7 
اا اك 


ا تت رنت انمت ارو ان 


AI TT 
اعت به وصححه‎ 


الشيغ ها محرا ناري 


زرو 


بض لامزللق لضير 
اھر 0ے کرد چو 


داك 


ا ر تات رات لانت ا رای 


2 کال ١‏ 
رك رص ب 
لطاع ة وال ركالوزجع 


لاض 


الموضوع '| عاص ١‏ 
ترجمة أبي عبد الله القرطبي ولت ون ناته اجام ماناو سو موب OEY‏ 
خطبة الكتاب وفيها الكلام على علو شأن المفسرين لوطو نوم قتا ف E‏ ۱/۱ 
ذكر سبيل القرطبي في التفسير IN NIRS ax‏ 


باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به :/١‏ 
باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى وما يكره منها وما يحرم واختلاف الناس في ذلك» 

وفيه الكلام على تأثير القرآن في رسول الله 5ة . ع قي N‏ 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره» وما ورد في ذلك من الآثار والوعيد . .. VI‏ 
باب. ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه علماً وعملاء والمراتب 


التي ينبغي لحامل القرآن أن يبلغها E e.‏ ور ENN SSS‏ 
اها جاه في عراب الفرآن واه والح هليف :ونوا من قرا القران مرا EN e‏ 
باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله ‏ . . . . N CA eae‏ 
باب مأ جاء في حامل القرآن» ومن هوء وفيمن عاداه ل ل ا Ne‏ 
باب ما يلزم قارىء القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته» وما يستحب أن يفعله عند 

ختمه لي اا اواج ال ا ا م * لا 
باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأيء والجرأة على ذلك ومراتب المفسرين. 

وفيه شيء من وجوه التفسير TI SSSA Ss LS‏ 
باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ VIN RS SS E‏ 
باب كيفية اتمم والفقه لكتاب ال تعالى وس نيه تق وما جاء أنه ُهَل على من تقدّم . 

العمل به دون حفظه RASS ae‏ ل ؟ 


باب معنى قول النبي 5ة : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» 2/1 

فصل في قول كثير من العلماء أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة . wee...‏ 85/0 

فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام بن حكيم في أن القرآن نزل على سبعة أحرف 1/١‏ 

باب ذكر جمع القرآن» وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواهاء وذكر من حفظ 

القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي 5ة A‏ 
4V‏ 


الموضوع فهرس الموضوعات ج /ص 


فصل في الرد على الحلولية والحشوية.القائلين بقدم الحروف والأصوات ...00 /هه 
فصل في طعن الرافضة في القرآن اناد م ال ل تمد مودو ضمت لاه 
باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشکله. ونقطه وتحزيبه وتعشيره. وعدد حروفه 

وأجزائه وكلماته وآيه AN o... E A EES ESS SARS‏ 
باب ذكر معنى السورة والآية والحرف SS‏ ا E.‏ 
باب هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا اط APY. Sees‏ 
باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ع م م ا ALL‏ 
فصل في أن المعجزات على ضربين م اك ا امو NIIN eS SE‏ 
باب في التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن وغيره م ال سخ ال VAN‏ 
باب فيما جاء من الحجة في الرة على من طعن في القرآن. وخالف مصحف عثمان 

بالزيادة والنقصان AINE SST ES SR a‏ 
القول في الاستعادة. وفيها اثنتا عشرة مسألة ANNs ce ES‏ 
الكلام على البسملةء وفيها سبع وعشرون مسألة ا E SAO‏ 


وفيها أربعة أبواب: 


الباب الأول: في فضائلها وأسمائها ومعانيهاء وفيه سبع مسائل ee]‏ م و AN‏ 
الباب الثاني : في نزولها وأحكامهاء وفيه عشرون مسألة EE N‏ 
الباب الثالث: في التأمين» وفيه ثمان مسائل ا E‏ ست و LIVEN‏ 
الباب الرابع : فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين» 

وفيه ست وثلاثون مسألة م ما و ا SASS‏ ا O‏ 

تفسير سورة البقرة 

الكلام في نزولها وفضلهاء وما جاء فيها OE, CESSES‏ 
تفسير قوله تعالى: «الم. ذلك الكتاب . .  .‏ وبيان الأقوال الواردة في أوائل السور 

المفتتحة بالحروف الت oth veci... RE O N‏ 
الكلام على هداية القرآن» وفيه ست مسائل لع ا وف عرو Seah‏ روف 
تفسير قوله تعالى : «الذين يؤمنون بالغيب. . .) الآية. وفيه منت وعشرون مسألة: 

الكلام على الإيمان بالغيب» وعن الصلاة NIN Rens e‏ 
بحث في الرزق وإنفاقه ea‏ لت الا ام وبا او ل واي ا 4ن 


الموضوع ۲ سورة البقرة ج/ص 


تفسير قوله تعالى : 8إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. . . » الآية. 


بيان حال الكافرين ومآلهم . ومعنى الكفر مجحو بم اا مو لط ا ل VATA‏ 
تفسير قوله تعالى : #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) الآية. وفيه عشر مسائل: بيان 
الختم على القلوب وعلى السمع وعلى البصر eae Ss TEY‏ ل 
ذكر أقوال العلماء في إمساك النبيّ يفت عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم د ..... AA‏ 
ذكر ما قيل في خلق السموات والأرض. وما ورد في ذلك من الآيات, والاختلاف فيها  "04/١‏ 
بحث في تنصيب الخليفة » والكلام على الإمامة العظمى ب اام فا 
بحث في تسبيح الملائكة ب و اح لمن توب عع وا بمو امت ات ا VVE‏ 
بحث في كيفية خلق آدم عليه السلام واشتقاق اسمه Rea Re‏ ف مد “ار 
ذكر اختلاف العلماء في معنى الأسماء التي علمها آدم TAT ESSA‏ 
بحث في أيما أفضل : الملائكة أم بنو آدم؟ او ا N BEDS lo‏ 
بحث في السجود» ومعنى سجود الملائكة TOT LAO Sad‏ 
بحث في إبليس لعنه الله eS‏ مرا قم اجات عضوو طون ماخ تسو TAN,‏ 
الكلام على الجنة وسكنى آدم وحواء فيها. وفيه ثلاث عشرة مسألة تحت امس طمن AVN ١‏ 
ذكر الخلاف في الشجرة» وكيف أكلا منها ON roa SES‏ 
مطلب في الأنبياء» وهل وقع منهم صلوات الله عليهم صغائر من الذنوب يؤاخذون بهاء 
ويعاتبون عليها أم لا؟ es‏ ااا رن 
بحث في الأمر بقتل الحيات» والكلام في تشكيل الجن بهاء وإسلام الجن والتبليغ 
إليهم . وفيه بعض أحوالهم ؤشيء من أخبارهم 1 1 1 1 1 1 NOL. Se‏ 
بحث في الكلمات التي تلقاها آدم ا و ITI‏ 
بحث في أخذ الأجرة على تعلم القرآن والعلم. واختلاف العلماء ء في هذاء وفي أخذ 
الأجرة على الصلاة Oe‏ و ا 
بحث في الزكاة ENN sv... E o‏ 
بحث في معنى قوله : #واركعوا مع الراكعين) وجملة من أحكام الصلاة 0 FEIN‏ 
بحث في اختلاف العلماء في كيفية إنجاء بني إسرائيل الو نمطي ا 
بحث في يوم عاشوراء» وهل هو اليوم التاسع من المحرم أو العاشر؟ 0 روات 
الكلام على الأربعين يوماً. وما وقع فيها من بني إسرائيل 5-00 ا Fol‏ 
بحث في معنى الشكر AVAN SL ASA LARS a‏ 
الكلام على المنّ والسَلْوَى EN ics. 0000 lT‏ 
٠٠‏ بحث في الاستسقاء SE SDs OSES‏ اا ااا 


الموضوع فهرس الموضوعات ' ج /ص 


طلب اليهود استبدال المْنْ والسلوى بالبقل. وذكر الأصناف التي طلبوهاء ا 0/١‏ 


بحث في أكل البصل والثوم» واختلاف العلماء فيه ee‏ حاط ا ل ا COIN‏ 
الكلام على الملل وفيه ثمان مسائل ا م FIS‏ 
القول في سبب رفع الطور 1 ل لاط ف و ا ا قي EIN‏ 
. اعتداء اليهود في السبت ومسخ الله إياهم EN SANSA‏ 
ذكر اختلاف العلماء في الممسوخ هل ينسل أم لا؟ لابه الك رفوي امم CEN oa‏ 
القول في أمر الله اليهود بذبح البقرة» والبحث في شأنهاء وما ورد في ذلك ....... ENN‏ 
بحث في معنى قوله : طإوإذ قتلتم نفسا) وسبب القتل OE ars eek‏ 
بحث في القسامة وأحكامها SS‏ نو اوها ولتي جك الاق 
موجب القسامة ايا ا ااا COA SENSES‏ 
بحث في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ Se‏ ا AVIN‏ 
ش ooo‏ 


۷۰ 


الموضوع ؟ س سورة البقرة ج /ص 
ا 3 ل لور E‏ س ت ا 


فهرس الحزء الثاني 


تفسير قوله تعالى : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . . . » الآية. فيه أربع مسائل AY e‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا لَقَُوا الذين آمنوا قالوا آمتا) الآية ا IR‏ 
: تفسير قوله تعالى : (ومنهم أمُيُون لا يعلمون الكتاب إلا أمَاني . . . » الآية. فيه أربع 

مسائل : اا و اانه باه اروم لحل امه نبجو الخدم ووه وم مي هه 8/17 


تفسير قوله تعالى : ظفَوَيْلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. . .€ الآية. فيه خمس 
مسائل : معنى الويل واختلاف العلماء فيه . أوّل من كتب بالقلم . التحذير من التبديل 


والزيادة في الشرع تعيب جه و بكو وو جب ل نه + VIN‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا لن. تمسّنا الثارٌ إلا أياماً ممدودة. ..» الآية. فيه ثلاث 

مسائل : الاختلاف في سبب نزولها IE. Sent a‏ 
تفسير قوله تعالى : لى من كسب سيئة. . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: الكلام على 

«بلى ونعم». معنى السيئة . بيان أن المعلّق على شرطين لا يتم بأقلهما ا الا 


تفسير قوله تحالى : «وإذ أخذنا ميثاق د بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله . ...¢ الآية. فيه 
عشر مسائل : الاختلاف في الميثاق. ل على بر ر الوالدين واليتامى وذي القربى 


والمساكين . الأمر بالإحسان إلى جميع الناس SD E LR aS‏ ۱۲/۲ 
تفسير قوله تعالى : ثم أندو هؤلاء تقتلون أنفسكم . . . € الآية. سبب نزول هذه الآية. 

الكلام على الاسارى ونك الأسرى ANE MN 1 aS‏ 
تفسير قوله تعالق : «ولقد آتينا موسى الكتاب وَقَفْيْنَا. . . » الآية. معنى التففية. بيان ما 

أوتيه عيسى غليه السلام من البيّنات» ومعنى روح القدس .ا مام قافاة مامه قف هما مه مه ۳/۲ 
تفسير قوله تعالى : «بئسما اشترَوا به أنفسهم. . . » الآية. الكلام في «بئسماء  .....‏ ”517/7 


يضف 


الموضوع فهرس الموضوعات 

تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءكم موسى بالبيئنات. الاية . الكلام على البينات 

١ 0‏ ورل اانا يناكم ورقعنا فوتكم الور ا 0 
اليهود على الحياة têo SSE an Re‏ 

تفسير قوله تعالى : «قل مَّن كان عدوأ لجبريل. . . » الآية. الكلام على سبب نزولها. 
بيان ما في جبريل وميكائيل من اللغات aE RRS Eyê a e‏ 


تفسير قوله تعالى : طوائَبَعُوا ما تَنْلُوا الشياطينٌ على مُلْك سليمان. . . 4 الآية. فيه أربع 
وعشرون مسألة: الكلام على السحر وأصله. الاختلاف في هل له حقيقة أو لا. من 
السحر ما يكون كفرا من فاعله. الفرق بين السحر والمعجزة. اختلاف الفقهاء في 
حكم الساحر المسلم والذّميٌ . الكلام على هاروت وماروت E EES‏ 
تفسير قوله تعالى : طيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رَاعِمًا. . . 4 الآية. فيه خمس مسائل : 
بيان أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يتخيّروا من الألفاظ أحسنها. الكلام على سَدّ 
الذرائع وحمايتها .................: EE E EEE‏ 
تفسير قوله تعالى : اما نَنْسَخْ من آية أو نُنسِها. . .€ الآية. فيه حمس عشرة مسألة: 
الكلام على سبب نزول هذه الآية. بيان النسخ في كلام العرب وحكمه. اختلاف 


العلماء في الأخبار هل يدخلها النسخ . بیان الطرق لمعرفة الناسخ ا ا ل 
تفسير قوله تعالى : دود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يُرَدُونكم . .» الآية. فيه مسألتان: 
الكلام على الحسد وان فة تيون وقتحمودا لسكا اداو الم يل فور سوا م اقل واه 


تفسير قوله تعالى : «ومن أظلم ممن مع مساجد الله. ..» الآية. فيه سبع مسائل: 
اختلف في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت. خراب المساجد يكون حقيقياً ويكون 
مجان . لا يجوز نقض المسجد ولا بيعه. في الآية دليل على أن الكافر ليس له دخول 
المسجد بحال e‏ لمجم أله ماشه فض وما مم ف فوم وه 

تفسير قوله تعالى : وله المشرق والمغرِبُ. . .€ الآية. فيه خمس مسائل: اختلاف 
العلماء في معنى «فأيئما ولوا . الكلام على استقبال القبلة في الصلاة . التنقل 
على الدابة. صلاة الجنازة على. الغائنت: اختلف في تأويل الوجه المضاف إلى الله 
تعالى في القرآن والسنة لو SSS EA RG‏ لوي اوش RS‏ 

تفسير قوله تعالى : «بديعٌ السموات والأرض. . .€ الآية . فيه ست مسائل: الكلام على 
البدعة وبيان معانيها. بيان أن الأمر في قوله : «وإذا قَضَى أمرأً» ينصرف على أربعة 

YN ARES ا ا‎ a e عشروجها‎ 

تفسير قوله تعالى : «ولن لي ولا النصارى. . .€ الآية. فيه مسألتان: 
الكلام على الدين والملّة والشريعة. بيان أن الكفر كله مِلَهٌ واحدة ED‏ 

تفسير قوله تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يَتَلُونهُ. . . 4 الآية. الكلام على هذه الآية 

۳۸ 


1/۲ 
oV/۲ 
11/۲ 
۷۰/۲ 


۷1/۲ 


۷4/۲ 


۸1/۲ 


۹۳/۲ 


الموضوع ۲ سورة البقرة ج رص 


وفيمن نزلت QOP, ao ASAS EES‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ ابتلى إبراهيم رَبه بكلمات فأتمهن. . . » الآية. فيه عشرون 
مسألة: الكلام على نسب إبراهيم. اختلاف العلماء في المراد بالكلمات. الكلام 
على الختان واختلاف العلماء فيه. الكلام على الاستحداد. الكلام على تقليم 
الأظفار. تنظيف اللثة وِتَنْقِيّة البراجم. الكلام على قصّ الشارب. الكلام على 
الشيب . معنى الذّرية وما فيها من اللغات , المراد بالعهد في قوله تعالى : : طلا ينال 
عَهْدِي الظالمين) . الكلام على الإمامة ومن يكون إماماً. القول في أن الصبر على 
طاعة الإمام الجا ر وى من الخروج عليه AS SSIES EE‏ 
تفسير قول تعالى : زر عط ليت نايا للنامن: . . » الآية. الكلام على إقامة الحدٌ 
في الحرم . قول عمر رضي الله عنه: وؤافقت ربي في ثلاث». الكلام على مقام 
إبراهيم . الكلام على الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها. اختلاف العلماء أيما أفضل 
الصلاة عند البيت أو الطواف به E SESE‏ 
تفسير قوله تعالى : «#وإذ قال إبراهيم زت اجعل هذا بلدا آنا . ..» الآية. فيه ثلاث 
` مسائل: الكلام في مكة. وهل صارت حَرَماً بسؤال إبراهيم أو كانت قبله كذلك .. ١١/*‏ 


تفسير قوله تعالى : «#وإذ يرفع إسراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. . .€ الآية. 


اختلاف العلماء فيمن بنى البيت أوَلا وأسّسه OE ê‏ اها E‏ فرحو ئها ورم e OS e‏ 1۲۰/۲ 
تفسير قوله تغاى + ربا واجعلنا لمن الك € .معنن الامة بيان الميراد 

بالمناسك. وأصل النسك في اللغة ES‏ ولسوا ا او و 
تفسير قوله تعالى : ربا وابعث فيهم رسولاً منهم . ..# الآية. المعنى المراد من ١‏ 

IY RS [1 SRS ARL A RAO الحكمة‎ 


تفسير قوله تعالى : «إإذ قال له رَْه أسْلِم . . . » الآية. معنى الإسلام في كلام العرب . ١4/7‏ 
تفسير قوله تعالى : طووَصَّى بها إبراهيم بيه ويعقوبٌ. . . » الآية. الكلام على أولاد 


إبراهيم ES , ١,‏ ار ب ا CS‏ ا EOL‏ 
تفسير قوله تعالى : تلك أُمَّةٌ قد خَلَتُ. . . 4 الآية. مذهب أهل السنة والجبرية | 

والمعتزلة في أفعال العباد II HOSS SAS ee‏ 
تفسير قوله تعالى : «صِبْغة الله ومن أحسنْ من الله صِبْغة. . . 4 الآيات. بيان المراد 

EEL A e e بالصبغة . الكلام على الإخلاص‎ 


تفسير قوله. تعالى : #سيقول السفهاء من الناس. . . » الآية. فيه إحدى عشرة مسألة : 
المراد بالسفهاء هنا. الكلام على سيب نزول هذه الآية. الاختلاف في وقت تحويل 
القبلة . الاختلاف في كيفية استقبال الرسول عليه السلام لبيت المقدس . الكلام على 
أن في هذه الآية دليلا على جواز سخ السنة بالقرآن. وعلى جواز القطع بخبر 
الواحد» وعلى أن من لم يبلغه الناسخ ا لد 57 ١1/17 Seen‏ 
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تفر قولة 'تعالى : (وكذلك جعلناكم َة وَسَطاً. . . » الآية. يار نار دي 

الوسط . الكلام على قوله : وما كان الله لِيُضْيعْ إيمانكم» eem os‏ اما 
تفسير قوله تعالى : قد نَرَى نَقَلْبَ وجهك في السماء. . . الآية. الكلام على الشطر. 

بيان أن الكعبة قبلة في كل أفق . اختلف هل فرض الغائب استقبال عينها أو جهتها 10۸/۲ 
تفسير قوله تعالى: «ولكلٌ وِجَهَةٌ هو مُوَلْيهَا. . . الآية. فيه أربع مسائل: معنى 


الوجهة . الحث على المبادرة بالصلاة أول وقتها ا 3 LY‏ 
تفسير قوله تعالى : طفاذكروني أذكركم . . . 4 الآية. بيان أصل الذكر ومعناه. الكلام 
على الشكر ا اب ا اف EASE‏ بولسا VTE esse‏ 
تفسير قوله تعالی : «ولََلونُكُمْ بشيء ان والجوع . . . 4 الآية. معنى البلاء. 
الكلام على الصبر وما جاء. فيه NTA OSes eos‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذين إذا أصابتهم دي : ...¢ الآية. فيه ست مسائل: معنى 
المصيبة واشتقاقها. من أعظم المصائب المصيبة في الدّين تسيو ومو “ا 


تفسير قوله تعالى : إن الصُفًا والمروة من شعائر الله. . .4 الآية . فيه تسع مسائل: 

الكلام على الصفا والمروة وما هما. أصل الصفا في اللغة. معنى الشغائر. طوافه يز 

بالصفا والمروة حين قدم مكة. اختلاف العلماء في وجوب السعي بين الصفا 

والمروة. لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكيا إلا من عذر ....... \VV/Y‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. .  .‏ الآية. فيه سبع مسائل : 

اختلف في هذه الآية هل هي عامة في كل من كتم حقّاًء أم خاصة باليهود. لا يجوز 

تعليم المبتدع الجدال. ولا نشر الرخص في السفهاء في الآية دليل على وجوب 


العمل بقول الواحدٍ AEN SE A ECS RSE‏ 
تفسير قوله تعالى: «إن الذين كفروا ومَانُوا وهم فار . (١‏ الآيات. القول في أن 
الكافر المعيّن لا يجوز لعنه. الخلاف فيي لعن العاصي المعين eee‏ ل 


تفسير قوله تعالى : طوَإلَهُكُمْ لَه واحد. . . » الآية. فيه مسألتان : سبب نزول هذه الآية  ١40/17‏ 
تفسير قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض. . . » الآية. فيه أربع عشرة مسألة : 
بيان ما في السموات والأرض من آيات. القول في اختلاف الليل والنهار. 
واشتقاقهما. الكلام على الفلك وركوب البحر. الكلام على الرياح وتصريفها 
وأسمائها. الكلام على السحاب . دليل الوحدانية NYY Se ae‏ 
تفسير قوله تعالنى : يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طياً. . . » الآية. فيه أربع 
مسائل : سسا نزول هذه الآية. . معنى الطيب والحلال. النهِي عن اتباع خطوات 


الشيطان» وما هى خطواته AVI AR RAS‏ 
تفسير قوله تعالى : طوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. . . » الآية. فيه سبع مسائل : أقوال 
العلماء فى التقليد . . .. ا ا ET aE‏ 
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تفسير قوله تعالى : «إنما حَرّمْ عليكم الميتة والدّم. . . © الآية . فيه أربع وثلاثون مسألة : 
الكلام في تحريم الميتة واستثناء السمك منها. اختلاف العلماء في جواز الانتفاع 
بالميتة أو بشيء من النجاسات. القول فى جلد الميتة وشعرها وأنفحتها ولبنها. وإذا 
وقع في القدر حيوان طائر أو غيره فمات. اتفاق العلماء على أن الدم حرام نجس . 
يان تجريع ج الصوين وشنيدية وشغرة اتاق لفط الكلام فيما هل به به لغير الله . 
الترخيص للمضطر في الأكل من الميتة بقدر ما سد رمقه. وبيان الاضطرار. حكم 
المضطر إلى شرب الخمر والتداوي بها اا ل ان ومو اد ف ان و الا م ا 

تفسير قوله تعالى : «إليس اليرٌ أن مُولُوا وجوهكم . .€ الآية. فيه ثماني مسائل : بيان أن 
البر هو الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. الرد على اليهود والنصارى في ادّعائهم حصر 
لبر على قبلتهم . الكلام في المال هل فيه حن سوى الزكاة EES‏ 

تفسير قول تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاصٌ في القَتلى. . . 4 الآية. فيه 
سبع عشرة مسألة: سبب مشروعية القصاص وكيفيته . بيان الخلاف في أخذ الدّية من 
قاتل العمد. اختلافهم فيمن قتل بعد أخذ الدية 0 

تفسير قوله تعالى : «ولكم في القصاص حياة. ..» الآية. فيه أربع مسائل: !ا 
العلماء ء على أنه لا يجوز لأحد أن يقتصٌ من أحد حقّه دون السلطان e‏ 

تفسير قوله تعالى : : «كتب عليكم إذا حضَرٌ أحدكم الموتثُ. » الآية. فيه إحدى 
وعشرون مسألة: : الكلام في مشروعية الوصية ة. اختلاف العلماء ء في وجوب الوصية 
على من خلّف مالا. اقرف أن أله لا. خرن لانيل أن بوطلا بأكثر من الثلث . إجماع 
العلماء ء على أن للإنسان أن يغيّر وصيته ويرجع فيما شاء منها. اختلف العلماء فى هذه 
الآية هل هي منسوخة أو مُحْكمة. الكلام في الوصية للأقربين وغيرهم. الاختلاف 
ال ل ا ا 


ل الذي ا ا لە لر ا ا . 
تفسير قوله تعالى : فمن خاف من مُوصٍ جَنَفا أو إثماً: . . 4 الآية. فيه ست مسائل : 
في الآية دليل على الحكم بالظن. الكلام على أن الصدقة في حال الحياة والصحة 
أفضل منها عند الموت ES‏ 000101 0 ااا O‏ 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كيب عليكم الصيامُ. . . » الآية. فيه ست 
مسائل : الكلام على الصوم لغة وشرعا. فضل الصوم . اختلف أهل التأويل في موضع 
التشبيه» هل يرجع إلى وقت الصوم وقدره. أو هو راجع إلى أصل وجوبه» أو على 


تفسير قوله تعالى : [إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر» فيه ست عشرة مسألة: الكلام 
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والقصر. اتفاق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيّت الفطر. 
اختلافهم في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر. الكلام على قضاء ما أفطره 
الصائم . الاختلاف فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه. القول فيمن 


مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه SAA‏ ل امن VATA‏ 
تفسير قوله تعالى : «وعلى الذين يُطيقونه فِذْيّة. . . 4 فيه خمس مسائل: هل الآية 
منسوخة أو محكمة . الاختلاف فى مقدار الفدية AVN dee e‏ 


مسألة : الكلام على رمضان واشتقاقه. هل يقال رمضان دون أن يضاف إلى شهر. 
الاختلاف في ثبوت هلال رمضان. القول فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال 
شوال. الكلام في اختلاف المطالع. القول في أن القرآن نزل في أوقات مختلفة . 
ماذا يجب على الكافر إذا أسلمء أو على الصبي إذا بلغ في رمضان. الكلام في رؤية 
هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهارا. القول فيما إذا اختلف الناس في آخر يوم 


من رمضان . التكبير في آخر رمضان وبيان لفظه ETE SSSR‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا سألك عبادي عني . .. » الآية. فيه أربع مسائل: الاختلاف في 
سبب نزول هذه الآية . الكلام على الدعاءء وما يمنع من إجابته ALT e ge‏ 


تفسير قوله تعالى : لأُجِلَ لكم ليلةَ الصيام الرّفْتُ إلى نسائكم. .  .‏ الآية. فيه ست 
وثلاثون مسألة : الكلام على سبب نزول هذه الآية. معنى الرفث في كلام العرب. 
الاختلاف في الحد الذي يجب به الإمساك. الكلام على النية. في الصيام . ما ذكر في 
قوله : «الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» القول فيمن أفطر في رمضان 
عامداً. اختلافهم فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في رمضان. من جامع ناسیا 
لصومه أو أكل. الكلام فيمن قبل أو باشر وهو صائم. القول في صحة صوم من طلع 
عليه الفجر وهو جنب. الحائض تطهر قبل الفجر في رمضان. إن ظَنّ أن الشمس قد 
غرّبت لغْيْم أو غيره فأفطر. النهيّ عن الوصال في الصوم . يستحب للصائم أن يصوم 
ستة أيام من شوال. الكلام على الاعتكاف لغة وشرعاً. إجماع العلماء على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ما يلزم المعتكف ET Ea‏ 


تفسير قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.. . . الآية. فيه ثماني مسائل: 

الكلام على سبب نزول هذه الآية. ما يقع عليه اسم الباطل. الأقوال في أن حكم 

الحاكم على الظاهر لا يغيّر حكم الباطن. النْهِيُ عن الإدلاء إلى الحكام بالحجج 

الباطلة . اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال, قل أو كثر أنه يمسق 

بذلك OLE CONE e‏ 
تفسير قوله تعالى : «يسئلونك عن الأهِلّة. . . © الآية. فيه اثنتا عشرة مسألة: الكلام على 

سبب نزول هذه الآية. معنى الهلال. جعلت الأهلة مواقيت لزوال الإشكال في 
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الآجال والمعاملات وغيرها. كان الأنصار إذا خجوا وعادُوا لا يدخلون من أبواب 
بيوتهم » فنْهُوا عن ذلك : الكلام على الخمس مقاعي سوط سأر SRT‏ 
تفسير قوله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. . . 4 الآية. فيه ثلاث 
مسائل: بيان أن هذه أول آية نزلت في الأمر بالقتال. الكلام على صلح الحديبية. 
النهي عن الاعتداء في قتل الصبيان وما أشبههم إلا أن يكون لهم إذاية EE‏ 
تفسير قوله تعالى : «واقتلوهم حيث ثِفتُمُوهم. . . » الآية . فيه خمس مسائل : الكلا 
على القتال عند المسجد الحرام .... SESS‏ 
تفسير قوله تعالى : إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة . . . * الآية. فيه مسألتان : كيان 
تفسير قوله تعالى : الشَهْرٌ الحرام بالشهر الحرام والحُرّماتٌ قصاص. . . 4 الآية. فيه 
عشر مسائل : القول في سبب نزول هذه الآية. هل لمن تعدّى عليه في مال أو جرح 
أن يتعدّى بمثل ما نخدي به عليه أو أن أمور القصاص وَقفٌ على الحكام . اختلاف 
العلماء في المكافأة في أخذ الحقوق هل تُسمّى عدواناً. اختلافهم فيمن استهلك أو 
افد كينا من التحيوان أو العروض التي لا تُكال ولا توزن. القول في أن هذه الآية 


أصل في المماثلة في القصاص AS SES‏ ا ا 


تفسير قوله تعالى : «وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَهلّكة. . . © الآية. فيه 
ثلاث مسائل : أقوال العلماء في الإلقاء باليد إلى التهلكة. اختلف العلماء في أقتحام 
الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده ل RA‏ 
تفسير قوله تعالى : ظوأْتِمُوا الحج والعُمْرَة لله4 الآية. فيه سبع مسائل: اختلف العلماء 
في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله . الكلام على مواقيتٍ الحج . الدليل على 
. وجوب العمرة توصي a E‏ احتلاف 
العلماء ع في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويغتق هذا قبل الوقوف 
بعرفة ا كاوه اخ م بعاد امامت نكا EOE E ESET‏ 


تفسير قوله تعالى' : (فإن أحصرتم فما اتير من الهدي) . فيه اثنتا عشرة مسألة : أقوال ٠‏ 


العلماء ء في الإحصار في الحج . ماذا يجب على المخصَّر. القول في الحاصر. 
الكلام ني الحلق والهدي . بيان الخلاف في الإطعام في فدية الأذى» وبيان مكانها. 
الكلام على التمتع والإفراد والقران. الترخيص في الصوم لمن لم يجد الهَذْي 
تفسير قوله تعالى : «الحجٌ أشهرٌ معلومات. . . 4 الآية. فيه أربع عشرة مسألة: 
الاختلاف في الأشهر المعلومات. الاختلاف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج . 
معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج e‏ 
تفسير قوله تعالى : #ليس عليكم جنا أن معد دعم فيه مسألتان: جواز 
1 التجارة في الحج للحاج سمط ا سمل اليك اه كارن ام وتطامقا ياي ET ETE‏ 
“فسير قوله تعالى : «فإذا أفضتم من عرفات. . .€ الآية. فيه ست عشرة مسألة : الكلام 
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على عرفات والوقوف بها. بيان فضل يوم عرفة . اختلاف العلماء في هيئة الصلاة 


بالمزدلفة اجام على العبيت بالمزدلفة ERE eas‏ 
تفسير قوله تعالى : ثم أفيضوا من حيتٌ أفاض الناسٌ . . . » الآية. فيه أربع مسائل: 
الك ea ELSES Sess E‏ 
تفسير قوله تعالى : (فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله . SES E‏ 
المناسك م أ االو ااا ا ب او DS‏ ا ا e‏ 


تفسير قوله تعالى : : +ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. . . # الآية. فيه ثلاث 
مسائل: الاختلاف في تأويل الحسنتين. القول في أن هذه الآية من جوامع الدعاء 
التي عمت الدنيا والآخرة مشا تنوف وني DEAN‏ مادا ور 0 
تفسير قوله تعالى : «أولئك لهم نصيب مما كسبوا. . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان 
أن الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره فيكون له ثواب ا e SERS‏ 
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تفسير قوله تعالى : «واذكروا الله في أيام معدودات» وما فيه من الأحكام وفيه ست 
مسائل EAD‏ وق EEA SELLS‏ 
تفسير قوله تعالى : إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه). وبيان ما فيه من الأحكام» وفيه 
إحدى وعشرون مسألة Sse‏ ااا 
تفسير قوله تعالى : ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. . . © الآية. وفيه 
ثلاث مسائل .... ا و ا الل واوا ل E‏ 
تفسير قوله تعالى ١‏ لزان تولى سن فيا الأرضر يت ها . . » الآية e‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم . . . 4 الآية TE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله» الآية. وأقوال 
الخ لما في سن تزولها Ss‏ 0 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. . . 4 الآية م 
٠‏ تفسير قوله تعالى : طإفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات . . . » الآية ÊS‏ 
تفسير قوله تعالى : ههل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. . . 4 
الآية . وبيان الخلاف في معنى إتيان الله والملائكة في ظلل AAS‏ 
تفسير قوله تعالى : (إسل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيئة. . . » الآية TET‏ 
تفسير قوله تعالى : «زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. . . 4 
الآية. ومن المراد بها E E‏ ل ا 
تفسير قوله تعالى : كان الناس أمّة واحدة. . .4 الآية E A‏ 
تفسير قوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يأتكم مشل الذين خلوا من 
قبلكم . . . © الآية وسبب نزولها ٠‏ ةا اام مخز مره للد اب ا 
تفسير قوله تعالى : «يسئلونك ماذا ينفقون. . . 4 الآية. وسبب نزولهاء وفيها أربع 
مسائل اتنا قو الجسم جين تيا الخ مع واي لعا وف حور وتان مر 
تفسير قوله تعالى : «كتب عليكم القتال وهو كره لكم. . . » الآية. وفيها ثلاث مسائل 
تفسير قوله تعالى : «يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه. . .€ الآية. وفيها اثنتا عشرة 
مشالة ر DSR E E‏ 
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مبحث في المرتدٌ هل يستتاب أم لاء وهل يحبط عمله بنفس الردّة» وهل يورث 
تفسير قوله تعالى : «يسئلونك عن الخمر والميسر. . . 4 الآية. وبيان اشتقاق لفظ الخمر 
والميسر, وما فيها من المسائل 0 
تفسير قوله تعالى : (ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو الآية. وفيها ثلاث مسائل 
تفسير قوله تعالى : «ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. . . » الآية. وبيان ما 
كانوا عليه من معاملة اليتامى . وفيها ثمان مسائل 0 
تفسير قوله تعالى : «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. . .4 الآية. وبيان اختلاف 
العلماء في تأويل هذه الآية. وما جاء في نكاح الكتابيات وغيرهن. وهل هو جائز أو 
محظور. وفيها سبع مسائل ‏ ... اط ع ا قو جو و ع لووقا واكك بام او 
بيان اختلاف العلماء ء في التكاح بغير ولي . . ومن هم الأولياءء وني التكاح بقع على غير 
ولي ثم يجيزه الوليّ قبل الدخول. وفي منازل الأولياء وترتيبهم لاف م او 
تفسير قوله تعالى: «ويسئلونك عن المحيض. . . » الآية. وبيان معنى الحيض 
واشتقافه. واختلاف العلماء في مقداره» وفي مباشرة الحائض وما يستباح منهاء وفي 
الذي يأتي امرأته وهي حائض . وفي هذه الآية أربع عشرة مسألة 2070000 
تفسیر قوله تعالى : «إنساؤكم حرث لكم . . . » الآية. وفيها ست مسائل ا 
تفسير قوله تعالى : «ولا تجعلوا لله عُرْضة لأيمانكم . . . € الآية. وفيمن نزلت. وفيها 
أربع مسائل as‏ لكو كد ع لخ اده EREDAR‏ مشا مه 
تفسير قوله تعالى : «للذين يؤلون من نسائهم . . . » الآية. وذكر اختلاف العلماء فيم يقع به 
: الإيلاء من اليمين, واختلافهم فيمن حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر. وني الإيلاء 
في غير حال الغضب . وني معنى الفيء. وفيها أربع وعشرون مسألة E‏ 
تفسیر قوله تعالى : م يؤاخذكم الله باللّفُو في أيمانكم . ..» الآية. وبيان اختلاف 
العلماء ء في اليمين اللْغْى وبيان معنى اليمين» وفيها أربع مسائل ل يت 
تفسير قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء». وبيان اختلاف العلماء 
في الأقراء . وفيها خمس مسائل ا و 0 
تفسير قوله تعالى : «وبعولتهنّ أحق بردهنّ». وبيان الاختلاف فيما يكون به الرجل 
مراجعاً في العدّة. وما يتعلق بالمراجعة . وفيه إحدى عشرة مسألة ل 
تفسير قوله تعالى : «ولهنّ مثل الذي عليهنَ بالمعروف. . . » الآية. وبيان معنى الدرجة 
التي للرجال على النساء ا ا ا اا الاي م SE‏ 


تفسير قوله تعالى : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبيان السبب . 


في تحديد الطلاق» واختلاف العلماء في لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة. 
وفيه سبع مسائل ا يك مان مودي RSA AEE‏ 


الموضوع 


ج /ص 


تفسير قوله تعالى : «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيثاً. . . الآية. وبيان 
جواز أخذ الفدية على الطلاق. واختلاف العلماء في جواز الخلع بأكثر مما أخذت. 
واختلافهم في الخلع هل هو طلاق أو فسخ » وبيان عدَّة المختلعة. وفيمن قصد إيقاع 
الخلع على غير عوض . وفيها حمس عشرة مسألة AE Ea‏ 

تفسير قوله تعالی : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجاً غیره). وذكر 
اختلاف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدّة, وفيما يكفي من النكاح» وما الذي 
يبيح التحليل. وفي نكاح المحلل هل هو جائز أم لا. وفيه إحدى عشرة مسألة 

تفسير قوله تعالى : «فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. . .€ الآية. وفيها أر 


مسائل EEE‏ سنب وأ جنم لواصم ا 
تفسير قوله تعالى «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمغروف. . . 4 الآية 
وفيها ست مسائل ش25 A‏ ا A‏ 
تفسير قوله تعالى : : «وإذا طلقتم النساء فبلغن 1 فبلغن أجلهنّ فلا تَعْضَلوهنّ. . . # الآية. وبيان 
معنى عضل الأزواج عن نكاح من يردن E‏ ا ا 1 


تفسير قوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. .4 الآية. وبيان 


اختلاف العلماء في الرضاع, :هل هو حق للأم أو حى عليها. والرضاعة المحرمة. 


الجارية مجرى النسب. وبيان معنى الحضانة ومن أحق بها. وبيان الوارث الذي عليه 
مثل ما على الأب . وفيها تمان عشرة مسألة LASS ES‏ ا ل EEE‏ 
تفسير قوله تغالی : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. . . » الآية. والكلام على 
عدّة المتوفى عنها زوجها. وبيان معنى تربص المرأة أوما يجب عليها صنعه. وفيها 
خمس وعشرون مسألة ا ا اي مرا ل ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : طولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» . وبيان. معتى 


التعريض بالنكاح للمرأة التي في العذة وجوازه» وبيان السر الذي حرم الله مواعدته . 


النساء» وذكر الخلاف فيه . وفيه تسع مسائل ‏ ........” E ERASE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . وماذا يكون بين 
الزوجين إذا حصل العقد قبل انتهاء العدّة. وفيه تسع مسائل ETE‏ 


تفسير قوله تعالى : «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهن 
فريضة. . . © الآية . وبيان حالات الطلاق. وما يجب على الزوج من المهر. والكلام 
على المتعة واختلاف العلماء فيها. وفيها إحدى عشرة مسألة 9 هشظ5ظ5 
تفسير قوله تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. . . » الآية. وبيان اختلاف 
العلماء في نسخ هذه الآية. واختلافهم في الرجل يخلو باتمرأة ولم يجامعها حتى 
فارقها. وفي هذه الآية ثمان مسائل OEE Ss‏ 
. تفسير قوله تعالى : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسسطى. . . 4 الآية. وبيان 
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اختلاف العلماء ء في تعيين الصلاة الوسطى . . ومعنى القنوت . وفيمن تكلم في صلاته 
عامداً أو ساهياً . وذكر حديث ذي اليدين . وفي هذه الآية ثمان مسائل N‏ 


جع /ص 


٠١م/ع‎ 


تفسير قوله تعالى : (فإن خفتم فرجالآً أو ركباناً. . . الآية. واختلاف العلماء في ٠‏ 


الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركباناً. . وفيها تسع مسائل ..... e‏ 
تفسير قوله تعالى : والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجاً. . . » الآية. وبيان أن عدّة 
الوفاة كانت حول في مبدأ الإسلام . وفي هذه الآية أربع مسائل E‏ 
تفسير قوله تعالى: طوللمطلقات متاع بالمعروف. . .€ الآية. وبيان اختلاف هل هي 
محكمة أم منسوخة EERE‏ 
تفسير قوله تعالى : الم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. . . » الآية. وقصة هؤلاء 
الذين خرجوا فرارا من الوباء. وكم عددهم» وفضل الصبر على الطاعون وبيانه . وفيها 
ست مسائل es ER‏ اا eR‏ سم ام الحو السو YEN‏ 
تفسير قول تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً. . . 4 الآية. وذكر حديث أبي 
الحداح» ومعنى القرض وفضله . وفيها إحدى عشرة مسألة EE‏ 

تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى . . . » الآية 
ر تعالى : (وقال لهم نبيهم إن ا يأتيكم التابوت . . . 4 الآية. وذكر 
معنى التابوت» وما كانت عليه بنو إسرائيل في الصنع بالتابوت» ومعنى السكينة والبقية 


وما قيل فيهما 00000 E ESE ASA TE Saa aA Aa‏ 
تفسير قوله تعالى : «فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر . . . » الآية. فيها 
إحدى عشرة مسألة و SS‏ ا ل OR‏ ا ا 
تفسير قوله تعالى : طإفهزموهم بإذن الله. . . » الآية. وذكر قتل داود لجالوت. واختلاف 
العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد من هم الم .قن وان دي اه برد :اا ل اهلقا #رزهد رمه طزة 
تفسير قوله تعالى : «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. . . » الآية. وبيان القول في 
تفضيل بعض الأنبياء على بعض . وبيان كرامة نبينا يل E TT‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم . . . » الآية  E ٠...‏ 
تفسير قوله تعالى : «الله لا إلّه إلا هو الحن القيوم. . .€ الآية. بحث في فضل هذه 
الآية. وبيان الشفاعة ومعنى الكرسي وذكر الخلاف فيه واوامافاء ار واء ا اماد ةان اماف 
تفسير قوله تعالى: لا إكراه في الدين...» الآية. وفيمن نزلت. وبيان معنى 
الطاغوت ESS‏ سو اموا ماخ متو يط كارك باذ ما ره د 
تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. . .€ الآية. وذكر من حاج 
إبراهيم وبيان نسبه ..... AND‏ مح NS es OSA‏ 


تفسير قوله تعالى : (أو كالذي مر على قرية. .  .‏ الآية. وبيان ما وقع بين سيدنا إبراهيم 
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جاص 
وبين افا ا 2 00 1 111 ا TAIT‏ 
. تفسير قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى» الآية. وآكر قصة 
سيدنا إبراهيم لما سأل ربه عن كيفية. إحياء 'الموتى وسبب سؤاله AVI a‏ 
تفسير قوله تعالى U‏ . . » الآية. وفيمن نزلت 
وفيها خمس مسائل ا ا ل ly‏ 
تفسير قوله تعالى : (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. 4 آلآية: وبيان معنى المنْ 
والأذى. وفيها ثلاث مسائل e‏ مك بد م ا TNT‏ 
تفسير قوله تعالى: طإقول معروف ومغفرة خير من صدقة. . .) الآية. وبيان القول 
المعروف . وفيها ثلاث مسائل O‏ ا 
تفسير قوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى. . . ¢ الآية. 
وفيها ثلاث مسائل د ان سمي ع ا وو و نامو مفو TATA SE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ومثل الذين ينفقون أموالهم ا 14/۳ 
تفسير قوله تعالى : «أيودٌ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل . . . » الآية ل NAF‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات. . .€ الآية. وبيان معنى 
الركاز» واختلاف العلماء في خكمه إذا وجد. وبيان ما يوجد من المعادن في الأرض . 
ويخرج منها. وفيها إحدى عشرة مسألة ET Sea SSE‏ 
تفسير قوله تعالى : «يؤتي الحكمة من يشاء. . . © الآية. وبيان معنى الحكمة والخلاف 
. فيها ا ا م م TAI‏ 
تفسير قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعما هي . . » الآية م اس A e‏ 
تفسير قوله تعالى : «ليس عليك هداهم . . . » الآية. وبيان سبب نزول هذه الآية rrv/r‏ 
تفسير قوله تعالى: «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. . . » الآية. وبيان هؤلاء 
الفقراء . .وبيان ما جاء في السؤال وكراهيته مدهب أهل الورع فيه. وفيها عشرة 
مسائل انج اع معام لوو ا وف لوانت واه لضي ال الس ارو ا 173/1 
تفسير قوله تعالى : «الذين ينفقون أموالهم بالليل والتهار. . .. الآية . وبيان أنها نزلت 
في علف الخيل المربوطة في سبيل الله وعن ادا بو TENE sea‏ 
٠‏ تفسير قوله تعالى : «الذين يأكلون الريا. . . » الآيات. وبيان ما تضمنته هذه الآيات من 
أحكام الرباء وجواز عقود المبايعات» والوعيد لمن استحل الربا وأصر على فعله. 
وفي ذلك ثمان وثلاثون مسألة ل م ا م ات TEVA‏ 
تفسير قوله تعالى : إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. . . » الآية. وبيان أن هذه الآية 
ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر. وبيان حالة من كثرت ديونه وطلب 
غرماؤه مالهم . واختلافهم في حبس المفلس . وفيها تسع مسائل دوا م ا 
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تفسير قوله تعالى : «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. . . الآية. وبيان أنها آخر آية 


نزلت Ae RASL ERS SE ESA‏ اا 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. . .4 
الآية . وبيان أنها تضمنت ثلاثين حكما. وفيها اثنتان وخمسون مسألة FN a‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة. . . » الآية. 
وقد تضمنت بيان معنى الرهن وأقوال العلماء فيه . وفيها أربع وعشرون مسألة .... 4٠1/۳‏ 
تفسير قوله تعالى : لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم. . . ) 
٠‏ الآية. وبيان معنى المحاسبة على ما فى النفس أو إخفاثه» وأن ذلك خاص أو عام. 
وهل هو منسوخ أو لا E‏ اا اس ود سا م A PE‏ 
تفسير قوله تعالى : «آمن الرسول بما أنزل إليه. . . » الآيات. وذكر سبب نزولهاء 
واختلاف العلماء في جواز تكليف ما لا يطاق. وفيها إحدى عشرة مسألة وفي تفسير 
هذه الآية نقص في الطبعة الأولى وهو صحفتان TELE OSE ES‏ 


OOO 


4° 
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فهرس الجزء الرابع 


تفسير قوله تعالى : ا الله لا إله إلا هو الآية. وفيها خمس مسائل: ما يتعلق بميم 
«الم» من الأبحاث. فضل سورة آل عمران. تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين. 


حديث وفد نجرا ea...‏ ا ESS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إنزل عليك الكتاب بالحق. . . » الآيات. الكلام على التوراة 
والإنجيل واشتقاقهما ل ا نك 
تفسير قوله تعالى : إن الله لا يخفى عليه شيء. . . » الآية اك e‏ 
تفسير قوله تعالى: طإهو الذي يصوّركم في الأرحام. . . » الآية. وفيها مسألتان: كيفية 
التصوير في الرحم . دليل وحدانيته تعالى ...: E‏ 


تفسير قوله تعالى : «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات . . . » الآية. وفيها 
تسع مسائل : أقوال العلماء في المحكم والمتشابه. الكلام على «أخر». معنى الزيغ . 
بحث في ل متبعي المتشابه وبيان أحكامهم . أقوال العلماء في قوله تعالى: 
«والراسخون في العلم» AS‏ ا ا 
تفسير قوله تعالى : «ربنا لا تزغ قلوبنا. . .€ الآية. وفيها مسألتان: الرد على المعتزلة 
في قولهم: إن الله لا يضل العباد. والرد على من قال: E‏ 
غير كسب 0001 E DR‏ 
تفسير قوله تعالى : «إربنا إنك جامع الناس . . . » الآية SOR‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا لن تغني عنهم . . . » الأية eens‏ 
تفسير قوله تعالى : «كدأب آل فرعون. . . » الآية e Î‏ 
تفسير قوله تعالى : : قل للذين كفروا ستغلبون. . . » الآية. رن ا 
لليهود عندما قدم المدينة 6 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
تفسير قوله تعالې : (قد كان لكم آية في فثتين. . . » الآية . والاختلاف في معنى الرؤية 
تفسير قوله تعالى : «زين للناس حب الشهوات. . . ¢ الآية. وفيها إحدى عشرة مسألة : 
الاختلاف فيمن يزين لهم الشهوات. بيان فتنة النساء. ذكر الخلاف في تقدير 
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الموضوع ٠‏ فهرس الموضوعات 


ساس ا *(غ 


القنطار. بيان اشتقاق الذهب والفضة. الكلام على الخيل وفضلها. ذكر معنى 


السائمة والأنعام والحرث . متاع الإنسان في الحياة الدنيا مقا ولوق لقاع ee a‏ 
تفسير قوله تعالى : طقل أؤنبئكم بخير من ذُلِكُمْ» الآية OE‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذين يقولون ربنا إننا آمنا. . . » الآيات. وذكر الخلاف في معنى 
«والمستغفرين بالأسحار» . والكلام على الاستخفار اخ ل أو EER e‏ 


تفسير قوله تعالى : «شهد الله أنه لا إله إلا هو. . . » الآية. وفيها أربع مسائل: بيان ما 
كان حول الكعبة من الأصنام . فضل العلم وشرف العلماء . معنى شهادة الله 
تفسير:قوله تعالى: طإن الدين عند الله الإسلام. . . » الآية. والمراد بمعنى الدين 
والإسلام في هذه الآية. بيان أن اختلاف أهل الكتاب كان على علم منهم بالحقائق 
تفسير قوله تعالى : «فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي قه. .4 الآية. وذكر معنى الوجه 
تفسير قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون. . . » الآية. وفيها ست 
مسائل: كيف كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء والصالحين. وجه الاستدلال على أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب قبل الرسالة . ما يشترط في الناهي . الكلام 
على تغيير المنكر الم ا مال و ا Ae‏ عو امات أ لوالو أ لو ااه 
تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصياً من الكتاب. ٠‏ .. » الآية : وفيها ثلاث 
مسائل : سبب نزولها. بيان وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم . شرائع من قبلنا شريعة 


تفسير قوله تعالى : «ذلك بأنهم قالوا. .  .‏ الآيات CSRS‏ 


تفسير قوله تعالى : طقل اللهم مالك الملك. . . » الآية والكلام في فضلها. اختلاف 
النحويين في «اللهم » SE E I O ees‏ وح ٠ E BO Sa‏ 
تفسير قوله تعالى : «تولج الليل في النهار) الآية 5 e‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء . ١‏ . » الآية . وفيها مسألتان: : نهي 
المؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء . بيان التقية ومتی تحل ايك وا ني اد اله رديه 
تفسير قوله تعالى : «إقل إن تخفوا ما في صدوركم . . . » الآيات EET‏ 
تفسير قوله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. . . € الآية معنى الحب وبيان 
محبة الله RS‏ و سوقم ESS SSeS‏ 
تفسير قوله تعالى : (قل أطيعوا الله والرسول. . . » الآية ORE RES E a‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحاً. . . » الآية. بيان آل إبراهيم وآل عمران. 
ذكر نسب عمران . بیان ما اختاره الله لكل نبي بذ 1 E‏ 
تفسير قوله تعالى : «ذرّية بعضها من بعض. . . » الآية REESE Ne‏ 
تفسير قوله تعالى : «إذ قالت امرأت عمران. . . » الآيات. وفيها ثمان مسائل: نسب 
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الموضوع سورة آل عمران 


اماه هران انها سبب نذرها. الكلام على نذر الولد. ذكر ما في قوله تعالى : 
«والله أعلم بما وضعت) من أوجه القراءات. وهل هو من قول الله تعالىء أم قول 
امرأة عمران. بيان أن الذرية قد تقع على الولد خاصة. وأن الشيطان ينخس جميع 
ولد ادم ESS EOS A‏ ف طرق SSS‏ و الح اس 
تفسير قوله تعالى ناريا دون ند . . » الآآيات معنى التقبل والإنبات» كفالة 
زكريا لامرأة عمران. بيان اللغات التي في زكريا. ٠خبر‏ حمل امرأة عمران. في الآية 
دليل على طلب الولد» ورد على جهال المتصوّفة. ما يجب على الإنسان نحو ولده 


وروجه نطقي أ NTS‏ اما انا CRS SE‏ عاو OKA‏ كوه تم قر فط a Ê‏ 
ر قله تعالى : «فنادته الملائكة وهو قائم. . .€ الآية. وبيان ما فيها من أوجه 
القراءات . معنى الكلمة والسيد والحصور نع لد به ar‏ مب هن اع لج هر ê RB URE E‏ ع ذه 
تفسير قوله تعالى : طقال رب أنى يكون لي غلام. . . » الآية. وبيان المراد بالرب هنا. 
معنى العقر والغلام 5 نوكل E‏ لح ل RD‏ قن ووو ون بود روا ال ل و ا ا ةا 


تفسير قوله تعالى : قال رب اجعل لي آية. . . » الآية. وفيها ثلاث مسائل: بيان الآية 
التي طلبها زكريا عليه السلام . معنى الرمز. بيان أن الإشارة تنزل منزلة الكلام 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قالت الملائكة يا مريم. . . » الآية. وبيان خير نساء العالم . ما 


جاء في نبوة مريم ولوق ميقم EES KES‏ عا لماكتو مكو وك اعجو ا ا 
تفسير قوله تعالى : يا مريم اقنتي لربك. . . » الآية NS‏ 0 


تفسير قوله تعالى : ذلك من أنباء الغيب نوحيه. .  .‏ الآية. وفيها أربع مسائل: معنى 
الإيحاء. استدلال العلماء بهذه الآية على إثبات القرعة. وأن الخالة أحق بالحضانة 
من سائر القرابات ما عدا الجدَّة ا ا ا ب N‏ 

تفسير قوله تعالى : «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. . . € الآية. وبيان اختلاف 
العلماء في معنى المسيح واشتقاقه . معنى الكهل»› عدد من تكلم في المهد 

تفسير قوله تعالى : «إقالت رب أنى يكون لي ولد. . . » الآية. وبيان كيفية خلق سيدنا 


عيسى عليه السلام ا ا ا ا EN‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويعلمه الكتاب والحكمة. . . 4 الآيات. وبيان معنى الأكمه 
والأبرص . ما أتى به عيسى عليه السلام من المعجزات N‏ 
تفسير قوله تعالى : «ومصدّقاً لما بين يدي . . . » الآية EY‏ 
تفسير قوله تعالى: طفلما أحس عيسى منهم الكفر. . . » الآيات. والكلام على 
الحواريين وسبب تسميتهم بذلك ا O‏ 
تفسير قوله تعالى : «ومكروا ومكر الله. . . » الآية. القول في تواطؤ اليهود على قتل 
سيدنا عيسى aS‏ و ا aA‏ 


ا (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ. . . الآية. وبيان 
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الموضوع فهرس الموضوعات ا 
ا ا ا 110 ات 


اختلاف العلماء في معنى وفاة سيدنا عيسى عليه السلام ورفعه, بيان أن المصاب هو 


من ألقي عليه الشبه OSD‏ وا و 17 
تفسير قوله تعالى : «فأما الذين كفروا. .  .‏ الآيات ETE aha SE‏ 


تفسیر قوله تعالى : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. . . » الآية. وبيان أنها نزلت بسبب ٠‏ 
وفد نجران.حينما أنكروا على النبيّ عليه السلام قوله : «إن عيسى عبد الله وكلمته؛ 7/4 
تفسير قوله تعالى : (فمن حابّك فيه من بعد ما جاءك. . . » الآية. وفيها ثلاث مسائل :- 


الدليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء. معنى المباهلة ا ا 
تفسير قوله تعالى : إن هذا لهو القصص الحق. . . » الآيات 200 ol i...‏ 


تفسير قوله تعالى : طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة . . . € الآية . وفيها ثلاث مسائل : 


خطاب النبي ية إلى هرقل ملك الروم a‏ ااا 
تفسير قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. . . » الآية. وسبب دعوى | 

كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على دينه NIE a‏ 
تفسير قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء حاججتم . . . » الآية. وفيها مسألتان: الكلام على 

ها أنتم » وطهؤلاء». المنع من الجدال لمن لا علم له ملحا ا ALE Sa‏ 
تفسير قوله تعالى : ما كان إبراهيم يهودياً. . . 4 الآيات ل OVE.‏ 
تفسير قوله تعالى : «ودّت طائفة من أهل الكتاب» الآية. وأنها نزلت في معاذ بن جبل 

وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم ل ا 
تفسير قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تكفرون. . . » الآيات See‏ ا 


الأشرف ومالك بن الصيف بسبب تلبيسهم على قومهم, أو لتشكيك المسلمين ... ١1/5‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. . . » الآيات. ما يتعلق بها من 

لاحات وا LE So a2 a‏ 
تفسير قوله تعالى: طومن أهل الكتاب من إن تأمنه. .  .‏ الآية. وفيها ثمان مسائل : 

اختلاف العلماء فيمن نزتت. الاستدلال على ملازمة الغريم. فضل الأمانة. الدليل 


على أن الكافر غير أهل لقبول شهادته SE a‏ ا E‏ 

تفسير قوله تعالى  :‏ «بلى من أوفى بعهده. . . € الآية تس اس ل VE‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد اله. . . » الآية. وفيها مسألتان: بيان سبب . 

نزولها. حكم الحاكم لا يحل المال إذا علم المحكوم له بطلانه ا ALES‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإن منهم لفريقاً يلون ألستتهم. . . » الآية. وبيان معنى اللي . ١7١/4‏ 
تفسير قوله تعالى : طإما كان لبشر أن يؤتيه الله. . . » الآية. بيان المراد بالبشر هنا. معنى 


ارا 


الموضوع |3 ٢١‏ سورة ال عمران ' 
اللتاليين م N‏ ا e‏ 
E‏ : ولا مركم أذ وا الملاكة. . . » الآية E‏ 
نفسير قوله تعالى : «وإذ أخذ لله ميثاق النبيين. . . » الآية. بيان ما يتعلق بها من أوجه 
الإعراب. معنى أخذ الميثاق a ALES al‏ 
تفسير قوله تعالتى : «أفغير دين اله يبغون. . .) الآيات. اختصام كعب بن الأشرف 
0 وأصحابه مع النصارى إلى النيّ ين SS‏ 0 
تفسير قوله تعالى : كيف يهدي الله قوم كفروا. . . » الآيات. وبيان حكم من ارتدٌ عن 
الإسلام م 
تفسير قوله تعالى : «ومن يبتغ غير الإسلام دينا € الآية. نزلت في ارتداد الحارث بن 
سويد عن الإسلام SS‏ ال مسرو با Se ANS a‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا بعد إيمانهم . .. الآية. وبيان الخلاف فيمن 
نزلت | أ قن بو واو ونال قو م لم لا ES EAD ISE AE‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا وماتوا. . . » الآية ل 
تفسير قوله تعالى : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا. . . )الآية . وفيها مسألتان: في الآية دليل 
على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه . الخلاف في تأويل «البر» ES‏ 


تفسير قوله تعالى : «كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل . . . » الآيات وفيها أربع مسائل: 
بيان ما حرمه يعقوب على نفسه . الخلاف في التحريم هل كان باجتهاد منه أو بإذن من 
الله تعالى . شفاء عرق النسا ع د 1لا لازم بعري E‏ لاوا د ل :2 


تفسير قوله تعالى : «إن أوّل بيت وضع للناس. . .> الآيات. وفيها خمس مسائل:. 


الكلام على المسجد الحرام . بيان ما فيه من الأيات . حكم من دخله ا ا ا 
تفسپر قوله تعالى : «وله على الناس حج البيت. . .» الآية. وفيها تسع مسائل: بيان أن 
الحج يجب مرة ني العمر. وأنه على التراخي لا على الفور. خروج الصغير والعبد 
من عموم الخطاب . أقوال العلماء في معنى الاستطاعة. حكم من ترك الحج وهو قادر 


عليه E ENE‏ 
تفسير قوله تعالى : :(قل يا أهل الكتاب لم تكفر ون. . .4 الآبات E ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا. . Ae.‏ بيان ما كان بين الأوس 
والخزرج في الجاهلية. معنى الاعتصام .............2.. 21710 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. . . » الآية. وفيها مسألة واحدة . 
تفسير قوله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميعاً. .» الآية. وفيها مسألتان : : بيان المراد 
بالحبل. اجنام العرق ي 0 ات فو او 
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تفسير قوله تعالى : «ولتكن منكم أمّة يدعون. ‏ ب الآية ........ 
تفسير قوله تعالى : طاولا تكونوا كالذين تفرقوا. . . © الآية .. .. E‏ 0 
تفسير قوله تعالى : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. . . » الآيات . .وفيها ثلاث ضيائل ' : 
تفسير قوله تعالى : تلك آيات الله نتلوها. .  .‏ الآيات و ا 
تفسير قوله تعالى : «كتتم خير أمّة أخزجت للناس . :. الآية . وفيها ثلاث.مسائل . 


تفسير قوله تعالى : «إلن يضروكم إلا أذئ. . . » الآية موه كم ييه ال 
تفسير قوله تعالى : «إضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ANE‏ وم ا ا 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمالهم . . ¢ الآية -... Ee‏ 
تفسير قوله تعالى : (مثل ما يتفقون في هذه الحياة الدنيا. .4 00 


تفسير قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. . . » الآية. وفيها ست مسائل: 
تأكيد الزجر عن الركون إلى الكفار. . شهادة العدو على عدوه لا تجوز سي 


تفسير قوله تعالى : ها أنتم أولاء تحبوتهم , . . » الآية . E ...... ٠...‏ 


تفسير قوله تعالى :. إن تمسسكم حسنة تسؤهم . NS:‏ بريه مق نر لواف 


AE 


تفسير قوله تعالى : : (وإذ غدوت من أهلك. . :) الآية . والخلاف في سيب تزولهاء وهل ش 0 


هو غزوة أحد أو غزوة الخندق أويوم بدر : و E Se SOSA‏ 


تفسير قوله تعالى : (إذ همت طائفتان منكم .. ..) الآية. المراد بالطائفتين . :شي« من 
حديث غزوة أحد . رثاء جمزة رضي الله عنه . بيان التوكل والخلاف في حقيقتة . 

تفسير قوله تعالى : «ولقد نصركم الله ببدر. . . » الآيات. وفيها ست مسائل : بيان عدد 
غزوات رسول الله كإة. والكلام على غزوة بدر. ا والدليل 
على اتخاذ العلامة للقبائل والكتاب عند الحرب ........... Es‏ 


تفسير قوله تعالى : طإوما جعله الله إلا بشرى لكم . . . » الآيات . 11 


تفسير قوله تعالى : ليس لك من الأفر شيء. . .€ الآيات. وفيها ثلاث مسائل: بيان . 


سبب نزولها. اختلاف العلماء في القنوت في صلاة الفجر ERR‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. . :» الآيات. ما كانوا يأتونه في 
الجاهلية من أنواع الريا ............. OSS e‏ 
تفسير فوله تعالى : (وسارعوا إلى مغفرة من زبكم . . . » الآية. . وفيها مسألتان: - أقوال 
العلماء في الجنة وعرضها وخلقها gs‏ به لو بك لط كو ون 
. تفسير قوله تعالى : «الذين ينفقون في السراء. . . » الآية: وقيها أربع مسائل: الكلام 
على كظم الغيظ, والعفو والإحسان ss...»‏ 


تفسير قوله تعالى : «والذين إذا فعدوا فاحشة. ...¢ الآية. وفيها سبع مسائل : الكلام : 


على الفاحشة والاستغفار منها. الدليل على صحة التوبة بغد نقضها بمعاودة الذنب. 


الموضوع ۳ س سورة ال عمران ج اص 


بيان الذنوب التي يتاب منهاء وهل هي حق لله تعالى أو حق لغيره عو و AA‏ 
تفسير قوله تعالى : «إأولئك جزاؤهم مغفرة. ... الآيات الع ماهم خاو NORE‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تهنوا ولا تحزنوا. . . » الآية. وبيان تسلية المسلمين على ما 

أصابهم من القتل والجراح يوم أحدء وحئّهم على قتال عدؤهم AE Soa EE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن يمسسكم قرح . .. » الآية. وبيان أن الأيام دول بين الناس . 

الكلام على الشهيد es‏ للد وا موسا TAVE REE‏ 
تفسير قوله تعالى : «وليمحص اله الذين آمنوا. . .4 الآيات اط و ل الو TLE‏ 


تفسير قوله تعالى : «وما محمد إلا رسول قد خلت. . .» الآية. وفيها خمس مسائل : 

ذكر ما أصاب المسلمين يوم أحد عندما بلغهم أن رسول الله يل قتل . تأخير دفن 

رسول الله يه لاشتغالهم بالخلاف الذي وقع في البيعة. الخلاف في الصلاة عليه 

تغيير الحال بعد وفاة النبي 25 ... a RES‏ لض 
تفسير قوله تعالى : وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. . . 4 الآية. فيها حض على 

الجهاد. وإعلام بأن الموت لا بد منه. وأن المقتول مقتول عند أجله. ورد على 


المعتزلة في أن الأجل يتقدّم ويتأخر TEE SS SE SSSA‏ 
تفسير قوله تعالى : إوكأين من نبِيّ قاتل معه ربيون. . . » الآيات. الكلام على كأين) 

الخلاف في معنى الربيين و وا اك مر ام NEE ea‏ 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. . .€ الآيات. فيها 

تحذير من طاعة الكافرين باد ام ال يمن امم ا ا 101/1 


تفسير قوله تعالى : «سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. . . » الآية . إيقاع الرعب في 
قلوب المشركين عند انصرافهم من أحد. ما تم للمؤمنين من النصر والانهزام بسبب 


المخالفة TSE EMSS EE EAS eS ES‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد صدقكم الله وعده. . . 4 الآية. خبر غزوة أحد ........ ۲۳۳/٤‏ 
تفسير قوله تعالى : واد بسعدون ولا وون على اج E‏ الفرق بين الصعود 
والإصعاد ووه انراق اند اندي شاه قاد EE SSAA‏ 
شي رن نا د وی الال کیک نن سند اه نا .لاي ... TE a‏ 
. تفسير قوله تعالى : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. . . الآية. والمرادبها ٠‏ 
من تولى عن المشركين يوم أحد ٠.‏ ا الوا ETLES Sno‏ 
تفسير قوله تعالی : ويا آهاالذین آمنوا لا نکونوا کالذین کفروا. :الاي والكلام 
على (غزئ) ...2 وو ابام ا موتو ا العم ا ا ENA‏ 
قير دن حال ا و و ميل لشب :»اليا وس قي ل TEVLE ose‏ 


٠‏ تفسير قوله تعالى : «فبما. رحمة من الله لنت لهم. . . » الآية. وفيها ثمان مسائل: بيان 


كرون 


الموضوع فهرس الموضوعات 


معنى الاستشارة. الشورى من قواعد الشريعة. اختلاف العلماء في المعنى الذي أمر 

الله نبيّه عليه السلام أن يشاور فيه أصحابه. ما يشترط في المستشار. معنى العزم 
تفسير قوله تعالى : إن ينصركم الله فلا غالب لكم . . . » الآية SES e‏ 
تفسنير قوله تعالى : إوما كان لني أن يغل. . . » الآية. وفيها إحدى عشر مسألة: سبب 

نزول هذه الآية. معنى الغلول. وأنه كبيرة من الكبائر. ما يفعل بالغال يوم القيامة . ش 


تفسير قوله تعالى : «أفمن اتبع رضوان الله. . . » الآيات RE AS‏ 
تفسير قوله تعالى : «لقد منْ اله على المؤمنين . . . » الآية. وبيان معنى المنة 0 
تفسير قوله تعالى : أو لما أصابتكم مصيبة. . . » الآية. وبيان أن ما أصاب المسملين 

من الانهزام هو بسبب مخالفتهم أمر الرسول AS Sd‏ 
تفسير قوله تعالى :. «إوما أصابكم يوم التقى الجمعان. . . » الآيات. واختلاف الناس في 

معنى قوله: «أو ادقعوا» .......... ٠٠۰...‏ ل الي ا د 
تفسير قوله تعالى : «الذين قالوا لإخوانهم . . . » الآية a‏ 


تفسير قوله تعالى : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. . . » الآيات. وفيها ثمان 
مسائل : بیان ما يتعلق بالشهداء. والحياة التي تكون لهم. اختلاف العلماء ء في غسل 
الشهداء والصلاة عليهم . واختلانهم فيمن قتل مظلوماً. دلالة الآية على عظيم ثواب 
القتل في سبيل الله ماع حا م لمعا ل لي ا م كوا لاما ورم ا ee‏ 

تفسير قوله تعالى : #يستبشر ون بنعمة من الله. . . » الآية. وان نضل الشهداء 

تفسير قوله تعالى : «الذين قال لهم الناس. . .€ الآيات. الخلاف في المراد بالناس» 
وفي زيادة الإيمان ونقصه ال ا E‏ 

تفسير قوله تعالى : «إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. . . » الآية. وبيان الكلام على 


ال ذف : 
معنى الخوف aa‏ وذ و أل ولك أ E‏ ود و ف EE‏ رق ع دشي E‏ واد عه ارق لزه 


تفسير قوله تعالى : ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . » الآية. نزلت في قوم 
أسلموا د ثم ارندوا ختوقاً من المشركين فاغتم النبي صلوات الله عليه. بيان أن الحزن 


على كفر الكافر طاعة و ا SAAS‏ ا اد ماي ا 
تفسير قوله تعالى : «إإن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. . . » الآية . . EA‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم . نالاية. وبيان ما فيها 

من أوجه الإعراب e‏ مواقي مك اللو ان سوه ات مقا قاروا لمم نه 
تفسير قوله تعالى : «ما كان الله ليذر المؤمئين. . . » الآية. بيان دكت 

E SES RCSD SAS Sas بهذه الآية‎ 


تفسير قوله تعالى : «ولا يحسبن الذين يبخلون. . . 4 الآية. وفيها أربع مسائل : الخلاف 
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الموضوع ۴ سورة آل عمران 


في سبب نزول هذه الآية. معنى البخل وثمرته . الفرق بين البخل والشح E‏ 
تفسير قوله تعالى : «لقد سمع الله قول الذين قالوا. . . » الآيات. وتشكيك اليهود 
للضعفاء منهم ومن المؤمنين POE CE‏ ا 0 TEE‏ 


تفسير قوله تعالى : «الذين قالوا إن الله عهد إلينا. . . 4 الآيات . وبيان سبب نزولها 
تفسير قوله تعالى : لكل نفس ذائقة الموت. . . » الآية. وفيها سبع مسائل: أسباب 
الموت وأماراته. الكلام على غسل الميت وتكفينه. حكم المشي به والصلاة عليه 
ودنه فثقع يه قي ةيف ةا ث ءافيه مةارةف اران ةم رارز ارا ا رم مانن Ê‏ 20107570 
تفسير قوله تعالى : «لتبلون في أموالكم وأنفسكم . . . الآية. وبيان أنها خطاب 
للنبي ية وأمته. موادعة النبي صلوات الله عليه لليهود ومداراته لهم 5-0 
تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب . . . » الآية. وفيها مسألتان: 
الآية خطاب لليهود ثم هي عامة في كل من كتم علماً ا 
تفسير قوله تعالى : لا تحسبن الذين يفرحوا بما أتوا. . . » الآية. بيان ما كان يفعله 
بعض المنافقين من التخلف عن الغزو ... A ٠...٠... ٠...‏ 
تفسير قوله تعالى : وف ملك السموات والأرض. . . » الآية 0 
تفسير قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض. . .€ إلى آخر السورة. وفيه خمس 
وعشرون مسألة: الأمر بالنظر والاستدلال في آياته تعالى . ذكر الله تعالى. اختلاف 
العلماء في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيثتها. صلاة الراقد الصحيح . الفكرة في 
قدرة الله تعالى . اختلاف العلماء في أي العملين أفضل : التفكر أم الصلاة. الدليل 
على أن الكفار غير منعم عليهم في الدنيا. الصلاة على النجاشي . ما جاء في الرباط 
وفضله» ومن هو المرابط ا و ل م ان كب اج ا 


۳۳۹٢ 


الموضوع ٤‏ سا سورة الئساء 


فهرس الجزء الخامس 


تفسير سورة التساء 
بحث في سبب نزولهاء وهل هي مكية أو مدنية لل ا 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم. . . » الآية. وفيها ست مسائل . تكلم فيها 
على : معنى النفس. وأن المراد بها آدم عليه السلام . ذكر اختلاف النحاة في إعراب 
«والأرحام» وما جاء في صلة الرحم . معنى الرحم 00 
تفسير قوله تعالى : «وآتوا اليتامى أموالهم. . . » الآية. وفيها خمس مسائل. تكلم فيها 
على : اليتامى وفيمن نزلت هذه الآية. معنى إيتاء اليتامى أموالهم. الكلام على سن 
الرشد. التحرّز عن أموال اليتيم . النهي عن الخلط في الإنفاق. معنى الحوب . 
تفسير قوله تعالى : طوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. . . 4 الآية. فيها أربع عشرة 
مسألة. تكلم فيها على : بيان أن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام 
من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء. . الكلام على طإما» في قوله تعالى : «ما 
طاب». أقوال الفقهاء في جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» ومن له حى التزويج . 
E‏ ا و 0 بحث في 
الذي: يتزوج خامسة وعنده أربع . . الدليل على أن الإماء لا حق لهن في الوطء ولا 
القسم . الكلام على قوله : «ألا تعولوا) ومعنى الغول: ادال يهلم الآية على أن 
للعبد أن يتزوج أربعاً a a r‏ الو ا ar RTA‏ امد بو و قي مه E‏ أن اتوك e ETE‏ 
تفسير قوله تعالى : #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. . .4 الآية. وفيها عشر مسائل . تكلم 
فيها على : سبب نزول هذه الآية» وهل الخطاب للأزواج أو للأولياء . وجوب الصداق 
للمرأة. اختلاف العلماء في هبة المرأة صداقها لزوجهاء وهل لها الرجوع فيه . 
واختلافهم أيضاً في أن العتق يكون صداقا E ET‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. . . 4 الآية. فيها عشر مسائل . تكلم فيها 
على : دلالة الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام . هل تكن العرأةتوصياً. 
اختلاف العلماء في السفهاء من هم . أحوال السفيه. دلالة الآية على جواز الحجر 
على السفيه. أحوال السفيه قبل الحجر عليه واختلاف العلماء فيها. اختلافهم في 


الحجر على الكبير. الدليل على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على الزوج . 


۹ 
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۸/0 


11/0 


۳/0 


الموضوع فهرس الموضوعات 


الاختلاف في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب وفي نفقة ولد الولد. 
والاختلاف في القول المعروف EE‏ ل لوم ا ل 
تفسبر قوله تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. . .¢ الآية. فيها سبع عشرة 
مسألة : سبب نزولها. اختلاف العلماء في معنى الاختبار. علامة البلوغ . الكلام على 
معنى الرشدء وأن دفع المال إلى اليتامى لا يكون إلا بالرشد والبلوغ. دفع المال 
للمحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا. إذا سلم إليه المال بوجود الرشد. ثم 
عاد إلى السفه هل يعود إليه الحجر. ما يجوز للوصي أن يصنعه في مال اليتيم . نهي 
الأوصياء عن أكل أموال اليتامى وبيان ما يحل لهم من أموالهم . اختلاف العلماء من 
المخاطب والمراد بهذه الآية. واختلافهم في الأكل بالمعروف ما هو. معنى الإشهاد 
إذا دفع الوصي إليهم أموالهم. وعلى ماذا يكون. ما يجب على الوصي والكفيل من 
حفظ الصبي في بدنه 0 NERS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. . . » الآية. فيها خمس 
مسائل . تكلم فيها على : سبب نزول هذه الآية. بيان علة الميراث. استدلال العلماء 
بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله . ا 
تفسير قوله تعالى: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى. . .4 الآية. فيها أربع 
مسائل . تكلم فيها على : أقوال العلماء في هذه الآية» وهل هي منسوخة أو محكمة. . 
تفسير قوله تعالى : «وليخش الذين لو تركوا. . . » الآية. فيها مسألتان: اختلاف العلماء 
في تأويل هذه الآية. معنى القول السديد PE‏ ا 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. . . » الآية. فيها ثلاث 
مسائل : سبب نزولها. ما ورد من الوعيد لأكل مال اليتيم NE EEE EN‏ 
تفسير قوله تعالى : «إيوصيكم الله في أولادكم . . . 4 الآيات. فيها خمس وثلاثون مسألة : 
فيها الحض على تعلم الفرائض . اختلاف الروايات في سبب نزول آية المواريث. ما 
كان عليه أهل الجاهلية من توريث الكبار دون الصغار والنساء. الكلام على الأولاد. 
أسباب الميراث. بيان الفرائض الواقعة فى كتاب الله. لا ميراث إلا بعد أداء الدين 
. والوصية. بيان الوارثين من الرجال والنساء. فرض الثنتين من بنات الصلب. فرض 


البنت. إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى . بماذا تعرف حياة المولود. الكلام على 


الختئى المشكل . ما للأبوين من الميراث. ميراث الجد والجدة اختلاف العلماء في 
توريث الجدات . ميراث الإخوة وحجبهم الأم من الثلث إلى السدس . بيان أن الدين 
من الكل وهو قبل الوصية. ميراث كل واحد من الزوجين. الكلام على الكلالة. 
المسألة المشتركة . ميراث الإخوة لأم» المراد من الإضرار بالوصية A‏ 
تفسير قوله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم . . . » الآية . فيها ثمان مسائل . 
تكلم فيها على : التغليظ على النساء فيما يأتين به من الفاحشة. وجوب استشهاد أربعة 


{° 
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الموضوع ٤‏ سورة النساء 


د ل الف OSS‏ 
- تفسير قوله تعالى : «واللذان يأتيانها منكم .  .‏ الآية. فيها سبع مسائل. تكلم فيها 
على : اختلاف العلماء في تأويل قرله : «واللاتي» و طاللذان» بيان ما ورد في عقوبة 
الزاني ES‏ مسار ل د لي الم 


ف ر ا : [إإنما التوبة على الله» الآيات . فيها أربع مسائل: اتفاق الأمة على أن 


التوبة فرض وقبولها فضل من الله لا واجب عليه خلافاً للمعتزلة . ما يشترط في قبول 
التوبة . بيان معنى قريب الحالة التي لا تقبل فيها التوبة ب لوو ار 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً. . .€ الآية. 
فيها ثمان مسائل. تكلم فيها على : بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من إرث الرجل 
امرأة قريبه. بيان الفاحشة التي إذا أتتها المرأة جاز للزوج الإضرار بها. الأمر بمعاشرة 
النساء بالمعروف وو وح و طحق ف امتفول RETR‏ مف زر باه 
تفسير قوله تعالی : #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج . . . » الآية. فيها ست مسائل: 
اختلاف العلماء فيما إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوزء فهل للزوج أن 
يأخذ منها شيئاً. الدليل على جواز المغالاة فى المهور. بيان ما يحرم على الرجل من 
المضارة لامرأته لتفتدي . الكلام على الإفضاءء وهل هو الخلوة أو م بيان 
الميثاق الغليظ الذي يؤخذ على الزوج عند التكاح وم O‏ م د 
تفسير قوله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. . . » الآية. فيها أربع مسائل. تكلم 
فيها على : بيان ما ورد من النهي عما كان يفعله أهل الجاهلية من إخلاف الرجل على 
امرأة أبيه . الكلام على نكاح المقت OOO ٠‏ ا 


تفسير قوله تعالى : «إحرمت عليكم أمهاتكم وبتاتكم . . . » الآية. فيها إحدى وعشرون 
مسألة تكلم. فيها على : بيان ما يحرم من النسب وما يحرم بالمصاهرة . الكلام على 
الرضاع واختللاف العلماء ء في عدد الترضعات التي يع بها التجريم ومدّة الرضاع . 
اتفاق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالام . اختلافهم في معنى 
الدخول الذي يقع به تحريم الربائب. إجماع العلماء ء على تحريم ما عقد عليه الآباء 
على الأبناءء وما عقد عليه الأبناء على الآباء» كان مع العقد وطء أو لم يكن. عقد 
ال 3 الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه. اختلاف العلماء في الوطء بالزنا هل 
يحرم أم لا. واخنلافهم أيضاً في مسألة اللائط . الكلام على الجمع بين الأختين. 
وأنه يعم الجميع بنكاح وبملك يمين . أقوال العلماء إذا كان عنده أختان بملك يمين . 
إجماعهم على أن الرجل إذا طلق زوجته رجعياً ليس له أن ينكح أختها أو أربعاً سواها 
حتى تنقضي عدّة المطلقة O Da‏ اكع ب SE SA TES‏ 

تفسير قوله تعالى : «والمحصنات من التساء. . .€ الآية. فيها أربع عشرة مسألة : معنى 
الإحصان. هل المراد بالمحصنات العفائف أو ذوات الأزواج أو المسبيات: اختلاف 
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العلماء في تأويل هذه الآية. . واختلافهم أيضاً في استبراء المسبية بماذا يكون . النهي 

عن الجمع بين المرأة وعمتها وعمتها » وبين المرأة وخالتها. الرابط فيمن يحرم الجمع 
بينهن . اختلاف العلماء ء في المهر هل يكون مالآ أم لا. واختلافهم أيضاً في المعقود 
ا النكاح ما هو. الكلام على نكاح المتعة. الزيادة في المهر أو الحط منه بعد 


تفسير قوله تعالى : : (ومن لم يستطع منكم طولاً. .. 4 الآية. فيها إحدى وعشرون 
مسألة: تكلم فيها على اختلاف العلماء ء في معنى الطؤل. جواز نكاح الأمة لمن لم 
يقدر على نكاح الحرة. اختلاف العلماء ء في جواز التزوج بالأمة الكتابية . الكلام فيمن 
له ولاية تزويج الأمة. وفي نكاح العبد. هل للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا 
جهاز. اختلاف العلماء هل يحد العبد والأمّة إذا زنياء وفيمن يقيم الحد عليهماء 
وبيان الحد. إجماع العلماء على أن بيع الأمة الزانية ليس بواجب على مولاها. بيان 
أن الصبر على العزبة أفضل من نكاح الأمة 0ززز 1 ز ؤ ز 1 ؤز ذأ 
تفسير قوله تعالى : یرید اله ليبن لكم . . . » الآية ا ا 
تفسير قوله تعالى : «والله يريد أن يتوب عليكم . . » الآية. ذكر المراد بالتخفيف في 
الآية فی ی ا یرت ا ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . . . » الآية . فيها 
تسع مسائل : ا وما معناه. بيان ما يجوز من التجارة 
وما يحل من المكاسب. اختلاف العلماء ء في معنى التراضي في التجارة. النهي عن 
قتل الإنسان نفسه اد ا سوق ا تاو كم أو كنم انون متو DERS‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن يفعل ذلك عدواناً. . . 4 الآية. أقوال العلماء في المعنى المراد 
مو عله Nl‏ يديك وار كد بن ل ام ام ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. . . 4 الآية. فيها مسألتان: أقوال 
العلماء في الذنوب. وهل تنقسم إلى صغائر وكبائرء وما حد الكبيرة التي وعد الله 
عباده على اجتنابها تكفير الصغائر. بيان أن فى هذه السورة خمس آيات أو ثمان هنّ 
خير لهذه الأمة مما طلعت عليه شمس أو غربت N‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. . . » الآية. النهي عن 
تمني حظ الغير ونصيبه . معنى التمني . إن الله أمر عباده أن يسألوه من فضله 
تفسير قوله تعالى : «إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. . . » الآية. سبب 
نزولها» وهل هي منسوخة بآية الأنفال أم لا. معنى «كل» في كلام العرب . القول 
في الموالي وفي ميراڻهم E E E TONE‏ 
تفسير قوله تعالى : : «الرجال قوامون على النساء. . . » الآية. فيها إحدى عشرة مسألة : 
الاختلاف في سبب نزولها. الدليل على أن للرجال تأديب نسائهم. فسخ النكاح 
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للإعسار بالنفقة والكسوة. معنى قوله : «قانتات حافظات للغيب)› واي النساء خير 
معنى النشوز. ومعنى الهجر في المضاجع . جواز ضرب المرأة ضربا غير 0 إذا 
نشزت عن مطاوعة الزوج. والاختلاف في وجوب ضربها في الخدمة. النشوز يسقط 
النفقة وجميع الحقوق الزوجية ASS‏ 
تفسير قوله تعالى : طوإن خفتم شقاق بينهما. . .» الآية. فيها خمس مسائل. تكلم فيها 
على : الجمهور من العلماء على أن المخاطب بها الحكام والأمراء. أقوال العلماء في 
. الحكمين وما يجوز لهما من الفعل O DE‏ 5 
تفسير قوله تعالى : «واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئ . . . » الآية. فيها ثمان عشرة مسألة : 
إجماع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق: عليه. كلام العلماء في الشرك 
وأنه على ثلاثة أقسام . الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين 
والجار ذي القربى والجار الجنب. الكلام على معنى ذي القربى والجنب. الوصاة 
بالجار مأمور بها سواء كان مسلما أو كافرا. الاختلاف فى حد الجيرة. ما جاء في 
إكرام الجار. الإحسان إلى المماليك. اختلاف العلماء في أيهما أفضل الحر أو 
العبد 
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تفسير قوله تعالى : «الذين يبخلون ويأمرون. . .€ الآية. فيها مسألتان: بيان معنى 
البخلء وأن المراد بهذه الآية هم اليهود AAs‏ ود 
تفسير قوله تعالى : «والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس . . . # الآية. أقوال العلماء في 
سبب نزول هذه الآية. بيان معنى القرين A‏ 521011111 
تفسير قوله تعالى : «إن الله لا يظلم مثقال ذرة. . .€ الآية. الكلام عاق معت ا 
تحريم الله جل شأنه الظلم على نفسه» وأنه يضاعف الحسنة و ا 811 
تفسير قوله تعالى : «فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد. . . » الآية . شهادة النبي يل يوم 
القيامة على صدق الأنبياء في شهادتهم على أممهم يا 
تفسير قوله تعالى : «يومئذ يود الذين كفروا. ٠.‏ » الآية. يان أن الكاتر كني ان يكرد 
تراباً يوم القيامة » وأن جوارحه تنطق بما فعلت حو عم ا ل ا 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا.لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى» الآية. فيها أربع 
وأربعون مسألة. تكلم فيها على: سبب نزول الآية. أقوال العلماء في أن المراد 
بالسكر سكر الخمر. اختلافهم في المعنى المراد بالصلاة هناء هل هي العبادة 
المعروفة نفسهاء أو موضع الصلاة. بيان أن الشرب كان مباحاً في أوّل الإسلام حتى 
ينتهي بصاحبه إلى السكر. حد السكر. أقوال العلماء في طلاق السكران. الكلام في 
الجناية . والاختلاف فيما يوجب الغسل» O E RE‏ ام لا 
منع الجنب من قراءة القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوذ. اختلاف العلماء في حدٌ 
الغسل. هل يشترط في غسل الجنابة النية أم لا. قدر الماء الذي يغتسل به. أقوال 
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العلماء في آية التيمم. وسبب نزولها. المرض الذي يجوز معه التيمم. الكلام على 
جواز التيمم للمسافر. الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى. بيان المراد بالملامسة. 
الأسباب المبيحة للتيمم. التيمم لغة وشرعاً. وفي صفته وكيفيته» وما يتيمم به وله 
ومن يجوز له» وشروطه و سكا اخ الم اموي و ل LR‏ ا E ACA‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . . . » الآيات . بيان أسباب 
نزولها. اختلاف العلماء فى المعنى المراد من طمس الوجوه. بيان إن الله لا يغفر 
الكفر ويغفر ما دونه. إجماع العلماء على أن الذين زكوا أنفسهم هم اليهودء 
واختلافهم في المعنى الذي زكوا أنفسهم به. النهي عن تزكية الإنسان نفسه. الكلام 
على تزكية الغير ومدحه. اختلاف العلماء في تأويل الجبت والطاغوت. محالفة 


كعب بن الأشرف وقريش على مقاتلة الرسول صلوات الله عليه E‏ ا 
تغسير قوله تعالى : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. . . € الآيات. حسد اليهود 
النبي ية على ما أحل الله له من النساء. ذم الحسد ب متو ب روك 
تفسير فوله تعالى : إن الذين كفروا بآياتنا. . . 4 الآيات. ما يفعل بالكفار من العذاب 
وتبديل جلودهم جلوداً أخرى 111111 ASAR‏ 


تفسير قوله تعالى ۰ «إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات. . . € الآية. بيان اختلاف العلماء 
في المراد بهذه الآية. إجماعهم على رد الأمانات إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. 
الدليل على وجوب الحكم بين الناس بالعدل 0 
تفسير قوله نعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. . . » الآية. سبب نزولها: الدليل 
على وجوب الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر» وفي أي شيء تكون طاعة السلطان. 
المعنى المراد بأولي الأمر. رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة ماحد E‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. . . » الآيات. سبب نزولها 
تفسير قوله تعالى : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة . . . 4 الآيات Ss‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا من رسول. . . » الآية ERS‏ 
:تفسير قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمئون. . . » الآية. هل المراد بهذه الآية من أراد 
التحاكم إلى الطاغوت. أم نزلت بسبب خصومة الزبير مع الأنصاري في سقي 
البستان. من لم يرض بحكم الحاكم وطعن فيه. جواز إرشاد الحاكم إلى الإصلاح 
بين الخصوم وإن ظهر الحق . اختلاف الفقهاء في صفة إرسال الماء الأعلى إلى 
الأسفل SRS SES aE gesa‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) الآية. الاختلاف في سبب 
نزولها e eS SL AR Se ERD‏ 
تفسير قوله تعالى: «ومن يطع الله والرسول. . . » الآية. سبب نزولها. المراد 
بالصديقين والشهداء والصالحين. قول المعتزلة إن العبد ينال الفضل بفعله 520066 
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وكوغ لر 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم . . . » الآية. فيها خمس مسائل: 
وجوب الاستعداد للعدو والخروج لقتاله. أخذ الحذر منه. الحذر لا يدفع القدرء 
خلافا للقدرية . الكلام على معنى «فائفروا ثبات) 0 

تفسير قوله تعالى : «وإن منكم لمن ليبطئن. ..» الآيات. بيان أن المنافقين كانوا 
يؤخرون الناس عن الخروج مع رسول الله ويه د ال ف ESN‏ 

تفسير قوله تعالى : «فليقاتل في سبيل الله الذين. . .€ الآية. فيها ثلاث مسائل: حض 
المؤمنين على الجهادء وترغيبهم فيه .. AR 000٠ 0٠...‏ 


تفسير قوله تعالى : «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. .  .‏ الآية. فيها ثلاث مسائل: ما 


يجب على جماعة المسلمين من إعلاء كلمة الله واستنقاذ الضعفاء من أيدي المشركين 

وتخليص الأسارى. ما كان عليه المسلمون في مكة قبل فتحها من المذلة Sx‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. . . » الآية ‏ .... 5 
تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الذين قيل لهم كُفُوا أيديكم. . . » الآية. سبب نزولها 
تفسير قوله تعالی : «أينما تكونوا يدرككم الموت. . . » الآية. بيان أن الموت عند 
الأجل لا بد منه . اختلاف العلماء في البروج . الآية رد على القدرية في الآجال. الرد 


على من يقول: التوكل ترك الأسباب ee‏ الم فقس بال لواو ب ESE‏ 
تفسير قوله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله. . . » الآية. بيان أن ما يصيب الإنسان 
٠‏ من النعم فبفضل الله وإحسانهء وما يصيبه من النقم فمن أجل معاصيه E‏ 
تفسير قوله تعالى : «من يطع الرسول فقد أطاع لله . .  .‏ الآية. بيان أن طاعة الرسول 
صلوات الله عليه طاعة لله تعالى و ل نج وك وجو مكو مسا ف SRE‏ 


تفسير قوله تعالى : «ويقولون طاعة فإذا برزوا. . . » الآيات. إظهار المنافقين الطاعة 
للنبي وَل فإذا خرجوا من عنده بيتوا غيرها. معنى التبييت. في الآية دليل على وجوب 
التدبر فى القرآنء والأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد وك تار لاد اه 


تفسير قوله تعالى : طإوإذا جاءهم أمر من الأمن. . .) الآية ل ا انا 
تفسير قوله تعالى : «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» الآية. ذكر سبب نزولها 
تفسير قوله تعالى : لمن يشفع شفاعة حسنة. . . » الآية. فيها ثلاث مسائل: اختلاف 
العلماء في هذه الآية . بيان معنى الكفل والمُقيت Ae‏ 
تفسير قوله تعالى : طوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. . . » الآية. فيها اثنتا عشرة 
مسألة: الكلام على معنى التحية. اختلاف العلماء في معنى الآية وتأويلها. بيان الرد 
الأحسن. الكلام في السلام وما يسن فيه. السلام على النساء. حكم الرد على 
الكافر. الاختلاف في رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب أم لا. السلام على 
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تفسير قوله تعالى : «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم . . . ) الآية ال ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفما لكم في المنافقين فثتين . . . © الآية. بيان اختلاف أصحاب 
رسول الله َة في هؤلاء المنافقين . بيان معنى الإركاس مو او ا 
تفسير قوله تعالى : «ودُوا لو تكفرون كما كفروا. . . ) الآيات. فيها خمس مسائل : بيان 
النهي عن اتخاذ المنافقين أولياء حتى يهاجرواء وبيان الهجرة. الكلام على أن من 
دخل في زمرة قوم معاهدين له حكمهم. في الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل 
الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين e‏ 
تفسير قوله تعالى : «إستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم . . . 4 الآية. اختلاف العلماء 
في سبب نزول هذه الآية RSS‏ ا وا ED a‏ نو ا امو O‏ 
تفسير قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمتاً إلا خطأ. . . » الآية. فيها عشرون 
مسألة: سبب نزول هذه الآيةء وتعظيم شأن القتل العمد. اختلاف العلماء في 
القصاص بين الحر والعبد وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء. | م على 
كفارة القتل» واختلاف العلماء ء فيما يجزىء منهاء واختلافهم في معناها , دية القتل 
الخطأ. الاختلاف فيما يعطى من الدية. بيان حكم الدية. دية قتل الجنين في بطن 
أمه . . الكلام على المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. 
الكلام على الذمي والمعاهد يقتل خطأ. دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا في 
العمد ففيه القصاص . اختلاف العلماء فى الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما. 
اختلافهم في دية أهل الكتاب. بيان أن من لم يقدر على تحرير رقبة فعليه صوم 
شهرين متابعين ... اماما سا المج TT‏ اورفو ل ال لك قو ماه 
تفسير. قوله تعالى : «ومن يقتل مؤمناً متعمداً. .. 4 الآية. فيها سبع مسائل: اختلاف 
العلماء ء في صفة المتعمّد في القتل. اختلافهم في شبه العمد. وفيمن تلزمه دية شبه 
العمد . إجماع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد؛ وأنها في مال الجاني.. 
اختلافهم في الجماعة يقتلون الرجل خطأ. الوعيد على القتل عمداً. الاختلاف في 
قاتل العمد هل له من توبة الع نمع قو بت وار رج ل 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. . . » الآية. فيها إحدى 
عشرة مسألة: سبب نزولها. واجب على المسلمين إذا كانوا محاربين أن يتثبتوا في 
فقتل من أشكل عليهم أمره. بيان أن المسلم إذا لقي E‏ 
استدل بهذه الآية من قال : إن الإيمان هو القول علدا كور با لمق Sepa‏ 


تفسير قوله تعالى : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين. .م الآية. ا 
بيان فضل المجاهدين على القاعدين. الكلام على أن أهل الديوان أعظم أجراً من 
أهل التطوع, وأن الغنى أفضل من الفقر RA a Es‏ 

تفسير قوله تعالى : : إن الذين توفاهم الملائكة. . .¢ الآيات ونه واف اشيم كله و اماه 
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تفسير قوله تعالى : ومن يهاجر في سبيل الله. . . 4 الآية. اختلاف أهل العلم في تأويل 
المراغم . ودلالة الآية على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي . وعلى من 
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خرج مهاجراً ڈ ثم أدركه الموت ولم تتم له الهجرة. وعلى أقسام الهجرة E‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض. . . » الآية. فيها عشر مسائل : تكلم فيها 
على حكم القصر في السفر. وعلى حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة» ونوع السفر 
التي تقصر فيه الصلاة. ومتى يقصرء والاختلاف في مذّة الإقامة التي إذا نواها 
المسافر أتم . والاختلاف في تأويل القصر NE O E‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا كنت فيهم نأقمت لهم الصلاة. . . » الآية. فيها إحدى عشرة 
مسألة: سبب نزول الآية. الاختلاف في هيئة صلاة الخوف» وفي كيفية صلاة 
المغرب» وفي بيان صلاة المسايفة عند التحام الحرب» وفي صلاة الطالب 
والمطلوب. وبيان أن الآية نزلت رخصة في وضع السلاح ف في المطر RES‏ 
تفسير قوله تعالى : (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. . . الآيات. فيها خمس مسائل : 
تكلم فيها على أن الجمهور من العلماء ذهب إلى أن الذكر المأمور به إنما هو أثر 
صلاة الخوف» وعلى إتمام الصلاة عند الطمأنينة .. 1121111100110 
تفسير قوله تعالى : «إنا أنزلنا إليك الكتاب . . . » الآية. فيها أربع مسائل: تكلم فيها عن 
أسباب نزولهاء وأن النبي ية كان يحكم بالوحي A‏ 
تفسير قوله تعالى : «واستغفر الله إن الله . .  .‏ الآية aE SAS‏ : 
تفسير قوله تعالى : ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم . . . » الآية .... 16 
تفسير قوله تعالى : #يستخفون من الئاس ولا يستخفون من اله . . . 4 الآيات ا 
تفسير قوله تعالى : «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه . . . » الآية. الحث على التوبة من 
الذنب وفيه بحث نفيس E ES MISE EASA‏ 
تفسير قوله تعالى : «ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه . .  .‏ الآيات. ا 
الإنسان من الذنوب فإثمه قاصر عليه . بيان معنى اليهتان ‏ ................ 
تفسير قوله تعالى : «ولولا فضل الله عليك ورحمته. . . » الآية. بيان عضمة الله تعالى ش 
للنبي ية حتى لا يضله أحد SRD E eas SS‏ فد قر 
تفسير قوله تعالى : الا خير في كثير من نجواهم . . .) الآية. معنى النجوى. الكلام 
على المعروف والاصلاح بين الناس والحث عليهما RE A‏ 
تفسير قوله تعالى : #ومن يشاقق الرسول من بعد. . . » الآيات. فيها مسألتان: الكلام 
على سبي نزولها. بيان أن في الآية دليلا على صحة القول بالإجماع es‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن يدعون من دونه إلا إناثاً. . . 4 الآية . E‏ 
. في أهل مكة إذ عبدوا الأصنام ل ل الح ا بع ا ل 
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تفسير قوله تعالى : طلعنه الله . .  .‏ الآية E E‏ 
تفسير قوله تعالى : طولَأضْلُنهُم ولْأمنينهُمْ. . . 4 الآية. فيها تسع مسائل: الكلام على 
إضلال الشيطان لبني آدم حتى يغيّروا خلق الله . اختلاف العلماء في هذا التغيير. ما 
يجوز من الأضاحي . الكلام على خصاء البهائم. النهي عن خصاء الآدمي . جواز 
الوسم في كل الأعضاء إلا الوجه. النهي عن وصل المرأة شعرها. الكلام على 


المعنى المراد بالتغيير لخلق الله و ل ل اليو 
تفسير قوله تعالى : طِيَعِدُهم ويمنيهم . . . » الآيات ...... TE‏ 
تفسير قوله تعالى : ليس بأمانيكم. . . 4 الآية. الكلام على سبب نزولها. بيان معنى 
السوء والمجازاة عليه See AREA E‏ وا هم 
تفسير قوله تعالى : «ومن يعمل من الصالحات . . . » الآية. بيان أن الأعمال الحسنة لا 
تقبل من غير إيمان E RS SSD ee A Aa‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن أحسن ديناً . . . » الآية. الكلام على معنى الخليل واشتقاقه 
تفسير قوله تعالى : إو ما في السموات وما في الأرض. . . » الآية : ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويستفتونك في النساء. . . » الآية. بيان أن الآية نزلت بسبب سؤال 
قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث ا 51 


تفسير قوله تعالى : طوإن امرأة خافت من بعلها. . . » الآية. فيها سبع مسائل: الكلام 
على سبب نزول الآية» وبيان معنى النشوز. الرد على من يرى أن الرجل إذا أخذ 
شباب المرأة وأسسنت لا ينبغي أن يتبدّل بها. الكلام على أن أنواع الصلح كلها مباحة 


في هذا. بیان معنى الشح E E ORE LETE Ra oe e AR a ERS‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا. . . » الآية. بيان أن الإنسان لا يقدر على 
العدل بين نسائه الأ ال شل مام وال ال توح ولروا مق دواع كيد موادي بلا ارو قلق وا جاه 
تفسير قوله تعالى : «وإن يتفرقا يُغْن اله . . . » الآيات A SRS.‏ سو 


تفسير قوله تعالى : «إن يشا ي يأ.هيبكم . . » الآية . بيان أن الآية عامّة وأنها تخويف لكل 
من كانت له ولاية ورياسة فلا يعدل في رعِیّته» أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه 


تفسير قوله تعالى : «من كان يريد ثواب الدنيا. . . » الآية TH SR‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. . . » الآية. فيها عشر 
مسائل: فيها شهادة الولد والوالد والأخ والزوج والزوجةء وأنه أجازها قوم ومنعها 
آخرون. بيان من ترد شهادته. شهادة المرء على نفسه. بيان ما أخذه الله عز وجل 
على الحكام . الكلام على معنى قوله : «وإن تلووا» 1111111 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا آمنوا باه . . . © الآية و 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين آمنوا ثم كفروا. . . » الآية eR‏ ا N‏ 
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تفسير قوله تعالى: «الذين يتخذون الكافرين . . . 4 الآية. بيان النهي عن موالاة الكفارء 
وأن يتخذوا أعواناً على الأعمال المتعلقة بالدّين A‏ 


تفسير قوله تعالى : وقد نزّل عليكم في الكتاب. . . 4 الآيات . بيان أن الخطاب لجميع . 


من أظهر الإيمان من محقٌ ومنافق. ا جلي في ا لصي لم بكر 
عليهم كان معهم في الوزر سواء . الكلام على أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر. هذه الآية دليل على أن 
الكافر لا يملك العبد المسلم . اختلاف العلماء في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا 
فأسلم العبد ا BE‏ مسد لك ع واس قفو ا سس وه 
تفسير قوله تعالى : «إن المنافقين يخادعون اله. . . » الآية. الكلام على الخداع 
والرياء . بيان صلاة المنافقين اتسين ون جع السو a AE‏ 
تفسير قوله تعالى : إمذبذبين بين ذلك . . . » الآية. الكلام على معنى الذبذبة 5 
تفسير قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل. . .€ الآية. الكلام على معنى 


الدرك» وبيان طبقات النار E SSS esos‏ 
تفسير قوله تعالى : إلا الذين تابوا وأصلحوا. . . » الآية الا سم ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : «إما يفعل الله بعذابكم . . . 4 الآية. المعنى المراد بالشكر EE‏ 
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تفسير قوله تعالى : «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. . . » الآيات . بيان الاختلاف 
في الجهر بالسوء» وما هو المباح من ذلك . القول في نزول الآية استطالة العباس في 
علي رضي الله عنهما بحضرة الصحابة والقول في ذلك 00 0 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يكفرون بلله وَرَسَّلِهِ. . . » الآيات. بيان أن الكفر بمحمد 
عليه الصلاة والسلام كفر بجميع الأننياء توس د مس راع ان م نوم ES‏ 
تفسير قوله تعالى : يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم . . . » الآيات. طلب اليهود من 
النبي كل تعنتاً منهم أن يصعد إلى السماء ء على مرأى منهم ويأتيهم بكتاب أنه رسول 
من عند الله . بيان أن أسلافهم قد عنتوا موسى بأكبر من هذا فعوقبوا بالصاعقة : 
تفسير قوله تعالى : «وقولهم إنا قتلنا المسبح عيسى ابن مريم . .. » الآيات. الرد على 


اليهود في :دعواهم صلب المسيح ea‏ لالع لاه واه كد NESE‏ 


تفسير قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم . . . » الآيات . اختلاف العلماء 


في سبب تحريم الطيبات على اليهود. جواز معاملة الكفار على رباهم . واقتحام ها 


حرم الله تعالى عليهم 1 1 1 1 1 اا EE‏ 
تفسير قوله تغالى : كن الراسخون ف في العلم منهم . .€ الآية, الاختلاف في إعراب 
هذه الآية. الرد على من زعم اللحن في القرآن 19.................... 
تفسير قوله تعالى : «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. . . » الآيات ا 
تفسير قوله تعالى : «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . .. » الآية. معنى غلو اليهود 
والنصارى. الحكمة في التصريح باسم مريم في كتابه تعالى . معنى قوله: وروح 
منه» . بيان التثليث عند النصارى. ما قيل في سبب اختلاف النصارى N‏ 
تفسير قوله تعالن : «إلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً ف الآيات EE‏ 
تفسير قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. .. » الآية. بيان وقت نزول 
الآية وسببه. المراد بالإخوة في الآية. الجمهور من العلماء يجعلون الأخوات عصبة 
البنات إن لم يكن معهنّ أخ. هذه الآية تسمى بآية الصيف 5 ل 
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الكلام على سورة المائدة» وبيان أنها آخر ما نزل من القرآن» وأنه ليس فيها منسوخ» وأن 
فيها تسع عشرة فريضة ا ار ال ا و ا 0 
تفسير قوله تعالى 0 أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. .  .‏ الآية. بيان أن الآية تضمنت 
خمسة أحكام: معنى العقود. والمراد بها. الاختلاف في معنى «بهيمة الأنعام). 
اختلاف النحاة في «إلا ما يتلى) هل هو استثناء أو لا RS MS‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. . . » الآية. بيان معنى 
الشعائر. اختلاف العلماء في إشعار الهدي. الشهر الحرام جنس يراد به الأشهر 
الحرام . معنى الهدي والقلائد. التقليد بمنزلة الإحرام. من بعث بالهدي ولم يسق 
بنفسه هل يصير محرماً أم لا. لا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قلد وأشعر. الآية 
محكمة أم منسوخة بآية السيف؟ و AGA 111 A‏ 
تفسير قوله تعالى : حرمت عليكم الميثة والدم ولحم الختزير. . . # معنى الخنق . عادة 
الجاهلية في خنق الحيوان ثم أكله. معنى الوقذ. عادة الجاهلية في أكل الوقيذ. حكم 
الصيد بالبندق والحجر والمعراض . عادة العرب فى أكل المتردية والنطيحة وما أكل 
السبع . الذكاة في كلام العرب. ذكاة الجنين. اختلاف العلماء فيما تقع به الذكاة. 
كيفية الذبح . من تصح منه الذكاة. ذكاة ما استوحش من الإنسي والمتردي . إحسان 
الذبح . ما ذبح على النصب. النصائب والأزلام عند العرب. نزول «اليوم أكملت 
لكم دينكم » ومعنى الكمال هنا. من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات . 


تفسير قوله تعالى : إيسثلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. . . 4 4 الآية. سبب 
نزول الآية . معنى الطيبات . إباحة الانتفاع بما علم من الجوارح. على الصائد قصد 


التذكية عند الإرسال. الشرط في تعليم الجوارح. إذا أكل الجارح من الصيد هل . 


يؤكل ما بقي منه أم لا. شرب دم الصيد ليس بأكل . إن وجد الصائد مع كلبه كلب آخر 
لا ياكل الصيد. حكم ما إذا مات الصيد في أفواه الكلاب' من غير بضع . . أقوال 
العلماء في أكل الصيد الغائب. اختلافهم في الصيد بكلب اليهودي والنصراني 
والمجوسي.. الآية. دليل على جواز اقتناء الكلاب . وفيها دليل على أن العالم له من 
الفضيلة ما ليس للجاهل . هل الأمر بالتسمية عند الإرسال أم عند الأكل؟ ا 


تفسير قوله تعالى : (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . 0 
الآية. أن الطعام هنا خاص بالذبح عند الأكثر. ذبائح أهل الكتاب وطعامهم . هل 
تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا . ذبائح من لا كتاب له ويؤكل طعامهم إلا الجبن. 
حكم الأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار SKE Re eRe‏ 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. . . 4 الآية . سبب نزول آية | 
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التيمم في غزوة المريسيع . معنى «إذا قمتم إلى الصلاة» هل اللفظ عام والوضوء 
فرض في كل صلاة أم هو خاص بالنبي بء أم الأمر يحمل على الندب. أم كانت 
الفرضية قبل فتح مكة ونسخت بعد الفتح . حدٌ الوجه وتخليل اللحية. هل يدل الأمر 
على المضمضة والاستنشاق. حكم النية في الوضوء. أقوال العلماء في غسل اليدين 
مع المرفقين. أقوالهم في تقدير مسح الرأس» ومن أين يبدأ بمسحه. حكم مسح 
الأذنين. هل فرض الرجلين الغسل أو المسح. المسح عند العرب يطلق على 
المسح. وعلى الغسل. القول بأن المسح مقيد بما إذا كان عليهما خفان. القاطع أن 
الفرض الغسل. الكعب هو العظم الناتىء في جنب الرجل وليس بالظاهر في وجه 
القدم . تخليل الأصابع. الموالاة والترتيب بين الأعضاء. إذا خاف بالوضوء فوات 
الوقت هل يتيمم أم لا. حكم الاستنجاء. أحكام المسح على الخفين. الكلام على 


الجنابة . حكم فاقد الطهورين . فضل الوضوء والطهارة ..:.............. 8١/50‏ 
تفسير قوله تعالى : «واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه . . » الآية. المراد بالميثاق .... ٠١8/7‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله» الآيات 2050008 ..... 4/0 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم. . . » الآية. سبب نزول ٠‏ 

الآية» قصة غورث بن الحرث ٠‏ واف اح ساف بط لف سل و ال Ns‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل . . . » الآية. بیان معنى النقيب . 

قصة نقباء بني إسرائيل وكيفية بعثهم. الآية دليل على قبول خبر الواحد واتخاذ 

الجاسوس . أسماء النقباء“ . A :١‏ ا ا ا ل مو تر ل ااا 
تفسير قوله تعالى : «فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. . . » الآية. 

الكلام على معنى «قاسية» واختلاف القراء فيها حورل اموا بس ENS eee‏ 
تفسير قوله تعالى : طومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم . .> الآيات. افتراق 

النصارى إلى اليعاقبة والنسطورية والملكانية وتكفيل غضم ا ذكر شيء من 

قبائحهم E SDN eS RS ORSON‏ 111/1 
تفسير قوله تعالى : رات اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. . .€ الآية. بيان 1 

سبب نزولها O AG‏ ا E‏ 
تفسير قوله تعالى دوجا رترت بين لعو عن درس ارک .. الآية. أرسل ٠ ٠‏ 

نبينا صلوات .الله عليه وسلامه على فترة من الرسل . مدة تلك الفترة .. OAV sess ٠...‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا : نعمة الله عليكم . . .€ الآيات. 

عقوبة الغال في شريعة من قبلنا. حكمة حبس الشمس على يوشع a‏ 

TE e SSSR Se ا‎ EEE وموسى عليهما السلام‎ 


تفسير قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. . .€ الآيات. قصة هابيل وقابيل. 
القول في الدفاع عن النفس. سنة الدفن. ما يستحب في القبر. اللحد أفضل من 
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الشى . دعاء ابن عمر لميت بعد وضعه في القبر 250070000985« م ل E‏ 
تفسير قوله تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 

نفس . . . » الآية. الخلاف في معنى قوله : : «فكأنما قتل الناس جميعاً» IE‏ 
. تفسير قوله تعالى : «#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . . 4 الآيات. سبب نزول 
هذه الآيات. اختلاف العلماء فيمن يستحق اسم المحازبة . حكم المحارب. أقوالهم 
في النفي من الأرض. هل يراعى في المحارب أن يأخذ نصاب السرقة أو لا؟ 
المحارب يقتل من لا كففء له. المحاربون يقتل بعضهم ولم يقتل الآخر. واجب 
الإمام والمسلمين قَبّل المحاربين. حكم ما إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم . 
يناشد اللص بالله تعالى قبل قتاله. إذا طلب المحاربون الشيء الخفيف هل يعطونه أو 


يحاربون 2 قي أب بس ليسي وار فو عاق اموي EO Ae‏ ات E POS‏ 
تفسير قوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا انقوا لله وابتغوا إليه الوسيلة. » الآيات. معنى 
. الوسيلة ....' EEE‏ 00 


تفسير قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . » الآية . قطع السارق كان 
في الجاهلية. أول من حكم بالقطع. أول سارق قطع في الإسلام من الرجال ومن 
النساء. ما يجب فيه القطع. الحرزء في كل شيء بحسبه. حكم الجماعة يشتركون 
في إخراج نصاب من حرزه. هل مع القطع غرم أم لا. اختلاف العلماء في قطع من 
سرق المال من الذي سرقه. ما يعتبر في السارق» وفيما سرق» وفي الموضع 
المسروق منه» وفي صفته. لا يقطع الأبوان في سرقة مال ابنهما. حكم الابن إذا 
سرق من أبويه. سارق المصحف. قطع في السفرء وإقامة الحدود في أرض الحرب . 
الخلاف في موضع القطع من اليد والرجل. حكم السارق مراراً. السارق يقتل هل 
يدخل فيه القطع أم لا. تعليق يد السارق في عنقه. هل يسقط القطع بالتوبة آم لا. 
الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالسارق قبل السارقة عكس الزنى ا 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . » الآية. 
الأقوال في نزول الآية. القول في الرجم. حكم المحكم. 0 الذمي. معنى 
تحريف اليهود للكلم AS Aa‏ م لح وق AS AS‏ 


تفسير قوله تعالى : «سمّاعون للكذب أكالون للسحت. . #الآية. السحت لغة. وجه 


تسميته سحتاً. الحاكم إذا ارتشى . حكم الرشوة في كل شيء. الصحيح في كسب 


الحجام أنه طيب. هل الآية محكمة والحاكم مخير في الحكم بين e‏ 
منسوخة وااو اوت يا ذأ AE‏ لاله وا كه سوق من اام بو الات E‏ عام تان لكا 


تفسير قوله تعالى : [إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. . . 4 الآية TE‏ 


تفسير قوله تعالى : «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . . » الآية. سبب نزول الآية. 
جريان القصاص فيما ذكر في الآية. دية العينين في حال الخطا. دية الأنف. دية 
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الأذنين ونقصان السمع. اختلاف العلماء في ديات الأسنان. ما قيل في سن الصغير 
قبل أن يثغر. سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تنبت. ألسنّ تقلع فيردها صاحبها 
فتلتحم. دية الشفتين. ما قيل في قطع اللسان. القصاص في الجروح إلا في 
المخوف . أقوال العلماء في القصاص من عظام الجسد. أسماء الجروح وأحكامها. 
هل يقاد من اللطمة أم لا. أقوال العلماء في عقل جراحات النساء. ما فيه جمال منفرد 


عن منفعة فيه حكومة . بيان صفة الحكومة ETO‏ 1 121110101 
تفسير قوله تعالى : «أفحكم الجاهلية يبغون. . . » الآية. وفيه: ما فيل في الرجل يفضل 
بعض ولده على بعض . اخحتلاف القراء في هذه الآية a A‏ ف وزو اق أ ها 


تقسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. . . 4 الآية. 
. سبب نزولها. النهي عن موالاة المشركين Ee RAIS ASS‏ 
تفسیر قوله تعالى : فترى الذين في قلوبهم مرض. . . #الآية SUES‏ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا بن ريد نكم عن دين ..» الآية. سبب 
نزولها. ارتداد العرب بعد وفاة ابي كيد Ree es‏ فخا ااه سي مايه 
تفسير قوله تعالى : «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.  .‏ الآيات. r‏ علي 
رضي الله عنه بالخاتم وهو في الصلاة. العمل القليل في الصلاة لا يبطلها N‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً. . . 4 
الآية. بيان أن الآية تضمنت المنع من التأبيد والانتصار بالمشركين ان 
تفسير قوله تعالى : طوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً. . . 4 الآية. مشروعية 
الأذان. حكم الأذان والإقامة . صيغة الأذان. الاختلاف في التثويب لصلاة الصبح . 
الأذان بعد دخول الوقت . المؤذن يؤذن ويقيم غيره. المؤذن يترسل ولا يطرب. سامع 


الأذان يحكيه . فضل الأذان والمؤذن. حكم أخذ الأجرة على الأذان .. E‏ 
تفسير قوله تعالى : «قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باله. . .4 الآيات. 
سبب نزولها. القراءات في «وعبد الطاغوت) ET‏ 
تفسير قوله تعالى : طوإذا جاءوكم قالوا آمنا. . . 4 الآيات. صفة المنافقين. دلت الآية 
على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر مقو اس امو أن ا ا 
تفسير قوله تعالى: طوقالت اليهود يد الله مغلولة. . . # الآية. معنى اليد في كلام 
العرب . المعنى المراد بيد الله تعالى SSS a I‏ ا 


تفسير قوله تعالى : ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. . .) الآيات. لو عمل اليهود. 


والنصارى بأحكام كتابهم لفاض عليهم الخير من كل جهة e‏ وف و 
تفسير قوله تعالى : (يا أيها الرسول بغ ما أنزل إليك من ريك . . : الآية. دلالتها على 
ش أن النبي ية لم يكتم شيئا من أمر الدين تقية وأنه لم يسرّ إلى أحد شيئاً منه. سبب 
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نزولها. قصة غورث بن الحرث 08 0 00 
تفسير قوله تعالى: «إقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل . . . » الآية. بيان أهل الكتاب ليسوا على دين صحيح حتى يعملوا بما في 
التوراة والإنجيل ام تو اجا نا انمو م وا ا ساب و فو ا 
تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا) الآية. أقوال النحاة في إعراب قوله 
تعالى : «إن الذين آمنوا والذين هادوا. . .€ الآية كط ترام مسي سا ا 
تفسير قوله تعالى : «لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. .  .‏ الآيات a AES‏ 
تفسير قوله تعالى : «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح » الآيات . أقوال النصارى في 
التثليث ...ا ل ا ل ل 
تفسير قوله تعالى : «إما المسيح ابن مريم إلا رسول) الآية. بيان الردٌ على النصارى في 
قولهم إن المسيح إلّه. استدل بهذه الآية من قال: إن مريم لم تكن نبية 000 
تفسير قوله تعالى : «قل يا أهل الكتاب لا تغلوا ف في دينكم غير ألحق . .» الآية ... 
تفسير قوله تعالى : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل . .» الآية . جواز لعن الكافرين 
وإن كانوا من أولاد الأنبياء ESA‏ ل الي ل فو ل د ل اجا A‏ 
تفسير قوله تعالى : «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. . . 4. حكم النهي عن المنكر. 
ليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية . لمك وما كن ام كه 
تفسير قوله تعالى : «ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي . . . » الآية . من اتخذ كافراً ولياً فليس 
بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله امه جو ور ووو STDS e E‏ 
تفسير قوله تعالى : «لتجدن أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. . .¢ الآية. قصة 
الذين نزلت فيهم هذه الآية 0 000 EE E IS‏ 
تفسير قوله تعالى: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع . . .) الآية ae‏ اا e‏ 
فكي درل ا : با أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم . . » الأية. 
سبب نزول الآية. الرد على غلاة المتزهدين . حكم من حرّم شيئاً مما أحل الله 1 
تفسير قوله تعالى : (وکلوا مما رزقكم اله حلالاً طيباً. ٠‏ . » الآية AR‏ 
تفسير قوله تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . . . ) الآية. سبب نزولها أقسام 
اليمين. اليمين المنعقدة. اليمين الغموس. الحالف على بر ما لم يفعل. قول 
الحالف: لأفعلن وإن لم أفعل بمنزلة الأمر؛ ولا أفعل وَإِنْ فعلت بمنزلة النهي . 
المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه وصفاته. الحلف بالقرآن. الحلف بالنبي 85 . 
من قال هو يهودي أو بريء من الإسلام . من خلف بما يضاف إلى الله تعالى . اليمين 
تحلها الكفارة أو الاستئناء. الاستثناء هل يكون مقترناً باليمين أم لا؟ الاستثناء في 
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اليمين بغير الله تعالى . تقديم الكفارة على الحنث. إطعام المساكين العشرة. القول 


في دفع الكفارة إلى مسكين واحد. ما يجزىء في كسوة المساكين العشرة. ما يشترط 
في عتق الرقبة. مم تكون الكفارة إذا مات الحالف؟ المراعى وقت التكفير لا وقت 
الحنث . الصيام لمن لم بجد. كفارة العبد إذا حنث . كفارة اليمين بغير الله تعالى. . 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس . . . # الآيات. سبب نزولها. تحريم الخمر كان بتدريج . . معنى الرجس 
والرجز والركس. تجارة الخمر. بيع الخمر وسائر النجاسات: تخليل الخمر. حل 
الخل. تحريم اللعب بالنرد والشطرنج ل 
تفسير قوله تعالى : «إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . . 4 
الأية. سبب نزولها. حكم نبيذ التمر والزبيب إذا أسكر. مم تكون الخمر. خبر 
قدامة بن مظعون وتأوله للآية Se‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. . .€ الآية. بيان 
وقت نزولها. من المخاطب بها. ما وقع من الصيد في الفخ والحبالة. حمام الأبرجة 
ونحل الجباح . الصيد للآخذ لا للمثير: صيد أهل الكتاب O E‏ 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. . . الآية . حكم من 
قتل صيداً أو ذبحه فأكل منه. الصيد في الآية عام في كل صيد. ما يجوز قتله من صيد. 
البر. اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام. خروج تحريم الزمان بالإجماع . 
بقاء تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف. حرم المكان. حكم قاتل 
الصيد في العمد والخطأ والنسيان. من قتل الصيد مرة بعد مرة. من نتف ريش طائر. 
ما يجزىء من الصيد. جزاء الصيد من النعم. بيض النعامة والحمامة. ما لا مثل له 
من الصيد . تحكيم العدلين. اتفاق الحكمين واختلافهما. هل يجوز أن يكون الجاني 
احد المكمين ام لا. حكم ما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد . حكم ما إذا 
قتل جماعة صيداً ذ في الحرم وهم محلون. E U ENS SE‏ 
بالهدي . قيمة ال من الطعام. الوقت الذي يعتبر فيه المتلف. عدل الطعام من 
الصيام . في أي شيء يمال الطعام الصيام .. ES a‏ 


تفسير قوله تعالى : «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة . .. » الآية. ما 
يؤكل من حيوان البحر. حكم السمك الطافي . الحيوان الذي يعيش في البر والبحر. 
ما يأكله المحرم من الصيد. المحرم يصيد في الحل ثم يدخله الحرم. المحرم يدل 
محرماً آخر على الصيد. الصيد يكون على فرع شجرة في الحل وأصلها في الحرم أو 
الغكس حي والمس اس ررس اوس سا فجي 1 لل EES Sa‏ 

تفسير قوله تعالى : [جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس . . » الآية. الحكمة في 


جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس .. المراد بالشهر الأشهر الأربعة. احترام هذه . 


۷ 


1/٦ 


۲۸0/١ 


۹۳/7٦ 
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الموضوع فهرس الموضوعات اص 


الأشهر عند العرب و E Ses‏ 
تفسير قوله تعالى : ما على الرسول إلا البلاغ) الآية TIVIR aS‏ 
تفسير قوله تعالى : «قل لا يستوي الخبيث والطيب. . . » الآية. بيان المراد بالخبيث 

والطيب . حكم البيع الفاسد. حكم البناء والغرس في الأرض المغصوبة ...... PIV‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . ...¢ 

الآية. سبب نزولها. كراهية السؤال والنهي عنه. حكم من سأل مستفهماً راغباً في 

العلم من تماد ورد مسو 7 فال دبا سوا م ا 11 11 
تفسير قوله تعالى : لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. . .€ الآية. 

بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام في الجاهلية. أول من سيب السنوائب. 

منع الأحباس عند أبي حنيفة قياساً على البحيرة والسائبة. ما للمحبس من التصرف في 

الحبس عند المجيز. انتفاع الواقف بوقفه. عتق السائبة saad‏ اين 
تفسير قوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم . ..» الآية. حديث أبي بكر ` 

رضي الله عنه في تأؤيل الآية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الزمان 

والأحوال. اشتغال الإنسان بعيوب نفسه. متى يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن 

PEN ا‎ E N 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم . . . € الآيات: سبب نزولها. قصة‎ 

تميم الداري وعدي بن بداء. معانى شهد فى كتاب الله . شهادة أهل الكتاب على 

المسلمين في السفر. حبس من وجب عليه الحق. الآية أصل في التغليظ في 


الأيمان. بأي شيء يكون التغليظ . من المراد بقوله : «فيقسمان» سن بم FEO‏ 
تفسير قوله تعالى : يوم يجمع اله الرسل فيقول ماذا أجبتم . . . 4 الآية ا 
تفسير قوله تعالى : «إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك) الآية ese‏ ابيص 
تفسير قوله تعالى : «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي . : . ) الآية. 

معاني الوحي في كلام العرب .. A‏ ااا ا ا 
تفسير قوله تعالى : (إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل 

عليك مائدة. . . © الآيات. قصة المائدة و لظ وتو الس Ra‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي ١‏ 

إلهين من دون اله . . . > الآية AR SAT‏ ا 
تفسير قوله تعالى : لما قلت لهم إلا ما أمرتني به. . . » الآية م NIL‏ 
تفسير قوله تعالى : إن تعذبهم فإنهم عبادك. . . » الآية .. VVE o SR‏ 
تفسير قوله تعالى : طقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . . . » الآية ......... 804/5 
تفسير قوله تعالى: «لله ملك السموات والأرض وما فيهن. . .¢ الآية chs‏ الاين 


CEA 


الموضوع ١ ٠‏ سورة الانعام ج/ص 


تفسير سورة الأنعام 
تفسير قوله تعالى : : «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض. . .€ الآية. ما قيل في. 
فضل سورة الأنعام. معنى «خلن» أسماء الأيام التي خلق الله فيها السموات 
والأرض ٠.‏ اختلافت العلماء في المعنى المراد بالظلمات والنور. معنى الجوهر 


والعرض ae SRA eA oS‏ ل 
ش لیر فون تا لهو الذي غا عن نين ق قلي ا 6 و بيان خلق 

الإنسان في الرحم . الأرض التي خلق منها آدم عليه السلام » سنه ووفاته ...... AVN‏ 
تفسير قوله تعالى : وهو الله في السموات وفي الأرض. . . » الآيات AS eek‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. . . » الآية. ما قيل في معنى  ٠‏ 

القرن NIT SASS San‏ 
تفسير قوله تعالى : ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس . . . 4 الآية TAIN ESS‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا لولا أنزل.عليه ملك . . . » الآيات ا نضا 
تفسير قوله تعالى : قل سيروا ف في الأرض ثم انظروا. . . » الآيات ‏ .:......... ٣۹٤/١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوله ما سكن في الليل والنهار. . . » الآيات . . . AN ees‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. . . » الآية ...... لاضن 
تفسير قوله تعالى : «وهو القاهر فوق عباده. . . © الآيات Adele‏ ار 
تفسير قوله تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . . . 4 الآية 7 EN‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. . . 4 الآيات COV‏ 
تفسير قوله تعالى : : ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واله ربنا ما كنا مشركين» في قوله 

سبحانه : ثم لم تكن فتتتهم) خمس قراءات Sess‏ لع ا م م EEN‏ 
00000 : «ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. . . 4 

الآية RE‏ لاسر ولول و اوور دل ل ع EET east‏ 


تفسير قوله تعالى : «وهم ينهون عنه وينأون عنه. .# الآية. ما قيل في سبب نزول 
الآية. نصرة أبي طالب للنبي يل . . إسلام عبد الله بن الزبعرى وشعره في مدح 


Col, RESEN e النبي د‎ 

تفسير قوله تعالى : «ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. . . » الآية ..... CAN‏ 
تفسير قوله تعالى : «بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل . . . » الآية ees‏ لساك 
تفسيز قوله تعالى : «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. .  .‏ الآية NEN ees‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولو ترى إذ وقفوا على ربهم . . .€ الآية ا A‏ 


تفسير قوله تعالى : «قلءخسر الذين كذبوا بلقاء اله . . . 6.الآية لمعنه ا اموي O‏ 
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الموضوع فهرس الموضوعات ج /ص 
تفسير قوله تعالى : وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. . . » الآية .... ea‏ 01 
تفسير قوله تعالى : «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. .  .‏ الآيات AI ESS‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإن كان كبر عليك إعراضهم . . » الآيات ' OVI es‏ 
تفسير قوله تعالى : «إنما يستجيب الذين يسمعون. . . ¢ الآيات APE e as‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 

الآية. الخلاف في معنى المماثلة حادم وا ناو وان ةف با ا 
تفسير قوله تعالى : (والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . . . » الآيات ۲/٦‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. . .€ الآية. الرد على العباد في 

تأديب أنفسهم بالجوع والعري ا TEV aA‏ 
تفسير قوله تعالى : «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. . . » الآيات ONS ee‏ 
تفسير قوله تعالى : «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم . . . 4 الآيات EVV es‏ 
تفسير قوله تعالى : وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. . . » الآية ا EFA‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. . . » الآية ۹/7 
تفسير قوله تعالى : طوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم . . .) الآية ..... TN‏ 

' تفسير قوله تعالى: «ولا تطرد الذين يدعون ربهم ِالْغْدَاٍ والعشي يريدون وجهه» 

الآيات . سبب نزولها. احترام الصالحين واجتناب ما يؤذيهم EET aes a‏ 
تفسير قوله تعالى : إكتب ربكم على نفسه الرحمة» الآية. ا 

بجهالة اح SAAR A‏ اط ارق شق ا جز و TOA‏ 
تفسير قوله تعالى : «قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. . . » الآية E۳V/7‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل إني على بينة من ربي . . . » الآية مسا لاه اخ TAN‏ 

0002 
Co 
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الموضوع ”سا سورة الانعام ج اصن 
وع ٠‏ د ا ا د 


فهرس الجزء السابع 


: تفسير قوله تعالى : «وعنده مفاتح الغيب. . .4 الآية . بحث في الكلام على «مفاتح 
الغيب)› والمراد منها. حكم من أخبر بما يكون في غد » والكهانة والعرافة. 
والمكاسب والمجتمع على تحريمها. الكلام على تفسير قوله: طإويعلم ما في البر 


والبحر » DSO E SA‏ ااام و UC.‏ 
تفسير قوله تعالى : هوهو الذي يتوفاكم بالليل . . . » الآية ONE ea‏ 
تفسير قوله تعالى : هوهو القاهر فوق عباده. . .€ الآية. المعنى المراد بالفوقية. الكلام 
عان التحفظة . المنعتى المزاد بالتوفن ‏ - ...> INS Ea‏ 
تفسير قوله تعالى : «قل هو القادر على أن يبعث. . € الآية. اختلاف العلماء في هذه 
الآية» هل هي عامة في المسلمين والكفار؛ أم هي خاصة بالكفار N SS‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. . . » الآية. اختلاف العلماء 
في هذا الخطاب. هل هو خاص بالنبي ي . في الآية دليل على أن مجالسة أهل 
الكبائر لا تحل» وفيها رد على من زعم أن الأئمة لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصويوا 


آراء هم تقيّةُ. مذهب العلماء في جواز النسيان على رسول الله َة وعدم جوازه ... ITV‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما على الذين يتقون. . . » الآية . الكلام في نسخ هذه الآية E/N oi‏ 
تفسير قوله تعالى : ظطوذَّرٍ الذين اتخذوا دينهم لعب ولَهُواً. . . الآية. المعنى المراه ٠‏ 

بالدّين هنا. الكلام على معنى الإيسال ا ران 


تفسير قوله تعالى : طقل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا. . . » الآيات. قيل: إن الآية 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, كان يدعو أباه إلى الكفرء وأبواه يدعوانه 


إلى الإسلام . كلام العلماء عن النفخ في الصور dee SENS‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. . . » الآية. اختلاف العلماء في اسم 

والد سيدنا إبراهيم عليه السلام AS RES E RR‏ 
تفسير قوله تعالى : #وكذلك نري إبراهيم. € الآية . أقوال العلماء في معنى رؤية 

سیدنا إبراهيم ملكوت ع وكيف ولد وربي ما ل لوقيل واج اولوح O‏ لذ جما تعدا مراع ۳/۷ 


0 


الموضوع فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : إفلما جَنْ عليه الليل. . . » الآية. المدة التي قضاها سيدنا إبراهيم 
في السرب وهو طفل ؛ وبيان قوله: هذا ربي» ا 
تفسير قوله تعالى : «فلما رأى القمر بازغاً. . . » الآيات و 
تفسير قوله تعالى : «إني وجهت وجهي . . . » الآية. بيان كلام النحاة على لفظ طأنا» 
وما فيه من لغات لاوطا سا و فخ سحاو ا ف وه فا وو نايل امشو ل ا 0 
تفسير قوله تعالى : «ووهبنا له إسحاق ويعقوب. .  .‏ الآيات. الكلام على رجوع 
الضمير في قوله: «ومن ذريته). بحث فيمن وقف وقفاً على ولده وولد ولده. هل 
يدخل فيه ولد ولده وولد بناته . بيان القراءات في قوله : «واليسع » 01000 
تفسير قوله تعالى : «أولئك الذين هدى اله الآية. احتج بعض العلماء بهذه الآية على 
وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما عدم فيه النص . اختلاف القراء في فراءة ظاقْنَدِهْ4 
تفسير قوله تعالى : طوما قَدَرُوا الله حق قَذْره» الآية. بيان لمعنى المراد من هذه الآية 
وفيمن نزلت A‏ وعد من ارق اومن لز SERS ASSO‏ 
تفسير قوله تعالى : «إومن أظلم ممن افترى على اله كذباً» الآية. الكلام على من تنبا 
وزعم أنه قد أوحى إليه . اذاه عبار اه بن ابي سرع كانت الوا لرسول ا 155 أن 
الإسلام وأمر الرسول بقتله. وفراره إلى عثمان رضي الله عنهء ثم إسلامه وتوليته 
مصر بعد ذلك في خلافة عثمان. بيان أن روح المؤمن تنشط للخروج للقاء ربهء 


وروح الكافر تنتزع انتزاعاً عا متمار قد لدجو و فوط فخ اجا 0000 
تفسير قوله تعالی : «ولقد جتتمونا فرادی. . . 4 الكلام على معنى لقُرادَى» اا 
اللغات Ae SRR e ESASA LSS ES‏ 
تفسير قوله تعالى: إن الله فالق الحبٌ والْوَى» الآية . بيان المراد من قوله: «فالق 
الحب» رك تمي كن AES SSE‏ وم ا ARE‏ 
تفسير قوله تعالى : «فالق الإصباح . .  .‏ الآية . وما فيها من القراءات TE‏ 
تفسير قوله تعالى : +وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» الآية. بيان أن المراد بالنفس 
آدم عليه السلام . معنى المستقرٌ والمستودع يي ال وا 


تفسير قوله تعالى : «وهو الذي أنزل من السماء ماء» الآية. الكلام على ما في قنو من 
اللغات. فى الآية دليل على أن ينظر الإنسان في المخلوقات نظر اعتبار وتدبر. بيان 
أسماء الثمر في أطواره . معنى الينع الذي يقف عليه جواز بيع الثمرة وبه يطيب أكلهاء 
وفي أي وقت يكون. الكلام على بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه أو إذا أصابته جائحة . 
تفسير قوله تعالى : #وجعلوا لله شركاء الجن . . . » الآية. الكلام على سبب نزول الآية. 


تفسير قوله تعالى : طلا تدركه الأبصار. . . © الآية. الكلام على معنى الإدراك . اختلاف 


السلف في رؤية نبينا كَل ربه : Aas E‏ ل 00 


ج /ص 


0/۷ 
۷/۷ 


۸/۷ 


۳1/۷ 


باهم 


۳1/۷ 


۳4/۷ 


T/۷ 


4/۷ 


/۷ 


1/۷ 


V/V 
o/۷ 


04/۷ 


تفسير قوله تعالى : «وكذلك نصرّف الآيات. . . » الآية. بيان اختلاف القراء في قوله : 


«درست» SSA‏ ا تسد رط وام ا واف او الام اق قا E‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولو شاء الله ما أشركوا» الآية. في الآية نص على أن الشرك بمشيئة 
الله تعالى الا ال ما قوق قم دقل ف كو وف ا وسار E‏ ده 


تفسير قوله تعالى : «ولا نَسّبُوا الذين يدعون من دون اله الآية. بيان سبب نزول الآيةء 
وأن حكمها باق في هذه الأمة. في الآية ضرب من الموادعة» وفيها دليل على أن 
المُحق قد يكف عن حق له إذا أذى إلى ضرر في الدين ES a‏ 

تفسير قوله تعالى : طوأقسموا بالله جَهْد أيمانهم» الآية. الكلام على سبب نزول الآية. 
معنى جَهْد اليمين وقول الرجل : الأيمان تلزمه إن كان كذا وكذا؛ واختلاف الفقهاء 
فيما يلزمه إن حنث فيها. بحث في أن قد تأتي بمعنى لعل والشاهد عليها ا 

تفسير قوله تعالى : 9ونَقُلْب أنئدتهم وأبصارهم) الآية. بیان معت التقليت EE‏ 

تفسير قوله تعالى.: طولو أننا نزلنا إليهم الملائكة . . . » الآية . معنى لاي 

تفسير قوله تعالى : «وكذلك جعلنا لكل : نبي عدُوا. ...4 الآية. الكلام على أن لكل 


انان كرينا من الج 12 ام ا 211111111111100 
تفسير قوله تعالى : طولِتَصَغي إليه أفئدة الذين. . . » الآية ما وو RS‏ 
تفسير قوله تعالى : طأفغير الله أبتغي حَكما. . . » الآية. اختلاف العلماء فيمن أوتي 

الكتاب ؛ هل هم اليهود والنصارىء أم رؤساء أصحاب محمد عليه السلام 00 
تفسير قوله تعالى : ط«وتمّت كلمة ربك صدقاً. ل في الآية دليل على وجوب 

اتباع دلالات القرآن ل جيه ب ا برا عو سي م N‏ 
تفسير قوله تعالى : إفكلوا مما ذُكر آسم الله عليه. . » الآية. ا د 

الآية ء وأنها أمر بتسمية الله تعالى على الشراب والذبح وكل مطعوم eas‏ 
تفسير قوله تعالى : (وما لكم ألا تأكلوا مما ذُكر آسم الله عليه . . . » الآية. بيان مشروعية 

الذبح في محل مخصوص ا اميد لب الم سوسوم اد SR‏ 
تفسير قوله تعالى : طوذَّرُوا ظاهر الإثم وباطنه . . . » الآية. أقوال العلماء في ظاهر الإثم 

وباطنه ا ا ب روي الي ات مو م ا ا 


تفسير قوله تعالى : «ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه. . .€ الآية. مخاصمة 
المشركين للمؤمنين في أمر الذبح . اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم لا. 


كلام العلماء في تارك التسمية على الذبيحة ا 
تفسير قوله تعالى : أو من كان ميا فأحييناه . . . » الآية. بيان أنها نزلت في حمزة بن 
عبد المطلب وأبي جهل م ان ان ا TE‏ وو م ا 


تفسير قوله تعالى :: #وكذلك جعلنا في كل قرية. . . » الآية. بيان المراد بالأكابر . 
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. تفسير قوله تعالى : «وإذا جاءتهم آية قالوا. . . 4 الآية. بيان امتناع المشركين من الإيمان 


حتى يوحى إليهم . .اقاوافا ةد ةاعد ةاةد فد ها ةاواة م cere‏ .ارام مهام م ف فاه انان م اماق 
تفسير قوله تعالى . : «فمن يرد الله أن يهديه. . . » الآيات. بيان المعاني اللغوية في هذه 
الأية . بيان سَنة ة الله فيمن أراد هدايته ومن أراد إضلاله ا ار 


تفسير قوله تعالى : «ويوم يحشرهم جميعاً. . . » الآية. بيان تقريع الضالين والمضلين 
وتوبيخهم في الآخرة. العلا على الاماء في فر : «إلا ماشاء اهي ...... 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً. . » الآية. بيان أن الله إذا أراد 
بقوم شر ولى أمرهم شرارهم E A REA SAA SE E Sa‏ 


تفسير قوله تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) الآية. كلام العلماء 


في بعثة الرسل DEE‏ جاو م ل و ل 1 
تفسير قوله تعالى : ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم) الآبة. بيان أن الله تعالى 
- لايعذب الأمم قبل إنذارهم a‏ نم و ل شا ام المح لجف ل ل 
تفسير قوله تعالى : ا ا و ا قت 
من الجن في الجنة» والعاصي منهم في النار RT‏ 00 
تفسير قوله تعالى : «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث. . .€ الآية. بيان ما كان عليه 
المشركون من تخصص جزء من أموالهم لله وجزء للأصنام Rae‏ 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك زين لكثير من المشركين. . . » الآية. اختلاف النحاة في 
إعراب هذه الآية. بيان ما فعله المشركون من وأد البنات SESE‏ 


تفسير قوله تعالى : «وقالوا هذه أنعام وخْرّْث حجر . . . » الآية. بين الله تعالى نوعاً آخر 
من جهالة المشركين» وهو أنهم حرموا الأنعام والحرث وجعلوها لأصنامهم. بيان 
معنى الحجر لغة O O RN‏ 
تفسير قوله تعالى : (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام. . . » الآية. بيان ما ابتدعه 
المشركون من جعل ما في بطون الأنعام حلالاً للرجال وحراماً على الإناث . في الآية 
دليل على أنه ينبغي للعالم أن يتعلّم قول من خالفه ليعرف فساد قوله ویرد عليه 
تفسير قوله تعالى : قد خسر الذين قتلوا أولادهم سَفَهاً. . .4 الآية. بيان أنه كان من 
العرب من يقتل ولده خشية الفقر» ومنهم من يقتل بناته لجل المعرةء ومنهم من 
يقول: الملائكة بنات الله ES ASR‏ الو ا 
تفسير قوله تعالى : «وهو الذي أنشا جنات مَعُرُوشات . . . » الآية. بيان أن الكفار لما 
افتروا على الله الكذب وأشركوا معه وحلّلوا وحرموا دَلّهم على وحدانيته بأنه خالق 
الأشياء. وجعل هذه الأشياء أرزاقاً لهم. معنى قوله: «وآتوا حقه يوم حصاده» 


واختلاف العلماء في تفسير هذا الحق ما هو. تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في إيجاب ' 
. الزكاة في كل ما تنبت الأرض» طعاماً كان أو غيره. أقوال العلماء في زكاة الزروع . 
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والثمار. اختلافهم في وقت الوجوب» وخلافهم .في القول بالخزص. بيان صفة 
الخرص وما يكفي فيه. ومتى يكون. حكم الثمرة إذا أصابتها جانحة بعد الخرص . 
بيان أنه لا زكاة في أقل من خمسة أوسّق . إجماع العلماء على أنه لا يضاف الثمر إلى 
ار ولا ار إلى الزبيب» ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر إلى الغنم في تكملة نصاب 
الزكاة. واختلافهم في ضم البر إلى الشعير والسّلت E E‏ 
تفسير قوله تعالى: طومن الأنمام حَمُولة وفرشاً. . . الآية. بيان معنى الحمولة 
والفرش واه لاض انا نمطا esa‏ اميل كلتمن لاض E Ss‏ 


تفسير قوله تعالى : #ثمانية أزواج من الضأن اثنين . .  .‏ الآيات. بيان أن الآية نزلت في 


مالك بن عوف وأصحابهء وأنها احتجاج على المشركين في أمر البجيرة وما ذکر معها. 
ودلّث على إثبات المناظرة في العلم . وفيها إثبات القول بالنظر والقياس . وفيها دليل 
aS ASSN: ER a‏ 
تفسير قوله تعالى : طقل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً. . . » الآية. اختلف العلماء في 
حكم الآية وتأويلها على أقوال. الاختلاف في لحوم السباع والحمر والبغال. النهي 
عن أكل كل ذي ناب من السباع . بيان ما يجوز أكله من الحيوان وما لا يجوز .. 
تفسير قوله تعالى : «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. . . € الآية. بيان ما حرمه الله 
على اليهود. في الآية دليل على أن التحريم إنما يكون بذنب ام ل الا مزلا 
تفسير قوله تعالى : (سيقول الذين أشركوا. . . » الآيات E EEO‏ 
تفسير قوله تعالى : طقل هلم شهداءكم الذين يشهدون. . .) الآية. بحث في «هلم» 
وما فيها من لغات عو دق A‏ جك ل RS‏ تمحر A‏ وده الدع ماما وات اه 
تفسير قوله تعالى: «إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم...» الآيات. بحث في قوله 
(تعالوا) . هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع الخلق إلى 
سماع تلاوة ما حرم الله اي ا ا ا 
حل . الأمر بالإحسان إلى الوالدين. النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر. اختلاف 
العلماء في الغزل. النهي عن إتيان الفواحش . النهي عن قتل النفس المحرمةء مؤمنة 
كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. النهي عن التعرض لمال اليتيم إلابالتي 
هي أحسن . بيان اختلاف العلماء في بلوغ اليتيم أشدّه. الأمر بالاعتدال في الأخذ 
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والعطاء عند البيع والشراء. ل ل «وأن هذا صراطي مستقيماً» . 


أقوال السلف في أهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ و و 
تفسير قوله تعالى : ثم آتينا موسى الكتاب تماماً. . . © الآيات .............. 
سير قوله تاا «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. . . » الآية. كلام العلماء فيما 

نسب إلى الله تعالى من الأفعال. كالمجيء والإنزال ونحوه. أقوالهم في الإيمان 

والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها. معنى قوله : أو يأني بعض آيات ربك) .. 
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تفسير قوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيّعاً. . . » الآية . اختلاف العلماء في 


هذه الآية؛ هل هي خاصة أم عامة مت أن وخ اسايق اه وى اودع ارهة O‏ سهدي و ور أو eT‏ 
تفسير قوله تعالى : «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. E‏ بيان المراد بالحسنة 
في هذه الآية امامت نح ا تمان جر او مامتو ارو اماماي رك OEE‏ 
تفسير قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. . . » الآيات. اختلاف 
الأئمة رضوان الله عليهم في الافتناح في الصلاة AS A‏ ا اذ 


تفسير قوله تعالى : طقل أغير الله أبغي ربًاً. .  .‏ الآية. بيان سبب نزول الآية. استدل 
بعد العلماء بقوله تعالى : «ولا تكسب كل نفس إلا عليها» على أن بيع الفضولي لا 
يصح . بيان المراد في هذه الآية هل هو في الدنيا أم في الآخرة SE‏ 
تفسير قوله تعالى : وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. . . » الآية E‏ 


تفسير قوله تعالى : «المص كتاب أنزل إليك . . . » الآية 0 


تفسير قوله تعالى : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. . .€ الآية. دلالة الآية على ترك ' 


اتباع الأراء مع وجود النص ead‏ فيو موا أ RLS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوكم من قرية أهلكناها. . . » الآيات 5 10001701 
تفسير قوله تعالى : «فلنسئلن الذين أرسل إليهم. .  .‏ الآية. بيان أن الكفار يحاسبون 

وأن سؤالهم تقرير وتوبيخ وإفضاح» وسؤال الرسل سؤال استشهاد بهم وإفصاح . 
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تفسير قوله تعالى : طوالوزن يومئذ الحق. . . » الآيات. الكلام على الميزان وكيف . 


توزن أعمال العباد انط توا بك وو و ا SASS Sa‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد مكناكم ف في الأرض. . . » الآيات SEs‏ 
تفسير قوله تعالى ا 0 في الآية دليل على أن الأمر 

يقتضي الوجوب بمطلقه من غير قرينة . تعليل إبليس بأن عنصره أشرف من عنصر آدم 

عليه السلام . بیان أن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة . الكلام على القياس وأنه 


أصل من أصول الدّين م ا 
تفسير قوله تعالى : طقال فبما أغويتني لأقعدن لهم . . . » الآيات. مذهب أهل السنة أن 
الله أضل إبليس وخلق فيه الكفر ...........00.22.2م ا 


تفسير قوله تعالى : ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. . . » الآيات. أمر آدم وزوجه 
بسكنى الجنة ووسوسة ة إبليس لهما. اختلاف العلماء في تفضيل الملائكة على جميع 
الخلق» ويم م فضلوا. . تغرير إبليس لآدم وحواء بحلقه. أكلهما من الشجرة وظهور 
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سوءاتهما. في الآية دليل على قبح كشف العورة ........: 27111 
تفسير قوله تعالى : «إيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً. . . » الآية . .لا حلاف بين العلماء 
في وجوب ستر العورة» واختلفوا ف في العورة ما هي oe‏ في المعنى المراد من 


قوله : «ولباس التقوى» ناسح امات وااو امرك قن اس سم RE‏ 
تفسير قوله تعالى : يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان . . . » الآية. اختلاف العلماء في 
رؤية الجن . Se 0 AES‏ 
ا نا فعلوا فاحشة. . .4 الآيات. احتجاج المشركين بأن الله أمرهم 
بالفحشاء والردٌ عليهم NASE e sa‏ 


تفسير قوله تعالى : «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد . . . » الآية . كان العرب في 
الجاهلية يطوفون بالبيت عراة. اختلاف العلماء في ستر العورة في الصلاة. هل هي 
فرض أم سئة. أحل الله الأكل كل والشرب ما لم يكن يكن زائدأ على قدر الحاجة. الاختلاف 
في القدر الزائد هل هو حرام أم مكروه. بيان أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن 
يأكل في معْى واحد. الاختلاف في الأمعاء هل هي حقيقة آم لا. شيء من آداب 
الأكل سس ادر SELE N i‏ لوق به و قا 
تفسير قوله تعالى : طقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. . .€ الآية. بيان الزينة هنا. 
دلالة الآية على لباس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع و اختلاف 
العلماء 2 الطيبات E‏ 7 0 10 


والبغي E E E SE ١‏ 
ا ور للم ل لك ا اه 
تفسير قوله تعالى : «ادخلوا ف ا الآيات . بيان أن الأمة التابعة تلعن 
المتبوعة انم لا سنا sa‏ اله امو اماس وا ا ارك 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كذبوا بآباتنا واستكبروا عنها لا تفتح. ..) الآيات بیان أن 
أبواب السماء تفتح لأرواح المؤمنين دون الكافرين ل انوا مع ا 
تفسير قوله تعالى : لونزعنا ما في صدورهم من غل. ا ا کت ند 
. أهل الجنة نزع الغل من صدورهم ا وان ور لط ل ار O‏ 
تفسير قوله تعالى : «وبينهما حجاب وعلى.الأعراف رجال. . . ¢ الآيات. كلام العلماء 
في أصحاب الأعراف E eA‏ 
تفسير قوله تعالى : «ونادى أصحاب الثار أصحاب الجنة. .  .‏ الآيات . في الآية دليل 
على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وفيها دليل على أن صاحب الحوضن والقربة 
٠‏ أحق بمائه. وأن له منعه ممن أراده SE‏ تيت بلجا ل ل م ل ل 
تفسير قوله تعالى : : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض. . . » الآية.. ا 
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خلق السموات والأرض في ستة أيام وبيان الحكمة في هذا. معنى استواء الله على 
العرش. وكلام العلماء فيه. بحث في قوله: «ألا له الخلق والأمر ......... 
تفسير قوله تعالى : «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية . . . » الآية. بيان أن الدعاء خفية أفضل 
من الجهر . الاختلاف في رفع اليدين في الذعاء. معنى الاعتداء في الدعاء 
تفسير قوله تعالى : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. . .€ الآية. بيان أن الله تعالى 
نهى عن الفساد وأمر بلزوم الشرائع بعد أن أصلحها ببعئة الرسل؛ كما أمر أن يكون 
الإنسان في حالة تخوّف وتأميل لله عز وجل . الكلام على معنى «إن رَحْمْت الله 
قريب» الالو E O KR Sa‏ حيري أي ووم مط اله كاه وهال بور ع تو واف شدلا 
تفستير برل تعالى : «وهو الذي يرسل الرياح بنرا الآيات . 0 العلماء في قوله 
Ij‏ وها ii CEES AS aa‏ 
تفسير قوله تعالى : «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. .  .‏ الآيات.. بيان أقاصيص الأمم وما 
٠‏ فيها من التحذير. الكلام على إرسال سيدنا نوح» والاختلاف في سنه EOE‏ 


تفسير قوله تغالى : «وإلى عاد أخاهم هُوداً. . . » الآيات. الكلام على إرسال سيدنا 


هود. وذكر نسبه. وفي أي مکان نزل قومه COO TS‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإلى ثمود أخاهم صالحاً. . . € الآيات . استدل من أجاز جواز البناء 
الرفيع كالقصور ونحوها بقوله تعالى : «تتخذون من سهولها قصوراً». الكلام على 
عقر الناقة والاختلاف في العاقر لها ماو انحور جرف قات ب اخ مي ادو نه بكرو ا 
تفسير قوله تعالى : «ولوطا إذ قال لقومه. . . » الآيات ذكر قصة قوم سيدنا لوط وما كانوا 
يفعلونه من إتيان الذكران. اختلاف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد 


إجماعهم على تحريمه. اختلافهم فيمن أتى بهيمة. ذكر هلاك قومه مح لبر 
تفسير قوله تعالى: فوإلى مدين أخاهم شعيباً. . » الآيات. ذكر نسب سيدنا شعيب 
والاختلاف فيه . كلام العلماء في معنى قعود قوم سيدنا شعيب على الطرق een‏ 


تفسير قوله تعالى : «وقال موسى يا فرعون إني رسول . . . » الآيات. بيان الاختلاف في 
عدد سحرة فرعون . موضع اجتماعهم . إيمان السحرة ومعاقبة فرعون لهم. الاختلاف 
فيما كان يعبده فرعون . بیان ما كانت تتيمن به العرب وتتشاءم . الكلام على مهما 
تفسير قوله تعالى : «فأرسلنا عليهم الطوفان. . . » الآيات. بيان ما أخذ به فرعون وقومه 
من إرسال الطوفان والجراد والقمّل والضفادع . اختلاف العلماء في قتل الجراد إذا 
حل بأرض فأفسد . لم يختلف العلماء في أكله على الجملةء وإنما اختلفوا هل يحتاج 
إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا. النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والمدهد. 
تفسير قوله تعالى : «ولما وقع عليهم الرجز. . . » الآيات.. بيان الانتقام من فرعون وقومه 
بإغراقهم في اليم حا وا المح ETARA‏ 
تفسير قوله تعالى : «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . .€ الآبات. طلب بنو إسرائيل من 
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1 موسى عليه السلام أن يجعل لهم إِلَهاأ وردّه عليهم E‏ أله اه وباي ولك ESS‏ 
تفسير قوله تعالى : «وواعدنا موسى ثلائين ليلة. .» الآية. دلت الآية على أن ضرب 
الأجل للمواعدة سنة قديمة. .ولت أيضاً على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام . 

استدلٌ الروافض وسائر فرق الشيعة بهذه الآية على أن النبي عليه السلام استخلف 


علياً على جميع الأمة ماع م مو ASSERT ra‏ 
تفسير قوله تعالى : طولما جاء موسى لميقاتنا. » الآية. كليم ال تعالی لموسى عليه 

السلام وطلبه أن یری ربّه . ين ا ODS‏ 2111101111111 
تفسير قوله تعالى : (قال يا موسى إني اصطفيتك . .. » الآية. بيان اضطفاء الله تعالى 

لموسى وتكليمه إياه 00101012121111 O EARNS‏ 


تفسير قوله تعالى : (وكتبنا له في الألواح من كل شيء6 الآية. اختلاف العلماء في عدد 
الألواح التي نزلت على سيدنا موسى وفي جوهرها وفيمن كتبها وح لبس انه 
تفسير قوله تعالى : إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. .. » الآيات . بيان أن الله تعالى 
صرف الكفار عن فهم آياته لتكبرهم 0 ا ااا 
تفسير قوله تعالى : (واتخذ قوم موسى من بعده. . .© الآية. الكلام على بني إسرائيل 
واتخاذهم العجل من حليهم بعد خروج سيدنا موسى إلى الطور لمناجاة ربه . الكلام 
على نسب السامريٰ م ل ال امه لاطو طامط بل 
تفسير قوله تعالى : «ولما رجع موسى إلى قومه غضبان. . . » آية. بيان رجوع موسى 
عليه السلام إلى قومه وغضبه عليهم. وأنه كان أعظم الناس غضباً . بيان ما يذهب 


AE /V 


الغضب. بيان المراد من إلقاء الألواح . استدلال بعض جهال الصوفية بهذه الآية على 


جواز رمي الثياب. إذا اشتدٌ طربهم على المغني . بيان المراد من أخذ موسى برأس 
أخيه . كلام النحاة في لفظة «ابن ¢ 11111 1 1 E AE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين اتخذوا العجل . . . » الآيات EEE E‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «واختار موسى قومه. . . € الآية. بيان الرجفة التي أخغذت قوم 


تفسير قوله تعالى : (واكتب لنا في هله الدنيا حسئة . . ل » الآية. الكلام على من كتب 
لهم الرحمة RRS RSS eS‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . . » الآية. بیان ما أنزله الا اله 
على موسى حينما اختاز من قومه سبعين رجلا لميقات ربه» وعناد قومه . معئى الرسالة 
والنبوة . معنى المي . ما ورد من صفات نبينا َة في التوراة والإنجيل. الكلام على 
تايل اللات وتحريم الخبائث» وما معناهما. ما وضع عن بني إسرائيل من الأعمال 


تفسير قوله تعالى : طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم . . ¢ الآية. في الآية دليل . 
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على عموم بعثته کا ا SSS‏ ل ا 


تفسير قوله تغالى : ومن قوم موسى أمَة يهدون بالحق. . . » الآية. بيان أن من قوم 
موسى أمة تعسكث بشريعته» ثم آمنت بمحمد ضلوات الله عليه وهم في عُزلة عن 


الخلق . لمم لوقا وو ا أو حي لباوب ا والح باق ا واد وا Same‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوقطعناهم اڈ ثتني عشرة أسباطاً. . . » الآيات . بيان ما أعطاه الله لبني 
إسرائيل من النعم ‏ معنى السبط ....... E SS E‏ 


تفسير قوله تعالى : «إواسألهم عن القرية التي كانت. . . » الآيات . أمر ية بسؤال اليهود 
عن أخبار أسلافهم وما مسخ الله ow‏ اختلاف العلماء في تغيين 


القرية . معاقبة اليهود الح لاعتدائهم في 05 السبت وتيت كانوا يحتالون لصيد. 


الحيتان POE ECE‏ موس 1 جو ولف ا 0 1 
تفسير قوله تعالى: «فلما نسوا ما ذُكُروا به. .  .‏ الآية. بيان أن في قوله: «#بعذاب 
بئيس » إحدى عشرة قراءة ESSE ERS‏ 
تفسير قوله تعالى : طإفلما عتوا عن ما نهوا عنه. . . الآية. في الآية دليل على أن 
المعاصي سبب النقمة فاع ارب قورح CS‏ ا و es‏ 
: تفسير قوله تعالى : (إفحلف من بعدهم خلف. . » الآية, يان معنى الخلف والعرض. 
ذم الرشا والمكاسب الخبيثة ا 
تفسير قوله تعالى لاه يمسكون بالكتاب . . . » الآية. مدح من تمسك بكتاب الله 
وبدینه تي لع يا E‏ الأو وو رو ES‏ ان لوك واو يك ماه a a Aa‏ ا e‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذ امن انا :4 الآيات . اختلاف العلماء ء في 
تأويل الآية وأحكامها. بيان أن الله تعالى اخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق 
عليهم . اختلاف العلماء في الموضع الذي أخذ فيه الميثاق. الاختلاف في هذه الآية 
- هل هي خاصة أم عامة. استدل بها من قال: إن من مات صغيراً دخل الجنة لإقراره 


في الميثاق الأول. ومن بلغ التكليف لم يغنه الميثاق الأول ل ل رام 
تفسير قوله تعالى : طواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. . . » الآية. الاختلاف في تعيين 
الذي أوتي الآيات . الكلام على قصة بلعام SEES‏ 


تفسير قوله تعالى : «ولو شئنا لرفعناه يها. .  .‏ الآية. بيان أن من أوتي القرآن ولم يعمل 


بعلمه ولا بعمله» وعلى منم أخذ الرشوة لإبطال حق أو تغييره» وعلى منم التقليد 


لعالم إلا بحجة يبينها .. a EL‏ مجر ase o aR‏ 
تفسير قوله تعالى : طمن يهد الله فهو المهتدي. .© في الآ ره على من قال: إن الله 
تعالى هدى جميع المكلفين ولا يجوز أن يضلّ أحداً الو لو ا 
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تفسير قوله تعالى : «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً. . ¢ الآية. بيان أن الله تعالى خلق للثار 
اهلا بعدله؛ ال ا RR E‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولله الأسماء الحسنى . .  .‏ الآية. سبب نزول الآية . الكلام على 
حديث «أن لله تسعة وتسعين اسما . اختلاف العلماء في الاسم والمسمى . إذا دعا 
الإنسان باسم من أسمائه تعالى فيطلب بكل اسم ما يليق به. بيان معنى الإلحاد في 


أسمائه تعالى اح ونا نم الو اط ا ا و عا لواب سود كا EE‏ 
تفسير قوله تعالى : «وممن خلقنا أمة يهدون بالحق. . . ). في الآية دليل على أن الله 
تعالى لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق ا ا 
تفسير قوله تعالى : «والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم. . .€ الآية. معنى استدراج 
المكذبين بآيات الله إلى الهلاك الي لاس د لوه ا جا 
تفسير قوله تعالى : طوأملي لهم إن كيدي متين. . .€ الآية. بيان أن الآية نزلت في 
المستهزئين من قريش E AERA‏ اموا ان مه 
تفسير قوله تعالى : «أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. .4 الكلام على مب زول 
الآية RS‏ اا كي آم aS Sa NES SAAS SS LE‏ 


تفسير قوله تعالى : «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض. . . » الآية. التعجب 
من إعراض المشركين عن النظر في آيات الله. استدل بهذه الآية من قال بوجوب 
النظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته. اختلف في أل الواجبات. هل هو النظر 
والاستدلال. أو الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب. بيان أن النظر 


والاعتبار لا يكون ف في الوجوه الحسان من المرد والتسوان ::.............. 
تفسير قوله تعالى : «يسئلونك عن الساعة. .  .‏ الآية ea SSNS‏ 
تفسير قوله تعالى : «قل لا أملك لتفسي نفعاً. . . » الآية. بيان أن النبيَّ صلوات الله عليه 

لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه الله عليه ER EDE es‏ 


تفسير قوله تعالى : (هو الذي خلقكم من نفس واحدة. . .) الآيات . بيان ما حصل من 
إبليس مع حواء حينما أحست بالحمل . الاختلاف في تأويل الشرك المضاف إلى آدم 
وحواء . دلالة الآية على أن الحمل مرض من الأمراض . اختلف في راكب البحر وقت 
القّول. هل حكمه حكم الصحيح أو الحامل ........ اا ا Ae‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين تدعون من دون الله. . . » الآيات د 


تفسير قوله تعالى : «خذ العفو وأمر بالعرف. . . » الآية. بيان أن هذه الآية مركبة من . 


ثلاث كلمات» وقد تضمنت قواعد الشريعة في ا والمنهيات وليس في 
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها EE O‏ 
: تفسير قوله تعالى : «وإما ينزغتك من الشيطان نزغ. . .€ الآيات. بيان الأمر بالاستعاذة 
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من وسوسة الشيطان. بيان أن المؤمن إذا مسه طيف من الشيطان تنبه عن قرب وأما 
المشركون فيمدّهم الشيطان N SEA‏ 
تفسير قوله تعالى : (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له. . . » الآية. اكع عل ين ررد 
الآية ... SEES a ARS‏ 
تفسير قوله تعالى : «واذكر ربك في نفسك . . . © بيان المعنى المراد بالذكرهنا . 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين عند ربك لا يستكبرون. . . » الآية . اختلاف العلماء في 
عدد سجود القرآن. وبيان سبب الخلاف. اختلافهم في وجوب سجدة التلاوة. 
إجماعهم على أن هذا السجود يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة. الكلام على وقت 
السجود. وعلى آية سجدة تقرأ في الصلاة e‏ واوا تو SE‏ 


تفسير سورة الأنفال 


تفسير قوله تعالى : «يسئلونك عن الأنفال. . . » الآية. بيان سبب نزول الآية. معنى 
النفل. اختلاف العلماء في محل الأنفال. وفي إغراء الإمام قبل القتال. الكلام على 
ما ينفله الإمام a‏ ادق او لأس الجا كر ف EE‏ وزو ا و Aa‏ اتوت ا ع لوا ا 

تفسير قوله تعالى : «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. . .¢ الآيات. وجوب طاعة 
الرسول صلوات الله عليه فيما أمر به من قسمة الغنيمة. بيان صفات المؤمنين . 

تفسير قوله تعالى : «إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. . . » الآيات. الكلام على غزوة 
بدر. بيان أن الطاعات تتفاضل بتفضيل الشرع لها. خروج النيّ َة ليلقي العير دليل 
علي جواز النفير للغنيمة . الدليل على أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف» 
وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته. تثبيت الملائكة للمؤمنين في القتال 
وضربهم أعناق الكافرين وأطرافهم . . . .. eens‏ 


تفسير قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا. . . » الآيات. تحريم 
الفرار من الزحف يوم القتال. اختلاف العلماء هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم 
بدر أو عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة. وهل هو كبيرة أم لا م 

تفسير قوله تعالى : «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. . . © في الآية رد على من يقول إن 
أفعال العباد خَلّقَ لهم . اختللاف العلماء في الرمي RN‏ ل 0 

تفسير قوله تعالى : «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . . .» الآية. في هذا الخطاب ثلاثة 
أقوال و ا SR NS SERS‏ ا ا 

تفسير قوله تعالى : ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا. . . » الآيات. دلالة الآية على أن 
قول المؤمن «سمعت وأطعت» لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله 

تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. . . » الآية. بيان أن الفعل 
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الموضوع ٠‏ ۰ 4 سورة الانفال 
الفرض أو القول الفرض إذا أتى به في الصلاة لا تبطل ‏ ...... N‏ 
تفسير قوله تعالى : «واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. . . » الآية. بيان 
سبب نزول الآية ون ا مط اق لوق لع و ب الكو و ملسا م واو مق 
تفسير قوله تعالى: طواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. . . » الآية. بيان وصف حال 
المهاجرين قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام . د لاج ابام ER‏ وام 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا اله والرسول. . . » الآية. الاختلاف 
في سبب نزول هذه الآية a‏ م ا شيف eS a‏ 
تفسير قوله تعالى : «واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. . . » الآيات a ER‏ 
تفسير قوله تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا. . . » الآية. بيان ما اجتمع عليه 
المشركون من المكر بالنبي كل في دار الندوة ‏ ...... لت ةل 
تفسير قوله تعالى : «إوإذا تتلى عليهم آياتنا. . . » الآيات TT‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما كان صلاتهم عند البيت. . . » الآيات. كان المشركون يطوفون 
عراة يصفقون ويصفرون ويظنون أن ذلك عبادة. معنى المكاء والتصدية لغة e‏ 


تفسير قوله تعالى : «قل للذين كفروا إن يتتهوا. . . » الآيات . بيان أن الإسلام يهدم ما 
كان قبله. الكلام على من طلق في الشرك ثم أسلم» وعلى من حلف أو افترى على 
. مسلم أو زنى ثم أسلم . المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات aS‏ 
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تفسير سورة الأنفال 


تفسير قوله تعالى : طواعلموا أنما غنمتم. . . 4 الآية. فيه ست وعشرون مسألة : بيان 
معنى الغنيمة والفيء لغة وشرعاً. الكلام على نسخ هذه الآية لأول السورة. اختلاف 
العلماء في سلب القتيل» هل هو للقاتل أو للامام . اختلافهم في تخميسه. الجمهور 
من العلماء على أنه لا يعطى للقاتل إلا أن يقيم البينة على قتله . الاختلاف في السلب 
ماهو. اختلاف العلماء في كيفية قسم الخمس . بيان أن الصدقة لا تحل لآل محمد. 
الاختلاف في ذوي قربى النبي هة . الكلام على قسمة الأربعة الأخماس. سهم 
الفارس والراجل. هل يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحد. مأ يسهم 
للأجراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش. هل يسهم للعبيد والنساء 
والصبيان. أقوال العلماء في الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل. سبب استحقاق 
السهم شهود الوقعة لنصرة المسلمين. هل يسهم لمن خرج لشهود الوقعة فمنعه العذر 


منه. لم يسهم النبي كك لغائب قط إلا يوم خيبر ع لاا دك SAA‏ 

تفسير قوله تعالى : «إذ أنتم بالعدوة الدنيا. . . » الآية. بيان معنى «العدوة» IA‏ 

تفسير قوله تعالى : (إذ يريكهم الله في منامك قليلا . . . » الآيات IRN SDSS e‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة. . . » الآية. الأمر بالثبات وذكر الله 

عند قتال المشركين ا ب ا انسار واه E SE‏ 
تفسير قوله تعالى:: «وأطيعوا الله ورسوله. . . 4 الآية. سبب نزولها اختلاف المسلمين 

۰ يوم بدر وتنازعهم e‏ و م م ا و EE. ١‏ 
0 تفسير قوله تعالى : «إولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً. . .4 الآية. نزلت في 

أبي جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير. معنى البطر USS‏ 18/47 


تفسير قوله تعالى: «إذ زين لهم الشيطان أعمالهم. . 4 الآية. بيان أن الشيطان تمثل 
للمسلمين يوم بدر في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وما قال للمشركين . مد الله 

نبيه َة والمؤمنين يوم بدر بألف من الملائكة ا مع ا ا E‏ 

٠‏ تفسير قوله تعالى  :‏ إذ يقول المنافقون. . .€ الآية. المراد بالمنافقين» والذين في 
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قلوبهم مرض ... e ROS‏ وني الو لزه ea‏ 
تفسير قوله تعالى : ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا. . . » الآية SRA‏ 
تفسير قوله تعالى : إكدأب آل فرعون والذين من قبلهم. . . » الآيات. بيان معنى 
اللاب والمرادية ممق س اه على ترش a‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن شر الدوآب عند الله . » للآيات Ea ٠...‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإما تخافن من قوم خيانة . . .> الآية. فيه ثلاث مسائل : نزلت هذه . 


الأية في بني قريظة وبني النضير. الأمر بنقض عهد من خيفت خيانته. النهي عن 
الغدر. هل يجاهد مع الإمام الغادر ا aR‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولا يحسبن الذين كفروا. . .4# الآية EAR e‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأعدّوا لهم ما استطعتم . .» الآية. فيه ست مسبائل: الأمر بإعداد 
القوة لإرهاب الأعداء. ما جاء في فضل الرمي ورباط الخيل. في الآية دليل على 
جواز وقف الخيل والسلاح واتخاذ الخزائن عدّة للأعداء. اختلاف العلماء في جواز 
وقف الحيوان كالخيل والإبل 9ب E‏ ا ا 
تفسير قوله تعالى : : «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. . . الآية. فيه مسألتان: الأمر 
بالجنوح إلى مسالمة الذين نبذ إليهم عهدهم إن مالوا إليه. معنى السلم. الاختلاف 
في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا ملم وو اف NSS‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإن يريدوا أن يخدعوك. . . 4 الآيات EER‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبيّ حسبك الله. . . » الآية. فيل إن الآية نزلت في إسلام 
عمر رضي الله عنه E RSE ESS‏ 2 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القثال. . . 4 الآيات. أمر الله 
تعالى نبيه وق بتحريض المؤمنين على القتال 0100000 
تفسیر .قوله تعالى : «ما كان لنبي أن يكون له أسرى. . .) الآية. فيه حمس مسائل: 
معاتبة الله جل شأنه لاصحاب رسوله ول في شان أسارى بدر. اختلاف أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما في أسارى بدر. ورد الني عليهما وأخذه بقول أبي بكر. الاختلاف 
في وقت إسلام العباس RGSS EES‏ دا ا a SAR‏ 
تفسير قوله تعالى : «لولا كتاب من الله سبق. . . # الآية. فيه مسألتان : الاختلاف في 
كتاب الله السابق. . في الأية دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً مما هو في 


علم الله حلال له لا عقوبة عليه SSL‏ ا 


تفسير قوله تعالى : ليا أيها النيّ قل لمن في أيديكم من الأسرى. ..) الآيات. فيه 


ثلاث مسائل : قیل : إن الخطاب للنبي ية وأصحابه. وقيل له وحده. ما جاء في فداء 


الأسرى وفداء العباس . فداء زيلب أبنة رسول الله عد لزوجها أبي العاص» وقفصتها 
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في ذلك. إذا تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة فهو كافرء 
وإذا وجد مثل ذلك من :المؤمن كان كافرا إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على 
دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها . . . . 0 مناه رين ور البو ل SS‏ ا 
تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا. . . » الآيات. فيه سبع مسائل : الموالاة 
بين المهاجرين والأنصار وتوارث بعضهم بعضاً ونسخ هذا التوارث..فرض على 
المؤمنين أن يعينوا إخوانهم الذين لم يهاجروا من أرض الحرب إن طلبوا نصرتهم. إلا 
أن يستنصروهم على قوم كفار بينهم وبينهم ميثاق. قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين . 
الاختلاف في الضمير الواقع في قوله تعالى : إلا تفعلوه» هل عائد على الموارثةء 

أو على التناصر والمعاونةء أو على حفظ العهد والميثاق. المراد بأولي الأرحام. 
الاختلاف في توريث ذوي الأرحام 


تفسير قوله تعالى : «براءة من الله ورسوله إلى الذين. . . » الآية. فيه خمس مسائل: 
بيان أسمائها. اختلاف العلماء في سبب سقوط البسملة من أولها. في هذه السورة 
دليل على أن القياس أصل في الدين. إذا عقد الأمام أمر ألزم جميع الرعايا . 

a‏ تعالى : «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. . . 4 الآية. فيه ثلاث مسائل: 


معنى السيح . اخحتلاف العلماء ء في كيفية التأجيل . الكلام على مخالفة خزاعة 


لرسول الله َا وبني بكر لقريش حينما صالح الرسول قريشاً عام الحديبية . ذكر 


بعض مغازي رسول الله َة . قدوم كعب بن زهير إلى الرسول وامتداحه الأنصار. 


إرسال النبيّ َة أبا بكر رضي الله عنه مير للحج » وبعثه علي , بن أبي طالب ليؤذن في 
الناس بصدر براءة. العلماء على أن جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين مشروط 
بشرطين RES SEAR Sea‏ 
تفسير قوله تعالى : طوأذان من الله ورسوله. . . » الآية. فيه ثلاث عات 
العلماء في الحج الأكبر. أوجه الإعراب في قوله: أن الله بريء من اشر 
ورسوله» ‏ .......: و ب ار ا E‏ 
تفسير قوله تعالى TT‏ . .€ الآية. اا لمن بلي 
على عهده إلى مته ونقض عهد من نكث ee‏ وساف الخو وا و ا 
تفسير قوله تعالى : «فإذا انسلخ الأشهر الحرم. . .4 الآية. فيه ست مسائل: أقوال 
العلماء في الأشهر الحرم . الأمر بقتال المشركين. في الآية دليل على جواز اغتيال 
المشركين قبل الدعوة. القول بأن مجرّد التوبة يقتضي زوال القتل. اختلاف العلماء 
فى قتل تارك الصلاة. الآية دالة على أن من قال: قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى 
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ينضاف إلى .ذلك أفعاله المحققة للتوبة' SS‏ 5 


تفسير قوله تعالى : #وإن أحد من المشركين استجارك . . . #. الآية. فيه أربع مسائل : 
ارا إذا طلب الأمان. أمان السلطان جائز من غير خلاف. اختلافهم في أمان غير 


اد : (کیف يكون للمشركين عهد. . . الآيات. بیان آن الكفار لا عهد 
لهم وأنهم لا يرقبون في المؤمنين قرابة ولا ذمة E‏ ادر SDD‏ 
تفسير قوله تعالى : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . © الآية. في الآية دليل على تحريم 
دماء أهل القبلة ء وأن الصلاة لا تقبل إلا بالزكاة ام اس 
تفسير قوله تعالى : «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم . .> الآية. ا 
معنى النكث والطعن. وجوب قتل كل من طعن في الدين؛ أو سب النبي ب . أقوال 
الفقهاء في الذمي إذا طعن في الدين هل ينقض عهده أم لا. الذمي إذا حارب نقض 
عهده وكان ماله وولده فيئا معه. اختلاف العلماء ء في الذمي إذا سب الرسول صلوات 
الله عليه ثم أسلم تقية من القتل . الحراد ار eS‏ 
تفسير قوله تعالى : ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم . . . 4 الآيات . تحريض المؤمنين 
على قتل من نكثوا أيمانهم وأخرجوا الرسول من المدينة فقال أهل مكة. ما حصل بين 
بني بكر وخزاعة LENSES‏ 00012121211 0 
' نفسير قوله تعالى : «أم حسبتم أن تتركوا. . . 4 الآية. توبيخ ا يترك دون 
ابتلاء. معنى الوليجة . . . ب ا ا ا RS‏ ا را 
تفسير قوله تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اله. . . 4 الآية. اختلاف 
العلماء في تأويل هذه الآية .ا 
تفسير قوله تعالى : «إنما يعمر مساجد اله من آمن . . . 4 الآية. e‏ 
الشهادة لعمار المساجد بالإيمان صحيحة EE SSS SSE‏ 
تفسير قولة تعالى : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. . .) الآية 
قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . القول با 0 5 
نزلت عند اختلاف المسلمين في أي الأعمال أفضل ees‏ 
نفسير قوله تعالى : «الذين آمنوا وخا الآيات. تفضيل المؤمنين على من 
افتخروا بالسقي والعمارة SLRS e‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء) الآية. بيان 
أن الآية خطاب لجميع المؤمنين في قطع الولاية بينهم وبين الكافرين 0 
تفسير قوله تعالى : «قل إن كان آباؤكم وأيناؤكم وإخوانكم . .. » الآية. نزلت هذه الآية 
في الذين تخلفوا عن الهجرة من مكة إلى المدينة . في الآية دليل على وجوب حب 
الله ورسوله . وفيها أيضاً دليل على فضل الجهاد لقال سح رابا eR‏ 
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تفسير قوله تعالى : طلقد نصركم الله في مواطن كثيرة. . . ) الآيات . فيه ثمان مسائل : 
الكلام على غزوة حنين. جواز استعارة السلاح» واستلاف الإمام المال عند الحاجة 
إلى ذلك ورده إلى صاحبه . الدليل على أن السبي يقطع العصمة. بين الله في هذه 
الآية أن الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة. إنزال السكينة على الرسول وعلى 
المؤمنين وإنزال الملائكة لنصرتهم, قدوم وفد هوازن على رسول الله وه E‏ 

تفسير قوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. . . » الآية. فيه سبع 
مسائل: اختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس. واختلافهم في إيجاب 
الغسل عليه إذا أسلم. أقوال العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام . 
معنى قوله: طوإن خفتم عيلة4. في الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في 
الرزق جائز وليس ذلك بمناف للتوكل. الأسباب التي يطلب بها الرزق ستة أنواع . 
الدليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد ا N‏ 

تفسير قوله تعالى : طقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. . . » الآية. فيه خمس عشرة مسألة: 
الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يقبلوا دفع الجزية. اختلاف العلماء فيمن تؤخذ منه 
الجزية» واختلافهم في مقدارها. إذ أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء 
من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم» وخلى بينهم وبين أموالهم كلها ولا يعترض 
لهم في أحكامهم . اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه. لو عاهدهم الإمام ثم 
نقضوا عهدهم وجب على المسلمين غزوهم ف السو ا 


تفسير قوله تعالى : «وقالت اليهود عزير ابن الله. . . 4 الآية. فيه سبع مسائل: اذعاء 
اليهود أن عزيرا ابن الله . وادعاء النصارى أن المسيح ابن الله وهل هذا بئوة نسل أو 
بئوة رحمة وحنو. في الآية دليل على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن 
يبتدىء به لا حرج عليه . قول أهل اللغة في معنى طيضاهئون» . قال ابن عباس كل 
شيء في القرآن قشل فهو لعن AE e E‏ 
تفسير قوله تعالى : ط«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم . . . » الآيات. اتخاذ اليهود والنصارى 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » أحلوا لهم الحرام فاستحلوه. وحرموا عليهم 
الحلال فحرموه EEN TR ETE O E O‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار. . . »© فيه إحدى عشرة 
مسألة: بيان أن الأحبار والرهبان كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً 
باسم الكنائس ويحجبون تلك الأموالء ويأخذونها رشوة لأحكامهم. الكلام على 
معنى قوله : «والذين يكنزون الذهب والفضة» واختلاف الصحابة في هذه الآية. 
بيان أن هذه الآية تضمنت زكاة العين» وهى تجب بأربعة شروط . اختلف العلماء في 
المال الذي أذيت زكاته هل يسمى كنزاً أم لا. واختلافهم في زكاة الحلى و 
تفسير قوله تعالى : طيوم يحمى عليها في نار جهنم . . . » الآية. فيه أربع مسائل : عقوبة 
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من يكنز الذهب والفضة. الاختلاف في كيفية الكي 0000 


تفسير قوله تعالى : إن عدة الشهور عند الله. . . » الآية. فيه سبع مسائل : بيان أن لفظة 
«الشهور» تطلق على الحول. الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من 
العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور العربية. الكلام على الأشهر الحرم. اختلاف 
العلماء فيمن قتل في الشهر الحرام خطأ هل تغلظ عليه الدية أم لا. لما خص الله 
تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذكر. الحض على قتال المشركين والتحزب .عليهم 
تفسير قوله تعالى : «إنما النسيء زيادة في الكفر. . . 4 الآية. الكلام على النسيء عند 
العرب . بيان أن العرب جمعت أنواع الكفر SR.‏ 1100 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم . . . » الآية. فيه مسألتان: 
نزلت الآية عتاباً على تخلف من تخلف عن رسول اله ل في غزوة تبوك» وهي توبيخ 
على ترك الجهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج 6ه e‏ 
تفسير قوله تعالى : إلا تنفروا يعذبكم. . .€ الآية. بيان أن الأمر إذا ورد فليس في 
وروده أكثر من اقتضاء الفعل. المراد بهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة واشتداد 
شوكة الكفرة TEE‏ اي ارج OOO‏ ل اي 
تفسير قوله تعالى : إلا تنصروه فقد نصره الله. . . » الآية. فيه إحدى عشرة مسألة : 
معاتبة الله تعالى لاصحاب رسوله بعد انصرافه من غزوة تبوك. عزم قريش على فتل 
رسول الله كك وخروجه عليه السلام مع أبي بكر نحو غار ثور» واستئجارهما 
عبد الله بن أرقط ‏ وكان كافرا ‏ ليدل بهما إلى المدينة. في الآية دليل على ائتمان 
أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهم وفاء ومروءة. وفيها دليل على جواز الفرار 
بالدين خوفا من العدو. فضائل أبي بكر رضي الله عنه. الرد على الإمامية في قولهم : 
حزن أبي بكر في الغار دليل على جهله وضعف قلبه. في الآية ما يدل على أن 
الخليفة بعد النبي 5ة أبو بكر الصديق , المفاضلة بين الصحابة رضوان الله عليهم . . 


تفسير قوله تعالى : «انقروا خقافا وثقالاً: . . 4 الآية. فيه سبع مسائل: الكلام على معنى 
قوله : «خنفافا وثقالا » . الاختلاف في سخ هذه الآية, إذا تعين الجهاد وجب على 


الجميع أن ينفروا ويخرجوا. أقسام الجهاد EEE TET‏ 
تفسير قوله تعالى : «إلو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً. . . » الآية. الكلام على من 
تخلف من المنافقين في عزوة تبوك ٠...‏ ...ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : إعفا الله عنك لم أذنت لهم . . . 4 الآية. التلطف في معاتبة النيّ كلل 
لأذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه من غير وحي نزل فيه Es‏ 


تفسير قوله تعالى : «لا يستئذنك الذين يؤمنون باله. . . » الآيات. الكلام على أن 
المخلصين من المؤمنين لا يستئذنون الرسول صلوات الله عليه في التخلف عنه 
تفسير قوله تعالى: «ولو أرادوا الخروج لأعدّوا. . . » الآيات. بيان أن الله ثبط 
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المتخلفين لكراهيته خروجهمء وأن الحكمة في تثبيطهم ألا يوقعوا م 
المؤمنين ‏ ........ واي بار اين ل N AAA‏ لكيه 


تفسير قوله تعالى : «ومنهم من يقول ائذن لي. ا بيان أن الآية نزلت في 
الجدّ بن قيس لما أراد التخلف .......... 1 وي ناموط يق 


تفسير قوله تعالى : «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. .€ الآية, اكلام على أن كل . 


اي ا وقدو e e‏ ف نوين بوتا DSS RE‏ يمزاع ام 
تفسير قوله تعالى : وثل عل ترون بن N‏ . .€ الآية. المراد 
بالحسنيين الغنيمة والشهادة واوا اتوك جه اه وي واوا اوقا ع A‏ ديه اا بادا ع لاح SP‏ 
تفسير قوله تعالى : قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً. . .4 الآية يد ار سار : سبب نزول 
الآية, الدليل على أن أفعال:الكافر إذا كانت برا كصلة القراية وإغائة الملهوف لا يناب 
ا ا 0 DES‏ اخ بير DEPE‏ 
تفسير قوله تعالى : طوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. . .) الآية. فيه ثلاث مسائل : 
EE‏ وأن النفقة لا تقبل من الكافر ELS‏ 
تفسير قوله تعالى : إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم . . . » الآيات NR‏ 


CE‏ ا e E‏ و 


TIEN TAT TTT A a في حرقوص ى أعبل اا‎ 


تفسير قوله تعالى : «إنما الصدقات للفقراء. . . 4 الآية. فيه ثلاثون مسألة: بيان أن الله 
خصٌ بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم. وجعل شكر ذلك منهم إخراج 
سهم يؤدّونه إلى من لا مال له. بيان مصارف الصدقات والمحل. اختلاف علماء اللغة 
وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين ٠.‏ اختلف في حد الفقر الذي يجوز معه 
الأحذء واختلف في نقل الزكاة عن موضعها. . الكلام على من أعطى فقيدراً سلما 
فتبيّن أنه أعطى عبداً أو كافراً أو غنياً. هل للمالك أن يتولى صرف الزكاة بنفسهء أم 
الإمام هو الذي وای ذلك. اختلف العلماء في س الذي يأخذه على 0 
الرقاب . اختلف هل يعان من الصدقة المكاتب وتفك الأسارى ا لا. الكلام على 
قوله: طوالغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل» . بحث فيمن جاء واذعى صقا من 
الأرصاف السابقة هل يقبل قوله أم لا. لا يجوز للرجل أن يتولى إعطاء الزكاة من تلزمه 
نفقة» ويجوز لمن لا تلزمه. اختلاف العلماء في ا المعطى . وفي جواز صدقة 
التطوع لبني هاشم الاي E E‏ عاو اه الور e a‏ قا اي يفده كا ركو E‏ جه وا أذ برو ولاه RPP‏ 

تفسير قوله تعالى : «ومنهم الذين يؤذون النبي. : .€ الآية E‏ 


على البي يي 0 م مرا من لخساط ةل لطع مع من + 
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تفسير قوله تعالى : (يحلفون باله لكم ليرضوكم. . .4 الآية. تضمنت هذه الآية قبول 
يمين الحالف وإن لم يلزم المحلوف له الرضا. كما تضمنت أن تكون اليمين بالله 


E OA N O OT 0‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم يعلموا أنه من يحادة لله ورصوله ...4 الآية 27 و 
تفسير قوله تعالى : «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم . . . 4 الآية. حذر المنافقون من أن 
تنزل سورة في حقهم e SS‏ لجف لاحم اب و SD‏ انهه E‏ لكاي وام روطي كام 


تفسير قوله تعالى : «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض. .> الآية . فيه ثلاث مسائل : 
بيان أن الآية نزلت في غزوة تبوك . الكلام على أن الجدّ والاستهزاء في إظهار الكفر 
سواء. اختلاف العلماء في الهزل في الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق ل 


تفسير قوله تعالى : لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. . . » الآية. الاختلاف في اسم | 


الرجل الذي عفي عنه لاعس الها وال م ده بس الام ا لعي ارده ESET‏ 
تفسير قوله تعالى : «المنافقون والمنافقات . .  .‏ الآية. بيان ما كان عليه المنافقون 
تفسير قوله تعالى : «كالذين من قبلكم . . . » الآيات Sa Ae‏ و لو كا 


تفسير قوله تعالى : يا أيها ابي جاهد الكضار. . . » الآية. فيه مسألتان: بيان أن 
الخطاب للنبي ية وتدخل فيه أمته من بعده. وأن الآية نسخت كل شيء من العقود 
والصفح والصلح وتو زوك ان ب ل ل لس ا بال EE e‏ 
تفسير قوله تعالى : ار بالله ما قالوا. . . € الآية. فيه ست مسائل : بيان أن الآية 
نزلت في الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت» وقد كانا وقعا في النبي كيه . كلمة 
الكفر هي سب النبي ية . دلت الآية على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق 
والمعرفة. الكلام على الزنديق وتوبته او ا 
تفسير قوله تعالى : «ومنهم من عاهد الله. . . الآيات. فيه ثمان مسائل: بيان أن الآية 
نزلت في رجل من الأنصار. بيان أن العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر 
إلى غيره فيه فإنه يلزمه منه ما يلزمه بقصده وإن لم يلفظ به. الوفاء بالنذر واجب 
وتركه معصية. اختلف فيمن قال: إن ملكت كذا وكذا فهر صدقة؛ هل يلزمه أم لا. 
النفاق إذا كان في القلب فهو الكفر؛ أما إذا كان في الأعمال فهو معصية کا 
تفسير قوله تعالى : «الذين يلمزون المطوعين. . .¢ الآيات ...... RE‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تصل على أحد منهم . . .> الآية. فيه إحدى عشرة مسألة : بيان 
أن الآية نزلت في عبد الله بن أبيّ ابن. سلول وصلاة النبيّ بن عليه . اختلاف العلماء 
في تأويل قوله: «استغفر لهم» هل هو إياس أو تخبير. اختلف في إعطاء النبيّ عليه 
السلام قميصه لعبد الله . في الآية نص في الامتناع من الصلاة على الكفار. أحكام 
في صلاة الجنازة ٌ ل ا ا ا SRA‏ ا ا ا 
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تفسير قوله تعالى : #وجاء المعذرون من الأعراب . . . » الآية TE‏ 
تفسير قوله تعالى: «ليس على الضعفاء ولا على المرضى. . : » الآيات. فيه ست 
مسائل : بينت هذه الآية أنه لا حرج على المعذورين. معنى النصح لله ورسوله. 
الكلام على قوله تعالى : طولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» واختلاف العلماء 
فيهم . لا يجب الغزو على من لم يجد ما ينفقه في غزوه aS‏ 
تفسير قوله تعالى : #إنما السبيل على الذين يستئذنونك . . . » الآيات ETT‏ 
-تفسير قوله تعالى : «الأعراب أشد كفراً. . . 4 الآيات. الكلام على كون الأعراب أشدّ 
كفراء ولم سمي العرب عريا' أو اماي ل امور وراك Î‏ متي مق TE‏ مدي اموه e‏ ل عابي e‏ 
تفسير قوله تعالى : «والسابقون الأوّلون. . . » الآية. فيه سبع مسائل: الكلام على 
المهاجرين والأنصارء والاختلاف في عدد طبقاتهم وأصنافهم . . معنى الصحابي . 
الكلام على التابعين» وبيان مراتبهم ا ا لم وميا E LT‏ 
تفسير قوله تعالى : «وممن حولكم من الأعراب منافقون. . » الآية 1[ SN‏ 


تفسير قوله تعالى : طوآخرون اعترفوا بذنوبهم . . .€ الآية. الجمهور من العلماء على 


أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك» وكانوا ربطوا أنفسهم في سواري 


تفسير قوله تعالى : طخذ من أموالهم صدقة. . . » الآية. فيه سبع مسائل : الاختلاف في 
الصدقة المأمور بها. بحث في الزكاة. بيان أن الأصل في ذل كل م يأخذ الصدقة 
أن يدعو للمتصدّق بالبركة لكر اح موي اع E ES AS AAR‏ لما لط ا 
تفسير قوله تعالى : «ألم يعلموا أن اه عو يقل اوي . .4 الآيات ns‏ ا 
تفسير قوله تعالى : : «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً. . . » الآية. فيه عشر مسائل: بيان 
قصة أبي عامر الراهب. معنى الضرار. حكم بناء المساجد. من أدخل على أخيه 
ضرراً منع منه الاح حو وا أ م و اما اود ها وحم ESER‏ 
تفسير قوله تعالى : eT‏ .. » الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: اختلاف 
العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى. ثناء الله عز وجل على من أحب 
الطهارة وآثر النظافة . بيان أن اللازم من نجاسة المخرج التخفيف. وفي نجاسة البدن 
والثوب التطهير. اختلاف العلماء في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب و 


تفسير قوله تعالى : «أفمن أسس بنيانه. . . » الآيات e SE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن الله اذ شترى من المؤمنين أنفسهم . .. » الآية. نيد كان ال 
بيان أن الآية نزلت في بيعة العقبة الكبرى. في الآية دليل على جواز معاملة السيد مع 
عبده او ون وار مش ا ونه ل اراق لوال وف ا قو SS‏ الوم امك العام ا 
تفسير قوله تعالى : «التائبون العابدون الحامدون. . .€ الآية. فيه ثلاث مسائل : معنى 
ألفاظ الآية. اختلف أهل التأويل فيها هل هي متصلة بما قبل أو منفصلة e‏ 
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تفسير قوله تعالى : «ما كان للنبي والذين آمنوا. . . 4 الآية. فيه ثلاث مسائل : النهي عن . 


الااستغفار للمشركين . تضمنت الآية قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم e‏ 
تفسير قوله تعالى : وما كان اه ليضل قوماً. . . 4 الآيات an‏ 


تفسير قوله تعالى : «لقد تاب الله على النبىّ. . : » الآية ‏ قصة كعب بن مالك وتنخلفه عن 
غزوة تبوك . اختلاف العلماء في هذه ا بيان المراد بقوله: «إفي ساعة العسرة) . 
تفسير قوله تعالى : «وعلى الثلاثة الذين خلفوا. . . الآية. بيان أن الآية نزلت في 
كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة العامريي. وهلال بن أمية الواقفي. وقد تخلفوا عن 


غزوة تبوك SARE RS‏ لك لم ل و aA‏ 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. . . * الآية. اختلف في المراد هنا 
بالمؤمنين والصادقين ف e e‏ وأو ا م عد coe ara‏ أل تابه أ الا ما و لعز الج 


تفسير قوله تعالى : «إما كان لأهل المدينة ومن خولهم . . .€ الآيات. فيه ست مسائل: 
بيان أن هذه معاتبة للمؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها على التخلف 
عن رسول الله َة في غزوة تبوك. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة 
تكد ارات والكرت. فى دادو بان أن هذه الآ مرخ وان كمه كان 
حين كان المسلمون في قلة ل 

تفسير قوله تعالى : «وما كان المؤمنون لينفروا. . . » الآية. فيه ست مسائل: بيان أن 
الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية . هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم» 
وأنه ينقسم قسمين: فرض على الأعيان وفرض على الكفاية ea‏ 

تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. . . 4 : 

تفسير قوله تعالی : طلقد. جاءكم رسول من أنفسكم . 0 الآيتين. بيان ما ورد في 
فضلهماء وأنهما آخر ما نزل من القرآن RAE SS‏ 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


تفسير قوله تعالی : «الر تلك آيات الكتاب. . . 4 الآيات RIALS a‏ 
تفسير قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات. . . » الآيات 9 


تفسير قوله تعالى : #هو الذي جعل الشمس ضياء . : . © الآيات REE AS‏ 


تفسير قوله تعالى : «دعواهم فيها سبحانك اللهم. . . 4 الآية OEE‏ 000 
تفسير قوله تعالى : ولو يعجل الله للناس الشر. . .€ الآية. فيه ثلاث مسائل : الكلام 
. على سبب نزول هذه الآية . الاختلاف فى إجابة هذا الدعاء OER‏ 


تفسير قوله تعالى : «إذا مس الإنسان الضر. . .€ الآية .بيان المراد بالإنسان في هذه . 
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تفسير قوله تعالى : «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم . . . 4 الآية. هذه الآية ترد على أهل . 


الضلال القائلين بخلق الهدى والإيمان 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. . . »“الآية. بيان كلام العلماء في 


معنى الزيادة 
تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : #فذلكم اله ربكم الحق. . .€ الآية. فيه ثمان مسائل: الكلام على 
معنى الضلال. اختلاف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج والنرد إذا لم يكن على 
وچه القمار, وهل هما من الضلال 


تفسير قوله تعالى : 
تعر فونه عالق 
من القراءات 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 


بیان ما أمر الله به قوم موسى من اتخاذهم بيوتهم مساجد يصلون فيها. الكلام على أن 
صلاة النافلة في البيت أفضل . اختلف في قيام رمضان» هل إيقاعه في البيت أفضل 


أو في المسجد 


وعرفه 


«وإذا تتلى عليهم آياتنا. . . 4 الآيات 
«إنما مثل الحياة الدنيا كماء. . . 4 الآية 


«والله يدعو إلى دار السلام. . . > الآية 


«إويوم نحشرهم جميعاً. ...¢ الآيات 


«كذلك حقت كلمت ربك. . . » الآيات 


قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. . . » الآية. بيان ما فيها 
«وما كان هذا القرآن أن يفترى. . . » الآيات . . 
«ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا. . .4 الآيات ... 


قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً. . . 4 الآيات 


«ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. . . » الآيات 


«ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض. . . » الآيات 


«واتل عليهم نبأ نوح. . . » الآيات 
ؤفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. . .€ الآيات 


eee 0 0 00 0 6 0 


«وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا. . . 4 الآية. فيه خمس مسائل: 


تفسير قوله تعالى : ظوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون. . .4 الآية. بيان ما دعا به 
موسى على فرعون وقومه ْ 
تفسير قوله تعالى : طإوجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . .4 الآية. الكلام على فرعون 


الموضوع فهرس اللموضوعات | / عاص 


تفسير قوله تعالى : «فاليوم ننجيك ببدنك. . . 4 الآية. بیان ما فيها من القراءات .... ۳۷۹/۸ 
تفسير قوله تعالى : طولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. . . 4 إلى آخر السورة ..... 581١/8‏ 
OOO‏ 


۲ 


الموضوع ١‏ سورة هود 


تفسير سورة هود 


القول بمكيتها. الترغيب في تلاوتها يوم الجمعة. الأحاديث الواردة في أنها شيبت 
النبي ية وتأويل ذلك . أقوال النحوبين في تنوين لفظ هوذ وعدم تنوينه إذا جعل اسما 
للضورة مه تسا O‏ ا و ار ل ف عت وا ا ا 
تفسير قوله تعالى : ار كتاب أحكمت آياته . .  .‏ الآيات . بيان معنى إحكام الآيات 
وتفصيلها. ما قيل في عطف التوبة على الاستغفار. الاستغفار بلا إقلاع توية 


الكذابين . معنى المتاع الحسن . الأقوال في الأجل المسمى ESR‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه . .  .‏ الآية. سبب نزولها: 
القراءات في «يثنون# ومعناها امارد مسي ا ول و لامح RS aS‏ 


تفسير قوله تعالى : طوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. . . » الآية. معنى 
إعلى) في الآية. ظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص. أو هي عامة. وجه نظم 
الآية بما قبلها. معنى الدابة . حقيقة الرزق. لا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك. 
قصة الأشعريين لما هاجروا وقدموا على النبي ية وقد نفد زادهم. الأقوال في 
المستقر والمستودع eA‏ ا اا 


تفسير قوله تعالى : وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام. . .¢ الآية. بيان 
أن خلق العرش والماء قبل خللتى الأرض والسماء . الآثار في بدء الخلق aT‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. . . 4 


قال: طلولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك» هو عبد الله بن أبي أمية المخزومي 


كن 


ج /ص 


// 


۲/۹ 


2/۹ 


۱۱/۹ 


الموضوع فهرس الموضوعات 


جاص 


تفسير قوله تعالى : طمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها» الآية. 


فيه مسائل : هل كان هنا زائدة» أو هي في موضع جزم بالشرط . اختلاف العلماء 

في تأويل الآية وملسي اناس الخ وااو فنا مواق Sa‏ ل و ااا e‏ 
تفسير قوله تعالى : لإأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. . . 4 الآية. إشارة الآية 

إلى التخليد في النار. تأويلها إذا أريد بها المؤمن . اقتضاؤها الوعيد بسلب الإيمان 


تفسير قوله تعالى : «أفمن كان على بيئة من ربه ويتلوه شاهد منه. . . » الآية. أقوال 


العلماء في الذي على بينة والشاهد E‏ امد ابو وال ارام عر م E‏ 
تفسير قوله تعالى : ط«ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. . . » الآيات. الكلام على 
الأشهاد ا ARE ASSES 00001011 ESER‏ 
تفسير قوله تعالى : «أولئك الذين خسروا أنفسهم. . . الآيات. أقوال العلماء في 
إعراب ولا جرم» ومعناها RR 1 1 1 1 1 1 1 1 ea AS‏ 


تفسير قوله تعالى لزن اللي ارا ومسلو تالسانسات ا إن ريم ارت اسان 
الجنة. . . 4 الآيات. بيان معنى الإخبات وأصله . الحكمة في ذكر قصص الأنبياء 
عليهم السلام للنبيّ :3 ا NES‏ 
تفسير قوله تعالى : «فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا. . . » الآية . 
فيه مسائل : بيان معنى «الملأ» مفرد أراذل «رذل» أو «أرذل». معنى الرذل في اللغة 
والمراد به هنا. اختلاف العلماء في تعيين السّفلة. السمّاك من السفلة آم لا 2-0 


تفسير قوله تعالى : «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي . . . » الآيات 0 
تفسير قوله تعالى : «قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. . . 4 الآيات ا 


تفسير قوله تعالى : طوأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن...» ` 


الآيات ا لم RD‏ يه ل وت SSS‏ 


O O LSER ALL e 1 1 5 1 1 1 N, الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. . . » الآيات. فيه 
مسائل: بيان استحلال نداء نوح عليه السلام لابنه. هل كانت خيانة امرأته له في 
الفراش. أو في إخبار قومها بفوران التنور. في الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن 
كانوا صالحين. فيها دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعاً. فيها دليل على أن 
الولد للفراش على القول بأن الولد كان ابن امرأته Ss‏ 00011 
تفسير قوله تعالى : طإوإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره. . . » الآيات. عاد اسم رجل انتسبوا إليه. كان قوم هود أهل بساتين وزروع 


YAR 


۱۳/۹ 
١/4 
۱/۹4 
16/4 


۲۰/۹ 


۲۱/۹ 


۲/4 


۲0/4 
اليف 


4/4 


۳۰/۹ 
۳/4 


0/4 


الموضوع ١١س‏ سورة هود ج /ص 

وعمارة. كانت مساكنهم الرمال CAS. SSS‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِله 

غيره. . . » الآية. فيه مسائل: اختلاف القراء في صرف ثمود وعدم صرفه. بيان 

معنى الاستعمار هنا. المعاني في كلمة استفعل . العمرى وحكمها عند الفقهاء 00/۹ 
تفسير قوله تعالى : «قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. . . » الآيات ..... 68/8 
تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام. . . » 

الآبات. في قوله تعالى: #فما لبث أن جاء بعجل خبيذ) مسائل: الكلام على 

الضيافة. الجمهور على أن المراد بضحك سارة هو الضحك المعروف لا الحيض. 

التسمية في أول الطعام والحمد في آخره مشروع في الأمم قبلنا TAS Gea‏ 
تفسير قوله تعالى : (قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً. . . ) الآية. فيه 

مسألتان: أصل يا ويلتا» ودلالتها SES Sa‏ اللي 
تفسير قوله تعالى: «قالوا أتعجبين من أمر الله رَحْمَتٌ الله وبركاته عليكم أهل 

البيت. . .€ الآية. فيه مسائل: اكز الملايكة عاق شارة جا عن ار ا في 

الآية دليل لأكثر العلماء على أن الذبيح إسماعيل. فيها E‏ الرجل من 

أهل البيت . فيها دليل على أن منتهى السلام وبركاته ET‏ 
تفسير قوله تعالى: «فلما ذهب عن إبراهيم ارذع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم 

لوط . . . » الآيات. ما قيل في مجادلة إبراهيم عليه السلام للرسل ما ا 
تفسير قوله تعالى : «ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. . . » الآيات. قصة لوط عليه 

السلام . هل بناته كنّ من صلبهء أو ماري اه اياده أو كان الكلام مدافعة . 

ليس ألف «أطهر 4ه للتفضيل ` م ا الور ا وتسم وو مق اا 
تفسير قوله تعالى : «وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 

غيره. . . € الآيات. مدين بنو مدين» أو أنه اسم مدينتهم نسبوا إليها. قوم شعيب 

عليه السلام كانوا يقطعون الدراهم والدنانير أيضا. قاطع الدراهم والدنانير ترد شهادته 

ويعاقب SSSA OE‏ ب ا ا AE.‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . . . » الآيات 00 E‏ 
تفسير قوله تعالى : «ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. . . » الآيات. اختلاف العلماء 

في تأويل: ما دامت السموات والأرض». اختلافهم في استثناء: (إلا ما شاء 

ربك على عشرة أقوال SR A‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «وإن كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالهم . . . » الآية. اختلاف القرّاء في 

قراءة «وإن كلا لما» الفا و اك اموا ب ES STEER‏ 


تفسير قوله تعالى : «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. . . © الآية. فيه مسائل : 
حقيقة الركون والمراد به هنا. القراءة في إتركنوا» دلالة الآية على هجران أمل 


۳۸۹ 


الموضوع فهرس الموضوعات 


الكفر والمعاصي . صحبتهم عن ضرورة مباحة RSE ND‏ 


تفسير قوله تعالى : (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل. . . » الآية. فيه مسائل: 
المراد بالصلاة هنا المفروضة . الرد على من زعم من الصوفية أن المراد بها استغراق 
الأوقات بالعبادة فرضاً ونفلا. اختلاف العلماء في المراد بطرفي النهار. الحسنات 


ها هنا هي. الصلوات الخمس أو هي عامة . سبب نزول الآية رجل من الأنصار خلا 
احا لوليا براك الأ عل أن الله التمرام لا يجب فيها الحدّ. الصلاة ذكرت في 


القرآن مجملة وبينها النبيّ َكل ا نس e‏ 
تفسير قوله تعالى ورات فاقلا يبعي رانين .> الأيات DE‏ 
تفسير قوله تعالى : وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. . . » الآيات 
تفسير قوله تعالى : طإوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. . . » الآيات 


تفسير سورة يوسف عليه السلام 


تفسير قوله تعالى : ار تلك آيات الكتاب المبين. . . » الآيات. السورة مكية كلها أو 
إلا أربع آيات منها. سبب نزول السورة DES SSSR e‏ 
تفسير قوله تعالى : انحن نقص عليك أحسن القصص. . . » الآية. اختلاف العلماء في 


تسمية هذه السور بأحسن القصص نات الهاو لخم E‏ خب ميم شاف أ بمب اموا زر o‏ 
تفسير قوله تعالى : (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. .. » الآية. 
ذكر أسماء الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام ا كته او اه 
تفسير قوله تعالى : (قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك کيداً. ...¢ 
الآية. فيه مسائل : الكلام على الرؤيا سر ا 


تفسير قوله تعالى : «وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. . . » الآية. 
معنى الاجتباء وأصله . كان تفسير رؤيا يوسف عليه السلام بعد أربعين سنة 0000 
تفسير قوله تعالى : : «إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین . . .) الآيات . ار 
عن قصة يوسف هم اليهود بالمدينة. أسماء إخوة يوسف وعددهم. . اختلافهم في 
القائل بقتل يوسف أو طرحه ا SR‏ الس AAR‏ 
تفسير قوله تعالى : طقال قائل منهم لا قتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض 
السيارة. . . » الآية. فيه مسائل: الاختلاف في القائل بطرح يوسف في الجب. تدبير 
إخوة يوسف يدل على أنهم لم يكونوا أنبياء. معنى الالتقاط والكلام على اللقطة 
EN Sa 6‏ 
تفسير قوله تعالى : (إقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف . .  .‏ الآيات ا 
تفسير قوله تعالى : «قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. . . » الآيات E‏ 


۳۹۰ 


۱۰۸/۹ 
۱۳/۹ 
١١/4 


11/4. 


۱۱۸/۹ 


۱4/4 


۱۲۰/۹ 


۱۲۲/۹ 


۱۲۸/۹ 


۱۹/4 


الموضوع ١ع‏ سورة بوسف ج /ص 


تفسير قوله تعالى : إفلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب .. . » الآية .. ٠١١/١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وجاءو أباهم عشاء ييكون4. فيه مسألتان: بیان سبب مجيئهم ليلاء 

ووقع الخبر عند يعقوب عليه السلام : في ا ليل على .أن باب ال ء لا يدل على 

صدق مقاله مجح فا ماني مرق مو اموي E‏ وروا سي EE eee gS‏ 
تفسير قوله تعالى : طقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله 

الذئب. : . © الآية. فيه مسائل: الكلام على المسابقة. مسابقة النبي ية لأبي بكر 

وعمر EO 1 [1 1 1 SSS Rea‏ 
تفسير قوله تعالى : «وجاءو على قميصه بدم كذب. . . » الآية. فيه مسائل: الدم الكذب 

كان دم سخلة أو جدي ذبحوه. استدلال يعقوب عليه السلام بسلامة القميص على 

كذبهم . استدلال الفقهاء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل من الفقه ... ١44/4‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. . . » الآية ....... lo‏ 
تفسير فوله تعالى : «إوشروه بشمن بخس دراهم معدودة. . . » الآية . فيه مسائل اختلاف 

العلماء 0 أصل النقدين الوزن. اختلاف العلماء في الدراهم 

والدنانير هل تتعين أو لا. في الآية دليل على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن 


اليسير OLAS ERE ASSL SRS SESS‏ 
تفسير قوله تعالى : (وقال الذي اشتراء من مصر لامر أكرمي منوا ...#الآية .... 10۷/4 
تفسير قوله تعالى : «ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً. . . » الآية ss‏ باوكا 
تفسير قوله تعالى : (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه» الآيات WI Bede‏ 
تفسير قوله تعالى : اا ات وف ق ی دن . . » الآية. فيه مسألتان: في 
الآية دليل على القياس والعمل بالعرف ا SAS‏ دا كما 


تفسير قوله تعالى : «إقال هي راودتني عن نفسي . . . » الآيات. فيه مسائل : الاختلاف 
في الشاهد. إذا كان الشاهد طفلا فلا يكون فيه دلالة على العمل بالأمارات. قول 


محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل ا ل ا VEN‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقال نسوة في المدينة المْرَأتُ العزيز تراود فتاها عن نفسه. . . » 
الآيات AAS‏ ااا VOLS LEARNS‏ 


تفسير قوله تعالى : قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. . . » الآیات .... ١84/4‏ 
تفسير قوله تعالى : «إثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه . . . » الآية. فيه مسائل : 
بيان علامات براءة يوسف . كداز المدّة التي أقامها في السجن. حكم ما إذا أكره 


الرجل على الزنى ASSO DEE‏ 181/37 
تفسير قوله تعالى : #ودخل معه السجن فتيان. . . » الآيات. مواساة يوسف لأهل 
السجن. قصة الخباز والساقي SS Re‏ ااا ا 


٠‏ الموضوع : فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. . . 4 


الآيات 


تفسير قوله تعالى : يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً. 


. # الآية. فيه 


مسألتان: تأويل رؤيا الساقى والخباز. من كذب فى رؤياه ففسرها له العابر أيلزمها 
3 ي من كدب في رؤياه ففسر 


تفسير قوله تعالى : «وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. 


. . » الآية. فيه 


مسائل : الظن هنا بمعنى اليقين, أو هو على بابه. النهي عن دعاء السيد بالرب» 
والمملوك بالعبد. الأقوال في تفسير البضع. في الآية دليل على جواز التعلق 


بالأسباب 


nao non‏ فاو وذو .د .د .د راع د ود فاو وار .د ما واه قرام ماحد عام 06م 


الآية eS SEARS‏ 
تفسير قوله تعالى : (قالوا أضغاث أحلام. . . » الآية ا 


:” تفسير قوله تعالى: «وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا أنبنكم بتأويله. . . 4 


الآيات 


تفسير قوله تعالى : «إقال تزرعون سبع سنين دأباً. . . 4 الآية. الآية أصل في القول 


N eee بالمصالح الشرعية‎ 


تفسير قوله تعالى : :ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. . . 4 الآية. الآية أصل في صحة 


ER AS A E SOE E رؤيا الكافر‎ 


ooo 


تفسير قوله تعالى : «إقال اجعلني على خزائن الأرض. . . 4 الآية . فيه مسائل: بيان تقليد 
يوسف الإمارة وتزويجه زليخا. في الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل 
الفاجر والسلطان الكافر. وفيها دليل على جواز أن يخطب الإنسان عملاً يكون له 


أهلا و ووفا نه aE eR AS‏ 
تفسير قوله تعالى : GELS DL‏ ¢ 
الآيات مج وار اللا ور ماقا جنا و اق وجو م روسو ال رن و 
تفسير قوله تعالى (إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم ¢ الآيات 000 


تفسير قوله تعالى : «إقال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من اله. 
أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس A CS‏ 


» الآية. الآية 


تفسير قوله تعالى: «وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. . . » الآية. فيه مسائل: 


تفسير قوله تعالى : «ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم . 1 . » الآيات 


"4Y 
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الموضوع ۲ - سورة بوسف/17 س سورة الرعد ١‏ ج/ص 


تفسير قوله تعالى : «قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. . . » الآيات. فيه مسائل: الكلام 

على الجعل والكفالة ان المح اقل امج وا لم لمرو TI, e‏ 
تفسير قوله تعالى : «قالوا تله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض. . . » الآیات ... 574/4 
تفسير قوله تعالى : «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. . . » الآية. فيها دليل على جواز 

التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف الشريعة. للرجل أن يتصرف في ماله قبل 


حلول الحول إذا لم ينو الفرار من الصدقة TON ees SSS a‏ 
تفسير قوله تعالى : «قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . . . » الآيات ....... AN‏ 
تفسير قوله تعالى : طارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. . .» الآية. 

تضمنت الآية جواز الشهادة. الكلام على الشهادات و ا ا TELA.‏ 
تفسير قوله تعالى : طإواسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. .. الآية. فيها 

دليل على أن للإنسان أن يرفع التهمة عن نفسه إن كان على حق EO Se‏ 
تفسير قوله تعالى : طقال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل. .  .‏ الآية. الواجب ٠‏ 

على المسلم أن يتلقى المصائب بالصبر الجميل من وو مله الو لا HEVA sad‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. . . » الآية. الالتفات في 

الصلاة نقص فيها. أجوبة العلماء عن معنى شدّة حزن يعقوب عليه السلام ..... EVA‏ 
تفسير قوله تعالى : طقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. . . » الآيات سا EA‏ 


افير ترا تعالى : «فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر . . . » الآية. 
فيها دليل على جواز الشكوى عند الضر. وفيها دليل على أن أجرة الكيال والوزان على 
البائع ا مك نوق وماد از ا 6 ب لس الي موا اما اويا لوف ا DD Ln‏ | 
تفسير قوله تعالى : طقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. . . » الآيات ‏ ........ o0‏ 
تفسير قوله تعالى : (ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجداً. . . » الآية. السجود كان 
انحناء وقد نسخ في شرعنا. حكم الإشارة بالإصبع في السلام. الترغيب في 


المصافحة ESS aS ITE‏ فالس ماما لس ام د TE‏ 
تفسير قوله تعالى ورب قد آنيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 4 ش 

الآيات SSE ٠...‏ نارم e e‏ و الحو لخر فلم فو ل AY‏ 
تفسير قوله تعالى : المر تلك آيات الكتاب ... . » الآيات VALA So‏ 


تفسير قوله تعالى : وهو الذي مدّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً. . .) الآيات .. 580/4 
تفسير قوله تعالى : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. . . » 
الآيات. اختلاف الفقهاء في حيض الحامل. الحامل تضع حملها لأقل من تسعة 


۳4 


الموضوع ) فهرس الموضوعات ج/ص 


أشهر وأكثر. اختلاف العلماء في أكثر الحمل وو الا 
تفسير قوله تعالى : له معقبات من بین يديه ومن خلفه . ٠.‏ » الآية م N‏ 
تفسير قوله تعالى : إهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً. . .# الآيات ا ن 

قوله تعالى : #ويرسل الصواعق » e AA‏ 1 ل 
تفسير قوله تعالى: «له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 

بشيء. . . » الآيات ا ل ل ار ل TLS‏ 
تفسير قوله تعالى : «#قل من رب السموات والأرض قل الله. . .€ الآية ` E‏ اين 
تفسير قوله تعالى : «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. . . » الآيات a‏ لي 
تفسير قوله تعالى : «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» فيه مسالتان: هل 

الميثاق هنا عام أو خاص . التوكل لا ينافي الأخذ في الأسباب aloe e‏ اك 
تفسير قوله تعالى : «والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل . . . » الآيات TAV, er‏ 
تفسير قوله تعالى : «كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمم. . . » الآية. سبب 

نزولها م ان اش ف و انا ااي الو ا ف وخ IVI‏ 
تفسير قوله تعالى : «إولو أن قرآناً سيرت به الجبال. .  .‏ الآية. سبب نزولها ‏ ...... TAN‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد استهزىء برسل من قبلك. . . » الآيات TIA asa‏ 


تفسير قوله تعالى : «والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. . . » الآيات ... 0/4" 
تفسير قوله تعالى : (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية. . . » الآية. 


سبب نزولها. هذه الآية تحض على النكاح IND ASRS AS‏ 
تفسير قوله تعالى : «يمحوا الله ما نشاء ويثبت . . . 4 الآيات FI SOAs‏ 
ظ تفسير قوله تعالى : ار كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس طق الظلمات إلى الثور. . . » 
الآيات 006 ا نس ل ا بن ل اق ا ا PANY,‏ 
تفسير فوله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى 
النور. . . » الآيات ASS Ea‏ و ا ا TEN‏ 


تفسير قوله تعالى لاس E‏ ..» الآيات ' 55/4" 
تفسير قوله تعالى : «وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في 


ملعنا. . .» الآيات e ES‏ امو 1/4 
تفسير قوله تعالى : «#واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. د . ما حكى من تفاؤل 
الوليد بن يزيد وتمزيقه المصحف ecer Renee unn‏ ۳4/4 


الموضوع 14 سورة إبراهيم عليه السلام بج امن 
اا للا م سور و 0 


تفسير قوله تعالى : «إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح ...) 


الآيات لم8 المج او وا قر مله مي ددر الخال ع عل لوقاعلا و و ل FOF,‏ 
تفسير قوله تعالى : إألم تر كيف ضرب اله مئلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. . . 4 الآيات 9۸/۹ 
تفسير قوله تعالى : «يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت . . . ¢ الآية FITA ass‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين بدلوا بِعْمْت الله كفراً. . . 4 الآيات. بيان سبب 

نزولها TRE NRG es N A E‏ 
تفسير قوله تعالى : طقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. . . » الآية ل ين 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي خلق السموات والأرض. . . » الآيات ا FAV‏ 


تفسير قوله تعالى: طإربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم. .¢ الآية. فيه مسائل: قصة خروج إبراهيم عليه السلام بالسيدة هاجر 
وبابنها من الشام» ووضعهما عند البيت الحرام. لا يجوز لأحد أن يتعلق بالآية في 
طرح أولاده بأرض مضيعة . تضمنت الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها. . ۳۹۸/۹ 


. تفسير قوله تعالى : «ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. . . » الآيات ل VE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. . .¢ الآيات ...... لام 
تفسير قرله تعالى : «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب . . . 4 الآيات VANS aos‏ 
تفسير قوله تعالى : «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. . . » الآيات TATA Sos‏ 

lala 
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الموضوع ٠١‏ - سورة الحجر 


ج /ص 


فهرس الجزء العاشر 
تفسير سورة الححر 


تفسير فوله تعالى : «#الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» ب املع يك RARE‏ 
تفسير قوله تعالى : طرَبما يود الذين كفروا. .  .‏ الآية. الكلام على رُبماي E‏ 
تفسير قوله تعالى : ظِذَرْهُم يأكلوا ويتمتعوا ويُلْههم الأمل. . . » فيه مسألتان: بيان أن 
الآية منسوخة بالسيف. النهي عن طول الأمل والحرص على الدنيا .......... 
تفسير قوله تعالى : «وما أهلكنا من قرية. .  .‏ الآيات AS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إإنا نحن نزلنا الذكر . .  .‏ الآيات. بيان أن الله تعالى حفظ القرآن 
من أن يزاد فيه أو ينقص منه» فلم يزل محفوظا إلى اليوم E Sr e A‏ 
تفسير قوله تعالى : [ولقد أرسلنا من قبلك . . #٠.‏ الآية . ماجاء في معنى الشَيّم . 
تفسير قوله تعالى : «كذلك نشلگه في قلوب . ..¢ الآيات . اختلاف العلماء ء في عود 
الضمير» > هل هو عائد على القرآن» أو على الضلال والشرك والاستهزاء 00 
تفسير قوله تعالى : «ولو فخا عليهم باب من السماء. 4 الآيات. الكلام في عود 
الضمير في قوله : «عليهم » و (فظلوا). ما في معنى قوله : «سُكزث) من أقوال. . 
تفسير قوله تعالى : «ولقد جعلنا في السماء بُروجاً. . . » الآيات . الدليل على كمال قدرة 
. الله تعالى . بيان أسماء هذه البروج» وأنه يستدل بها على الطرقات والأوقات والخصّب 
والجَذب. بيان أن الشياطين كانت لا تحجب عن السماء. وأنهم كانوا يدخلونها 
ويلقون أخبارها على الكهنة ويزيدون عليها إلى مبعث النبي عليه السلام. رميهم 
بالشهب عند استراق السمع . اختلف في الشهاب هل يقتل أم لا. وهل كان رمي 
بالشهب قبل المبعث SR‏ وو قا لاون لنياف ارو وار ف ون SR ATER‏ 
تفسير قوله تعالى : «والأرض مددناها والْقَيْنا فيها رَواسِيَ» الآيات e‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأرسلنا الرياح لواقح . . . » الآية. فيه خمس مسائل: الكلام على 
الرياح. قول العلماء في لقاح.القمح. وإبار النخل. إجماعهم أن البستان إذا انشق 


طلع إنائه فأخر إباره وقد أبر غيره أن حكمه حكم ما أبر. وأن الثمر المؤبر لا يدخل مع 


الأصول في البيع إلا بالشرط. النهي عن بيع الملاقح . وهل هي الفحول من الإبلء 


YT 


١/٠٠ 
1/۱۰ 


لمر 
۳/1۰ 


0/٠ 
1/1۰ 


ZAD 


۸/۱۰ 


4/٠ 


. 
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أو الإناث التي في بطونها أولادها OVE Ea.‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» فيه ثلا 
مسائل : بيان ما في الآية من التأويلات. الدليل على فضل أول الوقت في الصلاةء 
وعلى فضل الصف الأول فيهاء وكذا فضل الصف الأول في القتال م AY‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. . . » الآيات. الكلام على المادة 
التي خلق منها آدم عليه السلام. والمادة التي خلق منها الجان ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً. . . € الآيات. أقوال العلماء 
في الروح»› وأن سجود الملائكة قم كان سجود تحية لا سجود عبادة ا E/N‏ 
تفسير قوله تعالى : إفسجد الملائكة كلّهم. أجمعون * إلا إبليس . . . » الآيات . الكلام 
على الاستثناء في هذه الآية. الفرق بين الشياطين والجن. اختلف الفقهاء في جواز 
الاستثناء من الجنس غير الجنس. امتناع إبليس من السجود. الدليل على جواز 


استئناء القليل من الكثير والعكس . أبواب جهنم وتخصيص كل طائفة بباب Of e‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن المتقين في جنات وعيون. . . © بيان المراد بالعيون en‏ لضن 
تفسير قوله تعالى : «إونزعنا ما في صدورهم من غل. كيف يع الجل من قلوب 

المتقين» وهل هو في الدنيا أم في الآخرة. ما قيل في السرّر eee‏ برضن 
تفسير قوله تعالى : ىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم» بيان سبب نزول الآية ENE ١‏ 


تفسير قوله تعالى : (ونبئهم عن ضيف إبراهيم . .. » الآيات. تبشير الملائكة لإ براهيم 
بإسحاق عليهما السلام وتعجبه من ذلك. بيان أوجه القراءات في قوله : 0 تبشر ون» 
وقوله: ومن القانطين). أفوال العلماء ء في الاسكناء ء الواقع في هذه الآأيات. 


وإجماعهم على أن الاستثناء من النفي إثبات. ومن الإثبات نفي TEN BES‏ 
تفسير قوله تعالى : «فلما جاء آل لوط المرسلون. . . » الآيات . قدوم الملائكة إلى لوط ۰ 
عليه السلام» وقصة لوط مع قومه لما أرادوا الفامحشة منهم ال م ل FAN‏ 


تفسير قوله تعالى : لمَمْرٌكَ إنهم لفي سكرتهم يَعْمَهُونَ» فيه ثلاث مسائل: إجماع 
المفسرين على أن هذا قسم من الله تعالى بحياة محمد عليه السلام تشريفا له. بیان 
أن القسم بقولك: «لعمري ولعمرك» ونحوه جاء في أشعار العرب» والكثير من العلماء 
على كراهيته. مذهب مالك فيمن قال: «لعمرك» «والتين والزيتون» ونحو هذاء 


أن اليمين والقسم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق لقو طسو خا م sacl‏ لقم 
ستول خا : (فاخذتهم اة مُشرقين) الآيات E a.‏ 
تفسير قوله تعالى : إن في ذلك لآيات للْمُنُوسّمِينَ» فيه مسالتان : ما جاء في التوسم 

والفراسة سة. هل يحكم بالفراسة في الأحكام e‏ ا TINT‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإنها لبسبيل مُقِيم. . . » الآيات . بيان معنى «الايكة »> ...... *٠/هة‏ 
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الموضوع 6 سورة الحجر/١١ ‏ سورة النحل 


تفسير قوله تعالى : «ولقد كذب أصحاب الحِجر المرضلين). ما جاء في معاني 
«الحجر» والمراد به هنا. استنبط العلماء من هذه الآية ثمان مسائل: كراهة دخول 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم . ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن 
تعلفه الإبل والبهائم . أمر رسول الله ية بعلف ما عجن من بثر ثمود الإبل. في أمره 
عليه السلام بعلف الإبل العجين دليل على جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه 
ليأكلوها . الدليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين. ما جاء من النهي عن الصلاة 
في بعض المواضع . جواز التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طاهراً نظيفاً. 
البستان الذي يلقى فيه النتن والعذرة ليكرم لا يصلى فيه حتى يُسقى ثلاث مرات . 

. تفسير قوله تعالى : «وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. . . € الآيات. قيل: إن المراد 


بالآيات الناقةء بيان ما كان فيها من آيات ون تس ما بات مكف ال NENE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» اختلف العلماء في 
السبع المثاني» هل هي الفاتحة أم غيرها .. لج مت A‏ 
تفسير قوله تعالى : لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم. . . 4 الآية. سبب 
نزول الآية . الزجر عن التشوف إلى متاع الدنيا على الدوام ASS‏ 


تفسير قوله تعالى : «وقل إني أنا النذير المبين * كما أنزلنا على المُقْتَسِمِينَ. .. » 
الآيات . اختلف في «المقتسمين» على أقوال سبعة. ما جاء في قوله : «#عضين » 
تفسير قوله تعالى : «فورَبٌك لنسألنهم أجمعين. . . 4 الآية. تدل على محاسبة الجميع 
وسؤالهم كافرهم ومؤمنهم ؛ إلا من دخل الجنة بغير حساب. سؤال الكافر ومحاسبته . . 
تفسير قوله تعالى : فاصْدَعٌ بما تَؤْمَر وأعرضٌ عن المشركين. . , 4 الآيات . بيان المراد 

من قوله: «إفاصدع». ذكر الخمسة الذين كانوا يستهزئون برسول الله ية وسبب 


تفسير قوله تعالى : «إفسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » المراد بالتسبيح هنا الصلاة. 


الجمهور من العلماء على أن هذه الآية ليست محل سجود TIE ETT‏ 
تفسير قوله تعالى : «واعبد ريك حتى يأتيك اليقين 4 معنى «اليقين © . الفرق بين الرجل 
يقول لامرأته : أنت طالق أبداء أو يقول: طلقتها حياتها AE‏ 


تفسير قوله تعالى : «أتى أمر اله فلا تستعجلوه. . . » بيان المراد في قوله: «أمر اه4 ' 

تفسير قوله تعالى : «إينزل الملائكة بالروح من أمره. . .€ الآية. أوجه القراءات في 
قوله: إينزل). اختلاف العلماء في معنى الروح في هذه الآية AR SE‏ 

تفسير قوله تعالى : «إخلق السموات والأرض بالحق. . . 4 الآيات. بيان أدلة التوحيدء 
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الاستدلال بخلق الإنسان وأحواله على وجود الله تعالى e SARA‏ 
تفسير قوله تعالى : «والأنعام خلقها لكم فيها دفء. . .4 الآية. فيه ثلاث مسائل: 
الكلام على الأنعام . معنى الدفء. في الآية دليل على لباس الصوف TOE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولكم فيها جمال. . . 4 الآية . ما في الأنعام والدواب من الجمال. . 
تفسير قوله تعالى : «وتحمل أثقالكم . . . 4 الآية. فيه ثلاث مسائل: المراد من شق 
الأنفس. ومعنى شق . جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها على قدر ما تحتمله. . 
تفسير قوله تعالى : «والخيل والبغال والحمير لتركبوها. . . » الآية. فيه ثمان مسائل: ما 
مَلكه الإنسان من الحيوان جاز له تسخيره وكراؤه. وأن الكراء يجري مجرى البيوع 
فيما يحل منه ويحرم . الإجماع على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح 
فحمل عليها ما اشترط أو أخف منه فتلف أن لا ضمان عليه . اختلافهم في الرجل 
يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع مسمى »› فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكان ثم يرجع 
إلى المكان المأذون له في المصير إليه. اختلافهم في جواز أكل لحوم الخيل. بيان 
أن البغال تلحق بالحمير فى الحرمة. الدليل على أن الخيل لا زكاة فيها. قول 
رسول الله يك : «الابل ع هلها والغنم بركة والخيل معقود في نواصيها الخير». 
الكلام على قوله : «ويخلق ما لا تعلمون» SRE SSE‏ 
تفسير قوله تعالى : «وعلى الله قَضِدٌ السبيل . . . 4 الآية. بيان المراد بقصد السبيل 
تفسير قوله تعالى : هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. .  .‏ الآيات. معنى السوم. في 
هذه الآيات دليل على قدرة الله ووحدانيته ا ا 
تفسير قوله تعالى : وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طَرِياً. . . 4 الآية. فيه تسع 
مسائل : الكلام على تسخير البحر. اختلاف العلماء ء في السمك هل يسمى لحماً. 
يان أن اللحوم أصناف مختلفة لا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلا . . المشهور أن 
الجراد يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً. انلف فيمن حلت الا اقل لا . المراد 
بحلية البحر. لا حرمة على الرجال والنساء فيما يخرج من البحر. الكلام على لبس 
الذهب والحرير للرجالء والتختم بخاتم الفضة والتحلي به .هن خلق آلا بلس حليا 
فلبس لؤلؤا لم يحنث. علي المضر ل ا E‏ و فرج م SEER‏ 
تفسير قوله تعالى : «وألقى في الأرض رواسبي أن تميد بكم . .. » الآية. في الآية دليل 
على استعمال الأسباب E OS E‏ 
تفسير قوله تعالى : «وعلامات وبِالنجَم هم يهتدون» بيان أن العلامات هي معالم الطرق 
بالنهار. اختلف في النجوم الذي يقع بها الاهتداء. حكم استقبال القبلة e‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفمن يَخْلّقَ كمن لا يخلق. . . » الآيات. بيان أن الله تعالى هو 
الأحق بالعبادة لأنه هو الخالق للأشياء . بيان أن الآيات تبكيت للكفار E‏ 
تفسير قوله تعالى : «إلهكم إله واحد. . . » الآيات. بيان أن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
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قلوبهم لا تقبل الوعظ . بيان أن الكبر سق وهو أصل العصيان ELV ee‏ 


تفسير قوله تعالى : طإوإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم . . .4 الآية. دعوى المشركين أن ما 

نزل على رسول الله ية إنما هو من الأباطيل والترهات OVE. ASAE‏ 
تفر رل تعالى : «إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة...» الآية. بيان أن دعاة 

الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم AIS SSR edl TT‏ 
تفسير قوله تعالى : طإقد مَك الذين من قبلهم . . . © الآية. بيان قصة النمرود بن كنعان 

وبنائه الصرح وكيف سقط عليهم اق ون جو ول مال رسف ارج ما ا اواو ل EE‏ امبو 
تفسير قوله تعالى : ثم يوم القيامة يخزيهم. . . » الآيات. بيان ما يلقاه المشركون يوم 

القيامة من الهوان alse aes DS‏ أن 


تفسير قوله تعالى : [وقيل للذين الْقَوًا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً. . . » الآيات .... ٠٠١/٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأقسموا الله جَهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. . . » الآيات. 

الكلام على إنكار الكفار للبعث 500000 ..... of’‏ 
تفسير قوله تعالى : «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» في الآية دليل 

على أن القرآن غير مخلوق» وأن الله تعالى مريد لجميع الحوادث خيرها وشرها .. ۹/1۰ 
تفسير قوله تعالى : «إوالذين هاجروا في اله من بعد ما ظَلِموا. . .4 الآيات. اختلاف 

العلماء في سبب نزول هذه الآيات .. واختلافهم أيضاً في الحسنة المرادة في الآية. . . ٠١1/1١‏ 


تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً ُوحي إليهم . . . » الآيات. الرد على 
مشركي مكة حيث أنكروا نبوة محمد ي . بيان أن الرسول عليه السلام مييّن عن الله 
عز وجل مراده مما أجمله في كتابه. الكلام على وعيد المشركين الذين احتالوا في 


إبطال الإسلام. ومعنى أخذهم على تحوة ا ل 1 ا 
تفسير قوله تعالى : «ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض. .  .‏ الآيات. بيان أن 
كل ما في السموات والأرض يسجد لله تعالى Ne eee‏ 


تفسير قوله تعالى : «وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. . . » الآيات. النهي عن اتخاذ آلهة 
غير الله . بيان أن الطاعة لا تكون إلا لله ١‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم. . . » الآيات. ذكر ٠‏ 
قبائح المشركين من جعلهم لآلهتهم نصيبا من أموالهم يتقربون بها إليهم. ومن زعمهم 
أن الملائكة بنات الله 
تفسير قوله تعالى : «وإذا شر أحدُهم بالأنثى ظلّ وجهه مُسودًاً. . .4 الآيات. بيان 
بغض العرب في الجاهلية للبنات» وما كانوا يفعلونه من دفن البنت حية.. بيان أن 
البنات بليةء وأن في الصبر عليهن والإحسان إليهم ما يقي من النار ال خا و بوذا 
تفسير قوله تعالى : ولو يؤاخذ الناس بظلمهم . . . 4 الآيات . بيان أن الله تعالى لو آخذ 
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الخلق بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة من نبي ولا غيره Se a‏ 
تفسير قوله تعالى : «تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. . . 4 الآيات. تسلية للنبي ية 
بأن من تقدمه من الأنبياء قد كفر بهم قومهم دع م جا ا ا ا الو را 


تفسير قوله تعالى : «وإن لكم في الأنعام لَعبْرة. . . » الآية. فيه عشر مسائل: بيان المراد 

بالأنعام وما فيها من العبرة. الاختلاف في الضمير من قوله: طمما في بطونه» على 

ماذا يعود. استنبط بعض العلماء من عود هذا الضمير أن لبن الفحل يفيد التحريم . 

الكلام على تحويل اللبن من الدم . الدليل على أن المني ليس بنجس . الدليل على 

جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» وأن لبن الميتة لا يجوز الانتفاع به» وعلى 

استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها ل ا 171 
تفسير قوله تعالى : ومن ثمرات النخيل والأعناب. . . » الآية. فيه مسألتان: بيان أن 

هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر. بيان معنى السكر. أقوال من ذهب من العلماء إلى 

جواز شرب ما دون السكر من النبيذ ET‏ ب ١/١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأوْحَى ربك إلى النحل. . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أن 

الوحي قد يكون بمعنى الإلهام. لم سمي النحل نحلا. الكلام على بيوت النحل» 

وأن الله تعالى ألهمها لاتخاذ بيوتها مسذسة TT i E‏ 
تفسير قوله تعالى : لثم كي من كل الشمرات. . . » الآية. فيه تسع مسائل : الجمهور من 

الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل. اختلف في الضمير من قوله: فيه 

شفاء للناس» هل هو راجع للعسل أو القرآن. الرد على من زعم أن هذه الآية يراد بها 

أهل البيت. اختلف في شفاء العسل للناس هل يقتضي العموم في كل علة وفي كل 

إنسان أم على الخصوص . الدليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغيره» والرد على 


الصوفية الذين لا يجوزون المداواة.الاختلاف في زكاة العسل ا TENS‏ 
تفسير قوله تعالى : «واللهُ خلقكم ثم يتوفاكم. . » الآية. بيان الاحتجاج على منكري 

البعث بحالة الإنسان وتطوراته Sa‏ ا وى ال EER‏ 
تفسير قوله تعالى : طواللهُ قصل بعضكم على بعض في الرزق. . .) الآية. بيان أن هذا 

مَثل ضربه الله تعالى لعبدة الأصنام ATE a‏ 11 


تفسير قوله تعالى : طواللّهُ جعل لكم من أنفسكم أزواجا. . . الآية. فيه خمس 

مسائل: بيان أن الولد يتبع امه في الرق والحرّية. معنى الحفدة. ما جاء في خدمة 

الزوجة في بيت زوجهاء وأن الرجل يخدم زوجته فيما خف من الخدمة ويعينهاء وعليه 

أن ينفق على خادمة واحدة» وقيل على قدر الثروة والمنزلة م VETE‏ 
تفسير قوله تعالى : طضرب اله مثلا عبداً مملوكاً. ... » الآية. بيان أن الله تعالى ضرب 

هذه الآية مثلا يبن ضلالة المشركين» وأنه لا تساوي بينه وبين الأصنام . ذكر ما جاء 

في نقصان رتبة العبد عن الجر في الملكية وأنه لا يَمْلك. بيان أن طلاق العبد بيد 
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سيده. بيان أن الرزق ما وقع الاغتذاء به او OE EEN‏ 
تفسير قوله تعالى: «وضرب اله مثلا رجلين أحدهما أَبْكُمْ. . .4 الآية. اختلف في 

الأبكم والذي يأمر بالعدل ا مام VES‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة. . . 4 الآيات. معنى 

إتيان الساعة كلمح البصر ال ا e O‏ 


تفسير قوله تعالى: «والله جعل لكم من بيوتكم سكناً. . . 4 الآية. فيه عشر مسائل: 
تعديد نعم الله تعالى على الناس في البيوت. جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار 
والأشعار. بيان أن صرف الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به. واختلف في القرن ' 
والسن والعظم. وطهارة جلد الميتة إذا دبغ . الكلام على جلد الخنزير والكلب وما لا 
يؤكل لحمه . اختلف في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة ما هو VON ws‏ 
تفسير قوله تعالى: طوالله جعل لكم مما خلق ظِلالاً. . . » الآية. فيه ست مسائل: بيان 0 
أن الله تعالى جعل للناس في الجبال مأوى يتحصنون به ويعتزلون عن الخلق فيه. 
الدليل على اتخاذ العباد عُدَّة الجهاد ليستعينوا به على قتال الأعداء Af ss.‏ 
تفسير قوله تعالى : #فإن تولُوًا فإنما عليك البلاغ. . .4 الآيات. بيان أن إعراض 
المشركين عن الإسلام لم يكن لعدم معرفتهم نعمة الله بل كانوا يعرفونها ثم ينكرونهاء 
وفي معرفتهم وإنكارهم ثمانية أقوال و لحي د ام وم وه د اواك 
تفسير قوله تعالى : «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم . . . 4 الآيات. بيان أن المشركين 
يتبعون يوم القيامة أصنامهم التي عبدوهاء وستنطق تلك الآلهة بتكذيب من عبدها بأنها 


لم تكن آلهة. زيادة العذاب على المشركين يوم القيامة 2000 ع ATA ae‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم . 50 بيان أن لكل أمة 1 
شهيداً عليها يوم القيامة وإن لم يكن نبا مداه عا و ا د 


تفسير قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان. . .€ الآية. فيه ست مسائل: هذه 
الآية هي أجمع آية في القرآن لخير يُمتثل ولشر يُجتنب. الاختلاف في تأويل العدل 
رالإحسان. إعطاء ذي القربى . معنى الفحشاء والمنكر والبغي ofl ss.‏ 
تفسير قوله تعالى : (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أنه 
يجب الوفاء بجميع ما يُعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو موائقة فيما 
يوافق الدين . اختلف في سبب نزول هذه الآية. الكلام على جلف الفضول. النهي 


عن نقض الأيمان بعد توكيدها. وما معنى التوكيد AN ea‏ 
تفسير قوله تعالى : .«إولا تكونوا كالتي نَقَضْتٌ غَرْلّها. . . © الآية. المقصود من الآية. 

النهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم WV esna‏ 
تفسنير قوله تعالى : طولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم . . . 4 الآية . النهي عن عقد 

الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد A E EO‏ 
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تفسير قوله تعالى : «ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلا. .  .‏ الآيات . التحذير عن الرشا 


وأخذ الأموال على نقض العهد ane Eee‏ 
تفسير قوله تعالى : طمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى. . . » الآية. ذكر أقوال العلماء في 
معنى الحياة الطيبة O 001011 EOE‏ 
تفسير قوله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بال . . . » الآية. بيان أن الاستعاذة تكون 
قبل قراءة القرآن لا عله¿ a‏ 
تفسير قوله تعالى : (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. . . » الآيات. بيان أن الشيطان 
لا سلطان له على المؤمنين المتوكلين. إنما سلطانه على الكافرين EER‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. . . » الآيات. الكلام 
على أن الله تعالى شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض 0 


تفسير قوله تعالى : «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر. . » الآيات. بيان دعوى 
المشركين أن النبيّ صلوات الله عليه إنما يُعلّمه بَشْرّ اختلاف العلماء في اسمه. 
الكلام على العجمة اس او الب ف ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : من كفر باله من بعد إيمانه . . .€ الآية . يه ورو 
بیان أن من ارتد بعد إيمانه فعليه غضب. من هم المرتدون. الكلام على من أكرهه 
المشركون على الكفر. سمح الله تعالى بالكفر به عند الإكراه. حكم من أكره على 
الكفر حتى خشى على نفسه القتل . بيان أن الرخصة إذا جاءت فى القول دون الفعل. 
إجماع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا 
انتهاك حرمته بجلد أو غيره. اختلافهم في الإكراه على الزنى . الكلام على طلاق 
المكره وعتاقه وبيعه ونکاحه . هل تحدّ المرأة إذا استكرهت على الزنى . اختلافهم في 
وجوب الصداق للمستكرهة . إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لا يحل أسلمها 
ولم يقتل نفسه دونها. الكلام على يمين المكره. إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له 
أن يجري على لسانه إلا مجرى المعاريض . أجمع العلماء دعن ادامر اجن اق 
الكفر فاختار القتل إنه أعظم أجرأً عند الله ممن اختار الرخصة., واختلفوا فيمن أكره 
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1/1۰ 


1/1۰ 


10/1۰ 


1/1/1۰ 


1/1۰ 


على غير القتل من فعل ما لا يحل له . واختلفوا أيضا في حدّ الإكراه ASN Sees‏ 
تفسير قوله تعالى : طم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. . . 4 الآية 00000 TY‏ 
تفسير قوله تعالى : «يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. . . » الآية. الكلام على 

مخاصمة الروح للجسد يوم القيامة ا الم ممم م ا ATA SR‏ 
تفسير قوله تعالى : وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة . . . » الآية. بيان أن هذه 

الآية متصلة بذكر المشركين في الآيات السابقة» وهي ضرب مَل لهم FYE ea‏ 
تفسير قوله تعالى : [فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. . . 4 الآيات oN.‏ 


تفسير فوله تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. . . » الآيات. فيه مسألتان: 


2 


الموضوع ٠١‏ - سورة النحل/۷٠‏ س سورة الاسراء ج /ص 


الآية خطاب للكفار الذين حرّموا البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام وإن 

كانت ميتة. التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل كود و امم FE‏ 
تفسير قوله تعالى : +وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. . . 4 الآية. 

بين الله تعالى أن الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة أما اليهود فحرمت عليهم منها 


أشياء ا ا اس وده ا سرون وقوه CS‏ ا OTE‏ 
تفسير قوله تعالى : إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حيفاً. . . » الآيات. بيان أن الرسول 
عليه السلام دعا مشركي العرب إلى ملة إبراهيم AVE ees‏ 


تفسير قوله تعالى : لثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً. . . 4 أمر الله نبيه عليه 
السلام باتباع ملة إبراهيم في عقائد الشرع دون الفرع. جواز اليك الأفضل 
للمفضول A‏ الو SAAN,‏ ا VARY‏ 
ss‏ رار 
على اليهود في رفض الأعمال بسبب اختلافهم في تعظيم يوم الجمعةء ٠‏ كيفية ما وقع 
لهم من الاختلاف. بيان أن النبي ي أمر باتباع الحق. وحذر الله ند 
عليه فيشدد عليهم كما شدد على اليهود AS‏ سماخو سا ا او AAV‏ 


تفسير قوله تعالى : «ااذْعٌ إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة. . . © الكلام على 
أن هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش» وأمر النبيّ عليه السلام أن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين ....... e‏ ا ل ل Ne‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . . » الآية. فيه أربع مسائل : 
الآية نزلت في شأن التمثيل بحمزة عم النبيّ عليه السلام يوم أحد. وقيل نزلت فيمن 
أصيب بظلامة ألا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعدّاه إلى غيره. اختلف 
فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم اثتمن الظالم المظلوم على مال هل يجوز له خيانته . 
في القدر الذي ظلمه. جواز التماثل في القصاص ..... ل ا ا 


تفسير قوله تعالى : «واصبر وما صبرك إلا بالله. . . » الآيات او ل 


تفسير قوله تعالى : «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. . . » الآية. فيه ثمان مسائل: 
الكلام على معنى «إسبحان» و«أسرى»#. تشريف النبي كَل بالعبودية. أقوال 
العلماء في حديث الإسراء. اختلافهم في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان 
إسراء بالروح أو الجسد. معنى بركة المسجد الأقصى . بيان ما رآه النبي َك من 


۳١ 


الموضوع فهرس الموضوعات ج اص 


الآيات ليلة مسراه 0012121 ا 
تفسير قوله تعالى : «وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى . . . 4 الآيات TANE ed a ea‏ 
تفسير قوله تعالى : «فإذا جاء وعد أولاهما. . .€ الآيات. أقوال العلماء في الإفساد 

الذي وقح من :بشي إشرائيل وعقابهم عليه رد الكرّة لبني إسرائيل على أعدائهم . قتل 


يحيى بن زكريا عليهما السلام وما وقع بسبب القتل لبني إسرائيل ل ofl’‏ 
تفسير قوله تعالى : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. . . » الآيات. بيان أن القرآن 
يهدي لأقوم الطرق وهو الإيمان والتوحيد EET‏ ا LA‏ 


تفسير قوله تعالی : #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير . . . 4 الآية . النص دعاء الرجل 

على نفسه وولده. بيان أن طبع الإنسان العجلة, فيَعْجَل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال 

الخير. بيان أن النبي يك سأل ربه أن يجعل دعاءه على من لا يستحق من المؤمنين 

رحمة وكفارة له RSS‏ ا TOL‏ 
تفسير قوله تعالى : «وجعلنا الليل والنهار آيتين. . .4 الآية. جعل الله الليل والنهار 

علامتين على وحدانيته وكمال قدرته. الكلام على الآيتين» وعلى محو آية الليل. 


الحكمة في جعل أية النهار مبصرة AE e‏ ل 
و تعالى : وکل إنسان ألزمناه ا . .€ الآيات. أقوال العلماء ء في 
معنى طائر الإنسان م و ا ا 


E‏ : «من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. . . 4 الآية. بيان أن كل مكلف ملزم 

بعمله. ولا تؤخذ نفس بإثم أخرى. أقوال العلماء في أن الميت يعذب ببكاء أهله 

عليه. الكلام على قوله: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) هل هذا في حكم 

الدنيا وأن .الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الإنذارء اعم في الدنيا والآخرة . 

الدليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع E‏ م كفت EONAR‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذاأردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. . .€ الآية. فيه ثلاث 

مسائل : بيان أن الذنوب سبب في هلاك الأمم. وأن المعاصي إذا ظهرت ولم تغير 

كانت سبياً في هلاك الجميع . معنى «أمرّنا» و اا وا 
تفسير قوله تعالى : امن كان يريد العاجلة. . 4 الآيات . الكلام على صفة المنافق الذي 

يلبس الإسلام والطاعة لينال عاجل الدنيا. اي عار حر و 


قبل منه ا وي ال و ا و ار 
تفسير قوله تعالى : كلا مد هؤلاء وهؤلاء. . . 4 الآيات. بيان أن الله تعالى يرزق 
المؤمنين والكافرين اا E SS‏ 8و3 0 0 TENS‏ 


تفسير قوله تعالى : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . .4 الآيات. فيه ست عشرة 
مسألة : : بيان أن القضاء ء يستعمل في اللغة على وجوه. جعل الله تعالى بر الوالدين 
مقرو اده وتوسيل وأن من البرٌ بهما ألا يتعرض الإنسان لسبهما ولا يعقهما . بیان 


A: 
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أن عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما. قول العلماء في أن للام 

ثلائة أرباع البر وللأب الربع . لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين. النهي عن 

الخروج للجهاد بغير إذن الأبؤين إذا لم يتعين الجهاد. اختلفوا في الوالدين المشركين 

هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية . من تمام بر الوالدين صلة أهل 

ودّهما. ألزم الله مراعاة أحوالهما في حالة الكبر أكثر مما ألزمه من قبل» وألا يقل لهما 

ما يكون فيه أدنى تبرّم وأن يجعل نفسه مع أبويه في خير ذلة. ما في قوله: «(أت) من 

اللغات. الخطاب في هذه الآبة للنبي و والمراد أمته. الكلام على الترحم 

والاستغفار للأبوين ‏ .. AS‏ مح لاطا سايق ال لب ار 
تفسير قوله تعالى : «ربكم أعلم بما في نفوسكم . .. € الآية eG e‏ 12/111 
تفسير قوله تعالى: طوآتٍ ذا القربى حقه والمسكين. . . » الآيات. الأمر بإيتاء ذي 

القربى وحقه والمسكين وابن السبيل. النهي عن التبذير في الأموال. بيان حد 

التبذير ا 34 SEAS AS‏ ا TEVI‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإما تَعْرِضَنٌ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك . .  .‏ الآية YEAS cs...‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. . .€ الآية. فيه أربع مسائل : 

بيان أن هذا مجاز عبّر به عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله . 

النهي عن الإفراط في الإنفاق. بيان أن هذا الخطاب للبي كه علمه الله كيفية 


الإنفاق وأمره بالاقتصاد ا ا و اف و أ 125/1 
تفسير قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. . . » الآية. الكلام على معنى 

الإملاق والخطء eS‏ اك ما واوا لسو جوت aa MESS‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تقر بوا الزنى. . . € الآية. تحريم الزنى وأنه من الكبائر .... 1١07/٠١‏ 


تفسير قوله تعالى : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . . . » الآيات. بیان أنه 
تعالى قد جعل لوليّ المقتول ظلماً سلطانا. اختلف العلماء في الولي وفي معنى 


سلطاناً . في قوله : فلا يسرف في القتل» ثلاثة أقوال TY‏ 11 
تفسير قوله تعالى : ظوأُوْفُوا الكيل إذا كلتم . . . » الآية. الأمر بإيفاء الكيل والعدل في 
الميزان . بيان أن هذه الآية تقتضي أن الكيل على البائع مود و ل TONS‏ 


تفسير قوله تعالى : ولا تَقفٌ ما ليس لك به علم. . . » الآية. فيه ست مسائل: النهي 
عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك. بيان أن هذه الآية تضمنت الحكم بالقافة. 
أسامة بن زيد والقدح في نسبه وحكم مُجزز القائف فيه. استدل جمهور العلماء 
بسرور النبي ية بقول مُجَزّْز على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد. اختلف 
الآخذون بأقوال القافة؛ هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد 
الإماء. وهل يكتفي بقول واحد من القافة أو لا بد من اثنين لأنها شهادة. بيان أن الله 
سبحانه يسأل كل عضو من أعضاء الإنسان عما اكتسب. وقيل: يسأل الإنسان عما 


۳ 
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حواه سمعه وبصره وفؤاده 27 YoV/\* ..... OEE OEE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولا تمش في الأرض مَرَحاً. .) الآيات. فيه خمس مسائل: بيان 

أن الله تعالى نهى عن الخيلاء وأمر بالتواضع . إقبال الإنسان على الصيد ونحوه ترفعاً 

دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية. المراد بخرق الأرض نَقَبُها لا قطعها 

بالمسافة . استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه ا لاض 
تفسير قوله تعالى : «ذلك مما أؤحى إليك ربك. . .€ الآية. بيان أن الإشارة إلى هذه 

الآداب والقصص والأحكام التي تضمتتهه الآيات المتقدّمة. الخطاب للنبي ك 


والمراد كل من سمع الآية من البشر ل ل ل اما م 1 
تفسير قوله تعالى : «أفأصفاكم ربكم بالبنين . . . » الآية. الرد على القائلين بأن الملائكة 
بنات الله TELES Se‏ 


تفسير قوله تعالى : : (ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكروا. 4 الآية. لم يجعل الله 
القرآن نوعاً واحداے بل وعداً ووعیداً کا ومتشابهاً ونيا وأمراً وناسنا وخا 


وأخباراً وأمثالاً REE aaa‏ 
تفسير قوله تعالى : «قل لو كان معه آلهة كما يقولون. . . » الآيات. الرد على عَبّاد 
الأصنام في اعتقادهم أن الأصنام تقرّبهم إلى الله رُلْفَى O ESOS‏ 


تفسير قوله تعالى : تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن. . .) الآية. كل 

شيء من الجماد وغيره يسبح لله . اختلف في هذا التسبيح هل هو تسبيح الدلالة أو 

تسبيح الحقيقة . الكلام على غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور مم Mee‏ 1 
تفسير قوله تعالى : «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك . . . » الآيات . بيان أن الآية نزلت في 

قوم كانوا يؤذون رسول الله ية إذا قرأ القرآن. فحجب الله رسوله عن أبصارهم عند 


قراءة القرآن وكانوا يمرون به ولا يرونه و انس ا و ALVES‏ 
تفسير قوله تعالى : «إئحن أعلم بما يستمعون به. . .€ الآية. ادعاء المشركين أن 

النبي ية ساحر ومجنون ممق ابو أن ب NTIS SESSA ESS‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً. . . » الآية. جحد المشركين للبعث 

وإنكاره الم و VEINS Sedans as setae‏ 
تفسير قوله تعالى : : «إقل كونوا حجارة أو حديداً. . . » الآيات. الرد على المشركين في 

إنكارهم البعث . معنى النْض. الدعاء إلى المحشر وخروج أهل القبور VEN os‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن . . . » الآية. اختلاف العلماء في 

سبب نزول الآية. بيان نزغ الشيطان وإغوائه للإنسان VASA‏ 


تفسير قوله تعالى : ربكم أعلم بكم إن يشأ يَرْحَمْكُمْ. . . » الآيات. اختلف في هذا . 
الخطاب هل هو للمشركين أو للمؤمنين. محاجة اليهود في إنكارهم القرآن. الزبور 
كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض» بل مجرد تمجيد ودعاء es‏ سيق 


a 
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تفسير قوله تعالى : (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. . . » الآية. بيان أن 

من عبدهم المشركون يطلبون من الله القربى ويتضرعون إليه في طلب الجنة .... ۲۷۹/۱۰ 
تفسير قوله تعالى : «إوإن من قرية إلا نحن مُهُْلِكوها. .  .‏ الآية. إذا ظهر الزنى والربا 

في قرية أذن الله في هلاكهم TAPES REDS EES‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأؤلون. . . ¢ الآية . 

الحكمة في عدم إجابة المشركين إلى ما اقترحوه من الآيات. وما هي 

«الآيات» E‏ اجا ا O‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. . . » الآية. معنى هذه 

الإحاطة . أقوال العلماء في الرؤيا التي رآها رسول الله َة وكانت فتنة للناس . الكلام 

على الشجرة الملعونة . بیان خبر اين إسحاق عن مسری الرسول صلوات الله عليه. . ۲۸۱/۱۰۰۰ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة آسجدوا لآدم. . . » الآية. قصة إبليس حين 

عصى وأبى السجود. وعيد إبليس من تبعه YATA E AD‏ 
تفسير قوله تعالى : وآسْتَفُزِْ من آستطعت منهم بصوتك. . . » الآية. فيه ست 

مسائل: بيان أن الأمر أمر تعجيز وأن المراد بصوت إبليس كل داع يدعو إلى 

معصية الله تعالى . معنى استفزازه للعباد ومشاركته في الأموال والأولاد. الدليل على 


تحريم المزامير والغناء واللهو راق د امه السام اوتا ع لماي TAA ee‏ 
تفسير قوله تعالى : ا O‏ بيان أن الآية 

توقيف على آلاء الله وفضله عند عباده ا ا ا LE O‏ 1 
تفسير قوله تعالى : «وإذًا مُسَكم الضرٌ في البحر. . . » الآية. بيان أن الآية تحقير لمن 

يدعى إلها من دون الله Sasa DE aE Ee‏ ال 
تفسير قوله تعالى: «أفامتتم أن ييف بكم. . . » الآيات. بيان معنى الخسف والحاصضِب 

والقاصف ا 0000011111 ا TAV‏ 


تفسير قوله تعالى : طولقد كرمنا بني آدم. . . » الآية. ذكر ما آمتن الله تعالى به على بني 
آدم . تفضيل الملائكة على الإنس والجن. الكلام على تناول الطيبات من الرزق . ۲۹۳/۱۰ 
تفسير قوله تعالى : «يوم ندعوا كل أناس بإمامهم . .  .‏ الآية. المعنى المراد من إمام 


كل أمة aR Se‏ م ا مو SAS‏ ا 131/1 
تفسير قوله تعالى ١‏ کن كان في هد شین هو في الآعرة أي : ...¢ ........ AA/1°‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإن كادوا لَفْتِنْونَكَ عن الذي أوحينا إليك. . . » الآية e ss‏ لين 


تفسير قوله تعالى : ولولا أن تناك لقد كذت تركَنُ إليهم. . . 4 بيان أن هذا تعريف 
للأمة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الدين. الكلام على أنه 
كلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم اس ا يم 


to 
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تفسير قوله تعالى : «وإن كادوا ليَسْتَفِرُونَك من الأرض. . . » الآية. بيان أن الآية نزلت 
في آمل فك لعا هوا بإخراح الرسيول ع انلام مين ن المدينة م FENER ae‏ 
تفسير قوله تعالى : «أقم الصلاة لِدلُوك الشمس. . . » الآية. فيه سبع مسائل: أمر الله 
نبيه عليه السلام بالصبر والمحافظة على الصلاةء وأن هذه الآية إشارة إلى الصلوات 
المفروضة. معنى الدلوك ومعنى الغسق. اختلف في آخر وقت المغرب. المراد 
بقرآن الفجر صلاة الصبح. اختلاف العلماء في القراءة في الصلاة. فضل التكبير 
بصلاة الصبح TIEN SEES SSS SN RA‏ 
تفسير قوله تعالى : «ومن الليل فتهجُدٌ به نافلة لك. . . » الآية. فيه ست مسائل معنى 
التهجد . تخصيص النبي ية بالذكر دون أمته . اختلافهم في المقام المحمود. الكلام 
على شفاعات النبي عليه السلام . القول في كون القيام بالليل سيباً للمقام المحمود 7/1۰ 
تفسير قوله تعالى : لوقل رب أدخلني مُذخل صِدْقٍ. ...4 الآية. معنى الإدخال 
: والإخراج في هذه الآية و TITANS SSA SESE‏ 
تفسير قوله تعالى : لوقل جاء الحق وره الباطل . . . » فيه ثلاث مسائل : : بيان أنه كان 
حول الكعبة ثلشمائة وستون صنماً وقد كسرها النبيّ بل عند دخوله مكة عام الفتح . في 
الآية دليل على كسر صب المشركين وكسر آلة الباطل وما لا يصلح إلا لمعصية الله 
تعالى » كالطنابير والعيدان والمزامير اسم ماحد لالد مسي ارم 
تفسير قوله تعالى : طونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. . .€ الآية. فيه سبع مسائل : 
القول في كون القرآن شفاء . ما جاء في التداوي بالقرآن. اختلف العلماء 00 
وهي أن تكتب شيئاً من أسماء الله أومن القرآن ثم تغسله بالماء وتمسح به المريض 
تسقيه تدك ور من وس وس 


بها. ما جعله الله تعالى من الرحمة في القرآن وفضل تلاوته لل Plo’‏ 
تفسير قوله تعالى : طوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه . . . » الآية ..... TIN‏ 
تفسير قوله تعالى : (قل كل يعمل على شاكلته . . . » الآية . الكلام على أن كل واحد ٠‏ 

يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألفها FINE SS‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويسألونك عن الروح. ..» الآية. سؤال اليهود للنبي 5 عن 

الروح» الاختلاف فيه . معنى قوله : وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» asas‏ ينض 


تفسير قوله تعالى : «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك . . . » الآيات. بيان أن أول ما 
يفقد من أمر الدين الأمانةء وآخر ما يفقد الصلاة. وأن القرآن يسري في ليلة فيذهب 


بما في المصاحف وما في القلوب وتصبح الناس كالبهائم EO Na‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. . . ) 
الآية . الرد على الكفار في قولهم : لو نشاء لقلنا مثل هذا ا ا 


تفسير قوله تعالى : طولقد صرّفتا في هذا القرآن...» الآية. بيان أن الله تعالى وجه 


۳٦ 
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القول في القرآن بكل مل يجب به الاعتبار من الآيات والعبر والأوامر والنواهي 


وأقاصيص الأولين» وقد تبيّن الحق للمشركين فأبوا إلا الكفر IVINS ahdbe‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. . . € الآيات . 
ولاس ا لاسي الوا .... IVI’‏ 


على اة 0 وقولهم : إن الله ار f‏ يكون م بيان 


الحكمة في عدم إرسال الملائكة رسلا aad‏ ا ل ل الام 1 
تفسير قوله تعالى : ومن يهد الله فهو المُهتد الآيات. الكلام على حشر الكفار يوم 
القيامة. والرد عليهم في إنكارهم البعث و ل ل e‏ 


تفر قو عل عي ميان بئات . :4 الآيات. اختلاف العلماء 


على معن وراي EON e eee RAR eS‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مُكُث. . . » الآية. اختلف 
العلماء في المدّة التي نزل فيها القرآن. واختلافهم في معنى «مُكحث» م ارو 
تفسير قوله تعالى : قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. . . » الآية. قول العلماء في المعنى المراد 
من قوله : إن الذين أوتوا العلم من قبله» دلوت بو else‏ ا OE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويقولون سبحانَ ربا . . » في الآية دليل على جواز التسبيح في 
السجود E TA EE E OEY‏ 


تفسير قوله تعالى : ظويخِرٌون للأذقان يبكون. . . 4 الآية. فيه أربع مسائل : شأن العالم 
أن يخشع عند استماع القرآن ويخضع له . جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى 


أو على معصيته في دين الله . اختلف في الأنين في الصلاة ا ادن 
تفسير قوله تعالى : «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. . . » الآية. سبب نزول هذه الآية. 
معنى قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» المراد بالصلاة هنا القراءة .... 87/١١‏ 


تفسير قوله تعالى : لوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً. . . » الآية. الرد على اليهود 


هذه الآية وأنها خاتمة التوراة د ل ورا ا FEV‏ 
تفسير سورة الكهف 
الكلام على فضائل سورة الكهف . .. 1200 اس سس EVAR‏ 


تفسير قوله تعالى : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. . . » الآيات. خبر قريش 
'. وأخبار اليهود مع النبيّ بء وسؤاله عن حديث الفتية» وعن نبا رجل طواف قد بلغ 


¥ 
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مشارق الأرض ومغاربهاء وعن الروح ما هي . قوله عليه السلام لهم «أخبركم غدأء 

ولم يقل إن شاء الله وتأخر الوحي عنه TEVAN SSA Ree‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويئذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً. . . » الآيات. بيان أن اليهود 

والنصارى وقريشاً نسبوا لله ما ليس لهم به من علم ونهى النبيّ ب عن الحزن على من 

كفر لج لمان جسن مااع OS‏ ا م ا لد TOVE‏ 
تفسير قوله تعالى : (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. . . » الآيات. فيه مسألتان: بيان ش 

ما جعله الله تعالى على الأرض من الزينة : وأقوال العلماء في الزينة المرادة. جعل الله 

الدنيا مستطابة في ذوقهاء وابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملا. بيان أن حسن 

العمل أخذ بحقّ وإنفاق في حق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم . أقوال . 

العلماء فى الزهد a‏ ا مق وان ومو و لاس و و او ا 1 
تفسير قوله تعالى : «أم حَسِبْتَ أنّ أضحابٌ الكهف والرّقِيِم كانوا من آباتنا عَجَباً. . . 4 

الآية. خطاب للنبي عليه السلام» وبيان أن ما عظمه عليك السائلون من الكفرة عن 

الفِنية وعن ذي القرنين وعن الروح ليس بأعجب من آيات الله بل خُلْق السموات 

والأرض. أو شأنك في الإسراء أعجب من خبرهم . معنى الكهف والرقيم ..... Fl’‏ 
تفسير قوله تعالى : «إذ أوَى الفِْيَة إلى الكهف . . . » الآيات . حديث الفتية وفي أي زمن 

كانوا. بيان أن الآية صريحة فى الفرار بالدّين وهجرة الأهل والأوطان والأموال خوف 

الفتنة . الكلام على العزلة. | إلقاء النوم على الفتية وبعثهم . الاختلاف في الحزبين. 

بيان أنهم كانوا شباباً وأحداثاً حكم لهم بالفتوة حين آمنوا بلا وساطة . قول أهل اللغة 

في الفتوة RS E‏ ا ات ا لم 

E‏ : لورَبْطنا على قلوبهم إذ قاموا. . . » الآية. إيمان الفتية بالله تعالى» 

وما حباهم به من عزم وقوة صبر. بيان أن الصوفية تعلّقت في أفعالها بهذه الآية والرد 

عليهم . تنديد الفتية بأهل عصرهم في عبادتهم الأصنام تقليداً من غير حجة. ..... لان 
تفسير فوله تعالى : «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. . . » الآية اوم و ا TVA‏ 
تفسير قوله تعالى : إوترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم . . .4 الآيات. بيان أن 

الله تعالى حفظ أصحاب الكهف عن تطرّق البلاء وتغير الأبدان والألوان بهم ١‏ 0 

بحر أو برد. تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال لثلا تأكل الأرض لحومهم. ١‏ لكلام 

ا كلبهم والاختلاف في اسمه» وهل كان كلباً حقيقة أم أحدهم. اقتناء الكلاب 

والقول فيه. من أحب أهل الخير نال من بركتهم . معنى الوصيد. بيان أنه لا يجسر 

أحد على الدنو من أصحاب الكهف TAA as aE BASS E‏ 
تفسير قوله تعالى : طوكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم . . . » الآيات . بيان أن الله تغالى 

أيقظ أصحاب الكهف من نومهم على ما كانوا عليه من هيأتهم في ثيابهم وأحوالهم . 

بَعَثْ أصحاب الكهف أحدهم ليأتي لهم بالطعام. في هذه البعثة دليل على الوكالة 


۸ 
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وصحتها» وهي جائزة في کل حق تجوز النيابة فيه. بيان أن الآية تضمنت جواز 

الشركة لأن الورق كان لجميعهم» جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعاماً معأ ....... VEN‏ 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك أغثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق . .. » الآية. اختلاف 

أهل بلدة الفتية في الحشر وبعث الأجساد من القبور. بيان أن إيقاظهم كان دللا على 

أن القيامة حق والبعث حق . الكلام على أنهم لما ماتوا ميتة الحق اختلف فيما يبنى 

اي النهي عن اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء 

عليها. القول في تجصيص القبور والكتابة عليها وارتفاعها والنهي عنه. الكلام على 

الدفن في التابوت واللْحد E‏ اما TYAN SLA‏ 
تفسير قوله تعالى : «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. . . » الآية. الكلام على عدة 

أصحاب الكهف والاختلاف فيه. كلام النحويين على واو العطف هنا. في الآبة دليل ‏ 

على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم PATS anes‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولا د تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً. . . » الآيات . معاتبة النبي 345 

على قوله للكفار: غداً أخبركم » ولم يقل إن شاء الله. الكلام على الاستثناء في هذه 


الآية. اختلف في الذكر المأمور به IRS RS‏ عو و كر وا خم 1/1 
تفسير قوله تعالى : (ولبشوا في كهفهم ثلثمائة سئين. . . » الآيات. بيان مدة لبث 
أصحاب الكهف في كهفهم . هل ماتواء أوهم نيام وأجسادهم محفوظة ....... *ا/تم”_ 


تفسير قوله تعالى : إواتل ما أوحي إليك. . . ¢ الآية. تمام قصة أصحاب الكهف ... A4/1*‏ 
تفسير قوله تعالى : «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم . . . » الآية. ما اقترحه بعض 

المؤلفة قلوبهم على رسول الله ية من إبعاد فقراء المنلم ون E E‏ 

صناديد أهل مكة. نهيه عن إطاعتهم ... تك املكو انو ا لت م م 
تفسير قوله تعالى : «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. .> الآية. بيان أن هذا 

لين بترخيضي وتخيير بين الإيمان والكفر: وإنما هوود لمن غفل قلبه غن دكر الله.. 


بيان ما أعدّه الله للظالمين من العذاب والهوان. معنى السرادق ا كنا 
تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع . . . » الآيات. بيان 
ما أعده الله للمؤمنين من النعيم والثواب . والكلام على لبس أهل الجنة ا انا 


تفسير قوله تعالى : «واضرب لهم مَنْلا رَجُلين. .  .‏ الآيات. بيان أن هذا مثل لمن 
يتعزز بالدنيا ويستنكف من مجالسة المؤمنين. الاختلاف في اسم هذين الرجلين 
وتعيينهما. قصة الرجلين وما كان من شأنهما. كلام النحاة في لفظ كلتا وكلا .... ۳۹۸/۱۰ 
تفسير قوله تعالى : «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. . . » الآيات. بيان أن هذا 
توبيخ ووصية من الأخ المؤمن للكافر ورد عليه . بيان أنه ينبغي لكل من دخل منزله أن 
يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله». فضل. «لا حول ولا قوة إلا بالله». الكلام على 
المعنى اللغوي لمفردات هذه الآيات eda oa e‏ 1 
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تفسير قوله تعالى : «واضرب لهم مثل الحياة الدئيا. . .. الآية. بيان أن الله تعالى شبه 


حالة الدنيا بالماء الذي ينزل من السماء فلا يستقر في موضع ITIVE ees‏ 
تفسير قوله تعالى : «المال والبنون زيئة الحياة الدنيا. . . »© بيان أن ما كان من زينة الحياة 

الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى . الكلام على معنى «والباقيات الصالحات» ..... OTN‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويوم نسير الجبال. .  .‏ الآية OOS‏ 
تفسير قوله تعالى : (وعُرٍضوا على ربك ضَفَاً. . . » الآية . بيان أن هذا خطاب لمنكري 

البعث . كيفية العرض يوم القيامة اتمصيك و ار وج لاس الا OVA‏ 


تفسير قوله تعالى : ووضع الكتاب فترى المجرمين. . . » الآية. الكلام على الآخرة ٤۱۸/٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. . . » الآية. توبيخ الكفرة على اتخاذهم 
إبليس وذريته أولياء . الكلام على ذريته بيان أسمائهم وأعمالهم ANN sss‏ 


000 


م 


الموضوع 4 سورة الكهف 


ج/اص 


تفسير سورة الكهف 


تفسير قوله .تعالى : «ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ... . » الآيات. الرد على 
طوائف من المنجمين وأهل الطبائع وسواهم ا a‏ اك و عل اه لماه Sa‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل . . . » الآيات . 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين . .4 الآية. 
1 فيه مسائل: الجمهور على أنه موسى بن عمران. سبب قصة موسى والخضر 
غليهما السلام . رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم. ندب الشريعة إلى تسمية 


الخادم بالفتى ااا E N E‏ 
تفسير قوله تعالى : «فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما . . . » الآيات. اتخاذ الزاد في 
الأسفار لا ينافي التوكل . الخلاف في أن الخضر نبي أو ولي و ا 
تفسير قوله تعالى : «قال له موسى هل أتبعك على أن تعلّمنٍ مما علّمت رشداً ...4 
الآيات . بيان أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب ER‏ 
تفسير قوله تعالى : «فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ..» الآيات. فيه 
مسئلتان: قصة ركوب موسى والخضر السفينة وخرقها. للولي أن ينقص مال اليتيم 
للمصلحة SRS‏ ا 0 SESS EES SRA‏ 
تفسير قوله تعالى :' «فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله . . . » الآيات. E‏ 


تفسير قوله تعالى : «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها . . . » الآيات. فيه 
مسائل : بيان اختلاف العلماء وؤ في القرية. وجوب سؤال القت للمحتاج . النهي عن 
الجلوس تحت جدار مائل . ثبوت الكرامة للأولياء. هل يجوز أن يعلم الولي انه ولي 
أم لا. لا ينكر أن يكون للولي مال وضيعة . صحة جواز الإجارة E‏ 
تفر قوله تغالى : «أما السفيئة فكانث لمساكين . . . » الآيات . الرد على زنادقة الباطنية 


الكل 
١١/غ‏ 


۸/۱۱ 


1/۱1۱ 


11/1۱ 


34/1۱ 
۹/11 


۴/۱۱ 


في في القول باستغنائهم.عن نصوص الشريعة بما يقع في قلوبهم. الكلام على حياة . 


ror 


الموضوع : فهرس الموضوعات ج /ص 
الا لل فوس لوصولا م جامن 


الخضر وموته والاختلاف في آسمه 1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ E  [‏ 


تفسير قوله تعالى : «ويسألونك عن ذي القرنين . . . » الآيات. خبر ذي القرنين. ذكر 

نبوة خالد بن سنان العبسي وكا شكس ند sS‏ الحو 
تفسير قوله تعالى : لثم أتبع سببا . . . 4 الآيات. الكلام على يأجوج ومأجوج. آتخاذ 

السجون. ما يجب على الملك للخلق E TI‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض . . . » الآيات. ما يحبط 

العمل . ذم السمن بالأكل الزائد والترفه. الكلام على الرياء فو لي VEN‏ 

تفسير سورة مريم 

تفسير قوله تعالى : «كهيعص * ذكر رحمت ربك عبده زكريا . . .4 الآيات. الكلام 

على وراثة الأنبياء. حكم آرتفاع الإمام على المأمومين a‏ و VPN‏ 
تفسير قوله تعالى : «وآذكر في الكتاب مريم . . ) الآيات. قصة مريم وحملها بعيسى 

وولادته . القول في كسب الرزق. فائدة الرطب للنفساء . نذر الصمت ........ AA/۱‏ 
تفسير قوله تعالى : #فأتت به قومها تحمله . . . » الآيتين وطس واد لمن LVN‏ 
تفسير قوله تعالى : ادرت إليه لرا كيف تعلع من كان في اله سكا . 4# 

الآيات. حكم قذف الأخرس ولعانه SVAN SS‏ 


تفسير قوله تعالى : ذلك عيسى ابن مريم قول الحق . . .» الآيات. اختلاف فرق 


يوم القيامة ONY Sands sS aS‏ 
تفسير قوله تعالى : «واذكر في الكتاب إبراهيم . . . » الآيات. القول في تحية غير 
المسلم ا NE‏ 
تفسير قوله تعالى : «واذكر في الكتاب موسى . . . » الآيات NFAY ERA‏ 
تفسير قوله تعالى : «واذكر في الكتاب إسمعيل ...) الآيتين. فيه مسائل: صدق 
الوعد . الأقوال في المدة بالهبة م ا ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «واذكر في الكتاب إدريس ...€ الآيتين. ما قيل في سبب رفع 
إدريس عليه السَلام ا وه ا در رع الت امي ال ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين . . . » الآيات. القول في 
سجود التلاوة ون انو ب مال ات SS‏ وال او IN nS‏ 
تفسير قوله تعالى : (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة . . .) الآيات. الكلام 
على إضاعة الصلاة. بعض أحوال أهل الجنة ec ea aS‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «وما نتنرّل إلا بأمر ربك . . . » الآيتين WANN Sass‏ 


الموضوع 14 سورة مريم/ ٠١‏ سورة طه 


ج /ص 


تفسیر قوله تعالى : : #ويقول الإنسان أثذا ما مت لسوف أخرج حيّا . . . » الآيات . موت 


الأطفال وقاية لآبائهم من النار. أطفال المسلمين في الجنة م امسن و تفرد 
تفسير قوله تعالى : إوإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات . .  .‏ الآيات A‏ 
. تفسير قوله تعالى : طويزيد الله الذين اهتدوا هدى . . . » الآية 2000 
تفسير قوله تعالى : طأفرأيت الذي كفر بآياتنا . . . © الآيات E. ٠........‏ 
تفسير قوله تعالى : #واتخذوا من دون الله آلهة . . . » الآيتين . TT OER‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين . . . » الآيات ..... 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا اتخذ الرخمن ولداً . . . » الآيات . ٠...‏ . 55 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . .) الآية E‏ 
تفسير قوله تعالى : «فإنما يسّرناه بلسائك لتبشر به المتقين . . . » الآية ا 
تفسير قوله تعالى : إوكم أهلكنا قبلهم من قرن . . . » الآية SRS‏ 


تفسير سورة طه عليه السلام 


تفسير قوله تعالى : «طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . . . » الآيات 5006 
تفسير قوله تعالى : وهل أتاك حديث موسي . . . » الآيات. حكم الصلاة في النعل. ما 

يطهرها إذا تنجست ا E‏ 71 
تفسير قوله تعالى : : وما تلك بيمينك يا موسي . ..» الآيات . منافع العصا ..... 
تفسير قوله تعالى : اذهب إلى فرعون إنه طغى . ..) الآيات e‏ 
تفسير قوله تعالى : (قال قد أوتيت سؤلك يا موسى . . . » الآيات ...... E‏ 
تفسير قوله تعالى : +اذهها إلى فرعون إنه طفى . .. # الآيات a E‏ 
تفسير قوله تعالى : طقال فما بال القرون الأولى . . . » الآينين. لطر كن صن 


العلوم وكتبها ..... اجو وا و طفق فط ار عع لمك وا ع لك لمق عكر فللا 
تفسير قوله تعالى : الذي جمل لكم الأرض مهدا . لانت 5 هظ12 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أريناه آياتنا كلها فكذّب وأبى . .. » الآيات اك عع لوغ ليه 


تفسير قوله تعالى : إفتنازعوا أمرهم بينهم وأسرًوا النجوى ... . » الآيات ا 


تفسير قوله تعالى : و يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى . . 


الآيات كمي الوقن ون سخ لاسا مسحو E EE SAE COS‏ 
تفسير قوله تعالى : او رد على عا جلما سن ت ابات Ee‏ 
تفسير فوله تعالى : «ولقد أوحينا إلى موسي أن أسر بعبادي . . . » الآيات E‏ 
تفسير قوله تعالى : يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم . . . » الآيات ...... 


oo 


7/11۱ : 


١11/1١ 
١1١/١ 
١10/١ 
1۸/1۱ 
4/1۱ 
011ل‎ 
` 1 
11/11 
11/11 


110/11. 


VIN 
1۸9/11 
33/1۱1 
1101 
4/11 


1/11 
10/1۱ 


N 
0/11 
7/1۱1 


1۹/1۱1. 


فهرس الموضوعات ج /ص 


تفسير قوله تعالى : وما أعجلك عن قومك يا موسى . . . » الآيات 0 YTYTIN‏ 
تفسير قوله تعالى : طولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إنما فتتتم به . . . » الآيات. الرد 

على الصوفية في رقصهم وتواجدهم مر 
تفسير قوله تعالى : قال يا بن آم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي . .. الآيات. . . الكلام 

على نفي أهل البدع والمعاصي وعدم مخالطتهم ae OEE‏ ا 
تفسير قوله تعالى : #كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق . . . 4 الآيات EPIN ra...‏ 
٠‏ تفسير قوله تعالى : طويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً . . . » الآيات .... ۲٤٥/۱١‏ 
تفسير قوله تعالى  :‏ «وعنت الوجوه للحي القيوم . . . » الآيتين 0 ..... اق 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك أنزلناه قرآناً عريًاً . . . € الآيتين ie‏ ادن 
تفسير قوله تعالى : «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى . . . » الآية YONAN nests‏ 
تفسير قوله تعالى : طوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا . . .) الآيات ...... ۲٠۲/۱۱‏ 
تفسير قوله تعالى : (فوسوس إليه الشيطان . . . » الآيات. القول في ذنوب الأنبياء. 

محاجة آدم وموسى عليهما السّلام 222 SAS‏ ا و ل 
تفسير قوله تعالى : طقال اهبطا متها جميعاً . . . »© الآيات ‏ ................. ۲۵۷/۱۱ 
تفسير قوله تعالى : طإقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً . . . » الآيات .... ۲۵۸/۱۱ 
تفسير قوله تعالى : «إأفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون . . . » الآيات ..... Y/N‏ 
تفسير قوله تعالى : «إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم . ..» الآيتين ... 551/1١١‏ 
تفسير قوله تعالى : طوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه . . . » الآيات MEN .... ET‏ 


تفسير قوله تعالى : «اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون . . . » الآيات .. 751/1١‏ 
فترب ااناس حسابهم وهم في عمله معر صو 


تفسير قوله تعالى : طقال ربي يعلم القول في السماء والأرض . . .» الآیات ...... 57١/1١‏ 
تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم . . . 4 الآيات . على العامة 

تقليد العلماء 0 ز  DES SARS‏ اا 
تفسير قوله تعالى : كم قصمنا من قرية كانت ظالمة . .€ الآيات Eas‏ ا 
تفسير قوله تعالى : طوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . . . » الآيات .... 77/0/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : وله من في السموات والأرض . . .€ الآيات ea‏ لوف 
تفسير قوله تعالى : «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا . . . 4 الآيات ا ليق 
تفسير قوله تعالى : طوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه . . . » الآية ..... ١8٠/1١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا آتخذ الرحمن ولد سبحائه . . . » الآيات .......... 581/1١‏ ' 


۳07 


الموضوع ١س‏ سورة الأنبياء جاص 


تفسير قوله تعالى : «أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً فنتقناهما 


. . » الآيات معو حا خط ا لاس مم أو SATIN Sasan‏ 
فخ نوه تمان + وما جنا لكر من فلك اتد :6ا wesc.‏ اتن 
تفسير قوله تعالى : #خلق الإنسان من عجل . . .€ الآيات مقرو ضع اماما ل 110 ما 
تفسير قوله تعالى : «قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن . . . » الآيات ..... AN‏ 
تفسير قوله تعالى : #إقل إنما أنذركم بالوحي . . . » الآيات 0 ل 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان . . . € الآيات م تو ا 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتيئا إبراهيم رشده من قبل . ... » الآيات ........... 540/1١١‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً . . . € الآبتين ام 
تفسير قوله تعالى : «ونوحاً إذ نادى من قبل فآستجبنا له . . . © الآيتين .......... ۳۰۹/۱۱ 


تفسير قوله تعالى : #إوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث . . . » الآيات. فيه مسائل : 
اختلاف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء. الكلام على المجتهدين في الفروع 
إذا اختلفوا. القول في رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر. حكم 


ما أفسدت الماشية في شرعنا VIVES Ea ARRAS‏ 
تفسير قوله تعالى : إوعلّمناه صنعة لبوس لكم . . .€ الآية . فيه مسائل: الآية أصل في 

آتخاذ الصنائع والأسباب عط مسا م دو ص عا بررط كفو اللو وملسم 1م 
` تفسير قوله تعالى :ل ولسليمان ار مام ری ار . . » الآيتين ا PNM‏ 
تفسير قوله تعالى : وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر . . . » الآيتين ete‏ 711 
تفسير قوله تعالى : (إوإسمعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين . . . الآيتين .. للفمفض 
تفسير قوله تعالى : «وذا الئون إذ ذهب مغاضبا . . . » الآيتين اموه ال ل FPA‏ 
تفسير قوله تعالى : «وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرئي فرداً . . .€ الآيتين. كيفية 

aS‏ خم ار ف خا د بودن لل جو ReaD AS‏ ا 
تفسير قوله تعالى : (والتي أحصنت فرجها شخت فيها من روحت . ald.‏ ..... ١١/لاسام‏ 
تفسير قوله تعالى : إن هذه أمتكم أمة واحدة . . . » الآية 00 ررض 
تفسير قوله تعالى : «وتقطعوا أمرهم بينهم . . . » الآيتين ا sd‏ مض 


تفسير قوله تعالى : «وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون . . . » الآیات .... 540/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . . .€ الآية. بيان أن 


الآية أصل في القول بالعموم .. OPIN sede‏ 
تفسير فوله تعالى : لو كان هؤلاء آل ما وردوها . . . » الآية ET‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ...) 

FEN A Se E e الآيات‎ 


الموضوع فهرس الموضوعات 


ج /ص 

تفسير قوله تعالى : «إيوم نطوي السماء كط السجلٌ للكتب . . . » الآية Nea,‏ 
تفسير قوله تعالى : ورخه الي E‏ أن الأرض يرثها عبادي 

الصالحون . . . » الآيتين فاك بوط ا وا ساو TET SERS‏ 

تفسير قوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين .  ..‏ الآيات TONY ee‏ 


OOO 


04 


الموضوع ظ ش ١‏ سا سورة الحج 


بحث في فضلها 1 eee‏ 
تفسير قوله تعالى : ايها الناس اتقوا ربكم . . .» الآيات. الكلام على زلزلة الساعة 
والمراد منها . بيان ما يحدث للخلق من هول الزلزلة SS‏ مم عقو قر A‏ ملق A‏ 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الناس إن كتتم في ريب من البعث . . .) الآية. فيه اثنتا عشرة 
مسألة: الكلام على أصل الخلقة وأطوار تكوين الإنسان. المولود إذا استهل صارخاً 
- يصلى عليه. الكلام على السقط وما يتعلق به من أحكام RR‏ 
تفسير قوله تعالى : #ذلك بأن الله هو الحق . . . » الآيات. الكلام على منكري البعث 
ومن يجادل في الله بغير علم . عقاب من أضل الناس عن سبيل الله e‏ 
تفسير قوله تعالى : «إومن الئاس من يعبد الله على حرف . . . » بيان معنى (إحرف) 
تفسير قوله تعالى : «إمن كان يظن أن لن ينصره الله . . . » الآياث ‏ .. 5000 
تفسير قوله تعالى: «إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اله ...) الآية. صد 
. المشركون رسول الله ية عن المسجد الحرام عام الحديبية. اختلف في دور مكة هل 
هي ملك لأربابها أم مباحة للناس . معنى الإلحاد في الحرم 10000000 
تفسير قوله تعالى : «وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت . . . » الآية. فيه مسألتان: كيف 
بنى إبراهيم عليه السام الكعبة . الأمر بتطهيرها ........ 1 
تفسير قوله تعالى : (وأذّن في الناس بالحجٌ . .. » الآية. فيه سبع مسائل : بيان ما فعله 
إبراهيم عليه السّلام من التأذين بالحج . اختلف العلماء في أفضلية الركوب والمشي 


تفسير قوله تعالى : «ليشهدوا منافع لهم . » الآيتين. فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


اختلف في المنافع ما هي . زفت النيتاتيزه ا ما جاء في الأكل والتصدق 2 


والادخار من الهذي والأميعية. . معنى «التفث» . الكلام على الطواف في الحج 
تفسير قوله تعالى : RAS‏ . © الآيتين. فيه تمان مسائل: ما 


ظ 0 


ج /ص 


ونا 
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بالله تعالى 
تفسير قوله تعالى : «ذلك ومن يعظم شعائر الله . .€ الآيات . فيه سبع مسائل : معنى 

الشعائر. ما في الشعائر من المنافع . معنى المنسك. الكلام على المخبتين .... ٥٦/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : طوالبّدْن جعلناها لكم من شعائر الله . . . » الآية. فيه عشر مسائل: 

الكلام على البدن. هل تطلق على غيز الإبل أم لا. ذكر اسم الله تعالى عليها عند 


الذبح . معنى «9صَوَافَ» . كيفية ذبحها. الكلام على القانع والمعتر ا 1 
تفسير قوله تعالى : طلن ينال الله لحومها ولا دماؤها . . . » الآية. فيه خمس مسائل: ما 

كان يفعله أهل الجاهلية من تضريج الكعبة بدماء البدن السام مسف ارب أو ONY‏ 
تفسير قوله تعالى : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . . .4 الآية. فيه مسألتان: أذن 

للمؤمنين في قتال المشركين. بيان أن الإباحة من الشرع خلافاً للمعتزلة WY e‏ 


تفسير قوله تعالى : «الذين أخرجوا من ديارهم . . . » الآية. فيه سبع مسائل: اضطهاد 
قريش للمؤمنين. بيان أن النبيّ َة لم يؤذن له في الحرب ولم تحل له الدماء قبل بيعة 
العقبة. نسبة الفعل الموجؤد من الملجأ المكره إلى الذي ألجأه وأكرهه. الجهاد أمر 
متقدّم في الأمم. تضمنت الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيوت نيرانهم 
RA sS‏ 


والكنائس . الأقوال التي في قوله (وصلوات) AIT ase as‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذين إن مكناهم في الأرض . . . » الآية. الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر واجب على السلطان وعلى العلماء SE ٠‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «وإن يكذّبوك فقد كذَّبت قبلهم قوم نوح ...¢ الآيات. تسلية 

الرسول صلوات الله عليه عن تكذيب قومه بما حصل للأنبياء قبله laa‏ وو ا 
تفسير قوله تعالى : (فكأين من قرية أهلكناها . . . » الآيتين. بيان أن الله أهلك كثيراً من 

القرى بسبب ظلمهم . الكلام على البئر المعطلة والقصر المشيد VTA ee‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويستعجلونك بالعذاب ...€ الآيات. استعجال المشركين 

العذاب . أمهل الله تعالى الأمم الظالمة ڈ ثم أخذهم بالعذاب VVAN e oes‏ 
تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي . . . » الآيات. الفرق بين 

الرسول والنبي . أقوال العلماء في قصة الغرانيق ف اح ل الو ANT‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا يزال الذين كفروا في مرية منه . . . » الآيات م ا امم 
تفسير قوله تعالى: «والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا . . . » الآيتين . الفرق بين 

المقتول والميت في سبيل الله .. ا ل ا ل اخ ا مط و ل جنر AAI‏ 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ... : » الآيات. الدليل على كمال 
قدرة الخالق وأنه تعالى سخر لعباده ما يحتاجون إليه . الغالب: على الإنسان كفر 


٦ ۱ 
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تفسير قوله تعالى ١‏ لكل اة جما متكا هم تاسكو, . . . » بيان أن الآية نزلت بسبب 
جدال الكفار في أمر الذبح ESS‏ لماه وم مويق نما 
تفسير قوله تعالى : «وإن جادلوك فقل الله أعلم . .. » الآيات. بيان أن الله أمر نبيه 
عليه السّلام بالإعراض عن مماراة الكفار صيانة له عن الاشتغال بتعنتهم EAT ae‏ 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . . .€ الآيات. بيان أن الله 
تعالى إنما يضرب الأمثال حججاً على الكفار انها أقرب إلى أفهامهم ANT Ra‏ 
تفسير قوله تغالى : : «وجاهدوا في الله حق جهاده . . .€ الآية. المراد بالجهاد في هذه 
الآية. اختلاف العلماء في الحرج الذي رفعه الله تعالى عن هذه الأمة ا NY‏ 
1 
ظ تفسير سورة المؤمنون 
تفسير قوله تعالى :| «إقد أفلح المؤمنون ...4 الآيات. فيه تسع مسائل: معنى | 
الخشوع. هل هبو من فرائض الصلاة أو من فضائلها. معنى اللغو. من صفات 
المؤمنين حفظهم لفروجهم. أقوال العلماء في الاستمناء. حكم نكاح المتعة. 


لا يجوز للنساء التسري . الكلام على الأمانة والعهد 1 
تفسير قوله تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة . . .€ الآيات. فيه خمس مسائل: 
المراد بالإنسان. بيان السلالة . الاختلاف في الخلق الآخر اط ا SAIT‏ 


تفسير قوله تعالى : «وأنزلنا من السماء ماء بقدر . . .4 الآية. فيه أربع مسائل: من 
أعظم منن الله تعالى على عباده إنزاله الماء الذي هو حياة الأبدان ونماء الحيوان . كل 


ما نزل من السماء مختزناً أوغير مختزن فهو طاهر مطهر و ام اا 
تفسير قوله تعالى احا وعمس عر . . » الآية. فيه مسألتان: بيان أن 
النخيل والأعناب أشرف الثمار. ما يصح إطلاقه على الفاكهة اخو ا ا 


تفسير قوله تعالى : : وشجرة تخرج من طور سيناء . . . » الآية . فيه ست مسائل : المراد 

بهذه الشجرة شجرة الزيتون. الاختلاف في معنى #سيئاء» . كل إدام يؤتدم به فهو 

صبغ . . لاخلاف أن كل ما يصطبغ فيه من المائعات كالسمن والزيت والعسل والخل 

وغير ذلك من الأمراق أنه إدام . الاختلاف فيما کان حامدا كاللحم والثمر والزيتون 

وغير ذلك من الجوامدء فالجمهور على أن ذلك كله إدام SSS‏ اا 
تفسياقولة بالق : هون لكم في الأنعام لعبرة . . . » الآياث: بيان ما أنعم الله به على 

عباده . القول في أن نوحاً عليه السّلام لم يحمل في السفيئة إلا ما يلد ويبيض ... #*1/ل١١‏ 
تفسير قوله تعالى : «هيهات هيهات لما توعدون . . .» الآيات. . في لنظ ههيهات» 

عشر لغات . إنكار الكفار للبعث. مغاقبتهم بصيحة جبريل عليهم ا قن 
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تفسير قوله تعالى : «يأيها الرسل كلوا من الطيبات . . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: ٠‏ 
الاختلاف في هذا الخطاب. بيان أن الله تعالى سوى بين المؤمنين والنبيين في 
الخطاب بوجوب أكل الحلال وتجنب الحرام ولحو لس الاسم السو لكا 
تفسير قوله تعالى : وإ هذه أمتكم أمة واحدة . . .4 الآيات. بيان أن أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين. بيان أن 


الله تعالى يستدرج الكفار بإعطائهم المال والبنين TART ES‏ 
تفسير قوله تعالى: إل الذين هم من خشية ربّهم مشفقون . . . » الآيات. الكلام على . 

صفات المزيتين المتبارعين في البخيرات كين حول مده وليه ا أو لهاو وذ ريع هر ايها مكدر ل الإو عاد جور ب دك 1/1" 
تفسير قوله تعالى : «ولا نكلّف نفساً إلا وسعها . . . » الآيات. جعل الله لكل عبد كتاباً 


تحصى فيه أعماله. بيان أن قلوب الكفار في غفلة وعماية عن القرآنء وأن الله 
ابتلاهم بالقخط والجرع لإعرافتهم عن الى واس ارم . ماجاء في لفظ «إسابراً» 
من المعاني . ذم الله تعالى أقواماً يسمرون في غير طاعة الله . كان النبي ول يؤخر 
العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. أقوال العلماء في هذه 
الكراهة . توبيخ الكفار لعدم تدبرهم القرآن ولإنكارهم الرسول ونسبتهم الجنون إليه 


ل ةي اا كا عو Ea‏ اموا اج ار ل ا 
تفسير قوله تعالى : ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضْرٌ . . . » الآيات . بیان ما كان 
عليه المشركون من العتو والاستكبار NET eas N RAS‏ 


تفسير قوله تعالى : وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار . . .€ الآيات. بيان نعم الله 

تعالى على خلقه. الكلام على اختلاف الليل والنهار. إنكار الكفار للبعث وإقامة 

الحجة عليهم . في هذه الآيات دليل على جواز مجادلة الكفار. الدليل على وحدانية 

الله تعالى وأنه لم يتخذ ولداً a‏ ا ا ا EEE‏ 
تفسير قوله تعالى : ادقع بالتي هي أحسن . . . # الآية . بيان أن ما كان من الأمر بالصفح 

ومكارم الأخلاق لهذه الأمة فيما بينهم فهو محكم باق أبداًء وما كان من موادعة الكفار 


وترك التعرّض لهم والصفح عن أمورهم فمنسوخ بالقتال الم ا 1217/17 
تفسير قوله تعالى : «وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ...4 أمر الله تعالى 
نبيه َة والمؤمنين بالتعوذ من الشيطان في همزاته. معنى الهمز لل VEANNY‏ 


تفسير قوله تعالى : لإحتى إذا جاء أحدهم الموت . . . » الآيتين. بیان أن الكافر يتمنىٍ 
الرجعة إلى الدنيا عند الموت كي يعمل صالحاً. بيان أن سؤال الرجعة ليس مختصاً 
بالكافر فقد يسألها المؤمن. الدليل على أن أحداً لا يموت حتى يعرف اضطراراً أهو 


من أولياء الله أم من أعداء الله . الكلام على البرزخ EVITA‏ 
تفسير قوله تعالى : طإفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم . . . » الآية. انقطاع الأنساب 
يوم القيامة. كيف تؤخذ الحقوق في الآخرة ل ا eê‏ ام ا VON‏ 
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تفسير قوله تعالى : «إفمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . . . » الآيات . بيان عاقبة 
٤‏ المؤمنين والكافرين امل ني طرف لسو لم ل Bea‏ ا ١61/1‏ 
تفسير قوله تعالى : «إإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا . . . » الآيات. بيان أن 

هذا الفريق هو بلال وخبّاب وصهيب وغيرهم من ضعفاء المسلمين. السخرية ٠‏ 

والاستهزاء بالضعفاء والمساكين والاحتقار لهم مبعد من الله تعالى a‏ ةا 
تفسير قوله تعالى : «إقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 4.٠.‏ الآيات. بيان أن هذا 

السؤال للمشركين في عرصات القيامة أو في النار. القول فيمن قتله نبيّ أو قتل نبياً أو 


مات بحضرة نبي . توبيخ الكفار على إهمالهم وتغافلهم ee‏ لووقا 
تفسير قوله تعالى : «فتعالى الله الملك الحق ... . » الآيات. تنزيه الله تعالى عن الأولاد 
والشركاء. أمر النبي صلوات الله عليه بالاستغفار لتقدي به أمته لع متت OV‏ 


تفسير سورة النور 


تفسير قوله تعالى : «إسورة أنزلناها وفرضناها . . . » الآية. المقصود من هذه السورة ذكر 

أحكام العفاف والستر. الحث على تعليم النساء سورة النور مه Sigs‏ 1و١‏ 
تفسير قوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . . . » الآية. فيه 

إحدى وعشرون مسألة: معنى الزنى . حد الزاني . لم قدّمت الزانية في الآية الرجل 

يوجد مع المرأة في ثوب واحد. إقامة مراسيم الدين واجبة على المسلمين ثم الإمام 

ينوب عنهم. السوط الذي يجب الجلد به. اختلف في تجريد المجلود في الزنى. 

كيفية ضرب الرجال والنساء. المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود. الضرب 

الحد الذي أوجب الله في الزنى والخمر وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام .. 

بيان عدد الجلد في الزنى والقذف والخمر. لا يجوز الامتناع عن إقامة الحدود شفقة 

على المحدود. الكلام على الطائفة التي تشهد التعذيب والمعنى المراد من 

حضورها لق a SSA SA E I‏ ال ةما 
تفسير قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . . . » الآية. فيه سبع مسائل : 

معنى هذه الآية. التزوج بالزانية صحيح . من كان معروفا بالزنى أو بغيره فتزوج من 

أهل بيت ستر وغرّهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه. حيثما زنى الرجل 

فعليه الحد سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام e‏ ل ليام 
تفسير قوله تعالى : «والذين يرمون المحصنات . . .€ الآية. فيه ست وعشرون مسألة: 

سه نزول الآية . للقذف شروط تسعة. اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى كان 

قذفا موجبا للحد. *واختلفوا في التعريض. لاحدّ على من قذف رجلا من أهل 
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اختلفوا في حدّ من قال لرجل: يا من وطىء بين الفخذين. القول فيمن رمى صبية 
يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى. حكم من قذف زوجة من أزواج النبي يل. هل 
يشترط اجتماع الشهود في مجلس الحاكم . تعديل الشهود. اختلف في حدّ القذف 
هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين. حكم شهادة الأربعة أن تكون على 
معايئة . الآية تضمنت ثلاثة أحكام في القاذف : : جلدم ورد كهادته أبداء وفسقه. متى 
تسقط شهادة القاذف. الاختلاف فى صورة توبة القاذف. فى أي شىء تجوز شهادته 
بعد توبته . إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحدّء أو 
لم يرفع إلى السلطان, أو عفا المقذوف فالشهادة مقبولة NE‏ ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : طوالذين يرمون أزواجهم . . . » الآيات. فيه ثلاثون مسألة: الكلام 
على رمي الأزواج لأزواجهم . ا ا قذف امرأته. إذا نفى الزوج الحمل 
فإنه يلتعن. اختلف في الاستبراء. اللعان يكون في كل زوجين حرين كانا أو عبدين 
مؤمنين أو كافرين. الاختلاف في ملاعنة الأحرس . الرجل إذا قذف زوجته بالزنى قبل 
أن يتزوجها أو بعد الطلاق هل يلاعن أم لا. لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء 
العدة إلا في مسألة واحدة. إذا انتفى من الحمل هل يلاعن قبل الوضع أو بعده. إذا 
قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه. من قذف زوجته وهي كبيرة لا تحمل. إذا شهد 
أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها. إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيه . إذا قالت 
امرأة لزوجها أو لأجنبي : يا زانيه (بالهاء) . الاختلاف في الزوج إذا امتنع من اللعان. 
هل للزوج أن يلاعن مع شهوده. لعان الزوج مقدم على لعان الزوجة. كيفية اللعان. 
من قذف امرأته برجل سماه. إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما تفرقا وخرج كل واحد 
منهما من باب . اا في مسد جامع ره السلظان امن ينيع 
مقامه من الحكام . بتمام اللعان : تقع الفرقة بين المتلاعنين» فلا يجتمعان 
ولا يتوارثان . ا 7 . اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء ....... AYY‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم . ..» الآيات. فيه ثمان 
وعشرون مسألة: ذكر حديث الإفك. الذي تولى حديث الإفك عبد الله بن أبي 
المنافق . با فال جتان بن لانت في ملت ال اة 5 عل عافن ةفق الإفك 
أم لا. بيان من حدّ في الإفك. ما في قوله تعالى : «إذ تلقونه بألسنتكم . 
الأقوال. عاتب الله المؤمنين إذ لم يحكموا على هذه المقالة بأنها بهتان. القول فيمن 
سب أبا بكر وعمر وعائشة رضوان الله عليهم. وعيد من أحب شيوع الفاحشة في 
الذين آمنوا. التحذير من متابعة خطوات الشيطان. حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا 
ينفق على مسطح ابن اة لوقوعه ف في أمر الإفك . القذف وإن كان كبيراً لا يحبط 
اا سك على فى ل بقعا ا ا أ کا کی بح ... ١40/17‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات . . . » الآيات o‏ نا 
تفسير قوله تعالى : طيأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً . . .€ الآية. فيه سبع عشرة 


° 
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مسألة: النهي عن دخول بيوت الأجانب بغير استئذان. السنة في الاستئذان. 
صورته. إذا كان الباب مردوداً فله أن يقف حيث شاء منه ويستاذن» وإن شاء دق 
الباب. صفة الدق. لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة. هل يستاذن الرجل . 
على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما 0 ا ا ال 
ش تفسير قوله تعالى : «إفإن لم تجدوا فيها أحداً . . . » الآية.. فيه أربع مسائل: هذه الآية 
مرتبطة بما قبلها. الإذن يجوز من الصغير والكبير. التوعد لأهل التجسس على البيوت 
والنظر إلى ما لا يحل لاوا اس الما ف لاله وف مار وق بو ال لا واد ع 1 
تفسيز قوله تعالى : «إليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً . . .€ الآية. فيه مسألتان: رفع 
الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد. اختلف في المراد بهذه البيوؤت ...:..... ۲۲۱/۱۲ 
تفسير قولهتعالى : طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . . . » الآية. فيه سبع مسائل: 
الأمر بغض البصر عن جميع المحرّمات. الأمر بستر الفروج عن أن يراها من لا يحل. . 
ما يشترط في دخول الحمام ....... ...ينعن تبي متي لضفا 
تفسير قوله تعالى : «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن . . . » الآية. فيه ثلاث 
وعشرون مسألة: الأمر بغض الأبصار عما لا يحل . لا تبدي المرأة زينتها للناظرين إلا 
ما استثنى . اختلف في القدر الذي تبديه من الزينة . الأمر بأن تضرب المرأة بخمارها 
على جيبها لتستر صدرها. اختلف في جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته.. ما يجوز 
إظهاره من المرأة للمحارم . القول في نظر العبد إلى سيدته. اختلف في معنى قوله: 
«أو التابعين غير أولي الإربة . . . . دخول المخنت والطفل على النساء وما جاء 
فيه . عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة. لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت 
لتسمع صوت خلخاها ET Ms‏ ار لشف 
تفسير قوله تعالى : «إوأنكحوا الأيامى منكم . . .) الآية. فيه سبع مسائل: اختلف 
العلماء في هذا الأمر. الكلام على الأيامي والمماليك. هل للسيد أن یکره عبده وأمته 
على النكاح . التماس الغنى في الزواج. الآية دليل على تزويج الفقير ا ANY‏ 
تفسير قوله تعالى : «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً . . . » الآيات. بيان أن هذا ' 
الخطاب لمن يملك أمر نفسه» الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه التكاح 
بأي وجه. من وجد المال وتاقت نفسه إلى النكاح فالمستحب له أن يتزوّج. أمر الله ٠‏ 
المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك وطلب المملوك الكتابة وعلم سيده فيه. 
خيرا. مغنى المَكَاتَبة لغة وشرعاً. معنى الخير. كتابة من لا حرفة له. الكتابة تكون 
بقليل المال وكثيره. المكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء إذا عجز المكاتب 
عن شيء من بدل الكتابة. الأمر بإعانة المكاتبين في مال الكتابة. صفة عقد "كتابة. 
ميراث المكاتب. النهي عن إكراه الإماء على الزنى . ما كان يفعله العرب في الجاهلية 00 


تفسير قوله تعالى : «الله نور السموات والأرض) الآية. معنى النور في كلام العرب تأويل 
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هذه الآية. اختلف في معنى قوله تعالى : (لاشرقية ولاغربية...) ......... YooNY‏ 
تفسير قوله تعالى : (في بيوت أذن اف أن ترفع . ...¢ الآيات . فيه نسع عشرة مسألة : 

المراد بالبيوت هنا. تعظيم المساجد ورفعها. اختلف في تزيينها ونقشها. صون 

المساجد وتنزيهها عن الروائح الكريهة والأقوال السيئة وعن البيع والشراء وجميع 

الأاشغال. اختلف في تناشد د فيها. النوم في المسجد. ماذا يقول الرجل إذا 

دخل المسجد. اختلف في وصف الله تعالى المسبحين. . فضل المساجد. فضل من 


ترك البيع والشراء لحضور الصلاة جو نا PETRA‏ 
تفسير قوله تعالى : (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقِيعة . . » الآيات . بان أن أعمال 

الكفار كسراب بقيعة وكظلمات. معنى السراب والقاع م ee‏ 2 1017315 
تفسير قوله تعالى : «ألم ترّ أن الله يسبح له من في السموات . . . الآيات اختلف في 

معنى التسبيح هنا. بيان المعنى اللغوي لألفاظ هذه الأيات SEO‏ 1280/10 
تفسير قوله تعالى : «والله خلق كل دابة من ماء . . . » الآيتين مس م و ارا 


تفسير قوله تعالى : «ويقولون آمنا باه وبالرسول . . .€ الآيات: بيان أن المنافقين 

معاندون لإعراضهم عن حكم الله تعالى . القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين 

المعاهد والمسلم . الدليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم ا رت رح 
تفسير قولة تعالى :. «وأقسموا باله جهد أيمانهم . . . » الآيات. بیان أحوال المنافقين  517/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : 9وَعَد الله الذين آمنوا منكم . » الآيات. سبب نزول الآية. الدليل 

على صحة خلافة الخلفاء الأربعة رضي ين ا 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذبن آمنوا ليستأؤنكم ل .. » الآية. فيه 

سبع مسائل: بيان سبب' نزولها. اختلف العلماء في المراد بقوله «ليستأؤنكم» على 


ست أفوال. الأوفات الني يستأذن فيها ا لاد IEE‏ 
تفسير قوله تعالى : فإوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم . . . ) الآية.' حكم الأطفال إذا بلغوا ش 
الحلم كحكم الرجال في الاستئذان في كل وقت RAAT ed‏ 
تفسير قوله تعالى : «والقواعد من النساء ...4 الآية. فيه خمس مسائل: معنى 
الفواعد. النهي عن التبرج والزينة NEED ES SAE SS‏ 


تفسير قوله ثعالى : ليس على الأعمى حرج . . ..» الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: 
اختلف في تأويل هذه الآية. هل الحرج في الغزو أو المطاعم . رفع الحرج في الأكل 
من بيت الصديق. الصديق أوكد من القرابة. E‏ 
الأكل. تأويل قوله تعالى : «فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم . . ). المراد 


بالبيرت SEERA‏ 
تفسير قوله تعالى إا افر الان نبوا اباك ورسولة : . . » الآية. حال المؤمنين 
مع الرسول صلوات الله عليه . اختلف في الأمر الجامع ما هو لمحا كم 71 
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تفسير قوله تعالى : (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم . . . » الأية MITA eas‏ 


066 


فهرس الجزء الثالث عشر 


تفسير سورة الفرقان 


تفسير قوله تعالى : طتبارك الذي نرّل الفرقان على عبده . . . » الآيات ا IE‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إل إنهم ليأكلون الطعام . . .4 
الآية. هذه الآية أصل في تناول الأسباب . أكل الطعام ضرورة الخلق. الكلام على 


الأسواق. بعض الناس فتنة لبعض e a‏ نالع TE ea‏ لور Oe e E‏ ۱/۱۳ 
تفسير قوله تعالى : «وعاداً وثمود وأصحاب الرس 0 .¢ الابة. , معنى الرس في كلام 
العرب . الأقوال في أصحاب الرس ل اا CE‏ ا 


تفسير قوله تعالى : : «وأنزلنا من السماء ماء طهوراً . .¢ . مطلب في المياه وأحكامها ۴4/۱۳ 


تفسير قوله تعالى : : وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً . .> الآية. 
بيان المراد من ٠‏ الماء . معنى النسب والصهر SNA‏ 04/۱۲ 


تفسير قوله تعالى : «والذين لا يشهدون الزور . . . » الآية. الكلام على شهادة الزور ‏ ۷۹/۱۳ 


تفسير قوله تعالى : «طسم © تلك آيات الكتاب المبين . . . » الآيات AVY‏ 


تفسير قوله تعالى : طفأخرجناهم من جنات وعيون . . . . الكلام على النيل وخلجانه ٠١7/١7‏ 
تفسير قوله تعالى : «وانذر عشيرتك الأقربين ...». بيان الحكمة في اختصاص 
العشيرة بالإنذار. في الآية دليل على أن القرب في الأنساب. لا ينفع معه البعد في 


الأسباب e‏ ا ع و11 
تفسير قوله تعالى : «والشعراء يتبمهم الغاوون ...). ادي عات لمر 
وما لا يجوز ب ادقن مووي ادمع ا ا لا اا O E‏ لاحو TAs‏ 


تفسير قوله تعالى : طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين . . . » الآيات ......... 64# 
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تفسير قوله تعالى : (وورث سليمان داود . . . » الآية. بيان المراد من الوراثة. قصص ٠‏ 

عن منطق الطير VEN SD REESE NLR SA‏ 
تفسير قوله تعالى : (وحشر لسليمان جنوده . . . » الآية. بيان معنى الحشر. مقدار جند 

سليمان عليه السلام . في الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام ا م YAT‏ 
تفسير قوله تعالى : «حتى إذا أتوا على واد النمل ...€ الآيات. قصة سيدنا سليمان 

عليه السلام والنملة. حكم قتل النمل. التبسم ضحك الأنبياء مك و ATT‏ 
تفسير قوله تعالى : «وتفقّد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد . . . » الآبات. سبب تفقد 

الطير. الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته. العقوبة على قدر الذنب. الأنبياء 

لا تعلم الغيب. المرأة لا تكون خليفة. على الإمام أن يقبل عذر رعيته إرسال الكتب 

إلى المشركين جائز DA SAE Ss‏ اا 
تفسير قوله تعالى : «قالت يأيها الملا إني ألقي إليّ كتاب كريم . . . » الآيات. وصف 

الكتاب بالكريم غاية الوصف. رد الكتاب كرد السلام. بدء الكتب..والرسائل 


بالبسملة N/T ...... E SSE re SS‏ 
تفسير قوله تعالى: «إقالت يأيها الملا أفتوني في أمري . . . » الآيات. في الآية دليل 

على صحة المشاورة ah E SRE‏ ا AEE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوإني مرسلة إليهم بهديّة . . . » الآية. هدية بلقيس إلى سيدنا 

سليمان عليه السّلام. قبول الهدية والإثابة عليها: الهدية مندوب إليها ... ..... A/T‏ 
تفسير قوله تعالى : «أمّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه . . . » الآية. الأقوال في المضطر 

وإجابة الله لدعائه AAA ASE‏ 
تفسير قوله تعالى : طوإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلّمهم . 

الآية. اختلاف العلماء في معنى وقع القول» وفي الدابة بشم امسا TESS‏ 


تفسير قوله تعالى : ا ...» الآيات. 00 عدد 
النفخ لماج نط د )ا SSE‏ الوه افا ا ابم TAT lee‏ 


تفسير قوله تعالى : تم * تلك آيات الكتاب المبين . ... € الآيات السو ال 
تفسير قوله تعالى : «ولما ورد ماء مدين . . .€ الآيات.' قصة سيدنا موسى عليه السّلام 
في مدين. مطلب في النكاح والتزويج ا ا 
تفسير سورة العنكبوت 


تفسير قوله تعالى : «آلّم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا . . . » الآيات ... . 577/1 
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تفسير قوله تعالى : «آتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة . . .€ الآية. بيان معنى 
«أقم الصلاة) . الأقوال في نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. بيان المراد من ذكر 


الله فى الآية اك و لب كن بق ورا كين الوق ا ا 
تفسير قوله تعالى : ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن . . .€ الآيات: الكلام 

على أن الآية محكمة أو منسوخة .. ا اا 

تفسير قوله تعالى : وما كنت تتلو من قبله من كتاب ...€ الآية. الكلام على ية 0 

النبىّ َة a‏ لا ا FON ATs SARS ASS‏ 
اتر تعالى : «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا e‏ الآية . الأقوال في معنى 

U E OT الجهاد في الآية‎ 

O00 
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تفسير سورة الروم 
تفسير قوله تعالى : «آلم * غلبت الروم . . . » الآيات. بيان ما وقع بين فارس والروم 
ومراهنة أبي بكر رضي الله عنه. سبب غلبة الروم فارس ل Ee‏ 
تفسير قوله تعالى : «أو لم يتفكروا في أنفسهم . . .€ الآيات. توبيخ المشركين لأنهم 
لم يتفكروا ولم يتعظوا. بيان عاقبتهم وعاقبة المؤمنين 0000 
تفسير قوله تعالى : «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ...4 بيان أن الآية 
خطاب للمؤمنين بالأمر بالعبادةء والحض على الصلاة في أوقاتها EEE OE‏ 


تفسير قوله تعالى : «ومن آياته أن خلقكم من تراب . . . » الآيات. بیان آيات الله تعالى 
في خلق الإنسان. المعنى المراد من المودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة: الكلام 


على اختلاف الألسنة والألوان ااا N‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفأقم وجهك للدين حنيفاً . . . » الآيات. الأمر باتباع الدين 
الحنيف. اختلاف العلماء في معنى «الفطرة» O‏ لان لخ للد يد ا 
. تفسير قوله تعالى : «فآت ذا القربى حقه والمسكين . . . » الآية. الأمر بإيتاء ذي القربى 
حقه من الصدقة » وأن خير الضدقة ما كان على القريب 0 


تفسير قوله تعالى : وما آتيتم من ربأ . .  .‏ الآية. الكلام على المكافأة في الهبة 
تفسير قوله تعالى : «ظهر الفساد في البرٌ والبحر .. . # الآيات. الاختلاف في معنى 


الفساد في لبر والبحر ESSN SOS‏ 
تفسير قوله تعالى : «فانظر إلى آثار رحمت اله . . . € الآيات. الاستدلال بإحياء الأرض 
على إحياء الموتى E OS ESS ANS RS‏ 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي خلقكم من ضعف ...» الآية. الاستدلال على قدرة الله 
تعالى بتطور حال الإنسان من الضعف إلى القوة. ثم من القوة إلى الضعف ا 
تفسير قوله تعالى : «ويوم تقوم الساعة . .  .‏ الآيات ES ASS‏ 


TY 
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تفسير سورة لقمان 

تفسير قوله تعالى : «إومن الناس من يشتري لهو الحديث . . . » المعنى المراد من «إلهو 

الحديث) . استدل العلماء بهذه الآية على كراهة الغناء والمنع منه. بيان ما ورد من 

الآثار في ذمه. ما أبيح من الغناء. الاتتنال به بعر ب الو جواز سماع 

الرجل غناء جاريته . . . .: ا ا ان 
تفسير قوله تعالى : «خلق السموات بغير عمد . . . » الآيات ..... ANE e‏ 
تفسير قوله تعالى : ط«ولقد آنينا لقمان الحكمة ...» الآيات. الكلام على نسب 

«لقمان». وهل كان حكيماً أم نبياً. الاختلاف في صنعته. شيء من جکمه. نهى 

لقمان ابنه عن الشرك . الكلام على طاعة الأبوين. سويت صلة 

الأبوين الكافرين. وصية لقمان لابه ...... ONE EES‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السمُوات . . . » الآيات. ذكر ما 

أنعم الله به على بني آدم» وبين النعم الظاهرة والباطنة. توبيخ المشركين على 


مجادلتهم في الله تعالى د كوه مط مك VINE Shales‏ 
تفسير قوله تعالى : (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن . . . » الآيات VENE As oe‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. . . » الآيات . بيان أن معاني 

كلام الله تعالى لا تنفد . بیان المراد بكلمات الله ف SE‏ اخ VALVE‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تر أن الله يولج الليل في النهار . . . » الآيات AVANE acess,‏ 


تفسير قوله تعالى : إن الله عنده علم الساعة . . . » الآية. بيان مفاتح الغيب الخمس 
التي لا يعلمها إلا الله تعالى 111001110110101 اس ل م 
تفسير قوله تعالى : «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . . . » الآيات. القول في معنى 
«يدبر الأمر) ومعنى عز وجه . الكلام على اليوم الذي مقداره ألف سنة su...‏ 5/15م 
تفسير قوله تعالى : «وقالوأ أئذا ضللنا في الأرض . . . » الآيات. إنكار الكفار للبعث. 
بيان ما في «ضل: من اللغات. الرد على الكفار في استبعادهم البعث. الكلام على 
توفي الأنفس SERE‏ امك امسو املو SESE‏ 
تفسير قوله تعالى : ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها . . . » القول في هداية الخلق .. 45/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : «تتنجافى جنوبهم عن المضاجع . ..* الآبة. المراد بتجافي ' 
الجنوب . القيام لصلاة النوافل بالليل . بيان ما ورد في فضل ذلك من الأحاديث . 44/1١5‏ 
تفسير قوله تعالى : «إأفمن كان مؤمئاً كمن كان فاسقاً . . . » نفي المساواة بين المؤمن 
۳٤‏ 


۹/14 


الموضوع ۲ ل سورة السجدة/ ”7‏ سورة الأحزاب جص 


والكافر. احتج العلماء بهذه الآية على أبي حنيفة في قتله المسلم بالذمي ...... ٠٠١/٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : طأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . . » الآيات: بيان ما أعِدَ 

للمؤمنين والكافرين في الآخرة. الكلام على العذاب الأدنى والعذاب الأكبر .... ٠١1/١4‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب . . . 4 الآيات ANE‏ 


بيان أنها نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله َة وطعنهم فيه وفي مناكحته ‏ .... ١١/1١4‏ 
تفسير قوله تعالى : ظيأيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين . . . » الآيات. الزجر عن اتباع - 
مراسم الجاهلية والأمر بجهادهم ا ALL‏ ا 
. تفسير قوله تعالى : «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . . . 4 الآيات. الكلام على 
سبب نزول هذه الآية . حقيقة القلب . ذكر خبر زيد بن حارثة . الكلام على التبني ومن 
اذعي إلى غير أبيه اح اس سنوتو ناا ونوا الج واو و م نا و 


تفسير قوله ان : «النبي أولى بالمؤمنين من ا ...¢ الآية. بيان أن هله الآية 
أزالت أحكاماً كانت في صدر الإسلام. بيان أن الله تعالى جعل أزواج الرسول كن 


أمهات للمؤمنين تشريفا لهن. . اختلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر. 


١1/1 


بيان أن المسلمين كانوا يتوارئون بالهجرة ة ثم نسخ ذلك بالتوارث بالأرحام و ١/1‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذنا من النبئين ميثاقهم . . . » الآية. بيان ما أخذ من المواثيق 
على الأنبياء عليهم السلام ا ل 


تفسير قوله تعالى : طيأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم . . . » الآيات. الكلام 

على غزوة الخندق وفي أي سنة كانت. سببها وما كان فيها من آيات النبوة. ما تضمنته 

من أحكام. ابتلاء المؤمنين بالقتال والجوع والخوف. أمر المنافقين لهم بالفرار 

والرجوع إلى منازلهم ع م Re A‏ ف وا YANE‏ 
تفسير قوله تعالى : طلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . . . » الآية. بيان أن هذا 

عتاب للمتخلفين عن القتال. الاختلاف في هذه الأسوة بالرسول. هل هي على 


الإيجاب أو على الاستحباب ا لوست لوقو امسو سا 168/01 
تفسير قوله تعالى : طمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . . » الآية. الكلام 
على من وفى بعهده حتى قتل. معنى «النحب» 0 


تفسير قوله تعالى : «يأيها النبي قل لأزواجك إن كتتنٌ تردن الحياة الدئيا . . . 4 الآيات. 
بيان السبب الذي أوجب تخيير الرسول صلوات الله عليه زوجاته. الكلام على أزواج 
الرسول بء من دخل بهاء ومن عقد عليها ولم يدخل بهاء ومن خطبها فلم يتم 
نكاحه معها. سراريه كيه . بيان أن التخيير والطلاق المعلقين على شرط صحيحان. 

523303 


الموضوع . فهرس الموضوعات جاص 


اختلاف العلماء في كيفية تخبير النبيّ ية أزواجه. أقوال العلماء في المخيرة إذا' 

اختارت زوجھا وهل يكون ذلك طلاقاً؛ ومتی يكون لها الخيار TINE sss‏ 
تفسير قوله تعالى : «إيا نساء النبيّ من يأت منكن بفاحشة . . . » الآيات. لما كان أزواج 

النبي ية في مهبط الوحي لزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن. معنى 

«الضعفين» aS‏ امقر جك امسوم يك اا ERS‏ ارد 
تفسير قوله تعالى : يا نساء النبيّ لستنْ كأحد من النساء إن اتقيتنْ . . . » الآيات. نهى 

الله أمهات المؤمنين عن مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه. أمرهن بملازمة 

البيوت» ونهيهن عن التبرج . اختلاف الناس في الجاهلية الأولى . الرد على من طعن ` 

في أم المؤمنين عائشة في أنها خالفت أمر الرسول صلوات الله عليه حين خرجت في 

وقعة الجمل. اختلاف العلماء في أهل البيت من هم. أمر أمهات المؤمنين بذكر 

الكتاب والحكمة والمراد بالذكر 0 م م اكيت ال 
تفسير قوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة . . . » الآية. الكلام على سبب نزول هذه 

الآية . بيان أن لفظة «ما كان وما ينبغي» معناها الحظر والمنع . في الآية دليل على أن 

الكفاءة لا تعتبر في الأحساب بل في الأديان. لا يجوز لأحد أن يختار غير ما اختاره 

الله ورسوله SMS a SLA Saa‏ د د د01 RENE NA Sq E‏ 5/1 
تفسير قوله تعالى : (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه . . .€ الآيات. لوكان النبي يك كاتما 

ا الوحي لكتم هذه الآية. اختلاف العلماء في تأويلها. قصة زواج زيد بن 

حارثة من زينب بنت جحش . زواجها من رسول الله و بدون عقد ولا صداق. نسب 

زيد وبيان فضله . في الآية دليل على ثبوت الولي في النكاح ا ل 16/316 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات . . . » الآية. بيان أن المطلقة 

قبل الدخول لا عدّة عليها. بيان أن لا طلاق ألا بعد نكاح. أقوال العلماء فيمن طلق 
كد لس SS‏ بلاج لا و TAVE‏ 
تفسير قوله تعالى : «يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ...€ الآية. بيان ما أحل الله 

لنبيه َة من النساء. من وهبن أنفسهن لرسول الله ية . الاختلاف في تحريم الحرة 

الكافرة عليه . الاختلاف في النكاح بلفظ الهبة . بيان ما حص به ية مزية على الأمة 2/1 
تفسير قوله تعالى : #ترجي من تشاء منهنٌ . . . » الآية. اختلاف العلماء في تأويل هذه 

الآية . الكلام على القسم بين الزوجات والعدل بينهن AEE see‏ 
تفسير قوله تعالى : لا يجلّ لك النساء من بعد . . . » الآية. أقوال العلماء في تأويل 

هذه الآية. الدليل على جواز النظر إلى المخطوبة. اختلف فيما يجوز أن ينظر منها. 

اختلاف العلماء في إحلال الأمة الكافرة للنيّ يا ا م ا م 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيّ إلا أن يؤذن لكم ...4 
الآية. بيان أن الآية تضمنت الأدب في أمر الطعام. والجلوس وأمر الحجاب: نهى الله 


امرأته طلقة رجعية أو بائنة 


TIT 


. الموضوع م سورة الاحزاب/ ”4‏ سورة سيا ج/|ص 


المؤمنين عن دخول بيت النبي ية بغير إذن وانتظار نضج الطعام. اختلف في بيوت . 

النبي ية بعد موته هل هي ملك لأمهات المؤمنين. حرص عمر رضي الله عنه على 

نزول الحجاب . أذن الله في مسألة أمهات المؤمنين من وراء حجاب فيما يعرض من 

المسائل ويدخل في هذا جيمع 'النساء. استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز 

شهادة الأعمى . من خصائصه ب تحريم نكاح أزواجه من بعده. اختلف في أزواجه 

بعد موته هل بقين أزواجاء أم زال النكاح بالموت» وهل عليهن عدّة ...... 7/15 
تفسير قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النيّ . .. » الآية. بيان تعظيم قدر 

النبي ب . بيان أن الأمر بالصلاة عليه فرض في العمر مرة. اختلاف الآثار في صفة 

الصلاة عليه فضل الصلاة عليه. اختلف العلماء في الصلاة عليه 4ة في الصلاة  51/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله . . .€ الآيات. اختلف في. أذية الله 

تعالى بماذا تكون . بیان أن الطعن في تأمير أسامة بن زيد أذية لرسول الله يي . الكلام 

على جواز إمامة المولى والمفضول على غيرهما ما عذا الإمامة الكبرى. مكانة أسامة 

رضي الله عنه من الرسول ية . بيان أذية المؤمنين والمؤمنات هي بالأفعال والأقوال 

القبيحة 
تفسير قوله تعالى : «يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ...» الآية. بيان زوجات 

النبي ية وأولاده. أمر الحرائر بالتستر وإرخاء الجلاليب عليهن حتى لا يختلطن 

بالإماء. صورة إرخاء الجلباب عليهن EVLNA aa‏ 
تفسير قوله تعالى : «إلثن لم يتنه المنافقون والذين في قلوبهم مرض . . . » الآيات. 

تهديد المنافقين والمرجفين على نشر أخبار السوء. بيان أن سنة الله فيمن أرجف 

بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويقتل EOIN Ea Rs:‏ 
تفسير قوله تعالى : #إن الله لعن الكافرين . . .4 الآيات dan‏ مم شي ل 118/115 
تفسیر قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى ...€ الآيات. 

تحذير المؤمنين من التعرض للإيذاء. ونهيهم عن التشبه ببني إسرائيل من أذيتهم | 


نبيهم . بيان المجازاة عن القول السداد ع ل اا د وو و OIE‏ 
تفسير قوله تعالى: «إنا عرضنا ا على السموات والأرض . ...¢ الآية. أقوال 
العلماء في معنى الأمانة ASS ARSE AREA‏ ا 
تفبير سورة سبأ 


تفسير قوله تعالى : (الحمد له الذي له ما في السموات وما في الأرض . ..» الآيات  ١04/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : طإوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة . . . € الآيات. الرد على منكري 

الساعة. وعيد الذين سعوا في إبطال النبوة. إنكار المشركين للبعث a‏ ل 1 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آنينا داود منا فضلاً . . . 4 الآية. اختلاف العلماء في الفضل 


۳۹ 


الموضوع فهرس الموضوعات ج/ص. 


الذي أعطاه الله لداود. في الآية دليل على تغلم أهل الفضل الصنائع و ..... TENE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولسليمان الريح غدوها شهر . . .€ الآيات. بيان ما أوتيه سليمان 
من تسخير الريح والجنّ وإذابة النحاس له. أقوال العلماء في التصوير. الكلام على 


موت سليمان وما صنعه من إخفاء موته عن الجن a‏ ا لاش 
تفسير قوله تعالى : «لقد كان لسيإ في مسكنهم آية . . . » الآيات. بيان نسب سبأ والآية 

التي كانت في مساكنهم . الكلام على سدّهم والسيل الذي أرسل عليهم ...... للقن 
تفسير قوله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذِن له . . . » الآية. بيان ما يحدث 

في الملا الأعلى إذا أراد الله أن يوحي بالأمر TONE Rena a‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل من يرزقكم من السموات والأرض . . . » الآيات ....... 8/1 
تفسير قوله تعالى : «وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن . . . » الآيات. القول في 

كفر المشركين بالقرآن وبالكتب والأنبياء و ا 1 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا في قرية من نذير . . . » الآيات. بيان أن سعة الرزق في 

الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة. فضل النفقة في طاعة الله تغالى a AEE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت . . . » الآيات. ذكر أحوال الكفار 

وخروج السفياني بجيشه آخر الزمان وخسف الأرض بهم NENE AA‏ 

تفسير سورة فاطر 

تفسير قوله تعالى : «الحمد لله فاطر السموات والأرض ...) الآيات. الكلام على 

قوله: يزيد في الخلق . . . » SE Oa‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «ايأيها الناس إن وعد الله حقّ ...4 الآيات. بيان معنى الغرور. 

القول في عداوة الشيطان لبني آدم aes on ASSES‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «من كان يريد المِرَّة . .  .‏ الآية. بيان أن العزة لا تكون إلا في طاعة 

الله تعالى . القول في الكلم الطيب والعمل الصالح ................... ۳۲۸/۱۴ 
تفسير قوله تعالى : «والله خلقكم من تراب ...€ الآية. بيان معنى الزيادة في العمر 

والنقصان منه وكيفية كتابته في اللوح المحفوظ مسا مط قعل ف Se‏ 7791/16 
تفسير قوله تعالى : «إوما يستوي البحران . . . » الآيات . بيان معنى «القطمير» ..... TENE‏ 


تفسير قوله تعالى : «وما يستوي الأعمى والبصير . . . » الآيات. بيان أن هذا ضرب مثل 
للمؤمن والكافر» والعالم والجاهل. معنى قوله: ومن الجبال جدد. . . ». بيان أن 


مخافة الله لا تكون إلا من العلماء العاملين نسو ا و اه 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يتلون كتاب اله . . . » الآيات. القول في أن هذا خاص 
بالقرّاء العاملين العالمين .... NE e‏ 544/15 


الموضوع ١‏ س سورة فاطر ج /ص 


تفسير قوله تعالى: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا . . .€ الآيات. الكلام على 
. الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات. بيان أن التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفاً . 540/١4‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذين كفروا لهم نار جهنم . . . » الآيات. بيان أحوال أهل النار 


ومقالتهم والرد عليهم E‏ بو لج اتوم ا الل 
تفسير قوله تعالى: «وأقسموا بلله جهد أيمانهم . . .» الآيات. بيان ما كانت قريش 
تقوله قبل بعث الرسول عليه السلام ام اونب ا اس ا ا 
تفسير قوله تعالى : «ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا . . . » الآية ed‏ اسن 
006 
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الموضوع ٣‏ س سورة ټس ج اص 
فهرس الجزء الخامس عشر 
تفسير سورة يس 

القول بمكيتها. الترغيب في تلاوتها على الموتى. الأحاديث الواردة في فضل قراءتها 

واستماعها بع الع ساس CEASE eR‏ نكما 
تفسير قوله تعالى : یس * والقرآن الحكيم .. . » الآيات. بيان أوجه القراءات في 

«يس» وتفسيرها ا ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : «إإنا نحن نحيي الموتى . . . » الآية. سبب نزولها. فضل المشي 

إلى المساجد ا ب010100 0 ااا 
تفسير قوله تعالى : #وآضرب لهم مثلا أصحاب القرية . . .» الآيات. القرية هي 

أنطاكية . ما حكاه المفسرون في قصة أصحابها ني ا 
تفسير قوله تعالى : «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها . . .) الآيات. بيان منازل 

الشمس 0001 ا ا EONS‏ 
تفسير قوله تعالى : «والقمر قدّرناه منازل . . . » الآية. بيان منازل القمر ........ 4/10 
تفسير قوله تعالى : «وآية لهم أنا حملنا ذرَيّتهم في الفلك المشحون . . .» الآيات. 

الفلك سفينة نوح أو المراد الجنس دك وان Ee Ess RRS‏ 
تفسير قوله تعالى : «ونفخ في الصور ...4 الآيات. الكلام على عدد النفخ ومعنى 

الصور FAV ebe RSs E e‏ 
تفسير قوله تعالى : إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون . . . » الآيات. الأقوال 

في شغل أهل الجنة 6 0 0 a CO‏ 
تفسير قوله تعالى : «اليوم نختم على أفواههم ...€ الآيات. الأحاديث الورادة في 

شهادة أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة EES‏ ع تع موي AVE. Ab‏ 
تفسير قوله تعالى : وما علمناه الشعر . . . » الآية. الرد على من قال من الكفار إن 

النبي ية شاعر. إصابته الوزن لا يوجب أنه يعلم الشعر ا ا موسا SI‏ 
تفسير قوله تعالى : أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً . . . © الآيات .. oof\o‏ 


تفسير قوله تعالى : #وضرب لنا مشلا ونسي خلقه . . .» الآية. دلالتها على صحة 


VY ۷ 


الموضوع . فهرس الموضوعات جاص 


القياس وأن في العظام حياةء وأنها تنجس بالموت en aa‏ للك 
تفسير قوله تعالى : «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً . . . الآيات ...... 4/10 


تفسير قوله تعالى : «والصائَات صفاً ... » الآيات. الكلام على قذف الشياطين 
بال لشهب. هل كان القذف قبل مبعث النبي ية أو بعده لأجل المبعث. كيفية استراق 


الشياطين السمع NES eee SNe‏ 
تفسير قوله تعالى : طإفآستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا . . . 4 الآيات Ee‏ اه 
تفسير قوله تعالى : «آحشروا الذين ظلموا وأزواجهم . . . » الآيات ا 71/1 
تفسير قوله تعالى : «ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون . . . » الآيات ...,.. 71/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . .. » الآيات ا و AVVO‏ 
تفسير قوله تعالى : «أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . .. » الآيات. معنى النزل في 
اللغة واشتقاقه . شجرة الزقوم واشتقاقها وما قيل فيها ملم شاي اس لباوك ROVE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد نادانا نوح . . . 4 الآيات .. هل الناس كلهم من ولد نوح آم كان 
لغيره نسل ؟ ASS es‏ ا ANY‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإِنَّ من شيعته لإبراهيم . . . » الآيات. الكلام على نظر سيدنا 

إبراهيم عليه السّلام في النجوم . اختلافهم في سقمه هل كان حقيقة» أو تورية 

وتعريضاً. كان أوّل من هاجر من بلده إلى حيث يتمكن من عبادة ربه. طلبه الولد 

الصالح Aes‏ تم الولف اتا NNE‏ 
تفسير قوله تعالى : «فلمًا بلغ معه السعي . . . » الآيات. اختلاف العلماء في المأمور 

بذبحه . رؤيا الأنبياء وحي . في قوله تعالى الإرطدع بلع a‏ .. » دليل على 

أن الأضحية بالغنم أفضل . وأيما أفضل الأضحية أو الصدقة بثمنها . وهل هي سنة أو 

واجبة. ما يضحي به الأزواج الثمانية . ماذا يتقي من الضحايا. حكم من نذر ذبح 


ابنه ل ا و ا ا ANOS DS‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد مئنا على موسى وهرون ...€ الآيات عه امي ةا 
تفسير قوله تعالى : «وإنَ إلياس لمن المرسلين . . . » الآيات. قصة إلياس ولوط 

عليهما السلام ا NNO NSS RE SRA SE‏ 
تفسير قوله تعالى : (وإن يونس لمن المرسلين . . . » الآيات. يونس هو ذو النون. ما 

حكي في قصته عليه السلام . حكم القرعة في الشرع . الاقتراع على إلقاء الآدمي في 

البحر لا يجوز. محامل «أو» في قوله تعالى : «أو يزيدون ...4 HERE‏ 11/10 
تفسير قوله تعالى : طفآستفتهم ألربك البنات ولهم البنون . . . » الآيات FES a‏ 


TYA 


الموضوع ۷ سورة الصافات  ۲۸/‏ سورة ص ج /ص 
لكك 1 ا > ا 


على القدرية رج لاسر VFO Noe e eee e ARSE SESE‏ 
تفسير قوله تعالى: #سبحان ربك رت العرّة عما يصفون ...»4 الآيات. معنى: ' 
«إسبحان ربك . . . 4 «ربٌ العرّة) . وفضل قول هذه الآيات في ختام المجلس ١1١/6‏ 


تفسير سورة ص 
تفسير قوله تعالى : ص والقرآن ذي الذكر . . . » الآيات. القراءات في «ض» وأقوال 
العلماء في معناها. معنى (ولات حين مناص» وإعرابها. wes‏ 117/1 
تفسير قوله تعالى : «إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم . . . » الآيات. سبب نزولها إلى قوله 
تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . ) OTROS OSE‏ 
تفسير قوله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات لا 7 101/1 


تفسير قوله تعالى : «إإنا سخرنا الجبال معه يسبّحن . . . » الآية. معنى تسبيح الجبال 

والطير. صلاة الإشراق هي صلاة الضحى . حكم صلاة الضحى . أجر من صلاها 104/10 
تفسير قوله تعالى : «والطير محشورة ...) الآيات. الكلام على معنى «وآتيناه : 

الحكمة وفصل الخطاب). علم القضاء نوع من العلم غير المعرفة بالأحكام .... ٠١١/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : وهل أتاك نبأ الخصم ...) الآيات. قصة داود عليه السّلام مع 

الملكين اللذين تسورا عليه المحراب وسبب محنته. ليس على الحاكم أن يجلس 

للفصل كل يوم . لا يقضي القاضي حتى يسمع حجة كل واحد من الخصمين حكم 

القضاء في المساجد. كان الخلفاء يقضون بأنفسهم» وأول من استقضى معاوية. 

اختلاف العلماء في سجدة «#صضص» 
تفسير قوله تعالى : يا داود إلا جعلناك خليفة في الأرض . . . » الآية. هي أصل في 

الأقضية . الحكم بين الناس بالعدل واجب. الآية تمنع من حكم الحاكم بعلمه .. ١188/١6‏ 


تفسير قوله تعالى : «إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً . .  .‏ الآيات ..... 11/10 
تفسير قوله تعالى : «إووهبنا لداود سليمان . . . 4 الآيات. حكم سباق الخيل ..... 4/10 
تفسير قوله تعالى : «ولقد فتنا سليمان ...4 الآيات. ما حكي في سبب فتنة سليمان 

عليه السّلام . صفة كرسيه ae‏ واب وال ما وم NAAN ease‏ 
تفسير قوله تعالى: «وآذكر عبدنا أيوب . . .» الآيات. ما قيل في سبب بلاء أيوب 

عليه السلام» وما أصابه من البلاء ومدته 1 O‏ 


تفسير قوله تعالى : طإوخذ بيدك ضغئاً . . . » الآية. حلف أيوب وسببه . دلالة الآية على 
خاص بأیوب . قوله تعالى : ولا تحنث» دليل على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
۳۷۹ 
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حكمها إذا كان متراخياً. قوله تعالى : «اركض برجلك» لا يدل على جواز الرقص 


خلافاً لجهلة المتصوفة ASS OA‏ الم ا TITANS‏ 
تفسير قوله تعالى : «وآذكر عبدنا إبراهيم وإسحق ويعقوب . . . » الآيات ...... HIY/\o‏ 
تفسير قوله تعالى : ط«وآذكر إسمعيل واليسع وذا الكفل . . . » الآيات 0007 ...... 18/18 
تفسير قوله تعالى : «هذا وإن للطاغين لشر مآب . . . » الآيات aes‏ 117 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا ما لنا لا نرى رجالا . . . » الآيات ... #8 .::......۔ 511/16 
تفسير قوله تعالى : طقل إنما أنا منذر . . . 4 الآيات TY‏ 560/1650 
تفسير قوله تعالى : طإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً . . . 4 الآيات ا TNS‏ 


تفسير سورة الزمر 


تفسير قوله تعالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . 4 الآيات في قوله تعالى : 
«نآعبد الله مخلصاً . .47 دلبل علو وا في كل کل غاا ل ی 


الوضوء EVIE SEES ea Se‏ 
تفسير قوله تعالى : #خلق السموات والأرض بالحق . . . » الآيات . ع و 1 
تفسير قوله تعالى : «وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه . . . » الآيات eas‏ 1 


تفسير قوله تعالى : طقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم . . . 4 في قوله تعالى : «وأرض 
لله واسعة . . . » أمر بالهجرة من مكة» ومن الأرض الغالية إلى الأرض الراخية .. 54٠/١9‏ 


تفسير قوله تعالى : قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً . . . 4 الآيات OE A‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء . .  .‏ الآية اا Ve Vs‏ 
تفسير قوله تعالى : «الله نرّل أحسن الحديث . . . » الآية. أحسن الحديث القرآن. كان 

أصحاب النبي بَا إذا قرىء عليهم القرآن تقشعر جلودهم VEAP ece‏ 
تفشير قوله تعالى : «أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب . . . » الآيات TONY eS‏ 
تفسير قوله تعالى : طإفمن أظلم ممن كذب على الله . . . » الأيات Yoo ss...‏ 
تفسير قوله تعالى : إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض . . . » الآيات ..... YoA/10‏ 


تفسير قوله تعالى : «الله يتوفى الأنفس حين موتها . . .4 الآية. النوم أخو الموت. 
اختلاف الناس في النفس والروح . ما يقوله الإنسان إذا أراد أن ينام وإذ استيقظ . 150/16 


تفسير قوله تعالى : طإأم اتخذوا من دون الله شفعاء . . . » الأيات ام LAL‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل اللهم فاطر السموات والأرض . . . » الآيات 37 ........ MEN‏ 
تفسير قوله تعالى : «فإذا مس الإنسان ضر دعانا . .  .‏ الآيات VO Sek.‏ 


تفسير قوله تعالى : طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ...€ الآيات. سبب 


FA 


الموضوع 4 سورة الزمر/ 4١‏ - سورة فصلت ج/ص 


تولا 0000 PV/No <... E‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ...»4 
الآيات YVY/\o ....... RES hS DASE‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما قدروا الله حق قدره . . . » الآيات VVAN Se‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر . . . 4 الآيات AES:‏ 
تفسير سورة غافر 
القول بمكيتها إلا ايتين. عدد آياتهاء فضل الحواميم . كيفية جمعها : ل ل 0 10 YAA/‏ 
تفسير قوله تعالى: حم * تنزيل الكتاب من اله .. . » الآيات. الأقوال في معنى. 
«حم» ال 0ح ون مقس ا خوار أي ملسف le‏ 11510 
تفسير قوله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات ا 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا ينادون . . . » الآيات ER‏ ا e‏ 51/1 
تفسير قوله تعالى : «هو الذي يريكم آياته . . . » الآيات AYO aaa‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأنذرهم يوم الآزفة . . . » الآيات SSeS‏ ا 11/1 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا . . . 4 الآيات ا ا 5/1 


تفسير قوله تعالى : «وقال رجل مؤمن من آل فرعون. . . » الآية. الكلام على مؤمن آل 
فرعون . الإنسان لا يكون مؤمنا بقلبه حتى يتلفظ بلسانه . دفاع أبي بكر عن النبي ككل . 7١1/١9‏ 


تفسير قوله تعالى : يا قوم لكم الملك اليوم . . . 4 الآيات محا لك i.‏ 50/1 
تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات . . . 4 الآيات ا 7 
تفسير قوله تعالى : «وإذ يتحاجون في النار . . . 4 الآيات ملو ل كد اماي FTO‏ 
تفسير قوله تعالى : إا لنتصر رسلنا . . . 4 الآيات ا ار 
تفسير قوله تعالى : «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم . . . » الآيات ا ال 1م 
تفسير قوله تعالى : قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . . . » الآيات .. ۳۲۹/۱۰ 
تفسير قوله تعالى : «أفلم يسيروا في الأرض . . . » الآيات من اا ال lg‏ 
سورة e‏ ل - 


تفسير قوله تعالى للحم »انتيل من الرحمن الرحيم . . . © الآيات. ماروي من سماع 
عتبة بن ربيعة ة سورة #فصّلت؟ إلى قوله: «مثل صاعقة عاد وثمود» وإنذاره قومه. .۰ ۳۳۷/۱٠۰١‏ 


۳۸۱1 
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تفسير قوله تعالى : قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين . . . » الآيات. 

خلق السموات والأرض في ستة أيام 00 111[ ا 
تفسير قوله تعالى : (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار . . . » الآيات . . م 544/18 
تفسير قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا . . . » الآيات. سبب نزولها  6007/١5‏ 
تفسير قوله تعالی : (ومن آباته الليل والنهار ...» الآيات. اختلافهم في موضع 


السجود من آية السجدة. الآية تضمنت صلاة كسوف القمر والشمس e O‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا . .. » الآيات. الكلام 
0 على أن القرآن عربي» وأنه إذا نقل عنه إلى غيره لم يكن قرآناً ا 
تفسير قوله تعالى : طولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه . . . » الآيات ........ لسن 
تفسير قوله تعالى : «إلا يسأم الإنسان من دعاء الخير . . . » الآيات ليق اللا م 
تفسير قوله تعالى : «قل أرأيتم إن كان من عند اله ثم كفرتم به . . . 4 الآيات ..... كس 
ممم ` 


AY 


الموضوع 1 - سورة الشورى ج/ص 


فهرس الجزء السادس عشر 


تفسير سورة الشورى 
تفسير قوله تعالى : حم * تسق . . . » وبيان ما جاء في معنى هذه الحروف .. 1/15 
تفسير قوله تعالى: «اتكاد السموات يتفطرن من فوقهنَ . . . » الآيات. الكلام على 
معنى استغفار الملائكة للمؤمنين CONN. OT‏ 
تفسير قوله تعالى: طفاطر السموات والأرض ...€ الآيات. القول في معنى ليس 
كمثله شيء» لو SRS‏ ا VIN‏ 


تفسير قوله تعالى : «إشرع لكم من الدين . . . » الآيات. بیان ما شرعه الله لعباده 4/١5 ٠...‏ 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي أنزل الكتاب . . . » الآيات. اختلاف العلماء في معنى 


(الميزان) م و ا ل مم الج و ا ف ارقا 
تفسير قوله تعالى : لوال لت با رق من ا 8 .4 الآيات . معنى لطف الله 

بعباده. وأن في تفضيل قوم بالمال حكمة ..... ل ا 
تفسير قوله تعالى : «من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه . ...4 الآية. القول في 

ANN o... AREAS Ss حرث الآخرة وحرث الدنيا‎ 


تفسير قوله تعالى : ذلك الذي يبشر اله عباده الذين آمنوا . . . » الآية. الكلام على قوله 

تعالى : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) وهل الخطاب لقريش أو 

لغيرهم. وهل «القربى» هنا قرابة الرسول أو التقرب إلى الله تعالى بالطاعة. بيان 

ما ورد في حب آل البيت. اختلاف العلماء في سبب نزول هذه الآية TNT eS‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولو بسط الله الرزق لعباده . .  .‏ الآية. فيه مسألتان: الأولى ‏ سبب 

نزولها. الثانية ان الك ررح EE‏ جار م ستيان بورلا قي A‏ 

الله الاستصلاح .... WIN eres‏ 
تفسير قوله تعالى : وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا . 5200-00 7 ...... ‘TAN‏ 
تفسير قوله تعالى :وما أصابكم من مصرية فيما كسبت أيديكم :... 4 الآيات. القول 


۳01 
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في أن معاصي الإنسان سبب في مصائبه 006 PIN SERS‏ 


تفسير قوله تعالى : «ومن آياته الجوار ف في البحر كالأعلام . . .» الآيات a‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «والذين يجتنبون كبائر الإئم . . . » فيه مسألتان: معنى كبائر الإثم . 

سبب نزول هذه الآية OS N‏ لق اا ام ا ا 
تفسير قوله تعالى : «والذين استجابوا لربهم . . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: من هم 

الذين استجابوا إلى الإيمان بالرسول. الكلام في الشورى وما ورد فيها من آثار ... NN‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذين إذا أصاب بهم البغي . .. » الآيات. فيه إحدى عشرة مسألة: ٠‏ 

القول في الانتصار من الباغي» وبيان حدّ الانتصار. جعل الله تعالى المؤمنين 

صنفين : : صنف يعفو عن الظالم» > وصنف ينتصر من ظالمه . بيان أن العفو من ٠‏ الأعمال 

الصالحة. بيإن أن المسلم إذا انتصر من الكافر فلا سبيل إلى لومه . بيان الحقوق التي 

يجب فيها الانتصار. اختلاف العلماء في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوماً 

يؤدونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل . اختلافهم 

في التحليل من المال والعرض . هل تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثة ة الظالم» بيان أن 

العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوبا 

إليه م وى مجاعم RASRA‏ تللم ا مو TANT‏ 
تفسير قوله تعالى : «وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذلٌ . .. الآية. بيان أن ٠‏ 

المشركين تعرض علهيم ذنوبهم في قبورهم . . مايقوله المزمنون في الجنة حين 

يعاينون ما حل بالكفار EOIN eS E RS‏ 
تفسير قوله تعالى : «لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء . . . © الآيات. فيه أرب 

مسائل : بيان أن من يُمْن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر. معنى «أو يزوّجهم ذكرانا 

وإناثاً» . معنى العقيم . قول العلماء: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أخواله 

وأذكرا. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أعمامه وآنثا. لوك العلماء في 

توريث الخنش ' ا SSS LE‏ ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : . «وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وَحياً : .. الآية. فية مسألتان: 

سبب نزول الآية. اختلاف العلماء ذ الع اح ال كر 5 

ازل اليه رسو ا ا ا 5721 
تفسير قوله تعالى : (وكذلك ارسیت إليك رُوحاً من أمرنا . N‏ ان 

مسائل: معنى «روحاً». القول في عصمة الأنبياء قبل النبؤة. هل كان نبينا ا ' 

متعبداً بدين قبل الوحي أم لا. اختلاف العلماء في تأويل قوله تعالى : #ماكنت تدري | 4 

ما الكتاب ولا الإيمان» ONY Reds REAM‏ 


of 


الموضوع ۳ سورة الزخرف 


ج/ص 


تفسير سورة الزخرف 


تفسير قوله تعالى : حم * والكتاب المبين * إنا جعلناه قرآنا عرياً . . . الآيات. هل 
المراد بالكتاب جميع الكتب أم القرآن ‏ .... ا ل 


تفسير قوله تعالى : «إوكم أرسلنا من نبي في الأوّلين . . » الآيات 00 00 


تفسیر قوله تعالی: «ولئن سألتهم ایال والأرض . ... » الآيات. بيان أن 
الكفار إذا سثلوا عن الخالق أقروا له بالخلق والإيجادء ثم عبدوا معه غيره جهلڈ 


تفسير قوله تعالى : (والذي خلق الأزواج كلها . .. الآيات. 0 
اختلاف العلماء في معنى «الأزواج» . ماايقوله الراكب إذا ركب دابة أو سفينة 


تفسير قوله تعالى : (وجعلوا له من عباده ا ...¢ الآية. بيان أن الكفار أقرُوا بأن 


خالق السموات ال تعالى 5 ثم جعلوا له شريكاً وولداً. 00 في معنى . 


«جزءاً» ادا لل ان ل Oa‏ ل و ee‏ 
تفسير قوله تعالى : (أومن يندا في الجلية . 28 الآيات . فيه مسألتان : : معنى «ينشأ» .. 


المراد بالحلية. الرد على الكفار وبيان جهلهم في: نسبة اماي الله سبحانه. ثم . 


في تحكمهم بأن الملائكة إناث وهم بنات الله قلع عا وخ ا واو اه فو و هناها 
تفسير قوله تعالى : بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أَمّة . .  .‏ الآيات. فيه مسألتان: 
معنى «على أمة» . الدليل على إبطال تقليد الكفار لآبائهم E ٠........‏ 


تفسير قوله تعالى : «وجعلها كلمة باقية . ... » الآية. فيه ثلاث مسائل: معنى الكلمة . 


الباقية في عقب إبراهيم عليه السَّلام . أقوال العلماء فى معنى «العقب» وأن هذه 
الكلمة ترد على أحد عشر لفظاً 0 0 0 


تفسير قوله تعالى : : بل مد متعت ا 000 0 الآيات . بيان أن الله . تعالى متع 59 


مهو اعد الجر اماف ERS‏ كك يفنو تق اناه ل EO‏ اده 5070 


تفسير قوله تعالی : «ولولا أن يكون e‏ .» الآية. ت لعش ان 
ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها عند الله تعالى . أقوال العلماء في «ستفاً» و «معارج» 


1/15 
1۳/۱٦ 


TEN 


5/5 
5/5 
71/۱1٦ 
ATA 


ATA 


1/3 


وما فيهما من اللغات . استدلال العلماء بهذه:الآية على أن السقف لا خق فيه لصاحب ١‏ 


العلو واختلافهم في السفل . ذكر شي ء من أحكام العلو والسفل معاماء امام .ا م الي. ا مام 

تفسير قوله تعالى : «ولبيوتهم أبواباً ورا . ..» الآيات. الكلام التزهيد في 

SOR ااا‎ a  ايندلا‎ 

تفسير قوله تعالى : «ومن يش عن ذكر الرحمن . . . » الآيات. يان أن من أغرض عن 

a‏ لد ديلا أبر a‏ . الفرق بين العَشْو وَالعَشَاء وما فيهما 
ror‏ 


۸4/11 


7/5 


الموضوع | فهرس الموضوعات ٠‏ ع/ص 


من اللغات esna‏ ا ANN‏ 
.. تفسير قوله تعالى : طولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم . . .4 الآية. ان أن ا تعالى ملع" 
أهل النار التأسّي كما يتأسّى أهل المصائب في الدنيا. ا ل AV EA‏ 
تفسير قوله تعالى : «فاستمسك بالذي أوحي إليك . . . » الآيات. بیان أن القرآن شرف ١‏ 0 
لمن عمل به كان من قريش أو من غيرهم ا وا 


تفسير قوله تعالى : «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا . 0500 بيان أن هذا 
السؤال كان ليلة أسري به يَغ. القول في أن الأمر بالسؤال أن الههود والمشركين قالوا 
للنبي عليه السلام : إن ما جئت به مخالف لمن كان قبلك .. ENE E,‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه . . . » الآيات. ذكر 
قصة موسى وفرعون. ما كان من فرعون من التكذيب, وما نزل به وبقومه من 
الإغراق . SS‏ ااا 
عسو E‏ ؤولما شرك ابن ريم مف : . .4 الآيات. مناظرة عبد الله بن 
الزْبَعْرَى حالة كفره مع النبي هة في شأن عيسى عليه السّلام وهل هومن حصب | 


جهنم والرد عليه ER A‏ مت الو المي ا م IN SR‏ 
تفسير قوله تعالى طوإنه لعلم للساعة . » الآيات بيان أن خروج عيسى عليه السلام 

من أشراط الساعة O‏ و OEE‏ ا ا 1 
تفسير قوله تعالى : «ولما جاء عيسى بالبيّنات . . . » الآيات . A Res a‏ 
تفسير قوله تعالى : «فاختلف الأحزاب من بينهم . . .€ الآيات. اختلاف أهل الكتاب 

في عيسى هل هو ابن الله » أو هو الله أو ثالث ثلاثة ANV‏ 
- نفسير قوله تعالى : وا د الكلام على سبب 

نزول هذه الآية ل تو ا ل مات ا الوا ا ا 


تفسير قوله تعالى : يا عباد لا خوف عليكم اليوم . . . » الآيات. الكلام على نعيم أهل | 

الجنة. وأنهم يأكلون ویشربون. النهي عن ليبس الحرير والديباج» وعن عن الأكل' 

والشرب في آنية الذهب والفضة. اختلاف العلماء في استعمالها في غير ما ذكر. إذا. 

كان الإناء مُضَيْباً بهما أو فيه حلقة منهما. القول في أن ما لا يجوز استعماله لا يجوز 

اقتناؤه . الكلام على الصحاف والأكواب E ees AE‏ ا 
تفسير قوله تعالى : إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . . . » الآيات. بيان أحوال 

أهل النارء واستغاثتهم بالخزنة فلما يئسوا نادوا مالكاً فسكت عنهم مدّة ثم أجابهم. 

الكلام على ترخيم الاسم في النداء لح وا ع هذ ها O a‏ وله كوم عه Ra‏ سارها م انو ١/15‏ 
تفسير قوله تعالى : آم أبرموا أمراً . . . 4 الآيات. ما أراده المشركون بالمكر بالنبي 7 

في دار الندوّة حين استقرٌ أمرهم على أن يبرز مز كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله 

فتضعف المطالبة بدمه يلق ال لطن وم و العامة AAI Seha‏ 


الموضوع. ۳ س سورة الزخرف/ 14‏ سورة الدخان ج اص 


تفسير قوله تعالى : طقل إن كان للرحمن ولد . . .€ الآيات. بيان أن هذا مبالغة في 


.الاستبعاد. معنى طالعابدين 4 وما فيها من اللغات ARAN‏ 
تفسير قوله تعالى : إفذرهم يخوضوا ويلعبوا . . . » الآيات. تكذيب المشركين في أن . 
لله تعالى شريكاً أو ولداً O DCN‏ اا 


تفسير قوله تعالى: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة . . .4 الآية. فيه 
مسألتان:: بيان أن آلهة المشركين لا يملكون الشفاعة. شرط 2 الشهادات في 
الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها TINTS ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : «فاصفح عنهم وقل سلام . . . » الآية ع WER‏ 


تفسير سورة الدخان 


بیان فضلها VOT SEES E LN Aaaa 0 ENO‏ 
تفسير قوله تعالى : طحم * والكتاب المبين . . . » الآيات. الكلام على الليلة المباركة 

التي أنزل فيها القرآن.. ما جاء في فضل ليلة النصف من شعبان. ما يكون في ليلة 

القدر ل ال جا لا سا RSE‏ اس ا 
تفسير قوله تعالى : «فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين . .€ الآيات. بيان الدخان ٍ 

ومتى حصوله. دعا الكقار أن کدف عنهم یمتا ثم دهم إلى الكثر بعد كشقة. 

نيان البطشة الكت TENE ss as‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد فنا قبلهم قوم فرعون . .. » الآيات TENTS See‏ 
تفسير قوله تعالى : «فأسر بعبادي ليلا . . .-» الآية. فيه مسألتان: : آمر موسئ أن يسري ش 

ليلا بمن آمن من بني إسرائيل . الترفق بالدواب في حالة السفر. الكلام على قوله : 


«واترك البحر رهوا وما فيه من اللغات مي يا نم ل الل واي E EROS‏ م 
تفسير قوله تعالى : «فما بكت عليهم السماء والأرض . . .» الآية. القول في بكاء | 
السماء والأرض E‏ مط و اس FU gad‏ 


تفسير قوله تعالى : «إولقد نينا بني إسرائيل . .  .‏ الآيات. استعباد القبط لبني إسرائيل 

بأمر فرعون. الكلام على تفضيل بني إسرائيل على العالمين. ابتلاء بني إسرائيل 

بالآيات» والمعنى المراد من الآيات ل 1 
تفسير قوله تعالى : : إن هؤلاء ليقولون * إن هي إلا موتتنا الأولى . ..» الآيات. قول 

الكفار للنبي 875 : إن كنت صادقاً فابعث رجلين من آبائنا أحدهما قصي لنسأله عما 

يكون بعد الموت الخ ART OER ERE A AS‏ 
تفسير قوله تعالى : «أهم خير أم قوم تبّع . . . » الآيات. الاختلاف في تع ) هل هو 

رجل بعينه أم المراد به ملوك اليمن. ذكر التبابعة. القول في أنه رجل بعينه هو أبو 

Too 1 


الموضوع غهرس الموضوعات ج برص 


كرب والآثار الواردة فيه : اختلف هل كان نبياً أو ملكا Se‏ ا 1111 
تفسير قوله تعالى : إن شجرت الرَّقُوم * طعام الأثيم . : : » الآيات. هل يجوز إبدال 

الكلمة من القرآن بغيرها إذا كانت مؤدية معناهاء الكلام على شجرة الزقوم: ..... ٠٤۸/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : وق نك انت العزيز الكريم ‏ . . » بيان أن هذه الآبة نزلت في أبي 

جهل على سبيل الاستهزاء والتوبيخ بن بنع وال ae‏ م 63 


تفسير قوله تعالى : إن المتقين في مقام أمين . . . 4 الآيات. الكلام على نزل المؤمنين 
ونعيمهم . وعلى الحور العين. الاختلاف في أيهما لي الجنة نساء الآدميات أم 
.الحور العين . الكلام على الموتة الأولى . eS‏ 0 
تفسير سورة الجاثية 


تفسير قوله تعالى : «إحم * تنزيل الكتاب من الله . . . 4 الآيات. بيان أوجه الإعراب في 


قوله : «آيات» يووا و سل و اس كنا 
تفسير قوله تعالى : «ويل لكل أفاك أثيم . . » الآيات ا 
الاستدلال بآياته ahe kasa ARS E SS‏ ل ب ا ةا 
تفسير قوله تعالى : اله الذي سخر لكم البحر : . .€ الآيات 0 ما ا 
تفسير قوله تعالى : «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون اب لله ...4 الآية. 
الاختلاف في سبب نزول هذه الآية rR‏ لخ ماكو و ار AAT‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب . . . » الآيات . ' اعد و ا 


تفسير قوله تعالى : «إثم جعلناك على شريعة من الأمر . . . » الآية. فيه مسألتان: بيان 
معنى الشريعة» وأن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمصالح. وإنما 


خالف بينها في الفروع . الرد على من قال إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا . ae‏ اا 
تفسير قوله تعالى : «إأم حسب الذين اجترحوا النيئات ...4 الآية. القول في نبب ٠٠‏ 
نزول هذه الآية COSTES SUR‏ ةا 


تفسير قوله تعالى: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . . .€ الآية. أقوال العلماء في ذم 

الهوى. بيان أن هذه الأية ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد 1/11 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا . . . 4 الآية . إنكار الكفار للبعث 

وقولهم إن الدهر هو الذي يهلكنا. أقوال العنلماء ء في الدهر والنهي عن سَبّه : بیان أنه ` 

حدث في الإسلام أقوام يتأؤلون ويرون أن القيامة موت البدنء ويردّون الثواب ٠‏ 


والعقاب إلى خيالات تقع للأرواح بزعمهم ل نل 
تفسير قوله تعالى a‏ آياتنا بينات . . . 4 .الآيات. ار علي المشركين 
في إنكارهم البعث aS ESD a‏ ا 


الموضوع ٥‏ س سورة الجاثية/47؛ - سورة الاحقاف جاص 


تفسير قوله تعالى : «وترى كل أمة جائية كلّ أمة تدعى إلى كتابها . . : © الآية . تأويل 


العلماء في معنى جائية» وهل هذا خاص بالكفار. .أم عام للمؤمن والكافر ' ١1/5‏ 
تفسير قوله تعالى : «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ...€ الآية. بيان ما تستنسخه 
الحفظة من أعمال العياد e...‏ 15/هلا١‏ 
فير و اي : (وإذا قيل إن وعد الله حق .. ات VAL os‏ 
تفسیر سوره ة الأحقافٍ 
تفسير قوله تعالى : طاحم * تنزيل الكتاب من الله . :  .‏ الآيات VAT E‏ 


' تفسير قوله تعالى : طقل أرأيتم ما تدعون من دون الله . . . » الآية. فيه خمسن مسائل: 
توبيخ المشركين. معنى «أو أثارة من علم» . بيان أن الله تعالى نهى عن التخرص . 
وادعاء الغيب. كيفية خطهم في الرمل . القول في ,أن الرؤيا جزء من النبوة. . . الكلام 
على الفأل والطيرة 0 ما الما وشو ا و امس VAT‏ 
تفسير قوله تعالى : «ومن أضلٌ ممن يدعوا من دون الله . . .€ الآيات. بیان أنه لا أحد 
أضل من المشركين . يان أن الآلهة التي يعبدها الكفار تكون لهم أعداء يوم القيامة r‏ 
تفسير قوله تعالى: «قل ما كنت بذعأ من الرسل . ... » الآية. معنى البدع وما فيه من ٠٠ ٠‏ 
اللغات . أقوال العلماء ء في معنى قوله : وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » هل هو في 0 3 
الدنيا أو في الآخرة. وهل الآية منسوخة أم لا e ORES NESS AG‏ 


تفسير قوله تعالى : وقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ...¢ الآية. شهادة 14 
ا م ا القول في أن الشاهد غير  .‏ 


ابن سلام A EAS Se RAS Ae‏ 
تفسير قوله تعالى : إوقال الذين كفروا للذين آمنوا . . . » الآية. اختلف في سبب نزول 
هذه الآية على ستة أقوال  SE E RT a.‏ 183 


تفسير قوله تعالى : «ووضينا الإنسان بوالديه إحساناً . . . © الآية. فيه سبع مسائل: وجه 

اتصال هذه الآية. بما قبلها. بيان مدّة الحمل والفطام . صحبة أبي بكر للني وه وهم 

يريدون الشام للتجارة وقصة الراهب. الكلام على بلوغ الأشدّ. نسب أبي بكر رضي 

الله عنه وفضله . E EE‏ 

بكر SS ESER‏ 150/101 
تفسير قوله تعالى : «أولئك الذين تُتَقَبل عنهم أحسن ما عملوا . . . © الآية. بيان أن الله 

تغالى وعد أهل الإيمان أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق .. ١40/1١7‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذي قال لوالديه أت لكما . . . » الآيات. القول فيمن نزلت فيه ٠‏ 

هذه الآية .بيان أن لكل واحد من المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند 


Tov 


الموضوع فهرس الموضوعات ج /ص 


الله يوم القيامة بأعمالهم و CSAS‏ ا 


تفسير قوله تعالى : «إويوم يعرض الذين كفروا على النار . .€ الآية. . توبيخ الكفار على 

قضاء شبابهم في المعاصي واتباع الشهوات ولم يعملوا للآخرة. الحض على الزهد . 

وقول عمر رضي الله عنه في ذلك. معنى: الصلاء. والصناب والصلائق 

والكراكر E DO‏ ... الئل 
تفسير قوله تعالى : «واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف . . . » الآية. ذكر قصة هود 

مع قومه. الكلام على الأحقاف والعارض . ما قعل بقوم عاد من التدمير والهلاك .. 5١7/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : «فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً . . . » الآية. التهكم 

بالمشركين حيث لم تنصرهم آلهتهم التي تقربوا بها إلى الله لتشفع لهم. بيان أوجه 

القراءات في قوله: «إفكهم » مح أن ان زم ا سا ا ALIN‏ 
تفسير قوله تعالى: طوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ...4 الآية. 

توبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالقرآن في حالة أن الجِنْ لما سمعوه آمنوا به 

وعلموا أنه من عند الله تعالى . خروج الرسول عليه السّلام إلى الطائف يلتمس من 

ثقيف النضرة وقصة عدّاس معه. بيان ما جاء في حِنْ نصيبين واستماعهم للقرآن ۰ 

وإسلامهم وأسمائهم وعددهم . من حضر من الصحابة ليلة الجن VE‏ 
تفسير قوله تعالى : «قالوا يا قومنا إِنَا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى . . . » الآيات. ما 

قاله الجنّ عند رجوعهم إلى قومهم . بيان أن النبي ية كان مبعوثاً إلى الجنّ والإنس» ٠‏ 

وهذا خاصة له ولم تكن لبي غيره. القول في أن هذه الآي تدل على أن الجن 


كالإنس في الأمر والنهي والثواب والعقاب روف موا VIVES‏ 
تفسير قوله تعالى : أو لم بروا أن الله الذي خلق السموات والأرض . . . » الآية . بيان 
أن هذه الآية احتجاج على منكري البعث. معنى «ولم يعي م وتصريفها ...... لالض 


تفسير قوله تعالى : «فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل . . .) الآية. أقوال العلماء 
في أولي العزم من الرسل وعدّتهم وأسمائهم وما صبروا عليه. فائدة تكتب إذا. عسر 
على المرأة ولادتها TOYS esa e‏ 


تفسير قوله تعالى : الذين كفروا وصدّوا عن سبيل اله . . . € الآية. بيان أن الله تعالى 


أبطل أعمال الكافرين. القول في سبب نزول هذه الآية وول بح ف م TITS‏ 
تفسير قوله تعالى للقي امنا وف االات راا ل على ا 4 
الآيات ابت ا الو ا و وا ات وي ب ا TEND‏ 


تفسير قوله تعالى: طفإذا لقيتم الذين كفروا فَضَرْبَ الرقاب ...» الآية. فيه أربع 
0۸ 


الموضوع 47 س سورة القتال ٠ E‏ ج/ض 


مسائل : الأمر بجهاد الكفار. جواز المَنْ على الأسارى أو المفاداة. اختلاف العلماء 


في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال Oss E Ao‏ 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم . .. » الآية. القول في أن 
تصترة دين الله سبي في التضرعلن الكمان لوح ا عم ا و تمت ول لاوا 
. تفسير قوله تعالى : : «والذين كفروا َا لهم . € الآيات. بيان أن سبب إضلال 
الكفار وإتعاسهم كونهم كرهوا ازل الله من 2 ع في معنى «التغس» 
عشرة أقوال TIAN eee‏ 
تفسير قوله : «مثل الحنة التي وعد المتقون 1 .» الآية. بيان صفة الجنة المعدّة 
للمتقين» وبيان الأنهار التي فيها. معنى «آسن» ا ALT SE‏ 


تفسير قوله تعالی : إومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك . .. الآية . بیان 
أن الله تعالى طبع على قلوب الكفار لاتباعهم أهواءهم وإعراضهم عن الحق . . معنى 


«آنفاً» . القول في الذين .اهتدوا للإيمان. ومعنى الهدى الذي زادهم ا TAN‏ 
تفسير قوله تعالى : «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بغتة ...»4 الآية. الكلام على 

٠‏ أمارات الساعة» ومعنى أشراطها ا 

تفسير قوله تعالى : «فاعلم أنه لا إله إلا الله . . . » الآيات 11 TENT‏ 


2 تعالی : «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض . . .€ الآيات. فيه 

أربع مشائل: بيان المعنى المراد في قوله: إن توليتم) . القول في حرمة قطع 

الرحم ووجوب صلتها. بيان أن الرحم على وجهين : خاصة وعامة.. والكلام على كل 

مھا ر 4 E‏ م 1ر1 
تفسير قوله تعالى : إن الذين ارتدوا على أدبارهم . . .€ الآيات. بيان حال الكفارء 

وأن الله تعالى أملى لهم حتى يتمادوا في الكفر. الكلام على أضغان المشركين . 

معنى «الضغن» . بيان أن ا 

كلامهم . القول في معنى اللحن ا ااال ا 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا انول . . » الآية. الأمر 

بلزوم الطاعة في أوامر الله تعالى والرسول في E‏ القول في أن الكبائر تحبط 

الطاعات, والمعاصي تخرج عن الإيمان. احتجاج العلماء بهذه الآية على أن التحلل 


من التطوع بعد التلبس به لا يجوز ا نف مج تاو من عو CEES‏ 2/15 
تفسير قوله تعالى : «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم .. . » الآية. فيه ثلاث مسائل: معنى ٠‏ 
٠‏ الوهن. اختلاف العلماء في حكم هذه الآية. معنى «يتركم » sss...‏ الك 


تفسير قوله تعالى : «إنما الحياة الدنيا لعب ولهو . . .€ الآيات الا ا ا OV‏ 


0۹ 


الموضوع.. ٠‏ فهرس الموضوعات جاص 


تفسير سورة الفتح. 
بيان الوقت الذي نزلت فيه سورة الفتح. وأنها نزلت في شأن الحديبية. بیان فضلها .. 501/17 
تفسير قوله تعالى : «إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً . . . 4 اختلف العلماء في هذا الفتح ماهو 570/1 
تفسير قوله تعالى : طليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك . .  .‏ الآية. اختلاف أهل التأويل 


في معنى الآية . المعنى المراد بالذنب بالنسبة للرسول عليه السّلام ..... ام ا 
تفسير قوله تعالى : طهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا . . . 4 
الآية. القول في زيادة الإيمان ا الوق سام وا TANTS‏ 


تفسير قوله تعالى : «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ا .. » الآيات. الكلام على 
شهادة الرسول عليه السلام على أمته. الأمر بتوقير الرسول وتعزيره. معنى التعزير. 


اختلف في الضمائر هل هي راجعة إلى الله تعالى أو إلى رسوله يك O Sse‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ...€ الآية. بيان أن هله 0 
المبايعة هي بيغة الرضوان ‏ ...... اق سه كم ادف لحك وا و 1 


تفسير قوله تغالی : «سيقول لك المخلّفون من الأعراب .. .» الآيات. الكلام على 
الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله ية حين أراد السفر إلى مكة عام الفتح بعد أن 
كان استنفرهم واعتلوا باشتغالهام بأمؤالهم وأهليهم . الكلام على معنى «البور». بيان 
ما وعده الله تعالئ أهل الحديبية ما مغانم خيير وطلب المخلفين اشتراكهم في القتال 
طمعاً في المغانم EEE: E‏ ع ا ARE‏ ناه سق كراد ا ا 
تفسير قوله تعالى تل لل من الاعرات تة .. الآية. فيه أربع مسائل: 
الكلام على القوم أصحاب البأس الشديد. الدليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر 


رضي الله عنهما . حكم المشرك أن تؤخذ منه الجزية أو يسلم VA e‏ 
تفسير قوله تعالى : ليس على الأعمى حرج . .. » الآية. بيان أنه لا إثم على أهل 

الزمانة في التخلف عن الجهاد ا ل ا VEPs a‏ 
تفسير قوله تعالى ل . . © الآية. الكلام .على بيعة الرضوان 

وما حصل فيها | ... Sa eS‏ مو VENE‏ 
تفسير قوله تعالى : م الله تأخذونها E‏ او الله 

المؤمنين من المغانم :. مدي واو و نار RS‏ و FNAL a‏ 


تم فول تماق 5 ..» الآيات. الكلام على ما حصل 
من المشركين في الحديبية. منعهم رسول الله وك دخول المسجد الحرام حين أحرم 

مع أصحابه بعمرة. القول في الهدي . الكلام على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن 261/5»> 
تفسير قوله تعالى : «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية . . . » الآية. الكلام على 


۳۰ 


الموضوع سورة الفتح/ 11‏ سورة الحجرات جاص 


معنى الحمية . المعنى المراد من «كلمة التقوى» ERS‏ ۸/17 
تفسير قوله تعالى : «إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقّ . . . » الآية. الكلام على رؤيا 
رسول الله ية أنه يدخل مكة . ا SSS‏ ا 


تفسير قوله تعالى : «محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار . . .. الآية. فيه . 
خمس مسائل : الكلام في إعرابها. القول في سيما السجود. معنى «الشطء». الكلام 
على أصحاب رسول الله ك وأنهم ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر. النهي عن الطعن في أخذ من أصحاب رسول الله ية أو تنقيصه. 
انتصاف عمر بن حبيب للصحابة في مجلس هارون الرشيد وقصته معه لل 


تفسير سورة الحجرات ‏ 


تفسير قوله تعالى : «إيأيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله . . . » الآية. فيه 
ثلاث مسائل : بيان أن السورة نزلت في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب. اختلف 
في سبب نزولها على أقوال ستة . النهي عن التعرض لأقوال النبي بء ووجوب اتباعه ۰ 
والاقتداء به جح قا لمم أرق وسح اما seems‏ الام تمع 

تفسير قوله تعالى : «إيأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . € الآية. 
فيه ست مسائل : النهي عن رفع الصوت والجهر بالقول في حضرة ة الرسول.. بيان أنهم 
لم ينهوا عن الجهر مطلقاًء وإنما ثهوا عن جهر مخصوص. وهو الجهر المنعوت 
بممائلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم. القول في أن الآية أمر بتعظيم رسول الله وق 
وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته. القول في أن حرمة ة النبي 3¥ میتاً 
كحرمته حياً» وكلامه المأثور بعد موته و في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه :اليش 
الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف. وإنما الغرض صوت ليس 


مناسباً لما يهاب به العظماء ويوقر الكبراء ا ا ا رين 
تفسير قوله تعالى : «إنّْ الذين ينادونك من وراء الحجرات . . . » الآية. بيان ما كان 

يفعله بعض وفود الأعراب من مناداة الرسول من وراء حجراته AINE‏ 
تفسير قوله تعالى : «طيأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بب ...) الآية. فيه سبع 


مسائل : سبب نزول الآية. في الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدل. الكلام 

على إمامة الفاسق وأحكامه إن كان والياء هل ي يصح أن يكون رسولا عن غيره. الدليل 

على فساد قول من قال ase RTT‏ ا ضر 
تفسير قوله تعالى : «واعلموا أن فيكم رسول اله . . . 4 الآية SANE alo‏ 
تفسير فوله تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . .4 الآية. فيه عشر مسائل: 

بيان سبب نزول الآية. ما يجب لو اقتتل فثتان من المسلمين. الدليل على وجوب قتال 

الفئة الباغية وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين. القول في أن هذه الآية أصل 


۳۱ 
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78 قتال المسلمين وعليها عوّل الصحابة. جواز تأخير القصاص للإمام إذا أذى ذلك 

إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة . بيان أن قتال الفئة الباغية فرض على الكفاية . القول 

فيما إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية. القول فيما استهلكه البغاة والخوارج 

من دم أو مال ثم تابوا. لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به .. ماضن 
تفسير قوله تعالى : «إنما المؤمنون إخوة . . . » الآية. فيه ثلاث مسائل : بيان أن هذا في 

الدين والحرمة لا في النسب. المعنى المراد من «أخويكم » حكم أهل البغي من 

أهل الجَمُل وصفين O SESS SS a‏ ا 
تفسير قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ...€ الآية. فيه سبع 

مسائل : معنى السخرية . الاختلاف فى سبب نزول الآية. النهي عن سخرية الشخص 

بغيره وعن اللمز. معنى التنابز بالألقاب والنهي عنه. المنع من تلقيب الإنسان بما 

یکره وجواز تلقيبه بما يحب ا اق الو ووو وال TENN‏ 
تفسير قوله تعالى : طيأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن . . . » الآية. فيه عشر 

مسائل: سبب نزول الآية. النهي عن الظن» بيان أن للظن حالتين. النهي عن 

التجسس وعن تتبع عورات الناس. الفرق بين التجسس والتحسس . النهي عن 

الغيبة. بيان أن الغيبة من الكبائر. القول في استحلال المغتاب. الكلام في غيبة 

الفاسق SIA SCENE Ene‏ رس 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ...4 الآية. فيه سبع 

مسائل: الكلام على سبب نزول الآية. بيان أن الله تعالى خلق الخلق من الذكر 

والأنشى ولو شاء لخلقه دونهما. القول في أن الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحده. 

الكلام. على الشعوب والقبائل. بيان أن التقوى هي المراعى عند الله تعالى دون 


الحسب والنسب. القول في الكفاءة في النكاح O OSS AE RE‏ 
تفسير قوله تعالى : «قالت الأعراب آمنا . . . » الآيات. الكلام على سبب نزولها EAN...‏ 


lala) 
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فهر س المحاء السابع عشر 


تفسير سورة ف 


قراءته يلق (ق» على المنبر يوم الجمعة . . . . حا امع لطم اع اف ا كيت “ارا 
تفسير قوله تعالى : ق والقرآن المجيد . . . » الآيات. بيان القراءات في حرف «إق» 

وإعرابه ومعانيه والخلاف في ذلك. ما رواه وهب بن منبه عن جبل «إق» .. الكلام 

على معنى قوله تعالى : «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» وأن الأرض لا تأكل 


أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء. معنى «مريج» في الآية NS. sees‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم .. .» الآيات. أقوال النحاة في 

إضانة «وحب الحصيد». معنى «باسقات» م و مسف الماك ماك ON oad‏ 
تفسير قوله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات زد ا 


تفسير قوله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه . . . # الآيات. 
الكلام على الملكين الموكلين بالإنسان. فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان 


والجمع . الأحاديث الواردة في سكرة الموت AI SSA‏ 
تفسير قوله. تعالى : «ونفخ في الصور ...¢ الآيات. حديث جابر بن عبد الله في 

الملائكة الموكلين بالإنسان من وقت خلقه إلى وقت بعثه A E ET‏ 1 
تفسير قوله تعالى : «وقال قرينه . . . » الآيات. بيان المراد بالتثنية في قوله تعالى : 

VON SS EASES » . . . «ألقيا في جهنم‎ 


تفسير قوله تعالى : «يوم نقول لجهنم هل امتلأت . . . » الآيات. معنى الاستفهام في 
الآية . حديث أنس بن مالك في سؤال النار «هل من مزيد . . . » بيان المراد بالزيادة 
من النعيم لأهل الجنة في قوله تعالى : «ولدينا مزيد». الكلام على رؤية أهل الجنة 


لربهم يوم القيامة . . . .. ا ANV [1 1 1 1 1 SESE‏ 
تفسير قوله تعالى : إوكم أهلكنا قبلهم من قرن . . . » الآيات ماح ا ل IW‏ 


تفسير قوله تعالى : «إفاصبر على ما يقولون . . . » الآيتين. فيه خمس مسائل: بيان أن ' 
الآية منسوخة بآية القتال» أو ثابتة للني قو ولأمته , الأقوال في تسبيح العبد بحمد ربه 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل. الكلام على معنى «أدبار السجود» 


۳1١ 


الموضوع ش فهرس الموضوعات ج ص 

والقراءة فيها SSO E‏ ا ااا 
تفسير قوله تعالى: «واستمع يوم يناد المناد . . . » الآيات. الكلام على نفخة البعث 

ومكان الحشر. الأقوال في معنى «جبار» TAIN SS e‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذاريات فرواً . . .» الآيات. خبر عمر بن الخطاب رضي الله 

تعالى عنه مع الرجل الذي كان يسأل عن مشكل القرآن تعنتا. الأقوال في معنی 

«الذاريات» و (الحاملات وقراً» WV eS AS as‏ 
تفسير قوله تعالى : «والسماء ذات الحبك . . . » الآيات. بيان معنى «الحبك» 

والقراءات فيها. الأقوال في معنى «قتل الخراصون». يدخل في الخرص قول 

المنجمين ل اس ا سن وق ماده صنو حوس و سنوت “الاك 
تفسير قوله تعالى : «كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . .. » الآيات. وفيه خمس 

مسائل: معنى «إيهجمون» اختلافهم في إعراب «إما» سيب نزول الآية. ما روي 

عن رؤيا رجل من الأزد. الحق في الآية هو الزكاة ا لد اس ا ا “م/م 
تفسير قوله تعالى : (وفي الأرض آيات للموقئين . . . » الآيات. ما يشاهده الناس من 

الآيات في الأرض وفي أنفسهم. قصة الأعرابي الذي تلا عليه الاصمعي سورة 

«الذاريات» الأحاديث الواردة في الرزق امع تيار اه سات و OE‏ 
تفسير قوله تعالى : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم . . . » الآيات. معنى الاستفهام في 

الآية . الكلام عن ضيف إبراهيم oR‏ ما CENE‏ 
تفسير قوله تعالى : (فاتبلت امرأته في صرة .. .» الآيات. معنى الصرة في الآية وفي 

اللغة ل NSS‏ ا ا و ا ONE‏ 
تفسير قوله تعالى : إوفي موسى إذ أرسلناء إلى فرعون . . . » الآيات. «أو» بمعنى الواو 

في قوله تعالى : «وقال ساحر أو مجنون . . . » ل ساس او ف AINE‏ 
تفسير قوله تعالى : (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم ...» ا . الحديث 

الوارد في ريح الصبا والدبور. معنى الرميم ل ال Of‏ 
تفسير قوله نعالى : (وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين . . . » الآيات AAW as...‏ 
تفسير قوله تعالى : طوالسماء بنيناها بأييد . . . » الآيات. ربط هذه الآية بما قبلها ... 67/١7‏ 
تفسير قوله تعالى : «ففروا إلى اله . . . » الآيات. معنى الفرار إلى الله . قوله تعالى : ش 

«فتول عنهم) نسخ بآية السيف و لامك aS‏ 611 
تفسير قوله تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون . . . » الآيات. الآية محمولة 

على المؤفنين. معنى الذنوب وأصله في اللغة. .. ل الوا ان م نارق 


۳1۲ 


الموضوع ش ل 


تفسير قوله تعالى E‏ ...» الآيات. الكلام على الطور 
وإقسام الله تعالى به. أنهار الجنة وأجبالها وملاحمها. الأقوال في معنى «وكتاب 
مسطور». الأخبار الواردة في «البيت المعمور» و «الحر المسجور». بكاء بعض 
التابعين عند سماعهم قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع » E Ens‏ 
تفسير قوله تعالى : إيوم تمور السماء مورا . . . » الآيات. معنى المور في الآية وفي 
اللغة. القراءات في «يدعون . . . » ومعناها لم ال SR‏ 
تفسير قوله تعالى : إن المتقين في جنات ونعيم . . .4 الآيات. معنى «فاكهين» 
وقراءتها بألف وبغير ألف A aS‏ نووني aD‏ مام الا 


تفسير قوله تعالى: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان . ..) الآيات. اختلاف. 


العلماء في معنى إلحاق ذرية المؤمنين بهم. الحديث الوارد في ا المؤمنين وأولاد 
المشركين . خدم أهل الجنة ERS oR‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون و . © الآيات A‏ 
تفسير قوله تعالى: «إفذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن . . . » الآيات. «أم» في قوله 
تعالى : «أم يقولون شاعر . . . » للتوبيخ والخروج من حديث إلى حديث. معنى 
«ريب المنؤن» . حديث شريف في أن الكافر لا عقل له ا e‏ 
ش تفسير قوله تعالى : «أم خلقوا من غير شيء 3 .» الآيات. السلم !في قوله تعالى وأم 
لهم سم . .  .‏ واحد السلالم. قوله تعالى : فدرم ... . 4 منسوخ بآية السيفف ‏ 
نفسير قوله تعالى : «وإن للذين ظلموا عذابا . .  .‏ الآيات. اختلافهم في قوله تغالى : 
«وحين تقوم . .€ الأحاديث الواردة في الاشتغفار حين القيام لي 
والاستيقاظ من النوم. معنى : «أدبار الجر OE EE‏ 


اتفسير سورة النجم 


اک و ما روي في سجود ابي ل بها ا 
تفسير فوله تعالى : «والنجم إذا هوى . .. الآيات. الأقوال في معنى «النجم» قصة 
عتبة بن أبي لهب ودعاء النبي وو عليه . . قوله تعالى : : «وما ينطق عن الهوى» دليل 
لمن لا يجوز الاجتهاد لرمنول. الله كه . اكلام على كله جربل عله لخادم . أقوال 
العلماء في معنى. :م :دنا فتدلى » و «قاب قوسين أو أدنى » 1 56770 
تفسير قوله تعالى : [ما كذب الفؤاد ما رأى . . . » الآيات. الكلام على رؤية الباري جل 


OA/ ۱۷ 
1/1۷ 


141¥ 


11/۱۷ 
تالف 


71/17 


VEN 


VY 


A1۱۷ 


AT/1V 


وعلا. ما روي في «سدرة المتتهى» من الأحاديث «جنة المأوى» وموضعها. بيان ٠‏ 


T1۳ ش‎ 


الموضوع فهرس الموضوعات ج /ص 


من آيات ربه ليلة المعراج ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعزى ...4 الآيات. بيان الأصنام التي كانت 
للعرب. ما روي عن قطع خالد بن الوليد للعزى «الأخرى» نعت للثانية وتوجيه 


ذلك. معنى «#ضيزى4 ووزانها ا لا ا سو ل AV‏ 
تفسير قوله تعالى : (إن هي إلا أسماء سمٌّيتموها . . . » الآيات اشع و ا 
تفسير قوله تعالى الالعالاي )ا ودر اس E E‏ الإو ...¢ 
الآيات اع جر بر ب لا يم جم ام ات ا أ ادس سس ام لا 


تفسير قوله تعالى : «لله ما في السموات وما في الأرض . . . » الآيات . في قوله تعالى : 
«الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» ثلاث مسائل : كبائر الإثم الشرك . 
الفواحش كل ذنب فيه الحد. اللمم صغائر الذنوب . ما روي في سبب نزول الآية. 


الله واسع المغفرة لمن تاب من ذنبه م ا ا عي مك OV‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفرأيت الذي تولّى . . . » الآيات. الأقوال في سبب نزول الآية. 

معنى «أكدى» وأصلها ea‏ اع لوي ا AVIV‏ 
تفسير قوله تعالى : «أم لم ينبأ يما في صحف موسى . . » الآيات . معنى توفية إبراهيم 


عليه السلام في قوله تعالى : «وإبراهيم الذي 00 اختلاف أهل التأويل في قوله 
تعالى : «وأن ليس للانسان إلا ما سعى » من حيث النسخ والإحكام» وهل ينفع أحداً 


عمل أحد أو لا؟ ا وق ا الما لوو اا 
تفسير قوله تعالى : «وأنه هو أضحك وأبكى . . . » الآيات N ee‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأنْ عليه النشأة الأخرى . . . » الآيات. زعم العرب ذ 0 

والاختلاف فيمن کان يعبده منهم ا ان e SA‏ لاما 


تفسير قوله تعالى : «هذا نذير من النذر الأولى . . . » الآيات. بيان ا 
0 ا ا سي NEE‏ : 


تفسير قوله تعالى : (اقتربت الساعة وانشقّ نّ القمر . . . » الآيات. حديث النبي ب في 
قرب الساعة» ما روي عن كعب ؤوهب في عمر الدنيا. الروايات في انشقاق القمر 


تفسير قوله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات. سبب نجاة عوج بن عنق. 
الكلام على تيسير الله تعالى حفظ القرآن . .. II SA‏ 


الموضوع ؛ه ‏ سورة القمر/ هه سورة الرحفن ج اص 


تفسير قوله تعالى : «كذّيت عاد فكيف كان عذابي ونذر . . . » الآيات. الكلام على 
حذف الياء من ونذر» والواو من ديدع» والياء من «الداع» وإثباتها. كان إهلاك عاد في 


يوم أربعاء . النفر الذين ذكر ابن إسحاق أسماءهم من أشداء عاد ENS ONS‏ 
تفسير قوله تعالى : <كذّبت ثمود بالنذر : ...¢( الآيات. القرا عات في قوله .تعالى 
«أبعراً» . العرب لا تكاد تتكلم بالأشر والأخير إلا في ضرورة الشعر ا م ع TEN‏ 


تفسير قوله تعالى Ek NE e:‏ ل 


المحتظر» ENE OE‏ اج ال ال رك ا 
تفسير قوله تعالى : «كذّبت, قوم لوط بالنذر . . الآيات. أقوال النحوبين في إعراب 
سحر ESS SSE SSS SSDS‏ ا ا اا 


تفسير قوله تعالى : «أكفّاركم خير من أولئكم . . € الآيات.. الخطاب للعرب. بيان 

معنى الاستفهام . الخلاف في أن قوله تعالى: «إسيهزم الجمع » مكية أو مدنية. دعاء 

النبي به على كفار قريش يوم بدر ا ..... لال 
تفسير قوله تعالى : إن المجرمين في ضلال وسعر . . .) الآيات. فيه أربع مسائل: 

حديث النبي ية في أن كل شيء بقدر. الله سبحانه قد الأشياء قبل إيجادها. 


الأحاديث الواردة في تكفير أهل الإرجاء والقدر . ٠.‏ ا ل سل الال/لاة١.‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما أمرنا إلا واحدة کر .¢ الآيات» الأخبار الواردة في المقعد 
الصدق لأهل الجنة VELVET gihe Re‏ 


تفسير سورة الرحمن 


القول بأنها مكية والدليل على ذلك. خبر إسلام قيس بن عاصم المنقري حين سماعه 

سورة #الرحمن » . حديث النبي وَل في أن عروس القرآن سورة «الرحمن» ... ا/اها 
تفسير قوله تعالى : (الرحمن * علم القرآن . . . » الآيات. الرحمن فاتحة ثلاث سور. 

سورة «الرحمن» نزلت جواباً لاهل مكة حين قالوا: يعلمه بشر. الفرق بين «النجم 

والشجر» . واشتقاق لفظ النجمء ومعنى سجودهما. بیان معنى طالميزان». الكلام 

على «العصف والريحان» . «فبأي آلآء ربكما تكذّبان) خطاب للإنس والجن .. ١91/17‏ 
تفسير قوله تعالى: طإخلق الإنسان من صلصال كالفخّار . . . » الآيات. بيان معنى . 


الصلصال. الكلام على خلق الجن . . e‏ 0 
تفسير قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان . . . » الآيات. الكلام على البحر المالح 
والأنهار العذبة وما يخرج منهما e‏ ام سا وماد معد ب اا 


تفسير قوله تعالى : كل من عليها فان * ويبقتى وجه ربك . . .4 الآيات. الضمير في 


1۵ 


الموضوع . فهرس الموضوعات ٠‏ ج /ضص 


«عليها» للأرض . الدعاء ب «بيا ذا الجلال والإكرام» مستحبا ..... ENV ws ee‏ 
تفسير قوله تعالى : «بسأله من في السموات والأرض ...€ الآيتين. ما روي من 

الأحاديث في تأوبل قوله تعالى : «كل يوم هو في شأن». الكلام على شأن الله في 

كل يوم شارك انكر ربو اقلت كي لق راتسا الج ا ل AVAN‏ 
تفسير قوله تعالى: #سنفرغ لكم أيه الثقلان .. . » الآيات. معنى الآية الوعيد 

والتهديد. الكلام على شيطان العقبة لماابايع النيّ ية الأنصبار. القراءات في 

«سنفرغ لكم». هذه السورة و«الأحقاف» و (قل أوحي» دليل على أن الجن 


مكلفون الكلام على نزول الملائكة يوم القيامة وإحاطتهم على الخلائق ....... MANNY‏ 
تفسير قوله تعالى : «فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . . . 4 . حديث أبي هريرة 
في الختم على أفواه القوم يوم القيامة ونطق جوارحهم ‏ ..... طق ا و لي او اخ اا 


تفسير قوله تعالى : «يعرف المحرمون بسيماهم ...» الآيات. سيما المجرمين سواد 

الوجه وزرقة العين. في قوله: «آن» ثلاثة أوجه. قصة الشاب الذي بكت الملائكة 

لبكائه من هول القيامة ... مق كن من MVoNV ...... SR NEA Ee Sa‏ 
تفسير قوله تعالى: «ولمن خاف مقام ربه جتتان . . . » الآيات. قوله: «ولمن خاف 

مقام ربه جتتان . . . » دليل على عدم حنث من حلف أنه من أهل الجنة إن كان هم 

بمعصية وتركها خوفاً من الله تعالى . وصف الجنتين . ما قيل في أن الآية نزلت في أبي 

بكر الصديق رضي الله عله as ٠.‏ مامحاي عي موسو ا 
تفسير قوله تعالى : «فيهنْ قاصرات الطرف . . . € الآيتين. بيان معنى الطمث. في هذه 

الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنس., وتدخل الجنة ويكون لهم فيها جنيات ‏ .. ١8٠/١17‏ 
تفسير قوله تعالى : «كأنْهنَ الياقوت والمرجان . . . » الآيات. ما روي في وصف نساء 

أهل الجنة. «#هل» في الكلام على أربعة أوجه. معنى لهل جزاء الإحسان إلا 

الإعطهانة 4ح :اد سو اسطريم نب لطعي مو جد باد و ا اام تراط للك لو و1 ارا 
تفسير قوله تعالی : «ومن دونهما جتتان e‏ الآيات. الأقوال في المفاضلة بين 

الجنتين الأولين وقوله: ظومن 4 جنتان». معنى الدهمة في قوله: 

«مدهامتان» . العرب تقول لكل أخضر: أسود وا ضاف اس ا ا لاما 
تفسير قوله تعالى : «فيهما عينان نضاختان . . .) الآيات. معنى النضخ . هل النخل 

والرمان من الفاكهة أو ليسا منها؟ مذهب الحنفية فيمن حلف لا يأكل فاكهة وأكل رمانا 

أو رطباً. وصف رمان الجنة ونخلها AO Wes‏ 
تفسير قوله تعالى : ظفيهن خيرات حسان . . .€ الآيتين. معنى «خيرات» والقراءات 

فيها. وصف هؤلاء الخيرات . الاختلاف في أيهما أكثر حسنا الحور أو الآدميات .. A/V‏ 
تفسير قوله تعالى : وحور مقصورات في الخيام 55 .¢ الآيات. معنى الحوراء . ومعنى 

VAAN SEE SETS .. «مقصورات)‎ 


الموضوع هه سورة الرحمن/ 65‏ سورة الواقعة جاص 
س هك 


والعبقرئ ال ا 0 


تفسير سورة الواقعة 


ما روى في فضل سورة الواقعة . عبد الله بن مسعود يأمر بناته بقراءة سورة الواقعة كل ليلة 
خشية الفاقة عملا بالحديث الشريف في ذلك a‏ و ENV‏ 
تفسير قوله تعالى : ظإذا وقعت الواقعة . . . » الآيات. الواقعة القيامة والمراد النفخة 
الأخيرة. «كاذبة» مصدر بمعنى الكذب أو صفة. نسبة الخفض والرفع إلى القيامة 


مجاز. معنى لوست الجبال بسا والكلام على الب في اللغة ENV ss.‏ 
تفسير قوله تعالى : «وكتتم أزواجاً ثلاثة ...  .‏ الآيات. الكلام على أصحاب الميمنة 
وأصحاب المشأمة والسابقين نم تسبي ةا لا AAAS AREER‏ 
تفسير قوله تعالى : طثلة من الأوّلين . . . » الآيات . يان ما ورد من الأخاديك رالاتا في 
أن الثلثين من أمة محمد ب . معنى «موضونة» في الآية وفي اللغة IN ess‏ ل 
تفسير قوله تعالى : «يطوف عليهم ولدان مخلّدون . . . » الآيات. الولدان ها هنا ولدان 
المسلمين أو المشركين SSAA‏ ا ما و ا 


تفسير قوله تعالى : «وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ...€ الآيات. الكلام على 
۰ سر اهل الجنة . قرا رضي ا" الله عنه ا a‏ العرب تسمى المرأة 


و ا VINE SERA‏ 
تفسير قوله تعالى : راسج لسن ا لمعل الشمال . . . » الآيات YAY e‏ 
تفسير قوله تعالى : نحن خلقناكم فلولا تصدّقون . . . » الآيات كمه ااست VV‏ 


تفسير قوله تعالى : «أفرأيتم ما تحرثون . . .» الآيات. المستحب لمن يلقي البذر أن 

يقرأ «أفرأيتم ما تحرثون» الآية. في هذه الآية دليل لمن يدخل الزارع في أسماء الله 

تعالى م اق انوا جك الا وس O‏ اما مر ار 
تفسير قوله تعالى : «أفرأيتم الماء الذي تشربون . . . » الآيات. الأحاديث الواردة في 

شدّة حر نار جهنم . بيان معنى المقوين في قوله تعالى : (ومتاعاً للمقوين» ‏ .... 77١/١7‏ 
. تفسير قوله تعالى : طفلا أقسم بمواقع النجوم . . .» الآيات. فيه سبع مسائل: الكلام 

على معنى دلا» في الآية. بيان المراد من مواقع النجوم . التأويلات في وصف القرآن 

بأنه كريم. الاختلاف في معنى «الا يمسّه» وكذلك في «المطهّرون» مَن هم؟. 

اختلاف العلماء في مس المصحف بغير وضوء ال 5771 
تفسير قوله تعالى : «أفبهذا الحديث أنتم. مدهنون:... 4 الآيات. معنى المدهن. 


1¥ 


الموضوع ش . فهرس الموضوعات ج /ص 


الكلام على أن المطر سقيا الله عز وجل لا بالأنواء IVAN es‏ 
تفسير قوله تعالى : طفأما إن كان من المقرّبين * فروح وريحان . . . 4 الآيات. الكلام 
على معنى الروح والريحان ENVER SEAS‏ 


تفسير سورة الحديد 


تفسير قوله تعالى : سبح لله ما في السموات. والأرض . ...¢ الآيات. بيان معنى م 


التسبيح والمراد به فامويم oS‏ :.... ترف 
سير نوله تعالى : زهو الذى علق السطوات والأرض. ... 4 ابات 5 يضف 
تفسير قوله تعالى : #آمنوا بالله ورسوله . .  .‏ الآية ET OE‏ ل ال 


تفسير قوله تعالى : «وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله . . . € الآيات. فيه خمس مسائل: 

معنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. المراد بالفتح هنا فتح مكة أو فتح الحديبية. 

الكلام على فضل أبي بكر رضي الله عنه. إذا اجتمع العلم والسن في خيرين قدم , 

العلم Se‏ ااا AAV EE SRS Sa‏ 
تفسير قوله تعالى : «من ذا الذي يقرض اله قرضاً حستاً . . . 4 الآيتين. ندب الإنفاق في 

سبيل الله . الكلام على القرض الحسن . المؤمنون يؤتون نورهم يوم القيامة على قدر 

أعمالهم TETANY ae SRSA SSE SSS‏ 
تفسير قوله تعالى : يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظر ونا نقتبس من 

نوركم .. . . » الآيات. يترك الكافر والمنافق بلا نور يوم القيامة . الكلام على السور 

في قوله تعالى : «فضرب بينهم بسور» . ما ورد في طول الأمل ونسيان العمل ... ١15/١17‏ 
تفسير قوله تعالى : وال بان للف اموا انت لوبهم ا ا .» الآيتين. 

سبب نزول الآية. الكلام على قسوة بني إسرائيل وفسق أكثرهم. هذه الآية كانت 

سبْب توبة الفضيل بن عياض وابن الأسارك رها اله تفائن Ss.‏ 8/17" 
تفسير قوله تعالى : إن المصَدّقين والمصّدّقات وأقرضوا الله قرضاً حساً ...4 

الآيتين. بيان المراد بالقرض الحسن في الآية. الكلام على الصديقين والشهداء .. 0/17 
تفسير قوله تعالى : طاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو . . .€ الآيات. تأويل عمر 

رضي الله عنه قوله تعالى : #وجنة عرضها كعرض السماء والأرض . . . ) ..... لم 
تفسير قوله تعالى : لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب . . . » 

الآيات. الكلام على أن كل شيء مكتوب مقدر لا مدفع له. معنى قوله تعالى : 


«الذين يبخلون ويأمرون الئاس بالبخل) .. es‏ ل 
تفسير قوله تعالئ: طلقد أرشلنا رسلنا بالبينات . . . » الآيات. ما ورد في الأشياء التي 
نزلت'مع آدْم عليه الكلام ‏ ... لوم رن باع سن لا أ لجو ا للم 


الموضوع ۷ _ سورة الحديد  ۸/‏ سورة المجادلة ج /ص 
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تفسير قوله تعالى : (ثم قفينا على آثارهم برسلنا . . . » الآبة. فيه أربع مسائل: معنى 
الرهبانية ومن ابتدعها في قوله تعالى : (ورهبانية ابتدعوها» . هذه الآية دليل على أن 
كل محدثة بدعة. وفيها أيضاً دليل على العزلة عن الناس عند فساد الزمان. نمي 
النبي َة عن الترهب ا[ N‏ ا 
تفسير قوله تعالى : ظيأيها الذين آمنوا اتقوا الله . . . » الآيتين. معنى الكفل في قوله 
تعالى : «يؤتكم كفلين من رحمته)» ا AN AO‏ 


ف رة المجادلة 


1/۱۷ 


تفسير قوله تعالى : «قدذ سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ...» الآية. سبب 

نزولها. الروايات في اسم المجادلة وزوجها. بيان معنى السميع ا و 
تفسير قوله تعالى : «الذين يظاهرؤت منكم من نسائهم . . . » الآية. فيه ثلاث وعشرون 

مسألة :. القراءات في «يظاهرون». حقيقة الظهار والموجب للحكم منه. إجماع 

الفقهاء على أن تشبيه الزوجة بالأم ظهارء وبغيرها من ذوات المحارم فيه خلاف. 

الكناية في الظهر. الأصل في الظهار أن يكون بلفظ الظهر. خلاف العلماء إذا لم 

يذكر لفظ الظهر. ألفاظ الظهار صريح وكناية. وفي التشبيه بعضو من أعضاء أمه 

خلاف. الخلاف في الظهار بالأجنبية. الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها وغير 

مدخول بها. الأقوال في الظهار من الأمة . ما قيل في الظهار قبل النكاح. الذمي 

لا يلزم ظهاره. ليس على النساء تظاهر. الغضب لا يسقط حكم الظهار. المظاهر 

لا يقرب المرأة حتى يكفر. إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة كان مظاهراً. حكم من 

ظاهر وطلق [زذزةزؤز[ [ ز ز |[ 1 207000 a‏ امامو ا ل 
تفسير قوله تعالى : طوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا . ٠‏ » الآيتين. 

فيه اثننا عشرة مسألة. الأقوال في معنى العود. عتق الرقبة يجب أن تكون كاملة. بيان 

معنى المسيس في قوله تعالى : طمن قبل أن يتماسا». الكفارة هنا مرتبة. الكلام 


على العتق والصيام والإطعام SS ess‏ ار 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يحاتون الله ورسوله كبتوا . . . » الآيتين. بيان معنى 
المحادة SRS‏ اا AAV‏ 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض . . . » الآية . 
بيان معنى السرار والنجوى. العدد غير مقصود في الآية. نزلت الآية في قوم من 
المنافقين و ا ا ا ك1 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى . . . » الآية. ما قيل في سبب 
نزول هذه الآية وأن المقصود بها اليهود. ما ورد في تحية اليهود للنبي بَلة. اختلاف 
الفقهاء في رد السلام على أهل الذمة مقي ف خا ابم ا ا او TET‏ 


الموضوع فهرس الموضوعات ج/ص 
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تفسير قوله تعالى : إيأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم . . . » الآيتين. 
النهي عن تناجي اثنين أو أكثر دون واحد 535200 ENV ee‏ 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس ...»4 الآية. 
فيه سبع مسائل: ما ورد في سبب نزول الآية. القراءات في قوله: #تفسحوا في 
المجالس) . الصحيح أن الآية عامة في كل مجلس . النهي عن أن يقيم الرجل أخاه 
ثم يجلس فيه. قوله تعالى: «إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الملم 
O E‏ بیان فضل العلماء 545/11 
تفسير قوله تعالى : «ايأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول . . . » الآيتين. سبب النزول. 


حديث الترمذي في مقدار الصدقة. الروايات في نسخ هذا 0 e.‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين تولّوا قوماً غضب اله عليهم . . . » الآيات. بيان 
سبب النزول سواط الما سار اااي ونه ور م اج لالض تسسا م ال 


تفسير قوله تعالى : «إلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً . . . © الآيات .. ٠٠٠/۱۷‏ 
تفسير قوله تعالى : لا تجد قوماً يؤمنون بلله واليوم الآخر يوآئون من حآد الله ورسوله . 
.» الآية. الروايات في سبب نزولها. استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على. 
معاداة القدرية. الكلام على حزب الله في قوله تعالى : «أولتك حزب اله ألا أن : 
حزب اله هم المفلحون» ea‏ مح م ا SES‏ اسم لو 


۰ 
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جاص 


القول في فضل تلاوة سورة الحشر SN‏ 5 ه15 ا NE‏ 
تفسير قوله تعالى : : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ...4 
الأية. بيان ما كان من أمر قوم من اليهود نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً 
لرسول الله وي . الكلام على الحشرء وأنه على أربعة أوجه. القول في مصالحة أهل 
الحرب . ما كان من تخريب اليهود بيوتهم. ومصالحتهم للرسول صلوات الله عليه ثم 
نكثهم . القول في معنى «إيخر بون» بالتخفيف. وه یخربون» بالتشديد E‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء . . . € الآيات. بيان معنى الجلاءء 
والفرق بين الجلاء والإخراج 0 0 SEE‏ 0 
تفسير قوله تعالى : لما قطعتم من ليئة أو تركتموها . .4 الآية. فيه خمس مسائل : بيان 
أن الرسول صلوات الله عليه لما نزل على حضون بين النضير حين نقضوا العهد بو 
أحد أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. ما قاله سماك في ذلك. ورد حسان بن ثابت 
وسفيان بن الحارث عليه . الوقت الذي خرج فيه الرسول عليه السلام في هذه الغزاة. 
اختلاف العلماء ء في تخريب دار العدّو وتحريقها وقطع ثمارها. بيان أن ني الآية دليلا 
على أن كل مجتهد مصيب. اختلف في «اللينة» على عشرة أقول EOE‏ 
E‏ تعالى : «وما أفاء الله على رسوله منهم . . .€ الآيات. ا ا 
معنى الإياجاف . هل كانت أموال بني النضير حين أجلاهم الرسول عليه السّلام خاصة 
ا اسا أقوال العلماء ء في هذه الآيات والآية التي في سورة «الأنفال» هل 
معناها واجد أو مختلف . بيان الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل. وكيفية صرفها : 
ما جُبِيَ من الأموال يصرف في البلد الذي أخذ منه. ما جاء في معنى «إدولة4 بفتح 
الدال وضمها. بيان أن قوله تعالی : وما آتاكم الرسول فخذوه E‏ 
فانتهوا ه يوجب أنه كل ما أمر به النبي ية أمر من الله تعالى ف EEE‏ 


تفسير قوله تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا . . . 4 الآية. الكلام على فضل, 


المهاجرين » ومعنى الهجرة في هذه الآية و2 و المطواه الوا ا ده 2 
تفسير قوله تعالى : «والذين تبوءو الدار والإيمان . .-. » الآية. فيه إحدى عشرة مسألة : 


T10 


1/148 


2/4 


YAH 
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بيان أن الآية نزلت في مدح الأنصار والثناء عليهم . معنى التبوء . إذا فتحت قرية هل 
للإمام أن يقسمها بين الغانمين أو يجعلها وقفاً لمصالح المسلمين. فضل المدينة على 
غيرها من الآفاق. فضائل الأنصار ودعاء الرسول لهم. الكلام على الإيثار والإمساك 
والزهد. معنى الخضاصة والشح والبخل .. E SOE BESS e‏ 
تفسير قوله تعالى : #والذين جاءق من بعدهم . ..) الآية. فيه أربع مسائل: بيان أن 
المراد التابعون ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. في الآية دليل على وجوب 
محبة الصحابة. بيان أن الآية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول 
من الغنائم وإبقاء العقار والأرض عامة بين المسلمين حو 
تفسيز قوله تعالى : ألم تر إلى الذين نافقوا . . .€ الآيات. الكلام على اغترار اليهود 
بما وعدهم المنافقون من النصر EAL SRE ٠‏ 
تفسير قۆله تعالى : : إلا يقاتلوتكم جميعاً إلا في قرى منخضنة أو من وراء جدر.. . .4 
الآية . بيان أن اليهود لا يقاتلون إلا من حلف حيطان يستترون بها لجبنهم ورهبتهم 
تفسير قوله تعالى.: «كمثل الشيطان إذ قال للآنسان اكفر . . . » الآية. بيان أن هذا 
ضرب مثل للمنافقين واليهؤد في تخاذلهم وعدم الوفاء في نضرتهم . قصة العابد الذي 
احتال عليه الشيطان حتى كفر بغد عبادة سبعين سنة e GES‏ 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا اتقوا اله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد . . .4# . 
تفسير قوله تغالى : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل : . . الآية. حث الله تعالى على 
1 تأمل مواعظ القرآن. وبين أنه لأ عذر في ترك التدبر ار لابج RSS‏ 
تفسير قوله تعالى : هو الله الذي لا إله إلا هو ... » الآيات . الكلام على أسماء الله 
الحسنى وما فيها من المغاني ل ل 


ما 5 سورة ا متحنة 


ا ا ا . . » الآية. فيه 
سبع مسائل: ذكر ما كان من أمر حاطب بن أبي بلتغة وإرساله كتاباً مع امرأة إلى 
کد د . بيان أن هذه السورة أصل في النهي 
عن موالاة الكفار. من تظلع على عؤرات المسلمين وعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن 
بذلك کافراً إذا كان فغله لغرض دنيويٌ واعتقاده سليم . واختلف في قتله دا . الكلام 
على الجاسوس الحربي والمسلم والذمي . فضل حاطب وصدق إيمانه E‏ 
تفسير قوله تعالی : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين عه . . .€ الآية. بيان 
أن الآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وفيها دليل على 
تفضيل نبينا عليه السّلام على سائر الأنبياء الاب E ES‏ 


۹/۱۸ 
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تفسير قوله تعالى : «عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ...) 
الكلام على المودّة التي كانت بين المسلمين وأهل مكة بعد الفتح OVA Sa‏ 
تفسير قوله تعالى : الا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم . . .» الآية. اختلاف العلماء هل هي محكمة أو منسوخة. 
الكلام على نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر ا و ا ام لم AAS‏ 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . . . » 
الآية. فيه ست عشرة مسألة : القول فيمن هاجر من النساء وجكمهنْ : بيان ما اشترط 
في صلح الحديبية. امتحان رسول الله ية للمهاجرات . بيان ما كان يمتحنهنٌ به 5 . 
أقوال العلماء في الذي أوجب فرقة المسلمة المهاجرة» هل هو إسلامها أو هجرتها. 
القول فيما إذا جاءت المرأة الحرة المسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى الإمام» هل 
يرد على زوجها ما أنفق عليها. إذا أسلمت المرأة وانقضت عدّتها جاز نكاحها بشرط 
المهر. أقوال العلماء في معنى ولا تمسكوا بعصم الكوافر» A e eo‏ 
تفسير قوله تعالی : «وإن فاتکم شيء من ا إلى الكفار فماقبتم فآتوا  #»...‏ 
الأية . فيه ثلاث مسائل: الكلام على المهور التي كانت تعطى من المؤمنين والكفار 
في حال إسلام الزوجة الكافرة أو ارتداد المسلمة. اختلاف العلماء هل هذا الحكم 
باق أو منسوخ . سبب نزول هذه الآية Eo Sa e‏ ا 
تفسير قوله تعالى : يابا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بال شيئاً 
..) الآية . فيه ثماني مسائل : بيعة رسول الله ية للنساء بعد فتح مكة . كيف كانت 
ال 0 بيان الحكمة في ذكر أركان النهي في الدين في صفة 


البيعة ولم يذكر أركان الأمر وأنها ستة ا اا م يت ال 
تفسير قوله تعالى : طيأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب اله عليهم . . . » الآية. بيان 
أن الله تعالى قد ختم السورة بما بدأها به من النهي عن موالاة الكفار alus‏ الف 


تفسير قوله الى : يابا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . . . #» الآية. فيه خمس 
مسائل : الاختلاف في سبب نزولها. القول فيمن ألزم نفسه عملا فيه طاعة أنه يجب 
الوفاء بها. بيان أنت الملتزم على قسمين: نذر. ووعدء. والكلام على كل منهما. ْ 
النهي عن أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله sea‏ 18لا 
تفسير قوله تعالى : .«إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ضَفًا . . . » الآية. فيه ثلاث 
مسائل: الحث على الثبات في الجهاد في سبيل الله . كيف يكون المؤمنون عند قتال 
عدوهم . الكلام على الخروج عن الصف في القتال ANA Sess‏ 


1¥ 
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تفسير قوله تعالى : «وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني . . . » الآية. الكلام على 


الأذى الذي لحق موسى من قومه ا الا وو بال ا ا 411 
تفسير قوله تعالى : ط«وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل . . . » الآية. بشارة عيسى 

بنبينا عليهما السّلام. وأسماء الرسول صلوات الله عليه wse‏ لل 
تفسير قوله تعالى: «إومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ...€ الآية. هذا تعجب ٠‏ 

ممن كفر بعيسى ونبينا عليهما السّلام بعد المعجزات التي ظهرت لهما AEA css.‏ 
تفسير قوله تعالى : «إيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم . . . » الآية. بيان أن الوحي أبطأ 

على رسول الله كل أربعين يوماً ففرح اليهود فرد 2 تعالى عليهم . أقرال العلماء في 

معنى طنور الله» في هذه الآية الا AON‏ 


تفسير قوله تعالى : ؤنأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة . . .) الآيات. فيه خمس 
مسائل : بيان أن الآية نزلت في عثمان بن مظعون لما أراد أن يترهب ويحرم على نفسه 
متاع الدنيا ونصيحة الرسول عليه السّلام له. الكلام على أن الإيمان بالله تعالى 


والجهاد في سبيله من أحسن التجارات ل د ا الا ع مسحي لمن AVIA‏ 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين 
. . . » الآية. بيان أن هذه الآية تأكيد لأمر الجهاد AIIA BESS ANE A‏ 


الكلام على فضل يوم الجمعة ا VIA RSs esa‏ 
تفسير قوله تعالى : هو الذي بعث في الأمْبين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ...¢ 
الآية , القول في وجه الامتنان بأن بعث الله ام الآية دليل على معجزته وَل 


وصدق نبوته ال ال AAT‏ 
تفسير قوله تعالى : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء E‏ أقوال العلماء فى 
«فضل الله» هنا E E See‏ وو واف سو A‏ متاو ا 


تفسير قوله تعالى : : (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار . . .4 

الآية. بيان أن هذا ضرب مثل لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بنبينا وَل . 

الواجب على من حمل كتاب الله أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه. ذم من تعلم العلم ولم 

يعمل به ا ال ا VENA CASES SE‏ 
تفسير قوله تعالى : طقل يأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس . . . 4 

الآيات . محابة اليهود في أنهم أولياء لله من دون الناس وأن الجنة خالصة لهم ... الاك 
تفسير قوله تعالى : طيأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . . .€ الآبة. فيه 

ثلاث عشرة مسألة: الكلام على سبب تسمية هذا اليوم بالجمعة. أول من سماها 


۳1۸ 
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جمعة. أؤل جمعة صلاها النبي عليه السّلامٍ بأصحابه والخطبة التي خطبها بالمدنية. 

كيفية الأذان فيي عهد الرسول وعهد الخلفاء رضوان الله عليهم. الأقوال في معنى 

السعي إلى الصلاة. من تجب عليهم الجمعة. الوقت الذي يؤدى فيه الجمعة. النهي 

عن التخلف عنها. فضل التكبير إليها. القول فيما إذا جاء العيد يوم جمعة. حرمة 

البيع والشراء في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها . الكلام على وقت التحريم .. ٩۷/۱۸‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها . . . » الآية. فيه سبع عشرة 

مشألة : : كان المؤمنون إذا سمعوا تجارة وهم في الصلاة مع رسول الله َة انفضوا إليها 

وتركوا الرسول. اختلاف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة. هل تصح الجمعة 

بغير إذن الإمام وحضوره. من شرط آدائها المسجد المسقف. وقيام الخطيب على 

المنبر. الجمهور من العلماء على أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة. إذا خطب 

الخطيب پتوکا على قوس أو عصاء ويسلم إذا صعد المنبر. القول إذا خطب للجمعة 

على غير طهارة . ما يجزىء في الخطبة. الإنصات للخطبة واجب على من سمعها. 

إذا صعد الإمام المنبر يستقبله الناس بوجوههم. القول فيمن دخل المسجد والإمام 

يخطب. الكلام على فضل يوم الجمعة ل و با ل الا دا 


تفسير قوله تعالى : «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله . . . © الآية. ما 


جرى من عبد الله بن ابي رأس المنافقين. علامة المناقفق ‏ ..........2.2..... ١٠١/1١8‏ 
تفسير قوله تعالى : «اتخذوا أيمانهم جنة فصدّوا عن سبيل الله . . .€ الآية. فيه ثلاث ٠‏ 

مسائل : كذب المنافقين . أقوال العلماء في اليمين TNA‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . . . » الآية. بيان ما كان عليه 

عبد الله بن أبي من الوسامة والفصاحة» والجبن والخوف YENA es eee‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اله لوو رءوسهم ...) 

الآية . بيان أن سبب نزول هذه الآية ما حصل في غزوة بني المصطلق IVA es.‏ 


تفسير قوله تعالی : هم الذین يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اله حتى ينفضوا 
.. الأيات. تحريض عبد الله بن أَبَيّ قومه على الرسول عليه السّلام» وألا ينفق 
3 من ت بيان أن العزة والمنعة لله تعالى» لا بكثرة الأموال والأتباع كما توهم 
المنافقون | Se ERE‏ اا 
تفسير قوله تعالى : «يُأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اله . . . » 
الآيات. حذر الله المؤمنين أخلاق المنافقين. وجوب تعجيل أداء الزكاة وسائر 
العبادات إذا جاء وقتها. اختلاف العلماء في الحج هل هو على الفور أو على 
التراخي ظ URES SDA MEMS aD‏ 
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تفسير قوله تعالى : هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن . . . » الآية. أقوال 


العلماء في كفر الكافر وإيمان المؤمن. القول في القدر TAR seas sS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إخلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم . 
الآيات . بيان ما في هذه الآيات من الدلالة على قدرة الله وعلمه ا FEA‏ 


المعاملة الدنيوية من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملة e‏ ال كا 
تفسير قوله تعالى : ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله . . . » الآيات. الرد على الكفار 

في قولهم : لو كان ما عليه المسلمون حمَّاً لصانهم الله عن المصائب في الدنیا ... ١79/18‏ . 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم 

...4 الآية. فيه خمس مسائل: بيان أن الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي » 

كان إذا أراد الغزو منعه أهله وولده. لا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة . 

القول في أن الحذر على النفس يكون بوجهين: إما لضرر في البدن» وإما لضرر في 


الدين امكو EIA SSeS SS ARSE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إنما أموالكم وأولادكم فتنة . . . » الآية. بيان أن الأموال والأولاد 
بلاء واختبار» وأن العيال سوس الطاعات ELINA SSSA AS‏ 


تفسير قوله تعالى : «فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا ...( الآية. فيه خمس 
مسائل : اختلف هل هي منسوخحة أو محكمة. سبب نزول هله الآية. وجوب السمع 
والطاعة لرسول الله يق فيما أمر به أو نهى عله ثم لأولي الأمر من بعده ١11/14 aoe‏ 


تفسير سورة الطلاق 


تفسير قوله تعالى : هيأيها البي إذا طلقتم النساء فطَلّقُوهنٌ لعدتهنْ . . . » الآية. فيه أربع 
عشرة مسألة: الاختلاف في سبب نزول هذه الآية. بيان أن أبغض الحلال إلى الله 
تعالى الطلاق. القول في أن الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان 
حرامان . أؤل من أنزل فيها العدّة للطلاق. العدّة لا تكون إلا للمدخول بها. الاقوال 
في طلاق السئة. اختلف في القَرّء هل هو الطهر أو الحيض . للمطلق أن يراجع فيما 
دون الثلاث قبل انقضاء العدّة. الاختلاف في المخاطب بأمر إحصاء العدّة. أقوال 
العلماء ء في خخروج المطلقة من مسكن الزوجية وهي في العدّة. طلاق فاطمة بنت قيس 
وحديثها .... VEMIRE‏ 


الموضوع 


8 سورة الطلاق  ٠٦/‏ سورة التجريم ج /ص 
تفسير قوله الى : [فإذا بلغن أجلهنَ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف . . . ) 
٠‏ الآية. بيان أن القول في انقضاء العدّة قول المرأة إذا اعت ذلك. أقوال العلماء في . 
الإشهاد وفائدته. الحكم فيمن ادعى بعد انقضاء العدَّة أنه راجع امرأته وهي في 
العدة . الكلام في قوله تعالى : (ومن تق اله يجعل له مخرجأ» هل هو في الطلاق 
خاصة» أو هو على العموم ني خط ووه VANES AT‏ 


تفسير قوله تعالى : «واللائي يثسن من المحيض من نسائكم . .» الآية. فيه تسسع 
مسائل : الكلام على أن الآية نزلت بيانا لعدّة المرأة التي لم تحض» وعدّة التي انقطع 
حيضهاء وعدّة الجبلى . القول في عدّة المرتابة, وعدّة التي تأخر حيضها لمرض» 
وعدّة التي تأخر حيضها لغير مرض ولا رضاع » وعدّة التي جُهل حيضها بالاستحاضة 11/1۸ 
تفسير قوله تعالى : «أسكنوهنْ من حيث سكتم من ومجدكم ولا تضاروهن . . . 4 الآية. 
فيه ثماني مسائل : : الكلام على سكنى المطلقة ونفقتها. اختلاف العلماء في المطلقة . 
ثلاث هل لها النفقة والسكنى . مضارة الزوج لمطلقته. نفقة الحامل المتوفى عنها 
زوجها هل تكون من جميع المال أو من نصيبها. هل تأخذ المطلقة أجرأ على إرضاع 
. ولدها . وهل لزم على رضاعة ا ONA Sele‏ 
تفسير قوله تعالى : «لينفق ذو سعة من سعته . . . » الآية. فيه أربع مسائل: أقوال 
العلماء ف نفقة الزوج على زوجته وولده الصغير. ما فرضه عمر وعثمان رضي الله 
عنهما للصغير. بيان أن الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم ... ١1١/18‏ 
تفسير قوله تععالى : (وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ٠‏ . . » الآيات . بيان أن 
الله نمی لما ذكر الأجكام ذكر وحذّر مُخالفة أمرهء وذكر عو قوم وحلول العذاب 


VINA SSSR ESE e 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنْ . . . » الآية.‎ 
الكلام على أن السموات سبع بعضها فوق بعض, وأن الأرض سبع . واختلف فيها‎ 
هل بعضها فوق بعض» أو هي مطبقة من غير فتوق. قول من قال إن الأرض مبسوطة»‎ 
: ومن قال هي كالكرة‎ 


تفسير سورة التجريم 


تفسير قوله تعالى : ب(بأبها الي لم تخرّم ما أحل الله لك . , . » الآية. فيه خمس مسائل:. 
' مواطأة عائشة وحفصة على رسول الله يلق وتحريمه العسل. القول فيما حرمه. 
رسول الله هة على نفسه . قول الرجل : «هذا علي حرام» . اختلف العلماء في الرجل 
يقول لزوجته : «أنت على حرام» على ثمانية عشر قولا. سبب هذا الاختلاف .... 1۷۷/١۸‏ 
تفسیر قوله تعالى : ؤقد فرض اله لكم تحلة أيمانكم . .. » الآية. .فيه ثلاث مسائل: 
القول في تحليل اليمين . القول فيمن حرّم عليه شيثاً من المأكول والمشروب 


AOA .... 
۳۲۱١ 
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تفسير قوله تعالى : «إوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديئاً . . . » الآية. القول في 

الحديث الذي أسره الرسول صلوات الله عليه إلى بعض أزواجه e‏ و VANA‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما . . . » الآية. بيان أن هذا 

الخطاب لحفصة وعائشة رضوان الله عليهما حينما تظاهرا على رسول الله ية . القول 

في «إوصالح المؤمنين) من هم SL ERE‏ 

اة شرا وسبب ذلك اع ون بال الم سراف مويه عاد لدتو وا را نذا 
تفسير قوله تعالى : «إعسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله أزواجاً خيراً منكنّ . . .4 الآية. بيان ٠‏ 

أن هذه الآية نزلت على لسان عمر رضي الله عنه حينما اعتزل رسول الله وق نساءه  ١47/1١8‏ 
تفسير قوله تعالى : ليأيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً .. . » الآية. الأمر بوقاية 

الإنسان نفسه وأهله النار» والمعنى المراذ من هذه الوقاية wees‏ 191/38 
تفسير قوله تعالى : طيأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً . . .€ الآبة. فيه 

اجات : بيان أن التوبة فرض على الأعيان في كل الأحوال والأزمانء اختلف العلماء 

فى التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قول . الكلام على الأشياء التي يتاب منها وكيفية 

التوبة منها مح ووب لاسا امب نو و اما او اي و لوحو و 151 
تفسير قوله تعالى : (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط . .» الآية. 

بيان أن الله تعالى ضرب هذا المثل تنبيهاً على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب 


AVIA SAE الس ع مرك نف باو اح‎ A ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين‎ ٠ 
تفسير قوله تعالى : وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت. . . 4 الآية.‎ . 
FINA Nese القول في أن الآية حث للمؤمنين في الصبر على الشدّة ل الا الو‎ 


بيان ما فيها من الفضائل FON ioe eS‏ 
تفسير قوله تعالى : الذي خلق الموت والحياة . . . » الآية. قول العلماء في الموت 

والحياة لاماي وك ترق لجسل ارال ارس وا ني Kese‏ ما مو AA‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد زينا السماء الدّنيًا بمصابيح . . . » الآية. بيان أن الكواكب . 

تسمى مصابيح لإضاءتها وأن الله تعالى جعل شهبها رجوماً للشياطين م YAN‏ 
تفسير قوله تعالى : إتكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج . . . » الآيات. القول في 

ندم الكفار يوم القيامة عندما يلقون في جهنم واعترافهم بجهلهم وسؤال الخزنة لهم 


على جهة التقريع والتوبيخ محا ارات لمعاو لاد الم روك لط الس لدو ا NINA‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأسروا قولكم أو اجهروا به . . . » الآيات. نزلت في المشركين» 
كانوا ينالون من النبي ي فيخبره جبريل عليه السّلام ITN AEE‏ 


۲ 
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تفسير قوله تعالى : إن * والقلم وما يسطرون . . . » الآيات. بيان اختلاف العلماء في 
معنى ظنْ» . الكلام على فضل القلم . الرد على المشركين في قولهم لرسول الله بل 


إنه مجنون ااا ااا 1 ذال 
تفسير قوله تعالى: «وإنك لعلى خلق عظيم ...) الآيات. بيان ما كان عليه 

رسول الله َة من الخلق العظيم . فضل الخلق الحسن الم با مم لو ENON‏ 
تفسير قوله تعالى : «فستبصر ويبصرون . . . » الآيات. القول في أن معظم هذه السورة 

نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل TANASE SG‏ 
تفسير قوله تعالى : طفلا تطع المكذبين . . .) الآياث. نزلت في مشركي قريش حين 
. دعوا رسول الله ي إلى دين آبائه . النهي عن ممايلة الكفار لا وال 7 
تفسير قوله تعالى : «ولا تطع كل حلاف مهين . . . » الآيات. أقوال العلماء فيمن المراد ۰ 

بالحلاف المهين. معنى المهين والهماز والعتل والزنيم ا ا اشر 


تفسير قوله تعالى: «إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة . . . » الآيات. فيه ثلاث 

مسائل: بيان أن الله تعالى ابتلى أهل مكة بالجوع والقحط لما بطروا وعادوا 

رسول الله َة كما ابتلى أصحاب الجنة (البستان) المعروف خبرها عندهم . القول في 

موضع هذه الجنة. القول فيمن حصد زرعاً أو جد ثمرة أن يواسي منها من حضره. 

الدليل على أن العزم على الشيء مما يواخذ به الإنسان. خبر الجنة التي كانت لرجل 

وكان يؤدي حق الله فيهاء فلما مات منع أولاده حى المساكين فأهلكها الله تعالى . 

أقوال العلماء في معنى الصريم والحرد. بیان أن التسبيح يكون بمعنى الاستشناء .. ۲۳۸/۱۸ 
تفسير قوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم . . . » الأيات. الرد على 


المشركين في ادعائهم أن لهم من الخير في الآخرة ما للمسلمين ae‏ ال 
تفسير قوله تعالى : «يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجوه . . . » الآيات. أقوال 

العلماء في المعنى المراد من الكشف عن الساق E‏ ا AIR‏ 

PONLIASL LENE SSE SEE a استدراج الكافرين‎ 


تفسير فوله تعالى : «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم . . . » الأيات. بيان أن 
المشركين أرادوا أن يصيبوا رسول الله يك بالعين. أقوال العلماء في تأثير العين ... ٠٠٤/۱۸‏ 


القول في فضائلها ... . 0[ ز1 E VA‏ 


الموضوع فهرس الموضوعات جاص 


تفسير قوله تعالى : «الحآقة * ما الحآقة . . . » الآيات. لم سميت القيامة بالحاقة .. 551/١8‏ 
تفسير قوله تعالى : «كدَّبت ثمود وعاد بالقارعة ...) الآيات. الأقوال في معنى 
«القارعة والطاغية» ذكر أيام الحسوم. وهي أيام العجوزء ولم سميت بهذين 


الاسمين. كيف أهلكت عاد بالريح Sa‏ ا ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «فيومئذ وقعت الواقعة # وانشقت السماء ...€ الآيات. كيفية 

انشقاق السماء يوم القيامة . أقوال العلماء في حملة العرش TOFA ees‏ 
تفسير قوله تعالى : «يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية . . .) الآية. القول في أن 

العرض للحساب على ثلاثة أنواع VA ssa E‏ 


تغسير قوله تعالى : «نأما من أوتي كتابه بيمينه . . . » الآيات. أول من يعطى كتابه بيمينه 
من هذه الأمة سيدنا عمر رضي الله عنه. بیان ما ينعم به المؤمنون في الجنة. وما 


يشقي به الكافرون في النار امم ماك ا اماك الس الو IAA SEA‏ 
تفسير قوله تعالى : فلا أقسم بما تبصرون . . .4 الآيات. الردٌ على المشركين في 

قولهم إن القرآن من عند محمد ڳا VENAN‏ 
تفسير قوله تعالى : «إسأل سائل بعذاب واقع . . . » الآيات . بيان معنى السؤال ومن هو 

السائل een A‏ لبوا م م VAAN‏ 


تفسير قوله تعالى : «يوم تكون السماء كالمهل . E‏ الكلام على يوم القيامة 

وأن كل إنسان يسأل عن عمله . بیان أن الكافر يتمنى أن يفتدى من عذاب جهنم بأعز 

من كان عليه في الدنيا من أقاربه فلا يقدر. الأقوال في معنى م للشوى» . 

القول في دعاء لظى للكافرين والمنافقين شو ع اا أن ام ا RE‏ 1 
تفسير قوله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعاً . . . » الآيات. بيان أن الإنسان لا يصبر 

على خیر ولا شر حتى يفعل فيهما ما لا پنبغي لس قدو ام ل نموا لمن AVAN‏ 
تفسير قوله تعالى : }إا المصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون ..#» الآيات. 

أقوال العلماء في المصلين» وبيان صفاتهم كا ل ناكد TAIN ee‏ 
تفسير قوله تعالى : «فمال الذين كفروا قبلك مهطعين . . . ) الآيات. نزلت توبيخا 

للمنافقين المستهزئين الذين كانوا يجلسون عن يمين الرسول وق زكمالة حلنا 

وجماعات ولا يؤمنون. معنى (عزين) . النهي عن التكبر Sees‏ 11714 


تفسير سورة نوح 
تفسير قوله تعالى : «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر فومك . . . » الآيات. القول في 
۳۲٤‏ 


الموضوع ۷۱ سورة نوح ج /ص 
عمس ع اسه سس ومو وب ببس مو عومد ع وو بيو م ب يس و هس ا ل سس ل ف 


إرسال نوح عليه السّلام إلى قومه وإنذارهم ومبالغته في الدعاء لهم ولا يرى منهم 


مجيبا AAA EAA aN Ras‏ 
تفسير قوله تعالى : «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . . . » الآيات. ترغيب نوح 
قومه في التوبة. بيان أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار موا وك خم ا 
تفسير قوله تعالى : «إألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً . . . » الآيات. الكلام 
على قدرة الله تعالى في خلق السموات والإنبات من الأرض E E‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا لا تذرن آلهتكم . . . » الآيات. الكلام على ما كان يعبد من 
الأصنام في الجاهلية وأسمائها مما مد اواو مهم وا SSE‏ 11/1 
تفسير قوله تعالى : وتال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . . .#4 ... 5١7/18‏ 
تفسير قوله تعالى : ارب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا . . . » الآية رض 


O00 


الموضوع ١‏ سورة الجن ج/ض 
12 1212|[ دأب07ادااللاللمم 00 


فهرس الجزء التاسع عشر 


تفسير قوله تعالى : طقل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن . . . » الآبات . فيه مسائل : 
أوجه القراءات في «أوحي». هل رأى النبي يق الجن في ليلتهم أو لم يرهم؟ 
الأحاديث الواردة في قصة استماعهم للقرآن. حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم 
والبغر. اختلاف أهل العلم في أصل الجن. الكلام على أن الجن يأكلون. خلافا 
للأطباء والفلاسفة . الجن يتصورون لنا في صور الحيّات لحديث والموطأء». مشركو 
مكة لم يدركوا ما أدركته الجن بتدبرها للقرآن. اختلاف القرّاء في فتح همزة «أن» 


وکسرها ف في السورة. معنى جد ربنا) والقراءات فيها 6 eens‏ 1/8 
تفسير قوله تعالى : «وأنه كان يقول سَفيهنا على الله شططا . . . » الآيات. معنى الشطط 
وأصله. وذ العرب بالجنّ في الجاهلية و TOE ١‏ 


تفسير قوله تعالى : «وأنا لَمَسنا السماء فوجدناها ملثت حَرّسأ شديداً . . .€ الآيات. 
الكلام على حراسة السماء من الشياطين. اختلاف السلف في أن الحراسة كانت قبل 


البعثة أو بعدها ان وا ا ا لوقه INN al ESS SAA‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك .  ..‏ الآيات. 0 

الجن منهم المؤمن والكافر. لم يبعث اله قط رسولا من الجنء وان اهل اليب ٠‏ 

ولا من النساء EAN SS A ED‏ 
تفسير قوله تعالى : طإوأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً عَدَقاً . . . » الآية. من 

قول عُمُر: أينما كان المال كانت الفتنة . معنى الصْعّد في اللغة ... NNN. AS e‏ 


تفسير قوله تعالى : طوأن المساجد لله . . . » الآية. فيه مسائل: بيان المراد بالمساجد. 

إحافة المساجد لله تشريف. يجوز إضافة المساجد لغير الله تعريقا: يجوز اتخاذ 
المساجد لغير الصلاة مما يمس مصالح المسلمين. لا نسحد المساجد هُرُواً ومتجراً ْ 
E n‏ و ا ااا ENV ADS‏ 
محمد ية . قوله: «لبدا) فيه أربع لغات وقراءات. سبب نزول قوله تعالى : قل 
إنما أدعوا ربي) PINE seo NSO‏ 


الموضوع ٠‏ فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : طقل إني لن يجيرني من الله أحد . . . » الآيات 010000 
تفسير قوله تعالى : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . . . 4 الآيات. فيه مسألتان: 
معنى الغيب. المراد بالرسول في قوله: إلا من ارتضى من رسول) جبريل أو 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . لا يعلم الغيب أحد سوى الله ومن ¿ ارتضاه من الرسل. 
ليس المنجم ومن ضاهاة ممن. ارتضاه. بل هو كافر بالل مفتر عليه . رذ بعض العلماء 
على المنجمين. رب امام على ر ل ا ا ا 
الخوارج ا ا اج و ولب ني البق مر أ a‏ ل لط O r‏ ل 


ر فون رة المزمل 


7/1 


تفسير قوله تعالى : (يأبها المزمل * قم الليل إلا قلي . . . 4.الآيات, ةمال : أصل . ٠‏ 


«المزمل» والقراءات فيه. «يأيها المزمل» خطاب للنبي ية . أقوال العلماء في 
معنى «المزمل» وحديث السيدة عائشة. :رضى ضى الله عنها. لیس المزمل من أسماء 


النبي 345 . في خطابه بهذا الاسم فائدتان: الملاطفةء والتنبيه لكل راقد ليله. حركة . ` 


الميم في قم الكسر أو الضم. وحكي الفتح . الكلام على حد الليل. اختلاف 
العلماء في فرضية قيام الليل. هل كان أمر القيام خاصاً به چ أو له وللأنبياء قبله» أو 
له ولأمته. الأحاديث الواردة في فضل قيام الليل. اختلاف العلماء في الناسخ للأمر 
بالقيام العلا على عي ريل القران وفضل غار 5 SSeS‏ 
تفسير قوله تعالى : (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً . ...€ الأقوال في معنى ثقل القرآن 


لفن 
YAK‏ 


تفسير قوله تعالى: إن ناشئة .الليل هي أشد وطأ . . . » الآيتين . فيه مسائل : : معنى "٠.‏ 


- «طناشئة الليل). ليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. في هذه الآية دليل على 
.فضل صلاة الليل على صلاة النهار. اختلاف العلماء في وقت ناشئة الليل. صلاة 
الليل أثقل على المصلي . رد ابن.الأنباري على من قال: من قرأ بحرف يوافق معنى 
حرف من القرآن فهر مصيب. القرا ءات في سبحا وبيان معناها ا 00000 

تفسير قوله تعالى : «واذكر اسم ربك .. . » الآية. افيه مسائل : بيان الأقوال في المراد 
بذكر الله في الآية. الكلام على معنى التبتل» والتبتل المأمور به والمنهي عنه : 

تفسيز قوله تعالى : #رب المشرق والمغرب ... .» الآيات. الكلام على نسخ قوله. 
تعالى : «إواصبر على ما يقولون» بآية القتال. قوله: «وذرني والمكذّبين»: نزلت 
في صناديد قریش ..... ET O ST CT EE‏ 


۳۹/14 


۴/14 


TAC! 


تفسير قوله تعالى : إن لدينا أنكالاً وجحيماً ...4 الآبات. بيان معنى الأنكال. برّكة ٠‏ 


الطعام في كيله لحديث النبي و .. وق ع مارم واه ليق 1ه لق مهد ل الل فلن لهي هآ 6 كاه رياه و 


تفسير قوله تعالى :.«إنا أرسلنا إليكم رسولا . .4 الآيات . الكلام على تعليق یوما 
في قوله تعالى : «فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً» والفزع في ذلك 


كا 


21/4 


الموضوع ۳ سل سورة المزمل/ 4 سورة المدثر 


ج /ص 

اليوم A EAS ESAD SS‏ 
تفسير قوله تعالى : وإ ربك يعلم انلك دی ان بن اتی اليل« .» الآية. فيه 0 

مسائل: هذه الآية ناسخة لفرضية قيام الليل. الكلام على المراد بقراءة ما تيسر من 

القرآن. المشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الأمة. وبقيت الفرصية في حقى 

النبي کل . بيان علة تخفيف قيام الليل. كسب المال بمنزلة الجهاد. صلاة الليل 

لحك ناسات الصلوات الخمس. اختلاف العلماء في قدر ما يلزم أن يقرأ به في 

الصلاة يبان سى اقفن الاحمن في قرله:تعالى : ورارسي اه ترما E‏ لك 
تفسير قوله تعالى : «ايأيها المد ثر * قم فأنذر . ..» الآيات. فيه مسائل: بيان الأقوال ‏ . 

في سبب تدثر النبي يد . في الخطاب بالمدثر ملاطفة من الكريم إلى الحبيب. قوله 3 

تعالى : «وربك فكبر» يقتضي بعمومه تكبير الصلاة ومراد فيه أيضاً تكبير التنزيه 22/15 
تفسير قوله تعالى : طوالرّجْرْ فاهجر» الآية. بيان القراءات في «والرجز» ومعناها .. ٠1/۱۹‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تمنن تستكثر4 الآية. فيه مسائل: في الآية أحد عشر تأويلاً. 1 

ترجيح أحد الأقوال . القراءات في «ولا تمثن» 2 a ean ê a‏ را v4 TEESE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إولربك فاصبر . ..» الآية. تفسير قوله تعالى : «إفإذا نقر في . 

الناقور . . . » الآيات . معنى النقر في كلام العرب. إعراب «يومئلٍ» AM cers.‏ 
تفسير قوله تعالى : نري ومن خلقت وحيداً . ..¢ الآيات . (ذرئي» كلمة وعيد. 

المفسرون على أن الوحيد هو الوليد بن المغيرة. الأقوال في سبب تسميته بالوحيد. 

الكلام على مال الوليد وأولاده . وصعودا»: جبل من نار أو صخرة في جهنم : 14 
تفسير قوله تعالى : «إنه فر وقدّر . . . » الآيات. وصف الوليد للقرآن بأنه ليس من قول 

<< البشر. تعيير قريش له بأنه صبا. تفكيره في وصف النبي إل بالساحرء والقرآن 

بالسحر VEN ASSESS RAS RES E‏ 
تفسير قوله تعالى : (سأصليه سَقَر . . . » الآيات .... VV Se e‏ 
تفسير قوله تعالى : «عليها نسعة عَشّر . . . » الآيتين. E‏ مور م 

وتعذيبهم لأهلها. القراءات في «تسعة عشر# ‏ ...0...1 .......... 78/١840‏ 
تفسير قوله تعالى : : كلا والقمر . . . الآيات. الكلام على كلا وهل يجوز ز الوتف 

عليها أولا. يجوز قراءة (أدبر» بألف و «دبره بغير ألفء «أسفر» و سَّفْرء كذلك. 

«إحدى» ب بنى ابتداء للتأنيث. (رهينة): اسم ب بمعنى الرهن وليس مؤنثاً. اختلاف : 

0 اليمين. بيان صحة الشفاعة للمذنبين من أهل التوحید . 47/١4‏ 


ir 


الموضوع فهرس الموضوعات ٠ ١`‏ ج ١ص‏ 


a E RE A ليم ع‎ E : تفسير قوله تعالى‎ 


لكك حداف من کا ر ا عن الل دا م AANA ESLE‏ 
تفسير قوله تعالى : «كلا إنه تذكرة . . . » الآيات و VN uaa‏ 


تفسير سورة القيامة 

تفسير قوله تعالن : لا أقسم بيوم القيامة . . .€ الآيات. الكلام على لا في الآية. 

اختلاف المفسرين فى المراد بالنفس اللومة. بيان سبب نزول قوله تعالى : «أيجحسب 

الإنسان أن لن نجمع عظامة» . الكلام على المراد بتسوية البنان ‏ .. ا 4 
تفسير قوله تعالى: «إفإذا برق البصر ...4 الآيات. بيان القراءات في [برق)» 

ومعناها. الكلام على جمع الشمس والقمر يوم القيامة. أوجه القراءات في 

(المفرّ4 . معنى الوزّر في اللغة. بيان الأعمال التي تنفع الإنسان بعد موته ..... 40/14 
تفسير قوله تعالى : «بل الإنسان على نفسه بصيرة . . .€ الآيتين. بيان المراد بالبصيرة 

ومعنى الهاء فيها. الآية فيها فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه . حكم إقرار المرء 

على الغير بوارث؛ أو دين . لا يصح الإقرار لاعن تكا ف غير سيور ية الاعتذار 


بعد الإقرار لا يقبل . حكم إقرار المملوك O SSS Sa‏ 
تفسير قوله تعالى : لا تحرك به لسانك لتعجل به . . .€ الآيات ON‏ 
تفسير قوله تعالى : وجوه و ناضرة ...¢ الآيات . الكلام على رؤية الباري جل 

وعلا يوم القيامة 007 ECS‏ مل ا الم م ا E A‏ 
تفسير قوله تعالى : «كلا إذا بلغت التراقي . . . » الآيات NAS Ea‏ 
تفسير قوله تعالى : فلا صِدّق ولا صلَّى . . . » الآيات. بيان أن الآية نزلت في أبي 

جهل. «أوْلَى لك فأولى» تهديد ووعيد E‏ ااا 
تفسير قوله تعالى : «أيحسّب الإنسان أن بنرك سَدٌّى . . . » الآيات م ل TANA‏ 


تفسير سورة الإنسان 


تفسير قوله تعالى : هل أتى على الإنسان حين من الدهر . . . » الآيات. الكلام على 
معنى «هل4 في الآية. بيان الأطوار التي مرت على خلق آدم عليه السّلام. أطوار 


خلق الإنسان . سؤال حبر من اليهود للنبي وة عن ماء الرجل وماء المرأة ..... 14/14 
تفسير قوله تعالى : }إا أعتدنا للكافرين بلاسلا . .> الآية. الكلام على معنى 


سلاا وإعرابها ا 11 ا 


الموضوع ١‏ - سورة الإنسان  ۷۸/‏ سورة عم اج/رض 


تفسير قوله تعالى : إن الأبرار يشربون من كأس . . . » الآيتين. الكلام على عيون ١‏ . 

الجنة ا AE DAE MSE SASS‏ 
تفسير قوله تعالى : «يوفون بالنذر . . .€ الآيات. بيان معنى النذر وما يندرج فيه. 

الأقوال في المراد بالمسكين واليتيم والأسير. الكلام على من نزلت فيهم الآية.. الرد 


على من قال: إنها نزلت في على وفاطمة رضي الله عنهما VAS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً فَمُطرِيراً . .  .‏ الآيات ....... o4‏ 
تفسير قوله تعالى : طإويطاف عليهم بآنية من فضة . . . » e‏ و الس أ رك 


تفسير قوله تعالى : «ويطوف عليهم ولدان مخلدون . . . الآيات. الكلام على نعيم 
أهل الجنة. بيان إعراب «#إستبرق». وأنه معرب حديث النبي ية في شأن الرجل ˆ 


الحيشىٌ E‏ ا ا E‏ ل لا 
تفسير قوله تعالى : إإنا نحن نزلنا عليك القرآن . . .€ الآيات. الاقوال في سبب نزول 

قوله تعالى : ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً»ه. ومعنى «أو» في الآية ١18/18‏ 
تفسير قوله تعالى : 8إن هذه تذكرة . . .€ الأيات مم ا مع وت كو E‏ 167/10 

تفسير سورة المرسللات 

تفسير قوله تعالى : «والمرسلات عُرّفاً . . . » الآيات. أقوال المفسرين في المراد 

بالمرسلات. الكلام على الهمزة في «أنتت» ا ل OI EATS‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم نهلك الأولين . . . » الآيات e‏ لخ لس لمانا 
تفسير قوله تعالى : «ألم نجعل.الأرض كفاتاً . . . » الآيات. فيه مسفلتان: في الآية 

دليل على وجوب دفن الميت . اباش تقطع يده 1 ل aa‏ ل ١56/14‏ 


تفسير قوله تعالى : طانطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون ...»> الآيات. الأمر للكفار يوم 
القيامة. الكلام على الظل ذي الشعب الثلاث. جواز ادُخار الحطب والفحم ‏ 
والقوت WOMAN O EEE‏ 
تفسير قوله تعالى : إهذا يوم لا ينطقون . . . » الآيات. قراءة يوم بالنصب والرفع ... ١17/14‏ 
تفسير قوله تعالى : هذا يوم الفصل . . . » الآيات. تفسير قوله تعالى : إن المتقين في 
ظلال وعيون . . . » الآيات. الظلال للمؤمنين في مكان الظل ذي الشعب للكفار  ١717/١4‏ 
تفسير قوله تعالى: «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ...€ الآيات. الآية نزلت في 
ثقيف أو يقال ذلك في الآخرة. هذه الآية حجة على أن الركوع ركن في الصلاة A1۹...‏ 


تفسير قوله تعالى : «إعم يتسآءلون . . . » الآيات. الكلام على أصل عَم( والاستفهام 


.م 
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بها ومعناها. بيان المراد بالنبأ العظيم في الآية ALVES SÎ‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم نجمل الأرض بهاداً . . . 4 الآيات NA‏ 
تفسير قوله تعالى : «إإن يوم الفصل كان ميقاتاً . . . » الآيات. حديث النبي ية في حشر 

الناس على صور مختلفة ف و و و كلق أو بق اه ا ول أ ا ف كه أو ا و ا و وک وک 1۷0/۱4 


تفسير قوله تعالى : إن جهنم كانت يِرْصاداً . NE:‏ الكلام على معنى الرْصّدء 
وأن على النار رَصّدا. بيان معنى الاحقاب ومدة الحقيت: الأقوال في أن الآية تدل 


على الخلود أو لا تدل عليه Sha aaa‏ ارق او VN ESTs‏ 
تفسير قوله تعالى : إن للمتقين مفازاً . . . 4 الآيات م ا 1 


تفسير قوله تعالى : #رب السموات والأرض. . . » الآيات . اختلاف المفسرين في المراد 
بالروح في الآية . بيان المراد بالكافر في قوله تعالى : «ويقول الكافر يا ليتني كنت 
تراباً . . . » م ا م ا OIA‏ 


تفسير سورة النازعات 


تفسير قوله تعالى : «والنازعات رقا . . . » الآيات. أقوال المفسرين في معنى 
النازعات. بيان معنى تدبير الملائكة للأمر في قوله: «فالمديرات أمرا»ه. الكلام 


على الحافرة والساهرة في الآية و ا N‏ 
تفسير قوله تعالى : هل أناك حديث موسى . . .» الآيات. حديث موسى تسلية ٠‏ 

للنبي ب : في «#طوى؟ ثلاث قراءات ا NT oss‏ 
تفسير قوله تعالى : «أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها , . .€ الآيات. معنى الآية التقريع . 

بيان معنى سّمْك السماء ودحو الأرض . . . .. تع ود ينا اد م الا E‏ 
تفسير قوله تعالى : «فإذا جاءت الطامة الكبرى . . . » الآيات TTA eA‏ 
تفسير قوله تعالى : طفأما من طغى . . .€ الآيات. بيان سبب نزولها. إيثار الدنيا على 

الآخرة سبب في الهلاك VANS Seas E‏ 
تفسير قوله تعالى : «يسألونك عن الساعة . . . » الآيات. بيان سبب نزولها. تقوم 

الساعة بغضب الله تعالى على عياده ‏ .... e‏ حن اا ام و ار 

تفسير سورة عبس 


تفسير قوله تعالى : عبس وتولى * أن جاءه الأعمى . ... > الآيات. فيه مسائل: ما رواه 
أهل التفسير في سبب النزول. الآية عتاب من الله تعالى لنبيه و . المؤمن الفقير خير 
من الغني . ما فعله.ابن أم مكتوم كان فيه نوع جفاء. الآية لها نظائر من القرآن في 


5-5 0 


الموضوع ۰ س سورة عبس /۸۲ س سورة الإنفطار اص 
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TAA esa aS عتاب النبي ية‎ 

تفسير قوله تعالى : إأما من استغنى * فأنت له تصدّى . . . 4 الآيات ش ا لين 

تفسير قوله تعالى : كلا إنها تذكرة . . .€ الآيات ... ل و ا 1 
تفسير قوله تعالى : طقتل الإنسان ما أكفره .. . » الأيات. مبب نزول الآبة. دعاء 

النبي هة على غتبة بن أبي لهب وتمزيق الأسك له' . ..... Va‏ 
تفسير قوله تعالى : طفلينظر الإنسان إلى طعامه ...€ الآيات» ما يصير إليه طعام 

الإنسان مثل للدنيا. الأقوال في معنى الأب ek‏ ل TVA‏ 
ا قوله تعالى : «فإذا جاءت الصآخة ...» الآيات. الصاخحة النفخة الثانية .. الكلام. 

YIN... e e E ا‎ 

تفسير سورة ة التكوير 


تفسير قوله تعالى : «إذا الشمسن كورت ...» الآيات . الكلام على أصل التكوير : 
ومعناه. بیان ما يحدث يوم القيامة من خراب الدنيا. سب وأد العرب في الجاهلية 
للبنات والكلام عليه حل و VIR‏ 
تفسير قوله تعالى : ونلا أقسم بالخنس * الجوار الكنس ...€ الآيات. (الخنس). 
الكواكب أو بقر الوحش . لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الكلام على معنى. 


«إعسعس» ... TANTS Aa E ea‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد رآه بالفق المين . ..» الآبات. أقوال العلماء في رؤية 
النبي اة لجبريل عليه السلام في صورته. و TEVL eee AS‏ 


تفسير سورة الانفطار: 


اتفسير قوله تعالى : «إذا السماء انفطرت . . .4 الآيات. من أشراط الساعة أذ تحرش ١‏ 


الأرض ذهبها وفضتها e STS A A‏ 514/4 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . . .€ الآيات  .‏ الأقوال في 
المراد بالإنسان هنا وسبب غروره ا و و ا ھک ی رف 818 a A o‏ اقزر 5 


تفسير قوله تعالى : «إوإن عليكم لحانظين . .» الآيات. فيه مسائل: الآثار الواردة في 
إكرام الكرام الكاتبين. جرت لمر ماري سرون EGGS‏ 
الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة EEO‏ اا م LEVV‏ 


تفسير قوله تعالى : (إن الأبرار لفي نعيم . .. » الآيات 0 ا 2500 4/۱4 
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تفسير قوله تعالى 007 لل . .. » الآيات. فيه مسائل : بیان سبب النزول . لكل 
شيء وفاء وتطفيف . أقوال ا اللغة في مأخحذ المطفف. هل يجور الوقف على 


«كالوا» و «وزنوا» أو لا؟ الأحاديث الواردة في شدة عذاب المطففين Yo VQ seas‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون . . . » الآيات TOES‏ 
تفسير قوله تعالى : «كلا إن كتاب الفجار لفي سجين . . . ¢ الآيات. الكلام على معنى 

«سحين ¢ وموضعه . الأحاديث الورادة في خبث أرواح الكفار ورد أعمالهم .... ٠61/١4‏ 


تفسير قوله تعالى : «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . .. » الآيات. بيان 
معنى الرين . في قوله تعالى : : انهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون . . . » دليل رؤية 

الله عر وجل يوم القيامة e‏ ا ا ا لو العو مق ارق 
تفسير قوله تعالى : كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين . . . » الآيات. الكلام على أن 
روح المؤمن إذا قبضت تلقتها الملائكة بالبشرى . «عليون» اسم موضوع على صفة 


الجمع. ولا واحد له مي i ae Es‏ ا م ا 117 
تفسير قوله تعالى : . إن الأبرار لفي نعيم . ..» الآيات. بيان معنى طرحيق» في الآية ` 
و للختو SEATE SARS:‏ .ل E/N‏ 


تفسير قوله تعالى : إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . . . » الآيات. 
1 پان شيب ارول إن بين الجنة والتاز كؤى ينظر منها المؤمن ن إلى عدوه في النار 750 8 7/0 


تفسير سورة الانشقاق 


تفسير قوله تعالى : «إذا السماء انشقت . . . » الآيات. انشقاق السماء من أشراط 
الساعة. أقوال العلماء في جواب (إذا) في الآية. الجمهور على أن قوله: «إذا 


السماء انشقت) خبر. وليس بقسم AIS Mea E‏ 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً . .» الآيات. الأقوال في 

المراد بالإنسان ومعنى الكدح في كلام العرى هن ترفك الان دت 000 اللشلفف 
تفسير قوله تعالى: طوأما من أوتي كتابه وراء ظهره . . .€ الآيات. الآية نزلت في 

الأسود بن عبد الأسد. ثم هي عامة. #يحور» كلمة بالحبشية» ومعناها يرجع ... الشف 
تفسير قوله تعالى : «فلا أقسم بالشفق . . . » الآيات. ولا»: صلة. اختلاف العلماء في 

«الشفق ». وهل هو الحمرة أو البياض؟. معنى الوسق في اللغة وفي الآية ...... VEN‏ 


بیان معنى لتركبنَ طبقاً عن طبق). تغير أحوال الإنسان دليل على حدوث العالم 
وإثبات الصانع . هل قوله تعالى : «وإذا قُرىء عليهم القرآن لا يسجدون) من عزائم 
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السجود أو لا؟ 00 VENTER SS RAS Sas‏ 
تفسير قوله تعالى: بل الذين كفروا يكذبون . . . » الآيات. بيان سبب النزول. «إلا 
الذين آمنوا) استثناء منقطع أو هو بمعنى الواو 10000 ل ا شا 


تفسير سورة البروج 


تفسير قوله تعالى : «والسماء ذات البر وج . 4 الآيات. الأفوال في معنى «البر وج 

اختلاف أهل التأويل في معنى (وشاهد ومشهود» يشهد المال على صاحبه والأرض 

بماعمل عليها اا سق باد قوق ايعاد نارم اود سواط ال ارو خا ا ال 
تفسير قوله تعالى : : (قتل أصحاب الأخدود ...¢( الآيات . الكلام على الذين خدّدوا 

الأخاديد وقعدوا عليها. ة قصة الغلام الذي صبر على أذى قومه 5 يرجم عن دينه . . في 


الآية تأنيس للمؤمنين . هل الآية منسوخة أولا؟ . حولم لها بولساو فح امالسو ا SATAN‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوما نقموا منهم . . . » الآيات وم موا ا بو ل و OW‏ 
تفسير قوله تعالی : إن لو ونت . . . » الآيات ا 014 
تفسير قوله تعالى : «هل أتاك حديث الجنود . . . » الآيات. في الآية تسلية للنبي ية , 

خص فرعون وثمود لشهرتهما فى بلاد العرب الل 
تفسير قوله تعالى: «والله 9 ورائهم محيط . . . » الآيات. القرآن به بيان ما بالناس 
حاجة إليه من أحكام الدين والدنيا. الكلام على اللوح المحفوظ م .ل TAN‏ 

O00 


الموضوع 6م س سورة الطارق / ۸۷ ب سورة الاعلى 


فهرس الجزء العشرين 


تفسير قوله تعالى : «والسماء والطارق ...4 الآيات. الكلام على النجم الطارق 


والاختلاف في اسمه. النهي عن أن يطرق المسافر أهله ليلاً. معنى الطرق في اللغة ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : إن كل نفس لما عليها حافظ .. . ». الكلام في معنى الحافظ. 
وهل هو الله سبحانه» أو عقل الإنسانء أو الملائكة لق بولج ول E‏ 
تفسير قوله تعالى : «فلينظر الإنسان مِم خلق : . . الآيات. أمر الإنسان بالنظر في ال 
أمره» ليعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه» فيعمل ره الإعادة والجزاء . 
الكلام على الماء الدافق» وكيف شو عرس لمات والترائب. قول العلماء في 


الصلب والترائب EEE ee E AD‏ 
تفسير قوله تعالى : يوم تبلى السرائر 77 الكلام على اختبار السرائر. بيان أن الله 
تعالى اثتمن خلقه على أربع EEN EE‏ 
تفسير قوله تعالى : طوالسماء ذات الرجع .. . » الآيات. معنى «الرجع» وهل هو 
المطر أو النبات . معنى «الصدع» . المراد بالقول الفصل OS E‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفمهل الكافرين أمهلهم رويدا . .). بيان أن هذه الآية نسخت 
بآية السيف. معنى «رويدا» في كلام العرب لت ابت م Egan‏ 


تفسير سورة الأعلى 


تفسير قوله تعالى : #صبح اسم ربك الأعلى . . . » بیان أنه يستحب للقارىء إذا قرأ هذه 
الآية أن يقول عقبها: سبحان ربي الأعلى, امتثالاً لأمره تعالى . لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله َة : واجعلوها في سجودكم» a‏ الاعلى في 
صلاته أو في غير صلاته SSA ١‏ سو ل شورق RASS‏ 

نفسير قوله تعالى : «الذي خلق فسوى ... . 4 الآيات. الكلام على تسوية الخلق . وال 
العلماء في معنى «قدّر نهدى). معنى قوله «غثاء أحوى) وبيان أن هذا مثل ضربه 
الله تعالى للكفار لذهاب الدئيا بعد نضارتها O O‏ 
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تفسير قوله تعالى : «سنقرئك فلا تنسى . . . » الآيات . بيان أن هذه الأيات بشرى من 
الله تعالى لنبيه محمد ية ون من بحا لووك SESSA SASS‏ 

تفسير قوله تعالى : «فذكر إن نفعت الذكرى . . . ¢ الآيات. القول في أن التذكير واجب 
وإن لم ينفع . بيان أن الشقي في علم الله هو الذي يتجنب الذكرى ويبعد عنهاء وأن 
أهل الشقاء متفاوتون في شقائهم ...... اماج حو قلطمو ولف و واه 

تفسير قوله تعالى : قد أفلح من تزكى . . . » الآيات. رأي العلماء في قوله «(تزكى» 
وهل هو في زكاة الأموالء أو في زكاة ال وفيمن ن¿ نزلت. . معنى قوله: «وذكر 
اسم ربه فصلى » وك كه AE‏ ور وو e Ê E E a e a E‏ 

تفسير قوله تعالى : ظبل تؤثرون الحياة الدنيا . . . » الآيات. بيان الذين آثروا الحياة 
الدنيا على الآخرةء لأن الدنيا حضرت وعجلت طيباتها ر وأن الآخرة غيبت» 
فأخذوا العاجل وتركوا الآجل SESS Ra‏ 

تفسير قوله تعالى : «إن هذا لفي الصحف الأولى . ...¢ ال اع 
عليه السّلام كانت أمثالاً كلهاء وأن صحف موسى عليه السَّلام كانث عبرا كلها . 


تفسير سورة الغاشية 


تفسير قوله تعالى : هل أتاك حديث الغاشية . ..). الاخلاف في (الند شية» هل هي ' 


القيامة. أو النارء أو النفخة الثانية للبمث ET Se ٠. ٠‏ ا 


تفسير قوله تعالى : «ورجوه يومئل خاشعة ...¢ الأيات . القول فى ا وجوه .المشركين 


ذليلة في الآخر. وأنهم أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله عر وجل وعلى 
الك نجي ف SS Aes ee Sata‏ 


أربغة أوجه ع ل وام لك مر مق ag aa SSS AAAS‏ 
تفسير قوله تعالى : ال ن 4 لا ذكر تعالى شراب أهل 
النار ذكر طعتآمهم , وأنه الضريع ».وقد تباينت :أقوال العلماء فيه فيه 101111 


تفسير قوله تعالى : «وجوه يومئذ ناعمة . .  .‏ الآبات . بيان أن المراد وجوه المؤمنين» 
نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح . وأن المؤمنين في جنة مرتفعة عالية 
القدر. لا يسمعون فيها كلمة لغو. واختلف في اللغو هنا على ستة أوجه. وأن في 
الجنة أنواع الأشربة اللذيذة تجري على وجه الأرض من غير أخدود د ١‏ 

تفسير قوله تعالى : «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . .. الآيات. نن الله 
تعالى لما ذكر أمر أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا؛ فذكرهم الله 


صنعته» وأنه قادر على كل شيء. ثم ذكر الإبل ولا لكثرتها عندهم ا A‏ 
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اللموضوع ۸ - سورة الغاشية/ 84 - سورة الفجر 


ج /١ض‏ 


تفسير قوله تعالى : «فذكر إنما أنت مذكر . . . » الآيات. اختلف هل الآية منسوخة بآية ٠‏ 


السيف» أولا نسخ فيها SAO SOR O‏ ا ا يي ا A‏ 
تفسير سورة الفجر . 

تفسير قوله تعالى : رالفجر * ولال عشر» . أقوال العلماء ء في ٠‏ ممنى الفجر هنا الاي 

e‏ ع لاوط االو لاا ور محا وو مورحم لظ تون مخ مك لل اتفال اماج ايا 

ASAE ا‎ E A 50 أقوال‎ 


تفسير قوله تعالى و ایتک هز فى ذلك فس ان ار إن لذ 
تعالى لما أقسم بالليالي العش على الخصوص أقسم بالليل على العموم . اختلف في 
معنى e‏ بيان .العلة في إسقاط الياء من «يسري». القول في معنى «لذي 
حجر » e ees aa SR SR‏ 
تفسير قوله تعالى و رر ا ا ت أوجه القراءة في 


قوله بعاد * إرم» . القول في نسب عاد وقومه . اختلف في قوله «إذات العماد» هل. 


هو الطول. أو كانوا عماداً لقومهم› أو ذات الأبنية المرفوعة على العمد A‏ 
تفسير قوله تعالى : «التي لم يخلق مثلهها في البلاد . . . 4 اختلف في الضميير في 


«مثلهاه هل راجع إلى القبيلةء أو راجع إلى المدينة. بيان أنه كان لعاد ابنان» فملكا.. 


وقهراء ثم مات أحدهما وخلص الأمر للآخر. فملك الدنيا وسمع. بذكر الجنة فقال: 
أبني مثلهاء فبنى إرم في بعض صحارى عدن وهي مدينة عظيمة» قصورها من الذهب 
والفضة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته. زقبل أن صل إليها بعك الله عليهم 
صيحة من السماء فهلكوا ل 
تفسير قوله تعالى : «وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . . .). بيان أن ثمود هم قوم 
صالح» وهم أول من نحت الجبال والصخور والرخام» وبنو المدائن كلها من 
الحجارةء وكانرا لقوتهم ينحتون الصخور وينقبون الجبال ويجعلونها بيوتا لانفسهم ‏ 
تفسير قوله تعالى : : «وفرعون ذي الأوتاد . ..¢. بيان ما كان يفعله فرعون تجبراً وعتواً ' 
بالناس E O O E‏ 


تفسير قوله تعالى: «الذين طغوا في البلاد ...€ الآيات. المراد بهم عاد وثمود 
وفرعون. وأنهم لما عتوا وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان صب الله تعالى عليهم 
العذاب . بيان أن كلمة «سوط» تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب TE‏ 

تفسير قوله تعالى : «إن.ربك لبالمرصاد» القول في. أن الله عر وجل يرصد عمل کل 
إنسان. ويسمع أقوالهم ونجواهم. ويعلم أعمالهم وأسرارهم فيجازي كلا بعمله . 
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الموضوح فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : «فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه . . . » الآيات. المراد بالإنسان هنا 
الكافر. واختلف فيه. من صفات الكافر الذي لا يؤمن بالبعث أن عنده الكرامة 
والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته. أما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله تعالى 
بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حظ الآخرة» وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره 
تفسير قوله تعالى : كلا بل لا تكرمون اليتيم . ..» الآيات . بيان أن هذا إخبار من الله 
تعالى عما كانوا يصنعونه من منع الأيتام الميراث» وأكل مالهم إسرافا وبدارا أن 
يكبروا. أصل اللم في كلام العرب. ما كان يفعله أهل الشرك بمال من مات منهم. 
وأنهم يحبون المال حلالاً كان أو حراماً. معنى «الجم» في كلام العرب . RN‏ 
تفسير قوله تعالى : كلا إذا دكت الأرض دكا دكأ بيان أن هذا رد لانكبابهم على الدنيا 


وجمعهم لها. المعنى المراد من دك الأرض» ومعنى الدك لغة e‏ 


تفسير قوله تعالى :. إوجاء ربك والملك صفاً صفاً . . . 4 الآيات. أقوال العلماء في 
معنى «وجاء ربك» هل جاء أمره وقضاؤهء أو جاءهم بالآيات العظيمة. والله جل 
ثناؤه لا يوصف بالتحوّل من مكان إلى مكان. الكلام على قوله «إوجيء يومثكٍ 
يجهنم 4 وكيفف يجاء.بها. بيان أن الكافر يعتبر عند معاينة جهنم › ولا ينفعه الاتعاظ 
والتوبة وقد فرط فيهما في الدنيا. أقوال العلماء في معنى طفيومئذٍ لا يعذب عذابه 
العلا ها ناوا ليكو جا 1 ا ااا E OS‏ 


تفسير قوله تعالى : «يايتها النفس المطمئدة ...€ الآيات. الكلام على النفس 
المطمئنة . بيان أن هذا حال من اطمانت نفسه إلى الله تعالى» فسلم لأمره واتكل 
عليه. الاختلاف فيمن نزلت فيه هذه الآيات». أهو عثمان بن عفان» أم خبيب بن 
عدي» رضي الله عنهما ا ل مط اي اا ل 


تفسير سورة البلد 


تفسير قوله تعالى : لا أقسم بهذا البلد . . .). الكلام على «لام في هذه الآية. 
والمراد بالبلد هنا مكة من غير اختلاف. بيان أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة 0 2110 

تفسير قوله تعالى : «رأنت حل بهذا الد * ووالد وما ولد» بيان أن هذه أقسام من الله 
تعالى » ولله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته لتعظيمها SR a‏ ل O e‏ 

تفسير قوله تعالى : «لقد خلقنا الإنسان في كبد . . . » بيان المراد بالإنسان هنا. معاني 
gu‏ لغة Ee ene a,‏ 
تفسير قوله تعالى : «أيحسب أن لن يقدر عليه أحد . . .4 الآيات.. الكلام في سبب 
نزول هذه الآيات. بيان نعم الله تعالى التي أنعمها على بني آدم. القول في العقبة 
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الموضوع ش ٠‏ سورة اليلد /47 ب سورة الليل 


وركوبهاء ومعنى اقتحامها ا ند مرج ود اب تفجو امس او عر اياعر 
تفسير قوله تعالى : (فك رقبة) وهل هو خلاصها من الأسرء ا من الرقء .أو هو 
خلاص نفسه باجتناب المعاصي وفعل الطاعات . بيان أن العتق والصدقة من أفضل 
الأعمال O E E‏ 
تفسير قوله ن «أو إطعام في يوم ذي مسغبة . . .€ الآيات. القول في أن إطعام 
ا ة. وأن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة. أقوال العلماء 


في ال E EO E O DT‏ 
تفسير قوله تعالى : «ثم كان من الذين آمنوا . . . » الآيات . بيان أن شرط قبول الطاعة 
أن تكون مصحوبة بالإيمان EES ES ٠٠٠٠٠... ٠.٠...‏ 


تفسير سورة ة الشمس 


تفسير قوله تعالى : «والشمس وضحاها ... ) الآيات . بيان أن هذه أقسام أقسم الله , 


تعالى بها لما فيها من عجائب الصنعة الدالة عليه. قول أهل اللغة في معاني كلمات 
هذه الآيات OS‏ مو وكا ااا ع ب سح ل ةروف قد حارفا و تعبط عا ES e‏ 


وتدسيسها مفو ولت e‏ عا وم امون ne RE ESS‏ وبع e‏ 
تفسير قوله تعالى : «كذبت ثمود بطغواها . . . » الآيات. بيان أن اله تعالى أطبق ع 
تمود العذاب بذنبهم الذي هو الفكر والتكذيب وعقر الناقة. قول اهل اللغة ف 
الدمدمة SSeS Dae‏ ب بمب EE TE‏ 


تفسير سورة الليل 


تفسير قوله تعالى : ط«والليل إذا يغشى . . . » الآيات. توجيهات العلماء في قوله: «إوما 


خلق الذكر والأنثى. . . 4 . بيان المراد بالذكر والأنثى هنا ا 


تفسير قوله تعالى : «فأما من أعطى واتقى . . . € الآيات. القول في سبب نزول هذه 
الآيات. فضل المنفق في سبيل الله . الكلام فيمن أعطى وصدّق الحسنى» وما هي 
الحسنى . بيان أن كل إنسان ميسر لعمله الذي خلق بله. القول فيمن ضنَ بما عنده 
ولم يذل راء وتيسيره للعسرى. بيان أن الجود من ن مكارم الأخلاق والبخل من 


أرذلها اا ESS‏ 
تفسير قوله تعالى : 5 ارا تلظى . ..» الآيات. الكلام غ الأشقى الذي 
كذب وتولی ...و 5 
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الموضوع ٠.‏ فهرس الموضوعات ج/ص 


تفسير قوله تعالى : #وسيجتبها الأتقى . . .) الآيات. الاختلاف في سبب نزول هذه 
السورة. هل نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما اشترى بلالا وأعتقه. أو نزلت في 
أبي الدحداح في النخلة التي اشتراها ببستان له RAI SS RS‏ 


تنسير سورة الضحي . 


تفسير قوله تعالى : «والضحى * والليل ا ...4 الآيات. أقوال العلماء في 

سبب نزول هذه الآيات AN MS ea ET RSE‏ 1/۳ 
تفسير قوله تعالى : «ألم يجدك يتيماً فآوى ...» الآيات. القول في تعداد نعم الله | 

تعالى على رسوله كله . بیان معنى قوله «ووجدك ضالا» والمراد من الضلال هنا . 45/٠١‏ 
تفسير قوله نعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر . ... » الآيات. الحث على اللطف باليتيم» 

وعلى بره والإحسان إليه. النهي عن إغلاظ القول للسائل وزجره. القول في أن 

التحدّث بنعم الله تعالى والاغتراف بها شكر.. القول فيما إذا بلغ القارىء إلى آخر 

«والضحى# كبر بعد كل سورة تكبيرة إلى أن يختم القرآن TEs‏ 

تفسير سورة الم نشرح 

تفسیر قوله تعالى : «ألم نشرح لك صدرك» الكلام على انشراح الصدر. ما ورد في شق 

صدر الرسول عليه السلام E ah‏ اق ES‏ 
نفسير قوله تعالى : «ووضعنا عنك وزرك . . . 4 معنى الوزر الذي وضعه الله تعالى عن 

رسوله الكريم . بیان رفع ذكره كلل Ae‏ ا 
تفسير قوله تعالى : (فإن مع العسر يسراً . . .€ بيان أن العرب إذا ذكروا اسماً معرّفاً ثم 

كرّروه فهو هوء وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره 1 ز ز 0 ااا 
تفسير قوله تعالى : «فإذا فرغت فانصب . . . © بيان المعنى ا VAY“...‏ 


وصور و 


تفسير قوله تعالى : «والتين والزيتون» بیان الاختلاف في معنى «والتين والزيتون »م ' 
الكلام على فضائل «والتين والزيتون», وما فيهما من منافع . أقوال العلماء ء في وجوه 


الزكاة فيهما سفت او ا ENTE‏ انق وك لشو ال 0 
تفسير قوله تعالى ا كيار الاي اكد ضار زركرد نين 1 
بيان أن المراد بالبلد الأمين مكة حم وم رواسا أ لواش لط ا ماك ما ا A‏ 


تفسير فوله تعالى : «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . . . » المعنى المراد بالإنسان ۰ 


۷۰ 


الموضوع 6 سورة التين/5ة ‏ سورة العلق ‏ . ج /ص 


هنا. بيان أن الله تعالى ليس له خلق أحسن من الإنسان, وبيان صفاته التي خلقه الله 

عليها. تأويل قول الرسول عليه السّلام وإن الله خلى آدم على صورته». قول 

الفلاسفة : إن الإنسان هو العالم الأصغر. الكلام على رد الإنسان إلى أسفل سافلين ١١/15١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات :. .© ..... SS‏ نديد 
تفسير قوله تعالى : فما يكذبك بعد بالدين .. .) الاختلاف في النخاطب هل هو 

الكافرء غا له ! أو هو سيدنا محمد ب . بیان أن الف الاستفهام إذا دخلت على 

النفي وفي الكلام معنى التوقيف صار إيجاباً. .. . . .. REIS‏ 1 


تفسير قوله تعالى : «اقرأ باسم ربك الذي خلق Ret.‏ 
من القرآن على ا القول في أن أول ما بدىء به 
رسول الله و من الوحي الرؤيا الصادقة م :او NITES SSS‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذي علم بالقلم . . . 4 . ففضل تعلم الكتابة: وبيان أن القلم نعمة 
من الله تعالى عظيمة. الاختلاف فيمن «علم بالقلم». أقوال العلماء في أن أصل 
انلا ثلاثة . القول في أن ات كانت أقل الخلق معرفة بالكتاب. وجه النهي في 


تعليم النساء الكتابة O ETE NEE ETE‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «علم الإنسان ما لم يعلم 4 الحا في ls‏ اهادم 
عليه السّلامء أم نبينا محمد ز؟ Teese NESE Ra‏ 
تفسير قوله تعالى : «كلا إن الإنسان ليطفى . . .€ الآيات. الكلام على من نزلت فيه ٠‏ 
هذه الآيات ETO‏ سم ا 11 


تفسير قوله تعالى : ارات الي يني م امان .€ الآيات. بان أن هذا تزل ش 
الأيمان " 11 1 1 0 
تفسير قوله تعالى : «كلا لئن لم ينته لنسفعاً بالناصية . . . » بيان أن هذا وإن كان في أبي 
جهل فهو عظة للناس» وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة. أقوال أهل اللغة 


في معنى هذه الآيات NEE SSE Re E E‏ 
تفسير قوله تعالى : (فليدم ديه 8 ماع الزبانية e‏ الكلام على الزبانية : ومعنى ٠‏ 1 

النادي .. ee‏ الل سو TUY ress e‏ 
تفسير قوله تعالى باقلالا طعا وا راقن 4 القول فيما يقرّب العبد من ربه 

تعالى Age TS‏ اا ا 


الموضوع فهرس الموضوعات جاص 


تفسير سورة القدر 


تفسير قوله تعالى : «إنا أنزلناه في ليلة القدر ...» الآيات. الكلام على كيفية نزول 
القرآن. أقوال العلماء فيما يقدّر ليلة القدر. ما في ليلة القدر من الفضائل. اختلاف 


العلماء في تعيينها . العلامات الدالة عليها E‏ مسا امو و 1 
تفسير سورة لم يكن 
بيان ما جاء من الأحاديث في فضلها. القول في قراعة العالم على المتعلم ينا 


تفسير قوله تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب . . . » الآيات. الكلام على 
أن أهل الكتاب هم اليهود الذين كانوا بيثرب» وهم قريظة والنضير وبنو قينقاع. وأن 
المشركين هم الذين كانوا بمكة والمدينة وما حولهماء وهم مشركو قريش. القول في 


معنى «منفكين » وفي البينة التي أنتهم ا م م ETS‏ 
تفسير قوله تعالى : طوما أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين . 0 في الآية لل على 
وجوب النية في العبادات. معنى «حنفاء » ا VETE AR‏ 


تفسير سورة الزلزلة 


الكلام على فضائل هذه السورة ... Sa‏ م سم ادا 
تفسير قوله تعالى : إإذا زلزلت الأرض زلزالها . .  .‏ الآيات . الكلام على زلزلة الأرض 
وإخراج أثقالها. أقوال العلماء في حديث الأرض بأخبارها ا م ا لاا 


تفسير قوله تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره . . .4 بیان أن هذا مثل ضربه الله 
تعالى بأنه لا بغقل من عمل اين آدم صغيرة ولا كبيرة. E‏ 
الآية: الآية الجامعة الفاذة Ane pS 0 SE‏ 10۰° 


السو شور والعاديات 


“تفسير قوله تعالى : : «والعاديات ضبحاً . . . » اختلف في و«العاديات»» أهي الخيل تعدو 

في سبيل الله أم هي الإبل في الحج. ودليل كل. الكلام على معنى الضبح . 

واختلف أيضا في «الموريات» أهي الخيل أم الإبل . قول أهل اللغة في معنى النقع ٠١١/۲١‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الإنسان لربه لكنود . ... #. بيان أن الكافر طبع على كفران 

النعمة. معنى الكنود في اللغة 1 ل سوسس م م با ا ف ا 


مام + مه 


الموضوع ١‏ سا سورة القارعة/ ٠١6‏ - سورة الفيل ج/ص 


تفسير سورة القارعة 


تفسير قوله تعالى : «القارعة * ما القارعة ...» الكلام على القارغة. وأنها تقرع 


الخلائق بأهوالها وأفزاعها ل ا اي ا ا ماو O‏ 
تفسير قوله تعالى: «فأما من ثقلت موازينه . . . » القول في الميزانه الذي يوزن به 
أعمال بني آدم . لم سميت جهنم هاوية ا ا 
تفسبر سورة التكاثر 


تفسير قوله تعالى : «ألهاكم التكاثر . . . » أقوال العلماء في سبب نزولها. الكلام على 

زيارة القبؤر وأن زيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي . القول في أنه ينبغي لمن قسا 

قلبه وأراد علاجه أن يكثر من ذكر الموت. ويواظب على مشاهدة المحتضرين. وزيارة 

قبور أموات المسلمين. القول في الآداب التي يتأدب بها من عزم على زيارة القبور. 

بيان أن هذه السورة تضمنت القول في عذاب القبر. وأن الإيمان به واجب ..... الي 
تفسير قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم .. . ». الكلام على قصة مالك بن 

التيهان مع رسول الله ية وصاحبيه» رضوان الله عليهم . بيان اختلاف أهل التأويل في 

النعيم المسئول عنه على عشرة أقوال ' ار لواو مر وا OSES‏ 


تفسير سورة والعصر 
تفسير قوله تعالى : «والعصر * إن الإنسان لفي خسر . . . » أقوال العلماء في العصر 
المقسم به. أقوالهم فيمن حلف ألا يكلم رجلا عصراً ا ع و ار 
تفسير سورة الهمزة 


تفسير قوله تعالى : «ويل لكل همزة لمزة . . . » القول في الهمزة اللمزة. بيان أصل ` 
الهمزة واللمزة. الاختلاف فيمن نزلت فيه هذه السورة. الكلام على الحطمة .... ١81/7١‏ 
نفسير سورة الفيل 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . . .€ بيان أن هذا الخطاب 
للبي ويه ولكنه عام . الكلام على قصة أصحاب الفيل . اختلاف العلماء في تاريخ 
مولده ية بالنسبة لعام الفيل. بيان أن قصة الفيل كانت من إرهاصاته و . ..... لي 


ا" 


الوضوع _ فهرس اللوضوعات __ عاص 


تفسير قوله تعالى : «وأرسل عليهم طيراً أبابيل . . . € أقوال العلماء في صفة الطير التي 
أرسلها الله تعالى على أصحاب الفيل. كلام أهل اللغة في معنى «أبابيل» 
و ؤسجيل 4 . كيفية هلاكهم بالحجارة ا 4 د 


تفسير سورة قريش 


تفسير قوله تعالى : «الإيلاف قريش . . . » اختلاف العلماء في اتصال هذه السورة بالتي 
لهاي الي الكلام على لا نسب قري . ليه 
الس اضف ني ا وار مشر م E O NEE‏ ا 


تفسير قوله تعالى : «أرأيت الذي يكذب بالدين . . . 4 اختلاف الأقوال فيمن نزلت فيه 
هذه السورة. كانوا في الجاهلية لا يورئون النساء ولا الصبيان. الكلام على السهو في 
الصلاة. بيان حقيقة الرياء. القول في إظهار العمل إن كان فريضة» وإخفائه إن كان 
تطوعاً. بیان المراد من منع الماعون. وأن فيه اثني عشر قرلا NEFS ean‏ 


تفسير سورة الكوثر 


تفسير قوله تعالى : «إنا أعطيئاك الكوثر . . . » فول أهل اللغة في معنى الكوثر. اختلاف 

أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه الني كل .. .. الماك ل الما سيو ا 
تفسير قوله تعالى : «فصل لربك وانحر . . . » أقوال العلماء في معنى الصلاة والنحر. 

القول فين نخر قبل العا اختلاف العلماء با E‏ 

الصلاة . واختلافهم في الموضع الذي عليه توضع اليد. اختلافهم أيضاً في رفع 


اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود ا اف 
تفسير قوله تعالى : «إن شائئك هو الأبتر . . .4 الكلام على سبب نزول هذه الآية. 
أقوال أهل اللغة في معنى الأبتر . . RAA SS ٠.‏ الل 


تفسير سورة الكافرون 
بيان ما جاء في فضلهاء وأنها تعدل ثلث القرآن . : ا EY.‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل يا أيها الكافرون . . . » القول في سبب نزول هذه السورة. بيان 


VE 


الموضوع ٠١4‏ سسورة الكافرون/4١١ ‏ سورة الناس ج/ص 


أن القرآن نزل على أساليب العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام. كما 

أن مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز. الاختلاف في نسخ هذه السورة .. ۲٠٠/۲۰‏ 
نفسير قوله تعالى : «إإذا جاء نصر الله والفتح . . . » بيان المراد بهذا النصرء ومعناه لغة 

قول بعض العلماء ء إن المراد بالناس في هذه السورة هم أهل اليمن. بیان أن الله تعالى 


أخبر نبيه وَل يحضور أجله بتزول هذه السورة. القول في استغفاره د وهل كان 
تعبداً ٠‏ أو تنبيهاً لأمته خشية أن يتركوا الاستغفار A‏ ونوا لماري وتو ماعلاو ورا ل Ea‏ ل خف 


تفسير سورة تبت 
تفسير قوله تعالى : تبت يدا أبي لهب وتب . . . 4 القول في سبب نزول هذه السورة. 
بیان ما كان يفعله أبو لهب وامرأته بالرسول صلوات الله عليه . . . أقوال العذماء في 


تكنية أبي لهب . بيان أن ولد الرجل من كسبه. القول في أن امرأة أبي لهب كانت 
تمشي بالنميمة بين الناس. التحذير من النميمة» وأنه لا يدخل الجنة نمام. أفعال 


امرأة أبي لهب مع رسول الله ب . كلام أهل اللغة في معنى المسد الو ا A TASE‏ 
تفسير قوله تعالى: طقل هو اله أحد ...4 الكلام على معنى «أحد»م ومعنى 
«الصمد» . بيان أن هذه السورة نزلت جوابا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله اة : 
صف لنا ربك. القول في الأحاديث الواردة في هذه السورة ا ا TEATS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل أعوذ برب الفلقٍ . . . » الكلام في فضلها. قول أهل اللغة في 


«الفلق والغاسقة. اختلاف العلماء ء في النفث عند الرقية . الكلام في معنى الحسد. 
ا القول في أن الحاسد بارز ربه من خمسة أوجه فطق و or/°‏ 


تفسير سورة الناس 
تفسير قوله تعالى : «قل أعوذ برب الئاس . . . بیان ما جاء في الوسواس الخناس .. ۲٠٠/۲۰‏ 
aan‏ 


ما" 


مقدمة الناشر 


الحمد لله حمداً طيباء يوافى نعمه» ويكافئ مزيده. والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد 


إن من واجبات المسلم العمل لخدمة الإسلام والمسلمين كل في مجال 
عمله وتخصصه ونحن في دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع نسعى بكل 
جهد أن نقدم لطلاب العلم والباحثين الكتب الجادة والمفيدة» وحرصنا على 
نشر المزيد من التآليف التي تعود بالخير على أمة الإسلام» هادفين إلى الإسهام 
في إشاعة المفاهيم الإسلامية الصحيحة المستقاة من كتاب الله العظيم وسنة 
رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه» فعمدنا إلى طباعة ما أنتجه العلماء 
الاجلاء والأئمة الفضلاء من السلف الصالح» لتزويد المسلم بما ينفعه في دينه 
ودنياه» وبما يزيد في معرفته وتفقهه في الدين.. 
وقد أعاننا الله تعالى فى مسعانا وهيأ السبيل للوصول إلى مبتغاناء وها 
نحن بحمده وفضله نصدر هذه الطبعة الجديدة من (الجامع لأحكام القرآن) 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى آملين أن تكون الفائدة 
المرحوة تف لما مدنا رة ١‏ ْ 
والله ولي التوفيق. 
ا الناشر 
دار عالم الكتب 
للطباعة والنشر والتوزيع 


مقدمة الطبعة الثانية ط- 


مقدّمة الطبعة الثانية 


بقلم أحمد عبد العليم البردوني 


لعلا في غير حاجة إلى تعريف القرّاء بهذا التفسير العظيم» بعد أن عرفوه في طبعته 
الأولى؛ فأقبلوا عليه إقبالاً منقطع النظير. إذ لم يكد يخرج منه جزء حتى تهافت عليه 
الجمهورء ممن عرفوا فضل القرطبي وعلمّه وأدبّه» ودقته في تأويل كتاب الله تعالى» 
وعَرْض أقوال الأئمة من جهابذة المحققين» وأولي البصر بكتاب الله من أعلام المجتهدين . 

ولقد رأى القرّاء حين طلع عليهم تفسير القرطبي مبلغ ما بذله مؤلّفه فيه من جهد 
كبير» وعناية فائقة؛ يدلآن على عُمقه في البحث» ومقدرته على فهم كتاب الله» والمامه 
بأصول علوم الشريعة وفروعهاء من لغة وأدب وبلاغة. يتجلّ كل أولئك في استنباطه 
الأحكام الشرعية من نصوص الآيات الكريمة» حتى ليكاد يستغني به القارىء عن دراسة 
كتب الفقه» ثم في استشهاده بكثير من النصوص الأدبية من لغة العرب شعرها ونثرها؛ مما 
يشهد له بطول الباع وسّعة الأفق. 


ون اد فا امايق إلا هناك سين لا تنقص من مقداره» ولا تغض من.. 


قيمته؛ فقد ينبو الحسام» وقد يكبو الجواد. 
فمن ذلك أنه خالف أحياناً ما اشترطه على نفسه في مقدّمة كتابه إذ يقول: 
«. . . وأضرب عن كثير من قصص المفسرين» وأخبار المؤرّخين؛ إلا ما لا بد منه» ولا 


ي- - الجزء الأول من تفسير القرطبي 


فليس مما لا بُدَ منه أو لا غنى عنه ما ينقله عن كعب الأحبار: «أن إبليس 
تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض كلهاء فألقى في قلبه فقال : a‏ 
على ظهرك يا لوثيا""“ من الأمم والشجر والدواب والناس والجبال! لو نفضكهم ألقيتهم 
عن ظهرك أجمع. قال: فهمّ لوثيا بفعل ذلك؛ فبعث الله دابة فدخلت في منخره» فعج إلى 
الها فخ ج و 

ولیس مما لا بد منه: «أن الحية كانت خادم آدم عليه السلام في الجنة فخانته بأن 
مكنت عدو الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك فلما أهبطوا تأكدت العداوة وجعل 
رزقها التراب”) ش 

وليس مما لا بد ما يرويه عن أبن عباس قال: «سألت اليهودٌ النبيّ يكل عن الرعد ما 
هو قال ملك می اللاتكة شه خاريق هن ار یوق ا السحاب حيبت شاء اف ). 

وليس مما لا يد منه ما ذكره عن كلب أصحاب الكهف والاختلاف في لونه وف 
أسمه . ولا ما يرويه عن الأهري في قوله تعالى: «جاعل ا ملائكة رُسّادٌ أولي أَجْنِحَ مَدْتى 
َنَت وَرُبَاءَ4: أن جبريل عليه السلام قال له: «يا محمد لو رأيت إسرافيل إن له لاثني 
عشر ألف جناح» منها جناح بالمشرق» وجناح بالمخغرب» وإِنْ العرش لعلى كاهله» وإنه في 
الأحايين ليتضاءل لعظمة الله حتى يعود مثل الوّضع"'". . .». 

ولا ما ذكره في قوله تعاللى: إويحيلٌ عَرْشَ رَبّكَ فوقّهم يومئنٍ تَماتِية4: أن فوق 
السماء السابعة ثمانية أوعال”' بين أظلافهنّ ورُكَبِهنَ مثل ما بين سماء إلى سماء» وفوق 
و ال 


)١(‏ اسم الحوت. 

)۲( راجع ۷/۱. 

إفرة 2 

.۲۱۷/۱ ):( 

.۳۷۰/۱۰ راجع‎ )٥( 

۳۲۰/۱٤ )(‏ والوصع : عصفور صغير. 

(۷) الأوعال: جمع وعل» وهو التيس الجبلي. (۸) ۲۹۷/۱۸. 


مقدمة الطبعة الثانية كك 


إلى غيز ذلك من الأمثلة التى ترد في مناسبات مختلفة» جارّى فيها من سبقه من 
المفسرين الذين ينقلون عن الإسرائيليّات ولا يتحرّؤن الدّقة في المعلومات الكونية» 
خصوصاً ني الكلام على خلق السموات والأرض» وتأويل الآيات التي تتعرّض للظواهر 
الطبيعية» أو تشير إلى المسائل العلمية. 

وللمؤلف في ذلك كثير من العذر؛ لأنه ‏ رحمه الله - تابع فيه ثقافة عصره» وما تجري 
به ألسنة العلماء في ذلك الزمان. 

وقد رأت الدار ‏ بعد أن تحقّقت حاجة الناس إلى هذا الكتاب» ورغبة الكثير من 
العلماء في الأقطار الإسلامية في ذيوعه أن تقرّر إعادة طبعه تعميماً للفائدة . 

هذاء وسيرى القارىء أننا حرصنا على أن تكون هذه الطبعة موافقة لسابقتها في 
أجزائها وصفحاتها وأرقامها؛ إلا في تفاوت يسير» يستطيع القارىء أن يدركه في الصفحة 
التالية أو السابقة . 

كما أننا نبهنا في هذه الطبعة إلى أمر لم يكن في سابقتها؛ فعندما يذكر المؤلف عبارة: 
«على ما يأتي بيانه» نوضح ذلك في الهامش» مبيّنين موضعه من الكتاب؛ حتى يسهل على 
القارىء متابعة الدراسة» وربط الكلام بعضه ببعض» دون جهد أو عناء. 

ولا يفوتني أن أُنْرّه بفضل حضرات الزملاء الذين أشتركوا معي في تصحيح هذا 
الكتاب في طبعته الأولى بعد جزئه الرابع» وهم السادة: الشيخ إبراهيم اطفيش» والشيخ 
بشندي خلف الله » والشيخ محمد محمد حسنين . 

والله المسؤول أن ينفع بهذا التفسير الجليل» وأن يجزي مؤلّفه خير الجزاء» وأن يعين 
القائمين بنشر التراث الإسلامي من أمثال هذا الكتاب العظيم. وأن يوقق «الدار» في تأدية 
رسالتها حتى تنهض ببذا العبء الكبير» وتقدم للعالم أجمع خير تراث تركه الأقدمون. 


وصل الله على سيّدنا ومولانا محمد» وعلى آله وصحابته أجمعين» 


مصححه 
أحمد عبد العليم البردوني 


)19617 من المحرّم سنة ۱۳۷۲ (5 من أكتوبر سنة‎ ١5 


EE‏ . الجزء الأول من نفسسير القرطبي 


ترجمة 
أبي عبد الله القرطبي 
مؤلف هذا التفسر "° 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قَرْح (بإسكان الراء وبالحاء المهملة)» 
الأنصاريٌ الخزرجيّ الأندلستي القرطبي المفسّرء كان من عباد الله الصالحين» والعلماء 
العارفين» الورعين الزاهدين في الدنياء المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة. أوقائه 
معمورة ما بين نوجه وعبادةٍ وتصنيف 

مؤلّفاته ‏ جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً في أثني عشر مجلداً» سمّاه كتاب «الجامع._ 
0 القرآن» والمبيّن لما تضمّن من السنة وآي الفرقان» وهو من أجل التفاسير وأعظمها 
"انعا اسقط منه القصص. والتواريخ» ولیت عوفتها أحكام القرآن» واستنباط الأدلّة 
وذكر القراءات والإعراب» والناسخ والمنسوخ (وهو هذا التفسير). وله كتاب «الأسنى» 
ا أسماء الله الحسنى». وكتاب «التذكار» في أفضل الأذكار». رفه عل طرية 
«التبيان» اللتروي. لک هذا أتمّ منه وأكثر علماً. وكتاب «التذكرةء. بأمور الآخرة». 
وكتاب «شرح التقصي» وكتاب #ذيع خرص زد راشع زر ة دن ال 
والشفاعة» . قال أبن فرحون : ل أقف على تأليف أحسن منه في بابه SR‏ جنع فيه 
أسماء النبي يدا . وله تواليف وتعاليق مفيدة غير هذا. وكان مطرحاً للتكلف» > يمشي 
بثوب واحد وعلى رأسه طاقية. قال صاحب «نفح الطّيب»: إنه من الراحلين من 
الأندلس. 


)١(‏ عن «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» (مذهب مالك) لابن فرحون» «ونفح 
الطيب» للمقرىء. 


ترجمة أبي عبد الله القرطبي : ش -م- 
شيوخه ‏ سمع من الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي بعض شرحه «المنهمء 
لما أشكل من تلخيص كتاب مُسْلِم؟. 
- وحدّث غن الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن محمد البكري» وحدّث أيضاً عن 
الحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليَخْصِبِيَ وغيرهما. 
وكان مستقرًا بمنية أبن حخصيب» وتوف ودُفن بها في ليلة الاثنين التاسع من شوّال 


قالوا في تفسير القرطبي 


١-الإمام‏ القرطبي» مصئف «التفسير المشهور» وقد سارت 
مرو ]ار كانه وهر اندي قار ف براه 
الصفدي «الوافي بالوفيات:(537/1١)‏ 
الداوودي «طبقات المفسرين» (۲/ )٦۹‏ 


e‏ وأثبت 1 أحكام القرآن واستنباط الأدلة 
وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ ٠.‏ 
ابن فرحون «الديباج المذهب؟ )۳۰4/۲( 


'- وقد سارت بتفسير العظيم الشأن الركبان» وهو كامِلٌ في 
٠‏ معنأه. 
الإمام الذهبي «ناريخ الإسلام؛ وفيات سنة 51١‏ ه 


اجرب قرطي - أي ابن عطية - في تلك الطريقة ة على منهاج 
واحد في كتاب و 
ش ابن خلدون «المقدمة» الصفحة )٤٤١(‏ 


ه ‏ کان أي القرطبي - شيخاً فاضلاً وله تصانيف مفيدة» تدل 
على كثرة اطلاعه ووفور علمه ومنها,تفسير القرآن» مليح إلى 
الغاية» اثنا عشر مجلداً. 


المقري «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» (۲/ )4٠١‏ 


مقدمة المؤلف ١‏ 


وبه نستعين» وصلَى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 

قال الشيخ الفقيه الإمامٌ العالمٌ العاملٌ العلامة المحدّثٌ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن قرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيّ ثم القرطبي» رضي الله عنه : 

الحمد لله المبتدىء بحمد نفسه قبل أن يَحْمّده حامد » وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده 
لا شريك له» الربٌ الصّمّد الواحد» الحيّ القيوم الذي لا يموت؛ ذو الجلال والإكرام» 
والمواهب العظام ؛ والمتكلمُ بالقرآن » والخالقٌ للإنسان ٠‏ والمنعمٌ عليه بالإيمان » 
والمرسلٌ رسوله بالبيان» محمدأيةٍ ما أختلف الْمَنَّوانَ'2 » وتعاقب الجديدان ؛ أرسله 
بكتابه المبين » الفارق بين الشك واليقين ؛ الذي أعجزت الفصحاءً معارضتّه» وأغيّت 
الألتاءَ مناقضئّه » وأخرست البلغاءَ مشاكلئه ؛ فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً. جعل أمثاله عِبَراً لمن تدبّرهاء وأوامره هُدَى لمن أستبصرها؛ وشرح فيه واجبات 
الأحكام» وفرّق فيه بين الحلال والحرام » وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام › 
وضرب فيه الأمثال» وقصّ فيه غيب الأخبار؛ فقال تعالى: ما فَرَطْنَا في الاب مِنْ 
شَْءِ» ”© . خاطب به أولياءه ففهموا » وبيّن لهم فيه مراده فعلموا . فَمَرأةٌ القرآنٍ حَمَلَّة 
سر الله المكنون » وحَمَظة علمه المخزون ٠»‏ وخلفاءٌ أنبيائه وأمناؤه » وهم أهله 
وخاصّته وخيرته وأصفياؤه ؛ قال رسول اللهكك : « إن لله رأهلين ما" » قالوا : يا رسول 
الله» مَن هم ؟ قال : « هم أهل القرآن آهل الله وخاصّته » أخرجه أبن ماجه في سئنه › 


2 
عر ت 


وأبو بكر البّزار في مُسنده. فما أَحَنَّ مَّن عَلِم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه» ويتذكرٌ 


)١(‏ الملوان: الليل والنهار. 
(۲) سورة الأنعام آية: ٠.۳۸‏ 
)۳( في «سنن أبن ماجه) : «من الناس» . 


۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

ما شرح له فیه» ويخشى الله ويتّقيه» ويراقبه ویستحییه . فإنه قد حُمّل أعباء الرسل» وصار 
شهيداً في القيامة على من خالف من أهل الملل؛ قال الله تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ 
وَسَطأً لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى التاس4. الا وإنّ الحجة على من علمه فأغفله» أوكد منها 
على من قصر عنه وجَجهله. ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع» وزجرته نواهيه فلم يرتدع؟ 
وأرتكب من المآثم قبيحاً» ومن الجرائم فضوحاً؛ كان القرآن حجة عليه» وحَضْماً لدي 
قال رسول الله يكِةِ: «القرآن حجة لك أو عليك» خرّجه مسلم. فالواجب على من خَصّه الله 
بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته» ويتدبّر حقائق عبارته؛ ویتفهم عجائبه» ويتبيّن غرائبه؛ قال 
الله تعالى: كات أَنْرَلنَاه إِلَتِكَ مُبَارَكٌ لِيَدَيَدُوا آياته4”'؟. وقال الله تعالى: افلا يَتَدَبدُونَ 
الْعَرْآنَ َم عَلَى فوب الها . جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته» ويتدبّره حق تدبّره؛ 
ويقوم بقسطهء ويوفي بشرطهء ولا يلتمس الهُدَّى في غيره؛ وهدانا لأعلامه الظاهرة» 
وكام القالفة الا وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة» فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. 
ثم جعل إلى رسوله بيد بیان ما کان منه مجملاً» وتفسير ما کان منه مُشکلء وتحقیق ماکان 
منه محتملاً؛ ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص بهء ومنزلة التفويض إليه؛ قال 
الله تعالى : وَأَْرَلَا لَك الذكرَ لين لاس ما رل إلهم)”. ثم جعل إلى العلماء بعد 
رسول الله َة أستنباط ما نبّه على معانيه» وأشار إلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم 
المراد؛ فيمتازوا بذلك عن غيرهم» ويختصوا بثواب اجتهادهم ؛ قال الله تعالى : «يَرْقع الله 
الذِينَ موا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوبُوا الِْلْمَ دَرَجَاتٍ4*©..فصار الكتاب أصلاً والسنة له بيان 
واستتباط العلماء له إيضاحاً وتبياناً. فالحمد لله الذي جعل صدورنا أؤْعِيَّة كتابه» وآذاننا 
مواردٌ سنن نبيّه؛ وهِمّمنا مصروفة إلى تعلّمهما والبحث عن معانيهما وغرائبهما؛ طالبين 
بذلك رصا رب العالمين» ومتدرّجين به إلى علم المِلّة والدّين. 


(وبعد) فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع. الذي أستقل بالسّئة 
والقَرْض» ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض؛ رأيثٌ أن أشتغل به مَدَى عمري» وأستفرغٌ 


.78 سورة البقرة آية: 147 . (۲) سورة ص آية: 79. (۳) سورة القتال اية:‎ )١( 
1١ سورة المجادلة اية:‎ )6( . ٤٤ سورة النحل اية:‎ )4( 


مقدمة المؤلف ۳ 

نبي( 2؛ بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاًء يتضمَن نكتاً من التفسير واللغات» والإعراب 
والقراءات؛ والردّ على أهل الزَّئِمْ والضلالات» وأحاديثٌ كثيرةً شاهدة لما نذكره من 
الأحكام ونزول الآيات؛ جامعاً بين معانيهماء وميا ما أشكل منهما؛ بأقاويل السلف» ومّن 
تبعهم من الخَلّف . وعَمِليُه تذكرة لنفسي» وذخيرة ليوم رَمْسي» وعملاً صالحاً بعد موتي. 
قال الله تعالى: یکا ألإنْسَانٌَ يَرْمَِذٍ بم قَدّمَ وَأَر2"04. وقال تعالى: طعَلِمَتْ َف ما 
قَدَمَثْ رث . وقال رسول الله كِ: «إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاث 
صدققٍ جاريةٍ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

وشرطي في هذا الكتاب : إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصدّفيها؛ فإنه 
يقال: تل قركة الل أن اف القول إلى قائله . وكثيراً ما يجيء الحديث في كتب الفقه 
والتفسير مُبْهَماً» لا يعرف مَّن أخرجه إلا من أطلع على كتب الحديث» فيبقى مّن لا خبرة له 
بذلك حائراً» لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك علم جسيمء فلا يقبل منه 
الاحتجاج به» ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى مَن خرّجه من الأئمة الأعلام» والثقات 
٠‏ المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نُشير إلى جُمَّل من ذلك في هذا الكتاب» والله الموفق 
للصواب. وأضرب عن كثير من قَصّص المفسرين» وأخبار المؤرخين» إلا ما لا بُ منه ولا 
غِنَّى عنه للتبيين؛ وأغتضت من ذلك تبيين آي الأحكام» بمسائل تُسْفِر عن معناهاء وتُرشِد _ 
الطالب إلى مقتضاها؛ فضمّنت كل آية تتضمن حُكماً أو حكمين فما زاد» مسائل نبيّن فيها ما 
تحتوي عليه من أسباب النزول والتفسير الغريب والحكم؛ فإن لم تتضمن حُكماً ذكرت ما 
فيها من التفسير والتأويل» هكذا إلى آخر الكتاب. ٠‏ ش ش 

وسميته ب (الجامع لأحكام القرآن» والمبدّن لما تضمّنه من السّنْة واي الفرقان)» 
جعله الله خالصاً لوجههء وأن ينفعني به ووالديّ ومن أراده بمنّه؛ إنه سميع الدعاء» قريب 


مجيب ؟ امین . 


.)١(‏ المنة (بالضم): القوّة. 
(۲) سورة القيامة آية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الانفطار آية: ٠‏ . 


٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 


باب ذكر جُمَل من فضائل القران» والترغيب فيهء 
وفضل طالبه وقارته ومستمعه والعامل به 

اعلم أن هذا الباب واسع كبيرء أف فيه العلماء كتباً كثيرة» نذكر من ذلك نكتاً تدل 
على فضلهء وما أعدّ الله لأهلهء إذا أخلصوا الطلب لوجهه» وعملوا به. فأوّل ذلك أن 
يستشهر المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين» غير مخلوق» كلام مَّن ليس كمثله 
شيعه وسطلفة مق لھ له شرل بده فهوامن نور ذائه جل و وان الفا ارات الا 
ونغماتهم» بي الساو اللي a‏ يماي لمانا ور اك تمر 
من الأوقات؛ ويرْجَرون''' عنها إذا أجْتَبُواء ويثابون عليها ويعاقبون على تركها. وهذا مما 
أجمع عليه المسلمون أهل الحق» ونطقت به الآثار» ودل عليها المستفيض من الأخبار؛ ولا 
يتعلق الثواب والعقاب إلا بما هو من أكساب العبادء على ما يأتي بيانه. ولولا أنه 
- سبحانه - جعل في قلوب عباده من القوّة على حمله ما جعله؛ ليتدبروه وليعتبروا به؛ 
وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته» وأداء حقوقه وفرائضه» لضعفت ولاندكّت بثقله» أو 
لتضعضعت له وای تطيقه؟ وهو يقول ‏ تعالى جُدّه - وقوله الحق : لو أَنْرَزْنَا هَذَا القَآنَ 
عَلَى جَبَل لَرَأَيِتَهُ حَاشعاً مُتَصَدّعَاً مِنْ حَشْيَةِ الله)'. فأين قرّة القلوب من قوّة الجبال! ولكنّ 
ا 

وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب ‏ فأوّل ذلك ما خوّجه الترمذيّ عن أبي 
سعيد قال قال رسول الله : «يقول الربّ تبارك وتعالى من شغله القرانٌ وذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضلٌ ما أعطي السائلين - قال: - وفضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه». قال: هذا حديث حسن غريب. وروى أبو محمد 
الذارميّ السَّمَرْفَنْدِيَ في مسنده عن عبد الله قال : اج الطول مثل اورا والمئون 
مثل الإنجيل» والمثاني مثل الرّبور» وسائر القرآن بعد فضلّ. وأسند عن الحارث 


)١(‏ في نسخة: ويؤجرون عنها إذا أجيبوا 
(۲) سورة الحشر آية: .7١‏ 


باب ذكر جمل من فضائل القرآن 9 
عن على رضي الله عنه وخرّجه الترمذي قال: سمعت”'2 رسول الله له يقول: «ستكون فن 
كقطع اللّيل المظلم. قلت يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال: كتابٌ الله تبارك وتعالى فيه 
با من قبلكم وخبرٌ ما بعدكم وحُكم ما بينكم هو الفَصْل ليس بِالهَزْل من تركه من جبّار قصمه 
الله ومن أبتغى الهُدَى في غيره أضلّه الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو 
المراة الماك ومو اق تررق E E‏ تنشتّب معه الآراء 
ولا يشبع منه العلماء ولا يَملّه الأتقياء ولا يَخلق على كثرة الردٌ ولا تنقضي : عي لحا هل للق 
لم تنته الجنّ إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً مّن علِم علمه سبق سبق ومن قال به صدق 
ومن حكم به عدل ومّن عمل به أجر ومن دعا إليه هُِي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا 
أعْوّر2”2». «الحارث» رماه الشعبيّ بالكذب وليس بشيء» ولم ين من الحارث كذب» وإنما 
قم عليه إفراطه في حب عليَ وتفضيله له على غيره. ومن هاهنا ‏ والله أعلم - كذبه 
الشعبي ؛ لأن الشعبيّ يذهب إلى تفضيل أبي بكر وإلى أنه أل من أسلم. قال أبو عمر بن 
عبد البر: وأظنّ الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهّمْدانِيَ : حدّثني الحارث وكان أحد 
الكذابين. 


وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري النحويّ اللغريّ في كتاب 
«الرد على من خالف مصحف عُثمان» عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ككّه: «إن 
هذا القرآن مأدُبة الله فتعلموا من مأدبته ما أستطعتم إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين 
والشفاء النافع عصمةٌ مَن تمسك به ونجاةٌ من آتبعه لا يعوج فيقوّم ولا يزيغ فيستعتب ولا 
تنقضي عجائبه ولا يخلّق عن كثرة الرد فآتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر 
حسنات أما إني لا أقول الم حَرْفٌ ولا أَلْقَينَ أحدكم واضعاً إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة 
البقرة فإن الشيطان يمر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وإن أَضْمْر البيوت من الخير 
البيتٌ الصَّفِر من كتاب الله». وقال أبو عبيد في غريبه عن عبد الله قال: إن هذا القرآن مأدبة 


)١(‏ ورد هذا الحديث في (صحيح الترمذي؟ ١5/7‏ طبع بولاق) مع اختلاف في بعض كلماته وزيادة 
ا 
(۲) قوله: يا أعور. لقب الحارث بن عبد الله المذكور في سند هذا الحديث . 


1 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الله فمن دخل فيه فهو آمن . قال : وتأويل الحديث أنه مَكَلُّء شَبّه القرآن بصنيع صنعه الله عز 
وجل للناس» لهم فيه خير ومنافع» ثم دعاهم إليه. يقال: مأذبة ومأدبة ؛ فمن قال: مأذبة؛ 
أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس. ومن قال: مأدّبة؛ فإنه يذهب به إلى الأدب» 
يجعله مَفْمّلة من الأدب» ويحتج بحديثه الآخر: «إن هذا القرآن مأّبة الله عرّ وجلّ فتعلّموا 
من مأدبته». وكان الأحمر يجعلهما لغتين بمعئّى واحدء ولم أسمع أحداً يقول هذا غيره. 
[قال: ] والتفسير الأوّل أعجب إليّ . 
وروى البخاريّ عن عثمان بن عمّان عن النبئ بي قال: «خيركم من تعلّم القرآن 
وعَلمه). وروی مسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله : «مَكلُ المؤمن الذي يقرأ 
القرآن مثل الأنْرّجّة رِيحُها طيّب وطعمها طيّب ومَثّلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة 
لا ريح لها وطعمها حلو ومَّّلَ المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها 
مْرَ ومسل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحَنْظّلة لا ريح لها وطعمها مُر٤.‏ وفي رواية: 
«مثل الفاجر» بدل «المنافق». وقال البخاريّ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأَتدجّة 
طعمها طيّب وريحها طيّب وشل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. . ٠.‏ وذكر 
الحديث . ْ ش 


وذكر أبوبكر الأنباري : وقد أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني حدّثنا يحبى بن عبد الحميد حدّثنا 
هشیم » ح"" . وأنبأنا إدريس حدّثنا خلف حدّثنا هشيم عن العرّام بن حَوْشب: أن أبا عبدالر هن 


)١(‏ جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرناء وأستمر الاصطلاح عليه من قديم 
الأعصار إلى زماننا »> واشتهر ذلك بحيث لا يخفى؛ فيكتبون من حدثنا «ثناء وهى الثاء والنون 
والألف. وربما حذفوا الثاء. ويكتبون من أخبرنا «أناء ولا تحسن زيادة الباء قبل «نا»؛ وإذا كان 
للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد « ح » وهي حاء مهملة ؛ والمختار 
أنها مأخوذة من التحوّل» لتحوّله من إسناد إلى إستادء وأنه يقول القارىء إذا أنتهى إليها: «ح؟ ويستمر . 
في قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجز»ء لكونها حالت بين الإسنادين وأنه لا 
يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء؛ بل وليست من الرواية. وقيل: إنها رمز إلى قوله: «الحديث». وآن 
أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيراء 
وهي كثيرة في «(صحیح مسلم؟» قليلة في ااصحيح البخاري؟. (عن مقدّمة النووي على ااصحيح 
مسلم»). : 


باب ذكر جُمل من فضائل القرآن ْ e‏ 

السُلّمَ كان إذا ختم عليه الخاتِمُ القرآنَ أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال له: يا 

هذاء اتق الله ! فما أعرف أحداً خيراً منك إن عَمِلتَ بالذي عَلِمتَ. وروى الدارميّ عن وهب 

الذمارِيّ قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهارء وعمل بما فيه ومات على ٠‏ 

الطاعة» بعثه الله يوم القيامة مع المَمَرة و قال سعيد“: السّفْرة الملائكة 
والأحكاة”"» * الأنبياء . 


ؤو شك عن عائشة قالت قال رسول الله اة : «الماهر بالقرآن مع السَمَرة الكرام 
الْبَرَرَة والذي يقرأ القرآن ويككغتع فيه وهو عليه شاف له أجران». التتعتع : التردّد في الكلام 
عِيّا وصعوبة؛ وإنما كان له أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة؛ ودرجات الماهر 
فوق ذلك كلهء لأنه قد كان القرآن متعتعاً عليه» ثم ترقى عن ذلك إلى أن شبّه بالملائكة . 
والله أعلم . وروى الترمذيّ عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ية : «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف 
وميم حرف». قال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد رُوِيَ موقوفاً. زوئ 
مسلم عن عُقبة بن عامر قال: خبرج علينا رسول الله َة ونحن في الصّمَة؛ فقال: «أيكم 
يُحِبٌ أن يغدو كل يوم إلى بُطْحانَ أو إلى العقيق فيأتيَ منه بناقتين كَوْمَاوَيْن!"" في غير إثم 
ولا قطع رّحم» فقلنا: يا رسول الله» كلنا نحب ذلك؛ قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد 
فیعلم ۵ أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خي له من ناقتين وثلاثٌ خير له من ثلاث وأربعٌ 
خير له من أربع ومن أعدادهنّ من الإبل». 

٠‏ وعن أبي هريرة قال قال رسول الله 4 : « من تقس عن مسلم كُْبَة من كرب 
الدنيا تمس الله عنه كزبة من كُرَبِ يوم القيامة ومّن يسر على مُعْسر يَسَر الله عليه 


)١(‏ سعيد هذاء هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحي التنوخي» أحد رجال سند هذا الحديث. وفي 
«الأصول»: «سعد» وهو تحريف . 

(؟) هكذا في «نسخ الأصل وسنن الدارمي». ولعل الغرض وذوو الأحكام» أو هو جمع حكيم كشريف 
وأشراف أو حكم كبطل وأبطال. 

- (۳) «كوماوين» تثنية كوماء؛ ا ماله 

(4) قوله: فيعلم. ضبط بنصب الفعل ورفعه وبتشديد اللام من التعليم» وبتخفيفها من العلم. 


4 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عَرْن العبد ما كان 
العبد في عَوْنَ أخيه ومن سلك طريقاً يلتمس فيه عِلْماً َكل الله له طريقاً إلى الجنة وما أجتمع 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ودکرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به 


نسية) . 


وروى أبو داود والتسائي والدارميّ والترمذي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول 
الله حي يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمُسرَ بالقرآن كالمُسرٌ بالصدقة». قال 
الترمذيٌّ: حديث حسن غريب. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة عن النبيّ يد قال: «يجيء 
القرآن”'2 يوم القيامة فيقول يا رَبَ حُلَّةَ فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة 
. الكرامة ثم يقول يا رب أرض عنه فيرضى عنه فيقال له أقرأ وأرق ويزاد بكل آية حسنة». 
قال: حديث صحیح . وروی أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله 855: «يقال 
لصاحب القرآن أقرأ وأرتق ورتّل كما كنت ترتّل في الدينا فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها». وأخرجه أبن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخُدْرِيَ قال قال رسول الله كلِ: «يقال 
لصاحب القرآن إذا دخل الجنة أقرأ وأصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء 
معه) . 

وأسند أبو بكر الأنباري عن أبي أمامة الحمصي قال رسول الله َة : «من أعطي ثلث 
القرآن فقد أعطي ثلث النبوّة ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوّة ومن قرأ القرآن 
كله فقد أعطي النبوّة كلها غير أنه لا يوحى إليه ويقال له يوم القيامة أقرأ وأرق فيقرأ آية 
ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن ثم يقال له أقبض فيقبض ثم يقال له أتدري ما في 
يديك فإذا في يده اليمنى الخلد وفي اليسرى النعيم». 

حدّثئنا إدريس بن خلف حدّثنا إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن قال قال 
رسول الله ميه : « من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوّة ومن أخذ 


)١(‏ الذي في نسخ الأصل: «يجيء صاحب القرآن». والتصويب عن «سنن الترمذي». 


باب ذكر جُمل من فضائل القرآن ظ 1 
نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوّة ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوّة 
كلها». قال: وحدّثنا محمد بن يحيى المَرْوَرْيٌَ أنبأنا محمد وهو أبن سعدان حذثنا 
الحسين بن محمد عن حفص عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضَمْرة عن عليّ رضي 
لله عنه قال قال رسول الله َة : «من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه 
في عشرة من أهل بيته كل قد وَجَّبت له النار». وقالت أم الدَرْدَاء: دخلت على 
عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ما قَضْلَ مَن قرأ القرآن على مَن لم يقرأه ممن دخل 
الجنة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد آي القرآن على عدد دَرَّجٍ الجنة» فليس 
أحد دخل الجنة أفضلَ ممن قرأ القرآن. ذكره أبو محمد مكيّ. وقال آبن عباس: من 
قرأ القرآن وأتبع ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب؟؛ 


وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن بم هُدَايَ َل يَضِلُ وَلاً يَشْقَى274. قال 
أبن عباس: فضمن الله لمن أتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 
ذكره مك أيضاً. وقال الليث: يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع 
القرآن؛ لقول الله جل ذكره: طوَإِذًا قُرِىء الْقُوآنُ فَاسْتَمِمُوا له وَأَنْصُِوا لَعَلَكُمْ 
تُوْحَمُونَ4<". و لَعَلَ» من الله واجبة. ٠‏ 

وفي «(مستد أبي داود الطّيّالسيّ» - وهو أوّل مسد" الف في الإسلام - عن 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله ية قال: «من قام بعشر آيات لم يُكتب من الغافلين 
ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كُتب من المقنطرين». والآثار 
في معنى هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية» والله الموفق للهداية . 


. ٠۲۳ سورة طه آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية: .7١4‏ 

(۳) قوله: «وهو أوّل مسند. . .2 الخ. قال صاحب «كشف الظنون»: «والذي حمل قائل هذا القول 
تقدم عصره على أعصار من صنف المسانيدء وظن أنه هو الذي صنفه وليس كذلك» فإنه ليس من تصنيف 
أبي داود» وإنما بعض الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما رواه يوسف بن حبيب خاصة عن أبي داود. ولأبي 
داود من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسند قدره أو أكثر؛ كما ذكره البقاعي في «حاشية الألفيّة؛؛. وقد 
توفي الطيالسي سنة 7١4‏ ه. 


١١‏ 1 الجزء الأول من تفسير القرطبي 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى» وما يكره منها وما يحرم 
وأختلاف الناس في ذلك 

روى الْبُخَارِيَ عن قتادة قال: سألت أنّساً عن قراءة رسول الله كله فقال: كان يمد مَدَا 
[إذا] قرأ يسم الله الرحمن الرجيم» يمد بسم الله » ويمدٌ بالرحمن» ويمدّ بالرحيم. 

وروى الترمذيّ عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يك يُقَطّم قراءته يقول: «الحمدٌ 
ُررَبٌ العالّمِين) ثم يقف «الرَخمَنٍ الرّحِيم» ثم يقف» وكان يقرؤها ظمَلِكِ يَرْمِ الدّينِ4 . 
قال : حديث غریب . وأخرجه أبو داود بنحوه. ش 

ورُوي عن النبيّ بي أنه قال: «أحسن الناس صَوْتاً مَن إذا قرأ رأيته29 يخشى الله 
تعالى». وروي عن زياد التّميْرِيَ أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالك فقيل له: أقرأ. فرفع 
صوته وطْرّب» وكان رفيع الصوت» فكشف أننٌ عن وجهه» وكان على وجهه خرقة سوداء 
فقال: يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون! وكان إذا رأى شيئاً ينكره كشف الخرقة عن وجهه. 
وروي عن قيس بن عَبّاد أنه قال: كان أصحاب رسول الله َه يكرهون رفع الصوت عند 
الذكر. وممن روي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المُسيّب وسعيد بن 
جبير والقاسم بن محمد والحسن وأبن سيرين والنَّحْعِيَ وغيرهم» وكرهه مالك بن أنس 
وأحمد بن حنبل؛ كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب قيه. روي عن سعيد بن المسيب 
أنه سمع عمر بن عبد العزيز يوم الناس فطرّب في قراءته؛ فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك 
الله! إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعدٌ. وروي عن القاسم بن محمد: أن 
رجلا قرأ في مسجد النبى َة فطرّب؛ فأنكر ذلك القاسم وقال يقول الله عز وجل: «وَإِنَهُ 
لكتَابٌ عَزِيرٌ . لآ تيه البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يديه وَلاَمِنْ حَلْفهِ6(" الآية. 

وروي عن مالك أنه سثل عن النَبْر في قراءة القرآن في الصلاة؛ فأنكر ذلك وكرهه كراهة 
شديدة» وأنكر رفع الصوت به. وروى أبن القاسم عنه أنه سئل عن الألحان في الصلاة 


)000( رأى هنا بمعنى علم» وفي بعض النسخ: «رئيته بالبناء للمجهول؛ ومعناه الظن. 
(۲) سورة فصلت آية: ٤١ 24١‏ . 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى ١١‏ 


فقال: لا يعجبني» وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وأجازت طائفة 
رفع الصوت بالقرآن والتطريب به؛ وذلك لأنه إذا حَسَن الصوتٌ به كان أوقع في النفوس 
وأسمع في القلوب» وأحتجّوا بقوله عليه السلام: «زَيُنُوا القرآن بأصواتكم» رواه البّرّاء بن 
عازب. أخرجه أبو داود والنّسائي . وبقوله عليه السلام: ا 
أخرجه مسلم. وبقول أبي موسى للنبيّ وَلهِ: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبّرته لك 
تحبيراً. وبما رواه عبد الله بن مُعْمّل قال: قرأ رسول NES‏ 
«الفتح» على راجلته فربجّع في قراءته. وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ 
وأبن المبارك والنّضْر بن شَمَيْل» وهو أختيار أبي جعفر الطبريّ وأبي الحسن بن بَطال 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم . 


قلت: القول الل أ لما ذكرنا وياني . وأما ما أحتججوا به من الحديث الأوّل 
فليس على ظاهرهء وإنما هو من باب المقلوب؛ أي زَيَنُوا أصواتكم بالقرآن. قال 
الخَطابِيّ : وكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث: زيوا أصواتكم بالقرآن؛ وقالوا هو من 
باب المقلوب؛ كما قالوا: عَرَضْتٌ الحَوْضَ على الناقة» وإنما هو عرضت الناقة على 
الحوض. قال: ورواه مَعْمَر عن منصور عن طلحة؛ فقدّم الأصوات على القرآن» وهو 


الصحيح . 


قال الخطابيَ: ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عَوْسّجة. عن البَرَاء أن رسول 
الله اة قال: «زينوا القرآن بأصواتكم». أي الْهَجُوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم واتخذوه 
شعاراً وزينة؛ وقيل: معناه الحض على قراءة القرآن والدّؤوب عليه. وقد روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يف يقول: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». وروي 
عن عمر أنه قال: ١حَسُنُوا‏ أصواتكم بالقرآن». 


قلت: وإلى هذا المعنى يرجع قولّه عليه السلام: «ليس متا مَن لم يتغنّ بالقرآن» أي 
ليس منا من لم يحسّن صوته بالقرآن؛ كذلك تأوّله عبد الله بن أي مليكة. قال عبد الجبار بن 
الورد: سمعت أبن أبي مليكة يقول: قال عبد الله بن أبي يزيد: مو ينا أبو ثيابة فاتبعتاة 


1 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

حتى دخل بيته» فإذا رجل رَثْ الهيئة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله يل يقول: 
«ليس متا مَّن لم يتغنّ بالقرآن». قال فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمدء أرأيت إذا لم 
يكن حَسَنَ الصوت؟ قال: يحسّنه ما أستطاع. ذكره أبو داودء وإليه يرجع أيضاً قول أبي 
موسى للنبي ككِ: إِني لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحسّنت صوتي بالقرآن» وزيّنته 
ورئّلته. وهذا يدل [على] أنه كان يهد“ في قراءته مع حُسْن الصوت الذي جبل عليه. 
والتحبير: التزيين والتحسين؛ فلو علم أن النبي كك كان يسمعه لمدّ في قراءته ورتّلها؛ 
كما كان يقرأ على النبئ يله فيكون ذلك زيادة في حسن صوته بالقراءة. ومعاذ الله أن 
يتأوّل على رسول الله يل أن يقول: إن القرآن يرين بالأصوات أو بغيرها؛ فمن تأوّل هذا 
فقد واقع أمراً عظيماً أن يُخْوجٍ القرآن إلى من يزيّنه» وهو النور والضياء والزين الأعلى 
لمن ألبس بهجته وأستنار بضيائه. وقد قيل: إن الأمر بالتزيين أكتساب القراءات وتزيينها 
بأصواتنا وتقدير ذلك» أي زينوا القراءة بأصواتكم؛ فيكون القرآن بمعنى القراءة» كما قال 
تعالى: طوَقُرْآنَ القَجر4”“ أي قراءة الفجرء وقوله: ادا كَرَْنَاهُ فَأتبِعْ قرات“ أي 
قراءته. وكما جاء في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو قال: إن في البحر شياطين 
ر أوثقها سليمان عليه السلام» ويوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قراناً؛ أي ' 
قراءة . وقال الشاعر”؟» في عثمان رضي الله عنه : 

ضَكُوا بأشْمَطً” عُنوانٌ السجودٍ به يقطع الليلّ تسبيحاً وقرأنا 

أي قراءة. فيكون معناه على هذا التأويل صحيحاً إلا أن يخرج القراءة التي هي التلاوة عن 
حدّها ‏ على ما نبيّنه - فيمتنع . وقد قيل: إن معنى يتغتى به» يستغني به من الاستغناء الذي 
هو ضدّ الافتقار» لا من الغناء ؛ يقال: تغنّيت وتغانيت بمعنى أستغنيت . وني «الصحاح؟: تغنى 


)١(‏ الهذ والهذذ: سرعة القطع وسرعة القراءة. 

(۲) سورة الإسراء اية: ۷۸. 

(۳) سورة القيامة اية: ٠۸‏ . 

)٤(‏ هو حسان بن ثابت رضى الله عنه. 

(0) الشمط بالتحريك : بياض شعر الرأس يخالطه سواده . وقيل : الشمط في الرجل شيب 
اللحية. 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى ۳ 


الرجل بمعنى أستغنى» وأغناه الله . وتغانوا أي أستغنى بعضهم عن بعض. قال المغيرة بن 
حئناء التميميّ : 
كلانًا عَنِئىٌ عن أخيه حَيانَه ونحن إذا ما أشدٌ تغايًا 

وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عَييْنة ووكيع بن الجَرّاح» ورواه سفيان عن سعد بن أبي 
رَاص. وقد رُوي عن سفيان أيضاً وجه آخر» ذكره إسحاق بن رَاهْرَيْهه أي يستغني به . 
عما سواه من الأحاديث. وإلى هذا التأويل ذهب البخاريّ محمد بن إسماعيل لإتباعه 
الترجمة بقوله تعالى: أو لَمْ يَكْفِهحْ أنَا أنرَلَا عَلَيِكَ الْكِتَاب يى عَلَئْهِمْ274. والمراد 
الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم؛ قاله أهل التأويل. وقيل: إن معنى يتغنّى به 
يتحرّن به؛ أي يظهر على قارئه الحزن الذي هو ضد السرور عند قراءته وتلاوته» وليس 
من ال لان لو كان من الغنية لقال: يتغانى به» ولم يقل يتغنّى به. ذهب إلى هذا 
جماعة من العلماء: منهم الإمام أبو محمد بن حِبّان البْسْتِيَ وأحتجوا يما رواه مُطَرّف بن 
عبد الله بن الشّحُير عن أبيه قال: رأيت رسول الله بي يصلي ولصدره أِيز كأزيز المِرْجَل 
من البكاء. الأزيز (بزايين): صوت الرعد وعَليان القِذر. قالوا: ففي هذا الخبر بيان 
واضح على أن المراد بالحديث التحرّن؛ وعَضدوا هذا أيضاً بما رواه الأئمة عن عبد الله 
قال قال النبئ كلِ: «أقرأ علىَ' فقرأت عليه سورة «النساء» حتى إذا بلغت #فَكَيِفَ إِذَا 
جنا مِنْ كَل اَمَو بسَّهِيدٍ وَحِْنَا بك عَلَى هَؤْلاءِ شَهِيداً4”" فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. 
فهذه أربع تأويلات» ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها. وقال أبو 
سعيد بن الأعرابي في قوله يبِّ: «ليس ما من لم يتغنّ بالقرآن» قال: كانت العرب تُولّع 
بالغناء والنشيد في أكثر أقوالهاء فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هِججيراهم”" مكان 
الغناء؛ فقال: «ليس متا من لم يتغنّ بالقران». 

التأويل الخامس - ما تأوّله مَن أستدلٌ به على الترجيع والتطريب؛ فذكر عمر بن 
شبّة قال: ذكرت لأبي عاصم النبيل تأويل أبن عَيَّيئَةَ في قوله: «يتغنَ» يستخني؛ فقال: 


.4١ سورة النساء آية:‎ )١( <١ .0١ سورة العنكبوت آية:‎ )١( 
. هجيراهم: دأبهم وعادتهم‎ )۳( 


١‏ الجزء الأول من تة تفسير القرطبي 
لم يصنع أبن عيّئتة شيئاً. وسّئل الشافعي عن تأويل أبن عَيينة فقال: نحن أعلم بهذاء لو 
أراد النب ية الاستغتاء لقال: من لم يستغن» ولكن لما قال: «يتغنّ» علمنا أنه أراد 
التغتي . قال الطبريّ: المعروف عندنا في «كلام العرب» أن التغتي إنما هو الغناء الذي هو 
حسن الصوت بالترجيع . وقال الشاعر 
تَغنَ بالشّعرٍ مهما كنت قائلّه 2 إن الغناء بهذا الشعر مضمارٌ 
قال: وأما أدّعاء الزاعم أن تغنّيت بمعنى أستغنيت فليس في «كلام العرب وأشعارها»»: 
ولا نعلم أحداً من أهل العلم قاله؛ وأما احتجاجه بقول الأعشى: 
وک اا رقنا الاق عفيف المُناخ طويل الكَكَنْ 
وزعم أنه أراد الاستغناء فإنه غلط منهء وإنما عنى الأعشى في هذا الموضع الإقامة» من 
ل العرب: عَنِيَ فلان بمكان كذا أي أقام؛ ومنه قوله تعالى: «كأن لم يَمْتَا فیا4 
وأما أستشهاده بقوله : 
ونحن إذا متت أشذ تغاتيا 

فإنه إغفال منه؛ وذلك أن التغاني تفاعل من نفسين إذا أستغنى كل واحد منهما عن 
صاحبه؛ كما يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه. ومن قال هذا 
GN‏ يكرك عتاف لي الراعة فغير جائز أن يقال: تغانى زيد 
وتضارب عمرو؛ وكذلك غير جائز أن يقال: تغتی بمعنى أستغنى . 

قلت : ما أدّعاه الطبري من أنه لم يرد في «كلام العرب» تغنى بمعنى أستغنى» فقد ذكره 
الجوهريّ كما ذكرناء وذكره الهَرَويَ أيضاً. وأما قوله: إن صيغة فاعل إنما تكون من أثنين فق 
جاءت من واحد في مواضع كثيرة؛ منها قول أبن عمر: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام . وتقول 
العرب: طارقت النعل وعاقبت اللصصّ ودَارَيْت العَلِيل» وهو كثير؛ فيكون تغانى منها. وإذا 
أحتمل قوله عليه الصلاة والسلام: «يتغنّ» الغناء والاستغناء فليس حمله على أحدهما بأولى 
من الآخرء بل حمله على الاستغناء أوْلَى لو لم يكن لنا تأويل غيره» لأنه مرويّ عن 


.47 سورة الأعراف آية:‎ )١( 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى 1٥‏ 


صحابيّ كبير كما ذكر سفيان. وقد قال أبن وهب في حق سفيان: ما رأيت أعلم بتأويل 
الأحاديث من سفيان بن عيّينة» ومعلوم أنه رأى الشافعيّ وعاصره. 

وتأويل سادس - وهو ما جاء من الزيادة في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة أنه 
سمع رسول الله بي يقول : ١‏ ما أذن الله“ لشيء و ل 
بالقرآن يجهر به » . قال الطبريّ : ولو كان كما قال أبن عيّينة لم يكن لذكر حسن 
الصوت والجهر به معتى. قلنا قوله: «يجهر به» لا يخلو أن يكون من قول النبيّ بك أو 
من قول أبي هريرة أو غيره» فإن كان الأول وفيه بُعْدٌء فهو دليل على عدم التطريب 
والترجيع» لأنه لم يقل: يطرب بهء وإنما قال: يجهر به» أي يسمع نفسه ومن يليه؛ 
بدليل قوله عليه السلام للذي سمعه وقد رقع صوته بالتهليل: «أيها الناس أربعوا؟ على 
أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصمٌ ولا غائباً. . .» الحديث» وسيأتي. وكذلك إن كان من 
صحابيّ أو غيره فلا حجة فيه على ما راموه؛ وقد أختار هذا التأويل بعض علمائنا فقال: 
وهذا أشبه » لأن العرب تسمّي كل من رفع صوته ووالى به غانياً» وفعله ذلك غِناء وإن 
لم يلحنه بتلحين الغناء. قال: وعلى هذا فسره الصحابيَ» وهو أعلم بالمقال وأقعد 
بالحال. ١‏ اا ش ش 
زق ام ابو الین ن بان لمذهب الشافعيّ فقال: وقد رفع الإشكال في هذه 
المسألة ما رواه أبن أبي شيبة قال حدّثنا زيد بن الحُبّاب قال حدّثنا موسى بن عليّ بن رباح 
عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ل : «تعلّموا القرآن وعَتوا به وأكتبوه 
فوالذي نفسي بيده لهو أشد فصي“ من المخاض من العْقّل». قال علماؤنا: وهذا 
الحديث وإن صح سنده فيردّه ما يعلم على القطع والبتات من أن قراءة القرآن بلغتنا متواترة 
. عن كافة المشايخ» ال حو را ب ل ظ 


)١(‏ قوله: ما أذن... الخ. قال المناري: : يعني ما رضي الله من المسموعات شيئاً هو أرضى عنده 
ولا أحبّ إليه من قول نبي يتغنى بالقرآن» أي يجهر به ويحسن صوته: بالقراءة بخشوع وترقيق وتحزن» 
وأراد بالقرآن ما يقرأ من الكتب المنزلة. 

(۲) قوله: «أربعوا' أي كفوا وارفقوا. 

() التفصي: التفلت والخروج. 


1 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ولا تطريب» مع كثرة المتعمقين في مخارج الحروف وفي المد والإدغام والإظهار وغير 
ذلك من كيفية القراءات. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز ومدّ ما ليس 
بممدود؛ فترجع الألف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات والشبهة“ الواحدة 
شبهات» فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القرآن وذلك ممنوع» وإن وافق ذلك موضع نبر وهمز 
صيّروها نبرات وهمزات» والنبرة حيثما وقعت من الحروف فإنما هي همزة واحدة لا 
غير؛ إما ممدودة وإمّا مقصورة. فإن قيل: فقد روى عبد الله بن مُعَمّل قال: قرأ رسول 
الله َة في مسير له سورة «الفتح» على راحلته فرجّع في قراءته» وذكره البخاريّ وقال في 
صفة الترجيع : آءآءآء» ثلاث مرات. ٠‏ 
قلنا: ذلك محمول على إشباع المد في موضعه» ويحتمل أن يكون حكاية صوته 
عند هز الراحلة؛ كما يعتري رافع صوته إذا كان راكباً من أنضغاط صوته وتقطيعه لأجل 
هز المركوب؛ وإذا أحتمل هذا فلا حجة فيه. وقد خرّج أبو محمد عبد الغنيٌ بن سعيد 
الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كانت قراءة رسول 
الله كل المد ليس فيها ترجيع. وروی أبن جُريج عن عطاء عن أبن عباس قال: كان 
لرسول الله َة مؤذن يُطرّب» فقال رسول لله كلل : «إن الأذان سهل سمح فإذا كان أذانك 
سمحاً سهلاً وإلا فلا تؤذّن». أخرجه الدَارَقْطْنيَ في سنه . فإذا كان النبي َة قد منع ذلك 
في الأذان فأخرَى ألا يجوّزه في القرآن الذي حفظه الرحمن» فقال وقوله الحق: إا 
حن برلا الذكرَ ونا لَه لحَافِظُونَ2"”4. وقال تعالى: لا يأتيه البَاطِلُ منْ بَينِ يَدَيهِ ولا 
قلت : وهذا الخلاف إنما هو مالم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات» فإن 
زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق؛ كما يفعل القرّاء بالدّيار المصرية 
الذين يقرءون أمام الملوك والجنائز» ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز؛ ضل سعْيّهم» وخاب 


)١(‏ سيذكر المؤلف في باب (ذكر معنى السورة والآية) الخ: أن الشبهات هي الحروف؛ ولم أر هذا 
التعبير لخيرة: 1 ش 

(۲) سورة الحجر اية: 9. 
(۳) سورة قصلت آية: ٤١‏ . 


باب تحذير آهل القرآن والعلم من الرياء وغيره ۷ 
عملهم» فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله» ويهوّنون على أنفسهم الاجتراء على الله بأن 
يزيدوا في تنزيله ما ليس فيه؛ جهلاً بدينهم» ومُروقاً عن سن يّهم» ورَفضاً لسر 
الصالحين فيه من سَلّفْهمء ونزوعاً إلى ما يُزيّن لهم الشيطان من أعمالهم؛ وهم يَحْسَبُون 
أنهم يُخْسِنون صُنْعاً؛ فهم في عَيّهم يتردّدون» وبكتاب الله يتلاعبون» فإنًا لله وإنا إليه 
راجعون! لكن قد أخبر الصادق أن ذلك يكون» فكان كما أخبر َة . 

ذكر الإمام الحافظ أبو الحسين رَزِين وأبو عبد الله الترمذيّ الحكيم في «نوادر 
الأصول» من حديث حديفة أن رسول اله يي قال: «أقرءوا القرآن بلحون الغرب 
وأصواتها وإياكم ولّحُون أهل العشق ولحون أهل الكتابين وسيجيء بعدي قوم يرججعون 
بالقرآن ترجيع الغناء والتّْح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم». اللحون: جع لَحْن» وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء . 

قال علماؤنا: ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قرّاء زماننا بين يدي الوعاظ وفي 
المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرءون بهاء ما نهى عنه رسول الله يَِ. والترجيع 
في القراءة: ترديد الحروف كقراءة النصارى. والترتيل في القراءة هو التأنّي فيها والتمهّل ٠‏ 
وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالغر المرئل» وهو المشبّه بور الأقحوان» وهو 
المطلوب في قراءة القرآن؛ قال الله تعالى: «دَرَئلٍ القرآن ترتيلا»“. وسُئلت أمٌّ سَلمة 
عن قراءة رسول الله ية وصلاته؛ فقالت: ما لكم وصلاتّه! [كان يصلي ثم ينام قدر ما 
صَلَىء ثم يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلی حتى يُصبح"»] ثم نعتت قراءته» فإذا 
هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفاً. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب . 

باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره 

قال الله تعالى: وَأَعْبُدُوا الله وَل تُشْرِكُوا يه شيئاً2#؟. وقال تعالى: لَمَنْ كَانَ يَرْجُو 
مَاءَ رَه فَلِيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلاً يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَيّهِ أحَدا). روى مسلم عن أبي هريرة 


)١(‏ سورة المزمل آية: .٤‏ () الزيادة عن «سئن الترمذي وأبي داود؟. 
(۳) سورة النساء آية: 75. )٤(‏ سورة الكهف آية: ٠٠١‏ . 
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قال : سمعت رسول الله َة يقول : « إن أول الناس يُقْضَّى عليه يوم القيامة رجل 
تشهد فأَنِيَ به فعرّفه نِعَمّه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلٹ فيك حتى 
أستشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أ ra‏ 
وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فاي به فعرّفه نعمه 
فعرفها قال فما عيملت فيها قال تعلّمت العلم وعلّمته وقرأتٌ فيك القرآن قال كذبتَ 
ولكنك تعلمتٌ العلم ليقال عالم وقرأتٌ القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل ثم أُمِر به 
ن وجهه حتى لمي في النار ورجل وسح الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 
َأنِيَ به فعرّفه نِحَّمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركتٌ من سبيل تُحِبَ أن يُنفق 
نهنا إلا :انف فا للك قال ديق رت ت لبقا هر جرد فته قل ثم أ 
فسشجب على وجهه ثم ألقي في النار». وقال الترمذي في هذا الحديث: ثم ضرب رسول 
الله ل على رُكْبتتَ فقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أوّل خلق الله تسعّر بهم النار يوم 
القيامة». أبو هريرة أسمه عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقال: كيت أبا هريرة لأني 
حملت هِرّة في كُمَيء فرآني رسول الله بي فقال: «ما هذه»؟ قلت: هرّة فقال: «يا أبا 
هريرة». قال ابن عبد البر: وهذا الحديث فيمن لم برد بعمله وعلمه ونه اله تفال 
وروي عن النبيّ َل أنه قال: «من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوّأ مقعده من 
النار؟. ٠‏ 


وخرّج أبن المبارك في رقائقه عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله يك : 
«يظهر هذا الدّين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض البحار بالخيل في سبيل الله تبارك ' 
وتعالى ثم يأتي أقوام يقرءون القرآن فإذا قرءوه قالوا مَن أقرأ منا مَن أعلم منا» ثم التفت 
إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولثكم من خير» قالوا: لا. قال: «أولئك منكم 
وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار». وزوى أبو داود والترمذيّ عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله يكلِ: «من تعلّم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به 
عَرَضاً من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة». يعني ريحها. قال الترمذيّ: حديث 
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حسن . وروي عن أبي هريرة قال قال. رسول الله کا :0 J‏ تعوّذا بالله من جت 
الحَرّن » قالوا 3 يا رسول الله وما جب الحَرّن ؟ قال : « واد في جهنم تتعوّذ منه جهنم 
في كل يوم مائة مرة » قيل : يا رسول الله ومن يدخله ؟ قال : « القرّاء المراءون 
بأعمالهم » قال : هذا حديث غريب . وفي كتاب أسد بن موسى أن النبيَ ميد قال: «إن 
في جهنم لوادياً إن جهنم لتتعوّذ من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مَرَات وإن في ذلك 
الوادي لَجْبَاً إن جهنم وذلك الوادي ليتعوّذان بألله مِن شر ذلك الجبّ وإن في الجبٌ 
لحَيّة وإن جهنم والوادي والجبّ ليتعوّذون بألله من شر تلك الحية سبع مرات أعذها الله 
للأشقياء من حَمّلة القرآن الذين يعصون الله » . فيجب على حامل القرآن وطالب العلم 
أن يتقي الله في نفسه ويُخْلِص العمل لله؛ فإن كان تقدّم له شيء مما يكره فليبادر التوبة ” 
والإنابة » وليبتدىء الإخلاص في الطلب وعمله . فألذي يلزم حامل القرآن من 
التحفظ أكثر مما يلزم غيره» كما أن له من الأجر ما ليس لغيره. روى الترمذي عن أبي 
الدّزداء قال قال رسول الله ب : « أنزل الله في بعض الكتب - أو أؤحى - إلى بعض 
الأنبياء َل للذين يتفقّهون لغير الدّين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة. 
يلبسون للناس مُسُوك0'© الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب ألستتهم أخلى من العسل 
وقلوبهم أمَرَ من الضبر إياي يخادعون وبي يستهزئون لأتيحنّ لهم فتن تر الحليم فيهم 
حَيْرَانَ». 1 


وخرّج الطبريّ في كتاب «آداب النفوس»: حدّثنا أن کرت محمد ين العلاء حدّثنا 
المُحاربِيَ عن عمرو بن عامر البَجَليَ عن أبن صَدَّقة عن رجل من أصحاب النبي 4 أو 
من حدّثه قال قال رسول الله ككْةِ: «لا تخادع الله. فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونَفْسّه 
يخدع لو يَشْعْر). قالوا: يا رسول الله وكيف يخادع الله؟ قال: «تعمل بما أمرك الله به 
وتطلب به غيره وأتقوا الرياء فإنه الشرك وإن المُرّائي يُدعَى يوم القيامة على رءوس 
الأشهاد بأربعة أسماء ينسب إليها يا كافر يا خاسر يا غادر يا فاجر صل عَمَلّكَ وبَطّل 


(1) المسوك (جمع مسكء بفتح ثم سكون): الجلد. 
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أجرك فلا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع». وروى عَلْقَمة 
عن عبد الله بن مسعود قال: كيف أنتم! إذا ليستكم فتنة يربو فيها الصغير» ويَهْرّم الكبير» 
وتتخذ سئه مُبتدّعة يجري عليها الناس فإذا عير منها شيء قيل: قد عَيّرت السّنة. قيل: 
متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كَثْر قِرَاؤكم» وَل فقهاؤكمء وكَثُرَ أمراؤكم» وقل 
أمناؤكم» وأّمست الدنيا بعمل الآخرة» وتُمْقّه لغير الدّين. وقال سفيان بن عُييئَة: بلغنا 
عن أبن عباس أنه قال: لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله» ولكن 
طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله. وهانوا على الناس. وروي عن أبي جعفر محمد بن عليّ في 
قول الله تعالى: «فكبكرا"“ فيها هُْ وَالْمَارُونَ* قال: قوم وصفوا الحق والعدل 
بألسنتهم» وخالفوه إلى غيره. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في أثناء الكتاب إن شاء الله 
ee‏ 
باب ما ينبغي لصاحب القران أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه 

فأوّل ذلك أن يُخلص في طلبه لله جلّ وعرّ كما ذكرناء وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن 
في ليله ونهاره» في الصلاة أو في غير الصلاة لثلا ينساه. روى مسلم عن أبن عمر أن 
رسول الله يله قال: «إنما مَل صاحب القرآن كَمّثل صاحب الإبل المعقّلة إن عاهد عليها 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذَكّره وإذا لم يقم 
به نَسسيّه). وينبغي له أن يكون لله حامداً» ولنعمه شاكراًء وله ذاکراً» وعليه متوكلآء وبه 
مستعيناًء وإليه راغباً» وبه معتصماً؛ وللموت ذاکراً» وله مستعدّاً. وينبغي له أن يكون 
خائفاً من ذنبه» راجياً عَفْرَ ربه؛ ويكون الخوف في صحته أغلب عليه إذ لا يَعلم بما 
يُختم له؛ ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى في نفسه» لحسن الظن بالله؛ قال رسول 
الله ب : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن بالله الظن». أي أنه يرحمه ويغفر له. وينبغي 
له أن يكون عالماً بأهل زمانه» متحفظاً من سلطانه» ساعياً في خلاص نفسه» ونجاة 
مُهْبَتهء مقدّماً بين يديه ما يقدر عليه من عَرَّض دنناف مجاهداً لنفسه في ذلك ما 
أستطاع . وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الرَرَع في دينه» وأستعمال تقوى الله ومراقبته 
فيما أمره به ونهاه عنه. 


للق سورة الشعراء آية: 014 
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وقال أبن مسعود: ينبغي لقارىء القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا 
الناس مستيقظون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون» 
وبخضوعه إذا الناس يختالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال عبد الله بن عمرو: 
لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض» ولا يجهل مع من يجهل» ولكن 
يعفو ويصفح لحق القرآن؛ لأن في جوفه كلام الله تعالى. وينبغي له أن يأخذ نفسه 
بالتصاون عن طرق الشّبهات» ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما 
لا فائدة فيه» ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. وينبغي له أن يتواضع للفقراء» ويتجتب 
التكبّر والإعجاب» ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويترك 
الجدال والمراء» ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. وينبغي له أن يكون ممن يؤمّن شرّه 
ويُرْجَى خيره ويُسلم من ضرّهء وألا يسمع ممن نَم عنده؛ ويصاحب من يعاونه على 
الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق» ويّزينه ولا يَشِينهء وينبغي له أن يتعلم 
أحكام القرآن» فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه» فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو؛ 
فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلوء 
فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه؛ فما 
مَك من هذه خالعة رز ككل 'الحمان حمل أسفاراً. وينبغي له أن يعرف المكيّ من 
المَدَنِنَ ليفرّق بذلك بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام» وما ندبهم إليه في 
آخر الإسلام» وما آفترض الله في أول الإسلام» وما زاد عليه من الفرائض في آخره. 
فالمدني هو الناسخ للمكى في أكثر القرآن.. ولا يمكن أن ينسخ المكيٌ المَدَنِيَ ؛ لأن 
المنسوخ هو المتقدّم في النزول قبل الناسخ له. ومن كماله أن يعرف الإعراب 
والغريب» فذلك مما يسهّل عليه معرفة ما يقرأء ويزيل عنه الشك فيما يتلو. وقد 
قال أبو جعفر الطبريّ سمعت الجَرْمِيَ يقول: أنا منذ ثلاثين سنة أفْتِي الناس في 
الفقه من كتاب «سيبويه». قال محمد بن يزيد: وذلك أن أبا عمر الجَرْمِيَ كان 
صاحب حديث» فلما علم كتاب «سيبويه» تفقه في الحديث» إذ كان كتاب «سيبويه» 


يتعلم منه النظر والتفسير. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله يك 
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وقد قال الضحاك في قوله تعالى: «وَلَكِنْ کونوا ر رَبَانِييّنَ بم کش لون 
الْكِتَابَ2274. قال ل: حى على كل من تعلّم القرآن أن يكون فقيهاً. 

وذكر أبن أبي الحواريّ قال: أتينا فُضيل بن عِيَّاض سنة خمس وثمانين ومائة ونحن 
جماعة» فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول؛ فقال بعض القوم: إن كان خارجاً 
لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن؛ فأمرنا قارئاً فقرأ فأطلع علينا من كُرّة؛ فقلنا: السلام عليك 
ورحمة الله؛ فقال: وعليكم السلام؛ فقلنا: كيف أنت يا أبا عليّ» وكيف حالك؟ فقال: 
أنا من الله في عافية ومنكم في أذَّىء وإن ما أنتم فيه حَدَتٌ في الإسلام» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون! ما هكذا كنا نطلب العلم» ولكنا كنا نأتي المَشْيخة فلا نرى أنفسنا أهلاً للجلوس 
. معهم» فنجلس دونهم ونسترق السمعء» فإذا مرّ الحديث سألناهم إعادته وقيدناه» وأنتم 
تطلبون العلم بالجهل» وقد ضيعتم كتاب الله » ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما 
تريدون؛ قال: قلنا قد تعلمنا القرآن؛ قال: إن في تعلّمكم القرآن شغلاً لأعماركم وأعمار 
أولادكم؛ قلنا: كيف يا أبا عليّ؟ قال: لن تعلموا القرآن ختى تعرفوا إعرابه» ومُخكمه 
من مُتشابههء وناسخه من منسوخه؛ إذا عرفتم ذلك أستغنيتم عن كلام َيل وأبنٍ غُييْنة» 
ثم قال: ار اا العليم بين الان الرجيم» جع لل الجن الرجيم ليا ا 
النّامنُ ذ جَاءَئْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبك وشِفَاءٌ لِمَا في الصَّدُورٍ وَعُدَى وَرَحْمَةٌ لْمؤْينَ. ل 
بقضل الله ويِرَخْمَته بدَلِكَ فلْيَفْرَحُوا هو خير مما يَجْمَعُونَ94'. 

قلت: فإذا حصلت هذه المراتب لقارىء القرآن كان ماهراً بالقرآن» وعالماً 
بالفُزقان؛ وهو قريب على من قرّبه عليه» ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حتى يُخلص النية فيه 
لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه كما تقدّم. فقد يبتدىء الطالب للعلم يريد به المباهاة 
والشرف في الدنياء فلا يزال: به فهم العلم حتى يتبيّن أنه على خطأ في أعتقاده فيتوب من 
ذلك ويخلص النية لله تعالى فينتفع بذلك ويحسن حاله. قال الحسن: كنا نطلب العلم 
للدنيا فجرّنا إلى الآخرة. وقاله سفيان النَوْرِيّ.. وقال حبيب بن أبي ثابت: طلبنا هذا الأمر 
وليس لنا فيه ية ثم جاءت النية بعد. 


. 0۸ سورة آل عمران آية: ۷۹. (۲) سورة يونس آية: لاه‎ )١( 


باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه ۲۳ 


باب ما جاء في إعراب القران وتعليمه والحَث عليه 


وثواب من قرأ القران مُغرباً 


قال أبو بكر بن الأنباريّ: جاء عن النبئّ يه وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله 
عليهم ‏ من تفضيل إعراب القرآن» والحَض على تعليمه» وذمٌ اللحن وكراهيته ‏ ما وجب 
به على قرّاء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه. 


من ذلك ما حدّثنا يحبى بن سليمان الضَبيَ قال حدثنا محمد يعني أبن سعيد ‏ قال 
حدّئنا أبو معاوية عن عبد الله بن سعيد المَقْبْرِيَ عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن 
النبب ب قال: «أعربوا القرآن وألتمسوا غرائبه». حدّثني أبي قال حدّثنا إبراهيم بن الهَينم 
قال حدثنا آدم يعني أبن أبي إياس - قال حدثنا أبو الطيب المَرُوَزِيَ قال حذثنا 
عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن أبن عمر قال قال رسول الله كل: «من قرأ القرآن فلم 
يُعْربهِ وکل به مَلّك يكتب له كما أنزل بكل حرف عشر حسنات فإن أعرب بعضه وکل به 
مَلَكان يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة فإن أعربه وُكل به أربعة أملاك يكتبون له بكل 
حرف سبعين حسنة». وروى جُوَئِير عن الضحاك قال قال عبد الله بن مسعود: جوّدوا 
القرآن وزيّنوه بأحسن الأصوات» وأعربوه فإنّه عربيَ» والله يحب أن يُعْرَبِ به. وعن 
مجاهد عن أبن عمر قال: أعربوا القرآن. وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد قال قال أبو 
بكر وعمر رضي لله عنهما: لَبَعْضُ إعراب القرآن أحبّ إلينا من حفظ حروفه. روعن 
الشعبيّ قال قال عمر رحمه الله : من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد. وقال 
مكحول: بلغني أن من قرأ بإعراب كان له من الأجر ضعفان ممن قرأ بغير إعراب. وروى 
أبن جُرَئْجِ عن عطاء عن أبن عباس قال قال رسول الله اة: «أحبّوا العرب لثلاث لأني 
عرب والقرآن عربيّ وكلام أهل الجنة عربيَ». وروى سفيان عن أبي حمزة قال: قيل 
للحسن في قوم يتعلمون العربية قال: أخسَنُواء يتعلّمون لغة بيهم كِ. وقيل للحسن: إن 
لنا إماماً يلحن» قال: أخروه. 


1 الجزء الأول من نفسير القرطبي 

وعن. أبن أبي مليكة قال: قدم أعرابيَ في زمان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال: من يُقرئني مما أنزل على محمد با؟ قال: فأقرأه رجل «براءة»؛ فقال: 
«إن الله برىء من المشركين ورسوله». بالجرّء فقال الأعرابي: أو قد يّرىء الله من 
رسوله؟ فإن يكن الله برىء من رسوله فأنا أبرأ منه؛ فبلغ عمر مقالة الأعرابيّ فدعاه فقال: 
يا أعرابيّ أتبرأ من رسول الله #؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إني قلإمت المدينة ولا علم لي 
بالقرآن» فسألت من يُقرئني» فأقرأني هذا سورة «براءة» فقال: «إن الله برىء من 
المشركين ورسوله»؛ فقلت: أو قد برىء الله من رسوله» إن يكن الله برىء من رسوله فأنا 
أبرأ منه؛ فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابيّ؛ قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: «إن 
الله بريء من المشركين ورسوله» فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ مما برىء الله ورسوله منه؛ 
فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يُقرىء الناس إلا عالم باللغة» وأمر أبا الأسود'"© 
فوضع النحو. 

وعن علىّ بن الجّعد قال سمعت شعبة يقول: مَكَّلْ صاحب الحديث الذي لا يعرف 
العربية مكل الحمار عليه مخلاة لا عَلَّف فيها. وقال حماد بن سَلَّمة: من طلب الحديث 
ولم يتعلم النحو ‏ أو قال العربية ‏ فهو كمثل الحمار نعل عليه مخلاة ليس فيها شعير. 
قال أبن عطية ية: إعراب القرآن أصل في الشريعة؛ لأن بذلك تقوّم معانيه التي هي الشرع . 

قال أبن الأنباريّ : وجاء عن أصحاب النبيّ 4# وتابعيهم رضوان الله عليهم › 
من الاحتجاج على غريب القرآن ومُشْكله باللغة والشعر ما بِيّن صحة مذهب النحويين 
في ذلك» وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك عليهم. من ذلك ما حذثنا عبيد بن 
عبد الواحد بن شريك البزاز قال حدّثنا آبن أبي مريم قال : أنبأنا أبن قَرّوخ قال 
أخبرني أسامة قال أخبرني عكرمة أن أبن عباس قال : إذا سألتموني عن غريب 
القرآن فآلتمسوه في الشعر > فإن الشعر ديوان العرب . وحدثنا إدريس بن عبد الكريم 
قال حدّثنا خلف قال حدّثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جُدعان قال سمعت 
سعيد بن جُبير ويوسف بن مهران يقولان : سمعنا أبن عباس يُسأل عن الشيء 
بالقرآن؛ فيقول فيه هكذا وهكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. وعن عكرمة 


. يجوز أن يكون أمر أبي الأسود بوضع النحو تكرر: من عمر ومن علي‎ )١١ 


باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه ۲٥‏ 
عن أبن عباس» وسأله رجل عن قول الله جلّ وعَرّ: «#ويْيَابَكَ فَطَهّرِ2"24 قال: لا تلبس 
ثيابك على عَذر؛ وتمثل بقول عَيْلانَ الثقفيّ : 


فإني بحمد أله لا تَوْبَ غادر لست ولا من سَوْءةٍ أتقتّع""ا 

زَنِيم ليس يُعرف من أبوه بي لآم ذو حب لئيم 
وعنه أيضاً الزنيم : الدعيّ الفاحش اللثيم» ثم قال : 

رنیم تداعاه الرجال 0 : كما زيد فى عرض الأديم الأكارغ 
وعنه في قوله تعالى: ظذَرَانَا أ نان قال: ذواتا ظِلَ وأغصان؛ ألم تسمع إلى 

قول الشاعر: 
ما هاج شوقك من هَدِيل حمامةٍ تدعو على فن الغصون حماما 
تدعو أبا فرخين صادف طائرا ذا مخلبين من الصقور قطاما 


وعن عكرمة عن أبن عباس في قوله تعالى: طفإدًا هُمْ بالسّاهِرة4”* قال: الأرض؛ قاله 
أبن عباس. وقال أَمَيّة بن أبي الصَّلْت: «عندهم"“ لحم بحر ولحم ساهرة». قال أبن 
الأنباريّ : والرواة يروون هذا البيت: 
وفيها لحم ساهرة وخر ومافامُوابه لهم مُقيم 
وقال نافع بن الأزرق لابن عباس : أخبرني عن قزل الله تل وعد : «لا تأخده سِنَة 
وَلاً توم ما السّنة؟ قال: التُعاس؛ قال زُهير بن أبي سُلْمَى : 


لا سَِةٌ في طوال الليل تأخذه رلا يتام ولا قي مره د 
)١(‏ سورة المدثر آية: 4 . (؟) أورد المؤلف في تفسير سورة المدثر ٠۲/١‏ هذا البيت برواية 
أخرى هكذا: . 
فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لست ولا من غدرة أتقنع 
(۳) كذا في «اللسان والكامل» للمبرد. وفي «الأصول»: «أكارعه». (4) سورة الرحمن أية ٤۸:‏ . 
(0) سورة النازعات آية: ٠١‏ . (7) كذا في «الأصول»؛ ولعل أبن عباس يريد ما تضمنه البيت 


الذي قاله أمية والذي ذكره ا الأنباري فيما يلي» وسياتي للمصنف في تفسير سورة النازعات 1۹7/14 
هذا البيت. ‏ 9) الفند (بالتحريك): : ضعف الرأي من الكبر» وقد يستعمل في غير الكبر. 


1 الجزء الأول من نفسير القرطبي 
باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة 
والتابعين» فمن ذلك: أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر جابر بن عبد الله ووصفه 
بالعلم؛ فقال له رجل: جُعلت فداءك! تصف جابراً بالعلم وأنت أنت! فقال: إنه كان 
يعرف تفسير قوله تعالى: «إإنَّ الَذِي قَرَضَ عَلَيِكَ الْقَرْآنَ لَرَاذْكَ إلى مَعاو4“. وقال 
مجاهد: أَحَبَ الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية 
إلا أحبّ أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها. وقال الشعبيّ: رَحَل مسروق إلى البصرة في 
تفسير آية» فقيل له: إن الذي يفسّرها رحل إلى الشأم؛ فتجهّز ورّحَل إلى الشأم حتى علم 
تفسيرها. وقال عكرمة في قوله عز وجل: طرَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بيه مُهَاجراً إلى الله 
وَرَسُوله)“ طلبتٌ اسم هذا الرجل [الذي خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله]”" أربع 
عشرة سنة حتى وجدته. وقال أبن عبد البر: هو ضمرة بن حبيب» وسيأتي. وقال أبن 
عباس : مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللََيّن تظاهرتا على رسول الله كل 
ما يمنعني إلا مهابته» فسألته فقال: هي حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية: مَل 
الذين يقرءون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره» كمَكّل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلاً 
وليس عندهم مصباح» فتداخلتهم رَْعة ولا یدرون ما في الكتاب؛ وشل الذي يعرف 
التفسير كمّثل رجل جاءهم بمصباح فقرءوا ما في الكتاب . 


باب ما جاء في حامل القرآن ومن هوء وفيمن عاداه 


قال أبو عمر: روي من وجوه فيها لين عن النبئ 5 أنه قال: «مِن تعظيم جلال الله 
إكرام ثلاثة: الإمام الْْفُسط وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه». 
وقال أبو عمر: وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه» وحلاله وحرامه» والعاملون بما فيه. . 
وروى أنس أن النبي 6 قال: _ «القرآن أفضل من كل شيء فمن رَقر القرآن فقد وقر الله ومر ومن 


اخ اقرا ا أستخف بحق الله تعالى حملة القرآن هم الحفوفون برحمة الله المعظمون كلام 


الله اللبسون نور لله فن الهم ققد وال له ومن عاداهم فقد أستخفت بحق اله تعال». 


ت 


.٠٠١ سورة النساءآية:‎ )١( ١ .48 سورة القصص آية:‎ )١( 
الزيادة من تفسير قطب الدين الشيرازي.‎ (۳) 


باب ما يلزم قارىء القرآن وحامله من نعظبم القرآن وحرمته ۲۷ 
باب ما يلزم قارىء القران وحامله من تعظيم القران وحرمته 

قال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»: «فمن حُرمة القرآن ألا يمسّه 

إلا طاهراً». ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة. ومن حرمته أن يستاك ويتحلل فيطيب 
فاه» إذ هو طريقه. ‏ قال يزيد بن أبي مالك: إن أفواهكم طرق من طرق القرآنء 
نظوزوها ونطنوها :ا امنتظت ب ومن کرک أن تا كنها بين لرل على اا 
لأنه مناج. ومن ا أن يستقبل القبلة لقراءته. - وكان أبو العالية إذا قرأ أعتمّ ولبس 
وأرتدى وأستقبل القبلة. - ومن حرمته أن يتمضمض كلما تنخع”"©. روى شعبة عن أبي 
حمزة عن أبن عباس: أنه كان يكون بين يديه تور" إذا تنخعم مضمضء» ثم أخذ في 
الذكر» وكان كلما تنخع مضمض. ومن حرمته إذا تثاءب أن يمسك عن القراءة لأنه إذا 
قرأ فهو مخاطب ربه ومناج» والتثاؤب من الشيطان. ‏ قال مجاهد: إذا تثاءبت وأنت تقرأ 
القرآن فأمسك عن القرآن تعظيماً حتى يذهب تثاؤبك. وقاله عكرمة. يريد أن في ذلك 
الفعل إجلالاً للقرآن. ‏ ومن حرمته أن يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان 
الرجيم» ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن كان أبتدأ قراءته من أوّل السورة أو من حيث 
بلغ . ومن حرمته إذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة . 
ومن حرمته أن يخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه؛ لأنه إذا فعل 
ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة الذي أستعاذ في البدء. ومن حرمته أن يقرأه على تُوّدة 
وترسيل وترتيل. ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به. ومن 
حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله تعالى ويسأله من فضله» وأن يقف على اية 
الوعيد فيستجير بالله منه. ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيمتثلها. ومن حرمته أن يلتمس 
غرائبه2». ومن حرمته أن يؤدّي لكل حرف حقه من الأداء حتى يبرز الكلام باللفظ تماما 
فإن له بكل حرف عشر حسننات . ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدّق ربه» ويشهد بالبلاغ 


)١(‏ يقال: تلبس بالثوب بمعنى لبسه. | () تنخع كتنخم وزنا ومعنى. 

(۳) التور: إناء يشرب فيه. ش 

() في «نوادر الأصول»: «إعرابه». وكلاهما مروي عن رسول الله بيه فقد روى أبو هريرة عنه با أنه 
قال: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» رواه الحاكم والبيهقي. ْ 


1۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ارسولة علق هد على “ذلك أند سن + فقول صدقة: را ولعت رشلك» 
ونحن على ذلك من الشاهدين؛ اللهم أجعلنا من شهداء الحق» القائمين بالقسط؛ 
ثم يدعو بدعوات. ومن حرمته إذا قرأه ألا يلتقط الآي من كل سورة فيقرأها؛ فإنه 
روي لنا عن رسول الله كَلِ: أنه مر ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئاً؛ فأمره أن 
يقرأ السورة كلها أو كما قال عليه السلام . ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا 
يتركه منشوراً» وألا يضع فوقه شيئاً من الكتب حتى يكون أبداً عالياً لسائر 
الكتب» عِلماً كان أو غيره. ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء 
بين يديه ولا يضعه بالأرض . ومن حرمته ألا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن 
يغسله بالماء. ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوقى النجاسات من المواضع › 
والمواقع التي تُوطأء فإن لتلك الغسالة حرمةء وكان مَّن قبلنا من السلف منهم من 
يستشفي بغسالته. ومن حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب؟ 
فإن ذلك جفاء عظيم» ولكن يمحوها بالماء. ومن حرمته ألا يخلي يوماً من أيامه 
من النظر في المصحف مرّة؛ وكان أبو موسى يقول: إني لأستحيي ألا أنظر كل 
يوم في عهد ربي مرّة. ومن. حرمته أن يعطي عينيه حظهما منهء فإن العين تؤدي 
إلى القن 6 ا وين افش ا ا والقرآن في الصدر؛ فإذا قرأه عن 
ظهر قلب فإنما يسمع أذنه فتؤدّي إلى النفسء فإذا نظر في الخط كانت العين 
والأذن قد 0 في الأداء وذلك أوفر للأداء؛ وكان قد أخذت العين حظها 
كالأذن. روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال قال 
رسول الله « أعطوا أعيتكم حظها من العبادة » قالوا : يا رسول الله وما 
سر ا ار ار ام ل ل 
عجائبه». وروی مكحول عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله كلد «أفضل 
عبادة أمتي قراءة القرآن نظراً » . ومن حرمته ألا يتأوّله عندما يعرض له شيء 
من أمر الدنيا. ‏ حدثنا عمرو بن زياد الحنظلي قال حدثنا هشيم بن بشير عن 
المغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يتأوّل شيء من القرآن عندما يعرض له 
من أمر الدنياء ‏ والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك: جت على قَدَرٍ 
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يا موسى ومثل قوله تعالى : وا وروا ينا ما ألم فالآب رالغاي 
هذا عند حضور الطعام وأشباه هذا. ومن حرمته ألا يقال: سورة كذا؛ كقولك: سورة 
النحل وسورة البقرة وسورة النساء» ولكن يقال: السورة التي يُذكر فيها كذا. 

قلت: هذا يعارضه قوله يل : «الآيتان من آخر سورة البقرةً من قرأ بهما في ليلة 
كقاه» خوّجه البخاريّ ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. ‏ ومن حرمته ألا ينی 
منكوساً كفعل معلمي الصبيان» يلتمس أحدهم بذلك أن يُرِيَ الجذق من نفسه والمهارة» 
فإن تلك مخالفة. ومن حرمته ألا يمَعّر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين 
المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلّفء فإن ذلك محدّث ألقاه إليهم 
الشيطان فقبلوه عنه. ومن حرمته ألا يقرأه بألحان الغناء كلحون أهل الفسق» ولا بترجيع 
النصارى ولا نوح الرهبانية» فإن ذلك كله زيغ وقد تقدّم. ومن حرمته أن يُجلّل تخطيطه 
إذا خطه. وعن أبي حكيمة أنه كان يكتب المصاحف بالكوفة» فمرٌ علي رضي الله عنه 
فنظر إلى كتابته فقال له: أجل قلمك؛ فاخذت القلم فقططته من طرفه قَطَاء ثم كتبت 
وعليٌ رضي الله عنه قائم ينظر إلى كتابتي؛ فقال: هكذاء رزه كما نوّره الله عزّ وجل . 
ومن حرمته ألا يجهر بعض على بعض في القراءة فيفسد عليه حتى يبعْض إليه ما يسمع 
ويكون كهيئة المغالبة. ومن حرمته ألا يُمارِي ولا يجادل فيه في القراءات» ولا يقول 
لصاحبه: ليس هكذا هوء ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن؛ فيكون 
قد جحد كتاب الله : ومن حرمته ألا يقرأ في الأسواق ولا في مواطن اللغط واللّغْو ومجمع 
السفهاء؛ ألا ترى أن الله تعالى ذكر عباد الرحمن وأثنى عليهم بأنهم إذا مَوُوا بِاللَّْو مروا 
كراماًء هذا لمروره بنفسه» فكيف إذا مرّ بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهراني أهل اللغو 
ومجمع السفهاء. ومن حرمته ألا يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه» ولا يرمي به إلى 
صاحبه إذا أراد أن يناوله. ومن حرمته ألا يصعُر المصحف؛ روى الأعمش عن إبراهيم 
عن علىّ رضي الله عنه قال: لا يصفّْر المصحف. 

قلت: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه راق تفا عد ا يه 
رجل فقال: من كتبه؟ قال: أنا؛ فضربه بالدّرّة» وقال: عظموا القرآن. وروي عن رسول 


.٠٤ سورة الحاقة آية:‎ )١( 


7 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
لله يل أنه نهى أن يقال : مُسَيْجد أو مُصَيْحف. ‏ ومن حرمته ألا يخلط فيه ما ليس 
منه . ومن حرمته ألا يحلّى بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا؛ وروى 
مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يحلّى المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم عند 
رءوس الآي أو يصفّْر . وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله كك : «إذا زخرفتم 
مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار”'2 عليكم » . وقال أبن عباس وقد رأى مصحقاً 
8 بفضة: تُغرون به السارق وزينته في جوفه. ومن حرمته ألا يكتب على الأرض ولا 
على حائط كما يفعل به في المساجد المحدثة . حدثنا محمد بن علي الشقيقيّ عن 
أبيه عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن محمد بن الزبير قال : سمعت عمر بن 
عبد العزيز يحدّث قال : مر رسول الله ية بكتاب في أرض » فقال لشاب من هُذَيل: 
«ما هذا» قال : من كتاب الله كتبه يهوديّ ؛ فقال : « لعن الله من فعل هذا لا تضعوا 
.كتاب الله إلا موضعه». قال محمد بن الزبير: رأى عمر بن عبد العزيز أبناً له يكتب القران 
على حائط فضربه. ومن حرمته أنه إذا اغتسل بكتابته مستشفياً من سّقم ألا يصبّه على 
كتاسة» ولا في موضع نجاسة» ولا على موضع يُوطأء ولكن ناحية من الأرض في بُقعة 
لا يطؤه الناس» أو يحفر حفيرة في موضع طاهر حتى ينصبٌّ من جسده في تلك الحفيرة 
ثم يكبسهاء أو في نهر كبير يختلط بمائه فيجري. ومن حرمته أن يفتتحه كلما ختمه حتى 
لا يكون كهيئة المهجور؛ ولذلك كان رسول الله ية إذا ختم يقرأ من أل القرآن قدر 
خمس آيات؛ لثلا يكون في هيئة المهجور. وروى أبن عباس قال جاء رجل فقال: يا 
رسول الله؛ أيّ العمل أفضل؟ قال: «عليك بالحال المرتحل» قال: وما الحال المرتحل؟ 
قال: «صاحب القرآن يضرب من أوّله حتى يبلغ آخره ثم يضرب في أوّله كلما حل 
أرتحل» . 

قلت: ويستحب له إذا ختم القرآن أن يجمع أهله. ذكر أبو بكر الأنباري أنبأنا إدريس 
حدّثنا خلف حدثنا وكيع عن مِسْعَّر عن قتادة: أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع 


)١(‏ الدبار: الهلاك. وفي «نوادر الأصول»: «فالدمار» بالميم بدل الباء الموحدة. 


باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي ۳۱ 
أهله ودعا . وأخبرنا إدريس حدّثنا خلف حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال : 
كان مجاهد وعَبْدة بن أبي لُبَابة وقوم يعرضون المصاحف » فإذا أرادوا أن يختموا 
وجّهوا إلينا : أحضرونا » فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن . وأخبرنا إدريس حدثنا 
خلف حدّثنا هشيم عن العوّام عن إبراهيم التيمي قال: من ختم القرآن أوّل النهار صلت 
عليه الملائكة حتى يُمسي» ومن ختم أوّل الليل صلّت عليه الملائكة حتى يُصبح؛ قال : 
فكانوا يستحيّون أن يختموا أوَلَ الليل وأوّلَ النهار. ‏ ومن حرمته ألا يكتب التعاويذ منه 
ثم يدخل به في الخلاء» إلا أن يكون في غلاف من أَدّم أو فضة أو غيره؛ فيكون كأنه في 
صدرك . ومن حرمته إذا كتبه وشربه سَمَى الله على كل نمس وعَظم النية فيه فإن الله 
يؤتيه على قدر نيّته. روى لَيْثْ عن مجاهد قال: لا بأس أن تكتب القرآن ثم تسقيه 
المريض . وعن أبي جعفر قال: اوعد في ثليه فسباوة فليكتب لزن في جام بزعئران 
ثم يشربه. 
قلت: ومن حرمته ألا يقال: سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: سورة صغيرة 
أو كبيرة؛ وقال لمن سمعه قالها: أنت أصغر منها؛ وأما القرآن فكله عظيم؛ ذكره مكيّ 
رحمه الله . 
قلت: EDN‏ عام iE‏ اقيم 
جده أنه قال: ما من المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله كك يوم بها 
الناس في الصلاة. 


باب ما جاء من الوعيد في تفسير القران بالرأي» والجرأة 
على ذلك ومراتب المفسرين 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله وة يفسّر من كتاب الله إلا 
. آياً بعددء علّمه إياهنّ جبريل. قال أبن عطية: ومعنى هذا الحديث في مُحْيّبات القرآن» 
ما لم يُعْلِم الله بهء كوقت قيام الساعة ونحوها مما يستقرى من ألفاظه» كعدد 


۲۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الَقّخات في الصور» وكرتبة خلق السموات والأرض. روى الترمذيّ عن أبن 
عباس عن النبي بي قال: «آتقوا الحديث على إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمّداً 
فليتبوّأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار > . وروي أيضاً 
عن جُندب قال قال رسول الله ية : « من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » . 
قال : هذا حديث غريب . وأخرجه أبو داود » تكلم في أحد رواته". وزاد رَزِين: 
ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر . قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد 
الأنباريَ النحوي اللغوي في كتاب الردٌ : قُسّر حديث أبن عباس تفسيرين : 
أحدهما ‏ من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين 
فهو متعّض لسخط الله. والجواب الآخر - وهو أثبت القولين وأصحهما معئّى ‏ : من 
قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره فليتبرًأ مقعده من النار. ومعنى يتبوّأ: ينزل 
ويحل؛ قال الشاعر: 

وشؤلث في صميم مغيرها ‏ قوفي تَزيها جروا 
وقال في حديث جُندب: فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأي معني به 
الهوى؛ من قال في القرآن قولاً يوافق هواه» لم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد 
أخطأء لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله» ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل 
وال أبن خط ری هذا أن سال الرجل عن معت فی کاب اه عر ربج 
فيسوّر0© عليه بريه دون نظر فيا قال العلماء». واقتضته قوائين العلم “«كالدحر 
والأصول»؛ وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه 
والفقهاء معانيه» ويقول كل واحد بأجتهاده المبنيّ على قوانين علم ونظر؛ فإن القائل على 
هذه الصفة ليس قائلاً بمجرّد رأيه». 


. قوله: أحد رواته. هو سهيل بن أبي حزم وأسمه مهران» ويقال: عبد الله‎ )١( 
جاء في «لسان العرب» مادّة بوّأ تفسيراً لهذا البيت: «أي نزلت من الكرم في صميم النسب».‎ )۲( 


)۳( قرله: فيتسوّر عليه . تسوّر الحائط . هجم مثل اللص. ويعني به هنا التهجم والإقدام بغير بصيرة 
ولا تدبر. 


باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي ۳۳ 

قلت : هذا صحيح وهو الذي أختاره غير واحد من العلماء » فإن من قال فيه 

بما سنح في وَهْمه وخطر على باله من غير أستدلال عليه بالأصول فهو مخطىء» وإن من 
أستنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح . 


0070 


وقال بعض العلماء: إن التفسير موقوف على السماع؛ لقوله تعالى: فإ تَتَارَعْتمْ 
في شيٰءِ روه إلى اشْرَوَالمَسولٍ274. وهذا فاسد؛ لأن النهي عن تفسير القرآن لا يخلو: 
إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط» أو المراد به أمراً 
آخر. وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه؛ فإن الصحابة 
رضي الله عنهم قد قرءوا القرآن وأختلفوا في تفسيره على وجوه» ولیس كل ما قالوه 
سمعوه من النبئ يَكلهِ؛ فإن النبي بلا دعا لابن عباس وقال: «اللَُّمّ قَمّهه في الدّينٍ وعَلّمه 
التأريل». فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك! وهذا بين لا 
إشكال فيه؛ وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «النساء» إن شاء الله تعالى. وإنما النهي 
يحمل على أحد وجهين : 

أحدهما ‏ أن يكون له في الشيء رأي » وإليه ميل من طبعه وهواه ؛ فيتأوّل 
القرآن على وَفْقَ رأيه وهواه» ليحت على تصحيح غرضه» ولو لم يكن له ذلك الرأي 
والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى . وهذا النوع يكون تارة مع العلم 
كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته» وهو يعلم أن ليس المراد بالاية 
ذلك» ولكن مقصوده أن يبس على خصمه؛ وتارة يكون مع الجهل» وذلك إذا كانت 
الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه» ويرجح ذلك الجانب برأيه 
وهواه» فيكون قد فسّر برأيه» أي رأيه حَمّله على ذلك التفسيرء ولولا رأيه لما كان 
يترجح عنده ذلك الوجه. وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن 
ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به» كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال 
الله تعالى: طاذْمَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّه ّى“ ويشير إلى قلبه» ويومىء إلى أنه المراد 
بفرعون؛ وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسيناً للكلام 
وترغيبا للمستمع› وهو ممنوع لأنه قياس في اللغة» وذلك غير جائز. وقد تستعمله 


.184 سورة طه آية:‎ )۲( . ٥۹ سورة النساء آية:‎ )١( 


۳٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فينزّلون القرآن 
على وَفْقَ رأيهم ومذهبهم على أمور بعلمو قطعاً آنها خر مرادة: '“فييذه:الفنون احة 
وجهي المنع من التفسير بالرأي . 

الوجه الثاني أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير أستظهار بالسماع 
والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة"ء وما فيه من 
الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير؛ فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى 
أستنباط المعاني بمجرّد فهم العربية كثر غلطه» ودخل في زُمْرة من فسّر القرآن بالرأي؛ 
والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أوَّلاً ليتقي به مواضع الغلطء ثم بعد ذلك 
يتسع الفهم والاستنباط . والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة» ولا مطمع في الوصول 
إلى الباطن قبل إحكام الظاهر؛ ألا ترى أن قوله تعالى: 9وَآنَِنَا تَمُودٌ النَاقَةَ مبْصِرَةً َظَلَمُوا 
بها)"“ معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها؛ فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد 
به أن الناقة كانت مبصرة» ولا يدري بماذا ظلمواء وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم. فهذا 
من الحذف والإضمار؛ وأمثال هذا في القرآن كثير» وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرّق 
النهي إليه . والله أعلم . ظ 

قال أبن عطية: «وكان جِلَةٌ من السلف الصالح كسعيد بن المسيّب وعامر الشعبيّ 
وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورّعاً وأحتياطاً لأنفسهم مع إدراكهم 
وتقدّمهم». قال أبو بكر الأنباريّ : وقد كان الأئمة من السلف الماضي يتورّعون عن تفسير 
المُشكل من القرآن؛ فبعضٌ يقدّر أن الذي يفسره لا يوافق مراد الله عز وجل فيُخجم عن 
القول. وبعضٌ يُشْفق من أن يجعل في التفسير إماماً يبني على مذهبه ويقتفي طريقه. 
فلعل متأخّراً أن يفسر حرفاً برأيه ويخطىء فيه ويقول: إمامي في تفسير القرآن بالرأي 
فلان الإمام من السلف. وعن أبن أبي مليكة قال: سثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن 
تفسير حرف من القرآن فقال: أيّ سماء تُظلني» وأيّ أرض تُقِلَي! وأين أذهب! وكيف 
أصنع! إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى. 


. 0۹ هكذا في كل النسخ التي بأيدينا. 2 (؟) سورة الإسراء آية:‎ )١( ٠ 


باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي ۳۵ 
قال أبن عطية: «وكان جِلَةٌ من السلف كثير عددهم يفسّرون القرآن وهم 
أبقوا"“ على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم؛ فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم 
فعليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه. ويتلوه عبد الله بن عباس وهو تجرد للأمر 
وكملهء وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهماء والمحفوظ عنه في 
ذلك أكثر من المحفوظ عن على». وقال أبن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن 
فعن علىّ بن أبي طالب. وكان علي رضي الله عنه ينني على تفضير أبن عباس 
ويحضٌ على الأخذ عنهء وكان أبن عباس يقول: نعم تَوْجُمان القرآن عبد الله بن 
عباس. وقال عنه على رضي الله عنه: أبن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من سثر 
رقیق . ويتلوه عبد الله بن مسعود وأبَيَ بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن 
العاص . وكل ما أخذ عن الصحابة فحَسّن مقدم لشهودهم التنزيل ونزوله بلغتهم. 
وعن عامر بن واثلة قال : شهدت على بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب 
فسمعته يقول في خطبته : سلوني » فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم 
القيامة إل حدّثتكم به» سلوني عن كتاب اللهء فوالله ما من آية إلا أنا أعلم أبليل 
نزلث أم بنهار ١‏ آم في سهل نزلت أم في جبل؛ فقام إليه أبن" الكوّاء فقال: يا 
أمير المؤمنين » ما الذاريات ذَرْواً؟ وذكر الحديث . وعن الونهال بن عمرو قال 
قال عبد الله بن مسعود : لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تله المَطي لأتيته ؛ 
فقال له رجل : أما لقيت على بن أبي طالب ؟ فقال : بلى ء قد لقيته. وعن 
مسروق قال : وجدت أصحاب محمد ية :مِثْل الإخاذ يُرْوِي الواحد والإخاذ 
يُرْوِي الاثنين» والإخاذ لو ورد عليه الناس أجمعون لأضدرهم»› وإن عبد الله بن 
مسعود من تلك الأخاذ9 . ذكر هذه المناقب أبو بكر الأنباريٌ في كتاب الردٌ» 
وقال: الإخاذ عند العرب: الموضع الذي يحبس الماء كالغدير. قال أبو بكر: 
حدّثنا أحمد بن الهيئم بن خالد حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حذثنا سلام عن 


)00 من قولهم: أبقيت على فلان إذا أشفقت عليه ورحمته. 
زف4 اسمه عبد الله بن أبي أوفى اليشكري كما في «تاريخ الطبري» في عذة مواضع . 
(۳) قوله: من تلك الآخاذ. يعني أن فيهم الصغير والكبير» والعالم والأعلم. 


۳١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
رال عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخُذْريَ قال قال رسول الله كه 
الأرحم متي بها أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم على 
وأفرضهم زيد وأقرؤهم لكتاب الله عر وجل أَبَيَ بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جَبّل وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح وأبو هريرة وِعَاءُ من العلم وسَلْمانُ 
بَحْرٌ من علم لا يُذْرَكَ وما أظلّت الخضراء ولا أقَلَت الغبراء ‏ أو قال البطحاء ‏ من ذي 
لهجة أصدق من أبي ذَر». 

قال أبن عطية: «ومن المبرّزِين في التابعين الحسن البصريّ ومجاهد وسعيد بن 
جبير وعلقمة. قرأ مجاهد على أبن عباس قراءة تَمَهَّم ووقوف عند كل آية؛ ويتلوهم 
عكرمة والضحاك وإن كان لم يلق أبن عباس » وإنما أخذ عن أبن جبير ؛ وأما 
السّذدّيّ فكان عامر الشَّعْبِيَ يطعن عليه وعلى أبي صالح؛ لأنه كان يراهما مقصّرين في 
النظر» . ش 

قلت: وقال يحبى بن مَعين: الكلبيّ ليس بشيء. وعن يحيى بن سعيد المَطّان عن 
سفيان قال قال الكلبي قال أبو صالح: كل ما حدّئتك كذب. وقال حبيب بن أبي ثابت: 
كنا نسميه الدَرِوَعٌ زَّنْ( 2‏ يعني أبا صالح مولى أم هانىء ‏ والدروغ زن: هو الكذاب بلغة 
الفزس. ثم حمل تفسير كتاب الله تعالى عدول كل خلف» كما قال يَكلِ: «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وأنتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين». خرّجه أبو عمر وغيره. قال الخطيب أبو بكر أحمد بن عليّ البغدادي: وهذه 
شهادة من رسول الله ية بأنهم أعلام الدّين وأئمة المسلمين لحفظهم الشريعة من 
التحريف» والانتحال للباطل» ورد تأويل الأبله الجاهل؛ وأنه يجب الرجوع إل 
والمعوّل في أمر الدّين عليهم» رضي الله عنهم . 


)۱( جاء في حاشية بهامش الأصل : أنه سمى زيداً العمي لأنه كان ينادي من راه بيا عم. وجاء في 
«تهذيب التهذيب» عند الكلام على أسم زيد المذكور: أنه زيد بن الحواري أبو الحواري العمي» وهو 
مولى زياد بن أبيه . ولقب بذلك لأنه كان إذا سثل عن الشيء يقول: حتى أسأل عمي . 

زفق أسمه ياذام » وقيل: باذان» بمعجمة بين ألفين . يروروى عن علي وابن عباس ومولاته أم هانىء ؟ 
كما في «تهذيب التهذيب». : 


باب تبيين الكتاب بالسنة ۳۷ 


قال أبن عطية: «وألّف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضّل وعليّ بن أبي طلحة 
والبخاري وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير ‏ رحمه الله - جمع على الناس أشتات 
التفسير» وقرّب البعيد منها وشفى في الإسناد . ومن المبزين من المتأخرين أبو إسحاق 
الزجاج وأبو علىّ الفارسي؛ وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيراً ما أستدرك 
الناس عليهما. وعلى سَتنهما مكيّ بن أبي طالب رضي الله عنه. وأبو العباس المهدّوِيٌ 
متقن التأليف» وكلهم مجتهد مأجور رحمهم الله » وتضر وجوههم. 


باب تبيين الكتاب بالسنة› وما جاع فى ذلك 


قال الله تعالى: طرَأيْرَلَا لَك الذُكْرَ لمن لاس ما رل إلبهم). وقال تعالى: 
لتَليَخدّر الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره ن تُصِيبَهُمْ فثئة 5 أز ية عَذَابٌ أليٌ)“. وقال 
تعالى : ولك لََهْدِي إلى صِرَاطٍ مُنْتقِيم74؟ وفرض طاعته في غير آية من كتابه وقرنها 
بطاعته عز وجل» وقال تعالى: وما اکم اكول دو وكا هام عَنْهُ فَانتَهُو 04 , 
جع ع مج ولي روه : أنه رأى مُخرماً عليه ثيابه 

E‏ فقال: إيتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي؛ قال: فقرأ عليه وما اتاك 
الول فَحُذُوه وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا» . . وعن هشام بن حير قال: كان طاوس يصلي 
ركعتين بعد العصرء فقال أبن عباس : أتركهما؛ فقال: إنما نهى عنهما أن تُتَخذا سنة؛ 
فقال أبن عباس : : قد نهى رسول الله ل عن صلاة بعد العصرء فلا أدري عدب عليهما آم 
تُؤجرء لأن الله تعالى قال: ا ˆ مُؤْمئَةِ إذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمراً أن 
كود لَهُمُ الخيَرَةٌ من أمْرهم#” “. وروى-.أبو داود عن المقدام بن معد يكرب عن رسول 
اش أنه قال : : «آلا وإني قد أوتيت الکتاب ومثله معه ألا يوك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه ه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه 


. ٤٤ سورة النحل آية:‎ )١( 
. ٦۳ (؟) سورة النور أية:‎ 
. ٥۲ سورة الشورى آية:‎ )۳( 
۷ .سورة الحشر آي‎ )4( 
75 سورة الأحزاب آية:‎ )٥( 


۴۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الآ لا يحل لكم الحمار الأهليّ ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني 
عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قِراه». 

قال الخطابي: قوله «أوتيت الكتاب ومثله معه» يحتمل وجهين من التأويل: 
أحدهما ‏ أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلوّء مثل ما أعطي من الظاهر 
المتلوّ. والثاني - أنه أوتي الكتاب وَحْياً يُتْلَىء وأوتي من البيان مثلهء أي أذن له أن يبين 
ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب؛ فيكون في وجوب العمل 
به ولزوم قبوله كالظاهر الملتوّ من القرآن. وقوله: «يوشك رجل شبعان» الحديث. يحذّر 
بهذا القول من مخالفة السنن التي ستها مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه 
الخوارج والروافض» فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان 
الكتاب؛ قال: فتحيّروا وضلوا؛ قال والأريكة: السرير» ويقال: إنه لا يسمى أريكة حتى 
يكون في حَجَلة"ء قال: وإنما أراد بالأريكة أصحاب الترفّه والدّعَة الذين لزموا البيوت 
لم يطلبوا العلم من مَظانّه . وقوله: «إلا أن يستغني عنها صاحبها» معناه أن يتركها صاحبها 
لمن أخذها أستغناء عنها؛ كقوله: طتَكَفَرُوا وَتَوَلَوَا وأسْتَفْتّى ال4 معناه تركهم الله 
أستغناء عنهم. وقوله: «فله أن يعقبهم بمثل قراه» هذا في حال المضطر الذي لا يجد 
طعاماً ويخاف التلف على نفسه» فله أن يأخذ من مالهم بقدر قراه عوض ما حرّموه من 
قراه. و «يعقبهم» يروى مشدّداً ومخففاً من المعاقبة» ومنه قوله تعالى: #وإن عاقش ۳4 
أي فكانت الغلبة لكم فغنمتم منهم» وكذلك لهذا أن يغنم من أموالهم بقدر قراه. قال: 
وفي الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب» فإنه مهما 
ثبت عن رسول الله يا كان حجة بنفسه؛ قال فأما ما رواه بعضهم أنه قال: «إذا جاءكم 
الحديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردّوه» فإنه حديث 
باطل لا أصل له. ش 

ثم البيان منه يه على ضربين: بيان لمجمل في الكتاب» كبيانه للصلوات الخمس 
في مواقيتها وسسجودها وركوعها وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي 


. ٠١١ الحجلة: مثل القبة. (۲) سورة التغابن آية: 5. (۳) سورة النحل آية:‎ )١( 


باب كيفية التعلّم والفقه لكتاب الله تعالى ۳4 


تؤخذ منه من الأموال» وبيانه لمناسك الحج؛ قال ية إذ حج بالناس: «خذوا عني 
مناسككم». وقال: «صنُوا كما رأيتموني أصلّي». أخرجه البخاري. وروى أبن المبارك 
عن عمران بن حُصين أنه قال لرجل: إنك رجل أحمق» أتجد الظُّهْر في كتاب الله أربعاً لا 
يُجهر فيها بالقراءة! ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد هذا في كتاب 
الله مفسراً! إن كتاب الله تعالى أبهم هذاء وإن السّئة تفسّر هذا. 


وروى الأوزاعيّ عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله وك . 
ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. وروی سعيد بن منصور: حدثنا عيسى بن يونس 
عن الأوزاعين عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى الشُنة من السنة إلى القرآن. وبه عن 
الأوزاعيّ قال قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاض 
على السنة. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - وسثل عن 
هذا. الحديث الذي روي أن السّنة قاضية على الكتاب فقال: ما اجر على هذا أن أقولهء 
ولكني أقول: إن السنة تفسّر الكتاب وتبينه. 


وبيان آخر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم تكاح المرأة على عمتها وخالتهاء 
وتحريم الْحُمّر الأهلية وكل ذي ناب من السباع» والقضاء باليمين مع الشاهد وغير ذلك» 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


باب كيفية التعلم والفقه لكتاب الله تعالى» وسنة نبيه بي 
وما جاء أنه سُهّل على من تقدم العمل به دون حفظه 


ذكر أبو عمرو الدّاني في كتاب البيان له بإسناده عن عثمان وآين مسعود وأبّنَ: أن رسول 
الله به كان يُقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل 
فيعلمنا القرآن والعمل جميعاً. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلميّ قال: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلّم العشر التي بعدها 
حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. وفي موطأ مالك: أنه بلغه أن عبد الله 


٤٠‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

أبن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها. وذكر أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الحافظ في كتابه المسمى"' «أسماء من روى عن مالك»: عن 
مرداس بن محمد أبي بلال الأشعري قال: حدّثنا مالك عن نافع عن أبن عمر قال: تعلم 
عمر البقرة في أثنتي عشرة سنة» فلما ختمها تحر جزوراً. وذكر أبو بكر الأنباريّ: حدّثني 
محمد بن شهريار حذثنا حسين بن الأسود حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن أبي مسلم 
أبي عمرو عن زياد بن مخراق قال قال عبد الله بن مسعود: إنا صعب علينا حفظ ألفاظ 
القرآن» وسّهل علينا العمل به» وإن من يُعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن» ويصعب عليهم 
العمل به. ١‏ 


حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدّثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن أبن عمر قال: كان الفاضل من 
أصحاب رسول الله ية في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء 
وا العمل بالقرآن؛ وإن آخر هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا 
يُرزقون العمل به. حدثني حسن بن عبد الوهاب أبو محمد بن أبي العنبر حدثنا أبو 
بكر بن حماد المقرىء قال: سمعت خلف بن هشام البزار يقول: ما أظن القرآن إلا 
عارية في أيديناء وذلك إنا رَوَيْنا أن عمر بن .الخطاب حفظ البقرة في بضع عشرة سنة» 
فلما حفظها بحر جزوراً شكراً لله وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يديّ فيقرأ ثلث 
القرآن لا يُسقط منه حرفاًء فما أحسب القرآن إلا عارية في أيدينا. وقال أهل العلم 
بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكثبه؛ دون معرفته 
وفهمه» فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل» وليكن تحلّظه للحديث على 
التدريج قليلاً قليلاً مع الليالي والأيام. وممن ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث شعبة 
وأبن عَلَيَةَ ومَعْمر» قال معمر: سمعت الوهريّ يقول: من طلب العلم جُمْلَةَ فاته جملة» 
وإنما يدرك العلم حديثاً وحديثين» والله أعلم. وقال معاذ بن جبل: أعلموا ما شئتم أن 
تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وقال أبن عبد البر: وروي عن النبي لا 


)١(‏ في «الأصول»: «المسمى في ذكر أسماء. . . الخ». 


باب معتى قول النبي ب : «أنزل هذا القرآن. . . . ٤١‏ 
مثل قول معاذ من رواية عبّاد بن عبد الصمد» وفيه زيادة: أن العلماء همّتهم الدراية› وأن 
السقهاء همّتهم الرواية. وروي موقوفاً وهو أولى من رواية من رواه مرفوعاً؛ وعباد بن 
عبد الصمد ليس ممن يُحتج به. ولقد أحسن القائل في نظمه في فضل العلم وشرف 
الكتاب العزيز والسّنة الغرّاء : 


إن العلوم وإن جلت محاسنها 
هو الكتاب العزيز الله يحفظه 
فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه 
وبعدك هذا علوم لا أنتهاء لها 


٠‏ فتاججها ما به الإيمان قد وَجبَا 
وبعد ذلك علم فرج الكُرَبَا 
نور النبوّة سن الشرع والأدبا 
فآختر لنفسك يا من آثر الطلبا 


ياأيها الطالب أبحث وأنظر الكتبا 
كل العلوم تديّره تر العجبا 
مولاك ما تشتهى يقضي لك الأربا 
إذا تزيّد منه قال واطربا 


والعلم كنز نجده في معادنه 
وأتل بفهم كتاب الله فيه أتت 
وأقرأ هُديت حديث المصطفى وسّلَنْ 
من ذاق طعماً لعلم الدين سر به 


باب معنى قول النبي كك «إن هذا القران 
أنزل على سبعة أحرف فأقرءوا ما تِيَسَر منه» 
روى مسلم عن أَبَ بن كعب: أن النبي يكل كان عند أضاة''2 بني غفار» فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ آمك القرآن على حَرْف؛ فقال: «أسأل الله . 
معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تُطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 1 
القرآن على حرفين؛ فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه | 
الثالئة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف؛ فقال: «أسأل الله ٠‏ 
معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك 


)١(‏ الأضاة (كحصاة): غدير صغير. وقيل: هو مسيل الماء إلى الغدير وهو موضع قريب من مكة 
فوق سرف. وغفار: قبيلة من كنانة . 


٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيّما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا. وروى 
الترمذيّ عنه قال: لقي رسول الله هة جبريل فقال: «يا جبريل إني بُعثت إلى أمة أَمّية 
منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتاباً قط فقال لي يا 
محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف». قال هذا: حديث صحيح . وثبت في الأمهات : 
البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود والنسائي وغيرها من المصتفات والمسندات قصة 
عمر مع هشام بن حكيم» وسيأتي بكماله في آآخر الباب مبيئاً إن شاء الله تعالى. 

وقد أختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً ذكرها أبو 
حاتم محمد بن جِبان البّسْتِيَء نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 

الأوّل - وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عَييْنة وعبد الله بن وهب 
والطبري والطحاوي وغيرهم: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة» 
نحو أفيل وتعال وَمَلُم. قال الطحاويّ: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء 
جبريل إلى النبيّ ية فقال أقرأ على حرف؛ فقال ميكائيل: أستزده؛ فقال: أقرأ على 
حرفين؛ فقال ميكائيل: آستزده» حتى بلغ إلى سبعة أحرف؛ فقال: أقرأ فكُلّ شافي كافي 
إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة؛ على نحو هَذّمٌ وتعال وأقبل 
وأذهب وأسرع وعَجّل. وروى ورقاء عن أبن أبي تجيح عن مجاهد عن أبن عباس عن 
بََ بن كعب أنه كان يقرأ ظلِلَّذين آميُوا أَنْظّدُونا7©: للذين آمنوا أمهلوناء للذين آمنوا 
أخروناء للذين آمنوا أرقبونا. وبهذا الإسناد عن أَبَيَ أنه كان يقرأ ©كُلّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَسَا 
ف : مَرّوا فيه » سَعَوًا فيه. وفي البخاريّ ومسلم قال الزهري: إتما هذه الأحرف في 
الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام. 

قال الطحاوي: إنما كانت السّعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على 
غير لخاتهم» لأنهم كانوا أُمِّينَ لا يكتب إلا القليل منهم؛ فلما كان يشق على كل ذي لغة 
أن يتحوّل إلى غيرها من اللغات؛ ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» رسع لهم 


. ٠۳ سورة الحديد آية:‎ )١( 
۰ سورة البقرة آية:‎ (۲( 


باب معنى قول النبي بهاذ : «أنزل هذا القرآن. . . . ۳ 
في أختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقاء فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت 
لغاتهم إلى لسان رسول الله اف فقدروا بذلك على تحمَظ ألفاظه» فلم يسعهم حينئذ أن 
يقرءوا بخلافها. قال أبن عبد البر: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت 
خاص لضرورة دعت إلى ذلك» ثم أرتفعت تلك الضرورة فأرتفع د هذه السبعة 
الأحرف» وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. 


روى أبو داود عن أبن قال قال لي رسول الله يِ: «يا أي إني أقرئت القرآن فقيل 
لي على حرف أو حرفين فقال المَلّك الذي معي قل على حرفين فقيل لي على حرفين أو 
ثلاثة فقال المَلّك الذي معي قل على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا 
شافي كافي إن قلت سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة 


' بعذاب». وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبيّ وَل وذكر من 
كلام آبن مسعود نحوه. قال القاضي أبن الطيب“: وإذا ثبتت هذه الرواية ‏ يريد حديث 
َب - حمل على أن هذا كان مطلقاً ثم ثُسخ» فلا يجوز للناس أن يبدّلوا أسماً لله تعالى في 
موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف. 

القول الثاني - قال قوم: هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلها؛ يَمَنها 
ونزارهاء لأن رسول الله ل لم يجهل شيثاً منهاء وكان قد أوتي جوامع الكلم؛ ولیس 
معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجهء ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في 
القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن. 
قال الخطابي : على أن في القرآن ما قد قرىء بسبعة أوجه» وهو قوله: لوَعَبَدَ الطْاعُوت 4 . 
وقول <ِأَرْسِلَهُ مَعَنَا غَداً يَرْنَعْ وَيَلْعَبْ 274 وذكر وجوهاًء كأنه يذهب إلى أن بعضه أنزل 
. على سبعة أحرف لا كله. وإلى هذا القول - بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف» على سبع 
لغات ‏ ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وآختاره أبن عطية . قال أبو عبيد: وبعض الأحياء 


للق هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاضي أبو بكر الباقلاني. 
زفق شور الا ا 6 


(۳) سورة يوسف آية: ٠١‏ . 


الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أسعد بها وأكثر حظاً فيها من بعض» وذكر حديث أبن شهاب عن أنس أن عثمان قال لهم 
حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما أختلفتم أنتم وزيد فأكتبوه بلغة قريش» فإنه نزل 
بلغتهم. ذكره البخاري وذكر حديث أبن عباس قال: نزل القرآن بلغة الكَعْبَيْنَ؛ كعب 
قريش وكعب خزاعة . قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة. قال أبو عبيد: يعني أن 
خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم . 

قال القاضي أبن الطيب رضي الله عنه: معنى قول عثمان فإنه نزل بلسان قريش» 
يزيد فد و اکر ول تق ذلا قال على أن القركن باس تعر يلفةا قري فقط + | 
فيه كلمات وحروف هي خلاف لغة قريش» وقد قال الله تعالى : إا جَعَلْنَاه فر رانا عَرًَا 4 ولم 
يقل قرشيًا؛ وهذا يدل على أنه منزل بجميع «لسان العرب»» وليس لأحد أن يقول: إنه 
أراد قريشاً من العرب دون غيرهاء كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عَذنان دون 
قَخطان» أو ربيعة دون مُضَر؛ٍ لأن أسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولاً واحداً. 

وقال أبن عبد البر: ر وال القران وله بلع قري ا عند في الغا 
والله أعلم؛ لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوهاء 
وقريش لا تهمز. وقال أبن عطية: معنى قول النبي َة : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
أي فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبّر عن المعنى فيه مّرّة بعبارة قريش» 
ومرة بعبارة هُذيل» ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظء ألا ترى أن «فطر» 
معناه عند غير قريش : أبتدأ [خلق الشيء وعمله”'2] فجاءت في القرآن فلم جه لابن عباس ؛ 
حتى أختصم إليه أعرابيان في بئرء فقال أحدهما: أنا فَطَرْتها؛ قال أبن عباس: ففهمت 
حينئذ موضع قوله تعالى: لإقاطر السَّمّواتِ والأزض). وقال أيضاً: ما كنت أدري معنى 
قوله تعالى: ربا افخ یتنا وبْنَ قَوْمِنا بِالحَقٌ74" حتى سمعت بنت ذي يَرَنِ تقول لزوجها : 
تعالَ أفاِخكَ؛ أي أحاكمك. وكذلك قال عمر بن الخطاب وكان لا يفهم معنى قوله 
تعالى: #أؤ ا ل د تنقص لهم. وكذلك أتفق لقطبة بن مالك إذ 


.84 زيادة عن ابن عطية. (") سورة الأعراف اية:‎ )١1( .۳ سورة الزخرف آية:‎ )١( 
. ٤۷ سورة النحل آية:‎ )4( 


باب معنى قول النبي بها : «أنزل هذا القرآن. . . . :1 
سمع النبيّ له يقرأ في الصلاة: والئّخْلَ باسقاتي74 ذكره مسلم في باب (القراءة في 
صلاة الفجر) إلى غير ذلك من الأمثلة. 

القول الثالث ‏ أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مُضّر؛ٍ قاله قوم» وأحتجوا ‏ 
بقول عثمان: نزل القرآن بلغة مُضْرء وقالوا: جائز أن يكون منها لقريش» ومنها لكنانة» 
ومنها لأسدء ومنها لهُذَيلء ومنها لتيم» ومنها لضَّبّة» ومنها لقّيِس؛ قالوا: هذه قبائل 
مُضّر تستوعب سبع لغات على هذه المراتب؛ وقد كان أبن مسعود يحب أن يكون الذين 
يكتبون المصاحف من مضر.. وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضر» وقالوا: في مضر 
شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن.بهاء مثل كشكشة كيس وتَّمْتَمة تميم؛ فأما كشكشة قيس 
فإنهم يجعلون كاف المؤنث شيناًء فيقولون في جَعَلَ رَبْكِ تَحْنَكِ سِريًا): جعل ربش 
تحيّش سَربًا؛ وأما تمتمة تميم فيقولون في الناس: النات» وفي أكياس : أكيات . قالوا: 
وهذه لغات يرغب عن القرآن بهاء ولا يحفظ عن السلف فيها شيء. 

وقال آخخرون: أما إبدال الهمزة عيناً وإبدال حروف الكَلّقَ بعضها من بعض فمشهور 
عن الفصحاءء وقد قرأ به الجلّة» وأحتجوا بقراءة أبن مسعود: ليَسْجَدْنه عتى حين؛ ذكرها 


أبو داود؛ وبقول ذي الرّمّة : 
فعيناك عيناها وجيدُك جيدها ولَوْنُكِ إلا عَنْها غير طائل 

يريد إلا أنها. 

القول الرابع - ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء» وحكى نحوه القاضي 
ابن الطيب قال: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعاً: منها ما تتغيّر حركته» 
ولا يزول معناه ولا صورته» مثل: طمن أَطْهَرُ ک4 وأطهرَء «ويَضِيقٌ صَدْرِيِ» 
ويضيق. ومنها ما لا تتخيّر صورته ويتغيّر معناه بالإعراب» مثل: ربا باذ بين أسْفَارنَا4 
وباعد. ومنها ما تبقى صورته ويتغيّر معناه باختلاف الحروف» مثل قوله: طتنْشِرُمَا» 
وننشرها. ومنها ما تتغيّر صورته ويبقى معناه: طكَالْعِهْنِ الْمَنْمُوش) وكالصوف المنفوش. 


زفق سورة مريم ية: .٤‏ 


٤٦‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
ومنها ما تتغير صورته ومعناه» مثل: «رَطلح مَنْضُودٍ» وطلع منضود. ومنها بالتقديم 
والتأخير كقوله: رَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِاَلْحَقَّ» وجاءت [سكرة] الحق بالموت. ومنها 
بالزيادة والنقصان» مثل قوله: تسع وتسعون نعجة أنثى» وقوله: وأما الغلام فكان کافراً 
وكان أبواه مؤمنين» وقوله: فإن الله من بعد إكراههنٌ لهنّ غفور رحيم . 

القول الخامس _ أن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى» وهي آم ونَهِيٌ 
ووعد ووعيد وقَّصّصنٌ ومجادلة وأمثال. قال أبن عطية. وهذا ضعيف لأن هذا لا يسمى 
أحرفاًء وأيضاً فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ولا في تغيير شيء من 
المعاني. وذكر القاضي أبن الطيب في هذا المعنى حديثاً عن النبيّ بي ثم قال: ولكن 
ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بهاء وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة؛ 
ومنه قوله تعالى: رَمِنَ الاس مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حرف“ فكذلك معنى هذا الحديث 
على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك. وقد قيل: إن المراد بقوله عليه السلام: 
«أنزل القران على سبعة أحرف» القراءات السبع التي قرأ بها القرّاء السبعة؛ لأنها كلها 
صحت عن رسول الله وَل وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه على ما يأتي. 

( فصل ) قال كثير من علمائنا كالدَاوٌُدِي وآأبن أبي صُفْرة وغيرهما: هذه 
القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القرّاء السبعة» ليست هي الأحرف السبعة التي 
أتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة» 
وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف» ذكره أبن النحاس وغيره. وهذه القراءات 
المشهورة هي أختيارات أولئك الأئمة القرّاء» وذلك أن كل واحد منهم أختار فيما رَوى 
اوقل وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى» فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به 
وأشتهر عنه» وعُرف به وتُسب إليه» فقيل : حرف نافع» وحرف أبن كثير؛ ولم يمنع 
واحد منهم أخثيار الآخر ولا أنكره بل سوّغه وجوزه» وكل واحد من هؤلاء السبعة 
روى عنه أختياران أو أكثرء وكلٌ صحيح. وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على 
الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا 


.١١ سورة الحج آية:‎ )١( 


باب معنى قول النبي ڳلا : «أنزل هذا القرآن. . . . ۷ 
في ذلك مصتفات» فا ستمرٌ الإجماع على الصواب» وحصل ما وعد الله به من حفظ 
الكتاب » وعلى هذا الأئمة المتقدّمون والفضلاء المحققون كالقاضي أبي بكر بن 
الطيب والطبري وغيرهما . قال أبن عطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءة 
السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت ثبتت بالإجماع؛ را شاد القراءات فلا يصلَّى به به لأنه لم يجمع. 
الناس عليه أما أن المرويّ منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين فلا 
يعتقد فيه إلا أنهم رووه » وأما ما يؤثر عن أبي السّمّال''2 ومن قارنه فإنه لا يوثق به . 
قال غيره : أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقران » ولا يُعمل بها على 
أنها منه » وأحسنٌ محاملها أن تكون بيانَ تأويل مذهب من تُسبت إليه كقراءة أبن 
مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فأما لو صرح الراوي بسماعها من رسول الله كَل 
فاختلف العلماء في العمل بذلك على قولين : النفي والإثبات ؛ وجه النفي أن الراوي 
لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القرآن » ولم يثبت فلا يثبت . والوجه الثاني 
أنه وإن لم يثبت كونه قرآناً فقد ثبت كونه سنة » وذلك يوجب العمل كسائر أخبار 
الاحاد. 


فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام. قال أبن عطية: أباح الله تعالى لنييّه عليه 
السلام هذه الحروف السبعة» وعارضه بها جبريل عليه السلام في عرضاته على الوجه 
الذي فيه الإعجاز وجودة الرصف» ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام: «فأقرءوا ما 
تيسّر منه» بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات 
جعلها من تلقاء نفسهء ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وكان معرّضاً أن يبدل هذا 
وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله» وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة 
للنبي يكل ليوسّع بها على آمته» فأقرأ مَرَة لأبَيَ بما عارضه به جبريل» ومّرّة لابن مسعود 
بما عارضه به أيضاً؛ وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة «الفرقان»» وقراءة 


)0( أو السمال (بفتح السين وتشديد الميم وباللام): هو قعنب بن أبي قعثب العدوي البصري» له . 
اختيار في القراءات شاذ عن العامة. وقد ذكر في الطبعة الأولى في هذا الموضع وفي ص ۳۹۸ محرّفاًء 
والتصويب عن طبقات القراء. 


۸ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
هشام بن حَكيم لهاء وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبيّ بلا في كل قراءة منهما وقد 
أختلفا: «هكذا أقرأني جبريل» هل ذلك إلا أنه أقرأه مَرّة بهذه ومَّرّة بهذه. وعلى هذا 
يحمل قول أنس حين قرأ: «إِنَّ ناشئة الليل هي أشدّ وَطاً وأضوّب قيلاً» فقيل له: إنما نقرأ 
راف فلا ققان انس واضوّب ياك رائ فلا وامياء. واحدة'فإتنا مى هذا اها 
مروية عن النبيّ اء وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قوله تعالى: 
«إنًا تحن زلا الذّكْرَ وإنًا لَهُ لَحَاِظُون)”. روى البخاريّ ومسلم وغيرهما عن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة «الفُرقان» على غير ما أقرؤهاء وكان 
رسول الله َكل آفرآنیهاء فكدت أن أَعْجَل عليه ثم أمهلته حتى آنصرف ثم لبْبته("2 بردائف» 
فجئت به رسول الله يكل فقلت يا رسول الله » إني سمعت هذا يقرأ سورة «الفرقان؛ على 
غير ما أقرأتنيها! فقال رسول الله هاو: «أزْسِله”" أفرأ» فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ؛ فقال 
رسول الله يَكةِ: «هكذا أنزلت» ثم قال لي: «أقرأ» فقرأت فقال: «هكذا أنزلت إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه». 

قلت : وفي معنى حديث عمر هذا » ما رواه مسلم عن أبن بن كعب قال : كنت 
في المسجد فدخل رجل يصلي ٠»‏ فقرأ قراءة أنكرثُها عليه » ثم دخل آخر فقرأ قراءة 
سوّى قراءة صاحبه » فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله ية فقلت : إن 
هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوّى قراءة صاحبه؛ فأمرهما النبي باز 
فقرآاء فحسّن النبيّ يه شأنهما ؛ فسّقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في 
الجاهلية» فلما رأى النبيّ ب ما قد غشيني» ضرب في صدري فضت عَرَقاً» وكأنما أنظر 
إلى الله تعالى قَرَقاًء فقال لي: «ياأَبِيّ أَْسِلَ إل أنِ أقرأ القرآن على حرفي فرددت إليه أن 
هوّن على أمّتي فرد إليّ الثانية أقرأه على حرفين فرددت إليه أن هوّن على متي 


زطق سورة الحجر اية: 4 , 
فق قوله: لببته بردائه. أي جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته . 
(*) أرسل الشيء: أطلقه. 


باب ذكر جمع القرآن : 
فرد إليَ الثالثة أقرأه على سبعة أحرف فَلَكَ بكل رَد رَدَدْتُكَها مسألة تسألنيها فقلت اللَّهمّ 
أغفر لأمتي اللهم أغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم برغب إليّ فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم 
عليه السلام». 

قول أن رضي الله عنه : « فسقط في نفسي »© معناه اعترتني حَيْرة ودهشة؛ أي 
أصابته نزغة من الشيطان ليشوّش عليه حاله» ويكدّر عليه وقته؛ فإنه عظم عليه من 
BE AE‏ ف نميه .زا ESE E‏ ولتي 
من أختلاف القراءات» ولم يلزم ذلك والحمد لله في النّسخ الذي هو أعظم» فكيف 
بالقراءة! 

ولمّا رأى النبئ َيه ما أصابه من ذلك الخاطر نبّهه بان ضربه في صدره» فأعقب 
ذلك بأن أنشرح صدره وتنوّر باطنه» حتى آل به الكشف والشرح إلى حالة المعاينة؛ ولما 
ظهر له فُبح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى وفاض بالعرق أستحياء من الله تعالى» فكان 
هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه النبئ ية - حين سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدُنا أن يتكلّم به قال: «وقد وجدتموه»؟ قالوا: نعم قال: «ذلك صريح الإيمان». 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وسيأتي الكلام عليه في سورة «الأعراف» إن شاء الله 


تغالى: 


باب ذكر جمع القران» وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواهاء 

وذكر من حفظ القران من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي يله 
كان القرآن في مدّة النبي يلك متفرقاً في صدور الرجال» وقد كتب الناس منه في 
صحف وفي جريد وفي لخافي ور وفي خرف وغير ذلك قال الأصمعي : اللخاف: 
حجارة بيض رقاق» واحدتها لَحُفة. والظَرّر: حجر له حدّ كحد السكين» والجمع ظرار؛ 
مثل رطب ورطاب» ورّبَع ورباع» وظِرَان أيضاً مثل صُرّد وصردان فلما اس - شت الق 


)۱( آستحر» أي أشتد وكثر. 


:066 الجزء الأول من تفسير القرطبي ۰ 

بالقراء يوم اليمامة في زمن الصديق رضي الله عنه » وفتل منهم في ذلك اليوم فيما 
قيل سبعمائة » أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع . 
القرآن مخافة أن يموت أشياخ القرّاءء كأْبَيَ وأبن مسعود وزيد؛ فندبا زيد بن ثابت إلى 
ذلك» فجمعه غير مرتب السّوّر» بعد تعب شديدء رضي الله عنه. روى البخاريٌ عن 
زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتلّ أهل اليمامة وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن 
عمر أتاني فقال إن القتل قد أَسْتَحَرٌ يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحرٌ القتل 
بالقراء في المواطنء فيذهبَ كثير من القرآن إل أن تجمعوهء وإني لأرى أن تجمع 
القرآن » قال أبو بكر : فقلت لعمر كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله َة ؟ فقال : هو 
والله خير ؛ فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري »ء ورأيتٌ الذي رأى عمر . 
قال زيد: وعنده عمر جالس لا يتكلم» فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا 
تهمك» كنت تكتب الوحي لرسول الله يل فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القران ؛ قلت : كيف تفعلان 
شيئاً لم يفعله رسول الله كل ؛ فقال أبو بكر : هو والله خير ؛ فلم أزل أراجعه حتى شرح 
الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر؛ فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
والأكتاف"“ والعْسب“ وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة «التوبة» آيتين مع 
حُزيمة الأنصاري لم أجدهما مع غيره «لقد جَاءَكُمْ وَسُولٌ يِن أنْقْسِكُمْ» إلى آخرها. 
فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توقاه الله ثم عند عمر حتى توقاه 
لله ثم عند حفصة بنت عمر. وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن غالب عن أبن شهاب 
وقال : مع أبي خزيمة الأنصاري . وقال أبو ثابت حدثنا إبراهيم وقال : مع خزيمة أو 
ابي خزيمة قان وَلَوْا َمل حَسْبِيَ الل لآ له إلا هُوَ عليه تَوَكَلْتُ وَهْوَ َب الْعْشٍ 


الْعَظِيمٍ» . 


)١(‏ الأكتاف: جمع كتف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطيس عندهم . ش 
(۲) العسب: جمع عسيب وهو جريد النخل إذا نزع منه خوصه. 


باب ذكر جمع القرآن 6١‏ 


وقال الترمذي في حديثه عنه: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت «لقد 
جاءكم رسول من أنفيكم عَزِيز عليه ما عتم حريص عليكم بالمؤينين رءوف رحيم. فان 
تولا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم# . قال: حديث 
جن صحح : 

0000 : لما نسخنا الضّحف في المصاحف فَقَدْتٌ آية 
ا ل ل 
. الأنصاري“ - الذي جعل رسول الله كلخ شهادته بشهادة رجلين _ <رجَالٌ صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله عَلَيْهب8. وقال الترمذي عنه: فقدتٌ آية من سورة «الأحزاب» كنت أسمع 
رسول الله ب يقرؤها #منّ م الْمُؤْنِينَ رِجَالٌ صَدَهُوا ما عَامَدُوا الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى 
نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ظر4 فالتمستها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة» فألحقتها 
في سورتها. 

قلت : فسقطت الآية الأولى من آخر «براءة» في الجمع الأوّل: على ما قاله البخاري 
والترمذي؛ وفي الجمع الثاني فقدت آية من سورة «الأحزاب». وحكى الطبري: أن آية 
«براءة» سقطت في الجمع الأخيرء والأوّل أصح والله أعلم. فإن قيل: فما وجه جمع عثمان 
الناس على مصحفهء وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه؛ قيل له: إن عثمان رضي الله 
عنه لم يَقْصِد بما صنع جَمْعٌ الناس على تأليف المصحفء. ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة: 
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها إليك؛ على ما يأتي. وإنما فعل 
' ذلك عثمان لأن الناس أختلفوا في القراءات يسبب تفرق الصحابة في البلدان وأشتد الأمر 

في ذلك وعظم أختلافهم و تشبشهم ؛ ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة رضي 
الله عنه . ل نين اسع اد تر E‏ 
وتنازعوا وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاعنوا؛ فأشفق حذيفة مما رأى منهم؛ 
فلما قدم حذيفة المدينة ‏ فيما ذكر البخاريّ والترمذيّ - دخل إلى عثمان قبل أن يدخل إلى 
بيته» فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تَهّلك! قال: فيماذا؟ قال: في كتاب الله» إني حضرت 


)١(‏ خحزيمة ذو الشهادتين غير أبي خزيمة بالكنية (القسطلاني). 


o۲‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
هذه الغزوة. وجَمّعتٌ ناساً من العراق والشام والحجاز؛ فوصف له ما تقدّم 
وقال: إني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما أختلف اليهود والنصارى. 


قلت: وهذا أدل دليل على بطلان من قال: إن المراد بالأحرف السبعة 
قراءات. القراء السبعة» لأن الحق لا يختلف فيه» وقد روى سويد بن غَمَلة عن 
عليٌ بن أبي طالب أن عثمان قال: ما ترون في المصاحف؟ فإن الناس قد أختلفوا 
في القراءة حتى إن الرجل ليقول: قراءتي خير من قراءتك». وقراءتي أفضل من . 
قراءتك. وهذا شبيه بالكفر؛ قلنا: ما الرأي عندك يا أمير المؤمنين؟ قال: الرأي 
عندي أن يجتمع الناس على قراءة» فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان مَنْ بعدكم أشد 
أختلافاً؛ قلنا: الرأي رأيك يا أمير المؤمنين؛ فأرسل عثمان إلى حفصة: أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها إليك؛ فأرسلت بها إليه 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا 
أختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل 
بلسانهم؛ ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سوى ذلك من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكان هذا من عثمان رضي الله عنه 
بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلّة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك؛ فاتفقوا 
على جمعه بما صح وثبت في القراءات المشهورة عن النبيّ بي واطراح ما سواهاء 
وأستصوبوا رأيه وكان رأياً سديداً موقّف؛ رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. وقال 
الطبري فيما روي: أن عثمان قَرَن بزيد أَبَانَ بن سعيد بن العاصي وحده؛ وهذا 
ضعيف. وما ذكره البخاري والترمذيّ وغيرهما أصح. وقال الطبري أيضاً: إن 
الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماماً في هذا الجمع الأخير؛ وهذا 
e‏ 


وقال أبن شهاب : وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن 
ثابت نسخ المصاحف» وقال: يا معشر المسلمين» أُعْرّلُ عن نسخ المصاحف ويتولآه رجل» 
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والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر! . يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال 
عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق» أكتموا المصاحف التي عندكم وَعُلو فا فإن 
الله ع وجل يقول: طوَمَنْ يَغْلّلْ يَأتِ بَا غَلَّ يَوْمَّ الْقيَامَة4 فآلقوا الله بالمصاحف› 
خرّجه الترمذي . وسيأتي الكلام في هذا في سورة «آل عمران»'“ إن شاء الله تعالى. 
قال أبو بكر الأنباريّ: ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على 
عبد الله بن مسعود في جمع القرآن» وعبد الله أفضل من زيدء وأقدم في الإسلام» وأكثر 
رابع وأعظم فضائل» إلا لأن زيداً كان أحفظ للقرآن من عبد الله؛ ا 
الله يكن حي ۰ والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله يلك نيف وسبعون سورة» ثم 
تعلّم الباقي بعد وفاة الرسول يَلِِ؛؟ فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله بيا حيّ أؤلى 
بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار. ولا ينبغي أن يظنّ جاهل أن في هذا طعناً على 
عبد الله بن مسعود؛ لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجباً لتقدمته عليه 
لأنّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيد أحفظ منهما للقرآن» وس كوجرا مهما ولا 
مساوياً لهما في الفضائل والمناقب. قال أبو بكر: وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير 
ذلك فشيء نجه الغعضب» ولا يُعمل به ولا يؤخذ به» ولا يُشك في أنه رضي الله عنه قد 
عرف بعد زوال الغضب عنه حسن آختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله يك 
وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم . فالشائع الذائع المتعاّم عند أهل الرواية والنقل: 
أن عبد الله بن مسعود تعلم بقيّة القرآن بعد وفاة رسول الله يِقِ. وقد قال بعض الأئمة: 
مات عبد الله بن مسعود قبل أن يختم القرآن. قال يزيد بن هارون: المعوّذتان بمنزلة 
البقرة وآل عمران» من زعم أنهما ليستا من القرآن فهو كافر بالله العظيم؛ فقيل له: فقول 
عبد الله بن مسعود فيهما؟ فقال: لا خلاف بين المسلمين في أن عبد الله بن مسعود مات 
بجر ربط اوداك 
قلت: هذا فيه نظر» وسيأتي. وروى إسماعيل بن إسحاق وغيره قال حماد - أظنه 
ا مالك» قال : كانوا يختلفون في الآية فيقولون أقرأها رسول اله يك 
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فلان بن فلان؛ فعسى أن يكون من المدينة على ثلاث ليال فيُرسّل إليه فيُجاء به» فيقال: 
كيف أقرأك رسول الله ية آية كذا وكذا؟ فيكتبون كما قال. قال أبن شهاب: وأختلفوا 
يومئذ في التابوت» فقال زيد: التابوه. وقال أبن الزبير وسعيد بن العاصي: التابوت؛ 
فرْفع أختلافهم إلى عثمان فقال: أكتبوه بالتاء؟ فإنه نزل بلسان قريش. أخرجه البخاري 
والترمذي. قال أبن عطية: قرأه زيد بالهاء والقرشيون بالتاءء فأئبتوه بالتاء؛ وكتبت 
المصاحف على ما هو عليه غابر الدهر» ونسخ منها عثمان نسخاً. قال غيره: قيل سبعة» 
وقيل أربعة وهو الأكثر» ووجّه بها إلى الآفاق» فوجّه للعراق والشام ومصر بأمّهات» 
فأتخذها قرّاء الأمصار معتمد أختياراتهم» ولم يخالف أحد منهم مصحفه على النحو الذي 
بلخه» وما وجد بين هؤلاء القرّاء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها 
بعضهم فذلك لأن كلاً منهم أعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه» إذ قد كان عثمان كتب 
تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض إشعاراً بأن كل ذلك صحيح» وأن 
القراءة بكل منها جائزة. قال أبن عطية: ثم إن عثمان أمر بما سواها من المصاحف أن 
تُحرّق أو تُخرق» تروى بالحاء غير منقوطة وتروى بالخاء على معنى ثم تدفن» ورواية 
الحاء غير منقوطة أحسن . 


وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الردّ عن سويد بن عَمْلة قال : سمعت عليّ بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه يقول: يا معشر الناس» اتقوا الله! وإيّاكم والعْلُو في عثمان» 
وقولكم: حرّاق المصاحف؛ فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد كَل وعن 
عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي .طالب رضي الله عنه : لو كنت الوالي وقت 
عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان . قال أبو الحسن بن بطال : وفي 
أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي 
فيها أسماء الله تعالى » وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن الوطء بالأقدام » وطرحها 
في ضياع من الأرض . روى معمر عن ابن طاوس عن أبيه : أنه كان يحرق الصحف 
إذا أجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم . وحرق عروة بن الزبير 
كتب فقه كانت عنده يوم الحَّرّة» وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها 
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ذكر الله تعالى؛ وقول من حرقها أولى بالصواب» وقد فعله عثمان. وقد قال 
القاضي أبو بكر لسان الأمة : جائز للإمام تحريق الصحف التي فيها افراع إذا اذاه 
الاجتهاد إلى ذلك . 

فصل - قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وف فعل عثمان رضي الله عنه رڏ على 
الل ل والحشويّة القائلين بقدم الحروف والأصوات» وأن القراءة والتلاوة قديمة» 
وأن الإيمان قديم» والروح قديم؛ وقد أجمعت الأمة وكل أمة من النصارى واليهود 
والبراهمة بل كل ملحد وموحد أن القديم لا يُفْعَل ولا تتعلق به قدرة قادر بوجه ولا 
بسبب» ولا يجوز العدم على القديم وأن القديم لا يصير مُخْدَّثاًء والمحدّث لا يصير 
قديماً» وأن القديم ما لا أوّل لوجوده» وأن المحدّث هو ما كان بعد أن لم يكن؛ وهذه 
الطائفة خرقت إجماع العقلاء من أهل الملل وغيرهم؛ فقالوا: يجوز أن يصير المحدث 
قديماًء وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعالى فعل كلاماً لله قديماًء وكذلك إذا نحت حروفاً من 
الآَجُرَ والخشب» أو صاغ أحرفاً من الذهب والفضةء أو نسج ثوباً فنقش عليه آية من 
كتاب الله فقد فعل هؤلاء كلام الله قديماًء وصار كلامه منسوجاً قديماً ومنحوتاً قديما 
ومصوغاً قديماً؛ فيقال لهم: ما تقولون في كلام الله تعالى» أيجوز أن يذاب ويمحى 
ويحرق؟ فإن قالوا: نعم» فارقوا الدّين» وإن قالوا: لاء قيل لهم: فما قولكم في حروف 
مصوّرة آية من كتاب الله تعالى من شمع» أو ذهب أو فضة أو خشب أو كاغد فوقعت في 
النار فذابت وأحترقت» فهل تقولون: إن كلام الله أحترق؟ فإن قالوا: نعم» تركوا قولهم؟ 
وإن قالوا: لاء قيل لهم أليس قلتم: إن هذه الكتابة كلام الله وقد أحترقت! وقلتم:. إن 
هذه الأحرف كلامه وقد ذابت؛ فإن قالوا: أحترقت الحروف وكلامه تعالى باقي» رجعوا 
إلى الحق والصواب ودانوا بالجواب؛ وهو الذي قاله النبي يكلو منبّهاً على ما يقول أهل 
الحق. ولو كان القرآن في إهاب ثم وقع في النار ما أحترق. وقال الله عر وجل: «أنزلت 
عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان» الحديث» أخرجه مسلم. فثبت بهذا 


)١(‏ الحلولية: فرقة من المتصوّفة تقول: إن الله حال في كل شيء وفي كل جزء منه متحد به حتى 
جوّزوا أن يطلق على كل شيء أنه الله. والحشوية: طائفة من المبتدعة تمسكوا بالظواهر وذهبوا إلى 
التجسيم وغيره. ش 
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أن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا يشبه الحروف. والكلام في هذه المسألة يطول» 
وتتميمها في كتب «الأصول»» وقد بيناها في (الكتاب «الأسنى»» في شرح أسماء الله 
الحستى). 
فصل - وقد طعن الرافضة - قبحهم الله تعالى ‏ في القرآن» وقالوا: إن 

الواخد يكفي في نقل الآية والحرف كما فعلتم » فإنكم أثبتم بقول رجل واحد' 
وهو خزيمة بن ثابت وحده آخر سورة «براءة» وقوله: طامِنّ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ». 
فالجواب أن خزيمة رضي الله عنه لما جاء بهما تذكّرهما كثير من الصحابة» وقد 
كان زيد يعرفهماء ولذلك قال: فقدت آيثين من آخر سورة «التوبة»؛. ولو لم 
يعرفهما لم يدر هل فَقَدَ شيئاً أؤ لا ٠‏ فالآية إنما ثبتت بالإجماع لا بخزيمة 
وحده. جواب ثانٍ ‏ إنما ثبتت بشهادة خزيمة وحده لقيام الدليل على صحتها 
في صفة النبيّ اء فهي قرينة تغني عن طلب شاهد آخر بخلاف آية «الأحزاب» 
فإن تلك ثبتت بشهادة زيد وأبي خزيمة لسماعهما إياها من النبيّ يكلِ. قال 
معناه المهلب » وذكر أن خزيمة غير أبي خزيمة »> وأن أبا خزيمة الذي 
وجدت معه آية التوبة معروف من الأنصارء وقد عرفه أنس وقال: نحن ورثناف 
والتي في الأحزاب رھ خزيمة بن ثابت فلا تعارض ؛ والقصة غير القصة 
لا إشكال فيها .ولا التباس . وقال أبن عبد البر : « أبو خزيمة لا يوقف على 
صحة أسمه وهو مشهور بكنيته؛ وهو أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أصْرم بن 
ثعلبة بن عَنْم بن مالك بن النجار » شهد بدراً وما بعدها من المشاهد » وتوقي 
في خلافة عثمان بن عفان» وهو أخو مسعودبن أوس. قال أبن شهاب عن 
عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت : وجدت آخر $ التوبة » مع ابي خزيمة 
الأنصاري وهو هذاء وليس بينه وبين الحارث بن خزيمة أبي خزيمة نسب إلا 
أجتماعهما في الأنصار . أحدهما أؤسئ والآخر خَرْرَجِيَ » . وفي مسلم 
والبخاري عن أنس بن مالك قال : جمع القرآنَ على عهد النبيّ يكل أريعة كلهم 
من الأنصار:' بي بن کعب» ومعاذبن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قلت 
لأنس: من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتي . وفي البخاريّ أيضاً عن أنس قال: 
مات النبيّ يل ولع جن القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذبن جبل» 
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50 وأبو زيد؛ [قال](2: ونحن ورثناه. وفي أخرى قال: مات أبو زيد ولم يترك 
عَقباًء وكان بَذْرِيّاء وأسم أبي زيد سعد بن عبيد. قال أبن اليب رضي الله عنه: لا تدل 
هذه الآثار على أن القرآن لم يحفظه في حياة النبيّ َة ولم يجمعه غير أربعة من الأنصار 
كنا ل اىن مالك قفد نك بالطرف القتراترة اه جم القرآن عفان وعارة وتم 
الداريّ وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: لم يجمع القرآن 
غير أربعة» يحتمل أنه لم يجمع القرآن وأخذه تلقيناً من في رسول الله ب غير تلك 
الجماعة ؛ فإن أكثرهم أخذ بعضّه عنه وبعضه عن غيره» وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة 
الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبيّ يه لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول و 
لهم. ظ 


قلت: لم يذكر القاضي› عبدَ الله بن مسعود وسالماً مولى أبي حُذيفة رضي الله 
عنهما فيما رأيت » وهما ممن جمع القرآن . روى جرير عن عبد الله بن يزيد الصهباني 
عن كميل قال قال عمر بن الخطاب : كنت مع رسول الله به ومعه أبو بكر ومن شاء 
الله» فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي» فقال رسول الله ة: «من هذا الذي يقرأ 
القرآن» . فقيل له : هذا عيد الاين ا عد ؛ فقال : « إن عَبْد الله يقرأ القرآن عَضًا 
كما أنزل» الحديث . قال بعض العلماء : معنى قوله : « غضًا كما أنزل » أي إنه كان 
يقرأ الحرف الأوّل الذي أنزل عليه القرآن دون الحروف السبعة التي رخص لرسول 
الله با في قراءته عليها بعد معارضة جبريل عليه السلام القرآن إياه في كل رمضان . 
وقد روى وكيع وجماعة معه عن الأعمش عن أبي ظبيان قال قال لي عبد الله بن 
عباس: أيّ القراءتين تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة أبن أمَّ عَبْدِ؛ِ فقال لي: بل هي 
الآخرة» إن رسول الله ية كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرّة» فلما كان العام 
الذي قبض فيه رسول الله اة عرضه عليه مرتين» فحضر ذلك عبد الله فعلم ما تسخ من 


فق زيادة عن البخاري . وقوله: ونحن ورثناه. أي أبا زيد. 
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ذلك وما بُدّل. وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله ا 
يقول: «خذوا القرآن من أربعة من أبن أمّ عبدٍ ‏ فبدأ به - ومعاذ بن جل واي بن كعب 
وسالم مَوْلى أبي حذيفة). 

قلت: هذه الأخبار تدل على أن عبد الله جمع القرآن في حياة رسول الله ب خلاف 
ما تقذم» والله أعلم. وقد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردٌ»: حدّثنا محمد بن شهريار 
حدثنا حسين بن الأسود حدّثنا يحبى بن آدم عن أبي بكر عن أبي إسحاق قال قال عبد الله بن 
مسعود: قرأت من في رسول الله اة أثنتين وسبعين سورة - أو ثلاثاً وسبعين سورة - 
وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تعالى: إن الله يُحِبٌ المَرَابِينَ ويْحِبٌ الْمُعَطَهْرِينَ 74 . 
قال أبو إسحاق: وتعلّم عبد الله بقيّة القرآن من مُجَمّع بن جارية الأنصاري . 


قلت: فإن صح هذاء صح الإجماع الذي ذكره يزيد بن هارونء فلذلك لم يذكره 
القاضي أبو بكر بن الطيب مع من جمع القرآن وحفظه في حياة النبي يكل والله أعلم . 

قال أبو بكر الأنباري: حدّثني إبراهيم بن موسى”" الحُوزي حدثنا يوسف بن 
موسى حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود ما كان 
عبد الله يصنع بسورة الأعراف؟ فقال: ما كان يعلمها حتى قدم الكوفة؛ قال وقد قال 
بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه قبل أن يتعلم المعرّذتين؛ فلهذه 
العلة لم توجدا في مصحفهء وقيل غير هذا على ما يأتي بيانه آخر الكتاب عند ذكر 
«المعوّذتين» إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

قال أبو بكر: والحديث الذي حدثناه إبراهيم بن موسى حدثنا يوسف بن موسى 
حدّئنا عمر بن هارون الخراساني عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن كعب القرَظِيَ قال: 
كان ممن ختم القرآن ورسول الله َه حي عثمان بن عفان وعلىّ بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعودء حديث ليس بصحيح عند أهل العلم» إنما هو مقصور على 
محمد بن كعب؟ فهو مقطوع لا يؤخذ به ولا يعوّل عليه. 


(1) ية ۲١١‏ :من السنوزة المذكورة. (؟) كذا في الأصول. والذي في «التهذيب» وغيره: أبن 
يزيك. 00 1 


باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآيانه. ۵۹ 

قلت: قوله عليه السلام: «خذوا القرآن من أربعة من أبن أمّ عَبْيه يدل على صحته» 

ومما يبين لك ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشأم والعراق كل منهم عَرَا 
قراءته التي أختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله بء لم يستشن من جملة 
القرآن شيئاً؛ فأسند عاصم قراءته إلى على وأبن مسعودء وأسئد أبن كثير قراءته إلى أي 
وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أَبّيَ» وأما عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته 
إلى عثمان» وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا على رسول الله ووه وأسانيد هذه القراءات . 
متصلة ورجالها ثقات. قاله الخطابي. 


باب ما جاء في ترتيب سور القران وأياته» وشكله ونقطه؛ وتحزيبه 
وتعشیره» وعدد حروفه وأجزانه وكلماته وايه 

قال أبن الطّيب: إن قال قائل قد أختلف السلف في ترتيب سور القرآن» فمنهم من 
كتب في مصحفه السور على تاريخ نزولهاء وقدم المكيّ على المدنيّ» ومنهم من جعل 
في أل مصحفه الحمد» ومنهم من جعل في أزّله: «افُرَاً بأسْمٍ رَبكَ)» وهذا أل 
مصحف عَليَ رضي الله عنه. وأما مصحف أبن مسعود فإن أوّله: َمَالِكِ يَْمِ الذّينِ» ثم 
البقرة ثم النساء؛ على ترتيب مختلف. ومصحف أبَيَ كان أوّله: الحمد لله» ثم النساء ثم 
آل عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة؛ ثم كذلك على أختلاف شديد. قال القاضي 
أبو بكر بن الطيب: فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم في 
المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة. وذكر ذلك مكيّ رحمه الله في تفسير 
سورة «براءة» وذكر أن ترتيب الآيات في السوّر ووضع البسملة في الأوائل هو من 
النبيّ يكوه ولمّا لم يأمر بذلك في أوّل سورة «براءة» تُركت بلا بسملة؛ هذا أصح ما قيل 
في ذلك» وسياتي“. 

وذكر أبن وهب في جامعه قال: سمعت سليمان بن بلال يقول سمعت ربيعة يُسأل: 
لم دمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة وإنما نزلتا بالمدينة؟ فقال 


(۱) راجع 51/4. 


1۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ربيعة : قد فُدّمتا وألّف القرآن على علم ممن أله » وقد أجتمعوا على العلم بذلك » 
فهذا مما ننتهي إليه» ولا نسأل عنه. وقد ذكر سُنيد قال حدّثنا معتمر عن سلام بن 
مسكين عن قتادة قال قال أبن مسعود: من كان منكم متأسّياً فليتأسّ بأصحاب رسول 
الله ب فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلّفاً وأقومها هَذياً 
والحتنتها جال ؛ أختارهم الله لصحبة نبيّه ب وإقامة دينه» فأعرفوا لهم فضلهمء 
وأتبعرهم في ثارهمء فإنهم كانوا على الهُدَّى المستقيم. وقال قوم من أهل العلم: إن 
تأليف سور العرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقيف من النبئ كل وأما ما 
روي من أختلاف مصحف أَبَىَ وعلى وعبد الله فإنما كان قبل العرض الأخير » وأن 
ری قال مک أت القران عل كنا كانوا و راسو 
الله ية . وذكر أبو بكر الأنباري فى كتاب «الردّ»: أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى 
٠‏ سداء الدنياء ثم قُرّق على النبيّ ية في عشرين سنة» وكانت السورة تنزل في أمر 
يحدث» والآية جواباً لمستخبر يسأل» ويوقف جبريلٌ رسول الله ية على موضع السورة 
والآية؛ فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف» فكلّه عن محمد خاتم النبيين عليه 
السلام» عن رب العالمين؛ فمن ن أخر سورة مقدّمة أو قدّم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد 
نظم الآيات» وغيّر الحروف والكلمات» ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على 
الأنعام» والأنعام نزلت قبل البقرة لأن رسول الله َه أخذ عنه هذا الترتيب» وهو كان 
يقول: اعرا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن». وكان جبريل عليه السلام يقف 
على مكان الآيات . 

حدثنا حسن بن الحباب حدّثنا أبو هشام حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن أبي إسحاق عن 
البراء قال : آخر ما نزل من القرآن: يفوك قل الله يفتيكم في الْكَلاكة04) . قال أبوبكر بن 
عياش : وأخطأ أبو إسحاق» لأن محمد بن السائب حدّثنا عن أبي السائب عن أبن عباس قال : 


خر غا رل شن القرآن* وو اترا توما حزن قنه فيه إلى الہ تم نوی کل تفس ما كَسَبَتْ وَهُم 


)١(‏ آخر سورة «النساء». 


باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآبانه 5 
ومائتين من البقرة. ا 


قال أبو الحسن بن بطال: ومن قال بهذا القول لا يقول إن تلاوة القرآن في 
الصلاة والدرس يجب أن تكون مرتبة على حسب الترتيب الموئف عليه في 
النصحف» بل إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصةء ولا يُعلم أن 
أحداً منهم قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسهء وأنه 
لا يحل لأحد أن يتلقّن الكهف قبل البقرة ولا الحج قبل الكهف؛ ألا ترى قول 
عائشة رضي الله عنها للذي سألها: لا يضرك أيّةَ قرأت قبل؛ وقد كان النبي كله 
يقرأ في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير السورة التي تليها. 
رانا ا روق عن أرق هرد وان مر اع كونا ان را القران وا را 
ذلك منكوس القلب؛ فإنما عَنْيَا بذلك من يقرأ السورة منكوسة» ويبتدىء من 
آخرها إلى أرّلها لأن ذلك حرام محظور؛ ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن 
والشعر ليذلل لسانه بذلك ويقدر على الحفظء وهذا حظره الله تعالى ومنعه في 
القرآن» لأنه إفساد لسوره ومخالفة لما قصد بها. 


ومما يدل على أنه لا يجب إثباته في المصاحف على تاريخ نزوله ما صح 
وثبت أن الآيات كانت تنزل بالمدينة فتوضع في السورة المكية» ألا ترى قول 
عائشة رضي الله عنها: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده - تعني 
بالمدينة - وقد قدّمتا في المصحف على ما نزل قبلهما من القرآن بمكة» ولو ألَفوه 
على تاريخ النزول لوجب أن ينتقض ترتيب آيات السُِّوّر. 


قال أبو بكر الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا 
حجاج بن منهال حدّثنا همام عن قتادة قال : نزل بالمدينة من القرآن البقرة» 
وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنفال» وبراءة» والرعد» والنحل» والحجء 
والنور» والأحزاب» ومحمد والفتح» والحجرات» والرحمن» والحديد» والمجادلةء 
والحشرء ولممتحنة» والصف» والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاق» 


1۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وياأيها النبيّ لم تُحَرّم إلى رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصر الله. هؤلاء 
السُوّر نزلن بالمدينة ؛ وسائر القرآن نزل بمكة. 


قال أبو بكر : فمن عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع ونظم السُوّر 
على منازلها بمكة والمدينة» لم يدر أين تقع الفاتحة» لاختلاف الناس في موضع 
نزولهاء ويضطر إلى تأخير الاية التي في رأس خمس وثلاثين ومائتين من البقرة إلى 
رأس الأربعين» ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به» ورد على محمد يِل ما حكاه عن 
ربه تعالى. وقد قيل إن علة تقديم المدنيَ على المكيّ هو أن الله تعالى خاطب العرب 
تقديم المؤخر وتأخير المقدّم خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى الذي لو فقدوه من 
القرآن لقالوا: ما باله عَرِي من هذا الباب الموجود في كلامنا المستخلى من نظامنا. قال 
عبيد بن الأبرص : 

أن لث مهس وحوشيناً وغيّرث حالها الخطوبُ 

أراد عيناك دمعهما سروب لأن تبدّلت من أهلها وحوشاًء فقدم المؤخر وأخر المقدّم؛ 
ومعنى سروب : منصتٌ على وجه الأرض . ومنه السارب» للذاهب على وجهه في 
الأرض؛ قال الشاعء 20: 


أن سَرّبتِ وكنتٍ غيرٌ سروب 
وقوله: شأنيهماء الشأن واحد الشئون؛ وهي مَرَاصِل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها يجيء 


)١(‏ هو قيس بن الخطيم. وتمام البيت: 
ش وتقرب الأحلام غير قريب 
وفي «اللسان» مادة «سرب»: «قال ابن بريّ: رواه ابن دريد «سّربت) بباء موحدة لقوله: وكنت غير 
سروب. ومن رواه «سريت» بالياء باثنتين فمعناه: كيف سريت لیل وآنت لا تسربين نهار . 


باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته 5 

(فصل) - وأما شل المصحف وتَقْطه فدوي أن عبد الملك بن مَزوان أمر به 

وعمله» فتجرّد لذلك الحجاج بواسط وجدّ فيه وزاد تحزيبه» وأمر وهو والي العراق 

الحسن ويحيى بن يعمر بذلك» وألّف إثر ذلك بواسط كتاباً في القراءات جمع فيه ما روي 

من أختلاف الناس فيما وافق الخط» ومشى الناس على ذلك زماناً طويلاً» إلى أن آلف 
أبن خاد کان في القراءات. 


وأسند الزّبيدي في كتاب الطبقات إلى المبرد أن أوّل من نقط المصحف أبو 
الأسود الدؤلي ؛ وذكر أيضاً أن أبن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن 


٠ ر‎ . 


(فصل) - وأما وضع الأعشار فقال أبن عطية : مرّ بي في بعض التواريخ أن المأمون 
العباسي أمر بذلك» وقيل: إن الحجاج فعل ذلك. وذكر أبو عمرو الدَانِي في كتاب البيان 
له عن عبد الله بن مسعود أنه كره التعشير في المصحف» وأنه كان يَحُكّه. وعن مجاهد أن 
كره التعشير والطيب في المصحف. وقال أشهب: سمعت مالكاً وسّئل عن العُشُور التي 
. تكون في الصحف بالحمرة وغيرها من الألوان» فكره ذلك وقال: تعشير المصحف 
بالحبر لا بأس به؛ وسّئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السُوّر في كل سورة ما فيها من 
آية» قال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يُكتب فيها شيء أو يشكل» فأما ما 
يتعلم به الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأساً. قال أشهب: ثم أخرج إلينا مصحفاً 
لجَّدّه» كتبه إذ كتب عثمان المصاحف» فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في 
طول السطرء ورأيته معجوم الأي بالحبر. وقال قتادة: بدءوا فنقطوا ثم خسوا ثم 
عشروا. وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجرّداً في المصاحف» فأوَّل ما أحدثوا فيه 
التقط على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لا بأس به» هو نور له» ثم أحدثوا نقطا عند منتهى 
الآي» ثم أحدثوا الفواتح والخواتيم. وعن أبي حمزة قال: رأى إبراهيم النَّحْمِيَ في 
مصحفي فاتحة سورة كذا وكذاء فقال لي: أمحه فإن عبد الله بن مسعود قال: لا تخلطوا 
في كتاب الله ما ليس فيه. وعن أبي بكر السراج قال قلت لأبي رزين: أأكتب في مصحفي 
سورة كذا وكذا؛ قال: إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن. 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قال الداني رضي الله عنه: وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس 
وفواتح السور ورءوس الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم» قادهم إلى عمله 
الاجتهاد؛ وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان 
كالحمرة والصفرة وغيرهما؛ على أن المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على 
جواز ذلك وأستعماله في الأمهات وغيرهاء والحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما 
أطبقوا عليه إن شاء الله . 


(فصل) - وأما عدد حروفه وأجزائه فروى سلام أبو محمد الجماني أن الحجاج بن 
يوسف جمع القرّاء والحفاظ والككّاب» فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف 
هو؟. قال: وكنت فيهم» فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن ثلثمائة ألف حرف وأربعون 
ألف حرف وسبعمائة حرف وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني إلى أيّ حرف ينتهي نصف 
القرآن؟ فإذا هو الكهف «وَلْتَلَطَْ» في الفاء. قال: فأخبروني بأثلاثه؛ فإذا الثلث الأول 
رأس مائة من براءة» .والثلث الثاني رأس مائة أو إحدى ومائة من طسم الشعراء» والثلث 
الثالث ما بقي من القرآن. قال: فأخبروني بأسباعه على الحروف؛ فإذا أوّل سبع في 
النساء لقَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ يه وَمِنْهُمْ مَنْ صد في الدال» والسبع الثاني في الأعراف لأُولَيِكَ 
حَبِطَثْ» في التاء» والسبع الثالث في الرعد «أكلَهًا دا قي الألف من آخر أكلهاء 
والسبع الرابع في الحج طرَلِكُلٌ أَمّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكا» في الألف» والسبع الخامس في 
الأحزاب وما كان لِمُؤِْنِ وَل مُؤمِئَةٍ> في الهاء» والسبع السادس في الفتح ظالظَّانّينَ . 
لظن السَّوْءِ» في الواوء والسبع السابع ما بقي من القرآن. ش 
قال سلام أبو محمد: عملناه في أربعة أشهرء وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربعاًء 
فأوّل ربعه خاتمة الأنعام. والربع الثاني في الكهف طوَلْتَلَطّْ»» والربع الثالث خاتمة 
الْمّر» والربغ الرابع ما بقي من القرآن. وفي هذه الجملة خلاف مذكور في كتاب البيان 
لأبي عمرو الدّاني» من أراد الوقوف عليه وجده هناك. 
(فصل) ‏ وأما عدد آي القرآن في المدني الأرّلء فقال محمد بن عيسى: جميع 
عدد آي القرآن في المدني الأوّل ستة آلاف آية. قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه آهل 
الكوفة عن أهل المدينة» ولم يسمّوا في ذلك أحداً بعينه يسندونه إليه. 
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وأما المدنيّ الأخير فهو في قول إسماعيل بن جعفر: ستة آلاف آية ومائتا أ 
وأربع عشرة آية. وقال الفضل: عدد آي القرآن في قول المكيين ستة آلاف آية 
ومائتا آية وتسع عشرة آية. قال محمد بن عيسى: وجميع عدد آي القرآن في قول 
الكوفيين ستة الاف اية ومائتا اية وثلاثون وست ايات» وهو العدد الذي رواه 
سليم“ والكسائي عن حمزة» وأسنده الكسائي إلى علىّ رضي الله عنه. قال محمد: 
وجميع عدد آي القرآن في عدد البصريين ستة آلاف ومائتان وأربع آيات» وهو العدد الذي 
مضى عليه سلفهم حتى الآن. وأما عدد أهل الشام فقال يحبى بن الحارث الذَّمَاري: ستة 
آلاف ومائتان وست وعشرون. في رواية ستة آلاف ومائتان وخمس وعشرون؛ نقص أية. 
قال أبن ذَكُوان: فظننت أن يحيى لم يعد #بسم الله الرحمن الرحيم». قال أبو عمرو: 
فهذه الأعداد التي يتداولها الناس تأليفاً» ويعدّون بها في سائر الآفاق قديماً وحديثاً. 


2 


وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان: جميع كلمات القرآن ‏ في قول عطاء بن يسار - 
سبعة وسبعوق الفا وأريعمائة وتسع وثلاثون كلمة؛ وحروفه ثلثمائة ألف وثلاثة وعشرون 
ألفاً وخمسة عشر حرفاً. 

قلت: هذا يخالف ما تقدّم عن الحماني قبل هذا. وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد 
قال: هذا ما أحصينا من القرآن» وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة 
وثمانون حرفاً» وهذا يخالف ما ذكره قبل هذا عن الحمانى من عد حروفه. 

باب ذكر معنى السورة والاية والكلمة والحرف 

معنى السورة في «كلام العرب» الإبانة لها من سورة أخرى وأتفصالها عنهاء 

وسّمّيت بذلك لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة. قال النابغة: 

ال ران الله أعطاكَ سورةً ترى كل مَلْك دونها بدت 
أي منزلة شرف أرتفعت إليها عن منزل الملوك. وقيل: سيت بذلك لشرفها وأرتفاعها 
كما يقال لما أرتفع من الأرض سور. وقيل: سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن 


)١( ٠‏ في «الأصول»: «مسلم» والراوي عن حمزة هو سليم بن عيسى الكوفي وهو أخص أصحاب 
حمزة به. (طبقات القرّاء) . 
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عنده كسّور البناء؛ كله بغير همز. وقيل: سّمّيت بذلك؛ لأنها قطعت من القرآن على 
الأصل سؤرة بالهمزة ثم حففت فأبدلت واواً لانضمام ما قبلها. وقيل: سميت بذلك 
لتمامها وكمالها من قول العرب للناقة التامة: سورة» وجمع سُورة سور بفتح الواو. وقال 
الا : ا 
FE Ee‏ 

ويجوز أن يجمع على سُورات وسُوّرات. 

وأما الآية فهي العلامة» بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي 
بعدها وأنفصاله» أي هي بائنة من أختها ومنفردة. وتقول العرب: بيني وبين فلان آية؛ 
أي علامة» ومن ذلك قوله تعالى: #إِنَّ آيّة مُلكه). وقال النابغة: 

توهّمتٌ آياتٍ لها فعرنتها لستة أعوام وذا العام سابع 
وقيل: سّمّيت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه؛ كما يقال: خرج القوم 
بآياتهم أي بجماعتهم . قال بُزج بن مُسْهر الطائي : 
حرجنا من التَقْيئِن لا حي مثلنا بآياتنا تُزجي اللّقاع المَطافلا 

وقيل: سّميت اية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. وأختلف النحويون في أصل 
آية ؛ فقال سيبويه: أيَيَة على فَمَلّةَ مثل أكمة وشجرة:» فلما تحرّكت الياء وأنفتح ما قبلها 
أنقلبت ألفاً فصارت آية بهمزة بعدها مدّة. وقال الكسائي: أصلها آبيّة على وزن فاعلة مثل 
آمنة فقلبت الياء ألفاً لتحرّكها وأنفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتباسها بالجمع. وقال 
الفرّاء: أصلها أيّية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفاً كراهة للتشديد فصارت آية وجمعها أي 
وآيات A‏ وأنشد أبو رزيد: 


)0( هو الراعي. وصدر البيت: هنّ الحرائر لا ربات أخمرة 
(۲) سورة البقرة اية: ۲٤۸‏ . (*) قال في «اللسان مادة» (أيا) : أياء جمع الجمع نادر. 
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وأما الكلمة فهي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشّبهات'" أي الحروف؛ 
وأطول الكلم في كتاب الله عرّ وجل ما بلغ عشرة أحرف» نحو قوله تعالى: 
ر" 2 HEE.‏ . و #أَنُلْزِمُكُمُومَا ۳4 وها ؛ فأما قوله: ؤِتَآسْقَينَا ياو“ فهو 
عشرة أحرف“ في الرسم وأحد عشر في اللفظ . وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما 
ولا ولك وله» وما أشبه ذلك. ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة» مثل همزة 
الاستفهام وواو العطف» إلا أنه لا ينطق به مفرداً. . وقد تكون الكلمة وحدها آية تامة نحو 
قوله تعالى: لرَالنَجْرٍ4. «رَالضُكى4. طَرَالْمَصْرِ4. وكذلك «الّم». و المَصّ». 
و طه». و يس). و حم في قول الكوفيين» وذلك في فواتح السورء فأما في 
حشوهن فلا. قال أبو عمرو الدّاني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله في الرّحمن : 
هِمُدْمَامَتَانِ 224 لا غير. وقد أتت كلمتان متصلتان وهما آيتان» وذلك في قوله: #حم 
عَسَقّ» على قول الكوفيين لا غير. وقد تكون الكلمة في غير هذا: الآية التامة» والكلام 
القائم بنفسه» وإن كان أكثر أو أقل» قال الله ع وجل : «وئكث كَلِمَةَ رَبْكَ احُستى عَلَى 
بی إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرْ وا؟ قيل: إنما يعني بالكلمة هاهنا قوله تبارك وتعالى : وريد أذ 
َع َلَى الذي اسْتْضْهِمُوا ذ لاز إلى آخر الآيتين» وقال عر وجل: (وَالرَمَهُمْ 
كَلِمَة التَفْوّى». قال ا : لا إله إلا الله. وقال النبي يَكنهِ: «كلمتان ار 
اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 
وقد تسمّي العرب القصيدة بأسرهاء والقصة كلهاء كلمة فيقولون: قال فن في كلمته 
کذا» أي في خطبته ؛ وقال زُهير في كلمته كذاء أي في قصيدته ؛ وقال فلان في كلمته 
يعني في رسالته؛ فتسمي جملة الكلام كلمة إذ كانت الكلمة منهاء ؛ على عادتهم في 
تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره؛ .وكان بسبب منه» مجاذا واتساعا. 


وأما الحرف فهو الشّبهة القائمة وحدها من الكلمة› وقذايتش ارق كلمة زالكلية 
حرفاً على ما بيناه من الاتساع والمجاز. قال أبو عمرو الداني : فإن قيل فكيف يسمّى ما جاء من 


زفق لم برهلا التعبير لغير التولف؛ وقد سبق التعبير به في ص ٠١‏ من هذا الجزء. 

(۲( سورة النور آية : ننه فرق )٤( A: Ee‏ سورة ة الحجر آية : ۲ 

(0) كأنه اعتبر هاء الضمير كلمة أخرى في الرسم فقط 00 وة الزن اة :21€ 

(۷) سورة الأعراف آية : ۷. (4) سورة القصص آية: .٠‏ (4) سورة الفتح آية: .۲٠‏ 


1۸ الجزء الأول من ته تفسير القرطبي 

حروف الهجاء في الفواتح على حرف واحد نحو «ص» و «ق» و «ن» حرفا أو كلمة؟ 
قلت: كلمة لا حرفاًء وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه ولا ينفرد وحده في 
الصورة ولا ينفصل مما يختلط به؛ وهذه الحروف مسكوت عليها منفردة منفصلة كانفراد 
الكلم وأنفصالهاء فلذلك سمّیت كلمات لا حروفاً. قال أبو عمرو: وقد يكون الحرف في 
غير هذا: المذهبٌ والوجةء قال الله عر وجل: لوَمِنَ الاس مَنْ يَعْبدُ الله عَلَى حرف أي 
على وجه ومذهب» ومن ذلك قول النبيّ بي : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي سبعة 
أوجه من اللغات» والله أعلم . 


باب هل ورد في القران كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا 

لا خلاف بين الأئمة “نه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب » 
وأن فيه أسماء أعلاماً لمن لسانه غير لسان العرب؛ كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح 
ولوط . 

وأختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب؛ فذهب القاضي 
أبو بكر بن الطيب والطبريّ وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه» وأن القرآن عربيَ صريح» 
وما وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنما أتفق فيها أن تواردت اللغات 
عليها فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم» وذهب بعضهم إلى وجودها فيف 
وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تُخْرج القرآن عن كونه عربئًا مبيناًء ولا رسول الله عن کونه 
متكلماً بلسان قومه. فال شكاة: الكرّة . ونشأ: قام من الليل؛ ومنه إن نَاشِئَة تة اللَيلٍ» 
و بتك كفْلَينٍ» أي ضعفين. و طفَدَتْ مِنْ قَسْوَّرَةٍ4 أي الأسد؛ كله بلسان الحبشة. 
والعّساق: البارد المُنتن بلسان الترك. والقسطاس: الميزان؛ بلغة الروم. والسّجيل: 
الحجارة والطين بلسان الفرس . والطّور الجبل. اليم : البحر بالسريانية. والنَّتُور: وجه 
الأرضن بالتجمة. 

قال أبن عطية : «فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية لكن أستعملتها 
العرب وعرّبتها فهي عربية بهذا الوجه». وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض 
مخالطة لسائر الألسنة بتجارات» وبرحلتي فريش» وكسفر مُسافر بن أبي عمرو إلى الشام» 
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اا ملك 
وكسفر عمر بن الخطاب وكسفر عمرو بن العاصي وعمارة بن الوليد إلى أرض 
الحبشة» وكسفر الأعشئ إلى الجيرّة») وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة؛ 
فعَلقت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية غيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت 
إلى تخفيف ثقل العُجُمة» واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها» حتى جرت مجرى 
العربيّ الصحيح» .ووقع بها البيان؛ وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جهلها 
٠‏ عرب ما فكجهله الصريح بما في لغة غيره» كما لم يعرف أبن عباس معنى «فاطر» 
٠‏ إلى غير ذلك . قال أبن عطية : عطية: «وما ذهب إليه الطبري رحمه الله من أن اللغتين 
آتفقتا في لفظة لفظةٍ فذلك بعيد؛ بل إحداهما أصل والأخرى يسا ْ 
لأنا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذاً». 

قال غيره: والأوّل أصحٌ. وقوله: هي أصل في كلام غيرهم دَخيلة في كلامهم» 
ليس بأولى من العكس . فإن العرب لا يخلوا أن تكون تخاطبت بها أو لاء » فإن كان الأوّل 
فهي من كلامهم» إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم» ولا يبعد أن 
يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم؛ وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة. 
فإن قیل: ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه. قلنا: ومن 
سلّم لكم أنكم حصرتم أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها؛ فقد بحث القاضي عن عن أصول 
أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية» وأما إن لم تكن العرب 
تخاطبت بها ولا عرفتها أستحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون» E‏ 
عربياً مبيناً» ولا يكون الرسول مخاطباً لقومه بلسانهم» والله أعلم. ٠‏ 


- باب ذكر نكت في إعجاز القران» وشرائط المعجزة وحقيقتها | 


المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله علبهم» سيت 
معجزة لأنّ البشر يعجزون عن الإتيان بمثلهاء وشرائطها خمسة» فإن أختل منها شرط لا 


تكون معجزة. 


)١(‏ في «الأصول»: «والأخرى فرعء لا أنا ندفع. . . الخ». والزيادة والتصويب عن أبن غطية 


Vi‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

فالشرط الأول من شروطها أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه . وإنما 
وجب حصول هذا الشرط للمعجزة yy‏ 
الرسل وأدّعى الرسالة وجعل معجزته أن يتحرّك ويسكن ويقوم ويقعد لم يكن هذا 
الذي أدّعاه معجزة له . ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثله » وإنما يجب أن 
تكون المعجزات كمَلّق البحر ٠»‏ وأنشقاق القمر » وما شاكلها مما لا يقدر عليها 
ال 


والشرط الثاني هو أن تخرق العادة. وإنما وجب أ شتراط ذلك لأنه لو قال المدّعي 
للرسالة: آيتي مجيء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقها؛ لم يكن فيما أدّعاه 
معجزة» لأن هذه الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا الله» فلم تفعل من أجلهء وقد كانت 
قبل دعواه على ما هي عليه في حين دعواه» ودعواه في دلالتها على نبوّته كدعوى غيره؛ 
فبان أنه لا وجه له يدل على صدقه. والذي يستشهد به الرسول عليه السلام له وجه يدل 
على صدقه» وذلك أن يقول: الدليل على صدقي أن يخرق الله تعالى العادة من أجل 
دعواي عليه الرسالة» فيقلب هذه العصا ثعباناًء ويشق الحجر ويخرج من وسطه ناقة» أو 
ينبع الماء من بين أصابعي كما ينبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة 
للعادات» التي ينفرد بها جبار الأرض والسموات؛ فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب 
سبحانه» لو أسمعنا كلامه العزيز وقال: صدق» أنا بعثته. ومثال هذه المسألة - وله 
ولرسوله المثل الأعلى ‏ ما لو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرض» وقال أحد 
رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه: الملك يأمركم أيها الجماعة بكذا وكذاء ودليل . 
ذلك أن الملك يصذقني بفعل من أفعاله» وهو أن يخرج خاتمه من يده قاصداً بذلك 
تصديقي ؛ فإذا سمع الملك كلامه لهم ودعواه فيهم ٠‏ ثم عمل ما أستشهد به على 
صدقه » قام ذلك مقام قوله لو قال : صدق فيما أدّعاه على . فكذلك إذا عمل الله عملا 
لا يقدر عليه إلا هوء وخرق به العادة على يد الرسول» قام ذلك الفعل مقام كلامه تعالى 
لو أسمعناه وقال: صدق عبدي في دعوى الرسالة» وأنا ا إليكم فاسمعوا له 
وأطيعوا. 


باب ذكر نكت في إعحاز القرآن ۷١‏ 


والشرط الثالكث هو أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله ع وجلٌ؛ فيقول: ای 
أن يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتاً أو يحرّك الأرض عند قولي لها: تزلزلي؛ فإذا فعل الله 
سبحانه ذلك حصل المتحدّى به. 


الشرط الرابع هو أن تقع على وَفْقَ دعوى المتحدّي بها المستشهد بكونها معجزة 
له» وإنما وجب أشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المدّعي للرسالة : آية نبوّتي ودليل 
حجتي أن تنطق يدي أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت: كذب وليس هو نبي 
فإن هذا الكلام الذي خلقه الله تعالى دال على كذب ذلك المدّعي للرسالةء لأن ما فعله 
الله لم يقع على وَفْق دعواه. وكذلك ما يروى أن مُسَيْلِمة الكذاب لعنه الله تفل في بثر 
ليكثر ماؤها فغارت البثر وذهب ما كان فيها من الماء» فما فعل الله سبحانه من هذاء كان 
من الآيات المكذبة لمن ظهرت على يديه لأنها وقعت على خلاف ما أراده المتنبىء 
الكذاب. ' 


والشرط الخامس من شروط ال ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي 
على وجه المعارضة» فإن تم الأمر المتحدى به المستشهد به على النبوّة على هذا 
الشرط مع الشروط المتقدّمة» فهي معجزة دالة على نبوّة من ظهرت على يده فإن أقام 
الله تعالى من يعارضه حتى يأتي بمثل ما أتى به ويعمل مثل ما عمل بطل كونه نّا 
وخرج عن كونه معجزاً ولم يدل على صدقهء ولهذا قال المولى سبحانه: لاوا 
بِحَدِيثِ مثله إن كَانُوا صَادِقِينَ» وقال: ام يَقُولُونَ تراه كُلْ اوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مثْله 
مُفْتَرَيَاتٍ». كأنه يقول: إن أدّعيتم أن هذا القرآن من نظم محمد كك وعمله فأعملوا 
عشر سور من جنس نظمهء فإذا عجزتم بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه 
ولام عمل 0" 


لا يقال: إن المعجزات المقيّدة بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدي الصادقين» وهذا 
المسيخ الدّجال فيما رويتم عن نبتكم يك يظهر على يديه من الآيات العظام » والأمور الجسام؛ ما 
هو معروف مشهور؛ فإنا نقول: ذلك يدعي الرسالة» وهذا يدّعي الربوبيّة وبينهما من 
الفرقان ما بين البصراء والعميان» وقد قام الدليل العقلي على أن بعثة بعض الخلق 
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إلى بعض غير ممتنعة ولا مستحيلة» فلم يبعد أن يقيم الله تعالى الأدلة على صدق 
مخلوق أتى عنه بالشرع والملة. 


ودلت الأدلة العقلية أيضاً على أن المسيخ الدّجال فيه التصوير والتغيير 
من حال إلى حال » وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بالمحدثات » تعالى 
رب البرتات عن أن يشبه شيئاً أو يشبهه شيء > ليس كمثله شيء هو السميع 
البصير . 


فصل - إذا ثبت هذا فأعلم أن المعجزات على ضربين: الأول -ما أشتهر نقله 
وأنقرض عصره بموت النبئ يلللو. والثاني ما تواترت الأخبار بصحته وول 
. وأستفاضت بثبوته ووجودهء ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة؛ ومن شرطه أن يكون 
الناقلون له حَلْقاً كثيراً وجّمًا غفيراً» وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علماً ضروريآء وأن 
يستوي في النقل أرّلهم وآخرهم ووسطهم في كثرة العدد» حتى يستحيل عليهم التواطؤ 
على الكذب؛ وهذه صفة نقل القرآن» ونقل وجود النبيّ عليه الصلاة والسلام» لأن الأمة 
رضي الله عنها لم تزل تنقل القرآن جَلََاً عن سَلَّف والسّلفٌ عن سلفه إلى أن يتصل ذلك 
بالنبيَ عليه السلام المعلوم وجوده بالضرورة» وصدقه بالأدلة المعجزات؛ والرسول أخذه 
عن جبريل عليه السلام عن ربه عر وجل» فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان من 
الزيادة والنقصان» ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلونه 
ويسمعونه» لكثرة العدد» ولذلك وقع لنا العلم الضروريّ بصدقهم فيما نقلوه من وجود 
محمد يليه ومن ظهور القرآن على يديه وتحذيه به. ونظير ذلك من علم الدنيا علم 
الإنسان بما نقل إليه من وجود البلدان؛ كالبصرة والشام والعراق وخراسان والمدينة 
ومكة» وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة؛ فالقرآن معجزة نبيّنا بل الباقية 
بعده إلى يوم القيامة» ومُعجزة كل نبي أنقرضت بأنقراضه» أو دخلها التبديل والتغييرء 
كالتوراة والإنجيل. 
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ووجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة: 
منها: النظم البديع اعات الكل الى سيره ف لات العرب وفي غيرها؛ 

لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شيء» وكذلك قال رب العزة الذي تَوَلَى نظمه: وما 
عَلَّمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا ينبي لَهُ4. وفي «صحيح مسلم» أن أنيساً أخا أبي ذَرَ قال لأبي ذَرَ: 
لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله؛ قلت : : فما يقول الناس؟ قال يقولون: 
شاعر» كاهن» ساحر؛ وكان أنيس أحد الشعراء» قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنةء 
فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أفْراء“ الشعر فلم يلتم على لسان أحد بعدي أنه 
شعر» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. ذلك ان له ين ريم اله لبن يدن الا شع . 
لما قرأ عليه رسول الله ب : إجم» فصّلت»› > على ما يأتي بيانه هنالك؛ فإذا أعترف 
عتبة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغة» بأنه ما سمع مثل القرآن قَطَ 
كان في هذا القول مُمِرَآً بإعجاز القرآن له ولضرباثه من المت , بن بالفصاحة والقدرة على 
التكلم بجميع أجناس القول وأنواعه. 

ومنها: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 

ومنها:. الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال» وتأمّل ذلك في سورة دق وَالْمَرَآنِ 
الْمَجِيدِ9؟ إلى آخرهاء وقوله سبحانه: 2 جمِيعاً كَنِضَئُهُ يَوْمْ الْقَيامَد4“ إلى 
آخر السورة» وكذلك قوله سبحانه: #وَّلاً تَحْسَبَنَّ 7 
آخر السورة. قال أبن الحصار: اال ف ا فر اده > علم أن مثل 
هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره؛ ا ال : لمن 
الْمُلْكُ لير" ولا أن يقول: «ويُرسِل ألصّواعِنَ قيَصِيبُ بها مَنْ ياء . 

قال أبن الحصار: وهذه الثلاثة من التظم» والأسلوب» والجزالة» لازمة كل سورة؛ 
بل هي لازمة كل آية؛ وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام 
البشرء وبها وقع التَحدّي والتعجيز» ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة» من غير أن 
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ينضاف إليها أمر آخر من الوجره العشرة؛ فهذه سورة «الكوثر» ثلاث آيات قصار» وهي 
أقصر سورة في القرآن» وقد تضمنت الإخبار عن مُعْيْبَيْن: أحدهما ‏ الإخبار عن الكؤثر 
وعظمه وسعته وكثرة أوانيه» وذلك يدل على أن المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل . 
والثاني - الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولدء على ما 
يقتضيه قوله الحق : #ذَزني ومن حلفت وكيدا : وَجَيلَك ا ممدودا. وَيَنِينَ شهوداً. 
رمذت لَه هيد“ ثم أهلك الله سبحانه ‏ ماله وولده؛ وأنقطع نسله. 


ومنها: التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي؛ حتى يقع منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 

ومنها: الإخبار عن الأمور التي تقدّمت في أل الدنيا إلى وقت نزوله من أمّيَ ما كان 
يكلو من نبلم کات TEEPE‏ فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممهاء 
والقرون الخالية في دهرها؛ وذكر ما سأله أهل الكتاب عئه» وتحدوه به من قصة ة أهل 
e‏ وشأن موسبى والخضر عليهما السلام» وحال ذي القرنين؛ فجاءهم - وهو أميّ 

اا ليس لها بذلك علم - بما عرفوا من الكتب السالفة صحته؛ فتحققوا صدقه. 

قال القاضي أبن الطيب : : - ونحن نعلم ضرورة ‏ أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
تعلم ؛ ؛ وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثارء وحملة الأخبارء ولا متردّداً إلى 
00 ا ا 

ومنها: الوفاء بالوعد. ندرد بالحس في العيان» في كل ما وعد الله سبحانه؛ 
وبنقسم : : إلى أخباره المطلقةء > كوعده بنصر رسوله عليه السلام» بإخراج الذين أعوجرة 
من وطنه. وإلى وعد مقيّد بشرط» كقوله: رمن يكوك عَلَى اھر ک4 ومن 
يُؤْمِنْ بالل يَهْدٍ قل لرَمَنْ يكن الله يَجْعَلْ لَه مَخْرَجا# 9 و إن 0 منک شون 
صَابرُونَ يَغْلِبُوا ماكتئِن 2*4 » وشبه ذلك . 

ومنها: الإخبار عن المغيّبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي؛ فمن ذلك : 
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ما وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى: ظمُرَ الَّذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَّهُ بالْهُدَى رين الْحَقٌّ2746 الآية. ففعل ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أغرّى 
جيوشّه عرّفهم ما 5 الله في إظهار دينهء ليثقوا بالنصرء وليستيقنوا بالتُّججْح» وكان 
رايتل ذلك فلم يزل الفتح يتوالى شرقاً وغرباً» براً وبحراء قال الله تعالى: وعد الله 
لين آمَنُوا منك وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسَْخْلَِنَهُمْ في الأزض کا انات الذي من 
نلھ 4 وقال: الَقَدْ صَدَفَ الله رَسُولَّهُ الدُؤْيًا يالى ذل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ الله 
آمنيَ4. وقال: ىذ يَعِدُكُمُ اللهُ إخْدَى الطائِمتَينِ اھا ک4“ وقال: الم . عَلِبّتِ 
الوم في أَدْنَى الآزض وَهُمْ مِنْ بَْدٍ عَلَبهِمْ سَيفِْيُونَ4”*©. فهذه كلها أخبار عن الغيوب 
التي لا يقف عليها إلا رَبُ العالمين» أو من أوقفه عليها رب العالمين» فدلّ على أن الله 
تعالى قد أوقف عليها رسوله لتكون دلالة غلى صدقه . 

ومنها: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام» في الحلال 
والحرام» وفي سائر الأحكام. 

ومنها: الجكّم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدميّ . 

ومنها: التناسب في جميع ما تضمّنه ظاهراً وباطناً من غير أختلاف» قال الله تعالى: 
ولو کان مِنْ عِنْدِ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه أختلافاً ثي ر4 . 

قلت : فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم » ووجه حادي عشر قاله الَظّام 
وبعض القّدرِية : أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته» والصّرْقَة عند التحدّي بمثله. وأن 
المنع والصّرْفة هو المعجزة دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع 
تحدّيهم بأن يأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسدء لأن إجماع الأمة مة قبل حدوث المخالف أن 
القرآن هو المعجز؛ فلو قلنا إن المنع والصّرْفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزأًء 
وذلك خلاف الإجماع » وإذا كان كذلك عَلِم أن نفس القرآن هو المُعْجِرء » لأن فصاحته وبلاغته 
أمر خارق للعادة» إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه» فلما لم يكن يكن ذلك الكلام مألوفاً معتاداً 
منهم» دل على أن المنع والصّرفة لم يكن معجزاً. وأختلف من قال بهذه الصَرفة . 
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على قولين: أحدهما - أنهم صرفوا عن القدرة عليه؛ ولو تعرّضوا له لعجزوا عنه. 
الثاني - أنهم صرفوا عن التعرّض له مع كونه في مقدورهم؛ ولو تعرّضوا له لجاز أن 
يقدروا عليه. 

قال أبن عطية: «وجه التحدّي في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه» وتوالي 
فصاحة ألفاظه. ووجه إعجازه: أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماًء وأحاط و 
كله علماًء فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» وتبيّن المعنى بعد المعنى» ثم 
کک القران إلى آخره» والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول» e‏ 

َشّراً لم يكن محيطاً قطّ؛ فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. 
ا النظر يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن في الغاية 
القصوى من الفصاحة» فلما جاء محمد ية صرفوا عن ذلك» وعجزوا عنه. والصحيح 
أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة دمن التارف ويظهر لك قصور البشر 
في أن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده» ثم لا لا يزال ينقحها حولاً 
كاملاء ثم تعطى لآخر بعده فيأخذها بقريحة جامّة فيبدّل فيها وينقح» ثم لا تزال بعد ذلك 
فيها مواضع للنظر والبدل» وكتاب الله تعالى لو تُرعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب أن 
يوجد أحسن منها لم يوجد». 

ومن فصاحة القرآن أن الله تعالى جل ذكره» ذكر في آية واحدة أمرين» ونهيين» وخبرين» 
وبشارتين وهو قوله تعالى: طوَأَوْحَيَْا إلى أ مُوسَى أن أَرْضِعِيه2”4 الآية. وكذلك فاتحة 
سورة المائدة: أمر بالوفاء ونهي عن النكث» وحلل تحليلاً عاماًء ثم أستثتى أستغثناء بعد 
أستثناء» ثم أخبر عن جكمته وقدرته» وذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه » وأنبا سبحانه عن 
ال موت» وحسرة الفوت» والدارٍ الآخرة وثوايها وعقايهاء وفوز الفائزين» وتردّي المجرمين» 
والتحذير من الاغترار بالدنياء ووصفها بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى: كَل 
نفس ذَائِقَةَ الْمَوْتِ َإِنمَا وون أجوركم يَوْمّ الْقِيَامَةٍ04" الآية. وأنبأ أيضاً عن قصص 
الأوّلِين والآخرين ومآل المترفين» وعواقب المهلكين» في شطر آية وذلك في قوله تعاللى: «فَمنْهم 

مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيِهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَنْهُ الصّيِحَةٌ ينُم من حَسَفْا بو الأزضن ويم 


. ۱۸١ سورة القصص آية: ۷. (۲) سورة آل عمران آية:‎ )١( 


باب ذكر نكت في إعجاز القرآن VV‏ 


١ 04 ۳ ا ت د‎ 1 2 ۴ e 
مَنْ أغْرَفْتَا)“. وأنبأ جَل وعرّ عن أمر السفينة وإجرائها وإهلاك الكفرة» واستقرار‎ 
السفينة وأستوائهاء وتوجيه أوامر التسخير إلى الأرض والسماء بقوله عر وجل: لوَقَالَ‎ 
زكبُوا فيه بشم الله مَجْرِيهًا وَمُرْسَاهَا» إلى قوله: طوَقِيلَ بدا للقَوْمِ الظالِوينَ) إلى غير‎ 
. ذلك‎ 


فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثله وقالت: إن النبي كل تَقَوَّلهِ؟ أنزل الله تعالى : 
ام مولو تقول بل لا يُؤمئُون. ار بِحَدِيث مله إن كَانُوا صَادِقِينَ2'4. ثم أنزل 
تعجيزاً أبلخ من ذلك فقال: أ يَقُوُونَ أفتَرَاءُ قل كَأنُوا بِعَضْرِ سُوَرٍ مله e‏ 
نلماعايزوا عطي عن E‏ إلى مثل سورة من السُوّر القصار؛ فقال جل ذكره: 
ون كُكَمْ في ربب يا برلا عَلَى عَبْدَِا انوا بسُورَة من مله . لكا عن 
الجواب» وتقطعت بهم الأسباب» وعدلوا إلى الحروب.والعناد» وآثروا سَبْيَ الحريم 
والأولاد؛ ولو قدروا على المعارضة لكان أهْرَنَ كثيراً» وأبلعٌ في الحجة وأشد تأثيراً. هذا 
مع كونهم أرباب البلاغة واللحن» وعنهم تؤخذ الفصاحة واللسه 9 . 

فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان» وأرفع درجات الإيجاز والبيان؛ ل 
تجاوزت حدّ الإحسان والإجادة إلى حيّز الإرباء والزيادة. هذا رسول لله بل مع ما أوتي 
من جوامع الكلم» وأختص به من غرائب الحجكم؛ إذا تأمَلتَ قولّه ب في صفة الجنان» 
وإن كان في نهاية الإحسانء وجدته منحطاً عن رتبة القرآن؛ وذلك في قوله عليه السلام: 
«فيها ما لا ء امس حي ري بك كرد 
ويها ما تَشْتَهِيه الأنْفْسُ ن وَتَلَدٌ الآعيْنُ». وقوله: طقلا تَعلَمُ فسن ما أحْفِي لَهُمْ مِنْ فة 
عي . هذا أعدل ورا واحسن تركيياء وأعذب لفظاًء وأقل حروفاً؛ على أنه لا يعتبر 
إلا في مقدار سورة أو أطول آية» لأن الكلام كلما طال أنسع فيه مجال المتصرف» وضاق 
المقال على القاصر المتكلف؛ وبهذا قامت الحجة على العرب» إذ كانوا أرباب الفصاحة» 
ومظنة المعارضة؛ كما قامت الحجة في معجزة عيسى عليه السلام على الأطباء؛ ومعجزة موسى 


.7 84 ۳۳ سورة العنكبوت آية : 6 (۲) سورة الطور آية:‎ )١( 
.77 سورة هود أية : ۳ )4( سورة البقرة آية:‎ (۳) 


٠ ۷۸‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

عليه السلام على السحرة؛ فإن الله سبحانه إنما جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام 
بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمان النبيّ الذي أراد إظهاره؛ فكان السحر في زمان 
موسى عليه السلام قد انتهى إلى غايته؛ وكذلك الطب في زمن عيسى عليه السلا 
والفصاحة في زمن محمد يلك ا 


باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سُوَر القرآن وغيره 

لا آلتفات لما وضعه الواضعون» وأختلقه المختلقون» من الأحاديث الكاذبةء 
والأخبار الباطلة» في فضل سُوّر القرآن» وغير ذلك من فضائل الأعمال؛ قد أرتكبها 
جماعة كثيرة» أختلفت أغراضهم ومقاصدهم في أرتكابها؛ فمن قوم من الزنادقة مثل: 
المغيرة بن سعيد الكوفي» ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة» وغيرهماء 
وضعوا أحاديث وحذثوا بها ليُوقِعُوا بذلك الشك في قلوب الناس؛ فمما رواه محمد بن 
سعيد عن أنس بن مالك في قوله يَكِ: «أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي إلا ما شاء الله»» 
فزاد هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة. 


قلت: وقد ذكره أبن عبد البر في كتاب «التمهيد» ولم يتكلم عليه؛ بل تأوّل 
الاستثناء على الرؤيا؛ فالله أعلم. 

ومنهم قوم وضعوا الحديث لِهَوَى يدعون الناس إليه؛ قال شيخ من شيوخ الخوارج 
بعد أن تاب : إن هذه الأحاديث دين» فأنظروا ممن تأخذون دينكمء فإنا كنا إذا هوينا أمراً 
صَيّرناه حديثاً . 


ومنهم جماعة وضعوا الحديث حِسْبَةَ كما زعموا » يدعون الناس إلى 
فضائل الأعمال > كما رُوي عن أبي عِصمة نوح بن أبي مريم المَرُوّزِيّ 
ومحمد بن عكاشة الكرماني» وأحمد بن عبد الله الجُويباري» وغيرهم. قيل لأبي 
عصمة : من أين لك عن عِكرمة عن أبن عباس في فضل سُوَّر القرآن سورة 
سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن وأشتغلوا بفقه أبي حنيفة 
ومَعَازي محمد بن إسحاق؛ فوضعت هذا الحديث و قال أبو عمرو عثمان بن 


باب التنبيه على أحاديث وضعت في فصل سور القرآن ۷۹ 
الصلاح في كتاب «علوم الحديث» له: وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن أبن بن 
كعب عن النبئّ بي في فضل القرآن سورة سورة؛ وقد بحث باحث عن مخرجه حتى 
أنتهى إلى من أعترف بأنه وجماعة وضعوه» وإِنّ أثر الوضع عليه لبيّن. وقد أخطأ 
الواحديّ المفسّر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم . 

ومنهم قوم من السؤّال والمُكدِين يقفون في الأسواق والمساجد» فيضعون على 
رسول الله يل أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوهاء فيذكرون الموضوعات بتلك 
الأسانيد؛ قال جعفر بن محمد الطيالسي : صل أحين بن حل وین بن مين في 
مسجد الؤْصّافة » فقام بين أيديهما قاصٌ فقال : حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن مُعين 
قالا أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا مَعْمر عن قّتادة عن أنس قال قال رسول الله ية : « من 
قال لا إله إلا الله يُخلق من كل كلمةٍ منها طائر منقاره من ذهب وريشه مرجان». وأخذ 
في قصة نحو من عشرين ورقة؛ فجعل أحمد ينظر إلى يحبى ويحيى ينظر إلى أحمد؛ 
فقال: أنت حدّثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة؛ قال: فسكتا جميعاً 


حتى فرغ من قصصه»› فقال له يحيى: من حدّثك بهذا الحديث يث؟ فقال: أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين ؛ فقال أنا أبن معين » وهذا أحمد بن حنبل» ما سمعنا بهذا قط في 
حديث رسول الله َة » فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا » فقال له : أنت 
ںا متي ول هم #دقال :لال ازن املع آنا بی بن ينين املق »روما 
علمته إلا هذه الساعة؛ فقال له يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه ليس في 
الدنيا. يحبى بن مَعين وأحمد بن حنبل غيركما » كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل 
غير هذا . قال: فوضع أحمد كُمّه على وجهه وقال : دعه يقوم ؛ فقام كالمستهزىء 
نهنا . فهؤلاء الطوائف كَذّبة على رسول الله لا . ومن يجري مجراهم . يُذكر أن 
الرشيد كان يعجبه الحمّام واللَّهْو به؛ فأدي إليه حمام وعنده أبو البَخْتَرِي'") 


)١(‏ أبو البختري: هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير. انتقل من المدينة إلى بغداد في خلافة هارون 
الرشيد فولاه القضاء بعسكر المهدي (المحلة المعروفة بالرصافة بالجانب الشرقي من بغداد) ثم عزله 
وولاه القضياء يميت الرمول كلو بد يكاز الزيري اول ا ولا را بخ القغياء ثم ر لدم ب 

وأقام بها إلى أن توفي سنة مائتين. 


م الجزء الأول من تفسير القرطبي 
القاضي فقال: روى أبو هريرة عن النبيّ بل أنه قال : «لا سَبّق إلا في حف أو حافر أو 
جَناح» فزاد: أو جناح» وهي لفظة وضعها للرشيد» فأعطاة جائزة سَْيّة؛ فلما خرج قال 
الرشيد: والله لقد علمت أنه كذاب» وأمر بالحمّام أن يذبح؛ فقيل له: وما ذنب الحمام؟ 
قال: من أجله كذب على رسول الله يلِِ؛ فترك العلماء حديثه لذلك» ولغيره من 
موضوعاته» فلا يكتب العلماء حديثه بحال. ش 

قلت: فلو أقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد .وغيرهما من 
المصنفات التي تداولها العلماء» ورواها الأئمة الفقهاء. لكان لهم في ذلك عيةء 
وخرجوا عن تحذيره يا حيث قال: «أتقوا الحديث عتي إلا ما علمتم فمن كذب على 
متعمّداً فليتبوًأ مقعده من النار» الحديث . فتخويفه ا أمته بالنار على الكذب» دليل على 
أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه . فحذار مما وضعه أعداء الدين» وزنادقة المسلمين» فى 
باب الترغيب والترهيب وغير ذلكِ؛ وأعظمهم ضرراً أقوام من المنسوبين إلى 0 
وضعوا الحديث جسبة فيما زعمواء فتقبل الناس موضوعاتهم» ثقة منهم بهم» وركوناً 
إليهم» فضلوا وأضلّوا. 


باب ما جاء من الحجة في الرّد على من طعن في القرآن 
وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان 

لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل السّنَة أن القرآن أسم لكلام الله تعالى الذي 

جاء به محمد هو معجزة له على نحو ما تقدّم - وأنه محفوظ في الصدور» مقرو 
بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف؛ معلومة على الاضطرار سُوَرُه وآياته» مُبَرَأةٌ من الزيادة 
والنقصان حروفه وكلماته؛ فلا يحتاج في تعريفه بحدّء ولا في حصره بعدّ» فمن أدّعى 
زيادة عليه أو نقصاناً منه» فقد أبطل الإجماع» وبَهّت الناس» ورد ما جاء به الرسول يكل 
من القرآن المنزل عليه» ورد قوله تعالى: تل لين اجتعت ت الإنْمسُ وَالْجِنٌ عَلَى أن ياوا 
بمثل هَذَا الْقَرآنٍ لآ يَأنُونَ بِمِمْلِهِ وَلَوْ كان بَمْضُهُمْ بض طهيرا4”©» وأبطل آية رسوله 


فق راجع فر 


باب ما جاء من الحجّة في الرّد على من طعن في القرآن ۸۱ 


عليه السلام» لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدوراً عليه» حين شيب بالباطل» ولمّا قدر 


فالقائل بان القرآن فيه زيادة وتقضان راد لكتاب الله ولمًا جاء به الرسول؛ 
وكان كمن قال : الصلوات المفروضات خمسون صلاة » وتزؤج تسع من 
النساء حلال » وفرض الله أياماً مع شهر رمضان » إلى غير ذلك مما لم يثبت 
في الدين» فإذا رد هذا بالإجماع» كان الإجماع على القرآن أثبت وآكد. وألزم 


وأوجب . 


قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري. ولم يزل أهل 
الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلوٌ منزلته» ما يوجبه الحق والإنصاف 
والديانة» وينفون عنه قول المبطلين» وتمويه الملحدين وتحريف الزائغين» حتى نبع 
في زماننا هذا زائغ زاغ عن الملة» وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التي 
لا يزال الله يؤيدهاء ويثبت أُسَهاء وينمي فرعهاء ويحرسها من معايب أُولِي الجَتّف 
والجَؤْرء ومكايد أهل العداوة والكفر. 


فزعم أن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسر: 
الله يل على تصويبه فيما فعل ‏ لا يشتمل على جميع القران» إذ كان قد سقط منه 
خمسمائة حرف قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيتهاء فمنها: «والعصر ونوائب الدهر) 
فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين «ونوائب الدهر». ومنها: «حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفها وآزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليل أو نهاراً 
فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها». فآدعى 
هذا الإنسان أنه سقط على أهل الإسلام من القران: «وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب 
أهلها»» وذكر مما يدعي حروفاً كثيرة. 


وأدّعى أن عثمان والصحابة رضي الله عنهم زادوا في القرآن ما ليس نيهء فقرأ في 
صلاة الفرض والناس يسمعون: الله الواحد الصمد» فأسقط من القرآن «قل هو» وغيّر لفظ 


۸۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
«أحد» وأدّعى أن هذا هو الصواب والذي عليه الناس هو الباطل والمحال» وقرأ في 
صلاة الفرض : «قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون» وطعن في قراءة المسلمين. 
وأدّعى أن المصحف الذي في أيدينا أشتمل على تصحيف حروف مفسدة 
يّرة»ء منها: «إن بهم انهم عاك ون تَغْفِر لَهُمْ قنك أَنْتَ الْعَزيرٌ 
الْحَكِيةُ4”''؛ فأدّعى أن الحكمة والعزة لا يشاكلان المغفرة» وأن الصواب: «وإن 
تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم». وترامى به الغيّ في هذا وأشكاله حتى أذعى أن 
المسلمين يصحّفون: طوَكَانَ عِنْدَ اشر وَجِيهاً» والصواب الذي لم يغيّر عنده: «وكان 
عبداً لله وجيهاًا› وحتى قرأ في صلاة مفترضة على ما أخبرنا جماعة سمعوه وشهدوه: 
دلا تحرّك به لسانك إن علينا جمعه وقراءته فإذا قرأناه فاتبع قراءته ثم إن علينا نبأ به». 
وحكى لنا آخرون عن آخرين أنهم سمعوه يقرأ: «ولقد نصركم الله ببدر بسيف عَلِيَ 
وأنتم أذلة». وروی هؤلاء أيضاً لنا عنه قال: «هذا صراط علي مستقيم» . وأخبرونا أنه 
أدخل في آية من القرآن ما لا يضاهي فصاحة رسول الله لاء ولا يدخل في لسان قومه 
الذين قال الله ع وجل فيهم : وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسَانِ قَوْمهِ» فقرأ: «أليس 
قلت للناس» في موضع: «أَنْتَ كُلْتَ لِلئّاس» وهذا لا يعرف في نحو المعربين؛ ولا 
يحمل على مذاهب النحويين؛ لأن العرب لم تقل: ليس قمتء فأما: لست قمت» 
بالتاء فشا قبيح خبيث رديء؛ لأن ليس لا تجحد الفعل الماضي» ولم يوجد مثل هذا 
إلا في قولهم: أليس قد خلق الله مثلهم؛ وهو لغة شاذة لا يُحمل كتاب الله عليها. 
وآدّعى أن عثمان رضي الله عنه لما أسند جمع القرآن إلى زيد بن ثابت لم. 
يُصب؛ لأن عبد الله بن مسعود وأبّيَ بن كعب كانا أؤلى بذلك من زيد لقول النبن يكل : 
«أقرأ أمّتي أَبَيَ بن كعب» ولقوله عليه السلام: من سَرّه أن يقرأ القرآن غضَّاً كما أنزل 
فليقرأه بقراءة أبن أمّ عَبْد. SS‏ 
أبو عمرو بن العلاء فقرأ: (إِنّ9) هذيْن»؛ «فأصدق وأكون»» «وبشر عباديّ الذين» 
بفتح الياءء «فما أتانيَ الله» بفتح الياء. والذي في المصحف: إن هان بالألف› 


. بتشديد النون» قراءة نافع‎ )1( . ٠١۸ سورة المائدة آية:‎ )١( 


باب ما جاء من الحجّة في الرّد على من طعن في القرآن 4م 
9تَاصَدَقَ وَأَكُنْ4 بغير واوء يبَر عِبَادٍ4» فما أَنَانِ الل بغير ياءين في 
الموضعين. وكما خالف أبن كثير ونافع وحمزة والكسائي مصحف عثمان فقرءوا: 
ذلك عقا عَلَيْنَا د تنج المؤيين» بإثبات نونين» يفتح الثانية بعضهم ويسكنها 
بعضهم» وفي المصحف نون“ واحدة؛ وكما خالف حمزة المصحف فقرأ: ادون 
بمال» بنون واحدة ووقف على الياء» وفي المصحف نونان ولا ياء بعدهما؛ . وكما 
خالف حمزة أيضاً المصحف فقرأ: «ألا إن ثمودًا كفروا ربّهم» بغير تنوين» وإثبات 
الألف يوجب التنوين؛ وكل هذا الذي شتع به على القرّاء ما يلزمهم به خلافٌ 
قلت: قد أشرنا إلى العدّ فيما تقدّم مما أختلفت فيه المصاحف. وسيأني بیان 
اعد اراي وار اميا م ا ا 


قال أبو بكر: وذكر هذا الإنسان أذ ان كس هن اللي قرأ «كأن لم تغن 
الا ونا كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها» وذلك باطل؛ لأن عبد الله بن كثير قرأ 
عل حادب مهاه ا علن أبن عافن وان فاش قرا القران على أن بي کیب 
(حصيداً كَأَنْ لَمْ تَمْنَّ بالآنس كَدَلِكَ تْمَصّلْ الآياتِ› في رواية وقرأ أي القرآن على . 
رسول الله ي ؛ وهذا الإسناد متصل بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة والصّيانة» 
وإذا صحّ عن رسول الله كل أمْوٌ لم يؤخذ بحديث يخالفه. وقال يحبى بن المبارك 
اليزيدي: قرأت القرآن على أبي عمرو بن العلاء» وقرأ أبو عمرو على مجاهدء وقرأ 
مجاهد على أبن عباس» وقرأ أبن عباس على ابي بن کعب» وقرأ أَبَيَ على النبي ب 
وليس فيها «وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها» فمن جحد أن هذه الزيادة أنزلها الله 
ا اا 


ثني ابي َع بنا نصر بن داود الصاغاني تبأنا أبو عبيد قال : ما رئ من العتروف 
ل تخالف المصحف الذي عليه الإجماع من الحروف التي يعرف أسانيدها الخاصة دون 
العامة فيما نقلوا فيه عن أن : «وما كان لله ليهلكها إلا بذنوب أهلها»؛ وعن ين عباس اليس 


)١(‏ يلاحظ أن الذي في المصحف نونان. 


A٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

عليكم جُناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». ومما يحكون عن 
عمر بن الخطاب أنه قرأ: 0 المغضوب عليهم وغير الضالين» مع نظائر لهذه 
الحروف كثيرة» لم ينقلها أهل العلم على أن الصلاة بها تحلّء ولا على أنها 
معارّض بها مصحف عثمان؛ لأنها حروف لو جحدها جاحد أنها من القرآن لم 
يكن كافراً؛ والقرآن الذي جمعه عثمان بموافقة الصحابة له لو أنكر بعضه منكر 
كان كافراً» حكمه حكم المرتد يُستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال أبو 
عبيد : لم يزل صَنيع عثمان رضي الله عنه في جمعه القرآن عند له بأنه من 
مناقبه العظام؛ وقد طعن عليه فيه بعض أهل الرَّيْعْ فآتكشف عواره» ووضحت 
فضائحه. قال أبو عبيد: وقد حدّثت عن يزيد بن زُرَيعْ عن عمران بن جرير عن 
أبي مِجْلّر قال: طعن قوم على عثمان رحمه الله بحمقهم - جَمْعَ القرآن» ثم 
قرءوا بما سخ . قال أبو عبيد : يذهب أبو مجلز إلى أن عثمان أسقط الذي 
E‏ ثبت بعلم . قال أبو بكر : وفي قوله تعالى : 8 إن 
نَحْنُ نَرَّلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحَافِظُونَ € دلالة على كفر هذا الإنسان ؛ لأن الله عدّ 
وجل قد حفظ القرآن من التغيير والتبديل ٠‏ والزيادة والنقصان ؛ فإذا قرأ 
قارىء : ١تبّت‏ يدا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً 
ذات لهب ومُرَيّته حمالة الحطب في جيدها حبل من ليف » فقد كدب على الله 
جل وعلا وقوّله ما لم يقل» وبدّل كتابه وحرفه» وحاول ما قد حفظه منه ومنع 
من أختلاطه به؛ وفي هذا الذي أتاه 0 الطريق لأهل الإلحادء ليُدخلوا فى 

القرآن ما يحلون به عُرا الإسلام» ويَنسّبونه إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا 
هذا بالأباطيل عليهم. وفيه إبطال الإجماع الذي به يحرس الإسلامء ويثباته تقام 
الصلوات » وتُؤدَى الزكوات وتتحرّى المتعبّدات . وفي قول الله تعالى: #الّر 
كِتَابٌ أُخْكِمَث آبَائهُ 4 دلالة على بدعة هذا الإنسان وخروجه إلى الكفرء لأن 
معنى « أحكمت آياتة » : منع الخلق من القدرة على أن يزيدوا فيهاء أو ينقصوا 
منها أو يعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسان زاد فيها: وكفى الله المؤمنين 
القتال بعلي وكان الله قوياً عزيزاً. فقال في القرآن هُجراً» وذكر علياً في مكان لو 
سمعه يذكره فيه لأمضى عليه الحدّء وحكم عليه بالقتل. وأسقط من كلام الله 


باب ما جاء من الحبّة في الرّد على من طعن في القرآن ۸0 
« قل هو » وغيّر « أحد » فقرأ : الله الواحد الصمد . وإسقاط ما أسقطه نمي له 
وكُفرء ومّن كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله وأبطل معنى الآية؛ لأن أهل 
التفسير قالوا: نزلت الآية جواباً لأهل الشرك لمّا قالوا لرسول الله َة : صِفْ لنا 
رك » أمن ذهب أم من نحاس أم من صُفْر؟ فقال الله جل وعرّ رداً عليهم: قل هُوَ 
أله أَحَدّ» ففي «هو» دلالة على موضع الرد ومكان الجواب؛ فإذا سقط بطل معنى 
الآية» ووضح الافتراء على الله عر وجلّء والتكذيب لرسول الله يي . ويقال لهذا 
الإنسان ومن ينتحل نصرته: أخبرونا عن القرآن الذي نقرؤه ولا نعرف نحن ولا مَنْ 
كان قبلنا من أسلافنا سواه؛ هل هو مشتمل على جميع القرآن من أله إلى آخره» 
56 الألفاظ والمعاني عار عن الفساد والخلل؟ أم هو واقع 5 بعض القرآن 
والبعض الآخر غائب عنا كما غاب عن أسلافنا والمتقدّمين من أهل ملتنا ؟ فإن 
أجابوا بأن القرآن الذي معنا مشتمل على جميع القرآن لا يسقط منه شيء» صحيح 
اللفظ والمعاني » سليمها من كل زلل وخلل؛ فقد قضوا على أنفسهم بالكفر حين 
زادوا فيه « فليس له اليوم هاهنا حميم ولیس له شراب إلا من غِْسْلِين من غين 
تجري من تحت الجحيم » فأيّ زيادة في القرآن أوضح من هذه » وكيف تخلط 
بالقرآن وقد حرسه الله منها ومنع كل مُفْتر ومٌنطل من أن يلحق به مثلهاء وإذا تُوْمّلتْ 
وبّحث عن معناها وُجدت فاسدة غير صحيحة» لا تشاكل كلام البارىء. تعالى ولا 
تخلط به» ولا توافق معناه» وذلك أن بعدها ظلاً يَأْكُلْهُ إلا الْحَاطِئُونَ» فكيف يؤكل 
الشراب» والذي أتى به قبلها: فليس له اليوم هاهنا حميم وليس له شراب إلا من 
غسلين من عين تجري من تحت الجحيم لا يأكله إلا الخاطئون. فهذا متناقض يفسد 
بعضه بعضاًء لأن الشراب لا يؤكل» ولا تقول العرب: أكلت الماء؛ لكنهم يقولون: 
شربته وذقته وطعمته؛ ومعناه فيما أنزل الله تبارك وتعالى على الصحة في القرآن الذي 
مَن خالف حَرْفاً منه كفر. وَل طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ» لا يأكل الغسلين إلا الخاطئون 
أو لا يأكل الطعام إلا الخاطئون. والغسلين: ما يخرج من أجوافهم من الشحم وما 
يتعلق به من الصّديد وغيره؛ فهذا طعام يؤكل عند البَليّة والتّقمة» والشراب محال أن 


كم الجزء الأول من تفسير القرطبي 

يؤكل. فإن أذعى هذا الإنسان أن هذا الباطل الذي زاده من قوله: «من عين تجري 
من تحت الجحيم» ليس بعدها «لا يأكله إلا الخاطئون» ونفى هذه الآية من القرآن 
لتصح له زيادته» فقد كفر لما جحد اية من القران. وحسبك بهذا كله ردا لقولهء 
وخزياً لمقاله. وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرءوا بكذا وكذا إنما ذلك على 
جهة البيان والتفسيرء لا أن ذلك قران يُتلى» وكذلك ما تسخ لفظه وحكمه أو لفظه 
دون حكمه ليس بقرآن؛ على ما يأتي بيانه عند قوله تعالى: اما تَنْسَحْ مِنْ ايد4 
إن شاء الله تعالى . 


القول في الاستعاذة 

وفيها أثنتا عشرة مسألة : 

الأولى - أمَر الله تعالى بالاستعاذة عند أوّل كل قراءة فقال تعالى: #فَإِدًا كَرَ 
لمران فَاسْتَعِذٌ باللهرمِنَ السَّيْطَانِ ألرّجيم» أي إذا أردت أن تقرأ؛ ا موقع 
المستقبل كما قال الشاعر: 

وإني لآتيكم لذكرى الذي مضى من الود وأستئناف ما كان في غدٍ 

أراد ما يكون في غد؛ وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء وأن كل فعلين تقاربا في 
المعنى جاز تقديم 0 0 تعالى: تم دَنَى فَتَدَلَى4 المعنى فتدلى ثم 
دنا؛ ومثله : «افْتَربَتٍ ألسَاعَةٌ وَنْمَنَّ الْقَمَرِك وهو كثير.. 

الثانية ‏ هذا 0 الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة. 
وأختلفوا فيه في الصلاة. حكى النّقاش عن عطاء: أن الاستعاذة واجبة. وكان أبن سيرين 
والتخوي وقوم يتعوّذون في الصلاة كل ركعة» ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على 
العموم» وأبو حنيفة والشافعيّ يتعرّذان في الركعة الأولى من الصلاة ويريان قراءة الصلاة كلها 
كقراءة واحدة؛ ومالك لا يرى التعوّذ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان. 

الثالثة ‏ أجمع العلماء على أن التعوّذ ليس من القرآن ولا آية منه» وهو قول القارىء: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوّذ لأنه 


فق راجع 11/۲. 


القول في الاستعاذة AV‏ 
بي ب و ب و و 
لفظ كتاب الله تعالى. ورُوي عن أبن مسعود أنه قال: قلت أعوذ بالله السميع العليم من 
. 0 8 م عا لا ده 1 و ده 0 ٠‏ اث 5 0 0 
الشيطان الرجيم؛ فقال لي النبي ين : «يآبن أمَّ عَبْد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا 
أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم» . 
الرابعة ‏ روى أبو داود وآبن ماجه في سُننهما عن جُبّير بن مُطیم أنه رأى رسول 
اي ا لا:أدري أي صلاة هي؟ فقال: «الله أكبر كبيراً الله 
أكبر كبيراً ‏ ثلاثاً ‏ الحمد لله كثيراً الحمُد لله كثيراً - ثاثا - وسبحان الله بكرة وأصيلاً 
ثلاثاً ‏ أعوذ بالله من الشيطان من تَفْخْه ونفثه وهَمْزه». قال عمرو: هَمْره الجُؤْتَةٌ» 
وتفه الشّعرء وتَنْخُه الكر. وقال أبن ماجه: المُؤّْةَ يعني الجنون. والتَّفْثْ: نفخ 
الرجل من فيه من غير أن يخرجح ريقه. والكبر: اله . وروى أبو داود عن أبي سعيد 
الخذري قال: كان رسول الله پا إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك الله 
رعمدوافا كه و و - ثم يقول: - لا إله إلا الله - ثلاثاً ثم 
ل: - الله أكبر كبيراً - ثلاثاً - أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْرْه 
وة وفثه» ؛ ثم يقرأ. وروی سليمان بق سالم عن ای القاسم رحمه الله أن 
الاستعاذة: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله 
الرحمن الرحيم . قال أبن عطية : « وأما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة 
في أسم الله تعالى وفي الجهة الأخرى» كقول بعضهم: أعوذ بالله المجيدء من 
الشيطان المريد ؛ ونحو هذا مما لا أقول فيه: نعمت البدذعة» ولا أقول: إنه لا 
يجوز . 


الخامسة - قال المَهْدَوِيٌّ: أ جمع القرّاء على إظهار الاستعاذة ذ فى أوّل قراءة سورة 
«الحمد» إلا حمزة فإنه أسرّها وروی اليا" عن أ الدية أب كانوا يفتتحون القراءة 
بالبسملة. وذكر أبو اللّيث السَّمَْفَئدِيَ عن بعض المفسرين أن التعوّذ فرض» خفإذا نسيه 


)١(‏ لعله عمرو بن مرة المذكور في سند هذا الحديث (انظر «سنن آبن ماجه» 174/١‏ و #سئن أبي 
داود» ۷۷/۱ طبع مصر). (۲) في بعض النسخ: «أبي القاسم». ٠‏ (”7) في بعض النسخ: 
«المسيبى). 


A^‏ ا الجزء الأول من تفسير القرطبي 
القارىء وذگره في بعض الحزب قطع وتعوّذء ثم أبتدأ من أوّله. وبعضهم يقول: 
يستعيذ ثم يرجع إلى موضعه الذي وقف فيه؛ وبالأوّل قال أسانيد الحجاز والعراق؛ 
وبالثاني قال أسانيد الشام ومصر. ش 

السادسة - حكى الزّهراويّ قال: نزلت الآية في الصلاة وتُدبنا إلى الاستعاذة في 
غير الصلاة وليس بفرض . قال غيره: كانت فرضاً على النبي ية وحده» ثم تأسّينا به . 

السابعة ‏ رُوِي عن أبي هريرة أن الاستعاذة بعد القراءة؛ وقاله داود. قال أبو 
بكر بن العربيَّ: «أنتهى العِيّ بقوم إلى أن قالوا: إذا فرغ القارىء من قراءة القرآن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم». وقد روى أبو سعيد الخُدْرِيَ أن النبئ ية كان يتعوّذ 
في صلاته قبل القراءة؛ وهذا نص . فإن قيل: فما الفائدة في الاستعاذة من الشيطان 
الرجيم وقت القراءة؟ قلنا: فائدتها أمتثال الأمر؛ وليس للشرعيات فائدة إلا القيام 
بحق الوفاء لها في أمتثالها أمراً أو أجتنابها نهياً؛ وقد قيل: فائدتها آمتثال الأمر 
بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة؛ كما قال تعالى: #وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
مِنْ رَسُول وَلاً تي إلا إا مى َلْقَى الشّيْطَانُ في أُنيّيد4”". قال أبن العربي: «ومن 
أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية: لقَإِدًا قَرَأْتَ الْقَوْآنَ 
فَاسْتَِذٌ بالل مِنّ الشّيْطَانٍ الرّجي °4 قال: ذلك بعد قراءة أمّ القرآن لمن قرأ في 
الصلاة» وهذا قول لم يرد به أثرء ولا يَعضده نظر؛ فإن كان هذا كما قال بعض 
الناس: إن الاستعاذة بعد القراءة» كان تخصيص ذلك بقراءة أمّ القرآن في الصلاة 
دعوى عريضة» ولا تشبه أصل مالك ولا فهمه؛ فالله أعلم بسر هذه الرواية». 

الثامنة - في فضل التعوّذ . روى مسلم عن سليمان بن صُرّد قال : أسكبّ 
رجلان عند النبيّ يك فجعل أحدّهما يغضب ويحمرٌ وجهه وتنتفخ أوداجه ؛ فنظر 
إليه النبيّ ية فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبيّ يي فقال: هل تدري ما قال 


. ٠١ سورة الحج آية:‎ )١( 
. ۹۸ (؟) سورة النحل آية:‎ 


القول في الاستعاذة ۸۹ 
رسول الله يك انفاً؟ قال : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» . فقال له الرجل: أمجنوناً تراني! أخرجه البخاري أيضاً. وروى مسلم أيضاً 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى النبيّ ية فقال: يا رسول الله» إن الشيطان قد 
حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبّسها عليّ؛ فقال له رسول الله يَةِ: «ذاك شيطان 
يقال له حَْرّبِ7"' فإذا أحسسئّه فتعوّذ بالله منه وآتفل عن يسارك ثلاثاً» قال: ففعلت 
فأذهبه الله عني . وروى أبو داود عن أبن عمر قال: كان رسول الله َة إذا سافر فأقبل 
عليه الليل قال : «يا أرضُ ربّي ورَبّك الله أعوذ بالله من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن 
شر ما يدب عليك ومن أسد وأسْود ومن الحية والعقرب ومن ساكني البلد ووالد وما 
ولد». وروت خولة بنت حَكيم قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «مّن نزل منزلاً ثم 
قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرّه شيء حتى يرتحل». أخرجه 
المُوَطأْ ومسلم والترمذيّ وقال: حديث حسن غريب صحيح . وما يُتعوّذ منه كثير ثابت 
في الأخبار» والله المستعان. 


التاسعة د معنى الاستعاذة فى اكلام العرب»: الاستجارة والتحيّز إلى الشيء› 
على معنى الامتناع به من المكروه؛ يقال: غذت بفلان وأستعذت به؛ أي لجأت إليه. 


أي أعوذ باه منك؛ قال الراجز: 


E BEC‏ ودعي ود ركسي کت وخر 
والعرب تقول عند الأمر [تنكره ]: حُجْراً له (بالضم) أي دفعاً» وهو أستعاذة من 
الأمر. والعوذة والمعاذة والتعويذ كله بمعئّى. وأصل أعوذ: أعَوّذ نقلت الضمة إلى 
العين لاستثقالها على الواو فسكنت 


)١(‏ قوله: يقال له خنزب. فى «نهاية أبن الأثير»: «قال أبو عمرو: وهو لقب لهء والخنزب 
(بالفتح): قطعة لحم منتنة ويروى بالكسر والضم. 
زفق الزيادة عن ٠‏ «لسان العرب» مادة (حجر). 


3 الجزء الأول من تفسير القرطبي . 
. العاشرة - الشيطان و زا الشياطين ؛ غل 'التكغير الزن أصلية: شين عط 
إذا بعد عن الخير. وشطنت داره أي بعدت؛ قال الشاع 27 : 
نأث بسعادٌ عنك نَوَّى شَطُودُ فبانث والفؤادُ بها رهي 
وبئر شطون أي بعيدة القعر. والشّطَّن: الحبل؛ سُمَيَ به لبعد طرفيه وأمتداده. ووصف 
أعرابي فرساً [لا”"' يَحْفَى ] فقال: كآنه شيطان في أشطان. وسُمّيَ الشيطان شيطاناً لبعده 
عن الحق وتمرّده ؛ وذلك أن كل عات متمرَّدٍ من الح والإنس والدواب شيطان؛ قال جرير: 
أيامَ يدعوتني الشيطانَ من عَرَلٍ وهُن يَهْوَيْنني إذ كنت شيطانًا 
وقيل: إن شيطاناً مأخوذ من شاط يشيط إذا هلك فالنون زائدة. وشاط إذا أحترق. 
وشيّطت اللحم إذا دخنته ولم تنضجه. وأشتاط الرجل إذا أحتدّ غضباً. وناقة مشياط 
التي يطير فيها السّمّن. وأشتاط إذا هلك؛ قال الأعشى: خ' 
اا و ا 
أي يهلك. ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أن العرب تقول: تشيطن فلان إذا 
فعل أفعال الشياطين» 0 ين أنه تفعيل من شطن» ولو كان من شاط لقالوا: تشيّط» 
ويرد عليهم أيضاً بيت أَمَيّة ميه بن أبي الصَّلْتَ: 
یما شاطن طا ورماه في السجن والأغلال 
فهذا شاطن من شطن لا شك فيه. 
الحادية عشرة - الرجيم أي المبعد من الخير المهان. وأصل الرجم: الرمي 
بالحجارة» وقد رجمته أرجمه» فهو رجيم ومرجوم. والرجم: القتل واللعن والطرد 
والشتم» وقد قيل هذا كله في قوله تعالى: لعن لم نه يا وځ لَتَكُوئٌنَ مِنّ الْمَرْجُومِينَ. 
او ا م نه لأَرجُمَئكَ4 . وسياني”" إن شاء الله تعالى . 


. هو النابغة اللبياني؛ كما في «لسان العرب» مادّة (شطن)‎ )١( 

(۲) الزيادة عن «لسان العرب» مادة (شطن). 

(۳( في فالاصرل» : «إذا بطل» والتصويب عن اللسان. 

)€( الفائل: عرق في الفخذين يكون في خربة الورك يحدر في الرجلين . 

)0( عكاه في الحديد والوثاق إذا شده. )١(‏ راجع ۱۱۱/۱۱ و ۱۲۱/۱۳ . 


الكلام على البسملة 4١‏ 
الثانية عشرة ‏ دوى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال على بن أبي 
طالب عليه السلام: رأيت النبيّ كن عند الصَّفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل 
وهو يلعنه» قلت: ومن هذا.الذي تلعنه يا رسول الله؟ قال: «هذا الشيطان الرجيم؛ 
فقلت: يا عدو الله» والله لأقتلتك ولأريحنّ الأمّة منك؛ قال: ما هذا جزائي منك؛ قلت : 
وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: والله ما أبخضّك أحدٌّ قط إلا شَرِكتٌ أباه في رَحِم أمّه . 
ٍ البسملة 
وفيها سبع وعشرون مسألة”" : 
3 | : 
الأولى ‏ قال العلماء: «بسم الله الرحمن الرحيم) كسم من ريّنا أنزله عند رأس 
كل سورة» يقسم لعباده إن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه السورة حق» وإني ٠‏ 
في لكم بجميع ما ضمنت في هذه السورة من وعدي ولطفي وبرّي. و #بسم الله 
الرحمن الرحيم» مما أنزله الله تعالى في كتابنا وعلى هذه الأمة خصوصاً بعد سليمان 
عليه السلام. وقال بعض العلماء: إن #بسم الله الرحمن الرحيم» تضمّنت جميع 
الشرع» لأنها تدل على الذات وعلى الصفات؛ وهذا صحيح. 
عنه نظر إلى رجل يكتب #8 بسم الله الرحمن الرحيم » فقال له: جوّدها فإن 
رجلا جوّدها فغفر له. قال سعيد : وبلغني أن رجلاً نظر إلى قرطاس فيه 
« بسم الله الرحمن الرحيم» فقبّله ووضعه على عينيه فغفر له. ومن هذا المعنى 
قصة بشر الحافي » فإنه لما رفع الرقعة التي فيها سم الله وطيبها طَيّب 
اس ذكره القشيري . وروی النسائي عن أبي المليح عن ردف رسول الله يل 


)۱( ذكر القرطبي رحمه الله هنا «سبع وعشرون» مسألة ولكنّه جعلها فيما بعد «ثمان وعشرون» مسألة . 

(۲) نص القصة كما في «وفيات الأعيان؛ و «الرسالة القشيرية»: «. . . وسبب توبته أنه أصاب في 
الطريق ورقة مكتوباً فيها أسم الله عز وجل وقد وطتتها الأقدام». فأخذها وآشتری بدراهم كانت معه غالية 
فطيّب بها الورقة وجعلها في شق حائط» فرأى ف في النوم كأن قائلاً يقول له: يا بشرء طيبت أسمي لأطيبنك 
في الدنيا والآخر. فلما أنتبه من نومه تاب. 


۹۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
قال : إن رسول الله كيد قال : «إذا عثرت بك الدابة فلا تقل تيس الشيطان فإنه يتعاظم 
حتى يصير مثل البيت ويقول بقوّته صنعته ولكن قل #بسم الله الرحمن الرحيم؟ فإنه 
يتصاغر حتى يصير مثل الذباب». وقال علىّ بن الحسين في تفسير قوله تعالى: ودا 
ذَكَرْتَ رَبَكَ في الْقْرْآنِ وَحْدَهُ ولوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُقُوراً4”' قال معناه: إذا قلت #بسم 
الله الرحمن الرحيم#. وروى وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود 
قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم» 
ليجعل الله تعالى له بكل حرف منها جنّة من كل واحد. فالبسملة تسعة عشر حرفاً على 
أفعالهم: #بسم الله الرحمن الرحيم» فمن هنالك هي قوّتهم» وببسم الله أستضلعوا. 
قال أبن عطية: ونظير هذا قولهم في ليلة القدر: إنها ليلة سبع وعشرين» مراعاة للفظة 
«هي» من كلمات سورة ًا أَنْرَْنَاهُ4. ونظيره أيضاً قولهم في عدد الملائكة الذي 
أبتدروا قول القائل: ربّنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه » فإنها بضعة وثلاثون 
حرفاً؛ فلذلك قال النبي بي : «لقد رأيت بضعاً وثلاثين مَلَكاً يبتدرونها أيهم يكتبها 
أوَل4. قال أبن عطية : وهذا من مُلّح التفسير وليس من متين العلم. 

الثالثة - روى الشعبي والأعمش أن رسول الله َيه كان يكتب «بأسمك اللَهُمّ؛ 
حتى اير أن يكتب «بسم الله؛ فكتبها؛ فلما نزلت: فل أَدْمُوا الله أو أَدْعُوا الرَحْمَنَ» 
كتب «بسم الله الرحمن» فلما نزلت: «إِلَه مِنْ سُلَيِمَانَ وَإِنَهُ بشم الله الرّحْمَنٍ الأجيم) 
كتبها. وفي «مصنف أبي داود» قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة: إن 
النبي ية لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة «النمل». 

الرابعة - رُوي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: البسملة تيجان السُّوّر. 


ل را دل اا لسك باه م ا :وق اا 
العلماء في هذا المعنى على ثلاثة أقوال: 


(۱) راجع ۲۷۱/۱۰. 


الكلام على البسملة ۹۳ 
(الأوّل) ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها؛ وهو قول مالك . 
(الثاني) أنها آية من كل سورة؛ وهو قول عبد الله بن المبارك. 
(الثالث) قال الشافعي: هي آية في الفاتحة؛ وتردّد قوله في سائر السُّوّر؛ فمرّة 
قال: هي آية من كل سورة» ومرّة قال: ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها. ولا خلاف 
بينهم في أنها آية من القرآن في سورة النمل . 
وآحتج الشافعي بما رواه الدَارَقْطْنِيَ من حديث أبي بكر الحنفي عن 
)01 : : مكو رس 
عبد الحميد”' ' بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المَقبْرِيَ عن أبي 
هريرة عن النبيّ بي قال: «إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فأقرءوا بسم الله الرحمن 
الرحيم إنها أم القرآن وأمّ الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد 
آياتها» . رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفرء وعبد الحميد هذا وَثقه أحمد بن 
حنبل ويحيى بن سعيد ويحيى بن معین؛ وأبو حاتم كول فة مله الصدق؟ وكان 
سفيان الثوريّ يضعفه ويحمل عليه. ونوح بن أبي بلال ثقة مشهور. 
وحجة أبن المبارك وأحد قولي الشافعي ما رواه مسلم عن أنس قال: بينا رسول 
الله ية ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً؛ فقلنا: ما أضحكك 
يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورة» فقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم: إا 
عْطيِنَاكَ الْكَوْثَرَ. قصل لِرَبَكَ وَأَنْحَرْ. إن شَانِئَكَهُوَ الأبتّر4 . وذكر الحديث» وسيأتي 
يكمالة فى رة الكوتن إن قناء الله الى : 


الخامسة _الصحيح من هذه الأقوال قول مالك؛ لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد 
وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه. قال أبن العربي: «ويكفيك أنها 


)١(‏ ورد سند هذا الحديث مضطرباً فى «الأصول» و «التصويب» عن سنن الدارقطنى و «تهذيب 
التهذيب». وعبد الحميد بن جعفر هذاء يكنى أبا الفضل. ويقال: أبو حفص» ولیس من كنيته أبو بكر. 
ويروي عنه أبو بكر الحنفي. راجع «تهذيب التهذيب؟. 

.1١16/5١ راجع‎ )۲( 


۹٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

ليست من القران أختلاف الناس فيهاء والقرآن لا يختلف فيه». والأخبار الصحاح 
التي لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل 
وحدها. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َة يقول: «قال الله عر 
وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد #الحمد 
لل رب العالمين) قال الله تعالى حَمدني عبدي وإذا قال العبد #الرحمنٍ الرحيم؟ قال 
الله تعالى أثنى عليّ عبدي وإذا قال العبد «مالِكِ يوم الدينٍ» قال مجَدني عبدي ‏ وقال 
مرة فوّض إلى عبدي - فإذا قال لإاك نعبد وإياك نستعين* قال هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل فإذا قال #آهينا الصراط المستقيم صراط آلذين أنعمت عليهم غير 
ألمغضوب عليهم ولا لضالين) قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». فقوله سبحانه: 
«قسمت الصلاة» يريد الفاتحة» وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصمّ إلا بها؛ فجعل 
الثلاث الآيات الأوّل لنفسه » وأختص بها تبارك آسمه » ولم يختلف المسلمون فيها 
ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده ؛ لأنها تضمنت تذلّل العبد وطلب الاستعانة 
منه» وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى» ثم ثلاث ايات تتمة سبع ايات. ومما يدل على 
أنها ثلاث قوله : « هؤلاء لعبدي » أخرجه مالك ؛ ولم يقل : هاتان ؛ فهذا يدل على 
أن «أنعمت عليهم4 آية. قال أبن بكير قال مالك: #أنعمت عليهم» آية» ثم الآية 
السابعة إلى اخرها . فثبت بهذه القسمة التي قسمها الله تعالى وبقوله عليه السلام 
أب : «كيف تقرأ إذا أفتتحت الصلاة» قال: فقرأت «الحمد لش رب العالمين» حتى 
أتيت على آخرها ‏ أنّ البسملة ليست بآية منهاء وكذا عدّ أهل المدينة وأهل الشام 
وأهل البصرة ؛ وأكثر القرّاء عدوا #أنعمت عليهم# آية» وكذا روى قتادة عن أبي 
نَضْرة عن أبي هريرة قال : الآية السادسة #أنعمت عليهم). وأما أهل الكوفة من 
القرّاء والفقهاء فإنهم عدوا فيها #بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يعدو #أنعمت 
عليهم) . 


فإن قيل : فإنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقله» كما نقلت في النمل» 
وذلك متواتر عنهم . قلنا: ما ذكرتموه صحيح ؛ ولكن لكونها قراناًء أو لكونها فاصلة بين السور 


الكلام على البسملة qo‏ 


-كما روي عن الصحابة: كنا لا نعرف أنقضاء السورة حتى تنزل #بسم الله الرحمن 
الرحيم» أخرجه أبو داود ‏ أو تبكاً بهاء كما قد آتفقت الأمة على كتبها في أوائل 
الكتب والرسائل؟ كل ذلك محتمل. وقد قال الجُرَيري”'2: سئل الحسن عن #بسم 
الله الرحمن الرحيم» قال: في صدور الرسائل. وقال الحسن أيضاً: لم تنزل #بسم 
الله الرحمن الرحيم» في شيء من القرآن إلا في «طمن» «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ انه بم ألله 
ألوَحْمَنِ ألوَحِيم». والفيصل أن القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال» وإنما يثبت بالنقل 
المتواتر القطعي الاضطراري. ثم قد آضطرب قول الشافعي فيها في أوّل كل سورة 
فدل على أنها ليست بآية من كل سورة؛ والحمد لله. 

فإن قيل: فقد روى جماعة قرآنيتهاء وقد تولى الدَارَقْطْنِيَ جمع ذلك في جزء . 
صححه. قلنا: لسنا ننكر الرواية بذلك وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبار ثابتة في مقابلتهاء 
رواها الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات. روت عائشة في «صحيح مسلم» قالت: كان 
رسول الله ككل يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين» الحديث. 
وسيأني بكماله. وروى مسلم أيضاً عن أنس بن مالك قال: صلّيت خلف النبي ك4 
وأبي بكر وعمرء فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين؛ لا يذكرون #بسم الله 
الرحمن الرحيم) لا في أوّل قراءة ولا في آخرها. 

ثم إن مذهبنا يترجّح في ذلك بوجه عظيمء وهو المعقول؛ وذلك أن مسجد 
النبئ يه بالمدينة أنقضت عليه العصورء ومرّت عليه الأزمنة والدهورء من لذن رسول 
الله بي إلى زمان مالك ولم يقرأ أحد فيه قط #بسم الله الرحمن الرحيم» أتباعاً 
للسّنّة ؛ وهذا يرد أحاديثكم . 

بعد أن أصحابنا أستحبّوا قراءتها في النفل؛ وعليه تحمل الآثار الواردة في 
قراءتها أو على السّعة في ذلك. قال مالك: ولا بأس أن يقرأ بها في الناقلة ومن 
يَعرض القرآن عرضاً. 


)١(‏ الجريري (بضم الجيم وفتح الراء الأولى وكسر الثائية وسكون ياء بينهماء نسبة إلى جرير بن 


عباد بن ضبيعة): وهو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري . 


41 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرهاء 
ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرا ولا جهراً؛ ويجوز أن يقرأها في 
«النوافل». هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. وعنه رواية أخرى أنها تقرأ أوّل 
السورة في «النوافل»» ولا تقرأ أوّل أم القرآن. وروى عنه أبن نافع أبتداء القراءة بها 
في الصلاة الفرض والنفل ولا تترك بحال. ومن أهل المدينة من يقول: إنه لا بد فيها 
من #إبسم الله الرحمن الرحيم*» منهم أبن عمرء وأبن شهاب؛ وبه قال الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. وهذا يدل على أن المسألة مسألة أجتهادية لا قطعية» 
كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله تكفير المسلمين؛ وليس كما 
ظن لوجود الاختلاف المذكور؛ والحمد لله. 

وقد ذهب جمع من العلماء إلى الإسرار بها مع الفاتحة؛ منهم: أبو حنيفة 
وَالئَّوْرِي ؛ وروي ذلك عن عمر وعليّ وأبن مسعود وعَمّار وآبن الزبير؛ وهو قول 
الحكم وحماد؛ وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد؛ وروي عن الأوزاعيّ مثل ذلك؛ 
حكاه أبو عمر بن عبد البرّ في «الاستذكار». وأحتجوا من الأثر في ذلك بما رواه 
منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله ية فلم يسمعنا قراءة 
لبسم الله الرحمن الرحيم). وما رواه عمار بن رُرّيقَ عن الأعمش عن شعبة عن 
ثابت عن أنس قال: صليت خلف النبئ يي وخلف أبي بكر وعمرء فلم أسمع أحداً 
منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . ۰ 

:لت : هذا قول حسن » وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تتضاد ويخرج 
به من الخلاف في قراءة البسملة» وقد روي عن سعيد بن جبير قال: كان 
المشركون يحضرون بالمسجد؛ فإذا قرأ رسول الله ية: #إبسم الله الرحمن 
الرحيم» قالوا : هذا محمد يذكر رحمان اليمامة ‏ يعنون مُسَيْلِمة ‏ فأمر أن 
يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم » ونزل : 9« وَلاً تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَل تُحَافِتْ 
بها © . قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على 


)١(‏ كذا في «تهذيب التهذيب». وفي «الأصول»: «عمار عن رزيق» وهو خطأ. 


الكلام على البسملة كن 


ذلك الرسم وإن زالت العلةء كما بقي الرَّمَل في الطواف وإن زالت العلة» وبقيت 
المخافتة فى صلاة النهار وإن زالت العلة. 


السادسة ‏ أتفقت الأمة على جواز كثبها في أوّل كل كتاب من كتب العلم 
والرسائل؛ فإن كان الكتاب ديوان شعر فَرَوَّى مُجالد عن الشَّعْبِي قال: أجمعوا ألا 
يكتبوا أمام الشعر #بسم الله الرحمن الرحيم». وقال الزهري: مضت السَنّة ألا يكتبوا 
في الشعر #بسم الله الرحمن الرحيم». وذهب إلى رسم التسمية في أوّل كتب الشعر 
سعيد بن جبير» وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين. قال أبو بكر الخطيب: وهو الذي 


نختاره ونستحبه . 


السابعة ‏ قال الماوردي ويقال لمن قال بسم الله: مُبَسْملء وهي لغة مُولّدة» 
وقد جاءت في الشعرء قال عمر د بن أبي ربيعة : 


لقد 2 3 ليآ دا لقي | فيا حَبِذا ذاك الحبيبٌ اج 


قلت المشهور.عن أغل. اللغة يسمل قال يعقوب بن الشكيت" والمطوز 
والثعالبي وغيرهم من أهل اللغة: بسمل الرجل» إذا قال: بسم الله . يقال: قد أكثرت 
من البسملة؛ أي من قول بسم الله . ومثله حَوْقَلَ الرجل» إذا قال: لا حَوْلَ ولا قوّة إلا 
بالله. ومَلَلَء إذا قال: لا إله إلا الله. وَسَبْحَلء إذا قال: سبحان الله. وحَمْدّلء إذا 
قال: الحمد لله. وحَيِصَّلء إذا قال: حيّ على الصلاة. وجَعْمَلء إذا قال: ججعلت 
فداك. وطَبْقَلء إذ قال : أطال الله بقاءك. ودَمْعَزء إذا قال: أدام الله عِرّك. وحَيْقَل» إذا 
قال: حيّ على الفلاح. ولم يذكر المطرّز: الحَيْصّلة» إذا قال: حي على الصلاة. 
وجعفلء إذا قال : ججعلت فداك. وطبقل» إذا قال : أطال الله بقاءك. ودمعزء إذا قال: 
أدام الله عزك . 


الثامنة ‏ ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أوّل كل فعل؛ كالأكل والشرب والنحر؛ 


والجماع والطهارة وركوب البحرء إلى غير ذلك من الأفعال؛ قال الله تعالى: طفَكُلُوا مما 
ذَُكِرَ ْم الله عله . «وَقَالَ أزكَيُوا فِيهًا بشم اللهرمَجَْرِيهًا وَمُرْسَامًا». وقال رسول الله كلع : 


٠ ۹۸‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
. «أغللتق بابك وآذكر أسم الله وأطفىء مصباحك وآذكر سم الله ومر إناءك وأذكر 
آسم الله وأؤك سقاءك وآذكر آسم الله». وقال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال 
. بسم الله اللّهمّ جتّبنا الشيطان وجتّب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدّر بينهما ولد في ذلك 
لم يضره شيطان أبداً». وقال لعمر بن أبي سلمة: «يا غلام سَمٌ الله وكلْ بيمينك وكل 
مما بَلِيكَ؟ وقال: «إنْ الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر أسم الله عليه» وقال: «من لم 
يذبح فليذبح بأسم الله؟. وشكا إليه عثمان بن أبي العاص وجّعاً يجده في جسده منذ 
أسلم» فقال له رسول الله يَككِ: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثاً 
وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». هذا كله ثابت في 
الصحيح. وروى أبن ماجه والترمذيّ عن النبىّ يك قال: «سَّمْرُ ما بين الجن وعورات 
بني آدم إذا دخل الكَِيف أن يقول بسم الله». وروى الدَارَقْطْنِيَ عن عائشة قالت: كان 
رسول الله كك إذا مس طهوره سَمِّى الله تعالى» ثم يُفرغ الماء على يديه. 

التاسعة ‏ قال علماؤنا: وفيها رذ على القَدَرِيَّة وغيرهم ممن يقول: إن أفعالهم 
مقدورة لهم . وموضع الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرنا عند الابتداء بكل 
فعل أن نفتتح بذلك» كما ذكرنا. 

٠‏ فمعنى # بسم الله » › أي بالله . ومعنى « بالله » , أي بخلقه وتقديره يوصل 
إلى ما يوصل إليه. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم: معنى 
قوله: #بسم الله يعني بدأت بعون الله وتوفيقه وبرکته؛ وهذا تعليم من الله تعالى 
عباده» ليذكروا آسمه عند أفتتاح القراءة وغيرهاء حتى يكون الافتتاح ببركة الله جل 


ت 


وعر. 
العاشرة ذهب أبو عبيدة مَعْمَّر بن المُتْنّى إلى أن «أسم» صلة زائدة» وأستشهد 
بقول لبيد: 

إلى الحَؤْل ثم آسم السلام عليكما ومّن يبك حََؤْلاً كاملا فقد أعتذر 


)١(‏ التخمير: التغطية. والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما. أي شدّوا رءوس 
الأسقية بالوكاء لئلا يدخلها حيوان أو يسقط فيها شيء. 


الكلام على البسملة ۹۹ 


.ذكر «أسم؟ زيادة» وإنما أراد: ثم السلام عليكما. 


وقد أستدل علماؤنا بقول لبيد هذا على أن الاسم هو المسمّى. وسيأتي الكلام 
فيه في هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى. ش 


الحادية عشرة ‏ أختليف في معنى زيادة «أسم»؛ فقال قُطدب: زيدت لإجلال 
ذكره تعالى وتعظيمه. وقال الأخفش: زيدت ليخرج بذكرها من حكم القَسّم إلى قصد 
التبرك؛ لأن أصل الكلام: بالله . 


الثانية عشرة ‏ أختلفوا أيضاً في معنى دخول الباء عليه» هل دخلت على 
معنى الأمر؟ والتقدير : أبدأ بسم الله . أو على معنى الخبر؟ والتقدير: أبتدأت 
بسم الله؛ قولان: الأول للفرّاءء والثاني للزجاج. ف هباسم» في موضع نصب 
على التأويلين . وقيل: المعنى أبتدائي بسم الله؛ ف لبسم الله» في موضع رفع 
خبر الابتداء. وقيل: الخبر محذوف؛ أي أبتدائي مستقرٌ أو ثابت بسم الله؛ فإذا 
أظهرته كان «بسم الله» في موضع نصب بثابت أو مستقرّء وكان بمنزلة قولك: زيد 
في الدار. وفي «التنزيل» فلا رآ مُسَْقِرَاً عِنْدَهُ قال هَذَا مِنْ فَضل رَبي» 
ف اعنده» في موضع نصب؛ روي هذا عن نحاة أهل البصرة . رقن الاير 
أبتدائي ببسم الله موجود أو ثابت» ف «بآسم) في موضع نصب بالمصدر الذي هو 
أبتدائي . 


الثالثة عشرة ‏ #بسم الله تكتب بغير ألف أستغناء عنها بباء الإلصاق في اللفظ. 
والخط لكثرة الاستعمال؛ بخلاف قوله: اقرا بشم رَبك فإنها لم تحذف لقلة 
الاستعمال. وأختلفوا في حذفها مع الرحمن والقاهر؛ فقال الكسائي وسعيد الأخفش: 
تُحذف الألف. وقال يحيى بن وَنّاب: لا تُحذف إلا مع «ابسم الله فقطء لأن 
الاستعمال إنما كثر فيه. 


الرابعة عشرة ‏ وأختلف في تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثة معان؛ فقيل : 
ليناسب لفظها عملها. وقيل: لَا كانت الباء لا تدخل إلا على الأسماء خخصّت بالخفض 


1٠۰‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الذي لا يكون إلا في الأسماء. الثالث: ليفرق بينها وبين ما قد يكون من الحروف 
أسماً؛ نحو الكاف فى قول الشاع ”“: 


ورُحْنًا بكابْن الماءِ يُجْتَبُ وسْطنا 

أي بمثل أبن الماء أو ما كان مثله . 

الخامسة عشرة ‏ سم وزنه إفْعٌ والذاهب منه الواو؛ لأنه من سَمَوْتَءْ وجمعه 
أسماءء وتصغيره سمي . وأختلف في تقدير أصله» فقيل : فعل» وقيل: فُغل. قال 
الجوهري: وأسماء يكون جمعاً لهذا الوزن» وهو مثل جذع وأجذاع» وفُفل وأقفال؛ 
وهذا لا تدرك صيغته إلا بالسماع. وفيه أربع لغات: إسم بالكسرء وأُسم بالضم. قال 
أحمد بن يحيى : مّن ضم الألف أخذه من سَمَوْت أسموء ومن كسر أخذه من سميت 
أسمى . ويقال: سم وس وَيُنْشد: 


وات اساك ارقا اتتحولة ا مةه افر 
وقال آخر : 
واا ا يديه يُدْعَى أبا السَّمْح وقِرْضَابٌ سمه 


ا 
قرضب الرجل: إذا أكل شيئاً يابساً» فهو قرضاب. «ّمه» بالضم والكسر جميعاً. 
ومنه قول الآخر: 
باسم الذي في كل سورة سمه 
وسكنت السين من «بأسم» أعتلالاً”" على غير قياس» وألفه ألف وصل» وربما جعلها 
الشاعر ألف قطع للضرورة؛ كقول الأخرّص : 
وما أنا بالمخْسّوس في جم مالك ١‏ ولا من تَسمّى ثم يلتزم الإسما”؟» 
)01 هو أمرؤ القيس. وتمام البيت وشرحه يأتي في ص ١١١‏ من هذا الجزء. 
(۲) رجل مبترك: معتمد على الشيء مُلّح. ويلحمه: ينزع عنه اللحم. 


() كان الأصل أسم نقلت حركة الهمزة إلى السين ثم حذفت الهمزة ولما وصلت الباء به سكنت 
السين تخفيفاً. )€( المخسوس: المرذول. وجذم كل شيء: أصله. ومالك: جد أعلى للشاعر. 


الكلام على اليسملة ۱۰۱ 

السادسة عشرة تقول العرب في النسب إلى الاسم : يُمويٌّ» وإن شئت أَسْميّ» 
تركته على حاله» وجمعه أسماءء وجمع الأسماء أسام . وحكى القرّاء : أعيذك 
بأسماوات الله . 


السابعة عشرة ‏ أختلفوا في أشتقاق الاسم على وجهين؛ فقال البصريون: هو 
مشتق من السَّمُرَ وهو العلرّ والرفعة» فقيل: أسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به. 
وقيل: لأن الاسم يسمو بالمسمّى فيرفعه عن غيره. وقيل: إنما سُمَ الاسم أسماً لأنه 
علا بقوّته على قسمي الكلام: الحرف والفعل؛ والاسم أقوى منهما بالإجماع لأنه 
الأصل؛ فلِعُلُرَّه عليهما سمي أسماً؛ فهذه ثلاثة أقوال. 


وقال الكوفيون: إنه مشتق من السّمّة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن وضع 
له ؟ فأصل أسم على هذا الوسم؟. والأول أصح ؛ لأنه يقال في التصغير سمى وفي 
الجمع أسماء ؛ والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها؛ فلا يقال: وسيم ولا 
أوسام . ويدل على صحته أيضاً فائدة الخلاف وهي : 


الثامنة عشرة ‏ فإن من قال الاسم مشتق من العْلْرّ يقول: لم يزل الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم» ولا تأثير لهم في أسمائه ولا 
صفاته؛ وهذا قول أهل السّنة. ومن قال الاسم مشتق من السمة يقول: كان الله في 
الأزل بلا سم ولا صفة» فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفاتي» فإذا أفناهم بقي 
بلا سم ولا صفة؛ وهذا قول المعتزلة وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمة» وهو أعظم 
في الخطأ من قولهم: إن كلامه مخلوق» تعالى الله عن ذلك! وعلى هذا الخلاف وقع 
الكلام في الاسم والمُسَمَّى وهي : 


التاسعة عشرة ‏ فذهب أهل الحق - فيما نقل القاضي أبو بكر بن الطيب - إلى أن 
الاسم هو المسمّى» وأرتضاه أبن فُورك؛ دعر لول الى ر فإذا قال قائل : 
الله عالم؛ فقوله دالَ على الذات الموصوفة بكونه عالماًء فالاسم كونه عالماً وهو 
المسمى بعينه. وكذلك إذا قال: الله خالق؛ فالخالق هو الرب» وهو بعينه الاسم. 
فالاسم عندهم هو المسمّى بعينه من غير تفصيل . 


١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قال أبن الحصار: من ينفي الصفات من المبتدعة يزعم أن لا مدلول 
للتسميات إلا الذات. ولذلك يقولون: الاسم غير المسمّى» ومن يثبت الصفات 
يثبت للتسميات مدلولات هي أوصاف الذات وهي غير العبارات وهي الأسماء 
عندهم. وسيأتي لهذه مزيد بيان في «البقرة» و «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

الموفية عشرين - قوله: «الله) هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعهاء حتى 
قال بعض العلماء: إنه أسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره؛ ولذلك لم يكن ولم يجمع؛ 
وهو أحد تأويلي قوله تعالى: هَل تَعْلَّمُ لَه سَمِيَا4 أي من تستّى باسمه الذي هو 
«الله» . فالله آسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهيّة» المنعوت بنعوت الربوبية» 
المنفرد بالوجود الحقيقي» لا إِلّه إلا هو سبحانه. وقيل: معناه الذي يستحق أن يُعبد. 
وقيل: معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال؛ والمعنى واحد. 

الحادية والعشرون - وأختلفوا في هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع للذات 
عَلّم؟. فذهب إلى الأوّل كثير من أهل العلم. وأختلفوا في أشتقاقه وأصله؛ فروى 
سيبويه عن الخليل أن أصله إلاه. مثل فِعَال؛ فأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزة. 
قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس. وقيل: أصل الكلمة «لاه» وعليه دخلت الألف ` 
واللام للتعظيم» وهذا اختيار سيبويه. وأنشد: 

لاه أبنُ عَمَكَ لا أفضلت في حسّب عتى ولا أنت ديّائِي فتخزوني 

كذا الرواية: فتخزوني» بالخاء المعجمة ومعناه: تسوسني. 

وقال الكسائي والفرّاء : معنى « بسم الله » بسم الإله ؛ فحذفوا الهمزة 
وأدغموا اللام الأولى في الثانية فصارتا لاما مشدّدة ؛ كما قال ع وجل : 
«لكِنَا هُوَ الله رَبّي » ومعناه : لكن أنا » كذلك قرأها الحسن . ثم قيل : هو 
مشتق من ١‏ وَلَّهِ » إذا تحيّر ؛ والوله : ذهاب العقل . يقال : رجل وَالِهٌ وأمرأة 
والهة ووَالِةٌ »> وماء موله © : أرسل في الصحارى . فالله سبحانه تتحير 


)١(‏ قوله: ماء موله. هو بضم الميم وتخفيف اللام» وتشدّد وتفتح الواو. 


الكلام على البسملة ١.‏ 


الألباب وتذهب في حقائق صفاته والفكر في معرفته. فعلى هذا أصل «إلاه» «ولاه 
وأن الهمزة مبدلة من واو كما أبدلت في إشاح ووشاح» وإسادة ووسادة؛ وروي عن 
الخليل. وروي عن الضحاك أنه قال: E‏ إلهء لأن الخلق يتألّهون إليه 
في حوائجهم» ويتضرّعون إليه عند شدائدهم . وذكر عن الخليل بن أحمد أنه قال: 
لأن الخلق يِألَهُونَ إليه (بنصب اللام) ويألهُون أيضاً (بكسرها) وهما لغتان. . وقيل: ! 
مشتتق من الارتفاع ؟ كا حرق عكر يا 00 
طلعت الشمس: لاهت. وقيل: هو مشتق من أله الرجل إذا تعبّد. وتألّه إذا تنسّك؛ 
ومن ذلك قوله تعالى: «وَيَدَوَكَ وَإِلأَمَتَكَ» على هذه القراءة؛ فإن أبن عباس وغيره 
قالوا: وعبادتك . 


قالوا: فاسم الله مشتق من هذاء فالله سبحانه معناه المقصود بالعبادة» ومنه قول 
الموحدين: لا إله إلا الله؛ معناه لا معبود غير الله . و «إلا؛ في الكلمة بمعنى غير» لا 
بمعنى الاستثناء. وزعم بعضهم أن الأصل فيه «الهاء» التي هي الكناية عن الغائب» 
وذلك أنهم أثبتوه موجوداً في فطر عقولهم فأشاروا إليه بحرف الكناية ثم زيدت فيه لام 
الملك إذ قد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها فصار له ثم زيدت فيه الألف واللام 
تعظيماً وتفخيما. 

القول الثاني: ذهب إليه جماعة من العلماء أيضاً منهم الشافعيّ وأبو المعالي 
والخطابي والغزالي والمفضّل وغيرهم › وروي عن الخليل وسيبويه : أن الألف 
واللام لازمة له لا يجوز حذفهما منه. قال الخطابي: والدليل على أن الألف واللام 
من بنية هذا الاسمء ولم يدخلا للتعريف: دخول حرف النداء عليه؛ كقولك: يا الله 
وحروف النداء لا تجتمع مع الألف واللام للتعريف؛ ألا ترى أنك لا تقول: يا 
الرحمن ولا يا الرحيم ؛ كما تقول : يا الله » فدل على أنهما من بنية الاسم . والله 
أعلم . 

الثانية والعشرون - وأختلفوا أيضاًفي أشتقاق أسمه الرحمن؛ فقال بعضهم : لاأشتقاق 
له لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه» ولأنه لو كان مشتقَاً من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم ؛ 
فجاز أن يقال: الله رَحْمْن بعباده» كما يقال: رحيم بعباده. وأيضاً لو كان مشتقاً من الرحمة 


1۰٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
لم تنكره العرب حين سمعوه» إذ كانوا لا ينكرون رحمة ربّهم» وقد قال الله عر 
وجل : ودا قيل لَهُمْ اسْجُدُوا لِلوَحْمَنٍ َالُوا وَمَا الوَّحْمَنُ» الآية . ولما كتب على 
رضي الله عنه في صلح الحْدَييّة بأمر النبئ كد #بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
هيل بن عمرو: أما #بسم الله الرحمن الرحيم) فما ندري ما #بسم الله الرحمن 
الرحيم)! ولكن أكتب ما نعرف: باسمك اللَّهُمّء الحديث. قال أبن العربي: إنما 
جهلوا الصفة دون الموصوف» وأستدل على ذلك بقولهم : وما الرحمن؟ ولم يقولوا: 
ومن الرحمن؟ قال أبن الحصّار: وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى: ظوَهُمْ 
يكْفْرُونَ بالرَحْمَنِ4. وذهب الجمهور من الناس إلى أن «الرحمن» مشتق من الرحمة 
مبني على المبالغة؛ ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيهاء فلذلك لا يُثَنَى ولا يجمع 
كما بت «الرحيم» ويُجمع. 

قال أبن الحصار: ومما يدل على الاشتقاق ما حَرّجه الترمذي وصّحّحه عن 
عبد الرحمن بن عَوف أنه سمع رسول الله كي يقول: «قال الله عز وجل : «أنا الرحمن 
خلقت الرّحِم وشققت لها أسماً من أسمي فمن وَصَلها وَصَلته ومَن قَطعها قطعته». 
وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق» وإنكار العرب له لجهلهم بال 
وبما وجب له. 

الثالثة والعشرون ‏ زعم المبرد فيما ذكر أبن الأنباري في كتاب «الزاهر» له: أن 
«الرحمن» أسم عبرانيّ فجاء معه ب «الرحيم» و 

لن تُدرِكوا المج أو تَشْروا عبّاءكُم بال أو تجعلوا :اتوت “ضكرانا 
أو تتركون”" إلى القَسَيْن هجرككم 2١‏ ومَسْحكم صُلْبهم رحمانَ ثُربانا 

قال أبو إسحاق الزجاج في «معاني القرآن»: وقال أحمد بن يحيى : «الرحيم» عربيّ 
و «الرحمان» عبرانيّ» فلهذا جمع بينهما. وهذا القول مرغوب عنه. 

وقال أبو العباس : النعت قديقع للمدح ؛ كما تقول: قال جرير الشاعر . وروى مُطَرّف عن 
قتادة في قول الله عر وجل : #بسم الله الرحمن الرحيم» قال: مدح نفسه. قال أبو إسحاق: 


)١(‏ قائله جرير. والينبوت: ضرب من الشجر. (1) انظر شرح القاموس واللسان مادة (رحم». 


الكلام على البسملة 1۰0۵ 


وهذا قولٌ حَسّن. وقال قُطُوُب: يجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد. قال أبو 
إسحاق: .وهذا قولٌ حَسّنء وفي التوكيد أعظم الفائدة» وهو كثير في كلام العرب» 
ويستغني عن الاستشهاد؛ والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن يزيد: إنه تفضل بعد 

الرابعة والعشرون - وآختلفوا هل هما بمعتى واحد أو بمعنيين؟ فقيل: هما 
بمعئى واحد؛ كندمان ونديم. قاله أبو عبيدة. وقيل: ليس بناء قعلان كمّعيل» فإن 
فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل؛ نحو قولك: رجل غضبانء» للممتلىء غضباً. 
وفعيل قد يكوة بمعتى الفاغل والمفعوال قال علس" : 


فما ]ذا غفا تالحر عة فإنك معطوفٌ عليك رَحيم 
الجمهور. 


قال أبو على الفارسيّ: «الرحمن» آسم عام في جميع أنواع الرحمة» يختص به 
الله. «والرحيم» إنما هو في جهة المؤمنين؛ كما قال تعالى: #وَكَانَ بِاَلْمُؤْمِنِينَ 
رَحِيماً © . وقال العرزمن”©: «الرحمن» بجميع خلقه في الأمطار ونعَّم الحواس 
والتعم العامة» و «الرحيم» بالمؤمنين في الهداية لهمء واللطف بهم. وقال أبن 
المبارك : « الرحمن » إذا سّئل أعطى» و «الرحيم» إذا لم يُسأل غُْضِبٍ. وروی أبن 
ماجه في سُتنه والترمذيّ في جامعه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله يكل : «مَن لم يسأل الله يغضب عليه» لفظ الترمذيّ. وقال أبن ماجه: «مَنْ لم يَدعٌ 
اله سبحانه غضب عليه». وقال: سألت أبا زرعة عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي 
يقال له: الفارسي وهو حُوزيّ" ولا أعرف أسمه. وقد أخذ بعض الشعراء هذا 


المعنى فقال: 


)١(‏ هو عملس بن عقيل؛ كما في هامش بعض نسخ الأصل و «لسان العرب» مادة رحم. 
(۲) هو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي؛ كما في «الخلاصة». 
(۳) نسبة إلى خوزستان بلاد بين فارس والبصرة. 


١٠١5‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الله يَنُضب إن تركتٌ سؤاله وبُنيّ آدم حين يُسأل يغضب 


وقال أبن عباس : هما أسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء أي أكثر رحمة. 


قال الخطابيَ: وهذا مشكل؛ لأن الرقة لا مدخل لها في شيء من صفات الله 
بعال وقال الحسين ب بن الفضل البَجَلي: هذا وَهَم من الراوي» لآ الرقة ليست من 
صفات الله تعالى في شيء» وإنما هما أسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخرء والرفق 
من صفات الله عر وجل ؛ قال النبيّ يكنه: «إن الله رفيق يحب الرفق ويُعطي على الرفق 
ما لا يُعطي على العئف». 

الخامسة والعشرون ‏ أكثر الغلماء على أن «الرحمن» مختص بالله عر وجلء لا 
يجوز أن يُسَمّى به غيره» ألا تراه قال: طقل أدْعُوا الله أو أَدْعُوا الَحْمَنَ4”' فعادل 
الاسم الى :لا شر عه ننه غير وقال وو انال كن اوقتا ىذ كيلك مو رغلا أجل 
مِنْ دُونٍ الوَحْمَنٍ آلهَة يُْبَدُونَ4”" فأخبر أن «الرحمن» هو المستحق للعبادة جل وعرّ . 
وقد تجاسر مُسَيْلِمة الكذاب ‏ لعنه الله - فتسمى برحمان اليمامة» ولم يتسم به حتى 
قرع مسامعه نَعْتُ الكذاب فألزمه الله تعالى نَعْت الكذاب لذلك» وإن كان كل كافر 
كاذباً. فقد صار هذا الوصف لمُسَيْلِمة عَلماً يُعرف بهء ألزمه الله إياه. وقد قيل في 
أسمه الرحمن : إنه أسم الله الأعظم؛ ذكره أبن العربيّ . 


السادسة والعشرون _ «الرحيم» صفة مطلقة للمخلوقين» ولما في «الرحمن» من 
العموم قدّم في كلامنا على «الرحيم» مع موافقة التنزيل؛ قاله المهدوي. وقيل: إن 

معنى «الرحيم؛ أي بالرحيم وصلتم إلى الله وإلى الرحمن» ف «الرحيم؟ نعت 
محمد ية وقد نعته تعالى بذلك فقال: لرَءُوفٌ رَجيم) فكأن المعنى أن يقول: بسم 
الله الرحمن وبالرحيم؛ أي وبمحمد يي وصلتم إليَّء أي باتباعه وبما جاء به وصلتم 
إلى ثوابي وكرامتي والنظر إلى وجهي ؛ والله أعلم . 


,747/٠١١ ۱۱۰ سورة الإسراء آية:‎ )١( 
. ٩١/۱١ 248 سورة الزخرف آية:‎ )۲( 
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السابعة والعشرون - رُوي عن علي بن أبي طالب كم اله وجهه أنه قال في قول 
البسم لله » : إنه شقاء من كل داءء وَعَوْنُ على كل دواء. وأما «الرحمن»» فهو عون 
لكل مَن آمن به» وهو آسم لم يُسَمْ به غيره. وأما «الرحيم»» فهو لمن تاب وآمن 


وقد فسّره بعضهم على الحروف ؛ فرُوي عن عثمان بن عفان أنه سأل 
رسول الله يك عن تفسير # بسم الله الرحمن الرحيم ¢ فقال  :‏ أما الباء فبلاء الله 
وروحه ونضرته وبهاؤه وأما السين فسناء الله وأما الميم فملك الله وأما الله فلا إِله 
غيره وأما الرحمن فالعاطف على البَدَ والفاجر من خلقه وأما الرحيم فالرفيق 
بالمؤمنين خاصّة». وروي عن كعب الأحبار أنه قال: الباء بهاؤه والسين سناؤه فلا 
شيء أعلى منه والميم ملكه وهو على كل شيء قدير فلا شيء يعازه . وقد قيل: إن 
كل حرف هو آفتتاح آسم من أسمائه؛ فالباء مفتاح اسمه بصيرء والسين مفتاح أسمه 
سميع» والميم مفتاح أسمه مليك» والألف مفتاح أسمه الله» واللام مفتاح أسمه 
لطيف» والهاء مفتاح أسمه هادي» والراء مفتاح سمه رازق» والحاء مفتاح أسمه 
حليم » والنون مفتاح آسمه نور ؛ ومعنى هذا كله دعاء الله تعالى عند أفتتاح كل 


= 


سىء . 


الثامئة والعشرون - وأختلف في وصل ٠‏ الرحيم » ب «-الحمد له ۲ ؛ فروِي عن 
أ سَلمة عن النبي ب : «الرحيم. ألحمد» يسكن الميم ويقف عليهاء ويبتدىء بألف 
مقطوعة. وقرأ به قوم من الكوفيين. وقرأ جمهور الناس: «الرحيم الحمد) تُعرب « : 
الرحيم » بالخفض وبوصل الألف من « الحمد » ٠.‏ وحكى الكسائي عن بعض العرب 
أنها تقرأ « الرحيم الحمد » » بفتح الميم وصلة الألف ؛ كأنه سكنت الميم وقطعت 
الألف ثم ألقيت حركتها على الميم وحذفت . قال أبن عطية : ولم تُرْوَ هذه قراءة 
عن أحد فيما علمت. وهذا نظر يحيى بن زياد في قوله تعالى: الم آل4 . 


۰۸ ش الجزء الأول من تفسير القرطبي 


تفسير سورة الفاتحة 
«بحول الله وكرمه؛ 
وفيها أربعة أبواب: 
الباب الأول - في فضائلها وأسمائهاء وفيه سبع مسائل 

الأولى ‏ روى الترمذيّ عن أَبَىَ بن كعب قال قال رسول الله يكه: «ما أنزل الله 
في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني يفون متويةا من 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل». أخرج مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أن 
أبا سعيد مولى [عبد الله بن] عامر بن كريز أخبره أن رسول الله يل نادى أَبِيَ بن كعب 
وهو يصلي؛ فذكر الحديث. قال أبن عبد البر: أبو سعيد لا يوقف له على سم وهو 
معدود في أهل المدينة» روايته عن أبي هريرة وحديثه هذا مرسل؛ وقد روي هذا 
الحديث عن أبي سعيد بن المُعَلَّى رجلٌ من الصحابة لا يوقف على أسمه أيضاً؛ رواه 
عنه حفص بن عاصم» وعبيد بن حُنين. 

قلت : كذا قال في التمهيد : « لا يوقف له على أسم » . وذكر في كتاب 
الصحابة الاختلاف في أسمه . والحديث خوّجه البخاري عن أبي سعيد بن 
المُعَلَئْ قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يك فلم أجبهء فقلت: يا 
رسول الله ا أصلي؛ فقال: «ألم يقل الله لأسْتَجِيبُوا لله ولِلوّسُولٍ إذَا 
دَعَاكُة »'"”4‏ ثم قال: ‏ «إِنّي لأعلمتك سورة هي أعظم السُوّر في القرآن قبل أن 
ل ا او ا 
لأعلمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيئّه». قال أبن عبد البر وغيره: أبو سعيد بن المعلى 


.۳۸۹/۷ أي وقال الله هي مقسومة. (۲) راجع‎ )١( 


۱۹ سورة الفاتحة  الباب الأول‎ - ١ 


من جِلَّة الأنصارء وسادات الأنصارء تفرد به البخاريء وأسمه رافعء ويقال: 
الحارث بن تُميع بن المعلى» ويقال: أؤس بن المعلى» ويقال: أبو سعيد بن أوس بن 
المعلى؛ تُوْفْيَ سنة أربع وسبعين وهو أبن أربع وستين”'" [سنة]» وهو أوّل من صلَّى 
إلى القِبْلة حين خُوّلتء وسيأتي”'"'2. وقد أسند حديثٌ ی يريك بن زُرَيع قال: حدثنا 
روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول 
الله ية على أَبيَ وهو يصلي ؛ فذكر الحديث بمعناه. 

وذكر أبن الأنباري في كتاب الردّ له: حدّثني أبي حدّثني أبو عبيد الله الورّاق 
حدّثنا أبو داود حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد قال: إن إبليس - لعنه الله رن 
أربع رنات: حين لُعن» وحين أهبط من الجنة» وحين بُعث محمد كلوه وحين أنزلت 
فاتحة الكتابء وأنزلت بالمدينة. 


الثانية ‏ أختلف العلماء في تفضيل بعض السُوّر والآي على بعض» وتفضيل 
بعض أسماء الله تعالى الحسنى على بعض؛ فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض؛ 
لأن الكل كلام اللهء وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيخ أبو 
الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكر بن الطيب» وأبو حاتم محمد بن حبان البُسْتيَ» 
وجماعة من الفقهاء. وروي معناه عن مالك. قال يحيى بن يحيى: تفضيل بعض 
القرآن على بعض خطأ؛ وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردّد دون غيرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالى: طتأتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أو مِنْلِهًا4 قال: محكمة مكان 
منسوخة. وروى أبن كنانة مثل ذلك كله عن مالك. وأحتج هؤلاء بأن قالوا: إن 
الأفضل يُشعر بنقص المفضول؛ والذاتيّة في الكل واحدة» وهي كلام اللهء وكلام الله 
تعالى لا نقص فيه. قال البّسْيَنَ: ومعنى هذه اللفظة «ما في التوراة ولا في الإنجيل 
مثل أم القرآن»: أن الله تعالى لا يُعطي لقارىء التوراة والإنجيل من الثواب مثل 


وسياق الحديث يأبى ذلك». 
)۲( راجع .١59/7‏ 


11۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ما يُعطي لقارىء أم القرآن» إذ الله بفضله فصل هذه الأمة على غيرها من ال 
وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة 
كلامه» وهو فضل منه لهذه الأمة. قال ومعنى قوله: «أعظم سورة» أراد به في الأجرء 
لا أن بعض القرآن أفضل من بعض . وقال قوم بالتفضيل» وأن ما تضمنه قوله تعالى : 
«بَإِلَهُكم إل وَاحِدٌ لا إله إلا هُوَ الرَحْمَنٌ الرّحِيمٌ4 وآية الكرسي» وآخر سورة الحشرء 
وسورة الإخلاص من الدّلالات على وحدانيّته وصفاته ليس موجوداً مثلاً في ّث يّدَا 
أي لَب وما كان مثلها. 

والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتهاء لا من حيث الصفة؛ وهذا هو 
الحق. وممن قال بالتفضيل إسحاق بن رَاهْوَئْه(') وغيره من العلماء والتكلمين وهو 
أختيار القاضي أبي بكر بن العربيّ وأبن الحصار؛ لحديث أبي تعد دن المعلن 
وحديث أَبِيَ بن كعب أنه قال قال لي رسول الله ها : «يا أب أي آية معك في كتاب الله 
أعظم؛ قال فقلت: الله لا إل إلا ُو الْحَنُ الْمَيُومُ4. قال: فضرب في صدري وقال: 
«لِيَهْنِكَ العِلْمٌ يا أبا المنذر» أخرجه البخاري ومسلم . 

قال آبن الحصار: عجبي ممن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص . 

وقال أبن العربي: قوله: «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن 
مثلها» وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المنزلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضلّ الأفضل» صار أفضل الكل؛ كقولك: زيد 
أفضل العلماء» فهو أفضل الناس. 

وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها؛ حتى قيل : إن جميع القرآن فيها. وهي حمس 
وعشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن. ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده » 
ولا تصح القّزبة إلا بباءولا يلحق عمل بثوابهاء وبهذا ا معنى صارت أم القرآن العظيم» 


)١(‏ ضبطه أبن خلكان فقال: «بفتح الراء بعد الألف هاء ساكنة ثم واو مفتوحة وبعدها ياء مثناة من 
تحتها ساكنة وبعدها هاء ساكنة» وقيل فيه أيضاً: راهويه». بضم الهاء وسكون الواو وفتح الياء». 
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e ET AA SE ET TCE OUD SA SA Na OA 
كما صارت قل هو الله أحَد تعدل ثلث القرآن» إذ القران توحيد وأحكام ووعظ›‎ 
و فل هُوَ اله أَحَد فيها التوحيد كلهء وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام‎ 
لأبَ: «أيّ آية في القرآن أعظم» قال: الله لا إل إلا هُرَ الح الْمَيُوم4. وإنما كانت‎ 
أعظم آية لأنها توحيد كلها كما صار قوله: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إِلَه‎ 
إلا الله وحده لا شريك له» أفضل الذكر؛ لأنها كلمات حَوّت جميع العلوم في‎ 
التوحيد» والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير» ولا يستبعد ذلك في‎ 
قدرة الله تعالى.‎ 
الكتاب» وآية الكرسي» وشَّهدَ الله أله لآ إِلَهَ إلا هر وقل اللَّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِء هذه‎ 
الآيات معلقات بالعرش ليس بينهن وبين الله حجاب) . أسنده أ عمرو الدانيَ ق‎ 
كتاب «البيان» له.‎ 

الرابعة ‏ في أسمائهاء وهي أثنا عشر أسماً: 

(الأوّل) الصلاة"ء قال الله تعالى”"2: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
الحديث . وقد تقدم. 

(الثانى) [سورة] الحمدء لأن فيها ذكر الحمد؛ كما يقال: سورة الأعراف» 
والأنفال» والتوبة» ونحوها. 

(الغالك) فاتحة الكتاب» من غير خلاف بين العلماء؛ وسَّمّيت بذلك لأنه تفتتح 
قراءة القرآن بها لفظاًء وتُفتتح بها الكتابة في المصحف خطأًء وتُفتتح بها الصلوات. 

(الرابع) أم الكتاب» وفي هذا الاسم خلاف. جوّزه الجمهورء وكرهه أنس 
والحسن وآبن سيرين. قال الحسن: أم الكتاب الحلال والحرام» قال الله تعالى: 
طآيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هُنّ آم الكتاب وَأَحَدْ مُتَسَابِهَاتٌ4. وقال أنس وآبن سيرين: أم 
الكتاب آسم اللّوْح المحفوظ . قال الله تعالى: لوَإِنهُ في أمّ الككاب). 


)١(‏ في تفسير الالرسي وغيره: سورة الصلاة. (۲) أي في الحديث القدسي. 


11۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

(الخامس) أم القرآن» وأختلف فيه أيضاًء فجوّزه الجمهور» وكرهه أنس وأبن 
سيرين ؟ والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين. روى الترمذيٌ عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله َة : «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني» قال: هذا حديث 
حسن صحيح. وفي البخاري قال: «وسّمّيت أم الكتاب لأنه يُبتدأ بكتابتها في 
المصاحف» ويُبدأ بقراءتها في الفلاة ,وال بخن تكمو + أ “القرى 4 مك وام 
خراسان: مرو“ وأم القران: سورة الحمد. وقيل: شمیت أم القرآن لأنها أوّله 
ومتضمنة لجميع علومه» وبه سكّبت مكة أم القَوَّى لأنها أوّل الأرض ومنها دحیت› 
ومنه سُمّيت الام ما لأنها أصل التسل» والأرض آمّاء في قول أَمَية بن أبي الصَّلْت: 

اررض فاا كتانف اننا قينا بتكاف انا ووا ا 
ويقال لراية الحرب: أم؛ لتقدمها وأتباع الجيش لها. وأصل آم أمّهة» ولذلك تجمع 
على أمهات» قال الله تعالى: لرَأْمَهَاتَكَةْ4. ويقال أمّات بغير هاء. قال: 
قَرَجْتَ الظَّلامَ بأمَاتكا 

وقيل: إن أمّهات في الناس» وأمّات في البهائم؛ حكاه أبن فارس في المجمل . 

(السادس) المثاني» سميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة. وقيل: سميت بذلك 
لأنها أستئنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذُخراً لها. 

(السابع) القرآن العظيم» سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن» وذلك أنها 
تشتمل على الغناء على الله عر وجل بأوصاف كماله وجلاله» وعلى الأمر بالعبادات 
والإخلاص فيهاء والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى 
الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم؛ وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيانه 
عاقبة الجاحدين . 

(الثامن) الشفاء» روى الدارميّ عن أبي سعيد الخُدْرِي قال قال رسول الله كي : 
«فاتحة الكتاب شفاء من كل سب . 


من كل داء). 
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(التاسع) الرْفية» ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخُدْرِيَ وفيه: أن رسول 
الله ب قال للرجل الذي رَقَى سَيّد الحئ: «ما أدراك أنها رُفية؛ فقال: يا رسول الله 
ل وسيأتي بتمامه. 

(العاشر) الأساس » شكا رجل إلى الشعبيَ وجع الخاصرة؛ فقال: عليك 
بأساس القرآن فاتحة الكتاب » سمعت أبن عباس يقول : لكل شيء أساس › 
وأساين: الدنيا 'مكة. 'لأنها متها دحت راشان السموات: عريا ٠‏ وهن السماء 
السابعة؛ وأساس الأرض عجيباء» وهى الأرض السابعة السقلى؟ وأساس ا 
عدن» وهي سّرّة الجنان عليها ات الجنة؛ وأساس النار جهنم» . وهي الدركة 
السابعة السفلى عليها أسست الدركات» وأساس الخلق آدم» وأساس الأنبياء نوح› 
وأساس بني إسرائيل يعقوب؛ وأساس الكتب القرآن؛ وأساس القرآن الفاتحة؛ 
وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإذا أعتللت أو أشتكيت فعليك بالفاتحة 
ا 

(الحادي عشر) الوافية» قاله سفيان بن عَيَيْنة» لأنها لا تتنصف ولا تحتمل 
الاختزال» ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة» ونصفها الآخر في ركعة لأجزأ؛ 
ولو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجز. 

(الثاني عشر) الكافية» قال يحبى بن أبي كثير : نها تكفي عن سواها ولا يكفي 
سواها عنها. يدل عليه ما روى محمد بن خلاد الإسكندراني قال قال النبي كَكِهِ: «أم 
القرآن عرض من غيرها وليس غيرها منها عِوّضاً». 

٠‏ الخامسة ‏ قال المهلب: إن موضع الرقية منها إنما هو لإاك تَعْبْدَ وإيّاكَ 
تَسْتَعِينُ#. وقيل: السورة كلها رقية» لقوله عليه السلام للرجل لما أخبره: «وما أدراك 
أنها رقية» ولم يقل: أن فيها رقية؛ فدل هذا على أن السورة بأجمعها رقية؛ لأنها فاتحة 
الكتاب ومبدؤه» ومتضمنة لجميع علومه» كما تقدّم والله أعلم. 


)١( .‏ وفي بعض «الأصول»: غريبا (بالغين المعجمة). 
() كذا في نسخ الأصل. ولو كان جواباً للأمر لكان «تشف» مجزوماً. 


١1‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

السادسة - ليس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها 
بذلك قال الله عر وجل: طكتاباً مُتَسَابِهاً مَتَانِيَ4 فأطلق على كتابه: مثاني؛ لأن 
الأخبار تثنى فيه. وقد سميت السبع الول أيضاً مثاني ؛ لأن الفرائض والقصص تثنى 
فيها. قال أبن عباس : أوتي رسول الله َه سبعاً من المثاني؛ قال: السبع الطُوّل. ذكره 
النسائي» وهي من «البقرة» إلى «الأعراف» ستء وأختلفوا فيي السابعة» فقيل: 
و وقيل: الأنفال والتوبة؛ وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال أعشى همدان: 

فر الج راغا وک اروا تالقان الول 

وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «الحجر)""» إن شاء الله تعالى . ظ 

السابعة ‏ المثاني جمع مثنى» وهي التي جاءت بعد الأولى» والطُوّل جمع 
أطْوَلَ. وقد سُمّيت الأنفال من المثاني لأنها تتلو الطُّل في القدر. وقيل: هي التي 
تزيد أياتها على المفضل وتنقص عن المثين. والمئون: هي السُوّر التي تزيد كل 
واحدة منها على مائة آية 


الباب الثاني e‏ : 

الأولى - أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات؛ إلا ما روي عن حسين 
الجُعْفي: أنها ست؛ وهذا شاذ. وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل #إياك ' 
. نعبد» آية» وهي على عدّه ثماني آيات؛ وهذا شاذ. وقوله تعالى: «وَلَقَدْ اتتاك سَبْعا 
مِنَ الْمَتَانِي » وقوله: «قسمت الصلاة» الحديث» يرد هذين القولين. ْ 

وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآن. فإن قيل: لو كانت قرآن لأثبتها 
عبد الله بن مسعود في مصحفهء فلما لم يثبتها دل على أنها ليست ٠‏ من القران» 
كالمعوّذتين عنده. 

فالجواب ما ذكره أبو بكر الأنباري قال : حدّثنا الحسن بن الحُبّاب حدثنا سليمان بن 
الأشعث حدثنا أبن أبي قدامة حدّثنا جَرِير عن الأعمش قال: أظنه عن إبراهيم قال: 


` 2549/١6 راجع‎ )١( 


۱10 سورة الفاتحة  الباب الثاني‎ ١ 
قيل لعبد الله بن مسعود: لِم لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها‎ 
لكتبتها مع كل سورة . قال أبو بكر : يعني أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن‎ . 
قبل السورة المتلوّة بعدها » فقال : أختضرت بإسقاطهاء ووثقت بحفظ المسلمين‎ 
لهاء ولم أثبتها في موضع فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة» إذ كانت تتقدمها في‎ 
. الصلاة‎ 

الثانية - أختلفوا أهي مَكيّة أم مَدَنيّة؟ . فقال أبن عباس وقتادة وأبو العالية ' 
الرياحي - وأسمه رُفيع - وغيرهم: هي مكية . وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار 
| والزهري وغيرهم: هي مدنية. ويقال: نزل نصفها بمكة» ونصفها بالمدينة. حكاه أبو 
الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السَّمَرْكَندِيَ في تفسيره. والأوّل أصح لقوله تعالى: 
لوَلَقَد اياك سَبْعاً مِنَ الْمَكاني وَالْقُرْآنَ الْمَظِيم» والحِجِْرُ مكية بإجماع. ولا خلاف أن 
فرض الصلاة كان بمكة. وما حُفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير #الحمد لله رب 
العالمين)؛ يدل على هذا قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وهذا خبر 
عن الحُكمء لا عن الابتداءء والله أعلم. 

وقد ذكر القاضي أبن الطيب أختلاف الناس في أوّل ما نزل من القرآن؛ 
فقيل : | لذ عرفل > أئرا ی اا :ردكي لوقي ی الدزة عن 
أبي ميسرة عمرو بن شَرَحْبيل أن رسول الله لو قال لخديجة : « إني إذا خلوت 
وحدي سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمراً » قالت : معاذ الله ! ما كان 
الله ليفعل بك » فوالله إنك لتؤدّي الأمانة > وتصِل الرَحِم » وتَضِدّقٌ الحديث . فلما 
دحل أبو بكر ولیس رسول الله يله نَم ذكرت خديجة حديثه له» قالت: يا عتيق» 
أذهب مع محمد إلى وَرّقة بن تؤفل. فلما دخل رسول الله يل أخذ أبو بكر بيده» 
فقال: أنطلق بنا إلى وَرَقَةَء فقال: «ومن أخبرك». قال: خديجة» فأنطلقا إليه فقصًا 
عليه؛ فقال : « إذا خلوتٌ وحدي سمعتٌ نداء خلفي يا محمد يا محمد فأنطلق هارباً 
٠‏ في الأرض» فقال: لا تفعلء إذا أتاك فَأنْيّْت حتى تسمع ما يقول ثم أئتني فأخبرني. 
ناما خلا ناداه: يا محمدء قل بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين - 


حتى بلغ ولا الضالين ) » قل : لا إله إلا الله . فأتى ورقة فذكر ذلك له؛ فقال 
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له ورقّة : أبشر ثم أبشر » فأنا أشهد أنك الذي بَشر به عيسى ابن مريم » وأنك 
على مثل ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك 
هذاء وإن يدركني ذلك لأجاهدن معك. فلما توفي ورقة قال رسول الله كل : «لقد 
رأيت القمنّ في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه امن بى وصذقنى» يعنى ورقة. قال ' 
لبَيْمَقِيَ رضي الله عنه : هذا منقطع . محرا لديف تن كان ا 
فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعدما نزل عليه «أفْرَا اسم رَبك و يا ايها 
الْمد4. 

الثالئة - قال أبن عطية: ظنّ بعض العلماء أن جبريل عليه السلام لم ينزل 
بسورة الحمد ؛ لما رواه مسلم عن أبن عباس قال : بينما جبريل قاعد عند 
النبي بي سمع نقيضا"“ من فوقه ٠‏ فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح 
اليوم لم يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملّك نزل إلى الأرض لم 
ينزل قطّ إلا اليوم؛ فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يُوْتّهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة؛ لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيكه. قال أبن عطية: 
وليس كما ظنّء فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدّم المَلّك إلى 
النبن ية مُعْلِماً به وبما ينزل معه؛ وعلى هذا يكون جبريل شارك في نزولها؛ والله 
أعلم . 
قلت: الظاهر من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم يعلم الي ا 
بشيء من ذلك. وقد بينا أن نزولها كان بمكة» نزل بها جبريل عليه السلام» لقوله 
تعالى: لرل بيه الوح الْأمِينُ» وهذا يقتضي جميع القرآن» فيكون جبريل عليه 
السلام نزل بتلاوتها بمكة» ونزل المَلّك بثوابها بالمدينة. والله أعلم. وقد قيل: إنها 
مكية مدنية» نزل بها جبريل مرتين؛ حكاه الثعلبي. وما ذكرناه أولى. فإنه جمع بين 
القرآن والسّنة» ولله الحمد والمنّة. 


)١(‏ النقيض: الصوت. 
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الرابعة ‏ قد تقدّم أن البسملة ليست بآية منها على القول الصحيح» وإذا ثبت 

ذلك فحكم المصلي إذا كبّر أن يصله بالفاتحة ولا يسكت» ولا يذكر توجيهاً ولا 
تسبيحاً؛ لحديث عائشة وأنس المتقدّمَيْن وغيرهماء وقد جاءت أحاديث بالتوجيه 
والتسبيح والسكوت» قال بها جماعة من العلماء؛ فروي عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان إذا أفتتحا الصلاة: سبحانك 
الهم وبحمدك» تبارك أسمك» وتعالى جَدّك ولا إله غيرك. وبه قال سفيان وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي. وكان الشافعيّ يقول بالذي رُوي عن علي عن النبيّ كل أنه 
كان إذا أفتتح الصلاة كبر ثم قال: ١وَجَهت‏ وجهي» الحديث» ذكره مسلم» وسيأتي 
بتمامه في آخر سورة الأنعام» وهناك يأتي القول في هذه المسألة مستوفى إن شاء 


ا 


قال أبن المنذر: ثبت أن رسول الله ية كان إذا كبّر في الصلاة سكت مُتَِهَة قبل 
أن يقرأ يقول: الُم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللَهُمَ 
مني من خطاياي كما يُتنَّى الثوب الأبيض من الدَّنّس اللّهِمّ أغسلني من خطاياي بالماء 
والتلج والبَرّد» وأستعمل ذلك أبو هريرة. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام 
سكتتان فأغتنموا فيهما القراءة. وكان الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل 
يميلون إلى حديث النبئّ يكل في هذا الباب. ٠‏ 

الخامسة ‏ وأختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة؛ فقال مالك 
وأصحابه : هي متعيّنة للإمام والمنفرد في كل ركعة . قال أبن ُوَيْزٍ مَنْدَاد البصري المالكي : 
م يختلف قول مالك أنه من نَسِيّها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا 
تمزيه. وأختلف قوله فيمن تركها ناسياً في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية؛ فقال مرة: 
يعيد الصلاة» وقال مرة أخرى: يسجد سجدت السهو؛ وهي رواية أبن عبد الحكم وغيره 
عن مالك . قال أبن خُويز منداد وقد قيل : إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام . 
قال أبن عبد الب : الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي رکف بدلا منهاء کمن ۰ 
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أسقط سجدة سهواً. وهو أختيار أبن القاسم . وقال الحسن البصري وأكثر أهل البصرة 
والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة 
أجزأه ولم تكن عليه إعادة؛ لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن؛ وهي تامة لقوله عليه 
السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بآم القرآن» وهذا قد قرأ بها.. 

قلت: ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة» وهو الصحيح على ما 
يأتي. ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في أكثر عدد الركعات» وهذا هو سبب 
الخلاف والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعيّ: إن تركها عامداً في صلاته كلها وقرأ غيرها 
أجزأه؛ على آختلاف عن الأوزاعي في ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: أقله 
ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدّين. وعن محمد بن الحسن أيضاً قال: أسوّغ الاجتهاد في 
مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة؛ نحو: «الحمد لله4. ولا أسوّغه في حرف لا يكون كلاماً. 

وقال الطبريّ : يقرأ المصلّي بأم القرآن في كل ركعةء فإن لم يقرأ بها لم يجزه 
إلا مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها. قال أبن عبد البدّ: وهذا لا معنى له؛ لأن 
التعيين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها؛ ومحال أن يجيء بالبدل 
منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليهاء وإنما عليه أن يجيء بها ويعود إليهاء 
كسائر المفروضات المتعيّنات في العبادات. 

السادسة - وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعاً فالا بد عنه القراءة؛ 
لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعاً أنه يكبّر ويركع ولا يقرأ شيئاًء وإن أدركه قائثماً فإنه 
- يقرأء وهي المسألة: 

. السابعة - ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السّر؛ فإن فعل 
فقد أساء ؛ ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه. وأما إذا جهر الإمام وهي المسألة: 

الثامنة - فلا لوالا بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك؛ 
لقول الله تعالى: «وَإِذًا قُرىء الَْرْانُ فَأسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِمُواا4» وقول رسول الله لل : 
«مالي أنازع القرآن؟؛ وقوله في الإمام: «إذا قرأ فأنصتوا»» وقوله: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» . 
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وقال اشائ نا یک عه لرن راحم Ea i‏ أحداً 
صلا حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» إماماً كان أو مأموماء جهّر إمامُه أو 


أسرّ. وكان الشافعيّ بالعراق يقول في المأموم: يقرأ إذا أسَرّ ولا يقرأ إذا جَهَر؛ 
كمشهور مذهب مالك . وقال بمصر : فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان: 
أ تما أن يقرا :رالا خر يجزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه أبن المنذر. 
وقال أبن وهب 1 وآبن عبد الحكم وأبن حبيب والكوفيون: لا يقرأ المأموم 
شيئاً » جَهّر إمامه أو أسّرٌ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ فقراءة الإمام له قراءة » وهذا 
عام ولقول جابر: من صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يُصَلَ إلا وراء 
الإمام . 


الناسعة ‏ الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول 
الآخرء وأن الفاتحة متعيّنة في كل ركعة لكل أحد على العموم؛ لقوله كَل ١لا‏ صلاة 
لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» وقوله: «مّن صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي . 
خداج» ثلاثاً. وقال أبو هريرة: أمرني رسول الله ية أن نادي أنه: «لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فما زاد» أخرجه أبو داود. كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن 
ركعة أخرى» فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها؛ وبه قال عبد الله بن عون وأيوب 
السختياني وأبو تور وغيره من أصحاب الشافعيّ وداود بن عليَء وروي مثله عن 
الأوزاعيّ؛ وبه قال مكحول. 


وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة أَبِيَ بن كعب وأبي 
أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعُبادة بن الصامت وأبي سعيد الخُدْرِي 
وعثمان بن أبي العاص وحََوّات بن ججبير أنهم قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهو 
قول أبن عمر والمشهور من مذهب الأوزاعي؛ فهؤلاء الصحابة بهم القدوة» وفيهم 
الأسُوةء كلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة. 


وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سنه ما يرفع الخلاف 
ويزيل كل أحتمال فقال: حدّثنا أبو كريب حدّثنا حمد بن فضيل» ح» وحدثناسُوَيد بن سعيد 
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حذثنا علي بن مُسْهِر جميعاً عن أبي سفيان السّعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الحُذْرِيَ قال قال رسول الله ي: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله 
وسورة في فريضة أو غيرها». وفي «صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال 
للذي علمه الصلاة: «وأفعل ذلك في صلاتك كلها» وسيأتي. ومن الحجة في ذلك 
أيضاً ما رواه أبو داود عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال: أبطأ عُبادة بن 
الصامت عن صلاة الصبح؛ فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلّى أبو نعيم بالناس» 
وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم يجهر 
بالقراءة؛ فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن؛ فلما أنصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ يأمّ 
القرآن وأبو نعيم يجهر ؟ قال: أجل! صلى بنا رسول الله 4# بعض الصلوات التي 
عن بسي الع كح وي جر قي ا ل 
تقرءون إذا جهرث بالقراءة » ؟ فقال بعضنا : إنا نصنع ذلك ؛ قال : . وأنا 
أقول مالي يُنازعني القرآن فلا تقرءوا بشيء 0 
وهذا نص صريح في المأموم. وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث محمد بن 
إسحاق بمعناه؛ وقال: حديث حسن. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف 
الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ بي والتابعين ؛ وهو قول مالك بن 
أنس وأبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ٠»‏ يرون القراءة خلف الإمام . 
زا ايها ر و ا ا ور اله كالم كاك بكر ار ا 
محمود بن الربيع كان يسكن إيلياء”"» وأن أبا نعيم أوّل من أذّن في بيت المَقَِس. 
وقال أبو محمد عبد الحق: ونافع بن محمود لم يذكره البخاريّ في تاريخه ولا أبن ٠‏ 
أبي حاتم؛ ولا أخرج له البخاري ومسلم شيئاً. وقال فيه أبو عمر: مجهول. وذكر 
الدارقطنيّ عن يزيد بن شريك قال: سألت عمر عر 7 فأمرني أن 
أقرأء قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا؛ قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن 
جهرتٌ. قال الدارقطنيّ: هذا إسناد صحيح. وروي عن جابر بن عبد الله 


۱۲۱ سورة الفاتحة  الباب الثاني‎ ١ 
قال قال رسول اله ل3 «الإمام ضامن فما صنع فاصنعواة. قال أبو حاتم : هذا يصح‎ 
لمن قال بالقراءة خلف الإمام؛ وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسيّ أن يقرأ بها في نفسه‎ 
حين قال له: إني أحياناً أكون وراء الإمام» ثم ستدل بقوله تعالى': «قسمت الصلاة‎ 
بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل». قال رسول‎ 
٠ . الله ية : «أقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين» الحديث.‎ 

العاشرة ‏ أمّا ما آستدل به الأوّلون بقوله عليه السلام : « وإذا قرأ فأنصتوا ٠‏ 
أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعريّ؛ وقال: وفي حديث جرير عن سليمان ٠‏ 
عن قتادة من الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» قال الدارقطنّ: هذه اللفظة لم يتابع سليمان 
التيمي فيها عن قتادة؛ وخالفه الحفاظ من أصحاب قتادة فلم يذكروها؛ منهم شعبة 
وهشام وسعيد بن أبي عَرُوبة وهمام وأبو عوان ومعمر وعَدِيٌ بن أبي عمارة. قال 
الدَارَقْطْنِيَ: فإجماعهم يدل على وَمّمه. وقد روي عن عبد الله بن عامر عن قتادة 
متابعة التيمي؛ ولكن ليس هو بالقويٌّ» تركه القَطان. وأخرج أيضاً هذه الزيادة أبو 
داود من حديث أبي هريرة وقال: هذه الزيادة «إذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة. 
وذكر أبو محمد عبد الحق: أن مسلماً صَحح حديثٌ أبي هريرة وقال: هو عندي 
د 

قلت: ومما يدل على صحتها عنده إدخالها في كتابه من حديث أبي موسى 
وإن كانت مما لم يجمعوا عليها. وقد صححها الإمام أحمد بن حنبل وأبن المنذر. 
وأما قوله تعالى  :‏ وَإِذًا قُرِىءَ الْقُوَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِعُوا € فإنه نزل بمكة » 
وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة ‏ كما قال زيد بن أرقم ‏ فلا حجة فيها ؛ 
أف المتضو عاق الم هن علق 'نا:قال«سفيد بد اليم وقد روي الدارفطي 
عن أبي هريرة أنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله بي في الصلاة. وقال: 
عبد الله بن عامر ضعيف . وأما قوله عليه السلام: «مالي أنازع القرآن» فأخرجه 
مالك عن أبن شهاب عن أبن أكيمة اللّيئي» وأسمه فيما قال مالك: عمروء 


. أي في الحديث القدسي‎ )١( 


0 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وغيره يقول عامر » وقيل يزيد » وقيل عمارة» وقيل عباد» يكنى أبا الوليد توفي 
سنة إحدى ومائة وهو أبن تسع وسبعين سنة 2 لم يرو عنه الزهري إلا هذا 
الحديث الواحد» وهو ثقة» وروى عنه محمد بن عمرو وغيره. والمعنى في 
حديثه: لا تجهروا إذا جهرت فإن ذلك تنازع وتجاذب وتخالج» أقرءوا في 
أنفسكم . ينه حديث عبادّة وفيا الفاروق وأبي هريرة الراوي للحديثين. فلو فهم 
المنع جملة من قوله: «مالي أنازع القرآن» لما أفتى بخلافه؛ وقول الزهري في 
حديث أبن أكيمة: فأنتهى الناس عن القراءة مع رسول الله بل فيما جَهّر فيه رسول 
الله اة بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله يل » يريد بالحمد على ما بينا؛ 
وبالله توفيقنا. 

وأما قوله َة : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فحديث ضعيف أسنده 
الحسن بن عمارة وهو متروك» وأبو حنيفة“ وهو ضعيف؛ كلاهما عن موسى بن أبي 
عائشة عن عبد الله بن شدّاد عن جابر. أخرجه الدارقطنيّ وقال: رواه سفيان الثوري 
وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة 
وججرير بن عبد الحميد وغيرهم» عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شدّاد مرسلاً 
عن النبيّ يله وهو الصواب. وأما قول جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم 
يصل إلا وراء الإمام؛ فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قولّه. قال أبن 
عبد البر: ورواه يحبى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان 
عن جابر عن النبيّ يق . وصوابه موقوف على جابر كما في المَْطَأ. وفيه من الفقه إبطال 
الركعة التي لا يُقرأ فيها بأم القرآن؛ وهو يشهد لصحة ما ذهب إليه أبن القاسم ورواه 
عن مالك في إلغاء الركعة والبناء على غيرها ولا يعتدٌّ المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب. وفيه أيضاً أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة؛ وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه 


ر 


(۱) قد ترجمه أبن حجر في «التهذيب» وابن خلكان في «الوفيات» ولم يذكرا عنه ضعفاً في الحديث ولكن 
أبن سعد في (الطبقات» قد وصفه يذلك. 


١ .‏ - سورة الفاتحة ‏ الباب الثاني a‏ 
الحادية عشرة ‏ قال أبن العربي: لما قال كلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» وأختلف الناس في هذا الأصل هل يُحمل هذا النفي على التمام والكمال» أو 
على الإجزاء؟ أختلفت المَْوَى بحسب أختلاف حال الناظرء ولما كان الأشهر في هذا 
الأصل والأقوى أن النفي على العموم؛ كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ 
الفاتحة في صلاته بطلت. ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة؛ فمن تأوّل قول 
النبيّ يل: «آفعل ذلك في صلاتك كلها؛ لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع 
والسجود. والله أعلم. 


الثانية عشرة _ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة 
يرد على الكوفيين قولهم في أن الفاتحة لا تتعيّن» وأنها وغيرها من آي القرآن سواء. 
وقد عيّنها النبيّ ب بقوله كما ذكرناه؛ وهو المبيّن عن الله تعالى مراده في قوله: 
لِرَأَقِيمُوا الصَّلآةَ4. وقد روى أبو داود عن أبي سعيد الحّدْرِيُ قال: أُمِرْنا أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وما تيسّر. فدلٌ هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للأعرابي: «أقرأ 
ما تيسّر معك من القرآن» ما زاد على الفاتحة» وهو تفسير قوله تعالى: ظفَآَكْرَءُوا ما 
تسسَرَ يِن . وقد روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يياو قال: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم القرآن ‏ زاد في رواية ‏ فصاعداً». وقوله عليه السلام: «هي خداج 
- ثلاثاً - غير تمام» أي غير مجزئة بالأدلة المذكورة. والْخْداج: النقص والفساد. قال 
الأخفش: خدجت الناقة؛ إذا ألقت ولدها لغير تمام» وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت 
الولادة وإن كان تام الخلق . 


والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم؛ ومن 
خرج من صلاته وهي لم تتم فعليه إعادتها كما أمِر » على حسب حكمها . ومن 
أدعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل» ولا سبيل إليه من وجه يُلزم» والله 


او 


الثالئة عشرة ‏ روي عن مالك أن القراءة لا تجب في شىء من الصلاة؛ وكذلك كان 
الشافعيّ يقول بالعراق فيمن نسيهاء ثم رجع عن هذا بمصر فقال: لا تجزىء صلاة من يحسن 


۲۴٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فاتحة الكتاب إلا بهاء ولا يجزئه أن ينقص حرفا منها؛ فإن لم يقرأها أو نقص منها 
حرفاً أعاد صلاته وإن قرأ بغيرها. وهذا هو الصحيح في المسألة. وأما ما روي عن 
عمر رحمه الله أنه صلّى المغرب فلم يقرأ فيهاء فذّكر ذلك له فقال: كيف كان 
الركوع والسجود؟ قالوا: حسن» قال: لا بأس إذآء فحديث منكر اللفظ منقطع 
الإسنادء لأنه يرويه إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمرء ومّرّة يرويه إبراهيم عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمرء وكلاهما منقطع لا حجة فيه؛ وقد ذكره مالك 
في الموطأء وهو عند بعض الرواة وليس عند يحيى وطائفة معهء لأنه رماه مالك 
من كتابه بِأخَرَة''» وقال ليس عليه العمل لأن النبئ ب قال: «كل صلاة لا يُقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج» وقد روي عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة؛ وهو الصحيح عنه. 
روى يحيى بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 
النخعيّ عن همام بن الحارث أن عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد بهم الصلاة. قال 
أبن عبد البر: وهذا حديث متصل شهده ا روي ذلك من وجوه. وروى 
أشهب عن مالك قال: سئل مالك عن الذي نسي القراءة» أيعجبك ما قال عمر؟ فقال: 
أنا أنكر أن يكون عمر فعله ‏ وأنكر الحديث ‏ وقال: يرى الناس عمر يصنع هذا في 
المغرب ولا يسبحون به! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا. 
الرابعة عشرة - أجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءة » على ما تقدّم 
من أصولهم في ذلك. وأجمعوا على أن لا توقيت في ذلك بعد فاتحة ة الكتاب؛ 
إلا أنهم يستحبون ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة لأنه الأكثر مما 
جاء عن النبيّ يك قال مالك: وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأولَيَيْن بأم 
القرآن وسورةء وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال الأوزاعي : يقرأ بأم القرآن 
فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أجزأه» وقال: وإن نسي أن يقرأ في ثلاث 
ركعات أعاد. وقال التَوْرِيٌّ : يقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب و وسورة» 
ويسبّح في الأخريين إن شاءء وإن شاء قرأء وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت 


١م سورة الفانحة - الباب الثاني‎ - ١ 
صلاته» وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين . قال أبن المنذر: وقد رَوينا عن عليّ بن‎ 
أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أقرأ في الأولّييْن وسبح في الأخريين» وبه قال‎ 
النَّحَمِىَ . قال سفيان: فإن لم يقرأ في ثلاث ركعات أعاد الصلاة لأنه لا تجزئه قراءة‎ 
ركعة. قال: وكذلك إن نسي أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. وقال انق ثور لا‎ 
تجزىء صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة» كقول الشافعي المصري» وعليه‎ 
جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال أبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد المالكي؛ قال: قراءة الفاتحة‎ 
واجبة عندنا في كل ركعة » وهذا هو الصحيح في المسألة . روى مسلم عن أبي‎ 
قتادة قال : كان رسول الله يل يصلَّي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين‎ 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية أحياناً» وكان يطوّل في الركعة‎ 
الأولى من الظهر ويقصر الثانية» وكذلك في الصبح. وفي رواية: ويقرأ في الركعتين‎ 
الأخريين بفاتحة الكتاب؛ وهذا نص صريح وحديث صحيح لما ذهب إليه مالك»‎ 
ونصٌ في تعيّن الفاتحة في كل ركعة؛ خلافاً لمن أبى ذلك» والحُجّة في السّنة لا فيما‎ 
خالفها.‎ 


الخامسة عشرة ‏ ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس 
بواجب؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءة؛ فما أسمعنا النبي بيا 
أسمعناكم » وما أخفى متا أخفينا منكم؛ فمن قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه» ومن زاد 
فهو أفضل. وفي البخاري: وإن زدت فهو خير. وقد أبى كثير من أهل العلم ترك 
السورة لضرورة أو لغير ضرورة؛ منهم عمران بن حصين وأبو سعيد الخُدْري 
وحَوّات بن جبير ومجاهد وأبو وائل وآبن عمر وأبن عباس وغيرهم؛ قالوا: لا صلاة 
لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن؛ فمنهم من حد آيتين» ومنهم 
من حَدَ آية» ومنهم من لم يَحُدّء وقال: شيء من القرآن معها؛ وكل هذا موجب لتعلم 
ما تيسّر من القرآن على كل حال مع فاتحة الكتاب؛ لحديث عبادة وأبي سعيد الخدري 
وغيرهما. وفي المُدَوّنة: وكيع عن الأعمش عن حَيْثمة قال: حدثني من سمع عمر بن 
الخطاب يقول: لا تجزىء صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. 
وأختلف المذهب في قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنةء فضيلة» واجبة. 


15 الجزء ء الأول من نفسير القرطبي 

السادسة عشرة - من تعذّر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر على تعلم 
الفاتحة أو شيء من القرآن ولا عَلِق منه بشيء» لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما 
أمكنه من تكبير أو تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوّة إلا باللهء إذا 
صلی وحده أو مع إمام فيما أَسَّرٌ فيه الإمام؛ فقد روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن 
أبي أَؤْقَى قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً» 
فعلمني ما يجزئني منه؛ قال: «قل سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله»؛ قال: يا رسول الله» هذا لله» فمالي؟ قال: «قل اللَهُمّ أرحمني 
وعافني وآهدني وأرزقني». 

السابعة عشرة ‏ فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع 
الإمام جهده؛ فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء الله؛ وعليه أبداً أن يجهد نفسه في تعلم 
فاتحة الكتاب فما زادء إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره 
الله . ش 

الثامنة عشرة ‏ من لم يواته لسانه إلى التكلم بالعربية من الأعجمين وغيرهم 
تُرجم له الدعاء العربي بلسانه الذي يفقه لإقامة صلاته؛ فإن ذلك يجزئه إن شاء الله 
ال : 

التاسعة عشرة ‏ لا تجزىء صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية في 
قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: تجزئه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية؛ لأن 
المقصود إصابة المعنى. قال أبن المنذر: لا يجزئه ذلك؛ لأنه خلاف ما أمر الله به 
وخلاف ما علم النبئ يك وخلاف جماعات المسلمين. ولا نعلم أحداً وافقه على ما 
قال. 

الموفية عشرين - من أفتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة» فطرأ عليه 
العلم بها في أثناء الصلاة» ويتصوّر ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعَلقت بحفظه من 
مجرّد السماع فلا يستأنف الصلاة؛ لأنه أدَى ما مضى على حسب ما أمر به؛ فلا وجه 
لإبطاله. قاله في كتاب أبن سحنون. 


¥ سورة الفاتحة  الباب الثالث‎ - ١ 


الباب الثالث ‏ في التأمين» وفيه ثمان مسائل 


الأولى - ويسنّ لقارىء القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على 
نون ولا الضالين»: آمين؛ ليتميّز ما هو قرآن مما ليس بقرآن. 

الثانية ‏ ثبت في الأمّهات من حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا أمَن 
الإمام فأمّنوا فإنه مَن وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقدّم من ذنبه». قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم: فترتبت المغفرة للذنب على مقدّمات أربع تضمّنها هذا الحديث؛ 
الأولى: تأمين الإمام» الثانية: تأمين مَن خلفه» الثالثة: تأمين الملائكة» الرابعة: 
موافقة التأمين؛ قيل في الإجابة» وقيل في الزمن» وقيل في الصفة من إخلاص 
الدعاء» لقوله عليه السلام: «أدعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة وأعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه». 


الثالنة ‏ روى أبو داود عن أبي مُصَبّح المَقرَائيَ قال : كنا نجلس إلى أبي 
زُهير النميريّ وكان من الصحابة » فيحدّث أحسن الحديث » فإذا دعا الرجل منا 
بدعاء قال: أختمه بآمين» فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: ألا 
أخبركم عن ذلك » خرجنا مع رسول الله يخ ذات ليلة » فأتينا على رجل قد ألح في 
المسألة» فوقف النبيّ ية يسمع منه» فقال النبي يك : «أوجب إن ختم؟ فقال له رجل 
من القوم: بأيّ شيء يختم؟ قال: «بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب» فأنصرف 
الرجل الذي سأل النبيّ يكل فأتى الرجل فقال له: أختم يا فلان وأبشر. قال أبن 
عبد البر : أبو زهير النميري أسمه يحبى بن نفير روى عن النبي كَل : «لا تقتلوا الجراد 
فإنه جند الله الأعظم». وقال وهب بن مُنَبْه: امين أربعة أحرف يخلق الله من كل حرف 
مَلَكاً يقول: اللَّهُمَ أغفر لكل من قال آمين. وفي الخبر لقني جبريل آمين عند 


0 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فراغي من فاتحة الكتاب وقال إنه كالخاتم على الكتاب» وفي حديث آخر: «آمين 
خاتم رب العالمين». قال الهَرَوِيَ قال أبو بكر: معناه أنه طابع الله على عباده؛ لأنه 
يدفع [به عنهم"] الآفات والبلايا؛ فكان كخائم الكتاب الذي يصونه» ويمنع من 
إفساده وإظهار ما فيه. وفي حديث آخر: «آمين درجة في الجنة». قال أبو بكر: معناه 
أنه حرف يكتسب به قائله درجة في الجنة. 

الرابعة - معنى آمین عند أكثر أهل العلم : اللهم أستجب لنا؛ وضع موضع 
الدعاء. وقال قوم: هو أسم من أسماء الله؛ رُوي عن جعفر بن محمد ومجاهد 
وهلال بن يسّاف ورواه أبن عباس عن النبيّ ية ولم يصح؛ قاله أبن العربي. 
وقيل معنى آمين : كذلك فليكن؛ قال الجوهري. وروى الكلبي عن أبي صالح 
عن أبن عباس قال : سألت رسول الله َة ما معنى آمين؟ قال: «رَبَ أفعل». 
وقال مُقاتل: هو قوّة للدعاءء وأستنزال للبركة. وقال الترمذي: معناه لا تخيّب 
رجاءنًا. 

الخامسة - وفي آمين لغتان: المد على وزن فاعيل كياسين. والقصر على وزن 
يمين. قال الشاعر في المد: 


واكونة لا سات ميا ندا ويرحهمٌ الله عبداً قال آمينا 


وقال آخر: 

امین ان لا ارف مواحدة حتى أبلّغها ألفين آمينا 
وقال آخر في القصر : 

تباعد متي فطخل إذ سألته امي فَزَاد الله ما بينتنا بُعَدَا 


وتشديد الميم خطأ؛ قاله الجوهري . وقد روي عن الحسن وجعفر الصادق التشديد؛ وهو 
قول الحسين بن الفضل ؛ من أمّ إذا قصد» أي نحن قاصدون نحوك ؛ ومنه قوله : #وّلا آمينَ 


)١(‏ الزيادة عن اللسان مادة (أمن). 


۲۹ سورة الفاتحة  الباب الثالث‎ - ١ 


البَيْتَ الْحَرَام) . حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم ألمَسَيِْي . قال الجوهري : 
وهو مبنئٌ على الفتح مثل أين وكيف؛ لاجتماع الساكنين. وتقول منه: أمّن فلان 
تأميئاً. ش 

السادسة ‏ آختلف العلماء هل يقولها الإمام وهل يجهر بها؛ فذهب الشافعي 
ومالك في رواية المدنيّين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض المدنيين: لا يجهر بها. 
وهو قول الطبري؛ وبه قال أبن حبيب من علمائنا. وقال أبن بكير: هو مخيّر. وروی 
أبن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين وإنما يقول ذلك مّن خلفه؛ وهو قول أبن 
القاسم والمصريين من أصحاب مالك. وحجتهم حديث أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله يل حَطبنا فييّن لنا سدّتنا وعلّمنا صلاتنا فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم 
ثم لَيَؤْمَكم أحدكم فإذا كبّر فكبّروا وإذا قال غير ألمغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا 
آمين يجبكم الله» وذكر الحديث» أخرجه مسلم. ومثله حديث سمي عن أبي هريرة؛ 
وأخرجه مالك. والصحيح الأوّل لحديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله كَل إذا 
قرأ إولا الضالین) قال: «آمين» يرفع بها صوته؛ أخرجه أبو داود والدَارَقْطِيَء وزاد . 
«قال أبو بكر: هذه سُنّةَ تفرّد بها أهل الكوفة» هذا صحيح والذي بعده». وترجم 
البخاري «باب جَهْر الإمام بالتأمين». 

العا انب وا أف ن ال ون ورا جي إن اللمستهلا ل . 
قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ َة ومّن بعدهم› 
يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. 
وفي المُوَطأ والصحيحين قال أزن:ههابا» وكان ورل اله كله قزل "مين وني 
٠‏ «سئن ابن ماجه» عن أبي هريرة قال: ترك الناس آمين؛ وكان رسول الله ككل إذا قال: 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين)» قال : «آمين» حتى يسمعها أهل الصف الأوّل فيرتح 
بها المسجد. وأما حديث أبي موسى وسُمَيَ فمعناهما التعريف بالموضع الذي يقال فيه 
آمين؛ وهو إذا قال الإمام: «ولا الضالين» ليكون قولهما معا ولا يتقدموه بقول: امین ؛ 


)١(‏ اللجة: الصوت. 


8۳۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

لما ذكرناه» والله أعلم. ولقوله عليه السلام: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا». وقال أبن نافع 
في كتاب أبن الحارث: لا يقولها المأموم إلا أن يسمع الإمامّ يقول: «ولا الضالين». 
وإذا كان ببَعْد لا يسمعه فلا يقل. وقال أبن عبدوس: يتحرّى قدر القراءة ويقول: 


5 


السابعة قال أصحاب أبي حنيفة: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها لأنه دعاءء 
وقد قال الله تعالى: طأَدْعُوا رَبَكُمْ تَضَْعاً وَحْفْيَة4. قالوا: والدليل عليه ما رُوي في 
تأويل قوله تعالى: قد أجيبّث دَعْرَتُكُمَا». قال: كان موسى يدعو وهارون يؤمّن؛ 
فسماهما الله داعِيَيِن. ' 


الجواب: إن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء. وأما ما يتعلق 
بصلاة الجماعة فشهودها إشهار شعارٍ ظاهرء وإظهارٌ حق يُندب العباد إلى إظهاره؛ 
وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين في آخرها؛ 
فإذا كان الدعاء مما يسن الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه؛ وهذا 


- 


الثامنة - كلمة آمين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام. ذكر 
الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدّثنا 
رسول الله كك «إن الله أعطى أمتي ثلاثاً لم تُعط أحداً قبلهم السلام وهو تحية أهل 
الجنة وصفوف الملائكة وآمين إلا ما كان من موسى وهارون» قال أبو عبد الله: معناه ٠‏ 
أن موسى دعا على فرعون» وأمّن هارون» فقال الله تبارك أسمه عندما ذكر دعاء موسى 
في تنزيله: «إقد أجيبث دَعْرَتُكُما» ولم يذكر مقالة هارون؛ وقال موسى: ربّناء فكان 
من هارون التأمين» فسماه داعياً فى تنزيله» إذ صيّر ذلك منه دّعوة. وقد قيل: إن آمين 
خاص لهذه الأمة؛ لما روي عن النبي ي أنه قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على السلام والتأمين» أخرجه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن سّهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن عائشة أن النبئ ية قال. . . ؛ الحديث. وأخرج أيضاً من 


۳۱١ سورة الفاتحة  الباب الرابع‎ - ١ 
حديث أبن عباس عن النبي كله قال : دما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على‎ 
آمين فأكثروا من قول آمين». قال علماؤنا"“ رحمة الله عليهم: إنما حَسَّدَنا آهل‎ 
الكتاب لأن أؤلها حمدٌ لله وثناء عليه ثم خضوع له وأستكانة» ثم دعاء لنا بالهداية إلى‎ 
الصراط المستقيم» ثم الدعاء عليهم مع قولنا آمين.‎ 


الباب الرابع ‏ فيما تضمّنته الفاتحة من المعاني والقراءات 
والإعراب وفضل الحامدين» وفيه ست وثلاثون مسألة 


الأولى - قوله سبحانه وتعالى : الْحَمْدُ لل روى أبو محمد عبد الغني بن سعيد 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخُدْرِيٌ عن النبيّ بيا قال: «إذا قال العبد 
الحمد لله قال صدق عبدي الحمد لي». وروى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول 
الله ي: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة 
فيحمده عليها». وقال الحسن: ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. وروى أبن 
ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كِِ: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال 
الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ». وفي «نوادر الأصول» عن أنس بن 
مالك قال قال رسول الله مَل : «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي ثم قال 
الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك». قال أبو عبد الله : معناه عندنا أنه قد أعطي 
الدنياء ثم أعطي على أثرها هذه الكلمة حتى نطق بهاء فكانت هذه الكلمة أفضل من 
الدنيا كلهاء لأن الدنيا فانية والكلمة باقية» هي من الباقيات الصالحات؛ قال [الله تعالى : 
لوَالْبَاقِيَاتُ الصالِحَاتُ]”" حير عند رَبك تَوَاباً وَحَيْدٌ أمَلا4. وقيل في بعض الروايات: 
لكان ما أعطى أكثر ما أخذ. فصر الكلمة إعطاءً من العبدء والدنيا أخذاً من الله؛ فهذا 


)١(‏ هذا حمل منهم للحديث على الفاتحة مع آمين في آخرها. 
(۲) زيادة عن «نوادر الأصول». 


۳۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

في التدبير"" . كذاك يجري في الكلام أن هذه الكلمة من العبدء والدنيا من الله ؛ 
وكلاهما من الله في الأصلء الدنيا منه والكلمة منه؛ أعطاه الدنيا فأغناه» وأعطاه 
الكلمة فشرفه بها في الآخرة. وروى أبن ماجه عن أبن عمر أن رسول الله كَل حدّثهم : 
«أن عبداً من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 
فَعَضَلَتْ بالمَلكَيْن فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء وقالا يا رَبّنا إن عبدك قد 
قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله عر وجل وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي 
قالا يا ربٌ إنه قد قال يا رَبَ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 
فقال الله لهما أكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها». 


قال أهل اللغة: أعضل الأمر: أشتد وأستغلق؛ والمعضّلات (بتشديد الضاد) : 
الشدائد. وعضّلت المرأة والشاة: إذا شب ولدها فلم يسهل مخرجه؛ بتشديد الضاد 
أيضاً؛ فعلى هذا يكون: أَعْضّلت الملكين أو عَضَلَّت الملكين بغير باء. والله أعلم. 
وروي عن مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله كلهِ: «الطّهور شط 
الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملأ ما بين السماء 
والأرض» وذكر الحديث. 


الثانية - أختلف العلماء أيّما أفضل؛ قول العبد: الحمد لله رب العالمين» أو 
قول لا إله إلا الله؟ فقالت طائفة: قوله الحمد لله رب العالمين أفضل؛ لأن في ضمنه 
التوحيد الذي هو لا إله إلا الله؛ ففي قوله توحيد وحمد؛ وفي قوله لا إله إلا الله 
توحيد فقط. وقالت طائفة: لا إله إلا الله أفضل؛ لأنها تدفع الكفر والإشراك؛ وعليها 
يقاتل الخلق؛ قال رسول الله يككِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِله إلا الله». 
وآختار هذا القول أبن عطية قال: والحاكم بذلك قول النبئ ككلِ: «أفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إِله إلا الله وحده لا شريك له». 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل: «في التذكير». 


۳۳ سورة الفانحة  الباب الرابع‎ ١ 


الثالثة ‏ أجمع المسلمون على أن الله محمود على سائر نعمه» وأن مما أنعم الله 
به الإيمان؛ فدلٌ على أن الإيمان فعله وخلقه؛ والدليل على ذلك قوله: رب 
الْعالّمِينَ». والعالّمون جملة المخلوقات» ومن جملتها الإيمان» لا كما قال القَدَربة : 
إنه حل لهم ؛ على ما يأتي بيانه. ٠‏ 

الرابعة ‏ الحمد في «كلام العرب» معناه الثناء الكامل؛ والألف واللام لاستغراق 
الجتن. من المحامد؛ فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى 
والصفات العلا؛ وقد جُمع لفظ الحمد جمع القلة في قول الشاعر: 

وأبلج محمود الثَّناءِ حَصَصْتُه بافصل أقوالي وأفْضصّل أخمُدي 
فالحمد نقيض الذم» تقول: حمدت الرجل أَحْمَدُه حَمْداً فهر حميد ومحمود؛ 
والتحميد أبلغ من الحمد. والحمد أعم من الشكرء والمحمّد: الذي كثرت خصاله 
المحمؤدة. قال الشاعر: 
إلى الماجد القَْم الجَوّاد المُحَمَّدٍ 


وبذلك سمي رسول الله ية . وقال الشاعر" : 
E E EY‏ الحلمنه فذو العَرْش محمودٌ وهذا محمد 


والمَحْمَدة: خلاف المذمّة. وَأَحْمّد الرجلٌ: صار أمره إلى الحمد. وأحمدته: وجدته 
محموداً؛ تقول: أتيت موضع كذا فأحمدته؛ أي صادفته محموداً موافقاًء وذلك إذا 
رضيت سكناه أو مرعاه. ورجل حُمَدَة ‏ مثل هُمَرّة - يكثر حمد الأشياء ويقول فيها 
أكثر مما فيها. وحَمّدة النار ‏ بالتحريك -: صوت التهابها. 

الخامسة _ ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد 
سواء» وليس بمرضي . وحكاه أبو عبد الرحمن السلميّ في كتاب «الحقائق» له عن جعفر الصادق 
وأبن عطاء . قال أبن عطاء: معناه الشكر لله؛ إِذْ كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حتى حمدناه . 
وأستدل الطبري على أنهما بمعئّى بصحة قولك : الحمد لله شكراً. قال أبن عطية: وهو في 
الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه ؛ لأن قولك شكراً » إنما خصصت به الحمد؛ لأنه على 
نعمة من النعم. وقال بعض العلماء: إن الشكر أعمّ من الحمد؛ لأنه باللسان وبالجوارح 


۳٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
والقلب؛ والحمد إنما يكون باللسان خاصّة. وقيل: الحمد أعمّ لأن فيه معنى الشكر 
ومعنى المدح» وهو أعمّ من الشكر؛ لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع 
الشكر موضع الحمد. وروي عن أبن عباس أنه قال: الحمد لله كلمة كل شاكرء وإن 
آدم عليه السلام قال حين عَطّس: الحمد لله. وقال الله لنوح عليه السلام: لتقل 
الخ الى ا اق الظَالِمِينَ4”'" وقال إبراهيم عليه السلام: دَالْحَنْدُ شر 
الي رَهَبَ لِي عَلَى الكبَرِ إسْمَاعِيلَ ىإشحن). وقال في قصة داود وسليمان: 
وَقالاً الْحَمْدُ شر الذي فصلا عَلَى كثير مِنْ عِبَادِه الْمُؤْمنِينَ4”". وقال لنبيّه كله : 
َل الْحَمْدُ شرالَذِي لم يكذ يكَخِذْ وَلد94). وقال آهل الجنة: ظالْحَمْدُ شْالَّذِي أَدْمَبَ 
ئا ارد “. 9وَآخِرٍ دَعْرَاهُمْ أن الحم شررَبٌ الْعَالَمِينَ2”4. فهي كلمة كل شاكر . 
قلت: الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان» 
والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان" . وعلى هذا الحدّ قال علماؤنا: 
الحمد أعمّ من الشكر؛ لأن الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر؛ 
والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أؤلاك معروفاً؛ فصار الحمد أعمّ في الآية 
لأنه يزيد على الشكر. ويذكر الحمد بمعنى الرضا؛ يقال: بلوته فحمدته» أي رضيته. 
ومنه قوله تعالى: ظمَقَاماً مَحْمُوداً8". وقال عليه السلام: «أحمد إليكم غسل 
الإحليل» أي أرضاه لكم. ويذكر عن جعفر الصادق في قوله: «الحمد ه»: من 
حمده بصفاته كما وصف نفسه فقد حمد؛ لأن الحمد حاء وميم ودال؛ فالحاء من 
الوحدانية» والميم من الملك. والدال من الدّيمومية؛ فمن عرفه بالوحدانية 
والديمومية والملك فقد عرفه» وهذا هو حقيقة الحمد لله. وقال شقيق بن إبراهيم في 
تفسير «الحمد لله» قال: هو على ثلاثة أوجه: أوّلها إذا أعطاك الله شيئاً تعرف من 
أعطاك . والثاني أن ترضى بما أعطاك. والثالث ما دامت قوته في جسدك ألا تعصيه؛ 
فهذه شرائط الحمد. 


.٠١ سورة المؤمنون آية: ۲۸. (۲) سورة إبراهيم آية: ۳۹. (۳) سورة النمل اية:‎ )١( 

٠١ سورة يونس اية:‎ )( .٠٤ سورة فاطرة اية:‎ )0( . ١١١ سورة الإسراء اية:‎ )٤( 

(۷) عقب ذلك أبن عطية في تفسيره بقوله: فالحامد من الناس قسمان: الشاكر والمشى بالصفات. 
وبه يتضح كلام المؤلف. (۸) سورة الإسراء آية: ۷۹. 


o سورة الفاتحة  الباب الرابع,‎ - ١ 


السادسة ‏ أثنى الله سبحانه بالحمد على نفسه» وأفتتح كتابه بحمده» ولم يأذن 
ذلك انرما ييل لياه عد E‏ فقال: #قلاً 
تُرَكُوا الْفْسَكُمْ هُوَ غلم به من أقّى4”“. وقال عليه السلام: «أَحْقُوا في وجوه المدّاحين 
التراب» رواه المقداد. 0 القول فيه في «النساء"“ إن شاء الله تعالى . 

فمعنى «الحمد لله رب العالمين»: أي سبق الحمد متي لنفسي قبل أن يَحْمّدني 
أحد من العالمين» وحَمْدِي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة» وَحَمْدِي الخلق 
مشوب بالعلل. قال علماؤنا: فيستقبح من المخلوق الذي لم يعط الكمال أن يخمد 
نفسه ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار. وقيل: لما علم سبحانه عجز عباده 
عن حمدهء حَمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل؛ فآستفراغ طؤق عباده هو محل العجز 
عن حتمدهء آلا قرىئ سيد العرسلين كيف أظهر المجر يتولوة الا لحري ثناء عك 


وأنشدوا: 
إذا تو اا فيك شالك فان كما ثُنْنِى وفوقٌ الذي نبي 


وقيل: حَمد نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب 
حمده فحيد نفسه عنهم ؛ لتكون النعمة أهنأ لديهم» حيث أسقط عنهم به ثقل المنة. 
السابعة ‏ وأجمع القرّاء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من «الحمد لله؟. 
وروي عن سفيان بن غيينة ورُؤْبة بن العَجَّاحٍ : «الحمد لله» بنصب الدال؛ وهذا على 
إضمار فعل. ويقال: «الحمد لله؟ بالرفع مبتدأ وخبر» وسبيل الخبر أن يفيد؛ فما 
الفائدة في هذا؟ فالجواب أن سيبويه قال: إذا قال الرجل الحمذ لله بالرفع ففيه من 
المعنى مثل ما في قولك : حمدت الله حمداً ؛ إلا أن الذي يرفع الحمد يخبر أن 
الحمد منه ومن جميع الخلق لله ؛ والذي ينصب الحم يخبر أن الحمد منه وحده لله. 
وقال غير سيبويه. إنما يتكلم بهذا ت تعرّضاً لعفو الله ومغفرته وتعظيماً له وتمجيداً؛ فهو 
خلاف معنى الخبر وفيه معنى السؤال. وفي الحديث: «مَن شغل بذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » . وقيل : إن مدحه عر وجل لنفسه وثناءه عليها 
ليعلّم ذلك عباده؛ فالمعنى على هذا: قولوا الحمد لله. قال الطبري: «الحمد شه 


.747/0 راجع‎ )١( ١.7 سورة النجم آية:‎ )١( 


۳١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ثناء أثنى به على نفسه» وفي ضمنه أمرَ عباده أن يثنوا عليه ؛ فكأنه قال: قولوا الحمدلله ؛ وعلى 
هذا يجيء قولوا إياك. وهذا من حذف العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه؛ كما قال الشاعر: 

رامع اسي تاكن وبا [قااسنان E E‏ 

فقال السائلون لمن حفرتم فقال القائلون لهم وزير 
المعنى : المحفور له وزير» فحذف لدلالة ظاهر الكلام عليه» وهذا كثير. وروي عن أبن أبي 
عَبلَّة : «الحمد لله» بضم الدال واللام على إتباع الثاني الأوّل؟ وليتجانس اللفظ» وطلبٌ التجانس 
في اللفظ كثير في كلامهم ؛ نحو : أجُوءّك» وهو منحدُّرٌ من الجبل» بضم الدال والجيم . قال : 

. . . آضرب الساقينٌ آمك هابل 
بضم النون لأجل ضم الهمزة. وفي قراءةٍ لأهل مكة «مُرّدفين؛ بضم الراء إتباعاً 

للميم؛ وعلى ذلك «مُقتلين» بضمٌ القاف. وقالوا: لإمّك» فكسروا الهمزة آتباعاً للآم؛ 

ويل أمُّها في هَّواءِ الْجَوَ طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مَطْلوبُ9) 
الأصل: ويل لأمها؛ فحذفت اللام الأولى وأستثقل ضم الهمزة بعد الكسرة فنقلها للام ثم 
أتبع اللام الميم . وروي عن الحسن بن أن الحسن وزيد بن علي : «الحمد لله» بكسر 
الدال على إتباع الأول الثاني. 

الثامنة ‏ قوله تعالى: 

. 4 رب العدلييت‎ [YJ] 
أي مالكهم» وكل من ملك شيئاً فهو رَبَه؛ فالربٌ: المالك. وفي «الصحاح»: والرب‎ 
اسم من أسماء الله الي ولا يقال في غيره إلا بالإضافة؛ وقد قالوه في الجاهلية‎ 
: للملك» قال الحارث بن جلزة‎ 

ومُرّ الرب والشَّهِيدُ على يَرْ م الج ارين" والْبَلاءٌبَلاءٌ 

)١(‏ النواعج من الإبل: السراع. (۲) وصف عقاباً تتبع ذثباً لتصيده. وهذا البيت نسبه سيبويه 
في كتابه مرة للنعمان (۲/ ۲۷۲) وأخرى لامرىء القيس /١(‏ 0707. ونسبه البغدادي في خزانة الأدب في 


الشاهد 5775 لامرىء القيس أيضاً. وقد ورد في ديوانه: * لا كالذي في هواء الجو... *# وعلى هذا 
لا شاهد فيه. (۳) الحياران: موضع غزا أهله المنذر بن ماء السماء. 


۳¥ سورة الفاتحة  الباب الرابع‎ - ١ 


الت السيد؛ ومنه قوله تعالى: «أذْكُرّنى عِنْدَ رَبك“ . وفي الحديث: «أنْ تلد الأَمَةُ 
ربتها» أي سيدتها؛ وقد ناه في كتاب «التذكرة» . والربٌ: افا والمدبّر والجابر 
والقائم. قال الهَرَوِيَّ وغيره: يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه: قد رَه يره فهو رَبٌّ 
له ورابٌ؛ ومنه سمي الربّانيون لقيامهم بالكتب. وفي الحديث: «هل لك من نعمة تَرْبّها 
عليه» أي تقوم بها وتصلحها. والربٌ: المعبود؛ ومنه قول الشاعر: 


1 


آرت ستل الان بنرا لَقَدْ ذل مَنْ بالث عليه النَعَالِبُ 
ويقال على التكثير"“: ريّاه وريه وره ؛ حكاه النحاس. وفي «الصحاح»: ورَبّ فلان 
ولده يُرْبهِ را وريه وريه بمعنى ؛ أي ربّاه. والمَزبوب: المربى . 
التاسعة ‏ قال بعض العلماء: إن هذا الاسم هو أسم الله الأعظم؛ لكثرة دعوة 
الداعين به» وتأمل ذلك في القرآن» كما في آخر «آل عمران"» وسورة «إبراهي“» 
وغيرهماء ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الربٌ والمّزبوب» مع ما يتضمنه من 
العطف والرحمة والافتقار فى كل حال. 
وأختلف فى أشتقاقه؛ فقيل : إنه مشتق من التربية؛ فالله سبحانه وتعالى مدبّر لخلقه 
ومربيهم» ومنه قوله تعالى: طوَرَبَائيُكُمْ اللأتي في حُججوركة»”*2. فسمى بنت الزوجة 
رَبيبة لتربية الزوج لها. 
العاشرة ‏ متى أدخلت الألف واللام على «ربّ» أختص الله تعالى به؛ لأنها للعهدء 
وإن حذفتا منه صار مشتركاً بين الله وبين عباده. فيقال: الله رب العباد» وزيد رب الدار؛ 
فالله سبحانه رَبَ الأرباب؛ يملك المالك والمملوك» وهو خالق ذلك ورازقه» وكل 0 
سواه غير خالق ولا رازق» وكل ملوك فمُملّك بعد أن لم يكن» ومنتزع ذلك من يده و 


. ٤١ سورة يوسف آية:‎ )١( 

(۲) فى «النحاس» : «على التكبير». 
(۳) راجع 81/4. 

(5) راجع ۳۹۸/۹. 

(0) سورة النساء آية: 77 . 


۱۳۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
يملك شيئاً دون شيء؛ وصفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاني» فهذا الفرق بين صفة 
الخالق والمخلوقين. ا 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: ظالْعَالَمِينَ» أختلف أهل التأويل في «العالمين» 
أختلافاً كثيراً؛ فقال قتادة: العالّمون جمع عالّم» وهو كل موجود سوى الله تعالى» ولا 
واحد له من لفظه مثل رهط وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالم؛ قاله الحسين بن الفضل؛ 
لقوله تعالى: لأْنَأَُونَ الذَّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ274 أي من الناس . وقال العَجَاجٍ : 

قَحنْف هامة هذا العأ“ 
e‏ 
نص تصَفُه البرية ومُوّ ساو ويُضجي العالّمون له عِيالا 

وقال أبن عباس: العالّمون الجنّ والإنس؛ دليله قوله تعالى: ليكو لِلْعَالَمِينَ 
تذِيرً”" ولم يكن نذيراً للبهائم. وقال الفرّاء وأبو عبيدة: العالم عبارة عمن يعقل؛ وهم 
أربعة أمم : الإنس والجنّ والملائكة والشياطين. ولا يقال للبهائم : عالّم؛ لأن هذا الجمع 
إنما هو جَمْع مَن يعقل خاصة. 

قال الأعشى : 

ما إن سمعتٌ بمثلهم في العالّمينا 

وقال زيد بن أسلم : هم المرتزقون؛ ونحوه قول ای عمرو بن العلاء: هم 
الروحانيون. وهو معنى قول أبن عباس أيضاً: كل ذي روح دبّ على وجه الأرض. وقال 
وَهْبٍ بن مُتبهِ: إن لله عر وجل ثمانية عشر ألف عالّم؛ الدنيا عالّم منها. وقال أبو سعيد 
الخدْرِي : إن لله أربعين ألف عالم؟ الدنيا من شرقها إلى غربها عالّهٌ واحد. وقال مُقاتل: 
. العالّمون ثمانون ألف عالّم» أربعون ألف عالّم في البرء وأربعون ألف عالم في البحر. 
وروى الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: الجنّ عالّم» والإنس عالّم؛ وسوى ذلك 
للأرض أربع زوايا في كل زاوية ألف وخمسمائة عالّم» خلقهم لعبادته. 


)١(‏ سورة الشعراء آية: 158. (۲) خندف أسم من العرب» وذكر العلامة الشنقيطي أن 
العجاج كان ينشد: العألم ؛ بالهمزة والإسكان. ف سورة 0 آية: .١‏ 


قلت: والقول الأوّل أصمٌّ هذه الأقوال؛ لأنه شامل لكل مخلوق وموجود؛ دليله 
قوله تعالى: ظثَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رب الْعَالِنَ. َال رَبٌ السَمَرَاتِ وَالأَرْض وَمَا تما4“ . 
ثم هو مأخوذ من العَلَّم والعلآمة؛ لأنه يدل على مُوجده. كذا قال الزجاج قال: العام كل 
ما خلقه الله في الدنيا والآخرة. وقال الخليل: العَلّم والعّلآمة والعْلّم: ما دل على الشيء؛ 
فالعا دان على أن له خالقاً ومدبراً» وهذا واضح . وقد ذُكر أن رجلا قال بين يدي اتيد : 
الحمد لله؛ فقال له: أمَّها كما قال اللهء قل: رَبٌ العالمين؛ فقال الرجل: ومن العالمين حتى 
تذكر مع الحق؟ قال: قل يا أخي؟ فإن المحدّث إذا قُرن مع القديم لا يبقى له أثر. 

الثانية عشرة ‏ يجوز الرفع والنصب في «ربّ» فالنصب على المدح» والرفع على 
القطع؛ أي هو رب العالمين. 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى: 


[9] $ ارا 4 . 


وصف نفسه تعالى بعد #رّبّ العا مين). بأنه #الرحمن الرحيم)؛ لأنه لما كان في أتصافه ب رب 
العالمين» ترهيبٌ قَرّنه ب #ال رحمن الرحيم»» لما تضمن من الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة 
منه» والرغبة إليه؛ فيكون أعون على طاعته وأمنع؛ كما قال: ىء عِبَادِي أن أنا الْمَفُورُ 
اويم وَأنَّ عَذَابي هُوَالعَدَابُ اليم . وقال: «عَافر الب وَثَابلٍ الكؤب شَدِيدٍ لقاب 
ذِي الول : وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بجتته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما فيط من جدّته 
أحد». وقد تقدّم ما في هذين الاسمين من المعاني» فلا معنى لإعادته . 
الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: 
[4] «مديك بوم الیب 4 . 


قرأ محمد بن السَمَيْقَّع بنصب مالك؛ وفيه أربع لغات: مالك وملك ومَلْك ‏ مخففة من 
مَلِك - ومَلِيك؛ قال الشاعر2؟2: 1 
وأيام ناغُوٌ لوال عصينا المَلْك فيها أن تدينا 


٠.٠١ ء٤٩ سورة الشعراء آية: ۲۳. (1) سورة الحجر أية:‎ )١( 
هو عمرو بن كلثوم.‎ )٤( .7 سورة غافر اية:‎ )۳( 


١٠‏ الجزء الأول من تة تفسير القرطبي 


الخلائق: الطبائع التي جيل ال الإنسان عليها. وروي عن نافع إشباع الكسرة في 
١مَلِك)‏ فيقرأ «مَلِكِي؛ على لغة من يشبع الحركات» وهي لغة للعرب ذكرها المهدوي 
وغيره. 

الخامسة عشرة ‏ أختلف العلماء أيّما أبلغ : ملك أو مالك؟ والقراءتان مَرْوِيّتان عن 
النبي ڪيا وأبي بكر وعمر. وذكرهما الترمذي؛ فقيل: «مَلِك) أعم وأبلغ من «مالك» إذ 
كل ملك مالك»ء وليس كل مالك مَلِكاً؛ ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه؛ 
حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك؛ قاله أبو عبيدة والمبرد. وقيل: «مالك» أبلغ؛ لأنه 
يكون مالكاً للناس وغيرهم؛ فالمالك أبلغ : تصدّفاً وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانين الشرع» ثم 
عنده زيادة التملك . 


وقال أبو علىّ: حكى أبو بكر بن السراج عن بعض من أختار القراءة ب ١-ملك؛‏ أن 
لله سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك كلّ شيء بقوله: «رَبٌ الْعَالَمِينَ» فلا فائدة في 
قراءة من قرأ «مالك» لأنها تكرار. قال أبو علي : ولا حجة في هذا؛ لأن في التنزيل أشياء 
على هذه الصورة» تقدّم العام ثم ذكر الخاص كقوله: ظهُوَ الله الْحَالِقُ الْبَارىء المُصَوّرُ)» 
فالخالق يعمّ. وذكر اد ب د ووجود الحكمة؛ وكما قال 
تعالى: طوَبِالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ» بعد قوله: ظَالَّذِينَ يُوْمُِونَ بِالْعَئٍب». والغيب يعم 
الآخرة وغيرها؛ ولكن ذكرها لعظمهاء والتنبيه على وجوب أعتقادهاء والرد على الكفرة 
الجاحدين لها؛ وكما قال: «الرحمن الرحيم» فذكر #الرحمن* الذي هو عام وذكر 
#الرحيم» بعده» لتخصيص المؤمنين به في قوله: لرَكَانَ بالْمؤْمنِينَ رَجيماً). وقال أبو 
حاتم: إن «مالكاً» أبلغ في مدح الخالق من «ملك»» و «ملك» أبلغ في مدح المخلوقين 
من مالك؛ والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك وإذا كان الله تعالى 
مالكاً كان ملكاًء وأختار هذا القول القاضي أبو بكربن العربي وذكر ثلاثة 


١:١ ب سورة الفاتحة  الباب الرابع‎ ١ 


أوجه؛ الأوّل: أنك تضيفه إلى الخاص والعام؛ فتقول: مالك الدار والأرض والثوب» 
كما تقول: مالك الملوك. الثاني: أنه يطلق على مالك القليل والكثير؛ وإذا تأمّلت 
هذين القولين وجدتهما واحداً. والثالث: أنك تقول: مالك المُلْكُ؛ ولا تقول: ملك 
المُلّْك. قال أبن الحصار: إنما كان ذلك لأن ن المراد من «مالك» الدلالة على اليلك 
بكس المي - وهو لا يتضمن «المُلْك) اص الميم -/و «ملك» يتضمن الأمرين 
جميعاً فهو أؤلى بالمبالغة. ويتضمّن أيضاً الكمال» ق ق الملك على من 
دونه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: «إنَّ الله أَصْطمَاةٌ عَلَيْكُمْ E EE‏ في الم 
وَالْجِسْمِ2'”4»: ولهذا قال عليه السلام: «الإمامة في قريش» وقريش أفضل قبائل 
العرب» والعرب أفضل من العَجّم وأشرف. ويتضمّن الاقتدار والاختيار» وذلك أمر 
ضروري في المَلِكء إن لم يكن قادراً مختاراً نافذاً حكمه وأمره» قهره عدوّه وغلبه 
غيره وأزدرته رعيته؛ ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد؛ ألا ترى إلى 
قول سليمان عليه السلام: مال لآ أَرَى الْهُذْهْدَ م كَانَّ مِنَ الَْائِيينَ. عَذَيَنّهُ عَذَاباً 
شدِيداً4”" إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعاني الشريفة التي لا توجد في 
المالك . 

فلت :وقد اح بعضهم على أن مالكا ايلع لآن فيه وياد حرف فلقارته عشر 
حسنات زيادة عمن قرأ ملك. قلت: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى» وقد ثبتت 
القراءة بملك» وفيه من المعنى ما ليس في مالك» على ما بينا والله أعلم . 

السادسة عشرة - لا يجوز أن يتسمّى أحد بهذا الاسم ولا يدعى به إلا الله 
تعالى ؛ ا البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كيه : «يقبض الله 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض » 
وعنه أيضاً عن النبئ كلل قال : « إن أحتع آسم عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك 
زاد مسلم ‏ لا مالك إلا الله عرّ وجلّ؛ قال سفيان: «مثل: شاهان شَاه. وقال 


.7١ 67٠١ سورة النمل آية:‎ )۲( .۲٤۷ سورة البقرة آية:‎ )١( 
سفيان هذاء أحد رواة سند هذا الحديث.‎ )۳( 


۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو الشيبانيَ عن أخنع؛ فقال: أؤضع». وعنه قال قال 
رسول الله ية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل [كان] يسمى ملك 
و «مالك الملك» لا ينبغي أن يُختلف في أن هذا محرّم على جميع المخلوقين كتحريم 
ملك الأملاك سواءء وأما الوصف بمالك وملك وهي : 

السابعة عشرة - فيجوز أن يوصف بهما من أتصف بمفهومهما؛ قال الله العظيم : 
«إِنَّ الله قَدْ بَحَتَ لَك طَالُوتَ مَلكا4“. وقال يَللِ: «ناس من أمّتي عُرِضُوا علي غُرْاةً 
في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكاً على الأسِرّة أو مثل الملوك على 
الأسرة). 

الثامنة عشرة ‏ إن قال قائل: كيف قال: لمَالِكِ يَوْمِ الدّين* ويوم الدين لم 
يوجد بعدٌ» فكيف وصف نفسه بملك ما لم يوجده؟ قيل له: إعلم أن مالكاً سم فاعل 
من ملك يملك» وأسم الفاعل في كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده وهو بمعنى 
الفعل المستقبل ويكون ذلك عندهم كلاماً سديداً لا صحيحاً؛ كقولك: هذا 
ضارب زيد غداً؛ أي سيضرب زيداً. وكذلك: هذا حاح بيت الله في العام المقبل» 
تأويله سيحج في العام المقبل؛ أفلا ترى أن الفعل قد يُتسب إليه وهو لم يفعله بعد 
وإنما أريد به الاستقبال؛ فكذلك قوله عر وجلٌ: #مالك يوم الدين» على تأويل 

ووجه ثان: أن يكون تأويل المالك راجعاً إلى القدرة؛ أي إنه قادر في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وإحداثه؛ لأن المالك للشيء هو المتصرف في الشيء 
والقادر عليه؛ والله عر وجل مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته» لا يمتنع عليه 
منها شيء. 

والوجه الأوّل أمَنٌ بالعربية وأنفذ في طريقها؛ قاله بو القاسم الزجاجي . 


. 741 سورة البقرة آية:‎ )١( 
تبج البحر: وسطه ومعظمه.‎ (۲) 


١ -  عبارلا سورة الفانحة - الباب‎ - ١ 


ووجه ثالث: فيقال لِم خصص يوم الدّين وهو مالك يوم الدين وغيره؟ قيل له: 
لأن في الدنيا كانوا منازعين في الملك» مثل فرعون ونمروذ وغيرهماء وفي ذلك اليوم 
لا ينازعه أحد في ملکه» وکلهم خضعوا له» كما قال تعالى: لالِمَنِ الْمُلْكُ لومي 
فأجاب جميع الخلق: لش الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ4 فلذلك قال: مالك يوم الدين؛ أي في ذلك 
اليوم لا يكون مالك ولا قاض ولا مجاز غیره؛ سبحانه لا إله إلا هو. 

التاسعة عشرة ‏ إِنْ وُْصِف الله سبحانه بأنه مَك كان ذلك من صفات ذاته» وإن 
- وُصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله. 

الموفية العشرين - اليوم: عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب 
الشمس» فأستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى وقت أستقرار أهل الدارين فيهما. وقد 
يطلق اليوم على الساعة منه؛ فال الله تعالى: الوم أَكْمَلْتُ لَك یت4 . وجَمْمُ 
يوم أيام ؛ وأصله أَْوًا م فأدغم؛ زرا جروا عن الشدة بام يقال: 0 
يقال: ليلة لَيْادّء. قال الراجز“ : 

نهم أخو الهيجاء في اليوم ألييي 
وهو“ مقلوب منه» اتر ا الواو وقدّم الميم ثم قلبت الواو ياء حيث صارت طرَفاً؛ كما 
قالوا: أذل في جمع دلو . 

الحادية والعشرون - الدّين: الجزاء على الأعمال والحساب بها؛ كذلك قال أبن 
عباس وأبن 00 د وأبن جريج وقتادة وغيرهم. وروي عن النبيّ كك ؛ ويدل عليه قوله 
الو 9يَرْمئِذٍ يُوَفيِهِمُ أله دِينَهُمُ آلْحََّ4*' أي حسابهم. وقال: اليم تُجْرّى كَل 
تفس يما و ایز ُجْرَّوْنَ مَا كنم تَعْمَلُون4”“ وقال: أا لمَدِينُونَ 94" أي 
مجزيّون محاسبون. وقال لبيد : 


.7 سورة المائدة آية:‎ )۲( . ٠١ سورة غافر آية:‎ )١( 
هو أبو الأخزر الحماني كما في «اللسان» مادة «يوم).‎ )۴( 

.٠١ قوله: «وهو» أي اليمي. (0) سورة النوراية:‎ )٤( 
. ٥۳ سورة الجاثية آية: 748. (۷) سورة الصافات آية:‎ )1( 


١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 


حصّادّك يوماً ما زرعتٌ وإنما دان الفتی يونا كما هو اتن 
أخض: 

2205 ا‎ NR 
ا‎ 

وأعلم يقينا"“ أن مُلكك زائلٌ رات بان کان كدان 


وحكى أهل اللغة: دنْته بفعله دَيْناً (بفتح الدال) وديئاً (بكسرها) جزيته؛ ومنه 
الدَيّان في صفة الرب تعالى أي المجازي؛ وفي الحديث: «الكيّس من دان نفسه» أي 
حاسب . وقيل: القضاء. روي عن أبن عباس أيضاً؛ ومنه قول طرّفة : 
َر ما كانت حَمُولة0"© مَعْبَدٍ 2 على ده(" حَزباً لديك من مُضَرْ 
ومعاني هذه الثلاثة متقاربة. والدّين أيضاً: الطاعة؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
وأيام لنا ُز لوال صصينا المَلْكَ فيها أن ندينا 


فعلى هذا هو لفظ مشترك وهي : 
الثانية والعشرون - قال تَعْلّب : دان الرجل إذا أطاع» ودان إذا عصى» ودان إذا 
عَرّ» ودان إذا ذلّء ودان إذا قهر؛ فهو من الأضداد. ويطلق الدّين على العادة والشأن» 
كما قال: 
كدينك من أمّ الحُوَيْرِثْ قبلها 
وقال المُثقّبٍ [يذكر ناقته]: 
تقول إذا دَرَأْتُ لها وض ° اھا وة انمعدا ووينسي 
)١(‏ في «اللسان» مادة (دين): «قال خويلد بن نوفل الكلابي للحارث بن أبي شمر الغساني وكان قد 
أغتصبه أبنته : 
يا حر أيقن أن ملكك زائل BES E‏ 
(۲) الحمولة: الإبل التي يحمل عليها. () الحجَدٌ (بالضم): البثر الجيدة الموضع من الكلا . 
والخطاب لعمرو بن هند وفد أغار على إبل معبد أخي طرفة. )٤(‏ درأت وضين البعير: إذا بسطته على 
الأرض ثم أبركته عليه لتشدّه به. والوضين: بطان منسوج بعضه على بعض يشذ به الرحل على البعير. 


١م سورة الفاتحة  الباب الرابع‎ - ١ 
والدين : "سيزة الملك.. قال زُهير:‎ 
CD7 9 0 ۰ ٠. 1 - 0 
أراد في موضع طاعة عمرو. والدين : الذاء؛ عن اللّحياني . وأنشد:‎ 
يا دِينَ قلبك من سَلْمَى وقد دتا‎ 
الثالئة والعشرون  قوله تعالى: لإاك نَعْبْدٌ» رجع من الغيبة إلى الخطاب على‎ . 
التلوين؛ لأ من أوّل السورة إلى هاهنا خبراً عن الله تعالى وثناءً عليه» كقوله:‎ 
ثم قال: إن هدا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ4. وعكسه:‎ E «وَسَفَاهُمْ رهم شُرَاباً ا‎ 
على ما يأتي. و عبد معناه نطيع ؛‎ ' e حى إا كسم في الْمُلْكِ وَج‎ 
والعبادة الطاعة والتذلل. وطريق معبّد إذا كان مذلا للسالكين؛ قاله الْهَرَّوِي . ولطق‎ 
المكلف به إقرارٌ بالربوبية وتحقيقٌ لعبادة الله تعالى؛ إذ سائر الناس يعبدون سواه من‎ 
أصنام وغير ذلك . وباك تَسْتَعِينُ» أي نطلب العَؤْن والتأييد والتوفيق.‎ 
قال السُلَمَِ في حقائقه: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا‎ 
حفص الفرغاني يقول: من أقرّ ب إياك نعبد وإياك نستعين) فقد برىء من الجَبر‎ 
والقدر.‎ 
الرابعة والعشرون  إن قيل : لم قذم المفعول على الفعل؟ قيل له: قدّم أهتماماًء‎ 
وشأن العرب تقديم الأهم. يذكر أن أعرابياً سب آخر فأعرض المسبوبٌ عنه؛ فقال له‎ 
الساب: إياك أغني: فقال له الآخر: وعنك أعرض؛ فقدّما الأهم. وأيضاً لثلا يتقدّم‎ 
ذكر العبد والعبادة على المعبود؛ فلا يجوز نعبدك ونستعينك» ولا نعبد إياك ونستعين‎ 
إياك؛ فيقدّم الفعل على كناية المفعول» وإنما يتبع لفظ القرآن. وقال العَجَاج:‎ 
إاك أدْمُو فتقتل مقي وأغفر خطاياي وكثّر ورقي‎ 


)١(‏ جو (بالجيم) كما في «الأصول والديوان». قال البكري في معجمه: «إنه موضع في ديار بني 
أسدة واستشهد ببيت زهير هذا. وفي القاموس وشرحه في مادة الخو بالخاء المعجمة : «ويوم خو لبني 
أسدء قال زهير ‏ وذكر البيت - قال أبو محمد الأسود ومن رواه بالجيم فقد أخطأه وكان هذا اليوم لهم 
على بني يربوع . .؟. وفدك: موضع بخيبر. (۲) راجع ۱٤١/۱۹‏ . (۳) راجع ۳۲٤/۸‏ . 


١5‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ويروى: ور وأما قول الشاع 9 : 
إليكٌ حتى بلعث إيّاكا 


فشا لا يقاس عليه 8 الوق کر الو شن اندرا وبفتحها المال. وكرر الاسم 
لئلا يتوهم اياك نه نعبد ونستعين غيرك . 
الخامسة والعشرون ‏ الجمهور من القرّاء والعلماء على شد الياء من (إياك» في 

الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد: (إيَاك) بكسر الهمزة وتخفيف الياء» وذلك أنه كره 
تضعيف الياء لثقلها وكون الكسرة قبلها. وهذه قراءة مرغوب عنهاء فإن المعنى 
يصير : : شمسّك نعبد أو ضوءك؛ وإِيَاةٌ الشمس (بكسر الهمزة)؛ ضوءها؛ وقد تفتح . 

0 
وقال 

متك إكناة امن ]لذ لات ابد 5 اة ات 
فإن أسقطت الهاء مددت. ويقال: الإياة للشمس كالهالة للقمرء وهي الدّارة حولها. 
وقرأ الفضل الرّقاشيّ: «أياك» (بفتح الهمزة) وهي لغة مشهورة. وقرأ أبو السّوّار 
العْتّوِي : «هياك» ذ في الموضعين» وهي لغة؛ قال : 

فهِيَاكٌ والأمر الذي إن توسّعتٌ موارده ضافت عليك مصادره 


السادسة والعشرون - 
3 « وإِياكَ متت ©4. 
عطف جملة على جملة . وقرأ يحبى بن وَنّاب والأعمش: استعين» بكسر النون» وهي 


لغة تميم وأسد وقيس وربيعة؛ ليدل على أنه من أستعان» فكسرت النون كما تُكسر ألف 
الوصل. وأصل «نستعين» نستغون» قلبت حركة الواو إلى العين فصارت ياء» والمصدر 


 .كتغلب هو حميد الأرقط . والمعنى: سازت هذه الناقة إليك حتى‎ )١( 

(۲) قائله طرفة بن العبد. والهاء في «سقته» و «لثاته» يعود على الثغرء وكذا المضمر الذي في 
«أسف» . ومعلى سقته : : حستته وبيضته وأشربته حسناً. .و «أسف:: ذز عليه. و «فلم تكدم عليه»: أي لم 
E‏ (عن شرح المعلقات) . 


١ سورة الفاتحة  الباب الرابع‎ ١ 
أستعانة» والأصل آستعوان؛ قلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت ألفاً ولا يلتقي ساكنان‎ 
فحذفت الألف الثانية لأنها زائدة» وقيل الأولى لأن الثانية للمعنى» ولزمت الهاء ء عِوَضاً.‎ 

السابعة والعشرون -قوله تعالى: [5] « أهينا لط الْمسَتَفِيم ©4 . 

إهدنا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب؛ والمعنى: دلنا على الصراط 
المستقيم وأرشدنا إليه» وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقُرْبك. قال بعض 
العلماء: فجعل الله جل وعرّ عظم الدعاء وجملته موضوعاً في هذه السورة» نصفها فيه 
مجمع الثناءء ونصفها فيه مجمع الحاجات» وجعل هذا الدعاء الذي في هذه السورة 
أفضل من الذي يدعو به [الداعي] لأن هذا الكلام قد تكلم به رب العالمين» فأنت 
تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به؛ وفي الحديث: «ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء». وقيل المعنى: أرشدنا باستعمال السّنن في أداء فرائضك؛ وقيل: الأصل فيه 
الإمالة؛ ومنه قوله تعالى: #إإنًا هُدْنًا إلَيِكَ04" أي مِلْنا؛ وخرج عليه السلام في مرضه 
يتهادى بين أثنين» أي يتمايل. ومنه الهدية؛ لأنها تمال من ملك إلى ملك. ومنه 
الذي للحيوان الذي يساق إلى الحَرّم؛ فالمعنى مل بقلوبنا إلى الحق. وقال 
الفُضيل بن عِيّاض: «الصراط المستقيم» طريق الحج. وهذا خاص والعموم أولى. 
قال محمد بن الحنفية في قوله عر وجل: «آأهرنا الصراط المستقيم): هو دين الله 
الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عاصم الأخوّل عن أبي العالية: «الصراط 
المستقيم» رسول الله َيه وصاحباه من بعده. قال عاصم فقلت للحسن: إن أيا العالية 
يقول: «الصراط المستقيم» رسول الله ية وصاحباه» قال: صدق ونصح. 

الثامنة والعشرون -أصل الصراط في «كلام العرب» الطريق؛ قال عامر بن الطفيل : 

شحنا أزضهم بالخيل حتى تركناهم ذل من الصٌّراط 
وقال جرير: 
أمير المؤمنين على صراط إذاأمهوَجَ المواردٌ مُسْتقِيم 

وقال آخر: 
ش صن تهج الصْرَاطٍ الواضح 


زف راجع ۲۹۹/۷ . 


€۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وحكى النقاش: الصراط الطريق بلغة الروم؛ قال أبن عطية: وهذا ضعيف جدَاً. 
رى السراط (بالسين) من الاستراط بمعنى الابتلاع؛ كأن الطريق يسترط مَن 
يسلكه. وقرىء بين الزاي والصاد. وقرىء بزاي خالصة والسين الأصل . وحكى 
لك عن الفرّاء قال: الزراط بإخلاص الزاي لغة لعُذْرة وكَلْبٍ وبني الْمَيْن» قال: 
وهؤلاء يقولون [في أصدق]: أزدق. وقد قالوا: الأزد والأسّْدء ولسق به ولصق به. 
و #الصَّرَاط» نصب على المفعول الثانى؛ لأن الفعل من الهداية يتعدّى إلى المفعول 
الثاني بحرف جر؛ قال الله تعالى: هدوم إلى صِرَاط الجَحِيم4”''. وبغير حرف 
كما في هذه الآية. «المستقيم» صفة ل اللصراط»» وهو الذي لا أعوجاج فيه ولا 
انحراف؟ :ونه قوله:تعالى: لرَأنَّ هذا صِرَاطي مُسْتَقِيماً فأتََعُو 6" وأصله مُستقوم» 
نقلت الحركة إلى القاف وأنقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. 

التاسعة والعشرون ‏ «صِرَاط لَذِينَ أَنْحَمْتٌ عَلَيْهِمْ4 

صراط بدل من الأول بدل الشيء من الشيء؛ كقولك: جاءني زيد أبوك. 
و : آم هدايتناء فإن الإنسان قد يُهِدَى إلى الطريق ثم يُقطع به. وقيل: هو 
صراط آخرء ومعناه العلم بالله جل وع والفهم عنه؛ قاله جعفر بن محمد. ولغة 
القرآن «الَذِينَ» في الرفع والنصب والجر؛ ومُدّيل تقول: اللَّذُون في الرفع» ومن 
العرب من يقول: اللذو“» ومنهم من يقول: الذي ؛ وسيأتي. 

وفي «عليهم» عشر لغات؛ قرىء بعامتها: «عليهم» بضم الهاء وإسكان الميم. 
الوعليهم» بكسر الهاء وإسكان الميم . و«اعليهمي» بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة . 
و «عليهمو» بكسر الهاء وضم اك وزيادة واو بعد الضمة. و «عليهمُو» بضم الهاء والميم 
كلتيهما وإدخال واو بعد الميم. و «عليهم» بضم الهاء والميم من غير زيادة واو. وهذه الأوجه 
البح E EEA E A aS E‏ 


)١(‏ راجع .77/١6‏ (۲) راجع 1717/17. (۳) أي قوله تعالى: #أهدنا» وما بعده. 
)٤(‏ قال أبو حيان في «البحر»: وأستعماله بحذف النون جائز. كذا في «اللسان». 
() أي إفراداً أو جمعاً في الرفع والنصب والجر؛ كما يؤخذ من «لسان العرب». 


۱۹ سورة الفاتحة  الباب الرابع‎ - ١ 


«عليهمي» بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم؛ حكاها الحسن''2 البصري عن العرب . 
و «عليهُم) بة بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء . و«عليهم» بكسر الهاء وضم ال ميم من غير 
إلحاق واو. و «عليهم » بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد اليم . وكلها صواب ؛ قاله أبن الأنباري . 


الموفية الثلاثين - قرأ عمر بن الخطاب وآبن الزبير رضي الله عنهما «صراط من أنعمت 
عليهم». وأختلف الناس في انعم عليهم ؛ فقال الجمهور من المفسرين: إنه أراد صراط النّبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. وأنتزعوا ذلك من قوله تعالى: #وّ مَنْ بطع أله والوَسُول 
اوليك مَعَ الْذِينَ أَنْمَمَ ا عَلَيِهِمْ مِنَ اَي وَالصَّديقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ 
رَفِيق©”"2. فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم» وهو المطلوب في آية الحمد؛ وجميع ما 
قيل إلى هذا يرجع» فلا معنى لتعديد الأقوال والله المستعان. 

الحادية والثلاثون ‏ في هذه الآية رد على القَدّرية والمعتزلة والإمامية» لأنهم يعتقدون 
أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه» طاعةً كانت أو معصية؛ لأن الإنسان عندهم 
خالق لأفعاله» فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه؛ وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية 
إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم؛ فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون ربهم لما 
سألوه الهداية» ولا كرروا السؤال في كل صلاة؛ راك فرعي إل ادقع لري 
وهو ما يناقض الهداية حيث قالوا: «صراط الَذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَْضُوب عَلَبِهِمْ وَلآ 
الشالبن): فكما سألوه أن يهديهم سألوه ألا يُضلّهم» وكذلك يدعون فيقولون: وربا لا 
رغ ٠‏ فوا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَ 04" الآية . 


الثانية والثلاثون - 


أختلف في «المغضوب عليهم» و «الضالين» من هم؟ فالجمهور أن المغضوب عليهم 
اليهود» والضالين النصارى؛ وجاء ذلك مفسراً عن النبئ يل في حديث عَدِيَ بن حاتم وقصّة 
إسلامه» أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده» والترمذي في جامعه. وشهد لهذا التفسير 


000( في بعض نسخ الأصل: «الأخفش البصري» وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة. 
(۲) راجع ۲۷۱/۵. (۳) راجع ۱۹/٤‏ . 1 


١6‏ الجزء الأول من تة تفسير القرطبي 
أيضاً قوله سبحانه في اليهود : 8 وَيَاءُوا بِعَضْبٍ مِنّ الل »© وقال : $ وَعَضِبَ الله 
لهم وقال في النصارى: لقَّدْ ضَنُُوا مِنْ قَبِلُ وَأَضَلُوا كَثراَوَضَلُواعَنْ سَواءِ 
اليل 74" . وقيل : «المغضوب عليهم» المشركون. و «الضالين» المنافقون. وقیل : 
«المغضوب عليهم» هو مّن أسقط فرض هذه السورة في الصلاة؛ و «الضالين» عن بركة 
قراءتها. حكاه السّلْمِيَ في حقائقه ثقه والماوردي في تفسيره؟ وليس بشيء. قال الماوردي: 
وهذا وجه مردود؛ لأن ما تعارضت فيه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وأ 0 
يجز أن يطلق عليه هذا الحكم. وقيل : «المغضوب عليهم؟ بأتباع البدع ؛ و «الضالين» عن 

سنن الهدى . ۰ 

قلت: وهذا حسن ؟ وتفسير النبي لل أؤْلى وأعلى وأحسن . و «عليهم» في موضع 
رفع» لأن المعنى غضب عليهم . والغضب في اللغة الشدّة. ورجل غضوب أي شديد الخلق. 
والعٌضوب: : الحية الخبيثة لشدّتها. والعْضبّة : الدَّرَقَة من جلد البعير يُطوى بعضها على بعض ؛ 
سكنت بذلك لشدتها. ومعتى الغضب في صفة الله ,تعالى إرادة العقوية» فهو صفة ذات» 
وإرادة الله تعالى من صفات ذاته؛ أو نفس العقوبة» ومنه الحديث: «إن الصدقة لتطفىء ٠‏ 
غضب الرب» فهو صفة فعل . 

الثالثة والثلاثون ‏ رلا الصَالَّنَ4 الضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سن القصد 
وطريق الحق؛ . ومنه: ا . ومنه: : يا صتا في الأزض» أي غبنا 

1 تال كفده > عن الم الصَلَل أبن ساروا 

والصلَضِلة : حجر أملس يردّده الماء في الوادي. وكذلك الغضبة: صخرة في الجبل 

خالفة لونّهء قال: 


أ عَضْبّة في هَضْبَةٍ ما أمْتَعا 


الرابعة والثلاثون - قرأ عمر بن الخطاب وأبنَّ بن كعب «غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين» وروي عنهما في الراء النصب والخفض في الحرفين ؛ فالخفض على البدل من «الذين» 


)0( راجع 7164/١7‏ . زفق راجع 767/5. 
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أو من الهاء والميم في «عليهم»؛ أو صفة للذين والذين معرفة ولا توصف المعارف 
بالنكرات ولا النكرات بالمعارف» إلا أن الذين ليس بمقصود قصدهم فهو عام؛ 
فالكلام بمنزلة قولك: إني لامر بمثلك فأكرمه؛ أو لأن «غير؛ تعرّفت لكونها بين 
شيئين لا وسط بينهماء كما تقول: الحيّ غير الميت» والساكن غير المتحرك» والقائم 
غير القاعدء قولان: الأول للفارسيّ» والثاني للزمخشريّ. والنصب في الراء على 
وجهين: على الحال من الذين» أو من الهاء والميم في عليهم» كأنك قلت: أنعمت 
عليهم لا مغضوباً عليهم. أو على الاستثناء. كأنك قلت: إلا المغضوب عليهم. 
ويجوز النصب بأعني ؛ وحُكي عن الخليل. ش 

الخامسة والثلاثون ‏ «لا» في قوله: #ولا الضالين# أختلف فيهاء فقيل هي 
زائدة؛ قاله الطبريّ. ومنه قوله تعالى: ما مَتَمَكَ ألا تَسْجْدَ2'”4. وقيل: هي تأكيد 
دخلت لثلا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين» حكاه مكيّ والمهدويّ. وقال 
الكوفيون: «لا» بمعنى غير» وهي قراءة عمر بي ؛ وقد تقدم. ۰ 

السادسة والثلاثون ‏ الأصل في «الضالين»: الضاللين حذفت حركة اللام الأولى 
ثم أدغمت اللام في اللام فأجتمع ساكنان مَدَة الألف واللام المدغمة. وقرأ أيوب 
السختيانيّ : «ولا الضألين» بهمزة غير ممدودة؛ كأنه فرّ من التقاء الساكنين وهي لغة. 
حكى أبو زيد قال: سمعت عمرو بن عُبيد يقرأ: وميل لا يُسْأَلُ عَنْ دنه إن وَلآ 
جَأن4”'"'. فظننته قد لحن حتى سمعت من العرب: دأبّة وشأبة . قال أبو الفتح: وعلى 
هذه اللغة قول كتير : 

إذا ما العَوالي بالعبيط احمازت“ 
جز تفر سورة المد ول المد والمتة: 


)١(‏ راجع ۷/ ۷۰ (۲) راجع ۱۷٤/۱۷‏ . (۳) كذا ورد هذا الشطر في جميع نسخ 
الأصل وتفسير ابن عطية وأبي حيان والبيت كما في «ديوانه واللسان» مادة (جنن) : 
وأنت ابن لَبْلَى خير قومك مشهدا اذا سا اعمارة بالقيط العوامل 


وهو من قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن مروان. وعوالي الرماح: أسنتها؛ واحدتها عالية. والعبيط: 
الدم الطري . وأحمرٌ الشيء واحمأرٌ بمعنى . 


١6‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
تفسير سورة البقرة 
«بحول الله وكرمه» لا رب سواه 

وأوّل مبدوء به الكلامٌ في نزولها وفضلها وما جاء فيها؛ وهكذا كل سورة إن 
وجدنا لها ذلك؛ فنقول: 

سورة البقرة مَدَنِيْة نزلت في مُدَد شى . وقيل: هي أوّل سورة نزلت بالمدينة» 
إلا قوله تعالى: #وَأئَُوا يَوْماً تُوْجَعُونَ فيه إلى ال4 فإنه آخر آية نزلت من السماءء 
ونزلت يوم النَّحُر في حِبّة الوّدّاع بِمِنّى؛ وآيات الربا أيضاً من أواخر ما نزل من 
القرآن. 

وهذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم. ويقال لها: فسطاط القرآن؛ قاله 
خالد بن مَعْدَانَ. وذلك لعظمها وبهائهاء وكثرة أحكامها ومواعظها. وتعلّمها عمر 
رضي الله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في آثنتي عشرة سنةء وآبنه عبد الله في ثماني 
سنين كما تقدم . 

قال أبن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألفٌ أمر وألف نَهْي وألف 
مكو واا ين .ريست رسول ال ككل يثنا وعم ورو غه رف علي اخ ينا 
لحفظه سورة البقرة» وقال له: «أذهب فأنت أميرهم» أخرجه الترمذي عن أبي هريرة 
وصححه. وروى مسلم عن أبي أمامة الباهليَ قال سمعت رسول الله ية يقول: 
«أقرءوا سورة البقرة فإنَّ أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البَطّلة»؛ قال معاوية" : 
بلغني أن البطلة: السحرة. وروي أيضاً عن أبي هريرة أن رسول اشْكَقِةٍ قال: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة». وروى الدارميّ 
عن عبد الله قال: ما من بيت يُقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط . 
وقال: إن لكل شيء سَناماً وإن سّنام القرآن سورةٌ البقرة» وإن لكل شيء لَباباً وإن 
ُباب القرآن المفصّل. قال أبو محمد الدارميّ: اللّباب: الخالص. وفي.«صحيح البْسْتَِ؛ 


)١(‏ راجع */ 1/0”. (۲) معاوية هذاء هو أحد رواة سند هذا الحديث. 


تفسير سورة البقرة ۰ 1o۳‏ 
عن سهل بن سعد قال قال رسول الله هو: «إن لكل شيء سّناماً وإن سّنام القرآن سورة 
البقرة ومن قرأها في بيته ليل لم يدخل الشيطان بيته ثلاتٌ ليال ومن قرأها نهاراً لم 
يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». قال أبو حاتم البُسْتِيَ : قوله بي «لم يدخل الشيطان 
بيته ثلاثة أيام» أراد: مردة الشياطين. وروى الدَارِميَ في مسنده عن الشَّعْبِيَ قال قال 
عبد الله : مّن قرأ عشر ايات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك 
الليلة حتى يُصبح؛ أربعاً من أوّلها وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاثاً خواتيمهاء أوَلها: 
طشرمًا في السَّمْوَاتِ». وعن الشعبي عنه: لم يُقربه ولا أهلّه يومئذ شيطان ولا شيء 
يكرهه» ولا يُقْرَنَ على مجنون إلا أفاق. وقال المغيرة بن سبيع ‏ وكان من أصحاب 
عبد الله -: لم ينس القرآن. وقال إسحاق بن عيسى: لم ينس ما قد حَفظ . قال أبو 
محمد الدارمي: منهم من يقول: المغيرة بن سميع . 

وفي كتاب «الاستيعاب» لابن عبد البر: وكان لبيد بن ربيعة [بن عامر”''] بن 


مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من شعراء الجاهلية» أدرك 
الإسلام فحسّن إسلامه وترك قول الشعر في الإسلام» وسأله عمر في خلافته عن شعره 
وأستنشده؛ فقرأ سورة البقرة؛ فقال: إنما سألتك عن شعرك؛ فقال: ما كنت لأقول 
بيتاً من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عبران؛ فأعجب عمر قولّه؛ وكان عطاؤه 
ألفين فزاده خمسمائة. وقد قال كثير من أهل الأخبار: إن لبيداً لم يقل شعراً منذ 
أسلم . وقال بعضهم: لم يقل في الإسلام إلا قوله: 
الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتی أكتسيْتٌ من الإسلام سِزيالا 
قال أبن عبد البر: وقد قيل إن هذا البيت لقَرَدَة بن نمَائّة السّلولي» وهو أصح 
عندي. وقال غيره: بل البيت الذي قاله في الإسلام: 
تاعناكنة الموء الكرت كيه اام عاب لحرن الصالح 
وسياتي ما ورد في آية الكرسي وخواتيم البقرة"» '» ويأتي في أل سورة آل 


عمران اة بان لفضل هدد التو رة إن هه اه عا 


م س ار لے 1 
للق الزيادة عن كتاب E‏ (۲( راجع 7 ۳۱ 


.۲/٤ راجع‎ (۳) 


١0‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
ر افر اف 2 


«رب يسر وأعِن» 


[1] «الم @4. 
[YJ‏ $ ذلك المكتب در ىنى 4. 


أختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور؛ فقال عامر الشَّعْبِيّ 
وسفيان النَّوْرِيَ وجماعة من المحدّثين: هي سر الله في القرآن» ولله في كل كتاب مِن 
كب سر . فهي من المتشابه الذي أنفرد الله تعالى بعلمه» ولا يجب أن يُتكلّم فيهاء 
ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. وذكر أبو اللّيث السَّمَرْفَنْدِيَ عن عمر وعثمان وآبن مسعود 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يُفَسّر. وقال أبو حاتم: لم نجد 
الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السُوّرء ولا ندري ما أراد الله جل وعرٌ بها. 
قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري: حدّثنا الحسن بن الحُبّاب 
حدّثنا أبو بكر بن أبي طالب حدّثنا أبو المنذر الواسطي عن مالك بن مِغْوَل عن 
مد عد ل الي لق ل مرح رن لا لل E‏ 
بعلم ما شاء» وأطلعكم على ما شاء» فأما ما أستأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا 
عنه» وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبزون”" به» وما بكل القرآن 
تعلمون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. قال أبو بكر: فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن 
سُترت معانيها عن جميع العالّم» » أختباراً من اشع ول ورادا كمن امن ها اب 
وسعدء ومّن كفر وشكُ أثِم وبَعد. حدثنا أبو يوسف بن يعقوب القاضي حدّثنا 
محمد بن أبي بكر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن 
خُرَيث بن ظهير عن عبد الله قال: ما آمن مؤمن أفضل من إيمانٍ بغيب؛ ثم قرأ: 
الذي يو بالْيب». 


)١(‏ في نسخة من الأصل: «ولا يجوز أن نتكلم فيها. . . وتمرّ كماء الخ. وفي نسخة: «وتقرٌ كما جاءت». 
(۲) قال صاحب «تهذيب التهذيب»: في «التقريب» الربيع بن خثيم» بضم المعجمة وفتح المثلثة. ولكن في 
الخلاصة بفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكنة. (") في نسخة من الأصل : اتجزون به) . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ١و۲‏ 00\ 


قلت: هذا القول في المتشابه وحكمه» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في (آل 
عمران) إن شاء الله تعالى2'0. وقال جمع من العلماء كبير: بل يجب أن نتكلم فيهاء 
ونلتمس الفوائد التي تحتهاء والمعاني التي تتخرّج عليها؛ وأختلفوا في ذلك على 
أقوال عديدة؛ فروي عن أبن عباس وعلي أيضاً: أن الحروف المقطعة في القرآن أسم 
الله الأعظمء إلا أنا لا نعرف تأليفه منها. وقال قُطرْب والفرّاء وغيرهما: هي إشارة إلى 
حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي 
التي منها بناء كلامهم؛ ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن 
كلامهم . قال قُطبٍ: کانوا سرون عله سكام القرآن» فلما سمعوا: «الم» و 
9الْمَصّ» أستنكروا هذا اللفظ» فلما أَنْصّوا له اة أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته 
في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم. وقال قوم: روي أن المشركين لمّا أعرضوا 
عن سماع الان ةورفل طلا ك :لهذا ا وا »تلت 
ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. . وقال 
جماعة: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيّتها؛ كقول أبن 0 
وغيره: الألف من الله واللام من جبريل» والميم من محمد ييا وقيل: الا 
مفتاح أسمه الله › واللام مفتاح أسمه لطيف» والميم مفتاح الكية سمس الوك اند 
الضُحَى عن أبن عباس في قوله: ال4 قال: أنا الله أعلمء ظالرَ» أنا الله أرى» 
«المَصّ» أنا الله أفصل. فالألف تؤدّي عن معنى أناء واللام تؤدّي عن أسم الله 
والميم تؤدي عن معنى أعلم . وأختار هذا القول الزجاج وقال: أذهب إلى أن كل 
حرف منها يؤدّي عن معئّى؛ وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظماً لها ووضعاً 
بدل الكلمات التي الحروف منهاء كقوله: 

فقلت لها يَفِي فقالت قاف 


أراد: قالت وقفت. وقال زهير: 
E RE‏ ولا آرت ال الان كينها 


أراد: 0000 فشق. وأراد: إلا أن تشاء. ا 


.895/16 راجع 2.4/4 () راجع‎ )١( 


١6‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

وقال آخر: 
ادو الآ افو ا قالوا جميعاً كلهم ألا قا 

اراد الآ ترکون: قالوا: ألا فآركبوا. وفي الحديث: «مَن أعان على قتل مسلم 
بشطر كلمة» قال شقيق: هو أن يقول في أقتل: أق؛ كما قال عليه السلام: «كفى 
بالسيف شا» معناه افا 

وقال زيد بن أسلم: هي أسماء للسُوّر. وقال الكلبي: هي أقسام أقسم الله تعالى 
بها لشرفها وفضلها فضلهاء وهي من أسمائه؛ عن أبن عباس أيضاً. ورد بعض العلماء هذا 
القول فقال: لا يصح أن يكون قَسّماً لأن القسم معقود على حروف مثل: إن وقد ولقد 
وما؛ ولم يوجد هاهنا حرف من هذه الحروف» فلا يجوز أن يكون يميناً. والجواب 
أن يقال: موضع القَسّم قوله تعالى: لا رَيْبَ فيه فلو أن إنساناً حلف فقال: والله 
هذا الكتاب لآ رَيْبَ فيه؛ لكان الكلام سديداًء وتكون «لا» جواب القَسَم. فثبت أن 
قول الكلبي وما روي عن أبن عباس سديد صحيح . 
0-00 فإن قيل: ما الحكمة في القّسّم من الله تعالى» وكان القوم في ذلك الزمان على 
صنفين : مصدّق» ومكذّب؛ فالمصدق يصدق بغير قَسّم» والمكذب لا يصدق مع 
القَسَم؟ . قيل له: القرآن نزل بلغة العرب؛ والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه 
أقسم على كلامه؛ والله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن القرآن من عنده. 
وقال بعضهم : «الم» أي ا الكتاب من اللوح المحفوظ . وقال قتادة 
و وروي عن محمد بن علي الترمذي أنه 
قال: إن الله تعالى أؤدع ج جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص ذ فى الحروف 
التي ذكرها في أوّل السورة» ولا يعرف ذلك إلا نبي أو وَلِيَء نلك لي 
السورة ليفقه الناس . وقيل غير هذا من الأقوال؛ فالله أعلم. 

والوقف على هذه الحروف على السكون لنقصانها إلا إذا أخبرت عنها أو 
عطفتها فإنك تعربها. وأختلف: هل لها محل من الإعراب؟ فقيل : لا؛ لأنها ليست 
أسماء متمكنة» ولا أفعالاً مضارعة؛ وإنما هي بمنزلة حروف التهجي فهي مَخكيّة . 


هذا مذهب الخليل وسيبويه. 


۲ - سورة البقرة› الآية: | و ۲ /اه١‏ 
ومن قال: إنها أسماء السُرّر فموضعها عنده الرفع على أنها عنده خبر أبتداء مضمر؛ أي هذه 
419 ؛ كما تقول : هذه سورة البقرة . أو تكون رفعاً على الابتداء والخبر ذلك ؛ كما تقول: 
زيد ذلك الرجل . وقال أبن كَيْسان النحوي : ]€ ني موضع نصب ؛ كما تقول : : آقرأ ا 
أوعليك 18> . وقيل : في موضع خفض بالقسم ؛ لقول أبن عباس : إنها أقسام أقسم الله بها . 

قوله تعالى: ذلك الْكِتَابٌ» قيل: المعنى هذا الكتاب. و «ذلك» قد تستعمل في 

الإشارة إلى حاضر» وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب ؛ كما قال تعالى في الإخبار عن نفسه 
جلّ وعرّ: َلك عَالِم الْقَيْب وَالشّهَادَةِ آلْعَزِيرُ ألوجيم)“؛ ومنه قول حُمَاف بن نذبة : 
أقول له والرّمحٌ ل سا تأمّل حُفافا إنني آنا ذلكا 


أي أنا هذا. ف «ذلك» إشارة إلى القرآن» موضوع موضع هذاء تلخيصه: 
الم هذا الكتاب لا ريب فيه. وهذا قول أبي عبيدة وعكرمة وغيرهما؛ ومنه قوله 
تعالى: ولك نتا آتَينَاهَا إبْرَاهِيم»”" يلك آيَاتُ الله نلوا عَلَيِكَ حى“ 
أي هذه؛ لكنها لما أنقضت صارت كأنها بَعْدَت فقيل تلك. وفي «البخاريَ# «وقال 
معمر ذلك الكتاب هذا القرآن». ظمُدَّى للْجَْقِينَ» بيان ودلالة؛ كقوله: َلك حكر 

م یتک هذا حكم الله. ش 

تقلع وق جار ا ملعت لكي و تقول عل اللا فى اد أ 

حَرَام: «يركبون بج" هذا البحر؛ أي ذلك البحر؛ والله أعلم. وقيل: هو على بابه 
إشارة إلى غائب. 

وأختلف في ذلك الغائب على أقوال عشرة؛ فقيل: «ذلك الكتاب» أي الكتاب 
الذئ كتبت على الخلائق بالسعادة وآلشقاوة والأجل والرزق لا رَيْبٍ فيه؛ ألا لا مبدّل 
له. وقيل: ذلك الكتاب؛ أي الذي كتبتُ على نفسي في الأزل «أن رحمتي سبقت غضبي» . 
وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الْهيكِ: «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي تغلب غضبي» في رواية: «سبقت». وقيل: 


.47" سورة السجدة آية: 1 . (۲) يأطر: يثني. (۳) سورة الأنعام آية:‎ )١( 
ثبج البحر: وسطه ومعظمه.‎ )1( .٠١ سورة الممتحنة آية:‎ )08( .٠٠١ سورة البقرة آية:‎ )٤( 


10۸ الجزء الأول من تفسبر القرطبي 
إن الله تعالى قد كان وعد نبيّه عليه السلام أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء؛ فأشار ' 
إلى ذلك الوعد كما في «صحيح مسلم» من حديث عياض بن حِمّار المجاشعي أن 
رسول الله َة قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء 
تقرؤه نائماً ويقظانٌ» الحديث. وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة. وقيل: 
إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيّه ل بمكة : إن سَلْقِي عَلئِكَ قَوْلاً تقينة24" لم 
يزل رسول الله يخ مستشرفاً لإنجاز هذا الوعد من ربّه عر جلّ؛ فلما أنزل عليه 
بالمدينة: #الم. ذَلِكَ آلكِتَابٌُ لآ رَيْبَ فيه كان فيه معنى هذا القرآن الذي أنزلته 
عليك بالمدينة» ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك بمكة. وقيل: إن «ذلك» 
إشارة إلى ما في التوراة والإنجيل. و الم أسم للقرآن؛ والتقدير هذا القرآن ذلك 
الكتاب المفسر في التوراة والإنجيل؛ يعني أن التوراة والإنجيل يشهدان بصحته 
ويستغرق ما فيهما ويزيد عليهما ما ليس فيهما. وقيل: إن «ذلك الكتاب» إشارة إلى 
التوراة والإنجيل كليهما؛ والمعنى الم ذانك الكتابان أو مثل ذَيْنِك الكتابين؛ أي هذا 
القرآن جامع لما في ذَنْنِك الكتابين؛ فعبّر ب «ذلك» عن الاثنين بشاهد من القرآن؛ 
قال الله تبارك وتعالى: 9إِنّهًا رَه لآ فَارضٌ ولا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ» أي عَوان بين 
تينك : الفارض والبكر؛ وسيأتي” . وقيل: إن «ذلك» إشارة إلى اللّوْح المحفوظ . 
وقال الكسائي : «ذلك» إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعدٌ. وقيل: إن الله 
تعالى قد كان وعد أهل الكتاب أن ينزل على محمد ية كتاباً؛ فالإشارة إلى ذلك 
الوعد. قال المبرّد: المعنى هذا القرآن ذلك الكتاب الذي كنتم تستفتحون به على 
الذين كفروا. وقيل: إلى حروف المعجم في قول من قال: «الم» الحروف التي تحديتكم 
بالنظم منها. 

والكتاب مصدر من كب يَكْتّبٍ إذا جمع ؛ ومنه قيل : كُتِيبة ؛ لاجتماعها. وتكئّبت 
الخيل صارت كتائب وكتبِتٌ البغلة : إذا جَمَعْتَ بين شفْرَيْ رَجمها بحلقة أو سَيْر ؛ قال : 

لا تأمئنّ فَرَرِدَاً حَلْلتَ به . على تَنُوصك واكثبها بأسيار 


)١(‏ سورة المزمل آية: ٠‏ . (۲) آية: 58 راجع ص 448 من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرة» الآية : ١و" ١68‏ 

ِ3 و دمع و 2 - 
والكثبة (بضم الكاف): الخْرْرَةٌء والجمع كَتَبٌّ. والكتْبٌ: الخزز. قال ذو الرمة: 

وَفْرَاءَ عَرْفِيَةٍ أَنأى خَوارِزُها ملل فة ها ال 
والكتاب: هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة أو متفرقة؛ وسُّمَيَ كتاباً وإن كان 
مكتوباً؛ كما قال الشاعر: 

تومل رجعة مني وفيها 2 كتابٌ ملل مالصق الفِرّاء 
والكتاب: القَرْض والحُكم والقَدَرَ؛ قال الجَعْدِيٌ: 

'يآبنة عمّى كتاب الله أخرجني عنكم وهل أمنعنّ الله ما فعلا 
قوله تعالى: لا رَيْبَ» نفي عام؛ ولذلك تُصب الريب به. وفي الريب ثلاثة معا 
أحدها -الشك؛ قال عبد الله بن الربَعْرَى : 

ليس فى الحق يا أُمَيِمةً ريْبٌ 2 إنماالوّيبٌ ما يقول الجهول 
وثانيها _التّهَمّة؛ قال جميل: 

ينه قالت يا جميل أَرَبتنِي ‏ فقلت كلآنايا بثين مُريب 
وثالئها ‏ الحاجة؛ قال" : ٠‏ 

قفا سق اة رتت وتَِرَ ثم أَجْمَعْنَا السيوفا 
فكتاب الله تعالى لا شك فيه ولا أرتياب؛ والمعنى: أنه في ذاته حق وأنه منزل من عند 
الله› وصفة من صفاته» غير مخلوق ولا مُحْدَثْ» وإن وقع ریب للكفار. وقیل : هو 
خبر ومعناه النهي؛ أي لا ترتابواء وتم الكلام كأنه قال ذلك الكتاب حقاً. وتقول: 
رابني هذا الأمرٌ إذا أدخل عليك شكاً وخوفاً. وأراب: صار ذا ريبة؛ فهو مُريب. 
ورابنى ي آمره. ورِيّبٌ الدهر: صروفه . 

قوله تعالى: فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ4 فيه ست مسائل: 

)00( قوله: «وفراء» أي واسعة. و «غرفية»: مدبوغة بالغرف» وهو ثبت تدبغ به الجلود. والكّأي 

واكّأى ) بسکون الهمزة وفتحها (: حرم خرر الأديم . والمشلشل: الذي يكاد يتصل قطره وسيلانه 


لتتابعه . 
(۲) هو كعب بن مالك الأنصاري؛ كما في «اللسان» مادة (ريب). 


١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

الأولى - قوله تعالى: إفِيه» الهاء في «فيه؛ في موضع خفض بفي» وفيه خمسة 
أوجه؛ أجودها: فيه هُدى. ويليه فيه هدى (بضم الهاء بغير واو“) وهي قراءة 
الزّهْرِي وسللّم أبي المنذر. ويليه فيهي هُدى (بإثبات الياء) وهي قراءة أبن كثير. 
ويجوز فيهو هدى (بالواو). ويجوز فيه هدى (مدغماً) وأرتفع «هدى» على الابتداء 
والخبر «فيه». والهدّى في «كلام العرب» معناه الرّشد والبيان؛ أي فيه كشف لأهل 
المعرفة ورشدٌ وزيادةٌ بيان وهُدّى . 

الثانية -الهدى هديان: هدّى دلالة» وهو الذي تقذر عليه الرسل وأتباعهم؛ قال 
الله تعالى: ولگ ْم حاو . وقال: نك هدي إلى صِرَاطٍ مقي 94 
فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه؛ وتفرّد هو سبحانه بالهدى الذي 
معناه التأيبد والتوفيق. فقال لنبيّه ية إنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخبّبت) فالهدى على 
هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب؛ ومنه قوله تعالى: لأُولَيِكَ عَلَى هُدَى مِنْ 
رهم وقوله: لرَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ4. والْهُدَى : الاهتداء» ومعناه راجع إلى معنى 
الإرشاد كيفما تصرفت. قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين 
إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها؛ من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: 
لفن يُضِلَ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِهْ4”” ومنه قوله تعالى: هدوم إلى صِرَاطٍ 
الْجَحِيم4'' معناه فأسلكوهم إليها. 

الثالثة - الهدى لفظ مؤنّث. قال الفرّاء: بعض بني أسد تؤنّث الهدى فتقول: 
هذه هُدَى حسنة. وقال اللحياني: هو مذكّر؛ ولم يعرب لأنه مقصور والألف لا 
تتحرّك» ويتعدّى بحرف وبغير حرف وقد مضى في «الفاتحة"» تقول: هده الطريق 
وإلى الطريق» والدارٌ وإلى الدار؛ أي عرّفته. الأولى لغة أهل الحجازء والثانية حكاها 
الأخفش . وفي «التنزيل»: #اهدنا الصراط المستقيى ي“ و #الحمد لله الذي هدانا 
لهذا , وقيل: إن الهدى إسم من أسماء النهار؛ لأن الناس يهتدون فيه لمعايشهم 
وجميع مآربهم ؛ ومنه قول أبن مُقيل: 


.۲۹۹/۱۳ أي بعد الهاء من «فيه . (۲) راجع 80/4؟. (۳) راجع5١/١5. () راجع‎ )١( 
. ۲۰۸/۷ من هذا الجزء. (۸) راجع‎ ١55 راجع ص‎ )۷( . /١6 راجع‎ )1( . ۲۳۰/۱١ راجع‎ )٥( 


۲ - سورة البقرة» الآية! ١‏ و ۲ ۱٦۱‏ 
[حتى 27 آستبَنْتُ الهُدَى والبيد هاجمة يَحْشَمْنَ في الآل عُلْفاً أو يُصلَّينا] 


الرابعة - قوله تعالی : لِلْمُتَقِينَ# خصن الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان هدى 

, لأنهم آمنوا وصدقوا بما فيه. وروي عن أبي رقي أنه‎ Re 
هُدَى للمتقين* أي كرامة لهم؛ يعني إنما أضاف إليهم إجلالاً لهم وكرام لهم‎ 

ا وأصل «للمتقين»: للموتقيين بياءين مخففتين» حذفت الكسرة من 
الياء الأولى لثقلها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين وأبدلت الواو تاء على 500 
أجتماع الواو والتاء وأدغمت التاء في التاء فصار للمتقين. 

الخامسة - التقوى يقال أصلها في اللغة قلّة الكلام؛ حكاه أبن فارس. قلت: 
ومنه الحديث : «التَتِنُ مُلْجَم والمتّيّي فوق المؤمن والطائع» وهو الذي يتقي بصالح 
عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى» مأخوذ من آتقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بينك 
وبينه؛ كما قال النابغة: 


سقط النّصِية لصيف" ولم ترد إسقاطه فتناولته وآتقتنا باليد 
وقال آخر: 
فألقت قناعاً دونه الشمس وأثقت بأحسن موصولين کف ومعصم 


وخرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سعيد بن رربي أبي عبيدة عن عاصم بن 
هدل عن زر بن حُبيش عن آبن مسعود قال قال يوماً لابن أخيه : يآبن أخي ترى الناس 
ما أكثرهم؟ قال: نعم؛ قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. . ثم قال: يآبن أخي ترى 
النامن ما أكترهم؟' قلت بلي؛ قال: لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. وقال أبو يزيد 
الِْطامي : ا مقي من إذا قال قال لله» ومن إذا عمل عمل لله. “وال انو جليناة الذاراى: 
المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حبّ الشهوات . . وقيل: المتقي الذي أتقى الشرك وبرىء 
من النفاق . قال أبن عطية : وهذا فاسد؛ لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق ا 
الخطاب رضي الله عنه ابيا عن التقوى؛ فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم 


)١(‏ هذا البيت ساقط في جميع الأصول؛ والزيادة من «اللسان» مادة (هدى) والبحر المحيط في هذا 
الموضوع. (۲) النصيف: لاب ل به الا فرق ا :سني م © لعف ا 
الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها. 


1۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
قال: فما عملت فيه؟ قال: تشكرت وحذرت؛ قال: فذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى 
اند الف ن 
حل العزنوت معن هتنا وكبيرهاذك التقى 
و صنع كماش فوق أر فن الوك يعسدزر فا يحرف 
لا ج رن وة إن الجبال من الحصى 
السادسة - التقوى فيها جماع الخير كله» وهي وصية الله في الأرّلين والآخرين» 
وهي خير ما يستفيده الإنسان؛ كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون 


يريد المرء أن يُوْتَى متاه وي أبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدتى ومالى وتقوى الله أفضل ما أستفادا 


وروى أبن ماجه في سننه عن أبي أمامة عن النبئ بيا أنه كان يقول: «ما أستفاد 
المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سَرّته 
وإن أقسم عليها أبرّته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله». 

والأصل في التقوى: وَفْرَى على وزن فَعْلى فقلبت الواو تاء من وَقَيْته أقيه أي 
منعته ؛ ورجل تقيّ أي خائف» أصله وقى؛ وكذلك تقاة كانت في الأصل وقاة؛ كما 
قالوا: تجاه وثّراث» والأصل وُجاه ورّراث. 


مي و ودس امكل 7 ا کا >2 
۳7 < الذي يمون يالب ييو الصاو ومسا رزش هم مودت ©4 . 


فيها ست وعشرون مسألة : ۰ 

الأولى - قوله : <الذِينَ4 في موضع خفض نعت «للمتقين»» ويجوز الرفع على القطع 
أي هم الذين»ويجوز النصب على المدح . 9يُؤْمِنُونَ يصدقون. والإيمان في اللغة: 
التصديق؛ وفي التنزيل : وما أت بِمُؤْمِنٍ 0441" أي بمصدق؛ ويتعدّى بالباء واللام؛ كما 
قال: ولا ئۇمنواإلاً لِمَنْ بع ديتى 04 لقَمَا امَنَّ لِمُوسَى76" . وروى حجاج بن حجاج 


.۸۳ سورة يوسف آية: ۱۷ . (۲) سورة آل عمران آية: ۷۳. (۳) سورة يونس آية:‎ )١( 


۲ -سورة البقرة الآية: ۳ ۱1۳ 


الأحول ‏ ويلقب بزق العَسّل - قال سمعت قتادة يقول: يابن آدم» إن كنت لا تريد أن 
تأتي الخير إلا عن نشاط فإن نفسك مائلة إلى السّأمة والمَثرَة والملّة؛ ولكنّ المؤمن هو 
المتحامل"» والمؤمن هو المُتقرّي»: والمؤمن هو المتشدّدء وإن المؤمنين هم 
العجاجون" إلى الله الليل والنهار؛ واللهرما يزال المؤمن يقول: ريّنا ربّنا في السّر 
والعلانية حتى أستجاب لهم في السر والعلانية. 
الثانية - قوله تعالى: «بالغيب) الغيب في كلام العرب: كل ااب اف 
وهو من ذوات الياء؛ يقال منه: غابت الشمس لَغيب؛ والغيبة معروفة. وأغابت المرأة 
فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها؛ ووقعنا في غَيبة وغّيابة» أي هبطة من الأرض؛ 
والغيابة : الأجّمة» وهي جماع الشجر يغاب فيها؛ ويسمى المطمئن من الأرض: 
الغيب» لأنه غاب عن البصر. 
الثالثة ‏ وأختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا؛ فقالت فرقة: الغيب في هذه 
الآية: الله سبحانه. وضعَفه أبن العربي . وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: 
القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام 
مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر الج الخو والستراط 
الا رال واا قال ابو عة رهت الأقوال لآ فارص بل م ال عل 
قلت: وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام حين 
قال للنبي َة : فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن. بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقَدّر خيره وشره». قال: فقت كر اللي وقال عبد الله 
ابن مسعود: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: #الذين يُؤْمِنُونَ بالعَيْب) . 
قلت: وفي التنزيل: : رما كُنَا غَائِينَ”" وقال: طالَّذِينَ يَخْسَّوْنَ رَبَهُم امِب . 
فهو سبحانه غات عن لاان غير ئن اف م الدار» غيرغائب بالنظر والاستدلال؛ 


)١(‏ تحامل في الأمر وبه: تكلفه على مشقة وإعياء.. 


(۳) سورة الأعراف آية: ۷. )٤(‏ سورة الأنبياء آية: 49 . 


1٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فهم يؤمنون أن لهم رَبَاً قادراً يجازي على الأعمال» فهم يخشونه في سرائرهم 
وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» لعلمهم بأطلاعه عليهم» وعلى هذا تتفق الآي 
ولا تتعارض؛ والحمد لله. وقيل: «بالغيب» أي بضمائرهم وقلوبهم بخلاف 
المنافقين؛ وهذا قول حسن . وقال الشاعر: 
وبالغيب آمنّا وقد كان قومنا يضلوة اللارنان ول محمد 

الرابعة - قوله تعالى: طوَيُقِيمُونَ الصَّلاة» معطوف جملة على جملة. وإقامة 
الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها؛ على ما يأتي بيانه. يقال: قام 
الشيء ء أي دام وثبت؛ وليس من القيام على الوَجْل؛ وإنما هو من قولك: قام الحق أي 
ظهر وثبت؛ قال الشاعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق 
وقال آخر: 
وإذا يقال أتيكُم لم يسرحوا 0 حتى تقيم الخيل سوق يعن 

وقيل: «يقيمون» يديمون» وأقامه أي أدامه؛ وإلى هذا المعنى أشار عمر بقوله: 
من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضَيّعها فهو لما سواها أضيع . 

الخامسة ‏ إقامة الصلاة معروفة؛ وهي سنة عند الجمهور»ء وأنه لا إعادة على 
تاركها. وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وأبن أبي ليلى هي واجبة وعلى من تركها 
الإعادة؛ وبه قال أهل الظاهر» وروي عن مالك» وآأختاره أبن العربي قال: لأن في 
حديث الأعرابي «وآقم» فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء. 

قال: فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعيّن عليكم أن تقولوا بإحدى 
روايتي مالك الموافقة للحديث وهي أن الإقامة فرض . قال أبن عبد البر قوله كا : 
«وتحريمها التكبير؛ دليل على أنه لم يَدخل في الصلاة من لم يُحْرِمء فما كان قبل 
الإحرام فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة 
والقبلة والوقت ونحو ذلك. وقال بعض علمائنا: مَّن تركها عمداً أعاد الصلاة» وليس 
ذلك لوجوبها إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدهاء وإنما ذلك للاستخفاف 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۳ ١6‏ 


السادسة ‏ وأختلف العلماء فيمن سمع الإقامة هل يُسرع أو لا؟ فذهب الأكثر 
إلى أنه لا يسرع وإن خاف فوت الركعة لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تَسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصَلُوا EEE‏ 
رواه أبو هريرة أخرجه مسلم. وعنه أيضاً قال قال رسول الله لل «إذا ثُوّب بالصلاة 
فلا يَسْعَّ إليها أحدكم ولكن ليش وعليه السّكينة E‏ وآقض ما 
سبقك». وهذا نص. ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع أنبهر” '© فشوّش عليه دخوله في 
الصلاة وقراءتها وخشوعها. وذهب جماعة من السلف منهم أبن عمر وأبن مسعود 
على أختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع. وقال إسحاق: يسرع إذا خاف فوات 
الركعة؛ وروي عن مالك نحوه» وقال: لا بأس لمن كان على فرس أن يحرّك الفرس؛ 
وتأوّله بعضهم على الفرق بين الماشي والراكب؛ لأن الراكب لا يكاد أن ينبهر كما 
ينبهر الماشي . 

قلت: وأستعمال سنة رسول الله ية في كل حال أولى» فيمشي كما جاء 
الحديث وعليه السكينة والوقار؛ لأنه في صلاة ومحال أن يكون خبره ييو على خلاف 
ما أخبر؛ فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون كذلك الماشي» حتى 
يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه. ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السنةء 
وما خرّجه الذارمي في مسنده قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حذثنا سفيان عن 
محمد بن عجلان عن المقبري عن كعب بن عُجْْرَةَ قال قال رسول الله يكيو «إذا 
توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تُسَبْكُنَ بين أصابعك فإنك في صلاة». فمنع ية في 
هذا الحديث وهو صحيح مما هو أقل من الإسراع وجعله كالمصلي؛ وهذه السئن تبيّن 
معنى قوله تعالى: طقََسْمَوًا إلى ذكْر الله“ وأنه ليس المراد به الاشتداد على 
الأقدام» وإنما عنى العمل والفعل؛ هکذا فسره مالك. وهو الصواب في ذلك والله 


أ 


(؟) سورة الجمعة أية: ٩‏ . 


١11‏ ْ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

السابعة - وأختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام: «وما فاتكم فأيمُوا» 
وقوله: «وأقض ما سبقك» هل هما بمعئّى واحد أؤ لا؟ فقيل : هما بمعنّى واحد وأن 
القضاء قد يطلق ويراد به التمام» قال الله تعالى: إا قُضِيَتِ ف وقال 
إا قم قَضَيِكُمْ مَتَاسكك:06 . وقيل: معناهما مختلف وهو الصحيح؛ ويترتب على 
هذا 0 خلاف فيما يدركه الداخل هل هو أوّل صلاته أو آخرها؟ فذهب إلى 
الأوّل جماعة من أصحاب مالك - منهم أبن القاسم ‏ ولكنه يقضي ما فاته بالحمد 
وسورةء فيكون بانياً في الأفعال قاضياً في الأقوال. قال أبن عبد البر: وهو المشهور 
من المذهب. وقال أبن خرويز مَنْدَاد: وهو الذي عليه أصحابناء وهو قول الأوزاعي 
والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل والطبري وداود بن علىّ. وروى أشهب 
وهو الذي ذكره أبن عبد الحكم عن مالك» ورواه عيسى عن أبن القاسم عن مالك» أن 
ما أدرك فهو آخر صلاته» وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال؛ وهو قول الكوفيين. 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهو مشهور مذهب مالك. قال أبن عبد البر: 
من جعل ما أدرك أوَّلَ صلاته فأظنهم راعوا الإحرام؛ لأنه لا يكون إلا في أوّل 
الصلاة» والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها؛ فمن هاهنا قالوا: إن ما أدرك فهو 
أل صلاته؛ مع ما ورد في ذلك من السنة من قوله: «فأتموا؛ والتمام هو الآخر. 


وأحتج الآخرون بقوله: «فأقضوا» والذي يقضيه هو الفائت» إلا أن رواية من 
روى «فأتموا» أكثرء وليس يستقيم على قول من قال: إن ما أدرك أوّل صلاته ويطرد» 
إلا ما قاله عبد العزيز بن أبي سَلَّمة الماجشون والمزني وإسحاق وداود من أنه يقرأ مع 
الإمام بالحمد وسورة إن إدرك ذلك معه؛ وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها؛ فهؤلاء 
أطرد على أصلهم قولهم وفعلهم؛ رضي الله عنهم . 

الثامنة - الإقامة تمنع من أبتداء صلاة نافلة» قال رسول الله يله: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» خرّجه مسلم وغيره؛ فأما إذا شرع في نافلة 


(1) سؤرة المجمعة اة ةا 
(؟) سورة البقرة آية: .5٠١‏ 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۳ 11۷ 


فلا يقطعها؛ لقوله تعالى: ولا تُبِطِلُوا امالك“ وخاصة إذا صلى ركعة منها. 
وقيل: يقطعها لعموم الحديث في ذلك. والله أعلم. 

التاسعة - وأختلف العلماء فيمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم 
أقيمت الصلاة؛ فقال مالك: يدخل مع الإمام ولا يركعهما؛ وإن كان لم يدخل 
امود اا ينح ات ريه لبرت جار خيبط ولا يركعهما في شيء من 
أفنية المسجد التي تصلّى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد؛ وإن خاف أن تفوته 
الركعة الأولى فليدخل وليصل معه؛ ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب؛ وَلأَنْ 
يصليهما إذا طلعت الشمس أحبٌ إليّ وأفضل من تركهما وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
إن خشى أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل 
معه » وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجدء ثم يدخل مع 
الإمام .. وكذلك قال الأوزاعي ؛ إلا أنه يجوّز ركوعهما في المسجد ما لم مخف 
فوت الركعة الأخيرة . وقال الثوري : إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم 
فاا ورلا عيلاهما وإن كان فد عل المج فال الجن بن حت وال اين 
حَيّان: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوّع إلا ركعتي الفجر. وقال الشافعي: من 
دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ( 
ولا في المسجد . وكذلك قال الطبري وبه قال أحمد بن حنبل وحكي عن مالك ؛ 
وهو الصحيح في ذلك؛ لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». وركعتا الفجر إمّا سنة» وإمّا فضيلة» وإمًا رَغِيبة؟ والحجة عند التنازع 
حجة السّنة . ومن حجة قول مالك المشهور وأبي حنيفة ما روي عن أبن عمر أنه جاء 
والإمام يصلي صلاة الصبح فصلاهما في حُجرة حفصة» ثم إنه صلى مع الإمام. ومن 
حجة الئَوْري والأوزاعي ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت 
الصلاة فصلى إلى أَُسْطُوَانة”"2 في المسجد ركعتي الفجرء ثم دخل الصلاة بمحضر من 
حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما. قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن 


)١(‏ سورة محمد آية: ۳۳. )١(‏ الأسطوانة: العامود. 


۱1A‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجد» روى مسلم عن عبد الله بن مالك 
ا د قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله ية رجا يصلي والمؤذن 
يقيم» فقال: «أتصلي الصبح أربعاً»! وهذا إنكار منه هة على الرجل لصلاته ركعتي 
SSS‏ ويمكن أن يستدل به أيضاً على أن ركعتي الفجر إن 
وقعت في تلك الحال صخت EE SEE E OES‏ 
ذلك› والله أعلم . 

العاشرة ‏ الصلاة أصلها في اللغة الدعاء» مأخوذة من صَلَى يصلي إذا دعا؛ ومنه 
قوله عليه السلام: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليّجِبٍ فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان 
صائماً فليِصَلٌ؛ أي فليدعٌ. وقال بعض العلماء: إن المراد الصلاة المعروفة» فيصلي 
ركعتين. وينصرف؛ والأوّل أشهر وعليه من العلماء الأكثر. ولما وَلدت أسماءٌ 
عبد الله بن الزبير أرسلته إلى النبي يَكلِِ؛ قالت أسماء: ثم مسحه وصلَى عليه» أي دعا 
له. وقال تعالى: 9رَصَلٌ عله أي أدع لهم . 


عليكِ مثل الذي صليت فاغتميضي نوماً فإن لجَلْب المرء مُضطجَّعًا 
وقال الأعشى أيضاً: 
وقابلهاالرَيمٌ في دَنّها وملدى على دیا وار صب 
أرتسم الرجل : كبز ودعا؛ قاله في «الصحاح». وقال قوم: هي مأخوذة من الصّلا 
وهو عِرْق في وسط الظهر ويفترق عند العَجُب فيكتنفه ؛ ومنه أخذ الْصَلِّ في سبق الخيل ؛ لأنه 
يأي في الحَلبة ورأسه عند صَلْوَي السابق ؛ فأشتقت الصلاة منه إِمّا لأنها جاءت ثانية للإيمان 
فشبهت بالصَلّ من الخيل» وإما لان الراكع تثنى صَلَوَاه. والصّلا: مَغْرِز الدب من الفرس» 


)۱( (بحينة : أمهء وهي بنت الحارث بن عبد المطلب. وأبوه مالك ر بن القشب بن فضلة الأزدي . 
(۲) سورة التوبة آية: ٠١۳‏ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: * ١84‏ 

والاثنان صلوان. والمُصَّلَي : تالي السابق؛ لأن رأسه عند صّلاه. وقال عليّ رضي الله 
ته سی وسول الله ية وصَلّى أبو بكر وتَلّثْ عمر. وقيل: هي مأخوذة من اللزوم؟ 
ومنه صَلِيَ بالنار إذا لزمهاء ومنه تَضْلَى تارا حَا حَاميَة4 37" . قال الحارث بن عبّاد: 

لم أكن من ج اها علم الل هة وإِنَي بحرّهااليومً صال 

أي ملازم لحرّها؛ وكأنّ المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحدّ الذي أمر الله 

تعالى به. وقيل: هى مأخوذة من صَلَّيت العود بالنار إذا قوّمته وليّنته بالصّلاء. 
والصّلاء: صلاء النار بكسر الصاد ممدود؛ فإن فتحت الصاد قَصَّرْتء فقلت صلا 
النارء فكأن المصلي يقوّم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع ؛ قال الخارزنجى ": 


والصلاة: الدعاء. والصلاة: الرحمة؛ ومنه: «اللَّهِمَ صل على محمد 
الحديث. والصلاة: العبادة؛ ومنه قوله تعالى: وما كَانَ صَلاتَهُم عند اليه 
الآية؛ أي عبادتهم. والصلاة: النافلة ؛ ومنه قوله تعالى: ومر أَهْلَكَ بالصّلة4”*' . 
والصلاة التسبيح؛ ومنه قوله تعالى: ظقَلَوْلاً أله كَانَ مِنَ الْمُسَبْحِينَ4”") من 
المصلين. ومنه سُبْحة الضحى. وقد قيل في تأويل نسَح بحَمْدِك 4" : نصلي 
والصلاة: القراءة؛ ومنه قوله تعالى: ولا 5 00 فهي لفظ 00 
والصلاة: بيت يصلى فيه؛ قاله أبن فارس. وقد قر إن الصلاة سم عَلَّم وضع لهذه 
العبادة؛ فإن الله تعالى لم يُخْلٍ زماناً من شرع › ولم يُخْلّ شرع من صلاة؛ حكاه أبو 
نصر القشيري. 

قلت: فعلى هذا القول لا أشتقاق لها؛ وعلى قول الجمهور وهي : 

الحادية عشرة - أختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي؛ 
وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج» والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام» أو هل 


)١(‏ سورة الغاشية آية: ٤‏ . (۲) كذا الأصول وفى «اللسان والتاج» مادة (صلا): 
سو في جميع الاصول وفي اج 


«...قيس بن زهير». )۳( كذا في جميع الأصول. وفي «اللسان»: «عصاه . 
)٤(‏ سورة الأنفال آية: .۴٠‏ (0) سورة طه آية: .٠۴١‏ (5) سورة الصافات آية:47١.‏ 


)¥۷( سورة البقرة آية: لو (A)‏ سورة الإسراء آية : ١١‏ 


1۷۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
تلك الزيادة من الشرع تصيّرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع. هنا 
أختلافهم والأرّل أصح؛ لأن الشريعة ثبتت بالعربية» والقرآن نزل بها بلسان عربي 
مبين؟ ولكن للعرب تحكمٌ في ا كالدابة وضعت لكل ما يَدبَ؛ ثم خصصها 
العرف بالبهائم ؛ فكذلك لعرف الشرع تحكم في الأسماء» والله أعلم. 

الثانية عشرة - وأختلف في المراد بالصلاة هنا؛ فقيل: الفرائض. وقيل: 
الفرائض والنوافل معاً؛ وهو الصحيح؛ لأن اللفظ عام والمتّقِي يأتي بهما. 

الثالثة عشرة ‏ الصلاة سبب للرزق؛ قال الله تعالى: ظوَأْمُرْ أَهْلّكَ بالصَّلةِ» 
الآية؛ على ما يأتي بيانه في «طه”"» إن شاء الله تعالى. وشفاء من وجع البطن وغيره؛ 
روى أبن ماجه عن أبي هريرة قال: هجر النبئٌ يله فهجّرتٌ فصليتٌ ثم جلستٌ؛ 
فألتفت إليّ النبي بي فقال: «أشكمت دَزده» قلت: نعم يا رسول الله ؛ قال: «قم فصل 
فإن في الصلاة شفاء» . في رواية: «أشكمت درد» يعني تشتكي بطنك بالفارسية؛ وكان 
عليه الصلاة والسلام إذا حَرّبَه'' أمرٌ فزع إلى الصلاة. 

الرابعة عشرة ‏ الصلاة ة لا تصح إلا بشروط وفروض ؛ فمن شروطها: الطهارة» 
وسيأتي بيان أحكامها في سورة ال ES‏ وستر العورة» اي في 
الأعراف”' القول فيها إن شاء الله تعالى. 

وأما فروضها: فاستقبال القبلة» والنية» وتكبيرة الإحرام والقيام لهاء وقراءة أم 
القرآن والقيام لهاء والركوع والطمأنينة فيه» ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه 
والسجود والطمأنينة فيه» ورفع الرأس من السجود» والجلوس بين السجدتين والطمأنينة 
فيه » والسجود الثاني والطمأنينة فيه . والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل 
الذي علّمه النبي َة الصلاة لما أخَلٌ بهاء فقال له : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
نالجام كبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ثم أرفع 


)00( راجع .777”/1١‏ () التهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه. 
(۳) حزبه الأمر: نابه وأشتد عليه» وقيل ضغطه. )٤(‏ راجع 1١5/0‏ فما بعد. 
(5) راجع 8١/8‏ فما بعد. (5) راجع ۱۸۲/۷ فما بعد. 1 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۳ ۷۱ 


حتى تعتد تعتدل قائماً ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمثن جالساً ثم أفعل 
ذلك في صلاتك كلها؛ خرّجه مسلم. ومثله حديث رفاعة بن رافع» أخرجه الدَارَقُطنيَ 
وغيره. قال علماؤنا: فبيّن قوله ية أركان الصلاة» وسكت عن الإقامة ورفع اليدين 
وعن حدّ القراءة وعن تكبير الانتقالات» وعن التسبيح في الركوع والسجود» وعن 
الجلسة الوسطى» وعن التشهد وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام. أما الإقامة وتعيين 
الفاتحة فقد مضى الكلام فيهما" . وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء 
وعامة الفقهاء؛ لحديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع. وقال داود وبعض أصحابه 
بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام. وقال بعض أصحابه: الرفع عند الإحرام وعند 
الركوع وعند الرفع من الركوع واجب» وإِنّ من لم يرفع يديه فصلاته باطلة ؛ وهو قول 
الحميدي» ورواية عن الأوزاعي. وأحتجوا بقوله عليه السلام: «صِلُوا كما رأيتموني 
أصلي» أخرجه البخاري. قالوا: فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل؛ لأنه المبلّغ 
عن الله مراده. وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند الجمهور للحديث 
المذكور. وكان أبن قاسم صاحب مالك يقول: من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث 
تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام» وإن لم يسجد بطلت صلاته؛ وإن نسي 
تک والهدة ار اين سحت اا لجن فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ وروي عنه أن 
التكبيرة الواحدة لا سهو على من سها فيها. وهذا يدل على أن عَظّم التكبير وجملته 
عنده فرض» وأن اليسير منه متجاوز عنه. وقال أصْبّعْ بن الفرج وعبد الله بن 
عبد الحكم: ليس على من لم يكبّر في الصلاة من أوَّلها إلى آخرها شيء إذا كبر تكبيرة 
الإحرام» فإن تركه ساهياً سجد للسهوء فإن لم يسجد فلا شيء عليه؛ ولا ينبغي لأحد 
أن يترك التكبير عامداً؛ لأنه سنة من سنن الصلاةء فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه 
وصلاته ماضية . 


قلت : هذاهو الصحيح»ء وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين 
وجماعة أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب أبن القاسم. وقد ترجم البخاري 


)١(‏ راجع ص 0117 174 من هذا الجزء. 


۱۷۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
رحمه الله (باب إتمام التكبير في الركوع والسجود) وساق حديث مُطَرّف بن عبد الله 
قال: صليت خلف على ب بن أبي طالب آنا وعمران بن خصين» فكان إذا سجد كبّرء 
وإذا ترق راه کر وإذا نهض من الركعتين كبّر؛ فلما قضى الصلاة أخذ بيدي 
عمرانٌ بن حصين فقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد يِه أو قال: لقد صلى بنا صلاة 
محمد كَلِيِ. وحديثٌ عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع» 
وإذا قام وإذا وضعء فأخبرت أبن عباس فقال: أو ليس تلك صلاة النبي كله لا أ 
لك''! فدلّك البخاري رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولاً به 
عندهم. روى أبو إسحاق السّبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري 
قال: صلى بنا عليّ يوم الجَمّل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله ياء كان يكبر في كل 
خفض ورفعء وقيام وقعود؛ قال أبو موسى: فإما نسيناها وإما تركناها عمداً. 

قلت: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته! ولو 
كان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض. والشيء إذا لم يجب أفراده لم يجب 
جميعه؟ وبالله التوفيق. 

الخامسة عشرة ‏ وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور 
للحديث المذكور؛ وأوجبه إسحاق بن رَاهْوَيْهء وأن من تركه أعاد الصلاةء لقوله عليه 
لسلام: «أما الركوع فعظموا فيه الربّ وأما السجود فأجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن 
يستجاب لکم» . 

السادسة عشرة ‏ وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك ؛ فقال 
مالك وأصحابه : الجلوس الأوّل والتشهد له سنتان . وأوجب جماعة من 
العلماء الجلوس الأوّل وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب 
عنه السجود كالعَرايا"“ من الّمرّابنة© » والقراض“ من الإجارات » وكالوقوف 
بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعاً. وأحتجوا بأنه لو كان سنة ما كان 


دلق و لا أم لك. في خباية أبن الأثير: «هو ذم وسب. . أي أنت لقيط لا تُعْرّف لك أم. وقيل: قد 
يقع مدحاً بمعنى التعجب منه وفيه بُعد. (۲) العرايا: نخل كانت توهب ثمارها للمساكين فلا يستطيعون 
أن يتتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. ( المزابنة : بيع الرطب على رءوس النخل 
بالتمر كيلاء وبيع الزبيب بالكرم. (5) القراض (بالكسر): إجارة على التجر قي مال بجزء من ربحه. 
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العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سنن الصلاة. أحتج من لم يوجبه بأن 
قال: لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه حتى يأتي به» كما لو ترك 
سجدة أو ركعة؛ ويراعى فيه ما يراعى في الركوع والسجود من الولاء والرتبة؛ ثم 
يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وفي حديث عبد الله بن 
يُحَيْنة : أن رسول الله ية قام من ركعتين ونسي أن يتشهد فسبّح الناس خلفه كيما 
يجلس فثبت قائماً فقاموا؛ فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم ؛ فلو 
كان الجلوس فرضاً لم يسقطه النسيان والسهو؛ لأن الفرائض في الصلاة يستوي في 
تركها السهو والعمد إلا في المؤتم. 

وأختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة وما الغرض من ذلك . وهي : 

السابعة عشرة - على خمسة أقوال: 


أحدها: أن الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض. وممن قال ذلك 
الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل 
المدينة» وبه قال داود. قال الشافعي: من ترك التشهد الأوّل والصلاة على النبي ملا 
فلا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا ترك التشهد الأخير ساهياً أو عامداً 
أعاد. وأحتجوا بأنّ بيان النبيّ ية في الصلاة فرض؛ لأن أصل فرضها مجمل يفتقر 
إلى البيان إلا ما خرج بدليل. وقد قال يكل : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب» وإنما ذلك كله سنة 
مسنونة؛ هذا قول بعض البصريين» وإليه ذهب إبراهيم بن عُلَيّةَ وصرح بقياس 
الجلسة الأخيرة على الأولى» فخالف الجمهور وشد؛ إلا أنه يرى الإعادة على من 
ترك شيئاً من ذلك كله. ومن حجتهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي عن 
النبي به قال: «إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدةٍ في صلاته ثم أحدث فقد تمت 
صلاته» وهو حديث لا يصح على ما قاله أبو عمر؛ وقد بيناه فى كتاب «المقتبس» . 
وهذا اللفظ إنما يُسقط السلام لا الجلوس. 


)١(‏ في بعض الأصول: «المفتين». 


¥٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

القول الثالث: إن الجلوس مقدار التشهد فرض» وليس التشهد ولا السلام 
بواجب فرضاً. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين. وأحتجوا بحديث أبن 
المبارك عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف؛ وفيه أن النبي ية قال: «إذا 
جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلّم فقد تمت صلاته؛. قال أبن 
العربي : وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس: ا 


ويرى الخروج من الصلاة e‏ أن الضراط من السلام عليكم 


قال أبن العربي: وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين» أما 
أحدهما: فروى عبد الملك عن عبد الملك أن من سلَّم من ركعتين متلاعباً» فخرج 
البيان أنه إن كان على أريع أنه يجزئه» وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثاني: 
فوقع في الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمداً وقبل السلام أنه 
يجزىء من خلقه» وهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه في الفتوى؛ وإن عمرت به 
المجالس للذكرى. 


القول الرابع: أن الجلوس فرض والسلام فرض» وليس التشهد بواجب. ومما 
قال هذا مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية. وأحتجوا بأن قالوا: ليس 
شيء من الذكر يجب إلا تكبيرة الإحرام» وقراءة آم القرآن. 


القول الخامس: أن التشهد والجلوس واجبان» وليس السلام بواجب؛ قاله 
جماعة منهم إسحاق بن رَاهْوَيْه وأحتج إسحاق بحديث أبن مسعود حين علّمه رسول 
الله هة التشهد وقال له: «إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك». 
قال الدَارَقْطنِيَ : قوله: «إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك» أدرجه بعضهم عن زهير 
في الحديث» ووصله بكلام النبيّ اة ؛ وفصله شبَابَة عن زهير وجعله من كلام أبن 
مسعودء وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبئ كَل . وشبَابة ثقة. 
وقد تابعه عَسّان بن الربيع على ذلك» جعل آخر الحديث من كلام أبن مسعود ولم 
يرفعه إلى النبي كَل . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۳ 1V0‏ 

الثامنة عشرة - وآختلف العلماء في السلام؛ فقيل: واجب» وقيل: ليس 
بواجب. والصحيح وجوبه لحديث عائشة وحديث عليّ الصحيح خرّجه أبو داود 
والترمذيّ ورواه سفيان الثوريّ عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية 
عن عليّ قال قال رسول الله اة : «مفتاح الملاة الطهون وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» وهذا الحديث أصل في إيجاب التكبير والتسليم» وأنه لا يجزىء عنهما 
غيرهما كما لا يجزىء عن الطهارة غيرها بأتفاق. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو 
تتح رجل صلاته بسبعين آسماً من أسماء الله عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام 
لم يجزه» وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه؛ وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن 
مهدي لحديث عليّ» وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه. وحَسْبك 


به! 
وقد أختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاح وهي : 


التاسعة عشرة: فقال أبن شهاب الزهري وسعيد بن المسيّب والأوزاعي 
وعبد الرحمن وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقد روي عن مالك في 
«المأموم» ما يدل على هذا القول؛ والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها 
فرض وركن من أركان الصلاة؛ وهو الصواب وعليه الجمهورء وكل من خالف ذلك 
فمحجوج بالسنة. 

الموفية عشرين ‏ وأختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة؛ فقال 
مالك وأصحابه وجمهور العلماء: لا يجزىء إلا التكبير» لا يجزىء منه تهليل ولا 
تسبيح ولا تعظيم ولا تحميد . هذا قول الحجازبين وأكثر العراقيين ؛ ولا يجزىء 
عند مالك إلا «الله أكبر» لا غير ذلك. وكذلك قال الشافعي وزاد: ويجزىء «الله 
الأكبر» و «الله الكبير». والحجة لمالك حديث عائشة قالت: كان رسول الله با 
يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب #الحمد لله رب العالمين#. وحديث علىّ: 
وتحريمها التكبير . وحديث الأعرابي فكيّر . وفي « سنن أبن ماجه » حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد الطنافسي قالا: حذثنا أبو أسامة قال حذثني عبدالحميد 
ابن جعفر قال حدّثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي 


۱۷٦‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
يقول: كان رسول الله يه إذا قام إلى الصلاة أستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «الله 
أكبر» وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعيين لفظ التكبير؛ قال الشاعر: 
راجت ائ کل ي ارول واعطهة صتتردا 

ثم إنه يتضمن القدم» وليس يتضمنه كبير ولا عظيم» فكان أبلغ في المعنى؛ 
والله أعلم . 
ا وقال أبو حنيفة: إن آفتتح بلا إله إلا الله يجزيه» وإن قال: اللهم أغفر لي لم 
يجزهء وبه قال محمد بن الحسن . وقال أبو يوسف: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير. 
وكان الحكم بن عتيبة يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. قال أبن المنذر: ولا 
أعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكير ولم يقرأ أن صلاته فاسدة» فمن كان 
هذا مذهبه فاللازم له أن يقول لا يجزيه مكان التكبير غيرهء كما لا يجزىء مكان 
القراءة غيرها. وقال أبو حنيفة: يجزئه التكبير بالفارسية وإن كان يحسن العربية. قال 
آبن المنذر: لا يجزيه لأنه خلاف ما عليك جماعات المسلمين» وخلاف ما علّم 
النبيّ بيا أمته» ولا نعلم أحداً وافقه على ما قال. والله أعلم . 

الحادية والعشرون ‏ وأتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئاً 
روي عن بعض أصحابنا يأتي الكلام عليه في آية الطهارة؛ وحقيقتها قصد التقرّب إلى 
الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه. قال أبن العربي: والأصل في كل نية 
أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنويّ بهاء أو قبل ذلك بشرط أستصحابهاء فإن 
تقدّمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بهاء كما لا 
يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل» وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم 
الحرج في آقترانها بأوّله . قال أبن العربيَّ: وقال لنا أبو الحسن القرويّ بتَغْر 
عسقلان: سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النيةء 
ويجرد النظر في الصانع وحدوث العالم والنبوّات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاةء 
قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل» وإنما يكون ذلك في أوحى”'' لحظةء لأن 


VY ۳ سورة البقرةء الآية:‎ - ٣ 
تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل» وتذكارها يكون في لحظة» ومن تمام النية أن‎ 
تكون مستصحبة على الصلاة كلهاء إلا أن ذلك لما كان أمراً يتعذر عليه سمح الشرع‎ 
في عزوب النية في أثنائها. سمعت شيخنا أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى يقول قال‎ 
محمد بن سحنون: رأيت أبي سحنوناً ربما يكمل الصلاة فيعيدها؛ فقلت له ما هذا؟‎ 
فقال: عَرّبت نيتي في أثنائها فلأجل ذلك أعدتها.‎ 

قلت: فهذه جملة من أحكام الصلاة» وسائر أحكامها يأتي بيانها في مواضعها 
من هذا الكتاب بحول الله تعالى؛ فيأتي ذكر الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة 
إلى الأوقات» وبعض صلاة الخوف فى هذه السورة» ويأتى ذكر قصر الصلاة وصلاة 
الخوف» في «النساء"» والأوقات هود وسببحان0©) والروم”؟'؟ وصلاة الليل 
في «المزمل”**؟ وسجود التلاوة في «الأعراف» وسجود الشكر في «ص”"؟ كل في 
موضعه إن شاء الله تعالی . 

الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى : #وَمِمًا رَرَفَْاهُمْ يُنْقِقُونَ4 رزقناهم: أعطيناهم» 
والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماًء خلافاً للمعتزلة في 
قولهم: إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكهء وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق 
الحلال» والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. 

قالوا: فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئاً إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن 
بلغ وقوي وصار لصاًء ثم لم يزل يتلصّص ويأكل ما تلصّصه إلى أن مات» فإن الله لم 
يرزقه شيئاً إذ لم يملكهء وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئاً. 

وهذا فاسدء والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون 
الطفل مرزوقاًء ولا البهائم التي ترتع في الصحراءء ولا السّخال من البهائم» لأن لبن 
أمهاتها ملك لصاحبها دون السخال. 

ولا أجتمعت الأمةعلى أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون» وأن الله تعالى يرزقهم مع 
كونهم غير مالكين علم أن الرزق هو الغذاء ولأن الأمة مجمعة على أن العبيد والإماء مرزوقون» 

| فما بعد. (6) راجع ۲۰۳/۱۰ فما بعد‎ ١١9/8 راجع ۳۵۱/۵ فمابعد. (۲) راجع‎ )١( 


)2( راجع ١5/١5‏ فما بعد. (6) راجع ٩۱/۱۹‏ فما بعد. )١(‏ راجع ۳٥۷/۷‏ فما بعد. 
)۷( راجع ۱۸۳/۱١‏ . 


1174 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين؛ فعلم أن الرزق ما قلناه لا ما قالوه. 
والذي يدل على أنه لا رازق سواه قوله الحق: هَل مِنْ ۾ الق غَيْدْ أل یزرک م 
السّمَاِ وَالأزض)”“ وقال: د الله هَُ الوَرّاقٌ ذو آلْقُوَةِ الْمَتيكُ46”' وقال: رمَا من 
دَابَةٍ في الأزض إلا على آل رِزْقيَا © وهذا قاطع؛ فالله تعالى رازق حقيقة وأبن آدم 
رازق تجوّزاء لأنه يملك ملكاً منتزعاً كما بيناه في الفاتحة“؛ مرزوق حقيقة كالبهائم 
التي لا ملك لها؛ إلا أن الشيء إذا كان مأذوناً له في تناوله فهو حلال حكماً؛ وما كان 
منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكماً؛ وجميع ذلك رزق., 

وقد خَرّج بعض النبلاء من قوله تعالى : وکوا مِنْ رزق ریک وَأَشْكدُوا لَه لَه يَلْدَةٌ 
طيبة وَرَبّ غَفُورٌ4”*' فقال: ذكر المغفرة يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام . 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى: #وممًا رَرَفَْاهُم) الرزق مصدر رزق يرزق رَزقاً 
ورزقاء فالرّزق بالفتح المصدرء وبالكسر الاسم» وجمعه أرزاق؛ والرزق: العطاء. 
والرازقية: ثياب كتان [بيض"']. وآرتزق الجند: أخذوا أرزاقهم. والرزقة: المرة 
الواحدة؛ هكذا قال أهل اللغة. وقال أبن السكيت: الرزق بلغة أزوشنوءة: الشكر؛ 
وهو قوله عر وجل: «وَتَجْعَلُونَ رزقکہ اک ُكَذْبُون4 020 أي شكركم التكذيب. 
ويقول: رزقني أي شكرني . 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى: ينيود ينفقون: يخرجون. والإنفاق: 
إخراج المال من اليد؛ ومنه نمق البيع : أي خرج من يد البائع إلى المشتري. ونققت 
الدَابة: خرجت روحها؛ ومنه النافقاء لجُخر اليربوع الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة. 
أخرى. ومنه المنافق؟ لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. ونَيمَق 
السراويل معروفة وهو مخرج الرّجل منها. ونَّفْق الزاد: فني وأنفقه صاحبه. وأنفق 
القوم: فني زادهم؛ ومنه قوله تعالى: «إذا لأَمْسَكْثم حَشْيَة الإنقًاق 4 . 


)١(‏ راجع ۳۲۱/۱٤‏ فمابعد. ٠‏ (۲) راجع ٥۵/۱۷‏ . (۳) راجع 5/4 فما بعد. 
)٤(‏ راجع ص ١4١٠‏ فما بعدها من هذا الجزء. )٥(‏ راجع .۲۸٤/۱٤‏ (1) الزيادة عن 
«اللسان» مادة (رزق). زف4 راجع ۷ فما بعد. (A)‏ راجع 1° Fo‏ 


۲ - سورة البقرة الآية: ۳ ۱۷۹ 
الخامسة والعشرون ‏ وأختلف العلماء في المراد بالنفقة هاهنا؛ فقيل: الزكاة 
المفروضة ‏ روي عن أبن عباس - لمقارنتها الصلاة. وقيل: نفقة الرجل على أهله 
- روي عن أبن مسعود ‏ لأن ذلك أفضل النفقة. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ي : «دينارٌ أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رَقَبَة ودينار تصدقت به على 
مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». وروي عن 
تبان قال قال رسول الله يل : «أفضلٌ دينار ينفقه الرجل دينارٌ يتفقه على عياله ودينار 
ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ع وجل ودينارٌ ينفقه على أصحابه في سبيل الله» 
قال أبو قلابة"“: وبدأ بالعيال [ثم] قال أبو قلابة: وأيٌ رَجل أعظم أجراً من رجل 
ينفق على عيال صغار يعفّهم أو ينفعهم الله به ويغتيهم. وقيل: المراد صدقة التطوّع 
- روي عن الضحاك ‏ نظراً إلى أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة؛. 
فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة أحتملت الفرض والتطوّع» فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم 
تكن إلا التطوّع. قال الضحاك: كانت النفقة قرباناً يتقرّبون بها إلى الله جل وع على 
("© في «براءة». وقيل: إنه 
الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة؛ لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة 
كان فرضاء ولما عدل عن لفظها كان فرضاً سواها. وقيل: هو عام وهو الصحيحء 
لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رزقواء وذلك لا يكون إلا من الحلال» أي 
يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها مما يعنّ في بعض الأحوال مع ما ندبهم إليه. 
وقيل: الإيمان بالغيب حظ القلب. وإقام الصلاة حظ البدن. ومما رزقناهم ينفقون 
حظ المالء وهذا ظاهر. وقال بعض المتقدّمين في تأويل قوله تعالى: «وممًا رَرَقْنَاهُمْ 
يُْقِقُونَ4 أي مما علمناهم يعلمون؛ حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
الُشيري . ١‏ ش 


)١(‏ أبو قلابة: أحد رواة سند هذا الحديث. 
(۲) مثل قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة» الآية. ۸/ 144 فقد قال آبن العربي إنها ناسخة لاية 
«والذين يكتزون الذهب والفضة) الاية أنظر صفحة ۳۸١‏ من الجزء الأول من تفسيره المطبوع بمصر سنة 


۸۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
N e‏ ڪڪ SRA A O A‏ 
9 * واأذين ونوت با أل ِلك وما زل من ملك وبا خرو هم دوقن 4 . 


قيل : المراد مؤمنو أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سَّلام وفيه نزلت» ونزلت الأولى 
في مؤمني العرب. وقيل: الآيتان جميعاً في المؤمنين» وعليه فإعراب «الذين» خفضٌ 
على العطف» ويصح أن يكون رفعاً على الاستئناف أي وهم الذين. ومن جعلها في 
صنفين فإعراب «الذين» رفع بالابتداءء وخبره «أولئك على هُدّى» ويحتمل الخفض 

قوله تعالى: يما أَنْزِلَ إِلَيِكَ4 يعني القرآن «وَمَا أَنِلَ مِنْ قَبْلِكَ4 يعني الكتب 
السالفة؛ بخلاف ما فعله اليهود والنصارى حسب ما أخبر الله عنهم في قوله: #وَإِذًا 
قيل لَّهُمْ منوا بِمَا أَنْرَلَ الله مَالُوا ُؤْمِنُ بمَا رل عَلَيا)”“ الآية. ويقال: لما نزلت هذه 
الآية: «آلذين يؤمنون بالغيب4 قالت اليهود والنصارى: نحن آمنًا بالغيب» فلما قال : 
لوَيُقِيِمُونَ الصَّلآة» قالوا: نحن نقيم الصلاةء فلما قال: #ومما رزقناهم ينفقون» 
قالوا: نحن ننفق ونتصدّقء. فلما قال: طرَالَّذِينَ يُؤِْنُونَ ما أَنِلَ إِلَيْكَ وَمَا رل مِنْ 
قَئِلِكَ» نفروا من ذلك . وفي حديث أبي ذَّرَ قال قلت: يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله؟ 
قال: «مائة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على شيث خمسين صحيفة وعلى أخنوخ””) 
ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وأنزل على موسى قبل التوراة عشر 
صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». الحديث أخرجه الحسين الْآَجُرَي 
وأبو حاتم البْسْتِيَ. 

وهنا مسألة ‏ إن قال قائل: كيف يمكن الإيمان بجميعها مع تنافي أحكامها؟ قبل 
له فيه جوابان: أحدهما ‏ أن الإيمان بأن جميعها نزل من عند الله؛ وهو قول من أسقط 
التعبد بما تقدّم من الشرائع. الثاني - أن الإيمان بما لم ينسخ منها؛ وهذا قول من 
أوجب التزام الشرائع المتقدّمة؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : لوَبِالآخِرَةٍ هُمْيُوقِنُونَ4 أي وبالبعث والنشر هم عالمون. واليقين: العلم 
- دون الشك؛ يقال منه : يَقَنْتُ الأمرَّ(بالكسر) يَقْناً» وأيقنتٌ وأستيقنتٌ وتيقّنتُ كله بمعئى» 


)١(‏ راجع ۲۹/۲. (؟) أخنوخ هو إدريس عليه السلام. 


۲ - سورة البقرة» الآية ٤:‏ ه ١م١1‏ 


وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياء واواً في قولك: مُوقّن» للضمة قبلهاء وإذا 
صغرته رددته إلى الأصل فقلت ميَيْقّن. والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها وكذلك 
الجمع. وربما عبروا باليقين عن الظن» ومنه قول علمائنا في اليمين اللَغْو: هو أن 
يحلف بالله على أمر يوقنه ثم يتبين له أنه خلاف ذلك فلا شيء عليه؛ قال الشاعر”"' : 
ققدت مرن واس اتن . بها تمن مو اهل لا أعاية: 
يقول: تشمّم الأسد ناقتي» يظنّ أنني مُفَْدِ بها منه» وأستحمي نفسي فأتركها له ولا أقتحم 
المهالك بمقاتلته . فأما الظن بمعنى اليقين فورد في التنزيل وهو في الشعر كثير؛ وسيأتي . 
- والآخرة مشتقة من التأخر لتأخرهاعنا وتأخرناعنهاء كما أن الدنيا مشتقة من الدّنوّ ؛ على مايأتي . 


(] < ايك مىن دبوم لِك م مني 4 . 
قال النحاس أهل نجد يقولون: ألأَكَء وبعضهم يقول: ألأَلِكَ؛ والكاف 
للخطاب. قال الكسائي : من قال أولئك فواحده ذلكء ومن قال ألآك فواحده ذاك 
وألآلك مثل أولئك؛ وأنشد أبن السّكيت . 
الك قوم الم بكرن اة .ول ينظ الال إلا الإا 
وربما قالوا: أولئك في غير العقلاء؛ قال الشاعر: 
َم المنازل بعد منزلة التو وال يعكد اولك الأيتام 
وقال تعالى: إن السَمْعَ رَالبِصَرَ وَالْقُوَادَ كَل أُولَيِكَ كان عَنْه مَسْيُولاً4”" وقال 
علماؤنا: إن في قوله تعالى: مِنْ رَبّهِمْ» ردا على القدرية في قولهم: يخلقون 
إيمانهم وهداهم» تعالى الله عن قولهم! ولو كان كما قالوا لقال: «من أنفسهم»» وقد 
تقدّم الكلام فيه“ وفي ادى فلا معنى لإعادة ذلك. 
لِرَأُولَيِكَ هُمُ الْمُِْحُونَ4 «هم» يجوز أن يكون مبتدأ ثانياً وخبره «المفلحون»» 
والثاني وخبره خبر الأوّل» ويجوز أن تكون «هم» زائدة - يسميها البصريون فاصلة 
والكوفيون عماداً ‏ و «المفلحون» خبر «أولئك». 


)١(‏ هو أبو سدرة الأسدي» ويقال: الهجيمي. (۲) الأشابة من الناس: الأخلاط. والأشابة 
في الكسب : ما خالطه الحرام الذي لا خير فيه والسحت. (۳) راجع )٤( .۲٣۹/۱۰‏ راجع 


المسألة الحادية والثلاثين ص ٠٤۹‏ . )2( راجع المسألة الثانية ص ٠٠١‏ من هذا الجزء. 


۱A۲‏ الجزء الأول من تة تفسير القرطبي 
والمَلح أصله في اللغة الشق والقطع؛ قال الشاعر : 


إن الحديد بالحديد يُفْلّح 
أي يشق شق؟؛ ومنه فلاحة الأرضين. ين قاله أبو عبيك . ولذلك 
ا فلاحاً. ويقال للذي شقّت شفته السفلى أفلح» وهو بيّن المُلّحةء فكأن 


لتقل قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه ۔ وقد يستعمل في الفوز والبقاءء وهو 
أصله أيضاً في اللغة» ومنه قول الرجل لامرآته: أستفلجي بأمرك» معناه فوزي بأمرك» 
وقال الشاعر: 
وقال الأضبط بن قري السعديّ في الجاهلية الجهلاء: 
لكل هم من الهموم سعّة والمُسْيُ والصٌّبِحٌ لا قلاح مَعَة 
يقول: ليس مع كر الليل والنهار بقاء. وقال آخر: 
نحل بلاداً كلها حل تبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحِمْيّر 
آفلخ بما شئ فقد يدرك بال غف وقدبُحَدَعٌ الأرِيِبٌ 
أي أبق بما شئت من كيس وحئق فقد يرزق الأحمق ويحرم العاقل . فمعنى 
«وأولَيكَ مُمْ الْمُفْلِحُون»: أي الفائزون بالجنة والباقون فيها. وقال أبن أبي إسحاق: 
المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوًا من شر ما منه هربواء والمعنى واحد. وقد 
أستعمل الفلآح في السّحور؛ ومنه الحديث: حتى كاد يفوتنا الفلآح مع رسول اللهيَك. 
قلت : وما الفلکے؟ قال : السّحور. أخرجه أبو داود. فكأن معنى الحديث أن السحور 
به بقاء الصوم فلهذا سمّاه فلاحاً. والفلاح (بتشديد اللام) : الکار ي في قول القائر " : 
لها رطل تكيل الزيت فيه وقلاح يسوق لها جمارا 
ثم الفلاح في العُزف: الظفر بالمطلوب» والنجاة من المرهوب. 


000 الذي يحرث الأرض. (۲) هو عمرو بن أخمد الباهلي؛ كما في «اللسان» مادة (فلح). 


۲ سورة البقرة» الآية 1A۳ ٠:‏ 

مسألة إن قال قائل كيف قرأ حمزة: عليهُم وإليهُم ولديهُم؛ ولم يقرأ من ربهم 

ولا فيهُم ولا جَنََنِهُم؟ فالجواب أن عليهم وإليهم ولديهم الياء فيه منقلبة من ٠‏ ألفء 
والأصل علاهم ولداهم وإلاهم فأقرّت الهاء على ضمّتها؛ وليس ذلك في فيهم ولا من 
ربهم ولا جيه ووافقه الكسائي في «عليهم الذَّلة؛ و «إليهم أثنين»؛ على ما هو 


معروف من القراءة عنهما 


[5] 8 إنّاأذيت كُمَرواسَوَاء یھ ءأندَرتَهُمْ آم کم درم لا يؤيئون ) . 


لما ذكر المؤمنين وأحوالهم ذكر الكافرين ومآلهم. والكفر ضدّ الإيمان وهو 
المراد فى الآية . وقد يكون بمعنى جحود النعمة والإحسان؛ ومنه قوله عليه السلام في 
أهلها النساء» قيل: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن»؟ قيل أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن 
العشِير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهرٌ كلّه ثم رأث منك شيئاً قالت ما 
رأيت منك خيراً قط» أخرجه البخاري وغيره. 
وأصل الكَفر في كلام العرب: الستر والتغطية؛ ومنه قول الشاعر: 
في ليلة كر النُجُومَ عَمَامُها 
أي سترها . ومنه سّمَيَ الليل كافراً؛ لأنه يغطي كل شيء بسواده؛ قال الشاعر” 
درا تقلا رَشِداًبَمْدَّمَا ‏ للقت ذكاءٌ يَمِيتّها في كافر 
فوردّث قبل أنبلاج الفجر واب ذُكاء كَامِنٌ في كَفْر 
أي ني ليل :راكاد ايها N N‏ . والكافر: الزارع ؛ والجمع كَمَّار» قال 
الله تعالى لور وا الکفار مم نه . يعني الزّرَاع لأخهم يغطون الحب. ورماد 


)١(‏ هو ثعلبة بن صعيرة المازني» يصف الظليم والنعامة ورواحهما إلى بيضهما عند غروب الشمس. 
والنقل (بالتحريك) هنا: بيض النعام المصون. والرثيد: المنضد بعضه فوق بعض أو إلى جنب بعض. 
وألقت يمينها في كافر: آي بدأت في المغيب . «اللسان» مادة (كفر). (؟) راجع ۲٣۵/۱۷‏ . 
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مكفور: سفت الريح عليه التراب. والكافر من الأرض:ما بعد عن الناس لا يكاد ينزله 
ولا يمر به أحد؛ ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور. ويقال الكفور: القرَى. 
قوله تعالى: #أسَوَاءٌ * عَلَيهِمْ» معناه معتدل عندهم الإنذار وتركه؛ أي سواء 
عليهم هذا. وجيء بالاستفهام من أجل التسوية؛ - قوله تعالى: «سَوَاءٌ عَلَيِنَا 
أوَعَظَلَتَ 3 َك من الْوَاعَْظيَ 206 .:وقال الشاط © 
وليل يقول الناسُ من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها 
قوله تعالى: ندرد هم4 الإنذار الإبلاغ والإعلام» ولا يكاد يكون إلا في 
تخويف ينّسع زمانه للاحترازء فإن لم يتسع زمانه للاحتراز کان إشعاراً ولم يكن 
إنذارا؛ قال الشاعر: 
أنذرتَ عَمراً وهو في مَل قبل الصباح فقد عصى عَمُرّو 
وتّناذّر بنو فلان هذا الأمر إذا حَوّفه بعضهم بعضاً. 
وأختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقيل: هي عامة ومعناها الخصوص فيمن 
حقّت عليه كلمة العذاب» وسبق في علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله تعالى أن 
يعلم أن في الناس من هذه حاله دون أن يعيّن أحداً. وقال أبن عباس والكلبي: نزلت 
في رؤساء اليهودء منهم حُيَنُ بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما. وقال الربيع 
ابن أنس: نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحزاب؛ والأوّل أصح.ء فإن من عيّن 
٠‏ أحداً فإنما مثّل بمن كشف الغيب عنه بموته على الكفرء وذلك داخل في ضمن الآية. 
قوله تعالى: لآ يُؤِْنُونَ4 موضعه رفمٌ خبر «إِنّ» أي إن الذين كفروا لا 
يؤمنون . وقيل : خبر « إن » « سواء » وما بعده يقوم مقام الصلة ؛ قاله أبن 
كيسان . وقال محمد بن يزيد: «سواء» رفع بالابتداء» #أأنذرتهم أم لم تنذرهم» 
الخبر » د . قال النحاس : أي إنهم تَبَالَمُوا فلم تغن فيهم 
النذارة شيئاً. وأختلف القراء في قراءة «أأنذرتهم» فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 


)١(‏ راجم ۱۲۵/۱۳ . (۲) هو أعشى فيس الملقب بالأعشى الأكبر. 


۲ - سورة البقرة» الآية :5 و ۷ 1A0‏ 
والأعمش وعبد الله بن أبي إسحاق: «أنذرتهم» بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية؛ 
وأختارها الخليل وسيبويه» وهي لغة قريش وسعد بن بكرء وغلبها فول العام 7 
أيَا ظئية الوَعساءِ بين جلاچل وبين التقا انت أَمْأمٌّ سالم 
هجاء «(آنت» ألفٌ واحدة. وقال آخر: ش 
تطالَلتٌ فاستشْرَّفّه فعرفتة فق نمه ات ريد الأراتت 
وروي عن أبن مُحَيْصِن أنه قرأ: «أنْدَئهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ» بهمزة لا ألف 
بعدهاء فحذف لالتقاء الهمزتين» أو لأن أم تدل على الاستفهام؛ کما قال الشاعر: 
كَرُوح مر الْحَيَ أم تبكر وماذا رد يَضيدكك لو تكله 
أراد: أتروح؛ فاكتفى بأْمْ من الألف. وروي عن أبن أبي إسحاق أنه قرأ: 
«أاأنذر es‏ . قال أبو حاتم: ويجوز أن 
تدخل بينهما أ لفاً وتحَمَفَ الثانية؛ وأبو عمرو ونافع يفعلان ذلك كثيراً . وقرأ حمزة وعاصم 
والكسائي بت و بتحقيق الهمزتين : «أأنذرتهم» وهو أختيار أبي عبيد؛ وذلك بعيد عند الخليل . 
وقال سيبويه: يشبه في الثقل ضينوا. قال الأخفش: ويجوز تخفيف الأولى من الهمزتين 
وذلك رديء؛ لأنهم إنما يْمُفُون بعد الاستثقال» وبعد حصول الواحدة. قال أبو حاتم : 
ويجوز تخفيف الهمزتين جميعاً. فهذه سبعة أوجه من القراءات» ووجه ثامن يجوز في غير 
القرآن؛ لأنه مخالف للسّواد”"' . قال اللأخفش سعيد : تبدل من الهمزة هاء تقول : هأنذرتهم ؛ 
لصحيه الصو وشو جات مراك 


زر 


۷ « عتم لل عل مُوْبهم ل سنيو ري ترم كدو وَلَُمْ عَدَابُ 
عَظِيءٌ 4 . 
فيها عشر مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: ى كمال بين سبحانه في هذه الآية المانع لهم من الإيمان بقوله : 
«ختم الله» . والختم مصدر ختمت ختمت الشيء ء ختماً فهو ختوم وتم ؛ شدّد للمبالغة . ومعناه 


)١(‏ هو ذو الرمة كمافى «كتاب سيبويه»» و «المفصل» للزخشري .(۲) السواد من النا الجمهرر الأعظم. 
يكنات یبن لمفصل» للرخشري لسواد من الناس هم الجمهو 


1۸٦‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء؛ ومنه: ختم الكتاب والباب 
وما يشبه ذلك» حتى لا يوصل إلى ما فیه» ولا يوضع فيه غير ما فيه. 

وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم 
والطبع والضيق والمرض والرَّيْن والموت والقساوة والانصراف والحَمِيّة والإنكار. 
فقال في الإنكار: لوبهم مُنْكرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْيِدُونَ74". وقال في الحَميّة : لإِذْ جَعَلٌ 
الَّذِينَ كَقَوُوا في كُلُوبِهِمْ الْحَمِيّة04". وقال في الانصراف: ته نصَرُوا صرف الله 
لوبهم الُم قَوْمْ لا يَفْفَُونَ74©. وقال في القساوة: َيِل لِلْقَاسيِ سية قوم من وکر 
اه4 . وقال: ثم تَسَتْ ل 0 وقال في الموت: أو مَنْ كَانَ 
متا نت نا وقال: نما يَسْتَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنْهُمْ أشي" . 
وقال في الدَيْن: گا پل ران لی قوھ ما کارا بیود . وقال في المرض : 
في ُلُوبهِمْ مَرَضُ4. وقال في الضيق: ومن يرذ أن يُضِلَهُ يَجْمَلُ صَدْرَهُ صقا 
حرجا“ . وقال في الطبع : طبخ عَلَى لوبهم نهم لآ تهون وقال: بل 
طَبَعَ أله عَلَيْهَا يكذ ه204 , وقال في الختم: «خَكَم م ألله عَلَى قُلُوبهمْ». وسيأتي 
بيانها كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ الختم يكون محسوساً كما بيناء ومعنّى كما في هذه الآية. فالختم على 
القلوب: عدم الوعي عن الحق ‏ سبحانه ‏ مفهوم مخاطباته والفكر في آياته. وعلى 
السمع : عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعُوا إلى وحدانيته. وعلى الأبصار: عدم 
هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته؛ هذا معنى قول أبن عباس وأبن 
مسعود وقتادة وغيرهم . 

الثالئة ‏ في هذه الآية أل دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خالق الهدى والضلال» 

والكفر والإيمان؛ فاعتبروا أيها السامعون» وتعجبوا أا المفكرون من عقول القدرية 
القائلين بخلق إيمانهم وهداهم, فإن الختم هو الطبع فمن أين لهم الإيمان ولو جَهّدوا؛ 


)0غ( راجع ٩٩/۱۰‏ . فق راجع ۲۸۸/۱١‏ . )۳( راجع ۳۰۰/۸. 
0( راجع )٥( . ۲٤۸/۱١‏ راجع 7 (WV‏ راجع ۷۸/۷. (۷) راجع ٤۱۸/٦‏ . 
(4) راجع 651/19؟. 2 (9) راجع ۸۱1/۷. )١١( .١١؟4/1١8معجار )٠١(‏ راجع5/. 


۲ - سورة البقرةء الآية :۷ 1A۷‏ 


وقد طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة» فمتى يهتدون» أو 
من يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم. «إومن يضلل الله فما له 
من ها4 ! وكان فعل الله ذلك عدلاً فيمن أضله وخذله؛ إذا لم يمنعه حقاً وجب له 
فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم. 

فإن قالوا: إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبارٌ بأنهم لا 
يؤمنون» لا الفعل. قلنا: هذا فاسدء لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما يصير به 
القلب مطبوعاً مختوماً؛ لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحكم؛ ألا ترى أنه إذا 
قيل: فلان طبع الكتاب وختمه» كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعاً 
ومختوماًء لا التسمية والحكم. هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة» ولأن الأمة 
مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة 
لكفرهم ؛ كما قال تعالى: بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكَفْرهم). وأجمعت الأمة على أن 
الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي عليه السلام والملائكة والمؤمنين ممتنع؛ فلو 
كان الختم والطبع هو التسمية والحكم لما أمتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون؛ لأنهم 
كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم» وأنهم مختوم عليها وأنهم في ضلال لا 
يؤمنون؛ ويحكمون عليهم بذلك. فثبت أن الختم والطبع هو معتّى غير التسمية 
والحكم؛ وإنما هو معئى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان به؛ دليله قوله تعالى : 
لكَذَلِكَ تة في فوب الْمُجْرِمِينَ لا ويون ه4 . وقال: لوَجَعَلْنَا عَلَى لوبهم 
أكِنَد أَنْ يَمْقَهُوهُ4”"؟2. أي لثلا يفقهوه» وما كان مثله. 

الرابعة قوله: «عَلَى تُلُوبهِد» فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح . 
والقلب للإنسان وغيره. وخالص كل شيء وأشرفه قلبه؛ فالقلب موضع الفكر. وهو 
في الأصل مصدر قَلَبْتُ الشيء أقلبه قلباً إذا رددته على بداءته. وقلبت الإناء: رددته 
على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان» لسرعة 
الخواطر إليه» ولترددها عليه؛ كما قيل : 
ما سمي القلب إلا من تقلَِّه ٠‏ فاحذز على القلب من قَلْبِ وتحويل 


)0غ( راجع ۲١۰/۱۵‏ . )۲( راجع ۷/۱۰ و ۲۷۱. 
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ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تفخيم قافهء 
تفريقاً بينه وبين أصله. روى أبن ماجه عن أبي موسى الأشعري عن النبيّ بل أنه قال: 
«مَكَلُ القلب مَثَلُ ريشة تقلبها الرياح بفلاة».. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: «اللهم يا مثبّت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك». فإذا كان النبي ڳا يقوله مع 
عظيم قدره وجلال منصبه فنحن أولى بذلك اقتداء به؛ قال الله تعالى: #وأَعَلَجُوا أَنَّ 
ألله يَحُولُ بَيْنَ الْمَْءِ لبه . وسياتي”. 

الخامسة - الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب ‏ وإن كان رئيسها 
وملكها ‏ بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر والباطن؛ قال ية : «إن الرجل ليصدق 
َتْحَت في قلبه نكتة بيضاء وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسو قلبه» وروى الترمذي 
وصححه عن أبي هريرة: «أن الرجل ليصيب الذنب فيسودٌ قلبه فإن هو تاب صقل 
قلبه؛. قال: وهو الرّين الذي ذكره الله في القرآن في قوله: کل بل رَانَّ عَلَى تُلُوبهمْ 
ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4”". وقال مجاهد: القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع» ثم 
يطيع + 

قلت: وفي قول مجاهد هذاء وقوله عليه السلام: «إن في الجسد مُضْعْة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ‏ » دليل على 
أن الختم يكون حقيقياً؛ والله أعلم. وقد قيل: إن القلب يشبه الصَتويرة» وهو يَعْضد 
قول مجاهد؛ والله أعلم. 

وقد روى مسلم عن حذيفة قال حدّثنا رسول الله َة حديثين قد رأيت أحدهما وأنا 
أنتظر الآخر: حدّثنا «أن الأمانة نزلت في جذْر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعَلِموا من 
القرآن وعلموا من السُّنة». ثم حدّثنا عن رفع الأمانة قال: «ينام الرجل الّومة فيض 
الأمانة من قلبه فيل أثرها مثلَّ الوَْت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها 
مثل المّجْلٍ كجَمْرٍ دحرجته على رجلك فنفط فتراه مُنْتَيراً وليس فيه شيء ‏ ثم أخذ حصى 
فدحرجه على رجله ‏ فيُصيح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدّي الأمانة حتى يقال إن 


(۱) راجع ۳۹۰/۷ . )۲( راجع ۲۵۷/۱۹ . 
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في بني فلان رجلا أميناً حتى يقال للرجل ما أَجْلَدَه ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى عليّ زمان وما أبالي أيِكم بايعت لئن كان 
مسلماً ليردّنه عليّ دينه ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردّنه علي ساعيه” وأما اليوم فما 
كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً» . 

ففي قوله: «الْوَكْتُ) وهو الأثر اليسير. ويقال لر إذا وقعت فيه نكتة من 
الإرطاب: قد وَكّت» فهو مُرَكّت. وقوله: «الْمَجْل)» وهو أن يكون بين الجلد 
واللحم ماء؛ وقد فسّره النبيّ يو بقوله: «كجمر دحرجته» أي دوّرته على رجلك 
فتفط . «فتراه منتبرأ» أي مرتفعاً ‏ ما يدل على أن ذلك كله محسوس في القلب يفعل 
فيه ؛ وكذلك الختم والطبع؛ والله أعلم. وفي حديث حذيفة قال سمعت رسول الله كله 
يقول: رض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عُودا في قلب أشْرتها نكت فيه فيه ذُكتة 
سوداء وأيّ قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قَلْبِين على أبيضّ مثل 
الصا فلا تضره فتنةٌ ما دامت السموات والأرض والآخد أسودٌ مُرْبَاةُ"2 كالكوز مُجَحْياً 
لا يعرف معروفاً ولا يُنكر منكراً إلا ما أشرب من هواه...» وذكر الحديث. 
«مُجَخياً» : يعني مائلا . 

السادسة ‏ القلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدرء قال الله تعالى: «كذلك لِنتْبتَ به 
َُ5ك . وقال: أل رخ لَكَ صَدْرَلَ94) يعني في الموضعين قلبك. وقد يعبر به عن 
العقل؛ قال الله تعالى: إن في ذَّلِكَ لَذِكْرَى لنْ كَانَ لَه قَلْبّ4“ أي عقل ؛ لأن القلب محل 
العقل في قول الأكثرين . والفؤاد محل القلب» والصدر محل الفؤاد؛ والله أعلم. 

السابعة ‏ قوله تعالى : لوَعَلَ سَمِْهِمٍ» أستدل بها من فصل السمع على البصر لتقدمه 
0 كل اريم إن أَحَدَ الله سه 2 : وَأَنْصَارَكُة94) . وقال : #وَجَعَلَ لك 

م وَالأَنْصَارَ وَالافدَةَ 4" . قال: والسمع يُدْرَك به من الجهات الست» وفي النور 
والظلمة؛ ولا يُدْرَكَ بالبصر إلا من الجهة المقابلة» وبواسطة من ضياء وشعاع . وقال أكثر المتكلمين 


(1) ساعيه: هو رئيسهم الذي يصدرون عن رأيه ولا يمضون أمراً دونه (النهاية) . 
(۲) ويروى: «مريد» أي اختلط سواده بكدرة. (۳) راجع ۲۸/۱۳. 
(6) راجع .۱۰٤/۲۰‏ (08) راجع ۲۳/۱۷. (5) راجع 471/5. (۷) راجع ٠١۱/۱۰‏ . 


۱۹۰ 00 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
بتفضيل البصر على السمع؛ لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام» والبصر 
يدرك به الأجسام والألوان والهيئات كلها. قالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل؛ ' 
وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات الست. 
الثامنة ‏ إن قال قائل: لِم جمع الأبصار ووّحّد السمع؟ قيل له: إنما وحّده لأنه 
مصدر يقع للقليل والكثير؛ يقال: سمعت الشىء أسمعه سَّمْعاً وسماعاًء فالسّمع 
مصدر سمعت ؟ والسمع أيضاً أسم للجارحة المسموع بها سُمّيت بالمصدر. وقيل: إنه 
لما أضاف السمع إلى الجماعة دل على أنه يراد به أسماع الجماعة؛ كما قال الشاعر”“: 
بها جيف الحَسْرَى فأما عِظامُها فبييضٌ وأما جلدها ضصَّلِيبُ 
إنما يريد جلودها فوحّد؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للجماعة جلد واحد. 
وقال آخر" في مثله : 
ل تبكر القتل وق سسا في حَلْتكم عَظْدْ وقد شَجِينًا 
يريد في حلوقكم؛ ومثله قول الآخر: 
كآنه وجه تُرْكِيئِنَ قدغضبا مستهدف لطعان غير تذبيب 
وإنما يريد وجهين» فقال وجه تركيين؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وجه 
وأاحد؛ ومثله كثير جداً. وقرىء: «وعلى أسماعهم) ويحتمل أن يكون المعنى وعلى 
مواضع سمعهم؛ لأن السمع لا يختم وإنما يختم موضع السمع» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. وقد يكون السمع بمعنى الاستماع؛ يقال: سَمْعَْك حديثي 
- أي أستماعك إلى حديثي ‏ يعجبني؛ ومنه قول ذي الؤمة يصف ثوراً تسمّع إلى 
صوت صائد وكلاب. 
وقد دوجس كرا مُقَفِدُ تدس بأو الصوت ما في سّمعه كَذِبُ 
)١(‏ هو علقمة بن عبدة. وصف طريقاً بعيداً شاقاً على من سلكه. فجيف الحسرى وهي المعيبة من 
الإبل مستقرة فيه. وقوله: فأما عظامها فبيض› أي أكلت السباع والطير ما عليها من اللحم فتعرت وبدا 
وضحها. وقوله: وأما جلدها الخ أي محرّم يابس لأنّه ملقى بالفلاة لم يدبغ» ويقال الصليب هنا الودك؛ 


أي قد سال ما فيه من رطوبة لإحماء الشمس عليه» (عن «شرح الشواهد» للشنتمري». 
(۲) هو المسيب بن زيد مناة الغنوي؛ كما فى كتاب سيبويه. 


۲ - سورة البقرة؛ الآية:۷ ۱۹۱ 
ابطر اام كذب؟ أي هو صادق الاستماع. والتدمن: الحاذق. والتّئأة: 
الصوت الخفي» وكذلك الركز. والسّمع (بكسر السين وإسكان الميم): ذكر الإنسان 
بالجميل؛ يقال: ذهب سِمّعه في الناس أي ذكره. والسْمْع أيضاً: ولد الذئب من 
الضبع . والوقف هنا: «وعلى سمعهم؟. و غِشَاوَة» رفع على الابتداء وما قيله خبر. 
والضمائر في «قلوبهم» وما عُطِف عليه لمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن من كفار 
قريش» وقيل من المنافقين» وقيل من اليهودء وقيل من الجميع» وهو أصوب؛ لأنه يعم . 
فالختم على القلوب والأسماع. والغشاوة على الأبصار. والغشاء: الغطاء. وهي: 
التاسعة ‏ ومنه غاشية الزج؛ وغشيت الشيء افك . قال النابغة: 


هَل سألت ابثى. ذثيان .هاا حستى إذا الدّحَانُ تَعْشَّى الأشمط”" الْبَرَمَا 
رين 
صحبتُكَ إذ عيني عليها غشاوةٌ فلما أنجلّث قطعتُ نفسي أَلُومُها 


قال أبن كيسان: فإن جمعت غشاوة قلت: غشاء بحذف الهاء. وحكى الفرّاء : 

غشاوى مثل أداوى. وقرىء: «غشاوةً» بالنصب على معنى وجعل» فيكون من باب قوله: 
ظ علفيّها تبِّا وماء باردا 
وقول الآخر؟ 
E E E O U ETO E‏ 

المعنى وأسقيتها ماء » وحاملاً رمحاً ؛ لأن الرمح لا يتقلد . قال الفارسي : 
ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سّعة وآختيار؛ فقراءة الرفع أحسن» وتكون 
الواو عاطفة جملة على جملة . قال : ولم أسمع من الغشاوة فعلاً متصرفاً بالواو . 
وقال بعض المفسرين: الغشاوة على الأسماع والأبصار؛ والوقف على «قلوبهم؟. 
وقال آخرون: الختم في الجميع» والغشاوة هي الختم؛ فالوقف على هذا على 
«غشاوة». وقرأ الحسن «غشاوة بضم الغين» وقرأ أبو حَيْوَة بقتحها؛ وروي عن 


)١(‏ الأشمط: الذي خالطه الشيب. والبرم: الذي لا يدخل مع القوم في الميسر ويأكل معهم من لحمه. 
(؟) هو الحارث بن خالد المخزومي؛ كما في اللسان مادة (غشا). 
(۳) هو عبد الله بن الزبعرى؛ كما في الكامل للميرد ص ١4894‏ طبع أورويا. 


1۹۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أبي عمرو: عشوة؛؟ رده إلى أصل المصدر. قال أبن كيسان: ويجور عَشُوة وغو 
وأجودها غشاوة؛ كذلك تستعمل العرب في كل ما كان مشتملاً على الشيء» نحو 
عمامة وكنانة وقلادة وعصابة وغير ذلك . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: لوَلَّهُمْ4 أي للكافرين المكذبين طعَذَابٌ عَظيم) نعته. 
اال م ل ا ل الل 
الحبس والمنع؛ يقال في اللغة: به عن كذا 0 ل ومنه سمي عذوبة 
الماء؛ لأنها قد أعذبت. وأستعذب بالحبس فى الوغاء ليصفو ويفارقه ما خالطه؛ ومنه 
عنه وقد شيّع سَرِيّة فقال: أَعْذِبُوا عن ذكر النساء [أنفسَكم] فإن ذلك يكسركم عن 
الغزو؛ وكل من منعته شيئاً فقد أعذبته؛ وفي المثل : «لألجمتّك لجاماً معذباً؛ أي مانعاً 
عن ركوب الناس. ويقال: أَعْدَبَ أي آمتنع . وَأعْذَّب غيره» فهو لازم ومتعدٌ؛ فسمي 
العذاب عذاباً لأن صاحبه يحبس ويمنع عنه جميع ما يلائم الجسد من الخير ويهال 
عليه أضدادها . 
3 7 ونالتا من يمول ءامنا ,اسه وَيالَْوْ الْآيزِوَمَاهْم بمْؤْمِيِينَ ) . 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - روى أبن جريج عن مجاهد قال: نزلت أربع آيات من سورة البقرة في 
المؤمنين» وأثنتان في نعت الكافرين» وثللاث عشرة في المنافقين . وروی أسباط عن 
السذي في قوله: #وَمِنَ الاس قال: هم المنافقون. وقال علماء الصردة: الناس 
اسم جنس» وأسم الجنس لا يخاطب به الأولياء. 

الثانية - وأختلف النحاة في لفظ الناس ؛ فقيل : هو أسم من أسماء الجموع › ؛ جمع إنسان 
وإنسانة ؛ على غير اللفظ » وتصغيره نويس . فالناس من الوس وهو الحركة؛ يقال انون 
أي تحرك؛ ومنه حديث أم زَرْع: «أَنَّاسَ من حل أذ بن . وقيل : أصله من نسى ؛ فأصل 


(۱) راجم ۱۹۹/۱۲ . 


۲ سورة البقرة» الآية :۸ ١‏ 
كتتد س ر ا 
u e‏ 


السلام: ١‏ لانسي آدم فنسيَتٌ ذريّتّه). وفي ال #وَلَقَدُ عه ال اد كين من ] كت 
فَنَسِيَ» وسيأتي . وعلى هذا فالهمزة زائدة؛ قال الشاعر: 


لا تَنْسَئِنَ تلك العُهودَ فإِنّما كينت انان E‏ نامي 
وقال آخر: 

إن سيت عهوداً منك سالفة فأغفز فأوَّلُ ناس أوَلُ الناس - 
وقيل : سمي إنساناً لآنسه بحواء . وقيل : لأنْسه بربه» فالهمزة أصلية ؛ قال الشاعر : 
حضفي E‏ لاسه TE O‏ 


GO‏ وبدأ بهم لشرفهم وفضلهم» 
الكافرين في مقابلتهم؛ إذ الكفر والإيمان طرفان. ثم ذكر المنافقين بعدهم وألحقهم 
بالكافرين قبلهم؛ لنفي الإيمان عنهم بقوله الحق: #وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ*. ففي هذا رد 
على الكَرَاميّة حيث قالوا: إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب؛ وأحتجوا 
بقوله تعالى: #فَأَنَابَهُمْ الله ما قَانُوا2"”4. ولم يقل : بما قالوا وأضمروا؛ وبقوله عليه 
السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني 
دماءهم وأموالهم». وهذا منهم قصور وجمود» وتزكٌ نظر لما نطق به القرآن والسئة 

من العمل مع القول والاعتقاد؛ وقد قال رسول الله م : : «الإيمان معرفةٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملّ بالأركان». أخرجه أبن ماجه في سئنه. فما ذهب إليه محمد بن كرام 
السّجستاني وأصحابه هو النفاق وعَيْن الشقاق؛ ونعوذ بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد. 


ومؤمن لا يحبه الله ولا يواليه» بل يبغضه ويعاديه؛ فکل مَن علم الله أنه يوافي بالإيمان» فالله 
محب له» موال له راض عنه . وکل مَّن علم الله أنه يوافي بالكفرء فالله مبغض له ساخط 


.750/5 راجع ۲۵۱/۱۱. () راجع‎ )١( 


1۹٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
عليه» معادٍ لهء لا لأجل إيمانه» ولكن لكفره وضلاله الذي يوافي به. والكافر 
ضربان: كافر یُعاقّب لا محالة» وكافر لا يُعاقب. فالذي يُعاقَب هو الذي يُوافي 
بالكفرء فالله ساخط عليه معاد له. والذي لا يعاقب هو الموافي بالإيمان» فالله غير 
ساخط على هذا ولا مبغض له بل محبّ له موال؛ لا لكفره لكن لإيمانه الموافي به. 
فلا يجوز أن يطلق القول وهي : 

الخامسة ‏ بأن المؤمن يستحق الثواب» والكافر يستحق العقاب» بل يجب 
تقييده بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: إن الله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد 
الأصنام» ومريد لثوابه ودخوله الجنة؛ لا لعبادته الصنم» لكن لإيمانه الموافي به. 
وإن الله تعالى ساخط على إبليس في حال عبادته؛ لكفره الموافي به. 


وخخالفت القدرية في هذا وقالت: إن الله لم يكن ساخطاً على إبليس وقت 
عبادته» ولا راضياً عن عمر وقت عبادته للصنم. وهذا فاسد؛ لما ثبت أن الله سبحانه 
عالم بما يوافي به إبليس لعنه الله وبما يوافي به عمر رضي الله عنه فيما لم یزل؛ فثبت 
أنه كان ساخطاً على إبليس محباً لعمر. ويدل عليه إجماع الأمة على أن الله سبحانه 
وتعالى غير محب لمن علم أنه من أهل النار» بل هو ساخط عليه؛ وأنه محب لمن 
علم أنه من أهل الجنة؛ وقد قال رسول الله بية: «إنما الأعمال بالخواتيم» ولهذا قال 
علماء الصوفية: ليس الإيمان ما يتزيّن به العبد قولاً وفعلاً؛ لكن الإيمان جَرَِيُ السعادة 
في سوابق الأزل» وأما ظهوره على الهياكل فربما يكون عارياً» وربما يكون حقيقة 


قلت : هذا كما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن عبد الله بن مسعود قال حدذّثنا 
رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يُجمع حَلمّه في بطن أمّه أربعين 
يوماً ثم يكون في ذلك عَلَقَة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مُضْعَةَ مثلّ ذلك ثم يُرسِل الله 
الملّك فيفخ فيه الرُوح ويُؤْمّر بأربع كلمات بكب رزقه وأجله وعَمّله وشّقِيٌ أو سعيد 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليَعْمَل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراعٌ فيَسيق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار فيدخُلُها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيَسْبق عليه الكتابٌ فيعمل بعمل آهل الجنة 
فيدخلها». فإن قيل وهي : 


1۹0 ۹ سورة البقرة» الآية:۸ و‎ ۲ ٠ 


السادسة ‏ فقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري من 
حديث محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة» وهو محمد بن أبي قيس»› عن 
سليمان بن موسى وهو الأشدق» عن مجاهد بن جبر عن أبن عباس أخبرنا أبو رَزِين 
العقيلي قال قال لي رسول الله يَكِ: «لأشربن آنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغيّر 
طعمه» قال قلت: كيف يحيي الله الموتى؟ قال: «أما مررت بأرض لك مجُدبة ثم 
مررت بها مخصبة ثم مررت بها مجدبة ثم مررت بها مخصبة» قلت: بلى. قال: 
«كذلك النشور» قال قلت: كيف لي أن أعلم أني مؤمن؟ قال: «ليس أحد من هذه 
الأمة ‏ قال أبن أبي قيس: أو قال من أمتي - عمل حسنة وعلم أنها حسنة وأن الله 
جازيه بها خيراً أو عمل سيئة وعلم أنها سيئة وأن الله جازيه بها شراً أو يغفرها إلا 


ء 


مؤمن؟. 

قلت: وهذا الحديث وإن كان سنده ليس بالقوي فإن معناه صحيح وليس 
بمعارض لحديث أبن مسعود ؛ فإن ذلك موقوف على الخاتمة ؛ كما قال عليه 
السلام: «وإنما الأعمال بالخواتيم». وهذا إنما يدل على أنه مؤمن في الحال؛ والله 
أعلم . 

السابعة ‏ قال علماء اللغة: إنما سمي المنافق منافقاً لإظهاره غير ما يضمر؛ 
تشبيهاً باليربوع» له جحر يقال له: النافقاء؛ وآخر يقال له: القاصعاء. وذلك أنه 
يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب؛ فإذا رابه ريب دفع ذلك 
التراب برأسه فخرج؛ فظاهر جُحره تراب» وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره 
إيمان» وباطنه كفر؛ وقد تقدّم هذا المعنى. 


[4] « يعون اه لی اموا وما دعوت إل سهم وما مرد 409 . 

قال علماؤنا: معنى «يخادعون الله) أي يخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهم . 
وقيل : قال ذلك لعملهم عمل المخادع . وقيل: في الكلام حذف» تقديره: يخادعون 
رسول الله علد عن الحسن وغيره. وجعل خداعهم لرسوله حداعاً له؟ لأنه دعاهم 
برسالته ؛ وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعواالله . ومخادعتهم : ما أظهروه من الإيمان 


155 الجزء ا تفسير القرطبي 
خلاف ما أبطنوه من الكفرء ليخقنوا دماءهم وأموالهم» ويظنون أنهم قد نجؤًا 
وخدعوا؛ قاله جماعة من المتأوّلين. وقال أهل اللغة: أصل الخدع في كلام 
العرب الفساد؛ حكاه ثعلب عن أبن الأعرابى . وأنشد: 

اف اللشون لدد مضه طيّبٌ الرّيق إذا الرِيقُ َع 

قلت: ف #يخادعون الله» على هذاء أي يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينهم 
وبين الله تعالى بالرياء. وكذا جاء مفسّراً عن النبيّ بيه على ما يأتي: وفي التنزيل : 
يُرَاكُونَ الاس . وقيل: أصله الإخفاء؛ ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه ٠‏ 
الشيء؛ حكاه أبن فارس وغيره. وتقول العرب: أنخدع الضب في جحره. 

قوله تعالى: وما يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ4 نفي وإيجاب؛ أي ما تحل عاقبة 
الخدع إلا بهم. ومن كلامهم: من خدّع من لا یدع فإنما يَحْدع نفسه. وهذا 
صحيح ؛ لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن؛ وأما من عرف البواطن فمن 
دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه. ودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله إذ لو 
عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع؛ وقد تقدّم من قوله عليه السلام أنه قال: «لا تخادع الله فإنه 
الله؟ قال: «تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره». وسيأتي بيان الخدع من الله تعالى 
كيف هو عند قوله تعالى: #الله يَسْتَهْزِىءٌ بهم . وقرأ نافع وأبن كثير وأبو عمرو: 
«يخادعون» في الموضعين؛ ليتجانس اللفظان. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وأبن 
عامر: ايخدعون» الثاني . والمصدر دع (بکسر الخاء) وخديعة؛ حكى ذلك أبو 
زيد. وقرأ مُرَرّق العجليّ: «يُخَدّعون الله» (بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الدال) على 
التكثير. “وقرا أبو طالوت عبد السلام بن شداد والجارود بضم الياء وإسكان الخاء 
وفتح الدال» على معنى وما يخدعون إلا عن أنفسهم» فحذف حرف الجر؛ كما قال 
تعالى : لرَآَخْتَارَ مُوسّى قزْمَهُ4 أي من قومه. 


)١(‏ قاله سويد بن أبي كاهل. يصف ثغر أمرأة. 
(۲) راجع ٤٤۲/١‏ . 


۲ - سورة البقرة» الآية:4 و ٠١‏ 1۹۷ 

قوله تعالى: وما يَشْعْوُوْنَ» أي يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم؛ فيظنون 
أنهم قد نجوا بخدعهم وفازوا؛ وإنما ذلك في الدنياء وفي الآخرة يقال لهم: اروا 
رَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا تور على ما يأتي20. قال أهل اللّغة: شَعَرْتُ بالشيء أي فطنت 
له؛ ومنه الشاعر لفطنته؛ لأنه يفطن لما لا يَفْطن له غيره من غريب المعاني. ومنه 


سارو 7 م رعا ےجو 


١ ]٠١[‏ فى لوبهم عرض فَرَادهُم لھ مرا وَلَهُمَ عدا أليط يما كَانوأ 
يکذ 4)6 . 


قوله تعالى : في قُلُويِمْ مَرَضْنٌ4 ابتداء وخبر. والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي 
في عقائدهم. وذلك إما أن يكون شكاً ونفاقاً» وإما جَحداً وتكذيباً. والمعنى: قلويهم 
مرضى لخلوّها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد. قال أبن فارس اللغوي: المرض ‏ 
كل ما خرج به الإنسان عن حدّ الصحة من علّة أو نفاق أو تقصير في أمر. والقراء مجمعون 

قوله تعالى : لقَرَادَهُعَاللْهُمَرَضأً قيل : هو دعاء عليهم . ويكون معنى الكلام : زادهم 
الله شكًا ونفاقاً جزاء على كفرهم وضعفاً عن الانتصار وعجز عن القدرة؛ كما قال الشاعر : 

يا مُرْسِلَ الرّيح جنوباً وصَبا إِذْ عَضِمَتْ زي فزِذها غضبًا 

أي لا تهدها على الانتصار فيما غضبت منه. وعلى هذا يكون في الآية دليل 
على جواز الدعاء على المنافقين والطرد لهم؛ لأنهم شر خلق الله. وقيل: هو إخبار 
من الله تعالى عن زيادة مرضهم ؟ أي فزادهم الله مرضاً إلى مرضهم؛ كما قال في آية 
أخرى : رادنهم رجساً ا رجْسهم6”" . وقال أرباب المعاني: ني قلوبهم 
مَرَضلٌ€ أي بسكونهم إلى الدنيا وحبّهم لها وغفلتهم عن الاخرة وإعراضهم عنها. 
وقوله: هقَرَادَهُمُ الله مَرَضاً» أي وَكلهم إلى أنفسهمء وجمع عليهم هموم الدنيا فلم 
يتفرّغوا من ذلك إلى آهتمام بالدين. لوَلَهُمْ عَذَابٌ اليم بما يفنى عما يبقى. وقال 
الجُتيْد: عِللُ القلوب من أتباع الهوى» كما أن علل الجوارح من مرض البدن. 


(۱) راجع .۲٤۹/۱۷‏ )۲( راجع ۲۹۹/۸ . 


۱4۸ 0 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : «وَلَّهُمْ عَذَابٌ اليم «أليم؟ في كلام العرب معناه مؤلم أي موجعء 
مثل السميع بمعنى المُسْمع ؛ قال ذو الوْمّة يصف إبلا: 
ونرفعٌ من صَدورٍ شَمَرَدَلاتٍِ يَضّكَ وجومها وَمَجٌ الي 
وآلم إذا أؤجع. والإيلام: الإيجاع. والألم: الوجعء وقد ألم يألم ألماً. 
والتألّم : التوجع. ويجمع أليم على أُلَمَاء مثل كَريم وكُرّماء» وآلام مثل أشراف. 
قوله تعالى: ابم كَانُوا يُكَذْبُونَ4 ما مصدرية؛ أي بتكذيبهم الرسل ورذهم على 
الله جل وعز وتكذيبهم بآياته ؛ قاله أبو حاتم . وقرأ عاصم وحمرة والكسائي . 
بالتخفيف؛ ومعناه بكذبهم وقولهم آمنا وليسوا بمؤمنين. 
مسألة - وأختلف العلماء في إمساك النبيّ يي عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم 
. على أربعة أقوال: 
القول الأوّل ‏ قال بعض العلماء: إنما لم يقتلهم لأنه لم يعلم حالهم أحد سواه. 
وقد أتفق العلماء على بكرة أبيهم”” على أن القاضي لا يقتل بعلمهء وإنما أختلفوا في 
سائر الأحكام. قال أبن العربي: وهذا منتقضء فقد فيل بالمُجَذّر بن زياد الحارثُ بن 
سويد بن الصّامت؛ لأن المُجَذّر قتل أياه سُويداً يوم بُعاث”"؛ فأسلم الحارث وأغفله 
يوم أحُد فقتله؛ فأخبر به جبريلٌ النبيّ يل فقتله به؛ لأن قتله كان غيلة“ ولل الغيلة 
حَدٌّ من حدود الله . 
قلت: وهذه غفلة من هذا الإمام؛ لأنه إن ثبت الإجماع المذكور فليس بمنتقض 
بما ذكر؛ لأن الإجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النبيّ َي وأنقطاع الوحي؛ 
وعلى هذا فتكون تلك قَِيّةٌ في عَيْنِ بوَحي» فلا يحتج بها أو منسوخة بالإجماع. والله 
. م 2 2 
أعلم . ش 
)١(‏ شمردلات: إبل طوال. ونرفع: نستحثها في السير. والوهج: الحر الشديد المؤلم. 
(؟) قوله: «على بكرة أبيهم» هذه كلمة للعرب يريدون بها الكثرة وتوفير العدد. 
() بعاث: موضع في نواحي المذيئة» كانت به وقائع بين الأرس والخزرج في الجاهلية؛ وكان 


الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج . 
(4؛) راجع هذه القصة في «سيرة أبن هشام» (ص 55"ء 01/4) طبع أورويا. 


۱۹۹ 1 ٠١ سورة البقرةء الآية:‎ - ١ 
القول الثاني قال أصحاب الشافعي : إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يُسِرَ‎ 
الكفر ويظهر الإيمان يُستتاب ولا يُقتل. قال أبن العربي : وهذا وهم فإن النبي كل لم‎ 
يستتبهم ولا تقل ذلك أحدء ولا يقول أحد إن أستتابة الزنديق واجبة''2 وقد كان‎ 
ملم بر فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي الذي قال:‎ a النبي بلا‎ 
إن أستتابة الزنديق جائز 3 قال قولاً لم يصح لأحد.‎ 
القول الثالث  إنما لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه لثلا تنفر عنه؛ وقد‎ 
أشار و إلى هذا المعنى بقوله لعمر : « معاذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل‎ 
أصحابي » أخرجه البخاري ومسلم ل‎ 
بسوء أعتقادهم تألّماً؛ وهذا هو قول علمائنا وغيرهم. قال أبن عطية: وهي طريقة‎ 
أصحاب مالك رحمه الله في كف رسول الله يلت عن المنافقين؛ نص على هذا‎ 
: و لق ار ار بن الماجشون» وأحتج بقوله تعالى‎ 
«لَيْنْ لَمْ ينه الْمنَافِقُونَ وألَذِينَ في كُلويهم مَرَعْنٌّ4”" إلى قوله: ولوا تفتيلآ».‎ 
قال قتادة: معناه إذا هم أعلنوا 0 قال مالك رحمه الله: النفاق في عهد رسول‎ 
لله يلي هو الرّندقة فينا اليوم؛ فيُقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون أستتابة؛ وهو أحد‎ 
قولي الشافعي. قال مالك: وإنما كف رسول الله ية عن المنافقين ليبيّن لأمته أن‎ 
ا بأقال القاضي ا لم‎ 
يشهد على عبد الله بن أب إلا زيد بن أَزقّم وحده» لاعن اللا و‎ 
إلا عُمَير بن سعد ربيبه؛ ولو شهد على أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل. وقال‎ 
الشافعيّ رحمه الله محتجّاً للقول الآخر: السُِّنّة فيم شهد عليه بالزندقة فجحد‎ 


)١(‏ الذي في كتاب «الأحكام؛ لابن العربي: «. . . أن آستتابة الزنديق غير واجبة». 

(۲) كذا في «الأصول» وكتاب «الأحكام) لابن ا ولعل صواب العبارة: «إن أ أستنابة الزنديق 
واجبة؟. 

(۳) راجع )٤( .145/١5‏ سيذكر الإمام القرطبي قصته عند تفسير سورة «المنافقون». 

)0( كان متهماً بالنفاق» وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: «يحلفون بالله ما قالوا) الآية . وستأتي قصته 
عند تفسير هذه الآية في سورة «براءة» إن شاء الله تعالى. وقد أوردها أبن هشام في سيرته ص 700 طبع 
أوروبا. وآبن عبد البر في «الاستيعاب» /١‏ ۹۷ طبع الهند. 


30 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وأعلن بالإيمان وتبرأ من كل دين سوى الإسلام أن ذلك يمنع من إراقة دمه. وبه قال 
أصحاب الرأي وأحمد والطبري وغيرهم . قال الشافعي وأصحابه: وإنما منع رسول 
الله هة من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما 
يظهرونه يَجَبٌ ما قبله. وقال الطبري: جعل الله تعالى الأحكام بين عباده على الظاهرء 
وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقهء فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما 
ظهر؛ لأنه حكم بالظنون»ء ولو كان ذلك لأحدٍ كان أولى الناس به رسول الله يِه وقد 
حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهرواء ووَكّل سرائرهم إلى الله. وقد كذَّب الله 
ظاهرهم في قوله: وال يَشْهَدْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ©. قال أبن عطية: ينفصل 
المالكيون عما لزموه من هذه الآية بأنها لم تُعَيّن أشخاصهم فيها وإما جاء فيها توبيخ 
لكل مغموص”"'' عليه بالنفاق؛ وبقي لكل واحد منهم أن يقول: لم رد بها وما أنا إلا 
مؤمنء ولو عيّن أحد لما جَبَ كذبه شيئاً. 

قلت : هذا الانفصال فيه نظرء فإن النبئ ية كان يَعْلّمهم أو كثيراً منهم 
بأسمائهم وأعيانهم بإعلام الله تعالى إياه؛ وكان حذيفة يعلم ذلك بإخبار النبيّ عليه 
السلام إياه حتى كان عمر رضي الله عنه يقول له: يا حذيفة هل أنا منهم؟ فيقول له: 
ل : ش 

القول الرايع: ‏ وهو أن الله تعلى كان قد حفظ أصحاب نبيّه عليه السلام بكونه 
ثبتهم أن يفسدهم المنافقون أو يفسدوا دينهم فلم يكن في تَبْقِيّتهم ضرر» وليس كذلك 
اليوم؛ لأنا لا نأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا. 


[11] 8 ایل لهم لا دوأ ف ا رض فالا مان ميخرت 409 . 


«إذا» في موضع نصب على الظرف والعامل فيها «قالوا»؛ وهي تؤذن بوقوع الفعل 
المنتظر. قال الجوهري: «إذا» سم يدل على زمان مستقبل» ولم تستعمل إلا مضافة إلى 


)١(‏ قوله: لكل مغموص. أي مطعون في دینه» متهم بالنفاق. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ١١‏ أ 


جملة؛ تقول: أجيئك إذا أحمرٌ الْبْسْرء وإذا قَدِم فلان. والذي يدل على أنها أسم 
وقوعها موقع قولك: اتيك يوم يَقدّم فلان؛ فهي ظرف وفيها معنى المجازاة. وجزاء 
الشرط ثلاثة : الفعل والفاء وإذا؛ فالفعل قولك: إن تأتني آتك. والفاء: إن تأتني فأنا 
أحسن إليك. وإذا كقوله تعالى: #وإن تُصِبْهُمْ ع ما قَدَمَتْ أيديهم إذا ف 
يَقْتَطُونَ274. ومما جاء من المجازاة بإذا في الشعر قول قيس بن الحَطِيم : 

إذا قَصْرَتْ أسيافنا كان وصلَّها حُطانا إلى أعدائنا فتُضارب9) 

فعطف «فنضارب» بالجزم على «كان» لأنه مجزوم» ولو لم يكن مجزوماً لقال: 
فنضاربَ؛ بالنصب. وقد تزاد على «إذا» «ماء تأكيداء فيُجزم بها آيضاً؛ ومنه قول 
الفَرَرْدّق : 
فقام أبو لَيْلَى إليه أبن ظالم وكان إذا ما يلل السيفت يضرب 

قال سيؤيه:: وَالجَيِدِ ما قال كحت بن زُعَينَ: 

وإذا ااا تمت منهنا مغرب الشمس ناشطا مَذُعُور9) 

يعني أن الجيّد ألا يجزم بإذا؛ كما لم يجزم في هذا البيت. وحكى عن المبرّد 
أنها في قولك في المفاجأة: خرجت فإذا زيد» ظرف مكان؛ لأنها تضمنت جُتّة. وهذا 
مردود؛ لأن الم ر فإذا حضور زيد؛ فإنما تضمئت المصدر كما يقتضيه سائر 
ظروف الزمان؛ ومنه قولهم: «اليوم حَمْرٌ وغداً أمرٌ؛ فمعناه وجود خمر ووقوع أمر. 

قوله : #قِيلَ» من القّول وأصله قُول؛ قلت كسرة الوا و إلى القاف فأنقلبت الواوياء. 
ويجوز: لاقيل لهم» بإدغام اللام في اللام . وجاز الجمع بين ساكنين؛ لأن الياء حرف مد ولين . 
قال الأخفش : ويجوز «فيّل» بضم القاف والياء. وقال الكسائي : ويجوز إشمام القاف الضم 
ليدل على أنه لما لم يسم فاعله» وهي لغة قيس . وكذلك جيءَ وغِيض وجيل وسيق وسيء 


.۳٤/۱٤ راجع‎ )١( 

(۲) يقول: إذا قصرت أسيافنا في اللقاء عن الوصول إلى الأقران وصلناها بخطانا مقدمين عليهم حتى 
تنالهم. 00 1 
(۳) وصف تاقته بالنشاط والسرعة بعد سير النهار كله؛ فشيهها في انبعاثها مسرعة بناشط قد ذعر من 
صائد أو سبع. والناشط : الثور يخرج من بلد إلى بلد؛ فذلك أوحش له وأذعر. 


۰۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
عد 00 . و 0 

وسيئت. وكذلك روى هشام عن أبن عباس » ورُوَيْس”'' عن يعقوب. وأَشّمَّ منها 
نافع سيء وسيئت خاصة . وزاد أبن ذكوان: جيل وسيق؛ وكسر الباقون في الجميع . 
فأما هُذيل وبنو دير من أسد وبني فقس فيقولون: «قؤل» بواو ساكنة. ٠‏ 

قوله: «لآ تُفْسِدُوا» «لا» نهي. والفساد ضدّ الصلاح» وحقيقته العدول عن 
الاستقامة إلى ضدّها. فَسّد الشىء يَفْسَّد فَساداً وفسوداً وهو فاسد وفسيد. والمعنى فى 
الآية: لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهلهء وتفريق الناس عن الإيمان 
بمحمد يك والقرآن. وقيل: كانت الأرض قبل أن يبعث النبيّ كَل فيها الفساد» ويفعل 
فيها بالمعاصي؛ فلما بُعث النبيّ يي أرتفع الفساد وصلحت الأرض. فإذا عملوا 
بالمعاصي فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؛ كما قال في آية أخرى: ولا 
ُفْسِدُوا في الأزض بَعْدَ إضْلاحها»”” . 


قوله: في الأزض » الأرض مؤنثة» وهي أسم جنس» وكان حق الواحدة منها 
أن يقال أزضة» ولكنهم لم يقولوا. والجمع أرّضات؛ لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي 
ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كقولهم: عسات . ثم قالوا أرَضون فجمعوا بالواو 
والنون؛ والمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصاً كثبة وظبّة» ولكنهم 
جعلوا الواو والنون عوضاً من حذفهم الألف والتاء وتركوا فتحة الراء على حالهاء 
وربما سكنت. وقد تجمع على أَرُوض. وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: أزض 
وآأراض» كما قالوا: أهل وآهال. والأراضي أيضاً على غير قياس؛ كأنهم جمعوا 
آرُْضاً. وكل ما سفل فهو أرض. وأزض أريضة؛ أي زكيّة بينة الأراضة. وقد أرضت 
بالضم» أي زكت. قال أبو عمرو: نزلنا أرضاً أريضة؛ أي معجبة للعين؛ ويقال: لا 
أرض لك» كما يقال: لا أمّ لك. والأرض: أسفل قوائم الدابة؛ قال حَمّيد يصف 
فرسا: 

ولم بقلب أزضّها البَتطارٌ ولا لعَبْليِه با حار 


)١(‏ في نسخة: اب عام 
)۲( رويس (كزبير) محمد ين المتوكل القارىء» راوي يعقوب بن إسحاق. )۳( راجع ۲۲۹/۷ . 


۲ - سورة البقرة» الآية ٠١٠:‏ ¥۳ 


أي أثر. والأرض: الَفْصَة والرْعدة. روى حمّاد بن سلمة عن قتادة عن عبد 
الله بن الحارث قال: رُلْزِلَتِ الأرض بالبصرة؛ فقال أبن عباس: والله ما أدري! 
أرلزلت الأرض أم بي أزض؟ أي أم بي رعدة؛ وقال ذو الوْمَّة يصف صائداً: 
إذا كوتس ركزاً من سَنابكها أو كان صاحبٌ أرضٍ أو به الْموم 

والأرض: الرّكام . وقد آرضه الله إيراضاً؛ أي أزكمه فهو مأروض. وفسيل 
مستأرض» ووَّدِيّة مستأرضة (بكسر الراء) وهو أن يكون له عرق في الأرض ؛ فأما إذا نبت 
على جذع النخل فهو الراكب . . والإراض (بالكسر) : بساط ضخم من صوف أو وبر . ورجل 
أريض؛ أي متواضع خليق للخير. قال الأصمعي يقال: هو آرَضْهم أن يفعل ذلك؟ أي 
أخلقهم . وشيء عريض أريض إتباع له ؛ وبعضهم يفرده ويقول: جَدْيٌ أريض؛ أي سمين . 

قوله: تحن أصل نَحْنُ «نَحْنْ»» قُلبت حركة الحاء على النون وأسكنت 
الحاء؛ قاله هشام بن معاوية كح وقال الزجاج: «نحن» لجماعة» ومن علامة 
الجماعة الواو» والضمة من جنس الواو؛ فلما أضطروا إلى حركة «نحن» لالتقاء . 
الساكنين حركوها بما يكون للجماعة. قال: لهذا ضموا واو الجمع في قوله عز وجل: 
«أوليِكَ الَّذِينَ أشْكَر عَدَوًا الضَّلوَّلَة©. وقال محمد بن زيد: «نحن» مثل قبل وبعدٌ؛ لأنها 
متعلقة بالإخبار عن آثنين وأكثرء ف «أنا» للواحد و «نحن» للتثنية والجمع» وقد يخبر 
به المتكلم عن نفسه في قوله: نحن قمنا؛ قال الله تعالى: e‏ 
مَعِيشَكَهُو 74" . والمؤنّث في هذا إذا كانت متكلمة بمنزلة المذكر؛ تقول المرأة: 
ا ب ل سن ا ط علق ارب لالد 

قوله تعالى: #مُضْلِحونَ» أسم فاعل من أصلح. والصلاح: ضد الفساد. 
وصَلّح الشيء (بضم اللام وفتحها) لغتان؛ قاله أبن السكيت. والصّلوح (بضم الصاد) 
ا اللام)؛ قال الشاعر: 


)١(‏ توجس: تسمع. الركز: الحس والصوت الخفي. ستايكها: حوافرها. الموم: البرسام وهو 
الخبل . وقيل: الموم الجدري الكثير المتراكب. ومعتاه: أن الصياد يذهب نَقَسّه إلى السماء ويَفْغَر إليها 
أبداً لئلا يجد الوحش نقَسّه فينفر. وشبه بالمبرسم أو المزكوم لأن البرسام مفغر والزكام مفغر. (عن 
اللسان) . 

(۲) راجع 4817/17. 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فكيف بإطراقي إذا ما شَكَدئَنِي ‏ وما بعد شَعْمٍ الوالدين صُنُوحُ 
وصلاح من أسماء مكة . والصّلْح (بكسر الصاد): نهر . 
وإنما قالوا ذلك على ظنهم؛ لأن إفسادهم عندهم إصلاح؛ أي أن ممالأتنا 
للكفار إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين. قاله أبن عباس وغيره. 


1 الا إِنَهُمَ هم الْمُمِْدُونَّ ون لا َنود 469 . 


قوله عز وجل: «ألآً إِنَّهُمْ هُمٌ المُفْسِدُونَ4 ردا عليهم وتكذيباً لقولهم. قال 
أرباب المعاني: من أظهر الدعوى كذبء ألا ترى أن الله عز وجل يقول: «الآ إِنَهُمْ 
مُم الْمُمْسِدُونَ4 وهذا صحيح. وكسرت «إنَّ» لأنها مبتدأة؛ قاله النحاس. وقال 
علي بن سليمان. يجوز فتحها”'؛ كما أجاز سيبويه: حقاً أنك منطلق» بمعنى ألا. 
و١هُم)‏ يجوز أن يكون مبتدأ و «الْمُفْسِدونَ؛ خبره والمبتدأ وخبره خبر (إنَ. ويجوز 
أن تكون «هم' توكيداً للهاء والميم في «إنهم». ويجوز أن تكون فاصلة ‏ والكوفيون 
يقولون عماداً ‏ و «المفسدون» خبر (إِنَّ)؛ والتقدير ألا إنهم المفسدون» كما تقدّم في 
قوله: لوَأُولَئِكَ هُم الْمُْلِحُونَ». ٠‏ 

قوله تعالى: لوَلَكِنْ لآ يَشْعْرُونَ4 قال أبن كيسان يقال: ما على من لم يعلم أنه 
مفسد من الذم» إنما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم ؟ قال: ففيه جوابان: أحدهها 
- أنهم كانوا يعملون الفساد سراً ويظهرون الصلاح وهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند 
النبيّ يكلِ. والوجه الآخر: أن يكون فسادهم عندهم صلاحاً وهم لا يشعرون أن ذلك 
فساد» وقد عصوا الله ورسوله في تركهم تبيين الحق وأتباعه . (وَلَكِنْ؛ حرف تأكيد وأستدراك 
ولا بذ فيه من نفي وإثبات؛ إن كان قبله نفي كان بعده إيجاب» وإن كان قبله إيجاب كان 
بعده نفي . ولا يجوز الاقتصار بعده على أسم واحد إذا تقدّم الإيجاب» ولكنك تذكر حملة 


)١(‏ في العبارة غموض. ولعل المعنى المراد: يجوز فتحها كما أجاز سيبويه أما أنك منطلق على 
معنى حقاً أنك منطلق. وأما بمعنى ألا؛ فإذا فتحت إن بعدهما كانتا بمعنى حقاً أنك... وإذا كسرت 
كانتا أداتي أستفتاح . راجع كتاب «سيبويه» 477/١‏ طبع بولاق. 


> - سورة البقرة› الآبة: ١7‏ و ٠۳‏ 10 


مضادة لما قبلها كما في هذه الآية» وقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يجىء؛ ولا 
يجوز جاءني زيد لكن عمرو ثم تسكت ؛ لأنهم قد استغنوا ببل في مثل هذا 
عمرو. 


]1۳[ $ کا ول ھم ایوا گنا ءامن الاش الوا ؤي كنآ ءام الشمهكة ا لا إل هم 
اء ولك لا يمرن 409 . 


قوله تعالى : ذا قبل لهم يعني المنافقين في قول مقاتل وغيره. ایوا كما 
آمَنَّ الاس أي صدقوا بمحمد با وشّرْعه. كما صدّق المهاجرون والمحققون”'' من 
أهل يشرب . وألف «آمنوا» ألف قطع؛ لأنك تقول: يؤمن» والكاف في موضع نصب؟؛ 
لأنها نعت لمصدر محذوف» أي إيماناً كإيمان الناس . 

. قوله تعالى: طقَالُوا انومن كُمَا آمَنَ السّمَهَاءُ» يعني أصحاب محمد يَلِ؛ عن أبن 
عباس. وعنه أيضاً: مؤمنو أهل الكتاب. وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه 
في خفاء واستهزاء فأطلع الله نبيّه والمؤمنين على ذلك» وقرّر أن السّفه ورقّة الحُلوم 
وفساد البصائر إنما هي في حيّزهم وصفة لهمء وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون للرّيْن الذي على قلوبهم. وروى الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس أنها 
نزلت في شأن اليهود؛ أي وإذا قيل لهم - يعني اليهود ‏ آمنوا كما آمن الناس؛ عبد 
الله بن سام وأصحايّه» قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء! ي يعني الجهال والخرقاء . وأصل 
السَمَه في كلام العرب: الخفة والرقة؛ يقال: ثوب سفيه إذا كان رديء النسج خفيفه. 
أو كان بالياً رقيقاً. وتسفهت الريح الشجر: مالت به؛ قال ذو الوّمة: 

مَشَّينَ كما اهتزّْتْ رماحٌ تسمّهتْ أَعَالِيهَا مَوٌ الرياح النَّواسِم 


)١(‏ المحققون هنا هم الذين يكون إيمانهم مقروناً بالإخلاص خالصاً عن شوائب النفاق كما قال 
الألوسي وغيره. 

(۲) وصف نساء فيقول: إذا مشين أهتززن في مشيهن وتثنين فكأنهن رماح نصبت فمرت عليها الرياح 
فاهتزت وتثنت . والنواسم: الخفيفة الهبوب. 


۲۰٦‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

وتسفهت الشيء: استحقرته. والسّفه: ضدّ الحلم. ويقال: إِنَّ السّفه أن يكثر 
الرجل شرب الماء فلا يروى. ويجوز في همزتي السفهاء”'' أربعة أوجهء أجودها أن 
تحقق الأولى وتقلب الثانية واواً خالصة. وهى قراءة أهل المدينة والمعروف من قراءة 
أبي عمرو. وإن شئت خففتهما جميعاً فجعلت الأولى بين الهمزة والواو وجعلت الثانية 
واوا ا وإن شئت خخفّفت الأولى وحققت الثانية. وإن شئت حققتهما جميعاً. 

قوله تعالى: طوَلَكِنْ لآ يَعْلَّمُونَ4 مثل وَلَكِنْ لآ يَشْعْرُونَ4؛ وقد تقدم. 
وعالمت الرجل فَعَلَمْيْه أعْلّمُه (بالضم في المستقبل): غلبته بالعلم. 


3 2 و دا موا ا لذي منوا الوا امنا ودا لوا إل سمطو كَاوَا إِنَامَمَكُْ مانن 
KOH‏ 


قوله تعالى: طوَإِدَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا امنا أنزلت هذه الآية في ذكر 
المنافقين. أصل لَقُوا: لَقِيُواء تقلت الضمة إلى القاف وحُذفت الياء لالتقاء الساكنين. 
وقرأ محمد بن السَّمَيْقَ اليماني: «لاقوا الذين آمنوا». والأصل لاقيواء تحرّكت الياء 
وقبلها فتحة أنقلبت ألفاًء أجتمع ساكنان الألف والواو فحذفت الألف لالتقاء الساكنين . 
ثم خرّكت الواو بالضم . 

وإن قيل: لم ضَمّت الواو في لاقُوا في الإدراج وحُذفت من لَقُوا؟ فالجواب: أن 
قبل الواو التي في لَقُوا ضمة فلو حركت الواو بالضم لثقل على اللسان النطق بها 
فحدفت لثقلهاء وخركت في.لاقوا لأن قبلها فتحة. 

قوله تعالى: وَإِدًا حَلَوا إِلَى شَيَاطينهم قَالُوا إنَا مَعَكُمْ» إن قيل: لم وُصلت 
«حَلَواه ب هإلى» وعُرّفها أن توصل بالباء؟ قيل له:. «خلوا» هنا بمعنى ذهبوا 
وانصرفوا؛ ومنه قول القَرَزْدَق : 
کف اتی قفالا مي أَضْرِبٌ أمري ظهره لبطن]“ 

قد قتل الله زياداً عسي 


)0 أي مع كلمة ألا التي بعدها. زفق الزيادة عن كتاب «النقائض) . وزيادء هو زياد بن أبيه . والمجن : الرس . 


٣‏ - سورة البقرةء الآية: ١4‏ و ٠١‏ 2 ؟” 


«إلى» بمعنى الباء؛ وهذا يأباه الخليل وسيبويه. وقيل: المعنى وإذا خلوا من المؤمنين 
إلى شياطينهم ؛ ف «إلى» على بابها. والشياطين جمع شيطان على التكسير؛ وقد تقدم 
القول في أشتقاقه ومعناه في الاستعاذة”'2. وأختلف المفسرون في المراد بالشياطين 
هنا؛ فقال. أبن عباس والسدّي: هم رؤساء الكفر. وقال الكلبي: هم شياطين الجن: 
وقال جمع من المفسرين: هم الكهان. ولفظ الشيطنة الذي معناه البعد عن الإيمان 
والخير يعم جميع من ذكر . والله أعلم . 
قوله تعالى: لما نَحْنُ مُسْتَهْرِئُونَ4 أي مكذبون بما ندعى إليه. وقيل: 
ساخرؤق: والهوء: السخرية واللعب؟ يقال: هَرَئء به واستهرا؛ قال الزاس ° 
قدهمًزئت متي أمٌ طَيِسَلَه قالت أراه مُعدماً لا مال لَه 
وقيل: أصل الاستهزاء: الانتقام؛ كما قال الآخر: 
قد آستهزءوا منهم بألمَيْ مُدجَج سَرَانُهُمِ وسْط الصحَاصح ج 


KOEI اله ستهزئ ووم ویم فى طيي وم يعم‎ 8 ]١6[ 


قوله تعالى: الله يَسْتَهْزِى بهم أي ينتقم منهم ويعاقبهم» ويسخر بهم 
ويجازيهم على أستهزائهم؛ فسمى العقوبة باسم الذنب. هذا قول الجمهور من 
العلماء؛ والعرب تستعمل ذلك كثيراً في كلامهم؛ من ذلك قول عمرو بن كُلثوم : 
الا لا جهن أحدٌ علينا 2 فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
فسمى أنتصاره جهلاً» والجهل لا يفتخر به ذو عقل ؛ وإنما قاله ليَزْدَوجٍ الكلام فيكون 
أخف على اللسان من المخالفة بينهما. وكانت العرب إذا وضعوا لفظاً بإزاء لفظ جواباً له 
وجزاء ذكروه بمثل لفظه وإن كان خالفاً له في معناه؛ وعلى ذلك جاء القرآن والسنة. وقال 


)١(‏ راجع ص )١( .4٠‏ هو صخر الغى الهلالي. والبيت كما ذكره القالي في أماليه ۲۸٤/۲‏ طبع 
دار الكتب المصرية: تهزأ مني أخت آل طيسلة قالت أراه مبلطاً لا شيء له (۳) الصحاصح 


(جمع صحصح): الأرض ليس بها شيء ولا شجر ولا قرار للماء ا اللازم مكانه لايبرح. 


524 ا لحي ري 

لله عزّ وجل : «وَجَرَاءُ س سه ِلها . وقال: طفَمَنٍ َعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْ 
پل ما ما أَعْتَدَ ى عَلَيْكمْ. والجزاء لا يكون سيئة . والتصامي بكرت اا ؛ لأنه 
حق وجب؛ ومثله: لوَمَكَرُوا وَمَکر الله#. و إنّهُم يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً» . 

و #8إِنّمَا نحن مُسْتَهِزِ نون . الله يَسْتَهْزِىء بهن وليس منه سبحانه 0 ولا هزء ولا 
كَيْدء إنما هو جزاء لمكرهم وأستهزائهم وجزاء كيدهم؛ وكذلك 8اايُحَادِعُونَ الله وَهُوَ 
حَادِعَهُمْ4. «فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سجر الله مِنْهَمْ4. وقال رسول الله اة : «إن الله لا يمل 
حتى تَّمَلُوا ولا يسأم حتى تسأموا». قيل: حتى بمعنى الواو أي وتملوا. وقيل المعنى 
وأنتم تملون. وقيل: المعنى لا يقطع عنكم ثواب أعمالكم حتى تقطعوا العمل. وقال 
قوم: إن الله تعالى يفعل بهم أفعالاً هي في تأمل البشر هُرْءٌ وخَذْعٌ ومَكَر» حسب ما 
روي: «إن النار تجمد كما تجمد الإهالة"“ فيمشون عليها ويظنونها منجاة فتخسف 
بهم». وروی الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس في قوله تعالى: 9وَإِدًا لَقُوا 
الّذِينَ ءَامَنُوا الوا آمَنَّا 4 هم منافقو أهل الكتاب؛ فذكرهم وذكر استهزاءهم؛ 
وإنهم إذا خلوًا إلى شياطينهم يعني رؤساءهم في الكفر ‏ على ما تقدّم ‏ قالوا: ! 

معكم على دينكم #إنما نحن مستهزئون» بأصحاب محمد ككلِةِ. «الله يستهزىء 
بهم» في الآخرة» يفتح لهم باب جهنم من الجنة» ثم يقال لهم: تعالواء فيقبلون 
يَسْبَحونَ في النار» والمؤمنون على الأرائك ‏ وهي السرر ‏ في الججال ينظرون 
إليهمء فإذا أنتهوا إلى الباب سد عنهم» فيضحك المؤمنون منهم؛ فذلك قول الله 
عر وجل: الله يَسْتَهْزِىءٌ بهم أي في الآخرة» ويضحك المؤمنون منهم حين 
عُلّقت دونهم الأبواب؛ فذلك قوله تعالى: طمَالْيَومَ الَِينَ ين عَامنُوا مِنّ الكَفَار 
يَضْحَكُونَ . عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظْدُونَ04© إلى أهل النار مَل َوب الكَمَّارٌ ما كانُوا 
يه عَمَلُون 4: وقال قوم: الخداع من الله والاستهزاء هو ا بدرور النعم 
الي عليهم ؛ فالله سبحانه وتعالى يظهر لهم من الإحسان في الدنيا خلاف ما 
يغيب عنهم» ويستر عنهم من عذاب الآخرة» فيظنون أنه راض عنهم» وهو تعالى 


.7117/14 الإهالة: ما أذيب من الألية والشحم. وقيل: الدسم الجامد. (۲) راجع‎ )١( 


۲ - سورة البقرة» الآية ٠١:‏ ۲۰۹ 


قد حتّم عذابهم. فهذا تأمل البشر كأنه استهزاء ومكر وخداع؛ ودل على هذا 
التأويل قولّه بل : «إذا ر هع الله عز :وجل يطن الد ها بيخت وهو ميم على معاطيه 
فإنما ذلك منه 534 ٠‏ ثم نزع بهذه الآية: قَلَمًا نَسُوا ما ذُكدُوا يه فخت عليه 
ابات کل شی حكن إذا َرِحُوا يما أونُوا َحَذْنَاهُمْ َة يادا هُمْ مُبْلِسُونَ. فطع دار 
القَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالّمِينَ4. وقال بعض العلماء في قوله تعالى : 
«سَتَسَْدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لآ يَعْلَمُونَ4”"': كلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة. 

قوله تعالى: رَيَحُدُهُنْ» أي يطيل لهم المدّة ويمهلهم ويّمْلِي لهم؛ كما قال: 
وح حي ل ا الزيادة. قال يونس بن حبيب: يقال مد لهم 

في الشرء وأمدّ في الخير؛ قال الله لله تعالى : لوَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَموَالٍ وَبَنِينَ4”؟2. وقال: 

ٍِرََندَدَْاهُم مَاكهَةٍ ولحم مما يَشْتَهُونَ2©*”4. وحكي عن الأخفش: مددت له إذا 
تركته» وأمددته إذا أعطيته. وعن المَرّاء واللّخياني : مددت» فيما كانت زيادته من 
مثلهء يقال: مدّ النّهْرْ [النهر]"» وفي ال الاو اليف يكذ يق نيه ا 
نخر . وأمددت» فيما كانت زيادته من غيره؛ كقولك: أمددت الجيش بمددٌ؛ 
ومنه: طيُمْدِدْكُمْ رَبْكَم بِحَمْسَةٍ آلافي مِنّ الْمَذَيْكَة4“ . وأمدّ الجُرْح؛ لأن المِدّة من 
غيره» أي صارت فيه مِذّة. 

قوله تعالى: في طُمْيَانِِنْ4 كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزة الحدّ؛ 
ومنه قوله تعالى: #إنّا لَمَا طَعّى الْمَاءُ4”*' أي أرتفع وعلا وتجاوز المقدار الذي قدرته 
الحُران. وقوله في فرعون: له صَعَّى)'“ أي أسرف في الدعوى حيث قال: أت 
ربكم الأغلّى». والمعنى في الآية: يمدّهم بطول العمر حتى يزيدوا في الطغيان 
فيزيدهم في عذابهم . 

قوله تعالى : 9يَعْمَهُونَ»* يعمون. وقال مجاهد : أي يتردّدون متحيرّين في الكفر . وحكى 
أهل اللغة: عَمه الرجل يَعْمّه عُموهاً وعَمَهاً فهو عَمه وعامه إذا حارء ويقال رجل عامه . 


(۱) راجع ٤۲٣/۱‏ وقد ذكر القرطبي هنالك الحديث برواية تختلف في بعض اللفظ› وفيه: ثم تلا 
«فلما نسوا» الاية بدل نزع . (۲) راجع ۳۲۹/۷. (5) راجع ۰۲۸۷/٤‏ _ (6) راجع 
)٥( . ۰‏ راجع 1۸/۱۷ . () الزيادة عن اللسان مادة (مد). (۷) راجم 
1/6 (۸) راجع .۱۹۰/٤‏ .۰ (4) راجع ۲۹۳/۱۸ . (۱۰) راجع ۱۹۹/۱۹ . 


1۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ا والعَمَهْ في القلب؛ وفي التتزيل: یانما ل تَعْمَى الأبصَارُ 5-0 تَعْمَى 
اقلوب التي في الصدور 4“ . 


2 


٤ [۱٦1‏ ادبن شترا الكّكة 
تیت 469 . 

قوله تعالى: «أولَيكَ آلَذِينَ آشَْرَوًا الضَّلدَلَةَ بِالْهُدَى» قال سيبويه: ضْمّت الواو 
في «آشتروا» فرقاً بينها وبين الواو الأصلية؛ نحو: «وأن لو آسْتفَامُوا عَلَى الطَرِيَة4 
وقال أبن كَيْسان: الضمة في الواو أخف من غيرها لأنها من جنسها. وقال الزجاج: 
خُرّكت بالضمٌ كما فعل في «نحن». وقرأ أبن أبي إسحاق ويحبى بن يعمر''' بكسر 
الواو على أصل التقاء الساكنين. وروى أبو زيد الأنصاري عن قَعْتَبٍ أبي السَّمَّال 
العدوي أنه قرأ بفتح الواو لخفة الفتحة وإن كان" ما قبلها مفتوحاً. وأجاز الكسائي 
همز الواو وضمها كأدؤر. واشتروا: من الشراء. والشراء هنا مستعار. والمعنى 
استحيُّوا الكفر على الإيمان؛ كما قال: ي فَأَسْتَحَيُوا الْحَمَى على الْهُدَى فعبّر عنه 
بالشراء؛ لأن الشراء إنما يكون فيما يحبه مشتريه. فأما أن يكون معنى شراء المعاوضة. 
فلا؛ لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعون إيمانهم. وقال أبن عباس: أخذوا 
الضلالة وتركوا الهدى. ومعناه أستبدلوا وآختاروا الكفر على الإيمان. وإنما أخرجه 
بلفظ الشراء توسّعاً؛ لأن الشراء والتجارة راجعان إلى الاستبدال؛ والعرب تستعمل 
الكل اكه ا دي قال أبو ديب : 


فان تَرْعُميني كنت أجهل فيكم فإني شر سريت الحلم بعك بالجهل 


ve 


لْهُدَئ َا عت رتهم وما ا کا 


وبيتهما مهملة ساكنة. وفي المغني بفتح الميم la,‏ (۳) في بعض الأصول: «وإن ما قبلها 
مفتوحاً» وفي البعض الآخر: «وإن كان قبلها مفتوحاً». )٤(‏ ويروى: «اشتريت؟ كما في ديوان أبي 


- ذؤيب. يقول: إن كنت تزعمين أني كنت أجهل في هواي لكم وصبوتي إليكم فقد شريت بذلك الجهل 
والصبا حلماً وعقلاً» ورجعت عما كنت عليه. (عن شرح الشواهد). 


۲۱۱ ١7و‎ ٠١: سورة البقرة» الآية‎ - ٣ 

وأصل الضلالة: الحيرة. ويسمى النسيان ضلالة لما فيه من الحيرة؛ قال جل 
وعرّ: طفَعَلُْهَا إذا وَأنَا مِنَّ الضَّالَّينَ74' أي الناسين. ويسمى الهلاك ضلالة؛ كما قال 
ا ٤ r E a‏ : 
عز وجل : لوَفَالُوا أَئدّا ضَدَلْنَا في الأزض” . 

قوله تعالى: فما رَبِحَتْ يِجَارَتُهُمْ4 أسند تعالى الربح إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم : ريح ءَ بك وخسرٹ ٿث صفقحعك ؛ وقولهم: ليل قائمء ونهارٌ صائم ؛ 
والمعنى: رَبحتَ وحَسِرْتَ في بيعك» وقمت في ليلك وصمت في نهارك؛ أي فما 
ربحوا في تجارتهم . وقال الشاعر: 

نهارك هائنم ولينُكَ نائهٌ كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

أبن كيسان: ويجوز تجارة وتجائر» وضلالة وضلائل . 

قوله تعالى: 9وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 في أشترائهم الضلالة. وقيل: في سابق علم 
الله . والاهتداء ضد الضلال؛ وقد تقد ش 
[۷ مقلم کمک الى أسْعَوْدَ اراتا سا٤ت‏ مَاحوكمدَهَبَ بشي فك 

ف تست لايش @4. ) 


قوله تعالى: ٍَمعَلَهُمْ كمل الذي اسوك ق تارا فمثلهم رفع بالابتداء والخبر في 
الكاف» فهي أسم ؛ كما هي في قول الأعْشّى: 


أتنتهون ولن يَنْمَى ذوي شَطْطٍ كالطعن يذهب فيه الزيت وال“ 
وقول أمرىء القيس: ۰ 
ورُحْنًا بكابن الماء يُجَنبُ وسطنا تَصَوّبُ فيه العينٌ طَؤْراً ومّوتقِي 20 


. ٩٩/۱۳ راجع‎ )١( 

)۳( راجع ٩۱/۱٤‏ . ۳( راجع ص ١٠١‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ المعنى: لا ينهى أصحاب الجور مثل طعن جائف؛ أي نافد إلى الجوف» يغيب فيه الزيت 
والفتل. عن «خزانة الأدب». (6) يقول رجعنا بفرس كأنه أبن ماء (طير ماء) خفة وحسناً وطول 
عنق. (وهو يجنب) أي يقاد فلا يركب. 


1 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

أراد مثل الطعن» وبمثل أبن الماء. ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً؛ تقديره 
مثلهم مستقر كمثل؛ فالكاف على هذا حرف. والمَثّل والمثل والمثيل واحد ومعناه 
الشبيه. والمتماثلان: المتشابهان؛ هكذا قال أهل اللغة. ٠‏ 

قوله: الذي يقع للواحد والجمع. قال أبن الشَّجَرِي هبة الله بن علىّ: ومن 
العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد؛ كما قال: 
ْ وإن الذي حائّث بلج دماؤهم هم القومٌ كل القوم يا أمّ ال 

وقيل في قول الله تعالى: <وَالَذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّق به أولَيِكَ هم 
المكقُونَ4”": إنه بهذ اللغة» وكذلك قوله: همتَلْهُمْ كمل الذي قيل: المعنى كمثل 
الذين أستوقدواء ولذلك قال: ذهب أله بنورهة)؛ فحمل أوّل الكلام على الواحد» ٠‏ 
وآخره على الجمع. فأما قوله تعالى: رَحْضْكُمْ كَالَذِي حَاضوا4 فإن الذي هاهنا 
وصف لمصدر محذوف تقديره وخضتم كالخوض الذي خاضوا. وقيل: إنما وحَد 
«الذي» و «أستوقد» لأن المستوقد كان واحداً من جماعة تولى الإيقاد لهم» فلما ذهب 
الضوء رجع عليهم جميعاً فقال «بنورهم». وأستوقد بمعنى أوقد؛ مثل أستجاب بمعنى 
,أجاب؛ فالسين والتاء زائذتان» قاله الأخفش؛ ومنه قول الشاع ° 

وداع دَعَا يا من يجيب إلى النّدَى ‏ فلم يَستجبِه عند ذاك مُحِيبُ 

أي يجبه. وأختلف النحاة في جواب لمّاء وفي عود الضمير من «نورهم»؟ فقيل : 
جواب لما محذوف وهو طفئت » والضمير في ١‏ نورهم » على هذا للمنافقين» 
والإخبار بهذا عن حال تكون في الآخرة؛ كما قال تعالى: قَصْرِب بَيْنَهُمْ بسُورٍ لَه 
باب4 . وقيل: جوابه «ذهب»» والضمير في «نورهم» عائد على «الذي»؛ وعلى 
هذا القول يتم تمثيل المنافق بالمستوقد » لأن بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر 
كبقاء المنافق في حيرته وترٌده. والمعنى المرادٌ بالآية ضَرْبُ مَنّل للمنافقين» 


)١(‏ فلج (بفتح أوّله وسكون ثانيه): موضع بين البصرة وضرية. وقيل هو واد بطريق. البصرة إلى 
مكة» ببطنه منازل للحاج . قائله الأشهب بن رميلة يرثي قوماً قتلوا في هذا الموضع (عن اللسان). 

(؟) راجع ./60٥‏ )۳( راجع ۰۱/۸ ل 

0( هو كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار (عن اللسان). )٥(‏ راجع ۲٤۹/۱۷‏ . 


۲ - سورة البقرةء الآية:/ا١‏ و ٠۸‏ 1۳ 


وذلك. أن ها هرون الايمان الذي يريت له اكام الاين شن البشاكخ 
رالقواوت رالا راان على ای راراج رام الهم متا من ار ارا في اليل 
مظلمة فاستضاء بها ورأى ما ينبغي أن د يتقيه وأمن منه ؟ فإذا طَفْئْتَ عنه أو ذهبت وصل إليه 
الأذى وبقى متحيراً؛ فكذلك المنافقون لما آمنوا أغْتوُوا بكلمة الإسلام» ثم يصيرون بعد 
الموت إلى العذاب الأليم ‏ كما أخبر التنزيل: إن الْمُنَافِقِينَ في الدّرْكِ الأسْفّل مِنَ 
النّارِ4”'' - ويذهب نورهم ؛ ولهذا يقولون: طأنْظَدُوئًا مَس هن ورک4 . وقي 
إن إقبال المنافقين إلى المسلمين وكلامهم معهم كالنار؛ وأنصرافهم عن مودتهم 
وارتكاسهم عندهم كذهابها . وقيل غير هذا. 


قوله: تارا النار مؤنثة وهي من النور وهو أيضاً الإشراق. وهي من الواو؛ 
لأنك تقول في التصغير: نويرة» وفي الجمع نور وأنوار ونيران؛ أنقلبت الواو ياء لكسر 
ما قبلها. وضاءت وأضاءت لغتان؛ يقال: ضاء القمرُ يَضْوء ضوْءًا وأضاء يُضيء؛ يكون 
لازماً ومتعدّياً. وقرأ محمد بن السَّمَيْقَّع : ضاءت بغير ألف» والعامة بالألف؛ قال 
الشاعر: 

أضاءت لهم أحسابهم ووجوشهم دُجَى الليل حتى نَم الجْع”" ثاقبه 

ا لما حَوْلَهُ» «ما» زائدة مؤكدة. وقيل: مفعولة بأضاءت . و «حَوْلّه» ظرف مكان» 
والهاء في موضع خفض بإضافته إليها. و دمب وأذهب لذبن ماني وهو 
زوال الشيء. «وَتَركهم) أي أبقاهم. «في ظُلُّمَاتٍ4 جمع ظلمة. وقرأ الأعمش: 
«ظلمات» بإسكان اللام على الأصل. ومن قرأها بالضم فللفرق بين الاسم والنعت. 
وقرأ أشهب العقيلي : «ظلّمات» بفتح اللام. قال البصريون : أبدل من الضمة فتحة لأنها 
أخف . وقال الكسائي : «ظلمات» جمع الجمع؛ جمع ظَلّم . «لأَيْتْصِرُونَ4 فعل مستقبل 
في موضع الحال؛ كأنه قال: غير مبصرين » فلا يجوز الوقف على هذا على «ظلمات» . 


[14] 2 صم بك شع رءور 2 هم امو 409 . 


. ٤٤٤/٩ راجع‎ )١( 
. وسواد» فشبه به الأعين‎ 


- الجزء الأول من تفسير القرطبي‎ 1٤ 

قوله تعالى: صم بكم عَنْي» «صْمً» أي هم صمّء فهو خبر أبتداء مضمر. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة: صما بكماً عمياً» فيجوز النصب على الذّم؛ كما قال 
:تعالى: #مَلْعُونِينَ أَبْتَمَا تيفو ا). وكما قال: #وآمْرَاتُهُ حَمَالَةَ الطب #”"“» وكما قال 
الغا ©(„ 5 
الشاعر : 

سَقَوْنِي الحّمر ثم 5 تكتّمُونِي غعذاة امن كَذِب وزور 

فنصب «عُداة الله» على الذم. فالوقف على «يبصرون» على هذا المذهب صواب 
حسن . ويجوز أن ينصب صما ب #تركهن»؛ كأنه قال : وتركهم صما بكماً عمياً؛ فعلى 
هذا المذهب لا يحسن الوقف على «يبصرون». والصمم في كلام العرب: الانسداد؛ 
يقال: قناة صمّاء إذا لم تكن مجوّفة. وصَمّمتٌ القارورة إذا سددتها. فالأصم: من أنسدت 
خروق مسامعه. والأبكم: الذي لا ينطق ولا يفهم» فإذا فهم فهو الأخرس: وقيل: 
الأخرس والأبكم واحد. ويقال: رجل أبكم ویک ؛ أي أخرس بين ا خرس والبكم؛ قال: 

فليِتَ لسانِي كان نِصْفَينَ منهما بكيم ونِصفٌ عند مَجْرَى الكواكب 

والعمى: ذهاب البصر؛ وقد عمِيَ فهو أَعْمَى» وقوم عَميٌ» وأعماه الله . وتعامى 
الرجل: أرى ذلك من نفسه. وعَمِيَ عليه الأمر إذا التبس؛ ومنه قوله تعالى: لفْحَمِيّتْ 
عَلَيْهِمُ الأنباءُ يَوْمَيذٍ 4 . وليس الغرض مما ذكرناه نفي الإدراكات عن حواسهم جملةء 
وإنما الغرض نفيها من جهة مَّا؛ تقول: فلان أصمّ عن الخنا. ولقد أحسن الشاعر حيث 
قال: 

ك س لاسي ےر و 
اصم عما ساءه سميع 

وقال آخر: 

وعوراء الكلام صمت عنها ولو أني أشاء بها سميعٌ 

وقال الدارميّ : 


أغمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الجَدْرٌ 
(۱) راجع .۲٤۷/۱٤‏ (۲) راجع .584/٠١‏ (۳) هو عروة بن الورد. وصف ما كان 


من فعل قوم أمرأته حين أحتالوا عليه وسقوه الخمر حتى أجابهم إلى مفاداتها وكانت سبية عنده عن «شرح 
الشواهد) . (5) راجع .۳۰٤/۱۳‏ 


۲ - سورة البقرة» الآپة :۱۸ و ٠١‏ 10 
وقال بعضهم في وَصّاته لرجل يكثر الدخول على الملوك : 
أدخل إذا ما دخحلت أعمى وآخرّج إذا ما حرجت أخرس 
وقال قتادة : ««صمٌ) عن أستماع الحق» «بكم» عن التكلم به لاعميٌ» عن الإبصار له 
قلت: وهذا المعنى هو المراد في وصف النبيّ يكل وُلاة آخر الزمان في حديث 
جبريل«وإذا رأيت الحا العُراةً الصّمَ البُكُمَ ملوك الأرض فذاك من أشراطها» . والله أعلم . 
قوله تعالى : انهم لآ يَوْجِعُونَ# أي إلى الحق لسابق علم الله تعالى فيهم . يقال: 
رجع بنفسه رجوعاًء ورَجّعه غيره؛ وهُذیل تقول : أرجعه غيره. وقوله تعالى: يرجم 
بَعْضهُمْ إِلَى بَعْض الْقَوْل4”'' أي يتلاومون فيما بينهم؛ حسب ما بيّنه التنزيل في سورة 
و , 
«١ 3‏ ا كَصَيْسٍ م ألتما فيو طلس وَرَغدُ ررق عاو اسم يه ماذإنوم من 
لون 1 يلاجملا لكين )4 . 


0 علي GZ:‏ كصب من السَّمَاءِ» قال الطبري: «أو» بمعنى الواو؛ وقاله 
الفرّاء . وأنشد ٠‏ 
وقد رَّعَمَتْ لئِلّى بني فاج فسي ثَُاها أو عليها فجورها"“ 
وال 
تال الخلافة أو“ كانت له قَدَراً كما اتی رنه سرس لی تدر 


أي وكانت . وقيل: «أو» للتخيير أي مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحد 
الأمرين» والمعنى أو كأصحاب صَيٌّب. والصَّيِّبٌ: المطر. وأشتقاقه من صاب يَصوبٌ 
إذا نزل؟ قال عَلْقّمة : 


فلا تفلي بثيي وبين مُمَمَرٍ ١‏ سقَتك رَوايا المْْنِ حيث تَصُوبُ 
)١(‏ راجع ۳۰۲/۱۴. (۲) البيت من قصيدة لتوبة الخفاجي قالها في ليلى الأخيلية. 
(۳) هو جرير بن عطية يمدح عمر بن عبد العزيز. (4) في ديوانه المخطوط: «إذ» بدل «أو». 


)0( المغمر والغمر: الجاهل الذي لم يجرب الأمور؛ كأن الجهل غمره ن وروايا 
المزن: التي. تروي بكثرة مائها. 


۲۱١‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
وأصله: صَيُوبِء اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
رقف قافرا ف ميت ود ون ون وال يعض الكونيين: املا صويب 
على مثال فعيل. قال النحاس: «لو كان كما قالوا لما جاز إدغامه» كما لا يجوز إدغام 
طويل. وجمع صيب صيايب. والتقدير في العربية: مَثَلهم كَمَثل الذي آستوقد ناراً أو 
مي 

قوله تعالى: لمن السَّمَاءِ4 السماء تذگر وتؤنث» وتجمع على أسميةٍ وسموات 
وسمّي» على فُعُول؛ قال العجاج : 

له الرياځ والشمة 9 

اما كل يا اعلذة تاظلك !ره ع ف اة اا راا 
المطر؛ سُمّيَ به لنزوله من السماء. قال حسان بن ثابت : 

ديارٌ من بني الحَسشحاس قَفْرٌ تا الووا تكب الا 


وقال اد 
إذا سَقَط السماءٌ بأرض قوم رَعَيناه وإن كانواغِْضابًا 


ويسمّى الطين والكلا أيضاً سماء؛ يقال: ما زِلْنا نطأ السماء حتى أتيناكم . يريدون 
الكلأ والطين . ويقال لظهر الفرس أيضاً سماء لعلوّه؛ قال : 

وأحمد كالديباج أمَا سماؤه قَرَيَا وأا اة PE‏ 
والسماء: ماعلا. والأرض: ماسفل ؛ على ما تقدم. 

قوله تعالی : #فيه ظَلْمَاتٌ4 آبتداء وخبر. #وَرَعْدٌ برق معطوف عليه. وقال: 
ظلمات بالجمع إشارة إلى ظَلْمة الليل وظُلْمة الدَّجْنْء وهو الغيم؛ ومن حيث تتراكب 
وتتزايد جمعت . وقد مضى ما فيه من اللغات”*؟ فلا معنى للإعادة» وكذا كل ما تقدّم إن 
شاء الله تعالى . 


. في الأصل: «. . . ناراً أو كصيب». والتصويب عن كتاب «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
زفق السمي: يريد الأمطار. ۳( هو معاوية بن مالك.‎ 
من هذا الجزء.‎ 7١7 القائل هو طفيل الغنوي» كما في اللسان مادة (سما). (05) راجع ص‎ )٤( 


۲ - سورة البقرةء الآية ٠۹:‏ ۱۷ 

وأختلف العلماء في الرعد ؛ ففي الترمذي عن أبن عباس قال : سألت 
اليهود النبيّ بيو عن الرعد ما هو ؟ قال : « ملك من الملائكة [ موكل”'2 بالسحاب ] 
معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله » . فقالوا : فما هذا الصوت 
الذي نسمع؟ قال: «زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر الله» قالوا: 
صدقت. الحديث بطوله. وعلى هذا التفسير أكثر العلماء. فالرعد: أسم الصؤت 
المسموع» وقاله علي رضي الله عنه» وهو المعلوم في لغة العرب؛ وقد قال لبيد*في 


جاهليته : 
فَجَعَنِي الرعدٌ والصواعقٌ بال غارس يوم الكريهة النَّجَدٍ 


وروي عن أبن عباس أنه قال: الرعد ريح تختنق بين السحاب فتصوّت ذلك 
الصوت. وأختلفوا في البرق؛ فروي عن عليّ وأبن مسعود وأبن عباس رضوان الله 
عليهم : البرق مخراق حديد بيد المملك يسوق به السحاب. 

قلت: وهو الظاهر من حديث الترمذي. وعن أبن عباس أيضاً هو سوط من نور 
بيد الْمَلَك يزجر به السحاب . وعنه أيضاً: البرق مَلّك يتراءى. 

وقالت الفلاسفة: الرعد صوت أصطكاك أجرام السحاب. والبرق ما ينقدح من 
أصطكاكها. وهذا مردود لا يصح به نقل؟ والله أعلم . ويقال: أصل الرعد من الحركة ؛ 
ومنه الرّعديد للجبان. وأرتعد: أضطرب؛ ومنه الحديث : «فجيء بهما تُرْعَدٌ فَرائصهما» 
الحديث. أخرجه أبو داود. والبرق أصله من البريق والضوء؛ ومنه البرَاق: دابّة ركبها 
رسول الله ي ليلة أسري به وركبها الأنبياء عليهم السلام قبله. ورّعدت السماء من 
الرعدء وبَرّقت من البرق. ورَعَدت المرأة وبَرّقت: تحسّنت وتزيّنت. ورّعد الرجل 
ويَرّق : تهدّد وأوعد؛ قال أبن أحمر: 


يا جل ما بَعْدَتْ عليك بلادُنا وطِلابنا فأبرق بأرضِك وأرعَدٍ 


)١(‏ زيادة عن الترمذي. 


518 الجزء الأرل من تفسير القرطبي 

وأرعد القوم وأبرقوا: أصابهم رعد وبرق . وحكى أبو عبيدة وأبو عمرو: أرعدت 
السماء وأبرقت» وأرعد الرجل وأبرق إذا تهدّد وأوعد؛ وأنكره الأصمعي . وأحتج عليه 
قول الكميت: 

ارق وأرعسة يشا يعحرت قاو لي بضائز 
فال لين الكت بححة: 

فائدة ‏ روى أبن عاد ال : كنا مع عمر بن الخطاب في سَّفْرة ؛ بين العدينة والشام 
ومعنا كعب الأحبار» قال: فأصابتنا ريح وأصابنا رعد ومطر شديد وبرد» وقَرق الناس. 
قال فقال لي كعب: إنه من قال حين: يسمع الرعد: سبحان من يسبّح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته ؛ عوفي مما يكون في ذلك السحاب والبرد والصواعق . قال: فقلتها 
انارک ا اشا رای الثاين فلك لی با امير این کان کا فى غا 
كان فيه الناس . قال: وما ذاك؟ قال: فحدّثته حديث كعب . قال: سبحان الله! أفلا قلتم 
لنا فنقول كما قلتم! في رواية فإذا بَرَدة''' قد أصابت أنف عمر فأثرت به. وستأتي هذه 
الرواية في سورة «الرعد»”'' إن شاء الله. ذكر الروايتين أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت 
الخطيب في روايات الصحابة عن التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. وعن أبن عمر أن 
النبيّ اة كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللّهُمّ لا تقتلنا بغضبك ولا تُهُلكنا بعذابك 
وعافنا قبل ذلك». 

قله تغالى: تلود أَصَابعَهُمْ في آذَانِهِمْ4 جعلهم أصابعهم في آذانهم لثلا 
يسمعوا القرآن فيؤمنوا به وبمحمد عليه السلام؛ وذلك عندهم كفر والكفر موت . 
وفي واحد الأصابع خمس لغات: إِصْبَع بكسر الهمزة وفتح الباءء وأضبع بفتح 
الهمزة وكسر الباء» ويقال بفتحهما عا قتا حميناً: رها جیا 
وهي مؤنثة. وكذلك الأذن وتخفف وتثقّل وتصغرء فيقال: أذينة. ولو سمّيت بها 
رجلا ثم صعْرته قلت: أذيْن؛ فلم تؤنث لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى المذكر. فأما 
قولهم: أذينة في الاسم العَلم فإنما سمي به مصغْراًء والجمع آذك وقول أنه 
إذا ضربت أذنه. ورجل دن : إذا کان يسمع كلام كل أحدء يستوي فيه الواحد 


)2غ( او طايه )۲( راجع ۲۹۰/۹ . 


۲ - سورة البقرة» الآية ٠۹:‏ ۲۱۹ 


والجمع . وأذانِيّ : عظيم الأذنين: ونعجة أذناء» وكبكن إذن. ادنك النعل وغيرّها 
تأذينا : إذا جعلت لها أذناً. وأذنت الصبيّ : تَرَكت أذنه 

ا 5 والصواعق جمع صاعقة. 
قال أبن عباس ومجاهد وغيرهما: إذا أشتذا غضب الرعد الذي هو المَلّك طار النار مِن 
فيه وهى الصواعق. وكذا قال الخليل» قال: هي الواقعة الشديدة من صوت الرعدء 
يكون معها أحياناً قطعة نار تحرق ما أتت عليه. وقال أبو زيد: الصاعقة نار تسقط من 
السماء في رعد شديد. وحكى الخليل عن قوم: الساعقة (بالسين). وقال أبو بكر 
النقاش: يقال صاعقة وصعقة وصاقعة بمعنئَ واحد. وقرأ الحسن: من «الصواقع» 

يحون بالمَضْقُولة القواطع تَسَفّْقَ البَرْقٍ عن الصَواقِع 

قال النحاس: وهي لغة تميم وبعض بني ربيعة . ويقال ا ا 
عليهم الصاعقة . والصاعقة أيضاً صيحة الذاب؛ قال الله عز وجل: طفَأَحَدَنَهُمْ ا 
الْعَذابٍ الْهُونِ2"”4. ويقال: صق الرجلٌاصَعْقة وتَصْعاقاً؛ أي عُشِيَ عليه؛ ومنه قوله 
تعالى : وتو مُوسَى ضعا" فأصعقه غیره. قال أبن مُفْيل : 

قرع ارات الوق عت لباتة أنداة ومن أطتعقتها وال 
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وقوله تعالى 5  :‏ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الازض €“ أي مات . 
وشبّه الله تعالى في هذه الاية أحوال المنافقين بما في الصَّيِّبِ من الظلمات والرعد 
والبرق والصواعق : فالظلمات مَكَلَّ لما يعتقدونه من الكفرء والرعد والبرق مكل 
لما يُخَرَفون به. وقيل: مّل الله تعالى القرآن بالصَيّب لما فيه من الإشكال عليهم» 
والعمى هو الظلمات ؛ وما فيه من الوعليد والزجر هو الرعد › وما فيه من النور 
والحجج الباهرة التي تكاد أحيانئاً أن تَبْهَرهم هو البرق. والصواعق 


)١(‏ راجع .۳٤۹/۱۵‏ (۲) راجع ۲۷۹/۷. (۳) النعرة (مثال الهمزة): ذباب ضخم 
أزرق العين أخضرء له إبرة في طرف ذنبه يلسع أبها ذوات الحافر خاصة. واللبان: الصدرء وقيل: 
وسطه» وقيل: ما بين الثديين» ويكون للإنسالٌ وغيره. وأصعقتها صواهله: أي قتلها صهيله. 

..۲۷۹/۱٩ راجع‎ (€) 


۲۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
مكل لما في القرآن من الدعاء إلى القتال في العاجل والوعيد في الآجل. وقيل: 
الصواعق تكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة وغيرهما. 

قوله: طحَدَّرَ الْمَوْتِ» حَذَرَ وحِذَارَ بمعنئ؛ وقرىء بهما. قال سيبويه: هو 
منصوب؛ لأنه موقوع له أي مفعول من أجله؛ وحقيقته أنه مصدر؛ وأنشد سيبويه: 

م أغْفِرُ عَوْراءَ الكريم أَدَخَارَه وأعرض عن شّتم اللثيم تَكدم(© 

وقال الفراء: هو منصوب على التمييز. والموت: ضد الحياة. وقد مات 
يموت ؟ ويّمات أيضاً؛ قال الراجز: 

يي سَيدة الات عيشي ولا يُؤْمَّن أن تَماتِي 
فهو ميّت وميّت› وقوم موتی وأموات وميّتون وميتون. والمَوّات (بالضم): الموت. 
والمّوّات (بالفتح): ما لا رُوح فيه. والمّوات أيضاً: الأرض التي لا مالك لها من 
الآذميين ولا ينتفع بها أحد. والمَوّتان (بالتحريك): خلاف الحيوان: يقال: آشتر 
المَرّتانَء ولا تشتر الحيوان؛ أي أشتر الأرضين والدورء ولا تشتر الرقيق والدواب. 
والمؤتان (بالضم): مَوْتٌ يقع في الماشية؛ يقال: وقع في المال مُوتان. وأماته الله 
وم :كد للميالقة..وفال: 

شور قات و معزيفا اتسنا اتوك کل بره 

وأماتت الناقة إذا مات ولدهاء فهى مُميت ومُميتة. قال أبو عبيد: وكذلك 
المرأة» وجمعها مَماويت. قال أبن السّكيت: أمات فلان إذا مات له أبن أو بَنُونَ. 
والمُكماوت من صفة الناسك المرائي. وموت مائتٌء كقولك: ليل لائلٌ؛ يؤخذ من 
لفظه ما يؤكّد به. والمُسْتَمِيتٌ للأمر: المُسْتَرسِلٌ له؛ قال رُؤبة: 


)١(‏ البيت لحاتم الطائي. يقول: إذا جهل عليّ الكريم أحتملت جهله إبقاء عليه وآدّخاراً لهء وإن 
سبني اللئيم أعرضت عن شتمه . 


۲ - سورة البقرة» الآية:9١‏ و ۲۲١ ٠١‏ 
ودتشة E‏ اليه Us E‏ قرف العا لي 
المستميت أيضاً: المستقتل الذي لا يبالي في الحرب من الموت؛ وفي الحديث: «أرى 
القوم مُسْتَمِيتِينَ» وهم الذين يقاتلون على الموت. والمُوتة (بالضم): جنس من الجنون 
والصرع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله كالنائم والسكران. ومُؤتة (بضم 

الميم وهمز الواو): سم أرض” قتل بها جعفر بن أبي طالب عليه السلام . 
قوله تعالى: وال مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ4 أبتداء وخبر؛ أي لا يفوتونه. يقال: أحا 

السلطان بفلان إذا أخذه أخذاً حاصراً من كل جهة ؛ قال الشاعر : 

أحطنا بهم حتى إذا ما تَيَقَنُوا يخا قد راوز الوا خا إلى ال 
ومنه قوله تعالى: #وَأحِيطٌ بِكَمَرِه4”". وأصله مُخيط»: تقلت حركة الياء إلى الحاء 
فسكنت ف ا ج لارا :اي ی نر عضت وتيت ا 
قال: وَالَأَرْضٌ جمِيعاً 5 َة يَوْمَ القَيَامَة4 . وقيل: «مُجيط بالكافرين» أي عالم 
بهم . . دليله: راد الله ٤‏ كَدْ أحاط کل شي ء عِلْماً»# 2 . وقيل: مهلكهم وجامعهم. دليله 
قوله تعالى: «إلاً أَنْ يُحَاطً بٍ4 أي إلا أن تهلكوا جميعاً. وخص الكافرين بالذكر 
لتقدّم ذكرهم في الآية. والله أعلم . 
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)١(‏ كذا في الأصول يلاد مادة #مورت»: والذي في ديوانه المخطوط المحفوظ بدار الكتب 


المصرية يرقم 015 أدب. 
وزبد البحر له كتيت تراه والحوت له تيت 
كللاهمسا مغتمس مغتوت وكلكل الماء له ميت 
والليل فوق الماء مستميت يدفع عله جوفه المسحوت 


الكتيت: الهدير والنئيت والزحير والطحير والأنيت كله الزحير (إخراج الصوت أو النفس عند عمل بأنين 
أو شدّة). المغتوت: المغموم. والمسحوت: الذي لا يشبع. )١(‏ وقيل إنها قرية من قرى البلقاء 
في حدود الشام. وقيل: إنها بمشارف الشام وعلى آثني عشر ميلاً من أذرح. راجع تاج العروس. مادة 
(مأت». 

)۳( راجع ٤0۹/۱۰‏ . (€( راجع ۲۷۷/۱١‏ . )0( راجع ۱۷۹/۱۸ . 0( راجع ۲۲٣/۹‏ . 


۲۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظيَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطّفُ أَبَصَارَهُخْ» «يكاد؛ معناه يقارب؛ يقال: كاد 
يفعل كذا إذا قارب ولم يفعل. ويجوز في غير القرآن: يكاد أن يفعل؛ كما قال رُوبة : 

قد كاد من طول البلَى أن یَمْصّی“ 

مدو المصح وهو الدرس. والأجود أن تكون بغير «أن»؛ لأنها لمقاربة الحالء 
و «أن» تصرف الكلام إلى الاستقبال» وهذا متناف؛ قال الله عز وجل : یکا سنا بَرْقِه 
يَذْهَبُ بِالأنْصَارٍ4”". ومن كلام العرب: كاد النعام يطيرء وكاد العروس يكون أميراً؛ 
لقربهما من تلك الحال. وكاد فعلّ متصرف على قعل يَفْعَل. وقد جاء خبره بالاسم وهو 
قليل» قال: «وَمَا كدت انبأ" . ويجري مجرى كاد کرب وجَعَل وقارب وطفق» في 
كون خبرها بغير «أن»؛ قال الله عز وجل : وَطَفِقًا يَخْصِفَانٍ عَلَيْمَا مِنْ وَرَق الَْئةه40) 
لأنها كلها بمعنى الحال والمقاربة؛ والحال لا يكون معها «أن»» فأعلم . 

قوله تعالی : #يَخْطّف أَْصَارَهُ» الخطف : الأخذ سوط ومنه سمي الطير 
خطافاً لسرعته. فمن جعل القرآن من للتخويف فالمعنى أن حَوْفهم مما ينزل بهم يكاد 
يُذهب أبصارهم. ومن جعله مَكَلاً للبيان الذي في القرآن فالمعنى أنهم جاءهم من 
البيان ما بهرهم. ويَخْطف ويَخْطِف لغتان قرىء بهما. وقد خطفه (بالكسر) يَخْطْمَه 
حَطْفاًٌء وهي اللغة الجيدة» واللغة الأخرى حكاها الأخفش: خَطف يَخْطِف. 
الجوهري: وهي قليلة رديئة لا تكاد تعرف. وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى: #يَكَادٌ 
ابرق يَخْطِف أبصارّهم»*. وقال النحاس: في «يخطف» سبعة أوجه؛ القراءة 
الفط خط :وقرا عل ن الي وبع بزازنان :تقلت كتنر اطا قال 
سعيد الأخفش : هي لغة. وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الجَحْدَرِيّ وأبو رجاء العُطاردي 
بفتح الياء وكسر الخاء والطاء. وروي عن الحسن أيضاً أنه قرأ بفتح الخاء. قال 
الفراء: وقرأ بعض أهل المدينة بإسكان الخاء وتشديد الطاء. قال الكسائي والأخفش 
والفراء: يجوز «يخطف» بكسر الياء والخاء والطاء. فهذه ستة أوجه موافقة للخط. 


)١(‏ يمصح: يذهب ویدرس. (5) راجع ۲۹۰/۱۲. (۳) قائله تأبط شراً. والبيت بتمامه: 
فأبت إلى فَهْم وما كدت آنا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر 


۲ - سورة البقرة الآية: YY ٠١‏ 


والسابعة حكاها عبد الوارث قال: رأيت في مصحف أبيّ بن كعب «#يتخطف»» وزعم 
سيبويه والكسائى أن من قرأ «يخطف» بكسر الخاء والطاء فالأصل عنده يختطف» ثم 
أدغم التاء في الطاء فآلتقى ساكنان فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين. قال سيبويه: ومن 
فتح الخاء ألقى حركة التاء عليها. وقال الكسائي: ومن كسر الياء فلأن الألف في 
أختطف مكسورة. فأما ما حكاه الفراء عن أهل المدينة من إسكان الخاء والإدغام فلا 
يعرف ولا يجوز؛ لأنه جمع بين ساكنين . قاله النحاس وغيره. 

قلت: وروي عن الحسن أيضاً وأبي رجاء «يَخْطّف». قال أبن مجاهد: وأظنه 


بے ال سر سه 


غلطاً؛ وأستدل على ذلك بان «خَطِفَ الط ل يقراء أحد بالفتح . 


«أبْصَارَمُ) جمع بَصّر» وهي حاسة الرؤية. والمعنى: تكاد حجج القرآن 
وبراهينه الساطعة تَبْهَرهم. ومن جعل «البّرّق» مكل للتخويف فالمعنى أن خوفهم مما 
ينزل بهم يكاد يُذْهبٍ أيصارهم . 

قوله تعالى: ظكُلّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَرْا فيه «كلما» منصوب لأنه ظرف. وإذا كان 
«كلما» بمعنى «إذا» فهي موصولة والعامل فيه «مَشُوْاء وهو جوابه» ولا يعمل فيه 
«أضاء»؛ لأنه في صلة ما. والمفعول في قول المبرد محذوف» التقدير عنده: كلما 
أضاء لهم البرق الطريقٌ . وقيل : يجوز أن يكون فَعَل وأفْعل بمعنىّ» كسّكت 
وأشكت؛ فيكون أضاء وضاء سواء فلا يحتاج إلى تقدير حذف مفعول. قال الفراء: 
يقال ضاء وأضاء » وقد تقدّم . والمعنى أنهم كلما سمعوا القرآن وظهرت لهم 
الحجج أَنِسُوا ومشّوًا معهء فإذا نزل من القرآن ما يَمْمَوْنَ فيه ويضلون به أو يكلّفونه 
«قاموا»» أي ثبتوا على نفاقهم؛ عن ابن عباس. وقيل: المعنى كلما صلحت أحوالهم 
في زروعهم ومواشيهم وتوالت العم قالوا: دين محمد دين مباركء وإذا نزلت بهم 
مصيبة وأصابتهم شدّة سَخطوا وثبتوا في نفاقهم؛ عن أبن عر وقتادة. قال 
النحاس: وهذا قول حسن» ويدل على صحته: ومن الاس مَنْ يَعْبد يعد الله عَلَى حرف 
ن أصَابَهُ حير أطْمَآنّ به وإ أَصَابَئْهُ فته أنمَلَبَ عَلَى وَجهه)”. وقال علماء 
الصوفية: هذا مَل ضربه الله تعالى لمن لم تصح له أحوال الإرادة بدءاًء فارتقى من 


)1( راجع 7517/16 . زفق راجع ۱۷/۱۲ . 


Y٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
تلك الأحوال بالدعاوي إلى أحوال الأكابرء كأن تضىء عليه أحوال الإرادة لو صححها 
بملازمة ادابهاء فلما مزجها بالدعاوي أذهب الله عنه تلك الأنوار وبقى في ظلمات 
دعاويه لا يبصر طريق الخروج منها. وروي عن أبن عباس أن المراد اليهود» لما نُصِر 
النبي وق ببّذر طمعوا وقالوا: هذا والله النبئّ الذي بشرنا به موسى لا ترد له راية؛ فلما 
نکب بأد أرتدّوا وشکوا؛ وااو ا وهذا أصح عن أبن 
عباس» والمعنى يتناول الجميع . 

قوله تعالى: #وَلَوْشَاءَ الله لهب يسَمعِهم وَأَبُصَارِهِ» «لو) حرف تَمَنَّ وفيه معنى 
الجزاء؛ وجوابه اللام. والمعنى: ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم فذهب منهم عِرْ 
الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخص السمع والبصر لتقدّم 
ذكرهما في الآية أوَلاًء أو لأنهما أشرف ما في الإنسان» وقرىء «بأسماعهم» على 
الجمع ؛ وقد تقدّم الكلام في هذا . ١‏ 

قوله تعالى: إن الله کل کل تی قت عسوم ونه عند یکین نين 
يجوز وصفه تعالى بالقدرة عليه. وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير» فهو 
سبحانه قدير قادر مقتدر. والقدير أبلغ في الوصف من القادر؛ قاله الزجاجيّ. وقال 
الهرويٌّ: والقدير والقادر بمعنىّ واحد؛ يقال: قَدَرت على الشيء أقذّر كَذْراً وقدراً 
وة و وة وقُدرَاناً؛- أي قُذْرة. والاقتدار على الشيء: القدرة عليه. فالله جل وعَرٌ 
قادر مقتدر قدير على كل ممكن يقبل الوجود والعدم . فيجب على كل مكلف أن يعلم 
أن الله تعالى قادر » له قدرة بها فَعَل ويَفْعَل ما يشاء على وَفْقَ علمه وأختياره. ويجب 
عله أي أن يعن أن للد :ندر كي بها ما اقذر) اله تال عله عل مسر 
العادة » وأنه غير مستبد بقدرته. وإنما خص هنا تعالى صفته التي هي القدرة بالذكر دون 
غيرها؛ لأنه تقدّم ذكر فِعْلٍ مُضمَّنْه الوعيد والإخافة؛ فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك . 
والله أعلم . 

فهذه عشرون آي ة على عدد الكوفيين؛ أربع آيات في وصف المؤمنين» ثم تليها آيتان في ذكر 
الكافرين» وبقيتها في المنافقين . وقد تقدّمت الرواية فيها عن أبن جُرَيح» وقاله مجاهد أيضاً. 


)١(‏ راجع المسألة الثامنة ص ۱۹١‏ من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرة» الآية: Yo ۲١‏ 
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قوله سبحانه وتعالى : يا ايها الاس أعْبْدُوا رَبك قال علقمة ومجاهد: كل آية 
ش الها يا أها لاس( فإنم نزلت بمكة» وكل آي أله يا أبها اين آمنوا» فإنما نزلت 
بالمدينة . 

قلت: وهذا يردّه أن هذه السورة والنساء مدنيّتان وفيهما يا أيها الناس. وأما 
قولهما في يا ايها الَذِينَ آمَنُوا» فصحيح. وقال عَرْوة بن الزبير: ما كان من حَدَ أو 
فريضة فإنه نزل بالمدينة » وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل بمكة . وهذ 
واضح . 

و«يا» في قوله: «يا أيها» حرف نداء . «أيُّ» منادى مفرد مبنيّ على الضم؛ لأنه 

منادى في اللفظء و «ها» للتنبيه . «النامنٌ» مرفوع صفة لأي عند جماعة ا ما 
عدا المازني فإنه أجاز النصب قياساً على جوازه في: لرل وقيل فت 
«أي» كما ضضم المقصود المفرد؛ وجاءوا ب «ها» عِوضاً عن ياء أخرى» وإنما لم يأتوا 
بياء لئلا ينقطع الكلام فجاءوا ب «ها» حتى يبقى الكلام متصلاً. قال سيبويه: كأنك 
كررت «يا» مرتين وصار الاسم بينهما؛ ؛ كما قالوا: ها هو ذا. وقيل: لما تعذّر عليهم 
الجمع بين حرفي تعريف أتوًا في الصورة بمنادى مجرّد عن حرف تعريف» وأجرؤا 
عليه المعرّف باللام المقصود بالنداء > وألتزموا رفعه ؛ لأنه المقصود بالنداء ؛ 
فجعلوا إعرابه بالحركة التى كان يستحقها لو باشرها النداء تنبيهاً على أنه المنادى؛ 
اة" ١‏ 

وآختلف من المراد بالناس هنا على قولين: أحدهما ‏ الكفار الذين لم يعبدوه؛ 
يدل عليه قوله: طوَإِنْ ك في رَيْب4 . الثاني أنه عام في جميع الناس؛ فيكون خطابه 
للمؤمنين بأستدامة العبادة» وللكافرين بأبتدائها. وهذا حَسّن: 

قوله تعالى: اأعَبُدٌوا» أمْرٌ بالعبادة له. والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام 
شرائع دينه. وأصل العبادة الخضوع والتذلل؛ يقال: طريق مُعَبّدة إذا كانت موطوءة 
بالأقدام . 


امرض الجزء الأول من تفسير القرطبي 
قال طرفة: 
وظِيفاً وظيفاً فوق مور مُبّر 


والعبادة: الطاعة. والتعبد: الكََمّك. وعبّدت فلاناً: أتخذته عبداً. 


قوله تعالى: الي خَلَكن» - حصن تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته إذ كانت 
العرب مُقِرّة بأن الله خلقها؛ فذكر ذلك حجة عليهم و تقريعاً لهم . وقيل : ليذكرهم بذلك 
نعمته عليهم . وفي أصل الخلق وجهان: أحدهما ‏ التقدير؛ يقال: خَلقتٌ الأديم للسقاء 
إذا قدّرته قبل القطع ؛ قال الشاعر9؟: 
وقال الحجاج: ما خَلَفْتُ إلا قَرَيْتُ ولا وَعَدْتُ إلا وَفَيتُ. الثاني: الإنشاء والاختراع 
والإبداع ؛ قال الله تعالى : «وتخْلْقُونَ إنكا »2 . 

قوله تعالى: 9وَألَّذِينَ مِنْ كلم فيقال إذا ثبت عندهم خلقهم ثبت عندهم خلق 
غيرهم؛ فالجواب: أنه إنما يجري الكلام على التنبيه والتذكير ليكون أبلغ في العظة؛ ‏ 
فذكرهم من قبلهم ليعلموا أن الذي أمات من قبلهم وهو حَلقهم يميتهم ؛ وليفكروا فيمن 
مضى قبلهم كيف كانواء وعلى أيّ الأمور مضا من إهلاك من أهلك؛ وليعلموا أنهم 
يُبتلون كما أَبثّلوا. والله أعلم . 

قوله تعالی : «لَعَلكم كمُرنَ4 «لعلٌ؟ متصلة بأعبدوا لا بخلقكم؛ لأن من ذَرَأه الله 
لجهنم لم يخلقه لتقي . وهذا وما كان مثله فيما ورد في كلام الله تعالى من قوله: #لعلّكم 
تَْقِلونَء لعلّكم تشکرون» لعلكم تَذَكَرُونء لعلكم تَهْتَدُون4 فيه ثلاث تأويلات: 


)١(‏ صدر البيت: تبارى عتاقاً ناجيات وأتبعت 
تبارى: تعارض» يقال: هما يتباريان في السيرء إذا فعل هذا شيئاً فعل هذا مثله. والعتاق: الكرام من 
الإبل البيض . والناجيات: السراع. والوظيف: عظم الساق. وقوله: أتبعت وظيفاً وظيفاً؛ أي اتبعت هذه 
الناقة وظيف رجلها وظيف يدهاء ويستحب من الناقة أن تجعل رجلها في موضع يدها إذا سارت. 
والمور: الطريق (عن شرح المعلقات). (۲) هو زهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان. يقول: 
أنت إذا قذرت أمرا قطعته وأمضيته . وغيرك يقدر ما لا يقطعه؛ لأنه ليس بماضي العزم وأنت مضاء على 
ما عزمت عليه . (عن اللسان). (*) راجع 17/ 770. 


۴ - سورة البقرةء الآية: ۲۱ و ۲۲ YY‏ 


الأول أن « لَعلَ » على بابها من الترجّي والتوقّع » والترجّي والتوقّع إنما هو 
في حيّز البشر ؛ فكأنه قيل لهم : أفعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا 
وأن تذكروا وأن تتقوا . هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان . قال سيبويه في قوله عز 
وجل: ابا إلى فرعو إن طَنَى . مولا له مولا ليا عله يَدَكرُ أؤ سى" قال 
معناه: اذهبا على طمعكما ورجائكما أن يتذكّر أو يخشى. وآختار هذا القول أبو 
المعالي . 
الثاني أن العرب أستعملت «لَعلَّ) مجرّدة من الشك يمعنى لام كى . فالمعنى 
لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا؛ وعلى ذلك يدل قول الشاعر: 
وقلعم لناكُقُوا الحروبٌ لعلنا نكف ووتقتم لنا كل مَوْئِقٍ 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملا مادق 


المعنى : كتُُوا الحروب لكف ولو كانت «لعل» هنا شكاً لم يوثقوا لهم كل موثق؛ وهذا 
القول عن قُطْرّب والطبري . 

الثالث ‏ أن تكون «لعل؛ بمعنى التعرّض للشيء؛ كأنه قيل : أفعلوا ذلك متعرّضين 
لأن تعقلواء أو لأن تذكروا أو لأن تتقوا. والمعنى في قوله الَمَلَكُمْ تتَقُونَ4 : أي لعلكم 
أن تجعلوا بقبول ما أمركم الله به وقاية بيتكم وبين النار. وهذا من قول العرب: أتقاه 
بحقه إذا أستقبله به؛ فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له من المطالبة؛ ومنه قول علي 
رضي الله عنه : كنا إذا حمر البأس أتقينا بالنبي بية؛ أي جعلناه وقاية لنا من العدو . وقال 


. 


عنترة . 


8 رة ەر e‏ 2 گے 8 ر م ۹ 
ولقد كَرَرْتٌ المهْرَ يَدْمَى نخره حتى أتقتني الخيل بابني حديم 


- 
2.66 


e «١ 7‏ 
المت ردك ليكلا م لوا کہ انتا تتكئوت 409 . 


(۱) راجع ۱۹۹/۱۱ . 


Y۸‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

- 5 3 ع سك و 54 

قوله تعالى : «ألَذِي جَعَلَ لكم الأزض فِرَاشاً» فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: الذي جَعَل4 معناه هنا صيّر لتعدّيه إلى مفعولين. ويأتي 
ا ا اه ب 0 
تلا نا ر ورك لوجع جعَنُوا له ين عباده زا04 . تارا وة 


لَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الوَحْمَنٍ إنان”") ا ويأتي بمعنى أخذ؛ كما قال الشاعر””© 
وقد جَعلث تفي تَطيبُ لِضَعْمة لضَغْمِهِمامَا يَقرَعٌ العظم نابُها 

وقد تأتي زائدة؛ كما قال الآخر: 

وقد جعلتٌ أرى الاثنين أربعة والواحد أثنينٍ لما هدّني الكبَرُ 
وقد قيل في قوله تعالى : لوَجَعَلَ أَلطَلمَاتِ وَآلتّورَ4 : إنها زائدة. وجعل وأجتعل بمعنى 
واحد؛ قال الشاع ^ : 

ناط أَمْرَ العاف وأجتعل اللي ل كحَبْل العادِيَةٍ الممدود 

«فراشاً»* أي وطاء يفترشونها ويستقرّون عليها. وما ليس بفراش كالجبال 
والأوعار والبحار فهي من مصالح ما يفترش Cd‏ ل 
َجْمَلِ الأْضّ مهّاداً. وَاَلْجِبَالَ ارادا . والبحار تركب إلى سائر منافعها؛ كما قال: 
«و افك آي نَجْرِي في الْبخر بِمَايَنْقَمُ ائ س4 , ْ 

الثانية - قال أصحاب الشافعي : لو حلف رجل ألا يبيت على فراش أو لا يستسرج- 
حل باصخل الأردو وجليس لي لمن لم يحنث ؛ لأن اللفظ لا يرجع إليهما عرفا 


)000( راجع 770/5 و 786. (؟) راجع ١51/1و379و١ل.‏ 

(۳) هو مغلس بن لقيط الأسدي. وصف شدة أصابه بها رجلان من قومه» فيقول: قد جعلت نفسي 
تطيب لإصابتهما بمثل الشدة التي أصاباني بها. وضرب الضغمة مثلاً ثم وصف الضغمة فقال: يقرع 
العظم نابها. فجعل لها ناباً على السعة. والمعنى: يصل الناب فيها إلى العظم فيقرعه. عن شرح 
«الشواهد» للشتتمري . 

(5) هو أبو زبيد الطائي يرثي اللجلاج ابن أخته. يقول: جعل ي يسير الليل كله مستقيماً كاستقامة حبل 
البئر إلى الماء. ناط : علق. والعادية: البثر القديمة. (عن اللسان). (4) راجع ۱۱۹/۱۹ . 

. ۱۹٤/۲ راجع‎ (» 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۲ ٠‏ 4 


وأما المالكية فبنوه على أصلهم في الأيمان أنها محمولة على النية أو السبب أو البساط 
الذي جرت عليه اليمين ؛ فإن عدم ذلك فالعرف . 
الثالثة - قوله تعالى : #وَالسَّمَاءَ اء السماء للأرض كالسّقف للبيت؟ ولهذا قال 
وقوله الحق: وَجَمَلْنَا السّمَاءَ سَفْفَاً مَسْفُوظً274. وكل ماعلا فأظل قيل له سماء؛ وقد 
تقدّم القول ‏ فنه: والوقف على «بناء» أحسن منه على ١تَتَقُونَ)؛‏ لأن قوله: «الذزي 
جَعَلَّ َكُمْ آلأْضَ فِرَاشا» نعت للرّب.. ويقال: بَتَى فلان بيتآء وبنى على أهله ‏ بناء 
فيهما ‏ أي رَّنّها. والعامة تقول: بنى بأهله» وهو خطأ؛ وكأن الأصل فيه أن الداخل 
بأهله كان يضرب عليها قُبَةَ ليلة دخوله بها ؛ فقيل لكل داخل بأهله : بان وي ق 
شدد للكثرة» وأبتنى داراً وى بمعنئّ؛ ومنه بنيان الحائط ؛ وأصله وضع لبن على أخرى 
59 الماء مَوَهٌ قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّك ما قبلها فقلت ماه فألتقى 
حرفان خفيّان فأبدلت من الهاء همزة؛ لأنها أجلدء وهي بالألف أشبه؛ فقلت: ماء؛ 
الألف الأولى عين الفعل» وبعدها الهمزة التي هي بدل من الهاء» وبعد الهمزة آلف بدل 
من التنوين. قال أبو الحسن: لا يجوز أن يكتب إلا بألفين عند البصريين» وإن شئت 
بثلاث؛ فإذا جمعوا أو صغروا ردّوا إلى الأصل فقالوا: مره وأَمْوَاءٌ ومِيّاةُ؛ مثل جمّال 
ا 
الرابعة - قوله تعالى: طفَأخْرَجَ به مِنّ الّمَرَاتِ رِرْقاً لَكُمْ» الثمرات جمع ثمرة. 
ويقال: تَمَر مثل شّجَر. ويقال تمر مثل خُشُبٍ. ويقال: ثُمْر مثل بُذن. وثِمَارَ مثل إكام 
جمع ثمر. وسيأتي لهذا مزيد بیان في «الأنعام» إن شاء اله . وثمار السّياط : عَقَدُ أطرافها. 
والمعنى في الآية أخرجنا لكم ألواناً من الثمرات» وأنواعاً من النبات. ؤرِزناً» 
طعاماً لک وعَلَماً لدواێکم؛ وف داقر ال 3آ صتا ألما صب . نم شقفتا 
آلازض شَفًا. َأَنْيدنَا فيها حَباً وَعِتباً وقضباً وَرَِتُوناً وَنَخْلاً علبا كيه و 
مَتاعاً کہ وَلأَنْعَامكُة 97 . وقد مضى الكلام ة في الرزق مستوفى“ والحمد لله. 


)۱( راجع ۲۸۵/۱۱ . 0( راجع ص 5١5‏ من هذا الجزء. )۳( راجع ٤۹/۷‏ . 
(€) راجع ۲۱۸/۱۹ . 0 راجع ص ۱۷۷ و ۱۷۸ من هذا الجزء . 


سارف الجزء الأول من تفسير القرطبي 


فإن قيل: كيف أطلق أسم الرزق على ما يخرج من الثمرات قبل التملّك؟ قيل له: 
لأنها معدّة لأن تملك ويصح بها الانتفاع؛ فهي رزق. 


الخامسة ‏ قلت: ودلّت هذه الآية على أن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل 
مخلوق؛ ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنى: «والله لان يأخذ أحذكم حَبْلّه 
فِيَْتطِبَ على ظهره خير له من أن يسأل أحداً أعطاه أو منعه». أخرجه مسلم . ويدخل في 
معنى الاحتطاب جميع الأشغال من الصنائع وغيرها؛ فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله 
بسبب الحرص والأمل والرغبة في زُخرف الدنيا فقد أخذ يطرف من جعل لله نِذّا. وقال 
علماء الصوفية : أعلم الله عز وجل في هذه الأية سبيل الفقر؛ وهو أن تجعل الأرض وطاء 
والسماء غطاءء والماء طيباً والكلاً طعاماً؛ ولا تعبد أحداً فى الدنيا من الخلق بسبب 
الدنياء فإن الله عر وجل قد أتاح“ لك ما لا بد لك منهء مو غير ا للد غلك 
وقال توف البِكَالِيَ: رأيت عليّ بن أبي طالب خرج فنظر إلى النجوم فقال: يا تَوْف» 
أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين» قال: طوبَى للزاهدين في الدنيا 
والراغبين في الآخرة؛ أولئك قوم آتخذوا الأرض بساطاًء وتُرابها فراشاًء وماءها طيباًء - 
والقرآن والدعاء دثاراً وشعاراً؛ فرفضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام. . . وذكر 
باقي الخبر»ء وسيأتي تمامه في هذه السورة عند قوله تعالى: «أَجِيبٌ دَعْوَةَ الداع إن 
شاء الله تغالئ - 

السادسة ‏ قوله تعالى: قلا تَجْعَلُوا» نَهْْ. لش أَنْدَاداً» أي أكفاء وأمثالاً 
ونظراء؛ واحدها نِدّء وكذلك قرأ محمد بن السّمَيْقّم «نِدّا؛ قال الشاعر : 


خمد اث ولالدله عنده الخير وما شاء فعل 
وقال حَسّان: 1 


أتهجوه ولست لله يبند فُشبّكما لخيركماالفداء 


)١(‏ في الأصول: «أباح» بالباء الموحدة؛ وهو تصحيف. 
زفق راجع .°A/‏ 


۲ سورة البقرة» الآية: ۲۲ و ۲۳ ۲۳١‏ 


ويقال: نِد ونّدِيدٌ وتّدِيدَةٌ على المبالغة؛ قال لبيد : 
لكيل يكون المَنْدَرِيَ تَدِيدتِي 2 «أجعلٌ أقواماً عُموماً عَماعما'"' 

وقال أبو عبيدة: «أنداداً» أضداداً. النحاس: «أندادا» مفعول أوّلء و «لله) في موضع 
الثاني . الجوهري: والئَّدَ (بفتح النون): الكل المرتفع في السماء. والتَّدَ من الطيب ليس 
بعربيٰ . ونك البعير تند نذأ وندادا وتدودا: نفر وذهب على وجهه؛ ومنه قرأ بعضهم 9يَوْمٌ 
اتاد . ودد به أي شهّره وسَمّع به . 

السابعة - قوله تعالى : #وَأَنكُمْ تَعْلَمُونَ4 ابتداء وخبرء والجملة في موضع الحال» 

فإن قيل : كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك من الخَنْم والطْبْع والصّمّم 
والعَمّى . فالجواب من وجهين: أحدهما ‏ «وأنتم تعلمون» يريد العلم الخاص بأن الله 
تعالى“خلق الخلق وأنزل الماء وأنبت الرزق؛ فيعلمون أنه المنعم عليهم دون الأنداد. 
الثاني - أن يكون المعنى وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوّة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم؛ 
والله أعلم. وفي هذا دليل على الأمر بأستعمال حجج العقول وإبطال التقليد. وقال أبن 
فُورَك: يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين؛ فالمعنى لا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله 
أنداداً بعد علمكم الذي هو تمي الجهل بأن الله واحد. 


سس راص ےر ره رو 


[؟] ون نم في ریب مارلا عل براقا سودق ن مفو وأدعوا شه آم 
من دُونٍ أله إن کسر صرق 9© قن 4 . 


ت فال 


قوله تعالى: إن كنم في رَيْبِ» أي في شك. مما ترَلا) يعني القرآن» 
والمراد المشركون الذين تُحُدُواء ا 0 


)١(‏ السندري: أبن يزيد الكلابي» شاعر كان مع علقمة بن علاثة» وكان لبيد مع عامر بن الطفيل» 
فدعى لبيد إلى مهاجاته فأبى وقال البيت. والعماعم: الجماعات المتفرقون. ومعنى الشطر الثاني: 


ضرف الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وإنا لفى شك منه؛ فنزلت الآية . ووجه آتصالها بما قبلها أن الله سبحانه لما ذكر فى الآية 
الأولى الدلالة عى وحدانيته وقدرته ذكر بعدها الدلالة على نبرّة نبيّه» وأن ما جاء به ليس 
مُفْترَى من عنده . 

قوله: «عَلَى عَبْدِنَ» يعني محمداً يله . والعبد مأخوذ من التعبّد وهو التذلل. 
فسُمٌّيَ المملوك ‏ من جنس ما يفعله -عبداً لتذلّله لمولاه؛ قال طَرّفة : 

إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفرذْت إفراد البعبر المُعَبَّدٍ 
أي المذلل. قال بعضهم : لما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمي بها أشرف الخطط ؛ 
يكل ت عدا و ادوا 

يا قوم قلبي عند زهراءً يعرفه الساممٌ والرّائي 

لا نَذْعَنِي إلا ياعبدها فإنه أشرف أسمائي 

١‏ فَأنُوا بِسُورَةٍ © الفاء جواب الشرط» ائتوا مصقور لأنه من باب المجيء؛ قاله 
أبن کيْسان. وهو أمث معناه التعجيز؛ لأنه تعالى عَلِم عجزهم عنه. والسورة واحدة 
السُوّر . وقد تقدّم الكلام فيها''2 وفي إعجاز”"' القرآن » فلا معنى للإعادة . و« من » 
- في قوله  :‏ مِنْ مله € - زائدة ؛ كما قال : $ فأثوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ © والضمير في 
« مثله » عائد على القرآن عند الجمهور من العلماء ؛ كقتادة ومجاهد وغيرهما . 
ل ل 
ما فيه. وقيل: يعود على النبىّ ية . المعنى : من بسر أَمّنَ مثله لا يكتب ولا يقرأ. فمن 
على هذين التأويلين للتبعيض . والوقف على ١‏ مثله » ليس بتامٌ ؛ لأن « وأدعوا » سى 
عليه . 


قوله تعالى : «واذْعُوا شهدَاءکہ) معناه أعوانكم ونصراءكم . القَرّاء: الهتكم. 
ابر TT‏ 
أو ليخبروا بأمر شهدوهء وإنما قيل لهم: طفَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ4؟ فالجواب: أن 


(۱) راجع ص 10 من هذا الجزء . 
(۲) راجع ص 1٩۹‏ ۷۸ من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۲۳ و YY ۲٤‏ 


المعنى أستعينوا بمن وجدتموه من علمائكم» وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به؛ فيكون 
الرد على الجميع أوكد في الحجة عليهم . 

قلت: هذا هو معنى قول مجاهد. قال مجاهد: معنى #وأذْعوا شهداءكم» أي 
أدعوا ناساً يشهدون لكم؛ أي يشهدون أنكم عارضتموه. النحاس: «اشهداءكم» نصب 
بالفعل جمع شهيد؛ يقال: شاهد وشهيد» مثل قادر وقدير. وقوله: مِنْ ذُونِ الله) أي 
من غيره» ودون نقيض فوق؛ وهو تقصير عن الغاية» ويكون ظرفاً. والدّون: الحقير 
الخسيس؛ قال: 

إذا ماعلا المرء رام العلاء ويقنع بالدُون من كان دُونا 
ولا يُشتق منه فعل؛ وبعضهم يقول منه: دان يدون دَوْناً. ويقال: هذا دُون ذاك؛ أي 
أقرب منه . ويقال في الإغراء بالشىء : دوك قالت ميم للحجاج: أفبرنا"" صالحاً 
وان قد ليه فال دو تكسو 

قوله تعالى: إن كُنُمْ صادقِينَ» فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة؛ 
لقولهم في آية أخرى: لو نَشاءٌ لقُلْنا مِئلّ هدا . والصدق: خلاف الكذب» وقد 
صَدَق في الحديث . والصدق : الصُلب من الرماح . ويقال: صَدَكُوهِم القتال. 
والصديق : الملازم للصدق. ويقال: رجل صِذق؛ كما يقال: نِعُم الرجل . والصداقة 
EEG‏ 

4 - 2 م ر‎ 0 OS 

[] 9 فَإن لم تَفمَنُوا وکن تعلو فما لار الى وَفُودُهَا الاس يجار أعدّتَ 


لکیوق») 


قوله تعالى: إن لم فْعَلوا4 يعني فيما مضى طرَلَنْ تفْعلُوا» أي تُطيقوا 
ذلك فيما يأتي. والوقف على هذا على «صادقين» تامّ. وقال جماعة من 
المفسرين: معنى الآية وأدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ولن تفعلواء 
فإن لم تفعلوا فاتقوا النار. فعلى هذا التفسير لا يتم الوقف على «صادقين». 


)١(‏ أقبرناء أي اتذن لنا في أن نقبره. وصالح: هو صالح بن عبد الرحمن مولى تميمء كان كاتباً 
للحجاج» ويرى رأي الخوارج . (۲) راجع ۳۹۷/۷. 


4 الجزء الأول من تة em‏ 

فإن قيل : كيف دخلت «إن» على «لم» ولا يدخل عامل على عامل؟ فالجواب أن 
«إن» ها هنا غير عاملة في اللفظ. فدخلت على «لم» كما تدخل على الماضي؛ لأنها لا 
تعمل في «لم» كما لا تعمل في الماضي ؛ فمعنى إن لم تفعلوا: إن تركتم الفعل . 

قوله تعالى: کول تُفْعَلُوا4 “تطبه تل ل د ذكره أبو 
عبيدة ؟ ومنه بيت النابغة : 

فان رضن أت الل بلص 

وفي حديث أبن عمر حين ذُهب به إلى النار في منامه : فقيل لي «لن ثُرَغ». هذا 
على تلك اللغة. وفي قوله: وَلَنْ تَفُعَلوا4 إثارة لهممهم» وتحريك لنفوسهم؛ ليكون 
عجزهم بعد ذلك أبدع» وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها. وقال أبن 
كَيْسان: #ولن تفعلوا) توقيفاً لهم على أنه الحق» وأنهم ليسوا صادقين فيما زعموا من 
أنه كذب» وأنه مفترى وأنه سحر وأنه شعرء وأنه أساطير الأوّلين ؛ وهم يعون العلم ولا 
يأتون بسورة من مثله . 

وقوله : # فال موا الئّارَ 4 جواب « فن لَمْ تَمْعَلُوا ) ؛ أي أتقوا النار بتصديق 
النبيّ بي وطاعة الله تعالى . وقد تقدّم معنى التقوى”" فلا معنى لإعادتها . ويقال : إن 
لغة تميم وأسد 8 فتّقوا النار © . وحكى سيبويه : ّى يقي » مثل قَضَى يقضي . 
«النارٌ» مفعولة  .‏ التي » من نعتها . وفيها ثلاث لغات : التي واللتٍ ( بكسر التاء ) 
واللّث ( بإسكانها ) . وهي أسم مهم للمؤنث وهي معرفة ؛ ولا يجوز نزع الألف 
واللام منها للتنكير » ولا تتم إلا بصلة . وفي تثنيتها ثلاث لغات أيضاً : اللتانٍ 
E OS‏ وفي جمعها خمس لغات: 


)۱( رواية الديوان وهي المشهورة في مصادر الأدب: «فلم أعرض). ويروى: «فما عرضت؛. وصدر 
البيت: 
هذا الثناء فإن تسمع به حسناً 
وقوله: أبيت اللعن : تحية كانوا يحيون بها الملوك . والصفد: العطاء ؛ معناه: أبيت أن تأتي من الأمور ما 
لكوتي 00 هذا الشماء 0 ادكه فون الجن أن تقبله مني» فلم أمدحك متعرضاً 
68 راع فا من هدا اة 


۲ - سورة البقرق الآية: Yo ۲٣‏ 


اللاتى» وهى لغة القرآن. واللات (بكسر التاء بلا ياء». واللّواتي. واللّوات (بلا ياء)؛ 
وأنشد أبو عبيدة: ۰ 

من اللّواتِي واللتي واللاتِي زعمن أن قد كَبِرَتْ لِداتِي 
واللّوا (بإسقاط التاء)؛ هذا ما حكاه الجوهري. وزاد أبن الشّجري: اللآئي (بالهمز 
وإثبات الياء) . واللآءِ (بكسر الهمزة وحذف الياء). واللا (بحذف الهمزة). فإن جمعت 
الجمع قلت في اللآتي: اللّواتي.. وفي اللآئي: اللوائي. قال الجوهري: وتصغير التي 
اليا (بالفتح والتشديد)؛ قال الراجز : 

بعد اليا والئيِاوالهيي إذاعَلَتَهِا نفس ردت 

وبعض الشعراء أدخل على «التي» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما 
فيه الألف واللام إلا في قولنا: يا الله» وحده. فكأنه شبّهها به من حيث كانت الألف 
واللام غير مفارقتين لها؛ وقال: 

من أجلِكِ يا التي كينت قلبي 2 وأنت بخيلة بالود عتي 

ويقال: وقع فلان في اللتيًا والّتي؛ وهما أسمان من أسماء الداهية. والوقود 
(بالفتح) : الحطب . وبالضم : التوقد . و ١‏ الناس »© عموم » ومعناه الخصوص فيمن 
سبق عليه القضاء e‏ ؛ جار ا ينها . « والحجارة » هي حجارة 
الكبريت الأسود عن أبن مسعود والفرّاء - وحصت بذلك لأنها تزيد على جميع 
الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الاتقادء نتن الرائحة». كثرة الدخان؛ شدة 
الالتصاق بالأبدان» قوّة حَرّها إذا حَمِيّت. وليس في قوله تعالى: #وَقُودُهَا التَاسسُ 
وَالحِجَارَة» دليل على أن ليس فيها غير الناس والحجارة؛ بدليل ما ذكره في غير موضع 
من گن الجنّ والشياطين فيها 2و : المراد بالحجارة الأصنام ؛ ؛ لقوله تعالى: : کہ 
وَمَا تَعْبّدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصب جهَئه4'' أي حطب جهنم. وعليه فتكون الحجارة 
والناس وقوداً للنار؛ وذكر ذلك تعظيماً للنار أنها تحرق الحجارة مع إحراقها للناس. 


)١(‏ هو العجاج. وصفن دواهي شنيعة . وت بعد الجهد بكرت وام ومعنى 
تردت: سقطت هاوية وهلكت. 
زفق راجع .۳٤۳/۱۱‏ 


7٢‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وعلى التأويل الأول يكونون معذبين بالنار والحجارة. وقد جاء الحديث عن النبيّ لاز 
أنه قال: «كلٌ مّوْذِ في النار». وفي تأويله وجهان: أحدهما ‏ أن كل من آذى الناس في 
الدنيا عذّبه الله في الآخرة بالنار. الثاني أن كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السباع 
والهوام وغيرها في النار مُعَدَّ لعقوبة أهل النار. وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه 
النار المخصوصة بالحجارة هي نار الكافرين خاصّة . والله أعلم . 
روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال قلت: يا رسول الله إن أبا طالب كان 
يَحُوطُك وينصرك» فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى 
ضَخْضًاح”'' - في رواية - ولولا أنا لكان في الدَّرْكِ الأسفل من النار» . «وَقُودُهَا؛ مبتدأ. 
«النَامنُ» خبره. «والحجارةٌ؛ عطف عليهم. وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف: 
«وُفُودها» (بضم الواو). وقرأ عُبيد بن عُمير: #وَقِيدُها النامسُ#. قال الكسائي 
والأخفش: الوقود (بفتح الواو): الحطبء و (بالضم): الفعل؛ يقال: وَقَدَتٍ النار تَقِدُ 
وُقُوداً (بالضم) ووَقّداً وَقِدَةَ لوَوَفِيداً وَوَهْدا]”" ووَقداناًء أي تَوقدت. وأؤقدتها أنا 
وأستوقدتها أيضاً. والاتقاد مثل الكَوَقْد والموضع مَوْقِد؛ مثلّ مجلسء والنار مُوقّدة. 
والوّفْدة: شدّة الحرّء وهي عشرة أيام أو نصف شهر. قال النحاس: يجب على هذا ألا 
يقرأ إلا «وَفُودها؛ [بفتح الواو]”" لأن المعنى حطبها؛ إلا أن الأخفش قال: وحُكي أن 
بعض العرب يجعل الوّقود والوؤٌقود بمعنى الحطب والمصدر. قال النحاس: وذهب إلى 
أن الأول أكثرء قال: كما أن الوّضوء الماءٌء والوّضوء المصدر. 
قوله تعالى: لأَعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ4 ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها وليس كذلك؛ 
بدليل ما ذكره في غير موضع من الوعيد للمذنبين وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة؛ على ما 
يأتي. وفيه دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة؛ خلافاً للمبتدعة في 
قولهم: إنها لم تخلق حتى الآن. وهو القول الذي سقط فيه القاضي منذر بن سعيد البَلُوطِي 
الأندلسي . روى مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : كنا مع رسول الله يك إذ سيمع وجب ؛ 


)١(‏ الضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» وآستعير للنار. 
(۲) الزيادة عن هامش بعض نسخ الأصل. ‏ (7) الزيادة عن كتاب «إعراب القران للنحاس». 
زفق كذا في الأصول. وفي صحيح مسلم: «عن أبي هريرة». 

(5) الوجبة: صوت الشيء يسقط فيسمع لهء كالهذة. 


- سورة البقرة؛ الآية: 714 و ٠٠١‏ خرف 


فقال النبي كَل : « تدرون ما هذا » قال قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : « هذا حجر 
رُمِيَ به في النار منذ سبعين حَرِيفاً فهو يَهُوِي في النار الآن حتى أنتهى إلى قعرها » . 
وروى البخاريّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله اة : « أحتججت النار والجنة 
فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين 
فقال الله عر وجل لهذه أنتٍ عذابي عدب بك من أشاء وقال لهذه أنت رَحْمَتِي أرْحم 
بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها » . وأخرجه مسلم''' بمعناه . يقال : 
أحتجّت بمعنى تحتج ؛ للحديث المتقدم حديث أبن مسعود”" » ولأن النبي كل 
قد أريهما في صلاة الكسوف» ورآهما أيضاً في إسرائه ودخل الجنة؛ فلا معنى لما 
خالف ذلك . وبالله التوفيق. و (أعِدث» يجوز أن يكون حالاً للنار على معتى مُعَدّة) 
وار انه قد قل 7 جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صَدُورُهُةِ 4"" فمعناه قد 
حصرت صدورهم؛ فمع «حَصرت» قد مضمرة لأن الماضي لا يكون حالاً إلا مع قد؛ 
فعلى هذا لا يتم الوقف على «الحجارة) ور أن کرت كلامآ متيلا ا كما 
قال: لِوَذْلكُمْ ا الي تم ربكم أزداك» ”7 . وقال السَجِسْكَائي: لأَعِدَتْ 
للكافرينَ» من صلة «الَتِي»؛ كما قال في آل عمران: طوَائَُوا آلَارَ آي أُعِدَتْ 

ُكافرين4”©. أبن الأنباري : وهذا غَلّط ؛ لأن التي في سورة البقرة قد وُصلت بقوله: 
لوقُودُمَا الاس فلا يجوز أن توصل بصلة ثانية؛ وفي آل عمران ليس لها صلة غير 
«أعدّث» . 


[] و الذي ءَامَنُواوَصمِلُوا ألصدلِحَتٍ أن خش جزى ين يه أنه 
6ا ززا م فن قل وأا بده 


عار 


لكيه رک ہا زوج ل ر ها کرت ۰4 


)١(‏ بمراجعة صحيحي البخاري ومسلم وجدنا أن الرواية لمسلم» وأخرجه البخاري بمعناه. 
(7) يلاحظ أن راوي الحديث المتقدم في صحيحي مسلم والبخاري أبو هريرة . 

)۳( راجم 0 

` Foro راجع‎ (6) 

0 راجع ۲۰۲/۴ . 


۳۸ الجزء الأول من نفسير القرطبي 

قوله تعالى : «وَبَشر الَِّينَ آمَنُوا4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ لما ذكر الله عر وجل جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أيضاً. والتبشير 
الإخبار بما يَظهر أثره على البّشرة ‏ وهي ظاهر الجلد ‏ لتغيّرها بأوّل خبر يرد عليك؛ 
ثم الغالب أن يُستعمل في السرور مقيّداً بالخير المُبَشَّر به» وغير مقيّدٍ أيضاً. ولا 
يُستعمل في الغمّ والشّر إلا مُمَيّداً منصوصاً على الشر المبشّر به؛ قال الله تعالى: 
«َبَشْرْهُمْ بعذاب أليم) ويقال: بَسْرته وبَسّرته - مخفّف ومشدّد ‏ بشارة (بكسر الباء) 
تارشن واک "ويد كلكو إذا قرم ب روه شير 6 عضا ونا کا ت 
الباء). والبُشْرَى: ما يُعطاه المُبَشّر. وتباشير الشيء: أوّله. 

الثانية ‏ أجمع العلماء على أن المكلّف إذا قال: مَنْ يَشَّرَني من عبيدي بكذا فهو 
خُرَ؛ فبّشره واحد من عبيده فأكثر فإن أوّلهم يكون خُرًا دون الثاني . وأختلفوا إذا قال : 
من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حو فهل يكون الثاني مثل الأوّل؛ فقال أصحاب 
الشافعي : نعم؛ لأن كل واحد منهم مخبر. وقال علماؤنا: لاء لأن المكلّف إنما قصد 
خبراً يكون بشارة» وذلك يختص بالأوّل» وهذا معلوم عُوْفاً فوجب صرف القول إليه. 
وفرّق محمد بن الحسن بين قوله: أخبرني» أو حَدّثني؛ فقال: إذا قال الرجل أيّ غلام 
لي أخبرني بكذاء أو أعلمني بكذا وكذا فهو حُدٌ ‏ ولا نة له فأخبره غلام له بذلك 
بكتاب أو كلام أو رسول فإن الغلام يَعتق؛ لأن هذا خبر. وإن أخبره بعد ذلك غلام له 
عَتق؛ لأنه قال: آي غلام أخبرني فهو خرٌ. ولو أخبروه كلهم عَتَقوا؛ وإن كان عَنَى 
- حين حلف - بالخبر كلام مشافهة لم يَعْتِقَ واحدٌ منهم إلا أن يخبره بكلام مشافهة 
بذلك الخبر. قال: وإذا قال أيّ غلام لي حَدّثني ؛ فهذا على المشافهة» لا يعتق واحد 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» رَد على من يقول: إن الإيمان 
بمجرّده يقتضي الطاعات؛ لأنه لو كان ذلك ما أعادها؛ فالجنة تُنال بالإيمان والعمل 
الصالح . وقيل: الجنة نال بالإيمان؛ والدّرجات تُستحق بالأعمال الصالحات. والله 


أعلم . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠٠‏ ۳۹ 

أن لَهُنْ> في موضع نصب ب ابَشر ¢« والمعنى وبشر الذين آمنوا بأ لهم» 

أو لأن لهم؛ فلما سقط الخافض عمل الفعل. وقال الكسائي وجماعة من 
البصريين: «أن» في موضع خفض بإضمار الباء. 

وجنات في موضع نصب أسم «أنْ»» «وأنَ» وما عملت فيه في موضع 

المفعول الثانى . والجتات: البساتين؛ وإنما سُمّيت جنات لأنها تُجِنّ من فيها أي 
تستره بشجرها؛ ومنه: المجَن والجنين والجنة. . 

«تجري) في موضع النعت لجنات» وهو مرفوع؛ لأنه فعل مستقبل فحذفت 


الضمة من الياء لثقلها معها. 
لمن تَمْتها» أي من تحت أشجارهاء ولم يجر لها ذكرء لأن الجنّات دالة 
عليها. 0 : 


«الأنْهَارٌ4 أي ماء الأنهار؛ فنسب الجري إلى الأنهار تَوَسعاًء وإنما يجري 

الماء وحده فحذف أختصاراً؛ كما قال تغالى: «وَأَسْأَلٍ الْقَرْيّة4“ أي أهلها. وقال 
الشاعء ”": 

بث أن النار بعدك أوقدت 2 واأستبّ بعدك يا كليبٌُ المجِلِسُ 
أراد: أهل المجلس؛ فحذف. والنهر: مأخوذ من أنهرت» أي وسّعت؛ ومنه قول 
قيس بن الخَطِيم : ظ 

ماک۳“ بها كمي فأنهرت مها یری قائم من دونها ما وراءها 
أي وسّعتها؛ يصف طغنة. ومنه قول النبيّ يلل: «ما أنهر الدّمّ ودر آسم الله عليه 
فَكُلُوهُ. معناه: ما وَّسّع الذبح حتى يجري الدّمٌ كالنهر. وجمع التَهْرّ: نهر وأنهار. ولَهْرٌ 
تهر: كثير الماء؛ قال أبو ذُؤيب: 


أقامت به فابتنث خَيْمَةَ 2 على قصب وقُرَاتٍ تهر 
لق راجع ۲٤۹/۹٩‏ . (۲) هو مهلهل أخو كليب. 1 (۳) ملكت: أي شددت وقوّيت. 


)٤(‏ قال الأصمعي: «قصب البطحاء مياه تجري إلى عيون الركايا (الآبار). يقول: أقامت بين قصب 
أي ركايا وماء عذب» وكل فرات فهو عذب». (عن اللسان وشرح الديران). 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

وروي : أن أنهار الجنة ليست في أخاديد» إنما تجري على سطح الجنة منضبطة 
بالقدرة حيث شاء أهلها. والوقف على «الأنهار» حَسّن وليس بتام؛ لأن قوله: كلما 
رفوا مِنّْهَامِنْ تَمَرَةٍ4 من وصف الجنات . 

رزقاً) مصدره؛ وقد تقدّم القول في الرزق”''. ومعنى من قبل يعني في 
الدنيا؛ وفيه وجهان: أحدهما ‏ أنهم قالوا هذا الذي وُعِدْنا به في الدنيا. والثاني ‏ هذا 
الذي رُزْفْنا في الدنياء لأن لَوْنها يشبه لون ثمار الدنيا؛ فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير 
ذلك. وقيل: «مِنْ قبل يعني في الجنة لأنهم يُرزقون ثم يُرزقون؛ فإذا أَنُوا بطعام وثمار 
في أوَّل النهار فأكلوا منهاء ثم أثُوا منها في آخر النهار قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل؛ 
يعني أَطْعِمْنَا في أل النهار؛ لأن لونه يُشبه ذلك؛ فإذا أكلوا منها وَجَدُوا لها طعماً غير 
طعم الأوّل. 

«رَأَُواك يلوا من أتيت. وقرأه الجماعة بضم الهمزة والتاء. وقرأ هارون الأغوّر 
«وأتّؤا» بفتح الهمزة والتاء. فالضمير في القراءة الأولى لأهل الجنةء وفي الثانية . 
للخدام. 

يه مُتَسَّابِهاً» حال من الضمير في «به»؛ أي يشبه بعضه بعضاً في المنظر ويختلف 
فل اليل قاله أن عباس وتاه رال ورج وال عكري يه قم ا 
ويباينه في جُلٌ الصفات . أبن عباس : هذا على وجه التعجّب» وليس في الدنيا شيء مما 
في الجنة سوى الأسماء؛ فكأنهم تعجّبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها. وقال 
قتادة: خياراً لا رَذْل فيه؛ كقوله تعالى: طكِتاباً مُتَسَّابِهاً» وليس كثمار الدنيا التي لا 
تتشابه؛ لأن فيها خياراً وغير خيار . ٠‏ 

لهم فيا راج ابتداء وخبر. وأزواج: جمع روْج. والمرأة: رؤج الرجل.. 

والرجل رذج المرأة. قال الأصمعئّ: ولا تكاد العرب تقول زوجة. وحكى القَرّاء أنه 
يقال: زوجة؛ وأنشد الفْرَرْدّق : 


٠ 5‏ روس 5 2 . کار موس (W-4‏ 
وإن الذي يَسْعَّى ليفسد زؤجتي كساع إلى سد الشوى: تي" 


(۱) راجع ص ۱۷۷ من هذا الجزء. 
(۲) الشرى: مأسدة جانب الفرات يضرب بها المثل. يستبيلها: أي يأخذ بولها في يده. 
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وقال عار بن ياسر في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: والله إني لأعلم 
أنها زوجته في الدنيا والآخرة . ولكن الله أبتلاكم . ذكره البخاري » وآختاره 
الكسائي . 

«مُطْهّرَة» نعتٌ للأزواج. ومُطْهّرةٌ في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ ؛ ومعنى هذه 
الطهارة من الحَيْض واليْصاق وسائر أقذار الآدميّات. ذكر عبد الرازق قال أخبرني 
النُوْرِيَ عن أبن ن أبي تيح عن مجاهد : «مطهرة» قال : لا ين ولا يه عوط ولا يَلِدْنَ ولا 
يحض ولا يمنين ولا يَنْصَفَنً . وقد أتينا على هذا كله في وصف أهل الجنة وصفة الجنة 
ونعيمها من كتاب التذكرة. والحمد لله . 

ظرَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4 «هم» مبتدأ. «خالدون» خبره» والظرف مُلْعَىَ . ويجوز في 
غير القران تصنت خالداين على الخال واللخلوة» البقاءء وة ج الخلد: وقد تحمل 
مجازاً فيما يطول؛ ومنه قولهم في الدعاء: حَلّد الله مُلكهء أي طوّله . قال زُمَيْر: 

آلآ لا أرى على الحوادث باقيًا 2 ,ولا خالداً إلا الجبالٌ الرواسيًا 
وأمّا الذي في الآية فهو أبديّ حقيقة . 


]ل۲[ إن الله لا سمح :أن يضرب مشلا ما بعوضَة د 3 
e‏ 0 ع مك لاك cfl u‏ 2 422 کے 2 
: مورت أنه ألْحَقّ من َنَم و لذن كهروأ يِفو لومت ذا أراد الله 

م2 رر و عع 


2“ ث ر رص 0 
بهندًا متلا ضل بو كيرا وَيَهُْدِى ييء كثيرا ما بص بهد إلا 
لْعَسِقِينَ 4)9 . 


قوله تعالى: إن الله لا شخي أن يَضْرِبَ ميلد قال أبن عباس في رواية أبي 
0 لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين: يعني مهم كمل أَلَذِي 
أَسْتَوْقَدَ ارا وقوله: «أز كَصَيّبٍ مَنِ السَمَاء) قالوا: الله أجل وأعلّى من أن يضرب 
الأمثال؛ فأنزل الله هذه الآية. وفي رواية عطاء عن أبن عباس قال: لما ذكر الله آلهة 


- 


المشركين فقال: إن يَسْلْبِهُمُ الذُبَابُ شيا لآ يَسْتنْقِدُوُ نة“ وذكر كَيْدَ الآلهة 


)۱( راجم 4۲ . 


€۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فجعله كبيْت العنكبوت» قالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من 
القرآن على محمد» أيّ شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله 
الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين به المَثل» ضحكت اليهود وقالوا: ما 
يشبه هذا كلام الله ؛ فأنزل الله الآية. 

SS‏ أُعِلّت اللام منه بأن ‏ ستثئقلت 
الضمة على الياء. فسكنت. و سم الفاعل على هذا: 1 والجمع مسْتّحيو محر 
ا مع e a‏ 
کر I a‏ ل 
أستثقلت الضمة على الثانية فسكنت» فحذفت إحداهما للالتقاء؛ وأسم م 2 
:والجمع يستحون وین قاله الجوهري. وأختلف المتأوّلون في 
في هذه الآية؛ فقيل : لا يخشى ؛ ورجحه الطبري؛ وفي التنزيل : لوَتَحْشَى أَلنَّاسَ و 
اح اشم ينه بمعنى تستحي . وقال غيره: لا يترك. وقيل: لا يمتنع . 00 
عدي ا و عي ل 0 
ا 

قوله تعالى: ظأأَنْ يَضْرِبَ مل ا) «يضرب» معناه يبيّن» و «آن» مع الفعل في 
موضع نصب بتقدير حذف من. مناد منصوب بيضرب. ابَعُوضة) في نصبها أربعة 
أوجه: 


الأول - تكون مأ زائدة» و «بعوضة بدلاً من مَثَلا . 


الثاني - تكون «ما» نكرة في موضع نصب على البدل من قوله: مثا . 
و «بعوضة» نعت لما؛ فوصفت «ما» بالجنس المنكر لإبهامها لأنها بمعنى قليل؛ قاله 
القَرَاء والرّجاج وتَعْلَب . 


.190/١4 راجع‎ )١( 
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الثالث - نصبت على تقدير إسقاط الجازء المعتى أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة؟ 

فحذفت «بين» وأعربت بعوضة بإعرابها؛ والقاء ب بمعنى إلى » آي إلى ما فوقها . . وهذاقول 
الكسائي والفرّاء أيضاً؛ وأنشد أبو العباس: 


يا أَحْسَنَ الناس ما زت إلى مم ولا بال مب واصل تل 
أراد ما بين قَرْنء فلما أسقط «بين» نصب . ش 


الرابع - أن يكون «يضرب» يمعنى يجعل» فتكون «بعوضةً؛ المفعول الثاني . 
وقرأ الضحاك وإبراهيم ب بن أبي عَبْلة ورُؤبة بن العَجَاج ار بالرفع ؛ وهي لغة 
تميم . . قال أبو الفتح : ووجه ذلك أن «ما) أسم بمنزلة الذي» وة رفع على 
إضمار المبتدأء التقدير: لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة مثلاً؛ فحذف العائد . 
على الموصول وهو مبتدأ. ومثله قراءة بعضهم: ماما عَلَى الَذِي أَحْسَنُ» أي على 
الذي هو أحسن. وحكى سيبويه: ما آنا بالذي قائل لك شيئاً؛ أي هو قائل. قال 
النحاس: والحذف في «ما» أقبح منه في «الذي»؛ لأن «الذي» إنما له وجه واحد 
والاسم معه أطول. ويقال: إن معنى ضربت له مثلاء ملت له مَثَلاً. وهذه الأبنية على 
ضرب واحد» وعلى مثال واحد ونوع واحد؛ والصَدْبٌ انوع . والتعوضة: فَعُولة من 
بَعَض إذا قطع اللحم؛ يقال: بَضّع وبَعَض بمعنئ» وقد بعّضته تبعيضاء أي جَرّأته 
فتبعّض . والبَعْوض: البَن2©0, الواحدة بعوضة؛ سُمّيت بذلك لصغرها. قاله الجوهري 
وغيره . 

قوله تعالى: «قَمَا قََْهّا قد تقدّم أن الفاء بمعنى إلى» ومن جعل «ماء الأولى 
صلة زائدة ف هما الثانية عطف عليها. وقال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما. معنى «فما 
فوقها» ‏ والله أعلم ما دونها؛ أي إنها فوقها في الصغر. قال الكسائي: وهذا كقولك في 
الكلام: أتراه قصيراً؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك؛ أي هو أقصر مما ترى. وقال قتادة 
وآبن جريج : المعنى في الكبّر. والضمير في «أنه» عائد على المَكّل؛ أي إن الْمَثّل حق . 


)١(‏ قال الدميري: «هو وهم». وذكر البعوض بأوصافها. ويدل على أن البعوض غير البق ما ورد 
عنه كد : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. . .» الحديث. 


Yt‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي ش 
والحق خلاف الباطل . والحق: واحد الحقوق . والحَقة (بفتح الحاء) أخص منه؛ يقال : 
هذه حَفته »> أي حَفَى . 
قوله تعالى  :‏ وأا الَِّينَ كَمَوُوا © لغة بني تميم وبني عامر في أمَا » أَيْمَاء 
يبدلون من إحدى الميمين ياء كراهية التضعيف؛ وعلى هذا يُنشد بيت عمر بن أبي 
ربيعة : ٠‏ 


رأت رجلا أَئْمَا إذا الشمس عارضتٌ فِيَضْحَى وأئْمًا بالعشيّ قَيخْضَه' 


قوله تعالى: قَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بهذا مناد آختلف النحويون في «ماذا)» . 
ب أراد» . قال أبن كيسان : وهو الجيّد . وقيل : « ما » أسم تام في موضع رفع 
بالابتداء؛ ولذ بمعنى الذي وهو خبر الابتداء» ويكون التقدير: ما الذي أراده الله بهذا 
مثلاً. ومعنى كلامهم هذا: الإنكار بلفظ الاستفهام. و «مَكَلاة منصوب على القطء؛ 
موقع الحال. 


قوله تعالى: #يُضِلٌ به كثيراً وَيْهدِي به كيرا قيل: هو من قول الكافرين؛ أي 
ما مراد الله بهذا الَمكّل الذي يفرّق به الناس إلى ضلالة وإلى هُدَى. وقيل: بل هو 
خبر من الله عز وجل» وهو أشبه؛ لأنهم يقرّون بالهُدّى أنه من عنده؛ فالمعنى: قل 
يضل الله به كثيراً ويبدي به كثيراً؛ أي يوقّق ويَخَذِل؛ وعليه فيكون فيه رد على من 
تقدّم ذكرهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم: إن الله لا يخلق الضلال ولا الهدى. 
قالوا: ومعنى طيُضِلٌ به كثيراً» التسمية هناء أي يسميه ضالاً؛ كما يقال: فسّقت. 
فلاناً» يعني سَمّيته فاسقاً؛ لان الله تعالى لا يُضل أحداً. هذا طريقهم في الإضملالء 
وهو حلاف 'آقاويل المفسرين + وهو غير عتمل في اللغة؟ لأنه يقال: لله إذا سجاه 
ضالاً؛ ولا يقال: أضله إذا سماه ضالاً؛ ولكن معناه ما ذكره المفسرون أهل التأويل 
من الحق أنه يخذل به كثيراً من الناس مجازاة لكفرهم. ولا خلاف أن قوله: 


)١(‏ الخصر (بالتحريك): البرد. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲١‏ . ظ 40 


ظِرَمَا يُضِلٌ په إلا الْمَاسِقِينَ4 أنه من قوله الله تعالى. و «الفاسقين» نصب بوقوع 
يهديهم . ولا يجوز أن تنصبهم على الاستثناء لأن الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام. 
وقال نوف البكالِيّ: قال عزير فيما يناجي ربّه عر وجل : إلهي تخلق خلقاً فتُضل من تشاء 
وتهدي من تشاء. قال فقيل : يا عزير أعرض عن هذا! لتُعْرِضِنَ"'' عن هذا أو لأحُونّك 
من النبوّة» إني لا أسأل عما أفعل وهم يُسألون. والضلال أصله الهلاك؛ يقال منه: ضلٌ 
الماءُ في اللبن إذا أستهلك ؛ ومنه قوله تعالى : «أئذا صَدَّلْنَا في الأزضي4”" وقد تقدّم في 
الفاتحة" . والفسق أصله في كلام العرب الخروج عن الشيء؛ يقال : قَسَقَتِ الدطبة إذا 
خرجت عن قشرها؛ والفأرة من جُخرها. والفويسقة: الفأرة؛ وفي الحديث: «خمس 
فواسق يُقْتَْنَ في الحِلّ والحَرّم الحيّة والغراب الأبقعٌ والفأرة والكلب العقور والحُدَيّاه. 
روته عائشة عن النبي َء أخرجه مسلم. وفي رواية «العقرب» مكان «الحية». 
فأطلق بي أسم الفسق لأذيّتها؛ على ما يأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
وفْسّق الرجل يَفْسِق ويَفْسُق أيضاً ‏ عن الأخفش - فِسْقاً وفُسوقاً؛ أي فَجّر. فأمًا قوله 
5 > پاک شوكء سے ا 
تعالى : 9فَفْسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيّهِ© فمعناه خرج. وزعم أبن الأعرابي أنه لم يسمع قط في كلام 
الجاهلية ولا في شعرهم فاسق. قال: وهذا عجب» وهو كلام عرب حكاه عنه أبن 
فارس والجوهري . ش 


قلت : قد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الزاهر» له لما تكلم على معنى الفسق 
قول الشاعر : 


يَذْهَئْنَ في تج وغَوْر]*) غائرا فواسقاً عن قَصدها جوائرا 


)١(‏ في نسخة من الأصل: أعرض عن هذا وإلا محوتك من النبوّة. 

. ٩۱/۱٤ راجع‎ )۲( 

(۳) راجع ص ٠٠١‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ أي بمعنى الخارج من طاعة الله وهو بهذا المعنى حقيقة شرعية. 

(5) غوراًء منصوب بفعل محذوف؛ أي ویسلکن. (راجع كتاب سيبويه 44/١‏ طبع بولاق). 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
والفِسيق: الدائم الفسق. ويقال في النداء: يا قُسَقّ ويا بء يريد: يا أثِها 
الفاسق» وياأيها الخبيث. والفِسْق في عَرْف الاستعمال الشرعي : الخروج من طاعة الله 
عز وجل» فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان . 
۷ 3« ألَذِنَ يتَفْصُونَ عَھد الہ مِنْ بد میق ويتطعُونٌ مآ أَمَرَ لَه يوء أن يوْصلَ 

وَيَفْسِدُ قوت ف الْأرْضْ امک هم رزوت (40 . 

الأولى ‏ قوله تعالى : الَّذِين4 «الّذين» في موضع نصب على التعت للفاسقين» 
وإن شئت جعلته في موضع رفع على أنه خبر ابتداء محذوف؛ أي هم الذين. وقد 
روك 1 ٠‏ 
الثانية ‏ قوله تعالى: يَنْقَضون€ الَقَض: إفساد ما أبرمته من بناء ارلا“ 
عهد. والتّقّاضة. ما نُقض من حبل الشّعر. والمُناقضة في القول: أن تتكلم بما تناقض 
معناه. والتّقيضة في الشّعر: ما يُنْقَض به. والنّقُض: المنقوض. واختلف الناس في 
تعيين هذا العهد؛ فقيل: هو الذي أخذه الله على بني آدم حين آستخرجهم من ظهره. 
وقيل: هو وصية الله تعالى إلى خلقهء وأمْرُه اهم بما أمرهم به من طاعته» ونَهيْهِ إياهم 
وقيل: بل بصب الأدلة على وحدانيّته بالسموات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة 
العهد؛ ونقضهم ترك النظر في ذلك. وقيل: هو ما عهده إلى من أوتي الكتاب أن يبينوا 
نبوّة محمد ية ولا يكتموا أمره. فالآية على هذا في أهل الكتاب. قال أبو إسحاق 
الزجاج: : عهده جل وعز ما أخذه على النبتين ومن أتبعهم ألا يكفروا بالنبي با . ودليل . 
ذلك : ود أَحَدَ لله مياق التي إلى قوله تعالى: «وَأَحَدْتُمْ على على ذَلِكُمْ إضري» 


أي عهدي . 
قلت: وظاهر ما قبل وما بعد يدل على أنها في الكفار. فهذه خمسة أقوال؛ 
والقول الثاني يجمعها. 


(۱) راجع ص 177 من هذا الجزء. (۲) راجع ۱۲۴/٤‏ . . 


۲ سورة البقرة الآية: ۲۷ ¥ 
من الوثاقة اف وهي ا 58 ال ونحوه. ا ا 8 
الأصل ؛ لأن أصل ميثاق مِؤْثاق» صارت الواو ياء لانكسار ما قبلها ‏ والميائق والمياثيق 
أيضاً؛ وأنشد أبن الأعرابي : 


0-4 


تحمد ةلأ اله ا ولا نسأل الأقوامَ عَهْدَ' الميائق 


والعؤنق: الميتاق: والموائقة: المعاهدة؛ ومنه قوله تعالى: ظوَمِيئَاقهُ الذي وَالْفَكُمْ 
e‏ 

الرابعة _ قوله تعالى: «وَيَقْطْعُونَ» 8 معروف» والمصدر - في الرّجم - 
القطيعة ؛ يقال : ع مه قليعة فهو رجل فطع وفطعة ؛ مثال هُمَزة . وقطعت 
الحبل قطعاً . وقَطعت النهر قُطوعاً . وقطعتِ الطية مُطوعاً وقطاعاً وقطاعاً إذا 
حرجت من بلد إلى بلد. وأصاب الناس قُطْعَةٌ: إذا قَلّت مياههم. ورجل به قُطمٌّ: أي 
ا 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ما 2 أله به ن يُوصَل4 «ما» في موضع نصب 
ب «يَقْطْعُون؛ . و «أنْ» إن شئت كانت بدلاً من «ما» وإن شئت من الهاء في «به» وهو 
أحسن . ويجوز أن يكون لثلا يوصل؛ أي كراهة أن يوصل . وأختلف ما الشيء ء الذي أَمّر 
بوصله؟ فقيل: صلة الأرحام. وقيل: أمر أن يوصل القول بالعمل؛ فقطعوا بينهما بأن 
قالوا ولم يعملوا. وقيل: أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه ؛ فقطعوه بتصديق بعضهم 
وتكذيب بعضهم . وقيل : الإشارة إلى دين الله وعبادته في الأرض» وإقامة شرائعه وحفظ 
حدوده . فهي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل . ل فته والرّحم 
جزء من هذا. 

الاو _ قوله تعالى: طرَيُفْسِدُونَ في الأزض) أي يعبدون غير الله تعالى 
ويجورون في الأفعال» إذ هي بحسب شهواتهم ؛ وهذا غاية الفساد. 


)1( في اللسان و ا مادة (وثق): «عقد الميثاق» والبيت لعياض بن درة الطائي . 


1٤۸‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

لأولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُون» ابتداء وخبر. و «هم؟ زائدة؛ ويجوز أن تكون «هم) 
ابتداء ثانِء «الخاسرون» خبره» والثاني وخبره خبر الأوّل كما تقدّم”؟. والخاسر: الذي 
نقص نفسه حَظَها من الفلاح والقَوْز. والحُسْران: النقصانء كان في ميزان أو غيره؛ قال 
جرير: 

إن سَلِيضًا في الحَسّار إِنَهُ أولادٌ قوم خلقوا أو“ 

يعني بالخَسّار ما ينقص من حظوظهم وشرفهم. قال الجوهري: وحَسّرت الشيء 
(بالفتح) وأخسرته نقصته. والحَسّار والحَسّارة وَالخَيْسَرَى: الضلال والهلاك. فقيل 
للهالك: خاسر؛ لأنه خسر نفسه وأهله يوم القيامة ومّنع منزله من الجنة . 

السابعة - في هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهدٍ جائز ألزمه 
المرء نفسه فلا يحل له نقضه سواء أكان بين مسلم آم غيره؛ لذم الله تعالى مَن نقض 
عهده. وقد قال: : لأَوقُوا الْمُقُوِ4”" وقد قال لنبته عليه السلام : : یا تَحَاهَنَ ِن قَوْمٍ 
خِيانَة فانيذ ايهم عَلَى سَوَاءِ © فنهاه عن الغَدْرء وذلك لا يكون إلا بنقض العهد؛ على مآ 
يأتي بيانه في موضعه”” ' إن شاء الله تعالى . 


عد 


1 « گی مروت بال رڪم انوا تڪ ذه فك ثم يکم 


ثم إو جرت 4 . 


مقي اصقان وهي أسم في موضع نصب ب «َكَفرُود»» وهي مبثّة 
على الفتح وكان سبيلها أن تكون ساكنة؛ لأن فيها معنى الاستفهام الذي معناه التعجب 
فأشبهت الحروف» وأختير لها الفتح لخفته؛ أي هؤلاء ممن يجب أن يتعجّب منهم حين 
كفروا وقد ثبتت عليهم الحجة. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ 
فا جواب ما سبق من أنهم لما لم يثبتوا أمر محمد عليه السلام ولم يصدقوه فيما جاء به فقد 


)۱( راجع ص ۱۸١‏ من هذا الجزء. 
زفق سليط. أبو قبيلة . والقن: الذي ملك هو وأبواه. 
(۳) راجع ”/7”7. (5) راجع ۳۱/۸ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۸ ۲۹ 
أشركوا؛ لأنهم لم يقرّوا بأن القرآن من عند الله . ومن زعم أن القرآن كلام البشر فقد 
أشرك بالله وصار ناقضاً للعهد. وقيل: «كيف» لفظه لفظ الاستفهام وليس به» بل هو 
تقرير وتوبيخ؛ أي كيف تكفرون نعمه عليكم وقدرته هذه! قال الواسطيّ: وبّخهم بهذا 
غاية التوبيخ؛ لأن المّوّات والجماد لا ينازع صانعه في شيء» وإنما المنازعة من الهياكل 
الروحانية . 

قوله تعالى: لوَكُنُمْ أَمْوَاتً© هذه الواو واو الحال» وقد مضمرة يتا 
التقدير وقد كنتمء ثم حذفت قد. وقال الفرّاء : «أمواتاً» خبر ١كنتم».‏ 

لِتَآحَاكُم َه يُميئكة) هذا وقف التمام؛ كذا قال أبو حاتم. ثم قال: لثم 
يُْبِيكٌة». وأختلف أهل التأويل في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين» وكم من 
مَوّتة وحياة للإنسان؟ فقال أبن عباس وأبن مسعود: أي كنتم أمواتاً معدومين قبل 
أن تُخلقوا فأحياكم ‏ أي خلقكم ‏ ثم يميتكم عند أنقضاء آجالكم» ثم يحييكم يوم 
القيامة. قال أبن عطية: وهذا القول هو المراد بالآيةء وهو الذي لا مَجيد للكفار 
عنه لإقرارهم بهما؛ وإذا أذعنث نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم 
للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم 
له دعوى لا حجة عليها. قال غيره: والحياة التي تكون في القبر على هذا التأويل 
في حكم حياة الدنيا. وقيل: لم يعت بها كما لم يعتدٌ بموت من أماته في الدنيا 
ثم أحياه في الدنيا. وقيل: كنتم أمواتاً في ظهر آدمء ثم أخرجكم من ظهره 
كالذرٌء ثم يميتكم موت الدنيا ثم يبعثكم. وقيل: كنتم أمواتاً ‏ أي تُطفاً - في 
أصلاب الرجال وأرحام النساءء ثم نقلكم من الأرحام فأحياكم» ثم يميتكم بعد 
هذه الحياة» ثم يحبيكم في القبر للمسالة» ثم يميتكم في القبرء ثم يحييكم حياة 
النشر إلى الحشر؛ وهي الحياة التي ليس بعدها موت. 

قلت : فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات» وثلاث إحياءات. وكونهم 
موتى في ظهر آدم » وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم تُطْفاً 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء ؛ فعلى هذا تجيء أربع موتات وأربع . 
إحياءات . وقد قيل : إن الله تعالى أوجدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباء 
ثم أماتهم؛ فيكون على هذا خمس موتات» وخمس إحياءات. وموتة سادسة 


56" الجزء الأول من تفسير القرطبي 


س ت 


للعصاة من أمة محمد بي إذا دخلوا النار» لحديث أبي سعيد الخُدْرِيَ قال قال رسول 
لله كيه : «أمَا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحيون ولكن ناسح 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا قَحماً أن في 
الشفاعة فجيء بهم صَبَائْرَ ضَبًا ضار و2 توا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم 
بون نبا الجبة تكون في > حَمِيل السَّيْل». فقال رجل من القوم : كأنّ رسول الله مد قد 
كان يرعى بالبادية ٠‏ أخرجة مسلم. 

قلت : فقوله «فأماتهم الله» حقيقة في الموت؛ لأنه أكده بالمصدرء وذلك تكريماً 
لهم. وقيل: يجوز أن يكون «أماتهم» عبارة عن تغييبهم عن آلامها بالنوم» ولا يكون 
ذلك موتاً على الحقيقة ؛ والأوّل أصح. وقد أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل 
بالمصدر لم يكن مجازاًء وإنما هو على الحقيقة؛ ومثله: لوَكلّم آله مُوسَى تكليما) 
على ما يأتي بيانه”"' إن شاء الله تعالى . وقيل: المعنى وكنتم أمواتاً بالخمول فأحياكم بأن 
ذكرتم وشرّفتم بهذا الین والنبيّ الذي جاءكم» ثم يميتكم فيموت ذكْرُكم» ثم يحبيكم 

قوله تعالى: تم اليه تُرْجَعُونَ4 أي إلى عذابه مرج لكفركم. وقيل: إلى 
الاو وال الال کا ال ا وکا بَدَأنَا وَل حل تُعِيدُةُ4”" فإعادتهم 
كأبتدائهم ؛ فهو رجوع . و اتُرْجَعُونَ؛ قراءة الجماعة. ويحيى در 
ومجاهد وأبن مُحَيْصن وسلام بن يعقوب يفتحون حرف المضارعة ويكسرون الجيم 


حيث وقعت . 


. 


)١(‏ الذي في صحيح مسلم: «. . .قد كان بالبادية». والضبائر: هم الجماعات في تفرقة» واحدتها 
ضبارة» مثل عمارة وعمائرء وكل مجتمع ضبارة. والحبة (بالكسر): بذور البقل. وقيل هو نبت صغير 
ينبت في الحشيش؛ فأما الحبة (بالفتح) فهي الحنطة والشعير ونحوهما. وحميل السيل: هو ما يجيء به 
اليل عن الاه 

.۳٤۸/۱۱ راجع‎ )۳( . ۱۸/٦ راجع‎ )۲( 


۲ سورة البقرة» الآية: ۲۹ ۲۵0۱١‏ 

قوله تعالى : «هو الذي خَلقَ لَكَمْ ما في الأزض جَميعاً فيه عشر مسائل : 

الأولى ‏ لخَلَقَ» معناه أخترع وأَؤْجّد بعد العَدّم. وقد يقال في الإنسان: «خَلق» 
عند إنشائه شيئاً؛ ومنه قول الشاعر : 
وقد تقده”" هذا المعنى . وقال أبن كيسان : «حَلَىَ لَكّم» أي من أجلكم . وقيل: المعنى 
أن جميع ما في الأرض مُنْمَمِ به عليكم فهو لكم. وقيل: إنه دليل على التوحيد 
والاعتبار. 

قلت: وهذا هو الصحيح على ما نبيّنه. ويجوز أن يكون عَنَى به ما هم إليه 
محتاجون من جميع الأشياء . 

الثانية _ أستدل من قال إن أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة بهذه الآية وما 
كان مثلها ‏ كقوله : # وَسَخر كم ما في أَلسّمُواتٍ وَمَا في الآْض جمِيعاً مِنْهُ )° 
الآية - حتى يقوم الدليل على الحظر . وعَضَّدُوا هذا بأن قالوا : إن المآكل الشهية 
لقت مع إمكان آلا تُخلّق فلم تُخلق عبثاً ؛ فلا بد لها من منفعة . وتلك المنفعة لا 
يضح رجوعها إلى الله ان ا فهي راجعة إلينا. ومنفعتنا إِمّا في ثيل 
لذتهاء أو في أجتنابها لنُختّبر بذلك» أو في أعتبارنا بها. ولا يحصل شيء من تلك 
الأمور إلا بذوقهاء فلزم أن:تكون مبائحة.. وهذا فاسد؟ لأنا لا نسلّم لزوم العبث من 
خلقها إلا لمنفعة » بل خلقها كذلك لأنه لا يجب عليه أصل المنفعة » بل هو الموجب . 
ولا نسلّم حصر المنفعة فيما ذكروه» ولا حصول بعض تلك المنافع إلا بالذوق» بل قد 
و 8 ل 0 
يُستدلٌ على الطعوم بأمور أحَر كما هو معروف عند الطبائعيين . ثم هو معاررّض بما 
وقالوا: ما من فعل لا ندرك منه حُسْناً ولا فُبْحاً إلا ويمكن أن يكون حَسّناً في نفسه؛ ولا 
مع معيّن قبل ورود الشرع 0 إلى ورود الشرع . وهذه الأقاويل الثلاثة 
ا وقد أطلق الشيخ أ بو الحسن وأصحايه وأكثرٌ المالكية والصَّيرِفِيٌ في هذه 


(۱) راجع ص ۲۲٢‏ من هذا الجزء. 
(0) راجع ۱٦۰/۱١‏ . 


o۲‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
المسألة القول بالوقف. ومعناه عندهم أن لا حكم فيها في تلك الحال» وأن 
للشرع إذا جاء أن يحكم بما شاء» وأن العقل لا يحكم بوجوب ولا غيره» وإنما 
حَظّه تَعَوْف الأمور على ما هي عليه. قال أبن عطية: وحكى أبن قُورَك عن ابن 
الصائغ أنه قال: لم يَخْلُ العقل قط من السمعء ولا نازلة إلا وفيها سَمْعء أوْ لها 
تعلق 6 أو لها حال تُستصكب. قال: فينبغي أن يُعتمد على هذاء ويغني عن 
النظر في حظر وإباحة ووقف. 

الثالثة ‏ الصحيح في معنى قوله تعالى: طخَلنَ لَكُمْ مَا في الأزض» 
الاعتبار. يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب العِبّر: الإحياء والإماتة والخلق 
والاستواء إلى السماء وتسويتها؛ أي الذي قَدَر على إحيائكم وَخَلقِكم وخلق 
السموات والأرض» لا تبعد منه القدرة على الإعادة. 

فإن قيل: إن معنى «لكم» الانتفاع؛ أي لتنتفعوا بجميع ذلك؛ قلنا: المراد 
بالانتفاع الاعتبار لما ذكرنا. فإن قيل: وأي أعتبار في العقارب والحيّات؟ قلنا: 
قد يتذكّر الإنسان ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعدّ الله للكفار في النار من 
العقوبات فيكون سبباً للإيمان وترك المعاصي؛ وذلك أعظم الاعتبار. قال أبن 
العربيّ : وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي حظراً ولا إباحة 
ولا وقفاً؛ وإنما جاء ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه ليستدل بها على 
وحدانيته . 

وقال أرباب المعاني في قوله: طخَلَقَ كم ما في الأزض جميعا» لتتمّرّرا به 
على طاعته» لا لتصرفوه في وجوه معصيته. وقال أبو عثمان: وَمّبَ لك الكل 
وسخره لك لتستدلٌ به على سّعة جُوده» وتّسْكن إلى ما ضمن لك من جزيل 
عطائه في المعادء ولا تستكثر كثير برّه على قليل عملك؛ فقد أبتدأك بعظيم التعم 
قبل العمل وهو التوحيد. 

الرابعة - روى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
أن رجلا أتى رسول الله كل فسأله أن يُعطِيّه ؟ فقال رسول الله كَل «ما عندي 
شيء ولكن ابتع علي فإذا جاء شيء قضينا» فقال له عمر: هذا أعطيت إذا كان 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۹ Yo‏ 
عندك فما كلفك الله ما لا تقدر. فكره رسول الله بل قول عمر ؛ فقال رجل من الأنصار: 
يارسول الله 

أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا 

فتبسم رسول الله يكن وعُرف السرور في وجهه لقول الأنصاري. ثم قال رسول الله بيا : 
«بذلك أمرت». قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فخوف الإقلال من سوء الظن بالله» لأن 
الله تعالى خلق الأرض بما فيها لولد آدم؛ وقال في تنزيله: لِحَلَنَ لَكَمْ مَا في الأذض 
جَميعاً€» لوسك كم ما في السموّات وَمَا في الأزض جويعاً ين . فهذه الأشياء كلها 
مسخّرة للدم قَطعاً لعذره وحجة عليه» ليكون له عبداً كما خلقه عبداً؛ فإذا كان العبد 
1 حسن الظن بالله لم يخف الإقلال لأنه يخلف عليه؛ كما قال تعالى : : وما نقتم مِنْ 
شيٰءِ ء َو يُخْلِفُهُ وَهُوَ حَيْدُ الوَازقِينَ27”4. وقال: لقان ريي غَننٌ کرم وقال رسول 
الله يك قال الله تعالى : :امعت رخ عفشي يآبن آدم افق ألفق عاك بين ال 
ملأى”" سا لا يَغيضها شيء اليل والنهارٌ » . وقال رسول الله لا : « ما من يوم يُصبح 
العبادٌ فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما الله اط مُتْفقاً حَلَماً ويقول الآخر اللَّهُمَ 
عط مُمْسكاً تَلََأه. وكذا في المساء عند الغروب يناديان أيضاً؛ وهذا كله صحيح رواه 
الأئمة والحمد لله. فمن أستنار صدره» وعلم غنى ربّه وكرمه أنفق ولم يخف الإقلال 
وكذلك من ماتت شهواته عن الدنيا واجتزأ باليسير من القوت المقيم لمهجته؛ وأنقطعت 
مشيئته لنفسه ؛ فهذا يعطي من يُسره وعسره ولا يخاف إقلالاً . وإنما يخاف الإقلال من له 
مشيئة في الأشياء ؛ فإذا أعطى اليوم وله غداً مشيئة في شيء خاف ألا يصيب غداً » 
فيضيّق عليه الأمر في نفقة اليوم لمخافة إقلاله. روى مسلم عن أسماء. بنت أبي بكر 
قالت قال لي رسول الله كي : «أنفجي أو أنضجي” أو أنفقي ولا تُخصِي فيځصي الله 
عليك ولا 0 فيُوعى عليكِ». وروی النسائي عن عائشة قالت: دخل علي 


(۱) راجع ۰۷/۱٤‏ او 


(۲) راجع ۲۰۹۱/۱۳. (۳) أي دائمة الصب والهطل بالعطاء. 
)€3 قال النووي: ب والنضح العطاء» ويطلق النضح أيضاً على الصب فلعله المراد هنا ويكون 


OT (0)‏ في الوعاء؛ أي لا تجمعي وتشخي بالنفقة فيشح عليك . 


o‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
سائل مرّة وعندي رسول الله كي فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه فقال رسول 
الله : «أمَا تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك» قلت: نعم؛ قال: 
«مَهلاً يا عائشة لا حصي فيُخْصي الله عر وجل عليك». 

الخامسة - قوله تعالى : < دُّمّ أسْتوّى € ١‏ ثم ؛ لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر 
ي نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاع والعلوٌ على الشيء؛ قال الله تعالى: #قَإدًا 
2 عونت أك وَمَنْ مَعَكَ عَلَى اق 4 » وقال  :‏ لِتَسْتَووا عَلَى ظُهورِه € » وقال 
الشاعر: 

فأوردتهم ماء بقَيفاء قفرة ولق خا النجم اليماني فأستوى 

أي ارتفع وعلاء وأستوك الشمس على رأسي واشت الطير على قِمّة رأسي» بمعنى 
علا. وهذه الآية من المشكلاتء والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجهء قال 
بعضهم : نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرها؛ وذهب إليه كثير من الأئمة» وهذا كما روي عن 
مالك رحمه الله أن رجلا سأله عن قوله تعالى: لالدَحْمَنُ عَلَى الْعَوْش أَسْتَوَى 74 قال 
EEN AAA‏ ونوا اجنم aN‏ 
بدعة» وأراك رجل سَّوْء! أخرجوه. وقال بعضهم : نقرؤها ونفسّرها على ما يحتمله ظاهر 
اللغة . وهذا قول المشبّهة . وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوّلها ونُحيل حَمْلها على 
ظاهرها. وقال الفرّاء في قوله عر وجل: نم أَسْتَوَى إِلَى السَمَاءِ فَسَوَاهُنَّ4 قال: 
الاستواء في كلام العرب على وجهين » أحدهما : أن يَسْتَوِيَ الرجل وينتهي شبابه 
وقوّته» أو يستوي عن أعوجاج . فهذان وجهان. ووجه ثالث أن تقول : : کان فلان 
قبلا على فلان ثم أستوى عليّ وإليّ يشاتمني . على معنى أقبل إليّ وعليّ . فهذا معنى 
قوله: م أَسْتَوَى إلى السَّمَاءِ» والله أعلم. قال وقد قال أبن عباس: ثم أستوى إلى 
السماء صعد. وهذا كقولك : كان قاعداً فأستوى قائماً» وكان قائماً فاستوى قاعداً؛ وكل 
ذلك في كلام العرب جائز. وقال البيهقي أبو بكر أحمد بن عليّ بن الحسين: قوله: 


)۱( راجع ۱۹۹/۱۱ . 
(۲) عبارة الأصول: «... كان مقبلاً عليّ يشاتمني وإليّ سواءء على معنى. . . إلخ؟ وبها لا يستقيم 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۹ o0‏ 


«أستوى؟ بمعنى أقبل صحيح› لأن الإقبال هو القصد إلى خلق السماء؛ والقصد هو 
الإرادة» وذلك جائز في صفات الله تعالى . ولفظة «ثم) » تتعلق بالخلق لا بالإرادة. وأما ما 
حكي عن ابن عباس فإنما أخذه عن تفسير الكليي؛ والكلبيَّ ضعيف . وقال سقيان بن 
عيينة وأبن م كيسان في قوله: نہ أسْتَوّى إلى السَّمّاءِ»#: قصد إليهاء أي بخلقه 
وآختراعه؛ فهذا قول. وقيل: على دون تكييف ولا تحديد؛ وأختاره الطبري. ويُذكر 
عن أبي العالية الرياحيّ في هذه الآية أنه يقال: أستوى بمعنى أنه أرتفع . قال البيهقي : 
ومراده من ذلك - والله أعلم أرتفاع أمرهء وهو بخار الماء الذي وقع منه خلق السماء. 
وقيل : : إن المستوى الدخان. وقال أبن عطية ية: وهذا يأباه وصف الكلام . وقيل: المعنى 
أستولى ؛ كما قال الشاعر”"' : 

قد أستَوّى شر على الهراق ١‏ مِن غير سيف ودم مُهُراق 
قال آبن عطية : وهذا إنما يجيء في قوله تعالى : «آلر + خْمَنٌ عَلَى الْعَر شٍ أَسْتَوَى 4 . 

قلت: قد تقدّم في قول الفرّاء علي وإليّ بمعنىّ. . وسيأتي لهذا الباب مزيد ببأن في 
سورة «الأعراف»"") إن شاء الله تعالى. والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع الحركة 
والنقلة. 

السادسة ‏ يظهر من هذه الآية أنه سبحاته خلق الأرض قبل السماء؛ وكذلك في 
دحم السجدة"». وقال في النازعات: اشم سد لقا أو الكَمَاءٌ يَنَامً 2*9 فوصف 
خلقها؛ ثم قال: «والأآرض بَعْدَ ذلك دَحَامَا». فكأن السماء على هذا خلقت قبل 
الأرض ؛ وقال تعالى: «الْحَمْدَ لله ألَذِي خَلَقَّ السَمَوَاتٍ وَالأْض 4(“ وهذا قول قتادة: 
إن السماء خلقت أوَّلاً؛ حكاه عنه الطبريّ . وقال مجاهد وغيره من المفسرين: إنه تعالى 
أيبس الماء الذي كان عرشه عليه فجعله أرضاً وثار منه دخان فآرتفع؛ فجعله سماء 
فصار خلق الأرض قبل خلق السماءء ثم قصد أمره إلى السماء فسوّاهن سبع سموات» 
ثم دحا" الأرض بعد ذلك» وكانت إذ خلقها غير مَدُحُوة. 


.۲۱۹/۷ هو الأخطل كما في «شرح القاموس». (۲) راجع‎ )١( 
.۲۰۱/۱۹ راجع‎ )4( .141/١6 راجع‎ )۳( 


ف الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قلت: وقول قتادة يخرج على وجه صحيح إن شاء الله تعالى» وهو أن الله تعالى ٠‏ 
حل تى أولاً دخان السماء ثم خلق الأرض» ثم أستوى إلى السماء وهي دخان فسوّاهاء ثم 
دحا الأرض بعد ذلك . 


مما" يدل على أن الدخان خلق أولاً قبل الأرض ما رواه السُدّي عن بي 
مالك » وعن أبي صالح عن أبن عباس » وعن مُرّة الهَمْدانيَ عن أبن مسعود » وعن 
ناس من أصحاب رسول الله يي في قوله عڙ وجل  :‏ هُوَ آلَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما فِي 
الأزض جمِيعاً نّم أسْتَرَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍِ ) قال : إن الله تبارك 
وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء ؛ فلما أراد أن يخلق الخلق 
أخرج من الماء دخاناً فأرتفع فوق الماء » فسمًا عليه » فسمّاه سماء ؛ ثم أيبس الماء 
فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والاثنين 
فجعل الأرض على حوت زارت هن رن اللي دكر الله ارد وبمال في اف 
بقوله  :‏ ت وَلْقَلَم 4 - والحوت في الماء و [ الماء ] على صَفاة“ » والصفاة 
على ظهر ملك » والملّك على الصخرة » والصخرة ة في الريح - وهي الصخرة التي 
ذكر لقمان: ليست في السماء ولا في الأرض - فتحرك الحوت فأضطرب؛ فتزلزلت 
الأرض ؛ فأرسل عليها الجبال فقرّت ؛ فالجبال تفخر على الأرض » وذلك قوله 
تعالى : لوَأَلْقَى في الأْض رَوَاسِيَ أن تمِيدَ يك6”*© وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلها 
وشجرهاء وما ينبغي لها في يومين» في الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين يقول: لفل 
0 في يَوْمئِنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أنْدَاداً ذَلِكَ رَ ب الْعَالَمِينَ. 
وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيا وَتَدَرَ فيا راه في أَرْبَعةٍ يام سَوَاءَ 
yT‏ سکوی إِلَى أَلسَّمَاءِ وهي دُحَانٌ » 
E NSE‏ 
سبع سموات في يومين» في الخميس والجمعة؛ وإنما سُمّي يوم الجمعة لأنه جمع 


)۱( بلاحظ أن المؤلف رحمه الله خرج عما سه في مقدّمته لهذا الكتاب من إضرابه عن هذا القصص . 
وأمثاله مما ملئت به كتب التفسير الأخرى والذي لا يتمشى مع روح الدين الإسلامي؛ فجلّ من له 
العصمة. )۲( راجع ۱۸/ ۲۲۳ . () تكملة عن تفسير الطبري وتاريخه. 

(6) الصفاة: العريض من الحجارة الأملس . () راجع ٩۰/۱۰‏ . (5) راجع .۳٤۲/۱١‏ 


۲ - سورة البقرة» الآية: Yo¥ ۲٠۹‏ 


فيه خلق السموات والأرض» لوَأَوْحى في كَل سَمَاء أمْرَهَا) قال : خلق في كل سماء 
حَلْقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البَرّد وما لا يُعلم؛ ثم زَيّن 
السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها زينة وحِفْظاً تحفظ من الشياطين . فلما فرغ من خلق ما 
أحب أستوى على العرش؛ قال فذلك حين يقول: لخَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْآَرْضَ في سِنَةٍ 
ایام ويقول : : كَانئا رَيْقاً فَمتَْنَاهُمًا4 ”!2 وذكر القصة في خلق آدم عليه السلام؛ على ما 
يأتي بيانه في هذه السورة إن شاء الله تعالى . وروى وَكِيع عن الأعمش عن أبي طَبِيان عن 
أبن عباس قال: إن أوّل ما خلق الله عز وجل من شيء «القلم» فقال له أكتب. فقال: يا 
رت وما أكتب؟ قال: أكتب القَدّر. فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة . 
قال: ثم خلق التُونَ فدحا الأرض عليهاء فأرتفع بار الماء ا فق فيه الشمرذات؟ 
وأضطرب البُونُ فمادت الأرض فأثبتت بالجبال؛ فإن الجبال تخر على الأرض إلى يوم 
القيامة. ففي هذه الرواية خلق الأرض قبل أرتفاع بخار الماء الذي هو الدخان؛ خلاف 
الرواية الأولى . والرواية الأولى عنه وعن غيره أؤلى؛ لقوله تعالى: #وَالْآَرْض بَعْدَ 
ذَلِكَ دَحَامَا4”" والله أعلم بما فعل؛ فقد أختلفت فيه الأقاويل» وليس للاجتهاد فيه 
مدخل . 

وذكر أبو نعيم عن كعب الأحبار أن إبليس تغلغل إلى الحُوت الذي على ظهره 
E‏ : هل تدري ما على ظهرك يا لوثيا من الأمم والشجر 
والدواب والناس والجبال! لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع . قال: فهم لوثيا بفعل 
ذلك ؛ فبعث الله دابة فدخلت في منخره ؛ فعجّ إلى الله منها فخرجت. . قال كعب: 
والذي نفسي بيده» إنه لينظر إليها بين يديه وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت حيث 
كانت . 

السابعة ‏ أصل خلق الأشياء كلها من الماء لما لما رواه أبن ماجه في سننه» وأبو حاتم 
البْمْتِنَ في صحيح مسنده عن أبي هريرة قال قلت : يا رسول الله» إذا رأيتك طابت نفسي 
- وقڙت عيني» انيئني عن كل شيء. . قال : «كل شيء حلت من الماء» فقلت: أخبرني عن 


(۱) راجع ۲۸۲/۱۱. 
(۲) راجع ۲۰۲/۱۹ 


18۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

شيء إذا عملت به دخلتٌ الجنة. قال: «أطهم الطعام وأفش السّلام وصِلٍ الأرحام وم 
الليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام» . قال أبو حاتم قول أبي هريرة: «أنيئْني عن كل 
شيء» أراد به عن كل شيء خلق من الماء. والدليل على صحة هذا جواب المصطفى عليه 
السلام إياه حيث قال: «كل شيء خلق من الماء» وإن لم يكن مخلوقاً. وروى سعيد بن 
جبير عن أبن عباس أنه كان يحدّث أن رسول الله يك قال: «إن أوّل شيء خلقه الله القّلم 
وأمره فكتب كل شيء يكون» ويروى ذلك أيضاً عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. قال 
البيهقي: وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أوّل شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش 
«القلم». وذلك بين في حديث عمران بن خخصين؛ ثم خلق السموات والأرض . وذكر 
عبد الرزاق بن عمر بن حبيب المكي عن حُميد بن قيس الأعرج عن طاوس قال: جاء 
رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله: مِم لق الخلق؟ قال: من الماء والنور 
والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فممَ خُلق هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى 
الرجل عبد الله بن الزبير فسأله؛ فقال مثل قول عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل 
عبد الله بن عباس فسأله؛ فقال: مِم لتق الخلق؟ قال : من الماء والنور والظلمة والريح 
والتراب. قال الرجل: فمِم حل هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: وسر لَكُمْ مَا في 
السَّمّوَاتِ وَمَا في الآزض جميعاً مِنْه4”'' فقال الرجل : ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من 
أهل بيت النبي بي قال البيهقي: أراد أن مصدر الجميع منه؛ أي من خلقه وإبداعه 
وأختراعه . خلق الماء أوَّلا» أو الماء وما شاء من خلقهء لا عن أصل ولا على مثال سبق» 
ثم جعله أصلاً لما خلق بعدٌ؛ فهو المبدع وهو البارىء لا إله غيره ولا خالق سواه 
سبحانه جل وعرٌ. . 


الثامنة -قوله تعالى: «فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ4 ذكر تعالى أن السموات سبع . ولم 
يأت للأرض في التنزيل عدد صريح لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى: ومن الأزض 
مِتْلَهُنَ4”"' وقد أختلف فیه؛ فقيل : ومن الأرض مثلهن أي في العدد؛ لأن الكيفية والصفة 
مختلفة بالمشاهدة والأخبار؛ فتعين العدد. وقيل: ومن الأرض مثله) أي في غلظهن 


زفق راجع ۱١۰/۱١‏ . 
(1) راجع ۱۷٤/۱۸‏ . 


۲ - سورة البقرة الآية: ۲۹ 0" 


وما بينهنّ. وقيل: هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعة بعض؛ قاله الدَاوٌدِيٌ . والصحيح 
الأوّل؛ وأنها سبع كالسموات سبع . روى مسلم عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول 
الله ية يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظَلْماً طُرّفه إلى سبع أرضين». وعن عائشة 
رضي الله عنها مثله» إلا أن فيه «من» بدل «إلى». ومن حديث أبي هريرة: «لا يأخذ أحد 
شبراً من الأرض بغير حقّه إلا طُوّقه الله إلى سبع أرضين [يوم القيامة”'']؛. وروى 
التسائي عن أبي سعيد الخُدْرِيَ عن رسول الله يكل قال: «قال موسى عليه السلام يا رب 
علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال يا موسى قل لا له إلا الله قال موسى يا ربّ كل 
عبادك يقول هذا قال قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت إنما أريد شيئاً تخصّني به قال يا . 
موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في فة ولا إله إلا الله في 
كمه مالت بهنّ لا إِلْه إلا الله». وروى الترمذيّ عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله لا 
جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب؛ فقال نبي الله يكِِ: «هل تدرون ما هذا» فقالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: «هذا العّنان هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه 
ولا يذعونه ‏ قال هل تدرون ما فوقكم » قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : « فإنها 
الوّقيع''» سقف محفوظ وموج مكفوف ب ثم قال - هل تدرون كم بینکم وبينها » قالوا : 
الله ورسوله أعلم ؛ قال : « بينكم وبينها [ مسيرة”" ] خمسماثة عام ثم قال: ‏ هل 
تدرون ما فوق ذلك» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «[فإن فوق”" ذلك] سماءين بُعْدُ ما 
بينهما [ مسيرة”" ] خمسمائة سنة» ثم قال كذلك حتى عد سبع سموات ما بين كل 
سماءين ما بين السماء والأرض . ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك» قالوا: الله ورسوله 
أعلم ؛ قال «فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بُعْد ما بين السماءين ‏ ثم قال: هل 
تدرون ما الذي تحتكم» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنها الأرض - ثم قال: ‏ هل 
تدرون ما تحت ذلك» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإن تحتها الأرض الأخرى 


)0 الزيادة من «صحيح مسلم». 
(۲) الرقيع: أسم سماء الدنيا. 


(۳) زيادة عن «صحيح الترمذي». 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
اك ع بو ا ل ارد ب ل وو 
م قال : ازالذى تق مد ينه او اقم البتم وجل إلى الاو الاي ن 
7 7 - ثم قرا - ُو وَل والاَخِرٌ والظَاهِرُ ولْبَاطِنُ وَهُوَ كَل شَيْءِ عَلِيم». قال أبو 
عيسى : قراءة رسول الله ية الآية تدل عل أنه أراد: لهبط على عِلّم الله وقدرته وسلطانه» 
[علم الله وقدرته وسلطانه”''] في كل مكان وهو على عرشه كما وصف نفسه في كتابه . 
قال: هذا حديث غريب» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. والآثار بأن الأرضين سبع 
كثيرة؛ وفيما ذكرنا كفاية. وقد روى أبو الضُّحَى - وآسمه مسلم _-عن أبن عباس أنه قال : 
«الله الَذِي حَلَقَ سَبْعَ : سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأزض مِتْلَهُنَّ4 قال: سبع أرضين في كل أرض نبي 
كنبيّكم» وآدم كآدمء ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى . قال البيهقي : 


إسناد هذا عن أبن عباس صحيح» وهو شااً بمرّة لا أعلم لأبي الضّحَا عليه دليلا”" ؛ والله 
أعلم . 

التاسعة ‏ قوله تعالى : 8 هُوَ أَلَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الأزض € أبتداء وخير . ١‏ ما». 
في موضع نصب . « جميعاً عند سبيؤية نضيه على الخال .ا انوي © اهل 
جد يُميلون ليدلّوا على أنه من ذوات الياء » وأهل الحجاز يفخمون . « سَبْعّ » 
منصوب على البدل من الهاء والنون؛ أي فسوّى سبع سموات. ويجوز أن يكون مفعولاً 
على تقدير يسوّي بينهنَ سبع سموات؛ كما قال الله جل وعز: لوَآَخَْارَ مُوسَى فَوْمَهُ 
سَبْعِينَ رَجُلاً € أي من قومه ؛ قاله النحاس . وقال الأخفش : أنتصب على الحال . 
وهو کل شيْٰءِ علي أبتداء وخبر. والأصل في «هو؛ تحريك الهاءء والإسكان 
أستخفاف . 

والسماء تكون واحدة مؤنّتئة؛ مثل عَنان» وتذكيرها شاذ؛ وتكون جمعاً لسماوة في 
قول الأخفش» وسماءة في قول الزجاج» وجمع الجمع سماوات وسماءات. فجاء 
«سرَّاهنَ» إما على أن السماء جمع وإمّا على أنها مفرد أسم جنس . ومعنى سوَاهنَ سوّى 
سطوحهن بالإملاس . وقيل : جعلهن سواء. 


)١(‏ زيادة عن (صحيح الترمذي). 
(۲) في نسخة من الأصل: «متابعاً. 


۲ - سورة البقرة الآبة: ۲۹ و ٠١‏ ۲۹۱ 
العاشرة ‏ قوله تعالى: «وَهُو كَل شَيْءِ عَلِيةٌ4 أي بما خلق» وهو خالق كل 
شيء؛ فوجب أن يكون عالماً بكل شيء؛ وقد قال: ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ4”'' فهو العالم 
والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلي واحد قائم بذاته؛ ووافقنا المعتزلة على 
العالمية دون العلمية. وقالت الجَهْمِيّة: عالم بعلم قائم لا في محل» تعالى الله عن قول 
أهل الرَيْغ والضلالات ؛ والرد على هؤلاء في كتب الديانات. وقد وصف نفسه سبحانه 
بالعلم فقال: «أنرَلَهُ بِعِلْمِهِ والْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدودً4» وقال: الَو | نما أنرِلَ بعلم 
€ وقال: يصو لضن عَلَيهمْ يعلو4: وقال: «وَمَا تخيل يِن أنتّى وَلاَ تَضَمْ إلا 
ِعِلْمهِ 4 وقال: لاوَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْعَيبٍ لآ يَعْلَمُهَا إلا هو4”" الآية. وسندل على ثبوت 
علمه وسائر صفاته في هذه السورة عند قوله: يريد الله بكم الْيْسْرَ ولا بريد يكم 
لْعْسْرَ4”'' إن شاء الله تعالى. وقرأ الكسائي وقالُون عن نافع بإسكان الهاء مِن: هو 
وهي» إذا كان قبلها فاء أو واو أو لام أو ثّمْ؛ وكذلك فعل أبو عمرو إلا مع ثُمّ. وزاد أبو 
عَوْنَ عن الحُلُوانِيَ عن قالُون إسكان الهاء من «أَنْ يُمِلَّ هوه والباقون بالتحريك . 
]°[ < ورڈ کال ریک ن ت یگ إن جاو ن الأ یت كلو تمل هجا من 
يُفْسِدُ فيا وسيك الما نسَح صد ودس لك قال إن أعْلمُ ماه 
قوله تعالى : وإ قال رَبْكَ لِلْمَلَِكة ّي جَاعِلْ في آلأزض خَلِيفّة4 فيه سبع عشرة 
مسألة : 
الأولى - قوله تعالى: #وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَادَيْكَةِ© إذ وإذا حرقًا توقيت؛ فإذ 
للماضي» وإذا للمستقبل؛ وقد توضع إحداهما موضع الأخرى. وقال المُبَرّد: إذا جاء 
«إذ؟ مع مستقبل كان معناه ماضياً؛ نحو قوله: وذ يَنْكْرْ بك وذ مول لِلّدي أن 
أللهُ عَلَيْهِ4 معناه إِذْ مكرواء وإذ قلت. وإذا جاء #إذا؛ مع الماضي كان معناه مستقبلا؟ . 
كقوله تعالی : بدا جّاءت ألطَامّة» بادا جَاءَتِ الضا4 و «إذًا جَاءَ صر اش . 


. . ۱/۷ (؟) راجع ۱۹/۱ . (۳) راجع‎ .۲۱٤/۱۸ راجع‎ )١( 
.۳۰۱/۲ راجع‎ )٤( 


۲ ْ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أي يجيء. وقال مَعْمَر بن المُتَنَّى أبو عبيدة: «إذ» زائدة؛ والتقدير: وقال ربك؛ 
٤ 5‏ و‌ 
واستشهد بقول الاسوّد بن يعفر : 

فإذ وذلك لا مّهاةَ لذكره والدهر يُعْقِب صالحاً بفسادٍ 
وأنكر هذا القول الزجاجٌّ والنحاس وجميع المفسرين . قال النحاس: وهذا خطأ؛ لأن 
«إذ سم وهي ظرف زمان ليس مما تزاد. وقال الزجاج: هذا أجترام من أبي عبيدة؛ ذكر 
المحذوف الذي دل عليه الكلام؛ كما قال: 

فإنالمتِّة من يخشها 2 فسوف تصادف هأينما 
يريد أينما ذهب . ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدّر تقديره وأذكر إذ قال. وقيل: هو 
مردود إلى قوله تعالى : آبدُوا رام الي لم4 فالمعنى الذي خلقكم إذ قال ربك 
للملائكة. وقول الله تعالى وخطابه للملائكة متقرّر قديم في الأزل بشرط وجودهم 
وفهمهم. . وهكذا الباب كله في أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته . وهذا مذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» وهو الذي آرتضاه أبو المعالي. وقد أتينا عليه في كتاب الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى . 

والرب: المالك والسيّد والمصلح والجابر؛ وقد تقدّم”"' بيانه . 

الثانية - قوله تعالى : لِلْمَاَيْكَةِ» الملائكة واحدها مَلَكَ. قال أبن كيسان وغيره : 
وزن مَلَك فَحَل من الملك. وقال أبو عبيدة؛ هو علطو لمن :لأف إذا ارجل» والألوكة 
والمألّكة والمَألّكة : الرسالة؛ قال لبيد: 


أبلغ التُعمانَ عنّي مَألكاً ‏ إنني قد طال حبسي وأنتظاري 


)١(‏ يلاحظ أن رواية البيت: «فإذا» ولا يستقيم الوزن إلا به. 
(؟) راجع المسألة الثامنة وما بعدها ص ١5‏ من هذا الجزء. 
() هو عدي بن زيد؛ كما في «اللسان مادّة» (ألك). ويروى «إنه» بدل: «إنني» . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠٠‏ 1۳ 


ويقال: أَلِكْنِي أي أرسلني ؛ فأصله على هذا مَألّك» الهمزة فاء الفعل فإنهم قلبوها 
إلى عينه فقالوا: مَادّك» ثم سهّلوه فقالوا مَلّك. وقيل أصله ملاك من مَلّك يملك» نحو 
شمأل من شَّمّل ؛ فالهمزة زائدة عن أبن كَيْسان أيضاً؛ وقد تأتي في الشعر على الأصل ؛ 
قال الشاعر: 
| فلست لإنْيِيّ ولكن لمَلآكٍ تنل من جَوَ السماء يَصوبٌ 
وقال النّضر بن شمّيل. لا أشتقاق للملك عند العرب . والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث 
الجمع؛ ومثله الصّلادمة . والصّلادم : الخيل الشداد» واحدها صِلْدِم. وقيل: هي 
للمبالغة» كعلامة ونسّابة. وقال أرباب المعاني: خاطب الله الملائكة لا للمشورة ولكن 
لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس» ثم رذهم إلى 
قيمتهم ؛ فقال عز وجل : لأَسْجَدُوا لادم». 

الثالثة - قوله تعالى : « إن جَاعِلُ في الأزض حَلِيمَةَ 4 « جاعل » هنا بمعنى ‏ 
خالق ؛ ذكره الطبري عن أبي رَوْقَ » ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول واحد » وقد 
تقدّم . والأرض قيل إنها مكة . روى أبن سابط عن النبيّ يه قال  :‏ دُحِيّت الأرض من 
مكة ) ولذلك سمّيت أمّ القرى > قال : وقبر نو وهود وصالح وشعيب بين زمزم 
والرّكن والمقام . و« خليفة » يكون بمعنى فاعل ؛ أي يخلف من كان قبله من 
الملائكة في الأرض ¢ أو من كان قبله من غير الملائكة على ما رُويَ 5 ويجوز أن 
يكون ١‏ خليفة » بمعنى مفعول أي مخلف ؛ كما يقال : ذبيحة بمعنى مفعولة . 
والخَلّف (بالتحريك) من الصالحين» وبتسكينها من الطالحين؛ هذا هو المعروف» 
وسيأتي له مزيد بيان في «الأعراف”") إن شاء الله. و «خليفة» بالفاء قراءة الجماعة؛ إلا 
ما رُوِيَ عن زيد بن على فإنه قرأ «خليقة» بالقاف. والمعنيّ بالخليفة هنا في قول أبن 
مسعود وأبن عباس وجميع أهل التأويل ‏ ادم عليه السلام» وهو خليفة الله في إمضاء 
أحكامه وأوامره؛ لأنه أل رسول إلى الأرض؛ كما في حديث أبي ذَرَء قال قلت: يا 
رسول الله أنبيًا كان مرسّلاًٌ؟ قال: «نعم» الحديث. ويقال: لمن كان رسولا ولم يكن 
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في الأرض أحد؟ فيقال: كان رسولاً إلى ولده» وكانوا أربعين ولداً في عشرين بطناً في 
كل بطن ذكر وأنثى» وتوالدوا حتى كثروا؛ كما قال الله تعالى : لقم مِنْ فس وَاحِدَةٍ 
وخَلقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَٿَ مِنْهُما رجَالاً كيرا وننساة4”'؟. وأنزل عليهم تحريم الميتةٍ والدّم 
ولحم الخنزير. وعاش تسعمائة وثلاثين سنة؛ هكذا ذكر أهل التوراة. وروي عن 
وهب بن مجه أنه عاش ألف سنةء والله أعلم . 

الرابعة ‏ هذه الآية أصلّ في تَصْب إمام وخليفة يُسْمّع له ويطاع؛ لتجتمع به 
الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة 
إلا ما روي عن الأصَه"' حيث كان عن الشريعة صم وكذلك كل من قال بقوله وأتبعه 
على رأيه ومذهبه» قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك» وأن الأمة متى أقاموا 
حجهم وجهادهم» وتناصفوا فيما بينهم» وبذلوا الحق من أنفسهم» وقسموا الغنائم 
والفيء والضدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على مَّن وجبت عليه أجزأهم ذلك» 
ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتوى ذلك. ودليلّنا قول الله تعالى: إنّي جاعِل في 
الأزض خَلِيفة» وقوله تعالى: يا دَاودُِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفة في الأزض4» وقال: لوَعَدَ 
الله الذِينَ آمُوا مِنَكُمْ وعَمِلُوا الصّالِحاتٍ ليَسْتَخْلِمتَهُمْ في الأزض» أي يجعل منهم 
خلفاءء إلى غير ذلك من الاي. 


وأجمعت الصحابة على تقديم الصدّيق بعد أختلافي وقع بين المهاجرين 
والأنصار في سَقِيفة بني ساعدة في التعيين > حتى قال الأنصار : منا أمير ومنكم 
أمير ؛ فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك » وقالوا لهم : إن العرب لا 
تدين إلا لهذا الحيّ من قريش › ورووا لهم الخبر في ذلك » فرجعوا وأطاعوا 
لقريش . فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت 
هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل: إنها ليست بواجية لا في قريش ولا في 
غيرهم » فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب . ثم إن الصدّيق رضي الله 
عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة. ولم يقل له أحد هذا أمر غير 
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واجب علينا ولا عليك؛ فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدّين الذي به قوام 
المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 

وقالت الرافضة: يجب نصبه عقلء وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد 
لقضية العقل؛ فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرّك من جهة السمع دون العقل. وهذا 
فاسد؛ لأن العقل لا يوجب ولا يحظر ولا يقح ولا يُحسّن؟ وإذا كان كذلك ثبت أنها 


فإن فيل وهي : 


الخامسة ‏ إذا سُلّم أن طريق وجوب الإمامة السمع» فخبّرونا هل يجب من جهة 
السمع بالنص على الإمام من جهة الرسول بء أم من جهة آختيار أهل الحَل والعقد 
لهء أم بكمال خصال الأئمة فيه» ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟ . 


فالجواب أن يقال : أختلف الناس في هذا الباب » فذهبت الإمامية وغيرها 
إلى أن الطريق الذي يُعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه السلام ولا مدخل 
للاختيار فيه. وعندنا: النظر طريق إلى معرفة الإمام» وإجماع أهل الاجتهاد طريق 
أيضاً إليه؛ وهؤلاء الذين قالوا لا طريق إليه إلا النص بََوْه على أصلهم أن القياس 
والرأي والاجتهاد باطل لا يُعرف به شيء أصلاٌء وأبطلوا القياس أصلاً وفرعاً. ثم 
أختلفوا على ثلاث فرق: فرقة تدّعي النص على أبي بكرء وفرقة تذعي النص على 
العباس» وفرقة تدّعي النص على عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم. والدليل 
على فقد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه ية لو فرض على الأمة طاعة إمام 
بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك؛ لاستحالة تكليف الأمة 
بأسرها طاعة الله في غير معيّن» ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف؛ وإذا 
وجب العلم به لم يَخْل ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلّة العقول أو الخبرء 
وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص معيّن ٠‏ وكذلك ليس في 
الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معيّن؛ لأن ذلك الخبر إما أن يكون تواتراً 
أوجب العلم ضرورةً أو أستدلالاً» أو يكون من أخبار الآحاد» ولا يجوز أن يكون 
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طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورة أو دلالة» إذ لو كان كذلك لكان كل مكلف 
يجد من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعيّن وأن ذلك من دين الله عليه» كما 
أن كل مكلف علم أن من دين الله الزات عله قوس ارات ره روا:2 
وحج البيت ونحوها؛ ولا أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورة» فبطلت هذه الدعوى» . 
وبطل أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد لاستحالة وقوع العلم به. وأيضاً فإنه لو 
وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأيّ وجه كان» وجب إثبات إمامة أبي بكر 
والعباس؛ لأن لكل واحد منهما قوماً ينقلون التص صريحاً في إمامته؛ وإذا بطل 
إثبات الثلاثة بالنص في وقت واحد _على ما يأتي بيانه ‏ كذلك الواحد» إذ ليس 
أحد الفرق أؤلى بالنص من الآخر . وإذا بطل ثبوت التص لعدم الطريق 
الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد . فإن تعسّف متعسّف وأدّعى التواتر 
والعلم الضروري بالتص فينبغي أن يقابّلوا على القّور بنقيض دعواهم في الننّص 
على أبي بكر وبأخبار في ذلك كثيرة تقوم أيضاً في جملتها مقام النص؛ ثم لا شك 
في تصميم من عدا الإماميّة على نفي التص؛ وهم الخلق الكثير والجم الغفير. 
والعلم الضروري لا يجتمع على نفيه من ينحط عن معشار أعداد مخالفي الإمامية؛ 
ولو جاز رد الضروري في ذلك لجاز أن ينكر طائفة بغداد والصين الأقصى وغيرهما. 
السادسة ‏ في رد الأحاديث التي أحتجّ بها الإمامية في التص على علي رضي 
الله عنه» وأن الأمة كمّرت بهذا التص وآرتدت» وخالفت أمر الرسول عناداً؛ منها 
قوله عليه السلام: «مَن كنت مولاه فعليَ مولاه اللّهُجّ وال من والاه وعادٍ من 
عاداه». قالوا: والمَوّلى في اللغة بمعنى أؤلى؛ فلما قال: «فعليَ مولاه» بفاء 
التعقيب غلم أن المراد بقوله «مولى» أنه أحق وأؤلى. فوجب أن يكون أراد بذلك 
الإمامة وأنه مفترض الطاعة؛ وقوله عليه السلام لعليّ: «أنت متي بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نب بعدي». قالوا: ومنزلة هارون معروفة» وهو أنه كان مشاركاً له 
في النبوّة ولم يكن ذلك لعلىَّ»ء وكان أخاً له ولم يكن ذلك لعلي» وكان خليفة؛ 
فعُلِم أن المراد به الخلافة» إلى غير ذلك مما أحتجوا به على ما يأتي ذكره في هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 
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والجواب عن الحديث الأوّل: أنه ليس بمتواتر؛ وقد أختلف في صحته» وقد 
طعن فيه أبو داود السّجستاني وأبو حاتم الرازيّء وأستدلا على بطلانه بأن النبي ي 
قال : «مُرَيئَة وجُهيتة وغِفَارٌ وأُسْلّمُ مواليَ دون الناس كلهم ليس لهم مَوْلَى دون الله 
ورسوله». قالوا: فلو كان قد قال: «مَّن كنتٌ مولاه فعليّ مولاه» لكان أحد الخبرين 
كذياً. 

جوان ثانٍ - وهو أن الخبر وإن كان صحيحاً رواه ثِقَةٌ عن ثِمَة فليس فيه ما يدل على 
إمامته» وإنما يدل على فضيلته» وذلك أن المولى بمعنى الوليّ» فيكون معنى الخبر: مَن 
كنت وليه فعلي وَلِيّه ؛ قال الله تعالى: طقَإِنَ الله هُوّ مولام أي وَلِيّ. وكان المقصود من 
الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر عليّ كباطنه» وذلك فضيلة عظيمة لعل . 

جواب ثالث - وهو أن هذا الخبر ورّد على سبب» وذلك أن أسامة وعليًا أختصماء 
فقال على لأسامة: أنت مولاي. فقال: لست مولاك» بل أنا مَوْلَى رسول الله 45؛ فذكر 
للنبي د فقال: «مَن كنت مولاه فعليّ مولاه». 

جواب رابع - وهو أن عليًا عليه السلام لما قال للنبي ب في قصة الإفّك في 
عائشة رضي الله عنها : النساء سواها كثير . شقّ ذلك عليها » فوجد أهل النفاق 
مجالاً فطعنوا عليه وأظهروا البراءة منه ؛ فقال النبئ ب هذا المقال ردا لقولهم» 
وتكذيباً لهم فيما قدموا عليه من البراءة منه والطعن فيه ؛ ولهذا ما روي عن جماعة 
من الصحابة أنهم قالوا : ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله م إلا 
ببغضهم لعليّ عليه السلام . وأما الحديث الثاني فلا خلاف أن النبي كيه لم يرد 
بمنزلة هارون من موسى الخلافة بعده » ولا خلاف أن هارون مات قبل موسى 
عليهما السلام ‏ على ما يأتي من بيان وفاتيهما في سورة « المائدة"" » - وما كان 
خليفة بعده وإنما كان الخليفة يوشع بن نون ؛ فلو أراد بقوله : « أنت متي بمنزلة . 
هارون من موسى » الخلافة لقال : أنت مني بمنزلة يوشع من موسى › فلما لم يقل 
هذا دل على أنه لم يرد هذا » وإنما أراد أني أستخلفتك على أهلي في حياتي 
وغيبوبتي عن أهلي» كما كان هارون خليفة موسى على قومه لمّا خرج إلى مناجاة 
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ربّه . وقد قيل : إن هذا الحديث خرج على سبب» وهو أن النبيّ اة لما خرج إلى عَزوة 
توك أستخلف عليًا عليه السلام في المدينة على أهله وقومه؛ فأرجف به أهل النفاق 
وقالوا: إنما خلفه بُعْضاً وقِلى لهء فخرج علي فلحق بالنبّ هة وقال له: إن المنافقين 
قالوا كذا وكذا! فقال : «كذبوا بل خلفتك كما خلف موسى هارون» . وقال: «أما ترضى ` 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى». وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم فقد 
شارك عليًا في هذه الفضيلة غيره؛ لأن النبي بيا أستخلف في كل غَرْاةٍ غزاها رجلاً من 
أصحابه» منهم: أبن أمّ مَكَتّوم» ومحمد بن مَسْلّمة وغيرهما من أصحابه» على أن مدار 
هذا الخبر على سعد بن أبي وَقَاص وهو خبرٌ واحدٍ. وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما 
هو أولى منه. ورٌوي أن النبي َة لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له: ألا تنفد أيا 
بكر وعمر؟ فقال: «إنهما لا غنى بي عنهما إن منزلتهما مني بمنزلة السمع والبصر من 
الرأس». وقال: «هما وزيراي في أهل الأرض». وروي عنه عليه السلام أنه قال: «أبو 
بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى». وهذا الخبر ورد أبتداءء وخبر علي ورد على 
سبب» فوجب أن يكون أبو بكر أَؤْلى منه بالإمامة» والله أعلم. 

. السابعة ‏ وأختلف فيما يكون به الإمام إماماً وذلك ثلاث طرق» أحدها: النصء 
وقد تقدم الخلاف فيهء وقال به أيضاً الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن 
البصري ويكر أبن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الخوارج. وذلك أن 
النبي بي نصن على أبي بكر بالإشارة؛ وأبو بكر على عمر. فإذا نص المستخلف على 
واحد معين كما فعل الصدّيق. أو على جماعة كما فعل عمرء وهو الطريق الثاني؛ 
ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم [في 
تعيين"“ عثمان بن عفان رضي الله عنه]. الطريق الثالث: إجماع أهل الحَل والعقّد؛ 
وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام 
ولا أستخلف فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماماً لأنفسهم 
أجتمعوا عليه ورّضوه فإن كل من خلمّهم وأمامّهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم 
الدخول في طاعة ذلك الإمام؛ إذا لم يكن الإمام معلناً بالفسق والفساد؛ لأنها دعوة 
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محيطة بهم تجب إجابتها ولا يسع أحداً التخلف عنها لما في إقامة إمامين من آختلاف‎ 
الكلمة وفساد ذات البيْن؛ قال رسول الله كَلِ: «ثلاث لا يغل“ عليهنَ قلبُ مؤمن‎ 
إخلاصٌ العمل لله ولزومٌ الجماعة ومناصحة ولاة الأمر فإن دعوة المسلمين من ورائهم‎ 
. محيطة»‎ 

الثامنة - فإِنْ عَقَدها واحد من أهل الحَل والعَقّد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله؛ 
خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد؛ ودليلنا أن 
عمر رضي الله عنه عقد البّيعة لأبي بكر ولم يُنكر أحد من الصحابة ذلك؛ ولأنه عقد 
- فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود. قال الإمام أبو المعالي : من أتعقدت له 
الإمامة بعقد واحد فقد لزمت» ولا يجوز خلعه من غير حَدَتْ وتغيّر أمر؛ قال: وهذا 
مُجْمعٌ عليه . 

التاسعة - فإن تغلب من له أهليّة الإمامة وأخذها بالقهر والغَلّبة فقد قيل إن ذلك 
يكون طريقاً رابعاً؛ وقد سُئل سهل بن عبد الله التُسْئَرِي: ما يجب علينا لمن غلب على 
بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدّي إليه ما يطالبك من حقه» ولا تنكر فعاله ولا تفر منه» 
وإذا ائتمنك على سر من أمر الدّين لم تُفْشْه . وقال أبن خحَوَيْزٍ مَنْداد: ولو وثب على الأمر 
من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمّت له البَيْعة» والله أعلم . 

العاشرة - وآختلف في الشهادة على عقد الإمامة ؛ فقال بعض أصحابنا : إنه لا يفتقر إلى 
الشهود؛ لأن الشهادة لا تثبت إلا بسمع قاطع» وليس هاهنا سمع قاطع يدل على إثبات 
الشهادة . ومنهم من قال : يفتقر إلى شهود ؛ فمن قال بهذا أحتج بأن قال : لولم تعقد فيه الشهادة 
أت إلى أن يدّعي كل مدع أنه عُقد له سرا ويؤدّي إلى الهرْج والفتنة» فوجب أن تكون 
الشهادة معتبرة ويكفي فيها شاهدان» خلافاً للجْبّائي حيث قال بأعتبار أربعة شهود وعاقد 
ومعقود له؛ لأن عمر حيث جعلها شُورَّى”" في ستة دل على ذلك . ودليلنا أنه لا خلاف بيننا 


)١(‏ روي «لا يغل؟ بضم الياء وكسر الغين؛ أي لا يكون معها في قلبه غش ودغل ونفاق. وروي «لا 
يغل؟ بقتح الياء؛ أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. زه4 في #تفسير العلامي»: : «مبتدع . 

(۳) الستة: هم الذين تنح مر - رضي الله عنه - للمسلمين أن يختاروا واحداً منهم لولاية الأمر بعده 
حين طلب إليه أن يعهد عهدا. وهم: عليَّ وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
والزبير بن العوّام وطلحة بن عبيد الله . راجع قصة الشورى في «تاريخ ابن الأثير» (۳/ )٠١‏ طبع أوروبا. 


1۷۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
EEA Un Aa Ra eT E CITE EMITTER‏ 
وبيئه أن شهادة الائنين معتبرة» وما زاد مختلف فيه ولم يدل عليه الدليل فيجب آلا 

الحادية عشرة ‏ في شرائط الإمام ؛ وهي أحد عشر: 

الأؤل ‏ أن يكون من صميم قريش؟ لقوله ية : «الأئمة من قريش». وقد أختلف 
في هذا. 

الثاني أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين مجتهداً لا يحتاج 
إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا ممق عليه . 

النالق - أن يكون ذا خبرة وراي حصيف يأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الور 
وحماية البّيضة''' ورَذْع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم . 

الرابع ‏ أن يكون ممن لا تلحقه رقّة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب 
ولا قطع الأبشار. والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأنه لا خلاف 
بينهم أنه لا ب من أن يكون ذلك كله مجتمعاً فيه؛ ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام» 
وله أن يباشر الفصل والحكمء ويتفخص أمور خلفائه وقضاته؛ ولن يصلح لذلك كله إلا 
من كان عالماً بذلك كله قيّماً به . والله أعلم . 

الخافقض _ أن يكون حرا ؛ ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه وهو 
السادس. 

السابع ‏ أن يكون ذكراء سليم الأعضاء وهو الثامن. وأجمعوا على أن المرأة لا 
يجوز أن تكون إماماً وإن ختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه . 

التاسع والعاشر ‏ أن يكون بالغاً عاقلاً؛ ولا خلاف في ذلك . 

الحادي عشر ‏ أن يكون عدلاً؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة 
لفاسق ؛ ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم ؛ لقوله عليه السلام : «أئمتكم شفعاؤكم فانظروا 
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بمن تستشفعون». وفي التنزيل في وصف طالوت : إن اله أَصْطفَاه عَلَيْكُمْ وَرَادهُ بَسْطَة 
في للم وَالْجشم”) فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القرّة وسلامة الأعضاء. وقوله: 
«أصطفاه» معناه أختاره؛ وهذا يدل على شرط النسب. وليس من شرطه أن يكون 
معصوماً من الزلل والخطأء ولا عالماً بالغيب» ولا أفرس الأمة ولا أشجعهمء ولا أن 
يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش؟ فإن الإجماع قد أنعقد على إمامة أبي 
بكر وعمر وعثمان وليسوا من بني هاشم . 

الثانية عشرة ‏ يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم 
أمر الأمة؛ وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدوّ وحماية البيضة وسدّ الخلل وأستخراج 
الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها. فإذا خيف 
بإقامة الأفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذراً 
ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضول؛ ويدل على ذلك أيضاً علم عمر وسائر 
الأمة وقت الشُّورَى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول» وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا 
أدَى المصلحة إلى ذلك وآجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم ؛ والله أعلم . 

الثالثة عشرة ‏ الإمام إذا نُصِبٍ ثم قَسَّق بعد أنبرام العقد فقال الجمهور: إنه 
تنفسخ إمامته ويُخلع بالفسق الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام 
لإقامة الحدود وأستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم 
إلى غير ذلك مما تقدّم ذكره؛ وما فيه من الفسق يُقعده عن القيام بهذه الأمور 
والنهوض بها. فلو جوّزنا أن يكون فاسقاً أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله؛ ألا ترى 
في الابتداء إنما لم يجز أن يُعقد للفاسق لأجل أنه يؤدّي إلى إبطال ما أقيم لهء 
وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو 
الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة؛ لقوله عليه السلام في حديث عبادة: «وألا 
نازع الأمر أهله [قال0"] إلا أن ترؤا كُفْراً بَواحاً عندكم من الله فيه برهان». 


للق راجع 757/7. 
زفق الزيادة عن (صحيح مسلم» )2 طبع الاستانة . و «بواحا» أي جهارا؛ من باح بالشيء بس 
يه إذا أعلته. 


۷۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وفي حديث عوف بن مالك J:‏ لا ما أقاموا فيكم الصلاة » الحديث . أخرجهما 
مسلم . وعن أم سّلّمة عن النبيّ بها قال : ١‏ إنه يُستعمّل عليكم أمراءٌ فكعرفون 
وتنکرون فمن كّره فقد برىء ومّن أنكر فقد سلم ولكن من رَضِيَ وتابع ‏ قالوا: يا رسول 
الله ألا نقاتلهم ؟ قال  :‏ لا ما صَلَّوَا. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه: أخرجه أيضاً 
مسلم . 

الرابعة عشرة ‏ ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصاً يؤثّر في 
الإمامة . فأما إذا لم يجد نقصاً فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره ؟ أختلف الناس 
فيه ؛ فمنهم من قال : ليس له أن يفعل ذلك وإن فعل لم تنخلع إمامته . ومنهم من قال : 
له أن يفعل ذلك . والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه أنعزل. قول أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه : أقيلوني أقيلوني . وقول الصحابة : لا نقيلك ولا نستقيلك » قدّمك 
رسول الله يا لديننا فمن ذا يؤخرك! رضِيك رسول الله ب لديننا فلا نرضاك! فلو لم 
يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء 
وليس لك أن تفعله. فلما أقرّته الصحابة على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك؛ ولأن 
الإمام ناظر للغيب”'' فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم » والوكيل إذا عزل نفسة . 
فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها » ولما آتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من 
ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه » كذلك الإمام يجب أن يكون مثله . والله 
أعلم. ش 

الخامسة عشرة ‏ إذا آنعقدت الإمامة بأتفاق أهل الحَل والعقد أو بواحد على ما 
تقدّم وجب على الناس كاقّة مبايعته على السمع والطاعة» وإقامة كتاب الله وسُئة 
رسوله ب . ومن تأبّى عن البيعة لعُذْر عُذِره ومن تأبّى لغير عذر جبر وفهر؛ لثلا تفترق 
كلمة المسلمين. وإذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر؛ وآختلف في قتله هل 
هو محسوس أو معنىئ فيكون عزله قتلّه ومَؤْته. والأوّل أظهر؛ قال رسول الله كلل : «إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهماء. رواه أبو سعيد الخُذري أخرجه مسلم. 


)١(‏ في «بعض الأصول»: «للغير» وهو الأحسن. 


۲ - سورة البقرةء الآية: Y۳ ٠١‏ 


وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي وَل أنه سمعه يقول: «ومن بايع إماماً 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فَليُطِعه إن أستطاع فإن جاء آخر ينازعه فأضربوا 
عنق الآخر » . رواه مسلم أيضاً ؛ ومن حديث عَرْفجة : « فأضربوه بالسيف 
كائناً من كان». وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين؛ ولأن ذلك يؤدي إلى 
النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم ؛ لكن إن تباعدت 
الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . 

E‏ عجره د لو رع خارجي على إمام معروف العدالة وجب على النامن 
جهاده؛ فإن كان الإمام فاسقاً والخارجيّ مظهر للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى 
نضرة الخارجئ حتي يتبيّن أمره فيما يظهر من العدل» | e‏ 
الأوّل» وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع 
إلى عادته من خلاف ما أظهر . 

السابعة عشرة ‏ فأما إقامة 0 أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز 
إجماعاً لما ذكرنا. قال. الإمام أبو المعالي: ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة 
لشخصين في طرفي العالّم ؛ ثم قالوا: لو أتفق عقد الإمام لشخصين برل ذلك منزلة 
تزويج وَلِيِيْن أمرأة واحدة مع 2 0 قال: 
والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع 5 متضايق الخطط 
والمخاليف” غير جائز وقد حصل الإجماع عليه. فأما إذا بعد المَدَئ وتخلل بين 
الإمامين شسوع النَرَى فللاحتمال في ذلك مجال وهو خارج عن القواطع. وكان 
الأستاذ أبو إسحاق يجوّز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد لئلا تتعطل حقوق 
الناس وأحكامهم. وذهبت الكرّامية إلى جواز تَضْب إمامين من غير تفصيل؛ ويلزمهم 
إجازة ذلك في بلد واحدء وصاروا إلى أن عليّاً ومعاوية كانا إمامين. قالوا: وإذا كانا 
آثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما في يديه وأضبط لما يليه؛ ولأنه 


)١(‏ المخاليف : الأطراف والنواحى. 


Vé‏ ش الجزء الأول من تفسير القرطبي 

لما جاز بعثة نبيَيّْن في عصر واحد ولم يؤدٌ ذلك إلى إبطال النبوّة كانت الإمامة أؤلىء 
ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة . والجواب أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه ؛ 
لقوله: «فاقتلوا الآخر منهما» ولأن الأمّة عليه. وأما معاوية فلم يدع الإمامة لنفسه وإنما 
آذعى ولاية الشام بتولية مَّن قبله من الأئمة. ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما 
على أن الإمام أحدهما؛ ولا قال أحدهما إني إمام ومخالفي إمام. فإن قالوا: العقل لا 
يحيل ذلك وليس في السمع ما يمنع منه. قلنا: أقوى السمع الإجماعٌ؛ وقد وُجد على 
المنع . 0( 


قوله تعالى: قَالُوا أَنَجْعَلُ يها مَنْ يُفْسِدٌ فيهًا) قد علمنا قطعاً أن الملاثكة لا تعلم 
إلا ما أغلمت ولا تسق بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة؛ لأن قوله: لا يَسْيِقوتَهُ 
ِالْقَوْلِ خرج على جهة المدح لهم» فكيف قالوا: «أَنَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا4؟ 
فقيل: المعنى أنهم لما سمعوا لفظ خليفة فهموا أن في بني آدم من يفسد؛ إذ الخلفية 
المقصود منه الإصلاح وترك الفسادء لكن عمّموا الحكم على الجميع بالمعصية؛ فبيّن 
الربّ تعالى أن فيهم من يفسد ومن لا يفسد فقال تطييباً لقلوبهم : «إنَّي آعم وحقق 
ذلك بأن علّم آدم الأسماء» وكشف لهم عن مكنون علمه. وقيل: إن الملائكة قد رأت 
وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء. وذلك لأن الأرض كان فيها الجن قبل 
خلق آدم فأفسدوا وسفكوا الدماءء فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم 
. وألحقهم بالبحار ورءوس الجبال» فمن حيتئذ دخلته العزّة. فجاء قولهم: . «ِأَتَجْعَل 
فِيهًا» على جهة الاستفهام المحض : هل هذا الخليفة على طريقة من تقدّم من الجن آم 
لا؟ قاله أحمد بن يحيى ثعلب .. وقال أبن زيد وغيره: إن الله تعالى أعلمهم أن الخليفة 
سيكون من ذرّيته قوم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؛ فقالوا لذلك هذه المقالةء 
إِمّا على طريق التعجب من أستخلاف الله من يعصيه أو مِن عصيان الله من يستخلفه في 
أرضه ويُنعم عليه بذلك» وإمًا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين جميعاً: 
الاستخلاف والعصيان. وقال قتادة: كان الله أعلمهم أنه إذا جعل في الأرض خلقاً 
أفسدوا وسفكوا الدماء» فسألوا حين قال تعالى: إن جَاعِلٌُ في الأزض خَلِيقَة4 أهو 


الذي أعلمهم أم غيره. 
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وهذا قول حَسَّن» رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمّر عن قتادة في قوله 
لأتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها) قال: كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق 
أفسدوا فيها وسفكوا الدماءء فلذلك قالوا: «أتجعل فيها مَن يفسد فيها). وفي 
الكلام حذف على مذهبه؛ والمعنى إني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا ويفعل 
كذاء فقالوا: أتجعل فيها الذي أعلمتناه أم غيره؟ والقول الأوّل أيضاً حسن جداً؛ 
لأن فيه أستخراج العلم وأستنباطه من مقتضى الألفاظ وذلك لا يكون إلا من 
العلماء؛ وما بين القولين حسن» فتأمّله. وقد قيل: إن سؤاله تعالى للملائكة 
بقوله: «كيف تركتم عبادي» على ما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره إنما هو على 
جهة التوبيخ لمن قال : أتجعل فيهاء ل ل ال ا : «إني ألم 
ما لا تَعْلَمُونَ». ش 
قوله: neee a ES‏ 
الثاني يقوم مقامه «فيها». «يفسد» على اللفظء ويجوز في غير القرآن يفسدون على 
المعنى وقي التتريل : «وَمِنْهُمْ مَنْ ت يَسْتَمِعٌ إِلَئِكَ» على اللفظ» #وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْكم يَسْتَمعُولٌ 4 . 
على المعنى. «وَيَسْفِكُ؛ عطف عليه ويجوز فيه الوجهان. وروى أسيد عن الأعرج أنه 
قرأ: «ويَسْفِكٌ الدّماء» بالنصب» ينجعله جواب الاستفهام بالواو» كما قال : ش 
ألم أل جاركم وتكون بيني وبينكم المودَةٌ والإخاءً 
والسَفْكٌ : الضَّب . سفكت الدم أُسْفِكه سَفْكاً : صببته» وكذلك الدمع؛ حكاه 
أبن فارس والجوهري . والسمّاك : السفاح» وهو القادر على الكلام. قال المهدوي: 
ولا يستعمل السفك إلا في الدم» وقد يستعمل في نثر الكلام؛ يقال سفك الكلام إذا 
نثره. وواحد الدماء دَمّ» محذوف اللام: وقيل: أصله دَمْيٌَ. وقيل: دَمَيٌّ ولا يكون 
الشاعر: 
فلو أنا على حجر دُبحنا جَرَى الدّميان بالخبر اليقين 


)١(‏ القائل هو الحطيئة. 


۷٦1‏ الحزء الأول من تفسير القرطبي 

قوله تعالى  :‏ وَنَحْنُ نسَح بِحَمْدِكَ € أي ننزّهك عمًّا لا يليق بصفاتك . 
والتسبيح في كلامهم التنزيه من السوء على وجه التعظيم ؛ ومنه قول أعشى بني 

أقول لمّاجاءني فَحْده خان من غل الفا 
أي براءة من عَلْقّمة. وروى طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله ييو عن تفسير 
الجّزي والذهاب ؛ قال الله تعالى: إن لَكَ في التّمَارٍ سبحا" طويلاً» فالمسبّح جار في 
تنزيه الله تعالى وتبرئته من السّوء. وقد تقدّم الكلام في «نحن"٠»‏ ولا يجوز إدغام النون 
في النون لئلا يلتقي ساكنان. 
عباس: تسبيحهم صلاتهم ؛ ومنه قول الله تعالى : 8 فَلَْلاً أنه کان من المُسَبحِينَ 4 
أي المْصَلَين. وقيل: تسبيحهم رفع الصوت بالذكرء قاله المفضل ؛ وأستشهد بقول 
جرير: 

َبَحَ الإلهُ وجوة تَغْيِبَ كلما سبح“ الحجيج وكَبَدوا إهلالاً 

وقال قتادة: تسبيحهم : سبحان الله؛ على عرفه في اللغة» وهو الصحيح لما رواه 
او أن رسول الله كك سئل: أيّ الكلام أفضل؟ قال: «ما أصطفى الله لملائكته [أو 
لاد سبحان الله وبحمده) . أخرجه مسلم . وعن عبد الرحمن بن قُرْط أن رسول 
لله ية ليلة أُسْرِيَ به سمع تسبيحاً في السموات العلا: سبحان العليّ الأعلى سبحانه 
وتعالى ؛ ذكره البيهقي . ش 


)1( راجع ٤۱/۱۹‏ . 
(۲) راجع ص ۲۰۳ من هذا الجزء. 
() راجع ۱۲۳/۱١‏ . 
)٤(‏ في «ديوان جرير»: «شبح». وفسر الشبح بأنه رفع الأيدي بالدعاء. راجع «اللسان مادة» «شيح» ٠٠‏ 
و «ديوان جرير» المخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية رقم ١‏ أدب ش. 
(5) زيادة عن «صحيح مسلم» (۸/ ۸٦‏ طبع الاستانة). 


۲ سورة البقرة الآية: VY ٠١‏ 
الثناء» وقد تقدّم”'2. ويحتمل أن يكون قولهم : «بحمدك» أعتراضاً بين الكلامين ؛ كأنهم 
قالوا: ونحن تسبح ونقدّس» 0 ثم أعترضوا على جهة التسليم؛ أي وأنت المحمود في 
الهداية إلى ذلك 0 
مما نسبك إليه الملحدون؛ قاله 9 E‏ ا وقال ا وغيره: 
العنان 0 لك أبتغاء کک 0 0 انقدّس لك» معناه 


قلت : e‏ فإن us‏ د الك والتقديس والتسبيح» 
وكان رسول الله يك يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُوح قوس رب الملائكة والروح». 
روته عائشة أخرجه مسلم. وبناء «قدس» كيفما تصرّف فإن معناه التطهير؛ ومنه قوله 
تعالى : ظأدْخُلُوا الآزضَ الْمُمَدَّسَةَ4' أي ر TE‏ و الْقُدُوس 74" يعنى 
الطاهر؛ ومثله: باراد الْمْقَدَ س طوی04 ' وت المقدس سم به لأنه المكان الذي 
يُتقدّس فيه من الذنوب 2 و قبل لعل َدَس؛ لأنه يُتوضا فيه ويُتطهّر؛ 
ومنه القادوس. وفي الحديث: «لا قُدَسَتْ أمَهُ لا يؤخذ لضعيفها من قَرِتِها' . يريد لا 
طهرها الله ؛ أخرجه أبن ماجه في ةا فالقڏس: ال من غير خلاف؛ وقال 
الشا (0) 7 

ع 
فاذركته يأخذن بالشاق والنما كما ی الوليان” کرت القن 


أي المطهّر. فالصلاة طهرةٌ للعبد من النوب» والمٌصَلَي يدخلها على أكمل الأحوال 
لكونها أفضل الأعمالء والله أعلم . 


. ۱۲٣/٦ من هذا الجزء. (۲) راجع‎ ٠۳۳ راجع المسألة الرابعة ص‎ )١( 
هو امرؤ القيس. والهاء في «أدركنه»‎ )0( . ۱۷٥١/۱۱ راجع‎ )4( . ٤٥/۱۸ راجع‎ )۳( 
ضمير الثورء والنون ضمير الكلاب. والنسا : عرق في الفخذ. والشبرقة: تقطيع الثوب وغيره. . والمقدس‎ 
(بكسر الدال وتشديدها): الراهب. وبالفتح: المبارك. يقول: أدركت الكلاب الثور يأخذن بساقه‎ 
وفخذه» وشبرقت جلده كما شبرق ولدان النصارى ثوب الراهب المسبح لله عز وجل إذا نزل من صومعته‎ 
فقطعوا ثيابه تبركاً به . عن «شرح الديوان واللسان».‎ 


۷۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «إنَي أَعْلَّمُ مَا لآ تَمْلّمُونَ4 «أعلم» فيه تأويلان؛ قيل: إنه فعل 
مستقبل . وقيل : إنه اسم بمعنى فاعل ؛ كما يقال : الله أكبر » بمعنى كبير ؛ وكما 
ئ : 

لعَمْدْكَ ما أدري وٳِٽي لأَؤجَلٌ لي اا نر الف ابل 
فعلى أنه فعل تكون ‏ ما » في موضع نصب بأعلم » ويجوز إدغام الميم في الميم . 
وإن جعلته أسماً بمعنى عالم تكون ١‏ ما » في موضع خفض بالإضافة . قال أبن عطية 
ولا يصح فيه الصرف بإجماع من النحاة» وإنما الخلاف في «أفعل» إذا سمي به وكان 
نكرة » فسيبويه والخليل لا يَضْرِفانه » والأخفش يَضرفه . قال المهدّويّ : يجوز أن 
تقذر التنوين في « أعلم » إذا قدّرته بمعنى عالم » وتنصب ١‏ ما » به ؛ فيكون مثل حَواحجٌ 
بيت الله . قال الجوهري : ونسوةٌ حواجٌ بيت الله » بالإضافة إذا كنّ قد حَجَجْن » وإن 
لم يكن جن قلت : حواجٌ بيت الله » فتنصب البيت ؛ لأنك تريد التنوين في 

قوله تعالى: اما لآ تَعْلَمُونَ4 أختلف علماء التأويل في المراد بقوله تعالى: 
«مَا لآ تَعْلَمُونَ. فقال أبن عباس: كان إبليس - لعنه الله قد أعجب ودخله الكبر 
لما جعله خازن السماء وشرفه» فأعتقد أن ذلك لمزيّة له؛ فأستخف الكفر والمعصية 
في جانب آدم عليه السلام. وقالت الملائكة: #وَنَحَنْ د سبح بحَمْدِكَ وَنَقَدّسنْ لَكَ» 
وهي لا تعلم أن في نفس إبليس خلاف ذلك؛ فقال الله تعالى لهم: «إِنّي أَعْلَمُ ما لآ 
تَعْلَمُونَه. وقال قتادة: لما قالت الملائكة ظأَتَجْعَلُ فيها) وقد علم الله أن فيمن 
يستخلف في الأرض أنبياء وفضلاء وأهل طاعة قال لهم: قلي أَغْلَهُ ما لا 
تَعلَمُونَ». 

ا 
هو کائن؛ فهو عام . 


(۱) القائل هو معن بن أوس. كان له صديق وكان معن متزوّجاً بأختهء فاتفق أنه طلقها وتزوج 
غيرهاء فآلى صديقه ألا يكلمه أبداً ؛ فأنشأ معن يستعطف قلبه عليه ويسترقه له . عن « أشعار 
الحماسة» . ١‏ 


؟ ‏ سورة البقرة؛ الآية: ۳١‏ 1۷۹ 
E 9 00 [11‏ ونی شماه هللاه 


فيه سبع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : لوَعَلَّمْ آذ دم الآسْمَاء كلها اعَلَم؛ معناه عَرّف . وتعليمه هنا 
إلهام علمه ضرورة. ويحتول أن يكون بواسطة مَلَك وهو جبريل عليه السلام؛ ؛ على ما 
با وقرىء: : «وعُلّم؛ غير مسمّى الفاعل. والأوّل أظهر؛ على ما بان قال علماء 
الصوفية : عَلِمها بتعليم الحق إيَاه وحَفظها بحفظه عليه ونسي ما عهد إليه ؛ أن وكله فة 
إلى نفسه فقال: 9وَلَقَد عَهذتا إلى آم من قَبْلُ فَتَسِيَ وَلَمْ جذ لَه ما4 . وقال أبن 
عطاء: لو لم يُكشف لآدم علم تلك الأسماء لكان أعجز من الملائكة في الإخبار عنها. 
وهذا واضح . 

وآدم عليه السلام يُكتى أبا البشر. وقيل: أبا محمد؛ كني بمحمد خاتم الأنبياء 
صلوات الله عليهم؛ قاله السُهَيْلِيَ . وقيل: كنيته في الجنة أبو محمد» وفي الأرض أبو 
البشر. وأصله بهمزتين؛ لأنه أفعل إلا أنهم ليتوا الثانية» فإذا أحتجت إلى تحريكها 
جعلتها واواً فقلت: أوادم في الجمع؛ لأنه ليس لها أصل في الياء معروف» فجعلت 
الغالب عليها الواو؛ عن الأخفش. ش 

وأختلف في أشتقاقه؛ فقيل : sS‏ الأرض وأديمها وهو وجههاء 
فسمّي بما خلق منه؛ قاله أبن عباس . وقيل : إنه مشتق شتق من الأذْمَة وهى السّمْرة. وأختلفوا 
في الْأَدْمَة فزعم الضحاك أنها السُّمْرة؛ وزعم اللَّضر أنها البياض» وان آدم عليه السلام 
كان أبيض؛ مأخوذ من قولهم: ناقة أذماءً» إذا كانت بيضاء. وعلى هذا الاشتقاق جمعه 
دم وأوادم؛ ككُمْر وأحامر» ولا ينصرف بوجه. وعلى ا م 
آدمون؛ 0 
خلق من 0 وإنما س سی إنسانا لانه تي ؛ كر أبن سعد ن الاعات . وروی 


.701١/1١ راجع‎ )۱( 


54 الجزء الأول من نفسير القرطبي 

السّدى عن أبي مالك وعن أبي صالح عن أبن عباس وعن مُرّة الهَمْدانِيَ عن أبن مسعود 
في قصة خلق آدم عليه السلام قال: فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين 
منها؛ فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص”'' مني أو تَشِينئي؛ فرجع ولم يأخذ 
وقال: يا رب إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث مكائيل فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما 
قال جبريل ؟ فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. 
فأخذ من وجه الأرض وخلط. ولم يأخذ من مكان واحد» وأخذ من تربة حمراء وبيضاء 
وسوداءء فلذلك خرج بنو آدم مختلفين ‏ ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض - 
فصعد بهء فقال الله تعالى له: «أمَا رّحجمت الأرض حين تضرّعت إليك» فقال: رأيت 
أمرك أوجب من قولها. فقال: « أنت تصلح لقبض أرواح ولده » قبل التراب حتى عاد 
لس ردق ب ع سيم ارسي لوي 
حيث يقول : فين حت مشار نُونٍ € قال : مُنّن . ثم قال للملائكة : 8 إن حََالِقٌ بسر 
مِنْ طين . قَإِذَا سَوَيْهُ وَتَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاحِدِينَ 4" . فخلقه الله بيده 
لكيللا كر إبليس غه :يول : أتتكبّر عمّا خلقتٌ بيدي ولم أتكبّر أنا عنه فخلقه 
بشراً فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة > فمرّت به الملائكة 
ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم منه فزعاً إبليس فكان يمرّ به فيضربه فيصوّت الجسد 
كما يصرّت المَخَار تكون له صَلْصلة؛ فذلك حين يقول: من صَلْصَالٍ كالفَضًار 4 . 
ويقول لأمر ما خلقت!. ودخل من فمه وخرج من دبره؛ فقال إبليس للملائكة: لا 
ترهبوا من هذا فإنه أجوف ولئن سُلّطت عليه لأهلكته . ويقال: إنه كان إذا مز عليه مع 
الملائكة يقول: أرأيتم هذا الذي لم ترؤا من الخلائق ق يشبهه إن فصل عليكم وأمرتم 
بطام ها اي تاعلره! عالوا : : نطيع أمر ربّنا؛ فأسرّ إبليس في نفسه لئن فُضَل عليّ فلا 
أطيعه» ولئن مُضَلتٌ عليه لأهلكنّه ؛ فلما بلغ الحين الذي أريد أن ينفخ فيه الروح 


000 في (نسخة». «أن تقبض مني أو تسيئني». وفي «تاريخ الطبري» (ص ۸۷ قسم أوّل طبع أوروبا): 
«أن تنقص مني شيئاً وتشينني؟. 
)۲( راجع ۲۲۷/۱۰١‏ . 


. ۱١۰/۱۷ راجع‎ )۳( 


۲ - سورة البقرة؛ الآية: ۳١‏ ۲۸۱ 


قال للملائكة : إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له؛ فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح 
في رأسه عَطس؛ فقالت له الملائكة: قل الحمد لله؛ فقال: الحمد لله؛ فقال الله له: 
رحمك ربك؛ فلما دحل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة » فلما دخل في جوفه أشتهى 
الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنةء فذلك حين يقول : 
حل الْإنْسَانُ م من عَجَلٍ4”" لتَسَجَدَ الْمَليكَةُ كلهم أَجْمَعُو إلا اتن أبن أن کون 
َع الَاحِدِينَ6”© وذكر القصة. وروى الترمذيّ عن أبي موسى الأشْعَرِيَ قال سمعت 
رسول الله يل يقول: «إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسَّهْل 
والحَرْن والخبيث والطيب». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . ٠‏ أِيم : جمع 
أدم؛ قال الشاعر : 

الا أعياق 9 ر فیا وكلّهم يجمعهم وجه الأدَمْ 
فآدم مشتق من الأديم والأدَم لا من الأذمة؛ والله أعلم . ويحتمل أن يكون منهما جميعاً. 
وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في خلق آدم في «الأنعام“» وغيرها إن شاء الله تعالى . 

و «آدم» لا ينصرف. قال أبو جعفر النحاس: «آدم لا ينصرف في المعرفة بإجماع 
النحويين؛ لأنه على أفْعَل وهو معرفة» ولا يمتنع شيء من الصرف عند البصريين إلا 
لعلّتين. فإن نكرته ولم يكن نعتاً لم يُصرفه الخليل وسيبويه» وصرفه الأخفش سعيد؛ 
لأنه كان نعتاً وهو على وزن الفعل» فإذا لم يكن نعتاً صَرّفه . قال أبو إسحاق الزجاج: 
القول قول سيبويه» ولا يفرّق بين النعت وغيره لأنه هو ذاك بعينه» . 

الثانية ‏ قوله تعالى : (السماءَ كُلّهَاك «الأسماء» هنا بمعنى العبارات» فإن الاسم 
قد يطلق ويراد به المسكى ؛ كقولك: زيد قائم» والأسد شجاع . وقد يراد به التسمية ذاتها؛ 
كقولك: أسد ثلاثة أحرف؛ ففي الأول يقال: الاسم هو المسمّى بمعنى يراد به المسمى» 
وني الثاني لا يراد به المسمّى؟ وقد يجري أسم في اللغة مجرى ذات العبارة وهو الأكثر من 


زفق راجع .788/١١‏ 
زفق راجع .750/٠١‏ 
(۳) الأخياف: المختلفون في الأخلاق والأشكال. )٤(‏ راجع ۳۸۷/٦‏ و 178/1. 


YA‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
استعمالها؛ ومنه قوله تعالى: «وَعَلَّمَ ادم الآسْمَاءَ كُلّهَا4 على أشهر التأويلات؛ ومنه 
قول النبيّ يَّ: «إن لله تسعة وتسعين أسماً» . ويجري مجرى الذات» يقال: ذاتٌ ونفسٌ 
وعينٌ وأسم بمعئى؛ وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: سبح أسْم رَبك 
الْآعلى4”'" «تَبَارَكَ اسم رَبك إن هي إلا أسْمَاءٌ سَمَيِكُمُو ها . 

الثالثة ‏ وآختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علّمها لآدم عليه السلام؛ فقال 
أبن عباس وعِكرمة وقتادة ومجاهد وأبن ججبير: علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها 
وحقيرها. وروى عاصم بن كليب عن سعد مولى الحسن بن علي قال: كنت جالساً عند 
أبن عباس فذكروا أسم الآنيّة نة وسم السَّوْط ؛ قال أبن عباس : «وعلّم آدم الأسماء كلها». 

قلت : وقد روي هذا المعنى مرفوعاً على ما يأتي؛ وهو الذي يقتضيه لفظ «كلها» 
إذ هو سم موضوع للإحاطة والعموم؛ وفي البخاريّ من حديث أنس عن النبئ وَل قال: 
«ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو آستشفعنا إلى ربّنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو 
الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلّمك أسماء كل شىء» الحديث. قال أبن 
ویز مَنْدَاد: : في هذه الآية دليل على أن اللغة نأ وذ قفا وأن الله تعالى علّمها آدم 
عليه السلام < جملة وتفصيلا. وكذلك قال أبن عباس : علّمه أسماء كل شيء حتى الجَفْنة 
والمخلّب. وروى شَيْبان عن قتادة قال: علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم 
الملائكة» وسمّى كل شيء بآسمه وأنْحى”'' منفعة كل شيء إلى جنسه. قال النحاس : 
وهذا أحسن ما روي في هذا. والمعنى علمه أسماء الأجناس وعدّفه منافعهاء هذا كذ 
وهو يصلح لكذا. وقال الطبريّ: علّمه أسماء الملائكة وذزيته؛ وأختار هذا ورجّحه . 
بقوله : نہ عَرَضْهُمْ على الْمَلديْكَةِ 4 . وقال أبن ر ليه اشا ذرّيته كلهم. 
الربيع بن حثيم" : أسماء الملائكة خاصة . الفَتَبِىَ : أسماء ما خلق في الأرض . وقيل : 
أسماء الأجناس والأنواع . 

قلت : القول الأوّل أصح» لما ذكرناه آنفاً ولِما نبيّنه إن شاء الله تعالى . 


.١"/٠١ راجع‎ )١( 
أنحى: صرف . وفي «الطبري»: (ألجأ».‎ )۲( 
في «التقريب» بضم المعجمة وفتح المثلثة. وفي «الخلاصة» «خيثم» بفتح المعجمة والمثلثة‎ )۳( 


۲ - سورة البقرة الآية: AY ۳١‏ 
الرابعة ‏ وأختلف المتأوّلون أيضاً هل عرض على الملائكة أسماء الأشخاص 
أو الأسماء دون الأشخاص؛ فقال أبن مسعود وغيره: عرض الأشخاص لقوله 
تعالى: «عَرَضهم) وقوله: بوني ِأْسْمَاءِ مَؤُْلءِ4. وتقول العرب: عَرَضْتٌ 
الشيء فَأَعْرَض؛ أي أظهرته فظهر. ومنه: عَرَضْتٌ الشيء للبيع. وفي الحديث 
«إنه عَرضهم أمثال الذَّرَه. وقال أبن عباس وغيره: عرض الأسماء. وفي حرف 
أبن مسعود: اعرضهنَ»؛ فأعاد على الأسماء دون الأشخاص؛ لأن الهاء والنون 
أخص بالمؤنث. وفي حرف ا «عرضها». مجاهد: أصحاب الأسماء. فمن 
قال في الأسماء إنها التسميات فاأستقام على قراءة أَبَيَ «عرضها». وتقول في قراءة 
من قرأ «عرضهم»: إن النظ اا يدل على أشخاص؛ فلذلك ساغ أن يقال 
للأسماء : « عرضهم » . وقال في «هؤلاء» المراد بالإشارة : إلى أشخاص 
الأسماء » لكن وإن كانت غائبة فقد حضر ما هو منها بسبب وذلك أسماؤها . 
قال أبن عطية : والذي يظهر أن الله تعالى علّم آدم الأسماء وعرضهنّ عليه مع 
تلك الأجناس بأشخاصها . ثم عرض تلك على الملائكة وسألهم عن تسمياتها 
التي قد تعلمهاء ثم إن آدم قال لهم: هذا أسمه كذاء وهذا أسمه كذا. وقال 
الماوّزدِيّ : وكان الأصح توجّه العرض إلى المسمّين. ثم في زمن عرضهم 
قولان: أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم. الثاني - أنه صوّرهم لقلوب الملائكة ثم 
عرضهم . 


الخامسة _ وأختلف في أوّل من تكلم باللسان العرنّ؛ فُروِيَ عن كعب الأحبار: 
أن أوّل مَن وضع الكتاب العريّ والسرياني والكتبّ كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه 
السلام. وقاله غير كعب الأحبار. 


فإن قيل: قد روي عن كعب الأحبار من وجه حَسّن قال: أوّل مَن تكلم بالعربية 
جبريل عليه السلام وهو الذي ألقاها على لسان نوح عليه السلام وألقاها نوح على لسان 
أبنه سام؛ ورواه ٿور بن زيد عن خالد بن مَعْدانَ عن كعب. وروي عن النبي يك أنه 
قال: «أوَل من فتق لسانه بالعربية المبيّنة إسماعيل وهو أبن عشر سنين». وقد رُوي أيضاً: 
أن أوّل مَن تكلم بالعربية يَعْدب بن فَحطان» وقد روي غير ذلك. قلنا: الصحيح أن 


| الجزء الأول من تفسير القرطبي‎ YA 
أل مَّن تكلم باللغات كلها من البشر آدمٌ عليه السلام» والقرآن يشهد له؛ قال الله‎ 
تعالى: «وَعَلّمَ آدَمّ الْآسْمَاءَ كُلَّهَاك واللّغات كلها أسماء فهي داخلة تحته وبهذا‎ 
جاءت السنة؛ قال بي : «وعلم آدم الأسماء كلّها حتى المَضعة والقصّيعة» وما ذكروه‎ 
يحتمل أن يكون المراد به أل من تكلم بالعربيّة من ولد إبراهيم عليه السلام إسماعيل‎ 
عليه السلام. وكذلك إن صح ما سواه فإنه يكون محمولاً على أن المذكور أوّل من تكلم‎ 
من قبيلته بالعربية بدليل ما ذكرناء والله أعلم. وكذلك جبريل أوّل من تكلم بها من‎ 
. أعلم‎ 

ت ° 5 2 5 ع ٠.‏ 

قوله تعالى: هَرلاءِ) لفظ مبنيّ على الكسر. ولغة تميم وبعض قيس وأسّد فيه 

مولا ثم مَولاً كلا أعطي حك تخهالاً يدو ان 
وهن الحر با من يقول: حول فيحدف الألف والهمرة" . 

السادسة - قوله تعالى: إن كم صَادِقِينَ4 شرط» والجواب محذوف تقديره: 
إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض فأنبئوني ؛ قاله المبرّد. ومعنى «صادقين» 
عالمين؛ ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهاد وقالوا: «سبحانك»! حكاه النقاش قال: ولو 

يشترط عليهم إلا الصدق في الإنباء لجاز لهم الاجتهاد كما جاز للذي أماته الله مائة 

عام حين قال له: كم لبنت فلم يشترط عليه الإصابة» فقال ولم يُصب ولم يُعنّف؛ 
وهذا بيّن لا خفاء فيه. وحكى الطبري وأبو عبيد: أن بعض المفسرين قال إن معنى «إن 
كنتم) : إذ كنتم» وقالا: هذا خطأ. و لأَنُْونِي 4 معناه أخبروني . والنباً: الخبر؛ ومنه 
النبيء بالهمزء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى”" . 

السابعة ‏ قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا يطاق لأنه 
علم أنهم لا يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف وإنما 


)١(‏ في البحر لأبي حيان «بحذف ألف ها وهمزة أولاء وإقرار الواو التي بعد تلك الهمزة». 
(۲) في قوله تعالى: #ويقتلون النبيين بغير الحق. . . » راجع ص 47١‏ من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ا۳و" YAo‏ 


هو على جهة التقرير والتوقيف. وسيأتي القول في تكليف ما لا يطاق ‏ هل وقع التكليف 
به أم لا -في آخر السورةء إن شاء الله تعالى . 


5 تالو شب سنك لالم آل ما عمتا ك نت اليم ا كيز 4 . 

قوله تعالى : لقَانُوا سّبْحَانَكَ لا عِلْم لا إلا ما عَلَّمْتَنَاك فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لسُبْحَائَكَ4 أي تنزيهاً لك عن أن يعلم الغيب أحدّ سواك. 
وهذا جوابهم عن قوله : «أنيئُوني) فأجابوا أنهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم به ولم يتعاطا 
ما لاعلم لهم به كما يفعله الجهال منا. و «ما» في «ما علَّمتنا؛ بمعنى الذي؛ أي إلا الذي 
علّمتنا؛ ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى إلا تعليمك إيانا. : 

الثانية ‏ الواجب على من سّئل عن علم أن يقول إن لم يعلم: الله أعلم ولا 
٠‏ أدري» اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء» لكن قد أخبر الصادق أن 
بموت العلماء يقبض العلم؛ فيبقى ناس هال بُستفكؤن قيُفتون برأيهم فَيضِلُون 
ويُضلّون. وأما ما ورد من الأخبار عن النبئ بلا وأصحابه والتابعين بعدهم في 
معنى الأية فروّى البّسْيِيَ("© في المسند الصحيح له عن أبن عمر أن رجلاً سأل 
رسول الله ية : أي البقاع شرّ؟ قال: «لا أدري حتى أسأل جبريل» فسأل جبريل؛ 
فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل؛ فجاء فقال: خير البقاع المساجدء وشرها 
الأسواق. وقال الصّديق للجَدّة: أرجعي حتى أسأل الناس. وكان علي يقول: 
وابردها على الكبد؛ ثلاث مرات. قالوا وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يُسأل 
الرجلّ عما لا يعلم فيقول: الله أعلم. وسأل أبنَ عمر رجلٌ عن مسألة فقال: لا 
علم لي بها؛ فلما أدبر الرجل. قال أبن عمر: نعم ما قال أبن عمرء سُثئل عما لا يعلم 
فقال لا علم لي بهإذكره الدارميّ في مسنده. وني «صحيح مسلم) عن ابي عقيل 


)1( راجع 478/7. 
زفق في نسخة «النسائي» . 


۲۸١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 


يحيى بن المتوكل صاحب بهيّة7' قال : ا اي 
ل با ابا محيد ]نه بع على ملك عظيم أن أن يُسأل عن شيء من 
نرظنا الذي ر ا واج زولا ترج و : مَخْرَّج؟ فقال له القاسم : 
وعَمّ ذاك؟ قال: لأنك أبن إِمَامَيْ هُدَّى: أبن أبي بكر وعمر*"؟. قال يقول له القاسم : 
قْبَحُ من ذاك عند من عَقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. فسكت فما | 
أجابه . وقال مالك بن أنس : سمعت أبن هُرْمُز يقول: ينبغي للعالم أن يُوَرَثْ جلساءه من 
بعده لا أدري حتى يكون أصلاً في أيديهم؛ فإذا سل أحدهم عما لا يدري قال: لا 
أدري. وذكر الهَيْنّم بن جميل قال: شهدت مالك ب بن أنس سل عن ثمان وأربعين مسألة 
فقال في آثنتين وثلاثين منها: لا أدري . ۰ 

قلت : ومعله كت عن الضحابة والتابعين وققهاء المسلمين» وإنما يحمل على ترك 
ذلك الرياسة وعدم الإنصاف في العلم . قال أبن عبد الب : من بركة العلم وآدابه الإنصافٌ 
فيه» ومن لم يُنصف لم يفهم ولم يتفهم . روى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت أبن 
وَهْبٍ يقول سمعت مالك بن أنس يقول : ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف . 

قلت: هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم الذي عم فينا الفساد وكثر 
فيه الطغام! وطلب فيه العلم للرياسة لا للدّراية» بل للظهور في الدنيا وغلبة 
الأقران بالمراء والجدال الذي يُفْسِي القلب ويُورث الضّغْن؛ وذلك مما يحمل 
على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى . أين هذا مما رُوي عن عمر 
رضي الله عنه وقد قال: لا تزيدوا في نيزن لاء على أريفيق: ارق ولق كانت 
بنت ذي العصّبة ‏ يعني يزيد بن الحُصين الحارثي - فمن زاد ألقيت زيادته في بيت 
المال؛ “فقامت: آمراة من صرب الا طويلة يها قطن 29 عالت + نما ذلك ا للف! 


)١(‏ بهية (بالتصغير): مولاة أبي بكر رضي الله عنه» تروي عن عائشة. وروى عنها أبو عقيل 
المذكور. 

(۲) القاسم هذاء هو أبن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأم القاسم هي أم عبد الله بنت 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ فأبو بكر جدّه الأعلى لأمه. وعمر جذه الأعلى 
لأبيه» وآبن عمر جذه الحقيقي لأبيه. رضي الله عنهم أجمعين. عن «شرح النووي على صحيح مسلم؟. 

(*) الفطس (بالتحريك): أنخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها. 


۲ - سورة البقرةء الآية: 7 : YAY‏ 


ص ا 


قال: ولم؟ قالت لأن الله عز وجل يقول: رايعم إحْدَاهُنَ قِنْطارا قل تَأخُذوا مله شَيئاً» 
فقال عمر: أمرأة أصابت ورجل أخطأ! وروى وكيع عن أبي معشر عن محمد بن كعب 
- القَوَظِى قال: سأل رجل علتاً رضى الله عنه عن مسألة فقال فيها؛ فقال الرجل: ليس 
كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن كذا وكذا؛ فقال عليَ: أصبتٌ وأخطأث» وفوق كل ذي 
عِلْم عليم. وذكر أبو محمد قاسم بن أَضْبّْ قال: لما رحلتُ إلى المشرق نزلت القَيْرَوان 
فأخذت على بكر بن حماد حديثٌ مُسَدَدء ثم رحلث إلى بُغداد ولقيت الناس» فلما 
أنصرفتٌ عدت إليه لتمام حديث مسدّدء فقرأت عليه فيه يوماً حديث النبي ككِ: «أنه قدم 
عليه قوم من مُضَرٌ مِن مُجتابِي”' الثّمَاره فقال: إنما هو مُجْتابِي التّمار؛؟ فقلت إنما هو 
مُجتابي النمار؛ هكذا قرأته على كل من قرأته عليه بالأندلس والعراق؛ فقال لي: 
بدخولك العراق تُعارضنا وتفخّر علينا! أو نحو هذا. ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ 
- لشيخ كان في المسجد ‏ فإن له بمثل هذا علماً؛ فقمنا إليه فسألناه عن ذلك فقال: إنما 
هو مُجْتابي التمار» كما قلت. وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة”''» جيويُهم 
أمامهم. والتمار جمع تّمرة”". فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه: رَغِم أنْيْي للحقء رَغْمِ 
أنفي للحق . وأنصرف . وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأحسن: 

إذا ما تحدّثئتُ في مجلس تَنامّى حديثي إلى ما عَلمتٌ 

ذلك أن علد :إلى عر كوا 

الثانية - قوله تعالى: سُّبْحَانكَ» «سبحان» منصوب على المصدر عند 
الخليل وسيبويه » يؤدّي عن معنى نسبّحك تسبيحاً . وقال الكسائي. : هو 
منصوب على أنه نداء مضاف . و الْعَلِيِمٌ ) فعيل للمبالغة والتكثير في 
المعلومات في خلق الله تعالى. وظالْحَكِيم» معناه الحاكم؛ وبينهما مزيد 
المبالغة. وقيل معناه المُحكم ويجيء الحكيم على هذا من صفات الفعل» صرف 
عن مُميل إلى فَعِيلء كما صرف عن مُسْمع إلى سّميع ومُؤلِم إلى أليم؛ قاله أبن 


)١(‏ مشققة مخططة. ا 
(۲) مجتابي النمار؛ أي لابسها. يقال: أجتيت القميص والظلام دخلت فيهما. 
(۳) وهي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب؛ كأنما أخذت من لون النمر. 


AA‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الأنباري. وقال قوم: «الحكيم» المانع من الفساد؛ ومنه سيت حَكَمَةَ اللّجام؛ لأنها 
تمنع الفرس من الجري والذهاب في غير قصد. قال جرير: 
أي حَنيفة أخكموا سُفهاءكم ني أخافٌ عليكم أن أَعْضَبَا 

أي أمنعوهم من الفساد. وقال زهير: 

القائ الا كوا ران EE‏ الفد Ey‏ 
٠‏ القد: الجلد. والأبق: القُنّب0"“. والعرب تقول: أخكم اليتيم عن كذا وكذا؛ يريدون 
منعه. والسورة المُحكمة: الممنوعة من التغيير وكل التبديل» وأن يُلحق بها ما يخرج 
عنهاء ورا ا لين ا والجكمة من هذا؛ لأنها تمنع صاحبها من الجهل . 
ويقال: اکم الشيء ء إذا أتقنه ومنعه من الخروج عما يريد. فهو مُخكم وحكيم على 
التكثير . 


01 < ل 4ا5 م لبهم يأتمايوم كلما نهم وتوم 1 كلل کک رن كت 
© الوت رض اکم اندو وما كم كرد 4 . 

قوله تعالی : لقَالَ یا دم انهم بأسَائهم) فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظأَنْنْهُمْ بأسْمَائهم) أمره الله أن يُعلِمهم بأسمائهم بعد أن 
عرضهم على الملائكة ليعلموا أنه أعلم بما سألهم عنه تنبيهاً على فضله وعلوٌ شأنه؛ فكان 
أفضل منهم بأن قدّمه عليهم وأسجدهم له وجعلهم تلامذته وأمرهم بأن يتعلموا منه. 
فحصلت له رتبة الجلال والعظمة بأن جعله مسجوداً له» مختصّاً بالعلم . 

الشافية د ف بها ا ولل عل فل القع ا ون الخديك: «وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضاً لطالب العلم» أي تخضع وتتواضع ؛ وإنما تفعل ذلك لأهل”" العلم خاصّة 


)١(‏ التّكب: أن ينكب الحجر ظفراً أو حافراً. والدوابر. أواخر الحوافر. يقول: يقود الخيل في 
الغزو ويبعد بها حتى تنكب دوابرها؛ أي تأكلها الأرض وتؤثر فيها. 

0 القنب یکر القاف وهمها)* شيرب من الكان. 

(۳) في نسخة من الأصل: «لأجل». 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠۳‏ 1۸۹ 
من بين سائر عيال”' الله ؛ لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام فتأدّبت بذلك 
الأدب. فكلما ظهر لها عِلْم في بشر خضعت له وتواضعت وتذلّلت إعظاماً للعلم وأهله» . 
ورضئ منهه”'' بالطلب له والشغل به. هذا في الطلاب منهم فكيف بالأحبار فيهم 
والربانيين منهم! جعلنا الله منهم وفيهم» إنه ذو فضل عظيم . 

الثالثة ‏ آختلف العلماء من هذا الباب» أيّما أفضل الملائكة أو بنو ادم على قولين: 
فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة» ار 
أفضل من الأولياء من الملائكة. وذهب آخرون إلى أن الملا الأعلى أفضل . أحتجّ من 
فضّل الملائكة بأنهم عاذ ڏ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُوهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بره يَمْمَلُونَ4. «لآً 
يَعْضُونَ الله ما أمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 . وقوله: ون يْتئكف الځ أن يکود 
عَنِداً شرولا الْمَلايِكَةُ الْمُقَوَبُونَ4”" وقوله: «فُلْ لا قول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنٌ اللرولاً أَعلّمْ 
الْمَيبَ ولا أهُولُ لَك إن مَلَك4”*؟2. وفي البخاريّ: «يقول الله عز وجل: مَّن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم». وهذا نص ١‏ اع بدن فل يني ادم و ای إن 
لَِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُوليِكَ هُمْ حَيْدْ الْبَرِيئة43”*' بالهمزء من برأ الله الخلق. 
وقوله عليه السلام : «وإنَّ الملائكة لضع أجنحتها رض لطالب العلم» الحديث . أخرجه 
أبو داود » وبما جاء في أحاديث من أن الله تعالى يُباهِي بأهل عرفات الملائكة» ولا 
يُباهي إلا بالأفضلء والله أعلم. وقال بعض العلماء: ولا طريق إلى القطع بأن الأنبياء 
أفضل من الملائكة » ولا القطع بأن الملائكة خير منهم ؛ لأن طريق ذلك خبر الله تعالى 
وخبر رسوله أو إجماع الأمة ؛ وليس هاهنا شيء من ذلك > خلافاً للقدرية والقاضي 
أبي بكر رحمه الله حيث قالوا: الملائكة أفضل. قال: وأما من قال من أصحابنا 
والشيعة: إن الأنبياء أفضل لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» فيقال لهم: 
المسجود له لا يكون أفضل من الساجد» ألا ترى أن الكعبة مسجود لها والأنبياء والخلق 
يسجدون نحوهاء ثم إن الأنبياء خير من الكعبة بآتفاق الأمة. ولا حلاف أن السجود 


)١(‏ في نسخ من الأصل : :عمال الله». 

(۲) في نسخة: «ورضي الله عنهم. . . الخ؟. 
)۳( راجع ۲۹/۱ . 

. ۱٤١/۲۰ راجع‎ )٥( . ٤۲۹/٦ راجع‎ )4( 


4۹۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
لا يكون إلا لله تعالى؛ لأن السجود عبادة؛ والعبادةٌ لا تكون إلا للهء فإذا كان كذلك 
فكون السجود إلى جهة لا يدل على أن الجهة خير من الساجد العابد؛ وهذا واضح. 
وسيأتي له مزيد بيان في الآية بعد هذا. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : لإي أعْلّمْ غَيْبَ أَلسّمَوَاتِ وَالأزض4 دليل على أن أحداً لا ' 
يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله كالأنبياء أو من أعلمه من أعلمه الله تعالى؛ فالمنجمون_ 
والكَهّان وغيرهم كذبة. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام"“» إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى: (وَعِنده مَقَاتِحُ أَلْعَيْب لأَيَعْلَمُهًا إلا هر4 . 

٠‏ الخاسة ولان : 9 ألم ما يدُونَ 4 أي من قولهم : نجل يها من 
يُفْسِدٌ فيهًا © حكاه مَکي والماوّزدِيّ . وقال الزّهراويّ : ما أبدوه هو بدارّهم بالسجود 
لآدم  .‏ وَمَا کشم تَكْثْمُونَ ) قال أبن عباس وأبن مسعود وسعيد بن جبير : المراد ما 
كتمه إبليس في نفسه من الكبر والمعصية . قال أبن عطية : وجاء « تكتمون 6 
للجباعة E ١‏ هد الشرل على دير رز العرب وأتساعها؛ كما يقال لقوم قد 
جَنَى سَفية منهم : أنتم فعلتم كذا. أي منکم فاعله» ات ين ومنه قوله 
تعالى : « إن ألَّذِينَ يدوك مِنْ وَرَاءِ ألْحَجرَات أَكْتَدْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ 74" وإنما ناداه 
منهم عُيَيْئَة» وقيل الأَفْرَع . وقالت طائفة: الإبداء والمكتوم ذلك على معنى العموم في 
معرفة أسرارهم وظواهرهم أجمع. وقال مهدي بن ميمون: كنا عند الحسن فسأله. 
الحسن بن دينار ما الذي كتمت الملائكة؟ قال: إن الله عز وجل لما خلق ادم رأت 
الملائكة خلقاً عجباًء وكأنهم دخلهم من ذلك شيء» قال: ثم أقبل بعضهم على بعض 
وأسرُوا ذلك بينهم» [فقالوا: و]”" ما يهمكم من هذا المخلوق! إن الله لم يخلق خلقاً 
إلا كنا أكرم عليه منه. و ١ما»‏ في قوله: «ما تبدون» يجوز أن يتتصب ب «أعلم» على أنه 
فعل» ويجوز أن يكون بمعتى عالم وتنصب به «ما» فيكون مثل حَوَاجَ بيت الله» وقد 


8 


. ۱/۷ راجع‎ )١( 

)۲( راجع 509/16 

(۳) زيادة عن تفسير الطبري . 

)٤(‏ راجع ص ۲۷۸ من هذا الجزء. 


| ١ 
۲۹۱ 75 سورة البقرة الآية:‎ - ۲ 


[4*] « ولذ لتا كيك أسَْجُدُوا لادم سدوا إل إبليس أن واستكير وان من 


الأولى ‏ قوله تعالى : (وإذ فلا أي وآذكر. وأما قول أبي عبيدة: إن «إِذْ؛ زائدة 
فليس بجائز؛ لأن إذ ظرف وقد تقدّم”١2.‏ وقال: «قلنا) ولم يقل قلت لان الجبار العظيم 
يخير عن نفسه بفعل الجماعة تفخيماً وإشادةً بذكره. والملائكة جمع مَلك؟ وقد تقدّم"". . 
وتقدّم القول أيضاً في آدم وآشتقاقه””“ فلا معنى لإعادته ؛ وروي عن أبي جعفر بن القَغقاع 
أنه ضمّ تاء التأنيث من الملائكة إتباعاً لضم اجيم في «أسجدوا». ونظيره «الحمد لله . 

الثانية 5 قوله تعالى : «أَسْجِدرا» السجود معناه في كلام العرب التذلل 

بجع تغل الق في حجّراته 2 ترى الام فيها تدا للحوافر 
الأَكٌُ: الجبال الصغار. جعلها سُّحّداً للحوافر لقهر الحوافر إياها وأنها لا تمتنع عليها. 
وعَيْنٌ ساجدة؛ أي فاترة عن النظر› وغايته وضع الوجه بالأرض . قال أبن فارس: سج 
إذ تطامن» وك ما سجد فقد ذَلّ. والإسجاد: إدامة التظر. قال أبو عمرو: وأسجد إذا 


طأطأ رأسه؛ 90 , 
E‏ ازم او سجود النصارى لأحبارها 


قال أبو عبيدة : وأنشدني أعرابي من بني أسد: ٠‏ 

وقلنَّ له اشجذ لِلئِلَى فأسجدًا 
يعني البعير إذا طأطأ رأسه. ودراهُم الإسجاد: دراهم كانت عليها صُور كانوا عدون 
لها؛ قال: 

واقّى بها كدراهم الإسجاد 


(۱) راجع المسألة الأولى ص .۲١١‏ (؟) راجع المسألة الثانية ص ۲٠۲‏ . 
(۳) راجع المسألة الأولى ص ۲۷۹. : 
أسجدت - طأطأت رؤوسها ‏ لهن. عن «اللسان وشرح القاموس؟. 


14۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

الثالثة - أستدل مَن فصل آدم وبنيه بقوله تعالى للملائكة: «اسْجُدوا لإدم). 
قالوا: وذلك يدل على أنه كان أفضل منهم. والجواب أن معنى #أسجدوا لآدم» 
أسجدوا لي مستقبلين وجه آدم. وهو كقوله تعالى: «أَقِم آلصَّلدة دلوك الشنْس) أي 
عند دلوك الشمس؛ وكقوله: 9وَتَفَخْتُ فيه مِنْ رُوجي قَتَعُوا لَه سَاجِدِينَ4 أي فقعوا لي 
عند إتمام خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين . وقد بيّنا أن المسجود له لا يكون أفضلّ من 
الساجد بذليل القبلة . 


فإن قيل: فإذا لم يكن أفضل منهم فما الحكمة في الأمر بالسجود له؟ قيل له: إن 
الملائكة لما أستعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أمَرَهم بالسجود لغيره ليريهم أستغناءه عنهم 
وعن عبادتهم . وقال بعضهم: عيّروا آدم وأستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصّنع به 
فأمروا بالسجود له تكريماً . ويحتمل أن يكون الله تعالى أمرهم بالسجود له معاقبة لهم 
على قولهم: ظَْأْنَجْمَلَ فيا مَنْ يُفْسِدُ فبا لمّا قال لهم: 0 
حَلِنَة4 وكان علم متهم أنه إن خاطبهم أنهم قائلون هذاء فقال لهم : لإي حال بسر 
طينٍ) وجاعله خليفة» E‏ 
ذلك عقوبة لكم في ذلك الوقت على ما أ: نتم قائلون لي الآن . 

فإن قيل: فقد أستدل أبن عباس على فضل البشر بأن الله تعالى أقسم بحياة 
رسوله ية فقال: للَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ74" . ونه من العذابٍ 0 
لين ف الما قد ین دك وما تاکر وقال للملائكة: لوَمَنْ يل مِنْهُمْ 
إل مِنْ دونه قَدَلِكَ نَجْرِيهِ ب جه جَهَنه74. قيل له : إنما لم يُقسم بمحياة e‏ 
بحياة نفسه سبحانه؛ فلم يقل : لعَمْرِي. وأقسم بالسماء والأرض؛ ولم يدل على أنهما 
أرفع قدراً من العرش والجنان السّبع. وأقسم بالتين والزيتون. وأمًا قوله سبحانه: 
ر ل للَئْنْ أشْرَكْتَ 
يبن عَمَلكَ َوَن ِن اْخَاِرِينَ» فليس فيه إذأًدلالة وال أعلم . 


(۲) راجع .107/١5‏ 
(۳) راجع ۲۸۲/۱۱. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۳٤‏ ۹۳ 

الرابعة ‏ وأختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم بعد آتفاقهم على أنه لم . 

يكن سجود عبادة؛ فقال الجمهور : كان هذا أمراً للملائكة بوضع الجباه على الأرض» 

كالسجود المعتاد في الصلاة؛ ؛ لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع؛ وعلى هذا . 

قيل : : كان ذلك السجود تكريماً لآدم وإظهاراً لفضله» وطاعة لله تعالى» وكان آدم كالقيْلة 

لا . ومعنى «لآدم) : إلى آدم؛ كما يقال صلى للقِبْلة ؛ ؛ أي إلى القبلة e‏ لم يكن 

هذا السجود المعتاد اليوم الذي هو وضع الجبهة على الأرض ولكنه مُبقىّ على أصل 

اللّنة؛ فهو من التذلل والانقيادء أي أخضعوا لادم وأقرّوا له بالفضل . 16 فَسَجَدُوا» أي 
أمتئلوا ما أمروا به . 


وأختُّلف أيضاً هل كان ذلك السجود خحاضاً اساي لأا ل خرن السجود 
لغيره من جميع العالم إلا لله تعالي» آم كان جائزً بعده إلى زمان يعقوب عليه السلام. 
لقوله تعالى: ورف بره عَلَى الْعَرْشٍ وَخَروُوا له لَهُ بدا“ فكان آخر ما أبيح من 
السجود للمخلوقين؟ ؟ والذي عليه الأكثر أنه كان مباحا إلى عصر رسول الله يك وان 
أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة ة والجمل : نحن أوْلَى بالسجود لك من الشجرة 
والجمل الشارد؛ فقال لهم: «لا ينبغي أن يُسجد لأحد إلا لله رب العالمين؟ . . روى أبن 
ماجه في سُئنه والبُمْتِيَ في صحيحه عن أبي واقد قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام 
سجد لرسول الله يككدِ؟ فقال رسول الله د : «ما هذا» فقال: يا رسول الله » قدمث الشام 
فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم» فأردت أن أفعل ذلك بك؛ قال: «فلا تفعل 
فإني لو أَمَرتُ شيئاً أن يسجد لشيء ء لأمرثٌ المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤدّي المرأةٌ حى 
رتھا حتى تؤدّي حقٌّ زوجها حتى لو سألها نفسّها وهي على فب لم تمنعه». . لفظ 
البَسْتيّ ربدي اكحا لكر ا اه 00 
الک“ عند الولادة. وفي بعض طرق معاذ: وهی عن السجود للبشر» وأمر 
ا 


دلق راجع ۲۹۴/۹ . 


(۲) القتب. رحل صغير على قدر السنام. 


4٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قلت : وهذا السجود المنهيٌ عنه قد أتخذه جهّال المتصوّفة عادةٌ في سماعهم وعند 
دخولهم على مشايخهم وأستغفارهم؛ فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد 
للأقدام”'' لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه ؛ ضل سَعْيُهم وخاب عملهم . 


الخامسة ‏ قوله: «إلا إنليسَ) نصب على الاستثناء المتصل؛ لأنه كان من 
الملائكة على قول الجمهور: أبن عباس وأبن مسعود وأبن جُريج وأبن المسيّب وقتادة 
وغيرهم؟ وهو أختيار الشيخ أبي الحسنء ورجّحه الطبري؛ وهو ظاهر الآية. قال أبن 
عباس : وكان سمه عزازيل وكان من أشراف الملائكة وكان من الأجنحة الأربعة ثم أبس 
بعد. روى سمَّاك بن حرب عن عكرمة عن أبن عباس قال: كان إبليس من الملائكة فلما 
عصى الله غضب عليه فلعنه فصار شيطاناً. وحكى الماوّزدِيٌ عن قتادة : أنه كان من أفضل 
صنف من الملائكة يقال لهم الجنة. وقال سعيد بن جبير: إن الجنّ سبط من الملائكة 
خلقوا من نار وإبليس منهم» وخلق سائر”" الملائكة من نور. وقال أبن زيد والحسن 
وقتادة أيضاً: إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر ولم يكن مَلَكاً؛ وروي نحوه عن أبن 
عباس وقال: أسمه الحارث. وقال شّهْر بن حَوْشَبِ وبعض الأصوليين: كان من الجنّ 
الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة فسبّؤه صغيراً ود تعبّد مع الملائكة وخوطب؛ 
وحكاه الطبري عن أبن مسعود الا ناء على هذا منقطع › > مثل قوله تعالى : $ ما 
لَه به مِنْ ¿ عِلْم إلا تاع ت وقوله: «إلاً ما د43 في أحد القولين؛ وقال 
الشاعر : 

ی الاين إلا الرّقادٌ والرقادٌ ممنوغ 

وأحتجٌ بعض أصحاب هذا القول بأن الله جل وعرّ وصف الملاثكة فقال: «الأَيَمْصُونَ 
لله مَا أَمَرَهُْ وَيَْعَلُونَ مَا يُؤْمَدُونَ4 وقوله تعالى : إلا إنليسَ گان مِنّ الجن وال جن غير 
الملائكة . أجاب أهل المقالة الأول بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس من جملة الملائكة لما سبق في 
علم الله بشقائه عدلاً منه» لايسالعما يفعل» وليس ف خخلقه من تار ولان ترك الشهر: 
حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة. وقول من قال: إنه كان من جنّ الأرض فسْبيّ» 


)١(‏ في نسخ من الأصل: «للأقدم». 
زفق في نسخ : «معاشر' . 


۲ - سورة البقرة» الآبة: 4" 40 


فقد رُوي في مقابلته أن إبليس هو الذي قاتل الجنّ في الأرض مع جند من الملايكة؛ 
حكاه المهدّويّ وغيره . وحكى التعلبي عن أبن عباس : أن إبليس كان من حيّ من 
أحياء الملائكة يقال لهم الجنّ خُلقوا من نار السموم » وحلقت الملائكة من نور › 
وكان أسمه بالسريانية عزازيل » وبالعربية الحارث » وكان من حزان الجنة وكان 
ات ملائكة السماء الدنيا وكان له سلطانها وسلطان الأرض › وكان من أشد 
الملائكة أجتهاداً وأكثرهم علماًء وكان يسوس ما بين السماء والأرض؛ فرأى لنفسه 
بذلك شرفاً وعظمة» فذلك الذي دعاه إلى الكفر فعصى الله فمسخه شيطاناً رجيماً. . فإذا 
كانت خطيئة الرجل في كبر فلا تَرْجِهء وإن كانت خطيئته في معصية فازجه؛ وكانت 
خطيئة آدم عليه السلام معصية» وخطيئة إبليس كِبْراً. E‏ 
لاستتارها؛ وفى التنزيل : لوَجَعَلُوا َة وَبَيْنَ الجن تسب]1' )4 ؛ وقال الشاعر””' في ذكر 
يمان عليه ال 

وسر من جن الملاثكِ تسعة 2 تيامآلَدَيْهِ يعملون بلا أَجْرٍ 

بلجا كاه سر عام الجنة تسب إليها فآشتق سمه من أسمهاء والله أعلم. 
وإبليس وزنه إفعيل» مشتقٌ من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله تعالى. ولم ينصرف؛ 
م لا سما لس لمجا قاله أبو عبيدة وغيره. وقيل: هو 
أعجمي لا أشتقاق له فلم ينصرف للعٌجّمة والتعريف ؛ قاله الزجاج وغيره. ا 

السادسة - قوله تعالى: #أَبَى» معناه أمتنع من فعل ما ير به؛ ادت 
الصحيح عن أبي هريرة عن عن النبن كيه: «إذا قرأ أبن آدم السجدة [فسَجَد"] أعتزل 
الشيطان يبكي يقول يا وَيْلّه - وفي رواية : : يا وَيْلِي 8 راد ام SRS‏ 
وأمرت بالسجود نَأبَيْتٌ فلِيّ النار؛ . خرجه مسلم . يقال : ابی يأبَى ابا وهو حرف نادر 
جاء على قعل يفل ليس فيه حرف من حروف الحَلّق؛ وقد قيل: إن الألف مضارعة 
لحروف الحَلّق. قال الزجاج: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: القول 


(۱) راجع ۱۳٤/۱٠١‏ . 
(۲) هو أعشى قيس» كما في «تفسير الطبري وأبي حيان؛. 
)۳( الزيادة من «(صحيح مسلم؟. 


۲۹٦‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
عندي أن الألف مضارعة لحروف الحلق . قال النحاس : E‏ 
عن إسماعيل نحواً غير هذا الحرف. 

السابعة - قوله تعالى : $ وَأَسْتَكْبََ € الاستكبار : الاستعظام ؛ ؛ فكأنه كره 
السجود في حقه وأستعظمه في حق آدم؛ فكان ترك السجود لآدم تسفيهاً لأمر الله 
وحكمته . وعن هذا الكبر عبّر عليه السلام بقوله : « لا يدخل الجنة مّن [ كان ] في 
قلبه مثقال حبة من حَرْدل من كبر » . في رواية فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسّناً ونعله حسّنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمال الك بط الحق وغَمْطٌ 
الناس» . أخرجه مسلم . ومعنى بطر الحق : تسفيهه وإبطاله . وغمط الناس : 
الاحتقار لهم والازدراء بهم. ويروى: «وغمص» بالصاد المهملة» والمعنى واحد؛ 
يقال : عْمّصه يَفْمّصه عَمْصاً وأغتمصه ؟ أي أستصعزة ولم وه شقا وغَمَص فلان 
النعمة إذا لم يشكرها . وعَمَصتٌ عليه قولاً قاله ؛ أي عِبته عليه :وقد صرح اللعيين 
بهذا المعنى فقال : ١‏ أنا يڙ نه حَلَئِي يِن تار حلفت ِن ين 4©  .‏ أَأسْجَدُ 
لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً 4  .‏ لم أن لأسْجدَ لِبَسَرِ حَلَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ يِن حَإ مَنُْونِي 
فكمّره الله بذلك. فكل من سَفْه شيئاً من أوامر الله تعالى أو أمر رسوله عليه السلام كان 
ا 7 وهذا ما لا خلاف فيه. وروى أبن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أن 
أوّل معصية كانت الحسد والكبر» حسَد إبليسٌ آدم » وشح آدم في أكله من الشجرة. وقال 
قتادة: حسّدَ إبليسٌ آدم» على ما أعطاه الله من الكرامة فقال: أنا ناريّ وهذا طِينيّ . وكان 
بدء الذنوب الكبْرء ثم الحرص حتى أكل آدم من الشجرة» ثم الحسد إذ حسد أبن آدم 
أخاه . ش 

الثامنة ‏ قوله تعالى: لوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» قيل: E‏ ؛ ومنه قوله 
تعالى : «(فَكانَ من الْمُخْرَقِينَ» وتال الا ۳ أ 


بتتهاء فر والمَطِئٌ كأنها قطا الحَرْن قد كانت فراخاً بُيوضها 


)١(‏ زيادة عن اصحيح مسلم». 
(۲) راجع ۱۷۰/۷ . 
(۴) هو آبن أحمر؛ كما في «اللسان مادة» «كون». 


۲ - سورة البقرة؛ الآية: 64 14۷ 


أي صارت . وقال أبن قُورَك . «كان» هنا بمعنى صار خطأ تردّه «الأصول» HOS‏ 
المتأوّلين: المعنى أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفر؛ ان العاف جيه ادر 
حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة. 

قلت: وهذا صحيح؛ لقوله ية في «صحيح البخاري»: Rs‏ 
بالخواتيم». وقيل: : إن إبليس عبد الله تعالى ثمانين ألف سنةء وأغطي الرياسة والخزانة 
في الجنة على الاستدراج؛ كما أَعْطِي المنافقون شهادة أن لا إله إلا الله على أطراف 
الستتهمء وكما أغطي بام" الاسم الأعظم على طرف لسانه؛ فكان في رياسته والكبر 
في نفسه متمكن . قال أبن عباس : كان يرى لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عنده؛ 
فلذلك قال: أنا خير منه؛ ولذلك قال الله عز وجل: لما مَتَمَكَ أن تنجد لِمَا خَلَفْتُ 
يدي كبرت أمْ كُنْتَ مِنَالْعَالِين74" أي أستكبرت ولا كبر لك ولم أتكبر آنا حين 
خلقتّه بيديّ والكبر لي! فلذلك قال: : رگا ِن الكَافرينَ». وكان أصل خلقته من نار 
المرّة؛ ولذلك علف بالهرّة فقال: : بيرك لأَعغْريئهم أَجْمَعِينَ هين فالهرّة أؤرئته الكثر 
حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلام . وعن أبي صالح قال : حُلقت الملائكة من ثور 
العزّة ولق إبليس من نار الهرّة. 

التاسعة ‏ قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ : ومن أظهر الله تعالى على يديه 
ممق عر ند م كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالاً على ولايته؛ خلافاً لبعض 
الصوفية والرافضة حيث قالوا: إن ذلك يدل على أنه وَلِيَ» إذ لو لم يكن وَلِيَآً ما 
أظهر الله على يديه ما أظهر. ودليلنا أن العلم بأن الواحد متا ولي لله تعالى لا يصح 
إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمناًء وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمناً لم يمكنا أن نقطع 
على أنه ولي لله تعالى؛ لأن الولي لله تعالى مَن علم الله تعالى أنه لا يوافي إلا 
بالإيمان. ولما آتفقنا على أننا لا يمكننا أن نقطع على أن ذلك الرجل يوافي 
بالإيمان» ولا الرجل نفسه يقطع على أنه يوافي بالإيمان» علم أن ذلك ليس 


)١(‏ في «تاريخ خ آبن الأثير والطبري» إنه بلعم بن باعور من ولد لوطء كان في عهد موسى عليه 
السلام» ا راجع «تاريخ أبن الأثير» 0/۱ و «تاريخ الطبري» قسم أوّل ص ١8‏ 0۰ 


طبع أورويا: 


(۲) راجع 1/16" . 


508 الجزء ع 
يدل على ولايته لله . قالوا : ولا نمنع أن يطلع الله بعض أوليائه على حسن عاقبته وخاتمة 
عمله وغيره معه؛ قاله الشيخ أبو ا الأشْعَرِيَ وغيره. وذهب الطَبَرِي إلى أن الله 
تعالى أراد بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني آدم» وهم اليهود الذي كفروا بمحمد عليه 
الام مع ا ينويع ومع ودع نهم اللاعلهم وعاى اام 

العاشرة ‏ وأختلف هل كان قبل إبليس كافر أو لا؟ فقيل : لاء وإن إبليس أۆل من 

ابد لس وك بيو لوي O‏ . وآأختلف أيضاً 
هل كفر إبليس جهلاً أو عناداً على قولين بين أهل السّنة» ولا خلاف أنه كان عالماً بالله 
تعالى قبل كفره. فمن قال إنه كفر جهلاً قال: إنه سلب العلم عند كفره. ومن قال كفر 
عناداً قال: كفر ومعه علمه. قال أبن عطية ية: والكفر [عنادا”' '] مع بقاء العلم مستبعد» إلا 


أنه عندي جائز لا يستحيل مع خذل الله لمن يشاء . 


[5 ؟] * وفا ادم اشن أت وَروْجَكَ اة وک مها ردا حَيْتٌ شنا ولا ثريا هاو 

الس كتا ِن اللي 4)9 . 

فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالی : روفلا يا آدمُ اشک لا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس 
عند كفره وأبعده عن الجنة » وبعد إخراجه قال لآدم : أسكن ؛ أي لازم الإقامة 
وآتخذها مسكناً» وهو محل السكون. وسکن إليه يَسْكُنَ سكوناً. والسَّكن: النار؛ قال 
الشاعر: 1 

قد فرّمَّتْ سکن وأدهان 

والسّكن: كل ما سكن إليه. والسكين اعروق سمي به لأنه بسكن حركة المذبوح ؛ 
ومنه الِسْكين لقلة تصرّفه وحركته. وسكان السفينة عربيّ؛ لأنه يُسَكنها عن 
الاضطراب. 


للق زيادة عن «تفسير أبن عطية . 
(۲) السكان (بالضم): ذنب السفيئة التي به تعدّل. 


۲ - سورة البقرة؛ الآية: 6 06 


الثانية - في قوله تعالى: لأسْكُنْ» تبيه على الخروج؛ لأن السْكْنّى لا تكون 
ملكاً؛ ولهذا قال بعض العارفين ا ل ا 
كان دخول سُكْتَى لا دخول إقامة م30 , 


قلت : وإذا كان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقوله الجمهور من العلماء: إن من 
أسكن رجلا مسكنا له أنه لا يملكه بالشكتى» وأن له أن يخرجه إذا أنقضت مذة 
الإسكان. وكان الشعبي يقول: إذا قال الرجل داري لك سكت حتى تموت فهي له حياته 
وموتهء وإذا قال: داري هذه أسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها إذا مات. 
ور من اک ری إلا أن الخلاف في الْعُمْرَى أقوى منه في السُّكنّى . وسيأتي 
الكلام في العُمْرَى في «هود”"! إن شاء الله تعالى. قال الحَرْبِيَ : سمعت أبن الأعرابي 
يقول: لم يختلف العرب في أن هذه الأشياء على يلك أربابها ومنافعها لمن جُعلت له 
العّمْرَى والرقبى والإفقار والإخبال والمنحة والعَرِيّة والسّكتى والإطراق. وهذا حجة 
مالك واا في ألا يدلك تبي من المطايا إلا المتائع يون الؤدانب؟ اف 
الث بن سعد والقاسم بن محمد» ويزيد بن قُسيط . 


وَالعُمْرَى: هو إسكانك الرجل في دار لك مدة عمرك أو عمره. ومثله الؤُقْبَى: 
وهو أن يقول: إن مس قبلي رجعث إليَ وإن مث قبلك فهي لك؛ وهي من المراقبة. 
والمراقبة : أن يركب كل واحد منهما موت صاحبه؛ ولذلك اختلفوا في إجازتها ومنعهاء 
فأجازها أبو يوسف والشافعي» وكأنها وَصِيّهٌ عندهم . ومنعها مالك والكوفيون؛ لأن كل 
واحد منهم يقصد إلى عوض لا يدري هل يحصل له ويتهنى كل واحد منهما موت 
صاحبه . وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع نع ذكرهدا أبن عاجه في سُئنه ؟ الأوّل رواه 
جابر بن عبد الله قال قال رسول پا: «العُمْرَى جائزةٌ لمن أعيرها والؤْقْبَى جائزةٌ لمن 
أَرْقِبِهًاه ففي هذا الحديث التسوية بين الُمْرَى والؤْقْبَى في الحكم. الثاني رواه أبن عمر 
قال قال رسول ا : «لا رُفْبَى فمن أَرقِب شيئاً فهو لد حياته وممائه». قال: والرُقْبَى أن 


)١(‏ في بعض «الأصول»: «لا دخول ثواب». 
(؟) راجم 49 . 


ل الجزء الأول من تفسير القرطبي 
يقول هو للاخر: مِنّي ومنك موتاً. فقوله: «لا رُفْبى» نهيٌ يدل على المنع؛ وقوله: «مَن 
أزقِب شيئاً فهو له» يدل على الجواز؛ وأخرجهما أيضاً الاي ب ور عن ابن عبان 
قال : الجر ی لی ر وقال أبن المنذر: ثبت أن رسول الله كله قال: «العمْرّى: 
جائزة لمن أعمرها والؤُْبَى جائزة لمن أزقيها». فقد صخح الحديث أبن المنذر؛ وهو 
حجة لمن قال بأن العُمْرَى والوُقْبَى سواء. ورُوي عن علي وبه قال الثَوْرِيٌ وأحمد» وأنها. 
لاترجع إلى الأول أبداً؛ وبه قال إسحاق . وقال طاوس: من أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث . 

والإفقار مأخوذ من قار الظّهر. أفقرتك ناقتي: أُعَرْئُك فقارها لتركبها. وأفقرك 
الصيد إذا أمكنك من فقاره حتى ترميه. ومثله الإخبال» يقال: أخبلت فلاناً إذا أعرته ناقة 
يركبها أو فرساً يغزو عليه ؛ قال زهير: 

هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا المال يُخْيلوا وإن يُسْأنُوا يُمْطُوا وإن يسرو يَذْنُوا 

رال العطية :اة منضة الى وال :الاق أو ءالقاة تيلها 
الرجل آخر يحتلبها ثم يردّها؛ قال رسول الله يلة: «العاريّة مداه والمنحة مردودةٌ 
والدّين مقضِيّ والرّعيم غارم». رواه أبو أمامة» أخرجه الترمذيّ والدَارَقُطْنيَ وغيرهماء 
وهو صحيح. 

والإطراق: إعارة الفحل؛ استطرق فلان فلاناً َحْلّهِ : إذا طلبه ليضرب في إبله؛ 
فأطرقه إياه؛ ويقال: أطرقني فحلك أي أعِرْنِي َحلّك ليضرب في إبلي. وطرّق الفحل 

الناقة يَطْوْقَ طروقاً؛ أي قَعَا عليها. وطَرُوقة الفحل : أنثاه؛ يقال: : ناقة طُروقة الفحل للتي 

بلغت أن يضربها الفحل . 

الثالثة - قوله تعالى: طأَنْتَ وَرَوْجُكَ» «أنت» تأكيد للمضمر الذي في الفعل؛ . 
ومثله لفَآذْمَتْ أَنْتَ ور رَبُكَ. ولا يجوز أسكن وزوجك» ولا أذهب وربك» إلا في 
ضرورة الشعر؛ كما قال: 

قلت إذ أقبلث وره تَهَادَى بج الملا تَعَسََفْنَ 205 


درق قائله عمر ر بن أب ربيعة . . و «زهر» جمع زهراء» وهي البيضاء المشرقة. والتهادي : المشي الرويد 
الساكن. والنعاج: بقر الوحش. «تعسفن»: ركبن. 1 


۲ سورة البقرة؛ الآية: ٠٠١‏ ۳۰۱ 


ف «رْهُر» معطوف على المضمر في «أقبلث» ولم يؤكد ذلك المضمر. 
ويجوز في غير القرآن على بُعْد: قم وزيد. 

الرابعة - قوله تعالى: #وَرٌوْجَكَ» لغة القرآن «رَوْجُ) بغير هاءء وقد تقدم 
القول فيه“. وقد جاء في «صحيح مسلم»: «زوجة» حدّثنا عبد الله بن مَسْلّمة بن 
تَعْنّبِ قال حدّثنا حماد بن سَلَّمة عن ثابت البْنَانِنَ عن أنس أن النبيّ كله كان مع 
إحدى نسائه فمرّ به رجل فدعاه فجاء فقال: «يا فلانُ هذه زوجتي فلانة»: فقال يا 
رسول اللهء مَن كنتٌ أظنّ به فلم أكن أظنّ بك؛ فقال رسول الله كلِِ: «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مَجُرى الدم». وزوج آدم عليه السلام هي حوّاء عليها السلام» 
وهو أوّل من سمّاها بذلك حين خُلقت من ضلعه”“ من غير أن يَحُسنَ آدم عليه 
السلام بذلك؛ ولو ألم بذلك لم يَعْطف رجل على أمرأته؛ فلما آنتبه قيل له: من 
هذه؟ قال : آمرأة ؛ قيل : وما أسمها ؟ قال : حوّاء ؛ قيل: ولم سّمّيت امرأة؟ 
قال: لأنها من المرء أخذت؛ قيل: وله سُمّيت حوّاء؟ قال: لأنها لقت من 
حي . روي أن الملائكة سألته عن ذلك ا علمه» وأنهم قالوا له: أتحبها يا 
آدم؟ قال : نعم؛ قالوا لحوّاء: أتحبينه يا حوّاء؟ قالت: لا؛ وفي قلبها أضعافٌ ما 
في قلبه من حبه. قالوا: فلو صَدّقت آمرآة في حبّها لزوجها لصدّقت حواء. وقال 
أبن مسعود وأبن عباس: لما أُسْكن آدم الجنة مشى فيها مستوحشاًء فلمًا نام 
خُلقت حوّاء من ضلعه القَصْرَّى من شقه الأيسر ليسكن إليها ويأنس بها؛ فلما أنتبه 
رآها فقال: من أنت؟! قالت: را لنت من ضلعك لتسكن إِلىَ؛ وهو معنن 
قوله تعالى: هو الَّذِي خلقکہ م نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلُ مِنْها رزَوْجَهَا ِيَسْكنّ 
إِلَيّا). قال العلماء: ولهذا كانت المرأة عَؤجاء؛ لأنها حلقت من أعوج وهو 
الضلع. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله : «إن المرأة 
حُلقت من ضلع -في رواية: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه - لن تستقيم 


)0( راجع ص ۲٤١‏ من هذا الجزء . 


فق الضلع» كعنب وجذع. 
(۳) راجع ۳۳۷/۷. 


۳۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
لك على طريقة واحدة فإن أستمتعتٌ بها أستمعتٌ [بها]”'' وبها عِرّج وإن ذهبت ثُقيمها 
كَسَرْتَها وكَسْرُها طلاقها». وقال الشاعر: 

هي الضلَّع العوجاءٌ لست تُقيمها ألا إن تقويم الضلوع أنكسارها 

أتجمع ضعفاً وأقتداراً على الفتى الکن جا دا ادارا 

ومن هذا الباب أستدل العلماء على ميراث الخنثى المُشْكل إذا تساوت فيه علامات: 

النساء والرجال من اللّحية والنَّدي والمبال بنقص الأعضاء. فإن نقصت أضلاعه عن 
أضلاع المرأة أغطي نصيب رجل - روي ذلك عن على رضي الله عنه - لخلق حوَاءَ من : 
أحد أضلاعه» وسيأتي في المواريث بيان هذا إن شاء الله تعالى”" . 

ش الخامسة ‏ قوله تعالى : #الجَنّة# الجنة: البّستان» وقد تقدّم الول هاو 
التفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة الخُلْد وإنما كان في جنة 
بأرض عَدَن . وآستدلوا على بدعتهم بأنها لو كانت جنة الخلد لما وضل إليه إبليس» فإن 
الله يقول: لآ لعو فِيهًا وَلاً تأثِية»”*؟ وقال: لا يَسْمَعُونَ فيا لَعُواً ولا كِذَاباً 4 
وقال: لا سم شرن وها لنوا ولا اين . إلا قيا سلما . وأنه لا يخرج منها أهلها 
لقوله: رمَا هّمْ مِنْهَا بمُحْرَجين) . وأيضاً فإن جنة الخُلْد هي دار القڏس» فدّست 
عن الخطايا والمعاصي تطهيراً لها. زف افا ا ا وا 

قالوا: وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله أن يطلب شجرة الد وهو 

في دار الد والُلّك الذي لا يبِلَ؟ فالجواب : أن الله تعالى عَرّف الجنة بالألف واللام؛ ومن 
قال : أسأل الله الجنة ؛ لم يُفهم منه في تعارف الخلق إلا طلب جنة الخلد . ولا يستحيل في العقل 
دخول إبليس الجنة لتغرير آدم؛ وقد لَقِيَ موسى آدم عليهما السلام فقال له موسى 
أشقيتَ ذُزيتك وأخرجتهم من الجنة؛ فأدخل الألف واللام ليدل على أنها جنة الخلد 


)غ2( الزيادة عن «صحيح مسلم». زفق راجع 1/6 . 
)۳( راجع ص ۲۳۹ من هذا الجزء. €3 راجع 1۸/۱۷ . 
)٥(‏ راجع ۱۸۲/۱۹ . (5) راجع ۲۰۱/۱۷. 


(۷) راجع £ 


¥ ٠٠ سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 


. المعروفة» فلم يتكر ذلك آدم» ولو كانت غيرها لرد على موسی ؛ فلما سكت آدم على ما 
قرّره موسى صح أن الدار التي أخرجهم الله عز وجل منها بخلاف الدار التي أخرجوا 
إليها. وأما ما احتجوا به من الآي فذلك إنما جعله الله فيها بعد دخول أهلها فيها يوم 
القيامة» ولا يمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيها وقد يخرج منها من فضي 
عليه بالفناء. وقد أجمع أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل الجنة 
ويخرجون منهاء وقد كان مفاتيحها بيد إبليس ثم انتزعت منه بعد المعصية» وقد دخلها 
النبي يه ليلة الإسراء ثم خرج منها وأخبر بما فيها وأنها هي جنة الخلد حقّاً. وأما 
قولهم : إن الجنة دار القّدْس وقد طهّرها الله تعالى من الخطايا فجهل منهم ؛ وذلك أن 
الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدّسة وهي الشام » وأجمع أهل 
الشرائع على أن الله تعالى قدّسها وقد شوهد فيها المعاصي والكفر والكذب ولم يكن 
تقديسها مما يمنع فيها المعاصي؛ وكذلك دار القّنس. قال أبو الحسن بن بطال: وقد 
حكى بعض المشايخ أن أهل السْنة مجمعون على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم 
عليه السلام» فلا معنى لقول من خالفهم. وقولهم: كيف يجوز على آدم في كمال عقله 
أن يطلب شجرة الخُلْد وهو في دار الخلد ؛ فيُعكس عليهم ويقال: كيف يجوز على آدم 
وهو في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد في دار الفناء! هذا ما لا يجوز على من له أدنى 
مُسْكة من عقل» فكيف بآدم الذي هو أرجح الخلق عقلاً» على ما قال أبو أمامة على ما 
يأتي . 

السادسة ‏ قوله تعالى : رلا نها رَعَداً ع حلت د ES‏ الجمهور «رَغَّداً» 

بفتح الغين . وقرا اي وان و بكرا ا ل ل E‏ 
ا قال : 

ينما المرء تراه ناعماً يان الأحدات» فى “عبتن رغد 

ویقال : رَعُد عيشهم ورغد (بضم الغين وكسرها). وأرغد القوم: أخصبوا ضارا 
في رَغَّد من العيش . وهو منصوب على الصفة لمصدر محذوف. وحَيْثُ وحيثٌ وحيش» 
وحؤث وحوث وحاثء كلها لغات» ذكرها النحاس وغيره. 


` القائل هو امرؤ القيس؛ كما في تفسير أبي حيان والطبري.‎ )١( 


€ الجزء الأول من تفسير القرطبي ۰ 
السابعة ‏ قوله تعالى: رلا تَقْرََا هَذِه السَجَرَة أي لا تقرباها بأكل؛ لأن 

الإباحة“ فيه وقعت . قال ابن العربى : سمعت الشّاسئَ فى مجلس التَّضْر [بن 
شميل]”" يقول: إذا قيل لا تقب (بفتح الراء) كان معناه لا س بالفعل». وإذا كان 
(بضم الراء) فإن معناه لا لذن منه. وفي الصحاح: قَدْبٍ الشيءٌ يقذب قُرْباً أي دنا. 
وقربته ( بالكسر ) أَكْرَبهِ وُرْبإناً أي دنؤت منه. وقَربت قرب قرابة - مثل كتبت أكتب 
كتابة - إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة؛ والاسم القَرَب. قال الأصمعي: قلت 
لأعرابيَ : ما القَرّب ؟ فقال : سَيْدْ الليل لوزد الغد . أوقال ابن عطية قال بعض 
الحذاق؛ إن الله تغالى لما آراد النهى عن أكل الشجرة نهئ عنه بلفظ يفتضبئ الال وما 
يدعو إليه العرب وهو القرب. كال ابرق عطية: وهذا مثال بيّن في سد الذرائع . وقال 
بعض أرباب المعاني قوله : ١‏ ولا تَقَرَبَا » إشعار بالوقوع في الخطيئة والخروج من 
الجنة» وأن سكناه فيها لا يدوم» لأن المخلّد لا يحظر عليه شيء ولا يؤمر ولا يُنْهَى . 
والدليل على هذا قوله تعالى : ١‏ إِني جَاعِلٌ في الأزض خَلِيفَةَ 4 فدل على خروجه 

الثامنة - قوله تعالى : 8 هَذِهِ الشَّجَرَةَ © الاسم المبهّم يُنعت بما فيه الألف 
واللام لا غير» كقولك: مررت بهذا الرجل وبهذه المرأة وهذه الشجرة. وقرأ ابن 
مُحَيُصن : «هذي الشجرة» بالياء وهو الأصل؛ لأن الهاء في هذه بدل من ياء ولذلك 
انكسر ما قبلها » وليس في الكلام هاء تأنيث قبلها كسرة سواها » وذلك لأن أصلها 
الياء . 


)١(‏ أي من غير تلك الشجرة. 

(۲) في «الأصول»: «مجلس النظر يقول». والتصويب والزيادة عن كتاب البحر لأبي حيان. وقد 
عقب عليه بقوله: «وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يتعجب من حاكيهاء وهو قوله: 
سمعت الشاشي في مجلس النضر بن شميل» وبين النضر والشاسي من السنين مثون إلا أن كان ثم مكان 
معروف بمجلس النضر بن شميل فيمكن؟. 

والشاشى هنا هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر المعروف أبأبي بكر الشاشي ولد بيافارقين سنة 
۹ه وتوفي سنة 051 ه (راجع طبقات الشافعية 0/1 ). 

أما النصر بن شميل فقد توفى سنة ثلاث وقبل أربع ومائتين (راجع بغية الوعاة ووفيات الأعيان). 

وولد أبو بكر بن العربي سنة 4174 وتوفي سنة ٠٤۳‏ ه (راجع طبقات المفسرين). 


" - سورة البقرة» الآية: ٠١‏ م.م 


وَالشجَدَة والشجّرة والشيئرة؛: ثلاث لات وقرىء 9الشجرة» بكسر الشين 
والشّجرة والشّجّرة: ما كان على ساق من نبات الأرض. وأرض شجيرة وشّجراء أي 
كثيرة الأشجارء وواد شجير؛ ولا يقال: واد أشجر. وواحد الشَّجْراء شّجّرة» ولم يأت 
من الجمع على هذا المثال إلا أحرف يسيرة: شّجَرة وشَجراء» وقّصّبة وقّضباءء وطرّفة. 
وطزْفاء» وحَلَفَة وحَلّفاء. وكان الأصمعي يقول في واحد الحَلّفاء: حَلِفة» بكسر اللام 
الف لاخراتيا وقال نة واخد وجَنْع» وكذلك القَصّباء والطزفاء 
والخلفاء: اوالمشجرة : موضع الأشجار. وأرض مَشجَّرة» ا 
أي أكثر شجراً» قاله الجوهري . 


التاسعة ‏ واختلف أهل التأويل في تعيين هذه الشجرة E‏ 
فقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جُبير وجّعْدة بن هُبيرة: هي الكزم؛ ولل 
خب غلا الحمنء وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وقتادة : هي السشتيلةء وال ينها 
ککلی البقرء أخْلى من العسل وألْيّن من الؤّنْد؛ قاله وَعْبٍ بن مُنَيّه . ولما تاب الله على آدم. 
جعلها غذاء لبنيه. وقال ابن جُريج عن بعض الصحابة: هي شجرة التّينء وكذا روى 
سعيد”'' عن قتادة» ولذلك تُعَبّر في الرؤيا بالندامة لآكلها من أجل ندم آدم عليه السلام 
٠‏ على أكلها؛ ذكره السُّهَيْلي. قال ابن عطية: وليس في شيء من هذا التعيين ما يَعْضْده 
خبرٌء وإنما الصواب أن يُعتقد أن الله تعالى نهى ادم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى 
في الأكل منها. وقال القشيري أبو نصر: وكان الإمام والدي رحمه الله يقول: يُعلم على 
. الجملة أنها كانت شجرة المخئة. 

العاشرة ‏ واختلفوا كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب وهو قوله تعالى: 
كنا مِنَ الظالمين)؛ فقال قوم: أكلا من غير التي أشير إليهاء فلم يتأوّلا النهي واقعاً 
على جميع جنسهاء كأن إبليس عَرّه [بالأخذ]”" بالظاهر. قال ابن العربي: وهي أل 
معصية عصى الله بها على هذا القول. قال: «وفيه دليل على أن من حلف ألا يأكل من هذا 
الخبز فأكل من جنسه حَنث . وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا: لا حِنْثْ فيه . وقال 


)١(‏ في نسخة: «شعبة» وكلاهما يروي عن قتادة. 
)۲( الزيادة من ابن العربي. 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

مالك وأصحابه : إن اقتضى بساط اليمين تعيين المشار إليه لم يحنّث بأكل جنسهء وإن 
اقتضى بساط اليمين أو سببها أو نيتها الجنس حمل عليه وحيْث بأكل غيره» وعليه 
E‏ مجر EE‏ ؛ فحمل القول 
على اللفظ دون المعنى. ١‏ ۰ 

٠‏ وقد اختلف علماؤنا في َع من هذا؛ وهو أنه إذا حلّف ألا يأكل هذه الحنطة فأكل 
خبزاً منها على قولين؛ قال في الكتاب: يحنّث؛ لأنها هكذا تؤكل. وقال ابن الموّاز: لا 
شيء عليه ؛ لأنه لم يأكل حنطة وإنما أكل خبزاً فراعى الاسم والصفة . ولو قال في يمينه : 
لا آكل من هذه الحنطة لحذْث بأكل الخبز المعمول منها». وفيما اشترى بثمنها من طعام 
وفيما أنبتت خلاف . وقال آخرون: تأوّلا التهي على التدب. قال ابن العربيّ: وهذا وإن 
كان مسألة من أصول الفقه فقد سقط ذلك ها هنا؛ لقوله: : تدكا ِن الَالمين» فقرن 
الّهي بالوعيد» وكذلك قوله سبحانه : لقلا يُخْرِجَنَكُمَا من الْجَنَة ود فَتَشْقَى»#'' . وقال ابن 
المُسَيْب: إنما أكل آدم بعد أن سَّقَتهُ حَوّاء الخمر فسَكر وكان في غير عقله. وكذلك قال 
يزيد بن قُسيطء وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة وهو يعقل. قال ابن 
العربيَ: وهذا فاسد نقلاً وعقلاًء أما التّقل فلم يصح بحال» وقد وصف الله عز وجل 
خمر الجنة فقال: لا فيهًا غَوْلُ4.. وأما العقل فلأن الأنبياء بعد النبوّة معصومون عما 
يؤدي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم 

قلت: قد استنبط بعض العلماء نبوّة آدم عليه السلام قبل إسكانه الجنة من قوله 
تعالى : طقَلَمًا أنْبَأَهُمْ بِأُسْمَائِهِم4 فأمره الله تعالى أن ينبىء الملائكة بما ليس عندهم من 
علم الله جل وعَزٌ وقيل : أكلها ناسياً» ومن الممكن أنهما نّسِيًا الوعيد. 

قلت: وهو الصحيح لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حَثْماً وجَزْما فقال: : #وَلقَد 
ڪَهذٽتا إلى آڌم مِن قبل في وَلَمْ تَجذ لَه زما) ٠‏ . ولكن لما كان الأنبياء عليهم. السلام 
يلزمهم من التحفظ والتيقّظ لكثرة معارفهم وعُلُوَ منازلهم ما لا يلزم غيرهم كان تشاغله 
عن تذكر النّهي تضييعاً صار به عاصياً؛ أي مخالفاً. قال أبو أمامة: لو أن أحلام بني آدم 
منذ خلق الله الخلق إلى يوم القيامة وضعت في كِمّة ميزان وؤضع حلم آدم في كِمّة أخرى 
لرجحهم؛ وقد قال الله تعالى: ولم َحِدْ له عَرْ ما . 


َد 


)۱( راجم 1/1 "1907. 


۲ - سورة البقرة: الآية: ٠٠١‏ ¥ 


من ذلك نبيّنا محمد ملا ؛ 00 وقد یحتمل أن يكو 
المعنى لو أن أحلام بني آدم من غير الأنبياء. والله أعلم . 


والقول الأول أيضاً حَسَنْ؛. فظتا أن المراد العَيْنَ وكان المراد 
الجنس ؛ كقول النبئّ ية حين أخذ ذهباً وحريراً فقال : « هذان حرامان على 
ذكور أمتي»: وقال في خبر آخر: «هذان مهلكان أمتي». وإنما أراد الجنس لا 
العين . 


الحادية عشرة - يقال: إن أوّل مَن أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياها 
- على ما يأتي بيانه - وإن أوّل كلامه كان معها لأنها وسواس المخدّة» وهي أوّل 
فتنة دخلت على الرجال من النساء؛ فقال: ما مُنعتما هذه الشجرة إلا أنها شجرة 
الخُلْد؛ِ لأنه علم منهما أنهما كانا يُحبّانَ الخُلْدء فأتاهما من حيث أحبًا ‏ حبك 
الشيء يُعمي ويُّصِمظ ‏ فلما قالت حوّاء لآدم أنكر عليها وذكر العهد؛ فألح على 
حوّاء وألّحت حوّاء على آدم» إلى أن قالت: أنا آكل قبلك حتى إن أصابني شيء 
سَلِمْتَ أنت؛ فأكلث فلم يضرهاء فأتت آدم فقالت: كَل فإني قد أكلتُ فلم 
يضرّني؛ فأكل فبدت لهما سوءاتهما وحصلا في حكم الذنب؛ لقول الله تعالى: 
ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فجمعهما في النّهي؛ فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتى 
وُجد المنهيّ عنه منهما جميعاًء وحَفيت على آدم هذه المسألة؛ ولهذا قال بعض 
العلماء: إن من قال لزوجتيه أو أمتنّه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو حُرّتان؛ ‏ 
إن الطلاق والعتق لا يقع بدخول إحداهما.. وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة 
أقوال؛ قال ابن القاسم: لا تطلقان ولا تعيقان إلا باجتماعهما في الدخول؛ حملا 
على هذا الأصل وأخذاً بمقتضى مطلق اللفظ. وقاله سُخنون. وقال ابن القاسم مرة 
أخرى : تطلقان جميعاً وتَّعتقان جميعاً بوجود الدخول من إحداهما ؛ لأن بعض 
. الث جنْث؛ كما لو حلف آلآ يأكل هذين الرغيفين فإنه يحنث بأكل أحدهما بل 
بأكل لقمة منهما. وقال أشهب: تَعيّق وتطلّق التي دخلت وحدها؛ لأن دخول 


۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
بعض الشرط لا يكون شرطاً إجماعاً. 

قلت : الصحيح الأوّلء وإن التهي إذا كان معلَّمَاً على فعلين لا تتحقق 
المخالفة إلا بهما؛ لأنك إذا قلت: لا تدخلا الدار؛ فدخل أحدهما ما وُجدت 
المخالفة منهما؛ لأن قول الله تعالى: ولا د تقْربَا هذه الشَّجَرَة» نَهْومْ لهما تكو 
مِنَّ الظالمينَ) جوابه؛ فلا يكونا من الظالمين حتى يفعلا؛ فلما أكلت لم يصبها 
شيء؛ لأن المنهيّ عنه ما جد كاملاً. وَحَفِيَ هذا المعنى على آدم فطمع ونسي هذا 
الحكمء وهو معنى قوله تعالى : ظولَمَدْ عَهِدْنَا الى آم من قبل قتي . وقيل: نسي 
قوله : «إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَك وَرَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَتَكُمَا مِنَ الْجَنْة َه مَتَشْقى» . والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا بعد اتفاقهم على 
أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رزيلة فيها شَيْنَ ونقص إجماعاً عند القاضي أبي 
بكر“ ؛ وعند الأستاذ أبي إسحاق”" أن ذلك مقتضى دليل المعجزة؛ وعند المعتزلة أن 
ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم ؛ فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين 
والمحدّثين: تقع الصغائر منهم. خلافاً للرافضة حيث قالوا: إنهم معصومون من جميع 
ذلك؛ واحتجّوا بما وقع من ذلك في التنزيل وثبت من تنصّلهم من ذلك في الحديث» 
وهذا ظاهر لا خفاء فية. وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي : إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها؛ لأنا أمرنا 
باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة» فلو جوّزنا عليهم 
الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم؛ إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميّز مقصده من القزبة 
والإباحة أو الحَظر أو المعصية» ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعلّه معصيةء لا 
سيّما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. قال 


(۲) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني. وفي «الأصول» «عند الأستاذ 
أبي بكر» وهو تحريف . (راجع الكلام في عصمة الأنبياء في شرح المواقف). 


۲ - سورة البقرة: الآية : o‏ ۳۹۹ 
الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى : واختلفوا فى الصغائر؛ والذي عليه الأكثر أن ذلك غير 
جائز عليهم» وصار بعضهم إلى تجويزهاء ولا أصل لهذه المقالة. وقال بعض 
المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأوّل: الذي ينبغي أن يقال إن الله تعالى قد أخبر بوقوع 
ذنوب من بعضهم ونّسّبها إليهم وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصّلوا منها 
وأشفقوا منها وتابوا؛ وكل ذلك وَرّد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل 
ذلك آحادها؛ وكل ذلك مما لا يُزْرِي بمناصبهم» وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم 
على جهة التُّدور وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى 
غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات؛ [بالنسبة] إلى مناصبهم وعَلوٌ أقدارهم؛ إذ قد يؤاخذ 
الوزير بما يثاب عليه السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن 
والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجتيد حيث قال: حسنات 
الأبرار سيئات المقربين. فهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وإن كان قد شهدت 
النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يُخْل ذلك بمناصبهم ولا قَدّح في رُتّبهم» بل قد تلافاهم 
واجتباهم بست ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم ؛ صلوات الله عليهم 
وسلامه. 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى: وكرت مِنَ الطَلمِينَ4 الظّلم أصله وضع الشيء في 
غير موضعه. . والأرض المظلومة : التي لم تُحفر قط ثم حُفرت . قال النابغة: 
اا ااا عَيِتْ جواباً وما بالرّبع مِن أحد 
إ9 ا والنّؤيّ كالحَوْض بالمظلومة الجلَدً 
ويْسَمّى ذلك التراب الظَّلِيم . قال الشاعر: 
فأصبّحَ في ا ع ال على العيش مردود عليها ظَليمُها 


)١(‏ الأواري (واحدها آرى): حبل تشد به الدابة في محسبها. واللأي: المشقة والجهد. والنؤي: 
حفرة حول البيت لثلا يصل إليه الماء. والجلد (بالتحريك): الأرض الصلبة. راجع خزانة الأدب في 
إعرابه . 

(۲) الإشاحة: الحذر والخوف لمن حاول أن يدفع الموت. قال صاحب اللسان: «يعني حفرة القبر 
يرد ترابها عليه بعد دفن الميت فيها». 


حك الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وإذا جر البعيرُ من غير داء به فقد ظلم ؛ ومنه: *. . . ظلآمون للجَرّر”" + 

ويقال: سقانا ظلِيمة طيّبة؛ إذا سقاهم اللبن قبل إدراكه. وقد ظَلّم”"' وَطَبّهِ؛ إذا 
سَقَى منه قبل أن يرُوب ويُخْرَج زُبْده. واللْبنُ مظلوم وظليم. قال : 

وقائلةٍ ظلمتٌُ لكم سقائي وهل يَخْمَى على العَكَدٍ الظليه”" 

ورجل طَلِيم: شديد الظلم. والظلم: الشرك؛ قال الله تعالى: للك الشَّركَ لَظُلْدٌ 
ظ4 . 

قوله تعالى : #وكلاً مِنْها رَعَداً حُذفت النون من «كاد» لأنه أَمْر» وحُذفت الهمزة 
لكثرة الاستعمالء وحذفها شاد . قال سيبويه: مِن العرب من يقول أَؤكُل؛ فيم . يقال 
منه: أكَلْت الطعام أا ومَأكَلاً. والأكلة (بالفتح): المرّة الواحدة حتى تشبع. والأكلة 
الف اللثمة» تقول: كلت أله واحدة؛ آى. لقمة»'وهى القوصة ايشا هدا 
الشيء أَكُلَةَ لك ؛ أي طُعْمَةَ لك . والأكُلٌ أيضاً ما أكن. ويقال: فلان ذو أكل؛ إذا كان ذا 
حظ من الدنيا ورزق واسع. 9رَغَدا» نعتٌ لمصدر محذوف؛ أي أكُلاً رَعَداً. قال ابن 
كَيْسان: ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال. وقال مجاهد: «رَغَّداً» أي لا حساب 
عليهم. والرّغد في اللغة: الكثير الذي لا يُحَنْيِك؛ ويقال: أرغد القوم؛ إذا وقعوا في 
خضب وسَّعَة. وقد تقدّم””' هذا المعنى. و حَيِتُ4 مبنيّة على الضم؛ لأنها خالفت 
أخواتها الظروف في أنها لا تضاف» فأشبهت قبل وبعدٌ إذا أفردتا فضمّت . قال الكسائي : 
لغة قيس وكنانة الضمء ولغ تميع التع كال الكسائي > وو اد يتقضونها في مومع 
الخفض» وتطيرنها كن موف ا قال الله تعالى: لسَتَسْتَذْرِجِهُمْ م من حَيِتُ لآ 
يَعْلمُوْنَ4”'' ونضم وفتح . ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَة4 الهاء من «هذه» بدل من ياء 
الأصل ؛ لأن الأصل هذي . قال النحاس : ولا أعلم في العربية هاء تأنيث مكسوراً ما قبلها 


)١(‏ عجز بيت لابن مقبل» وهو بتمامه: 
عاد الأذلة في دار وكان بها هُرْتٌ الشقاشق ظلامون للجزر 
(۲) الوطب (بفتح فسكون): الزق الذي يكون فيه السمن واللبن. 
(۳) ظلمت سقائي: سقيتهم إياه قبل أن يروب. والعكد (بضم العين وفتحها وفتح الكاف جمع 
المكدّة والعكدة) : : أصل اللسان. (4) راجع ٦۲/۱٤‏ . 
(4) راجع المسألة السادسة ص١‏ من هذا الجزء. (1) آية 187 سورة الأعراف. و ٤٤‏ سورة القلم. 


51١ ٠١ و‎ ۳١ سورة البقرة الآبة:‎ - ١ 


إلا هاء «هذه) . ا هاتا هند» ومنهم من يقول: هاتي هند. وحكى 
ll e‏ د 
القرآن. وقراءة الجماعة «رَعَدأ» بفتح الغين. وروي عن ابن وَنّاب وَالنَّحَعِىَ أنهما سَكَنًا 
الغين. وحكى سلمة عن الفَرّاء قال يقال: هذه فعلت وهذي فعلت» بإثبات ياء بعد 
ويقال: تافعلت . وأنشد: 
غل لؤلاً ساك الذار ك ات کا الدار إلا عابر ابن سبيل 
قال ابن الأنباري : وتا بإسقاط ها بمنزلة ذي بإسقاط ها من هذي» وبمنزلة ذه بإسقاط هامن 
هذه . وقد قال الفرّاء : من قالهِذٍ قامث لايُسقط ها؛ لأن الاسم لايكونعلى ذال واحدة. 
لنْتَكُونَا4 عطف على «تقربا» فلذلك حُذفت النون. وزعم الجَوْمِ”' أن الفاء هي 
الناصبة؛ وكلاهما جائز. 
عه 
م . 2 3 يه لي ل ايام مم ره 
[5"] « تَرَلَهُمَا الط عا ار جھ ما وکا کان فيه وقلا آهیطوا بمعضكر لبم عد و وا 
E‏ 
ف الأ تك اجر 4. 
قوله تعالی : طقَأَرّلَهُمَا الشَّئِطَانُ عَنْهَا َأَحْرَجَهُمَا ِا كَانَا فِيه» فيه عشر مسائل : 
الأولى _-قوله تعالى : 8تَأرَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْهَاك قرأ الجماعة اتَأَرَلّهما؛ بغير ألف» 
من الزَّلةَ وهي الخطيئة ؛ أي استزلهما وأوقعهما فيها. وقرأ حمزة «فأزالهما» بألف» من 
النحية؛ أي نحَاهما. يقال: أزلته فزال. قال ابن كيسان: فأزالهما من الزوال؛ أي 
صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية . ش 
قلت : وعلى هذا تكون القراءاتان بمعنئّ» إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى . 
يقال منه: أَزْللته مَرَلَّ. ودل على هذا قولّه تعالى: إنَمَا اسْتَرّلَهُمْ السَيْطَانُ يبَعْض ما 
سبوا » وقوله 
)١(‏ الجرمى (بفتح الجيم وسكون الراء): صالح بن إسحاق أبو عمر مولى جرم؛ لغوي مشهور. (عن 


بغية الوعاة) . 
(۲) راجع ۲٤۳٩/٤‏ . 


۳1۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

لفَوَسْوَسَ لَهُمَا السَّيْطانُ» والوسوسة إنما هي إدخالهما ة فى الزّلل بالمعصية؛ وليس 
للشيطان قدرة على زوال لحد من مكان إلى مكانة [ثما قنارته (على ] إدخاله فى الرلل ؛ 
ا من مكان إلى مكان بذنبه . وقد قيل: إن معنى أزلهما من زل 
عن المكان إذا تنخى ؛ فيكون في المعنى كقراءة حمزة من الزوال. قال امرؤ القيس : 


يِل الغلامٌ الخْفٌ عن صَهواتِه ويلوي بأثواب العَنئيف المنقّل”") 
وقال أيضاً: 
کت ل الاد عو حال کن كار ت الضفو ال" 


الثانية - قوله تعالى : ¥ فَأَخْرَجَهُمَا ما كاتا فيه * إذا جعل أزال من زال عن 
المكان فقوله : « فأخرجهما » تأكيد وبيان للزوال ؛ إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا 
فيه إلى مكان آخر من الجنة » وليس كذلك ». وإنما كان إخراجهما من الجنة إلى 
الأرض ؛ لأنهما خلقا منها » وليكون آدم خليفة في الأرض . ولم يقصد إبليس - لعنه 
الله إخراجه منها وإنما قصد إسقاطه من مرتبته وإبعاده كما أبعد هو ؛ فلم يبلغ 
مقصده ولا أدرك مراده» بل ازداد سُّخْنَة”" عين وغيظ نفس وخيبة ظنّ. قال الله جل 
ثناؤه : ط ثم اجتبَاهُ رَه فتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى 4“ فصار عليه السلام خليفة الله في أرضه 
بعد أن كان جاراً له في داره؛ فكم بين الخليفة والجار! ية . ونسب ذلك إلى إبليس؛ 
لأنه كان بسببه وإغوائه. ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولي إغواء 
آدم؛ واختلف في الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء أغواهما 
مشافهة؛ ودليل ذلك قوله تعالى: لرَقَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا لَّمنَّ النَّصِحِيْنَ4 والمقاسمة 
ظاهرها المشافهة . وقال بعضهم » وذكره عبد الرزاق عن وهب بن مَُتَبّه : دخل الجنة 
في فم الحيّة وهي ذات أربع كالبُخْيَيّة من أحسن دابة خلقها الله تعالى بعد أن عرض 


)١(‏ الخف (بالكسر): الخفيف. والصهوة: موضع اللبد من ظهر الفرس. ويلوي بها: يذهب بها من 
شذة عدوه. والعنيف : الذي لا يحسن الركوب. وليس له رفق بركوب الخيل. والمثقل: الثقيل. 

(۲) الكميت: لون ليس بأشقر ولا أدهم. والحال: موضع اللبد من ظهر الفرس. والصفواء (جمع 
صفاة): الصخرة الملساء. والمتنزل: الذي ينزل عليها فيزلق عنها . 

(۳) سخنت عينه : نقيض قرّت . 

. ۲۵٣۷/۱۱ راجع‎ €3 


۲ - سورة البقرة» الآية: 5" 1۳ 
نفسه على كثير من الحيوان فلم يُدخله إلا الحيّة؛ فلما دخلت به الجنة خرج من جوْفها 
إبليس فأخذ من الشجرة التي نهى الله آدم وزوجه عنها فجاء بها إلى حوّاء فقال: أنظزي 
إلى هذه الشجرة» ما أطيبَ ريكها وأطيبَ طعمّها وأحسن لونّها! فلم يزل يُغويها حتى 
أخذتها حوّاء فأكلتها. ثم أغوى آدم» وقالت له حوّاء: كَل فإني قد أكلتُ فلم يضرّني؛ 
فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وحصلا في حكم الذنب؛ فدخل ادم في جوف الشجرة» 
فناداه ربه : أين أنت؟ فقال: آنا هذا يا رب؛ قال: ألا تخرج؟ قال أستحي منك يا رب؟ 
قال: آهبط إلى الأرض التي لقت منها. ولُعنت الحيّة ورت قوائمها في جوفها 
لاخدا يدها لفن بق لضم ولذلك أمرنا بقتلها؛ على ما يأتي ا 
لحوّاء: كما أدْمَيْت الشجرة فكذلك يصيبك الدّم كل شهر وتحملين وتضعين كرهاً 
تشرفين به على الموت مراراً. زاد الطبري والنقاش: وتكوني سَفيهة وقد كنت حليمة. 
وقالت طائفة: إن إبليس لم يدخل الجنة إلى آدم بعدما أخرج منها وإنما أغوى بشيطانه 
وسلطانه ووسواسه التي أعطاه الله تعالى؛ كما قال با «إن الشيطان يجري من أبن آدم 
مجرى الدم». والله أعلم . وسيأتي في الأعراف”'' أنه لما أكل بقي عرياناً وطلب ما يستتر 
به فتباعدت عنه الأشجار وبكتوه بالمعصية» فرحمته شجرة التين» فأخذ من ورقه فأستتر 
به» فلي بالعُري دون الشجر. والله أعلم. وقيل: إن الحكمة في إخراج آدم من الجنة 
عمارة الدنيا. 


الثالثة يُذكر أن الحية كانت خادم آدم عليه السلام في الجنة فخانته بأن مكنت عدو 
الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك؛ فلما أهبطوا تأكدت العداوة وجُعل رزقها 
التراب» وقيل لها: .أنت عدو بني آدم وهم أعداؤك وحيث لَقِيِك منهم أحدٌ شدخ رأسك 
روى أبن عمر عن رسول الله يك قال : «خمسنٌ يقتلهنَ المُحرم» فذكر الحية فيهن. وروي 
أن إبليس قال لها ال ار فكان أبن عباس يقول: أَخْفِوُو”") 
ع الس ١‏ توردت ا ست الحتد عن سَرّاء" بنت تَبْهان العَتَرِيّة قالت: یف 


(۱) راجع 41/۷ . 
(۲) أي آنقضوا عهده وذمامه. 


(۳) في «التقريب»: «بفتح أوّلها وتشديد الراء المهملة مع المد . وفي «أسد الغابة): «بفتح السين 
وإمالة الراء المشددة وآخره يأء ساكنة) . 


1٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

رسول الله ية يقول:: «أقتلوا الحيّات صغيرَها وكبيرّها وأسودها وأبيضها فإن مَن قتلها 
كانت له فداء من النار ومن قتلته كان شهيداً» . قال علماؤنا: وإنما كانت له فداء من النار 
لمشاركتها إبليس وإعانته على ضرر آدم وولده؛ فلذلك كان من قتل حيّة فكأنما قتل 
كافراً. وقد قال رسول الله وك : «لا يجتمع كافرٌ وقاتله في النار أبداً». أخرجه مسلم 
وغيره. ‏ 


2 1 و )2032 5 
الرابعة - روى أبن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود قال: كنا مع النبي يَف بمئئ فمرّت حيّة فقال رسول الله كه : «أقتلوها» فسبقتنا . 
إلى جُخر فدخلته؛ فقال رسول الله به : «هاتوا بسعفة ونار فأضرموها عليه ناراً». قال 
علماؤنا: وهذا الحديث يخص نهيه عليه السلام عن المُثْلّة وعن أن يعدب أحد بعذاب الله 
تعالى ؛ قالوا: فلم ببق" لهذا العدوّ حُوْمة حيث فاته حتى أوصل إليه الهلاك من حيث 
قدر. 


فإن قيل: قد رُوي عن إبراهيم النّحَّعِي أنه كره أن تُحرق العقرب بالنار» وقال: هو 
مُْلّة. قيل له: يحتمل أن يكون لم يبلغه هذا الأثر عن النبيّ و وعمل على الأثر الذي 
جاء : «لا تعذّبوا بعذاب الله» فكان على هذا سبيل العمل عنده. 


فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي مله في غار 
وقد أنزلت عليه: لوَالْمُرْسَلتِ عُرْفا4 فنحن نأخذها من فيه رَطْبَةَ» إذ خرجت علينا 
حيّة» فقال: «أقتلوها»؛ فأبتدرناها لنقتلها فسبقتنا؛ فقال رسول الله يه : «وقاها الله 
شرّكم كما وقاكم شرّها». فلم يُضرم ناراً ولا أحتال في قتلها. قيل له: يحتمل أن يكون 
لم يجد ناراً فتركهاء أو لم يكن الجُخر بهيئة ينتفع بالنار هناك مع ضرر الدخان وعدم 
وصوله إلى الحيوان. والله أعلم. وقوله: «وقاها الله شركم» أي قتلكم إِيَاها «كما وقاكم 
شرها» أي لَسْعَها. 


)١(‏ كذا في جميع نسخ الأصل. وفي غيرها من التفاسير: «عن عبد الله بن مسعود». ويبدو أن 
الأصل : «عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله» إلخ. 
(۲) الضمير للحديث؛ أي لم يبق هذا الحديث إلخ. 


۲ - سورة البقرة» الآية: 85 ۳\0 
الخامسة ‏ الأمْرٌ بقتل الحَيّات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المحُوفة من 
الحيات ؛ فما كان منها متحقّق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله؛ لقوله: «أقتلوا الحيّات 
وآقتلوا ذا الطَفْيكِين2'7 والأبر فإنهما يَخطفان البصر ويُسقطان الحَبّل». فخصّهما بالذكر 
مع أنهما دخلا في العموم ونبّه على ذلك بسبب عظم ضررهما. وما لم يتحقق ضرره فما 
كان منها في غير البيوت قُتل أيضاً لظاهر الأمر العام» ولأن نوع الحيّات غالبه الضررء 
فيستصحب ذلك فيه» ولأنه كله مروّع بصورته وبما في النفوس من التفرة عنه؛ ولذلك 
قال يلنهِ: «إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حيّة». فشبججع على قتلها. وقال فيما 
خحرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «أقتلوا الحيات [كلهنٌ”'] فمن 
خاف تأرهنَ فليس مني». والله أعلم . 
السادسة ما كان من الحيّات في البيوت فلا يُقتل حتى يُؤذن ثلاثة أيام؛ لقوله عليه 
السلام: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام». وقد حمل 
بعض العلماء هذا الحديث على المدينة وحدها لإسلام الجنّ بها؛ قالوا: ولا نعلم هل 
أسلم من جنّ غير المدينة أحدٌ أو لا؛ قاله أبن نافع . وقال مالك: نهي عن قتل جنان 
البيوت في جميع البلاد. وهو الصحيح؛ لأن الله عز وجل قال: وإ صَرَفْنا إلَيِتَ نرا 
من | الجنّ يَسْتَمِعُونَ القَرْآنَ4”*' الآية. ری اج ا عن عبد این بسعوة عن 
النبيّ ية قال: «أتاني داعي الجنّ فذهبت معهم فقرأ ت عليهم القرآن» وفيه: وسألوه 
الؤاه:وكانوا من جن الجزيرة» التحدرك ٠‏ وسياتي يكماله ف سورة الجن إن شاء الله 
تعالى. وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتى يحرج ''' عليه ويُنذر؛ على ما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى . 


ره 


)١(‏ ذو الطفيتين: حية لها خطان أسودان كالطفيتين أي الخوصتين 

(۲) الزيادة عن «سنن أبي داود). 

() جنان (بتشديد النون الأولى» جمع جان): ضرب من الحيات الدقيق الخفيف يضرب إلى الصفرة 
ليس بسام» وهو كثير في بيوت الناس. 

.51١/١١ راجع‎ ):( 

)0( راجع ۱/۱۹ فما بعد. 

(7) في هامش نسخة من الأصل: «التحريج هو أن يقول لها: أنت في جرج - أي في ضيق ‏ إن عدت 
إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل». وكذلك هو في نهاية ابن الأثير واللسان. 


1١1‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

السابعة - روى الأئمة عن أبي السائب مَوْلى هشام بن زُهرة أنه دخل على أبي 
سعيد الْخُدْريَ في بيته» قال: فوجدته یصلی» فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته. 
فسمعت تحريكاً في عَراجينَ ناحية البيت » فالتفتَ فإذا حيّة » فوثبتُ لأقتلها ؛ فأشار 
إليّ أن أجلس فجلست؛ فلما أنصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ 
فقلت نعم ؛ فقال: كان فيه فی متا حديثٌ عهد بعس » قال : فخرجنا مع رسول 
الله ب إلى الخَنْدَق؛ فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله َة بأنصاف النهار فيرجع إلى 
أهله؛ فآستأذنه يوماًء فقال له رسول الله يي : «خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك 
قُرَيْظَة » . فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع ؛ فإذا أمرأتّه بين البابين قائمة فَأَهُوَّى إليها 
بالؤُمح ليطعتّها به وأصابته غيْرّة؛ فقالت له: أكفف عليك رمحك» وادخل البيت حتى 
تنظر ما الذي أخرجنى! فدخل فإذا بحيّة عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها 
بالرمح فأنتظمها به » ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه» فما يُدْرَى أيّهما كان 
أسرعٌ موتاً » الحية أم الفتى! قال : فجئنا إلى رسول الله بي فذكرنا ذلك له » وقلنا : 
أدع الله يحييه [لنا”'']؛ فقال: «أستغفروا لأخيكه”"' ‏ ثم قال: ‏ إن بالمدينة جِنّاً قد 
أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو 
شيطان» . وفي طريق أخرى فقال رسول الله ية : « إن لهذه البيوت عوامر”" فإذا 
رأيتم شيئاً منها فحرّجوا عليها ثلاثاً فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر ‏ وقال لهم : - 
أذهبوا فأدفِنوا صاحبكم » . قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا يُفهم من هذا 
الحديث أن هذا الجان الذي قتله هذا الفتى كان مسلِماً وأن الجن قتلته به قصاصاً؛ لأنه 
لو سُلّم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان إنما يكون في العمد المحض؛ وهذا 
الفتى لم يقصد ولم يتعمّد قتل نفس مسلمة » إذ لم يكن عنده علم من ذلك › وإنما 
قصد إلى قتل ما سُوّعْ قتل نوعه شرعاً؛ فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه. فالأولى 


(۱) الزيادة عن «صحيح مسلم؟. 
0( في (صحيح مسلم؟: «لصاحبکم) . 
)۳( العوامر: الحيات التي تكون في البيوت» واحدها عامر وعامرة. , 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۳١‏ ۳1¥ 


سعد بن عبّادة رضى الله عنه؛ وذلك أنه وجد ميتاً فى مغتسله وقد أخضد جسده» 


فة شلقنا تة ال رج سعد بن عباده 
ورمز اہ سهميه من فلم تخبط فؤاده 


وإنما قال النبيّ بية: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا» ليبيّن طريقاً يحصل به 
التحرّز من قتل المسلم منهم ويتسلط به على قتل الكافر منهم. رُوِي من وجوه أن 
عائشة زوج النبي بي قتلت جانا فأريث في المنام أن قائلاً يقول لها: لقد قتلت 
مسلماًء فقالت: لو كان مسلماً لم يدخل على أزواج النبيّ كل قال: ما دخل عليك 
إلا وعليك ثيابك. فأصبحت فأمرت بأثني عشر ألف درهم فجعلت في سبيل الله. 
وفي رواية: ما دخل عليك إلا وأنت مستترة؛ فتصدّقت وأعتقت رقاباً. وقال 
الربيع بن بدر: الجان من الحيّات التي تهى النبيّ ية عن قتلها هي التي تمشي ولا 
تلتوي؛ وعن علقمة نحوه. 


الثامنة - في صفة الإنذار؛ قال مالك: أحَبٌ إلى أن يُنذّروا ثلاثة أيام. وقاله 
عيسى بن دينار؛ وإن ظهر في اليوم مراراً. ولا يُقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم 
واحد حتى يكون في ثلاثة أيام. وقيل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله عليه السلام: 
«فليؤذنه ثلاثاً»» وقوله: «حرّجوا عليه ثلاثاً» ولأن ثلاثاً للعدد المؤنث؛ فظهر أن 
المراد ثلاث مرات. وقول مالك أولى؛ لقوله عليه السلام: «ثلاثة أيام». وهو نص 
صحيح مقيّد لتلك المطلقات»ء ويحمل ثلاثاً على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلب 
الليلة على عادة العرب في باب التاريخ فإنها تغلب فيها التأنيث. قال مالك: ويكفي 
في الإنذار أن يقول: أحرّج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذونا. وذكر 
ثابت البنّاني عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال: إذا 
رأيتم منها شيئاً في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح 


۳1۸ ْ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
عليه السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام؛ فإذا رأيتم 

قلت : وهذا يدل بظاهره أنه يكفى فى الإذن مرّة.واحدة؛ والحديث يردّه. 
عليكنٌ سليمان ‏ عليه السلام - ألا تؤذيننا وألا تظهرنٌ علينا. 

التاسعة ‏ روى جبير عن فير عن أبي تعلبة الحُشَنِيٌ - وأسمه جرثوم - أن رسول 
الله َة قال : «الجنّ على ثلاثة أثلاث فثلثٌ لهم أجنحة يطيرون في الهواء وثلث حيات 
yS‏ وزز أدق الدرداء د واه غر مرت قال قال زول 
الله ب : «خلق الجنّ ثلاثة أثلاث فثلث كلاب وحيّات ويَشاش الأرض وثلث ريح همافة 
وثلث كبني آدم لهم الثواب وعليهم العقاب وخلق الله الإنس ثلاثة ة أثلاث فثلث لهم 
قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يُبصرون بها وأذان لا يسمعون بها إن هم إلا كالأنعام بل 
هم أضلٌ سبيلاً وثلث أجسادهم كأجساد بني آدم وقلوبهم قلوب الشياطين وثلث في ظل 
لله يوم لا ظِلٌ إلا ظلّه». 

العاشرة - ما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يُقتل أبتداء» لأجل 0 
حلاف » كالحيّة والعقرب والفأر والوَرّغ وشبهه. وقد قال رسول الله عله : 
فواسق يقتلن في الحلّ والحَرّم. . .». وذكر الحديث . 
٠ ٠‏ فالحيّة أبْدت جوهرها الخبيث حيث خانت آدم بأن أدخلت إبليس الجنة بين 
فکیها ؛ ولو كانت تبرزه ما تركها رضوان تدخل به . وقال لها إبليس أنت في ذمتي ؛ 
فأمر رسول الله بيه بقتلها وقال : « أقتلوها ولو كنتم في الصلاة » يعني الحية 
والعقرب. 

والوّز رة" نفخت على نار إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدواب فلُعنت . وهذا 
من نوع ما يُرْوَى في الحية. وروي عن رسول الله كك أنه قال : «مَّن قتل وَرَغة فكأنما 


)١(‏ الوزغة (بالتحريك): هي التي يقال لها سام أبرص. 


۲ سورة البقرة؛ الآية: ٠٠‏ ۳1۹ 


قتل كافراً. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبيّ ية : «مَن قتل وَرّغة في أوّل 
ضربة كُتبت له ماثة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك» وفي رواية أنه قال: 
لافي أوّل ضربة سبعون حسنة؛ . 

والفأرة أبدت جوهرها بأن عمدت إلى حبال سفينة نوح عليه السلام 
فقطعتها . وروى عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ أن رسول الله و٤‏ 
قال: «يقتل المُحْرمٌ الحيّة والعقرب والحدأة والسَّبُّع العادي والكلب العقور 
والفوَئْسقة». وأستيقظ رسول الله َة وقد أخذت قتِيلة لتحرق البيت فأمر رسول الله ميا 

والغراب أبدى جوهره حيث بعثه نبي الله نوح عليه السلام من السفينة ليأتيه 
بخبر الأرض فترك أمره وأقبل على جيفة . هذا كله في معنى الحيّة ؛ فلذلك 
ذكرناه. وسيأتى لهذا الباب مزيد بيان فى التعليل فى «المائدة”'2» وغيرها إن شاء الله 
١ .: 09‏ : 

قوله تعالى : لوَقُلًْا آهْبِطُوا بَمْضْكُمْ لِبَمْض عَدُوٌ4 فيه سبع مسائل: 

الأولى - قوله تعالى : «وَقُلْنَا آَهْبطُوا4 حُذفت الألف من «أهبطوا» في اللفظ لأنها 
ألف وصل . وحُذفت الألف من «قلنا» في اللفظ لسكونها وسكون الهاء بعدها. . وروی 
محمد بن مصَقَّى عن أبي حَيْرَةَ ضمّ الباء في «أهبطوا»» وهي لغة يقوّيها أنه غير متعدّ 
والأكثر في غير المتعدّي أن يأتي على يَفْعْل. والخطاب لآدم وحواء والحية والشيطان؛ 
في قول آبن عباس . وقال الحسن: آدم وحواء والوسوسة. وقال مجاهد والحسن أيضاً: 
بنو آدم وبنو إبليس . والهبوط : النزول من فوق إلى أسفل؛ فأهبط آدم بِسَرَنْدِيبَ في الهند 
بجبل يقال له «بوذا"'؟ ومعه ريح الجنة فعلق بشجرها وأوديتها فآمتلا ما هناك طِيباً؛ فمن 
ت يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه السلام. وكان السحاب يمسح رأسه فأصلعء > فأورث 
ولده الصلع. وفي «البخاريٌّ» عن أبي هريرة عن النبي يو قال: «خلق الله آدم 


(1) راجع 5:08/5. 
زفق في «اللسان والقاموس ومعجم البلدان ومروج الذهب»: «راهون). 


۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وطوله ستون ذراعاً» الحديث. وأخرجه مسلم وسيأتي . وأهبطت حواء بجْدّة وإبليس 
ا ا وق ا رجاه اکر ادوه ات 
ولولا العزبَد الذي يأكلها ويفني كثيراً منها لأخليت سجستان من أجل الحيات؛ ذكره 
أبو الحسن المسعودي ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى: لبَمْضكم لبَخْض عَدُوٌ4 البعضكم) مبتدأء اعدوٌ) خبره» 
والجملة في موضع نصب على الحال؛ والتقدير وهذه ا وحذفت الواو من 
و «بعضكم» لأن في الكلام عائداً؛ كما يقال: رأيتك السماء تمطر عليك. والعدو: 
خلاف الصديق؛ وهو من عدا إذا ظلم. وذئب عَدَُوان: يَعْدُو على الناس . والعُذوان: 
الظلم الصّراح . وقيل: هو مأخوذ من المجاوزة؛ من قولك: لا يَعْدُوك هذا الأمر؛ أي لا 
يتجاوزك . وعداه إذا جاوزه؛ فسمّي عدوا لمجاوزة الحد في مكروه صاحبه؛ ومنه العَدُوٌ 
بالقَدَم لمجاوزة الشيء» والمعنيان متقاربان؛ فإن من ظلم فقد تجاوز. 

قلت: وقد حمل بعض العلماء قوله تعالى : 9ِبَعْضْكُمْ لِيَمْضٍ عَدُوٌ4 على الإنسان 
نفسه» وفيه بُعْدٌ وإن كان صحيحاً معئّى . يدل عليه قوله عليه السلام : «إن العبد إذا أصبح 
تقول جوارحه للسانه أتق الله فينا فإنك إذا أستقمت أستقمنا وإن أعوججت أعوججنا» . 
فإن قيل: كيف قال «عدؤ» ولم يقل أعداء؛ ففيه جوابان أحدهما: : أن بَعْضاً وكُلاً يُخبر 
عنهما بالواحد على اللفظ وعلى المعنى » وذلك في القرآن؛ قال الله تعالى : وکلهم آتيه 
وم آلْقِيَامَةٍ وَْدً”* على اللفظ. وقال تعالى: وکل انوه داخرينَ4 على ا 
والجواب الآخر: أن عدوا يفرد في موضع الجمع ؛ e‏ 
ِنْسَ لِلظَالِمِينَ َلآ بمعنى أعداء وقال تعالى : يَحْسَبُونَ كُلَّ صَئِحَةٍ عَلَيْهُمْ هُم 
لْعَدُوُ4”*. وقال آبن فارس: العدوٌ سم جامع للواحد والاثنين 2 O‏ وق 


جم . 


)١(‏ الأبلة (بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها): البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري. 

(؟) بيسان: بلدة بمرو وبالشام وموضع باليمامة. (۳) سجستان (بكسر أوله وثانيه وقد يفتح 
أوله): آسم مدينة من مدن خراسان. عن «شرح القاموس». (4) العربد ( بكسر العين وسكون الراء 
وفتح الباء وكسرها وتشديد الدال): حية تنفخ ولا تؤذي . )٥(‏ راجع ۱٦۰/۱۱‏ . 

. ۱۲١/۱۸ راجع‎ (A) ۰ راجع‎ )۷( . ۲٤۱/۱۳ راجع‎ (» 
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الثالثة ‏ لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له؛ لأنه أهبطه 
بعد أن تاب عليه وقَّبل توبته» وإنما أ أهبطه إِمّا تأديباً وإمّا تغليظاً للمخنة . والصحيح في 
إهباطه وسکناه فى الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزليّة في ذلك» وهي نشر تسله فيها 
ليكلفهم ويمتحنهم» ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأُخروِي؛ إذ الجنة والثار ليستا 
بدار تكليف؛ فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة. ولله أن يفعل ما يشاء. وقد 
قال: ني جَاعِلٌ في الآزض خَلِيفَة4. وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة؛ وقد 
تقذمت الإشارة إليها مع أنه لق من الأرض . وإنما قلنا إنما أهبطه بعد أن تاب عليه 
لقوله ثانية : لقُلْمَا آَهْبطوا» وسياتي“. 

الرابعة - قوله تعالى: لوَلَكُمْ في الآزض مُسْتَقَةْ4 أبتداء وخبر؛ أي موضع 
أستقرار . قاله أبو العالية وآبن زيد. وقال السُّدّيّ: «مُسْتَمَرَ يعني القبور. 


قلت: وقول الله تعالى: «جَعل كم الآزضَ يل التي والله 
أعلم . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَمَتَاعٌ» المتاع ما يُستمتع به من أكل ولس وحياة 
o‏ ا انات ين 
عبد الملك حين وقف على قبر أبنه أيوب إثر دفنه : 

وقفثُ على قبرٍ غريب بِقَفْرةٍ 2 متاعٌ قليل من حبيب مفارِق 

السادسة ‏ قوله تعالى: إلى جين اختلف المتأوّلون في الحين على أقوال؛ 
فقالت فرقة: إلى الموت؛ وهذا قول من قول المستقَرَ هو المقام في الدنيا. وقيل: 
إلى قيام الساعة؛ وهذا قول من يقول: المستقرٌ هو القبور. وقال الربيع : «إلى حين؟ إلى 
أجل . والحين: الوقت البعيد؛ فحينئذ تبعيدٌ من قولك الان. قال خويلد: 


كابي”" الرّماد عظيمٌ القِدْرٍ جَدْه نالتا كوف اليل الاقف 
َيف الحوض لَقَفاً؛ أي تهوّر من أسفله وأتسع . وربما أدخلوا عليه التاء . قال أبو وَجْرّة: 
الناطفون تحن ما س “عاطقب والتطعمرن: رمان أبن الط 


)١(‏ ص ۳۲۷. (؟) راجع .578/١6‏ (۳) كابي الرماد: أي عظيم الرماد. 


۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
والجين أيضاً: المدّة؛ ومنه قوله تعالى: مَل أَنَى عَلَى الإنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدَهْر 4 . 
والجين: الساعة؛ قال الله تعالى: «أؤ تَقُولَ جين تَرَى الْعَدَابَ4”. قال أبن عَرَفة : 
الجين القطعة من الدهر كالساعة فما فوقها. وقوله: رُم في غَمْرتِهِمْ حى جين 
أي حتى تفنى أجالهم . وقوله تعالى : «تؤتي أَكُلَهَا ؟ كل حِين4”*' أي كل سنة؛ وقيل: بل 
كل ستة أشهر؛ وقيل: بل عَُذْوَة وَعَشِيًا. قال الأزهريٌ: الجين أسم كالوقت يصلح 
لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت. والمعنى أنه ينتفع بها في كل وقت ولا ينقطع 
نفعها البَثّة. قال: والجين يوم القيامة. والحين: العُدُوّة والعَشِيّة؛ قال الله تعالى: 
«قَسْبْحَانَ الله جِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُضْبِحُونَ4”“. ويقال: عاملته محايئة؛ من الجين . 
وأحينت بالمكان: إذا أقمت به جيئاً. وحان حينٌ كذا أي قرب . قالت ية 
وإنّ سُلُوّي عن جميل لساعةٌ 2 من الدهر ما حانت ولا حان جِينها 
السابعة لما ختلف أهل اللسان في الجين أختلف فيه أيضاً علماؤنا وغيرهم؛ 
0 : الحين جينان: جين لا يوقف على حدّهء والجين الذي ذكر الله جل ثناؤه : 
تُؤْتِي أَكُلَهَا كَل حين بِذْنِ رَبهَا“ ستة أشهر. قال أبن العربي : الحين-المجهول لا 
به حكم» والجين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام ويرتبط به التكليف؛ وأكثر 
المعلوم سنة. ومالك يرى في الأحكام والأيمان أعمٌ الأسماء والأزمنة. والشافعي يرى 
الأقل. وأبو حنيفة توسط فقال: ستة أشهر. ولا معنى لقوله؛ لأن المقدّرات عنده لا 
تثبت قياساً. وليس فيه نص عن صاحب الشريعة» وإنما المعوّل على المعنى بعد معرفة 
مقتضى اللفظ لغة. فمن ندر أن يصلّي حِيئاً فيُحمل على ركعة عند الشافعي؛ لأنه أقل 
النافلة» قياس على رحقة الوثر+ :وقال مالك واصحابه: أف ل النافلة رجعقان + فيدر الما 
بقدر الفعل. وذكر أبن خرويز مَنْداد في أحكامه: أن من حلف آلا يكلم فلاناً حيناًء أو لا 
يفعل كذا حيناً أن الحين سنة. قال: وأتفقوا في الأحكام أن من حلف ألا يفعل كذا حيناً 
أو لا يُكلّم فلاناً حيناًء أن الزيادة على سنة لم تدخل في يمينه 


)1( راجع .1١5/19‏ 
(۲) راجع 6١/7ا7.‏ 
)۳( 0 ° 
)€( راجع 50/9”. )0( راجع ۱٤١/۱٤‏ . 


۲ سورة البقرةء الآية: 75 و ۳۷ YY‏ 


قلت: هذا الاتفاق إنما هو في المذهب. قال مالك رحمه الله : مَنْ حلف ألا 
يفعل شيئاً إلى حِين أو زمان أو دهرء فذلك كله سنة. وقال عنه أبن وهب: إنه شك 
في الدهر أن يكون سنة. وحكى أبن المنذر عن يعقوب وأبن الحسن: أن الدهر ستة 
أشهر. وعن أبن عباس وأصحاب الرأي وعكرمة وسعيد بن جُبير وعامر الشَّعْبِيَ 
وعبيدة في قوله تعالى: ظتُوْتِي الها كَل حِينٍ يإذنِ را أنه شك أشهر+ وفال 
الأوزاعي وأبو عنيد: ET‏ وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم. 
ولا للحين غاية؛ قد بكرن الحين غنده هة الدنياء 'وقال: لا تُحتنه أبداء وَالوّرّع أن 
يقضيه قبل أنقضاء يوم. وقال أبو ثور وغيره: الحين والزمان على ما تحتمله اللغة؛ 
يقال: قد جئت من حين» ولعلّه لم يجىء من نصف يوم. قال الكيّا الطبري 
الشافعي: وبالجملة» الحين له مصارف» ولم ير الشافعيّ تعيين محمل من هذه © 
المحامل؛ لأنه مجمل لم يوضع في اللغة لمعئّى معيّن. وقال بعض العلماء في قوله 
تعالى : #إلى جين» فائدة بشارة إلى آدم عليه السلام ليعلم أنه غير باق فيها ومنتقل 
إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليها؛ وهي لغير آدم دالة على المعاد فحسب؛ والله 


أعلم . 


قلي ٤اد‏ ین وي يلكت كاب إو الوب امم 4 . 

قوله تعالی : «5مّی ادم ِن ره گات( فيه ثمان مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: طقتَلتّى آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كَلِمَاتٍِ» تلقى قيل معناه: فهم 
وفَطِنَ. وقيل: قبل وأخذ؛ . وكان عليه السلام يتلقى الوّحي؛ أي يستقبله ويأخذه 
ويتلقّفه. تقول: خرجنا نتلقّى الحجيج؛ أي نستقبلهم. وقيل: معنى تلقى تلقن. 
وهذا في المعنى صحيح› ولكن لا يجوز أن يكون التلقي من التلقّن في الأصل؛ 
لأن أحد الحرفين إنما يُقلب ياء إذا تجانساء مثل تظلّى من تظئن» وتقصّى من 
تقصّص. ومثله تسرّيت من تسورّرت» وأمليت من أمللت وشبه ذلك؛ ولهذا لا 
يقال: تَقَبّى من تقيّل» ولا تلقّى ين تلقّن؛ فآعلم. وحَكى مكيّ أنه ألهمها فأنتفع 
بها وقال الصدنة لها عله ليا وله نها: 


۳۲٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ وأختلف أهل التأويل في الكلمات؛ فقال أبن عباس والحسن وسعيد بن 
جبير والضحاك ومجاهد هي قوله: « رتا ظَلَمْنا أنْفْسَنَا ون لم تَْفِوْ لتا وتَوْحَمْنًا لَكُوئَنَ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ4”'. وعن مجاهد أيضاً: سبحانك الله لا لَه إلا أنت ربّي ظلمثٌ نفسي 
فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وقالت طائفة : رأى مكتوباً على ساق العرش «محمد 
رسول الله» فتشفع بذلك»› فهي الكلمات . وقالت طائفة : المراد بالكلمات البكاء والحياء 
والدعاء. وقيل: الندم والاستغفار والحزن. قال أبن عطية: وهذا يقتضي أن آدم عليه 
السلام لم يقل شيئاً إلا الاستغفار المعهود. وسئل بعض السلف عما ينبغي أن يقوله 
المذنب؛ فقال: يقول ما قاله أبواه: #رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنْمْسَنَا» الآية. وقال موسى : ورب ني 
ظَلَمْتُ فيي فاغْفِر ي4 . وقال يونس: هلا إل إلا أنت سُبْحَائك ئي كُنْتُ مِنَ 
القالة دوعن أن غائ وشت ب تكد أن الات (سبحانك اللْهُمّ 
وبحمدك» لا إِلَهَ إلا أنتَ عملت سوءاً وظلمتٌ نفسى فأغفر لى إنك خير الغافرين» 
سبحانك اللَّهُمَ وبحمدك» لا إل إلا أنت عملت سوءاً وظلمتُ نفسي فَيْبْ علي إنك أنت 
التّاب الرحيم». وقال محمد بن كعب هي قوله: «لا إل إلا أنت سبحانك ويحمدك» 
عملت سوءاً وظلمتٌ نفسي فمُبْ علىّ إنك أنت التوّاب الرحيم. لا إِلَهَ إلا أنت سبحانك 
وبحمدك؛ عملت سوءاً وظلمثُ نفسي فأرحمني إنك أنت الغفور الرحيم . لاإِلَه إلا أنت 
سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمتٌ نفسي فأرحمني إنك أرحم الراحمين». وقيل: 
الكلمات قوله حين عطس: «الحمد لله». والكلمات: جمع كلمة؛ والكلمة تقع على 
القليل والكثير. وقد تقد . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : فاب عَلَيِْ4 أي قبل توبته» أو وقّقه للتَؤبة. وكان ذلك في 
يوم عاشوراء في يوم جمعة؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وتاب العبد: رجع إلى 
طاعة ربه. وعبد توّاب : كثير الرجوع إلى الطاعة . كد يقال: تاب 
وثاب واب وأناب: : رجع . 


)۱( راجع ۱۸۱/۷ . 
)۲( راجع ۲۹٣۱/۱۳‏ . 
)۳( راجع ۳۳۳/۱۱. 
0( راجع ص ٦۷‏ من هذا الجزء. 


۲ سورة البقرةء الآية: ۳۷ Yo‏ 


الرابعة ‏ إن قيل: لم قال «عليه» ولم يقل عليهماء وحوّاء مشاركة له في الذنب 
بإجماع› وقد قال: ولا تَقْرَبَا مَذِهِ الشّجَرَة» و طثالاً رَبنَا ظَلَمْنَا أنْمْسَنَا. فالجواب: 
أن آدم عليه السلام لما خوطب في أوّل القصة بقوله: «أسْكَنْ» خصّه بالذكر في التلقي؛ 
فلذلك كملت القصة بذكره وحده. وأيضاً فلأن المرأة حُرمة ومستورة فأراد الله الستر 
لها؛ ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: 9وَعَصّى آم رب تمَوَى4. وأيضاً لما 
كانت المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تُذكر؛ كما لم يذكر فی موسى مع موسى في 
قوله: ألم أل لَكَ». وقيل: إنه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب عليها إذ أمرهما سواء؛ 
قاله الحسن . وقیل : إنه مثل قوله تعالى: لوَإدَا رَأَوَا تِجَارَةَ أؤ لهو آنْمَضُوا لَيِهَا4”'' أي 
التجارة لأنها كانت مقصود القوم فأعاد الضمير عليها ولم يقل إليهما؛ والمعنى 
متقارب . وقال الشاعر" : 

رماي بأمر كنت منه وواليي 2 بريثاً وين فوق”” الطَوِي رماني 
وفي التنزيل : رال وَوَسُوَلَه أَحَن أنْ برضو فحذف إيجازاً وأختصاراً. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طإِنهُ هُوَ اللاب الرَحِيخُ وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه 
الترّاب؛ وتكرر في القرآن معرّفاً ومنكراً وآسماً وفعلاً . وقد يُطلق على العبد أيضاً تاب ؛ 
قال الله تعالى: إن الله يحب التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمُتَطْهّرينَ4”*؟. قال أبن ال 
ولعلمائنا في وصف الرب بأنه تراب ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يجوز في حق الربّ 
سبحانه وتعالى فيُدْعَى به كما في الكتاب والسُّنّة ولا يتأوّل. وقال آخرون: هو وصف 
حقيقيّ لله سبحانه وتعالى؛ وتوبة الله على العبد رجوعّه من حال المعصية إلى حال 
الطاعة . وقال آخرون: توبة الله على العبد قبوله توبته؛ وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله 
سبحانه وتعالى: قبلت توبتك» وأن يرجع إلى خلقه الإنابة والرجوع في قلب المسيء 
وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة . 1 


)١(‏ راجع .١١9/148‏ (۲) هو عمرو بن أحمر الباهلي. 

(۳) الذي في «شرح شواهد سيبويه»: «ومن أجل الطوى». والطوى: البثر المطوية بالحجارة. قال 
الشنتمري: «وصف في البيت رجلاً كانت بينه وبينه مشاجرة فى بثر؛ فذكر أنه رماه بأمر يكرهه ورمى أباه 
بمكله على براءتهما مه من أجل المعاجرة التي كانت بيتهماة... 

(6) راجع ۱۹۳/۸ . (5) راجع ٩۱/۳‏ . 


أ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

السادسة - لا يجوز أن يقال في حق الله تعالى : تائب» أسم فاعل من تاب يتوب؛ 
لأنه ليس لنا أن تطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلقه هو على نفسه أو نيه عليه 
السلام أو جماعة المسلمين؛ وإن كان في اللغة محتملاً جائزاً. هذا هو الصحيح في هذا 
الباب» على ما بيناه في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى). قال الله تعالى : 
«لَقَذ تاب الله عَلى النَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصًار4”. وقال: ظوَهُرَ الَذِي يفيل آلكوبة 
عَنْ بَا . وإنما قيل لله عز وجل: توّاب» لمبالغة الفعل وكثرة قبوله توبة عباده 
لكثرة من يتوب إليه . 

السابعة - اعلم أنه ليس لأحد قُدرة على خلق التوبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو 
لفرد بخان اماه خا للست ركن ل رليم وفك ليس لاح أ ل 

بة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه. e‏ 
هنا لامر ل في ا خارف ور َم رابا ين دُون اله) جل وعرٌء 
uu SEE‏ 
لذ ضصَلُوا وما كَانُوا مهكد 4^“ . 

الثامنة - قرأ أبن كثير  :‏ فتلقى آدم مِنْ رَبْهِ گلماتٌ € . والباقون برفع «آدم» 
ونصب ١‏ كلمات »© . والقراءتان ترجعان إلى معنّى ؛ لأن آدم إذا تلقى الكلمات فقد 
تلقته . وقيل : لما كانت الكلمات هي المنقذة لادم بتوفيق الله تعالى له لقبوله إياها 
. ودعائه بها كانت الكلمات فاعلة » وكأن الأصل على هذه القراءة « فتلقت آدمّ من 
ربه كلماتٌ » ؛ لكن لمّا بعد ما بين المؤنث وفعله حَسّن حذف علامة التأنيث . وهذا 
أصل يجري في كل القرآن والكلام إذا جاء فعل المؤنث بغير علامة ؛ ومنه قولهم : 
حضر القاضي اليوم أمرأة . وقيل : إن الكلمات لمّا لم يكن تأنيثه حقيقيّاً حمل على 
معنى الكلِم » فذّكّر . وقرأ الأعمش : « آدمْ من ربه » مدغماً. وقرأ أبو توفل بن أبي 
عقرب : « أنه » بفتح الهمزة » على معنى لأنه ؛ وكسر الباقون على الاستئناف . وأدغم 
الهاء في الهاء أبو عمرو وعيسى وطلحة فيما حكى أبو حاتم عنهم. وقيل: لا يجوز؛ 


(۱)( راجع ۸/ //71. 
(Y) <`‏ راجع 00/1 
)۳( راجم ۹1/۷ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: لا" و ۳۸ خض 


لأن بينهما واواً في اللفظ لا في الخط . قال النحاس: أجاز سيبويه أن تحذف هذه الواوء 
وأنشد: 
بل لے 8 واس أ له 

له رجَل كأنَّهُ صَوْتٌ حار اف طت الوةة ور 

فعلى هذا يجوز الإدغامء وهو رفع بالابتداء. «التوّاب» خبره» والجملة خبر 
«إنَّ» . ويجوز أن يكون « هو » توكيداً للهاء » ويجوز أن تكون فاصلة ؛ على ما 
تقدّم. ٠‏ 

وقال سعيد بن جبير: لما أهبط آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير اتسر في 
البرء والحوت في البحر ؛ فكان النسر يأوي إلى الحوت فيبيت عنده 0 فلما رأى 
النسر آدم قال: يا حوت» لقد أهبط اليوم إلى الأرض شيء يمشي على رجليه ويبطش 
بيديه! فقال الحوت: لئن كنت صادقاً مالي منه في البحر مَنْجىء ولا لك في البر منه 
مل !: 
[۳A]‏ 2-0 ا ایتک بن هُدَى فمن بیع هدای فا حف عَم وا 

م رون 5 

e 

قوله تعالى: قلا أَمْبِطُوا» كرّر الأمر على جهة التغليظ وتأكيده؛ كما تقول 
لرجل: قُمْ قُمْ. وقيل: كرّر الأمر لما علّق بكل أمر منهما حُكماً غير حُكم الآخر؛ فعلق 
بالأوّل العداوة» وبالثاني إتيان الهدى. وقيل: الهبوط الأوّل من الجنة إلى السماءء 
والثاني من السماء إلى الأرض. وعلى هذا يكون فيه دليل على أن الجنة في السماء 
السابعة» كما دل عليه حديث الإسراء؛ على ما E‏ 

«جميعاً4 نصب على الحال. وقال وهب بن مُتْيّهِ : لما هبط آدم عليه السلام إلى 
الأرض قال إبليس للسباع : إن هذا عد لكم فأهلكوه؛ فاجتمعوا وولا أمرهم إلى الكلب 


| 


- البيت للشماخ. وصف حمار وحش هائجاً؛ فيقول: إذا طلب وسيقته  وهي أنثاه التي يضمها‎ )١( 
صرت بهاء وكأن صوته لما فيه من الزجل والحنين ومن حسن الترجيع والتطريب صوت حاد بإبل يتغنى‎ 
. ويطربهاء أو صوت مزمار. والزجل: صوت فيه حنين وترنم. عن «شرح الشواهد»‎ 
10/1۰ راجع‎ )( 


۳۲۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وقالوا: أنت أشجعناء وجعلوه رئيساً؛ فلما رأى ذلك آدم عليه السلام تحيّر في ذلك؛ 
فجاءه جبريل عليه السلام وقال له: امسح يدك على رأس الكلب؛ ففعل» فلما رأت 
السباع أن الكلب ألف ادم تفرّقوا. وأستأمنه الكلب فأمنه ادم» فبقي معه ومع أولاده. 
وقال الترمذيّ الحكيم نحو هذاء وأن ادم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض جاء إبليس , 
إلى السباع فأشلاهم”' على آدم ليؤذوه؛ وكان أشدّهم عليه الكلب» فأمِيت فؤاده؛ فروي 
في الخبر أن جبريل عليه السلام أمره أن يضع يده على رأسه فوضعها فأطمأن إليه وألفه؛ 
فصار ممن يحرسه ويحرس ولده ويألفهم . ويموت فؤاده يفزع من الادميين؛ فلو رمي 
بِمَدَرٍ ولّى هارباً ثم يعود آلفاً لهم . ففيه شعبة من إبليس» وفيه شعبة من مسخة آدم عليه 
السلام؛ فهو بشعبة إبليس ينبح ويهر ويعدؤ على الآدمىّ» وبمسحة آدم مات فؤاده حتى 
ذل وآنقاد وألف به وبولده يحرسهم. ولَهَنُها"' على كل أحواله من موت فؤاده؛ ولذلك 
شبّه الله سبحانه وتعالى العلماء السوء بالكلب» على ما يأتى بيانه فى «الأعراف””» إن 
شاء الله تعالى . ونزلت عليه تلك العصا التي جعلها الله آية لموسى» فكان يطرد بها السباع 

قوله تعالى: لفَإمًا يَأتينَكُمْ مني هُدَى» اختلف في معنى قوله: «مُدَى»؟ فقيل : 
كتاب الله ؛ قاله السّدَّي . وقيل : التوفيق للهداية. وقالت فرقة: الهُدَى الرسل» وهي إلى 
آدم من الملائكة» وإلى بنيه من البشر؛ كما جاء في حديث أبي ذَّرّء وخرجه الاَجُرّي . 
وفي قوله: مِنّي» إشارة إلى أن أفعال العباد حَلْقٌ لله تعالى؛ خلافاً للقدرية وغيرهم؛ كما 
تدم“ وقرأ الجَحْدَرِيَ «مُدَيَ) وهو لغة هذيل» يقولون: هُدَيَ وعَصَّيّ ومَحْبَي . وأنشد 
النحويون لأبي ُنب يرثي بنيه: 

(0)s هر‎ 


سَبِقَوا هُوَيّ وأعنقوا لهواهم فتُخْرّموا ولكل جَنْبِ مَصْرَعٌ 


000( أشلاهم : أغراهم . 

(؟) لهث الكلب: إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش. 

(۳) راجع ۳۲۳/۷. 

(4) راجع المسألة الثالئة ص ۱۸١‏ من هذا الجزء. 

(5) « هوي ؛ : يريد هواي ؛ أي ماتوا قبلي وكنت أحب أن أموت قبلهم 5 « وأعنقرا لهراهم » 
جعلهم كأنهم هروا الذهاب إلى المنية لسرعتهم إليها وهم لم يهووها. «فتخرموا» أي أخذوا واحداً 


واحدا. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۳۸ و 84 4 


قال النحاس: وعلّة هذه اللغة عند الخليل وسيبويه أن سبيل ياء الإضافة أن 
يُكسر ما قبلها؛ فليا لم يَجْرْ أن تتحرك الألف أبدلت ياء وأدغمت. و «ما» في 
قوله: طإِمَا» زائدة على «إن» التي للشرط وجواب الشرط الفاء مع الشرط الثاني 
في قوله: فَمَنْ تَبِعَ4. و «مَّن» في موضع رفع بالابتداء. و «تبع» في موضع جزم 
بالشرط . «ثَلَ حَوْفٌ» جوابه. قال سيبويه: الشرط الثاني وجوابه هما جواب الأوّل. 
وقال الكسائي : «فلا حَوْفٌ عليهم» جواب الشرطين جميعاً. 

قوله تعالى: كلد حَرْفٌ عَلَيهمْ ولا ُه بحرنو الخوف هو الذعر ولا يكون 
إلا في المستقبل. وخاوفني فلان فَحْفْتُههِ أي كنت أشد خوفاً منه. والتخوّف: 
التنقص؛ ومنه قوله تعالى: «أؤ يَأْحُدَّهُمْ عَلَى تَحَوُفِ24©. وقرأ الزَّهْرِيّ والحسن 
وعيسى بن عمر وأبن أبي إسحاق ويعقوب: «فلا خوف» بفتح الفاء على التبرئة . 
والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء ؛ لأن الثاني معرفة لا يكون 
فيه إلا الرفع؛ لأن « لا » لا تعمل في معرفة › فآختاروا في الأول الرفع أيضاً ليكون 
الكلام من وجه واحد. ويجوز أن تكون «لا» في قولك: فلا خوف؛ بمعنى ليس. 

والحُزن والحَرّن: ضدّ السرورء ولا يكون إلا على ماض. وحَزِن الرجل 
(بالكسر) فهو حزن وحزين؛ وأحزنه غيره وحَرّنه أيضاً» مثل أسلكه وسلكه؛ 
ومحزون بني عليه. قال اليزيدي: حزنه لغة قريش» وأحزنه لغة تميم؛ وقد قرىء 
بهما. وأحتزن وتحرّن بمعنّى. والمعنى في الآية: فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم 
من الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وقيل: ليس فيه دليل على | 
نفي أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد 
القيامة إلا أنه يخففه عن المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. والله 
اغ 
7 « لدی كرو دبوا انا ولك أَعْصَبْ لار هم فبا حَنِدُونَ 4)©9 . 


لق راجع ۱٠۹/۱۰‏ . 


۹ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَالَّذِينَ كَمَرُوا) أي أشركوا؛ لقوله: #وَكَذَيُوا بآيَاتَنَا أُولَئِكَ 
أُضْحَابٌ النّارٍ» الصحبة: الاقتران بالشيء في حالة مّاء في زمان مَا؛ فإن كانت الملازمة 
اخلط فهي كمال الصحبة؛ وهكذا هى صحبة أهل النار لها. وبهذا القول ينفك ٠‏ 
اللاك في ية العا رقي اهتوم اذ ماني ما على ما نبيّنه في «براءة”'2) 
إن شاء الله . وباقي ألفاظ الاية تقدّم معناها والحمد لله . 


]4۰[ بی إشرهیل دروا ن عَم ألَى أنعمث علیگر وا بهد 5 اون ف يعبِيم ولت 
هبون @) . 
قوله تعالى  :‏ يا بني إِسْرَائِيل € نداء مضاف » علامة النصب فيه الياء › 
وحذفت منه النون للإضافة. الواحد أبن» والأصل فيه بني» وقيل: بَتَدُ؛ِ فمن قال: 
المحذوف منه واو أحتج بقولهم: البنوّة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنهم قد قالوا: الفتوّة؛ 
وأصله الياء . وقال الزجاج : المحذوف منه عندي ياء كأنه من بنيت . الأخفش : 
اختار أن يكون المحذوف منه الواو؛ لأن حذفها أكثر لثقلها. ويقال: أبن بين البنوّة 
والتصغير بُنيّ. قال الفراء: يقال: يا بی ويا د بتي لغتان» مثل يا أبتٍ ويا أبتّ؛ وقرىء 
بهما. وهو مشتق من البناء وهو وضع الشيء سن الشيء؛ والابن فرع للأب وهو 
موضوع عليه . 
وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو الفرج 
الجَوْزِيّ: وليس في الأنبياء من له أسمان غيره» إلا نبيّنا محمد ية فإن له أسماء كثيرة. 
E‏ 
قلت : وقد قيل في المسيح إنه أسم عَلَم لعيسى عليه السلام غير مث مشتق» وقد سمّاه 
الله وُوحاً وكلمة» وكانوا يسمّونه أبيل الأبيلين؛ ذكره الجوهري في «الصحاح». وذكر 
البيهقي في «دلائل النبوّة» عن الخليل بن أحمد: خمسة من الأنبياء ذوو أسمين» محمد 
وأحمد نبينا مء وعيسى والمسيح» وإسرائيل ويعقوب» ويونس وذو النون» وإلياس 


وذو الكفل» صلى الله عليهم وسلم . 


. ۱٤۸/۸ راجع‎ )١( 


- سورة البقرة» الآية: 4٠‏ اعم 


قلت: ذكرنا أن لعيسى أربعة أسماءء وأمًا نبيّنا َة فله أسماء كثيرة» بيانها في 
تاها ظ 

وإسرائيل : أسم أعجمي» ولذلك لم ينصرف؛ وهو في موضع خفض بالإضافة . 
وفيه سبع لغات : إسرائيل» وهي لغة القرآن. وإسرائيل» بمدّة مهموزة مختلسة» حكاها 
شتبوذ عن وَرْش. وإسرائيل» بمدّة بعد الياء من غير همزء وهي قراءة الأعمش 
وعيسى بن عمر؛ وقرأ الحسن والزهريّ بغير همز ولا مد. وإسرائل» بغير ياء بهمزة 
مكسورة. وإسراءل» بهمزة مفتوحة. وتميم يقولون: إسرائين» بالنون. ومعنى 
إسرائيل: عبد الله. قال أبن عباس : إسرا بالعبرانية هو عبد» وإيل هو الله . وقيل: إسرا 
هو صفوة الله» وإيل هو الله. وقيل: إسرا من الشدّ؛ فكأن إسرائيل الذي شده الله وأتقن 
خلقه؛ ذكره المهدّري. وقال السّهيلي: سميّ إسرائيل لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر 
الاه ال فيس یرایل أ ای إلى الله ور هاا کرت ی الات عونا 
وبعضه موافقاً للعرب . والله أعلم . 

قوله تعالى: #أذْكُدُوا نِعْمَتِيَ الي نْحَمْتُ عَلَيِكُدُ» الذكر أسم مشترك > فالذكر 
بالقلب ضِدّ النسيان» والذكر باللسان ضد الإنصات. وذكرت الشيء بلساني وقلبي 
ذكراً . وأجعله منك على ذُكر ( بضم الذال ) أي لا تنسه . قال الكسائي : ما كان 
بالضمير فهو مضموم الذال »> وما كان باللسان فهو مكسور الذال . وقال غيره : هما 
لغتان » يقال : ذؤكر ودر » ومعناهما واحد . والذّكر ( بفتح الذال ) خلاف الأنثى . 
والذّكر أيضاً الشرف؛ ومنه قوله : ل وَإِنَّهُ لَذِكْدِ لَكَ وَلِقَوْمِكَ 4 . قال أبن الأنباري : 
والمعنى في الآية أذكروا شكر نعمتي ؛ فحذف الشكر أكتفاء بذكر النعمة . وقيل: إنه 
أراد الذكر بالقلب:وهق العطلوب؛ أي لا تخفلوا عن تعمتي التق انمت عليكم :ولا 
تناسوها؛ وهو حسن. والنعمة 0 جنس» فهي مفردة بمعنى الجمع؛ قال الله 
تعالى : # وَإِنْ وا نة ال خصو ما 94 | ي نِعمّه . ومن نعمه عليهم أن أنجاهم 
من آل فرعون» وجعل منهم أنبياء» وأنزل عليهم الكتب والمنّ والسَّلَوّى» وفجّر لهم 


)00( راجع ٩۳/۱٩‏ . 
(۲) راجع 7717/4. 


۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
من الحجر الماء» إلى ما أستودعهم من التوراة التي فيها صفة محمد ية ونعته ورسالته. 
والنعم على الآباء نعم على الأبناء؛ لأنهم يشرفون بشرف آبائهم . 

تنبيه قال أرباب المعانى : ربط سبحانه وتغالى بنى إسرائيل بذكر النعمة وأسقطه 
عن أمة محمد ية ودعاهم إلى ذکره» فقال: لأذْكُرُونِي ادرک ليكون نظر الأمم 
من النعمة إلى المنعم» ونظر أمة محمد ية من المنعم إلى النعمة . 

oe ES e‏ 5 ار 

قوله تعالى: لوَأَوْقُوا بعَهْدِي أوفي بِعَهْدِكُمْ4 آم وجوابه. وقرأ الزهريّ: «أَوَتَ» 
(بفتح الواو وشد الفاء) للتكثير. وأختلف في هذا العهد ما هو؛ فقال الحسن: عهده 
قوله: (خذوا ما يناكم بِقَرَة04"©, وقوله: ©وَلَمَدْ أَحَدَ أله مياق بني إِسْرَائِيلَ وَبَعَمْنا 
ِنْهُمْ ين عَشَرَ تيا . وقيل هو قوله: ود أحَذَ أله مياق لين أُونُوا نْبِا 
لبن لئاس ولا تَكنمُوتةً 04 . وقال الزجاج: «أَوْقُوا بعهدي» الذي عهدت إليكم في 
«التوراة» من أتباع محمد بي «أوفف بعهدكم» بما ضمنت لكم على ذلك إن أوفيتم به 
فلكم الجنة. وقيل: «أوْقُوا بعهدي» في أداء الفرائض على السنة والإخلاص» «أوف» 
بقبولها منكم ومجازاتكم عليها. وقال بعضهم: رفوا بعهدي» في العبادات» «أوف 
بعهدكم» أي أوصلكم إلى منازل الرعايات. وقيل: «أَوْقُوا بعهدي» في حفظ آداب 
الظواهرء «أوف بعهدكم؟ بتزيين سرائركم. وقيل: هو عام في جميع أوامره ونواهيه 
ووصایاه؛ فيدخل في ذلك ذكر محمد ية الذي في «التوراة» وغيره. هذا قول الجمهور 
من العلماء» وهو الصحيح . وعهده سبحانه وتعالى هو أن يدخلهم الجنة. 

قلت: وما طلب من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوب منا؛ قال الله تعالى: 

و وو ٤‏ 0 03 0 ؟1 ٠.‏ 0 

«أؤفوا بألعقود4. «أؤفوا بِعَهْدٍ ألله»#؛ وهو كثير. ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله 
تعالى لهم لا علة له بل ذلك تفضل منه عليهم . 

قوله تعالى: #وَإيّايَ فَأَرْمَبُونِ» أي خافون. والؤهْبُ وَالَّهْبُ والوَّهْبّة: الخوف. 
ويتضمّن الأمر به معنى التهديد. وسقطت الياء بعد النون لأنها رأس آية. وقرأ أبن 


(۱) راجع ۱۷۱/۲ . 
00( راجع ص ٤۳۷‏ من هذا الجزء. 
مم2 راجع .1١7/5‏ 
00( راجع ۳۰٤/٤‏ 


سورة اليقرة» الآية: ٤٠‏ و١4‏ ش ا 
أبي إسحاق: اقَارْهَبونِي' بالياءء وكذا «فاتقوني»؛ على الأصل. «وإِيّايَ؛ منصوب 
بإضمار فعل» وكذا الاختيار في الأمر والنهي والاستفهام؛ التقدير: وإياي ارهبوا 
فارهبون. ويجوز في الكلام وأنا فارهبون؛ على الابتداء والخبر. وكون «فارهبون» 
. الخبر على تقدير الحذف؛ المعنى وأنا ربكم فارهبون. 


ع جب ا اي كد 


3 « اماما نمدا لَمَامَسَكم ولا كوو و کافر بد وک ممما ابت متا 
ليلا كى اتون )) . 


قوله تعالى: وَآمِنُوا بمَا أَنْرَنْتُ» أي صدّقوا؛ يعني بالقرآن. «مُصَدقاً) 
حال من الضمير فى «أنزلت»؛ التقدير بما أنزلته مصدقاً؛ والعامل فيه أنزلت. 
جر اة بكرن غالا كن :ما والشائل فيد آمتواء التقديز امنوا بالقران فصدةاء 
ويجوز أن تكون مصدرية ؛ التقدير آمنوا بإنزال . $ لِمَا مَعَكُمْ » يعني من 
التوراة. 


قوله تعالى: «وَلاً تكُوْنُوا أَوَلَ كَافِرٍ په الضمير في «به» قيل هو عائد على 
محمديي؛ قاله أبو العالية. وقال ابن جُريج: هو عائد على القرآن» إذ تضمنه 
قوله: بمًا أَْرَلْتُه. وقيل: على التوراةء إذ تضمنها قوله: الما معكم». 

فإن قيل : كيف قال « كافر » ولم يقل كافرين؛ قيل: التقدير ولا تكونوا 
أوّل فريق كافر به. وزعم الأخفش والفرّاء أنه محمول على معنى الفعل؛ لأن 
المعنى أوّل من كفر به . وحكى سيبويه : هو أظرف الفتيان وأجمله ؛ وكان 
ظاهر الكلام هو أظرف فتىّ وأجمله . وقال : « اول کافر به؛ وقد كان قد كفر 
قبلهم كفار قريش» فإنما معناه من أهل الكتاب؛ إذ هم منظور إليهم في مثل هذا؛ 
لأنهم حجة مظنون بهم عِلم. و «أوَل» عند سيبويه نصب على خبر كان. وهو مما 
لم ينطق منه بفعل؛ وهو على أفعل» عينه وفاؤه واو. وإنما لم ينطق منه بفعل 
. لثلا يعتل من جهتين : العين والفاء ؛ وهذا مذهب البصريين . وقال الكوفيون: 
هومن رال إذا نجاء فأصله أؤأل» ت فقت الهمزة وأبدلت وازا وأدظمت 


٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فقيل أوّل» كما تخفف همزة خطيئة. قال الجوهري: «والجمع الأوائل والأوالى 
أيضاً على القلب. وقال قوم: أصله وَوّل على فَوْعَل؛ فقلبت الواو الأولى همزة. 
. وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع». وقيل: 
هو أفعل من آل يؤول» فأصله أأوَل ؛ قلب فجاء أعفل مقلوباً من أفعل» فول 
وأبدل وأدغم . 

مسألة - لا حُجَة في هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الخطاب» وهم الكوفيون 
ومن وافقهم ؛ لأن المقصود من الكلام النهي عن الكفر أوَّلاً وآخراًم وخصن الأول 
بالذكر لأن التقدّم”'' فيه أغلظء فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحداً؛ وهذا 
واضح . 

قوله تعالى: «وَّلاً تَشْتَرُوا بآيّاتّي تَمَناَ كليلآ» فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ولا تَشْئَدواه معطوف على قوله: ولا تَكوْنُوا» . نهاهم 
عن أن يكونوا أوّل من كفر وألا يأخذوا على آيات الله ثمناً؛ أي على تغيير صفة 
محمد يه رُشىَ . وكان الأحبار يفعلون ذلك فنْهوا عنه؛ قاله قوم من أهل التأويل» منهم 
الحسن وغيره. وقيل: كانت لهم مآكل يأكلونها على العلم كالراتب؛ فنُّهوا عن ذلك . 
وقيل : إن الأحبار كانوا يعلّمون دينهم بالأجرة فنُّهوا عن ذلك . وفي كتبهم : يابنَ آدم عَلَم 
مَجَاناً كما عُلّمت مَجَّاناً؛ أي باطلاً بغير أجرة؛ قاله أبو بالعالية. وقيل: المعنى ولا 
تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي ثمناً قليلاً» يعني الدنيا ومذتها والعيش الذي هو نزر لا 
خطر له» فسُمّي ما اعتاضوه عن ذلك ثمناً؛ لأنهم جعلوه عوضاً؛ فانطلق عليه اسم الثمن 
وإن لم يكن ثمناً. وقد تقدّم هذا المعنى . وقال الشاعر: 

إن كنت حاولتٌ ذنباً أو ظفِرتَ به فما أصبتٌ بترك الحج مِن تمن 

قلت : وهذه الآية وإن كانت خاصة بہني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم. فمن 

أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله» أو امتنع من تعليم ما وَجَب عليه» أو أداء ما علمه 


)١(‏ في نسخة من الأصل: «. . . لأن النقل منه أعظم». 


۲ - سورة البقرةء الآية: ro 4١‏ 


روى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله يو: «مَن تعلّم علماً مما يُبتعّى به 
- وجه الله عز وجل لا يتعلّمه إلا ليصيب به عَرَضاً من الدنيا لم يجد عَرْف الجنة 
يوم القيامة» يعني ريحها. 


الثانية ‏ وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم ‏ لهذه 
الآية وما كان في معناها -؛ فمنع ذلك الزّْهْرِيَ وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها 
إلى نيّة التقرّب والإخلاص؛ فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام. وقد قال 
تعالى: ولا شزرا بآيَاتِي تَمَناً قَليلاً). وروى ابن عباس أن النبىّ هة قال: 
«معلّمُو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين». وروى أبو 
هريرة قال: قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال: «درهمهم حرام 
وثوبهم سحت وكلامهم رياء». وروی عبادة بن الصامت قال: علّمت اشا 
أهل الصّفة القرآن والكتابة» فأهدى إلىَّ رجل منهم قوساً؛ فقلت: ليست بمال 
وأرمي عنها في سبيل الله» فسألت عنها رسول الله يلِِ؛ فقال: (إِنْ سرّك أن تُطوّق 
بها طوقاً من نار فاقبلها». وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي 
ول وأبو ثور وأكثر العلماء؛ لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حدِيث 
. الؤيّة : «إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله». أخرجه البخاري؛ وهو نص 
يرفع الخلاف» فينبغي أن يعوّل عليه. 


جواتادم اجون لجال بين القجاض )قلي ال والصيام ففاسد؛ لأنه في 
مقابلة النص؛ ثم إن بينهما فرقانًء وهو أن الصلاة والصوم عباداتٌ مختصّة 
بالفاعل» ‏ وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم ؛ فتجوز الأجرة على محاولته 
النقل كتعليم كتابة القرآن. قال ابن المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرة؛ ٠‏ 
وف ان يتاجن الل كني ل الوا ان عا أو اغا وا اک ملو 
فيجوّز الإجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة. 


۳٦‏ الجزء الأول من تفسير القرطي 

وأما الجواب عن الآية ‏ فالمراد بها بنو إسرائيل» وشَّرْعٌ من قبلنا هل هو شَرْعَ 
لنا؛ فيه خحلاف» وهو لا يقول به. 

جواب ثان ‏ وهو أن تكون الآية فيمن تعيّن عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه 
أجراً. فأما إذا لم يتعيّن فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السِّنّة في ذلك» وقد يتعيّن عليه 
إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم وله أن 
يقبل على صنعته وجرفته. ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدّين إعانته» وإلا 
فعلى المسلمين؛ لأن الصدّيق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وعَيّن لها لم يكن عنده 
ما يقيم به أهلهء فأخذ ثياباً وخرج إلى السوق؛ فقيل له في ذلك» فقال: ومن أين 
أنفق على عيالي! فردّوه وفرضوا له كفايته. وأما الأحاديث فليس شيء منها يقوم 
على ساق» ولا يصح منها شيء عند أهل العلم بالنقل. أما حديث ابن عباس فرواه 
سعيد بن طريف عن عكرمة عنه؛ وسعيد متروك. وأما حديث أبي هريرة فرواه 
على بن عاصم عن حماد بن سَّلّمة عن أبي جرهم عنه؛ وأبو جرهم مجهول لا 
يعرف» ولم يرو ماد ون" لا عن أحد يقال له أبو جرهم» وإنما رواه عن أبي 
المُهَرّم وهو متروك الحديث أيضاًء وهو حديث لا أصل له. وأما حديث عبّادة بن 
الصامت فرواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد الموصليّ عن عبادة بن سي عن 
الأسود بن ثعلبة عنه؛ والمغيرة معروف عند“ أهل العلم ولكنه له مناكيرء هذا 
منهاء قاله أبو عمر. ثم قال: وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم؛ لأنه 
روي عن عبادة من وجهين» وروي عن آي بن كعب من حديث موسى بن علي عن 
أبيه عن أَبََء وهو منقطع. وليس في الباب حديث يجب العمل به من جهة النقل» 
وحديث عبادة وأْبَيَ يحتمل التأويل؛ لأنه جائز أن يكون علّمه لله ثم أخذ عليه أجراً. 
وروي عن النبي ية أنه قال: «خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض 
المعلّمون كلما خلق الدّين جدّدوه أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرّجوهم فإن المعلّم 
' إذا قال للصبيَّ قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبيّ بسم الله الرحمن الرحيم 
كتب الله براءة للصبيّ وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار» . 


)ع2 في نسخة : «معروف بحمل العلم» . 


>" - سو رة القرةء الآية: 4١‏ 
سورة البقرةء الاية 3-5 


الثالثة - واختلف العلماء في حكم المصلي بأجرة؛ فروى أشهب عن مالك أنه 
سئل عن الصلاة خلف من استُؤجر في رمضان يقوم للناس؛ فقال: أرجو ألا يكون : 
به بأس؛ وهو أشد كراهة له في الفريضة. وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور: لا 
بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه. وقال الأوزاعي: لا صلاة له. وكرهه أبو حنيفة 


وأصحابه؛ على ما تقدّم. قال ابن عبد البر: وهذه المسألة معلّقة من التي قبلها 
وأصلهما واحد. 


قلت : ويأتي لهذا أصل آخر من الكتاب في «براءة» .إن شاء الله تعالى. وكره 
ابن القاسم أخذ الأجرة على تعليم الشعر الو وقال تاتف حلت لا :باش 
بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب؛ ويكره من الشعر ما فيه الخمر 
والخنا والهجاء. قال أبو الحسن اللْحْمِىَ: ويلزم على قوله أن يُجيز الإجارة على 
كتبه ويُجيز بيع كتبه. وأما الغناء والنّوح فممنوع على كل حال. ) 


الرابعة - روى الدارميّ أبو محمد في مسنده أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال 
حدّثنا محمد بن عمر بن الكَمَيْت قال حدثنا علي بن وهب الهمدانيّ قال أخبرنا 
الضحاك بن موسى قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة ‏ وهو يريد مكة ‏ فأقام 
بها أياماً؛ فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحداً من أصحاب النبئ يكل؟ قالوا له: أبو 
حازم ؛ فأرسل إليه؛ فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال أبو 
حازم : يا أمير المؤمنين وأيّ جفاء رأيت مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم 
تأتني! قال: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن» ما عَرَفتني قبل هذا 
اليوم ولا آنا رأيتك! قال: فالتفت إلى محمد بن شهاب الزهريّ فقال: أصاب الشيخ 
وأخطأت. قال سليمان: يا أبا حازم مالنا نكره الموت؟! قال: لأنكم أخربتم 
الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب؛ قال: أصبت يا 
أبا حازم» فكيف القدوم غداً على الله تعالى؟ قال: أمّا المحسن فكالغائب يَقَدَم على 
أ الح الى يندم على و دك مان وا ا 
لنا عند الله؟ قال: أعرض عملك على كتاب الله. قال: وأيّ مكان أجده؟ قال: 


۳۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
إن الْأَبْرَارَ لَفِي يم . وَإِنَّ الفّجَارَ لَنِي جَحِيمِ4”"". قال سليمان: فأين رحمة الله يا . 
أبا حازم؟ قال أبو حازم : رحمة الله قريب من المحسنين . قال له سليمان : يا أبا 
حازم » نأيّ عباد الله أكرم ؟ قال : أولو المروءة والتّهى . قال له سليمان : فأيّ 
الأعمال أفضل ؟ قال أبو حازم : أداء الفرائض مع اجتناب المحارم . قال سليمان : 
ا ل ا ل . فقال : أيّ الصدقة أفضل ؟ 
قال: للسائل البائس » وججهْد المّقَ91) > ليس فيها من ولا أذىّ . قال : فاي القول 
أعدل ؟ قال : قول الحق عند من تخافه أو ترجوه . قال : فأيّ المؤمنين أكْيّس ؟ قال : 
رجلّ عمل بطاعة الله ودل الناس عليها . قال : فأيّ المؤمنين ين أحمق ؟ قال : رجل انحط 
في هری أخيه وهو ظالم » فباع آخرته بدنيا غيره . قال له سليمان : أصبتٌ » فما تقول 
فيما نحن فيه ؟ قال : يا أمير المؤمنين أو تُعفيني ؟ قال له سليمان : لا! ولكن نصيحة 
ثلقيها إل . قال : يا أمير المؤمنين » إن آباءك قهروا الناس بالسيف ٠»‏ وأخذوا هذا 
المُلْكَ عَْرَةَ على غير مَشُورة من المسلمين ولا رضاهم » حتى قتلوا منهم مقتلة 
عظيمة ؛ فقد ارتحلوا عنهاء فلو شعرتٌ ما قالوه وما قيل لهم!. فقال له رجل من 
جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم! قال أبو حازم: كذبت» إن الله أخذ ميثاق العلماء 
ينه للناس ولا يكتمونه . قال له سليمان : فكيف لنا أن نُصلح ؟ قال : تدّعون 
الصّلّف وتمسّكون بالمروءة وتقسمون بالسّويّة . قال له سليمان : فكيف لنا بالمأخذ 
به؟ قال أبو حازم : تأخذه من جِلّه وتضعه في أهله. قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم 
أن تَضْحَبنا فتُصِيب منا ونُصيب منك؟ قال: أعوذ بالله! قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: 
أخشى أن أركن إليكم شيئاً قليلاً فيُذيقني الله ضِعفَ الحياة وضعف الممات. قال له 
سليمان: ارفع إلينا حوائجك . قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال له سليمان:. 
ليس ذاك إلىّ! قال له أبو حازم: فمالي إليك حاجة غيرها. قال: فادع لي. قال أبو 
حازم: اللّهُمَ إن كان سليمان وَلِتِك فيسَّرْه لخير الدنيا والآخرة» وإن كان عدرّك فخذ 
بناصيته إلى ما تحبّ وترضى. قال له سليمان: قَط! قال أبو حازم: قد أوجزثُ وأكثرتٌ 


(۱) راجع .۲٤۷/۱۹‏ 
(۲) جد المقل: أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. 


۲ - سورة البقرة» الآية: 4١‏ ۳4 


إن كنت من أهله» وإن لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرمي عن قوس ليس لها وَتّر. قال له 
سليمان: أؤصني؛ قال سارك وارز عظّم ربك وتَرّهه أن يراك حيث نهاك أو 
يفقِدك حيث أمرك. فلما خرج من عنده بعث إليه بمائة دينار» وكتب [إليه] أن أنفقها 
ولك عندي مثلها كثير. قال: فردّها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين» أعيذك بالل أن . 
يكون سؤالك إِتِاي هَرْلاً أو ري عليك بذلا" وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها”“] 
لنفسي! إن موسى بن عمران لما ورد ماءَ مَڏين وجد عليه رعاءً يَسقون» ووجد من دونهم 
جاريتين تذودان [فسألهماء فقالنا: لا نَسقي حتى يُصدر الرّعاء وأبونا شيخ كبير"]؛ 
فسقى لهما ثم تولى إلى الظّل فقال: رَبّ إني لما أنزلتٌ إليّ من خير فقير. وذلك أنه كان 
جائعاً خائفاً لا يأمن» فسأل ربّه ولم يسأل الناس. فلم يفطن الرعاءء وفطنت الجاريتان.. 
فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة وبقوله. فقال أبوهما وهو شُعَيبٍ عليه السلام: هذا 
رجل جائع . فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه. فلما أتته عظمته وغطت وجهها وقالت: إن 
أبي يدعوك ليَجزِيّك أجْرَ ما سقيتَ لنا؛ فشق على موسى حين ذكرت «أجر ما سقيتَ لنا) 
ولم يجد بدا من أن يتبعها؛ لأنه كان بين الجبال جائعاً مستؤحشاً. فلما تبعها هبّت الريح 
فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتِصفٌ له عجيزتها ‏ وكانت ذات عَجرْ ‏ وجعل موسى 
يُعرض مَرّة ويغض أخرى؛ فلما عِيل صبره ناداها: يا أَمَةَ الله كوني خلفي» وأريني 
ال قولف “اقلم وع كن د عو مالعا ا فال ل فی اجن ا 
شاب فتعشٌ؛ فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله! فقال له شعيب: لِم! آمّا أنت 
جائع؟ قال: بلى» ولكني أخاف أن يكون هذا عوضاً لّما سقيت لهماء وأنا مِن آهل بيت 
لا نبيع شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال له شعيب: لا يا شابّ» ولكنها عادتي 
وعادة آبائي : قري الضيف ونطعم الطعام ؛ فجلس موسى فأكل . فإن كانت هذه 
المائة دينار عوضاً لما حدّئتٌ فالميتة والدّمُ ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من 
هذهء وإن كان لحق في بيت المال فلي فيها نظراء؛ فإن ساوَّيْت بيننا وإلا فليس لي فيها . 
خا 


)01( الزيادة عن مسئند الدارمي. 
زفق بذلاً: أي راجيا يَذْلَّك وعطاءك . 


f°‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قلت : هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء. انظروا إلى هذا الإمام الفاضل ‏ 
والحبر العالم كيف لم يأخذ على عمله عِوَضِاًء ولا على وصيّته بذلا ولا على نصيحته 
صَفَدا”'2؛ بل بيّن الحق وصَدّع ولم يلحقه في ذلك خوف ولا قَرّع. قال رسول 
الله كَكِ: الا يمنعنٌ أحذكم هيب أحد أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان . وفي التنزيل : 
ليُجاهِدُونَ في سيل اللمرولاً يَخَافُونَ لَوْمَة ة لآ ئم . ۰ 

قوله تعالى: وَإِيَايَ فَانَفُونِ» قد تقدّم معنى التقوی 2 . وقرىء «فاتقوني» بالياء» 
وقد تقدّم. وقال سهل بن عبد الله : قوله: #وإِيّايَ فاتقونِ# قال: موضع علمي السابق 
فيكم. واي فارهبونٍ» قال: موضع المكر والاستدراج”*)؛ لقول الله تعالى : 
«سَتَسْتَدُ سَتَسْتَدْ رجهم من حَيِْثْ ل ل وقوله: قلا َم مَك الله إل الْعَوْمُ 
الحَاسِدُونَ4”*". فما استثنى نيا ولا صدّيقاً. 


١ 3‏ وَلاملْسُوا لحل بالتيال وتوا لحن وَأ نون 4 . 


قوله تعالى: #وّلاً تَلْيِسُوا اَن بالباطل) اللئْس : الخلط. لست عليه الأمر 
ألبسه. إذا مزجتٌ كن امشكلة و ا قال الله تعالى: «ولَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا 
يلِْشُون 9 . ا و ل ا 
عنه للحارث بن حوط : يا حارث إنه ملبوس عليك. إن الحق لا يُعْرَف بالرجال» اعرف 
الحق تعرف أهله. وقالت الخنساء: 


ترى الجليسَ يقول الحقٌّ تحسبّه رُشْداً وهيهات فانظر ما به التبسا 
مدق مايه واحدر عداوته والنش عليه أفورا كر :ما ليا 


)١(‏ الصفد (بالتحريك): العطاء. 

(5) راجع 770/1. 

(۳) راجع ص ١5١‏ وما يعدها. 

(5) العبارة ها هنا غير واضحة. والذي في البحر لأبي حيان: «وقال سهل : «وإياي فارهبون» موضع 
اليقين بمعرفته» «وإياي فاتقون» مر ضع العلم السابق وموضع المكروالاستراج؟: 

. ۲٣٤ راجع ۳۲۹/۷ و‎ )٥( 

. ۳۹٤/٦ راجع‎ (30) 


۲ صورة البقرة» الآية: ٤١‏ ظ ۳٤١‏ 
وقال العجاج : 
ا ي 
روى سعيد عن قتادة في قوله : ولا تَِْسُوا الح بالباطل). يقول: لا تلبسوا اليهودية 
والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به - 
الإسلامٌ» وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من الله . والظاهر من قول عنترة : 
وكِيبةٍ لَبنستها بكتيبة 
أنه من هذا المعنى ؛ ويحتمل أن يكون من اللباس. وقد قيل هذا في معنى الآية؛ أي لا 
تُمَطوا. ومنه لبس الثوب؛ يقال: ليست الثوب ألْبّسه. ولباس الرجل زوجته» وزوجها 
لباسها. قال الجَعَدِي: ٠‏ 
إذا ما الضجيع E‏ قث علينه كاتنت باسنا 
وقال الأخطل : 
ربق امك ينذا الأمر أَغصّرّه 2 . حتى تجلل رأسي الشيبُ فاشتعلا 
واللّبوس: كل ما يُلبس من ثياب ودرع؛ قال الله تعالى: طوعَلَمْنَاهُ صَبْعَةَ بوس 
لكم4” . ولابست فلاناً حتى عرفت باطنه . وفي فلان مَلْبَس؛ أي مستمتع . قال: 
ألآ إن بعد العم للمرء وة" وبعد المشيب طول عَمْرٍ ومَلْبَسَا 
ولِبْس الكعبة والهودج : ما عليهما من لباس (بكسر اللام). 
فول تعال : #بالباطل # الباطل في كلام العرب خلاف ا حق » ومعناه الزائل . قال لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 


وبطل الشيء يبطل بُطلاً وبُطولاً وبُطلاناً [ذهب ضياعاً وخسراً]” 0 وأبطله غيره. 
ويقال: ذهب دمه بُطْلا؛ أي هَدَراً. والباطل: الشيطان. والبَطل: الشجاع» سُميَ بذلك 
لأنه يُبطل شجاعة صاحبه . قال النابغة : 


لهم لواء بأيدي ماجدٍ بطل 2لا يقطع الخرق إلا طرفه سامي 


)١(‏ راجع ۳۲۰/۱۱. (۲) القنوة (بكسر الأول وضمه): الكسْبة. (۴) الزيادة عن اللسان. 


£۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
والمرآة بَطلة . وقد بُطل الرجل (بالضم) يبطّل بُطولة وبَطالة”"“؛ أي صار شجاعاً. وبطّل 
الأجير (بالفتح) بَطالة؛ أي تعطل» فهو بطال. واختلف أهل التأويل في المراد بقوله: 
الى بالباطل)؛ فرُوي عن ابن عباس وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحق في 
الكتاب بالباطل؛ وهو التغيير والتبديل . وقال أبو العالية : قالت اليهود: محمد مبعوث 
ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم ببعثه حقّ» وجحدهم أنه بُعث إليهم باطل. وقال ابن زيد: 
المراد بالحق التوراة» والباطل ما بدّلوا فيها من ذكر محمد عليه السلام وغيره. وقال 
مجاهد: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. وقاله قتادة؛ وقد تقدم. 

قلت: وقول ابن عباس أصوب؛ لأنه عام فيدخل فيه جميع الأقوال. والله المستعان. 

قوله تعالى: #وتَكْتُمُوا الحَقَّ4 يجوز أن يكون معطوفاً على اتَلِْسُواء فيكون 
مجزومآء ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أن» التقدير: لا يكن منكم لبس الحق 
وکتمانه؛ أي وأن تكتموه. قال ابن عباس : يعني كتمانهم أمر النبيّ ك وهم يعرفونه. 
وقال محمد بن سيرين : نزل عصابة من ولد هارون يَنْرِبَ لما أصاب بني إسرائيل ما 
أصابهم من ظهور العدرٌ عليهم والذلة» وتلك العصابة هم حملة التوراة يومئذ» فأقاموا 
بيثرب يرجون أن يخرج محمد يك بين ظهرانيهم» وهم مؤمنون مصدّقون بنبوّته» فمضى 
أولئك الآباء وهم مؤمنون وخلف الأبناء وأبناء الأبناء فأدركوا محمداً ل فكفروا به وهم 
یعرفونه؛ وهو معنى قوله تعالى: لما جاءَهُمْ ما عَرَقُوا كَمَدُوا بهد”" . 

قوله تعالى : «وَأَنمْ تَعلَمُونَ4 جملة في موضع الحال؛ أي أن محمداً عليه السلام 
حق؛ فكفرهم كان كفر عناد؛ ولم يشهد تعالى لهم بعلم» وإنما نهاهم عن كتمان ما 
علموا. ودل هذا على تغليط الذنب على من واقعه على علم وأنه أعصى من الجاهل . 
وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى : نامرون النّاسَ بالية4”" الآية. 
7 ا وَأْقِيمُوا الوه واوا لزكزة وَأرْكمُوا مم الركيين 407 . 

فيه أربع وثلاثون مسألة: . 


)١(‏ في «تاج العروس»: «والبطالة بالكسر والضم لغتان في البطالة بالفتح بمعنى الشجاعة. الكسر 
لا والضم حكاه بعض ونقله صاحب المصباح؟ ‏ 

(۲) راجع ۲۹/۲. 

. ۳٦١ ص‎ (۳) 


۲ سورة البقرة؛ الآية: 47 Er‏ 

الأولى ‏ قوله تعالى : َأَقيمُوا الصَّادّة» أَمْرٌ معناه الوجوب» ولا خلاف فيه؛ وقد 
تقدّم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقها وفي جملة من أحكامها"'» والحمد لله.. 

الثانية ‏ قوله تعالى: #9وَنُوا الرَكاة أمْرٌ أيضاً يقتضى الوجوب. والإيتاء: 
الإعطاء . آتيته : أعطيته ؛ قال الله تعالى : لين آنَانَا منْ فَضْلِهِ لَتَصَّدَّكنَّ#. وأتيته - بالقصر 
من غير مد - جثته؛ فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مُدَ؛ ومنه الحديث: «ولاتين 
رسول الله ار فلأخبرنّه» . وسيأتي . 

الثالثة ‏ الزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد؛ يقال: زكا الزرعٌ والمال يزكو؛ 
إذا كثر وزاد. ورجل زكي؛ أي زائد الخير. وسُّمَيَ الإخراج من المال زكاة وهو نقص 
منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكّى . ويقال: زرع زاك بين الزكاء . 
وزكأت الناقة بولدها تزكأ به: إذا رمث به من بين رجليها. وزكا الفرد: إذا صار زوجاً 
بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاً. قال الشاعر: 
جمع جَدَ؛ِ وهو الحظ والبخت. تعتلج أي ترتفع. اعتلجت الأرض: طال نباتها. 

وقيل : أصلها الثناء الجميل ؛ ومنه زكى القاضي الشاهد. فكأن من يُخرج الزكاة 
يحصل لنفسه الثناء الجميل . وقيل : الزكاة مأخوذة من التطهير؛ كما يقال: زكا فلان؛ 
أي طهر من دنس الجرْحة والإغفال”"؟2. فكأن الخارج من المال يطهّره من تبعة الحق 
الذى جعل الله فيه للمساكين. ألا ترى أن النبىّ له سمّى ما يخرج من الزكاة أوساحَ 
٠. - 2. 8‏ 7 0 . د )و جه .هدس 
الناس ؛ وقد قال تعالى : خد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَهرْهُمْ وركيم با4 . ظ 

الرابعة ‏ واختلف في المراد بالزكاة هنا؛ فقيل: الزكاة المفروضة» لمقارنتها 
بالصلاة. وقيل: صدقة الفطر؛ قاله مالك في سماع ابن القاسم . 


لق راجع ص ١154‏ - /الا١‏ من هذا الجزء. 
(۲) في نسخة: «أو الإغفال» وكذا في تفسير ابن عطية. 
)۳( راجع .۲٤٤/۸‏ 


٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
قلت : فعلى الأوّل ‏ وهو قول أكثر العلماء ‏ فالزكاة في الكتاب مجملة بيّنها 

النبيّ كي ؛ فروى الأئمة عن أبي سعيد الخدريّ أن النبي ية قال : «ليس في حب ولا تمر 
صدقة حتى يبلغ خمسة أَوْسُق7'' ولا فيما دون خمس ؤو صدقة ولا فيما دون خمس 
أواق صدقة». وقال البخاري: «خمس أواق من الورق». وروى البخاريّ عن ابن عمر 

عن النبي ب 00 «فيما سّقتٍ السماء والعيون أو كان عكري" العْشْرُ وما سُّقي 
بالنّصح”*' نصفف العْشر». وسيأتي بيان هذا الباب في «الأنعام»””' إن شاء الله تعالى. 
ويأتي في «براءة» زكاة عر والماشية» وبيان المال الذي لا يؤخذ منه زكاة عند قوله 
تعالى : خد مِنْ أموالهم صَدَََ4”“. وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نصنٌ عليها 
إلا ما تأوّله مالك هناء وقوله تعالى: لقَد أفْلَحَ مَنْ تَرَكّى . وذَكَرَ اسم رَيْهِ قَصَلَّى 74" . 
والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة «الأعلى»» ورأيت الكلام عليها في هذه 
السورة عند كلامنا على آي الصيام؛ لأن رسول الله ية فرض زكاة الفطر في رمضان» 
الحديث . وسيأتي» فأضافها إلى رمضان. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَاركَعُوا» الركوع في اللغة الانحناء بالشخص؛ وكل 


عن عاق ارود الى عبت بُ كأني كلما قمت راكعٌ 


وقال ابن ذريد: الركعة الهُوّة في الأرض» لغة يمانية. وقيل: الانحناء يعم الركوع 
والسجود؛ ويستعار أيضاً في الانحطاط في المنزلة . قال: 
ولا تُعاد الضعيفّ عَلَكَ أن تركع يوماً والدهر قد رفعه 


)١(‏ الوسق (بالفتح) : ستون صاعاء وهو ثلثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز. 

() الذود من الإبل: TS‏ وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. واللفظة مؤنثة» ولا 
واحد لها من لفظها. 

(۳) العثري (بفتح المهملة ا المثلئة المخففة وكسر الراءوتشديد الياء). قال ابن الأثير: «هو من 
النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة. وقيل : هو العذى (الزرع الذي لا يسقى إلا 
من ماء المطر لبعده من المياه» وقيل فيه غير ذلك). وقيل: هو ما يسقى سبحاء والأوّل أشهر». 

دق النضح (بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة): ما سقي من الابار. 

(4) راجع 484/7. 

(5) راجع ۲٤٤/۸‏ . (۷) راجع ۲۱/۲۰. 


۲ سورة البقرةء الآية: 49 ۳t0‏ 


السادسة ‏ واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذكر؛ فقال قوم: جعل الركوع ‏ 
لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة . 

قلت : وهذا ليس مختصًاً بالركوع وحده؛ فقد جعل الشرع القراءة [عبارة”''] عن 
الصلاة» والسجود عبارة عن الركعة بكمالها؛ فقال: لوَقُرْآنَ المَجْرِ» أي صلاة الفجر 
وقال رسول الله يَكهِ: «من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وأهل الحجاز 
يطلقون على الركعة سجدة. وقيل: إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن 
في صلاتهم ركوع . وقيل : لأنه كان أثقل على القوم في الجاهلية؛. حتى لقد قال بعض 
من أسلم ‏ أظنه عمران بن حُصين - للنب : على آلا أخِرّ إلا قائماً. فمن تأويله على 
ألا أركع؛ فلمًا تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه وامتثل ما أمر به من الركوع . 

السابعة ‏ الركوع الشرعي هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح 
أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطئمن راكعاً يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثاً؛ وذلك 
أدناه. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله ي يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين؛ وكان إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يصوّبه”"' ولكن بين ذلك . 
وروى البخارى عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله كله إذا كبر جعل يديه 
حَدُوٌ منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر”' ظهره؛ الحديث . 

الثامنة ‏ الركوع فرض» قرآناً وسّنّة» وكذلك السجود؛ لقوله تعالى في آخر الحج : 
لازْكعُوا وَاسْجُدوا)/ . وزادت السّنة الطمأنيئة فيهما والفصل بينهما. وقد تقدّم القول 
في ذلك» وبيّنا صفة الركوع آنفاً. وأما السجود فقد جاء مبيّناً من حديث أبي حميد 
الساعديٌّ أن النب ب كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحَى يديه عن جنبيه 
ووضع كفيه حڏو منكبيه . خرّجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وروى مسلم 
عن أنس قال قال رسول الله بلة: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) الإشخاص: الرفع والتصويب : الخفض . 
(۳) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض. 

(5) راجع ۹۸/۱۲ . 


۳1 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
انبساط الكلب». وعن البّراء قال قال رسول الله كَلْ: «إذا سجدتَ فضع كفيك 
وارفع مرفقيك». وعن ميمونة زوج النبيّ ية قالت: كان رسول الله ية إذا سجد 
حَوَى بيديه - يعني جنح حتى یری وَضّح إبطيه من ورائه - وإذا قعد اطمأن على 
فخذه اليسرى. 

التاسعة - واختلف العلماء فيمن وضع جبهته في السجود دون أنفه أو أنفه 
دون جبهته؛ فقال مالك: يسجد على جبهته وأنفه؛ وبه قال الثوريّ وأحمد» وهو 
قول النَّحَعِيّ . قال أحمد: لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر؛ وبه قال 
أبو حَيْئَمَة'2 وابن أبي شيبة. قال إسحاق: إن سجد على أحدهما دون الآخر 
فصلاته فاسدة. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز» وروي عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى كلهم أمر بالسجود على 
الأنف. وقالت طائفة: يجزىء أن يسجد على جبهته دون أنفه؛ هذا قول عطاء 
وطاوس وعكرمة وابن سيرين والحسن البصري؛ وبه قال الشافعي وأبو ثور 
ويعقوب ومحمد. قال ابن المنذر: وقال قائل: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو 
وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء وصلاته تامة؛ هذا قول النعمان. قال ابن 
المنذر: ولا أعلم أحداً سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه. 

قلت الصحيخ فن :الستكوة وضع الجبهة والأئف+ لحديت أي ميد وقد 
تقدّم. وروى البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله 44: «أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم على الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه - واليدين. والركبتين وأطراف 
القدمين ولا نكمت" الثياب والشّعر؛. وهذا كله بيان لمجمل الصلاة» فتعيّن 
القول به. والله أعلم وروي عن مالك أنه يجزيه أن يسجد على جبهته دون أنفه؛ 
كقول عطاء والشافعي . والمختار عندنا قوله الأوّلء ولا يجزىء عند مالك إذا لم 


)١(‏ كذا في بعض نسخ الأصل وتفسير العلامي نقلاً عن القرطبي. وفي نسخة: «أبو حنيفة». 
زفق قوله: «ولا نكفت»: أي لا نضمها ونجمعها. يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود. 


۲ - سورة البقرة» الآية: EV ٤١‏ 
الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس؛ والأفضل مباشرة الأرض أو ما يسجد 
عليه. فإن كان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخوله في الصلاةء فإن لم يفعل فليمسحه , 
مسحة ودام وروى مسلم عن مُعَيْقِيب أن رسول الله يكو قال في الرجل يسوي 
التراب حيث يسجد قال: (إن كنت فاعلاً فواحدة». وروي عن أنس بن مالك قال: 
«كنا نصلي مع رسول الله يا في شدّة الحرٌ؛ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته 
من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. 

الحادية عشرة ‏ لما قال تعالى: #ازكّعُوا وَاسْجُدوا» قال بعض علمائنا 
وغيرهم: يكفي منها ما يُسكى ركوعاً وسجودآء وكذلك من القيام. ولم يشترطوا 
الطمأنينة في ذلك؛ فأخذوا بأقل الاسم في ذلك؛ وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث 
الثابتة في إلغاء الصلاة. قال ابن عبد البر: ولا يجزي ركوع ولا سجود ولا وقوف 
بعد الركوع» ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. 
وهو الصحيح في الأثر» وعليه جمهور العلماء وأهل النظر؛ وهي رواية ابن وهب 
وأبي مصعب عن مالك. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد تكاثرت الرواية عن 
ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة؛ وهو وَهَّم عظيم؛ لأن 
النبيّ ية فعلها وأمر بها وعلّمها. فإن كان لابن القاسم عذر أن كان لم يطلع عليها 
فما لكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به .عليكم! روى النسائي 
وَالدَارَفْطَنِيَ وعليّ بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع قال: كنت جالساً عند رسول 
الله يكل إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى»ء فلما قضى الصلاة جاء فسلم على 
رسول الله ية وعلى القوم ؛ فقال رسول الله ية : «ارجع فصل فإنك لم تصل» 
وجعل الرجل يصلي وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها؛ فلما جاء فسلّم 
على النبي يا وعلى القوم» فقال له النبيّكة: «وعليك ارجع فصل فإنك لم 
تصلٌ». قال همام": فلا ندري» أمره بذلك مرتين أو ثلاثاً؛ فقال له الرجل: 


)١(‏ همام هذاء أحد رجال سند هذا الحديث. 


EA‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ما أَلَوْتُء فلا أدري ما عِبِتَ عليّ من صلاتي؟ فقال رسول الله ب : «إنه لا تتم صلاة 
أحدكم حتى يُسبغ الوضوء كما أمره الله فيسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه 
ورجليه إلى الكعبين ثم يبر الله تعالى ويُثني عليه ثم يقرأ أمّ القرآن وما أذن له فيه وتيسّر 
ثم يكبّر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي ثم يقول سمع الله 
لمن حمده ويستوي قائماً حتى يقيم صُلبه ويأخذ كل عظم مأخذه ثم یکټر فيسجد فیمکن 
وجهه ‏ قال همام: وربما قال: جبهته ‏ من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويسترخي ثم 
يكبّر فيستوي قاعداً على مقعده ويقيم صلبه - فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى 
فرغ» ثم قال: ‏ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك». ومثله حديث أبي هريرة خرّجه 
مسلم وقد قد 

قلت : فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب بتعليم النبيّ عليه السلام وتبليغه إياها 
جميع الأنام» فمن لم يقف عند هذا البيان وأخل بما فرض عليه الرحمنء ولم يمتثل ما 
بلغه عن نبيّه عليه السلام كان من جملة من دخل في قوله تعالى: #فَخَلفَ من يَعْدهمْ 
خَلْفَ أضاعُوا الصَّلاةَ واتَبَعُوا الشَّهَرَاتِ». على ما يأتي بيانه هناك" إن شاء الله تعالى . 
روى البخاريّ عن زيد بن وهب قال: رأى حُذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود 
فقال: ما صليت ولو مت لمتّ على غير الفطرة التي قَطَر الله عليها محمدا يك . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : # مَعَّ الرَاكِعِينَ € «مع» تقتضي المَعِيّةَ والجمعيّة؛ 
ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن: إن الأمر بالصلاة أوّلاً لم يقتض شهود 
الجماعة » فأمرهم بقوله « مع » شهود الجماعة . وقد اختلف العلماء في شهود 
الجماعة على قولين؟ فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة» ويجب على من 
أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة. وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضاً على 
الكفاية. قال ابن عبد البر: وهذا قول صحيح؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع 
على تعطيل المساجد كلها من الجماعات. فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة 
المنفرد في بيته جائزة؛ لقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ"'' بسبع 
وعشرين درجة». أخرجه مسلم من حديث ابن عمر. وروي عن أبي هريرة رضي الله 


)١(‏ راجع ۱۲۱/۱۱ . (۲) الفذ: المنفرد. 
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عنه أن رسول الله ية قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحله بخمسة ` 
وعشرين جزءاً». وقال داود: الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته 
كالجمعة؛ واحتج بقوله عليه السلام: ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) 
خرّجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق؛ وهو قول عطاء بن أبي رباح 
وأحمد بن حنبل وأبي ل وغيرهم . وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على 
الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر؛ حكاه ابن المنذر. وروى مسلم عن أبي هريرة 
قال: أتى النبيّ بي رجلٌ أعمى فقال: يا رسول اللهء إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد؛ فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته؛ فرخص له؛ فلما وَلَى 
دعاه فقال: «[هل] تسمع النداء بالصلاة» قال نعم؛ قال: «فأجب». وقال أبو داود 
في هذا الحديث : ١‏ لا أجد لك رخصة » . خرجه من حديث ابن آم موم ؛ 
وذكر أنه كان هو السائل. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول 
لله كي : « من سمع النداء فلم يمنعه من إتيانه عذر ‏ قالوا : وما العذر ؟ قال : 
خوفٌ أو مرض - لم تُقبل منه الصلاة التي صلى » . قال أبو محمد عبد الحق : 
هذا يرويه مغراء العبدي . والصحيح موقوف على ابن عباس : « من سمع النداء 
فلم يأت فلا صلاة له». على أن قاسم بن أَصْبّغْ ذكره في كتابه فقال: حذثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال حدّثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة عن 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي بيه قال : « مَن 
سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عذر». وحسبك بهذا الإسناد صحة. 
ومَغراء العبدي روى عنه أبو إسحاق. وقال ابن مسعود: ولقد رأيئّنا وما يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عليه السلام: «بيننا وبين المنافقين شهود العَتّمة 
والصّبح لا يستطيعونهما». قال ابن المنذر: ولقد روينا عن غير واحد من أصحاب 
النبيّ بكي أنهم قالوا: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له» منهم ابن 
مسعود وأبو موسى الأشعريّ. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول ي 


)1( الزيادة عن صحيح مسلم 
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القد هَمَمت أن آمر فيتي فيجمعوا حُرَماً من حطب ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست 
لهم عِلّةَ فأحرقها عليهم». هذا ما احتج به من أوجب الصلاة في الجماعة فرضاًء وهي 
ظاهرة في الوجوب» وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة؛ 
بدليل حديث ابن عمر وأبي هريرة. وحملوا قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه 
«لا صلاة له» على الكمال والفضل؛ وكذلك قوله عليه السلام لابن أم مكتوم: «فأجب» 
على الندب. وقوله عليه السلام: «لقد هممت» لا يدل على الوجوب الحتم؛ لأنه هَمَّ 
ولم يفعل؛ وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن 
الجماعة والجمعة . يبيّن هذا المعنى ما رواه مسلم عن عبد الله قال: «مَن سرّه أن يلقى 
الله عدا سلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادّى بهن . فإن الله شرع 
لنبيكم ب سنن الهُدَى » وإنهن من سنن الهدي ؛ ولو ا 
يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم يه » ولو تركتم سُنة نبيكم ول 
أضللتم وا رجحل يتين ین الطهون تو يعمد إلى ا بين عو اا ج ي 
كتب الله له بكل حطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة » ولقد 
رأيثنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤْتى به يُهادَى بين 
ا انحن يكام في لصاف فبيّن رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سُنّةَ من 
و ا بو الفضل عياض : اختلف في التمالؤ على 
ترك ظاهر السنن؛ هل يقاتل عليها أو لا؛ والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها 
إماتتها . ٠‏ 
قلت: فعلى هذا إذا أقيمت السّنة وظهرت جازت صلاة المنفرد وصححخت. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَهّ: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في 
بيته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم 
أتى المسجد لا يَْهَرُ”"" إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يَخْط حُطوة إلا رفع له بها درجة 


)١(‏ معناه: يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. 


)۲( النهز: الدفع . أي لا يقيمه من موضعه؛ وهو بمعنى قوله بعده : دللا يريد إلا الصلاة» . 
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وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت 
الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلّون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه 
يقولون اللَّهُمٌ ارحمه اللّهُم اغفر له اللَّهُمَ تُب عليه ما لم يُؤْذِ فيه ما لم يُحْدِث فيه». قيل 
لأبي هريرة: ما يحدث؟ قال: يَفْسُو أو يَضرط . 


الثالثة عشرة ‏ واختلف العلماء في هذا الفضل. المضاف للجماعة؛ هل لأجل 
الجماعة فقط حيث كانت» أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد؛ 
لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد كما جاء في الحديث ؛ قولان. والأول أظهر؛ 
لأن الجماعة هو الوصف الذي على عليه الحُكم. والله أعلم. وما كان من إكثار الخطا 
إلى المساجد وقصد الإتيان إليها والمكث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل 
الجماعة . والله أعلم . ش 


الرابعة عشرة ‏ واختلفوا أيضاً هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 
فقال مالك: لا. وقال ابن حبيب: نعم؟ لأن النبي بيا قال: «صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما کثر فهو أحبٌ 
إلى الله؛ . رواه أب بن كعب وأخرجه أبو داودء وفي إسناده لين . 


الخامسة عشرة ‏ واختلفوا أيضاً فيمن صلى في جماعة هل يُعيد صلاته تلك في 
جماعة أخرى؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم: إنما يعيد الصلاة في 
جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته؛ وأمّا من صلّى في جماعة 
وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهوَيْه وداود بن علىّ: جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة 
وسليمان بن حرب . ٠‏ 


احتج مالك بقوله وَلةِ: «لا تُصلى صلا في يوم مرتين». ومنهم من يقول: لا 
تصلوا. رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر. واتفق أحمد وإسحاق على أن معنى 


oY‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

هذا الحديث أن يصلي الإنسان الفريضة» ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض 
مرة أخرى ؟ فأمًا إذا صلاها مع الإمام على أنها سنَّة أو تطوّع فليس بإعادة الصلاةء 
وقد قال رسول الله كد للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: (إنها لكم نافلة». 


من حديث أبي ذرٌ وغيره. 


السادسة عشرة - روى مسلم عن أبي مسعود عن النبي يل قال: يَوْمَ القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنة فإن كانوا في السنة 
سواءً فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمُهم سِلْماً ولا يؤمّن الرجل 
الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» وفي رواية «سِنَاً» مكان 
اسِلْماً؛. وأخرجه أبو داود وقال: قال شعبة: فقلت لإسماعيل ما تَكْرِممُهُ؟ قال: 
فراقية: وأخرجه الترمذي وقال: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح» والعمل 


عليه عند أهل العلم . 


قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسّئّة. وقالوا: 
صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم : إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس 
أن يصلي به. وكرهه بعضهم وقالوا: السّنة أن يصلّي صاحب البيت. قال ابن 
المنذر: رَوَينا عن الأشعث بن قيس أنه قدّم غلاماً وقال: إنما أقدّم القرآن. وممن 
قال: يؤم القوم أقرؤهم ابن سيرين والثوريُ وإسحاق وأصحابُ الرأي. قال ابن 
المنذر: بهذا نقول؛ لأنه مؤافق للسّنة. وقال مالك: يتقدّم القوم أعلمهم إذا كانت 
حاله حسنة» وإن للسنّ حقاً. وقال الأوزاعيّ: يؤمّهم أفقههم؛ وكذلك قال 
الشافعي وأبو ثور إذا كان يقرأ القرآن؛ وذلك لأن الفقيه أعرف بما ينوبه من 
الحوادث في الصلاة . وتأوّلوا الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقه ؛ 
لأنهم كانوا يتفقهون في القران» وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء 
بالقرّاء؛ واستدلوا بتقديم النب ية في مرضه الذي مات فيه أبا بكر لفضله وعلمه. 
وقال إسحاق: إنما قدّمه النبيّ َيه ليدل على أنه خليفته بعده. ذكره أبو عمر في 
التمهيد. ورؤى أبو بكر البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله َيه: 
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«إذا سافرتم فليؤمٌكم أقرؤكم وإن كان أصغرّكم وإذا أمَكم فهو أميركم». قال: لا نعلمه 
يروي عن النبيّ يي إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد. 

قلت : إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئاً ET‏ 
سَلِمة قال: كنا بماء ممّد”'' الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس؟ ما هذا 
الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله» أوْحَى إليه كذا! أؤحى إليه كذا! فكنت أحفظ 
ذلك الكلام فكأنما يقر“ في صدري؛ وكانت العرب تَلَوّم”" بإسلامها فيقولون: أتركوه 
وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق؛ فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم› وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جئتكم والله من عند نبي الله حقاًء 
قال: «صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤدّن أحدكم وليؤمكم أكثركم 
قرآنً». فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً لِمَا كنت أتلقى من الركبان» فقدّموني بين 
ل ل 
أمرأة من الحى : ألا تغطون”؟' عنا آَسْتَ قارئكم! فأشترؤا فقطعوا لي قميصاًء فما فرحت 
بشيء فرجي بذلك القميص. وممن أجاز إمامة الصبيّ غير البالغ الحسنْ البصري 
وإسحاق بن راهْرَيّه وأختاره أبن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في جملة 
قوله ي : «يؤمَ القوم أقرؤهم» ولم يستئن» ولحديث عمرو بن سّلِمة . وقال الشافعي في 
ا ا ا 
أجزأتٌ إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الأعيادء غير أنى أكره فيها إمامة غير 
الوالي. وقال الأوزاعي: لا يومٌ الغلام في الصلاة #المكتوية حتى يلي إلا أن يكون 
قوم لبش معهع من القرآن شيء فإئهتيوتهم الغلام المراهى. وقال الزهري: إن اضطرّوا 
إليه اتهم . ومنع ذلك جملة مالك والثورئٌُ وأصحابٌ الرأي. 


00 sS 
كان يعلم حدود الصلاة وم يكن يلحن في أمَّ القرآن لحن يُْخْلٌ بالمعنى ؛ مثل أن يكسر الكاف‎ 


)١(‏ بتشديد الراء مجرورة صفة لماء» ويجوز فتحها؛ أي موضع مرورهم. 

(۲) يقر (بقاف مفتوحة) من القرار. وفي رواية «يقرى» بألف مقصورة أي يجمعء أو بهمزة من 
القراءة. وفي رواية «يغرى» أي يلصق. 

(۳) تلوّم: تعظر. | (4) في «الأصول»: «ألا تغطوا. . ٠.‏ بحذف النون» ولا مقتضى له. 
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من «إيّاكَ نَعْبْدُ» ويضم التاء في «أَنْحَمْتَ» . ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد؛ 
وإن لم يفرّق بينهما لا تصح إمامته؛ لأن معناهما يختلف . ومنهم من رخص في ذلك كله 
إذا كان جاهلاً بالقراءة وأمّ مثله . ولا يجوز الائتمام بأمرأة ولا خُنْتّى مُشْكل ولا کافر ولا 
مجنونٍ ولا أمَّء ولا يكون واحدٌ من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال عند أكثر العلماءء 
على ما يأتي ذكره» إلا الأمّىَ لمثله. قال علماؤنا: لا تصح إمامة الأَمَىَ الذي لا يُحسن 
القراءة مع حضور القارىء له ولا لغيره؛ وكذلك قال الشافعي . فإن أمّ أمَيا مثله صخت 
صلاتهم عندنا وعند الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا صلى الام بقوم يقرءون وبقوم أميين 
فصلاتهم كلهم فاسدة. وخالفه أبو يوسف فقال: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامّة. وقالت 
فرقة: صلاتهم كلهم جائزة؛ لأن كلا مؤدٌ فرضهء وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين 
بالماء والمصلي قاعداً يصلي بقوم قيام صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا؛ لأن كلا مؤد 
فرض نفسه . 

قلت: وقد يحتج لهذا القول بقوله عليه السلام: «ألا ينظر المصلي [إذا صلى“] 
كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه» أخرجه مسلم. وإن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة 
الإمام» والله أعلم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا كانت أمرأته تقرأ كبّر هو وتقرأ 
هي؛ فإذا فرغت من القراءة كبّر وركع وسجد وهي خلفه تصلي. وروي هذا المعنى عن 
فتادة . 

الثامنة عشرة ‏ ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع واليخصيّ والعبد 
إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلاة. وقال أبن وهب: لا أرى أن يؤمٌ الأقطع والأشل؛ 
لأنه منتقص عن درجة الكمال» وكرهت إمامته لأجل النقص . وخالفه جمهور أصحابه 
وهو الصحيح؛ لأنه عضو لا يمنع فقده فرضاً من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة 
مع فقده كالعين؛ وقد روى أنس أن النبيّ ية ستخلف أبن أم مكتوم يؤمٌ الناس وهو 
أعمى» وكذا الأعرج والأقطع والأشل والخصيّ قياساً ونّظراًء والله أعلم. وقد روي عن 
أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : وما حاجتهم إليه! وكان أبن عباس وعِثبان بن مالك 
يؤمّان وكلاهما أعمى؛ وعليه عامّة العلماء . 


5 الزيادة عن الاصحيح مسلم»‎ )١( 
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التاسعة عشرة ‏ وآختلفوا في إمامة ولد الزنى؛ فقال مالك: أكره أن يكون إماماً 
راتباً. وكره ذلك عمر بن عبد العزيز. وكان عطاء بن أبي رَباح يقول: له أن يؤم إذا 
كان مرضياً» وهو قول الحسن البصري والزّهري والنَّخَعيَ وسفيان الثوري 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وتجزىء الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي» وغيره 
أحبّ إليهم. وقال الشافعي: أكره أن ينصب إماماً راتباً مَن لا يُعرف أبوه» ومن 
صلى خلفه أجزأه . وقال عيسى بن دينار : لا أقول بقول مالك في إمامة ولد 
الزنى وليس عليه من ذنب أبويه شيء . ونحوه قال أبن عبد الحكم إذا كان في 
نفسه أهلاً للإمامة . قال أبن المنذر : يؤم لدخوله في جملة قول رسول الله يي : 
«يؤم القوم أقرؤهم». وقال أبو عمر: ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط 
الإمامة ما يدل على مراعاة نسب؛ وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في 
الدّين. 


الموفية عشرين - وأما العبد فروّى البخاريّ عن أبن عمر قال: لما قدم 
المهاجرون الأوّلون العصّبة ‏ موضع بقَبّاء ‏ قبل مقدم النبي ية كان يؤمّهم سالم 
. مَوْلَى أبي حُذيفة وكان أكثرهم قرآناً. وعنه قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم 
المهاجرين الأؤّلين وأصحاب النبي لل في مسجد قُبَاء فيهم أبو بكر وعمر وزيد 
وعامر بن ربيعة؛ وكانت عائشة يؤمّها عبدها ذكوان من المصحف. قال أبن المنذر: 
وام أبو سعيد مولى أبي أسيد ‏ وهو عبد - نفراً من أصحاب رسول الله لاز منهم 
حذيفة وأبو مسعود. ش 

ورخص في إمامة العبد النَّحْعِيٌ والشعبيٌ والحسنٌ البصريّ والحكم والثوريٌ 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأصحابٌُ الرأي؛ وكره ذلك أبو مِجْلَر. وقال مالك: لا 
يؤمّهم إلا أن يكون العبد قارئاً ومّن معه من الأحرار لا يقرءون إلا أن يكون في عيد 
أو جمعة فإن العبد لا يؤمهم فيها؛ ويجزىء عند الأوزاعي إن صلوا وراءه. قال أبن 
المنذر: العبد داخل في جملة قول النبىّ يي : «يؤم القوم أقرؤهم». 

الحادية والعشرون ‏ وأما المرأة فروّى البخاريّ عن أبي بكرة قال: لما بلغ 
رسول الله ية أن أهل فارس قد ملّكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
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أمرأة) . وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أمّ ورقة بنت عبد الله قال : 
وكان رسول الله َة يزورها في بيتهاء قال: وجعل لها مؤڏناً يڏن لها وأمرها أن تؤم 
أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً. قال آبن المنذر: والشافعي 
يوجب الإعادة على مّن صلى من الرجال خلف المرأة. وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم . 
وهذا قياس قول المَرَّنِيَ . 

قلت : وقال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء . وروی أبن”'' امن جواز 
إمامتها للنساء. وأما الخُنْتَى المشكل فقال الشافعي: لا يؤم الرجال ويؤم النساء. وقال 
مالك : لا يكون إماماً بحال؛ وهو قول أكثر الفقهاء . 


الثانية والعشرون ‏ الكافر المخالف للشرع كاليهودي والنصراني يؤم المسلمين 
وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعي وأحمد يقولان: لا يجزئهم ويعيدون. وقاله مالك 
وأصحابه ؛ لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: يعاقب. وقال أبو تور والمُرَّنِتَ لا 
إعادة على مَن صلى خلفه» ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي ثور. وقال 


الثالثة والعشرون ‏ وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما 
فذكر البخاري عن الحسن: صل» وعليه بدعته. وقال أحمد: لا يصلي خلف أحد من 
أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقال مالك: ويصلي خلف أئمة الجّور» ولا يصلى 
خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم . وقال أبن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر 
لم تجز الصلاة خلفهء ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة؛ ولا يجوز تقديم من 


هذه صفته . 


المذهب فيه؛ فقال أبن حبيب : من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبداء إلا أن يكون 
الوالي الذي تؤذى إليه الطاعة؛ فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران . قاله 


)١(‏ في نسخة: «ابن أبي أيمن». 
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من لقيت من أصحاب مالك. وروي من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله يا 
قال على المنبر: «لا تَوْمَنَ أمرأة رجلاً ولا يوّمَنْ أعرابي مهاجراً ولا يَؤمّنَ فاجر بَا 
إلا أن يكون ذلك ذا سلطان». قال أبو محمد عبد الحق: هذا يرويه عليّ بن زيد بن 
جُدْعانَ عن سعيد بن المستب»: والأكثر يضمّف علي بن زيد. ,وروی الدَارَقُطبَِ عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله يَيِ: «إن سرّكم أن تُرَكُوا صلاتكم فقدّموا خياركم؟. 
في إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي وهو ضعيف؛ قاله الدَارَْطْنِي . 
وقال فيه أبو أحمد بن عَديّ: كان يضع الحديث على ثقات المسلمين؛ وحديثه هذا 
يرويه عن أبن جُريج عن عطاء عن أبي هريرة. وذكر الدَارَقْطنِيَ عن سلام بن سليمان 
عن عمر عن محمد بن واسع عن سعيد بن جبير عن أبن عمر قال قال رسول 
الله يكدقِ: «أجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وَفْدٌ فيما بينكم وبين الله». قال الدارقطني : 
عمر هذا هو عندي عمر بن يزيد قاضي المدائن» وسلام بن سليمان أيضاً مدائني 
ليس بالقوي؛ قاله عبد الحق. 


الخامسة والعشرون ‏ روى الأئمة أن رسول الله يكح قال: «إنما جعل الإمام 
لِيُوتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبّروا وإذا ركع فأركعوا وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا اللَهُمّ ربّنا ولك الحمد وإذا سجد فأسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا 


وقد أختلف العلماء فيمن ركع أو خفض قبل الإمام عامداً على قولين: 
أحدهما ‏ أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها؛ وهو قول أهل 
الظاهر ورُوِيَ عن أبن عمر . ذكر سُنيد قال حدثنا أبن علي عن أيوب عن أبي 
قلابة عن أبي الورد الأنصاري قال: صليت إلى جنب أبن عمر فجعلت أرفع قبل 
الإمام وأضع قبله» فلما سلّم الإمام أخذ أبن عمر بيدي فلواني وجذبني» فقلت: 
مالك! قال: مَن أنت؟ قلتٌ: فلان بن فلان؛ قال: أنتَ من أهل بيت صدق! فما 
يمنعك أن تصلل ؟ قلت : أو ما رأيتني إلى جنبك ! قال : قد رأيتك ترفع قبل 
الإمام وتضع قبله وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام. وقال الحسن بن حَيّ فيمن ركع 
أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد: 
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لم يعتد بذلك ولم يجزه. وقال أكثر الفقهاء: من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته؛ 
لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سّنّةَ حسنة» فمن خالفها بعد أن أدى 
فرض صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها وإن أسقط بعض 
سننها؛ لأنه لو شاء أن ينفرد فصلى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه؛ وبئس ما فعل في 
تركه الجماعة . قالوا: ومن دخل في صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد بسجوده ولم يكن 
في ركعة وإمامه في أخرى فقد أقتدى وإن كان يرفع قبله ويخفض قبله؛ لأنه بركوعه يركع 
وبسجوده يسجد ويرفع وهو في ذلك تبع له إلا أنه مسيء في فعله ذلك لخلافه سنة 
المأموم المجتمع عليها. 

قلت: ما حكاه أبن عبد البر عن الجمهور ينبىء على أن صلاة المأموم عندهم غير 
مرتبطة بصلاة الإمام؛ لأن الإتباع الحم والشرعي مفقود» وليس الأمر هكذا عند أكثرهم . 
والصحيح في الأثر والنظر القول الأرّل؛ فإن الإمام إنما جُعل ليؤتم به ويُّقتدّى به بأفعاله؛ 
ومنه قوله تعالى : إإني جَاعِذّكَ لِلنَّاٍ إِمَاماً4” أي يأون بك ؛ على ما يأتي بيانه . 

هذا حقيقة الإمام لغة وشرعاًء فمن خالف إمامه لم يتبعه؛ ثم أن النبي كل بين _ 
فقال: «إذا كبر فكبّروا» الحديث . فأتى بالفاء التي توجب التعقيب» وهو المبيّن عن الله 
مراده. ثم أوعد من رفع أو ركع قبل وعيداً شديداً فقال: «أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار». أخرجه المُوَطأ والبخاري 
ومسلم وأبو داود وغيرهم. وقال أبو هريرة: إنما ناصيته بيد شيطان. وقال رسول 
الله ية: «كل عمل ليس عليه أَمْدْنا فهو رَةٌّ). يعنى مردود. فمن تعمّد خلاف إمامه عالماً 
اروا اا ا دعل ی ركالق دا أ و 
تجزي عنه صلاته تلك؛ والله أعلم . 

السادسة والعشرون ‏ فإن رفع رأسه ساهياً قبل الإمام فقال مالك رحمه الله: 
السُّنّة فيمن سها ففعل ذلك في ركوع أو في سجود أن يرجع راكعاً أو ساجداً وينتظر 
الإمام» وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن النبى ية قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به 
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فلا تختلفوا عليه». قال أبن عبد البر: ظاهر قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على من 
فعله عامداً؛ لقوله: «وذلك خطأ ممن فعله»؛ لأن الساهي الإثم عنه موضوع . 

السابعة والعشرون ‏ وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام» أما 
السلام فقد تقدّم القول فيه. وأما تكبيرة الإحرام فالجمهور على أن تكبير المأموم لا 
يكون إلا بعد تكبير الإمام» إلا ما رُوِيَ عن الشافعيّ في أحد قوليه: أنه إن كبّر قبل إمامه 
تكبيرة الإحرام أجزأت عنه؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله يك جاء إلى الصلاة فلما 
كبر أنصرف وأوْمأ إليهم ‏ أي كما أنتم ‏ ثم خرج ثم جاء ورأسه تقطر فصلى بهم؛ فلما 
انصرف قال: (إني كنت جُنُباً فنسيثُ أن أغتسل». ومن حديث أنس «فكبّر وكبرنا معه» 
وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: ولا جُنباً) في «النساء”''» إن شاء الله تعالى . 

الثامنة والعشرون - وروى مسلم عن أبي مسعود قال: كان رسول الله كه يمسح . 
مناكبنا في الصلاة ويقول: «آستوُوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم لِيَلِني منكم أولو 
الأحلام والنّهَى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشدّ 
أختلافاً. زاد من حديث عبد الله : «وإيّاكم ومَيْشات”" الأسواق». وقوله: «آستؤوا» أَمْرٌ 
بتسوية الصفوف وخاصّة الصف الأول وهو الذي يلي الإمام» على ما يأتي بيانه في سورة 
«الحجر”"؟ إن شاء الله تعالى. وهناك يأتي الكلام على معنى هذا الحديث بحول الله 
اا ١‏ 

التاسعة والعشرون - وأختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة لاختلاف 
الآثار في ذلك ؛ فقال مالك وأصحابه : يُمْضي المصلي بِألْيَيْهِ إلى الأرض وينصب رجله 
اليمنى ويَثْنِي رجله اليسرى؛ لما رواه في مُوَطْئه عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد 
أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وَركه 
الأيسر ولم يجلس على قدمه» ثم قال: أراني هذا عبدٌ الله بن عمرء وحدثني أن أباه كان 


يفعل ذلك . 


| .5١4/ه راجع‎ )١( 
الهيشة (مثل الهوشة): الاختلاط والمنازعة وأرتفاع الأصوات..‎ )۲( 
.5١/٠١ زفرف راجع‎ 


1۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قلت : وهذا المعنى قد جاء في «صحيح مسلم» عن عائشة قالت. كان رسول 
الله ية يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم 
يُشْخْص رأسه ولم يُصَوّبه» ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد 
حتى يستوي قائماً» وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساًء وكان 
يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرّش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وكان 
ينْهَى عن عَقبة”"“ الشيطان» ويَنْهَى أن يفترش الرجل ذراعيه أفتراش | بع » وكان يختم 
الصلاة بالتسليم . 

قلت: ولهذا الحديث - والله أعلم ‏ قال أبن عمر: إنما سن الصلاة أن تنصب 
رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وقال اوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن 
حَيّ: ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى» لحديث وائل بن خحجر؛ وكذلك قال الشافعيّ 
وأحمد وإسحاق فى الجلسة الوسطى . وقالوا فى الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب 
أو العشاء كقول مالك؛ لحديث أبي حُميد الساعدي رواه البخاري قال: رأيت التي 2 
إذا كتّر جعل يديه حَذُوَ مَنْكبّيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هَصَّر ظهره» فإذا رفع 
أستوى حتى يعود كل فقار مکانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما 
وأستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
اليسرى ونصب الأخرى » وإذا جلس في الركعة الاخرة قدّم رجله اليسرى ونصب 
اليمنى وقعد على مقعدته. قال الطبري: إن فعل هذا فحسن» كل ذلك قد ثبت عن 
النبين ية 

الموفية الثلاثين مالك عن مسلم بن أبي مريم عن عليّ بن عبد الرحمن المُعَاويٌ 
أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة؛ فلما أنصرف نهاني 
فقال: أصنع كما كان رسول الله يي يصنم؛ قلت: وكيف كان رسول الله يل يصنع؟ 
قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه 


' عقبة الشيطان: قال أبن الأثير: «هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهو الذي يجعله‎ )١( 
بعض الناس الإقعاء. وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء».‎ 


۲ - سورة البقرة» الآية: 47 : دم 


٠‏ كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى؛ 
وقال: هكذا كان يفعل. قال أبن عبد البر: وما وصفه أبن عمر من وضع كفه اليمنى. 
على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها فإنه يشير بها» ووضع 
كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع؛ كل ذلك سنة في الجلوس 
في الصلاة مُجْمَعٌّ عليه لا حلاف عَلِمته بين العلماء فيهاء وحسبك بهذا. إلا أنهم 
أختلفوا في تحريك أصبعه السبابة» فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم يره. 
وكل ذلك مرويٌ في «الاثار الصحاح» المسندة عن النبي كَل وجميعه مباح› 
والحمد لله. وروى سفيان بن غيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم بمعنى ما 
رواه مالك وزاد فيه: قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حذثناه عن مسلم ثم لقيته 


فسمعته منه وزادني فيه: قال: «هي مذبّة الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير 
بإصبعه ويقول هكذا». 


قلت: روى أبو داود في حديث آبن الزبير أنه عليه السلام كان يشير بإصبعه 
إذا دعا ولا يحركها. وإلى هذا ذهب بعض العراقيين» فمنع من تحريكها. وبعض 
علمائنا رأوا أن مذها إشارة إلى دوام التوحيد. وذهب أكثر العلماء من أصحاب 
مالك وغيرهم إلى تحريكهاء إلا أنهم أختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين؛ 
تأوّل من والاه بأن قال: إن ذلك يذكر بموالاة الحضور في الصلاة؛ وبأنها مقمعة 
ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان. ومن لم يوال رأى تحريكها عند التلفظ 
بكلمتي الشهادة » وتأوّل في الحركة كأنها نطق بتلك الجارحة بالتوحيد ؛ والله 
أعلم . 


الحادية والثلاثون - وأختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة؛ فقال مالك: هي 
كالرجل» ولا تخالفه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس ر وقال الثوريّ: تسدّل 
المرأة جلبابها من جانب واحد؛ ورواه عن إبراهيم النَّحَعِيَ. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها. وهو قول الشَّعْبِي: تقعد كيف تيسر 
لها. وقال الشافعيَّ: تجلس بأستر ما يكون لها. 


۳1۲ الجزء الأول من نفسير القرطبي 

الثانية والثلاثون - روى مسلم عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين؛ فقال: هي السُّنَة؛ فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل؛ فقال أبن عباس : 
[بل”''] هي سنة نبيك ية . وقد أختلف العلماء في صفة الإقعاء ما هو؛ فقال أبو 
عبيد: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسَّبُع. 
قال أبن عبد البر: وهذا إقعاء مجتمّع عليه لا يختلف العلماء فيه. وهذا تفسير 
أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه. وقال أبو عبيد: وأما أهل الحديث فإنهم 
يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال القاضي عياض: 
والأشبه عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه أبن عباس إنه من السْنّة؛ الذي فسّر 
به الفقهاء من وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين؛ وكذا جاء مفسّراً عن أبن 
عباس: من السّنة أن تمس عقبك أليتك. رواه إبراهيم بن مَيْسرة عن طاوس عنه؛ 
ذكره أبو عمر. قال القاضي: وقد رُوي عن جماعة من السلف والصحابة أنهم 
كانوا يفعلونه» ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار وسمّؤه إقعاء. ذكر عبد الرزاق 
عن مَعمر عن أبن طاوس عن أبيه أنه رأى أبن عمر وآبن عباس وأبن الزبير يَقَعون 

الثالئة والثلائون - لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم 
وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض» إلا ما روي عن الحسن بن حَيّ أنه 
أوجب التسليمتين معاً. قال أبو جعفر الطحاويٌّ: لم نجد عن أحد من أهل العلم 
الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره. قال ابن عبد البرّ: من 
حجّة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعاً ‏ وقوله: إن من أحدث بعد 
الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته ‏ قولّه يي : «تحليلها التسليم». ثم بيّن كيف 
التسليم فكان يسلّم عن يمينه وعن يساره. ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة 
دون الثانية قوله ية : «تحليلها التسليم» قالوا: والتسليمة الواحدة يقع عليها أسم 
تسليم . 


)١( ٠‏ الزيادة عن «صحيح مسلم». 


۳1 .٤۳ سورة البقرة» الآية:‎ - ٣ 


قلت : هذه المسألة مبنية على الأخذ بأقل الاسم أو بآخره» ولما كان الدخول 
في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة إلا أنه 
تواردت“ السنن الثابتة من حديث أبن مسعود ‏ وهو أكثرها تواتراً- ومن حديث 
وائل بن حجر الحضرميّ وحديث عمّار وحديث البّراء بن عازب وحديث أبن عمر 
وحديث سعد بن أبي وَقَاص أن النبي كه كان يسلم تسليمتين . روى أبن جريج 
وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد الدَراوَرْدِيٌ كلهم عن عمرو بن یحی 
المازني عن محمد بن يحيى بن حَبّان عن عمه واسع بن حَبّانَ قال قلت لابن عمر: 
حدّئني عن صلاة رسول الله كو كيف كانت؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه وكلما 
خفضهء وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله عن 
يساره. قال أبن عبد البر: وهذا إسناد مدني صحيح» والعمل المشهور بالمدينة 
التسليمة الواحدة» وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن كابر» ومثله يصح فيه 
الاحتجاج بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً. وكذلك 
العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين ومتوارث عندهم أيضاً. وكل ما 
جرى هذا المجرى فهو أختلاف في المباح كالأذان» وكذلك لا يروى عن عالم 
بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار 
التسليمتين بل ذلك عندهم معروف». وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي 
وقاص وعائشة وأنس؛ إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث. 


الرابعة والثلاثون - روى الدَارَفْطْنىَ عن أبن مسعود أنه قال: من السُّنة أن يخفي 
التشهّد . واناز مالك تشهد مر بن الخطاب :رضي العنه وهر الات الزات 
لله الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وأختار الشافعي 
وأصحابه واللَّيث بن سعد تشهّد أبن عباس ؛ قال: كان رسول الله َة يعلّمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات 


)١(‏ في نسخة «تواترت». 


۳٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

العلام عليك. اا ان ور اللا وير كانه الستلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله». وأختار التَوْرِي والكوفيون وأكثر 
أهل الحديث تشهد أبن مسعود الذي رواه مسلم أيضاً قال: كنا نقول في الصلاة خلف 
رسول الله ميد السلام على الله السلام على فلان؛ فقال رسول الله كك ذات يوم: «إن 
الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيّات لله والصلوات والطيبات السلام 
عليك أيها النبَ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - فإذا قالها 
أصابت كل عبد [ه“] صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء». وبه قال أحمد وإسحاق وداود. 
وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه. وروي عن أبي موسى الأشعري 
مرفوعاً وموقوفاً نحو تشهد أبن مسعود. وهذا كله أختلاف في مباح ليس شيء منه على 
الوجوب» والحمد لله وحده. فهذه جملة من أحكام الإمام والمأموم تضمّنها قوله جل 
وعد لوَأَرْكَعُوا مَعَ أَلرَاكِعِينَ». وسيأتي القول في القيام في الصلاة عند قوله تعالى: 
لرَقُومُوا لل قاين . ويأتي هناك حكم الإمام المريض وغيره من أحكام الصلاة» 
ويأتي في «آل عمران9) حكم صلاة المريض غير الإمام» ويأتي في «التساء) في 
فاا (الحرزف تدك ارين حلفت الل وباي فى سدرزة معزي 7 حكم الإمام 
يصلي أرفع من المأموم» إلى غير ذلك من الأوقات والأذان الاجم وهذا كله بيان 
لقوله تعالى: #وَأقيمُوا الصّلاة4. وقد تقدّم في أوّل السورة جملة من أحكامهاء 
والحمد لله على ذلك . 


€ كي 


[44] « # تاوت الاس يلر وتسر اشک وأ تون الكتب أف 
oL‏ 


فيه تسع مسائل : 


للق الزيادة عن مسلم . 
(؟) راجع ۲۱۳/۳. 
قرف راجم "11/٤‏ 
)€( راجع 01/0 . 
0 راجع ۱۱/ .۸٩‏ 
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الأولى - قوله تعالى : 9 نامرون لاس بِالْيِدِ © هذا أستفهام معناه التوبيخ » 
والمراد في قول أهل التأويل علماءٌ اليهود . قال أبن عباس : كان يهود المدينة يقول 
الرجل منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين : آثبت على 
الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل - يريدون محمد ايك فإن أمره حق؛ فكانوا 
يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه . وعن أبن عباس أيضاً : كان الأحبار يأمرون 
مقلديهم وأتباعهم بآتباع التوراة» وكانوا يخالفونها في جحدهم صفة محمد ميد . وقال 
أبن جريج: كان الحا سكن عار لاع الى نواه SSS‏ وقالت 
فرقة: كانوا يحضون على الصدقة ويبخلون. والمعنى متقارب. وقال بعض أهل 
الإشارات: المعنى أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر 
رسومها!. 

الثانية - في شدّة عذاب من هذه صفته ؛ روى حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد 
عن أنس قال قال رسول الله ية : «ليلة أسري بي مررت على ناس تُقرض شفاههم 
بمقاريضَ من نارء فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا0ا» 
يأمرون الناس بالبر وينسؤن أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون». وروى أبو أمامة 
قال قال رسول الله يك : «إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسؤن أنفسهم يجرّون فَصْبّه ° 
في نار جهنم فيقال لهم من أنتم؟ فيقولون نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسى 
أنفسنا» . 

قلت : وهذا الحديث وإن كان فيه لين ؛ لأن في سنده الخصيب بن جَحْدر كان الإمام 
أحمد يستضعفه وكذلك أبن مَعين يرويه عن أبي غالب عن أب أمامة صديّ بن عجلان 
الباهلي» وأبو غالب هو فيما حكى يحيى بن مَعين - حَرَوّر القرشي مولى خالد بن 
عبد الله بن أسيد. وقيل : مولى باهلة. وقيل : مولى عبد الرحمن الحضرمي» كان يختلف إلى 


(١)كذا‏ في مسند الإمام أحمد بن حنبل (۳/ )١1١‏ وتفسير الفخر الرازي .)545/1١(‏ وفي «الأصول»: 
«من أمتك». 


زفق سيأتي معنى «القصب) . 


۳٦‏ ۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الشام في تجارته . قال يحيى بن مُعين : هو صالح الحديث» فقد رواه مسلم في 
يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار 
[بالرحى”''] فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم [تكن“] تأمر 
المنكر واتيه». 

ا (بضم القاف): المِعّى» وجمعه أقصاب. والأقتاب: الأمعاءء 
واحدها كتباء ومعنى «فتندلق»: فتخرج بسرعة . وروينا «فتنفلق) . 

قلت: فقد دل الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالماً 
بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشدّ ممن .لم يعلمه؛ 
ينتفع بعلمه؛ قال رسول الله هة: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه). أخرجه أبن ماجه فى سننه. 
الثالثة - اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا 
بسبب الأمر بالبر» ولهذا ذمَ الله تعالى في كتابه قوماً كانوا يأمرون بأعمال البر ولا 
يعملون بها؛ وبّخهم به توبيخاً يُتْلَى على طول الدهر إلى يوم القيامة فقال: 


وصفتَ التُقّى حتى كأنك ذو تُقَى وريحٌ الخطايا من ثيابك تسطع 


() الزيادة من الاصحيح مسلم؟. 


۲ - سورة البقرة الآية: 414 ۳۹۷ 


وقال أبو الأسود الذُوَلِيَ : 

لا تنه عن حل وتأتي مثلّه عارٌ عليك إذا فعلتٌ عظيمٌ 

وأبدأ بنفسك فآنهها عن غيّها ‏ فإن أنتهث عنه فأنت حكيمٌ 

فهناك يُقبّل إن وَعظت ويُقتدذى بالقول منك وينفع التعليم 
وقال أبو عمرو بن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الجيري الزاهد فخرج وقعد على 
موضعه الذي كان يقعد عليه للتذکیر» فسكت حتى طال سكوته؛ فناداه رجل كان يعرف 
بأبي العباس : ترى أن تقول في سكوتك شيئاً؟ فأنشأ يقول: 

وغير تق يأمر الناس بالتُقَّى طبيبٌ يداوي وَالطبيبٌ مريض 
قال: فأرتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج . 

. الرابعة ‏ قال إبراهيم النَّحَعِيَ: إني لأكره القّصص لثلاث آيات» قوله تعالى: 

لامرون الاس بابر الآية» وقوله: لِم تَقُولُونَ ما ار وقوله: لاوما 
أرِيدٌ آن أحَالقکم إلى ما اناكم عَنْه94 . وقال سلم بن عمرو: 


ما أقبح التزهيد من واعظ يرهد ُد الناس ولا يَرْمَدُ 
لو كان ف ج سات ای اسن الع 
إن فصي السيها كنا يانه تح الساتق وستسرفة 
والرزق مقسومٌ على من تّرى تالغ الأيشى والأسحود 


وقال الحسن لمطرّف بن عبد الله : عِظ أصحابك ؛ فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل؛ 
قال: يرحمك الله! وأيّنا يفعل ما يقول! ويودٌ الشيطان أنه قد ظَفِر بهذاء فلم يأمر أحد 
بمعروف ولم ينه عن منكر . وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمعت سعيد بن جبير 
يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء؛ ما أمر 


)0 راجع /١8‏ لالا. 
AA (۲(‏ 
(۴) كذا في «الأصول». والصحيح أن الأبيات للجمازء وهو أبن أخت سلم بن عمرو الخاسر. 


يراجع «الأغاني» )۷١ /٤(‏ طبع دار الكتب المصرية . 
)٤(‏ كذا في «الأغاني». وفي «الأصول»: «يسعى لها . 


1A‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أحد بمعروف ولا نَهَى عن منكر . قال مالك: وصدق» من ذا الذي ليس فيه 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #بِالْيتٌ الب هنا الطاعة والعمل الصالح . واليِرٌ: الصدق. 
والبرّ: ولد الثعلب. واليرٌ: سوق الغنم؛ ومنه قولهم: «لا يعرف هرا من بر» أي لا 
ES‏ مشترك ؛ وقال الشاعر: 

لاهُّمَرَبَ إن بكرا”" دونكا ينوه الاس ويفتجتروكبا 
ل 

أكون مكان البرّ منه ودونه“ وأجعل مالي دونه وأوامِرٌُه 

والبْوْ (بضم الباء) معروف» و (بفتحها) الإجلال والتعظيم؛ ومنه ولد بَّدٌ وباز؛ أي 
يُعظم والديه ويكرمهما. 

السادسة ‏ قوله تعالى: ود تنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ4 أي تتركون. والنسيان (بكسر النون) 
يكون بمعنى الكّرك؛ وهو المراد هناء وفي قوله تعالى: تسوا الله ديهم وقوله: 
#فلما نَسُوا ما ذُكدُوا به » وقوله: ولا تنا القَضْلَ بيه . ويكون خلاف 


الُكر والحفظ؛ ومنه الحديث: الي آم فنسيّث ذزيئه» . وسيأتي. يقال: رجل سيان 
(بفتح النون): كثير التسيان للشيء. وقد نّسيت الشيء نسْياناء ولا تقل نَسّيانا 
(بالتحريك)؛ لأن النْسَيان إنما هو تثنية تسا الوزق . . وأنفس: جمع نَنْسء جمع قلة. 
والتَمُس : الروح؛ يقال: خرجت تُفْسُّهء قال أبو خراش : 

نجا سالم والتفس منه بشِذقه ‏ ولم ينج إلا جَفْن سيف ومئزرا 

أي بجفن سيف ومئزر. ومن الدليل على أن النفس الروح قوله تعالى : «الله وق 
الأنْفْسَ جين موتا" يريد الأرواح؛ في قول جماعة من أهل التأويل على ما يأتي. وذلك 


0 


E: 


دلق في نسخة : «عليه) . 
(۲) كذا في «البحر المحيط» لأبي حيان. وفي «الأصول»: «بكوا» بالواو. وفي «تفسير الشوكاني»: 
«إن يكرنوا». 
)۳( كذا في «الأصول واللسان مادة» اب «(برر) . وفي «شرح القاموس» : * يكون مكان البر مني ودونه * 
() راجع ۱۹۹/۸ . (4) راجع ٤۲٦/٦‏ . (5) راجع ۲۰۸/۳ . 
)¥( راجع ۲٣۰/۱١‏ . 


بين في قول بلال للنبي يك في حديث أبن شهاب: أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ 
بنفسك. وقوله عليه السلام في حديث زيد بن أسلم: «إن الله قبض أرواحنا ولو شاء 
لردّها إلينا في حين غير هذا». رواهما مالك؛ وهو أؤلى ما يقال به. والتفس أيضاً الدم ؛ 
يقال: سالت نفسه؛ قال الشاءع ”: 

شيل عل ند الشف I‏ وليف غل عمو الات شيل 
وقال إبراهيم النَّحَّعِيَ : ما ليس له نَفْس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس 
أيضاً الجسد؛ قال الشاعر 7" : 


8 


نت أن بني سُحَيم أدخلوا أبيائهم تامُورٌ تفس المُنذرٍ 
والتامور أيضاً: الدم. 

السابعة ‏ قوله تعالى : لرَأَكُم تلود ألكتاتَ4 توبيخ عظيم لمن فَهِم . «وتثلُون»: 
تقرءون. «الكتاب»: التوراة. وكذا من فعل فعلهم كان مثلّهم. وأصل التلاوة الاتباع» 
ولذلك أستعمل في القراءة؛ لأنه يتبع بعض الكلام ببعض في حروفه حتى يأتي على 
فة + يقال تلوت إذا تبعته لوا وتلوث القرآن تلاوة.. وتلوت الرجل ثلواً إذا حذلته. 
والئَّلِيَّة والثلاوة (بضم التاء) : البقية + يقال: ليث لي من حقي ثلاوة وّلية؛ أي بقيت. 
وأتليت : أبقيت . وتتلَيتُ حقي إذا تتبعته حتى تستوفيه . قال أبو زيد: تَلَّى الرجل إذا كان 
بآخر رمق . 

الثامنة - قوله تعالى: اقل تَعْقِلُونَ4 أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه 
الحال المردية لكم. والعقل: المنع؟ ومنه عِقال البعير؛ لأنه يمنع عن الحركة. ومنه 
العقل للدّية؛ لأنه يمنع وليّ المقتول عن قتل الجاني . ومنه أعتقال البطن واللّسان. ومنه 
يقال للحصن : مَعْقِل. والعقل. نقيض الجهل . والعقل: ثوب أحمر تتخذه نساء العرب 
تُغشي به الهوادج؛ قال عَلقمة : 

عَقَلاً ورَقْماً تكاد الطير تخطفه كأنه من دم الأجواف مَدمومُ 


> هو أوس بن حجر؛ يحرّض‎ )"١ ١ فى «اللسان»: «حد الظبات».‎ )5( ١ هو السموأل.‎ )١( 
عمرو بن هند على بني حنيفة وهم قتلة أبيه المنذر بن ماء السماء. أي حملوا دمه إلى أبياتهم. عن‎ 
1 0 «اللسان»؟.‎ 


۳۷٠‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

المدموم ( بالدال المهملة ) : الأحمر ٠‏ وهو المراد هنا . والمدموم: الممتلىء 
شحماً من البعير وغيره . ويقال : هما ضربان من البرود. قال أبن فارس: 
والعقل من شيات الثياب ما كان نقشه طولاً ؛ وما كان نقشه مستديراً فهو 
الوَكُم. وقال الزجاج: العاقل مّن عمل بما أوجب الله عليهء فمن لم يعمل فهو 
جاهل . 


التاسعة - أتفق أهل الحق على أن العقل كائن موجود ليس بقديم ولا 
معدوم ؛ لأنه لو كان معدوماً لما أختصن بالاتصاف به بعض الذوات دون 
بعض؛ وإذا ثبت وجوده فيستحيل القول بقدمه؛ إذ الدليل قد قام على أن لا 
قديم إلا الله تعالى» على ما يأتي بيانه في هذه السورة وغيرهاء إن شاء الله 


ال 


وقد صارت الفلاسفة إلى أن العقل قديم؛ ثم منهم من صار إلى أنه جوهر 
لطيف في البدن ينبث شعاعه منه بمنزلة السراج في البيت» يفصل به بين حقائق 
المعلومات. ومنهم من قال: إنه جوهر بسيط؛ أي غير مركب. ثم أختلفوا في 
محله؛ فقالت طائفة منهم: محله الدماغ؛ لأن الدماغ محل الحسن. وقالت طائفة 
أخرى: عله القلب» لأن القلب معدن الحياة ومادة الحواس. وهذا القول في العقل 
بأنه جوهر فاسد» من حيث إن الجواهر متماثلة؛ فلو كان جوهر عقلاً لكان كل 
جوهر عقلاً. وقيل: إن العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق 
المعاني. وهذا القول. وإن كان أقرب مما قبله فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك 
من صفات ايء والعقل عَرَض يستخيل ذلك منه كما يستحيل أن يكون ملتذاً 
ومشتهياً. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني وغيرهما 
من المحققين: العقل هو العلم» بدليل أنه لا يقال: عَمّلت وما علمت» أو علمت وما 
عقلت. وقال القاضي أبو بكر: العقل علوم ضرورية بوجوب الواجبات وجواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات؛ وهو أختيار أبي المعالي في الإرشاد؛ وأختار في 
البرهان أنه صفة يتأئّى بها درك العلوم. وأعترض على مذهب القاضي وأستدل على 
فساد مذهبه. وحكي في البرهان عن المحاسبي أنه قال: العقل غريزة. وحكى الأستاذ 


۲ - سورة البقرة» الآبة: ٤٤‏ و ٤)٥‏ فس 


أبو بكر عن الشافعي وأبي عبد الله بن مجاهد أنهما قالا: العقل آلة التمييز. وحكي 

عن أبي العباس القَلآنسيَ أنه قال: العقل قوّة التمييز. وحكى عن المحاسبي أنه 
قال: العقل أنوار وبصائر. ثم رتب هذه الأقوال وحملها على محامل فقال: 
والأزلى ألا يصح هذا النقل عن الشافعي ولا عن أبن مجاهدء فإن الآلة إنما 
. تستعمل في الآلة المثبتة”'2 وأستعمالها في الأعراض مجاز. وكذلك قول من قال: إنه 
قوّة» فإنه لا يعقل من القوّة إلا القدرة؛ والقلانسي أطلق ما أطلقه د تَوسّعاً في العبارات» 
وكذلك المحاسبي . والعقل ليس بصورة ولا نور» ولكن تستفاد به الأنوار واليصائر. 
وسيأتي في هذه السورة بيان فائدته في آية”"' التوحيد إن شاء الله تعالى . 


05 عم م ب عع مس ا ک٣‏ نم aS‏ 

[45] # ويي نوا باكر لوو إا لَكِيرَة إ لعل شون 409 . 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: لوَأسْتَعِينُوا بألصَّبرْ وآلصّلاةٍ4 الصبر: الحبس في اللغة. وقُيل 
فلان صَبزاً؛ أي أنيك وحُيس حتى أتلف. وصَبَرْتُ نفسي على الشيء: حبستها. 
والمصبورة التي نبي عنها في الحديث هي المحبوسة على الموت» وهي الْمجَدّمة . وقال عنترة : 

فصَبَرْتُ عارفة لذلك حُرّةٌ 2 تَرْسُو إذا تقس الجبان تَطلَّعٌ 

الثانية -أمر تعالى بالصبر على الطاعة وعن المخالفة في كتابه فقال: «وَأَضْيرُوا». 
يقال: فلان صابر عن المعاصي؛ وإذا صبر عن المعاصي فقد صبر على الطاعة؛ هذا 
أصح ما قيل . قال النحاس: ولا يقال لمن صبر على المصيبة: صابر؛ إنما يقال: صابر 
على كذا. فإذا قلت: صابر مطلقاً فهو على ما ذكرنا؛ قال الله تعالى: 9إِنَّمَا يُوَنَى 
الصَايِرُونٌ أَجْرَهُمْ بغَيْرٍ ساب . 

الثالثة -قوله تعالى : و ا الصلاة بالذكر من ن اد العبادات تنوياً 
بذكرها. وكان عليه السلام إذا حَرَّبَه”*“ أمْدٌ فَرّع إلى الصلاة؛ ومنه ما روي أن عبد الله 


. في بعض نسخ الأصل: «في الآلة المبنية».‎ )١( 

0( راجم ۱۹۱/۲ . 

(۳( راجع )٤( . ۲٤١۱/۱١‏ حرّبه: أي نزل به مُه أو أصابه غم . 
جع حزبه: أي نزل به مهم أو أصابه غم 


¥۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أبن عباس نُعِيَ له أخوه قُنّم - وقيل بنت له وهو في سفر فاسترجع وقال: عَوْرة سترها 
الله» ومؤنة كفاها الله؛ وأجرٌ ساقه الله. ثم تنحّى عن الطريق وصلىء ثم أنصرف إلى ' 
راحلته وهو يقرأ: #وَأسْتَعِينُوا بألصَّبْرٍ وألصَادَةٍ4. فالصلاة على هذا التأويل هي 
الشرعية. وقال قوم: هي الدعاء على عَرْفها في اللغة؛ فتكون الآية على هذا التأويل 
مشبهة لقوله تعالى : إا لَقِيكُم فة انوا وَذْكرُوا الل ؛ ؛ لأن الثبات هو الصبرء والذكر 
هو الدعاء. وقول ثالث» قال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصوم؛ ومنه قيل لرمضان: 

كتير لطر ل ل ل الت 

من الشهوات ويزهد في الدنياء والصلاة ڌ دهئ عو ا وتُخشع ويُقرأ فيها 
القرآن الذي يذكر الآخرة. والله أعلم. 

الرابعة ‏ الصبر على الأذى والطاعات من باب جهاد النفس وقمعها عن شهواتها 
ان تطاولهاء وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين. قال يحيى بن اليّمان: الصبر 
ألا تتمئّى حالة سوى ما رزقك الله والرضا بما قضى الله من أمر دنياك وآخرتك . وقال 
الشعبيَّ: قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال 
الطبري: وصدق عليّ رضي الله عنه؛ وذلك أن الإيمان و بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالجوارح ؛ فمن لم يصبر على العمل بجوارحه لم يستحق الإيمان بالإطلاق. 
فالصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من الجسد للإنسان الذي لا تمام له إلا به . 

الخامسة ‏ وصف الله تعالى جزاء الأعمال وجعل لها نهاية وحدّاً فقال: من جَاءَ 
الْحَسَت قله عر أمكالها). وجعل جزاء الصدقة في سبيل الله فوق هذا فقال: مل 
آلَّذِينَ يفون أَنوَالَهُمْ في سَبِيل الل كمل حَبَة4”" الآية. وجعل أجر الصابرين بغير 
حساب» ومدح أهله فقال : انتا ری الصَايودٌ أَرَهُمْ رفير تابب . وقال: #وَلَمَنْ 
ر و عر ان ذلك ين هرم امور . وقد قيل: إن المراد بالصابرين في قوله: 
«إِنْمَا يُوَنَى الصّابيرون» أي الصائمون؛ لقوله تعالى في صحيح السَنّة عن النبي بي 
«الصيام لي وأنا أَجْزِي به» فلم يذكر ثواباً مقدّراً كما لم يذكره ة في الصبر. والله أعلم . 


. ۱٣١١/۷ راجع‎ (۱) 
. ٤٤/۱١ راجع‎ )۳( 


۲ سورة البقرةء الآية: 46 ٠‏ ا 


السادسة ‏ من فَصْل الصّبر وصف الله تعالى نفسه به؛ كما في حديث أبي موسى 
عن النبيّ ية قال: «ليس أحد أو ليس شيء أصبّر على أذى سمعه من الله تعالى إنهم 
لِيَدْعُون له ولداً وإنه ليعافيهم ويرزقهم»: أخرجه البخاري. قال علماؤنا: وصفف الله 
تعالى بالصبر إنما هو بمعنى الحلم» ومعنى وصفه تعالى بالحلم هو تأخير العقوبة عن 
المستحقين لهاء ووصفه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل وإنما ورد في حديث أبي 
موسى» وتأوّله أهل السّنة على تأويل الحلم؛ قاله ابن قُورَك وغيره. وجاء في أسمائه 
«الصبور» للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 
السابعة ‏ قوله تعالى: #وإِنّهَا لَكَبِيرَة» اختلف المتأوّلون في عود الضمير من 
قوله: «وإنها»؛ فقيل : على الصلاة وحدها خاصة؛ لأنها تكبر على النفوس ما لا يكبر 
الصوم. والصبر هنا: الصوم. فالصلاة فيها سجن النفوس» والصوم إنما فيه منع 
الشهوة؛ فليس مَن مُنع شهوة واحدة أو شهوتين كمن مُنع جميع الشهوات . فالصائم إنما 
منع شهوة النساء والطعام والشراب» ثم ينبسط في سائر الشهوات من الكلام والمشي 
والنظر إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق» فيتسلى بتلك الأشياء عما مُنع . والمصلي يمتنع 
من جميع ذلك » فجوارحه كلها مقيّدة بالصلاة ة عن جميع الشهوات. وإذا كان ذلك كانت 
الصلاة أصعب على النفس ومكابدتها أشدّء فلذلك قال: #وإنّها لكبيرة*. وقيل: 
عليهماء ولكنه كى عن الأغلب وهو الصلاة ؛ كقوله : «والِينَ يرود الذهَبَ والفضّة 
ولا يموتا في سيل الله › وقوله: دا رازا يِجارَةٌ أؤ لَهُوا اْمَضُوا با4 . فردٌ 
الكناية إلى الفضة ؛ لأنها الأغلب والأعم» وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم . وقيل: 
إن الصبر لما كان داخلاً في الصلاة أعاد عليها؛ كما قال: لوال وَرَسْولَُهٌ أَحَقّ أَنْ 
يُرْضوهُ4”". ولم يقل: يرضوهما؛ لأن رضا الرسول داخل في رضا الله جل وعز؛ ومنه 


قول الشاى ©“ 
إن شرح الشَّباتٍ والشَّعَرَ الأس ود ما لم يُعاصَ كان جنونا 


. ۱۲۷-۱۲۳/۸ راجع‎ )١( 
.١١9/18 راجع‎ )۲( 

(۴۳) راجم ۱۹۳/۸ . 

(4) هو حسان بن ثابت . 


. الجزء الأول من تفسير القرطبي‎ V٤ 
ولم يقل يعاصياء رد إلى الشباب لأن الشَعَر داخل فيه. وقيل: رد الكناية إلى كل واحد‎ 
منهما لکن حذف اختصاراً؛ قال الله تعالى: لوَجَعَلًْا ابن مَرْيَمَ وَأَمَهُ آية”“ ولم يقل‎ 
1 : آيتين؛ ومنه قول الشاعر‎ 
فمن يك أمْسَى بالمدينة رَحله  فإني وثَيّارٌ بهالغريبُ‎ 

وقال د : 

لكل هو من الهموم سَعَة والصّبح والمسي لا فلاح معه 
أراد: لغريبان» لا فلاح معهما. وقيل: على العبادة التي يتضمّنها بالمعنى ذكر الصبر 
والصلاة. وقيل: على المصدرء وهي الاستعانة التي يقتضيها قوله: #واستعيئوا» . 
وقيل: على إجابة محمد عليه السلام؛ لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو إليه. وقيل: 
على الكعبة؛ لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليها. «وكبيرةٌ» معناه ثقيلة شاقة» خبر (إِن). 
ويجوز في غير القرآن: وإنه لكبيرة. «إلا على الخاشعين؛ فإنها خفيفة عليهم . قال أرباب 
المعاني : إلا على من أُيّد في الأزل بخصائص الاجتباء والهدى . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: #عَلَى الْحَاشِعِينَ4 الخاشعون جمع خاشع وهو المتواضع . 

والخشوع: هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. وقال قتادة: 
الخشوع في القلب» وهو الخوف وغض البصر في الصلاة. قال الزجاج: الخاشع الذي 
يُرَى أثر الذل والخشوع عليه ؛ كخشوع الدار بعد الإقواء . هذا هو الأصل . قال 
النابغة : 

تناة ككشت الان لاا اة ونؤيٌ كجذم الحوض أَنْلَدُ خاشمٌ 
ومكان خاشع: لا يُهتَدى له. وحَسّعت الأصوات أي سكنت. وحَشّعت حراش صدره 
إذا ألقى يُصاقاً لزجاً. وحَشّع ببصره إذا عَضّه . والخشعة: قطعة من الأرض رخوة؛ وفي 
الحديث : «كانت حشعة على الماء ثم دُحيت بعدة”*“. وبلدة خاشعة: مغبرّة لا منزل 


. ۱۲۹/۱۲ راجم‎ )١( 1 

(؟) هو ضابىء البرجمي؛ كما في اللسان مادة (قير) والكامل للمبرد )١8١/١(‏ طبع أورويا. 

(۳( هو الأضبط بن قريع السعدي؛ عن اللسان مادة (مسا) . ٠‏ 
)٤(‏ الذي في نهاية ابن الأثير مادة (خشع): «كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض». 


Vo ۰ 45 و‎ ٤٠ سورة البقرةء الآية:‎ - "١ 
بها. قال سفيان الثوريّ: سألت الأعمش عن الخشوع فقال: يا ثوريٌّ» أنت تريد أن‎ 
تكون إماماً للناس ولا تعرف الخشوع! سألت إبراهيم النخعِيّ عن الخشوع؛ فقال:‎ 
أعَيْمش! تريد أن تكون إماماً للناس ولا تعرف الخشوع! ليس الخشوع بأكل الخشن‎ 
ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس! لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء»‎ 
وتخشع لله في كل فرض افترض عليك. ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه‎ 
فقال: يا هذا! ارفع رأسك» فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وقال عليّ بن أبي‎ 
. طالب: الخشوع في القلب» وأن تلين كفيك للمرء المسلم» وألا تلتفت في صلاتك‎ 
وسيأتي هذا المعنى مجوّداً عنه قوله تعالى: قد أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهم‎ 
حَاشِعُونَ74؟2. فمن أظهر للناس خشوعاً فوق ما فى قلبه فإنما أظهر نفاقاً على نفاق. قال‎ 
سهل بن عبد لله: لا'يكون خاشعاً حتى تخشع كل شعرة على جسده؛ لقول الله تبارك‎ 
0 وتعالى ؛ شير يو مه جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَّوْنَ رَبَهُم‎ 

قلت : هذا هو الخشوع المحمود؛ لأن الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر 
فلا يملك صاحبه دفعه» فتراه مطرقاً متأدّباً متذللاً. وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما 
الم د وا ا 
البر والإجلال» وذلك خدع من الشيطان» وتسويل من نفس الإنسان. روى الحسن أن 
رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن؛ فلكزه عمرء أو قال لكمه. وكان عمر 
رضي الله عنه إذا تكلّم أسمع» وإذا مشى أسرع» وإذا ضرب أوجع» وكان ناسكاً صدقأء 
راشا خا ل ل ل 


3 2 الین طون آم ملنشوأ ريم انهم ليه راجعون له € 


قوله تعالى: طالَذِينَ يَظْبُونَ» «الذين» في موضع خفض ا للخاشعين» 
ويجوز الرفع على القطع . والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين؛ ومنه قوله تعالى : «إن 
طَدَنْتُ أن مُلاق حِسَابِيَة4”" وقوله : فظو أنَهُمْ مُواقِعُوهًَا4' . قال ذريد بن الصّمّة : 


فقلت لهم ظَنُوا بألمَيْ مدجّج سَراتُهُم في الفارسيّ المُسَّوّد . 


.۳/۱۱ راجع ۲۷/۱۸. () راجع‎ )۳( .۲٤۸/۱١ راجع ۱۰۲/۱۲. (۲) راجع‎ )١( 


۷٦‏ الحزء الأول من تفسير القرطبي 

وقال أبو ذواد: 

رب عَم فرّجتهبغريم وغيوب كشفتها بظنسون 
وقد قيل : إن الظن في الآية يصح أن يكون على بابه» ا E‏ 
فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين ؛ ذكر المهدويّ والماوّزدي . قال ابن عطية : وهذا تعسّف 
وزعم القَرّاء أن الظنّ قد يقع بمعنى الكذب؛ ولا يعرف ا 
وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد معتقديه» وقد يوقع موقع .اليقين؛ كما في هذه الآية 
وغيرهاء لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحِسنّ؛ لا تقول العرب في رجل مرئيّ حاضر: 
أظن هذا إنساناً. وإنما تجد الاستعمال فيما لم يخرج إلى الس بعد؛ كهذه الآية 
والشعر» وكقوله تعالى : [تظئوا نهم مُواقُِوهَا4 . وقد يجيء اليقين بمعنى الظن» وقد 
تقدّم بيانه أوّل السورة. وتقول: سّؤت به ظناً» وأسأت به الظن. يدخلون الألف إذا 
وهو من 558 عافاه الله . وار 4 بفتح E‏ الأوّلء ويجوز 
(وإنهم؟ بكسرها على القطع . ظإِلَيْهِ أي إلى ربهم» وقيل إلى جزائه. رَاجِعُونَ» إقرار 
بالبعث والجزاء والعَوْض على الملك الأعلى . 


ا« ينبن نیل اذکروا نت ی الى ات لیک وَأنْ مَطلتَخعَلَ آل 49 


قوله تعالى : يا يَنِي إِسْرَائِئْلَ اذَكُرُوا E‏ . #وَأَني 
َصَلتْكُمْ عَلَى العَالّمِينَ4 يريد على عالّمي زمانهم» وأهل كل زمان عالّم . وقيل: على 
كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّة لهم وليست لغيرهم. 


[44] < افوا یما لا ری تف عن لذي کنیا اَناَوْعَد اذل 5ک 
نة ١.4‏ 


)۱( راجع ص ۰ من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرة» الآية: VY ۰ ٤۸‏ 


قوله تعالى: وَاتَقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ فس شَيْئا4 أمْدٌ معناه الوعيد؛ وقد 
مضى الكلام في التقوى"'". «يوماً» يريد عذابه ومّؤْلهء وهو يوم القيامة. وانتصب على 
المفعول ب «اتقوا». ويجوز في غير القران يوم لا تجزي› على الإضافة. وفي الكلام 
حذف بين النحويين فيه اختلاف. قال البصريون: التقدير يوماً لا تجزي فيه نفس عن ٠‏ 
نفسن شيئاء ثم حذف فيه؛ كما قال : 

ويوماً شهدناه سُّليماً وعامر”") 

أي شهدنا فيه . وقال الكسائي : هذا خطأ لأ يجوز حذف «فيه» ولكن التقدير: واتقوا يوماً 
لا تجزيه نفس» ثم حذف الهاء. وإنما يجوز حذف الهاء لأن الظروف عنده لا يجوز 
حذفها. قال: لا يجوز أن تقول: هذا رجلا قصدت» ولا رأيت رجلا أرغب؛ وأنت تريد . 
قصدت إليه وأرغب فيه. قال: ولو جاز ذلك لجاز: الذي تكلمت زيد؛ بمعنى تكلمت 
فيه زيد. وقال المَرّاء: يجوز أن تحذف الهاء وفيه. وحكى المهدويٌّ أن الوجهين جائزان 
عند سيبويه والأخفش والزجاج . 

ومعنى لالأَتَجْزِي نَفْسُ عَنْ تفس شَيناً) : أي لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع. 
عنها شيئاً؛ تقول: جَرّى عنّي هذا الأمر يَجْزِي؛ كما تقول: قَضَّى عني. واجتزات 
بالشيء اجتزاء إذا اكتفيت به؛ قال الشاعر: . 

فلن الغدر في الأقوام عارٌ وأ ال جرا بالكسراء 
أي يكتفي بها . وفي حديث عمر : « إذا أجريت الماء على الماء جَرَّى عنك »> . 
يريد إذا صببت الماء على البول في الأرض فجرى عليه طهر المكان » ولا 
حاجة بك إلى غسل ذلك الموضغ وتنشيف الماء بخرقة أو غيرها كما يفعل كثير . 
نالتاش : وقن-صخيخ الحديث: عن آي رة بن فار في الأ +« لن 
تجزي عن أحد بعدك » أي لن تغني . فمعنى لا تجزي : لا تقضي ولا تغني | 
ولا تکفي إن لم يكن عليها شيء؛ فان کان فإنها تجزي وتقضي وتغني» ٠‏ 


)١(‏ راجع ص ٠١١‏ من هذا الجزء. 
(۲) سليم وعامر: قبيلتان من قيس عيلان. 


۳۷۸ البجزء الأول من تة تفسير القرطبي 
الي اعد رطا من a RSG GE‏ 
اله كلاناة 9 امو اكات عله ترم لحيو E‏ 
ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له 
قات انق بيات ماني نشول SELES A‏ لخدن 
في المُفْلِسء وقد ذكرناه في التذكرة خرّجه مسلم . وقرىء «تُجزىء؛» بضم التاء 
والهمز. ويقال: جَرّى وأجزى بمعنیٌ واحد. وقد فرق بينهما قوم فقالوا: جَرَّى بمعنى 
قضى وكافاً. وأجزى بمعنى أغنى وكفى. أجزأني الشيء يجزئني أي کفاني؛ قال 
الشاعر: 
وأجزأت أمر العالمين ولم يكن ليجزىء إلا كاملّ وابنٌ كامل 

الثالثة”' ' - قوله تعالى : ولا يقل نها شاع الشفاعة مأخوذة من الشَّفْع وهما 
الاثنان؛ تقول: كان ثرا فشفعته شفعاً؛ والشفعة منه؛ لأنك تضم ملك شريكك إلى 

ملكك .. والشفيع : صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة. . وناقة شافع : إذا اجتمع لها حَمْل 
e‏ : شفعت الناقة شَفْعاً . وناقة شَعُوع وهي التي تجمع بين مخلبين 
في حَلبة واحدة . واستشفعته إلى فلان: سألته أن يشفع لي إليه. وتشفعت إليه في فلان 
شعني فيه؛ فالشفاعة إذاً ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك؛ فهي على التحقيق إظهار 
لمنزلة الشفيع عند المشمّع » وإيصال منفعته للمشفوع . 

الرابعة.+ مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق؛ وأنكرها المعتزلة وخلدوا 
البو من المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب . والأخبار متظاهرة بأن 
من كان من العصاة المذنبين الموخدين من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة 
الشافعين من الملائكة والنبّين والشهداء والصالحين . وقد تمسّك القاضي 
عليهم في الردّ بشيئين: أحدهما -الأخبار الكثيرة التي تواترت في المعنى. 
والثائي: الإجماع من السلف على تلقّي هذه الأخبار بالقبول؛ ولم يَبْدٌ من 


5-5 يلاحظ أ حي ا 0 بأيدينا لم تذكر المسألة 0 والثانية في هذه الآية . 


١‏ سورةالقرق الآية: ٤۸‏ ش 
سورة البقر اد واس 


. أحد منهم في عصر من الأعصار نكير؛ فظهور روايتها وإطباقهم على صحتها وقبولهم لها 
دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة . 

فلت قالوا : قد نودت نضواسن من الاب بها يوج ارد هده الأعبار» مغل قوله: 
ولط ايا ع ب . قالوا: وأصحاب الكبائر ظالمون. وقال: 

من بل شوءا ج ي » «ولا قبل منْها شَفَاعَة» . قلنا: ليست هذه الآيات عامة 
في كل ظالم» والعموم لا صيغة له؛ ؛ فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوءا وكل نفس» 
وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك . وأيضاً فإن الله 
تعالى أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام E‏ : ما نهم شَفَاعَة 
الشَّافِعِينَ4”"' وقال: ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ از تَضَى4”" وقال: ولا تنْفّعُ الشّفاعَة عِنْدَهُ 
0 فعلمنا:بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تفع المؤمنين دون الكافرين. 
وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: واوا يَؤْماً لا تَجْزِي نَمْسٌ عَنْ مَس 
ين ولا يي ينها غا اض الكافرة لا كل نفس : ونحن وإن قلنا بعموم العذاب 
لكل ظالم عاص فلا نقول: إنهم مخلّدون فيها بدليل الأخبار التي رويناهاء وبدليل 
قوله وتف سا دون ذلك لعن ينا چ وقوله : ؤإنَّهُ لا تياس مِنْ رَوْحَ اللهرإلاً القَوْمُ 
الكافِرُونَ) . 

فإن قالوا: فقد قال تعالى: ولا يَشَْمُونَ إلا لِمَنِ ارتَضّى» والفاسق غير 
مُرْتَضىَ. قلنا: لم يقل لمن لا يرضى» وإنما قال: لمن أرضّئ» ومن ارتضاء اله 
للشفاعة هم الموحّدون؛ بدليل قوله: «لا يَمْلِكُونَ الشَّمَاعَة إلا مَنِ انَخَذَّ عِنْدَ الوحْمنٍ 
عَهْد4”؟2. وقيل للنبئ ية : ما عهد الله مع خلقه؟ قال: الود واولا بر كوه 
شيئاً» . وقال المفسرون: إلا من قال لا إله إلا الله . 

فإن قالوا: المرئضّى هو التائب الذي اتخذ عند الله عهداً بالإنابة إليه» بدليل أن الملائكة 
استغفروا لهم ؛ وقال: طفاغْفِرْ لِلذِينَ تَابُوا واتَبَعُوا سَبِيلَّكَ) . وكذلك شفاعة الأنبياء عليهم 
السلام إنما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر. قلنا: عندكم يجب على الله تعالى قبول التوبة» 


.۲۸۱/۱۱ راجع‎ )۳( .۸٦/۱۹ راجع‎ )١( .۳۹٦/٥ راجع‎ )١( 
. راجم هل‎ )5( . ۲٤١/۵ راجع‎ )٥( . ۲۹۰/۱٤ راجع‎ )٤( 


۸۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فإذا قبل الله توبة المذنب فلا يحتاج إلى الشفاعة ولا إلى الاستغفار . وأجمع أهل التفسير 
على أن المراد بقوله : «فاغفر لِلَّذِينَ نا يُوا» أي من الشرك #وائ تَبَعُوا سَبِيلَكَ» أي سبيل 
العامتين» DS‏ ريو اااي 
يعفر مَا دُونَ َلك لِمَنْ يَشاءٌ4 . 

فإن قالوا: جميع الأمة يرغبون في شفاعة النبّ كله فلو كانت لأهل الكبائر 
خاصّة بطل سؤالهم . 

قلنا: إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول ويرغب إلى الله في أن تناله؛ لاعتقاده 
أنه غير سالم من الذنوب ولا قائم لله سبحانه بكل ما افترض عليه؛ بل كل واحد معترف 
على نفسه بالنقص فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة؛ وقال ية : «لا ينجو أحد إلا 
برحمة الله تعالى ‏ فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ ‏ فقال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله 
برحمتة؟., 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ولا يُقْبَلُّ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو «تقبل» بالتاء؛ لأن 
الشفاعة مؤنثة. وقرأ الباقون بالياء على التذكير؛ لأنها بمعنى الشفيع . وقال الأخفش : 
حَْسّن التذكير» لأنك قد فرّقت؛ كما تقدّم في قوله : فی ادم مِنْ رَبّهِ لمات . 

السادسة ‏ قوله تعالى: «وَّلاً يُؤْحَذُ مِنْهَا عَدْلّ4 أي فداء. والعدل (بفتح العين): 
الفداء» و (بكسرها): المثْل؛ يقال: عِذْل وعَدِيل للذي يمائلك في الوزن والقدر. 
ويقال: عَدْلُ الشيء هو الذي يساويه قيمة وقدراً وإن لم يكن من جنسه. والعدل 
(بالكسر): هو الذي يساوي الشيء من جنسه وفي جزمه. وحكى الطبريّ: أن من العرب 
من يكسر العين من معنى الفدية . فأما واحد الأعدال فبالكسر لا غير. 

قوله تعالى: ولا هُمْ يُنْصَدُونَ4 أي يعانون. والتَضْر: العَوّْن. والأنصار: 
الأعوان؛ ومنه قوله: لمن أَنْصارِي إلى الله4”" أي من يضم نُصرته إلى نصرتي. 
وانتصر الرجل : 2 والنصر: الإتيان؛ يقال: نصرثٌ أرضّ بني فلان: أتيتها؛ قال 

9 
الشاعر 


.۸۹/۱۸ راجع ص ۳۲۹. (؟) راجع‎ )١( 
(؟) هو الراعي يخاطب خيلاً (عن اللسان).‎ 


۲ - سورة البقرةء الآية: 44 و 485 ۳۸۱١‏ 
إذا دخل الشهدُ الحرامٌ فرَدُعِي بلا تميم وانْصّرِي أرضّ عار 
والنصر: المطر؛ يقال: نُصِرَت الأرض: مُطرت . والنصر العطاء؛ قال: 
إني وأُسْطارٍ سُطِرن سطرًا لقائلٌ يا نصدٌُ نصراً نصرًا 
وكان سبب هذه الآية فيما ذكروا أن بنى إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه وأبناء 
أنبيائه وسيشفع لنا آباؤنا؛ فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه الشفاعات ولا 
يؤخذ فيه فدية . وإنما خص الشفاعة والفدية والنصر بالذكر ؛ لأنها هي المعاني التي اعتادها 
بنو آدم في الدنيا؛ فإن الواقع في الشدّة لا يتخلص إلا بأن يُشفع له أو يُنصر أو يُفتدى . 
لي 206 جرح ”ا ق امراك آ 0 لع س سس 
3 وَإدْ يڪم ن ال ورڪو يسُومُوئكْ مله الغلاب يدون آم 
آذ دح ع لے ےکم ب عد و كر 2 
سیو ضام وف دل کم ا ين يمعطم )4 . 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : #وَإِذْ تَجّيِنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ4 «إذ» في موضع نصب عطف 
على «اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ4. وهذا وما بعده تذكير ببعض النعم التي كانت له عليهم؛ أي 
اذكروا نعمتي بإنجائكم من عدرّكم وجعل الأنبياء فيكم . والخطاب للموجودين والمراد 
من سلف من الآباء؛ كما قال : «إنا لَمَا طَعَى المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجاريّة2'”4 أي حملنا 
آباءكم. وقيل: إنما قال: «نجيناكم» لأن نجاة الآباء كانت سبباً لنجاة هؤلاء 
الموجودين . ومعنى «نجيناكم» ألقيناكم على نَجْرَّة من الأرض» وهي ما ارتفع منها. هذا 
هو الأصل» ثم سمي كل فائز ناجياً. فالتاجي مَّن خرج من ضيق إلى سّعة. وقرىء: «وإذ 
. الثانية ‏ قوله تعالى : 8 مِنْ آل فِرْعَوْنَ © « آل فرعون » قومه وأتباعه وأهل 
دينه. وكذلك آل الرسول ية من هو على دينه وملته في عصره وسائر الأعصار؛ 
سواء كان نسيباً له أو لم يكن. ومن لم يكن على دينه وملّته فليس من آله ولا أهله؛ 
وإن كان نسيبه وقريبه. خلافاً للرافضة حيث قالت: إن آل رسول الله ميه فاطمة 


0( راجع ۲۹۳/۱۸ 


AY‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
والحسن والحسين فقط . دليلنا قوله تعالى: وأَعْرَفنًا آلَ فِرْعَوْنَ4 ادوا آل فِرْعَوْنَ 
سد العَدَاب)”“ أي آل دينه؛ إذ ذلم يكن له ابن ولا بنت ولا أب ولا عم ولا أَمّ ولا 
عَصّبة . ولأنه لا خلاف أن من ليس بمؤمن ولا مرحد فإنه ليس من آل محمد وإن كان 
قريباً له؛ ولأجل هذا يقال: إن أبا لهب وأبا جهل ليسا من آله ولا من أهله؛ وإن كان 
او 2 قراية اد ولاج هذا قال اھ ھان في ابره نوع : 0 ترون ا 
نه عمل ٤‏ عير صَالِحٍ4”' . وني صحح مام عن حرو بن العام قال: سمعت رسول 
الله بيه جهاراً غير سر يقول: «[ألا”"] إن آل أبي ‏ يعني“ فلاناً - ليسوا [لي”"] بأولياء 
إنما وَلِيّيَ اله وصالح المؤمنين». وقالت طائفة: آل محمد أزواجه وذريّته خاصة؛ 
لحديث أبي حميد السّاعدي أن نهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا 
الم صل على محمد وعلى أزواجه وذْرّيته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على 
محمد وعلى أزواجه وذریته كما بارکت على آل إبراهيم إنك حميد مجید». رواه مسلم . 
وقالت طائفة من أهل العلم: الأهل معلوم» والآل: الأتباع. والأوّل أصح لما ذكرناه؛ 
ولحديث عبد الله بن أبي أَوْقَى أن رسول الله كل كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم 
صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللُِم صلّ على آل أبي أَوْقَى؛. 

الثالثة - اختلف. النحاة هل يضاف الآل إلى البلدان أو لا ؟ فقال الكسائي : إنما 
يقال آل فلان وآل فلانة » ولا يقال فى البلدان هو من آل حمص ولا من آل المدينة . 
قال الأخفش: إنما يقال في الرئيس الأعظم» نحو آل محمد بد وآل فرعون لأنه 
رئيسهم في الضلالة . قال : وقد سمعناه في البلدان » قالوا : أهل المدينة وال 
المدينة. 


.۳۱۹/۱٩ راجع‎ )١( 

(۲) راجع ٤٤/۹٩‏ . 
(۳) الزيادة عن صحيح مسلم. 
(4) قوله: يعني فلاناً. وروى «ألا إن آل أبى فلان».- قال النووي: «هذه الكناية هي من بعض الروأة» ' 
خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة. . . قال القاضي عياض: قيل إن المكنى عنه ها هنا هو الحكم 

ابن أبى العاص». 
والحكم هذاء من النفر الذين كانوا يؤذون رسول الله كك في بيته . راجع سيرة ابن هشام (7175/1) 


طبع أوروبا. 


۲ سورة البقرة» الآية: 44 AY‏ 


الرابعة - وأختلف النحاة أيضاً هل يضاف الآل إلى المضمر أو لا؟ فمنع من ذلك 
النحاس والزبيدي والكسائيّ ؛ فلا يقال إلا اللّهُمّ صل على محمد وآل محمد » ولا 
يقال وآله » والصواب أن يقال : أهله . وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك يقال ؛ منهم 
أبن السيّد وهو الصواب؛ لأن السماع الصحيح يَعْضده» فإنه. قد جاء في قول 

200 5 . fe, سايء‎ 3 

لاه هوإن العب ديم نع رخله فأمنع جلالك 

وأنصر على آل الصّلي ب وعابديه اليومَ الك 

وال 

أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلى كما تخوسي حقيفة آیگا 

الحقيقة (بقافين) : ما يَحُقٌ على الإنسان أن يحميه؛ أي تجب عليه حمايته . 

الحائية وا ليرا أيضاً في أصل آل؛ فقال النحاس: أصله أهل» ثم أبدل من 
الهاء ألفاًء فإن صئّرته رددته إلى أصله فقلت: أُمَيْل. وقال المهدويّ: أصله أؤل. 
وقيل: أهل؛ كُلبت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفاً. وجمعه آلونء وتصغيره أَوَيْل ؛ 
فيما حكى الكسائي . وحكى غيره أهيل» وقد ذكرناه عن النحاس . وقال أبو الحسن بن 
كَنِسان: إذا جمعت آلا قلت آلون؛ فإن جمعت آلاً الذي هو السراب قلت آوال؛ مثل مال 
وأموال. ۰ 

السادسة ‏ قوله تعالى : لفِرْعَوْنَ4 «فرعون» قيل : إنه أسم ذلك الْمَلِك بعينه . وقيل 
إنه أسم كل ملك من ملوك العمالقة؛ مثل كسرى للفرس» وقَيْصر للروم» والنجاشي 
للحبشة. وإن سم فرعون موسى: قابوس؛ في قول أهل الكتاب. وقال وهب: أسمه 
الوليد بن مصعب بن الريّان» ويكنى أبا مُرَة وهو من بني عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن 
نوح عليه السلام. قال السهيليّ: وكل من وَلِي القبط ومصر فهو فرعون. وكان فارسيا من 
أهل اضطخر . قال المسعودي: لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية . قال الجوهري: فرعون 
لقب الوليد بن مصعب ملك مصر؛ وكل عات فرعون. والعتاة: الفراعنة؛ وقد تفرعن» 


)١(‏ الحلال (بالكسر): القوم المقيمون المتجاورون. یرید بهم سکان الحرم. 


نا الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وهو ذو فرعنة؛ أي دهاء ونكر. وفي الحديث : : «أخذنا فرعون هذه الأمة). الوفرعون) 
في موضع خفض إلا أنه لا ينصرف لعُجُْمته . ' 

السابعة ‏ قوله تعالى: يس سومونکم) قيل : معناه يذيقونكم ويلزمونكم إياه. وقال 
أنو بيك يُولُونكم ؛ قال :سامه خطة حتف إذا أؤلاه إياها؛ ومنه قول عمرو بن 
كُلثوم : 

إذا ما المَلّك سام الناسَ حَسْفاً انما أن فته الشف فين 
وقيل: يديمون تعذيبكم. والسّوْم: الدوام؛ 0 سائمة الغنم لمداومتها الرّعْي. قال 
الأخفش: وهو في موضع رفع على الابتداء» وإن شئت كان في موضع نصب على 
الحال؛ أي سائمين لكم . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: «سُوء الْعَذَابٍِ» مفعول ثان ل «يسومونكم» ومعناه أشدّ 
العذاب . ويجوز أن يكون بمعنى سوم العذاب . وقد يجوز أن يكون نعتاً ؛ بمعنى 
سوماً سيئاً. فروي أن فرعون جعل بني إسرائيل حَدَماً وحَوّلاً وصنفهم في أعماله؛ 
فصنف يبلون » وصنف يحرثون ويزرعون » وصنف يتخدمون - وكان قومه جندا 
ملوكاً - ومن لم يكن منهم في عمل من هذه الأعمال ضربت عليه الجزية؛ فذلك سوء 
العذات: 

التاسعة ‏ قوله تعالى: طيُدَبَحُونَ أَبْنَاءك» «يذبّحون» بغير واو على البدل من 
قوله: «یسومونکم» كما قال - أنشده سيبويه -:. 

مى تأتنا .لمم بنا في ديارنا فد حطا + لذ وار ا 
قال لقا وغيره : #يذبحون» بغير واو على التفسير لقوله: #يَسُومُونكم سُوءَ العذاب) كما 
تقول: أتاني القوم زيد وعمرو؛ فلا تحتاج إلى الواو في زيد؛ ونظيره: #وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يلق 

أنّاماً. يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ 4" وني سورة إبراهيم: #ويذبّحون4 بالواوء لأن المعنى 


)١(‏ يريد أنها مستأنفة . وة البحر لأبي حيان: «يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة وهي حكاية 
حال ماضية؛ ويحتمل أن تكون في موضع الحال؛ أي سائميكم). 
(۲) راجع .۷٦/۱۳‏ 


۲ - سورة البقرة الآية: 44 ۳A0‏ 


يعذبونكم بالذّبح وبغير الذّبح. فقوله: «وَيدَّبّحون أبناءكم) جنس آخر من العذاب» 
لا تفسير لما قبله. والله أعلم. 

| “قنك قه مل أن يقال إن لرا زائدة يذلل سررة «البقرة والواق قد 
تزاد» كما قال : 

ْ فلمًا أجزنا ساحة الحىّ وأنتحى 

| إلى المَلِك القَرْم وأبن الهمام ر الكتية في المزوهم 

أراد إلى الملك القرم أبن الهمام ليث الكتيبة؛ وهو كثير. 

| العاشرة ‏ قوله تعالى: طيُدَبْحُونَ» قراءة الجماعة بالتشديد على التكثير. وقرأ 
تشقق في أصول الأصابع. وذبحت الدَّن: بزلته؛ أي كشفته. وسعدٌ الذابح: أحد 
السعود. والمذابح: المحاريب. والمذابح: جمع مذبح» وهو إذا جاء السيل فخد 
في الأرض» فما كان كالشبر ونحوه سمي مذبحاً. فكان فرعون يَذْبح الأطفال ويُبقي 
البنات» وعبّر عنهم بأسم النساء بالمآل. وقالت طائفة: «يذبّحون أبناءكم# يعني 
الرجال» وسْمّوا أبناء لما کانوا كذلك ؛ واستدل هذا القائل بقوله: اانساءكم) . 
والأّل أصح؛ لأنه الأظهرء والله أعلم. 

| الحادية عشرة - نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون ؛ وهم إنما كانوا 
يفعلون بأمره وسلطانه؛ لتولّيهم ذلك بأنفسهم؛ وليعلم أن المباشر مأخوذ بفعله. 
قال الطبريّ : ويقتضي أن من أمره ظالم بقتل حل فة المأمون فهر الماخوة 


به. 


| قلت : وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : يُقتلان 
ا هذا جاده والمامزر اه تعد فال و ر 
ومالك في 15 لهما . قال الشافعي : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل 
والمأمور بعلم أنه أمر بقتله ظلماً كان عليه وعلى الإمام القَوّد كقاتلين معأء وإن 


أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلماً كان على الإمام المَرّد. وفي المأمور 


A1‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
قولان: أحدهما ‏ أن عليه القَوّد. والآخر لا قَوّد عليه وعليه نصف الدّيّة؛ حكاه ابن ٠‏ 
ادن :وقال هلها ونا "لآ تخل الدامور أن كرة من تلومة:طافة الاش واف 
شره كالسلطان والسيد لعبده» فالقّوَد في ذلك لازم لهما؛ أو يكون ممن لا يلزمه 
ذلك فيقكل المباشرُ وحده دون الآمر؛ وذلك كالأب يأمر ولده» أو المعلّم بعضّ 
صبيانه» أو الصانع بعض متعلّميه إذا كان مُحْتَلِماً؛ فإن كان غير محتلم فالقتل على 
الامرء وعلى عاقلة الصبيَّ نصف الدية. وقال ابن نافع: لا يُقتل السيد إذا أمر عبده 
- وإن كان أعجمياً ‏ بقتل إنسان. قال ابن حبيب : وبقول ابن القاسم أقول إن القتل 
عليهما. فأما أمر من لا خوف على المأمور في مخالفته فإنه لا يلحق بالإكراه بل 
يُقتل المأمور دون الآمر» ويُضرب الآمر ويُحبس. وقال أحمد في السيّد يأمر عبده 
أن يقتل رجلا : يُقتل السيّد. وروي هذا القول عن على بن أبي طالب وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وقال عليّ: ويُستودع العبد السجن. وقال أحمد: ويُحبس العبد 
ويُضرب ويؤدّب. وقال الثوري: يُعَرّز السيد. وقال الحكم وحمّاد: يُقتل العبد. 
وقال قتادة: يُقتلان جميعاً. وقال الشافعيّ: إن كان العبد فصيحاً يَعقِل قتل العبد 
وعُوقب السيد؛ وإن كان العبد أعجييّاً فعلى السيّد القّود. وقال سليمان بن ٠‏ 
موسى: لا يُقتل الآمر ولكن تُقطع يديه ثم يُعاقب ويُحبس - وهو القول الثاني - 
ويقتل المأمور للمباشرة. كذلك قال عطاء والحكم وحماد والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل؛ وذكره ابن المنذر. وقال رُقّر: لا 
يُقتل واحد منهما وهو القول الثالث ‏ حكاه أبو المعالي في البرهان؛ ورأى أن 
الآمر والمباشر ليس كل واحد منهما مستقلاً في القَّوّد؛ِ فلذلك لا يُقتل واحد منهما 
عنده . والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ قرأ الجمهور «يذبّحون» بالتشديد على المبالغة. وقرأ ابن 
مُحَيْصِن «يَذْبّحون» بالتخفيف. والأولى أرجح إذ الذبح متكرر. وكان فرعون على ما 
رُوِيَ قد رأى في منامه ناراً خرجت من بيت المَفْدِس فأحرقت بيوت مصر؛ فأوّلت له 
رؤياه: أن مولوداً من بني إسرائيل ينشأ فيكون خراب ملكه على يديه . وقيل غير هذا؛ 
والمعنى متقارب . 


۲ -سورة البقرة» الآبة: 49 ر AY ٠٠‏ 
ِ . الثالثة عشرة - قوله تعالى : «وفي َلك إشارة إلى جملة الأمر» إذ هو خبر فهو | 
د حاضر؛ أي وفي فعلهم ذلك بكم بلاء» أي امتحان واختبار. و لإبَلء» نعمة؛ 

منه قوله تعالى : : لوَليْئلِيَ الْمُوْمِنِينَ مِنْهُ لاء حَسَناً» . قال أبو الهيثم : البلاء يكون حَسّناً 
ا رو م ا 0 
ويبلوه بالبلری التي يكرهها ليمتحن صبره؛ فقيل للحَسّن بلاء» وللتيء بلاء؛ حكاء 
الهرَوي . وقال قوم: : الإشارة ب «ذلكم» إلى التنجية ؛ يعر الات على اا قي ا 
أي تنجيتكم نعمة من الله عليكم . وقال الجمهور: : الإشارة إلى الذبح ونحوه» والبلاء هنا 

فى الشر؛ والمعنى: وفي الذبح مكروه وامتحان. .. وقال اين كتسبان: ويقال في 'الخير 
بلا لله وبلاه؛ وأنشد: 


| جرّى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاميا خيرٌ البلاء الذي لين 


فجمع بين اللغتين. والأكثر في الخير أبليته» وفي الشر بلوته» وفي الاختبار أبتليته 
وللوته ؛ قاله النحاس . 


E % [1‏ 
ظ قوله تعالى: eS‏ . و قرفا 
فلقنا؛ فكان كل فزق كالطُْد العظيم» أي الجبل العظيم . وأصل القَرْق الفصل؟ ومنه 
قق 00 ومنه الفُرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل أي يفصل؛ ومنه: ظقَالْمَارِقَاتٍ 

رتا يعني الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل؛ ومنه : يوم الفرقانِ 4 يعني 
يوم يَذْرء کان فيه فرق بين الحق والباطل: ومنه: : ورانا رتا أي 0 
وأحكمناه. وقرأ الزّهْرِيٌ: : «فرّقنا» بتشديد الراء؛ أي جعلناه فرقاً. ومعنى معنى «بکم) أي 

لكمء فالباء بمعنى اللام. وقيل: الباء في مكانها؛ أي فرقنا البحر بدخولكم إياه. أي 
صاروا بين الماءين» فصار الفرق بهم ؛ وهذا أوْلّى» يبينه «فانفلق» . 


)١( |‏ قائله زهير. 

| (1) راجع ۱١۳/۱۹‏ . 
| () راجع ۲۰/۸. 

| (4) راجع ۳۳۹/۱۰. 


AA‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «البَّحر) البحر معروف» سُمّى بذلك لاتساعه. ويقال: قَرَسٌ بحر 
إذا كان واسع الجَرِْي؛ أي كثيره. ومن ذلك قول رسول الله ية في مَنْدُوبٍِ فرس أبي 
طلحة : «وَإِنْ وجدناه لرا والبحر: الماء الملح. ويقال: أبحر الماء : ملح ؛ قال 


و 


نصيب : 
وقد عاد ماءٌ الأرض 7 فزادني إلى مَرَضِي أن أَبْحَرٌَ المَشْربُ العذْبُ 
والبحر: البلدة؛ يقال: هذه بَحْرَتّنَا؛ِ أي بلدتنا. قاله الأموي. والبحر: الشلال0© 
سيت الان ورود القع مغر ا ار اكد را رن السب طن کي 
الأحبار قال: إن لله ملكاً يقال له: صند فاييل » البحار كلها في نقرة إبهامه . ذكره أبو نعيم 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان عن كعب. 
قوله تعالى: طتَأنْجَيْنَاكُمْ» أي أخرجناكم منه؛ يقال: نجوت من كذا نجاء» 
ممدود» ونجأة. مقصور. والصدق منجاة. وأنجيت غيري ونجّيته ؛ وقرىء بهما (وإذ 
نجيناكم»» «فأنجيناكم» . 
قوله تعالى: لوَأَغْرَفْنا فِرْعَوْنَ» يقال: غرق في الماء عَرَقاً فهو عرق وغارق 
TT‏ 
من بين مقتول وطافي غارق ° 
وأغرقه غيره وغَرّقه فهو مغرّق وغريق» ولجام مغرّق بالفضة؛ أي مُحَلَى. والتخريق : 
القتل؛ قال الأعشى : 
ألا ليت قَيُساًغَرّقته القوابل7) 
وذلك أن القابلة كانت تغرّق المولود في ماء السَلّى عام القحطء ذكراً كان أو أنثى حتى 
يموت» ثم جعل کل قتل تغريقاً؛ ومنه قول ذي الدّمّة : 


)١(‏ السلال (كغراب): قرحة تحدث في الرئة أو زكام ونوازل او سعال طويل» وتلزمها حمى هادئة. 
(عن القاموس). 
(۲) صدر البيت: #فأصبحوا فى الماء والخنادق»# 
() المراد به قيس بن مسعود الشيبائي. وضدر البيث: 
#أطورين في عام غزاة ورحلة # 


۳A۹ ٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ - ٣ 


a ْ‏ 0 .6 . 1 رد 
| إذا عَوَقَتْ أرباضها نى بكرة بكئهاة لم تُصبح رَءُوماً سَلوبُهَا 


والأزباض: الحبال. والبكرة: الناقة الفتيّة. وبْنْيُها: بطنها الثاني ؛ وإنما لم تعطف على 
لدهالا سنياس الي 


القول في اختلاف العلماء فى كيفية إنجاء بني إسرائيل 


فذكر الطبري أن موسى عليه السلام أُوحِيَ إليه أن يسريّ من مصر ببني إسرائيل 
فأمرهم موسى أن يستعيروا الحلىّ والمتاع من القبط» وأحل الله ذلك لبني إسرائيل؛ 
فسرى بهم موسى من أول الليل؛ فأعلم فرعون فقال: : لا يتبعهم أحد حتى تصيح الدّيكة» 
e‏ 

الدفن وخرجوا في الأتباع مشرقين؛ كما قال تعالى : ل فاعو مسق4 . وذهب 
موسى إلى ناحية البحر حتى بلغه. e‏ كنا على ننا القنا. 
وكانت عدّة فرعون ألف ألف ومائتي ألف . وقيل: إن فرعون اتبعه في ألف ألف حصان 
سوى الإناث . وقيل : دخل إسرائيل - وهو يعقوب عليه السلام ‏ مصر في ستة 
وسبعين نفساً من ولده وولد ولده ؛ فأنمى الله عددهم وبارك في ذريته ؛ حتى خرجوا 
إلى البحر يوم فرعون وهم ستماثة ألف من المقاتلة سوى الشيوخ والذرية والنساء. وذكر 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدّثنا شبابة بن سَوَار عن يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود أن موسى عليه 
السلام حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون فأمر بشاة فذبحت» ثم قال: لا والله لا يفرغ 
من سلخها حتى تجتمع لي ستمائة ألف من القبط؛ قال: فانطلق موسى حتى انتهى إلى 
البحر؛ فقال له : ادق ؛ فقال له البسر : لقد استكبرت يا موسى! وهل فَرقْت لأحد من 
ولد آدم فأفرق لك! قال : ومع موسى رجل على حصان له؛ قال: فقال له ذلك الرجل : 
أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرثٌ إلا بهذا الوجه؛ قال: فأقحم فرسه فسَبّح فخرج . 
فقال أين أمرت يا نبي الله؟ قال ما أمِرْتٌ إلا بهذا الوجه؛ قال: والله ما كَذَّبْتَ ولا كُذّيْتَ؛ 


| للق راجع ۱٠۵/۱۳‏ . 
| 


۳۹۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
إلا بهذا الوجه؛ قال: والله ما كَذَّبْتَ ولا كُذُبْتَ؛ قال فأوحى الله إليه: أن اضرب 
بِعَصَاكٌ الْبّخْرَ4 فضربه موسى بعصاه؛ طفائْمََنَ فكانَ كَل فرق كَالْطوْدٍ الْحَظِيم». فكان 
فيه اثنا عشر فِرقاء لاثني عشر سِبْطاًء لكل سبط طريق يتراءون؛ وذلك أن أطواد الماء 
صار فيها طيقاناً وشبابيك يرى منها بعضهم بعضاً؛ فلما خرج أصحاب موسى وقام 
أصحاب فرعون التطم البحر عليهم فأغرقهم. ويذكر أن البحر هو بحر القَلّزم» وأن 
الرجل الذي كان مع موسى على الفرس هو فتاه يوشع بن نون. وأن الله تعالى أوحى إلى 
البحر أن انفرق لموسى إذا ضربك؛ فبات البحر تلك الليلة يضطرب؛ فحين أصبح 
ضرب البحر وكتاه أبا خالد”'' . ذكره ابن أبي شيبة أيضاً. وقد أكثر المفسرون في قصص 
هذا المعنى؛ وما ذكرناه كافي» وسيأتى فى سورة «يونس» والشعراء»”" زيادة بيان إن 
شاء الله تعالى . 0 ٠‏ 

فصل - ذكر الله تعالى الإنجاء والإغراق» ولم يذكر اليوم الذي كان ذلك فيه. 
فروى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله يكل قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم 
عاشوراء؛ فقال لهم رسول الله كَل «ما هذا اليوم الذي تصومونه» فقالوا: هذا يوم عظيم 
أنجى الله فيه موسى وقومه وغَرّق فرعو وقومه» فصامه موسى شكراً؛ فنحن نصومه. 
فقال رسول الله يَليُْ: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم» فصامه رسول الله َة وأمر 
بصيامه . وأخرجه البخاري أيضاً عن ابن عباس» وأن النبئ كَل قال لأصحابه : «أنتم أحق 
بموسى منهم فصوموا». 

مسألة - ظاهر هذه الأحاديث تدل على أن النبئ َه إنما صام عاشوراء وأمر 
بصيامه اقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبره به اليهود. وليس كذلك؛ لما روته 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية » وكان 
رسول الله ية يصومه في الجاهلية؛ فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلما فُرض 
رمضان ترك صيام يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه . أخرجه البخاريٌ 


وطشلي: 


زفق راجع ۳۷۷/۸ و ۱۰۵/۱۳ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠١٠‏ ۳۹۱ 


فإن قيل: يحتمل أن تكون قريش إنما صامته بإخبار اليهود لها لأنهم كانوا 
يسمعون منهم؛ لأنهم كانوا عندهم أهل علم؛ فصامه النبيّ عليه السلام كذلك في 
الجاهلية» أي بمكة؛ فلما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه قال: : «نحن أحق وأؤلى 
بموسى منکم» فصامه اتباعاً لموسى . «وأمر بصيامه» أي أوجبه وأكد أمره» حتى كانوا 
يصومونه الصغار. قلنا: هذه شبهة من قال: ل 
و ؛ ولیس كذلك» على ما يأني بيانه في «الانعام ۲ عند قوله تعالى : داهم 


افده . 


مسألة - اختلف في يوم عاشوراء؛ هل هو التاسع من المحرّم أو العاشر؟ فذهب 
الشافعيّ إلى أنه التاسع ؛ لحديث الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما وهو متوسّد رادءه في زمزم › فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؛ فقال: إذا 
رأيت هلال المحرّم فاعدّد وأضبخ يوم التاسع صائماً. قلت: هكذا كان محمد بل 
وجماعة من السلف إلى أنه العاشر. وذكر الترمذي حديث الحَكم ولم يصفه بصحة ولا 
حسن . ثم أردفه : أنبأنا قتيبة أنبأنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال : 
أمر رسول الله بي بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عیسی : حديث ابن عباس حديث 
حسن صحيح . قال الترمذيّ: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر 
EEE Sa‏ 
ا بل وغاد أن يضوم التايع مانا إلن الماش قازرا کک 
بين الأحاديث . وقول ابن عباس للحم لما قال له: هكذا كان محمد بی يصومه؟ قال : 
نعم . معناه أن لو عاش ؛ وإلا فما كان النبي بي صام التاسع قط . ييئّنه ما خرّجه ابن ماجه 
في سُّئنه ومسلم في صحيحه عن ابن عباس قال قال رسول الله لله يكل : «لئن بقيت إلى قابل 
لأصومنٌ اليوم التاسع». 


.0/V راجع‎ )۱( 


74۲ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

فضيلة - روى أبو قتادة أن النبيّ كل قال: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن ٠‏ 
يكفر السّنة التي قبله؛. أخرجه مسلم والترمذيّء وقال: لا نعلم في شيء من الروايات 
أنه قال : «صيام يوم عاشوراء كفارة سنة؛ إلا في حديث أبي قتادة . : 

قوله تعالى : وشم تَنْظُونَ4 جملة في موضع الحالء ومعناه بأبصاركم ؛ فيقال 
إن آل فرعون طفوا على الماء فنظروا إليهم يغرقونء وإلى أنفسهم ينجون؛ ففي هذا 
أعظم المنّة. وقد قيل: إنهم أخرجوا لهم حتى رأوهم . فهذه مِنّة بعد مِنّة. وقيل: المعنى 
«وأنتم تنظرون» أي ببصائركم الاعتبار؛ لأنهم كانوا في شغل عن الوقوف والنظر 
بالأبصار. وقيل: المعنى وأنتم بحال من ينظر لو نظر؛ كما تقول: هذا الأمر منك بمرأى 
ومسمع؛ أي بحال تراه وتسمعه إن شئت . وهذا القول والأوّل أشبه بأحوال بني إسرائيل 
لتوالي عدم الاعتبار فيما صدر من بني إسرائيل بعد خروجهم من البحر؛ وذلك أن الله 
تعالى لما أنجاهم وغرّق عدرّهم قالوا: يا موسى إن قلوبنا لا تطمئن» إن فرعون قد 
عَرق! حتى أمر الله البحر فلَمَظه فنظروا إليه. 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن قيس بن عَبّاد أن بني إسرائيل قالت : ما مات 
فرعون وما كان ليموت أبداً ! قال: فلما أن سمع اله“ تكذيبهم نبيه عليه السلام » 
رمى به على ساحل البحر كأنه ثور أحمر يتراءاه بنو إسرائيل؟ فلما اطمأنوا وبُعثوا من 
طريق البر إلى مدائن فرعون حتى نقلوا كنوزه وغرقوا في النعمة » رأوا قوماً يعكفون 
على أصنام لهم ؛ قالوا يا موسى اجعل لنا إِلْهاً كما لهم آلهة ؛ حتى زجرهم موسى 
وقال : أغير الله أبغيكم إِلهاً وهو فضَّلكم على العالمين ؛ أي عالمي زمانه . ثم أمرهم 
أن يسيروا إلى الأرض المقدّسة التي كانت مساكن آبائهم ويتطهروا من أرض فرعون. 
وكانت الأرض المقدّسة في أيدي الجبارين قد علبوا عليها فاحتاجوا إلى دفعهم عنها. 
بالقتال ؛ فقالوا : أتريد أن تجعلنا لُحمة للجبارين ! فلو أنك تركتنا في يد فرعون كان 
خيراً لنا . قال : ا يا قَوْم اذخلوا الأزض الْمُقَدّسَةَ الي كَتَبَ الله لَكُمْ © إلى قوله 
«فَاِعِدُونَ» حتى دعا عليهم وسمّاهم فاسقين. فبقوا في اليه أربعين سنة عقوبة ثم رحمهم 
فمنّ عليهم بِالسَلْوَى وبالغمام على ما يأتي بيانه -» ثم سار موسى إلى طُورٍ سَيْناء 


)١(‏ في نسخة: «فلم يذ أن سمع الله. . .© إلخ. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠ه‏ و ١ه‏ ۳4 
ليجيئهم بالتوراة؛ فاتخذوا العجل - على ما يأتي بيانه''' -» ثم قيل لهم : قد وصلتم إلى 
بيت المقدس فأدخلوا الباب سُّداً وقولوا جطة على ما يأتي -» وكان عليه السلام 
شديد الحياء ستيراً؛ فقالوا: إنه آدر" . فلما أغتسل وضع على الحجر ثوبه؛ فعدا 
الحجر بثوبه إلى مجالس بني إسرائيل» وموسى على أثره عريان وهو يقول: يا حجر 
ثوبي! فذلك قوله تعالى: ايا اها الَِّينَآمنُوا لا كوا كَالَذِينَ اوا مُوسَى فَبرََُ الله ا 
ثَانُوا ‏ على ما يأتي بيانه”" -» ثم لما مات هارون قالوا له: أنت قتلت هارون 
وحسدته؛ حتى نزلت الملائكة بسريره وهارون ميت عليه وسيأتي في المائدة؟؟ »ثم 
سألوه أن يعلّموا آية في قبول قربانهم؛ فجعلت نار تجيء من السماء فتقبل قربانهم؛ ثم 
سألوه أن بيّن لنا كفارات ذنوبنا في الدنياء فكان من أذنب ذنباً أصبح على بابه مكتوب : 
«عملت كذاء وكفارته قطع عضو من أعضائك» يسمّيه له؛ ومن أصابه بول لم يطهر حتى 
يَقرضه ويزيل جلدته من بدنه؛ ثم بدّلوا التوراة وآفتروا على الله وكتبوا بأيديهم وأشترؤا 
به عَرَضِاً؛ ثم صار أمرهم إلى أن قتلوا أنبياءهم ورسلهم. فهذه معاملتهم مع رتهم 
وسيرتهم في دينهم وسوء أخلاقهم . وسيأتي بيان كل فصل من هذه الفصول مستوفى في 
موضعه إن شاء الله تعالى. وقال الطبري: وفي أخبار القرآن على لسان محمد عليه 
السلام بهذه المغيّبات التي لم تكن من علم العرب ولا وقعت إلا في حق بني إسرائيل 
دليل واضح عند بني إسرائيل قائم عليهم بنبوّة محمد وَكل. 


[o1]‏ $ وَإِذْ وعد موئ أربعين ليله ثم أ 
ورت 4. 


(۱) راجع ۲۷۳/۷. 
(۲) الأدرة (بالضم): نفخة في الخصية. 
(۳) راجع .۲٣۰/۱۶‏ 
)€( راجع ۱۳۰/١‏ . 


۳4٤‏ ۰ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

الأولى ‏ قوله تعالى : 9وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعينَ ليله قرأ أبو عمرو «وَعَدْنَا بغير 
ألفي» وآختاره أبو عبيد ورجّحه وأنكر «واعدنا» قال: لأن المواعدة إنما تكون من 
البشرء فأما الله جل وعز فإنما هو المنفرد بالوعد والوعيد. على هذا وجدنا القرآن؛ 
الصَّالِحَاتِ4”"©» وقوله: ود يَعِدُكُمُ لله إخدى ألطَنِمَئيْنِ أنّها لَكُمْ»*. قال مكي: 
وأيضاً فإن ظاهر اللفظ فيه وَعْدٌّ من الله تعالى لموسى» ولیس فيه وعد من موسى؛ فوجب 
حمله على الواحد» لظاهر النص أن الفعل مضاف إلى الله تعالى وحده؛ وهي قراءة 
الحسن وأبي رجاء وأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمر؛ وبه قرأ قتادة وأبن أبي إسحاق. 
قال أبو حاتم: قراءة العامة عندنا «وعدنا» بغير ألف؛ لأن المواعدة أكثر ما تكون بين 
المخلوقين والمتكافئين» كل واحد منهما يعد صاحبه. قال الجوهري: الميعاد:: 
المواعدة والوقت والموضع. قال مكيّ : المواعدة أصلها من أثنين» وقد تأتي المفاعلة 
من واحد في كلام العرب؛ قالوا: طارقت التعل» وداويت العليل» وعاقبت اللص؛ 
والفعل من واحد. فيكون لفظ المواعدة من الله خاصة لموسى كمعنى وعدنا؛ فتكون 
القراءتان بمعى واحد. والاختيار «واعدنا» بالألف لأنه بمعنى «وعدنا» في أحل معنييه» 
ولأنه لا بذ لموسى من وعد أو قبول يقوم مقام الوعد فتصح المفاعلة. قال النحاس: ٠‏ 
وقراءة «واعدنا» بالألف أجود وأحسن» وهي قراءة مجاهد والأعرج وأبن كثير ونافع 
والأعمش وحمزة والكسائي ؛ وليس قوله عز وجل : لوَعَدَ آله الّذِينَ منوا مِنْكُمْ وَحَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» من هذا في شيء؛ لأن «واعدنا موسى» إنما هو من باب الموافاة؛ وليس. 
هذا من الوعد والوعيد في شيء» وإنما هو من قولك: موعدك يوم الجمعة» وموعدك 
موضع كذا. والفصيح في هذا أن يقال: واعدته. قال أبو إسحاق الزجاج: «واعدنا) 
هاهنا بالألف جيّد؛ لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة؛ فمن الله جل وعز وَعْدء 
ومن موسى قبول وأتباع يجري مجرى المواعدة. قال أبن عطية. ورجّح أبو عبيدة ٠‏ 
«وعدنا» وليس بصحيح؛ لأن قبول موسى لوعد الله والتزامه وأرتقابه يشبه المواعدة. 


.5"05/96 راجع‎ )١( 
. ۲۹۷/۱۲ راجع‎ (۲) 


الثانية -قوله تعالى : لمُوسَى» موسى آسم أعجمي لا ينصرف للعججمة والتعريف. 
والقبط على ما يروى - يقولون للماء: موء وللشجر: شا . فلما جد موسى في 
التابوت عند ماء وشجرء سّمَيَ موسى قال السُّدَّي: لما خافت عليه أمّه جعلته في التابوت 
وألقته في اليم كما أوحى الله إليها ‏ فألقته في اليّمَ بين أشجار عند بيت فرعون؛ فخرج 
جواري آسية أمرأة فرعون يغتسلن فوجدنه ؛ سمي باسم المكان. وذكر النقاش وغيره: أن 
سم الذي التقطته صابوث . قال أبن إسحاق: وموسى هو موسى بن عمران بن يصهر بن 
قاهث بن لاوى بن يعقوب إسرائيل الله“ بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام . 

الثالثة - قوله تعالى: طأَرْبَعِينَ لَبْلّة4 أربعين نصب على المفعول الثاني» وفي 
الكلام حذف؛ قال الأخفش: .التقدير وإذ واعدنا موسى تمام أربعين ليلة؛ كما قال: 
لوَآسأل الْقَريّة4 والأربعون كلها داخلة في الميعاد. 

والأربعون في قول أكثر المفسرين: ذو القعدة وعشرة من ذي الحجة . وكان ذلك 
بعد أن جاوز البحر وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله ؛ فخرج إلى الطور في 
سبعين من خياز بني إسرائيل» وصعدوا الجبل ؤواعدهم إلى تمام أربعين ليلة؛ فعذوا 
عقا فك ا - عشرين يوماً وعشرين ليلة؛ وقالوا قد أخلفنا موعده. فأتخذوا 
العجل ؛ وقال لهم السامريّ: هذا إلهكم اله موسي قاطا إلى قولف ونهاهم 
هارون وقال : « يا قوم ونما فينكُمْ يه إن ربكم الرّحْمَنُ من فأنُونِي وَأْطِيعُوا أَمْرِي . فَالُوا 
لن تبر رح عَلَِِعَاكِفِينَ حَبَّى یرجح ْنَا مُوسَى 04 . فلم يتبع هارون ولم يطعه في ترك 
عبادة العجل إلا أثنا عشر ألفاً فيما روي في الخبر . وتهافت في عبادته سائرهم وهم 
٠‏ أكثر من ألفي ألف ؛ فلما رجع موسى ووجدهم على تلك الحال » ألقى الألواح فرفع 
من جملتها ستة أجزاء وبقي جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون؛ وأحرق 
العجل وذراه في البحر؛ فشربوا من مائه حُبَاً للعجل؛ فظهرت على شفاههم صفرة 


)١(‏ كذا في بعض نسخ الأصل» وفي بعضها: «سا؛ بالسين المهملة. وفي القامرس وشرحه: 
«...وسا الشجر؛ كذا في سائر النسخ؛ وقال أبن الجواليقي: هو بالشين المعجمة». 

(۲) كذا في «الأصول»» وآسم الجلالة زائدء ولا يبعد أن يكون الأصل: عبد الله وهو معنى 
إسرائيل. راجع ص 7١‏ من هذا الجزء . (6) راجع ١5/1؟.‏ 


۳4٦‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وورمت بطونهم؛ فتابوا ولم ثقبل توبتهم دون أن يقتلوا أنفسهم؛ فذلك قوله تعالى : 
ل ا لع ا لفو ب ر 5 5 : 
لفْتُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ فَاتُلوا أنْفسَكخ». فقاموا بالخناجر والسيوف بعضهم إلى بعض من 
دن طلوع الشمس إلى أرتفاع الصحى ؛ فقتل بعضهم بعضاًء لا يسأل والد عن ولده ولا 
ولد عن والده» ولا أخ عن أخيه ولا أحد عن أحدٍ؛ كل من أستقبله ضربه بالسيف وضربه 
الآخر بمثله؛ حتى عَجٍّ موسى إلى الله صارخاً: يا رّاه» قد فنيت بنو إسرائيل! فرحمهم 
الله وجاد عليهم بفضله ؛ فقبل توبة من بقي وجعل من فُتل في الشهداء؛ على ما يأتي . 
الرابعة ‏ إن قيل : لم ص الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبق من 
اليوم فهي قبله في الرتبة» ولذلك وقع بها التاريخ» فالليالي أوّل الشهور والأيام تَبَع لها. 
الخامسة ‏ قال النقاش: في هذه الآية إشارة إلى صلة الصوم؛ لأنه تعالى لو ذكر 
الأيام لأمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل» فلما نص على الليالي أقتضت قورّة الكلام أنه 
الشيخ الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل الجوهريّ رحمه الله يعظ الناس في الخلوة بالله 
والدُوٌ منه في الصلاة ونحوه» وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب» ويقول: أين حال 
موسى في القرب من الله! ووصال ثمانين من الدهر من قوله حين سار إلى الخضر لفتاه 
في بعض يوم: ايتا غَدَاءَنَا4. 
قلت: وبهذا أستدل علماء الصوفية على الوصال» وأن أفضله أربعون يوماً. 
وسيأتي الكلام في الوصال في آي الصيام”'' من هذه السورة إن شاء الله تعالى . ويأتي في 
«الأعراف”"» زيادة أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: #رَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثينَ ين4 
ويأتى لقصة العجل بيانٌ فى كيفيته وخواره هناك وفى طه”" 1 إن شاء الله تعالى . 
السادسة قوله تعالى: ثم أتَذْثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ4 أي أتخذتموه إِلَهاً من بعد موسى . 
وأصل أتخذتم ائتخذتم› من الأخحذ, ووزنه أف فتعلتم» سهلت الهمزة الثانية لامتناع همزتین 


1 راجع‎ (۳) . ۲۸٤ و‎ ۲۷٤/۷ راجع ۳۲۹/۲. زفق راجع‎ )١( 


۳4¥ سورة البقرة» الآية: ١ه واه‎ - ٣ 
فلت بحرف جلْد ثابت من جنس ما بعدها وهي التاء وأذغمت؛ ثم أجتُلِبت ألف‎ 
الوصل للنطق» وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير؛ كقوله تعالى: طقل‎ 
: أَتّحَذْتّمْ عند اللعَهْدا» فاستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير؛ قال الشاعر”"‎ 

أسشتحدّتٌ الرّكبُ عن أشياعهم حَبّراً آم راجع القلبَ من أطرابه طَرَبُْ 
ونحوه في القرآن: «أطَلَعَ الْمَيْبَ». «أضطفًى البَّات». «أستكبزت أمْ كُنْتَ4. 
ومذهب أبي علي الفارسيّ أن «أتخذتم»», من تخذ لا من أخذ. ظوَأْنتُمْ ظَالِمُونَ4 جملة 
في موضع الحال. وقد تقدّم معنى الظلم”"“. والحمد لله. 
ENE ra ef‏ 4 

. 4 ثم عقوتا :. ِن َد دك کم كرود‎ < [oY] 

الأولى - قوله تعالى : ثم عَمَوْنَا عَنَكُْ» العَفْوٌ: عفر الله جل وعز عن خلقه؛ وقد 
يكون بعد العقوبة وقبلهاء بخلاف العُفران فإنه لا يكون معه عقوبة الْبَنّة. وكل من 
أستحق عقوبة فتُّركت له فقد عَفِيَ عنه. فالعفو: مَحْوٌ الذنب؛ أي محؤنا ذنوبكم 
وتجاوزنا عنكم . مأخوذ من قولك: عَمَّتِ الريح الأثر؛ أي أذهبته. وعفا الشيء: كثر. 
فهو من الأضداد؛ ومنه قوله تعالى: حى عَمَوَا. 

الثانية ‏ قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ4 أي من بعد عبادتكم العجل . وسُمٌيَ العجل 
عجل لاستعجالهم عبادته. والله أعلم. والعجل: ولد البقرة. والعِجَوْل مثله» والجمع 
العجاجيل ؛ والأنثى عِجلة . عن أبي الجرّاح . 

الثالثة - قوله تعالى: الْعَلْكُمْ تَشْكَرُونَ4 كي تشكروا عفو الله عنكم. وقد تقدّم 
معنى لعل" . وأما الشكر فهو في اللغة الظهور ؛ من قوله: دابة شكور؛ إذا ظهر عليها من 
السّمَّن فوق ما تُعْطَى من العَلّف . وحقيقته الثناء على الإنسان بمعروف يُولِيكه . كما تقدّم 


زفق هو ذو الرمة. 
(؟) راجع ص ۳۰۹. 


4۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
في الفاتحة”'". قال الجوهري: الشكر: الثناء على المحسن بما أؤلاكه من المعروف؛ ' 
يقال: شكرته وشكرت له؛ وباللام أفصح. والشكران: خلاف الکفران. وتشکرت له 
مثل شکرت له. وروی الترمذيّ وأبو داود عن أبي هريرة عن النبيّ بي قال: «لا يشكر 
الله من لا يشكر الناس». قال الخطابي : هذا الكلام يتأوّل على معنيين: أحدهما ‏ أن من 
كان من طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله عر 
وجل وترك الشكر له. والوجه الآخر_أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه 
إذ كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم؛ لاتضال أحد الأمرين بالآخر. 

الرابعة ‏ في عبارات العلماء في معنى الشكر؛ فقال سَّهْل بن عبد الله : الشكر: 
الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية . وقالت فرقة أخرى: 
الشكر هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعم؛ ولذلك قال تعالى: #أَعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ 
شكراً4”''. فقال داود: كيف أشكرك يا رب» والشكر نعمة منك! قال: الآن قد عرفتني 
وشكرتني؛ إذ قد عرفت أن الشكر مني نعمة. قال: يا ربٌ فأرني أحقى نعمك عليّ. 
قال: يا داود تنس ؛ فتنفس داود. فقال الله تعالى : من يُحصي هذه النعمة الليل والنهارٌ. 
وقال موسى عليه السلام: كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها بيدي من نعمك لا يجازي 
بها عملي كله! فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني . وقال الجُتيّد: حقيقة الشكر . 
العجز عن الشكر. وعنه قال: كنت بين يدي السّرِيّ السّقَطِيَ ألعب وأنا أبن سبع سنين 
وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء فقال لي: يا غلام ما الشكر؟ فقلت: ألا يُْصَى 
الله بنعمه. فقال لي : أخشى أن يكون حظك من الله لسانك . قال الجنيد: فلا أزال أبكي 
على هذه الكلمة التي قالها السرِيّ لي . وقال الشبلئ : الشكر: التواضع والمحافظة على 
الحسنات» ومخالفة الشهوات وبذل الطاعات» ومراقبة جبّار الأرض والسموات. وقال 
ذو الئُون المصريّ أبو المَيْض: الشكر لمن فوقك بالطاعة» ولنظيرك بالمكافأة» ولمن 
دونك بالإحسان والإفضال. 


)00( راجع ص ۱۲۲ من هذا الجزء. 
(۲( راجع .7197/١4‏ 


٠ علترة‎ : 


٠‏ ؟-سورة البقرة» الآية: ٠٣‏ وم 

7 ف اموم الْكنب وَالفرانَ عل بدو )4 . 

«إذه أسم للوقت الماضي . و «إذا» سم للوقت المستقبل . و «آتينا» : أعطينا. وقد 
تقدّم جميع هذا" . والكتاب: التوراة بإجماع من المتأؤلين. وأختلف في الفرقان؛ 
فقال القَرَاء وقُطدبٍ: المعنى آتينا موسى التوراة» ومحمداً عليه السلام الفرقان. قال. 
النحاس: هذا خطأ في الإعراب والمعنى؛ أما الإعراب فإن المعطوف على الشيء مثله ؛ 
وعلى هذا القول يكون المعطوف على الشيء خلافه. وأما المعنى فقد قال تعالى: 
لوَلقَد انيتا مُوسّى وَمَارُونَ ألْفْرْقَانَ4. قال أبو إسحاق الزجاج: يكون الفرقان هو 
الكتاب؛ أعيد ذكره بإسمين تأكيداً. وحكى عن الفرّاء؛ ومنه قول الشاعر: 

ومن الأديم لراهِسْيِهِ وأَلْمَى قولّها كذباً ومَيِنَا 
7د ٠‏ 

آلآ حبّذا هند وأرضٌ بها هند وهندٌ أتى من دونها الَأ والبَعْدٌ ' 

فنسق البُعْد على التّأي» والمَيْنُ على الكذب؛ لاختلاف اللفظين تأكيداً؛ ومنه قول 

حيبت ين طُلّل تقادم غهدة ‏ أفوى وأففر بعد آم الهم 

قال النحاس: وهذا إنما يجىء فى الشعرء وأحسن ما قيل فى هذا قول مجاهد: 
فرقا بين الحق والباطل؛ أي للع قله إياه. وقال أبن زيد: الفرقان أنفراق البحر له 
حتى صار فِرَقاً فعبروا. وقيل: الفرقان الفرج من الكرب؛ لأنهم كانوا مستعبدين مع 
القبط؛ ومنه قوله تعالى: إن موا اله يَجْعَلْ لَكَمْ فُْفَاناً4 أي فرجاً ومخرجاً. وقيل: 
إنه الحجة والبيان. قاله أبن بحر. وقيل: الواو صلة» والمغنى اتينا موسى الكتاب 
الفرقان» والواو قد تزاد في النعوت؛ كقولهم: فلان حسن وطويل؛ وأنشد: ‏ - 

إلى المَلِكِ القَرْم وآبن الهمام وليث الكتيبة في المُرْمَحَمْ 


)١(‏ راجم ص )١( .5417 235١‏ الرواية المشهورة في البيت: «فقددت الأديم» وهو لعدي بن 
زيد. والقد: القطع. والأديم: الجلد. والراهشان: عرقان في باطن الذراع . (؟) هو الحطيئة. 


٠‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

أراد إلى الملك القرم أبن الهمام ليث الكتيبة: ودليل هذا التأويل قوله ع وجل : لثم 
اتتا مُوسَى الكتابَ تَمَاماً عَلَى الَذِي أَحْسَنَ وتَفْصِيلاً لكل شَيْءِ»”" أي بين الحرام 
والحلال والكفر والإيمان والوعد والوعيد» وغير ذلك. وقيل: الفرقان الفرْق بينهم 
وبين قوم فرعون؛ أنجى هؤلاء وأغرق أولئك . ونظيره: ِيَوْمَ الُْرْقَانِ» . فقيل : يعني به 
يوم بَدْر؛ نصر الله فيه محمداً ية وأصحابه» وأهلك أبا جهل وأصحابه. لَعَلَكَمْ 
تَهْتَدُونَ» 0 تهتدوا من الضلالة . وقد تقد 


r 


[54] ولد قال مُوسئ لِمَوَمِء يموم إ5 کم طلم أَنفْسَحكُم بادك الْعِجَلَ مويو لل 
کک E‏ فاب عَلبَكدْ ِنَم هو الراب 
اليم 469 . 


قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ مُوسّى لِقَوْمِهِ» القوم: الجماعة الرجال دون النساء؛ قال 

لله تعالى : لا ْک قوم مِنْ قَوْم» ثم قال: وَل اء منْ ِسَاء). وقال زُهير : 
وما أدري وسوف إخال أدري أقومٌ آل حضني أم نساء 

وقال تعالى: لوَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ» أراد الرجال دون النساء. وقد يقع القوم على 
الرجال والنساء؛ قال الله تعالى: لإإنًا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ» وكذا كل نبي مرسّل إلى 
النساء والرجال جميعاً. 

قوله تعالى: يا وم منادى مضاف. وحذفت الياء في «يا قَوْم» لأنه موضع 
حذفي والكسرة تدل عليها؛ وهي بمنزلة التنوين فحذفتها كما تحذف التنوين من المفرد. 
ويجوز في غير القرآن إثباتها ساكنة؛ فتقول: يا قومي؛ لأنها أسم وهي في موضع 
خفض. وإن شئت فتحتها وإن شئت ألحقت معها هاء؛ فقلت: يا قوميُّ. وإن شئت 
أبدلت منها ألفاً لأنها أخفت؛ فقلت: يا قوماًء وإن شئت قلت: يا قوم؛ بمعنى يا أيها 
القوم. وإن جعلتهم نكرة نصبت ونوّنت. وواحد القوم أمرؤ على غير اللفظ . وتقول: 
قوم وأقوام؛ وأقاوم ج جمع الجمع . والمراد هنا بالقوم عَبَّدة العجل» وكانت مخاطبته عليه 
السلام لهم بأمر من الله تعالى . 


۲ - سورة البقرة» الآية : ٤١١ o4‏ 


قوله تعالى: 9إِنّكُمْ ظَلَمْيُمْ أنْفْسَكَمْ4 أستغنى بالجمع القليل عن الكثير ؛ والكثير 
و e‏ والقليل موضع الكثرة؛ قال الله 
تعالى: نة قروء). وقال: ويها ما + هيه الأَنْفْسُ» . . ويقال لكل من فعل فعلاً . 
تود عله رو إن قت راف الطلع رمي الخروب قن و 
قال تعالى : لبأتَّخَاذْكُمُ الْعِجْلَ» قال بعض أرباب المعاني : عِجِلّ كلّ إنسان نفسه؛ فمن 
أسقطه وخالف مراده فقد برىء من ظلمه. والصحيح أنه هنا عجل على الحقيقة عبدوه 
كما نطق به التنزيل . والحمد لله . 


قوله تعالى: وبوا إِلَى باركم) لما قال لهم: فتوبوا إلى بارئكم؛ قالوا: 
كيف؟ قال: فاو کک قال أرباب الخواطر: ذَلّلوها بالطاعات وكُقُوها عن 
الشهوات. والصحيح أنه فل على الحقيقة هنا. والقتل: إماتة الحركة. وقتلت 
الخمر: كسرت شذتها بالماء. قال سفيان بن عَيَّيِئَة: التوبة نعمة من الله أنعم الله بها 
على هذه الأمة دون غيرها من الأمم؛ وكانت توبة بني إسرائيل القتل. وأجمعوا على 
أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة الهجل بأن يقتل نفسه بيده. قال الزّهْرِيَ: لما قيل 
لهم: وبوا إلى بَارِيْكُمْ فَاقْنُوا أنْمُسَكُمْ4 قاموا صفَّين وقتل بعضهم بعضاً؛ حتى 
قيل لهم: كُفَوا. فكان ذلك شهادةً للمقتول وتوبة للحيّ؛ على ما تقدّم. وقال بعض 
المفسرين: أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك. وقيل: وقف الذين عبدوا العجل ‏ 
صفاًء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. وقيل: قام السبعون الذين 
انوا مچ موسي لوا داد لم یدیا الل - من عبد العجل. ويروى أن يوشع بن 
نون خرج عليهم وهم عُتَبُون فقال: معلون من حل حَبْوَته أو مدّ طرفه إلى قاتله أو 
أتقاه بيد أو رجل. فما حل أحد منهم حبوته حتى قتل منهم ‏ يعني من قتل - وأقبل 
الرجل يقتل من يليه. ذكره النحاس وغيره. وإنما عوقب الِذْين لم يعبدوا العجل بقتل 
أنفسهم - على القول الأوّل ؛ لأنهم لم يغيرّوا المنكر حين عبدوه؛ وإنما أعتزلواء 
وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبده. وهذه سنة الله في عباده إذا فشا المنكر ولم 
يُغيرَ عوقب الجميع. روى جَرير قال قال رسول الله بية: «ما من قوم يُعمل فيهم 


۲ ْ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
بالمعاصي هم أعزّ منهم وأمنع لا يغيّرون إلا عَمَهم الله بعقاب». أخرجه أبن ماجه 
في سّئنه . وسيأتي الكلام في هذا المعنى إن شاء الله تعالى. فلما أَسْتَحَرَ”'' فيهم 
٠‏ القتل وبلغ سبعين ألفاً عفا الله عنهم . قاله أبن عباس وعليّ رضي الله عنهما. وإنما رفع 
الله عنهم القتل لأنهم أعطوا المجهود في قتل أنفسهم . فما أنعم الله على هذه الأمة نعمة 
بعد الإسلام هي أفضل من التوبة. وقرأ قتادة: تأقيلوا أنفسكم ‏ من الإقالة -؛ أي 
أستقيلوها من العثرة بالقتل . 

قوله تعالى: «بارێکہ4 البارىء : الخالق؛ وبينهما فرق» وذلك أن البارىء هو 
المبدع المحٍث. والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال. والبَرِيّة : الخلق؛ وهي 
قَويلة بمعنى مفعولة غير أنها لا تُهمز. وقرأ أبو عمرو «بارلكم» - بسكون الهمزة - 
ويشعركم وينصركم ويأمركم. وآختلف النحاة في هذا؛ فمنهم من يُسكن الضمة 
والكسرة في الوصل؛ وذلك في الشعر. وقال أبو العباس المبرد: لا يجوز التسكين مع 
توالي الحركات في حرف الإعراب في كلام ولا شعر. وقراءة أبي عمرو لحن. قال 
النحاس وغيره : وقد أجاز ذلك النحويون القدماء الأئمة؛ وأنشدوا: ۰ 
إذا اعْرّجَجُنَ قلت صاحب كَرُمٍ بالدَّوَ أمثال السفين ا 5 
وقال أمرؤ القيس : 

فاليوم أشرب غير مُنْتَحْقِبٍِ | إنْماًمنالله ولا وال" 
وقال آخر: ۰ 

قالتَ سُلِيمَى آشتز لنا سّويقا 

وقال الآخر: 


رُحت وفي رجليكِ ما فيهما وقدبداهَئكِ من المثزر 


)١(‏ استحرٌ: اشتدٌ وكثر. (۲) الدو (بفتح الدال وتشديد الواو): الصحراء. وأراد بأمثال 
السفين رواحل محملة تقطع الصحراء قطع السفن البحر. (۳) المستحقب: المتكسب. والواغل: 
الذي يدخل على القوم في طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه. يقول هذا حين قتل أبوه ونذر ألا یشرب 
الخمر حتى يثأر به؛ فلما أدرك ثأره حلت له بزعمه فلا يأثم بشربهاء إذ وفى بنذره فيها. 


"' - سورة البقرةء الآية: 014 ٠٥٦‏ ¥ 
فمن أنكر التسكين في حرف الإعراب فحجّته أن ذلك لا يجوز من حيث كان علماً 
للإعراب . قال أبو عليّ: وأما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي 
الحركات . وأصل برأ من تبرّي الشيء من الشيء وهو انفصاله منه . فالخلق قد فُصلوا من 
العدم إلى الوجود؛ ومنه بَرَأْت من المرض يَرْءاً (بالفتح) كذا يقول أهل الحجاز. 
وغيرهم يقول: برئت من المرض بُْءاً (بالضم)؛ وبرئت منك ومن الديون والعيوب 
براءة؛ ومنه المبارأة للمرأة. وقد بارأ شريكه وامرأته. 
قوله تعالى : اب علي في الكلام حذف» تقديره ففعلتم «فتاب عليكمة؛ أي 
فتجاوز عنكم » أي على الباقين منكم . 9إِنّهُ هُوَ الكَرَابُ الرَّحِيم» تقدّم''' معناه» والحمد لله . 


وت49 . | 
3 7 م بعکم ن بعد موی کم لملَحكُم تفكرون 49 . 
فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: «وإذ نّم معطوف. ايا مُوسَى» نداء مفرد. لَنْ نُوْمِنَ 
لَكَ» أي نصدّقك. «حتى نَرَى الله جَهْرَة4 قيل: هم السبعون الذين اختارهم موسى؛ 
وذلك أنهم لما أسمعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: لن نُوْمِنَ لكَ». والإيمان 
بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزاتهم. فأرسل الله عليهم ناراً من السماء فأحرقهم؛ ثم 
دعا موسى ربه فأحياهم؛ كما قال تعالى: ٍثُمَ بتاكم مِنْ بع مَوْيْكُم4. وستأتي قصة 
السبعين في الأعراف”' إن شاء الله تعالى. قال ابن فُورَك: يحتمل أن تكون معاقبتهم 
لإخراجهم طلب الرؤية عن طريقه بقولهم لموسى: ارتا اله جَهْرَة وليس ذلك من 
مقدور موسى عليه السلام . 
_ وقد الف في جواز رؤية الله تعالى ؛ فأكثر المبتدعة على إنكارها في الدنيا والآخرة. 
وأهل السُّنّةَ والسلف على جوازها فيهما ووقوعها في الآخرة؛ فعلى هذا لم يطلبوا من الرؤية 


)۱( راجع ص ١٠١7‏ فما يعدها وص ف 
زفق راجع ./V‏ 


6 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
محال اوقد اليا موسى عليه السلام. وسيأتي الكلام في الرؤية في «الأنعام» 
و «الأعراف6”'' إن شاء الله تعالى . 

الثانية - قوله تعالى: «جَيْرَة» مصدر في موضع الحال» ومعناه علانية. وقيل 
عياناً؛ قاله ابن عباس. وأصل الجهر الظهور؛ ومنه الجهر بالقراءة إنما هو إظهارها. 
والمجاهرة بالمعاصي : المظاهرة بها. ورأيت الأمير جهاراً وجهرة؛ أي غير مستتر 
بشيء. وقرأ ابن عباس «جَهّرة» بفتح الهاء. وهما لغتان؛ مثل زَمْرة وزّمّرة. وفي الجهر 
وجهان: أحدهما أنه صفة لخطابهم لموسى أنهم جهروا به وأعلنوا؛ فيكون في الكلام 
تقديم وتأخير؛ والتقدير: وإذ قلتم جهرة يا موسى . الثاني أنه صفة لما سألوه من رؤية 
الله تعالى أن يروه جهرة وعياناً؛ فيكون الكلام على نسقه لا تقديم فيه ولا تأخير. وأكد 
بالجهر فرقاً بين رؤية العيان ورؤية المنام. ظ 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طتَأَحَدَنْكُهُ الصَّاعِفَةُ4 قد تقدّم في أوّل السورة معنى 
الصاعقة“ . وقرأ عمر وعثمان وعليّ « الصّعْقة » » وهي قراءة ابن مُحَيْصِن في 
جميع القرآن  .‏ وَأَنكُمْ نرود 4 جملة في موضع الحال . ويقال : كيف يموتون 
وهم ينظرون ؟ فالجواب أن العرب تقول : دور آل فلان تراءى؟ أي يقابل بعضها 
بعضاً . وقيل : المعنى « تنظرون » أي إلى حالكم وما نزل بكم من الموت واثار 
الصعقة. 

الرابعة -قوله تعالى : ثم عام مِنْ بَعْدٍ ميك أي أحييناكم . قال قتادة : ماتوا 
وذهبت أرواحهم ثم ردوا لاستيفاء آجالهم. قال النحاس: وهذا احتجاج على من لم 
يؤمن بالبعث من قريش» واحتجاج على أهل الكتاب إذ خبروا بهذاء والمعنى «لْعَلَّكُمْ 
تَشْكُرُونَ4 ما فعل بكم من البعث بعد النوت. وقيل: ماتوا مَوْتَ همود يعتبر به الغير» 
ثم أرسلوا. وأصل البعث الإرسال. وقيل : بل أصله إثارة الشيء من محله؛ يقال: بعثت 
الناقة: أثرتهاء أي حركتها؛ قال امرؤ القيس: 


زفق راجع ص ۲۱۹ من هذا الجزء. 
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وفتيان صذق قد بعشتٌ بحر فقاموا جميعاً بين عاثٍ وتشوان 
وقال عنترة : 


وصحابة شم الأنوف بعثتهم ليلا وقد مال الكرى بطلا 

وقال بعضهم : طبَعَتْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُْ» علّمناكم من بعد جهلكم . 
قلت: والأوّل أصح؛ لأن الأصل الحقيقة» وكان موت عقوبة؛ ومنه قوله تعالى: 

ألم تر إلى الَذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ دَهُمْ ۾ ألو حَدَرَ الْمَوْتِ قَقَالَ بت الله مووا ثم 
ااه . على ما يأتي”” . 

الخامسة ‏ قال الماوّزدِيّ: واختُلِف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعاينة 
الأحوال المقطرة إن التعرلة عل فزن احسههاك بقاء كا فا بعلو عاتن ين 
تعبّد . الثاني : سقوط تكليفهم معتبرا بالاستدلال دون الاضطرار. 

قلت: والأوّل أصح؛ فإن بني إسرائيل قد رأوا الجبل في الهواء ساقطاً عليهم 
والنار محيطة بهم؛ وذلك مما اضطرهم إلى الإيمان» وبقاء التكليف ثابت عليهم؛ 
ومثلهم قوم يونس . ومحال أن يكونوا غير مكلّفين. والله أعلم . 
 ]۷[‏ وتا يڪم امام َتاَم الولو كوا من عيبت ارتم 

وَمَاظَلْمُويًا وککن اسهم يلون اي : 
فيه ثماني مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : لوَطَلََّا عَلَيكُهُ الْمَمَاهِ4 أي جعلناه عليكم كالظّلة . والغمام جع 
غمامة» كسحابة وسحاب ؛ قاله الأخفش سعيد. قال الفراء : ويجوز غمائم وهي السحاب؛ 
لأنها تغمّ السماء أي تسترها؛ وكل مغطى فهو مغموم؛ ومنه المغموم على عقله . وعُمّ الهلال 


الفجر. 
(۲) الطلى (بضم ففتح) الأعناق . 
(۳) راجع ۲۳۰/۳. 


٦‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
إذا غطاه العَيْم . والغين مثل الغيم؛ ومنه قوله عليه السلام: «إنه ليُغان على قلبي». قال 
صاحب العين: غين عليه: عطي عليه. والمَّيْن: شجر ملتفت. وقال السُّدّي: الغمام 
السحاب الأبيض. وفعل هذا بهم ليقيهم حر الشمس نهاراً» وينجلي في آخره ليستضيئوا 
بالقمر ليلاً. وذكر المفسرون أن هذا جرى في اليه بين مصر والشام لما امتنعوا من 
دخول مدينة الجبّارين وقتالهم؛ وقالوا لموسى: طمَاذْمَبٍ أت وَرَبْكَ فقاتل4. 
فعوقبوا في ذلك القخص”" أربعين سنة يتيهون في خمسة فراسخ أو ستة. رُوي أنهم 
كانوا يمشون النهار كله وينزلون للمبيت فيصبحون حيث كانوا بكرة أمس . وإذ كانوا 
بأجمعهم في اليه قالوا لموسى : من لنا بالطعام! فأنزل الله عليهم المنّ والسَّلْوَى . قالوا: 
من لنا من حَرَ الشمس! فظظّل عليهم الغمام. قالوا: فبم نستصبح! فضرب لهم عمود نور 
في وسط محلتهم . وذكر مكئّ: عمود من نار. قالوا: من لنا بالماء! فأمر موسى بضرب 
الحجر . قالوا: من لنا باللباس! فأعطوا؛ ألا يبلى لهم ثوب ولا يُُخْلَقَ ولا يدرّن؛ وأن 
تنمو صغارها حسب نمو الصبيان. والله أعلم . ش 

الثانية - قوله تعالى : وارلا عَلَكُمُ المنّ والسَلوَى4 اختيف في المنّ ما هو وتعيينه 
على آقوال؛ فقيل : التَرْنْجبين "7‏ بتشديد الراء وتسكين النون» ذكره النحاس» ويقال: 
الطرنجبين بالطاء ‏ وعلى هذا أكثر المفسرين. وقيل: صمغة حلوة. وقيل عسل: وقيل ٠‏ 
شراب حلو. وقيل: خبز «الؤقاق» عن وهب بن مُتبّه . وقيل: «المنّ) مصدر يعم جميع ما منّ 
الله به على عباده من غير تعب ولا زرع ؛ ومنه قول رسول الله َة في حديث سعيد بن زيد بن 
عمرو بن ثُمَيل: «الكمأة من المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين» في 
رواية «من المنْ الذي أنزل الله على موسى». رواه مسلم . قال علماؤنا: وهذا الحديث يدل 
على أن الكمأة ما أنزل الله على بني إسرائيل ؟ أي ما خلقه الله لهم في اليه . قال أبو عبيد: إنما 
شبهها بالمنّ لأنه لا مؤونة فيها ببذر ولا سقي ولا علاج؛ ذه د أي من جنس من | 


زفق راجع ۱۲۸/٦‏ . 

زفق الفحص : كل موضع يسكن. وفي حديث كعب: «إن الله بارك. في الشام وخص بالتقديس من 
فحص الأردن إلى رفح . . .» وفحصه ما بسط منه وكشف من نواحيه. (عن القاموس والنهاية). 

() الترنجبين: طل يقع من السماء وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبب (عن مفردات ابن البيطار). 
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بني إسرائيل في أنه كان دون تكلف . روي أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس كالثلج ؛ فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه» فإن ادّخر منه شيئاً فسد عليهء إلا في يوم 
الجمعة فإنهم كانوا يدخرون ليوم السبت فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يوم عبادة» 
وما كان ينزل عليهم يوم السبت شيء. 

الثالغة ‏ لما نصصّ عليه السلام على أن ماء الكمأة شفاء للعين قال بعض أهل العلم 
بالطب : أما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة فتستعمل بنفسها مفردة» 
وأما لغير ذلك فمركبة مع غيرها. وذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى استعمالها بحتأ في 
جميع مرض العين . وهذا كما استعمل أبو وَجْرّة العسلّ في جميع الأمراض كلها حتى في 
الكحل» على ما يأتى بيانه فى سورة «النحل»“ إن شاء الله تعالى. وقال أهل اللغة: 
الكمء واحدء وكمآن اثنان» وأكمؤ ثلاثة» فإذا زادوا قالوا: كمأة ‏ بالتاء - على عكس ' 
شجرة وشجر. والمنّ اسم جنس لا واحد له من لفظه؛ مثل الخير والشر؛ قاله الأخفش . 

الرابعة 0-7 تعالى : ا في السّلْوَىء 0000 


E 
وقاسمها بالل جَهْداً لاش ألذّ عن اللو إذا ما نشر رها‎ 
السلكه لش‎ 


قلت: ما ادّعاه من الإجماع لا يصح؛ وقد قال المؤرّج”" أحد علماء اللغة 
والتفسير: إنه العسل ؛ واستدل ببيت الهذل» وذكر أنه كذلك بلغة كنانة ؛ سُمّيَ به لأنه 
يسلى به ؛ بامتدعين القلوان”"' E‏ 


اتا وان عا !ميث ما بي غنىّ عنكِ وإن غَنِيثُ0*) 
للق راجع ۱۳٣/۱۰‏ . (۲) هو خالد بن زهير. 
)۳( هو مؤرج بن عمر السدوسي» ويكنى أا فيد. كان من أصحاب الخليل بن أحمد؛ مات سنة 
خمس وتسعين ومائة. (€( عين السلوان: عين نضاخة يتبرك بها ويستشفى 


۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وقال الجوهري : والسلوى العسل؛ وذكر بيت الهذلي : 
ألذ من السَّلْوَى إذا ما نَشورْهًا 
ولم يذكر غلطاً. والسّلوانة (بالضم): خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربه 
العاشق سلا؛ قال : 
شربتُ على سُلوانةٍ ماءَ مُرْنةٍ فلا وجديد العيش يا مَيَ ما أَسْلُو 

واسم ذلك الماء السّلوان. E Ss ERs‏ سرون اا والأطباء 
يسمونه المفرّح . يقال: سَّلِيت وسلؤت؛ لغتان. وهو في سّثلوة من العيش» أي في 
رغد؛ عن أبي زيد. 

000000 فقال الأخفش: جمع لا 
واحد له من لفظه؛ مثل الخير والشر؛ وهو يشبه أن يكون واحده سلوی مثل جماعته؛ 
كما قالوا: دَفْلى”'' للواحد والجماعة» وسُمَائَى وشكاعى”" في الواحد والجميع . وقال 
الخليل: واحده سّلواة؛ وأنشد: 

وإني لتعروني لذكرك هر" كما انتفض السّلواة من بلل القطر 

ا 

السادسة _ «السَلْوَى» عطفٌ على «المنْ» ولم يظهر فيه الإعراب» الأنه مقصور. 
ووجب هذا في المقصور كله؛ لأنه لا يخلو من أن يكون فى آخره ألف. قال الخليل : 
والألف رك عاتن لا مستقرّ له؛ فأشبه الحركة فاق حركته. وقال الفرّاء: لو 
حرّكت الألف صارت همزة . 

السابعة ‏ قوله تعالى : لكُلُوا مِنْ طَيبَاتِ ما رَرََْاكُمْ4 «کلوا» فيه حذف» تقديره وقلنا 
كلوا؛ فحذف اختصاراً لدلالة الظاهر عليه . والطيبات هنا قد جمعت الحلال واللذيذ. 


وقد تفتح): من دق النبات» وهي دقيقة العيدان صغيرة خضراءء رالناس يتداوون بها. 
(۳) في الأصول: «سلوة» وهو تحريف. 
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الثامنة قوله تعالى : وما ظَلَّمُونَا4 يقدّر قبله فعصوا ولم يقابلوا التعم بالشكر. 
ارا 2 کو اق د ا 
]0۸[ دتا علو هذ اله ڪا نها عيت شغ دا ادحاو اتاک بدا 


م م ما وون سا سم 3 7 0 
فووا حط نور کک خطی کم وس ريد النُخي حت )4 . 


و | 
الأولى - قوله تعالى: ىذ ُلْنَا اذْحُلوا هذِهِ الْقَريَة» حُذفت الألف من «قلنا» 
لسكونها وسكون الدال بعدهاء والألف التي يُبتدأ بها قبل الدال-ألف وصل؛ لأنه من 
0 : 
الثانية - قوله تعالى : ظهَذِه الْقَرْيَة4 أي المدينة؛ سُمّيت بذلك لأنها تقرّت أي 


اجتمعت؛ ومنه قَريت الماء في الحوض؛ أي جمعته؛ واسم ذلك الماء قرى (بكسر 
القاف) مقصور. وكذلك ما قُرِيَ به الضيف؛ قاله الجوهري. والمقراة للحوض. 
والقَرِيٌ لمسيل الماء. والقَرًا للظهر؛ ومنه قوله'": 

لاحِقُ بطن بَقَراً سمينِ 
والمقاري: الجفان الكبار؛ قال: 


1 


عظام المقاري ضيفهم لا يَُرّع 
وواحد المقاري مقراة؛ وكله بمعنى الجمع غير مهموز. والقرية (بكسر القاف) لغة 
اليمن. واختلف في تعيينها ؛ فقال الجمهور: هي بيت المقدس . وقيل : أريحاء من بيت 
المقدس . قال عمر بن شَبّة : كانت قاعدة ومسكن ملوك . ابن كَيْسان: الشام. الضحاك : 
الوّملة والأزدّنَ وفلسطين وتَدْمّر. وهذه نعمة أخرى» وهي أنه أباح لهم دخول البلدة 
وأزال عنهم النّيه . ء: 


دلق هو حميد الأرقط. وصف فرساً بضمور البطن ثم نفى أن يكرن ضمره من هزال» فقال: «بقرا 


٠‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي__ 

الثالثة - قوله تعالى : #فكلوا» إباحة و وها كتير ا ىا وھى ت لمضادر 
محذوف؛ أي أككٌ رَغَدا. ويجور أن يكون في موضع الحال؟ على ما تقدم. وكانت 
أرضاً مباركة عظيمة العَلة» فلذلك قال: «رغدا» . 

الرابعة - قوله تعالى: 9وَادْحُلُوا الاب سُجّداً» اناك او وقد قالوا: 
أنُوبّة للازدواج ؛ قال الشاعر”" : 

هتاك أخبية ولآج أبوّة يَخْلِط باليِرَ منه الد واللّينا 

ولو أفرده لم يجز. ومثله قوله عليه السلام: «مرحباً بالقوم ‏ أو بالوفد -غير خَرَايا 
ولا تدامّى» . وتبوّبت بوّاباً اتخذته. وأبواب مبوّبة؛ كما قالوا: أصناف مُصّفة . وهذا شيء 
من باتك ؛ أي يصلح لك. وقد تقدّم معنى السجود" فلا معنى لإعادته. والحمد لله. 

والباب الذي أمروا بدخوله هو باب في بيت المقدس يعرف اليوم ب «باب حطة) ؛ 
عن مجاهد وغيره. وقيل: باب القبّة التي كان يصلي إليها موسى وبنو إسرائيل. 
متعينة . 

الخامسة - قوله تعالى: طرَقُونُوا4 عطف على ادخلوا. و (حِطَةٌ) بالرفع قراءة 
الجمهور؛ على إضمار مبتدأ» أي مسألتنا حطة» أو يكون حكاية . قال الأخفش: وقرئت 
«جطة» بالنصب» على معنى احطط عنا ذنوبنا حطة . قال النحاس: الحديث”" عن ابن 
عباس أنه قيل لهم : قولوا لا إله إلا الله وفي حديث آخر عنه قيل لهم : قولوا 
مغفرة ‏ تفسير للنصب؛ أي قولوا شيئاً يحط ذنوبكم؛ كما يقال: قل خيراً. والأئمة من 
القراء على الرفع . وهو أولى في اللغة؛ لما حكي عن العرب في معنى بدّل» قال أحمد بن 
يحبى : يقال بدّلته؛ أي غيرته ولم أزل عينه . وأبدلته أزلت عينه وشخصه؛ كما قال : 

عَزّْل الأمير للأمير المُبْدَل 


(۳) في «الأصول»: «قال النحاس جاء الحديث...» والتصويب عن إعراب القران للتحاس: 
و «الحديث» مبتدأء وخبره «تفسير؛ . (4) هو أبو النجم. (عن إعراب القران للنحاس). 
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وحديث" ابن مسعود قالوا: «جطة» تفسير على الرفع. هذا كله قول النحاس. 
رال الخ وعكرية:: خف بم خط رها ارا أن رلو له اله إلا الله 
ليحط بها ذنوبهم. وقال ابن جبير: معناه الاستغفار. أبان بن تَغْلِب: التوبة؛ قال 
الشاعر: 

فاز بالحطة التي جعل الل عه بها ذنت عبده مغفورا 
وقال ابن فارس في المُّجْمَل: «حِطة» كلمة أير بها بنو إسرائيل لو قالوها لحطت 
أوزارهم. وقاله الجوهري أيضاً في الصحاح . 

قلت: يحتمل أن يكونوا تعبّدوا بهذا اللفظ بعينه» وهو الظاهر من الحديث. 
روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يََِهِ: «قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب 
سُجَّداً وقولوا حِطَهٌ يُغفر لكم خطاياكم [فبدلوا"] فدخلوا الباب يَرْحَمُون على 
أستاههم وقالوا حَبّة في شّعّرة». وأخرجه البخاريّ وقال: «فبدّلوا وقالوا حِطَهٌ حبّة 
في شعرة». في غير الصحيحين : « حنطة في شّعَر » . وقيل : قالوا هط سُمْهاناً. 
وهي لفظة عبرانية» تفسيرها: حنطة حمراء؛ حكاها ابن قتيبة» وحكاه الهروي عن 
السدّي ومجاهد. وكان قصدهم خلاف ما أمرهم الله به فعصوا وتمرّدوا واستهزءوا؛ 
فعاقبهم الله بالرجز وهو العذاب. وقال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم سبعين 
ألفاً. ورُويَ أن الباب جعل قصيراً ليدخلوه ركّعاً فدخلوه متورّكين على أستاههم. 
والله أعلم . 

السادسة ‏ استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص 
عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعيّد بلفظها أو بمعناها؛ فإن كان التعيّد وقع 
بلفظها فلا يجوز تبديلها؛ لدم الله تعالى مَن بدّل ما أمره بقوله. وإن وقع بمعناها 
جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى؛ ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. 


(۲) الزيادة عن صحيح مسلم. 
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وقد اختلف العلماء في هذا المعنى؛ فكي عن مالك والشافعيّ وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث 
بالمعنى لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله؛ وهو قول الجمهور. ومنع ذلك جممٌ 
كثير من العلماء منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حَيْوَة. وقال مجاهد: 
انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. وكان مالك بن أنس يشدّد في حديث 
رسول الله كيد في التاء والياء ونحو هذا . وعلى هذا جماعة من أئمة الحديث لا 
يرون إبدال اللفظ ولا تغييره حتى إنهم يسمعون ملحوناً ويعلمون ذلك ولا يغيّرونه. 
وروی أبو مِجُلَرَ عن قيس بن عُبَاد قال قال عمر بن الخطاب: من سمع حديثاً 
فحدّث به كما سمع فقد سلم. وروي نحوه عن عبد الله بن عمرو وزيد بن أرقم. 
وكذا الخلاف في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان؛ فإن منهم من يعتد بالمعنى 
ولا يعتدٌ باللفظء ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ. وذلك هو الأحوط في 
الدّين والأتقى والأولى؛ ولكن أكثر العلماء على خلافه. والقول بالجواز هو 
الصحيح إن شاء الله تعالى؛ وذلك أن المعلوم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم هو 
أنهم كانوا يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة » وما ذاك إلا أنهم كانوا يصرفون 
عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كتبها. وروي عن واثلة بن 
الأسقع أنه قال: ليس كل ما أخبرنا به رسول الله كي نقلناه إليكم؛ حسبكم المعنى . 
وقال قتادة عن رُرارة بن أؤْقَّى: لقيت عدّة من أصحاب النب بي فاختلفوا علىّ في 
اللفظ واجتمعوا ذ فى المعنى. وكان الَتَحَعِيٌ والحسن والشعبيّ رحمهم الله يأتون 
.ا المعاني . وقال الحسن: إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال سفيان 
الثوريّ رحمه الله: إذا قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصذقوني؛ إنما هو 
المعنى. وقال وَكِيع رحمه الله: إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس. واتفق 
العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم؛ وذلك هو النقل 
بالمعنى . وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قص من أنباء ما قد سلف . فقصّ 
قصصاً ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» ونقلها من ألسنتهم 
إلى اللسان العربيَّ وهو مخالف لها في التقديم والتأخيرء والحذف والإلغاءء 
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والزيادة والنقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية قلأن يجوز بالعربية أؤلى. 
أحتج بهذا المعنى الحسن والشافعيّ» وهو الصحيح في الباب. 


فإن قيل: فقد قال النبي كيِ: «نَضَّر الله أمرأ سمع مقالتي فبلّغها كما سمعها» 
وذكر الحديث. وما ثبت عنه كي أنه أمر رجلاً أن يقول عند مضجعه في دعاء 
علمه: «آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيّك الذي أرسلت»؛ فقال الرجل: ورسولك 
الذي أرسلت؛ فقال النبي مي «ونبيّك الذي أرسلت». قالوا: أفلا ترى أنه لم 
يسوّغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ وقال: «فأذاها كما سمعها». قيل لهم: أما 
قوله «فأداها كما سمعها» فالمراد حكمها لا لفظها؛ لأن اللفظ غير معتدٌ به. 
ويدلّك على أن المراد من الخطاب حكمه قوله: «فرْبَ حامل فقه غير فقيه ورب ٠‏ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه». ثم إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة 
واس واحد؛ وإن أمكن أن يكون ب الألفاظ قول النبئ َيه في أوقات 
مختلفة؛ لكن الأغلب أنه حديث واحد نقل بألفاظ مختلفة؛ وذلك أدل دليل على 
الجواز. وأما رده عليه السلام الرجلّ من قوله: «ورسولك - إلى قوله - ونبيك»؛ 
لأن لفظ النبي ية أمدح؛ ولكل نعت من هذين النعتين موضع. ألا ترى أن أسم 
الرسول يقع على الكافة» وآسم النبيّ لا يستحقه إلا الأنبياء عليهم السلام! وإنما 
فصل المرسلون من الأنبياء لأنهم جمعوا النبرّة والرسالة. فلما قال: «ونبيك», 
جاء بالنعت الأمدحء ثم قيّده بالرسالة بقوله: «الذي أرسلت». وأيضاً فإن نقله من 
قوله: «ورسولك إلى قوله - ونبيك» ليجمع بين النبوّة والرسالة. ومستقبح في 
الكلام أن تقول: هذا رسول فلان الذي أرسلهء وهذا قتيل زيد الذي قتله؛ لأنك 
تجتزىء بقولك: رسول فلان» وقتيل فلان عن إعادة المرسل والقاتل؛ إذ كنت لا 
تفيد به إلا المعنى الأوّل. وإنما يحسن أن تقول: هذا رسول عبد الله الذي أرسله 
إلى عمروء وهذا قتيل زيد الذي قتله بالأمس أو في وقعة كذا. والله ولي 
التوفيق . 
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فإن قيل: إذا جاز للرّاوي الأول تغيير ألفاظ الرسول عليه السلام جاز للثاني 
تغيير ألفاظ الأوّلء ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكلية لدقة الفروق وخفائها. 
قيل له: الجواز مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرنا؛ فإن دمت لم يجز. قال 
آبن العربئن: الخلاف في هذه المسألة إنما يُتصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة 
والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلّية الذوقية؛ وأما من بعدهم فلا نشك في 
أن ذلك لا يجوز؛ إذ الطباع قد تغيّرت» والفهوم قد تباينت» والعوائد قد آختلفت ؛ 
وهذا هو الحق. والله أعلم. 

قال بعض علمائنا: لقد تعاجم أبن العربين رحمه الله؛ فإن الجواز إذا كان 
مشروطاً بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم 
يفصّل أحد من الأصوليين ولا أفل الحديث هذا التفصيل. نعم» لو قال: المطابقة 
في زمنه أبعد كان أقرب» والله أعلم. ش 

السابعة - قوله تعالى: طنَفْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ» قراءة نافع بالياء مع ضمها. وآبن 
عامر بالتاء مع ضمهاء وهي قراءة مجاهد. وقرأها الباقون بالنون مع نصبهاء وهي 
أبينها؛ لأن قبلها راد لا آَدْخُلُوا4 فجرى ١تَمْفِدْ‏ على الإخبار عن الله تعالى ؛ والتقدير 
وقلنا أدخلوا الباب سُجّداً نغفرء ولأن بعده «وسَتَرِيد) بالنون. و «خطاياكم» أتباعاً 
للسواد وأنه على بابه. ووجه من قرأ بالتاء أنه أنث لتأنيث لفظ الخطايا؛ لأنها جمع 
خطيئة على التكسير. ووجه القراءة بالياء أنه ذكر لما حال بين المؤنث وبين فعله؛ على 
ما تقدّم في قوله: #قتَلََى آَم مِنْ رَيْهِ كَلِماتٌ4. وحَسّن الياء والتاء وإن كان قبله إخبار 
عن الله تعالى في قوله: «وإذ قلنا» لأنه قد عَم أن ذنوب الخاطئين لا يغفرها إلا الله 
تعالى ؛ فأستغنى عن النون ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة. 

الثامنة - واختلف في أصل خطايا جمع خطيئة بالهمزة ؛ فقال الخليل : الأصل في خطايا 
أن يقول: خطابيء» ثم قلب فقيل : خطائي بهمزة بعدها ياء» ثم تبدل من الياء ألفاً بدلا 
لازماً فتقول: خطاءاً؛ فلما أجتمعت ألفان بينهما همزة والهمزة من جنس الألف صرت 
كأنك جمعت بين ثلاث ألفات» فأبدلت من الهمزة ياء فقلت : خطايا. وأما سيبويه فمذهبه 
أن الأصل مثل الأوّل خطابيء» ثم وجب بهذه أن تهمز الياء كما همزتها في مدائن فتقول: 
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ولا تجتمع همزتان في كلمة ؛ فأبدلت من الثانية ياء فقلت: خطائي»‎ ٠ خطائيء‎ 
ثم عملت كما عملت في الأول. وقال الفرّاء: خطايا جمع خطية بلا همز؛ كما‎ 
تقول : هديّة وهدايا . قال الفراء: ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا.‎ 
: وقال الكسائي : لو جمعتها مهموزة أدغمت الهمزة في الهمزة ؛ كما قلت‎ 
ش‎ ٠ دواب.‎ 
. قوله تعالى: 9وَسَّئَرِيدٌ ألْمُحْسَنِينَ» أي في إحسان من لم يعبد العجل‎  ةعساتلا‎ 
ويقال: يغفر خطايا من رفع المنّ والسَّلْوَى للغد» وسنزيد في إحسان من لم يرفع للغد.‎ 
ويقال: يغفر خطايا من هو عاص» وسيزيد في إحسان من هو محسن؛ أي نزيدهم‎ 
إحساناً على الإحسان المتقدّم عندهم. وهو أسم فاعل من أحسن. والمحسن: من‎ 
صحح عقد توحيده» وأحسن سياسة نفسه» وأقبل على أداء فرائضه» وكفى المسلمين‎ 
شرّه. وفي حديث جبريل عليه السلام: ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم‎ 
. تكن تراه فإنه يراك قال صدقت» وذكر الحديث . خرّجه مسلم‎ 
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من الما یما اوا يَفْسهُون )4 . 
فيه أربع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: قَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا قَوْلاً) «الذين» في موضع رفع؛ أي 


فبل الظالمون منهم قولاً غير الذي قيل لهم. وذلك أنه قبل لهم: قولوا حِطّة؛ فقالوا .. * 


حنطة» على ما تقدم؛ فزادوا حرفاً في الكلام فلقوا من البلاء ما لقوا؛ تعريفاً أن الزيادة ' 
في الدّين والابتداع في الشريعة عظيمة الخطر شديدة الضرر. هذا في تغيير كلمة هي 
عبارة عن التوبة أوجبت كل ذلك من العذاب؛ فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود! 
هذا والقول أنقص من العمل» فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل . 

الثانية ‏ قوله تعالى: «قَبَدّلَ4 تقدم معنى بل وأبدل؛ وقرىء 9عَسَى رَبْنَا أن . 
يُبْدِلتَا4 على الوجهين. قال الجوهري: وأبدلت الشيء بغيره. وبذله الله من الخوف 
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أمْناً. وتبديل الشيء أيضاً تغييره وإن لم يأت ببدّل. وأستبدل الشيء بغيره» وتبدّله 
به إذا أخذه مكانه. والمبادلة التبادل. والأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا 
منهم؛ إذا مات واحد منهم أبدل الله مكانه بآخر. قال أبن دُرّيد: الواحد بديل. 
والبديل : ادلي ويد الشيء : غيرة؛ يقال؟ يدل وبذل» لغتان؛ مثل : شبه وشِبْه 
ومَكل ومثل» وتكل وێکل. قال أبو عبيد”'': لم يُسمع في فل وَفِعْل غير هذه الأربعة | 
الأحرف . والبَدّل: وَجَع يكون في اليدين والرجلين. وقد بل (بالكسر) يَبْدَلُ بَدَلاً. 
00 الثالثة قوله تعالى: ارتا عَلَى ألَذِينَ ظَلَمُوا4 كرر لفظ «ظلموا» ولم يضمره - 
تعظيماً للأمر. والتكرير يكون على ضربين؛ أحدهما: استعماله بعد تمام الكلام؛ كما 
في هذه الآية وقوله: 9قَوَيْلٌ ِلَذِينَ يبون الاب بأنديهم)» ثم قال بعدٌُ: وبل لَه 
مما کٹ أنديهن» ولم يقل: مما كتبوا. وكرر الويل تغليظاً لفعلهم؛ ومنه قول 
الخنساء: 

تَعَرّقني الدهرٌ تهسا وخر وأوجعني الدهرٌُ قَرْعاً وعَمْزاً 

أرادت أن الدهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها. والضرب الثاني: مجيء تكرير 
الظاهر في موضع المضمر قبل أن يتم الكلام؛ كقوله تعالى : <الْحَاثةُ. ما أَلْحَاثَة 4 
و طآلقارِعَة. ما آلَْارِعَة كان القياس لولا ما أريد به من التعظيم والتفخيم : الحاقة ما 
ب والقارعة ااه 6 روسل AA‏ المي نا E LC RE E‏ راضكات 
ءظ لْمَمْامَةٍ ما أَصْحَابُ الْمَشْامَةِ) . كرر «أصحاب الميمنة» تفخيماً لما ينيلهم من جزيل 
الثواب؛ وكرر لفظ «أصحاب العضاءة لجا والهم من أليم العذاب. ومن هذا الضرب 
قول الشاعر: 


ليت الغرات غداةً ينعبُ دائباً كان الغرابٌ مقطع الأوداج 
وقد جمع عَدِيّ بن زيد المعنيين فقال: 


)۱( في الأصل : «أبو عبيدة» والتصويب عن «اللسان وصحاح الجوهري) . 
(۲) في بعض «الأصول»: «نهشا» بالشين المعجمة. والنهش: أن يتناول المرء الشيء بفمه ليعضه 
فيؤثر فيه ولا يجرحه. والنهس: القبض على اللحم ونتره» أي جذبه . 
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لا أرى الموتَ يسيقٌ الموتَ شي نص الوت ذا الفتى والفقبرا 
فكرر لفظ الموت ثلاثاًء وهو من الضرب الأوّل؛ ومنه قول الآخر: 
فكرر ذكر محبوبته ثلاثاً تفخيماً لها . 
الرابعة ‏ قوله تعالى: طرِجْزاً» قراءة الجماعة «رِجْاً» بكسر الراء» وأبن مُحَيْصِن 
بضم الراء . والرجز: العذاب (بالزاي)ء و (بالسين): الشن والقَذّر؛ ومنه قوله تعالى : 
ا تنا إلى نهم ؛ قاله الكسائي . وقال الفرّاء: الوّجْز 
هو الرجْس . قال أبو عبيد: كما يقال السَّذْعْ وَالزّْدْعْء وكذا رس ورجز بمعئى. قال 
الفرّاء: وذكر بعضهم أن الوْجز (بالضم): أسم صنم كانوا يعبدونه؛ وقرىء بذلك في 
قوله تعالى: #والدْجْرَ فَأَهْجُر4. والوّجّز (بفتح الراء والجيم): نوع من الشّعْرَ؛ 
وأنكر الخليل أن يكون شعراً: وهو مشتق من الرّجَر؛ وهو داء يصيب الإبل في 
أعجازهاء فإذا 00 أرتعشت أفخاذها. #يمًا كا ا يَفْسُّقَونَ4 أي بفسقهم . والفِسْق 
الخروج» وقد تقدّم'" ل أ أبن وَنّاب والنَّحَعِىَ : «يَفْسقون» بكسر السين. 


سے اص ص صر عه 


]1۰[ ۶ # وز انق نق موی ريي لتا شرب بالك الح اندجت وخ 


E TT‏ توم حكلوا و اران ESE‏ كرا 


فيه ثماني مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: «وَإذ أسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ© كُسرت الذال لالتقاء 


الساكنين. والسين سين السؤال؛ م* e e‏ ونحو ذلك؛ أي 
طلب وسال الكش لقومه بو الغزف جنول ا لات ب 


1۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
سقى قومي بني مجْدِ وأسقى ُمَئِراً والقبائلَ من هلال 
وقيل : سقيثّه من سقي الشّفَة وأسقيته دَلَلْته على الماء. 


الثانية ‏ الاستسقاء إنما يكون ممم لجا وحبس. القطرء وإذا كان كذلك 
فالحكم حينئذ إظهار العبودية والفقر والمسكنة والذّلة مع التوبة النّصوح. وقد أستسقى 
نبنا محمد ي فخرج إلى المصلّى متواضعاً متذللاً متخشعاً مترسّلاً متضرّعاًء وحسبك 
به! فكيف بنا ولا توبة معنا إلا العناد ومخالفة رب العباد؛ فأنّى تُسْقَى! لكن قد قال جلا 
في حديث أبن عمر : «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعوا القطر من السماء ولولا البهائم 
لم يُمْطَرُوا الحديث . وسيأتي بكماله إن شاء الله . 


الثالثة - سنّة الاستسقاء الخروج إلى المصلّى ‏ على الصفة التي ذكرنا- 
والخطبة والصلاة؛ وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سئته 
صلاة ولا خروجء وإنما هو دعاء لا غير. وأحتج بحديث أنس الصحيح» أخرجه 
البخاريٌ ومسلم. ولا حجة له فيه؛ فإن ذلك كان دعاء عَججلت إجابته فأكتفى به عما 
سواه» ولم يقصد بذلك بيان سُنة؛ ولما قصد البيان بيّن بفعله» حسب ما رواه عبد الله بن 
زيد المازني قال: خرج رسول الله ية إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه ثم صلى 
ركعتين. رواه مسلم. وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادة في سورة «هود''"'؟ إن شاء 
الله . ا 

الرابعة - قوله تعالى : 9فَمَلنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَر4 العصا: معروف» وهو أسم 
مقصور مؤنث وألفه منقلبة عن واو؛ قال : 


ت 


> سودت (r)‏ و 


)١(‏ لم يذكر المصنف شيئاً عن الاستسقاء في سورة «هودء وإنما هو مذكور في سورة «نوح» 
4۸ 
(۲) هو ذو الرمة. وصدر البيت : 
فجاءت بنسج العنكبوت كأنه 
(۳) عصويها: : عرقوتي الدلو» وهما الخشبتان اللتان يعترضان على الدلو كالصليب. بالعابري: 
الدقيق من الثياب. والمشبرق: المخرق. 


۹ ٠ سورة البقرة؛ الآية:‎ - ١ 


والجمع عُصِيَ وعِصِيّ وهو فعول» وإنما كسرت العين لما بعدها من الكسرة؛ وأغْصٍ 
أيضاً مثله؛ مثل رَمَن وأزْمُن. وفي المثل: «العَصًا من العُصَّيّةة أي بعض الأمر من 
بعض . وقولهم: «ألْقَى عصاه» أي أقام وترك الأسفار؛ وهو مَثّل. قال: 

فألقث عصاها وأستقرٌ بها النّوّى كما قر عَيْناً بالإياب المسافِرٌ 
0 . اا م 0 “n‏ ےر ر کےا ( 
وفي التنزيل : وما تلك بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى . َال هي عَصاي نوكأ عَلَيهَا4 . وهناك”'' ياي 
الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى . قال الفرّاء: أوّل لحن سّمع بالعراق هذه عصات. وقد 
يعبر بالعصا عن الاجتماع والافتراق؛ ومنه يقال في الخوارج : قد شَقّوا عصا المسلمين؛ أي 
أجتماعهم وآئتلافهم . وأنشفّت العصا؛ أي وقع الخلاف ؛ قال الشاعر: 

إذا كانت الهَيْجِاءٌ وآنشقّت العصا فحنْيِكٌ والضّحاكٌ سيف مهد 
أي يكفيك ويكفي الضحاك . وقولهم : لاترفع عصاك عن أهلك ؛ يرادبه الأدب . والله أعلم . 

٠‏ والحجر معروف» وقياس جمعه في أدنى العدد أحجار» وفي الكثير حجار 
وحجارة؛ والحجارة نادر. وهو كقولنا: جَمَّل وجِمّالة» ودَكر وذكارة؛ كذا قال أبن 
فارس والجوهري . ا 

قلت : وفي القرآنِ اَهِيَ كَالْحجَارَة». 9وَإِنَّ مِنَ الْجِجَارة4. «فل كونوا 
حجارَة4 . تَزْميهمْ بحجَارَة4. طوَأْمْطَرْنًا عَلَيِهِمْ حجَارة» فكيف يكون نادرأء إلا أن 
يريدا أنه نادر في القياس كثير في الاستعمال فصيح . والله أعلم . 
قوله تعالى: «فََنْمَجَرَتْ» في الكلام حذف؛ تقديره فضرب فأنفجرت . وقد كان 

تعالى قادراً على تفجير الماء وفلق الحجر من غير ضرب؛ لكن أراد أن يربط المسيّبات 
بالأسباب حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد؛ وليرثب على ذلك ثوابهم وعقابهم في 
المعاد. والانفجار: الانشقاق؛ ومنه أنشق الفجر. وأنفجر الماء أنفجاراً: أنفتح. 
والفُجرة: موضع تفجّر الماء. والانبجاس أضيق من الانفجار ؛ لأنه يكون أنبجاساً ثم يصير 
أنفخاراً. وقيل : أنبجس وتبجّس وتفجر وتفتّق» بمعئى واحد؛ حكاه الهَرّوِيّ وغيره. 


)0غ( راجع ۱۸٦/۱۱‏ . 


١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #أنْكَا عَشْرَةَ عَيْناً «اثنتا؛ في موضع رفع ب الانفجرت» 
وعلامة الرفع فيها الألف. وأعربت دون نظائرها لأن التثنية معرّبة أبداً لصحة معناها. 
«عَيْناً؛ نُصب على البيان. وقرأ مجاهد وطلحة وعيسى «عَشرة» بكسر الشين؟ وفي لغة 
بني تميم» وهذا من لغتهم نادر؛ لأن سبيلهم التخفيف. ولغة أهل الحجاز «عشرة» 
وسبيلهم التثقيل. قال جميعه النحاس. والعَيْن من الأسماء المشتركة؛ يقال: عَيْنْ 
الماء» وعَيْنُ الإنسان » وعينٌ الوكبة » وعين الشمس . والعيّن : سحابة تُقبل من 
ناحية القبلة. والعين: مطر يدوم خمساً أو سِا لا يقلع. وبلد قليل العَيْن: أي قليل 
الناس. وما بها عين» محرّكة الياء”". والعين: الثقب في المزادة. والعَيْنُ من الماء 
3 مشبّهة بالعين من الحيوان؛ لخروج الماء منها كخروج الدمع من عين الحيوان . 
وقيل : لما كان عين الحيوان أشرف ما فيه» شبّهت به عين الماء؛ لأنها أشرف ما في 
الأرض. 

السادسة ‏ لما استسقى موسى عليه السلام لقومه أمر أن يضرب عند استسقائه 
بعصاه حجراً؛ قيل : مربّعاً طُورِيَاً (من الطور) على قدر رأس الشاة يلقى في كسر جُوالق 
ويُرحل به؛ فإذا نزلوا وضع في وسط محلتهم: ودُكر أنهم لم يكونوا يحملون الحجر 
لكنهم كانوا يجدونه في كل مرحلة في منزلته من المرحلة الأولى؛ وهذا أعظم في الآية 
والإعجاز. وقيل: إنه أطلق له أسم الحجر ليضرب موسى أيّ حجر شاء؛ وهذا أبلغ في 
الإعجاز. وقيل: إن الله تعالى أمره أن يضرب حجراً بعينه بيّنه لموسى عليه السلام؛ 
ولذلك ذكر بلفظ التعريف . قال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع عليه موسى ثوبه 
لما اغتسل» وفرٌ بثوبه حتى بَرَأه الله مما رماه به قومه . قال أبن عطية : ولا خلاف أنه كان 
خجرا یا مرا الطردمن كل کے تله عيرن ا شرف موسي .وها تقر ين 
الماء ور لوا جفت العيوك: 


000 كذا في بعض نسخ الأصل. وعين الركبة (براء مضمومة وباء موحدة): نقرة في مقدمها عند 
الساق» ولكل ركبة عينان؛ على التشبيه بنقرة العين الحاسة . ق البعض الآخر: «عين الركية» (براء 
مفتوحة وياء مثناة من تحت) وهي مفجر ماء البثر ومنبعها. 

(۲) الذي في القاموس أن الياء تحرّك وتسكن في العين بهذا المعنى. 


۲ -سورة البقرةء الآية: 5٠‏ ا 


قلت: ما أوتي نبيّنا محمد ية من نبع الماء وأنفجاره من يده وبين أصابعه أعظم 
في المعجزة؛ فإنا نشاهد الماء يتفجر من الأحجار آناء الليل وآناء النهار؛ ومعجزة نبيّنا 
عليه السلام لم تكن لنبيّ قبل نبيّنا يو يخرج الماء من بين لحم ودم!. روى الأئمة 
الثّقات والفقهاء الأثبات عن عبد الله قال: كنا مع النبي ية فلم نجد ماء فأتِيَ يتؤْر”") 
فأدخل يده فيه ؛ فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول: «حيّ على الطهور». قال 
الأعمش: فحدثني سالم بن أبي الجَعْد قال قلت لجابر: و سني ألفاً 
وخمسمائة . لفظ النسائي. 


السابعة ‏ قوله تعالى : « قذ عَلم كل أنّاس مَشْرَبَهُمْ © يعني أن لكل سبط منهم 
عيناً قد عرفها لا يشرب من غيرها. والمَشْرّب: موضع الشرب. وقيل: المشروب. 
والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب » وهم ذُرّية الاثني عشر أولاد يعقوب 
عليه السلام ؛ وكان لكل سبط عيْنٌ من تلك العيون لا يتعداها. قال عطاء: كان للحجر 
أربعة أوجه » يخرج من كل وجه ثلاث أعين ؛ لكل سبط عين لا يخالطهم سواهم 
وبلغنا أنه كان في كل سبط خمسون ألف مقاتل سوى خيلهم ودوابهم. قال عطاء: كا 
يظهر على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على الحجر فيعرق أولاً ثم 

الثامنة ‏ قوله تعالى كُلُوا وَآشْرَبُوا» في الكلام حذف تقديره وقلنا لهم كلوا المنّ 
اللوي وأشريوا الما المتقكن من الجر 00 . ولا تَعْتَوْا» أي لا تفسدوا. 
والعيث: شدّة الفساد؛ نهاهم عن ذلك. يقال: عَِيَ ي بی ا ونا يشو را وات 
يَعِيث عَيْثاً وعَيُوئاً ومَعَائاً؛ والأوّل لغة القرآن 0 عَثَ يحت في المضاعف: أفسد؛ 
ومنه العثّة» وهي السّوسة التي تلح الصوف. و همُفْسِدِينَ» حال؛ وتكرر المعنى 
تأكيداً لاختلاف اللفظ . وفي هذه الكلمات إباحة النعم وتعدادهاء والتقدّم في المعاصي 
والنهي عنها. 


)١(‏ التور (بالتاء المثناة): إناء من صفر أو حجارة يشرب منه أو يتوضاأ. 


۲ لا 
اا اک توه کی رکنیا ير 1 
انت إا هر افا اسا ور يٽ نهم الاه 
د وبامو صر 1 ا ذلك ا ا کو گات ت ال 
يورت ال ير لحي 5 ديك مَاعَصَوأ وكا نوأ يدوت 40 . 


6 
kia 
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ترلاتداى E‏ ِد كان هذا القول منهم 
في اله ین لرا المنوالكلوى».وتذكروا عر عيشهم الأوّل بمصر. قال الحسن: كانوا 
َكَانَى آهل كرّاث وأبصال وأعداس» فنزعوا إلى e‏ عكر السّوءء وأشتاقت 
طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم فقالوا: لن نصبر على طعام واحد. وكّنوا عن المنّ 
والسلوى بطعام واحد وهما أثنان لأنهم كانوا يأكلون أحدهما بالآخر؛ فلذلك قالوا: 
طعام واحد. وقيل: لتكرارهما في كل يوم غذاء؛ كما تقول لمن يداوم على الصوم 
والصلاة والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك. وقيل: المعنى لن نصبر على 
الغنى فيكون جميعنا أغنياء فلا يقدر بعضنا على الاستعانة ببعض ؛ لاستغناء كل واحد متا 
به وكذلك كانوا 1 فهع |3لامن نشل العنيد والكدم . 


قوله تعالى SESS‏ يُشرب؛ قال الله تعالى : 
وَمَنْ لم يَطْمَمْهُ فإنّهُ مني وقال: ليس عَلَ الّذِينَ آمَنُوَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ جُناحٌ فِيمًا 
طَعِمُوا4 أي ما شربوه من الخمرء على ما يأتي بيانه"". وإن كان السلوى العسل- كما حكى 
المؤرّج - فهو مشروب أيضاً. وربما حصن بالطعام البَدُ والتمذء كما في حديث أبي سعيد 
الحُدْرِيَ قال: كنا تُخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله َة صاعاً من طعام أو صاعاً من 


)١(‏ العكر (بكسر أؤله وسكون ثانيه): الأصل. قيل: العادة والديدن. والعكر (بالتحريك): دَرُدِيٌ 
كل شيء. 
)۲( راجع كو . 


۲ سورة الىق ة الآبة: "5١‏ 
سور ار ا إل 


شعير؛ الحديث. والعرف جار بأن القائل : ذهبت إلى سوق الطعام» فليس يفهم منه إلا 
موضع بيعه دون غيره مما يؤكل أو يُشرب. والطعْم (بالفتح): هو ما يؤدّيه الذوق؛ 
يقال: طعمه مر. والطَّعْم أيضاً: ما يشتهى منه؛ يقال: ليس له طعم. وما فلان بذي 
طعم : إذا كان غئًا. والطّعم (بالضم): الطعام؛ قال أبو خراش: 
ارد شجاع البطن لو" تعلمينه وأوثڙ غيري من عِيالِكِ بلعم 
وأغتبق الماء القَرَاحَ فأنتهي إذا الزادٌ أمسى للمُرَلّج* ذا طم 
أراد بالأوّل الطعام» وبالثاني ما يُشتهى منه . وقد طَهِم يَطْعَمُ فهو طاعم إذا أكل 
وذاق؛ ومنه قوله تعالى: ومن لَمْ يَطْعَمْهُ قله مي اين لم يدق وقال: إا 
طَْعِمْتُمْ فَائتَشِرُوا» أي أكلتم. وقال رسول الله َيه في زمزم: : «إنها طَعامٌ طم وشِمَاءٌ 
س واستطعمني فلان الحديث إذا أراد أن تحدّثه. وفي الحديث: «إذا استطعمكم 
الإمامُ فأطعموه». يقول: إذا استفتح فافتحوا عليه . وفلان ما يَطعَم النوم إلا قائماً. وقال 
الشاعر: 
ان د جز عقير الي د ما تَطْعَم النوم إلا صياما*“ 
قوله تعالى : لفَادْعٌ لَنَارَبَكَ يُخْرِجْ لنا جا تت الأَْضٌُ4 لغة بني عامر «فاِع» بكسر 
العين لالتقاء الساكنين؛ مجرون المعتل مجرى الصحيح ولا يراعون المحذوف. و «يُخرج) 
مجزوم على معنى سَله وقل له : أخرج» يُخْرِج . وقيل: هو على معنى الدعاء على تقدير حذف 


)١(‏ في ديوان الهذلين واللسان مادّة (طعم): «قد تعلميئه». 
(؟) المزلج: من معانيه البخيل. والملزق بالقوم وليس منهم. وكلاهما محتمل . 
(۳) أي يشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام . 
)٤(‏ كذا في نسخ الأصل. ووجرة (بفتح فسكون): موضع بين مكة والبصرة. والذي في كتب اللغة 
ومعاجم البلدان: 
نعاماً بخطمة صعر الخدو . د لا تطعم الماء إلا صياماً 
وقبله : : 
نأما بسنو عامر بالنسار غداة لقونا فكانوا نعاماً . 
وهو لبشر بن أبي خازم. وخطمة (بفتح فسكون): موضع أعلى المدينة. وفي اللسان بعد البيت: 
«يقول: هي صائمة منه لا تطعمه ؛ قال. . .. وذلك لأن النعام لا ترد الماء ولا تطعمه؟. 


: الجزء الأول من تفسير القرطبي‎ ٤ 
اللام »> وضعفه الزجاج . و من » » في قوله « مِمّا ؛ زائدة في قول الأخفش » وغير‎ 
زائدة في قول سيبويه؛ لأن الكلام موجب. قال النحاس: وإنما دعا الأخفش إلى هذا‎ 
لأنه لم يجد مفعولاً ل «يُخرج» فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً . والأولى أن يكون المفعول‎ 
محذوفاً دل عليه سائر الكلام؛ التقدير: يخرج لنا مما تنبت الأرض مأكولاً. ف «ين»‎ 
الأولى على هذا للتبعيض» والثانية للتخصيص . و لمِنْ بَقَلِهًا» بدل من «ما» بإعادة‎ 
الحرف. طوَقِنَائِهَا» عطف عليه» وكذا ما بعده؛ فاعلمه. والبَقْلُ معروفء وهو كل‎ 
نبات ليس له ساق. والشجر: ما له ساق. والقِثّاء أيضاً معروف» وقد تضم قافه» وهي‎ 
قراءة يحيى بن وَثاب وطلحة بن مُصَرّفء لغتان والكسر أكثر. وقيل في جمع قثاء:‎ 
َتَائيَ ؛ مغل عِلْبَاء وعَلابِيَ ؛ إلا أن قثاء من ذوات الواو؛ تقول: أقثأتُ القوم؛ أي‎ 
: أطعمتهم ذلك‎ 

[وقَت”'' القِدْرَ سكنت غليانها بالماء؛ قال الجَعْدِيَّ: 

تور علينا يَذْرُهم نتُدِيمُها 2 ,وِتَفْمَؤُهاعنًا إذا حَمْيُّهاغلا 

وفئأت الرجل إذا كسرته عنك بقول أو غيره وسكنت غضبه . وعدا حتى أنثأ ؛ 
أي أَغَيّا وانبهر. وأفثأ الحَدٌ أي سكن وفّر. ومن أمثالهم في اليسير من البرّ قولهم: إل 
الرَيئة تفئأ في الغضب »© . وأصله أن رجلا كان عَضِبٍ على قوم وكان مع غضبه 
جائعاً » فسَقَوْه رَثيئة فسكن غضبه وكف عنهم. الرثيئة : اللبن المحلوب على الحامض 
ليَخثْر . رَتَأتُ اللبن رَناً إذا حلبته على حامض قَحُثِرَ؛ِ والاسم الّثيئة. وارتثأ اللبن 
خثر]. 


' وروی ابن ماجه حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بُكير حدّثنا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت أمّي تعالجني للسّمْنة» تريد أن تُدخلني 
على رسول الله ييو فما استقام لها ذلك حتى أكلت القتّاء بالطب فسّمِنتٌ كأحسن 
سمنة . وهذا إسناد صحيح . 


)١(‏ الكلام الموضوع بين المربعين نقله المؤلف من معاجم اللغة سهواً على أنه من مادة «قثأء 
بالقاف؛ والواقع أنه من مادة «فثأ» بالفاء . 


۲ - سورة البقرة الآية: (Yo ٠١‏ 


قوله تعالى : «رَفُويهًا) اختلف في المُوم» فقيل: هو الثُوم؛ لأنه المشاكل 
للبصل . رواه جُوَيْبر عن الضحاك . والثاء تبدل من الفاء» كما قالوا: ينا 
وَجَدَتٌ وجَدَفٌ؛ للقبر. وقرأ ابن مسعود «ثومها» بالثاء المثلثة؛ وروي ذلك عن ابن 
عباس . وقال أميّة بن أبي الصَّلْت: 
كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرةً فيه الفرادي والفزهان- وال 
الفراديس : واحدها فرديس . وكَزْم مُمَوْدَس؛ أي معرّش . ٠‏ 
وقال حسّان: 
وأتتم أناسسٌ لشامٌ الأصول طعامُكُم القُومٌ والحَوْقَل 
يعني النّوم والبصل؛ وهو قول الكسائي والتضر بن شُمّيل. وقيل: الُوم الحنطة؛ روي 
عن ابن عباس أيضاً وأكثر المفسرين؛ واختاره النحاس» قال: وهو أؤلى» ومن قال به 
أعلى» وأسانيده صحاح ؛ وليس جُوَئِر بنظير لروايته ؛ وإن كان الكسائي والفراء قد اختارا 
القول الأوّلء» لإبدال العرب الفاء من الثاء؛ والإبدال لا يقاس عليه؛ وليس ذلك بكثير في 
كلام العرب . وأنشد ابن عباس لمن سأله عن الفوم وأنه الحنطة» قول أَحَيْحَة بن الججلاح : 
قد كنت أغتى الناس شخصاً واجداً وو المدينة عن زراعة قُومٍ 
وقال أبو إسحاق الزجاج: وكيف يطلب القوم طعاماً لا بر فيه» والب أصل 
الغذاء! . وقال الجوهري أبو نصر: الفوم الحنطة. وأنشد الأخفش: 
قد كنت أحسبني كأغنى واجد نزل المدينة عن زراعة فوم 
وقال ابن كريد الفومة الشيلة؛ وأنشدة: 


وا لكا ابانينا بكَفَهِ رةه ا كيان 


)١(‏ المغافير: قيل: هو صمغ يسيل من شجر العرفط رائحته ليست بطيبة. 
)۲( في الأغاني )١١١/51١(‏ طبع أوروبا: «عن زراعة فول». وقبل البيت: 
ولقد نظرت إلى الشموس ودونها حرج من الرحمن غير قليل 
وعلى هذا فالقافية لامية. 
(۳) في بعض الأصول: «وقال رئيسهم». الربى. (ومثله الربيئة): .العين والطليعة الذي ينظر للقوم 
لثلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه. 


a‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

والهاء في «كقّه» غير مشبعة . وقال بعضهم : القُوم: الحمّص؛ لغة شاميّة. وبائعه 
فاميّ» مغيّر عن فُومئ ؛ لأنهم قد يغيّرون في النسب؛ كما قالوا: سّهْلِيَ ودُهْرِيّ. ويقال: 
َرّموا لنا؛ أي اختبزوا. قال الفرّاء: هي لغة قديمة. وقال عطاء وقتادة: القُوم كل حب 


و 


بحر . 

مسألة ‏ اختلف العلماء في أكل البصل والثوم وما له رائحة كريبة من سائر 
البقول. فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك؛ للأحاديث الثابتة فى ذلك. وذهبت 
طائفة من أهل الظاهر - القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضاً ‏ إلى المنع » 
وقالوا : كل ما مَتع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به. واحتجّوا بأن 
رسول الله لا سمّاها خبيثة؛ والله عز وجل قد وصف نبيّه عليه السلام بأنه يحرّم 
الخبائث . ومن الحجة للجمهور ما ثبت عن جابر أن النبئ يل أَتِيَ ببذر”“ فيه 
حَضرات من بقول فوجد لها ريحاً؛ قال: فأخير بما فيها من البقول؛ فقال: «قرّبوها» 
- إلى بعض أصحابه كان معه ‏ فلما رآه كره أكلها » قال : « كُلْ في أناجي مَن لا 
تُناجي» . أخر جه مسلم وأبو داود. فهذا بَيّنْ في الخصوص له والإباحة لغيره . وفي 
صحيح مسلم أيضاً عن أبي أيوب أن النبيّ يك نزل على أبي أيوب» فصنع. للنبي كَل 
طعاماً فيه ثوم » فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبيّ يك » فقيل له : لم يأكل . 
ففزع وصعد إليه فقال : أحرامٌ هو ؟ قال النبيّ ية : « لا ولكني أكُرهُه » . قال : فإني 
أكره ما تكره أو ما كرهت» قال: وكان النبي يل يُؤَْى (يعني يأتيه الوحى). فهذا نصّ ٠‏ 
على عدم التحريم. وكذلك ما رواه أبو سعيد الخُدْرِيَ عن النبيّ ية حين أكلوا التوم 
زمنَ خَيْبّر وفتحها: «أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره 
ريحها». فهذه الأحاديث تُشعر بأن الحكم خاصّ به» إذ هو المخصوص بمناجاة المَلّك. 
لكن قد علمنا هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسوية بينه وبين غيره في هذا 
الحكم حيث قال: «من أكل من هذه البقلة الثوم ‏ وقال مرة: من أكل البصل والثوم 


)١(‏ في الأصول: «بقدر». والتصويب عن سنن أبي داود. يعني بالبدر الطبق؛ شبه بالبدر 
لاستدارته. 


۲ سورة البقرة. الآية: "1١‏ 77 


والكّاث ‏ فلا يَقْرََنَ مسجدنا فإن الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه بنو آدم » . وقال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في حديث فيه طُول: إنكم أيها الناس» تأكلون شجرتين لا 
أراهما إلا خبيشتين » هذا البصل والثوم . ولقد رأيت رسول الله كه إذا وجد ريحهما 
من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البتقيع» فمن أكلهما فَلْيُمنْهِما طبخاً. خرّجه 
قوله تعالى: لوَعَدَسِهَا وص بَصَلهًا4 العدس معروف. والعدسّة : ر تخرج 
بالإنسان» نما فكت وع کے للبقال» قال 
عَدَمنْ مالعاو عليك إمارةٌ ات وها ملي او 


والحَدس : دة الوطء» والكذح أيضاً؛ يقال: عدسه. وعَدّس فى الأرض : ذهب 
فيها. وعَدَست إليه المنيّة أي سارت؛ قال الكَمَيْت : 

أكلّفها مَوْلَ الظلام ولم أزَّلْ أخا الليل مَعْدوساً إلىّ وعاوسًا 
أي يسار لي بالليل. وعَدَمِن: لغة في حَدَس؛ قاله الجوهري . ويؤْثَرُ عن النبي 4ه من 
حديث علي أنه قال : «عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدّس وإنه يرق القلب ويكثر الدّمعة فإنه 
بارك فيه سبعون نبياً آخرهم عيسى ابن مريم»؛ ذكره الثعلبي وغيره. وكان عمر بن عبد 
العزيز يأكل يوماً خبزاً بزيت» ويوماً بلحم" » ويوماً بعدس. قال الَحلِيميَ: والعدس 
والزيت طعام الصالحين ؛ ولو لم يكن له فضيلة إلا أنه ضيافة إبراهيم عليه السلام في مدينته 
لا تخلو منه لكان فيه كفاية. وهو مما يخفف البدن فيخف للعبادة» ولا تثور منه الشهوات 
منها وكان طعام أهل المدينة» كما كان العدس من طعام قرية إبراهيم عليه السلام؛ فصار 
لكل واحد من الحبتين بأحد النبيين عليهما السلام فضيلة. وقد روي أن النبي َا 


(۱) البيت ليزيد بن مفرغ . 
(۲) في بعض نسخ الأصل: «بملح». 


۸ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
E aS‏ 
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قوله تعالى: «قال أَتَسْتبْدِلُونَ الَذِي هُرَ اذى بِالَذِي هُرَ حَيْر4 الاستبدال: وضع 


دي 


الشيء موضع الآخر؛ ومنه البدل» وقد تقدم. و «أذتّى» مأخوذ ‏ عند الزجاج ‏ من الذَّنْوَ 
أي القَّْب في القيمة؛ من قولهم : تَوْبٌ مقارب؛ أي قليل الثمن. وقال علي بن سليمان: 
هو مهموز من الدنيء البيّن الدناءة بمعنى الأخس› إلا أنه خفف هته وقيل: هو 
مأخوذ من الدّون أي الأحط؛ فأصله أَدْوَنَء أفْعَل» كلب فجاء أفْلّع ؛ وحُوّلت الواو ألفاً 
لتطرّفها . وة في الشُوادٌ كم ومعئنى الآية: أتستبدلون البتقل والقثاء والفُومَ 
والعَدَس والبَصل الذي هو أدنى بالمنّ والسَّلْوَى الذي هو خير . 

واختلف في الوجوه التي توجب فضل المنّ والسَلْوّى على الشيء الذي طلبوه 
وهي - خمسة : 

الأول الامو جع لح روك لصوام 
قاله الزجاج . 

الثاني - لما كان المنّ والسلوى طعاماً منّ الله به عليهم وأمرهم بأكله وكان في 
استدامة أمر الله وشكر نعمته أجر وذخ في الآخرةء والذي طلبوه عار من هذه 
الخصائل» كان أدنى فى هذا الوجه. 

الثالث لمّا كان ما منّ الله به عليهم أطيب وألذ من الذي سألوه» كان ما سألوه 
أدنى من هذا الوجه لا محالة. 

الرابع ‏ لما كان ما أَعْطُوا لا كُلْفةَ فيه ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا بالحرث 
والزراعة والتعب» كان أدنى. 

الخامس ‏ لما كان ما ينزل عليهم لا مزية في جلّه وخلوصه لنزوله من عند الله 
والحبوب والأرض يتخللها البيوع والغصوب وتدخلها الشّبه» كانت أدنى من هذا 
الوجه. 


)١(‏ كذا في ذ نسخ الأصل: والذي في كتب الشواذ: «أدنأ بالهمزء وهي قراءة زهير الفرقبي». 


۲ - سو رة اللقرةء الآبة: 5١‏ 
سورة البقرةء الل ٤۹‏ 


مسألة ‏ في هذه الآية دليلٌ على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلدّات» وكان 
النبيّ كل يحب الحَلُوى والعَسّلء ويشرب الماء البارد العَذْب؛ وسيأتي هذا المعنى في 
«المائدة”'2» و «النحل" إن شاء الله مستوفى . 

قوله تعالى: اهْبِطُوا مضراً» تقدّم معنى الهبوط؛ وهذا أمر معناه التعجيز؛ 
كقوله تعالى: فل كُونُوا حِجَارَةٌ أؤ حَدِيْدا». لأنهم كانوا في اليه وهذا عقوبة لهم. 
وقيل: إنهم أعطوا ما طلبوه. و يضرا بالتنوين منكّراً قراءة الجمهورء وهو خط 
المصحف . قال مجاهد وغيره: فمن صَرَّفها أراد مِصراً من الأمصار غير معيّن. وروى 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: لاهْبطُوا مِضْرأً» قال: مِضْراً من هذه الأمصار. وقالت 
طائفة ممن صَرّفها أيضاً: أراد مِصْرٌ فرعون بعينها. استدل الأوّلون بما اقتضاه ظاهر 
القرآن من أمرهم دخول القرية» وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد اليه . 
واستدل الآخرون بما في القرآن من أن الله أؤرث بني إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهم› 
وأجازوا صرفها. قال الأخفش والكسائي : لخمّتها وشبهها بهند ودَعد؛ وأنشد: 

لم تلمع بفضل مشزرها تعد ولم تق دَعْدُ في العْلّب” 

فجمع بين اللغتين. وسيبويه والخليل والفرّاء لا يجيزون هذا؛ لأنك لو سَمّيت امرأة 
بزيد لم تَضْرِف. وقال غير الأخفش: أراد المكان قَصّرف. وقرأ الحسن وأبانَ بن تَغْلِبِ 
وطلحة: «مِضْرًَ» بترك الصرف. وكذلك هي في مصحف أَبِيَ بن كعب وقراءة ابن 
مسعود. وقالوا: هي مصر فرعون. قال أشهب قال لي مالك: هي عندي مصر قريتك 
مسكن فرعون؛ ذكره ابن عطية. والمصر أصله في اللغة الحدّ. ومصر الدّار: حدودها. 
قال ابن فارس ويقال: إن آهل هجر يكتبون في شروطهم «اشترى فلان الدار بمُصّورها» 
أي حدودها؛ قال عَدِيّ : 


وجاعل الشمس مصراً لا خفاءَ به بين النهار وبين الليل قد قصل 


.۳۱۹ راجع ص‎ )*( . ۱۳٣/۱۰١ راجع‎ )۲( ۲۹۳/٦ راجع‎ )١( 
البيت لجرير والعلب: أقداح من جلود يحلب فيها اللبن ويشرب. يقول هي حضرية رفيقة العيش‎ )5( 
لا تلبس لبس الأعراب ولا تتغذى غذاءهم. (شرح الشواهد).‎ 


a‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ين لَك مَا سَأَكُمْ4 «ماء نصب بإن. وقرأ ابن وَنّاب والتَّحْعِنَ 
«سألتم» بكسر السين؛ يقال: سألت وسلت بغير همز. وهو من ذوات الواو» بدليل 
قولهم : يتساولان. ومعنى طضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الله وَالمَسْكَئة4 أي ألزموهما وقُضِيَ عليهم 
بهما؛ مأخوذ من ضرب القباب» قال الفرزدق في جرير: ظ 

ضربث عليك العنكبوثُ بتسجها وقَضَى عليك به الكتابٌُ المُنرَل 

وضرب الحاكم على اليد؛ أي حمل وألزم. والدّلّة : الذّلَ والصّغار. والمسكنة: الفقر. 
فلا يوجد يهوديّ وإن كان عَنِيَاً خالياً من زِيّ الفقر وخضوعه ومهانته. وقيل: الذلة فرض 
الجزية؛ عن الحسن وقتادة. والمسكنة الخضوعء وهي مأخوذة من السكون؛ أي قل 
الفقر حركته؛ قاله الزجاج . وقال أبو عبيدة : الذّلة الصغار . والمسكنة مصدر المسكين. 
وروى الضّحاك بن مُزاحم عن ابن عباس : «وضّرِيَتْ عليهم الذّلة والمسكنة» قال: هم 
أصحاب المَبّالات , 

قوله تعالى: وبَاءُوا» أي انقلبوا ورجعوا؛ أي لزمهم ذلك. ومنه قوله عليه 
السلام في دعائه ومناجاته : «أبْوءٌ بنعمتك علئ» أي أَِرّ بها وألزمها نفسي. وأصله في 
اللغة الرجوع؛ يقال باء بكذاء أي رجع به. وباء إلى المَبّاءة - وهي المنزل - أي رجع . 
والبواء: الرجوع بالقَوّد. وهم في هذا الأمر بّواء؛ أي سواءء يرجعون فيه إلى معني 
واحد. وقال الشاعر”": 


آلا که sS‏ تَتقَى محارِمّنا لا يبور الدّمُ بالدّم 
نآبُوا بالتّهاب وبالئبايا وأا بالملوك" مُصَفَدِينَا 


أي رجعوا ورجعنا. يل a‏ 0 


000( في تفسير اين كثير: «. . . القبالات يعني الجزية). 

)۲( ارين جد لكان (عن شرح الشواهد) . 

)۳( البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي؛ٍ ولا شاهد فيه» إذ الرواية فيه: «قابوا. . وأبنا» ومادة 
«آب» غير مادة «باء» وإن كان معنى المادتين واحداً. (€) E‏ 


- سو رة المقرة» الآية: “١‏ 
e‏ ۳۱ 


قوله تعالى : «ذَلِكَ4 «ذلك» تعليل. ينُم كانوا يَكْمْرُونَ4 أي یکڏبون #بآيّات 
الله أي بكتابه ومعجزات أنبيائه؛ كعيسى ويحبى وزكريا ومحمد عليهم السلام. 
َيون الي ن4 معطوف على «يكفرون". ورُوِيَ عن الحسن ايِمَكَلُونَ وعنه أيضاً 
كالجماعة. وقرأ نافع «التَِّيئين؛ بالهمز حيث وقع في القرآن إلا في موضعين: في سورة . 
الأحزاب: إن وَهَبّث نَفْسَهَا للل إن أرَا45. و طلا تَدْخْلُوا بُيُوتَ النَِيَ إلا فإنه 
قرأ بلا مَدَ ولا همز. وإنما ترك همز هذين لاجتماع همزتين مكسورتين. وتَرّك الهمرٌ في 
جميع ذلك الباقون. فأمًا من همز فهو عنده من أنبأ إذا أخبر؛ واسم فاعله مُنْبِىء. ويجمع 
فيء اف وف حا ف ج ن باد قال الاس ابن مرا الل يمدخ 
النبي لا : 

يا خائم الاه إنك مُرْسَلُ بالحق. کل هُدَى السبيل هُداكًا 


هذا معنى قراءة الهمز. واختلف القائلون بترك الهمز؛ فمنهم من اشتق اشتقاق من همزء 
ثم سهّل الهمز. ومنهم من قال: هو مشتق من نبا يَْبُو إذا ظهر. فالنبيَ من النبوّة وهو 
الارتفاع ؛ فمنزلة النبيّ رفيعة. والنبئ بترك الهمز أيضاً الطريق» سمي الرسول نيا 
لاهتداء الخلق به كالطريق ؛ قال الشاعر" : 
لأصبح رَثْماً دُقاق الحَصّى با ال مين الكتنافك 

رَتَمْت الشيء : کسرته؛ يقال : رتم أنفه ورثمه» بالتاء والثاء جميعا أ. والرتم أيضاً المرتوم 
أي المكسور. والكائب اسم جبل. فالأنبياء لنا كالشيل في الأرض . ويروى أن رجلا 
قال للنبيّ ية : السلام عليك يا نبيء الله؛ وهمز. فقال النبي يِنهِ: «لست بنبيء الله 
- وهمز ‏ ولكني نبي الله) ولم يهمز. قال أبو عليّ: شف يتن هذا الخدت وا 
يقرّي ضعفه أنه عليه السلام قد أنشده المادح: #يا خاتم التبَآء. . .# ولم يُؤْئّر في ذلك 
إنكار. 


(۱) راجع ۲۱۰/۱۴ و ۲۲۳. 
زفق هو أوس بن حجر (كما في اللسان). 


۲ الجزء الأول من تقسير القرطبي 

قوله تعالى : «بعَيْرٍ اَن تعظيم للشّنعة والذّنب الذي أتوه. 

فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصح أن يُقتلوا بالحق؛ ومعلوم أن الأنبياء 
معصومون من أن يصدر منهم ما يُقتلون به. قيل له: ليس كذلك؛ وإنما خرج هذا مخرج 
الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق؛ فكان هذا تعظيماً للشّْعة عليهم؛ ومعلوم أنه لا يُقتل 
نبي بحق» ولكن يُقتل على الحق؛ فصرّح قوله: عير الح عن شنعة الذنب 
ووضوحه؛ ولم يأت نبي قط بشيء يوجب قتله . ش 

فإن قيل: كيف جاز أن يخلي بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل : ذلك كرامة لهم 
وزيادة في منازلهم ؛ كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بخذلان لهم . 
قال ابن عباس والحسن: لم يُقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكل مَن أمر 
بقتال صر . 

قوله تعالى: ذلك بمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» «ذلك» رد على الأول وتأكيد 
للإشارة إليه. والباء في «بما» باء السبب. قال الأخفش: أي بعصيانهم. والعصيان: 
خلاف الطاعة. واعتصت النَّواةٌ إذا اشتدّت. والاعتداء: تجاوز الحدّ في كل شيء؛ 
وعرف في الظلم والمعاصي . 


[ ۲ ] 8 إن الذي َامَُوأ ولد هَامُوأ وَألتّصَدرئ ولیت مَنْ ءامن باه ايوم 
لآير وَعَيِلَ صلخا لهم آرم عِندَ ريه ولا حَوْفُ عَلوِمَ ولا هم 
زفت 4 . ظ 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنوا» أي صدّقوا بمحمد بل . وقال سُفيان: 
المراد المنافقون. كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم؛ فلذلك قَرَنهم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم بِيّن حكم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهم . 

الثانية ‏ قوله تعالى: وَالَّذِينَ هَادُوا4 معناه صاروا يهوداً؛ نُسِبوا إلى يهوذا وهو 
أكبر ولد يعقوب عليه السلام؛ فقلبت العرب الذال دالاً؛ لأن الأعجمية إذا عربت عَيّرت 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲ EY‏ 


عن لفظها ٠‏ وقيل سين انمد . هاد : تاب . والهائد : التائب؛ 
قال الشاعر: 


إني أمرؤ من حُبّهِ هائِد 


أ ائ نوف 0 00 تا إِلَتِكَ» أي تُبْنَا. وهاد القوم يهودون هَوْداً وهيادة إذا 


تابوا. وقال أبن عرفة: «هذ : ليك» أي سكنا إلى أمرك . والهوادة السكون والموادعة. 
قال : ومله قوله تعالى : LL‏ اذب هادوا# . وقرا أأبو المَّمّال : : «هادوًا» 
بفتح الدال . 


الثالثة _ قوله تعالى : #وَالتَضَا رى جمع .2 واحده نصا وقيل: تَصْرَان 
بإسقاط الياء؛ وهذا قول سيبويه . والأنثى نصرانة؛ كندمان وندمانة. وهو نكرة يعرف 
بالألف واللام؛ قال الشاعر”" : 


صَدّث كما صد عما لا يحل له ساقي نَصارَّى قُبيل الفضح”" صُوَام 
فوصفه بالنكرة. وقال الخليل: واحد النصارى نَصْريّ ؛ كمَهْرِيٌ ومَّهارَى. وأنشد سيبويه 
شاهداً على قوله: 

تراه إذا دان الما ما ويُضْحي لديه وهو تَصْرانُ شاميس 
وأنشد: 

كلشاهها لخدت واد راا كما أسجدث تصرانة لم تّ۳“ 


يقال : أسجد إذا مال. ولكن لا يستعمل تصران وتصرانة إلا بياءي النسب؛ لأنهم قالوا: 
رجل نصرانيّ وأمرأة نصرانية . ونّصّره: جعله تصرانياً . وفي الحديث : «فأبواه يُهَوَدانِهِ أو 
يُتَصّرانه» . وقال عليه السلام: دلا يسمع بي أحد من هذه الأمة يَمُودىٌ ولا تصراني 


() هو النمر بن تولب . يصف ناقة عرض عليها الماء فعافته. 

زفق في نسخ الأصل : «الصبح) بالباء . والتصويب عن كتاب سيبويه . والفصح . فظر النصارى» وهو 
عيا. لهم . 1 

(۳) البيت لأبي الأخرز الحمانيء يصف ناقتين طأطأتا رءوسهما من الإعياء. فشبه رأس الناقة برأس 
النصرانية إذا طأطأته في صلاتها. (عن شرح القاموس واللسان). 


ا الجزء الأول من نفسير القرطبي 

ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». وقد جاءت جموع على غير ما 
يستعمل واحدها؛ وقياسه النصرانيون. ثم قيل: سوا بذلك لقرية تسمّى «ناصِرة» كان 
ينزلها عيسى عليه السلام فتّسب إليها فقيل : عيسى الناصريّ؛ فلما سب أصحابه إليه قيل 
النصارى؛ قاله أبن عباس وقتادة. وقال الجوهري: ونصران قرية بالشام يُنسب إليها 
النصارى» ويقال ناصرة. وقيل : سوا بذلك لنصرة بعضهم بعضاً؛ قال الشاعر: 


لا رايت نظا انمنتانا شک ت هين رکب الإزارا 
كنت لهم من النصارى جارا _ 


وقيل : سُعُوا بذلك لقوله: لمَنْ أنْصَارِي إِلَى اللهرقَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارٌ الله . 

الرابعة - قوله تعالى: «والصَابئِينَ4 جمع صابىء» وقيل: صاب؛ ولذلك أختلفوا 
في همزه› وهمره الجمهور إلا نافعاً. فمن همزه جعله من صَبأتِ التجوم إذا طلعت» 
وصبأت ثنِية الغلام إذا خرجت. ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو إذا مال . فالصابىء في 
فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب . 

الخامسة ‏ لا حلاف في أن اليهود والنصارى أهل كتاب ولأجل كتابهم جاز نكا 
نسائهم وأكلٌ طعامهم ‏ على ما يأتي بيانه في المائدة“ ‏ وضَرْبٌ الجزية عليهم ؛ على ما يأتي في 
سورة«براءة”"2؟إن شاء الله . وأختّلف في الصابئين؟ فقال السٌّدَّي: هم فرقة من آهل الكتاب» 
وقاله إسحاق بن رَاهَوَيْهِ . قال أبن المنذر وقالإسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين لأخهم طائفة 
من أهل الكتاب . وقال أبو حنيفة : لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم . وقال الخليل: هم 
: قوم يُشْبه ديهم دين النصارىء إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب؛ يزعمون أنهم على دين نوح 
عليه السلام . وقال جاهد والحسن وأبن أبي نجيح : هم قوم كين دینهم بين اليهودية 
' والمجوسيّة» لا تؤكل ذبائحهم. أبن عباس : ولا تنكح نساؤهم . وقال الحسن أيضاً وقتادة 
هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرءون الزّبور ويصلون الخمس؛ رآهم زياد 


(۱( راجع 1/1/. 


۲ - سورة البقرة» الآية: 517 to‏ 


أبن أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملائكة . والذي 
تحصّل من مذهبهم ‏ فيما ذكره بعض علمائنا - أنهم مُوَحَدون معتقدون تأثير النجوم 
وأنها فعالة ؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الإِصْطْخْرِيٌ القادرٌ بالله بكفرهم حين سأله عنهم . 

السادسة - قوله تعالى: من آمَنَ) أي صدّق. و «مَن» في قوله: 8مَنْ امَنَ) في 
موضع نصب بدل من «الذين». والفاء في قوله: «فَلَهَخْ» داخلة بسبب الإبهام الذي في ' 
«من». و «لَهُمْ أَجْرْهُمْ» أبتداء وخبر في موضع خبر إِنَّ. ويحسن أن يكون «من» في 
موضع رفع بالابتداءء ومعناها الشرط. و «امن» في موضع جزم بالشرطء والفاء 
الجواب. و «لهم أجرهم» خبر «من»» والجملة كلها خبر «إنَّ»؛ والعائد على «الذين» 
محذوف؛ تقديره من آمن منهم بالله. وفي الإيمان نا واليوم الآخر آندارج الإيمان 
بالرسل والكتب والبعث. 

السابعة إن قال قائل : قن د لهم أَجْرْمُمْ» و «آمن؛ 
لفظ مفرد ليس بجمع» وإنما كان يستقيم لو قال: له أجره. فالجواب أن «مَن» يقع على 
الواحد والتثنية والجمع» فجائز أن يرجع الضمير مفرداً ومثتّيَ ومجموعاً؛ قال الله 
تعالى : لوَمِنّْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ4 على المعنى . وقال: طوَمِنْهُمْ مَنْ يَستَمِعٌ لِك 
على اللفظ . وقال الشاعر: 

ألما بِسَلْمَى عنكما إن عَرَضْْمَا ‏ وقُولاً لها عوجي على مَن تَحَلَقُوا 
وقال الفرزدق: 
تعالَ فإنْ عاهدئّني لا تخوثني نكن مثلّ مَن يا ذئبُ يصطحبانٍ 

فحمل على المعنى» ولو حمل على اللفظ لقال: يصطحب» وتخلف. وقال تعالى: 
ومن بطع اله وَوَسْوله يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ4 فحمل على اللفظ . ثم قال: طخَالِدِينَ4 فحمل 
على المعنى؛ ولو راعى اللفظ لقال: خالداً فيها. وإذا جرى ما بعد «مَنَ» على اللفظ 
فجائز أن يخالف به بعد على المعنى كما فى هذه الآية. وإذا جرى ما بعدها على المعنى 
لم يجز أن يخالف به بعدٌ على اللفظ ؛ ٠‏ لن الإلباس يدخل في الكلام. وقد مضى الكلام 
في قوله تعالی : ولد E‏ . والحمد لله. 


A‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

الثامنة - رُوِيَ عن أبن عباس أن قوله: إن أَلَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا» الآية. 
منسوخ بقوله تعالى: وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإِسْلام دينأ فلن يبل من الاية. وقال غيره: 
ليست بمنسوخة . وهي فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين بالنبيّ عليه السلام . 
١ [1Y]‏ اذا يكم ورتا مَوَقَكُم الطور حُدُ وأ مآ اتيت يوو وما يد 


تة 4 . 
1 م ویم ف مد لك فلولا مَل الله عَم وحمت کسر يِنَ 


/ OF 


قوله تعالى : «وَإِذْ أَحَذْنَا مَِائَكمْ وَرَفَعتا َوْفَكُمْ ألطور» هذه الآية تفسّر معنى قوله 
تعالى: طوَإِْ قتا الْجَبَلَ فَوْتَهُمْ كاه ظُلَّة4. 27 قال أبو عبيدة: المعنى زعزعناه 
فأستخرجناه من مکانه . قال : وکل شيء قلعته فرمَيِتَ به فقد نتقته . وقيل : نتقناه رفعناه. 
قال أبن الأعرابيّ: الناتق الرافمٌ» والناتق الباسط والناتق الفاتق . وآمرأة ناتق ومنتاق : 
كثيرة الولد. وقال الفْكِنَ : أخذ ذلك من تق السّقَاءء وهو نفضه حتى تُقتلع الرَبدة منه. 
قال وقوله: «وإذ نَيِقَْا آلْجَبَلَ فَوْفَهُْ كانه ظَلَّة» قال: فلع من أصله . 

وآختلف في الطور؛ فقيل: الطور آسم للجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام 
وأنزل عليه فيه التوراة دون غيره؛ رواه أبن جريج عن أبن عباس . وروى الضحاك عنه أن 
الطور ما أنْبتَ من الجبال خاصة دون ما لم ينبت . وقال مجاهد وقتادة: أي جبل كان. إلا 
أن مجاهداً قال: هو سم لكل جبل بالسريانية ؛ وقاله أبو العالية . وقد مضى الكلام هل وقع 
في القرآن ألفاظ مفردة غير معرّبة من غير كلام العرب في مقدمة الكتاب”'؟. والحمد لله. ‏ 
وزعم البكري أنه سم بطور بن إسماعيل عليه السلام . والله تعالى أعلم . 

القول في سبب رفع الطور 

وذلك أن موسى عليه السلام لماجاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها التوراة قا ش 
لهم : خذوها والتزموها. فقالوا: لا! إلا أن يكلّمنا الله بها كما كلّمك. فصعقوا ثم أَخيُوا. 
فقال لهم : خذوها. فقالوا لا. فأمر الله الملائكة فأقتلعت جبلاً من جبال فلسطين طوله 


للق راجع ۳۱۳/۷ . )۲( راجع ص 588 من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرةء الآية: 1۳ و 55 EV‏ 


فرسخ في مثله ؛ وكذلك كان عسكرهم؛ فجُعل عليهم مثل الظّلةء وأثوا ببحر ين 
حلفهم» ونار من قبل وجوههم» وقيل لهم : خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيّعوهاء وإلا 
سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق. قال الطبري عن بعض. 
العلماء : لو أخذوها أوّل مرة لم يكن عليهم ميثاق. وكان سجودهم على د شق؛ لأنهم 
كانوا يرقبون الجبل خوفاً ؛ فلما رحمهم الله قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة ة تقبّلها الله 


ورَجم بها عباده» فَأمَرَوا سجودهم على شق واحد . قال أبن عطية ا 
أن الله تعالى أخترع وقت سجودهم الإيمان [في قلويه9©] لا ] نهم آمنوا كرهاً وقلوبهم 
غير مظمقتة بذللك: ٠‏ 


قوله تعالى: #خحُذّرا» أي فقلنا خذوا؛ فحذف. لما ایا أعطيناكم . 
«بقرة» أي بجد وأجتهاد؛ قاله أبن عباس وقتادة والسذي. وقيل: بنيّةِ وإخلاص. 
مجاهد: القوّة العمل بما فيه. وقيل: بقوّة؛ بكثرة درس. وَآذْكُرُوا ما فيه» أي تديّروه 
وأحفظوا أوامره ووعيده» ولا تنسوه ولا تضيّعوه. 

قلق ناا هى المتضوة ن الكدني»: العمل ,اغا لا ارتيا باللسان 
وترتيلها؛ فإن ذلك لَبْدٌ لها؛ على ما قاله الشعبي وآبن عُيَيْنة؛ وسيأتي قولهما عند قوله 

تعالى: د فَرِيقٌ منّ أَلَّذِينَ أُوبُوا ألْكتَات4”"©. وقد روى النسائيّ عن أبي سعيد 
الذي أن رسول اة قال: «إنَّ مِن شر الناس رجا فاسقاً يقر أ القرآن لا يَرْعَوِي إلى 
شيء منه) . فن6 أن المقصود العمل كما بيّنا. وقال مالك: قد يقرأ القرآنَ مَن لا خير 
فيه ك ¿ قبلنا وأخذ عليهم لازم لنا وواجبٌ علينا. قال الله تعالى: واوا ٠‏ 
اع ا کو ا كانه وا کی لكو ركه 
ذلك» كما تركت اليهود والنصارى» وبقيت أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئاً؛ 
لغلبة الجهل وطلب الرياسة وأتباع الأهواء. روى الترمذيّ عن جير بن ثُمَيْر عن أبي 
الدرداء قال: كنا مع النبيّك »> فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: «هذا أوانٌ 


)١(‏ زيادة عن «تفسير ابن عطية». 
(؟) راجع 6/۲ . 
(۳) راجع .۲۷۰/۱١‏ 
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يُختلسٌ فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء». فقال زياد بن لبيد 
الأنصاريّ: كيف يُختلس منا وقد قرأنا القرآن! فوالله لتَقْرَأنه ولتقرئته نساءنا وأيناءنا . 
فقال: «تَكلَنك أمّك يا زياد أن كنت لأعُدَك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارى فماذا تُغني عنهم» وذكر الحديث» وسيأتي. وخرّجه النسائي من 
حديث جُبير بن ثفير أيضاً عن عَوف بن مالك الأشجعيَ من طريق صحيحة» وأن 
النبيَكاة قال لزياد: «تَكِلَنْك أمّك يا زياد هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى» . 
وفي المُوَطأ عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: «إنك في زمانٍ كثيرٍ فقهاؤه» قليل ' 
ُرَاؤْهء تُحفظ فيه حدودٌ القرآن وتُضَيّعم حروفه» قليل من يسأل» كثيرٍ مَن يُعطِي » بظلون 
الصلاة ويُقُصرون فيه الخطبة» يبدءون فيه أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس 
زمان قلیل فقهاؤه» كثيدٍ قرّاؤهء تُحفظ فيه حروف القرآن» وتُضيّع حدوده؟ كثيرٌ من 
يسأل» قليل من يعطي» يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون الصلاة» يبدءون فيه أهواءهم 
قبل أعمالهم». وهذه نصوص تدل على ما ذكرنا. وقد قال يحيى: سألت أبن نافع عن 
قوله: يبدءون أهواءهم قبل أعمالهم ؟ قال يقول : يتبعون أهواءهم ويتركون العمل 
بالذي أفترض عليهم. وتقدّم القول في معنى قوله: #لعلكم تتقون“). فلا معنى 
لإعادته . 


وقوله تعالى: نم لشم تولى تفعّل» وأصله الإعراض والإدبار عن 
الشيء بالجسم ؛ ثم أستعمل. في الإعراض عن الأوامر والأديان والمعتقدات 
إتساعاً ومجازاً. وقوله : $ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ »© أي من بعد البرهان؛ وهو أخذ 
الميثاق ورفع الجبل . وقوله : « فَلَوْلآً فَضْلُ أله عَلَيِكَمْ 4 « فضل »© مرفوع 
بالابتداء عند سيبويه والخبر محذوف له يجوز إظهاره؛ لأن العرب أستغنتت عن 
إظهاره ؛ إلا أنهم إذا أرادوا إظهاره جاءوا بأنْ ٠‏ فإذا جاءوا بها لم يحذفوا 
الخبر . والتقدير فلولا فضل الله تدارككم. لوَرَحْمَتُهُ4 عطف على «فضل» أي 


)١(‏ راجع ص ۲۲۷ من هذا الجزء. 


۲ - صورة البقرة» الآية: ٦۳‏ ب ٠‏ ' ۳۹ 
لطفه وإمهاله. لكشم جواب «لولا». #مِنّ الْخَاسِرِينَ4 خبر كنتم. والخسران: 
النقصان؛ وقد تقدّم”'2. وقيل: فضله قبول التوبة» و «رحمته» العفو. والفضل: الزيادة 
. على ما وجب . والإفضال: فعل ما لم يجب . قال أبن فارس في المٌجْمّل : الفضل الزيادة 
والخير» والإفضال: الإحسان. 


. 4&2 اا وارد حون‎ [1o] 


الأولى _ قوله تعالى: ولد عل لذبن أفكتزا مكب في لبت «علت» 
معناه عرفتم أعيانهم . وقيل: علمتم أحكامهم. والفرق بينهما أن المعرفة متوجّهة إلى 
ذات المُسَمّى. والعلم متوجّه إلى أحوال المسمّى. فإذا قلت: عرفت زيداً؛ فالمراد 
شخصه. وإذا قلت: علمت زيداً؛ فالمراد به العلم بأحواله من فضل ونقص. فعلى 
الأوّل يتعدى الفعل إلى مفعول واحد» وهو قول سيبويه: «علمتم» بمعنى عرفتم . وعلى 
الثاني إلى مفعولين . وحكى الأخفش: ولقد علمت زيداً ولم أكن أعلمه. وفي التنزيل : 
للا تَعْلَمُونَهُم أله يَمْلَمُهُم4. كل هذا بمعنى المعرفة ؛ فأعلم. ألَذِينَ أَعْتَدَوا مِنْكُمْ في 
الست صلة «الذين». والاعتداء. التجاوز» وقد تقده . ش 

الثائة _ روى النّسائي عن صفوان بن عسّال قال: قال يهوديّ لصاحبه: اذهب بنا 
إلى هذا النبيَّ. فقال له صاحبه: لا تقل نبي لو سمعك! فإن له أربعة أعين”". فأتيا 
رسول الله یږ وسألاه عن تسع آيات بينات ؛ فقال لهم : ١‏ لا تشركوا بالله شيئاً ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى سلطان 
ولا تَسْحَدُوا ولا تأكلوا الربا ولا تَقْذِقُوا المُخْصّنة ولا ولوا يوم الرّحف وعليكم خاصة 
يهودٌ أل تعدوا فى السّبت». فقبّلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبن. قال: «فما 


)۱( راجع ص ۲٤۸‏ . 


(۲( راجع ص ٤۳۲‏ . 
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أن تقتلنا يهود. وخرّجه الترمذيّ وقال: حديث حسن صحيح . وسيأتي لفظه في سورة 
«سبحان”''» إن شاء الله تعالى . 

الثالثة - #فِي ألسّبْتِ» معناه في يوم السبت؛ ويحتمل أن يريد في حكم السبت. 
والأوّل قول الحسن وأنهم أخذوا فيه الجيتان على جهة الاستحلال. وروى أشهب عن 
مالك قال: زعم أبن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل منهم حَيْطاً ويضع فيه وَهْمَة'"' وألقاها 
في ذَنَّب الحوت» وفي الطرف الآخر من الخيط وَيّد وتركه كذلك إلى الأحد؛ ثم تطرّق 
الناس حين رأوا من صَسَع لا بُبتلّى» حتى كثر صيد الحوت ومُشِيَ به في الأسواق» وأعلن 
الفْسّقة بصيده. فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالتهي وأعتزلت . ويقال: إن الناهين قالوا: 
لانساكنكم ؛ فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من 
المعتدين أحد؛ فقالوا: إن للناس لشأناً؛ فعَلوًا على الجدار فنظروا فإذا هم قردة؛ 
ففتحوا الباب ودخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابها من الإنس» ولا يعرف الإنس 
أنسابهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس فتَشْمَ ثيابه وتبكي؛ فيقول: 
ألم تَنْهَكم! فتقول برأسها نعم . قال قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازير؛ فما نجا 
إلا الذين نَهَوْا وهلك سائرهم . وسيأتي في «الأعراف”"» قول من قال: إنهم كانوا ثلاث 
فرق . وهو أصح من قول من قال: إنهم لم يفترقوا إلا فرقتين. والله أعلم . 

والسّبْت مأخوذ من السَّبْت وهو القطع؛ فقيل: إن الأشياء فيه سَبَتت وتمّت. 
خِلقتها. وقيل: هو مأخوذ من السَبُوت الذي هو الراحة والدعة. 

وآختلف العلماء في الممسوخ هل يَنْسّل على قولين. قال الزجاج: قال قوم يجوز 
أن تكون هذه القردة منهم . وآختاره القاضي أبو بكر بن العربي. وقال الجمهور: الممسوخ 
لا يَنْسِل وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك؛ والذين مسخهم الله قد هلكوا ' 


)١(‏ راجع ١.70/٠8‏ () الوهق (بالتحريك وتسكن الهاء): الحبل في طرفيه أنشوطة تطرح 
في عنق الدابة أو الإنسان حتى تؤخذ. والأنشوطة عقدة يسهل انحلالها كعقدة التكة عند جذبها. راجع 
۳1/۷ زفرف راجع اال 


۲ - صورة البقرة» الآية : 1o‏ 33 


ولم يبق لهم نسل ؛؟ لأنه قد أصابهم السّخط والعذاب» فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد 30 


ثلاثة أيام. قال أبن عباس: لم يعش مَسْحٌ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم 
ينسل . قال أبن عطية: وروي عن النبيّ يك وثبت أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا 
يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام . 

قلت : هذا هو الصحيح من القولين. وأما ما أحتج به أبن العربي وغيره على صحة 
القول الأوّل من قوله كا: «فقدث أمَةٌ من بنى إسرائيل لا يُدْرَى ما فعلت ولا أراها إلا 
الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبانٌ الإبل لم تشربه وإذا وضع لها لبان الشاء شربته». رواه 
أبو هريرة أخرجه مسلم» وبحديث الضّبّ رواه مسلم أيضاً عن أبي سعيد وجابر؛ قال 
جابر: 2 النبيئ َه بضبّ فأبى أن يأكل منه؛ وقال: «لا أدري لعله من القرون التي 
مُسخث» فمتأوّل على ما يأتي . قال أبن العربي: وفي البخاري عن عمرو بن مَيْمُون أنه 
قال: رأيت في الجاهلية قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. ثبت في بعض نسخ 
البخاري وسقط في بعضهاء وثبت في نص الحديث «قد زنت» وسقط هذا اللفظ عند 
بعضهم. قال أبن العربي: فإن قيل: وكأن البهائم بقيت فيهم معارف الشرائع حتى 
ورثوها حلفا عن سّلف إلى زمان عمرو؟ قلنا: نعم كذلك كان؛ لأن اليهود غيّروا الرجم 
فأراد الله أن يقيمه في مُسُوخهم""“ حتى يكون أبلغ في الحجة على ما أنكروه من ذلك 
وغيّروه» حتى تشهد عليهم كتبهم وأحبارهم ومسوخهم'''؛ حتى يعلموا أن الله يعلم ما 
يُسرّون وما يُعلنون» ويّحصي ما يُبدَلون وما يغيّرون» ويُقيم عليهم الحجة من حيث لا 
يشعرون» وينصر نبيّه عليه السلام وهم لا يُنصرون. 

قلت: هذا كلامه في الأحكام» ولا حجة في شيء منه. وأما ما ذكره من قصة 
عمرو فذكر الحميدي في جمع الصحيحين: حكى أبو مسعود الدمشقي أن لعمرو بن 
ميمون الْأَؤْديّ في الصحيحين حكاية من رواية حُصين عنه قال: رأيت في الجاهلية قردة 
أجتمع عليها قردة. ا 


لق في «الأصول»: الممسوخهم؟. والتصويب عن «أحكام القرآن» لابن العربي . 
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فرجموها فرجمتها معهم. كذا حكى أبو مسعود ولم يذكر في أي موضع أخرجه 
البخاريّ من كتابه؛ فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في كلها؛ فذكر في 
كتاب أيام الجاهلية. وليس في رواية النعيميّ عن الفَرَبْرِيَ أصلاً شيء من هذا الخبر 
في القردة؛ ولعلها من المُقَحَمات في كتاب البخاري. والذي قال البخاريّ في 
«التاريخ الكبير»: قال لي د حمّاد أخبرنا هشيم عن أبي بلج وخصين عن 
عمرو بن مَيمون قال: رأيت في الجاهلية ردة أجتمع عليها قرود فرجموها فرجمتها 
معهم . وليس فيه «قد زنت». فإن صحت هذه الرواية فإنما أخرجها البخاريّ دلالة 
على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ولم يُبال بظتّه الذي ظنّه في الجاهلية. 
وذكر أبو عمر في الاستيعاب عمرّو بن ميمون وأنّ كنيته أبو عبد الله «معدود في كبار 
التابعين من الكوفيين» وهو الذي رأى الرجم في الجاهلية من القردة إن صح ذلك؛ 
لأ رواته مجهولون. وقد ذكره البخاريّ عن تُعيم عن هشيم عن حُصين عن 
عمرو بن ميمون الأَؤْدِيَّ مختصراً قال: رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها 
- يعني القردة - فرجمتها معهم. ورواه عباد بن العرّام عن خصين كما رواه هشيم 
مختصراً. وأما القصة بطولها فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم عن عيسى بن 
حِطَان؛ وليسا ممن يُحتجّ بهما . وهذا عند جماعة أهل العلم منكر إضافة الزنى 
إلى غير مكلّف» وإقامة الحدود في البهائم. ولو صح لكانوا من الجن؛ لأن 
العبادات في الإنس والجن دون غيرهما». وأمّا قوله عليه السلام في حديث أبي 
هريرة : ١‏ ولا أراها إلا الفأر » وفي الضب : ١‏ لا أدري لعله من القرون التي 
شخت وما كان تسلف إا كان فا وخوفا لان يكو الف افا رغ ها هنا 
مُسخ» وكان هذا حَدْساً منه كك قبل أن يُوحَى إليه أن الله لم يجعل للمسخ نسلا؛ 
فلما أوحي إليه بذلك زال عنه ذلك التخوّفء وعلم أن الضبّ والفأر ليسا مما 
مُيخ؛ وعند ذلك أخبرنا بقوله ل لمن سأله عن القردة والخنازير: هي مما مسخ؟ 
فقال: إن الله لم يُهلكڭ قوماً أو يعدب قوماً فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير 
كانوا قبل ذلك». وهذا نص صريح صحيح رواه عبد الله بن مسعود أخرجه مسلم في ٠‏ 
كتاب «القَدّر؛. وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم يُنكر؛ 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠٠‏ و 5" EE‏ 
فدلٌ على صحة ما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ورُوِيَ عن مجاهد في تفسير هذه الآية أنه إنما 
مُسخث قلوبُهم فقط» ورُدّت أفهامهم كأفهام القردة. ولم يقله غيره من المفسرين فيما 
أعلم . والله أعلم . 

قوله تعالى: ©فَمُلْمَا لَهُمْ كُونُوا رة «قردة» خبر كان. خاسِئِينَ4 نعت» وإن 
شئت جعلته خبراً ثانياً لكان» أو حالاً من الضمير في ١كونوا».‏ ومعناه مبعدين. يقال: 
حساته فَحَسأ وحَسىء وانخسأ؛ أي أبعدته فَبَعْدَ. وقوله تعالى: طيَنْقَلِثِ إِلَئِكَ البِصَد 
خاسئاً أي مبعداً. وقوله: شتوو فيها”'' أي تباعدوا تباعد سخط. قال 
الكسائي حَسًا الرجل حُسُوءاًء وحَسأته يََسْأ. ويكون الخاسىء بمعنى الصاغر القَمِيء . 
يقال: ْو الرجل قماء وقماءة صار قميئاًء وهو الصاغر الذليل. وأقمأته: صغرته 
. وذلّلته» فهو قميء على فعيل. 


3 ل ئها تكلا لابن يدبا وما لها وموك نين 4 . 


قوله تعالى : فَجَعَْنَاهًا تكالاً) نصب على المفعول الثاني . وفي المجعول نكالاً 
أقاويل؛ قيل: العقوبة. وقيل: القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيها. وقيل: الأمّة التي 
مُسخت. وقيل: الجيتان؛ وفيه بُعْدٌ. والتكال: الزجر والعقاب. والتّكل والأنكال: 
القيؤة : وت القيود أنكالاً لأنها ينكل بها؛ أي يمنع . ويقال للجام الثقيل: نكل" 
ويكل؛ لأن الدابة تُمنع به. ونكل عن الأمر يَنْكلء وتكل ينكل إذا امتنع . والتنكيل : 
إصابة الأعداء بعقوبة تنكل مَن وراءهم؛ أي تَجَبّنهم . وقال الأزهري: النكال العقوبة. 
ابن دُرَيْد:. والمتكل : الشيء الذي يُتكل بالإنسان؛ قال : 

فارم على أقفائهم مکل 


نَل 


)١(‏ راجع ۲۰۹/۱۸ . (۲) راجع ۱٥۳/۱۲‏ . (۳) هذه الكلمة موجودة في بعض نسخ 
الأصل؛ ومعاجم اللغة لا تؤيده. والذي بها إنما هو بالكسر لا غير . 

(5) القائل رياح المؤملي. وقبله : 
#يا رب أشقاني بنو مؤمل * 2 وبعده: ١‏ #بصخرة أو عرض جيش جحفل * 

(عن شرح القاموس). 


. الجزء الأول من تفسير القرطبي‎ ٤ 

قوله : لما بَيْنَ يَدَيْهَاك قال ابن عباس والسُّدّي e‏ 
ذنوب القوم. وما خلفها» لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب . قال الفرّاء: 
المسخة نكالاً لما مضى من الذنوب؛ ولّما يُعمل بعدها ليخافوا المسخ بذنوبهم 2 
عطية: وهذا قول جيّد» والضميران للعقوبة. وروى الحكم عن مجاهد عن ابن عباس : 
لمن حضر معهم ولمن يأتي بعدهم . واختاره النحاس؛ قال: وهو أشبه بالمعنى» والله 
أعلم . وعن ابن عباس أيضاً: «لما بين يديها وما خلفها» من القَرّى. وقال قتادة: «لما ' 
وز او رهب انون ااا سن غيل اة 

قوله تعالى: #وَمَوْعِظَة لِلْمَُقِينَ) عطف على نكالء ووَزْنُها مَفْعِلة من الاتعاظ 
والانزجار. والوعظ: التخويف. والعظة الاسم. قال الخليل: الوَّعْظ التذكير بالخير 
فيما يرق له القلب. قال الماوّزدِيٌ: وخصن المتقين وإن كانت موعظة للعالمين لتفرّدهم 
بها عن الكافرين المعاندين. قال ابن عطية: واللفظ يعم كل مُق من كل أمّة. وقال 
الزجاج: «وموعظة للمتقين» لأمة محمد إا أن ينتهكوا من خُرَم الله جل وعَرّ ما نهاهم. 
الود ا ا ا 0 


¥1 $ ولذ ال موس لِمَومِيء ان الله ي د عا بعر الوأ لدم وا قال أعود 
e HEF‏ 
قوله تعالى: 5ذ قال مُوسَى توه إن اله يأمركم أن تذبځوا بَقرَة4 فيه أربع 
مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: إن الله يَأمْدكُمْ» كي عن أبي عمرو أنه قرأ ١يَأمُرزكم؛‏ 
بالسكون» وحذف الضمة من الراء لثقلها. قال أبو العباس المبرد: لا يجوز هذا لأن 
0 حرف الإعراب» وإنما الصحيح عن أبي عمرو أنه كان يختلس الحركة. أن 

کر عرض نعي ا اليبيأن تليهوا. بر نصب ب «تذبحوا" . 
وقد تقادّم” '' معنى الذبح» فلا معنى لإعادته. 


)١(‏ راجع المسألة العاشرة ص 786 من هذا الجزء. 


۲ سورة البقرةء الآية: tO ٦۷‏ 


لثانية ‏ قوله تعالى : : إن الله يَأ مرکم أَنْ تَذْبَحُوا ب رَه مقدّم في التلاوة» وقوله: 
لتم فسا مقدم ذ في المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة. ويجوز أن يكون 
قوله : «قتلتم» في النزول مقدّمآء والأمر بالذبح مؤخراً. ويجوز أن يكون ترتيب نزولها 
على حسب تلاوتها؛ فکأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ثم وقع ما وقع من أمر 
القتل» فأمروا أن يضربوه ببعضها؛ ويكون «وإذ قتلتم» مقدّماً في المعنى على القول 
الأرّل حسب ما ذكرناء لأن الواو لا توجب الترتيب. ونظيره في التنزيل في قصة نوح 
بعد ذكر الُوفان وانقضائه في قوله: طحتى إا اء ناكد لكو لتا لحل فبا ين 
كَل زَرْجَيْنٍ التي - إلى قوله إلا قَلِيل”'42. فذكر إهلاك من هلك منهم ثم عطف عليه . 
بقوله: هوَقَالَ ازکبوا فِيها بشم لله مَجْرِيهًا ومُرْسَامًا». فذكر الركوب متأخراً في 
الخطاب؛ ومعلومٌ أن ركوبهم كان قبل الهلاك. وكذلك قوله تعالى: ظالحَمْدُ شْالَّذِي 
رل عَلَى عَبْدِهِ الكتابٌ وَلَمْ يَجْعَلْ لَه عِرّجاً قَيِم[2'”4. وتقديره: أنزل على عبده الكتاب 
ا و 

الثالثة ‏ لا حلاف بين العلماء أن البح أؤلى في الغنم» والنحر أؤلى في الإبل» 
والتخيّر في البقر. وقيل: الذبح أؤلى؛ لأنه الذي ذكره الله» ولقرب المنحر من المذبح . 
قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً حَرّم أكل ما تُحر مما يُذبح» أو ذُبح مما يُنحر. وكره مالك 
ذلك. وقد يكره المرء الشيء ولا يحرّمه. وسيأتي في سورة «المائدة» أحكام الذبح 
والذابح وشرائطهما عند قوله تعالى: #إلاَّ ما رَكَيْكّم» مستوفئ”” إن شاء الله تعالی . قال 
الماوردي: وإنما أمروا ‏ والله أعلم - بذبح بقرة دون غيرها؛ لأنها من جنس ما عبدوه من 
العجل ليهوّن عندهم ما كان يرونه من ت تعظيمه» وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من 
عبادته . وهذا المعنى علّة في ذبح البقرة» وليس بعلة في جواب السائل؛ ولكن المعنى . 
فيه أن يحيا القتيل بقتل حيّ» فيكون أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من أضدادها. 

الرابعة -قوله تعالى : «بَقَرَة€ البقرة اسم للأنثى» والتّور اسم للذكر؛ مثل ناقة وجمل» 
وامرأة ورجل. وقيل: البقرة واحد البقر؛ الأنثى والذكر سواء. وأصله من قولك: 


(۱) راجع ۳۳/۹. (۲) راجع .۳٤٦/۱۰‏ (۳) راجع ٥٤/٦‏ . 


665 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

مر بطنه؛ أي شقه؛ فالبقرة تشقّ الأرض بالحرث وتثيره. ومنه الباقر لأبي جعفر 
محمد بن علي زين العابدين؛ لأنه بِقَرَ العلم وعرف أصلهء أي شقه. والبقيرة: ثوب 
يُشقّ فتلقيه المرأة في عنقها من غير كُمّين. وفي حديث ابن عباس في شأن الهدهد «فبقر 
الأرض». قال شمر: بَقَر تَظْر موضع الماء» فرأى الماء تحت الأرض . قال الأزهريّ: 
البقر اسم للجنس وجمعه”"' باقر. ابن عرفة: يقال بقير وباقر وبَيّقور. وقرأ عكرمة وابن 
يَعمر «إن الباقر». والنّور: واحد الثيران. والتور: السيّد من الرجال: والثور القطعة من 
الأقط "جولثو ا ر تفيل رتور قيلة نالرت وف الخد 
«ووقت العشاء ما لم يغب تور الشفق» ا قال كان يكور توا وتوران إذا 
انتشر في الأفق . وفي الحديث: «من أراد العلم فَلَيُتوّر القرآن». قال شمر : تثوير القرآن 
. قراءته ومفاتشة العلماء به 


: هُرُواً» هذا جواب منهم لموسى عليه السلام لما قال لهم‎ e 
إن الله يَأ مُوْكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَة4 وذلك أنهم وجدوا قتيلاً بين أظهرهم - قیل : اسمه عاميل‎ 
واشتبه أمر قاتله عليهم» ووقع بينهم خلاف؛ فقالوا: نقتتل ورسول الله بين أظهرنا؛ فأنّوه‎ 
وسألوه البيان  وذلك قبل نزول القّسامة(" في التوراة» فسألوا موسى أن يدعو الله فسأل‎ 
موسى عليه السلام ربه فأمرهم بذبح بقرة؛ فلما سمعوا ذلك من موسى وليس في ظاهره‎ 
.جواب عما سألوه عنه واحتكموا فيه عنده؛ قالوا: أتتخذنا هزؤا؟ والهزء: الآ‎ 
والسّخرية؛ وقد تقدّم!" . وقرأ لخدي ا بالياء ؛ أي قال ذلك بعضهم لبعض‎ 
فأجابهم موسى عليه السلام بقوله: «أعوذ بالل أن أكون مِنَ الجاهِلِينَ4 لأن الخروج عن‎ 
جواب السائل المسترشد إلى الهزء جهل ؛ فاستعاذ منه عليه السلام؛ لأنها صفة تنتفي عن‎ 
الأنبياء. والجهل نقيض العلم . فاستعاذ من الجهل» كما جهلوا في قولهم: أتتخذنا هزؤاً؛‎ 


. في لسان.العرب: فأما بقر وباقر وبقير وبيقور وباقور وباقورة فأسماء للجميع‎ )١( 
#فقلنا اضربوه ببعضها) راجع‎ : E زفق ل ل‎ 
من هذا الجزء.‎ ٤٥۷ ص‎ 


)۳( راجع ص ۲۰۷ . 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٦۷‏ ش 6V‏ 
لمن يخبرهم عن الله تعالى» وظاهر هذا القول يدل على فساد اعتقاد من قاله. ولا يصح 
إيمان من قال لنب قد ظهرت معجزته» ‏ وقال: إن الله يأمرك بكذا ‏ أنتخذنا هُرُواً؟ ولو 
قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النبيّ ةلوجب تكفيره. وذهب قوم إلى أن ذلك ٠‏ 
نهم على ت الع رالا والعقصية ؟ على نحو ما قال القائل للنبيّ ية في 
قسمة غنائم حُنّين: إؤاعذه لقسمة ها أذيد بها وة الله وكما قال له الآخر: اعدل يا 
محمد . وفي هذا كلّه أدل دليل على قبح الجهل» وأنه مفسد للدين . 


قوله تعالى: هُرُوا» مفعول ثان» ويجوز تخفيف الهمزة تجعلها بين الواو 
والهمزة. وجعَلّها حَفْص واواً مفتوحة» لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة فهي تجري على 
البدل؛ كقوله: «السفهاء ولكن»» ويجوز حذف الضمة من الزاي كما تحذفها من عَضْدء . 
فتقول: هِرْؤاً كما قرأ أهل الكوفة؛ وكذلك «وَلَم يَكُنْ لَه كُفْواً أحد» . وحكى الأخفش 
عن عب ابن عبر أن كل ايع لی يلاله ارت وا اميفو فق ا التخفيف 
والتثقيل؛ نحو العسر واليسر والهزء. ومثله ما كان من الجمع على كُْل ككتب وكب» 
ورُسُل ورُسْل » وعُون وعُون . وأما قوله تعالى : 8 وَجَعَلُوا لَه مِنْ عِبادِه جُرْءاً 4 فليس 
مثل هزء وكفء؛ لأنه على فُخْل من الأصل. على ما يأتي في موضعه”'' إن شاء الله 
تعالى. 

مسألة في الآية دليل على الا دو الین :وحن يت 
تعظيمه» وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد. وليس المُزاح من الاستهزاء بسبيل؟ 
ألا ترى أن النبيّ لكان يمزح والأئمة بعده. قال ابن حُوَئْزٍ مَنْداد: وقد بلغنا أن رجلاً 
تقدّم إلى عبيد الله بن الحسن وهو قاضي الكوفة فمازحه عبيد الله فقال: جَبْتُكَ هذه من 
صوف نعجة أو صوف كَبْش؟ فقال له: لا تجهل أيها القاضي! فقال له عبيد الله : وأين 
وجدت المزاح جهلاٌ! فتلا عليه هذه الآية؛ فأعرض عنه عبيد الله ؛ لأنه رجاه لا 
ش يعرف المزح من الاستهزاء» وليس أحدهما من الآخر بسبيل . 


(۱) راجع 14/11. 


C۸‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
«١ 3‏ الوا ادع کا ریک بین لے ما هن کال ن یول إا رة لا فار ولا کر َو 


قوله تعالى: لثَالُوا ادح لتا رَبَكَ4 هذا تعنيت منهم وقلّة طواعية؛ ولو امتثلوا 
الأمر وذبحوا أي بقرة كانت لحصل المقصودء لكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم ؛ قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. ونحو ذلك روى الحسن البصريّ عن 
النبي ية. ولغة بني عامر «ادع» وقد تقدّم'''2. و يبي مجزوم على جواب الأمر. 
ما هِيّ4 ابتداء وخبر. وماهيّة الشيء: حقيقته وذاته التى هو عليها. 

قوله تعالى: طقال إِنَهُ يول نها بَقَرَةٌ لآ فارص وَلآ بكر عَوَانَ بيْنَّ دَلكَ) في هذا 
دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل؛ لأنه لما أمر ببقرة اقتضى أيّ بقرة كانت» فلما 
زاد في الصفة نسخ الحكم الأوّل بغيره؛ كما لو قال: في ثلاثين من الإيل بنتُ مَحَاضِء 
ثم نسَخْه بابنة لَبُون أو حِقّة. وكذلك ها هنا لما عيّن الصفة صار ذلك نسخاً للحكم 
المتقدّم. والفارض: المُسِئّة . وقد فَرَضت تَمْرِض فروضاً؛ أي أسّنَت. ويقال للشيء 

شَبَبَ أصداغي فرأسي أبيض 202 محامل"" فيها رجال فُرَضُ 
يعني هَرْمَى ؛ قال آخر: 

لِعَمْدِك”" قد أعطيتٌ جارك فارضاً ساق إليه ما تقوم على جل 
يا رب ذي ضِعْن علىّ فارض له قروء كقّروء الحافيض 


(۱) راجع ص ٤٤۳‏ . 
(؟) في الصحاح للجوهري: «محافل» بالفاء» وفيه رواية أخرى رواها ابن الأعرابي هي: 
#محامل بيض وقوم فرض *# 
يريد أنهم ثقال كالمحامل. راجع اللسان مادة «فرض». ٍ 
(۳) رواية اللسان: «لعمري لقد؛ وذكر أنه لعلقمة بن عوف» وقد عَنَى بقرة هَرِمَة . 


۲ - سورة اليقرةء الآية: E4 ٦۸‏ 

أي قديم . ss‏ «ولاً بكر عطف . وقيل: «لا فارضٌ» 
خبر مبثدأ مد مضمر؛ أي لا هي فارض وكذا «لا ذلول»» وكذلك «لآ تَسْقِي الحَرْتٌَ» وكذلك 
ول اغ وقيل : الفارض التي قد ولدت بطوناً كثيرة فيتّسع جوْفها لذلك؛ لأن 
معنى الفارض في اللغة الواسع؛ قاله بعض المتأخرين. والبكر: الصغيرة التي لم 
تحمل . وحكى الفْتَبُ أنها التي ولدت . والبكر: الأوّل من الأولاد؛ قال : 

يا بكر بِكْرَيْن ويا خِلْبَ الكبذ أصبحت متي كذراع مِن عَضَدْ 
وير کک 0 دبني آدم: ال د وهي تر الباء . 
0 سح 

كمف بيه اللَوْنِ ليس بفارض ولا بعوان ذاتِ لون مُخَضَفِ 
فرس أخصّف: إذا ارتفع البق من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: الحَوّان من البقر هي 
الى فد ولدت م بحت م وسكا أل الل :وال إن الحراة التخلة الطويلة ؛ وهي 
E OS‏ 


إذا أقحث خرب موا رة ٠‏ صروس تهر" الناس انيائها عُضْلُ 
أي لا هي صغيرة ولا هي مُسِنّة؛ أي هي عوان» وجمعها «عَوْنَ» بضم العين وسكون الواو؛ 
وسُمع «عَرّن» بضم الواو كَوْسل . وقد تقدم . وحكى القَرّاء من العوان عَوّنّت تَعْويناً. 

قوله تعالى: فَافْمَلُوا ما تُؤْمَدُونَ> تجديد للأمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنّت فما 
تركوه. وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله الفقهاء؛ وهو الصحيح على م 
هو مذكور في أصول الفقه» وعلى أن الأمر على المَوْر؛ وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضاً. 
ويدلٌ على صحة ذلك أنه تعالى استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمروا به فقال: 


)١(‏ في الأصول: «تهز» بالزاي. والتصويب عن شرح الديوان. ومعنى «تهز الناس» أي تصيّرهم 
1 ولقحت : اشتدت . د : ملحة. وضروس: : عضوض سيئة الخلق. وعصل : 


ع الجزء الأول من تفسير القرطبي 
لتَدْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفَْلُون4. وقيل: لاء بل على التراخي؛ لأنه لم عتفهم على 
التأخير والمراجعة في الخطاب . قاله ابن خُوَئز مَنْداد. 
. اا“ رن 1 4 ا عام اص رص برق 0 
1 8 قالوا ادع لتا ريك بین ناما وھا ل ِنَم يول يبا بره صفراء اق 
جوم 4 

وها سر التططريت 46 . 

قوله تعالى: 9ثَالُوا 0 ت ييّنْ لتا ما لَوْنّهاك «ما» استفهام مبتدأ و «لونها» 
الخير. ويجوز نصب «لونها» ب قيبين؟» وتكون «ما) زائدة . واللون واحد الألوان» 
وهو هيئة كالسواد ااال واللّؤن: النوع . وفلان مُتَلَّدّنَ: إذا كان لا يثبت 
على خلق واحد وحال واحد؛ قال: 

كل يومتتل ون غيرهذابك أجمل 
ولَوّن البْسْرٌ تلويناً: إذا بدا فيه أثر النْضِج. واللّؤن: الدَّكَلَء وهو ضرب من النخل . قال . 
الأخهش: هو جماعة» واحدها لينة. 

قوله : # صَفْرَاءُ 4 جمهور المفسرين أنها صفراء اللون » من الصّفرة 
كانت صفراء القرن والظّلف فقط. وعن الحسن أيضاً: «صفراء» معناه سوداء؛ قال 
الغا 4ه 

عر : 

قلت : والأوّل أصح لأنه الظاهر؛ وهذا شاد لايُستعمل مجازاً إلا في الإبل ؛ قال الله تعالى : 
كان ماله صُفْر4 وذلك أن السود من الإبل سوادها صُفرة. ولو أراد السواد لما أكده 
الف ؛ و وليس يوصف السواد بذلك؛ 7 تقول العرب شود 
حالِكٌ وحَلكوك وخلكرة ودّجَوجِيٌ وغزبيب» وأحمة قانىء » وأبيضلٌ ناصمٌ وله 
ولِهاق وَيَقق» وأخضرٌ ناضرٌء وأصفرٌ فاقِعٌ؛ هكذا نص نقلة اللغة عن العرب. قال 


)١(‏ القائل هو الأعشى؛ كما في اللسان. 


۲ - سورة البقرةء الآية: 54 و ٠ ۷١‏ ا 


الكسائي: يقال كمع لَوْنُها يَفْقَع فقوعاً إذا حلصت صَفرته. والإفقاع: سوء الحال. 
وفواقع الدهر بوائقه . وقَقّع بأصابعه إذا صوّت؛ ومنه حديث ابن عباس : نهى عن التفقيع 
في الصلاة؛ وهي الفرقعة» وهي غمز الأصابع حتى تُنْقِضَ"'''. ولم ينصرف «صفراء» في 
معرفة ولا نكرة؛ لأن فيها ألف التأنيث وهي ملازمة فخالفت الهاء؛ لأن ما فيه الهاء 
ينصرف في النكرة» كفاطمة وعائشة . 

قوله تعالى: تاقح لَْنّهَا يريد خالصاً لونها لا لَوْنَ فيها سوى لون جلدها. 

َس النَّاظِرِينَ» قال وهب: کأنْ شعاع الشمس يخرج من جلدها؛ ولهذا قال ابن 
عباس : الصفرة د تسر النفس . وحض على لباس التّعال الصّفر؛ حكاه عنه النقاش . وقال 
على بن أبي طالب رضي الله عنه: من لبس نعلي جلد أصفرٌ قل هَمَه؛ لأن الله تعالى 
يقول: صفرَاءٌ فاقِعٌ ونما كع تسد النَّاظرينَ»؛ حكاه عنه الثعلبي . ونهَى ابن الزبير 
ومحمد بن أبي كثير عن لباس النعال السود؛ لأنها نهم . ومعنى «تسرً) تعب . وقال أبو 
العالية : معناه في سَمْتها ومنظرها فهي ذاتٌ وصفين» والله أعلم . 


]١[‏ الوا أدعٌ نا ريك بین اتا ما هى إن لبر ممه عَلَنْمَا وَإِنّآ إن ساء أله 
2 مع لَمَهَِدون )4 . 


قوله تعالى: لإ البقَرّ تََابَهَ عَلَيَْا) سألوا سؤالاً رابعاًء ولم يمتثلوا الأمر 
بعد البيان. وذكّر البقر لأنه بمعنى الجمع» ولذلك قال: «إنّ الْبَقَرَ تَسَابَهَ عَلَيمَا» 
- فذكره للفظ تذكير البقر. قال قُطْرْبِ: جمع البقرة باقر وباقور وبقر. وقال 
الأصمعي: الباقر جمع باقرة» قال: ويجمع بقر على باقورة؛ حكاه النحاس. 
وقال الزجاج: المعنى إن جنس البقر. وقرأ الحسن فيما ذكر النحاس» والأعرج 
فيما ذكر الثعلبي «إن البقر تَشَابه» بالتاء وشدّ الشين؛ جعله قفار مستقبلاً وألنه. . 
والأصل تتشابهء» ثم أدغم التاء في الشين. وقرأ مجاهد ١تَشْبه؛‏ كقراءتهماء 


t0۲‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
إلا أنه بغير ألف. وفي مصحف أَبَىَ «تشابهت» بتشديد الشين. قال أبو حاتم: وهو 
غلط؛ لأن التاء في هذا الباب لا تُدغم إلا في المضارعة. وقرأ يحيى بن يُعمر «إن الباقر 
يشابه» جعله فعلاً مستقبلاً» وذكر البقر وأدغم. ويجوز «إن البقر تَشَابَةُه بتخفيف الشين 
وضم الهاء؛ وحكاها الثعلبيَّ عن الحسن النحاس» ولا يجوز «يشابه» بتخفيف الشين 
والياء» وإنما جاز في التاء لأن الأصل تتشابه فحذفت لاجتماع التائين. والبقر والباقر 
والبتِقور والبَقِير لغاتثٌ بمعنئ» والعرب تذكره وتؤتثه» وإلى ذلك ترجع معاني القراءات ٠‏ 
في «تشابه» . وقيل : إنما قالوا: إن الْبَقَرََسَابَه عَلَيْتا» لأن وجوه البقر تتشابه ؛ ومنه حديث 
حُذيفة بن اليّمان عن النبي بي أنه ذكر «فِتَنآً كققطع الليل تأي كوجوه البقر». يريد أنها يشبه 
بعضها بعضاً . ووجوه البقر تتشابه» ولذلك قالت بنو إسرائيل : إن البقر تشابه علينا . 

قوله تعالى: ًا إِنْ شَاءَ الله لَمُهْتَدُونَ4 استثناء منهم؛ وفي استثنائهم في هذا 
السؤال الأخير إنابة ما وانقياد» ودليل ندم على عدم موافقة الأمر. وروي عن النبي َة 
أنه قال : «لو ما استثنوا ما اهتدؤا إليها أبداً»”'". وتقدير الكلام وإنا لمهتدون إن شاء الله . 
فقدّم على ذكر الاهتداء اهتماماً به. و «شاء» في موضع جزم بالشرط» وجوابه عند 
سيبويه الجملة «إن» وما عملت فيه . وعند أبي العباس المبرّد محذوف. 


[1] 7 مَالَ اکم بول لها رة لا دول يدير لأر ولا نى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ لَاشْيَة وها 
صَالْوا الْنجِمَتَ بال ىماما ماي ب 40 . 
قوله تعالى : قال إِنّهُ يمول إِنّهَا بَقَرَهٌ لا دلول قرأ الجمهور الا ذلولٌ» بالرفع على 
الصفة لبقرة. قال الأخفش: «لا ذلول» نعتّه ولا يجوز نصبه. وقرأ أبو عبد الرحمن 
السُلَّمِي «لا ذلولَ» بالنصب على النفي والخبر مضمر. ويجوز لا هي ذلول» لا هي تسقي 
الحرث» هي مُسَلّمة. ومعنى «لا ذلول» لم يذلّلها العمل؟ يقال: بقرة مذلّلة بيّنة الذّل 
(بكسر الذال). ورجل ذليل بيّن الذَّلَ (بضم الذال). أي هي بقرة صعبة غير رَيْضة لم 


)١(‏ في نسخة من الأصل: «لولا» وروي الحديث من طرق بلفظ : «لوالم يستثنوا». 


۲ - صورة البقرة» الآية: to ۷١‏ 


قوله تعالى : طتَثِيدُ الآْضَ4 «ئثير» في موضع رفع على الصفة للبقرة؛ أي هي 
بقرة لا دلول مُثيرة. قال الحسن: وكانت تلك البقرة وحْشِيّة» ولهذا وصفها الله تعالى 
بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث» أي لا يُسْتَى بها لَسِقَّي الزرع ولا يُسقى عليها. 
والوقف هاهنا حسن. وقال قوم: «تثير» فعل مستأنف» والمعنى إيجاب الحرث لهاء 
وأنها كانت تحرث ولا تسقي . والوقف على هذا التأويل «لا ذلول» . والقول الأوّل أصح 
لوجھیں : أحدهما ‏ ما ذكره النحاس عن على بن سليمان أنه قال: لا يجوز أن يكون 
«تثير» مستأنفاً؛ لأنَ بعده «ولا تسقي اعرف فلو كان مستأنفاً لما جمع بين الواو 
و «لا». الثاني - أنها لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتهاء والله تعالى قد نفى 
عنها الذّل بقوله: #لا ذلول) . 

قلت: ويحتمل أن تكون #تثير الْآرْضَ4 في غير العمل مرحاً ونشاطاً؛ كما قال 
أمرؤ القيس: ش 

هيل ويُذْرِي تزه ويُثيره إثارة تبات الهواجر مُخْمِسٍ 
فعلى هذا يكون «تثير» مستأنفاً» «ولا تسقي» معطوف عليه؛ فتأمله. وإثارة الأرض : 
تحريكها وبحثها؛ ومنه الحديث: «أثيروا القرآن فإنه""“ عِلْم الأؤلين والآخرين» وفي 
رواية أخرى: «من أراد العلم ليور القرآن» وقد تقدّم”". ؤفي التنزيل: #وأثاروا 
الأرض) أي قلبوها للزراعة. والحرث: ما حُرث وزّرِع . وسيأتي. 

مسألة - في هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته» وإذا ضبط بالصفة 
وخصر بها جاز السَّلّم فيه. وبه قال مالك وأصحابه والأوزاعيّ والليث والشافعيّ. 
وكذلك كل ما يُضبط بالصفة ؛ لوصف الله تعالى البقرة في كتابه وصفاً يقوم مقام 
التعيين ؛ وقال رسول الله كي : « لا تصف المرأةٌ المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر 
إليها» . أخرجه مسلم. فجعل النبئ كي الضّفة تقوم مقام الرؤية » وجعل يد ديّة 
الخطأ في ذمّة من أوجبها عليه دَيْنآً إلى أجل ولم يجعلها على الحلول. وهو يرد قول 


)١(‏ قوله «نباث الهواجر؛ يعني" الرجل الذي إذا اشتد عليه الحر هال التراب ليصل إلى ثراه. 
والمُخْمس: صاحب الإبل التي ترد خمساً. 0 


(۲) في نهاية ابن الآثير: «فإن فيه» . (۳) راجع ص ٤٤٦‏ . 


0٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه والثوريٌ والحسن بن صالح حيث قالوا: لا يجوز الْسَلّم 
في الحيوان. وروي عن أبن مسعود وخذيفة وعبد الرحمن بن سَّمُّرة؛ لأن الحيوان لا 
يوقف على حقيقة صفته من مشي وحركة» وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته. 
وسيأتي حكم السَلّم وشروطه في آخر السورة في آية الدَيْن» إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: #مُسَلَْمَة»4 أي هي مُسَلمة. ويجوز أن يكون وصفاً؛ أي أنها بقرة 
مُسَلَّمة من الحَرَّج وسائر العيوب؛ قاله قتادة وأبو العالية. ولا يقال: مُسَلّمة من العمل 
لنفي الله العمل عنها. وقال الحسن: يعني سليمة القوائم لا أثر فيها للعمل . 

قوله تعالى: الآ شِيّة فيهًا) أي ليس فيها لرن يخالف معظم لونهاء هي صفراء 
كلها لا بياض فيها ولا حمرة ولا سواد؛ كما قال: 9فَاقِعٌ لَوْنْهَا». وأصل "شِيّة» وَشِيء 
حُذفت الواو كما حذفت من يشي» والأصل يوشي؛ ونظيره الزن والعدّة والصّلّة. 
. والشّيّة مأخوذة من وَشي الثوب إذا سج على لونين مختلفين. ولّؤْر مُوَشَّى: في وجهه ٠‏ 
وقوائمه سواد. قال أبن عرفة: الشّيّة الّون. ولا يقال لمن نمّ: واش» حتى يُغَيّر الكلام 
زر چ روا ورن ا ا . والوشي: الكثرة . روت بو قلاف رر 
ويقال: قرس أبلق» وکبش أخرَج و أبْرَق وغرابٌ بقع وثور أشي . كل ذلك 
بمعنى اليلق ؛ هكذا نص أهل اللغة. 

وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شددوا فشدّد الله عليهم › ودين الله 
يسُر والتعمّق في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم » نسأل الله العافية . 
وروي في قصص هذه البقرة روايات-تلخيصها : أن رجلا من بني إسرائيل ولد له 
أبن » وكانت له عجلة فأرسلها في غَيْضة" . وقال : الُم إني أستودعك هذه العجلة 
لهذا الصبي . ومات الرجل » فلما كبر الصبي قالت له أسّه ‏ وكان بَرَاً بها 
. أباك أستودع الله عجلة لك فآذهب فخذها ؛ فذهب فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى 
أخذ بقرنيها ‏ وكانت مستوجشة ‏ فجعل يقودها نحو أمّه ؛ فلقيّه بنو إسرائيل 
ووجدوا بقرة على الصفة التي أمروا بها؛ فسامُوه فاشتط عليهم. وكان قيمتها على 


)١(‏ راجع ۳۷۷/۳ فما بعدها. 


۲ - سورة البقرة» الآية: الاو الا 00 


ما روي عن عكرمة ثلاثة دنائير؛ فانرا به موسى عليه السلام وقالوا: إن هذا أشتطّ علينا؛ 
فقال لهم : أرْضوه في ملكه» فاشترؤها منه بوزنها مَرَة؛ قاله عبيدة. السّدّيّ : بوزها عشرٍ 
مرات. وقيل: بملء مَسْكها دنانير. وذكر مَكَيَ: أن هذه البقرة نزلت من السماء ولم 
تكن من بقر الأرض . فالله أعلم . ش 

قوله تعالى: طقَالُوا الآنَ جِنْتَ بِالْحَقَّ» أي بيّنت الحق؛ قاله قتادة. وحكى 
الأخفش: «قالوا الآن» قطع ألفَ الوصل؛ كما يقال: يا ألله. وحكى وجهاً آخر «قالوا 
لال٤‏ بإثبات الواو. نظيره قراءة أهل المدينة وأبي عمرو «عاداً نُولي». وقرأ الكوفيون 
«قالوا الآن» بالهمز . وقراءة أهل المدينة «قالٌ لآن» بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء 
البياكنيق . قال الزجاج : «الآن؛ مبنيَ على الفتح لمخالفته سائر ما فيه الألف واللام؛ لأن 
الألف واللام دخلتا لغير عهد؛ تقول: أنت إلى الآن هنا؛ فالمعنى إلى هذا الوقت. 
فينيت كما بُنِيَ هذاء وفحت النون لالتقاء الساكنين. وهو عبارة عما بين الماضي 
والمستقيل: 

قوله تعالى: وما كَادُوا يَفْعَلُونَ4 أجاز سيبويه: كاد أن يفعل؛ تشبيهاً بعسى . 
وقد تفلم أؤل السورة”. وهذا إخبار عن تثبيطهم في ذبحها وقلّة مبادرتهم إلى أمر الله . 
وقال القُرَطىَ محمد بن كعب: لغلاء ثمنها. وقيل: خوفاً من الفضيحة على أنفسهم في 
معرفة القاتل منهم ؛ قاله وهب بن منبّه . 


3 9« ولذ قر تضسا ا5ر ثم فا وال رجا Ê‏ اف 


قوله تعالى: وذ ق فسا فَدَارَاتَمْ فِيهًا» هذا الكلام مقلم علو أوّل القصة» 
التقدير: وإذ قتلتم نفساً فآدّارأتم فيها. فقال موسى : إن الله يأمركم بكذا. وهذا كقوله: 
المد ش الذي ازل عَلَى عَبْدِه الاب وَلَمْ يَجْعَلُ لَه عِوَجاً. ّما أي ازل عَلَى عَبْدِهِ 
اكاب يما وَلَمْ يَجْعَلٌ لَهُ عِرَجاً؛ ومثله كثير» وقد بيّناه أل القصة . 


)۱( راجع ص ۲۲۲ من هذا الجزء. 


t0٦‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

وفي سبب قتله قولان: أحدهما ‏ لابنة له حسناء أحب أن يتزوّجها أبن عَمّها فمنعه 
عَمّه؛ فقتله وحمله من قريته إلى قرية أخرى فألقاه هناك. وقيل: ألقاه بين قريتين. 
الثاني - قتله طلباً لميراثه» فإنه كان فقيراً وأدّعى قتله على بعض الأسباط . قال عكرمة : 
كان لبني إسرائيل مسجد له آثنا عشر باباً لكل باب قوم يدخلون منه» فوجدوا قتيلاً في 
سبط من الأسباط» الخو كر لسعاي هوا وأدّعى هؤلاء على هؤلاء؛ ثم أتوا موسى 
يختصمون إليه فقال: إن الله لله یمرک أن تَذْيَحُوا رة الآية. ومعنى «اذارا» : 
أختلفتم وتنازعتم؛ قاله مجاهد. وأصله تدارأتم ثم أدغمت التاء في الدال؛ ولا يجوز 
الابتداء بالمدغم؛ لأنه ساكن فزيد آلف الوصل. وَاللَهُ مُخْرِج» ابتداء وخبر. ما 
کت4 في موضع نصب ب «مُخْرِج»؟ ويجوز حذف التنوين على الإضافة. كمون 
جملة في موضع خبر كان» والعائد محذوف؛ التقدير تكتمونه . 

وعلى القول بأنه قتله طلباً لميرائه لم برث قاتل عمدٍ من حيتئذ؛ قاله عبيدة 
الكلمان:. قال أبن عباس: فقتل هذا الرجلٌ عمّه ليرثه. قال أبن عطية: وبمثله جاء 
شرعنا. وحكى مالك رحمه الله في «مُوَطَّئه؛ أن قصة أَحَيْحَة بن الجُلاح في عَمَه هي 
كانت سبب ألا يرث قاتلٌ؛ ثم ثبت ذلك الإسلام كما ثبّت كثيراً من نوازل الجاهلية. ولا 
حلاف بين العلماء أنه لا رث قاتلُ العمل من الدّية ولا من المال» إلا فرقة شدّت عن 
الجمهور كلهم أهل بدع. ويَرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدّية في قول مالك 
والأوزاعي وأبي ثور والشافعي ؛ لأنه لا يهم على أنه قتله ليرثه ويأخذ ماله. وقال سفيان 
النّوْرِيّ وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي في قول له آخر: لا يرث القاتل عمداً ولا خطأ 
شيئاً من المال ولا من الدّية. وهو قول شريح وطاوس والشَّعْبِيَ والتَّحَعِيَ. ورواه 
السَّعْبِيَ عن عمر وعليّ وزيد قالوا: لا يرث القاتل عمداً ولا خطأً شيعاً. وروي عن 
مجاهد القولان جميعاً. وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتل الخطأ من الدّية ومن 
المال جميعاً؛ حكاه أبو عمر. وقول مالك أصح» على ما يأتي بيانه في آية المواريث7) 
إن شاء الله تعالى . 


(۱) راجع 06/0 فما بعدها. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۷۳ oY‏ 
ef? TT‏ کوب ا 3 مدر *أؤله ة اس - کر سر 
1 لكَقُلنَا اضر ِبَعْْبَاً كدلك يح آله الوق وريم ايدو لعلكُم 
جع عل م ES‏ 
مون 49 . 


قوله تعالى: طقَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ يبَمْضِهَا» قيل: باللسان لأنه آلة الكلام. وقيل: 
بعَجْب الذَّنَّب ؛ إذ فيه يُركب خَلْق الإنسان. وقيل: بالفخذ. وقيل: بعظم من عظامها؛ 
والمقطوع به عضو من أعضائها؛ فلما ضرب به حَبِيَ وأخبر بقاتله ثم عاد ميت كما كان. 

مسألة - استدل مالك رحمه الله في رواية أبن وهب وأبن القاسم على صحة القول 
بالقّسَامة بقول المقتول: دمي عند فلان» أو فلانُ قتلني. ومنعه الشافعي وجمهور 
العلماءء قالوا: وهو الصحيح؛ لأن قول المقتول: دمي عند فلانء أو فلان قتلني» خبر 
يحتمل الصدق والكذب. ولا خلاف أن دم المدّعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا 
بيقين » ولا يقين مع الاحتمال؛ فبطل أعتبار قول المقتول دمي عند فلان. وأما قتيل بني 
إسرائيل فكانت معجزة وأخبر تعالى أنه يحييه» وذلك يتضمّن الإخبارٌ بقاتله خبرا جزما 
لا يدخله آحتمال؛ فافترقا. قال أبن العربيّ: المعجزة كانت في إحيائه؛ فلما صار حيّاً 
كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد. وهذا قَنٌّ دقيق من العلم لم يتفطن 
له إلا مالك» وليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه» فلعله أمرهم بالقسامة معه. 
وآستبعد ذلك البخاريّ والشافعيَّ وجماعة من العلماء فقالوا: كيف يُقبل قوله في الدم 
وهو لا يُقبل قوله في درهم . 

مسألة - اختلف العلماء في الحُكم بالقسامة؛ فَرُوٍِيَ عن سالم وأبي قلآبة 
وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عيينة“ التَوَقُّف في الحُكم بها. وإليه مال 
البخاري؛ لأنه أتى بحديث القسامة في غير موضعه. وقال الجمهور: الحكم 
بالقسامة ثابت عن النبئ يكل ثم أختلفوا في كيفيّة الحكم بها؛ فقالت طائفة: يبدأ 
NAO‏ كلدو E‏ :ون كرا" حلت ا ا 
خمسين يميناً وبَرَءُوا. هذا قول أهل المدينة واللَّنث والشافعي وأحمد وأبي ثور. 


وهو مقتضى حديث حُوَيّصَّة ومُحيّصةء» خورّجه الأئمة مالك وغيره. وذهبت 


)١(‏ في نسخة: «الحكم بن عتيبة». 


OA‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

له إلى أنه وا لاان ال ل رة ررر روي هذا عن عمر بن 
الخطاب وَالشَّعْبِي والنّحَعِي > وبه قال النَوْرِي والكوفيّون؛ وآحتجُوا بحديث شعبة بن 
عبيد عن بشير بن يسار؛ وفيه: فبدأ بالأيمان المدّعى عليهم وهم اليهود. وبما رواه أبو 
داود عن الوْهْري عن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن عن رجال من الأنصار أن النبئ يكل قال 
لليهود وبدأ بهم: «أيحلف منكم خمسون رجلاً». فأبوا؛ فقال للأنصار: «أستحقّوا» 
فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله! فجعلها رسول الله كَلعِدِيّة على يهود ؛ لأنه وُجد 
بين أظهرهم . وبقوله عليه السلام: «ولكن اليمين على المدّعى عليه؛ فعيّنوا . قالوا: 
وهذا هو الأصل المقطوع به في الدعاوى الذي لَه الشرع على حكمته بقوله عليه السلام : 
الو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدّعى 
عليه29) , رَد عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا: حديث سعيد بن عُبيد في تبدية اليهود 
وَهَم عند أهل الحديث» وقد أخرجه النسائي وقال: ولم يتابع سعيد في هذه الرواية فيما 
أعلم» وقد أسند حديث بُشير عن سهل أن النبيّ يك بدأ بالمدّعين يحيى بن سعيد وأَبنُ 
عُيينة وحماد بن زيد وعبدُ الوهاب التَقَفَيَ وعيسى بن حماد وبشر بن المفضّل؟ فهؤلاء 
سبعة . وإن كان أرسله مالك فقد وصله جماعة الحفاظ» وهو أصح من حديث سعيد بن 
عبيد. قال أبو محمد الأصيلي : فلا يجوز أن يعترض بخبر واخد على خبر جماعة» مع أن 
سعيد بن عبيد قال في حديثه: فَوّداه رسول الله يلك مائة من إبل الصدقة؛ والصدقة لا 
تعطى في الدّيات ولا يُصالح بها عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل فلا تعارض به 
الأحاديث الصحاح المتصلة» وأجابوا عن التمسك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه 
وة ادا ال : ثبت أن رسول الله َو جعل البيّنة على المدّعي واليمين على 
المدّعى عليهء والحكم بظاهر ذلك يجب» إلا أن حص الله في كتابه أو على لسان نبيّه َة 
حكماً في شيء من الأشياء فيُستثنى من جملة هذا الخبر. فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف 
حد المقذوف إذا لم يكن معه أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمي به المقذوف. وخصَ 


)۱( ا GS‏ 
فط لأا عن المشبعة فى الدغوى ارا وإلا فعلى المدعي إقامة البيئة أولاً. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۷۳ 0۹ 
النبي ية بالقّسّامة. وقد روى أبن جُريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبيّ كَل قال : 


«البينة على من أدّعى واليمينٌ على مَّن أنكر إلا في القَسَامَةه . خرّجه الدَارَقْطْنِيَ . وقد 
أحتج مالك لهذه المسألة في مُوَطَئه بما فيه كفاية ؛ فتأمّله هناك . 


مسألة - وأختلفوا أيضاً في وجوب القَوّد بالقسامة ؛ فأوجبت طائفة القَوّد بها؛ وهو 
قول مالك واللّيث وأحمد وأبي نَوْر؛ لقوله عليه السلام لحُوَيّصة ومُخِيّصة 
وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم». وروى أبو داود عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه أن النبيّ ية قتل رجلا بالمَسّامة من بني نضر بن مالك. قال 
الدَارَفْطْنِي: نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه صحيحة؛ وكذلك أبو عمر بن 
عبد البر يصححح حديث عمرو بن شعيب ويحتج به. وقال البخاري: رأيت عليّ بن 
المديني وأحمد بن حنبل والحُمَيْدِي وإسحاق بن رَاهْوْيْه يحتجّون به؛ قاله الدارقطني 
في السنن. وقالت طائفة : لا قَوّد بالقسامة» وإنما توجب الدّية. رُوي هذا عن عمر وأبن 
عباس؛ وهو قول النَّخَّعي والحسن» وإليه ذهب النَّوْري والكوفيون والشافعي وإسحاق» 
وأحتجوا بما رواه مالك عن أبن أبي ليلى بن عبد الله عن سهل بن أبي حَثْمة عن النبي كيه 
قوله للأنصار: «إما أن يَدُوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب». قالوا: وهذا يدل على 
الدّية لا على القَوّد؛ قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: «وتستحقّون دم صاحبكم» دِية دم 
قتيلكم ؛ لأن اليهود ليسوا بأصحاب لهم ؛ او ار ا 
الذية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك أستحقاقاً للدم . 

مسألة الو جب للقسامة الوت ولا ندمت واللوث: آمارة تفلن عل الظن دق 
مدّعي القتل؛ كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل» أو يرى المقتول يكشّحَط”'' في دمه» 
والمكهم نحوه أو فُزبه عليه آثار القتل . وقد أختلف في اللَوْث والقول به؛ فقال مالك: هو 
قول المقتول دمي عند فلان. والشاهد العدل لوث. كذا في رواية آبن القاسم عنه. 


)١(‏ يتشحط في دمه: أي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرّغ. 


للح الجزء الأول من تفسير القرطبي 

وروى أشهب عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. وروى أبن 
وهب أن شهادة النساء لوث . وذكر محمد عن أبن القاسم أن شهادة المرأتين لوث 
دون شهادة المرأة الواحدة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: آختلف في اللّوث 
أختلافاً كثيراً؛ مشهور المذهب أنه الشاهد العدل. وقال محمد: هو أحبّ إلي. 
قال: وأخذ به أبن القاسم وأبن عبد الحكم. ورُوِي عن عبد الملك بن مروان: أن 
المجروح أو المضروب إذا قال دمي عند فلان ومات كانت القسّامة. وبه قال 
مالك واللّيث بن سعد. وأحتج مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال: قتلني فلان. 
وقال الشافعي: اللَّْث الشاهد العدلء أو يأتي ببيّنة وإن لم يكونوا عدولاً. 
وأؤجب الثوريّ والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقطء وأستغنوا عن مراعاة قول 
المقتول وعن الشاهدء قالوا: إذا وُجد قتيل في مَحلّة قوم وبه آثڙ حلف أهل ذلك 
الموضع أنهم لم يقتلوه ويكون عَقْلّه عليهم؛ وإذا لم يكن به أثر لم يكن على 
العاقلة شيء إلا أن تقوم البيّنة على واحد. وقال سفيان: وهذا مما أجمع عليه 
عندنا؛ وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العام ولا سلف لهم فيه » وهو 
مخالف للقرآن والسّنة؛ ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بيّنة ثبتت عليهم ولا إقرارٍ 
منهم . وذهب مالك والشافعيّ إلى أن القتيل إذا جد في ا 00 هَدَرء لا 
يؤخذ به أقرب الناس داراً؛ لأن القتيل قد يُقتل ثم يُلقى على باب قوم ليلطخوا 
به؛ فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة. 
وقد قال عمر بن عبد العزيز: هذا مما يؤخر فيه القضاء حتى يقضي الله فيه يوم 
القيامة . 


مسألة - قال القاسم بن مسعدة قلت للنّسائي: لا يقول مالك بالقسامة إلا 
باللّرْث › فلم أررّد حديث القسامة ولا لوث فيه؟ قال النسائي : أنزل مالك 
العداوة التي كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللوثء وأنزل اللوث أو قول 
الميت بمنزلة العداوة . قال أبن أبي زيد : وأصل هذا في قصة بني إسرائيل 
حين أحيا الله الذي ضرب ببعض البقرة فقال : قتلني فلان ؛ وبأن العداوة 
َرْثْ. قال الشافعي: ولا نرى قول المقتول لوثاً؛ كما تقدّم. قال الشافعي: 


۲ - سورة اليقرةء الآية: ۷٣١‏ 11 
إذا كان بين قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهودء 
ووجد قتيل في أحد الفريقين ولا يخالطهم غيرهم وجَبّت القسامة فيه. 

مسألة ‏ واختلفوا و في القتيل يوجد في المحلة التي أكراها أربابها؛ فقال أصحاب ٠‏ 
اراي هعاق أهل البقطة ول عاق السكان شري إن باعوا ذُورهم ثم وُجد قتيل. 
فالدَيّة على المشتري وليس على السكان شيء» وإن كان أرباب الدُور غُيّباً وقد أكروا 
دُورهم فالقسامة والدية على أرباب الدور العيّبِ وليس على السكان الذي وؤجد القتيل 
بين أظهرهم شيء . 

ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدّية على السكان في 
الدُور. وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى» واحتج بأن أهل حَيْبّر كانوا عُمّالاً سانا 
يعملون فوّجد القتيل فيهم. قال الثوري ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل» يعني 
أهل الدور. وقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية. وقال 
الشافعي: وذلك كله سواءء ولا عَقْلٍ ولا قود إلا ببيّنة تقوم» أو ما ما يوجب القسامة 
فيقسم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصح. 

مسألة - ولا يحلف في القسامة أقل من خمسين يميناً؛ لقوله عليه السلام في 
حديث حويّصة ومُحَيّصة : ١‏ يُقسم خمسين منكم على رجل منهم » . فإن كان 
المستحقون خمسين حلف كل واحد منهم يميناً واحدة » فإن كانوا أقل من ذلك أو 
نكل منهم من لا يجوز عفوه رُدْت الأيمان عليهم بحسب عددهم . ولا يحلف في 
العمد أقل من اثنين من الرجالء» لا يحلف فيه الواحد من الرجال ولا النساءء يحلف 
الأولياء ومن يستعين بهم الأولياء من العَصّبة خمسين يميناً. هذا مذهب مالك والليث 
وَالنّوْري والأوزاعيّ وأحمد وداود. وروی مُطَرّف عن مالك أنه لا يحلف مع المدّعى 

عليه أحدٌ ويحلف هم أنفّسهم ‏ كما لو كانوا واحداً فأكثر ‏ خمسين يميناً يبرئون بها 
أنفسهم؛ وهو قول الشافعي. قال الشافعي: لا يُقسم إلا وارث» كان القتل عمداً أو 
خطأ. ولا يحلف على مال ويستحقه إلا من له الملك لنفسه أو من جعل الله له الملك من 
الورثة؛ والورثة بُقسمون على قدر مواريثهم. وبه قال أبو نّوْر واختاره ابن المنذر وهو 
الصحيح ؛ لأن من لم يدع عليه لم يكن له سبب يتوجّه عليه فيه يمين. ثم مقصود هذه 


۲ الجزء الأول من ته تفسير القرطبي 
الأيمان البراءة من الدعوة ومن لم يدع عليه برىء. وقال مالك فى الخطأ: يحلف 
الواحد من الرجال والنساء» فمهما كملت خمسين يميناً من واحد أو أكثر 

ستحق الحالف ميراثه» ومن نكل لم يستحق شيئاً؛ فإن جاء من غاب حلف من 
NT‏ هذا قول مالك المشهور عنه؛ 
وقد رُوِيَ عنه أنه لا يرى في الخطأ قسامة . 

وتتميم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور في كتب الفقه والخلاف» 
وفيما ذكرناه كفاية» والله الموفق 

مسألة - في قصة البقرة هذه دليل على أن شرع مَن قبلنا شَرْعٌ لنا؛ وقال به طوائف 
من المتكلمين وقومٌ من الفقهاء. واختاره الكرخى ونصن عليه ابن يكير القاضي من 
علمائناء وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه ' 
في كتبه» وإليه مال الشافعي» وقد قال الله : طفهُدَاهُمُ افده على ما يأتي”'' إن شاء الله 
تعالى . 

قوله تعالى: كَذَلِكَ يُحِي الله المَتَى4 أي كما أخيًا هذا بعد موته كذلك يحبى 
الله كل من مات. فالكاف في موضع تنصب » لأنه نعت لمصدر محذوف. «وبريكم 
آياټه€ أي علاماته وقدرته . «لْمَلَكُمْ تَعْقُِونَ4 كي تعقلوا. وقد تقدّم” "“. أي تمتنعون من 
لل ا و ا 

م عت فلو ئ چ ا 0 0000 

4 2% ۳ ي ا من لجار لما 

ا e‏ وَإِنَّ منهالما متمق فی يرج 00 0 مها 1 لما ب من 

کیت ألو وما ألم 5 

قوله تعالى: ثم نَسَثْ قَسَتْ فُلوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك( القسوة: الصلابة والشدّة والبئس. 
O n‏ 


)0غ( راجع 8/ 76 . )( راجع ص ۲۲۲ من هذا الجزء. 
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المراد قلوب جميع بني إسرائيل . . وقال ابن عباس : المراد قلوب ورثة القتيل ؛ لأنهم 
حين حَبِيَ وأخبر بقاتله وعاد إلى موته أنكروا قتلهء وقالوا: كَذَّب ؛ بعد ما رأوا هذه الآية 
العظمى ؛ فلم يكونوا قط أعمى قلوباًء ولا أشدّ تكذيباً لنبيّهم منهم عند ذلك» لكن نفذ 
الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله 
القلب القاسي». وفي مسند البزار عن أنس قال قال رسول الله ية : «أربعة من الشقاء 
جمود العين وقساء”'' القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا» . 

قوله تعالى: لفَهِيَ كَالحِجَارَةِ ة أو أشَدُ قَسْوَهُ» أو قبل : هي بمعنى الواوء كما قال: 
#ائماً أؤ كفوراً . «عُذراً أو نُذْراً» وقال الشاعر : 

نال الخلافة أو كانت له قدرا 

أي وكانت. وقيل: هي بمعنى بل؛ كقوله تعالى: طوَأَرْسَلْنَاءُ إلى مائة آلف أو 
يَزِيدُونَ4”' المعنى بل يزيدون. وقال الشاعر: 
بدث مثل قَرْن الشمس في رَؤنق الضحى 22 وصورتها أو أنت في العين أملح”" 

آي بل أنت. وقيل : معتاها الإبهام على المخاطب؛ ومنه قول أبي الأسود 
اللي : 

أحبّ خا ا شدیدا وعئاسا وحمزة أو عِِا 

فإن يك حبّهم رشداً أصِبْه ولستٌ بمخطىء إن كان غا 
ولم يشلك أبو الأسود أن حبهم رشد ظاهرء وإنما قصد الإبهام . وقد قيل لأبي الأسودحين قال 
ذلك : شككت! قال: كلا؛ ثم استشهد بقوله تعالى : ونا اواك لَعَلَى مُدىَ أَوْفِي ضَلالٍ 
مين 274 وقال: أو كان شاكّاً من أخبر بهذا! وقيل : معناها التخيير» أي شبهوها بالحجارة 


)١(‏ القساء (بالفتح والمد): مصدرء كل العو رار 
() راجع .170/1١6‏ 

(۴) راجع البيت في خزانة الأدب في الشاهد 466. 

ع راجع ۲۹۸/۱٤‏ . 


1٤‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
تصيبواء أو بأشد من الحجارة تصيبوا؛ وهذا كقول القائل: جالس الحسن أو ابن 
سيرين» وتعلّم الفقه أو الحديث أو النحو. وقيل: بل هي على بابها من الشك» ومعناها 
عندكم أيها المخاطبون وفي نظركم أن لو شاهدتم قسوتها لشككتم : أهي كالحجارة أو 
أشدّ من الحجارة؟ وقد قيل هذا المعنى في قوله تعالى: إلى مائة أَلَفبٍ أَوْ يَزِيدونَ» . 
وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالى أن فيهم مَّن قلبه كالحجرء وفيهم من قلبه أشدّ من 
الحجر. فالمعنى : هم فرقتان. 

قوله تعالى: أو اشد «أشد» مرفوع بالعطف على موضع الكاف في قوله 
«كالحجارّة»؛ لأن المعنى فهي مثل الحجارة أو أشد. ويجوز أو «أشدً؛ بالفتح عطف 
على الحجارة . ول قَسْوَةَ ) نصب على التمييز . وقرأ أبو حَيْوَةَ « قساوة » والمعنى 
واحد. 


112 
يسشققى في 


قوله تعالى: «وإنَّ مِنَّ الحِجَارَةٍ لَمَا يكم يکر ينه الأنهار اذ منها لَمَا ب 
قَيَحْرْجٌ مِنهُ المَاءُ» قد تقدّم معنى الانفجار”. ويشقّق أصله يتشقق» أدغمت التاء 
فى الشين؛ وهذه عبارة عن العيون mE‏ ا أو عن الحجارة 
التي تتشقّق وإن لم يجر ماء منفسح. وقرأ ابن مُصَرّف «ينشقق» بالنون» وقرأ 
يتفجر) «لمّا يتشقق» بتشديد «لما» في الموضعين. وهي قراءة غير متّجهة. وقرأ 
مالك بن دينار. «ينفجر» بالنون وكسر الجيم. قال قتادة: عذر ولم يعذِر 
شق ابني آدم . فوم يجوز لما تتفجر بالتاءء ولا يجوز لما تتشقق بالتاء؛ 
لأنه إذا قال تتفجر أنْثه بتأنيث الأنهار؛ وهذا لا يكون في تشقق . قال النحاس: يجوز 
ما أنكره على المعنى؛ لأن المعنى وإن منها لحجارة تتشقق؛ وأما يشقق فمحمول على 
لفظ ما. والشّق واحد الشّقوق؛ فهو في الأصل مصدرء تقول: بيد فلان ورجليه 
شقوق» ولا تقل: شقاق؛ إنما الشّقاق داء يكون بالدواب» وهو تشْمَّقْ :يصيب 
أرساغها وربما ارتفع إلى وظيفها"؛ عن يعقوب. والشّق: الصبح. و «ما» في قوله: 


(۱) راجع ص 4١4‏ من هذا الجزء. 
(۲) الوظيف: مستدق الذراع والساق. وقيل: ما فوق الرسغ إلى الساق. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۷٤‏ 6 


لما ي مجر في موضع نصب؛ لأنها اسم إن واللام للتأكيد. «منه» على لفظ ماء 
ويجوز منها على المعنى؛ وكذلك #وَإِنَّ منها لَمَا يشقى و يحرج مئه الْمَاءُ». وقرأ 
قتادة «وإِنْ؛ في الموضعين» مخففة من الثقيلة. 


قوله تعالى: لرَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يهط مِنْ حَشْيَةِ الله يقول: إن من الحجارة ما 
هو أنفع من قلوبكم؛ لخروج الماء منها وتردّيها. قال مجاهد: ما تردى حجر من 
رأس جبل» ولا تفجّر نهر من حجرء ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله؛ نزل 
بذلك القرآن الكريم. ومثله عن ابن جُرّيح. وقال بعض المتكلمين في قوله: 
«وإن منها لما يَهْبط من خشية الله4: البَرّد الهابط من السحاب. وقيل: لفظة 
الهبوط مجاز؛ وذلك أن الحجارة لما كانت القلوب تعتبر بخلقهاء وتخشع بالنظر 
إليهاء أضيف تواضع الناظر إليها؛ كما قالت العرب: ناقة تاجرة؛ أي تبعث من 
يراها على شرائها. وحكى الطبريٌّ عن فرقة أن الخشية للحجارة مستعارة؛ كما 
استعيرت الإرادة للجدار في قوله : « بريد أن يَنْقَمْنَ » . وكما قال زيد 
ات ْ 

عنا؟ اتی خو الرمق واشت سورٌ المدينة والجبال الحْشْعٌ 


وذكر ابن بحر أن الضمير في قوله تعالى: وإ منها» راجع إلى القلوب لا إلى 
الحجارة؛ أي من القلوب لما يخضع من خحشية الله . 


قلت: كل ما قيل يحتمله اللفظ» والأرّل صحيح؛ فإنه لا يمتنع أن يعطي بعض 
الجمادات المعرفة فيعقل ٠‏ كالذي رُوِيّ عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله يك إذا 
خطب» فلما د تحوّل عنه حن ؛ وثبت عنه أنه قال : «إنَّ حجراً كان يسلّم على في الجاهلية 


)١(‏ نسب هذا البيت في كتاب «الطبقات الكبرى؛ لابن سعد في ترجمة الزبير بن العوام وفي كتاب 
| سيبويه إلى جرير. ويلاحظ أن زيد الخيل توفي على عهد رسول الله َة أو في آخر خلافة عمر رضي الله 
عنه. فوفاته إذا قبل وفاة الزبير. وقد وصف مقتل الزبير بن العوام حين انصرف يوم الجمل وقتل في 
الطريق غيلة. يقول: لما وافى خبره المدينة (مدينة رسول الله بة) تواضعت هي وجبالها وخشعت حزناً 
له. 


a‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

إني لأعرفه الآن». وكما روي أن النبنَ ية قال: «قال لي تبير"“ اهبط فإني أخاف أن 
يقتلوك على ظهري فيعذبني الله». فناداه حراء: إلى يا رسول الله. وفي التنزيل: إا 
عَرَضْئًا الأَمَانةَ على السّمَوَاتِ والأزض والجبالٍ4”" الآية. وقال: 5لو أرما هَذَا القرَآنَ 
عَلَى جَبّلٍ لََأَيْتَهُ حَاشِعاً مُتَصَدُّعاً من - حَشْيَةِ اه4 "يعي تذل وخضوعاٌء وسيأتي لهذا 
رید بان فى ربخا إن الله تعالى . ش 


قوله تعالى :وما لياف عا غود «بغاقل» في موضع نصب على لغة أهل 
الحجازء وعلى لغة تميم في موضع رفع . والياء توكيد. لِعَمَا تَمْمَلُونَ4 أي عن عملكم 
حتى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يحصيها عليكم؛ ظقَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةِ خَيْراَ يرَهُ. 
ومَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرَاً ير" . ولا تحتاج «ما» إلى عائد إلا أن يجعلها بمعنى الذي 
فيحذف العائد لطول الاسم؛ أي عن الذي تعملونه. وقرأ ابن كثير «يعملون» بالياء؛ 
والمخاطبة على هذا لمحمد عليه السلام . 


تمّ الجزء الأوّل من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوّله قوله تعالى : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) الآية . 


)١(‏ ثبير: جبل معروف عند مكة. 
(؟) راجع .767/١5‏ 
)۳( راجع .45/١4‏ 
دق راجع ۲۹۷/۱۰ . 
(5) راجع 10/۹ 


۲ سورة البقرة» الآية: ۷٠‏ ا 


e [ve]‏ بڙيٺوا لم وڏ كن ريق نهم ينمو كلم اله شر 

اترا ین بد ماقا رخن بتار 40 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : لإِنتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمُِوا لَك هذا أستفهام فيه معنى الإنكار» 
كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود؛ أي إن كفروا فلهم سابقة في ذلك» والخطاب 
لأصحاب النبيّ وَلللة. وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للجلف والجوار 
الذي كان بينهم . وقيل: الخطاب للنبئ اة خاصة؛ عن أبن عباس. أي لا تحزن على 
تكذيبهم إياك» وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا. و «أنْ» في موضع نصبء أي في 
أن يؤمنوا؛ نصب بأن» ولذلك حذفت منه النون. 

يقال: طوع فيه طَمَعاً وطْماعِيّة ‏ مخفف - فهو طَوعٌ؛ على وزن قَعِل. وأطمعه في 
غيره. ويقال في التعجب : طُمّع الرجل ‏ بضم الميم ‏ أي صار كثير الطمع . والطمع : 
رِزق الجُنْد؛ يقال: أمرّ لهم الأمير بأطماعهم؛ أي بأرزاقهم. وأمرأة مطماع: تُطيع ولا 

الثانية ‏ قوله تعالى: لوَكَدْ كان فَرِيقٌ مِنْهَمْ» الفريق آسم جمع لا واحد له من لفظه؛ ش 
وجمعه في أدنى العدد أفرقة» وفي الكثير أفرقاء. #يَسْمَعُونَ» في موضع نصب خبر «كان». 
ويجوز أن يكون الخبر "مِنّْهم»» ويكون «يسمعون» نعتاً لفريق؛ وفيه بُعْدٌ. كلام أللَّهِ» 
قراءة الجماعة . وقرأ الأعمش «كَلِمَ اللّده على جمع كلمة. . قال سيبويه : وأعلم أن ناساً من 
ربيعة يقولون «مِنهم) بكسر الهاء إتباعاً لكسرة الميم؛ ولم يكن المسكن حاجزاً حصيناً 


عنئذده. «کلام الله » مفعول ب اليسمعون) . والمراد السبعون الذين أختارهم موسى عليه 


۲ . الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

السلام؛ فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمره» وحرّفوا القول في إخبارهم لقومهم. 
هذا قول الربيع وآبن إسحاق؛ وفي هذا القول ضعف. ومن قال: إن السبعين 
سمعوا ما سمع موسى فقد أخطأء وأذهب بفضيلة موسى وأختصاصه بالتكليم . 
وقد قال السُّدّي وغيره: لم يطيقوا سماعه» واختلطت أذهانهم ورغبوا أن يكون 
موسى يسمع ويعيده لهم؛ فلما فرغوا وخرجوا بدّلت طائفة منهم ما سمعت من 
كلام الله على لسان نبيهم موسى عليه السلام؛ كما قال تعالى ون أَحَدٌّ مِنَ 
المشركين:] سْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ی يَسْمَعَ ادم“ اللّد» . 

فإن قيل: فقد روى الكلبيّ عن أبي صالح عن أبن عباس أن قوم موسى سألوا موسى 
أن يسأل ربه أن يسمعهم كلامه» فسمعوا صوتاً كصوت الشَُّور("؟: «إني أنا الله لا إله إلا أنا 
الحيّ القيوم أخرجتكم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة؟. 

قلت: هذا حديث باطل لا يصح. رواه أبن موان عن الكلب وكلاهما ضعيف لا 
يحتج به؛ وإنما الكلام شيء حص به موسى من بين جميع ولد آدم؛ فإن كان كلّم قومه أيضاً 
حتى أسمعهم كلامه فما قصل موسى عليهم» وقد قال وقوله الحق: ظإنّي أَصطَمَيْيُكَ عَلى 
الاس برِسَّالآتي وبكلامي). وهذا واضح . 

الثالثة - وأختلف الناس بماذا عرف موسى كلام الله ولم يكن سمع قبل ذلك خطابه؛ 
فمنهم من قال: إنه سمع كلاماً ليس بحروف وأصوات» وليس فيه تقطيع ولا نفس ؛ فحينئذ 
علم أن ذلك ليس هو كلام البشر وإنما هو كلام رب العالمين. وقال آخرون: إنه لما سمع 
كلاماً لآ من جهة» وكلامٌ البشر يُسمع من جهة من الجهات الست» علم أنه ليس من كلام 
البشر. ا ا ا O‏ 
وقيل فيه : إن المعجزة دلت على أن ما سمعه هو كلام الله » وذلك أ نه قيل له : ألق عصاك» 
فألقاها فصارت ثعباناً؛ فكان ذلك علامة له على صدق الحال؛ وأن الذي يقول له: ظإني أن 
رَيّكَ4”*' هو الله جل وعز. وقيل: إنه قد كان أضمر في نفسه شيئاً لا يقف عليه 


)١(‏ راجع )١( .۷٥/۸‏ الشبور (على وزن التنور): البوق. 
)۳( راجع ۷/ ۲۸۱ (O0‏ راجع ۱۷۲/۱۱ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۷۷-۷١‏ ۳ 

إلا علام الغيوب» فأخبره الله تعالى في خطابه بذلك الضمير؛ فعلم أن الذي يخاطبه 
هو الله جل وعرّ. وسيأتي في سورة «القصص» بیان معنى قوله تعالى: نودي مِنْ شَاطِىء 
لواد الَيْمَنِ في لْبْفْعَةٍ الْمْبَارَكَةٍ مِنّ الشَّجَرَةِ 2١74‏ إن شاء الله تعالى . 

الرابعة - قوله تعالى : لثم يُحَدفُوبَهة4 قال مجاهد والسّدَى: هم علماء اليهود الذين 
يحرّفون التوراة فيجعلون الحرام حلالاً والحلال حراماً أتباعاً لأهوائهم. يِن بَعْدِ ما 
عَقَنُوهُ» أي عرفوه وعلموه. وهذا توبيخ لهم؛ أي إن هؤلاء اليهود قد سلفت لآبائهم أفاعيل 
سوء وعناد» فهؤلاء على ذلك السّنن» فكيف تطمعون في إيمانهم! . 

ودلٌ هذا الكلام أيضاً على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشد؛ لأنه علم 
الوعد والوعيد ولم ينهه ذلك عن عناده. 


لت سے ص 


3 وا کشو لذن امت کال اما و 5ا کا بعصم إل بض قالوا دوجم يما 
شح لَه یکم لاجو بد- ند وَيَكُم ألا مه 409 . 
[۷ ل ولا یمود أ َه يمم ما روت وما يمون )4 . 


قوله تعالى : إا لَهُوا ألَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آنا هذا في المنافقين . وأصل «لقوا» لِقيُوا 
وقد تقدّم”" . دا خلا بَعْضْهُمْ إلى بض » الآية في اليهودء وذلك أن ناساً منهم أسلموا 
ثم نافقوا؛ فكانوا يحدّثون المؤمنين من العرب بما عدب به آباؤهم؛ فقالت لهم اليهود: 
کر و بوص ا سل ركع اہ 5 8 
ِانُحَدَنُوئهُم بمَا فح آللهُ عَلَيِكُْ»4 أي حكم الله عليكم من العذاب» ليقولوا نحن أكرم على 
الله منكم؛ عن أبن عباس والمُّدّي. وقيل: إن عليًا لما نازل قُرَيظة يوم خَيِبر سَّمع سب 
رسول الله يله فأنصرف إليه وقال: يا رسول الله لا تبلغ إليهم» وعدّض له؛ فقال: «أظنك 
سمعت شتمي منهم لو رأوني لكمُوا عن ذلك» ونهض إليهم» فلما رأوه أمسكواء فقال لهم: 
«أنقضتم العهد يا إخوة القردة والخنازير أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته» فقالوا: 


(۱) راجع "781/11. 


3 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
ما كنت جاهلاً يا محمد فلا تجهل عليناء من حدّثك بهذا؟ ما خرج هذا الخبر إلا من عندنا! 


قوله تعالى : #وإذًا خاد الأصل ذ وات حت SS‏ 
قبلها؛ وتقدّم معنى «خلا» في أوّل السورة”'2. ومعنى 0 ولح علد العو 
القضاء والحُكم؛ ومنه قوله تعالى: ظرَبَنَا أَفتَحْ بيا وَبَئْنَ قَوْمِنًا ِالْحَقٌ و 
لْمَاتَحِينَ 4“ أي الحاكمين . والفگاح : القاضي بلغة اليمن؛ 7 بيني وبينك الفاح ؛ قيل 
ذلك لأنه ينصر المظلوم على الظالم . والفتح : ت ومنه قوله : يحون عَلَى أَلَّذِينَ 
كَفرُوا4”": وقوله: إن تَسْتَفْتحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْحخُ74؟2. ويكون بمعنى الفرق بين 
الشيئين . 

قوله تعالى: طلِيْحَاجُوكٌْ» نصب بلام كيّ» وإن شئت بإضمار أنْ» وعلامة النصب 
حذف النون. قال يونس: وناس من العرب يفتحون لام كي . قال الأخفش: لأن الفتح 
الأصل . قال خلف الأحمر: هي لغة بني العنبر. ومعنى «ليْحَاجُوكة» ليعيّروكم» ويقولوا 
نحن أكرم على الله منكم. وقيل: المعنى ليحتجوا عليكم بقولكم؛ يقولون كفرتم به بعد أن 
وقفتم على صدقه. وقيل: إن الرجل من اليهود كان يلقى صديقه من المسلمين فيقول له: 
تمسّك بدين محمد فإنه نبي حم . (ين ريم فيل في الآخرة؛ كما فال: لثم لم بذ 
الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبك تَخْتصِمُونَ224. وقيل: عند ذكر ربكم. وقيل: «عند» بمعنى «في» أي 
ليحاجّوكم به في ربكم ؛ فيكونوا أحق به منكم لظهور الحجة عليكم؛ روي عن الحسن. 
والحجة: الكلام المستقيم على الإطلاق؛ ومن ذلك مَحَجَةٌ الطريق. وحاججتٌ فلاناً 
فحججته» أي غلبته بالحجة؛ ومنه الحديث: «فحجّ آدمُ موسى». قلا تَْقِلُونَه قيل: هو 
من قول الأحبار للأتباع . وقيل: هو خطاب من الله تعالى للمؤمنين؛ أي أفلا تعقلون أن بني 
إسرائيل لا يؤمنون وهم بهذه الأحوال؛ ثم وبّخهم توبيخاً بل فقال: «أوَلاً يَمْلَمُونَ» 
الآية. فهو استفهام معناه التوبيخ والتقريع. وقرأ الجمهور «يعلمون» بالياء» وأبن مُحَيْصن 
بالتاء؛ خطاباً للمؤمنين. والذي أسرّوه كفرهم» والذي أعلنوه الحَجْدُ به. 


. ۲٣۴٤/۱۵ راجع‎ (0) . ۳۸٦/۷ راجع‎ (€) 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۷-۷١‏ 0 
۷۸7 وتم يون َايََلَمُوت آلب إل أمانَ ِنَم لا نون )4 . 


أمَيون ؛ أي من لا يكتب ولا يقراء e‏ منسوب E‏ ا 
أصل زلادة أمهاتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ ومنه قوله عليه السلام: (إنَا أمّة أمّية لا . 
نكتب ولا نحسب» الحديث . وقد قيل لهم إنهم مون لأنهم لم يصدّقوا بأ الكتاب؛ ؛ عن أبن 
عباس . وقال أبو عبيدة: إنما قيل لهم أم مون لنزول الكتاب عليهم» > كأنهم نُسبوا إلى آم 
الكتاب؛ فكأنه قال: ومنهم أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب. عكرمة والضحاك: هم نصارى 
ا 
قلت : والقول الأول أظهرء والله أعلم . 

E E KOTAN E : قوله تعالى‎  ةيناثلا‎ 

أسيثناء منقطع ؛ كقوله تعالی : 9وَمَا لَهُمْ يه مِنْ عِلْمٍ | إلا أتبَاعَ اّ4 . وقال النابغة : 
حلفت ما غير ذي و ولا عِلْمَ إلا خسن ظنٌ بصاحب 

وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج «إلاً أماني» خفيفة الياء؛ حذفوا إحدى الياءين 
أستخفافاً. قال أبو حاتم: كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدّدء فلك فيه التشديد 
والتخفيف؛ مثل أثافي وأغاني وأماني» ونحوه. وقال الأخفش: هذا كما يقال في جمع 
مفتاح: مفاتيح ومفاتح» وهي ياء الجمع . قال النحاس : الحذف في المعتل أكثر؛ كما قال 

)۳( 
الشاعر ': 


وهل يرجع التسليم أو يكشفٌ العَمَى ثلاث الأثافِي والرّسومُ البلاقع“ 


(۱) راجع 1/5. (۲) المثنوية: الاستثناء في اليمين. (۳) هو ذو الرمة؛ كما في ديوانه. 
)2 الأثافي (جمع أثفية » بضم الهمزة وكسرها وسکون الغاء وتشديد الياء) : الحجر الذي توضع عليه 
القدر. والرسوم: بقايا الأبنية. والبلاقع (جمع بلقع): الخراب. 


2 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
والأماني جمع أمِْيَّة وهي التلاوة؛ وأصلها أُمْنُويَّة على وزن أفعولة» فأدغمت الواو 
في الياء فانكسرت النون من أجل الياء فصارت أمنية ؛ ومنه قوله تعالى : إلا إذَا تَمَنّ ألْنَى 
الشَنِطانُ في أمِِْيه 2274 أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته . وقال كعب بن مالك : 
Ny, EE‏ 
وقال آخر : 
تمنّى کاب الله آخڃِر لیل تَمَنْيَ داود الرْبُورَ على رِسْلٍ 
والأماني أيضاً الأكاذيب؛ ومنه قول عثمان رضي الله عنه : ما تمتيْت منذ أسلمت؛ أي 
ما کذبت. وقول بعض العرب لابن دَأب وهو يحدّث: أهذا شيء رَوَيْئَهِ آم شيء تميّئه؟ أي 
أفتعلته . وبهذا المعنى فسّر أبن عباس ومجاهد «أماني» في الآية. ولأمانيّ أيضاً ما يتمنّاه 
الإنسان ويشتهيه. قال قتادة: «إلا أمانيّ» يعني أنهم يَتَمَنْونَ على الله ما ليس لهم. وقيل: 
الأماني التقدير؛ يقال: مَنَى له أي قدّر؛ قاله الجوهري» وحكاه أبن بحرء وأنشد قول 
الشاعر: ۰ 
لا تأمَننّ وإن أمسيتَ في حَرَمٍ ظ حتى ثُلاقِي ما يَمْنِي لك الماني”) 
أي يقدّر لك المقدّر. 
الثالثة - قوله تعالى: إن هُمْ إلا ينون «إِنْ» بمعنى ما النافية؛ كما قال تعالى : 
(إنٍ الْكَاذِرُونَ إلا في عُرُورٍ» . و طيَظْتُون4 يكذبون ويحدثون؛ لأنهم لا علم لهم بصحة ما 
يتلون» وإنما هم مقلّدون لأحبارهم فيما يقرءون به. 
فال أو كر اانا وقد حدثنا أحمد بن يحيى النحوي أن العرب تجعل الظنّ عِلْماً 
وشكًا وكذباً» وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظنّ يقين» وإذا 
أعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك فالظنَّ شك» وإذا زادت براهين الشك على براهين 
اليقين فالظنّ كذب ؛ قال الله عر وجلّ: إن هُحْ إِلاً يَظُْونَ4 أراد إلا يكذبون. 
الرابعة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : نَعتّ الله تعالى أحبارهم بأنهم يبدّلون ويحرّفون 
فقال وقوله الحق: ظقْرَيْلٌ لِلَّذِينَ يكْتْبُونَ الكتاب أيهم الآية. وذلك أنه لما درس 


> - سورة البقرة» الآية: ۷۹-۷۸ ۷ 


الأمر فيهم» وساءت رعيّة علمائهم» وأقبلوا على الدنيا حرصاً وطمعاًء طلبوا أشياء تصرف 
وجوه الناس إليهم» فأحدثوا في شريعتهم وبدّلوهاء وألحقوا ذلك بالتوراة» وقالوا 
لسفهائهم: هذا من عند الله؛ ليقبلوها عنهم فتتأكد رياستهم وينالوا به حطام الدنيا 
وأومتاعها: :ركان ها اعدو فيه اور لين غا ف ای یلا وه ارت أي 
ما أخذنا من أموالهم فهو جل لنا. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: لا يضرّنا ذنب» فنحر 
أحبّاؤه وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك! وإنما كان في التوراة «يا أحباري ويا أبناء رسلي» فغيّروه 
وكتبوا «يا أحبّائي ويا أبنائي» فأنزل الله تكذيبهم : طوَقَالَتِ اهود والتّصَارَئ تحن أَبَْاءُ الله 
وَأَحِبَادهُ ُلْ فلم يعدبم بدُنُويكُمْ74©. فقالت: لن يعذّبنا الله» وإن عذبنا فاربعين يوماً 
carte e 8 5 357 5‏ کو 5 كل ef »١شعم Sert‏ 5-3 
مقدار أيام العجل؛ فأنزل الله تعالى: #وَقالوا لنْ َمَسَنَا انار إلا أيّاما مَعدودة قل اتُخذدم عِند 
آللّهِ عَهْدا4”“. قال أبن يسم : يعني توحیداً» بدليل قوله تعالى: «إلاً مَنِ أَنَحَذَّ عِنْدَ 
الوم عَهْدا4”" يعني لا إله إلا الله لثَلَنْ يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أم تَقُونُونَ عَلَى الله ما لإ 
تَعْلَمُونَ». ثم أكذبهم فقال: «بَلَى مَنْ كسب سَيَةَ وَأْحَاطْتْ به حَطِيئتُُ دَأُوليِكَ أُضْحَابُ 
َلئَارٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ. وَأَلَِينَ منوا وَعَمِلُوا ألصًالِحات أُولَيِكَ أَضْحَابٌ الْجَنََّ هُمْ فِيهًا 
خَالْدُونَ2*”4. فبيّن تعالى أن الخلود فى النار والجنة إنما هو بحسب الكفر والإيمان؛ لا بما 
قالوه .. 
ےت 0ظ رس هله ص م جل 2 4م لاسا ىح . و ماس بتر هم 

1 « ويل رذن ينبو الكتب دِيم ثم يقو لون هلد امن عند الله ليشروابوء 

و كذ سے 4 ر 00 1 رن 03 2 ص رده ٤‏ 

ماليا مويل لهم يِمَا كَبْبتْ يديم وَل لهم يَمَايَضبُونَ 49 . 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله: طقَرَئْلُ4 احتف في لربل“ ما هو؛ فروى عثمان بن عفان عن 


(۱) راجم ۱۲۰/٦‏ . (۲) راجع ص ٠١‏ من هذا الجزء.. ‏ (") راجع ٠١۳/۱۱‏ . 

(6) راجع ص ١١‏ من هذا الجزء. )٥(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط بعد أن ذكر الأقوال التي 
وردت في معنى الويل: لو صح في تفسير الويل شيء عن رسول الله 5 لوجب المصير إليه» وقد تكلمت 
العرب في نظمها ونثرها بلفظ الويل قبل أن يجيء القران ولم تطلقه على شيء من هذه التفاسير» وإنما 
مدلوله ما فسره به أهل اللغة) . 


۸ | 20 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين خريفاً. وروى سفيان وعطاء بن يّسار: أن الويل في هذه 
الآية واد يجري بفناء جهنم من صديد أهل النار. وقيل: صهريج في جهنم. وحكى 
الزهراوي عن آخرين: أنه باب من أبواب جهنم. وعن أبن عباس: الويل المشقة من 
العذاب. وقال الخليل: الويل شدّة الشر. الأصمعي: الويلٌ تفجعٌ» والوَيْحُ ترحُم. 
سيبويه: وَل لمن وقع في الهلكة؛ ووَنِحٌ زج لمن أشرف على الهُلّكة. آبن عرفة: الويل 
الحزن؛ يقال: تَوَيَل الرجل إذا دعا بالويل؛ وإنما يقال ذلك عند الحزن والمكروه؛ ومنه 
قوله: ريل ارين يتبون الكتاب بِأَنِدِيهِمْ» . وقيل : أصله الهلّكةء وكل من وقع في 
هَلَّكة دعا بالويل ؛ ومنه قوله تعالى : يا وَيْلَتَنَا مَالٍ هَذَا الكتاب4. وهي الوَيْل والوَئلة» 
وهما الهَلّكة» والجمع الويلات؛ قال: 
له الوّئل إن أمْسَى ولا أمّ هاشم 

وقال أيضاً: فقالت لك الوَّيْلات إنك مُرْجِلِي 

وأرتفع «وَيْلٌ» بالابتداءء وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء. قال 
الأخفش : ويجوز النصب على إضمار فعل؟ أي ألزمهم الله وَيْلاً. وقال القَوّاء: الأصل في 
الويل «وَيْ» أي حُزْن؛ كما تقول : وَيْ لفلان؛ أي خرن له» فوصلته العرب باللام وقدّروها 
منه فأعربوها. والأحسن فيه إذا فُصل عن الإضافة الرفع؛ لأنه يقتضي الوقوع. ويصح 
النصب على معنى الدعاء؛ كما ذكرنا. 

قال الخليل: ولم يُسمع على بنائه إلا وَيْح ووَئْس وريه ووَئِك ووَئْل ورَئب؛ وكله 
يتقارب في المعنى. وقد فرق بينها قوم؛ وهي مصادر لم تنطق العرب منها بفعل. قال 
الم ومما يتتصب أنتصاب المصادر ويله وعَوْلّه ووَئْحَه ووَئْسَّه؛ فإذا أدخلت اللام 
رفعت فقلت : وَل له ووَيْح له. 

الثانية - قرله تعالى : طلِلَّذِينَ يبون الكتابة معروفة . وأوّل من كتب بالقلم وخط به 
إدريس عليه السلام؛ وجاء ذلك في حديث أبي ذَّرَء خرّجه الآجُرَي وغيره. وقد قيل: إن 
. آدم عليه السلام أعطي الخط فصار وراثة في ولده. 


. ٤۱۸/۱۰ كذا في نسخ الأصلء وكتاب البحر لأبي حيان. (۲) راجع‎ )١( 


۲ سورة البقرة» الآية: ۷۹ ا 4 
الثالثة - قوله تعالى: يديهم تأكيدء فإنه قد عُلم أن الكثب لا يكون إلا 
باليد؛ فهو مثل قوله: ولا طَائرٍ يَطِيدُ بِجَتَاحَيْه2 وقوله: ليَقُولُونَ بأنرَاهِهم). 
وقيل : فائدة « بأيديهم ٩‏ بيان لجزمهم وإثبات لمجاهرتهم › فإن من تولّى الفعل 
أشدّ مواقعة ممن لم يتوّلّه وإن كان رأياً له .. وقال أبن السّراج : « بأيديهم ٠‏ 
كناية عن أنهم من تلقائهم دون أن ينزل عليهم» وإن لم تكن حقيقة في كب 
أيديهم .. 


الرابعة - في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة 

في الشرع ؛ فكل من بڌل وغيّر أو أبتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز 
فيه فهو داخحل تحت هذا الوعيد الشديدء والعذاب الأليم؛ رق تند ن سول 
لله كل أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال : « ألآً إل مَن قبلكم من . 
أهل الكتاب آفترقوا على آثنتين وسبعين يلة وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» الحديث» وسيأتي. فحذّرهم أن 
يُحدئوا من تلقاء أنفسهم في الدّين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه 
فيِضِلوا به الناس؛ وقد وقع يا رة وشاعء وكثر وذاع؛ فإنا لله وإنا إليه 


راجعون. 


ص م - 


الخامسة - قوله تعالى: طلِيَشْتَدُوا يه َمَناً يلآ وصف الله تعالى ما يأخذونه 
بالقلة؛ إِمَا لفنائه وعدم ثباته» وإمّا لكونه حراماً؛ لأن الحرام لا بركة فيه ولا يربو 
عند الله. قال أبن إسحاق والكلبي: كانت صفة رسول الله ية في كتابهم رَبْعة 
أسمر؛ فجعلوه آدم سَبْطاً طويلاٌء وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى . صفة 
النبن ب - الذي يُبعث في آخر الزمان ليس يشبهه نعت هذا. وكانت للأحبار 
والعلماء رياسة 'ومكاسب؛ فخافوا إن ينوا أن تذهب مآكلهم ورياستهم؛ فمن ثم 
غيّروا. 


ثم قال تعالى: ربل لهم یئا حتبث أَبدِوِمْ وول َم يما ود4 قبل 
من المآكل. وقيل من المعاصي. وكَرّر الويل تغليظاً لفعلهم. 


1۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


“E ٠ ر‎ 2 < Gl Kh 
وقالوا کن تمستا اكاز إلا أ اما دود فل آذ عند آل عهدا كن‎  ]60[ 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طوَقَالُوا» يعنى اليهود. ظلَنْ تَصَمْنَا لار إلا أَيَاماً مَعْدُودَة» 
ات فى سني وز شيل: إن الب کک قال ارد »من آمل اناا بحن »قم 
تخلّفونا أنتم. فقال: «كذبتم لقد علمتم آنا لا نخلفكم» فنزلت هذه الآية؛ قاله أبن زيد. 
وقال عكرمة عن أبن عباس : قدم رسول الله يك المدينة واليهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة 
آلاف» وإنما يعدب النامن في النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد من النار من أيام 
الآخرة» وإنما هي سبعة أيام؛ فأنزل الله الآية؛ وهذا قول مجاهد. وقالت طائفة: قالت 
اليهود إن في التوراة أن جهنم مسيرة أربعين سنة» وأنهم يقطعون في كل يوم سنة حتى 
يكملوها وتذهب جهنم . ورواه الضحاك عن أبن عباس . وعن أبن عباس : زعم اليهود أنهم 
وجدرا ني التوراة مكتوباً اناما بين طرفي جهنم مشيرة أرينين سئة إلى أن ينتهوا إلى شسجرة 
الزقوم. وقالوا: إنما نعدّب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. وعن أبن 
عباس أيضاً وقتادة : أن اليهود قالت إن الله أقسم أن يدخلهم الثار أربعين يوماً عدد عبادتهم 
العجل ؛ فأكذبهم الله » كما تقدّم. 

الثانية - في هذه الآية رَد على أبي حنيفة وأصحابه حيث أستدلوا بقوله عليه السلام : 
«دَعِي الصلاة أيام أقرائك» في أن مدة الحيض ما يُسمّى أيام الحيض» وأقلها ثلاثة وأكثرها 
عشرة؛ قالوا: لأن ما دون الثلاثة يسئّى يوماً ويومين» وما زاد على العشرة يقال فيه أحد 
EE‏ ثة إلى العشرة؛ قال الله تعالى: #قْصِيَامُ 
ثلاث اام في الج طتَمَتَعُوا في دارِكُم تة يام «سَځرهَا عَلَِهِمْ سَبْعَ َال 
وتَّمَانيَة أيَامٍ خسوما 4 . 


)۱( راجع ص ۳۹۹ من هذا الجزء. شف راجع 1۰/٩‏ . 
)۳( راجع ۲٥۹/۱۸‏ . 


۲ - سورة البقرة الآية: ٠714م 1١١‏ 

فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: «أياماً مَعْدُودَاتٍِ» يعني جميع الشهر؛ 

وقال: لن تَمَسَّنَا النَّارُ إلا اما مَعدودَاتٍ 4“ يعني أربعين يوماً. وأيضاً فإذا أضيفت الأيام 

عر 0 بل يقال: أيامٌ ميك وسَفرك وإقامتك» وإن كان ثلاثين 

وعشرين وما م شئت من العدد؛ ولغلة آراد ما كان معتادا لها بالعإنقاتية رومع ؟ فخرّج 

الكلام عليه» والله أعلم . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #ثُلْ ادنم تقدّم القول في «آتخذ4' فلا معنى لإعادته. 

النار! ا ا 
ا َعْلمُون) توبيخ وتقريع . 

م 2 د 5 ص و م - رع مه 4 

[81] # جل من كسب سیک حط بو طيشم اوک أَصْحَنبُ السار هُمْ 

يادو 43 . 


00 »ص م م ا چ .ص 
13 ولیت ءامنا وصيئوا الكَبِِحَنتٍ أوْلتيكَ أَصِْحَبُ الْجِنَّةٌ هُمْ فيا 
حَديدذُون 407 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طبَلَى» أي ليس الأمر كما ذكرتم. قال سيبويه: ليس «بلى» 
و «نعم» أسمين. وإنما هما حرفان مثل «بل» وغيره؛ وهي رَد لقولهم: لن تمسّنا النار. 
وقال الكوفيون: أصلها بل التي للإضراب عن الأوّل»ء زيدت عليها الياء ليحسن الوقف› 
وضمّنت الياء معنى الإيجاب والإنعام. ف 'بَلْ» تدل على رَد الجّخدء والياء تدل على 
الإيجاب لما بعدٌ. قالوا: ولو قال قائل : : ألم تأخذ ديناراً؟ فقلت : نعم ؛ لكان المعنى لاء لم 
أخذ؛ لأنك حقّقت النفي وما بعده . فإذا قلت: بلى؛ صار المعنى قد أخذت . قال الفراء: إذا 
قال الرجل لصاحبه: ما لك على * شيء؛ فقال الآخر : نعم؛ كان ذلك تصديقاً؛ لأن لا شيء 


0010( راجع /0. 
زفق راجع ١‏ طبعة ثانية. 


1۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
له عليه؛ ولو قال: بلی» كان ردّاً لقوله؛ وتقديره: بلى لي عليك. وفي التنزيل ست 
برک الوا ی4“ ولو قالوا نعم لكفروا. 

الثانية -قوله تعالى : #سَيْنَة4 السيئة الشّرك . قال أبن جُريج قلت لعطاء : 9مَن كسب 
سيئة*؟ قال: الشرك؛ وتلا: لرَمَنْ جَاءَ بِالسَيَة فَكُبْتْ وجو هُهُمْ في النَارٍ2”4. وكذا قال 
الحسن وقتادة» قالا: والخطيثة الكبيرة. ۰ 

الثالثة ‏ لما قال تعالى : لى مَنْ كَسَبَ سَيْنَةَ وَأَحَاطْتْ يه حَطَِتُهُ» ار 
المعلّق على شرطين لا يتم بأقلهما؛ ومثله قوله تعالى: إن أَلَِّينَ الوا رَبْنَا الله 
لك 14 ررب كب لس N‏ : يا رسول الله 5 


e 


لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك . قال: «قل آمنت بالله ثم أستقم». رواه مسلم. 

وقد مضى القول في هذا المعنى وما للعلماء فيه عند قوله تعالى لآدم وحواء: «وّلاً تَقْرَبَا 

هَذِه الشَّجَرَةَ َتَكُونًا مِنّ الطَّالِمِينَ4؟». وقرأ نافع «خطيئاته» بالجمع» الباقون بالإفراد؛ 

والمعنى الكثرة» مدل قوله تعالى : يإ تدرا عة الل لئ مُخصوهً 9 . 

[AY]‏ « وَإِدْ آَحَذْنَا يتلق بق سردل لا سبدو 2 إلا أله ويالول ج 
رعرع 


2 ابتك سیون وفوا كاين شك واوا اکل اث 
کوځ توآ شر ا لیک يڪم وار تروت 429 . 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: َد أَحََذْنَا مياق بي إِسْرَائِيلَ » 8 الكلام في بيان هذه 
الألفاظ" . وآختلف في الميثاق هنا؛ فقال مَك : هو الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجوا 
من صلب آدم كالذر. وقيل : هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم 


(۱) راجع ۳۱۹/۷. 
(۲) راجع ۲٤٣/۱۳‏ . 
)۳( راجع ۳٣۷/۱١‏ . 
(€) راجع .۳۰٤/۱‏ 
(ه) راجع ۳۹۷/۹ . 
(1) راجع ۰۲٤٦/۱‏ ۳۳۰. 


۲ - سورة البقرة الآية: ۸۳ ۱۳ 
وهو قوله: «لاَ تَعْبْدُونَ إل الله وعبادةٌ الله إثبات توحيده» وتصديق رُسلِه» والعمل بما أنزل 
كه 

الثانية ‏ قوله تعالى: لا تَْيِدُونَ» قال سيبويه: لا تعبدون» متعلق بِقَسَم؛ 
والمعنى وإذ استخلفناهم والله لا تعبدون؛ وأجازه المبرّد والكسائي والفرّاء. وقرأ أبيّ وأبن 
مسعود «لا تعبدوا» على التهي» ولهذا وصل الكلام بالأمر فقال: «وقومواء وقولواء 
وأقيمواء وآتوا». وقيل: هو في موضع الحال؛ أي أخذنا ميثاقهم موحّدين» أو غير 
معاندين ؛ قاله قُطرب والمبرّد أيضاً. وهذا إنما يجه على قراءة أبن كثير وحمزة والكسائي 
«يعبدون» بالياء من أسفل . وقال الفرّاء والزجاج وجماعة: المعنى أخذنا ميثاقهم بألا يعبدوا 
إلا الله» وبأن يحسنوا للوالدين» وبألا يَسفكوا الدماء؛ ثم حذفت أن والباء فأرتفع الفعل 
لزوالهماء كقوله تعالى: َير اللّهِ تَأمُرُوتّي). قال المبرّد: هذا خطأ؛ لأن كل ما 
أضمر في العربية فهو يعمل عمله مظهراً؛ تقول: وبل قطعت؛ أي رب بلد. 

قلت : ليس هذا بخطأء بل هما وجهان صحيحان» وعليهما أنشد سيبويه : 
ألآ أثُها ذا الرّاجري أخضر الْوَعَى وأنْ. أشهدّ اللّذاتٍ هل أنت مُخْلِدِي”) 

بالنصب والرفع ؛ فالنصب على إضمار أن» والرفع على حذفها . 

الثالثة قوله تعالى: لرَبِالْوَالِدَيْنِ ِحْسَاناً» أي وأمرناهم بالوالدين إحسانا. وقَرَن الله 
عز وجل في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيدء لأن التّشأة الأولى من عند الله» والنّشىء 
الثاني - وهو التربية - من جهة الوالدين؛ ولهذا قَرَن تعالى الشكر لهما بشكره فقال: ظأَنٍ 
آشکز لِي وَلِوَالِدَئِكَ74"©. والإحسان إلى الوالدين: معاشرتهما بالمعرزف؛ والتواضع 
لا اغ اسا العا بال د ماهتا را امل وا عا باي 
بيانه مفضّلدٌ في «الإسراء»“ إن شاء الله تعالى : 


)۱( راجع ۲۷٣/۱۵‏ 
(۲) البيت لطرفة بن العبد في معلقته. 
)۳( راجع 1٥/۱٤‏ . 
)€( راجع ۲۳۸/۱۰ . 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الرابعة - قوله تعالى: ظوَذِي الْقُرَْى 4 عطف ذي القربى على الوالدين. والقَرْى: 
بمعنى القرابة» وهو مصدر كالدجْعى والعْقبى ؛ أي وأمرناهم بالإحسان إلى القرابات بصلة 
أرحامهم . وسيأتي بيان هذا مفصّلاً في سورة «القتال»' إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

الخامسة ‏ قوله تعالى : طوَأَلْيتَامَى» اليتامى عطف أيضاًء وهو جمع يتيم؛ مثل 
تدامى جمع نَدِيم. واليُُمِ في بني آدم بفقد الأب» وفي البهائم بفقد الأم. وحكى الماورديّ 
أن اليتيم يقال في بني آدم في فقد الأم؛ والأوّل المعروف. وأصله الانفراد؛ يقال: صبيٌ 
EG‏ ابو بارا بدن الي من الشغرء وذرة يتيمة : 
ليس لها نظير. وقيل: أصله الإبطاء ؟ فس فسمَي به اليتيم ؛ لأن البرّ يبطىء عنه. ويقال: د ينم 
َم يُنْماً» مثل عَظم يَعْظم . Ss‏ 
وقد أيتمه الله . ويدلٌ هذا على الرأفة باليتيم والحضن على كفالته وحفظ ماله؛ على ما يأتي 
بيانه في «النساء»”"2. وقال رسول الله يك «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في 
لجنة» . وأشار مالك“ بالسمابة والوسطی ؛ رواه أبو هريرة أخر جه مسلم. وخرج الإمام 
الحافظ أبو محمد عبد الغنى بن سعيد من حديث الحسن بن دينار أبي سعيد البصريّ وهو 
الحسن بن واصل”*2 قال حدّثنا الأسود بن عبد الرحمن عن هصّان“ عن أبي موسى 
الأشعري عن النبيّ ل قال: «ما قعد يتيم مع قوم على قَصْعتهم فيرب َصعتهم الشيطان». 
وخرّج أيضاً من حديث حسين بن قيس وهو أبو علي الرّحَبِيَ'"2 عن عكرمة عن أبن عباس 
قال : قال رسول الله مد : «مّن ضم يتيما أ من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يُعْنِيّه الله 
عز وجل عُفرت له ذنوبه ألبئّة إلا أن يعمل عملاً لا يُغفر ومن أذهب الله كريمتيه فصبّر 
وأحتسب عفرت له ذنوبه ‏ قالوا: وما كريمتاه؟ قال: ‏ عيناه ومن كان له ثلاث بنات أو 


ثلاث أخوات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى بب" أو يمتن عُفرت له ذنوبه أله 


)١(‏ راجع .145/١56‏ (؟) راجع 4/5. (*) مالك : أحد رواة ستد هذا الحديث. 

)©( لأنه ربيب ديئار. 

)6( رن ته اين اک ا و ا ار دوعر أبن كا توالا ابن كاه ٠‏ كان 
أبوه كاهناً في الجاهلية . 
30( الرحبى حبي (بفتح الراء والحاء المهملين وباء موحدة): منسوب إلى رحبة بن زرعة.(۷) ن 
يتزؤجن. 1 


" - سورة البقرة» الآبة: ۸۳ 1٥0‏ 


إلا أن يعمل عملا لا يُغفرة فناداه رجل من الأعراب ممن هاجر فقال: يا رسول الله أو 
أثنتين؟ فقال رسول الله يلخ : «أو أثنتين». فكان أبن عباس إذا حدّث بهذا الحديث قال: هذا 


والله من غرائب الحديث وغرره. 


السادسة ‏ السبّابة من الأصابع هي التي تلي الإبهام» وكانت في الجاهلية تدعى 
بالسبابة ؛ لأنهم كانوا يَسبُون بها ؛ فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الاسم فسمَؤها 
المشيرة ؛ لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله في التوحيد . وَُسئّى أيضاً بالسبّاحة» جاء 
تسميتها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره؛ ولكن اللغة سارت بما كانت تعرفه في 
الجاهلية فغلبت. وروي عن أصابع رسول الله ية أن المشيرة منها كانت أطول من 
الوسطى» ثم الوسطى أقصر منها » ثم البنصر أقصر من الوسطى. روى يزيد بن هارون 
قال: أخبرنا عبد الله بن مِقْسَم الطائفيّ قال حدثتني عمتي سارة بنت مِقْسَّم أنها سمعت 
ميمونة بنت كردم قالت : خرجتُ في حجّة حجّها رسول الله يده فرأيت رسول الله ية 
على راحلته وسأله أبي عن أشياء ؛ فلقد رأيتني أتعجّب وأنا جارية من طول أصبعه التي 
تلي الإبهام على سائر أصابعه . فقوله عليه السلام : « أنا وهو كهاتين في الجنة ‏ » وقوله 
في الحديث الآخر: «أحشّر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا» وأشار بأصابعه الثلاث؛ 
فإنما أراد ذكر المنازل والإشراف على الخلق فقال: نحشر هكذا ونحن مشرفون» وكذا 
كافل اليتيم تكون منزلته رفيعة. فمن لم يعرف شأن أصابع رسول الله بك جمل تأويل 
الحديث على الانضمام والاقتراب بعضهم من بعض في محل القربة . وهذا معنى بعيد؛ 
لأن منازل الرّسل والنبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين مراتب متباينة» ومنازل 


السابعة - قوله تعالى: #وَالْمَسَاكِينَ» «المساكين» عطف أيضاً؛ أي وأمرناهم 
بالإحسان إلى المساكين» وهم الذين ا الحاجة وأذلتهم . وهذا يتضمّن الحض على . 
الصدقة والمؤاساة وتفقّد أحوال المساكين والضعفاء. روى مسلم عن أبي هريرة عن 
النببئ يك قال: «السَاعِي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال - 


1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وكالقائم لآ همر“ وكالصائم لا يُفْطِره. قال أبن المنذر: وكان طاوس يرى السعي على 
الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله . 

الثامنة - قوله تعالى: لوَقُولُوا لِلئّاس حن طحُسْنا» نصب على المصدر على 
المعنى؛ لأن المعنى ليَحْسّن قولكم. وقيل: التقدير وقولوا للناس قولاً ذا حُسْن؛ فهو 
مصدر لا على المعنى. وقرأ حمزة والكسائي «حَسناً» بفتح الحاء والسين. قال الأخفش: 
هما بمعتى واحد؛ مثل البّخْل والبَخَلء والؤشد والوَشّد. وحكى الأخفش: «احستى» بغير 
وين غل فلن قال الان فرعا جوري اللنرية الآ يقال من ايء إلا 
بالألف واللام» نحو الفُضْلَى والكبْرَى والحُستّى؛ هذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر 
«حَسُناً» بضمتين ؛ مثل «الحُلّم» . قال أبن عباس : المعنى قولوا لهم لا إله إلا الله ومُرُوهم 
بها. أبن جُريج: قولوا للناس صدقاً في أمر محمد ب ولا تغيّروا نعته. سفيان الَْرِي : 
مُروهم بالمعروف وأنهوهم عن المنكر. أبو العالية: قولوا لهم الطيّب من القول» وجازوهم 
بأحسن ما تحبون أن تجازوا به. وهذا كله حض على مكارم الأخلاق؛؟ فينبغي للإنسان أن 
يكون قوله للناس ليّنآً ووجهه منبسطاً طَلْقاً مع البّرّ والفاجرء والسُّنّي والمبتيع» من غير 
مداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يُرضي مذهبه؛ لأن الله تعالى قال لموسى 
وهارون: فقولا لَهُ كَولاً ًَ4 . فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون؛ والفاجر ليس 
بأخبث من فزعون» وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء إنك 
رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة» وأنا رجل في جِدَة فأقول لهم بعض القول 
الغليظ ؛ فقال: لا تفعل! يقول الله تعالى : رووا لئاس حُسْناً» . فدخل في هذه الآية اليهود 
والنصارى فكيف بالحنيفي”©. وروي عن النبئ يلل أنه قال لعائشة : «لا تكوني فححاشة فإن 
الفحش لو کان رجلا لكان رجل سوء». وقيل : أراد بالناس محمداً ية ؛ كقوله : لأَمْيَحْسّدُونَ 
ألناس عَلَى ما آَنَاهُمْ لله مِنْ فَضْلِهِ2*(4. فكأنه قال: قولوا للنبئ ية حسناً. وحكى 


)١(‏ كذا في صحيح مسلم. والذي في نسخ الأصل: «لا يفتر من صلاة. . . الخ». 
زفق راجع ۱۹۹/۱۱ . 

(۳) في بعض نسخ الأصل : «فكيف في غيرهما». 

. ۲١۹۱/١ راجع‎ €9) 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۸۳ 1۷ 


المهدّويَ عن قتادة أن قوله : طرَقُولُوا لاس حن منسوخ بآية السيف. وحكاه أبو نصر 
عبد الرحيه ”2 عن أبن عباس . قال أبن عباس : نزلت هذه الآية في الابتداء ثم نسختها آية 
السيف . قال أبن عطية: وهذا يدل على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر 
الإسلام؛ وأما الخبر عن بني إسرائيل وما أيروا به فلا نسخ فيه» والله أعلم . 

التاسعة - قوله تعالى : لوَأَقِيمُوا ألصَّلدةَ وَآنُوا أَلزَّكَاة4 تقدّم(" القول فيه. والخطاب 
لبني إسرائيل. قال أبن عطية : وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها فتنزل النار على ما يُتَمَبّل؛ 
ولا تنزل على ما لم يُتقكل» ولم تكن كزكاة أمة محمد كَل . 

قلت: وهذا يحتاج إلى نقل» كما ثبت ذلك في الغنائم . وقد روي عن أبن عباس أنه . 
قال : الزكاة التي أُمِروا بها طاعة الله والإخلاصٌ . 

العاشرة - قوله تعالى: ثم تَوَلَيِدْم» الخطاب لمعاصري محمد كه وأسند إليهم 
تولي أسلافهم إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحق مثلهم» كما قال «شنشنة ٠‏ 
أعرفها من أَخْرّم». إل تليلا) كعبد الله بن سدم وأصحابه. و «قليلا» نصب على 
الاستثناء؟ والمستثنى عند سيبويه منصوب؛ لأنه مشبه بالمفعول. وقال محمد بن يزيد: هو 
مفعول على الحقيقة ؛ المعنى أستثنيت قليلا : « وَأَنَكُمْ مُعْرِضونَ ) ابتداء وخبر. 
والإعراض والتولي بمعتّى واحد» مخالّف بينهما في اللفظ. وقيل: التولي بالجسم» 
والإعراض بالقلب. قال المهدويّ: «وأئتم مُعْرِضُون» حال؛ لأن التولي فيه دلالة على 


الإعراض. 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل: «عبد الرحمن؟. 
(۲) يراجع ٤١ 2174/١‏ طبعة ثانية. 

(۳) الشنشنة. (بالكسر): الطبيعة والخليقة والسجية. قال الأصمعى: وهذا بيت رجز تمثل به لأبي 
أخزم الطائي؛ وهو: ١‏ 1 
إن بني زتلوني بالدم شنشنة أعرفهامن أخحزم 
من يلق اساد الرجال يكلم 
قال آبن بري: كان أخزم عاقاً لأبيه فمات وترك بنين وعقوا جدهم وضربوه وأدموه» فقال ذلك. (عن 

اللسان) . 
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41 و أَحَذََا كفك لا یکن واک ولک ولا رجہ اکم ن ويرك م 
ا ا کر € 


أقررت ونم قشمد ون لو 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: لوَإِذْ أَحَذْنَا مِينَائَكُمْ» تقدّم القول فيه“ . الا تَسْفِكُونَ 
دِمَاءَكُمْ» المراد بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنى من بعدهم. لا تَسْفِكُونَ» مثل لا 
0 في الإعراب. وقرأ طلحة بن مُصَرّف وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاء» وهي 
وأبونبيك اش ام لبر الما برع السين. والسَّفْك: الصب. وقد 
. ولا نُخْرِجُونَ» معطوف. ظانْفْسَكَمْ» النفس مأخوذة من التَقَاسة» فنفس 
ذا المنزل الذي فيه أبنية المقام بخلاف منزل الارتحال. وقال 
الخليل: كل موضع حَله قوم فهو دار لهم وإن لم تكن فيه أبنية قل :سیت دارا لدورها 
TT oe e o‏ 
أي بهذا الميئاق الذي جذ عليكم وعلى أوائلكم . اراش تَشْهَدُونَ» من الشهادة؛ 
شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل : الجهاده بيعت الحضور؛ أي دروك مامه 
وإخراج أنفسكم من دياركم . 
| الثانية - فإن قيل: وهل يَسفِك أحد دمه ويُخرج نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
ملّتهم واحدة وأمرهم واحد وكانوا في الأمم كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضاً 
وإخراج بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم وتفياً لها. وقيل: المراد القصاص؛ أي لا بقتل أحد 
فيُقتل قصاصاًء فكأنه سفك دمه. وكذلك لا يزني ولا يرتدّء فإن ذلك يبيح الدم. ولا يُفسِد 
فيُنْفَى» فيكون قد أخرج نفسه من دياره. وهذا تأويل فيه بُعْدٌ وإن كان صحيح المعنى. 
وإنما كان الأمر أن الله تعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقتل 
بعضهم بعضاً؛ ولا ينفيه ولا يسترقّه» ولا يدعه يسرق؛ إلى غير ذلك من الطاعات : 


)١( ”‏ راجع١/”47.‏ (۲) راجع ص ١۳‏ من هذا الجزء. ٠١‏ (”) راجع 710/١‏ طبعة ثانية. 


؟ - سورة البقرة» الآية: 85-4814 1 
قلت: وهذا كله محرّم عليناء وقد وقع ذلك كله بالفتن فينا؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون! 
وفي التنزيل: أو يَلْيِسَكُمْ شِيّعاً وَيْذِيقَ بَمْضَكُمْ باس بض“ وسيأتي. قال أبن حُوَئزِ 
منداد: وقد يجوز أن يراد به الظاهر» لا يقتل الإنسان نفسه» ولا يخرج من داره سفهاً كما 
تقتل الهند أنفسها. أو يقتل الإنسان نفسه من جهدٍ وبلاء يصيبه» أو يهيم في الصحراء» ولا 
يأوي البيوت جهلا في ديانته وسفهاً في حلمه؛ فهو عموم في جميع ذلك. وقد روي أن 
عثمان بن مَظعُون بايع في عشرة من أصحاب رسول الله كل فعزموا أن يلبسوا المسوح» وأن 
يهيموا في الصحراء ولا يأوُوا البيوت» ولا يأكلوا اللحم ولا يغشوا النساء؛ فبلغ ذلك 
النبئ يك فجاء إلى دار عثمان بن مظعون فلم يجده» فقال لامرأته: «ما حديث بلغني عن 
عثمان»؟ وكرهت أن تُفشي سر زوجهاء وأن تكذِب رسول الله يك فقالت: يا رسول الله» 
إن كان قد بلغك شيء فهو كما بلغك؛ فقال: «قولي لعثمان أخلاف لستتي آم على غير مِلتي 
إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأغْسّى النساء وآوي البيوت وآكل اللحم فمن رَغْبِ عن سُنتي 
فليس مني» فرجع عثمان وأصحابه عما كانوا عليه. 
[1 ثم آم کول توت اشک عجن مراكم ن يرهم نهو 
لهم الوم امون وَإِن انوكم أسرئ وهم وهو رم عم 


ع 


اس عور م 


غرى :نهد عع نع فوع ة ريه د وم رم عن و ع سعد عاسم عع 
ڏل مِنِكُمْ إلا<زئ 4 الحمؤة ألذيا وهوم الفيلمةٍ رَدُونَ إل اشد اعدا 
ع SA SIL‏ 

وما أله َل عَكَاتعَمَلون 469 . 


13 « اوليك الدِبنَ سوا الْحيوة لديا بالأخة لا حف عنم السداب اهم 


O 


قوله تعالى : وم قم مَؤُلاء » «أنتم» في موضع رفع بالابتداء» ولا يعرت؛ لأنه 
مضمّر. وضّمت التاء من «أنتم» لأنها كانت مفتوحة إذا خاطبت واحداً مذكّراً» ومكسورة 


)1( راجع 9/17. 


۲٠۰‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
إذا خاطبت واحدة مؤنّئة؛ فلما نيت أو جمعت لم يبق إلا الضمة. 3 مَؤُلآءِ» قال القَبىّ : 
التقدير يا هؤلاء. قال النحاس: هذا خطأ على قول سيبويه» ولا يجوز هذا أقبل. وقال 
الزجاج: هؤلاء بمعنى الذين. و طتَمَكْلُونَ4 داخل في الصلة؛ أي ثم أنتم الذين تقتلون. 
وقيل: «هؤلاء» رفع بالابتداءء و «أنتم» خبر مقدم» و «تقتلونة حال من أولاء. وقيل: 
«هؤلاء» نصب بإضمار أعني. وقرأ الزّهْرِيَ «تقلون» بضم التاء مشدّداء وكذلك «قَلِمْ 
لون نيا الله . وهذه الآية خطاب للمواجهين لا يحتمل ردّه إلى الأسلاف. نزلت في 
. بني قاع وقُريظة والنُضِير من اليهود؛ وكانت بنو يماع أعداء ُريظة» وكانت الأؤس 
حلفاء بني فَينّْماع» والخُّزرج حلفاء بني قُريظة . والنّضير والأوس والخزرج إخوان» وقريظة 
والنضير أيضاً إخوان» ثم أفترقوا فكانوا يقتتلون» ثم يرتفع الحرب فيفدون أساراهم؛ 
فعيّرهم الله بذلك فقال: ون يَأَنُوكُمْ أسَارَى تُمَادُوهُمْ». 

قوله تعالى: لاتَظَامَدُونَ4 معنى «تظاهرون» تتعاونون» مشتقّ من الظّهر؛ لأن بعضهم 
يقري بعضاً فيكون له کالظهر؛ ومنه قول الشاعر: 

تظاهرئم أسْتاه بیت تجمّعت”) على واحد لازِلُم قِرْنَ واجد 

والإثم: الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم. والعدوان: الإفراط في الظلم 
والتجاوز فيه. وقرأ أهل المدينة وأهل مكة «تَظاهرون» بالتشديد» يُدغمون التاء في الظاء 
لقربها منها؛ والأصل تتظاهرون. وقرأ الكوفيون «تطاهرون» مخقَّفَاً حذفوا التاء الثانية 
لدلالة الأولى عليها؛ وكذا ون تَظاهَرَا عَلنٍ 4 . وقرأ قتادة هرون عليهم؛ وكله 
إلى معنى التعاون؛ ومنه: #وَكَانَ الْكافرٌ على ر به هیر وقوله ا 
هیر فأعلمه9. 

قوله تعالى: 9وَإِنْ يَأتُوكُمْ سات تُمَادُوهُمْ وَهُوَ ر مُحَوَمٌ عَلَيَكُمْ إخْرَاجُهُمْ» فيه ست 
مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لرَإِنْ يئوك أُسَارَى» شَّرْطء وجوابه «تفادوهم» و «أسارّى؛ 
نصب على الحال. قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول: ما صار في أيديهم فهم 


)1( كلا ف يفن نالفل وفي البعض الآخر: «... أستاه قوم... الخ؟. وقد وردت رواية 


البيت في تفسير الشوكاني هكذا: تظاهرتم من كل أوب ووجهة. . . الخ 
(۲( راجع ۱۸۹/۱۸ . (۳) راجع ٦۱/۱۳‏ . )€( راجع ۱۹۱/۱۸ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۸٩‏ ۔ ۲١ ۸٦‏ 


الأسارى» وما جاء مستأسراً فهم الأَسْرَى. ولا يعرف أهل اللغة ما قال أبو عمروء إنما هو 
كما تقول: سَكارى وسّكُرى. وقراءة الجماعة «أسارى» ما عدا حمزة فإنه قرأ «أُسْرَى؛ على 
فَعْلَىء جمع أسير بمعنى مأسور؛ والباب ‏ في تكسيره إذا كان كذلك - فَعْلَىء كما تقول: 
قتيل وقتلى» وجريح وجرحى. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسَارى. وقال الزجاج: يقال 
أسارى كما يقال سّكارى» وتعالى هو الأصلء وفُعالّى داخلة عليها. وحكي عن محمد بن 
يزيد قال: يقال أسير وأسراء؛ كظريف وظرفاء. قال ابن فارس: يقال في جمع أسير أسرى 
وأسارى؛ وقرىء بهما. وقيل : أسارى (بفتح الهمزة) وليست بالعالية. 

الثانية - الأسير مشتق من الإسارء وهو القَدّ الذي يُشْدَ به المحمل فسمّيَ أسيراً؛ لأنه 
يش وثاقه؛ والعرب تقول: قد اسر تبه“ أي شده؛ نع كت كن اعد اسا وإن لم 
يؤسر؛ وقال الأعشى : 

ری ال فى هه كما د الآسرات الجمارا“ 

أي آنا في بيته ؛ يريد بذلك بلوغه النهاية فيه. فأمًا الأسْر في قوله عز وجل: وشَدَذتا 
رُم" فهو الحَلْق. وأسرة الرجل رهطه؛ لأنه يتقوّى بهم . 

الثالثة - قوله تعالى: طتُتَادُومُّةْ» كذا قرأ نافع وحمزة والكسائي. والباقون 
«تَفْدُوهم» من ع الفداء. والفداء: طلب الفِدية في الأسير الذي في أيديهم. قال الجوهري: 
«الفداء إذا كر أرّله يُمدَ ويقصرء وإذا فح فهو مقصور؛ يقال: كُمْ قَدَى لك أبي. ومن 
العرب من يكسر «فِداءً» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصة؛ فيقول: فداء لك» لأنه نكرة 
يريدون به معنى الدعاء . وأنشّد الأصمعي للنابغة : 

مَهْلا فِداءِ لك الأقوامٌ كلهم وفنا ا بودن حال ومن ونه 
ويقال: قداه وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه. وقداه بنفسه» وفداه يَُدّيه إذا قال جعلت 


تداك . وتَمَادَوَاءِ أي قَدَى بعضهم بعضا». والفدية والمَدَى والفداء كله بمعنّى واحد. 


(1) القتب (بكسر فسكون وبالتحريك أيضاً): رحل صغير على قدر سنام البعير. 

(۲) الحمار: من معانيه أنه خشبة في مقدم الرحل تقبض عليها المرأة. وقيل: العود الذي يحمل عليه 
الافتاب. والآسرات: التنساء اللواتي يؤكدن الرحال بالقد ويوثقنها. ْ 

فرق راجع ۱٤۹/۱۹‏ . 


۲۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وفاديت نفسي إذا أطلقتها بعد أن دفعت شيئاً؛ بمعنى فديت؛ ومنه قول العباس للنبي كله : 
فاديثُ نفسي وفاديثُ عَقِيلاً. وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين الثاني منهما بحرف الجر؛ 
تقول: فديت نفسي بمالي وفاديته بمالي؛ قال الشاعر : 
قفي فادي أسيرَكٍ إن قومي وقومّك ماأرى لهم أجتماعًا 
الرابعة - قوله تعالى: وَهُرَ مُحَرْمٌ عَلَيكُمْ ِخْرَاجُهِمْ» لهو مبتدأ وهو كناية عن 
الإخراج» و طمُحَرَمٌ» خبره؛ و #إخراججهم» بدل من «هو» وإن شئت كان كناية عن 
الحديث والقصة» والجملة التي بعده خبره؛ أي والأمر محرّم عليكم إخراجهم. 
ف «إخراجهم» مبتدأ ثان. و «محرم»'خبره» والجملة خبر عن «هو)؛ وفي «محرّم» ضمير ما 
لم يسم فاعله يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون «محرمٌ» مبتدأء و «إخراجهم» مفعول ما 
لم يسم فاعله يس مسد خبر «محرم»» والجملة خبر عن «هو». وزعم الفراء أن اهو 
عماد؛ وهذا عند البصريين خطأ لا معنى له؛ لأن العماد لا يكون في أول الكلام. ويُقرأ 
«وَهُوً؛ بسكون الهاء لثقل الضمة ؛ كما قال الشاع ° 
نهولا تي" ر لاجو 
وكذلك إن جئت باللام وثم؛ وقد تقدّم". قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذ 
عليهم أربعة عهود: ترك القتل» وترك الإخراج» وترك المظاهرة» وفداء أساراهم؛ فأعرضوا 
عن كل ما أمروا به إلا الفداء؛ فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُثْلَى فقال: امون ببَمْضٍ 
آلكاب) وهو التوراة لإوتكفرون يبعض»!! ٠‏ 
قلت : ولَحَمْرُ الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن فتظاهر بعضنا على بعض! ليت 
بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخواننا أؤلء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين؛ 
فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم! . 
قال علماؤنا : فداء الأسارى واجب وإن لم يبق درهم واحد . قال أبن حُوَيزٍ 
مَنْداد: تضمّنت الآية وجوب فك الأسرى»ء وبذلك وردت الآثار عن التبَى بل أنه 


000 هو أمرؤ القيس؛ كما في اللسان وشرح الديوان. 
)۲( أنميت الصيد فنمى ينمي » وذلك أن ترميه فتصيبه ويذهب عنك فيموت بعد ما يغيب . 
() يراجع ۲٦٠/١‏ طبعة ثانية. 


۲ - سورة البقرة. الآية: ۸۵ -/ال4م 7 
فك الأسارى وأمر بفكهمء وجرى بذلك عمل المسلمين وأنعقد به الإجماع. ويجب فك 
الأسارى من بيت المال» فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين؛ ومن قام به منهم 
أمنقط الفرض عن الباقين. وسيأتي”" . ْ 5 

الخامسة - قوله تعالى قما جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكم إلا جزي في ألْحَياة الدُنيَا» 
أبتداء وخبر. والخْزْيٌ الهوان. قال الجوهري: وخَزِيَ - بالكسر - يَخْرّى خزيا إذا ذل 
وهان. قال أبن السكيت : وقع في بلية . وأخزاهالله» وشزي أيضا يَخْرّى جزاية إذا أستحياء 


فهو حَزيان . وقوم رايا وأمرأة خَريا . 

00 السادضة - قوله تعالى: ويم القِيامَةِ يردن «يردون؟ بالياء قراءة العامة» وقرأ 
الحسن «تردون» بالتاء على الخطاب. إلى اشد ألعَذَّابٍ وما أله بغَافِلٍ عما تَعْمَلُونَ تقدّم 
القول فيه"". وكذلك: ظأُوليِكَ ألذِينَ شترا الآيةه ©. فلا معنى للإعادة. يوي 


منصوب ب ميْرَدون» : 


[۷ «وَلْمَدَ اتتا موی الككب َب کا من بَمْدِوء سل وَءَاتَََاعِسَى أبن م 
IT ef ut‏ چ ر ع 
ادناب 0 مدن فما جاءک رَسُول با لہ کوک اشک اکر 
4 فَفَريعًا 3 50 ودعو 20 


قوله تعالى: ولقذ آنبِنَا مُوسى ألْكتّابت» يعني التوراة. «وقَمَينا» أي أتبعنا. 
والتّقفِية: الإتباع والإرداف؛ مأخوذ من إتباع الَا وهو مؤخر العنق. تقول أستقفيته إذا 
جئت من خلفه؛ ومنه سمت قافية الشعر؛ لأنها تتلو سائر الكلام. والقافية: القفا؛ ومنه 
الحديث: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم». والقَفِيَ والقّفاوة: ما يدّخر من اللبن 
وغيره لمن تريد إكرامه. وقفوت الرجل: قذفته بفجور. وفلانٌ قوتي أي تُهَمَتي . وقفوتي 
أي خيرتي . قال أبن دريد كأنه من الأضداد. قال العلماء: وهذه الآية مثل قوله تعالى: «ة 
َزْسَلْنَا رُسُلَنَا َثرَاه*2. وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر 


. ٤٦1/1 فق راجع‎ ٠ . .0۲/۸ راجع‎ )١( 
. ٠۲١/۱۲ طبعة ثانية. (5) راجع‎ ۲٠٠/١ راجع‎ )۳( 


۲٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
لغة تميم؛ وسواء كان مُضافاً أو غير مضاف. وكان أبو عمرو يخفف إذا أضاف إلى حرفين» 
زعم ]ذا قاف ال رف واد ش 

قوله تعالى: ًا سى أبن زيم اتات لي الحجع والآلالات؛ وهي التي 
ذكرها الله في «آل عمران» و «المائدة»“؛ قاله أبن عباس. طوَأَيدْنَاهُ» أي قوّيناه. وقرأ 
مجاهد وأبن مُحَيْصِن «آيدناه» بالمدّ»ء وهما لغتان. «يدوح الْقُدْسِ» روى أبو مالك وأبو 
ا أرن مان ورعن اوا ل عليه السلامن قال اة 

وجبريل رس ول الله فنا ٠٠‏ وروخ القُدْس ليس به حَفاءً 

قال النحاس: وسمّيّ جبريل روحاً وأضيف إلى القدس؛ لأنه كان بتكوين الله عز 
وجل له رُوحاً من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سُمِيَ عيسى رُوحاً لهذا. وروی غالب بن 
عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عز وجل. وكذا قال الحسن: القدس هو الله 
وروحه جبريل. وروى أبو رَؤْق عن الضحاك عن أبن عباس : «يروح ير قال: هو 
الاسم الذي كان يحبي به عيسى الموتى؛ وقاله سعيد بن جبير وعبيد بن عمير» وهو اسم الله 
الأعظم. وقيل: المراد الإنجيل؛ سمّاه روحاً كما سمى الله القرآن روحاً في قوله تعالى: 
لرَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا إليك رُوحاً من أمْرِنا©2. والأوّل أظهرء والله تعالى أعلم. والقدس: 
الطهارة. وقد تقدّم”"© 

قوله تعالى: ظأَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَا لآ تَهْرَى أنْفْسْكُمُ» أي بما لا يوافقها 
ويلائمها؛ وحُذفت الهاء لطول الاسم؛ أي بما لا تهواه. استکبر تم عن إجابته أحتقاراً 
للرسل» وأستبعاداً للرسالة . وأصل الهوى الميل إلى الشيء؛ ويجمع أهواء» كما جاء في 
العزيل + ولا يجمع أهوية؛ على أنهم قد قالوا في نَدَى أندية؛ قال الشاعر: 
في ليلة من جُمادى ذات أندية لا بُبصر الكل في ظُلْمائها المثبا ل“ 


. ۳٦۲/۲ 91/4 راجع‎ (000) 

. ٥٤/۱١ راجع‎ (۲) 

)۳( راجع ۲۷۷/١‏ طبعة ثانية . 

)٤(‏ الطنب (بضم الطاء وسكون النون وضمها): : حبل الخباء والسرادق وغيرهما. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۸۷ - ۸۸ 30> 
تعمل في الغالب إلا يما لين بحق وما لا خير فيه رده الآية من ذلك وفك تعمل 
في الحق» ومنه قول عمر رضي الله عنه في أسارى بَذْر: فهو رسول الله ییو ما قال أبو بكر 
يَهْوَّ ما قلت . وقالت عائشة للنبيّ يكل في صحيح الحديث: واللَّهِ ما أرَى ربّك إلا يسارع 
في هواك . أخرجهما مسلم. 

قوله تعالى: «لقريقاً كذشم) «ففريقاً» منصوب ب فکڏبتم»» وكذا «دَقَريقا 
تَقتلُونَ» فكان ممن كذبوه عيسى ومحمد عليهما السلام» وممن قتلوه يحيى وزكريا عليهما 
السلام» على ما يأتي بيانه في «سبحان»" إن شاء الله تعالى . 


١ 3‏ وَقَالوأمُوَاعْلْشا بل لمم اه يَكْفْرِسَ مَيَلٌامَ زير )4 . 


قوله تعالى: رَثَانُوا يعني اليهود ظقُلُوبنَا عُلْفٌ» بسكون اللام جمع أغلف؛ أي 
عليها أغطية. وهو مثل قوله: طثُلُوبَا في أكِنَةٍ مما تَدْعُونًا إلَيب74" أي في أؤعية. قال 


بے 25 


مجاهد: «عُلْفٌ» عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع . وحكى أهل اللغة عَلّفت السيف 
جعلت له غلافاً؛ فمَلْبٌ أغلف» أي مستور عن الفهم والتمييز. وقرأ أبن عباس والأعرج 
وأبن مُحَيْصِن «عُلّف» بضم اللام. قال أبن عباس: أي قلوبنا ممتلثة علماً لا تحتاج إلى علم 
محمد ية ولا غيره. وقيل: هو جمع غلاف؛ مثل مار وخَُمُر؛ أي قلوبنا أوعية للعلم فما 
بالها لا تفهم عنك وقد وَعَينا علماً كثيراً! وقيل : المعنى فكيف يعزب عنها علم محمد ب . 
فر الله تعالى عليهم بقوله: طبَلْ لَعَنَهُمُ الله بكَفْرِهم فَمَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ» ثم بيّن أن السبب في 
نفورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لُعِنوا بما تقدّم من كفرهم وأجترائهم ؛ وهذا هو الجزاء على 
الذنب بأعظم منه. وأصل اللَّعن في كلام العرب الطرد والإبعاد. ويقال للذئب: لعين. 
وللرجل الطريد: لعين؛ وقال الشمّاخ : 
دَعَوْتٌ به القطا وتَمَيِتُ عنه مَقامّ الذئب كالرجل اللّْعِينٍ 


(۱) راجع ۲۱۸/۱۰. 
(۲) راجع ۳۳۹/۱۰. 


٦‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

ووجه الكلام: مقام الذئب اللعين كالرجل؛ فالمعنى أبعدهم الله من رحمته. وقيل: من 
توفيقه وهدايته. وقيل: من كل خير؛ وهذا عام. «فقلِيلاً؛ نعت لمصدر محذوف؛ تقديره 
فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. وقال مَعْمَّر: المعنى لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون 
بأكثره ؛ ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة. و «ما» صلة؛ أي فقليلاً يؤمنون. وقال 
الواقدي : معناه لا يؤمنون قليلٌ ولا كثيراً؛ كما تقول: ما أقلّ ما يفعل كذا؛ أي لا يفعله أله . 
وقال الكسائي : تقول العرب مرّزنا بأرض قلّ ما تنبت الكَرَّاث والبصل؟ أي لا تنبت شيئاً. 


7 ولا جَآءَهُمْ کب من عند أله مُصَدَفٌ لِمَا ممه مھم واوا ین مَل يفوت 
عل الیب دوا نئا ڪام تا ڪرو ڪمروا يِه لم آله عل 
آلگشرت 46 . 


قوله تعالى  :‏ وَلَمّا جَاءَهُمْ € يعني اليهود  .‏ كِتَابٌ € يعني القرآن . «مِنْ عِنْدٍ 
أللّهِ مُصَدّقٌّ» نعت لكتاب؛ ويجوز في غير القرآن نصبه على الحال؛ وكذلك هو في 
مصحف أي بالنصب فيما رُوِيَ  .‏ لِمَا مَعَهُمْ 4 يعني التوراة والإنجيل يخبرهم بما 
فيهما. « وَكَانُوا مِنْ َيل يَسْتَفْيحُونَ 4 أي يستنصرون . والاستفتاح الاستنصار. 
استفتحت: أستنصرت. وفي الحديث: كان النبن كه يستفتح بصعاليك المهاجرين؛ أي 
يستنصر بدعائهم وصلاتهم(". ومنه 9قَمَسى آللّهُ أن يَأنِيَ بالْمَْح أ مر مِنْ عَنْيو94". 
والنصر: فتح شيء مغلق؛ فهو يرجع إلى قولهم فتحت الباب. وروى النسائي عن أبي سعيد 
الخدري”" أن النبي كه قال: «إنما نصر”؟' الله هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم 
وإخلاصهم». وروی النسائي أيضاً عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله بي يقول: 


(1) الذي في نهاية ابن الأثير ؤاللسان مادة فتح: «أي يستنصر بهم. 
2022 راجع 711//5. 
(۳) يلاحظ أن رادي هذا 0 وقاص؛ ؛ قفي سنن ا 00 


e 


500000 الذي في «سئن النسائي؟:‎ )٤( 


۲ - سورة البقرق» الآية: 464 4٠‏ ۷ 
«انْعُوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم». قال أبن عباس: كانت يهود 
حَيْبر تقاتل عَطفان فلما التقوا هزمت يهود. فعادت”'2 يهود بهذا الدعاء وقالوا: إنا نسألك 
بحق النبيّ الأمَيّ الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم . قال: فكانوا 
إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان؛ فلما بُعث النبيّ كك كفروا؛ فأنزل الله تعالى : 
لدَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتفْيحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَمَرّوا) أي بك يا محمد» إلى قوله: ظفَلَمْتَُ الل 

قوله تعالى: لوَلَّمًا جَاءَهُّمْ» جواب «لَمّا» الفاء وما بعدها في قوله: ظمَلَمَا جَاءَهُمْ ما 
عَرَهُوا» في قول القَّرَاء؛ وجواب لما الثانية «كفروا». وقال الأخفش سعيد: جواب «لما» 
محذوف لعلم السامع؛ وقاله الزجاج. وقال المبرد: جواب «لما» في قوله: «كفروا»» 
وأعيدت «لما» الثانية لطول الكلام . ويفيد ذلك تقرير الذنب وتأكيداً له. 


م چ کش هخ سمس 0 وو 0 2030 


[40] یتما اشرو پو سهم أن يحكهروأ ما رل أله بَمْيًا أن يرل الله من 


:-. 4 رر ا م ل عه سيل 
. فَضصَلِوء عل من لاء من عبادو باءو يعْضَب عل عضب وَلِلْكفْرِيَ عذّاب 
َه 


١ 
صم‎ 


قوله تعالى: يسما أَشْتَرَوْا» بئس في كلام العرب مستوفية للدّم؛ كما أن «نعم» 
مستوفية للمدح. وفي كل واحدة منها أربع لغات: ينس بَنْس بَيِسَ بِئِسَ. نِعُم نحم نَم نعم . 
ومذهب سيبويه أن «ما» فاعلة بئس» ولا تدخل إلا على أسماء الأجناس والنكرات. وكذا 
نعم» فتقول نعم الرَجُّل زيدٌ» ونعم رجلا زيدٌ؛ فإذا كان معها أسم بغير ألف ولام فهو نصب 
أبداً؛ فإذا كان فيه ألف ولام فهو رفع أبداً؛ ونصب رجل على التمييز. وفي نعم مضمر على 
شريطة التفسير؛ وزيد مرفوع على وجهين: على خبر أبتداء محذوف؛ كأنه قيل من 
الممدوح ؟ قلت هو زيد » والآخر على الابتداء وما قبله خبره . وأجاز أبو عليّ أن تليها 
«ما» موصولة وغير موصولة من حيث كانت مبهمة تقع على الكثرة ولا تخصّ واحداً 


)١(‏ فى ب : «فعاذت» بالذال المعجمة. 


۲۸ ۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


بعيئه ؛ والتقدير عند سيبويه : بئس الشيء أشتروا به أنفسهم أن يكفروا. ف «أن يكفروا» في 
موضع رفع بالابتداء وخبره فيما قبله؛ كقولك: بئس الرجل زيد» و «ما» على هذا القول 
موصولة. وقال الأخفشن: «ما» في موضع نصب على التمييز؛ كقولك: بئس رجلا زیڈ 
فالتقدير بئس شيئاً أن يكفروا. ف «اشترؤا به أنفسهم» على هذا القول صفة «ما». وقال 
الفراء : «بئسما» بجملته شيء واحد ركب كحبّذا. وفي هذا القول أعتراض؛ لأنه يبقى فعل 
بلا فاعل. وقال الكسائي: «ما» و «أشتروا» بمنزلة أسم واحد قائم بنفسه؛ والتقدير بئس 
أشتراؤهم أن يكفروا. وهذا مردودء فإن نعم وبئس لا يدخلان على أسم معيّن مُعرّف؛ 
والشراء قد تعرّف بإضافته إلى الضمير. قال النحاس: وأبين هذه الأقوال قول الأخفش 
وسيبويه . قال الفراء والكسائي: «أن يكفروا» إن شئت كانت «أن» في موضع خفض رَد 
على الهاء في به. قال الفراء: أي أشتروا أنفسهم بأن يكفروا بما أنزل الله . فآشتری بمعنى. 
باع وبمعنى أبتاع؛ والمعنى: بئس الشيء الذي أختاروا لأنفسهم حيث أستبدلوا الباطل 
بالحق» والكفر بالويمان. 

قوله تعالى: بيا معناه حسداً؛ قاله قتادة والسّدَيء وهو مفعول من أجله» وهو 
على الحقيقة مصدر. الأصمعيّ: وهو مأخوذ من قولهم: قد بَعّى الجرح إذا فسد. وقيل: 
أصله الطلب» ولذلك سُمّيت الزانية بويا . أن برل آللّ» في موضع نصب؛ أي لأن ينڙل› 
أي لأجل إنزال الله الفضل على نيهي . وقرأ أبن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبن مُحَيْصِن 
«أن يُنْزِل» مُحْمّفاًء وكذلك سائر ما في القرآن» إلا وما رل في «الحجز»"' )2 وفي 
«الأنعام» ©عَلَى أن رل آية”" . : 

قوله تعالى  :‏ كَبَاءُوا » أي رجعوا ؛ وأكثر ما يقال في الشر؛ وقد تقدّم”"“. 
عضب عَلَى غَضَبٍ € تقدّم معنى غضب الله عليه“ » وهو عقابه ؛ فقيل : الغضب 
الأوّل لعبادتهم العجل» والثاني لكفرهم بمحمدية ؛ قاله آبن عباس . وقال عكرمة: لأنهم 
كفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد؛ يعني اليهود. وروى سعيد عن قتادة: الأوّل لكفرهم 


. ٤۳۰/۱ راجع‎ (۳) . ٤۱۸/٦ راجع‎ )۲( . ۱٤/۱۰ راجع‎ )١( 
. طبعة ثانية‎ ١59/١ راجع‎ )٤( 


۲ - سورة البقرة» الآية: 4١-9٠‏ ۲۹ 
بالإنجيل» والثاني لكفرهم بالقرآن. وقال قوم: المراد التأييد وشدّة الحال عليهم» لا أنه 
أراد غضبين مُعَلَلين بمعصيتين . و همُهِينٌ» مأخوذ من الهوان» وهو ما أقتضى الخلود في 
النار دائماً بخلاف خلود العصاة من المسلمين؛ فإن ذلك تمحيص لهم وتطهير» كرجم 
الزاني وقطع يد السارق» على ما يأتي بيانه في سورة «النساء»"“ من حديث أبي سعيد 
الخدريّ» إن شاء الله تعالى . 


Fd 


ع حا کے ر ع 17 م ل واي 9 اک صا ررر 

 ]41[‏ ودا قل لھم ءامسو يمآ أنزل اله الوأ تومن يما آنزل عتا وَيَكمروت يما 
ر ررم مء ے لے 2 کن ن 

ورام وهو ألْحَقٌ مُصَدًَا لما مَعَهُم فل لم 


قوله تعالى: لوَإِذًا قي لَه آمِنُوا» أي صدَقوا «ابمًا أَْرَلَ الله يعني القرآن ظقَالُوا 
تُؤْمِنُ» أي نصدّق بم رل عَلَينَا) يعني التوراة. «وَيَكْمُرُونَ ِمَا وَرَاءَةُ» أي بما سواه؛ 
عن الفرّاء. وقتادة: بما بعده؛ وهو قول أبي عُبيدة» والمعنى واحد. قال الجوهري: وراء 
بمعنى خلف؛ وقد تكون بمعنى قدّام . وهي من الأضداد؛ قال الله تعالى: ركان وَرَاءَهُمْ 
مَك“ أي أمامهم؛ وتصغيرها وُرَيَّة (بالهاء) وهي شاذة. وأنتصب «وراءه» على 
الف قال الا :هال تة سن راي قرف ل الا ا كان غير ضاف جنل 
اسماً وهو غير متمكن؛ كقولك» من قبل ومن بعدٌ؛ وأنشد: 

إذا أنا لم أمَن عليكَ ولم يكن لقافؤك إلا ين وراك ورا 

قلت: ومنه قول إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة: «إنما كنت خليلاً من وراءً 
وراء٤؟.‏ والوراء: ولد الولد أيضاً. 

قوله تعالى: 9وَهُرَ الْحَقُ4 ابتداء وخبر. مُصَدّقا» حال مؤكدة عند سيبويه. «لِمَا 
مَعَهُمْ» ما في موضع خفض باللام» و «معهم» صلتهاء و «معهم» نصب بالاستقرار؛ ومن 
أسكن جعله حرفاً. 


1 - 4۲ 2159/5 ويأتي أيضاً في المائدة والنورء راجع‎ - ٥ راجع‎ )١( 


(۲) راجع ١‏ . (”) البيت لعنّيَ بن مالك العقيلي. (عن اللسان). )٤(‏ الذي في «النهاية» 
و«اللسان» مادة (ورى): «إني كنت . . . الخ وفيهما: هكذا يروى مبينًا على الفتح ؛ أي من خلف حجاب؟ . 


۳٠‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: فل فلم تلود ناء لَه ِن قبل رَد من الله تعالى عليهم في قولهم 
إنهم آمنوا بما أنزل عليهم» وتكذيبٌ منه لهم وتوبيخ؛ المعنى : فكيف قتلتم وقد تُهيتم عن 
ذلك! فالخطاب لمن حضر محمداً ي والمراد أسلافهم. وإنما توجّه الخطاب لأبنائهم؛ 
لأنهم كانوا يتولّون أولئك الذين قتلواء كما قال: وَل كَانُوا يُؤْمِنُونَ باللّهِ الي وَمَا أَنِْلَ 
لَه ما أنَخَذُوَهُمْ أَوْلِيَاة4”' فإذا تولّوهم فهم بمنزلتهم. وقيل: لأنهم رَضوا فعلهم فب 
ذلك إليهم. وجاء تق ن» بلفظ الاستقبال وهو بمعنى المضيّ لما أرتفع الإشكال بقوله: 
«مِنْ قَبْلُ؟. وإذا لم يشكل فجائز أن يأتي الماضي بمعنى المستقبل» والمستقبل بمعنى 
الماضي» قال الحطيئة : 

شهد الحطيئة يوم يلقّى رَبَه أن الوليد أحق بالعذر 

شهد بمعنى يشهد. إن كم مُؤْمِينَ» أي إن كنتم معتقدين الإيمان فلم رضيتم بقتل 
الأنبياء! وقيل: «إِنْ» بمعنى ماء وأصل «لم» لماء حذفت الألف فرقاً بين الاستفهام 
والخبر؛ ولا ينبغي أن يوقف عليه؛ لأنه إن وقف عليه بلا هاء كان لحتاًء وإن وقف عليه 
بالهاء زيد في السواد. 


مره 
حاب ےه > 


1 © چ وقد جاه ڪم موس بابيدتت فم اذم اليل ون بَقيو وام 
یرت 49 . 


قوله تعالى: وَلََدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبيئّاتِ4 اللام لام القّسّم . والبينات قوله تعالى : 
وقد اتيا مُوْسَى يِس آيَاتٍ بَيِنَاتِ2"<4 وهي العصاء والسّنون» واليدء والدّم» والطوفان» 
والجرادء والقَمّلء والضفادع› وفلق البحر. وقیل : البينات التوراة» وما فيها من 
الدلالات . 

قوله تعالى : ظثُمَ أَنَحَذْئُمُ الْعجْلَ4 توبيخ» و «ثمٌ» أبلغ من الواو في التقريع ؛ أي بعد 
النظر في الآيات والإتيان بها أتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مهلة من 
النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهم . 


70/٠١ راجع‎ (۲) , ۲٣٤/١ راجع‎ 0) 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۹۳ 5١‏ 
]4۲[ ةادا مكلف ورقمما فو تڪ اور حُدُوأ مآ >اكيكحكم وز 
ا ما و 
سَمَعواً الوا مهتا 5 ليجل ڪه 
د كم بهد إد كنت کن کر مُؤْمِنِيت OS‏ 
قوله تعالى: وذ أَحَذْنَا مِيتَائَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْتَكُمْ الور خُذُوا ما اتبنَاكُم بِقَرةٍ 
وَأَسْمَعُوا» تقدّم “ الكلام في هذا. ومعنى «أسمعوا» أطيعواء وليس معناه الأمر بإدراك 
القول فقطء وإنما المراد أعملوا بما سمعتم والتزموه؛ ومنه قولهم: سمع آله لمن حمده؛ 
دا معنن خفنت ألا يكون الله يسمسع ما اقول 
أي يقبل؛ وقال الراجز: 
والسمعٌ والطضاعة والتسليم ع وان لكشي تحسم 
الوا سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَا» أختلف هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان تُطقاء أو 
يكونوا فعلوا فعلاً قام مقام القول فيكون مجازاً؛ كما قال: 
مسلا الحَوْض وقال قطي مهلا رودا قند فيلات بط 
وهذا أحتجاج عليهم في قولهم : «نُوْمن ما آنل عَلَينَا) . 
قوله تعالى: «رَأشربُوا في فلوبهِم ألْجْلٌ) أي حُبَ العجل. والمعنى: جعلت 
قلوبهم تشر به» وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم. وفي الحديث : 


تعر َم ا ع ا 0 اللا فيه نُكتةٌ سوداء» 


فصحوث عنها بعد حب داخل وال تقر فمؤاتك داع 


)00( راجع 475/١‏ وما يعدهاء طبعة ثانية . 


PY‏ ا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وإنما عبّر عن حُبٌ العجل بالشُرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء 
حتى يصل إلى باطنهاء والطعام مجاور لها غير متغلغل فيها. وقد زاد على هذا المعنى أحد 
التابعين فقال في زوجته عَنْمَة » وكان عَتَبِ عليها في بعض الأمر فطلّقها وكان مُحِيًّا لها : 

تغلغل حب عَنْمَةَ في فؤادي فباديه مع الخافي يسير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سسرور 
أكاد إذا ذكرت العهد منها أ ا لير 
وقال السدّي وأبن جُريج: إن موسى عليه السلام برد العجل وذرّاه في الماءء وقال 
لبني إسرائيل : اشربوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعهم» فمن كان يحبّ العجل خرجت برادة 
الذهب على شَفَئيْه . ورُويَ أنه ما شربه أحد إلا جُنّ ؛ حكاه القشيري . 

06 أمّا تذ ريه في البحر فقد دل عليه قوله تعالى 00 ثم لَتَنْسِفََهُ في ليم نَسْفا2©7؛ 
راتا وي اليا وظهور الثرادة على الشفاه فيردّه قوله ا «وَأَشْرِبُوا في لوبهم 
الْعِجْلَ . والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: طثُلْ بنْسَمَا يأمْْكُمْ يه إيمَانَكُمْ» أي إيمانكم الذي زعمتم في قولكم : 
نؤمن بما أنّزل علينا. وقيل: إن هذا الكلام خطاب للنبئ كَل ؛ أير أن يوتخهم» أي قل لهم 
يا محمد. بئس هذه الأشياء التي لماعم وأبركم بها يواكم وقد مضى الكلام في 
سما والحمد لله وحده. 


[44] فل إن کات لَحكُمْ اڌار الْآحِرَهُ عند آله اة ين دون الاس تملأ 
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[] وکن ی موه ابا مامت يوم َة عَم بلقاي 4)9 . 


لما أذعت اليهود دعاوى باطلة حكاها الله عز وجل عنهم في كتابه؛ كقوله تعالى : 
طِلَنْ تَمَسَنَا البَارُ إلا أَّاماً مَعْدُودة› وقوله: ظوَقَالَُا لَنْ يَدْخُلَ اله إلا مَنْ كَانَ 


(۱) راجع 2.14/1١‏ (5) راجع ص ۲۷ من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٤۹و ٠١‏ ۳ 
ETE‏ وقالوا: تخر أبْنَاءُ الله رحا أكذبهم الله عز وجل وألزمهم 
الحجة فقال قل لهم يا محمد : #إِنْ كَانَتْ ث لَك الدّارُ الآخرة» يعني الجنة منوا المَوْتَ إن 
كم صَادِقِينَ» في أقوالكم؛ لأن من أعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحبّ إليه من 
الحياة في الدنياء لما يصير إليه من نعيم الجنة» ويزول عنه من أذى الدنياء فأحجموا عن 
تمي ذلك قَرَقاً من الله لقبح أعمالهم ومعرفتهم بكفرهم في قولهم : : لحن ناء الله 
وَأَحِيَاوْة24 وحرصهم على الدنيا؛ ولهذا قال تعالى مخيراً عنهم بقوله الحق: «وَلَن يَتَمَنَوْهُ 
بدا بَا تَدَمَتْ أَيَدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيِمٌ بالظَّالِمِينَ4 تحقيقاً لكذبهم. وأيضاً لو تمنّوًا الموت 
لماتوا؛ كما روي عن النبيّ ها أنه قال: «لو أن اليهود تمنّوًا الموت لماتوا ورأوا مقامهم'') 
من الناز». وقيل : إن الله صرفهم عن إظهار التمني» وقصرهم على الإمساك ليجعل ذلك آية 
لنبيّه ي ؛ فهذه ثلاثة أوجه في تركهم التمني. وحكى عكرمة عن أبن عباس في قوله: 
«فتمئَرًا الموت» أن المراد أدعوا بالموت على أكذب الفريقين منا ومنكم؛ فما دعوا لعلمهم 

فإن قيل : فالتّمني يكون باللسان تارة وبالقلب أخرى؛ فمن أين عُلم أنهم لم يتموه 
بقلوبهم؟ قيل له : : نطق القرآن بذلك بقوله 9وَلَنْ يمه بدا ولو تمنّؤه بقلوبهم لأظهروه 
بالسنتهم ردا على النبي ل وإيطالاً لحجته ؛ وهذا بَيّن. 

قوله تعالى  :‏ خَالِصَةَ ) نصب على خبر كان » وإن شئت كان حالاً » ويكون 
N OE‏ 
والوقت » وهو هنا من أوّل العمر إلى الموت . و« ما» في قوله « بما » بمعنى بمعنى الذي 
والعائد محذوف؛ والتقدير قدّمته» وتكون مصدرية ولا تحتاج إلى عائد. و «أيديهم» في 
موضع رفع حذفت الضمة من الياء لثقلها مع الكسرة؛ وإن كانت في موضع نصب 
حركتها؛ لأن النصب خفيف» ويجوز إسكانها في الشعر. لرَاللهُ عَلِيدُ بِالظَالِمِينَ» أبتداء 


وخبر .| 


(۱) راجع ۱۲۰/٦‏ . 
(۲) في بعض نسخ الأصل : «مقاعدهم». 


۳٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
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قوله تعالى: لوَلتَحِدَنَهُمْ خرص الاش عَلَى حَيَاة يعني اليهود. ومن أَلَذِينَ 
أشْرَكُوا4 قيل: المعنى وأحرص؛ فحذف «ين الَذِينَ ارگوا“ لمعرفتهم بذنوبهم وألا خير 
لهم عند الله ؛ ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرة؛ ألا ترى 
قول شاعرهم: 
تمع من الدنيا فإنك فان مين التشلوات والستاء الحييان0؟ 


. والضمير في «أَحَدُهُءْ» يعود في هذا القول على اليهود. وقيل: إن الكلام تم في 
(حياة» ثم أستؤنف الإخبار عن طائفة من المشركين. قيل: هم المجوس ؛ وذلك بين في 
أدعياتهم للعاطس بلغاتهم بما معناه «عِسْنْ ألفَ سنة». وحص الألف بالذكر لأنها نهاية العقد 
في الحساب. وذهب الحسن إلى أن «الذين أشركوا» مشركو العرب» حَصّوا بذلك لأنهم لا 
. يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمنون طول العمر. وأصل سنة سَنْهَة. وقيل: سَنْوَة. وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة. . 

قوله تعالى: يرد أَحَدهُمْ ل سَنَة أصل ارا رذ أدبت لئلا يجمع 
- بين حرفين من جنس واحد متحركين؛ وقُلبت حركة الدال على الواو؛ ليدل ذلك على أنه 
يفعل. وحكى الكسائي: وَدَدْت؛ فيجوز على هذا يود بكسر الواو. ومعنى يَوَدْ: يتمنى. 

قوله تعالى: وما هُوَ ِمُرَّحْزِْحِهِ مِنَّ الْعَذَابٍ أن يُحَمَرَ اختلف النحاة في هو» فقيل : 
والخبر في المجرورء «أن يعمر» بدل من التعمير على هذا القول. وحكى الطبري عن فرقة 
أنها قالت: «هو) عِماد. 


00( البيت.لامرىء القيس . والنشوات (جمع نشوة): السكر. 


۲ سورة البقرة الآية: 45 Yo‏ 

قلت: وفيه بُعْدٌّ فإن حقّ الوماد أن يكون بين شيئين متلازمين؛ مثل قوله: «إِنْ كَانَ 

هَذَا هر اَي“ وقوله: لوَلَكِنْ كَانُوا هّمُ الظّالِمِينَ2”84 ونحو ذلك. وقيل: «ما» عاملة 
حجازيةء و «وهو» أسمهاء والخبر فى «بِمُرَحْرْجهِ». وقالت طائفة: «هو» ضمير الأمر 
والشأن. أبن عطية: وفيه يُعْدٌء فإن المحفوظ عن النحاة أن يفسّر بجملة سالمة من حرف 


جر . وقوله: #بمُرَحْرْجه» الزحزحة: الإبعاد والتنحية ؛ يقال: زحزحته أي باعدته فتزحزح 
يا قاض الوُوح من نفس إذا أحتضرث وغافرٌَ الذنب رَحْرِْخْيِي عن النارٍ 


وأنشدم ذو الرّمة : 


يا قابضي الروح عن جسم عصّى رّمناً وغافرَ الذنب زحزحني عن النار 
وقال آخر في اللازم : 


خليليَ ما بال الدُجَى لا يتزحزح وما بال ضَوْءِ اخ لا يتوضحٌ 
وروى النسائي عر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ وَل قال : «من صام يوماً في سبيل الله 
زين لله وسهة عن الناررسبعين جريا 

قوله تعالى: لوَآَللَهُ بَصِيدْ بم يَعْمَلُونَ4 أي بما يعمل هؤلاء الذين يَوَدَ أحدهم أن 
عكر ألف سنة. ومن قرأ بالتاء فالتقدير عنده: قل لهم يا محمد الله بصير بما تعملون. وقال 
العلماء: وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيّات الأمور. والبصير 
في كلام العرب: العالم بالشيء الخبير به؛ ومنه قولهم: فلان بصير بالطب» وبصير بالفقه» 
وبصيرابملاقاة الرجال؛ قال: 

فإن تسألوني بالسناء فإنني بصي بأدواء اللساء طبيب 


قال الخطابي : البصير العالم»ء والبصير المبْصر. وقيل: ارس ان ا 
فلن سس جال الام العضرةذرات إسارة أي مدركة للمبصرات بما خلق لها من الآلة 
المدركة والقوّة؛ فالله بصير بعباده» أي جاعل عباده مبصرين . 


للق راجع ۳۹۸/۷ . (۲( راجع ۱۱١/۱١‏ . 


735 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
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لجبريل فإِنْم نزلم عل قليك بدن الله مَصَدّفَا لما بيرت 
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73 * فل س كارح عدو 
م 


سبب نزولها أن اليهود قالوأ للنبئ : إنه ليس نبيّ من الأنبياء إلا يأتيه مَلّك من 
الملائكة من عند ربّه بالرسالة وبالوّخي؛ فمّن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: «جبريل» قالوا: 
ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال» ذاك عدوّنا! لو قلت: ميكائيل الذي ينزل .بالقطر 
وبالرحمة تابعناك؛ فأنزل الله الآية إلى قوله: «للكافرين» أخرجه الترمذي. وقوله تعالى: 
نه نَرَلَهُ عَلَى قَلْكَ4 الضمير في «إنه» يحتمل معنيين؛ الأوك: فإن الله نل جبريل على 
قلبك . الثانفي: فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك. وخصّ القلب بالذكر لأنه موضع العقل 
والعلم وتلقي المعارف. ودلّت الآية على شرف جبريل عليه السلام وذمّ معاديه. وقوله 
تعالى: ظبِإِذْنٍ أللّهِ4 أي بإرادته وعلمه. ظمْصَّدَقاً لِمَا بَيْنّ يَدَدْ © يعني التوراة. وَمُدَى 
وَبُشْرَى لِلْمُوْمِنِينَ» تقدّم معناه""“» والحمد لله . ش 
91] ١ط‏ من کان عدو بل رمه ڪيه وَرُسْيوء ويل ِكَل ړک الله عدو 


و 
٤ 0‏ 7 )€ 
لل كهرين وبا . 
ب هم تر و 


قوله تعالى: لامَنْ كَانَّ عَدُوًا لِلّ4 شر . وجوابه إن الله عَدُوٌ لِلْكَافرِين*. وهذا 
وعيد وذمٌ لمُعَادي جبريل عليه ااسلام» وإعلا_ أن عداوة البعض تقتضي عداوة الله لهم. 
وعداوة العبد لله هي معصيته وأجتناب طاعته» ومعادات أوليائه. وعداوة الله للعبد تعذيبه 
وإظهار أثر العداوة عليه 0 

فإن قيل: لم حص الله جبريل وميكائيل بالذكر وإن كان ذكر الملائكة قد عَمّهما؟ قيل 
له: فتيما بالذكر را ليما كما فال «فيهمًا فاه وَتَحَلٌ وَرْمَانُ294. وقيل: خضًا 
اار5 وها ول الا م و ا رادت ناد رل الود ن ل ا 


)01( يراجع ٠ .٠ /١‏ .لمعة ثانية 
)۲( راجع ۱۷/ < 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۹۸ ۲۷ 
اله وجميع ملائكته» فتمن الله تعالى علبهما لإبطال ما يتازلونه من التخصيص . . ولعلماء 
اللسان في جبريل وميكائيل عليهما السلام لغات؛ فأما التي في جبريل فعَشر : 

الأولى جربل ود ان امل الججار: كال عاد "ارك 
وجِبْرِيلٌ رسول الله ينا 


الثانية _ جَبريل ( بفتح الجيم ) وهي قراءة الحسن وأبن كثير ؛ وروي عن أبن كثير 
أنه قال : رأيت النبي يكو في النوم وهو يقرأ جبريل وميكائيل فلا أزال أقرؤهما أبداً 


الا كتيل لياه تبعت ال + مال جبرعيل )+ كنا قرا امل الكرفة ٠‏ 
وأنشدوا: 
دت فا تلق نا مک مَدَى الدهر إلا جَبْرَئلٌ أمامها'") 


الرابعة ‏ جَبِرَئل (على وزن جَبْرَعِل) مقصورء وهي قراءة أبي بكر عن عاص م : 

الخامسة ‏ مثلهاء وهي قراءة يحبى بن يَعْمرء إلا أنه شدّد اللام . 

السادسة _ جبرائل (بألف بعد الراء ثم همزة) وبها قرأ عكرمة . 

السابعة ‏ مثلها؛ إلا أن بعد الهمزة ياء . | 

الثامنة ‏ جبرييل (بياءين بغير همزة) وبها قرأ الأعمش ويحيى بن يعمر أيضاً. 

التاسعة ‏ جَبْرِ ثين (بفتح الجيم مع همزة و بعدها ياء ونون) . 

العاشرة ‏ جين (بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همزة) وهي لغة بني أسد 
قال الطبري : ولم يقرأ بها . قال النحاس' وذكر قراءة أبن كثير -: «لا يُعرف في كلام العرب 
تَعْلِيل؛ وفيه فِعْلِيل؛ نحو دهليز وقطمير ويرطيل؛ وليس ينكر أن يكون في كلام العجم ما 
ليس له نظير في كلام العرب» وليس ينكر أن يكثر تغيّره» كما قالوا: إبراهيم وإِْرَهَّم وإبراهُم 


)١(‏ :البيت لكعب بن مالك» كما في شرح القاموس 


38> الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وإبراهام». قال غيره: جبريل أسم أعجمي عرّبته العرب» فلها فيه هذه اللغات ولذلك لم 
ينصرف . 

قلت: قد تقدّم في أل الكتاب”2 أن الصحيح في هذه الألفاظ عربية نزل بها جبريل 
بلسان عربيّ مبين . قال النحاس : ويجمع جبريل على التكسير جباريل . 

وأمّا اللغات التي في ميكائيل فسِتٌ : 


الأولى - ميكاييل» قراءة نافع . ومكائيل (بياء بعد الهمزة) قراءة حمزة. ميكال» لغة 
أهل الحجاز» وهي قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم. وروي عن أبن كثير الثلاثة أوجه ؛ 
قال كعب بن مالك : 
ويوم بَذْرٍ لقيناكم لنامَددٌ فيه مع النصر ميكالٌ وجبريل 
وفال ا 
عبدوا الصليب وك دبوا بمحتّد وبجبرئيل وكذبوا ميكالاً 
الرابعة - ميكئيل » مثل ميكعيل ؛ وهي قراءة أبن مُحَيْصِن . 
الخامسة - ميكاييل (بياءين) وهي قراءة الأعمش باختلاف عنه . 
السادسة - ميكاءل؛ كما يقال (إسراءل بهمزة مفتوحة)» وهو أسم أعجمي فلذلك لم 
ينصرف. وذكر أبن عباس أن جبْر وميكا وإسراف هي كلها بالأعجمية بمعنى: عبد 
ومملوك. وإيل: أسم الله تعالى؛ ومنه قول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه حين سمع سَّجع 
مُسَيْلِمة : هذا كلام لم يخرج من إِلّ؛ وفي التنزيل: 3لا يرون في مُوْمِنِ إلا ولا ذمّة» في 
أحد التأويلين» وسيأتي. قال الماوردي: إن جبريل وميكائيل اسمان؛ أحدهما عبد الله 
والآخر عبيد الله» لأن إيل هو الله تعالى» وجبر هو عبد» وميكا هو عبيد؛ فكأن جبريل عبد 
الله » وميكائيل عبيد الله ؛ هذا قول أبن عباس» وليس له في المفسرين مخالف . 


)١(‏ راجع 18/١‏ طبعة ثانية. 


)۲( هو جرير؛ كما في ديوانه. 
)۳( راجع ۷۹/۸ . 


ْ ۲ - سورة البقرة» الآية: ٠٠١-94‏ ۳۹ 

قلت: وزاد بعض المفسرين: وإسرافيل عبد الرحمن. قال النحاس: ومن تأوّل 
الحديث «جبر» عبدء و «إل» الله وجب عليه أن يقول: هذا جَبْرُئل ورأيت جبرّئل ومررت 
رال وا لأ ال فرحب أن ركرة معي اندي أنه مُسَمّى بهذا . قال غيره: ولو كان 
كما قالوا لكان مصروفاًء فتك الصرف يدل على أنه أسم واحد مفرد ليس بمضاف. وروی 
عبد الغني الحافظ من حديث أَكْلَت بن ع خليفة وهو قُليت العامري وهو أبو حسان ‏ عن 
اي ل اه الله رب جبريل 
كال رإشرادل اعرد باق من كز اللاو a‏ 


[44] « وَمَدَ َد ]ليك ءاي بيت وما ميکر بها إلا الْمَسِمُوتَ ل46 . 


ا هذا جواب لابن صوريا() حيث قال لرسول الله عَككِيه : 
يا محمد ما جتنا بشيء نعرفه» وما أنزل عليك من آية بيّنة فنتبعك بها؟ فأنزل الله هذه الأية ؛ 
ذكره الطبري . 
٠٠٠‏ «أوَكُلما ع هدو عَهَدَا يدو وين ينه بل أكرهْ لا ئۇمنوت 4 . 


م ل ل 
كما تدخل على الفاء في و «أفَحكم آلْجّاهة4. «أكَانتَ تمع ألصٌّم4”, 
لافگخدونه ور04 . وعلى 5 ثم كقوله: نہ إذَا ما وَقَم ي( هذا قول سيبويه. وقال 
ا ا TT‏ 
ساكنة الواو فتجيء بمعنى بل ؛ كما يقول القائل: لأضربنك؛ فيقول المجيب: أو يكفي الله . 
الاين عليه : وهذا كله متكلّف ؛ والصحيح قول سيبويه . «كلما» نصب على الظرف؛ والمَعْنيّ 


۳۷۹ كذا في نسخ الأصل وتفسير الطبري وأسباب النزول للواحدي. وفي «سيرة ابن هشام» (ص‎ )١( 
طبع أورويا): «أبو صلويا الفطيوني».‎ 

.7١5/5 راجع‎ (۲( 

. ۳٤۹/۸ راجع‎ (۳) 

هق زاجع ٤٤١/۱۰‏ . 

.۳٣۹۱/۸ راجع‎ )5( 


6 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
في الآية مالك بن الصيف» ويقال فيه أبن الضيف”“؛ كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهدٌ 
في كتابنا أن نؤمن بمحمد ولا ميثاق؛ فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود عاهدوا لئن خرج 
محمد لنؤمئنٌ به ولنکونن معه على مشركي العرب؛ فلما بُعث كفروا به. وقال عطاء: هي 
العهود التي كانت بين النبئ ية وبين اليهود فنقضوهاء كفعل قُريظة والتّضير؛ دليله قوله 
تعالى : طالَّذِينَ عَامَدْتَ هنهم تُّهيَنْقُضْونَ عَهْدَهُمْ في كل مر وَهْمْ لآ يمون . 

قوله تعالن ا : بده قَرِيقٌ مِنْهَمْ4 النبذ: الطرح والإلقاء؛ ومنه التَِّيذ والمنبوذ» قال أبو 


الأسوىة 
وخبّرني من كنت أرسلتٌ إنما أخذتَ كتابي معرضاً بشمالكا 
نظرت إلى عنوانه فبذتّه كنبذك نعلاً أخلقثُ من نعالكا 
أن 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا تدرا اباك واسعحلوا الكخديما 


وهذا مَل يُضْرّب لمن أستخفت بالشيء فلا يعمل به؛ تقول العرب: آجعل هذا خَلْفَ 
ظهرك» ودَبْراً منك» وتحت قدمك؛ أي أتركه وأعرض عنه؛ قال الله تعالى: لوَتَخَذْثُمُوهُ 
ورا وَرَاءَكُمْ ظهربًا» . واتكين القراء: 
تَميمٌ بن زيد لا تكوننّ حاجتِي بِظَهْرٍ فلا يَعْيَا علي + جوای۵ 
بل أكْتَدْهّنْ» ابتداء . للا منود فعل مستقبل في موضع الخبر . 


2 ر 0 e‏ ہے یه كسا اق و سم هه 4 و 6ك ع 
[1°1] # ککا جاه رَسُولٌ ِن ند آلو مضق لَمَامَعَهُمْ َد ِب مى ألِْبنَ 


ونا لككبٌ کب آل ور ا وره م كانم َم لا یموب 4€ . 


0 في اء ب» ح: : «الصيت» بالتاء المثناة» وفى ج : (الصيب» بالباء. والتصويب عن #سبرة ابن 
هشام» ص ۳٠۲‏ طبع أوروبا. 
)¥( ۸/°. 
(۳) ۹1/۹ . 
(6) البيت للفرزدق؛ يخاطب تميم بن زيد القيني وكان على الستد. (عن النقائض ص )۳۸١‏ طبع 
أوروبا. 


۲ سورة البقرة» الآية: ١ ٠١7-١١١‏ 
قوله تعالى: لولم جَاءَهُمْ رَسُولٌُ مِنْ عند الله مُصَدّق لِمَا مَمَهُمْ» نعثُ لرسول» 
ويجوز نصبه على الحال. نب قري جواب «لما» . من الَّذِينَ أوبُوا اكاب كاب اللَّه» 
نصب ب هتَبَل2» والمراد التوراة؛ لأن كفرهم بالنبي عليه السلام وتكذيهم له نبدٌ لها. قال 
السُّدّي: نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب أصف» وسخر هاروت وماروت. وقيل: يجوز أن 
يعني به القرآن. قال الشَِّْيَ: هو بين أيديهم يقرءونه؛ ولكن نبذوا العمل به. وقال 
سفيان بن عييْنة : أدرجوه فى ل 
ولم يحرّموا حرامه؛ فذلك التّبذ. وقد تقدّم بيانه مستوفى'' '. كته لجن يه 
بمن لا يعلم» إذ فعلوا فعل الجاهل» فيجىء من اللفظ أنهم كفروا على عِلّم . 


]1۰۲ وتسم ما نوا القَبنيلنُ عل جنك يڻ وتا كَمْرٌ ساي ونك 
الگَطیت كَمَرُ وا لمو الاس الي وما ال عَلَ الك ڪن يبَابلَ 
روت مرو َمَا يُملِمَانِ من حر حى يفولا إِنَمَا عش فة فلا تك 
َتَعلّمُونَ من ما ما رفوت ہو بین الم وَرَرْحِوءْ وَمَا هم بِصَصَآرَينَ ِء يِن 

دن اه وََتَعَلُونَ ما يَصُوُهُمْ ولا يَنمَعْهُم ومد عَلِمُوا لَمَنِ 


ص 


€ 2 ر 4 ر‎ 2f 
کک مث ی کیش ما روا وء انهم لو‎ 


فيه أربع وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى  :‏ وَآتَبَعُوا مَا تَتْلُوا الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَتِمَانَ © هذا إخبار 
من الله تعالى عن الطائفة الذين نبذوا الكتاب بأنهم آتبعوا السحر أيضاًء وهم اليهود. وقال 
المُّدّي: عارضت اليهود محمداً يي بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة 
وأخذوا بكتاب آصف وبسحر اروا وا عدوت اكات لما دكر 
رسول الله ب سليمانَ في المرسلين قال بعض أحبارهم: يزعم محمد أن أبن داود 


)١(‏ في الصفحة السابقة. 


۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
كان نبياً ! والله ما كان إلا ساحراً ؛ فأنزل الله عز وجل : 8 وَمَا كَمَْرَ سَلَيْمَانُ وَلَكنَ 
الشَّيَاطِينَ كَمَرُوا 4 أي ألقت إلى بني آدم أن ما فعله سليمان من ركوب البحر 
وأستسخار الطير والشياطين كان سحراً. وقال الكلبي: كتبت الشياطين السحر 
والتیرنچبّات'“ على لسان آصف كاتب سليمان» ودفنوه تحت مصلاه حين آنتزع الله ملكه 
ولم يشعر بذلك سليمان؛ فلما مات سليمان أستخرجوه وقالوا للناس: إنما ملككم بهذا 
فتعلّموه؛ فأما علماء بني إسرائيل فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان! وأما السّفلة 
فقالوا: هذا علم سليمان؛ وأقبلوا على تعليمه ورفضوا كتب أنبيائهم حتى بعث الله 
محمداً اة ؛ ار الله عز وجل على نبيّه عذر سليمان وأظهر براءته مما رمي به فقال: 
«وابَمُوا ما لوا الشَّيّاطِينُ». قال عطاء: «تتلو» تقرأ من التلاوة. وقال أبن عباس : 
«تتلو» تتبع؟ كما تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضاً. وقال الطبري: «أتبعوا» بمعنى 
فضلوا. 

قلت: لأن كل من اتبع شيئاً وجعله أمامه فقد فضله على غيره» ومعنى «تتلو» يعني 
تلت» فهو بمعنى المضيّ؟؛ قال الشاعر : 


وإذا مروت شه فاق به كوم الهجان”“ وکل طرف سابح 
وأنضح جوانبً قبره بدمائها فلقديكون أخادم وذبائح 


أي فلقد كان. و «ما» مفعول ب «اتبعوا»؛ أي أتبعوا ما تقوّلته الشياطين على سليمان وتلته. 
وقيل: «ما» نفيٌْ» وليس بشيء لا في نظام الكلام ولا في صحته؛ قاله ابن العربي. 9عَلَى 
مُلْكِ سُلَيِمَانَ4 أي على شّرعه ونبوّته. قال الزجاج: المعنى على عهد مُلك سليمان. وقيل: 
المعنى في ملك سليمان؛ يعني في قصصه وصفاته وأخباره. قال الفرّاء: تصلح على وفى» في 
مثل هذا الموضع . وقال: «عَلى» ولم يقل بَعْدَ لقوله تعالى : وَمَا أَرسلْنًا مِنْ فبك مِنْ رَسُولٍ 


)١(‏ اختلفت الأصول في رسم هذه الكلمةء والذي في القاموس: «النيرنج» قال شارح القاموس: 
«ھکذا في 2 الح والمنقول عن نص كلام الليث: «النيرج» بإسقاط النون الثانية. وكذا ورد في 
اللسان. وهو اخل کا ون ف إنما هو تشبيه وتلبيس». 

)۲( الكوم (بالضم) : جمع کوماءی وهي الناقة العظيمة السنام . والهجان من الابل: البيض الكرام. 


۰ ۲ - سورة البقرةء الآية: ٠١7‏ إل 
وَلاً بَىَ إلا إذًا تَمَنَى ألَمَى المَّيْطَانُ فِي أَنْصّته 4“ أي في تلاوته . وقد تقدّم معنى 
الشيطان وأشتقاقه» فلا معنى لإعادته. والشياطين هنا قيل: هم شياطين الجن؛ وهو 
المفهوم من هذا الاسم . وقيل: المراد شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال؛ كقول 
جرير: 

أيام يدعونني الشيطان من غَرْلِي ركنن درتسي | 

الثانية - قوله تعالى: وما كََرَ سُلَدِمَانُ* تبرئة من الله لسليمان؛ ولم يتقدّم في الآية 

أن أحداً نسبه إلى الكفر» ولكن اليهود نسبته إلى السحرء ولكن لما كان السحر كفراً صار 
بمنزلة من نسبه إلى الكفر» ثم قال: لوَلَكنّ الشَيَاطِينَ كَمَرُوا» فأثبت كفرهم بتعليم السحر. 
و ا'يُعَلَّمُونَه في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر 
ثان. وقرأ الكوفيون سوى عاصم «ولكن الشّْياطِينُ» بتخفيف «لكن»» ورفع النون من 
«الشياطين»؛ وكذلك في الأنفال #ولكنٍ الله رَمَى 74" ووافقهم أبن عامر . الباقون بالتشديد 
والنصب. و «لكن» كلمة لها معنيان: نفي الخبر الماضي» وإثبات الخبر المستقبل؛ وهي 
مبنيّة من ثلاث كلمات: لاء ك إن. «لا» نفي» و «الكاف» خطاب» و «إن» إثبات 
وتحقيق؛ فذهبت الهمزة أستثقالاً. وهي تثئّل وتخمّف؛ فإذا تقلت نصبت كان الثقيلة» وإذا 
خُمَّفت رفعت بها كما ترفع بإن الخفيفة . 


الثالثة - السحرء قيل: السحر أصله التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر 

اا ومان کل رر أنها كلاق ما هی ب #هالق پری السراب عن ید فل 

إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يُحيّل إليه أن ما يرى من الأشجار والجبال 

ثرة معه. وقيل: هو مشتق من سّحرتٌ الصبيّ إذا خدعته» وكذلك إذا عللته. والتسحير 
مثله؛ قال لبيد: 


فإِنْ تسألينا فم نحن فاا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَكَرٍ 


)۱( راجع ۷۹/۱۲. 
0( راجع 4١ /١‏ طبعة ثانية 
(۳( راجع ۳۸٤/۷‏ . 


CE‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


31 )1( 
اخر 
e.‏ 5 7 2 
أرانا مُوضعين لأمر غَِب”" ونُسْحَرٌ بالطعام وبالشّراب 
ش 5 
عصافيز وتان ودُودٌ واو الات 


وقوله تعالى: طإِنّمَا أَنْتَ من الْمُسَكَرِينَ» يقال: المُسَكَر الذي خُلِق ذا سَحَر؛ ويقال 
م الا أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله الخفاءء فإن الساحر 
يفعله في حُفية . وقيل : أصله الصّرف؛ يقال: ما سَّحَرك عن كذاء أي ما صرفك عنه؛ 
فالسحر مصروف عن جهته. وقيل: أصله الاستمالة؛ وكل من أستمالك فقد سحرك . وقيل 
في قوله تعالى: بل نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ» أي سُحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا. وقال 
الجوهري : السّحر الأخذة؛ وكلٌ ما لَطف مأخذه ودَقّ فهو سحر؛ وقد سحره يسحره سِحراً. 
والساحر: العالم» وسحره أيضاً بمعنى خدعه؛ وقد ذكرناه. وقال أبن مسعود: كنا نُسَمّي 
السحر في الجاهلية العضّه . والعِضَهُ عند العرب: شذة البَهْت وتمويه الكذب؛ قال الشاعر: 

اودب ري من الثافتها ت في عِضَهِ العاضه المُعْضِه 


الرابعة ‏ واختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذكر العْزُْنَوِيَ الحنفي في عيون المعاني له : : أن 
السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له» وعند الشافعي وسوسة وأمراض . قال: وعندنا أصله 
طلسم يُبنى على تأثير خصائص الكواكب ؛ كتأثير الشمس في زثبق عِصِيَ فرعون» أو تعظيم 
الشياطين ليسهّلوا له ما عسر. 

فلك :وعدا أف حى وله حقيفة يغلق ال فته ما شا على ها ياتى تومن الجر 
ما يكون بخفة اليد كالشَّعْوَذة. والشَّعْوَذِيَ : البريد لخمّة سيره . قال أبن فارس في المُجْمَل : 
الشّعوذة ليست من كلام أهل البادية» وهي خفة في اليدين وأَحْدَّةٌ كالسحر؛ ومنه ما يكون 
كلاماً يُحفظ» ورُفَّى من أسماء الله تعالى. وقد يكون من عهود الشياطين؛ ويكوة أذوية 
رأة وغ ذلك: ٠‏ 


)۱( هو آمرؤ القيس ؛ كما في ديوانه واللسان. 
(۲) موضعين: مسرعين. لأمر غيب: يريد الموت؛ وأنه قد غيب عنا وقته» ونحن نلهى عنه بالطعام 
والشراب . زفوة ذئب مجلح : جريء. 


۲ - سورة البقرة الآية: ٤۵ ٠١١‏ 

الخامسة ‏ سى رسولٌ الله ي الفصاحة في الكلام واللسانة فيه سخراً؛ 
فقال: «إنّ من البيان لَسخراً» أخرجه مالك وغيره. وذلك لأن فيه تصويب الباطل 
حتى يتوهّم السامع أنه حق؛ فعلى هذا يكون قوله عليه السلام. إن من البيان 
لسخرا» خرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة» إذ شبّهها بالسحر. وقيل: خرج 
مخرج المدح للبلاغة والتفضيل للبيان؛ قاله جماعة من أهل العلم. والأوّل أصحء 
والدليل عليه قوله عليه السلام: «فلعلَ بعضّكم أن يكون أَلْحَنَّ بحجّته من بعض». 
وقوله: «إنَ أبغضكم إليّ النَّرْئَارون المُتَمَبْهِقُون». التّرئرة: كثرة الكلام وترديده؛ 
يقال: ثرثر الرجل فهو تَرئار مهذار. والمْبَمَئِهِقُ نحوه. قال أبن دُريد. فلان يتمق 
في كلامه إذا توّسّع فيه وتنطع؛ قال: وأصله المَهْق وهو الامتلاء؛ كأنه ملأ به 


قلت: وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبيَ راوي الحديث 
وضَّعْصّعة بن صّوحان فقالا: أمَا قوله يله : «إِنّ من البيان د فالرجل يكون 
عايد الدع واقن القل بالستمي دن ماح "للحن دض E N‏ 
بالحق وهو عليه؛ وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما .لم تخرج إلى حذ 
الإسهاب والإطناب» وتصوير الباطل في صورة الحق. وهذا بيّن» والحمد لله . 


السادسة ‏ من السّحر ما يكون كُفْراً من فاعله ؛ مثل ما يدّعون من تغيير 
صُوّر الناس» وإخراجهم في هيئة بهيمة » وقطع مسافة شهر في ليلة › 
والطيراة! في الهوا»: 1 لكل كن تنما a N‏ 
قاله أبو نصر عبد الرحيم الفُسّيري. قال أبو عمرو : من زعم أن الساحر يُقلب 
الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حماراً أو نحوه » ويقدر على 
تقل الأجساد وهلاكها وتبديلها ؛ فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالأنبياء » 
ل ل اي ذا قد 
يحصل مثلها بالحيلة . وأما من زعم أن السحر ندع ومخاريق وتمويهات 
. وتخييلات فلم يجب على أصله قتل الساحر ٠»‏ إلا أن يقتل بفعله أحداً فيقتل 


به. 


5 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

السابعة - ذهب أهل السّنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة . وذهب عامّة المعتزلة وأبو 
إسحاق الاسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه 
OAS eS,‏ را ون لفل راقن ER‏ 
تعالى : طيُخَيّلُ إِلَيْهِ من سخرهم انها تَسْعَى 2174 ولم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن قال 
ييل إِليْه». وقال أيضاً: لسَحَرُوا أَعْيْنَ ألنّاس2”4. وهذا لا حجة فيه؛ لأنا لا ننكر أن 
يكون التخييل وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوّزها العقل ووّرّد بها 
السمع؛ فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن له حقيقة لم 
يكن تعليمه» ولا أخبر تعالى أنهم يعلّمونه الناس» فدلَ على أن له حقيقة. وقوله تعالى في 
قصة سَحَرة فرعون: لوجَاءُوا بحر عَظِيمٍ» وسورة «الفلق»؛ مع أتفاق المفسرين على أن 
سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأعْصّم» وهو مما خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سّحر رسول الله كيه يهود من يهود بني زُرَيق يقال له 
لبيد بن الأعصم؛ الحديث. وفيه: أن النبئ كَل قال لما حل السّحر: «إن الله شفاني». ' 
والشفاء إنما يكون برفع العلّة وزوال المرض؛ فدلٌ على أن له حًا وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم 
الإجماع» ولا عبرة مع أتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السّحر 
وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه» ولم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله. 
وروى سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن أبن عباس قال: عَم السحر في قرية من قرى 
مصر يقال لها: «الفَرّما؛ فمن كذّب به فهو كافر» مكدب لله ورسوله» منكرٌ لما عُلم مشاهدة 
وعِياناً. 

الثامنة - قال علماؤنا: لا نكر أن يظهر على يد الساحر حرق العادات مما ليس في 
مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو » إلى غير ذلك مما قام الدليل 
على أستحالة كونه من مقدورات العباد . قالوا : ولا يبعذ في السحر أن يستدِقٌ جسم 
الساحر حتى يتولّج في الكرّات والخوخات والانتصاب على رأس قصبة» والجَري على 


)۱( راجع ۲۲۲/۱۱. )۲( راجع ۲٣۹/۷‏ . 
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خيط مستدق» والطيران في الهواء والمشي على الماء وركوب كلب وغير ذلك. ومع ذلك 
فلا يكون السحر موجباً لذّلك:. ولا علد لوقوعه ولا سبباً مولداء ولا يكنوؤن الساحر مستقلاً 
به» وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويُحدثها عند وجود السّحر؛ كما يخلق الشبع عند 
الأكل» والرّي عند شرب الماء. روى سفيان عن عمار الذهبي أن ساحراً كان عند الوليد بن 
عَقّبة يمشي على الحبل» ويدخل في أسْت الحمار ويخرج من فيه؛ فأشتمل له جُنْدُب على 
السيف فقتله جندب ‏ هذا هو جُنْدَبٍ بن كعب الأزدي ويقال البجَلى ‏ وهو الذي قال في 
حقه النبيّ يكِّ: «يكون في أمتى رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرّق بين الحق 
والباطل». فكانوا يرونه جُنْدَباً هذا قاتل الساحر. قال علي بن المديني: روى عنه حارثة بن 

التاسعة - أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد 
والقُمّل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماءء وأمثال ذلك 
من عظيم آيات الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله 
الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيّب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه 
لأجزناه. 

العاشرة - في الفرق بين السحر والمعجزة؛ قال علماؤنا: السحر يوجد من الساحر 
وغيره» وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد. والمعجزة لا يمكن 
الله أحداً أن يأتي بمثلها وبمعارضتها؛ ثم الساحر لم يَدَّع النبوّة فالذي يصدر منه متميّز عن 
المعجزة؛ فإن المعجزة شرطها أقتران دعوى النبّوة والتحدّي بهاء كما تقدّم في مقدمة 
الکتاب؟. 

الحادية عشرة - وأختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذَّمِىَ؛ فذهب مالك إلى 
أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفراً يُقتل ولا يُستتاب ولا قبل توبته؛ لأنه أمْرٌ 
تر به كالزنديق والزاني» ولأن الله تعالى سى السحر كفراً بقوله: وما يُعَلَّمَانٍمِنْ أَحَدٍ 
حى يفولا إِنَمَا نحن فة فَلا تَكُمُر وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي 


(1) يراجع 54/١‏ وما بعدها طبعة ثانية. 
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وأبي حنيفة. وروي قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى 
وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. ورُوي عن النبئ كله «حَدٌ الساحر صَرْبه 
بالسيف» خرّجه الترمذي وليس بالقويّ ؛ أنفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف 
عندهم» رواه أبن عُيَيْنة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن مُرْسَلاً؛ ومنهم من جعله 
عن الحسن عن جَنْدَب . قال أبن المنذر : وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت 
سحرتها وجعلت ثمنها في الرّقاب. قال أبن المنذر: وإذا أقرّ الرجل أنه سحر بكلام 
يكون كفراً وجب قتله إن لم يشب وكذلك لو ثبتت به عليه بيّنة ووصفت البينة كلاماً 
يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سَحَر به ليس بكفر لم يجز قتله» فإن كان 
أحدث في المسحور جناية توجب القصاص أقيّصْ منه إن كان عَمّد ذلك؛ وإن كان مما 
لقعا كه فت :ونه ذلك قال ابو افر وإذا حف امات رسيو ل 1ه كله ف 
المسألة وجب أتباع أشبههم بالكتاب والشنة؛ وقد يجوز أن يكون السّحر الذي أمّر من 
أمر منهم بقتل الساحر سحراً يكون كفراً فيكون ذلك موافقاً لستة رسول الله كك , 
ويحتمّل أن تكون عائشة رضي الله عنها أمرت ببيع ساحرة لم يكن.سحرها كفراً. فإن 
أحتجّ محتجّ بحديث جُنْدَبٍ عن النبئ كَل «حدٌ الساحر ضربه بالسيف» فلو صح 
لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون سحره كفراًء فيكون ذلك موافقاً 
للأخبار التي جاءت عن النبئ ككل أنه قال: «لا ذل 7 أمرىء مسلم إلا بإحدى 
اثلاث..2.0. 1 ٠‏ 


قلت : وهذا صحيح » ودماء المسلمين محظورة لا تُستباح إلا بيقين ولا 
يقين مع الاختلاف . والله تعالى أعلم . وقال بعض العلماء : إن قال أهل الصناعة , 
أن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار ؛ أو تعظيم الشيطان فالسحر إذاً دالّ 
٠‏ على الكفر على هذا التقدير ؛ والله تعالى أعلم . وروي عن الشافعي: لا يُقتل 
الساحر إلا أن يقتل بسحره ويقول تعمّدت القتل » وإن قال لم أتعمّده لم يُقتل» 
وكانت فيه الدّية كقتل الخطأ ؛ وإن ضر به أدب على قدر الضرر . قال أبن 
العربي: وهذا باطل من وجهين؛ أحدهما: أنه لم يعلم السحرء وحقيقته أنه كلام 
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مؤلف يُعظم به غير الله تعالى » وتُنسب إليه المقادير والكائنات . الثاني : أن الله سبحانه 
قد صرّح في كتابه بأنه كُفر فقال: وما كَمَرَ سُلَيِمَانُ» بقول السحر طوَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ 


كَمَدُوا» به وبتعليمه . وهارووت وماروت يقولان: : هِإِنّمَا تحن فته فلا تَكفد» وهذا تأكيد 
للبيان. 


احتج أصحاب مالك بأنه لا تُقبل توبته؛ لأن السحر باطن لا يُظهره صاحبه فلا تعرف 
توبته كالزنديق؛ وإنما يستتاب من أظهر الكفر مرتدًا. قال مالك: فإن جاء الساحر أو 
الزنديق تائباً قبل أن بهد عليهما قيلت توبتهما؛ والحجة لذلك قوله تعالى: فلم يك 
ينْمْعْهُمْ إيمَانَهُمْ ارجا ا 
فكذلك هذان. 
الثانية عشرة - وأما ساحر الذّمة ؛ فقيل يُقتل . وقال مالك: لا يُقتل إلا أن يقتل 
بسحره ويضمن ما جى » ويُقتل إن جاء منه ما لم يُعاهد عليه . وقال أبن خُوَئْزٍ مَنْدَاد: 
فما إذا كان ذْمَيًا فقد اختلفت الرواية عن مالك؛ فقال مَرَة: يُستتاب وتويتّه الإسلام. وقال 
مَرَةَ: يُقتل وإن أسلم. وأما الحربي فلا يُقتل إذا تاب؛ وكذلك قال مالك في ذميّ سب 
النبئ ك: يُستتاب وتوبثه الإسلام. وقال مَرّة: يُقتل ولا يُستتاب كالمسلم. وقال مالك 
اغا في الي إذا سَحَر: يُعاقب؛ إلا أن يكون قتل بسحره» أو أحدث حَدثاً فيؤخذ منه 
بقدره. وقال غيره: يُقتل؛ لأنه قد نقض العهد: ولا يرث الساحرٌ ورثتّه ؛ لأنه كافر إلا أن 
بكرن وخر لاست كرا وقال مالك في المرأة تعقّد زوجها عن نفسها أو عن غيرها: 
نکل ولا تقتل . 
الثالثة عشرة - وآختلفوا هل يُسأل الساحر حل السحر عن المسحور؛ فأجازه سعيد بن 
المسيّب على ما ذكره البخاري» وإليه مال المَرَنِيّ وكرهه الحسن البصري. وقال الشعبي: 
لا باس بالتُمْرة("©. قال أبن بَطَال: وفي كتاب وَهْب بن مُه أن يأخذ سبع ورقات من سِدر 
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(؟) النشرة (بالضم): ضرب من الرقية والعلاج» يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن ؛ لأنه يدشر 
بها عنه ما خامره من الداء» أي يكشف ويزال. 
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أخضر فيدقّه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي» ثم يَحْسُو منه ثلاث 
حَسّوات ويغتسل به؛ فإنه يذهب عنه كل ما به» إن شاء الله تعالى» وهو جيّد للرجل إذا 
حبس عن أهله . 

الرابعة عشرة ‏ أنكر معظم المعتزلة الشياطين والجن؛ ودل إنكارهم على قلَّة مبالاتهم 
وركاكة دياناتهم» وليس في إثباتهم مستحيل عقليّ؛ وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على 
إثباتهم» وحق على اللبيب المعتصم بحبل الله أن يثبت ما قضى العقل بجوازه» ونصّ الشرع 
على ثبوته ؛ قال الله تعالى: لوَلَكِنَّ السَّيَاطِينَ كَمَرُوا» وقال: ومن ألشَّيَاطِينٍ مَنْ يَعْوصُونَ 
له" إلى غير ذلك من الآي» وسورة «الجنّ» تقضي بذلك؛ وقال عليه السلام: «إن 
الشيطان يجري من أبن آدم مَجْرَى الدم». وقد أنكر هذا الخبر كثير من الناس» وأحالوا 
روحين في جسد؛ والعقل لا يحيل سلوكهم في الإنس إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على 
ما يقوله بعض الناس بل أكثرهم؛ ولو كانوا كثافاً لصح ذلك أيضاً منهم» كما يصح دخول 
الطعام والشراب في الفراغ من الجسم» وكذلك الدّيدان قد تكون في بني ادم وهي أحياء. 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : ٍرَمَاأئْزِلَ عَلَى الْمَلَكَئْنَ» «ما» نفي؛ والواو للعطف 
على قوله: #وَمًا كَمَر سُّلَيْمَانُ» وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل 
بالسحر ؛ فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير» التقدير وما كقر سليمان» وما أنزل 
على الملكين › ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببايل هاروت وماروت ؛ 
فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله #وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَمَدُوا». هذا أوْلَى ما 
حملت عليه الآية من التأويل» وأصمّ ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه؛ فالسحر من 
أستخراج الشياطين للطافة جوهرهم» ودقّة أفهامهم؛ وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساءٌ 
وخاصّة في حال طَْمْتِهِنَ ؛ قال الله تعالى : ومن شر التّمَانَّاتِ فِي العْمَد4. وقال الشاعر: 

او ي معن ااافا Es ARSE‏ 

السادسة عشرة -إن قال قائل : كيف يكون أثنان بدلاً من جَمع والبدلٌ إنما يكون على 

حد المبدّل منه؛ فالجواب من وجوه ثلاثة؛ الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما أسم 
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ار ي صر مم 


الجمع؛ كما قال تعالى : إن كَانَ لَهُ إِخْرَةٌ فَلِْمّهِ السُدّس) ولا يحجبها عن الثلث إلى 
السدس إلا أثنان من الإخوة فصاعداً؛ على ما يأتي بيانه في «النساء»'. الثاني: أنهما لما 
كانا الرأس في التعليم نصّ عليهما دون أتباعهما؛ كما قال تعالى: طعَلَيِها يِسْعَةَ عَشّرّ04) 
الثالث: إنما خُصًا بالذكر من بينهم لتمرّدهما؛ كما قال تعالى: «فيهما فَكِهَةٌ وََخْلُ 
وَرْمَانُ4”" وقوله: #وجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ4. وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب» فقد ينصّ 
بالذكر على بعض أشخاص العموم إِمّا لشرفه وإمًا لفضله؛ كقوله تعالى: إل أَوْلَى الاس 
يابرَاهِيمَ لَلَّذِينَ أتبَعُوهُ وَهَذا أَلبئْ4”؟2 وقوله: طرَجِبْرِيلَ وَمِيكال)› وإمًا لطيبه كقوله: 
لنَاكِهَةٌ وَنَخْلّ وَرْمَانُ4؛ وإمًا لأكثرّته؛ كقوله ية : «جُعلت لى الأرضٌ مسجداً وتربتها 
طهوراً»» وإمّا لتمرّده وعَيُرّه كما في هذه الآية» والله تعالى أعلم. وقد قيل: إن «ما» عطف 
على السّحر وهي مفعولة؛ فعلى هذا يكون «ما؛ بمعنى الذي» ويكون السحر منرّلاً على 
الملكين فتنة للناس وأمتحاناً» ولله أن يمتحن عباده بما شاء؛ كما أمتحن بنهر طالورت» 
ولهذا يقول المَلّكان: إنما نحن فتنة؛ أي مِسْئّة من اللهء نخبرك أن عمل السار كُفر فإن 
أطعتنا نجؤت» وإن عصيّتنا هلكت. وقد روي عن عليّ وأبن مسعود وأبن عباس وأبن عمر 
وكعب الأحبار والسُّدَّى والكلبي ما معناه: أنه لما كثر الفساد من أولاد آدم عليه السلام 
- وذلك في زمن إدريس عليه السلام ‏ عيّرتهم الملائكة؛ فقال الله تعالى: أمّا إنكم لو كنتم 
مكانهم ورَكّبت فيكم ما رَكّبت فيهم لعملتم مثل أعمالهم؛ فقالوا: سبحانك! ما كان ينبغي 
لنا ذلك؛ قال: فآختاروا مَلَكين من خياركم؛ فأختاروا هاروت وماروت» فأنزلهما إلى 
الأرض فركب فيهما الشّهوة» فما مر بهما شهر حتى فنا بأمرأة أسمها بالنْبطيّة «بيدخت» 
وبالفارسية «ناهيل»”*؟ وبالعربية «الهَرَة» أختصمت إليهماء وراوداها عن نفسها فأبث إلآ أن 
يدخلا في دينها ويشربا الخمر ويقتلا النفس التي حرّم الله ؛ فأجاباها وشربًا الخمر وألمّا بها؛ 
فرآهما رجل فقتلاء» وسألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلّماها فتكلمت به 


(۱) راجع 71/5 . 
زف راجع ۷۷/۱۹ . 
۳( راجع ۱۸٩ /١١/‏ . 


)٤(‏ راجع ۱٠۹/٤‏ . (4) في بعض نسخ الأصل: «ناهيد» بالدال المهملة بدل اللام. 


o۲‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
افعَرَجت فمُسخت كوكباً. وقال سالم عن أبيه عن عبد الله : ی كيت ج ا م 
يستكملا يومهما حتى عَمِلاً بما حَرّم الله عليهما . وفي غير هذا الحديث: فَخْيّرًا بين عذاب 
. الدنيا وعذاب الآخرة فآختارا عذاب الدنيا؛ فهما يُعذَّبان ببابل في سَرّب من الأرض . قيل : 
بابل العراق. وقیل : بابل نهاوند. وكان أبن عمر فيما يُِوَى عن عطاء أنه كان إذا رأى الزُهرَة 
وسّهيلاً سبّهما وشتمهما؛ ويقول: إن سْهَيْلاا كان عَشَارا”'' باليمن يَظلم الناس» وإن الزُهرة 
كانت ضاحبة عاروت وماروتك. 

قلنا: هذا كلّه ضعيف وبعيد عن أبن عمر وغيره» لا يصح منه شيء؟ فإنه قول تدفعه 
ر ا زرا إلى رسك و و نَ الله مَا 
مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَدونَ»<©. بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. لآ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم .بأئره 
يَعْمَلُونَ04 , يُسَبّحُونَ الليل والنهار لا يفترون)'. وأما العقل فلا يُنكر وقوع المعصية 
N as‏ إذ في قدرة الله تعالى 
كل موهوم؛ ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء لكن وقوع هذا الجائز لا . 
ُدرك إلا بالسمع ولم يصح. ومما يدل على غدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه 
الكواكب حين خلق السماء؛ ففي الخبر: «أن السماء لما خلقت خلق فيها سبعة دَوّارة رُحَل 
والمُشْتَرِي وبَهْرام وعُطارد والزّمّرة والشمس والقمر». وهذا معنى قول الله تعالى: «وَكُلٌ 
في قَلَكِ يَمْبَحُونَ04©. فثبت بهذا أن الزّهرة وسّهيلاً قد كانا قبل خلق آدم؛ ثم إن قول 
الملائكة : ما كان ينبغي لنا) عورة: لا تقدر على فتنتنا؛ وهذا كُفر نعوذ بالله منه ومن 
نسبته إلى الملائكة الكرام صلوات الله عليهم أجمعين؛ وقد نڙهناهم وهم المنزهون عن كل 
ما ذكره ونقله المفسرون» سبحان ربّك رب العرّة عما تصفون. 

الا عفرا ا ان فا :زان رى والعتجاك لحن #الملكيوة يكير 
اللام. قال أبن أَبرَى : هما داود وسليمان. ف 0م على هذا القول أيضاً نافية؛ وضعّف هذا 
القول أبن العربي. وقال الحسن: ين درايها» على هذا الول 
مفعو له اة 


.۲۷۸ »۲۸۱/۱۱ راجع‎ )۳( . .۱۹٦/۱۸ العشار: الذي يقبض عشر الأموال. (۲) راجع‎ )١( 
كذا فى ا ب ج. وقي ح» ز: لعوده)ظ. وكتب على هامش الأزهرية: «لعله: تقديره». وقد‎ €3 
: تكون هذه الكلمة محرفة عن «غوره» وغور كل شيء: عمقه وبعده.‎ 


۲ - سورة البقرة الآية: o ٠١7‏ 
الثامنة عشرة - قوله تعالى  :‏ بِبَايِلَ 4 بابل لا يتصرف للتأنيث والتعريف 
والعُجُمة» وهي فُطر من الأرض ؛ قيل : العراق وما والاه. وقال أبن مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الجيرة وبابل. وقال قتادة: هي من نَصِيبين إلى رأس العين. وقال قوم: 
هي بالمغرب . قال أبن عطية: وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوَنْد؛ فالله تعالى 
أعلم . 
وأختلف في تسميته ببابل؛ فقيل: سُمَيَ بذلك لتبلبل الألسن بها حين سقط صرح 
نمروذ. وقيل: سُمَيَ به لأن الله تعالى لما أراد أن يخالف بين ألسنة بني آدم بعث ريحاً 
فحشرتهم من الآفاق إلى بابل؛ فبلبل الله ألسنتهم بها؛ ثم فرّقتهم تلك الريح في البلاد. 
والبلبلة: التفريق» قال معناه الخليل. وقال أبو عمر بن عبد البر: من أخصر ما قيل في 
البلْبَّلة وأحسنه ما رواه داود بن أبي هند عن عَلْبَاء بن أحمر عن عكرمة عن أبن عباس أن 
نوحاً عليه السلام لما هبط إلى أسفل الجُودِيٌ أبتنى قرية وسمّاها ثمانين؟ فأصبح ذات يوم 
وقد تبَلبَلت ألسنتهم على ثمانين لغةء إحداها اللسان العربي» وكان لا يفهم بعضهم عن 
بعض . 
التاسعة عشرة- روى عبد الله بن بشر المازنئ قال قال رسول الله كَكة: «اتّمُوا 
الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت ا قال علماؤنا: إنما كانت 
'الدنيا أسحر منهما لأنها تسحرك بخدعهاء وتكتمك فتنتهاء فتدعوك إلى التخارص 
عليها والتنافس فيهاء والجمع لها والمنع» حتى تفرّق بينك وبين طاعة الله تعالى؛ 
وتفرّق بينك وبين رؤية الحق ورعايته؛ فالدنيا أسحر منهماء تأخذ بقلبك عن الله؛ 
وعن القيام بحقوقه» وعن وعده ووعيده. وسحر الدنيا: محيّتها وتلذذك بشهواتهاء 
وتمتيك بأمانيها الكاذبة حتى تأخذ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله لهُ: «حُبَك الشيء 
يُعْوِي ويم . 
الموفية عشرين - قوله تعالى: لامّادوت وتاذوت4 لا يضرف اها لأنه 
أعجميّ معرفة» وكذا «ماروت»؛ ويجمع هواريت ومواريت؛ مثل طواغیت؛ ويقال: 
هوارتة وهوار» وموارتة ومواز» ومثله جالوت وطالوت؛ فاعلم. وقد تقدّم هل هما ملكان 
أو غيرهما؟ خلاف. قال الرّجاج: ورُوي عن عليَ رضي الله عنه أنه قال: أيْ والذي أنزل 


فك الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
على الملكين» وأن الملكين يعلّمان الناس تعليم إنذار من السّحر لا تعليم دعاء إليه. قال 
الزجاج: وهذا القول الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظرء ومعناه أنهما يعلّمان الناس على 
النهي فيقولان لهم : لا تفعلوا كناء ولا تحتالوا يكذا لتفرقوا بين المرء وزوجه .. والذي أنزل 
عليهما هو النّهي» كأنه قولا للناس : لا تعملوا كذا؛ ف يُعَلّمانَ؛ بمعنى يُمْلِمان؛ كما قال: 
لوَلَقَد رمتا بني 7451 أي أكرمنا. 

الحادية والعشرون - قوله تعالى: رمَا يُعَلّمانٍ مِنْ أَحَدِ» «من» زائدة للتوكيدء 

زالغدير» ونا تعلهاق اجا ك يقر لا نت انض تلذلف دف ننه انون وة 
هُذيل وتّقيف «عتى» بالعين غير المعجمة. والضمير في «يُعلّمان» لهاروت وماروت. وفي 
ايُعَلّمان؛ قولان؛ أحدهما: أنه على بابه من التعليم . الثاني : أنه من الإعلام لا من التعليم؛ 
ف «يْعَلّمان» بمعنى يُعْلِمان» وقد جاء في كلام العرب تعلّم بمعنى أعلم ؛ ذكره أبن الأعرابي 
وأبن الأنباري . قال كعب بن مالك : 

تعلم رسو الله أنك مُذركي انوا الخد بايد 
قال الفا ؛ 

تعلم أن بعد العَيّ رشدا وأن لذلك الغ أنقشاعاً 
وقال زهير: 

تلك هنا لكت الل ذا حا فأقدر :يدرغك انظ أبن لساك“ 
وقال آخر: 

تتم أنه لاطيرإلا على مُتَطقِر ومو الور 
نما تحن فة لما أنبأ بفتستهما كانت الدنيا أسحر منهما حين كتمت فتنتها. قا تَكفز» 
قالت فرقة بتعليم السحرء وقالت فرقة باستعماله. وحكى المهدويّ أنه أستهزاء؛ لأنهما إنما 
يقولانه لمن قد تحقَّقًا ضلاله . 


)١(‏ راجع .19177/٠١‏ (۲) في البيت شاهد آخرء وهو تقديم «ها التي للتنبيه على «ذا» وقد حال 
بينهما بقوله: «لعمر الله» والمعنى تعلمن لعمر الله هذا ما أقسم به. وفي الديوان: «فاقصد بذرعك». 


؟ - سورة البقرة» الآية: ٠٠١‏ 00 
الثانية والعشرون - قوله تعالى: 8مَيتَمَلّمُونَ مِنْهُمَاك قال سيبويه: التقدير فهم 
يتعلمون؛ قال ومثله كُنْ فَيْكود. وقيل: هو معطوف على موضع ما يُعَلّمَانِ4 ؛ 
لأن قوله: وما يُعَلَّمَانِ4 وإن دخلت عليه ما النافية فمضمّنه الإيجاب في التعليم. 
وقال الفرّاء: هي مردودة على قوله: يُعَلّمُونَ ألنَّاسَ ألسّحْرَ فيتعلمون؛ ويكون 
«فيتعلّمون» متصلة بقوله إلَّمَا نَحْنُ فة فيأتون فيتعلمون. قال السُدّي: كانا يقولان 
لمن جاءهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر؛ فإن أبى أن يرجع قالا له: ائت هذا الرّماد فيل 
فيه؛ فإذا بال فيه خرج منه نور يسطع إلى السماءء وهو الإيمان؛ ثم يخرج منه دخان 
أسود فيدخل في أذنيه وهو الكفر؛ فإذا أخبرهما بما رآه من ذلك علّماه ما يفرّقون به 
بين المرء وزوجه. ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر ليس يقدر على أكثر مما 
أخبر الله عنه من التفرقة ؛ لأن الله ذكر ذلك في معرض الذمّ للسحر والغاية في 
تعليمه؛ فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره. وقالت طائفة: ذلك خرج على 
الأغلب» ولا ينكر أن السحر له تأثير في القلوب» بالحب والبُعْض وبإلقاء الشرور 
حتى يفرّق الساحر بين المرء وزوجه» ويحول بين المرء وقلبه» وذلك بإدخال الالام 
وعظيم الأسقام؛ وكل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة؛ وقد تقدّم هذا؛ 
ا 2 


الثالثة والعشرون - قوله تعالى : 8 وَمَا هُمْ بِضَارينَ به مِنْ أَحدٍ إلا إن اللّهِ * « ما 
هُمْ) إشارة إلى السحرة . وقيل إلى اليهود ٠‏ وقيل إلى الشياطين . «يَضَارّين به» أي 
بالسحر. «مِنْ أَحَدِ أي أحداً؛ ومن زائدة. ملا بِإِذْنٍ اللّه» أي بإرادته وقضائه لا بأمره؛ لأنه 
تعالى لا يأمر بالفحشاء ويقضي على الخلق بها. وقال الزجاج: «إلاً بإذْنٍ اللّهه إلا بعلم الله. . 
قال النحاس: وقول أبي إسحاق «إلاً بإذن اللّه» إلا بعلم الله غلط؛ لأنه إنما يقال في العلم 
دن وقد أَذِنْت أدّناً. ولكن لما لم يحل فيما بينهم وبينه وظلوا يفعلونه كان كأنه أباحه 
مجازا. ْ ش 


الرابعة والعشرون - قوله تعالى : 8 وَيَكعَلّمُونَ ما يَصُدْهُمْ © يريد في الآخرة وإن 
أخذوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا. وقيل: يضرهم في الدنيا؛ لأن ضرر السحر 


605 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

والتفريق يعود على الساحر في الدنيا إذا عثر عليه؛ لأنه يُؤدْبِ ويُزْجَرء ويلحقه شؤم 
السحر. وباقي الآي بين لتقدّم معانيها. واللام في «وَلَقَد عَلِمُواه لام توكيد. طلَمَنٍ أَشْئَرَاُ» 
لام يمين» وهي للتوكيد أيضاً. وموضع «من» رفع بالابتداء؛ لأنه لا يعمل ما قبل اللام فيما 
. بعدها. و «مَن» بمعنى الذي . وقال الفرّاء: هي للمجازاة. وقال الزجاج: ليس هذا بموضع . 
شرط» و «مَّن» بمعنى الذي ؛ كما تقول: لقد علمت» لمن جاءك ما له عقل. طمِنْ خَلاق» 
«من» زائدة» والتقدير ما له فى الآخرة خلاق» ولا تزاد في الواجب؛ هذا قول البصريّين. 
وقال الكوفتون: تكون زائدة في الواجب» وأستدلوا بقوله تعالى: ظيَمْفِرْ لَكُمْ مِنْ 
دنوب4“ والخّلاق: النصيب؛ قاله مجاهد. قال الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللغة» 
إلا أنه لا يكاد يستعمل إلا للنصيب من الخير. وسئل عن قوله تعالى: ظوَلَقَد عَلِمُوا لمن 
َشْئَرَاةُ ما لَه في ألآخِرَةٍ مِنْ خَلق» فأخبر أنهم قد علموا؛ ثم قال: ولش مَا شَرَوَا به 
َنْمُسَهُمْ َو كَانُوا َعلَمُونَ4 فأخبر أنهم لا يعلمون؛ فالجواب وهو قول قُطْرْبٍ والأخفش: أن 
يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين شَرَوْا أنفسهم ‏ أي باعوها ‏ هم الإنس الذين لا 
يعلمون. قال الزجاج وقال عليّ بن سليمان: الأجود عندي أن يكون «وَلَقَدْ عَلِمُوا» 
للملكين؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال 
الزجاج : الذين علموا علماء اليهود؛ ولكن قيل: «لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ أي فدخلوا في محل 
من يقال له : لست بعالم ؛ لأنهم تركوا العمل بعلمهم وأسترشدوا من الذين عملوا بالسحر. 


2% 


1 0 ۹ کو م 2 ر ر 
8 وير أَتَمُز مثا اموا نمويه ِن عند أله حبر لو کا 
ثرت @). 


قوله تعالى  :‏ وَل أتّهُْ آمبُوا رازا 4 أي أتقوا السحر  .‏ لَمَتُوَة المثوبة 
الثواب؟ وهي جواب 9 وَلَوْ أَنَّهمْ منوا ) عند قوم . وقال الأخفش سعيد : ليس ل فلز 
هنا جواب في اللفظ ولكن في المعنى؛ والمعنى لأثيبوا. وموضع «أن» من قوله: «وَلَوْ 
نهم موضع رفع ؛ أي لو وقع إيمانهم ؛ لأن «لو» لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها . 
بمنزلة حروف الشرط إذ كان لا بد له من جواب؛ و «أن» يليه فعل. قال محمد بن يزيد : 


. ۲۱۷/۱۲١ راجع‎ (۱) 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٠١‏ و ٠٠٤‏ 0¥ 
وإنما لم يجاز ب اِلَوْ» لأن سبيل حروف المجازاة كلها أن تقلب الماضي إلى معنى 
المستقبل» فلما لم يكن هذا في «لَوْ) لم يز أن يجارّى بها. 


مه 


E ورا ال‎ SA انها أدبت‎ 9 ٠3[ 
4 000 وللكدزريست‎ 


فيه خمس. مسائل : 

الأولى - قوله تعالی : تا اها الَّذِينَ آمَنُوا لا ولوا رَاعِنَا» ذكر شيئاً آخر من جهالات 
اليهود؛ والمقصود نهي المسلمين عن مثل ذلك . وحقيقةٌ 'رَاعِنَاه في اللغة أَرْعِنَا وْيَرِعَك؛ 
لأن المفاعلة من أثنين؛ فتكون من رعاك الله. أي أحفظنا ولنحفظك» ود فنا ولترقيك: 
ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك؛ أي فرغ سمعك لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جفاء؛ 
فأمر المؤمنين أن يتخيّروا.من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقّها. قال أبن عباس: كان 
. المسلمون يقولون لنب َة : راعنا. على جهة الطلب والرّغبة ‏ من المراعاة ‏ أي ألتفت 
إلينا؛ وكان هذا بلسان اليهود سَيّاء أي أسمع لا سمعتَ؛ فأغتنموها وقالوا: كنا تَسْبَه سِرًا 
فالآن تَسْبَه جهراً؛ فكانوا يخاطبون بها النبيّ ية ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن 
معاذ وكان يعرف لغتهم؛ فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها 
للنبئ يا لأضربنَ عنقه ؛ فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونُهُوا عنها لثلا تقتدي بها 
اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه . 

الثانية - في هذه الآية دليلان ‏ أحدهما ‏ على تجتّب الألفاظ المحتملة التي فيها 
التعريض للتنقيص والعّْضٌ» ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض» وذلك يوجب الحدّ 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيره» 
والحدّ مما يسقط بالشبهة . وسيأتي في «النور»”'2 بيان هذاء إن شاء الله تعالى . 

الدليل الثاني : التمسّك بسدّ الذرائع”"2 وحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد 
ابن حنبل في رواية عنه؛ وقد دل على هذا الأصل الكتابٌ والسّنة. والذّريعة عبارةٌ عن أمر 


)١(‏ راجع )١( .116/١7‏ الذرائع (جمع الذريعة) وهي لغة: الوسيلة والسبب إلى الشيء. 


0A۸‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

غير ممنوع لنفسه يخاف من أرتكابه الوقوع في ممنوع. أما الكتاب فهذه الآية» ووجه 
التمسّك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سب بلغتهم ؛ فلما علم الله ذلك منهم منع 
من إطلاق ذلك اللفظ ؛ لأنه ذريعة للست » وقوله تعالى : $ وَلاً سبوا الَِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دُونٍ الله فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُواً بمَيِرٍ عِلْم 204 فمنع يمن سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمشل 
ذلك » وقوله تعالى : 8 وَأَسْأَلْهُمْ عن الْقَريَةٍ الى كَانَتْ حَاضِرَةً الْببخر 4“ الآية؛ فحرّم 
عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت؛ فكانت الجيتان تأتيهم يوم السبت شُرّعاًء أي 
ظاهرة» فسدّوا عليها يوم السبت: وأخذوها يوم الأحدء وكان السّدَ ذرِيعة للاصطياد؛ 


فمسخهم الله قردة وخنازير ؛ وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك؛ وقوله تعالى 
لآدم وحوّاء: ولا تفرب مَذِهِ الشَّجَرَة4 وقد تقدّم©. وما الشّنة فأحاديث كثيرة ثابتة 
صحيحة» منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأمّ سلمة رضي الله عنهنْ ذكرتا 
كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير [فذكرتا ذلك]0؟ لرسول الله ية ؛ فقال رسول الله 24 : 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بتؤا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك 
الصرّر أولئك شرار الخلق عند الله». أخرجه البخاري ومسلم. قال علماؤنا: ففعل ذلك 
أوائلهم ليتأنّسوا برؤية تلك الصّوّر ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم 
ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم › فمضت لهم بذلك أزمان» ثم أنهم حَلف من بعدهم 
خلوف جهلوا أغراضهم» ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه 
الصورة فعبدوها ؛ فحذّر النبئ يقد عن مثل ذلك » وشدّد النكير:والوعيد على من فعل 
ذلك» وسد الذرائع المؤدّية إلى ذلك فقال : « اشتدّ غضب الله على قوم أتخذوا قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقال: اللَهُمّ لا تجعل قبري وَنَناً يُعبده. وروى مسلم عن 
النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله 5ة يقول : « الحلال بَيّن والحرام بَيّن وبينهما 
أمور متشابهات فمن أتقى الشبهات أستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في 


الحرام كالراعي يَرْعَى حول الحمّى يوشك أن يقع فيه”؟؟ الحديث. فمنع من الإقدام 


.7١4/١ راجم‎ (0 .7١8 و‎ 1١1/1 راجع‎ )۱( 


(۳) زيادة عن صحيح البخاري . 


؟ - سورة البقرة» الآية: ٠١4‏ ۰ 0۹ 
على الشبهات مخافة الوقوع في المحرّمات ؛ وذلك سَدًا للذريعة . وقال يك : « لا 
يبلغ العبد. أن يكون من المتقين حتى يَدَعَ ما لا بأس به حذراً مما به البأس» 
وقال يك : « إن من الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا : يا رسول الله وهل يشتم 
الرجل والديه ؟ قال : ١‏ نعم يَسُبٌ أبا الرجل فيّسُتٌ أباه ويسبٌ أمه فيستٌ أمّه » . 
فجعل التعرّض لسبّ الآباء كسب الآباء . وقال ب : « إذا تبايعتم بالعيئة وأخذتم 
أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه منكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم » . وقال أبو عبيد الهَرَوِي : العيئة هو أن يبيع الرجل من رجل 
سلعة بثمن معلوم إلى أجل مُسَمَّى » ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. 
قال: فإن أشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها 
من طالب العينة بثمن أكثر مما أشتراه إلى أجل مسمّى ثم باعها المشتري من البائع 
الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عينة» وهي أهون من الأولى» وهو جائز عند 
بعضهم. وسّميّت عِينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ وذلك لأن العَيْن هو المال 
الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعيْن حاضر يصل إليه من فوره. وروى أبن 
وهب عن مالك أن أمَّ ولد لزيد , بن الأزقّمٍ ذكرت لعائشة رضي الله عنها أنها باعت 
من زيل اعيدا بتمائمانة إلى ,العطاء لم أبتاغته من بنسمائة تقد فقالت عائشة: بئس ما 
ردت وین ما أشتريت! أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كه إن لم 
يشب . ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأن إبطال الأعمال لا يتوصّل إلى معرفتها إلا 
بالوّخي؛ فثبت أنه مرفوع إلى النبيّ ميه . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
دَعوا الربا والرّيبة. ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما 


۰ 
حريزة 


قلت: فهذه هي الأدلة التي لنا على سد الذرائع» وعليه بنى المالكية كتاب الآجال 
وغيره من المسائل في البيوع وغيرها . وليس عند الشافعية كتاب الآجال؛ لأن ذلك عندهم 


)١(‏ كذا في أ. وفي ب: «جريرة». وفي ج «حريرة). وفي ح #جريزة». ولم نوفق إلى وجه لصواب 


36 الجزء الثاني من تفسير القرطبي | 
عقود مختلفة مستقلة» قالوا: وأصل الأشياء على الظواهر لا على الظنون. والمالكية جعلوا 
السلعة محذّلة توصل بها إلى دارهم بأكثر منهاء وهذا هو الربا بعينه؛ فأعلمه . 
الثالثة ‏ قوله تعالى: لا تَقُولُوا رَاعِنَاك نهر يقتضي التحريم» على ما تقدّم. وقرأ 
الحسن «راعناً» منوّنة. وقال: أي هُجْراً من القول» وهو مصدر ونصبه بالقول؛ أي لا تقولوا 
رُعُونة . وقرأ زر بن حُبَئِث 1 عمش «راعونا»؛ يقال لما ا من الجبل: رَعْنّ؛ والجبل 
ارعن . وجَيش أَرْعَن ؛ 7 متفّق. وكذا 2 زع آي متفرّق الحجج وليس عقله 
والمرأة رَغناء. وسُّمّيت البصرة رغناء لأنها تُشَبّهِ رَرْعن الجبل؛ قال أبن دُرَيْد ذلك» وأنشد 
للمَرَزْدّق : 
لولا أبن عتبة عمرو والرجاء له ما كانت البصرة الرّعناء لي وطناً 
الرابعة - قوله تعالى : طوَقُونُوا أنْظُرْنَا» أمروا أن يخاطبوه كَل بالإجلال؛ والمعنى: 
أقبل علينا وأنظر إلينا؛ فحذف حرف التعدية؛ كما قال : 
ارات الخال والين ب ن كما ينظر الأراك القَبِاءٌ 
أي إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى قَهّمنا وبين لنا. وقيل: المعنى أنتظرنا وتأنّ بناء 
قال : 
اک نو راقن ماف من الدهر ينفعني لَدَى أمٌ جُندّب 
والظاهر أستدعاء نظر العين المقترن بتدبّر الحال؛ وهذا هو معنى راعناء فبدلت اللفظة 
للمؤمنين وزال تعلق اليهود. وقرأ الأعمش وغيره «أنظرنا» بقطع الألف وكسر الظاء» بمعنى 
أخُرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقى منك؛ قال الشاعر”") 
امنا سحي قلا غاا ول ينا سيرك اا 
الخامسة - قوله تعالى: لوَأَسْمَعُوا» لما نهى وأمر جل وعزء حض على السمع الذي 
فى ضمنه الطاعة . وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذاباً أليماً. ش 


9 قو :عجر وین انرم 


۲ - سورة البقرة» الآية: ١٠٠و ٠١5‏ 11 


1٠١ 6[‏ ما وڈ أت کمَرُوا يِن هَل آنکتب ول فرك أن يرل حت 
س 57 كعم عو e‏ ا 20007 لمع رە ھەم ى 
من حير صن رَد لله نص ميه من ياء وَأَّهُ ذو ألْمَصّل 


امير 40 . 


قوله تعالى: ما يود أي ما یتمتی» وقد تقدّم“. طالَذِينَ كَمَدُوا م يِن أَهْل الْكتَاب 
ولا الْمْشْرِكِينَ4 معطوف على «أهل». ويجوز: ولا المشركون» تعطفه على الذين؛ قاله 
النتحاس . لان رل عَلَيَكُمْ مِنْ خَ رٍ » «من» زائدة» «خير» اسم ما لم يسم فاعله. و «أن» في 
موضع نصب؛ آي بأن ينزل. لوَاللَهُ يَحْتَصصُ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاهُ4 قال على بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «يختص برحمته» أي بنبوّته» خص بها محمداً ل . وقال قوم: الرحمة 
القرآن. وقيل: الرحمة في هذه الآية عامّة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً 
وحديثاً؛ يقال: رَجم يَرْحَم إذا رَقَّ. وَالوُحُمُ والمَرْحَمّة والوّحْمة بمعتى؛ قاله أبن فارس . 
ورحمة الله لعباده: إنعامه عليهم وعفوه لهم. الله دو المَضْلٍ لْعَظِيم» «ذو» بمعنى 
صاحب. 
]١7[‏ 8 ما نخ من ءَايةِ ننه ات مآ أو مله أل ملم أن اه عل كل 


کی 

الأولى - قوله تعالى: ما نَنْسَحْ مِنْ آية أو تُنِْها» «ننيها» عطف على «ننسخ»» 
وحذفت الياء للجزم. ومن قرأ اتَنْسَأها؛ حذف الضمة من الهمزة للجزم؛ وسيأتي معناه. 
تأت جواب الشرطء وهذه آية عظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا 
المسلمين في التوجّه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابه 
بشيء ثم ينهاهم عنه ؛ فما كان هذا القرآن إل من جهته» ولهذا يناقض بعضه بعضاً؛ فأنزل 
الله : «وَإِدًا بدلا آي مَكَانَّ آ04 وأنزل ما تَنْسَحْ من آي . ٠‏ 


. ١۷١/١١ من هذا الجزء.  (؟) راجم‎ ۳٤ يراجع ص‎ )١( 
- جج ص > ا من‎ 
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الثائية ‏ معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة» لا يستغني عن معرفته العلماء» ولا 
ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتّب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة الحلال من 
الحرام . روى أبو البَخْتَرِيَ قال : دخل علي رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخوّف الناس ؛ 
فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يُذكّر الناس ؛ فقال: ليس برجل يذكّر الناس! لكنه يقول أنا فلان 
أبن فلان فأعرفوني» فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟! فقال: لا؛ قال: 
فأخرج من مسجدنا ولا تُذكّر فيه. وفي رواية أخرى: أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا؛ 
قال: هلكتٌ وأهلكت! . ومثله عن أبن عباس رضي الله عنهما . 

الثالثة ‏ النسخ في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما ‏ النقل؛ كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً؛ أعني 
من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت اة في السماء الدنيا؛ وهذا لا مدخل له في هذه 
الآية؛ ومنه قوله تعالی : إا گنا نََْنْسِحُ مَا كم تَعْمَلُونَ4 7 أي نأمر بنسخه وإثباته . 

الثاني : الإبطال والإزالة» وهو المقصود هنا؛ وهو منقسم في اللغة على ضربين : 

أحدهما: إبطال الشيء وا وإقانة آي قاماق ومع فت العمين:الظل: إذا 
أذهبته وحلّت محله؛ وهو معنى قوله تعالى: ما تَنْسَحْ من آية أو نها نت َير نها . 
وفي «صحيح مسلم»: «لم تكن نبوّة قط إلا تناسخت» أي تحوّلت من حال إلى حال؛ يعني 
أمر الأمّة. قال أبن فارس : التسخ نسخ الكتاب» والنّسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يُعمل به 
ثم تنسخه بحادث غيره؛ كالآية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى. وکل شيء خلف شيئاً فقد 
أنتسخه ؛ يقال: أنتسخت الشمسٌ الظلَّء والشيبُ الشباب". وتناسّخ الورثة: أن تموت ورثة 
ند ر واف الراك قات ك يفنت 3 رلك حافك اا ت والفرؤ : 

الثانى : إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه؛ كقولهم: نسخت الريح الأثر؛ ومن هذا 
المعق: قوله تعالی : ينسح الله ما يُلْقَي الشَّيِطَانُ94) أي يزيله فلا يتلى ولا يثبت في 
المصحف بدله. 


)2000 راجع ۱۷١/۱١‏ . 
زفق راجع ۷۹/۱۲. 
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وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاني قد كان ينزل على النبي كك السورة فتّرفع فلا تُتلى ولا 
تكتب. | 

EL‏ ومنه ما روي عن أَبّنَ بن كعب وعائشة رضي الله عنهما أن سورة 
« الأحزاب » كانت تعدل سورة البقرة في الطول؛ على ما يأتي مبيّناً هناك إن شاء الله 
تعالى . ومما يدل على هذا ما ذكره أيو بكر الأنباري حدثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدثنا أبو 
عبيد حدّثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب قال: ای او 
أمامة بن سهل بن حنيف في مجلس سعيد بن المسيّب أن رجلا قام من الليل ليقرأ سورة من 
القرآن فلم يقدر على شيء منهاء وقام آخر فلم يقدر على شيء منهاء وقام آخر فلم يقدر 
على شيء منها؛ فغدوا على رسول الله وك فقال أحدهم: قمتٌ الليلة يا رسول الله لأقرأ 
سورة من القرآن فلم أقدر على شيء منها؛ فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله ؛ 
فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله ؛ فقال رسول الله يكه: «إنها مما تسخ الله 


البا رة وق اتا الزرايات ومنت المسيّب يسمع ما يحدّث به أبو أمامة فلا 


ا 
ا 
1 
: 


الرابعة - أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه؛ وهم محجوجون 
بإجماع السّلف السابق على وقوعه في الشريعة. وأنكرته أيضاً طوائف من اليهود؛ وهم 
محجوجون بما جاء في توراتهم بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من 
السفينة : إني قد جعلت كل دابة مأكّلاً لك ولذريّتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات العُشُْبء ما 
خلا الدّم فلا تأكلوه. ثم قد حرّم علبى موسى وعلى بني إسرائيل كثيرً من الحيوان وبما كان 
آدم عليه السلام يزوج الأخ من الأخخت؛ وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى 
غيره» وبأن إبرا هيم الخليل أمر بذبح أبنه ثم قال له : لا تذبحه؛ وبأن موسى أمر بني إسرائيل 
أن يقتلوا من عبّد منهم العجل» ثم أمرهم برفع السيف عنهم؛ ؛ وبأن نبوّته غير متعيّد بها قبل 
بعثه؛ ثم تُعبّد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. وليس هذا من باب البداء بل هو نقل العباد من 
ند ا روسك LS E E‏ 


(1)( راجع ۱۱۳/۱۴ . 
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خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء صد بها مصالح الخلق الدّينية والدنيويّة؛ وإنما 
كان يلزم البداء لو لم يكن عالماً بمآل الأمور؛ وأما العالم بذلك فإنما تتبدّل خطاباته 
بحسب تبدّل المصالح؛ كالطبيب المراعي أحوال العليل؛ فراعى ذلك في خليقته 
بمشيئته وإرادته» لا إله إلا هو؛ فخطابه يتبدّل» وعلمه وإرادته لا تتغيّرء فإن ذلك 
محال في جهة الله تعالى. 


وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئاً واحداً؛ ولذلك لم يحور علو ال 
النحاس: والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد 
كان حلالاً فيحرّم» أو كان حراماً فيُحلّل. وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه؛ كقولك: 
امض إلى فلان اليوم؛ ثم تقول لا تمض إليه؛ فيبدو لك العدول عن القول الأوّل؛ 
وهذا يلحق البشر لنقصانهم. وكذلك إن قلت: ازرع كذا في هذه السنة؛ ثم قلت: لا 
تفعل؛ فهو البداء. 


الخامسة ‏ اعلم أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى» ويسمّى الخطاب الشرعي 
ناسخاً تجوّزاء إذ به يقع النسخ» كما قد يتجوّز فيسمّى المحكوم فيه ناسخاًء فيقال: صوم 
رمضان ناسخ لصوم عاشوراء؛ فالمنسوخ هو المزال» والمنسوخ عنه هو المتعجّد بالعبادة 
المزالة» وهو المكلّف. 


السادسة - اختلفت عبارات أئمتنا في حد الناسخ ؛ فالذي عليه الحُذَاق من أهل السّنة 
أنه إزالة ما قد استقرٌ من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخياً؛ هكذا حذّه القاضي عبد 
الوهاب والقاضيِ أبو بكرء وزادا: لولاه لكان الشابق ثابتاً؛ فحافظا على معنى النسخ 
اللغوي» إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحوّزاً من الحكم العقلي» وذكر الخطاب ليعمّ 
وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم وغيره؛ وليخرج القياس والإجماع» إذ لا يتصوّر 
النسخ فيهما ولا بهما. وقيّدَا بالتراخي ؛ لأنه لو أتصل به لكان بياناً لغاية الحكم لا ناسخاء 
أو يكون آخر الكلام يرفع أوّله؛؟ كقولك: قم لا تقم . 


السابعة - المنسوخ عند أثمتنا أهل الثّنة هو الحكم الثابت نفسه لا مثله؛ كما : تقوله 
المعتزلة بأنه ا لخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدّم زائل. والذي 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠١5‏ 10 


قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادة» وأن الحسن صفة نفسيّة للحسن» ومراد الله 
حَسّن؛ وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم . 

الثامنة ‏ أختلف علمازنا في الأخبار هل يدخلها النسخ؛ فالجمهور على أن النسخ 
إنما هو مختص بالأوامر والنواهي» والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله 
تعالى. وقيل: إن الخبر إذا تضمّن حكماً شرعياً جاز نسخه؛ كقوله تعالى: #ومِنْ ثَّمَرَاتِ 
الخيل والأَعْئَابٍ تَتخدُونَ ينه سَكّرً . وهناك' يأتي القول فيه إن شاء اله تعالى . 

التاسعة ‏ التخصيص من العموم يُوهِمِ أنه نسخ وليس به؛ لأن المخصّص لم يتناوله 
العموم قطء ولو ثبت تناول العموم لشيء ما ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخاً لا 
تخصيصاً؛ والمتقدّمون يطلقون على التخصيص نسخاً تَوَسّعاً ومجازاً. 

العاشرة - اعلم أنه قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق؛ ويرد 
E‏ ل ا ؛ كقوله تعالى: #وإِذًا سَألَكَ عِبادِي عَني فإنّي 
قَرِيبٌ اجيب د وة الدَاعِي إذا دَعَانٍ74") . فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل 
حال؟ لک دجا ا ف ر ا ؛ كقوله قشف ما َذْعُون لَه إن سَ4 . 
فقد يظنّ من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك؛ بل هو من باب 
الإطلاق والتقييد. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في موضعها إن شاء الله تعالى.. 

الحادية عشرة - قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : جائز نسخ الأثقل إلى الأخف ؛ كنسخ 
الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين22. ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل؛ كنسخ يوم عاشوراء 
والأيام المعدودة برمضان؛ على ما يأتي بيانه في آية الصيام"©. ويُنْسَخ المثل بمثله ثقلآ 
وخفة» كالقبلة. ويُنسخ الشيء ء لا إلى بدل كصدقة التَّجْوَّى . ويُنسخ القرآن بالقرآن. . والشنةً 
بالعبارة؛ وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي . ويُنْسَخْ خبر الواحد بخبر الواحد. 

وحُذَاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسّنة» وذلك موجود في قوله عليه السلام: « 
وصيّةَ لوارث». وهو ظاهر مسائل مالك. وأبّى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي؛: 


)١(‏ راجع ۱۲۷/۱۰ . (؟) ص ”١8‏ من هذا الجزء. (۳) ترف 


زفق وهو أن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته لاثنين. 
(0) ص هلالا من هذا الجزء. 
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والأوّل أصح»› بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن أختلفت في الأسماء. وأيضاً 
فإن الجلد ساقط في حدّ الزنى عن الثيّب الذي يُرجم» ولا مسقط لذلك إلا السّنة فعل 
النبي يك وهذا بيّن. 

والحذّاق أيضاً على أن السّنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود في القبلة» فإن الصلاة إلى 
الشام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى: لقلا تَرْجِعُومُّنَ إلى الكقًار4“ فإن 
رجوعهن إنما كان بصلح النبيّ كك لقريش . 

والحذّاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلاً» وأختلفوا هل وقع شرعاً؛ فذهب 

أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبّاءء على ما يأتي بيان" وأبى ذلك قوم. 
ولا يصح نسخ نص بقياس؛ إذ من شروط القياس ألا يخالف نصًا. 

وهذا كله في مذّة النبئ كيد وأما بعد موته وأستقرار الشريعة فأجمعت الأمّة أنه لا 
نسخ؛ ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به إذ أنعقاده بعد أنقطاع الوحي؛ فإذا وجدنا 
إجماعاً يخالف نضًا فيُعلم أن الإجماع أستند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن» وأن ذلك النصَ 
المخالف متروك العمل به» وأن مقتضاه تسخ وبقي سنة يُقرأ ويُروى؛ كما آية عدّة السّنة'") 
في القرآن تُتْلَى؛ فتأمّل هذا فإنه نفيس» ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة؛ ومثله 
صدقة النََجْرّى . وقد تُنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم. وقد تُنسخ التلاوة والحكم معاً؛ 
ومنه قول الصدّيق رضي الله عنه : كنا نقرأ «لا ترغبوا عن آبائکم فإنه كفر» ومثله كثير . 

والذي عليه الحُذّاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبّد بالحكم الأوّل؟ كما يأتي بيانه 
في تحويل القبلة. ۰ 

والحُذَاقَ على جواز نسخ الحُكم قبل فعله» وهو موجود في قصة الذبيح» وفي فرض 
خمسين صلاة قبل فعلها بخمس؛ على ما يأتي بيانه في «الإسراء»”؟2 و «الصافات2”*' إن 
شاء الال 

الثانية عشرة - لمعرفة الناسخ طَرْق؛ منها ‏ أن يكون في اللفظ ما يدل عليه؛ كقوله 
عليه السلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 


)١(‏ راجع ۱۳/۱۸ . (9) 4/۸. (۳) يريد قوله تعالى : #متاعا إلى الحول. . .)€ فإنه 
قد نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. راجع ۲۲٠/۳‏ . (£) ۰/۱۰ (ه) ۱۷/۱ . 
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الأدم فأشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مُسْكراً؛ ونحوه. ومنها - أن يذكر الراوي التاريخ ؛ 
مثل أن يقول: سمعت عامً الَنْدَقَه وكان المنسوخ معلوماً قبله. أو يقول: نُسخ حكم كذا 
بكذا. ومنها - أن تجمع الأمة على حُكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقذّم. وهذا الباب مبسوط 
في أصول الفقه» نبّهنا منه على ما فيه لمن أقتصر كفاية» والله الموفق للهداية . 

الثالثة عشرة ‏ قرأ الجمهور «مَا نَنْسَخْ» بفتح النون» من نَسَخْء وهو الظاهر المستعمل 
على معنى: ما نرفع من حكم آية وتُبقي تلاوتها؛ كما تقدّم. ويحتمل أن يكون المعنى: ما 
نرفع من حكم آية وتلاوتها؛ على ما ذكرناه. وقرأ أبن عامر تُسخ» بضم النون» من أنسخت 
الكتاب؛ على معنى وجدته منسوخاً. قال أبو حاتم: هو غلط. وقال الفارسي أبو عليّ: 
ليست لغة؛ لأنه لا يقال: تسخ وأنسخ بمعبّى» إلا أن يكون المعنى ما نجده منسوخاً؛ كما 
تقول: أحمدت الرجل وأبخلته» بمعنى وجدته محموداً وبخيلاً. قال أبو عليّ : ولیس نجده 
منسوخاً إل بأن ننسخهء فتتفق القراءتان في المعنى وإن أختلفتا في اللفظ. وقيل: "ما 
ننسخ» ما نجعل لك نسخه؛ يقال: نسخت الكتاب إذا كتبته» وانتسخته غيري إذا جعلت 
نسخه له. قال مَكي: ولا يجوز أن تكون الهمزة للتعدّي؛ لأن المعنى يتغيّر» ويصير المعنى 
ما ننسخك من آية يا محمد؛ وإنساخه إياها إنزالها عليه» فيصير المعنى ما ننزل عليك من آية 
أو ننسها نات بخير منها أو مثلها؛ فيؤول المعنى إلى أن كل آية أنزلت أَنِيَ بخير منها؛ فيصير 
القرآن كله منسوخاً وهذا لا يمكن؛ لأنه لم يُنسخ إلا اليسير من القرآن. فلما أمتنع أن يكون 
أفعل وفَعل بمعنّى إذ لم يسمع» وأمتنع أن تكون الهمزة للتعدّي لفساد المعنى» لم يبق 
ممكن إلا أن يكون من باب أحمدته وأبخلته إذا وجدته محموداً أو بخيلاً . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : 8 أَز نُنْسِهَا © قرأ أبو عمرو وآبن كثير بفتح النون 
والسين والهمز . وبه قرأ عمر وآبن عباس وعطاء ومجاهد واب بن كعب 
وعبيد بن عُمير والنَّحَعِىَ وأبن مُحَيْصِن » من التأخير ؛ أي نور نسخ لفظها › 
أي نتركه في آخخر”» أم الكتاب فلا يكون" . وهذا قول عطاء . وقال غير 
عطاء : معنى أو نتسأها: نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم؛ من قولهم: 


)010( كذا في نسخة | والذي في ب» جاح ز: «في آم الكتاب؟. 
)0 في ح: «فلا تكن نسخا) . 
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aaa‏ 
شات هذا الأمر إذا أخرته؛ ومن ذلك قولهم: شع ينا إذا اخرته. قال أبن فارس : 
ويقولون: نسأ الله في أجلك. وأنسأ الله أجلك. وقد أنتسأ القوم إذا تأخروا وتباعدواء 
ونسأتهم أنا أخرتهم . فالمعنى نؤخّر نزولها أو نسخها على ما ذكرنا. وقيل: نذهبها عنكم 
حتى لا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون «ننسها» بضم النون» من النسيان الذي بمعنى الترك» أي 
نتركها فلا نبذلها ولا ننسخها؛ قاله أبن عباس والسّدي؛ ومنه قوله تعالى: سرا الله 
سيه“ أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب. وأختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» 
قال أبو عبيد: سمعت أبا نُعيم القارىء يقول: قرأت على النبئ ب في المنام بقراءة أبي 
عمرو فلم يغيّر عليّ إل حرفين؛ قال: قرأت عليه «أزنا»"“ فقال: أرِنا؛ فقال أبو عبيد: 
وأحسب الحرف الآخر «أو ننسأها» فقال: «أو ننسها». وحكى الأزهري «ننسها» تأمر 
بتركها؛ يقال: أنسيته الشيء أي أمرت بتركه؛ ونسيته تركته قال الشاعر : 
علق غ اوا المت تابار ی 

أي ولا آمر بتركها. وقال الزجاج: إن القراءة بضم النون لا يتوجّه فيها معنى الترك؛ لا 
يقال: أنسى بمعنى ترك» وما روى عليّ بن أبي طلحة عن أبن عباس «أو ننسها» قال: نتركها 
لا نبدلها؛ فلا يصح . ولعل أبن عباس قال: نتركها؛ فلم يضبط . والذي عليه أكثر أهل اللغة 
والنظر أن معنى «أو ننسها» نبح لكم تركها؛ من نسي إذا ترك» ثم تعدّيه. وقال أبو علي 
وغيره: ذلك مُتّجه؛ لأنه بمعنى نجعلك تتركها. وقيل: من النسيان على بابه الذي هو عدم 
الذكر» على معنى أو ننسكها يا محمد فلا تذكرها؛ نقل بالهمز فتعدّى الفعل إلى مفعولين: 
وهما النبيّ والهاء» لكن سم النبيّ محذوف. 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : نات بحَيرِمِنهَا4 لفظة «بخير هنا صفة تفضيل؛ والمعنى 
بأنفع لكم أيها الناس في عاجل إن كانت الناسخة أخف» وني آجل إن كانت أثقل» وبمثلها ' 


)۱( راجع ۱۹۹/۸ . 

)۲( سيأتي الكلام عليها في ص ۱۲۷ من هذا الجزء . 

() العقبة (بضم فسكون) من معانيها: الإبل يرعاها الرجل ويسقيهاء أي آنا أسوق عقبتي وأحسن 
رعيها. 


؟ - سورة البقرة» الآية: ٠١82 1١١5‏ 515 
إن كانت مستوية . وقال مالك: مُحكمة مكان منسوخة. وقيل: ليس المراد بأخير التفضيل ؛ 
0 وإنما هو مثل قوله: لإمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قله حَيْدْ منها)'' أي فله 
منها خير» أي نفع وأجر الوص ا 


«أز مِْلِهًا». 
 ۰۷[‏ ألم تلم أك أله ْمك ملف أَلتَسَموّت وال رض وَمَا لَحكُم ين دو اله ِن ون 
ولاسر 4 


قوله تعالى : ألم تغل جزم بلم» وحروف الاستفهام لا تغيّر عمل العامل؛ وفحت 
«أنّه لأنها في موضع نصب. ل مُلكُ السّمَوَاتٍ والأزض) أي بالإيجاد والاختراع» 
والمُلك والسلطان» ونفوذ الأمر والإرادة. وأرتفع «جُلْكُ» بالابتداء» والخبر «له» والجملة 
خبر «أن». والخطاب للنبي وك والمراد أمته؛ لقوله: رمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ َل وَل 
تیر . وقيل : المعنى أي قل لهم يا محمد ألم تعلموا أن لله سلطان السموات والأرض وما 
لكم من دون الله من وَليَ؛ من وَليت أمر فلان» أي قمت به؛ ومنه ولي العهد» أي القيّم بما 
فيه مام مر ا ومعنى لین دُونٍ الَو سوى الله وعد اله؛ كما قال أَميْة بن 
أبي الصَّلْت : 
اكت ساق دون :الله مين راق را فل دات الزعر سن باق 


وقراءة الجماعة «وَلاً نَصير» بالخفض عطفاً على «وَلِيَ» ويجوز «ولا نصيرً» بالرفع عطفاً على 
الموضعء لأن المعنى ما لكم من دون الله ولي ولا نصير. 


٠3‏ « آم يدوت أن كنع تعر كر #ااهية وق بقل ب از ظ 
لكر لمان فد صل سَوَآءَ اليل 409 . 


رلا لآم يُرِيدُونَ» هذه «أمْ) المنقطعة التي ب بمعنى بل؛ أي بل تريدون» ومعنى 
الكلام التوبيخ . أن تَسْانُوا4 في موضع نصب ب «تريدون». كما سيل( الكاف في موضع 


. ۲٤٤/۱۳ راجع‎ 000 


۷۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
نصب نعت لمصدر؛ أي سؤالاً كما. و (موسى» في موضع رفع على ما لم يسم فاعله. ١‏ 
قبل : سؤالهم إياه أن يريهم الله جهرة. وسألوا محمداً أن يأتي بالله والملائكة قبيلا. عن أبن 
عباس ومجاهد: سألوا أن يجعل لهم الصَمَا ذهباً. وقرأ الحسن «كما سِيل»» وهذا على لغة 
من قال: سِلْتٌُ أسال؛ ويجوز أن يكون على بدل الهمزة ياء ساكنة على غير قياس فانكسرت 
السين قبلها. قال النحاس: بدل الهمزة بعيد. والسّواء من كل شيء: الوسط . قاله أبو عبيدة 
مَعْمَر بن المُتْنّى ؛ ومنه قوله: في سَوَاء الْجَحيم#. وحكى عيسى بن عمر قال: ما زلت 
أكتب حتى أنقطع سوائي ؛ وأنشد قول حسان يرثي رسول الله َد : 


يارَيِمَ أصحاب النبيّ ورهطه فق ا :قبن ا الا 


وقيل: السواء القصد؛ عن المَرَاءء أي ذهب عن قصد الطريق وسّمْته أي طريق طاعة الله عز 
وجل . وعن أبن عباس أيضاً أن سبب نزول هذه الآية أن رافع بن حزيمة ووهب بن زيد قالا 
للنبى ي: أئتنا بكتاب من السماء نقرؤه» وفجّر لنا أنهاراً نتّبعك . 


4 


٠‏ « وئ ڪٿ يِٽ أَمْلٍ الككي لو بوتکم ي بد إبميئ كارا 
سا من عند امهم من بعد مان 21 الک قارا ىبا ) 
لَه راتو اه ع َل ىو مر 4 . 

]٠١[‏ « ويوا كتانف لكأ قروا لکش يَنْ حير يَدُوهُ عند طون 


بسا ا سورت 2-4 


af. 7‏ سے 1 و سس 0 ا ر 

واي و ڏ کڻيڙ من أهل الكتاب لو يَرُدُنَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانکم كارا حَسَدا مِنْ 
عند ألْقْسِهِمْ م مِنْ بَعْدِ مَا تَهيّنَ لهم أَلْحَقٌ» . فيه مسألتان : 

الأولى - ر4 تمتى» وقد تقڌه ٩‏ . #كُمَاراً» مفعول ثان ب «يَردٌوتکٰ» . #منْ عِنْدِ 
ا دل راوه رور ددا ارف وو ر 
مفعول له ؛ أي وَدُواذلك للحسد» أو مصدر دل ما قبله على الفعل . ومعنى «مِنْ عِنْدٍ أنْفْسِهِمْ أي من 


(۱) راجع ص ۳٤‏ من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۷١ ٠١٠١و ٠٠4‏ 
تلقائهم من غير أن يجدوه في كتاب ولا أمروا به؛ ولفظة الحسد تُعطي هذا. فجاء «مِن عنْدٍ 
أنْفْسِهِم» تأكيداً وإلزاماً؛ كما قال تعالى: طيَقُولُونَ بأفوًاههٍ4“» طيَكتبونَ الْكتَابَ 
بأَنْدِيهِن4» رلا طائر يَطِيرُ بِجََاحَئِهِ74؟2. والآية في اليهود. 

الثانية ‏ الحسد نوعان: مذموم ومحمود؛ فالمذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن 
ا ل ل ا ل 
في كتابه بقوله : اَم يَحْسّدُونَ الاس عَلَى ما آنَاهُُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ4”" وإنما كان مذموماً لأن 
فيه تسفيه الحق سبحانه» TT‏ وأما المحمود فهو ما جاء في 
صحيح الحديث من قوله عليه السلام : «لا حَسدَ إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم 
به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل واناء النهار». وهذا الحسد 
معناه الخبطة . وكذلك ترجم عليه البخاري «باب الاغتباط في العلم والحكمة. وحقيقتها: 
لله اراقع كر اق ار رم 
أن يسمّى هذا منافسة؛ ومنه قوله تعالی : لوَفِي ذَلِكَ قَلَْنَافَس المَُتافِسون ي“ . من ب 
16 هه ال إلى من ا اک لهم رهو متحت ا رات ان انی ا 

قوله تعالى: افوا وَأَضْمَّحُوا» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: افوا والأصل أَعْقَّوُوا حُذفت الضمة لثقلهاء ثم حذفت 
الواو لالتقاء الساكنين. والعَفُوُ: ترك المؤاخذة بالذنب. والصفح: إزالة أثره من النفس . 
صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. ود خرونن عفد ها (ذ1 اخرفيت SEA‏ كه 
ومنه قوله تعالى : لأَمَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذّكْرَ صَفْحا 24 . 

الثانية - هذه الآية منسوخة بقوله: الوا الَّذِينَ لآ يُوْمِنُونَ» إلى قوله: 
©صَاغِوُونَ4” عن أبن عباس . وقيل: الناسخ لها اشوا الْمُشْرِكِينَ4”"'. قال أبو عبيدة: 


. 6۹/7 )۲( . ۲۹۷/٤ راجع‎ )۱( 
TIEN) 01/0 (r) 
.١ ١9/8 )5( . 1۲/۱١ (ه)‎ 


.۷۲/۸ )۷( 


۷۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
كل آية فيها ترك للقتال فهى مَكية منسوخة بالقتال. قال ابن عطية: وحكمه بأن هذه الآية 
مَكية ضعيف ؛ لأن معاندات اليهود إنما كانت بالمدينة . 


قلت: وهو الصحيح» روى البخاريّ ومسلم عن أسامة بن زيد أن رسول الله ية ركب 
على حمار عليه قطيفة فَدَكيّة"“ وأسامة وراءه» يعود سعد بن عَبّادة في بني الحارث بن 
الخزرج قبل وقعة بذر؛ فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أي بن سَلُول ©'9‏ وذلك قبل 
أن يسلم عبد الله بن أَبّيَ ‏ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبَدَةٍ الأوثان 
واليهود؛ وفي المسلمين عبد الله بن رَوَاحة؛ فلما غَشِيت المجلس عَجَاجة”" الدابة كر 
أبن أبن أنفه بردائه وقال : لا تبروا علينا! فسلّم رسول الله كلثم وقف فنزل » فدعاهم 
ل ل ا 
أحسن مما تقول إن كان حًا ! فلا تؤذنا به في مجالسنا » [ ارجع إلى رَحْلك ]“ فمن 
ا ا ل ا ا 
فإنا نحب ذلك . فأسنتتٌ ت المشركون والمسلمون واليهود حتى كادوا يتثاورون ؛ فلم 
ES EE N‏ م 
دخل على سعد بن عبادة؛ فقال رسول الله كل «[يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو 
حاب - يريد عبد الله بن أَبيّ - قال كذا وكذا » فقال : أي رسول الله » بأبي أنت وأمي ! 
أعف عنه وأصفح » فوالذي أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذي 
أنزل عليك ؛ ولقد أصطلح أهل هذه البُحيرة' على أن يُتَوْجُوه ويُعَصّبُوه بالوصابة » 
فلا رذ الله .ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك » فذلك فعل ما رأيت ؛ فعفا عنه 
رسول الله كلل وكان رسول الله َة وأصحابه يَعْمُون عن المشركين وأهل الكتاب كما 


)١(‏ فدكية: منسوبة إلى فدك (بالتحريك) قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان. 
(۳) العجاج: الغبار. 

0( خمّر أنفه: غطاه. 

)6( زيادة عن صحيحي البخاري ومسلم يقتضيها السياق. والرحل: المنزل. 

(0) البحيرة (تصغير البحرة) : مدينة الرسول عليه السلام» وقد جاء في رواية مكبرا. 


۲ - سورة البقرة» الآية: 1١4‏ و١٠١‏ 7 


أمرهم الله تعالى» ويصيرون على الأذى؛ قال الله عز وجل: طوَلَتَسْمَعْنَ مِنَّ الَذِينَ أونُّوا 
الْكتَابَ مِنْ فَبِِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اذى كيرا وقال: «وَدٌ كثيرٌ مِنْ أخل الكتاب». 
فكان رسول الله كَل يتأرَل في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أَذْنَ له فيهم؛ فلما غزا رسول 
الله كَل بدراً فقتل الله به من قتل من صناديد الكفار وسادات قريش؛ فَمَمّل رسول الله وك 
وأصحابه غانمين منصورين» معهم أسارى من صناديد الكفار وسادات قريش ؛ قال عبد 
لانيل أ بن سول ومن معدم التشركين وعد الأوثان : هذا أنه فد تر فبايعوا 
رسول الله على الإسلام» فأسلموا. 

قوله تعالى: حى يَأتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ» يعني قَثْل فريظة وجلاء بني التُضير. إن الله 
عَلَى كل شىء قَدِيد . وَأَقِيمُوا الصَّلَةَ وَآنُوا الرّكَاة74"© تقدم. والحمد لله تعالى. 

قوله تعالى: رما بُقَدَمُوا لأَنْمُسِكُحْ مِنْ خير تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّو4 جاء في الحديث «أنَّ 
العبد إذا مات قال الناس ما خَلّف وقالت الملائكة ما قدّم». وخرّج البخاريٌ والنّسائي عن 
عبد الله قال قال رسول الله 25: «أيكم مال وارثه أحبُ إليه من ماله». قالوا: يا رسول الله 
ما منّا من أحد إلا ماله أحبٌ إليه من مال وارثه؛ قال رسول الله َة : «ليس منكم من أحدٍ إلا 
مال وارثه أحب إليه من ماله . مالك ما قدّمت ومالُ وارثك ما أخرت»؛ لفظ النسائي. ولفظ 
البخاري: قال عبد الله قال النبئ كَل «أثيكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله» قالوا: يا رسول 
الله ما منًا أحدّ إلا ماله أحبٌ إليه؛ قال: «فإن مالّه ما قدّم ومال وارثه ما أخر». وجاء عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مَرٌ ببَقِيع العُرْقّد“ فقال: السلام عليكم أهل القبورء 
أخبارٌ ما عندنا أن نساءكم قد تزوّجن» ودُوركم قد سُكنت» وأموالكم قد فُسمت. فأجابه 
هاتف: يأبن الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدّمناه وجدناه» وما أنفقناه فقد ربحناه» وما 
خلفناه فقد خسرناه. ولقد أحسن القائل : 


نَدَم لنفسك قبل موتك صالحاً ٠‏ وأعمل فليس إلى الخلود سبيل 


.۳۰۳/۲ راجع‎ )١( 
وما بعدهاء ۲٤۲۲ء 0747 وما بعدهاء طبعة ثانية.‎ 174/١ يراجع‎ )۳( 
. بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة‎ )5( 


7 ش الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


وقال آخر: 
تك فيه كوك E‏ 

وقال آخر: 
وَلدئك إذ وّلدثك أك باكياً 
فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكؤا 

وقال آنه 
سابق إلى الخير وبادز به 


وقذم الخير فكل أمرىء 


وأحسن من هذا كله قول أبي العتاهية : 


اد مالك لبن ا ا 
وإذا رة الف ف ت 
وإن أستطعت فكن لنفسك وارثاً 


«إنّ أللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيك» تقد . 


73 «وَمَالْوأ كن يَدَحْلَالْجَنَدَإِلّامَن م 


ر 4 


> بيرم 


هوا أَوتَصَرَئاْ تلت أَمَانِيهُمْ فل ها 


قبل الممات وقبل حبس الألسن 


والقومٌ خَوْلّك يضحكون سرورا 


في يوم موتك ضاحكاً مسرورًا 


فإنما له خلفك ما تعلسم 


ماعن لحن E EEE‏ 
يبقى وراءك مصلح أو مفسد 


٠. 5 


هڪم إن ڪن نر دقرت 4 . 


OG 


ور معو 


رت لمح ون کر ةم 51 دده أرب +ه 4 مدي fle‏ 
1 بی من أسَلم وجه لله وهو عن فل جرم عند ري ولا خوف عليّهم ولا 


ته 402 . 


قوله تعالى: لوَثَانُوا لَنْ يَدْخُلَ أَلْجَنَةَ إلا مَنْ كان هُوداً أذ نَصَارَى4 المعنى: وقالت 
اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرائيًا. وأجاز الفراء أن يكون «مُوداً» بمعنى يهوديًا؛ خذف منه الزائدء وأن يكون 


)0( يراجم ص ٥‏ من هذا الجرء. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ١١-11١١‏ ۷0 


جمع هائد.. وقال الأخفش سعيد: إلا مَنْ كَانَّ» جعل «كان» واحداً على لفظ «من»» ثم قال 


هودا فجمع؛ لأن معنى المَن» جَمْع . ويجوز ِلك أمازيهم » وتقدّم''2 الكلام في هذاء 
ا 


قوله تعالى : ل قُلْ هَانوا بُرْهانكمْ 4 أصل ١‏ هاتوا » هاتيوا » حُذفت الضمة لثقلها 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين ؛ يقال في الواحد المذكر : هات » مثل رام » وفي 
المؤنث : هاتي » مثل رامي . والبرهان : الدليل الذي يوقع اليقين » وجمعه براهين ؛ 
مغل قُرْبان وقرابين » وسلطان وسلاطين . قال الطبري : طلب الدليل هنا يقضي إثبات 
النظر ويرد على من ينفيه. إن كُنكُمْ صَادِقِين» يعني في إيمانكم أو في قولكم تدخلون 
الجنة؛ أي بينوا ما قلتم ببرهان» ثم قال تعالى: #بَلَى4 ردا عليهم وتكذيباً لهم؛ أي ليس 
كما تقولون. وقيل: إن «بلى» محمولة على المعنى؛ كأنه قيل أمَا يدخل الجنة أحد؟ فقيل : 
لبَلَى مَنْ أُسْلَمّ وجْهَهُ لِلّه4 ومعنى «أسلم» أستسلم وخضع . وقيل: أخلص عمله. وخصَ 
الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان؛ ولأنه موضع الحواس» وفيه يظهر الوز 
والدّل. والعرب تُخبر بالوجه عن جملة الشيء ويصح أن يكون الوجه في هذه الاية 
المقصد. لوَهُوَ مُحْسِنٌ» جملة في موضع الحال» وعاد الضمير في «وجهه» و «له» على 
لفظ «مَّن» وكذلك «أَجْرةُ» وعاد في «عليهم» على المعنى» وكذلك في «يحزنون» وقد 


تقده". 


وات آلو لست التمکری عل می وکات لمر لست البو عل سی 
عرس ملم 


ر ملس ے ا کے ا ےک ہرک ا لسو اع عد ےم 2026و ا ساو دو سوه مهم 
وهم تو ألككبٌ كلك قال ازب لا يعمو ل كولم اله تكم ينهم بوم 
َة فِمَا كانوأ فيه يُمَلِسْونَ 409 . 


)١(‏ راجع المسألة الثائية ص © من هذا الجزء. 
(؟) راجع ۳۲۹/۱ طبعة ثانية. 


۷٦‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

معا دعق كل فرين من آن ضاخ الب على شيم راه ان رة الله مه 
لوَهُمْ يعون اكاب يعني التوراة والإنجيلء والجملة في موضع الحال. والمراد 
لا يَعْلَّمُونَ في قول الجمهور: كفار العرب؛ لأنهم لا كتاب لهم. وقال 

ء: المراد أممٌ كانت قبل اليهود والنصارى. الربيع بن أنس: المعنى كذلك قالت 
0 النصارى. أبن عباس: قَدِم أهل تجران على النبيّ بيا فأتتهم أحبار يهود؛ 
فتنازعوا عند النبيّ َء وقالت كل فرقة منهم للأخرى: لستم على شيء؛ فنزلت 
الآية. 


رص 2 نع مساك - 0 2 ra E:‏ ت ہے رع 
]١1١5[‏ « ومن آظکھ وکن م مسجد أله أن یڈ گر فا اشم وسین رادها وليك مَا 
كا لا ابیت له ف ألا خر وَل فى ينر 


عَدَابُ عَم )4 . 
فيه سبع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: ومن أَظْلَمُ مِكَنْ مَنَمَ مَسَاجِدَ آللّهِ أن يُذْكَرَ فِيهًا أَسْمُةُ» 
«مَن» رفع بالابتداء» و «أَظْلَّمُ» خبره؛ والمعنى لا أحدّ أظلم. «و «أن» في موضع 
نصب على البدل من «مساجد»» ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أن يُذكر» ثم 
حذف. ويجوز أن يكون التقدير: من أن يذكر فيها؛ وحرف الخفض يُحذف مع «أنْ) 
لطول الكلام. وأراد بالمساجد هنا بيت المَقْيِسِ ومحاريبه. وقيل الكعبة» وجمعت 
لأنها قِبْلة المساجد أو للتعظيم. وقيل: المراد سائر المساجد؛ والواحد مَسْحد (بكسر 
الجيم)؛ ومن العرب من يقول: مَسبّدء (بفتحها). قال الفراء: «كل ما كان على فععل 
يَفْعْل؛ مثل دخل يدخل» فالمفعل منه بالفتح أسماً كان أو مصدراً. ولا يقع فيه الفرق» 
مثل دخل يَدْخُل مَدْخَلاٌ » وهذا مَدْخَلُه؛ إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين؛ 
من ذلك: المَسْجد والمَطلع والمغرب والمشرق والمَسْقِط والمَمرق والمَجْزِر 
والمَسْكن. والمَرْفِق (من رمق يَرْفّق) والمَدْت والمَنْيك (من نَسَك يَنْسّك)؛ فجعلوا 


VY ١١5 سورة البقرةء الآية:‎ - ١ 

الكسر علامة للاسم» ورُيّما فتحه بعض العرب في الاسم». والمَسْجّد (بالفتح): جبهة 
الرجل حيث يصيبه نَدَبُ السجود. والآراب: السبعة مساجد؛ قاله الجوهري. 

الثانية ‏ وأختلف الناس في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنها نزلت 
في بُحْتَ نَصَر؛ٍ لأنه كان أخرب بيت المقدس . وقال أبن عباس وغيره: نزلت في النصارى؛ 
والمعنى كيف تدّعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة! وقد خربتم بيت المقدس ومنعتم 
المصلين من الصلاة فيه. ومعنى الاية على هذا: التعجب من فعل النصارى ببيت المقدس 
مع تعظيمهم له وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود. روى سعيد عن قتادة قال: أولئك أعداء 
الله النصارى» حملهم إيغاض اليهود على أن أعانوا بُحْتَ نَصّر البابليّ المجوسيّ على 
تخريب بيت المقدس . وروي أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه. وقيل: 
نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبيّ يِه وصدّوهم عن المسجد الحرام عام 
الحُدَيْييّة . وقيل: المراد مَّن منع من كل مسجد إلى يوم القيامة» وهو الصحيح؛ لأن اللفظ 
عام ورد بصيغة الجمع» فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف ؛ والله تعالى 
أعلم. 

الثالثة - خراب المساجد قد يكون حقيقيًا كتخريب بُخْتَ تَضّر والنصارى بيت 
المقدس على ما ذُكر أنهم عَرَّْا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: أسمه نطوس”" بن 
اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزْنُويٌ ‏ فقتلوا وسبّؤاء وحرقوا التوراة» وقذفوا في بيت 
المقدس العَذْرة وخربوه. ش 

ويكون مجازاً كمنع المشركين المسلمين حين صدّوا رسول الله ية عن المسجد 
الحرام ؛ وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب 
لھا 1 ش 


(1) الآراب (جمع إرب بكسر فسكون): الأعضاء؛ والمراد بالسبعة: الجبهة واليدان والركبتان 
والقدمان. 

(۲) أضطربت الأصول في رسم هذا الاسم؛ ففي أء ح» ز «بطوس» بالباء الموحدة التحتانية . وفي ب : 
«تطرس» بالباء المثناة من فوق» وفي ح : «نطوس» بالنون. 


۷۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الرابعة قال علماؤنا: ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت صرُورة» 
سواء كان لها مَحْرّم أو لم يكن؛ ولا تمنع أيضاً من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها 
الفتنة ؛ وكذلك قال النبئ كل: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولذلك قلنا: لا يجوز نقض 
- المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة» ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا 


الشقاق والخاذف» بآن يدوا مسجدا إلى جيب منج او فرب يزيدوة بذلك تقريق أل 
المسجد الأوّل وخرابه وأختلاف الكلمة» فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه؛ 
ولذلك قلنا: لا يجوز أن يكون في المصر جامعان» ولا لمسجد واحد إمامان» ولا يصلي 
في مسجد جماعتان. وسيآتي لهذا كله مزيد بيان في سورة «براءة»" إن شاء الله تعالى» 
وفي «النور»“ حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. ودلّت الآية أيضاً على تعظيم أمر 
الصلاة» وأنها لمّا كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجراً كان منعها أعظم إثماً. 

الخامسة - كل موضع يمكن أن يُعبد الله فيه ويُسجد له يسمّى مسجداً؛ قال كَل: 
اججُعلت لِيَ الأرض مسجداً وطهوراً»: أخرجه الأئمة. وأجمعت الأمة على أن البّقعة إذا 
عَيّنت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة .برها وصارت عامة لجميع 
المسلمين؛ فلو بنى رجل في داره مسجداً وحجزه على الناس وأختص به لنفسه لبقي على 
ملكه ولم يخرج إلى حَدَ المسجدية» ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد 
العامة » وخرج عن أختصاص الأملاك . 

السادسة ‏ قوله تعالى: لأولَئِكَ ما كَانَ لَهُمْ أن يَدْخُلُوهَا إلا حَائفِينَ* «أولئك» مبتدأ 
وما بعده خبره. «خائفين» حال؛ يعني إذا أستولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم 
فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها. فإن دخلوهاء فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم» 
وتأديبهم على دخولها. وفي هذا الدليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال» على 
ما يأتي في «براءة» إن شاء الله تعالى. ومن جعل الآية في النصارى روي أنه مَرَ زمان 


)0غ( الصرورة: التي لم تحج قط . 
)۲( راجع ۲۵۴/۸ و ۱٠۴‏ . 
"60/١7 )5(‏ 7. 


۷۹ ٠٠١ و‎ ١١4 سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 


بعد بناء عمر بيت المَقِْس في الإسلام لا يدخله نصرانئ إلا أوجع ضرباً بعد أن كان 
متعبّدهم. ومن جعلها في قريش قال : كذلك نودي بأمر النبي َة : «ألاً لا يح بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبَئت عُريان». وقيل: هو خبر ومقصوده الأمر؛ أي جاهدوهم 
وأستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلا خائفاً؛ كقوله: «إرَمَا كَانَلَكُمْأَنْ 
تُؤْدُوا رَسُولَ الله“ فإنه هي ورَدَ بلفظ الخبر . 

السابعة ‏ قوله تعالى: لَهُمْ في اديا زئ( قيل القثل للحربي» والجزية للذّمي؛ 
عن قتادة. السٌّديّ: الخرْيٌ لهم في الدنيا قيامُ المهدِيّء وفتحٌ عَكُورِيّة ورُومِية وقُسشطْئطينية» 
وغير ذلك من مُدّنهم ؛ على ما ذكرناه في كتاب التذكرة. ومن جعلها في قريش جعل الخزي 
عليهم في الفتح» والعذاب في الآخرة لمن مات منهم كافراً. 


31 « ول مغرف ول مائو لوا َم وة أ ت اه وسح لے وإ . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طوَلِلَّهِ الْمَمْرِقُ وَالْمَعْرِبُ4 «المشرق» موضع الشروق. 
«والمغرب» موضع الغروب؛ أي هما له ملك وما بينهما من الجهات والمخلوقات بالإيجاد 
والاختراع؛ كما تقدّم. وخضّهما بالذكر والإضافة إليه تشريفاً؛ نحو بيت الله» وناقة الله 
ولأن سبب الآية أقتضى ذلك ؛ على ما يأتي . 

الثانية ‏ قوله تعالى: فَأَيْتَمَا اا قوط ولذلاك حف اتر ر اينه العامة 

و ما ا والجواب افَتَم “ وجه اللَّه». وقرأ الحسن «تَوَلّواه بفتح التاء واللام» والأصل 
تتولّوا. و هنم في موضع نصب على الظرف» ومعناها البعد؛ إلا أنها مبنية على الفتح غير 
مُعْربة لأنها مبهمة» تكون بمنزلة هناك للبُعْدء فإن أردت القرب قلت هنا. 

الثالثة - أختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه «قَأيتَمَا تُوَلوا» على خمسة أقوال: 

فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة؛ أخرجه 


. ۲۲۸/۱٤ راجع‎ )١( 


4م الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الترمذيّ عنه عن أبيه قال: كنا مع النبيّ ية في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» 
فصلى كل رجل مثا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبئ يل فنزلت: قَأَيْتَمَا 
ولوا نَم وَجْهُ الله . قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من 
اکر اول العلم إلى هذا؛ قالوا: إذا صلى في العيم لغير القبلة ثم أستبان له بعد ذلك 
أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة؛ وبه يقول سفيان وأبن المبارك وأحمد 
وإسحاق. 


قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك» غير أن مالكاً قال: تُستحب له الإعادة في 
الوقك» وليين ذلك بو اجب عليه لآنه قن أذى فرضيه على عا أمرء والكمال تدرك 
في الوقت؛ أستدلالاً بالسنة فيمن صلّى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في 
جماعة أنه يعيد معهم؛ ولا يعيد في الوقت أستحباباً إلا من أستدبر القبلة أو شرّق أو 
غرّب جدًا مجتهداًء وأمًا من تيامن أو تياسر قليلاً مجتهداً فلا إعادة عليه في وقت ولا 
غيره. وقال المُغِيرة والشافعي: لا يجزيه؛ لأن القبلة شَرْط من شروط الصلاة. وما 
قاله مالك أصح؛ لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المُسايفة» وتبيحها أيضاً 
الرّخصة حالة السفر. وقال أبن عمر: نزلت في المسافر يتنفل حيثما توجّهت به 
راحلته. أخرجه مسلم عنه؛ قال: كان رسول الله ية يصلّى وهو مُقبل من مكة إلى 
المدينة على راحلته حيث كان وجهه» قال: وفيه نزلت طفَآبْتَمَا تُوَلُوا َه وَجْهُ اللّه» . 
ولا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مثله. ولا 
يجوز لأحد أن يَدَعَ القبلة عامداً بوجي من الوجوه إلا في شدّة الخوف؛ على ما 


ا 


وأختلف قول مالك في المريض يصلي على مَحْمّله؛ فمرّةٌ قال: لا يصلّي على ظهر 
البعير فريضة وإن أشتدٌ مرضه . قال سُّحْنُونَ: فإن فعل أعاد ؛ حكاه الباجي . ومَرّةَ قال : 
إن كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماءً فلْيِصَلٌ على البعير بعد أن يوقّف له ويستقبل 
القبلة . 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ ١م‏ 


اما علق اة ل يجوز لاحد سيم أن هل قرب إلا بالأ رضن إلا في الخرف اعرد 
خاصة؛ على ما يأتي بيانه . 

وأختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا تقصر في مثله الصلاة؛ فقال مالك وأصحابه 
والنَّوْرِي : لا يتطوّع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة ؛ قالوا: لأن الأسفار , 
التي كي عن رسول الله ية أنه كان يتطوّع فيها كانت مما تقصر فيه الصلاة. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حَيَ واللّيث بن سعد وداود بن عليّ : يجوز التطوع على 
الراحلة خارج المصر في كل سفرء وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا ؛ لأن الآثار ليس 
فيها تخصيص سفر من سفر» فكل سفر جائز ذلك فيه إلا أن يخص شيء من الأسفار بما 
يجب التسليم له . وقال أبو يوسف: يصلي في المصر على الدابة بالإيماء؛ لحديث يحبى بن 
سعيد عن أنس بن مالك أنه صلّى على حمار في أزقّة المدينة يومىء إيماء. وقال الطبري : 
يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو مسافراً أن ينتفل على دابته وراحلته وعلى رجليه 
[بالإيماء]. وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في 
الحَضَّر والسّفر. وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل الصلاة على الدابة في الحضر؛ فقال: 
أمَا في السفر فقد سمعتٌ» وما سمعتٌ في الحضر. قال أبن القاسم: من تنقّل في محمله 
تنفّل جالساً » قيامٌه تربع » يركع واضعاً يديه على ركبتيه ثم يرفع رأسه . وقال قتادة : نزلت 
في التّجاشي» وذلك أنه لما مات دعا النبي َة المسلمين إلى الصلاة عليه خارج 
المدينة» فقالوا: كيف نصلي على رجل مات؟ وهو يصلي لغير قِبْلتناء وكان التّجاشي ملك 
الجَبّشة - وأسمه أَضْحَمّة وهو بالعربية عطية ‏ يصلّي إلى بيت المقدس حتى مات» وقد 
صُرفت القبلة إلى الكعبة فنزلت الآية» ونزل فيه: إن مِنْ أل الكتاب لَمَنْ يُوْمِنُ 
باللّه0) فكان هذا عُذْراً للنجاشي؛ وكانت صلاة النبيّ با صحابه سئة تسع من الهجرة. 
وقد آستدلٌ بهذا من أجاز الصلاة على الخائب» وهو الشافعي . قال أبن العربي: ومن أغرب 
مسائل الصلاة على الميت ما قال الشافعي: يصلى على الغائب؛ وقد كنت ببغداد 


.۳۲۲/٤ راجع‎ )١( 


AY‏ 5 الجرّء الثاني من تفسير القرطبي 
فيقول له: مات؛ فيقول: إا لله وإنًا إليه راجعون! ثم يقول لنا: قوموا فلأصل لكم؛ فيقوم 
فيصلي عليه بناء وذلك بعد ستة أشهر من المدّة» وبينه وبين بلذه ستة أشهر . 

والأصل عندهم في ذلك صلاة النبىّ َيه على النجاشي. وقال علماؤنا رحمة الله 
شمالاً وجنوباً حتى رأى المسجد الأقصى. وقال المخالف: وأيّ فائدة في رؤيته» وإنما 
الفائدة في لحوق بركته . 

الثاني أن النجاشي لم يكن له هناك وَلِيَ من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. قال 
المخالف : هذأ محال عادة! مَلِكِ على-دين لا يكون له أتباع » والتأويل بالمحال محال. 

الغالثك ‏ أن النبى ية إنما أراد بالصلاة على النجاشى إدخال الرحمة عليه وأستئلاف 
بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيًا وميتاً. قال المخالف : بركة الدعاء من النبي يك 
ومن سواه تلحق الميت بأتفاق. قال أبن العربيَ: والذي عندي في صلاة النبي ية على 
النجاشي أنه علم أن النجاشي ومن آمن معه ليس عندهم من سّنة الصلاة على الميت أَنّر 
فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه . ش 

قلت: والتأويل الأول أحسن ؛ لأنه إذا رآه فما صلّى على غائب وإنما صلّى على مَرْئَيّ 
حاضرء والغائب ما لا يرَى . والله تعالى أعلم. 

القول الرابع - قال أبن زيد: كانت اليهود قد استحسنت صلاة النبي وك إلى بيت 
المقدس وقالوا: ما أهتدى إلا بنا؛ فلما حُوّل إلى الكعبة قالت اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها؛ فنزلت: طوَلِلّهِ الْمَمْرِقُ وَالمَفْربُ» فَوَجْه النظم على هذا القول: أن 
اليهود لما أنكروا أمر القبلة بيّن الله تعالى أن له أن يتعبّد عباده بما شاء» فإن شاء أمرهم 
بالتوجه إلى بيت الْمَقدس» وإن شاء أمرهم بالتوجّه إلى الكعبة» فعل لا حجة”'2 عليه ولا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


)1( في ب» ج : 9لا حجرا. 


۲ - سورة البقرة» الآية: Ar ٠٠١‏ 

القول الخامس -أن الآية منسوخة بقوله : لرَحَيِتُ ما كم فووا وْجُوهَكم شَطْرَة74) 
ذكره أبن عباس ؛ فكأنه كان يجوز في الابتداء أن يصلّي المرء كيف شاء ثم نسخ ذلك . وقال 
قتادة: الناسخ قوله تعالى: ظقَرَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» أي تلقاءه؛ حكاه أبو 
غي الترمدي» 

اماد را لك ب الس أينما کنتم من شزق 
وعزب قَنَمّ وجه الله الذي أمرنا باستقباله وهو الكعبة. وعن مجاهد أيضاً وأبن بير لما 
نزلت: طأدْعُونِي أَسْتَحِب لكذ» قالوا: إلى أين؟ فنزلت: اينما تُوَلُوا نَج وَجْهُ الله . 
وعن أبن عمر والنّحََِ : أينما تولُوا في أسفاركم ومنصرفاتكم فُنَّمٌ وجه الله. وقيل: هي 
متصلة بقوله تعالى: ومن أَظْلَدُ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيا سمه الآية؛ 0 
أن يلاد الله أيها المؤمنون تَعكم» فلا يمنعكم تخريب من خرّب مساجد الله أن تولُوا 
TS‏ الف رار E‏ 
الحَدَيْييّة فأغتم المسلمون لذلك . فهذه عشرة أقوال. 

ومن جعلها منسوخة فلا أعتراض عليه من جهة كونها خبراً ؛ لأنها محتملة 
لمعنى الأمر. يحتمل أن يكون معنى طفَأبتمَا تُوَلُوا قم وَجْهُ اللّه4: وَلُوا وجوهكم نحو 
وجه الله؛ وهذه الآية هي التي تلا سعيد بن ججُبير رحمه الله لما أمر الحجاجٌ بذبحه إلى 
الأرض . 

الرابعة ‏ اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسّنة؛ فقال 
الحُذْاق: ذلك راجع إلى الوجود» والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام» ! إذ كان الوجه أظهر 
الأعضاء في الشاهد وأجلّها قدراً. وقال أبن فُورك: قد تُذكر صفة الشيء والمراد بها الموصوف 
توسٌّعاً؛ كما يقول القائل: رأيت عِلم فلان اليوم» ونظرت إلى علمه؛ إنما يريد بذلك رأيت 
العالم ونظرت إلى العالم؛ كذلك إذا ذُكر الوجه هناء والمراد من له الوجه» أي الوجود. 
وعلى هذا يتأوّل قوله تعالى: 8إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِرَجْهِ اللَّد0" لأن المراد به: لله الذي له 
الوجه؛ وكذلك قوله: إلا أبْتِمَاءَ وَجْهِ رَبّه الأغلّى 974" أي الذي له الوجه. قال أبن عباس : 


)0 راجع ص 21١09‏ 118 من هذا الجزء . زفق راجع ۱۲۸/۱۹ . )۳( راجع .48/٠١‏ 


A٤‏ الجزء الثاني من نفسير القرطبي 
الوجه عبارة عنه عز وجل؛ كما قال: يمى وَجْهُ رَبك ذو الجَلال والإكرام“. وقال 
بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع زائدةٌ على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى . 
قال أبن عطية: وضعّف أبو المعالي هذا القول» وهو كذلك ضعيف؛ وإنما المراد وجوده. 
وقيل : المراد بالوجه هنا الجهة التي وجُهنا إليها أي القبلة . وقيل : الوجه القصد؛ كماقال الشاعر: 
أستغفر اللّه ذبا لست مُحْصِيّه 2 رب العباد إليه الوَجَهُ والعَمَلٌ 

وقيل: المعنى فم رضا الله وثوابه؛ كما قال : إنَمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله أي لرضائه وطلب 
ثوابه؛؟ ومنه قوله ي : «من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة». وقوله: 
«يُجاء يوم القيامة بصحف مُختمة فتّنصب بين يدي الله تعالى فيقول عز وجل لملائكته ألقوا 
هذا وأقبلوا هذا فتقول الملائكة وعرّتك يا ربّنا ما رأينا إل خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا كان 
لغير وجهي ولا أقبل من العمل إلا ما أبتغي به وجهي» أي خالصاً لي ؛ خرّجه الدارقطنيّ . 
وقيل: المراد نَم الله ؛ والوجه صلة؛ وهو كقوله: ظرَهُرَ مَعَكّ» . قاله الكَلبِي والفتي» 
ونحوه قول المعتزلة . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: إن اللّهَ وَاسِمٌ عَلِيمْ4 أي يوسع على عباده في دينهم» ولا 
يكلفهم ما ليس في وسعهم. وقيل: «واسع» بمعنى أنه يَسّع علمه كل شيء؛ كما قال: 
لرَسِعَ كُلَّ شَيْءِ عِلْماً). وقال القَّرَاء: الواسع هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء؛ 
دليله قوله تعالى: #ورحمتي وَسِعَتْ كُلَّ شيْء). وقيل: واسع المغفرة أي لا يتعاظمه 
ذنب. وقيل: متفضّل على العباد وغنيٌ عن أعمالهم؛ يقال: فلان يسع ما يُسأل» أي لا 
يبخل؛ قال الله تعالى: طلِيُنَْقْ ذو سَعَةِ مِنْ سَعَتِه9 أي لينفق الغني مما أعطاه الله. وقد 
أتينا عليه في الكتاب «الأسنى» والحمد لله . 


a 


-ه مص م2 م ا سے ےہ 2 رء ج عد 
3] وقالوا اتد الله ودا سحت بل لم ما فى اَلسَموتٍ وَالْأرضٍ كل لَه 


نوت 403 . 


)0( راجع ۱۷/ 116 . زفق راجع .۲٤۳/۱۱‏ 
)۳( راجع ۲۹۱/۷ . )4( راجع ۱۸/ ۱۷۰ . 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ ۸0 


فيه خمس مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: #وثَالُوا أنَحَدَّ اللّهُ وَلّدا» هذا إخبار عن النصارى في قولهم: 
المسيح أبن الله. وقيل عن اليهود في قولهم: عَرَّيْرٌ أبن الله. وقيل عن كفرة العرب في 
قولهم: الملائكة بنات الله. وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجهلة الكفار في «مريهم10» 
و «الأنبياء»0" , 

الثائية ‏ قوله : ظسُبْحَائَُ بَلْ ل4 الآية. خرّج البخاري عن أبن عباس عن النبي كله 
قال : «قال الله تعالى كذّبني أبن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ني ولم يكن له ذلك فأمًا تكذيبه 
إياي فرّعَم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأمًا شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ 
صاحبة أو ولدأ». 

الثالثة - «سُبْحَانَ» منصوب على المصدرء ومعناه التبرئة والتنزيه والمحاشاة» من 
قولهم : أتخذ الله ولداً؛ بل هو الله تعالى واحد في ذاته» أَحَدٌ في صفاته» لم يلد فيحتاج إلى 
صاحبة» (ائی کون ل رَد وَل تكن له صَاحيةٌ وَحَلَنَ كُلَّ شَيْءٍ€ ولم یولد فيكون مسبوقاً؛ 
جلّ وتعالى عمّا يقول الظالمون والجاحدون عُلُوًا كبيراً! بل لَهُ ما في السَّمّوَاتٍ والآزض» 
«ما» رفع بالابتداء والخبر في المجرور؛ أي كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع. والقائل 
ا أتخذ وقد مداخل فى جما النسرات والارض .وقد تقذ أن م اة الله: برا الله 
فون الل 

الرابعة -لا يكون الولد إلآّ من جنس الوالدء فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولداً 
من مخلوقاته وهو لا يشبهه شيء؛ وقد قال: إن كل مَنْ في السَّمَوَاتٍ والأزض إلا اتي 
الرحْمّن عَبْدا0©: كما قال هنا: بل لَه ما في السَّمَوَاتِ والأزض) فالولدية تقتضي 
الجنسية والتحذولة:» والقدم يت الوسدانية رارت 4 فهو منبجانة اليم الأزلي الواجد 
الأحدء المَّرْد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُمُواً أحدٌ. ثم إن البنوّة تنافي الرّق 
والعبودية ‏ على ما يأتي بيانه في سورة مریم» إن شاء الله تعالى - فكيف يكون ولد عبداً! 
هذا محال» وما أدّى إلى المحال محال. 


(۱) راجع 108/١١‏ فما بعدها وص ۲۸۱. 
(۲( راجع 775/1١‏ طبعة ثانية . 


4 ش الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الخامسة ‏ قوله تعالى : #كل لَه شون أبتداء وخبر» والتقدير كلهم» ثم حذف الهاء 
والميم. ١‏ اتون » أي مطيعون وخاضعون؛ فالمخلوقات كلها تَقَنْت لله» أي تخضع 
وتطيع. والجمادات قُنُوتهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم. فالقنوت الطاعة» والقنوت 
السكوت؛ ومنه قول زيد بن أزقّم: كنا نتكلّم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبّه إلى جنبه 
حتى نزلت: «وَقُومُوا لِلَّهِ قاين فأمرنا بالسكوت وتُّهينا عن الكلام. والقنوت: الصلاة؛ 
قال الشاعر: 
قاتا لله لجرا سنن وعلى عمد من الناس أعتزل 
وقال السُّدَي وغيره في قوله : # كل لَه قَاتِبُونَ * أي يوم القيامة . الحسن : كل قائم 
بالشهادة أنه عبده . والقنوت في اللغة أصله القيام ؛ ومنه الحديث : « أفضل الصلاة 
طول القنوت » قاله الزجاج . فالخلق قانتون ؛ أي قائمون بالعبودية إِمَّا إقراراً وما أن 
يكونوا على خلاف ذلك ؛ فأثر الصنعة بين عليهم . وقيل : أصله الطاعة ؛ ومنه قوله 
0 #والْقَانِتِينَ وأَلْقَائتَاتِ»#. وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قوله تعالى : : «تثوثوا لل 


نقيت 2374 . 


7 2 ل ی عو ص ب 0 
[7] بَدِيمٌ اموت وَالْارضٍ و لدا فصو اما ما یول لم کن کرد 47 . 
الأولى - قوله تعالى: 8بَدِيعٌ ألسَّمَوَاتِ» فعيل للمبالغة» وأرتفع على خبر أبتداء 
بديع السموات والأرض» أي منشئها ومُوجدها ومبدعها ومخترعها على غير حدّ ولا مثال. 
وکل من أنشأ ما لم يُسْبق إليه قيل له مبدع؛ ومنه أصحاب اليد . وسّمّيت البذعة بدعة لأن 
قائلها أبتدعها من غير فعل أو مقال إمام؛ وفي البخاري «ونِعْمّتِ البذعة هذه» يعني قيام 
رمضان. 


.71"/” راجع‎ )١( 


AY 1١١ سورة البقرةء الآية:‎ - ٣ 


الثانية - كل بذعة صدرث من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أو لا؛ 
فإن كان لها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحض رسوله عليه؛ فهي في حيّز 
المدح. وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف؛ فهذا فعله من 
الأفعال المحمودة» وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه . ويَعْضٌد هذا قول عمر رضي الله عنه : 
مت البدعة هذه؛ لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح» وهي وإن كان 
النبئ َة قد صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليهاء ولا جمع الناس عليها؛ فمحافظة عمر 
رضى الله عنه عليهاء» وجمع الناس لهاء وندبهم إليهاء بدعة لكنها بدعة محمودة ممدوحة. 
وإن كانت في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهي في حيّز الذم والإنكار؛ قال معناه الخطابي 


وغيره. 

قلت: وهو معنى قوله يكل في خطبته: «وشو الأمور مُحدثاتها وكل بدعة ضلالة» يريد 
ما لم يوافق كتاباً أو سنَّة» أو عمل الصحابة رضي الله عنهم» وقد بيّن هذا بقوله: «مَن سن 
في الإسلام سن حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء ومّن سنّ في الإسلام سنه سيئة كان عليه وزَْرُها ووزر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وهذا إشارة إلى ما أبتدع من قبيح وحسن» وهو أصل 
هذا الباب» وبالله العصمة والتوفيق» لا رب غيره. 

الثالثة ‏ قوله تعالى : ودا تَضَى أمْراً انما يَقُولُ لَه كُنْ فَيَكُونُ» أي إذا أراد إحكامه 
وإتقانه ‏ كما سبق في علمه ‏ قال له كن. قال أبن عرفة: قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه 
والفراغ منه؛ ومنه سمي القاضي؛ لانه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. وقال 


الأزهري : قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى أنقطاع الشيء وتمامه؛ قال أبو دق 


و عليهما مَسَرودتان قضاهما داود أو س صتع | لس ابغ كن 


قضيتٌ أموراً ثم غادرت بعدها بنواقق في أكمامها لم ثنكق 


)1( يريد: قيام رمضان . )۲( مسرودتان: درعان مخروزتان. والصنع : الحاذق بالعمل. 
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قال علماؤنا: «قَضَى) لفظ مذ مشترك» يكون ر الخلق ؛ قال الله تعالى : قَقَضًا ََضَاهُنَ سَبْعَ 
سَمَوَاتِ في ومين“ أي 0 ويكون بمعنى الإعلام؛ قال الله تعالى: لوَقَضَيْنَا إلى 
SS 4‏ علمنا. ويكون بمعنى الأمر: كقوله تعالى: وَقَصى رَبك 


لأ تَعْْذوا إلا إّاه 4“ . e‏ وإمضاء الأحكام؛ ومنه سمي الحاكم قاضياً. 
ويكون بمعنى تَوْفِيّة الحق؛ قال الله تعالى: قَلَمًا قَضَى مُوسَى الْآجَلَ4”". ويكون بمعنی 
الإرادة؛ كقوله تعالى : #فَإِذًا قَصَى أمْرا فَإتَّمَاَ يمول لَهُكُنْ فَيكُونُ4 أي إذا أراد خلق شيء . قال أبن 
عطية : «قَضَى» معناه قدّر؛ وقد يجىء بمعنى أمضى» ويكّجه فى هذه الآية المعنيان على مذهب 
هال القن كدوقي الأزلور ايع فو تت المي له ای تفل كلق راا 

الرائفةاك رك الى ا الاش وان ارو ولي نفد امن تات كال 
علماؤنا: والأمر في القرآن يتصرف على أربعة عشر وجهاً: 


الأول - الدّين؛ قال الله تعالى: حى جَاءَ لْحَن وَطَهَرَ مر أللّد4”؟ يعني دين الله 


الإسلام. 

الثاني - القول؛ ومنه قوله تعالى : إا جَاءَ أَمْدْنَا» يعني قولناء وقوله: طقتَتَارَعُوا 
أَمْرَهُمْ بينهم» يعني قولهم . 

الثالث ‏ العذاب؛ ومنه قوله تعالى: ظلَمَّا قْضِيَ لم4 يعني لما وجب العذاب 
بأهل النار. 


الرابع - عيسى عليه السلام؛ قال الله تعالى: إدا قَضَى أَمْر2”4 يعني عيسى» وكان 
في علمه أن يكون من غير أب . 
الخامس - القتل بِبَدْر؛ قال الله تعالى: طفَإِدًا جَاءَ مو لاد يعني القتل ببدرء 
وقوله تعالى : للِيَقْضِيَ اللَّهُ أمراكَانَ مَفُعُولاً4 يعني قتل كفار مكة 
السادس - فتح مكة؛ قال الله تعالى : لفَتَرصُوا حت يَأنِيَ الل بء4“ يعني فتح مكة . 
)١(‏ راجع /١١5‏ 45. () راجع ۰۲۱۴/۱۰ .۲۳٣‏ (*) راجع ۱۳/ ۲۸۰. 


(4) راجع ۱٥۷/۸‏ . (5) راجع 55/9. (5) راجع ٩۳/٤‏ . 
)¥( راجع (^A) .775/١6‏ راجع ۲۲/۸ . (4) راجع 8/ ٩۵‏ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ١١١‏ ۸۹ 
السابع - قتل قُريظة وجلاء بني اللّضير ؛ قال الله تعالى : افوا راضقځرا حل تاي 
الله بأَمْرِه 2# 

الثامن ‏ القيامة» قال الله تعالى : لأَنّى أَمْرٌ لله . 

التاسع ‏ القضاء؛ قال الله تعالى : يدير الْآمْرَ74" يعني القضاء . 

العاشر ‏ الوّخي؛ قال الله تعالى: يدير الآمْرَ مِنَ السّمَاءِ إلى الآزضص *#'* يقول: 
ينل الوحي من السماء إلى الأرض» وقوله : يرل مر يت ب يعني الوحي . 

الحادي عشر - أمر الخلق؛ قال الله تعالى: ألا إل الله تيك امو يعني أمور 
الخلائق ش 

الثاني عشر ‏ النّضْرٌ ؛ قال الله تعالى : ب ولون مَل لتا ِن الآ ِن شَيْءِ 14" رن 
النصرء فل إن الآمرَ كله ِل يعني النصر. 

الثالث عشر ‏ الذّنب ؛ قال الله تعالى : طقَدَاقَتْ وَيَالَ أمْرمًا) يعني جزاء ذنبها. 

الرابع عشر - الشأن والفعل؛ قال الله تعالى: ظوَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشِي4؟ أي فعله 
وشانه» وقال: طقَلْيَْدَرِ آلَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره" أي فعله. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لكُنْ» قيل : الكاف من كَيْنُونه» والنون من ثُوره؛ وهي المراد 
بقوله عليه السلام : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» . ويُروى : «بكلمة الله التامة» على 
الإفراد. فالجمع لما كانت هذه الكلمة في الأمور كلهاء فإذا قال لكل أمر كن» ولكل شيء كن» 
فهنَ كلمات . يدل على هذا ما رُوِي عن أبي ذز عن النبي ية فيما يُحكى عن الله تعالى : «عطائي 
كلام وغذابي كلام». خرّجه الترمذي في حديث فيه طول . والكلمة على الإفراد بمعنى الكلمات 
أيضاً؛ لكن لما تفرّقت الكلمة الواحدة في الأمور في الأوقات صارت كلمات ومرجعهن إلى كلمة 
واحدة. وإنما قيل «تامة» لأن أقل الكلام عند أهل اللغة على ثلاثة أحرف : حرف مبتدأ» وحرف 
تُحشّى به الكلمة» وحرف يُسكت عليه . وإذا كان على حرفين فهو عندهم منقوص› كيدٍ 


)١(‏ سورة البقرة» آية ٠٠١‏ . 9 سؤرة الل آية3- ‏ (9) سوزة يوسن» آية7: 
)٤(‏ سورة السجدة» آية 0. (0) سورة الطلاق» آية )1(.1١‏ سورة الشورى» آية ۳ .. 
(۷ سورة آل هرات آية ٠.٠١6‏ (4) سور الطلاقء' آية 8 )٩(‏ سورة هود آية ٠۹۷‏ 
)٠١(‏ سورة النورء آية 57 . 
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ودم وقم؛ وإنما نقص لعلّة. فهي من الآدميّين من المنقوصات لأنها على حرفين؛ ولأنها 
كلمة ملفوظة بالأدوات. ومن ربّنا تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغير الأدوات» تعالى عن شبه 
المخلوقين. 

السادسة - قوله تعالى: يكوك قُرىء برفع النون على الاستئناف. قال سيبويه: 
فهو يكون» أو فإنه يكون. وقال غيره: هو معطوف على «يقول»؛ فعلى الأوّل كائناً بعد 
00 7 معدوماً فإنه بمنزلة الموجود إذ هو عنده معلوم؛ على ما يأتي بيانه. وعلى 
الثاني كائنا مع الأمر؛ وأختاره الطبري وقال: أمره للشيء ب «كن» لا يتقدّم الوجود ولا 
يتأخر عنه؛ فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود بالأمر» ولا موجوداً إلا وهو 
مأمور بالوجود» على ما يأتي بيانه. قال: ونظيره قيام اناس من قبورهم لا يتقدّم دعاء الله 
ولا يتأخَر عنه؛ كما قال ثم إا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مِنَ الأزض إذَا اشم تحر خْوجونَ»2'9. و 
أبن عطية هذا القول وقال: هو خطأ من جهة المعنى؛ حر توي 
والوجود. 

وتلخيص المعتّقد في هذه الآية: أن الله ع وجل لم يزل آمراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادراً مع تأخر المقدورات» عالماً مع تأر المعلومات. فكل ما في الآية يقتضي 
الاستقبال فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدّثات تجيء بعد أن لم تكن. وكل ما يُسند إلى 
الله تعالى من قدرة وعلم فهو قديم لم يزل. والمعنى الذي تقتضيه عبارة «كن»: هو'قديم 
قائم بالذات . 

وال أبو الحسن المارّزدِيّ فإن قيل: ففي أي حال يقول له كن فيكون؟ أفي حال 
E LET ES SE SE E‏ 
أن يكون الأمر إلا من آمر؛ وإن كان في حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يأمر فيها 
بالوجود والحدوث؛ لأنه موجود حادث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة: 

أحدها - أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود؛ كما أمر في بني 
إسرائيل أن يكونوا قِرَدَةَ خاسئين؛ ولا يكون هذا وارداً في إيجاد المعدومات . 


. ۱۹/۱٤ راجع‎ )١( 
زفق في أ: «من جهة التكرين».‎ 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۱١۷‏ و ١١۸‏ د 
الثاني أن الله عرّ وجل عالم بما هو كائن قبل كونه؛ فكانت الأشياء التي لم تكن وهي 
كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة؛ فجاز أن يقول لها: كوني» ويأمرها 
بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جميعها له ولعلمه بها في حال العدم . 
٠‏ الغالك' أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يُحدئه ويكوّنه إذا أراد خلقه 
وإنشاءه كان» ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله» وإنما هو قضاء یریده؛ فعبر عنه 
بالقول وإن لم يكن قولاً؛ كقول أبى النّجْم : 
قد قالتٍ الانْساع للبَطن ألْحَقٍ 
ولا قول هناك وإنما أراد أن الظّهْر قد لّحِق بالبطن» وكقول عمرو بن حممة الدُوسِيّ: 
فأصبحتٌ مثلّ النَسْر طارت فراځه إذا رام تَطياراً يقال له قع 


فان جا ا آنا E OE‏ شك نحا 
1۸ وال ألَدِينَ لا يعَلَمُونَ رلا پگ ا َه أو َأْتِيمَآ ی کدل قال 
الت ين نيهم ذل كلم مكهت فوم كذ با الاب لزور 


قوله تعالى: لوَفَالَ أَلَذِينَ لا يَعْلَمُونَ» قال أبن عباس: هم اليهود. مجاهد: 
النصارى؛ ورجّحه الطبري؛ لأنهم المذكورون في الآية أوَلاً. وقال الربيع والسّدَى وقتادة: 
مشر كو العرسة وأ کر نم ا الحضيضل 2 كما قال الأشهيه وا 


تَعْدَون عَقْر التّيب أفضل مجدكم كىن ری لوا الک الجا 


(۱) كذا في الأصول. وقال البغدادي. صاحب خزانة الأدب: «نسبه أبن الشجري في أماليه للأشهب» 
والصحيح أنه من قصيدة لجرير» لا خلاف بين الرواة أنها لهء وهي جواب عن قصيدة تقدّمت للفرزدق على 
قافيتها» . وقضية عقر الإبل مشهورة في التواريخ. والنيب (بكسر النون وسكون الياء جمع ناب): الناقة 
المسنة. وضوطرى: قيل: الرجل الضخم اللئيم الذي لا غناء عنده. وقيل: الحمقى. والكمي: الشجاع. 
والمقنع: الذي على رأسه البيضة والمغفر. راجع خزانة الأدب في الشاهد الرابع والستين بعد المائة. 
وكتاب «المغني في «لولا»» و«النقائض» ص ۸۳ طبع أوروباء و«ذيل أهالي القالي». 


۹۲ ش الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وليست هذه «لولا» التي تعطي منع الشيء لوجود غيره؛ والفرق بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظهراً أو مقذراء والتي للامتناع يليها 
الابتداء» وجرت العادة بحذف الخبر. ومعنى الكلام فلا يكلّمنا لله بنبرة محمد وي فتعلم 
أنه نبي فنؤمن بهء أو يأتينا بآية تكون علامة على نبوّته. والآية: الدلالة والعلامة؛ وقد 
تقذّم. و طألَّذِينَ مِنْ قبلِهم» اليهود والنصارى في قول من جعل طالَذِينَ لا يَعلّمُونَ4 
كفار العرب» أو الأمم السالفة في قول من جعل طاالَذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 اليهود والنصارى» أو 
اليهود في قول من جعل «الذين لا يعلمون» النصارى . #تَسَابََتْ فُلُوبُهُمْ» فيل : في التعنيت 
والاقتراح وترك الإيمان. وقال الفرّاء. «تشابهث قلوبُهم» في أتفاقهم على الكفر . یذ ًا 
الآيَات لِقَوْ ۶ يُوقِنُونَ» تقدّه. 


. 40 ل إا أَرْسَلئكَ بلحي اندرا و شعن ضس لير‎ ]1١4[ 


قوله تعالى : إ0 أَرْسَلْنَاكَ بِلْحَقٌ بير «بشيراً» نصب على الحال» «وتَذِيراً؛ عطف 
عليه؛ وقد تقدّم معناهما" . «وَلاً سال عَنْ أَضحَاب أَلْجَحِيمٍ» قال مقاتل: إن النبي كَل 
قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا»؛ فأنزل الله تعالى: ولا تُسْألَ عَنْ أضحَاب 
لْجَحِيمٍ» برفع تسأل» وهي قراءة الجمهور» ويكون في موضع الحال بعطفه على 'بَشِيراً 
نيراك وال إنا اراك بال يقير ودي غير وول قال اسع ا خن ولا 
تَسألٌ (بفتح التاء وضم اللام)؛ ويكون في موضع الحال عطفاً على «بشيراً ونذيراً». 
والمعنى: إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً غير سائل عنهم؛ لأن علم الله بكفرهم بعد 
إنذارهم يغتي عن سواله عنهم . هذا معنى غير سائل . ومعنى غير مسؤول لا يكون مؤاخذاً 
بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار. وقال أبن عباس ومحمد بن كعب: إن رسول الله كَل قال 
ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي». فنزلت هذه الآية؛ وهذا على قراءة من قرأ «ولا 
تسأل» جزماً على التهي» وهي قراءة نافع وحده؛ وفيه وجهان: 


(۱) راجع 55/١‏ طبعة ثانية. 
(۲) راجع ۱۸١ /١‏ طبعة ثانية. 
(۳) راجع ۰۱۸٤/١‏ ۲۳۸ طبعة ثانية . 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١١9‏ وؤ ٠١١‏ 04 


أحدهما ‏ أنه نهى عن السؤال عمن عصى وكفر من الأحياء ؛ لأنه قد يتغيّر حاله فينتقل 
عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة . 


والثاني - وهو الأظهرء أنه نهى عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته» تعظيماً 
لحاله وتغليظاً لشأنه» وهذا كما يقال: لا تسأل عن فلان! أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقرأ 
أبن مسعود «ولن تسأل». وقرأ أبن «وما تسأل»؛ ومعناهما موافق لقراءة الجمهور» لى أن 
يكون مسؤولاً عنهم . وقيل: إنما سأل أيّ أبويه أحدث موتاً؛ فنزلت. وقد ذكرنا في كتاب 
«التذكرة» أن الله تعالى أحيا له أباه وأمّه وآمتا به» وذكرنا قوله عليه السلام للرجل: «إن أبي 
وأباك في النار» وبيّنا ذلك» والحمد لله . 


رک ےم م ص کے ع 9 000 20 2 2 1- ل دور ع 
[۰ * وکن ری عنك الود ولا التصلر حى َع ملم فل إت هُدَى اله هو ادى 
م کرو م چە و رو 04 7 ر 0 ت 2 2 
ولين تبعت أهواءهم لَذِى جاك مِنّ ليلو ما لك من آله مِن وَل ولا 


قوله تعالى : 8 وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاً النصَارَى خ گی كبِعَ مِلَتَهُمْ ) . فيه 


الأولى - قوله تعالى: طوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ألْيَهُودُ وَلَآَ التَصَارَى حى بع مم4 
المعنى: ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتهم بكل ما 
يسألون لم يرضوا عنك» وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام وأتباعهم. يقال: 
رضي يَرْضَى رضاً ورُضاً ورضواناً ورُضُوانًا ومَرْضاة؛ وهو من ذوات الواو؛ ويقال في 
التثنية: رِضَوَانِء وحكى الكسائي: رِضَيّانٍ. وحكي رضاء ممدود» وكأنه مصدر راضى 
يراضي مُرَاضاة ورضاءً. و اتَكَبِمَ» منصوب بأن ولكنها لا تظهر مع حتى؛ قاله الخليل. 
وذلك أن حتى خافضة للاسم؛ كقوله : < حَتى مَطَلَّ ألْمَجْرٍ 4 وما يعمل في الاسم لا 
يعمل في الفعل ألْبَتَة» وما يخفض أسماً لا يَنصب شيئاً. وقال النحاس: «تَنبِعَّ» منصوب 
بحتى » و« حتى» بدل من أن والملّة : آسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة 
زف 


.4 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فكانت الملة والشريعة سواء؛ فأمًا الدّين فقد فرّق بينه وبين الملّة والشريعة؛ فإن المِلّة 
والشتريعة ما دعا الله بادة إلى قعلة »:والديق ما فة الاد عن أمره. 

الثانية ‏ تمسّك بهذه الآية جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وداود وأحمد 
ابن حنبل على أن الكفر كله ملة واحدة؛ لقوله تعالى: مله فوحد الملّة» وبقوله 
تعالی : لالَكُمْ يكم وَلِيَ دين وبقوله عليه السلام: «لا يتوارث آهل مِلَّتِينَ؛ على أن 
المراد به الإسلام والكفر» بدليل قوله عليه السلام: لا يرث المسلم الكافر». وذهب مالك 
وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلَلّء فلا يرث اليهوديّ النصراني» ولا يرثان 
المجوسيّ؛ أخذا بظاهر قوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل ملتين»؛ وأما قوله تعالى: 
«يلتهم» فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة؛ 
كما تقول: أخذت عن علماء أهل المديئة ‏ مثلاً ‏ عِلْمَهم» وسمعت عليهم حديثهم؛ يعني 
علومهم وأحاديثهم . 

قوله تعالى : فل إِنَّ هُدَى آللَّهِ هُوَ ألْهُدَى4 المعنى ما أنت عليه يا محمد من هدى الله 
الحق الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهُدَّى الحقيقي» لا ما يدّعيه هؤلاء. 

قوله تعالى: طوَلَيْنٍ اتَبَمْتَ أَهْرَاءَهُمْ» الأهواء جمع هَرّى؛ كما تقول: جمل 
وأجمال» ولمّا كانت مختلفة جمعت؛ ولو حمل على أفراد الملّة لقال هواهم. وفي هذا 
الخطاب وجهان: أحدهما ‏ أنه للرسول» لتوجّه الخطاب إليه. والثاني ‏ أنه للرسول 
والمراد به أمّته؛ وعلى الأوّل يكون فيه تأديب لأمّتهء إذ منزلتهم دون منزلته. وسبب الآية 
أنهم كانوا يسألون المسالمة والهدنة» ويَعِدُون النبي كله بالإسلام؛ فأعلمه الله أنهم لن 
يرضوا عنه حتى يتبع ملّتهم» وأمره بجهادهم . 

قوله تعالى: لمن الْعِلْمِ4 ستل أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق؛ فقال: 
كافر؛ فقيل بم كمّرته؟ فقال: بآيات من كتاب الله تعالى: وَين أبعت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ ما 
جَاءَكَ مِنَ الْعِلُم4”" والقرآنُ من علم الله . فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. 


5 : .179/7١ راجع‎ (00) 
.771/9 راجع‎ )١( 
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۹7 « الدب 00 لككب لوم ی يلاوتد- وكيك ومو بو ومن یکر بد- وكيك 
SS [1Y]‏ نٹ عر انگ لناب 42 . 


و ع رکه م رام 


e [YY]‏ لا يفيل مها عذل ولا تتفعها سشفعة ولا 
مر يتصرون ©4 . 


قوله تعالى: لألَذِينَ تَِنَاهُمُ الْكِتَاتَ» قال قتادة: هم أصحاب النبيّ ميد ؛ والكتاب 
على هذا التأويل القرآن. وقال أبن زيد: هم مَن أسلم من بني إسرائيل. والكتاب على هذا 
التأويل: التوراة؛ والآية َعم و «الذين» رفع بالابتداءء «آتيناهم» صل لر نة خر 
الابتداءء وإن شئت كان الخبر لأُوَلَيِكَ ومنو يه 4 . 

وأختلف في معنى طيَثْلُوتَهُ حَنّ تِلآوته» فقيل: يتبعونه حق أتباعه» بأتباع الأمر 
والنهي؛ فيحلّلون حلاله» ويحرّمون حرامه» ويعملون بما تضمّنه؛ قاله عكرمة. قال 
عكرمة: أما سمعت قول الله تعالى: طوَأَلَْمَرٍ إِذَا تَا أي اتبعها؛ وهو معنى قول أبن 
عباس وأبن مسعود رضي الله عنهما. وقال الشاعر: 

قد یلت دلوي تسان 

وروی رن كبس عو مال جن اق عن ابن رن ال ي و ان 
وا حَنَّ تِلآَوَتِه4 قال: «يتبعونه حق أتباعه». في إسناده غير واحد من المجهولين 
فيما ذكر الخطيب أبو بكر أحمد» إلا أن معناه صحيح . وقال أبو موسى الأشعري: من 
يبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم ٠‏ 
الذين إذا مَدُوا بآية رحمة سألوها من الله وإذا مَدُوا بآية عذاب أستعاذوا منها. وقد 
روي هذا المعنى عن النبيّ يَدِ: كان إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مرّ بآية عذاب 


(۱) تمامه: 
* ولا أريد ت تبع القرين * 


45 ' الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
تَعَوّذ. وقال الحسن: هم الذين يعملون بمُحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويَكِلُون ما أشكل 
عليهم إلى عالمه . وقيل : يقرءونه حق قراءته . 

قلت: وهذا فيه بُعْدّء إلا أن يكون المعنى يرتّلون ألفاظه» ويفهمون معانيه؛ فن بفهم 
المعاني يكون الاتباع لمن رُقق . ش 

e‏ م > 2-24 ص 
3 3 ول آل اھر ريم بكلماب فان ل ی جاك للا ماما 
َال لاال عَهْدِى الى 409 . 


م ا ا د مو ماكر ان 
الذي بنى البيت ؛ فكان من حق اليهود ‏ وهم من تسل إبراهيم لا يرغبوا عن دينه. 


والابتلاء: الامتحان والاختبار؛ ومعناه أَمْدْ وتعيّدٌ. وإبراهيم تفسيره بالشريانية فيما ذكر 
الماوردي» وبالعربية فيما ذكر أبن عطية : أب رحيم . قال السّهيلي : وكثيراً ما يقع الاتفاق بين 
السّرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ؛ ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أب راحم؛ لرحمته 
OEE A E‏ البو سيو القين سر قوق قار إل 
يوم القيامة . ش 

قلت: ومما يدل على هذا ما خرّجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن سَهُرةء 
وفيه: أن النبئ ككل رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس E‏ 
في كتاب التذكرة» والحمد لله. 

وإبراهيم هذا هو أبن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرّخين . وفي التنزيل : < وَإذْ 
َالَ إِْرَاهِيمُ لأبيه آزَر2'”4 وكذلك في «صحيح البخاري»؛ ولا تناقض في ذلك» على ما يأتي 
في «الأنعام» بيانه إن شاء الله تعالى. وكان له أربع بنين: إسماعيل وإسحاق ومَدين ومدائن» 
على ما ذكره السُهيلي. وقدّم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون الربٌ تبارك وتعالى 


)0 راجع ۲۲/۷. 


؟ - سورة البقرة الأبة: ٠۲١‏ ۹۷ 
مبتلياً معلوم» زكرت الضمير المقهولا فى العربية متميلا بالفاعل موجب تقديم المفعرل؛ 
فإنما بني الكلام على هذا الاهتمام» فأعلمه. وقراءة العامة «إبراهيم» بالنصب» «رَبّه» بالرفع 
على ما ذكرنا. وروي عن جابر بن زيد أنه قرأ على العكس» وزعم أن أبن عباس أقرأه 
كذلك. والمعنى دعا إبراهيم ربه وسأل؛ وفيه بُعْدّ؛ لأجل الباء في قوله: #بكلمات». 


. الثائية ‏ قوله تعالى: لبِكَلِمَاتِ» الكلمات جمع كلمة» ويرجع تحقيقها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنّه عبّر عنها عن الوظائف التي كُلْفها إبراهيم عليه السلام؛ ولما كان 
تكليفها بالكلام سيت به» كما سمي عيسى كلمة؛ لأنه صدر عن كلمة وهي «گن» . . وتسمية 
الشيء بمقدّمته أحد قسمي المجاز؛ قاله أبن العربي . 

الثالئة ‏ وأختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال :. أحدها ‏ شرائع 
الإسلام» وهي ثلاثون سهماً » عشرة منها في سورة براءة  :‏ الگاژبُون الْعَايِدُون 4© 
ا ل ل ل ا 
في المؤمنون : 8 تَد أَْلَّحَ لْمُؤْمبُونَ 4 إلى قوله : < على صَلَواتِهِمْ يحافظون € وقوله 
في # سال سائل 294  :‏ إلا آلْمْصَلَّينَ € إلى قوله : 8 وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ4 . قال أبن عباس رضي الله عنهما : ما أبتلى الله أحداً بهنّ فقام بها كلها إلا 
إبراهيم عليه السلام » أبْتْلِيَ بالإسلام فأتمّه فكتب الله له البراءة فقال: وَإبْرَاهِيمَ أَلَّذِي 
قى“ . وقال بعضهم : بالأمر والنهي » وقال بعضهم : بذبح أبنه » وقال بعضهم : 
بأداء الرسالة ؛ والمعنى متقارب . وقال مجاهد : هي قوله تعالى : إني مبتليك بأمر › 
قال: تجعلني للناس إماماً ؟ قال نعم. قال: ومن ذرّيتي؟ قال: لا ينال عهدي 
الظالمين؛ قال: تجعل البيت مثابةً للناس ؟ قال نعم . قال : وأَمْناً ؟ قال نعم . قال : 
ويِينا مناسكنا وتدوب علينا ؟ قال نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات ؟ قال نعم : وعلى 
هذا القول فالله تعالى هو الذي أتمّ. وأصح من هذا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن 


للق راجع ۲۹۹/۸ . )۲( راجع ۱۸٩/۱٤‏ . 
)۳( راجم ۱۰۲/۱۲ . 2 راجع 191/18. 
)0( راجع ۱۱۳/۱۷ . 


۹۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

أبن طاوس عن أبن عباس في قوله : لوَإذِ گی إِبْرَاهیم رَبْهُ بكَلِمَات فَأنَمَهُنَ» قال : أبتلا 
الله بالطهارة» خمس في الرأس ل والمضمضة› 
والاستنشاق» والسّواكء وفَؤق الشعر. وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانةء 
والاختتان» وتف الإْط» وغسل مكان الغائط والبول بالماء؛ وعلى هذا القول فالذي آَم 
GG‏ وروی مط ٩‏ عن أبي الجلد أنها عشر أيضاًء إلا أنه نه جعل 
موضع المَرْقَ غسل البراجه”” 1 وموضع الاستنجاء الاستحداد" , وقال قتادة : هی مناسك 
الحج خاصة. الحسن: هي الخلال الست: الكوكب» والقمر» والشمس» والنارء 
والهجرة» والختان. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن هذا كله 
مما أَبثّلي به إبراهيم عليه السلام . 


قلت: وفي الموطأ وغيره عن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: 
إبراهيم عليه السلام أوّل من أختئن» وأوّل من أضاف الضيف؛ وأوّل من استحد» وأوّل من 
قلم الأظفارء وأوّل من قصّ الشارب» وأوّل من شاب؛ فلمًا رأى الشيب قال: ما هذا؟ 
قال: وقار؛ قال: يا رب زدني وقاراً. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن 
أبيه قال: أوَّل من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله. قال غيره: وأوّل من ترد التريدء 
وأوّل من ضرب بالسيف» وأوّل من أستاك» وأوّل من أستنجى بالماء» وأوّل من لبس 
السراويل. وروى معاذ بن جبل قال قال النبئ يخ : «إِنّ أنخْذٍ المنبر فقد أتخذه أبي إبراهيم 
وإِنْ أَنَخِذٍ العصا فقد أتخذها أبي إبراهيم». 

قلت: وهذه أحكامٌ يجب بيانها والوقوف عليها والكلام فيها؛ فأوّل ذلك «الختان» 
وما جاء فيه» وهي المسألة: 

الرابعة - أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أوّل من أختتن . وأختّلِف في السن 
التي أختتن فيها؛ ففي الموطأ عن أبي هريرة موقوفاً: «وهو أبن مائة وعشرين سنة وعاش 


)۱( في ج : «مطرف) . 
(۲) سبأتي الكلام على البراجم في المسألة العاشرة. 
(۳) سيذكر المؤلف معنى الاستحداد عند المسألة التاسعة . 


۲ - سورة البقرة الآية: ٠١١‏ ۹۹ 
بعد ذلك ثمانين سنة». ومثل هذا لا يكون رأياً؛ وقد رواه الأوزاعي مرفوعاً عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال رسول الله يك e‏ 
وهو أبن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة» . کر ة ايو مر وروی فشنداً 
مرفوعاً من غير رواية يحبى من وجوه: «أنه أختتن حين بلغ ثمانين سنة وأختتن 
بالقدوم»". كذا في «صحيح مسلم؛ رتوار لكا لواو لسار ا 
00 . قال عكرمة: أختتن إبراهيم وهو 

بن كمانين س قال: ولم يَطّف بالبيت بعد على ية إبراهيم إلا مَُون؛ هكذا قال عكرمة 
TT‏ ذكره المَّرْوّزِيٌ . و «القدوم» برو مشلدا ومخففا . قال أبو الزناد: 
القَدُوم (مشدّداً): : موضع . 

الخامسة - وأختلف العلماء في الختان؛ فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات 
الشنن ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال . وقالت طائفة : ذلك فرض. 
لقوله تعالى: أنِ اگ بغ لَه راهيم حَنيفً» . قال قتادة: هو الاختتان؛ وإليه مال بعض 
المالكيّين» وهو قول الشافعي. وآستدل أبن سريج”© على وجوبه بالإجماع على تحريم 
النظر إلى العؤرة» وقال: لولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون. . وأجيب 
عن هذا بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب» والطبّ ليس بواجب إجماعاً؛ 
على ما يأتي في «النحل» بيانه إن شاء الله تعالى. وقد أحتج بعض أصحابنا بما رواه 
الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شاد بن أوس أن رسول الله يك قال : : «الختان 
سُنّة للرجال مَكْدْمَة للنساء». والحجاج ليس ممن يحتجّ به. 


)0 في ج : «ذكره عبد الرزاق؟. 

زفق قال النووي: «رواة مسلم متفقون على تخفيف (القدوم)» ووقع في روايات البخاري الخلاف في 
تشديده وتخفيفه » قالوا: وآلة النجار يقال لها: قدوم بالتخفيف لا غير» وأما القدوم مكان بالشام ففيه 
التخفيف والتشديد. فمن رواه بالتشديد أراد القرية» ورواية التخفيف تحتمل القرية والآلة؛ والأكثرون على 
التخفيف وعلى إرادة الآلة». 


)۳( في أء ح: «ابن شريح2. 
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قلت: أعلى ما يحت به في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبئ كل قال: «الفطرة 
خمس الاختتان. . ٠.‏ الحديث» وسات وروى أبو داود عن أم عطية أن أمرأة كانت تختن 
النساء بالمدينة» فقال لها النبئ كيُِ: «لا هكي فإن ذلك أخظى للمرأة وأحبٌ للبعل». 
قال أبو داود: وهذا الحديث ضعيف راويه مجهول. وفي رواية ذكرها رزين: «ولا تَنْهَكي 
فإنه أَنْوَرُ للوجه وأخظى عند الرجل». ) 

السادسة = فإن ولد الصبئ مختوناً فقد كُفِىَ مؤنة الختان. قال الميمونى قال لى 

أحمد: إن هاهنا رجلاً ولد له ولد مختونء فآغتم لذلك غَمّا شديداً؛ فقلت له: إذا كان الله 
قد كفاك المؤنة فما غمّك بهذا! 


السابعة - قال أبو الفرج الجوزيّ حدّئت عن كعب الأحبار قال : خلق من الأنبياء 
ثلاثة عشر مختونين: آدم وشيث وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب 
وسليمان ويحيى وعيسى والنبيّ َة . وقال محمد بن حبيب الهاشميّ : هم أربعة عشر : 
آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا 
وعيسى وحنظلة بن صفوان (نبيَ أصحاب الرّس)“ ومحمدء صلى الله عليه وعليهم 
ا | | 

قلت : أختلفت الروايات في النبي في ؛ فذكر أبو نعيم الحافظ في « كتاب 
الجلية» بإسناده أن النبي ية ولد مختوناً. وأسند أبو عمر في التمهيد حدّثنا أحمد بن 
د حمر حجنت مهدي عسل ديا بحن بن ار ين نادف الفلا دنا 
محمد بن أبي السريّ العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراسانيٌ 
عن عكرمة عن أبن عباس: أن عبد المطلب حكن الَبي تله يوم سابعه» وجعل له مأدبة 
وسمّاه «محمداً». قال أبو عمر: هذا حديث مسند غريب. قال یحیی بن أيوب: طلبت 


)١(‏ «لا تنهكي' أي لا تبالغي في استقصاء الختان. 

زفق في اللسان: «قال الزجاج: يروى أن الرس ديار لطائفة من ثمودء قال ويروى أن الرس قرية باليمامة 
يقال لها فلج» ويروى أنهم كذبوا نبينهم ورسوه في بثرء أي دسوه فيها حتى مات» ويروى أن الرس بثرء 
وکل بئر عند العرب رس» . 

(۳) في الأصول: «زياد» والتصويب عن تهذيب التهذيب. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ انا 
هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند أبن أبي السَرِيّ . قال أبو 
عمر: وقد قيل: إن النبي بها ولد مختوناً. 

الثامنة - وأختلفوا متى يُختن الصبئّ ؛ فثبت فى الأخبار عن جماعة من العلماء 
أنهم قالوا : ختن إبراهيمٌ إسماعيلَ لثلاث عشرة سنة . وحَتن أبنه إسحاق لسبعة أيام. 
وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع ؛ وأنكر ذلك مالك وقال ذلك من 
عمل اليهود . ذكره عنه أبن وهب . وقال الليث بن سعد : يُختن الصبيّ ما بين سبع سنين 
إلى عشر . ونحوه روى أبن وهب عن مالك َ وقال أحمد ه لم أسمع في ذلك شيئاً . 
: : 5 و 5 : 2 5 5 
وفي البخاريّ عن سعيد بن بير قال: سئل أبن عباس: مثل مَّن أنت حين قبض رسول 
الله كله؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب 


وأستحبٌ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أن يختتن؛ وكان عطاء يقول: لا يتم 
إسلامه حتى يختتن وإن بلغ ثمانين سنة. وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ 
الذي يُسلم آلآ يختتن › ولا یری به بأساً ولا بشهادته وذبيحته وحَججّه وصلاته ؛ قال 
أبن عبد البر: وعامة أهل العلم على هذا. وحديث بُرَبدة في حج الأغلف لا يثبت. 
وروي عن أبن عباس وجابر بن زيد وعكرمة: أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز 
شهادته . 

التاسعة ‏ قوله: «وأوّل من أستحد» فالاستحداد أستعمال الحديد في حلق العانة. 
وروت آم سلمة أن النب ب كان إذا أطلى7" وَلِيَ عانته بيده. وروی أبن عباس أن رجلا 
طَلى رسول الله يكل حتى إذا بلغ إلى عانته قال له : أخرج عني » ثم طَلَى عانته بيده . 
وروی أنس أن النبي َة كان لا يَكَتَوَرء وكان إذا كثر الشعر على عانته حلقه. قال أبن حُوَيْزِ 
منداد: وهذا يدلٌ على أن الأكثر من فعله كان الحلق وإنما تَتَوّر نادرآء ليصح الجمع بين 
الحديثين . 


)۱( اطلى : يعني بالنورة وهي حجر يتخذ منه طلاء لإزالة الشعر من بواطن الجسد. 


لد 00 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

العاشرة ‏ في تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار: قَصها؛ والقّلامة ما يزال منها. 
وقال مالك: أَحِبٌ للنساء من قض الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال. ذكره 
الحارث بن مسكين وسُحْنُون عن أبن القاسم. وذكر الترمذيّ الحكيم في «نوادر 
الأصول» له (الأصل التاسع والعشرون): حدثنا عمر بن أبي عمر قال حدثنا 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمر بن بلال الفرّاريّ قال سمعت عبد الله بن بشر 
المازنيّ يقول: قال رسول الله يل : «قُصُّوا أظافيركم وآدؤنوا قُلاماتكم وَنقُوا براجمكم 
ونَظُوا لثاتكم من الطعام وسوا ولا تدخلوا علي قُخْراً بحر“ ثم تكلم عليه 
فأحسن . قال الترمذيّ: فأما قّص الأظفار فمن أجل أنه يَش ويَحْمُش ويضرّء وهو 
مجتمع الوسخ» فريّما أجنب ولا يصل الماء إلى البشرة من أجل الوسخ فلا يزال 
جُبْاً. ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول فهو جنْبِ على 
حاله حتى يعم الغسل جسده كله؛ فلذلك تدبهم إلى قص الأظفار. والأظافير جمع 
الأظفورء والأظفار جمع الظفر. وفي حديث رسول الله َيه حيث سّها في صلاته 
فقال: «ومالي لا أوهم ورفغ ٩‏ أحدكم بين ظفره وأنملته ويسألني أحدكم عن خبر 
السماء وفي أظافيره الجنابة واللَمَث». وذكر هذا الخبر أبو الحسن علي بن محمد 
الطبري المعروف بالكيًا في «أحكام القرآن» له» عن سليمان بن فرج أبي واصل قال: 
أتيت أبا أيوب رضي الله عنه فصافحته» فرأى في أظفاري طولاً فقال: جاء رجل إلى 
النبئ ية يسأله عن خبر السماء فقال: «يجيء اک يسأل عن خبر السماء وأظفاره 
كأظفار الطير حتى يجتمع فيها الوسخ والتَمث». 

وأما قوله: «أَدَفِنُوا قلاماتكم» فإن جسد المؤمن ذو حُرمة» فما سقط منه وزال عنه 
فحفظه من الحرمة قائم» فيحقٌ عليه أن يدفنه» كما أنه لو مات دُفن» فإذا مات بعضه فكذلك 


أيضاً تقام حرمته بدفنه ؛ كي لا يتفرّق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة. وقد أمر سول الله كك 


)۱( اضطربت الأصول في رسم هذه الكلمة» والتصويب عن «نوادر الأصول» وسينقل المؤلف رحمه 
الله كلام الترمذي عن هذا الحديث . 
(۲) الرفغ : الوسخ الذي بين الأنملة والظفر. 


؟ - صورة البقرة» الآية: ١75‏ ۳ 


بدفن دمه حيث أحتجم كي لا تبحث عنه الكلاب . حدّثنا بذلك أبي رحمه الله 
تعالى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدّثنا الهنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن 
ماعز قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول إن أباه حدّثه أنه أتى رسول 
الله يو وهو يحتجم »› فلما فرغ قال : « يا عبد الله أذهب بهذا الدم فأهْرقه حيث لا 
يراك أحد». فلما برز عن رسول الله يتعمد إلى الدم فشربه؛ فلما رجع قال: «يا عبد 
الله ما صنعت به؟». قال: جعلته فى أخفى مكان ظننت أنه خافياً عن الناس. قال: 
«لعلك شربته؟2 قال نعم . قال: «لم شرت الدم اويل للناس نك و] ويل لك من 
الناس». حدثني أبي قال حدثنا مالك بن سليمان الهّرويٌ قال حدثنا داود بن عبد 
الرحمن عن هشام بن روا عن ا عن غا فلك :كان ورل الله كله يام بان 
سبعة أشياء من الإنسان: الشعرء والظفرء والدم» والقيسية + «والسن» -والقلفة 
والشيمة: 


وأما قوله: نموا براجمكم» فالبّراجم تلك الغضون من المفاصل» وهي مجتمع الدَّرّن 
(واحدها بُرْجُمة) وهو ظهر عقدة كل مفصل ؛ فظهر العقدة يسمى بُرْجُمة» وما بين العقدتين 
تسمى راجبة» وجمعها رواجب؛ وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع ؛ فلكل أصبع 
ُرَجُمتان وثلاث رواجب إلا الإبهام فإن لها بُرْجُمة وراجبتين؛ فأمر بتنقيته لثلا يَدْرَنْ فتبقى 
اا وو الدر كين الاو ار 

وأما قوله : «نَظّهُوا إئاتكم» فاللئة واحدة» واللّئات جماعة» وهي اللّحمة فوق الأسنان 
ودون الأسنان» وهي منابتها. والعُمُور: اللّحمة القليلة بين السنّيّن؛ واحدها عَمْر. فأمر 
بتنظيفها لثلا يبقى فيها وضّر الطعام فتتغيّر عليه الَكهة ونتنكر الرائحة» ويتأذى الملكان؛ 
لأنه طريق القرآن» ومقعد الملكين عند نابيه . ورُوِيَ في الخبر في قوله تعالى : اما يَلْفِظَ مِنْ 
نَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ4”' قال: عند نابيه . حدّثنا بذلك محمد بن علي الشّقيقي قال سمعت 
أبي يذكر ذلك عن سفيان بن عيينة» وجاد ما قال؛ وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتين يلفظ 


للق زيادة عن كتاب «نوادر الأصول». 
(۲) راجع ۱۱/۱۷ . 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الكلام عن لسانه إلى البراز. وقوله: «لَديه» أي عنده» واللّدى والوند في لغتهم 
السائرة بمعنّى واحدء وكذلك قولهم «لَدّنَ؛ فالنون زائدة. فكأنّ الآية تنبىء أن الرقيب 
عتيد عند مغلظ الكلام وهو الناب. 


وأما قوله : «تَسَئَنُواه وهو السواك مأخوذ من السّنء أي نَظفوا السّن. 


وقوله: «لا تدخلوا على قُخْراًبُخْرأ» فالمحفوظ عندي «فُحْلاً وقُلْحاً». وسمعت 
الجارود يذكر عن التضر قال: الأقلح الذي قد أصفرّت أسنانه حتى برت من باطنهاء 
ولا امرك القَخّر. والبَخّر: الذي تجد له رائحة منكرة لبشرته؛ يقال: رجل أبخرء 
ورجال بُخْر. حدثنا الجارود قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي عليّ عن أبي 
جعفر بن تمام بن العباس عن أبيه قال قال رسول الله كَهُ: «أسْتَاكُوا مالكم تدخلون 

الحادية عشرة - في قص الشارب. وهو الأخذ منه حتى يبدو طَرّف الشَّمَة وهو 
الإطارء ولا يجزه فيمثل نفسه؛ قاله مالك. وذكر أبن عبد الحكم عنه قال: وأرى 
أن يؤدّب من حلق شاربه. وذكر أشهب عنه أنه قال في حلق الشارب: هذه بدع» 
وأرى أن يُوجع ضرباً مَّن فعله. وقال أبن ُوَيْذٍ منداد قال مالك: أرى أن يُوجع 
من حلقه ضرباً. كأنه يراه ممثّلاً بنفسهء وكذلك بنتفه الشعر؛ وتقصيره عنده أولى 
من حلقه. وكذلك روي عن النبن 5 أنه كان ذا لِمّة؛ وكان أصحابه من بين وافر 
القت أو فصر ونيا علق اقرا ق الك وروي أن وسول: اه © كان 
يقصّ أظافره وشاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة. وقال الطحاوي: لم نجد عن 
الشافعي في هذا شيئاً منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم: المُرَّنِيَ والربيع كا 
يُحفيان شواريهماء ويدل ذلك أنهما أخذا ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال: 
وأما أبو حنيفة وزُقّر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعرالرأس والشارب 
أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر أبن خُوَيْزٍ مَنداد عن العاف أن مذهبه في 
حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال أبو بكر الأنرّم وان ا 
حنبل يُحْفِي كاري ندا وسمعته سئل عن السّنة في إحفاء الشارب فقال: يُحْفى 
كما قال النبى كله ا الشواوس»: قال ابو عة تنا ف هذا ابات ” 


۲ - سورة البقرةء الآية: lo ٠١١‏ 
أصلان: أحدهما أُحْقُواء وهو لفظ محتمل التأويل . والثاني -قصّ الشارب» وهو مفسّرء 
والمفسّر يقضي على المجمل» وهو عمل أهل المدينة» وهو أؤلى ما قيل به في هذا الباب.. 
روى الترمذيّ عن أبن عباس قال: كان رسول الله َة يقصّ من شاربه ويقول: إن إبراهيم 
خليل الرحمن كان يفعله» . قال: هذا حديث حسن غريب. وخرّج مسلم عن أبي هريرة عن ٠‏ 
النبئ كك قال : «الفطرة خمسنٌ الاختتان والاستحداد وقصّ الشارب وتقليم الأظفار وتف 
الإنط». وفيه عن أبن عمر قال قال رسول الله كل «خالفوا المشركين أَحمُوا الشوارب 
وأؤُوا اللّحَى». والأعاجم يقصّون لحاهم» ويوئّرون شواربهم أو يوفرونهما معاًء وذلك 
عكس الجمال والنظافة. ذكر رَزين عن نافع أن أبن عمر كان يُحْفِي شاربه حتى ينظر إلى 
الجلدء ويأخذ هذين» يعني ما بين الشارب واللّحية. وفي البخاري: وكان أبن عمر يأخذ 
من طول لحيته ما زاد على القَبْضة إذا حجّ أو أعتمر. وروى الترمذيّ عن عبد الله بن 
ع العاص أن رسول الله لك كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال: هذا 


الثانية عشرة ‏ وأما الإنط فشتته الف كما أن سُّنّة العانة الحَلّق» فلو عكس جاز 
لحصول النظافة» والأوّل أؤلىء لأنه المتيسّر المعتاد. 

الثالثة عشرة - وقَرّق الشعر : تفريقه فى المَفُرق0© » وفي صفته َة : إن 
أنفرقثْ عَقِيصئُه9"' فرق ؛ يقال : فرقت الشعر أَفْرُةُ فَرْفاً ؛ يقول : إن أنفرق شعر رأسه 
فرقه في مَمْرِقه » فإن لم ينفرق تركه وره“ واحدة . خرّج النسائي عن أبن عباس أن 
رسول الله كله كان يُسدل شعره » وكان المشركون يفرّقون شعورهم » وكان يحب موافقة . 
أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء > ثم فرق رسول الله َة بعد ذلك ؛ أخرجه 
البخاري ومسلم عن أنس. قال القاضي عياض: سَدْلُ الشعر إرساله» والمراد به ها هنا 
عند العلماء إرساله على الجبين » وأتخاذه كالقّصّة ؛ والفرق في الشعر سنَّة ؛ لأنه الذي 
رجع إليه النبن كل وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أنصرف من الجمعة 


)١( ۰‏ إحفاء الشوارب: قص ما طال منها. وإعفاء اللحى : توفيرها. (۲) المفرق: وسط الرأس. 
() العقيصة: الشعر المعقوص» وهو نحو من المضفور. () الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. 


۹ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
أقام على باب المسجد حَرساً يجرون ناصية كل من لم يفرق شعره. وقد قيل: إن الفرق كان 
من ستة إبراهيم عليه السلام ؛ فالله أعلم . 


الرابعة عشرة ‏ وأما الشَّيْب فور ويُكره نَنْفه؛ ففى النسائى وأبى داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله يكةِ: «لا تنتفوا الشيب ما من مسلم 


م 


يشيب شَيْبّة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة وكتب الله له حسنة وحَط عنه خطيئة». 
قلت: وكما يُكره نتفه كذلك يُكره تغييره بالسوادء فأما تغييره بغير السواد فجائز؛ 
لقوله َيه في حق أبي فحافة ‏ وقد جىء به ولحيته كالتّغامة20 بياضاً -: «غيّروا هذا بشيء 


وأجتنبوا السواد». ولقد أحسن من قال : 


يسود أعلاها ويبيض أصلها ولا خير فى الأعلى إذا فسد الأصل 
وقال آخر: 
كا اف الشحبية ناح اء رة سل المليك له سفراً هن الثار 


الخامسة عشرة - وأما الثريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة» وهو طعام العرب» وقد 
شهد له النبي َة بالفضل على سائر الطعام فقال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام». وفي صحيح البْسْتَِ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ترَدت غطته 
شيئاً حتى يذهب فَوْره وتقول: إني سمعت رسول الله كَل يقول: «إنه أعظم للبركة». 

السادسة عشرة ‏ قلت: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن أبن عباس» وما 
قاله سعيد بن المسيّب وغيره. ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة 
«النساء»”"2 وحكم الاستنجاء في «براءة0” وحكم الضيافة في «هود»””' إن شاء الله تعالى. 
وخرّج مسلم عن أنس قال: وْفّت لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار ولف الإنط وحَلْق 
العانة آلآ رك أكثر من أربعين ليلة. قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدّة» 


)١(‏ الثغامة: نبت أبيض الثمر والزهر؛ يشبّه بياض الشيب به. 
(0) راجع 717/0. 
(۳) راجع ۲۹۲/۸ . 
(6) راجع 1٤/۹‏ . 


¥ ١715 سورة البقرة» الآية:‎ - ٣ 


والمستحبٌ تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة؛ E EN‏ 
العقيلي: في حديثه نظر. وقال أبو عمر فيه: ليس بحجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه. وهذا 
الحديث ليس بالقريّ من جهة النقل» ولكنه قد قال به قوم» وأكثرهم على ألا توقيت في 
- ذلك» وبالله التوفيق. 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : 8 إن جَاعِلُكَ لاس إِمَاماً € الإمام : القّدُوة ؛ ومنه 
قيل لخيط البناء: إمام» وللطريق: إمام؛ لأنه يؤم فيه للمسالك» أي يقصد. فالمعنى: 
جعلناك للناس إماماً يأتمّون بك في هذه الخصال » ويقتدي بك الصالحون. فجعله الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك أجتمعت الأمم على الدعوى فيه - والله أعلم ‏ أنه كان 


*” 


الثامنة عشرة - قوله تعالى : ومن ذُريتي4 دعاء على جهة الرّغباء إلى الله تعالى؛ أي 
من ذُرّيتي يا رب فأجعل . وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهم؛ أي ومن ذريتي يا ربّ 
ماذا يكون؟ فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالماً لا يستحق الإمامة. قال أبن عباس : 
سأل إبراهيم عليه السلام أن يُجعل مِن دُرّيته إمام؛ فأعلمه الله أن في ذُريته من يعصي فقال: 
لاال عَهْدِي آلطَّالِمِينَ». ظ 

التاسعة عشرة - قوله تعالى: #وَمِنْ درَيسي » أصل ا فُعْلِية من الذّر؛ لأن الله 
تعالى أخرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالدّر حين أشهدهم على أنفسهم. وقيل: 
هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءًا حَلقهم؛ وة الذّرّية وهي تسل التَّقَلِين؛ إلا أن 
العرب تركت همزهاء والجمع الدّراري. وقرأ زيد بن ثابت «ذْرية» بكسر الذال و «ذَرية» 
بفتحها. قال أبن جني أبو الفتح عثمان: يحتمل أصل هذا الحرف أربعة ألفاظ: أحد 
ذرأء والثاني - ذَرَرء والثالث ‏ ذرو » والرابع ذرى؛ فأما الهمزة فمن ذرأ الله الخلق › 
وأما ذَرّر فمن لفظ الذر ومعناه » وذلك لما ورد في الخبر « أن الخلق كان كالذّر » وأما 
الواو والياء» فمن ذَرَوْت الحَب ودَرَنْيُه يقالان جميعاً » وذلك قوله تعالى : $ فَأَطْبَح 
هَشِيماً تَذْرُوهُ اليا“ وهلا للطفه وتفه .وتلك: حال الذر”أيضاً. قال الجوهري: 


. ٤۱۳/۱۰ راجع‎ (0010) 


١٠١4‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
ذَرّت الريح التراب وغيره تَذرُوه وتَّذْرِيه ذَزواً ودّزياً أي نسفته؛ ومنه قولهم: ذرى الناس 
الحنطة» وأذريت الشيء إذا ألقيته» كإلقائك الحبَ للزرع . وطَعّنه فأذراه عن ظهر دابته؛ أي 
ألقاه. وقال الخليل: إنما سُمُوا ذُرَية؛ لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع 
البذر. وقيل: أصل ذريةء ذُوُورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياء 
فصارت ذُدُويّة» ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذُرّية . والمراد بالذرية هنا الأبناء خاضة» 
وقد تُطلق على الآباء والأبناء؛ ومنه قوله تعالى: َيه لهم ّا حَمَلَْا دُريْتَهُْ4 7 يعني آباءهم . 

الموفية عشرين - قوله تعالى: لا يَنَالُ عَهْدِي ألظَّالِمِينَ4 آختلف في المراد بالعَهْد؛ 
فروى أبو صالح عن أبن عباس أنه النبوّة؛ وقاله السَّدّيّ . مجاهد: الإمامة. قتادة: الإيمان. 
عطاء: الرحمة. الضحاك: دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره. ويطلق العهد على الأمرء 
قال الله تعالى : ظإنَّ لله عَهدَ ليا“ أي أمرنا. وقال: ألم هذ إليْكُمْ يا َي آَم يعني 
ألم أقدّم إليكم الأمر به؛ وإذا کان عهد الله هو أوامره فقوله #لاً ينال عَهْدِي أَلظَّالِمِينَ» أي لا 
يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله ولا" يقيمون عليها؛ على ما يأتي بيانه بعد 
هذا نفا“ إن شاء الله تعالى. وروى مَعْمّر عن قتادة في قوله تعالى: الآ ينال عَهْدِي 
لظَّالِمِينَ» قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين؛ فأمًا في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن 
به» وأكل وعاش وأبصر. قال الزجاج: وهذا قول حسن» أي لا ينال أماني الظالمين» أي لا 
أؤمنهم من عذابي . وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. وقرأ أبن مسعود وطلّحة بن 
مُصّرّف «لا ينال عَهْدِي آلظالمون» برفع الظالمون. الباقون بالنصب . وأسكن حمزة وحفص 
وأبن مُحَيْصِن الياء في «عهدي»» وفتحها الباقون. 

الحادية والعشرون - استدلٌ جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من آهل 
العدل والإحسان والفضل مع القوّة على القيام بذلك» وهو الذي أمر النبي 24 آلآ ينازعوا 
الأمر أهله؛ على ما تقدّم' من القول فيه. فأما آهل الفسوق والجور والظلم 


(۱) راجع ١.84/١9‏ (1) راجع140/4. (5) في ب» ج : «ولا يفتون عليها». 


. آنفاً: الآن. وفعلت الشيء آنفا: أي في أول وقت يقرب مني‎ )4( ٠ 
. راجع 0 طبعة ثانية‎ )4( 


۹ ١754 سورة البقرة الآية:‎ - ١ 
فليسوا له بأهل؛ لقوله تعالى: لا يَنَالُ عَهْدِي ألظَّالِمِينَ» ولهذا خرج أبن الزبير‎ 
والحسين“ بن على رضي الله عنهم. وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج›‎ 
وأخرج أهل المدينة بني أمَيّة وقاموا عليهم» فكانت الحَرّة التي أوقعها بهم مسلم بن‎ 
. عق‎ 

والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج 
عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه أستبدال الأمن بالخوف» وإراقة الدماء» وأنطلاق 
أيدي السفهاء» وشن الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض . والأوّل مذهب طائفة 
من المعتزلة» وهو مذهب الخوارج» فأعلمه. 

الثانية والعشرون - قال أبن حُوَيْزِمَْداد : وکل من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا خليفة ولا 
حاكماً ولا مُفْتِياَء ولا إمامٌ صلاة» ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة» ولا تُقبل 
شهادته في الأحكام» غير أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحَلٌ والعقّد. وما تقدّم من 
أحكامه موافقاً للصواب ماض غير منقوض . وقد نص مالك على هذا في الخوارج والبُغاة أن 
أحكامهم لا تقض إذا أصابوا بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماع» أو يخالفوا 
النصوص . وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم 
ينقل أن الأئمة تتتعوا أحكامهم» ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخذ الزكاة ولا إقامة 
الحدود التي أخذوا وأقاموا؛ فدلَّ على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرّض لأحكامهم . 

الثالثة والعشرون - قال أبن خُرَيْزٍْ منداد: وأما أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة فلذلك 
ثلاثة أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز أخذه» وقد 
أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. وإن كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي 


لق في ب» ج : #والحسن». 

(۲) الذي في الأصول: «عقبة بن مسلم» وهو تحريف . ويوم الحرة ذكره ين الأثير في النهاية فقال: 
«وهو يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية لما أنتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال 
أهل المدينة من الصحابة والتابعين» وأمّر عليهم مسلم بن عقبة المرّي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» 
وعقيبها هلك يزيد. والحرة هذه: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة وكانت الوقعة بها». ويراجع 
تاريخ الطبري وآبن الأثير والنجوم الزاهرة في حوادث سنة ثلاث وستين . 


11۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الأمراء اليوم فالورع تركه» ويجوز للمحتاج أخذه» وهو كلصّ في يده مال مسروق» ومال 
جيّد حلال قد وكله فيه رجل فجاء اللص يتصدّق به على إنسان فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة» 
وإن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدّق ببعص ما سَرّقء إذا لم يكن شيء معروف بنهب» 
وكذلك لو باع أو أشترى كان العقد صحيحاً لازماً ‏ وإن كان الورع التنرّه عنه ‏ وذلك أن 
الأموال لا تُحرّم بأعيانها وإنما تُحرم لجهاتها. وإن كان ما في أيديهم ظَُلْماً ُراحاً فلا يجوز 
ولا مطالب؛ فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق» ويجعل في بيت المال 
وينتظر طالبه بقدر الاجتهادء فإذا لم يُعرف صَرّفه الإمام في مصالح المسلمين. 
111[ $ جم یت کا تك اا اتوي گار نبج مکل رکون دتا إل 
بم وسیل أن طهر ببق لطا وکوین والربكّم الشجور ک4 . 
قوله تعالى : وذ جَعَلْنا ألْْيْتَ مَتَابَةَ للئّاس رامنا فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: #جَعَلْنًا4 بمعنى صَيّرنا لتعدّيه إلى مفعولين» وقد تقدّم. «الْبَيْتَ» 
يعني الكعبة #مَتَابَة4 أي مرجعاً؛ يقال: ثاب يثوب مثاباً ومثابة وثؤوباً وتوّباناً. فالمثابة مصدر 
وُصف به ويراد به الموضع الذي يُثاب إليه ؛ أي يرجع إليه . قال ورّقة بن تؤفل في الكعبة”' : 

مَكَاباً لأفناءٍ القبائل كلها تنك إلا اللات الدوامل 
وقرأء الأعمش «مُثاباتي» على الجمع. ويحتمل أن يكون من الثواب؛ أي يثابون هناك . 
وقال مجاهد: لا يقضي أحد منه وَطَرًا؛ قال الشاعر : 

جيل البيتٌ مَثابا لهسم ليس منه الدّهر يقضون الوَطْرٌ 
والأصل مثوبة» قُلبت حركة الواو على الثاء فقلبت الواو ألفاً أتباعاً لثاب يثوب» وأنتصب 
على المفعول الثاني رودخلت الهاء للمبالغة لكثرة من يثوب أي يرجع؛ لأنه قلَّ ما يفارق 
أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطراً؛ فهي كنسّابة وعلامة؛ قاله الأخفش. وقال 
غيره: هى هاء تأنيث المصدر وليست للمبالغة . 


(۱) الذي في اللسان وشرح القاموس مادة (ثوب» أن البيت لأبي طالب. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ 11۱ 
فإن قيل: ليس كل من جاءه يعود إليه؛ قيل: ليس يختص يمن ورد عليه» وإنما 
المعنى أنه لا يخلو من الجملة» ولا يعدم قاصداً من الناس؛ والله تعالى أعلم . 
الثانية ‏ قوله تعالى: وَأَمْناً» استدل به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامة الحدّ في الحَرّم على المُخصن والسارق إذا لجأ إليه؛ راقرا ولك رة 
تعالى : لوَّمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمناً» كأنه قال: آمنوا من دخل البيت. والصحيح إقامة الحدود في 
الحَرّم» وأن ذلك من المنسوخ؛ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في البيت» ويقتل خارج 
البيت. وإنما الخلاف هل يقتل في الحَرّم آم لا؟ والحَرّمٌ لا يقع عليه أسم البيت حقيقة. وقد 
أجمعوا أنه لو تل في الحرم شل به» ولو أتى حَدًا ید منه فیه» ولو حارب فيه ُورب وقتل 
مكانه. وقال أبو حنيفة : من لَجَأ إلى الحرم لا يُقتل فيه ولا يُتابع» ولا يزال يُضِيّق عليه حتى 
يموت أو يخرج. فنحن نقتله بالسيف» وهو يقتله بالجوع والضَّدّ؛ فأيّ قتل أشدّ من هذا. 
وفي قوله: «وَأَمْناً؛ تأكيد للأمر بأستقبال الكعبة؛ أي ليس في بيت المَمّدس هذه الفضيلة» 
ولا يحج إليه الناس» ومن أستعاذ بالحَرّم أن من أن يُغار عليه. وسيأتي بيان هذا في 
«المائدة»20 إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: وڏوا مِنْ مَقَام راهيم مُصَلَى» فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: #رَأئخوا) قرأ نافع وأبن عامر بفتح الخاء على جهة الخبر 
عمن أتخذه من متبعي إبراهيم » وهو معطوف على « جعلنا » أي جعلنا البيت مثابة 
وتخو لوقل هو معطوق على مدر إذ كانه قال :وإ جملا الت ماه واد 
أتخذوا؛ فعلى الأول الكلام جملة واحدة» وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور القراء 
«وأتخذوا» بكسر الخاء على جهة الأمرء قطعوه من الأول وجعلوه معطوفاً جملة على 
جملة . قال المهدويٌ: يجوز أن يكون معطوفاً على «أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ كأنه قال ذلك لليهود» 
أ ف د سملن ت له فة اكور ]د جملا ارعن م ر ما 
ا 


(۱) راجع /۳۲۵. 


1۱۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الثانية - روى أبن عمر قال قال عمر: وافقت ربّي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي 
الحجاب» وفي أسارى بدر. خرّجه مسلم وغيره. وخرّجه البخاري عن أنس قال قال عمر 
وافقت الله في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث. . . الحديث» وأخرجه أبو داود الطيالسي 
في مسنده فقال: حدثنا حماد بن سلمة حدّثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال عمر: 
وافقت ربي في أربع؛ قلت يا رسول الله : لو صليت حلف a‏ فنزلت هذه الآية: ٠‏ 
لِرَاتخْذُوا مِنْ مَقَام راهيم مُصلّى) وقلت: يا رسول الله» لو ضَرَْتَ على نسائك الحجاب 
فإنه يدخل عليهن البَرَ والفاجر؟ فأنزل الله: «وَإِدًا سَألْتمُومُنّ 53 فاشالو جر من ورا 
حِبجَاب 274 ونزلت هذه الآية: #وَلْمَدْ حَلقتا الإنسَانَ مِنْ سّلالَةٍ مِنْ طين#؛ فلما نزلت 
قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؟ فنزلت: ارك الله أَحْسَنٌ الْخَالِقَينَ4» ودخلتٌ 
على أزواج النبئ كل فقلت : لتنتهنّ أو ليبدلته أله بأزواج خير منكن؛ فنزلت الآية: لعَسَى 
رَه إن طَلفَكن 294 . 
الین ی ا اروا در زی کر مرا عر ف سمس 
الثالثة - قوله تعالى : 8 مِنْ مَقَام ) المقام في اللغة : موضع القدمين . قال 
النحاس : «مُقام» من قام يقوم» يكون مصدراً وأسماً للموضع. ومُقام من أقام؛ فأما قول 
وفيهم مقاماتٌ حِسانٌ وجوه وآننديدة ينانا الول والفبل 
فمعناه: فيهم أهل مقامات. واختلف في تعيين المقام على أقوال؛ أصخها - أنه الحجر 
الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلّون عنده ركعتي طواف القدوم . وهذا قول جابر بن عبد 
الله وأبن عباس وقتادة وغيرهم . وفي« صحيح مسلم» من حديث جابر الطويل أن النبئ كي 
لما رأى البيت أستلم الركن فَرَّمّل 0 > ومشى أربعاً » ثم تمذم“ إلى مقام إبراهيم 
« ادوا مِنْ مام إبرَاهِيم مُصَلَى مُصَلَّى € فصلى ركعتين قرأ فيهما ب 8« ثُلْ هَُ أله 
حل و طِثُلْ يا أبهَا الْكَافْدونَ4. وهذا يدل على أن زكعتي الطواف وغيرهما من الصلوات 


. ۱۹۳/۱۸ راجع‎ (۳ . ۱٠١ ۱۰۹/۱۲ راجع‎ (WD. .۲۲۷/۱٤ راجع‎ )١( 
في ذ نسخ الأصل : «وجوهها». والتصويب عن «الديوان). )0( في ب» ج ز: (نفذ).‎ (6) 


۲ - سورة البقرة؛ الآية: ١78‏ 11۳ 


[لأهل مكة“ أفضل و] يدل من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل» على ما يأتي. وفي 
البخاري: أنه الحجر الذي أرتفع عليه إبراهيم حين ضعْف عن رفع الحجارة التي كان 
إسماعيل يناولها إِيّاه في بناء البيت» وغرقت قدماه فيه. قال أنس: رأيت في المقام أثر 
أصابعه وعقبه وأخمص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم؛ حكاه القشّيري. وقال 
السّدَّيّ: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين 
ا . وعن أبن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة “٦‏ وعطاء: الحج كله. وعن عطاء: 
عَرَّفة ومُرْدَلِفة والجمار؛ وقاله الشَّعْبِي . والنّحَعِىَ : الحَرّم كله مقام إبراهيم؛ وقاله مجاهد. 

قلت: والصحيح في المقام القول الأوّلء حسب ما ثبت في الصحيح. وخرّج أبو 
نعيم من حديث محمد بن سُوقة عن محمد بن المُنكدر عن جابر قال: نظر النبي كه إلى 
رجل بين الركن والمقام» أو الباب والمقام وهو يدعو ويقول: اللَُّم أغفر لفلان؛ فقال له 
النب يَيُْ: «ما هذا»؟ فقال: رجل أستودعني أن أَدْعُرَ له في هذا المقام؛ فقال: «أرجع فقد 
عفر لصاحبك». قال أبو نعيم: حدّثناه أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي قال 
حدّثنا محمد بن عاصم بن يحيى الكاتب قال حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم القطان الكوفي 
قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن محمد بن سُوقة؛ فذكره. قال أبو نعيم: كذا 
زواه عبد الرحمن عن الحارث عن محمد عن جابر» وإنما يعرف من حديث الحارث عن 
محمد عن عكرمة عن أبن عباس . ومعنى «مُصَلَّى»: مدّعى يُدعَى فيه؛ قاله مجاهد. وقيل: 
موضع صلاة يصلَّى عنده؛ قاله قتادة. وقيل : قبلة يقف الإمام عندها؛ قاله الحسن. 


قوله تعالى: وَعَهذتًا إلى إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرَا بتي للطَائِفِينَ وَالْحَاكِفِينَ 
والوكّع والسُّجُودِ4 فيه ست مسائل : 


الأدلى - قوله تعالى: «رَعَهذنًا) قيل: معناه أمرنا. وقيل: أوحينا. أن طَهُرَا) 
«أن» في موضع نصب على تقدير حذف الخافض. وقال سيبويه: إنها بمعنى أي 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد اعتمدنا في زيادتها على ما ورد في المسألة السادسة ص ١١7‏ من هذا 
الجزء . 
(۲) هذا الاسم ساقط من باء جا ز. 


11٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
مفسّرة» فلا موضع لها من الإعراب . وقال الكوفيون: تكون بمعنى القول. و «طَهرَا؛ قيل 
معناه: من الأوثان؛ عن مجاهد والزهري. وقال عُبيد بن عُمير وسعيد بن جبير: من الافات 
والرّيّب . وقيل: ع وقال السَدّي: أبنياه وأسّساه على طهارة ونية طهارة؛ فيجيء 
طقل قولهة وان على الققوى 06 رفال ا0 رام وحلعات: بيت أضاف البيت 
إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم» وهي إضافة مخلوق إلى خالقء ومملوك إلى مالك . وقرأ 
الحسن وأبن أبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص: 'بَْتِيَ» بفتح الياء» والآخرون 
بإسكانها . 

الثانية - قوله تعالى : طلِلطَائِفِينَ» ظاهره الذين يطوفون به؛ وهو قول عطاء. وقال 
سعيد بن جبير: معناه للغرباء الطارئين على مكة؛ وفيه يُعْد. «رَالْعَاكِفِينَ) المقيمين من 
بلديّ وغريب؛ عن عطاء. وكذلك قوله: «للطائفين). والعكوف في اللغة: اللزوم 
والإقبال على الشيء؛ كما قال الشاعر ° 

عَكْف التّبيط يلعبون الفَنْرجا0) 

قال متجامك: العاكفون المجاورون.. أبن “عبامن: ١‏ المضلوة, وقيل* الجالسون يغير 
طواف؛ والمعنى متقارب. لرَألوُكع لسجُودِ» أي المصلّون عند الكعبة. وخص الركوع 
والسجود بالذكر؛ لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى. وقد تقدّم”؟؟ معنى الركوع 
والسجود لغة والحمد لله . 

الثالثة -.1 قال الله تعالى : أن طَهرَا بى دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى؛ فيكون 
حكمها حكمه في التطهير والنظافة. وإنما حص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرهاء أو 
لكونها أعظم حُزْمة؛ والأوّل أظهرء والله أعلم . وفي التنزيل في يُيُوستٍ أذِنَ الله أن تُْفَع 04 
وهناك يأتيى حكم المساجد إن شاء الله تعالى . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 


(۱( راجع ۲۵۹/۸ . 

(؟) هو العجاج» يصف ثوراً. وصدر البيت: * فهن يعكفن به إذا حجا * 

(۳) الفنزجة والفنزج (بفتح فسكون): رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون . 
)€4( راجع ۰۲۹۱/۱ 5 4” طبعة ثانية. (٥)‏ راجع ۲ 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ 110 
سمع صوت رجل في المسجد فقال: ما هذا! أتدري أين أنت!؟ وقال حذيفة قال 
النبي 5: «إن الله أوحى إلى يا أخا المنذرين يا أخا المرسلين أنذر قومك ألا 
ENES‏ مل رال ماوق راك اور شاع ةرا 
يدخلوا بيتاً من بيوتي ما دام لأحد حدس جل فإني ألعنه ما دام قائماً بين يدي 
حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يَسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين». 


الرابعة - أستدلّ الشافعي وأبو حنيفة والثوريّ وجماعة من السلف بهذه الآية 
على جواز الصلاة الفرض والنفل داخل البيت» قال الشافعي رحمه الله: إن صلى 
في جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلاته جائزة» وإن صلى نحو الباب والباب 
. مفتوح فصلاته باطلة» وكذلك من صلى على ظهرها؛ لأنه لم يستقبل منها شيئاً. 
وقال مالك: لا يصلى فيه الفرض ولا السّننء ويصلى فيه التطوّع؛ غير أنه إن صلّى 
فيه الفرض أعاد في الوقت. وقال أصبغ: يعيد أبداً. 


قلت : وهو الصحيح ؛ لما رواه مسلم عن أبن عباس قال + اجر 
أسامة بن زيد أن النبئ كله لما دخل ل 
حتى حرج مله ؟ فلما خرج ركع في كيل الكعبة ركعتين :وقال: هذه القبلة» وهذا 
نص . 


فإن قيل: فقد روى البخاريّ عن أبن عمر قال: دخل رسول الله يه هو 
وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحَجَبِيَ البيت فأغلقوا عليهم الباب. فلما 
فتحوا كنت أوّل من ولج فلقيت بلالاً فسألته: هل صلی فيه رسول الله ۹۶۶ قال» 
نعم بين العمودين اليمانيين. وأخرجه مسلمء وفيه قال: جعل عمودين عن يساره 
وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه؛ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قلنا: 
هذا يحتمل أن يكون صِلَّى بمعنى دعاء كما قال أسامة؛ ويحتمل أن يكون صلى 
الصلاة العَرْفِيّة» وإذا أحتمل هذا وهذا سقط الاحتجاج به. 


١»‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فكنت آتيه بماء في الدّلو يضرب به تلك الصور. وخخرّجه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا أبن 
أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال حدّئنا عمير مولى أبن عباس عن أسامة بن زيد قال : 
دخلت على رسول الله ي في الكعبة ورأى صوراً قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل 
يمحوها ويقول: «قاتل الله قوماً يصوّرون ما لا يخلقون». فيحتمل أن يكون النبيّ ل صلى 
في حالة مُضَِ أسامة في طلب الماء فشاهد بلال ما لم يشاهده أسامة» فكان من أثبت أُؤْلَى 
ممن نفى؛ وقد قال أسامة نفسه: فأخذ الناس بقول بلال وتركوا قولي. وقد روى مجاهد 
عن عبد الله بن صَفُوان قال قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله و حين دخل 
الكعبة؟ قال: صلى ركعتين . 

قلنا: هذا محمول على النافلة» ولا نعلم خلافاً بين العلماء في صحة النافلة في 
الكعبة» وأمًا الفرض فلا؛ لأن الله تعالى عيّن الجهة بقوله تعالى: فووا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ4 
على ما يأتي بيانه2"0» وقوله ية لما حرج : «هذه القبلة» فعينها كما عينها الله تعالى . ولو كان 
الفرض يصح داخلها لما قال: «هذه القبلة». وبهذا يصح الجمع بين الأحاديث» وهو أولى 
من إسقاط بعضها؛ فلا تعارض» والحمد لله . 

الخامسة ‏ وأختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرها؛ فقال الشافعي ما ذكرناه. وقال 
مالك: من صلَّى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد روي عن بعض أصحاب مالك : 
يعيد أبداً. وقال أبو حنيفة : من صلّى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه . 

السادسة ‏ وأختلفوا أيضاً أَْمَا أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مالك : 
الطواف لأهل الأمصار أفضل» والصلاة لأهل مكة أفضل. .وذكر عن أبن عباس وعطاء 
ومجاهد. والجمهور على أن الصلاة أفضل. وفي الخبر: «لولا رجال خشع وشيوخ ركع 
وأطفال رصع وبهائم رُنّع لصببنا عليكم العذاب صَبّاء. ذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب في كتاب (السابق واللاحق) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ككل : 


(۱) راجع ص ٠‏ من هذا الجزء. 


"' - سورة البقرة› الآية: ٠٠١‏ و١١٠‏ 11۷ 
«لولا فيكم رجال حُشّْع وبهائم رُنّع وصبيان رُضع لصّبّ العذاب على المذنبين صَبّاء. لم 
يذكر فيه (وشيوخ ركع». وني حديث أبي ذرٌ «الصلاة خير موضوع فأستكثر أو أستقل». خرّجه 
الآجري . والأخبار في فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهورء والله تعالى أعلم . 


53 * ولد قال نهعم ری أجل هلدا بلدا ءامنا ارق اهم نكمت من ءامن منم بام 
ر کر ممم 2 < a2‏ م مذ 2 
وَلْوَمِ الأ َال ومن امم لیا م َضطره إل لل عذاب النَارٍ ويئس 


الد 49 . 

وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «بلداً آمناً» يعنى مكة؛ فدعا لذريته وغيرهم بالأمن ورغد 
العيش . فروي أنه لما دعا بهذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل فأقتلع الطائف من الشام فطاف 
بها حول البيت أسبوعاً» فسّمّيت الطائف لذلك» ثم أنزلها تهامة؛ وكانت مكة وما يليها حين 
ذلك قَفراً لا ماء ولا نبات» فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيرهاء وأنبت فيها أنواع 
الثمرات» على ما يأتي بيانه في سورة «إبراهيم»7'' إن شاء الله تعالى . 

الثانية - أحتلفى العلماء في مكة هل صارت حَرَماً آمناً بسؤال إبراهيم أو كانت قبله 
كذلك على قولين : 

أحدهما - أنها لم تزل حَرَماً من الجبابرة المسلّطين» ومن الخسوف والزلازل» وسائر 
المَثّلات التي تحل بالبلادء وجعل في النفوس المتمرّدة من تعظيمها والهيبةٍ لها ما صار به 
أهلها متميّزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى. ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة 
العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيها؛ فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يَهيج 
الكلبٌُ الصيد ولا ينفر منه» حتى إذا خرجا من ارم عدا الكلب عليه وعاد إلى النفور والهرب . 

وإنما سأل إبراهيم ريه أن يجعلها امناً من القَخط والجَدْب والغارات» وأن يرزق أهله 
من الثمرات؛ لا على ما ظنه بعض الناس أنه المنع من سفك الدم في حق من لزمه القتل» 


14 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قتل من التجأ إلى الحَرّم ؛ هذا بعيد جداً. 

الثاني أن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد » وأنَّ 
بدعوته صارت حَرّماً آمناً كما صارت المدينة بتحريم رسول الله يك أمْناً بعد أن كانت 
حلالا . 

احتجّ أهل المقالة الأولى بحديث أبن عباس قال قال رسول الله ية يوم فتح مكة: 
«إن هذا البلد حرّمه الله تعالى يوم خلّق السموات والأرض فهو حرام بحُرْمة الله تعالى إلى 
يوم القيامة وإنه لم يَحِلَّ القتالٌ فيه لأحد قبي ولم يَحِلَّ لي إلا ساعة من نهار فهو حرام 
بحُْمة الله إلى يوم القيامة لا يُمْضّد('" ركه ولا قر صيدٌه ولا لتقط لُقّطته إلا من عَرّفها ولا 
يُخْتَلَى خلاها»”" فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذجر" فإنه لِقَْنِهِمْ ولبيوتهم؛ فقال: 
«إلا الإِذْخِر)ا. ونحوه حديث أبي شريح» أخرجهما مسلم وغيره. 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله يك قال: «إن 
إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلها وإني حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة وإني غوت في 
صاعها ومُدّها بمثْلَئ ما دعا به إبراهيم لأهل مكة». قال أبن عطية: «ولا تعارض بين 
الحديثين؛ لأن الأول إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه؛ وكون الحُزمة مدّة ادم وأوقات 
عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتها وإظهاره ذلك بعد الدّثور» وكان 
القول الأوّل من النبي كل ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرمة مكة على المؤمنين بإسناد 
التحريم إلى الله تعالى» وذكر إبراهيم عند تحريم المدينة مثالاً لنفسه» ولا محالة أن تحريم 
المدينة هو أيضاً من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه». وقال الطبري: كانت مكة 
حراماً فلم يتعبّد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم فحرّمها. 


)١(‏ لا يعضد: لا يقطع. 

(۲) الخلى (مقصور): النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً؛ وأختلاؤه: قطعه. 

زفرف الإذخر (بكسر الهمزة والخاء): حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب» ويحرق بدل 
الخشب والفحم . والقين: الحدّاد 


1۹ ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ - ١ 
الثالثة - قوله تعالى: رارق أَمْلَهُ مِنَ أَلكّمَرَاتِ مَنْ من تقدّم معنى الرزق.‎ 
. والثمرات جمع ثمرة» وقد تقدّم'. «مَنْ آمَنَّ» بدل من أهل» بدل البعض من الكل‎ 
والإيمان: التصديق» وقد تقدّم”" . قال وَمَنْ كَمَْرَ» «مّن» في قوله «وَمَنْ كَمَرَ» في موضع‎ 
نصب؟؛ والتقدير وأرزق من كفرء ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء» وهي شرط‎ 
والخبر افَأْمَتعْهُ وهو الجواب.‎ 
وأختيف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهيم عليه السلام؟ فقال أَبيّ بن‎ 
ا إسحاق وغيرهما: هو من الله تعالى» وقرءوا «تَأْمتعُةُه بضم الهمزة وفتح‎ 
الميم وتشديد التاء. نَم أَضْطُوْةُ» بقطع الألف وضم الراءء وكذلك القرّاء السبعة‎ 
خلا أبن عامر فإنه سكن الميم وخمّف التاء. وحكى أبو إسحاق الزجاج أن في قراءة‎ 
أن «فنمتعه قليلاً ثم نضطْرّه» بالنون. وقال أبن عباس ومجاهد وقتادة: هذا القول من‎ 
إبراهيم عليه السلام. وقرءوا «فأمتعه» بفتح الهمزة وسكون الميم» «ثم أضطرّه؛ بوصل‎ 
الألف وفتح الراء؛ فكأن إبراهيم. عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين» وعليه‎ 
فيكون الضمير فى «قال» لإبراهيم» وأعيد «قال» لطول الكلام» أو لخروجه من الدعاء‎ 
لقوم إلى الدعاء على آخرين. والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة أسم الله تعالى؛‎ 
وأختاره النحاس» وجعل القراءة بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شاذة»‎ 
قال: ونسق الكلام والتفسير جميعاً يدلآن على غيرها؛ أمَا نسق الكلام فإن الله تعالى‎ 
خبّر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: #رَبٌ أَجْعَلْ هَذَا بلدا آمنآ» ثم جاء بقوله عز‎ 
٠. ت 2520 ےھ ےت ەر ےہ كي‎ o ر2‎ 5 
وجل : «وَأَزْزْقْ أَمْلهُ من أَلثْمَرَاتِ مَنْ امَنّ منهم بالله وَاليوم آلآخر » ولم يفصل بينه‎ 
بقال» ثم قال بعد: قال وَمَنْ كَمَرَ فكان هذا جواباً من الله» ولم يقل بعدٌ: قال‎ 
لفظ أبن عباس: دعا إبراهيم عليه السلام لمن آمن دون الناس خاصّة» فأعلم الله عز‎ 
وجل أنه يرزق من كفر كما يرزق من آمن» وأنه يمتعه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب‎ 


)01( راجع المسألة الثانية والعشرين ٠١۷/١‏ . 
(۲) راجع المسألة الرابعة ۲۲۹/۱. 
)۳( راجع المسألة الأولى ١77/١‏ طبعة ثانية . 


۲۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

النار. قال أبو جعفر: وقال الله عز وجل : #كلا تمد هَوْلاءِ وَهَولاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك“ وقال 
جل ثناؤه: وَأَمَمٌ سَنْمََعهمٍ). قال أبو إسحاق: إنما علم إبراهيم عليه السلام أن في 
ذرّيته كفاراً فخصّ المؤمنين؛ لأن الله تعالى قال : #لا يال عَهْدِي الظَالمينَ) . 


م ر 2 ا ا 
ق 


۷ وم انعر القواع د م الت د لويل ا قل ينا ك أت لتمِيمٌ 
مي )4 . 


قوله تعالى : ل وَإِذْ يَرْقَعُ إِبْرَاهِيم ألْقَوَاعِدَ مِنَ ألبيّتِ وَإسْمَاعِيلٌ © القواعد : أساسه ؛ 
في قول أبي عبيدة والقَرّاء . وقال الكسائي : هي الجُدرٌ . والمعروف أنها الأساس . 
وفي الحديث : «إن البيت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام» فقال أبن الزبير: هذه 
القواعد التي رفعها إبراهيم عليه السلام. وقيل: إن القواعد كانت قد أندرستء فأطلع الله 
إبراهيم عليها . أبن عباس : وضع البيت على أركان رآها قبل أن تُخلق الدنيا بألفي عام 
ثمّ دحيت الأرض من تحته . والقواعد واحدتها قاعدة . والقواعد من النساء واحدها 
قاعد. 

وأختلف الناس فيمن بنى البيت أوّلاً وأسّسه؛ فقيل : الملائكة.. رُوي عن جعفر بن 
محمد قال: سثل أبي وأنا حاضر عن بَدْء خلق البيت فقال: إن الله عز وجل لما قال: #إني 
جَايِلٌ في الأرض خَلِينّة4 قالت الملائكة : ظأَنَجْمَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ ألدَمَاءَ 
وَنَحْنُ تسبح بِحَمْدِكَ وَنْقَدَُُ لَكَ4 فغضب عليهم ؛ فعاذوا بعرشه وطافوا حوله سبعة أشواط 
يسترضون ربّهم حتى رضي الله عنهم» وقال لهم: ابنوا لي بيتاً في الأرض يتعوّذ به من 
سيغطت عليه من بني آدم» ويطوف حوله كما طفتم حول عرشي» فأرضى عنه كما زضيت 
عنكم؛ فبنؤًا هذا البيت. 

وذكر عبد الرزاق عن أبن جُريج عن عطاء وأبن المسيب وغيرهما أن الله عز وجل 
أوحى إلى آدم: إذا هبطت أبن لي بيتاً ثم أحْفف به كما رأيتٌ الملائكة تحف بعرشي الذي 


(؟) راجع ٤۸/۹‏ . 


؟ ‏ سورة البقرة» الآبة: ١1١ ٠۲۷‏ 
في السماء. قال عطاء: فزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من جراء» ومن طُور سيناء 
ومن ُبنان» ومن الجُوديّ» ومن طورزيتا؛ وكان رُيْضْ2"0 من جراء . قال الخليل: والوُئئض 
ها هنا الأساس المستدير بالبيت من الصخر؛ ومنه يقال لما حول المدينة: رَبّض. وذكر 
الماورديّ عن عطاء عن أبن عباس قال: لما أهبط آدم من الجنة إلى الأرض قال له: يا ادم» 
أذهب فابن لي بيتاً وطّف بهء وآذكرني عنده كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي؛ فأقبل 
آدم يتخطى وطُويّت له الأرض» وقُبضت له المفازة؛ فلا يقع قدمه على شيء من 
الأرض إلا صار عُمراناً حتى أنتهى إلى موضع البيت الحرام» وأن جبريل عليه السلام 
ضرت بجناحيه الارن فايرز عن اس ثابت على الأرض السابعة السُّفلى» وقذفت إليه 
الملائكة بالصَّحْر» فما يُطيق الصخرة منها ثلاثون رجلا» وأنه بناه من خمسة أجبل كما 
ذكرنا. وقد رُوِيَ في بعض الأخبار: أنه أهبط لآدم عليه السلام خيمة من خيام الجنةء 
فضُربت في موضع الكعبة ليسكن إليها ويطوف حولهاء فلم تزل باقية حتى قبض الله عز 
وجل آدم ثم رُفعت. وهذا من طريق وَهْب بن مُتبّه. وفي رواية: أنه أهبط معه بيت 
فكان يطوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمان الغرق» ثم رفعه الله فصار في 
السماء» وهو الذي يُدعى البيت المعمور. رُوِيَ هذا عن قتادة ذكره الحَلِيمي في كتاب 
«منهاج الدين» لهء وقال: يجوز أن يكون معنى ما قال قتادة من أنه أهبط مع آدم بيت» 
أي أهبط معه مقدار البيت المعمور طُولاً وعَرْضاً وسُنْكاء ثم قيل له: أبن بقدره؛ 
وتحوى”" أن يكون بحياله فكان حياله موضع الكعبة. فبناها فيه. وأما الخيمة فقد يجوز أن 
تكون أنزلت وضربت في موضع الكعبة» فلما أمر ببنائها فبناها كانت حول الكعبة طمأنينة 
لقلب آدم َة ما عاش ثم رفعت؛ فتتفق هذه الأخبار. فهذا بناء آدم عليه السلام» ثم بناه 
إبراهيم عليه السلام. قال أبن جريج وقال ناس : أرسل الله سحابة فيها رأس ؛ فقال الرأس : 
يا إبراهيم » إن ربك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة؛ فجعل ينظر إليها ويخط قدرها؛ ثم 
قال الرأس: إنه قد فعلتَ؛ فحفر فأبرز عن أساس ثابت في الأرض. وروي عن عليّ بن 


)١(‏ الريض (بضم الراءء وبسكون الباء وضمها): الأساس. وبفتحهما: ما حول المدينة. 


)۲( في أ جء ز: «ویجوز أن يكون». 


۲۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

أبي طالب رضي الله عنه : أن الله تعالى لما أمر إبراهيم بعمارة البيت خرج من الشام ومعه أبنه 
إتحاعيل وأته هاجرع وبعث معه السّكينة”" لها لسان تتكلّم به يَغْدُو معها إبراهيم إذا عَّدتَء 
ويروح معها إذا راحت» حتى أنتهت به إلى مكة؛ فقالت لإبراهيم: ابن على موضعي”") 
الأساس؛ فرفع البيت هو وإسماعيل حتى أنتهى إلى موضع الؤكن؛ فقال لابنه: يا بي 
ابغني حجراً أجعله عَلماً للناس؛ فجاءه بحجر فلم يرضه؛ وقال: ابغني غيره؛ فذهب 
يلتمس» فجاءه وقد أتى بالركن فوضعه موضعه؛ فقال: يا أبة» مَن جاءك بهذا الحجر؟ 
فقال: من لم يكلني إليك. أبن عباس: صالح أبو بيس : ا يا خليل الرحمن» 
إن لك عندي وديعة فخذها؛ فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة كان آدم قد نزل به من 
الجنة؛ فلما رقع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت جاءت سحابة مربّعة فيها رأس 
فنادت: أنِ أرفعا على تربيعي . فهذا بناء إبراهيم عليه السلام. وروي أن إبراهيم وإسماعيل 
لمّا فرغا من بناء البيت أعطاهما الله الخيل جزاء عن رفع قواعد البيت. روى الترمذي 
الحكيم حدثنا عمر بن أبي عمر حدّثني نعيم بن حماد حدّثنا عبد الوهاب بن همام أخو عبد 
الرزاق عن أبن جُريج عن أبن أبي مُليكة عن أبن عباس قال: كانت الخيل وَحْشاً كسائر 
الوحش» فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك أسمه: «إني معطيكما 
كنزاً أدخرته لكما» ثم أوحى إلى إسماعيل أنِ أخرج إلى أجياد فادع يأتك الكنز. فخرج إلى 
أجياد - وكانت وطناً - ولا يدري ما الدعاء ولا الكنز» فألهمه؛ فلم يبق على وجه الأرض 
فرس بأرض العرب إلا جاءته فأمكنته من نواصيها وذلّلها له » فأركبوها وأعلفوها فإنها ميامين» 
وهي ميراث أبيكم إسماعيل؛ فإنما سُمَيَ”" الفرس عربيًا لأن إسماعيل أمر بالدعاء وإياه 
أتى . وروى عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن مُنَبّه » قال: أوّل من بنى البيت بالطين والحجارة 
شيث عليه السلام. وأما بنيان قريش له فمشهورء وخبر الحيّة في ذلك مذكورء وكانت 
تمنعهم من هّدمه إلى أن أجتمعت قريش عند المقام فعجُوا إلى الله تعالى وقالوا: ربّناء لم 
ُرَغْ! أردنا تشريف بيتك وتزيينه» فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فأفعل» فسمعوا 


)١(‏ السكينة (بفتح فكسر): ريح خحجوج» أي سريعة الممر. 
(۲) في ج : «أبن عليَّ موضع الأساس». وأبو قبيس: أسم الجبل المشرف على مكة. 
(۳) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠۲۷‏ ۲۳ 
حَوَاتاً من السماء ‏ والخوَات : : حفيف جناح الطير الضخم فإذا هو بطائر أعظم من النّسرء 
أسود الظهر أبيض البطن والرجلين؛ فغرز مخاليبه في قفا الحيّة» ثم أنطلق بها تجرٌ ذنبها 
أعظم من كذا وكذا حتى أنطلق بها نحو أجياد؛ فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها ا ٠‏ 
الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً» فبينا النبي يك يحمل 
حجارة من أجياد وعليه نمر 8" فضاقت عليه التّمرة فذحب يرفع الثمرة على عانقه» فر دي 
عورته من صغر النمرة؛ فنودي : يا محمدء حَمّر عَوْرّتك؛ فلم يْرَ عُرياناً بعد. وكان بين 
بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس سنين» وبين مخرجه وبنائها خمس عشرة سنة . ذكره 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل. وذكر عن معمر عن الزهري : 
حتى إذا بنوها وبلغوا موضع الركن أختصمت قريش في الركن» أي القبائل تلي رفعه؟ حتى 
شّجَر بينهم؛ فقالوا: تعالوا نحم أل من يطلع علينا من هذه السكة» فاصطلحوا على 
ذلك؛ فأطلع عليهم رسول الله ميد وهو غلام عليه وشاح تّمرة» فحكموه ه فأمر بالركن فوؤضع 
في ثوب» ثم أمر سيّد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب» ثم أرتقى هو فرفعوا إليه الركن؛ 
فكان هو يضعه َة . 

قال أبن إسحاق : وحُدَّنْت أن قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية فلم يُذرَ ما هوء 
حتى قرأه لهم رجل من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذو بَكّة خلقتها يوم خلقثٌ السموات 
والأرض وصورّرت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول 
أخشباها" مبارك لأهلها في الماء واللبن». وعن أبي جعفر محمد بن علي قال : کان ات 
الكعبة على عهد العماليق وجُْهُم وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى بنته قريش. خرّج 
مسلم عن عائشة رضي لله عنها قالت سألت رسول الله يل عن الجَدْر”" أمن البيت هو؟ 
قال :«نعم» قلت در ٠‏ ني البيت]7؟)؟ قال: (إِنّ قومك قَضَرتْ بهم النفقة». قلت : 


۰ النمرة: كل شملة مخططة من مازر العرب.‎ )١( 
الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة» وهما: أبو قبيس» والأحمر.‎ )۲( 
. الجدر: (بفتح الجيم وإسكان الدال): حجر الكعبة (بكسر الحاء)‎ )۳( 
الزيادة عن صحيح مسلم.‎ )٤( 


١1:‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا 
ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تُنكر قلوبهم لنظرث أن أدخل 
الجَدْر في البيت وأن أرق بابه بالأرض». . وخرّج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 
قال: حذثتني خالتي (يعني عائشة) رضي الله عنها قالت قال النبئ كلِ: «يا عائشة لولا 
أن قومك حديثو عَهْدٍ يشْرك لهدمتٌ الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلتٌ لها بابين بابآ 
شرقيًا وباباً غربيًا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشاً أقتصرتها حيث بنت 
الكعبة» . وعن عروة عن [أبيه عن]('2 عائشة قالت قال لي رسول الله كَل: «لولا حدائة 
[عهْد]”'' قويك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فان قريشاً حين 
بنت الكعبة أستقصرث ولجعلتٌ لها خَلْفاً». وفي «البخاري» قال هشام بن عروة: يعني 
باباً.. وفي «البخاري» أيضاً؛ «لجعلت لها حَلْفين؛ يعني بابين؛ فهذا بناء قريش. ثم لما 
غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير ووّهّت الكعبة من حريقهم» هدمها أبن الزبير وبناها 
على ما أخبرته عائشةء وزاد فيه خمسة أذرع من الججرء حتى أبدى أسّا نظر الناس 
إليهء فبنى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاًء فلما زاد فيه أستقصرهء 
فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل لها بابين أحدهما يُدخل منه» والآخر يُخرج منه؛ 
كذا في صحيح مسلم» وألفاظ الحديث تختلف . وذكر سفيان عن داود بن شابور عن 
مجاهد قال: لما أراد أبن الزبير أن يهدم الكعبة ويَئِنيه”"2 قال للناس: أهدموا؛ قال : 
فأبَوا أن يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب. قال مجاهد: فخرجنا إلى مى فأقمنا 
بها ثلاثاً ننتظر العذاب. قال: وأرتقى أبن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه؛ فلما رأوا 
أنه لم يصبه شيء أجترءوا على ذلك؛ قال: فهدموا. فلما بناها جعل لها بابين: باباً 
يدخلون منه» وباباً يخرجون منه» وزاد فيه ممّا يلي الججر ستة أذرع» وزاد في طولها 
تسعة أذرع . قال مسلم في حديثه: فلما قتل أبن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن 
مروان يخبره بذلك» ويخبره أن أبن الزبير قد وضع البناء على أُممٌ نظر إليه العدول من أهل 


افا مخ ق 
(1) كذا في نسخ الأصل. ولعل تذكير الضمير على معنى البيت. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ 10 
مكة؛ فكتب إليه عبد الملك: إا لسنا من تلطيخ أبن الزبير في شيء"؛ أما ما زاد في طوله 
فأقوّه» وأما ما زاد فيه من الحجر فردّه إلى بنائه» وسُّدَّ الباب الذي فتحه ؛ فتقضه وأعاده إلى 
بنائه. في رواية: قال عبد الملك: ما كنت أظن أبا حُبيب (يعني أبن الزبير) سمع من عائشة 
ما كان يزعم أنه سمعه منها؛ قال الحارث بن عبد الله : بلى» أنا سمعته منها؛ قال: سمعتها 
تقول ماذا؟ قال: قالت قال رسول الله ككِ: «إن قومك أستقصروا من بنيان البيت ولولا 
حداثة عهدهم بالشرك أعدثٌ ما تركوا منه" فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهَلّمّي لأرِيكِ 
ما تركوا منه فأراها قريباً من سبعة أذرع». في أخرى: قال عبد الملك : لو كنت سمعته قبل 
أن أهدمه لتركته على ما بنى أبن الزبير . فهذا ما جاء في بناء الكعبة من الآثار . 

وروي أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة» وأن 
يردّه على بناء أبن الزبير لما جاء عن النبي بيد وأمتثله أبن الزبير؛ فقال له مالك : ناشدتك 
الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك» لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت 
وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور الناس . وذكر الواقدي: حذثنا معمر عن همام بن منبه سمع 
اھ د ھی رر 21 26 عن منت اب ایی وهر قمر وهو ازل هن كنا 
البيت» وهو ثبع الآخر. قال أبن إسحاق: كانت تُكْسَى القباطي”" ثم كسيت البْرُد» وأوّل 
من كساها الديباج الحجاج . 

قال العلماء: ولا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء» فإنه مهدى إليهاء ولا ينقص . 
منها شيء. روي عن سعيد بن جبير أنه كان یکره أن يؤخذ من طيب الكعبة يُستشفى به؛ 
وكان إذا رأى الخادم يأخذ منه قَمَدها قفدة”؟2 لا يألو أن يوجعها. وقال عطاء: كان أحدنا إذا 
أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده فمسح به الحجر ثم أخذه. 


)١(‏ قوله: إنا لسنا. . . الخ» قال النووي: «يريد بذلك سبه وعيب فعلهء يقال: لطخته أي رميته بأمر 
قبیح) . 

)۲( كان في «صحيح مسلم». وفي نسخ الأصل: «تمامه . 

(۳) القباطيَ (جمع القبطية بضم القاف): ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصرء وهي منسوبة إلى القبط 
على غير قياس . 

)٤(‏ القفد (بفتح فسكون): صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا. 


1۲۹ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : #ربتا تَقَبَلْ ما المعنى: ويقولان دربا ؛ فحذف. وكذلك هي في 
قراءة أبِيّ وعبد الله بن مسعود: وإ يَرْقَمُ إبراهِيم ألقواعد من ألبيت وإسماعِيلٌ ويقولان رَبّا 
تقبّل م4 . 
وتفسير إسماعيل: اسمع يا أللّه ؛ لآن «إيل» بالسُريانية هو الله ؛ وقد تقدّم”©2. فقيل : 
إن إبراهيم لما دعا ربّه قال : اسمع يا إيل؛ فلما أجابه ربّه ورزقه الولد سمّاه بما دعاه. ذكره 


الماوزدي. 
قوله تعالى: ئك أَنْتَ ألمي الْمَلِيمُ» اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا عليهما 
فى الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 


١3‏ اماتا ممق لك ومن يآ ائ سیم ت ورتا متاس گا وب علا |؟ 
نت الوت اَي 409 . 


قوله تعالى : رتا وَآَجْعَلنَا مُسْلِمَيْنٍ ك4 أي صيّرناء و «مسلمين» مفعول ثان؛ سألا 
التثبيت والدوام. والإسلام في هذا الموضع: الإيمان والأعمال جميعاً؛ ومنه قوله تعالى: 
لإ ألدّينَ عِنْدَ أللّه لْإسْلامُ4”' ففي هذا دليل لمن قال: إن الإيمان والإسلام شيء واحد؛. 
وعَضَدُوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى : فَأَخْرَجْنَا مَنْ كان فيها من أَلْمُوْمنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا 
فيها غَيْرَ بت مِنَ ألْمُسْلِمِينَ4”". وقرأ أبن عباس وعَْف الأعرابي «مسلمين» على الجمع . 

قوله تعالى : لوَمِنْ ذُرَيْتِنَا أمَةَ مُسْلِمَة لكَ4 أي ومن ذريّتنا فأجعل؛ فيقال: إنه لم 
يدع نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته ولهذه الأمة. و «من» 
في قوله: «ومن ذُرٌيتَِا؛ للتبعيض؛ لأن الله تعالى قد كان أعلمه أن منهم ظالمين. وحكى 
الطبري: أنه أراد بقوله «ومِنْ ذُرَيينا» العرب خاصة. قال السهيلي22: وذريتهما 


١ . ٤۸/۱۷ راجع‎ (r). 
اضطربت الأصول في ذكر كلام السهيلي؛ وقد ذكر الطبري في تاريخه خبر أولاد إسماعيل‎ )٤( 
. طبع أوروبا؛ فيراجع‎ )٤ وآبن هشام في سيرته (ص‎ )88 /١( (ص ۳۹۱ قسم أوّل)» وأبن الأثير‎ 


۲ - سورة البقرةء الآية: ١78‏ 1۲¥ 


العرب؛ لأنهم بنو تَبْتِ بن إسماعيل» أو بنو تيمن بن إسماعيل. ويقال: فَيْذر بن نبت بن 
إسماعيل . أما العدنانية فمن نبت» وأمّا القَحطانية فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل > أو تيمن 
على أحد القولين. قال أبن : عطبة: وها ضَعيف؟؛ لان دغوته ظهرت في العرنية:وقيمن امن 
من غيرهم. . والأمّة: الجماعة هنا . وتكون واحداً إذا كان د يُقتدى به في الخير؟ ومنه قوله 
تعالى: #إِنْ إبْرَاهِيمَ كان أمّة قَانِتاً ال4 وقال يتفي زيد بن عمرو بن نميل : «يُبعث أمَة 
وحده» لأنه لم يشرك في دينه غيره؛ والله أعلم . وقد يطلق لفظ الأمّة ة على غير هذا المعنى؛ 
ومنه قوله تعالى : إلا وَجَدْنًَا آبَا َنَا عَلَى أَمَةِ74" أي على دين وملة؛ ومنه قوله تعالى : : #إنّ 
َذِهِ منک اَم وَاحِدة2"74. وقد تكون بمعنى الحين والزمان؛ ومنه قوله تعالى: 9وَأدْكَرَ 
بَعْدَ أمَة7) أي بعد حين وزمان. ويقال: هذه أمّة زيد؛ أي أُمَ زيد. والأمّة أيضاً: القامة 
يقال: فلان حسن الأمّة؛ أي حسن القامة ؛ قال : 

وإ E E E‏ عن ک0 الو جو ان ا 
وقيل : الأمّة الشجة التي تبلغ أمّ الدماغ؛ يقال: رجل مأموم وأميم 

قوله تعالى: وَأرنًا مَنَاسكنا) «أرنًا» من رؤية البصرء فتتعدى إلى مفعولين» وقيل : 

من رؤية القلب؛ ويلزم قائله أن يتعدّى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل. قال أبن عطية 
وينفصل ”2 بأنه يوجد معدّى بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولين [كغير المعدّى]'': قال 

ارين جواداً مات هإلاً لأر © ارق ھک ا 
وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادة وأبن كثير وأبن مُحَيْصِن والسَّدّي وروح عن يعقوب ورُوَيْس 
والشُوسي «أزتا» بسكون الراء في القرآن؛ وأختاره أبو حاتم . وقرأ أبو عمرو بأختلاس كسرة 


را ٠‏ () راجع74/11. (۳) راجع ۳۳۸/۱۱. (4) راجع۲۰۱/۹. 

() ا ا : 

»( قال أبو حيان في البحر: وة ينفصل . . . الخ. يعني أنه قد استعمل في اللسان العربي متعذياً 
إلى أثنين ومعه همزة النقل كما استعمل متعديا إلى اثنين بغير الهمزة . 

(۷) زيادة عن ابن عطية: (۸) ويروى «لعلی٤»‏ ولأن بمعنی لعل . 


۲۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الراء» والباقون بكسرها؛ وأختاره أبو عبيد. وأصله أَرْئِنَا بالهمز؛ فمن قرأ بالسكون قال: 
ذهبت الهمزة وذهبت حركتها وبقيت الراء ساكنة على حالها؛ وأستدل بقول الشاعر: 
أرقا إقازة عبد الله تا من ماء زمزم إن القوم قد طَمِئوا 

ومن كسر فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء ؛ وأبو عمرو طلب الخمّة . وعن 
شجاع بن أبي نصر”'" وكان أميناً صادقاً أنه رأى رسول الله كل في المنام فذاكره أشياء من 
حروف أبي عمرو فلم يرد عليه إلا حرفين: هذاء والآخر «مَا تَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أو نَنْسَأُمَا» 
مهموزاً. ا 

قوله تعالى: #مَتَاسِكنا» يقال: إن أصل السك في اللغة الغسل؛ يقال منه: نسك 
ثوبه إذا غسله . وهو في الشرع أسم.للعبادة؛ يقال: رجل ناسك إذا كان عابداً. 

وأختلف العلماء في المراد بالمناسك هنا؛ فقيل: مناسك الحج ومعالمه؛ قاله 
قتادة والسّدي . وقال مجاهد وعطاء وأبن ججريج: المناسك المذابح؛ أي مواضع 
الذبح . وقيل: جميع المتعبّدات. وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالى يقال له مَنْسَك 
ومَنْسك. والناسك: العابد. قال النحاس: يقال سك يسك فكان يجب أن يقال . 
على هذا كلتك :لا آنه لبن فى كلام العوين فل وغو رر بن مسد قال ا2 
فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال: أي رَبَء قد فرغب فأرنا 
مناسكنا؛ فبعث الله تعالى إليه جبريل فحجّ به» حتى إذا رجع من عَرَّفة وجاء يوم الدّحر 
عَرَض له إبليس» فقال له: أحصبه» فحَصّبه بسبع حَصّيات» ثم الغد ثم اليوم الغالث» 
ثم علا بير" فقال: يا عباد الله» أجيبوا؛ فسمع دعوته مَنْ بِينَ الأبحر ممن في قلبه 
مثقال دَرّة من إيمان» فقال: لَبَيِكَ اللّهُم لبيْكَ؛ قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعة 
مسلمون فصاعداًء لولا ذلك لأهلكت الأرض ومن عليها. وأوّل من أجابه أهل اليمن. 
وعن أبي مِجْلَّرْ قال: لما فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام فأراه الطواف 


)١(‏ في أء ب» ز: «أبي نصرة». وفي ج» ح: «أبي بصرة». والتصويب عن «طبقات القرّاء؛ و«تهذيب 
التهذيب». 
() ثبير: جبل بين مكة ومنى وهو على يمين الذاهب إلى مكة. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠١۸‏ ۲۹ 
بالبيت ‏ قال: وأحسبه قال: والصَمًا والمَرْرّة ‏ ثم أنطلقا إلى العَقبة مَعَرض لهما 
الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصَّيات وأعطى إبراهيم سبع عصياف قرس نوكه 
وقال لإبراهيم: ارم وكَبر؛ فرَميًا وكبْرًا مع كل رمية حتى أقل الشيطان. ثدم أنطلقا إلى 
الجَمْرة الوسطى» فَعَرّض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصّيات وأعطى إبراهيم 
سبع حَصَيات» وقال: ارم وكبّر؛ فرميًا وكبّرًا مع كل رمية حتى أقل الشيطان. ثم أتيا 
الجمرة القُضْوَى فعَرَّض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصّيات وأعطى إبراهيم 
سبع حصيات وقال: إرم وكبّر؛ فرميًا وكترا مع كل رمية حتى أقل الشيطان. . ثم أتى به 
جَمْع2 فقال : ا ا عَرَفْتَ؟ فقال 


نعم؛ فمن ت سمي عرفات. وروي أنه قال له: عَرَفْتَ عرفت» عرفت؟ أي م 
e‏ فقال نعم ؟ فسْمّيَ ذلك المكان عرفات . وعن حْصَيْف بن عبد الرحمن 
أن مجاهداً حدّثه قال: لما قال إبراهيم عليه السلام: لوَأرن متاسكتا) أي الصَّفًا 
. والمَزرّة» وهما من شعائر الله بنصّ القرآن ؛ ثم خرج به جبريل » فلما مَرّ بجَمْرة | 
العقّبة إذا إبليس عليهاء فقال له جبريل : کێر وأزمه ؛ فأرتفع إبليس إلى الوسطى» فقال 
جبريل : كَبّر وآزمه ؛ ثم في الجمرة القُضْرَى كذلك. ثم أنطلق به إلى المَشعر الحرام» 
ثم أتى به عَرفة فقال له: هل عرفت ما أريتك؟ قال نعم؛ فسمّيث عرفات لذلك فيما 
قيل؛ قال: فأدَّنْ في الناس بالحج؛ قال: 0 قال قل: يا أيها الناس» أجيبوا 
> ثلاث مرارء فقعل؛ فقالوا: لَبَيِكٌ الله لبيك . قال: فمن أجاب يومئذ فهو 
اما ل a‏ 
مشرق ومغرب» وتطأطأت الجبال حتى بعد صوته. وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ 
إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه من بناء البيت الحرام جاءه جبريل عليه 
السلام فقال له : طُفْ به سبعاً؛ فطاف به سبعاً هو وإسماعيل عليهما السلام › 
يستلمان الأركان كلها في كل طواف؛ فلما أكملا سبعاً صليًا خلف المقام ركعتين. 
قال: فقام جبريل فأراه المناسك كلها: الصّمًا والمَرْوّة ومِنّى والمزدلفة. قال: 


)١(‏ جمع (بفتح فسكون): المزدلفة. 


۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فلما دخل مِنى وهبط من العقبة تمل له إبليس . . . ؛ فذكر نحو ما تقدّم. قال أبن إسحاق : 
وبلغني أن آدم عليه السلام كان يستلم الأركان كلها قبل إبراهيم عليه السلام. وقال: حجّ 
إسحاق وسارة من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه كل سنة على البراق؛ وحَجّنّه بعد 
ذلك الأنبياء والأمم. وروی محمد بن سابط عن النبي كلد أنه قال: «كان النبيّ من الأنبياء 
إذا هلكت أَمه لحق مک عبد بها هو ومن آمن معه حتى يموتوا مات بها توح وهود وصالح 
وقبورهم بين زمزم والحجر». وذكر أبن وهب أن شُعَيْباً مات بمكة هو ومن معه من 
المؤمنين» فقبورهم في غربي مكة بين دار النَّدُوّة وبين بني سَّهُم. وقال أبن عباس: في 
المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهماء قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام؛ فقبر 
إسماعيل في الحجر»ء وقبر شعيب مقابل الحَبجّر الأسود. وقال عبد الله بن ضمرة السّلولي: 
ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعين نبيًا جاءوا حجاجاً فقبروا هنالك» 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

قوله تعالى: لوَنّبْ عَلينَا4 أختلف في معنى قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : 
«وَنْبْ عَلَيْنَاا وهم أنبياء معصومون؛ فقالت طائفة: طلبا التثبيت والدوام» لا أنهما كان لهما 


د 
قلت : وهذا حسن» وأحسن منه أنهما لما عرفا المناسك وبتيا البيت أرادا أن يبيّنا 
نات ربد فاضي أفاذاك المرفات راك زی کاو اج سن ری وار 
وقيل: المعنى وَنَبْ على الظلمة منًا. وقد مضى الكلام في عصمة الأنبياء”'' عليهم السلام 
في قصة آدم عليه السلام» وتقدّم القول في معنى قوله: إِنَكَ أَنْتَ الكَوَابُ الوَحِيمُ» فأغنى 


عن إعادته 0 


[4؟1] $ فيه شولا تنب يتوأ كم ايك ولمم الككب وَلَطَكَة 
یگیم تك أت الم للكيز ©4 


(۱) 
(۲) يراجع ٠١ /١‏ طبعة ثانية 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٠١۹‏ ۱۳۱ 


قوله تعالى: ربا وَأبْعَتْ فيم رَسُولاً مِنْهُنْ» يعني محمد ية . وفي قراءة أَبيَ 
«وََنِمَتْ في آخرهم رَسُولاً منهم؟. . وقد روى خالد بن مَعَدَان : أنّ نفراً من أصحاب النبيّ يك 
قالوا له: يا رسول اللهء أخبرنا عن نفسك؛ قال: «نعم أنا دعوة أبي ي إبراهيم ويُشْرَى عيسى» . 
و «رسولاً» أي مرسّلاًٌ؛ وهو فعول من الرسالة. قال أبن الأنباري: يشبه أن يكون أصله من 
قولهم: ناقةٌ مِرْسالٌ ورَسْلّة؛ إذا كانت سهلة السير ماضية أمام الوق . ويقال للجماعة 
المهملة المرسّلة: رسلء وجمعه أرسال. ويقال: جاء القوم أرسالاً» أي بعضهم في أثر 
بعض » ومنه يقال للبن رِسْلٌ؟؛ لأنه ير ¿ من الضرع . 

قوله تعالى: طَوَيْعَلّمُهُهُ الْكَِابَ وَالْحِكْمّة «الكتاب»: القرآن. و «الحكمة»: 
المعرفة بالدّين» والفقه في التأويل» والفهم الذي هو سجيّة ونور من الله تعالى؛ قاله مالك» 
ورواه عنه أبن وهب» وقاله أبن زيد: وقال قتادة: «الحكمة» السّنة وبيان الشرائع. وقيل: 
الحم والقضاء خاصّة ؛ والمعنى متقارب . وتُسب التعليم إلى النبيّ ل من حيث هو 
يعطي الأمور التي ينظر فيهاء ا ا ٠‏ (ریرگیهم) 
أي يطهّرهم من وَصر“ الشرك؛ عن أبن جُريج وغيره. والزكاة: التطهير» وقد تقدّه”'". 
وقيل: إن الآيات تلاوة ظاهر الألفاظ . والكتاب معاني الألفاظ . والجكمة الحُكم؛ وهو 
مراد الله بالخطاب من مطلق ومقيّدء ومفسّر ومُجْمَلء وعموم وخصوصء وهو معنى ما 
تقدّمء والله تعالى أعلم. لوَالْعَرِيزُ» معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. وقال أبن 
كيسان : معناه الذي لا يُعجزه شيء ؛ دليله : $ وَمَا گان الله عجره من شَيْءِ في 
السّمَّوَاتٍ وَلاً في الآزض 4" . الكسائي : « العزيرٌ » الغالب ؛ ومنه قوله تعالى: 
( وَڪَڙني في الطاب 294 . وفي الّثل  :‏ من عَڙ بر » أي من علب سلب. وقيل: 
«العزيز» الذي لا مِثْل له؛ بيانه ليس كَمِثْلِهِ شي . وقد زدنا هذا المعنى بياناً في أسمه 
العزيز في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» وقد تقدّم معنى «الحكيم»" 


والحمد لله . 
للق الوضر: الوسخ . فق يراجع ٠٤١/١‏ طبعة ثانية 
(f)‏ راجع )٤( . ۳۱۱/۱٤‏ راجع 1174/١6‏ . 


)٥(‏ راجع .8/١1‏ فق راجع المسألة الثالثة /١‏ ۲۸۷ طبعة ثانية. 


۱۳۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
AEE‏ و 


1°۰1[ © ومن برعت عن يَلَةْ هعم إ أ من سف دة و لَعَدِ أَصْطفَيِئَهُ فى ا لديا وَل 
ف اة لَمِنَ سلجن ©4 . 


قوله تعالى: لرَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ إبراهيم إلا مَنْ سَفِة تَفْسَةُ4 «مَن؛ أستفهام في 
موضع رفع بالابتداء» و ايَرْعَبُ؛ صلة «مَن». «إلاً مَنْ سَفِه نَفْسَه؛ في موضع الخبر. وهو 
تقريع وتوبيخ وقع فيه معنى النفي؛ أي وما يرغبء قاله النحاس. والمعنى: يزهد فيها 
وينأى بنفسه عنها؛ أي عن الملّة وهي الدّين والشّرع . إلا من سَفِه تسه قال قتادة: هم 
اليهود والنصارى» رَغْبُوا عن مِلّة إبراهيم وأتخذوا اليهودية والنصرانية بذعةً ليست من الله 
تعالى. قال الزجاج: «سَِه» بمعنى جهل؛ أي جَهِل أمر نفسه فلم يفكّر فيها. وقال أبو 
دة المع أهلك تفه وحكى علب والمبرد.أن «سفه؛ بكسر الفاء يتعدى كسّفّه بفتح 
الفاء وشدّها. وحكي عن أبي الخطاب ويونس أنها لغة. وقال الأخفش: «سَفِهِ نَفْسّهه أي 
قعل نهنا قن اله ها اة متها وعنه أيضاً هي لغة بمعنى سفّه؛ حكاه المهدويّء 
والأوّل ذكره الماوَزدِيّ: فأمًا سَفْه بضم الفاء فلا يتعدّى؛ قاله المبرد وثعلب. وحكى 
الكسائي عن الأخفش أن المعنى جَهل في نفسه» فحذفت «في» فأنتصب. قال الأخفش : 
ومثله #عْقَدَة التكاح)”“» أي على عقدة النكاح. وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما 
حكاه من قولهم: ضَرب فلان الظهرَّ والبطنَ؛ أي في الظهر والبطن. القَّرَاء: هو تمييز. قال 
أبن بحر : معناه جهل نفسه وما فيها من الدلالات والآيات الدالة على أن لها صانعاً ليس 
كمثله شيء ؛ فيعلم به توحيد الله وقدرته . : 

قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج؛ فيفكر في نفسه مَن يَدَيْن يبطش بهماء ورجلين 
يمشي عليهماء وعين يبصر بهاء وأذن يسمع بهاء ولسان ينطق به» وأضراس تنبت له عند غناه 
عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام» ومعدة أعدّت لطبخ الغذاءء وكبد يصعد 
إليها صَفُوه؛ وعروق ومعابر ينفذ فيها إلى الأطراف» وأمعاء يَرْسُب إليها تمل الغذاء ويبرز 
من أسفل البدن؛ فيستدل بهذا على أن له خالقاً قادراً عليماً حكيماً؛ وهذا معنى قوله تعالى : 


. ٠۹۲/۳ أي في قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة التكاح» راجع‎ )١( 


۲ - سورة البقرة» الآية: 1۳۰ ۳۳ 

و ر و 2 7 
«رني نيكم اقلا تُيْصِدُونَ» . أشار إلى هذا الخطابيَ رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزيد 
بیان فى سورة «والذّاريات00' إن شاء الله تعالى. 

وقد أستدلٌ بهذه الآية من قال: إن شريعة إبراهيم شريعة لنا إلا ما تسخ منها؛ وهذا 
كقوله : ية يكم إبراهيم 274 أن آلغ لَه إبْرَاهِيم74" . وسيأتي بيانه . 

قوله تعالى: ظولَّقَدٍ أَصْطَمَيئَاء في لُئْيَا» أي آخترناه للرسالة فجعلناه صافياً من 
الأدناس . والأصل فى «أَصْطمَئْمَاةُ) أصتفيناه» أبدلت التاء طاء لتناس ي0٩‏ مع الصاد في 
الإطباق. واللفظ مشتق من الصَّفُوة؛ ومعناه تخيّر الأصفى . 


قوله تعالى: لرَإنَّهُ في الآخِرَة لَمِنَ أَلصَّالِْحِينَ» E‏ ثم 
قيل: كيف جاز تقديم «فِي الآخرة» وهو داخل في الصّلة؛ قال النحاس: فالجواب أ نه ليس 
التقدير إنه لمن الصالحين .في الآخرة» فتكون الصلة قد تقدّمت؛ ؛ ولأهل العربية فيه ثلاثة 
أقوال: منها أن يكون المعنى وإنه صالح في الآخرة» ثم حذف. + وقيل: «في الآخرة» متعلق 
بمصدر محذوف؛ أي صلاحه في الآخرة. والقول الثالث: أن «الصالحين» ليس بمعنى 
الذين صلحواء ولكنه أسم قائم بنفسه؛ كما يقال الرجل والغلام. ش 

قلت: وقول رابع أن المعنى وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين؛ فالكلام على 
حذف مضاف. وقال الحسين بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخير» مجازه ولقد أصطفيناه 
في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. وروى حَجّاج بن حجاج ‏ وهو حجاج الأسود» . 
وهو أيضاً حجاج الأحول المعروف بِزِقٌ العَسّل قال شخ معاون ين د يقل ال 
إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم» للم كما 
أصلحتهم فأصلحناء وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فأرزقنا أن نعمل 
بطاعتك » وأرض عنا . 


. ٤١/۱۷ راجع‎ )١( 
. ۱١۱/۱۲ راجع‎ (۲( 
.- ۹ راجع‎ (۳) 
. ر التشابهها.‎ (0 


۳٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
7 5 إا ءآسم سكم ب الْعلمِينٌ ©4 . 

العامل في (إذ؟ قوله: «أَصْطفَيْنَاة) آي صطفيناه إذ قال له ربّه أسلم . وكان هذا القول 
من الله تعالى حين أبتلاه بالكوكب والقمر والشمس . قال أبن كيسان والكلبي: أي أخلص 
دينك لله بالتّؤحيد. وقيل: أخضع وأخشع . وقال أبن عباس : إنما قال له ذلك حين خرج من 
السرب”"), على ما يأتي ذكره في «الأنعام». والإسلام هنا على أتم وجوهه. والإسلام 
في كلام العرب: الخضوع والانقياد للمستسلم. وليس كل إسلام إيماناًء وكل إيمان 
إسلام؛ لأن من آمن بالله فقد آستسلم وآنقاد لله . وليس كل من أسلم آمن بالله؛ لأنه قد يتكلم 
قر من السيف» ولا يكون ذلك إيماناً؛ خلافاً للقدرية والخوارج حيث قالوا: إن 
الإسلام هو الإيمان؛ فكل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن؛ لقوله: «إِنَّ ألدّين عَنْدَ أللّه 
الإشلام)“ فدل على أن الإسلام هو الدّين» وأن من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلنا 
قوله تعالى: «قَالّت الأعْرَابُ آمَنَا َل لم تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أسْلّمتَا4”* الآية . فأخبر الله 
تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمناً؛ فدل على أنه ليس كل مسلم مؤمناً؛ وقال وك لسعد بن 
أبي وَقَاص لما قال له: أغط فلاناً فإنه مؤمن؟ فقال النبي كي: «أْوَ مسلم» الحديث» خرّجه 
مسلم؛ فدلٌ على أن الإيمان ليس الإسلام» فإنَ الإيمان باطن» والإسلام ظاهر» وهذا بيّن. 
وقد يطلق الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للزوم أحدهما الآخر 
وصدوره عنه؛ كالإسلام الذي هو ثمرة الإيمان ودلالة على صحتهء فأعلمه. وبالله 
بالتوفيق. 
١ 1‏ ووی ہا عم بن ووب ينبن إن أله أضسطق کم لين مون 


وار مود )4 . 


(1) السرب (بالتحريك): الحفيرء وبيت تحت الأرض. 
)۲( راجع ۲٤/۷‏ . 

(۳) في ج :.«فرقا) . 

. ٤۳/٤ راجع‎ )4( 

.۳٤۸/۱١ راجع‎ )0( 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠١۲‏ 10 
قوله تعالى: رَرَصّی بها إِبْرَاهِيم» أي بالملّة؛ وقيل: بالكلمة التي هي قوله: 
«أَسْلَنْتُ لِرَبٌّ الْعَالّمِينَ4 وهو أصوب؛ لأنه أقرب مذكورء أي قولوا أسلمنا. ووَصّى 
وأزصى لغتان لقريش وغيرهم بمعتّی؛ مثل كَرّمنا وأكرمنا؛ وقرىء بهما. وفي مصحف عبد 
الله «ووّضّى»» وفي مصحف عثمان «وأَوْصَّى» وهي قراءة أهل المدينة والشام. الباقون 
«ووَضّى» وفيه معنى التكثير. «وإبراهيمٌ» رفع بفعله» «ويعقوبٌ» عطف عليه؛ وقيل: هو 
مقطوع مستأنف» والمعنى: وأوصى يعقوب وقال يا بنيّ إن الله أصطفى لكم الدين؛ فيكون 
إبرأهيم قد وَصَى بنيه» ثم وَصَى بعده يعقوبٌ بنيه . 
وبنو إبرأهيم : إسماعيل» وأمّه هاجّر القبطية» وهو أكبر ولده؛ نقله إبراهيم إلى مكة 
وهو رضيع. وقيل: كان له سنتان؛ وقيل: كان له أربع عشرة سنة؛ والأوّل أصح؛ على ما 
يأتيى في سورة «إبراهيم»”'' بيانه إن شاء الله تعالى . وؤُلد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة» 
ومات وله مائة وسبع وثلاثون سنة. وقيل: مائة وثلاثون. وكان سِنّه لما مات أبوه إبراهيم 
عليهما السلام تسعاً وثمانين سنة ؛ وهو الذّييح في قول. وإسحاق أنه سارة» وهو الذّبيح 
في قول آخر» وهو الأصحء على ما يأتي بيانه في سورة «والصافات»” | 
ولده الروم واليونان والأرمن ومن يجري مجراهم وبنو إسرائيل. وعاش إسحاق مائة 
وثمانين سنة » ومات بالأرض المقدّسة ودّفن عند أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام. ثم 
لما وفيت سارة تزوّج إبراهيم عليه السلام قنطورا بنت يقطن الكنعانيّة» فولدت له مدين 


ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ”"؛ ثم توفي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين 
مولد النبئ ية نحو من ألفي سنة وستمائة سنة ؛ واليهود ينقصون من ذلك نحواً من 
أربعمائة سنة. وسيأتى ذكر أولاد يعقوب فى سورة «يوسف”4؟ إن شاء الله تعالى. وقرأ 
عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكي : «ويعقوبٌ» بالنصب عطفاً على 


(۱) راجع 858/9. (۲) راجع ۹4/۱٩‏ . 

(۳) كذا وردت هذه الأسماء في نسخ الأصل. والذي في كتاب الرسل والملوك لابن جرير الطبري قسم 
أول ص 55 طبع أوروبا: «يقسان» وزمران» ومديان» ويسبق» وسوح». وبسر». وفي تاريخ أبن الأثير 
١‏ ام طبع أورويا: انفشان» ومرانء ومديان» ومدن» ونشق» وسرح». 

. ۱۳١/۹ راجع‎ )4( 


١7‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
#بنيه»؛ فيكون يعقوب داخلاً فيمن أَوْصّى . قال القُشَيْرِيَ : وقرىء «يعقوبٌ» بالنصب عطفاً 
على «بنیه» وهو بعيد؛ لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لمّا وصّاهمء ولم ينقل أن 
يعقوب أدرك جذه إبراهيم » وإنما لد بعد موت إبراهيم» وأن”'' يعقوب أوصى بنيه أيضاً 
كما فعل إبراهيم . وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى . 

قال الكلبي : لما دخل يعقوب إلى مصر راهم يعبدون الأوثان والنيران والبقرء فجمع 
ولده وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي؟ 

ويقال: إِنّما سّمّيَ يعقوب لأنه كان هو والعيص تَوْأمَينء فخرج من بطن أمه آخدًا 
بعقب أخيه العيص. وفي ذلك نظر؛ لأن هذا أشتقاق عربيّ» ويعقوب أسم أعجمي» وإن 
كان قد وافق العربية في التسمية به كدر الحَجل5) . عاش عليه السلام مائة وسبعاً وأربعين 
سنة ومات بمصرء وأوصى أن يُحمل إلى الأرض المقدّسة؛ ويُدفن عند أبيه ا 
فحمله يوسف ودفنه عنده. 

قوله تعالى: #يا بَنِيَّ4 معناه أن يا بنيَ؛ وكذلك هو في قراءة أَبَيَ وأبن مسعود 
والضّحاك . قال القَرَاء: ألغيث أن لأنّ التوصية كالقول» وكل كلام يرجع إلى القول جاز فيه 
دخول أنْ وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين إنما أراد «أن» فألغيت ليس بشيء. 
النحاس: «يا بَنِيَ» نداء مضاف» وهذه ياء النفس لا يجوز هنا إلا فتحها؛ لأنها لو سكنث 
لالتقى ساكنان» ومثله بمُضرخ074©. إن أللّه4 كسرت (إنَّ؛ لأن أوصى وقال واحد. 
وقيل : على إضمار القول. #أَصْطْمَى» أختار. قال الراجز : 

يا بن ملوك ورّثواالأملاكا ١‏ خلافةاللّهالتي أعطاكا 


لك أصطفاها ولها أصطفاكا 
ولک لين » أي الإسلام ؟ ؛ والألف واللام في «الدّين» للعهد؛ لأنهم قد كانوا عرفوه . قلا 
مون إلا وَأكُمْ مُسْلِمُونَ4 إيجاز بليغ . والمعنى: الزموا الإسلام ودُوموا عليه ولا تفارقوه 


)غ0( في أ ب» ز: «بل إن؟. 
0( الحجل (بالتحريك) الع اي أحمر المنقار م ويسمى دجاج البر. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۱۳۲ و ٠۳١۳‏ ۱۳۷ 
حتى تموتوا. فأتى بلفظ موجز يتضمّن المقصودء ويتضمّن وعظاً وتذكيراً بالموت؛ وذلك 
أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري متى؛ فإذا أ مر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه» فقد 
توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازماً . و هلان تھی التمُوكنٌ» » في موضع جزم بالنهي» أكد : 
بالنون الثقيلة» وحذفت الواو لالتقاء الساكنين . f}‏ وك ؛ مُسْلِمُونَ» أبتداء وخبر في 
موضع الحال؛ أي محسنون بربكم الظنْ› وقيل مخلصون» وقيل مفوضونٌ» وقيل 


مؤمنون. 


[Y1‏ آم گم َمَدآ إِدْحَصَرَ يَعَشُوب َلْمَوَتٌ إِدْ قَالَ لِسَنِيهِ ما تعدو من بى 


کاو عبد لك ورک َك برعم وَإِسْسَنِيلَ وَِسَحَقَ إا وجا وحن لم 
عر 4 OE‏ 


قوله تعالی : م کشم سهد شُهَدَاةِ» «شهداء» خبر كان» ولم يُصرف لأن فيه آلف 
التأنيث؛ ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء. والخطاب لليهود والنصارى الذين 
ينسبون إلى إبراهيم ما لم يُوص به بَنِيه» وأنهم على اليهودية والنضرانية؛ فر الله عليهم 
قرلهم وكذبهم» وقال لهم على جهة التوبيخ: أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى فتدّعون 
عن علم؛ أي لم تشهدواء بل أنتم تفترون!. و «أم؛ بمعنى بل؛ أي بل أشهد أسلافكم 
يعقوب . والعامل في «إذ» الأولى معنى الشهادة» و (إذ» الثانية بدل من الأولى. و «شهداء؛ 
جمع شاهد أي حاضر. ومعنى حَضّرَ يعقوبَ الموتٌ) أي مقدماته وأسبابه؛ وإلا فلو 
حضر الموت لما أمكن أن يقول شيئاً. وعبّر عن المعبود ب سما؛ولم يقل مَّن؛ لأنه أراد أن 
يختبرهم ؛ ولو قال «مَن» لكان مقصوده أن ينظر مَّن لهم الاهتداء منهم؛ وإنما أراد تجربتهم 
.فقال «ما». وأيضاً فالمعبودات المتعارفة من دون الله جمادات كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة؛ فأستفهم عما يعبدون من هذه. ومعنى من بَعْدِي» أي من بعد موتي . وحكي 
أن يعقوب حين حير كما تخي الأنبياء أختار الموت وقال: أمهلوني حتى أوصي بنيّ 
وأهلي» فجمعهم وقال لهم هذا؛ فأهتدوا وقالوا: تَعْيْدُ إلهك؟ الآية. فأروه ثبوتهم على 
الدّين ومعرفتهم بالله تعالى. 


18 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: الوا تَحبْدُ إلهَكَ وإلة آبَائِكَ إبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ يَإِسْحَاقَ» «إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» في موضع خفض على البدل» ولم تنصرف لأنها أعجمية. قال 
الكسائيّ: وإن شئت صرفت «إسحاق» وجعلته من السَّحْقَء وصرفت «يعقوب» وجعلته من 
الطير. . وسمّى الله كل واحد من العم والجّدّ أباًء وبدأ بذكر الجَدٌّ ثم إسماعيل العم لأنه أكبر 
من إسحاق. و «إلهاً» بدل من «إلهك» بدل النكرة من المعرفة؛ وكرره لفائدة الصّفة 
بالوحدانية . وقيل: «إِلَهاً» حال. قال أبن عطية: وهو قول حسن؛ لأن الغرض إثبات حال 
الوحدانية . وقرأ الحسن ويحبى بن يدير والجَخدري وأبو رجاء الطاردي :ول أيك» وفيه 
وجهان: 
أحدهما ‏ أن يكون أفرد وأراد إبراهيم وحده» وكره أن يجعل إسماعيل أباً لأنه عم . 
قال النحاس: وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمٌّي العم أباً. 
الثاني - على مذهب سيبويه أن يكون «أبيك» جمع سلامة؛ حكى سيبويه أب وأبُونَ 
وأبين؟ كما قال الشاعر: 
فقلنا أسلموا إِنا أحو ى © 
وقال آخر: 
فلا قن اص راا كتج وقد ا الايا 
قوله تعالى: «ونّحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» ابتداء وخبر؛ ويحتمل أن يكون في موضع 
الحال» والعامل انعيد؛. 


-. رم يط 


۹ « یلک اَم د حَلَتْ ھا ما كت ولک تا گے ر شا عَم 


يسلود @4 . 


)۱( الشاهد فيه «أخوكم» فإنه < جمع بالواو والنون وحذفت النون للوضافة ليصح الإخبار به عن ضمير 
الجمع . وتمام البيت: 
فقد سلمت من الإحن الصدور 
(۲) وصف نساء سبين فوفد عليهن من قومهن من يفاديهن فبكين إليهم وفدينهم بآبائهن سروراً بوفودهم 
عليهن. (عن شرح الشواهد) . 
راجع خزانة الأدب في الشاهد الثامن والعشرين بعد الثلثماثة. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ١١٠و ٠١١‏ ۳۹ 

قوله تعالى : $ يَلْكَ أَنَدٌ قد خَلَّتْ € « تلك » مبتدأ » و ١‏ أُمَةٌ » خبر » «قَدْ حَلَّثْ) 

نعت لأمة » وإن شئت كانت خبر المبتداً أ » وتكون « أُمَةٌ » بدلاً من « تلك ». لها ما 
كَسَبَثْ» « ما » في موضع رفع بالابتداء أو بالصفة على قول الكوفيين . « وَلَكُمْ ما 
ش كَسَبْثُمْ» مثله » يريد من خير وشرّ. وفي هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال 
وأكساب؛ وإن كان الله تعالى أقدره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله وإن كان شرا فبِعَذْله ؛ 
وهذا مذهب أهل الشنة ؛ والآي في القرآن بهذا المعنى كثيرة. فالعبد مكتسبٌ لأفعاله» على 
معنى أنه لقت له قدرة مقارنة للفعل» يُدرك بها الفرق بين حركة الاختيار وحركة الرّعشة 
مثلا؛ وذلك التمكن هو مناط التكليف. وقالت الجَبْرِيَّة بنفي اكتساب العبد» وإنه كالنبات 
الذي تصرّفه الرياح. وقالت القدرية والمعتزلة خلاف هذين القولين» وإن العبد يخلق 
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أفعاله . 
-قوله تعالى : « ولا مسلون عَمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ * أي لا يؤاخد أحد بذنب أحد ؛ 


مثل قوله تعالى : « ولا تَر وَازِرَةٌ وزد أخرى » أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى؛ 
سرا“ زلف 
وسياتي 


[15] * وقا لوا كونوا هود او تصدرئ دوا مل بل هله ازعم یما ومَا كان من 
لتقرين ©4. 


قوله تعالى : الوا كُونُوا هُوداً أؤ تَصَارَى تَهْتَدُواه دعت كل فرقة إلى ما هي عليه ؛ 
فر5 لله تعال ذلك عليهم فقال: بل ية أي قل يا محمد: بل تتبع مِلّة؛؟ فلهذا نصب اللة. 
وقيل: المعنى بل نهتدي بملّة إبراهيم؛ فلما حذف حرف الجر صار منصوباً. وقرأ الأعرج 
وأبن أبي عَبْلة : َل مل بالرفع ؟ والتقدير بل الهدى مِلَهَّ أو متنا دين إبراهيم. و «احَنِيفا» 
مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم» وهو في موضع نصب على الحال؛ قاله 
الزجاج. أي بل نتبع ملّة إبراهيم في هذه الحالة. وقال على بن سليمان: هو منصوب على 
أعني» والحال خطأء لا يجوز جاءني غلام هنل مسرعة. وسّمِّيَ إبراهيم حنيفاً لأنه 


. 0۷/۷ راجع‎ )١( 


5 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
حف إلى دين الله وهو الإسلام. والحئف: المَئِل؛ ومنه رِجْلُ حَنْفاء ورَجُل أحتف» وهو 
الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أ الأختف: 

واللولولا حتف برجله ماكان في فتيانكم من مثله 


وقال الشاعر: 
إذا حول الظقل العشيّ رأيكه حَنِيفاً وفي قَرْنَ الضحى يَتَنصَّدٌ 
أي الجزباء تستقبل القِبْلة بالعشيّ» والمَشرق بالغداة» وهو قيلة النصارى. وقال قوم: 
الحَتّف الاستقامة؛ فسُمَيَ دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته. وسّمَّيَ المِعْوَّجٌ الرّجلين أحنف 
تفاؤلاً بالاستقامة ؛ كما قيل للَدِيغ سليم» وللمهلكة مفازة؛ في قول أكثرهم 
[15] « فووا اما أله وما زل لما وَمَآ 00 إل رهم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحقٌ ويعقوب 
اا أو مُومئ وَعِيسون وآ أو الو من ریه لا ر 1 


نمز معن رة 4 . 


ل 
كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال 
رسول الله كلهِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و لقُونُوا آمنا باللّهِ وما أنزِل» الآية . 
وقال محمد بن سيرين : إذا قيل لك أنت مؤمن ؟ فقل : 8 آمنًا باللّهِ وَمَا أترل إلا وَمَا 
رل إلى إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ يَإِسْحَاقَ € الآية . وكره أكثر السلف أن يقول الرجل : أنا 
مؤمن حقًا ؛ وسيآتي بيانه في « الأنفال 276 إن شاء الله تعالى . وسُّئل بعض المتقدّمين 
عن رجل قيل له : أتؤمن بفلان النبي ؛ فسمّاه بآسم لم يعرفه ؛ فلو قال نعم » فلعلّه لم 
يكن نييًا » فقد شهد بالنبوّة لغير نبي » ولو قال لا » فلعله تبي » فقد حَبجَّد نبا من 
الأنبياء؛ فكيف يصنع ؟ فقال : ينبغي أن يقول: إن كان نيا فقد آمنتُ به. والخطاب في 
هذه الآية لهذه الأمةء علّمهم الإيمان. قال آبن عباس: جاء نفر من اليهود إلى النبي يك 


زنق راجع 707037//17. 


سورة البقرةء الآية: ٤١ ٠١١‏ 
الس سا || ااا | || | | || س 
فسألوه عمن يؤمن به من الأنبياءء فنزلت الاية. فلما جاء ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن بعيسى / 


ولا من امن به. 


قوله تعالى: وما أَِْلَ إلَنَا وما رل إلى إِبرَاهِيمَ مَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
والأَسْبَاط) جمع إبراهيم براهيم» وإسماعيل سماعيل؛ قاله الخليل وسيبويه» وقاله 
الكوفيون» وحَكرًا براهمة وسّماعِلة» وا براهم وسماعل. قال محمد بن يزيد: هذا 
لط لأن الهمزة ليس هذا موضع زيادتهاء ولكن أقول: أباره وأسامع» ويجوز أباريه 
وأساميع . وأجاز أحمد بن يحيى براه» كما يقال في التصغير بريه . وجمع إسحاق أساحيق» 
وحكى الكوفيون أساحقة وأساحق؛ وكذا يعقوب ويعاقيب» ويعاقبة ويعاقب. قال 
النحاس: فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يجيز حدف الهمزة من أوّلهء وإنما يقال أساريل» 
وحكى الكوفيون أسارلة وأسارل. والباب في هذا كله أن يُجمع مسلماً فيقال: إبراهيمون 
وإسحاقون ويعقوبون» والمسلم لا عمل فيه. 


والأسباط : وَلَدُ يعقوب عليه السلام» وهم أثنا عشر ولداً لِد لكل واحد منهم أَمّة 
2 ؛ واحدهم سِبْط . والسّبْط في بني إسرائيل بمتزلة القبيلة في ولد إسماعيل. 
سوا الأسباط من السّبط وهو التتابع؛ فهم جماعة متتابعون. وقيل: أصله من السَّبَط 
E‏ وهو الشجر ؛ أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر » الواحدة سَبّطة. قال أبو 
إسحاق الزجاج: وبين لك هذا ما حدّثنا به محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا أبو : Ee‏ 
N NSN Cs‏ 
قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوحاً وشعيباً وهوداً وصالحاً ولوطاً وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوبٌ وإسماعيلّ ومحمداً بيد ولم يكن أحد له أسمان إلا عيسى ويعقوب. 
والسّئْط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد . وشّعر سَبْط وسَبِط : غير جَعْد. «لاّ 
فرق بَئْنَّ أَحَدٍ مهم قال الفرّاء : أي لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود 
والنصارى . 


. كذا في ج وتفسير آبن كثير في هذا الموضع . وفي سائر الأصول: «أبو مجيد؟ بالميم‎ )١( 


۱۲ الا و ا 
1۷¥ قان امنأ يقل ما منم پو هَمَدِ أَهْمَدَوأ ون و 
مَسَڪکني ڪهم آله وهو لسَِيعٌ امير ©) . 
قوله تعالی : قان آمنوا وغل ما آمَكُمْ بيه فَقَدِ أَمْتَدَوَاك الخطاب لمحمد بي وأمته. 
المعنى : فإن آمنوا مثل إيمانكم» وصدّقوا مثل تصديقكم فقد أهتدؤا؛ فالمماثلة وقعت بين 
الإيمانئين» .وقيل”'': إن الباء زائدة مؤكدة. وكان أبن عباس يقرأ فيما حكى الطبري: ١‏ 
آمنوا بالذي آمنتم به فقَدٍ أهتدؤا» وهذا هو معنى القراءة وإن خالف المصحف؛ ف مثل» 
زائدة كما هي في قوله : لالَيْسَ مله شَيْءْ4”" أي ليس كهو شيء. وقال الشاعر9» 
فصَيّروا مثل كعضف مأكول 
وروى بَقِيّة حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن أبن عباس قال: لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
به فان الله ليس له مثل» ولكن قولوا: بالذي آمنتم به. تابعه على بن نصر المجَهْضَمِيَ عن 
شعبة ؛ ذكره البيهقي . والمعنى: أي فإن آمنوا بنبيكم وبعامة الأنبياء ولم يفرّقوا بينهم كما لم 
ُفرّقوا فقد أهتدؤاء وإن أَبَوَا إلا التفريق فهم الناكبون عن الدين“ إلى الشقاق طقَسَيَكْفِيِكَهُُ 
الله . وحكي عن جماعة من أهل النظر قالوا: ويحتمل أن تكون الكاف في قوله: للَيْسَ 
كَمِئْلِهِ شَيْء) زائدة. قال: والذي روي عن أبن عباس من َيه عن القراءة العامة شيء ذهب 
إليه للمبالغة في نفي التشبيه عن الله عز وجل . وقال أبن عطية : هذا من أبن عباس على جهة 
- أي هكذا فليتأوّل. وقد قيل: إن الباء بمعنى على» والمعنى: فإن آمنوا على مثل 
و 0 دليله قوله: ¥ قل آمَنْتُ ما أَنْرَلَ الله 
کک > وقوله : 9وَقُولُوا آمنَا ِي أ رل لينا انر ایک04٠‏ . 


)١(‏ هذه الجملة من تمام القول الأول وليست قولاً آخر كما يتبادر من السياق. 

(؟) راجع .8/1١5‏ 

(۳) هو حميد الأرقط؛ وصف قوما ا أستؤصلوا فشبههم بالعصف الذي أكل حبه. والعصف اا . عن 
«شرح الشواهد» . 

(4) في ج : «عن التبيين» وفي ب» ز: «عن التدين». 

. ۱۳/۱١ راجع‎ )٥( 

.01/١7 راجع‎ (53 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٠١۷‏ 15 
قوله تعالى : 8 وَإِنْ تَوَلّوَا 4 أي عن الإيمان « فَإنّمَا هُمْ في شِمَاقٍ » قال زيد بن 
أسلم: الشقاق المنازعة . وقيل : الشقاق المجادلة والمخالفة والتعادي . وأصله من 
السى وهو الجانب ؛ فكأن كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه . قال 
الشاعر: ۰ 
إلى كم تقتل العلماء قسرا وتفجر بالشقاق وبالتفاق”) 
وقال آخر : 
زلا تحناع افوا اتتا راقم ا ا قا في قاق 


وقيل: إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يَشْنّ ويصعٌب؛ فكأن كل واحد من الفريقين يحرص 
على ما يشقٌ على صاحبه . 

قوله تعالى : طفَسَيَكفِيكَهُهُ الله أي فسيكفي اللَّهُ رسولّه عدوّه. فان هذا وعدا من 
لله تعالى لنبيّه عليه السلام أنه سيكفيه من عانده ومّن خالفه من المتولين بمن يهديه من 
المؤمنين» فأنجز له الوعد؛ وكان ذلك في قتل بني قَينقاع وبني قريظة وإجلاء بني النضير. 
والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان. ويجوز في غير القرآن: فسيكفيك 
[إتاهم]"“. وهذا الحرف اقَسَكْقِيكَهم الل هو الذي وقع عليه دم عثمان حين قُتل بإخبار 
انب ية إِيَاه بذلك. و السَمِيع لقول كل قائل ظَالْعَلِيمٌ» بما يُنفذه في عباده ويُجريه 
عليهم. وحكي أن أبا دُلآمة دخل على المنصور وعليه قَلَنْسُوة طويلة» ودُرّاعه''' مكتوب 
بين كتفيها لفَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وهر السّمِيعٌ الْعَلِيم»» وسيف معلّق في وسطه؛ وكان المنصور 
قد أمر الجند بهذا الرّيء فقال له: كيف حالك يا أبا دُلآمة؟ قال: يَشْرٌ يا أمير المؤمنين! 
قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنّك برجل وجهه في وسطه» وسيفه في أستهء وقد نبذ كتاب الله 
وراء ظهره! فضحك المنصور منه» وأمر بتغيير ذلك الزيّ من وقته. 


)000( في أ: ا يقتل. . . ويفجر. . ٠.‏ بالياء. 
(۲) زيادة من «إعراب القرآن للنحاس». 


(۳) الدّرّاعة والمدرع: جبة مشقوقة المقدم. 


١.‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


ک2 


[۱۳۸] « يدا ب الوم اڪ لوبق ون لم عنيذوت ©4 . 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: #صِبعَة اللّه» قال الأخفش وغيره: دين الله؛ وهو يدل 

من ١ملة».‏ وقال الكسائي: وهي منصوبة على تقدير أتبعوا. أو على الإغراء 9 ش 
آلزموا. ولو قُرئت بالرفع لجاز؛ أي هي صبغة الله . وروی شيبان عن قتادة قال: | 
اليهود د تصبغ أبناءهم يهوداًء وإن النصارى چ ل نصارى؛ وإن صبغة الله 
الإسلامٌ. قال الزجاج: ويدلّك على هذا أن «صِبْمَةَه بدل من «مِلّة». وقال مجاهد: 
أي فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أبو إسحاق الزجاج: وقول مجاهد هذا 
يرجع إلى الإسلام؛ لأن الفطرة أبتداء الخلقء وأبتداء ما خلقوا عليه الإسلام. 
وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وقتادة: الصبغة الدّين. وأصل ذلك أن 
النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء» وهو الذي يسمُّونه المعموديّةء 
ويقولون: هذا تطهير لهم. وقال أبن عباس : هو أن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد 
فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم يقال له ماء المعموديّة» فصبغوه بذلك 
ليطهّروه به مكان الختان؛ لأن الختان تطهيرء فإذا فعلوا ذلك قالوا: الان صار 
تصراكا اء آفرة اناي ذلك عليهم بأن قال: 9صِبْمَة الل أي صبغة الله أحسن 
صبغة وهي الإسلام؛ فسمّى الدّين صبغة أستعارة ومجازاً من حيث تظهر أعماله 

سمَنّة على المتديّن»ء كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. وقال بعض شعراء ملوك 


دان 
وكلٌ أناس لهم صِْعَة وصبغة مَمدان خير الصب 
صَبغفاعلى ذاك أبناءَنا فأكرم بصيغتنا في الصّبغ 
وقيلى : إن الصّبغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام» بدلاً من معمودية النصارى؛ 
ذكره الماوردي . 


قلت : وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعبّداء وهي المسألة: 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۱۳۸ و ٠۳١۹‏ €0 
الثانية - لأن معنى «صبغة الله» عسل الله ؛ أي أغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذي 
أوجبه الله عليكم . وبهذا المعنى جاءت السّنة الثابتة في قيس بن عاصم وتُّمّامة بن أثّال حين 
أسلما. روى أبو حاتم البْسْتِيَ في صحيح مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن اة 
الحنفي7" أُسِر فمرٌ به النبن ييل يوماً فأسلم؛ فبعث به إلى حائط”" أبي طلحة فأمره أن 
يغتسل فأغتسل وصلَى ركعتين؛ فقال رسول الله ية : «حَسّنَ إسلامٌ صاحبكم». وخرّج 
أيضاً عن قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمره النبى ية أن يغتسل بماء وسذر. ذكره النسائي 
وصحّحه أبو محمد عبد الحق. وقيل: إن المَربة إلى الله تعالى يقال لها صِبْغة: حكاه أبن 
فارس في المُجْمَل. وقال الجوهري: «صبغة الله» دينه. وقيل: إن الصبغة الختان» أخنتن 
إبراهيم فجرت الصبغة على الختان لصبغهم الغلمان في الماء؛ قاله القَّاء. نحن لَه 
عابدُونَ» ابتداء وخبر. 


[] 3 فل أتْحَاجُوتسًا فى الله وهو رتا ورم واا أن مشا و کک دكم وحن لم 
GES‏ 


قال الحسن: كانت المحاجّة أن قالوا: نحن أؤلى بالله منكم؛ لأنا أبناء الله وأحبّاؤه. 
وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنا لم نعبد الأوثان . فمعنى الآية: قل لهم يا محمدء أي قل 
لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وآَدّعوًا أنهم أؤلى بالله منكم لقدم 
آبائهم وكتبهم : «أتحاجُونناء أي أتجاذبوننا الحجة على دعواكم والربٌ واحد» وكلّ مجازى 
بعمله؛ فأي تأثير لقدم الدّين. ومعنى «في الله» أي في دينه والقَرْب منه والحظوة له" . وقراءة 
الجماعة : «أتحاجُوننا». وجاز أجتماع حرفين مثلين من جنس واحد متحركين؛ لأن الثاني 
كالمتفصل. وقرأ أبن مُحَيْصِن «أتحاجُوتا» بالإدغام لاجتماع المثلين. قال النحاس: وهذا 


. ثمامة الحنفي هو ثمامة بن آثال المتقدم‎ )١( 
الحائط : البستان من النخل إذا كان عليه جدار.‎ )۲( 


(۳) كذا في الأصول» ولعل صوابه: «والحظوة عنده». 


١5‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
جائز إلا أنه مخالف للسّواد. ويجوز «أتحاجُونٍ» بحذف النون الثانية» كما قرأ نافع فيم 


2و .. 
رون . 


قوله تعالى: «وَنَحَنُ لَهُ مُخلِضُونَ» أي مخلصون العبادة» وفيه معنى التوبيخ؛ أي 
ولم تُخلصوا أنتم فكيف تدّعون ما نحن أؤلى به منكم!. والإخلاص حقيقته تصفية الفعل 
عن ملاحظة المخلوقين؛ قال يل : «إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي 
شريكاً فهو لشريكي يا أيّها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما 
خلص له ولا تقولوا هذا لله وللوّحِم فإنها للرځم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله 
ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء». رواه الضحاك بن قيس الفهري 
قال: قال رسول الله ية . . . فذكره؛ خرّجه الدَّارَفْطْنِيَ . وقال رُوَيْم : الإخلاص من العمل 
هو ألا يريد صاحبه عليه عِوّضاً في الدارين ولا حظًا من الملكين. وقال الجُمَيْد: الإخلاص 
س بين العبد وبين الله لا يعلمه مَلَك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده» ولا هوی فيميله. وذكر 
أبو القاسم القشيري وغيره عن النبيّ يك أنه قال : «سألت جبريل عن الإخلاص ما هو فقال 
سألت رَبّ العِرّة عن الإخلاص ما هو قال س من سِرّّي أستودعته قلب من أحببته من 
عبادي» . 


[14١ [‏ ات کر ل إراهعم وسيل سكوك رکو وا 0 ا 
101 أَْوَمَنْ اطم كن كسم سّهدَةعِندم ت 
اد وما اله فل اَمو )4 . 


قوله تعالى : «أمْ تَقُولُونَ4 بمعنى قالوا" . وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص 
«تقولون» بالتاء وهي قراءة حسنة ؛ لأن الكلام متّسقء كأن المعنى : أتحاجوننا في الله أم تقولون 
إن الأنبياء كانوا على ديتكم ؛ فهي أم المتصلة» وهي على قراءة من قرأ بالياء منقطعة؛ فيكون 


.۳٣/۱۰ راجع‎ )١( 
هذا القول بأن «أم» منقطعة.‎ )۲( 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٠٤١ - ٠٤١‏ €۷ 

كلامين وتكون «آم» بمعنى بل. مُودا4 خبر كان» وخبر «إلّ» في الجملة. 
ويجوز في غير القرآن رفع «هودا» على خبر «إِّ»» وتكون كان ملغاة؛ ذكره 
البحاس: ١‏ 

قوله تعالى: فل دم أَغْلَمُ : م الل تقرير وتوبيخ في آڏعائهم بأنهم كانوا 
هوداً أو نصارى. فرد الله عليهم 0 أعلم بهم منكم؛ أي لم يكونوا هوداً ولا 
تصضارئ: 

قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلَّمُ» لفظه الاستفهام» والمعنى: لا أحد أظلم. 
«مِمَّنْ كُتَمَ شَهَادَة» يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما كتموه 
من صفة محمد ييك؛ قاله قتادة» والأوّل أشبه بسياق الآية. لوَمَا الله بغَافِلٍ عَمَا 
تَعْمَلُونَ4 وَعِيد وإعلام بأنه لم يترك أمرهم سُدَى وأنه يجازيهم على أعمالهم. 
والغافل: الذي لا يَنْطّن للأمور إهمالاً منه؛ مأخوذ من الأرض الغْفْل وهي التي 
لا عَلَّم بها ولا أثرَ عمارة. وناقة عُفْل: لا سمّة بها. ورّجل غُفْل: لم يجرّب 
الأمور. وقال الكسائي: أرض عُفْل لم تُمطر. غَفَلت عن الشيء غَفْلة وغفولاء 
وأغفلت الشيء: تركته على دُكر منك. ٠‏ 


[141] « يلك أَمَة و د حلت ا ما گنٽ کم با كم و رلا شنکاو کون ًا 


. 46 يموت‎ lel 


كرّرها لأنها تضمّنت معنى التهديد والتخويف؛ أي إذا كان أولئك الأنبياء على 
إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم آخرّى؛ فوجب التأكيد» فلذلك كرّرها. 
]4۲[ کک عَهءُ م الاس ما وَلَلهُمْ عن قبلنهم الت كلها فل يِه اشرق 
والمَن رب یس یکا إل مر مُسْتَقِيرٍ 402 . 
فيه إحدى عشرة مسألة: 
الأولى - قوله تعالى: #سَيَقُولٌ السّمَهَاءٌ ين الاس أعلم لله تعالى أنهم سيقولون في 
تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة: ما ولاهم . و «سيقول» بمعنى قال؛ جعل المستقبل 


١4‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
موضع الماضي» دلالة على أستدامة ذلك وأنهم يستمرّون على ذلك القول. وخصن بقوله: 
«مِنَ ألناس» لأن السّفه يكون في جمادات وحيوانات. والمراد من «السّفهاء؛ جميع من قال 
«ما وَلأهم». والسّفهاء جمع» واحده سفيه» وهو الخفيف العقل؛ من قولهم: تَوْبٌ سَفِيه 
إذا كان خفيف التّسج» وقد تقدّم2'7. والنساء سفائه . وقال المؤرّج : السّفيه البعّات الكذاب 
المتعمّد خلاف ما يعلم. قُطرْب: الظلوم الجهول. والمراد بالسفهاء هنا اليهود الذين 
بالمدينة؛ قاله مجاهد. السَّدّي: المنافقون. الرّجِاجٍ: كفار قريش لمَّا أنكروا تحويل القِبْلة 
قالوا: قد أشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم . وقالت اليهود: قد التبس 
عليه أمره وتحيّر. وقال المنافقون: ما وَلآهم عن قبلتهم! وأستهزءوا بالمسلمين. 
و «ولآهم؛ يعني عَدَلهم وصَرَفهم . 

الثانية ‏ روى الأئمة واللفظ لمالك عن أبن عمر قال: بينما الناس بُقبّاء”2 في 
صلاة الصبح إذا جاءهم آتٍ فقال: رسول الله كَل قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فأستقبلوها؛ وكانت وجوههم إلى الشام فأستداروا إلى الكعبة. وخرّج 
البُخَارِيَ عن البَرَاء أن النبَ بي صلّى إلى بيت المَقْدِس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وإنه صلّى أوّل صلاة صلاها العصر”) 
وصلى معه قوم؛ فخرج رجل ممن كان صلى مع النبيّ ية فمرّ على أهل المسجد وهم 
راكعون فقال: أشهد بالله. لقد صليت مع النبيّ يلك قبل مكة؛ فداروا كما هم قِبّل 
ا وكان الذي مات عل القِبْلة قبل أن تُحوّل قبل البيت رجال قُتلوا لم ندر ما نقول 
فيهم؛ فأنزل الله عز وجل : وما کان الله ليْضِيحَ إيمائكم» ؛ ففي هذه الرواية صلاة 
العصر» وفي رواية مالك صلاة الصبح . وقيل: نزل ذلك على النبيّ كَل في مسجد بني 
سَلِمَة وهو في صلاة الظهر بعد ركعتين منها فتحوّل في الصلاة؛ فَسَمّيَ ذلك 


(1)( يراجع طبعة ثانية. 

(؟) قباء (بالضم): قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثير» وهناك 
مسجد التقوى . (عن معجم ياقوت). 

. (۳) رواية البخاري كما في صحيحه: «وإنه صلى - أو صلاها ‏ صلاة العصر. . ٠.‏ 


۲ - سورة البقرة الآية: ١57‏ ۱۹ 
المسجد مسجد القبلتين. وذكر أبو الفرج ك 
الصلاة. وذكر أبو عمر في التمهيد عن وله" بنت أسلم وكانت من المُبايعات؛ 
قالت: كنا في صلاة الظهر فأقبل عَبّاد بن بشر بن فَبْظَِ فقال: إن رسول الله َيه قد 
أستقبل القبلة - أو قال: البيت الحرام - فتحوّل الرجال مكان النساء» وتحول النساء 
مكان الرجال. وقيل: إن الآية نزلت في غير صلاة؛ وهو الأكثر. وكان أوّل صلاة إلى 
الكعبة العصر؛ والله أعلم. وروي أنَّ أل مّن صلَّى إلى الكعبة حين ضرفت القبلة عن 
بيت المقدس أبو سعيد بن المُعَلّى ؛ وذلك أنه كان مجتازاً على المسجد فسمع 
رسول الله كله يخطب الناس بتحويل القبلة على المنبر وهو يقرأ هذه الآية: قد نَرَى 
ا ملب وَجْهِكَ في السَمَاءِ 4 حتى فرغ من الآية؛ فقلت لصاحبي : تال ار رین 
قبل أن ينزل رسول الله ا فتكون أوّل من صلی فتوارَيِئًا َعَم" فصليناهما؛ ثم نزل 
رسول الله كله فصلى بالناس الظهر يومئذ. قال أبو عمر: ليس لأبي سعيد بن المُعَلّى 
غير هذا الحديث» وحديث: «كنت أصلي» في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد 
0 


تقدّم” 

الثالثة - وأختلف في وقت تحويل القبلة بعد قدومه المدينة ؛ فقيل : حُوّلت بعد 
نك اشر كيرا ونيف عفر غير ؛ كما في البخاري . وخحرّجه الذَارَقُطَنِيَ عن البَرّاء 
أيضاًء قال : صلينا مع رسول الله كل بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المَقْيِسء 
ثم علم الله هوّى نبيّه فنزلت: : «قذ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السّمَاءِ» الآية. ففي هذه الرواية 
ستة عشر شهراً من غير شك. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن 
تحويلها كان قبل غَرُوة بَدْرٍ بشهرين. قال إبراهيم بن إسحاق: وذلك في رجب من سنة 


)١(‏ في كتاب الاستيعاب والقاموس : «نولة» بالنون» وقال صاحب القاموس: «أو هي كجهينة». وقد 
ذكرت في كتاب الإصابة مصغرة في حرفي التاء والنون» وهي بالنون رواية إسحاق بن إدريس عن جعفر بن 
محمود» وبالتاء رواية إبراهيم بن حمزة؛ قال صاحب الإصابة: «وهي أوثق». 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من أ والنعم ‏ بفتحتين -: واحد الأنعام» الإبل والشاء أو الإبل خاصة؛ يذكر 
ويۋنٹ . 


(۳) يراجع ٠١۸/١‏ طبعة ثانية. 


10۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
أثنتين . وقال أبو حاتم البْسْتَيّ : صلى المسلمون إلى بيت المَقْدس سبعة عشر شهراً 
وثلاثة أيام سواء؛ وذلك أن قدومه المدينة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من شهر ربيع الأوّلء وأمره الله عز وجل بأستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من 
شعبان: 

الرابعة - وأختلف العلماء أيضاً في كيفية أستقباله بيت المقدس على ثلا 
أقوال؛ فقال الحسن: كان ذلك منه عن رأي وأجتهادء وقاله0) عكرمة وأبو 
العالِيّة. الثاني أنه كان مخيّراً بينه وبين الكعبة» فآختار القّدْس طمعاً في إيمان 
اليهود وأستمالتهم؛ قاله الطبري. وقال الزجاج: أمتحاناً للمشركين لأنهم أَلِقُوا 
الكعبة. الثالث - وهو الذي عليه الجمهور: أبن عباس وغيره» وجب عليه 
أستقباله بأمر الله تعالى ووَّحْيه لا محالة» ثم نسخ الله ذلك وأمره الله أن يستقبل 
بصلاته الكعبة؛ وأستدلوا بقوله تعالى: 9«وَمَا جعَلْنَا القِبلّة التي كُنْتَ عَلَيِهَا إلا 
لِنَعلَم مَنْ يكم ألوَسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيِ4 الآية. 

الخامسة ‏ وأختلفوا أيضاً حين فرضت عليه الصلاة أوَّلاً بمكة؛ هل كانت إلى 
بيت المقدس أو إلى مكة» على قولين؛ فقالت طائفة: إلى بيت المقدس وبالمدينة 
سبعة عشر شهراء ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة؛ قاله أبن عباس. وقال آخرون: 
أل ما أفثُرضت الصلاة عليه إلى الكعبة» ولم يزل يصلي إليها طول مقامه بمكة 
على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل؛ فلما قدم المدينة صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء على الخلاف» ثم صرفه الله إلى 
الكعبة. قال أبو عمر: وهذا أصح القولين عندي. قال غيره: وذلك أن النبيّ يق لما 
قدم المدينة أراد أن يستألف اليهود فتوجه [إلى] قبلتهم ليكون ذلك أدعى لهم؛ فلما 
تبِيّن عنادهم وأيس منهم أحبٌ أن يحوّل إلى الكعبة فكان ينظر إلى السماء؛ وكانت 
محبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم؛ عن أبن عباس. وقيل: لأنها كانت أدعى 
للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة لليهود؛ عن مجاهد. وروي عن أبي العالية 


)١(‏ في الأصول: «وقال». 


۲ - سورة البقرةء الآية: ١١ ١417‏ 


الرّياحي أنه قال: كانت“ مسجد صالح عليه السلام وقبلته إلى الكعبة؛ قال: وكان موسى 
عليه السلام يصلّي إلى الصخرة نحو الكعبة» وهي قَبْلة الأنبياء كلّهم؛ صلوات الله عليهم 
أجمعين . ٠‏ 
السادسة في هذه الآية دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً ومنسوخاًء 
. وأجمعت عليه الأمة إل من شد كما تقده". وأجمع العلماء على أن القبلة أوّل ما تسخ 
من القرآن» وأنها تُسخت مرتين» على أحد القولين المذكورين في المسألة قبل . 
السابعة - ودلّت أيضاً على جواز نسخ السُنة بالقرآن؛ وذلك أن النبي يك صلّى نحو 
بيت المقدس؛ وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحكم إلا من جهة السّنة ثم نسخ ذلك 
بالقرآن؛ وعلى هذا يكون: «كَنْتَ عَلَيْهَاة بمعنى أنت عليها . 
٠‏ الثامنة ‏ وفيها دليل على جواز القطع بخبر الواحد؛ وذلك أن أستقبال بيت المقدس 
ماوعا برعو اتروع O RNG EE E‏ 
حولت إلى المسجد الحرام قرلوا قوله وأستداروا نحو الكعبة؛ فتركوا المتواتر بخبر بخبر الواحد 
وهو مظنون. 
وقد أختلفت العلماء في جوازه عقلاً ووقوعه ؛ فقال أبو حاتم : والمختار جواز 
ذلك عقلاً لو تعبّد الشرع به » ووقوعاً في زمن رسول اله يك بدليل قضّة قبَاء؛ وبدليل أنه 
كان عليه السلام يُنفذ آحاد الؤُلاة إلى الأطراف وكان يبلّغون الناسخ والمنسوخ جميعا 
ولكن ذلك ممنوع بعد وفاته يك بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر 
المعلوم لا يُرفع بخبر الواحد » فلا ذاهب إلى تجويزه من السّلف والخلّف . أحتج من 
منع ذلك بأنه يُفضي إلى المحال وهو رفع المقطوع بالمظنون. وأما قصّة أهل قباء 


| العبارة هنا غير واضحة. والذي في تفسير الطبري (۲۱/۲ طبع بولاق): «.. . قال الربيع:‎ )١( 
يهودياً خاصم أبا العالية فقال ل ل ل ل‎ 
كان يصلي عند الصخرة ة إلى البيت الحرام. قال قال: فبيني وبينك مسجد صالح فإنه نحته من الجبل؛ قال‎ 
أبو العالية : قد صليت فيه وقبلته إلى البيت الحرام؛ دمع : وأخبرني أبو العالية أنه مرّ على مسجد ذي‎ 
ا‎ 


١0‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وولاة النبي ية فمحمول على قرائن إفادة العلم إِمّا نقلاً وتحقيقاً» وإمًا أحتمالاً وتقديراً. 
وتتميم هذا سؤالاً وجواباً في أصول الفقه. 

التاسعة ‏ وفيها دليل على أن من لم يبلغه الناسخ إنه متعبّد بالحكم الأوّل؛ خلافاً لمن 
قال: إن الحكم الأوّل يرتفع بوجود الناسخ لا بالعلم به» والأوّل أصح؛ لأن أهل قبا لم 
يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ فمالوا نحو الكعبة. 
فالناسخ إذاً حصل في الوجود فهو رافع لا محالة لكن بشرط العلم به ؛ لأن الناسخ خطاب» 
ولا يكون خطاباً في حق من لم يبلغه. وفائدة هذا الخلاف في عبادات فُعلت بعد النسخ 
وقبل البلاغ هل تعاد أم لا؛ وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرّفه بعد عَزل مُوَكُله أو موته 
وقبل علمه بذلك على قولين. وكذلك المُمَارّض”. والحاكم إذا مات من ولاه أو عزل. 
والصحيح أن ما فعله كل واحد من هؤلاء يَنفذ فعله ولا يرد حكمه قال القاضي عِيَّاض: ولم 
يختلف المذهب في أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس» 
وأمًا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا في المُعْتّقة أنها لا تعيد ما صلّت بعد عتقها 
وقبل علمها بغير ستر» وإنما أختلفوا فيمن يطرأ عليه مُوجب يغيّر حكم عبادته وهو فيهاء 
قياساً على مسألة قباء؛ فمن صلى على حال ثم تغيّرت به حاله تلك قبل أن يتمّ صلاته إنه 
يُتمّها ولا يقطعها ويُجزيه ما مضى. وكذلك كمن صلى عرياناً ثم وجد ثوباً في الصلاة» أو 
أبتدأ صلاته صحيحاً فمرض» أو مريضاً قَصمّء أو قاعداً ثم قَدّر على القيام» أو أَمّةَ عتقت 
وهي في الصلاة إنها تأخذ قناعها وتّئني. 

قلت: وكمن دخل في الصلاة بالتيمم فطرأ عليه الماء إنه لا يقطع» كما يقوله مالك 
والشافعي- رحمهما الله -وغيرهما. وقيل : يقطع ؛ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى » وسيأتي . 

العاشرة ‏ وفيها دليل على قبول خبر الواحدء وهو مُجْمَع عليه من السّلف معلوم 
بالتواتر من عادة النبيّ ب في توجيهه وَلآنّه ورسله آحاداً للافاق؛ ليعلّموا الناس دينهم 
فيبلّغوهم سُنَةَ رسولهم ب من الأوامر والنواهي . 

)١(‏ القراض (بكسر القاف) عند المالكية هو ما يسمى بالمضاربة عند الحنفية؛ وهو إعطاء المقارض 


(بكسر الراء وهؤ رب المال) المقارض (بفتخ الراء وهو العامل) مالا لينّجر به على أن يكون له جزء معلوم 
من الربح. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ١47‏ و ١07 ٠٤١‏ 


الحادية عشرة - وفيها دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله بي شيئاً بعد شيء 
وفي حال بعد حال» على حسب الحاجة إليه؛ حتى أكمل الله دینه؛ كما قال: ان 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ د دینگ 4 . 

قوله تعالى: ظقُلٌ لله ا لْمَمْرِقُ وَالْمَهْْبُ4 أقامه حجة؛ أي له ملك المشارق 
والمغارب وما بينهما؛ فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء» وقد تمذم . 

قوله تعالى: #يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ»* إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قِبْلة 
. إبراهيم» والله تعالى أعلم. والصراط : ار والمسكي : الذي لا أعوجاج فيه؛ وقد 


تقدّه7"' . 


عراب 2 


]١4[‏ « ودرك جلت أُمَّدٌ وَسَطا نووا مدآ عَلَ الاس ويكوت الرَسُولُ 
يک س يدا وما جَمَذْنَا نة لى كت َا إلا e‏ 


نیت عَلَ َد إن کاک لكر إلا عل الدب مکی آل انض 
إيستك اک اله با لکا رٹ کڈ 43 
فيه أربع مسائل : 


الأولى ر نال :: ا وَسَطاً © المعنى : وكما أن الكعبة 
وسط الأرض كذلك جعلناكم أُمّة وَسَّطاً ؛ أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم . 
والوسط: العَدْل؛ وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. وروى لوطلع فق أ سعد 
الخُدْرِيّ عن النبي كَل في قوله تعالى: وكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ امه وَسَطأ» قال: «عَذلاً» . قال: 
هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل: قال أَؤْسَطّهُم4”" أي أعدلهم وخيرهم. وقال 
زهير: 
مم SG‏ إذا نزلث إحدى الليالي بمُعْظَمٍ 


. 0/5 راجع‎ )١( 
زفق ا‎ 
.166/1۸ )*( 


١6‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


آخر: 

اقح ا سين را كير الأمس أو إعيدى ال 
وقال آخر: ظ 

لات دين فوالآمور قوَطا لاتسالن إن شالت طا 


وكنْ من الناس جميعاً وَسَطا 

ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره كلا وماء. ولما كان الوسط مجانباً للغلوٌ والتقصير 
كان محموداً؛ أي هذه الأمة لم تغل عُلرَ النصارى في أنبيائهم» ولا قَصروا تقصير اليهود في 
أنبيائهم . وفي الحديث: «خير الأمور أوسطها». وفيه عن على رضي الله عنه: «عليک © 
بالنّمط الأوسط› فإليه ينزل العالي» وإليه يرتفع النازل». وفلان من أوسط قومه» وإنه 
لواسطة قومه» ووسط قومه؛ أي من خيارهم وأهل الحسب منهم. وقد وَسّط وسّاطة 
وسطة؛ وليس من الوسّط الذي بين شيثين في شيء. والوَّسْط (بسكون السين) الظّرف؛ 
تقول: صليت وَسْط القوم. وجلست وَسّط الدار (بالتحريك) لأنه أسم. قال الجوهري: 
وكل موضع صلَح فيه «بَيّن؟ فهو وَسْطء وإن لم يصلح فيه «بين» فهو وَسّط بالتحريك» 
وربا يسكن ولس بارج 

الثانية - قوله تعالى: طلِتَكُونُوا4 نصب بلام كي؛ أي لأن تكونوا. شّهَدَاء خبر 
كان. 8 عَلَى النّاس » أي في المحشر للأنبياء على أممهم ؛ كما ثبت في «صحيح 
البخاري» عن أبي سعيد الحُدْرِيّ قال قال رسول الله ة: «يُدْعَى نوح عليه السلام يوم 
القيامة فيقول لبيك وسَعْدَيِك يا رَبَ فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمّته هل بلّغكم 
فيقولون ما أتانا من نذير فيقول مَن يشهد لك فيقول محمد وأمّته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون 
الرسول عليكم شهيداً فذلك قوله عز وجل طوكَدَلِكَ جَعَلْمَاكُم ام وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى 
الاس وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيْكُمْ شّهِيداً. . .. وذكر هذا الحديث مطوّلاً أبن المبارك بمعناه» 


)١(‏ في اللسان والنهاية: «. . . خير هذه الأمة النمط الأوسط› يلحق بهم التالي» ويرجع إليهم الغالي» 
والنمط: جماعة من الناس أمرهم واحد. وقيل: هو الطريقة. 
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وفيه: «فتقول تلك الأمم كيف يَّشهد علينا مّن لم يُدركنا فيقول لهم الربٌ سبحانه كيف 
0 فيقولون ريّئا بعثت إلينا رسولاً وأنزلت إلينا عهدك وكتابك 
وقصصت علينا أن نهم قد بلغوا فشّهدنا بما عَهدتَ إلينا يبرل لزت مبافر ا a‏ 
كلك E‏ وَسَظلاً - والوّسّط العَذل - لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ 
الوَسُولُ عَلَيَكُم هيدا . قال أبن أَنْعُم : فبلغني أنه يشهد يومئذ أمّة محمد عليه السلام إلا 
من كان في قلبه تة“ على أخيه. وقالت طائفة: معنى الآية يشهد بعضكم على بعض بعد 
الموت؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس عن النبيّ يك أنه قال حين مرّت به جنازة فأئنِيَ 
عليها خي فقال: «رَجبَتْ وَجبث وَجبث». ثم مُرَ عليه بأخرى فَأنْنِيَ عليها شو فقال 
«وَجْبَتْ وَجبت وَجبث». فقال عمر: فِدَى لك أبي وأمّي! مُرْ بجنازة فَأنْنِيَ عليها خير 


فقلت: «رَحِبثْ وَجبث وَجبث» ومُّرَ بجنازة فأثني عليها شر فقلت: «وَحِبثْ وَجبث 
وَحِبِثْ)؟ فقال رسول الله يكلِ: «من أثنيتم عليه خيراً وَجبث له الجنة ومن أثنيتم عليه شرًا 
وجبت له النار أنتم شد الله في الأرض أنتم شهداء لله في الأرض أنتم شهداء الله في 
الأرض». أخرجه البخاري بمعناه. وفي بعض طرقه في ء غير الصحيحين وتلا: لكوتو 
شهَدَاءَ عَلَى الاس رَيَكُونَ الوَسُول عَلَيْكُمْ شهدا . وروی أبّان ولَيِث عن شهر بن حَوْشَب 
عن عُبّادة بن الصامت قال سمعت رسول الله يلك يقول: «أغْطيّث أمَتي ثلاثاً لم تغط إلا 
الأنبياء كان الله إذا بَعث نبيّا قال له ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمّة #ادعوني أستجب 
لكم» وكان الله إذا بعث النبيَّ قال له ما جعل عليك في الدّين من حَرّج وقال لهذه الأمة 
وما جعل عليكم في الدّين من حرج وكان اله إذا بَعث النبّ جعله شهيداً على قومه 
وجعل هذه الأمة شهداء على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في «نوادر 
الأصول». 

الثالغة ‏ قال علماؤنا : أنبأنا رَبّنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا بأسم 
العدالة وَوْلِيّة خطير الشهادة على جميع خلقه» فجعلنا أوّلا مكاناً وإن كنا آخراً زماناً؛ كما قال 


)غ2( الحنة (بكسر الحاء) : العداوة؛ وهي لغة قليلة في الإحنة. 
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عليه السلام: «نحن الآخرون الأوّلون». وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول» ولا ينفذ 
قول الغير على الغير إلا أن يكون عَدْلَاً . وسيأتي بيان العدالة وحكمها في آخر السورة”' إن 
شاء الله تعالى . 


الرابعة - وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحم به؛ لأنهم إذا كانوا عدولاً. 
شهدوا على الناس. فكل عصر شهيدٌ على مَن بعده؛ فقولٌ الصحابة حبَةٌ وشاهدٌ على 
التابعين» وقول التابعين على من بعدّهم. وإذ جُعلت الأمة شهداء فقد وجب قبول قولهم. 
ولا معنى لقول من قال: أريد به جميع الأمة؛ لأنه حينئذ لا يثبت مجمع عليه إلى قيام . 
الساعة . وبيان هذا في كتب أصول الفقه. 

قوله تعالى: رَيْكُونَ ألوَسُولُ عَلَيِكُمْ شّهيداً» قيل: معناه بأعمالكم يوم القيامة. 
وقيل : «عليكم» بمعنى لكم؛ أي يشهد لكم بالإيمان. وقيل : أي يشهد عليكم بالتبليغ لكم . 

قوله تعالى: «وَمَا جَعَلَْا الْقِبْلّةَ لي كُنْتَ عَلَيْهَاك قيل: المراد بِالقَئلة هنا القبلة 
الأولى ؛ ؛ لقوله «كنت عليها» ا أي أنت الآن عليهاء كما 
تقدّم» وكما قال : کشم خير أ َة أحْرِجَتْ لِلنّاسِ4 أي أنتم» في قول بعضهم» وسياتي“. 


قوله تعالى: «إلاً لَِعْلّمّ مَنْ يبع ألوَسُولَ» قال على بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه: معنى «لنعلم» لنرى. والعرب تد تضع العلم مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم؛ كقوله 
تعالى : الم تر 5 كيف فَعَلَ رَبك" بمعنى ألم تعلم. وقيل : المعنى إلا لتعلموا أننا نعلم؛ 
فإن المنافقين كانوا في شك من علم الله تعالى بالأشياء قبل كؤنها. وقيل : المعنى لنميّز آهل 
اليقين من أهل الشك؛ حكاه أبن قُورَكء وذكره الطبري عن أبن عباس . وقيل: المعنى إلا 
ليعلم النبيّ وأتباعه» وأخبر تعالى بذلك عن نفسه؛ كما يقال: فعل الأمير كذاء وإنما فعله 
أتباعه؛ ذكره المَهَّدوِيَ وهو جيّد. وقيل : معناه ليعلم محمد؛ فأضاف علمه إلى نفسه تعالى . 
تخصيصاً وتفضيلاً؛ كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: «يأبن آدم مضت“ فلم تَعْدْنِي» 


. ٤٤/۲۰ راجع‎ )۳( . ۱۷۰/٤ راجع ۳/ ۳۸۳. (۲) راجع‎ )١( 
أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفاً للعبد وتقريباً له . وفى الحديث: «قال يا‎ )( 
رب وكيف أعودك وأنت رب الغالمين قال أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته‎ 

لوجدتني عنده. . .». راجع صحيح مسلم «فضل عيادة المريض؟. 
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الحديث. والأوّل أظهر» وأن معناه علم المعاينة الذي يوجب الجزاء» وهو سبحانه عالم 
الغيب والشهادة» عَم ما يكون قبل أن يكون» تختلف الأحوال على المعلومات وعلمه ٠‏ 
يختلف بل يعلق بالكل تعلقاً واحداً . وهكذا كل ما ورد في الكتاب من هذا المعنى من قوله 
تعالى: هوَلِيَعْلمَ أللّهُ ألْذِينَ آمَنُوا وَيكَجِْدَ ي شهدَاء4› لونم ٤‏ 
لمْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَألصَابِرِينَ4<" وما أشبه. والآية جواب لقريش في قولهم: ما وَلآ 
عَنْ هم التي كانُوا عَلَنْهَا وكانت قريش بأل الكعبة» 3 
بغير ما ألِفوه لبَظهر من يتبع الرسولٌ ممن لا يتبعه. وقرأ الرّهري «إلا ليُعلم» ف من“ في 
موضع رفع على هذه القراءة؛ ؛ لأنها سم ما لم يُسَمّ فاعله. وعلى قراءة الجماعة في موضع 
نصب على المفعول. يبع ألوَسُولَ» يعني فيما أمر به من ستقبال الكعبة . من يَنْقَلِبُ 
عَلَى عََبيّه يعني ممن يرتدّ عن دينه؛ لأن القبلة لما حُوّلت آرت من المسلمين قوم ونافق 
قوم؛ ولهذا قال: َوَن كَانَتْ لَكَبيرَة» أي تحويلها؛ قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة. 
والتقدير في العربية: وإن كانت التحويلة. ١‏ 

قوله تعالى: لوَإِنْ كَانَتْ لَكَبيرَة» ذهب الفراء إلى أنَّ «إِنْ» واللآم بمعنى ما وإلاً؛ 
والبصريون يقولون: هي إن الثقيلة حُمْفت . وقال الأخفش: أي وإن كانت القِبْلة أو التحويلة 
أو الكؤلية لكبيرة . إلا علَى لين مَدَى الل أي علق الهُدَى الذي هو الإيمان في قلوبهم؛ 
كما قال تعالى : لأُولَيِكَ كب فِي كلهم الإِيمَانَ96©. 


قوله تعالى : $ رَمَا كان أللَهُ لِيُضْيعَ | ِيمَائَكُمْ € اتفق تى العلماء على أنها نزلت فيمن 
مات وهو يصلي إلى بيت المَفْدس ؛ كما ثبت في البخاريّ من حديث البّرّاء بن عازب» على 
ما تقدّم©». وخرّج الترمذي عن أبن عباس قال: لما وجّه النبي 45 إلى الكعبة قالوا: يا 
رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يُصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: 
وما كاد لله لِيْضِيمَ | إيماتكم الآية» قال : هذا حديث حسن صحيح . . فسمّى الصلاة إيماناً 
لاشتمالها على نيّةٍ وقول وعمل . وقال مالك : : إني لأذكر بهذه الآية قول المُرْجئة : إن الصلاة 
ليست من الإيمان. وقال محمد بن إسحاق: رمَا كان لله لِيْضيعَ إيمَائكم » أي 


(۱) راجع .۲۱۸/٤‏ (۲) راجع ۲۵۳/۱۹. 


)۳( راجع ۳۰۸/۱۷ . (€( راجع ص ١48‏ من هذا الجزء. 
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بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم ؛ وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى أبن 

محساان ا 
قوله تعالى: إن الله بالتاس لَرمُوفٌ رجيم الرأفة أشدّ من الرحمة. وقال أبو 

عمرو بن العّلاء : الرأفة أكثر من الرحمة ؛ والمعنى متقارب . وقد أتينا على لغته 

وأشعاره ومعانيه في الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» فَلْيّنظر هناك. وقرأ 

الكوفيون وأبو عمرو « لَرَوُف » على وزن فَعُل؛ وهي لغة بني ي أسد؛ ومنه قول الوليد بن 


و 


هم« 


وشو الطالبين فلا تكته يقاتل عمه الرَوّف الرحيم 
وحكى الكسائي أن لَعة بنى أسد « رأف 1 5 على فَغل 5 وقرأ أبو جعمر بن الْتَعْيدٌ اع 
«لَرُوف» مثقّلاً بغير همز؛ وكذلك سَّهّل كل همزة في كتاب الله تعالى» ساكنة كانت أو 


- 0 جو e‏ مر وم 


9 « قد ىتقاب وکن الما ولد َ بد لها َو هک مَظرٌ. 
الچ لحرا یٹ ما کشر ولوا وجُو كم مطرم وإ َب أوثوأ الككب 
يمون َه ألْحَقٌُ من ديهم وَمَا هفل حَمَايعَمَلُونَ 43 . 
قال العلماء: هذه الآية مقدّمة في النزول على قوله تعالى: ظسَيقُولُ أَلسَْهَاءُ مِنَ 
الاس . ومعنى ملب وَجْهِكَ4 : تحوّل وجهك إلى السماء؛ قاله الطبري. الرّجاج: 
تقلّب عينيك في النظر إلى السماء؛ والمعنى متقارب. وخصن السماء بالذُكر إذ هي مختصة 
بتعظيم ما أضيف إليها ويعود منها كالمطر والرحمة والوّخي. ومعنى «تَرْضاهًا» تحبّها. قال 
السّدَي: كان إذا صلّى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يُؤمر به» وكان يحبٌ 
أن يصلّي إلى قبل الكعبة فأنزل الله تعالى: كذ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في آلسّمَاءِ4. وروی أبو 
إسحاق عن اء قال كان رسول الل وله على رييت المقدس هة كر هرا أر سه 
عشر شهراًء وقد كان رسول الله يكل يحب أن يُوَجُه نحو الكعبة؛ فأنزل الله تعالى : لاثَد تی 
تَقَلْبَ وَجْهِكَ في ألسَّمَاءِ» . وقد تقدّم هذا المعنى والقؤل فيه» والحمد لله . 
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قوله تعالى : ْوَل وَجْهَكَ شَطرَألْمَسْجَدٍ لحرا فيه خمس مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: طقَوَلٌ4 أمز لوَجْهَكَ شَطْرَ» أي ناحية لآلْمَسْجِدٍ الْحَرَام». 
يعني الكعبة» ولا خلاف في هذا. قيل: حيال البيت كله؛ عن أبن عباس . E TI‏ 
حيال الميزاب من الكعبة ؛ قاله أبن عطية . والميزاب : هو قبلة المدينة وأهل الشام» وهناك 
قبلة أهل الأندلس . 

قلت: قد روى أبن جُريج عن عطاء عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وي 
قال: «البيتٌ قِبْلةٌ لأهل المسجد والمسجدٌ قبلة لأهل الحَرّم والحَرّمُ قِبْلهٌ لأهل الأرض في 
مشارقها ومغاربها من أمتي». 

الثانية - قوله تعالى: طشَّطْرَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام» الشَّطر له محامل: يكون الناحية 
والجهة» كما في هذه الآية» وهو ظرف مكان؛ كما تقول: تلقاءه وجهته . وأنتصب الظرف 
لأنه فضلة بمنزلة المفعول [به]("2». وأيضاً فإن الفعل واقع فيه. وقال داود بن أبي هند: إن 
في حرف أبن مسعود «قَوَلَ وَجْهَك تِلقَاءَ المسجدٍ الحرام». ونال الفاغ 20 


أقول لأمٌ زع أقيمي2 صُدور اليس شَطرٌ بني ميم 


وقال آخر: ٠‏ 
5 ر 6 - ع 5 و 5 
وقد أظلّكم من شطر تغركم هَوْلٌ له ظلَّهٌ يغشاكم قطعا 
وقال آخر: 


أل من مُنِلِمٌ عمراًرسولاً وما تُغْنِي الرسالة شَطْرٌ عمرو 
وشَطْرُ الشيء: نِصفُّه؛ ومنه الحديث : «الطّهورٌ شَطْرٌ الإيمان». ويكون من الأضداد» يقال: 
شَطَر إلى كذا إذا أقبل نحوه» وشّطر عن كذا إذا أبعد منه وأعرض عنه. فأمًا الشاطر من 
الرجال فلأنه قد أخذ في نحو غير الاستواء» وهو الذي أغيًا أهلّه حُبْئاً؛ وقد شَطر وشّطْر 
بالضم) شطارة فيهما. وسثل بعضهم عن الشاطر فقال: هو من أخذ في البعد عما نهى الله 


عنة . 


)١(‏ التكملة عن إعراب القرآن للنحاس. (۲) هو أبو زنباع الجذامي» (عن اللسان). 
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الثالثة ‏ لا جلاف بين العلماء أن الكعبة قِبْلَهٌ في كل أفق» وأجمعوا على أن من 
شاهدها وعاينها فض عليه أستقبالهاء وأنه إن ترك أستقبالها وهو معاينٌ لها وعالةٌ 
بجهتها فلا صلاة له» وعليه إعادة كل ما صلّى؛ ذكره أبو عمر. وأجمعوا على أن 
كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها؛ فإن حَفِيتُ عليه فعليه أن 
يستدل على ذلك بكلّ ما يمكنه من النجوم والرّياح والجبال وغير ذلك ممّا يمكن أن 
يستدلٌ به على ناحيتها. ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة 
وينظر إليها إيماناً وأحتساباً؛ فإنه يروّى أن النظر إلى الكعبة عبادة؛ قاله عطاء 
ومجاهد. 1 


الرابعة - وأختلفوا هل فض الغائب أستقبال العين أو الجهة؛ فمنهم من قال 
بالأوّل. قال أبن العربي: وهو ضعيف؛ لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من 
قال بالجهة؛ وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأول أنه الممكن الذي يرتبط به 
التكليف.. الثاني أنه المامور به في القرآن؛ لقوله تعالى : قول وَجْهَكَ شَطْرَ . 
الس آلحَرَامٍ وَحَيِثْ ما كُنكُمْ4 يعني من الأرض من شزق أو عرب ظِقَوَلُوا 
وجوھ ۽ شَطْرَهُ» . الثالث ‏ أن العلماء أحتجّوا بالصفف الطويل الذي يُعلم قطعاً أنه 
ET‏ البيت . 


الخامسة ‏ في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن 
المصلّي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. وقال الثوريّ وأبو حنيفة 
والشافعيّ والحسن بن حَيَ: يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال 
شريك القاضي : ينظر في القيام إلى موضع السجود» وفي ي الركوع إلى موضع قدميه؛ 
وفي السجود إلى موضع أنفه» وفي القعود إلى ججره. قال أبن العربي: إنما ينظر 
أمامه فإنه إن حَتَى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس ل أشرف 
الأعضاء ٠»‏ وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقّة عظيمة 
وحَرّج» وما ججعل علينا في الدّين من حَرَّج؛ أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه 


. كذا في كتاب الأحكام لابن العربي. وفي الأصول: «ما لا يوصل إليه»‎ )١( 


۲ - سورة البقرة؛ الآية: ١5١ ١46‏ 
قوله تعالى: إن ألّذِين أُوبُوا الْكِتَابَ» يريد اليهود والنصارى هلَيَعْلَمُونَ أله لحن 
مِنْ رَبُهِمْ» يعني تحويل القبلة من بيت المَفْدس. فإن قيل: كيف يعلمون ذلك وليس من 
دينهم ولا في كتابهم؟ قيل عنه جوابان: أحدهما أنهم لما علموا من كتابهم أن محمد وك 
نب علموا أنه لا يقول إلا الحقّ ولا يأمر إلا به. الثاني أنهم علموا من م ھم جراد ا ع 
وإن جحده بعضهم ؛ فصاروا عالمين بجواز القبلة. 1 

قوله تعالى: وما الله َال عَمَا يحْمَنُونَ» تقدّم”" معناه. وقرأ أبن عامر وحمزة 
والكسائي «تعملون» بالتاء على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة محمد يتلله. . وعلى الوجهين فهو 
إعلام بأن الله تعالى لا يُهمل2"7 أعمال العباد ولا يَغْقْل عنهاء وضمنه الوعيد. وقرأ الباقون 


قد 


[ * لین نبت الد أوثوا الب کل ايت مَاتيِعُوا لَك تال يكل تل 
وَمَا بعصم باع قبل ب بون وکین كبشت هواءَهم ين ن بد ما اء 
يرح الیل اکا لن ابیت 7 


صت 


. قوله تعالى : 8 وَلَيْنْ أت أَلّذِين 5702050 
كفروا وقد تبيّن لهم الحق » وليس تنفعهم الآيات ؛ أي العلامات. . وجمع قبْلة في 
التكسير: قبل . وفي التسليم : قيلت . ويجوز أن تبدل من الكسرة فتحة» فتقول قبّلات. 
وو اا تاف الكنيرة ركن افا فقول تلاك وأجيبت «لِن» بجواب «لو» وهي 
ضدّها في أن «لو» تطلب في جوابها المضيّ والوقوع» و «لعن» تطلب الاستقبال؛ فقال 
الفراء والأخفش : أجيبت بجواب «لو» لأن المعنى: ولو أتيت . وكذلك تُجاب «لو» بجواب 
«لئن»» تقول: لو أحسنت أحسن إليك؛ ومثله قوله تعالى: ورلن أَرْسَلْنَا ريحاً اكَوَأَؤهُ 
مُضَْءا وا4“ أي ولو أزسلنا ريحاً. وخالفهما سيبويه فقال: إن معنى «لئن» مخالف 


لق راجع ٤٦1/۱‏ . 
(۲) في ب: «بأن الله تعالى يعلم أعمال. . ٠.‏ 
)۳( راجع ٤٥/۱٤‏ . 


۹۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
لمعنى «لو» فلا يدخل واحد منهما على الآخر؛ فالمعنى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية لا يتبعون قِبلتك. قال سيبويه: ومعنى وَين أَرْسَلْنَا ريحاً فَرَأَْهُ مُصَمَوًا لَظَنُوا4 
لين . 

.2 5 ےا کے ے و 

قوله تعالى: وما أن بتابع نلُم لفظ خبر ويتضمّن الأمر؛ أي فلا تركن إلى 
شيء من ذلك . ثم أخبر تعالى أن اليهود ليست متبعة قبلة النصارى ولا النصارى متّبعة قبلة 
اليهود؛ عن السُّدَى وأبن زيد. فهذا إعلام بأختلافهم وتدابرهم رلا وقال قوم: 
المعنى وما من أتبعك ممن أسلم منهم بمتّبع قبلَةَ من لم يُسلمء ولا من لم يُسلم قيلةَ مَن 
أسلم . والأوّل أظهرء والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: لوَلَيْن أبعت أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءك مِنّ الْعِلم إِنّكَ إذاً لَمِنَ 
لظَالمِينَ4 الخطاب للنبي لاء والمراد أمّته ممن يجوز أن يتّبع هواه فيصير بأتباعه ظالماًء 
وليس يجوز أن يفعل النبيّ له ما يكون به ظالماً؛ فهو محمول على إرادة أمته لعصمة 
النبي هة وقطينا أن ذلك لا يكون منهء وحُوطب النبيّ ب تعظيماً للأمر ولأنه المنزل عليه . 
والأهواء : جمع هوّى ؛ وقد تقدّه17) ؛ وكذا من ال4 تقدّه") أيضاً 2 فلا معنى 
للإعادة . 


و تدسف نتم الككب فوفك كنا بتر وون ناشم و وَل ًا منم يمون 
a‏ 


و م 


قوله تعالى : لآَلَذِينَ ناهم لجاب يَعْرِقُونَهُكَمَا يَعْرِقُونَ أَْنَاءَهُمْ» «الذين» في موضع 
رفع بالابتداء والخبر «يعرفونه». ويصح أن يكون في موضع خفض على الصفة 
ل هلظالمين»؛ و «يَعْرِفُونَ» في موضع الحال؛ أي يعرفون نبوّته وصدق رسالته؛ والضمير 
عائد على محمد ية ؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وقيل: «يعرفون» تحويل القبلة عن بيت 
المقدسن إلى الكعبة أنه حق؛ قاله أبن عباس وأبن جريج والربيع وقتادة أيضاً. 


(۱) راجع ص ٩٤‏ من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرةء الآية: 1١45‏ و ١٤١‏ 1۳ 

ا ا ج 
وخص الأبناء : في المعرفة بالذّكر دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن الإنسان يمر عليه من 
0 ولا يمر عليه وقت لا يعرف فيه آبنه . وروي أن عمر قال لعبد 
الله بن سّلام : أتعرف محمداً َي كما تعرف أبنك؟ فقال : e‏ 
سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته» وأبني لا أدري ما كان من امه . ! 

قوله تعالى : «وإنّ ريق مِنْهُم لَكْثُمُونَ لحن يعني محمداً يكلل؛ ؛ قاله مجاهد وقتادة 
وخصيف e‏ استقبال الكعبة» على ما ذكرنا انفاً. 

قوله ا رهم لرن ظاهر في صحة الكفر عناداً؛ ومثله: وجَحَدُرا يها 
وَأَسَْيْقَنمْهَا أنه 1 مْسهُم' وقوله : لقلا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كَمَرُوا په . 


. 409 الْحَقٌ من رَبك فَلا تكن المرب‎ 2 ]١4171 


قوله تعالى: «الْحَق من من رَبك يعني أستقبال انو ا د لني من 
قبلتهم . وروي عن على رضي الله عنه أنه قرأ «الحىٌّ» منصوياً ب هيعلمون» أي يعالمون 
الحق. ويصح نصبه على تقدير آلزم الحق. والرفع على الابتداء أو على إضمار ميداء 
ر أو على إضمار فعل» أي جاءك الحق. قال النحاس: فأمًا الذي في 
«الأنبياء» #الحَقّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ»4”" فلا نعلم أحداً قرأه إلا نصوباً؛ والفرق بينهما أن الذي 
e‏ ب ا E‏ 

قوله تعالى: قلا تَكُونَنَ مِنَّ الْمُمَْرِينَ4 أي من الشاكين. والخطاب لني ل 
والمراد أمته. يقال: أَمْتَرَى فلان [في] كذا إذا أعترض. اليقين مَرَة ؛ والشكُ أخرى فدافع 
إحداهما بالأخرى؛ ومنه المراء لأنّ كل واحد منهما يثك في قول صاحبه. والامتراء في 
الشيء الشك فيه» وكذا التماري. وأنشد الطبريّ شاهداً على أن الممترين الشاكون قول 


الأعشى : ش 
تدر غل اشحف السسون ن رفضا ١‏ إذا ما الراب أزجكن 


(۱) راجع ۱۹۳/۱۳ . (۲) راجع ۲۸۰/۱۱. 
(۳) في أ: «به». 


1٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قال أبن عطية: ووَهِم في هذا؛ لأن أبا عبيدة وغيره قال: الممترون في البيت هم الذين 
يَمْرُون الخيل بأرجلهم مَمَْاً لتَجْرِي كأنهم يحتلبون الجَرْيّ منهاء وليس في البيت معنى 
الشك كما قال الطبري . 

قلت : معنى الشك فيه موجود؛ لأنه يحتمل أن يختبر الفرس صاحيّه هل هو على ما 
عهد منه من الجري أمْ لآ؛ لثلا يكون أصابه شيء» أو يكون هذا عند أوّل شرائه فيُجريه 
ليعلم مقدار جَرِيه . قال الجر 1 ا ذا ام جن و لی بوط 
أو شر والاسم إِلمِرْيَةٌ (بالكسر) وقد تضم. ومَرَيْت الناقة مَرِياً: إذا مسخت ضرعها لتَدِرٌ. 
وَأَمْرَثُْ هي إذا دَرَ لَبَنها؛ والاسم المِريّة (بالكسر)ء والضم غلط. والهِرَيّةٌ: الشك» وقد 
تضم وقرىء بهما. ٠‏ 


38 . لکل وجه هر ملم يشا ایر ا ما کوشا أت يخم أله جربا إن 
لله ل کل یو مَك 4)3 . | 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لکل وجهة) الوجهة وزنها فعلة من المواجهة. والوجهة 
والجهة والوجه بمعتى واحدء والمراد القِبْلة؛ أي إنهم لا يتبعون قبلتك لا تتبع 
قبلتهم » ولكلٌّ وجهة إِمّا بحقٌ وما بهوّى . 

الثانية - قوله تعالى: هو وبا «هو؛ عائد على لفظ كلّ لا على معناه» لأنه 
لو کان على المعنى لقال: هم ارلا وجوههم؛ فالهاء والألف مفعول أوّل 
والمفعول الثاني محذوف» أي هو موليها وجهه ونفسه. والمعنى: ولكل صاحب 
ِل قله صاحب القبلة مُوَلْها وجهه. على لفظ كل؛ وهو قول الربيع وعطاء وأبن 
عباس . وقال علي بن سليمان: «مُوليها؛ أي متوليها. وقرأ أبن عباس وأبن عامر 
«مُوّلآها» على ما لم يسمّ فاعله. والضمير على هذه القراءة لواحدٍ؛ أي ولكل واحد 
من الناس قبلة ٠‏ الؤاحدٌ مُوّلآها أي مصروف إليها ؛ قاله الزجاج. ويحتمل أن 
يكون على قراءة الجماعة «هو» ضمير أسم الله عز وجل وإن لم يجر له ذكرء إذ 


ا ۱4۸4 110 
وحكى الطبري: أن قوماً قرءوا «ولكلٌ وجه بإضافة کل إلى وجهة. قال أبن 
عطية: وخطأها الطبري» وهي متّجهة؛ أي فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولأكُمُوهاء 
ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه؛ أي إنما عليكم الطاعة في الجميع . وقدم 
ا «ولِكلّ وجهة» على الأمر في قوله: : «َأسْتَبقوا الْخَيْرَاتِ) للاهتمام بالوجهة كما 
يقم المفعول؛ وذكر أبو عمرو الذَانِيَ هذه القراءة عن أبن عباس رضي الله عنهما . 
ولت الواو في «وجهة» للفرق بين عِدَّة وزنة؛ لآن جهة ظرف» وتلك مصادر . 
وقال أبو عليّ: ذهب قوم إلى أنه مصدر شد عن القياس فسَّلِم. . وذهب قوم إلى أنه 
أسم وليس بمضدر. وقال غير أبي علي : وإذا أردت المصدر قلت جهة» وقد يقال 
الجهة في الظرف . 1 


5 الثالعة ‏ قوله تعالى : © فَآسْتَيِقُوا آلْحَيْرَاتِ € أي إلى الخيرات › فحذف 
الحرف؛ أي بادروا ما أمركم اله عز وجل من أستقبال البيت الحرام؛ وإن كان 
يتضمّن الحثٌّ على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم؛ فالمراد ما 
ذكر من الاستقبال لسياق الآي. والمعنى المراد المبادزة بالصلاة أوّل وقتهاء والله 
على عام . روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: 
«إنما مل المُهجّر إلى. الصلاة كمّثل الذي هدي البَدَنَة ثم الذي على ل كالذي 
يهْدِي البقرة ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الكبش ثم الذي على أثره كالذي 
يهي الدجاجة ثم الذي على آثرة كالذي يُهُدِي البيضة » . وروى الدَارَفْطنِيَ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كك : ١‏ إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها 
وقد ترك من الوقت الأول ما هو. خير له من أهله وماله » . وأخرجه مالك عن 
يحيى بن سعيد قوله. وروئ الدَارَقُطْنِيَ أيضاً عن أبن عمر قال قال رسول الله يا : 
«خير الأعمال الصلاة في أوّل وقتها » . وفي حديث أبن مسعود: «أوَل ونتها» 
بإسقاط «في » . وروي أيضاً عن إبراه وبي عبد الملك عن ابي ا عن أبيه 
عن. جَدّه قال قال رسول الله يو «أوَّلُ الوقت رضوانٌ الله و لوقت رحمة الله 


۱1٩‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وآخرُ الوقت عفوٌ الله». زاد أبن العربي : فقال أبو بكر : رضوانٌ الله أحبٌ إلينا من عَفُوه؛ فإن 
رضوانه عن المحسنين وعفوه عن المُمَّصرين؛ وهذا أختيار الشافعي. وقال أبو حنيفة: آخر 
الوقت أفضا ؛ لأنه وقت الوجوب. وأمّا مالك ففصّل القول؛ فأما الصبح والمغرب فأوّل 
الوقت فيهها أفضل؛ أما الصبح فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول 
الله ية ليص ي الصبح فينصرف النساء مُتَلفّعاتٍ بمُرُوطِهنٌ ما يُعرفن من القّلّس» - في رواية ‏ 
١متلقفات».‏ وأما المغرب فلحديث سلمة بن الأَكْوّع أن رسول اله ية كان يصلي 
المغرب إذا عربت الشمس وتوارت بالحجاب؛ أخرجهما مسلم. وأما العشاء فتأخيرها 
أفضل لمن تَدَر عليه . روى أبن عمر قال : مكثنا [ ذات ] ليلة ننتظر رسول الله َة 
لصلاة العشاء الآخرة ؛ فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده » فلا ندري أشيء شغله 
في أهله أو غير ذلك ؛ فقال حين خرج : ١‏ إنكم لتنتظرون صلاةً ما ينتظرها آهل دين 
غيرُكم ولو!؟ أن يَنْقْل على أمّتي لصِلَّيتٌ بهم هذه الساعة». وفي البخاريّ عن أنس قال: 
أخر النبي بي صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى . . . ؛ وذكر الحديث . وقال أبو 
بَزرّة: كان لنبي كع يستحب تأخيرها . وأمّا الظهر فإنها تأتي الناس [على]“ غفلة 
فيستحبّ تأخيرها قليلاً حتر, يتأهَبُوا ويجتمعوا . قال أبو الفرج قال مالك: أوّل الوقت 
أفضلٌ في كل صلاة إلا للظهر في شدّة الحرّ. وقال أبن أبي أُوَيْس: وكان مالك يكره أن 
يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاة الخوارج. وفي صحيح 
البخاري وص ميح الترمذيّ عن أبي در الغِمَارِيَ قال: كنا مع النبيّ َيه في سَمَر فأراد المؤڏن 
أن يؤذن للظه ؛ فقال النب كي : «أبُرد» ثم أراد أن ودن فقال له: «أَبْرِد؛ حتى رأينا فَيْء 
التثول؛ فقال لنبي كيك : «إن شدّة الحرّ من فيح" جهنم فإذا اشد الحرّ فأبردوا بالصلاة» . 
وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبيَ بك كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس . والذي يجمع 
بين الحديثين ما رواه أنس أنه إذا كان الحرّ أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عَجَل. 


)1( الزيادة عن «صحيح مسلم» و(سنن النسائي؟. 
(؟) الزيادة عن «أحكام القرآن؛ لابن العربي. 
(۳) الفيح: سطوع الحرّ وفورانه. 


؟" - سورة البقرةء الآية: ١6١ ١448‏ ۷ 
قال أبو عيسى الترمذيّ: «وقد أختار قوم [من أهل العلم]"“ تأخير صلاة الظهر في شدّة 
الحرّء وهو قول أبن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي : إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا 
كان [مسجدا]'“ ينتاب" أهله من البعد» فأمًا المُصَنّى وحده والذي يصلي في مسجد قومه 
فالذى أت له آلا بوسر الفدلذة فى شه ال هال ابو غي :رمعي ن عب إلى تأخبر 
الظهر”" في شدّة الحرّ هو أولى وأشبه بالاتباع» وأمّا ما ذهب إليه الشافعيّ رحمه الله أن 
الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقّة على الناس» فإن في حديث أبي ذز رضي الله عنه ما 
يدل على خلاف ما قال الشافعي . قال أبو ذرٌ: كنا مع النبيّ ل في سفر قادن بلا بصلاة 
الظهر؛ فقال النبيّ يكخ: «[يا بلال]“ أَبْرد ثم أَبْرِده. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه 
الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معتّى ؛ لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن 
ينتابوا من البُعد». وأما العصر فتقديمها أفضل . ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاءً 
الجماعة أفضل من تقديمها؛ فإن فضل الجماعة معلوم» وفضل أؤل الوقت مجهول 
وتحصيل المعلوم أؤلى؛ قاله أبن العربيّ . 

الرابعة -قوله تعالى : eA E‏ الوك يبي 
يوم القيامة . مرك ا 
الإعادة بعد الموت والبلى . 
اک 2 ا 2 


]١54[‏ $ ومن حَيَتُ حرجت فول وجه سَّطرٌ أَلْمَسْحِدٍ الْحرَاوِ وَإِنَهُ للحقَ من من َي 
ماله يعَفلٍ عَم مَمَلُونَ )4 . ظ 
1 « وین ت ربت ف مه تر التنيد العا ون ما مقر ولوا 
TY‏ للد يکو لتاس عَلَدَكُمْ عم إل ات كنا متم ی كل 
وهم حون ولام ES‏ : 


)0( الزيادة من صحيح الترمذي . 
(۲) أنتاب: قصد. 
(*) كذا في صحيح الترمذي . وفي الأصول: «تأخير الصلاة . 


۱1۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي ' 


ت ر 


قوله تعالى: #وَمِنْ حَيِثْ خَرَجْتَ قول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمْجدِ الْحَرَامِ» قيل: هذا 
تأكيد للأمر بأستقبال الكعبة وأهتمام بها؛ لأن موقع التحويل كان صعبا”'2 في نفوسهم جدًا؛ 
فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخفَ عليهم وتسكن نفوسهم إليه. وقيل: أراد بالأوّل: 
وَل وجهك شطر الكعبة؛ أي عاينها إذا صلّيت تلقاءها. ثم قال: لوَحَيِتُ مَا کشم معاشر 
المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها قَوَلُوا وُجُومَكُمْ شَطْرَهُ4. ثم قال: ومن 
حَيْثٌ حَرَجْتّ4 يعني وجوب الاستقبال في الأسفار؛ فكان هذا أمراً بالتوجّه إلى الكعبة في 


جميع المواضع من نواحي الأرض . 
قلت: هذا القول أحسن من الأوّل؛ لأن فيه حمل كل آية على فائدة. وقد روى 
الدَارَقْطْنِيَ عن أنس بن مالك قال : كان النبي 4 إذا كان في سفر فأراد أن يصلّي على راحلته 
أستقبل القبلة وكبّر ثم صلى حيث توجّهت به. أخرجه أبو داود أيضاًء وبه قال الشافعيّ 
وأحمد وأبو ثور. وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الاستقبال؛ لحديث أبن عمر قال: كان 
رسول الله ية يصلّي وهو مُقْبل من مكة إلى المدينة على راجلته» قال: وفيه نزل ظفَآيتَمَا 
ولوا فش وَج الل وقد تقدّم. 
قلت: ولا تعارض بين الحديثين» لأن هذا من باب المطلق والمقيد؛ فقول الشافعيّ 
أؤلّى» وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. ويروى أن جعفر بن محمد سكل ما معنى 
تكرير القَصّص في القرآن؟ فقال: عَلم الله أن كل الناس لا يحفظ القرآن» فلو لم تكن القصة 
مكررة لجاز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض ؛ فُكرّرت لتكون عند من حفظ 
البففن. ْ ش 
قوله تعالى : لتا يَكُونَ لاس عَلَتِكُمْ حجَةٌ إلا ألَذِينَ طَلَّمُوا مِنْهُحْ4 قال مجاهد: هم 
مشركو العرب. وحجتهم قولهم: راجعتٌ قبلتنا؛ وقد أجيبوا عن هذا بقوله: ظقُلْ لله 
. ألْمَْرِقُ وَآلْمَغِْبُ4. وقيل: معنى لتا يون لتاس عَلَيكُمْ حُجة€ لثلاً يقولوا لكم : قد : 
أيرتم باستقبال الكعبة ولستم تَرَوْنها؛ فلما قال عز وجل: ظرَحَيْتُ ما كسم فَوَلُوا 


)١(‏ في نسخ الأصل: «كان معتنى». والتصويب عن تفسير ابن عطية.. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ١44‏ و ٠٠١‏ 14 
7 0 € زال هذا. وقال أبو E‏ «إلا» ها هنا بمعنى الواوء أي والذين 


ا حال دة وا غ و اة دار الخليفة إلا داڑ رو اننا 


كأنه قال: إلا دار الخليفة ودار مَروان؛ وكذا قيل في قوله تعالى: إلا الذي منوا 
وَعمْلُوا ألصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اجر عَيْدُ مَمْنُونٍ)“ أي الذين آمنوا. وأبطل الزجاج هذا القول 
وقال: هذا خطأ عند الحُذّاق من النحويين» وفيه بُطلان المعانى» وتكرن «إلآ» وما 
بعدها مستغبّى عن ذكرهما. والقول عندهم أذ هذا ك الأوّل؛ أي لکن 
الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجُون. قال أبو إسحاق الرْجّاج: أي عرّفكم الله أمر 
الاحتجاج في ا في 07 «رَلكلٌ وجه هْرَ مُوَلْيهَا4: لل يَكُونَ لئاس عَلَيْكُمْ 
حجَة4 إلآ من ظلم بأحتجاجه فيما قد وضح له؛ كما تقول: : مالك علي حكة إلا الظلم 
أو إلا أن تظلمني؛ أي: مالك حجة اله ولكنك تظلمني؛ فسمّى ظلمه حُجَة لأن المحتج 
به سمّاه حجة وإن كانت داحضة. وقال قُطدب: يجوز أن يكون المعنى لثلا يكون للناس 
عليكم حجة إلا على الذين ظلموا؛ فالذين بدل من الكاف والميم في في «عليكم».. وقالت 
فرقة: «إلاً الّذِين» أستثناء مأصل؛ روي معناه عن أبن عباس وغيره» وأختاره الطبري 

وقال: مى الله أن يكون لأحد حُجَةٌ على النبن ية وأصحابه في أستقبالهم الكعبة. 

وال انود ملك إلا الحجة الداحضة. حيث قالوا: ما وَلآهم») وتحيّر . 
محمد في دينه» وما توجّه إلى قبلتنا إلا أنَا كنا أهدى منه؛ وغير ذلك من الأقوال التي 
لم تنبعث إلا من عابد وَنَنِ أو يهودي أو منافق. والحجّةٌ بمعنى المحاجّة التي هي 
المخاصمة والمجادلة. وسَّمّاها لله حُجَة وحكم بفسادها حيث كانت من ظَلَّمة. . وقال 
أبن عطية: وقيل إن الاستثناء منقطع؛ وهذا على أن يكون المراد بالناس اليهودء ثم 

ستفنى كُمَار العرب» كأنه قال: لكن الذين ظلموا يحاجُونكم؛ وقوله «مِنهم» يرد 0 
التأويل. والمعنى لكن الذين ظلمواء يعني كفار قريش في قولهم: رجع محمد إلى قبلتنا 


١ هو الفرزدق؛ وأراد مروان بن الحكم. (عن شرح الشواهد).‎ )١( 
. ۱۱١/۲۰ راجع‎ )۲( 


1 الجزء الثاني من تفسير انقرطبي 
وسيرجع إلى ديننا كله ريخل قي ذلك كل عن اكلم ني النازاة مق قير ارد وقرأ أبن 
عباس وزيد بن عليّ وأبن زيد ألا الذين ظلمُوا» بف بفتح الهمزة وتخفيف اللام على معنى 
أستفتاح الكلام» فيكون «الذين ظلموا» أبتداءء 3 على معنى الإغراء» فيكون «الذين» 
منصوباً بفعل مقدّر. 
القلب تبعث على ارتي ل فزع القلب خف له 00 ولخفة اا به 
سمي خَوْفاً. ومعنى الآية التحقير لكل من سوى الله تعالى» والأمر بأطراح أمرهم ومراعاة 
أمر الله تعالى. 

توله تعالى: لايم نِعْمَتي عَلَيْكُمْ معطوف على للا يَكُونَّ؛ أي ولأن أَيِمٌ؛ قاله 
الأخفش . وقیل : مقطوع”2 في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمرء التقدير: ا 
عليكم عرّفتكم قبلتي ؛ قاله الزجاج . وإتمام النعمة الهداية إلى القجلةء وقيل: دخول الجنة. 


قال سعيد بن جُبير : ولم تتم نعمة الله على عبد حتى يُدخله الجنة. و «لْعَلْكمْ ؟ تهون 
تق 
ا 


]161١[‏ « کا ارستتا يڪم رسوا نڪمم يتوا ا ايتا ك 
رڪم لكب وڪ ومک کا کم تک واو 9 

قوله تعالى: : كما أَرْسَلْنَا الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف؛ المعنى : 
ولأَتِم نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا؛ قاله الفرّاء. قال أبن عطية: وهذا أحسن الأقوال؛ 
أي ولأتم نعمتي عليكم في بيان سن إبراهيم عليه السلام مثل ما أرسلنا . وقيل: المعنى ولعلكم 
تهتدون أهتداء مثل ما أرسلنا. وقيل : هي في موضع نصب على الحال» والمعنى : ولأتم نعمتي 
عليكم في هذه الحال . والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالتئعمة في الرسالة» وأن الكر 
المأمور به في عِظمه كعظم النعمة. وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخير؛ أي فأذكروني 


)١(‏ نص العبارة في البحر المحيط لأبي حيان: «وقيل: تتعلق اللام بفعل مؤخرء التقدير: ولأتم نعمتي 


عليكم عرّفتكم قبلتي» . (۲) يراجع ١٠١ /١‏ طبعة ثانية. 


۷۱ ١67 181 سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 
ملام م احص لاص سور اقرف 20 او الو لح ی‎ 
كما أرسلنا. روي عن علىّ رضي الله عنه وأختاره الزجاج . أي كما أرسلنا فيكم رسولا تعرفونه‎ 
. بالصدق فأذكروني بالتوحيد والتصديق به. والوقف على «تَهْتَدُونَ؛ على هذا القول جائز‎ 


قلت: وهذا أختيار الترمذيّ الحكيم في كتابه؛ أي كما فعلتٌ بكم هذا من المئن التي 
عددتها عليكم فاذكروني بالشكر أذكركم بالمزيد؛ لأن في ذكركم ذلك شكراً لي» وقد 
وعدتكم بالمزيد على الشكرء وهو قوله: للَيْنْ شَكَرْئُمْ لأ زِيدككة 204 فالكاف في قوله 
«كما» هناء وفي الأنفال «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ4“ وفي آخر الحجر كما أنْرّلْنَا عَلَى 
الْمُقْتسِمِينَ» متعلقة بما بعده؛ على ما يأتي بيانه"" . 


. 403 ادون أذ كر وَأشْكُرُ و الى ولا كرون‎ « ]١181[ 


ا 


۳7 ایا ین منوا اویش بار او ل هح اله 402 . 


قوله تعالى: ررقي اأقركم € انز رجرب وفيه معنى المجازاة فلذلك جزم . 
وأصل الذّكر التَنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له . وسُمى الذّكر باللسان ذكراً لأنه دلالة على 
الذكر القلبي؛ غير أنه لما كثر إطلاق الذكر علئ القول اللساني صار هو السابق للفهم . 


ومعنى الآية : أذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة؛ قاله سعيد بن جبير. وقال 
أيضاً: الذكر طاعة الله ؛ فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح. والتهليل وقراءة القرآن» 
وروي عن النبي بي : «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن أقل صلاته وصومه وصنيعه للخير ومّن 
عصى الله فقد نسي الله وإن كثر صلائه وصومّه وصنيعّه للخير»؛ ذكره أبو عبد الله محمد بن 
خُوَيْزٍ مداد في «أحكام القرآن» له. وقال أبو عثمان النَّهْدِي : إني لأعلم الساعة التي يذكرنا 
الله فيها؛ قيل له: ومن أين تعلمها؟ قال يقول الله عز وجل: لتَاذْكُرُونِي أَذْكْرَكُمْ4. وقال 
السّدّي : ليس من عبدٍ يذكر الله إلا ذكره الله عز وجل» لا يذكره مؤمن إلا ذكره الله برحمته؛ 
ولا يذكره كافر إلا ذكره الله بعذاب . وسئل أبو عثمان فقيل له : نذكر الله ولا نجد في 
قلوبنا حلاوة؟ فقال: أحمدوا الله تعالى على أن رَيّن جارحة من جوارحكم بطاعته. وقال 
ذو التُونَ المصري رحمه الله: من ذكر الله تعالى ذكراً على الحقيقة نّسِيَ في جنب ذكره 


(۱) راجع .۳٤۳/۹‏ )¥( راجع ۳۹۷/۷ . )۳( راجع ٥۷/۱۰‏ . 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
كل شيء» وحفظ الله عليه كل شيء» وكان له عوضاً من كل شيء. وقال معاذ بن جبل 
رضي الله عنه : ما عمل أبن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله . والأحاديث في 
فضل الذكر وثوابه كثيرة خرّجها الأئمة. روى أبن ماجه عن عبد الله بن بسر أن أعرابيًا قال 
لرسول الله :إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبّث به؛ قال: «لا 
يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل». وخرّج عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «إن الله 
عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحرّكت بي شفتاه». وسيأتي لهذا الباب مزيد 
بیان عند قوله تعالی : : «يا يها الَذِينَ 1 موا كوا أَللّه را كير“ وأن المراد ذكر القلب 
الذي يجب أستدامته في عموم الحالات . 

قوله تعالى: لوآشْكَدُوا لِي وَلاً تَكْمْدُونٍ» قال القَرَاء يقال : شكرتك وشكرت لك» 
تة و ىت لك؛ والفصيح الأزل". والشكر معرفة الإحسان والتحدّث به؛ وأصله 
. في اللغة الظهور؛ وقد تقدّم". فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكر 
الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له؛ إلا أن شكر العبد نطق باللسان وإقرارٌ بالقلب 
بإنعام الربٌ مع الطاعات . 


قوله تعالى: ولا تَكْمْدُونِ» نَهْتْ؛ ولذلك حُذفت منه نون الجماعة» وهذه نون 
المتكلم. وحذفت الياء لأنها رأس آية» وإثباتها أحسن في غير القرآن؛ أي لا تكفروا نعمتي 
وأيادي. فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب. وقد مضى القول في الكفر“ لغة» ومضى 
القول في معنى الاستعانة©) بالصبر والصلاة» فلا معنى للإعادة . 


2 رم س مه ير 


١ 3‏ ولا شرا لن بقل فى سیل اق انط بل كيك رن ل 
نرت @4. 


. ۱۹۷/۱٤ راجع‎ )١( 

. الذي في معاجم اللغة أن الفصيح الثاني‎ )١( 

(۳) تراجع المسألة الثالثة وما بعدها /١‏ ۳۹۷ طيعة ثانية . 
(4) يراجم ۱۸۳/۱ . 

)٥(‏ يراجع 7١/١‏ طبعة ثانية 


۲ - سورة البقرة الآية: \oog\o4‏ ۳ 


هذا مل قوله تعالى في الآية الأخرى : ولا تَْسَبَنٌ آلَذِينَ يلوا في سيل الل أمْوَاتا 
َل أَحيَاءٌ عند رهم ˆ يُرْرَّفُونَ4 وهناك”'2 يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم» إن شاء الله 
تعالى . 


وإذا كان الله تعالى يحييهم بعد الموت ليرزقهم - غلى ما يأتي - فيجوز أن يحي 
الكفار ليعذبهم»› ويكون فيه دليل على عذاب القبر. والشهداء أحياء كما قال الله تعالى» 
وليس معناه أنهم سيحيؤن؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق إذ كل 
أحد سَيَحْيًا . ويدلٌ على هذا قوله تعالى: «وَلَكِنْ لآ تَشْعْدُونَ4 والمؤمنون يشعرون أنهم 
سيحيون . ربق «أموات» على إضمار مبتدأء وكذلك «بل أحياء» أي هم أموات وهم 
أحياء » ولا يصح إعمال القول فيه لأنه ليس بينه وبينه تناسب؛ كما يصح في قولك : قلت 
كلاماً وحجة . 


> ن 


i‏ گر 9 ر رمم وار له کر ےت 
زهه١]‏ $ وا ابوک کیو من توف وَالْجُوع وفص تی امول والأنضين وَالتَمرَتِ وسر 
الکدریے IC‏ 


قوله تعالى: رلبرتك هذه الواو مفتوحة عند سيبويه لالتقاء الساكنين. وقال 
غيره: لما ضّمّت إلى النون الثقيلة بُني الفعل فصار بمنزلة خمسة عشر. والبلاء يكون حسناً 
ويكون سيئاً. وأصله المحنة؛ وقد تقدم. والمعنى لنمتحنتكم لنعلم المجاهد والصابر 
علم معاينة حتى يقع عليه الجزاء؛ كما تقدّم. وقيل : إنما ابوا بهذا ليكون آية لمن بعدهم 
فيعلموا أنهم إنما صبروا على:هذا حين وضح لهم الحق. وقيل: أعلمهم بهذا ليكونوا على 
يقين منه أنه يصيبهم؛ فيوطنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد لهم من الجزع؛ وفيه تعجيل ثواب 
الله تعالى على العزم وتوطين النفس . 

قوله تعالى: لإبِشّيْءِ» لفظ مفرد ومعناه الجمع . وقرأ الضحاك «بأشياء» على الجمع 
وقرأ الجمهور بالتوحيد؛ أي بشيء من هذا وشيء من هذا؛ فأكتفى بالأرّل إيجازاً لمن 
احرف أي خوف العدرّ والفزع في القتال» قاله أبن عباس. وقال الشافعي: هو خوف 


(۱) راجع ۲۱۸/٤‏ . (۲) تراجع المسألة الثالثة عشرة /١‏ ۳۸۷ طبعة ثانية . 
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الله عز وجل . طوالْجُوع» يعني المجاعة بالجدب والقحط؛ في قول ابن عباس. وقال 
الشافعي: هو الجوع في شهر رمضان رقص من الْآَمْوَالٍ» بسبب الاشتغال بقتال الكفار. 
وقيل: الجوائح المتلفة. وقال الشافعي : بالزكاة المفروضة. و الآ مس4 قال أبن عباس : 
بالقتل والموت في الجهاد. وقال الشافعي: يعني بالأمراض . والئَّمَرَاتِ» قال الشافعي : 
المراد موت الأولادء وولد الرجل ثمرة قلبه؛ كما جاء في الخبر» على ما يأتي. وقال أبن 
عباس : المراد قلّة النبات وأنقطاع البركات. : 


قوله تعالى: وَبَشرٍ الصَابِرِينَ4 أي بالثواب على الصبر. والصبر أصله الحبس» 
وثوابه غير مقدّر؛ وقد تقدّم(2. لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى؛ كما 
روى البخاري عن أنس عن النبى يع قال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». وأخرجه 
مسلم أتمّ منه؛ أي إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم 
المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوّة القلب وتثبته في مقام الصبرء وأما إذا بردت حرارة 
المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما 
لا بد للأحمق منه بعد ثلاث. وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِيَ: لما قال تعالى: #وبَسرٍ 
الصابرين) صار الصبر عيش”"2. والصبر صبران: صبر عن معصية الله » فهذا مجاهد» وصبر 
على طاعة الله» فهذا عابد. فإذا صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا 
بقضائه؛ وعلامة الرضا سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات. 
وقال الخوّاص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسّنة. وقال رُوَيم: الصبر ترك 
الشكوى. وقال ذو النون المصري: الصبر هو الاستعانة بالله تعالى . وقال الأستاذ أبو عليّ: 
الصبر حدّه ألا تعترض على التقدير؛ فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي 
الصبر؛ قال الله تعالى في قصة أيوب: تًا وَجَذْنَاهُ صَايراً نِعُمَ لبد" مع ما أخبر عنه أنه 
قال: مسي ألضر4 . 


.۳۷۱/۱ راجع‎ )١( 


(۲) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا. 
)۳( راجع ۲٠۵/۱١‏ . 


>" - سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ و ٠١١‏ 7ع 


. مُصِيبَة فَالُوا إا َه لبا لَه جود (ج)4‎ 0 [1o] 


۷1 كيك ع اوك ين رهم وة اركب ك هم النؤتذرة @) 
فيه ست مسائل : 
الأولى قوله تعالى م ضيه © PE‏ : كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه ؛ 


يقال: أصابه إصابة ومصابة ا 3 والمصيبة واحدة المصائب والمَصوبة (بضم 
الصاد) مثل المصيبة . وأجمعت العرب على همز المصائب › وأصله الواو ؛ العام 
شبّهوا الأصليّ بالزائد» ويجمع على مصاوب» وهو الأصل . والمصاتُ الإصابة؛ قال 


الشاعر : 
وصاب السّهِمٌ القرطاسٌ يصيب صَيْباً؛ لغة في أصابه. والمصيبة: النكبة ينكبها الإنسان وإن 


صغرت ؛ ا روى عكرمة أن مصباح رسول الله يك أنطفأ ذات ليلة فقال: 
«إنا لله وإنًا إَِيْهِ رَاجِعُونَ: فقيل: أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال : «نعم كل ما آذى المؤمن 


فهو مصيبة»؟. 


قلت : هذا ثابت معناه في الصحيح » خوج مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي 
الله عنهما أنهما سمعا رسول الله يك يقول : «ما يصيب المؤمن من وَصَّب ولا تَصَب ولا سَمَّم 


وو 


ولا حَرّن حتى الهم يهَعه'“ إلا كر به من سیئاته» . 
5 الثانية ‏ خرّج أبن ماجه في سننه حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا وكيع بن الجرّاح 
عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال قال رسول الله ة: «من 


يوم أصيب». 


)١(‏ قال النووي في #شرحه على صحيح مسلم»: «قال القاضي: هو بضم الياء وفتح الهاء على ما لم 
يسم فاعله» وضبطه غيره بفتح الياء وضم الهاء» أي يغمه؛ وكلاهما صحيح؟. 


۱۷٦‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثالثة - من أعظم المصائب المصيبة في الدّين؛ ذكر أبو عمر عن الفِرْيَابِيَ قال حدّثنا 
فطر بن خليفة حدّثنا عطاء بن أبي ربّاح قال قال رسول الله ب : «إذا أصاب أحدكم مصيبة 
فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب». أخرجه السّمرقندي أبو محمد في مسنده» 
أخبرنا أبو نعيم قال: أنبأنا فطر. . . ؛ فذكر مثله سواء. وأسند مثله عن مكحول مرسلاً. قال 
أبو عمر: وصدق رسول الله كلْه؛ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم 
بعده إلى يوم القيامة؛ انقطع الوّحي وماتت النبوّة. وكان أوّل ظهور الشر بأرتداد العرب 
وغير ذلك وكان أوّل أنقطاع الخير وأوّل نقصانه. قال أبو سعيد: ما نفضنا أيدينا من 
التراب من قبر رسول الله َة حتى أنكرنا قلوبنا. ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا 
الحديث حيث يقول: 


اسو لل لصوي وا ن وأعلم بأن المرء غير ملد 


ارما ادا ا و 
من لم بصب ممن ترى بمصيبة؟ هذا سبيلٌ لست فيه بأوحد 
فإذا ذكرتٌ محمداً ومصابه فأذكر مضانك بالسة محمد 


س الرابعة - قوله تعالى: لقَالُوا إن لِلّهِ وإنا َيِه رَاجِعُونَ4 جعل الله تعالى هذه الكلمات 
ملجأ لذوي المصائب» وعصمة للممتّحنين؛ لِمَا جمعت من المعاني المباركة؛ فإن قوله: 
#إنًا ِل توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: #وإنا إليه راجعون) إقرار بالهلك على 
أنفسنا والبعث من قبورنا؛ واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبيّا قبل نبيّناء ولو عرفها يعقوب لما قال: يا أسّفى 
على يومف“ ّْ 

الخاسكه قال اران وت اشن سانا درابو للح الكؤلادي على قشر 
القبر؛ فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأنشطني وقال: ألا أبشرك يا أبا سنان» حدّثني 
الضحاك عن أبي موسى أن النبئ ب قال : « إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته أقبضتم 
ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي 


- سورة البقرة».الآية: ٠١١‏ و ٠١۸‏ 1¥ 
فيقولون "حمدك وأسترجع فيقول الله تعالى آبنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسمّوه بيت 
الحمد». وروى مسلم عن أ سَلَمَةَ قالت سمعت رسول الله ميد يقول : «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عرّ وجل إنا لله وإنا إليه راجعون اللَّهُمّ أجُزني في 
مصيبتي وَأَخْلِف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها». فهذا تنبيه على قوله 
تعالى : #وَبَسْرِ الصَّابِرِينَ » إا بالخَلّف كما أخلف الله لأمّ سلمة رسول الله مَّدٌ؛ فإنه 
تزوّجها لما مات أبو سلمة زوجها. وإمّا بالثواب الجزيل؛ كما في ديك ان 
موسی» وقد يكون بهما. 
السادسة - قوله تعالى : « أولَيِكَ عَلَيهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبُهِمْ وَرَحْمَةٌ 4 هذه نِعَمْ 
من الله عز وجل على الصابرين المسترجعين . وصلاة الله على عبده : عفوه 
ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. وقال الزجاج: الصلاة من الله عز 
وجل الغفران والثناء الحسن. ومن هذا الصلاةً على الميت إنما هو الثناء عليه 
والدعاء له؛:وكرر الرحمة لما أختلف اللفظ تأكيداً وإشباعاً للمعنى؛ كما قال: لمن 
لات وَالْهُدَى4»: وقوله اَم يَحْسَبُونَ ّا لآ تَسْمَعُ سِرَهُمْ وَنَجْرَاهُمْ4. وقال 
الشاعر: 


لي على يحيدى وأشياعه رب كريم وشفيمٌ مطاع 


وقيل: أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. وفي الات وقال عمر رضي 
- الله عنه:. نعم العدلان ونعم العلاوة: «ألذين إذا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبة مُصيبة قَالُوا إِنا لله وإنًا 
إل رَاجِعُونَ: رليك لبهم صَلَوَاتٌ ين رَه وَرَحْمَةٌ وأوليِكَ هم الْمهْكدُون» . أراد 
بالعدلين الصلاة والرحمة»ء وبالعلاوة الاهتداء. قيل: إلى أستحقاق الثواب وإجزال 
الأجرء وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن. 


[16] 3 لن لصفا والمروةمن َال 
انيرك يونا تن لس © 
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فيه تسع مسائل : 

الأولى - روى البخاريٌ عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصَّفا 
والمَرْوّة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله 
عز وجل: إن الصّمًا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرٍ الله قَمَنْ حَجٌ الي أرِ أعتمَرَ فد جاح عَلَيْهِ أن 
يَطَوَفَ بهِمّاك. وخرّج الترمذيّ عن عروة قال: «قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف بين 
الصفا والمروة شيئاً» وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا بن أختي! طاف 
رسول الله ية وطاف المسلمونء وإنما كان من أَهَلَّ لِمتاة"“ الطاغية التي الملل لا 
يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى : فمَنْ حَج لَب أو أ عْتَمَرَ قلا جُتاح عَلَيْه أن 
يَطَرَفَ پھمَا) ولو كانت كما ت تقول لكانت: «فلا جناح عليه ألا يرف بهما» . قال الزّهْرِيَ : 
فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا 
لَعِلْمٌ» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة 
من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من 
الأنصار: إنما أمرنا بالطواف [بالبيت]”"' ولم نؤمر به بين الصفا والمّرْوَة؛ فأنزل الله تعالى : 
إن الصَّفا واَلمَرْوَ مِنْ شَّعَائِرٍ الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن : فأراها قد نزلت في هؤلاء 
وهؤلاء. قال: «هذا حديث حسن صحيح». أخرجه البخاري بمعناه» وفيه بَعْدَ قوله فأنزل 
لله تعالى: #إن الصفا والمروة من شعائر الله : «قالت عائشة وقد سنّ رسول الله ك 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما»؛ ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن 
فقال: إن هذا لَعِلْمٌ ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس 
- إلا مَن ذكرث عائشةٌ ‏ ممن كان يُهِلَ بمَئَاة كانوا يطوفون كلهم بالصّفا والمروة؛ فلما ذكر 
الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله» كنا نطوف 
بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حَرَّج أن 


)١(‏ مناة: إسم صنم في جهة البحر مما يلي قديداً بالمشلل (وهو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية 
البحر) على سبعة أميال من المدينة. وكانت الأزد وغسان يُهِلُونَ له ويحجون إليه» وكان أوّل من نصبه 
عمرو بن لحيّ الخزاعي . (راجع معجم ياقوت في اسم مناة) . 

)۲( زيادة عن الترمذي . 
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نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل: إن الصفا وآلمروة من شعائر اللو 
الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا 
يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا أن 
يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر 
الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت». وروى الترمذيّ عن عاصم بن 
سليمان الأحْوّل قال: «سألت أنس بن مالك“ عن الصفا والمروة فقال: كانا من 
! ثر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله عز وجل: إن الصفا 
وألمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو أعتمر فلا جناح عليه أن يطُوف بهما» 
قال: هما تطوّعء لوَمَنْ تَطَوّعَ خَيْراً يإ اللّهَ شار علية». قال: هذا حديث حسن 
صحيح. خرّجه البخاري أيضاً. وعن أبن عباس قال: كان في الجاهلية شياطين 
تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة؛ فلما ظهر الإسلام قال 
الما اسول ا لأ طوف ين الصا وار وة تراكيد شرك فرت . قال 
الشعبيّ : كان على الصفا في الجاهلية صنم يُسَمّى «إسّافاء وعلى المّزوّة صنم يستّى 
«نائلة» فكانوا تسبحرنهما إذا طافوا؛ فأمتنع المسلمون من الطواف بينهما من ا 
ذلك؛ فنزلت الآية. ۰ ْ 
الثائية - أصل الصا في اللغة الحجر الأملس؛ وهو هنا جبل بمكة معروف» وكذلك 
المروة جبل أيضاً؛ ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. ودر الصفا لأن آدم المصطفى 5 
وقف عليه فسُمّيَ به» ووقفت حرّاء على المروة فسُمّيت بآسم المرأة» فَأَنْتَ ت لذلك ؛ والله 
أعلم .. وقال الشعبيّ: كان على الصفا صنم يسمى «إسافا» وعلى المروة صنم يدعى انائلة؛ 
فأطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدّم المذكرء وهذا حسن؛ لأن الأحاديث المذكورة تدل 
على هذا المعنى :وما كان كراغة من كزه الطواف هنا إلا من أجل هذاه حت رفع الله 
الحرج في ذلك. وزعم أهل الكتاب أنهما ريا في الكعبة فمسخهما الله حجرين 


)١(‏ كذا فى الأصول وصحيح البخاري وتفسير الطبري. والذي في صحيح الترمذي: دائ بن 
سيرين . و ا ال ْ 


۸۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
أعلم . والصفا (مقصور): جمع صَفاة» وهي الحجارة الملس. وقيل: الصفا أسم مفردء 
وجمعه صَفِيَ (بضم الصاد) وأصفاء على مثل أرحاء . قال الراجز؟: 
كان تالش مواقعٌ الطير على المصَّفِْيّ 
وقيل: من شروط الصفا البياض والصلابة ؛ وأشتقاقه من صفا يصفوء أي حلص من التراب 
والطين. والمروة (واحدة المَرُو) وهي الحجارة الصغار التي فيها لين. وقد قيل إنها 
الصلاب. والصحيح أن المرو الحجارة صليبها ورخوها الذي يتشظى وترق حاشيته؛ وفي 
هذا يقال: المرو أكثر ويقال في الصليب . قال الشاعر : 
مولي ال خاد فإذا ما صادف المرو رضخ 
وقال أبو ذؤیب: ش 
_ ا 2 اا ل E‏ 
وقد قيل: إنها الحجارة السود: وقيل: حجارة بيض برّاقة تكون فيها الثار.  ٠‏ 
الثالثة ‏ قوله تعالى: م مِنْ شَعَائرٍ الله أي من معالمه ومواضع عباداته؛ وهي جمغ 
شعيرة. والشعائر: المتعبّدات التى أشعرها الله تعالى؛ أي جعلها أعلاماً للناس» من 
الموقف والسَّعْى والتحر. اا العلامة؛ يقال: أشعر الْهَذيّ أعلمّه بغرز حديدة في 
كا مع نولت ارت ا ا 


)١(‏ هو الأخيل؛ كما في اللسان. 

(۲) في اللسان: «قال آبن سيده: كذا أنشده أبو علي» وأنشده أبن دريد في الجمهرة: «كأن متني» قال: 
وهو الصحيح» لقوله بعده: من طول إشرافي على الطَوِيّ . وَالنَفِيَ : تطاير الماء عن الرشاء عند الاستقاء . 
ونفي المطر: ما تنفيه وترشه. قال صاحب اللسان: «وفسره ثعلب فقال: شبه الماء وقد وقع على متن 
المستقي بذرق الطائر على الصفي». 

(۳) المشقر: حصن بالبحرين عظيم لعبد القيس يلي حصنا لهم آخر يقال له الصفا قبل مدينة هجر. 
ويروى «بصفا المشرق» قال أبو عبيدة: المشرق سوق الطائف. وقال الأصمعي: المشرق المصلى . (عن 
شرح الديوان ومعجم ياقوت). 
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الرابعة - قوله تعالى :فمن نح ليت أي قصد . وأصل الحج القصد قال الشاعر""' : 
0 3 يَحُجَون سِب الرّبْرقان المُرَعْمْرًا 
<< الشّب: لفظ مشترك. الل الحبٌ (بالكسر) الكثير السّباب . وسيك أيضاً 

الذي يُسَابّك؛ قال الشاعر” 


الائ فلج ي إن سبي من الرّجال الكريم 
والسَّبٌ أيضاً الخمارء وكذلك العمامة؛ قال المُحْبّل السّعدي : 
ر يَحجُون سِب الرَبر قان المُرَعْمَرًا 
والسّب أيضاً الحبل في لغة هذيل؛ قال أبو ذؤيب : 
تَدَلَى عليها بين سب وخَيْطة لمعه كيد 
والسّبوب: الحبال. والسّبٌّ: : شقّة كان رقيقة» والتّبيبة مثله؛ والجمع السّبوب والسبائب 
قاله الجوهري. وحجٌ الطبيب الشّجّة إذا سبرها بالميل؛ قال الشاعر"“ : 
يحجّ مأمُو م22 في قعرها لَجَففٌ 
اللحف: الشف E‏ أنخسف أسفلها ا 
e‏ :ار اغ عْتَمَر» أي زار..والعُمْرة: الزيارة؛ قال الشاعر° 
07 


لقد سما أبن مَعْمّرٍ حين أغتمّز مَعْرَّى بعيدا من بعيد وَصبِرْ 


)١(‏ هو المخبل السعدي كما سيجيء. )١(‏ الحلول: الأحياء المجتمعة» وهو جمع حال. 
والمزعفر: الملون. بالزعفران» وسادات العرب تصبغ عمائمها بالزعفران. (”") هو عبد الرحمن بن 
حسان يهجو مسكيناً الدارمي. (عن اللسان). ْ 

)٤(‏ هو عذار بن درّة الطائي؛ كما في اللسان. وتمام البيت: 

* فأست الطبيب قذاها كالمغاريد *. | ١‏ 

0 المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. وفي «اللسان»: «وفسر 
أبن دريد هذا الشعر فقال: : وصف هذا الشاعر ليبا داري شجة بميدة القعر فهو يجزع من هولها؛ فالقذى 
يتساقط من أسته كالمغاريد» . والمغاريد: جمع مغرود وهو صمغ معروف. 


: هو العجاج يمدح عمر بن عبيد الله القرشي . عن اللسان. (۷) ضبر: جمع قوائمه لشب‎ )١( 
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السادسة ‏ قوله تعالى : لقلا جُنَاح عَلَيْه أي لا إثم . وأصله من الجنوح وهو الميل ؛ 
ومنه الجوانخ للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدّم تأويل عائشة لهذه الآية. قال أبن العربي : 
«وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل ؛ إباحة الفعل. وقوله: لا جناح 
عليك ألا تفعل؛ إباحة لترك الفعل؛ فلما سمع عروة قول الله تعالى: فلا جناح عليه أنْ 
يَطْرّف بهما» قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز» ثم رأى الشريعة مطبقة على أن 
ارات لا رحعة فى تركه الي التطيع بين هلين ES‏ فقالت له عائشة: ليس 
قوله: فلا جاح عَلَيْهِ أن يَطَرَفَ بهمّا» دليلاً على ترك الطواف» إنما كان يكون دليلاً على 
تركه لو كان «فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما» فلم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف» ولا 
. فيه دليل عليه؛ وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرّج منه في الجاهلية» أو لمن 
كان يطوف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه؛ فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف 
ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً؟ . 

فإن قيل : فقد روى عطاء عن أبن عباس أنه قرأ « فلا جناح عليه ألا يطوف بهما » 
وهي قراءة أبن مسعود» ويروى أنها في مصحف أبَيَ كذلك» ويروى عن أنس مثل هذا. 
افوا :إن ذلك لات ينانف امك رلا افد ت في العف إلى 
قراءة لا يدرى أصحّت أم لا؛ وكان عطاء يكثر الإرسال عن أبن عباس من غير سماع . 
والرواية في هذا عن أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة؛ أو تكون «لا» زائدة للتوكيد؛ كما 
قال: 

وما ألوم البييض ألا تسخرا لها رأيس الشّمط الفَقَندَرًا“ 

السابعة ‏ روى الترمذي عن جابر أن النبيّ يكل حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعاً 
فقرأ: « وَأْتَخذُوا م مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلَى © وصلى خلف المقام » ثم أتى الحجر 
فاستلمه ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا وقال": #إن الصفا والمرؤة من 


)١(‏ القفندر: القبيح المنظر. 
(۲) الذي في صحيح الترمذي: «وقرأ'. 
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شعائر الله قال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا 
قبل المروة؛ فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا. 

الثامنة - وأختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعي وأبن 
حنبل: هو ركن؛ وهو المشهور من مذهب مالك؛ لقوله عليه السلام: «أسعوًا فإن الله كتب 
عليكم السعي». خررّجه الدارقطني. وكتب بمعنى أوجب؛ لقوله تعالى: ظكُيِبَ عَلَيْكُمْ 
الصّيّامُ4» وقوله عليه السلام: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد»» وخرّج أبن ماجه عن 
3 ولد لشَيبة قالت: رأيث رسول الله يقد يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: «لا يُقطع 
الأبطح إلا شَّدًَا»”'' فمن تركه أو شوطاً منه ناسياً أو عامداً رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى 
مكة» فيطوف ويسعى ؛ لأن السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. وسواء عند مالك كان ذلك 
في حج أو عَمْرة وإن لم يكن في العمرة فرضاًء فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة وهَديٌٍّ 
عند مالك مع تمام مناسكه. وقال الشافعي: عليه هَذْيٌ ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف 
وسعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشعبي: ليس بواجب» فإن تركه أحدٌ من 
الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدّم؛ لأنه سن من سنن الحج. وهو قول مالك في 
«العتبية»"2. وروي عن أبن عباس وأبن الزبير وأنس بن مالك وأبن سيرين أنه تطوّع؛ لقوله 
تعالى : لوَمَنْ تَطَوّعَ حير . وقرأ حمزة والكسائي «يطرّغ» مضارع مجزوم؛ وكذلك فمن 
تطرّع خيراً فهو خير له) الباقون «تطرّع» ماضٍ؛ وهو ما يأتيه المؤمن من قيل نفسه فمن أتى 
بشىء من النوافل فإن الله يشكره. وشكر الله للعبد إثباته على الطاعة. والصحيح ما ذهب 
إليه الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكرناء وقوله عليه السلام: «خذوا عتي مناسككم» فصار 
بياناً لمجمل الحج ؛ بالراعت أن يكرن نرضا؟ كيانه لعدد الركيات» وما كان مثل ذلك إذا 
ل وقال طليب : رأى أبن عباس قوماً يطوفون بين الصفا 
والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أتكم آم إسماعيل . 


)۱( شا ای عدوا 
(۲) العتبية: كتاب في مذهب الإمام مالك» نسبت إلى مؤلفها فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز العتبي القرطبي المتوفي سنة 104 ه. ش 
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قلت : وهذا ثابت في صحيح البخاري» على ما يأتي بيانه في سورة «إبراهيه»“ 

التاسعة ‏ ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا من عذر؛ 
فإن طاف معذوراً فعليه دم» وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت» وإن غاب عنه 
أَهْدَى . إنما قلنا ذلك لأن النبي يهو طاف بنفسه وقال: «خذوا عني مناسككم»» وإنما جوّزنا 
ذلك من العذر؛ لأن النبي ي طاف على بعيره وأستلم الركن بمخجَنه"" وقال لعائشة وقد 
قالت له: إني أشتكي؛ فقال: «طوفِي من وراء الناس وأنت راكبة». وفرّق أصحابنا بين أن 
يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان؛ فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه؛ لأنه حينئذ 
لا يكون طائفاًء وإنما الطائف الحامل. وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف. قال أبن 
خُوَيْزٍ مَنْدَاد: وهذه تفرقة أختيار» وأما الإجزاء فيجزىء؛ ألا ترى أنه لو أغمي عليه قَطِيف به 


1 أو وقف نه بعرفات محمولاً كان مجزثاً عنه. 
3 ] 9 إِنَّ الین کشو مآ ارلا من الیک وای مرا بعد ما بک للا في 
لكب ولك يمم اله يمم اليرت )4 . 


الأولى ‏ أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البيّنات والهدى ملعون . 
وأختلفوا مَّن المراد بذلك؛ فقيل: أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أ 
محمد يكوه وقد كتم اليهودٌ أمرَ الرجم. وقيل : المراد كل من كتم الحق؛ فهي عامة في كل 
من كتم علماً من دين الله يحتاج إلى بَنّه؛ وذلك مفسّر في قوله ها : «من سئل عن علم 
[يعلمه]”"' فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص» 
أخرجه أبن ماجه. ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام: «حدّث الناس بما يفهمون أتحبون أن 


(۱) راجع 001/9 
)۲( المحجن: عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له. 
)۳( الزيادة عن سئن أبن ماجه. 
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يكذب الله ورسوله». وهذا محمول على بعض العلوم» كعلم الكلام أو ما لا يستوي في 
فهمه جميع العوام؛ فحكم العالم أن يُحِدَثْ بما بُفهم عنه» وينزل كل إنسان منزلته؛ والله 
تعالى أعلم . 

الثانية ‏ هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: لولا”" آية في كتاب 
الله تعالى ما حدّثتكم حديثاً. وبها أستدلٌ العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق» وتبيان 
العلم على الجملة» دون أخذ الأجرة عليه ؛ إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله» كما لا 
يستحق الأجرة على الإسلام. وقد مضى”" القول في هذا. 

وتفقق الآية هن ن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى» وإذا لم يقصده لم يلزمه 
التبليغ إذا عرف أنه مع غيره . وأمًا من سنل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث . . أما 
أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يُسلم» وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال 
والججاج ليجادل به أهل الحق» ولا يُعلّم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله» ولا 
السلطان تأويلاً يتطوّق به إلى مكاره الرعية» ولا ينشر الؤخص في السفهاء فيجعلوا ذلك 
طريقاً إلى أرتكاب المحظورات» وترك الواجبات ونحو ذلك . يُرْوَى عن النبيّ ا أنه قال : 
«لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها». وروي عنه وَل 
أنه قال: «لا تعلّقوا الد في أعناق الخنازير»؛ يريد تعليم الفقه من ليس من أهله. وقد قال 
سُخنون: إن حديث أبي هريرة وعمرز بن العاص إنما جاء في الشهادة. قال أبن العربي : 
والصحيح خلافه؛ لأن في الحديث «مَن سُئل عن علم» ولم يقل عن شهادة؛ والبقاء على 
الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله ؛ والله أعلم . ش 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لمن البَكِنَاتٍ والْهّدَى» يعم المنصوص عليه والمستنبط» 
لشمول سم الّدَى للجميع . وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه 
البيان إلا وقد وجب قبول قوله» وقال: إلا الَّذِينَ تَابُوا وَصْلَحُوا وَيَينُوا4 فحكم بوقوع 
البيان بخبرهم . ٠‏ 1 


(1) الذي في صحيح البخاري وسئن ابن ماجه: «لولا آيتان». 
(۲) تراجع المسألة الثانية ٠١ /١‏ طبعة ثانية . 


1۸٦‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

فإن قيل: إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيّا عن الكتمان ومأموراً بالبيان ليكثر 
المخبرون ويتواتر بهم الخبر. قلنا: هذا غلط؛ لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن 
يجوز عليهم التواطؤ عليه» ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان فلا يكون خبرهم موجباً 
للعلم ؛ والله تعالى أعلم . 

الرابعة - لما قال: من الْبَيَناتِ وَالْهُدَى» دل على أن ما كان من غير ذلك جائز 
كَنُمه لا سيما إن كان مع ذلك خوف فإن ذلك آكد في الكتمان. وقد ترك أبو هريرة ذلك 
حين خاف فقال: حففظت عن رسول الله كع وعاءين؛ فأما أحدهما فبئثتهء وأما الآخر فلو 
علماؤنا: وهذا الذي لم يبنْه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو مما يتعلق 
بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدين والمنافقين» ونحو هذا مما لا يتعلّق بالبينات 
والهدى ؛ والله تعالى أعلم . 

الخامسة - قوله تعالى: من بَعْدِ مَا بيه الكناية في «بيناه» ترجع إلى ما أنزل من 
البينات والهدى . والكتاب : اسم ج جنس ؛ فالمراد جميع الكتب المنزلة . 

السادسة - قوله تعالى : «أوليك يمهم أللّذ» أي يتبرّأ منهم ويبعدهم من ثوابه ويقول 
لهم: عليكم لعنتي؛ كما قال للّعين: «وإنّ عَلَيِكَ لَعتتي». وأصل اللعن في اللغة الإبعاد 
والطرد؛ وقد تقده”"'. 

السابعة - قوله تعالى : « 000 لاون ) قال قتادة والربيع: المراد 
e‏ قال أبن عطية ا ل 0 
والمؤمنون؛ فأما أن يكون ذلك لدواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا بنص أو خبر لازم 
ولم نجد من ذَيْنِك شيئاً. 


)١( -‏ أبو عبد الله : كنية البخاري رضي الله عنه. 
زفق يراجع ص Yo‏ من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠١۹‏ و AY ٠٠١١‏ 
قلت : قد جاء بذلك خبر رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله ية في 
قوله تعالى: ليَلْعَنهُمْ الله ويَلعَّْهُمُ أللاعِئْنَ4 قال «دواب الأرض». أخرجه أبن ماجه عن 
محمد بن الصباح أنبأنا عمار بن محمد عن ليث عن أبي المنهال عن زاذان عن البراء؛ إسناد 
| فإن قيل: كيف ججمع من لا يعقل جمع مَن يعقل؟ . قيل: لأنه أسند إليهم فعل من 
يعقل؛ كما قال رايهم ِي سَاجِدِينَ274 ولم يقل ساجدات» وقد قال: لِم شهدنم 
يا4 وقال: طوَتَرَاهمْ يَنْظدونَ إلَتِكَ204: ومثله كثيرء وسيآتي إن شاء الله تعالى. 
وقال البراء بن عازب وأبن عباس : «اللاعنون» كل المخلوقات ما عدا الثقلين: الجن 
والإنس؛ وذلك أن النبي ية قال : «الكافر إذا صرب في قبره فصاح سمعه الكل إلا النَقَليْن 
ولعنه كل سامع». وقال أبن مسعود والسّدَي: هو الرجل يلعن صاحب فترتفع اللعنة إلى 
السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي قيلت فيه أهلاآً لذلك» فترجع إلى الذي تكلم بها فلا 
تجده أهلاً فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى؛ فهو قوله: طوَيَلْعَنْهُم 
آللأَعِنُونَ4 فمن مات منهم آرتفعت اللعنة عنه فكانت فيمن بقي من اليهود . 


€ 


31 9« إلا ایی تاوا ولحو وَبَيَا مأوکہک وب حلم ونا الوب 
يسيم 40 . 


قوله تعالى: إلا آلذِينَ تَابُوا» استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 
المنيبين لتوبتهم . ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت» حتى يظهر منه في 
الثاني خلاف الأوّل؛ فإن كان مرتدًا رجع إلى الإسلام مظهراً شرائعه» وإن كان من أهل 
المعاصي ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليها. وإن كان 
من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام» وهكذا يظهر عكس ما كان عليه. وسيأتي بيان 
التوبة وأحكامها في «النساء»*؟ إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء في قوله: 


.7"0١ |۱۰ راجع ۱۲۲/۹ . ۳( راجع‎ (1) 
. ٩۱/٩ راجع‎ )٤( .۳٤٤/۷ راجع‎ )۳( 


م8١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي ٠‏ 
لرَبَينُوا4 أي بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: بَيْنُواه يعني ما في التوراة من نبوّة محمد كا 
ووجوب اتباعه. والعموم أؤلى على ما بينّاه؛ أي بيّنوا خلاف ما كانوا عليه؛ والله تعالى 


a 


7 ا 


Ld 
. 


أجْمَعِينَ )4 . 


۷ « یری فیا ا مقف عنم لداب وڅ طروت 49 . 


بكم 


4 و م ر و صر 0 کے ل و ر ص ا 
لذبن كفروا ومانوا وھ كنار اوليك عَم مته ألم وَالْمَلَمْكة وَالثّاين 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالی : وهم كَُارٌ» الواو واو الحال. قال أبن العربي : قال لي كثير 
من أشياخي إن الكافر المعيّن لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الموافاة لا تُعلم» وقد شرط الله 
تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة: الموافاة على الكفر؛ وأما ما رُوِيّ عن النبن بُ أنه 
لعن أقواماً بأعيانهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. قال أبن العربي: والصحيح 
عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله؛ وقد رُوِيَ عن النبئ ك أنه قال : «اللّمُمَ إن 
عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فألعنه وأهجه عدد ما هجاني». فلعنه» 
وإن كان الإيمان والدّين والإسلام مآله. وأنتصف بقوله: «عدد ما هجاني» ولم يزد ليعلم 
العدل والإنصاف» وأضاف الهّجْرَ إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف 
بذلك؛ كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
عُلُوًا كبيراً. ٠‏ 2 

قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك؛ لما رواه:مالك عن 
داود بن الحُصّين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان . 
قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذْمّة أم لم تكن» وليس ذلك بواجب» ولكنه مباح لمن 


ش )١(‏ تراجع المسألة الخامسة وما بعدها ۳۲٠١ /١‏ طبعة ثانية. ‏ . 


۴ - سورة البقرةء الآية: 1١١‏ و ٠١١‏ ۱۸۹ 
فعله؛ لجحدهم الحق وعداوتهم للذين وأهله. وكذلك كل م من جاهر بالمعاصي کشرّاب 
الخمر وأكلة الرَبَاء ومن تشبّه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساءء إلى غير ذلك مما 
ورد في الأحاديث لعنه. 


الثانية - ليس لعن الكافر بطريق الزّجْر له عن الكفر؛ بل هو جزاء على الكفر وإظهار 
قبح كفره؛ كان الكافر ميتاً أو مجنوناً. وقال قوم من السلف: إنه لا فائدة في لعن مَنِ جُنَ أو 
مات منهم» لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجرء فإنه لا يتأثر به . 

والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرّر 
ويتام قلبه؛ فيكون ذلك جزاء على كفره؛ كما قال تعالى : ن َم ليام يكم بَعْضْكُمْ 
ِبَعْضٍ و َيَلْعَنُ َمْضْكُحْ بَغضاً)» ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله 
تعالى بلعنهم؛ لا على الأمر. وذكر أبن العربي أن لعن العاصي المعيّن لا يجوز اتفاقاً؛ لما 
ع بشارب خمر مراراًء فقال بعض من حضره : لعنه اللّه» ما أكثر ما 
ۇن به! فقال الي وه: «لا تكونوا عَوْنَ الشيطان على أخيكم» فجعل له حُرمة الأخوّة؛ 
e‏ وهذا حديث صحيح . 


قلت: خرّجه البخاري ومسلم. وقد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن العاصي 
المعيّن؛ قال: وإنما قال عليه السلام: «لا تكونوا عَوْن الشيطان على أخيكم» في حق 
نُعئِمانَ2'0 بعد إقامة الحدّ عليه ؛ ومن أفيم عليه حدٌ الله تعالى فلا ينبغي لعنه» ومن لم يُقَم 
عليه الحدّ فلعنته جائزة سواء سُمّيَ أو عُيّن آم لا؛ لأن النبي 55 لا يلعن إلاً من تجب عليه 
اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للّعن؛ فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحدّ فلا لعنة 
تتوجّه عليه. وبيّن هذا قوله كل: «إذا رَنّت أَمََ أحيكم فليجلدها الحدّ ولا يُّبٍ0”". 


(۱( راجع :7376/17. 
2 نعيمان: هو أبن عمرو بن رفاعة» شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدهاء وكان كثير المزاح› يضحك 
لني ده من مزاحه . عن «أسد الغابة». 


5 قال أبن الأثير في «النهاية؛ : أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب . وقیل: اردلا 
عقوبتها بالتثريب بل يضربها الحدّ». 


۹۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فدلّ هذا الحديث مع صحته على أن التثريب واللّعن إنما يكون قبل أخذ الح وقبل التوبة» 
والله تعالى أعلم . 

. قال أبن العربي: وأما لعن العاصي مطلقاً فيجوز إجماعاً؛ لما روي عن النبئ ية أنه 
قال: «لعن الله السارق يَسْرِق البيْضة فتُقَطع يده». 

الثالثة - قوله تعالى: ظأُولَيِكَ عَلَيْهمْ لَه آللّهِ وَالْمَدَيْكَة ًالئاس أَجْمَعِينَ4 أي 
إبعادهم من رحمته ا فاللعنة من العباد الطردء 
ومن الله العذاب. وقرأ الحسن البصري «والملائكة والتامرث أجمعون» . بالرفع . وتأويلها: 
أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون؛ كما تقول: كرهت 
قيام زي وعمرّو وخالدٌ؛ لأن المعنى: كرهت أن قام زيد. وقراءة الحسن هذه مخالفة 
للمصاحف . 

فإن قيل: ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم؛ قيل عن هذا ثلاثة 
أجوبة؛ أحدها ‏ أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة الناس تغليباً لحكم الأكثر على 
الأقل. الثاني - قال السّدَي : كل أحد يلعن الظالم» وإذا لعن الكافرُ الظالم فقد لعن نفسه. 
الثالث ‏ قال أبو العالية: المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع جميع الناس؛ كما قال . 
تعالى : ثم َوْمَ ليام يكر بَْضْكُم يض وَيَلَْنُ بَْضْكُمْ بَغضا»”"". ثم قال جل وعز : 
لخَالِدِينَ فيهًا» يعني في اللعنة؛ أي في جزائها. وقيل: خلودهم في اللعنة أنها مؤبدة 
عليهم لاوَّلاً هُمْ يُنْظِوُونَ» أي لا يؤخرون عن العذاب وقتاً من الأوقات. و «خالدين» نصب 
على الحال من الهاء والميم في «عليهم»؛ والعامل فيه الظرف من قوله: «عليهم» لأن فيها 


معنى أستقرار اللعنة . 
ط ركفي رک“ کڈ إت ھر اخسن ای @4. . 
ا 


الأولى - قوله تعالى: هکم إل اد4 لما حدر تعالن من كان البعن يتن أن أو 
ما يجب إظهاره.ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد» ووصل ذلك بذكر البرهان» وعلم طريق 


(1) راجع ص ١9‏ من هذا الجزء. 2 (۲) راجع ۲۳۹/۱۳. 


سورة البقرةء الآية: 157 و ٠١۴٤‏ ۱۹۱ 
النظرء وهو الفكر في عجائب الصنع؛ ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء. 
قال أبن عباس رضى الله عنهما: قالت كفار قريش: يا محمد أنسب لنا ربك؛ فأنزل 
الله تعالى سورة «الإخلاص» وهذه الآية. وكان للمشركين ثلثمائة وستون صنماً؛ 
فبيّن الله أنه واحد. 


الثانية ‏ قوله تعالى: لا إِلَهَ إلا هُوَ> نَفْيّ وإثبات. أرّلها كفر وآخرها إيمان» 
ومعناه لا معبود إلا الله. وحكى عن الشبلىئّ رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ ولا 
يقول: لا إِلهَء ك عن دلت فال أ أن عل فى عليه اودرو املا 
كلمة الإقرار. ظ 

قلت: وهذا من علومهم الدقيقة» التي ليست لها حقيقة؛ فإن الله جل أسمه 
ذكر هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرره» ووعد بالثواب الجزيل لقائله على لسان 
نبّه يك؛؟ خرّجه الموطأ والبخاريّ ومسلم وغيرهم. وقال يكلِ: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة». خوّجه مسلم. والمقصود القلب لا اللسان؛ فلو قال: لا 
إله ومات ومعتقده وضميره الوخدانية وما يجب له من الصفات لكان من أهل الجنة 
بآتفاق أهل السّنة. وقد أتينا على معنى أسمه الواحدء ولا إله إلا هو والرحمن 
الرحيم في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى». والحمد لله. 


2 ب مهم ام ترا م رصن مس مه رھ رمع ر_م م < . 

]114[ ف إن ف حلي لواب والارض وأخولي اير انار وَالْمَلْكِ أل يخرى فى 
کک آله ِن مله ين کاو اتيا يه لَص بعد موا 

ويك فا مِن ڪل داب وَتَصَرِيفٍ الريئج وَأَلسَحَابٍ الْسَخَّرٍ بين الما 


ر2 0 ا 


لس ديت لْعَوْرِيعَقَلُونَ 4)6 . 
فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى ‏ قال عطاء: لما نزلت موَإلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌّ» قالت كفار قريش: كيف يسع 
الناس إله واحد! فنزلت إن في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأزض». ورواه سفيان عن أبيه 


1۹۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
عن أبي الصّحى قال: لما نزلت #وإلهكم إله واحد» قالوا هل من دليل على ذلك؟ فأنزل 
الله تعالى إن في خلق السموات والأرض)€ فكأنهم طلبوا آية فبيّن لهم دليل التوحيدء وأن 
هذا العالم والبناء العجيب لا بذ له من بان وصانع . وَجمَعَ السموات لأنها أجناس مختلفة 
كل سماء من جنس غير جنس الأخرى . وَوَحَدَ الأرض لأنها كلها تراب؛ والله تعالى أعلم . 

فآية السموات: أرتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها؛ ودل ذلك على : 
القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فمُحدّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزاً. 
ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نَيْرة وممحوّة 
ان ا 

وآية الأرض: بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها. 

الثانية - قوله تعالى: #وَأَخْتلآاف اليل وَالتَهَارٍ» قيل: اختلافهما بإقبال أحدهما 
وإدبار الآخر من حيث لا يعلم. وقيل:: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول 
والقصر. والليل جمع ليلة؛ مثل تَمَرة ومر ونخلة ونخل. ويجمع أيضاً ليالي وليال بمعنى» 
في القياس جمع ليلاة. وقد أستعملوا ذلك في الشعر قال: 

في كل يوم وكل ليلاة 
وقال آخر: 
في كل يوم ماوكُل يلاه معن حول فطل راة قرا 
يَاوَئِحَهُ من جَمّل ماأشقاه 1 

قال أبن فارس في المُجمل : ويقال إن بعض الطير يسمى ليلاً؛ ولا أعرفه”"". والنهار يجمع هر 
وأنْهِرّة. قال أحمد بن يحيى علب : نهر جمع نهر وهو جمع [الجمع]7' للنهار» وقيل النهار أسم 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح: «وذكر قوم أن الليل ولد الكروان» وأن النهار ولد الحبارى؟ وقد جاء 
ذلك في بعض الأشعار؟. ش 
(۲) زيادة عن اللسان. 


۲ - سورة البقرة» الآبة: ٠١١‏ ۱14۳ 
مفرد لم يجمع لأنه بمعنى المصدرء كقولك الضياءء يقع على القليل والكثير. والأوّل 
أكثر؛ قال الشاعر : 

لولا الأرِيدانٍ ملكا بالصُمُز ٠‏ ثري د ليل وريد باهز 
قال أبن فارس: النهار معروف» والجمع نهر وأنهار. ويقال: إن النهار يجمع على النهر. 
والنهار: ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس . ورَجل نَهِرٌ: صاحب نهار. ويقال: 
إن التهار قرخ الحُبّارى. قال التّضر بن شَمَيّل: أل النهار طلوع الشمس» ولا يُحَدَ ما قبل 
ذلك من النهار. وقال ثعلب: أله عند العرب طلوع الشمس؛ وأستشهد بقول أميّة بن أبي 
الصّلتَ. 

والشمس تطلع كل آخر ليلق حمراء بُصبح لوْنُهَايتورّد 
وأنشد قول عَدِيَ بن زيد: 

وجاعلٌ الشمس مِضراً لا خفاءَ به بين النهار وبين الليل قد قَصَلاٌ 
وأنشد الكسائي : 

إذا طلعت شمس النهاز فإنها أمسارة تسليمي عليك لمي 
قال الزجاج في كتاب الأنواء: أل النهار ذرور الشمس . وقسّم أبن الأنباري الزمن ثلاثة 
أقسام: قسماً جعله ليلا محضاً؛ وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقسماً جعله 
نهاراً محضاً ؛ وهو من طلوع الشمس إلى غروبها . وقسماً جعله مشتركاً بين النهار 
والليل؛ وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» لبقايا ظلمة الليل ومبادىء ضوء 
التهار. 

قلت: والصحيح أن.النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما رواه أبن فارس 

في المُجْمَل؛ يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن عَدِيَ بن حاتم قال: لما نزلت حى 
يتن لكُمْ الحَِطُ الأبيضٌ مِنَ الْحَِطٍ الآسوَدٍ مِنَ الْمَجْر» قال له عَدِيّ: يا رسول الله» إني 
أجعل تحت وسادتي عِقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسودّ» أعرف بهما الليل من النهار. فقال 


)١(‏ المصر: الحاجز بين الشيئين. 


1۹٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
رسول الله يي : «إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار». فهذا الحديث 
يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ وهو مقتضى الفقه في الأيمان» وبه 
ترتبط الأحكام. فمن حلف ألا يُكلم فلاناً نهاراً فكلّمه قبل طلوع الشمس حَْث؛ وعلى 
الأرّل لا يحّث. وقول النبيّ يكل هو المَيِصل في ذلك والحكم . وأمًا على ظاهر اللغة وأخذه 
من السَّنّة فهو من وقت الإسفار إذا أتسع وقت النهار؛ كما قال : 
ملكت بها كمي فأنهرث فتقها يرى قائمٌ من دونها ما وراءها 

وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول؛ خرّجه النسائي. وسيأتي في آي الصيام“ إن 
شاء الله تعالى . 

الثالئة ‏ قوله تعالى: املك الي تَجْرِي في الْبَخْرِ» الفلك: السفنء» وإفراده 
وجمعه بلفظ واحد» ويذكر ويؤنّث. وليست الحركات في المفرد تلك بأعيانها في الجمع ؛ 
بل كأنه تى الجمع بناء آخر؛ يدلّ على ذلك توسّط التثنية في قولهم: فُلكان. والفلك المفرد 
مذكّر؛ قال تعالى: في الْمُلْكِ الْمَْحُونِ»”" فجاء به مذكراً» وقال: «والْمُلكِ الي تَجْرِي 
في الْبَخْر» فألّث. ويحتمل واحداً وجمعاً؛ وقال: حى إذَا كم في الْقلْكِ وجَرَيْنَ بهم 
بريح طَيبَةِ2904 فجمع؛ فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المَزكب فيذكر» وإلى السفينة 
فيؤنّث. وقيل: واحده فلك؛ شل اند و وشت وخشب» وأصله من الدّوران» 
ومنه: فلك السماء التي تدور عليه النجوم. وثَلّكّت الجارية أستدار ثديها؛ ومنه فَلْكَة 
المغْرّل. وسّمّيت السفينة فُلْكاً لأنها تدور بالماء أسهل دور. 

ووجه الآية في الفلك: تسخير الله إيَاها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع 
ثقلها. وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى؛ وقال له جبريل: اصنعها على 
جوْجُو* الطائر؛ فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل . فالسفينة طائر ٠‏ 
مقلوب والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها؛ قاله أبن العربي. 


)0( هو قيس بن الخطيم» يصف طعنة . 
(۲) راجع ص ۲۷۳ من هذا الجزء. 
)۳( راجع .714/١6‏ 

2 راجع ۳۲۴/۸ . 

)٥(‏ الجؤجؤ: الصدر. وقيل : عظامه. 


۲ - سورة البقرة؛ الآية: ٠١١‏ 1۹0 


الرابعة - هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة 
كان أو عبادة؛ كالحج والجهاد. ومن السّنة حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كلد فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. 
الحديث. وحديث أنس بن مالك في قصة أمّ حرام؛ أخرجهما الأئمة: مالك وغيره. 
روى حديث أنس عنه جماعة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس» ورواه 
بشر بن عمر عن مالك عن إسحاق عن أنس عن أمّ حرام؛ جعله من مسند أم حرام 
لا من مسند أنس. هكذا حدّث عنه به بُنْدار محمد بن بشار؛ ففيه دليل واضح على 
ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء؛ وإذا جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج 
المفترض أولى وأوجب. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهما المنع من ركوبه. والقرآن والسّنة يرد هذا القول؛ ولو كان ركوبه يكره أو لا 
يجوز لنهى عنه النبيّ بء الذين قالوا له: إنا نركب البحر. وهذه الآية وما كان مثلها 
نَم في الغرض وإليها المفزع. وقد توول ما روي عن العُمّرين في ذلك بأن ذلك 
محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا والاستكثار منها؛ وأما 
في أداء الفرائض فلا. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة المعنى أن الله تعالى 
ضرب البحر وسط الأرض وجعل الخلق في العُذوّتين"» وقسّم المنافع بين 
الجهتين فلا يوصل إلى جلبها إلا سى البحر لها؛ فسهّل الله سبيله بِالقُلّك؛ قاله أبن 
العربي. قال أبو عمر: وقد كان مالك يكره للمرأة الركوب للحج في البحر» وهو 
للجهاد لذلك أكره. والقرآن والسِّنة يرد قوله» إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة 
قال: إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار» وأن النساء لا يقدرن على 
الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها؛ وكان الطريق من المدينة إلى 
- مكة على البرّ ممكناً؛ فلذلك كره مالك ذلك. وأمًا السفن الكبار نحو سفن أهل 
البصرة فليس بذلك بأس. قال: والأصل أن الحج على كل من أستطاع إليه سبيلا 
من الأحرار البالغين» نساء كانوا أو رجالاً» إذا كان الأغلب من الطريق الأمن» ولم 
يخصن بحراً من بڙ. 


)0غ( العدوة: شاطىء الوادي . 


1۹1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

قلت: فدل الكتاب والسّنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً: العبادة 
والتجارة؛ فهي الحجة وفيها الأسوة. إلا أن الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم ؛ فرب 
راكب يسهل عليه ذلك ولا يشقّ» وآخر يشق عليه ويضعف به؛ كالمائد''" المفرط المَئِد 
ومن لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة ونخوها من القرائض ؛ فالأوّل ذلك له جائز» 
والثاني يحرم عليه ويمنع منه. ولا خلاف بين أهل العلم وهي : 

الخامسة ‏ إن البحر إذا أ آرت لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين 
ري eG‏ وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن 
تكون السلامة فيه الأغلب ؛ اااي يور عاك 0 E‏ لوكين 
يهلكون فيه محصورون . 

السادسة - قولة تعالى: ما ي نَع النّاسَ» أي بالذي ينفعهم من التجارات وسائر 
المآرب التي تصلح بها أحوالهم. وبركوب البحر تكتسب الأرباح» وينتفع من يحمل إليه 
المتاع أيضاً. وقد قال بعض من طعن في الدّين: إن الله تعالی يقول في كتابكم : لما قوط 
في الاب ين َي فاين خ ذكر التوابل المضلحة للطعام من المح والمُلْقّل وغير ذلك؟ 
فقيل له في قوله : #يمًا ينْمَعُ الاس . 
٠‏ السابعة ‏ قوله تعالى : رمَا ازل الله مِنَ السّمَاءِ مِنْ مَاءِ) يعني بها الأمطار التي بها 
إنعاش العالم وإخراج النبات والأرزاق» وجعل منه المخزون عَدّة للانتفاع في غير وقت 
نزوله؛ كما قال تعالی : لتَأْسْكَنَاه في الآزضص 04 . 

الثامنة - قوله تعالى: لرَبَثَ فيها مِنْ كُلَّ داب أي فرق وتشر؛ ومنه اراش 
موث . ودابة تجمع الحيوان كله؛ وقد أخرج بغض الناس الطير» وهو مردود؛ 


. المائد: الذي يركب البحر فتغثئى نفسه حتى يدار به ويكاد يغشى عليه‎ )١( 
آرتج ج البحر: إذا هاج . وقيل : إذا كثر ماؤه فعم كل شيء.‎ (۳ 
۰ ۰/٦ راجع‎ (WM - 
. ۱۱۲/۱۲ راجع‎ )5( 
. ۱٦١/۲۰ راجع‎ )5( 


۲ سورة البقرة؛ الآية: ٠١١‏ 14۷ 
قال الله تعالى : رمَا مِنْ دَابَةِ فى الآزض إلا عَلَى أللّه ررْقُهَا»”" فإن الطيرٌ يِب على رجليه 
في بعض حالاته؛ قال الأعشى : 

دبيب قَطا البَطحاء في كل مَنْقّل 
وقال 2 علقمة بن عبّدة : 
2 ادك" وباردة» 5 وعامفة. ول تصريته | رسالا جوا رشا 
الكبار ر 2 e‏ ويصرف عنهما ما e‏ ولا ب 
القلاع ولا صغرها؛ فإن الريح لو جاءت جسداً واحداً لصدمت القلاع وأغرقت. والرياج | 
جمع ريح سيت به لأنها تأتي بالروح غالباً . روى أبو داود عن أبي هريرة قال سمعت ˆ 
رسول الله ية يقول: «الرّيح من رَوْح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا 
0 الله خيرها 0 2 e‏ 
بت الي عن أبي هرر تال قال رسول اھ که : دلا را الري 0 
تأتي بالرحمة والعذاب ولکن ا الله من خيرها وتعوّذوا بالله من شرها». وروی عن 
النبئ اة أنه قال : « لا تسوا الريح فإنها من مَس الرحمن » . المعنى : أن الله تعالى 
جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح ؛ والإضافة من طريق الفعل . والمعنى : أن الله 
تعالى جعلها كذلك. وفي صحيح مسلم عن أبن عباس عن النبي كله أنه قال: «نُصِرْتُ”" 
بالصّبا وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدَيُور». وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى 


فق راجع 1/٩‏ . 

(؟) كذا ورد في سنن أبي داود. والذي في الأصول: «الريح من روح الله. قال سلمة: فروح الله عز 
وجل تأتي . . .» الخ وسلمة هذا أحد من روى عنهم أبو داود هذا الحديث . 

(۳) أي يوم الأحزاب. وسيأتي معنى «الصبا والدبور». 


۹۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فرج عن نه كلل بالريح يوم الأحزاب؛ فقال تعالى: «فأرسلتا عَلَيِهُمْ ريحاً وَجُنُوداً لم 

تَرَوْمَا2'”4. ويقال: نفس الله عن فلان كُربة من كرب الدنيا؛ أي فرج عنه. وفي صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «مَن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كَرّب يوم القيامة» أي فرّج عنه . وقال الشاعر : 

كان الضّبا ريح إذا ما تنكمت على كبْد مهموم تجلّت همومُها 
قال أبن الأعرابي: النسيم أل هبوب الريح. وأصل الريح روح؛ ولهذا قيل في جمع القلة 
أرواح» ولا يقال: أرياح» لأنها من ذوات الواو» وإنما قيل: رياح من جهة الكثرة وطلب 
تناسب الياء معها. وفي مصحف حفصة «وتصريف الأرواح». 

العاشرة ‏ قوله تعالى: «وَتَصريف لرا قرأ حمزة والكسائي «الريح» على 

الإفراد» وكذا في الأعراف والكهف وإبراهيم والنمل والؤوم وفاطر والشورى والجائية؛ لا 
خلاف بينهما في ذلك. ووافقهما أبن كثير في الأعراف والنمل والرُوم وفاطر والشّورى. 
وأفرد حمزة اليح لواقح). وأفرد أبن كثير لوَهُرَ الي أَرْسَلَ البح 74 في القُرقان. 
وقرأ الباقون بالجمع في جميعها سوى الذي في إبراهيم والشورى فلم يقرأهما بالجمع سوى 
نافع ؛ ولع يلت الخ يها وي يله العراميع . والذي ذكرناه ة في الوم هو الثاني الله 
الذي يُرْسِلُ الويّاح 2474 ولا خلاف بينهم في «الرَيَاحَ مُبَشّراتٍ». وكان أبو جعفر يزيد بن 
انام يجمع انام ]ذا كان فما الف د ولام في عم الترآن رى ري به ايخ و الي 
العَقِيم». فإن لم يكن فيه ألف ولام أفرد. فمن وحد الريح فلأنه أسم للجنس يدل على القليل 
ا ومن جنع ت ال ات ال ا ارياج تومن جع مع الرجبة رو 
مع العذاب فإنه فعل ذلك أعتباراً بالأغلب في القرآن؛ نحو: «الرَيّاح مُبَشَّراتٍ» و «الرِيحَ 
GSS‏ 
وجرن بهم بريح طي4 . وروي أن رسول الله َة كان يقول إِذَا هَبّت الرّيح : «اللّهُمَ أجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحاً». وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم 
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واحد» وريح الرحمة لتّنة متقطعة فلذلك هي رياح . فأفردت مع القُلّك في «يونس»؛ 
لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة ثم ؤصفت بالطيب ى الاشتراك 
بينها وبين ريح العذاب. 


الحادية عشرة - قال العلماء: الرّيح تحرّك الهواء؛ وقد يشتدٌ ويضعف. فإذا 

بدت حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَّمْت القبلة قيل لتلك الريح 
«الضّبَاة. وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قبل 
لتلك الريح: «الدّبُور». وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهية إلى يسازها 
قيل لها : « ريح الجنوب © . وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى 
يمينها قيل لها : «ريح الشَّمال» . ولكل واحدة من هذه الرياح طبع» فتكون منفعتها 
بحسب طبعها ؛ فالصًبا حارّةٌ يابسة » والدّبورٌ ا والتستوب ار رظي 
وال ارد ا وآختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة. وذلك أن الله 
تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء؛ فجعل الربيع الذي 
هو أوّل الفصول حارًا رَطْباً» ورتب فيه النَّشنْء والتّمُوَ فتنزل فيه المياه» وتُخرج 
الأرض زهرتها وتظهر نباتهاء ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزرع؛ 
. وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان. فإذا أنقضى الرّبِيع تلاه الصيف الذي هو 
مشاكل اللربيع. في إنحدى طبيعديه وهي الحرارة» ومباين له في الأخرى وهي 
الرطوبة؛ لأن الهواء في الصيف حارٌ يابس» فتَنْضْج فيه الثمار وتيبس فيه الحبوب ٠‏ 
المزروعة في الربيع. فإذا أنقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في 
إحدى طبيعتيه وهي اليبس» ومباين له في الأخرى وهي الحرارة؛ لأن الهواء في 
الخريف بارد يابس» فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف فتصير إلى حال الاذخار» 
فتُقطف الثمار وتُحصد الأعناب وتفرغ من جمعها الأشجار. .فإذا أنقضى الخريف 
تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه وهي البرودة» ومباين له في 
الأحرى وهو اليبس؛ لأن الهواء في الشتاء بارد رطب» فتكثر الأمطار والثلوج وتَهمْد 
الأرض كالجسد المستريح ؛ فلا تتحدّك إلا أن يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة 
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الربيع ؛ فإذا أجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك التَّشُء والتّمُوَ بإذن الله سبحانه وتعالى. 
وقد نَهْبَ رياح كثيرة سوى ما ذكرناه » إلا أن الأصول هذه الأربع . فكل ريح تَهُبّ بين 
ريحين فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى «التَّكُبَاء؛. 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: #والسّحَابٍ المُسَخَّرٍ بَيْنَ السّماءِ والأزض» س 
السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء. وسحبت دلي سخباً. وتسحب فلان على فلان: 
اجترأ. والخب: شدّة الأكل والشرب. والمسخر: المذلّل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى 
آخر. وقيل : تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق؛ والأوّل أظهر. 
وقد يكون بماء وبعذاب ؛ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال : 
«بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة اس حديقة فلان فتنحى ذلك 
السحاب فأفرغ ماءه في حَرّة فإذا شَرْجَة“ من تلك الشّراج قد أستوعبت ذلك الماء كله 
فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحوّل الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما أسمك قال 
فلان للاسم الذي سَّمِع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن أسمي فقال إني 
سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع 
[فيها]0) قال أمَا إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثاً 
وأردٌ فيها ثلثه». وفي رواية «وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وأبنٍ السبيل». وفي 
التنزيل : #واللّهُ الَذِي أَرْسَلَ الرؤياح فير سَحَاباً قَسُقْنَاهُ إلى بلي مَثِتِ0©. وقال: حى إا 
ّث سَحَاباً ثقالاً سُفتَاءُ تكد ميّتٍ 74“ وهو في التنزيل كثير. وخرج أبن ماجه عن عائشة أن 
النبي ية كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى 
يستقبله فيقول: «اللَّهُم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به» فإن أمطر قال: «اللّهُمّ سَيْباً نافعاً» 
مرتين أو ثلاثة» وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك . أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة 
زوج النبيّ ب قالت: كان رسول الله بي إذا كان يوم الرّيح والغيم عرف ذلك في وجهه 


. الحرة: أرض ذات أحجار سود. والشرجة: طريق الماء ومسيله‎ )١( 
زفق الزيادة عن «صحيح مسلم».‎ 
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وأفبل وأذبر؛ فإذا مَطّرت سرب وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألته فقال : «إني خشيت 
أن يكون عذاباً ساط على أمّتي». ويقول إذا رأى المطر: «رحمة» . في رواية فقال: «لعلّه يا 
عائشة كما قال قوم عاد ظفَلَمًا رأة عَارِضاً مُسْتَفْيلَ أؤديّتهم الوا َا عَارِضٌ مُمْطِرُناك”"2. 
فهذه الأحاديث والآي تدلّ على صحة القول الأؤل وأن تسخيرها ليس ثبوتها؛ والله تعالى 
أعلم . فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال؛ فإن أريد بالثبوت كونها في الهواء ليست في 
السماء ولا في الأرض فصحيح؛ لهو ين وهي مع ذلك امسخرة مجر :ذلك اعم 
في القدرة» كالطير في الهواء؛ قال الله تعالى : کہ يرا لی الطَثِرِ مُسَخرَاسِ في جرٌ السّمَاء 
ما يُمْسِكَهُنَ إلا ال4 وقال : أو لَمْ رؤا إلى الطَِرٍ فَوْتَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفْيِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنٌ 

ِلأَالكِخْمَن»29# . 

الثالثة عشرة ‏ قال كعب الأحبار: السحاب غربال المطرء لولا السحاب حين ينزل 
الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض؛ رواه عنه أبن عباس . ذكره الخطيب أبو بكر 
أحمد بن على عن معاذ بن عبد الله بن ُبيب الجُهَنِيَ قال: رأيت أبن عباس مر على بغلة وأنا 
في بني سلمة» فمرٌ به َع أبن أمرأة كعب فسلّم على أبن عباس فسأله أبن عباس: هل 
سمعت كعب الأحبار يقول في السحاب شيئاً؟ قال: نعم؛ قال: السحاب غربال المطرء 
لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض . قال: سمعتٌ كعباً 
يقول في الأرض تنبت العام نباتاً وتنبت عاماً قابلاً غيره؟ قال نعم» سمعته يقول: إن البذر 
ينزل من السماء . قال أبن عباس : وقد سمعت ذلك من كعب. 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ظلآيّاتٍ» أي دلالات تدل عن وحدانيّته وقدرته؛ 
ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله: (رَإلْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ4 ليدلّ بها على صدق الخبر عم 
ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه» وذكر رحمته ورأفته بخلقه. وروي عن النبي كَل أنه قال : 
«رَيْلُ لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي لم يتفكر فيها ولم يعتبرها . 

فإن قيل: فما أتكرت أنها أحدثت أنفسها. قيل له: هذا محال؛ لأنها لو أحد 
أنفسها لم تخل من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو هي معدومة؛ فإن أحدثتها وهي 
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معدومة كان محالاً؛ لأن الإحداث لا يتأتى إلا من حيّ عالم قادر مريدء وما لیس بموجود لا 
يصح وصفه بذلك» وإن كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث أنفسها. وأيضاً فلو جاز 
ما قالوه لجاز أن يحدث البناء نفسه؛ وكذلك النجارة والنسج» وذلك محال» وما اذى إلى 
المحال محال. ثم أن الله تعالى لم يقتصر بها في وحدانيته على مجرّد الأخبار حتى قرن ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن؛ فقال لنبيه يلِ: طقل أَنْظُرُوا مادا في السَمَوَاتِ 
والآزض 4 والخطاب للكفار؛ لقوله تعالى: وما ف الآيَاتُ والتُدّرُ عَنْ قوم لا 
يُؤْمِنُونَ4» وقال: أو لَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمَرَاتٍ والأزض4”“ يعني بالملكوت 
الآيات. وقال: «وفي أَنقْسِكُمْ أل ُنصِرُونَ4”". يقول: أو لم ينظروا في ذلك نظرة تفكر 
وتدبّر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنّها محدّثات» وأن المحدّث لا 
يستغني عن صانع يصنعه» وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدير مريد سميع بصير متكلم؛ لأنه 
لو لم يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه وذلك محال. وقال تعالى: ومد حلفا 
لإنْسَانَ مِنْ سّللَة مِنْ طِينٍ 474 يعني آدم عليه السلام» تم جَعَلْنَاُ4 أي جعلنا نسله وذرّيته 
لنْطفَة في قَرَارٍ مكينٍ» إلى قوله: نعود . فالإنسان إذا تفر بهذا التنبيه بما جُعل له من 
العقل في نفسه رآها مدبّرة وعلى أحوال شتى مصرّفة. كان تُطفة ثم عَلّقة ثم مُضْغة ثم لحماً 
وعظماً؛ فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقدر على أن 
يُحدِث لنفسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أَشدّه عضواً من الأعضاءء ولا 
يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة؛ فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل 
ذلك أعجز. وقد یری نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقرّة 
إلى حال الشيخوخة والهرم» ولا أختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المّشيب ويراجع 
قوّة الشباب؛ فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسه» وأن له صانعاً صنعه 
وناقلاً نقله من حال إلى حال؛ ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدبّر. وقال بعض 
الحكماء: إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير» الذي هو بدن الإنسان؛ 
ولذلك قال تعالى: طلَقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تقويم وقال: «وفي أَلْفُسِكُمْ اكد 
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يُبَصِدْونَ#. فحواسّ الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة› الج والبعر ها يمرل 
الشمس والقمر في إدراك المدركات بهاء وأعضاؤه تصير عند الْبِلَّى تراباً من جنس الأرض؛ 
وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن» ومن جنس الهواء فيه الروح والتفس» 
ومن جنس النار فيه المرّة الصفراء. وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض» وكبده بمنزلة العيون 
التي تستمدٌ منها الأنهار؛ لأن العروق تستمدٌ من الكبد. ومثانته بمنزلة البحر؛ لانصباب ما 
في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر. وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد 
الأرض. وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أن لكل شجر ورقاً أو ثمراً فكذلك لكل عضو فعل أو 
أثر. والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض . ثم إن الإنسان يحكي بلسانه 
كل صوت حيوان» ويحاكي بأعضائه صنيع كل حيوان؛ فهو العالّم الصغير مع العالّم الكبير 
و ا 


0 5 5 وڪ i‏ ص 
زه" ]١‏ و م مرح الاس بد من دون آله آندادا بوهم کح الله ولذ ءَامَنوَأ 
سد ب ا وکو يرّى 57 َرأ 5 يرو ألْمَدَاب أن مود ِل ميا وَأ اله 
كيد لكاي 3© . 


لما أخبر الله سبحانه وتعالى فى الآية قبل ما دل على وحدانيّته وقدرته وعِظّم سلطانه 
أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أنداداً؛ وواحدها نِذّ؛ وقد 
تقدّم'“. والمراد الأوثان والأصنام التى كانوا يعبدونها كعيادة الله مع عجزها؛ قاله 
مجاهد. 


قوله تعالى : ط يُحبُونَهُمْ كَحْب الله © أي يحبون أصنامهم على الباطل 
كحب المؤمئين لله على الحق ؛ قاله المبرّد » وقال معناه الزجاج . أي أنهم مع 
عجز الأصنام يحيّونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته . وقال أبن عباس 
والسّدي : المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون؛ يطيعونهم في معاصي الله. وجاء 
الضمير في ايُحبُونَهُم) على هذا على الأصل» وعلى الأول جاء ضمير الأصنام 
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38> الجزء الثاني من تفسير القرطبي ۰ 
ضمير من يعقل على غير الأصل . وقال أبن كَيْسان والزّجاجٍ أيضاً: معنى طيُحِبُونَهُمْ كحُب 
اله أي يسوّون بين الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. قال أبو إسحاق: هذا الال 
الصحيح؛ والدليل على صحته: ظوالَذِينَ آمَنُوا أشَدُ حُبًا لِلّه»ه. وقرأ أبو رجاء «يحبونهم» 
بفتح الياء. وكذلك ما كان منه في القرآن» وهي لغة؛ يقال: حببت الرجل فهو محبوب. 
قال القَرّاء : أنشدني أبو تراب : 
أحبٌ لحبّها الشُودان حتى ٠.‏ حببت لحيّهاسُوءٌ الكلاب 

و «مَن؛ في قوله «مَنْ يخد؛ في موضع رفع بالابتداء» و «يتخذ» على اللفظء ويجوز في غير 
القران «يتخذون» على المعنى» و «يحيُّونهم» على المعنى» و «يحبهم» على اللفظ» وهو 
في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في «يتخذ» أي محبين» وإن شئت كان نعتاً 
للأنداد؛ أي محبوبة. والكاف من «كحب» نعت لمصدر محذوف؛ أي يحبونهم حيّا كحب 
الله. طوَالَذِينَ آمَنُوا اشد خا للّ4 أي أشدّ من حب أهل الأوثان لأوثانهم والتابعين 
لمتبوعهم. وقيل: إنما قال والَذِينَ آمَنُوا اشد حُبًا لِلّك لأن الله تعالى أحبهم آوَلاً ثم 
اوةه ومن شهد له محبوبه بالمحبة كانت محبته أتمّ ؛ قال الله تعالى : © يُحَبَهُمْ 
ويحِبُونه#. وسيأتي بيان حب المؤمنين لله تعالى وحبه لهم في سورة «آل عمران»”' إن شاء 
الله تعالى . 

قؤله تعالى: ولو يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنَّ الْقُرّة لِلّه جَميعاً وَأنَّ الله 
شدید الْعَداب4 قراءة أهل المدينة وأهل الشام بالتاء» وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
بالياء؛ وهو أختيار أبي عبيد. وفي الآية إشكال وحذف؛ فقال أبو عبيد: المعنى لو يرى 
الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القّرّة لله جميعاً. و «يرى» على 
هذا من رؤية البصر. قال النحاس في كتاب «معاني القرآن؟ له: وهذا القول هو الذي عليه أهل 
التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن» له : وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير 
الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست عبارته فيه بالجيدة» لأنه يقدّر: ولو يرى الذين ظلموا 
العذاب؛ فكأنه يجعله مشكوكاً فيه وقد أوجبه الله تعالى؟ ولكن التقدير وهو قول الأخفش 


)غ0( راجع ٤‏ . 


۲ - سورة البقرةء الآية: 118 و١١٠‏ , FO‏ 
ولو یری الذين ظلموا أن القرّة لله. و «یری» بمعنى يعلم؛ أي لو يعلمون حقيقة قرّة الله عرّ 
وجل وشدّة عذابه؛ ف #سيرى» واقعة على أن القرّة لله وسّدّت مسد المفعولين. . و «الذين» 
فاعل «يرى»» وجواب «لو» محذوف ؛ أي ليتبيْئُوا ضرر أتخاذهم الآلهة؛ كما قال ع وجل . 
ولو ترَى إِذْ وما“ عَلَى رَبُهِمْ» > ولو تَرَى إِذْ وُقِقُوا عَلّى اار4“ ولم يأت ل ملو 
جواب. قال الزهري وقتادة: الإضمار أشد للوعيد؛ وله قزل القافز :الو رايت فلا ” 
٠‏ والسياط تأخذه! ومن قرأ بالتاء فالتقدير: a‏ 
العذاب وفزعهم منه زأستعظامهم له لأقرّوا أن القرة له ؛ فالجواب مضمر على هذا النحو من ا 
المعنى وهو العامل في «أنَّ». وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القرّة لله جميعاً. وقد كان النبيّ َة علم ذلك ولكن خوطب 
والمراد أمّته؛ فإن فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. ويجوز أن يكون 
المعنى : قل يا محمد للظالم هذا. وقيل: «أنّ) في موضع نصب مفعول من أجله؛ أي لأن 
القوّة لله جميعاً . وأنشل سو 

وأغفدٌ عوراءً الكريم أڏخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكوّما 

أي لادّخاره؛ والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب لأن القوّة 
لله لعلمت مبلغهم من التكال ولاستعظمت ما حل بهم. . ودخلت «إذ» وهي لما مضى في 
إثبات هذه المستقبلات تقريباً للأمر وتصحيحاً لوقوعه اورا أبن غامز وخدة #يرون» بضم 
الياء» والباقون بفتحها. وقرأ الحسن ويعقوب وشيبة وسّلاّم وأبو جعفر «إن القرّة» وإن الله» 
بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف أو على تقدير القول؛ أي ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب يقولون إن القرّة لله. وثبت بنصّ هذه الآية القرّة له» بخلاف قول المعتزلة في نيهم 
معاني الصفات القديمة ؛ تعالى الله عن قولهم . 


. ص K2‏ م م م 7ر TIES‏ 
0 ل تَبَرَاً أَلَدِنَ اتبمُوا من الت أتَبَعُوا ودا َلْمَدَابَ وتقطعت يهم 


دلق راجع ۰٤۱۱/١‏ 04 5. 


لحك الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «إِذْ تَبَدَأْ الَّذِينَ اد بِعُوا» يعني السادة والرؤساء تبرءوا ممن أتبعهم على 
الكفر ؛ عن قتادة وعطاء والربيع . وقال قتادة أيضاً والسّدّي : هم الشياطين المضلّون 
تبرءوا من الإنس. وقيل: هو عام في كل متبوع. «وَرَأَرًا الْعَذابَ» يعني التابعين 
والمتبوعين؟ قيل: بتيقّتهم له عند المعاينة في الدنيا. وقيل: عند العرض والمُساءلة في 
الآخرة. 


قلت: كلاهما حاصل» فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان» وفي 
الآخرة يذوقون أليم العذاب والتّكال. 


قوله تعالى: لوَتَقَطَعَتْ بهم الآسْبَابُ4 أي الرْصّلات التي كانوا يتواصلون بها في 
الدنيا من رَجم وغيره؛ عن مجاهد وغيره . الواحد سَّبب ووصلة داف القن الس وقد 
بالشيء فيجذبه؛ ثم جعل كل ما جر شيئاً سبباً. N‏ إن الأسباب 
أعمالهم . والسبب الناحية؛ ومنه قول زُهير: 


ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ررر الات السا ا 


Age 


5 کو ی ر و ر سه مه 2 
.]1١07[‏ # وقال الذين أتبعواً 0 ٥‏ فسَتبِرَاَسهُمَ كَمَاتَمَرَّموأعِنَا كلك بريه أله 


مه 


قوله تعالی : وَفَالَ الَذِينَ أتبَعُوا لَوْ أن َا كر «أنَّ» في موضع رفع؛ أي لو ثبت أن 
لوم . والكرّة : الرجعة والعودة إلى حال قد كانت؛ أي 
قال الأتباع: لو رُدِدنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرأ منهم كما تبروا مناه أي تثراً 
كما؛ فالكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف. ويجوز أن يكون نصباً على 
الحال» تقديرها متبَرّئين ؛ والتبدُو الانفصال. 


قوله تعالى: ذلك بُريهم الله أعْمَالَهُمِ > EE‏ اكاك ل عرف i‏ 
الأمر كذلك. أي كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم. و يريم اللّه» 0 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۱١۹۷‏ و548١‏ %۷ 


هي من رؤية البَّصر؛ فيكون متعدّياً لمفعولين: الأول الهاء والميم في يُريهم». والثاني 
«أعمالّهم»؛ وتكون «حَسّراتِ» حال . ويحتمل أن يكون من رؤية القلب؛ فتكون «حسرات» 
المفعول الثالث . «أعمالّهم» قال الربيع : أي الأعمال الفاسدة التي أرتكبوها فوجبت لهم بها 
النار. وقال أبن مسعود والسّدّي : الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة؛ ورُوِيّت في 
هذا القول أحاديث . قال السدّي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا 
الله تعالى» ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم من 
حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها. والحسرة 
واحدة الحسرات؛ كتمرة وتمرات» وجَفنة وجَمّداتء وشّهُوة وشّهّوات. هذا إذا كان آسماًء 
فإن نعتّه سكنت؛ كقولك: ضَخُْمة وضَحُمات» وعَبْلة وعَبْلات. والحسرة أعلى درجات 
الندامة على شيء فائت. والتحشّر : التَلّوُّف؛ يقال: حَسرت عليه (بالكسر) أخْسّر حَسَّراً 
وحَسْرة. وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي قد أنقطع وذهبت قوّته؛ كالبعير إذا عَبِيَ. 
وقيل: هي مشتقّة من حَسّر إذا كشف؛ ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِزْعَ معه. 
والانحسار: الانكشاف . 

قوله تعالى: #ومًا هُّمْ بخَارِجِينَ مِنّ النَارٍ» دليل على خلود الكفار فيها وأنهم لا 
و ا ا ل ا آل ا ال ولق ا و دشار 
الجنَةَ حتى يَلِجّ الجَمَل في سَّهٌ َم الخيَاط4 . وسياتي 


11 « ائھ الاش ملوأ مسا ف الْدرضِ کک َا وا دموا حطوات ليطن نم 


فيه أربع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : ليا أَيّها الاس الآية. قيل: إنها نزلت في ثقيف وحزاعة وبني 
مُذلج فيما حرّموه على أنفسهم من الأنعام؛ واللّفظ عامّ. والطّيب هنا الحلال؛ فهو تأكيد 
لاختلاف اللفظ؛ وهذا قول مالك في الطَّيب. وقال الشافعيّ: الطيب المسكَلَذّ؛ فهو 


Y/Y راجع‎ )۱( 


548 الجزء الثاني من نفسير القرطبي 
تنويع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذِر. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام»20 و «الأعراف» 
إن شاء الله تعالى . 

الثانية - قوله تعالى: «حَلاّلاً طَيّاً) «حلالاً» حال» وقيل مفعول. وسّمّيَ الحلال 
حلالاً لانحلال عقدة الححظر عنه. قال سهل بن عبد الله : النّجاة فى ثلاثة : أكل الحلال» 
وأداء الفرائض» والاقتداء بالنبي يكل وقال أبو عبد الله الساجي 5 سعيد بن يزيد: 
خمس خصال بها تمام العلم» وهي: معرفة الله عز وجل» ومعرفة الحق وإخلاص العمل 
لله والعمل على السّنة» وأكل الحلال؛ فإن فُقدت واحدة لم يُرْفع العمل. قال سهل: ولا 
يصح أكل الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المال حلالاً حتى يصقُوَ من ست خصال: الربا 
والحرام والشخت - وهو اسم مجمل - والغلول والمكروه والشّبهة. 

الثالثة ‏ قوله تعالى : ولا كبِعُوا» نَمْْ ظخُطُْرَاتِ الشَّيِطَانِ4 «خُطْرَات؛ جمع خطوة 
وخطوة بمعئّى واحد. قال الفرّاء: الخطوات جمع خطوة؛ بالفتح. وخطوة (بالضم): ما 
بين القدمين. وقال الجَؤهري: وجمع القِلّة حَطوات وحُطوات وحَطوات» والكثير خُطاً. 
والخّطوة (بالفتح): المرّة الواحدة» والجمع خحطوات (بالتحريك) وخطاء؛ مثل رَكوة 
وركاء؛ قال أمرؤ القيس : 

لهاورَنَاتٌ كولب القباء فوا غخطاء وواد مر 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوي وعبيد بن عُمير « خَطوات » بفتح الخاء والطاء . وروي 
عن عليّ بن أبي طالب وقتادة والأعرج وعمرو بن مّيمون والأعمش ١‏ حطؤات ؟ بضم 
الخاء والطاء والهمزة على الواو . قال الأخفش : وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع 
خت من الا فن ايرالم على را الحديور نولا فى :آل القيطات 
وعمله؛ وما لم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان . قال أبن عباس : «حُطوات 
الشّيْطان» أعماله. مجاهد : خطاياه. السُّدَي: طاعته. أبو مخلر: هي النذور في 
المعاصى . ش 


(1) راجع ۱۵/۷ ۲۰۰. 
)۲( يقول: مرة تخطو فتكف عن العدو» ومرة تعدو عَذُواً يشبه المطر. عن «شرح الديوان». 


۲ - سورة البقرة؛ الآية: ١58‏ و ٠۹۹‏ ۰۹4 
- والصحيح أن اللفظ عام في كل ما عدا السّنن والشرائع من الدع والمعاصي . 
وتقدّم القول في «الشيطان» بتو 10 


الرابعة ‏ قوله تعالى : إلَه لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ETE E‏ ور 
حق وصدق . فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدوّ الذي قد أبان عداوته من 


زمن آدم» O E)‏ يب فقا 
و ولا كبعُوا حطرات الشّيطانٍ ِنَُّ كم عدو مين طإِنَّمَا مركم بالسُوءِ 
وَالْفَحْشَاءِ وان تَقُولُوا عَلَى الله ما لآ تَعْلَمْر عْلَمُونَ» وقال: ظالصَّيِطَانُ يَعِدُكُمْ الْمَقْرَ وَيَأْمْوْكُمْ 
ِالْمَحْسَاءِ 204 وقال : طوَيُرِيدٌ الشّيِطَانُ أن يُمِ ضِلَّمُهْ ضَلدّلاً بَعيدا» وقال : ؤإِنّما يُرِيدُ الشَّيَطانُ 
ن يُوقِعَ يكم الْعَدَاوَةَ والْبَعْضَاءَ + في الْكَْرِ وَالمَِِرٍ وََصُدَكُمْعَنْ كر الل وَعَنِ الصَّلاةٍ هَل 
أ مهود وقال: له عَدُوٌ مضل می4 وقال: «إِنَّ الشَّيِطَانَ كم عَدُوٌ فاتخدوة 
E‏ مِنْ أصحَاب السوير)”“. وهذا غاية في التحذير» ومثله في 
القرآن كثير . وقال عبد الله بن عمر: إن إبليس موق في الأرض السفلى» فإذا تحرّك فإن كل 
شر في الأرض بين أثنين فصاعداً من تحرّكه. وخرّج الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري 
وفيه: «وآمركم أن تذكروا الله فإن مَك ذلك كمَكل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا 
أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 
الله» الحديث . وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب . ش ظ 


3 ل تما مرکم السُوءِ لتحا وان ولوا عل آلو ما كا حمر 4)9 . 


قوله تعالى: هإِنَّمَا يَأمُوْكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشَاءِ» سمي الگوء سوءاً لأنه يسوء صاحبه 
بسوء عواقبه. وهو مصدر ساءه يسوءه ا وفشباءة إذا ل وسلأته فسىء إذا أحزنته 
فحزن؛ قال الله تعالى: سيكت وجوه الَّذِينَ كَمَدُوا294: وقال الشاعر : 


."18/ طبعة ثانية. 2 (؟) راجع‎ 40 /١ تراجع المسألة العاشرة‎ )١( 
.۲۹۱/۱۳ راجم/۲۹۲. . () راجع‎ )۳( 
. ۲۲۰ /۱۸ قف راجع‎ .771 /١5 راجع‎ (0) 


1۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


إن يك هذاالدهر قد ساءني فطالما قد سَّرّني الدهر 
والفحشاء أصله قبح المنظر؛ كما قال: 


وَحِيدٍ كجيد الوّيم”'' ليس بفاحشٍ 

ثم أستعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني. والشرع هو الذي يحسّن ويقبّح؛ فكل ما نهت 
عنه الشريعة فهو من الفحشاء. وقال مُقاتل: إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه 
الزنى ؛ إلا قوله: «السَّيِطَانٌ يَعِدُكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمُرْكُمْ بِالْمَحْشَاء» فإنه منع ع ل 
ا 

قوله تعالى: لوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ» قال الطبري: يريد ما حَرّموا من 
التجيرة"“ والسّائبة"“ ونحوها مما جعلوه شَرْعاً. وَأ تَقُولُوا4 في موضع خفض عطفاً 
على قوله تعالى : #بالسُوءِ والمَحْشّاء». 


177 ودا یک كه عسوا مآ نرد أله كنول سیم مآ ليا عه ابات أو 
ابا وهم لا يلوت سيك ول 4 


الأولى - قوله تعالى: 8وَإِذَا قِيلّ لَه يعني كمار العرب. أبن عباس: نزلت في 
اليهود. الطبري : الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى : يا ها الاس كُلُوا» . 


)00( الربع : الظبي الأبيض الخالص البياض . 

فق قال أبو إسحاق النحوي: : «أثبت ا روينا عن أهل اللغة في البحيرة أنها الناقة كانت إذا نتجت خمسة 
أبطن فكان آخرها ذَكَراً بحروا أذنها آي شقوه» وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح› ولا تلا 
(تطرد) عن ماء ترده» ولا تمنع من مرعى » وإذا لقيها المُعَنّى المنقطع به به لم يركبها». 

(۳) كان الرجل في الجاهلية إذ قدم من سفر بعيدء أو برىء من علة» أو نجته دابة من مشقة أو حرب 
قال: ناقتي سائبة» أي تسيب فلا ينتفع بظهرها ولا تحلأ عن ماء» ولا تمنع من كلأ ولا تركب. عن «اللسان». 


۲ - سورة البقرة» الآية: 51١ ١7١‏ 
- وقيل: هو عائد على «من» في قوله تعالى: ومن الاس 9 من دُونٍ أله الآية.. 
وقوله : يعوا ما أزل الل أي بالقبول والعمل. ظثَانُوا بل كبمٌ ما لميا عَلَيِ آباءنا» 
ألفينا: وجدنا. وقال الشاعر: 
ا كك د ي ولاو الل إا جا 

الثانية ‏ قوله تعالى: أو ل كان آباؤهُم€ الألف للاستفهام» وفتحت الواو لأنها واو 
عطف» عَطفث جملة كلام على جملة؛ لأن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا: تتبع اباءنا 
ولو كانوا لا يعقلون؛ فقَّدّروا على التزامهم هذاء إذ هي حال آبائهم . 

مسألة ‏ قال علماؤنا: وقُرّة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد؛ ونظيرها: «وإدًا 
قي لَهُمْ تَعَالَوَا إلى ما أَنْرّل اللَّهُ وإلى الرَسُولٍ قالُوا حَسْبنًا ما وَجَدْنًا عَلَيِْ آبَاءَنَا» الآية. وهذه 
الآية والتي قبلها مرتبطة بما قبلهما؛ وذلك أن الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما 
تحتمت فيه بآرائها السّفيهة في البجيرة والسائبة والوصميلة0'©؛ فأحنجوا بأنه مر وجدوا عليه 
آباءهم فاتبعوهم في ذلك» وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به في دينه؟ فالضمير في 
«لهم» عائد عليهم في الآيتين جميعاً. 

الثالثة ‏ تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذ الله تعالى الكفارٌ بأتباعهم لآبائهم في 
الباطل» وأقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح» أما التقليد في الحق 
فأصل من أصول الدّين» وعضمةٌ من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصّر عن دَرْك 
النظر. 

وآختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول على ما يأتي؛ باع وسار 
اتروع حح 

الرابعة ‏ التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة؛ وعلى هذا فَمَّن قبل قول 
انين يكل من غير نظر في معجزته يكون مُقَلّدا؛ وأمًا من نظر فيها فلا يكون مُقَلّداً. 


)١(‏ قال المفسرون: الوصيلة كانت في الشاة خاصة؛ كانت الشاة إذا ولدت أثثى فهي لهم» > وإذا ولدت 
ذكراً جعلوه لالهتهمء » فإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها؛ فلم يذبحوا الذكر لالهتهم. وفيها معان 
أخر. راج اللسان اة رهل . وتقدم معنى «البحيرة والسائبة؛ ص ۰ 


11۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وقيل: هو أعتقاد صحة فيا مَن لا يعلم صحة قوله. وهو في اللغة مأخوذ من قلادة البعير ؛ 
فإن العرب تقول: قَلّدت البعير إذا جعلت في عنقه حبلا يُقاد به؛ فكأن المقلّد يجعل أمره 
كله لمن يقوده خيث شاء؛ وكذلك قال شاعرهم: ' 
وقندوا أمركمللّه درم بت الجّنان بأمر الحرب ,مضطلعًا 

الخامسة ‏ التقليد ليس طريقاً للعلم ولا مُوضّلا له لا في الأصول ولا في الفروع؛ 
وهو قول جمهور العقلاء والعلماء؛ خلافاً لما يحكى عن جٌهّال الحشوية والتغلبية من أنه 
طريق إلى معرفة الحق» وأن ذلك هو الواجب» وأن النظر والبحث حرام؛ والاحتجاج 
عليهم في كتب الأصول . 

السادسة - فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم بات 
يي ل ا ب ل 
فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: طفاسْأنُوا أَهْلَ الذّكر إن كُكُمْ لا تَعْلَمُونَ22"94 و 
الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه» حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس 0 
العالم أيضاً فرض أن يقلد عالماً مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظرء وأراد أن 
يجدّد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب» فضاق الوقت عن ذلك» وخاف على . 
العبادة أن تفوت» أو على الحكم أن يذهب» سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابيًا أو 
غيره؛ وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين. 

السابعة ‏ قال أبن عطية : أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد. وذكر فيه غيره 
خلافاً كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. قال 
أبن درباس في كتاب «الانتصار» له: وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد؛ وهو 
خطأ لقوله تعالى: إا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أءة2"74. فذمّهم بتقليدهم آباءهم وتركهم أتباع 
الرسل؛ كصنيع أهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم أتباع محمد إل في دینه؛ ولأنه : 
فرض على كل مكلف تعلُّم أمر التوحيد والقطع به؛ وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب 
والسّنةء كما بيّاه في آية التوحيد"» والله يهدي من يريد . 


(۱) راجع ۱۰۸/۱۰ و۲۷۲/۱۱. () راجع1١14/1.‏ 
E (۳)‏ 


۲ سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ 11۳ 
قال أبن درباس: وقد أكثر أهل الرَيْغ القولّ على مَن تمسّك بالكتاب والسّنة أنهم 

4 ا 1 ۹ ef‏ 3 2 . 
مقلدون. وهذا خطأ منهم › بل هو بهم الى وبمذاهبهم أخلق؟ 3 قبلوا قول ساداتهم 
داخلين فيمن دنهم لله بقوله: ربا إا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وكُبرَاءَنًا» إلى قوله: #كبيرا» 
وقوله: إا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمَةٍ إا عَلَى آئارهم مُفْتَدُونَ94'؟2. ثم قال لنب : «قال أَوَلَوْ 


کم بای .یکا وَجَدتُمْ لَه بام قَالُو إنَا ما رُم په كورود ثم قال لنبيّه عليه 
السلام طفَانْتَقَمْنَا منْهُخِ4”" الآية. فبيّن تعالى أن الهُدَى فيما جاءت به رسله عليهم السلام . 
وليس قول أهل الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب 
والسُّنة وإجماع السلف الصالح من الأمة» من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا 
وكبراءنا بسبيل؛ لأن هؤلاء سبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول؛ وأولئك تسبوا 
إفكهم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليل؟ ألا ترى أن الله سبحانه أثنى على 
يوسف غليه السلام في القرآن حيث قال: لإي َرَت مله قوم لا يُؤْمُِونَ اله وَهُمْ بالآخرَة 
مح كَافِدُونَ . وأتبَمْتُ لَه آثائي إبْرَاهِيم وَإسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ ما کان لتا أن نُشْرِكَ بالل مِنْ شَيْءِ 
َلك مِنْ قَضل الله عََينَ وَعَلَى النّاسٍ2"”4. فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياءَ متّبعين. 
للوحي وهو الدين الخالص الذي أرتضاه الله » كان أتباعه آباءء من صفات المدح . ولم يجىء 
فيما جاءوا به ذكر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وأنقلابها فيها؛ فدل على أن لا هُدَى فيها ولا . 
رشد في واضعيها. 

قال أبن الحصّار: وإنما ظهر التلفّظ بها في زمن المأمون بعد المائتين لما تُرجمت 
كتب الأوائل وظهر فيها أختلافهم في قدم العالّم وحدوثه. وأختلافهم في الجوهر وثبوته» 
والعَرّض وماهيّته ؛ فسارع المبتدعون ومن في قلبه رّيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات» 
وقصدوا بها الإغراب على أهل السنة» وإدخال الشّبه على الضعفاء من أهل الملّة. فلم يزل 
الأمر كذلك إلى أن ظهرت اليذعة» وصارت للمبتيعة شيعة» وألتبس الأمر على السلطان؛ 
حتى قال الأمير بخلق القرآن»'وجبر الناس عليه» وضرب أحمد بن حنبل على ذلك . 

(۱) راجع 144/154. 


)۲( راجع ۷٤/۱١‏ فما بعدها. 


11٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فانتدب رجال من أهل السّنة كالشيخ أبي الحسن الأَشْعَرِي وعبد”" الله بن كلاب وأبن 
مجاهد والمحاسبي وأضرابهم؛ فخاضوا مع المبتدعة في اصطلاحاتهم» ثم قاتلوهم 
وقتلوهم بسلاحهم. وكان من دَرَج من المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسّنة» 
معرضين عن شُبّه الملحدين» لم ينظروا في الجوهر والعّرض؛ على ذلك كان اللف. 
قلت: ومن نظر الآن في أصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدين فمنزلته 
قريبة من النبيين. فأمًا من يهجن من غلاة المتكلمين طريق مَن أخذ بالأثر من المؤمنين» 
ويحض على درس كتب الكلام» وأنه لا يُعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات 
فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقدّمين من الأئمة الماضين؛ والله أعلم. وأما 
المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك بين في القرآن؛ وسيأتي“ بيانه إن شاء الله 
تعالى . 
1 و مکل الد موا کنل ى نی ا لا يمع إلا دعا ناء م ضع بكم غ 
2ه َع لاسي > . 


شبّه تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد ية بالراعي الذي يَنْيق بالغنم والإبل فلا 
تسمع إلا دعاءه ونداءء» ولا تفهم ما يقول؛ هكذا فسّره أبن عباس ومجاهد وعكرمة 
والسّدّي والزجاج والقُرّاء وسيبويه؛ وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه: لم يُشبّهوا بالناعق 
إنما شبّهوا بالمنعوق به. والمعنى: وملك يا محمد ومَكّل الذين كفروا كمّكّل الناعق 
والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم؛ فحذف لدلالة المعنى . وقال أبن زيد: المعنى مثل الذين 
تحرواي طاو ايه لخدا ار الماك وي رقا الجا لكاي ررقي 1 
يسمع ». ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع . وقال وُطرب : المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما 
لا يفهم» يعني الأصنام» كمثل المراعي إذا نَعَنّ بغنمه وهو لا يدري أين هي . قال الطبري : 
المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل 


)0غ( في الأصول: «وأبي عبد الله» والتصويب عن القاموس وشرحه» وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب 
التميمي البصري» وهو رأس الطائفة الكلابية من أهل السنة. 
قف راجع ۰۹٤/۱۲‏ ارده" 


" - سورة البقرةء الآية: ۱۷١‏ و٣۷٠‏ 516 
البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا التداء الذي يُتعبه ويُنصبه. ففي هذه التأويلات الثلاثة يشبّه 
الكفار بالناعق الصائح» والأصنام بالمنعوق به. والتّعيق: زجر الغنم والصياح بها؛ يقال: 
َع الراعي بغنمه ينق تَعِيقاً وتّعاقاً ونَعَقاناً؛ أي صاح بها وزجرها. قال الأخطل : 

الق بضأنك يا جرير فإنما متنك نفسك في الخلاء ضلالاً 


قال الق لم يكن جرير راعي ضأن» وإنما أراد أن بني كُليب يُعَيّرون برعي الضأن» 
وجرير منهم؛ فهو في جهلهم . والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ويقولون: 
«أجهل من راعي ضأن». قال القت : ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهباً» غير أنه 
لم يذهب إليه أحد من العلماء فيما نعلم . 


والنداء للبعيد» والدعاء للقريب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة زل|ء لأنه للأباعد. وقد 
تضم النون في-النداء والأصل الكسر. ثم شه تعالى الكافرين بأنهم صم بُكُمّ عُمْيٌ. وقد 
تقدّم في أوّل“ السورة. 


[1Y]‏ « ييه ارح ءامنا ڪلوا من طَيْبتٍ ما ما ررقن 510 اشوا له إن ڪر 


إا ڈوک چ ¢ 2 


هذا تأكيد للأمر الأوّلء وخصّ المؤمنين هنا بالذكر تفضيلاً . والمراد بالأكل الانتفاع 
من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريزة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله يكله: «أيها الناس إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طَيّباً وإن الله أمر 
المؤمنين بما ار به المرسلين فقال » (يا ا ألوْسْلُ كرا ِن الات وََعْمَنُوا صَالِحاً إني 
ما تَعْمَلُونَ علي وقال: يا اها ألَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ» ثم در“ 
الرَجُلَ يُطيل السَفَرَ أشْعَتَ أَغْبَرَ يَمْدَ يديه إلى السّماء يا رَبٌ يَا رَبٌ ومَطْعَمُه حرام [ومشربه 
حرام] ومَلْبَسّهِ حرام لوعُذِيَّ بالحرام ]1 أن يُستجاب لذلك». 9رَأشْكرُوا لله إِنْ کُم ياه 
تَعْبْدُونَ» تقدّم معنى الشكر”؟ فلا معنى للإعادة. 


)۱( راجم ١‏ طبعة ثانية. (۲) هذه الجملة من كلام الراري» والضمير للنبي 2 و «الرجل» 
بالرفع مبتدأء مذكور على الحكاية من لفظ الرسول عليه السلام . ويجوز أن ينصب على أنه مفعول «ذكر). 
(۳) الزيادة عن صحيح مسلم . )٤(‏ تراجع المسألة الثالثة وما بعدها /١‏ ۳۹۷ طبعة ثانية . 


٠ ۱١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


د لسن ع مم مه رمه فمن 


]١1[‏ 8 إت حرم جڪ م امَك ألم َم نزي ومآ أل به عبر أله 


ضط حير بَا ولا عاو َل إثم عَلَيهِ إن أله حَمُور يبك 4 . 
فيه أربع وثلاثون : 


الأولى - قوله تعالى: نما حَوَمْ عَلَيِكُهُ المي «إنمًا» كلمة موضوعة للحصرء 
تتضمّن النفي والإثبات؛ فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفى ما عداه» وقد حَصرت ها هنا 
الخ "لا ونار عات عقني ر اف ر ا :للا يا و ا 
طَيْيَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ4 فأفادت الإباحة على الإطلاق» ثم عقبها بذكر المُحَرّم بكلمة «إنما» 
الحاصرة» فأقتضى ذلك الإيعاب للقسمين؛ فلا محرّم يخرج عن هذه الآية» وهي مَدَنيّة ؛ 
وأكدها بالآية الأخرى التي رُوِيَ أنها نزلت بعَرّفة : طقل لآ أَجِدٌ فِيمَا أوجي إلى مُحَوّماً عَلَى 
طَاعِمٍ يَطْعَمُة4 إلى آخرها؛ فأستوفى البيان أولاً وآخراً؛ قاله أبن العربي. وسيأتي الكلام في 
تلك في «الأنعام»”"' إن شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ «الْمَيئَةه نصب ب هحرّم»» و «ما» كاقّة. ويجوز أن تجعلها بمعنى الذي» 
منفصلة في الخط» وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزير» على خبر «إن» وهي قراءة أبن أبي 
عبلّة. وفي احَرّم؛ ضمير يعود على الذي؛ ونظيره قوله تعالى: تما صَتَعُوا گي 
سَاحِرٍ74". وقرأ أبو جعفر «حُرم» بضم الحاء وكسر الراء ورفع الأسماء بعدهاء إِمّا على ما 
لم يْسَمّ فاعله» وإمّا على خبر إن. وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَاع أيضاً «الميّتة» بالتشديد. 
الطبري: وقال جماعة من اللغويين: التشديد لتخي في اريم لغتان. وقال أبو 
حاتم وغيره: ما قد مات فيقالان فيه» وما لم يمت يَعْتَ بعد فلا يقال فيه «مَيْت» بالتخفيف ؛ دليله 
قوله تعالى : 9إِنَّكَ ميت وَإِنَّهُمْ ميُكُونَ4 247 . وقال الشاعر: 

ليس من مات فأستراح بمّْت 22 إنماالمئِت ميت الأحياء 


)١(‏ اضطربت جميع نسخ الأصل في ذكر هذه المسائل» فبعضها أسقط الثانية» وأخرى «الحادية 
والعشرين». أخرى «الرابعة والعشرين». ش 
)€9 راجع ۲٣٤/۱۵‏ , 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠١۳‏ 11۷ 
ولم يقرأ أحد بتخفيف ما لم يمت؛ إلا ما رَوی البَرّي عن أبن كثير لوَمَا هُوَ ميت( 


والمشهور عنه التثقيل؛ وأمّا قول الشاعر: 


إذاما مات مَيِتٌ من تميم سرك أن يعيش فجىء بزاد 
فلا أبلع في الهجاء من ع أنه أراد الميت حقيقة ؛ وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من شارف 
الموت؛ والأآوّل أ شهر 


الثالثة - الميتة : ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبح؛ وما ليس بمأكول فذكاته 
كموته؛ كالسباع وغيرهاء على ما يأتي بيانه هنا وفي «الأنعام»”' إن شاء الله تعالى . 

الزابعة د هله الآنة غامة دعا المعضيض قر ل عليه الم أجلت نا مان 
الحُوبٌ والجراد ودّمانٍ الكبدُ والطحال». أخرجه الدَراقُطَنِيَء وكذلك حديث جابر في 
كرا" تخضصن عمو القرآة بمية سد هرجه البتاري ومسلع مع قوله تعالن؛ ال 
لَك صَيْدُ الْبَخرٍ»» على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى . 

وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حَيّها ومَيّتها؛ وهو مذهب مالك. 
وتوقّف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيراً! . قال أبن القاسم: وأنا أتقيه 
ولاو جام 

الخامسة - وقد أختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالشنة» ومع أختلافهم 
في ذلك أتفقر | على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف » قاله أبن العربي . وقد 
يستدلٌ على تخصيص هذه الآية أيضاً بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي 
می قال : غرَّوْنًا مع رسول الله كَل سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه . وظاهره أكله كيف 
ما مات بعلاج أو حَثف أنفه؛ وبهذا قال أبن نافع وأبن عبد الحكم وأكثر العلماء» وهو 
مذهب الشافعيّ e‏ مو ام ل 
أنفه ؛ لأنه من صيد البرء ألا ترى أن المُخرم يجزئه إذا قتله؛ فأشبه الغزال. وقال 


زطق راجع ۳٣۲/۹‏ . )۲( راجع ۱۱١/۷‏ . 

(۳) العنبر: سمكة كبيرة بحرية تتخذ من جلدها الأتراس» ويقال للترس: عنبر» وسمي هذا الحوت 
بالعنبر لوجوده في جوفه . (عن القسطلاني واللسان). 

)€( راجع 718/5: 


11۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
شهب : إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل؛ لأنها حالة قد يعيش بها ويَمْسّل. وسبأتي 
لحكم الجراد مزيد بيان في «الأعراف72١'‏ عند ذكره» إن شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ وأختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات» 
واختلف عن مالك في ذلك أيضاً؛ فقال مَرَة: يجوز الانتفاع بها؛ لأن النبي ية مر على شاة 
مَيْمُونة فقال: «هلاً أخذتم إهابها» الحديث. وقال مرّة: جملتها محرّم؛ فلا يجوز الانتفاع 
بشيء منهاء ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه الانتفاع؛ حتى لا يجوز أن يسقي 
الزرع ولا الحيوان الماء النجس» ولا تُعلف البهائم النجاسات» ولا تُطعم الميتة الكلاب 
والسباع» وإن أكلتها لم تمنع. ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى: ظحُوْمّتْ عَلَيْكُمُ اليه 
وَالدّمُ# ولم يخصّ وجهاً من وجه» ولا يجوز أن يقال: هذا الخطاب مُجْمَل؛ لأن المجمل 
ما لا يُفهم المراد من ظاهره» وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى: «حُدْمَتْ عَلَيِكُهُ 
ية وأيضاً فإن النبّ لا قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء». وفي حديث عبد الله بن 
عُكيم ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّب». وهذا آخر ما ورد به كتابه قبل موته بشهر؛ 
وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في «النحل»" إن شاء الله تعالى . 

السابعة ‏ فأما الناقة إذا تُحرت» أو البقرة أو الشاة إذا ذُبحت» وكان في بطنها جنين 
ميت فجائز أكله من غير تذكية له في نفسه» إلآ أن يخرج حيًّا فيذَكّى» ويكون له حكم نفسه؛ 
وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتاً جرى مجرى العضو من أعضائها. ومما يُبيْن 
ذلكمأنه لو باع الشاة وأستثنى ما في بطنها لم يجزء كما لو أستثنى عضواً منهاء وكان ما في 
بطنها تابعاً لها كسائر أعضائها. وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً 
مبتدأ؛ ولو كان منفصلاً عنها لم يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله يق سُئل عن البقرة والشاة تذبح» والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميّت؛ 
فقال: «إن شئتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه». خخرّجه أبو داود بمعناه من حديث 


)۱( راجع ۲۹۸/۷ . 
(1) في قوله تعالى: #إنما حرم عليكم الميتة. .€ آية ٠٠١‏ ولم يذكر المؤلف فيها شيئاً بل أحال على 
ماهنا؛ راجع ۱۹۵/۱۰ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠١۳‏ ۹ 


أبي سعيد الخُذرِي و وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «المائدة»'“ إن 


شاء الله تعالى . 

e 
أنه لا يطهرء وهو ظاهر مذهبه. وروي عنه أنه يطهر ؛ لقوله عليه السلام «أَيِمَا إهاب بغ فقد‎ 
طَهّرا. ووجه قوله: لا يطهر؛ بأنه جزء من الميتة لو أخذ منها في حال الحياة كان نجساء‎ 
فوجب ألا يطهره الدّباغ قياساً على اللحم. وتُحمل الأخبار بالطهارة على أن الذباغ يُزيل‎ 
الأوساخ عن الجلد حتى ينتفع به في الأشياء اليابسة وفي الجلوس عليه» ويجوز أيضاً أن‎ 
ينتفع به في الماء بأن يجعل سقاء؛ لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له وصف على ما‎ 
يأتي من حكمه في سورة «الفرقان»“ . والطهارة في اللغة متوجّهة نحو إزالة الأوساخ كما‎ 
. تتوجّه إلى الطهارة الشرعية» والله تعالى أعلم‎ 

التاسعة ‏ وأما شعر الميتة وصوقها فطاهر؛ لما رُوِيَ عن أمّ سا سَلمة رضي الله عنها عن 
النبئ بيا أنه قال: «لا بأس بمَسْك الميتة إذا ذبغ وصوفها وشعرها إذا عُسل». ولأنه كان 
طاهراً لو أذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت» إلا أن اللحم لما كان 
نجساً في حال الحياة كان كذلك بعد الموت؛ فيجب أن يكون الصوف خلافه في حال 
الموت كما كان خلافه في حال الحياة أستدلالاً بالعكس . ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة 
من الدجاجة الميتة؛ لأن اللبن عندنا طاهر بعد الموت. وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في 
وعاء نجس فتنجُْسًا بمجاورة الوعاء لا أنهما نُجّسّا بالموت. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة 
والتي قبلها وما للعلماء فيهما من الخلاف في سورة «النحل»" إن شاء الله تعالى. . 

العاشرة ‏ وأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتان حالة كر ن إن احرج القازةحنة 
فهو طاهر . وإن ماتت فيه فله حالتان : حالة يكون مائعاً فإنه ينجس جميعه . وحالة 
يكون جامداً فإنه ينجس ما جاورهاء فتُطرح وما حولهاء ويُنتفع بما بقي وهو على طهارته» 
لما رويّ أن النبي ية سُئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت؛ فقال عليه السلام: 


)00( راجع 60/1. 5 راجع ۳۹/۱۳ فما بعدها. 
)۳( راجع 0/٠‏ . 


۰-۹ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
«إن كان جامداً فأطرحوها وما حَوْلها وإن كان مائعاً فأريقوه». وأختلف العلماء فيه إذا 
عُسل؛ فقيل: .لا يطهر بالغسل؛ لأنه مائع نجس فأشبه الم والخمر والبول وسائر 
النجاسات. وقال أبن القاسم: يطهر بالغسل؛ الل ب عا اللي أ 
الثوب؛ ولا يلزم على هذا الدم 1 أن تجو يش ول لخر والؤزل ن الل ما 
ولا يتأنّى فيه. 

الحادية عشرة ‏ فإذا حكمنا بطهارته بالغسل رجع إلى حالته الأولى في الطهارة وسائر 
وجوه الانتفاع ؛ لكن لا يبيعه حتى يبيّن؛ لأن ذلك عَيْب عند الناس تأباه نفوسهم . ومنهم من 
يعتقد تحريمه ونجاسته؛ فلا يجوز بيعه حتى يبيّن العيب كسائر الأشياء المَعِيبة. وأما قبل 
الغسل فلا يجوز بيعه بحال؛ لأن النجاسات عنده لا يجوز بيعهاء و 
الخمرء ولأن النبي ية سئل عن ثمن الخمر فقال: «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشُحوم 
فَجَمَلُوها('2 فباعوها وأكلوا أثمانها» . وأن الله.إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. ر بعرم 
لنجاسته فوجب أن يحرّم ثمنه بحكم الظاهر. ش ٠‏ 

الثانية عشرة - وأختلف إذا وقع في القدر: حيوان» طائر أو غيره [فمات] فروى أبن 
وهب عن مالك أنه قال : لا يؤكل مافي القِدْر » وقد تنجّس بمخالطة الميتة إياه . وروى 
أبن القاسم عنه أنه قال: : يُغسل اللحم ويّراق المرق. وقد سثل أبن عباس عن هذه المسألة 
فقال: يغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق"“ من أضحابه؛ ذكره أبن ' 
خُوَيْزِمَئْدَاد. 

الثالثة عشرة ‏ فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعيّ: ذلك نجس لعموم قوله 
تعالى طحُرْمَتْ عَلَيكُمْ الْمَكَة4. وقال أبو حنيفة بطهارتهما؛ ولم يجعل لموضع الخلقة أثراً 
في تنجس ما جاوره مما حدث فيه خلقة» قال: ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق» مع. 
القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولاغسل إجماعاً. وقال مالك نحو قول أبي حنيفة 
إن ذلك لا ينجس بالموت» ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا يتأتى"فيه الغسل . 


لق جمل الشحم وأجمله: أذابه وأستخرج دهنه . 
(؟) في بعض الأصول والنسخة الأزهرية: «ولا مخالف له في الصحابة». 


۲١ ٠١۳ سورة البقرة» الآية:‎ - ۲ ٠ 
وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها؛ لأن البيضة لين في حكم المائع قبل‎ 


قال أبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد فإن قيل : فقولكم يودي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن النبي كَل 
والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوباً إليهم من أرض العجم» ومعلوم أن ذبائح 
العجم وهم مجوس مَيْنَّة ولم يعتدوا بأن يكون مجمّداً بأنفحة مين أو دكي . قيل له: قدر ما 
يقع من الأنفحة في اللبن المجبّن يسير؛ واليسير من النجاسة معفوّ عنه إذا خالط الكثير من 
المائغ . هذا جواب على إحدى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى إنما كان ذلك في أوّل 
الإسلام» ولا يمكن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجم» بل 
الجبن ليس من طعام العرب؛ فلما أنتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح 
لهم؛ فمن أين لنا أن النبي بل والصحابة أكلت جبناً فضا عن أن يكون محمولاً من أرض 
العجم ومعمولاً من أنفحة ذبائحهم! . 

٠‏ وقال أبو عمر: ولا بأس بأكل طعام عَبّدة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من 
الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج تج إلى ذكاة إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة. وفي 
سنن أبن ماجه «الجبن والسمن» حدّثنا إسماعيل بن موسى السدّي حدثنا سيف بن هارون 
عن سليمان التيميَ عن أبي عثمان النّهدي عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله وَل عن 
السمن والجبن والفِرّاء. فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرّم الله في كتابه 
وما سکت عنه فهو مما عفا عنه). 

الرابعة عشرة -قوله تعالى: لوَالدَّمَ» أتفق العلماء على أن الدَّم حرام.نجس لا يؤكل 
ولا ينتفع به . قال أبن ويز مَنْدَاد : وأما الدم فمحرّم ما لم تعمٌ به البلوى» ومعفوٌ عما تعمّ به 
البلوى . والذي تعمّ به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه» ويسيره في البدن والثوب يُصل فيه . 
وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: حرمت عَلَيكُمُ اميه رالد وقال في موضع آخر : 
لكل لا أجدُ فیا آوجِي إل مُحَوَما على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ ميه أو ما مَسْفُوحا74"' 


. ۱۱١/۷ راجع‎ )( 


۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فحرم المسفوح من الدم. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نطبخ البُْمة على عهد 
رسول الله ييه تعلوها الصّفرة من الدم فنأكل ولا ننكره؛ لأن التحفظ من هذا إِصْدٌ وفيه 
بسقة» :والإصر والمشقة في الذين برميوع . وهذا أصل في الشرعء أن كلما حرجت الأمة 
في أداء العبادة فيه ونمل عليها سقطت العبادة عنها فيه؛ ألا ترى أن ا يأكل الميتة». 
وأن المريض يُفطر ويسَيّمم في نحو ذلك . 

قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاًء وقيّده في الأنعام بقوله 
مفو »27 وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيّد إجماعاً. فالدم هنا يراد به 
المسفوح ؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرّم بإجماع» وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. 
وفي دم الحوت المزايل له أختلاف؛ ورُوي عن القايسي أنه طاهرء ويلزم على طهارته أنه 
غير محرّم. وهو أختيار أبن العربي» قال : لأنه لو كان دم السمك نجساً لشرعت ذكاته. 


قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت؛ سمعت بعض الحنفيّة يقول: الدليل 
على أنه طاهر أنه إذا يبس أبيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسودٌ. وهذه النكتة لهم في 
الاحتجاج على الشافعية . 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: لولحم الخنزير) خصن الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير 
ليدل على تحريم عينه 2 أو لم يُذَدّ وليعمٌ الشحم وما هنالك من الغضاريف“ وغيرها. 

السادسة عشرة - أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وقد أستدل .مالك 
وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحماً فأكل لحماً لم يَحْنّثْ بأكل اللحم . فإن 
حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً حَنْثْ ؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه أسم اللحم ؛ 
فقد دخل الشحم في أسم اللحم ولا يدخل اللحم في أسم الشحم . وقد حرّم الله تعالى 
لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه ؛ لأنه دخل تحت أسم اللحم . وحرّم الله . 
تعالى على بني إسرائيل الشُحوم بقوله : « حَرّمْنَا عَلَتِهِمْ شحُومَهُمَا ) فلم يقع بهذا 
عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في أسم الشحم؛ فلهذا فرّق مالك بين الحالف 


)00( راجع ۱۲۳/۷ . 
)١(‏ الغضروف والغرضوف: كل عظم ليّن رخص في أي موضع كان. 


۲ - سورة البقرة» الآية: YY ٠١۳‏ 
في الشحم والحالف في اللحم؛ إلا أن يكون للحالف نية في اللحم دون الشحم فلا يحنث؛ 
والله تعالى أعلم . ولا يحنث في قول الشافعي وأبي تور وأصحاب الرأي إذا حلف ألا يأكل 
لحماً فأكل شحماً. وقال أحمد: إذا حلف ألا يأكل لحماً فأكل الشحم لا بأس به إلا أن 
يكون أراد أجتناب الدّسم . 


الا معام ]لا الو فزق ج لكا زاب 
وقد رُوي أن رجلا سأل رسول الله ية عن الخرازة بشعر الخنزير؛ فقال: «لا بأس بذلك» 
ذكره أبن خویز مَنْدَادء قال: ولأن الخرازة على عهد رسول الله َيه كانت» وبعده موجودة 
ظاهرة» لا نعلم أن رسول الله ية أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. وما أجازه الرسول يك 
فهو كابتداء الشرع منه. 

الثامنة عشرة ‏ لا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا؛ وفي خنزير الماء خلاف. 
وأبى مالك أن يجيب فيه بشيء» وقال: أنتم تقولون خنزيراً! وقد تقدّم؛ وسيأتي بيانه في 
«المائدة)20 إن شاء الله تعالى . 


التاسعة عشرة - ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية . وحكى أبن سيده عن 
بعضهم أنه مشتق من حَرّر العَيْن؛ لأنه كذلك ينظرء واللفظة على هذا ثلاثية. وفي 
الصحاح : وتخازر الدَجُل إذا ضيّق جَفْنهِ ليحدّد النظر. ا ضيق العين وصغرها. 
: رجل رر بين الكَرّر. ويقال: هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بِمُوْخِرِها. وجمعٌ الخنزير 
خنازير. والخنازير أيضاً علّة معروفة» وهي قروح صَلْبة تحدث في الرقبة. 


الموفية عشرين - قوله تعالى: رمَا أُهِلّ به لَِيْرِ اللّه» أي ذكر عليه غير سم الله 
تعالى» وهي ذبيحة المجوسي والوَنَّىَ والمُعطل. فَالْوَئنيَ يذبح للونّن» والمجوسي للنار» 
والمُعَطّل لا يعتقد شيئاً فيذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسيّ لناره 
والوثني لوثنه لا يؤكل» ولا تؤكل دبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبحا 
لناره ووثنه؟ وأجازهما آبن المسيّب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره. وسيأتي لهذا مزيد بيان 


)0( راجع ۳۲۰/۱ . 


54 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
إن شاء الله تعالى في سورة «المائدة»”"2. والإهلال: رفع الصوت؛ يقال: أَمَلَّ بكذا؛ أي 
رفع صوته . قال أبن أحمر يصف فلاة: 

ل اف نوزاما كال الماك الي 
ا 7 258 7 1 هج مق يرهابُهِلٌ و : 0 
ومنه إهلال الصبيّ وأستهلاله» وهو صياحه عند ولادته. وقال أبن عباس وغيره: المراد ما 
بح للأنصاب والأوثان» لا ما ذُكر عليه أسم المسيح؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
«المائدة»(“ إن شاء الله تعالى . وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة» 
وغلب ذلك في أستعمالهم حتى عبّر به عن النية التي هي علة التحريم» ألا ترى أن عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق فقال: إنها مما 
هل لغير الله به؛ فتركها الناس . قال أبن عطية: ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه 
سثل عن أمرأة مترفة صنعت للها عرساً فنحرت جَرُوراً؛ فقال الحسن: لا يحل أكلها فإنها 

إنما نُحرت لصنم . 

قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال: أخبرنا 
جرير عن قابوس قال: أرسل أبي آمرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها أن تقرأ عليها 
السلام منه» وتسألها أيّة صلاة كانت أعجبّ إلى رسول الله بيه يدوم عليها. قالت: كان 
يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجودهء فأمًا ما لم يَدَعَ 
قطء صحيحاً ولا مريضاً ولا شاهداًء ركعتين قبل صلاة الغداة. قالت أمرأة عند ذلك من 
الناس: يا أمّ المؤمنين» إن لنا أظآراً من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منهء 
أفنأكل منه شيئاً؟ قالت: أمّا ما بح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم . 

الحادية والعشرون - قوله تعالى  :‏ فَمَنٍ أضطرٌ ¢ قرىء بضم النون للاتباع 
وبالكسر وهو الأصل لالتقاء الساكنين» وفيه إضمار؛ أي فمن أضطر إلى شيء من هذه 


.۷٦/٦ راجع‎ (۱) 


۲ سورة البقرةء الآية: ٠۷۳‏ 5 


المحرّمات أي أخوج إليها؛ فهو أفتعل من الضرورة. وقرأ أبن مُحَيْصِن «فمن أَطُو) بإدغام 
الضاد في الطاء. وأبو السّمّال «فمن أضطر» بكسر الطاء. وأصله أضطرر فلما أدغمت نقلت 


ا حركة الراء إلى الطاء . 
الثانية والعشرون ‏ الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مَحْمَصّة . 


والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيّره العُذْم والغَرّث وهو 
الجوع إلى ذلك؛ وهو الصحيح. وقيل: معناه أكره وعُلبٍ على أكل هذه المحرّمات. قال 
مجاهد: يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدرّ فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من 
معصية الله تعالى ؛ إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 

وأما الْمَخْمَصَّةَ فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا؛ فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
الشبع من الميتة؛ إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قَطعاً؛ كالتمر 
المعلّق وحَريسة الجبل» ونحو ذلك مما لا قَطّع فيه ولا أذَى. وهذا مما لا أختلاف فيه؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله ول في سفر إذ رأينا إبلآ 
مصرورة" بعضاه الشجر فتُبنا إليها فنادانا رسول الله يلو فرجعنا إليه فقال: «إن هذه الإبل 
لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويُدْئْهم(" بعد الله أيسرّكم لو رجعتم إلى مَرّاودكم 
فوجدتم ما ليها قد هبيه ارون ذلك عدلاً» قالوا لا؛ فقال: «إن هذه كذلك». قلنا: 
أفرأيت إن أحتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل وأشرب ولا تحمل». 
خرّجه أبن ماجه رحمه الله ؛ وقال: هذا الأصل عندي . وذكره أبن المنذر قال: قلنايا رسول 
الله» ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا أضطرٌ إليه؟ قال: «يأكل ولا يحمل ويشرب ولا 
يحمل». قال أبن المنذر: وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم الله الأموال. قال 
أبو عمر: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعيّن عليه رد رَمَق مُهُْجة المسلم» وتوجه 


)١(‏ الحريسة: الشاة تسرق ليلاً. وفي الحديث «لا قطع في حريسة الجبل» أي ليس فيما يحرس بالجبل 
قطع؛ لأنه ليس بحرز. 

(۲) مصرورة: مربوطة الضروع؛ وكان عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المراعي ربطوا 
ضروعها. 

(۳) كذا في سنن أبن ماجه؛ أي بركتهم وخيزهم. وفي الأصول «قيمهم». 


أو الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضى عليه بترميق تلك المهجة الآدمية. وكان للممنوع 
منه ماله من ذلك محاربة مّن منعه ومقاتلته» وإن أتى ذلك على نفسه؛ وذلك عند أهل العلم 
إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير؛ فحينئذ يتعيّن عليه الفرض . فإن كانوا كثيراً أو جماعة 
وعدداً كان ذلك عليهم فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم 
ويمسكها سواء. إلا أنهم أختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردّت به مهجته 
ورمق به نفسه؛ فأوجبها موجبون» وأباها آخرون؛ وفي مذهبنا القولان جميعاً. ولا خلاف 
بين أهل العلم متأخريهم ومتقدّميهم في وجوب رَد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف 
بالشيء اليسير الذي لا مضرّة فيه على صاحبه وفيه البُلغة. 

الثالثة والعشرون - خرج أبن ماجه أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا شبابة (ح)20) 
وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدّثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي 


بشر جعفر بن إياس قال: سمعت عبّاد بن شرحبيل ‏ رجلا من بني عُبّر - قال: أصابنا عام 
مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائط”"' من حيطانها فأخذت ستبلاً ففركته وأكلته وجعلته في 
كسائي؛ فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي؛ فأتيت رسول الله ية فأخبرته؛ فقال 
للرجل : "ما أطعمئّه إذ كان جائعاً أو ساغباً ولا علّمْته إذ كان جاهلاً» فأمره النبيّ كل فرد إليه 
ثوبه» وأمر له بِوَسْق من طعام أو نصف وَسق. ‏ 

قلت : هذا حديث صحيح أتفق على رجاله البخاريٌ ومسلم ؛ إلا أبن أبي شيبة 
فإنه لمسلم وحده . وعبّاد بن شرحبيل العْبّري اليشكري لم يُخرج له البخاري ومسلم 
شيئاً» وليس له عن النبي بيه غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله » وهو ينفي 
القطع والأدب في المخمصة. وقد روى أبو داود عن الحسن عن سَّمّرة أن النبئ كك قال : 
«إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب 
وإن لم يكن فيها فلْيْصَوّت ثلاثاً فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب 


)١(‏ إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد: «ح» وهي مأخوذة من 


الول الغ :راجح مني الممطلم: 


(۲) الحائط : البستان من النخيل وغيره إذا كان عليه جدار . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠١۳‏ ¥ 
ولا يحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن أبن عمر عن 
النبئ يكل قال : « من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خُبْنة » . قال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث يحبى بن سليم . وذكر من حديث عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده 
أن النبي بي سئل عن الثمر المعلق ؛ فقال : « من أصاب منه من ذي حاجة غير متّخذ 
حُبْنة فلا شيء عليه». قال فيه: حديث حسن. وفي حديث عمر رضي الله عنه: «إذا مر 
احدكم بحائط فليأكل ولا يتخ يان » . قال أبو عبيد قال أبو عمر : وهو الوعاء الذي 
يُحمل فيه الشيء ؛ فان حملته بين يديك فهو بان ؛ يقال : قد تبنت ثياناً ؛ فإن حملته 
على ظهرك فهو الحال؛ يقال منه: قد د حولت كسائي إذا جعلت فيه شيئاً ثم حملته على 
ظهرك. فإن جعلته في جضنك فهو خُبْنة ؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع « ولا 
يفخل خُبنة». يقال منه: حَبَئْت أَخْينٌ حَبْناً. قال ابو عبيدة وإنما يرجه :هذا الحديك أنه 
تحص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به آلا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر 
فوله. 

قلت : لأن الأصل المتمّق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه؛ فإن كانت هناك 
عادة بعمل ذلك كما كان في أل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض البلدان» فذلك جائز. 
ويُحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة» كما تقدّم والله أعلم . 

وإن كان الثاني“ وهو النادر في وقت من الأوقات؛ فاختلف العلماء فيها على 
قولين: أحدهما ‏ أنه يأكل حتى يشبع ويَتَضَلّء”"؛ ويتزوّد إذا خشي الضرورة فيما بين يديه 
من مفازة وقفرء وإذا وجد عنها تى طرحها. قال معناه مالك في مَوَطَّئه؛ وبه قال الشافعي 
وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً. ومقدار الضرورة 
إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده. وحديث العَلبر نصصٌّ في ذلك؛ فإن أصحاب 
النبيَّئلة لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزادء أنطلقوا إلى ساحل البحر فرّفع 


)00 يريد بالثاني أحد فرضي المخمصة الذي تقدم في المسألة «الثانية والعشرين» وهو غير الدائمة. 


(۲) تضلع: امتلا شبعاً أو ريًا. 


۲۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

لهم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم؛ فلما أتوه إذا هي دابة تدعى العنبر؛ فقال أبو 
عبيدة أميرهم : مَيْتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله كيه وفي سبيل الله» وقد 
أضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهراً ونحن ثلثمائة حتى سَمِنَاء الحديث. 
فأكلوا وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما أعتقدوا أنه ميتة وتزوّدوا منها إلى المدينةء 
وذكروا ذلك للنبي َة فأخبرهم بُ أنه حلال وقال: «هل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا» فأرسلوا إلى رسول الله َة منه فأكله. وقالت طائفة. يأكل بقدر سد 
الرّمق. وبه قال أبن الماجشون وأبن حبيب وفرّق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم 
والمسافر فقالوا: المقيم يأكل بقدر ما يسدّ رمقه» والمسافر يتضلّم ويتزوّد: فإذا 
وجد عِنَى عنها طرحهاء وإن وجد مضطراً أعطاه إياها ولا يأخذ منه عِوضاً؛ فإن 
المَيْتة لا يجوز بيعها. 


الرابعة والعشرون ‏ فإن أضطرٌ إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف» وإن 
كان بجوع أو عطش فلا يشرب؛ وبه قال مالك فى العتبيّة قال: ولا يزيده الخمر إلا 
عطشاً. ‏ وهو قول الشافعي؛ فإن الله تعالى حرّم الخمر تحريماً مطلقاً» وحرّم الميتة 
بشرط عدم الضرورة. وقال الأبهري: إن ردت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً شربها؛ 
لأن الله تعالى قال في الخنزير «فإنّهُ رِجْسنٌ» ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في 
الخمر إنها #رجس» فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجليّ الذي هو 
أقوى من القياس» ولا بد أن تروي ولو ساعة وترد الجوع ولو مدّة. 

الخامسة والعشرون - روى أصبّغ عن أبن القاسم أنه قال: يشرب المضطوٌ الم 
ولا يشرب الخمرء ويأكل الميتة ولا يقرب ضَوَالٌ الإبل - وقاله أبن وهب ويشرب 
البول ولا يشرب الخمر؛ لأن الخمر يلزم فيها الحدّ فهي أغلظ. نص عليه أصحاب 
الشافعي. ‏ 

السادسة والعشرون ‏ فإن غصّ بلقمة فهل يسيغها بخمر أؤْ لا؛ فقيل: لا؛ مخافة أن . 
يذعى ذلك . وأجاز ذلك أبن حبيب ؟ لأنها حالة ضرورة. أبن العربى: «أما الغاصّ بلقمة 


۲4 ٠١۳ سورة البقرة» الآبة:‎ - ١ 
فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا‎ 
بقرائن الحال صورة العْصّة من غيرها؛ فيصدق إذا ظهر ذلك؛ وإن لم يظهر حَدّدناه‎ 
ظاهراً وسَّلِم من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم إذا وجد المضطرٌ ميتة وخنزيرا‎ 
6 ولحم أبن آدم أكل الميتة؛ لأنها حلال في حال. والخنزيرٌ وأبن‎ 
والتحريم المخمّف أؤلى أن يقتحم من التحريم المثقل؛ ؛ كما لو أكره آن يطأ أخخته أو‎ 
أجنبية» وطىء الأجنبية لأنها تحل له بحال. وهذا هو الضابط لهذه الأحكام. ولا‎ 
كل أَبنَ آدم ولو مات؛ قاله علماؤناء وبة قال أحمد وداود. احتجّ أحمد بقوله عليه‎ 

لسلام: «كَسْرُ عظم الميت ككسره ه حيّاة. وقال الشافعيّ: يأكل لحم أبن آدم. ولا 
ا لأنه مجترم الدم» ولا مسلماً ولا أسيراً لأنه مال الغير. فإن 
كان حربيًا أو زانياً مُخصناً جاز قتله والأكل منه. وشنّع داود على المُرّني بأن قال: 
قد أبحت أكل لحوم الأنبياء! فغلب عليه أبن شريح بأن قال: فأنت قد تعرّضت لقتل 
الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال أبن العربي: الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي 
إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه؛ والله أعلم . 
السابعة والعشرون ‏ سثل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير 
را أو زعا أن غا فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يُعدَ سارقاً ويصدّق 
في قوله» أكل من أ SS‏ وذلك أحبّ إليّ 
من أن يأكل الميتة؛ وقد تقدم هذا المعنى مستوفّى. وإن هو حَشِيَ ألا يصدّقوه وأن 
يعدّوه سارقاً فإنَ أكل الميتة أجوز عندي ٠‏ وله في أكل ا المنزلة 


ت 


سّعة . 

الثامنة والعشرون ‏ روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حذثنا حماد عن 
سِمّاك بن حرب عن جابر بن سَمُرة أن رجلا نزل الحَرّة”' ومعه أهله وولده» فقال رجل: إن 
ناقة لي ضَلَّت فإن وجدتها فأمسكها؛ فوجدها فلم يجد صاحبها ف ت فقالت أمرأته: 
أنحرهاء فأبى فَتَمَمْت . فقالت: اسلخها حتى تُقدّد لحمها وشحمها وتأكله؛ فقال: حتى أسأل 


)١(‏ الحرّة (بفتح الحاء والراء المشدّدة): أرض بظاهر المديئة بها حجارة سود. 


برف الجزء الثاني من تفسير القرطبي ٠‏ 
رسول الله ب4 فأتاه فسأله» فقال: «هل عندك عِنَّى يغنيك» قال لاء قال: «فكلوها» 
قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر؛ فقال: هلا كنت نحرتها! فقال: أستحييت منك. 
قال أبن خْوَيْزِمَئْداد: في هذا الحديث دليلان: أحدهما ‏ أن المضطر يأكل من الميتة 
وإن لم يخف التلف؛ لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني - 
يأكل ويشبع ويدّخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه الادّخار ولم يشترط عليه ألا يشبع. قال أبو 
داود: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال أنبأنا عقبة بن 
وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدّث عن الفجَيع العامري أنه أتى رسول 
الله ميفقال: ما يحل لنا الميتة؟ قال: «ما طعامكم» قلنا: نَغْتَبقَ ونصطبح. قال أبو 
عي فسّره لي عقبة: قَدَحٌّ عر وقدحٌ عشيّة. قال: «ذاك وأبي الجوع». قال: 
فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح 
من أوّل النهار. وقال الخطابي: الغبوق العشاءء والصبوح الخداءء والقدّح من اللبن 
بالغداة» والقدح بالعشيّ يمسك الرّمق ويُقيم النفسء وإن كان لا يُغذي البدن ولا 
يُشبع الشبع التام؛ وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة؛ فكان دلالته أن تناول الميتة 
مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي 
الشافعي. قال أبن حُوَيْزِمَئْداد: إذا جاز أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا 
ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجوز له أن يتناول من 
الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه؛ وإليه ذهب المزنيّ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء 
بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئاً؛ فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي 
نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلّع منها بشيء. وقال مقاتل بن حَيّان: لا 
يزداد على ثلاث لَقَم. والصحيح خلاف هذا؛ كما تقدّم. 

التاسعة والعشرون -وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى أستعمالها قائمة العين أو 
محرقة ؛ فإن تغيرت بالإحراق فقال أبن حبيب : يجوز التداوي بها والصلاة . وحمّفه أبن الماجشون 


(1) أبو نعيم: كنية الفضل بن دكين . 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٠۷۳‏ ۳۱ 
بناء على أن الحرق تطهير لتغيّر الصفات. وفي العنبيّة من رواية مالك في المَرْئّك”'' يُصنع 
من عظام الميّتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وإن كانت الميتة قائمة بعينها 
فقد قال سُحْيُون: لا يُتداوى بها بحال ولا بالخنزير؛ لأن منها عوضاً حلالاً بخلاف 
المجاعة. ولو وُجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل. وكذلك الخمر لا يتداوى بهاء قاله 
مالك وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو أختيار أبن أبي هريرة من أصحابه. وقال أبو 
حنيفة: يجوز شربها للتداوي دون العطش؛ وهو أختيار القاضي الطبري من أصحاب 
الشافعي» وهو قول الثوري . وقال بعض البغداديين من الشافعية : يجوز شربها للعطش دون 
التداوي؛ لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي. وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعاً. 
ومنع بعض أصحاب الشافعيّ التداوي بكل محرّم إلا بأبوال الإبل خاصة ؛ لحديث العْرَنِيّين. 
ومنع بعضهم التداوي بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 
عليهم»» ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها 
فقال؛ إنما أصنعها للدواء؛ فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء». رواه مسلم في «الصحيح؟ . 
وهذا يحتمل أن يقيّد بحالة الاضطرار؛ فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز شربه؛ والله 
أعلم . 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى: لغَيْرَ بَاغْ» «غير» نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء . SO‏ ل وإذا صلح 
موضعها « إلا » فهي أستثناء » فقس عليه. و «باغ» أصله بانعي» ثقلت الضمة على 
الياء فسكنت والتنوين ساكن» فحذفت الياء والكسرة تدل عليها. والمعنى فيما قال 
قتادة والحسن والربيع وأبن زيد وعكرمة « غير باغ » في أكله فوق حاجته» «ولا عاذا 
بأن يجد عن هذه المحرّمات مندوحة ويأكلها . وقال السذي : « غير باغ » في أكلها 
تين و ارلا هاه ا الأكل الي الم راللام وان جر 
وغيرهما: المعنى «غير باغ» على المسلمين «ولا عاد» عليهم؛ فيدخل في الباغي 
والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على 


)١(‏ المرتك (كمقعد): ضرب من الأدوية. 


دريف الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

المسلمين وما شاكله. وهذا صحيح؛ فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد؛ يقال: بَعّت 
المرأة تبغي بغاء إذا فَجَرت؛ قال الله تعالى: ولا تُكْرِهُوا فاكم عَلَى البغاء. وربما 
أستعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول: خرج الرجل في بُغاء إبل له» أي في 
طلبها؛ ومنه قول الشاعر : 


ل متحي تك م قتا ء الخير تعققاد الرتائم 
إو ااا كاتا مين لاان لاان 


الحادية والثلاثون - قوله تعالى: #وَّلاً عاد أصل «عاد» عائد؛ فهو من المقلوب» 
كشاكي السلاح وهَارٍ ولآثِ. والأصل شائك وهائر ولائث؛ من لشت العمامة . فأباح الله في 
حالة الاضطرار أكل جميع المحرّمات لعجزه عن جميع المباحات كما بيّنا؛ فصار عدم 
المباح شرطاً في أستباحة المحرّم . 

الثانية والثلاثون - وأختلف العلماء إذا أقترن بضرورته معصية» بقطع طريق وإخافة 
سبيل؛ فحظرها عليه مالك والشافعيّ في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأن الله سبحانه أباح 
ذلك عوناًء والعاصي لا يحل أن يُعان؛ فإن أراد الأكل فليّب وليأكل . وأباحها له أبو حنيفة 
والشافعيّ في القول الآخر له» وسوّيا في أستباحته بين طاعته ومعصيته. قال أبن العربي : 
وعَجَّباً ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية» وما أظن أحداً يقوله» فإن قاله فهو 

قلت : الصحيح خلاف هذا؛ فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشدّ معصية مما 
هو فيه» قال الله تعالى: «ولا لوا أَنْفْسَكَمْ6”" وهذا عامٌ» ولعلّه يتوب في ثاني حال فتمحو 
التوبة عنه ما كان. وقد قال مسروق: من أضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل 
حتى مات دخل النارء إلا أن يعفو الله عنه. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيًا: وليس 
أكل الميتة عند الضرورة رُخصة بل هو عزيمة واجبة» ولو أمتنع من أكل الميتة كان عاصياًء 


. ۲٥٤/۱۲ راجع‎ (001) 
. ٠١٦/١ راجع‎ () 


۲ - سورة البقرة» الآية: ١۷٣‏ ۳ 
ولاو ال ن رخص السفر أو متعلقاً بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
كان أو حَضَراء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً» وكالتيمّم للعاصي المسافر 
عند عدم الماء . قال: وهو الصحيح عندنا. 


قلت: وأختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره الباجي 
في المنتقى: أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. وقال أبن 
ويز مُنْداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ لأن الميتة يجوز تناولها 
في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم بل أسوأ 
حالة من أن يكون مقيماً؛ وليس كذلك الفطر والقصر؛ لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر. 
فمتى كان السفر سمّر معصية لم يجز أن يقصر فيه؛ لأن هذه الرخصة تختص بالسفر» ولذلك 
قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء في سفر المعصية؛ لأن التيمم في الحضر والسفر سواء. وكيف 
يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية أرتكبهاء وفي تركه الأكل تلف نفسه. وتلك 
أكبر المعاصي» وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة. أيجوز أن يقال له: أرتكبت معصية 
فارتكب أخرى! أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن» وللزاني: اكفر! أو يقال لهما: ضيّعا 
الصلاة؟ ذكر هذا كله في «أحكام القرآن» له» ولم يذكر خلافاً عن مالك ولا عن أحد من 
أصحابه. وقال الباجي : «وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره يقصر 
الصلاة» ويُفطر في رمضان. فسوّى بين ذلك كله» وهو قول أبي حنيفة. ولا خلاف أنه لا 
يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب؛ ومن كان في 
سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة» بل يلزمه الإتيان بها؛ 
فكذلك ما ذكرناه. وجه القول الأوّل أن هذه المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس 
إليها؛ فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه . قال أبن حبيب : 
وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته. وتعلق أبن حبيب في ذلك بقوله تعالى: 
لقَمَنِ أضْطُرً غَيْرَ باغ وَلاً َا فاشترط في إباحة الميتة للضرورة ألاً يكون باغياً. والمسافر 


. الزيادة عن كتاب «أحكام القرآن» للكيا الهراسي‎ )١( 


نرق الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
على وجه الحرابة أو القطع؛ أو في قطع رَحِم أو طالب إثم باغ ومعتد؛ فلم توجد فيه شروط 
الإباحة» والله أعلم». 

قلت: هذا أستدلال بمفهوم الخطاب» وهو مختلف فيه بين الأصوليين. ومنظوم 
الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه» وغيره مسكوت عنه» والأصل عموم 
الخطاب؛ فمن أدعى زواله لأمر ما فعليه الدليل. 


- الرابعة والثلاثون”'' ‏ قوله تعالى: لقان اللّه غَفُورٌ رجيم أي يغفر المعاصي؛ فأولى 


ألا يؤاخذ بما رخص فيه» ومن رحمته أنه رخص . 
343 © إنَّ الذرت یکشون م5 رل اله يِنَ التب ود 3 تروت بدء نمنا قلیلڈ 


007 ألثَارَ رلا كلل َه يوم َة وَل 
بر ڪيم وهم عَذَاد ب أليم ©4 . 
yT‏ 
ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد ية وصحة رسالته. ومعنى «أنزل»: أظهرء كما قال 
تعالى: وَمَنْ قال سَأَنْزِلُ مِئْلَ ما أنرَلَ الله“ أي سأظهر. وقيل: هو على بابه من النزول؛ 
أي ما أنزل به ملائكته على رسله. #وَيَشْتَوُونَ به أي بالمكتوم «ثمَناً فيلا يعني أخذ 
التقياء. وسمّاه قليلاً لانقطاع مدّته وسوء عاقبته. وقيل: لأن ما كانوا يأخذونه من الرشاء 
كان قليلا. 
قلت: وهذه الآية وإن كانت في الأخبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق 
مختاراً لذلك يسبب دنيا يصيبها؛ وقد تدم" هذا المعنى. ظ 
قوله تعالى: في يُطُونِهِمْ» ذكر البطون دلالةً وتأكيداً على حقيقة الأكل؛ إذ قد 
يستعمل مجازاً في مثل أَكَلَّ فلان أرضِي ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبيه على جشعهم 


4 جك ملا 


. يلاحظ أن نسخ الأصل اضطربت في عد هذه المسائل‎ )١( 
. ٤١/۷ راجع‎ )0( 
من هذا الجزء.‎ ٩ ۳۳٤/۱ راجع‎ )۳( 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲o ١74‏ 
وأنهم باعوا آخرتهم بحظّهم من المطعم الذي لا خطر له. ومعنى «إلاً الثَارَه أي إنه حرام 
يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسُمَيٍ ما أكلوه من الرّشاء ناراً لأنه يؤدّيهم إلى النار؛ هكذا قال أكثر 
المفسرين . وقيل: أي إِنّهِ يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة . فأخبر عن المآل 
بالحال؛ كما قال تعالى: إن الَذِينَ يَأكُنُونَ أَموَالَ الْيكَامَى ظُلْما نما يََكُنُونَ في بُطْونِهم 
تار أي أن عاقبته تؤول إلى ذلك؛ ومنه قولهم: 

لدو للموت وانثوا للخزابي0؟ 
قال: 
فللموت ما تلد الوالده 
آخر: 
ودُورّنا لخراب الذهر نبنيها 
وهو في القرآن والشعر كثير. 
قوله تعالى : #وَلاً يُكَلّمُهُمُ اللَّة4 عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم؛ يقال: 
فلان لا يكلّم فلاناً إذا غضب عليه. وقال الطبري: المعنى «ولا يكلمهم» بما يحبونه. وفي 
التتزيل : احْسَمُوا فيه وَلاَتكَلُمُونٍ74". وقيل : المعنى ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . 
رلا بريه أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهّرهم . وقال الزجاج: لا يثني عليهم خيراً 
ولاسسقت أرقا و الي بمعنى مؤلم؛ وقد تقدم“. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كلو: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا 
ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيم زانٍ ومَلِكٌ كذاب وعائلٌ مستكبر». وإنما خصن هؤلاء بأليم 
العذاب وشدّة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي؛ إذ لم 
يحملهم على ذلك حاجة» ولا دعتهم إليه ضرورة كما تدعو من لم يكن مثلهم . ومعنى لا 
ينظر إليهم» لا يرحمهم ولا يعطف عليهم . وسيأتي في «آل عمران»”*' إن شاء الله تعالى . 
(1) راجع ه/07. 
(۲( اختلف في أنه حديث أو غير حديث . راجع كشف الخفاء ۲/ ٠٤١‏ . 


)۳( راجع ۱٥۳/۱۲‏ . 
0( راجع ۱۹۸/۱ . (0) راجع ۱۱۹/۲ . 


كرفا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
١ ٠٠1‏ أوَْيِكَ لَه شترا السكلة لدی وَانْصَدَاب امورو ما برخ 
E‏ 4 . 


قوله تعالى: «أوا َيِكَ الَذِينَ شترا الصَادلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَة4 تقدّه0) 
القول فيه. ولما كان العذاب تابعاً للضلالة وكانت المغفرة تابعة للهدى الذي أطرحوه دخلا 
في تجوّز الشراء. ۰ 

قوله تعالى : قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى انار مذهب الجمهور ‏ منهم الحسن ومجاهد ‏ أن 
«ما» معناه التعجب؛ وهو مردود إلى المخلوقين» كأنه قال: أعجبوا من صبرهم على النار 
ومكثهم فيها. وفي التنزيل: فل الإنْسَانُ ما أَكمَرَه24" و «أَسْمغ بهم وَأبْصِز4 . و 
المعنى صدر أبو عليّ . قال الحسن وقتادة وأبن جبير والرّبيع : ما لهم والله عليها من صبرء 
ولكن ما أجرأهم على النار! وهي لغة يَمَئِيَة معروفة. قال القَرّاء: أخبرني الكسائي قال: 
أخبرني قاضي اليمن أن خصمين أختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما فحلف؛ فقال له 
صاحبه: ما أصبرك على الله! أي ما أجرأك عليه. والمعنى: ما أشجعهم على النار إذ 
يعملون عملا يؤدّي إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار؛ من قولهم: ما 
أصبر فلاناً على الحبس! أي ما أبقاه فيه. وقيل: المعنى فما أقلّ جزعهم من النار؛ فجعل 
قلة الجزع صبراً. وقال الكسائي وقُطُوْب: أي ما أدُوّمهم على عمل أهل النار. وقيل: «ما» 
أستفهام معناه التوبيخ ؛ قاله أبن عباس والسدّي وعطاء وأبو عبيدة مَعْمّر بن المُتَنّى » ومعناه: 
أيْ أيّ شيء صبرهم على عمل أهل النار؟ وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف 


بأمرهم . 
سات GL‏ 4 ل سے م ل م ء ماع ؟ Cî‏ 4م هت 
3 لط ذَلِكَ يأ َه مَرَّلَ لكب يلحي وَإِنَّ لذي ختكفوأ فى الْكِمب إن شقان 
بيد 4 . 


(۱) يراجع ۲٠٠/١‏ طبعة ثانية. 
(؟) راجع ۲۱۵/۱۹ . 
(۳) راجع ۱۰۸/۱۱ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ١7/5‏ و ١۷۷‏ خرف 
قوله تعالى: ظذَّلِكَ» «ذلك» في موضع رفع» وهو إشارة إلى الحُكم؛ كأنه قال: 
ذلك الحكم بالنار . وقال الزجاج : تقديره الأمر ذلك» أو ذلك الأمرء. أو ذلك العذاب 
لهم. قال الأخفش: وخبر «ذلك» مضمرء معناه ذلك معلوم لهم. وقيل: محله نصب» 
معناه فعلنا ذلك بهم. بأد الله رل أَلكِتَاتَ» يعني القرآن في هذا الموضع طبالْحَقٌ» أي 
بالصدق . وقيل بالحجة . 8 وَإِنَّ ألَذِينَ أخْتَلَمُوا في أَلْكِتَابٍ € يعني التوراة؛ فأدّعى 
النصارى أن فيها صفة عيسى» وأنكر اليهود صفته. وقيل: خالفوا آباءهم وسلفهم في 
التمسك بها . وقيل : خالفوا ما في التوراة من صفة محمد بيه وأختلفوا فيها . وقيل : 
المراد القرآن» والذين أختلفوا كفار قريش؛ يقول بعضهم: هو سحرء وبعضهم يقول: 
أساطير الأوّلين. وبعضهم مفترّى؛ إلى غير ذلك. وقد تقدّم القول في معنى الشقاق» 
TE‏ 


ا مح 2ع وه ہے ص ل سر صر 2 ے2 ےک ص ےھ 2 عدت ا ا فو و 
[17717 ] * الس لر أن ولوأ وجو هکم قبل المشرق والمعرب ولان ال من ءَامَنَ بالل واليوي 
e‏ سمس ے ل رمح 2 رص کي ص ے ر سس عاص 5 2 کے و 
الآخر وَالملَِكةٍ والكنب واي ١ای‏ الال عل حْبَوء دَوى المرب 
م u2‏ چک د 


والتلی وَالْمَسَكنَ وَأبنَ لبیل وَالمَايلِينَ وقي الراب امام الصَّلَة وا 
vd‏ سے م رص رچ رہ رم جه صد ے Ro,‏ 
ركه وَألْمُووورت دهم إذا هدوا وَاَلصّديرِيَ فى الباساء وَالصَرَاءِ وَين الاس 


2 
4 
ا 


1 


< ذه ت ہے ر <f‏ سل ورود د م حور 
أو ليك الذين صدفوا وأؤليك هما لمتقون 4)9 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 8 لَيْسَ ألم » أختلف من المراد بهذا الخطاب ؛ فقال قتادة : 
ذُكر لنا أن رجا سأل نبي الله بل عن الب ؛ فأنزل الله هذه الآية . قال : وقد كان الرجل 
قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله؛ ثم مات على ذلك 
وجبت له الجنة؛ فأنزل الله هذه الآية. وقال الربيع وقتادة أيضاً؛ الخطاب لليهود 


(۱) راجع ص ٠٤١‏ من هذا الجزء. 


۳۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
والنصارى لأنهم أختلفوا فى التوعة لقو 1 تالبهود إن E‏ 
والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس ؛ وتكلّموا في تحويل القبلة وفضّلت كل فرقة توليتها ؛ 
فقيل لهم : ليس البر ما أنتم فيه» ولكن البر من آمن بالل . 
الثانية - قرأ حمزة وحفص «اليِرٌ» بالنصب؛ لأن ليس من أخوات كان» يقع بعدها 
المعرفتان فتجعل أيهما شئت الاسم أو الخبر؛ فلما وقع بعد «ليس»: «البرّ نصبه؛ وجعل 
«أن تُوَلُوا؛ الاسم» وكان المصدر أولى بأن يكون اسما لأنه لا يتنكّر» والبرٌ قد يتتكّر والفعل 
3 00 وقرأ الباقون «البؤ» بالرفع على أنه اسم ليس» وخبره «أن تُوَنُواك 
ليس البر توليتكم وجوهكم؛ وعلى الاوك نو وجوهكم البرّء كقوله: 
کان 4 1 أن مَانُوا2"04, م كان عَاقِبَة ألَذِينَ أُسَاءُوا السُوعى أن كَذَّبُواه9؟ . 
لفَكَانَ نَ عَاقيتَهُمَا انما في ألثَارٍ2”4 وما كان مثله. ويقوّي قراءة الرفع أن الثاني معه الباء 
إجماعاً في قوله: لوَلَيْسَ ألو بان تَأبُوا لْبْيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا» ولا يجوز فيه إلا الرفع؛ 
فحمل الأرّل على الثاني أؤلى من مخالفته له. وكذلك هو في مصحف أَبِيَ بالباء اليس البر 
بأن تُوَلُوا؛ وكذلك في مصحف أبن مسعود أيضاً؛ وعليه أكثر القراء» والقراءتان حسنتان. 
الثالثة - قوله تعالى: وَين ألو مَنْ آمَنَّ باللّه» البر ها هنا أسم جامع للخيرء 
والتقدير: ولكن البرّ بو من آمن؛ فحذف المضاف؛ كقوله تعالى : #وَأَسْال الْمَّدَية# 29 
لوَأُشْرِبُوا في قُنُوبِهمُ الْعِجْلَ4”* قاله الفرّاء وفُطْرّب والزجاج . وقال الشاعر : 
فإنما هي إقبال وإدبار 


أي ذات إقبال وذات إدبار. وقال النابغة : 


وكيف تُواصل من أصبحتٌ لا( كاي ي 
)١(‏ راجع ۱۷۳/۱١‏ . )۲( راجع ٠٠/۱٤‏ . )۳( راجع ٤۲/۱۸‏ . 
)2 راجع 117/4. ره( راجع ص ۳١‏ من هذا الجزء. 


(5) الخلالة : : (بفتح الخاء وكسرها وضمهاء > جمع الخلة): الصداقة . وأبو مرحب: كنية الظل» ويقال: 
هو كنية عرقوب. يقول: خلة هذه المرأة ووصالها لا يثبت كما لا تثب تثبت خلة أبي مرحب؛ فلا ينبغي أن 
نستأنس إليها ويعتدٌ بها. (عن اللسان وشرح الشواهد). 


۲ - سورة البقرة» الآية: ١۷۷‏ ۳۹ 
أي كخلالة أبي مَرْحب؛ فحذف. وقيل: المعنى ولكنّ ذا البر؛ كقوله تعالى : هم دَرَجَاتٌ 
عند اله“ أي ذوو درجات. وذلك أن النب ية لما هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض 
وصٌرفت القبلة إلى الكعبة وحُدّت الحدود أنزل الله هذه الآية فقال: ليس البر كله أن تصلَوا 
ولا تعملوا غير ذلك» ولكن البر ‏ أي ذا البر - من آمن بالله» إلى آخرها؛ قاله أبن عباس 
ومجاهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج أيضاً. ويجوز أن يكون «البر» بمعنى الباز 
والبّدّء والفاعل قد يُسمّى بمعنى المصدر؛ كما يقال: رجل عَذل» وصَوْم وفطر . وفي 
التنزيل: إن أَصْبَحَ مَاوْكُمْ عَوْرً4“ أي غائراً؛ وهذا أختيار أبي عبيدة. وقال المبرّد: لو 
كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت «ولكلٌ البَرّ بفتح الباء . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: #وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا والصَّابِرِينَ» فقيل: يكون 
«الموفون» عطفاً على «مَن» لأن من في موضع جمع ومحل رفع؛ كأنه قال: ولكن البرّ 
المؤمنون والموفون؛ قاله الفراء والأخفش . «والصابرين» نصب على المدح» أو بإضمار 
فعل. والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم 
ولا يتبعونه أوّل الكلام» وينصبونه . فأمًا المدح فقوله: #والمقيمين الصلاة). وأنشد 
الكسائى : 


ك 


وکل فى أطاعوا أَمْرَ مُرْشِدهم 

الف اع وا راجا 
وأنشد أبو عبيدة : 

لا دن رمي الذدين هم 

التازلين بكل مرل 


وقال آخر : 


إلا تُميراً أطاعت أشرٌ غاويها 
والقتسائلسوق لمحن وار لبها 


س العُدَاة وآفة الجُزر 
والطيون مَعاقِد الأزر 


نحن بني ضَبَّةَ أصحاب الجَمّل 


. ۲٣۳/٤ راجع‎ 00) 


(۲) راجع 777/18. 


5 ١7/5 راجع‎ (۳) 


)٤(‏ راجع كتاب سيبويه وتوجيه الاعراب فيه (1/ ۰۲٤۲٦ 01١5‏ 144) طبع بولاق. 


3 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
5 فنصب على المدح . وما الذم فقوله تعالى : مَلْعُونينَ أيْتّماتُقَمُوا74" الآية . وقالعُرْوَة بن الوّزد : 


١ 1 . e ۾‎ e 
سقوني الخمر ثم تكتّفوني غلا الله من كلب وزور‎ 


وهذا مهي" : في النعوت › لا مطعن فيه من جهة الإعراب . موجود في كلام 


العرب كما بيّنا. وقال بعض من تعسّف في كلامه: إن هذا غلط من الكتّاب حين كتبوا 
مصحف الإمام ؛ قال : والدليل على ذلك ما روي عن عثمان أنه نظر في المصحف 
فقال: أرى”" فيه لَحْناً وستقيمه العرب بألسنتها . وهكذا قال في سورة النساء 
« وَالْمُقِيمِينَ الصَّلآةَ € » وفي سورة المائدة 8 وَالصَابتُونَ )“ . والجواب ما ذكرناه. 
وقيل: «الموفون» رفع على الابتداء والخبر محذوف» تقديره وهم الموفون» وقال 
الكسائي : «والصابرين» عطف على «ذوي القربى» كأنه قال : وآتى الصابرين. قال النحاس : 
«وهذا القول خطأ وغلط بيّن؛ لأنك إذا نصبت «والصابرين» ونسقته على «ذوي القربى» 
دخل في صلة « من » وإذا رفعت « والموفون » على أنه نسق على من » فقد نسقت على « 
مَن » من قبل أن تتم الصلة» وفرّقت بين الصلة والموصول بالمعطوف». وقال الكسائي : 
وفي قراءة عبد الله « والموفين » والصابرين». وقال النحاس : يكونان منسوقين على « ذوي 
القربى» أو على المدح. قال الفرّاء: وفي قراءة عبد الله في النساء «والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة“. وقرأ يعقوب والأعمش «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما. وقرأ 


)١(‏ راجع ۲٤۷/۱٤‏ . (۲) المهيع: الطريق الواسع البيّن. (۳) هذا القول من أخبث ما 
وضع الوضاعون على عثمان رضي الله عنه» e E‏ . على أن عثمان لم يستقل 
بجمع المصحف بل شاركه كبار الصحابة في جمعه وكتابته ولم ينشروه بين المسلمين حتى قابلوه على 
الصحف التي جمع القرآن فيها على عهد أبي بكر رضي الله عنه» فلم يتداوله المسلمون إلا وهو بإجماع 
الصحابة موافق تمام الموافقة للعرضة الأخيرة التي عرض فيها النبي ب القرآن على جبريل عليه السلام. 
وهل يظن ظان أن عثمان.رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين يرى في المصحف لحناً يخالف ما أنزل 
الله ويتركه ويقول: ستقيمه العرب بألستتها! وكيف يعقل أن يقول ذلك في حضرة الصحابة ولا يقفون في 
وجهه ويردون عليه قوله وهم أنصار الدين وحماته. وممن أنكر نسبة هذا القول إلى عثمان المصنف 
والزمخشري وأبو حيان والآلوسي في سورة «النساء» عند قوله تعالى: #والمقيمين الصلاة» آية ١١٠۱ء‏ 
راجع 11/5. . (4) راجع 545/56. 

(5) كذا في كتاب «إعراب القرآن» للنحاس» وما يدل عليه سياق الكلام في البحر المحيط لأبي حيان 
في سورة «النساء». وفي «الأصول»: «والمقيمين. . . والمؤتين؟. 


۲ - سورة البقرة» الآية: 5١ ٠۷۷‏ 


الْحَجْدَرِيَ «بعهودهم». وقد قيل: إن «والمُوقُونَ؛ عطف على الضمير الذي في «آمن»› 
وأنكره أبو على وقال: ليس المعنى عليه؛ إذ ليس المراد أن البر بر من آمن بالله هو 
والموفون؛ أي آمنا جميعاً. كما تقول؛ الشجاع مَن أقدم هو وعمرو؛ وإنما الذي بعد قوله 


«من آمن» تعداد لأفعال من آمن وأوصافهم . 

الخامسة - قال علماؤنا : هذه آية عظيمة من أمّهات الأحكام ؛ لأنها تضمّنت ست 
عشرة قاعدة : الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ‏ وقد أتينا عليها في « الكتاب الأسنى ‏ - 
والنشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ‏ وقد أتينا عليها 
في كتاب « التذكرة  »‏ والملائكة والكتب المنزلة وأنها حق من عند الله كما تقدم - 
والنييّين وإنفاق المال فيما يَعِنَ من الواجب والمندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقّد 
اليتيم وعدم إهماله والمساكين كذلك» ومراعاة أبن السبيل ‏ قيل المنقطع به» وقيل 
الضيف - والسّوال وفك الرقاب. وسيأتي بيان هذا في آية الصدقات. والمحافظة على 
الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد . وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج 
إلى كتاب. وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن شاء الله 
تعالى . ۰ 

وأختلف هل يُعطّى اليتيم من صدقة التَطوّع بمجرّد اليْنْم على وجه الصلة وإن كان 
غنيّاء أو لا يعطى حتى يكون فقيراً؛ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيتاء المال غير 
الزكاة الواجبة» على ما نبيّنه آنفا" . 

السادسة ‏ قوله تعالى: 8 وَآنَى المَالَ عَلَى حُبّهِ * أستدلٌ به من قال : إن في المال 
حًا سوى الزكاة وبها كمال اليرّ . وقيل : المراد الزكاة المفروضة؛ والأؤل أصح؛ لما 
خرّجه الدَارَقُطْنِي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله كل: «إن في المال حقًّا سوى 
الزكاة» ثم تلا هذه الآية « ليس اليرٌ أَنْ تُوَلُوا وُجُومَكُمْ € إلى آخر الآية . وأخرجه أبن 
ماجه في سننه والترمذي في جامعه وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة 


)1غ( راجع ۱۹۷/۸ . 
(۲) آنفاً: أي الآن. 


حي الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
ميمون الأعور يُضكّف . وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهو 
أصح؟ . 
قلت: والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من 
قوله تعالى: لوَأَقَامَ الصَّلاَةَ وآتى الزّكَاة4 فذكر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أنَّ 
المراد بقوله: #وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُيّهِ» ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك كان يكون تكرار 
والله أعلم. وأتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب 
صرف المال إليها. قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن أستغرق ذلك 
أموالهم . وهذا إجماع أيضاء وهو يقوّي ما أخترناه» والموقق الإله. 
السابعة ‏ قوله تعالى: طعَلَى حُبّهِ» الضمير في «حبّه» أختلف في عوده؛ فقيل: يعود 
على المعطي للمال» وحذف المفعول وهو المال. ويجوز نصب «ذَوِيٍ القَرَْى» بِالحُبَء 
فيكون التقدير على حب المعطى ذوي القربى. وقيل: يعود على المال» فيكون المصدر 
افا إلى اقرا قال ف ريج قله :على ته اا ا اننا ر 
قلت: ونظيره قوله الحق: لوَيْطْهِمُونَ العام عَلَى حب ينكين فإنه جمع 
المعنيين» الاعتراض وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي على حب الطعام. ومن الاعتراض 
قوله الحق: ومن يَعْمَلْ من الصَّالِحَاتٍ مِنْ ذَكر أو أننَى وَهُوَ مُوْمِنٌ َأُولئكَ74" وهذا 
عندهم يسمى التتميم» وهو نوع من البلاغة» ويُسمّى أيضاً اجر والاحتياط» فتمّم 
بقوله «على حبه» وقوله: «وهو مؤمن»؛ ومنه قول زهير: 
مَن يَلْقَّ يوماً على عِلاّته هَرِماً تلق الفساحة مه والتدئ خلقنا 
وقال امرؤ القيس: ٠‏ 
على ميكل يُعطيك قبل سؤاله 2 أفانينّ جَزي غير كر ولا وَانٍ 
فقوله: «على علاته» و «قبل سؤاله» تتميم حسن؛ ومنه قول عنترة : 
ني علي بما علمتٍ فإتني سَهلٌ مخالفني إذا لم ألم 


.599/0 راجع ۱۲۹/۱۹ . (۲) راجع‎ )١( 


١‏ - سورة البقرةء الآية: و1 6 و 
فقوله: «إذا لم أظلم» تتميم حَسّن. وقال طَرّفة : 


فسقى ديارك غير مفسدها صوبٌ الربيع وويمة تَهْمِي 


وقال الربيع بن ضَبع القَرّارِي : 


فنيت وما يفنى صنيعي ومنطقي وكل أمرىء إلا أحاديثه فان 
فقوله: «غير مفسدها»» و «إلا أحاديثه» تتميم وأحتراس . وقال أبو همّان: 
فأفنى الرّدي أرواحنا غير ظالم رافش الفندئ أموالت غير غات 


فقوله: «غير ظالم»» و «غير عائب» تتميم وأحتياط» وهو في الشعر كثير. وقيل : يعود على 
الإيتاء؛ لأن الفعل یدل على مصدره» وهو كقوله تعالى: ولا تَحْسَبّنٌ الْذِينَ يَبِخَلُونَ بمَا 
اهم الله مِنْ قَضْلِهِ هُوَ حيرأ لَه“ أي البخل خيراً لهم فإذا أصابت الناس حاجة أو فاقة 

فإيتاء المال حبيب إليهم . وقيل: يعود على أسم لله تعالى في قوله: #8مَنْ آمَنَ بالل . 
والمعنى المقصود أن يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمن 
البقاء: 

الثامنة -قوله تعالى: طوَالْمُوقُونَ بعَهْدِهِمْ إذا عَامَدُوا» أي فيما بينهم وبين الله تعالى 
وفيما بينهم وبين الناس. طرَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءٍ والضَّرَّاءِ4 البأساء: الشدّة والفقر. 
والضراء: المرض والرّمانة؛ قاله أبن مسعود. وقال عليه السلام: «يقول الله تعالى أيّما عبدٍ 
من عبادي أبتليته ببلاء في فراشه فلم يَمْك إلى عرّاده أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً 
من دمه فان قبضته قبضته فإلى رحمتي وإن عافيته عافيته ولیس له ذنب» قيل : يا رسول الله ما لحم 
خير من لحمه؟ قال: «لحم لم يُذنب» فيل: فما دم خير من دمه؟ قال: «دم لم يذنب». 
والبأساء والضراء أسمان بُنيا على فعلاء» ولا فعل لهما؛ لأنهما أسمان وليسا بنعت. 
لرّحِينَ ابس أي وقت الحرب”) 

قوله تعالى : «أولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوليِتَ هم الْمُتَقُون» وصفهم بالصدق والتقوى 
في أمورهم والوفاء بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدّين؛ وهذا غاية الثناء . والصدق: خلاف 


(۱) راجع .۲۹٤/٤‏ (1) في ب: «وقت الجدب». 


5 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الكذب. ويقال: صَدَقُوهم القتال. والصدّيق: الملازم للصدق؛ وفي الحديث: «عليكم 
بالصدق فإن الصدق يمدي إلى البرّ وإن الب يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يَصدق 
ويتحّى الصدق حتى يُكتب عند الله صِدّيقاً) . 


م روه ا 
امب ولان 


7 « با الین ءامو کیب لیک الْيِصَاص ف لقنن ن باه 
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فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى - روى البخاري والنسائي والدّارئُطني عن أبن عباس قال: «كان في بني 
إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الديّة؛ فقال الله لهذه الأمة: كيب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في 
الى الخو الخو وابد بابد ا9ی پاش فَعَنْ عي لَه ِن أخيد صَيْ42 فالعَفْوُ أن يقبل 
الدّية في العمد د بالْمَعْرُوف وَأْدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» يبع بالمعروف ويؤدي بإحسان 
لذّلِكَ تَحْفِيف مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ» مما كتب على من كان قبلكم لقَمَنِ أعْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ 
عَذَابٌ ألية» قتل بعد قبول الدية». هذا لفظ البخاري: حدثنا الحميدي حذثنا سفيان حذثنا 
عمرو [قال]('2 سمعت مجاهداً [قال]2'0 سمعت أبن عباس [يقول]"". وقال الشعبي في 
قوله تعالى : 8 الْحُدُ بِالْحُر وَالْعَبْدُ بِالْمَئِدٍ وَالنتّى بالأثتى > قال : أنزلت في قبيلتين من 
قبائل العرب أقتتلتا فقالوا؛ نقتل بعبدنا فلان بن فلانء وبأمَينا فلانة بنت فلان؛ ونحوه عن 
قتادة . 

الثانية - قوله تعالى : كيب عَلَيكُمْ الْقِصَاصُ4 «كُتب» معناه فُرض وأثبت؛ ومنه قول 
عمر بن أبي ربيعة: 


كتب القتل والقعال علينا وغلتئ الغناننات جب الذيول 


. الزيادة عن صحيح البخاري‎ )١( 


۲ سورة البقرة الآية: Y0 ٠١۸‏ 
وقد قيل: إن «كتب» هنا إخبار عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء. والقصاص 
مأخوذ من قصّ الأثر وهو أتباعه؛ ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار. وقص الشعر أتباع 
أثره؛ فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقّصّ أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك؛ ومنه 
لقَازْئَدًا على آثَارِهِمًا قَصَصا». وقيل: القصّ القطع؛ يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ 
القصاص؛ لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به؛ يقال: أقصنّ الحاكم فلاناً من فلان وأباءه به 
فأمثله فأمتثل منه؛ أي أقتص منه. 


الثالثة - صورة القصاص هو أن القاتل فُرض عليه إذا أراد الوليّ القتل الاستسلام 
لأمر الله والانقيادٌ لقصاصه المشروع ٠‏ وأن الول فُرض عليه الوقوف عند قاتل وليّه 
وترك التعدّي على غيره ؛ كما كانت العرب تتعدّى فتقتل غير القاتل ؛ وهو معنى قوله 
عليه السلام  :‏ إِنَّ من أَعْتّى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجلّ قتل غير قاتله ورجل 
. قتل في الحَرّم ورجل أخذ بذحول الجاهلية». قال الشعبي وقتادة غيرهما: إن أهل 
الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان ؛ فكان الحيّ إذا كان فيه عر ومتَعَة فقتل لهم 
عبد؛ قتله عبد قوم آخرين قالوا : لا نقتل به إلا حرا » وإذا فتلت منهم أمرأة قالوا : لا 
نقحل بها إلا رجلاً ؛ وإذا تل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفاً؛ ويقولون: «القتل 
وی للقتل » بالواو والقاف » ويروى ١‏ أبقى » بالباء والقاف » ويروى « أنفى » بالنون 
والفاء؛ فتهاهم الله عن البغي فقال: ظكُيِبَ عَلَيَكُمُ القِصَاصُ في الْمَثْلى الحو ِالْحُرٌ وَالْعبْدُ 
بالْعَبْدٍ4 الآية» وقال ولكم في القِصّاصٍ حَياه4 . وبين الكلامين في الفصاحة والجَزْل بون 
عظيم . 

الرابعة - لا حلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض عليهم النهوض 
بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص» ثم 
لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص؛ فأقاموا السلطان مقام أنفسهم 


)١(‏ الذحل (بفتح فسكون): قيل هو العداوة والحقدء وقيل: الثأر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه 
من قتل أو جرح» ونحو ذلك. 


ا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء؛ فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دِيّة أو عَفُو 
فذلك مباح» على ما يأتي بيانه . 

فإن قيل: فإن قوله تعالى كُيِب عَلَيْكُمُ4 معناه فُرض وألزم؛ فكيف يكون القصاص 
غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم؛ فأعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاح. والقتلى 
جمع قتيل» لفظ مؤنث تأنيث الجماعة» وهو مما يدخل على الناس كرهاً؛ فلذلك جاء على 
هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى؟ وشبههن . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: الحو باحر وَالْعَبِدُ بالْعَبْدٍ وَالأنتَى بالأثتى4 الآية. أختلف 
في تأويلها؛ فقالت طائفة: جاءت الآية مبيّنة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت حكم الحرّ 
إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبداً» والأنثى إذا فتلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد النوعين إذا قتل 
الآخر؛ فالآية مُخكمة وفيها إجمال يبيّنه قوله تعالى: «وكتبتا عَلَبِهِمْ فيا أن النفْسَ 
بالتفس€» وبيّنه النبيَك بستنه لما قتل اليهوديّ بالمرأة؛ قاله مجاهد» وذكره أبو عبيد عن 
أبن 5 . وروي عن أبن عباس أيضاً أنها منسوخة بآية «المائدة»'“ وهو قول أهل 
العراق. 

السادسة ‏ قال الكوفيون والثوري: يُقتل الحر بالعبد» والمسلم بالذمي؛ وأحتجّوا 
بقوله تعالى: يا أيُهَا الَّذِينَآمَنُوا كُتبَ عَلَيِكُمُ القِصَاصُ في الْمَتْلَى4 فعم» وقوله: كبن 
عَلَنِهِمْ فيا أذ التَفْسَ بالتفس)» قالوا: والذّمّي مع المسلم'" متساويان في الحُرمة التي 
تكفي في القصاص وهي حُرمة الدّم الثابتة على التأبيد؛ فإن المي مَحْقّون الدّم على التأبيد» 
والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام ؛ والذي يحقق ذلك أن المسلم يُقطع 
بسرقة مال الذميّ» وهذا يدل على أن مال الذميّ قد ساوى مال المسلم؛ فدل على مساواته 
لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ وأبن أي ليل على 
أن الحر يُقتل بالعبد كما يُقتل العبد به؛ زو فول داود» وروي ذلك عن علي وأبن مسعود 


نلق راجع 19١/5‏ . 
)۲( في ب» ج ز: «مع الحر. 
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رضي اله عنهماء ويه قال سعيد بن المسيّب وقتادة وإبراهيم يم النّحعِي والحكم بن عيينة‎ 
ال جو كا ع لمر وا قل ونه ل‎ 

آتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس س كانت النفوس أخْر 
ل ل 
عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه الحرّ في الخطأ لم يشبهه في العمد. . وأيضاً فإن العبد سلعة من 
السلع يباع ويشترى ٠‏ ويتصرّف فيه الحرّ كيف شاء » فلا مساواة بينه وبين الحرّ ولا 
مقاومة . 

قلت: هذا الإجماع صحيح ی وأما قوله أوَلاً: «ولما أتفق جميعهم ‏ إلى قوله ‏ فقد 
ناقض» فقد قال ل e‏ سي احير اعد ل ا رركي 
الأعضاءء وأستدل داود بقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» فلم يفرّق بين خُر 
وعبد. وسيأتي بيانه في «النساء»"'" إن شاء الله تعالى . 


السابعة - والجمهور أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله عد : «لا بقتل مسلم 
بكافر» أخرجه البخاريّ عن على بن أبي طالب . ولا يصح لهم ما روّؤه من حديث ربيعة 
أن النبئ ية كتل يوم حبر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع» ومن حديث أبن البَتِلَمَاننَ وهو 
ضعيف عن أبن عمر عن النبئ بل مرفوعآ . قال الدَّارَفُطني : « لم يسنده غير إبراهيم بن 
أبي يحبى وهو متروك الحديث . والصواب عن ربيعة عن أبن البَتِلْمَانيَ مرسّل عن 
النبي يك وأبن البَتِلِمَانيَ ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما 
يرسله». . 

قلت : فلا يصح في الباب إلا حديث البخاريّ» وهو يخصص عموم قوله تعالى: 
كيب عَلَيكُمُ التِصَاصُ في القَلى» الآية» وعموم قوله : لالتّفْسَ بالنّفس» . 

الثامنة ‏ رُوي عن على بن أبي طالب والحسن ب بن أبي الحسن البصريّ أن الآية نزلت 
دنه اسك المذكورين؛ ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقل حر عبداً أو عبد حوّاء أو 
ذكي أنثى أو أنثى ذكراًء وقالا: إذا قتل رجلّ أمرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا د ووقوا 


)5غ( راجع .7١54/6‏ 


4۸ الجزء الثاني من تفسير الفرطبي 

أولياءه نصف الدّية » وإن أرادوا أستحيّؤه وأخذوا منه دِيّة المرأة . وإذا قتلت أمرأةٌ رجا 
فإن أراد أولياؤه قنلها قتلوها وأخذوا نصف الدّية» وإلا أخذوا دية صاحبهم وأستحيؤها. 
روى هذا الشعبي عن عليّ » ولا يصح ؛ لأن الشعبي لم يلق عليًا . وقد روى الحَكم عن 
عليّ وعبد الله فالا : إذا قتل الرجل المرأةً متعمّداً فهو بها قَوَدٌ ؛ وهذا يعارض رواية 
الشعبيّ عن علي . وأجمع العلماء على أن الأعور والأَشَّلَ إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه 
ليس لوليّة أن يقتل الأعورء ويأخذ منه نصف الدّية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعورء 
وسل ذا يَدَيْن وهو أشلٌ؛ فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفسء ويكافىء الطفل فيها 
الک 


ويقال لقائل ذلك : إن كان الرجل لا تكافثه المرأة ولا تدحل تحت قول 
ابي بي : « المسلمون تتكافأ دماؤهم © فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ 
نصف الدّية » والعلماء قد أجمعوا أن الدّية لا تجتمع مع القصاص ٠‏ وأن الدّية إذا قُبلت 
حَرّم الدم وأرتفع القصاص ؛ فليس قولك هذا بأصل ولا قياس » قاله أبو عمر رضي الله 
عنه . وإذا قتل الحو العبد » فإن أراد سيّد العبد قتل وأعطى دية الحرّ إلا قيمة العبد» وإن 
شاء أستحيا وأخذ قيمة العبد ؛ هذا مذكور عن عليّ والحسن ؛ وقد أنكر ذلك عنهم 
أيضاً. 

التاسعة ‏ وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ؛ والجمهور لا 
يرؤن الرجوع بشيء. وفرقة ترى الاتباع بفضل الدّيات. قال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق والثوريّ وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس . وقال حماد بن أبي 
سليمان وأبو حنيفة : لا قصاص بينهما فيما دون النفس بالنفس وإنما هو في النفس 
بالنفس ؛ وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأؤلى» على 


ما تقدّم. 
العاشرة ‏ قال أبن العربي : « ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا : يُقتل 


الحرّ بعبد نفسه » وروًؤا في ذلك حديثاً عن الحسن عن سَمّرة أن رسول الله يكل قال : 
« من قتل عبده قتلناه» وهو حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى: ظوَّمَنْ فيل 
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مظلُوما فَقَدْ جَعَلْمَا لِوَلِيِهِ سُلْطَاناً َل يُمْرِفْ في المثل 4“ والوَليَ ها هنا السيد؛ فكيف يجعل 
له سلطان على نفسه» . وقد أتفق الجميع على أن اليد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه 
قيمته لبيت المال؛ وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رجلاً قتل عبده متعمّداً 
فجلده النبئّ كَل ونفاه سَنَةَ ومَحًا سهمه من المسلمين ولم يُقِده به . 

فإن قيل : فإذا قتل الرجل زوجته لِم لَّمْ تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء القصاص 
عن الزوج» إذ النكاح ضرب من الرّق؛ وقد قال ذلك الليث بن سعد. قلنا: النكاح ينعقد 
لها عليه» كما ينعقد له عليها؛ بدليل أنه لا يتزوّج أختها ولا أربعاً سواهاء وتطالبه في حق 
الوطء بما يطالبهاء ولكن له عليها فضل القَرّامة التي جعل الله له عليها بما أنفق من ماله؛ أي 
بما وجب عليه من صداق ونفقة؛ فلو أورث شبهة لأورثها في الجانبين. 

قلت : هذا الحديث الذي ضعفه أبن العربي وهو صحيح» أخرجه النسائي وأبو داودء 
ونتميم مننه: «ومّن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه». وقال البخاري عن علي بن 
المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح؛ وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري: وأنا أذهب 
إليه؛ فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان» وحَسْيّك بهما! . ويُقتل الحرٌ بعبد 
نفسه. قال النَّخَعىَ والثٌوريّ في أحد قوليه وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سَمَرة إلا 
حديث العقيقة؛ والله أعلم. [وأختلفوا"“ في القصاص بين العبيد فيما دون النفس؛ هذا 
قول عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله والؤهري وقُرّان(” ومالك والشافعي وأبو ثور. 
وقال الشعبيّ والنّحَمِنَ والنَوْرِيَ وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا في النفس . قال أبن 
المنذر: الأوّل أصح]. 

الحادية عشرة - روى الدَارَقْطْنِيَ وأبو عيسى الترمذي عن سُرَاقة بن مالك قال: 
حضرت رسول الله يكل يُقيد الأب من أبنه». ولا يُقِيد الابن من أبيه. قال أبو عيسى: «هذا 
حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بصحيح» رواه 
إسماعيل بن عيّاش عن المُتَنَى بن الصباح» والمُتّى يُضعّف في الحديث» وقد روى هذا 


(W0‏ راجع ۲٣٤/۱۰‏ . )۲( ما بين المربعين ساقط من ب» ج» ز. 


(۳) قران (بضم القاف وتشديد الراء) بن تمام الأسدي»› توفي سنة إحدى وثمانين ومائة . 


10۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن عمر عن 
النبي كَيلِ. وقد رُوِيَ هذا الحديث عن عمروبن شعيب مرسلاً» وهذا الحديث فيه 
أضطراب؛ والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا ثل أبنه لا يُقتل به وإذا قذفه لا 
يبُح . وقال أبن المنذر: أختلف أهل العلم في الرجل يقتل أبنه عمداً؛ فقالت طائفة: لا 
قَوَدَ عليه وعليه دِيّهِ؛ وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي ذلك 
عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وأبن نافع وأبن عبد الحكم: يُقتل به. وقال أبن المنذر: 
وبهذا نقول لظاهر الكتاب والشنة ؛ فأمًا ظاهر الكتاب فقوله تعالى : « كُيِبَ عَلَيِكُُ 
القِصَاصُ في الْمَثْلَى الْحُرٌ بِالحُرٌ وَالْعَبْدُ الْعَنِ4» والثابث عن رسول الله بكلِ: «المؤمنون 
تتكافأ دماؤهم؟ ولا نعلم خبراً ثابتاً يجب به أستئناء الأب من جملة الآية» وقد رَوَيْنَا فيه 
أخباراً غير ثابتة . وحكى اليا الطبري عن عثمان الي أنه يُقتل الوالد بولده؛ للعمومات في 
القصاص . وروي مثل ذلك عن مالك» ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات 
القران. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل أبنه متعمّداً مثل أن يُضْجِعَه 
ويذبحه أو يَضيره”'2 مما لا عذر له فيه ولا شبهة في أدّعاء الخطأء أنه يُقتل به قولاً واحداً. 
فأما إن رماه بالسلاح أدباً أو حَنَقاً فقتله» ففيه في المذهب قولان: يُقتل به ولا يُقتل به 
وتُعَلْظ الدّية؛ وبه قال جماعة العلماء. ويُقتل الأجنبيَ بمثل هذا. أبن العربي: «سمعت 
شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يُقتل الأب بأبنه؛ لأن الأب كان سبب 
وجودهء فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنى بأبنته فإنه يُرجِم» وكان سبب 
وجودها وتكون هي سبب عدمه؛ [ثم أيّ فقه تحت هذاء ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى 
الله تعالى في ذلك”". وقد أنَّرُوا عن رسول الله به أنه قال: «لا يقاد الوالد 


دق صبر الإنسان وغيره على القتل: أن يحبس ويرمى حتى يموت. وفي أء ج : «أو يضربه». 

(1) أثبتنا كلام ابن العربي هنا كما ورد في كتابه «أحكام القرآن»» وقد ورد في الأصول بنقص وتحريف 
من النساخ . 

)۳( زيادة عن ابن العربي. 
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بولده » وهو حديث باطل » ومتعلّقهم أن عمر رضي الله عنه قضى بالدّية مغلّظة في قاتل 
أبنه ولم يتكر أحد من الصحابة عليه ؛ فأخذ سائر الفقهاء رضي الله عنهم المسألة 
متبلة20» [وقالوا("2: لا يُقتل الوالد بولده]؛ وأخذها مالك محكمة مفصّلة فقال: إنه لو 
حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه» وشفقة الأبوّة شبهة منتصبة شاهدة 
بعدم القصد إلى القتل تُسقط القَوّدء فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله». 
قال أبن المنذر: وكان مالك والشافعيّ ولحين و اناق ر25 إ5 ر الآين الات قل 
8 د 

الثانية عشرة ‏ وقد أستدل الإمام عمد ين فل هذه الآية لن قول لا قل 
الجماعة بالواحد» قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد. 
وقد قال تعالى: وبا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن اَن بالتفس وَالْحيْنَ بالْعيْنِ» . والجواب أن المراد 
بالقصاص في الآية تنل مَنْ كل كائناً من كان؛ را على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن 
ّل من لم يُقتل» وتقتل في مقابلة الواحد مائة؛ أفتخاراً وأستظهاراً بالجاه والمقدرة» فأمر 
الله سبحانه بالعدل والمساواة» وذلك بأن يُقتل مَن قتل» وقد قل عمر رضي الله عنه سبعة 
برجل بصنعاء وقال: لو تمالا عليه أهلْ صنعاء لقتلتهم به جميعاً. وقتل علي رضي الله عنه 
الحرورية”" بعبد الله بن حَبّاب؛ فإنه توف عن قتالهم حتى يُحدِنُواء فلما ذبحوا عبد الله بن 
حاب كما تُذبح إلغاة» وأحير علق بلك قال: الله أكبر! نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد 
00 فقالوا: كلنا قتله» ثلاث مرات» فقال علي لأصحابه: دوتكم القوم» فما 

أن قتلهم عليّ وأصحابه 0 . وفي الترمذيّ عن أبي 
e‏ «لو أن أهل السماء وأهل الأرض أشتركوا في دم 
مؤمن لأكبّهم الله في النار». وقال فيه: حديث غريب . وأيضاً فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا 
الواحد ل يُقَتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاة شتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشّي ؛ 


00( أي مرسلة مطلقة . 

زفق زيادة عن أبن العربي . 

(۳) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء (موضع قريب من الكوفة) لأن اا 
وتحكيمهم فيها. 


YoY‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ» والله أعلم. [وقال ‏ أبن المنذر: وقال 
الزهري وحبيب بن أبي ثابت وأبن سيرين: لا يُقتل أثنان بواحد. روينا ذلك عن معاذ بن 
جبل وأبن الزبير وعبد الملك» قال أبن المنذر: وهذا أصحء ولا حجة مع من أباح قتل 
جماعة بواحد. وقد ثبت عن أبن الزبير ما ذكرناه]. 

الثالثة عشرة - روى الأئمة عن أبي شريح الكعبيّ قال قال رسول الله كَلِ: «ألآّ إنكم 
معشرٌ خزاعة قتلتم هذا القتيل من هُذيل وإني عاقله فمن قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله 
بين يرين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا»» لفظ أبي داود. وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح . وروي عن أبي شريح الخزاعي”"' عن النبيّ كي قال : « من قُتل له قتيل فله أن 
يقتل أو يعفو أو يأخذ الدّية » . وذهب إلى هذا بعض أهل العلم » وهو قول أحمد 
وإمتحاف:: 

الرابعة عشرة ‏ أختلف أهل العلم في أخذ الدّية من قاتل العمدء فقالت طائفة: 
وَل المقتول بالخيار إن شاء أقتص وإن شاء أخذ الدّية وإن لم يرض القاتل. يُروى هذا 
عن سعيد بن المسيّب وعطاء والحسن» ورواه أشهب عن مالك» وبه قال الليث 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وحجتهم حديث أبي شريح وما كان 
في معناه» وهو نص في موضع الخلاف؛ وأيضاً من طريق النظر فإنما لزمته الدّية بغير 
رضاه؛ لأن فرضاً عليه إحياء نفسه» وقد قال الله تعالى: ولا توا أنفُسَكُه»9؟ . 
وقوله: طقَمَنْ عَفِيَ لَهُ من أخيه شَيْعْ» أي ترك له دمه» في أحد التأويلات» ورضي 
منه بالذية طفَاتبَاعٌ امروف أي فعلى صاحب الدم أتباع بالمعروف في المطالبة 
بالذية» وعلى القاتل أداء إليه بإحسان» أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت ذلك 
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبْكُمْ وَرَسْمَة» أي أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس؛ 
فتفضل الله على هذه الأمة بالذية إذا رضي بها وليّ الدم؛ على ما يأتي بيانه. وقال 


)١(‏ ما بین المربعين ساقط من ب» ج › ز. 

)۲( أبو شريح الخزاعي : هو أبو شريح الكعبي؛ واختلف في اسمه»› والمشهور أنه خويلد بن عمرو بن 
صخر › أسلم يوم الفتح . 

)۳( راجع ه/ "6 . 


۲ - سورة البقرة» الآية: Tor € ٠١۸‏ 
آخرون: ليس لوليّ المقتول إلا القصاص» ولا يأخذ الدّية إلا إذا رضي القاتل؛ رواه أبن 
القاسم عن مالك وهو المشهور عنه» وبه قال الثوريّ والكوفيون. وأحتجوا بحديث اس في 
قصة الرَبيّم"“ حين كسرت َة المرأة؛ رواه الأئمة قالوا: فلما حكم رسول الله لاز 
بالقصاص وقال: «القصاص كتاب الله » القصاص كتاب اله» ولم يخيّر المجنى عليه بين 
القصاص والدّية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسُنّةَ رسوله في العمد هو القصاص› 
والأوّل أصح؛ لحديث أبي شريح المذكور. وروى الرّبيع عن الشافعي قال: أخبرني أبو 
حنيفة بن سِمّاك بن الفضل الشهابي قال: وحدّثني أبن أبي ذئب عن المَقَبّرِي عن أبي شريح 
الكعبي أن رسول الله بيا قال عام الفتح : «مَن فتل له قتيل فهو بخير النّظريْن إن أحب أخذ 
العقل وإن أحبٌ فله القَوّد». فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا 
الحارث! فضرب صدري وصاح علي صياحاً كثيراً ونال متي وقال: أحدّثك عن رسول 
الله يكل وتقول: تأخذ به! نعم آخذ به» وذلك الفرض علي وعلى من سمعه» إن الله عز وجل 
ثناؤه أختار محمداً َة من الناس فهداهم به وعلى يديه» وآختار لهم ما أختاره له وعلى 
لسانه؛ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرج لمسلم من ذلك؛ قال: وما 
سكت عنّي حتى تمنيّت أن يسكت . 


الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: ومن عي له ين أي سَيْء كبام مغرف وأا | 
بِإحسَانٍ» أختلف العلماء في تأويل ١مَنْ)‏ و عَفِيَ» على تأويلات خمس : 


أحدها ‏ أن «مَّن» يراد بها القاتل» و اعُفِيَ» تتضمّن عافياً هو وليّ الدم» والأخ هو 
المقتول» و «شَيْء» هو الدّم الذي يُعْمَى عنه ويرجع إلى أخذ الدية؛ هذا قول أبن عباس 
وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. والعَفْرُ في هذا القول على بابه الذي هو التيك. 
والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ول المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الذية 
ويتبع بالمعروف» ويؤدّي إليه القاتل بإحسان. 


)١(‏ الربيع (بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد المثناة المسكورة بعدها عين مهملة) وهي عمة أنس بن 
مالك . 
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الثاني - وهو قول مالك أن «مَن» يراد به الوليّ «وعَفِي» يُسّر» لا على بابها في العفوء 
والأخ يراد به القاتل» و «شيء» هو الدية» أي أن الوليّ إذا جنح إلى العفو عن القصاص على 
أخذ الدية فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيها أو يسلم نفسه؛ فا لكشن وةل تس و ` 
مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدّية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. وقد رُوي عن مالك هذا 
القول» ورججحه كثير من أصحابه. وقال أبو حنيفة : إن معنى «عُفِيَ بُذِل؛ والعفو في اللغة: 
البذل؛ ولهذا قال الله تعالى: لخَذٍ الْحَفْوَ27 أي ما سهل . وقال أبو الأسود الدؤلي : 

خَذِي العفو مي تستديمي مودّتي 

[وقال”'' يكل : «أوَل الوقت. رضوان الله وآخره عفو الله؛ يعني شهد الله على عباده. 
فكأنه قال: من بُذٍل له شيء من الدّية فليقبل وليتبع بالمعروف . وقال قوم: ولْيّوَدٌ إليه القاتل 
بإحسان؛ فندبه تعالى إلى أخذ المال yT‏ وأخبر أنه تخفيف منه 
ورحمة؛ كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة «المائدة» لقَمَنْ تَصَدَقَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ 
ل4 فندب إلى رحمة العفو والصدقة» وكذلك ندب فيما ذكر في هذه الآآية إلى قبول الدّية 
إذا بذلها الجاني بإعطاء الذّية» ثم أمر الوليّ بأتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسان]. 

وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعيّنين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا . 
الذيات فيما بينهم مقاصّة. ومعنى الآية : فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من 
تلك الدّيات؛ ويكون «عَفِيَ» بمعنى فُضل . 

[روى “ سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبيّ قال: كان بين حبَيْن من العرب 
قتال؛ فقتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال أحد الحيّين: لا نرضى حتى يُقتل بالمرأة الرجلٌ 
وبالرجل المرأةٌ؛ فارتفعوا إلى رسول الله ية فقال عليه السلام: «القتل سواء» فأصطلحوا 
على الدّيات» فَفٌضّل أحد الحيّين على الآخر؛ فهو قوله: لكُيبتَ4 إلى قوله: لقَمَنْ عُفِيَ لَه 
مِنْ أخيه شَيْءْ» يعني فمن مضل له على أخيه فضل فليؤده بالمعروف؛ فأخبر الشعبي عن 
السبب في نزول الآية» وذكر سفيان العفو هنا الفضل ؛ وهو معلَّى يحتمله اللفظ]. 


.۳٤٤/۷ راجع‎ )١( 


(۲( ما بين المربعين في ح› وساقط من سائر النسخ . 
.Y°A/1 )5(‏ 
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وتأويل خامس”" - وهو قول علىّ رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دِيّة الرجل 
والمرأة والحرّ والعبدء أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف؛ و «عَفِيَ» في هذا 

السادسة عشرة ‏ هذه الآية حضنٌ من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب» 
وحسن القضاء من المؤدّي؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءة الرفع تدل على 
الوجوب؛ لأن المعنى فعليه أتباع بالمعروف. قال النحاس: ظقَمَنْ عُفِيَ ل شرط 
والجواب «فأتباع» وهو رفع بالابتداء» والتقدير فعليه أتباع بالمعروف. ويجوز في غير 
القرآن «فأتباعاً» وأداء» بجعلهما مصدرين. قال أبن عطية: وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَة 
«فأتباعاً» بالنصب. والرفع سبيل للواجبات؛ كقوله تعالى: لفَإِمْسَاكٌ بِمَعْوُوفي74©. وأما 
المندوب إليه فيأتي منصوباً؛ كقوله: #قَضَرْبَ الرٌقاب 4 . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: ظذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ وَرَحمَة لأن أهل التوراة كان 
لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قَوَد ولا دِيّة؛ 
فجعل الله تعالى ذلك تخفيفاً لهذه الأمة؛ فمن شاء قتل» ومن شاء أخذ الدية» ومن شاء 

قوله تعالى: قَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ مله شَرْط وجوابه؛ أي قتل بعد أخذ الدية 
وسقوط [الدم]”* قاتل وليّه. لَلَهُ عَدَابٌ ليم قال الحسن: كان الرجل في الجاهاية إذا 
قتل قتيلاً فرّ إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالدّية فيقول وَلِيَ المقتول: إني أقبل. الدية؛ 
حتى يأمن القاتل ويخرج» فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية . 

وأختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية؛ فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعي : هو كمن قتل أبتداء» إن شاء الوليّ قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة. وقال 
قتادة وعكرمة والسّديّ وغيرهم: عذابه أن يُقتل الْبنّة» ولا يمكن الحاكمٌ الوليَ من العفو. 
وروی أبو داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله اة : «لآ أعْمَّى“ من قتل بعد أخذ 


)0( يلاحظ أن المؤلف رحمه الله لم يذكر التأويل الثالث والرابع . 
(؟) راجع ۱۲۷/۳ . (*) راجع 776/15. (4) زيادة يقتضيها السياق. 
)٠(‏ أعفى: عن عفا الشيء إذا كثر وزاد؛ وهذا دعاء عليه؛ أي لا كثر ماله ولا أستغنى . 
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الدّية». وقال الحسن : عذابه أن يرد الدّية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن 
عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى . وفي سنن الدَارَقُطْنِيَ عن أبي شريح الخزاعيّ 
قال : سمعت رسول الله َة يقول: «من أصيب بدم أو حَبْل ‏ والحَبْل عَرّج - فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتصنّ أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل 
شيئاً من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالداً فيها مخلّداً) . 


. 40 ل ولك ف الصا حو يتل الا سس لمڪم َوه‎ ١-1 
: فيه أربع مسائل‎ 


الأولى - قوله تعالى: ولك في الْقِصَّاصٍ حَيَاةُ» هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
تقدّم. ومعناه: لا يقتل بعضكم بعضاً؛ رواه سفيان عن السَّدَيّ عن أبي مالك . والمعنى: أن 
القصاص إذا أقيم وتحقّق الحكم فيه أزدجر من يريد قتل آخر» مخافة أن يقتص منه فحييا 
بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتل الرجل ا وتقاتلواء وكان ذلك داعياً. . 
إلى قتل العدد الكثير ؛ فلما شرع الله القصاص ة قَنِع الكل به وتركوا الاقتتال؛ فلهم في ذلك 
ا 


الثانية - أآتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 
السلطان » وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض ؛ وإنما ذلك للسلطان أو من 
نصبه السلطان لذلك ؛ ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن 

الثالثة ‏ وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحلٍ 
من رعيّته» إذ هو واحد منهم؛ وإنما له مَزِيّة النظر لهم كالوصيّ والوكيل» وذلك لا يمنع 
القصاص» وليس بينهم وبين العامّة فرق في أحكام الله عز وجل؛ لقول جل ذكره: : (كيت 
عَلَيكُمُ لقِصَاصن في الْمَْلَى4. وثبت عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا 
إليه أن عامل قطع يده: لمن كنت صادقاً لأقيدنّك منه. وروى النّسائي عن أبي سعيد الخُذْرِي 
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قال: بينا رسول الله پا يقسم شيئاً إذا أكبّ عليه رجل» فطعنه رسول الله و بعرجون کان 
معه» فصاح الرجل ؛ فقال له رسول الله ل : «[تعال] فاستقد». قال: بل عفوت يا رسول 
الله . وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: آلا مَن ظلمه أميره فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير 
المؤمنين» لثئن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيّته لتقصئّه منه؟ قال: كيف لا أقصّه منه وقد 


زاك ر ا تفن من نقتي أل ولفظ إلى ارد اجان ع ال خط عمو ين 
الخطاب فقال: إني لم أبعث عَمّالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فُعل ذلك 
به فليرفعه إليّ أقصّه منه. وذكر الحديث بمعناه. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ظلَعَلَّكُم مود تقدم“ معناه. والمراد هنا «تتقون» القتل 
فتسلمون من القصاص» ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك؛ فإن الله يثيب 
بالطاعة على الطاعة . وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الدَبَعِيَ «ولكم في القَصّص حياة» . 
قال النحاس: قراءة أبي الجوزاء كاذه فال فر تمل أن بكرن تصيرا كالقضافن .> 
وقيل: أراد بالقّصّص القرآن ؛ أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصص حياة ؛ أي 
نجاة. 


1۰ « كيب کم لا عر حك ألْمَوْتُ إن ترك ڪيا وة ودين 
الارن الْمَعْرُونِ حال القن 07> . 
فيه إحدى وعشرون مسألة: ش 
الأولى ‏ قوله تعالى: لكُتِبَ عَلَيْكُمْ» هذه آية الوصية» وليس في القرآن ذكر للوصية 
إلا في هذه الآية» [وني"“ «النساء»: طمن بَعْدِ وَصِيّة74" وفي «المائدة»: جين الْوَصِية”*) 
والتي في البقرة أتمها وأكملها] ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث؛ على ٠١‏ يأتي 


)١(‏ يراجع 777/١‏ وما بعدهاء طبعة ثانية. 
(۲) مابين المربعين ساقط في ب» ج » ز. 
(۳) راجع 5/ *الا. 1 

(4) راجع158/5. 
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بيانه . وفي الكلام تقدير واو العطف؛ أي وكتب عليكم» فلما طال الكلام أسقطت الواو. 
ومثله في بعض الأقوال: الا يَضْلدَمَا إلا الأشمى. الَذِي كَذَّبَ وَتَوَلَى»4”" أي والذي؛ 
فحذف. وقيل: لما ذكر أن لوّليٌ الدم أن يقتصّ؛ فهذا الذي أشرف على أن يقتصّ منه وهو 
سبب الموت فكأنما حضره الموت» فهذا أوان الوصية؛ فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها 
فلذلك سقطت واو العطف. و «كتب» معناه فُرض وأثبت؛ كما تقدّه2"2. وحضور الموت: 
أسبابه» ومتى حضر السبب كتّت به العرب عن المسبّب؛ قال شاعرهم : 


يا أيهاالراكبٌ المُرّْجي مَطِيكَه سائلٌ بنی أسّد ما هذه الصّوْتثُ0 
وقل لهم بادروا بِالعُذْر والتمسوا فول نوكه إتي اتتا الروت 
وقال عنترة : 


وإن الموت طوعٌ يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوان 
وقال جرير في مهاجاة الفرزدق : 
آنا الموت الذي حدّثئت عنه فليس لهارب متي نجاء 
الثانية - إن قيل: لم قال «كتب» ولم يقل كُينَتْء والوصية مؤنّئة؟ قيل له: إنما ذلك 
لأنه أراد بالوصية الإيصاء. وقيل: لأنه تخلل فاصل؛ فكان الفاصل كالعرّض من تاء 
التأنيث؛ تقول العرب: حضر القاضي اليوم أمرأة. وقد حكى سيبويه: قام أمرأة. ولكن 
حسْن ذلك إنما هو مع طول الحائل . 
الثالثة ‏ قوله تعالى: إن تَرَكَ خَيْراً4 «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
قولان؛ قال الأخفش : التقدير فالوصية» ثم حذفت الفاء؛ كما قال الشاعر: 
مَن يفعل الحسنات الله يشكرها 2 والشَّةٌ بالشّر عند اله يلان 
والجواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكون جوابه قبله وبعده؛ فيكون التقدير الوصية 
للوالدين والأقربين إن ترك خيراً. فإن قدّرت الفاء فالوصية رفع بالابتداء» وإن لم تقدّر 


(۱) راجع ۸1/۲۰. (۲( راجع ص ۲٤٤‏ من هذا الجزء . 
(۳) الصوت مذكرء وإنما أنه ها هنا لأنه أراد به الضوضاء والجلبة؛ على معنى الصيحة . (عن اللسان). 


۲ سورة البقرة» الآية: ١8٠‏ 504 
الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء » وأن ترفعها على ما لم يُسَّمّ فاعله ؛ أي كتب عليكم 
الوصية. ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل «الوصية» في «إذا» لأنها في حكم الصلة 
للمصدر الذي هو الوصية وقد تقدّمت» فلا يجوز أن تعمل فيها متقدّمة. ويجوز أن يكون 
العامل في « إذا » : « كِب » والمعنى : توجّه إيجاب الله إليكم ومقتضى كتابه إذا حضر؛ 
فعبّر عن توجّه الإيجاب بكتب لينتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل. ويجوز أن 
يكون العامل في «إذا' الإيصاء يكون مقدراً دل على الوصية؛ المعنى: كتب عليكم الإيصاء 


إذا. 
1_0 


الرابعة - قوله تعالى: حيرا الخير هنا المال من غير خلاف» وأختلفوا في 
مقداره؛ فقيل: المال الكثير؛ روي ذلك عن على وعائشة وأبن عباس وقالوا في 
سبعمائة دينار إنه قليل. قتادة عن الحسن: الخير ألف دينار فما فوقها. الشعبيّ: ما 
بين خمسمائة دينار إلى ألف. والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في 
الحياة وبعد الموت. وخصّصها العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت» والجمع 
وصايا كالقضايا جمع قضية. والوصيّ يكون المُوصِي والموصى إليه؛ وأصله من وَصَى 
مخمّفاً. وتواصى النّبت تواصياً إذا أتصل. وأرض واصية: متصلة التبات . وأوصيت له 
بشيء وأوصيتٌ إليه إذا جعلته وصّيك. والاسم الوصاية والوّصاية (بالكسر والفتح). 
وأوصيته ووصّيته أيضاً توصية بمعئّى؛ والاسم الوصاة. وتواصى القوم أَوْصّى بعضهم 
بعضاً. وفي الحديث: «أستوصوا بالنساء خيراً فإنهنَ عَوانٍ2'0 عندكم». ووصّيت الشيء 
بكذا إذا وصلته به. 

الخامسة ‏ آختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلّف مالا بعد إجماعهم على 
أنها واجبة على من قيله ودائع وعليه ديون. وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على 
من ليس يله شيء من ذلك؛ وهو قول مالك والشافعي والثؤريّ» موسراً كان الموصي أو 
فقيراً. وقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر القرآن؛ قاله الزهري وأبو مِجْلز؛ قليلاً كان 
المال أو كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال 


. عوان (جمع عانية): وهي الأسيرة. يقول: إنما هنّ عندكم بمنزلة الأسرى‎ )١( 


® الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
لقوم؛ فواجب عليه أن يكتب وصیته ويخبر بما عليه . فأمّا مَّن لا دين عليه ولا وديعة عنده 
فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. قال أبن المنذر: وهذا حسن؛ لأن الله فرض أداء الأمانات 
إلى أهلها؛ ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أو يوصي . احتج الأوّلون بما 
رواه الأئمة عن أبن عمر أن رسول الله يه قال: «ما حق أمرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي 
فيه يبيت ليلتين إلا ووصِيّته مكتوبة عنده» وفي رواية «يبيت ثلاث ليال» وفيها قال عبد الله بن 
عمر: ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله ل قال ذلك إلا وعندي وصيتي. احتج من 
لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي» ولكان ذلك لازماً على 
كل حال» ثم لو سُلّم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يردّه؛ وذلك فيمن كانت عليه 
حتزاق: للكاش ياف ا كما قال ابو لونم وكذلك إن كانت له حقوق عند 
الناس يخاف تلفها على الور.د؛ فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه. 

فان قيل : فقد قال الله تعالى : «كُيِب عَلَيْكَمْ4 وكيب بمعنى قُرض؛ فدلّ على وجوب 
الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجواب عنه في الآية قبلٌء والمعنى: إذا أردتم الوصيّة ؛ والله 
أعلم وقال النَّحَعىَ : مات رسول الله و ولم يُوصء وقد أوصى أبو بكرء فإن أوصى 
فحَسّن» وإن لم يوص فلا شيء عليه . ٠‏ 

السادسة - لم يبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال» وإنما قال: إن 
رك حَيْرا) والخير المال؛ كقوله: رَمَا تُنْفَقُوا مِنْ حَيْرٍ2374. طوإنه لِحْتَ الخير4". 
فاختلف العلماء في مقدار ذلك؛ فَرُوِيَ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه أوصى 
بالخمس . وقال عليّ رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس . وقال مَعْمّر عن قتادة: 
أوصى عمر بالربع . وذكره البخاري عن أبن عباس . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
لأن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أوضي بالربع» ولأن أوصي بالربع أحبّ إليّ من [أن] 
أوصي بالثلث . 

وآختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية؛ روي ذلك عن عليّ وأبن عباس 
وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. روى أبن أبي شيبة من حديث أبن أبي مليكة عن 


(۱) راجع ۳۳۹/۳ . )۲( راجع ۱١۲/۲۰‏ . 


۲ سورة البقرة» الآية: ١8٠١‏ ش 51١‏ 
عائشة قال لها: إني أريد أن أوصي؛ قالت: وكم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم 
عيالك؟ قال أربعة. قالت: إن الله تعالى يقول: إن تَرَكَ حَيْرا» وهذا شيء يسير فدعه 
لعيالك فإنه أفضل لك . 


الننايلة د كمع الججهور من العلماء زان أنه لا يعرة د أن ورف اکر جن الك 
إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله . 
وقالوا: إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء؛ لقوله 
عليه السلام: «إنك أن تَدَّرَ ورئتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكمَفون الناس» الحديث» 
روه اا .زم لك ورف لقنس مين شي بالحديفة زو :هذا القرل فن أبن ساس 
وبه قال أبو عبيدة ومسروق» وإليه ذهب إسحاق ومالك في أحد قوليه» وروي عن عليّ. 
وسبب الخلاف مع ما ذكرناء الخلافٌ في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يُجعل فيه؟ 


قولان. 


الثامنة - أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع 
ماله. وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله : 
إني قد أردت أن أوصي؛ فقال له : أوص ومالك في مالي؛ فدعا كاتباً فأملى؛ فقال 
عبد الله: فقلت له ما أراك إلا وقد أت على مالي ومالك ٠‏ ولو دعوت إخوتي 


فاستحللتهم. 


التاسعة ‏ وأجمعوا أن للإنسان أن يغيّر وصيّته ويرجع فيما شاء منها ؛ إلا أنهم 
أختلفوا من ذلك في المَدَبّر ؛ فقال مالك رحمه الله : الأم المجمع عليه عندنا أن 
الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه 
يغيّر من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت » وإن أحبّ أن يطرح تلك 
الوصية ويسقطها فعل» .إلا أن يُدبّر فإن دَبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى تغيير ما دّر؛ وذلك أن 
رسول الله ل قال: «ما حقّ أمرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة 
عنده». قال أبو الفرج المالكي: المُدَبّر في القياس كالمعتق إلى شهر؛ لأنه أجل أت 


نض الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

لا محالة. وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدبّر؛ وبه 
قال أبو حنيفة . وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: هو. وصية؛ لإجماعهم أنه في 
الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطء المدبّرة ما ينقض قياسهم المدبّر على 
العتق إلى أجل» وقد ثبت أن النبي ية باع مدبّراء وأن عائشة دترت جارية لها ثم 
باعتها؛. وهو قول جماعة من التابعين. وقالت طائفة: يغيّر الرجل من وصيته ما شاء 
إلا العتاقة. وكذلك قال الشعبيّ أبن د سيرين وأبن شُبْدمة والنَّخْعِىَ وهو قول سفيان 
الثوريٌ. 


العاشرة ‏ وآختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حُرٌ بعد موتي» وأراد الوصية؛ فله 
الرجوع عند مالك في ذلك . وإن قال: فلان مَدَبّدٌ بعد موتي ؛ لم يكن له الرجوع فيه. وإن 
أراد التدبير بقوله الأوّل لم يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعيّ وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية؛ لأنه في الثلث» وكل ما كان في الثلث فهو 
وصية؛ إلا أن الشافعيّ قال: لا يكون الرجوع في المدبّر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو 
هبة. وليس قوله: «قد رجعت» رجوعاً؛ وإن لم يخرج المديّر عن ملكه حتى يموت فإنه 
يعتق بموته . وقال في القديم: يرجع في المدبّر كما يرجع في الوصية. وآختاره المُرّنِيَ قياساً 
على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه . وقال أبو ثور: إذا قال قد رجعت في مدبّري 
فقد بطل التدبير» فإن مات لم يعتق. وأختلف أبن القاسم وأشهب فيمن قال: عبدي حر بعد 
موتي؛ ولم يرد الوصيّة ولا التدبير؛ فقال أبن القاسم: هو وصية. وقال أشهب: هو مُدَبّر 
وإن لم يرد الوصية . 


الحادية عشرة ‏ أختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو مُخكمة؛ 
فقيل: هي محكمة . ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا 
يرئان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة ؛ قاله الضحاك وطاوس 
والحسن » وآختاره الطبري. وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر. وقال 
آبن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذيْن 
لا يرثان والأقرباء الذين لا يرئثون جائزة. وقال أبن عباس والحسن أيضاً وقتادة: 
الآية عامة» وتقرّر الحكم بها بُرهة من الدهر» ونسخ منها كل من كان يرث بآية 


۲ - سورة البقرةء الآية: 1Y ٠۸١‏ 
الفرائض . وقد قيل: إن آية الفرائض لم تستقلٌ بنسخها بل بضميمة أخرى» وهي قوله عليه 
السلام: «إن الله قد أعطى لكل ذي حقٌّ حمّه فلا وصيّة لوارث». رواه أبو أمامة» أخرجه 
الترمذيّ وقال: هذا حديث حسن صحيح. فنسْحٌ الاية إنما كان بالسّنة الثابتة لا بالإرث» 
على الصحيح من أقوال العلماء. ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا 
المال عن المورّث بالوصية» وبالميراث إن لم يوصء أو ما بقي بعد الوصية؛ لكن منع من 
ذلك هذا الحديث والإجماع. والشافعيّ وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب بالسنة 
فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حُكم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء» 
وقد تقدم هذا المعنى20. ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا أحاداً لكن قد أنضم إليه إجماع 
المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث. فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ 
بالشّنة وأنها مستند المجمعين . والله أعلم . 

وقال أبن عباس والحسن: نُسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة 
«النساء» وثبتت للأّقربين الذين لا يرثون؛ وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين 
وجماعة من أهل العلم. وفي البخاري عن أبن عباس قال: كان المال للولد وكانت 
الوصية للوالدين؛ فنسخ من ذلك ما احب» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدسء وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر 
والربع 

وقال أبن عمر وأبن عباس وأبن زيد: الآية كلها منسوخة» وبقيت الوصية ندباً؛ ونحو 
هذا قول مالك رحمه الله » وذكره النحاس عن الشُّعْبِيَ والنَّحَمِيَ . وقال الربيع بن قي" : 
لا وصيّة. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن يم أوص لي بمصحفك؛ e‏ 
وقرأ #رَأُولُوا الأزحام بَعْضْهُمْ الى يض في گاب اللٍّ4. ونحو هذا صنع أبن عمر 
رضي الله عنه . 


10( يراجع ص 50 من هذا الجزء. 

(۲( حثيم : : بضم أوله وح المد كذا في التقريب. وفي الخلاصة بفتح المعجمة والمثلثة بينهما 
تحتانية ساكنة . 

زرف راجع 8/8 . 


٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: «وَالأَفْربينَ) الأقربون جمع أقرب. قال قوم: الوصية 
للأقربين أؤلى من الأجانب؛ لنصّ الله تعالى عليهم؛ حتى قال الصحاك: إن أوصى لغير 
قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وروي عن أبن عمر”' أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة 
بأريعة آلاف . وروي أن عائشة وصّت لمولاة لها بأثاث البيت. وروي عن سالم بن عبد الله 
بمثل ذلك. وقال الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردّت الوصية للأقربين؛ فإن كانت 
لأجنبي فمعهم» ولا تجوز لغيرهم مع تركهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: عجباً له! 
أعتقته أمرأة من ريّاح("2 وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبي: لم يكن له ذلك ولا 
كرامة. وقال طاوس: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله؛ وقاله 
جابر بن زيد» وقد روي مثل هذا عن الحسن أيضاً» وبه قال إسحاق بن رَاهْوَيْه. وقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل: من أوصى لغير قرابته وترك 
قرابته محتاجين فبئسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غنيّ وفقير» 
قريب وبعيد» مسلم وكافر. وهو معنى ما روي عن أبن عمر وعائشة» وهو قول أبن عمر 


وأبن عباس . 

قلت : القول الأوّل أحسن» وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعله نظر إلى أن بني هاشم 
أؤلى من معتقته لصحبته أبن عباس وتعليمه إِيّاه وإلحاقه بدرجة العلماء فى الدنيا والأخرى. 
وهذه الأبوّة وإن كانت معنويّة فهي الحقيقية» ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار في الدنيا؛ 
فحسبها ثواب عتقها؛ والله أعلم. 

الثالثة عشرة ‏ ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المريض يُحجر عليه فى ماله؛ وشذ 
أهل الظاهر فقالوا: لا حجر عليه وهو كالصحيح؛ والحديث والمعنى يرد عليهم. قال 
سعد: عادني رسول الله 4 في حجة الوداع من وجع أَشْمَيْثُ" منه على الموت فقلت يا 
رسول الله» بلغ بي ما ترى من الوجعء وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت واحدة» 


)١(‏ في ب» ج : لاعن عمر». والمعروف أن سيدنا عمر مات مدينا. 
(۲) رياح (ككتاب): قبيلة. 
(©) أشفى على الشيء: أشرف. 


۲ - سورة البقرة الآية: ٠۸١‏ 10 
سج ا و ا ج ا ي 
أفاتصدّق بثلثي مالي؟ قال: «لا٤»‏ قلت: أفأتصدّق بشَطرم؟ قال: «لاء الثلث وک 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمّفون الناس» الحديث . 


ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة . وأجاز ذلك الكافة 
إذا أجازها الورثة» وهو الصحيح؛ لأن المريض إنما مُنع من الوصية بزيادة على الثلث لحق 
الوارث؛ فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزاً صحيحاًء وكان كالهبة من عندهم . وروى 
الدَارمْطْنِيَ عن أبن عباس قال قال رسول الله يكله: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء 
الورثة». وروي عن عمرو بن خارجة قال قال رسول الله يلار «لا وصية لوارث إلا أن تُجيز 
الورثة» 


الرابعة عشرة ‏ وأختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد 
وفاته؛ فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول عطاء بن أبي رَبَاح 
وطاوس والحسن وأبن سيرين وأبن أبي ليلى والزهري وربيعة والأوزاعي. وقالت طائفة : 
لهم الرجوع في ذلك إن أحبّوا. هذا قول أبن مسعود وشريح والحكم وطاوس والتّوري 
والحسن بن صالح وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثورء وأختاره أبن المنذر. وفرّق 
مالك فقال: إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعواء وإن أذنوا له في مرضه حين يُحجب عن 
ماله فذلك جائز عليهم ؛ وهو قول إسحاق. احتجّ أهل المقالة الأولى بأن المنع إنما وقع من 
أجل الورثة؛ فإذا أجازوه جاز. وقد آتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبي جاز 
بإجازتهم؛ فكذلك ها هنا. وأحتجٌ أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك 
الوقت» وإنما يُملك المال بعد وفاته» وقد يموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثاً وقد 
يرئه غيره؛ فقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شيء . وأحتج مالك بأن قال: إن الرجل إذا 
كان صحيحاً فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء؛ فإذا أذنوا له في صحته فقد تركوا شيئاً لم 
يجب لهمء وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق؛ فليس لهم أن يرجعوا 


فيه إذا كان قد أنفذه لأنه قد فات . 


الخامسة عشرة ‏ فإن لم يليذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم يفت 
بالتنفيذ؛ قاله الأبهري . وذكر أبن المنذر عن إسحاق بن راهْرَيْه أن قول مالك في هذه المسألة 


خض الجزء الثاني من تفسير القرطبي . 
أشبه بالسّنة من غيره . قال أبن المنذر: وأتفق قول مالك والثوري والكوفبين والشافعي وأبي 
ابراه 8 ا 


السادسة عشرة ‏ وأختلفوا ذ في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال» ويقول في وصيّته : 
ا ان لم جيزوه رفي سيل لا فلم زوه فقال مالك: إن 


وص د 


السابعة عشرة ‏ لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه» وأختلف في 
غيره؛ فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسّفيه والمصاب 
الذي يُفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. 
وكذلك الصبيّ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيّته جائزة 
ماضية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبيّ. وقال المُرّننَ: وهو قياس قول 
الشافعيّ»ء ولم أجد للشافعيّ في ذلك شيئاً ذكره ونصّ عليه. وآختلف أصحابه على 
قولين: أحدهما كقول مالك. والثاني كقول أبي حنيفة. وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا 
عتاقه ولا يقتص منه في جناية ولا يحد في قذف؛ فليس كالبالغ المحجور عليه» فكذلك 
وصيته. قال أبو عمر: قد أتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة. ومعلوم 
أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله؛ وعلّة الحجر 
تبذير المال وإتلافه» وتلك علّة مرتفعة عنه بالموت» وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه 
منه بالمجنون الذي لا يعقل؛ فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه عن عمر 
رضي الله عنه. وقال مالك: إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة؛ وبالله التوفيق. وقال 
محمد بن شريح: من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس 
للحق مدفع . 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: #بالْمَعْدوفي» يعني بالعدل» لا وَكْس فيه ولا شَّطَط؛ وكان 
هذا موكولاً إلى أجتهاد الميت ونظر الموصيء ثم تولى الله سبحانه تقدير ذلك على لسان 


۲ - سورة البقرة الآية: WV 18٠‏ 


نبيّه عليه السلام» فقال عليه السلام: «الثلث والثلث كثير»؛ وقد تقدّم ما للعلماء في هذا. 
وقال كلي: ss‏ أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعلها 
لكم زكاة» . أخرجه الدَارَقْطنِي عن أ بى أمامة عن معاذ بن جبل عن النبي وَيِل. وقال الحسن: 
لا تجوز وصيّة إلا في الثلث؛ الك نهب اللشارى A‏ ران أخك: بيه 
يما أ َل ال4“ وحكم النبي ية بأن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله. فمن تجاوز ما 
حدّه رسول الله و وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى. النبيّ كَل عنه ؛ وكان بفعله ذلك 
عاصياً إذا كان بحكم رسول الله يَقِعالماً. وقال الشافعي: وقوله «الثلث كثير» يريد أنه غير 
قليل. 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: «حَقًا) يعني ثابتاً ثبوت نظر وتحصين» لا ثبوت فرض 
ووجوب؛ بدليل قوله: #عَلَى المُتّقِينَ» وهذا يدل على كونه ندباً؛ لآنه لو كان فرضاً لكان 
على جميع المسلمين» فلما خصن الله من يتقي» أي يخاف تقصيراء دل على أنه غير لازم إلا 
فيما يتوقّم تلفه إن مات؛ فيلزمه فرضاً المبادرة بكثبه والوصية به؛ لأنه إن سكت عنه كان 
تضيغاً له وتقضيراً ده وقد تقدّم هذا المعنى. وأنتصب «حمًا» على المصدر المؤكد» 
ويجوز في غير القرآن «حقٌّ» بمعنى ذلك حق . 

الموفية عشرين -قال العلماء: المبادرة بكَبْبٍ الوصية ليست مأخوذة من هذه 
الآية وإنما هي من حديث أبن عمر. وفائدتها: المبالغة في زيادة الاستيئاق وكونها 
مكتوبة مشهوداً بها وهي الوصية المتفق على العمل بها؛. فلو أشهد العدولٌ وقاموا 
تلك الشهادة لفظاً لمل بها وإن لم تكتب خطاء فلو كتبها بيده ولم ُشهد فلم 
يختلف قول مالك أنه لا يُعمل بها إلا فيما يكون فيها من إقرار بحق لمن لا يتهم 
عليه فيلزمه تنفيذه. 


. الحادية والعشرون -روى الدَارَقْطنِيَ عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور 
وصاياهم «هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


. ۲۱۲/٢ راجع‎ )١( 


8 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وأن محمد عبده ورسوله» وأن الساعة آتية لا رَيْبَ فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور. 

وأوصى مَن ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته وأن يُصلحوا ذات بينهم» ويطيعوا الله 

ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بنيّ إن الله 

أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون». 
نی دل د لاع مع 22 م وم 

111 3 فمن يدام بعدما سیم إا تم عل ا 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظقَمَنْ بَدَلَهُه شَرْطُء وجوابه الما إِنْمُهُ عَلَى الَذِينَ يَُدَلُوتُ4 
و «ما» كافة ل (إِنَّ» عن العمل. و (إِنْمّهُ» تمه رفع بالابتداءء على الَّذِينَ يُبَدُلُوتَهُ» موضع 
الخبر. والضمير في «بدله» يرجع إلى الإيصاء؛ لأن الوصية في معنى الإيصاء» وكذلك 
الضمير في «سَمعه»» وهو كقوله: طقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبّه)“ أي وغظء وقوله: «إدًا 
حَضَرَ الْقِسْمّة94 أي المال» بدليل قوله «منه». ومثله قول الشاعر: 


ماهذهالصَوْتٌ 
أي الصيحة . وقال ا مرؤٌ القيس: 
و و خصة كخرعوبة البانة المُنْقَط09© 


والمنفطر المنفتخ بالورق» وهو أنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ الخرعوبة. 
و «سّمعه» يحتمل أن يكون سمعه من الوصيّ نفسه» ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت 

ذلك عنده» وذلك عدلان. والضمير في «إثمه؛ عائد على التبديل» أي إثم التبديل عائد على 
المبدل لا على الميت؛ فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجّهت على الوارث أو الوليّ. 
وقيل : إن هذا الموصي إذا غيّر فترك الوصية أو لم يُجزها على ما رُسم له في الشرع فعليه الإثم . 


. ٤۸/٥ راجع‎ (۲) . ۳٣۹/۳ راجع‎ (0 

(۳) البرهرهة: الرقيقة الجلدء أو هى الملساء المترجرجة . الرؤدة.والرءودة: الشابة الحسنةء السريعة 
الشباب مع حسن غذاء. والرخصة: اللينة الخلق. والخرعوية: القضيب الغعض اللدن: والبانة: یرید شجر 
البان. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۱۸١‏ و ۱۸۲ ۲1۹ 

الثانية - في هذه الآية دليل على أن الدّين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته وحصل 
الوليّ مطلوباً به» له الأجر في قضائه» وعليه الوزر في تأخيره. وقال القاضي أبو بكر أبن 
العربي: «وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرّط في أدائه» وأمًا إذا قدر عليه وتركه ثم 


وصّى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الول فيه» . 
الثالثة ‏ ولا حلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز؛ مثل إن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء 
من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه» كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث؛ 
الرابعة - قوله تعالى : د الله سَمِيعٌ ليم صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من 
جَنَه المُوصِين وتبديل المعتدين. 


۷7 كَمَنَ اك ون موص جنا أو نما تأصلح يهم قل ْم عبد إن آله عمو 


1 ور ES‏ 
تحسم 49 . 
الأولى - قوله تعالى: طِقَمَنْ حَافَ» «مَنْ» شَرْط؛ و «خاف» بمعنى حُشِيّ. وقيل: 
غ والأصل حَرّف» كُلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّك ما قبلها. وأهل.الكوفة يميلون 
«خاف» ليدلوا على الكسرة من قعلت. ١مِنْ‏ مُرَصٌ» بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم 
وحمزة والكسائي» وخمّف الباقون» والتخفيف أبين؟ لأن أكثر النحويين يقولون «مُوَصَ» 
للتكثير . وقد يجوز أن يكون مثل كرّم وأكرم. «جَتَفاً من جف يَجنّف إذا جار» والاسم منه 
جَنفتٌ وجانف ؛ عن النحاس . وقيل : الجَنف الميل . قال الأعشى : 
تَجائفٌ عن حجر“ اليمامة ناقتي وما تَصدثٌ من أهلها لسّوائكا 

تعالى : قَمَنْ حَافَ مِنْ مُوص جَتَفاً» . قال الشاعر" : 


هم المَوْلَى وإِنْ جنفوا علينا وتنا يجي لاه ترود 


)١(‏ في «المصباح المنير» و«اللسان»: «جو؟ . (۲) هو عامر الخصفي. 


۷۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


قال أبو عبيدة: المَوْلَى ها هنا في موضع الموالي» أي بني العم؛ كقوله تعالى ثم بُخْرجُك 
طفْلاً0 , وقال لبيد: 


إني أنحرؤ ارو عامر ضَيْمِي وقد جَنفتْ على خصومي 

قال أبو عبيدة: وكذلك الجانىء (بالهمز) وهو المائل أيضاً. ويقال: أجنف الرجل؛ 
أي جاء بالجَّتف. كما يقال: لدم ؛ أي أتى بما يلام عليه. وأحَسنّ؛ أي أتى بخسيس. 
وتجائف لإثم؛ أي مال. ورجل أجتف؛ أي منحني الظهر. وجُتَقَى (على فُعَلَى بضم الفاء 
وفتح العين): أسم موضع ؛ عن أبن السكيت . ورُويَ عن عليّ أنه قرأ «حَيْفاً» بالحاء والياء؛ 
أي ظلماً. وقال مجاهد: «فمن خاف» أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة 
ويتعمد الأذيّة”"'» أو يأتيها دون تعمّد» وذلك هو الجَنف دون إثم» فإن تعمّد فهو الجنف 
في إثم . فالمعنى من وعظ في ذلك ورد عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته وبين الورثة في 
ذاتهم فلا إثم عليه. إن اللّهَ عَمُورٌ4 عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد 
من الأذية. وقال أبن عباس وقتادة والرّبيع وغيرهم: معنى الآية من خاف أي علم ورأى 
وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمّد أذية بعض ورئته فأصلح ما 
وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق لقلا إِنْم عَلَيّه4؛ أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور 
قبل. وإن كان في فعله تبديلٌ مّا ولا بء ولكنه تبديل لمصلحة . والتبديل الذي فيه الإثم إنما 
هو تبديل الهوى . 

الثانية ‏ الخطاب بقوله: لقَّمَْ حَافَ» لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتم من 
مُوص ميل في الوصيّة وعدولاً عن الحقّ ووقوعاً في إثم ولم يخرجها بالمعروف» وذلك بان 
يوص بالمال إلى زوج أبنته أو لولد أبنته لينصرف المال إلى أبنته» أو إلى أبن أبنه والغرض 
أن ينصرف المال إلى أبنه» أو أوصى لبعيد وترك القريب؛ فبادروا إلى السعي في الإصلاح 
بينهم؛ فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح. والإصلاح فرض على الكفاية» فإذا قام 
أحدهم به سقط عن الباقين» وإن لم يفعلوا أثم الكل . 


.800/16 راجع‎ )١( 
. في الأصول هنا وفيما سيأتي «الأذاية»‎ )۲( 


۲ سورة البقرةء الآية: 1۸۲ ۷1 
' الثالثة ‏ في هذه الآية دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي 
في الصلاح. وإذا تحقّق الفساد لم يكن صلحاً إنما يكون حكماً بالدفع وإبطالاً للفساد 
وما لف 
قوله تعالى: 9قَأَصلَّح بَيَْهّم) عطف على «خاف»» والكناية عن الورثة» ولم يجر 
لهم ذكر لأنه قد عرف المعنى» وجواب الشرط فلا إثم عليه». 
الرابعة ‏ لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت؛ لقوله 
عليه السلام وقد سثل: أيّ الصدقة أفضل؟ فقال: «أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح» 
الحديث» أخرجه أهل الصحيح . وروى الدَارَقْطِيَ عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله يك 
قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة». وروى 
النسائي عن أبي الدرداء عن النبّ ية قال: «مَثَل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مَثّل الذي 
يهدي بعد ما يشبع؟ . 1 ش 
الخامسة_ من لم يضر في وصيته كانت كفارة لما ترك من زكاته . روى 
الدَارَفْطنِيَ عن معاوية بن قُرّة عن أبيه قال قال رسول الله ية : « من حضرته الوفاة 
فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته». فإن ضر في الوصية 
وهي : 
السادسة ‏ فقد روى الدَارَقْطنِيَ أيضاً عن أبن عباس عن رسول الله بي قال : 
« الإضرار في الوصية من الكبائر » . وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال : «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت 
فيُضارَان في الوصية فتجب لهما النار. وترجم النسائي «الصلاة على من ججئّف2"0 في 
وصيته» أخبرنا عليّ بن حجر أنبأنا هشيم عن منصور وهو أبن زاذان عن الحسن“ عن 
عمران بن حُصين رضي الله عنه أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال 


)۱( فى سئن النسائى : احيف) بالحاء والياء. 


زفة كذا في النسائي: وفي الأصول: «عن الحسن عن سمرة عن عمران». 


VY‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

غيرهم ؛ فبلغ ذلك النبيّ ب فغضب من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلّي عليه» [ثم دعا 
مملوكيه]”'2 فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق أثنين وأرقٌ أربعة. وأخرجه مسلم 
بمعناه إلا أنه قال في آخره : وقال له قولاً شديدا ؛ بدل قوله : « لقد هممت ألا أصلي 


عليه . 
۳7 « انا ایی اموا کیب مڪ لضام گنا کیب عل الت ين 
َي كمل ن 469 . 
تنشو © ہے 


]1۸4[ 0 معدوداي من کات منم ييا أَوْعَلَ سَمَرِ 
الى یشو وڈ سام يسكب کن تملع کنا ر که کک 
ڪر 1 د كم تر 40. 


الأولى - قوله تعالى: یا اا لَِینَ منوا كيب عَلَیْكَمٌ ألصّيَامُ لما ذكر ما كتب على 
المكلّفين من القصاص والوصية ذكر أيضاً أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه 
عليهم» ولا خلاف فيه؛ قال اة «ينِي الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج» رواه أبن عمر. ومعناه 
في الل اا وتوترك ال من حال إلى ماله ويقال للصَّمْت صوم؛ لأنه إمساك عن 
الكلام ؛ قال الله تعالى مخبراً عن مريم: «إنَّي نَذَرْتُ لِلوَحْمَنٍ صما“ أي سكوتاً عن 
الكلام. والصوم: ركود الريح؛ وهو إمساكها عن الهبوب. وصامت الدابة على أرِيّهًا" : 
قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف . وصام النهار: اعتدل. وَمَصَامَ الشمس حيث تستوي في منتصف 
النهار؛ ومنه قول النابغة : 


خيلٌ صياء وخيلٌ غيدٌ صائمة تخت التجاع وعدن ك ال 


للق الزيادة عن سنن النسائي . 
(۲) راجع ۹۷/۱۱ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۱۸۳ و ۱۸۴ VY‏ 
أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة؛ كما قال : 
كان الَرَبًا عُلَقت في مَصَامِهًا 
أي هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل؛ وقوله: 
والبَكرّات شرّهنّ الصائمة9© 


يعني التي لا تدور. ۰ 
وقال أمرق القيس: 

فَدَغها" وسل الهم عنك بِجَسْرة دُمول إذا صام النهارٌ ومَجَرًا 
أي أبطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة. . 
وقال آخر: 

حتى إذا صام النهار وأعتدل وسال للشمس لعابٌ فضزل 
وقال آخر : 

ا ور الشدر دِماتَطْمَم النوم إلا صِيَامَ9» 


أي قائمة . والشعر في هذا المعنى كثير . 
والصوم في الشرع : الإمساك عن المفطرات مع أقتران النية به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» وتمامه وكماله بأجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرّمات؛ لقوله 
عليه السلام: «من لم يَدَعْ قول الزور والعملّ به فليس لله حاجة في أن يَدَع طعامّه وشرابّه». 
الثانية -فضل الصوم عظيم» وثوابه جسيم» جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان 
ذكرها الأئمة في مسانيدهم» وسيأتي بعضهاء ويكفيك إلآن منها في فضل الصوم أن خصّه 
لله بالإضافة إليه؛ كما ثبت في الحديث عن النبي ية أنه قال مخيراً عن ربّه: 


)١(‏ هو آمرق القيس؛ كما في اللسان والمعلقات» وتمام البيت: 

| بأمراس کتان على صم جندل 
(۲) قبله: شر الدلاء الولغة الملازمة (") في الأصول: «فدع ذا»والتصويب عن الديوان واللسان. 
)٤(‏ تقدّم الكلام على هذا البيت ٤۲۳/١‏ طبعة ثانية» فليراجع . 


V٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

«يقول الله تبارك وتعالى كل عمل أبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أَجِْي به » الحديث. 
وإنما خصّ الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين بايّن الصوم بهما سائر 
العبادات . 


أحدهما ‏ أن الصوم يمنع من ملادٌ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر 
العبادات . 


سواه من العبادات ظاهرء رُبّما فعله تَصنّعاً ورياء؛ فلهذا صار أخحصّ بالصوم من غيره. وقيل 
غير هذا. 

الثالثة ‏ قوله تغالى: كما كُتبَ» الكاف في موضع نصب على النعت» التقدير كتاباً 
كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصيام؛ أي كتب عليكم الصيام مشبهاً كما كتب على 
الذين من قبلكم. وقال بعض النحاة: الكاف في موضع رفع نعتاً للصيام؛ إذ ليس تعريفه 
بمحض ؛ لمكان الإجمال الذي فيه بما فسّرته الشريعة» فلذلك جاز نعته ب «لكما» إذ لا 
يُنعت بها إلا النكرات» فهو بمنزلة گتب عليكم صيام؛ ؛ وقد ضعَف هذا القول. و «ما» في 
موضع خفض » وصلتها: هيت عَلَى الَّذِينَ مِنْ تَتلكن» . والضمير في «كتب» يعود على 
«ما» . وأختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي : 


الرابعة ‏ فقال الشعبيّ وقتادة وغيرهما : التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصوم؛ فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيّرواء وزاد أحبارهم 
عليهم عشرة أيام ثم مَرِض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام 
ففعل؛ فصار صوم النصارى خمسين يوماً؛ فصعْب عليهم في الحرّ فنقلوه إلى الربيع . 
وأختار هذا القول النحاس وقال: وهو الأشبه بما في الاية. وفيه حديث يدل على صحته 
أسنده عن دَعْمَل بن حنظلة عن النبيّ َة قال: «كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل 
منهم فقالوا لفن شفاه الله لتزيدنَ عشرة ثم كان آخر فأكل لحماً فأوجع فاه فقالوا لئن شفاه 
الله لنزيدنٌ سبعة ثم كان ملك آخر فقالوا لنيِمن هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا في الربيع 
قال فصار خمسين» . وقال مجاهد: كتب الله عر وجل صوم شهر رمضان على كل أمة . وقيل : 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۱۸۳ و Vo 1١84‏ 


أخذوا بالوثيقة"“ فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً» قرناً بعد قرن؛ حتى بلغ صومهم 
خمسين يوماً؛ فصكُب عليهم في الحرّ فنقلوه إلى الفصل الشمسي . قال النقاش: وفي ذلك 
حديث عن دَغْمَل بن حنظلة والحسن البصري والسُِّدَيّ. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كره الآن صوم يوم الشك والسّتة من شوّال بإثر يوم الفطر 
متصلاً به. قال الشعبيّ: لو صمت السنة كلها لأفطرتٌ يوم الشك؛ وذلك أن النصارى فرض 
عليهم صوم شهر رمضان كما فرض عليناء فحوّلوه إلى الفصل الشمسي؛ لأنه قد كان يوافق 
القيظ فعدوا ثلاثين يومآء ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا قبل الثلاثين 
يوماً وبعدها يوماً؛ ثم لم يزل الآخر يست بسُنة من كان قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماً 
فذلك قوله تعالى: كما كُيِب عَلَى الَذِينَ مِنْ قَتلِكم». وقيل: التشبيه راجع إلى أصل 
وجوبه على من تقدّم» لا في الوقت والكيفية. وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي 
كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح» فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء 
من نام . وكذلك كان في النصاری أوَلاً وكان في أوَل الإسلام» ثم نسخه الله تعالى بقوله : 
أجل كم لبه الصّيامٍ الرَقثُ إلى ساك على ما يأتي بيانه"؛ قاله السّدَي وأبو العالية 
| والربيع. وقال معاذ بن جبل وعطاء : التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على 
العدّة وإن أختلف الصيامان بالزيادة والنقصان . المعنى : $ كُيِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ © أي في 
أل الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء ؛ ل كمَا كُيِبَ عَلَى الَذِينَ مِنْ كَيلكن» 
وهم اليهود ‏ في قول أبن عباس - ثلاثة أيام ويوم عاشوراء . ثم تسخ هذا في هذه الأمة 
بشهر رمضان. وقال معاذ بن جبل: نسخ ذلك 50 مَمْدوداتِ» ثم نُسخت الأيام 
برمضان . 


الخامسة ‏ قوله تعالى : «لَعلكم 5 عقون » «لعل» َرَج في حقّهم, كما تقده” 
و«تتقون» قيل: معناه هنا تضعقون؛ فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة» وكلما ضعفت 


)١(‏ الوثيقة في الأمر: إحكامه والأخذ بالثقة. 


(۲( راجع ص ٤‏ من هذا الجزء. 
)۳( يراجع ۲۲١‏ طبعة ثانية . 


1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الشهوة قلّت المعاصي . وهذا وجه مجازيّ حسن. وقيل: لتتقوا المعاصي . وقيل: هو على 
العموم؛ لأن الصيام كما قال عليه السلام: «الصيامٌ جُنَهَ وَوجاء»“ وسبب تقوّى؛ لأنه 
يميت الشهوات . 

السادسة ‏ قوله تعالى: #أيّاماً مَعْدُودَاتٍ» «آیاما» مفعول ثان ب «كتب»؛ قاله 
الفراء. وقيل: نصب على الظرف ل «كتب»؛ أي كتب عليكم الصيام في أيام. والأيام 
المعدودات؛ شهر رمضان؛ وهذايدل على خلاف ما روي عن معاذء والله أعلم . 


قوله تعالی : قَمَنْ كان مَِكُمْ مَريضاً اؤ عَلَى سَفَرِ فَعِدَة مِنْ يام َر فيه ست عشرة 
مسألة : ش 0 

الأولى - قوله تعالى : «مَرِيضاً» للمريض حالتان: إحداهما ‏ ألا يطيق الصوم بحال؛ 
فعليه الفطر واجباً. الثانية ‏ أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة؛ فهذا يُُستحبّ له الفطر ولا 
يصوم إلا جاهل. قال أبن سيرين : متى حصل الإنسان في حال يستحق بها أسم المرض 
صح الفطر؛ قياساً على المسافر لعلّة السفر» وإن لم تَدْعَ إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن 
تمام العُطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل؟ فلما فرغ قال: إنه 
وجعت أصبعي هذه . وقال جمهور من العلماء : إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه 
أو يخاف تزيّده صح له الفطر. قال أبن عطية: وهذا مذهب حذاق الماك مالك وبه 
يناظرون. وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يش على المرء ويبلغ به. وقال أبن خُوَئْزٍ مَنْدَاد: 
وأختلفت الرواية عن مالك في المرض الذي يشقّ على المرء ويبلغ به. وقال أبن خُوَيْزٍ مَندَاد : 
وآختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر ؛ فقال مرّة : هو خوف التلف من الصيام . 
وقال مرّة: شدّة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة. وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى 
الظاهر ؛ لأنه لم يخصَ مرضاً من مرض فهو مباح في كل مرض» إلا ما خصّه الدليل من الصداع 
والحمّى والمرض اليسير الذي لا كَلْفة معه في الصيام . وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض 
على الصلاة قائماً أفطر؛ وقاله النَّحعَِ. وقالت فرقة: لا يُقطر بالمرض إلا مَّن 


. الوجاء: أن تُرَضضّ أنثيا الفحل رَضّا شديداً يذهب شهوة الجماع» ويتنزّل في قطعه منزلة الخصي‎ )١( 
أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. ش‎ 


VV ۰ ۱۸۴ سورة البقرة» الآبة: ۱۸۳ و‎ - ٣ 


دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطرء ومتى أحتمل الضرورة معه لم يفطر. وهذا 
قول الشافعئّ رحمه الله تعالى .. 


قلت: قول أبن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال 
البخاري: اعتللتٌ بتَيِسابور عِلَّةَ خفيفة وذلك في شهر رمضان؛ فعادني إسحاق بن 
رَاهْوَيْه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت.يا أبا عبد الله؟ فقلت نعم. فقال: 
خشيتَ أن تضعف عن قبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عبدان عن أبن المبارك عن أبن 
جُريج قال قلت لعطاء: من أيّ المرض أفطر؟ قال: من أيّ مرض كان؛ كما قال الله 
تعالى: طفَمَنْ کان منکہ مَريضاً» قال البخاري: .وهذا الحديث لم يكن عند 
إسحاق. وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يُفطر أن 
تزداد عيئه وجعًا أو حُمّاه شدَةٌ أفطر. 


الثانية - قوله تعالى: «أؤ عَلَى سَمَرِ» أختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه 
الفطر والقصرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد» ويتّصل بهذين سَفَرُ 
صِلة الوّحِم وطلب المعاش 00 أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه 
بالمنع والإجازة» والقول بالجواز أرجح . ا" سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز 
والمنع» والقول بالمنع أرجح؛ قاله آبن عطية. ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر 
الصلاة. وأختلف العلماء في قدر ذلك؛ فقال مالك: يوم وليلة؛ ثم دجع فقال: 
ثمانية وأربعون ميلا. قال أبن ويز منداد: وهو ظاهر مذهبه؛ وقال مر ة آثنان 
وأربعون ميلاً؛ وقال مرّة ستة وثلاثون مِيلاً؛ وقال مرّة: مسيرة يوم وليلة؛ وروي 
عنه يومان؛ وهو قول الشافعي. وفصّل مرّة بين البّرّ والبحر؛ فقال في البحر مسيرة 
يوم وليلة» وفى البر ثمانية وأربعون ميلاًء وفي المذهب ثلاثون ميلا ؛ وفي غير 
المذهب ثلاثة ة أميال. وقال أبن عمر وأبن عباس والثوريّ: الفطر في سفر ثلاثة 
أيام؛ حكاه أبن عطية. ش 


قلت: والذي في البخاري: وكان أبن عمر وأبن عباس يفطران ويقصران في 
أربعة بد وهي ستة عشر فرسخاً. 


¥۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثالثة ‏ أتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن ييّت الفطر؛ 
لأن المسافر لا يكون مسافراً بالتيّة بخلاف المقيم». وإنما يكون مسافراً بالعمل 
والنهوض» والمقيم لا يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيماً في الحين» 
لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا. ولا حلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمّل السفر 
أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج؛ فإن أفطر فقال أبن حبيب: إن كان قد تأهَب 
لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه؛ وحكى ذلك عن أَضْبَعْ وأبن 
الماجشُون؛ فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة» وحَسْبه أن ينجو إن سافر. 
وروى عيسى عن أبن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم؛ لأنه متأوّل في فطره. 
وقال أشهب: ليس عليه شيء من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال سُحْنون: عليه 
الكفارة سافر أو لم يسافر؛ وهو بمنزلة المرأة تقول: غداً تأتيني حَيْضتي» فتُفُطر 
لذلك. ثم رجع إلى قول عبد الملك وأضبّغ وقال: ليس مثل المرأة؛ لأن الرجل 
يُحدث السفر إذا شاءء والمرأة لا تحدث الحيضة. 


EAT‏ قول آبن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حَسَن ؛ لأنه قعل ما 
يجوز له فعله» والذمة بريئة» فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع 
الاختلاف» ثم إنه مقتضى قوله تعالى: «أز عَلَى سَفَرِ». وقال أبو عسر: هذا 
أصح أقاويلهم في هذه المسألة ؛ لأنه غير منتهك لحرمة الصوم بقصد إلى 
ذلك . وإنما هو متأوّل » ولو كان الأكل مع نيّة السفر يوجب عليه الكفارة لأنه 
كان قبل خروجه ما أستطها عنه خروجه؛ فتأمّل ذلك تجده كذلك» إن شاء الله 
تعالى. وقد روى الذَارَقْطْنَِ: حدّثنا أبو بكر النيسابوري حدّثنا إسماعيل بن 
إسحاق بن سهل بمصر قال حدثنا أبن أبي مريم حدثنا محمد بن جحفر أخبرني 
زيد بن أسلم قال: أخبرني محمد بن المُنكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت 
أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رُحَلّت دابته ولبس ثياب السفر وقد 
. تقارب غروب الشمس» فدعا ببلعام فأكل منه ثم ركب. فقلت له: سُئّ؟ قال 
نعم . وروي عن أنس أيضاً قال قال لي أبو موسى: ألم أنبئتك إذا حرجت خرجت 
صائماًء وإذا دخلت دخلت ضائماً؛ فإذا خرجت فآخرج مفطراً وإذا دخلت فآدخل 


۲ - سورة البقرةء الآية: 1۸۳ و 1١85‏ ۹ 


مفطراً. وقال الحسن البصريّ: يُفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال أحمد: 
يفطر إذا برز عن البيوت. وقال إسحاق: لاء بل حين يضع رجله في الرّخل . قال أبن 
المنذر: قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحاً ثم أعتّل: إنه يُفطر بقية 
يومه» وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر. وقالت 
طائفة: لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره؛ كذلك قال الزهري ومكحول ويحيى 
الأنصاريّ ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وأختلفوا إن فعل؛ 
فكلهم قال يقضي ولا يكمّر. قال مالك: لأن السفر عذر طارىء» فكان كالمرض يطرأ 
عليه. وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر؛ وهو قول أبن كنانة 
والمخزومي» وحكاه الباجي عن الشافعي»› وأختاره أبن العربي وقال به؛ قال: لأن السفر 
عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض؛ لأن المرض يبيح له الفطرء 
والحيضٌ يُحَرّم عليها الصوم» والسفرٌ لا يبيح له ذلك فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته. 
قال أبو عمر: وليس هذا بشيء؛ لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر في الكتاب والسّنة. 
وأما قولهم «لا يفطر» فإنما ذلك أستحباب لما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه 
القضاء. وأما الكفارة فلا وجه لهاء ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا 
رسوله كككِ. وقد روي عن أبن عمر في هذه المسألة: يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج 
مسافراً؛ وهو قول الشعبيّ وأحمد وإسحاق. 


قلت: وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة «باب من أفطر في السفر ليراه 
الناس» وساق الحديث عن أبن عباس قال: خرج رسول الله ية من المدينة إلى مكة فصام 
حتى بلغ عُسفان'» ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليّريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في 
رمضان. وأخرجه مسلم أيضاً عن أبن عباس وقال فيه: ثم دعا بإناء فيه شراب شربه نهاراً 
ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. وهذا نصّ في الباب فسقط ما خالفه» وبالله التوفيق. 
وفيه أيضاً حجة على من يقول: إن الصوم لا ينعقد في السفر. روي عن عمر وأبن عباس 


(1) عسفان (بضم العين وسكون السين المهملتين): قرية بينها وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا . 
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وأبي هريرة وأبن عمر. قال أبن عمر: من صام في السفر قضى في الحضر. وعن 
عبد الرحمن بن عوف : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل 
الظاهر؛ وأحتجوا بقوله تعالى: فده مِنْ يام أحَر4 على ما يأتي بیانه» وبما روى 
كاين عاضتع قال معت الي 4# يقول: الى من افر الصياء:في ال 
وفيه أيضا حجةٌ على من يقول: إن من بيّت الصوم في السفر فله أن يُفطر وإن لم 
يكن له عذر؛ وإليه ذهب مُطَرّف» وهو أحد قولي الشافعي وعليه جماعة من أهل 
الحديث. وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة لأنه كان محَيّراً في الصوم 
والفطرء فلما أختار الصوم وبيّته لزمه ولم يكن له الفطر؛ فإن أفطر عامداً من غير 
عذر كان عليه القضاء والكفارة. وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه؛ وهو قول أكثر 
أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال: هه لأنه لا يقوى بذلك على 
سفره ولا عذر له؛ لأن المسافر إنما أب بيح له الفطر ليقوّى بذلك على سفره. وقال 
سائر الفقهاء بالعراق والحجاز: إنه لا كفارة عليه؛ منهم الثوري والأوزاعي 
والشافعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة؛ قاله أبو عمر 


الرابعة - وآختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر؛ فقال 
مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قَوِيَ عليه. وجل 
مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي. قال الشافعي ومن أتبعه: هو مخيّر 
ولم يفصّلء وكذلك أبن عَلَيّة؛ لحديث أنس قال: سافرنا مع النبيّ ڳا في رمضان 
فلم يَعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم؛ خرّجه مالك والبخاريٌ 
ومسلم. وروي عن عثمان بن أبي العاص التَّقَفِيَ وأنس بن مالك صاحبي رسول 
الله هة أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. وروي عن أبن عمر وأبن عباس: الرخصة أفضل» وقال به سعيد بن 
المسيّب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 
كل هؤلاء يقولون الفطر أفضل؛ لقول الله تعالى : یرید اللّهُ 5 الو بريد 
اسه ش 
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الخامسة ‏ قوله تعالى  :‏ فع َة مِنْ أيّام 4 في الكلام حذف؛ أي من يكن منكم 
مريضاً أو مسافراً فأفطر فَلْيَقض . والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا. ' 
تسعة وعشرين يوماً وفي البلد رجل مريض لم يصح فإنه يقضي تسعة وعشرين يوماً. 
لوا مم ع و 
قال الكيّا الطَبرِي: وهذا بعيد؛ لقوله تعالى: طقَعِدَةٌ مِن ايام أخَر4 ولم يقل فشهر من أيام 
أخر. وقوله: «فَعِدَة» يقتضي أستيفاء عدد ما أفطر فيه» ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان 
وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده؛ كذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه في أعتبار 


عددهة. 


السادسة ‏ قوله تعالى: دة أرتفع «عِدة» على خبر الابتداء» تقديره فالحكم أو 
فالواجب عدّة» ويصح فعليه عدّة. وقال الكسائي: ويجوز فعدّة؛ أي فليصم عدّة من يام . 
وقيل: المعنى فعليه صيام عدّة؛ فحذف المضاف وأقيمت العدّة مقامه. والعدّة فعلة من 
العدّء وهي بمعنى المعدود؛ كالطْخْن بمعنى المطحون» تقول: أسمعٌ جَْجَعَة ولا أرى 
طا .ونه غدّة المرأة, امن أا م حر لم ينصرف «أُثَرَه عند سيبويه» لأنها معدولة 
عن الألف واللام» لأن سبيل فُعَل من هذا الباب أن يأتي بالألف واللآم؛ تع الكو 
والفُضل. وقال الكسائي : هي معدولة عن آخرء كما تقول: حمراء وحمر؛ فلذلك لم 
تنصرف. وقيل: منعت من الصرف لأنها على وزن جُمّع وهي صفة لأيام؛ ولم تجىء أخرى 
لثلا يشكل بأنها صفة للعدّة. وقيل: إن «أخر» جمع أخرى كأنه أيام أخرى ثم كثرت فقيل : 
أيام أخر. وقيل : إن نعت الأيام يكون مؤنّئاً فلذلك نعتت بأخَر. 


السابعة - اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدَّارَقْطنِي في «سننه» ؛ 
فروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت لفعِدّة من أيام حر متتابعات» فسقطت”) 
«متتابعات» قال هذا إسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله كو : 


(1) مثل يضرب للرجل الذي يكثر الكلام ولا يعمل» وللذي بيد ولا يفعل . 


(۲) قال الزرقاني في شرح الموطأ: معنى «سقطت» نسخت» قال: وليس بين اللوحين «متتابعات» أي 
ليس في المصحف كلمة «متتابءات». وقال الدارقطني : إن كلمة «سقطت) انفرد بها عروة. 
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«من كان عليه صومٌ من رمضان فليسرده''2 ولا يقطعه» في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم 
ضعيف الحديث. وأسنده عن أبن عباس في قضاء رمضان «صمه كيف شئت». وقال أبن 
عمر: ١صَئْه‏ كما أفطرته». وأسند عن أبي عبيدة بن الجرّاح وأبن عباس وأبي هريرة 
ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص. وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله كه 
سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال: «ذلك إليك أرأيت لو كان على ابجذاكم دين فقضى 
الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه فالله أحق أن يَعْقُرَ ويغفر». إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا 
يثبت مصلا . وفي مُوَطْأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعاً 
من أفطره متتابعاً من مرض أو في سفر”"©. قال الباجي في «المنتقى»: «يحتمل أن يريد 
الإخبار عن الوجوب» ويحتمل أن يريد الإخبار عن الاستحباب؛ وعلى الاستحباب جمهور 
الفقهاء. وإن فرّقه أجزأه؛ وبذلك قال مالك والشافعي. والدليل على صحة هذا قوله 
تعالى: َة مِنْ يام أخَرَ4 ولم يخصن متفرقة من متتابعة» وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام 
عدّة من أيام أخرء فوجب أن يجزيّه؛. أبن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه 
فا وقد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق. 

الثامئة ‏ لمّا قال تعالى : 8 فَعِدَّةٌ مِنْ أا ام أحَرَ 4 دلّ ذلك على وجوب القضاء من 
غير تعيين لزمان؛ لأن اللّفظ e‏ بعض . وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : يكون علىّ الصوم من رمضان فما أستطيع 
أن أقضيّه إلا في شعبان» الشْغْل"“ من رسول الله» أو برسول الله كِ. في رواية: وذلك 
لمكان رسول الله َة وهذا نص وزيادة بيان للاية . وذلك يرد على داود قوله: إنه يجب 
عليه قضاؤه ثاني شوّال. ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده؛ وبنى عليه أنه لو وجب عليه 
عتق رقبة فوجد رقبة تباع بئمن فليس له أن يتعذّاها ويشتر ري غيرها؛ لأن الفرض عليه أن يعتق 
أل رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري 


قف أي يتابعه . 
)۲( براحي عو ا اورسق ابعا د EG‏ 
. (۳) قال النووي: هر مرفوع على أنه فاعل لفعل مقدر؛ أي يمنعني الشغل . 
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غيرهاء ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق ؛ كما يبطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت‎ 
بطل نره وذلك يقد فرنا زقال دمض الأضوليين + إذامات بعد مقن ابرم الان من‎ 
شوّال لا يعصي على شرط العزم . والصحيح أنه غير آثم ولا مفرّط» وهو قول الجمهورء‎ 
غير أنه يستحبٌ له تعجيل القضاء لثلا تدركه المنيّة فيبقى عليه الفرض‎ 


التاسعة ‏ من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عذتها من الأيام بعد الفطر 
أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه؛ 
لأنه ليس بمفرّط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين» 
ويَرّؤنه قول أبن القاسم في المدوّنة . 


العاشرة ‏ فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان 
فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: نعم . وقال أبو حنيفة 
والحسن والنَّحَعِيَ وداود: لا. 


قلت: وإلى هذا ذهب البخاريّ لقوله» ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وأبن عباس أنه 
يُطعِم» ولم يذكر الله الإطعام» إنما قال: لقَعِدَةٌ مِنْ ام أخَرَ . 


لحا حي لاوطا درلل ا ا 
آخر قال : e‏ ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً. خرّجه 
الدَارَفْطَنَِ وقال: إسناد صحيح. وروي عنه مرفوعاً إلى النبيّ يك في رجل 55 
ران من مرش ثم يع ول صم حت درک ومضاة خر قل «يصوم الذي أدركه ثم 
يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً». في إسناده أبن نافع وأبن وجيه 
ضعيفان . 


الحادية عشرة ‏ فإن تَمادَى به المرض فلم يَصِح حتى جاء رمضان آخر؛ فروى 
الدَارَفْطْنِيَ عن أبن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدَا من حنطة» ثم ليس عليه قضاء. 
وروي أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: إذا لم يَصِمّ بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني 
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ولا قضاء عليه» وإذا صح فلم يَصّم حتى إذا أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن‎ 
الماضي؛ فإذا أفطر قضاه؛ إسناد صحيح. قال علماؤنا: وأقوال الصحابة على خلاف‎ 
القياس قد يحتج بها . ورُوي عن أبن عباس أن رجلا جاء إليه فقال: مرضت رمضانين؟‎ 
فقال له أبن عباس: استمرٌ بك مرضك» أو صححت بينهما؟ فقال: بل صححت» قال:‎ 
صم رمضانين وأطعم ستين مسكيناً. وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء‎ 
عليه . وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما؛ على ما‎ 
با‎ 

الثانية عشرة ‏ وأختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن يطعم ؛ فكان أبو 
هريرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي يقولون: يُطعم عن كل يوم مُدّا. وقال الثوري : 
يطعم نصف صاع عن كل يوم . 

الثالثة عشرة ‏ وأختلفوا فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه؛ فقال 
مالك : من أفطر يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيء غير قضائه» ويستحب له أن 
يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيهء ولو أفطره عامداً أثِم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم 
ولا يتمادى؛ لأنه لا معنى لكفه عما يكف الصائم هاهنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء 
لإفطاره عامداً. وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك» وهو 
فول فهو القلماء »قال مال لمن على دن الظر يرما من قفا ران اطا امه أن 
غير ذلك كفارة» وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. وقال قتادة: على مَن جامع في قضاء رمضان 
القضاء والكفارة. وروى أبن القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان؛ 
وكان أبن القاسم يُفتي به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمداً في قضاء القضاء كان عليه 
مكانه صيام يومين؛ كمن أفسد حبّه بإصابة أهله» وحجّ قابلاً فأفسد حجّه أيضاً بإصابة أهله 
كان عليه حجتان. قال أبو عمر: قد خالفه في الحج أبن وهب وعبد الملك» وليس يجب 
القياس على أصل مختلّف فيه. والصواب عندي ‏ والله أعلم - أنه ليس عليه في الوجهين إلا 
قضاء يوم واحد؛ لأنه يوم واحد أفسده مرتين. 


فق راجع ص ۲۸۸ من هذا الجرء. 
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فلت : وهو مقتضى قوله تعالى : ١‏ قود من ایام أَحَرَ © فمتى أتى بيوم تام بدلاً 
عما أفطره فى قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه » ولا يجب عليه غير ذلك › والله 
أعلم. ۰ ش 
الرابعة عشرة ‏ والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلّة فمات من علّته تلك» أو 
سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه . وقال طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن 
۰ العامة فر و افر فمن مات رع رة من رصان ت يقش 'فقال الك 
والشافعيّ والثوري: لا يصوم أحد عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو 
عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنه؛ إلا أنهم خصّصوده بالنذر؛ وروي مثله عن الشافعي. وقال 
أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه. أحتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن 
عائشة أن رسول الله ية قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وَلِيّه؛. إلا أن هذا عامّ في 
. الصومء يخصّصه ما رواه مسلم أيضاً عن أبن عباس قال: جاءت أمرأة إلى رسول الله كيل 
فقالت: يا رسول الله» إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر - وفي رواية صوم شهر ‏ أفأصوم 
عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمّك دَيْنٌ فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها» قالت: نعم؛ قال : 
«فصومي عن أمَك». أحتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه: «وّلاًزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى 74 
وقوله : وان ليس لِلإنْسَانٍ إل ما سَعَى4”" وقوله : «وَلاً ِب كُلُ تفس إلا ليها“ 
زی عويب التاق عن أبن عياض عن ا 85 اند 08 9١‏ بصلى انح عن ا ولا ن 
أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة». : 
قلت : وهذا الجديث عام» فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا يصوم أحد عن أحد؛ 
صوم رمضان. فأما صوم النذر فيجوز؛ بدليل حديث أبن عباس وغيره» فقد جاء في صحيح 
مسلم أيضاً من حديث بُريدة نحو حديث أبن عباس» وفي بعض طرقه: صوم شهرين 
أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تح قط أفأخجٌّ عنها؟ قال: 


. ۱٣١۷ › ۱٥٦/۷ ش )0 راجع‎ 
. ۱۱٤/۱۷ راجع‎ (۲( 
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«حجّي عنها». فقولها: شهرين» يبعد أن يكون رمضان» والله أعلم. وأقوى ما يحتجّ به‎ 
لمالك أنه عمل أهل المدينة» ويضده القياس الجلىّ» وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال‎ 
. فيها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة. ولا ينقض هذا بالحج لأن للمال فيه مدخلا‎ 

السادسة عشرة - أستدل بهذه الآية من قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه 
القضاء أبداً؛ فإن الله تعالى يقول: لقَمَنْ كان منم مَريضاً أو عَلَى سَفَر قعِدَة من يام أخَر4 
أي فعليه عدة» ولا حذف في الكلام ولا إضمار. [وبقوله”' عليه الصلاة والسلام: اليس 
من البرّ الصيام في السفر» قال: ما لم يكن من البرّ فهو من الإثم» فيدل ذلك على أن صوم 
رمضان لا يجوز في السفر]. والجمهور يقولون: فيه محذوف فأفطر؛ كما تقدّم. وهو 
الصحيح» لحديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله يه في رمضان فلم يب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم ؛ رواه مالك عن حُميد الطويل عن أنس. وأخرجه مسلم عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: غزونا مع رسول الله ل ليت عشرة مضت من رمضان فيِنًا من 
صام ومنا من أفطر» فلم َب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . 

قوله تعالى: لوَعَلَّى ألَّذِينَ يُطيقونه فِذية طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطوّعَ حيرا فَهُوَ خَيْر لَه 
وَأَنْ تَصُومُوا حير لَكُمْ إِنْ كسم تَعلَمُونَ4 فيه خمس مسائل : | ش 

الأولى - قوله تعالى: وَعَلَى أَلَذِينَ يُطِيقُونَهُ# قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون 
الياء» وأصله يُطُوقونه قلت الكسرة إلى الطاء وأنقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرأ 
حُميد على الأصل من غير أعتلال» والقياس الاعتلال. ومشهور قراءة أبن عباس ايُطَوّقونه» 
بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو بمعنى يكلّفونه . وقد روى مجاهد «يطيقونه» بالياء بعد الطاء 
على لفظ «يكيلونه» وهي باطلة ومحال؛ لأن الفعل مأخوذ من الطوق» فالواو لازمة واجبة 
فيه ولا مدخل للياء في هذا المثال. قال أبو بكر الأنباري: وأنشدنا أحمد بن يحيى النحوي 
لأبي ذؤيب: 


فقيل تحمّلْ فوق طزفك إنها 2 مُطَئْمَة" مَن يأتهالا يَضيرها 


(1) مابين المربعين في ج. وساقط من سائر نسخ الأصل . 
)۲( مطبعة : مملوءة. 
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فأظهر الواو فى الطوق» ومح بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب. وروى أبن 
قار قن أن عباس طبه نه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء مفتوحتين بمعنى يطيقونه ؛ 
يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعئّى. وعن أبن عباس أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار 
«يَطّوقونه» بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة» وهي صواب في اللغة؛ لأن الأصل يتطوقونه 
فأسكنت التاء وأدغمت في الطاء فصارت طاء مشددة» وليست من القرآن» خلافاً لمن أثبتها 
قرآناء وإنما هي قراءة على التفسير. وقرأ أهل المدينة والشام «فدية طعام» مضافاًء 
«مساكينَ» جمعاً. وقرأ أبن عباس «طعام مسكين» بالإفراد فيما ذكر البخاري وأبو داود 
والنسائي عن عطاء عنه. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بيّنت الحكم في اليوم؛ وأختارها أبو 
عبيد» وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. قال أبو عبيد: فبيّنت أن لكل يوم إطعام 
واحد؛ فالواحد مترجم عن الجميع» وليس الجميع بمترجم عن واحد. وجمع المساكين لا 
يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية . وتخرج قراءة الجمع في «مساكين» لما كان الذين 
يطيقونه جمع وکل واحد منهم يلزمه مسكين فجمع لفظه؛ كما قال تعالی : لوَالَذِينَيَْمُونَ 
المُخْصَئَاتٍ ثُمَ لَمْ ينوا برْبَعةٍ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانِين جَلْدَة74 أي أجلدوا كل واحد منهم 
ثمانين جلدة؛ فليست الثمانون متفرقة في جميعهم› بل لكل واحد ثمانون؟ قال معناه أبو 
علىّ. وأختار قراءة الجمع النحاس قال: وما اختاره أبو عبيد مردود؛ لأن هذا إنما يعرف 
بالدلالة؛ فقد علم أن معنى طوعلى الذين يُطِيقُوتَهُ فِديَةَ طَعَامُ مَساكِينَ» أن لكل يوم 
مسكيناًء فآختيار هذه القراءة لتردّ جمعاً على جمع . قال النحاس : وأختار أبو عبيد أن يقرأ 
«فديةٌ طعامٌ» قال: لأن الطعام هو الفدية» ولا يجوز أن يكون الطعام نعتاً لأنه جوهر ولكنه 
رز غل البدله وان مه أن يقرا افد طعام» بالإضافة؛ لأن «فدية» مبهمة تقع للطعام 
وغيره» فصار مثل قولك : هذا ثوب خََرٌ. 


الثانبة _ وأختلف العلماء فی المراد بالأية ؛ فقيل : هي منسوخحة. روىق البخاري : 
«وقال أن له نا [الأعمش حدّثنا] عمرو بن مَرَةَ حذثنا أبن أبي ليلى حدثنا أصحاب 


للق راجع ۱۷۱/۱۲ . 
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يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها 9وَأَنْ تَصُومُوا حَيْدْ لَكُمْ4. وعلى هذا قراءة 
الجمهور «يطيقونه» أي يقدرون عليه؛ لأن فرض الصيام هكذا: من أراد صام ومن 
أراد أطعم مسكيناً. وقال أبن عباس: نزلت هذه الآية رُخصة للشيوخ والعجزة 
حاص ]ذا انطزوا وهم يكوك الكو ان لسغت يفول لاقم شي ك ال 
َلْيَصّمْهُ» فزالت الؤخصة إلا لمن عجز منهم. قال القَرَاء: الضمير في «يطيقونه» 
يجوز أن يعود على الصيام؛ أي وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا؛ 
ثم نسخ بقوله: #وَأَنْ تَصُومُواك. ويجوز أن يعود على الفداء؛ أي وعلى الذين 
يطيقون الفداء فِدْية. وأما قراءة «يُطُوّقونه» على معنى يكلّفونه مع المشقة اللاحقة 
لهم؛ كالمريض والحامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم» فإن 
صاموا أجزأهم وإن أفتدوا فلهم ذلك. ففسّر أبن عباس -إن كان الإسناد عنه 
صحيحاً - «يطيقونه» بِيُطُوّقونه ويتكلفونه فأدخله بعض النقلة في القرآن. روى أبو 
داود عن أبن عباس #وعلى الذين يطيقونه) قال: أثبتت للحبلى والمرضع. وروي 
عنه أيضاً لوَعَلَى الَذِينَ يُطِيفُونَهُ فِذية طَعَامُ مِنْكِينٍ4 قال: كانت رُخصة للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يُفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكيناًء 
الل ارتم إا خاها على ازلادعنا ارا واطشيةا رعو الذاوطي ت 
ارقا قال وح الع الك أن ينظ وط عن كل ديوع سكا ول فا عه 
هذا إسناد صحيح. وروي عنه أيضاً أنه قال: «وعلى الذين يُطيقونه فِدْية طعام» 
ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعما 
مكان كل يوم مسكيناً؛ وهذا صحيح. وروي عنه أيضاً أنه قال لأمّ ولد له خُبْلَى أو 
مُرْضع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام» عليك الجزاء ولا عليك القضاء؛ وهذا 
إسناد صحيح . وفي رواية: كانت له أمّ ولد ترضع ‏ من غير شك - فأجهدت فأمرها 


قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن أبن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها 
مُحكمة في حق من ذُكر . والقول الأول صحيح أيضاً» إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك 


۲ سورة البفرة الآبة: ۱۸۳ ر ۱۸۴“ ۲۸4 


بن التخصيض ٠‏ فكثيرا اما على المشتمون التسح. سعناة وا علي" ول 
عدن البصري وعطاء بن أبي رَباح والضحاك والنَّحْعِي والزّهْري وربيعة والأوزاعي 
وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعام عليهما؛ بمنزلة المريض يُفطر 
ويّقضي ؛ وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي ثورء وأختاره 
أبن المنذر؛ وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت» فأمًا المرضع إن أفطرت فعليها 
القضاء والإطعام. وقال الشافعي وأحمد: يُفطران ويُطعمان ويقضيان» وأجمعوا على 
أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن 
يفطروا. وأختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء > غير أن مالكاً 
قال: لو أطعموا عن كل يوم مسكيناً كان أحبٌ إليّ. وقال أنس وآبن عباس 
وقيس ن السائب وأبو هريرة: عليهم الفِذية. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي 
وأحمد وإسحاق؛ أتباعاً لقؤل الصحابة رضي الله عن جميعهم» وقوله تعالى: #فَمَنْ 
گان مِنَكُمْ مَريضاً أؤ عَلَى سَفَرِ مَعِدَةٌ مِنْ ايام حر ثم قال: «وعَلَى الَذِينَ يليقونه 
فِديَةٌ طَعَامُ مشكين) وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفدية. 
والدليل لقول مالك: أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم 
يلزمه إطعام كالمسافر والمريض. ورُوي هذا عن الثوري ومكحول» وآأختاره أبن 
المتدن: 


الثالغة - وأختلفَ مَن أؤجب الفدية على مَّن ذكر في مقدارها؛ فقال مالك: 
بِمُدَ النبي لو عن كل يوم أفطره؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : a‏ 
ا جر أو نصف صاع بُرّ. وروي عن أبن عباس نصف صاع من حنطة؛ ذكره 
الدَارَمْطَبِيَ . ورُوي عن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم ءايه 


لكل يوم .مد من قمح. وروي عن أنس بن مالك أنه ضَعْف عن الصوم عاماً فصنع 
جَفنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبعهم . 


الرابعة - قوله تعالى: قَمَنْ تَطَوّعَ خَيْراً فَهُرَ حَيْدْ لَه قال أبن شهاب: من أراد 
الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد . أبن عباس : #فمن تطوع 


1۹%۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
خیرا# قال: مسكيناً آخر فهو خير له . ذكره الَارَفُطْنِيّ وقال: إسناد صحيح ثابت. و «حَيْز» 
الثاني صفة تفضيل» وكذلك الثالث و «خير» الأوّل. وقرأ عيسى بن عمرو ويحيى بن وثاب 
وحمزة والكسائي «يَطْوَّغْ خيراً» مشدداً وجزم العين على معنى يتطوّع . الباقون «تَطْوّعَ) بالتاء 
وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضي . 

الخامسة _ قوله تعالى: لوَأنْ تَصُومُوا حَيْرٌ كم أي والصيام خير لكم. وكذا قرأ 
nê 0‏ 30 
بي ؟ أي من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ. وقيل: #وأن تصوموا» في السفر 
والمرض غير الشاق» والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحضٌ على الصوم؛ أ 
فأعلموا ذلك وصوموا. 


ےے سے بے ءءء 4 ا ا ص سل 00 
 ]1[‏ سر رمان أَلّذى 2 فر کک و 00 ويس : 


فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى : #شَهْرُ رَمَضَانَ4 قال أهل التاريخ : أؤّل من صام رمضان نوح عليه 
السلام لمّا خرج من السفينة . وقد تقدّم قول مجاهد: كتب الله رمضان على كل أمة» ومعلوم 
أنه كان قبل نوح أمم؛ والله أعلم . والشهر مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لا يتعذّر علمه على أحد 
يريده ؛ ومنه يقال : شهرت السيف إذا سللته . ورمضانٌ مأخوذ من رَمضّ الصائم يَرْمَضٌ إذا 
كه ر ی اة انط . والمضاء ( نمدودة ) : شدّة الحر ؛ ومنه الحديث : « صلاة) 
الأوّابين إذا رَمضت الفِصّال». خرّجه مسلم . ورَمَض الفصال أن حرق الرَّمْضاءٌ أخفاقها فتبرّك 
من اذه وهاه فر مان قينا كرو و افق دة الح :فهو ماخرة من القعضاء :قال 


(۱) راجع ص ۲۷٤‏ من هذا الجزء. 
زفق هي الصلاة التي سنها رسول الله َي في وقت الضحى . 


۲۹۱ ٠۸١ سورة البقرة› الآبة:‎ - ٣ 
الجوهري : وشهر رمضان يُجمع على رَمَضانات وأرمضاء؛ يقال إنهم لما نقلوا‎ 
أسماء الشهور عن اللغة القديمة سَمّوْها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر‎ 
رَمَّضِ لاح بالك وقيل: لكر 0 س الذنوب أي‎ 


المضاء أي أحترقت . e E‏ 1 أرْمَضَنِي الأمر. 
وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ 
الرمل والحجارة من حر الشمس. والرمضاء: الحجارة المُحْمّاة. وقيل: هو من 
رََضْتٌ التصل أَرْمِضُه وأَزْمُضُه رَمْضاً إذا كته بين حجرين ليرِق. ومنه نَضْل رميض 
ومرموض - عن أبن السّكّيت -؛ وسُمّي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في 
رمضان ليحاربوا بها في شوّال قبل دخول الأشهر الحُرّم. وحكى الماورديٌ أن أسمه 
في الجاهلية «ناتق» وأنشد للمفضل : 


وفي ناتقي أجلت لدّى حَوْمَةٍ الوَغى ووَلَْتْ على الأدبار فُرسان حَنْمَما 


شَهْدُ) بالرفع قراءة الجماعة على الابتداء» والخبد الَذِي أَنْزِلَ فيه المُرآنُ» . أو يرتفع 
0 المعنى : المفروض عليكم صومه شهر رمضان» أو فيما كتب عليكم 
شهر رمضان. ويجوز أن يكون «شهر» مبتدأء و الي رل فيه الْقَرْآنُ» صفة» والخبر 
ثَمَنْ شَهِدَ يكم الشّهْر. واعيد ذكر الشهر تعظيمآء كقوله تعالى: طالْحَاقة. ما 
الْحَانَُ#. وجاز أن يدخله معنى الجزاءء لأن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة 
بعينها لأنه شائع في جميع القابل؛ قاله أبو علىّ. وروي عن مجاهد وشهر بن حَوْشَبْ نصب 
«شهر»» ورواها هارون الأعور عن أبي عمرو» ومعناه: الزموا شهر رمضان أو صوموا. 
و #الذي أنزل فيه القرآن» نعت له» ولا يجوز أن ينتصب بتصوموا؛ لثلا يفرق بين الصلة 
والموصول بخبر أن وهو خير لكم. الرّماني: يجوز نصبه على البدل من قوله «أيّاما 
مَعْدُودّاتِ © . 


الثانية - وآختلف هل يقال «رمضان» دون أن يضاف إلى شهر ؛ فكره ذلك مجاهد وقال ' 
يقال كما قال الله تعالى. وفى الخبر: «لا تقولوا رمضان بل أنسبوه كما نسبه الله في القرآن 


YAY‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فقال #ث شي رعَضَان 4 وكان يقول: بلغني أنه أسم من أسماء الله. وكان يكره أن 
يجمع لفظه لهذا المعنى. ويحتجٌ بما روي: رمضان أسم من أسماء الله تعالى» وهذا 
ليس بصحيح فإنه من حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق 
رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها. روى مسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله ب قال: «إذا جاء رمضان فُبّحت أبواب الرحمة وَعُلّقت أبواب النار 
وصّفْدت الشياطين». وفي صحيح البسْتِيَ عنه قال قال رسول الله ككلِ: «إذا كان 
زان تمك له أبواب الرحمة وعُلّقت أبواب جهنم وسُلْسِلت الشياطين». وروي 
ار أن أباه حدّثه أنه سمع أبا هريرة يقول. . 

.٠‏ قال البُسْتِيَ: أنس بن أبي أنس هذا هو والد مالك بن أنس» وآ د 

ا آمل تة وهو مالك بن أبي عامر بن عمرو بن 
000 عثمان”'' بن جثيل بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. وروى 
النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله كيْ: «أتاكم رمضان شه مبارك فرض الله 
عز وجل عليكم صيامه تُفتح فيه أبواب السماء وتُغلق فيه أبواب الجحيم وثُغَلَ فيه 
مَرَدة الشياطين لله فيه ليله خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرم». وأخرجه 
أبو حاتم البُسْتيَ أيضاً وقال: فقوله «مَرَدة الشياطين» تقييد لقوله: «صمدت الشياطين 
كبلك وروى النسائي أيضاً عن أبن عباس قال قال رسول الله فة لامرأة من 
الأنصار: «إذا كان رمضان فأعتمري فإن عُمْرة فيه تَعدل حجة». وروى النسائي أيضاً 
ل ل «إن الله تعالى فرض صيام رمضان 
[عليكم] وَسََنْتُ لكم قيامه فمن صامه وقامه إيماناً وأحتساباً خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمّه؛. والاثار في هذا كثيرة» كلها بإسقاط شهر. وربما أسقطت العرب ذكر 
الشهر من رمضان. 


)١(‏ الذي في أبن خلكان: «غيمان ‏ بغين معجمة وياء تحتها نقطتان ‏ ويقال عثمان - بعين مهملة وثاء 
مثلثة ”ت9ى» ابن جثيل - سجيم وثاء مثلثة مثلثة وياء ساكنة تحتها نقطتان. وقال أبن سعد: هو خثيل بخاء معجمة؟. 
وقد ورد هذا النسب في الأصول محرّفاً. 


۲ - سورة البقرة: الآية: ه14 4۳ 


قال الشاعر : 
جارية في درعها المَصْفاضي اھ نحن اشن جي ا 
E EE‏ في رمضانً الماضي مقع الحديثٌ بالإيماض 


وفضلٌ رمضان عظيم» وثوابه جسيم؛ يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه محرقاً 
للذنوب» وما كتبناه من الأحاديث . 

الثالئة ‏ فرض الله صيام شهر رمضان أي مدّة هلاله» وبه سي الشهر؛ كما جاء في 
الحديث : «فإن عُمَ عليكم الشهر» أي الهلال» وسيأتي ؛ وقال الشاعر : 

E‏ ل ذا E‏ كد والشَّهد مغل ثُلامةالظُّفر 
حتى تكامل في أستدارته في أربع زادت على عشر 
وقُرض علينا عند عّمّةَ الهلال إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً؛ وإكمال عدة رمضان ثلاثين 
يوماً» حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين؟ فقال في كتابه وارلا ليك الذَكْرَ 
لين لئاس مَا نَل إلَتِهِنُ274. وروى الأئمة الاثبات عن النبي اة قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن عم عليكم فأكملوا العدد» في رواية «فإن عُْمَيَ عليكم الشهر عدوا 
ثلاثين». وقد ذهب مُطَرّف بن عبد الله بن اشير وهو من كبار التابعين وأبن قتيبة من 
اللغويين فقالا: يُعَرَل على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل وأعتبار حسابها في صوم 
رمضان» حتى إنه لو كان صحوا لرؤي؛ لقوله عليه السلام: «فإن أغمي عليكم فأقدرواله» أي 
سلوا عليه بمنازله» وقدّروا إتمام الشهر بحسابه. وقال الجمهور: معنى «فأقدروا ل» 
فأكملوا المقدار؛ يفسّره حديث أبى هريرة «فأكملوا العدة». وذكر الدَارٌدِي أنه قيل في معنى 
قوله «فأقدروا له»: أي قدّروا المنازل. وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه 
يُعتبر في ذلك بقول المنججّمين» والإجماعٌ حجة عليهم . وقد روى أبن نافع عن مالك في الإمام 
لايصوم لرؤية الهلال ولا يُفطر لرؤيته» وإنما يصوم ويُفطر على الحساب: إنه لا يُقتدى به 


)0 راجع ۱۰۸/۱۰ . 


4٤‏ الجزء الثاني من نفسير القرطبي 
ولا يبع . قال أبن العربي : وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال : يعوّل على 
الحساب» وهي عَثرة «لا لعا لها(" . 

الرابعة _ وأختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين ؛ 
فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلال فلا يُقبل فيها أقل من أثنين؛ 
أصله الشهادة على هلال شوّال وذي الحجة. وقال الشافعي وأبو حنيفة : يُقبل الواحد؛ لما 
رواه أبو داود عن أبن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله ية أني رأيته؛ 
فصام وأمر الناس بصيامه. وأخرجه الدَارَقُطنِي وقال: تفرد به مروان بن محمد عن أبن 
وهب وهو ثقة. روى الدّارقطني «أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال 
رمضان فصام؛ أحسبه قال : وأمر الناس أن يصومواء وقال: أصوم يوماً من شعبان أحبّ 
إلى من أن أفطر يوماً من رمضان. قال الشافعي : فإن لم تر العامّة هلال شهر رمضان ورآه 
رجل عَذْلَ رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط . وقال الشافعي بعدٌ: لا يجوز على رمضان إلا 
شاهدان. قال الشافعي وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين» وهو القياس على 
كل مغیّب». 


الخامسة _ وأختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال؛ فروى الربيع عن 
الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليصمه» ومن رأى هلال شوال وحده فليفطرء 
وليف ذلك . وروى أبن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ لأنه 
لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى هلال شوّال وحده 
فلا يفطر؛ لأن الناس يتّهمون على أن يفطر منهم من ليس مأموناًء ثم يقول أولئك إذا ظهر 
عليهم: قد رأينا الهلال. قال أبن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل . وقال 
عطاء وإسحاق : لا يصوم ولا يفطر. قال أبن المنذر: يصوم ويفطر. 


)١(‏ كذا في 5 ب» ج زء والعا» بالتنوين: كلمة يدعى بها للعائرء معناها الارتفاع والإقالة من 
العثرة» فإذا أريد الدعاء عليه قيل: لالعا. وفي ح: «لا يقال بها؟. وفي أحكام القرآن لابن العربي: «لا 
يقالها» . ش 


۲ - سورة البقرة» الآية : هما ۹۵ 


السادسة - وأختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أن يَقَدِب أو يبعد» 
فإن قرب فالحكم واحد» وإن بَعْدَ فلأهل كل بلد رؤيتهم؛ روي هذا عن عكرمة 
والقاسم وسالم» وروي عن أبن عباس» وبه قال إسحاق» وإليه أشار البخاريٌ حيث 
بوّب: «لأهل كل بلد رؤيتهم». وقال آخرون. إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد 
رأؤه فعليهم قضاء ما أفطروا؛ هكذا قال الليث بن سعد والشافعيّ. قال أبن المنذر: 
ولا أعلمه إلا قول المُرّنيَ والكوفي. 


قلت: ذكر الكيًّا الطبري في كتاب «أحكام القرآن» له: وأجمع أصحاب أبي 
حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية» وأهل بلد تسعة وعشرين يوماً 
أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم. وأصحاب الشافعي لا يرون 
ذلك؛ إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة 
قوله تعالى : ا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَةَ 4 وثبت برؤية أهل بلد أن العدّة ثلاثون فوجب 
على هؤلاء إكمالها. ومخالفهم يحتج بقوله َد : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) 
الحديث » وذلك يوجب أعتبار عادة كل قوم في بلدهم . وحكى أبو عمر 
الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان» 
قال: ولكل بلد رؤيتهم > إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من 
بلدان المسلمين. روى مسلم عن كريب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى 
معاوية بالشام قال : فقدِمت الشام فقضيت حاجتها وأستهل عليّ رمضان وأنا 
بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة 07 قمت المدينة في ؛ آخر الشهن:فسألتي عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: 
رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت 25 فقلت نعم» ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية. فقال: لكنًا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. 
فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لاء هكذا أمرنا رسول الله بهد . قال 
علماؤنا: قول أبن عباس «هكذا أمرنا رسول الله يله كلمة تصريح برفع ذلك إلى 
النبئ كلع وبأمره. فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز . 
فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره» وإن ثبت ذلك 
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عند الإمام الأعظم» ما لم يحمل الناس على ذلك» فإن حمل فلا تجوز مخالفته . وقال الكيا‎ 
: 5 الطبري: قوله «هكذا أمرنا رسول الله يَك؛ يحتمل أن يكون تأوّل فيه قول رسول الله‎ 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». وقال أبن العربي: «وأختلف في تأويل [قول]“ أبن‎ 
عباس [هذا]"؛ فقيل: ردّه لأنه خبر واحدء وقيل: ردّه لأن الأقطار مختلفة في المطالع ؛‎ 
وهو الصحيح» لأن كَرَيْباً لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة» ولا خلاف في‎ 
الحكم الثابت أنه يجزي فيه خبر الواحد. ونظيره. ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة‎ 
بأغمات”" وأهل بأشريلية" ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم؛ لأن سُهَيلا““ يُكشف‎ 
من اغمات ولا يُكشف من أشبيلية؛ وهذا يدل على أختلاف المطالع».‎ 

قلت: وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فروى أبن وهب وأبن القاسم عنه 
في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة 
واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. وروى القاضي أبو إسحاق عن أبن 
الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم 
. غيرهم من أهل البلاد القضاءء وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك 
من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته» أو يكون ثبت ذلك عند 
أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك.. 

السابعة قرأ جمهور الناس «شَّهْرُ بالرفع على أنه خبر أبتداء مضمر؛ أي ذلكم شهرء 
أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضان» أو الصوم أو الأيام. وقيل: أرتفع على أنه مفعول 
لم يْسَمّ فاعله ب «كُتِب» أي كُتب عليكم شهر رمضان. و «رمضان» لا ينصرف لأن النون 
فيه زائدة. ويجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداءء وخبره #الذي أَنْزِلَ فيه الْقَرْآنُ . وقيل: 
خبره لقَّمَنْ شهد4» و #الذي أنْزِل4 نعت له. وقيل: ارتفع على البدل من الصيام. فمن 
قال: إن الصيام في قوله ظكُيِب عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ» هي ثلاثة أيام وعاشوراء قال هنا 


)١(‏ الزيادة عن «أحكام القرآن؛ لابن العربي. 

(۲) أغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش . 
(۳) أشبيلية : مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس. ْ 
)٤(‏ سهيل : كوكب. 
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بالابتداء. ومن قال: إن الصيام هناك رمضان قال هنا بالابتداء أو بالبدل من الصيام» أي 
کب عليكم شهر رمضان. وقرأ مجاهد وشَهْرٌ بن حَوْشْب «شهْرَ؛ بالنصب . قال الكسائي: 
المعنى كُتب عليكم الصيام» وأن تصوموا شهر رمضان. وقال الفرّاء: أي كُتب عليكم 
الصيام. أي أن تصوموا شهر رمضان. قال النحاس: «لا يجوز أن ينتصب «شهر رمضان» 
بتصوموا؛ لأنه يدخل في الصلة ثم يفرّق بين الصلة والموصول» وكذلك إن نصبته بالصيام ؛ 
ولكن يجوز أن تنصبه على الإغراء؛ أي ألزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضان» وهذا 
بعيد أيضاً لأنه لم يتقدّم ذكر الشهر فيغْرَى به».. 

قلت: قوله #كُتِبٍ عليكم الصَّيامُ» يدل على الشهر فجاز الإغراء؛ وهو اتخيار ان 
عبد 'وقال الأحفش : أنتصب على الظرف . وحكى عن الحسن وأبي عمرو إدغام الراء في 
الراء ؛ وهذا لا يجوز لثلا يجتمع ساكنان؛ ويجوز أن تُقلب حركة الراء على الهاء فأضم الهاء 
ثم تُدغم ؛ وهو قول الكوفيين. 

الثامنة - قوله تعالى: الذي أَنْرِلَ فيه الْقَرْآنُ» نص في أن القرآن.نزل في شهر 
رمضان» وهو يبن قوله عز وجل: «#حم. وَأَلْكْتَابٍ الْمُبين. إنَا زناه في َيل مُبَاَكو9) 
يعني ليلة القدرء ولقوله: #إإنًا نراه في لَبْلَةِ آلْقَدْرٍه<"2. وفي هذا دليل على أن ليلة القدر 
إنما تكون في رمضان لا في غيره. ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر 
على ما بيناه"" - جملة واحدة؛ فوّضع في بيت العرّة في سماء الدنياء ثم كان جبريل كَل 
ينزل به نَجْماً نَجْماً في الأوامر والنواهي والأسباب» وذلك في عشرين سنة. وقال أبن 
عباس : أنزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكبة في سماء الدنياء ثم نزل به 
جبريل عليه السلام نجوماً ‏ يعني الآية والآيتين - في أوقات مختلفة في إحدى وعشرين 
سنة. وقال مقاتل في قوله تعالى: #شَّهْدُ رَمَصَانَ ألَذِي أَنِّلَ فيه الْقَرْآنُ» قال أنزل من الوح 
المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدنياء ثم نزل إلى السّمّرة”؟2 من اللوح المحفوظ 
في عشرين شهراً» ونزل به جبريل في عشرين سنة . 


(۳) يراجع )٤( . ٦۰/۱‏ السفرة: الملائكة. 
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قلت : وقول مُقاتل هذا خلاف ما تقل من الإجماع «أن القرآن أنزل جملة واحدة» والله 
أعلم . وروى رَاثلة بن الأْقع عن النبئ ب أنه قال: «أنزلت صحف إبراهيم أؤل ليلة من 
شهر رمضان والتوراةٌ لست مضيّن منه والإنجيل لثلاث عشرة والقرآنُ لأربع وعشرين». 

قلت: وفي هذا الحديث دلالة على ما يقول الحسن أن ليلة القدر تكون ليلة أربع 
وعشرين . وسيأتي إن شاء الله تعالى بیان هذا . 

التاسعة - قوله تعالى: ظالْقَرْآنُ» «القرآن»: اسم لكلام الله تعالى» وهو بمعنى 
المقروء» كالمشروب يُسئّى شراباً» والمكتوب يُسمّى كتاباً؛ وعلى هذا قيل: هو مصدر قرأ 
يقرأ قراءة وقراناً بمعئّى . قال الشاعر: 

صخرا بأشمط عُدوانٌ التجود بو يُقطع اليل تسبيحا وقرآناً 

أي قراءة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن في البحر شياطين مسجونة أؤثقها 
سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناًء أي قراءة. وفي التنزيل: 
لوَقُرآنَ الْمَجْرِ إن رآ الْمَجْرِ كان مهود“ أي قراءة الفجر. ويُسمّى المقروء قراناً على 
عادة العرب في تسميتها المفعول بأسم المصدر؛ كتسميتهم للمعلوم علماً وللمضروب ضرباً 
وللمشروب شربآء كما ذكرنا؛ ثم أشتهر الاستعمال في هذا وأقترن به العُرف الشرعي» 
فصار القرآن أسماً لكلام الله » حتى إذا قيل: القرآن غير مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة 
لذلك. وقد يُسبّى المصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قرآناً تَوَسُّعاً؛ وقد قال كَك: «لا 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدرٌ» أراد به المصحف. وهو مشتق من قرأت الشيء جمعته. 
وقيل : هو اسم عَلم لكتاب الله» غير مشتقّ كالتوراة والإنجيل؛ وهذا يُحكى عن الشافعيّ. 
والصحيح الاشتقاق في الجميع» وسيأتي. 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طهُدَّى لِلناس» «هُدّى» في موضع نصب على الحال من 
القرآن» أي هادياً لهم . «رَيَينَاتٍ» عطف عليه . و الى الإرشاد والبيان» كما تقدّم""؛ 


00( راجع .175/7٠١‏ 
زفق راجع ۳۰۵/۱۰. 
(6) يراجع 17١ /١‏ طبعة ثانية. 
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ينا لقم زإرضان. والمر الق رجت دن شق ومسي رباج رحد دن عرق 
بالذكر والتخصيص البينات منه» يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. «وبَيّنات» 
جمع بيّنة» من بان لني ء يبين إذا وضح. . طوَالْفْرَْانِ» ما فرق بين الحق والباطل» أي 
فصل ؟ وقد تقدّهم” 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : «قَمَن شَهِدَ يكم اهر َم قراءة العامة بجزم 
اللام. وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام» وهي لام الأمر وحَقُّها الكسر إذا أقردت؛ فإذا 
وُصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر. وإنما توصل بثلاثة أحرف: بالفاء كقوله 
لتَليِصُئْهُ4 طَليَعْيْدُواك. والواو كقوله: #رَلْيُوقُوا». و كقوله: نہ لَيَقُضُوا» . 
و اشّهِدا بمعنى حَضَرء وفيه إضمار؛ أي من شهد منكم المصر في الشهر عاقلاً بالغاً 
صحيحاً مقيماً فليصمه» وهو يقال عام فيخصّص بقوله: طقَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مَرِيضاً أ عَلَى 
سَمَرِ» الآية. وليس الشهر بمفعول وإنما هو ظرف زمان. وقد أختلف العلماء في تأويل 
هذا؛ فقال علىّ بن أبي طالب وابن عباس وسُوَيد بن غَفَلَة وعائشة ‏ أربعة من الصحابة - 
وأبو مجلز لاحق بن حميد وعبيدة السَّلْمانِيَ: من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان 
مقيماً في أوله في بلده وأهله فليكمل صيامه؛ سافر بعد ذلك أو أقام» وإنما يُفطر في السفر 
من دخل عليه رمضان وهو في سفر. والمعنى عندهم : من أدركه رمضان مسافراً أفطر وعليه 
عدّة من أيام أخرء ومن أدركه حاضراً فليصمه. وقال جمهور الأمة: من شهد أوّل الشهر 
وآخره فليصم ما دام مقيماًء فإن سافر أفطر؛ وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة. 
وقد ترجم البخاري رحمه الله ردًّا على القول الأول «باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر» 
حدّئنا عبد الله بن يوسف قال آنبآنا مالك عن أبن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبن عباس أن رسول الله ية حرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكيد“ أفطر فأفطر 
الاس قال أبو عبد الله : والكديد ما بين عُسفان وقديو9 : 


(۱) يراجع /١‏ ۳۸۷ طبعة ثانية 
(1) الكديد (بفتح الكاف وكسر الدال): موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبيئه وبين مكة 
نحو مرحلتين. 


(۳) عسفان: قرية بها مزارع ونخيل على مرحلتين من مكة. وقديد (بضم القاف): اسم موضع قرب 
0 
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الع ابن امار دو لتر ا ل 
المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين» أو المباح في طلب الرزق الزائد 
على الكفاية . وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروري» أو فتح بلد إذا تحقّق 
ذلك» أو دفع عدّوء فالمرء فيه مخيّر ولا يجب عليه الإمساك؛ بل الفطر فيه أفضل 
للتقوّي» وإن كان شهد الشهر في بلده وصام بعضه فيه؛ لحديث أبن عباس وغيره» ولا 
يكون في هذا حلاف إن شاء الله والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من شهد الشهر 
بشروط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه فليصمه » ومن دخل عليه رمضان وهو 
مجنون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه؛ Li BE SS‏ 
الصيام. ومن جُنَ أوّل الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه. وتصب الشهر على هذا 
التأويل هو على المفعول الصريح ب «شهد». 


الثانية عشرة ‏ قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر؛ 
فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم» وإن كان بعد 
الفجر أستحب لهما الإمساك» وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ 
فيه أو أسلم. وقد ختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان» هل يجب 
عليه قضاء رمضان كله أولا؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام 
مالف والجمهور" لس عليه قفا نا مش٠‏ لأنه إذما شود الشهر من بين [سلامه... “قال 
مالك: وأحبّ إليّ أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وقال عطاء والحسن: يصوم ما بقي 
ويقضي ما مضى. وقال عبد الملك بن الماجشون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم 
ويقضيه . وقال أحمد وإسحاق مثله . وقال أبن المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من 
الشهر ولا ذلك اليوم. وقال الباجي: من قال من أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع 
الإسلام ‏ وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك في بقية يومه. 
ورواه في المدوّنة أبن نافع عن مالك» وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال ن أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا يلزمه الإمساك في بقية يومه؛ وهو مقتضى قول أشهب وعبد 
الملك بن الماجشون» وقاله أبن القاسم . ٠‏ 
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قلت: وهو الصحيح لقوله تغالى: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنوا) فخاطب المؤمنين دون‎ 
. فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم ولا قضاء ما مضى‎ ٠ غيرهم ؛ وهذا واضح‎ 
وتقدّم الكلام في معنى قوله : ومن گان مَريضاً اؤ عَلَى سَفَّرِ فدهن يام خر“ والحمد‎ 
ا‎ 0 
الثالثة عشرة  قوله تعالى: طيُرِيدُ أللّهُ بكم الْمُمْرَ» قراءة جماعة «الْسْرَه بضم السين‎ 
لختان» وكذلك «الْعُسّرة. قال مجاهد والضحاك: «اليسر» الفطر في السفرء و «العسرة‎ 
الصوم في السفر. والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين؛ كما قال تعالى: لوَمًا جَعَلُ‎ 
ليك في الین مِنْ حَرَجٍ 4" ا «دين الله يُسر»» وقال ي : «يَسُرٌوا ولا‎ 


ووا وار من اهر وه الاو الي .ي رالرى او اوه 
يسهل له الأمر بمعاونتها لليمنى؛ قولان. وقوله: ولا يريد بكم الْعْسْرَ6 هو بمعنى قوله 


ر اله 


«يُرِيدُ آللّهُ بكم الْيِسْرَ4 فكرر تأكيداً. 

الرابعة عشرة ‏ دلت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على 
الذات . هذا مذهب أهل السنة؛ كما أنه عالم بعلم» قادرٌ بقدرة» حي بحياة» سميعٌ بسمع» 
بصيرٌ ببصر؛ متكلمٌ بكلام. وهذه كلها معانٍ وجودية أزلية زائدة على الذات. وذهب 
الفلاسفة والشيعة إلى تفيها؛ تعالى الله عن قول الزائغين وإبطال المبطلين . والذي يقطع دابر 
أهل التعطيل أن يقال: لو لم يَضْدّق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة» ولو صح ذلك 
لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى من له إرادة؛ فان من كانت له الصفات الإرادية 
فله أن يخصص الشيء وله ألا يخصّصه؛ فالعقل السليم يقضي بأن ذلك كمال له وليس 
بنقصان» حتى أنه لو قُدّر بالوهم سلب ذلك الأمر عنه لقد كان حاله أوَلاً أكمل بالنسبة إلى حاله 
ثانِيً» فلم يبق إلا أن يكون مالم يتصف أنقص مما هو متصف به» ولا يخفى ما فيه من 
المحال؛ فإنه كيف يتصوّر أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» والخالق أنقص منه» والبديهة 
تقضي برده وإبطاله. وقد وصف نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه مريد فقال تعالى: 


(۱) تراجع المسآلة الأولى وما بعدها ص ۲۷١‏ من هذا الجزء. 
زفق راجع ۲ 1. 


3 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
رڈ لآ TT e:‏ . ثم إن هذا العالم 
على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والإحكام» وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز 
عدمه» فالذي خصّصه بالوجود يجب أن يكون مريداً له قادراً عليه عالماً به؛ فإن لم يكن 
عالماً قادراً لا يصح منه صدور شيء؛ ومن لم يكن عالماً وإن كان قادراً لم يكن ما صدر منه 
على نظام الحكمة والإتقان» ومن لم يكن مريداً لم يكن تخصيص بعض الجائزات بأحوال 
وأوقات دون البعض بأؤلى من العكس؛ إذ نسبتها إليه نسبة واحدة. قالوا: وإذ ثبت كونه 
قادراً مريداً وجب أن يكون حيًّا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات؛ ويلزم من كونه حيًا أن يكون 
سميعاً بصيراً متكلماً؛ فإن لم تثبت له هذه الصفات فإنه لا محالة متصف بأضدادها كالعمى 
والطرش والخرس على ما عرف في الشاهد؛ والبارىء سبحانه وتعالى يتقدّس عن أن يتصف 
بما يوجب في ذاته نقصاً. 

الغا رة قوله قحالي : لولتّكْمِلُوا العِدَّة» فيه تأويلان: أحدهما ‏ إكمال عدّة 
الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. الثانى - عدّة الهلال سواء كانت تسعاً وعشرين أو 
ثلاثين. قال جابر بن عبد الله قال لنب يكل : «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين». وفي هذا رڏ 
لتأويل من تأوّل قوله ية : «شهرًا عِيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" أنهما لا ينقصان عن 
ثلاثين يوماًء أخرجه أبو داود. وتأوّله جمهور العلماء على بحن انها لا ان أي الاجر 
وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين أو ثلاثين. 

السادسة عشرة ‏ ولا أعتبار برؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً بل هو 
لليلة التي تأتي» هذا هو الصحيح. وقد أختلف الرواة عن عمر في هذه المسألة فروى 
الدَارَقُطنِي عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه: إن الأهِلّة بعضها 
أكبر من بعض» فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تُفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس . 


.۲۹۵/۱۹ راجع‎ )١( 
. ۱٤۸/٥ راجع‎ (۲( 


۲ - سورة البقرة» الآية: 148 و 


وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن 0 أبي وائل”"2 قال: 
كتب إلينا عمر. . . ؛ فذكره. قال أبو عمر: ورُوي عن عليّ بن أبي طالب مثل ما 
ذكره عبد الرزاق أيضاً» وهو قول أبن مسعود وأبن عمر وأنس بن مالك» وبه قال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والليث والأوزاعي» وبه قال أحمد 
وإسحاق. وقال سفيان الثوريّ وأبو يوسف. إن رُؤي بعد الزوال فهو لليلة التي 
تأتي» وإن رُؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. وروي مثل ذلك عن عمرء ذكره 
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن شِباكِ عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن 
فَرْقَد «إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا 
رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تُفطروا حتى تمسوا»؛ وروي عن علي مثله. ولا 
يصح في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد عن عليّ. وروي عن سليمان بن ربيعة 
مثل قول الثوريّء وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب» وبه كان يُفتي بقرطبة. 
وآختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة؛ قال أبو عمر: والحديث عن عمر 
بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعيّ وأبو حنيفة متصل» والحديث الذي روي عنه. 
بمذهب الثوري منقطعء والمصير إلى المتّصل أوْلَى. وقد أحتج من ذهب مذهب 
الثوريّ بأن قال: حديث الأعمش مُجِمّل لم يخصّ فيه قبل الزوال ولا بعده. 
وحديث إبراهيم مفسّرء فهو أؤْلى أن يقال به. 

قلت: قد روي مرفوعاً معنى ما روي عن عمر متصلاً موقوفاً روته عائشة زوج 
النبي َة قالت: أصبح رسول الله يع صائماً صبح ثلاثين يومآء فرأى هلال شوّال 
نهار فلم يُفطر حتى أمسى. أخرجه الدَارَفُطني من حديث الواقدي وقال: قال 
الواقدي حدّثنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألت الزهريّ عن هلال شوّال إذا 
رؤي باكراً؛ قال سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إن رؤي هلال شوّال بعد أن طلع 
الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء؛ قال أبو عبد 
الله : وهذا مجمع عليه. 


)١(‏ أبو وائل : كنية شقيق السابق ذكره. 


€ الجزء الثاني من تفسير القرطبي ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ « روى الدَارَفْطنِيَ عن ربّعِيَ بن حراش عن رجل من أصحاب 
النبي كي قال: أختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيّان فشهدا عند النبئ كلا 
بالله لها" الهلال أمس عَشْيّة؛ فأمر رسول الله ب [الناس ]20 أن يفطروا وأن يغدوا إلى 
مُصلاهم . قال الدَارَفُطبِيَ : هذا إسناد حسن ثابت. قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك 
وأصحابه أنه لا تُصلّى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال؛ وحكي 
عن أبي حنيفة . وأختلف قول الشافعي في هذه المسألة؛ فمرّة قال بقول مالك» وأختاره 
المرنن وقنل: إذا لم يجز أن تُصَلَّى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها 
وأخرَى ألا يُصلَّى فيه. وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلّى في اليوم الثاني ضُحَى . وقال 
البوّيطي : لا تصلى إلا أن يثبت في ذلك حديث. قال أبو عمر: لو قُضيت صلاة العيد بعد 
خروج وقتها لأشبهت الفرائض» وقد أجمعوا في سائر السئن أنها لا تُقضى؛ فهذه مثلها. . 
وقال الثوريّ والأوزاعي وأحمد بن حنبل: يخرجون من الغد» وقاله أبو يوسف في الإملاء. 
وقال الحسن بن صالح بن حي :. لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى. قال أبو 
يوسف: وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. قال أبو عمر: لأن الأضحى أيام 
عيد وهي صلاة عيد» وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحد» فإذا لم تصل فيه لم تُقَضَ في 
غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتّقَضَّى . وقال الليث بن سعد: يخرجون في الفطر والأضحى من 
الغد. 


قلت : والقول بالخروج إن شاء الله أصح ؛ للسنة الثابتة في ذلك » ولا يمتنع أن 
اما و و ل . وقد روى الترمذيّ عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله يَككِ: «مَن لم يُصَلَ ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع 
الشمس » . صحّحه أبو محمد . ا اراي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم › 
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبن المبارك. وروي عن عمر أنه 
فعله . 


)١(‏ أهلّ الرجل الهلال: رآه. 
(۲) زيادة عن سنن الدارقطني . 


۲ سورة البقرة» الآية: ٠۸١‏ 0 
قلت : وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه 
يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء. وقيل : لا يصليهما حينئذ . ثم إذا قلنا: يصليهما فهل ما 
يفعله قضاءء أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر. قال الشيخ أبو بكر : وهذا 
الجاري على أصل المذهب» وؤكر القضاء تجوّز. 
قلف ولا يعد أ بكرف ست اة الفط فى الوم الاي على هذا لاز لا ميا 
مع كونها مرّة واحدة في السّنّة مع ما ثبت من السّنّة . روى النسائي قال: أخبرني عمرو بن 
على قال حدّثنا يحيى قال حدّثنا شعبة قال حدّثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة 
له: أن قوماً رأوًا الهلال فأتوا النبيّ ية فأمرهم أن يُقطروا بعدما أرتفع النهار وأن يخرجوا 
إلى العيد من الغد. في رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد. 
الثامنة عشرة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو ‏ في بعض ما روي عنه - والحسن 
وقتادة والأعرج «ولتُكَمُنُوا العدّة» بالتشديد. والباقون بالتخفيف. وأختار الكسائي 
التخفيف؛ كقوله عز وجل: «الَيَوْمَ أَكْمَلْتُ 1 كم وينم . قال النحاس: وهما لغتان 
بمعئّى واحد؛ كما قال عز وجل: دتَمَيّل الكافرِينَ هلهم رودا . ولا يجوز 
«ولتكملوا» بإسكان اللام» والفرق بين هذا وبين ما تقدّم أن التقدير: ويريد لأن تكملواء ولا 
مدر سف ذو الكهرة مقرل ق ٠‏ 
أريد لأنسى ذكرها 
أي لأن أنسى» وهذه اللام هي الداخلة على المفعول؛ كالتي في قولك: ضربت لزيد؛ 
المعنى ويريد إكمال العدّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعدٌ» تقديره: ولأن تكملوا العدة 
رخص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين وحكاه النحاس عن الفرّاء. قال النحاس: 
وهذا قول حسن؛ ومثله «وكدَلِكَ نري راهيم مَلَكُوتَ ارات رَالآَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ 
الْمُوقنِينَ4”” أي وليكون من الموقنين فعلنا ذلك. وقيل: الواو مُفْحَمة. وقيل: يحتمل أن 
. تكون هذه اللام لام الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام . وقال أبو إسحاق إبراهيم 


)"( راجع ۲۳/۷ . 


Î‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


أبن السَرِي: هو محمول على المعنى» والتقدير : فعل الله ذلك ليسهّل عليكم ولتكملوا 


العدة» قال: ومثله ما أنشده سيبويه . 


باوث وعتحر ايحن مخ البلى إلا رواكقد جَمْرُهن هباء 
وم مسجم أقاسوءٌ قذاله E hh E ET‏ 


شاده يَشيده شَيْداً حصّصه ؛ لأن معناه بادت إلا رواكد بها رواكد» فكأنه قال: وبها مشجج أو 


- 
+ م اه > 


يصع 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: طوَلِبُكَرْدُوا ال4 عطف 'عليه» ومعناه الحضّ على 
التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. وأختلف الناس في حدّه؛ فقال 
الشافعي : رُوي عن سعيد بن المسيّب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة 
الفطر ويحمّدون ٠»‏ قال : وتشبه ليلة النحر بها . وقال ابن عباس : حق على 
المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أن يكبّروا . وروي عنه : يكبّر المرء من رؤية الهلال 
إلى أنقضاء الخطبة» ويمسك وقت خروج الإمام ويكبّر بتكبيره. وقال قوم: يكبّر من 
رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة. وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. زيد بن 
أسلم : يكبّرون إذا خرجوا إلى المُصَلَى فإذا أنقضت الصلاة أنقضى العيد . وهذا 
مذهب مالك» قال مالك: هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام. وروى 
أبن القاسم وعليّ بن زياد: أنه إن خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبّر في طريقه 


)0( في نسخ الأصل وكتاب سيبويه وإعراب القرآن للنحاس : «غيّر) بالراء. والتصويب عن اللسان مادة 
لاشجج؟. 5 1 

(۲) كذا في كتاب سيبويه وإعراب القران للنحاس واللسان. وساره يريد «سائره» فخفف بحذف 
الهمزة» ومثله هار وأصله هائر» وشاك وأصله شائك . وفي الأصول «شاده» بالشين المعجمة والدال وهو 
تصحيف . وبهذا يعلم أن تفسير المؤلف وقع لكلمة مصحفة. 

والآي (جمع آية) وهي علامات الديار. والرواكد: الأثافي. والهباء هنا: الغبار. وأراد بالمشجج وتدا 
من أوتاد الخيام» وتشجيجه ضرب رأسه لقنت وسواء قذاله : وسطه. ويروى: سواد قذاله» وسواد كل 
شيء شخصه. وأراد بالقذال أعلاى وهو أيضاً جماع مؤخر الرأس من الإنسان. والمعزاء: أرض صلبة ذات 
حصى . (راجع شرح الشواهد للشنتمري). 


۲ - سورة البقرة؛ الآبة: ٠۸١‏ ۹۷ 
ولا جلوسه حتى تطلع الشمس» وإن غدا بعد الطلوع فليُكَبّر في طريقه إلى المُصلّى وإذا 
جلس حتى يخرج الإمام. والفطر والأضحى في ذلك سواء عند مالك» وبه قال الشافعي . 
وقال أبو حنيفة: يُكبّر في الأضحى ولا يُكبّر في الفطر؛ والدليل عليه قوله تعالى: 
لولكيدوا اللّه» ولأن هذا يوم عيد لا يتكرّر في العام فسن التكبير في الخروج إليه 
كالأضحى . وروى الدَّارَقْطْنِيَ عن أبي عبد الرحمن السُلَّمِيَ قال: كانوا في التكبير في الفطر 
أشدّ منهم في الأضحى وروي عن أبن عمر : أن رسول الله ييو كان يكبّر يوم الفطر من حين 
يخرج من بيته حتى يأتي المُصلّى. وروي عن أبن عمر أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم 
الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلَّى ثم يكبّر حتى يأني الإمام. وأكثر أهل العلم على 
التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبيّ يكل وغيرهم فيما ذكر أبن المنذر قال: وحكى ذلك 
الأوزاعي عن إلياس. وكان الشافعيّ يقول إذا رأى هلال شوّال: أحببت أن يكبّر الناس 
جماعة وفرادى» ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلى وحين يخرج 
الإمام.إلى الصلاة» وكذلك أحبٌ ليلة الأضحى لمن لم يحج . وسيأتي حكم صلاة العيدَيْن 


1 


والتكبير فيهما في سبح آم رَبك الأعلَى4 و «الكوثر»”"' إن شاء الله تعالى . 

الموّفّية عشرين ‏ ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر» ثلاثاً؛ وروي عن جابر بن عبد الله . ومن العلماء من يكبّر ويُهَلُل ويُسَبّح أثناء التكبير. 
ومنهم. من يقول: الله أكبر کبیراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بکرة ا وكان أبن 
المبارك يقول إذا حرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» والله أكبر وله 
الحمدء الله أكبرعلى ما هدانا. قال أبن المنذر: وكان مالك لا يَحُدَ فيه حدًا. وقال أحمد: 
هو واسع. قال أبن العربي: «وأختار علماؤنا التكبير المطلق» وهو ظاهر القرآن وإليه 
أميل . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: #عَلَى مَا هَدَاكُمْ4 قيل: لما ضلّ فيه النصارى من 
تبديل صيامهم”". وقيل: بدلاً عمًا كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر 


)١(‏ في بعض الأصول: «كتابهم؟. 


۳۹۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
بالأحساب وتعديد المناقب . وقيل : لتعظموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع؛ فهو عام. 
وتقدّم معنى #ولعلكم تشكر ون . 

عو سم م مه ص ا 
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[53] 8 وَإِدًا سأللك بای ی هَإنْ فَرِبْ أجِيبٌ دَعْوَةَ الدع دا د 
لس َي بوا لی يووا بی لملهم يَرسْدُوت 409 . 

الأولى - قوله تعالى: وَإِدًا سَأَلَكَ» المعنى وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه 
وآختلف في سبب نزولها؛ فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقع أمرأته بعدما صلى 
العشاء فندم على ذلك وبكى ؛ وجاء إلى رسول الله کار فأخبره بذلك ورجع مغتمًا؛ وكان 
ذلك قبل نزول الرخصة؛ فنزلت هذه الآية : ودا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني قبي قَرِيبٌ» . وقيل : 
لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم؛ فنزلت هذه الآية في 
قبول التوبة ونسخ ذلك الحكم؛ على ما يأتي بيانه"". وروى الكلبي عن أبي صالح عن أبن 
عباس قال : قالت اليهود كيف يسمع ريّنا دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة 
عام» وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. وقال الحسن: سببها أن قوماً قالوا 
للنبي يكل : أقريب. ربّنا فنناجيه» أم بعيد فتناديه؟ فنزلت. وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: 
. قال ربكم أدْعُوني أَسْتَحِبْ لكْ4”" قال قوم: في أيّ ساعة ندعوه؟ فنزلت . 

الثانية ‏ قوله تعالى: طفَإِنّي قَرِيبٌ4 أي بالإجابة. وقيل بالعلم. وقيل: قريب من 
أوليائي بالإفضال والإنعام . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «أجيبٌ دغر الداع إِذا دَعَانِ» أي أقبل عبادة من عبدني؛ فالدعاء 
بمعنى العبادة» والإجابة بمعنى القبول. دليله ما رواه أبو داود عن التّعمان بن يشير عن 


(۱) يراجع 717/١‏ ۳۹۷ طبعة ثانية . 
(۲) راجع ص 7١4‏ من هذا الجزء. 
)۳( راجع .7707/١16‏ 
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النبئ كَل قال : «الدعاء هو العبادة قال ربكم أدعوني أستجب لكم» فسُمٌيَ الدعاء عبادة؛ 
ومنه قوله تعالى: إن الَّذِينَ يَْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جهنم جگ داخري 0114 أي 
دعائي . فأمر تعالى بالدعاء وحض ا وسمّاه عبادة» ووعد ا لقع .زوى ليتق 
عن شّهر بن حَوْشَّبٍ عن عُبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله فل يقول: «أعَطِيَث أمتي 
ثلاثاً لم عط إلا الأنبياَ كان الله إذا بعث نيا قال أدعني أستجب لك وقال لهذه الأمة أدعوني 
أستجب لكم وكان الله إذا بعث نيا قال له ما جعل عليك في الين من حرج وقال لهذه الأمة 
ما جعل عليكم في الدّين من حرج وكان الله إذا بعث النبيّ جعله شهيداً على قومه وجعل هذه 
الأمة شهداءَ على الناس». وكان خالد الوَبَعِيَ يقول: عجبت لهذه الأمة في أذعُوني 
اكب لَكُمْ» أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة» ولیس بينهما شَرْط . قال له قائل مثل 
ماذا؟ قال مثل قوله: لرَبَشْرِ الَِّينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ74" فها هنا شَرْطء وقوله: 
و شر الَذِينَ آمَنُوا أن لهم قَدمَ صِدْق4”" فليس فيه شَرْط العمل» ومثل قوله: #قَأدْعوا الله 
2 لَهُ الذّينَ)“ فها هنا شّرطء وقوله: أدْعُونِي أستجبْ لكم) ليس فيه شرط . 
وكانت الأمم تفزع إلى أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياءٌ لهم ذلك . 
فإن قيل : فما للدّاعي قد يدعو فلا يُجاب؟ فالجواب أن يُعلم أن قوله الحق في الآيتين 
ا ا ی ا لكل دام عاى ا > ولا بكل مطلوب 
على التفصيل» فقد قال ريّنا تبارك وتعالى في آية أخرى : طأذعُوا رك تَضَدْعاً وَخُفْيَة نه لآ 
يُحِبُ الْمُحْتَدِين”*؟ وكلّ مُصِدْ على كبيرة عالماً بها أو جاهلاً فهو مُعْتَدِء وقد أخبر أنه لا 
يحب المعتدين فكيف يستجيب له. وأنواع الاعتداء كثيرة؛ يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» 
إن شاء الله تعالى .. وقال بعض العلماء: أجيب إن شئتٌ؛ كما قال: ظمَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إَِيْه 
إن شَّاء294 فيكون هذا من باب المطلق والمقيّد. وقد دعا النبئ ب في ثلاث فأَغطِي أثنتين 
ومُنع واحدة» على ما يأتي بيانه في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. وقيل : إنما مقصود هذا الإخبار 


درق راجع .777/١6‏ زفق راجع ۲۳۸/۱ . 
(۳) راجع 5:7/8. (4) راجع .۲۹۹/۱٩‏ 
() راجع ۲۲۳/۷. (7) راجع ٤۲۳/٦‏ . 


11۰ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه أنه يجيب دعاء الداعين في الجملة» وأنه 
قريب من العبد يسمع دعاءه ويعلم أضطراره فيجيبه ہما شاء وكيف شاء لوَمَنْ صل يمن 
يَدْعُوَْن دوق الله 14 r‏ ب ل4“ الآية. وقد يجيب السيّدٌ عبدّه والوالدٌ ولدّه ثم لا 
يعطيه سول . فالإجابة كانت حاصلة لا محالة عند وجود الدعوة؛ لأن أجيب وأستجب خبر 
لا يُنسخ فيصير المخبر كذابا. يدل على هذا التأويل ما روّى أبن عمر عن النبي ذه قال: 
«من فُتح له في الدعاء فحت له أبواب الإجابة». وأوحى الله تعالى إلى داود: أن قل للظلمة 
من عبادي لا يدعوني فإني أؤجبت على نفسي أن أجيب من دعاني وإني إذا أجبت الظلمة 
لعنتهم . وقال قوم : إن الله يجيب كلّ الدعاء؛ فإما أن تظهر الإجابة في الدنياء وإمًا أن يكفر 
عنه» وإمًا أن يدّخر له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الحُدْرِيَ قال قال رسول الله يك: «ما 
من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رَحِم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إمّا أن 
يُعجَل له دعوته وإمّا أن يدّخر له وإمَا أن يكف عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذن ذكثر؟ 
قال: «الله أكثر). خخرّجه أبو عمر بن عبد البر» وصححه أبو محمد عبد الحق» وهو في 
الموطًا منقطع السّند. قال أبو عمر: وهذا الحديث يخرج في التفسير المسند لقول. الله 
تعالى: أذْعُوني أَسْتَحِبْ لَك فهذا كله من الإجابة. وقال أبن عباس: كل عبد دعا 
استجيب له؛ فإن كان الذي يدعو به رزقًا له في الدنيا أعطيّه؛ وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا 
حول 

قلت : وحديث أبي سعيد الَْدْرِيَ وإن كان إذناً بالإجابة في إحدى ثلاث فقد دلّك 
على صحة ما تقدّم من أجتناب الابتداء المانع من الإجابة حيث قال فيه : « ما لم يَذْعٌ بإثم 
أو قطيعة رَحِم) وزاد مسلم: «ما لم يستعجل». رواه عن أبي هريرة عن النبي م أنه قال : 
ال نسحب ل ا و رم حال کر شرل اله 
ما الاستعجال ؟ قال يقول قد دعوت وفد دَعوتُ فلم أر يستجيب لي يخير" عند 
ذلك ويَدَعٌ الدعاء». وروى البخاريّ ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول 


)۱( راجع ۱۸۳/۱۱١‏ . 
(۲) يستحسر: : بنقطع عن الدعاء ويّمله. 
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الله ية قال : «يُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل يقول دعوت فلم يُستجب لي». قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم : يحتمل قوله «يُستجاب لأحدكم) الإخبار عن [وجوب]“ وقوع الإجابة» 
والإخبار عن جواز وقوعها؛ فإذا كان بمعنى الإخبار عن الوجوب والوقوع فإن الإجابة تكون 
بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة. فإذا قال: قد دعوت فلم يُستجب لي» بطل وقوع أحد هذه 
الثلاثة الأشياء وعَرِيَ الدعاء من جميعها. وإن كان بمعنى جواز الإجابة فإن الإجابة حينئذ 
تكون بفعل ما دعا به خاصّة» ويمنع من ذلك قول الداعي: قد دعوتٌ فلم يستجب لي ؛ لأن 
ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسّخط . 


قلت : ويمنع من إجابة الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناه؛ قال كَكِ: «الرجل 
يُطيل السَمَّر أَشْعَتَ أَغْبَرَ يمد يديه إلى السماء يا رَبَ يا رَبَ ومّطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وعُذِيَ بالحرام فأئّى يُستجاب لذلك» وهذا أستفهام على جهة الاستبعاد من 
قبول دعاء مّن هذه صفته» فإن إجابة الدعاء لا بذ لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي 
الشيء المدعو به. فمن شط الداعي أن يكون عالماً بأن لا قادر على حاجته إلا الله وأن 
الوسائط في قبضته ومسخّرة بتسخيره» وأن يدعو بنيّة صادقة وحضور قلب» فإن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب غافل لاو وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام» وألا يمل من الدعاء. 
ومن شرط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاً؛ كما قال: «ما لم 
يَدْعّ بإئم أو قطيعة رَحِم» فيدخل في الإثم كل ما يأئم به من الذنوب» ويدخل في الرّحِم 
جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيَ : شروط الدعاء سبعة: 
أوَلها التضرّع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. وقال أبن 
عطاء: إن للدّعاء أركاناً وأجنحة وأسباباً وأوقاتاً؛ فإن وافق أركانه قَوِيَّء وإن وافق أجنحته 
طار في السماء» وإن وافق مواقيته فازء وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور القلب 
والرأفة والاستكانة والخشوع› وأجنحته الصدق» ومواقيته الأسحارء وأسبابه الصلاة على 


. زيادة عن الموطأ يقتضيها السياق‎ )١( 


1۲ الجزء الثاني من نفسير القرطبي 

وقيل : شرائطه أربع - أوّلها حفظ القلب عند الوحدة» وحفظ اللسان مع الخلق» وحفظ 
العين عن النظر إلى ما لا يَحِلَء وحفظ البطن من الحرام. وقد قيل : إِنَّ من شَرْط الدعاء 
أن يكون سليماً من اللحن؛ كما أنشد بعضهم : 

ينادي ركه باللحن يث كاك إا دعصا لا يجيب 

وقيل لإبراهيم بن أذهم: ما بالنا ندعو فلا يُستجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم 
تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سُتّنه» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله 
فلم تؤدّوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم 
الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتم الموت فلم تستعدّوا له» ودفنتم الأموات فلم 
تعتبرواء وتركتم عيوبكم وأشتغلتم بعيوب الناس. قال عليّ رضي الله عنه لتؤف 
البِكَالِىَ : يا توف » إن الله أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي 
إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة, وأيدٍ نقيّة؛ فإني لا أستجيب لأحد منهم, ما دام 
لأحد من خلقي مظلمة. يا نوف» لا تكونن شاعراً ولا عَرِيفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا 
عَشار”» فإن داود قام في ساعة من الليل فقال : إنها ساعة لا يدعو عبد إلا 
أستجيب له فيهاء إلا أن يكون عَريفاً أو شرطيًا أو جابياً أو عَشاراً أو صاحب عَرْطبة» 
وهي النبور. أو ضاحِب كوية» روه الطبل: قال غلماونا: ولا يمل الداعي : الهم 
أعطني: إن شئتٌ» ال ر لى إن فت اللّهُم أرحمني إن شئتٌ ؛ بل يَعرى سؤاله 
ل لو 0 أن يشاء . وأيضاً فإن في 
قوله : « إن شئت » نوع من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته ؛ كقول القائل : إن 
شئت أن تعطيني كذا فأفعل؛ لا يستعمل هذا إلا مع الغنيّ عنه» وأما المضطرٌ إليه فإنه يعزم 
في شال سال ال ف مقط رق انالف وزع الآئمة واللفظ لار جن 
أنس بن مالك قال قال رسول الله كل: «إذا 7 أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولنٌ 


)١(‏ العريف: الذي يلي أمور طائفة من الناس ويتعرّف أمورهم ويبلغها للأمير. والشرطي (كتركي. 
وكجهني): هم أعوان الحاكم . والعشار: من يتولى أخذ أعشار الأموال. 


| ۲ - سورة البقرة» الآية: ٠۸١‏ ۳1۳ 
الل إن شثت فأعطني فإئه لا مُسْتَكرِه له». وفي الموّطأ: «اللَهُمّ أغفر لي إن شئتَ 
الله أرحمني إن شئت». قال علماؤنا: قوله «فليعزم المسألة» دليل على أنه ينبغى 
للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة» ولا يقنط من رحمة 
. الله؛ لأنه يدعو كريماً. قال سفيان بن عُيَيئَة: لا يمنعنَ أحداً من الدعاء ما يعلمه من 
نفسه فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس؛ قال: رب فأنظرني إلى يوم 
يُبعثون؛ قال. فإنك من المنظرين#. وللدّعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها 
الإجابةء وذلك كالسّححَر ووقت الفطرء وما بين الأذان والإقامة» وما بين الظهر 
أوالعصر في يوم الأربعاء؛ وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض» وعند نزول 
المطر والصف فى سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثارء ويأتي بيانها في مواضعها. 
وروی شهر بن حَوْشَب أن أمّ الدرداء قالت له: يا شهرء ألا تجد القشعريرة؟ قلت 
نعم. قالت: فأدع الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك. وقال جابر بن عبد الله: دعا 
غليظ إلا تَوَحيتُ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 


الرابعة - قوله تعالى: ظَلْيَسْتَجِيبُوا لي) قال أبو رجاء الخراساني: فلْيَدْعُوا 
ل وقال أبن عطية: المعنى فليطلبوا أن أجيبهم. وهذا هو باب «أستفعل» أي طلب 
الشيء لاما كل بعل E‏ وقال مجاهد وغيره: المعنى فليجيبوا إليّ فيما 
دعوتهم إليه من الإيمان؛ أي الطاعة والعمل. ويقال: أجاب وأستجاب بمعتى؛ 
ومنه قول الشاعر: 


أي لم يجبه. والسين زائدة واللام لام الأمر. وكذا لوَلْيْؤْمِئُوا» وجَرّمت لام الأمر لأنها 
تجعل الفعل مستقبلاً لا غير» فأشبهت إِنْ التي للشرط. وقيل: لأنها لا تقع إلا على 
الفعل. والرشاد حلاف العَىّ. وقد رَشَّد يَرْشْد رُشْداً. ورَشِد (بالكسر) يَرْشَّد رَشْداء لغة 
فيه. وأرشده الله . والمَراشِد: مقاصد الطرق. والطريق الأزشد: نحو الأقصد. وتقول: 


۳1٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
هو ل خلاف قولك : لزنيّة . وأمٌ راشد: كنية للفأرة. وينو رَشُدان: بطن من 
العرب؛ عن الجوهري . وقال الهرَوِي: الؤشد والرّشد والرشاد: الهدى والاستقامة؛ ومنه 


ي دم ده من سا - ےہ .سه صو روه سلس 200011 م ر 
[AV]‏ أي کڪ ليلد اليا أ eee‏ 


عَلم آله ان 2 تاور کے FOE‏ و اغى اق 


2 يه رده دار وام و 0220 2 2 لصم جام ما امه مره مد ےم 

بلسروهن وأبتعْوأمًا كيب اله ا لايك اله الابما 
OT 2‏ ے مع روعة م 58 ص ٠.‏ 

الل الک ودن الفجر فر َي كيام ِل أجل ولا یروشک هرج وَأَنسرٌ عا 


ت 021 زر 


ف الْصََدجِدٍ تك حد ود أله ك ر و ها كَدَالِكَ يب و کاچ لكاي ا 
ينفو 49 . 


الأولى ‏ قوله تعالى : ١‏ أُحِلّ لَكُمْ © لفظ ‏ أُحِلَّ؛ يقتضي أنه كان محرّماً قبل ذلك 
ثم نُسخ. روى أبو داود عن أبن أبي لَيْلَى قال وحدّثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا 
أفطر”"' فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح » قال : فجاء عمر فأراد أمرأته فقالت : إني 
قد نمت؛ فظن أنها تعتل فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاماً فقالوا : حتى نسحن 
لك شيئاً فنام؛ فا ارا اا وكيا لاحل لكُم ليله الام الوَقتُ إلى 
ایک4 :“دووف التعاري عن ابراه قال :عات ات إذا كان الردل 
صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يُفطِر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمْسِيء وأن قيس بن 
صزمة الأنصاري كان صائماً ‏ وفي رواية : كان يعمل في. النخيل بالنهار وكان صائماً - 
فلما حضر الإفطار أتى أمرأته فقال لها : أعندكِ طعام ؟ قالت لا » ولكن أنطلقٌ فأطلب 
لك؛ وكان يومه يعمل» فغلبته عيناه» فجاءته أمرأته فلما رأته قالت: حَيْبَةَ لك! فلما 


)2000 يكسر الراء وقد تفتح ؛ ومعئأه: إذا كان لنكاح صحيح . 
(۲) الذي في مسند أبي داود: «إذا صام فنام. . .») 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٠۸۷‏ 10 


أنتصف النهار عُشِيَ عليه ؛ فذكر ذلك للنبي بي فنزلت هذه الآية :3 کک 
ار الوَقَثْ إلى ار فرحاً شديداً » ونزلت : 8 وَكُلُوا وَأَشْرَ 

يت ن لكُمْ الخَيِط ايض مِنَ الحَيْطٍِ الْآسْوَّدِ مِنَ الْمْجْرِ © . E‏ 
قال: لما نزل صوم 538 كانوا لا يقربون النساء رمضان کله» وكان رجال يخونون 
أنفسهم؛ فأنزل الله تعالى: «عَلِم الله أكَكُمْ كم تَخْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ اب عَلَيكُمْ وَعَمَا 
عَنْكَمْك . يقال: خان وآختان بمعئّى من الخيانة» أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي 
الصوم. ومن عصى الله فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب . وقال القُتِّيَ: أصل الخيانة أن 
يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدّي الأمانة فيه. وذكر الطبري: أن عمر رضي الله تعالى عنه 
رجع من عند النبي ية وقد سَمَر عنده ليلة فوجد أمرأته قد نامت فأرادها فقالت له: قد 
نمت؛ فقال لها: ما نمت» فوقع بها. وصنع كعب بن مالك مثله؛ فغدا عمر على النبي كله 
فقال: أعتذر إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعت أهلي» فهل تجد لي من رخصة؟ 
فقال لي: «لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر» فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من 
القرآن. وذكره النحاس ومكيّ» وأن عمر نام ثم وقع بأمرأته» وأنه أتى النبي كيه فأخبره 
بذلك فنزلت: طعَلِمَ اله نکم کشم تَخْتَانُونَ أنْفْسَكُمْ اب عَلَيِكُمْ وَعَمَا عَنْكُمْ فَالآنَ 


باشروهًُ € الآية . 

الثانية - قوله تعالى: ليل الصّيّام الَقَثُ4 «ليلة نصب على الظرف» وهي اسم 
جنس فلذلك أفردت . والحقّث: كناية عن الجماع لأن الله عز وجل كريم يکڼي؛ قاله أبن 
عباس والسُّدَي . وقال الزجاج: الرّفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من أمرأته» وقاله 
الأزهري أيضاً. وقال أبن عرفة: الرّفث ها هنا الجماع. والرفث: التصريح بذكر الجماع 
والإعراب به. قال الشاعر: 


NATA PTET‏ وبهنّ عن رَفث الرجال نِفَارٌ 


وقيل : الرفث أصله قول المُحش ؛ يقال : رَقّث وأرفث إذا تكلم بالقبيح ؛ ومنه قول 
الشاعر: 


۳1٦‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وتعدی «الرّفث» بإلى في قوله تعالى جدّه: ظالوَفَتُ إِلَى بساكم . وأنت لا تقول: رفئت 
ا سي الى لوالا الال NE‏ 
أنْضَى بَعْضْكُمْ إلى بَعْض »7 . ومن هذا المعنى : لوَإِذًَا حَلَوَا إِلَى شَيَاطِينِهِنْ» كما تقده 
وقوله: يوم يُحْمَى عَلَيْهًا4 أي يوقدء لأنك تقول: أحميت الحديدة في النار» وسيأتي› 
ومنه قوله: «قَليَحْدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مر حُمل على معنى ينحرفون عن أمره أو 
يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفت زيداً. ومثله قوله تعالى: 9وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ 
جیما حُمل على معنى رؤوف في نحو ظبِالْمُؤْمنِينَ رَهُوفٌ رجيم ؛ ألا ترى أنك 
تقول: رؤفت به» ولا تقول رحمت به» ولكنه لما وافقه في المعنى نزل منزلته في التعدية. 
ومن هذا الضرب قول أبي كبير الهُذَلِيَ : 

حملث به في ليلة مَرْءُودٌة9"© كزها وعَقد نطاقها لم يُحلل 
عدي «حَملث» بالباء» وحقّه أن يصل إلى المفعول بنفسه؛ كما جاء في التنزيل: لحَمَلَنْه 
اة رها وَوَضّعنه رما ولكنه قال: حملت به لأنه في معنى خلت به. 

الثالثة - قوله تعالى: هن لباس لَك ابتداء وخبر» وشدّدت النون من «هِنّ» لأنها 

بمنزلة الميم والواو في المذكر. لوَأَكُمْ لباس لَهُنّ4 أصل اللباس في الثياب» ثم سمي 
أمتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباساً؛ لانضمام الجسد وأمتزاجهما وتلازمهما تشبيهاً 
بالثوب . وقال النابغة الجَعْدِيّ: 


إذا ما الضَّحيعمٌ تى جيدما تداعث فكانت عليه لباسًا 
وقال أيضاً: 
لشفت E E EE‏ ال أناس ناسا 


وقال بعضهم : يقال لما ستر الشيء وداراه: لباس. فجائز أن يكون كل واحد منهما ستراً 
لصاحبه عما لا يحل» كما ورد في الخبر. وقيل: لأن كل واحد منهما سترٌ لصاحبه فيما 
يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس. وقال أبو عبيد وغيره: ويقال للمرأة هي لباسك 
وفراشك وإزارك. قال رجل لعمر بن الخطاب : 


00 راجع Y/Y (© . ۱۲۹/۸ )۳( .۲۰/۱ )۲( . ٥‏ 
(0) ۱۹۸/۱4 . إلى 1/۸ . (۷) مزءودة: فزعة. (8) ۱۹۳/۱١‏ . 
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الآ ادغ أبا حفص رسولاً فدّى لك من أخي ثِقَةَ إزاري 

قال أبو عبيد: أي نسائي. وقيل نفسي. وقال الربيع : هن فراش لكم» وأنتم لحاف لهن. 
مجاهد: أي سكن لكم؛ أي يسكن بعضكم إلى بعض . | 

الرابعة - قوله تعالى: ظعَلِمَ الله نكم كُكُمْ تَحْتَانُونَ لْفُسَكَمْ» يستأمر بعضكم بعضاً 
في مواقعة المحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي الصوم؛ كقوله تعالى: تقون 
َنْفُسَكنْ» يعني يقتل بعضكم بعضاً. ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه بأنه 
يخونها؛ وسمّاه خائناً لنفسه من حيث كان ضرره عائداً عليه» كما تقدّم. وقوله: فاب 
عَلَيْكُنع يحتمل معنيين: أحدهما - قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم. والآخر - التخفيف 
عنهم بالرخصة والإباحة؛ كقوله تعالى: لعَلِمَ أنْ َنْ تحصو كاب عَلَيِكَمْ774 يعني خقْف 
عنكم. وقوله عقيب القتل الخطأ: نَم لَمْ جذ قَصِيَام شَهْرَنٍ تان تَْبَةِنَ الله 
يعني تخفيفاً؛ لأن القاتل خطأ لم يفعل شيئاً تلزمه التوبة منه» وقال تعالى : مد تاب الله 
عَلَى الي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْآنْصَارِ الَذِينَ أنْبْعُوهُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَة4”" وإن لم يكن من 
النبي كل ما يوجب التوبة منه. وقوله: ظقَعَمَا عَنَكَمْ يحتمل العفو من الذنب» ويحتمل 
الكوسعة والتسهيل؛ كقول النبى بيا : «أوّل الوقت رضوان الله وآخره عَم الله» يعني تسهيله 
وتوسعته. فمعنى ظعَلِمَ الله أي علم وقوع هذا منكم مشاهدة قاب عَلَيْكُمْ» بعد ما 
وقع, أي خمّف عنكم طرَعَنَا4 أي سهل. و طتَخْمَانُونَ4 من الخيانة» كما تقدّم. قال أبن 
العربي : «وقال علماء الزهد: وكذا فلتكن العناية وشرف المنزلة» خان نفسه عمر رضي الله 
عنه فجعلها الله تعالى شريعة» وخفّف من أجله عن الأمة فرضي الله عنه وأرضاة» . 

قوله تعالى : الان بَاشِرُوهُنَّ» كناية عن الجماع؛ أي قد أحلّ لكم ما حرم عليكم . 
وسمّي الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه. قال أبن العربي : «وهذا يدل على أن سبب الآية 
جماع عمر رضي الله عنه لا جوع فیس ؛ لأنه لو كان السبب جوع فيس لقال: فالآن كلوا؛ 
أبتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية لأجله. 
1 


3 


۱( راجع ٩۱/۱۹‏ . )۲( راجع 49 ۲۲۷. 
(۳) راجع ۲۷۷/۸. 5 


۳1۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طرَأَبْتَُوا ما كَتَبَ الله لَك قال بن عباس ومجاهد والحكم 
أبن عيّينة وعكرمة والحسن والسّديّ والربيع والضحاك: معناه وأبتغوا الولد؛ يدل عليه أنه 
عقيب قوله: #قَأَلآنَ بَاشِرُومُنَ» . وقال أبن عباس : ما كتب الله لنا هو القرآن. الزجاج: أي 
أبتغوا القران بما أبيح لكم فيه وأمرتم به. وروي عن أبن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى 
وأبتغوا ليلة القدر. وقيل: المعنى أطلبوا الرخصة والتوسعة؛ قاله قتادة. قال أبن عطية 
وهو قول حسن. وقيل: طأبْتَعُوا ما کب الله كم من الإماء والرّؤْجات. وقر قرأ الحسن 
البصري والحسن بن قرة «وأتبعوا» من الاتباع» وجوّزها أبن عباس» ورجح «أبتغوا» من 
الابتغاء . ش 

السادسة ‏ قوله تعالى: ركلوا وَأَشْرَبُوا4 هذا جواب نازلة قَيِسء والأوّل جواب 
عمرء وقد أبتدأ بنازلة عمر لأنه المهم فهو المقدَّم . 

السابعة ‏ قوله تعالى : حى ي لَكُمْ الخَيِْطٌ ابض مِنَّ الحَيِطٍ الْآسْوَدِ مِنَ الْمَجْرٍ» 
«حتّى» غاية للتبيين» ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع 
الفجر قدر. وأختُلف في الحدّ الذي بتبيّنه يجب الإمساك؛ فقال الجمهور: ذلك الفجر 
المعترض في الأفق يَمْنَةَ ويّْرة؛ وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. روى مسلم "٠‏ 
عن سَمّرة بن جُنْدُبٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله يكِ: «لا يغرّنكم من سحوركم أذان 
بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير ”2 هكذا». وحكاه حمّاد" بيديه قال: 
يعني معترضاً. وفي حديث أبن مسعود: «إن الفجر ليس الذي يقول'" هكذا - وجمع 
أصابعه ثم نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا ‏ ووّضع المُسَبحَة على المُسَبّحَة ومد 
يديه». وروی الدَارَقْطنيَ عن عبد الرحمن بن عباس أنه بلغه أن رسول الله ية 


)١(‏ يستطير: أي ينتشر ضوءه ويعترض في الأفق بخلاف المستطيل» والاستطارة هذه تكون بعد غيبوبة 
ذلك المستطيل . 5 

(۲) حماد هذا هو حماد بن زيد أحد رجال سد ه:. الحا 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية: «العرب تجعل القول عب ٠‏ من جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام 
واللسان» فتقول: قال بيده» أي أخذه . ر برجله» أي م* ى . وقال بثوبه» أي رفعه؛ وكل ذلك على 
المجاز والاتساع» فمعنى يقول هنا: : يظهر. 
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قال: «هما فجران فأمًا الذي كأنه َنب السرحان" فإنه لا يُحلٌ شيئاً ولا يحرّمه وأمًا 
المستطيل الذي عارض الأمُق ففيه تل الصلاة ويّحرم الطعام» هذا مرسّل. وقالت طائفة : 
ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه تبيّنه في الطرق والبيوت؛ روي ذلك عن عمر” "“ وحذيفة وأبن عباس 
وطَلْق بن علىّ وعطاء بن أبي رَباح والأعمش سليمان وغيرهم أن الإمساك يجب بتبيين 
الفجر في الطّرق وعلى رؤوس الجبال. وقال مسروق: لم يكن يعدّون الفجر فجركم إنما 
كانوا يعدّون الفجر الذي يملأ البيوت. وروى النسائي عن عاصم عن زر قال قلنا لحذيفة: 
أي ساعة تسبحرت مع رسول الله #؟ قال: هو النهار إلا أنّ الشمس لم تطلع. وروى 
الدارقطني عن طلق بن علي أن نبيّ الله قال : «كلوا وأشربوا ولا يَعْرّنكم الساطع المصعد 
وكلوا وأشربوا حتى يعرض لكم الأحمر». قال الذارقطنيّ : [قيس بن طلق]”"© ليس 
بالقويّ. وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل اليمامة. قال الطبري: والذي قادهم إلى هذا 
أن الصوم إنما هو في النهارء والنهار عندهم من طلوع الشمس» وآخره غروبها؛ وقد 
مضى”؟ الخلاف في هذا بين اللغويين. وتفسير رسول الله ية ذلك بقوله: «إنما هو سواد 
الليل وبياض النهار» المَيْصل في ذلك» وقوله «أيّاماً مَعْدُودَاتٍ». وروی الدَارَقُطْنِيَ عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبيَ َة قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام 
له». تفرّد به عبد الله بن عباد عن المفضّل بن فضالة بهذا الإسناد؛ وكلهم ثقات. وروي عن 
حفصة أن النبئّ يي قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». رفعه عبد الله بن 
أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء» وروي عن حفصة مرفوعاً من قولها. ففي هذين الحديثين 
دليل على ما قاله الجمهور في الفجر» ومنعٌ من الصيام دون نيّة قبل الفجرء خلافاً لقول أبي 
. حنيفة» وهي :| 

الثامنة ‏ وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا ؛ بنيّة» وقد وقتها الشارع قبل 
الفجر؛ فكيف يقال: إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز. وروى البخاريّ ومسلم عن 


)١(‏ السرحان (بكسر فسكون): الذئب» وقيل: الأسد؛ وجمعه سراح وسراحين. 
(؟) في بعض النسخ: «عثمان». ٠‏ (") التكملة عن سنن الدارقطني يقتضيها السياق. 
(:) تراجع المسألة الثانية ص ١97‏ من هذا الجزء. 
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سهل بن سعد قال: نزلت وَكُلُوا وَآشْرَبُوا حى بك لَكُمْ الْحَيط الآنيض من الْحيِطِ 
الْآسْوّدِ» ولم ينزل «من الفجر» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط 
الأبيض والخيط الأسودء ولا یزال يأكل ويشرب حتى يتبيّن له رؤيتهما؛ فأنزل الله بعد «منّ 
الْمَجْرِ) فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وعن عَديّ بن حاتم قال قلت: يا رسول 
الله » ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود» أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا" إن 
ا - ثم قال a‏ ا د 0-7 

الخيط الابيضٌ صَوء الصبح مُْقَِقُ 2 «الخيطٌ الأسودٌ جنح الليل مكتومٌ 

والخيط في كلامهم عبارة عن اللون. والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجراً إذا جرى 
وأنبعث» وأصله الشق؛ فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجراً 
لانبعاث ضوئه» وهو أل بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر» تسمّيه العرب 
الخيط الأبيض» كما بيّنا. قال أبو داود الإياديّ : 


فلما أضاءث لنا سشذدفة 7( ولاح من الصبح ES‏ أنارا 
وقال آخر: 
قد كاديبدو وبدت تبأاشره وسدف الليل اليم ساتره 


وقد تسمّيه أيضاً الصّديع ؛ ومنه قولهم: أنصدع الفجر. قال بشر بن أبي خازم أو عمرو بن 
معد يكرب : 

شرى الشرخان متفرشا ونية. كأ يناف اسع سوسم 
وشبهه الشماخ بمفرق الرأس فقا 

إذا ما الليل كان الصبح فيه أشق كمفرق الرأس الدهين 


. القفا العريض يستدل به على قلة فطنة الرجل‎ )١( 
السدفة (بضم السين وفتحها وسكون الدال): ا ا و وفي لغة غيرهم الضوء»‎ )۲( 
وهو من الأضداد.‎ 
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الشاعر: 


فوردث قبل أنبلاج الفجر ETE‏ 


الناسعة _ قوله تعالى: دُمَ وا الصَّيَامَ إلى اليل جعل الله > جلّ ذكره الليل ظَرْفاً 
للأكل والشرب والجماع» والنهارٌ ظرفاً للصيام؛ فبيّن أحكام الزمانين وغاير بينهما. فلا 
يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض»› كما تقدّم بيانه. فمن أفطر في 
رمضان من غير مَن دُكر فلا يخلو إِمَا أن يكون عامداً أو ناسياً؛ فإن كان الأزل فقال مالك : 
من أفطر في رمضان عامداً بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة؛ لما رواه مالك 
في مُوَطَئه) ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله يتل 
أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً الحديث. وبهذا قال 
الشعبئ . وقال الشافعي وغيره: إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أفطر بالجماع؛ لحديث أبي 
هريرة أيضاً قال: جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: هلكث يا رسول الله! قال: «وما 
أهلكك» قال: وقعتٌ على أمرأتي في رمضان» الحديث . وفيه ذكر للكفارة على الترئيب؛ 
أخرجه مسلم . وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا: هي واحدة ؛ وهذا غير مسلّم 
ا لأن مساقهما مختلف» وقد علّق الكفارة على من أفطر مجرّداً 
عن القيود فلزم مطلقا مطلقاً. وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعيَّ وإسحاق وأبو ثور والطبري 
وآبن المنذر» وروي ذلك عن عطاء في رواية» وعن الحسن والزهريٌّ. ويلزم الشافعي 
القول به فإنه يقول: ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم. وأوجب 
الشافعيَ عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر . 


العاشرة - وآختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان؛ فقال 
مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي: عليها مثل ما على الزوج. وقال الشافعي: ليس عليها 


)١(‏ قائل هذا البيت هو حميد الأرقط؛ كما في الصحاح. وذكاء (بالضم): اسم الشمس» ويقال 
للصبح: آبن ذكاء لأنه من ضوئها. والكفر (بالفتح) ظلمة الليل وسواده. 
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إلا كفارة واحدة » وسواء طاوعته أو أكرهها ؛ لأن النبّ ييه أجاب السائل 
بكفارة واحدة ولم يفصّل. وروي عن أبي حنيفة: إن طاوعته فعلى كل واحد 
منهما كفارة ٠‏ وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير . وهو قول سّحنون بن 
سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارتان؛ وهو تحصيل مذهبه عند جماعة 
أصحابه . 


الحادية عشرة - وأختلفوا أيضاً فيمن جامع ناسياً لصومه أو أكل؛ فقال 
الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شيء» لا قضاء 
ولا كفارة. وقال مالك والليث والأوزاعّ: عليه القضاء ولا كفارة؛ وروي مثل 
ذلك عن عطاء. وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع» وقال: مثل هذا 
لا يُنسى. وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وَطىء ناسياً أو عامداً فعليه القضاء 
والكفارة؛ وهو قول أبن الماجشون عبد الملك» وإليه ذهب أحمد بن حنبل؛ لأن 
الحديث الموجب للكفارة لم يفرّق فيه بين الناسي والعامد. قال أبن المنذر: لا 
شيء عليه . 


الثانية عشرة ‏ قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً 
فظنَ أن ذلك قد فطره فجامع عامداً أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. قال أبن 
المنذر: وبه نقول. وقيل في المذهب: عليه القضاء والكفارة إن كان قاصداً لهتك 
حُرمة صومه جُرْأَةَ وتهاوّناً. قال أبو عمر: وقد كان يجب على أصل مالك ألا 
يكفرء لأن من أكل ناسياً فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك؛ فأيّ حرمة هتك وهو 
مفطر. وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه. 


تله ترمو الج وه قال اهر ن ن أكل ار قري اف ا 
عليه وإن صومه تام؛ لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله يكلِ: «إذا- أكل الصائم 
5 ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله تعالى [إليه] ولا قضاء عليه في رواية - 
وليتمٌ صومه فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدَارَقْطَِنَ. وقال: إسناد صحيح وكلهم 
ثقات. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عمن أكل ناسياً في رمضان؛ 
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قال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد الله مالك: وزعموا أن 
مالكاً يقول عليه القضاء! وضحك. وقال أبن المنذر: لا شيء عليه؛ لقول النبيّ يل 
لمن أكل أو شرب ناسياً: «يتمّ صومه» وإذا قال «يتمّ صومه» فأتمه فهو صومٌ تام 
كامل . 
قلت: وإذا كان من أفطر ناسياً لا قضاء عليه وصومه صومٌ تامٌّ فعليه إذا جامع 
عامداً القضاء والكفارة - والله أعلم - كمن لم ا . وقد احتجّ علماؤنا على 
إيجاب القضاء بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه حَرم؛ لقوله تعالى : 
ثم د تَقُوا الصّيَامَ إِلَى اللَيّل) وهذا لم يأت به على التمام فهو باقي عليه؛ ولعل 
الحديث في صوم التطوّع لخقّته. وقد جاء في صحيحي البخاريّ ومسلم: «من ني 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» فلم يذكر قضاء ولا تعرّض له» بل الذي 
تعرّض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيّه على صومه وإتمامه؛ هذا إن كان واجباً 
فدلَ على ما ذكرناه من القضاء. وأمًا صوم التطوّع فلا قضاء فيه لمن أكل ناسياً؛ 
لتوله يل : «لا قضاء عليه؛ . ١‏ 


قلت: هذا ما أحتجٌ به علماؤنا وهو صحيح» لولا ما صح عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنص الصريح الصحيح وهو ما رواه أبو هريرة عن النبيّ يك قال: 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» أخرجه الدَّارَفْطْنِيَ وقال: 
تفرّد به أبن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري؛ فزال الاحتمال وأرتفع الإشكال» 
والحمد لله ذي الجلال والكمال. 


الثالثة عشرة ‏ لما بيّن سبحانه محظورات الصيام وهي الأكل والشرب 
والجماع» ولم يذكر المباشرة التي هي أتصال البّشرة بالبّشرة كالقبلة والجَسّة 
وغيرهاء دل ذلك على صحة صوم من قبل وباشر؛ لأن فحوّى الكلام إنما يدل على 
تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثةء ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف 
على الدليل؛ ولذلك شاع الاختلاف فيهء وآختلف علماء السلف فيه؛ فمن ذلك 
المباشرة. قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها؛ لثلا يكون سبباً 
إلى ما يفسد الصوم. روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان 
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ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم ؛ وهذا - والله أعلم - خوف ما يحدث عنهماء فإن 
قبل وسّلم فلا جناح عليه» وكذلك إن باشر. وروى البخاريٌ عن عائشة قالت: كان 
النبئ 45 يُمَبّل ويُباشر وهو صائم. وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود 
وعَرْوة بن الزبير. وقد رُوي عن أبن مسعود أنه يقضي يوماً مكانه» والحديث حجة 
عليهم. قال أبو عمر: ولا أعلم أحداً رخص فيها لمن يعلم أنه يتولّد عليه منها ما 
يُفسد صومه؛ فإن َيل فأَمْتى فعليه القضاء ولا كفارة؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والغوريٌ والحسن والشافعيّ» وأختاره أبن المنذر وقال: ليس لمن أوجب عليه 
الكفارة حجة. قال أبو عمر: ولو قبل فأمْدّى لم يكن عليه شيء عندهم. وقال 
أحمد: من قَبَل فأمْدَّى أو أَمَْى فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ إلا على من جامع 
فأؤلج عامداً أو ناسياً. وروى أبن القاسم عن مالك فيمن قبل أو باشر فانعَظ ولم 
يخرج منه ماء جملة عليه القضاء. وروی أبن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يُمْذِي. 
قال القاضي أبو محمد : وآتفق أصحابنا على أنه لا كفارة عليه . وإن كان مَيْيّا 
فهل تلزمه الكفارة مع القضاء ؛ فلا يخلو أن يكون بل قُبلة واحدة فانزل » أو 
قبل فآلتذٌ فعاود فأنزل؛ فإن كان قبل قُبلة واحدة أو باشر أو لمس مرّةٌ فقالى أشهب 
وسّحنون : لا كفارة عليه حتى يكرر . وقال أبن القاسم : يكفر في ذلك كله › إلا 
في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر. وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قبل أو 
باشر أو لاعب أمرأته أو جامع دون الفرج فأمتى: الحسن البصري وعطاء وآبن 
المبارك وأبو ثور وإسحاق. وهو قول مالك في المدوّنة. وحجة قول أشهب: أن 
اللّمس والقبلة والمباشرة ليست تُفطر في نفسهاء وإنما يبقى أن تؤول إلى الأمر 
الذي يقع به الفطر › فإذا فعل مرةً واحدة لم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا 
كفارة عليه كالنظر إليها » وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة كما 

لو تكرر النظر . قال اللْخْمِيّ : وآتفق جميعهم في الإنزال عن النْظر أن لا كفارة 
عليه إلا أن يتابع . والأصل أنه لا تجب الكفارة إل على من قصد الفطر وأنتهاك 
حرمة الصوم» فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة من نزل به ذلك فإذا كان 
ذلك شأنه أن يُنزل عن قُبلة أو مباشرة مرةٌء أو كانت عادته مختلفة ٠‏ مرّة يُتزل» ' 
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ومزة لا ينزل» رآيت عليه الكفارة؟ لآن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه آو متعّض 
له. وإن كانت عادته السلامة فقَدّر أن كان منه خلاف العادة لم يكن عليه كفارة؛ 
وقد يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك 

طبعه وأكتفى بما ظهر منه. ا انك لق أنهم يسلمون 
و وقولهم في النظر دليل على ذلك. 

قلت: ما حكاه من الاتفاق في التظر وجعله أصلاً ليس كذلك؛ فقد حكى 
الباجي في المنتقّى «فإن نظر نظرة واحدة يقصد بها اللذة [فأنزل]"“ فقد قال الشيخ 
أبو الحسن: عليه القضاء والكفارة. قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ لأنه إذا 
قصد بها الاستمتاع كانت كالقبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع؛ والله أعلم». وقال 
جابر بن زيد والثوريّ والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن ردد النظر إلى المرأة 
حتى أَنْنَى : فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ قاله أبن المنذر. قال الباجي: وروى في 
المدنيّة أبن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى آمرأة متجرّدة فألتذ فأنزل عليه القضاء دون 
الكفارة. ش 

الرابعة عشرة - والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب . وقال القاضي أبو بكر بن العربي : « وذلك. جائز إجماعاًء وقد كان 
وقع فيه بين الصحابة كلام ثم أستقرٌ قر الأمر على أن من أصبح جُنْباً فان صومه 
صحيح؟ . 

قلت : أمّا ما كر من وقوع الكلام فصحيح مشهور , وذلك قول أبي هريرة : من 
أصبح جُنباً فلا صوم له ؛ أخرجه الموطأ وغيره . وفي كتاب النسائي أنه قال لما روجع : 
والله ما آنا قلته» محمد يلر والله قاله . وقد أختلف في رجوعه عنهاء وأشهر قوليه عند آهل 
العلم أنه لا صوم له؛ حكاه بن المنذر» ورُوِيَ عن الحسن بن صالح . . وعن أبي هريرة أيضاً 
قول ثالث قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر» وإن لم يعلم حتى أصبح 


. زيادة عن كتاب «المنتقى» يقتضيها السياق‎ )١( 


اير الحرء الثاني من تفسير القرطبي 
فهو صائم ؛ روي ذلك عن عطاء وطاوس وعروة بن الزبير. وروي عن الحسن 
والنخعِيّ أن ذلك يجزي في التطوّع ويقضي في الفرض . 


قلت: فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح جُبباًء والصحيح منها مذهب 
الجمهور ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وأمّ سَلّمة أن رسول الله يك كان يُصبح 
جَْاً من جماع غير أحتلام ثم يصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
لله ب يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير أحتلام فيغتسل ويصوم؛ 
أخرجهما البخاري ومسلم. وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: طقَالآنَ 
بَاشِرُومُنَ» الآية؛ فإنه لما مدّ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن 
الفجر يطلع عليه وهو جنب . وإنما يتأتى الغسل بعد الفجر. وقد قال الشافعي: 
ولو كان الذكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه . وقال 
المُرَنِيَ: عليه القضاء لأنه من تمام الجماع؛ والأوّل أصح لما ذكرناء وهو قول 


الخامسة عشرة - وأختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهّر حتى 
تُصبح؛ فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه» سواء تركته عمداً أو سهواً 
كالجنب؛ وهو قول مالك وأبن القاسم. وقال عبد الملك: إذا طَهُرت الحائض قبل 
الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرة» 
وليست كالجنب لأن الاحتلام لا ينقض الصوم» والحَيْضة تنقضه. هكذا ذكره أبو 
الفرج في كتابه عن عبد الملك. وقال الأوزاعيّ : تقضي لأنها فرّطت في الاغتسال. 
وذكر أبن الجلاب عن عبد الملك أنها إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه 
الغسل ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرّها كالجنب» وإن كان الوقت ضيّقاً 
لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها ويومها يوم فطر؛ وقاله مالك؛ وهي كمن طلع 
عليها الفجر وهي حائض . وقال محمد بن مسلمة في هذه : تصوم وتقضي؛ مثل 
قول الأوزاعي . وروي عنه أنه شد فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرّطت 
وتوانت وتأخرت حتى تُصبح - الكفارة مع القضاء . 


"' - صورة البقرةء الآية: ٠۸۷‏ يفسا 
السادسة عشرة وإذا طهرت المرأة ليلا في رمضان فلم تَدْرٍ أكان ذلك قبل الفجر أو 
بعده» صامت وقضت ذلك اليوم أحتياطاء ولا كفارة عليها. 


السابعة عشرة روي عن النبىّ كل أنه قال: «أفطر الحاجم والمججوم». من حديث 
ثؤبان وحديث شدّاد بن أوس وحديث رافع بن حَدِيج؛ وبه قال أحمد وإسحاق» وصخح 
أحمد حديث شداد بن أوس» وصححح علي بن المديني حديث رافع بن حَدٍيج . وقال مالك 
والشافعي والثوري: لا قضاء عليه» إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغرير. وفي صحيح 
مسلم من حديث أنس أنه قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لاء إلا من أجل 
الضعف. وقال أبو عمر: حديث شداد ورافع وثوبان عندنا منسوخ بحديث أبن عباس أن 
رسول الله ية احتجم صائماً محرماً؛ لأنّ في حديث شدّاد بن أوس وغيره أنه يك مر عام 
الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم». وأحتجم هو يكلام حجة الوداع وهو مُحرم صائم ؛ فإذا كانت حجته ييو عام 
حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه كلم بُدرك بعد ذلك رمضان؛ لأنه توفي في ربيع 
الأوّل» ككلق. 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: لاثم ايوا الصَيَامَ إلى الَّيلٍِ4 مر يقتضي الوجوب من غير 
خحلاف . و «إلى» غاية» فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه ؛ كقولك : 
أشتريت الفدان إلى حاشيته» أو أشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة - والمبيع 
شجر؛ فإن الشجرة داخلة في المبيع . بخلاف قولك : أشتريت الفدان إلى الدار؛ فإن الدار 
لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه . فشرّط تعالى تمام الصوم حتى يتبيّن الليل» كما 
. جوز الأكل حتى يتبيّن النهار. 


التاسعة عشرة ‏ ومن تمام الصوم أستصحاب النيّة دون رفعهاء فإِنْ رفعها في بعض 
النهار ونوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدوّنة مفطراً وعليه القضاء. وفي 
كتاب أبن حبيب أنه على صومه؛ قال: ولا يخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس 
بالنية . 


۳۲۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وقيل : عليه القضاء والكفارة. وقال سُحنون: إنما يكفر من بيّت الفطر» فأمّا من نواه في 
نهاره فلا يضره» وإنما يقضي أستحساناً. 

قلت هذا حسن . 

الموَفية عشرين - قوله تعالى : إلى الليل€ إذا تبيّن الليل سنّ الفطر شرعاً» أكل أو لم 
يأكل . قال أبن العربي : وقد سئل الإمام أبو إسحاق الشيرازي عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا 
أنه لا يُفطر على حار ولا بارد؛ فأجاب أنه بغروب الشمس مفطرٌ لا شيء عليه؛ وأحتجّ 
بقوله يَلل: «إذا جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم». وسئل عنها 
الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال: لا بد أن يفطر على حار أو بارد. وما 
أجاب به الإمام أبو إسحاق أؤلى ؛ لأنه مقتضى الكتاب والسّنة. 

الحادية والعشرون - فإن ظن أن الشمس قد عربت لعَيّْم أو غيره فأفطر ثم ظهرت 
الشمس فعليه القضاء في قول أكثر العلماء. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله تكله يوم عَيْم ثم طلعت الشمس» قيل لهشام' : 
فَأَمِرُوا بالقضاء؛ قال: لا بد من قضاء؟ . قال عمر في الموطأ في هذا: الخطب يسير» وقد 
أجتهدنا [في الوقت]('2 يريد القضاء. وروي عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه؛ وبه قال 
الحسن البصري : لا قضاء عليه كالناسي؛ وهو قول إسحاق وأهل الظاهر. وقول الله تعالى : 
«إلى الليل) يرد هذا القول» والله أعلم . 

الثانية والعشرون - فإن أفطر وهو شاك في غروبها كفّر مع القضاء؛ قاله مالك؛ إلا أن 
يكون الأغلب عليه غروبها. ومن شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل؛ فإن أكل 
مع شكه فعليه القضاء كالناسي» لم يختلف في ذلك قوله. ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها 
من لا یری عليه شيئاً حتى يتبيّن له طلوع الفجر؛ وبه قال أبن المنذر. وقال الكِيّا الطبري : 
«وقد ظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أوّل الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فقد 
أكل بإذن الشرع في وقت جواز الأكل فلا قضاء عليه؛ كذلك قال مجاهد وجابر 


)1( هو أبن عروة» أحد رجال سند هذا الحديث . 
زفق زيادة عن الموطأ. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠۸۷‏ ۳4 
ابن زيد. ولا خلاف في وجوب القضاء إذا عُمَ عليه الهلال في أزل ليلة من رمضان 
فأكل ثم بان أنه من رمضان» والذي نحن فيه مثله. وكذلك الأسير في دار الحرب 
إذا أكل ظنًا أنه من شعبان ثم بان خلافه». 

الثالثة والعشرون - قوله تعالى: إلى اللَيْل4 فيه ما يقتضي النهي عن الوصال؛ 
إذ الليل غاية الصيام؛ وقالته عائشة. وهذا د أختلف فيه؛ فمن واصل عبد 
الله بن الزبير وإبراهيم المي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الذَّيتَوَرِيَ وغيرهم. كان ابن 
الزبير يواصل سبعاًء فإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه» قال: وكانت تيبس 
أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد 
لحطمها. وظاهر القرآن والسّنة يقتضي المنع؛ قال ككِ: «إذا غابت الشمس من ها 
هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم » . خخرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي 
أؤْقَّى . ونهى عن الوصال» فلما أَبَوَا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا 
الهلال فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُتكُل لهم حين أَبَوَا أن ينتهوا. أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة . وفي حديث أنس : ١‏ لو مُدَ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون 
تعمّقهم). خرّجه مسلم أيضاً. وقال بية: «إياكم والوصال إياكم والوصال» تأكيداً 
في المنع لهم منه» وأخرجه البخاري. وعلى كراهية الوصال - لما ذكرنا ولما فيه 
من ضعف القَُوَّى وإنهاك الأبدان ‏ جمهور العلماء. وقد حرّمه بعضهم لما فيه من 
مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب» قال : «إن فصل" ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أله السّحر». خرجه مسلم وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سعيد 
الحُدْرِيَ أنه سمع رسول الله ب يقول : «لا تواصلوا فأيْكم أراد أن يواصل فليواصل 
حن الك قالواة: فنك تال يا وسول: الله؟ فال الست كيسكم إن ايت لي 
مُطِعِهٌ يُطعمني وساقي يَسقيني». قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحرء وهو 
الغاية في الوصال لمن أراده» ومنغ من أتصال يوم بيوم؛ وبه قال أحمد 


)١(‏ كذا في صحيح مسلم بالصاد المهملة » بمعنى الفاصل . وفي سنن أبي داود بالضاد 
ا 


رضن الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وإسحاق وآبن وهب صاحب مالك. واحتجٌ من أجاز الوصال بأن قال: إنما كان 
النهي عن الوصال لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام» فحخشِيَ رسول الله يه أن 
يتكلفوا الوصال وأعلى المقامات فيفتّرُوا أو يضعفوا عما كان أنفع منه من الجهاد 
والقوّة على العدرّء ومع حاجتهم في ذلك الوقت. وكان هو يلتزم في خاضة نفسه 
الوصال وأعلى مقامات الطاعات؛ فلما سألوه عن وصالهم أبدى لهم فارقاً بينه 
وبينهم» وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حالاتهم فقال: «لستُ مثلكم إني أت 
يُطعمني ربي ويسقيني؟2. فلما كمل الإيمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم 
ورسخ › وكثر المسلمون وظهروا على عدوّهمء واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم 
أعلى المقامات» والله أعلم . 


قلت: ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أؤلىء وذلك أرفع 
الدرجات وأعلى المنازل والمقامات؛ والدليل على ذلك ما ذكرناه. وأن الليل ليس 
بزمان صوم شرعي» حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بني ما أثيب عليه والنبيّ كَل ما 
أخبر عن نفسه أنه واصل» وإنما الصحابة ظَتُوا ذلك فقالوا: إنك تواصل؛ فأخبر أنه 
يُطْحَم ويُسْقَى. وظاهز هذه الحقيقة: أنه يك يُؤتى بطعام الجنة وشرابها. وقيل: إن 
ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف». وإذا احتمل اللفظ 
الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة حتى يرد دليل يزيلها. ثم لما أَبَوْا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل بهم وهو على عادته كما أخبر عن نفسه» وهم على عادتهم حتى 
يضعفوا ويقلّ صبرهم فلا يواصلوا. وهذه حقيقة التنكيل حتى يدعوا تعمّقهم وما 
أرادوه من التشديد على أنفسهم. وأيضاً لو تنزلنا على أن المراد بقوله: «أطعم ‏ 
وأسقى؟ المعنى لكان مفطراً حُكماً؛ كما أن من أغتاب في صومه أو شهد بزور مفطرٌ 
حُكماء ولا فرق بينهماء قال يك: «مَن لم يَدَعْ قَولَ الور والعمل به فليس لله حاجة 
في أنْ يدع طعامّه وشرابه». وعلى هذا الحدّ ما واصل النبئ يك ولا أمر بهء فكان 
تركة أولى . وبالله التوفيق. 


الرابعة والعشرون - ويستحبٌ للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات أو 
تمرات أو حسوات من الماء؛ لما رواه أبو داود عن أنس قال: كان رسول الله مي 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۳١ ٠۸۷‏ 
يفطر على رُطبات قبل أن يصلّي» فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن 
تمرات حَسًا حسوات من ماء. وأخرجه الدَارَقْطْنِيَ وقال فيه: إسناد صحيح. 
وروى الدّارقطنى عن أبن عباس قال: كان النبئ ية إذا أفطر قال: «لك صمتا 
وعلى رِزْقِك أفطرنا فتقبّل متا إنك أنت السميع العليم». وعن أبن عمر قال كان 
رسول الله َة يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ وآبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء 
الله». خرجه أبو داود أيضاً. وقال الدارقطنى: تفرّد به الحسين بن واقد إسناده 
سعد بن معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم 
الملائكة». وروي أيضاً عن زيد بن خالد الجهَنيَ قال قال رسول الله كيِ: «من 
فطر صائماً كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئ». وروي أيضاً 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله بية: «إن للصائم عند فطره 
لدعوةً ما تَرَد. قال أبن أبي ملكية: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: 
عن النبيّ كِ: «للصائم فزحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لَقِيَ ربّه فرح 
بصومها. 


الخامسة والعشرون - ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام ؛ لما 
رواه مسلم والترمذيٌ وأبو داود والنسائيّ وأبن ماجه عن أبي أيوب 
الأنصاري قال قال رسول الله َة : « مَن صام رمضان ثم أتبعه سا من شوّال 
كان له كصيام الدهر» هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد 
الأنصاري المدني » وهو ممن لم يُخرّج له البخاري شيئاً » وقد جاء بإسناد 
جيّد مفسّراً من حديث أبي أسماء الرَحَبِيَ عن تَؤْبان مولَى الب كَل أنه سمع 
رسول الله ميه يقول : « جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر 
وستة أيام بعد الفطر تمام السنة » . رواه النسائي . واختلف في صيام هذه 
الأيام؛ فكرهها مالك في مُوَطَّئه خوفاً أن يُلِحق أهلّ الجهالة برمضان 


YY‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
عادتهم في رمضان. وروى مُطَرّف عن مالك أنه كان يصومها في خاصّة نفسه. وأستحبٌ 
صيامها الشافعي» وكرهه أبو يوسف . 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: رلا تُبَاشِرُومُنَ وَأكُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدِ بين 
جل تعالى أن الجماع يُفسد الاعتكاف. وأجمع أهل العلم على أن مَّن جامع أمرأته وهو 
معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه؛ وأختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك» فقال ش 
الحسن البصريّ والزهريّ: عليه ما على المواقع أهله في رمضان. فأما المباشرة من غير 
جماع فإن قصد بها الدَلْذَدْ فهي مكروهةء وإن لم يقصد لم يُكره؛ لأن عائشة كانت تُرَجُل 
رأس رسول الله ي وهو معتكف» وكانت لا محالة تمن بدن رسول الله يك بيدها؛ فدل 
بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة؛ هذا قول عطاء والشافعي وأبن المنذر. قال 
أبو عمر: وأجمعوا على أنّ المعتكف لا يباشر ولا يُقَبّل. وأختلفوا فيما عليه إن فعل؟ فقال 
مالك والشافعي: إن فعل شيئاً من ذلك فسد أعتكافه ؛ قاله المُرَنِيَ . وقال في موضع آخر من 
مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحدّ؛ وآختاره المَرّنِيَ قياساً 
على أصله في الحج والصوم. 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: طوَأَكُمْ عَاكِمُونَ* جملة في موضع الحال. 
والاعتكاف في اللغة: الملازمة؛ يقال عَكف على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه . قال الراجز : 

عَكْففَ التي يلعبون المَئْرّ جا(" 
وقال الشاعر: 
وظلّ بنات الليل حَوْلِيَ عكّفا ٠‏ عكوف البواكي بينهنَ صريع 

ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مدّة أعتكافه لزمه هذا الاسم. وهو في 

عرف الشّرع : ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع 


. من هذا الجزء‎ ١١4 تقدّم صدر هذا البيت وقائله ومعناه في هامش ص‎ )١( 


۳ -سورة البقرة» الآية: 18۷ أ‎ ١ 
مخصوص . وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب» وهو قُرْبّة من القَرّب ونافلة من النوافل‎ 
عمل بها رسول الله كَل وأصحابه وأزواجه» ويلزمه إن ألزمه نفسه» ويكره الدخول فيه لمن‎ - 
يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه.‎ 

الثامنة والعشرون ‏ أجمع العلماء على أن الأعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول 
لله تعالى في الْمَسَاجِدِ» . وآختلفوا في المراد بالمساجد؛ فذهب قوم إلى أن الآية خرجت 
على نوع من المساجد» وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام ومسجد النبيّ بي ومسجد 
إيلياء"“؛ رُوي هذا عن حُذيفة بن اليّمان وسعيد بن المسيّب» فلا يجوز الاعتكاف عندهم 
في غيرها. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تُجمع فيه الجمعة؛ لأن الإشارة في الآية 
عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد؛ رُوي هذا عن عليّ بن أبي طالب وأبن مسعود» وهو 
قول عُرْوة والحكم وحمّاد والرهري وأبي جعفر محمد بن عليَء وهو أحد قولي مالك. 
وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز؛ يُروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي 
ِلآبة وغيرهم» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الآية على 
عمومها في كل مسجد له إمام ومؤڏن» وهو أحد قولي مالك» وبه يقول أبن عُلَيّة وداود بن 
على والطبري وأبن المنذر. وروى الدَارَفْطْنِيَ عن الضحاك عن حُذيفة قال : سمعت رسول 
لله يل يقول: «كلٌّ مسجد له مؤدّن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح». قال الدَارَقْطْنِيَ: 
والضحاك لم يسمع من حذيفة. 

التاسعة والعشرون ‏ وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة» فإن قال: لله 
علي أعتكاف ليلة لزمه أعتكاف ليلة ويوم. وكذلك إن نذر أعتكاف يوم لزمه يوم وليلة. وقال 
سُحُنون: من نذر أعتكاف ليلة فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن نذر يوماً فعليه 
يوم بغير ليلة» وإن نذر ليلة فلا شيء عليه؛ كما قال سحنون. قال الشافعي: عليه ما نذرء 
إن نذر ليلة فليلةٌ» وإن نذر يوماً فيوماً. قال الشافعي : أقلّه لحظة ولا حدّ لأكثره. وقال بعض 


)١‏ إيلياء (بكسر أوَله واللام): اسم مدينة بيت المقدس. 


۳٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

أصحاب أبي حنيفة: يصح الاعتكاف ساعة. وعلى هذا القول فليس من شرطه 
صوم؛ وروي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه» وهو قول داود بن عليّ وآبن علي 
وأختاره أبن المنذر وأبن العربي. وأحتجوا بأن أعتكاف رسول الله يد كان في 
رمضان» ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره. ولو نوى المعتكف في 
رمضان بصومه التطوّع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه. ومعلوم أن “ليل 
المعتكف يلزمه فيه من أجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في نهاره» وأن ليله داخل في 
أعتكافه» وأن الليل ليس بموضع صوم» فكذلك نهاره ليس بمفتقر إلى الصوم؛ وإن 
صام فحسن . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصح إلا بصوم. 


محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر: لا أعتكاف إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في 
كتابه : ركلوا وَأَشْرَبُوا» إلى قوله: في المساجِدِ» وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف 
مع الصيام . قال يحيى قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. وأحتجوا بما رواه عبد 
الله بن يُدَيْل عن عمرو بن دينار عن أبن عمر أن عمر جعل عليه [أن يعتكف ]”'' في 
الجاهلية ليلة أو يوماً [عند الكعبة]“ فسأل النبئ بي فقال: «أعتكف وصم'. 
أخرجه أبو داود. وقال الدَّارَقْطْنِيَ : تفرد به أبن يُدَيل عن عمرو وهو ضعيف. وعن 
عائشة أن النبن ية قال: «لا أعتكاف إلا بصيام». قال الدَارَفْطْنِيَ: تفرّد به سويد بن 
عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقالوا: ليس من 
شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف. بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان 
ولنذر ولغيره؛ فإذا نذره الناذر فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه في أصل الشرع» 
وهذا كمن نذر صلاة فإنها تلزمه» ولم يكن عليه أن يتطهّر لها خاصّة بل يجزئه أن 
يؤدّيها بطهارة لغيرها. 

الموفية ثلاثين - وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه» لما 
روى الأئمة عن عائشة قالت: كان رسول الله ككل إذا أعتكف يدبي إليَ رأسه 


)١(‏ الزيادة عن سنن أبي داود. 


۲ سورة البقرةء الآية: ۱۸۷ o‏ 
فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان؛ تريد الغائط والبول. ولا خلاف 
في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة؛ فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا بذ له منه 
ورجع في قَوْره بعد زوال الضرورة بنى على ما مضى من أعتكافه ولا شيء عليه. 
ومن الضرورة المرضٌ البيّن والحيض. وأختلفوا في خروجه لما سوى ذلك؛ 
فمذهب مالك ما ذكرناء وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال سعيد بن جبير 
والحسن والنخعيّ: يعود المريضَ ويشهد الجنائز؛ وروي عن عليّ وليس بثابت 
عنه. وفرّق إسحاق بين الاعتكاف الواجب والتطوّع» فقال في الاعتكاف الواجب: 
لا يعود المريضَ ولا يشهد الجنائز» وقال في التطوّع: يشترط حين يبتدىء حضورٌ 

الجنائز وعيادة المرضى والجمعة. وقال الشافعي: يصح أشتراط الخروج من معتكفه 
لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه. وأختلف فيه عن أحمد» فمنع 
منه مَرَة» وقال مَرَة: أرجو ألا يكون به بأس. وقال الأوزاعي كما قال مالك: لا 
يكون في الاعتكاف شرط . قال أبن المنذر: لا يخرج المعتكف من أعتكافه إلا لما 
لا بد له منه. وهو الذي كان النبيّ كي يخرج له. 


الحادية والثلاثون ‏ وآختلفوا في خروجه للجمعة؛ فقالت طائفة: يخرج للجمعة 
ويرجع إذا سلّم؛ لأنه خرج إلى فرض ولا ينتقض أعتكافه. ورواه أبن الجهم عن 
مالك وبه قال أبو حنيفة» وأختاره أبن العربي وأبن المنذر. ومشهور مذهب مالك 
أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع» 
وإذا أعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل أعتكافه. وقال عبد الملك: 
يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح أعتكافه . 


قلت: وهو صحيح لقوله تعالى: راشم عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدِ) فعمّ. وأجمع 
العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سُنَّهَ» وأجمع الجمهور من الأئمة على 
أن الجمعة فرض على الأعيان» ومتى أجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر فم 
الآكد؛ فكيف إذا أجتمع مندوب وواجب» ولم يقل أحد بترك الخروج إليهاء فكان 


كرون الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثانية والثلاثون - المعتكف إذا أتى كبيرة فسد أعتكافه؛ لأن الكبيرة ضدٌّ 
العبادة؛ كما أن الحَدّث ضدّ الطهارة والصلاة» ودَدكٌ ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازل الاعتكاف في العبادة. قاله أبن خْوَيْزٍ مَنْدَاد عن مالك . 


الثالثة والثلاثون - روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله ي إذا أراد أن 
يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه.... الحديث. وأختلف العلماء في وقت 
دخول المعتكف فى أعتكافه؛ فقال الأوزاعى بظاهر هذا الحديث. وروي عن 
الثوري والليث 536 في أحد قوليه» وبه قال أبن المنذر وطائفة من التابعين. 
وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرة أيام» فإن زاد عليها فقبل غروب 
الشمس. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجب على نفسه 
أعتكاف شهر» دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. قال مالك: 
وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوماً أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة وأبن الماجشون 
عبد الملك؛ لأن أوّل ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها؛ وأنه زمن للاعتكاف فلم 
يتبعّقض كاليوم. وقال الشافعي: إذا قال لله عليَّ يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج 
بعد غروب الشمس؛ خلاف قوله في الشهر. وقال الليث في أحد قوليه وَزُقَرُ: 
يدخل قبل طلوع الفجر؛ والشهر واليوم عندهم سواء. وروي مثل ذلك عن أبي 
يوسف» ويه قال القاضي عبد الوهاب» وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف على 
سبيل الَبَع ؛ بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم وليس الليل بزمن للصوم. فثبت 
أن المقصود بالاعتكاف هو النهار دون الليل. 


قلت: وحديث عائشة يرد هذه الأقوال وهو الحجة عند التنازع» وهو حديث 
ثابت لا خلاف في صحته. ش 


الرابعة والثلاثون - أستحبٌ مالك لمن أعتكف العشر الأواخر أن يبيت 
ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المُصلَّى » وبه قال أحمد . وقال 
الشافعي والأوزاعي : يخرج إذا غابت الشمس ؛ ورواه سُخنون عن أبن 
القاسممء لأن العشر يزول بزوال الشهرهء والشهر ينقضي 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۱۸۷ و TY ٠۸۸‏ 
بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سُخنون: إن ذلك على 
الوجوب؛ فإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه. وقال أبن الماجشون: وهذا يردّه ما 
ذكرنا من أنقضاء الشهرء ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف لما 
صح أعتكافٌ لا يتصل بليلة الفطر؛ وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام 
ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطاً في صحة الاعتكاف. فهذه جمل كافية من أحكام 
الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات» فيها لمن أقتصر عليها كفاية» والله الموَفّق 
للهداية . 

الخامسة والثلاثون - قوله تعالى: طتِلْكَ حُدُودُ اللَّه أي هذه الأحكام حدود 
الله فلا تخالفوها؛ ف ه«تلك» إشارة إلى هذه الأوامر والنواهي. والحدود: 
الحواجز. والحد: المنع؛ ومنه سمي الحديد حديداً؛ لأنه يمنع من وصول السلاح 
إلى البدن. وسُمِّيَ البرّاب والسجان حداداً؛ لأنه يمنع مَّن في الدار من الخروج 
منهاء ويمنع الخارج من الدخول فيها. وسم سيت حدود الله لأنها تمنع أن يدخل فيها 
ما ليس منهاء وأن يخرج منها ما هو منها؛ ومنها سيت الحدود في المعاصي؛ 
لأنها تمنع أصحابها من ال إلى أمثالها. ومنه سّمّيت الحادّ في العِدّة؟ لأنها تمتنع 

من الزينة. 

السادسة والثلاثون - قوله تعالى: ©كَذَّلِكَ يدن الله آيَاتِهِ لِلئّاسِ» أي كما بين 
هذه الحدود يبن جميع الأحكام لتتقوا مجاوزتها. والآيات: العلامات الهادية إلى 
الحق . ر لله ترج في حتهم؛ فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن يسره 
الله للهدى؛ بدلالة الآيات التي ت تتضمّن أن الله يُضل من يشاء. 


١ 3‏ وکا مَأكَا نوكم بتکم بالبنيلل دلوا پا إِلَ لمكا لکا ڪلوا وين 
نل 
فيه ثماني مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : 8 وَلاً تأكُلُوا أموَالَكُمْ بكم © قيل : إنه نزل في عبدان بن 
شرع الحضرمي» أدّعى مالا على آمرىء القيس الكندي وأختصما إلى النبي ذَ؛ 


۳۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
أرضه ولم يخاصمه . 

الثانية ‏ الخطاب بهذه الآية يتضمّن جميع أمة محمد ييي ؛ والمعنى : لا يأكل 
بعضكم مال بعض بغير حق . فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق» 
وما لا تطيب به نفس مالكهء أو حورّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه؛ كمهر البَغِيّ 
وحُلُوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا يدخل فيه العَبْن في البيع مع 
معرفة البائع بحقيقة ما باع لأن الغبن كأنه هبة» على ما يأتي بيانه في سورة «النساء»”١2.‏ 
وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهيّ لما كان كل واحد منهما منهيًا ومنهيًا عنه؛ كما قال: 
تقون مسك . وقال قوم : المراد بالآية $ وَل تَأكنُوا أمْوَالَكُمْ بينم بالْبَاططل 294 
أي في الملاهي والقيان والشرب والبطالة؛ فيجيء على هذا إضافة المال إلى ضمير 
المالكين. 

الثالثة ‏ من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل» ومن الأكل 
بالباطل أن يقضي القاضي .لك وأنت تعلم أنك مبطل؛ فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء 
القاضي ؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر. وهذا إجماع في الأموال» وإن كان عند أبي حنيفة قضاؤه 
ينفذ في الفروج باطتاًء وإذا كان قضاء القاضي لا يغيّر حكم الباطن في الأموال فهو في 
الفروج أؤلى. ورّوى الأئمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله ككخْ: «إنكم تختصمون إليّ 
ولعلّ بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجّته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قطعتٌ له 
من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار - في رواية ‏ فلْيَحْمِلْها أَويَدَزْهًاء. وعلى 
القول بهذا الحديث جمهور العلماء وأئمة الفقهاء. وهو نصنٌ في أن حكم الحاكم على الظاهر 
لا يُغيّر حكم الباطن» وسواء كان ذلك في الأموال والدّماء والفروج؛ إلا ما حكي عن أبي حنيفة 
في الفروج» وزعم أنه لو شهد شاهدًا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما 
لعدالتهما عنده فإن فرجها يحل لمتزوّجها ‏ ممن يعلم أن القضية باطل - بعد العدّة . وكذلك لو 
تزوّجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره 


.١9١/0 من هذا الجزء. (۳) راجع‎ ١9 راجع ص‎ )۲( . ٠١۲/١ راجع‎ )١( 


۲ سورة البقرةء الآية: ١84‏ ۳% 
سواء؛ لأن قضاء القاضي قطع عصمتهاء وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر 
والباطن جميعاًء ولولا ذلك ما حلّت للأزواج. وأحتح بحكم اللّعان وقال: معلوم أن 
الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها باللّعان الكاذب» الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحدّها 
وما فرّق بينهما؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه السلام: «فمن قضيتٌ له من حق أخيه 
شيئاً فلا يأخذه» الحديث . 

الرابعة - وهذه الآية متمسّك كل مؤالف ومخالف في كل حكم يدعونه لأنفسهم بأنه لا 
يجوز؛ فيستدلّ عليه بقوله تعالى: ولا تأكُُوا أَمْوَالكُم بَتَكمْ بِالْبَاطِلٍ4. فجوابه أن يقال 
له: لا نسلّم أنه باطل حتى تبيّنه بالدليل» وحيتئذ يدخل في هذا العموم؛ فهي دليل على أن 
الباطل في المعاملات لا يجوز» وليس فيها تعيين الباطل . 

الخامسة - قوله تعالى: طبالْبَاطِل؟ الباطل في اللغة: الذاهب الزائل؛ يقال: بَطْلَّ 
يَبطَل بُطولا ويُطلاناً» وجمع الباطل و والأباطيل جمع البطولة. وتبطل أي أتبع 
أللهو . وأبطل فلان إذا جاء بالباطل. وقوله تعالى: لا يَأتِيهِ الْبَاطِل76 قال قتادة: هو 
إبليس» لا يزيد في القرآن ولا ينقص. وقوله: 9«رَيَمْحٌ اللَّهُ ابال“ يعني الشرك. 
والبطلة : السّحرة. ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : طوَتُدلُوا بها إلى الْحُكام» الآية. قيل: يعني الوديعة وما لا 
تقوم فيه بيّنة ؛ عن أبن عباس والحسن. وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياءء 
يرفعه إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضّه وتقوم له في الظاهر حجة. وقال الزجاج: 
تعملون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق. يقال: أذلّى الرجل بحجته أو 
بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيهاً بالذي يرسل الدّلو في البثر؛ يقال: أذْلى دَلَوَه: 
أرسلها. ودّلآها: أخرجها. وجمع الدّلو والدّلاء: اذل ودلاءٌ ودُلِيق. والمعنى في الآية: لا 
تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: 
ولا تسوا ألْحَقٌّ بالْبَاطِلٍ َتَكْتّمُوا ألْحَنَّ08"©. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن. وقيل: 


)۱( راجع ۳۹۷/۱۵. )۲( راجع ۲۵/۱٢‏ . )۳( راجع .719/١‏ 


537 الجزء الثاني من تفسبير القرطبي 

المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام وتزشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها؛ فالباء 
إلزاق مجرّد. قال أبن عطية: وهذا القول يترججح؛ لأن الحكام مظنّة الرّشاء إلا من 
عصم وهو الأقل. وأيضاً فإن اللفظين متناسبان: تدلوا من إرسال الدّلوء والرشوة 
من الرّشاء؛ كأنه يمد بها ليقضي الحاجة. 


قلت: ويقرّي هذا قوله: ظوَتُدْلُوا بها تدلوا في موضع جزم عطفاً على 
تأكلوا كما ذكرنا. وفي مصحف أَبِيَ «ولا تدلوا» بتكرار حرف النهي» وهذه القراءة 
تؤيّد جزم «تُدْنُواه في قراءة الجماعة. وقيل: «تدلوا» في موضع نصب على الظرف» 
والذي ينصب في مثل هذا عند سيبويه «أنْ» مضمرة. والهاء في قوله «بها» ترجع 
إلى الأموال» وعلى القول الأوّل إلى الحجة ولم يجر لها ذكر ؛ فقوّى القول الثاني 
لذكر الأموال» والله أعلم . في الصحاح : «والرّشوة معروفة» والرشوة بالضم مثله. 
والجمع رش ورشی» وقد رشاه يرشوه. وارتشي : أحذ الدّشوة. وا في 
حكمه: طلب الرشوة عليه . 


قلت - فالحكام اليوم عين الرّشا لا مَظنّنه» ولا حول ولا قوّة إلا باله!. 


السابعة ‏ قوله تعالى: طلِتَأكُلُوا4 نصب بلام كي. «دَريقاً) أي قطعة وجزءاًء 
فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض. والفريق: القطعة من الغنم تَشِذْ عن معظمها. 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء التقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس. 4 
معناه بالظلم والتعدي؛ وسمي ذلك إثماً لما كان الإثم يتعلق بفاعله. واش 
تَعْلَمُونَ4 أي بطلان ذلك وإثمه» وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. 


الثامنة اتفق أهل السّنة على أن من أخذ ما وقع عليه أسم مالٍ قل أو 
E.‏ ارق را روصع عه جارد 1 دنا الور لمر ومن 
تابعه من المعتزلة حيث قالوا: إن المكلّف لا يمسق إلا بأخذ مائتي درهم ولا 
يمسق بدون ذلك وخلافاً لابن الجُبّائي حيث قال : إنه يفسّق بأخذ عشرة 
دراهم ولا يفسّق بدونها. وخلافاً لابن الهذيل حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة 
دراهم . وخلافاً لبعض قدرية البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۱۸۸ و ۳٤١ ٠۸۹‏ 
فوق » ولا يفسّق بما دون ذلك . وهذا كله مردود بالقرآن والسنّة وباتفاق علماء 
الأمة» قال كي : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» الحديث» متمق على 


صحدئة . : 
[189] # # يسلو کلک عن الأ لَه مَواقِيثُ لاتا وا کے ليس الي بان تاوا 
لوت من كُلمُورصا وَل اليد من أيه ونوا الديومت ين يوسا 
نموا انه كم نيخت 40 . 
فيه أثنتا عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: #يَسْأنُونَكَ عَن الْآهِلَّةِ4 هذا مما سأل عنه اليهود وأعترضوا به 
على النبئ ية ؛ فقال معاذ: يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأجِلّة: 
فما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يستوي ويستدير» ثم ينتقص حتى يعود كما كان؟ 
فأنزل الله هذه الآية. وقيل: إن سبب نزولها سوال قوم من المسلمين النبئ 4ة عن الهلال 
وها شب حاف وكماله ومخالفته لحال الشمس؛ قاله أبن عباس وقتادة والرّبِيع 
وغيرهم. 

الثانية - قوله تعالى: ظعَنٍ اللَهلَّة4 الأهلة جمع الهلال» وجُمع وهو واحد في 
الحقيقة من حيث كونه هلالاً واحداً في شهر » غير كونه هلالاً في آخر ؛ فإنما جمع 
أحواله من الأهلة. ويريد بالأهلة شهورهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه؛ كما 
قال: 

اخصؤان بو تد كه الهو بت فلا القن 

وقيل: سمي شهراً لأن الأيدي تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية ويدلّون عليه. ويطلق لفظ 
الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أوّله. وقيل: لثلاث من أوّله. وقال الأصمعيّ: 
هو هلال حتى يحبر ويستدير له كالخيط الرقيق. وقيل: بل هو هلال حتى يهر بضوئه 


)١(‏ المحاق (بتثليث الميم): أن يستسرٌ القمر ليلتين فلا يرى غدوة ولا عشية. 


€۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
السماء» وذلك ليلة سبع . قال أبو العباس: وإنما قبل له هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم 
بالإخبار عنه. ومنه أَستَهّلَ الصبىّ إذا ظهرت حياته بصراخه . وأستّهلَ وجهه فرحاً وتهلّل إذا 
ظهر فيه السرور. قال أبو كبير: 
وإذا نظرت إلى أسِرّة وجهه برقت كبرق العارض المتهلّل 

ويقال : أهللنا الهلال إذا دخلنا فيه . قال الجوهري : « وهل الهلال وأستهل على ما 
لم يُسَّم فاعله . ويقال أيضاً : اسئهل بمعنى تبيّن ٠‏ ولا يقال : أَهّل . ويقال : أهللنا 
عن ليلة كذاء ولا يقال: أهللناه فَهَلَ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل؛ وهو قياسه»: قال أبو 
نصر عبد الرحيم القُشيري في تفسيره: ويقال: أهلّ الهلال وأستهل وأهللنا الهلال 
واستهللنا. 

الثالثة ‏ قال علماؤنا: من حلف ليقضِيّنَ غريمه أو ليفعلنَ كذا في الهلال أو رأس 
الهلال أو عند الهلال؛ ففعل ذلك بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين لم يحتث. وجميع الشهور 
تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي . 

قوله تعالى: طقل هِيّ مَوَاقِيثُ لِلنّاس والْحَجٌّ» تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانه» وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد والصوم . 
والفطر ومدّة الحمل والإجارات والأكرية» إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظيره قوله 
الحق : لوَجَعَلَْا اليل وَأَلبَّهَار آَيتئْن فَمَحَوْنَا آبة اللّيل وَجَعَلْنَا آية اهار مُبْصِرَةَ لَتَعُوا فَضلٌ 
من رَبك ولِتخلَمُوا عَدَدَ اسي وَالْحِسَابَ4 على ما ياتي. وقوله: ظطمُرَ الَذِي جَعَلَ 
ألشَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ ورا وَدَرَهُ مَتَازِلٌ لتَعْلَمُوا عد ال والبكات 0146 وإحهناء 
الأهلة أيسر من إحصاء الأيام . 

الرابعة - وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم : إن 
المساقاة تجوز إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة ؛ وأحتجوا بان رسول الله إل 
عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله هة من غير توقيت. وهذا 


)00( راجع ۲۲۷/۱۰ . 
زفم راجع 705/48. 


۲ - سورة البقرةء الآية: Er ١819‏ 
لا دليل فيه» لأنه عليه السلام قال لليهود: «أقرّكم [فيها]”'" ما أقرّكم الله». وهذا أدل دليل 
وأوضح سبيل على أن ذلك خصوص له؛ فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربّه» وليس كذلك 
غيره. وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات؛ فلا يجوز شيء منها إلا 
على ما أحكمه الكتاب والسِّنَة» وقال به علماء الأمة. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: مَوَاتِيتُ» المواقيت: جمع الميقات وهو الوقت. وقيل: 
الميقات منتهى الوقت. و «مواقيت» لا تنصرف» لأنه جمع لا نظير له في الآحاد» فهو جمع 
ونهاية جمع» إذ ليس يجمع فصار كأن الجمع تكرر فيها. وصرفت «قوارير» في قوله: 
«قواريراً»”"© لأنها وقعت في رأس آية فنُوّنت كما تنوّن القوافي؛ فليس هو تنوين الصرف 
الذي يدل على تمكن الا 

السادسة ‏ قوله تعالى: «واَلْحَجٌ» بفتح الحاء قراءة الجمهور. وقرأ أبن أبي إسحاق 
بالكسر في جميع القرآن» وفي قوله: «حِجٌ الْبَبتِ» في «آل عمران». سيبويه: الحَجّ 
كالرد والشدّ » والحجّ كالذّكر؛ فهما مصدران بمعئّى. وقيل: الفتح مصدرء والكسر 
الاسم . | ش 
السابعة - أفرد سبحانة الحج بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لا 
. يجوز النّسىء فيه عن وقته» بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحج بالعدد وتبدّل الشهور. 
فأبطل الله قولهم وفعلهم» على ما يأتي بيانه في «براءة”؟2 إن شاء الله تعالى . 

الثامنة - استدلٌ مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحرام بالحج يصح 
في غير أشهر الحج بهذه الآية ؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلها ظرفاً لذلك؛ فصح أن يحرم في 
جميعها بالحج؛ وخالف في ذلك الشافعي؛ لقوله تعالى : «الحَجٌ أَشْهْدْ مَعْلُومَاتٌ» على ما 
يآتي.. وأن معنى هذه الآية أن بغضها مواقيت للناس» وبعضها مواقيت للحج؛ وهذا كما 
تقول: الجارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضي أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن 
يقال : جميعها لزيد وجميعها لعمرو. والجواب أن يقال : إن ظاهر قوله لهي مواقيت للناسٍ 


.18/14 الزيادة عن الموطأ. (5) راجع‎ )١( 
. 175/4 راجع‎ (0 . ۱٤٩/٤ راجع‎ (۳) 
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والحج) يقتضي كون جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج» ولو أراد التبعيض 
لقال: بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان 
ميقات لصوم زيد وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد 
منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن كونها جمعاء لزيد مع كونها جمعاء لعمرو 
مستحيل» وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن الزمان يصع أن يكون ميقاتاً لزيد وميقاتاً لعمرو؛ 
فبطل ما قالوه. 


التاسعة ‏ لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوماً من السّلَّ بثمن معلوم إلى أجل 
معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز. وكذلك قالوا في السَّلّم إلى 
الأجل المعلوم. وأختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدّياس أو إلى العطاء وشبه ذلك؛ 
فقال مالك: ذلك جائز لأنه معروف؛ وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به 
بأس . وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن أبن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء. وقالت طائفة. 
ذلك غير جائز؛ لأن الله تعالى وقَّت المواقيت وجعلها عَلَّماً لآجالهم في بياعاتهم 
ومصالحهم. كذلك قال أبن عباس» وبه قال الشافعي والنعمان. قال أبن المنذر: قول أبن 
عباس صحيح . 


العاشرة ‏ إذا رُؤي الهلال كبيراً فقال علمازنا: لا يُعرّل على كبره ولا على صغره وإنما 
هو أبن ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْتَرِيّ قال : خرجنا للعُّمْرة فلما نزلنا ببطن تَخْلة قال: 
تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو أبن ثلاث» وقال بعض القوم: هو أبن ليلتين. قال : 
فلقِينا أبنَ عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو أبن ثلاث» وقال بعض القوم هو 
أبن ليلتين. فقال: أيّ ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله جلا 
قال: «إن الله مده للرؤية» فهو لِلَيْلةٍ رأيتموه. 


الحادية عشرة . قوله تعالى: ظوَلَيِسَ البو بان تاوا الْبِيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَاك اتصل هذا 
بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلّة وعن دخول البيوت 
من ظهورها؛ فنزلت الآية فيهما جميعاً. وكان الأنصار إذا حجّوا وعادوا لأ يدخلون من 
أبواب بيوتهم» فإنهم كانوا إذا أهلُوا بالحج أو العمرة يلتزمون شرعاً ألا يحول بينهم وبين 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠۸۹‏ ۳0 
السماء حائل» فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك» أي من بعد إحرامه من بيته» فرجع 
لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء؛ 
فكان يتسنّم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من 
بيته . فكانوا يرون هذا من النسك واليرّء كما كانوا يعتقدون أشياء نسكاً؛ فردٌ عليهم 
فيها؛ وبيّن الربّ تعالى أن البرّ في آمتثال أمره. وقال أبن عباس في رواية أبي 
صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن 
كان من أهل المّدّر ‏ يعني من أهل البيوت - نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه 
يخرج» أو يضع سلما فيصعد منه وينحدر عليه. وإن كان من أهل الوَبّر - يعني أهل 
الخيام - يدخل من خلف الخيام الخيمة» إلا من كان من الحمْس . وروی الزهريٰ 
أن النبيّ ية أهلّ زمن الحُدَيْبيّة بالعُمْرة فدخل حجرته ودخل خلفه رجل أنصاريٰ من 
بني سلمة» فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبيّ ية : لِم دخلت وأنت قد 
أحرمت». فقال: دخلت أنت فدخلتٌ بدخولك. فقال له النبيّ ية : «إني ا“ 
أي من قوم لا يدينون بذلك. فقال له الرجل: وأنا ديني دينك؛ فنزلت الآية» وقاله 
أبن عباس وعطاء وقتادة. وقيل: إن هذا الرجل هو قطبة بن عامر الأنصاري. 


والحة 0 قريش وكتانة وخزاعة وثقة وج )0 وبنو عامر بن صعصعة 
وبنو نصر بن معاوية. وسُّعُوا حُمْساً لتشديدهم في دينهم. والحماسة الشدّة. قال 


للا حي ا 1 
وكم من با ٠‏ حمس 


أي شداد. ثم أختلفوا في تأويلها؛ فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح . وقيل: إنه النّسِيء وتأخير 
الحج به» حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراماً بتأخير الحج إليه» والشهرٌ الحرامٌ حلالاً 
بتأخير الحج عنه؛ فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. 


)١(‏ كذا في ج وفي سائر الأصول والفخر الرازي: اخيثم». وفي البحر لأبي حيان: اخثعم؟. 
(؟) في نسخ الأصل: «قفار» بالراء» والتصويب عن اللسان. والقفاف : الأماكن الغلاظ الصلبة. 
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وسيأتي بيان النَّسِيء في سورة «براءة؛"“ إن شاء الله تعالى. وقال أبو عبيدة: الآية 
ضَرْب مكّل» المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن أتقوا الله وأسألوا العلماء؛ فهذا 
كما تقول: أتيت هذا الأمر من بابه. وحكى المهدويّ ومكيّ عن أبن الأنباري. 
والماورديّ عن أبن زيد أن الآية مكل في جماع النساءء أمر بإتيانهن في القَبّل لا من 
الدُبُّر. وسّمي النساء بيوتاً للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال أبن عطية: وهذا 
بعيد مغيّر نَمّط الكلام. وقال الحسن: كانوا يتطيّرون» فمن سافر ولم تحصل حاجته 
كان يأتي بيته من وراء ظهره تطيِّراً من الخيبة؛ فقيل لهم: ليس في التّطير بء بل البرّ 
أن تتقوا الله وتتوكلوا عليه. ! ا 

قلت: القول الأوّل أصمّ هذه الأقوال» لما رواه البَرّاء قال: كان الأنصار إذا 
حَجُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
بابه» فقيل له في ذلك؛ فنزلت هذه الآية: «وَلَيْسَ البو أن تأنُوا ايوت مِنْ ظَهُورِهًَا4 
وهذا نص في البيوت حقيقة. خرّجه البخاريّ ومسلم. وأما تلك الأقوال فتؤخذ من 
موضع آخر لا من الآية» فتأمّله. وقد قيل: إن الآية حرجت مخرج التنبيه من الله تعالى 
على أن يآتوا الب من وجهه؛ وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به؛ فذكر إتيان البيوت من 
أبوابها مثلاً ليشير به إلى أن نأتي الأمور من مأتاها الذي ندبنا الله تعالى إليه. 

قلت: فعلى هذا يصح ما ذُكر من الأقوال. والبيوت جمع بيت» وقرىء بضم 
الباء وكسرها. وتقدم معنى التقوى والفلاح ولعل» فلا معنى للإعادة”"' . 

الثانية عشرة - في هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قُْبة ولا ندب إليه لا يصير 
قربة بأن يتقرّب به متقرّب. قال أبن خُوَئْزِ مَنْدَاد: إذا أشكل ما هو پر وقُرْبَةٌ بما ليس 
هو بر وقزبة أن ينظر في ذلك العمل ۽ فإن كال له تطبر في امراش والستة رر أن 
يكون» وإن لم يكن فليس بير ولا فُزبة. قال: وبذلك جاءت الآثار عن التي 56. 
وذكر حديث أبن عباس قال: بينما رسول الله ية يخطب إذا هو برجل قائم 


)1( راجع 15/4 . 
(؟) راجع 215١/١‏ 01487 ۲۲۷ طبعة ثانية.. 


" - سورة البقرة» الآية: 1844 و ٠۹۰‏ 33> 
في الشمس فسأل عنه» فقالوا: هو أبو إسرائيل"؛ نذر أن يقوم ولا يقعدَ ولا يَسْتَظِنَّ ولا 
يتكلم ويصوم. فقال النبئ ية : «مُرُوه فلَيتكَلّمْ ولْيستظِلٌ وليْقعد وليم صومّه». فابطل 
النبن يل ما كان غير قُْبة مما لا أصل له في شريعته» وصبحح ما كان قُرْبة مما له نظير في 


e [14۰]‏ يكف وکا دوا یک آله لا بب 
میت 49 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: طوَكَاتَلُوا» هذه الآية أل آية نزلت في الأمر بالقتال؛ ولا 
خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: طآَدْكَمْ بابي هي أَحْسَنُ4”" وقوله 
اغف عَنْهُمْ وَآضمّخ74" وقوله: طرَآهْجُرْهُمْ مَجْراً جميل5) وتوله: «لَسْت عَلَيهمْ 
هبطر“ وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل: 
رَثَاتنُوا في سيل الله الَّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ» قاله الربيع بن أنس وغيره. وروي عن أبي بكر 
الصدّيق أن أل آية نزلت في القتال : 8 أُدِنَ لِلّذِينَ يتَائَلُونَ بأنّهُمْ ظَلِمُوا 294 . والأوّل 
أكثر» وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامّة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من 
المشركين ؛ وذلك أن النبيّ يكل خرج مع أصحابه إلى مكة للعُمْرة » فلما نزل الحُدَيْبيّة 
بقرب مكة - والحُدَئِييَةٌ سم بئر » فسُمَيَ ذلك الموضع بآسم تلك البئر - فصدّه المشركون 
عن البيت» وأقام بِالحَدَيبيّة ية شهراً» فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء ؛ على 
أن تُخْلَى له مكة في الغام المستقبل ثلاثة أيام» وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر 
سنين » ورجع إلى المدينة . فلما كان من قابل تجهّز لعُمْرة القضاء » وخاف المسلمون 
غدر الكفار وكرهوا القتال في الحَرّم وفي الشهر الحرام ٠‏ فنزلت هذه الآية ؛ أي يحل 
لكم القتال إن قانلكم الكفار. فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت . 


)1١‏ أبو إسرائيل هذا: رجل.من الأنصار من أصحاب النبيّ يلكو اختلف في اسمه. راجع الاستيعاب 
والإصابة وأسد الغابة في باب الكنى». (۲) راجع ۱٤۷/۱۲‏ . (۳) راجع ۱۱۹/١‏ . 
€3 راجع ٤٤/۱۹‏ . )0( راجع V1‏ »( راجع 1۷/۱۲ . 
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من ظهورهاء فكان عليه السلام يقاتل من قاتله ويَكفَ عمن كف عنه» حتى نزل فاقوا 
الْمُشْرِكِينَ2”4 فنسخت هذه الآية؛ قاله جماعة من العلماء. وقال أبن زيد والربيع : نسخها 
لرَثَاتِنُوا الْمُشْرِكِين كَاقَّة2'74 فامر بالقتال لجميع الكفار. وقال أبن عباس وعمر بن عبد 
العزيز ومجاهد: هي مُخكمة؛ أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل 
النساء والصبيان والؤهبان وشبههم ؛ على ما يأتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح 
القولين في السّنة والنّْظر؛ فأما السّنة فحديث أبن عمر أن رسول الله به رأى في بعض مغازيه 
أمرأة مقتولة فكره ذلك» ونهى عن فتل النساء والصبيان؛ رواه الأئمة. وأمًا التّظر فإن 
«فاعل» لا يكون في الغالب إلا من أثنين» كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة؛ والقتال لا 
. يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههمء كالؤهبان والرَّمْى والشيوخ والأجراء فلا 
يُقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى 
الشام؛ إلا أن يكون لهؤلاء إذاية ؛ أخرجه مالك وغيره» وللعلماء فيهم صُوّر ست : 


الأولى - النساء إن قاتلن قُيِلْن؛ قال سُخنون: في حالة المقاتلة وبعدهاء لعموم قوله: 
وكاتوا في سيل الله الَذِينَ بوتكم «وَافلوهُم حَيْتُ تََفْتمُومُمْ>. وللمرأة آثار 
عظيمة في القتال» منها الإمداد بالأموالء ومنها التحريض على القتال» وقد يخرجن 
ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيّرات بالفرار» وذلك يبيح قتلهن؛ غير أنهن إذا حصلن 
في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن» وتعذّر فرارهن إلى 
أوطانهن بخلاف الرجال. 

الثانية - الصبيان فلا يُقتلون للتهي الثابت عن قتل الذرّية» ولأنه لا تكليف عليهم؛ فإن 
قاتل [الصبيئ] تل . 

الثالثة - الؤهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون بل يُترك لهم ما يعيشون به من أموالهم. 
وهذا إذا آنفردوا عن أهل الكفرء لقول أبي بكر ليزيد”"2: «وستّجد أقواماً زعموا أنهم حَبَسوا 


)١(‏ راجع ۸/ ۷۲ و ۱۳۲ . (۲) هو يزيد بن أبي سفيان بن حرب» أسلم يوم فتح مكة» وعقد له 
أبو بكر رضي الله عنه سنة ٠١‏ ه مع أمراء الجيوش إلى الشام» وكان أوّل الأمراء الذين خرجوا إليهاء وشيّعه 
أبو بكر راجلاً» وقال له: (... وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن 
شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه ولا تغلل ولا 
تغبن». راجع «موطأ مالك باب الجهاد»» و«طبقات ابن سعد و«تاريخ الطبري». 


۲ - سورة البقرةء الآية: ٠۹۰‏ 5-7 ۹ 
ال فذزهم وما زعموا أنهم حَبَسُوا أنفسهم له» فإن كانوا مع الكفار في الكنائس 
قُتلوا. ولو ترهّبت المرأة فروّى أشهب أنها لا تهاج'. وقال سّحْنون: : لا يغيّر الترب 
حكمها. قال القاضي أبو بكر بن العربي: «والصحيح عندي رواية أشهب» لأنها داخلة 
تحت قوله : فذرهم وما حَبّسُوا أنفسهم له». 

الرابعة ‏ الرَمْتى . قال سُخنون: يُقتلون. وقال أبن حبيب: ا والصحيح أن 

تُعتبر أحوالهم؛ فإن كانت فيهم إذاية ية قُتلواء وإلا تُركوا وما هم بسبيله من الزّمانة وصاروا" 
مالا على حالهم وحشوة. 

الخامسة - الشيوخ. قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون. والذي عليه جمهور 
الفقهاء: إن كان شيخاً كبيراً هرماً لا يُطيق القتال» ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا 
يُقتل ؛ وبه قال مالك وأبوء حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما- مثل قول الجماعة. 
والثاني - يُقتل هو والراهب . والصحيح الأوّل لقول أبي بكر ليزيد ؛ ولا مخالف له فثبت 
أنه إجماع . وأيضاً فإنه ممن لا يُقاتل ولا يعين العدوّ فلا يجوز قتله كالمرأة » وأمّا إن 
كان ممن تخشى مضرّته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أسِر يكون الإمام فيه مخيّراً 
بين خمسة أشياء : القتل أو المنّ أو الفداء أو الاسترقاق أو عَقّد الذمة على أداء 
الجزية. 

السادسة - العُسّفاءء وهم الأجراء والقلاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يُقتلون . وقال الشافعي : يُقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يُسلموا أو 
يؤدّوا الجزية. والأوّل أصمّء لقوله عليه السلام في حديث رَبَاح”" بن الربيع «الحق 
بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرّية ولا عَسيفاً». وقال عمر بن الخطاب: أتقوا الله في الذرية 
والفلآحين الذين لا يَْصبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يُقتل حرّاثاً؛ ذكره أبن 
الملن: 


)١(‏ لاتهاج : أي لا تزعج ولا تنفر. 
۲( هكذا في الأصول. 
)۳( رباح» ببأء موحدة .. وقيل : بالياء المثناة من تحت . راجع تهذيب التهذيب في حرف الراء. 


0٠‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثانية - روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله: راتوا في سيل الله الّذِينَ 
مالو نک) ام الحُدبية"“ أمروا بقتال من قاتلهم. والصحيح أنه خطاب لجميع 
المسلمين؛ أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بيّنها في سورة 
«براءة» بقوله : 00 الَّذِينَ يَُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارٍ4”" وذلك أنّ المقصود أوّلاً كان أهل مكة 
فتعيّنت البداءة بهم ؛ فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة 
وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة» وذلك باقي.متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدّ 
إلى غايةٍ هي قوله عليه السلام: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الْأَجْرُ 
والمَعْنّم1. وقيل: غايته نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» وهو موافق للحديث الذي قبله؛ 
لأن نزوله من أشراط الساعة. 

الثالثة - قوله تعالى: ولا تَعْتَدُوا» قيل في تأويله ما قدّمنا فهي مُحكمة. فأما 
المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة» وكذلك أهل اليغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. 
ومن أسَرٌ الاعتقاد بالباطل”" ثم ظهر عليه فهو كالرّنديق يُقتل ولا يُستتاب. وأمّا الخوارج 
على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في 
القتال لغير وجه الله » كالحميّة وكسب الذّكرء بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ؛ يعني 
ديناً وإظهاراً للكلمة. وقيل: "لا تعتدوا» أي لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية 
منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفار» والله أعلم. 
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عند أَلْسَجِدٍ كَقْرَاوِ عى يقلوكم فيه إن فلوم الوم كدلك راء 
الْكَفين 4)6 . 
[] « انانپا و 


)۱( في أء ب» ز: «أهل المدينة» . 
)۲( راجع ۲۹۷/۸ . 
() في بعض نسخ الأصل: «. . . بالباطن. . ٠.‏ بالنون. 


۲ سورة البقرةء الآية: ١91١‏ و ۳0١ 1١957‏ 

فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: «تَقِفتُمُ ُقمتُموهف» يقال: قف يفف قفا وتقفاء e‏ تف 
َقْفٌّ: إذا كان مُحْكماً لما يتناوله من الأمور. وفي هذا دليل على قتل الأسيرء وسيأتي بيان 
هذا في «الأنفال»“ إن شاء الله تعالى. طَأَحْرِجُوهُمْ مِنْ حَيِتُ أَخْرَجُوكُمْ» أي مكة. قال 
الطبري : الخطاب للمهاجرينٌ» والضمير لكفار قريش . 

الثانية ‏ قوله تعالى : وة سد مِنَّلْقَئْلِ» أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا 
رجوعكم بها إلى الكفر أشدّ من القتل . قال مجاهد: أي مِن أن يقتل المؤمن ن ؛ فالقتل أخف 
عليه من الفتنة . وقال غيره: أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم جُرْماً وأشدّ من القتل الذي 
عيّروكم به. وهذا دليل على أن الآية نزلت في شأن عمرو بن الحَضْرِميَ حين قتله واقد بن 
عبد الله التميمي في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» حسب ما هو مذكور في سَرِيّة عبد 
لله بن جخس» على ما يأتي بيانه'"؛ قاله الطبري وغيره. 

. الثالئة ‏ قوله تعالى: «وَل تُقَاتلُومُمْ عِنْد الْمَْجِدٍ الْحَرام > حى يُقَاتِلُوكُمْ فيه» الآية. 
للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما ‏ أنها منسوخة» والثاني - أنها مُحكمة. قال مجاهد: 
الآية مُحكمة» ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يُقَاتِل؟ وبه قال طاوس» 
وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو الصحيح من القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 
وفي الصحيح عن أبن عباس قال قال رسول الله ية يوم فتح مكة: إن هذا البلد حَرّمه الله يوم 
خلق السموات والأرض فهو حرام بحُزمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يَجل القتال فيه 
لأحد قبلي ولم بحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحزمة الله إلى يوم القيامة». وقال 
قتادة: الآية منسوخة بقوله تعالى: ظقَإدًا أَنْسَلَحَّ الآَشْهُدْ الْحُوْمُ ًالوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ 
َجَدمُومُم4 1 وقال مُقاتل: نسخها قوله تعالى: وَأَُْلُوهُمْ حَيِتُ تَقِفمُوهُمْ4 ثم نسخ 
هذا ا افوا لْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتُمُوهُمْ». فيجوز الابتداء بالقتال في الحَرّم. 


(۱)( راجع ۸/ ۳۰. 
(1) راجع .٤۹/۳‏ 
زفرف راجع 77/8 . 


oY‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وممَّا أحتجُوا به أن «براءة» نزلت بعد سورة «البقرة» بسنتين» وأن النب َل دحل مكة وعليه 
المعْمّر"“؛ فقيل : إن أبن خَطل متعلّق بأستار الكعبة؛ فقال : «اقتلوه» . 

وقال أبن خرويز مداد : طوَلاً قَاتلُوهُم عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَّام) منسوخة؛ لأن الإجماع 
تافزو ان عدوا لو انتوق على مكة رال لانیک وای عق ال ولا ابرع ف 
مكة لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال؛ فمكة وغيرها من البلاد سواء. وإنما قيل فيها: هي 
حرام تعظيماً لها؛ ألا ترى أن رسول الله ية بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال: 
الأحصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصّمًاء حتى جاء العباس فقال: يأ رسول الله » ذهبت 
قريش» فلا قريش بعد اليوم. ألا ترى أنه قال في تعظيمها: «وَلاً قط لُمَطْنَها إل مُنشِد» 
واللقّطة بها وبغيرها سواء. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله : «رَثَاتنُوهُمْ حى لا تكو فنك . 

قال أبن العربي : «حضرتٌ في بيت المقدس - طهره الله بمدرسة أبي عَقبة الحنفي» 
والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل 
بَهِيَ المَنْظّر على ظهره أطمارء فسلّم سلام العلماء وتصدّر في صدر المجلس بمدارع”") 
الرّعاء؛ فقال القاضي الرّنجاني: من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشُطار"“ أمس» وكان 
مقصدي هذا الحَرّم المقدّس؛ وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي ‏ 
مبادراً: سَلُوه ‏ على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم ‏ ووقعت القرعة على مسألة 
الكافر إذا التجأ إلى الحَرّم هل يُقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسّئل عن الدليل؛ فقال 
قوله تعالى: ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَامٍ حَتَى يُقَاتلُوكُمْ فيه» قرىء «ولا 
تقتلوهم» ولا تقاتلوهم» فإن قُرىء «ولا تقتلوهم» فالمسألة نصّ» وإن قرىء «ولا 
تقاتلوهم» فهو تنبية؛ لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلاً بَينآً ظاهراً 
على النهي عن القتل. فأعترض عليه القاضي منتصراً للشافعيَ ومالك وإن لم ير 
مذهبهماء .على العادة» فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: اشوا الْمُشْرِكِينَ 


)۱( المغفر ومثله المغفرة والغفارة (كلها بالكسر): زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت 
القلنسوة. 
(W0‏ المدرع والدرّاعة: ضرب من الثياب التي تلبس . وقيل: جبة مشقوقة المقدم . 

(۳) الشطار: جمع شاطرء وهو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثا. 


۲ - سورة البقرة› الآية: ۱۹۲ و ۱۹۳ Yor‏ 
التي أعترضتٌ بها عامةٌ في الأماكن؛ والتي أحتججتٌ بها خاصّة» ولا يجوز لأحد أن يقول: 
إن العام يَنْسَخْ الخاص. فبّهت القاضي الزنجاني» وهذا من بديع الكلام». قال أبن 
العربي”2: «فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل إليه » لنص الآية والسّنة الثابتة بالتهي عن القتال فيه.. 
وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحدّ عليه» إلا أن يبتدىء الكافرُ بالقتال فيقتل بنصّ 
القرآن» . ٠‏ 
قلت: وأما ما أحتجّوا به من قتل أبن حَطّل وأصحابه فلا حجة فيه » فإن ذلك كان في 
الوقت الذي أُحِلَّت له مكة وهي دار حَرْبٍ وكُفْرء وكان له أن يُريق دماء من شاء من أهلها 
في الساعة التي أُحِلَ له فيها القتال. فثبت وصح أن القول الأول أصح» والله أعلم . 
الرابعة ‏ قال بعض العلماء: في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف 
الكافر ؛ فالكافرٌ يتل إذا قاتل بكل حال» والباغي إذا قاتل يقاتل بئية الدفع. ولا ينْبَعٌ مدير 
ولا يُجْهَز على جريح . على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين في «الحجرات»*"' إن شاء الله تعالى . 
الخامسة _ قوله تعالى : ظفَإِنٍ أنهزا) أي عن قتالكم بالإيمان فإن الله يغفر لهم جميع 
ما تقدّم» ويرحم كلد منهم بالعفو عما أجترم؛ نظيره قوله تعالى : فل لِلَذِينَ كَمَوُوا إن يَنَهُوا 
يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَّفَ». وشیا 


ر ھە لي کک اء ۶ا رر م و اام ىو ص زوع 2 - 
[] « وقیلوشم ی لا تَكونَ ونه ویک لين لله إن انهو ذلا عدن إلا مل 
COE‏ 

فيه مسألتان: 

الأولى _ قوله تعالى: لرَثَاتنُومُمْ» أمْرٌ بالقتال لكل مشرك في كل موضع؛ على من 
رآها ناسخة. ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: فن 
الوك والأوّل أظهرء وهو أَمْرٌ بقتالٍ مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله . 
تعالى : #ويكود الدّينُ لِنَّه» وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله ‏ 


)١(‏ وردت عبارة ابن العربي في كتابه ببعض اختلاف عمًا في الأصول. 
(۲( راجع "15/1١7‏ فما بعدها. )۳( راجع ٤٤۱/۷‏ . 


ot‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

إلا الله» . فدلّت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: #حتى لا تَكُونَ 
فة أي كفر؛ فجعل الغاية عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال أبن عباس وقتادة والربيع 
والسدي وغيرهم : الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين . وأصل الفتنة : الاختبار 
والامتحان؛ مأخوذ من فَنْتٌ الفضة إذا أدخلتها في النار لتميّز رديئها من جيّدها. وسيأتي 
بیان محاملها إن شاء الله تعالى . 1 


الثانية ‏ قوله تعالى: لفَإنٍ أَنْتَهَوْا» .أي عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدّم في الآية 
قبلُ» أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب؛ على ما يأتي بيانه في «براءة»“ وإلاً قوتلوا وهم 
الظالمون لا عدوان إلا عليهم. وسُمّيَ ما يصنع بالظالمين عدواناً من حيث هو جزاء عدوان» 


إذ الظلم يتضمّن العدوان» فسُمّيَ جزاء العدوان عدواناً؛ كقوله: وَجَرَّاءُ سَيْعَدِ سيد 
منْلًّا»7 . والظالمون هم على أحد التأويلين: من بدأ بقتال» وعلى التأويل الآخر: من 


1441[ قر لام اشير رالو صناص من دی کم عدويو يل ما 
دی لک واتقوا أله وَعَلموَأ أن هه م ألْميقِين 49 . 
فيه عشر مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: ظالشَّهْرُ الْحَرَامُ4 قد تقدّم أشتقاق الشهر””. وسبب نزولها ما 
زُوي عن أبن عباس وقتادة ومجاهد ومِقَسَم والسُّدَي والربيع والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت 
في عُمْرة القضيّة وعام الحُدَيْيّة» [وذلك أن رسول الله يلق حرج مُعْتمِراً حتى بلغ 
الحديبية]“ في ذي القعدة سنة ستّء فصدّه المشركون كفارٌ قريش عن البيت فأنصرف» 
ووعده الله سبحانه أنه سيدخله» فدخله سنة سبع وقضى نُسكه؛ فنزلت هذه الآية. ورُوي 
عن الحسن أن المشركين قالوا للنبئ يك: أنهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام؟ 
قال : «نعم». فأرادوا قتاله؛ فنزلت الآية. المعنى: إن أستحلُوا ذلك فيه فقاتلهم؛ فأباح الله 
بالآية مدافعتهم» والقول الأول أشهر وعليه الأكثر. 


(۱) راجع ۱۰۹/۸ . (۲) راجع ٤١/۱١‏ . 
)۳( راجع ص ۲۹۰ من هذا الجزء. () ما بين المربعين ساقط من ب. 


۲ - سورة البقرةء الآية: o0 ٠١۹٤‏ 
الثانية - قوله تعالى : رَالْحُدْمَاتُ اص الحُرْمات جمع حُزمة» كالطَلُمات جمع 
ظُلْمة» والحُجُرات جمع حُجرة. وإنما جُمعت الحْرّمات لأنه أراد [خُزمة] الشهر الحرام 
[وحُزمة] البلد الحرام» وحزمة الإحرام. والحزمة: ما مُنِعْتَ من أنتهاكه. والقصاص 
المساواة؛ أي أقتصصت لكم منهم إذ صدّوكم سنة ست فقضيتم العمْرة سنة سبع. 
ف «الحُرُمات قصاص» على هذا متصل بما قبله ومتعلق به. وقيل: هو مقطوع منه. وهو 
أبتداءً أمرٍ كان في أوّل الإسلام : إن مَن أنتهك حزمتك نلت منه مثلّ ما أعتدى عليك؛ ثم 
نسخ ذلك بالقتال. وقالت طائفة : ما تناولت الآية من التعدّي بين أمة محمد يك والجنايات 
ونحوها لم يُنسخ» وجاز لمن تُعْدَيَ عليه في مال أو جرح أن يتَعدّى بمثل ما تُعُدَيَ به عليه 
إذا خفي<' له ذلك» وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء؛ قاله الشافعي وغيره» وهي 
رواية في مذهب مالك . وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك له» وأمور القصاص 
فف على الحكام . والأموال يتناولها قوله كلِ: «أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تَحْن من 
خانك». خرّجه الدَّارِتطَنِيَ وغيره. فمن اثتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ويصل إلى 
حقه مما ائتمنه عليه» وهو المشهور من المذهب» وبه قال أبو حنيفة تمسُكاً بهذا الحديث» 
وقوله تعالى: ظإنّ اللَّهَ يَأمْدكُمْ أن تُوَدُوا الْآمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهًا4“. وهو قول عطاء 
الخُراسانِيَ . قال قُدَامة بن الهَيِتّمِ : سألت عطاء بن مَيْسرة الخراساني فقلت له: لي على 
رجل حقٌء وقد جَحَدني به وقد أعيا علي البيّنة» أفأقتص من ماله؟ قال: أرأيت لو وقع 
بجاريتك» فعلمت ما كنت صانعاً. ' 
قلت : والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقّه ما لم يعد سارقاً ؛ 
وهو مذهب الشافعيّ وحكاه الدّاودي.عن مالك » وقال به أبن المنذرء وأختاره أبن 
العربي » وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق . وقال رسول الله وله : « انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً » وأخذ الحق من الظالم ضر له . وقال وَل لهند بنت عُنبة أمرأة 
أبي سُفيان لما قالت له : إِنَّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني 
ويكفي بني إلا ما أخذثٌ من ماله بغير علمه» فهل عليّ جناح؟ فقال رسول الله 6: 


)١(‏ قوله: «إذا خفي» أي ظهر. وهذا اللفظ من الأضداد؛ يقال: خفيت الشيء: كتمته. وخفيته: 
أظهرته. راجع ۱۸۲/۱۱ . 
02 راجع ۲٣۵/٩‏ . 


۳0٦‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
«حُذِي ما يكفيك ويَكْفِي َلّدك بالمعروف». فأباح لها الأخذ وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب 
لها. وهذا كله ثابت في الصحيح» وقولّه تعالى : ظقَمَن أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأغْتَدُوا عَلَيْهِ يمل مَا 
عْتَدَى عَلَيكَمْ» قاطع في موضع الخلاف . 

الثالثة - وأحتلفوا إذا ظَفِر له بمال من غير جنس ماله؛ فقيل: لا يأخذ إلا بكم 
الحاكم. وللشافعيّ قولان» أصحهما الأخذ» قياساً على ما لو ظَفِْر له من جنس ماله. 
والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمة ما له عليه ويأخذ 
مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليل» 0 

الرابعة - وإذا فرّعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك؛ فقال 
الشافعيّ : لا» بل يأخذ ما له عليه . وقال مالك: يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلس؛ 
وهو القياس » والله أعلم . 

الخامسة - قوله تعالى: قَمَنِ أعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَأغتَدُوا عَلَيْهِ وغل ما أغتدى عَلَيكُمْ» 
عموم متّفق عليه» إِمَا بالمباشرة إن أمكن» وإمّا بالحُكام . وأختلف الناس في المكافأة هل 
تُسمّى عُدواناً أم لا؛ فمن قال: ليس في القرآن مجازء قال: المقابلة عدوان» وهو عدوان 
مباح» كما أن المجاز في كلام العرب كذب مباح ؛ لأن قول القائل : 


فاكك العيحاد ميهأ رطا 
وكذلك: 
متلا الحوض وقال تَطنِي 
وكذلك : 
شكاإليّ جملي طول الشُرّى ‏ 


0 أن هذه E‏ الكذب: E‏ 
عمرو بن كلثوم: 


اويا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


۲ - سورة البقرةء الآية: oV ٠۹٤‏ 


ولي قَرَسٌ للحلم بالحلم مُلْجَمٌ ١‏ ولي فرس للجهل بالجهل مُسْرَج 
ومن رام تقويمي فإني مُقَوَّمٌ ومن رام تعويجي فإني مُعَوَّج 


يريد: أكافىء الجاهل والمعوّجًّ» لا أنه أمتدح بالجهل والاعوجاج . 

السادسة _ وأختلف العلماء فيمن أستهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو العٌرُوض التي 
لا تكال ولا توزن؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء: عليه في 
ذلك المثلء ولا يُعدَل إلى القيمة إلا عند عدم المثل؛ لقوله تعالى : ظقَمَن أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
ادوا عَلَيِْ بِمِئْل ما أَعْتَدَى عَلَيْكَمْ» وقوله تعالی : لوان عَاكثُمْ فاقوا بمثل مَا عُوقِيثُمْ 
2300# , 

قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء كلهاء وعَضَّدُوا هذا بأنّ النبي يل حبس الققصعة 
المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة وقال: (إناءٌ بإناء وطعامٌ بطعام» خرّجه أبو 
قّصعة فيها طعام» قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال أبن المثنّى : فأخذ النبي جلا 
الكسرتين فضمّ إحداهما. إلى الأخرى» فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: «غارت أمَكم». 
زاد أبن المثنّى «كلوا» فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مسدّد وقال: «كلوا» وحبس الرسول وال حتى فرغواء فدفع القصعة 
الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. حدّثنا أبو داود قال: حذثنا مسدّد 
حدذثنا يحيى عن سفيان قال وحدّثنا فُلَنْتّ العامريّ ‏ قال أبو داود: وهو أَقْلّت بن خليفة - 
عن جَشرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل 
صَفِيّة؛ صنعثٌ لرسول الله طعاماً فبعثث بهء فأخذني افك" فكسرث الإناء» فقلت: يا 
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رسول الله ما كفارة ما صنعتٌ؟ قال: «إناءٌ مثل إناء وطعامٌ مثلّ طعام». قال مالك 


)01( راجع .50١/٠١‏ 
(۲) الأفكل (على وزن أفعل): الرعدة. أي ارتعدت من شذة الغيرة. 


0۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وأصحابه: عليه في الحيوان والعروض التي لا تُكال ولا توزن القيمة لا المثل؛ 
بدليل تضمين النبيّ ية الذي أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه» ولم يضمُّنه مثل 
نصف عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات 
والموزونات؛ لقوله عليه السلام : «طعامٌ بطعام». 

السابعة ‏ لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في الممائلة في القصاص ؛ 
فمن قل بشيء فل بمثل ما قل به؛ وهو قول الجمهورء ما لم يقتله بفسق كاللُوطية 
وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف. وللشافعية قول: إنه يُقتل بذلك؛ فيتخذ عود على 
تلك الصفة ويُطعن به في بره حتى يموت» ويسقى عن الخمر مام حتى يموت: 
وقال أبن الماجشون: إن من قتل بالنار أو بالسم لا يُقتل به؛ لقول النبيّ كك: «لا. 
يعدب بالنار إلا الله». والسمٌ نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه يُقتتل بذلك؛ لعموم 
الاية. 

الثامنة ‏ وأما القَوّد بالعصا فقال مالك في إحدى الروايتين: إنه إن كان في 
القتل بالعصا تطويل وتعذيب فيل بالسيف؛ رواه عنه أبن وهب» وقاله أبن القاسم. 
وفي الأخرى : يُقتل بها وإن كان فيه ذلك ؛ وهو قول الشافعي ۇرۇق اهت 
وأبن نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتل بهما إذا كانت الصّرْبة مُجهزة؛ 
فأمّا أن يُضرب ضربات فلا. وعليه لا يُرْمَى بالتّبل ولا بالحجارة لأنه من التعذيب؛ 
وقاله عبد الملك. قال أبن العربي: «والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة 
واجبة» إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف». وآتّفق علماؤنا على أنه 
إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه قد التعذيب فيل به ذلك» كما فعل النبي يك بقتلّة 
الرّعاء”'2. وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف. وذهبت طائفة إلى خلاف 
هذا كله فقالوا: لا قَوّد إلا بالسيف. وهو مذهب أبي حنيفة والشَّعبِيَ والنَّحَعيَ . 


)١(‏ هم قوم من عَرَيْنة قدموا على رسول الله يلق فأسلموا وأستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم 
وأصفرّت ألوانهم وعظمت بطونهم؛ فبعث بهم رسول الله يق إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها 
وسمل أعينهم . راجع كتب السنة في هذا الحديث . 


۳0۹ ٠١٤ سورة البقرةء الآية:‎ - "١ 
وأحتجوا على ذلك بما رُوِيَ عن النبي ية قال : « لا قَوّد إلا بحديدة » » وبالنهي عن‎ 
المُدْلة» وقوله : « لا بُعذّب بالنار إلا رَثُ النار » . العا إل ا لما‎ 
رواه الأئمة عن أنس بن مالك أن جارية وُجد رأسها قد رض بين حجرين؛ فسألوها: مَن‎ 
› صَنع هذا بك! أفلان » أفلان ؟ حتى ذكروا يهوديًا فأؤمأت برأسها » فأخذ اليهودي فَأكَرَ‎ 
فأمّر به رسول الله َي أن تُرَضَ رأسه بالحجارة. وفي رواية: فقتله زسول الله ينع بين‎ 
حجرين. وهذا نص صريح صحيح » وهو مقتضى قوله تعالى : ل وَإِنْ عَاقكُمْ قَعَاقِيُوا هثل‎ 
فَاغْتَدُوا عََيْهِ بول ما أعْتَدَى عَلَيْكُمْ € وأمًا ما أستدلوا به من‎  : ما عُوقِكُمْ به € وقوله‎ 
حديث جابر فحديث ضعيف عند المحدثين» لا يروّى من طريق صحيح» ولو صح قلنا‎ 
بموجبه» وأنه إذا قل بحديدة فيل بها ؛ يدل على ذلك حديث أنس : أن يهوديًا رض‎ 
رأس جارية بين حجرين فرضّ رسول الله يا رأسه بين حجرين. وأمًا النهي عن المثلة‎ 
فنقول أيضاً بموجبها إذا لم يمثل» فإذا مثّل مثّلنا به يدل على ذلك حديث العْرَنِييينَ» وهو‎ 
صحيح أخرجه الآئمة. وقوله: «لا بُعذّب بالنار إل رب النار؛ صحيح إذا لم يَحرق» فإن‎ 
حرق حرق ؛ يدل عليه عموم القرآن . قال الشافعيَ : إن طرحه في النار عمداً طرح في‎ 
النار حتى يموت ؛ وذكره الوّقَار”'2 في مختصره عن مالك » وهو قول محمد بن عبد‎ 
الحكم. قال أبن المنذر : وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَخْنْق الرجل : عليه‎ 
القَوّد؛ وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتى مات أو طرحه في بثر‎ 
فمات» أو ألقاه من جبل أو سطح فمات » لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدّية؛‎ 
فإن كان معروفاً بذلك  قد خنق غير واحد  فعليه القتل. قال أبن المنذر: ولما أقاد‎ 
النبئ ية من اليهوديّ الذي رَضَ رأس الجارية بالحجر كان هذا في معناه» فلا معنى‎ 
لقوله.‎ 

قلت : وحكى هذا القول غيره عن أبي حنيفة فقال: وقد شد أبو حنيفة فقال فيمن قتل 
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بحت أو بِسُمَ أو تردية من جبل أو بثر أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا يُقتصّ منه» إلا إذا 


)١(‏ الوقار (كسحاب): لقب زكريا بن يحيى بن إبراهيم الفقيه المصري. أخذ عن أبن القاسم وأبن 


وهب . 


۳٦ ۰‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


قتل بمحدَّدٍ حديدٍ أو حجر أو خشب أو كان معروفاً بالخنق والتزدية وكان على عاقلته الدية . 
وهذا منه رد للكتاب والسّنة» وإحداثٌ ما لم يكن عليه أمر الأمة» وذَرِيعة إلى رفع القصاص 
الذي شرعه الله للنفوس» فليس عنه مناص . 

التاسعة - وأختلفوا فيمن حبس رجلا وقتله آخر؛ فقال عطاء: يُقتل القاتل ويُخْبّس 
الحابس حتى يموت . وقال مالك: إن كان حبسه وهو یری أنه يريد قتله فتلا جميعاً؛ وفي 
قول الشافعيّ وأبي ثور والتّعمانٌ يعاقًّب الحابس . وأختاره أبن المنذر. 


قلت: قول عطاء صحيح › وهو مقتضى التنزيل . وروی الدَارَقْطنِيَ عن أبن عمر عن 
النبن كله قال: «إذا أمسك الرجلٌ الرجلّ وقتله الآخر يُقتل القاتل ويُحبس الذي أمسكه». 
رواه سفيان الثوريّ عن إسماعيل بن أميّة عن نافع عن أبن عمر» ورواه معمر وأبن ريج عن 
إسماعيل مُرسَلا . ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى: قَمَن أَعْتَدَى» الاعتداء هو التجاوز؛ قال الله تعالى: /#وَمَنْ 
يعد حدود اللّه 4 ' أي يتجاوزها؛ فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك» ومن شتمك 
فردّ عليه مثل قوله. ومن أخذ عِرْضَك فخذ عرضه؛ لا تتعدّى إلى أبويه ولا إلى أبنه أو 
قريبه» وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك» فإن المعصية لا تُقابل بالمعصية؛ فلو 
قال لك مثا : يا كافر» جاز لك أن ڌ تقول له : أنت الكافر. وإن قال لك : يا زان» فقصاصك 
أن تقول له: يا كذّاب يا شاهد زُور. ولو قلت له يا زانٍ» كنت كاذباً وأِمتَ في الكذب. وإن 
مَطّلك وهو غنيّ دون عذر فقل: يا ظالمء يا آكل أموال الناس؛ قال النبئ كك د02 
الواجد يحل عِرْضَه وعقوبته». أمّا عوْضه فبما فسّرناهء وأمًا عقوبته فالسجن يُحبس فيه. 
وقال أبن عباس: نزل هذا قبل أن يقوّى الإسلام؛ فأمّر مَن أُوَذِيَ من المسلمين أن يُجازِي 
بمثل ما أوذِيّ به» أو يَصبر أو يعفو؛ ثم نسخ ذلك بقوله: وَقَاتِلُوا الْمُشركينَ كاقة ف4 . 
وقيل: نسخ ذلك بتصييره إلى السلطان. ولا يحل لأحد أن يقتصَ من أحد إلا بإذن 
السلطان. 


. ۱٥۱/۱۸ و‎ ۱٤٦/۳ راجع‎ )١( 
. الليّ: المطل. والواجد: القادر على قضاء دينه‎ (۲( 
. ۱۳٣/۸ راجع‎ (۳ 


۲ - سورة البقرة» الآية: 1١98‏ : ا ون 
kL‏ سر ا عي AJL‏ ^ متك رچ وک 2 م2 
[155] 8 وفوا في سیل الله ولا لوا بأيريكر لل الگ وَلَحسِئوا إن لله يِب 
ال 49 . 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - روى البخاريّ عن حذيفة: «وَأَنْقِقُوا في سَيِيل الله ولا تُلقُوا بأنديكم 
إلى الكَهْلكة» قال: نزلت في النفقة. وروى يزيد بن أبي ت عن أسلم أبي عمران 
قال: عَرَؤنا القُسْطْنطِينيّة وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليدء والرّومٌ مُلْصِمُو 
ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رجل على العدرّء فقال الناس: مه مَة“! لا إِله إلا 
الله» يلقى بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآية فينا 
معاشر الأنصار لمّا نصر الله نبيّه وأظهر دينه؛ قلنا: هَلّم نقيم في أموالنا ونُصلحها؛ 
فأنزل الله عز وجل: «واأَنْقِقُوا في سَبيل الله الآية. والإلقاء بايد إلى الكَهْلكة أن 
نقيم في أموالنا ونضلحها وندع اليا فلم يزل أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله 
حتى دفن بالقسطنطينية ؛ فقبره هناك. فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة 
هو ترك الجهاد في سبيل اللهء وأن الآية نزلت في ذلك. وروي مثلّه عن حذيفة 
والحسن وقتادة ومجاهد والضخاك. 

قلت: وروى الترمذي عن. يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران هذا 
الخبر بمعناه فقال: «كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صقا عظيماً من الروم» 
فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى 
الجماعة فضالة بن عُبيد؛ فحمل رجل من المسلمين على صَففَ الروم حتى دخل 
فيهم؛ فصاح الناس وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب 
الأنصاريّ فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل» وإنما أنزلت 
هذه الآية فينا معاشر الأنصار لمّا أعرٌ الله الإسلام وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا 
لبعض س۶ا دون رسول الله كلْ: إِنَّ أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد أعرّ الإسلام 


)١(‏ مه: زجر ونهي» فان وصلت نُرنَتْء قلت: مه مه؛ وكذلك صه. 


1۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وكثر ناصروه؛ فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؛ فأنزل الله على نبيّه لا 
يرد عليه ما قلنا: طرَأَنِْقُوا في سيل الله وَل تُلَقُوا بِأَئِدِيكُم إلى التَهلكَةِ4. فكانت 
التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو؛ فما زال أبو أيوب شاخصاً في 
سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 
صحيح». وقال حذيفة بن اليمان وأبن. عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور 
الناس: المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العَيْلةء 
فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفقه. وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إذ لم يذكر 
غيره» والله أعلم. قال أبن عباس: أنفق في سبيل الله» وإن لم يكن لك إلا سّهم أو 
مِشقَص”'» ولا يقولنّ أحدكم: لا أجد شيعا ونحوه عن الشدّي: أنفق ولو عقالاء 
ولا ثُلقي بيدك إلى التهلكة فتقول: ليس عندي شيء. وقول ثالث قاله أبن عباس» 
وذلك أن رسول الله َة لما أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام إليه أناس من 
الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا: بماذا نتجهّز! فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد؛ 
فنزل قوله تعالى: لرَأَنْقِقُوا في سيل الله يعني تصدقوا يا أهل المَيْسرة في سبيل 
اله» يعني في طاعة الله ورل لوا يكم إلى الاد يعني ولا تعسكوا بأيديكم 
عن الصدقة فتهلكوا؛ وهكذا قال مقاتل. ومعنى قول أبن عباس: ولا تمسكوا عن 
الصدقة فتهلكواء أي لا تمسكوا عن النفقة على الضعفاءء فإنهم إذا تخلفوا عنكم 
غلبكم العدوٌ فتهلكوا. وقول رابع قيل للبراء بن عازب في هذه الآية: أهو الرجل 
يحمل على الكتيبة؟ فقال لاء ولكنه الرجل يصيب الذنب فيلقي بيديه ويقول: قد 
الت في لاض رل اة في اة 0 
المعاصي . فالهلاك : اليأس من الله؛ وقاله عَبيدة السَلْماني . وقال زيد بن أسلم: المعنى 

لا تسافروا في الجهاد بغير زاد؛ وقد كان فَحَل ذلك قوم فأدّاهم ذلك إلى الانقطاع في 
الطريق» أو يكون عالة على الناس. فهذه خمسة أقوال. و#سبيل الله» هنا: الجهادء 
واللفظ يتناول بعد جميع سُبُله . والباء في #بأيديكم» زائدة» التقدير تلقوا أيديكم. 


)١(‏ المشقص (كمنبر): نصل عريض أو سهم فيه نصل» يرمى به الوحش. 
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ونظيره : لم يَعْلَمْ أن الله ب يَرّى4“. وقال المبرّد: «بأيديكم» أي بأنفسكم؛ فعبّر بالبعض 
عن الكل ؛ كقوله: ليما كُسَبَثْ أييكة» 27 لیما قَدَّمَتْ يَدَاكَ2©94. وقيل: هذا ضْب 
مَك ؟. تقول: فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا أستسلم؛ لأن المستسلم في القتال يُلقي سلاحه 
بيديه» فكذلك فعل كلّ عاجز في أيّ فعل كان» ومنه قول عبد المطلب: «واللّه إن إلقاءنا 
بأيدينا للموت لَعَجرٌ7؟2. وقال قوم: التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم؛ كما تقول: لا تفسد 
حالك برأيك. والتَهْلّكة (بضم اللام) مصدر من هَلَّك يَهْلِك هلاكاً ومُلكاً وتَؤْلكة» أي لا 
تأخذوا فيما يَهُلككم؛ قاله الزجاج وغيره. أي إن لم تنفقوا عصيتم الله وهلكتم. وقيل. إن 
معنى الآية لا تمسكوا أموالكم فيرثها منكم غيركم» فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم . ومعنى 
آخر: ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلّف في الدنيا والثواب في الآخرة. ويقال: «لا تُلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة) يعني لا تنفقوا من حرام فير عليكم فتهلكوا. ونحوه عن عكرمة قال : 
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال: الآ تَيَكَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْقِقُونَ4. وقال الطبري: 
قوله «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» عام في جميع ما ذُكر لدخوله فيه إذ اللفظ يحتمله. 
الثانية ‏ أختلف العلماء في أقتحام الرجل في الحرب وحَمْلِه على العدرٌ وحده؛ فقال 
القاسم بن مُخَيِمّرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل 
وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوّة» وكان لله بنيّة خالصة؛ فإن لم تكن فيه قوة فذلك 
من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فلأيحمل» لأن مقصوده واحد منهم؛ 
وذلك بِيّن في قوله تعالى: «رَمِنَ الاس مَنْ يَْرِي نَفسّه ياء مَرْضَاتٍِ اللَّهب*2. وقال ابن 
حُوَيْزٍ منْداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاريين 
والخوارج فلذلك حالتان: إن عَلم وعَلب على ظنّه أن سيّقتل مَّن حمل عليه وينجو فحسّن» 
وكذلك لو عَلم وغَّلب على ظنّه أن يُقتل ولكن سَيْنْكى نكاية أو سيّبْلى أو يؤثّر أثراً ينتفع به 
المسلمون فجائز أيضاً. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس تفرت خيل المسلمين من 


. ۱١/١۲ (؟) في نسخ الأصل: «بما كسبت» راجع‎ .۰ /١5عجار‎ )1( .۱۲٤/۲۰ راجع‎ )١( 

)٤(‏ عبارة عبد المطلب كما أوردها أبن هشام في سيرته عند الكلام على حفر زمزم: #والله إن إلقاءنا 
بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولبتغي لأنفسنا لعجز. . .2 الخ. 
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فرسُه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يَقْدُّمها فقيل له: إنه قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أن 
تقل ويُفتح للمسلمين. وكذلك يوم اليمامة لما تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة» قال رجل(© 
من المسلمين : ضعوني في الحجَمَة"“ وألقوني إليهم ؛ ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. 
قلت: ومن هذا ما رُوِيَ أنّ رجلاً قال للنبي اة : أرأيت إن فيلت في سبيل الله صابراً 
مُحْتَسِباً؟ قال: «فلك الجنة». فأنغمس في العدوّ حتى قُتِل. وفي صحيح مسلم عن أنس بن 
مالك أن رسول الله ككل أفْرِة" يوم أحُد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش؛ فلما 
رفوه“ قال: «مَّن يردّهم عنًا وله الجنة» أو «هو رفيقي في الجنة» فتقدّم رجل من الأنصار 
فقاتل حتى قتل. [ثم رَهِقُوه أيضاً فقال: «مَن يردّهم عنا وله الجنة» أو «هو رفيقي في 
الجنة٠.‏ فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل]. فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعة» 
فقال النبي بي : «ما أنصفنا أصخابنا» . هكذا الرواية «أنصفْنا» بسكون الفاء «أصحابّنا» بفتح 
الباء؛ أي لم تَدُلّهه”2 للقتال حتى قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفع الباءء ووجهها أنها ترجع 
لمن قَرّعنه من أصحابه» والله أعلم . وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على آلف 
رجل من المشركين وهو وحده» لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو؛ 
فإن لم يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرّض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان 
قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه» ولأن فيه منفعة 
للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهاب العدرّ وليعلم صلابة المسلمين في الدّين 
فلا يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو 
المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: ظإنَّ الله رى مِنَ اْمُؤْمِنِينَ سه4 
الآية» إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بَذل نفسه . وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعاً في الدّين فبَدّلَ نفسه فيه حتى قُتل كان 


)١(‏ هو البراء بن مالك» أخو أنس بن مالك» كما في «تاريخ الطبري». 

(۲) الحجفة (بتقديم الحاء على الجيم والتحريك): ترس يتخذ من الجلود. 

(۳) أفرد يوم أحدء أي حين أنهزم الناس وخلص إليه العدو. 

)٤(‏ رهقه (بكسر ثانيه): غشيه ولحقه. 

(5) زيادة عن صحيح مسلم. (5) أي لم نرشدهم ونسدّدهم. (۷) راجع 777/48. 
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في أعلى درجات الشهداء؛ قال الله تعالى: «وَأْمُرْ بألْمَعْدُوف وَأَنْهَ عَن الْمُذكر وَأَضْيِرْ عَلَى ما‎ 
: َصَابَكَ إنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزم الأمُور4“. وقد روى عكرمة عن أبن عباس عن النب يك أنه قال‎ 
«أفضل الشهداء حمزةٌ بن عبد المطلب ورجل تكلّم بكلمة حقّ عند سلطان جائر فقتله».‎ 
. وسيأتي القول في هذا في «آل عمران» إن شاء الله تعالى‎ 


الثالثة ‏ قوله تعالى: لوَأَحْسِمُوا» أي في الإنفاق في الطاعة» وأحسنوا الظن بالله في 
إخلافه عليكم. وقيل: «أحسنوا» في أعمالكم بأمتثال الطاعات؛ روي ذلك عن بعض 


لادء 
كك مأ ولام مج کہ 2 الى لح چ مل ہے مجه عا ر yT‏ 
3 ]| « ایوا الح ولم رر إن خیرم فا استیسر من اهدي ولا لوأ ره وسر ع بل 
ر وه 34 2ه 51 4 e‏ ع و عر كن ص 
دى علد ن کان م 1 ميد و بډ 38 من رَأْسِدء فيذية مّن صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو 
مدع سه > مني 04 د الول له اکر كن فى ودار ر ری € م2 0 e‏ ص 
2 ِ 7 


1 سب ذا ومس َكَ عكر امک 5لک لمن لَمْ یک َعَم حتاضرى الْسَمْجِدٍ 
الام اتقو أ كما ن أ كَِيدُ يتاب 463 . 
قوله تعالی : واوا ْج وَألْحُمْرَةَ ِل فيه سبع مسائل : 
الأولى _ اختلف العلماء في المعنى المراد باتمام تت والعمْرة لله؛ فقيل: 
أداؤهما والإتيان بهما؛ كقوله: طفَأتَئَهُنَ4 وقوله: 3 أَتَكُوا الصَّيّامَ إلى اللّبْل» 
أي ائتوا بالصيام؛ وهذا على مذهب من أوجب العُمرة» على ما 0 ومن لم 
يوجبها قال: المراد تمامهما بعد الشروع فيهماء فإن مَّن أحرم بسك وجب عليه 
المضىّ فيه ولا يفسخه؛ قال معناه الشعبيّ وأبن زيد. وعن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه : إتمامهما أن تُحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك . وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وَقَاصء وفَعَله عمران بن حخصين,. وقال سفيان 
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النّوْرِيَ : إتمامهما أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك؛ ويقرّي هذا قوله «لِلّه». 
وقال عمر: إتمامهما أن يُفرد كل واحد منهما من غير تمم وقران؛ وقاله أبن حبيب. وقال 
مُقاتل : إتمامهما ألا تستجلُوا فيهما ما لا ينبغي لكم؛ وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم 
فيقولون: بيك اللّهُمَ لبيك لا شريكَ لك إلا شريكاً هو لك» تَمْلكه وما مَلّك. فقال: 
فأتموهما ولا تخلطوهما بشيء آخر. ٠‏ 


قلت : أمّا ما رُوِيَ عن عليّ وفعله عمران بن حخصين في الإحرام قبل المواقيت 

التي وقّتها رسول الله يي فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف » وثبت أن 

3 براعمر آهل من إيلياء » وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يُحرمون من 
بيوتهم ؛ ورَخَص فيه الشافعي . وروى أبو داود والدَارَقْطَنِيَ عن أمَّ سَلمة قالت قال 
رسول الله يك : « من أحرم من بيت المقدس بحجّ أو عَمْرة كان من ذنوبه كيوم''' ولدته 
أمه» في رواية «عُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». وخرّجه أبو داود وقال: «يرحم الله 
وَكيعاً! أحرم من بيت المقدس؛ يعني إلى مكة». ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات. 
وكره مالك رحمه الله أن يُحرم أحدّ قبل الميقات » ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب › 
وأنه أنكر على عمران بن حُصين إحرامه من البصرة . وأنكر عثمان على أبن عمر" 
إحرامه قبل الميقات. وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت؛ ومن الحجة لهذا 
القول أن :رسول الله هه وقت المواقيت. وعتتهاء ‏ قضازت ياتا لجل الحع» ول 
يُحرم يل من بيته لحجته» بل أحرم من ميقاته الذي وقّته لأمته ؛ وما فعله ي فهو 
الأفضل إن شاء الله. وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم. وأحتج أهل المقالة 
الأولى بأن ذلك أفضل بقول عائشة: ما خيّر رسول الله ية بين أمرين إلا آختار أيسرهما؛ 
وبحديث أمّ سلمة مع ما ذكر عن الصحابة في ذلك» وقد شهدوا إحرام رسول الله بلا 


r 3‏ م ا 1ہ 35 ١‏ 
و مكذا: أماع رما نر یا س آعم قبل ليله کې ور لؤلن بها بور , 
)١(‏ كذا في الدارقطني. وفي الأصول: «كهيئة يوم؛. 


4 في «شرح الموطأ؛ للزرقاني: «. . . على عبد الله بن عامر» وعبد الله بن عامر هذا ابن خال عثمان 
وكان والياً له على البصرة . 
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في حجته من ميقاته» وعرفوا مغزاه ومراده» وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيراً على 
د 1 

الثانية - روى الأئمة أن رسول الله كيك رَقّت لأهل المدينة ذا الحُليْفة ولأهل الشام 
الجخفة 29 ولأهل جد قَرْن”. ولأهل اليمن يَلَمْله20؛ هُنّ لهنّ ولمن أتى عليهنٌ من غير 
أهلهن ممن أراد الحج والعُمْرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ؛ حتى أهْل مكة من 
مكة يُهِلُون منها. وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله» لا يخالفون 
شيئاً منه. وأختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وَقّتهء فروّى أبو داود والترمذي عن أبن 
عباس أن النبي كد وَقَت لأهل المشرق العَقِيقَ. قال الترمذيّ: هذا حديث حَسّنْ. وروي أن 
عمر وَقّت لأهل العراق ذات عِرْق*2. وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله كك وَنَت 
لأهل العراق ذات عِرْقَ؛ وهذا هو الصحيح. ومن روى أن عمر وقّته لأن العراق في وقته 
أفثيحت» فتَفلة منه» بل وَقّته رسول الله َيه كما وَقّت لأهل الشام الجُحْمّة. والشام كلها 
يومئذ دارٌ كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان» ولم تُفتح العراق ولا الشام إلا 
على عهد عمر»: وهذا ما لا خلاف هيين أل الشير, قال أبو عمر: كل عراقيَ أو مَشْرِفَيَ 
أحرم من ذات عِرْق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته» والعقيق أخوط عندهم وأؤلى من ذات 
عزق» وذات عِرْق ميقاتهم أيضاً بإجماع . . 

الثالثة - أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه مُخرم» وإنما منع 
من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يضيّق المرء على نفسه ما قد وسّع 
لله عليه» وأن يتعرّض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه» وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل 
ذلك» لأنه زاد ولم ينقص . 


(1) ذو الحليفة (مصغر حلفة): قرية تخربة بينها وبين مكة ماتا ميل. 

(۲) الجحفة (بضم الجيم وسكون المهملة): قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل» ويقرب منها 
القرية المعروفة برابغ - براء وموحدة وغين معجمة ‏ فيصح الإحرام منها. 

(۳) قرن: (بفتح فسكون): جبل مشرف على عرفات» وهو على مرحلتين من مكة . 

(4) يلملم (بفتح التحتية واللام وسكون الميم وفتح اللام): مكان على مرحلتين من مكة. 

)٥(‏ ذات عرق : قرية على مرحلتين من مكة. 


۳1۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الرابعة - في هذه الآية دليل على وجوب العُمْرة لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر 
بإتمام الحج. فال الصّبَىَ('' بن معْبد: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت إني كنت نصرانيًا 
فأسلمت» وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ؛ وإني أهللت بهما جميعاً. فقال له 
عمر هُدِيت لسُنّة نبيّك. قال أبن المنذر: ولم ينكر عليه قوله: «وجدب. الحج والعمرة 
مكتوبتين علىّ». وبوجوبهما قال عليّ بن أبي طالب وأبن عمر وآبن عباس. وروی 
الدَارَمْطْنِيَ عن أبن جُريج قال : أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ليس من خلق 
الله أحد إلا عليه حجة وعٌمرة واجبتان مَن أستطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فمن زاد بعدها شيثاً 
فهو خير وتطوّع . قال : ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئاً . قال أبن جُريج : وأخبرت 
عن عكرمة أن أبن عباس قال : العمرة واجبة كوجوب الحج من أستطاع إليه سبيلا . 
وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وأبن سيرين 
والشَّعبِيَ وسعيد بن جُبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شدّاد والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيد وأبن الجَهْم من المالكيين. وقال الثوريّ: سمعنا أنها واجبة. وسثل 
زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج؛ فقال: صلاتان لا يضرّك بأيّهما بدأت؛ ذكره 
الدَارَفْطنِيَ . وروي مرفوعاً عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال قال رسول 
لله كل : « إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيّهما بدأت » . وكان مالك يقول : 
« العمرة سُنّة ولا نعلم أحداً أرخص في تركها». وهو قول النخعِيّ وأصحاب الرأي فيما 
حكى أبن المنذر. وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها 
كالحج» وبأنها سنة ثابتة؛ قاله أبن مسعود وجابر بن عبد الله. روى الدارقطني حدثنا 
محمد بن القاسم بن زكريا حدّئنا محمد بن العلاء أبو كريب حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان 
عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل رسول الله 5ة عن 
الصلاة والزكاة والحج: أواجب هو؟ قال: «نعم» فسأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا 


شف 


وأن تعتمر خير لك». رواه یحی بن أيوب عن حجاج وأبن جريج عن أبن المنكدر 


نف الصبي (بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء) . 
(۲) في نسخ الأصل: «محمد» والتصويب عن سنن الدارقطني . 
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عن جابر موقوفاً من قول جابر. فهذه حجة من لم يوجبها من السّنة. قالوا: وأما 
الآية فلا حجة فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قَرنها في وجوب الإتمام لا في 
الابتداءء فإنه آبتدأ الصلاة والزكاة فقال 8وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوا الرَّكَاة#. وأبتدأ 
بإيجاب الحج فقال: «ولِلّهِ عَلَى النّاسِ جج البيّتٍ)”' ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها 
لا بأبتدائهاء فلو حج عَشْرَ حِجَّج» أو أعتمر عشر عُمّر لزم الإتمام في جميعها؛ 
فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداءء والله أعلم. وأحتج المخالف من 
جهة النظر على وجوبها بأن قال: عماد الحج الوقوف بعرفة؛ وليس في العمرة 
وقوف؛ فلو كانت كسنَة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله؛ كما أن سُّنة الصلاة 
تساوي فريضتها في أفعالها. 

الخامسة - قرأ الشعين وأبو حَيْوَةَ برفع التاء في «العُمرة»؛ وهي تدل على عدم 
الوجوب. وقرأ الجماعة «العمرة» بنصب التاء»ء وهي تدل على الوجوب. وفي 
مصحف أبن مسعود «وأْتِمُوا الحج والعمرة إلى البيت لله4”) وروي عنه «وأقيموا 
الحج والعمرة إلى البيت». وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد 
الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق؛ وكل 
ذلك ليس لله فيه طاعة» ولاحظ بقصدء ولا فربة بمعتقّد؛ فأمر الله سبحانه بالقصد 

إليه لأداء فرضه وقضاء حقهء ثم سامح في التجارة» على ما يأتي . 

السادسة - لا حلاف بين العلماء فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجًا ولا 
عمرة - والقلم جار له وعليه ‏ أن شهودها بغير نيّة ولا قصد غير معْن عنه» وأن النية تجب 
فرضاً؛ لقوله تعالى: 9وَأَتِعُوا4 ومن تمام العبادة حضور النية» وهي فرض كالإحرام عند 
الإحرام؛ لقوله عليه السلام لما ركب راحلته : «لبَيِكَ بحجّةٍ وعُمْرة معأً» على ما يأتي . وذكر 
الرربييع في كتاب البُوَيْطِي عن الشافعيّ قال: ولو لَبّى رجلٌ ولم ينو حجًا ولا عمرة لم يكن 


٠ . ۱٤١٩/٤ راجع‎ )١( 
قال أبو حيان في البحر: ينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذي‎ )۲( 
أجمع عليه المسلمون.‎ 


حون الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
حاجًا ولا مُعْتَمِرآَ ولو نوی ولم يُلَبَ حتى قضى المناسك كان حجه تامًا؛ وأحتج 
بحديث النبئ ككِ: «إنما الأعمال بالنيّات». قال: ومن فعل مثل ما فعل على حين 
أهل على إهلال النبّ َيه أجزته تلك النية؛ لأنها وقعت على نيةٍ لغيره قد تقذمت› 
بخلاف الصلاة. 

السابعة - وأختلف العلماء في المراهق والعبد يُحرمان بالحج ثم يحتلم هذا 
ويعتقى هذا قبل الوقوف بعرفة؛ فقال مالك: لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا 
لأحد متمسكاً بقوله تعالى: لوَأَيَجُوا الحجّ والعُمْرّة لِلّهِ ومّن رفض إحرامه فلا يتم 
حجه ولا عمرته. وقال أبو حنيفة: جائز للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بعرّفة أن يجدد 
إحراماً؛ فإن تمادى على حجه ذلك لم يجزه من ححّة الإسلام. واحتجّ بأنه لتا لم 
يكن الحج يجزي عنه» ولم يكن الفرض لازماً له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين 
بلغ أستحال أن يُشغل عن فرض قد تعيّن عليه بنافلة ويعطل فرضه؛ كمن دخل في 
نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وحَشِيَ فوتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة. وقال 
الشافعن: إذا أحرم الصبيّ ثم بلغ قبل الوقوف بَعَرفة فوقف بها مُحْرماً أجزأه من 
حجة الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عتّق بمزدلفة وبلغ الصبيّ بها فرجعًا إلى 
عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما من حجة 
الإسلام» ولم يكن عليهما دم؛ ولو أحتاطا فأهراقا"“ دماً كان أحبّ إليّء وليس 
ذلك بالبيّن عندي. وأحتجّ في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله عنه إذ 
قال له رسول الله به حين أقبل من اليمن مهلا بالحجّ «بما أهللت» قال قلت : لبيك 
اللهمّ بإهلال كإهلال نبيّك. فقال رسول الله ك: «فإني أهللتٌ بالحج وسقت 
الهَدْيّ؛. قال الشافعيّ: ولم ینکر عليه رسول الله كَل مقالته» ولا أمره بتجديد نّةٍ 
لإفرادٍ أو تمع أو قِرانِ. وقال مالك في النصرانيَ يُسلم عشيّة عرفة فيُحْرِم بالحج : 
أجزأه من حجة الإسلام» وكذلك العبد يَعيِق» والصبيّ يبلغ إذا لم يكونوا محرمين 


)١(‏ هراق الماء وأهرقه وأهراقه: صبه. وأصله: أراقه. 
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والتّصرانيَ فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول.مكة لسقوط الفرض عنهما. فإذا أسلم الكافر 
وبلغ الصبيّ كان حكمهما حكم المكيّ» ولا شيء عليهما في ترك الميقات . 

قوله تغالق : إن مرم قَمَا أستيسر مَرَمِنَ الْهَدْي» فيه أثنتا عشرة مسألة : 

الأولى _ قال ابن العربي : هذه آية مشكلة» عُضّلة من العْضّل . 

قلت: لا إشكال فيهاء ونحن نبينها غاية البيان فنقول: الإحصار هو المنع من الوجه 
الذي تقصده بالعوائق جملة؛ ف «جملة» أي بأيّ عذر كان» كان حَصْدْ عدو أو جورٌ سلطان 
أو مرضٌ أو ما كان. وآختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين: الأوّل _ قال علقمة 
وعروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض لا العدوٌّ. وقيل: العدرٌ خاصّة؛ قاله أبن عباس وأبن 
عمر وأنس والشافعيّ. قال أبن العربي: وهو أختيار علمائنا. ورأى أكثر أهل اللغة 
ومحصّليها على أن «أخصر؛ عرض للمرض» و احُصِر؛ نزل به العدق. 

قلت : ما حكاه أبن العربي من أنه أختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحدهء 
وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض» وأما العدرٌ فإنما 
يقال فيه : حصر حَضْراً فهو محصور ؛ قاله الباجي في المنتقّى . وحكى أبو إسحاق 
الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة » على ما يأتي . وقال أبو عبيدة والكسائي : 
« أخصِر ؟ بالمرض» و «حصر» بالعدرٌ. وفي المجمّل لابن فارس على العكس؛ فحُصر 
ارف ر خف ا وقالت طائفة: يقال أحصر فيهما جميعاً من الرباعي» حكاه أبو 
عمر. 

قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في مُرَطَْئه «أحصر» فيهما؛ فتأمّله. وقال 
الفرّاء: هما بمعتّى واحد في المرض والعدو. قال القشيري أبو نصر: وأدّعت الشافعية أن 
الإحصار يستعمل في العدرٌ؛ فأما المرض فيُستعمل فيه الحصر؛ والصحيح أنهما يُستعملان 


قلت : ما أدّعته الشافعية قد نّصصّ الخليل بن أحمد وغيره على خلافه . قال الخليل: 
ححصرت الرجل حص را منعته وحبسته» وأخصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه؛ 


ون الجزء الثاني من تفسير القرطبي ` 
هكذا قال» جعل الأرّل ثُلائياً من حصرت» والثاني في المرض رُباعياً. وعلى هذا خرج قول 
أبن عباس : لا حَضْرَ إلا حَضِدُ العدوٌّ. وقال أبن السّكيت: أحصره المرض إذا منعه من 
السفر أو من حاجة يريدها. وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيّقوا عليه فأطافوا به» 
وحاصروه محاصرةً وحصاراً. قال الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور؛ أي حبسته. 
قال: وأحصرني بَوْليء وأحصرني مرضي؛ أي جعلني أحصر نفسي. قال أبو عمرو 
الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني ؛ أي حَبسني . 

قلت : فالأكثر من أهل اللغة على أن «حُصر» في العدرّء و «أحصر» ة فى المرض؟ 
وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: راء الي أصِدُوا في سر“ اللّو) . وقال أبن 
ميّادة : ١‏ 7 

وما هجر لَبْلَى أن تكون تباعدثُ لك ول أن اتك تون 

وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض» فأمًا من العدوٌّ فلا يقال 
فيه إلا حُصِر؛ يقال: حُصِر حصراً» وفي الأوّل أحصر إحصازاً؛ فدل على ما ذكرناه. وأصل 
الكلمة من الحبس؛ ومنه الحصير للذي يَحبس نفسه عن البَوْح بسرّه. والحصير: المَلك 
لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والحصير و ل لل 
البَرْدِيٌ”"' إلى بعض ؛ كحبس الشيء مع غيره. 

الثانية رقا كان لمن لسار لسن الت ال ال هر عق نعي نوها 
من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدرٌ أو غير ذلك. وأحتجُوا بمقتضى الإحصار مطلقاً» 
قالوا : وذِكرٌ الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض ؛ قال كل  :‏ الزكام 
أمان من الجُذام»» وقال: "من سَبّق العاطسسّ بالحمد أَمِن من الشّوْص واللّوْص والعِلّوْص». 
الشّرْص : وجع السن وال وجع الأذن وال ف : وجع البطن . أخرجه أبن 
ماجه في سُننه. قالوا: وإنما جعلنا حبس العدرٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان 


)01( راجع ۳۳۹/۳. 
(؟) البردي (بفتح الموحدة وسكون الراء): نبات يعمل منه الحصر. ويضمها وسكون الراء: ضرب من 
أجود التمر. 
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في حكمهء لا بدلالة الظاهر. وقال أبن عمر وأبن الزبير وأبن عباس والشافعي وأهل 
المديئة: المراد بالآية حَصر العدرٌ؛ لأ الآبة نولت في سنة ست في شُكْزَة الشدئيئة حين د 
المشركون رسول الله له عن مكة. قال أبن عمر: خرجنا مع رسول الله ب فحال كفار 
قريش دون البيت» فتحر النبي بل هَذيّه وحَلّق رأسه. رول على هذا نوله تعالى : دا 
ا4 . ولم يقل : برأتم؟ والله أعلم . 

الثالثة - جمهور الناس على أن المُحْصّر بعد يحل حيث أخصر ويَنْحَر هَذيه إن كان 
ثم هَدْيٌ ويَخلِق رأسه. وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهذيه إن أمكنه» فإذا بَلَْ مَجِلّه"“ صار 
حلالاً. وقال أبو حنيفة : دم الإحصار لا يتوف على يوم النحر» بل يجوز ذبحه قبل يوم 
النحر إذا بلغ مَحِلّهِ ؛ وخالفه صاحباه فقالا: :ترف على يوم النحره وإن حر قبله لم يُجْزِه. 
وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 


الرابعة - الأكثر من العلماء على أن من أخصر بعد كافر أو مسلم أو سلطان حبسه 
في سجن أن عليه الهّذي؛ وهو قول الشافعي» وبه قال أشهب. وكان أبن القاسم يقول: 
ليس على مَّن صد عن البيت في حج أو عَمْرة هَذْيّ إلا أن يكون ساقه معه؛ وهو قول 
مالك تن خا اع و ا يوم ا َة هَذِياً قد كان أشعره وقّلّده9؟ 

حين أخرم بعمرة» فلما لم يبلغ ذلك الذي م : مَحِلّه للصّدّ أمر به رسول الله به فتجرء لأنه 
كان هَذياً وجب بالتقليد والإشعار» وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه» ولم ينحره رسول 
الله هُ من أجل الصدّ ؛ فلذلك لا يجب على من صد عن البيت هَدْيٌ . وأحتجٌ الجمهور 
بان رسول الله فة لم يَجل يوم الحُدَيْيّة ولم يَحْلق رأسه حتى نحر الهدْيَّ؛ دل ذلك على 
أن من شَرط إحلال ا ا إن كان عنده » وإن كان فقيراً فمتى وجده وقّدّر 
عليه لا يَحِلَّ إلا به؛ وهو مقتضى قوله: «قَإن أُحْصِرتُمْ قَمَا ايسر مِنَ الْهّذي). 


)١(‏ محله: أي الموضع والوقت الذي يحل فيهما نحره» وهو يوم النحر بمنى. 


اضف إشعار الهدي : هو أن يشق أحد جنبي السنام حتى يسيل الدم» ويجعل ذلك علامة له يعرف يها أنه 
هدي . وتقليده: أن يجعل في عنقه شعار يعلم به أنه هدي . 


V٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وقد قيل: يحل ويُهْدِي إذا قَدَر عليه؛ والقولان للشافعي» وكذلك من لا يجد هَذيً 


يشتريه؛ قولان. 


الخامسة - قال عطاء وغيره: المُخصّر بمرض كالمخصّر بعدوٌ. وقال مالك 
والشافعيّ وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحلّه إلا الطواف بالبيت وإن أقام 
سنين حتى يُفيق. وكذلك من أخطأ العدد أو حََفِيَ عليه الهلال. قال مالك: وأهل 
مكة في ذلك كأهل الآفاق . قال : وإن نشا المريض إلى دواء تداوى به 
وأفتدى وبقي على إحرامه لا يَحِلَ من شيء حتى يبرأ من مرضه؛ فإذا برىء من 
مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعاً » وسعى بين الصَّمًا والمَزوة » وحلّ من 
حَجته أو عمرته . وهذا كله قول الشافعي » وذهب في ذلك إلى ما روي عن عمر 
وأبن عباس وعائشة وأبن عمر وأبن الزبير أنهم قالوا في المُخْصّر بمرض أو خطأ 
العدد: إنه لا يحله إلا الطواف بالبيت. وكذلك من أصابه كسر أو بطن منخرق. 
وحم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت 
الوقوف بعَرّفة لمرضه » إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلّل بعمرة» وإن 
شاء أقام على إحرامه إلى قابل » وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيئاً مما هي 
عنه الحاج فلا هَدْي عليه . ومن حُسجته في ذلك الإجماع من الصحابة على أن من 
أخطأ العدد أن هذا حكمه لا يحلّه إلا الطواف بالبيت . وقال في المكيّ إذا بقي 
محصوراً حتى فرغ الناس من حَجّهم: فإنه يخرج إلى الجل فيَبّي ويفعل ما يفعله 
المعتمر ويحلّ؛ فإذا كان قابل حجّ وأهدى. وقال أبن شهاب الزهريّ في إحصار من 
أخصر بمكة من أهلها: لا بد له من أن يقف بعرفة وإن تعش نَعْشاً. وأختار هذا 
القول أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي فقال: قول مالك في 
المُخْصّر المكيّ أن عليه ما على الآفاق من إعادة الحج والهّدْي خلاف ظاهر الكتاب؛ 
لقول الله عز وجل: لِك لِمَنْ َم يكن أَهْلَهُ حَاضِرِي لْمَمْجِدٍ أَلْحَرَام#. قال: 
والقول عندي في هذا قول الزهريّ في أن الإباحة من الله عز وجل لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج؛ فأما من كان 
بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثله الصلاة فإنه يحضر المشاهد وإن 
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نش نَعْشاً لقرب المسافة بالبيت. وقال أبو حنيفة وأصحابه؛ كل من مُنع من الوصول إلى 
الك يدن عن أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لَذْعْ هامّة فإنّه يقف مكانه على 
حو روك ونه الف 1 a‏ من إحرامه ا 
والحسن وعطاء والنَّحَحي ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى : طَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَمَا َسْتئِسَرَ 
من الذي الآية. 


السادسة ‏ قال مالك وأصحابه : لا ينفع المُخرم الاشتراط في الحج إذا خاف 
الحصر بمرض أو عدو؛ وهو قول الثوريّ وأبي حنيفة وأصحابهم . والاشتراط أن يقول إذا 
أهَل: ليك الهم بك ومَحلي حيث حبستني من الأرض. وقال أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهْوَّيْهِ وأبو ثور : لا بأس أن يشترط وله شرطه ؛ وقاله غير واحد من 
الصحابة والتابعين» رج حديك ضباعة بنت الزييز:ين عبد المطلب أنها آنت رسول 
الله ي فقالت: يا رسول الله» إني أردت الحج» أأشترط؟ قال: «نعم». قالت: فكيف 
أقول؟ قال: «قولي لبيك اللَُّمَ ليك ومَحِلّي من الأرض حيث حبستني». أخرجه أبو داود 
وَالدَارَفْطْنِيَ وغيرهما. قال الشافعي: لو ثبت حديث ضُبّاعة لم أَعْدّهء وكان مَجِلّه حيث 
حيسه الله . 

قلت: قد صححه غير واحدء منهم أبو حاتم البستي وأبن المنذر» قال أبن المنذر: 
ثبت أن رسول الله ية قال لضبّاعة بنت الزبير: «حُجِي وأشترطي». وبه قال الشافعيّ إذ هو 
بالعراق» ثم وقف عنه بمصر. قال أبن المنذر: وبالقول الأوّل أقول. وذكره عبد الرزاق 
أخبرنا أبن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوساً وعكرمة أخبراه عن أبن عباس قال: 
جاءت ضبّاعة بنت الزبير إلى رسول الله يل فقالت: إِنَيْ آمرأة ثقيلة"“ وإني أريد الحج» 
فكيف تأمرني أن أهلّ؟ قال: «أهلي وأشترطي أن مَجلي حيث حبستني». قال: 
فأدركث9"' , وهذا إسناد صحيح . 


)1( أي أثقلني المرض. 
(۲( أي أدركت الحج ولم تحلل حتى فرغت منه . 


۳۷٦‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

السابعة ‏ وأختلفت العلماء أيضاً في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 
والشافعي: من أحصر بعد فلا قضاء عليه لحجّه ولا عُمْرته. إلآ أن يكون صَرُورة“ لم 
يكن حَجّ) فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه» وكذلك العمرة عند من أوجبها 
فرضاً . وقال أبو حنيفة : المُخْصَّر بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة ؛ وهو قول الطبري. 
قال أصحاب الرأي : إن كان مُهل بحج قضى حجة وعمرة ؛ لأن إحرامه بالحج صار 
عمرة . وإن كان قارناً قضى حجة وعمرتين. وإن كان مُهل بعُمْرة قضى عُمرة. وسواء 
عندهم المُخْصّر بمرض أو عدر » على ما تقدّم . واحتجوا بحديث ميمون بن مهران 
قال : خرجت معتيراً عام حاصر أهل الشام أبن الزبير بمكة وبعث معي رجالٌ من قومي 
بهّذي؛ فلما أنتهيت إلى أهل الشام منعوني أن أدخل الحَرّم؛ فنحرت الهّدي مكاني ثم 
للت ثم رجعتٌ؛ فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي» فأتيت أبن عباس 
فسألته » فقال : آبدل الذي > فإن رسول الله یلا أمر أصحابه أن يُبدلوا الهدي الذي 
نحروا عام الحُدَيْبيّة ةق عمرة القضام . وأستدلوا بقوله عليه السلام : « من کسر أو عَرج 
فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى »© . رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو 
الأنصاري قال سمعث رسول اله يكن يقول : « من عَرج أو كبر فقد حل وعليه حجة 
أخرى » . قالوا : فأعتمار رسول الله ية وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما 
كان قضاء لتلك العمرة؛ قالوا: ولذلك قيل لها عمرة القضاء. وأحتج مالك بأن رسول 
الله لا لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن کان معه أن يقضوا شيئاً ولا أن يعودوا لشيء؛ ولا 
حُفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه» ولا قال في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة 
التي صرت فيهاء ولم يُنقل ذلك عنه. قالوا: وعمرة القضاء وعمرة القضيّة سواء؛ وإنما 
قيل لها ذلك لأن رسول الله اة قاضى قريشاً وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن 
البيت وقصده من قابل؛ فسَمّيت بذلك عمرة القضيّة . 


)0غ( الصرورة (بالصاد المهملة) : الذي لم يحج قط . ويطلق إيضاً على من لم يتزقج ؛ وأصله من الصر: ` 
الحبس والمنع . 


؟ - سورة البقرةء الآبة: 1١95‏ يفن 

الثامنة TS‏ أحد من الفقهاء فيمن کسر أو عَرج أنه يحل مكانه بنفس الكسر غير 

أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمرو؛ وتابعه على ذلك داود بن علي وأصحابه. 

وأجمع العلماء على أنه يحل من كسر؛ ولكن أختلفوا فيما به يحلٌ؛ فقال مالك وغيره: 

يحل بالطواف بالبيت لا يجله غيره. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يجل بالنية وفعل ما 
يتحلل به؛ على ما تقدّم من مذهبه. 


التاسعة ‏ لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عاةٌ في الحج والعمرة. وقال أبن 
سيرين : لا إحصار في العمرة» لأنها غير مؤقتة. وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة لكن في 
الصبر إلى زوال العذر ضررء وفي ذلك نزلت الآية. وحكي عن أبن الزبير أن من أحصره 
العدرٌ أو المرض فلا يجِلّه إلا الطواف بالبيت؛ وهذا أيضاً مخالف لنصّ الخبر عام 
الْحَدَيْبية . 
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العاشرة ‏ الحاصر لا يخلو أن يكون كافراً أو مسلماًء فإن كان كافراً لم يجز قتاله ولو 
وَئّْق بالظهور عليه» ويتحلّل بموضعه؛ لقوله تعالى: لورلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ المَْجِدٍ الْحَرَامِ» 
TT‏ الكافرٌ جَعْلاً لم يَجْزْء لأن ذلك وَهْن في الإسلام. فإن كان مسلماً لم 
يجز قتاله بحال» ووجب التحلّل؛ فإن طلب شيئاً ويتخلى عن الطريق جاز دفعه» ولم يجز 
القتال لما فيه من إتلاف المُمَج» وذلك لا يلزم في أداء العبادات» فإن الدين أسمح. وأمًا 
بذل الجِغل فلمًا فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهماء ولأن الحج مما يُتَفق فيه المال؛ فيَعدٌ 
هذا من النفقة . 


الحادية عشرة ‏ والعدوٌ الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه وأستيطانه لقوّته وكثرته أؤلا؛ 
فإن كان الأوّل حل المحصّر مكانه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما يرجّى زواله فهذا لا 
يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدرّ لا يدرك فيه الحج؛ 
فيحل حينئذ عند أبن القاسم وأبن الماجشون. وقال أشهب : لايحل مَّن خصر عن الحج بعدرٌ 
حتى يوم النحرء ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عَرّفة . وجه قول أبن القاسم: أن هذا 
وقت يأس من إكمال حجّه لعدرٌ غالب» فجاز له أن يحل فيه؛ أصل ذلك يوم عرفة. ووجه 


۷۸ الجزء الثاني من تفسير القرطيي 
قول أشهب أن عليه أن يأتي من حكم الإحرام بما يمكنه [والتزامه”2 له إلى يوم النحرء 
الوقت الذي يجوز للحاج التحلّل بما يمكنه] الإتيان به [فكان ذلك عليه]7'' . 


و 


قوله تعالى : « قَمَا أَسْتئِسَرَ ا مِنَ الذي © « ما » في موضع رفع؛ أي فالواجب أو 
فعليكم ما أستيسر. ويحتمل أن يكون في موضع نصب؛ أي فأنحروا أو فآهدوا. و #آما 
أَسْتَيِسَرَ» عند جمهور أهل العلم شاة. وقال أبن عمر وعائشة وأبن الزبير: «ما أستيسر» 
جمل دون جمل » وبقرة دون بقرة لا يكون من غيرهما . وقال الحسن : أعلى الهڏي 
بدنة » وأوسطه بقرة » وأخسه شاة . وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن 
المحصر بعد لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: ظَمَا أسْتَبِسَرَ مِنَ الهّذي) ولم يذكر قضاء. 
والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: مِنَ الْهَدي» الْهَدْيُ والهَدِيّ لغتان. وهو ما يُهْدَى إلى 
بيت الله من بَدَنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيٌ بني فلان؛ أي كم إبلهم . وقال أبو 

سیت هَدِيًا لأن منها ما يُهْدَى إلى بيت الله؛ فسميت بما يلحق بعضهاء كما قال 
تعالى : طقَنْ ين ِمَاحِسَةٍ فعَلَيْهنَ نِضفُ ما عَلَى الْمُخْصَّناتٍ ِن الْعَدَّاب). أراد فإن زنى 
الإماء فعلى الأَمَةَ منهن إذا رَنّت نصف ما على الحرَّة البكر إذا زَنَت؛ فذّكر الله المحصنات 
وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان يكون في أكثرهن فسمّين بأمر يوجد في بعضهن 
والمُخْصّنة من الحرائر هي ذات الزوج» يجب عليها الرَّجُم إذا زنت» والرجم لا يتبعض» 
فيكون على الأمّة نصفه؛ فأتكشف بهذا أن المُحْصّنات يراد بهن الأبكار لا أولات الأزواج . 
وقال القَرّاء: أهل الحجاز وبنو أسد يخقفون الهّذي؛ قال: وتميم وسُفْلَى قيس يثقّلون 
فيقولون: هَدِىّ . قال الشاعر : ْ 

فلتي نون عكنة و ا وأعناق الهَيدِيٌ مُقنّداتٍ 

رو ا لب 

نول تمان ولا تَخْلِفُوا وسک حَتَى يبل الْهَدَيُ ي مَحِلَّه# فيه سبع مسائل : 


() الزيادة عن كتاب «المنتقى» للباجي يقتضيها السياق. 
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الأولى - قوله تعالى: «رَلاً تَْلِقُوا رُعُوسَكُمْ حى ييلع الْهَدْيُ مَل الخطات 
لجميع الأمة : مُخصّر وَمُخْلَى. :ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاضة؛ أي لا تتحللوا 
من الإحرام حتى يُنْحَر الهذي . والمَحِلُ : الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فالمجل في حصر 
العدرٌ عند مالك والشافعي : و أقتداء برسول الله َة زمن الحُدَيبية ؛ قال الله 
تعالى: طوَالْهَدَيَ مَعْكوفاً أن يبع مَحِلَّهُ(٠2‏ قيل: محبوساً إذا كان محصّراً ممنوعاً من 
الوصول إلى البيت العَتيق. وعند أبي حنيفة مَجل الهذي في الإحصار: الحَرّم؛ لقوله 
تعالى: تو مله إلى الْبَئتِ الْعَتِيق 4 . وأجيب عن هذا بأن الا وا الذي 
يجد الوصول إلى البيت . فأمًا المُحْصّر فخارج من قول الله تعالى: لاثم مَحِلَها إِلَى الْبْيِتِ 
الْعَتِيق» بدليل نحر النبي ب وأصحابه هَدْيَهم بالحديبية وليست من الحَرَم. وأحتجُوا من 
السّنة بحديث ناجية بن جندب صاحب النبي يي أنه قال للنبي يَيةٌ: ابعث معي الهّذْيَ 
فأنحره بالحرم. قال: «فكيف تصنع به» قال: أخرجه في الأؤدية لا يقدرون عليه» فأنطلق به , 
حتى أنحره في الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصح» وإنما يُنحر حيث حل ؛ أقتداءً بفعله عليه 
السلام بالحديبية؛ وهو الصحيح الذي :واه الأئمة» ولأن الهّدْيَ تابع للمّهْدِيء والمهدي 
حل بموضعه؛ فالمٌهْدَى أيضاً يحل معه. - 


الثانية ‏ وأختلف العلماء على ما قرّرناه ذ E ORG‏ 
الجل قبل أن يَنحر ما أستيسر من الهّذي؛ فقال مالك: السّنة الثابتة التي لا أختلاف فيها 
عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه» قال الله تعالى: رلا تَحِلِقَوا 
رُمُوسَكُمْ حى يَبْلّْ الْهَذيُ مَحِلَُّ4. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حلّ المحصّر قبل أن يتحر 
هذيه فعليه دَمٌ» ويعود حراماً كما كان حتى ينر هَذْيْه. وإن أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهَدْيّ 
فعليه الجزاء. وسواء في ذلك الموسر والمعسر لا يحل أبداً حتى يَنحر أو يُتحر عنه. قالوا: 
وأقل ما يُهديه شاة» لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين؛ وليس هذا عندهم موضع صيام. قال أبو 
عمر: قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض ؛ لأنهم لا يجيزون لمُخْصّر بعدرٌ ولا مرض أن يحل 
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۴۸۹ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


حتى يُنحر هديه في الحرم . وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهذي ويواعد . 
حامله يوماً ينحره فيه فیحل ويحلق فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر 
الهدي وبلوغه» وحملوه على الإحلال بالظنون. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز 
لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن؛ والدليل على أن ذلك ظن قولهم: 
لو عَطب ذلك الهَّدْيُ أو ضَلَّ أو سُّرِق فحل مُرْسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود 
حراماً وعليه جزاء ما صاد؛ فأباحوا له فساد الحج وألزموه ما يلزم من لم يحل من 
إحرامه . وهذا ما لا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب» وإنما بَنَوْا مذهبهم 
هذا كله على قول أبن مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره له. وقال الشافعي في 
المحصر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبداً إلا بِهَدْي. والقول الآخر: أنه 
مأمور أن يأتي بما قدر عليه؛ فان لم يقدر على شيء كان عليه أن يأتي به إذا قَدَر 
عليه. قال الشافعي : ومن قال هذا قال: يحل مكانه ويذبح إذا قدر؛ فإن قدز على 
أن يكون الذبح بمكة لم يُجَه أن يذبح إلا بهاء وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. قال 
ويقال: لا يَجزيه إلا هَدْي. ويقال: إذا لم يَجد هدياً كان عليه الإطعام أو الصيام. 
وإن لم يجد واحداً من هذه الثلاثة أتى بواحد منها إذا قدر. وقال في العبد: لا 
يجزيه إلا الصومء نموم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاماً ثم يصوم عن كل مد 


نوما : 


الثالثة - وآختلفوا إذا تحر المُخصّر هَدْيّه هل له أن يَحلِق أ لا؛ فقالت طائفة : 
ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه قد ذهب عنه التّسك. وآحتجوا بأنه لما سقط عنه 
بالإحصار جميعٌ المناسك كالطواف والسّعْي ‏ وذلك. مما يحل به المحرم من 
إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يحلّ به المحرم من أجل أنه مُخْصَر. وممن أحتجّ بهذا 
وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالا: ليس على المُخْصّر تقصير ولا جلاق. 
وقال أبو يؤسف: يَحلِق المقصّرء فإن لم يَحلق فلا شيء عليه. . وقد حكى أبن أبي 
مرا عن ١‏ ا و ا والتقصير لا بد له 
منه. وآختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين: أحدهما أن الحلاق للمُخصّر 
من التّسك؛ وهو قول مالك. والآخر ليس من النسك كما قال أبو حنيفة. والحجة 
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لمالك أن الطواف بالبيت والسّعيْ بين الضّفا والمرْوّة قد مزع من ذلك كله المحصّر 
وقد صد عنه؛ فسقط عنه ما قد جيل بينه وبينه. وأما الجلاق فلم يحل بينه وبينه» 
وهو قادر على أن يفعله» وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير ساقط عنه. ومما 
يدل على أن الحلاق باق على المحصّر كما هو باق على مَّن قد وصل إلى البيت 
سواء قوله تعالى: «وَلاً تَحْلِقُوا روسكم حَكى بلع الْهَدْي مَحِلَّه4 وما رواه الأئمة 
من دعاء رسول الله بيا للمُحَلّقِين ثلاثاً وللمُقَصّرِين واحدةً. وهو الحجة القاطعة 
والنظر الصحيح في هذه المسألة» وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. الحلق عندهم 
سك على الحاجّ الذي قد أت حَجّهء وعلى من فاته الحج» والمُخصّر بعدرّ 
والمْخْصّر بمرض . ) 


الرابعة - روى الأئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول 
الله كله قال : «اللَّهُم وحن م المُحَلّقِين' قالوا: والمُمَصرَّين يا رسول الله؛ قال: 
أرحم المحلّقين» قالوا:. والمُقَصَّرينَ يا رسول الله؛ قال: «والمُقَصّرين». قا 
علماؤنا: ففي دعاء رسول الله بل للمحلّقين ثلاثاً وللمُقَمٌ e‏ 
الحلق في الحج والعُمْرة أفضل من التقصيرء وهو مقتضى قوله تعالى: ولا تَحْلِقُوا 
روسكم الآية» ولم يقل تُقصّروا. وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزىء عن 
الرجال؛ إلا شيء ذُكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أوّل حَجة يحجّها 
الإنسان: 


الخامسة - لم تدخل النساء فى الحلّق > وأنّ ستتهن التقصير ؛ ؛ لما روي 
عن النبي يه أنه قال : ليس على ااه علق إنما عليين التتصير ؛ . خراجه 
ل ا واخ فى ر مشر من رأسها؛ فكان أبن عمر 
والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون : تُقصّر تقصر من كل قَرْن مثل الأنملة . وقال 
عطاء: قدر ثلاث أصابع مقبوضة . وقال قتادة: ‏ تقصر الثلث أو الربع . وفرّقت 
حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع» وفي الشابّة أشارت 
بأنملتها تأخذ وتقلل. وقال مالك: تأخذ من جميع قرو رأسماء وما أحذت 
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من ذلك فهو يكفيها ؛ ولا يجزي عنده أن تأخذ من بعة بعض القّرون وثبقي بعضاً . قال 
اح الحدر يجري مار عله ب تفعين وأخوّط أن تأخذ من + جميع القرون قدر 
أنملة . 

السادسة لل يم م م عو 
يي حر ا o‏ 
هذا فقدّم الجلاق قبل النحر فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهل أو عمداً وقصداً؛ فإن كان 
الأوّل فلا شيء عليه ؛ رواه أبن حبيب عن أبن القاسم› وهو المشهور من مذهب مالك . 
وقال أبن الماجشون : عليه الذي ؛ وبه قال أبو حنيفة . وإن كان الثاني فقد روى القاضي 
المنع » والصحيح الجواز ؛ لحديث أبن عباس أن النبيّ بي قيل له في الذبح والحلق 
والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لأَحَرَجَ) رواه مسلم. وخرج أبن ماجه عن عبد الله بن 
عمرو أن النبيّ يل سكل عمن ذَّبح قبل أن يَحلق » أو حَلَّقى قبل أن يَذبح فقال: «لا 
| حرجا . 

السابعة - لا حلاف أن حلق الرأس في الحج تُسك مندوب إليه وفي غير الحج 
جائز؛ خلافاً لمن قال : إنه مُْلة ؛ ولو كان مثلة ما جاز في الحجّ ولا غيره لأ رسول 
الله كلل نهى عن المثلة » وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام > ولو لم 
يجز الحلق ما حلقهم. وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه يحلق رأسه. قال أبن عبد 
البر: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق. وكفى بهذا حجة» وبالله 
التوفيق . | 

قوله تعالى : قَمَنْ ان مِنْكُمْ مَريضاً اذ يه اذى مِنْ رَأْسِهِ فَفِذِيةٌ مِنْ صِيَام أو صَدَقةَ أو 
نُسّكِ» فيه تسع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: قَمَنْ كَانَ منْكُمْ مَريضاً» أستدلٌ بعض علماء الشافعية بهذه الآية 
على أن المُحْصّر في أوّل الآية العدوّ لا المرض» وهذا لا يلزم؛ فإن معنى قوله: قن گان 
منكُم مَريضاً أويه أذّى مِنْ رأسه» فَحَلق فَيذية)» > أي فعليه ية › وإذاكان هذا واردافي المرض 
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بلا خلاف كان الظاهر أن أول الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرهاء لاتساق الكلام بعضه 
على بعض» وأنتظام بعضه ببعض» ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في . 
أوَلهاء فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. ومما يدل على ما 
قلناه سبب نزول هذه الآية» روى الأئمة واللفظ للذَارَفْطَنِيَ : «عن كعب بن عجر أن رسول 
الله يكل رآه وثَّمْلّهِ يتساقط على وجهه فقال: «أيؤذيك هوامك» قال نعم. فأمره أن يحلق وهو 
بِالحُدَيييّة» ولم يبيّن لهم أنهم يحلّون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة؛ فأنزل الله الفدية» 
فأمره رسول الله ي أن يُطعم فَرَقا"“ بين ستة مساكين» أو يُهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام». 
خرّجه البخاري بهذا اللفظ أيضاً. فقوله: «ولم يبيّن لهم أنهم يحلّون بها يدل على أنهم ما 
كانوا على يقين من حصر العدوٌ لهم؛ فإذاً الموجب للفِذية الحلق للأذى والمرض» والله 
أعلم . 

الثانية - قال الأوزاعي في المُخرم يصيبه أذى في رأسه: إنه يجزيه أن يكقر بالفدية قبل 
الحلق . 1 

قلت: فعلى هذا يكون المعنى فمن گان نکم مَریضاً أذ په آّی من راه قَفِذيةٌ من 
صيام أو صَدقَةٍ أ نُسْكِ) | إن أراد أن يَخلق› ا فلا يفتدي حتى يحلق . 
والله أعلم . 

الثالثة - قال أبن عبدالبر : كلّ مَن ذكر السك في هذا الحديث مفكراً فإنما ذكره بشاة» 
وهو أمرٌ لا حلاف فيه بين العلماء . وأمًا الصوم والإطعام فاختلفوا فيه؛ فجمهور فقهاء المسلمين 
على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عُجْرَّة . وجاء عن الحسن 
وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام» والإطعام عشرة مساكين» ولم 
يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث. وقد جاء من رواية أبي الزبير عن 


)١(‏ الفرق (بالتحريك): مكيال يسع ستة عشر رطلاًء وهي اثنا عشر مداء أو ثلاثة عند أهل الحجاز. 
وقيل : خمسة أقساط› والقسط : : نصف صاع , والفرق (بالسكون): مائة وعشرون رطلاً . عن «نهاية ابن 
الأثير». 
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مجاهد عن عبد الرحمن عن كعب بن عُجْرَة أنه حدّثه أنه كان اَهَل في ذي القعدة» وأنه قل 
رأسه فأتى عليه النبيّ يه وهو يوقد تحت قذر له؛ فقال له: «كأنك يؤذيك هوام رأسك». 
فقال أَجَل. قال: «أحلق واآمْدٍ هَديا». فقال: ما أجد هَذياً. قال: «فأطعم ستة مساكين». 
فقال: ما أجد. قال: «صم ثلاثة أيام». قال أبو عمر: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب 
وليس كذلك» ولو صح هذا كان معناه الاختيار أوَلاً فأوّلاً؛ وعامة الآثار عن كعب بن عجرة 
وردت بلفظ التخيير» وهو نصٌ القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم» 
وبالله التوفيق. 

الرابعة ‏ اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم : الإطعام في ذلك مُدَان مد“ النبي يكليِ؛ وهو قول أبي ثور وداود. وروي عن 
الوري أنه قال في الفِذية : مِن البْرَ نصفٌ صاعء ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروي 
عن أبي حنيفة أيضاً مثله» جعل نصفَ صاع بد عِدْل صاع تمر . قال أبن المنذر: وهذا غلط؛ 
لأن في بعض أخبار كعب أن النبي بك قال له: «أن تصدّق بثلاثة اضرع من تمر على ستة 
مساكين». وقال أحمد بن حنبل مره كما قال مالك والشافعي» ومرّة قال: إن أطعم برا فَمُدْ 
لكل مسكين . وإن أطعم تمراً فنصف صاع . 

الخامسة ‏ ولا يجزي أن يغدّي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل 
مسكين مُدَين بمدّ النبئ بية. وبذلك قال مالك والثووي والشافعي ومحمد بن الحسن. 
وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغْدّيهم ويعشيهم. 

السادسة ‏ أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حَلق شعره جره وإتلافه بحلق 
أو ثُورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نصّ على ذلك القرآن. . وأجمعوا على وجوب الفدية 
على من حلق وهو مُخرم بغير علّة» وآختلفوا فيما على من:فعل ذلك » > أو لبس أو تطيّب بغير 
عذر عامداً؛ فقال مالك: بثس ما فعل! وعليه الفدية؛ وهو مخيّر فيها؛ وسواء عنده العمد 
في ذلك والخطأء لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور: 


». . فى بء ز: «مدان مدان بمد.‎ )١( 
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رَأسه) فإذا حلّق رأسه عامداً أو لبس عامداً لغير عذر فليس بمخيّر وعليه دَمٌ لاغير.‎ 
السابعة _ وأختلفوا فيمن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله : العامد والناسي في‎ 
ذلك سواء في وجوب الفذية؛ وهو قول أبي حنيفة والثوريّ والليث. وللشافعيّ في هذه‎ 
المسألة قولان: أحدهما  لا فِدْيّة عليه؛ وهو قول داود وإسحاق. والثاني  عليه الفدية.‎ 
وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المّحْرِم بلبس المّخيط وتغطية الرأس أو بعضه» ولبس‎ 
الحْمّين وتقليم الأظافر ومسسّ الطّيب وإماطة الأذى» وكذلك إذا حلق شعر جسده أو أطُلى»‎ 
أو حلق مواضع المحاجم : والمرأة كالرجل في ذلك» وعليها الفِذية في الكخل وإن لم يكن‎ 
فيه طيب. وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها أو‎ 
لبست القُفَازِينَء والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضهم يجعل عليهما دماً في كل‎ 
شيء من ذلك . وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد.‎ 
وأختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان فن‎  ةنماثلا‎ 
فبمكة» وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء؛ وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي. وعن-‎ 
الحسن أن الدم بمكة. وقال طاوس والشافعيّ: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة» والصوم‎ 
4 حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحَرّم» وقد قال الله سبحانهظهَذْيا بالغ الْكةٍ‎ 
رِفْقاً لمساكين جيران بيته ؛ فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام» والله أعلم. وقال مالك: يفعل‎ 
ذلك أين شاء؛ وهو الصحيح من القول» وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند مالك نُسك وليس‎ 
بهذي لنصّ القرآن والسنة؛ والنّسك يكون حيث شاءء والهّدذي لا يكون إلا بمكة. ومن‎ 
حُجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطئهء وفيه: فأمر عليّ بن أبي طالب رضي الله‎ 
عنه برأسه - يعني رأس حسین - فحلق ثم نسك عنه بِالمٌقَيًا("؟ فنحر عنه بعيراً. قال مالك‎ 
قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره [ذلك]”* إلى مكة. ففي هذا‎ 


. ۳۱٤/٦١ راجع‎ (۱) 

لشف هو حسين بن علي . 

(") السقيا: منزل بين مكة والمدينة» قيل هي على يومين من المدينة. 
.(54) زيادة عن «الموطأ». 
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أوضح ذل علي أن فذية الأذى جائز أن تكون بغير مكة» ا إذا 
تحر في الحَرّم أن مقطا غير أهل الحرم؛ ؛ لأن البُعية فيه إطعام مساكين المسلمين. قال 
مالك: ولما جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم جاز إطعام غير أهل الحرم؛ ثم إن قوله 
تعالى: لقَمَنْ كَانَّ مِنَكُمْ مَرِيضاً» الآية» أوضح الدلالة على ما قلناه؛ فإنه تعالى لما قال: 
لفَفِديةٌ مِنْ صِيَام أو صَدَفَةٍ أؤ نْسْكِ» لم يقل في موضع دون موضعء فالظاهر أنه حيثما فعل 
أجزأه. وقال: «أو نسك؛ فسمّى ما يذبح نسكاء وقد سمّاه رسول الله َة كذلك ولم يسمّه 
هَذياً؛ فلا يلزمنا أن نرده قياساً على الهّدْيء ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن 
على وأيضاً فإن النب َة لما أمر كَعْباً بالفدية ما كان في الحَرّم؛ فص أن ذلك كله يكون 
خارج الحرم؛ وقد رُوي عن الشافعيّ مثل هذا في وجه بعيد. 

التاسعة ‏ قوله تعالى: «أؤْ تمك الشّسك: جمع نسيكة» وهي الذبيحة يَنْسّكها العبد 
لله تعالى. ويُجمع أيضاً على نسائك . والتّسك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله تعالى: #أرِنًا 
متاسكنا»“ أي مُتَعئّداتنا.. وقيل: إن أصل النسك في اللغة الغسل؛ ومنه نَّسَكِ كُوبه إذا 
غسله؛ فكأ العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. وقيل: النسك سبائك الفضة» 
كل سبيكة منها نسيكة ؛ فكأن العابد خلّص نفسه من دنس الآثام وسبكها. 

قوله تعالى: قدا مِم قَمَنْ تَمكَعَ بِالْعمْرَةِ إِلَى الْحَجٌ هَمَا أَسْتَيِسَرَ مِنَ الّْذي) فيه 
ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : طفَذًا مم قيل : معناه برأتم من المرض . وقيل: من خوفكم 
من العدرٌ الْمُحْصِر؛ قاله أبن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يتخيّل الخوف من 
المرض فيكون الأمن منه» كما تقدّمء والله أعلم. 

الثائبة - قوله تعالى: لقَمَنْ تَمَتَعَ ِالْعَمْرَةٍ إلى الْحَجّ» الآية. اختلف العلماء مَن المخاطب 
a‏ ا 0 
وصورة المتمتّع عند أبن الزبير: أن يُخْصّر الرجل حتى يفوته الحج» ثم يصل إلى البيت 


)١(‏ راجع ص ١77‏ من هذا الجزء. 
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فيحل بعْمْرة» ثم يقضي الحج من قابل؛ فهذا قد تمتّع بما بين العْمْرة إلى حج 
القضاء. وصورة المتمتع الْمُخْصّر عند غيره: أن يُْصّر فيحل دون عُمرة ويؤخرها 


الثالئة ‏ لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيلهء 
وآن الإفراد جائز ؛ وأن القِرَان جائز ؛ لأن رسول الله ية رَضِيَ كلا ولم ينكره 
في حبجته على أحد من أصحابه ٠‏ بل أجازه لهم ورَضِيّه منهم › ي وإنما 
أختلف العلماء فيما كان به رسول الله يه مُخرماً في حَجّته وفي الأفضل من 
ذلك» لاختلاف الآثار الواردة في ذلك؛ فقال قائلون منهم مالك: كان رسول 
الله يل مُمرداًء والإفراد أفضل من القِرّان. قال: والقِرّان أفضل من التمتع. وفي 
صحيح مسلم عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله هة فقال : « من أراد 
منكم أن يهل بحج وعُمرة فليفعل ومن أراد أن يُهِلَ بحج فَلْيْهِلٌ ومن أراد أن 
يهل بعمرة فليِهلٌ» قالت عائشة: فأمَلَ رسول الله يلل بحج» وأهلّ به ناس معه» ٠‏ 
وأهل ناس بالعُمْرة والحج» وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة؛ رواه 
جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول 
الله يله : « وأما أنا فأَهِلَ بالحج » وهذا نصيٌ في موضع الخلاف» وهو حجة من 
قال بالإفراد وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن 
النبيّ اة حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا 
الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به. وآستحبٌ أبو ثور الإفراد 
أيضاً وفضّله على التمتع والقِرّان؛ وهو أحد قولي الشافعيَّ في المشهور عنه. 
وأستحت آخرون التّمتع بالعُمرة إلى الحج » قالوا : وذلك أفضل . وهو مذهب 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير؛ وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولي ‏ 
الشافعيّ . قال الدَارَقْطنِيَ قال الشافعن : أخترت الإفراد ؛ والمتعم حَسَن لا 
نكرهه. أحتجّ من فضل التمبّع بما رواه مسلم عن عمران بن خصين 
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قال: نزلت آية المُئْعَة في كتاب الله يعني متعة الحج ‏ وأمرنا بها رسول الله ن ثم 
لم تنزل آية تنسخ [آية]2'0 متعة الحج» ولم ينه عنها رسول الله ية حتى مات؛ قال 
رجل برأيه بعد ما شاء. وروى الترمذي حدّثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن 
والضحاك بن قيس عام حَجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بِالعُمْرة إلى 
الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال 
سعد : بئس ما قلت يأبن أخى! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن 
ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله َة وصنعناها معه؛ هذا حديث صحيح . 
وروى أبن إسحاق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد 
إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال أبن عمر: 
حَسّن جميل .. قال : فإن أباك كان ينهى عنها. فقال : ويلك ! فإن كان أبي نهى 
عنها وقد فعله رسول الله 5 وأمر به » أفبقول أبي آخذء أم بأمر رسول الله 5ل ! ؟ 
كيسان عن أبن شهاب عن سالم. ورُوي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: 
ضعيف . والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع » وإن كان 
جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ 
الحج في العْمْرة. فأما التمتع بالغمرة إلى الحج فلا. وزعم من صحّح نهي عمر عن 
التمة أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة 
الزوّار له في غير الموسم ٠‏ وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
تحقيقاً لدعوة إبراهيم: طفَاجْعَلْ أَفْيِدَةَ مِنَ الاس تَهْوِي إِلَيْهْ4”". وقال آخرون: 
إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته؛ فخشي أن يضيع 


200 زيادة عن صحيح مسلم. 
)۲( راجع 9/ 77/7. 
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الإفراد والقِرّان وهما ستنان للنبئ يَكل. وأحتج أحمد في أختياره التمتع بقوله يل: «لو 
أستقبلت من أمري ما أستدبرثٌ ما سقتٌ الْهَدْيَ ولجعلتها عُمْرة». أخرجه الأئمة. وقال 
آخرون: القِرَان أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوري» وبه قال المُرّني قال: لأنه يكون مؤدياً 
للفرضين جميعاً؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق: كان رسول الله يه قارناً؛ وهو قول 
ا علي بن أبي طالب. وأحتج من أستحب القِرّان وفضله بما رواه البخاريّ عن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت رسول الله يله بوادي العٌقيق2'0 يقول: «أتاني الليلة آتٍ من ربّي فقال . 
صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حَجّة). وروی الترمذيٌ عن أنس قال سمعت 
رسول الله يل يقول: «لبيِك بعمرة وحجة». وقال: حديث حسن صحيح . قال أبو عمر: 
والإفراد إن شاء الله أفضل ؛ لأن رسول الله ية كان مُفْرِداٌء فلذلك قلنا إنه أفضل ؛ لأن 
الآثار أصح عنه في إفراده يل ولأن الإفراد أكثر عملا ثم العمرة عمل آخر. وذلك كله 
طاعة والأكثر منها أفضل . وقال أبو جعفر النحاس: المفرد أكثر تعباً من المتمتّع» لإقامته 
على الإحرام وذلك أعظم لثوابه. والوجه في أتفاق الأحاديث أن رسول الله يك لما أمرنا 
بالتمتع والقِرّان جاز أن يقال: تمتّع رسول الله ل وكّرَنْء كما قال جل وعز: ونای 
فِرِعَوْنُ في قَومه چ . وقال E A‏ ورجم رسول الله ينه وإنما أمر 
بالرجم . 

قلت: الأظهر في حجته عليه السلام القِرَانُ. وأنه كان قارناً» لحديث عمر وأنس 
المذكورين. وفي صحيح مسلم عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبئ كله يُلَبي بالحج 
والعُمْرة معا . قال بكر : فحدّثت بذلك أبن عمر فقال: ليّى بالحج وحده؛ فلقيت أنساً 
فحدّثته بقول أبن عمر؛ فقال أنس: ما تَعُدُوننا إلا صِبياناً! سمعثٌ رسول الله يك يقول: 
«لبَيِك عمرة وحَجّا». وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبن عباس قال: أهل النبيّ لاء بعمرة 


للق العقيق: موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال. 
)۲( راجع ۹۸/۱٩‏ . 
(۳) عبارة مسلم: لجميعاً». 
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وأهّل أصحابه بحجٌ؛ فلم يَحِلَ النبيّ به ولا من ساق الهّدْيّ من أصحابه» وحَلّ 
بقيتتهم. قال بعض آهل العلم: كان رسول الله ب قارِناًء وإذا كان قارناً فقد حَجّ 
وأعتمرء وآتّفقت الأحاديث. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول 
الله بي هَل بعمرة؛ فقال من رآه: تمتّع ثم أَمَلَّ بحجّة. فقال من رآه: أَفْرَد ثم قال: 
«لَبَيِْكَ بحَبجّة وغمرة». فقال من سمعه: قَرَن. فأتفقت الأحاديث. والدليل على هذا 
أنه لم يَرْوِ أحد عن النبي ييه أنه قال: أفردت الحج ولا تمتّعت. وصح عنه أنه 
قال: «قرنت» كما رواه النسائي عن على أنه قال: أتيت رسول الله يه فقال لي: 
١كيف‏ صنعت» قلت: أهللت بإهلالك. قال: «فإني سقت الهذي وَكَرَنْتُ؛. قال 
وقال ية لأصحابه: «لو أستقبلتُ من أمري كما أستدبرثٌ لفعلتٌ كما فعلتم ولكني 
سُقتٌ الهديَ وقَرَنتُ». وثبت عن حفصة قالت قلت: يا رسول الله ما بال الناس قد 
حَلوا من عمرتهم ولم تَحِللُ أنت؟ قال: إن لبذت رأسي وسقت هَديي فلا أجل 
حتى أَنْحَر». وهذا يبين أنه كان قارِناًء لأنه لو كان مُتَممّعاً أو مُفْرِداً لم يمتنع من تخر 
الهَدذى. 


قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحد أن النبي ميه قال: «أفردت الحج: فقد 
تقدّم من رواية عائشة أنه قال: «وأمّا أنا فأهل بالحج». وهذا معناه: فأنا أفرد الحج» 
إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أهل بالحج. ومما يبيّن هذا 
ما رواه مسلم عن أبن عمر» وفيه: وبدأ رسول الله ية فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج؛ 
فلم يبق في قوله: «فأنا أهل بالحج» دليل على الإفراد. وبقي قوله عليه السلام: 
«فإني قرنت». وقول أنس خاديه أنه سمعه يقول: الَبَيِْكَ بحجة وعَمْرة معأ نص 
صريح في القران لا يحتمل التأويل. وروى الدَارَقْطِنِيَ عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: إنما جمع رسول الله بيه بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاجّ 


بعدها. 


الرابعة - وإذا مضى القول في الإفراد والتمثع والقّران وأن كل ذلك جائز بإجماع فالتمتّع 
بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه ؛ منها وجه واحد مجتّمع عليه » والثلاثة مختلّف 
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فيها. فأما الوجه المجتمع عليه فهو التمتع المراد بقول الله جل وعرٌ: قَمَنْ تَمَكْعَ الْعُمْرَِ . 
ِلَى الْحَجٌ قَمَا أسْتَِسَرَ مِنَ الْهَدي» وذلك أن يُحرم الرجل بعُمْرة في أشهر الحج ‏ على ما 
يأتي بيانها - وأن يكون من أهل الآفاق» وقدم مكة ففرغ منها ثم أقام حلالاً”'2 بمكة إلى أن 
أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته؛ 
فإذا فعل ذلك كان متمتعاً وعليه ما أوجب الله على المتمتع» وذلك ما ستيسر من الهدي؛ 
يذبحه ويعطيه للمساكين بمئّى أو بمكة» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع إلى 
بلده ‏ على ما يأتي - وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين . وأختلف في صيام أيام 
التشريق على ما يأتي . 
فهذا إجماع من أهل العلم قديماً وحديثاً في المُئعة » ورابطها ثمانية شروط : 
.. الأوّل ‏ أن يجمع بين الحج والعٌمْرة. الثاني في سفر واحد. الثالث ‏ في عام واحد. 
الرابع - في أشهر الحج . الخامس ‏ تقديم العمرة . السادس - ألا يَمْرْجَها » بل يكون 
إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع ‏ أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. 
الثامن ‏ أن يكون من غير أهل مكة. وتأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم الثمة 
تجدها. 
والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج: القران» وهو أن يجمع بينهما في 
إحرام واحد فيْهل بهما جميعاً في أشهر الحج أو غيرها؛ يقول: لَبَيِكَ بحجة وعمرة معاً؛ 
فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً وسعى سعياً واحداء عند من رأى ذلك» 


وهم مالك والشافعيَّ وأصحابهما وإسحاق وأبو ثور» وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر بن 
عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاوس؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : خرجنا مع رسول الله ب في حَجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث . وفيه: وأما الذين 
جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري. وقال ية لعائشة يوم 
لتر" ولم تكن طافت بالبيت وحاضت: «يَسَعْكِ طوافكِ لحَبجُك وعُمرتك» في رواية: 


)١(‏ الحلال: الخارج من الإحرام. 
(۲) يوم النفر (بفتح النون وتسكين الفاء وفتحها): اليوم الذي ينفر (ينزل) الناس فيه من متى . 


۳4۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
طوافين وسعى سعيين» عند من رأى ذلك» وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والأوزاعيّ 
والحسن بن صالح وأبن أبي لَبْلَى » وروي عن علي وأبن مسعود » وبه قال الشعبي 
وجابر بن زيد . وأحتجوا بأحاديث عن علىّ عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة 
فطاف لهما طوافين وسَّعَى لهما سعيين » ثم قال: هكذا رأيت رسول الله َة فعل. 
أخرجهما الدَارَقْطِيَ في سننه وضَعّفها كلهاء وإنما جعل القران من باب التمتع؛ لأن القارن 
يتمتع بترك النّصّب في السفر إلى العُمرة مَرَةَ وإلى الحج أخرىء ويتمتّع بجمعهماء ولم 
يُحرم لكل واحدة من ميقاته» وضّمٌ الحج إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل : 
لفَمَنْ تَمَتَعَ ِالْعمْرَةِ إلى الْحَجٌ قَمَا أسَْيْسَرَ مِنَ الْهَدْي». وهذا وجه من التّمتع لا خلاف بين 
العلماء في جوازه. وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العَمْرة والحج إلا بسياق الهَّدْيء 
وهو عندهم بَدَنة لا يجوز دونها. ومما يدل على أن القران تمبّع قول أبن عمر: إنما جعل 
القران لأهل الآفاق؛ وتلا قول الله جلّ وعَرّ «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أله حَاضِرِي الْمَمْجِدٍ 
الْحَرَامِ» فمن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع أو قَرّن لم يكن عليه دم قِرانٍ ولا 
تمبّع . قال مالك: وما سمعت أن مَكْيا قَرَنْء فإن فعل لم يكن عليه هَدْيٌ ولا صيام؛ وعلى 
قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَنْ المكيّ الحج 
مع العمرة كان عليه دَمٌ القران من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدّم والصيام في 
التمتع . 

والوجه الغالث من التمتع : هو الذي توعّد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان كانتا على 
عهد رسول الله كل أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: مُتعة التساء ومتعة الحج. وقد تنازع 
العلماء في جواز هذا بعد هَل“ جَرّاء وذلك أن يُحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ 
حبجه في عمرة» ثم حل وأقام حلالاً حتى بهل بالحج يوم الكروية". فهذا هو الوجه الذي 


. كذا في الأصل. وفي المنتقى للباجي بحث طويل في هذه المسألة» فارجع إليه‎ )١( 
1 الماء» وينهضون إلى منى ولا ماء بها.‎ 


4۳ ٠ 1۹٦ سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 
تواردت به الآثار عن النبئ كِْ؛ فيه أنه أمر أصحابه في حجته من لم يكن معه هَذْيّ ولم‎ 
E نه ركان اعم لحن اا بارا سه ولد‎ 
بذلك عنه ية ولم يدفعوا شيئاً منها؛ إلا أنهم أختلفوا في القول بها والعمل لعلل‎ 
تور مل ترك العمل مها 4 ا فد حفر عفرا ورا الله كل اسا‎ 
في حَبجته تلك . قال أبو ذرٌ: كانت المتعة لنا في الحج خاصة. أخرجه مسلم. وفي رواية‎ 
عنه أنه قال: «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصّة» يعني متعة النساء ومتعة الحج». والعلة في‎ 
الخصوصية ووجه الفائدة فيها ما قاله أبن عباس رضي الله عنه قال : « کانوا"“ يرون أن‎ 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون”" المّحَرّمٌ صَمَّراً ويقولون: إذا‎ 
برأ الدبَزِء وعَمًا الأَّوه وأنسلخ صَمَرْء حلت العمرةٌ لمن أعتمر. فقَدِم النبي ية وأصحابه‎ 
صبيحة رابع" مُهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عُمرةً؛ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا‎ 
رسول الله» أي الج“ قال: «الحلٌ كله». أخرجه مسلم. وفي المسند الصحيح لأبي‎ 
حاتم عن أبن عباس قال: : والله ما أغمر رسول الله يك عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك‎ 
أمر أهل الشرك؛ فإن هذا الحيّ من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: مر‎ 
الدبرء وأنسلخ صَفَرْء حَلّت العُمْرةٌ لمن أعتمر. فقد كانوا يحرّمون العغمرة حتى ينسلخ ذو‎ 
الحجة؛ فما أعمر رسول الله ية عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم . ففي هذا دليل على أن‎ 
رسول الله ب إنما فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها‎ 
وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من‎ 


)١(‏ الضمير في «كانوا» يعود إلى الجاهلية. 

(1) قوله : « ويجعلون المحرّم صفراً » . المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه وكانوا 
يسمون المحرم صفرا ويحلونه » وينسئون المحرم » أي يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر لثلا يتوالى 
عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها. والدبر: الجرح الذي يحصل في ظهر 
الإبل من اصطكاك الأقتاب ؛ فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج . وعفا الأثر : أي درس وأمّحى › 
والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها ٠‏ > عفا أثرها لطول مرور الأيام . وقال الخطابي : المراد أثر الذبر . 
وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها؛ لأن مرادهم السجع. عن شرح النووي لصحيح 


- أي صبح رابعة من ذي الحجة. 
(:) قوله: «أيّ الحل؛ أي هل هو الحل العام لكل ما حرم بالإحرام حتى بالجماع؛ أو حل خاص . 


۳4٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

دخل فيها أمراً مطلقاًء ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال 
فيه من كتاب ناسخ أو سُنّةَ مبيّنة. وأحتجوا بما ذكرناه عن أبي در وبحديث 
الحارث بن بلال عن أبيه قال قلنا: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصّة آم للناس 
عامّة؟ قال: «بل لنا خاصة». وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشامء إلا 
شيء يروى عن أبن عباس والحسن والسُّدَّيء وبه قال أحمد بن حنبل. قال 
أحمد: لا أردّ تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج في العمرة 
بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذرٌ. قال: ولم يجمعوا على ما قال 
أبو ذرّء ولو أجمعوا كان حجة؛ قال: وقد خالف أبن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله 
خصوصاً. وأحتج أحمد بالحديث الصحيح» حديث جابر الطويل في الحجء 
وفيه: أن النبيّ ية قال: «لو أني أستقبلت من أمري ما أستدبرت لم أَسُّق اهدي 
وجعلتها عمرة» فقام سُرّاقة بن مالك بن جُعْشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم ' 
لأبَدِ؟ فشبّك رسول الله يخ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمْرة في 
الحج ‏ مرتين27 - لا بل لأبَدٍ أبَدِه لفظ مسلم. وإلى هذا والله أعلم مال البخاريّ 
حيث ترجم ؛«باب مَن لَبَّى بالحج وسّمّاه؛ وساق حديث جابر بن عبد الله: قَدِمْنا 
مع رسول الله ية ونحن نقول: لبيك بالحج؛ فأمرنا رسول الله ية فجعلناها 
عُمرة. وقال قوم: إن أمر النبيّ ية بالإحلال كان على وجه آخر. وذكر مجاهد 
ذلك الوجهء وهو أن أصحاب رسول الله ية ما كانوا فرضوا الحج أوَّلآَء بل 
أمرهم أن يُهلُوا مطلقاً وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك أُمَلّ علي باليمن. وكذلك 
كان إحرام النبيّ كله ويدلٌ عليه قوله عليه السلام: «لو أستقبلتُ من أمري ما 
أستدبرثُ ما سُّقْتُْ الْهَدْيَ وجعلتها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به ويأمر 
أصحابه بذلك» ويدلٌ على ذلك قوله عليه السلام: «أتاني أت مِن ربّي في هذا 
الوادي المبارك وقال قل حجة في عمرة). 


)١(‏ قوله: مرتين. أي قاله مرتين. 


16 ١15 سورة البقرةء الآية:‎ - ١ 
والوجه الرابع من المتعة: مُيْمَة الْمُخصر وَمَّن صد عن البيت؛ ذكر يعقوب بن‎ 
شيبة قال حدّثنا أبو سلمة التَبُودْكِيَ حدّثنا وُمَيْب ب حدثنا إسحاق بن سُوَيْد قال سمعت‎ 

دن وك الي وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه والله ليس التمتع بِالعْمْرة إلى 
الحج كما تصنعون» ولكن التمة ا ا د فم هده أن أن عدر 
به حتى تذهب أيام الحج» فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الضّفا والمَرْوّة» ثم 
يتمتّع بحله إلى العام المستقبل ثم يحج ويُّهدِي. 
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فكان من مذهبه أن المُخْصّر لا يحل ولكنه يبقى على إحرامه حتى يذبح عنه 
الهَدْيَ يوم النحرء ثم يَحْلِق ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حَجّه 
بعمل عُمرة. والذي ذكره ابن الزبير حلاف عموم قوله تعالى: طفَِنْ أَحْصِرْتُمْ قَمَا 
َسَْيْسَرَ منَ الْهَدْيِ» بعد قوله: اموا الْحَجّ وَالْعُمرَةَ لِلّه» ولم قصل في كم 
الإحصار بين الحج والعُمرة» والنبيّ بي وأصحابه حين أحصروا بالحديبية ا 
وحَلء وأمرهم بالإحلال. 


وأختلف العلماء أيضاً لم سُمَيَ المتمتع متميّعاً؛ فقال أبن القاسم: لأنه تمع 
بكل ما لا يجوز للمخرم فعله من وقت جله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. وقال 
غيره: سُّمَيَ متمتعاً لأنه تمتّع بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حق العمرة أن تقصد 
بسفرء وحق الحج كذلك؛ فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هدياً؛ كالقارن الذي 
يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحدء والوجه الأوّل أعم» فإنه يتمتع بكل ما 
يجوز للحلال أن يفعله» وسقط عنه السفر لحجّه من بلده» وسقط عنه الإحرام من 
ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه الذي كرهه عمر وأبن مسعود» وقالا أو قال 
أحدهما: يأتي أحدكم مِنَّى وذَّكَرُهُ يَقُطر مَْيّا؛ وقد أجمع المسلمون على جواز هذا. 
وقد قال جماعة من-العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبّ أن يزار البيت في العام مرّتين: 
مرة في الحجء ومرةً في العُمْرة. ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويّميل إليه 


۳۹٦‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وينهى عن غيره أستحباباً؛ ولذلك قال: افصلوا بين حَجكم وعمرتكم» فإنه أتم لحج 
أحدكم و [أتم]”'' لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج . 

الخامسة ‏ أختلف العلماء فيمن أعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم 
- حج من عامه ؛ فقال الجمهور من العلماء : ليس بمتمتّع » ولا هَذيّ عليه ولا صيام . 
وقال الحسن البصري: هز متمتع وإن رجع إلى أهله» حَجٌ أو لم يحجّ . قال لأنه كان يقال: 
عمرة في أشهر الحج مُنّعة؛ رواه هشيم عن يونس عن الحسن. وقد روي عن يونس عن 
الحسن : ليس عليه هَدئٌ . والصحيح القول الأوّل » هكذا ذكر أبو عمر « حَجّ أو لم 
يحج» ولم يذكره أبن المنذر . قال أبن المنذر : وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل : 
«قَمَنْ تَمتَمَ بالحْمْرَة إلى الْحَجّ © ولم يستثن : راجعاً إلى أهله وغير راجع »۽ ولو كان لله 
جل ثناؤه في ذلك مراد لبيّنه في كتابه أو على لسان رسوله كك. وقد روي عن سعيد بن 
المسيّب مثل قول الحسن . قال أبو عمر : وقد روي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قول 
لم يتابع عليه أيضاً » ولا ذهب إليه أحد من أهل العلم . وذلك أنه قال : من أعتمر بعد 
يوم النحر فهي متعة . وقد روي عن طاوس قولان هما أشدّ شذوذاً مما ذكرنا عن 
الحسن » أحدهما : أن من أعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى دخل وقت الحج. ثم 
حجّ من عامه أنه متمتع . هذا لم يقل به أحد من العلماء غيره» ولا ذهب إليه أحد من فقهاء 
الأمصار. وذلك - والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحقّ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة جائزة في 
السنة كلهاء والحج إما موضعه شهور معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج فقد 
جعلها في موضع كان الحج أولى به» ! إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان 
رسوله ية في عمل العمرة ة في أشهر الحجر للمتمتّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردهاء رحمة 
منه» وجعل فيه ما أستيسر من الْهَّدْي . والوجه الآخر قاله في المكيّ إذا تمع من مصر من 
الأمصار فعليه الْهَديء وهذا لم يُعَرَجَ عليه؛ لظاهر قوله تعالى: هِذَّلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ 
حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ» والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحناه بالشرائط التي 
ذكرناهاء وبالله توفيقنا. 


)١(‏ الزيادة عن الموطأ. 
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السادسة ‏ أجمع العلماء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمراً 

في أشهر الحج عازماً على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحجّ أنه متمبّع › 
عليه ما على المتمتّع. وأجمعوا في المكيّ يجيء من وراء الميقات مُحْرِماً بعمرة» 
ثم ينشىء الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه » وكذلك 
إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهلّ وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن أنتقل 
من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتيراً فأقام بها حتى حج من عامه أنه 


جهن نت 

السابعة ‏ وأتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأبو ثور على 
أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضاً طوافٌ 
آخر لحججه وسَّعْيٌ بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سَعْيٌ 
واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهورء وهو الذي عليه الجمهورء وأما طواف 
القارن فقد تقدّم. 


الثامنة ‏ وأختلفوا فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حل فيه؛ يريد إن كان حل منها في غير 
أشهر الحج فليس بمتمتع» وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج من 
عامه؛ وقال الشافعي: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم للعمرة فهو متمتّع إن حح 
من عامه؛ وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما ينظر إلى كمالهاء 
وهو قول الحسن البصري والحكم بن عُيَيئَة وآبن شُبْرُمة وسفيان الثوريّ. وقال قتادة 
وأحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه؛ وروي معنى ذلك عن جابر بن 
عبد الله. وقال طاوس: عمرته للشهر الذي يدخل فيه الحَرَم. وقال أصحاب الرأي: 
إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضانء وأربعة أشواط في شوّال فحج من عامه أنه 
متمتع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواط. وفي شوّال ثلاثة أشواط لم يكن 
متمتعاً. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء أطاف لها في 
رمضان أو في شوّال لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنى قول أحمد وإسحاق: 
عمرته للشهر الذي أهل فيه. ٠‏ 
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ا لمن أهلّ بعمرة في أشهر الحجّ أن يُدخل 

عليها الحج ما لم ية يفتتح الطواف بالبيت» ويكون قارناً بذلك» يلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحج والعمرة معاً. وأختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن أفتتح 
الطواف؛ فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارناً ما لم يتم طوافه؛ وروي مثله عن أبي 
حنيفة» والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن 
يُدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالك 
وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً واحداً لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارناء 
وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دم القران. وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه 
أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. وقال بعضهم: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم 
يُكمل السعي بين الصّمًا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. 
وقال أشهب: إذا طاف لعمرته شوطاً واحداً لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناء 
ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيّ وعطاءء وبه قال 


أبو ثور. 


العاشرة - وأختلفوا في إدخال العمرة على الحج؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج» ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة 
بشيء؛قاله مالك» وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه اللاي في القديم : يصير قارناً» ويكون عليه ما على القارن ما لم 
يَطف لحجته شوطاً واحداً» فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في الحج. قال أبن 
المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسألة. 


الحادية عشرة ‏ قال مالك: مَن أهدى هدياً للعمرة وهو متمتّع لم يجزه ذلك» 
وعليه هَدْيٌ آخر لمُئعته؛ u‏ 0 
عمرته» وحينئذ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا يُنحر 
هديه إلا يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم | تمتع قبل العشر طاف وسَعَى ونّحَر 
هَذْيّهء وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر؛ وقاله عطاء. وقال الشافعيّ: يحل 
من عمرته إذا طاف وسعَى» ساق هدياً أو لم يسقه. 
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| الثانية عشرة  وأختلف مالك والشافعيّ في المتمتع يموت ؛ فقال الشافعّ:‎ 
م ل‎ 
وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعد ما يُحرم بالحج بعرفة أو غيرهاء أترى عليه‎ 
هدياً؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العَقَبة فلا أرى عليه مَذْياًء ومن رمى‎ 
الجمرة ثم مات فعليه الهّدَي. قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس‎ 

المال. 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : فما أَسْتَيِسَرَ مِنَ الذي( قد تقدّم الكلام فيه. 


ل د 1 سَبْعَةِ إذًا وَجَعْكُمْ يلك عَشَر 


كَايِلَة ذَلِكَ لِمَنْ لم يكن أَهلّهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ اكرام وا اله اترا أذ الله ر 
الْعِقَاب». 

فيه عشر مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : لفَمَنْ لَّمْيَحِذْ» يعني الْهَدْيء إِمَا لعدم المال أو لعدّم الحيوان» 
صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة؛ 
هذا قول طاوس» وروي عن الشعبيّ وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنَّحَعِيَ وسعيد بن 
جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي؛ حكاه أبن المنذر. وحكى أبو ثور عن أبي 
حنيفة يصومها في إحرامه بِالعُمْرة» لأنه أحد إحرامي التمتع ؛ فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه 
بالحج. وقال أبو حنيفة أيضاً وأصحابه: يصوم قبل يوم التَرويّة يوماًء ويوم التروية ويوم 
عرفة. وقال أبن عباس ومالك بن أنس : : له أن يصومها منذ بحرم بالحج إلى يوم النحر؛ لأن 
الله تعالى قال : لقَصِيَامْ ت ثلث يام في ال حح فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم 
يجزه. وقال الشافعيّ وأحمد بن حنبل : يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو 
قول أبن عمر وعائشة؛ وروي هذا عن مالك» وهو مقتضى قوله في مُوَطّئه ؛ ليكون يوم عرفة 
مفطراً؛ فذلك أتبع للسّنة» وأقوى على العبادة» وسيأتي. وعن أحمد أيضاً: جائز أن يصوم 
لثلاثة قبل أن يُحرم. وقال الثوريّ والأوزاعيَ: يصومهنّ من أوّل أيام العشر؛ وبه قال 
عطاء. وقال عُروة: يصومها ما دام بمكة في أيام مِتّى؛ وقاله أيضاً مالك وجماعة من أهل 
المدينة. 
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وأيام مى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ 
عن عائشة أمّ المؤمنين أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى الحج لمن 
لم يجد هَدياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يصم صام أيام مِنَى2. 
وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج لت إلى يوم عرفة» وأن 
ذلك مبدأء إِمّا لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام متى وقت القضاء» على ما 
يقوله أصحاب الشافعي؛ وإِمّا لأن في تقديم الصيام قبل يوم الخ ا 
أفضل ؛ كوقت الصلاة الذي فيه سّعة للأداء وإن كان أوّله أفضل من آخره. وهذا هو 
الصحيح وأنها أداء لا قضاء؛ فإن قوله: لاام في الْحَجّ» يحتمل أن يريد موضع 
A Ty‏ 
الحج صامه ما دام بمكة في أيام مِنّى؛ كما قال عروة» قوئ جدا: وقد قال قوم : 
له أن يؤخرها أبتداء إلى أيام التشريق» لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بألا يجد الهَّدي 


الثانية - فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه 
أكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لنهي رسول الله بء عن صيام 
أيام مِنّى ؛ قيل له : إن ثبت النهي فهو عامٌ يخصّص منه المتمتع بما ثبت في 
البخاري أن عائشة كانت تصومها . وعن أبن عمر وعائشة قالا : لم يرخص في 
أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن يجد الْهّذي. وقال الدَّارَقْطْنِيَ: إسناده صحيحء 
ورواه مرفوعاً عن أبن عمر وعائشة من طرق ثلاثة ضعَفها . وإنما رخص في 
صومها لأنه لم يبق من أيامه إلا بمقدارهاء وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم 
الهدي. قال أبن المنذر: وقد روينا عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: إذا فاته الصوم 
صام بعد أيام التشريق؛ وقاله الحسن وعطاء. قال أبن المنذر: وكذلك نقول. 
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وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يَجِْهِ إلا الهّذي. روي ذلك عن أبن عباس 
وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد» وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه عنه؛ فتأمّله . 


الثالثة - أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهَذيّء 
وأختلفوا فيه إذا كان غير واجدٍ للهّدي فصام ثم وجد الهَّدْي قبل إكمال صومه؛ فذكر أبن 
وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد حَذياً فأحبّ إليَ أن يُهدِي» فإن لم يفعل 
أجزأه الصيام. وقال الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه؛ وكذلك قال أبو ثور» وهو 
قول الحسن وقتادة» وأختاره أبن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر في اليوم الثالث من 
صومه بطل الصوم ووجب عليه الهذي» وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن ۰ 
يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى الهّدْي؛ وبه قال الثوريّ وأبن أبي نَجيح وحماد. 


الرابعة - قوله تعالى : #وَسَّبْعَةٍ» قراءة الجمهور بالخفض على العطف . وقرأ زيد بن 
علي «وسبعة» بالنصب» على معنى: وصوموا سبعة. 

الخامسة - قوله تعالى: لإإِذًا رَجَعْتّمْ» يعني إلى بلادكم؛ قاله أبن عمر وقتادة والربيع 
ومجاهد وعطاءء وقاله مالك في كتاب محمد» وبه قال الشافعيّ. قال قتادة والرّبيع : هذه 
رُخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنهء إلا أن يتشدد 
أحد» كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد وإسحاق: يجزيه الصوم في 
الطريق؛ وروي عن مجاهد وعطاء. قال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق» إنما هي 
رمع ركد الت كال عكري والسبيق ا اعد ر 
الحج؛ أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحِلّ. وقال مالك في الكتاب : إذا 
رجع من مى فلا بأس أن يصوم. قال أبن العربي: «إن كان تخفيفاً ورّخصة فيجوز تقديم 
الرخص وترك”'" الرفق فيها إلى العزيمة إجماعاً. وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّ» ولا ' 
ظاهر أنه أراد البلادء وأنها المراد في الأغلب». 


)١(‏ كذا في أحكام القرآن لابن العربي. وفي نسخ الأصل: «بدل». 
(۲) عبارة ابن العربي: «... ولا ظاهر أنه أراد البلادء وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه 


الحج؟ . 
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قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى التّص» يبيّنه ما رواه مسلم عن أبن عمر قال: تمع 
رسول الله اة في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَىء فساق معه الهّديّ من ذي 
الحُليِقّة » وبدأ رسول الله يل فأهَلَ بالعمرة ثم اَهَل بالحج » وتمتع الناس مع رسول | 
لله اة بالعمرة إلى الحج ؛ فكان من الناس من أَهْدَّى''' فساق الهَدْيّ » ومنهم مَّن لم 
يُهدء فلما قَدِمِ رسول الله اة مكة قال للناس : ١‏ من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من 
شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليَطّف بالبيت وبالصّفا والمَرْوة 
ولتِقَصٌر ليخلل ثم ليهلّ بالحج ولَيّهدِ فمن لم يجد هَذياً فيصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله 
وبلده» والله أعلم . وكذا قال البخاريّ في حديث أبن عباس : «ثم أَمَرَنا عَشِيّة الرويّة أن نهل 
بالحج فإذا فرغنا من المناسك جنا فطفنا بالبيت وبالصّفا والمَرْوّة وقد تم حَجُجنا وعلينا 
الهَدْي ؛ كما قال الله تعالى : « قَمَا أَسَْئِسَرَ مِنَ الْهَذي كَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ئة يام في 
الح وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْكُمْ إلى أَمْصَارِكُمْ»2" الحديث» وسيأتي. قال النحاس: وكان هذا 


3-1 


إجماعاً. 


السادسة ‏ قوله تعالى: يك عَشَرةٌ كاي يقال: كَل يكْمْل؛ مث نصر 
ينصر. وكمُل يَكْمْل؛ ئل عَظُم يعظم. وگول يَكْمَل؛ مِثل حمد يحمّد؛ ثلاث 
لغات. وأختلفوا في معنى قوله: #تِلْكَ عَشَرَةٌ» وقد عُلم أنها عشرة؛ فقال الزجاج : 
لما جاز أن يتوهّم مَتَوَهَم التخيير بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع بدلاً 
منها؛ لأنه لم يقل وسبعة أخرى - أزيل ذلك بالجملة من قوله «تلك عشرة» ثم قال: 
«كاملة» . وقال الحسن: «كاملة» في الثواب كمن أهدى. وقيل: «كاملة» في البدل 
عن الهّدْي؛ يعني العشرة كلها بدل عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم 
يتمتع . وقيل: لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمر؛ أي أكملوها فذلك فرضها. وقال 
المبّد: «عشرة» دلالة على أنقضاء العدد: لثلا يتوَهّم متوّهّم أنه قد بقي 


(N)‏ في الأصول: «من أهل؟. 
(۲) قوله «إلى أمصاركم»: تفسير من أبن عباس للرجوع . 


۲ - سورة البقرة الآية: ١95‏ ۳ 


منه شيء بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد؛ كما تقول: كتبت بيدي. ومنه قول 
الشاعر: ٠‏ 


تلات واتكحان فن رسا تا إل اساي 


فقوله «خمس» تأكيد. ومثله قول الآخر: 


قلات بنالفيدة ذال عسي وست حينن يدركني العشاء 


وقوله: «كاملة» تأكيد آخرء فيه زيادة توصية بصيامها وألا ينقص من عددها؛ كما 
تقول لمن تأمزه بان دى ال الله الله لا تقس 


السابعة ‏ قوله تعالئ  :‏ ذَّلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلّهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ © 
أي إنما يجب وم التمتع عن الغريب الذي ليس من حاضري المسجد الحرام 
حرج البخاريّ «عن أبن عباس أنه سثل عن متعة الحج فقال: أَمَلّ المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبي َيه في حَجَة الوداع وأهللنا؛ فلما قدمنا مكة قال رسول 
لله يكِِ: «اجعلوا إهلالكم بالحج عُمرةً إلا مَن قلّد الهّدي؛ طفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب » وقال : « من قَلَد الهّدْي فإنه لا يحل حتى 
يبلغ الهّذي مَجلَّه» ثم أَمَرَنا عشيّة التَروِيّة أن نُهِلَ بالحج؛ فإذا فرغنا من المناسك 
جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تمّ حجنا حجنا وعلينا الهدي ٠‏ كما قال الله 
تعالى : « كما سكير ين الذي فمن لم يذ كيام اة ام في الح وسَبعة 
إا رَجَعّْمْ4 إلى أمصاركم» الشاةٌ تَجْزِي ) هوا سكي في عام بين الحج 
والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسّنّة نبيّه بي وأباحه للناس غير أهل مكة » قال 
لله عز وجل : 8 ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ © وأشهر 
الحج التي ذكر الله عز وجل شوّال وذو القعدة وذو الحجة؛ فمن تمتع في هذه 
الأشهر فعليه دم أو صوم. والرَّقَثُ: الجماع والفسوق: المعاصي. والجدال: 
المزاء: 


٤‏ 1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
مكة؛ كقوله عليه السلام : «اشترطي لهم الولاء»» وقوله تعالى: ظوَإِنْ أَسَأْنُمْ ها4“ أي 
فعليها . وذلك إشارة إلى التمتع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه ؛ لا مُنَْةَ ولا ران 
لحاضري المسجد الحرام عندهم . ومّن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكل منه؛ لأنه ليس 
بدم تمبّع . وقال الشافعي : لهم دم" تمتع وقران. والإشارة ترجع إلى الذي والصيام» فلا 
هدي ولا صيام عليهم. وفرّق عبد الملك بن الماجشون بين التمتع والقران» فأوجب الدم 
في القران وأسقطه في التمتّع» على ما تقدم عنه . 

التاسعة ‏ وأختلف الناس في حاضري المسجد الحرام ‏ بعد الإجماع على أن أهل 
مكة وما أتصل بها من حاضريه. وقال الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم. قال أبن 
عطية: وليس كما قال فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه الجمعة فهو حَضَرِيّ» ومن 
كان أبعد من ذلك فهو بَدَوِيّ؛ فجعل اللفظة من الحضارة والبّداوة. وقال مالك وأصحابه 
هم أهل مكة وما أتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل المواقيت ومّن 
وراءها من كل ناحية ؛ فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من 
حاضرين المسجد الحرام. وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من 
موضعه إلى مكةء وذلك أقرب المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل 
الآية. 

العاشرة ‏ قوله تعالى: وفوا لله أي فيما فرضه عليكم . وقيل: هو أَنْدٌ بالتقوى 
على العموم» وتحذير من شدّة عقابه . 


E 7‏ 
چ ریو ےو وو ص ا 2 2 


2 5 5 : 
لي ا محم لے ام ے ياه رہ ممع م ق سام 2 د ا 
جدال فى الحج وما نمعلوا من حير يعلمه لله وتزودوا اک حير زاد 


لمأنو يأو لى الآ لتب 4)9 . 


الى اع 7 سے عد 
رقث وا سوق لا 


زفق راجع .717/٠١‏ 
زفق لفظة «دم» ساقطة من ب » ج ز. 


۲ سورة البقرةء الآية: ٠۹۷‏ 0 
فيه أربع عشرة مسألة : 


الأدلى - قوله تعالى: «الْحَخ أَشْهُدْ مَعْلُومَاتٌ لما ذكر الحج والعمرة سبحانه 
وتعالى في قوله : لوَأَبِعُوا الْحَجّ وَالْعُهْرَةَ ِل بيّن أختلافهما في الوقت؛ فجميع السّنة وق 
للإحرام بالعمرة» ووقت العمرة. وأمًا الحج فيقع في السّنة مَرَةّ فلا يكون في غير هذه 
الأشهر. و طَالْحَجٌ أَشْهْدْ مَعْنُومَاتٌ4 أبتداء وخبر» وفي الكلام حذف تقديره: أشهرٌ الحج 
أشهرٌء أو وقت الحج أشهرء أو وقت عمل الحج أشهرٌ. وقيل التقدير: الحج في أشهر. 
ويلزمه مع سقوط حرف البجَرَ نصب الأشهرء ولم يقرأ أحد بنصبهاء إلا أنه يجوز في الكلام 
النصب على أنه ظرف. قال الفرّاء: الأشهر رَفْمٌّ لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات . 
قال الفرّاء: وسمعت الكسائي يقول: إنما الصيف شهران» وإنما الطيلسان""2 ثلاثة أشهر . 
أراد وقت الصيف. ووقت لباس الطيلسان؛ فحذف. 

الثانية - وأختلف في الأشهر المعلومات؛ فقال أبن مسعود وأبن عمر وعطاء والرّبيع 
ومجاهد والزهريٌّ: أشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال أبن عباس 
والسدّي والشعبيّ والنّخعيّ: هي شوّال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة؛ وروي عن أبن 
مسعود» وقاله أبن الزبير» والقولان مرويان عن مالك؛ حكى الأخيرٌ أبن حبيب» والأوَّلَ 
أبن المنذر» وفائدة الفرق تعلّق الدم؛ فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دَماً 
فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج. وعلى القول الأخير ينقضى 
الحج بيوم النحر» ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته . 

الثالثة - لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عندهم. ولفظ 
الأشهر قد يقع على شهرين ونعض الثالث» لأن بعض الشهر يتنزّل منزلة كله» كما يقال: 
رأيتك سنة كذاء أو على عهد فلان. ولعله إنما رآه في ساعة منها؛ فالوقت يُذكر بعضه بكله» 
كما قال النب فك : «أيامُ مِنّى ثلاثة». راهن براق وبعض الثالث. ويقولون: رأيتك 
اليوم» وجئتك العام. وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جَمْحٌ" قال أشهر؛ والله أعلم. 


)00200 الطيلسان: كساء دور أخضر؟ لحمته أو سداه من صوف يلبسه الخراص من العلماء والمشايخ» 
وهو من لباس العجم. 
نصب خبر كان. 


كمع الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الرابعة ‏ أختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج؛ فروي عن أبن عباس: من 
سنّة الحج أن يُحرم به في أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي: من أحرم 
بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حَجَه ويكون عمرة؛ كمن دخل في صلاة قبل وقتها 
فإنه لا تجزيه وتكون نافلة؛ وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال الأوزاعي: يحل بعمرة. وقال 
أحمد بن حنبل: هذا مكروه؛ وروي عن مالك» والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في 
جميع السنة كلها؛ وهو قول أبي حنيفة . وقال النّخعيّ: لا يحل حتى يقضي حَجّه؛ لقوله 
تعالى: يَسْأنُونَكَ عَنٍ الآهِلّة كُلْ هِيَ مَرَاقِيِتُ لِلنّاسِ والْحَيجٌّ4 وقد تقدّم القول فيها. وما 
ذهب إليه الشافعيّ أصح؛ لأن تلك عامة» وهذه الآية خاصة. ويحتمل أن يكون من باب 
النص على بعض أشخاص العموم» لفضل هذه الأشهر على غيرها؛ وعليه فيكون قول مالك 
صحيحاء والله أعلم . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ظقَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ أَلْحَجَّ4 أي ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية 
قصداً باطناً » وبالإحرام فعلاً ظاهراً » وبالتلبية نُطقاً مسموعاً ؛ قاله أبن حبيب وأبو حنيفة 
في التلبية. وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج؛ وهو قول الحسن بن حَيّ. قال 
الشافعيّ: تكفي النية في الإحرام بالحج. وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم. وأصل 
الفرض في اللغة : الحَرّ والقَطع ؛ ومنه مُؤْضة'" القَوْس والتّهر والجبل . ففرضية 
الحج لازمة للعبد الحرٌ كلزوم الخ للح . وقيل : « قَرَض » أي أبان ؛ وهذا يرجع 
إلى القطع» لأن من قطع شيئاً فقد أبانه عن غيره. و «مَن» رفع بالابتداء ومعناها الشرطء 
والخبر قوله: «قرض»؛ لأن «من» ليست بموصولة؛ فكأنه قال: رَجُلُ قَؤْض. وقال: 
«فيهن» ولم يقل فيها؛ فقال قوم: هما سواء في الاستعمال. وقال المازني أبو عثمان: 
الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤتئة » والقليل ليس كذلك ؛ تقول : الأجذاع 
أنكسرن» والجذوع أتكسرت؛ ويؤيد ذلك قول الله تعالى: ظإنَّ عِدَةَ الشّهُورٍ» ثم قال: 
«منها) . 


)١(‏ فرضة القوس (بضم أوّله وسكون ثانيه): الحز يقع عليه الوتر. وفرضة النهر: مشرب الماء منه. 
وفرضة الجبل : ما أنحدر من وسطه وجانبه . 


۲ - سورة البقرة؛ الآية: ٠۹۷‏ ¥ 

السادسة ‏ قوله تعالى: #قلآ رفت قال أبن عباس وأبن جُبير والشُّدّي وقتادة 

والحسن وعكرمة والزهريّ ومجاهد ومالك: الّفثٌُ الجماعٌ؛ أي فلا جماع لأنه يفسده. 

وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج» وعليه حَجّ قابل والهَذي . 

وقال عبد الله بن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم : الرفث الإفحاش للمرأة بالكلام؛ لقوله: إذا 
أحللنا فعلنا بكِ كذاء من غير كناية ؛ وقاله أبن عباس أيضاً» وأنشد وهو مُحْرم: 

ر اقا اا تيك ا 
فقال له صاحبه حُصين بن قيس : أترفث وأنت مُخرم! فقال: إن الرّفث ما قيل عند النساء. 
وقال قوم: الرّفث الإفحاش بذكر النساء» كان ذلك بحضرتهنٌ أم لا. وقيل: الرفث كلمة 
جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال أبو عبيدة: الرّفث اللَّمّا من الكلام» وأنشد: 

ورب اسراب حجيج كم ق او ف العم 
يقال : رَفَث يَرْفُث» بضم الفاء وكسرها. وقرأ أبن مسعود «فلا رفوث» على الجمع . قال أبن 
العربي: المراد بقوله «فلا رفث» نفيه مشروعاً لا موجوداًء فإنّا نجد الرّفث فيه ونشاهده» 
وخبر الله سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً لا 
إلى وجوده محسوساً؛ كقوله تعالى: #والمطلقات يترتصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء 276 معناه: 
شرعاً لا حسًا فإنا نجد المطلقات لا يترتصن؛ فعاد التّفي إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجود 
الحِسّي. وهذا كقوله تعالى: «لاً يَمَسّهُ إلا الْمُطَهّدُونَ4”" إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين 
وهو الصحيح - أن معناه لا يمسّه أحد منهم شرعاًء فإن وُجد المسنّ فعلى خلاف حكم 
الشرع ؛ وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا: إن الخبر يكون بمعنى النّههي» وما وُجد 
ذلك قط » ولا يصح أن يوجدء فإنهما مختلفان حقيقة ومتضادّان وَضْفاً». 

السابعة - قوله تعالى: رلا فُسُوقَ» يعني جميع المعاصي كلّها؛ قاله أبن عباس 
وعطاء والحسن. وكذلك قال أبن عمر وجماعة: الفسوق إتيان معاصي الله عز وجل 


)١(‏ اللميس: المرأة اللينة الملمس. 
زفق راجع ۱۱۲/۳ . 
۳( راجع ۱۷/ ۲۲٣‏ . 


٠ ۹۸‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
في حال إحرامه بالحج؛ كقتل الصيد وقّص الظفر وأخذ الشعرء وشبه ذلك. وقال أبن زيد 
ومالك: الفسوق الذبح للأصنام؛ ومنه قوله تعالى: أو فِيْقاً أهِلَ لِمَئْرِ اللِّ به4. وقال 
الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب ؛ ومنه قوله: بس الاسم اسر . . وقال أبن عمر 
أيضاً: الفسوق السباب؛ ومنه قوله عليه السلام: «سِبابٌ المسلم فسوقٌ وقتالّه كفة». 
والقول الأول أصحء لأنه يتناول جميع الأقوال. قال كيار : اك ل تووم فد 
رَجع كيوم ولدته أمه»» «والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة» خرّجه مسلم وغيره. وجاء 
عنه يكل أنه قال: «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضلٌ من الجهاد في 
سبيل الله أو حبة مبرورة لا رََّتْ فيها ولا فسوق ولا جدال». وقال الفقهاء: الحج المبرؤر 
هو الذي لم يُعص الله تعالى فيه أثناء أدائه. وقال الفرّاء: هو الذي لم يُعص الله سبحانه 
بعده؛ ذكر القولين أبن العربي رحمه الله . 

قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه لا بعده. قال الحسن: الحج 
المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة. وقيل غير هذاء وسيأتي. . 


الثامنة ‏ قوله تعالى: وّلاً جدَالَ في ألْحَجٌ» فُریء «فلا رف ولا فسوقٌ» بالرفع 
والتنوين فيهما. وقرئا بالنصب بغير تنوين. وأجمعوا على الفتح في «ولا جدال»» وهو 
يقرّي قراءة النصب فيما قبله» ولأن المقصود النفي العام من الرّفث والفسوق والجدال» 
وليكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كلّه؛؟ وعلى النصب أكثر القراء. والأسماء 
الثلاثة في موضع”" رفع» كل واحد مع "لا». وقوله «في الحج» خبر عن جميعها. ووجه 
قراءة الرفع أن «لا» بمعنى «ليس» فأرتفع الاسم بعدهاء لأنه أسمهاء والخبر محذوف 
تقديره: فليس رفث ولا فسوق في الحج؛ دل عليه «في الحج» الثاني الظاهر وهو خبر «لا 
جدال». وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى فلا يكونن رفت ولا فسوقٌ؛ أي شيء 
يُخرج من الحج» ثم أبتدأ النفي فقال: ولا جدال. 


)۱( راجع ۱۱١/۷‏ . 
(۲( راجع ۳۲۸/۱۲. 


)۳( هذا على أحد قولين للنحويين؛ والثاني أن «لا» عاملة في الاسم النصب وما بعدها خبر. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠۹۷‏ ۹ 
قلت : فيحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله: لوإِنْ کان دو عُسْرةِ» فلا تحتاج إلى 
خبر. ويحتمل أن تكون نأقصة والخبر محذوف» كما تقدّم آنفاً. ويجوز أن يرفع (رفث 
وفسوق» بالابتداء» «ولا» للنفي» والخبر محذوف أيضاً. وقرأ أبو جعفر بن القَعْقاع بالرفع 
في الثلاثة. ورُويت عن عاصم في بعض الطرق» وعليه يكون «في الحج» خبر الثلاثة» كما 
قلنا في قراءة النصب؛ وإنما لم يحسن أن يكون «في الحج» خبر عن الجميع مع أختلاف 
القراءة» لآن حبر ليس منصوب وخبر ولا جدال» مرفوع ؟ لأن «ولا جدال»؟ مقطوع من 
الأول وهو في موضع رفع بالابتداء» ولا يعمل عاملان في أسم واحد. ويجوز «فلا رَفَْتَ ولا 
لاست E‏ ولا خلكة اتسع الخَرْقُ على الراقع 
ويجوز في الكلام «فلا رفت ولا فسوقاً ولا جدالاً في الحج» عطفاً على اللفظ على ما كان 
يجب في «لا٤‏ . قال القَرّاء: ومثله : 
فلا أب وأبناً مثلّ مروانَ وأبيه ٠‏ إذا هو بالمجدٍأَرْتَدَى وتأزرا 
وقال أبو رجاء العطاردي : لافلا رفت ولا فسوقٌ» بالنصب فيهما» ولا جدال» بالرفع 
والتنوين. وأنشد الأخفش: ش 
هذا وجدكم الصّغنار بعينه لا أ لي إن كان ذاك ولا أبُ 
وقيل: إن معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهي؛ أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. ومعنى «ولا جدال» 
النفي» فلما ختلفا في المعنى خولف بينهما في اللفظ . قال القشيري : ب إذ قيل: 
«ولا جدال» نهي أيضاً؛ أي لا تجادلواء فلم فرق بينهما. 
التاسعة ‏ قوله تعالى: #وَلاً جدَالَ» الجدال وزنه فعال من المجادلة» وهي مشتقة 
من الجَذْل وهو الفثل ؟ ومنه زمامٌ مجدول ٠‏ وقيل: : هي مشتقة من الجدالة التي هي 
الأرض . 


. البيت لأنس بن العباس السلمي . راجع الكلام عليه في شرح الشواهد الكبرى للعيني‎ )١( 


٠ع‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


فكأنَ كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه» فيكون كمنّ ضرب به الجَدَالة . قال 
الشاعر: 


ارب الآلے بدالا ات الا بالا 
مُنْعَفِراً ليست له محاله 

العاشرة ‏ وأختلفت العلماء في المعنى المراد به هنا على أقوال ستة؛ فقال أبن مسعود 
وأبن عباس وعطاء : الجدال هنا أن ماري مسلماً حتى تغضبه فينتهي إلى الباب؛ فأما 
مذاكرة العلم فلا نهي عنها. وقال قتادة: الجدال السّباب. وقال أبن زيد ومالك بن أنس: 
الجدال هنا أن يختلف الناس: أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام» كما كانوا يفعلون 
في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب» ثم يتجادلون بعد ذلك؛ 
فالمعنى على هذا التأويل: لا جدال في مواضعه. وقالت طائفة: الجدال هنا أن تقول 
طائفة : الحج اليوم» وتقول طائفة : الحج غداً. وقال مجاهد وطائفة معه: الجدال المماراة 
في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النّسىء» كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي 
الحجة» ويقف بعضهم بجع" 

قلت: فعلى هذين التأويلين لا جدال في وقته ولا في موضعه. وهذان القولان أصح 
ما قيل في تأويل قوله «وَلاً جدَال»؛ لقوله ب «إن الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» الحديث» وسيأتي في «براءة". يعني رجع أمر الحج كما كان» أي 
ومواضعه. وقال محمد بن كعب القّرَظِيَ : الجدال أن تقول طائفة: حَجّنا أب من حجكم . 
ويقول الآخر مثل ذلك . وقيل: الجدال كان في الفخر بالأباء» والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: رمَا تَفْعَلُوا مِنْ حير يَعْلَنْهُ الل شرط وجوابه 
والمعنى : أن الله يجازيكم على أعمالكم؛ لأن المجازاة إنما تقع من العالم بالشيء. وقيل : 


' وبعضهم بعرّفة ويتمارون في الصواب من ذلك . 


(١)-الآلة:‏ الحالة» والشدّة. 
(۲) هي المزدلفة. ش 
(۳) راجع ۱۳۲/۸ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ١١ ٠۹۷‏ 
هو تحريض وحَتٌ على حسن الكلام مكان الفحش» وعلى الب والتقوى في 
الأخلاق مكان الفسوق والجدال. وقيل: جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: #وَتَرّوَدُوا» أَمْدِ بأثخاذ الزاد. قال أبن عمر وعكرمة 
ومجاهد وقتادة وآبن زيد: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج 
بلا زاد» ويقول بعضهم: كيف نحجّ بيت الله ولا يطعمنا؛ فكانوا يبقون عالة على 
الناس» فنهوا عن ذلك» وأمروا بالزاد. وقال عبد الله بن الزبير: كان الناس يتكل 
بعضهم على بعض بالزاد؛ فأمروا بالزاد. وكان للضي ياء في مسيره راحلةٌ عليها 
زاد» وقدم عليه ثلثمائة رجل من مُرّينة» فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: «يا عمر زود 
القوم». وقال بعض الناس: #تزوّدوا» الرفيق الصالح. وقال أبن عطية: وهذا 
تخصيص ضعيف» والأولى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال 
الصالحة. 


قلت : القول الأوّل أصح > فإن المراد الزاد المتّحَذ في سفر الحج 
المأكول حقيقة كما ذكرنا ؛ كما روى البخاريّ عن أبن عباس قال: كان أهل 
اليمن يحجُون ولا يتزوّدون ويقولون: نحن المتوكلون؛ فإذا قدموا مكة سألوا 
الناس» فأنزل الله تعالى: طوَتَرودُوا إن خَيْرَ الزَّادٍ التَقْوَى# وهذا نص فيما 
ذكرناء وعليه أكثر المفسرين. قال الشعبيّ: الزاد التمر والسّويق. أبن جبير: 
الكعك والسويق. قال أبن العربئن : « أمر الله تعالى بالتزوّد ليه كان له مال » 
ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تَنْقّقَ في الطريق أو سائلاً فلا خطاب 
عليه ؛ وإنما خاطب الله أهلّ الأموال الذين كانوا يتركون. أموالهم ويخرجون بغير 
زاد ويقولون : نحن المتوكلون. والتوكل له شروط» من قام بها خرج بغير زاد 
ولا يدخل في الخطاب» فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن 
درجة التوكل الغافلون عن حقائقه» والله عز وجل أعلم». قال أبو الفرج الجَوْزِيٌ: 
وقد لبس إبليس على قوم يدّعون التوكل» فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو 
التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل لأحمد بن حنبل: أريد أن أخرج 


1۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
- إلى مكة على التوكل بغير زاد؛ فقال له أحمد: أخرج في غير القافلة . فقال لاء إلا معهم. 
قال: فعلى جرب الناس توكّلت؟! 

الثالثة عشرة - قوله تعالى: #8فَإِنّ حَيْرَ الاد الكَقْوَى» أخبر تعالى أن خير الزاد أنقاء 
المنهيات؛ فأمرهم أن يضموا إلى التزوّد التقوى. وجاء قوله إفإن خير الزاد التقوى) 
محمولاً على المعنى ؛ لأن معنى ظرَتَرَوَدُوا» : اتقوا الله في أتباع ما أمركم به من الخروج 
بالزاد. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: فإن خير الزاد ما أتقى به المسافر من الهلّكة "© أو 
الحاجة إلى السؤال والتكمّف . وقيل : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار. قال أهل 
الإشارات: ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحنّهم على تزوّد التقوى؛ فإن التقوى زاد 
الآخرة. قال الأعشى : 


إذ أنت لم تؤْحل بزادٍ من القّى ولاقَيْتَ بعد الموت من قد رودا 

تَدِمتَ على ألا تكون كمثله 2٠‏ وأنك لم ترصّد كما كان أزصدًا 
وقال آخر: 

الوت بحر طاممٌ موجه تذهب فيه حيلة السابخ 

يانفسٌ إني قائل فأسمعي مقالةًهِن مُشفق ناصح 


لا يصحب الإنسال في قبره غير الى والعمل الصالح 
الرابعة عشرة - قوله تعالى: ظوائقُونٍ يا أوبي اللبّاب) خصن أولي الألباب 
بالخطاب - وإن كان الأمر يعد الكل - لأنهم الذين قامت عليهم حجة اله » وهم قابلو أوامره 
والناهضون بها. والألباب جمع لَبَ؛ ولت كل كنيء: خالصه؛ ولذلك قيل للعقل: ا 
قال التحاس: سمعت أبا إسحاق يقول قال لي أحمد بن يحبى ثعلب: أتعرف في كلام 
العرب شيثاً من المضاعف جاء على فَعُلَ؟ قلت نعم» حكى سيبويه عن يونس : لَبْنْتَ تلب ؛ 
فأستحسنه وقال: ما أعرف له نظيراً. 


فق جرب (بضمتين) : جمع جراب وهو الوعاء. 
(۲) الهلكة (بالتحريك): الهلاك . 


AF ٠۹۸ سورة البقرة» الآية:‎ - "١ 


1۸1 # ليس ليس يڪم متاح أن توا فصلا مر ِن رڪم مدا َم 
ين عرفت اذ ڪروا أله عند الْمَشَعَرٍ السرا ودحو كما 
هدك وَإن ڪنئم ين ملو لما لال 409 . 


قوله تعالى : َيس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَبتَهُوا قَضْلا مِنْ ربكم فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: «جُتاخ) أي.إثمء وهو أسم ليس. أن تَبْتَعُوا في موضع 
نصب خبر ليس؛ أي في أن 7 بكترا وغلى تول الخلبل و لاي اا في امرف خف 
ولمّا أمر تعالى بتنزيه الحج عن الوَقّثْ والفُسوق والجدال رخص في التجارة؛ المعنى: ا 
جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. وأبتغاء الفضل وَرَدَ في القرآن بمعنى التجارة؛ قال الله 
تحال هتَانْتَشِرُوا في الآزض وَأَبْتَعُوا مِنْ قَضْلٍ اللٍّ4”. والدليل على صحة هذا ما رواه 
البخاريّ عن أبن عباس قال: كانت“ عُكاظ ومَجَنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأنّموا 


e e 


أن يتجروا في المواسم فنزلت ١‏ مك حك أذ کر و ين کی رات 
الحج”" . 

الثانية - إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادةء 
وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه ؛ 


)١(‏ راجع )1١( .1٠۸/١۸‏ الذي في البخاري: «كان ذو المجاز وعكاظ منجر الناس في 
الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا.ذلك حتى نزلت. .. الخ». وعكاظ: نخل في واد بينه وبين 
الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث ليال. وذو المجاز: خلف عرفة. ومجنة: بمرّ الظهران» قرب جبل يقال 
له الأصفرء وهو بأسفل مكة على قدر بريد منها. وهذه أسواق للعرب» وكان أهل الجاهلية يصبحون بعكاظ 
يوم هلال ذي القعدة» ثم يذهبون منه إلى مجنة بعد مضي عشرين يوماً من ذي القعدة؛ فإذا رأوا هلال ذي 
الحجة ذهبوا من مجنة إلى ذي المجازء فلبئوا به ثمان ليالء ثم يذهبون إلى عرفة. ولم تزل هذه الأسواق 
قائمة في الإسلام إلى أن كان أوّل ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة» لما 
خرج الحروري بمكة مع أبي حمزة المختار بن عرف خاف الناس أن ينتهبوا فتركت إلى الانء ثم ترك ذو 
المجاز ومجنة بعد ذلك.. وأستغنوا بالأسواق بمكة وبمنى وبعرفة. (عن شرح القسطلاني). 

(۳) قوله: «في مواسم ؛ الحج» قراءة أبن عباس» كما نبه عليه المؤلف في مقدمة الكتاب ص 81؛ 


وقال أبو حيان في البحر: «وقرأ أبن مسعود وآبن عباس وآبن الزبير «فضلاً عن ربكم في مواسم الحج» 
وجعل هذا تفسيراً؛ لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. 


٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
القلب بغيرها. روى الدَارَقْطْنِيَ في سننه عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر: إني رجل 
أكري في هذا الوجه» وإن ناساً يقولون: إنه لا حجّ لك. فقال أبن عمر: جاء رجل إلى ٠‏ 
رسول الله اة فسأله مثل هذا الذي سألتني» فسكت حتى نزلت هذه الآية: َيس عَلَيْكُمْ 
جُنَاح أن ب موا فصلا مِنْ رَبك فقال رسول الله يكن : «إن لك حَجّا) . 

قوله تعالى: إا أَنَمْحُمْ مِنْ عَرَقَات فَذْكُوُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام وَأَذْكُوُوه كَمَا 
هَدَاكُمْ وَإِنْ کُم مِنْ قبل لَمِنَ الضَّالّينَ4 فيه ست” "2 عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : «قَإِدًا ق4 أي أندفعتم. ويقال: فاض الإناء إذا أمتلأ حتى 
ينصب عن نواحيه . ورجل فَيَاض؛ أي مندفق بالعطاء . قال زُهير: 

يض قِياضٍ يداهءغمامة 2 على مغكقيه ما تب فواضله9) 

وحديث م نفيض ؛ أي شائع . 

الثانية ‏ قوله تعالى: من عَرفَاتِ» قراءة الجماعة «عرفات» بالتنوين؛ وكذلك لو 
سيت أمرأةٌ بمسلمات؛ لأن التنوين هنا ليس فرقاً بين ما ينصرف وما لا ينصرف فتحذفه» 
وإنما.هو بمنزلة النون في مسلمين. قال النحاس: هذا الجيّد. وحكى سيبويه عن العرب 
حذف التنوين من عرفات؛ يقول: هذه عرفات يا هذا؛ ورأيت عرفات يا هذاء بكسر التاء 
وبغير تنوين؛ قال: لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. وحكى الأخفش والكوفيون فتح 
العاءء تشبيهاً بثَاء فاطمة وطلحة. وَأنعدوا: 
را مين اترات راحلا رب أذْنّى دارها تَر عال 
والقول الأوّل أحسن» وأن التنوين فيه على حده في مسلمات؛ الكسرة مقابلة الياء في 
مسلمين والتنوين مقابل النون. وعرفات: أسم عَلَّم» سُّمْيَ بجَمْع كأذرعات . وقيل: سمي 


)١(‏ لعله يريد بالفقراء الصوفية. 

(؟) كذا في نسخ الأصل. ومقتضى الظاهر تذكير الضمير لعوده إلى الحج؛ ولعله يريد بالتأنيث هنا: 

م (۳) يلاحظ أن الأصول أضطربت في العدد هنا. 

)€3 الفياض : الكثير العطاء . المعتفون: الطالبون ما عنده. يقال: عفاه وأعتفاه ٠٠١‏ اتاه يطلب معروةه 
ما تغب فواضله أي عطاياه دائمة لا تنقطع . ش 
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بما حوله» كأرض سباسب”. وقيل : سُمَيّث تلك البقعة عرفات لأن الناس يتعارفون بها . 
وقيل: لأن آدم لما هبط وقع بالهند» وحرّاء بجْدة» فأجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم 
عرفة وتعارقا"؛ فسُّمّيَ اليوم عرفة» والموضع عرفات؛ قاله الضحاك. وقيل غير هذا لما 
تقدّم ذكره عند قوله تعالى: لوَأَرِنَا مَتَاسِكَنَا4؟. قال أبن عطية: والظاهر أن أسمه مرتجل 
كسائر أسماء البقاع . وعرفة هي تممان الأراك؛ وفيها يقول الشاعر : 
وقيل: هي مأخوذة من العَزف وهو الطّيب؛ قال الله تعالى: طعَرَفََا لَه“ أي طيّبهاء 
فهي طيبة بخلاف يى التي فيها المُروث”“ والدّماء؛ فلذلك سُمُيثْ عرفات. ويوم.الوقوف 
يوم عرفة. وقال بعضهم: أصل هذين الاسمين من الصبر؛ يقال: رجل عارف» إذا كان 
صابراً خاشعاً . ويقال في المَثّل: : النَفْنُ عَدوف وما حملتها تتحمّل . قال: 
صَّبَرْثُ9"' عارفة لذلك خُرَّةٌ. 
وقال ذو الرمة : 
عَدَوفٌ ل لمناخطت عليه المقناء 02 
أي صبور على قضاء الله ؛ فس فسْميَ بهذا الاسم لخضوع الحاج وتذلّلهم» مھ ای 
وأنواع البلاء وأحتمال الشدائد؛ لإقامة هذه العبادة . 5 
0011 ت افاس ا 
قبل الزوال أنه لا يُعتدَ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام حَجّ مَن وقف بعرفة 


)١(‏ جاء في اللسان مادة سبسب: «وحكى اللحياني بلد سبسب» ا ا 
منه سبسبا؛ ثم جمعوه على هذا». والسبسب: القفر والمفازة. وقيل: الأرض المستوية البعيدة. 

(۲) كل هذا يحتاج إلى التثبت. (۳) راجع ص ١77‏ من هذا الجزء. 

)€( راجع ۲۳۱/۱١‏ . (6) الفروث: : جمع فرث» وهو السرجين (الزيل) ما دام : في الكرش . 

(5) البيت لعنترة» وتمامه: ترسو إذا نفس الجبان تطلع 

(۷) صدر البيت: ٠‏ إذا حاف شيئاً وقرته طبيعة 
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بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل؛ إلا مالك بن أنس فإنه قال: لا بذ أن يأخذ من الليل 
شيئاً. وأمّا مّن وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة في تمام حججه. والحجة للجمهور 
مطلق قوله تعالى: ظطفَإِذًا أَنَضْحّمْ مِنْ عَرَقَاتِ ولم يخص ليلا من نهار» وحديث عُرْوة بن 
مُضَرّس قال: أتيت النبي ية وهو في الموقف من جَمْع» فقلت يا رسول الله جئتك من 
جبَلَيْ طَئْء» أكلَلْتٌ مَطيتي» وأتعبتُ نفْسي» وا ااي وقفتٌ عليه» 
فهل لي من حَجَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله كله : : «من صلى معنا صلاةً الغداة بِجَمْع وقد 
أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد قَضَى َه“ ونم حجه». أخرجه غير واحد من 
الأئمة» منهم أبو داود والنسائي وَالدَارَفْطنِي واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وقال أبو عمر: حديث غروة بن مُضَرّس الطائي حديث ثابت صحيح » رواه جماعة 

من أصحاب الشعبي الثقات عن الشعبي عن عروة بن مضرس؛ منهم إسماعيل بن أبي خالد 
وداود بن أبي هند وزكريا ب بن أبي زائدة وعبد الله بن أبي السّفَر ومُطرف» كلهم عن الشعبيَ 
عن فر ةين 'مضرسس بن ارس بن تخارثة بن لآم .وحيحة مالك فن اله الدارعة: حديث 
جابر الطويل» خعرّجه مسلم ؛ وفيه: فلم بزل واقفاً حتى عَرَبت الشمس وذهبت الصّفرة قليلاً 
حتى غاب القرص. وأفعاله على الوجوب» لاسِيّمًا في الحج وقد قال: «خذوا عني 
مناسككم) . 

الرابعة ‏ وأختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه مع 
صحة الحج ؛ فقال عطاء وسفيان الثوريّ والشافعيّ وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم : 


)١(‏ فى ز وبعض كتب الحديث ونهاية ابن الأثير بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الموحدة. قال 
الترمذي في سننه: «قوله: من حبل» إذا كان من رمل يقال له حبل» ل 
وقال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث : « الحبل : المستطيل من الرمل » وقيل : الضخم منه ؛ وجمعه 
حبال. وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل». وقال الخطابي: الحبال ما دون الجبال في 
الارتفاع. 

0 قال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني : «وقوله: وقضى تفه . قيل: المراد به أنه أتى بما 

من المناسك» والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه وحلق العانة 
و ال د الا سر عا وقضاء جميع ناسك لأنه لا 
يقضي التفث إلا بعد ذلك» وأصل التفث الوسخ والقذر. قاله الشوكاني». 


ابر رال ا a‏ ۷ 
عليه دَمٌّ. وقال الحسن البصري: عليه هَذَيٌّ. وقال أبن جريج: عليه بدنة. وقال مالك : 
عليه حي قابلٌ والهّدْيُ ينحره في حجٌ قابل» وهو كمن فاته الحج. فإن عاد إلى عرفة حتى 
يدع بعد مغيب الشمس فقال الشافعيّ: لا شيء عليه» وهو قول أحمد وإسحاق وداودء وبه 
قال الطبري . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: لا يسقط عنه الدّم وإن رجع بعد غروب 
الكل #.ويذللك قال بو نوز 


الخامسة _ ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه أفضل؛ 
لأن النبيّ ين كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس» وأردف أسامة بن زيد؛ 
وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل وحديث عليّ» وفي حديث أبن عباس أيضاً. قال 
جابر: ثم ركب رسول الله وَل حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القَصُواء إلى 
الصحُرات؟ء وجعل حَبْل7" المٌشاة بين يديه وأستقبل القبلة؛ فلم يزل واقفاً حتى غَرَبت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القُرص» وأردف أسامة بن زيد خلفه. الحديث. 
فإن لم يقدر على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياً» ما دام يقدرء ولا حرج عليه في 
الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف؛ وفي الوقوف راكباً مباهاةٌ وتعظيم للحج 9وَمَنْ يُعَطُمْ 
شَعَائِرَ الله فإنّهَا مِنْ تَقْرَى الْقُلُوب74؟. قال أبن وهب في مُرَطئه قال لي مالك: الوقوف 
بعَرَفة على الدواب والإبل أحبّ إليّ من أ ن أقف قائمأء قال : ومن وقف قائماً فلا بأس أن 


السادسة _ ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد أنه عليه السلام كان إذا 
أفاض من عَرّفة يسير العَتّق0 فإذا وَجذ فَجْوَةٌ نص . قال هشام بن عروة: والتص فوق العتق. 


)١(‏ الصخرات: هي صخرات مفترشاته في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
عرفات. : 

() قال أبن الأثير: «وجعل حبل المشاة بين يديه؛ أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل. وقيل: أراد 
صفهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل». 

قرف راجع 0٦/۱۲‏ . 

€3 العنق (محركة): سير سريع فسيح واسع للوبل والذابة. والفجوة: الموضع المتسع بين شيئين. 


1۸ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وهكذا ينبغي على أئمة الحاج فمّن دونهم؛ لأن في أستعجال السير إلى المزدلفة 
أستعجال الصلاة بهاء ومعلوم أن المغرب لا تُصلّى تلك الليلة إلا مع العشاء 
بالمزدلفة» وتلك ستتها؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ش 


السابعة ‏ ظاهر عموم القران والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها مَوْقف؛ 
قال ككِ: «ووقَفتُ هاهنا وعَرّفة كلها موقف». رواه مسلم وغيره من حديث جابر 
الطويل. وفي مُرَطْأْ مالك أنه بلغه أن رسول الله يي قال: «عرفة كلها موقف 
وأرتفعوا عن بطن عُرَنة والمزلفة كلها موقف وأرتفعوا عن بطن مُحَسّر». قال أبن 
عبد البر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله» ومن حديث أبن 
عباس» ومن حديث علي بن أبي طالب» وأكثر الآثار ليس فيها أستثناء بطن عَرَنة 
من عَرّفة» وبطن مُحَسّر من المزدلفة؛ وكذلك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من 
أهل الحديث في حديث اجعفربن محمد عن أبيه عن جار قال أبو عمر: 
وأختلف الفقهاء فيمن وقف 06 بُعَرنة؛ فقال مالك فيما ذكر أبن المنذر عنه: 
يُهْرِيقَ دماً وحجّه تام. وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك. وذكر أبو 
المصعب أنه كمن لم يقف وحجّه فائت» وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن 
عرَنة. وروی أبن عباس قال: من أفاض من عرنة فلا حج له. وهو قول أبن 
القاسم وسالمء وذكر أبن المنذر هذا القول عن الشافعيّ» قال وبه أقول: لا 
يجزيه أن يقف بمكانٍ أمر رسول الله ك5 ألا يوقف به. قال أبن عبد البر: 
الاستثناء ببطن عَرَنة من عرفة لم يجىء مجيئاً تلزم حُجتهء لا من جهة النقل ولا 
من جهة الإجماع. وحجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض 
مجمع عليه في موضع معيّن» فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف. 
وبطن عَرَنة يقال بفتح الراء وضمهاء وهو بغربي مسجد عرفة؛ حتى لقد قال بعض 
العلماء: إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرنة. وحكى 
الباجي عن أبن حبيب أن عرفة في الحل» وعرنة في الحَرّم. قال أبو عمر: 
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وأما بطن مُحَسّر فذكر وَكيع : حدّئنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي يه اوضع“ في 
بطن مُحَسر . 

الثامنة ‏ ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عَرّفة بغير عرفة» تشبيهاً بأهل عرفة. 
روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال : أوّل من صنع ذلك أبن عباس بالبصرة . يعني 
أجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي عائشة: رأيت عمر بن 
خُرَيث يخطب يوم عرفة وقد أجتمع الناس إليه . وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل 
عن التعريف في الأمصار . يجتمعون يوم عرفة » فقال : أرجو ألا يكون به بأس » قد 
فعله غير واحد : الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسعء كانوا يشهدون المسجد يوم 
و ش 

التاسعة ‏ في فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم» يكفر الله فيه 
الذنوب العظام » ويضاعف فيه الصالح من الأعمال ؛ قال يله : « صوم يوم عرفة يكمّر 
السنة الماضية والباقية » . أخرجه الصخيح. وقال ييو : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 
وأفضل ما قلت أنا والنبيّون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له » . وروی 
الدَارَقُطَنِيَ عن عائشة أن رسول الله يك قال: «ما من يوم أكثرَ أن يُعتق الله فيه عدداً من النار 
من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم يُباهِي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء » . وفي الموطأ 
عن عبيد الله بن ريز أن رسول الله يل قال  :‏ ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا 
قر ولا حر ولا أقياظ مهفي ريوع غرفة وها ذاك إلا لحاتراى مين زل الرسية 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر» . قيل : وما رأى [ يوم بدر ]“ يا 
رسول الله؟ قال : ١‏ أمَا إنه قد رأى جبريل يَرَّع الملائكة :”© . قال أبو عمر : روى هذا 
الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أبيه» ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه. غيره 


0 الإيضاع: سير مثل الخبب (ضرب من العدو)؛ يقال: وضع البعير يضع وضعاًء وأوضعه رأكبه 
إيضاعاً إذا حمله على سرعة السير. 

زفق زيادة عن الموطأ. 

() قوله «يزع الملائكة»: يرتبهم ويسوّيهم ويصفهم للحرب؛ فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشار. 


حر الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وليس بشيء» والصواب ما في الموطأ. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: 
حدّثنا حاتم بن نعيم التميمي أبو روح قال حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد 
الطيالسي قال حدّثئنا عبد القاهر بن السري السّلمي قال حدثني أبن لكنانة بن 
عباس بن مرداس عن أبيه عن جدّه عباس بن مرداس أن رسول الله 2 دعا لأمته 
عشيّة عرفة بالمغفرة والرحمة» وأكثر الدعاء فأجابه: إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم 
بعضاً فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. قال: «يا رب إنك قادر أن تثيب 
هذا المظلوم خيراً من مظلمته وتغفر لهذا الظالم» فلم يجبه تلك العشِيّة؛ فلما كان 
الغداة غداة المزدلفة أجتهد في الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم؛ فتبسّم رسول 
الله بي فقيل له: تبسمْتَ يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ فقال: 
اتبسمت من عدو الله إبليس إنه لمّا علم أن الله قد أستجاب لي في أمتي أهوى يدعو 
بالويل والتبور ويَحئي التراب على رأسه وَيَفِرَه. وذكر أبو عبد الغني الحسن”'' بن 
علي حدثنا عبد الرزاق حدّثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله يكةِد «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص وإذا كان ليلة 
المزدلفة غفر الله للتجار وإذا كان يوم منّى غفر الله للجمالين وإذا كان يوم جمرة 
العقبة غفر الله للسُوّال ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إِله إلا الله إلا غفر 
له». قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك» ولیس محفوظاً عنه إلا من 
هذا الوجه؛ وأبو عبد الغني لا أعرفه» وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في 
روايات الرغائب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
الأحكام . 

العاشرة - أستحبّ أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. روى الأئمة واللفظ 
للترمذي عن آبن عباس أن النبئ م أفطر بعرفة» وأرسلت إليه أمّ الفضل بلبن فشرب. 
قال: حديث حسن صحيح. وقد روي عن أبن عمر قال: «حججت مع النبي 4 


السند هو الحسن بن علي الخلال أبو علي» وقيل أبو محمد. 1 


؟ - سورة البقرة» الآية: ٤١ ٠۹۸‏ 
على هذا عند أكثر أهل العلم» يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوّى به الرجل على 
الدعاء» وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة». وأسند عن أبن عمر مثل 
الحديث الأوّل» وزاد في آخره: ومع عثمان فلم يصمهء وأنا لا أصومه ولا آمر به 
ولا أنهى عنه؛ حديث حسن. وذكره ابن المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: 
أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. وقال يحبى الأنصاري: يجب الفطر يوم 
عرفة , وكان عثمان بن أبي العاص وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة. قال ابن 
المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليَء أتباعاً لرسول الله يوه والصوم بغير 
عرفة أحب إليّ؛ لقول رسول الله بيا وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر 
السنة الماضية والباقية». وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوّى 
على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم. 


الحادية عشرة ‏ في قوله تعالى : « فَأَذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَامِ € أي 
أذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام. ويسكى جَمْعاً لأنه يجمع RE‏ 
والعشاء؛ قاله قتادة. وقيل: لاجتماع آدم فيه حوّاءء وأزدلف إليهاء أي دنا 
منهاء وبه سُّمّيت المزذلفة. ويجوز أن يقال: سُّمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون 
إلى الله أي يتقرّبون بالوقوف فيها. وَسمّيَ 5-6 من الشعار وهو العلامة؛ لأنه 
معلم للحج والصلاة والمبيت به» والدعاء عنده من شعائر الحج. ووصف بالحرام 
لحُرْمته . 


الثانية عشرة ‏ ثبت أن رسول الله يكلا صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً. وأجمع 
أهل العلم ‏ لا أختلاف بينهم ‏ أن السّنة أن يَجْمع الحاج بَجْمع بين المغرب والعشاء. 
وأختلفوا فيمن صلاها قبل أن يأتي جَمْعاً؛ فقال مالك: مّن وقف مع الإمام وفع 
بدفعه فلا يصلي حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينها؛ وأستدلّ على ذلك بقوله َل 
لأسامة بن زيد: «الصلاة أمامك». قال أبن حبيب: من صلى قبل أن يأتي المزدلفة دون 


۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
عذر يعيد متى ما عَلم» > بمنزلة من قد صلى قبل الزوال؛ لقوله عليه السلام: « 
امك وب “قال أو خي رال اهت ا إغادة عله :إلا أن يعليهما فيل 
مغيب الشّمْق فيعيد العشاء وحدها؛ وبه قال الشافعي› وهو الذي نصره القاضي أبو 
چ ا و صلاتان 2 هيا ا 
وأختار ابن المنذر هذا القول» ا عن 70 58 رباح وعروة بن u‏ 
والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبي ثور ويعقوب. وحكي عن 
الشافعي أنه قال: لا يصلّي حتى يأتي المزدلفة» فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي 
المزدلفة صلاهما. 

الثالثة عشرة - ومن ¿ أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال أبن حبيب : 1 
لا صلاة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق» [لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق]“؛ لقول عليه السلام: «الصلاة أمامك» ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب 
الشفق. [ومن جهة“ المعنى أنّ وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق]؛ فلا يجوز أن 
يؤتى بها قبله» ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أُخّرت عنه. 

الرابعة عشرة - وأما من أت عرفة بعد دفع الإمام. أو كان له عذر ممن وقف 
مع الإمام فقد قال أبن الموّاز: من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها. وقال 
مالك فيمن كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب الشفق 
الصلاتين يجمع بينهما. وقال أبن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: إن رجا أن يأتي 
المزدلفة ثلث الليل فليؤخّر الصلاة حتى يأتي المزدلفة» وإلا صلى كل صلاة 
لوقتها. فجعل أبن الموّاز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون 
غيره» وراعى مالك الوقت دون المكان» وأعتبر أبن القاسم الوقت المختار للصلاة 
والمكان» فإذا حاف فوات الوقت المختار بطل أعتبار المكان» وكان مراعاة وقتها 
المختار أؤلى. 


)١(‏ ما بين المربعين ساقط من ج. 


۲ - سورة البقرةء الآية: GY ٠۹۸‏ 

الخامسة عشرة ‏ أختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين: 
أحدهما ‏ الأذان والإقامة. والآخر - هل يكون جمعهما متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل » أو يجوز العمل بينهما وحط الرّحال ونحو ذلك؛ فأما الأذان والإقامة 
فثبت أن رسول الله ييو صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين . 
أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل » وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور 
وآبن المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين» وكذلك الظهر والعصر 
بعرفة ؛ إلا أن ذلك في أوّل وقت الظهر بإجماع . قال أبو عمر : لا أعلم فيما 
قاله مالك حديثاً مرفوعاً إلى النبي يي بوجه من الوجوه » ولكنه روي عن 
عمر بن الخطاب » وزاد ابره ادر أبن مسعود . ومن الحجة لمالك في هذا 
الباب من جهة النظر أن رسول الله ييل سنّ في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن 
الت ينا جميعاً وقت واحد» وإذا كان وقتهما واحداً وكانت كل صلاة تصلّى 
في وقتها لم تكن واحدة منهما أؤلى بالأذان والإقامة من الأخرى؛ لأن ليس 
واحدة منهما تُقضى» وإنما هي صلاة تُصلى في وقتهاء وكل صلاة صُلَّيت في 
وقتها ستتها أن يؤذّن لها وتقام في الجماعةء وهذا بيّن؛ والله أعلم. وقال 
آخرون: أما الأولى منهما فيُصلَّى بأذان وإقامة» وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا 
إقامة. قالوا : وإنما أمر عمر بالتأذين الثاني لأن الناس قد تفرّقوا لعشائهم 
فأذن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول إذا تفرّق الناس عن الإمام لعشاء أو غيره 
أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم. وإذا أذّن أقام. قالوا: فهذا معنى ما روي عن 
عمرء وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : كان أبن مسعود يجعل 
العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين » وفي طريق أخرى وصلى كل صلاة بأذان 
وإقامة ؛ ذكره عبد الرزاق . وقال آخرون : تُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة 
بإقامة ولا أذان في شيء منهما؛ روي عن أبن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد 
الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوريّ عن سلمة بن كُهَيل عن سعيد بن جبير 
عن أبن عمر قال: جمع رسول الله ييل بين المغرب والعشاء بجمع» صلى المغرب 
ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وقال أخرون: تصلى الصلاتان جميعاً بين 


٤‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


المغرب والعشاء بجَّمْع بأذان واحد وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هشيم عن 
يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن أبن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْع بأذان 
واحد وإقامة واحدة؛ لم يجعل بينهما شيئاً. وروي مثل هذا مرفوعاً من حديث خزيمة بن 
ثابت» وليس بالقويّ. وحكى الجُوزْجانيَ”'2 عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة أنهما تُصلّيان بأذان واحد وإقامتين» يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. وإلى هذا 
ذهب الطحاوي لحديث جابر» وهو القول الأرّل وعليه المعوّل. وقال آخرون: تصلى 
بإقامتين دون أذان لواحدة منهما. وممن قال ذلك الشافعيّ وأصحابه وإسحاق وأحمد بن 
حنبل في أحد قوليه» وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد؛ وأحتجوا بما ذكره عبد 
الرزاق عن معمر عن أبن شهاب عن سالم عن أبن عمر أن النبي ۶55 لما جاء المزدلفة جمع 
بين المغرب والعشاء» صلى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم 
يصلّ بينهما شيئاً. قال أبو عمر: والآثار عن أبن عمر في هذا القول من أثبت ما روي عنه في 
هذا الباب» ولكنها محتملة للتأويل» وحديث جابر لم يُختلف فيه» فهو أولى؛ ولا مدخل 
و > وإنما فيها الاتباع . 


ا م و و ا دو 
أن النبئ كله لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلاهاء ولم يصل بينهما 
شيئاً. وفي رواية: ولم يَحُلُوا(' حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حَلّوا. وقد ذكرنا آنفاً عن 
أبن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين؛ ففي هذا جواز الفصل بين الصلاتين بجَمْع . 
وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحط عن راحلته؟ فقال 


(۱) الجوزجاني (بجيم وواو وزاي معجمة ثم جيم يم أخرى): هذه النسية إلى مدينة بخراسان مما يلي 
بلخ؛ وهو أبو سليمان موسى بن سليمان؛ صاحب الإمام محمد بن الحسن بن فرقدء أخذ الفقه عنه وروى 
كتبه . 


(۲) قوله: ولم يحلوا. هو من الحل بمعنى الفك» أو من الحلول بمعنى التزول؛ أي لم يفكوا ما على 
الجمالء أو ما نزلوا تمام النزول الذي يريده المسافر البالغ منزله . 


؟ - سورة البقرة» الآية: ٠۹۸‏ 0 
أما الرّحل الخفيف فلا باس أن يبدأ به قبل الصلاة» وأما المحامل والزوامل فلا أرى 
ذلك وليبدأ بالصلاتين ثم يحط عن راحلته. وقال أشهب في كتبه: له حط رَخله قبل 
الصلاة؛ وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحبّ إلى ما لم يضطر إلى ذلك؛ لما بدابته من 
الثقل» أو لغير ذلك من العذر. وأما التنفل بين الصلاتين فقال أبن المنذر: ولا أعلمهم 
يختلفون أن من السّنة ألا يتطوّع بينهما الجامع بين الصلاتين» وفي حديث أسامة: ولم يُصَلُ 

السابعة عشرة - وأما المبيت بالمزدلفة فليس رُكْناً في الحج عند الجمهور. وأختلفوا 
فيما يجب على من لم بث بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بِجمْع ؛ فقال مالك: من لم يبت 
بها فعليه دم» ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه ؛ لأن المبيت بها ليلة النحر سنة مؤكدة عند 
مالك وأصحابه» لا فرض؛ ونحوه قول عطاء والزهريّ وقتادة وسفيان الثوري وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي فيمن لم يبت . وقال الشافعيّ : إن خرج منها بعد نصف 
الليل فلا شيء عليه » وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة أفتدى ٠‏ والفدية 
شاة. وقال عكرمة والشعبيّ والنخعيّ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرض» ومن 
فاته جَمْع ولم يقف فقد فاته الحجّ » ويجعل إحرامه عمرة . وروي ذلك عن أبن الزبير 
وهو قول الأوزاعيّ. وروي عن الثوري مثل ذلك والأصح عنه أن الوقوف بها سُنة 
مؤكدة . وقال حماد بن أبي سليمان : من فاتته الإفاضة من جَمْع فقد فاته الحج ؛ 
وليتحلّل بعمرة ثم ليحج قابلاً. وأحتجُوا بظاهر الكتاب والسُنة؛ فأما الكتاب فقول الله 
تعالى : ادا أَقَضْكُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُدُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامٍ4» وأما السنة فقوله ككل 
«مّن أدرك جَمْعاً فوقف مع الناس حتى يُفيض فقد أدرك ومن لم يُدرك ذلك فلا حجّ له». 
ذكره أبن المنذر. وروى الدَارَفطنِيَ عن عُزوة بن مُضَرّس: قال أتيت النبي وة وهو بِجَمْع 
فقلت له: يا رسول اللّه» هل لي من حجّ؟ فقال: «مّن صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا 
حتى فيض وقد أفاض قبل ذلك [من عرفات]”" لیل أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تَمَنّه . 


. عبارة الأصل. «فلا أدري» وليبدأ. . . الخ» والتصويب عن كتاب «المتتقى» للباجي‎ )١( 
(؟) الزيادة عن الدارقطني.‎ 
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قال الشعبي : من لم يقف بجَمع جعلها عُمرة. وأجاب مَن أحتج للجمهور بأن قال: أما الآية 
فلا خجة فيها على الوجوب في الوقوف ولا المبيت» إذ ليس ذلك مذكورا فيهاء وإنما فيها 
مجرد الذكر. وكلٌّ قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حَجّه تام» فإذا لم يكن 
الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أؤلى بألا يكون كذلك. قال أبو عمر: 
وكذلك أجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بِجَمْع» وأن من 
أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك» ممن يقول إن ذلك فرض» ومن يقول إن 
ذلك سُنّة. وأما حديث عروة بن مُضْدّس فقد جاء فى بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون 
المبيت بالمزدلفة» ومالة ف عت لحن من ر ل کیت رن أله كلد 
بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحجّ؛ فقال رسول الله كلو «الحج عرفة من 
أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جَمْع فقد َم حجه». رواه النسائي قال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم قال حدّثنا وكيع قال حدّثنا سفيان ‏ يعني الثوري ‏ عن بكير بن عطاء عن 
عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي قال: شهدت . . . ؛ فذكره. ورواه أبن غيينة عن بكير عن عبد 
الرحمن بن يعمر الدّيلي قال: شهدت رسول الله بي يقول: «الحج عرفات فمن أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيامٌ ّى ثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر 
فلا إثم عليه». وقوله في حديث عروة: «مَن صلى صلاتنا هذه». فذكر الصلاة بالمزدلفة ؛ 
فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصل مع الإمام حتى فاتته أن 
حجه تام. فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان الوقوف بالموطن 
الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك . قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض 
إلا بعرفة خاصة. 

الثامنة عشرة 20‏ قوله تعالى: #وَأَدْكُدُوهُ كما هَدَاكُ» كرر الأمر تأكيداً؛ كما تقول: 
أزم أزم. وقيل: الأول أمْدٌ بالذكر عند المَشْعّر الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر على حكم 
الإخلاص. وقيل: المراد بالثاني تعديد النعمة وأمرٌ بشكرها؛ ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر 


. يلاحظ أن الأصول اضطربت في عدد هذه المسائل‎ )١( 


1 ۲ - سورة البقرة» الآية: ۱۹۸ و14١1‏ ¥ 
قدر الإنعام فقال: #وَإِنْ كم مِنْ كله لّمنَّ الصَّائَّينَ4. والكاف في «كما» نعتٌ لمصدر 
محذوف» و «ها» مصدريّة أو كافة . والمعنى: أذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة» 
وأذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه. و (إِنْ مخقّفة من الثقيلة» يدل على ذلك 
دخول اللام في الخبر؛ قاله سيبويه : الفراء: نافية بمعنى ماء واللام بمعنى إلا؛ كما قال: 

ك ق لا ى دليف هيلك نري اا 
أو بمعنى قد؛ أي قد كنتم ؛ ثلاثة أقوال. والضمير في «قبله» عائد إلى الهدى. وقيل إلى 
القرآن؛ أي ما كنتم من قبل إنزاله إلا ضالين. وإن شئت على النبي ية كناية عن غير 
مذكور؛ والأول أظهر والله أعلم. 


ص 


۹1 ثم أَفِيصُوأمِنَ حَيَت أقساص الاش واس یروا أله إرك الله غود 
فيه أربع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: ثم أفيضُوا مِنْ حَيْتُ أَنَاضَ الاس قيل: الخطاب للحُمْس؛ 

فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحَرّمء وكانوا 

يقولون: نحن قطين”" الله » فينبغي لنا أن نعظم الحرم» ولا نعظم شيئاً من الجل» وكانوا مع 
معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من الحرم» ويقفون بِجَمْع 
ويُفيضون منه ويقف الناس بعرفة؛ فقيل لهم : أفيضوا مع الجملة. و«ثم» ليست في هذه الاية 
للترتيب وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعة. وقال الضحاك: المخاطب بالآية جملة 
الأمة» والمراد ب «الناس» إبراهيم عليه السلام؛ كما قال: هالَِّينَ فَالَ لَه النّامنُ4”" وهو 

يريد واحداً. ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى» 

وهي التي من المزدلفة؛ فتجيء «ثم» على هذا الاحتمال على بابها؛ وعلى هذا الاحتمال عرّل 


. 454 البيت لعاتكة بنت زيد. والرواية فيه: . . . عقوبة المتعمد. راجع الكلام عليه في الشاهد‎ )١( 


(۲) قطين الله : أي سكان حرمه؛ والقطين جمع قاطن كالقطان. 
زفرف راجع .۷4/٤‏ 


E۸‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الطبريّ. والمعنى: أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من مزدلفة جَمْع ؛ أي ثم أفيضوا إلى 
متّى لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جَمْع . ۰ 

قلت: ويكون في هذا حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة ؛ للأمر بالإفاضة منهاء 
والله أعلم. والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين القول الأوّل. روى الترمذيّ عن 
عائشة قالت: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحُمْس يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن 
ين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة؛ فأنزل الله تعالى: لاثم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ قاض 
النَّاسُ»*. هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحُمْس هم 
الذين أنزل الله فيهم: َم أفيضُوا مِنْ حَيِثْ أفاض النَاسُ» قالت: كان الناس يُفيضون من 
عرفات» وكان الحُمْس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا نفيض إلا من الحَرّم؛ فلمًا 
نزلت: #أفيضوا من حيث أفاض الناس) رجعوا إلى عرفات. وهذا نص صريح» ومثله 
كثير صحیح › فلا معوّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. وقرأ سعيد بن جبير 
«الناسي» وتأويله ادم عليه السلام؛ لقوله تعالى: فيي وَل تجذ لَه عَزماً). ويجوز 
عند بعضهم تخفيف الياء فيقول الناس ؛ كالقاض والهادٍ. أبن عطية: أما جوازه في العربية 
ذذكره سيبويه» وأما جوازه مقروءاً به فلا أحفظه. وأمر تعالى بالاستغفار لأنها مواطنه» 
ومَظانٌ القبول ومساقط الرحمة. وقالت فرقة: المعنى وأستغفروا الله من فعلكم الذي كان 
مخالفاً لسُنّة إبراهيم في وقوفكم بِقُرّحَ من المزدلفة دون عرفة . 

الثانية ‏ روى أبو داود عن على قال: فلما أصبح - يعني النبيّ يكل وقف على فُرّحَ 
فقال: «هذا فُرَحُ وهو الموقف وجِمْعٌ كلها موقتف وتَحرْتُ ها هنا ومِتّی كلها مَنْحَر فآنحروا 
في رحالكم». فحكم الححجيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتوا بها ثم يلس“ 
بالصبح الإمامُ بالناس ويقفون بالمشعر الحرام. وقُرّحٌ هو الجبل الذي يقف عليه الإمام» ولا 
يزالون يذكرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمس» ثم يدفعون قبل الطلوع؛ على مخالفة 
العرب؛ فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون: أشْرِقْ تبير» كيما نُغير؛ أي كيما نقرب 


)00( راجع .7901١/١١‏ 
(۲) الغلس (محركة): ظلمة آخر الليل. 


” - سورة البقرةء الآية: ٠۹۹‏ 4 
من التحلل فنتوصّل إلى الإغارة. وروى البخاري عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر 
صلى بِجَمْع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس 
ويقولون: أشرق ثبير"؛ وأن النبيّ يكل خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس. وروى ابن 
عبينة عن ابن جُريج عن محمد بن قيس بن مَحْرَمة عن أبن طاوس عن أبيه أن أهل الجاهلية 
كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس» وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس؛ 
فأخر رسول الله ية هذا وعججّل هذاء أخر الدفع من عرفة» .وعججل الدفع من المزدلفة 
مخالفاً هَدْي المشركين . 

الثالثة ‏ فإذا فعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعوا على هيئة الدّفع من عرفة» وهو أن 
يسير الإمام بالناس سير العَنّقء فإذا وَجَد أحدهم قُرجة زاد في العَتّق شيئاً. والعَنَق: مَشْيٌّ 
للدواب معروف لا يُجهل . والنَّمنّ: فوق العَتّقَ؛ كالكَبّت أو فوق ذلك. وفي صحيح مسلم 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسُئل: كيف كان يسير رسول الله ية حين أفاض من 
عرفة؟ قال: كان يسير العَتق» فإذا وَجد فَجُوةً نَصّ . قال هشام" : والنَّصنٌ فوق العَنق؛ وقد 
تقدم. ويُستحب له أن يحرّك في بطن مُحَسّر قدر رَمْيةِ بحجر» فإن لم يفعل فلا حَرَج» وهو 
من مى . وروى الثوري”'' وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: دفع رسول الله ية وعليه 
السّكينة وقال لهم : «أؤضعوا في وادي مُحَسّر)» وقال لهم:. «خذوا عنّى مناسككم». فإذا 
أتؤا مِئّى وذلك عُدوة يوم النحرء رمّوًا جمرة العقبة بها ضحَى رُكباناً إن قدرواء ولا يستحب 
الركوب في غيرها من الجمار» ويرمونها بسبع حَصَّياتء كل حصاة منها مثل حَصّى 
الحُذْف على ما يأتي بيانه ‏ فإذا رموها حل لهم كل ما حَرّم عليهم من اللباس 


)١(‏ في بء ج: «النحاس» وهو خطأ. 

(۲) ثبير (بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية): جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها 
إلى منى . هذا هو المرادء وللعرب جبال أخر اسم كل منها ثبير. (عن «زهر الربى» للسيوطي) . 

زفرف هشام هو أحد رواة سند هذا الحديث . 

(4) في ج: «الترمذي». 

(5) الخذف (بالخاء المعجمة المفتوخة والذال المعجمة الساكنة): رميك حصاة أو نواة تأخذها بين 
الإبهام والسبابة وترمي بها. والمراد الحصا الصغار. 


a‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
والئَعّثْ كله إلا النساء والطيب والصيد عند مالك وإسحاق في رواية أبي داود الخفاف 
عنه. وقال عمر بن الخطاب وأبن عمر: يَحلٌ له كل شيء إلا النساء والطيب. ومن تطيّب 
عند مالك بعد الرّمي وقبل الإفاضة لم ير عليه فذية ؛ لما جاء في ذلك.. ومن صاد عنده بعد 
أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء . وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور: يحل له كل شيء إلا النساء؛ وروي عن أبن عباس . 

الرابعة - ويقطع الحاج التَلييّة بأل حصاة يرميها من جمرة العقبة ؛ وعلى هذا 
أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها » وهو جائز مباح عند مالك. والمشهور عنه قطعها 
عند زوال الشمس من يوم عرفة » على ما ذكر في موطئه عن علي » وقال : هو الأمر 
عندنا. ١‏ 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السّنة ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس» وكان 
رديف رسول اله بي أنه قال في عشْيّةٍ عرفة وغداةٍ جَمْع“ للناس حين دفعوا: «عليكم 
بالسكينة» وهو كانت(" ناقته حتى دخل مُحَسّراً (وهو من مِنّى) قال : «عليكم بحصى الخَذْف 
الذي يُرْمَى به الجمرة»» وقال: لم يزل رسول لله يك ّي حتى رمى جمرة العقبة. في 
رواية : والنبئ يك يشير بيده كما يَخْذِف الإنسان. وفي البخاري عن عبد الله أنه أنتهى إلى 
الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومِئّى عن يمينه» ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة يَل. وروى الدارقطني عن عائشة قالت قال رسول الله يكل : «إذا 
رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء وحلّ لكم الثياب والطيب». وفي 
البخاري عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ككل بيديّ هاتين» حين أحرم» ولحلّه حين أحل 
قبل أن يطوف؛ وبسطث يديها. وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء. والتخلّل الأكبر: 
طواف الإفاضة» وهو الذي يحل النساء وجميع محظورات الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة 
«الحج»”" إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أي صباح المزدلفة. 
(۲) من الكف بمعنى الإسراع . 
(۳) راجع ۵۱/۱۲ . 


ا 1۰۰ ETI‏ 
71 قلا یئم تاس کڪ ماڌ ڪرو اه کڏ وک بآ ڪم أو اند 
زرا تی آل کاس من يمول ر اننا فى لديا وَمَالهٌ ف الأضْرة 


فيه مسألتان : 


الأولى ‏ قوله تعالى: اذا قصب ق ماک قال مجاهد : المناسك الذبائح وهراقة 
الدماء. وقيل: هي شعائر الحج؛ e‏ . المعنى : فإذا 
فعلتم منسكاً من مناسك الحج فأذكروا الله وأثنوا عليه بآلائه عندكم . وأبو عمرو يُدغم 
الكاف في الكاف» وكذلك «ما سلككم»» لأنهما مثلان. و «قضيتم» هنا بمعنى أذيتم 
وفرغتم» قال الله تعالى: لإفإِدًا قُضِيتِ الضّلاة74" أي أدّيتم الجمعة. وقد يعبّر بالقضاء عما 
فعل من العبادات خارج وقتها المحدود لها. 

الثانية ‏ قوله تعالى : 8 فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءكُمْ € كانت عادة العرب إذا 
قضت حجّها تقف عند الجمرة » فتفاخر بالآباء» وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم › 
وغير ذلك ؛ حتى أن الواحد منهم ليقول: اللَّهُمّ إن أبي كان عَظيم القبّة ٠»‏ عظيم 
الجَفْئّةا"© » كثير المال ؛ فأعطني مثل ما أعطيته ؛ فلا يذكر غير أبيه ؛ فنزلت الآية 
ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية. هذا قول جمهور 
المفسرين. وقال أبن عباس وعطاء والضحاك والربيع: معنى الآية وأذكروا الله كذكر 
الأطفال آباءهم وأمهاتهم : أَبْه مه ؛ أي فأستغيثوا به وألجئوا إليه كما كنتم تفعلون في 
e‏ بآبائكم . وقالث طائفة: معنى الآبة أذكروا الله وعظموه وذُيُوا عن خُرّمه» 
وأدفعوا من أراد الشرك ي دينه ومشاعره ؛ كما تذكرون آباءكم بالكو إذا حفر احند 
منهم » وتحمون جوانبهم وتَذَّبُونَ عنهم . وقال أبو الجوزاء لابن عباس : إن الرجل اليوم 
لا يذكر أباه» فما معنى الآية؟ قال: ليس كذلك» ولكن أن تغضب لله تغالى: 


)۱( راجع ۱۰۸/۱۸ . 
(۲) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع . 


۲ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

إذا عْصِيَ أشدّ من غضبك لوالديك إذا شما . والكاف من قوله «كذكركم» في موضع نصب؛ 
أي ذكراً كذكركم . لأَرْ أَشَّدّ» قال الزجاج: «أو أشد» في موضع خفض عطفاً على ذكركم 
المعنى: أو كأشدّ ذكراًء ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفةء ويجوز أن يكون في موضع نصب 
بمعنى أو أذكروه أشدّ. و «ذكْراً» نصب على البيان. 


قوله تعالى: قَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يمول رَبَنَا آتنَا في الدُنْيَا4 «من» في موضع رفع 
بالابتداء» وإن شئت بالصفة. «يقول ربنا آتنا في الدنيا» صلة «من»» والمراد المشركون. 
قال أبو واتل والسدّي وأبن زيد: كانت العرب في الجاهلية تدعوا في مصالح الدنيا فقطء 
فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدرّء ولا يطلبون الآخرة» إذ كانوا لا يعرفونها ولا 
يؤمنون بهاء فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهي في صيغة الخبر 
عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيدٌ المؤمنّ أيضاً إذا قصّر دعواته في الدنيا؛ وعلى هذا 
ف ماله في الآخرة من خلاق» أي كخلاق الذي يسأل الآخرة. والخلاق النصيب. و «من» 


زائدة وقد تقدم . 


2 


]۰1[ # ونم من يمول ربکا انان لدف عة ون لخر فا 


عَدَّابٌ السار 4€ . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لرَمِنْهُمْ» أي من الناس» وهم المسلمون يطلبون خير الدنيا 
والآخرة. وأختلف في تأويل الحَستتين على أقوال عديدة؛ فرُوِيَ عن علىّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء» وفي الآخرة الحُور العين. «وقنا عذاب 
الئار» : المرأة السوء. 

قلت : وهّذا فيه بُعْدء ولا يصح عن عليء لأن النار حقيقة في النار المحرقة» وعبارة 
المرأة عن النار تجوّز. وقال قتادة: حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال. وقال 
الحسن: حسنة الدنيا العلم والعبادة. وقيل غير هذا. والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد 
الحسّتتين نعم الدنيا والآخرة. وهذا هو الصحيح؛ فإن اللفظ يقتضي هذا كله فإن احسنة» 


؟ د سورة البقرة» الآية: 7301 ٠‏ اع 


نكرة في سياق الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. وحسنة الآخرة: 
الجنة بإجماع . وقيل: لم يرد حسنة واحدة» بل أراد: أعطنا في الدنيا عطيّة حسنة ؛ فحذف ش 
الاسم . 

الثانية - قوله تعالى : $ وَيِنَ عَذَّابَ النَّارٍ € أصل « قِنَا » أَؤقِناء حُذفت الواو-كما 
حُذفت في يَقِّي ويّشي» لأنها بين ياء وكسرة» مثل يَعِد؛ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون : حُذفت قرقاً بين اللازم والمتعدّي . قال محمد بن يزيد : هذا خطأ ؛ لأن 
العرب تقول: وَرم يَرم؛ فيحذفون الواو. والمراد بالآية الدعاء في ألا يكون المرء ممن 
يدخلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة. ويحتمل أن يكون دعاء مؤكداً لطلب دخول الجنة؛ 
لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين ؛ كما قال أحد الصحابة للنبي بلا : أنا 
إنما أقول في دعائي: اللَّهُمم أدخلني الجنة وعافني من النار» ولا أدري ما دَنْدَنك2'0 ولا ١‏ 
دندنة معاذ. فقال له رسول الله ڀا : «حَؤْلها!" تُدَندن» خرّجه أبو داود في سننه وأبن ماجه 
اا 

الثالثة - هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمّت الدنيا والآخرة . قيل لأنس : أدع 
الله لنا ؛ فقال : اللَهُّمّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قالوا : 
زدنا . قال : ما تريدون! قد سألت الدنيا والآخرة!. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان 
أكثر دعوة يدعو بها النبن ية يقول: «اللَّهُمَ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار » . قال: فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء 
دعا بها فيه . وفي حديث عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماله هِجُيرى" غيرها؛ ذكره أبو عبيد. وقال أبن 
جريج: بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم في الموقف هذه الآية: ربنا آتنا 


. الدندنة: أن يتكلم الرجل الكلام تسمع نغمته ولا يفهم؛ وهو أرفع من الهينمة قليلاً‎ )١( 


(؟) في حاشية السندي على سنن أبن ماجه: «وفي بعض النسخ حولهما بالتثنية؟ فعلى الأوّل معناه حول 
مقالتك» أي كلامنا قريب من كلامك. وعلى الثاني معناه حول الجنة والنار؛ أي كلامنا أيضاً لطلب الجنة 


والتعرّذ من النار» . 
)۳( الهجير والهجیری : الدأب'والعادة والديدن. 


22 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». وقال أبن عباس : إن عند الوكن مَلّكاً 
قائماً مدل خلق الله السموات والأرض يقول آمين» فقولوا: #رَبّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسثل عطاء بن أبي رَبَاح عن الركن اليماني وهو يطوف 
بالبيت» فقال عطاء: حدّثني أبو هريرة أن النبيّ ية قال: «رُكَل به سبعون ملكا فمن قال 
اللَّهُمَ إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار قالوا آمين» الحديث . خرّجه أبن ماجه فى السّنن» وسيأتى بكماله مسئّداً فی 
«الحج » إن شاء الله . ۰ ۰ ١‏ 
17 ف وھک لمر تب یکا کسبوا ا 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : أأْولَيِكَ لَهُمْ تَصِيبٌ يا كسَبُوا» هذا يرجع إلى الفريق الثاني» 
فريق الإسلام؛ أي لهم ثواب الحج أو ثواب الدعاء» فإن دعاء المؤمن عبادة. وقيل: يرجع 
«أولئك» إلى الفريقين ؛ فللمؤمن ثواب عمله ودعائه» وللكافر عقاب شركه وقصر نظره على 
الدنيا؛ وهو مِثْل قوله تعالى: #رَلِكُلّ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا» . 

الثانية ‏ قوله تعالى: الله سَرِيعُ لساب من سَرْع يَسْوْع - مثل عَظُم يَْظم - 
يَرْعاً وسُْعة؛ فهو سريع . «الحساب»: مصدر كالمحاسبة؛ وقد يُسَمّى المحسوب حساباً. 
والحساب العد؛ يقال: حسّب يحسُب حساباً وجسابة وحُسباناً وجسباناً وحَسْباً؛ أي عد . 
وأنشد أبن الأعرابي : ٠‏ ش 

يا جل أسقال" بلا حِسابَة ‏ شُفْيَامَليِكِ حَسَ نٍالوّتَابة" 


لى بالدَّلٌ والخلاية 


.41//1 راجع‎ )١( 

(؟) هكذا أورده الجوهري في الصحاح» وهي رواية الأصول. وفي اللسان: «وصواب إنشاده: يا جمل 
أسقيت» أي أسقيت بلا حساب ولا هنداز. 

(۳) في الأصول: «الرياسة» والتصويب عن الصحاح واللسان. والربابة (بالكسر): القيام على الشيء 
بإصلاحه وتربيته . والخلابة (بالكسر): أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأعذبه. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲٠۲‏ ش ش 0( 


اة مااع من مشقاخر المزه ويقال : عه ويه وقال سالد ونه" الحديت: 
«الحَسبٌ المال والكرمٌ التقوى» رواه سَمّرة بن جُندب» أخرجه أبن ماجه» وهو في الشهاب 
أيضاً. والرجل حسيب» وقد حب عسابة (بالضم)؛ مثل حَطْب خحطابة. والمعنى في 
الآية : أن الله سبحانه سريع الحساب» لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكر كما 
يفعله الحسّاب؛ ولهذا قال وقوله الحق: ظوَكَمَى پا حَاسِبِينَ*» وقال رسول الله كَل : 
«النَّهُمّ منزّل الكتاب سريع الحساب» الحديث. فألله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم فلا 
يحتاج إلى تذكر وتأمّل» إذ قد علم ما للمحاسب وعليهء لأن الفائدة في الحساب علم 
حقيقته. وقيل: سريع المجازاة للعباد بأعمالهم . وقيل: المعنى لا يشغله شأن عن شأن» 
فيحاسبهم في حالة واحدة؛ كما قال وقوله الحق: ما حَلْفکہ وَل نکم إلا كفن 
وَاحِدَةٍ2'74. قال الحسن: حسابه أسرع من لمح البصر؛ وفي الخبر «إن الله يحاسب في قدر 
حلب شاة». وقيل: هو أنه إذا حاسب واحداً فقد حاسب جميع الخلق. وقيل لعليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه: كيف يخاسب الله العباد في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم!. و 
الحساب : تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم» وتذكيره إياهم بما قد نسوه؛ بدليل 
قوله تعالى: طيَوْمَ يَبِعَُهُمُ اللّهُ جَوِيعاً مهم ما عَمِلُوا أَخْصَاء اللّهُ وَنَسُوةُ274. وق 
معنى الآية سريع بمجيء يوم الحساب؛ فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة . 

قلت: والكل محتمل» فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال ' 
الصالحة؛ وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا. 

الثالثة - قال أبن عباس في قوله تعالى : ظ أُولَيِكَ لَهُمْ تَصِيبٌ يما كسَبُوا 4 هو 
الرجل يأخذ مالاً يحج به عن غيره » فيكون له ثواب . وروي عنه في هذه الآية أن 
رجلا قال : يا رسول الله » مات أبي ولم يحج ؛ أفأحج عنه ؟ فقال النبي كك : « لو كان 
على أبيك دين فقضيته أمَا كان ذلك يَجزي». قال نعم . قال: «قَدين الله أحق أن يُقضى". 
قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: أُولَيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ ما كَسبّوا» يعني مَن حجّ 


.۷۸/۱٤ راجع‎ )١( 
.۲۸۹/۱۷ راجع‎ )۲( 


A‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

عن مَيّت كان الأجر بينه وبين الميّت. قال أبو عبد الله محمد بن حوَيْز مَنْداد في أحكامه : 
قول أبن عباس نحو قول مالك؛ لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصل له 
ثواب النفقة» والحجة للحاج؛. فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله» وللمحجوج عنه ثواب 
ماله وإنفاقه» ولهذا قلنا: لا يختلف في هذا حكم من حجّ عن نفسه حجّة الإسلام أو لم 
يحجّ ؛ لأن الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستناب فيها بين أن يكون قد أدَى 
عن نفسه أو لم يؤدّء أعتباراً بأعمال الدين والدنيا. ألا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو 
غير ذلك يجوز أن يؤدّي عن غيره وإن لم يؤدٌ عن نقسه» وكذلك من لم يراع مصالحه في 
الدنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلها فتتم لغيره وإن لم تتم لنفسه؛ ويزوّج غيره وإن لم 


HK 
تمٌ الجزء الثاني من تفسير القرطبي‎ 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الثالث»‎ 
وأوّله قوله تعالى: لوَآَدْكُرُوا الله في أَيّام مَعْدُوادَاتِ. . . 4 الآية.‎ 
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قوله تعالى: : 9وَآذْكُوُوا الله في يام مَعْدودَاتٍ» فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ قال الكوفيون: الألف والتاء في «مَعدودات» لأقل العدد. وقال 
البصريون: هما للقليل والكثير؛ بدليل قوله تعالى: طوهُمْ في العْرْفَاتِ آمِنُونَ4”") 
والغُرفات كثيرة. ولا حلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام 
مِتّى» وهي أيام الكشريق» وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليهاء وهي أيام رمي الجمارء 
وهي واقعة على الثلاثة الأيام التي يَتعجّل الحاج منها في يومين بعد يوم النحر؛ فقف 
على ذلك. وقال الثعلبت”" وقال إبراهيم: الأيام المعدودات أيام العشرء والأيام 
المعلومات أيام النحر؛ وكذا حكى مكيّ والمهدويّ أن الأيام المعدودات هي أيام 
العشر. ضع اد اش الوا على ما نقله أبو عمر بن عبد البر وغيره. قال 
أبن عطية r‏ أن يكون عن تضحيف النْسَخْة» وإما أن يريد العشر الذي" يعد 
ا وفي ذلك يعد بعد . 

الثانية 8 الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام التعدؤذات: وهي الثلاثة 
ثاني يوم النحرء ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن يَنفِر مَن شاء متعججلاً يوم 
عبد الرخمن بن يَعْمَّر الدّيليَ أن ناساً من آهل تَجد أتوا رسول الله يووهو بعرقة فسألوه؛ 


(1) سؤر شنا آية: ۷. (1) في ز: «وقال الثوري». م0 كذا في الأصول وتفسير أبن 
عطيةء وقال في المصباح مادة «عشر»: «والعامة تذكر العشرة على أنه جمع الأيام فيقولون العشر الأؤل 
والعشر الأخير وهو خطأ فإنه تغيير المسموع'. 


۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فأمر منادياً فنادى : «الحج رق فمن جاء ليلّة جَمْع"“ قبل طلوع الفجر فقد درك أيامْ 
مِنّى ثلاثة فمن تَعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه»» أي من تَعجّل من 
الحاجّ في يومين من أيام منى صار مُقامه بمتى ثلاثة أيام بيوم النحر» ويصير جميع رَمْيه 
بتسع وأربعين حصاة» ويسقط عنه رمى يوم الغالث. ومن لم ينر منها إلا في آخر اليوم 
الثالث حصل له بمتّى مقام أربعة أيام من أجل يوم النحرء وأستوفى العدد في الرمي؛ 
على ما يأتي بيانه وون الدلبل على أن ايام يت ا مع ما ذعرناه و العرجيه 
ش TE EE‏ و ق ما الف 

فأيام الرَّئْي معدودات» وأيام التحر معلومات. وروى نافع عن أبن عمر أن الأيام 
المعدودات والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده؛ فيوم 
النحر معلوم غير معدودء واليومان بعده معلومان معدودان. د الرابع معدود لا 
معلوم ؛ ؛ وهذا مذهب مالك وغيره. 

وإنما كان كذلك لأن الأول ليس من الأيام التي تختصّ ١‏ بدي انوع a‏ 
وتعالى : ؤِرَآَذْكْوُوا آللّهَ في ام مَْدُوةاتو» ولا من التي عټن الني وق بقوله: : «أيامٌ مِنَى 
ثلاثة» فكان ت معلوماء لأن الله تعالى. قال : يروا شم الله في أيام مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا 
َرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنْعًا م ولا خلاف أن المراد به النحرء وكان النحر في اليوم 
أل وهو بو الى والثاثي ااك ولم يكن في الرابع نح بإجماع من علمائنا؛ 
فكان الرابع غير مراد في قوله تعالى: «معلومات4. لأنه لا ينحر فيه وكان مما يُرمى 
فيه ؛ فصار معدوداً لأجل الرمي» غير معلوم لعدم النحر فية: .قال أبن العربيّ : والحقيقة 
فيه أن يوم النحر معدود بالرَمي معلوم بالڏبح» لكنه عند علمائنا ليس مراداً في قوله 
تعالى: ظوَاذْكُدُوا الله .في ياو مَعْدُودَاتٍ». وقال أبو جنيفة والشافعئ: الأيام 
: المعلومات العشر من أل يوم من ذي الحجة » وآ خرها يوم النحر؛ لم يختلف قولهما 
في ذلك» ورَوَيا ذلك عن أبن غباس. وروى الطحاويٌ عن أبي يوسف أن الأيام 
المعلومات أيام النحر؟ قال أبو يوسف: روي ذلك عن عمر وعلىّ» وإليه أذهب؛ 


.78 جمع (بفتح فسكون): علم للمزدلفة. (۲) سورة الحج اية:‎ )١( 


۲ سورة البقرةء الآية: ۲٠۳‏ ۳ 


لأنه تعالى قال : « وَيَذْكُدُوا سم اللّه 4 في يام مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةٍ 
الأْعَام ) . وحكى الكزخيّ عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النخر . 
الثلاثة : يوم الأضحى ويومان بعده. قال الكيا الطبريّ: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا 
فرق بين المعلومات والمعدودات؛ لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا 
خلاف» ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول أيام العشر؛ لأن الله تعالى يقول: #قَمَنْ 
تَعَجَُلَ فِي يَوْمَيْنِ قَلآ ِنَم عَلَيْ: وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث. وقد 
رُوي عن أبن عباس | أن المعلومات الممن: والمعدودات أيام التشريق؛ وهو قول 
الجمهور . 


قلت: وقال أبن زيد: الأيام المعلرمات عشر ذي الحجة وأيام التشريق» وفيه 
بُعْدّء لما ذكرناهء 0 الآية يدفعه. 2 الله ٠‏ الذكر في 0 المعدودات 


< الثالثة ولا حلاف أن المخاطب بهذا 55 خوطت بالتكتين غد 
رَمي الجمار » وعلى ما رُزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلرمات وعند أدبار 
الصلوات دون تَلْبِيّة؛ وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار 
والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد ‏ وخصوضاً في 
أوقات الصلوات ‏ فيكبر عند أنقضاء كل صلاة ‏ كان المصلي وحده أو في جماعة - 
١‏ تكبيرا ظاهراً في هذه الأيام» أقتداء بللّف رضي الله عنهم مزق ايمر بول يعر 
| النساء دير الصلوات. والأل اشر لأنه يلزمها حكم الإحرام كالرجل؛ ا قاله في 
المد 


الرابعة - ومن نسي التكبير بإثر صلاة كبّر إن كان قريباً » وإن تباعد فلا شيء ٠٠:‏ 
عليه ؛ قاله أبن الجلاب . وقال مالك في المختصر : يكبّر ما دام في مجلسه » فإذا ٠‏ 
قام من مجلسه فلا شيء عليه. .وفي المدوّنة من قول مالك: إن نسي الإمام التكبير فإن. 
كان قريباً قعد فكبرء وإن تباعد فلا شيء علیه» .وإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس 
فليكبّروا . ش ْ ' 


١‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الخامسة _ وأختلف العلماء في طرفي مدّة التكبير ؛ فقال عمر بن الخطاب 
وعليَّ بن أبي طالب وأبن عباس : يُكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من 
آخر أيام التَشْريق . وقال أبن مسعود وأبو حنيفة : يُكثّر من غداة عرفة إلى صلاة 
العصر من يوم النحر . وخالفاه صاحباه فقالا بالقول الأوّل» قول عمر وعليّ وأبن 
عباس رضي الله عنهم ؛ فأتفقوا في الابتداء دون الانتهاء . وقال مالك : يكير من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام الكشريق ؛ وبه قال الشافعيّ » 
وهو قول آبن عمر وآبن عباس أيضاً. وقال زيد بن ثابت: يُكبّر من ظهر يوم النحر إلى 
آخر أيام التَشُريق. قال آبن العربيّ : فأما من قال: يكير يوم عرفة ويقطع العصر من يوم 
النحر فقد خرج عن الظاهر؛ لأن الله تعالى قال: #في ایام مَعْدُودَاتٍ» وأيامها ثلاثة؛ 
وقد قال هؤلاء: يُكبّر في يومين؛ فتركوا الظاهر لغير دليل. وأما من قال يوم عَرفة وأيام 
الكشريق» فقال: إنه قال: اذا أَقَضْكُمْ مِنْ عَرَقَاتٍ» فذِكر «عرفات» داخل في ذكر 
الأيام» هذا كان يصح لويكان قال: يُكبّر من المغرب يوم عرفة؛ لأن وقت الإفاضة 
حينئذ؛ فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر اللفظ» ويلزمه أن يكون من يوم ألتروية عند الحلول 


السادسة ‏ وأختلفوا في لفظ التكبير؛ فمشهور مذهب مالك أنه يكبر إثر كل صلاة 
ثلاث تكبيرات؛ رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية: يقال بعد التكبيرات 
الثلاث: لا إله إلا اللهء والله أكبر ولل الحمد. وفي المختصر عن مالك: الله أكبر الله 
أكبرء لا إله إلا الله» والله أكبر» الله أكبر ولله الحمد. 


قوله تعالى  :‏ فَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَئْنِ قَلآ إِنْمَ عَلَيْهِ 4 فيه إحدى وعشرون 


الأولى ‏ قوله تعالى: لقَمَنْ تَعَجُلَّ4 التعجيل أبداً لا يكون هنا إلا في آخر النهارء 
وكذلك اليوم الثالث» لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمعوا على أن يوم 
| النحر لايُرِمَى فيه غير جمرة العَقبة» لأن رسول الله كلم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها؛ 
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال» وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام 
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التَشْريق بعد الزوال إلى الغروب؛ وأختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر 
أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: 

ثز رميّها بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله يك 
رخص لأحد برئي قبل أن يطلع الفجر؛ ولا يجوز رميها قبل الفجر؛ فإن رماها قبل 
الفجر أعادها؛ وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميهاء وبه قال أحمد 
واسشاقي O‏ في الرمي قبل طلوع الفجر؛ رُوي عن أسماء بنت أبي 
بكر أنها كانت ترمي بالليل وتقول: اكيت يد على موا زميوك الله ی 
أخرجه أبو داود. وروي هذا القول عن عطاء وآبن أبي مُليِكة وعكرمة بن خالد» وبه 
قال الشافعيّ إذا كان الرمي بعد نصف الليل. وقالت طائفة : لا يرمي حتى تطلع 
الشمس؛ قاله مجاهد والنَّحَعِيَ والثوريّ. وقال أبو ثور: إن رماها قبل طلوع 
الشمس فإن أختلفوا فيه لم يجزه» وإن أجمعواء أو كانت“ فيه سنّة أجزأه. قال أبو 
عمر: أما قول الثوريّ ومن تابعه فحجته أن رسول الله ية رمى الجمرة بعد طلوع 
الشمس وقال: «خذوا عن مناسككم». وقال آبن المنذر: السنة ألا ترمى إلا بعد 
طلوع الشمس» ولا يجزىء الرمي قبل طلوع الفجر؛ فإن رمى أعادء إذ فاعله 
مخالف لما سلّه الرسول كي لأمّته. ومن رماها بعد طلوع ين انض 
فلا إعادة عليه» إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه. 


الثانية -روى مَعْمّر قال أخبرني هشام بن عُرُوة عن أبيه قال: أمر رسول الله وف 
أ سَلمة أن تُصبح بمكة يوم النّحر وكان يومها . قال أبو عمر : أختلف على هشام في 
هذا الحديث ؛ فروته طائفة عن هشام عن أبيه مرسلاً كما رواه مَعْمّر » ورواه آخرون 
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 5 أمر أمّ سَّلمة بذلك 
مسنداً ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمّ سلمة 
مسنداً أيضاًء وكلهم ثقات. وهو يدل على أنها رمث الجمرة بمتى قبل الفجر؛ لأن 
رسول الله كي أمرها أن تصبح بمكة يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رمت 


للق في ح: «وإن أجمعوا وكانت فيه سنة أجزأه . 


1 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الجمرة بمئّى ليلا قبل الفجرء والله أعلم. ورواه أبو داود قال حدّثنا هارون بن عبد الله 
قال حدثنا أبن أبي فيك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: أرسل رسول الله بأمّ سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل 
الفجر ثم مهست فأفاضت» وكان ذلك اليوم [اليوم]”'' الذي يَكون رسول اللهكك عندها. 
وإذا ثبت فالرّمي بالليل جائز لمن فعله؛ والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها. قال أبو 
عمر: أجمعوا على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالهاء 
وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أجزأ عنه ولا شيء عليهء إلا 
مالكاً فإنه قال: أستحب له إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن يُهَرِيق دماً يجيء به من 
الحلّ. وأختلفوا فيمن لم يَزْمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد؛ فقال 
مالك: عليه دمٌ» وأحتج بأن رسول الله ية وقّت لرمي الجمرة وقتاً؛ وهو يوم النحر 
فمن رمّى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتهاء ومن فعل شيئاً في الحج بعد 
وقته فعليه دمٌ. وقال الشافعيّ: لا دم عليه؛ وهو قول أبي يوسف ومحمدء وبه قال أبو 
ثور؛ لأن النبيّ ية قال له السائل : يا رسول الله » رميتٌ بعدما أمسيثٌ فقال : «لا حرج»»؛ 
- قال مالك: من نسي رمي الجمار حتى يمسي فليرم أيّة ساعة ذَكّر من ليل أو نهار» كما 
يصلي أيّة ساعة ذكر» ولا يرمي إلا ما فاته خاصة» وإن كانت جمرة واحدة رماهاء ثم 
يرمي ما.رمى بعدها من الجمار؛ فإن الترتيب في الجمار واجب» فلا يجوز أن يشرع في 
رمي جمرة حتى يكمل رمي الجمرة الأولى كركعات الصلاة؛ هذا هو المشهور من 
المذهب. وقيل: ليس الترتيب بواجب في صحة الرمي» بل إذا كان الرمي كله في وقت 
الأداء أجزأه . 


الثالثة ‏ فإذا مضت أيام الرّمي فلا رمي» فإن ذكر بعدما يَصدرٌ وهو بمكة أو:بعدما 
يخرج منها فعليه الِهَذْيٌء وسواء ترك الجمار كلهاء أو جمرة منهاء أو حصاة من جمرة حتى 
حرجت أيام منّى فعليه دمٌ. وقال أبو حنيفة : إن ترك الجمار كلها فعليه دم » وإنترك حرة واحدة 


)00( زيادة عن سنن أبي داود. 
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كان عليه بكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاعء إلى أن يبلغ دماً فيطعم ما 
شاء» إلا جمرة العقبة فعليه دم. وقال الأوزاعيّ: يَتصدّق إن ترك حصاة. وقال الثوري: 
يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربغة فصاعداً فعليه دم. وقال الليث : 
في الحصاة الواحدة دم؛ وهو أحد قولي الشافعيّ. والقول الآخر وهو المشهور: إن في 
الحصاة الواحدة مُدّا من طعام؛ وفي حصاتين مُدّين» وفي ثلاث حصيات دَمْ. 

الرابعة -ولا سبيل عند الجميع إلى رَمْيِ ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى 
غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليوم الرابع من يوم النحرء وهو الثالث من أيام 
الُشريق» ولكن يجزئه الدم أو الإطعام على حاب ما ذكرنا . 

الخامسة -ولا تجوز البَيْدُوتة بمكة وغيرها عن يى لياليّ التشريق؛ فإن ذلك غير 
جائز عند الجميع إلا للرّعاء ولمن وَلِيَ السّقاية من آل العباس. قال مالك: مَنْ ترك 
المبيت ليلة من ليالي مِنّى من غير الرّعاء وأهل السقاية فعليه دم. وو البغاري عن أبن 
عمر أن العباس أستأذن النبيّ ي#ليبيت بمكة ليالي مِتّى من أجل سقايته فأذن له. قال 
أبن عبد البر: كان العباس ينظر في السقاية ويقوم بأمرهاء ويسقي الحاج شرابها أيام 
الموسم؛ فلذلك أرخص له في المبيت عن ّى » كما أرخص لرعاء الإبل من أجل 
حاجتهم لرعي الإبل وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعي التي تبعد عن مِنَّى 


وسُمّيت مى «منى» لما يُمْنَى فيها من الدماء» أي يُراق. وقال أبن عباس: إنما 
سمّيت منّى لأن جبريل قال لآدم عليه السلام: تمنّ. قال: أتمتى الجنة؛ فسمّيت مِنَى . 
قال : OIE SE O‏ ينا مز 
المزدلفة» وهو المشعر الحرام» كما تقد . 
السادسة -وأجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي ّى بمنى 
من شعائر الحج ونسكه» والنظر يوجب على كل مُسقط لنُسكه دماً؛ قياساً على سائر الحج 
وة ْ 


. ٤۲۱/۲ راجع‎ )١( 
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. وفي الموطأ: : مالك عن نافع عن أبن عمر قال: قال عمر: لا يبيتنّ أحد من الحاج [ليالي 
وى "١1‏ مووز اللعية ب رالققية التي من عير أن بيت عرزا ی ا علد 
الجمرة التي يرميها الناس يوم النحر مما يلي مكة . رواه أبن نافع عن مالك في المبسوط › 
قال: وقال مالك: ومن بات وراءها ليالي مى فعليه الفدية؛ وذلك أنه بات بغير مِنى 
ليالي متّى» وهو مبيت مشروع في الحج» فلزم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة» ومعنى 
الفديّة ة هنا عند مالك الهديٰ . قال مالك: هو هذى ی يُساق من الجل إلى الحرم . 

السابعة ‏ روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
أن أبا البدّاح بن عاصم بن عديّ أخبره'" أن رسول الله أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة 
عن يى يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغدء ومن بعد الخد ليومين» ثم يرمون يوم التّفر. 

قال أبو عمر: لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث» وكان يقول: يرمون يوم النحر- 
يعني جمرة العقبة ثم لا يرمون من الغد؛ فإذا كان بعد الخد وهو الثاني من أيام النشْريقَ وهو 
اليوم الذي يتعجّل فيه التّْر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا اليومين لذلك 
اليوم ولليوم الذي قبله ؛ لأنهم يقضون ما كان عليهم» ولا يقضي أحد عنده شيئاً إلا بعد أن 
يجب عليه؛ هذا معنى ما فر به مالك هذا الحديث في موطته . وغيره يقول: لا بأس بذلك 
كله على ما في حديث مالك» لأنها أيام رمي كلها؛ وإنما لم يجز عند مالك للرعاء تقديم 
الرمي لأن غير الرعاء لا يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئاً من الجمار قبل الزوال» إن 
رمى قبل الزوال أعادها؛ ليس لهم التقديم. وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث . 
قال أبن عبد البر : الذي قاله مالك في هذه المسألة موجود في رواية أبن جريج قال: أخبرني 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البَدّاح بن عاصم بن عديّ 
أخبره أن النبىّ ية أرخص للرّعاء أن يتعاقبواء فيرموا يوم النحرء ثم يدعوا يوم وليلةثم 
يرمون الغد. قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمّن تعجّل . قال ابن أبي زمنين 29 


)۱( زيادة عن الموطأ. 5 

)۲( الذي فى الموطأ والاستذكار لابن عبد البر: «أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن آبيه). 

)۳( هو مدرو عل الاين عسي بن ان زمدن الم من ال اليرة: وهي بلدة بالأندلس. (عن 
التكملة لكتاب الصلة) . 
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يرميها يوم النفْر الأول حين يريد التعجيل. قال ابن المَوّاز: يرمي المتعجل في يومين‎ 
بإحدى وعشرين حصاة» كل جمرة بسبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسع وأربعين‎ 
, حصاة» لأنه قد رمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع. قال أبن المنذر: ويسقط رمي اليوم‎ 
١ . الثالث‎ 

الثامنة ‏ روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رَباح أنه سمعه يذكر أنه 
أرخص للرعاء أن يرموا بالليلء يقول في الزمن الأول. قال الباجي : «قوله في الزمن 
الأل يقتضي إطلاقه زمن النبئّ بل لأنه أوَل زمن هذه الشريعة؛ فعلى هذا هو 
مرسل.. 0 أن برضي ازل زمن أدركه عطاء؛ فيكون موقوفاً مسندا»(١2.‏ والله 
غلم ٠‏ 

قلت: هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي وك 
خحرّجه الدارقطنيَ وغيره» وقد ذكرناه في «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس؛ وإنما 
أبيح لهم الرمي بالليل لأنه أرفقٌ بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعي الإبلء لأن الليل 
وقت لا ترعى فيه ولا تنتشر؛ فيرمون في ذلك الوقت. وقد اختلفوا فيمن فاته الرمي حتى 
غربت الشمس؛ فقال عطاء: لا رَميَ بالليل إلا لرعاء الإبلء فأما التجار فلا. ورُوي عن 
آبن عمر أنه قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تطلع الشمس من الغد؛ 
وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك: إذا تركه نهاراً رماه ليلاً» وعليه دم في رواية أبن 
القاسم» ولم يذكر في الموطأ أن عليه دّما. وقال الشافعييٌ وأبو ثور ويعقوب ومحمد: إذا 
نسي الرمي حتى أمسى يرمي ولا دم عليه . وكان الحسن البصري يُرخص في رمي الجمار 
ليلاً. وقال أبو حنيفة: يرمي ولا شيء عليه» وإن لم يذكرها من الليل حتى يأتيّ الغد 
فعليه أن يرميها وعليه دم. وقال الثوريّ: إذا أخر الرمي إلى الليل ناسياً أو متعمداً أرق 


دما. 


قلت: أمّا من رمى من رعاء الإبل أو أهل السّقاية بالليل فلا دم يجب» للحديث؛ 
وإن كان من غيرهم فالنظر يوجب الدم لكن مع العمد؛ والله أعلم . ا 


لق في شرح الباجي: «موقوفاً متصلاً؟ . 


۱۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

التاسعة ‏ ثبت أن رسول الله بيه رمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلته. وأستحب 
مالك وغيره أن يكون الذي يرميها راكباً. وقد كان أبن عمر وأبن الزبيروسالم يرمونها 
وهم مُّشاة » ويرمي في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة » يكبر مع كل 
حصاة » ويكون وجهه في حال رميه إلى الكعبة» ويرتب الجمرات ويجمعهن ولا 
يفرَقِهِنَ ولا ينكسهنّ؛ يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حَصَّيّات رَمْياً ولا يضعها 
وَضعاً؛ كذلك قال مالك والشافعيّ وأبو ثور وأصحاب الرأي؛ فإن طرحها طرْحاً جاز 
عند أصحاب الرأي . وقال أبن القاسم : لا تجزىء في الوجهين جميعاً ؛ وهو 
الصحيح » لأن النبي َة كان يرميها » ولا يرمي عندهم بحصاتين أو أكثر في مرّة ؛ 
فإن فعل عدّها حصاة واحدة » فإذا فرغ منها تقدّم أمامها فوقف طويلاً للدعاء بما 
تيسّر. ثم يرمي الثانية وهي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل» 
ويطيل الوقوف عندها للدعاء . ثم يرمي الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع حصّيات 
أيضاً » يرميها من أسفلها ولا يقف عندها » ولو رماها من فوقها أجزأه » ويكبر في 
. ذلك كله مع كل حصاة يرميها. وسُنّة الكر في رمي الجمار التكبير دون غيره من 
الذكرء ويرميها ماشياً بخلاف جمرة يوم النحر؛ وهذا كله توقيف رفعه النسائيٌ 
الدَّارَْطنيَ عن الزُهريّ أن رسول الله ية كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد - 
مسجد متی - يزميها بسبع حَصّياتء يكبر كلما رمى بحصاة» ثم تقدّم أمامها فوقف 
مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو » وكان يطيل الوقوف. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها 
بسبع حَصيات» يكبر كلما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف 
مستقبل القبلة رافعاً يديه ثم يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها. بسبع 
حصيات» يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهْريٌ: سمعت 
سالم بن عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه عن النبئّ ية قال: وكان أبن عمر يفعله» لفظ 
الدَّارَطنِيَ . 


العاشرة - وحكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة» ولا مما رمي به» فإن رَمى 
بما قد رمي به لم يجزه عند مالك» وقد قال عنه أبن القاسم: إن كان ذلك في حصاة 
واحدة أجزأه» ونزلت بأبن القاسم فأفتاه بهذا. ش 


"-سورة البقرةء الآية: ١١ , 31١3‏ 
الحادية عشرة ‏ وأستحب آهل العلم أخذها من المُزدلفة لا من حَصّى المسجد» 
فإن أخذ زيادة على ما يحتاج وبقي ذلك بيده بعد الرمي دفنه ولم يطرحه؛ قاله أحمد بن 
حنبل وغيره. 
الثانية عشرة ‏ ولا تُفْسّل عند الجمهور خلافاً لطاوس» وقد رُوي أنه لو لم يغسل 
الجمار النجسة أو رمى بما قد رُمي به أنه أساء وأجزأ عنه . قال أبن المنذر: يكره أن يرمي 
بما قد رُمي به» ويجزىء إن رمى به» إذ لا أعلم أحداً أوجب على من فعل ذلك الإعادة؛ 
ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبيّ ية أنه غسل الحصى ولا أمر بغسله» 
وقد روينا عن طاوس أنه كان يغسله . 
الثالثة عشرة ‏ ولا يجزىء في الجمار المدر''' ولا شيء غير الحجر؛ وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: يجوز بالطين اليابس» وكذلك كل 
شيء رماها من الأرض فهو يجزىء. وقال الثوريّ: من رمى بالحَرّف والمَدّر لم يعد 
الرّمي. قال أبن المنذر: لا يجزىء الرّمي إلا بالحصى» لأن النبي كك قال: «عليكم 
بحصى الخّذف» . وبالحصى رمى رسول الله يل . 
) الرابعة عشرة ‏ وأختلف في قدر الحصى؛ فقال الشافعي : يكون أصغر من الأثملة 
طولاً وعرضاً. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي : بمثل حصى الخَذّف» وروينا عن أبن عمر 
أنه كان يرمي الجمرة بمثل بعر الغنم؛ ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك أحبٌ إليّ؛ 
لأن انب ية سنّ الرّمي بمثل حصى الحَذّفء ويجوز أن يرمي بما وقع عليه اسم 
حصاة» وأتباع السنة أفضل ؛؟ قاله أبن المنذر. ١‏ 
قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه لمن أهتدى وأقتدى. روى النّسائيَ عن 
أبن عباس قال قال لي رسول الله ية غعَداةَ العقبة وهو على راحلته: «هات ألقْط لي - 


(1) المدر (بالتحريك): قطع الطين اليابس . وقيل: الطين العِلّك الذي لا رمل فيه. 

(۲) الخذف (بفتح الخاء وسكون الذال): رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء أو 
تجعل مخذفة من خشب ترمى بها بين الإبهام والسبابة. والمراد بحصى الخذف» الحصى المائل إلى 
:الصغر: 


۱۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فلقطت له حَصّيات هنّ حَصَّى الخُذف» فلما وضعتهنّ في يده قال -: بأمثال هؤلاءء 
وإياكم والغلوّ في الدّين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوٌ في الدين». فدل قوله: «وإياكم 
والغلوٌ في الدين» على كراهة الرمي بالجمار الكبارء وأن ذلك من الغلوٌ؟ والله أعلم . 

الخامسة عشرة ‏ ومن بقي في يده حصاة لا يدري من أيّ الجمار هي جعلها من. 
الأولى. ورمى بعدها الوسطى والآخرة؛ فإن طال أستأنف جميعاً. 

السادسة عشرة ‏ قال مالك والشافعي وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن 
قذم جمرة على جمرة: لا يجزته إلا أن يرميّ على الولاء. وقال الحسن وعطاء وبعض 
الناس : يجزئه. وأحتج بعض الناس بقول النبيّ ية : «من قدم نسكاً بين يدي نُسك فلا 
قبل بعض». والأوّل أحوط. والله أعلم . 

السابعة عشرة ‏ وأختلفوا في رمي المريض والرمي عنه؛ فقال مالك: يُرْمّى عن 
المريض والصبيّ اللذين لا يطيقان الرمي» ويتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع 
تكبيرات لكل جمرة وعليه الهَدْيّء وإذا صح المريض في أيام الرّمي رمى عن نفسه. 
وعليه مع ذلك دم عند مالك . وقال الحسن والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي : 
يُرْمَى عن المريض» ولم يذكروا مَدياً. ولا خلاف في الصبيّ الذي لا يقدر على الرمي 
أنه يُوْمَى عنه ؛ وكان أبن عمر يفعل ذلك . 

الثامنة عشرة ‏ روى الدَارَقُطنيَ عن أبي سعيد لحري قال قلنا: يا رسول الله هذه 
الجمار التي يُرْمَى بها كل عام فنحسب أنها تنقص؛ فقال: «إنه ما تُقيّل منها رُفع ولولا 
ذلك لرأيتها أمثال الجبال» . 

التاسعة عشرة_قال أبن المنذر : وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاجّ 
من مى شاخصاً إلى بلده خارجاً عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأوّل أن ينفِر بعد زوال 
الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النحر”'' قبل أن يمسي ؛ لأن الله جل ذكره قال : #فمَنْ 
تَعَجَلَ في يَوْمَن فَلانْمَ عب فلينفِر من أراد النفر ما دام في شيء من النهار. وقد روينا عن 


للق في «الأصول»: «النفر» والتصويب عن الباجي. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲٠۰۳‏ ۳ 
النّحّعَىَ والحسن أنهما قالا: من أدركه العصر وهو بمتّى من اليوم الثاني من أيام التُشريق 
لم ينفر حتى الغد. قال أبن المنذر: وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك أستحباباً» والقول 
الأوّل به نقول» لظاهر الكتاب والسنة. 

الموفية عشرين ‏ وآختلفوا في أهل مكة هل يَنَفِرون التّفر الأرّل؛ فروينا عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من شاء من الناس كلّهم أن ينفروا في التّفر الأؤلء 
إلا آل حزيمة فلا ينفرون إلا في النفر الآخر. وكان أحمد بن حَنبل يقول: لا يعجبني 
لمن نفر النفر الأوّل أن يقيم بمكة» وقال: أهل مكة أخحف» وجعل أحمد وإسحاق 
معنى قول عمر بن الخطاب: (إلا آل خزيمة) أي أنهم أهل حَرّم . وكان مالك يقول في 
أهل مكة: مَنْ كان له عذر فله أن يتعجّل في يومين» فإن أراد التخفيف عن نفسه مما 
هو فيه من أمر الحج فلا؛ فرأى التعجيل لمن بَعُدَ قُطره. وقالت طائفة: الآية على 
العموم . والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغيرهم» أراد الخارج عن 55 المقام 
بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء : هي للناس عامة . قال أبن المنذر: وهو 
يشبه مذهب الشافعيّ» وبه نقول. وقال أبن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة 
والنخعيّ: مَنْ نفر في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج» ومن تأخر إلى 
الثالث فلا حرج؛ فمعنى الآية كل ذلك مباح» وعبّر عنه بهذا التقسيم آهتماماً وتأكيداً 
إذ كان من العرب من يدم المتعجل وبالعكس؛ فنزلت الآية رافعة للجُتاح في كل 
هذا البيت فلم يَرْفث ولم يَفُْسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه». فقوله: 9قَلا ِنَم 
عَلَيْه نفي عام وتبرئة مطلقة. وقال مجاهد أيضاً: معنى الآية؛ من تعجل أو تأخر فلا ٠‏ 
إثم عليه إلى العام المقبل . وأسند في هذا القول أثر. وقال أبو العالية في الآية: لا إثم 
عليه لمن آتقى بقية عمره» والحاج مغفور له آلبَنّة» أي ذهب إثمه كله إن آتقى الله فيما 
بقيى من عمره. وقال أبو صالح وغيره: معنى الآية لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيدء 


مبرورا. 


١5‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الحادية والعشرون ‏ «مَنْ» في قوله: طفَمَنْ تَعَجَّلَّ4 رفع بالابتداءء والخير دملا نم 

عَليْه. ويجوز في غير القرآن فلا إثم عليهم؛ لأن معنى «مَنْ؛ جماعة؛ كما قال جل 
وعر: طوَمِنْهُمْ من يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ4”' وكذا ومن تَآخَرَ لا نم عَلَيْه». واللام من 
قوله: طلِمَنِ أَنَى 4 متعلقة بالغفران» التقدير المغفرة لمن أتقى؛ وهذا على تفسير أبن 
عرد رفن قال قَتّادة: ذكر لنا أن أبن مسعود قال: إنما جعلت المغفرة لمن أتقى بعد 
انصرافه من الحج عن جميع المعاصي . وقال الأخفش: التقدير ذلك لمن أتقى. وقال 
بعضهم: لمن أتقى يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحَرّم. وقيل التقدير الإباحة لمن 
أتقى ؛ روي هذا عن أبن عمر. وقيل: السلامة لمن أتقى . وقيل : هي متعلقة بالذكر الذي 
في قوله تعالى: لوَاذْكُرُوا» أي الذكر لمن آتقى . وقرأ سالم بن عبد الله َلآ إِنْم عَلَيِ4 

بوصل الألف تخفيفاً؛ والعرب قد تستعمله . قال الشاعر: 
) إلم أقاتل فالبسوني رمعا 
ثم أمر الله تعالى بالتقوى وذكر بالحشر والوقوف . 


1 ۲۰] وی الاس من بعك درن لحيو لديا رنهد اهل ماف لبو وشو 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: 9رَمِنَ الاس مَنْ يُمْجِبُكَ قَولَُ4 لما كر الذين قصرت همتهم 
على الدنيا - في قوله: من الاس مَنْ يَقُولُربْنَا آيتا في الدنْيا 4‏ والمؤمنين الذين سألوا 
خير الدارين ذكر المنافقين؛ لأنهم أظهر وا الإيمان وأسسّروا الكفر. قال السُدّي وغيره من 
:المفسرين: نزلت في الأخسن بن شريق» وأسمه أي والاخس لقت لقب به؛ لأنه خنس 
يوم بدر بثلشمائة رجل من حلفائه من بني زُهرة عن قتال رسول الله يك على ما يأتي في «آل. 
عمران» بيانه. وكان رجلاً حلو القول والَنْظَر؛ فجاء بعد ذلك إلى النب يك فأظهر ' 


الإسلام وقال: الله يعلم أني صادق ؛ ثم هرب بعد ذلك» فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين : 1 


وبحمر فأحرق الزرع وعَقرَ الحمر. قال المهدويّ: وفيه نزلت ولا تطغ کل حاف 


دق سورة يونس آية: . 


سورة البقرة» الآية: 1٥ ٠٠٤‏ 
مَهِينِ . هَمَازٍ مَشَّاء ميم و َيل ِكَل هُمَرَةِ لُمَرَةٍ4. قال أبن عطية: ما ثبت قط 
أن الأخنس أسلم. وقال أبن عباس : ا 
في غزوة الرّجيع: عاصم بن ثابت» وخبيب» وغيرهم؛ وقالوا: وَيْحَ هؤلاء القوم» لا 
هُمْ قعدوا في بيوتهم» ولا هم أدّوا رسالة صاحبهم؛ فنزلت هذه الآية في صفات 
المنافقين» ثم ذكر المستشهدين في غزوة الوّجيع في قوله: ومن الاس مَنْ يَشْرِي تسه 
يناه مضا ال وقال قتادة ومجاهد وجماعة من العلماء: نزلت في كل مُبطن 
كفراً أو نفاقاً أو كذباً أو إضرارأً وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك ؛ فهي عامة» وهي تشبه ما 
ورد في الترمذيّ أن في بعض كتب الله تعالى : إن من عباد الله قوماً السنتهم أحلى من 
العسل وقلوبهم أمرّ من الصَّبرء شون لا جارد الان من اللين» يشعروة الدذنيا 
بالدّين» يقول الله تعالى : أبي يغترّون؛ وعليّ يجترئون» فبي حلفت لأتيحنَ لهم فتنة 
تدع الحليم منهم حيران. ومعنى «وَيْشْهد الله أي يقول: الله يعلم أني أقول حقًا. وقرأ 
أبن محيصن «ويَشْهّد اللّهُ على ما في قلبه» بفتح الياء والهاء في اليشهد» «الله» بالرفع ؛ 
والمعنى يعجبك قوله» والله يعلم منه خلاف.ما قال. دليله قوله: #وَاللّهُ يَشْهَدُ إن 
الْمُتَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ4”* . وقراءة أبن عباس «والله يشهد على ما في قلبه». وقراءة الجماعة 
أبلغ في الذم؛ لأنه قوّى على نفسه التزام الكلام الحسن» ثم ظهر من باطنه خلافه . وقرأ 
بي وأبن مسعود «ويستشهد الله على ما في قلبه» وهي حجة لقراءة الجماعة . 

الثانية - قال علماؤنا: وفي هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور 
الدّين والدنياء وأستبراء أحوال الشهود والقضاة» وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال 
الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم ؛ لأن الله تعالى بيّن أحوال 
الناس» وأن منهم من يظهر قولاً جميلاً وهو ينوي قبيحاً . 

فإن قيل: هذا يعارضه قوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» الحديث» وقوله: «فأقضي له على نحو ما أسمع» فالجواب أن هذا كان في صدر 
الإسلام» حيث كان إسلامهم سلامتهم» وأما وقد عم الفساد فلا؛ قاله أبن العربي . 


.۲٠۸ سورة البقرة آية:‎ )7( ١.١ سورة الهمزةآية:‎ )1( 22.1١ ء٠١ سورة ن آية:‎ )١( 
.١ سورة المنافقون آية:‎ )2( ٠ في ز» ح: «لأسلطن عليهم».‎ )( 


15 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
قلت : والصحيح أن الظاهر يعمل عليه حتى يتبيّن خلافه؛ لقول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في «صحيح البخاريّ»: أيها الناس» إن الوحي قد أنقطع» وإنما نأخذكم 
الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيراً أمّناه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته 
شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نؤمنه ولم نصدّقهء وإن قال إن 
سريرته حسنة . 
الثالئة ‏ قوله تعالى: رَهُرَ َد الخِصّام» الألدّ: الشديد الخصومة؛ وهو رجل 
الد وأمرأة لَدّاء» وهم أهل لدد . وقد لَدِدْتَ - بكسر الدال ‏ تَلَدُ - بالفتح ‏ لَدَداء أي 
صرت ألد. وَلّددته - بفتح الدال - ألُذّه - بضمها - إذا جادلته فغلبته. والألدٌ مشت من 
اللَّدِيدَينَء وهما صفحتا العنق» أي في أيّ جانب أخذ من الخصومة غلب. قال الشاعر : 
وألدّ ذي حََق على كأنما تَغْلِي عَداوة صدره في مزجل 
وقال آخر: 
إن تحت التراب عزماً وحزماً 2 وخصيماألدّذامغلاق 
و«الخصام» في الآية مصدر خاصم؛ قاله الخليل. وقيل: جمع حَصْم؛ قاله 
الزجاج؛ ككلب وكلاب» وصعب وصعاب. وضخم وضخام. والمعنى أشد 
المخاصمين خصومة» أي هو ذو جدال» إذا كلمك وراجعك زأيت لكلامه طلاوة وباطنه 
باطل. وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء. وفي صحيح 
مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله يك : ٠‏ إن أَبْمَضَ الرّجالٍ إلى الله الأَلَدُ 


الْخَصِم ». 


وقوله تعالى : $ وَإِذَا تَوَلَى سَعَى في الأزض لِمُفْسِدَ فِيهًا4 قيل: «تولى وسعى؟ من 
٤ 5 9 5 . 5 5‏ 5 4 ْ 
فعل القلب؛ فيعجيء «تولى» ر بمعنو ضل و عضب وانف في نفسه. و(سعى) أي سعى 


بح لته وإرادته. 


۲ سورة البقرةء الآية: ۲٠١‏ 1۷ 
الدوائر على الإسلام وأهله ؛ عن أبن جُرّيج وغيره. وقيل: هما فعل 
الشخص؛ فيجيء «تولى» بمعنى أدبر وذهب عنك يا محمد. و«سعى» أي بقدميه فقطع 
الطريق وأفسدها؛ عن أبن عباس وغيره. وكلا السعيين فساد. يقال: سعى الرجل 
يسعى سعياء أي عداء وكذلك إذا عمل وكسّب. وفلان يسعى على عياله أي يعمل في 
قوله تعالى: هلك عطف على ليفسد. وفي قراءة أب «رَلِيِهلِكَ؛. وقرأ 
الحسن وقتادة «ويهلكُ؛ بالرفع ؛ وفي رفعه أقوال: يكون معطوفاً على «يعجبك». وقال 
أبو حاتم : هو معطوف على «سعى» لأن معناه يسعى ويهلك» وقال أبو إسحاق: وهو 
يهلك. وروي عن أبن كثير «ويَهلِك» بفتح الياء وضم الكاف» «الحَرْتٌ والنّسْلُ) 
مرفوعان بيهلك ؛ وهي قراءة الحسن وآبن أبي إسحاق وأبي حَيْرَة وأبن مُحيصن» ورواه 
عبد الوارث عن أبي عمرو. وقرأ قوم «ويَهلكُ» بفتح الياء واللام ورفع الحرث؛ لغة 
هَلَكَ يَهْلّكُ؛ مثل ركن يركن» ويناس ركان ينان وقلّى يقلى» وشبهه. والمعنيٌ 
في الآية الأخنس في إحراقه الزرع وقتله الحمرء قاله الطبريّ. قال غيره: ولكنها صارت 
عامة لجميع الناس» فمن عمل مثل عمله أستوجب تلك اللعنة والعقوبة. قال بعض 
العلماء : إن من يقتل حماراً أو يحرق كدس”2 أستوجب الملامة» ولحقه الشَّين إلى يوم 
القيامة. وقال مجاهد: المراد أن الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله المطر فيهلك 
الحرث والئَّسْل. وقيل: الحرثٌ النساءُ والتسل الأولاد؛ وهذا لأن النفاق يؤدي إلى 
تفريق الكلمة ووقوع القتال» وق ملك الخلن قال :مضا لزا .والسعي في الارن 
المشي بسرعة؛ وهذه عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين الناس» والله أعلم . 
وفي الحديث : «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب من عنده». وسيأتي بیان هذا إن شاء الله تعالى . 
قوله تعالى: 8 الْحَرْتٌ وَالئَّسْلَ» الحرث في اللغة: الشق؛ ومنه المحراث لما 
يُشق به الأرض . والحرث: كسب المال وجمعه؛ وقي الذي : «أحرث لدنياك كأنك 


زفق الكدس (بضم الكاف وفتحها وسكون الدال) : العرمة من الطعام والتمر والدراهم . 


14 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
تعيش أبداً» . والحرث الزرع . والحوّاث الزرّاع . وقد حرث وأحترث؛ مثل زرع وأزدرع 
ويقال: أَحْرْث القرآن» أي آدرُسه. وحَرَّثت الناقة وأحرثتهاء أي سرت عليها حتى 
هزلت وحرثتٌ النار حركتها. والمحراث: ما يحدّك به نار الكَنُور؛ٍ عن الجوهري. 
والتسل: ما خرج من كل أنثى من ولد. وأصله الخروج والسقوط؛ ومنه تسل لسعم ٠‏ 
وريشُ الطائرء والمستقبل يَنْسِلُ؛ ومنه «إلى رَبّهم نيون ين كل حَدَبِ 
تل4 .وال أفرؤ القيين: 
َسْنّي ثيابي من ثيايك نشل“ 

قلت: ودلت الآية على الحرث وزراعة الأرض» وغرسها بالأشجار حملاً على 
. الزرع» وطلب النّسل» وهو نماء الحيوان» وبذلك يتم قوام الإنسان» وهو يرد على من 
قال بترك الأسباب» وسيأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: #رَاللّهُ لآ يُحِبٌ الْقَسَادِ» قال العباس بن الفضل: الفساد هو 
الها ان ال ارا ن اماي ار وان ا 
رجلا كان يقال له عطاء بن منبّه أحرم في جْبّة فأمره النبيّ كيد أن ينزعها. قال قتادة قلت 
لعطاء : إنا كنا نسمع أن يشقها؛ فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد . ش 

قلت : والآية بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين» وهو الصحيح إن 
شاء الله تعالى . قيل : معنى لا يحب الفساد أي لا يخبه من أهل الصلاح» أو لا يحبه ديناً. 

ويحتمل أن يكون المعنى لا يأمر به والله أعلم . 


وز وء لير 
5 


]١7[‏ 9 وَإِدًا مَل له انق الله أَحَدَتهُ اَلْهِرَّهُ 
لاد @4. ` 


بالاو مسيم جه وتس 


و 


. ٩٦ سورة الأنبياء آية:‎ )۲( .01١ سورة يس آية:‎ )١( 
صدر البيت: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة‎ )۳( 


۲ سورة البقرة» الآية: ٠٠١‏ 18 
هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه رَهْواً» ويُكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في 
بعض هذا. وقال عبد الله : كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه: تق الله فيقول: عليك 
بنفسك؛ مثلك يوصيني”!؟! والعزة: القوّة والغلبة؛ من غرّه يَعره إذا غلبه. ومنه: 
لرَعَرّنِي في الْخِطَابِ4”"' وقيل: العزة هنا الْحَمِيّة؛؟ ومنه قول الشاعر : 
أخذتهعزةٌ من جهله فتولى مُعْضَّباً فعل الضجر 
4 ا ل E‏ 
الإثئم حين أخذته وألزمته إياه. وقال قتادة: المعنى إذا قيل له مَهْلاً آزداد إقداماً على ١‏ 
المت والمعنى حملته العزة على الإثم. وقيل: أخذته العزة 0 
الكفر للعزة وحميّة الجاهلية. ونظيره: #بّل لَِينَ كَنَرُوا في عِرَةَ وَشِفَاقٍ94) 
الباء في «بالإثم» مودس اي 
قلبه» وهو النفاق ؛ ومنه قول عَدْتترة يصف عَرَق الناقة : 
وكأن ربا أو كُحيلاً مُمْقّداً ‏ حش الوَقُودُ e‏ مق 
أي حش الوقود له. وقيل: الباء بمعنى مع» أي أخذته العزة مع الإثم؛ فمعنى الباء 
يختلف بحسب 0 وذكر أن يهودياً كانت له حاجة عند هارون الرشيد» فأختلف 
إلى بابه سنة» فلم يقض حاجته» فوقف يوماً على الباب» فلما خرج هارون سعى حتى 
وقف بين يديه وقال: آثّق الله يا أمير المؤمنين! فنزل هارون عن دابته وخر ساجداً» فلما 
رفع رأسه أمرَ بحاجته فقُضيت؛ فلما رجع قيل له: : يا أمير المؤمنين؛ نزلت عن دابتك 
لقول يهودي :! قال: لاء ولکن تذكرت قول الله تعالی: ‏ وَإِذَا قیل لَهُ اق ۽ لله اَذه 
العِزَّةٌ بالإنم فَحَسْبْهُ جَهْنَم وَلَِنْسَ الْمِهَادُ» . ل إلى کان شات ری كما تقول 
لجل كاك ها حل كا وأنت تستعظم وتُعظم عليه ما حل. والمهاد جمع المهدء 
وهو الموضع المهيأ للنوم؛ ومنه مهد الصبيّ. 


(۱) في ح 7 : «أنت تأمرني!2. زفق موا هل ا ۳ (YT)‏ سورة ص آية: 5 
٠‏ () الرب (بضم الراء): الطلاء الخاثر. والكحيل (مصغراً): النفط أو القطران تطلى به الإبل. 
والمعقد (بفتح القاف): a‏ . وحش: : أتقد. والقمقم (بالضم): : ضرب من 
الأواني. 


0 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وسمى جهنم مهاداً لأنها مستقر الكفار. وقيل: لأنها بدل لهم من المهاد؛ كقوله: 
رُم يعَذَّاب ألِيٍ74 ونظيره من الكلام قولهم : 


تحية بي ضَرْبٌ وجي تزفق 
ت < د ص 2ظ رمع 
[/0اع 3١‏ ] $ مت أ اس من یری نفسة أبيضآء سات الہ والله روف 
الماد 4 


(أبتغاء) نصب على المفعول من أجله. ولما ذكر صنيع المنافقين ذكر بعده صنيع 
المؤمنين. قيل: نزلت في صهيب”" فإنه أقبل مهاجراً إلى رسول الله ية فآتبعه نفر من 
قريش» فنزل عن راحلته» وانْتكّل ما في كنانته”؟"» وأخذ قوسه. وقال: لقد علمتم أني 
من أرماكمء وأَئْمْ الله لا تصلون إليّ حتى أرمي بما في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي 
في يدي منه شيءء ثم أفعلوا ما شئتم. فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غييًا وقد جئتنا 
صُغْلوكاً رلك لالس E E‏ اانا ل له 
على رسول الله كد نزلت: وَين الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتمَاءَ مَرْضَاتٍ آللّه» الآية» 
فقال له رسول الله كيد : «رَبح البيعٌ أبا نحن وتلا عليه الآية. أخرجه رزين؛ وقاله 
سعيد بن المسيّب رضي الله عنهما. وقال المفسرون: أخذ المشركون صَهِيباً فعذّبوه» فقال لهم 
صهيب: إن شيخ كبير» لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا مالي 
وتذروني وديني؟ ففعلوا ذلك» وكان شرط عليهم راحلة ونفقة؛ فخرج إلى المدينة فتلقاه أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما ورجال؛ فقال له أبو بكر: ربح بَيِعْك أبا يحبى . فقال له صهیب : 
وبيعك فلا يخسرء فما ذاك؟ فقال : أنزل الله فيك كذا؛ وقرأعليه الآية . وقال الحسن : أتدرون 
فيمن نزلت هذه الآية» نزلت في المسلم لقي الكافر فقال له: قل لا إله إلا الله فإذا قلتها 


)١(‏ سورة أل عمران آية: .7١‏ (۲) هذا عجز بيت لمعدي کرب» صدره: 
ش وخيل قد دلفت لها بخيل 
(۳) هو صهيب بن سنان بن مالك الرومي» سبته الروم [وهو صغير] فجلب إلى مكة فاشتراه 
عبد الله بن جدعان. وقيل: بل هرب من الروم فقدم مكة وحالف ابن جدعان. وكان ضهيب من السابقين 
الأوّلين» شهد بدراً والمشاهد كلها. توفي بالمدينة سنة ثمان وثلاثين. (من النجوم الزاهرة) . 
)٤(‏ انتثل ما في کنانته : : أي أستخرج ما فيها من السهام. والكنانة: جعبة السهام» تتخذ من جلود لا ٠‏ 


۲ - سورة البقرةء الآية: ولا ۲١‏ 
تب ب ا 2 A O‏ توي د د كن 
عصمتٌ مالك ونفسك؛ فأبى أن يقولهاء فقال المسلم: والله لأشرينّ نفسي لله فتقدم 
فقاتل حتى فل . وقيل: نزلت فيمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؛ وعلى ذلك تأوّلها 
عمر وعليّ وأبن عباس رضي الله عنهم» قال علي وأبن عباس : أقتتل الرجلان» أي قال 
المغكر”2 للمفسد: آتق الله؛ فأبى المفسد وأخذته العرّة» فشرى المُعَيّر نفسه من الله 
وقاتله فاقتتلا. وقال أبو الخليل: سمع عمر بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآية» فقال 
عمر: إنا لله وإنا إليه يه راجعون؛ قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل . . وقيل: 
إن عمر سمع أبن عباس يقول: أقتتل الرجلان عند قراءة القارىء هذه الآيةء فسأله عما 
قال ففسّر له هذا التفسیر؛ فقال له عمر ؛ لله تلادك يابن عباس! وقيل : نزلت فيمن يقتحم 
القتال. حمل هشام ب بن عامر على الصف في القُسْطْنْطِينيّة فقاتل حتى قُتل» فقرأ أبو هريرة 
#ومن الناس من يشري نفسه آبتغاء مرضات الله ؛ ومثله عن أبي أيوب . وقيل: نزلت 
في شهداء غَرُوة الوّجيع. وقال قتادة: هم المهاجرون والأنصار. وقيل: نزلت في عليّ 
رضي ا عه جين تر المي عل فرك يلا خرچ إلى الا على مان يف 
«براءة» إن شاء الله تعالى. وقيل: الآية عامة» تتناول كل مجاهد في سبيل الله أ 
مستشهد في ذاته أو مغيّر منكر. الي 0 
المغيّر للمدكر وشروطه وأحكامه في «آل عمران» إن شاء الله تعالى . 

ش وايشري» معناه يبيع ؟ ومنه #وَشْرَوْهٌ - بس أي باعوه» وأصله 
الاستبدال؛ ومنه قوله تعالى: ظإِنَّ الله اد شكرى ين المي نهم ماهم بأ هم 
الْجةَ . ومنه قول الشاعر: 

وإن كان ريبٌ الدهر أمضاك فى الألّى شَرَرا هذه الدنيا بجناته الخلد 

البرد هنا أسم غلام . وقال آخر: 


.٠۳/۲ في ح «المتقي».  (5) راجع المسألة الثانية‎ )١( 
.١1١ سورة التوبة لآية:‎ )4( .٠١ سورة يوسف آية:‎ )5( 


۲۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
«مرضات» بالتاء» والباقون بالهاء. قال أبو على : وقف الكسائئ بالتاء إِمّا على لغة من 
يقول: طْلْحَتْ وعَلْقَمتٌ؛ ومنه قول الشاعر : 
بل جَوْزِتَيِهاء كط الد (De‏ 

وإما أنه لما كان هذا المضاف إليه في ضمن اللفظة ولا بد أثبت التاء كما ثبتت في الوصل 
ليعلم أن المضاف إليه مراد. والمَرْضاة الرضا؛ يقال: رَضِيَ يَدْضَى رضاً ومَرْضاة. 
وحكى قوم أنه يقال: شرى بمعنى أشترى» ويحتاج إلى هذا من تأوّل الآية في صُّهيب 
لأنه أشترى نفسه بماله ولم يبعها؛ اللهم إلا أن يقال: إن عَرْضَ صهيب على قتالهم بيع 
ل لي 
3 « اھا الدج حَاصَنُوا حا في الي لر كانه ولا موا خُطوّت 

يرس کا هع مه ا م 

الشَيطان ِنَم ڪم عد 0 

م م ال IE‏ 
وأجتمعوا على الإسلام وأثبتوا عليه . فالسّلم هنا بمعنى الإسلام» قاله مجاهد» ورواه أبو 
مالك عن أبن عباس . ومنه قول الشاعر الكنديّ : 

دعوت عشيرتي للسّلم لما رانهت فووا دبرا 
أي إلى الإسلام لما أرتدّت كِنْدة بعد وفاة النبي يمع الأشعث بن قيس الكنديّ» ولأن 
المؤمنين لم يُؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح» وإنما قيل للنبي و أن 
يجتح للسّلم إذا جنحوا له» وأما أن يبتدىء بها فلا؛ قاله الطبريّ. وقيل: أمر من آمن 
بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاوس ومجاهد: آدخلوا في أمر الدين. سفيان 
الثوري : في أنواع البرّ كلها. وقرىء «السّلم» بكسر السين. 


(1) الحجفة (بالتحريك وبتقديم الحاء على الجيم): الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا 
عقب . (انظر اللسان مادة حجف). 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲٠۸‏ وف 
. قال الكسائي : السّلم والسّلم بمعنى واحد» وكذا هو عند أكثر البصريين» 
وهما جميعاً يقعان للإسلام والمسالمة. وفرق أبو عمرو بن العلاء بينهماء فقرأها 
هنا: ١‏ أدخلواذ ا ا وقرأ التي في «الأنفال» والتي في 
سورة «محملا ٤‏ يك «السّلم» به بفتح السين» وقال: هي بالفتح المسالمة. وأنكر المبرد 
هذه التفرقة . وقال عاصم الجخدريّ : الك الإسلام الك الصلح › 
والسَّلّم الاستسلام . وأنكر محمد بن يزيد هذه التفريقات وقال: اللغة لا تؤخذ 
هكذاء وإنما تؤخذ بالسماع لا بالقياس» ويحتاج من فرق إلى دليل. وقد حكى 
البصريون: بنو فلان سل وش و > بمعنىّ واحد. قال الجوهري: والسّلّم 
الصلح› م ويكسرء ويذكر ويؤنث؛ وأصله من الما والانقياد؛ و قيل 
للصلح و قال زهير: 


وقد قلتما إن ندرك السّلم واسعاً بمال ومروف ين الأمن تلع 


ورجح الطبريّ حمل اللفظة على معنى الإسلام بما تقدّم. وقال حُذّيفة بن اليمّان في هذه 
الآية. الإسلام ثمانية أسهم؛ الصلاة سهم» والزكاة سهم» والصوم سهم؛ والحج سهمء 
والعُمرة سهم والجهاد سهم؛ والأمر بالمعروف سهمء والنهيٌ عن المنكر سهم؛ وقد 
خاب من لا سهم له في الإسلام. وقال أبن عباس: نزلت الآية في أهل الكتاب» 
والمعنى؛ ياأيها الذين آمنوا بموسئ وعيسى أدخلوا في الإسلام بمحمد ية كافة. وفي 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «والذي نُفْسُ محمد بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيّ ثم [يموت و" لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار؛ . و(كائة) مغناه جميعء فهو نصب على ا حال من السّلم أو من ضمير 
المؤمنين ؛ وهو مشتق من قولهم : كففت أي منعت» أي لايمتنع منكم أحد من الدخول في 
ا . والكف المنع ؛ ؛ ومنه كَمَّة القميص - بالضم لأعها ۶ تمنع الثوب من الانتشار؛ ومنه 
كِمّة الميزان - بالكسر ا ا ومنه كف الإنسان الذي يجمع 


)١(‏ زيادة عن « صحيح مسلم», 


۲٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

منافعه ومضارّه؛ وكل مستدير كفّة» وكل مستطيل كَفة. ورجل مكفوف البصرء أي مُنع 
عن النظر؛ فالجماعة تُسمّى كاثّة لامتناعهم عن التفرّق. ولا يعوا نهئ . «حطرات 
الشَّيْطَانِ© مفعول» وقد تقدم”"“2. وقال مقاتل: أستأذن عبد الله بن سَّلم وأصحابه بأن 
يقرءوا التوراة في الصلاة» وأن يعملوا ببعض ما في التوراة؛ فنزلت ولا روا خطوات 
الشَّيْطَانِ فإن أتباع السّنّْة أولى بعدما بُعث محمد يي من خطوات الشيطان. وقيل: لا 
تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان؛ انه كم عدو مين ظاهر العداوة؛ وقد 


لقن رل أي تنخيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الزلل في القَدَمء ثم 
يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك؛ يقال: رَّلَ يرل رَلاً ولد وَرُلُولآَء أي 
دحضت قدَمّه. وقرأ أبو السّمال العَدَويَ «رللتم» بكسر اللام» وهما لغتان. وأصل 
الحرف من الزَّلقَء والمعنى ضللتم وعجتم عن الحق. يِن بعدما جاءتكم البَيّناتُ» أي 
المعجزات وايات القرآن» إن كان الخطاب للمؤمنين» فإن كان الخطاب لأهل الكتابين 
فالبينات ما ورد في شرعهم من الإعلام بمحمد #والتعريف به . وفي الآية دليل على أن 
عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون 
كافراً بترك الشرائع . وحكى التّقاش أن كعب الأحبار لما أسلم كان يتعلم القرآن» فأقرأه 
الذي كان يعلّمه «فأعلموا أن الله غفور رحيم» فقال كعب : إني لأستنكر أن يكون هكذا؛ 
ومر بهما رجل فقال كعب: كيف تقرأ هذه الآية؟ فقال الرجل: «فاعلّموا أن آللّهَ عَزِيرٌ 
حَكِيمُ» فقال كعب: هكذا ينبغي. وظعَزِيرٌ4 لا يمتنع عليه ما يريده. طحَكِيمُ» فيما 


)01( راجع المسألة الثالئة 7/7 .7١4‏ 
(۲) تراجع المسألة الرابعة ۹/۲. 


ا الآية: 5٠١‏ ظ ۲o‏ 

م ا سم کک ا r‏ 

]1۰[ < هل نظو إل أن امهم آله ف ظُكَلٍ ين الام وَالْمكِكة وفى 

الأ کک 493 ش 

هَل يَنْظَدُونَ» يعني التاركين الدخول في السَلْم"“؛ و«هل» يراد به هنا الجَخد» 

أي ما ينتظرون: $ إلا أن يهم الله في ظُلّلٍ مِنَ الكَمَام وَالْمَلئكة4. نظرته وأنتظرته 

بمعنّى . والنظر الانتظار. وقرأ قتَادة ة وأبو جعفر يزيد بن التَغقاع والضّحاك «في ظِلالٍ من 

الغمام». وقرأ أبو جعفر «والملائكة) بالخفض عطفاً على الخمامء E‏ 

تقول العرب : ابل الأعير فى ر > أي مع العسكر. «ظُلّل» جمع ظُلَة في التكسير؛ 
كظلمة وظُلّم وفي التسليم ظلّلات؛ وأنشد سيبويه : 

إذا الوَحْشْلُ صم الوحشّ في ظُلُلاتها سَواقِطُ من حو وقد كان أظهر ا" 

وظللات وظلال» جمع ظل في الكثير» والقليل أظلال. .. ويجوز أن يكون ظلال جمع 

لم ور N‏ 


| 

EN E‏ ا a‏ . قال: والرفع أجود؛ 

كما قال: «هَل نرو إلا أنْ تَأنيهُمُ اللائكة 4 لوجَاءَ ر بك وَاللَكُ صَفَا صَمّ 4“ 
قال الفراء : ل ل EE‏ ؤم الله وكيك ي شل بي 
الْعَمَام4 . قال .قتادة : الملائكة يعني تأتيهم لقبض أرواحهم؛ ويقال يوم القيامة» وهو 
أظهر. قال أبو العالية والربيع : تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام» ويأتيهم ألله فيما شاء . 
وقال الرّجاج : التقدير في ظلل من الغمام ومن الملائكة . وقيل : ليس الكلام على ظاهره في حقّه 
میات و إتما ای اح امراف وتعكمة و قل أي بها ومد نن اعاب واا ل 
ظُلّل ؛ مثل: طتَأَنَاهُمْ الله مِنْ حَيِثُ لم يحَسبُو ا“ أي بخذلانه إياهم ؛ هذا قول الزجاج» 
لزل ول الأخفش سيد. وقد شل أكون من الان راجا ل اا سمه 


)١(‏ في ز «الإسلام». (9) البيت للجلدي . ومعنى أظهر: صار في وقت الظهيرة. وصف 
فى الهاجرة إذا استكن الوحش من حر الشمس واحتدامها ولحق بكشه. (۳) القلال (بالكسر 
جمغ اقل بالضم): الجرة» وقيل؛ هو إناء للعرب كالجرة. (؛) سورة الأنعام آية: ٠١۸‏ . 
0 سورة الفجر آية: ۲۲. 00 سورة ة الحشر آية: ۲. ش 


لض الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الجزاء إتياناً كما سمّي التخويف والتعذيب في قصة نمروذ إتياناً فقال: طفَأتّى الله انهم 
مِنَ الْقَواعِدٍ فَحَوَ عَلَيْهِمُ السَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ2'”4. وقال في قصة النّضِير: «فاأاهُم أله 
حَيِتُْ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ في قُلُوبِهِمُ الوب وقال: ون كَانَّ مِثْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ 
يتا بها). وإنما أحتمل الإتيان هذه المعاني لأن أصل الإتيان عند أهل اللغة هو 
القصد إلى الشيء؛ فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يُظهر الله تعالى فعلاً من الأفعال مع 
خلق من خلقه يقصد إلى مجازاتهم ويقضي في أمرهم ما هو قاض؛ وكما أنه سبحانه 
أحدث فعلاً سمّاه نزولاً وآستواء كذلك يُحدث فعلاً يسميه إتياناً؛ وأفعاله بلا آلة ولا 
علّة» سبحانه! وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : هذا من المكتوم الذي لا يُفِسّر. 
وقد سكت بعضهم عن تأويلهاء وتأولها بعضهم كما ذكرنا. وقيل: الفاء بمعنى الباءء أي 
يأتيهم بظلّل» ومنه الحديث: «يأتيهم ألله في صورة» أي بصورة أمتحاناً لهم . ولا يجوز 
أن يحمل هذا وما أشبهه مما جاء ذ في القرآن والخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال» 
لأن ذلك من صفات الأجرام الاجا تعالى ألله الكبير المتعال» ذو الجلال والإكرام 
عن مماثلة الأجسام عُلّوًا كبيراً. والغمام: السحاب الرقيق الأبيض؛ سمّي بذلك لأنه 
يَعٌْ أي يسترء كما تقدّم' 0 وقرأ معاذ بن جيل «وقَضَاءٌ الأمر». وقرأ يحيى بن يَعْمَّر 
اوفضِي الأمورٌ» بالجمع. والجمهور «وفضي الأ فالمعنى وقع الجزاء وعذّب أهل 
العصيان. وقرأ أبن عامر وحمزة والكسائي «ترجع الأمورٌ؛ على بناء الفعل للفاعل» وهو 
الأصل ؛ دليله «ألا إلى الله تصِيرُ الأمُورٌ4 «إلى الله مزجكم ي“ . وقرا الباقون 
«يُرْجَمُ؛ على بنائه للمفعول» وهي أيضاً قراءة حسنة ؛ دليله نَم ُرَدُونَ54 ثم رُدُوا 
إلى الل طوَلَيْنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبّي. والقراءتان حسنتان بمعئى» والأصل 
الأولى» وبناؤه للمفعول توسّع وفَرع» والأمور كلها راجعة إلى آله قبل وبعدٌ. وإنما نبّه 
بذكر ذلك في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا. 


ا )2غ( سورة النحل اية: ٦‏ )۲( سورة الأنبياء آية: ¥. 
١‏ ) تراجع المسألة الأولى .٤٠٥/١‏ (4) سورة الشورى آية: ٠٣‏ 
(0) سورة المائدة آية ۸٤ء ٠١١‏ . (1) سورة التوبة آية: 4. 


(۷) سورة الأنعام آية: 2.571 ' (۸) سورة الكهف اية: 75 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲٠١‏ ۲۷ 
٠ [11]‏ جل سکوی ل کے ابتكم من ایم ییو ومن دل َة او من بعر ما جاه ن 
1 


سييداليقات 469 | 


ا 

قوله تعالى: سل بني إِسْرَائِيلَ كم اتَْنَاهُمْ مِنْ اي بيت «سَل» من السؤال: 
بتخفيف الهمزة» فلما تحرّكت السين لم يحتج إلى ألف الوصل . وقيل: إن للعرب في 
سقوط آلف الوصل في «سل» وثبوتها في «وأسأل» وجهين: أحدهما ‏ حذفها في 
إحداهما وثبوتها في الأخرى» وجاء القرآن بهماء فآتبع خط المصحف في إثباته للهمزة. 
وإسقاطها. والوجه الثاني أنه يختلف إثباتها وإسقاطها باختلاف الكلام المستعمل فيه» 
فتحذف الهمزة في الكلام المبتدا؛ مثل قوله: سل بني إسْرَائِيلَ4» وقوله: لسَلْهُمْ 
ّم دَلِكَ زعي . وثبت في العطف؛ مثل قوله: : «وآشئل القَرية راستلوا 
الله مِنْ َضْلِهِ”" قاله علىّ بن عيسى ورا ایو عفرو فى :زواية ابن عیاش فة «اسآلة 
على الأصل . وقرأ قوم «اسَلْ» على نقل الحركة إلى السين وإبقاء ألف الوصل» على لغة 
من قال: الاخْمّر. و«كم» في موضع نصبء لأنها مفعول ثان لآتيناهم. وقيل: بفعل 
مضمر» تقديره كم آتينا آتيناهم . ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل لأن لها صدر الكلام. يِن 
آي في موضع نصب على التمييز على التقدير الأرّلء وعلى الثاني مفعول ثان 
لآتيناهم؛ ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء» والخبر في آتيناهم ؛ ويصير فيه عائد 
على كم» تقديره: كم آتيناهموه. ولم يعرب وهي أسم لأنها بمنزلة الحروف لما وقع فيه 
معنى الاستفهام؛ وإذا فرّقت بين كم وبين الاسم كان الاختيار أن تأتي بمن كما في هذه 
الآية» فإن حذفتها نصبت في الاستفهام والخبرء ويجوز الخفض في الخبر كما قال 
الشاعر: 


كم بجوو مُفْرِفٌ9' تال الع وكريم بُخْلُّه قد وَضّعه 


. ٤١ سورة ن آية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف آية: ۸۲. 
(۳) سورة النساء آية: ۳۲. 

(4) المقرف: النذل اللئيم الأب . 


۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

والمراد بالآية كم جاءهم في أمر محمد عليه السلام من آية مُعَدّفةٍ به دالة عليه . قال 
مجاهد والحسن وغيرهما: يعني الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام من فلق البحر 
والطّكّل من الغمام والعصا واليد وغير ذلك. وأمر الله تعالى نبيّه بسؤالهم على جهة 
التقريع لهم والتوبيخ ١‏ 

قوله تعالى : لوَمَنْ مدل نِعْمَةَ آللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْةُ4 لفظ عام لجميع العامة» وإن 
كان المشار إليه بني إسرائيل؛ لكونهم بِدّلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد كَيك؛ 
فاللفظ27 منسحب على كل مبدّل نعمة الله تعالى. وقال الطبريّ: النعمة هنا الإسلام؛ 
وهذا قريب من الأول. ويدخل في اللفظ أيضاً كفار قريش؛ فإن بعث محمد ية فيهم 
نعمة عليهم ؛ فبدّلوا قبولها والشكر عليها كفراً. 

قوله تعالى: لفان آللّهَ شَدِيد الاب خبر يتضمن الوعيد. ر 
العقب؛. كأن المعاقب يمشي بالمجازاة له في آثار عقبه؛ ومنه عُقَبّةا"' الراكب وَعَقبة 
القِدرِ”"؟. فالعقاب والعقرية يكرياة بعقب الذَّنْب ؛ وقد عاقبه بذنبه. 


[YY]‏ « رن لزب كقروأ لحيو ۾ لديا وصجرون من لذ اموا وَالَدِسِنَ انوا دوقهۂ 
وم لقم واه ررق نبا سير ساب ©6) . 


| قوله تعالى: ظطرُيّنَ لِلَذِينَ كَمَرُوا الَْبَاةٌ الذنيا) على ما لم يسم فاعله. 
والمراد رؤساء قريش. وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل. قال 
النحاس: وهي قراءة شاذة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكر. وقرأ أبن أبي عَبْلة 
«زيّنت» بإظهار العلامة؛ وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقيَء والمزيّن هو 
خالقها ومخترعها وخالق الكفرء ويزيّنها أيضاً الشيطان بوسوسته وإغوائه. وخص 
الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيين جملة؛ وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن 
الآخرة بسببها. وقد جعل الله ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا؛ 


)١(‏ في ز«فالجحود». )١( ١‏ عقية الراكب (بضم فسكون): الموضع يركب منه. 
(۳) في هامش ب «في الصحاح: والعقبة أيضاً شيء من المرق يرده مستعير القدر إذا ردها» . 


۲ -سورة البقرة» الآية: ۲١۲‏ ۲۹ 
فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع لم تفتنهم الزينة» والكفار تملكتهم لأنهم لا 
يعتقدون غيرها. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قُدم عليه بالمال: اللّهمَ إنا 
لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنت لنا. 


قوله تعالى: وَيَسْكَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا4 إشّارة إلى كفار قريش» فإنهم كانوا 
يعظّمون حالهم من الدنيا ويغتبطون بهاء ويسخرون من أتباع محمد يقِ. قال أبن 
جُريج : في طلبهم الآخرة. وقيل: لفقرهم وإقلالهم؛ كبلال وصهيب وآبن مسعود 
وغيرهم؛ رضي الله عنهم. فنبّه سبحانه على خفض منزلتهم لقبيح فعلهم بقوله: 
ؤرَالَذِينَ ؤا فَوْقَهُمْ يَومَ الْقَِامَةٍ4 . وروى علي أن النبيّ ية قال : «مَن أستدَّلَ مؤمناً أو 
مؤمنة أى حقرة الفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم فضحه ومن بهت مؤمناً أو 
مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة حتى يخرج مما قال 
فيه وإن عِظَم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقوّب وليس شيء أحبٌ إلى الله 
من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة وإن الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله 
وولده». ثم قيل: معنى طرَالّذينَ أنقَوًا رُم يَوْمَ الْقِيَامَة أي في الدرجة؛ لأنهم في 
الجنة والكفار في النار. ويحتمل أن يراد بالفوق المكان؛ من حيث إن الجنة في السماء؛ 
والنار في أسفل السافلين. ويحتمل أن يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفار ؛ فإنهم 
يقولون: وإن كان مَعادٌ فلنا فيه الحظ أكثر مما لكم ؛ ومنه حديث خياب" مع العاص بن 
وائل؛ قال خبّاب: كان لي على العاص بن وائل دَيْن فأتيئه أتقاضاه؛ فقال لي: لن 
أقضيّك حتى تكمّْرٌ بمحمد . قال فقلت له: إني لن أكفر به حتى تموت ثم تُبعث. ١‏ 
قال: وإني لمبعوثٌ من بعد الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعتٌ إلى مال وولد؛ 
الحديث. وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى”"2. ويقال: سّخْرت منه وسّخرت به؛ 
وضحكت منه وضجکت به» وهزئت منه وبه؛ كل ذلك يقال حكاه الأخفش. والاسم 


)١(‏ خباب (بفتح الخاء وتشديد الياء): بن الأرّتَ» شهد بدراء وكان قيئًا في الجاهلية' ومن 
المهاجرين الأوّلين. 
زفق راجع oN‏ 


فو كس الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
السّخرية والسّخْرِيَ والسَّخْرِيَء وقرىء بهما قوله تعالى: ليخد بَمْضْهُمْ بغضاً 
0 سُخْرِيًا 034 وقوله: قادن تُمُوَهُمْ سُخْرِيًا 7" . وجل ميخرة :تبكر مه ودر ةد 
بفتح الخاء ‏ يَسْخْر من الناس. وفلان سّخْرة يتسخر في العمل» يقال: خادمه سُخْرة؛ 
وسخره تسخيراً كلفه عملا بلا أجرة. 

قوله تعالى : الله ررق مَنْ يشَاءُ مَئْرٍ حِسّابِ4 قال الضحاك: يعني من غير تَِعةٍ 
في الأعرة وغل ده إقاره رق مولا الین أي يرزقهم علو المنزلة ؛ فالآية 
فهو لا يَنْعد. وقيل: إن قوله #بعَيْر جساب4 صفة لرزق الله تعالى كيف يصرف؛ إذ هو 
جلت قدرته لا يُنفِق بعَدّء ففضله كله بغير حساب» والذي بحساب ما كان على عمل 
قدّمه العبد؛ قال الله تعالى : لجَرَاءَ مِنْ رَبك عَطَاءٌ حسَاباً8”". والله أعلم. ويحتمل أن 
يكون المعنى بغير أحتساب من المرزوقين» كما قال: لوَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْتْ لآ 
م .٠ه‏ 0 


€ رو 


[Y1]‏ د کان الاش ا ˆ واحِدة شعت أله ال م مسرت وَمَنذِرِنَ ن وأنزل معهم 
لكب ليق لیک بین كاي كم 7 لف خْتَلَفَ فيه إلّه لد دبي اوو 


re 


من بع دما جاء ھم لیت بسي ينهم فَهَدَى اه آل اموا لما هوين 
لحي دد امه هری من ية إل سال م 6 


ر 


قوله تعالى: طكَانَ النَامنُ أَمَهَ وَاحِدَةِ أي على دين واحد. قال أبيّ بن 
كعب» وأبن زيد: المراد بالناس بنو آدم حين أخرجهم اله ا 
فأقروا له بالوحدانية. وقال مجاهد: الناس آدم وحده؛ وسّمّي الواحد بلفظ 
الجمع لأنه أصل النَّسْل. وقيل: آدم وحوّاء. وقال ابن عباس وقّتادة: المراد 
بالناس القرون التي كانت بين آدم ونوح» وهي عشرة كانوا على الحقّ حتى 
أختلفوا فبعث الله نوحاً فمن بعده. وقال أبن أبي حَيْئّمة. منذ خلق الله 


.١١١ (؟) سورة المؤمنون آية:‎ ١." سورة الزخرف آية:‎ )١( 
.7 سورة الطلاق اية:‎ )٤( .75 سورة النبأ آية:‎ )۳( 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۳١ ۲٠۳‏ 
آدم عليه السلام إلى أن بعث محمداً ية خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنة. وقيل: أكثر من 
الناس في زمانه أهل مِلّة واحدة» متمسكين بالدّين» تصافحهم الملائكة» وداموا على 
ذلك إلى أن رُفع إدريس عليه السلام فأختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على 
مسلمين ثم بعد وفاة نوح اختلفوا. وقال أبن عباس أيضاً: كانوا أمة واحدة على الكفر؛ 
يريد في مدّة نوح حين بعثه الله . وعنه أيضاً: كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة 
واحدة» كلهم كفار؛ وود إبراهيم في جاهلية» فبعث الله تعالى إبراهيم وغيره من النبيين 
فدكان» على هذه الأقوال على بابها من الحْضِيَ المنقضي . وكل من قدّر الناس في الآية 
مؤمنين قدّر في الكلام فاختلفوا فبعث» ودل على هذا الحذف: وما اختَلَفَ فيه إلا 
الَّذِينَ أُوبُوهُ» أي كان الناس على دين الحق فآختلفوا فبعث الله النبيين» مبشّرين من أطاع 
ومنذرين من عصى . وكل من قدّرهم كفاراً كانت بعثة النبيين إليهم. ويحتمل أن تكون 
«کان» للثبوت» والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في 
خلوّهم عن الشرائع» وجهلهم بالحقائق» لولا من الله عليهم» وتفضله بالرسل إليهم . 
فلا يحختص «کان» على هذا التأويل بالمضى فقط› بل معناه معنئى قوله: «وكان الله 
عَمُوراً رَجيماً)“. و«أمّة؛ مأخوذة من قولهم: أَمَمت كذاء أي قصدته؛ فمعنى «أْمّة) 
مقصدهم واحد؛ ويقال للواحد: أمّة» أي مقصده غير مقصد الناس : ومنه قول النبي 256 
فق فين بن ساعدة : «يُحشر يوم القيامة أمّة وَخده» . وكذلك قال في زيد بن عمرو بن ثفيل . 
والأمة القامة» كأنها مقصد سائر البدن. والإمة (بالكسر): النعمة: لأن الناس يقصدون 
قصدها. وقيل : إمام» لأن الناس يقصدون قصد مايفعل ؛ عن النحاس . وقرأ أبي بن كعب : 
«كان البشر أمة واحدة» وقرأابن مسعود«كان الناس أمة واحدة فختلفوا فبعث» . 


قوله تعالى : بعت آله النّيّنَ4 وجملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل منهم 
ثلشمائة وثلاثة عشرء والمذكورون في القرآن بالاسم العلم ثمانية عشر» وأول الرسل آدم؛ على 


)١(‏ سورة النساء آية: 5ق ٠١١ 3٠١‏ . ش ا 


۳۲ الجوء الثالث من تفسير القرطبي 

ما جاء في حديث ابي ڏَڙ٬‏ أخرجه الآجريّ وأبو حاتم البْسْتِيّ. وقيل: نوح» لحديث 
الشفاعة؛ فإن الناس يقولون له: أنت أوّل الرسل . وقيل: إدريس» وسيأتي بيان هذا في 
«الأعراف»”'' إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: همُبَشرِينَ وَمُنْرِينَ4 نصب على الحال. طوَأنْرَلَ مَعَهُمُ الْكتَابَ» 
أسم جنس بمعنى الكتب. وقال الطبريّ: الألف واللام في الكتاب للعهدء والمراد 
التوراة» وؤلِيَحْكم» مسند إلى الكتاب في قول الجمهور؛ وهو نصب بإضمار أن أي 
لأن يحكمء وهو مجاز مثل هَذًَا ابا ينطق عَلَيكُمْ بالْحَقّ2"04. وقيل: أي ليحكم كل 
نبي بكتابه» وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتابُ. وقراءة عاصم الجَحْدَريّ ١ليُحكم‏ 
بين الناس» على ما لم يسم فاعله» وهي قراءة شاذة؛ لأنه قد تقدّم ذكر الكتاب. وقيل: ِ 
المعنى ليحكم الله » والضمير في «فيه» عائد على «ما» من قوله: «فيما» والضمير في افيه 
الثانية يحتمل أن يعود على الكتاب» أي وما اختلف في الكتاب إلا الذِين أوتوه. موضع 
«الذين» رفع بفعلهم. واأُويُوه) بمعنى أعطوه. وقيل: يعود على المنزّل عليه؛ وهو 
محمد ية ؛ قاله الزجاج. أي وما أختلف في النبي عليه السلام إلا الذين أعطوا علمه. 
لبَفْياً َنَم نصب على المفعول له» أي لم يختلفوا إلا للبغْي» وقد تقدّم”" معناه. 
وفي هذا تنبيه على السَمَه““ في فعلهم» والقبح الذي واقعوه. و«هدى» معناه أرشد» أي 
فهدى الله أمة محمد إلى الحق بأن بيّن لهم ما اختلف فيه من كان قبلهم. وقالت طائفة : 
معنى الآية أن الأمم كذّب بعضهم كتاب بعض؛ فهدى الله تعالى. أمة محمد للتصديق 
بجميعها. ؤقالت طائفة : إن الله هدى المؤمنين للحقّ فيما أختلف فيه أهل الكتابين؛ من 
وله إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً. وقال أبن زيد وزيد بن أسلم: من قبلتهم ؛ 
فإن :اليهود إلى بيت المقدس» والنصارى إلى المشرق؛ ومن يوم الجمعة فإن النبيّ كك 
قال: «هذا اليوم الذي آختلفوا فيه فهدانا الله له فلليهود عَدّ وللنصارى بعد غلا ومن 
صيامهم» ومن جميع ما أختلفوا فيه. وقال أبن زيد: 


(۱) راجع ج ۷ ص 777 . (؟) سورة الجاثية آية:..9؟. 
)۳( راجع ج ۲ ص ۲۸ . )€( في ب» ز: «(الشنعة). 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۱۳ و ۲٠٤‏ رضنا 
وأختلفوا في عيسى فجمله اليهرد ليزية؛ وجات التصارى را فهدى لله المؤمنين بان 
جعلوه عبداً لله. وقال الفرّاء: هو من المقلوب ‏ وآختاره الطبريّ ‏ قال: وتقديره فهدى 
الله الذين آمنوا للحقّ لما“ أختلفوا فيه. قال أبن عطية : ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن 
يحتمل اللفظ أنهم أختلفوا ف فى الحقّ فهدى الله المؤمنين لبعض ما أختلفوا فيه» وعساه 
غير الحقّ في نفسه؛ نحا إلى هذا الطبريّ في حكايته عن الغرَاءء وآدّعاء القلب على لفظ 
كتاب الله دون رورش لح الاق عور SS‏ وذلك أن الكلام يتخرّج على 
وجهه ووصفهء لأن قؤله: «فهدّى» يقتضي أنهم أصابوا الحق» وتم المعنى في 3 
«فيه» وتبيّن بقوله: «مِنَ الحقٌ؛ جنس ما وقع الخلاف فيه» قال المهدوي: وقذم لفظ 
الاختلاف على لفظ الحقّ اهتماماًء إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف. قال أبن عطية 
وليس هذا عندي بقويّ. وفي قراءة عبد الله بن مسعود «لما أختلفوا عنه من الحق» أي 
عن الإسلام. وَبِإِذْنه» قال الزجاج: معناه بعلمه. قال النحاس : وهذا غلط. والمعنى 
بأمره» وإذا أذنت في الشيء فقد أمرت به؛ أي فهدى الله الذين آمنوا بأن أمرهم بما يجب 
أن يستعملوه وفي قوله: الله هدي مَنْ يََاءُ إلى صِرَا نييم 3 كردم وسكي 
قولهم: إن العبد يستبد بهداية نفسه. 


2~ ميرم و 2 سسا م 7 ےے أل 9 5 ہے وط ١‏ 
]14[ و آم حف حش أن دلوا الج زا 1 خلوا من ق 4 يه 
ED‏ واوا حى يفول ارول وای اموا مع می مر ا 3 


قوله تعالى: ام حسشہ ۾ أنْ. دلوا الجن «حسبتم» معناه ظننتم. قال 
قتادة والسدّيٌ وأكثر م نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب 
المسلمين ما أصابهم من البجهد والشدّة» والحرٌ والبردء وسوء العيش» وأنواع 
الشدائد؛ وكان كما قال الله تعالى: « وَبَلََتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ 0 


وقیل : نزلت. في حرب أحل ؛ نظيرها - في آل عمران - ام حَسِبِكُمْ 
E AO e) (0)‏ 0 


)۲( سورة الأحزاب آية : ۰ 
0 


۲٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

تَدَخلوا الجَنّة وَلَمَا يَعْلَمٍ الل الَّذِينَ جَامَدُوا هنكم“ . وقالت فرقة: نزلت الآية تسلية 
للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» وآثروا رضا الله ورسولهء 
وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله يو وأسرّ قوم من الأغنياء النفاق ؛ فأنزل الله تعالى 
تطبيباً لقلوبهم «أَمْ حَسِبُْةٌ». و«أم؛ هنا منقطعة» بمعنى بل؛ وحكى بعض اللغويين أنها 
قد تجيء بمثابة ألف الاستفهام ليبتدأ بهاء و«حسبتم» تطلب مفعولين ؟ فقال النحاة: «أن 
تدخلوا» تسد مسد المفعولين. وقيل: المفعول الثاني محذوف”'': أحسبتم دخولكم 
الجنة واقعاً. و«لمّا؛ بمعنى لم. وامَكّل؛ معناه شبه؛ أي ولم تمتحنوا بمثل ما أمتحن به 
من كان قبلكم فتصبروا كما صبروا. وحكى النّضْر بن شمّيل”" أن «مثل» يكون بمعنى 
صفة» ويجوز أن يكون المعنى : ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين من قبلكم» أي من 
البلاء. قال وهب: وجد فيما بين مكة والطائف سبعون نبيًا موتى» كان سبب موتهم 
الجوع والقّمّلء ونظير هذه الآية ظالَمّ. أَحَسِبَ الاس أن يركوا أن يَقُولُوا آمنا وَهُمْ لا 
يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ َتنا الَذِينَ مِنْ لهم“ على ما يأتي؛ فأستدعاهم تعالى إلى الصبرء 
ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: ألا إِنَّ نَضْرٌ الله قَرِيبٌ4. والزلزلة : شدّة التحريك» 
تكون في الأشخاص وفي الأحوال؛ يقال: رَلْرَل الله الأرض رَلْرّلة وزلزالا - بالكسر - 
فتزلزلت إذا تحرّكت واضطربت؛ فمعنى «زُلزلوا» وفوا وحُوّكوا. والزّلزا بالفتح ‏ 
الاسم. والزّلازِل: الشدائد. وقال الزجاج: أصل الرّلزلة من زَّلّ الشيء عن مكانه؛ فإذا 
قلت: زلزلته فمعناه كررت زلله من مكانه. ومذهب سيبويه أن زلزل رباعيّ کدحرج . 
وقرأ نافع «حتى يمول بالرفع» والباقون بالنصب. ومذهب سيبويه في «حتى» أن النصب 
فيما بعدها من جهتين والرفع من جهتين ؛ نقول : سرت حتى أدخل المدينة - 
بالنصب - على أن السير والدخول جميعاً قد مضياء أي سرت إلى أن أدخلهاء وهذه 
غاية؛ وعليه قراءة من قرأ بالنصب. والوجه الآخر في النصب في غير الآية 


. ٠٤١ سورة آل عمران اية:‎ )١( 

)۲( كذا في الأصولء وفي ابن عطية: تقديره أحسبتم . 
(۳) في بعض نسخ الأصل: «وحكى البصريون». 
)٤(‏ سورة العنكبوت آية: 23 ۲» 7. 


> - سورة البقرةء الآبة: ٠ ۲٠٤‏ 30> 
سرت حتى أدخلهاء أي كي أدخلها. والوجهان في الرفع سرت حتى أدخلّهاء أي سرت 
فأذخلهاء وقد مضيا جميعاً» أي كنت سرت فداخلت . ولا تعمل حتى هاهنا بإضمار أن». 
لأن بعدها جملة ؛ كما قال الفرزدق : 


ا ی 


قال النحاس: فعلى هذا القراءة بالرفع أبين وأصح معنى» أي وزلزلوا حتى 
الرسول يقولٌ» أي حتى هذه حاله؛ لأن القول إنما كان عن الزلزلة غير منقطع منهاء 
والنصب على الغاية ليس فيه هذا المعنى. والرسول هنا شَعْيًا في قول مقاتل» وهو 
اليَسّع. وقال الكلبئ: هذا في كل رسول بعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى 
نصر الله؟ ورُوي عن الضحاك قال: يعني محمداً كَل وعليه يدل نزول الآيةء والله 
أعلم. والوجه الآخر في غير الآية سرت حتى أدخلّهاء على أن يكون السير قد مضى 
والدخول الآن. وحكى سيبويه: مرض حتى لا يُرجونه» أي هو الآن لا يُرْجَى؛ ومثله 
سرت حتى أدخلّها لا أمنع . وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابن مُحَيْصِن وشيبة. 
وبالنصب قرأ الحسن وأبو جعفر وأبن أبي إسحاق وشبل وغيرهم. قال مكي: وهو 
الاختيار؛ لأن جماعة القرّاء عليه. وقرأ الأعمش «وزلزلوا ويقول الرسول» بالواو بدل 
حتى. وفي مصحف ابن مسعود «وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول». وأكثر المتأوّلين على أن 
الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين» أي بلغ الجهد بهم حتى أستبطئوا 
النصر ؛ فقال الله تعالى: «ألاً إنَّ نَضْرَ اللّهِ قَرِبٌ4. ويكون ذلك من قول الرسول على 
طلب استعجال النصر لا على شك وآرتياب. | والرسول آسم جنس. وقالت طائفة: في 
الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله؛ فيقول الرسول : 
ألآ إن نصر الله قريب؛ فقدّم الرسول في الرتبة لمكانته» ثم قدّم قول المؤمنين 


)0غ( وتمام البيت: 
كان أباها تَهْشَل أو مُجاشع . 

هجا كليب بن يربوع رهط جرير» وجعلهم من الضعة بحيث لا يصابون مثله لشرفه. ونهشل ومجاشع : 

رهط الفرزدق» وهما ایا دارم (عن شرح الشواهد) . 


۳١‏ الجرء الثالث من تفسير القرطيي 
لأنه المتقدّم في الزمان. قال أبن عطية: وهذا تحكم» وحمل الكلام على وجهه غير 
متعذر. ويحتمل أن يكون #ألا إِنَّ َضْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ4 إخباراً من الله تعالى مُؤْتنفاً بعد تمام 
ذكر القول. ش 
قوله تعالى: می تَصْدُ الله رُفع بالابتداء على قول سيبويه» وعلى قول أبي 

العباس رفع بفعل» أي متى يقع نصر الله. و«قريب» خبر «إن». قال النحاس: ويجوز 
في غير القرآن «قريباً» أي مكاناً قريباً. و«قريب» لا تيه العرب ولا تجمعه ولا تؤذّئه في 
٠‏ هذا المعنى؛ قال الله عز وجل: إن رَحْمَة الله قَرِيبٌ مِنَّ الْمُحْسِنِينَ2”4. وقال 
الغا 

عر: 

له الويلُ إن أمْسى ولا أمّ هاشم قريب ولابَسْبَاسة بئْة يَشْكُرًا 


اک 312 e‏ ار 4“ سل سس سا جر سرس ا )کر ره 
1 7 کوک مادا تقون فل ما َم َنْ حر مول والْأَوْيينَ وع 
TEU EA‏ م يه و م وه 
وسک واي الیل وماع وان عم ن اه بو علب 49 . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ليَسْأنُوئكَ4 إن خدّفت الهمزة ألقيت حركتها على السين 
ففتحتها وحذفت الهمزة فقلت: يسّلونك. ونزلت الآية في عمرو بن الجَمُوح» وكان 
شيخاً كبيراً فقال: يا رسول الله إن مالي كثيرء فبماذا أتصدّق» وعلى من أنفق؟ فنزلت 
يالوك مادا يُنِْقُونَ4. 

الثانية - قوله تعالى : مادا يفون «ما» في موضع رفع بالابتداء» و«ذا» الخبرء 
وهو بمعنى الذي» وحذفت الهاء لطول الاسم أي ما الذي ينفقونه؛ وإن شئت كانت 
«ما» في موضع نصب ب«ينفقون»» و«ذا» مع «ما» بمنزلة شيء واحد ولا يحتاج إلى 
سير ومتى كانت اسماً مركباً فهي في موضع نصب؛ إلا ما جاء في قول الشاعر : 


. ٥٦ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
. (؟) هو امرؤ القيس؛ كما في ديوانه‎ 


۲ سورة البقرة» الآية: ۲۱۵ و V۷ ۲٠١‏ 


ف «عسى» لا تعمل فيه؛ فهماذا» في فة رفع وهو مركب إذ لا صلة 
ل«ذ. 


الثالثة قيل: إن u‏ والمعنى ا التي 
ينفقون فيهاء وأين يضعون ما لزم | إنفاقه . قال السُّدّي: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة 
ثم نسختها الزكاة المفروضة. قال ابن عطية: ووَّهِم المهدويّ على السدَيّ في هذا؛ 
فنسب إليه أنه قال : إن الآية في الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان. . وقال أبن جريج 
وغيره: هي ندب» والزكاة غير هذا الإنفاق؛ فعلى هذا لا نسخ فيهاء وهي مبينة 
لمصار ف صدقة التطوّع ؛ فواجب على الرجل الغنيّ أن ينفق على أبويه المختاجين ما 
يصلحهما في قدر حالهما من حاله» من طعام وكّسوة وغير ذلك . . قال مالك: ليس عليه 
أن يزوّج أباه» وعليه أن ينفق على آمرأة أبيه ؛ كانت أمّه أو أجنبية» وإنما قال مالك: ليس 
عليه أن يزوج أباه لأنه رآه يستغني عن التزويج غالبا ولو أحتاج حاجة ماسة لوجب أن 
يزۆجە› لولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليهما. فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال 
E‏ وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر؛ لأنها مستحقة 
بالنفقة والإسلام. 


الرابعة ‏ قوله تعالى: 07 م :»> «ما» في موضع نصب ب«أنفقتم» و كذا 
#وما تنفقوا) وهو شرط والجواب «فللوالدين4, وكذا وما تَْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 4 شرط» 
وجوابه ظفَّانَ اللّهَ به عَلِيمٌ وقد مضى القول في اليتيم. والمسكين”'' وأبن 0 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: طقَآتٍ دا الْقُربَى حَفَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَّ السّبيل4”'"'. وقر 
على بن أبي طالب «يفعلوا» بالياء على ذكر الغائب» وظاهر الآية الخبر» وهي تتضمن 
الوعد بالمجازاة. ٠‏ ْ ش ش 


]۲۱[ کے کم وتال رفو کر کم وی کن هو کی وهو وڪ ٠‏ 


ا رە 2 2 کر 00 2 
عسو أن نیوا ينا وهو ر ونر شوت ©4 


ْ 
e‏ ا 
)١(‏ تراجع المسألة الخامسة وما بعدها ٠٤/۲‏ . (۲) سورة الروم آية: 78. 


۳۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

فيه ثلاث مسائل : ۰ 

الأولى ‏ قوله تعالى: 9كُيِتَ» معناه فرض»› وقد تقدّم”'' مثله. وقرأ قوم کب 
عليكم القتل»؛ وقال الشاعر”" : 

كُتب القعل والقتال علينا وغ العانيات» كه لديو 

هذا هو فرض الجهاد» بيّن سبحانه أن هذا مما أَمتُجنوا به وجعل وصّلة إلى الجنة. 
والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفارء وهذا كان معلوماً لهم بقرائن الأحوال» ولم 
يؤذن للنبيّ يل في القتال مدّة إقامته بمكة؛ فلما هاجر أن له في قتال من يقاتله من 
المشركين فقال تعالى: أُدِنَّ لِلَّذِينَ ُعَائَلُونَ بِنَهُمْ ظُلِمُوا4”" ثم أذن له في قتال 
المشركين عامة. واختلفوا مَن المراد بهذه الآية؛ فقيل: أصحاب النبيٌ يل خاصة» 
فكان القتال مع النبيّ يك فرض عَيْن عليهم ؛ فلما أستقرٌ الشرع صار على الكفاية» قاله 
غظاء والآوزاعك ٠‏ قال أبن جري : قل لعطاء: أزاجب:الخرى على اللا كي هذه الأية؟ 
فقال: لاء إنما كتب على أولئك. وقال الجمهور من الأمة: أوّل قَرضِه إنما كان على 
الكفاية دون تعيين» . غير أن النبيّ ية كان إذا استنفرهم تعيّن عليهم التّفير لوجوب 
طاعته . وقال سعيد بن المسيّب: إن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبداً؛ حكاه 
الماورديٌ. قال ابن عطية : والذي ١‏ ستمرٌ عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد ية 
فرض كفاية» فإذ قا به من قام من المسلمين سقط عن الباقين؛ إلا أن ينول العدق بساحة 
الإسلام فهو حينئذ فرض عين» وسيأتي هذا مبيّناً في سورة «براءة» ' إن شاء الله تعالى . 
وذكر المهدويّ وغيره عن الثوريّ أنه قال: الجهاد تطوّع . قال ابن عطية: وهذه العبارة 
عندي رتنا هی على وال ساكل وقد كيم اهاد فقبل له :ادرت تمرم : 

- الثانية ‏ قوله تعالى: وهر كُرْهُ كم أبتداء وخبر» وهو كره في الطباع. قال أبن 
عَرَفة: الكزه المشقّة» والكره - بالفتح - ما أكرهت عليه؛ هذا هو الاختيار» 


. ۲٤٤/۲ تراجع المسألة الثانية‎ )١( 
. هو عمر بن أبي ربيعة‎ (۲( 
. ٠١١/١ راجع‎ )( ٠.۳۹ (؟) سورة الحج آية:‎ 


۲ - صورة البقرةء الآية: 15؟ ش ۳۹ 
ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين؛ يقال: كرهت الشيء كَرْهاً وكزهاً وكراهة ‏ 
وكراهية» وأكرهته عليه إكراهاً. وإنما كان الجهاد كرهاً لأن فيه إخراج المال ومفارقة 
الوطن والأهل» والتعرّض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس؛ 
فكانت كراهيتهم لذلك؛ لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال عكرمة في هذه الاية: 
إنهم كرهوه ثم أحبّوه وقالوا: سمعنا وأطعنا؛ وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن مشقة» لكن 
إذا عرف الثواب هان في جنبه مُقاساة المشقات . 

قلت: ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه كقطع عضو وقلع ضرس 
وفصبٍ وحجامةٍ آبتغاءَ العافية ودوام الصحة» ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في دار 
الخلد والكرامة في مقعد صدق. 


الثالثة - قوله تغالى: #وَعَسَى أن تَكْرَهُوا سينا قيل: «عسى» بمعنى قدء قاله 
الأصم. وقيل: هي واجبة. و«عسى» من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى: 
«عَسَى رَه إن طَلَفَكنّ أن يَُدَلَُ74' . وقال أبو عبيدة: «عسى» من الله إيجاب» والمعنى 
عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقَّة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون 
وتَعْتّمون وتُؤجُرون» ومن مات مات شهيداًء وعسى أن تحيّوا الدّعة وترك القتال وهو 
شر لكم في أنكم تُغلبون وتُدلُون ويذهب أمركم . 

قلت: وهذا صحيح لا غبار عليه؛ كما أتفق في بلاد الأندلس» تركوا الجهاد 
وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار؛ فآستولى العدوّ على البلادء وأيّ بلاد؟! وأسّر 
وقّتل وسّبى وأسترق» فإنا لله وإنا إليه راجعون! ذلك بما قدّمت أيدينا وكسبته! وقال 
الحسن في معنى الآية: لا تكرهوا الملمّات الواقعة؛ فلَدبَ أمر تكرهه فيه نجاتك» 
ولَذِبٌ أمر ‏ تحيّة“فيه عَطبك » وأنشد أبو سعيد الضرير : 

رب اشر تتقيه جر أمراً رض ی 


خحفى المحبوبٌ منه وَذدا المكروة فينه 


للق سورة التحريم آية : 80 


5 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 


«١ 7‏ يتڪاوتك عن ار الْعزَار َال FE‏ كان مد كد سدع 
سيل أله و ڪر پوه وَأَلْسَسْحِدِ لرا وراج أ لو ن أكدُ ند أ 
وة سخا ب الل ول ةبقو م ی َم کی ویم بيحكم إن 
اشتطهوا ومن يرد ڌ نگم عن دي وء مت وهو ڪا وك حت 


طط و 


أَعَمَنْهُمَ فى لايا 507 واک حب الارِ هُمَ فيها 
دوت 49 . ش 
e‏ چک کے وو 


[١؟]‏ 8 إن الذيب ءامنوا َأ ورين مَاجُوأ هدوا في سيل الله ولك برجون 
َحْمَتَ الله وهه عمو تيم 40 . 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: طيَسْأَلُونَكَ4 تقدّم القول فيه . وروی جرير بن 
عبد الحميد ومحمد بن فَضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 
قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يد ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
كلهنَ في القرآن: #يسألونك عن المحيض)»› #ايسألونك عن الشهر الحرام)› 
#يسألونك عن اليتامى)؛ ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . قال أبن عبد البر: ليس في 
الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث . وروى أبو اليسار عن جندب بن عبد الله 
أن النبيّ ي بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارث أو عبيدة بن الحارث؛ 
فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله كِ؛ فبعث عبد الله بن جَخش» وكتب 
له كتاباً وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا . وقال: ولا تكرهن 
أصحابك على المسير ؛ فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فأسترجع وقال: سمعاً وطاعة 
لله ولرسوله » قال: فرجع رجلان ومضى بقيتهم ٠‏ فلقؤا ابن الحَضْرَّمِيَ فقتلوه» ولم 
يدروا أن ذلك اليوم من رجب؛ فقال المشركون : قتلتم في الشهر الحرام ؛ فأنزل 
الله تعالى: 9يَسْألُونَكَ عَنٍ الشَّمْرٍ الْحَرَام» الآية. وروي أن سبب نزولها أن 


۱( راجع ص 16 من هذا الجزء . 


۲ سورة البقرةء الآية: ۲۱۷ و ۲۱۸ ٤١‏ 
رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أميّة الصَّمْريَ وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي ا 
وذلك في أوّل يوم من رجب فقتلهما؛ فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام؛ فنزلت 
الآية. والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش أكثر وأشهر» وأن النبي يا بعثه مع 
تسعة رَهْطء وقيل ثمانية» في جمادى الآخرة قبل بَذْر بشهرين» وقيل في رجب . قال أبو 
عمر - في کتاب الدرر له -: ولمّا رجع رسول الله يك من طلب كُزْز بن جابر - وتُعرف 
تلك الخرجة ببدر الأولى - أقام بالمدينة بقية جمادى الآخرة ورجب» وبعث في رجب 


عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي ومعه ثمانية رجال من المهاجرين» وهم أبو 
حذيفة بن غتبة» وعكاشة بن مِخْصّنء وعَئْبة بن غَزْوَانَء وسُّهيل بن بَيَضاء الفهريّء 
وسعد بن أبي وَقَاصء وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبد الله التميمي» وخالد بن بكير 
الليثئيَ. وكتب لعبد الله بن جحش كتاباًء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه 
[فيمضي لِمّا أمره به](2 ولا يشتكره أحداً من أصحابه» وكان أميرهم» ففعل عبد الله بن 
جحش ما أمره به؛ فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا فأمض 
حتى تنزل تخُلة بين مكة والطائف قُترصّدْ بها قريشاً» وتعلَّمْ لنا من أخبارهم». فلما قرأ 
الكتاب قال: سمعاً وطاعة؛ ثم أخبر أصحابه بذلك» وبأنه لا يستكره أحداً منهم» وأنه 
ناهضْ لوجهه بمن أطاعهء وأنه إن لم يطعه أحد مضى وَحَذَه؛ فمن أحبٌ الشهادة 
فلْيَنَض» ومن كره الموت فليرجع . فقالوا: كلنا نرغب فيما ترغب فيه» وما ينا أحدٌ إلا 
وهو سامع مطيعٌ لرسول الله كد ونهضوا معه؛ فسلك على الحجاز» وشّرّد لسعد بن 
أبي وَقَاص وعُثْبة بن غَرْوان جمل كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبهء ومذ عبد الله بن جحش 
مع سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة؛ فمرّت بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارة فيها 
عمرو بن الحضرميّ ‏ وأسم الحضرميّ عبد الله بن عَبَاد من الصَّدّفء والصّدّف بطن من 
حضرموت - وعثمانٌ بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميّان» والحكم بن كَيْسان مولى بني المغيرة؛ فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في 
آخر يوم من رجب الشهر الحرام؛ فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام؛ وإن 


)0( زيادة عن سيرة أبن هشام وتاريخ الطبري. راجع سرية عبد الله بن جحش. 


۲< الجزء الثالث من تفسير القرطي 
تركناهم الليلة دخلوا الحَرّم ؛ ثم اتفقوا على لقائهم. فرمى واقدٌ بن عبد الله التميميٌ 
عمرّو بن الحضرميّ فقتله» وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم ب بن كنسانء وافلت نوفل 
ابن عبد الله ؛ ثم قدموا بالعير والأسيرّين» وقال لهم عبد الله بن جحش : أعزلوا مما غَيِمْنا 
الحمس لرسول الله بي ففعلوا؛ فكان أؤل حُمُس في الإسلام» ثم نزل القرآن:. 
لرَاَعْلَمُوا انما عَيْنْتُم من شَيْءٍ أن لِلّهِ حْمْسَه4”" فأقر الله ورسوله فعلَّ عبدٍ الله بن 
جحش ورضيّه وسته للأمة إلى يوم القيامة؛ وهي أوّل غنيمة غنمت في الإسلام» وأوّل 
أمير» وعمرو بن الحضرمي أل قتيل . وأنكر رسول اللهككلِ قتل أبن الحضرميّ في الشهر 
الحرام» فسُقط في أيدي القوم؛ فأنزل الله عز وجل : 9يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّهْرٍ الْحَرَام تال 
فيه إلى قوله: #8هُم فيها خَالِدُونَ». وقّبل رسول الله كك الفداء في الأسيرين؛ فأما 
عثمان بن عبد الله فمات بمكة كافراًء وأما الحَكم بن كَيْسان فأسلم وأقام مع رسول الله 
ييه حتى استشهد ببثر مَعُونّة» ورجع سعد وعتبة إلى المدينة سالمين. وقيل: إن أنطلاق 
سعد بن أبي وَقَاص وعُثبة في طلب بعيرهما كان عن إِذْنِ من عبد الله بن جحش» وإن 
عمرو بن الحَضْرّمِيَ وأصحابه لما رأوا أصحاب رسول الله كك هابوهم ؛ فقال عبد الله بن 
جحش :: إن القوم قد فزعوا منكم» فأحلقوا رأس رجل منكم فليتعرّض لهمء فإذا رأ 
محلوقاً أمنوا وقالوا: قوم عمّار لا بأس عليكم» وتشاوروا في قتالهم» الحديث. 
وتفاءلت اليهود وقالوا: واقدٌ وقَدَتِ الحربٌ» وعمدو عمرت الحربٌ» والحضرميّ 
حضرت الحربٌ . وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم ؛ فقال”' : لا نُمُدِيهما حتى 
E sys‏ 
فأسلم وأقام بالمدينة حتى قُتل يوم بئر مَعُونّة شهيداًء وأما عثمان فرجع إلى مكة 
فمات بها كافراًء وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الحَنْدق على 
المسلمين فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعاً فقتله الله تعالى ؛ وطلب المشركون 
جيفته بالثمن» فقال رسول الله كككدِ : «خحذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدّية». فهذا سبب 
نزول قوله تعالى: #يسألونك عن الشهرٍ الحرام». وذكر أبن إسحاق أن قَثْل 


. ٤١ سورة الأنفال آية:‎ )١( 
. أي النبي َيه كما في تفسير الطبري‎ )( 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۱۷ و ۲٠۸‏ ۳ 
عمرو بن الحضرميّ كان في آخر يوم من رجب؛ على ما تقدّم..وذكر الطبريّ عن السُديّ 
. وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من جمادى الآخرة» والأوّل أشهر؛ على أن ابن عباس قد 
ورد عنه.أن ذلك كان في أول ليلة من رجب» والمسلمون يظنونها من جمادی. قال أبن 
عطية: وذكر الصاحب بن عَبَاد في رسالته المعروفة بالأسدية أن عبد الله بن جحش سمي 
أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمّراً على جماعة من المؤمنين. 

الثانية ‏ وأختلف العلماء في نسخ هذه الآية؛ فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 
المشركين في الأشهر الحرم مباح. وأختلفوا في ناسخها؛ فقال الزهري: نسخها 
واوا الْمُمْرِكِينَ كاله 4“ . وقيل : تَسَخها غَزْرُ النب بي نَِيفاً في الشهر 
الحرام» وإغزاؤه أبا عامر”" إلى أؤطاس”” في الشهر الحرام. وقيل: نسَخها بيعة 
الضوان على القتال في ذي القعدة» وهذا ضعيف؛ فإن النبيّ ية لما بلغه قتل عثمان 
بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم لا على الابتداء 
بقتالهم . وذكر البيهقيّ عن عُروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في أثر 
قصة الحضرمي : : فأنزل الله عز وجل يالوك عَنِ اهر اكرام وتال فيه الآية» 
قال: فحدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان» وأن الذي 
يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدّهم عن سبيل الله حين يسجنونهم 
ويعذّبونهم ويحبسونهم *) أن يهاجروا إلى رسول الله ككل وكفرهم بالله وصدّهم 
المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعُمْرة والصلاة فيه » وإخراجهم أهل 
المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين» وفتنتهم إِيّاهم عن الدّين؛ فبلغنا أن النبي يكل 
عَقل”* أبنَ الحَضْرَمِيَ وحرم الشهر الحرام كما كان يحرّمه» حتى أنزل الله عز وجل : 
لبَرَاءَةٌ منّ الله وَرَسُولِهِ». وكان عطاء يقول : الآية مُحكمةء ولا يجوز القتال في الأشهر 
الحُرْم» ويحلف على ذلك؛ لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة» وهذا 


. هو أبو عامر الأشعري» ابن عم أبي موسى الأشعري‎ )١( .۳١ سورة التوبة آية:‎ )١( 
أوطاس: واد في ديار هوازن» وفيه كانت وقعة حنين . ازجع ينات ابن سعد وسيرة ابن هشام‎ (YT) 
في غزوة حنين‎ 


(4) في بعض النسخ: : اليستحيونهم؟ . (0) عقل القتيل: أعطى ورثته ديته بعد قتله . 


٤٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق . وروی أبو الزبير عن جابر قال: كان رسول الله 
ب لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يُْرَى 0 
الثالثة ‏ قوله تعالى: َال فيه» «قتال» بدل عند سيبويه بدل أشتمال» لأن 
السؤال أشتمل على الشهر وعلى القتال» أي يسألك الكفار تَعجْباً من هتك حزمة الشهرء 
فسؤالهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه . قال الزجاج : المعنى يسألونك عن القتال 
في الشهر الحرام. وقال الفْتَبِنَ: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل 
فما كان قيس هُلْكّه هُلْكَ واحد ولكنه بيان قوم تھ" 


وقرأعكرمة 9يَسْألُوتكَ عَنِ الشّهْر الْحرَامِ قَثْلِ فيه قُلْ قتل» بغير ألف فيهما. 
وقيل: المعنى يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه؛ وهكذا قرأ أبن مسعود؛ فيكون 
مخفوضاً بعن على التكرير» قاله الكسائئ. وقال الفرّاء: هو مخفوض على نية عن. 
وقال أبو عبيدة : هو مخفوض على الجوار. قال النحاس: لا يجوز أن يُعربٌ الشيء على 
الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام» وإنما الجوار غلط؛ وإنما وقع في شيء 
شاد » وهو قولهم : هذا جُحْرٌ صب حَرب؛ والدليل على أنه غلط قول العرب في 
التثنية : هذان : حجرا صب خربان » وإنما هذا بمنزلة الإقواء» ولا يجوز أن يحمل 
شيء من كتاب الله على هذاء ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها. قال أبن عطية 
وقال أبو عبيدة : هو خفض على الجوار؛ وقوله هذا خطأ. قال النحاس : ولا يجوز 
إضمار عن؛ والقول فيه أنه بدل. وقرأ الأعرج «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرٍ الحرام قتال فيه» 
بالرفع . قال النحاس: وهو غامض في العربية» والمعنى فيه يسألونك عن الشهر الحرام 
أجائز قتال فيه؟ فقوله: «يسألونك» يدل على الاستفهام؛ كما قال أمرق القيس: 


(1) كذا في تفسير الفخر الرازي وكثير من كتب التفسير» وفي الأصول: «إلا أن يغزى أو يغزو». وفي 
الطبري : «إلا أن يغزى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ». 

(۲) البيت لعبدة بن الطبيب» رثى فيه قيس بن عاصم المنقري› و (عن ٠‏ 
كتاب سيبويه ۷۷/۱ طبع بولاق). 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۱۷ و ٤0 ۲٠۸‏ 
أصاح ترى برقا أَرِيكَ وَمِيضَه كلمع اليدَيْن في حب مک 
والمعنى: أترى برقاً» فحذف ألف الاستفهام؛ لأن الألف التي في «أصاح» تدل 

عليها وإن كانت حرف نداء ؛ كما قال الشاعر: ش 
تروځ يِن الحَيّ آم تبتر 
والمعنى : أتروح : فحذف الألف لأن أم تدل عليها. 
الرابعة - قوله تعالى: ظثُلْ قِتَالٌ فيه كيد أبتداء وخبر» أي مستنكر: لأن تحريم 
القتال ذ فى الشهر الحرام كان ثايتاً يومئذ إذ كان الابتداء من المسلمين . والشهر في الآية 
ا وكات ارك لد جص ذال الخو ارام فوم ا ع ت 
تسفك دما ولا تُغير في الأشهر الحُرْم» وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم؛ 
ثلاثة سرد" وواحد قَّرْد. وسيأتي لهذا مزيد بيان في «المائدة»”" إن شاء الله تعالى . 
الشامشة ت قله تعاان : طوَصَدٌ :2 عَنْ سيل اللو أبتداء لور يو عطف على 
«صد» وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ» عطف على سبيل الله ۾ لوَإِخْرَاج ْله مِنْهُ عطف على 
«صِدٌّ». وخبر الابتداء «أقيد عِنْدَ الل أي أعظم إثماً من القتال في الشهر الحرام ؛ قاله 
المبّد وغيره. وهو الصحيح» لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها. لوكُفْرٌ به) أي 
بالله وقيل : «وَكُفْدَ يه» أي بالحج والمسجد الحرام. ظوَإِخْرَاجُ أمْلِه مِنْهُ أكبَرُ4 أي أعظم 
عقوبة عند الله من القتال في الشهر الحرام. وقال الفرّاء: «صد» عطف على «كبير». 
«والمسجد» عطف على الهاء ة في «به» ؛ فيكون الكلام نسقاً متصلاً غير منقطع . . قال أبن 
عطية: وذلك خطأ؛ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله: «وكفر به» أي بالله عطف أيضاً على 
«كبير»» ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله» وهذا بيّن 


)١(‏ الوميض: لمع البرق. قوله: كلمع اليدين. أراد كحركة اليدين وتقلبهما. والحبي: ما ارتفع من 
السحاب. وقيل: هو الذي يعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء. والمكلل من السحاب: الملمع 
بالبرق. ويقال: هو الذي حوله قطع من السحاب. 

(۲) الثلاثة السرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والسرد التتابع . والواحد الفرد: رجب؛ وصار 
فرداً لأنه يأتي بعده شعبان وشهر رمضان وشوّال. 

(۳) راجع 79/1. 


3 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

فساده. ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في 
الشهر الحرام . وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام؛ ومن كفركم 
بالله وإخراجكم ال الما SG‏ باعي 
الله SS‏ 


صَدُودكُمُ عمايقول 00 


وإخراجكم من مسجد الله أهله 
فإِنا وإ غيّرتمونا بقثله 
سَقَئِنًا من أبن الحَضْرَميَ رماحنا 
قار اد اقل ا ا 


وأعظم منه لو يَرَى الؤّشْدَ راشد 
وكُفيٌ به واللَّهُ راء وشاهد 
لئلا يُرَى لله في البيت ساجد 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 


لةه لقا أؤقد البضرك زاقد 
يُنازعه عُلَّ من القِدّ عانِدُ 


وقال الزهريّ ومجاهد وغيرهما: قوله تعالى: فل قِتالٌ فيه بيژ منسوخ بقوله: 
«وقاتلوا المشركين كافة» وبقوله: «فاقتلوا المشركيه 27# . وقال عطاء: لم ينسخ» 
ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم؛ وقد تقدّم. 

السادسة ‏ قوله تعالى: وَالْفَِْةُ أَكبَدْ مِنَّ الْمَنل) قال مجاهد وغيره: الفتنة هنا 
الكفرء أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا فتنتهم 
المسلمين عن دينهم حتى يهلكواء أي أن ذلك أشد اجتراماً من قتلكم في الشهر الحرام. 

السابعة ‏ قوله تعالى: ولا يَرَانُونَ» آبتداء" خبر من الله تعالى وتحذير منه 
للمؤمنين من * شر الكفرة . قال مجاهد: يعني كفار فريش . وايردوكم» تُصب بحتى» 
لأنها غاية مجرّدة. 

الثامنة ‏ قوله تعالى : لوَمَنْيَرْئَدِدْ أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر َو لَيِكَ حَبِطَثْ » 
أي بطلت وفسدت» ومنه لبط هو فساد يلح ا مواشي في بطونها من كثرة أكلها الكل فتنتفخ 
أجوافهاء وربّما تموت من ذلك؛ فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. 


. ١ سورة التوبة آية:‎ )١( 
» . فى | (أبتداء وخبر.‎ (۲( 


۷ ۲٠۱۸ سورة البقرة» الآية: ۲۱۷ و‎ - ١ 


التاسعة - وأختلف العلماء في المرتدٌ هل يستتاب أم لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردة أم 
لاء إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائل : 

الأولى - قالت طائفة : يُستتاب» فإن تاب وإلا قُتلء وقال بعضهم : ساعة واحدة. 
وقال آخرون: يستتاب شهراً. وقال آخرون: يستتاب ثلاثاً» على ما رُوي عن عمر 
وعثمان» وهو قول مالك رواه عنه أبن القاسم. وقال الحسن: يستتاب مائة مرة؛ وقد 
روي عنه أنه يقتل دون أستتابة » وبه قال الشافعيّ في أحد قوليه » وهو أحد قولي 
طاوس وعُبيد بن عُمير. وذكر سُحْئون أن عبد العزيز بن أبي سَلَّمة الماجشون كان 
يقول : يقتل المرتد ولا يستتاب ؛ وأحتج بحديث معاذ وأبي موسى » وفيه : أن 
انين كك لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاد بن جبل فلما قم عليه قال: أنزل» 
رال اله وسافة ودا وجل عنده مرت قال ما هدا "قال : هذا كان وديا 
فأسلم ثم راجع دينه دين السّوء فتهرّد. قال: لا أجلس حتى يُقتل» قضاء الله ورسوله؛ 
فقال: أجلس . قال: [نعم]”'2 لا أجلس حتى يُقتل» قضاءٌ الله ورسوله ‏ ثلاث مرات - 
فأمّر به فقتل ؛ ترجه مسلم وغيره. وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يُعرض عليه 
الإسلام فإن أسلم وإلا قُتل مكانه» إلا أن يطلب أن بُو جل» فإن طلب ذلك أجل ثلاثة 
أيام؛ والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتدٌ لا يقتل حتى يستتاب . والزنديق عندهم 
والمرتد سواء. وقال مالك: وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. وقد مضى هذا اول 
«البقرة»”2. وأختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا 
يُتعرض له؛ لأنه أنتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقرّ عليه. وحكى أبن عبد الحكم 
عن الشافعيّ أنه يقتل؛ لقوله عليه السلام: «من بدّل دينه فأقتلوه» ولم يخص مسلماً من 
كافر. وقال مالك: معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفرء وأمّا من خرج من 
كفر إلى كفر فلم يُعن بهذا الحديث؛ وهو قول جماعة من الفقهاء. والمشهور عن 
الشافعي ما ذكره المُرّنِيَ والربيع أن المبدّل لدينه من أهل الذّمة يُلحقه الإمام 


(1( زيادة عن صحيح مسلم . 
(۲) راجع ۱۹۸/۱ . 


٤۸‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
بأرض الحرب ويُخرجه من بلده ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار ؛ 
لأنه إنما جَعل له الدّمة على الدّين الذي كان عليه في حين عقد العهد. وأختلفوا في 
المرتدة؛ فقال مالك والأوزاعيّ والشافعيّ والليث بن سعد: تُقتل كما يُقتل المرتدٌ 
سواء؛ وحجتهم ظاهر الحديث : «من بدل دينه فأقتلوه». و«مّن» يصلح للذكر والأنثى. 
وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدّة» وهو قول أبن شبْرْمة» وإليه ذهب 
أبن عُلَيّه وهو قول عطاء والحسن . وأحتجوا بأن أبن عباس روى عن النبئ وك أنه قال : 
امن بدّل دينه فأقتلوه؛ ثم إن آبن عباس لم يقتل المرتدّة» ومن روى حديثاً كان أعلم 
بتأويله ؛ وروي عن عليّ مثله . وتهى يك عن فتل النساء والصبيان. وأحتج الأوّلون بقوله 
عليه السلام: «لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان. . .2 فعمّ كل من 
كفر بعد إيمانه؛ وهو أصح . 

العاشرة ‏ قال الشافعي: إن من أرتدٌ ثم عاد إلى الإسلام لم يَحبط عمله ولا حَجَّه 
الذي فرغ منه؛ بل إن مات على الردّة فحينئذ تحبط أعماله. وقال مالك: تحبط بنفس 
الردة؛ ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم رتد ثم أسلم؛ فقال مالك: يلزمه الحج» 
لأن الأوّل قد حبط بالردّة. وقال الشافعي: لا إعادة عليه» لأن عمله باق. وأستظهر 
علماؤنا بقوله تعالى : لن أَشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ2"'74. قالوا: وهو خطاب للنبي بل 
والمراد أمته؛ لأنه عليه السلام يستحيل منه الرّدة شرعاً. وقال أصحاب الشافعيّ: بل هو 
خطاب النبيّ ية على طريق التغليظ على الأمّة» وبيان أن النبي ية على شرف منزلته لو 
أشرك لحبط عمله؛ فكيف أنتم! لكنه لا يشرك لفضل مرتبته؛ كما قال: يا نِسَاءَ الي 
مَنْ يَأتِ مِنْكَنّ بِفَاحِسَةٍ مَُيَْةِ يُضَاعَفْ لَهَا آلْعَدَابُ ضِعْمَيْنِ4” وذلك لشرف منزلتهنٌ؛ 
وإلا فلا يتصوّر إتيان منهنّ صيانة لزوجهنّ المُكَرّم المُعَظّم ؛ أبن العربي. وقال علماؤنا: 
إنما ذكر الله الموافاة شرطاً ها هنا لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء؛ فمن واقَّى على 
الكفر خلّده الله في النار بهذه الآية» ومن أشرك حَبط عمله بالآية الأخرى» فهما,آيتان 


.16 سورة الزمر آية:‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب آية: .٠١‏ 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۱۷ و ۲٠۹۸‏ ۹ 
مفيدتان لمعنیین وحكمين متغايرين. وما خوطب به عليه السلام فهو لأمته حتى 
فيك غا :ونا ورة لل أزؤاجه: فان فل ذلك لعن أنه لو صو 
لكان هثكان أحدهما لُزمة الدين» والثاني لحرمة التب يك ولكلّ هَنكِ حُرْمَةٍ 
عقابٌ؛ وينرّل ذلك منزلة من ف الشهر الحرام أو في البلد الحرام أو في 
المسجد الحرام »> يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات . والله 


أعلم . 


الحادية عشرة - وهي أختلاف العلماء في ميراث المرتد؛ فقال عليّ بن أبي 
طالب والحسن والشَّعبِيَ والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهْوَّيْهِ: ميراث 
المرتدٌ لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وآبن أبي لَيْلَى والشافعيّ وأبو 
ثور: ميراثه في بيت المال. وقال أبن شَبْرْمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعيّ في 
إحدى الروايتين: ما. أكتسبه المرتد بعد الرّدة فهو لورثته المسلمين. وقال أبو 
حنيفة: ما أكتسبه المرتدٌ في حال الرّدة فهو فَيْءٌ وما كان مكتّسباً في حالة 
الإسلام ثم رتد يرثه ورثته المسلمون؛ وأما أ شيو وأبو يوسف ومحمد فلا 
يُفصّلون بين الأمرين؛ ومطلق قوله عليه السلام : «لا وراثة بين أهل مِلّتين» يدل 
على بطلان قولهم. وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه» سوى عمر بن 
عبد العزيز فإنه قال: يرثونه.. 


الثانية عشرة - قوله تعالى: طن الَّذِينَ آمنُوا وَالَذِينَ مَاجَدُوا» الآية. قال 
جُنْدُبٍ بن عبد الله وعُروة بن الزّبير وغيرهما : لما قل واقد بن عبد الله 
التميميَ عمرو بن الحضرميّ في الشهر الحرام توف رسول لله كل عن أخذ 
حُمُسه الذي وُقُقَ في فرضه له عبدٌ الله بن جحش وفي الأسيرين» فعتف 
المسلمون عبد الله بن جحش وأصحابّه حتى شَّنَّ ذلك عليهم » فتلافاهم الله 
عر وجَلَ بهذه الآية في الشهر الحرام وفرّج عنهم » وأخبر أن لهم ثواب من 
هاجر وغزاء فالإشارة إليهم في قوله: «إنَّ الَّذِينَ آمنوا) ثم هي باقية في كل 


0۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
من فعل ما ذكره الله عز وجل . وقيل”: أن لم يكونوا أصابوا وِزْراً فليس لهم أجر؛ 
فأنزل الله : <[ الَِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا» إلى آخر الآية. 

والهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع» وقصدٌ ترك الأوّل إيثاراً للثاني. 
والهَجر ضد الوصل . وقد مَجَّره مَجْراً وهجراناًء والاسم الهجرة. والمهاجرة من أرض 
إلى أرض ترك الأولى للثانية. والتَهاجُر التقاطع . ومن قال: المهاجرة الانتقال من البادية 
إلى الحاضرة فقد أوهم؛ بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب» وليس أهل مكة 
مهاجرين على قوله. ا ا قد ]نا السرم الجهد» مجاهدة وجهادا. 
والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. والجّهاد (بالفتح): الأرض الصّلبة. 
«ويرجون» معناه يطمعون ويستقربون. وإنما قال «يرجون» وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد 
في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كلّ مبلغء لأمرين: أحدهما ‏ لا 
يدري بما يُختم له. والثاني - لئلا يتكل على عمله؛ والرجاء يَنْعَُ والرجاء أبداً معه 
خوف ولا بد كما أن الخوف معه رجاء. والرجاء من الأمل ممدود؛ يقال: رَجَوت فلاناً 
رَجُواً ورّجّاء ورّجّاوة» يقال: ما أتيتك إلا رَجَاوَةَ الخير. وترجّيته وأزئّجيته ورّجّيته وكله 
بمعنى رَجَوته» قال بشرٌ يخاطب بنته: 

قَرَجّي الخيرٌ وأنتظري إيابي ٠‏ إذاماالقارظ العَتَزِيُ آبَا 

ومالي في فلان رجيّة؛ أي ما أرجو. وقد يكون البَجُو والرجاء بمعنى الخوف» 
قال الله تعالى : ما لَكَمْ لأَتَرْجُونَ لِلّهِ ونار أي لا تخافون عظمة الله ؛ قال أبو دُويب : 

إذا لسعته التحل لم يرج لها وخالقهَا'"' في بيت نوب عوايل 
أي لم يَخَفْ ولم يُبال. والرجا ‏ مقصور -: ناحية البئر وحافتاهاء وكل ناحيةٍ رَجاً. 
والعَوَّام من الناس يخطئون في قولهم : يا عظيم الرّجا؛ فيْقَّصرون ولا يمدّون. 


)010( تزيد أن المسلمين رامل الجر الما نرج ال هنهم ما كانوا فيه من آمر اقل أبن اضرم اي 
الشهر الحرام بإنزال قوله تعالى: «يسألونك عن الشهر الحرام» الآيةء ظنوا أنه إنما نفى عنهم الإثم فقط ‏ 
ولا أجر لهم فطمعوا فيه فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ ؟ وفي 
رواية: أن لم يكونوا أصابوا وزراً فلا أجر لهم؟ فأنزل الله تعالى قوله: «إن الذين آمنوا والذين هاجروا» 
الآية» فوضعهم الله في ذلك على أعظم رجاء. (۲) سورة نوح آية: ۱۳. (۳) خالفها 
(بالخاء المعجمة): خلفها إلى عسلها وهي غائبة فقد سرحت ترعى» يروى: «حالفها ‏ عواسل» بالحاء 
المهملة؛ أي لازمها والنوب: النحل؛ وهو جمع نائب؛ لأنها ترعى ثم تنوب إلى موضعها. 


۲ سورة البقرة» الآية: 14 0١‏ 


3 < #یتتاوک عب الكئر والب قل وما إن یو مح لت 


اا ڪين نوما روتک لك کڈ ن کک ی 
کک لیت يلڪ تنتگود 409 . ظ 
قوله تعالى: يالوك عَن الْكَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ فل فيهما إنْمٌ كير وَمَنَاِع لاس وَإِنْمُهُمَا 
ابر م مِنْ نَفْعِهِمًا» . فيه تسع مسائل : 
الأولى _ قوله تعالى : يشوك السائلون هم المؤمنون؛ كما تفم . والخمر 
مأخوذة منْ حَمَّر إذا ستر؛ ومنه مار المرأة. رک شيء خی شیتآ نقد مره ومنه 
«حَمّروا آنِيَكُم) فالخمر تَخْمُر العقلّ» أي تُغطيه وت تستره لبك a‏ 
له: الكَمّر (بفتح الميم) لأنه يعي ما تحته ويسترهء يقال منه: أُحْمَرتٍ الأرضٌ كثر 
حَمَرُها؛ قال الشاعر: 
E EE‏ درا فة هنا هيا رار 
أي سيرا مُدِلّين فقد جاوزتما الوّهُدة التي يستتر بها الذّئبُ وغيره. وقال العَجّاج 
SEE‏ ل دا 
في لامع العقبان”" لا يمشِي الحَمَرْ مركتي ر 
وكا د ادو الى SAE‏ محري تان خاي SNE‏ 
تستر العقل وتغطيه سيت بذلك. وقيل: إنما سميت الخمر خمراً لأنها تُركت حتى 
أدركت » كما يقال: لاسر لي > أي بلغ إدراكه . وخر الرأي؛ أي ترك حتى يتبين 
فيه الوجه. وقيل: إنما سُّمّيت الخمر خراً لأنها تخالط العقل» من المخامرة وهي المخالطة؛ 
ومنه قولهم: دخلت في مار الناس» أي أختلطت بهم . فالمعاني الثلاثة متقاربة» فالخمر 
يُركت وخرت حتى أدركت» ثم خالطت العقل» ثم خرته؛ والأصل الستر. 


25 & 


)١(‏ راجع ص ۳۷ من هذا الجزء. 2 )١(‏ العقبان (جمع عقاب): الرايات. وقوله: «بوجه 
الأرض» أي لا يمرّ بشيء إلا جعله جهة واحدة؛ فيكون وجهه مع وجهه حيث يذهب . . وقوله: #يستاق 
الشجر؛ أي يمر بالرمث (مرعى من مراعي الإبل) والعرفج وسائر الشجر فيستاقه معه؛ يذهب به من 
كثرته . وفي ب «العقيان» بالياء» وقال: «العقيان الخالص من الذهب ويقال هو ما ينبث نباتاً وليس مما 
يحصل من الحجارة» وكذا في ج. 


oY‏ ْ الجزء الثالث من تة تفسير القرطبي 

والخمر: ماء العنب الذي عَلَى أو طبخ؛ وما خامر العقل من غيره فهو في حُكمهء 
لأن إجماع العلماء أن القِمار كله حرام. وإنما ذكر المَئْسِر من بينه فجعل كله قياساً على 
الميسر ؛ والميسر إنما كان مارا في الجر خاضّة؛ فكذلك كلّ ما كان كالخمر فهو بمنزلتها . 

الثانية ‏ والجمهور من الأمّة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرّم 
قليله وكثيره» والحدّ في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والثوريّ وأبن أبي لَيْلَى وآبن 
شَبْرْمَةَ وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال" وإذا 
سَكر منه أحد دون أن يتعمّد الوصول إلى حدّ الشّكر فلا حدّ عليه؛ وهذا ضعيف يردّه 
النظر والخبر» على ما يأتى بيانه فى «المائدة والنحل»”” إن شاء الله تعالى . 

الثالثة - قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً من الكرامة واليرٌ إلا أعطاه 
هذه الأمةء ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائعَ دفعة واحدة» ولكن أوجب 
00 تكزاك عرب الج وهذه الآية أوّل ما نزل في أمر الخمرء ثم 

YJ} :0‏ قروا الصا وَأ سْكَارَى» ثم قوله : الما يُرِيدُ الشّيِطَاُ أن يريع بتكم 
0 وَالبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالمَيْسر وَيَمُ دكم عَنْ ور الله ۾ وَعَنِ الصَادَة فَهَل اش 
م ا <َإِنّما الْكَمْدُ المي وَالأَنْضَابُ َالأَْلام رخس مِنْ عَمَلٍ الشّيِطانٍ 

خث جْتَْبُوهُ# على ما يأتي بيانه في «المائدة» . 

الرابعة - قوله تعالى: طوَالْمَيٍِِ» الميسر: قمار العرب بالأزلام. قال أبن' 
عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجلّ على أهله وماله فأيّهما قمر صاحبّه 
ذهب بماله وأهله؛ فنزلت الآية. وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وأبن 
المسيّب وعطاء وقتادة ومعاوية أبن صالح وطاوس وعليّ ب بق ان طالب رضي الله 
عنه وأبن عباس أيضاً: كل شيء فيه قمار من نَرْد وصِطَرَنْجِ فهو المَئِسِره حتى 
لعب الصّبيان بالجَؤْز والكِمّاب”" ؛ إلا ما أبيح من الرّهان في الخيل والقزعة 
في إفراز الحقوق؛ على ما يأتي. وقال مالك: الْمَيْسر مَيْسران: مَيْسِر اللهوء 


)١(‏ أي قليله. (؟) راجع /٦‏ 180 وما يعدهاء 'و۱۲۸/۱۰ .وما بعدها. 
)۳( الكعاب: فصوص النرد. 


۲ - سورة البقرةء الآية: or ۲٠۹‏ 
وميسر القّمار؛ فمن مَيْسر اللّهو النّزد والشّطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار: ما 
يتخاطر الناس عليه . قال علي بن أبي طالب N‏ وکل ما قومر به 
فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء. وسيأتي في '«يونس»" زيادة بيان لهذا الباب إن 
شاء الله تعالى . . 0 

والميسر مأخوذ من اليّسَّره وهو وجوب الشيء لصاحبه؛ يقال: يَسَر لي كذا إذا 
وجب فهو بير يَسراً ومَيْسراً. والياسر: اللاعب بالقداح» وقد يَسَر يَبسِر؛ قال الشاعر: 
فأعِنهُم وير بما يَسَرُوا به وإذاهُّمْ تَرْلُوا بِضَئْكِ فَانْزِلٍ 
وقال الأزهري: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه؛ سمي ميسراً لأنه 
يُجَزَأ أجزاء ؛ فكأنه موضع التجزئة» وکل شيء جرَأته فقد يَسّرته . والياسر: الجازر؛ لأنه 
يُجرّىء لحم الجَرُور. قال: وهذا الأصل في الياسر؛. ثم يقال للضاربين بالقداح 
والمتقامرين على الجزور: ياسِرون؛ اذى د نا ا 
ويسّر القومٌ الجزورٌ أي أجتزروها وأقتسموا أعضاءها. قال سَحَيم بن وَثيل اليربوعي : 
أقولٌ لهم بالشّعب إذ يَسِرُونني ألم تَيْأسُوا أني أبن فاس رهد 
كان قد وقع عليه سباء فضُرب عليه بالسهام . ويقال: يَسَر القومٌ إذا قامروا. ورجل يَسَرٌ 
وياسر بمعنّى . والجمع أيسار؛ قال النابغة : 
أن انم فار اميت مى الأيادي”" وأكْسُو الف الأدَمَا 
وقال طرقة : مp‏ 
و3 م أنساه لقان إذا ‏ أَغْلَّ تٍالسَّمُوَة؟ أبداء الجر 
وكان من تطوّع بنحرها ممدوحاً عندهم؛ قال الشاعر: ش 
وناجية نحرث لقوم صدق وما ناديتٌ أيُسارٌ الجَزورٍ 


: راجع ۸/ ۳۳۷ وما بعدها.‎ )١( 

)¥( تيأسوا (من يئس) بمعنى علم. وزهدم (كجعفر): اسم فرس . 

() قوله: «مثنی الأيادي» هو أن يعيد معروفه مرتين أو ثلاثاً. . 

)£( الشتوة (واحد جمعه شتاء) والعربتجعل الشتاء مجاعة؟ لأن الناس يلتزمون فيه البيوت ولا 
. يخرجون للانتجاع . وأبداء (جمع بدء) : خير عظم في الجزور. وقيل: هو خير نصيب فيها. 


0٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الخامسة - رَوى مالك في الموطأ عن داود بن حُصين أنه سمع سعيد بن المسيّب 
يقول: كان من مَيْسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين؛ وهذا محمول عند مالك 
وجمهور أصحابه في الجنس الواحد» حيوانه بلحمه؛ وهو عنده من باب المُرّابئة9) 
كه والقمارء لأنه لا يُدرَى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر 
وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المُعْيِّب في 
جلده إذا كانا من جنس واحدء والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظباء 
والوُعغول وسائر الوحوش» وذوات الأربع المأكولات كلها عنده جنس واحدء لا يجوز 
بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشيء واحد من لحمه بوجه من الوجوه؛ 
لأنه عنده من باب المُرّابنة » كبيع الزبيب بالعنب والزيتون بالزيت والشيرّج 
بالسمسم» ونحو ذلك. والطير عنده كله جنس واحد» وكذلك الحيتان من سمك 
وغيره . وروي عنه أن الجراد وحده صِنف . وقال الشافعي وأصحابه واللّيث بن 
سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على حال من الأحوال من جنس واحد كان أم من 
جنسين مختلفين ؛ على عموم الحديث . ورُوي عن أبن عباس أن جزوراً نُحرت على 
عهد أبي بكر الصَّدّيقَ فقسمت على عشرة أجزاء ؛ فقال رجل : أعطوني جزءاً منها 
بشاة» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. قال الشافعيَّ: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك 
مخالفاً من الصحابة . قال أبو عمر : قد رُوي عن أبن عباس أنه أجاز بيع الشاة 
باللحم؛ وليس بالقويّ . وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيّب أنه كره أن يُباع حي بميت؛ يعني الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان: ونحن لا 
ترا نه باسنا : قال المُزنيَ: إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه ' 
جائزء وإن صح بطل القياس وآئبع الأثر. قال أبو عمر: وللكوفيين في أنه جائز بيع 
اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس والاعتبار؛ إلا أنه إذا صح الأثر بطل 


(1) المزابنة: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر. وعند مالك: كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده 
ولا وزنه بيع بمسمى من مکیل وموزون ومعدود؛ أو بيع معلوم بمجهول من جنسه ؟ أو بيع مجهول 
بمجهول من جنسه. )۲( الغرر: بيع السمك في الماء والطير في الهواء. وقيل: ما كان له ظاهر يغر 
المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة التي لا يحيط بكنهها 
. المتبايعان حتى تكون معلومة. 


۲ -سورة البقرة» الآية: ۲٠۹‏ 00 
القياس والنظر. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله كي 
نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو عمر: ولا أعلمه يتصل عن النبي كيه من وجه 
ثابت» وأحسن أسانيده مرسّلٌ سعيد بن المسيّب على ما ذكره مالك في موطئه» وإليه 
ذهب الشافعيّ؛ وأصله أنه لا يقبل المراسيل إلا أنه زعم أنه أفتقد مراسيل سعيد فوجدها 
أو أكثرها صحاحاً. فكره بيع أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ 
لأنه لم يأت أثر يَخْضَّه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن يُخَص النَصِنٌ بالقياس. والحيوان 
عنده أسم لكل ما يعيش في الب والماء وإن أختلفت أجناسه؛ كالطعام الذي هو أسم لكل 
مأكول أو مشروب؛ فأعلم. : 

السادسة ‏ قوله تعالى : ظثُلْ فِيهمًا» يعني الخمر والميسر الُم كَبِيرٌُ» إثمْ الخمر 
ما بصت عن الغتارنة من المتخاصعة والمكناتية :وقول الفخش.والأون» وزوال العقل 
الذي يعرف به ما يجب لخالقه» وتعطيل الصلوات والتعوّق عن ذكر الله» إلى غير ذلك» 
رَوى النّسائي عن عثمان رضي الله عنه قال: أجتنبوا الخمر فإنها أَمّ الخبائث» إنه كان 
رجل ممن كان قبلكم تَعبّد فعلقته امرأة عَويّةء فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك 
للشهادة ؛ فأنطلق مع جاريتها فطقت كلما دخل باباً أغلقته دونه » حتى أفضى إلى 
أمرأة وَضِيئَة عندها غلام وباطية خمر؛ فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة» ولكن 
دعوتك لتقع علي » أو تشرب من هذه الخمر كأساً » أو تقتل هذا الغلام . قال : 
فأسقيني من هذه الخمر كأساً ؛ فسقته كأساً . قال : زيدوني؛ فلم يَرِم”'' حتى وقع 
عليها » وقتل النفس ؛ فأجتنبوا الخمر » فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر ؛ 
إلا ليوشك أن يُخرج أحدّهما صاحبه ؛ وذكره أبو عمر في الاستيعاب. وروي أن 
الأعشى لما توجه إلى المدينة ليُسلم فلقيّه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين 
تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمداً ويِ؛ فقالوا: لا تصل إليهء فإنه يأمرك بالصلاة؛ 
فقال: إن خدمة الربّ واجبة. فقالوا: إنه يأمرك: بإعطاء المال إلى الفقراء. فقال: ٠‏ 


)۱( يرم (بقتح الياء وكسر الراء من رام يريم): أي فلم يبرح . 


0٦‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
اصطناع المعروف واجب. فقيل له: إنه ينهى عن الزنى . فقال: هو فحش وقبيح في 
العقل» وقد صرت شيخاً فلا أحتاج إليه. فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر . فقال: أما 
هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع» وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه؛ فلم يصل إلى 
منزله حتى سقط عن البعير فأنتكسرت عنقه فمات . وكان قيس بن عاصم لثمي شرابا 
لها في الجاهلية ثم حرّمها على نفسه؛ وكان سبب ذلك أنه غمز عُكّْة”'2 ابنته وهو 
سکران» وسبٌ ای ورأى القمر فتكلم بشيء» وأعطى الخمّار كثيراً من ماله؛ فلما ' 
أفاق أخبر بذلك فحرّمها على نفسه؛ وفيها يقول : 
رأيتُ الخمرَ صالحة وفيها ‏ خصال فد الرجلّ الحليما 
فلا والله أشربُها صحيحآً ٠‏ ولا أشفَّى بها أبداًسقيما 
ولا أعطي بها ثمناً حياتي ولا أدعو لها أبداً نديما 
فإنَ الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما 
قال أبو عمر: وروى أبن الأعرابيّ عن المفضّل الصَّبيَ أن هذه الأبيات لأبي 
مخجن النََّفِيَ قالها في تركه الخمرء وهو القائل رضي الله عنه : 


إذا مُت فأدفئي إلى جَنْب كَرْمَةٍ تروّي عظامي بعد موټي عروقها 
وإ تی الفا فی أخاف إذا ما مت أنْ لا دوقي“ 


وجلده عمر الحدّ عليها مراراً » ونفاه إلى جزيرة في البحر ؛ فلحق بسعد 
فكتب إليه عمر أن يحبسه فحبسه ؛ وكان أخد الشجعان الهم" ؛ فلما كان من أمره 
في حرب القادسية ما هو معروف حلّ قيوده وقال : لا نجلدك على الخمر أبداً : قال . 
أبو حجن : وأا والله .لا أشربها آبذاً + فلم يشربها بعد ذلك في رواية :قد كنت 
أشبربها إذ جا ام اليو ل 
ركذا وذكر الهيئم بن عدِيّ أ نه أخبره من رأى قبر أبي حجن بأذّربيجان» 


)١(‏ العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً. 

)١(‏ بالرفع ؛ إما على إهمال (أن) وإما على أنها مخففة من الثقيلة. 

(۳) البهم (بضم ففتح جمع البهمة): الفارس الذي لا يُدرَى من أين يؤْتّى له من شدّة بأسه. 
)٤6(‏ زيادة عن كتاب «الاستيعاب). 

(5) بهرجتني : أي أهدرتني بإسقاط الحذ عني. 


۲ - سورة البقرةء الآية: 21*16 ` لاه 


أو قال: : في نواحي جؤجان» وقد نبتت نبتت عليه ثلاث أصول کرم وقد طالت وأثمرت» وهي 
معروشة على قبره؛ ومكتوب على القبر «هذا قبر أبي محجن) قال: فجعلت أتعجب 
وأذكر قوله: 


إذا م مُت ادي إلى جَنْب كَرْمةٍ 
ثم إن الشارب يصير صخكة للعقلاء » یب بيوله وعارته» وزبما ييح وجهه؛ 
حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم أجعلني من التوّابين وأجعلني من 
المتطهرين ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له : أكرمك الله . 
وأما القمار فيورث العداوة والبغضاء؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل . 
السابعة ‏ قوله تعالى: لوَمََانِمُ لِلنّاس» أما في الخمر فربح التجارة؛ فإنهم كانوا 
يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح؟ وكانوا لا يرون المماكسة فيها؛ 
فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منفعتهاء وقد قيل في 
منافعها: إنها تهضِم الطعام» وتقرّي الضعف؛ وتعين على الباه» وتسخي البخيل» 
وتشجع الجبان» وتصفي اللونَء إلى غير ذلك من اللذة بها. وقد قال حسان بن ثابت 


رضي الله عنه : 1 
وتشريها فتتركنا ملوكاً ‏ وَأشداً 2 يُتهْنهنا''' اللقاءٌ 

إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر": ٠‏ 
فإذا شربسثت فإنشسي. رب الْحْوَرْئَقٍ والنّدِير 
وإذا صَحوْتُ فإئني. رب الشُوَيهِةَ وَالْبَعِيرٍ 


ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب؛ فكانوا 
يل ويضربون بسهامهم» فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم ولا يكون 
من الشمن شيء» ومن بقي سهمه آخراً كان عليه ثمن الجزور كله ولا يكون له من 
0 . وقيل: حك حر كال انيخا م : فإ من قمر :متهم كان لا يأكل من 
الجزور وكان يفرّقه في المحثاجين . 


(1) النهنهة: الكف والمنع. )١( ٠‏ هو المنخّل البشكري. 


0۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي ‏ - 

وسهام الميسر أحد عشر سهماً؛ منها سبعة لها حظوظ وفيها فروض على عدد 
الحظوظ» وهي : «الفد» وفيه علامة واحدة وله نصيب وعليه نصيب إن خاب . الثاني - 
شْ «التَوأم) وفيه علامتان وله وعليه نصيبان. الثالث -«الرّقِيب» وفيه ثلاث علامات على ما 
ذكرنا. الرابع ‏ «الحِلْس» وله أربع. الخامس - (النافز» والنافس أيضاً وله خمس. 
. السادس ‏ «المُسْيل» وله ست. السابع ‏ «المُعَلَى) وله سبع. فذلك ثمانية وعشرون 
فرضاء وأنصباء الجزور كذلك في قول الأصمعيّ. وبقي من السهام أربعة» وهي 
٠‏ الأغفال لا فروض لهاولا أنصباءء وهي: «المُصَدَّر؛ وةالمُضِكّف» و«المَييح» 
و«السّفِيح». وقيل: الباقية الأغفال الثلاثة: «السَفيح» و«المّنيح» و«الوَّعْد؛ تزاد هذه 
الثلاثة لتكثر السهام على الذي يُجيلها”'' فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلاً. ويسمّى 
المجيل المفيض”" والضاربَ والضريبَ والجمع الصرباء. وقيل: يُجعل خلفه رقيب 
لئلا يحابي أحداً» ثم يجثو الضريب على ركبتيه» ويلتحف بثوب ويخرج رأسه ويدخل 
يده في الرّبابة”"' فيخرج . وكانت عادة العرك ونرب التعزور يهل الشهام في لخر 
وضيق الوقت وكَلَّب البَْد على الفقراء؛ يُشْتَرى الجَزورٌ ويضهن الأيسار ثمنها ويرضى 
اا ا بذلك ومو ن لم فل ذلك هم وار 
«البَرَ) قال متمّم بن تُويرة : 

ولا بَوّماً تُهدِي النساءٌ ليزسه إذا القَْمُ من برد الشتاءِ تَمَعْقَكا!؟) 


۰ ثم تنحر وتقسم على عشرة أقسام. قال آبن فة راهظا الا ف نة 
الجزورء فذكر أنها على قدر حظوظ السهام ثمانية وعشرون قسماً» وليس كذلك؛ ثم 
يضرب على العشرة فمن فاز سهمه بأن يخرج من الرّبابة متقدّماً أخذ أنصباءه وأعطاها 
الفقراء. والرّبابة (بكسر الراء): شبيهة بالكنانة تُجمع فيها سهام الميسر؛ وربما سوا 
جميع السهام ربابة ؛ قال أبو ذؤيب يصف الجمار وأنته : 


)١(‏ يجيلها: هو من أجال يجيل إجالة إذا حركهاء أي يضع يده ف في الخريطة ويحركها مرتين أو ثلاثاً. 
(۲) الإفاضة بالقداح: الضرب بها وإجالتها عند القمار. 
e (۳)‏ زجب 4 معنى الربابة . 


۲ سورة البقرة» الآية: ۲٠۹‏ 06 


(g~ َه‎ 


وكأنهنّ ربابة وكأنه ل يفيض على القداح ويَضْدَعْ 
. والرّبابة أيضاً: العهد والميثاق ؛ قال الشاعر””) 
وكنتٌُ آَمْرَاً أفضث إليك رِبَابتِي وبك رَبتِنِي فضِعث ربوب“ 
وفي أخيان ربما تقامروا لأنفسهم ثم يغرم الثمن من لم يفز سهمه؛ كما تقدّم. 
ويعيش بهذه السّيرة فقراء الحيّ؛ ومنه قول الأعشى : 
المطعمو آلضيف إذا ما شرا والجاعِلو القوتِ على الياسر 
ومنه قول الآ ١‏ 
اتد مقرو وای د وراو الا ا 
و«المنيح» في هذا البيت المستمتح؛ لأنهم كانوا يستعيرون السّهم الذي قد آمّلس 
وكثر فوزهء فذلك المنيح الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحد الأغفال فذلك إنما 
يوصف بالكرٌء وإياه أراد الأخطل”'' بقوله 
ولقد عَطَفْنَ على قَرَارةَ عَطْفةَ کر المَيح وجُلْنَ نَم مَجالاً 
في الضتحاح: ا 
شيئاً» ؟. ومن الميسر ل 


)١(‏ يفيض: يدفع ؛ ومنه الإفاضة. وصدعت الشيء: أظهرته وبينته. (۲) هو علقمة بن عبدة؛ 

كما في دیوانه.  .‏ .(۳) زبتني أي ملكتني أرباب من الملوك فضعت حتى صرت إليك. والربوب 

(جمع رب): المالك. << (؟) هو عمر بن قميثة؛ كما في تاج العروس واللسان» مادة «غلق». 

(0: المقرومة: الموسومة بالعلامات. والمغالق قداح الميسر. وقيل: المغالق من نعوت “قداح 

. الميسر التي يكون لها الفوزء وليست المغالق من أسمائهاء وهي التي تغلق الخطر فتوجبه للمقامر الفائز؛ 
كما يغلق الرهن لمستحقه. (عن اللسان). 

(7) كذافي الأصول. والعفاة: الأضياف وطلاب المعروف . والذي في اللسان وتاج العروس : «العيال» . 
00 في الأصول . #جرير» والتصويب عن ديوان الأخطل. والبيت من قصيدة يهجو بها جريراً مطلعها : 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط 

راجع ديوانه ص 1١‏ طبع بيروت. 
(۸) كذا في الأصول. والذي في كتاب «الميسر والقداح» لابن قتيبة والمفضليات أنه للمرقش الأكبر» 
وهو من قصيدة له» مطلعها: 
ألا بان جيرانى ولست بعائف 
راجع المفضليات ص ٤١٤‏ طبع أوروبا. ١‏ 


1۰ ۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
إذا يَسَروا لم يُورِث اليُسْرُ بينهم فواحشَ يُنَمَى ذكرها بالمَضايف 

فهذا كله نفع الميسرء إلا أنه أكل المال بالباطل . 

الثامنة - قوله تعالى : ©بَإِنْمْهُمَا أَكبَد مِنْ تَفْعِهِمَاك أعلم الله جل جل وعرٌ أن الإثم أكبر 
من التفع» وأغود بالضرر في الآخرة؛ فالإئم الكبير بعد التحريم» والمنافع قبل 
التحريم. وقرأ حمزة والكسائي «كثير» بالثاء المثلثة؛ وحجتهما أن النبي 25 لعن الخمر 
ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها 
وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكلّ ثمنها. وأيضاً فجَمْعٌ المنافع يحسن معه جمع 
الآثام . و«كثير» بالثاء المثلثة يعطي ذلك . وقرأ باقي القرّاء وجمهورٌ الناس «كبير» بالباء 
الموحدة» وحجتهم أن الذنب في القّمار وشرب الخمر من الكبائر؛ فوصفه ا 
أليق. وأيضاً فاتفاقهم على «أكبر» حجة ل«كبير» بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض 
«أكثر» بالثاء المثلثة» إلا في مصحف عبد الله بن مسعود فإن فيه «قل فيهما إثم كثير 
«وإثمهما أكثر» بالثاء مثلّئة في الحرفين . 

التاسعة - قال قوم من أهل النظر: حُرّمت الخمر بهذه الآية؛ لأن الله تعالى قد 
. قال: فل إِنَمَا حَوَمَ رَبّيَ الْمَوَاحِشنَ ما طَهَرَ مِنْا وَمَا بَطَنَّ رانم“ فأخبر في هذه الآية 
أن فيها إثماً فهو حرام . قال أبن عطية: ليس هذا النظر بجيّد» لأن الإئم الذي فيها هر 
ل د و 


قلت: وقال بعضهم. : في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر لأنه سماه إثماء وقد 
حرم الإئم في آية أخرى» وهو قوله عڙ وجل : فل نما حرم رَبُي اْقَوَاحِشنَ ما هر ينها 
وَمَابَطَنَّ وَالإثم€ وقال بعضهم : الاڈ ثم أراد به الخمر؛ بدليل قول الشاعر : 
شَرِبتُ .الإثم حتى صل عَقْلِي كذاكٌ الائ يدعت بالعقول 
قلت: وهذا أيضاً ليس بجيّدء لأن الله تعالى لم يسم الخمر إثماً في هذه الأيةء 
وإنما قال: طكُلْ فيهمًا إِنْمْ كيد ولم يقل: قل هما إثم كبير. وأما آية «الأعراف» وبيثٌ .. 
الشعر فيأتي الكلام فيهما هناك مبيّناً» إن شاء الله تعالى. وقد قال قتادة: إنما في هذه 


.٠۳ سورة الأعراف آية:‎ )١( 


۲ - سورة البقرة» الآية: 55١ ۲٠۹‏ 
الآية َم الخمرء فأما التحريم فيُعلم بآية أخرى وهي آية «المائدة» وعلى هذا أكثر 
المقسرين: 

قوله تعالى: # تنك كذ ر ئ لو كل ین ال کم ل لت 
تَتَفَكدونَ . في الدّنيًا وَا خرة فيه ثلاث مسائل : ش 

الأولى -قوله تعالى : فل الْمَفْوَ قراءة الجمهور بالنصب و 
بالرفع . وأخمُلف فيه عن أبن كثير. وبالرفع قراءة الحسن وقتادة وأبن أبي إسحاق. قال 
النحاس وغيره: إن جعلت «ذا» بمعنى الذي كان الاختيار الرفع» على معنى : الذي 
ينفقون هو العفو؛ وجاز النصب. وإن جعلت «ما» و«ذا» شيئاً واحداً كان الاختيار 
النصب» على معنى: قل ينفقون العفو؛ وجاز الرفع. وحكى النحويون: ماذا تعلّمت: 
أنحواً أم شعراً؟ بالنصب والرفع» على أنهما جيدان حسنان؛ إلا أن التفسير في الآية على 
النصب. . 
الثانية - قال العلماء: لما كان السؤال في الآية المتقدّمة في قوله تعالى: 
لوَيَسْالُوتَكَ مادا يُنْقِقُونَ4 سؤالاً عن النفقة إلى مَن تصرف؛ كما بيناه ودل عليه 
الجواب» والجواب خرج على وَفْقَ السؤال؛ كان السؤال الثاني في هذه الآية عن قدر 
الإنفاق؛ وهو في شأن عمرو بن الجموح - كما تقدّم ‏ فإنه لما نزل <فُل ما أَنْمَفكُمْمِنْ َي 
َِلْوَالِدَيْنِ4 قال: كم أنفق؟ فنزل «قل العفو» والعفوٌ: ما سهّل وتيسّر وَقَضَلء ولم يَسْقٌّ 
على القلب إخراجه ؛ ومنه قول الشاعر: 


خَذِي العفو مني تستديمي موڏتي ولا نطقي في سَورَتي حين أغضبٌ 
فالمعنى : أنفقوا ما فضل عن حوائجكم » ول تُؤذوا فيه أنفسكم فتكونواعالة ؛ هذا أؤلى ما 
قيل في تأويل الآية» وهو معنى قول الحسنٍ وقتادة وعطاء والسّدَي والقرظيٌ محمدٍ بن كعب 
: وأبنٍ أبي ليلى وغيرهم» قالوا الوا قم رهن الغبال: وطق عو أن يباين . وقال مجاهد: 
صدقةٌ عن ظَهْرِ (عِنَى» وكذا قال عليه السلام : حير الصدقة ما أنُفقتَ عن غِنّى » وفي حديث 


)١(‏ قال أبن الأثير: «والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً؛ كان صدقته مستندة إلى ظهر 
قوي من المال». 0 


1۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

آخر: «خير الصدقة ما كان عن ظَهْرٍ غِنَى. وقال قيس بن سعد: هذه الزكاة المفروضة . 

وقال جمهور العلماء: بل هي نفقات التطوّع. وقيل: هي منسوخة. وقال الكلبيَّ: كان 

الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضَرْع نظر إلى ما 
يكفيه وعيالّه لنفقة سنة أمسكه وتصدّق بسائره» وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه 
وعياله يوماً وتصدّق بالباقي» حتى نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية وكلّ 
صدقة أمروا بها. وقال قوم: هي مُحكمة» وفي المال حقٌّ سوى الزكاة. والظاهر يدل 

على القول الأوّل. 

الثالئة ‏ قوله تعالى : ذلك بن ألّهُلَكُمْ الآبات» قال المفضّل بن سَلمة : «أي» 
في أمر النفقة. کہ 00 في الذَّنيا وَالآخرَة» فتحبسون من 0 ما 
يصلحكم في معاش الدنيا وتن تنفقون الباقي فيما ينفعكم ذ في العُقبّى. وقيل: في الكلام 
تقديم وتأخير» أي كذلك يبن الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في 

الدنيا وزوالها وفنائها فتزهدون فيهاء وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيها. 

]٠[‏ ف لديا وَالأينْرة وَيسَعَنُومَكَ عن اتی فل اصاخ لح حب ون شنا 
نكم واه يكم امف د من لصح َو م عر 
عَية4©9. 0 00 

قوله تعالى : «وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْينَامَى 4 إلى قوله : «حَكِيمٌ» فيه ثمان مسائل : 

الأولى - روى أبو داود والنّسائيَ عن أبن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: «وَّلاً 
فْرَبُوا مال اليم إلا باي هِيّ أ حسّ 74 وطإنّ الذِينَ أكون انال البكامى لماي“ الآية 
أنطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابّه من شر ابه فجعل يُفضل من طعامه فيحبس 

لهء حتى يأكله أو يفسد؛ فآشتدٌ ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله تعالى : 

وَيَسْأَنُوتَكَ عَنٍ الْيْكَامَى قُلْ إضلاح لَهُمْ خَيرٌ4 الآية» فخلطوا طعامّهم بطعامه وشرابم . 


)۱( سورة الأنعام آية: 67 . 
(۲) سورة النساء آية: .٠١‏ 


1۳ ۲۲٠ سورة البقرة» الآية:‎ - ٣ 
بشرابه؛ لفظ أبي داود. والآية متصلة بما قبل؛ لأنه أقترن بذكر الأموال الأمرُ بحفظ‎ 
أموال اليتامى. .وقيل: إن السائل عبد الله بن رَوَاحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم‎ 
بملابسة أموال اليتامى في مؤاكلتهم ؛ فنزلت هذه الآية.‎ 

الثانية لما أذن الله جل وعرّ في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم 
وفيهم كان ذلك دليلاً على جواز التصرّف في مال اليتيم؛ تصرف الوصيّ في البيع 
والقسمة وغير ذلك؛ على الإطلاق لهذه الآية. فإذا كَمَل الرجل جل اليتيم وحازه وكان في 
نظره جاز عليه فعلّه وإن لم يقدّمه وال عليه؛ لأن الآية مطلقةٌ والكفالة ولاية عامة م 
يور عن أحد من الخلفاء أنه قدّم أحداً على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم» وإنما كانوا 
يقتصرون على كونهم عندهم . 

الثالثة -تواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه» وفي جواز خلط 
ماله بماله؛ دلالة على جواز التصرّف في ماله 3-01 والشراء إذا وافق الصلاح» وجواز 
دفعه مضاربة» إلى غير ذلك على ما نذكره مبيّنا أ. وأختلف في عمله هو قراضاً؛ فمنعه 
أشهب» وقاسه على منعه من أن يبيع لهم من نفسه أو يشترّى لها. وقال غيره: إذا أخذه 
على جزء من الربح بنسبةٍ قراض مثله فيه أُمْضِيَ؛ كشرائه شيئاً لليتيم بتعقّب”' فيكون 
“حيو للع قال ی بو عد کی رن اذ أي ا ای زد رای ا وال 
أبن كنانة : وله أن يُنفق في عُرس اليتيم ما يَصلّح من صنيع وطيب ؛ ومصلحيّه بقدر حاله 
٠‏ وحال من يُروّج إليه» وبقدر كثرة ماله. قال: وكذلك في ختانه؛ فن خشي أن يهم رَفع 
ذلك إلى السلطان فيأمره بالقصد؛ وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز» وما فعله على 
وجه المحاباة وسوء التظر فلا يجوز. ودل الظاهدُ على أن وَلِيَ اليتيم يعلّمه أمرٌ الدنيا 
والآخرة» ويستأجد له ويؤاجره ممن يُعلّمه الصناعات. وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي. . 
أن يَقبيضه لما فيه من الإصلاح. وسيأتي .لهذا مزيد بيان في «النساء»”"؟ إن شاء الله 
تعالى. . | 


)١(‏ بتعقب: أي مع تعقب» وهو أنه ينظر في أمر المشترى يرفعه إلى السوق لمعرفة ثمنه. 
(۲) راجع 4/5 وما بعدها. 


53 الجزء الثالث من تفسير القرطبي - 
الرابعة - ولِمَا ينفقه الوصييٌ والكفيل من مال اليتيم حالتان: حالة يمكنه الإشهاد 
عليه؛ فلا يُقبل قله إلا ببيّنة . وحالة لا يمكنه الإشهاد عليه فقوله مقبول بغير بيّنة؛ فمهما 
أشترى من العَقَار وما جرت العادة بالتوثق فيه لم يُقبل قوله بغير بينة. قال أبن 
خُوَيِمَئْدَاد: ولذلك فرّق أصحابنا بين أن يكون اليتيم في دار الوصيّ يُنفِقَ عليه فلا يُكلّف 
الإشهاد على نفقته وكسوته؛ لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأكله ويلبسه في كل وقت» 
ولكن إذا قال: أنفقت نفقة لسنة”'' قبل منه؛ وبين أن ركون عند ات ارجات ای 
الوصييٌ أنه كان يُنفْق عليه أو كان يُعطِي الأمَّ أو الحاضنة النفقة والكسوة فلا يُقبل قولّه 
على الأم أو الحاضنة إلا ببيّنة أنها كانت تقض ذلك له مشاهرة أو مساناة . 
الخامسة ‏ واختلف العلماء في الرجل يُنكح نفسّه من يتيمته» وهل له أن يشتري 
لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولاية التكاح بالكفالة والحضانة أقوى منها 
بالقرابة؛ حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادهم في أيام المجاعة: إنهم 
ينكحونهم إنكاحهم ؛ فأما إنكاح الكافل والحاضن لنفسه فيأتي في «النساء» بيانه» إن شاء 
الله تعالى. وأما الشراء منه فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال؛ وكذلك قال أبو 
حنيفة : له أن يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثرَ من ثمن المثْل» لأنه إصلاح دل عليه . 
ظاهِرُ القرآن. وقال الشافعيّ: لا يجوز ذلك في التكاح ولا في البيع» لأنه لم يُذكر في - 
الآية التصرفٌء بل قال: «إضلاع لَهُم حَيْدْ4 من غير أن يذكر فيه الذي يجوز له التظر . 
وأبو حنيفة يقول: إذا كان الإصلاح خيراً فيجوز تزويججه ويجوز أن يُزوّج منه. والشافعيّ 
لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة دفع الحاجة» ولا حاجة قبل البلوغ . وأحمد بن 
حَلبل يُجوّز للوصيّ التزويج لأنه إصلاح. والشافعي يجوز للجدّ التزويج مع الوصيّ» 
اوللأب في حقّ ولده الذي ماتت أمّه لا بحكم هذه الآية. وأبو حنيفة يجوّز للقاضي 
٠‏ تزويج اليتيم بظاهر القرآن. وهذه المذاهب نشأت من هذه الآية؛ فإن ثبت كون التزويج 
إصلاحاً فظاهر الآية يقتضي جوازه. ويجوز أن يكون معنى قوله تعالى: 9وَيَسْألُونتَ عَنِ 
اليتَامَى» أي يسألك القُوَامُ على اليتامى الكافلون لهم؛ وذلك مُجْمَل لا يُعلم منه عَيْن 
الكافل والقيّم ؤما يشترط فيه من الأوصاف. . 


)١(‏ في أ ج: اتشبه؟, 
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فإن قيل : يلزم ترك مالكِ أصلّه في التُهمة والذّرائع إذ جوّز له الشراءَ من يتيمه»‎ 
' فالجواب أن ذلك لا يلزم » وإنما يكون ذلك ذريعة فيما يؤدّى من الأفعال المحظورة‎ 
إلى محظورة منصوص عليها ؛ وأما هاهنا فقد أن الله سبحانه في صورة المخالطة›‎ 
ووَكَلَ الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله : « وَاللَّهُ يَخْلّمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُضْلِح»‎ 
وكُلُّ أمر موف وَكَلَ الله سبحانه المكلّف إلى أمانته لا يقال فيه: إنه يتذرّع إلى‎ 
محظور به فيّمئَع منه؛ كما جعل الله النساء مؤتّمنات على فروجهنٌّء مع عظيم ما‎ 
يترتب على قولهنٌ في ذلك من الأحكام» ويرتبط به من الجِلّ والحُؤمة والأنساب؛‎ 
وإن جاز أن يَكذِبْنَ. وكان طاوس إذا سثل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: وَاللَهُ يَمْلَم‎ 
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُضْلِح». وكان أبن سيرين أحبٌ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع‎ 
نصحاؤه فينظرون الد هو غير که ذكره البخاريّ. وفي هذا دلالة على جواز الشراء‎ 
امنه لنفسه؛ كما ذكرنا. والقول الآخر أنه لا ينبغي للوليّ أن يشتري مما تحت يده‎ 
شيئاً؛ لما يلحقه في ذلك من التٌّهِمّة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع سلطان في ملأ من‎ 
الناس. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يشتري من التركة» ولا بأس أن يَدْنَ من‎ 
ّْ يشتري له منها إذا لم يُعلم أنه من قبله.‎ 


السادسة ‏ قوله تعالى : إن تُخَالِطُوَهُمْ فإخرانك) هذه المخالطة كخلط المثل 
بالمثْل كالتمر بالتمر. وقال أبو عُبيد: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشقٌّ 
على كافله أن يُفرِد طعامه عنه» ولا يجد بدا من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليتيم ما 
يرق أنه كافيه بالتحرّي فيجعله مع فة أهله؛ وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان؛ 
فجاءت هذه الآية الناسخة بالرّخصة فيه. قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل لما يفعله 
القاء في الأسفار فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلة 
المطف «وكترقة» :ولي كل من فل مطقه تطب نقشه بالتفشل على رفبقه؟ فلمًا کان 
هذا في أموال اليتامى واسعاً كان في غيرهم أُوْسّعء ولولا ذلك لخِفتٌ أن يضيق فيه 
الأمذ على الناس. 


55 الجزء الثالث من تقسير القرطي 
السابعة ‏ قوله تعالى  :‏ فَإِحْوَانُكُمْ © خبر مبتدأ محذوف» أي فهم إخوانك 
والفاء جواب الشرط . وقوله تعالى : 8 وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح € تحذير » 


أي يعلم المفسد لأموال اليتامى من المصلح لها ؛ فيجازي كلا على إصلاحه 
وإفساده. 


الثامنة -قوله تعالى: ولو شَاءَ الله لأغتتكة» روى الحكم عن مِقْسَم عن أبن 
عباس «ولو شاء الله لأعنتكم» قال: لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى مُويقاً. 
وقيل: «لأعنتكم» لأهلككم؛ عن الزجاج وأبي عبيدة. وقال القَتَبِيَ: لضيّق عليكم 
وشدّدء ولكنه لم يشأ إلا التسهيلَ عليكم. وقيل: أي لكلفكم ما يشتدٌ عليكم أداؤه 
وأنّمكم في مخالطتهم؛ كما فعل بمن كان قبلكم» ولكنه خمّف عنكم. والعَنّت: 
المشقةء وقد عَيْت وأعنته غيرُه. ويقال للعظم المجبور إذا أصابه شيء فهاضه: قد 
أعنته» فهو عت ومُعِْت. وعَتّت الدابة تعنّت عَتناً: إذا حدث في قوائمها كسر بعد 
جَبْر لا يمكنها معه جريٌ . وأكَمَةٌ عَنُوت : شاقة المَصْعّد . وقال أبن الأنباري : 
أصل العَنّت التشديد؛ فإذا قالت العرب: فلان يتعنّت فلاناً ويْعْيْته فمرادها يُسدّد 
عليه ويُلزمه ما يصعب عليه أداؤه ؛ ثم نقلت إلى معنى الهلاك . والأصل ما 
وصفنا. 


قوله تعالى: «إنّ اللَهَ عَزِيرٌ4 أي لا يمتنع عليه شيء لحَكِيمٌ» يتصرف في ملكه 
بما يريد لا حَجْرَ عليه» جل وتعالى عُلُوًا كبيراً. 
3 ول نوا اتر گت حى يرون و1 ن مرک ولو 
أعَجبکم وكيك يعو إل ادر وام يتوا إلى اة لمعف بإذيد” و 
الَا لَملَّهُمْ تددن 5 


قوله تعالى: ولا تنکځوا المُشْرِكَاتِ حى يمن وَلِأمَةٌ مُوامئة خَيْرَ مِنْ مُشْرِكَة وَل 
َعْجَبكُمْ4 فيه سبع مسائل : 
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الثانية ‏ لما أذن الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتام» وفي مخالطة النكاح بين أن 
مناكحة المشركين لا تصح . وقال مقاتل : تزلت هذه الآية في أبي مرد العَتَويّء وقيل : 
ليُخرج رجلا من أصحابه» ؤكانت له بمكة أمرأة ينها في الجاهلية يقال لھا «عتاق» 
فجاءته ؛ فقال لها: إن الإسلام.حرّم ما كان في الجاهلية؛ قالت: فتزوّجني؟ قال: حتى 
آستأذن رسول الله يكل؛ فأتى النبي يكل فآستأذنه فنهاه عن التزوّج بها؛ لأنه كان مسلماً 
وهي مشركة . وسبيأتي في «النور»”'' بيانه إن شاء الله تعالى . 
الثالثة. وأختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقالت طائفة: حرّم الله نكاح 
المشركات في سورة ل البقرة »ثم نخ من هذه الجملةاناءً اهل الكحات ؛ فاحَلهن: 
في سورة « المائدة » . وروي هذا القول عن أبن عباس » وبه قال مالك ب بن الس 
وسفيانٌ بن سعيد الثوريّ » وعبدٌ الرحمن بن عمرو الأوزاعي”") . وقال قتادة وسعيد 
ْ ابن جبير : لفظ الآية العمومٌ في كل كافرة 2 والمراد بها الخصوص في الكتابيات ؛ 
وبيّنت الخصوص آية «المائدة» ولم يتناول العمومٌ قط الكتابيات. وهذا أحد قولي 
الشافعيّ» وعلى القول الأول يتناولهنَ العمومٌ » ثم نّسخت آية « المائدة » بعض العموم. ' 
وهذا مذهب مالك رحمه الله » ذكره أبن حبيب» وقال: ونكاح.اليهودية والنصرانية وإن 
كان قد أحله الله تعالى مستثقّل مذموم. وقال إسحاق بن إبراهيم الحربيّ: ذهب قوم 
فجعلوا الآية التي في ١‏ البقرة » هي الناسخة ٠‏ والتي في «المائدة» هي المنسوخة؛ 
. فحرّموا نكاح كلّ مشركة كتابية أو غير كتابية .: قال النحاس: ومن الحجة لقال هذا مما 
صح ستدة ها دناه محمد بن ارات قال: ل تا قال: حذثنا 


.178/15 راجع‎ )١( 
في ج: «وسفيان هو الثوريّ بن سعيد» وعبد الرحمن هو الأوزاعي بن عمرو'.‎ )۲( 


1 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
اللّيث عن نافع أن عبد الله بنَ عمر كان إذا سّئل عن نكاح الرجل النصرانية أو 
اليهودية قال : حرّم الله المشركات على المؤمنين» ولا أعرف شيئاً من الإشراك 
أعظمَ من أن تقول المرأةٌ ربّها عيسى» أو عبدٌ من عباد الله!. قال النحاس: وهذا 
و ا :تر الجاع الذي سور و ا فال معلل كام 
نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة؛ منهم عثمانٌٌ وطلحة وأبنُ عباس 
وجابڙ وحذيفة. ومن التابعين سعيدٌ بن المسيّب وسعيدٌ بن جبير والحسن ومجاهدٌ 
وطاوس وعكرمة والشّعبِيَ والضحاكُ ؛ وفقهاءٌ الأمصار عليه. وأيضاً فيمتنع أن 
| تكون هذه الآية من سورة « البقرة » ناسخة للذية التي في سورة «المائدة» لأن 
«البقرة» من أوّل ما نزل بالمدينة» و«المائدة» من آخر ما نزل. وإنما الآخر يَنْسَخْ 
الأول وأما حديث أبن عمرَ فلا حجة فيه؛ لأن أبن عمرّ رحمه الله كان رجلا 
متوففاًء فلما سمع الآيتين» في واحدة التحليل» وفي أخرى التحريم ولم يبلغه 
النسخ توقف؛ ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤوّل عليه» وليس يؤخذ الناسخ 
والمنسومٍ بالتأويل. وذكر أبن عطية و أبن عباس في بعض ما رُوي عنه: إن 
الآية عامة في الوثتيّات والمجوسيّات والكتابيات » وكلّ مَن على غير الإسلام 
حرام؛ فعلى هذا هي ناسخة للاية التي في «المائدة» وينظر إلى هذا قول أَبنٍ عمرٌ 
في الموطأ : ولا أعللم إشراكا أعظمَ من أن تقول المرأة رها عيسى . ورُوي عن 
عير ا دوين للقن ري ع ا ا ومن ن كتابيتين وقالا: تُطلّقُ يا 
أمير المؤمنين ولا تغضّب؛ فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما! ولكن أفرّقَ 
بينكما صَغْرَةً قَمْأة. قال أبن عطية: وهذا لا يستند جيداً» وأسند منه أن عمر أراد 
التفريق بينهما فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهنّ. ورُوي عن أبن 
عباس نحو هذا. وذكر أبن المنذر جوارٌ نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب» ومن 
ذكر من الصحابة والتابعين في قول النحاس. وقال في آخر كلامه: ولا يصح عن 
أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. وقال بغض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارض ٠‏ 
بينهما؛ فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ما يود الَذِينَ 
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كَمَدُوا م ِن اهل الكتاب وَلا الْمُْرِكِينَ أن ب رل عَلَيكَم مِنْ خَيْرٍ مِنْ ر کي » وقال : وب 
كن الِْينَ روا م ِن أل الككاب وَالْمُفْركِينَ4”'' ففرّق بينهم في اللفظ؛ وظاهرٌ العطف 
يقتضي مغايرةً بين المعطوف والمعطوف عليه» وأيضاً فآسم الشرك عمومٌ وليس بنصنء 
وقوله تعالى: لوَالْمُحْصََاتُ ِن الّذِينَ أُوتُوا اوتاب بعد قوله: لوَالْمُحْصَنَاتٌ مِنّ 
الْمُؤْمَِاتٍ» نصٌ؛ فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . فإن قيل: أراد بقوله: 
<وَاليْخْصََاتُ من ألَذِينَ أُويُوا الْكِتَابَ مِنْ فَيْلِكُدِ4 أي أوتوا الكتاب من قبلكم 
وأسلهوا؟ كقولة: : وإ من أَهْل اكاب لَمَنْ ياه مِنُ بالل الآية. وقوله: ين أَهْل 
الْكتَابٍ أمَة د نَائِمَةٌ4”* الآية. قيل له: هذا حلاف نص الآية في قوله: لوَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ 
الذي بنَ ووا الاب ين ك4 وخلاف ما قاله الجمهور؛ فإنه لا يُشكل غلى أحدٍ جوازٌ 
التزويج ممن أسلم وصار من أعيان المسلمين ٠‏ فإن قالوا: فقد قال الله تعالى : : «أوليكَ 
يَدْعُونَ إلى التار4 فجعل العلّة في تحريم نكاحهرّ الدعاء إلى النار. والجواب أن ذلك 
علة لقوله تعالى: «وَلأمَةٌ مُؤْمِئَةٌ حَيْدٌ مِنْ مُشْرِكَةٍه لأن المشرك يدعو إلى النار؛ وهذه 
العلة مطردة في جميع الكفار؛ فالمسلمٌ خير من الكافر مطلقاً؛ وهذا بيّن. 

الرابعة -وآما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حَرْياً فلا يحل ؛ وسئل أبن عباس عن ذلك 
فقال: لا يَحلّ» وَل قول الله تعالى : قاتلا الَذِينَ لأَيُوْمنُونَ باللّهِ وَلاَباليَوْم الآخر»'") 
إلى قوله: 9صَاغِدُونَ». لل لحنت خف زنك ارام يم التّخعيّ فأعجبه. وکره 
مالك تزوّج الحربيات» لعلَّةِ تركِ الولدٍ في دار الحرب» ولتصرّفها في الخمر والخنزير. 

الخامسة ‏ قوله تعالى : «وَلأَمَة مومت خيرٌ مِنْ : مشر كة إخبارٌ بأن المؤمنة المملوكة خَيِرٌ 
من المشركة » وإن كانت ذات الحسب وال مال . TS‏ هذا 
قول الطبريّ وغيره . ونزلت في حَنساء وليدةٍ سوداء كانت لحذيفة بن اليمان ؛ فقال لها حذيفة : 
يا خنساء » قد كرت في الملا الأعلى مع سوادك ودماميك» وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه ؛ 
ااا كه . وقال السّديّ: : نزلت في عبد الله بن رواحة» كانت له أمةٌ سوداءٌ 


. ١ (؟) سورة البينة آية:‎ 220.1١8 سورة البقرة آية:‎ )١( 
. ۱۹۹ سورة آل عمران آية:‎ )٤( .6 سورة المائدة آية:‎ )6( 
.۲۹ سورة التوبة آية:‎ )1( . ٠١١ سورة آل عمران آية:‎ )4( 


۷۰ الجزء الثالث من ته تفسير اتراي 
فلطمها في غضب ثم تيم فأتى الي أ فأخبره؛ فقال : «ما هي يا عبد الله» قال 0 
وصلي وين الوضوء وتشهد الشهادتين؛ فقال رسول الله بي: «هذه مؤمنة». فقال 
أبن رواحة: لأعتقتها ولأًتزوجتها؛ ؛ ففعل؛ فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح 
مه وكانوا يرون أن ينكحوا إلى المشركين» وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم » 
فنزلت هذه الآية . والله أعلم . 

السادسة ‏ وأختلف العلماء ء في نكاح إماء أهل الكتاب؛ فقال مالك : : لا يجوز نكاحُ 
الأَمَةَ الكتابتة . وقال أشهبُ في كتاب محمد» فيمن أسلم وتحته أَمَةٌ كتابية : إنه لا يرق 
بينهما. . وقال أبو حنيفة وأصحابُه» يجوز نكاح إماء أهل الكتاب . قال أبن العربيّ : رسا 
الشبخ أبو بكر الشاشيّ ن بمدينة السلام قال :اع يناي" ا بحينة على رارك 
الأمَة [الكتابية] بقوله تعالى : (وَلامَة مُؤئةٌ حير من مُشْركةٍ» . ووجه الدليل من الآية 
أن الله سبحانه خاير بين نكاح الأَمَةٍ المؤمنةٍ والمشركة؛ فلولا أن نكاح الأمة المشركةٍ 
جائرٌ لما خاير الله تعالى بينهما؛ لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين لا بين جائز 
وممتنع» ولا بين متضادّين. والجواب أن المخايرة بين الضدّين تجوز لغة وقرآناً: لأن 
لله سبحانه قال: لأَضْحَابُ الْجَنَه يَوْمَِذٍ حير مُسْكهَوًا وَأْحْسَنٌ مَقِيلاً©”". وقال عمر في 
رسالته لأبي موسى : «الرّجِوعٌ إلى الحقّ خيرٌ من التمادي في الباطل». جواب آخر: قوله 
تعالى : لوَلأَمَةُ4 لم يُرد به الرّقَ المملوك وإنما أراد به الآدمية؛ والآدميات والآدميونٌ 
بأجمعهم عبيد الله وإماؤه؛ قاله القاضي بالبصرة أبو العباس الجُرْجانيّ . 

السابعة - وأختلفوا في نكاح نساءٍ المجوس؛ فمنع مالك والشافعيّ وأبو حنيفة 
والأوزاعئ وإسحاق من ذلك . وقال أبن حَنْبل : لايعجبني . وروي أن حذيفة بن اليمانتزوج 
وة وآن حمر قال له:-طلتها . وقال أبنٌ القَصّار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد 
القولين أن لهم كتاباً أن تجوز مناكحتهم . وروى أبن وهب عن مالكِ أن الأمّة المجوسيّة سيّة لا يجوز 
أن ُوطا نملك اليكين:.وكذلك الوثنياث وهن من الكافرات؟ ول هذا جماعة العلماء: 


)١(‏ عبارة أبن العربي في «أحكام القرآن» له: «أحتج أبو حنيفة». 
(۲) زيادة عن أبن العربي. (۳) سورة الفرقان آية: 784. 


4 ۲۲١ سورة البقرة الآية:‎ ٣ 
إلا ما رواه يحيى بن أيوبَ عن أبن جُريج عن عطاءِ وعمرو بن دينار أنهما سئلا عن نكاح‎ 
الإماء المجوسيات؛ فقالا: لا بأس بذلك. وتأوّلا قول الله عز وجل: #ولا تَنْكَحُوا‎ 
الْمْشركات. فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأَمّة المشتراة؛ واحتجا بِسَبِي‎ 
أؤطاس؛ وأن الصحابة نكحوا الإماءَ منهنّ بملّك اليمين. قال النحاس: وهذا قول شاد؛‎ 
أما سَبُْ أؤطاس فقد يجوز أن يكون الإماءٌ أسلمن فجاز نكاحهنّ» وأما الاحتجاج بقوله‎ 
تعالى: ولا كوا الْمُشْرِكَاتِ حى يُوْمِنَ4 فغلط؛ لأنهم حملوا النكاح على العَقّد؛‎ 
والنكاح في اللغة يقع على العَقْد وعلى الوطء؛ فلما قال : ولا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ» حَرّم‎ 
الأوزاعيّ: سألت الرْهريّ عن الرجل يشتري المجوسيّة أيطؤها؟ فقال: إذا شهدت أن لا‎ 
إله إلا الله وَطِئها . وعن يونس عن أبن شهاب قال : لا يحل له أن يطأها حتى تُسِلِم . قال أبو‎ 
عمر: قول أبن شهاب لا يحل له أن يطأها حتى تُسلِم هذا وهو أعلم الناس بالمغازي‎ 

3 7 0 2 > . 0 و و م > ابو . 
والسيّر ‏ دليل على فساد قول مَن زعم أن سَبْيَ أؤطاس وُطِئن ولم يُسلِمْنَ. رُوي ذلك عن 
طائفة منهم عطاءٌ وعمرُو بن دينارٍ قالا: لا بأس بوطء المجوسية؛ وهذا لم يلتفت إليه أحدٌ 
من الفقهاء بالأمصار. وقد جاء عن الحسن البصريّ ‏ وهو ممن لم يكن عَزوّه ولا عزو 
[أهل]”'" ناحيته إلا الفُرس وما وراءهم من خُرَاسان» ولیس منهم أحدٌ آهل كتاب ما يُبيّن 
لك كيف كانت السّيرة في نسائهم إذا سبين» قال: أخبرنا عبد الله بِنُ محمد بن أسدء قال: 
حدّثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس» قال: حدّثنا على بن عبد العزيز» قال: حدّثنا أبو عبيدء 
٠‏ قال: حدّثنا هشام عن يونس عن الحسن» قال قال رجل له: يا أباسعيد كيف كنتم تصنعون 
إذا سبيتموهنّ قال: كنا نوجهها إلى القبلة وتأمرها أن تُسلِم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله؛ ثم نأمرها أن تغتسل» وإذا أراد صاحبّها أن يصيبّها لم يُصبها حتى 
يستبركها. وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله تعالى: ولا تَنْكحُوا الْمُشْرِكَاتٍ 
حى يُوْمِنَ* أنهنّ الوثنيّاتٌ والمجوسيّاثُ؛ لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله: 
لرَالْمُحْصَنَاتٌ مِنَّ الِّينَ أوتُوا الْكتَابَ مِنْ قَتْلِكُمْ» يعني العفائف, لا من شهر زناها من 


)١(‏ الزيادة من الاستذكار لابن عبد البر. 


المسلمات. ومنهم من كره نكاحها ووطأها بلك اليمين ما لم يكن منهنّ توبة؛ لما 
- في ذلك من إفساد التّسَب. 


قوله تعالى: ولا تُنكحُوا الْمْشْرِكِينَ حى يُْمِنُوا وَلَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ حير من مشر 
ولا غجبک4 فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى - قوله تعالى: رلا تُنْكِحُوا» أي لا تزوّجوا المسلمة من المشرك. 
وأجمعت الأمّة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على 
الإسلام. والقَرّاء على ضم التاء من «تنكحوا». 


الثانية ‏ في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بِوَلِيَ. قال محمد بن على 
ابن الحسين: النكاح بوليَ في كتاب الله؛ ثم قرأ ولا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ4. قال أبن 
المنذر: ثبت أن رسول الله ية قال: «لا نكاح إلا بوَلِيَ؛ وقد أختلف أهل العلم في 
النكاح بغير وَلِّء فقال كثير من أهل العلم : لا نكاح إلا بولٌِ» رُوي هذا الحديث عن 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه وعليّ بن أبي طالب وأبنٍ مسعود وآبن عباس وأبي 
هريرة رضي الله. عنهم» وبه قال سعيدٌ بن المسيّب والحسنٌ البصري وعمرٌ بن عبد 
العزيز وجابرُ بن زيد وسفيان الثوريٌ وآبنٌ أبي ليلى وآبن شُبْدْمَة وآبنٌ المبارك 


والشافعيّ وعبيد الله بن الحسن وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو عبيد. 


قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين وأبي ثور والطبريٌ. قال أبو 
عمر: حُجَةَ من قال: «لا نكاح إلا بوليَ» أن رسول الله كي قد ثبت عنه أنه قال: «لا 
نِكاح إلا بوَليَ؛. روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدةَ عن 
الب كلد مُرْسَادٌ؛ فمن يقبل المراسيل يلزمه قَبولّه» وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه 
أيضاً؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والتقة. وممن وصله إسرائيل وأبو عَوَانة 
كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي بُزدة عن أبي موسى عن النبيّ ي . وإسرائيل ومّن 
تابعه حُفاظ» والحافظ تُقبل زيادته» وهذه الزيادة يعضدها أصول؛ قال الله عز وجل : 


۲ - سورة البقرة؛ الآية: ۲۲۱ 0 7 
لتلا تَعَضَلُومُن أن نكس أَرْوَاجَهُنَ274. وهذه الآية نزلت في مَعْقِل بنِ يسار إذ 
yy‏ ولولا أن له حًا في الإنكاح ما نهِيَّ 
عن العَضل . 

قلت : ومما يدل على هذا أيضاً من الكتاب قوله : « فَانْكَحُومُنٌ بف 
ھ٤۳4‏ وقوله: انوا الأيَامَى مِنكٌ:»4” 2 فلم يخاطب تعالى بالنكاح غيرَ 
الرجال ؛ ولو كان إلى النساء لذكرهنّ. وسيأتي بيان هذا في «النور»“ وقال تعالى 
حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: #إنّي ني أريد أنْ كحك( على ما يأني 
. بيانه في سورة «القصص2©0”6. وقال تعالى: الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النسَاء)؛ فقد 
تعاضد الكتاب والسّْةٌ على أن لا نكاح إلا بوليّ. قال 'الظبريّ: في حديث حفصة حين 
تأمت وعقد عمد عليها النكاح ولم تَعقّده هي إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة 
المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقدَ النكاح دون وَلِيها ؛ ولو كان ذلك لها لم يكن 
رسول الله وي لِيَدَحَ خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها » وخطبها إلى 
من لا يملك أمرها ولا العقد عليها ؛ وفيه بيان قوله عليه السلام : ١‏ الأيّمُ حن بنفسها 
من وَلِيِها » أن معنى ذلك أنها أحقّ بنفسها في أنه لا يَعقِد عليها إلا برضاها ء لا أنها 
أحقّ بنفسها في أن تعقّد عقد النكاح على نفسها دون وَليّها. وروى الدَارَْطَنِيٌ عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله كَل : « لا توج المرأة المرأة ولا زوج المرأة نفسّها فإن 
الزانية هي التي تزوّج نفسها» . قال: حديث صحيح. . وروى أبو داود من حديث سفيان 
عن الزهريّ عن عُروةَ عن عائشة قالت قال رسول الله كلْه: «أيّما أمرأة نكحت بغير إذن 
وليّها فتكاحها باطل - ثلاث مرات ‏ فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا 
فالسلطان ول من لا ولِيَ له». وهذا الحديث صحيح. ولا أعتبار بقول أبن عُلَيّةَ عن أبن 
جريج أنه قال: سألت عنه الزهريّ فلم يعرفه» ولم يقل هذا أحد عن أبن جريج غير أبن 
مَُيِةَ ؛ وقد رواه جماعة عن اهر لم يذكروا ذلك » ولو ثبت هذا عن الزهريٍّ لم 
يكن في ذلك حجةٌ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات؛ منهم سليمان بن موسى وهو ثقة إمامٌ 


.٠٠ سورة البقرة آية: ۲۳۲ . (۲) العضل: المنع. (۳) سورة النساءة آية:‎ )١( 
سورة النورآية: 37. (0) راجع ۲۳۹/۱۲ وما بعدها.‎ )٤( 
.٠١ سورة النساءآية:‎ )7( ١ .7171/1* .راجع‎ )5( 


¥٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

وجعفرٌ بن ربيعة؛ فلو نسيه الڙهريّ لم يضرّه ذلك؛ لأن النسيان لا يُعصم منه أبن 
آدم؛ قال چچ : «نسِيَ آدمُ فنسيت ذرّيئُه». وكانو يَنْسّى؛ فمَّن سواه أُحْرَى أن 
يَنْسَى؛ ومن حفظ فهو حجة على من نَسِيَ؛ فإذا رَوى الخْبرَ ثقة فلا يضرّه نسيان من 
نَسيَه؛ هذا لو صح ما حكى أبن عليه عن أبن جُريج» فكيف وقد أنكر أهل العلم 
ذلك من حكايته ولم يعرّجوا عليها. 


قلت: وقد أخرج هذا الحديثٌ أبو حاتم محمد بن حِبّانَ التميميّ البْسْيِيَ 
سندهاء ولا ثبوت جَرح في ناقلها ‏ عن حفص بن غَِيّاث عن أبن جُريج عن 
سليمان بن موسى عن الزّهريّ عن عروة عن عائشة أن رسول الي قال : « لا 
نكاح إلا بوليَ وشاهِدّي عَذل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن 
أبن جُريج عن سليمان بن موسى عن الزُهرِيّ هذا: «وشاهِدَيْ عَذل» إلا ثلاثة 
اشن ويد ابن تين الاموي عن فض بن .غناك رة اله ن عك الوهات 
الجمحيّ عن خالد بن الحارث وعبدٌ الرحمن بن يونس الرّقي عن عيسى بن 
يونس ؛ ولا يصح في الشاهدين غيرُ هذا الخبر » وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرّح 
الكتابٌ والسنة بأن لا نكاح إلا بِوَلِىَ ؛ فلا معنى لما خالفهما . وقد كان 
الزُهريّ والشّعبِيَ يقولان: إذا زوّجت المرأةٌ نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكا 
جائز . وكذلك كان أبو حنيفة يقول : إذا زوّجت المرأةٌ نفسها كفؤاً بشاهدين 
فذلك نکاځ جائرٌُ؛ وهو قول زُقَرَ وإن زوجت نفسّها غير كُفْءِ فالنکاځ جائرٌء 
وللأولياء أن يفرّقوا بينهما . قال أبن المنذر : وأما ما قاله النعمان فمخالف 
للسّنة » خارجٌ عن قول أكثر أهل العلم . وبالخبر عن رسول الهو نقول. وقال 
أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بَلِيٌّ؛ فإن سَلّم الوَلييُ جاز» وإن أبَى أن يُسلّم والزوج 
كفْع أجازه القاضي . وإنما يتم النكاحٌ في قوله حين يجيزه القاضي ؛ وهو قول 
محمد بن الحسن؛ وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولِيَ بإجازته؛ 
فإن لم يفعل أستأنف عَقّْداً. ولا خلاف بين أبى حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها 


۲ - سورة البقرةء الآية: Yo ۲۲۱١‏ 
وليّها فعقدت النكاح بنفسِها جاز . وقال الأوزاعيّ : إذا وَلّت أمرها '© رجلا فزوجها كفؤآً 
فالتكاح + ثزء وليس للولئٌ أن يفرّق بينهما؛ إلا أن تكون عربية تزوّجت مَوْلَى ؛ وهذا 
نحو مذهب مالك على ما يأتي . وحمل القائلون بمذهب الؤَّهْريّ وأبي حنيفة والشَّعبِيَ 
قولّه عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليئ» على الكمال لا على الوجوب؛ كما قال عليه 
0 «لا صلاءً لجار المسجد إلا في المسجد؛ وهلا حظ في الإسلام لمن ترك 

لصلاة». وأستدلوا على هذا بقوله تعالى: قل تَعْضُلُومُنَ أن يكحن أَزْوَاجَهُنَ4: 
0 تعالى : لقلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فيمًا فَعَلْنَّ في اهن الْمَعْدوفي2"”6, وبما روى 
الدَارَفْطنِي عن سِماكِ بن حرب قال: جاء رجل إلى عليّ رضي الله عنه فقال : آمرأة أنا 
ويها تزوّجت بغير إذني؟ فقال علي ؛ ؛ يُنظر فيما صنعت» فإن كانت تزوّجت كفؤا أَجَرْنا 
ذلك لهاء وإن كانت تزوّجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك. وفي الموطأ أن 
عائشة رضي الله عنها زوّجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب› الحديث. وقد رواه 
. آبن جُريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها أنها أنكحت رجلا هو المُنذِر بن الزبير آمرأةً من بني أخيها فضربت بينهم بسترء ثم 
تكلّمت حتى إذا لم يبق إلا العقدُ أمرت رجلاً فأنكح ؛ ثم قالت: ليس على النساء إنكاح . 
فالوجه في حديث مالك أن عائشة قزرت المهرّ وأحوالَ النكاح» وتولى العقدَ أحد 
عَصَبتهاء ونسب العقد إلى عائشة لمّا كان تقريره إليها . 

الثالثة -ذكر أبن خُوَي زِمَئْداد : وأختلفت الرواية عن مالكِ في الأولياءء من هم؟ فقال 
مرّة: كل من وضع المرأة في مَنْصِبٍ حَسّن فهو وليّهاء سواءٌ كان من العَصّبة أو من ذوي 
الأرحام أو الأجانب أو الإمام أو الوصي . وقال مرّة: الأولياء من العَصَّبة» فمن وضعها 
منهم في منصب حَسَن فهو وَل . وقال أبوعمر: قال مالك فيما كر أبن القاسم عنه : إن المرأة 
إذا زوّجها غير وَليّها بإذنها فإن كانت شريفة لها في الناس حال كان وليّها بالخيار في فسخ 
النكاح وإقراره» وإن كانت دنيئة كالمعتقّةٍ والسّوداء”" والسّعاية © والمسلمانية؟» ومن 


)١(‏ في أ: «المرأة». (۲) سورة البقرة آية: 774. (۳) قال مالك: هم قوم من القبط 
يقدمون من مصر إلى المدينة. (5) السعاية: البغىّ. (0) فى الأصول: «الإسلامية» 
والتصويب عن شرح الخرشي وحاشية العدوي. 


۷٦‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

لا حال لها جاز نكاحُها؛ ولا خيارٌ لوليّها لأن كل واحدٍ كَفْء لها؛ وقد رُوي عن مالك أن 
الشريفة والدّنيئة لا يزوّجها إلا وليّها أو السلطانُ؛ وهذا القول أختاره أبن المنذرء قال: 
وأما تفريق مالكِ بين المسكينة والتي لها قَدْرٌ فغيد جائز؛ لأن النبئّ يك قد سوّى بين 
أحكامهم في الدّماء فقال: «المسلمون تتكافؤ دماؤهم». وإذا كانوا في الدّماء سواءً فهم 
في غير ذلك شيء واحد. وقال إسماعيل بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل 
المؤمنين بعضّهم أولياة بعض فقال تعالى: وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِئَاتُ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاهُ. 
بَعْض »"' dT‏ 
له لكان ميرائُه لجماعة المسلمين ؛ ولو جَّى جناية لَحَقَلَ عنه المسلمون» ثم تكون ولاية 
أقربُ يمن ولايةٍء وقرابة أقربُ من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطا فيه ولا وَلِيَ 
لها فإنها تصيّر أمرّها إلى مَن يونّق به من جيرانها؛ فيزوّجُها ويكون هو وليّها في هذه 
الحال؛ لأن الناس لا بُدَّ لهم من الكزويج» وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن؛ وعلى هذا 
قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوّجها من تسد أمرّها إليه» لأنها ممن تضعف 
عن السلطان فأشبهت من لا سلطانَ بحضرتها؛ فرجعت في.الجملة إلى أن المسلمين 
أولياؤها؛ فأمًا إذا صيرّت أمرّها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها أخذت الأمرّ من غير 
وجهه» وفعلث ما ينكره الحاكم عليها والمسلمون؛ فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يُعلم أن 
حقيقته حرام ؛ لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياءٌ بعض» ولا في ذلك من الاختلاف ؛ 
ولكن يُفسخ لتناول الأمر من غير وجهه» ولأنه أخوطٌ للفروج ولتحصينها؛ فإذا وقع 
الدخول وتطاول الأمر وولَدّت الأولادٌ وكان صواباً لم جز الفسخ؛ لأن الأمور إذا تفاوتت 
SS O‏ ا 
يحكم ل يسح إلا أن يكون خطأ لا شك فيه جواما a Ss‏ 
ول مفسوځٌ أبداً قبل الدخول وبعده» ولا يتوارثان إن مات أحدهما. والولي عندهم من 
فراتن الدج لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة: قال الله تعالى: طوَأَنْكَحُوا 
الأَيَامَى ینک) كما قال: طقَاَنْكْحُومُنَ بِإِذْنِ أَمْلِهِنَ24 وقال مخاطباً للأولياء: 


.۷١ سورة التوبة آية:‎ )١( 


۲ - سورة البقرة» الآية: VY ۲۲١‏ 
ند تَعْصَلُومُنَ4. وقال عليه السلام: «لاً نكاح إلا بولِيٌ». ولم يفرّقوا بين دَييَة 
الحال"“ وبين الشريفةء لإجماع العلماء على أن لا فرق بينهما في الدّماء؛ لقوله عليه 
السلام: «المسلمون تتكافؤ دماؤهم». وسائر الأحكام كذلك. وليس في شيء من ذلك 
فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة . 

الرابعة ‏ وأختلفوا في النكاح يقع على غير وَليَ ثم يُجيزه الول قبل الدخول؛ فقال 
مالك وأصحايه إلا عبد الملك: ذلك جائزء إذا كانت إجازته لذلك بالقرب؛ وسواء 
دخل أو لم يدخل . هذا إذا عقد النكاح غيرٌ وليّ ولم تعقّده المرأةٌ بنفسها؛ فإن زوّجت 
الجرأة نفسها وعتنت عقدة البكاع من غير اولي ترزنب ولابعيله من المسلمين 1( .1 
التكاح لا ب يمر أبداً على حال وإن تطاول ووَلَّدَت الأولاد» ولكنه يُلْحق الولد إن دخل» 
ويسقط الحدّ؛ ولا بد من فسخ ذلك النكاح على كل حال. وقال أبن نافع عن مالك : 
الفسخ فيه بغير طلاق . 

الخامسة ‏ وأختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم ؛ فكان مالك يقول: أوّلهم 
البنون وإن سَفَلواء ثم الآباء» ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب» ثم بنو الإخوة للأب 
والأمّء ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب وإن عَلَوْاء ثم العُمومة على ترتيب 
الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سَفلواء ثم المولى ثم السلطان أو قاضيه. 
والوصيٌ مقدّم في إنكاح الأيتام على الأولياءء وهو خليفة الأب ووكيله؛ فأشبه حاله لو 
كان الأب حيّا. وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأب فإن مات فالجدّء ثم أبُ أب 
الجَدّ؛ لأنهم كلهم آباء. والولاية بعد الجد للإخوة» ثم الأقرب. وقال المُرَّنِنُ : قال في 
الجديد: من أنفرد بِأمّ كان أولَى بالتكاح؛ كالميراث. وقال في القديم: هما سواء . 

قلت : وروى المدنيّون عن مالك مثلّ قول الشافعي» وأن الأب أؤلى من الابن؛ 
وهو أحد قولي أبي حنيفة؛ حكاه الباجيّ. 0 أنه قال: الجَدٌ أؤلى من 
الإخوة؛ والمشهور من المذهب ما قدمناه. وقال أحمد: أحقّهم بالمرأة أن يزوّجَها 
أبوها؛ ثم الابن» ثم الأخ» ثم أبنه» ثم العم وال اناق ا 
قاله مالك وأختاره ابن المنذر ؛ ؛ لأن عمرَ بنَ أمّ سلمة زوّجها بإذنها من رسول الله يك . 


لق بين ساقطة من أ. 


۷۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

قلت : أخرجه النّسائيَّ عن أمّ سلمة وترجم له (إنكاح الابن أمّه) . 

قلت : وكثيراً ما يستدل بهذا علماؤها وليس بشيء ؛ والدليل على ذلك ما ثبت 
في الصّحاح أن عمرّ بن أبي سلمة قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله كَل وكانت 
يدي تطيش في الصحفة ؛ فقال : « يا غلامٌ سم الله وكل بيمينك وَكُلْ مما يليك». وقال 
أبو عمر في كتاب الاستيعاب : عمر بن أبي سلمة يُكتّى أبا حفص ٠‏ ولد في السنة 
الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان يوم بض رسول الله كل أبن تسع 

قلت: ومن كان سنه هذا لا يصلح أن يكون ولِيّاء ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي 

سلمة من أمّ سلمة آبنا آخر أسمه سلمة» وهو الذي عمد لرسول الله على أَمّه أمّ سلمة» 
وكان سلمة أسنّ من أخيه عمر بن أبي سلمة» ولا أحفظ له رواية عن النبي كله وقد روى 
عنه عمرٌ أخوه. 

السادسة ‏ وأختلفوا في الرجل يزوّج المرأة الْأَبْعَدُ من الأولياء - كذا وقع 
والأقربُ عبارة أن يقال: أَخْتُلِفْ في المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعدُ والأقعد“ 
حاضر؛ فقال الشافعيّ: النكاح باطل . وقال مالكٌ: النكاح جائز. قال أبن عبد البر: إن 
لم ينكر الأقعدٌ شيئاً من ذلك ولا رَد تَقَدّ وإن أنكره وهي ثيب أو بكر بال يتيمة ولا 
وص لها فقد أختلف قول مالكِ وأصحابه وجماعةٍ من أهل المدينة في ذلك ؛ فقال منهم 
قائلون: لا يُرَدَ ذلك ويَنقُذ؛ٍ لأنه نكاح أنعقد بإذن ولي من الفخذ والعشِيرة. ومن قال 
هذا منهم لا يمذ قال: إنما جاءت الؤتبة في الأولياء على الأفضل والأؤلى» وذلك 
مستحب وليس بواجب. وهذا تحصيل مذهب مالكِ عند أكثر أصحابهء وإياه أختار 
إسماعيل بن إسحاق وأتباعٌه . وقيل: ينظر السلطانُ في ذلك ويسأل الوليّ الأقرب على 
ما ينكره» ثم إن رأى إمضاءه أمضاه» وإن رأى أن يردّه ردّه. وقيل: بل للأقعد رده على 
كل حال» لأنه حقٌ له. وقيل : له ردّه وإجازته ما لم يطل مكثها وتلد الأولاد؛ وهذه كلها 
أقاويل أهل المدينة . 


(۱( والأقعد: يقال: فلان أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. وفي ج : «الأقرب». 


۲ - سورة البقرة› الآية: ۲۲١‏ ۷۹ 

السابعة - فلو كان الوليّ الأقرب محبوساً أو سفيهاً زوّجها من يليه من أوليائهاء 
ولد الت و وف فا رت اا بعيدة ار عيةالا برعى لها 
أوْبَةٌ سريعة زوّجها من يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي 
يليه تزويجهاء ويزوّجها الحاكم» والأوّل قول مالك . 

الثامنة ‏ وإذا كان الوليّان قد أستويا في القَعدد"“ وغاب أحدهما وفوّضت المرأة 
عقد نكاحها إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قم ُكرثّه . وإن كانا حاضرَّيْن ففوّضت 
أمرها إلى أحدهما لم يزوّجها إلا بإذن صاحبه؛ فإن أختلفا نظر الحاكم في ذلك» وأجاز 
عليها رأ ي أحسنهما نظراً لها؛ رواه أبن وهب عن مالك . 


التاسعة ‏ وأما الشهادة على النكاح فلي فليست بركن عند مالكِ وأصحابه؛ ويكفي من 
ذلك شهرئّه والإعلانٌ به وخرچ عن أن يكون تكاح سه 5. قال أبن القاسم عن مالك: : لو 
زوج بتينة» وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح؛ لأنه نكاحٌ سِرّ. و إن تزوج بغير بيّنة 
على غير أستسرار جاز » وأشهدا فيما يستقبلان . وروى أبن وهب عن مالك في 
الرجل يتزوّج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما قال: يرق بينهما بتطليقة ولا يجوز 
النكاح » ولها صداقها إن كان أصابها » ولا عاقب الشاهدان . وقال أبو حنيفة 
والشافعئٌ وأصحابهما: إذا تزوّجها بشاهدين وقال لهما: أكتما جاز النكاح. قال أبو 
عمر: وهذا قول يحبى بن يحيى الليثيٌ الأندلسيّ صاحبناء قال: كل نكاح شهد عليه 
رجلان فقد خرج من حد السرٌّ؛ وأظنه حكاه عن الليث ابن سعد. والسّرٌ عند الشافعيّ 
والكوفيين ومن تابعهم ؛ كل نكاح لم يَشهد عليه رجلان فصاعداًء ويفسخ على كل 
حال. ج! 

قلت : قول الشافعي أصحٌ للحديث الذي ذكرناه. وروي عن ابن عباس أنه قال: لا 
نكاح إلا بشاهِدَي عَذْلٍ وَوَلىٌّ مُرشد؛ ولا خالف له من الصحابة فيما علميُه . وأحتج مالك 


)١(‏ القعدد (بضم القاف وسكون العين وضم الدال المهملة وفتحها): القريب من الجد الأكبر. 
وقيل: هو أملك القرابة في النسب. 


۸۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
لمذهبه أن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهادٌ عند العقد؛ وقد قامت الدلالة بأن 
ذلك ليس من فرائض البيوع . والنكاح الذي لم يذكر اللَّهُ تعالى فيه الأشهاد أخرَى بألا 
يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضهء وإنما الغرض الإعلانُ والظهورٌ لحفظ 
الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلافف فيما ينعقد بين المتناكحين ؛ 
وقد رُوي عن النبي اة أنه قال: «أعلنوا التكاح». وقول مالك هذا قول أبن شهاب وأكثر 
أهل المدينة . 

العاشرة ‏ قوله تعالى : لوَلَعَبْدٌ مُؤِنٌ» أي مملوك «خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ4 أي حَسِيب. 
ولو عْجَبَكم» أي حَسّبه وماله؛ حسب ما تقدّم. وقيل المعنى: ولرجل مؤمنء وكذا 
ولام مؤمنة » أي ولا أمرأة مؤمنة» كما بيّناه. قال ية : «كلّ رجالكم عبيد الله وکل 
ا إماء الله» وقال: «لا تمنعوا إماء الله مساج الله» وقال تعالى: نِم الْعَبْد إِنَهُ 

أَوَابٌ2''76. وهذا أحسن ما حمل عليه القول في هذه الآية» وبه ' يرتقع النزاع ويزول 

الخلاف» والله الموفق. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : لأُولَئِكَ4 إشارة للمشركين والمشركات. #يَدْعُونَ 
إلى لار أي إلى الأعمال الموجبة للنار؛ فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط 
في كثير من هواهم مع تربيتهم النّسَل. لوَاللُهُ يَدْهُو إِلَى الْجَنَه أي إلى عمل أهل 
الجنة . ©بِإِذْنِه» أي بأمره؛ قاله الزجاج . 
[YY]‏ « وينڪلوك عن الْمَحِضٍ فل فل هو أذى فاعتزلو سه فى المحم لا 


كَفرَبوهنٌ حي طهر 57 طهر اشر من حت امد عد إن الله مب المَوَبِينَ 


و2 0 A‏ مربت 49 . 
فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى: لان 2 يشالو ES‏ 


. ٤٤ ۳٠ سورة ص آية:‎ )١( 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۲۲ ١م‏ 


فيما قال قكادة وغيرٌه: أن العرب فى المدينة وما والاها كانوا قد أسَنُوا بِسُنّة بني إسرائيل 
في تجدّبٍ مؤاكلة الحائض ومساكنتها؛ فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: كانوا يتجتّبون 
النساء في الحيض» ويأتونهنّ في أدبارهنّ مدَّةٌ زمن الحيض؛ فنزلت. وفي صحيح مسلم 
عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنٌ”'' في 
البيوت؛ فسأل أصحابُ النبئ يك النبئ بف فأنزل الله تعالى: وَيَسْأَلُونكَ عَنٍ 
الْمَحِيض قُلْ هُوَ اذى فَأعْمَِنُوا النّسَاءَ في الْمَحِيض» إلى آخر الآية ؛ فقال رسول الله لا : 
«أصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من 
أمرنا شيعا إل الفا فيه فجاء اد بو ضر وعقاد ين يشر فقالا: يا رسول الله إن 
اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهرّ؟ فتغير وجه رسول الله بق حتى ظننا أن قد 
وجد”'" عليهما؛ فخرجا فآستقبلهما هديّة من بن إلى رسول الله يِه فأرسل في آثارهما 
فسقاهما؛ فعرفا أن لم يَجِدْ عليهما. قال علماؤنا: كانت اليهود والمجوس تجتنب 
الحائض ؛ وكانت النصارى يجامعون الحُيّض ؛ فأمر الله بالقصد بين هذين . 

الثانية ‏ قوله تعالى: عن الْمَحيض) المحيض: الحيض وهو مصدر؛ يقال: 
حاضت المرأة حَيْضاًوََحاضاً ومحيضاء نر غا وحائضة أيضاً؛ عن الفرّاء وأنشد: 

كحائضة يُزْنَى بها غير طاهر 

ونساء حْيّض وحوائض. والحّيضة: المرّة الواحدة. والحيضة (بالكسر) الاسمء 
[والجمع] الحِيّض. والحيضة أيضاً: الخرقة التي تستثفر”" بها المرأة. قالت عائشة 
رضي الله عنها: ليتني كنت حِيضّة مُلْقَاةً. وكذلك المحيضة» والجمع المحائض. 
وقيل: المحيض عبارة عن الزمان والمكان» وعن الحَيْض نفسه؛ وأصله في الزمان 
والمكان مجاز في الحيض . وقال الطبريّ؛ المحيض اسم للحيض »› ومثله قول رُؤبة في العيش : 

إليك أشكو شد المييش ٠٠‏ وموّاعوام”" كفن ريشي 


)١(‏ جمع الضمير؛ لأن المراد بالمرأة الجنس. (هامش مسلم) وفي أ» ح «ولم يجامعوها». 

(۲) وجد عليهما: غضب . ومضارعه بضم الجيم وكسرها. 

(۳) الاستثفار: أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة» أو قطنة تحتشي بها ثم توثق طرفيها في شيء 
تشده على وسطها لتمنع سيلان الدم. 

. ٠... في ب: «ومر أزمان‎ )٤( 
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وأصل الكلمة من السيلان والانفجارء يقال: حاض السيلٌ وفاض» وحاضت الشجرةٌ أي 
سالت رطوبتهاء ومنه الحيض أي الحوض؛ لأن الماء يحيض إليه أي يسيل؛ والعرب 
تُدخل الواو على الياء والياءَ على الواو؛ لأنهما من حيّز واحد. قال أبن عَرّفة : المجيض 
والحيض أجتماع الدم إلى ذلك الموضع ؛ وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه» يقال: 
حاضت المرأة وتحيّضت» ودرّست وعَرَكت» وطمئّت» تحيض حَيْضاً ومَحاضاً 
ومَجيضاً إذا سال الدم منها في أوقات معلومة. فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير 
عِرْقَ المّحيض قلت : استّحيضت» فهي مستحاضة. أبن العربي. ولها ثمانية أسماء: 
الأول حائض . الثاني ؛ عارك . الثالث ‏ فارك. الرابع ‏ طامس”؟. الخامس ‏ دارس. 
السادس ‏ كابر. السابع - ضاحك. الثامن ‏ طامث. قال مجاهد في قوله تعالى: 
9تَصَِكت4 يعني حاضت . وقيل في قوله تعالى: طمَلَمًا رايت ارده يعني حضن . 
وسيأتي في موضعه”'' إن شاء الله تعالى. 


الثالثة ‏ أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الم الظاهر السائل من 
فرجهاء فمن ذلك الحيضٌ المعروف» ودمّه أسودٌ خائِد تعلوه ححمرةٌ؛ تترك له الصلاة 
والصومَ؛ لا خلاف في ذلك. وقد يتصل وينقطع؛ فإن أتصل فالحكم ثابتٌ له وإن 
أنقطع فرأت الدم يوماً والطهر يوماًء أو رأت الدّمَ يومين والطهر يومين أو يوماً فإنها تترك 
الصلاة في أيام الدّم» وتغتسل عند أنقطاعه وتصلي؛ ثم تلق أيام الدّم وتُّلغي أيامَ الطهر 
المتخللة لهاء ولا تحتسب بها طهراً في عدّة ولا أستبراء. والحَيِضٌ خلقةٌ في النساءء 
وطبعٌ معتاد معروف منهنّ . روى البخاريّ عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله 
ية في أَضْحَى أو فطر إلى المصلى فمرّ على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدّقن فإني 
أرِيتُكنَ أكثرَ أهل النار ‏ فقُلْن وبم يا رسول الله؟ قال تُكْثِرْنَ اللَعنَ وتَكْمْرْنٌ العَشِيرَ ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب لِلْتّ الرجل الحازم من إحداكنّ ‏ قلن: وما نقصان 
عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأةٍ مثل نصفب شهادة الرجل ‏ قلن: بلى؛ . 
قال قذلف يرن نقصان عقلها اين زواتحافيق ل نعل ركم ج ن بل نا مزن 
الله ؛ قال فذلك من نقصان دينها» . 


. ۱۸۰/۹ كذا في الأصول وأحكام القرآن لابن العربي. (۲) راجع‎ )١( 


> - سورة البقرة» الآية: ۲ AY‏ 
وأجمع العلماء n‏ جيك شعاد 
قالت : سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: 
كم رور“ أ نتٍ؟ قلتُ: لست بحرورية» ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء “الصو ده a‏ الصلاة؛ خرجه مسلم. EE N‏ 
. الغسل؛ على ما يأتي . 
الرابعة - وأختلف العلماء في مقدار الحيض ؛ فقال فقهاء المدينة: إن الحيض لا 
يكون أكثر من خمسة عشر يوماً؛ وجائز أن يكون خمسة عشر يوماً فما دون» وما زاد على 
خمسة عشر يوماً لا يكون حيضاً وإنما هو أستحاضة؛ هذا مذهب مالك وأصحابه. وقد 
رُوي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما يوجد في النساء؛ فكأنه ترك 
قوله الأول ورجع إلى عادة النساء. وقال محمد بن مسلمة : أقلّ الطهر خمسة عشر 
يوماً؛ وهو أختيار أكثر البغداديين من المالكيين» وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة 
وأصحابهما والثوريّ؛ وهو الصحيح في الباب؛ لأن الله تعالى قد جعل عدة ذوات 
الأقراء ثلاث حِيَض» وجعل عدة من لا تحيض من كبر أو صِغْرٍ ثلاثة أشهر؛ فكان كل 
EE‏ نور ولخي يسح NE AN‏ 
كثر الحيض قلّ الطهر » فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وجب أن يكون بإزائه 
أقّ الطهر خمسة عشر يوماً ليكمل في الشهر الواحد حَيض وطهر؛ وهو المُتعارف في 
الأغلب من خِلقة النساء وجيلتهنّ مع دلائل القرآن والسّنّة . وقالٍ الشافعيٌ :أقل 
الحيض يومٌ وليلة» وأكثره خخمسة عشر يوماً. وقد رُوي عنه مثل قول مالكِ: إن ذلك 
مردود إلى عرف النساء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض ثلاثة أيام. وأكثره 
. قال ابن عبد البر : ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو أستحاضة »› لا يمنع 
ا م و E‏ 


زفق الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى (حروراء» وهو موضع فريب من الكوفة» وهم الذين 
قاتلهم علي رضي الله عنه ؛ وكان عندهم من التشديد في الدين ما هو معروف؛ فلما رأت عائشة هذه 
المرأة تشدد في أمر الحيض شبهتها بالحرورية . وقيل: أرادت أنها خالفت السنة وخرجت عن 
الجماعة. ۰ 
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الأوقات› وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الكوفيين. وعند الحجازيين ما زاد 
على خمسة عشرٌ يوماً فهو أستحاضة» وما كان أقلّ من يوم وليلة عند الشافعيّ فهو 
أستحاضة؛ وهو قول الأوزاعيّ والطبريّ. وممن قال أقلّ الحيض يومٌ وليلة وأكثره 
خمسة عشّر يوماً عطَاءٌ بن أبي رباح وأبو ثور وأحمدٌ بن حَنبل. قال الأوزاعيّ: 
وعندنا آمرأة تحيض غدوةً وتطهرُ عشيّة. وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب - 
من أكثر الحيض وأقلّه وأقلَّ الطهرء وفي الاستظهارء والحجة في ذلك في 
«المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» فإن كانت بكرا مداه فإنها تجلس أوَلَّ ما 
ترى الدّمّ في قول الشافعين خمسة عشر يوماًء ثم تغتسل وتعيد صلاة أربعة عشر 
يوماً. وقال مالك: لا تقضي الصلاة وبمك عنها زوجها. علي بن زياد عنه: 
تجلس قَدْر لداتها؛ وهذا قول عطاءٍ والثوريّ وغيرهما. أبن حَئْبل: تجلس يوماً 
وليلة» ثم تغتسل وتصلي ولا يأتيها زوججها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تَدَعّ الصلاة 
عشراًء ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماًء ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشراً؛ فيكون 
هذا حالها حتى ينقطع الدم عنها. أما التي لها أيام معلومة فإنها تستظهر على أيامها 
المعلومة بثلاثة أيام؛ عن مالك: ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً. الشافعيّ: تغتسل 
إذا انقضت أيامها بغير استظهار. ش > 


والثاني من الدّماء: دم النفاس عند الولادة؛ وله أيضاً عند العلماء حدٌّ معلوم 
أختلفوا فيه؛ فقيل: شهران؛ وهو قول مالك. وقيل: أربعون يوماً؛ وهو قول 
الشافعيّ. وقيل غير ذلك. وطهْدُها عند أنقطاعه. والغسل منه كالغسل من الجنابة . 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئاً: 
وهي وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعلل الصوم دون وجوبه - وفائدة الفرق لزومٌ . 
القضاء للصوم ونفيّه في الصلاة ‏ والجماع في الفرج وما دونه والعدّةٌ والطلاق ‏ 
والطوافٌ ومن المصحف ودخولٌ المسجد والاعتكافٌ فيه؛ وفي قراءة القرآن 


فؤابقاك: 


والثالث من الدماء: دَمٌ ليس بعادة ولا طَبْع منهنَّ ولا خلقة» وإنما هوعِرْق أنقطعء 
سائله د أحمد لا أنقطاع له إلا عند البرء منه؛ فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۲۲ ۰ Ao‏ 
من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء وأتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوماً أنه دم 
عرق لا دم حيض ل سن كاده 
قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبّيش : يا رسول الله» إني لا أطهرً! أفأدَعٌ الصلاة؟ فقال 
رسول”' الله : «إنما ذلك عَرْقٌ وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فدَعِي الصلاة فإذا . 
ذهب رها فاغسلي عنك الدّمَ وصَلَّي». وفي هذا الحَديث مع صحته وقلة ألفاظه ما 
يفسّر لك أحكامٌ الحائض والمستحاضة» وهو أصح ما رُوي في هذا الباب» وهو يرد ما 
رُوي عن عقبة بن عامر ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة» 
وتستقبل القبلة ذاكرة الله عر وجل جالسة. وفيه أن الحائض لا تُصلّي» وهو إجماع من 
كافة العلماء إلا طوائفَ من الخوارج يرون على الحائض الصلاة. وفيه ما يدل على أن 
المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها 
به وفيه رد لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاة. ولقول من رأى عليها أن تجمع بين 
صلاتي النهار بعُسل واحدء وصلاتي الليل بغسل واحد وتغتسل للصبح. ولقول من 
قال: تغتسل من طهر إلى طهر. ولقول سعيد بن المسيّب من طهر إلى طهر؛ لأن رسول 
الله يك لم يأمرها بشيء من ذلك . وفيه رد لقول من قال بالاستظهار؛ لأن النبيّ يكلأمرها 
إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي؛ ولم يأمرها أن تترك الصلاة 
ثلاثة أيام لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء» والاحتياط إنما يكون في عمل الصلاة لا في 
تركها. ْ 

الخامسة _قوله ثعالى: طقل هُرَ أذّى» أي هو شيء تتأذى به المرأة وغيرها أي برائحة 
دم الحيض . والأذى كناية عن القَدّر على الجملة. ويُطلق على القول المكروه؛ ومنه قوله 
تعالى: «لاً بطلوا صَدَثَاتِكُمْ باكَنٌ وَالأدَى6”" آي بما تسمعه من المكروه. ومنه قوله 
تعالى : «وَدَعْ أدَامُ4”" أي دع أذى المنافقين لا تجازهم إلا أن تؤمر فيهم» وني الحديث : 


. في ب: «فقال لها رسول الله كك‎ )١( 
.7514 سورة البقرة آية:‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب آية: ٤۸‏ . 
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«وأميطوا عنه نه لادی يعني ب«الأذى» الشَّعْرَ الذي يكون على رأس الصبيّ حين يولد 
يُحلقُ عنه يوم أسْبُوعه» وهي العقيقة. وفي حديث الإيمانٌ: «وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» أي تنحيته» يعني الشوك والحجرء وما أشبه ل وقوله 
تعالى : «وَّلاً جنا اح عَلَيْكُمْ إِنْ كان بكم ادى مِنْ مَطَر» وسياتي“ 

السادسة ‏ استدل من منع وطء المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة؛ فقالوا: كل دم 
فهو آذى؛ يجب عَسلّه من الثوب والبدن؛ ترق في اضر ون تر ور 
والاستحاضة لأنه كله رجس. وأنا الملاة ف فة وروت نيا ال كتا لى سلس 
البول» هذا قول إبراهيم النخعيّ وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وعامر الشَّعْبِيَ وأبن 
سيرين والزهريّ. وأختُّلف فيه عن الحسن» وهو قول عائشة : لا يأتيها زوجُها؛ وبه قال 
أبن عَليّة والمغيرةٌ بن عبد الرحمن» وكان من أعلى أصحاب مالك» وأبو مصعب» وبه 
كان يُفتي. وقال جمهور العلماء : المستحاضة تصوم وتصلّي وتطوف وتقرأء ويأتيها 
زوجها. قال مالك: أثر“ أهل الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيراً؛ رواه عنه 
بق :وفيا وكات خمد قر ل: 1 حب إلى ألا يطأها إلا أن يطول ذلك بها. وعن أبن عباس 
فاا ا يضيها رركي وإن کان الدم يُسيل علن غقبيها. وقال 
مالك: قال رسول الله : «إنما ذلك عزق وليس بالحيضة». فإذا لم تكن حيضة فما 
يمنعه أن يصيبها وهي تصلّي! قال أبن عبد البر: لما حكم الله عڙ وجل في دم 
المستحاضة بأنه لا يمنع الصلاةً وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحائض وجب ألا يُحكم له 
تون حك العض انيه عسر عل ين SE‏ 

السابعة ‏ قوله تعالى : قاروا التسَاءَ ذ في الْمَجيض€ أي في زمن الحيض» إن 
حملت المحيض على المصدرء E‏ 
المجامعة. وقد أختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يُستّباح منها؛ فرُوي عن أبن عباس 
وعبيدة السَّلْماني أنه يجب أن يعتزل الرجلٌ فراش زوجته إذا حاضت. وهذا قولٌ شاذ 


(١؟)‏ في أ: «جل أهل الفقه. . .»> 
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خارج عن قول العلماء . وإن كان عمومٌ الآية يقتضيه فالسّنّة الثابتة بخلافه ؛ وقد وَكَمَتْ 
على أن اس كاله ر وقالف لذ E Î‏ رسو اله ! وقال 
مالك والشافعيّ والأوزاعيّ وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من العلماء: له منها 
ما فوق الإزار؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله -: ما يحل لي من أمرأتي وهي 
حائض؟ فقال -: «الِتشدّ عليها إزارّها ثم شأَنَكَ”'2 بأعلاها» وقوله عليه السلام لعائشة 
حين حاضت: «شّدَي على نفيك إزارَكِ ثم عودي إلى مضجعك». وقال اللوريّ ومحمد 
ابن الحسن وبعض أصحاب الشافعيّ : يجتنب موضعَ الدم؛ لقوله عليه السلام: «اصنعوا 
كن شيء إلا النكاح». وقد تقدّم. وهو قول داود» وهو الصحيح من قول الشافعيّ. 
وروی أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل لي من أمرأتي وهي 
حائض؟ فقالت: كل شيء إلا الفرج. قال العلماء: مباشرة الحائض وهي مُزرة على 
الاحتياط والقطع للذريعة» ولأنه لو أباح قخديها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم 
المحرّم بإجماع فأمر بذلك احتياطاًء والمحرّمٌ نفسه موضعٌ الدم؛ ا معاني 
الآثار» ولا تضادّء وبالله التوفيق. ش 
الثامنة ‏ وأختلفوا في الذي يأتي أمرأته وهي حائض ماذا عليه» فقال مالك 
زا وا وجيف بجتست اللو لاك عله وهر رور کی تن في وبه 
قال داود. وروي عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف دينار. وقال أحمد: ما أحسن 
٠‏ حديث عبد الحميد عن مقسم عن أبن عباس عن النبيَ 6: «يتصدّق بدينار أو نصف 
ديئار». أخرجه أبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: دينار أو نصف دينار؛ 
وأستحبه الطبريٌ . فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ وهو قول الشافعيّ يبغداد. وقالت فرقة 
من أهل الحديث : إن وطىء ء في الدّم فعليه دينار» وإن وطىء في اإقطافة فض ويار 
وقال الأوزاعي: من وطىء أمرأته وهي حائض تصدق بِخُمُسيّ دينار؛ والطّدق لهذا كله 
في «سئن أبي داود والدَارَفْطْنِيَ» وغيرهما. وفي كتاب الترمذي عن أبن عباس عن 
النبي 5قال: «إذا كان دماً أحمرٌ فدينارٌ وإن كان دماً ا 


)00( «شأنك»: منصوب بإضمار فعل» ويجوز رفعه على الابتداء» والخبر محذوف تقديره مباح أو 
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قال أبو عمر: حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة أضطرابٌ هذا 
الحديث عن ابن عباس . وأن مثلّه لا تقوم به حُجَةَء وأن الذمة على البراءة؛ ولا يجب أن 
يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفعَ فيه ولا مَطعن عليه؛ وذلك معدوم 
في هذه المسألة. 


التاسعة ‏ قوله تعالى: ولا تَفْرَبُوهُنَ حى يَطْهُرْنَ4 قال أبن العربي: سمعت 
الشاشيّ في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تَقْرَبِ (بفتح الراء) كان معناه: لا تلبس 
بالفعل» وإن كان بضم الراء كان معناه: لا تَدْنُ منه. وقرأ نافمٌ وأبو عمرو وابنُ كثير وآبنُ . 
عامرٍ وعاصِمٌ في رواية حفص عنه ايَطْهّرنَ» بسكون الطاء وضم الهاء. وقرأ حمزةٌ 
والكسائيٌ وعاصمٌ في رواية أبي بكر والمفضّل ايَطْهّرن؛ بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. 
وفي مصحف أبَيَ وعبد الله «يتطهرن» . وفي مصحف أنس بن مالكِ «ولا تقربوا النساء في 
مَحِيضهِنَ وأعتزلوهن حتى يتطهرن». ورجح الطبريّ قراءة تشديد الطاء» وقال: هي 
بمعنى يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب أمرأته بعد أنقطاع 
الم حتى تطهر . قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هو؛ فقال قوم: هو الاغتسال بالماء. 
وقال قوم: هو وضوء كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج؛ وذلك يُحلها 
لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة؛ ورجح أبو علي الفارسيّ قراءة تخفيف الطاء» إذ هو 
لا مضادٌ لطمث وهو ثلائيٌ . 


العاشرة ‏ قوله تعالى: #فَإذًا تَطَهَّرْنَ4 يعني بالماء؛ وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذي يحل به جماعٌ الحائض الذي يذهب عنها الدّمٌ هو تطهرها 
بالماء كطهر الجنب . ولا يجزىء من ذلك تيمم ولا غيرّه » وبه قال مالك 
والشافعيّ والطبريّ ومحمدٌ بن مسلمة وأهل المدينة وغيدهم . وقال يحيى بن كير 
ومحمد بن كعب القُرَظيَ : إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت 
لزوجها وإن لم تغتسل . وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: أنقطاع الم يلها 
لزوجهاء ولكن بأن تتوضأ. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن أنقطع دمها 
بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل» وإن كان أنقطاعه قبل العشرة 
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لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. وهذا تحكم لا وجه له؛ وقد حكموا 
للحائض بعد أنقطاع دمها بحكم الحبس في العدّة وقالوا لزوجها: عليها الرجعة ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة ؛ فغلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل» مع 
موافقة أهل المدينة. ودليلنا أن الله سبحانه علّق الحكم فيها على شرطين: أحدهما - 
أنقطاع الدم» وهو قوله تعالى: حى يَطْهُرْنَ4 . والثاني ‏ الاغتسال بالماء» وهو قوله 
تعالى: ظفَإدًا هد“ أي يفعلن الفسل بالماء؛ وهذا مثل قوله تعالى : #وَابَْلُوا 
الْينَامَى حى إِذَا.بَلَهُوا التكاح)”“ الآية؛ فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على 
شرطين: أحدهما ‏ بلوغ E e‏ 
في المطلقة : 3ق تل لَه مِنْ بَعْدٌ حتى تَنْكمَ روْجاً غَيْرَ74" ثم جاءت السنة باشتراط 
العْسَيْلة ؛ فوقف التحليل على الأمرين جميعاًء وهو أنعقاد النكاح ووجودٌُ الوطء. أحتج 
أبو حنيفة فقال: إن معنى الآية؛ الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها؛ فيكون 
قولّه: «حگی يَطْهُرْنَ؛ مختّفاً هو بمعتى قوله: «يَطَهّرْن» مشدداً بعينه؛ ولكنه جمع بين 
اللغتين في الآية؛ كما قال تعالى: فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَُوا وَاللّهُ يُحِبُ 
الْمُطَهُرِينَ ي . قال الكميت: 


.وما كانت الأنصارٌ فيها أله ولا عيبا فيها إذا الناسُ غُيبُ 


وأيضاً فإن الفراءتين كالآيتين فيجب أن يُعمل بهما. ونحن نحمل كل واحدة منهما على 
معنّى » فنحمّل المخففة على ما إذا أنقطع دمُّها للأقل؟ فإنا لا جرّز وطأهاحتى تغتسل» لأنه لا 
يؤمن عوده: ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا أنقطع دمها للأكثر فيجوز وطؤها وإن لم 
تغتسل . قال أبن العربي : وهذا أقوى ما لّهم؛ فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس من كلام 
الفصحاء» ولا ألسن البلغاء؛ فإن ذلك يقتضي التكرار في التعداد» وإذا أمكن حمل اللفظ 
على فائدة مجردة لم يحمل على التكرار في كلام الناس ؛ فكيف في كلام العليم الحكيم! وعن 
الثاني : أن كل واحدة منهما محمولة على معنى دون معنى الأخرى ؛ فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا 
يُحكم لها بحكم الحيض قبل أن تغتسل في الرّجعة» وهم لا يقولون ذلك كما بيناه ؛ فهي إذاً 


)١(‏ الآية في الأصول: «حتى يتطهرن»» وهو تحريف. راجع آين العربي ۷٠ /١‏ طبع السعادة. 
(۲) سورة التساء آية: 1 . (۳) سورة البقرة آية: )٤( . 77٠‏ سورة التوبة آية: ٠١۸‏ . 
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حائضلْ» والحائض لا يجوز وطؤها أتفاقاً. وأيضاً فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطء عند 
أنقطاع الدم للأكثر وما قلناه يقتضي الحَظْرَء وإذا تعارض ما يقتضي الحظرٌ وما يقتضي 
الإباحة ويَْلّب باعثاهما عُلَّب باعث الحظر؛ كما قال علي وعثمان في الجمع بين 
الأختين بمِلّك اليمين» أحلتهما آية وحرمتهما أخرى» والتحريم أولى. والله أعلم . 

الحادية عشرة -وأختلف علماؤنا في الكتابية هل تُجبر على الاغتسال أم لا؛ فقال 
مالك في رواية أبن القاسم: نعم؛ ليجل للزوج وطؤها؛ قال الله تعالى: ولا تَفْرَبُوهُنّ 
حَبَّى يَطهُرْنَ قَإذا تَطَهّرْنَ» يقول بالماءء ولم يَخْصّ مسلمة من غيرها. وروی أشهبٌ عن 
مالك أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيض؛ لأنها غير معتقدة لذلك؛ لقوله تعالى: 
ولا يَحِلٌ لَهُنَ أنْ يكْتُمْنَ ما حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهِنٌ ِن كُنَّ يُؤمِنَّ باللّهِ وَاْيَوْم الجر 4“ 
وهو الحيض والحمل» وإنما خاطب الله عز وجل بذلك المؤمنات» وقال: لا إكراه في 
الدّينِ4”'' وبهذا كان يقول محموةٌ بن عبد الحكم . 

الثانية عشرة -وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة» وليس عليها تقض 
تعره في ذلك لها واه سك عن اع هة الت لك : يوستو اه ري اة حفر 
رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تخثي على رأسك ثلاث حَثياتِ 
| ّم تفيضين عليكِ الماءً فتطهرين» وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا» زاد 
أبو داود : «وأعْمزي قرونك عند كل حَمْنقا . ۰ 

الا مجر #حقوله تعالى : لفَأَنُومٌنّ مِنْ حَئِتُ أمَرَكُ الل أي فجامعوهنَ . وهو أمر 
إباحة. وكتى بالإتيان عن الوطءء وهذا الأمر يُقرّي ما قلناه من أن المراد بالتطهر الغسل 
بالماء؛ لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل ا اعم . وامن) بمعنى ٍ 
في أي و تيك آم اله فال رمالل ونظيره قوله تعالى: روني ماڏا لوا مِنَّ 
الأزض ي أي في الأرض» وقوله: دا د 0 ب للصّلاةٍ ة من يوم الْجْمْعة404) أي في يوم 
الجمعة. وقيل: المعنى؛ أي من الوجه الذي أن لكم فيه أي من غير صوم وإحرام 


. ٤٠ سورة فاطر آية:‎ )۳( . ٠٠٠ سورة البقرة آية: ۲۲۸. (۲) سورة البقرة آية:‎ )١( 
: .۹ سورة الجمعة آية:‎ )٤( 
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وأعتكاف ؛ قاله الأصم . وقال أبن عباس وأبو رزين: من قبل الطهر لا من قبل 
الحيض؛ وقاله الضحاك. وقال محمد بن الحنفية: المعنى من قبل الحلال لا من قبل 
الزنى . 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: إن الله يْحِتُ الكَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمُتَطَهّرِينَ 4 أختلف 
فيه؛ فقيل: التوابون من الذنوب والشرك. 0 أي بالماء من الجنابة 
والأحداث؛ قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: من الذنوب؛ وعنه أيضاً: من إتيان النساء 
في أدبارهنّ . أبن عطية: كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط : لأَخْرجُوهُمْ مِنْ 
ريتك نهم تام يَتَطَهَرْونَ2"”4. وقيل: المتطهّرون الذين لم يُذنبوا. فان قيل : كيف 
قدم بالذكر الذي أذنب على من لم يذنب؛ قيل : ا 
يعجب المتطهر بنفسه؛ كما ذكر في آية أخرى: قر قَمِنْهُمْ ال ل لتفسه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ 
وَمِنْهُمْ سَانِقٌ ِالْخَيْرَاتِ» على ما يأتي بيانه”" إن شاء الله تعالى . 


[YY]‏ ناو کرک کم اا ر ر أن شع وما اش أ له وَاعْلَموَا 
اک نک زنر امیت 49 ' 

فيه ست مسائل: - 

الأولى - قوله تعالى : لنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لكُنْ» روى الأئمة واللفظ لمسلم عن جابر 
ابن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أنى الرجل آمرآته من ُبرها في لها كان الول 
أحول؛ فنزلت الآية: نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكم تَأنُوا ركم أَنّى شِتْكُم» زاد في رواية عن 
الزهريّ : إن شاء مُجَبّية" وإن شاء غير مُجَبيةٍ مُجَبةٍ غير إن ذلك في صمام واحد. ويّروى: في 
سمام واحد بالسين؛ قاله الترمذيّ. وروى البخاريّ عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرع منه؛ فأخذت عليه يوم ؛ فقرأ سورة «البقرة» حتى أنتهى 
إلى مكانٍ قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا قال: تزلت في كذا وكذا؛ ثم مضى. وعن 


.487 سورة الأعراف آية:‎ )١( 

.847 /١4 راجع‎ )۲( 

(۳) مجبية: أي منكبة على وجهها؛ تشبيهاً بهيئة السجود. 

(4) أخذت عليه: أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب. 


۹۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

عبد الصمد قال : حدّثني أبي قال حدّثني أيوب عن نافع عن أبن عمر : لفَأنُوا حَرْتَكُمْ أنّى 
شِئْتُم4 قال: يأتيها د قال الحُميدي: يعني الفرج. وروی أبو داود عن أبن عباس 
قال: إن أبن عمر والله يغفر له وهم؛ إنما كان هذا الحئٌ من الأنصارء وهُم أهل وثنٍ» مع 
هذا الحيٌ من يهودء وهم أهل كتاب: وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ فكانوا 
يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف؛ 
وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحئٌ من الأنصار قد أخدوا بذلك من فعلهم» 
وكان هذا الح من قريش يَشْرَحون النساءً شَرْح”'' منكرا؛ ويتلذذون منهنّ مُقبلات 
ومدبراتٍ ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تزرّج رجل منهم أمرأةً من الأنصار؛ 
فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرفب! فاضنع ذلك وإلا 
فأجتنبني؛ حتى شري أمذهما؟ فبلغ ذلك النبيّ يك؛ فأنزل الله عز وجل: اوا 
حَرْتَكُمْ أنَى شِنْكُمْ4؛ أي مقبلاتٍ ومدبراتٍ ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد. 

وروی E‏ عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله َكل فقال: يا رسول الله » 
هلكت! قال: «وما أهلك؟» قال: حوّلت رحلي الليلة؛ قال: فلم يرد عليه رسول الله 
يكن؛ قال : فأوحى إلى رسول الله هذه الآية : وحازكم عزث ار قائرا حرا أ 
شك 4 فيل ودر وا الدُيْرَ والحَيْضّة» قال: هذا حديث حسن صحیے ° . وروی 
الكسائي عن أبي اضر أنه قال لنافع موی أبن عمر : قد أكثر عليك القول. إنك تقول عن 
أبن عمر: أنه أفتى بان يد تى النساء في أدبارهن . قال نافع : : لقد كذبوا عليّ! ولكن 
حر ل ا لو لي لم ل ل ا 
«نساؤكمْ حَرْتٌ لَكمْ4؛ قال نافع : هل تدري ما"أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش 
نُجَبّي”*؟ النساء» فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهنّ ما كنا نريد 


(۱) لت ارو راجع شرح البخاري في تفسير الآية» ا 
(۲) شرح الرجل جاريته: إذا وطثها نائمة على قفاها. 

() شري أمرهما (من باب رضي): عظم وتفاقم ولجوا فيه. 

)٤(‏ الذي في صحيح الترمذي: «حسن غريب». 

(0) تقدم معنى «التجبية» ص ٩۱‏ من هذا الجزء. 
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من نساءنا؛ فإذا هنّ قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكان نساء الأنصار إنما يؤتين 
على جنوبهنّ؛ فأنزل الله سبحانه: ظيْسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ انى 
الثانية - هذه الأحاديث نص في إباحة الحال والهيئات كلّها إذا كان الوطء في 
موضع الْحَرْثْ؛ أي كيف شئتم من خلفب ومن ام وباركة ومستلقية ومضطجعة؛ فأما 
الإتيان في غير المأتى فما كان مباحاً» ولا يباح! وؤكدُ الحرث يدل على أن الإتيان في 
غير المأني محرّم. و«حرث» تشبيه؛ لأنهن مزدرع الذريّة» فلفظ «الحرث» 0 
الإباحة لم د تقع إلا في الفرج خخاصٌة إذهو المزذرع . وأنشد شلب : 
إنما الأرحام أرض لون لنامحترثات 
٠‏ اقلا الررع فيا وعلى الله اللات 
ففرج المرأة كالأرض» والنطفة كالبذر» والولد كالنبات» فالحرث بمعنى المحترث. 
ووحّد الحرث لأنه مصدر؛ كما يقال: رجل صَوْمٌ وقومٌ صَوْمٌ. 
الثالثة ‏ قوله تعالى: #أَنّى شنُم) معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين 
وأئمة الفتوى : من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة ؛ كما ذكرنا انفاً . و« أن تجيء 
سؤالاً وإخباراً عن أمرٍ له جهات ؛ فهو أعمّ في اللغة من « كيف » ومن « أين » ومن 
«متى » ؛ هذا هو الاستعمال العربي في « أَنّى » . وقد فسر الناس «أنى» في هذه الآية 
بهذه الألفاظ . وفسرها سيبويه ب« كيف » ومن « أين » بأجتماعهما . وذهبت فرقة ممن 
فسّرها ب«أين» إلى أن الوطء في الدّبر مباح» وممن نسب إليه هذا القول: سعيد بن 
المسيّب ونافعٌ وآبنُ عمرّ ومحمد بن كعب القَرَطيَ وعبد الملك بن الماجشون › 
وحُكي ذلك عن مالكِ في كتاب له يسمى «كتاب السر». وحذّاق أصحاب مالك 
ومشايخهم يُنكرون ذلك الكتاب ؛ ومالك أجل من أن يكون له « كتابُ سِرٌ» . ووقع 
هذا القول في العنبيّة . وذكر أبن العربيّ أن أبنَ شعبان أسند جواز هذا القول إلى 
زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين» وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب ريية 
التسوان وأحكام القرآن » . وقال الكيّا الطبريّ : وروي عن محمد بن كعب القَرَظِيّ 
أنه كان لا يرى بذلك بأساً؛ ويتأوّل فيه قول الله عرّ وجلّ: «أتأئون الذَّكْرَانَ مِنَ 


4 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الْعَالّمِينَ. وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ کہ ربكم مِنْ زواجک 4 وقال: فتقديره تتركون مثل ذلك 
من أزواجكم؛ ولو لم ببح مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك» وليس المباح من 
الموضع الآخّر مثلاً له؛ حتى يقال: تفعلون ذلك وتتركون مله من المباح . قال الكيًا : 
وهذا فيه نظرء إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين 
شهوتكم؛ ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعاً؛ فيجوز التوبيخ على هذا المعنى. وفي قوله 
تعالى: ادا تَطَهَرْنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْث أَمَرَكُمْ الل مع قوله: طقَأَنُوا حَرْتَكَمْ4 ما يدل 
على أن ما في المّأتى أختصاصاً» وأنه مقصور على موضع الولد. 

قلت : هذا هو الحقّ في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن العلماء لم 
يختلفوا في الرَّنْقاء التي لا يوصل إلى وطنها أنه عيب ترد به؛ إلا شيئاً جاء عن عمرَ بن 
عبد العزيز من وجو ليس بالقويّ أنه لا ترد الرتقاء ولا غيدها؛ والفقهاء كلهم على خلاف 
ذلك» لأن المسيس هو المبتعى بالنكاح» وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدُبر 
ليس بموضع وطء» ولو كان موضعاً للوطء ما ردت من لا يُوصّل إلى وطثها في الفرج . 
وفي إجماعهم أيضاً على أن العقيم التي لا تلد لا ترد. والصحيح في هذه المسألة ما 
بيناه. وما نسب إلى مالكِ وأصحابه من هذا باطل وهم مُبَرّءون من ذلك؛ لأن إباحة ` 
الإتيان مختصة بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: لفَأَنُوا حَرْتَكُنْ» ؛ ولأن الحكمة في خلق 
الأزواج بث التسل؛ فغير موضع النسل لا يناله مِلْك النكاح» وهذا هو الحقّ. وقد قال 
أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائطً الذكر سواء في الحكم؛ ولأن القَدّر والأذّى في 
موضع النجو""' أكثرٌ من دم الحيض» فكان أشنع . وأما صِمَام البول فغير صمام الرّحم . 
وقال أبن العربي في قبسه :. قال لنا الشيخ الإمام فخرٌ الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن 
الحسين فقيه الوقت وإمامه: الفرج أشبه شيء بخمسة وثلاثين؛ وأخرج يده عاقداً بها. 
وقال: مسلك البول ما تحت الثلائين» ومسلك الذّكّر والفرج ما أشتملت عليه الخمسة؛ 
وقد حرّم الله تعالى الفرجّ حال الحيض لأجل النجاسة العارضة . فأولى أن يحرّم الذبْر 
لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعلىّ بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر 


. النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط‎ )۲( . ٠١١ سورة الشعراء آية:‎ )١( 


۲ -سورة البقرة› الآية: ۲۲۳ ٠‏ ۹0 
يتحدّثون عنه أنه يجيز ذلك؛ فنفر من ذلك؛ وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا 
على 0 علىَء كذبؤا علىّ! ثم قال: ألستم قوماً عَرَباً؟ ألم يقل الله تعالى: 
(نساؤکہ حَرْتٌ لكذ4؟ وهل 0 الحرث إلا في موضع المنبت20! وما أستدل به 
المخالف من أن قوله عر وجلّ: «أنّى شِنْكُمْ4 شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة 
فيهاء ل عار e‏ اها عن ول 
الله 26 آثنا عشر صحابياً بمُثُونَ مختلفة؛ كلها متواردة غلى تحريم إتيان النساء في 
الأدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل في مسئدهء وأبو داود والنّسائئيٌ والترمذيٌ وغيرّهم. 
وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزيّ بطرقها في جزء سماه «تحريم المحل المكروه). 
ولشيخنا أبي العباس أيضاً في ذلك جزء سماه «إظهارٌ إدبار» من أجاز الوطء في 
الأدبارة. قلت: وهذا هو الحقّ المتبع والصحيح في المسألة» ولا ينبغي لمؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يُعرّج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حُذِّرنا من 
زَلَّهَ العالم . وقد رُوي عن آبن عمر خلافٌ هذاء وتكفيرُ مَن فعله؛ وهذا هو اللائق ب 
رضي الله عنه . وكذلك كذّب نافعٌ من أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر النّسائَء وقد تقدم . 
وأنكر ذلك مالك وأستعظمه» وكذب من نسب ذلك إليه. وروى الدارميّ أبو محمد 
في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحُبّاب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري 
حين أحمض”” بِهنّ؟ قال: وما الئُخميض؟ فذكرت له الذَّيّر؛ فقال: هل يفعل ذلك 
أحد من المسلمين! وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعتٌ رسول الله #6 يقول: «أيها 
الناس إن الله لآ يستحي من الحقّ لا تأتوا النساء في أعجازهنَّ». ومثله عن عليّ بن 
طَلْقَ. وأسند-عن أبي هريرة عن النبيّ و قال : «من أتى آمرأة في دُبْرها لم ينظر الله 
تعالى إليه يوم القيامة» وروى أبو داود الطيالسيّ في مسنده عن قّتادة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال : «تلك اللوطية الصغرى» يعني 


)0( في ب : : «النبت). 
(۲ التحميض: اي ارجل لمر ف غير ماما لي يكو رشع الو 
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إتيان المرأة في دبرها. ورُوي عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في 
أدبارهنّ . قال آبن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله ية أسْتُّغني به عما سواه. 

الرابعة - قوله تعالى: طوَقَدُمُوا لأنفبكة) أي قدّموا ما ينفعكم غداً؛ فحذف 
المفعول» وقد صُرّح به في قوله تعالى: وما مدموا لأنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ 
اللَه4“. فالمعنى قدّموا لأنفسكم الطاعة والعملّ الصالح. وقيل أبتغاء الولد والنسل؛ 
لأن الولد خير الدنيا والآخرة؛ فقد يكون شفيعاً وجُنّة. وقيل: هو التزوّج بالعفائف؛ _ 
ليكون الولد صالحاً طاهراً. وقيل: هو تقدّم الأفراط ؛“ كما قال النبيّ 6 : «من قَدَّم 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثَ لم 7 تمسّه النار إلا تَحِلّةَ القّسَم؛ الحديث. وسيأتي في 
«مريم»”" إن شاء الله تعالى. وقال أبن عباس وعطاء: أي قدّموا ذكر الله عند الجماع؛ 
كما قال عليه السلام: «لو أن أحدكم إذا أتى أمرأته قال بسم الله الهم جنّبنا الشيطان 
وجنّب الشيطان ما رزقگنا فإنه إن يُقَدّر بينهما ولدّ لم يضرّه شيطانٌ أبداً». أخرجه مسلم . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: راكوا الله تحذير طوَاعْلَمُوا أك مُلقُوةُ4 خبر 
يقتضي المبالغة في التحذيرء أي فهو مجازيكم على اليد والوثم. وروی أبن عيّينة عن 
عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: سمعتٌ رسول الله يق . 
وهو يخطب يقول: «إنكم ملاقو الله حفاة عرَاةَ م مُشاة عُرلا“ ۔ ثم تلا رسول الله يق - 

واوا الله وَأعْلَّمُوا أَنَكُمْ مُلقُوه. أخرجه مسلم بمعناه. 

السادسة ‏ قوله تعالى : « وَبَشْرٍ الْمُوْمِنِينَ € تأنيس لفاعل البر ومبتغي سنن 

الهدى. 


[74؟] # ولا لوا آله غرم يڪم أنن ترا وسوا وتُضلحا بوت 


۰ ١١١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
الأفراط (جمع.فرط): و ارول رادل موتخم‎ )۲( 
. ۱۳٣/۱۱ راجع‎ )۳( 

)6( الغرل (بضم فسكون جمع الأغرل): وهو الأاف الذي لم يختن. 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى - قال العلماء: لما أمر الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجميل 
المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعلّلاً بأنا خلفنا ألا نفعل كذا؛ قال معناه 
أبن عباس والنخعِيّ ومجاهد والربيع وغيرهم . قال سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف ألا 
يّبر ولا يصِلّ ولا يُصلِح بين الناس؛ فيقال له: بَرَ؛ِ فيقول: قد حلفت. وقال بعض 
المتأؤلين: المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم الير والتقوى والإصلاح؛ فلا يحتاج 
إلى تقدير «لا» بعد «أن». وقيل: المعنى لا تستكثروا من اليمين بالله فإنه أهيب للقلوب؛ 
ولهذا قال تعالى: 9وآحْمَظُوا ايان 4 . وذم من كثّر اليمين فقال تعالى : ولا تُطِْ 
كَل حَلافي مَهِينِ4”"؟. والعرب تمتدح بقلة الأيمان؛ حتى قال قائلهم: . 

قليلٌ الألآيَا حافِظ ليمينه وإن صدرت منه الأليّة برت 

وعلى هذا «أن تبروا» معناه: أقِلّوا الأيمان لما فيه من البرّ والتقوى؛ فإن الإكثار 
يكون معه الجنث وقلة رَعي لحق الله تعالى؛ وهذا تأويل حسن. مالك بن أنس : بلغني 
آنه الحلق بالل في كل شىء . وقيل : المعنى لا تجعلوا اليمين مبتدّلّة في كل حق وباطل . 
وقال الزجاج وغيره: معنى الآية أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل خير أعتل بالله فقال: 
علي يمين؛ وهو لم يحلف القتبيّ: المعنى إذا حلفتم على ألا تصلوا أرحامكم ولا 
تتصدّقوا ولا تصلحواء وعلى أشباه ذلك من أبواب الير فكفروا اليمين. 

قلت: وهذا حسن لما بيناه» وهو الذي يدل عليه سبب النزول؛ على ما نبينه في 
المسألة بعد هذا. ش 

الثانية - قيل : نزلت بسبب الصِدّيق إذ حلف ألا ينفق على مطح حين تكلم في 
عائشة رضي الله عنها؛ كما في حديث الإفك؛ وسيأتي بيانه في «النور»”"؛ عن أبن جريج . 
وقيل: نزلت في الصديق أيضاً حين حلف ألا يأكل مع الأضياف . وقيل نزلت في عبد الله 
ابن رَوَاحة حين حلف ألا يكلم بشير بن النعمان وكان ختنه على أخته؛ والله أعلم. 


582 N (۳ 
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الثالثة - قوله تعالى : عُرْضَّةً لأَيمَانكم€ أي نصبا؛ عن الجوهريّ. وفلان عرضة 
ذاك» أي" عرضة لذلك» أي مقرن له قوي عليه . والعُرضة: الهِمّة. قال: 
هم الأنصار ا للت 
وفلان عُرْضَةٌ نلناس: لا يزالون يقعون فيه. وجعلت فلاناً عرضة لكذا أي نصبته 
له» وقيل: العرضة من الشدّة والقرّة؛ ومنه قولهم للمرأة: عُرْضَةٌ للتكاح؛ إذا صلحت له 
وقويت عليه؛ ولفلان عُرْضَةٌ : أي قوّة على السفر والحرب؛ قال كعب بن زهير: 


م كل شا الذَّفْرَى إذا عرقت عُرضَّتُّها طامس الأغلام مجهول 
وقال عبد الله بن الزبير: 


نَهَذِي لأيام الحروب وهذه لِلَهْوِي وهذي عُرْضَةٌ لازتحًالنا 
أي عدّة. وقال آخر: 
وقال أوسُ بن حجر : 
وأدْمَاءُ مثل الفحل يوماً عرضبُها لرحلي وفيها مِرَّةٌ وتقادُفُ 
والمعنى : اتج ااي بل كك لشف ورن الاق مو الي 
الرابعة - قوله تعالى: أن تبروا وتَتقُوا© مبتدأ وخبره منحذوفء أي البر والتقوى 
والإصلاح أولى وأمثل؛ مثل «طاعة وقؤل معروف» عن الزجاج والنحاس. وقيل: محله 
النصب» أي لا تمنعكم اليمين بالله عز وجل اليِرٌ والتقوى والإصلاح ؛ عن الزجاج أيضاً. 
وقيل : مفعول من أجله. وقيل : معناه الا تبروا؛ فحذف «لا»؛ كقوله تعالى : ين الله 
كم أَنْ كوا أي لئلا تضلوا؛ قاله الطبريّ والنحاس. ووجه رابع من وجوه النضب: 
كراهة أن تبرّوا؛ ثم حذفت؛ ذكره النحاس والمهدويّ. وقيل: هو في موضع خفض 


)١(‏ في الصحاح: «أو عرضة لذلك». 
(۲) عجز بيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه؛ وصدره: 
وقال الله قد أعددت جندا 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۲۲ و ۲۲٠١‏ 49 
على قول الخليل والکنالي؛ کک ا 


[YY]‏ يايند أله e‏ کن یرادم یا کسبت فلو وله عمو 

الأولى _قوله تعالى: اللو اللغو: مصدر لغا يلخو ويَلْمَىء ولَفِيَ يَلْمَى لَغاًإذا 
أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام» أو بما لا خير فيه» أو بما يلغي إثمه؛ وفي الحديث: 
«إذا قلت لصاحبك والإمامٌ يخطب يوم الجمعة أَنْصِتْ فقد لَعَوْتَ». ولغة أبي هريرة: 
«نقد لَعَيْتَ) وقال الشاعر 2:29 

ولستّ بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تَعَمّد عاقدات العزائم 

الثانية ‏ وأختلف العلماء في اليمين التي هي لغو؛ فقال أبن عباس : هو قول الرجل 
في درج كلامه وأستعجاله في المحاورة: لا والله» وبلى والله ؛ دون قصدٍ لليمين. قال 
المروزيّ: لغو اليمين التي آتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل: لا والله» وبلى 
والله ؛ في حدیثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها. وروى أبن وهب عن يونس عن 
أبن شنهاب أن غروة حدّثه أن عائشة زوج النبيّ يل قالت: أيمان اللغو ما كانت في المِرَاء 
والهزل والمزاحة والجديث الذي لا ينعقد عليه القلب. وفي البخاريّ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: نزل قوله تعالی : لا يُوَاحِذُكُمُ الَلهُ باللّْوِنِي أَئْمَانِكُمْ4 في قول الرجل : 
لا والله» وبلى والله. وقيل : اللغو ما يحلف به على الظن؛ فيكون بخلافه؛ قاله مالك» 


)١(‏ هو العجاج؛ كما في ديوانه. 
(۲) هو الفرزدق؛ كما في النقائض ص ٤‏ طبع أورويا. 


ونا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

حكاه أبن القاسم عنهء وقال به جماعة من السلف . قال أبو هريرة: إذا حلف الرجل على 
الشيء لا يظن إلا أنه إياه» فإذا ليس هوء فهو اللغوء وليس فيه كفارة؛ ونحوه عن أبن 
عباس . ورُوي: أن قوماً تراجعوا القول عند رسول الله وهم يرمون بحضرته؛ فحلف 
أحدهم لقد أصبتٌ وأخطأت يا فلان؛ فإذا الأمر بخلاف ذلك؛ فقال الرجل: حََنْث يا 
رسول اللهء فقال النبيّ ييك: «أيمان الرماة لغو لا حِنْثَ فيها ولا كفارة». وفي الموطأ قال 
مالك : أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم 
يوجد بخلافه؛ فلا كفارة فيه. والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب 
ليرضي به أحداء أو يعتذر لمخلوق» أو يقتطّع به مالآء فهذا أعظمٌ من أن يكون فيه 
كفارةٌ؛ وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشيء المباح له فِعلّه ثم يفعله ؛ أو أن يفعله 
ثم لا يفعله؛ مثل إن حَلف آلا يبيع ثوبه بعشرة دراهم ثم يبيعه بمثل ذلك» أو حلف 
ليضربنَ غلامه ثم لا يضربه. وروي عن أبن عباس إن صح عنه ‏ قال: لغو اليمين أن 
تحلف وأنت غضبان؛ وقاله طاوس. وروی أبن عباس أن رسول الله كي قال: «لا يمين 
في غضب» أخرجه مسلم . وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال؛ فيقول: مالي عليّ 
حرام إن فعلت كذاء والحلال على حرام؛ وقاله مكحول الدّمشقيَ؛ ومالك أيضاًء إلا 
في الزوجة فإنه ألزم فيها التحريم إلا أن يخرجها الحالف بقلبه. وقيل: هو يمين 
المعصية ؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة وعبد الله أبنا الزبير؛ 
كالذي يقسم ليشربنَ الخمر أو ليقطعن الرّحم فيدُه ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه؛ 
وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن النبيّ كي قال: «من حلف على 
یمین فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإنَ تركها کفارتها» أخرجه أبن ماجه في سننه» 
وسيأتي في «المائدة»7") أيضاً. وقال زيد بن أسلم: لغو اليمين دعاء الرجل على نفسه: 
أعمى الله بصره» أذهب الله ماله هو يهوديٌ» هو مشركء هو لغيَّةٍ إن فعل كذا. مجاهد: 
هما الرجلان يتبايعان فيقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول الآخر: والله لا 
أشتريه بكذا. النخعيّ: هو الرجل يحلف ألا يفعل الشيء ثم يَنْسَى فيفعله. 


(۱) راجع 5/5" . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۲۵ ٠6‏ 


زقال أبن غناين أرقا الماك إن لر البمين هى المكفرةء :آي إذا كثرت اليكين 
سقطث وصارت لغواً» ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو خير. وحكى أبن 
عبد البر قولاً: أن اللغو أيمان المُكْرَه . قال أبن العربيّ : ننه 
في إلغائها. لأنها جاءت على خلاف قصده؛ فهي لغو محض . 

قلت: ويمين المكْرّه بمثابتها. وسيأتي حكم من حلف مكرهاً في «النحل»"'' إن 
شاء الله تعالى . قال أبن العربيّ : وأما من قال إنه يمين المعصية فباطل ؛ لأن الحالف على 
تركِ المعصية تنعقد يمينه عبادة» والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه معصية» ويقال 
له: لا تفعل وكمّر؛ فإن أقدم على الفعل أَثِمَ في إقدامه وبر في قسمه. وأما من قال: إنه 
ا وي 
ولكنه مُنْحَقدٌ في القَصْدء مكروه» وربما يوَاحَذٌ به؛ لأن النبي ك قال: «لا يدعون 
أحدكم على نفسه فريما صادف ساعة لا.يسأل الله أحدٌ فيها شيئاً إلا أعطاه إياه» . . وأما من 
قال إنه يمين الغضب فإنه رخف لي الا نانب اذ يمل a‏ 
وكمّر عن يمينه. وسيأتي في «براءة»”'2. قال أبن العربيَ: وأما من قال: إنه اليمين 
المكفرة فلا متعلق له يحكى. وضعفه أبن عطية أيضاً وقال: قد رفع الله عز وجل 
المؤاخذة بالإطلاق في آللغوء فحقيقتها لا إثم فيه ولا كفارة؛ والمؤاخذة في الأيمان هي 
بعقوبة الآخرة في اليمين العَمُوس المَضْبُورَة””"» وفيما ترك تكفيره مما فيه كفارة» 
وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة» فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة؛ لأن المؤاخذة قد 
وقعت فيها؛ وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحكم . 

الثالثة - قوله تعالى : في أَيْمَائِكُم 4 الأيمان جمع يمين» واليمين الحلف» وأصله أن 
العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه ؟ ثم كثر ذلك حتى سمي 


. ۱۸٦/۱۰ راجع‎ )١( 

A ly (۲)‏ وما بعدها: 

() اليمين المصبورة هي التي ألزم بها الحالف وحبس عليهاء وكانت لازمة لصاحبها من جهة 
الحكم؛ وقيل لها: (مضبورة» وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأ ا ی ن اجلهاء أي 


ْ حبس »© فوصفت بالصبر وأضيفت إلى اليمين مجازاً . (آبن الأثير). 


۲ | | الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الحلِفٌ والعهْد نفسه يميناً. وقيل: يمين قعيل من اليّمْنْء وهو البركة؛ سماها الله تعالى 
e‏ 
)0( 
TT‏ و TT‏ : «ولكِنْ 
يُوَاخِذُّكُم بِمَا عََّدتُمُ الأَيمَانَ4 . وهناك”" يأتي الكلام فيه مستوقّى» إن شاء الله تعالى . 


وقال زيد بن أسلم: قوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم€ هو في الرجل 
يقول: هو مشرك إن فعل» أي هذا اللغو”"», إلا أن يعقد الإشراك بقلبه ويكسبه. 
وطغَمُورٌ حَلِية4 صفتان لاثقتان بما كر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو باب رفق وتوْسِعَة . 
[YY‏ ض sS‏ مر ص عة اهر نَمو َه اه ُو يغ 4 . 
1 اتی للح ي2 @4. 

فيه أربع وشرو ن مسال 

الأولى - قوله تعالى: ظللَذِينَ يُؤلُونَ4 يلون معناه يحلفون» والمصدر ]290 
وألِيةَ وألْوَةٌ وإلْوّة. وقرأ أي وأبن عباس «للذين يقسمون». ومعلوم أن «يقسمون» تفسير 
«يؤلون». وقرىء «للذين آلَوَا يقال: آلَى بول إيلاّء» وتألّى تألياء وآئتلى ائتلاءء أي 
حلف؛ ومته ؤِوَلاً يتل أولُوا المَضْلٍ متكُمْ94)؛ وقال الشاعر: 

فآليتٌ لا أنفك أخدو قصيدة تكون وإياها بها مثلاً بعدي 


وقال آخر: 

تليل الألآينا حافظ لِيَميِه وإن سَبَقّت منه الألّة بَرّت 

وقال أبن دَرَيْد: 

أية بِاليَعْمَلاتِ يَرْتَمي بها النَجَاءُ بين راز الملا 
)١(‏ هذا صدر بيت تمامه: بمة بمقسمة تمور بها الدماء 


(؟) راجع ۲۹٦/۱‏ . (۳) في نسخ ب: هذا لغو. )٤(‏ راجع ۲۰۷/۱۲. 


۲ - سورة البقرة» الآية: "77 و ۲۲۷ ١١‏ 
بذلك إيذاء المرأة عند المساءة؛ فوقت لهم أربعة أشهرء فمن آلى بقل من ذلك فليس 
بإيلاء حكبيي . 


قلت: وقد آلى النبن ية وطلّق» وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس 
عندذه» كذا في صحيح مسلم . وقيل : لأن زينب ردت عليه هديته؛ فغضب بی فآلى 
متهن ؛:ذكره أبن ماجه. 


الثانية ‏ ويلزم الإيلاءٌ كلّ من يلزمه الطلاق؛ فالحرٌ والعبد والسكران يلزمه 
الإيلآُ . وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغاً غير مجنون» وكذلك الخصِيّ 
إذا لم يكن مَجْبِوبَاٌء والشيخ إذا كان فيه بقية رَمَقٍ ونشاط . وأختلف قول الشافعيَ 
في المجبوب إذا آلى؛ ففي قول: لا إيلاء له. وفي قول: يصح إيلاؤه؛ والأول 
أصح وأقرب إلى الكتاب والسنة» فإنَّ القَيْء هو الذي يُسقط اليمينَ؛ والمَيْء بالقول 
لا يسقطها؛ فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث بقي حكم الإيلاء. وإيلاء الأخرس | 
بما يفهم عنه من كتابةٍ أو إشارة مفهومة لازم له؛ وكذلك الأعجميّ إذا الى من 
نسائه . 


الثالثة ‏ وأختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين؛ فقال قوم: لا يقع 
الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده لقوله عليه السلام : « من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو لِيَصْمّت». وبه قال الشافعيّ في الجديد. وقال أبن عباس: كل يمين مُنعثْ 
جماعاً فهي إيلاة؟ وبه قال الشعبيّ والنخعي ومالك وأهلٌّ الحجاز وسفيان الثوريّ 
وأهل العراق» والشافعيّ في القول الآخرء وأبو ثور وأبو عبيد وأبن المنذر والقاضي 
أبو بكر بن العربيَ . قال أبن عبد البر: وكل يمين لا يقر صاحبها على جماع 
أمرأته من أجلها إلا بأن يحدّث فهو بها مُولٍ» إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة 
أشهر؛ فكلّ من حلف بالل أو بصفة من صفاته أو قال: أقسم باللهء أو أشهد بالله... 
أو على عهدٌ الله وكَمَالتُه وميثاثه وذمه فإنه يلزمه الإيلاء. فإن قال: أقسم أو أعزم 
ولم يذكر ب«الله» فقيل: لا يدخل عليه الإيلاء» إلا أن يكون أراد ب«الله» ونواه. 


٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
ومن قال إنه يمينٌ يدخل عليه؛ وسيأتي بيانه في «المائدة»"' إن شاء الله تعالى. فإن 
حلف بالصيام ألا يطأ أمرأته فقال: إن وطئتك فعليّ صيام شهر أو سنةٍ فهو مول . وكذلك 
كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة. والأصل في هذه الجملة عموم 
قوله تعالى: طلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ4. ولم يفرّق؛ فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير 
معين لزم الإيلاء . 

الرابعة ‏ فإن حلف بالله ألا يَطأ وأستثنى فقال: إن شاء.الله فإنه يكون مولياً؛ فإن 
وطئها فلا كفارة عليه في رواية أبن القاسم عن مالك. وقال أبن الماجشون في المبسوط : 
ليس بمول؛ وهو أصح لأن الاستثناء يل اليمين ويجعل الحالف كأنه لم يحلف؛ وهو 
- مذهب فقهاء الأمصارء لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل. ووجه ما رواه أبن 
القاسم مبني على أن الاستثناء لا يحل اليمين» ولكنه يؤثّر في إسقاط الكفارة؛ على ما يأتي 
بيانه في «المائدة» فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم الإيلاء وإن لم تجب عليه كفارة . 

الخامسة ‏ فإن حلف بالنبيّ أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها؛ أو قال هو يهوديّ أو 
نصرانيّ أو زانِ إن وطئها؛ فهذا ليس بمول؛ قاله مالك وغيره. قال الباجي : ومعنى ذلك 
عندي أنه أورده على غير وجه القسمء وأما لو أورده على أنه مول بما قاله من ذلك أو 
غيره» ففي المبسوط: أن أبن القاسم سئل عن الرجل يقول لامرأته: لا مرحباًء يريد 
بذلك الإيلاء يكون مولياً؛ قال قال مالك: كل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق؛ وهذا 
والطلاق سواء. 

السادسة ‏ وآختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن؛ فقال أبن عباس: 
لا يكون مولياً حتى يحلف ألا يمسها أبداً . وقالت طائفة: إذا حلف ألا يقرب 
آمرأته يوماً أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء؛ روي هذا عن 
أبن مسعود والنخعيّ وآبن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة » وبه 
قال إسحاق. قال أبن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. وقال 
الجمهور : الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر ؛ فإن حلف على 
أربعة فما دونها لا يكون مولياً؛ وكانت عندهم يميناً محضاء لو وطىء في هذه 


)0غ( راجع ۲۹۹/۲ . 


۲ -سورة البقرة» الآية: 775 و ۲۲۷ ' 10 

المدّة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان؛ هذا قول مالك والشافعئّ وأحمد وأبي ثور. 
وقال الثوريّ والكوفيون: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً؛ وهو قول عطاء. 
قال الكوفيون: جعل الله التربص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدّة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراً» وفي العدّة ثلاثة ُدُوء؛ فلا تربص بعد. قالوا: فيجب بعد المدّة سقوط الإيلاء؛ 
ولا يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في داخل المدّة» والطلاق بعد أنقضاء الأربعة الأشهر. 
ag‏ اده ور ا 
لزوجته عليه فيها؛ كما أن الديْن المؤجّل لا ي و الم 
الأجل . ووجه قول إسحاق - في قليل الأمد يكون صاحبه به مولياً إذا لم يطأ ‏ القيا 
على من حلف على أكثر من أربعة أشهر فإنه يكون مولياً؛ لأنه قصد الإضرار این 
وهذا المعنى موجود في المذة القصيرة. 

السابعة ‏ وآختلفوا أن من حلف ألا يطأ آمرأته أكثر من أربعة أشهر فأنقضت 
الأربعة الأشهر ولم تطالبه أمرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه» لم يلزمه شيء عند 
مالك وأصحابه وأكثر آهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: يلزمه بأنقضاء الأربعة 
الأشهر طلقة رجعية» ومنهم ومن غيرهم من يقول: يلزمه طلقة بائنة بأنقضاء الأربعة 
الأشهر . والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه ؛ وذلك أن المولي لا يلزمه طلاق 
حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع أمرأته بالوطء ویکفر يمينه أو 
يطلق» ولا يتركه حتى يفيء أو يطلق. والفيء: الجماع فيمن يمكن مجامعتها. قال 
سليمان بن يسار: كان تسعة”'2 رجال من أصحاب النبي 5 يوقفون في الإيلاء؛ قال 
مالك : وذلك الأمر عندنا؛ وبه قال الليث والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وأختاره 
أبن المنذر. ا 


لثامنة - وأجل ا مولي من يوم حلف لا من يوم تخاصمه أمرأته وترفعه إلى الحاكم؛ فإن 
خاصمته ول ترض بآمتناعه من الوْطء ضرب له السلطان”" أجل أربعة أشهر من يوم حلف» 


(۱) في ب: اكان تسعة عشر رجلاً. . .» 
(؟) في ب: الحاكم. 


١١1‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فإن وطىء فقد فاء إلى حق الزوجة وكمّر عن يمينه» وإن لم يفىء طلق عليه طلقة رجعية . 
قال مالك: فإن راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العدّة. قال الأبهريّ: وذلك أن 
الطلاق إنما وقع لدفع الضرر؛ فمتى لم يطأ فالضرر باق» فلا معنى للرجعة إلا أن يكون 
له عذر يمنعه من الوطء فتصح رجعته؛ لأن الضرر قد زال» وأمتناعه من الوطء ليس من 
أجل الضرر وإنما هو من أجل العذر. 

التاسعة ‏ وأختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب؛ فقال أبن عباس : لا 
إيلاء إلا بخضب» وروي عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه» وقاله 
لبك وال والحمن :ومطاء» كلهم رر الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة 
ومشارة وحرجة ومناكدة ألا يجامعها في فرجها إضراراً بها؛ وسواء كان في ضمن ذلك 
إصلاح ولد آم لم يکن؛ فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء. وقال أبن سيرين: سواء 
كانت اليمين في غضب أو غير غضب هو إيلاء؛ وقاله أبن مسعود والثوريّ ومالك وأهل 
العراق والشافعيّ وأصحابه وأحمد» إلا أن مالكاً قال : مالم يرد إصلاح ولد. قال أبن 
المنذر: وهذا أصح؛ ا فاجع إن الظهان: والطلاق وسار الأبعان سواه فى بعال 
الغضب والرّضا كان الإيلاء كذلك . 

قلت: ويدل عليه عموم القرآن؛ وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ولا 
يؤخذ من وجه يلزم . والله أعلم . ظ 

العاشرة ‏ قال علماؤنا: ومن أمتنع من وطء آمرأته بغير يمين حلفها إضراراً بها أمر 
بوطئها؛ فإن أبى وأقام على أمتناعه مضرًا بها فرّق بينه وبينها من غير ضرب أجل . وقد 
قيل: يضرب أجل الإيلاء. وقد قيل: لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته 
وإن أقام سنين لا يغشاهاء ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في ألا يمسكها ضراراً. 

الحادية عشرة - وأختلفوا فيمن حلف ألا يطأ أمرأته حتى تفطم ولدها لثلا يمغل ° 
ولدها؛ ولم يرد إضراراً بها حتى ينقضي أمد الرّضاع لم يكن لزوجته عند مالكِ مطالبة لقصد 


)۱( المَغْل (بفتح الميم وسكون الغين وفتحها) : أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل . 
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إصلاح الولد. قال مالك: وقد بلغني أن عليّ بن أبي طالب سثل عن ذلك فلم يره إيلاء؛ 
وبه قال الشافعيّ في أحد قوليه» والقول الآخر يكون مولِيآء ولا أعتبار برضاع الولد؛ 
وبه قال أبو حنيفة . . 


الثانية عشرة - خت الك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعيَّ وأحمد 
ابن حنبل إلى أنه لا يكون مولياً من حلف ألا يطأ زوجته في هذا البيت أو في هذه الدار 
لأنه يجد السبيل إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال أبن أبي ليلى وإسحاق: إن تركها 
أربعة أشهر بانت بالإيلاء؛ ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأربعة؛ فإن حلف ألا يطأها 
في مصره أو بلده فهو مول عند مالك؛ وهذا إنما يكون في سفر يتكلف المئونة والكلفة 


دون جنته أو مزرعته القريبة. 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: #مِنْ نِسَائِهم# يدخل فيه الحرائر والذميات والإماء إذا 
تزوّجن . والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته. قال الشافعيّ وأحمد وأبو ثور: إيلاؤه مثل ‏ 
إيلاء الحرّ؛ وحجتهم ظاهر قوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم» فكان ذلك لجميع 
الأزواج . قال أبن المنذر: ؤبه أقول. وقال مالك والزهريّ وعطاء بن أبي رباح 
وإسحاق : أجله شهران . وقال الحسن والنخعيّ : إيلاؤه من زوجته الأمة شهران » 
ومن الحرّة أربعة أشهر؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشعبيّ: إيلاء الأمة نصف إيلاء 
الحرّة. . 


الرابعة عشرة - قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيّ والنخعيّ 
وغيرهم: المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما. وقال الزهري 
وعطاء والثوريّ: لا إيلاء إلا بعد الدخول. وقال مالك: ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ » 
إن آلى متها فبلغت لزم الإيلاء من يوم پلوغها. 


الخامسة عشرة - وأما الذميّ فلا يصح إيلاؤه؛ كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه؛ وذلك 
أن نكاح آهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح» وإنما لهم شبهة يلٍء ولأنہم لا يكلفون 
الشرائع فتلزمهم كفارات الأيمانء فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم ينبغ لحاكمنا أن يحكم 


١4‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
بينهم» ويذهبون إلى حكامهم» فإن جرى ذلك مجرى التظالم بينهم حكم بحكم 
الإسلام؛ كما لو ترك المسلم وطء زوجته ضراراً من غير يمين. 
السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: تربص أَرْبَعَةٍ أَشْهّر» التربص: التأنّي والتأخر؛ 
مقلوب التصبر؛ قال الشاعر: : 
تَوَبَصْ بها رَيْبَ المنُونٍ لعلّها تطلّق يوما أو يموت عَلِيلها 
وأمافائدة توقيت الأربعة الأشهر فيما ذكر أبن عباس عن أهل الجاهلية كما تقدّم» 
فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر؛ لقوله تعالى: 
لوآهْجرُومُنَ في المَضَاجِع4”'' وقد آلى النبي ية من أزواجه شهراً تأديباً لهنّ. وقد 
قيل : الأربعة الأشهر هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها؛ وقد روي 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع أمرأة تنشد : 
ألا طال هذا اللَيْلُ وأسْوّدٌ جانبه اق أن لاعت الاو 
فوالنَّهِ لولا الله لا شيءَ غيره لرُعْرْعَ من هذا السَريرٍ جوائيُة 
مخافة رَبَي والحَيَاءٌ يكنّنِي وإكرام بلي أن ثتال مراكية 
فلما كان من الغد أستدعى عمر بتلك المرأة وقال لها: أين زوجك؟ فقالت : بعثتَ 
به إلى العراق! فأستدعى نساء فسألهنَ عن المرأة كم مقدار ما تصير عن زوجها؟ فقلن: 
شهرين » ويل صبرها في ثلاثة أشهرء وينقد"“ صبرُها في أربعة أشهرء فجعل عمر مذة 
غزو الرجل أربعة أشهر ؛ فإذا مضت أربعة أشهر أسترد الغازين ووجّه بقوم آخرين؛ وهذا 
والله أعلم يقوّي أختصاص مذة الإيلاء بأربعة أشهر. 
السابعة عشرة - قوله تعالى : يان فَاءُواك معناه رجعوا؛ ومنه حى تَفِيء إِلَى ار 
اللَّه4”” ومنه قيل للظل بعد الزوال: فَيْءْ؛ لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب 
المخرب؛ يقال: فاء يَفِيءْ قَيْئَ وقُيُوءاً. وإنه لسريع الفيئة» يعني الرجوع . قال: 
ففاءَث ولم تَقَضٍ الذي أقبلث له ومن حاجة الإنْيسان ما ليس قاضيا 


. ۳۱۹/۱٩۹ في ب: وتفقد. (۳) راجع‎ )۲( . ۱٦۸/۰١ راجع‎ )١( 
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الثامنة عشرة - قال أبن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الفيء الجماع لمن لا عذر له؛ فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن أرتجاعه 
صحيح وهي أمرأته ؛ فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه» أو أنطلاقه من 
سجنه فأبى الوطء فُرّق بينهما إن كانت المدّة قد أنقضت؛ قاله مالك في المدونة 
والمبسوط. وقال عبد الملك: وتكون بائناً منه يوم أنقضت المدّة» فإن صدق عذره 
بالفيئة إذا أمكنته حكم بصدقه فيما مضى ؛ فإن أكذب ما أدعاه من الفيئة بالامتناع حين 
القدر»كليهاء حمل أمره على الكذب فيها واللّدَوِء وأمْضِيت الأحكامٌ على ما كانت 
تجب في ذلك الوقت. وقالت طائفة: إذا شهدت بيّنة بفيئته”'2 في حال العذر أجزأه؛ 
قاله الحسن وعكرمة والنخعئ» وبه قال الأوزاعيّ. وقال النخعيّ أيضاً: يصح الفيء 
بالقول والإشهاد فقطء ويسقط حكم الإيلاء؛ أرأيت إن لم ينتشر”" للوطء؛ قال أبن 
عطية : ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له 
عذر يَفِىِءٌ بقلبه ؛ وبه قال أبو قلابة. وقال أبو حنيفة : إن لم يقدر على الجماع فيقول: قد 
فئت إليها. قال الكيا الطبريّ: أبو حنيفة يقول فيمن آلّى وهو مريض وبينه وبينها مدّة"") 
أربعة أشهرء وهي رتقاء أو صغيرة أو هو مجبوب: إنه إذا فاءَ إليها بلسانه ومضت المدة 
والعذرٌ قائمٌ فذلك فَيْءٌ صحيح؛ والشافعيّ يخالفه على أحد مذهبيه. وقالت طائفة: لا 
يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره؛ وكذلك قال سعيد بن جبير» قال: 
وكذلك إن كان في سفر أو سجن . 
التاسعة عشرة - أوجب مالك الحا رابو حتف راضحا ر هرو الفلماد 
الكفارّة على المولي إذا قَاءَ بجماع أمرأته. وقال الحسن: لا كفارة عليه؛ وبه قال النخعيّ : 
قال النخعيّ : كانوا يقولون إذا فاء لا كفارة عليه . وقال إسحاق: قال بعض أهل التأويل 
في قوله تعالى : يِن اكوا يعني لليمين التي ثوا فيها؛ وهو مذهب في الأيمان لبعض 
التابعين فيمن حلف على بر أو تقوى أو باب من الخير ألا يفعله فإنه يفعله ولا كفارة عليه ؛ 


E في ب‎ )١( 
في ز: : لم يتيسر.‎ () 
. في ب : مسيرة‎ (۳ 


11۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
والحجة له قوله تعالى: 3إ اوا إن الله مور رَحبة4» ولم يذكر كفارة ؛ وأيضاً فإن 
هذا يتركب على أن لغو اليمين ما حلف على معصية» وترك وطء الزوجة معصية. 

قلت: وقد يستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي ي قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإن تركها 
كفارتها» خرّجه أبن ماجه في سننه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آية الأيمان إن شاء اش“ 
تعالى. وحجة الجمهور قوله عليه السلام لد حلت على بمبوانراى غيرها خيرا ينها 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه؟. 

الموفية عشرين - إذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاءٌ؛ قاله علماؤنا. وفى ذلك دليل 
على تقديم الكفارة على الحنث في المذهب» وذلك إجماع في مسألة الإيلاء» Els‏ 
حنيفة في مسألة الأيمان؛:إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث ؛؟ قاله أبن العربي . 

الحادية والعشرون ‏ قلت : بهذه الآية أستدل محمد بن الحسن على آمتناع جواز 
الكفارة قبل الحنث فقال : :لما حك اله الى للمولي باخد الحكمين شىء ار فرب 
الطلاق ؛ فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء بغير فيء أو" عزيمة الطلاق؛ 
لأنه إن حيْث لا يلزمه بالحنث شيء» ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شيء لم يكن مُوليا. 
وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله» وذلك خلاف الكتاب. 

الثانية والعشرون - قال الله تعالى: َوَن عَرَّمُوا الطّلآقَ قان اللّهَ سمي عَلِية». 
ال تتميم العقد على الشيء؛ يقال: عَرَّم عليه يعزم عُرْماً (بالضم) وعزيمة 
وعَزيما وعَرّماناء وأغتزم أغتزاماء وعزمتٌ عليك لتفعلنَ» أي أقسمت عليك. قال 
شمر : العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسّك من أمر أنك فاعله. والطلاق من طلقت 
المرأة تطلق (على وزن نصر ينصر) طلاقاً؛ فهي طالق وطالقة أيضاً. قال الأعشى : 

أيا جارتا بيني فإنك طالقة!*) 


)١(‏ راجع ۲۹۷/٦‏ . (۲( في ب: أحتج . (۳) في ب: ولا عزيمة طلاق. 
(4) في ب: العزم. ش 
(6) جارته: زوجته» وبيني من البينونة وعجز البيت كاك أنوو الاش خاد وطارقة: 
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ويجوز طلقت (بضم اللام) مثل عظم يعظّم؛ وأنكره الأخفش. والطلاق حل عقدة 
النكاح؛ وأصله الانطلاق» والمطلقات المخليات» والطلاق: التخلية؛ يقال: نعجة 
طالق» وناقة طالق؛ أي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي» وبعير طلق 
(بضم الطاء واللام) غير مقيّد؛ والجمع أطلاق» وحبس فلان في السجن طلقا أي بغير 
قيد» والطالق من الإبل: التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء؛ يقال: أستطلق 
الراعي ناقة لنفسه. فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة أو الناقة المهمل 
أمرها. وقيل: إنه مأخوذ من طلّق الفرس» وهو ذهابه شوطاً لا يُمنع؟ فسميت المرأة 
المخلاة طالقاً لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة . 

الثالثة والعشرون ‏ في قوله تعالى: إن عَرّمُوا الطَلاقَّ4 دليل على أنها لا تطلق 
بمضيّ مدّة أربعة أشهر؛ كما قال مالك» ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدّة» وأيضاً فإنه 
قال: «(سميع) وسميع يقتضي مسموعاً بعد المضيّ . وقال أبو حنيفة: «سميع» لإيلائه؛ 
«عليم؟ بعزمه الذي دل عليه مضيّ أربعة أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : 
سألت أثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله ي عن الرجل يُولِي من أمرأته؛ فكلهم 
يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف؛ فإن فاء وإلا طلّق. قال القاضي 
أبن العربيّ : وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر فإن فاءوا» بعد أنقضائها «فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
عليم». وتقديرها عندهم: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا» فيها 
«فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق» بترك الفيئة فيهاء يريد مذة التربص فيها «فإن 
الله سميع عليم». أبن العربيَ: وهذا أحتمال متساوء ولأجل تساويه توقفت الصحابة 
فيه ١ ٠‏ 

قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى”'' قياساً على المعتدّة 
بالشهور والأقراء» إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى ؛ فبأنقضائه أنقطعت العصمة وأبينت 
من غير خلاف» ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها؛ فكذلك الإيلاء» حتى لو نسي 
الفيء وآنقضت المذّة لوقع الطلاق» والله أعلم . 


)00( في ب : أولى. 


۱1۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 


الرابعة والعشرون -قوله تعالى : #وَإِنْ عَرَّمُوا الَلَقَ€ دليل على أن الأمة بيلك 
اليمين لا يكون فيها إيلاء؛ إذ لا يقع عليها طلاق» والله أعلم . 


]۲۸[ $ 0 لا يحل لحن أن ن ممن ما حى الله 
ف ارامھ إن کی | من بأللّه ولور ال الاح یعون حى ر رَوْهِنَّ في ذلك ت إن ارادا 


اتا رای يل الى عل باون ' لجال عل َر وال عر 

قوله تعالى: لوَالْمُطْلَْقَاتُ يرب صن اهن تد و4 فيه خمس مسائل : 

الأولى -قوله تعالى : #والمطلَقًا مَاتُ) لما ذكر الله تعالى الإيلاءَ وأن الطلاق قد يقع 
فيه بَيّن تعالى حكم المرأة بعد التطليق . وفي كتاب أبي داود والنسائيّ عن أبن عباس قال 
في قول الله تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية» وذلك أن الرجل 
كان إذا طلّق أمرأته فهو أحَقّ بهاء وإن طلقها ثلاث فنسخ ذلك وقال: «الطلاق مَدَتان» 
الاية. والمطلقات لفظ عموم» والمراد به ا في المدخول بهنْ» وخرجت 
المطلقة قبل البناء بآية «الأحزاب»: فما لک عَليْهنَ مِنْ عِذَةٍ تَعْتَد ا على ما 
يأتي. وكذلك الحامل بقوله: طرَأُولآتُ الأَخْمَال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ2”4. 
والمقصود من الأقراء الاستبراء ؛ بخلاف عدّة الوفاة التي هي عبادة. وجعل الله عِدة 
الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي قد يمست الشهور على ما يأتي. وقال 0 
العموم في المطلقات يتناول هؤلاء ثم نسخن» وهو ضعيف؛ وإنما الآية فيمن تحيض 
خاصة؛ ED‏ 

الثانية -قوله تعالى : ير ربص التربص الانتظار ؛ على ما قدّمناه. وهذا خبر والمراد. 
الأمر؛ كقوله تعالى: طوالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلدَهنَ 24 وجمع رجل عليه ثيابه» وحسبك 
درهم» أي أكتف بدرهم؛ هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن 
الشجريّ. أبن العربيّ: وهذا باطل» وإنما هو خبر عن حكم الشرع؛ فإن وجدت مطلقة 


)00( راجع .7١7/١4‏ زفق راجع ۱۹۲/۱۸ . 
)۳( راجع ص 11۰ من هذا الجزء . 


۲ سورة البقرة» الآية: ۲۲۸ 11۳ 
لا تتربص فليس من الشرع» ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره. . 
وقيل : معناه ليتربصن» فحذف اللام. 
الثالثة قرأ جمهور الناس «قُرُوءِ؛ على وزن فعول» اللام همزة. ويروى عن نافع 
«قُدوٌ؛ بكسر الواو وشدّها من غير همز. وقرأ الحسن «قرء» بفتح القاف وسكون الراء 
والتنوين. وقروء جمع أَفْرُؤ وأفْرَاء؛ والواحد قُرْءٌُ بضم القاف؛ قاله الأصمعيّ . وقال أبو 
زيد: «قرء» بفتح القاف؛ وكلاهما قال: أقْرَأثْ المرأة إذا حاضث؛ فهي مُفْرِىء. 
وأقْرَاثْ طهرت . وقال الأخفش: أقْرَأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض ؛ فإذا حاضت 
قلت: قَرَأتَء بلا ألف. يقال: أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين. والقرء: أنقطاع”' 
الحيض . وقال بعضهم: ما بين الحيضتين. وأَفْرَأتْ حاجتك: دَنَتْء عن الجوهريّ. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يسمي الحيض قُرْءاً» ومنهم من يسمي الطهر 
قرءأ ومنهم من يجمعهما جميعاً؛ فيسمى الطهر مع الحيض قرءاً؛ ذكره النحاس . 
الرابعة -وأختلف العلماء في الأقراء؛ فقال أهل الكوفة: هي الحِيّض» وهو قول 
عمر وعلىّ وأبن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدّيّ. وقال 
أهل الحجاز: هي الأطهار؛ وهو قول عائشة وآبن عمر وزيد بن ثابت والزهريّ وأبان بن 
عثمان والشافعيّ . فمن جعل القرء أسماً للحيض سماه بذلك؛ لاجتماع الدّم في الرّحمء 
ومن جعله آسماً للطهر فلاجتماعه في البدن؛ والذي يحقق لك هذا الأصل في القرء 
الوقت؛ يقال: هبت الريح لقرئها وقارئها أي لوقتها؛ قال الشاعر" : 
كرهتٌ العَقّر عفر بني شيل" إذا بث لقارئهاالرّياح 
فقيل للحيض : وقت» وللطهر وقت؛ لأنہمايرجعان لوقت معلوم ؛ وقال الأعشى في الأطهار : 
أن كت عام افنن طايه E‏ تسد لأقصاها عزيم عَرّائكا 
مورّئةٍ زا“ وفي الحيّ رفعة 2 لما ضاع فيها من قُرُوء نسائكا 


)١( '‏ في ب وح: أنقضاء. (۲) هو مالك بن الحارث الهذلي (عن اللسان). 


)۳( العقر: أسم موضع. وشليل: جد جرير بن عبد الله البجلي. (4) في الديوان: مورثة مالا 
وفي المجد رفعة. 


١1‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

وقال آخر في الحيض : ْ 

يارب ذي ضِغْن عليّ فارض له قُرُوءٌْ كقرُوء الحايض 
يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض. وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماءِ في 
الحوض» وهو جمعه؛ ومنه القران لاجتماع المعاني . ويقال لاجتماع حروفه؛ ويقال: 
ما قرأت الناقة سَلَى قط أي لم تجمع”" في جوفها؛ وقال عمرو بن كلثوم : 
ذراي عَيَطْلٍ أثماء يكر هِجَانٍ اللونٍ لم قرأ جزينا 

فكأن الرّحم يجمع الدم وقت الحيض» والجسم يجمعه وقت الطهر. قال أبو عمر أبن 
عبد البرّ: قول من قال: إن القرء مأخوذ من. قولهم: قريت الماء في الحوض ليس 
بشيء؛ لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز. 

قلت: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهريّ وغيره. وآسم ذلك الماء قِرَى 
( بكسر القاف مقصور ) . وقيل : القرء » الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض 
إلى طهر ؛ وعلى هذا قال الشافعيّ في قول : القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض ؛ 
ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءاً . وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون 
قرءاً» ويكون معنى قوله تعالى: لوالْمُطَلَّفَاتُ يرصن بأنْفسِهِنٌ ثَلَنَةَ قُدِوءِ. أي ثلاثة 
أدوار أو ثلاثة أنتقالات؛ والمطلقة متصفة بحالتين فقط؛ فتارة تنتقل من طهر إلى 
حيض » وتارة من حيض إلى طهر فيستقيم معنى الكلام ؛ ودلالته على الطهر 
'والخيض جميعاً » فيصير الاسم مشتركاً . ويقال : إذا ثبت أن القرء الانتقال فخروجها 
من طهر إلى حيض غيرٌ مراد بالآية أصلاً » ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقاً 
سُئَّياً مأموراً به » وهو الطلاق للعدّة ؛ فإن الطلاق للعدّة ما كان فى الطهرء وذلك يدل 
على كون القرء مأخوذاً من الانتقال؛ فإذا كان الطلاق في الطهر شيا فتقدير الكلام: 
فعدّتهن ثلاثة أنتقالات؛ فأوّلها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق» والذي هو 
الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قُرْءاً؛ لأن اللغة لا تدل عليه» ولكن عرفنا بدليل ٠‏ 
آخر؛ أن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهر؛ فإذا حرج أحدهما عن أن يكون ‏ 


)١(‏ في اللسان: لم تحمل في رحمها ولداً قط. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۲۸ 35 1o0‏ 
مراداً بقي الآخر وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مراداً؛ فعلى هذا عدّتها ثلاثة 
أنتقالات» أوّلها الطهرء وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثةٍ أقْرَاء كاملة إذا كان الطلاق في 
حالة الط وله بكرن ذلك صما على المجاز ترجه ف قال الما الطبرئ: ‏ وهذا 
نظر”'' دقيق في غاية الانّجاه لمذهب الشافعيّ» ويمكن أن نذكر في ذلك سرا لا يبعد 
فهمه من دقائق حكم الشريعة» وهو أن الانتقال من الطهّر إلى الحيض إنما جعل قرءاً 
لدلالته على براءة الحم ؛ فإن الحامل لا تحيض في الغالب فبحيضها علم براءة رحمها. 
والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه ؛ فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضهاء . 
ادا تمادى امد الحمل 9) وقوي الولد آنقطع دمها؛ ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم 
في حالة الطهر» وقد مدحت عائشة رسول الله ية بقول الشاعر”" : 

ورمن كل عبر حَيِضِةٍَ وفساوٍمرضعة وداء مل 
يعني أن أمّه لم تحمل به في بقية حيضها . فهذا ما للعلماء وأهل اللسان في 
تأويل القّرْء . وقالوا : قرأت المرأة قرءاً إذا حاضت أو طهرت . وقرأت أيضاً إذا 
حملت . وآتفقوا على أن القرء الوقت › فإذا قلت : والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة أوقات » صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود » فوجب طلب 

البيان للمعدود من غيرها ؛ فدليلنا قول الله تعالى : « فطلمُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ 4 ولا 
خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون هو المعتبر في العدّة؛ فإنه قال: 
«فطلقوهنٌ» يعني وقتاً تعد به» ثم قال تعالى: «وأخْصُوا العِدّة4. يريد ما تعتدّ به 
المطلقة وهو الطهر الذي تطلَّق فيه ؛ وقال يخ لعمر : ١‏ مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟. أخرجه 
مسلم وغيره. وهو نّم في أن زمن الطهر هو الذي يسمى عدّة؛ وهو الذي تُطَلّق فيه 
النساء. ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بلك الحيض» ومن طلق في 
حال الطهر فإنها تعتدَ عند الجمهور بذلك الطهر؛ فكان ذلك أولى. قال أبو بكر 


)١(‏ في ز: وهدذا مطرد بين. (۲) في ج: تمادى أمر الحامل.". 
(۳) هو أبو كبير الهذلي (عن اللسان). (5) راجع ۱١۰/۱۸‏ . 


1۱7١‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
أبن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة في أن الأقراء هي 
الأطهار . فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه أعتدّت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة» 
ثم أستقبلت طهراً ثانياً بعد حيضة» ثم ثالثاً بعد حيضة ثانية؛ فإذا رأت الدم من الحيضة 
الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدّة. فإن طلق مطلق في طهر قد مس فيه لزمه 
الطلاق وقد أساءء وأعتدّت بما بقي من ذلك الطهر. وقال الزهريّ في أمرأة طلقت في 
بعض طهرها: إنها تعتدّ بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر. قال أبو عمر: لا أعلم أحداً 
ممن قال: الأقراء الأطهار يقول هذا غير أبن شهاب الزهريّ؛ فإنه قال: تلفي الطهر 
الذي طلقت فيه ثم تعد بثلاثة آطهار ؛ لأن الله عز وجل يقول : #ثَللانة روء . 

قلت: فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحيضة الرابعة؛ وقول أبن 
القاسم ومالك وجمهور أصحابه والشافعيّ وعلماء المدينة: إن المطلقة إذا رأت أول 
نقطة من الحيضة الثالثة حرجت من العصمة» وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وأبن 
عمرء وبه قال أحمد بن حنبل» وإليه ذهب داود بن علىّ وأصحابه. والحجة على 
الزهريّ أن النبي وق أَذِنَ في طلاق الطاهر من غير جماع » ولم يقل أول الطهر ولا 
آخره . وقال أشهب : لا تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه دم حيض ؛ لثلا 
تكون دفعة دم من غير الحيض. أحتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي. 
حُبَيْش حين شكت إليه الدّم: «إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر 
القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء». وقال تعالى : #واللاثي يَيِسْن من المجيضٍ 
من نسائكم إن أَرْبَبكُمْ فَعِدَتّهُنَ تن أشهر 4 . فجعل المأيوس منه المحيض؛ فدل على 
أنه هو العِدّة» وجعل العوض منه هو الأشهر إذا كان معدوماً. وقال عمر بحضرة 
الات دة الآمة حيمكان نمق عدة اة ولو قدرت على أن اجعلها حيفة 
ونصفاً لفعلت؛ ولم ينكر عليه أحد. Sas‏ 
e‏ ء الأربعة» وحسبك ما قالوا! وقوله تعالى : #والمُطلقاث يربص . 
بأَنفْسِهنَّ تَلانَةَ قُووءِ» يدل على ذلك؛ لأن المعنى يتربصن ثلاثة أقراء» يريد كوامل» 


. ۱٦۲/۱۸ راجع‎ )۱( 


7 - سووة البقرة» الآية: YA‏ 11¥ 


وهذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الجيض؛ لأن من يقول: إنه الطهر 
يجوّز أن تعتدّ بطهرين وبعض آخر؛ لأنه إذا طلق حال الطهر أعتدّت عنده ببقية ذلك 
الطهر قرءاً. وعندنا تستأنف من أوّل الحيض حتى يصدّق الاسم؛ فإذا طلق الرجل المرأة 
في طهر لم يطأ فيه أستقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة؛ فإذا أغتسلت من الثالثة خرجت 
من العذة . 

قلت: هذا يرده قوله تعالى: سَخَرَها عَلَيْهِمْ سَبْع لَيالٍ ونَمَانية بام فأثبت 
الهاء في «ثمانية أيام؟؛ لأن اليوم مذكر وكذلك القرء؛ فدل على أنه المراد ووافقنا أبو 
حنيفة على أنها إذا طلقت حائضاً أنها لا تعتدٌ بالحيضة التي طلقت فيها ولا بالطهر الذي 
بعدهاء وإنما تعتدّ بالحيض الذي بعد الطهر. وعندنا تعتدٌ بالطهرء على ما بيناه. وقد 
أستجاز أهل اللغة أن يعبروا عن البعض بأسم الجميع ؛ كما قال تعالى: «الْحَج أَشْهُرٌ 
مَعْلُوماتٌ» والمراد به شهران وبعض الثالث؛ فكذلك قوله: «ثلاثة قروء». والله أعلم. 
وقال بعض من يقول بالحيض: إذا طهرت من الثالثة أنقضت العدّة بعد الغسل وبطلت 
الرجعة؛ قاله سعيد بن جبير وطاوس وأبن شبرمة والأوزاعيّ. وقال شريك: إذا فرطت 
المرأة في الغسل عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. وروى عن إسحاق بن 
راهْوَيْه أنه قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وأنقطعت رجعة الزوج» إلا 
أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. وروی نحوه عن أبن عباس؛ وهو 
قول ضعيف» بدليل قول الله تعالى : دا بَلَذْنَ أَجَلهُنَ كَل جاح عَلَيكُمْ فيمًا فَعَلْنَ في 
نْفُسِهِنَ4 على ما يأتي. وأما ما ذكره الشافعيّ من أن نفس الانتقال من الطهر إلى 
الحيضة يسمى قرءاً ففائدته تقصير العدّة على المزأة» وذلك أنه إذا طلق المرأة في آخر 
ساعة من طهرها فدخلت في الحيضة عدّته قرءآ» وبنفس الانتقال من الطهر الثالث 
أنقطعت العصمة وحلت . والله أعلم. ٠‏ 

الخامسة ‏ والجمهور من العلماء على أن عدّة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها 
حيضتان. وروي عن أبن سيرين أنه قال: ما أرى عدّة الأمة إلا كعدّة الحرّة» إلا أن 


(۱) راجع ۲۵۹/۱۸ . (۲( راجع ص 185 من هذا الجزء. 


1۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وداود بن علىّ وجماعة أهل الظاهر: إن الآيات في عدّة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء 
عامة في حق الأمّة والحرّة؛ فعدّة الحرّة والأمة سواء. وأحتج الجمهور بقوله عليه 
السلام : «طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان». رواه أبن جريج عن عطاء عن مُظاهر 
ابن أسلم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله يكلهِ: «طلاق 
الأمة تطليقتان وقُرؤها حيضتان» فأضاف إليها الطلاق والعدّة جميعاً؛ إلا أن مظاهر بن 
أسلم أنفرد بهذا الحديث وهو ضعيف. وروي عن أبن عمر: أيّهما رق نقص طلاقه؛ 
وقالت به فرقة من العلماء. 

قوله تعالى : ل وَلاً يحل لَوُنّ أَنْ يَكْتْمْنَ ما حَلَنَ الله في أَرْحَامِهنٌ © فيه 
مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: «اوَلاً يحل لَهُنَ أَنْ يكْتْمْنَ ما خَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ» أي 
من الحيض ؛ قاله عكرمة والزهريّ والنخعيّ . وقيل : الحمل؛ قاله عمر وأبن 
عباس . وقال مجاهد : الحيض والحمل معاً ؛ وهذا على أن الحامل تحيض. 
والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدّة على الخيض والأطهار ولا أطلاع 
عليهما إلا من جهة النساء جُعل القولٌ قولها إذا أدّعت أنقضاء العدّة أو عدمهاء 
وجعلهنّ مُوَْمَنات على ذلك ؛ وهو مقتضى قوله تعالى : ل وَلاً يحل لَهُنَّ أنْ يَكْثُمْنَ 
ا الله وى اران رون ان ن محا وله رر "أن تقض اا ا 
إلى فروجهنء ولكن وكل ذلك إليهنّ إذ كنّ مُوْتّمَنات. ومعنى النهي عن الكتمان 
النهئ عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقهء فإذا قالت المطلقة: حضت؛ وهي لم 
تحض» ذهبت بحقه من الارتجاع» وإذا قالت: لم أحض؛ وهي قد حاضت» ألزمته 
من النفقة ما لم يلزمه فأضرت بهء أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا تُرئَجع حتى 
تنقضي العدّة ويقطع الشرع حقهء وكذلك الحامل تكتم الحمل» لتقطع حقه من 
الارتجاع. قال قتادة: كانت عادتهنّ في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليُلحقن الولد 
بالزوج الجديد» ففي ذلك نزلت الآية. وحكي أن رجلا من أشجع أتى رسول الله يق 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۲۸ ۱۱۹ 
فقال: يا رسول الله إني طلقت.أمرأتي وهي حبلى» ولست آمن أن تتزوّج فيصير ولدي 
لغيري ؛ فأنزل الله الآية» وردّت أمرأة الأشجعيّ عليه. 

الثانية ‏ قال أبن المنذر: وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم : إذا قالت المرأة 
في عشرة أيام: قد حضت ثلاث جيض وأنقضت عدتي إنها لا تصدّق ولا يقبل ذلك 
منهاء إلا أن تقول: قد أسقطت سقطاً قد أسّْبان خلقه. وأختلفوا في المدّة التي تصدّق 
فيها المرأة؛ فقال مالك: إذا قالت أنقضت عذتي في أمدٍ تنقضي في مثله العدّة قبل 
قولها؛ فإن أخبرت بأنقضاء العدّة في مدّة تقع نادراً فقولان. قال في المدوّنة : إذا قالت 
حضت ثلاث حيض في شهر صدّقت إذا صدّقها النساء» وبه قال شُرّيح» وقال له عليّ بن 
أبي طالب: قَانُونَ! أي أصبت وأحسنت. وقال في كتاب محمد: لا تصدّق إلا في شهر 
ونصف . ونحوه قول أبي ثور؛ قال أبو ثور: أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعين يوماً» 
وذلك أن أقل الطهر خمسة عشر يوماًء وأقل الحيض يوم. وقال التَغمان: لا تصدّق في 
أقل من ستين يوماً؛ وقال به الشافعيّ . ٠‏ 

قوله تعالى: ##إِنْ كنّ يه مِنَ الله وَاليوْمِ الآخِرٍ» هذا رغد عقي يديد الايد 
تحريم الكتمان» وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرجم بحقيقة ما فيه. أي فسبيل . 
المؤمنات ألا يكتمن الحق؛ وليس قوله: إن كُنّ روطان الا امع لاقي لايرس 
أن یکتم ؛ لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن» وإنما هو كقولك: إن كنت اي هلا لاي 
أي فينبغي أن يحجزك الإيمان عنه؛ لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان. 

قوله تعالى : لوبُعُولتهُنَ أَحَقٌ ردهن( فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : لوبُْولّهُنَ4 البمُولَة جع البَغْل» وهو الزوج ؛ سمي بعلا لعلو 
ا ا 0101010132 ا ا 
الربوبية ؛ يقال: بَعْل وبُعُولة؛ كما يقال في جمع الذكر : كر وذكورة» وني جمع الفحل : فحل 
وفحولة؛ وهذه الهاء زائدةٌ مؤكدة لتأنيث الجماعة» وهو شاذ لا يقاس عليه» ويعتبر فيها 


.-.--6٥ راجع‎ )١( 


1۲۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
السّماع؛ فلا يقال في لَعْب: لَعُوبَة. وقيل: في ا ا و علو ر والبَعُولة 
أيضاً مصدر البَغل. وبعل الرجل يِبِْعَل (مثل مع يَمْنَع) بُعُولة» أي صار بَعْلا. والمُبّاعلة 
والبعال: الجماع؛ ومنه قوله عليه السلام لأيام التشريق: «إنها أيام أكل وشزب ويعال؛ 
وقد تقدّم. فالرجل بعل المرأة» والمرأة بغلته. وباعل مُباعَلة إذا باشرها. وفلان بعل 
هذا؛ أي مالكه وربه. وله محامل كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى”'" . 
5-6 - كدارك رصا س ال - 
الثانية ‏ قوله تعالى: #أحقٌ ِرَدُهِنَ»4 أي بمراجعتهنّ ؛ فالمراجعة على ضربين : 

مراجعة فى العدّة على حديث أبن عمر . ومراجعة بعد العدّة على حديث معقّل؛ وإذا كان 
ا الال على تخصض عا ثيلة او في الا لأن قوله 
تعالى: والْمُطَلّقاتٌ يربص بِأنْفْسِهن. تلان روء عام في المطلقات ثلاثاً؛ وفيما 
دونها لا حلاف فيه. ثم قونه: وبعولهنّ ُن حن حكم خاض فيمن کان طلاقها دون 
e TS aS‏ وكانت مدخولاً بها تطليقة 
أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدّتها وإن كرهت المرأة» فإن لم يراجعها 
المطلق حكن آنقفنت عدّتها فهى أتذق بنفسها وتصير أجدبية مقه ؛ لا قعل :له إلا بتغطبة 
ونكاح مستأئف بولِيَ وإشهادء ليس على سنة المراجعةء وهذا إجماع من العلماء. قال 
المهلب: وكل من راجع في العدّة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على 
المراجعة فقطء وهذا إجماع من العلماء؛ لقوله تعالى : إا بَلَمْنَ أجَلَهُنَ فَأمْسِكُومُنٌ 
بمَعْرُوفي أؤ فَارِقُومُنَ بمَعْرُوفي وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ"' مِنْكُمْ» فذكر الإشهاد في الرجعة 
ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق. قال أبن المنذر: وفيما ذكرناه من كتاب الله مع 
إجماع أهل العلم كفايةٌ عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب؛ والله تعالى أعلم . 

٠‏ الثالثة - وأختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعاً فى العِدّة؛ فقال مالك: إذا وطثها 
في العِدّة وهو يريد الرجعة وجهل أن يُشهد فهي رجعة. وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء 
حتى يُشهد؛ وبه قال إسحاق» لقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء 


)000( راجع .7171١/1١7‏ 
)۲( راجع ۱۵۷/۱۸ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۲۸ ۱۲۱ 
ما نَرّى». فإن وطىء في العدّة لا ينوي الرجعة فقال مالك : يراجع في العدّة ولا يطأ حتى 
يستبرئها من مائه الفاسد. قال أبن القاسم : فإن أنقضت عدّتها لم ينكحها هو ولا غيره في 
بقية مدة الاستبراء ؛ فإن فعل فسخ نكاحهء ولا يَتأبَد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه. 
وقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها؛ هكذا قال سعيد بن المسيب والحسن البصريّ 
وآبن سيرين والزهريّ وعطاء وطاوس والثوريّ. قال: ويُشهد؛ وبه قال أصحاب الرأي 
والأوزاعيّ وأبن أبي ليلى؛ حكاه أبن المنذر. وقال أبو عمر: وقد قيل: وطؤه مراجعة 
على كل حال» نواها أو لم ينوها؛ ويُروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك» وإليه ذهب 
الليث. ولم يختلفوا فيمن باع جاريته بالخيار أن له وطأها في مدّة الخيارء وأنه قد 
أرتجعها بذلك إلى ملکه» وآختار نقض البيع بفعله ذلك. وللمطلقة الرجعية حكم من 
هذا. والله أعلم . ش 

الرابعة - من قَبّل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة» وإن لم ينو بالقبلة 
و الرجعة كان آثماًء ولیس بمراجع . والسّئّة أن يُشهد قَبْلَ أن يَطأ أو" قبل أن 
يبل أو يباشر. وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن وطثها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها 
بشهوة فهي رجعة؛ وهو قول الثوريّء وينبغي أن يشهد. وفي”" قول مالك والشافعيّ 
وإسحاق وأبي عَبَيْد وأبي ثور لا يكون رجعة؛ قاله أبن المنذر. وفي «المنتقى» قال: ولا 
خلاف في صحة الارتجاع بالقول؛ فأما بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضي أبو 
محمد: يصح بها وبسائر الاستمتاع للذة. قال أبن الموّاز: ومثل الجسّة للذة» أو أن ينظر 
إلى فرجها أو ما قارب ذلك من محاسنها إذا أراد بذلك الرجعة؛ خلافاً للشافعيّ في 
قوله: لا تصح الرجعة إلا بالقول؛ وحكاه أبن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي 
قلابة . 

الخامسة ‏ قال الشافعيّ: إن جامعها ينوي الرّجعة» أو لا ينويها فليس برجعة» . 
ولها عليه مهر:فثلها. وقال مالك: لا شيء لها : لأنه لو أرتجعها لم يكن عليه مهرء فلا يكون 
الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة. وقال أبو عمر: ولا أعلم أحداً أوجب عليه مهر 


() في ز: قبل أن يطا وقبل أن يقبل.. 
زفق في ز: : وعلى قول مالك» وفي ح: : في قول مالك» وقال الشافعي وإسحق الخ. ٠‏ 


۱۲۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
المثل غير الشافعيّ» وليس قوله بالقويّ؛ لأنها في حكم الزوجات وترثه ويرثهاء فكيف 
يجب مهر المثل في وطء أمرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة! إلا أن الشبهة في 
قول الشافعي قوية؛ لأنها عليه محرّمة إلا برجعة لها. وقد أجمعوا على أن الموطوءة 
بشبهة يجب لها المهرء وخسبك بهذا! ظ 

السادسة ‏ وآختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرتجعها؛ فقال مالك والشافعيّ: لا 
يسافر بها حتى يراجعهاء وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه روى عنه الحسن 
N e E‏ بورق عله قرز AY NES‏ يها ع 
يراجع . 

السابعة ‏ وأختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئاً من محاسنهاء وهل تتزين له 
وتتشرف؛ فقال مالك: لا يخلو معهاء ولا يدخل عليها إلا بإذن» ولا ينظر إليها إلا 
وعليها ثيابهاء ولا ينظر إلى شعرهاء ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهماء ولا 
يبيت معها في بيت وينتقل عنها. وقال أبن القاسم: رجع مالك عن ذلك فقال: لا يدخل 
عليها ولا يرى شعرها. ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتتطيب وتلبس 
الحليٌ وتتشرف. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلق الرجل أمرأته تطليقة فإنه يستأذن 
عليهاء وتلبس ما شاءت من الثياب والحليّ؛ فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا 
بينهما سترأء ؤيسلم إذا دخل؛ ونحوه عن قتادة» ويُشعِرها إذا دخل بالتنخم والتنحنح . 
وقال الشافعيئّ: المطلقة طلاقاً يملك رجعتها محرّمة على مطلقها تحريم المبتوتة حتى 
يراجع » ولا يراجع إلا بالكلام؛ على ما تقدّم. 

الثامنة ‏ أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد أنقضاء العدّة : إني ٠‏ 
كنت راجعتكِ في العدّة وأنكرت أن القول قولها مع يمينها › ولا سبيل له 
إليها ؛ غير أن النعمان كان لا يرى يميئاً في النكاح ولا في الرجعة ؛ 
وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم. وكذلك إذا كانت الزوجة أمة 
وأختلف المولى والجارية» والزوج يدعي الرجعة في العدّة بعد أنقضاء العذة 


)١(‏ التشرف: التطلع إلى الشيء والنظر إليه. 
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وأنكرت فالقول قول الزوجة الأمة وإن كذبها مولاها؛ هذا قول الشافعيّ وأبي ثور 
والنعمان. وقال يعقوب ومحمد: القول قول المولى وهو أحق بها. 

التاسعة ‏ لفظ الرد يقتضي زوال العصمة؛ إلا أن علماءنا قالوا: إن الرجعية محرّمة . 
الوطء؛ فيكون الردّ عائداً إلى الحل. وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن قال بقولهما- 
في أن الرجعة محذّلة الوطء: أن الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي“ جعل له خاصةء 
وأن أحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شيء ‏ قالوا: وأحكام الزوجية وإن كانت باقية 
فالمرأة ما دامت فى العدّة سائرة فى سبيل الزوال بانقضاء العدّة؛ فالرجعة رد عن هذه 
السبيل التي 58 المرأة في لرا وهذا رڏ مجازيٰ» والردٌ الذي حكمنا به رڌ 
حقيقيّ ؛ فإن هناك زوال مستنجز وهو تحريم الوطء؛ فوقع الرد عنه حقيقة» والله أعلم. 

العاشرة ‏ لفظ «أَحَقٌ؛ يطلق عند تعارض حقين» ويترجح أحدهما؛ فالمعنى حق 
الزوج في مدّة التربص أحق من حقها بنفسها؛ فإنها إنما تملك نفسها بعد أنقضاء العذة؛ 
ومثل هذا قوله عليه السلام : «الأيم أحق بنفسها من وليها» . وقد تقدّم . 

العادية ع2 الرجل درب إلى الر ةة ولكق إا فد الأصلفع بضلا 
حاله معهاء وإزالة الوحشة بينهماء فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدّة والقطع بها عن 
الخلاص من ربقة النكاح فمحرّم ؛ لقوله تعالى: وَل تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارالِتَمْتَدُوا» ثم مَنْ 
فَعَل ذلك فالرجعة صحيحة» وإن أرتكب النهي وظلم نفسه؛ ولو علمنا نحن ذلك 
المقصد طلقنا عليه. قوله تعالى: «وَلَهُنَّ مل الَذِي عَلَيْهنَّ بِالْمَمْرُوفِ4 فيه ثلاث 
مسائل : ش ١‏ ا ١‏ 4 
0 الأولى -قوله تعالى: لوَلَهُنَ أي لهِنّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ماللرجال 
عليهنّ ؛ ولهذا قال أبن عباس : إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي » وما أحب أن أسكَئظف”) 
كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علىّ؛ لأن الله تعالى قال: لوَلَهُنَ مِثْلُ 
الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَمْدُوف» أي زينة من غير مأثم . وقق أرقا :أن ليد م كس المح 


0010( في ز: تنقيص العدد جعل له خاصة. 
(۲) استنظفت الشيء: إذا أخذته كله . 


۱۲٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
والعشرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل الذي عليهنَّ من الطاعة فيما أوجبه عليهنَ 
لأزواجهنَّ. وقيل: إن لهِنَّ على أزواجهنَّ ترك مضارّتهن كما كان ذلك عليهن 
لأزواجهنّ. قاله الطبريّ: وقال أبن زيد: تتقون الله فيهنَ كما عليهنّ أن يتقين الله عز 
وجل فيكم ؛ والمعنى متقارب . والآية تعمّ جميع ذلك من حقوق الزوجية . 

الثانية قول أبن عباس : «إني لأتزين لامرأتي» قال العلماء: أما زينة الرجال فعلى 
تفاوت أحوالهم؛ فإنهم يعملون ذلك على البق“ والوفاق» فربما كانت زينة تليق في 
وقت ولا تليق في وقت» وزينة تليق بالشباب» وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب؛ 
ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك وَرَانه والشاب إذا فعل ذلك سمج 
ومُقت. لأن اللحية لم توفر بعد» فإذا حف شاربه في أول ما خرج وجهه سَّمْج» وإذا 


وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك. وروي عن رسول الله 5 أنه قال: «أمرني ريي أن 
أعفي لحيتي وأحفي شاربي». وكذلك في شأن الكسوة؛ ففي هذا كله أبتغاء الحقوق؛ 
فإنما يعمل على البق والوفاق ليكون عند أمرأته في زينة تسرها ويها عن غيره من 
الرجال. وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. فأما الطِيْب 
والسواك والخلال”" والرّمي بالدرّن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظفار فهو بَيّن 
موافق للجميع. واليخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زيئة؛ وهو 
حَلْْ الرجال على ما يأتي بيانه في سورة «النحل»”* . ثم عليه أن يتَوّخَى أوقات حاجتها 
إلى الرجل فَيُِفّها ويُغنيها عن التطلع إلى غيره. وإن رأى الرجُل من نفسه عجزاً عن إقامة 
حقها في مضجعها أخذ من الأدويّة التي تزيد في باهه”” وتُقوّي شهوته حتى يُعلّها . 
الثالثة -قوله تعالى : #ولِلّجال عَلَهِنَ دَرَجَة4 أي منزلة . ومَدْرّجّة الطريق : قارعته ؛ 
والأصل فيه الطيّ؛ يقال: درَجواء أي طَوَّوْا عمرهم؛ ومنها الدّرجة التي يرتقى عليها. 
ويقال: رجل بين الرّجلة» أي القوّة. وهو أرجل الرجلين» أي أقواهما. وفرس رجيل» 


)١(‏ اللبق بالفتح: اللباقة والحذق. 
(۳) يريد استعمال الخلال وهو من السنة» وهو إخحراج ما بين الأسنان من فضول الطعام . 
)2 راجع .41//٠١‏ (5) في ز: مائه. 
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أي قوي؛ ومنه الرٌجل» لقوّتها على المشي. فزيادة درجة الرجل بعقله وقوّته على 
الإنفاق وبالدّية والميراث والجهاد . وقال حميد:' الدّرجة اللحية؛ وهذا إن صح عنه 
فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها . قال أبن العربيّ : فطوبى لعبد أمسك عما 
لا يعلم » وخصوصاً في كتاب الله تعالى! ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على 
النساء؛ ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلهاء وله أن يمنعها من 
التصرف إلا بإذنه ؛ فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه . وقيل : الدّرجة الصداق ؛ 
قاله الشعبي. وقيل: جواز الأدب. وعلى الجملة فدرجة تقتضي التفضيل» وتشعر بأن 
حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه؛ ولهذا قال عليه السلام: «ولو أمرت أحداً 
بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». وقال ابن عباس : الدّرجة إشارة إلى 
حَضٌ الرجال على حسن العشرة» والتوسع للنساء في المال والخُلق؛ أي أن الأفضل 
ينبغي أن يكحامل على نفسه. قال أبن عطية: وهذا قول حسن بارع . قال الماورديّ» 
يحتمل أنها في حقوق النكاح؛ له رفع العقد دونها؛ ويلزمها إجابته إلى الفراش» ولا 
يلزمه إجابتها . 

قلت: ومن هذا قوله عليه السلام: «أيّما أمرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه 
لعنتها الملائكة حتى تصبح». طوَاللهُ عَزِيرٌ4 أي منيع السلطان لا معترض عليه. 
لحَكِيمٌ» أي عالم مصيب فيما يفعل . 


4 « لای تان مَمْسَاكا مَعيُوفٍ ي ا تريڪ بحسن ولا يل َحكُمْ أن ناذا 
ا ما ءَاتَنسموهن سيم € EES 3 sS‏ مدو ألو فلا 
جاح ماف ادت ا 


اشر 


)١(‏ في ب: وبالإنفاق. 
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قوله تعالى : # الطلاق مَورََانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أؤ تَسْرِيحٌ ياحْسَانٍ» فيه سبع 
مسائل : 


الأولى _ قوله تعالى: الطَّلآَقُ مَرَنَانٍ ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم 
للطلاق عدد. وكانت عندهم العِدَّةٌ معلومة مقدّرةً؛ .وكان هذا في أول الإسلام برهة» 
يطل الرجل امرأته ما شاء من الطلاق؛ فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء؛ فقال 
رجل لامرأته على عهد النبي ي : لا آويك ولا أَدَعْكِ تحِلّين؛ قالت: وكيف؟ قال: 
أطلقك فإذا دنا مضيّ عدَّتِكِ راجعتك. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة؛ فذكرت ذلك 
للنبي يكل ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطّلاق الذي للمرء فيه أن يزتّجع دون 
تجديد مهر ووَلِيَء ونسخ ما كانوا عليه. قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وأبن زيد 
وغيرهم. وقال ابن مسعود وأبن عباس ومجاهد وغيرهم: المراد بالآية التعريف بسئّة 
الطلاق؛ أي من طلق آثنتين فليتق الله في الثالثة» فإما تَرَكها غير مظلومة شيئاً من حقهاء 
وإما أمْسَكها محسناً عشرتها؛ والآية تتضمن هذين المعنيين. 

الثانية _ الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 
والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها » وبقوله عليه السلام في حديث أبن عمر : « فإ ٠‏ 
شاء أمسك وإن شاء طلق » وقد طلق رسول الله يك حفصة ثم راجعها ؛ خرّجه أبن 
ماجه. وأجمع العلماء على أن من طلق أمرأته طاهراً في طهر لم يمسها فيه أنه مطلّق 
للسّنة» وللعدّة التي أمر الله تعالى بهاء وأن له الرّجعة إذا كانت مدخولاً بها قبل أن 
تنقضي عدّتها ؛ فإذا أنقضت فهو خاطب من الخُطابٍ . فدل الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور . قال أبن المنذر : وليس في المنع منه خبر 


ظ اله 


٠. يست‎ 


الثالثة ‏ روى الدارقطنيّ «حدثني أبو العباس محمد بن موسى بن علي الذّولابيَ 
ويعقوب بن إبراهيم» فالا حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش بن حميد بن 
مالك اللخمىّ عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله يل : «يا معاذ ما خلق 
الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله تعالى شيئاً على وجه 
الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر 


ا سورة اليقرة» الآية: ۲۲۹ 1۷ 
ولا أستثناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه». 
إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. قال حميد قال لي يزيد بن هارون: وأيّ حديث لو كان 
حميد بن مالك اللخميّ معروفاً! قلت:.هو جدّي! قال يزيد: سررتني» الآن صار 
حديئاً!». قال أبن المنذر: وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاوس وحماد والشافعيّ 
وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعيّ؛ 
وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصة . قال: وبالقول الأول أقول. 


الرابعة - قوله تعالى : 8 فَِمْسَاكٌ بمَعْرُوفي € أبتداء» والخبر أمثل أو أحسن؛ 
ويصح أن يرتفع على خبر أبتداء محذوف؛ أي فعليكم إمسالكٌ بمعروف» أو فالواجب 
عليكم إمساك بما يعرف أنه الحق. ويجوز في غير القرآن «فإمساكا» على المصدر. 
ومعنى « بإِحْسانٍ » أي لا يظلمها شيئاً من حقها » ولا يتعدّى في قول. والإمساك: 
خلاف الإطلاق. والتّسْريحٌ : إرسال الشيء؛ ومنه تسريح الشعر؛ ليخلص البعض من 
البعض . وسّرّح الماشية: أرسلها. والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما تركها حتى 
تتم العدّة من الطلقة الثانية؛ وتكون أملك لنفسها؛ وهذا قول السدّيّ والضحاك. 
وال الخ ن لیا تله يسرسها؟ هذا تر مجاد وما ور وهو أصح 
لوجوه ثلا 

أحدها -ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله» قال الله تعالى : 
لالطَّلاقُ مَرّتان) فلم صار ثلاثا؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في رواية - 
هي الثالثة» . ذكره أبن المنذر. ش 


الثاني - أن التسريح من ألفاظ الطلاق ؛: ألا ترى أنه قد قرىء « إن عزموا 
السراح ». 0 

و الثالثة - أن فَعَل تَفْعِيلاً يعطي أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانية ؛ وليس في 
الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل ؛ قال أبو عمر: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : «أو 
تسريح بإحسان» هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين ؛ وإياها عنى بقوله تعالى : #فإِنْ طُلَّقّها فَلا 
تَحِلَّ لَهُمِنْ بَمْدُ >6 ا . وأجمعواعلى أن من طلق آمرأته طلقة أو طلقتين فله 


۱۲۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
مراجعتها؛ فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ وكان هذا من محكم 
القرآن الذي لم يختلف في تأويله. وقد روي من أخبار العدول مثل ذلك أيضاً: حدثنا 
سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وَضّاح قال حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سُمَيْع عن أبي رُرَّيْن قال: جاء رجل إلى 
النبي يك فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: (الطَلاق مَرَتانِ فَِمْسَاكٌ بمَعْرُوفي 
أو تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ» فأين الثالثة؟ فقال رسول الله ككِ: #فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان) . ورواه الثوريَ”'' وغيره عن إسماعيل بن سمي عن أبي رُرّيْن مثله . 

قلت: وذكر الكيا الطبريّ هذا الخبر وقال: إنه غير ثابت من جهة النقل؛ ورجح 
قول الضحاك والسدّيّء وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب في قوله 
تعالى : إن طَلَقََا نَل نحل لَه ِن بعد حت تنح روجا َير . فالثالثة مذكورة في 
صلب" هذا الخطاب» مفيدة للبينونة الموجبّة للتحريم إلا بعد زوج؛ فوجب حمل 
قوله: «أو تسريح بإحسان» على فائدة مجدّدة» وهو وقوع البينونة بالثنتين عند انقضاء 
العدّة» وعلى أن المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم؛ ونسخ ما كان 
جائزاً من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور؛ فلو كان قوله: «أو تسريح بإحسان» هو الثالثة 
لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث؛ إذ لو أقتصر عليه لما دل على وقوع ‏ 
البينونة المحرّمة لها إلا بعد زوج ؛ وإنما علم التحريم بقوله تعالى : «فإِنْ طَلَقَها فل نحل 
لَه مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنِكصَ رَوْجاً غَيْرَهُ». فوجب ألا يكون معنى قوله: «أو تسريح بإحسان» 
الثالثة» ولو كان قوله: «أو تسريح بإحسان» بمعنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك: «فإن 
طلقها» الرابعة؛ لأت الفاء للتعقيب» وقد اقتضى طلاقاً مستقبلاً بعدما تقدم ذكره؛ فثبت 
بذلك أن قوله تعالى: «أو تسريح بإحسان» هو تركها حتى تنقضي عدتها . 

الخامسة ‏ ترجم البخاريٌ 5 هذه الآية «باب من أجاز الطلاق الثلاث بقوله 
تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وهذا إشارة منه إلى أن هذا 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۲۹ ۲۹ 


التعديد إنما هو قُسْحَة لهم ؛ فمن ضيّق على نفسه لزمه. قال علماؤنا E‏ تى أئمة الفتوى 
على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة؛ وهو قول جمهور السلف» وشذ طاوس 
وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة؛ ويروى هذا عن 
محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة. وقيل عنهما: لا يلزم منه شيء؛ وهو قول“ 
مقاتل. ويحكى عن داود أنه قال لا يقع.. والمشِهَورَ عن الحجاج بن أرطاة وجمهور 
السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثاً.ولا فرق بين أن يوقع ثلاثاً مجتمعة في كلمة أو 
متفرّقة في كلمات؛ فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء فأحتج بدليل قوله تعالى: 
«والْمُطَلّقاتُ يَتَرَبَضْنَ بأنفْسِهنٌ تَلدَنَهَ وُروءِ». وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه؛ وقد 
تقدم . . وقال: «الطَلاق مّتانِ» والثالثة «قَإِمْساكٌ بِمَعْدُوفيِ أو تَسْرِيحٌ بإخسانٍ». ومن طلق 
ثلاثاً في كلمة فلا يلزم ؛ إذ هو غير مذكور في القران. وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة 
فاستدل بأحاديث ثلاثة: أحدها - حديث أبن عباس من رواية طاوس وأبي الصّهْباء 
وعكرمة. وثانيها - حديث آبن عمر على رواية من روى أنه طلق آمرأته ثلاثاً» وأنه عليه 
السلام أمره برجعتها وآحتسبت له واحدة. وثالثها - أن رُكانّة طلق آمرأته ثلاثاً فأمره 
رسول الله ل برجعتها؛ والرجعة تقتضي وقوع واحدة. والجواب عن الأحاديث ما ذكره 
الطحاويّ أن سعيد بن جبير ومجاهداً وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث 
ومحمد بن إياس بن البْكَيْر والنعمان بن أبي عياش رووا عن أبن عباس فيمن طلق آمرأته 
ثلاثاً أنه قد عصى ربه وبانت منه أمرأته» ولا ينكحها إلا بعد زوج؛ وفيما رواه هؤلاء 
الأئمة عن أبن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره؛ وما كان 
أبن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه . قال أبن عبد البر : ورواية طاوس وَهْمٌ | 
وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق 
والمغرب؛ وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي أبن عباس . قال القاضي أبو 
الوليد الباجي : « وعندي أن الرواية عن أبن طاوس بذلك صحيحة» فقد روى عنه 
الأئمة: مَعْمّر وأبن جريج وغيرهماء وآبن طاوس إمام. والحديث الذي يشيرون إليه هو 


)۱( في ب : مذهب مقاتل. 


۳۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
ما رواه أبن طاوس عن أبيه عن أبن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله َة 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر رضي الله 
عنه: إن الناس قد أستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه 
عليهم. ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الئاس الآن ثلاث 
تطليقات؛ ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال: إن الناس قد أستعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة؛ فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق أستعجال أمر كانت لهم فيه أناة؛ 
فلو كان حالهم ذلك في أول الإسلام في زمن النب وك ما قاله» ولا عاب عليهم أنهم 
أستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة . ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن أبن 
عباس من غير طريقي أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة؛ فإن كان هذا 
معنى حديث أبن طاوس فهو الذي قلناه» وإن حمل حديث أبن عباس على ما يتأوّل فيه 
من لا يُعْبأ بقوله فقد رجع أبن عباس إلى قول الجماعة وأنعقد به الإجماع؛ ودليلنا من 
جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يُلزمَه» أصل ذلك إذا أوقعه 
مفرداً) . 

قلت: ما تأوّله الباجيّ هو الذي ذكر معناه الكيا الطبريّ عن علماء الحديث؛ 
أي إنهم كانوا يطلّقون طلقة واحدة هذا الذي يطلّقون ثلاثاً » أي ما كانوا يطلّقون 
في كل قرء طلقة؛ وإنما كانوا يطلقون في جميع العدّة واحدة إلى أن تَّبِين وتنقضي 
٠‏ العدّة . وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على 
٠‏ طلقة واحدة » ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث . قال القاضي : وهذا هو 
الأشبه بقول الراوي : إن الناس في أيام عمر أستعجلوا الثلاث فعَجَل عليهم ؛ معناه 
ألزمهم حكمها . وأما حديث أبن عمر فإن الدارقطنِيَّ روى عن أحمد بن صبيح 
عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهنيّ عن أبي الزبير قال: سألت أبن 
عمر عن رجل طلق أمرأته ثلاثاً وهي حائض؛ فقال لي: أتعرف أبن عمر؟ قلت: 
نعم؛ قال: ظلقت أمرأتي ثلاثاً على عهد رسول الله ک5 [وهي حائض]“ 


)١(‏ زيادة عن سنن الدارقطني. 


۲ - سورة البقرةء الآبة: ۲۲۹ PY.‏ 
فردّها رسول الله يل إلى السَنّة . فقال الدارقطنيَّ: كلهم من الشيعة؛ والمحفوظ أن أبن 
عمر طلّق أمرأته واحدة في الحيض . قال عبيد الله : وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة 
غير أنه خالف السنة. وكذلك قال ضبالع بن كيان وموسى بن عة وإسماغيل بن أمية 
وليث بن سعد وأبن أبي ذئب وآبن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع : 
أن أبن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهريّ عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير 
والشعبيَّ والحسن. وأما حديث رُكانّة فقيل: إنه حديث مضطرب منقطع» لا يستند من 
وجه يحتج به؛ رواه أبو داود من حديث أبن جريج عن بعض بني أبي رافع» وليس فيهم 
من يحتج به» عن عكرمة عن أبن عباس . وقال فيه: إن رُكانة بن عبد يزيد طلق أمرأته 
ثلاثاً؛ فقال له رسول الله ا: «أرجعها». وقد رواه أيضاً من طرق عن نافع بن عجير أن 
ركانة بن عبد يزيد طلق أمرأته البتة فأستحلفه رسول الله هاما أراد بها؟ فحلف ما أراد 
إلا واحدة ؛ فردّها إليه. فهذا أضطراب في الاسم والفعل؛ ولا يحتج بشيء من مثل 
هذا. شْ 

قلت: قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطني في سننه؛ قال في بعضها: 
«حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس حدثنا أبو داود السجستانيّ حدثنا أحمد بن عمرو بن 
السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبيّ وآخرون قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي . 
حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن عليّ بن السائب عن نافع بن عجير بن 
عبد يزيد : أن ركانة بن عبد يزيد طلق آمرأته سَهَيْمة المزنية البتة ؛ فأخبر النبي كك 
بذلك؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة؛ فقال رسول الله يَك: «والله ما أردت إلا 
واحدة»؟ فقال بكانة: والله ما أردت بها إلا واحدة؛ فردّها إليه رسول الله إ؛ فطلقها 
الثانية في زمان عمر بن الخطاب. والثالثة في زمان عشمان. قال أبو داود: هذا حديث 
صحيح) . فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق آمرأته البتة لا ثلاثاً؛ وطلاق البتّة قد 
أختلف فيه على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج والحمد له" والله أعلم . وقال أبو عمر: 


)١(‏ في الدارقطني: أبن عبد يزيد بن ركانة. الخ. 
)(٠‏ في ح: فسقط الاحتجاج بغيره. 


۱۳۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتمّء وقد زاد زيادة لا تردّها الأصول؛ فوجب 
قبولها لثقة ناقليهاء» والشافعيّ وعمه وجده أهل بيت ركانة» كلهم من بني عبد المطلب 
ابن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم . 

قصل _ ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطليَ هذه المسألة في وثائقه فقال: 
الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق سنوٍء وطلاق بدعةٍ. فطلاق السنة هو الواقع على 
الوجه الذي ندب الشرع إليه. وطلاق البدعة نقيضه» وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس 
أو ثلاثاً في كلمة واحدة؛ فإن فعل لزمه الطلاق . ثم أختلف أهل العلم بعد إجماعهم على 
أنه مطلّق؛ كم يلزمه من الطلاق؛ فقال علىّ بن أبي طالب وآبن مسعود: يلزمه طلقة 
واحدة» وقاله أبن عباس» وقال: قوله ثلاثاً لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما 
يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبراً عما مضى فيقول: طلقت ثلاثاً فيكون مخبراً عن 
ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات 
فذلك يصح» ولو قرأها مرة واحدة فقال: قرأتها ثلاث مرات كان كاذباً. وكذلك لو 
حلف بالله ثلاثاً يردّد الجلف كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف فقال: أحلف بالله ثلاثاً 
لم يكن حلف إلا يميناً واحدة والطلاق مثله. وقاله الزبير بن العوّام وعبد الرحمن بن 
عوف . وروينا ذلك كله عن أبن وضاح؛ وبه قال من شيوخ قرطبة أبن زنباع شيخ 
هدى ومحمد بن تقيّ بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الحسنيّ فريد وقته وفقيه عصره 
وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم . وكان من حجة أبن عباس أن الله تعالى فرق“ 
في كتابه لفظ الطلاق فقال عز أسمه : « الطّلاق مرّتانٍ » يريد أكثر الطلاق الذي يكون 
بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة في العدّة . ومعنى قوله : « أو تسريح بإحسانٍ » 
يريد تركها بلا أرتجاع حتى تنقضي عدّتها ؛ وفي ذلك إحسان إليها إن وقع ندم 
بينهما ؛ قال الله تعالى : ظ لا تَدْرِي لعَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أُمْراً € . يريد الندم 
على الفرقة والرغبة في الرجعة؛ وموقع الثلاث غير حسن؛ لأن فيه ترك المندوحة التي 
وسع الله بها ونبه عليها؛ فذكر الله سبحانه الطلاق مقرّقاً يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ 


. ۱٤۷/۱۸ في ب: فرض. (۲) راجع‎ )١( 


۲ - سورة اليقرة» الآية: ۲۲۹ | ۳۳ 
واحد» وقد يخرّج بقياس من غير ما مسألة من المدوّنة ما يدل على ذلك؛ من ذلك قول 
الإنسان: مالي صدقة في المساكين أن الثلث يجزيه من ذلك. وفي الإشراف لابن 
المنذر: وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون: من 
طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة. 

قلت: وريما أعتلوا فقالوا: غير المدخول بها لا عدّة عليها؛ فإذا قال: أنت طالق 
ثلاثاً نقد بانت بنفس فراغه من قوله: أنت طالق؛ فيرد «ثلاثاً» عليها وهي بائن فلا يؤثر 
شيئاً؛ ولأن قوله: أنت طالق مستقل بنفسه؛ فوجب ألا تقف البينونة في غير المدخول 
بها على ما يرد( بعده؛ أصله إذا قال: أنت طالق . 

السادسة - أستدل الشافعيّ بقوله تعالى: «أؤْ تَسْرِيحٌ بإحسانٍ» وقوله: 
إوسو وه" على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. وقد أختلف العلماء في هذا 
المعنى ؛ فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه؛ 
مثل أن يقول: أنت طالق» أو أنت مطلقة» أو قد طلقتك» أو الطلاق له لازم وما عدا 
ذلك من ألفاط الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية؛ وبهذا قال أبو حنيفة. وقال القاضي 
أبو الحسن ٠:‏ صريح ألفاظ الطلاق كثيرة» وبعضها أبْيّن من بعض: الطلاق والسراح 
والفراق والحرام والخلية والبرية. وقال الشافعي: الصريح ثلاثة ألفاظ ؛ وهو ما ورد به 
القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق؛ قال الله تعالى : أو فَارِقُومُنَ بِمَعْرُوفي4””" 
وقال: أو تَسْرِيحٌ بإحْسَانٍ» وقال: «تَطَلْقُومُنَ لِعِدَتِهِنَ4. 

قلت: وإذا تقرّر هذا فالطلاق' على ضربين: صريح وكناية؛ فالصريح ما 
ذكرناء والكناية ما عداه » والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية ؛ بل 
بمجرّد اللفظ يقع الطلاق» والكناية تفتقر إلى نية» والحجة لمن قال: إن الحرام 
والخلية والبرية من 57 الطلاق كثرة أستعمالها في الطلاق حتى عرفت به؛ 
فصارت بَيّنة واضحة في إيقاع الطلاق ؛ كالغائط الذي وضع للمطمئن من 
الأرض» ثم أستعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة» فكان فيه أبن 


. ۱٥۷/۱۸ راجع‎ )*( ٠ .7١4/١54 في ز: على ما يراد به بعذه. (۲) راجع‎ )١( 


۳٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وأظهر وأشهر منه فيما وضع لهء وكذلك في مسألتنا مثله. ثم إن عمر بن عبد العزيز قد 
قال: «لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت آلبتة منه شيئاً؛ فمن قال: البتةء فقد رمى الغاية 
القصوى» أخرجه مالك. وقد روى الدارقطنيّ عن علي قال:. الخلية والبرية والبتّة 
والبائن والحرام ثلاث» لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وقد جاء عن النب به أن البتة 
ثلاث» من طريق فيه لین ؛ خرّجه الدارقطنيّ وسيأتي عند قوله تعالی : ولا تَمَخِذُوا آيات 
الله هْرُوا» إن شاء الله تعالى “. 

السابعة ‏ لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته : قد طلقتك» أنه من صريح الطلاق 
في المدخول بها وغير المدخول بها؛ فمن قال لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن 
ينوي أكثر من ذلك . فإن نوى أثنتين أو ثلاثاً لزمه ما نواه» فإن لم ينو شيئاً فهي واحدة 
تملك الرجعة. ولو قال: أنت طالق» وقال: أردت من وناق لم يقبل قوله ولزمهء إلا أن 
يكون هناك ما يدل على صدقه. ومن قال: أنت طالق واحدة» لا رجعة لي عليك فقوله : 
١لا‏ رجعة لي عليك» باطل» .وله الرجعة لقوله واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً؛ فإن 
نوى بقوله: «لا رجعة لي عليك» ثلاثاً فهي ثلاث عند مالك. . 

وأختلفوا فيمن قال لامرأته: قد فارقتك. أو سرحتكء أو أنت خليةء أو 
برية» أو بائن» أو حبلك على غاربك» أو أنت عليّ حرام» أو الحقي بأهِلِكِء أو 
قد وهبتك لأهلك» أو قد خليت سبيلك» أو لا سبيل لي عليك؛ فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: هو طلاق بائن» وروي عن ابن مسعود وقال: إذا قال الرجل لامرأته 
أستقلي بأمرك» أو أمركِ لكِء أو الحقي بأهلك فقبلُوها فواحدة بائنة. وروي عن 
مالك فيمن قال لامرأته: قد فارقتك. أو سرحتك» أنه من صريح الطلاق؛ 
كقوله: أنت طالق. وروى عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نية قاثلهاء ويسأل ما أراد 
من العدد» مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بها. قال أبن الموّاز: وأصح قوليه 
في التي لم يدخل بها أنها واحدة» إلا أن ينوي أكثر؛ وقاله أبن القاسم وأبن عبد 
الحكم. وقال أبو يوسف: هي ثلاث؛ ومثله خلعتك» أو لا ملك لي عليك. 


(۱) راجع ص ١65‏ من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۲۹ 1۳0 
وأما سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالك في كل من دخل بها لا ينوّى فيها فائلهاء 
وينوّى في غير المدخول بها. فإن حلف وقال أردت واحدة كان خاطباً من الخطاب» 
لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يُبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات. 
والتي لم يدخل بها يُخليها ويُبريها ويُبينها الواحدة. وقد روي عن مالك وطائفة من 
أصحابه» وهو قول جماعة من أهل المدينة» أنه ينوي في هذه الألفاظ كلها ويلزمه من 
. الطلاق ما نوى. وقد روي عنه في ألبتة خاصة من بين سائر الكنايات أنه لا ينوي فيها 
لا في المدخول بها ولا في غير المدخول بها. وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابه: له 
نيته في ذلك كلهء فإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث» وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي 


أحق بنفسها. وإن نوى أثنتين فهي واحدة. وقال زفر: إن نوى أثنتين فهي أثنتان. 
وقال الشافعيّ: هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني 
طلاقاً فيكون ما نوى. إن نوى دون الثلاث كان رجعياًء ولو طلقها واحدة بائنة كانت 
رجعية. وقال إسحاق: كل كلام يشبه الطلاق فهو ما نوى من الطلاق. . وقال أبو ثور: 
هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته . وروي عن أبن مسعود أنه كان لا یری طلاقاً بائناً 
إلا في خلع أو ! إيلاء وهو المحفوظ عنه؛ قاله أبو عبيد. وقد ترجم البخاريّ «باب إذا 
قال فارقتك أو سرحتك أو البرية أو الخلية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته». وهذا . 
منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعيَ وإسحاق في قوله: «أو ما عنى به من الطلاق» 
والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقاً أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم 
بها الطلاق إلا أن يقول المتكلم: إنه أراد بها الطلاق فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز 
إبطال النكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين. قال أبو عمر: وأختلف قول مالك 
في معنى قول الرجل لامرأته: أعتدي» أو قد خليتك» أو حبلك على غاربك؛ فقال 
مرة: لا ينوي فيها وهي ثلاث. وقال مرة: ينوي فيها كلهاء في المدخول بها وغير 
المدخول بها؛ وبه أقول. 


قلت : ما ذهب إليه الجمهور» وما روي عن مالك أنه ينوي في هذه الألفاظ ويحكم 
عليه بذلك هو الصحيح؛ لما ذكرناه من الدليل» وللحديث الصحيح الذي خرّجه أبو داود 


۳١‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
أمرأته سهيمة آلبتة فأخبر النبي ب بذلك؛ فقال: «أللّه ما أردت إلا واحدة»؟ فقال 
ركانة: والله ما أردت إلا واحدة؛ فردّها إليه رسول الله ية؛ قال أبن ماجه: سمعت 
أبا الحسن الطنافسيَّ يقول: ما أشرف هذا الحديث! وقال مالك في الرجل يقول 
لامرأته : أنت عليّ كالميتة والدّم ولحم الخنزير: أراها البتّة وإن لم تكن له نيةء فلا 
تجل إلا بعد زوج. وفي قول الشافعيّ: إن أراد طلاقاً فهو طلاق» وما أراد من عدد 
الطلاق؛ وإن لم يُرد طلاقاً فليس بشيء بعد أن يحلف. وقال أبو عمر: أصل هذا 
الباب في كل كناية عن الطلاق» ما روي عن النبيّ كك أنه قال - للتي تزوّجها حين 
. قالت: أعوذ بالله منك -: «قد عذت بمعاذٍ الحقي بأهلك». فكان ذلك طلاقاً. وقال 
كمون مال ر ا ن ا رسول اله يك بأعتزالها: الحقي بأهلك فلم يكن 
ذلك ٠‏ طلاقاً؛ فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية» وأنها لا يُقضّى فيها إلا بما 
ينوي اللافظ بهاء وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره. والله أعلم . 
وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكتى بها عن الفراق» فأكثر العلماء لا 
يُوقعون بشيء منها طلاقاً وإن قصده القائل. وقالٍ مالك: كل من أراد الطلاق بأيّ 
لفظ كان لزمه الطلاقء حتى بقوله: كللي وآشربي دقوي وأقعدي؛ ولم يتابع مالكاً 
على ذلك إلا أصحابه. 


قوله تعالى: ولا جل لَكَمْ أَنْ تَأَحُدُوا مما اموه شَيْئاً إلا أن يَحَانَا ألا 


يما ُدُوة اللو إن فم ألا بوتا دو الله فل جُتاح عَلَيْهِمَا فِيمًا أفْتَدَتْ به يِلْكَ 
حُدُودُ الله فل تَْتَدُومَا وَمَنْ يتَعَدَ حُدُودَ ا له دَأُوليِكَ هُمْ الظَالِمُونَ» . 


ف مين نة سال 


الأولى ‏ قوله تعالى 21 ن تَأَحُذُوا ما اتبتُمُوَهُنٌ شيعا «أَنْ) في موضع 
رفع ب؟«يحل). والآية خطاب للأزواج» كرا اك علو تسن (رراههم قينا عل و 
المضارّة؛ وهذا هو الخُلع الذي لا يصح إلا بألا ينفرد الرجل بالضرر؛ وخص بالذكر ما آتى 


۲ سورة البقرةء الآية: ۲۲۹ ۱۳۷ 
الأزواج نساءهم؛ لأن العرف بين" الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج 
من يده لها صداقاً وجهاز)”"2؛ فلذلك خص بالذّكر. وقد قيل: إن قوله ولا يَجل) 
فصل معترض بين قوله تعالى : «الطَّلاقُ موان وبين قوله: إن طَلقَهَا4 . 

الثانية ‏ والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز. الس على عطي 
أخذ مالها إلا أن يكون النَشُورٌ وفساد العشرة من قِبلها. وحكى أبن المنذر عن النعمان أنه 
قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قِبله وخالعته فهو جائز ماض وهو آثم» لا يحل له ما 
صنع » ولا يجبر على رذ ما أخذه. قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلافٌ ظاهر كتاب 
اللهء وخلاف الخبر الثابت عن النبي كل وخلاف ما أجمع عليه عامّة أهل العلم من 
ذلك» ولا أحسب أن لو قيل لأحد: أجهد نفسك في طلب الخطأ ما وجد أمراً أعظم من 
أن ينطق الكتاب بتحريم شيء ثم يقابله مقابل بالخلاف نصاً؛ فقول : بل يجوز ذلك: 
ولا يجبر على رد ما أخذ. قال أبو الحسن بن بَطال: وروى أبن القاسم عن مالك مثله . 
وهذا القول حلاف ظاهر كتاب الله تعالى» وخلاف حديث آمرأة ثابت؛ وسيأتي . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «إلاً أَنْ يَحَانًا ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله حرم الله تعالى في 
هذه الآية ألا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله» وأكد التحريم بالوعيد لمن 
تعدّى الحدّ. والمعنى أن.يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه 
حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها ؛ فلا حرج على المرأة أن تفتدي» ولا 
حرج على الزوج أن يأخذ. والخطاب للزوجين. والضمير في «أن يخافا» لهماء 
و« ألا يقيما» مفعول به . و « خفت » يتعدّى إلى مفعول واحد. ثم قيل: هذا 
الخوف هو بمعنى العلم أي أن يعلما ألا يقيما حدود الله» وهو من الخوف 
الحقيقيّ» وهو الإشفاق من وقوع المكروه» وهو قريب من معنى الظَنّ. ثم قيل: 
. «إلا أن يخافا» أستثناء منقطع › أي لكن إن كان منهن نشوز فلا جناح عليكم في أخذ 
الفدية . وقرأ حمزة «إلا أن يخافا» بضم الياء على ما لم يسم فاعله» والفاعل 
| محذوف وهو الولاة والحكام؛ وآختاره أبو عبيد. قال: لقوله عز وجل فإ حمْكُم» 


)١(‏ في ب: من الناس. 2 () في ح وب: حبا. 


1۳۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان. 


قلت: وهو قول سعيد بن جبير والحسن وأبن سيرين. وقال شعبة: قلت 
لقتادة: عمن أخذ الحسنٌ الخلع إلى السلطان؟ قال: عن زيادء وكان والياً لعمر 
وعليَ. قال النحاس: وهذا معروف عن زياد» ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا 
خالع أمرأته فإنما هو على ما يتراضيان به» ولا يجبره السلطان على ذلك؛ ولا معنى 
لقول من قال: هذا إلى السلطان. وقد أنكر أختيار أبي عبيد وردّء وما علمت في 
٠‏ أختياره شيئاً أبعد من هذا الحرف» لأنه لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى. 
أما الإعراب فإن عبد الله بن مسعود قرأ «إلا أن يخافا» تخافوا؛ فهذا في العربية إذا 
رد إلى ما لم يسم فاعله قيل: إلا أن يخاف. وأما اللفظ فإن كان على لفظ «يخافا» 
وجب أن يقال: فإن خيف. وإن كان على لفظ «فإن خفتم» وجب أن يقال: إلا أن 
تخافوا. وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً؛ 
إلا أن يخاف غيركم ولم يقل جل وعز: فلا جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية؛ 
فيكون الخلع إلى السلطان. قال الطحاويٌّ: وقد صح عن عمر وعثمان وأبن عمر 
جوازه دون السلطان؛ وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخلع» وهو 
قول الجمهور من العلماء. ش 


الرابعة ‏ قوله تعالى : 8 فن خِنْتُمْ ألا بُقِيمَا 4 أي على أن لا يقيما . 
حُدُودَ الله 4 أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة . 
والمخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكماً. وترك إقامة 
حدود الله هو أستخفاف المرأة بحق زوجهاء و طاعتها إياه؛ قاله أبن عباس 
ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء . وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه : إذا 
قالت المرأة لا أطيع لك أمراء ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أبرّ لك قسماً» حل 
الخلع. وقال الشعب: #الا يُقِيمَا حُدُودٌَ الله ألا يطيعا الله؛ وذلك أن المغاضبة 
تدعو إلى ترك الا وقال عطاء بن أبي رباح: يحل الخلع والأخذ أن تقول 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۲۹ 1 خرن 


المرأة لزوجها: إني أكرهك ولا أحبك» ونحو هذا َل جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا 
َفْتَدَثْ يه» . روى البخاريّ من حديث أيوب عن عكرمة عن أبن عباس أن امرأة 
ثابت بن قيس أتت النبئ كل فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه 
في تلق ولا دين ولكن لا أطيقه! فقال رسول الله كي «أتردين عليه حديقته»؟ - 
قالت: نعم. وأخرجه أبن ماجه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة 
بنت سَلُول أتت النبي كل فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق 
ولكني أكره الكفر في الإسلام» لا أطيقه بغضاً! فقال لها النبي كله «أتردين عليه 
حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله كك أن يأخذ ا حديقته ولا يزداد. 
فيقال : إنها كانت تبغضه أشدّ البغض» وكان يحبها أشدّ الحبّ؛ ففوّق رسول . 
الله ية بينهما بطريق الخُلع؛ فكان زل حلع في الإسلام. روى عكرمة عن أبن 
عباس قال: أوّل من خالع في الإسلام أخت عبد الله بن أبئ» أتت النبي مَك 
فقالت: يا رسول الله» لا يجتمع رأسي ورأسه أبداء إني رفعت جانب الخباء 
فرأيته أقبل في عدّة إذ هو أشدّهم سواداً وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهاً! فقال: 
«أترذين عليه حديقته؟» قالت: نعم» وإن شاء زدته؛ ففرّق بينهما. وهذا الحديث 
أصل في الخلع» وعليه جمهور الفقهاء. قال مالك: لم أزل أسمع ذلك: من أهل 
العلم» وهو الأمر المجتمع عليه عندناء وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم 
يسىء إليهاء ولم تؤت من قبله» وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما 
آفتدت به؛ كما فعل النبي ب في آمرأة ثابت بن قيس وإن كان النشوز من قله 
بأن يضيق عليها ويضرها رد عليها ما أخذ منها. وقال عقبة بن أبي الصهباء: 
سألت بكر بن عبد الله المزنيّ عن الرجل تريد آمرآته أن تخالعه فقال: لا يحل له 
أن يأخذ منها شيئاً. قلت: فأين قول الله عز وجل في كتابه طفإِنْ خِفْكُمْ ألا يُقِيما 
حُدُودَ الله فل جاح عَلَيْهِمَا فما أَفْتَدَتْ يه4؟ قال: نسخت. قلت: فأين جعلت؟ 
قال: في سورة التساء»: إن رذنم اَسْيبْدَال رؤج مَکانَ رؤج واه إِخْدَاهَن 


14۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
قنْطارا ق تَأحُذُوا مِنْهُ شَيئا أَتَأْحُذُو َهُ هتاناً وَإِنْماً مبيناً4 . قال النحاس: هذا قول شاذء 
خارج عن الإجماع لشذوذه؛ وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقع النسخ؛ لأن قوله 
«فإن خفتم» الآية؛ ليست بمزالة بتلك الآية؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في 
«وإن أردتم أستبدال زوج مكان زوج» لأن هذا للرجال خاصة. وقال الطبريّ: الآية 
محكمة» ولا معنى لقول بكر: إن أرادت هي العطاء فقد جوز النبيّكةٍ لثابت أن يأخذ 
من زوجته ما ساق إليها كما تقدم . 

الخامسة - تمسك بهذه الآية من رأى أختصاص الخلع بحالة الشقاق والضررء 
وأنه شرط في الخلع » وعضد هذا بما رواه أبو داود عن عائشة أن حبيئة بنت سهل 
كانت عند ثابت بن قيس بن شمّاس فضربها فكسر تُعْضها"؛ ؛ فأنت رسول الله بعد 
الصبح فأشتكت إليه؛ فدعا النبي ير ثابتاً فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: 
ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال : ١‏ نعم » . قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما 
بيدها”" ؛ فقال النب بي : « خذهما وفارقها » فأخذهما وفارقها . والذي عليه 
الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير أشتكاء ضرر ؛ كما دل عليه حديث 
البخاريّ وغيره. وأما الآية فلا حجة فيها؛ لأن الله عز وجل لم يذكرها على جهة الشرط» 
وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع؛ فخرّج القول على الغالب؛ والذي يقطع 
العذر ويوجب العلم قوله تعالى : ان طِبْنَ لكُمْ عن شَيْءِ ِن فسا كلوه هيا 
مَرِيئاً8”". , 

السادسة ‏ لما قال الله تعالى: مَل جُنَاحَ عَلَيْهِمًا فيم أفْتَدَتْ په دل على جواز الخلع 
بأكثر ما أعطاها. وقد أختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم 
وأبو ثور: يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه» كان أقل ما أعطاها أو أكثر منه. وروي 


)١(‏ راجع 98/6 و14. 

(۲) في الأصول: «بعضها». والتصويب عن سنن أبي داود. والنغض (بضم النون وفتحها وسكون 
الغين) : : أعلى الكتف» وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. 

() في الأصول: «مع ما بيدها» والتصويب عن سنن أبي داود. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۲۹ ١5١‏ 
هذا عن عثمان بن عفان وآبن عمر وقبيصة والنخعي . وأحتج قبيصة بقوله: 8 قلآ 
جُنَاحَ عَلَيِهمَا فِيمًا أَفْتَدَْ به . وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق» ولم أر أحداً 
.من أهل العلم يكره ذلك . وروى الدارقطنيّ عن آي سعيدٍ الخدرِيّ أنه قال: كانت 
أختي تحت رجل من الأنصار تزوّجها على حديقة» فكان بينهما كلام» فأرتفعا إلى 
رسول الله ككل فقال: «ترذين عليه حديقته ويطلقك»؟ قالت: نعم» وأزيده. قال: 
ردي عليه حديقته وزيديه». وفي حديث أبن عباس «وإن شاء زدثّه ولم ینکرا. 
وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء والأوزاعيّ؛ 
قال الأوزاعيّ: كان القضاة لا يُجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها؛ وبه قال أحمد 
وإسحاق. وأحتجوا بما رواه أبن جريج: أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن 
شَّمَاس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سَلُولء وكان أصدقها حديقة 
فكرهته؛ فقال النبِيّ كلك : «أما الزيادة فلا ولكن حديقته»» فقالت: نعم. فأخذها له 
وخلى سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله ؛ 
سمعه أبو الزبير من غير واحد؛ أخرجه الدارقطنيَ. وروی عن عطاء مرسلاً أن 
النبى ية قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها». 


السابعة - الخُلع عند مالكِ رضي الله عنه على ثمرة لم يَبْدٌ صلاحها وعلى 
جمل شارد أو عبد آبق أو جنين في بطن آمّه أو نحو ذلك من وجوه الغرر جائز؛ 
بخلاف البيوع والنكاح . وله المطالبة بذلك كله؛ فإن سلم كان لهء وإن لم يسلم 
فلا شيء له » والطلاق نافذ على حكمه. وقال الشافعيّ: الخلع جائز وله مهر 
مثلها؛ وحكاه أبن حُوَيْزِمَئْداد عن مالك قال: لأن عقود المعاوّضات إذا تضمّنت 
بدلاً فاسداً وفاتت رُجع فيها إلى الواجب في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: 
الخُلع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخلع جائز؛ وله ما في بطن الأمّة» وإن لم 
يكن فيه ولدٌّ فلا شيء له. وقال في «المبسوط؛ عن أبن القاسم: يجوز بما يمره 
نخلّه العا وما تلد غنمه العام خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ ؛ رال اده إلنة 
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مالك وأبن القاسم عموم قوله تعالى: #قَلاً جْنَاحَ ع عَلَيْهمًا فيمَا أقْنَدَتْ به). ومن جهة 
لاسن اناميا A a‏ ير فنا في الخلع كالمعلوم؛ وأيضاً 
فإن الخلع طلاقٌ» والطلاق يصح بغير ءوض أصلاً؛ فإذا صح على غير شيء فلأن يصح 
بفاسد العوض أولى؛ لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولما كان 
النكاح الذي هو عقد تحليل لا يفسده فاسد العوض فلأن لا يفسد الطلاق الذي هو إتلاف 
وحل عقدٍ أولى . 


الثامنة - ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. وفي الخلع بنفقتها على 
الابن بعد الحولين مدة معلومة قولان: أحدهما - يجوز ؛ وهو قول المخزوميّ › 
واتار م سحتون. والثاني - لا يجوز؛ رواه أبن القاسم عن مالك » وإن شرطه الزوج 
فهو باطل موضوع عن الزوجة. قال أبو عمر : من أجاز الخلع على الجمل الشارد 
والعبدٍ الآبق ونحو ذلك من الغرر لزمه أن يجوّز هذا . وقال غيره من القرويين : لم 
يمنع مالك الخلع بنفقة ما زاد على الحولين لأجل الغرر» وإنما منعه لأنه حق يختص 
بالأب على كل حال فليس له أن ينقله إلى غيره؛ والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن 
تلك النفقة وهي الرضاع قد تجب على الأمّ حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أعسر الأب؛ 
لي ان ا وي« العنتوط على 
هذا بقوله تعالى: طوَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلأَدَهُنَ حَوْلَيْنٍ كاين إن ارد أن يتم 
الوَضاعَة *. 


التاسعة -فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الابن فمات الصبيّ قبل أنقضاء 
المدة فهل للزوج الرجوع عليها ببقية النفقة؛ فروى أبن الموّاز عن مالك؛ لا يتبعها 
بشيء» وروى عنه أبو الفرج: يتبعها؛ لأنه حق ثبت له في ذمة الزوجة بالخلع فلا يسقط 
بموت الصبيّ ؛ كما لو خالعها بمال متعلق بذمتهاء ووجه الأول أنه لم يشترط لنفسه مالا 
يتمؤّله» وإنما أشترط كفاية مؤنة ولده؛ فإذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بشيء؛ 
كما لو تطوّع رجل بالإنفاق على صبيّ سنة فمات الصبيّ لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه إنما 
u EEE SE‏ » قال مالك : لم أر أحدا ب بتبع بمثل هذا؛ ولو أتبعه 
لكان له في ذلك قول . 
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. ومن آشترط على آمرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه‎  ةرشاعلا‎ ٠ 
النفقة إذا لم يكن لها مال تنفق منه؛ وإن أيسرت بعد ذلك آتبعها بما أنفق وأخذه منها.‎ 
قال مالك : ومن الحق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن أشترط على أمّه نفقته إذا لم يكن‎ 
. لها ما تنفق عليه‎ 

الحادية عشرة ‏ وأختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؛ فروي عن 
عثمان وعليّ وأبن مسعود وجماعةٍ من التابعين: هو طلاق؛ وبه قال مالك والثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ في أحد قوليه. فمن نوی بالخلع تطليقتين أو 
ثلاثاً لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوى الزوج ثلاثاً كان ثلاثاً» وإن 
نوى ثنتين فهو واحدة بائنة [لأنها كلمة واحدة]”'". وقال الشافعيّ في أحد قوليه: إن 
نوى بالخلع طلاقاً وسماه فهو طلاق» وإن لم ينو طلاقاً ولا سمى لم تقع فرقة؛ قاله في 
القديم . وقوله الأول أحب إليّ. المزني: وهو الأصح عندهم. وقال أبو ثور: إذا لم 
يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق . وإن سمى تطليقة فهي تطليقة ؛ والزوج أملك 
برجعتها ما دامت في العدّة: وممن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه أبن 
عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأحمد. وأحتجوا بالحديث عن أبن عيينة عن عمرو 
عن طاوس عن أبن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله: رجل طلق أمرأته 
تطليقتين ثم آختلعت منه أيتزوّجها ؟ قال : نعم لينكحها » ليس الخلع بطلاق ؛ ذكر الله 
عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك؛ فليس الخلع بشيء. ثم 
قال  :‏ الطلاقُ مَرَتانِ فَإنْساكٌ بِمَعْدُوفيٍ أو تَسْرِيحٌ بِِحْسَانٍ € ثم قرأ « فَإِنْ طَلَمَّها فلا 
نحل لَه مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكحَ روجا غَيْرَهُ» قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر 
الطلقتين ثالثاًء وكان قوله: «فَإِنْ طَلَقَهَاه بعد ذلك دالاً على الطلاق الرابع؛ فكان يكون 
التحريم متعلقاً بأربع تطليقات. وأحتجوا أيضاً بما رواه الترمذيّ وأبو داود والدارقطني 
عن أبن عباس: أن أمرأة ثابت بن قيس آختلعت من زوجها على عهد رسول الله ي 


. الزيادة في ب‎ )١( 
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فأمرها رسول الله ية أن تعتدّ بحيضة. قال الترمذيّ: حديث حسن غريب . وعن الؤْبيّع 
بنت مُعَوّذْ بن عَفْراء أنها أختلعت على عهد النبيّ ية فأمرها النبيّ َة أو مرت أن تعتدّ 
بحيضة. قال الترمذيّ: حديث الربيّع الصحيح أنها أمِرت أن تعتدٌ بحيضة. قالوا: فهذا 
يدل على أن الخلع فسخ لا طلاق؛ وذلك أن الله تعالى قال: وَالْمُطَلَيَّاتُ يَتَرَبَضْنَ 
بِأنْسِهِنَ ندنه ُرُوِ» ولو كانت هذه مطلقة لم يقتصر بها غلى قُرْءِ واحد. 

قلت: فمن طلق آمرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك كما قال 
أبن عباس - وإن لم تنکح زوجاً غيره؛ لأنه ليس له غير تظليقتين والخلع لغرٌ. ومن جعل 
الخلع طلاقاً قال: لم يجز أن يرتجعها حتی تنكح زوجاً غيره؛ لأنه بالخلع كملت 
الثلاث؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: كيف يجوز 
القول في رجل قالت له أمرأته : طلقني على مال فطلقها إنه لا يكون طلاقاً» وهو لو جعل 
أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها كان طلاقاً! [قال]('2 وأما قوله تعالى: قن 
. طَلْقَهَا قل نجل لَه مِنْ بَمْدُ حى تنكس روجا غَيْرَهُ» فهو معطوف على قوله تعالى: 
. الطّلاقُ مَرّتانٍ)؛ لأن قوله: لأ تَسْرِيمٌ بإحسّانٍ» إنما يعني به أو تطليق. فلو كان 
الخلع معطوفاً على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلاً إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله 
أحد. وقال غيره: ما تأوّلوه في الآية غلط فإن قوله : «الطّلّقُ مَرَتانٍ) أفاد حكم الاثنتين 
إذا أوقعهما على غير وجه الخلع» وأثبت معهما الرجعة بقوله: هامسا بمَعْرُوفو) ثم 
ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع فعاد الخلع إلى الثنتين المتقدّم ذكرهما؛ إذ المراد 
بذلك بيان الطلاق المطلق والطلاق بعوض» والطلاق الثالث بعوّض كان أو بغير عورض 
فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج . ٠ ٠‏ 

فلخ هذا الجراب عن الات .آنا الحديث فقال أب و ارد الما كك ديت أبن 
عباس في الحيضة -: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن مَعْمر عن عمرو بن مسلم عن 
عكرمة عن النبيّ بلا مرسلاً . وحدّئنا القَحتِّيَ عن مالكِ عن نافع عن أبن عمر قال: عدّة 
المختلعة عدّة المظلّقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا. ‏ ' 
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قلت : وهو مذهب مالك والشافعيّ وأحمد وإسحق والثوريّ وأهل الكوفة.. قال 
الترمذيّ : وأكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ كيك وغيرهم .. 
قلت: ؤحديث أبن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذيّ» وإرساله كما 
ذكر أبو داود فقد قيل فيه : إن النبيَ يي جعل عدّتها حيضة ونصفاً؛ أخرجه الدارقطنيّ من 
حديث معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن أبن عباس : أن أمرأة ثابت بن قيس 
أختلعت من زوجها فجعل النبيّ يي عدّتها حيضة ونصفاً. ..والراوي عن معمر هنا في 
الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة» وهو هشام بن يوسف أبو عبد 
الرحمن الصنعاني اليماني: خرج له البخاري وحده. فالحديث مضطرب من جهة 
الإسناد والمتن» محا ل ا ا ل وفي أن عدّة المطلقة حيضة ؛ 
وبقي قوله تعالى: طوالْمُطَلَنَاتُ يرصن بِأنْسِهِنَ تله روء نضًا في كل مطلقة 
ا ا 
عدّة المختلعة حيضة» قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قويّ». قال 
أبن المنذر: قال عثمان بن عفان وأبن عمر: عدّتها حيضة؛ وبه قال أبان بن عثمان . 
وإسحاق . وقال على بن أبي طالب : عدّتها عدّة المطلقة» وبقول عثمان وأبن عنمر أقول» 
ولايثبت حديث عليّ. ‏ . . : 1 
قلت ١‏ تدذكرنا من أبن عانقا E‏ لزان ومر هه 
الثانية عشرة ‏ وآختلف قول مالك فيمن قصد إد يقاع الخُلع على غير عوض؛ فقال 
عبد الوهاب: هو خلع عند مالك» .وكان الطلاق بائناً. وقيل عنه: لا يكون بائناً إلا 
بوجود العوض؟ قاله أشهب والشافعيّ؛ لأنه طلاق عري عن عوض وآستيفاءِ عدد فكان 
رجعياً كما لو كان بلفظ الطلاق. قال أبن عبد البر: وهذا أصح قوليْه عندي وعند آهل 
العلم في النظر. ووجه الأول أن عدم حصول العوض في الخلع لا يُخرجه عن مقتضاه؛ 
أصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير. 
الثالثة عشرة ‏ المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها . والمفتدية('2 أن تفتدي: 
ببعضه وتأخذ بعضه . والمبارئة هي التي بارأت زوجهامن قبل أنيدخل بها فتقول: قد أبرأتك 


)١(‏ في ز: وآما المفتدية فالتي. 
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فبارئني ؛ هذا هو قول مالك. وروى عيسى بن دينار عن مالك : المبارئة هي التي لا تأحذ 
شيئاً ولا تعطي » والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيد من مالهاء والمفتدية هي 
التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه؛ وهذا كله يكون قبل الدخول وبعده؛ فما 
كان قبل الدخول فلا عِدَةَ فيه والمصالحة مثل المبارئة . قال القاضي أبو محمد وغيره: 
هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنى واحد وإن أختلفت صفاتها من جهة الإيقاع» وهي 
طلقة بائنة سماها أو لم يسمّها؛ لا رجعة له في العدّة» وله نكاحها في العدة وبعدها 
برضاها بوليَ وصداق وقبل زوج وبعده؛ خلافاً لأبي ثور؛ لأنها إنما أعطته العوض 
لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخُلع رجعياً لم تملك نفسها؛ فكان يجتمع للزوج 
العوض والمعوّض عنه. 

الرابعة عشرة ‏ وهذا مع إطلاق العقد نافذ؛ فلو بذلت له العوض وشرط الرّجعة؛ 
ففيها روايتان رواهما أبن وهب عن مالك: إحداهما ثبوتها؛. وبها قال سحئون: 
والأخرق اها قال س ن ون الزواية الأول اتسنا قد افا على أن بكرن لرن 
في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق» وهذا”'' جائز. ووجه الرواية الثانية أنه شرط في 
العقد ما يمنع المقصود منه فلم يثبت ذلك؛ كما لوشرط في عقد النكاح : أني لا أطأها. 


الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : يِلْكَ حُدُودُ الله قلا تَمْتَدُوهَا» لما بين تعالى أحكام 
النكاح والفراق قال : طيَلْكَ حُدُودُ اللّه» التي أمرت بامتثالها؛ كما بيّن تحريمات الصوم 
في آية أخرى فقال: يلك حُدُودُ اللّهِ قَلا تَفْرَبُوهَا2”4 فقسم الحدود قسمين؛ منها 
جدود الأمر بالامتثال» وحدود النهي بالاجتناب؛ ؛ ثم أخبر تعالى فقال: ##وَمَنْ يَتَعَدَ 
خُدُودَ الله فَأُولَيِكَ هُمُ الظَالِمُونَ4. 


س اص رص 2ے ص اص ا ا ص ر سه 


الثرفة و وئ ند کی تنک روا عم ان لهالا فلاجنا اح عنما أن 
باجعا إن طا أن يقِيسَا ځدود أله وتك حُدُوة آله يم فوم يعمو )4 . 


لفق في ز: وذلك. 
Ra‏ 
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قوله تعالی : إن طلَمَهَا فل تَحِلَ لَهُ مِنْ بَمْدُ حى تكح روجا غَيْرَهُ4 فيه إحدى عشرة 
مسألة : 

الأولى - أحتج بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية على أن المختلعة 
يلحقها الطلاق» قالوا: فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق ؛ لأن الفاء 
حرف تعقيب؛ فيبعد أن يرجع إلى قوله: «الطّلاقُ مَرَّتانِ لأنَّ الذي تخلّل من الكلام 
يمنع بناء قوله إفإن طلقها) على قوله «الطلاق مرّتان4 بل الأقرب عَؤده على ما يليه 
NS‏ الا اديه GR E N‏ 3 راتکه 
التي في حُجُورِكُم مِنْ نِسائِكُمٌ اللآتي دَحَلْكُمْ بهن“ فصار مقصوراً على ما يليه غير 
عائد على ما تقدّمه حتى لا يشتر ترط الدخول فى أمهات النساء. 

وقد ختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدّة؛ فقالت طائفة: إذا خالع 
الرجل زوجته ثم طلقها وهي في العدّة لحقها الطلاق ما دامت في العدّة؛ كذلك قال 
سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنخعيّ والزهري والحكم وحماد والثوري 
وأصحاب الرأي . وفيه قول ثان وهو أن الطلاق لا يلزمها؛ وخر قول أبن غبامن: واب 
الزبير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور؛ وهو قول 
مالك إلا أن مالكاً قال : إن آفتدت منه على أن يطلقها ثلاثاً متتابعاً نسقا حين طلقها فذلك 
ثابت عليه» وإن كان بين ذلك صّمّات فما أتبعه”” بعد الصّمات فليس بشيء» وإنما كان 
ذلك لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلاً يوجب له حكماً واحداً» وكذلك إذا أتصل 
الاستثناء باليمين بالله أنّر وثبت له حكم الاستثناء» وإذا أنفصل عنه لم يكن له تعلق بما 

الثانية ‏ المراد بقوله تعالى : إن طَلَقَّهَابك الطلقة الثالئة قا كَل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَبّى 
تَنكحَ روجا غَيْرَهْ4 . وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. 

وأختلفوا فيما يكفي من النكاح» وما الذي يب يبيح التحليل؛ فقال سعيد بن المسيب 
ومن وافقه: مجرّد العقد كاف وقال الحسن ب بن أبي الحسن: لا يكفي مجرّد الوطء حتى 


(۱) راجع ۱۱۲/١‏ . (۲) في زء وب: هذا. (۳) في ب: أتبعها . 


1١4‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
يكون إنزال. وذهب الجمهور من العلماء والكافّة من الفقهاء إلى أن الوطء كاف في 
ذلك» وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل» ويفسد الصوم والحجّ ويُحصن 
الزوجين ويوجب كمال الصداق. قال أبن العربيَّ: ما مرت بي في الفقه مسألة أعسر 
منهاء وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإن 
قلنا: إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول”'.بقول سعيد بن المسيب. وإن 
قلنا: إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مخيب الحشفة في 
الإحلال» لأنه آخر ذوق العْسَيْلة على ما قاله الحسن. قال أبن المنذر: ومعنى ذوق 
العميلة هى الوطم 4 تؤغلى هذا حتماظة الغلماء إلا سحا ين المننيب فال آما الناض 
فيقولون: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ؛ وأنا أقول: إذا تزوّجها تزوّجا صحيحاً لا 
يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأوّل. وهذا قول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا 
طائفة من الخوارج ؛ والسنة مستنغنىٌ بها عما سواها. ش 

قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير؛ ذكره النحاس في كتاب 
ااي القرآن» له. قال: وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع» لأنه قال: 8 رَؤجاً 

غَيْرَهُ# فقد تقدّمت الزوجية فصار النكاح الجماع ؛ إلا سعيد بن جبير فإنه قال : النكاح 
ل ا لقا 

قلت: وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهما فأخذا بظاهر 

القرآن» وهو قوله تعالى: گی تَنکحَ روجا غَيْرَه4 والله أعلم . روى الأئمة واللفظ 
للدارقطنيَ عن عائشة قالت: قال رسول الله كي : «إذا طلق الرجل أمرأته ثلاثاً لا تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه». قال بعض علماء 
الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أن يفسخه؛ ولا يعتبر فيه | 
خلافه لأنه خارج عن إجماع العلماء. قال علماؤنا: ويفهم من قوله عليه السلام: «حتى . 
يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه» أستواؤهما في إدراك لذة الجماع؛ وهو حجة لأحد 
القولين عندنا في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل-لمطلقها؛ لأنها لم تذق 
العسيلة إذ لم تدركها ش 
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الثالغة -روى النسائيّ عن عبد الله قال: لعن رسول الله كي الواشمة والمستوشمة 
والواصلة والمستوصلة كل الربا ومؤكله والمحلّل والمحلّل له. وروى الترمذيٌ عن 
عبد الله بن مسعود قال : « لعن رسول الله © المحلّل والمحلّل له » . وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . وقد روي هذا الحديث عن النبيّ يمن غير وجه. والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 5 ؛ منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعبذ الله بن “ عمر وغيرهم ؛ وهو قول الفقهاء من التابعين » وبه يقول سفيان 
الشوريّ وأبن المبارك والشافعيّ ومالك وأحمد وإسحاق» وسمعت الجارود يذكر عن 
رَكيع أنه قال بهذاء وقال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. وقال 
سفيان: الوا و و ار ا 
یکاح جديد: 
ET‏ أختلف العلماء بعلم ا ؟ فقال مالك: 
المحلّل لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحاً جديداً؛ ھک 
مثلهاء ولا تحلها إصابته لزوجها الأوّل؛ وسواء علما أو لم يعلما إذا تز 
ليحلها » ولا يقر على نكاحه ويفسخ ؛ وبه قال الثوريّ والأوزاعيّ . وفيه 7 
ثانِ روي عن الثوري في نكاح الخيار والمحثّل: أن النكاح جائز والشرط باطل؛ 
وهو قول أبن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة . وروي عن الأوزاعيّ في 
نكاح المحلل : بئس ما صنع والتكاح جائز. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد : النكاح جائز إن دحل بها » وله أن يمسكها إن شاء . وقال أبو حنيفة 
مرة هو وأصحابه: لا تحل للأول إن تزوّجها ليحلهاء ومرة قالوا: تحل له بهذا 
النكاح إذا جامعها وطلقها. ولم يختلفوا في أن نكاح هذا الزوج صحيح» وأن له 
أن يقيم عليه . وفيه قول ثالث - قال الشافعيّ: إذا: قال أتزوّجكِ لأحِلكِ ثم لا 
نكاح بيننا بعد ذلك فهذا ضرب من نكاح المتعة» وهو فاسد لا يقر يقر عليه ويفسخ؛ 
ولو وطىء على هذا لم يكن تحليلاً. . فإن تزوّجها تزوّجا مطلقاً لم يشترط ولا 
3 شترط عليه التحليل فللشافعيَ “في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدهما 


)0( في ب: عمرو» تصحيحاً في الهامش . 


6 سد ي 
مثل قول مالك» والآخر مثل قول أبي حنيفة . . ولم يختلف قوله في كتابه الجديد 
المصريّ أن النكاح صحيح إذا لم يث يشترط. وهو قول داود. 

قلت : وحكى الماورديّ عن الشافعي أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح ۰ 
وأحلها للأوّل» وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للأوّل» قال: وهو قول 
الشافعىّ . وقال الحسن وإبراهيم» إذا همّ أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح؛ وهذا. 
تشديد. وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزوّجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو 
جور ؟ وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد» وقاله داود بن عليّ إذا لم يظهر ذلك في 
اشتراطه في حين العقد. 

الرابعة ‏ مدار جواز نكاح التحليل عند علمائنا على الزوج لا وشواء شوظ 
ذلك أو نواه؛ ؛ ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاحه ولم يقر عليه» ولم يحلل يحلل وطؤه المرأة 
لزوجها. وعِلّمُ الزوج المطلّق وجهلّه في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغي له إذا علم أن 
الناكح لها لذلك تزوّجها أن يتنه عن مراجعتهاء ولا يُحلها عند مالك إلا نكاح رغبةٍ 
لحاجته إليهاء ولا يقصد به التحليل» ويكون وطؤه لها وطأ مباحاً: لا تكون صائمة ولا 
مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغاً مسلماً. وقال الشافعيّ: إذا أصابها بنكاح 
صحيح وغيب الحشفة في فرجها فقد ذاقا العْسَيْلة؛ وسواء في ذلك قويّ النكاح 
وضعيفه» وسواء أدخله بيده أم بيدهاء وكان من صبيّ أو مراهق أو مجبوب بقي له ما 
يغيّبه كما يخيب غير الخصيّ» وسواء أصابها الزوج مُحرمةٍ أو صائمة؛ وهذا كله على ما 
وصف الشافعي - قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح» 
وقول بعض أصحاب مالك . 

الخامسة ‏ قال أبن حبيب : وإن تزوّجها فإن أعجبته أمسكها » وإلا كان قد 
أحتسب في تحليلها الأجر لم يجز؛ لما خالط نكاحه من نية التحليل» ولا تحلّ بذلك 
للأول. ش 

السادسة ‏ وطء السيد لأمته التي قد بت زوجها طلاقها لا يحلها؛ إذ ليس بزوج» روي 
عن علي بن أبي طالب» وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان 
ابن تار وحماد بن أبي سليمان وأبي الزّناد» وعليه جماعة م الأمصار. ويروى عن 
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عثمان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك» وأنه أنه يُحلها إذا غشيها سيدّها غِشياناً لا يريد 
بذلك مخادعة ولا إحلالاً» وترجع إلى زوجها بيخطبة وصداق. والقول الأول أصح؛ 
لقوله تعالى : «حَتّى تَنْكحَ روجا غَيْرَم# والسيد إنما تسلّط بملك اليمين وهذا واضح . 

السابعة -في موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بنت يسار سئلا عن 
رجل ززج عبداً له جارية له فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيّدها له هل تحل له بملك 
اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

الثامنة روي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة 
فاشتراها وقد كان طلقها واحدة؛ فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها؛ فإن بت 
طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجاً غيره. قال أبو عمر: وعلى هذا جماعة 
العلماء وأئمة الفتوى: مالك والثوريّ والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور. وكان أبن عباس وعطاء وطاوس والحسن يقولون: إذا أشتراها الذي بت 
طلاتها حلت لها بملك اليمين؛ وعلى عموم قوله عز وجل: «أو ما مَلَكَتْ 
انگ4 . قال أبو عمر: وهذا خطأ من القول؛ لأن قوله عز وجل: أو ما مَلَكَتْ 
انك لا يبيح الأمهات ولا الأخوات؛ فكذلك سائر المحرّمات . 

التاسعة -إذا طلق المسلم زوجته الذمّية ثلاثاً فنكحها ذميّ ودخل بها ثم طلقها؛ 
فقالت طائفة: الذميّ زوج پا ولها أن ترجع إلى الأوّل؛ هكذا قال الحسن 
[والزهري]”" وسفيان الثوريّ”” والشافعيّ وأبو عبيد وأصحاب الرأي. قال أبن 
المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الله تعالى قال: ال د 
وكا مالك رة لا بحليا: 


العاشرة - النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثاً في قول الجمهور. مالك والثوريٌ 
والشافعي والأوزاعيَّ وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد؛ كلهم يقولون : لا تحل 
للزوج الأوّل إلا بتكاح صحيح؛ وكان الحكم يقول: هو زوج . قال أبن المنذر : : ليس بزوج ؛ 


)1غ( راجع م . )0غ( الزيادة من ب وز. 
(۳) في بعض الأصول: «. . . وسفيان والثوري» بواو العطف». 


16 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
لأن أحكام الأزواج في الظهار والإيلاء واللّعان غير ثابتة بينهما . وأجمع كل من 
يُحفّظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأول؛ قد تزوّجت ودخل علىّ 
زوجي وصدّقها أنها تحل للأول. قال الشافعيّ: والوَرّع ألا يفعل إذا وقع في نفسنه أنها 
كذْبته . 

الحادية عشرة ‏ جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديد وهو قوله: لا 
أوق محلل ولا ملل ل ا رجمتهما. وقال أبن عمر: التحليل سفاح؛ لا يزالآن 
زانيين ولو أقاما عشرين سنة. قال أبو عمر: لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ؛ لأنه قد 
صح عنه أنه وضع الحدّ عن الواطىء فرجاً حراماً قد جهل تحريمه وعدّره بالجهالة؛ 
فالتأويل أولى بذلك» ولا خلاف أنه لا رجم عليه . 


دم 
ت 


قوله تعالی : إن طَلَّقَهَا فل جاح عَلَيْهِمَا أَنْ يتَرَاجَعًَا إن ظَنًا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله 
وَيَلْكَ حُدُودُ الله ينها لِعَوْمِيَْلَمُو ن فيه أربع مسائل : ش 


ر 


الأولى - قوله تعالى : إن طَلَّقَهَا4 يريد الزوج الثاني . «قَلاً جتاح عَلَيْهِمَا) أي 
المرأة والزوج الأوّل؛ قاله أبن عباس» ولا خلاف فيه. قال أبن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن الحرّ إذا طلق زوجته ثلاثاً ثم أنقضت عدّتها ونكحت زوجاً آخر ودخل 
بها ثم فارقها وأنقضت عدّتها ثم نكحت زوجها الأول أنها تكون عنده على ثلاث 
واختلفوا في الرجل يطلق أمرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوّج غيره ثم 


ترجع إلى زوجها الأول؛ فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها؛ وكذلك 
قال الأكابر من أصحاب رسول الله و: عمر بن الخطاب وعلىّ بن أبي طالب 
وأبيّ بن كعب وعمران بن حصين وأبو هريزة. ويروى ذلك عن زيد بن ثابت 
ومعاذ بن جبل وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص › وبه قال عبيدة السّلماني وسعيد 
ابن المسيب والحسن البصريّ ومالك وسفيان الثوريّ وأبن أبي ليلى والشافعيّ 
وأحمد وإسحاق وأيو .عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأبن نصر . وفيه قول 
ثان وهو أن النكاح جديد والطلاق جديد؛ هذا قول أبن عمر وأبن عباس» 
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وبه قال عطاء والنخعيّ وشریح والنعمان ويعقوب. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: 
حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله 
يقولون: أيهدم الزوج الثلاث» ولا يهدم الواحدة والاثنتين! قال: وحذثنا حفص عن 
حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون: يهدم الزوج 
الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث؛ إلا عبيدة فإنه قال: هي على ما بقي من 
طلاقها؛ ذكره أبو عمر. قال أبن المنذر: وبالقول الأول أقول. وفيه قول ثالث 
وهو إن كان دخل.بها الأغير فطلاق ديف ونكاح جديذ» ون لم يكن دخل بها 
فعلى ما بقي؛ هذا قول إبراهيم النخعيّ. 
الثانية - قوله تعالى: إن عتا أَنْ يُقِيمَا خُدُودَ الله شرط. قال طاوس: إن 
ظنَا أن كل واحد منهما يُحسن عشرة صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضه؛ أي إذا 
لا أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني» فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة 
زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزؤجها حتى | 
بين لهاء أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقهاء وكذلك لو كانت:به عِلة تمنعه 
من الاستمتاع كان عليه أن ييّن؛ كيلا يغر المرأة من نفسه. وكذلك لا يجوز أن 
يغرها بنسب يدّعيه ولا مال [له](© ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. وكذلك 
يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج» أو كان بها 
علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أن 
تغوّه» وعليها أن تبين له ما بها من ذلك؛ كما يجب على بائع السّلعة أن يبيّن ما 
بسلعته من العيوب» ومتى أوجد أحد الزوجين. بصاحبه عيباً فله الرّدء فإن كان 
العيب بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بهاء وإن لم. يدخل بها فلها نصفه. وإن 
كان العيب بالمرأة ردّها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق؛ وقد روي أن 
: النبي ل تزوّج آمرأة من بني بَيَاضّة فوجد بكشحها برصاً فردها وقال: «دلستم علي». 
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وأختلفت الرواية عن مالك في أمرأة العِنّين إذا سلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعْنّة ؛ 
فقال مرّة: لها جميع الصداق» وقال مرّة: لها نصف الصداق؛ وهذا ينبني على أختلاف 
قوله: بم تستحق الصداق بالتسليم أو الدخول؟ قولان. 

الثالثة -قال أبن خويزمنداد: وأختلف أصحابنا هل على الزوجة خدمة أو لا؟ فقال 
بعض أصحابنا: ليس على الزوجة خدمة؛ وذلك أن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة؛ 
ألا ترى أنه ليس بعقد:إجارة ولا تملك رقبة» وإنما هو عقد على الاستمتاع» والمسشحق 
ا موا دون ر فلا تُطالّب بأكثر منه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: لفَإِنٌ 
أَطَعْتَكُمْ ّلا د تبْعُوا عَلَيْهنَ سیا45 . وقال بعض أصحابنا : عليها خدمة مثلها؛ فإن كانت 
شريفة المحل ليسار أبوّة أو ترفه فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم» وإن كانت متوسطة 
الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك» وإن كانت دون ذلك فعليها أن تفم البيت 
وتطبخ وتغسل. وإن كانت من نساء الكَرْد والدَيْلَّم والجبل في بلدهن كُلَّفْت ما يكلّفه 
نساؤهم؛ وذلك أن الله تعالى قال: ولَهُنَ مل الذي عَليْهنٌ بالْمَعْرُوفٍ». وقد جرى 
عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا؛ ألا ترى أن أزواج النبئ كَل 
وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه 
ذلك» ولا نعلم أمرأة أمتنعت من ذلك» ولا يسوغ لها 1 بل كانوا يضربون 
نساءهم إذا قصّرن في ذلك» ويأخذونهن بالخدمة؛ فلولا أنها مستحقة لما طالبوهنّ 
ذلك . 


الرابعة -قوله تعالى : « رَتلْكَ حَدُودُ الله نَا لِقَوْمِ يَعْلَّمُونَ 4 حدود الله : ما 
منع منه » والحد مانع من الاجتراء على الفواحش » وأحدّت المرأة : أمتنعت من 
الزينة »> ورجل محدود: ممنوع من الخيرء والبوّاب حداد أي مانع. وقد تقدّم هذا 
ر ب وإنباقال: لموم يَخْلَمُونَ» لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه فإنه لا 
يحفظه ولا يتعاهده. والعالم يحفظ ويتعاهد؛ فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب 
الجهال. 


.۳۳۷ /۲ تراجع المسألة الخامسة والثلاثون‎ )١( 
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11[ ۶إ علقم اا ملسن أجَلَهُنَ امیش معو أو روش مر 
TAF‏ اون کنل وك مد کا كفسو رک گرا ياج امه ها 
وأذ دوأ ممت الله لیک وما ار ع من الكب وال کة يطو بده وتوأ 
CORT‏ 


فيه ست مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : فلغ أَجَلَهُنَ» معنى ١بَلَخْنَ)‏ قارن؛ بإجماع من العلماء؛ 
ولأن المعنى يضطرٌ إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك» وهو في 
الآية التي بعدها بمعنى التناهي ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك» فهو حقيقة في الثانية مجاز في 
الأولى. ظ 


الثاني قوله تعالى  :‏ فَأَمْسِكُومُنَّ بِمَعْرُوفيٍ ) الإمساك بالمعروف هو القيام 
عن حدّ المعروف» فيطلّق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهديّ ٠‏ وقاله من 
الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة» ومن التابعين سعيد بن المسيّب وقال: إن ذلك سنة. 
ورواه أبو هريرة عن النبي بها . وقالت اة > لا ق هما ريلومها الصببر 
عليهء وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم؛ وهذا قول عطاء والزهريٌء وإليه ذهب 
الكوفيون والثوريّ» وأحتجوا بقوله تعالى: #وَإِنْ كان ذو عُسْرَة قَنَظرَةٌ إلى مَبْسَرَة4”") 
وقال: ل وَأَنْكَحُوا الأَيَامَى مِنَكُمْ 74" الآية ؛ فندب تعالى إلى إنكاح الفقير » فلا يجوز 
الزوجين قد أنعقد بإجماع فلا يفرّق بينهما إلا بإجماع مثلهء أو بسّنّة عن الرسول يلل 


.۲۳۹/۱۲ في ب: فرقة. (۲) راجع ۳۷۱/۳. (۳) راجع‎ )١( 
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لا معارض لها. والحجة للأول قوله هة في صحيح البخاريٌّ: «تقول المرأة إما أن 
تطعمني وإما أن تطلقني» فهذا نص في موضع الخلاف. والفرقة بالإعسار عندنا طلقة 
رجعية خلافاً للشافعيّ في قوله : إنها طلقة بائنة ؛ لأن هذه فرقة بعد البناء لم يستكمل 
ها عدد الطلاق ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية؛ أصله طلاق 
الخولي: 
الثالثة -قوله تعالى: أو سَوّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف» يعني فطلقوهنّ؛ وقد تقدم. ولا 
ُمْسِكُومُنَ ضِرَاراً لتَمتَدُوا4 روى مالك عن ثور بن زيد الديلي: أن الرجل كان يطلّق 
أمرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها؛ كيما يطوّل بذلك العدّة عليها 
وليُضارّها؛ فأنزل الله تعالى: ولا تُمسِكُومُنَ ضِرَاراً لِتَمْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ 
مَس يغِظهم الله به. وقال الزجاج: «فقد ظلم نفسه» يعني عرض نفسه للعذاب» لأن 
إتيان ما نهى الله عنه تعرّضٌ لعذاب الله . وهذا الخبر موافق للخبر الذي نزل بترك ما كان 
عليه أهل الجاهلية من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى : «الطّلقٌ 
مرّتانٍ». فأفادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحد متقارب 
وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصداً إلى الإضرار بها؛ وهذا ظاهر. 
الرابعة -قوله تعالی : «وَّلاً دوا آيَاتِ اللَّهِ هُرُواً معناه لاتأخذوا أحكام الله تعالى 
في طريق الهزو [بالهزو]”'' فإنها جد كلها؛ فمن هزل”' فيها لزمته. قال أبو الدرداء: كان 
الرجل يطلّق في الجاهلية ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب؛ وكان يعيّق وينكح ويقول: كنت ` 
لاعباً؛ فنزلت هذه الآية ؛ فقال عليه السلام: «من طلق أو حرّر أو نكح أو أنكح فزعم أنه 
لاعب فهو جدّ؛. رواه مَعْمَر قال: حدّئنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي. 
الدرداء فذكره بمعناه. وني موطأ مالكِ أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس : إني طلقت أمرأتي 
مائة مرة فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس : طُلّقت منك بثلاث» وسبع وتسعون آتخذت بها. 
٠‏ آيات الله هزواً. وخرّج الدارقطنِنَ من حديث إسماعيل بن أمية القرشي عن علي قال: سمع 
النبن 66 رجلا طلّق البتة فغضب وقال: «تتخذون آيات الله هزوا - أو دين الله هزوا 


)غ0( الزيادة في : ح . )¥( في أكثر الأصول: هزأ وما أثبتناه في ب» وز. 
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ولعبا من طلق آلبتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره». إسماعيل بن أمية هذا‎ 
كوفيّ ضعيف الحديث . وروي عن عائشة : أن الرجل كان يطلق آمرآته ثم يقول : والله لا‎ 
أورّئكِ ولا أدعكِ. قالت: وكيف ذلك؟ قال: إذا كدت تقضين عذتك راجعتك؛‎ 
فنولت: دولا يتَخِدُوا یات اللّه هُرُواً» . قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلة في معنى‎ 
الآية؛ لأنه يقال لمن سخر من آيات الله: أتخذها هزوا. ويقال ذلك لمن كفر بهاء ويقال‎ 
ذلك لمن طرحها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها؛ فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية.‎ 
وآيات الله : دلائله وأمره ونهيه. 1 ش‎ 

الخامسة ‏ ولا حلاف بين العلماء أن من طلق هازلاً أن الطلاق يلزمه» وأختلفوا 
في غيره على ما يأتي بيانه في «براءة»"'' إن شاء الله تعالى . وخرّج أبو داود عن أبي هريرة 
أن رسول الله 5 قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرّجعة». 
وروي عن علىّ بن أبي طالب وآبن مسعود وأبي الدّرداء كلهم قالوا: ثلاث لا لعب فيهن 
واللاعب فيهنّ جاد: النكاح والطلاق والعتاق. وقيل: المعنى لا تتركوا أوامر الله 
فتكونوا مقصرين لاعبين. ويدخل في هذه الاية الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار 
فعلاً؛ وكذا كل ما كان في هذا المعنى فأعلمه . 
السادسة - قوله تعالى: وروا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ4 أي بالإسلام وبيان 
الأحكام. ظوالْحِكْمَةِ4: هي السنّة المرئنة على لسان رسول الله 5 مراد الله فيما لم 
ينص عليه في الكتاب 8 يَعِظُكُمْ به) أي يخوّفكم. لِرَائَقُوا الله وَأَعْلَمُوا أَنَّ الله كَل 
شَيْء ليم تقدّم. - 
1*1 $ وکا طلقم ال كن هن ها ناوشن ان يكحن ارو جهن رسوا بيهم 
ولوف کلک بو بدء من ك9 ویک وین باد لوھ لآير دیک انگ کک 
اهر اكه تلم أن لا وة 409 . 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «قَلاً تَمَضْلُومنَ4 روي أن مَعْقِلٍ بن يسار كانت أخته تحت 
أب البدّاح”'2 فطلقها وتركها حتى أنقضت عذتهاء ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها ٠‏ 
أن يزوّجها وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوّجتيه. فنزلت الآية. قال مقاتل: فدعا. 
رسول الله كد معتقلا فقال: «إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي البدّاح» فقال: آمنت 
بالله » وزوّجها منه. وروى البخاريّ عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها 
حتى أنقضت عدّتها فخطبها فأبى معقَلٌ فنزلت : اثلا تَعْضُلُومُنَ أن يكحن أَرْوَاجَهُنَ» . 
وأخرجه أيضاً الدارقطنيَ عن الحسن قال: حدثني معقِل بن يسار قال: كانت لي أخت 
فخطبت إليَ فكنت أمنعها الناس» فأتى أَبِنُ عم لي فخطبها فأنكحتها إياه» فأصطحبا ما 
شاء الله ثم طلقها طلاقاً رجعياً ثم تركها حتى أنقضت عدّتها فخطبها مع الخطّاب؛ 
فقلت : منعتّها الناس وزوّجتك إياها ثم طلقتها طلاقاً له رجعة ثم تركتها حتى أنقضت 
عذّتها فلما خطبت إليّ أتيتني تخطبها مع الخطاب! لا أزوّجك أبداً! فأنزل الله أو قال 
أنزلت : «وَإِذًا طلقم التّمَاءَ َبَلَمْنَ أجَلَهنَ قد تَعْضُلُوهُنَ أن كشن أَروَاجَوُن4 فكثرت 
عن يميني وأنكحتها إياه. في رواية للبخاريّ: «فحمي معقلّ من ذلك أنفاء وقال: خَلَى 
عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها! فأنزل الله الآية؛ فدعاه رسول الله يي فقرأ عليه الآية ' 
فترك الحمية وأنقاد لأمر الله تعالى. وقيل: هو معقل بن سنان (بالنون). قال النحاس: 
رواه الشافعيَّ في كتبه عن معقل بن يسار أو سنان“. وقال الطحاويٌ: هو معقل بن 
00 

الثانية ‏ إذا ثبت هذا ففي الآية دليلٌ على أنه لا يجوز النكاح بغير وَل لأن أخت معقل 
كانت ثيّباًء ولو كان الأمر إليها دون وَلِيّها لزتجت نفسهاء ولم تحتج إلى وليها معقل ؛ 
فالخطاب إذاً في قوله تعالى: قل تَعْضُلُومُنَ» للأولياءء وأن الأمر إليهم في التزويج 


)١(‏ في الأصول: «أبى الدحداح» وهو تحريف. 
إفة ليس في ز». وب: أو سئان. 
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الارتجاع مضارّة عضلاً عن نكاح الغير بتطويل العدّة عليها. وآحتج بها أصحاب 
أبن حنيفة على أن تزوّج المرأةٌ نفسها قالوا: لأن الله تعالى أضاف ذلك إليها كما 
قال: طقل كَل لَه مِنْ بَمْدُ حتى تكح رَؤجا غَيْرَهُ» ولم يذكر الوليّ. وقد تقدم 
القول في هذه المسألة مستوفّى. والأول أصح لما ذكرناه من سبب النزول. والله 
أعلم . ْ | 
الثالثة ‏ قوله تعالى: يدا بَلَمْنَّ أجلن بلوغ الأجل في هذا الموضع: 
تناهيه؛ لأن أبتداء النكاح إنما يتصوّر بعد أنقضاء العدّة. واتَعْضْلُوهُتَ» معناه 
تحبسوهنّ. وحكى الخليل: دَجَاجة مُعضل : قد أحتبس بيضها. وقيل: العضل 
التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس؛ يقال: أردت أمراً فعضلتني عنه أي 
منعتني عنه وضيقت عليّ. وأعضل الأمر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل؛ ومنه 
قولهم: إنه لَعْضْلَّةَ من العْضل إذا كان لا يقدر على وجه الجيلة فيه. وقال 
الأزهريّ: أصل العضل من قولهم: عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل 
خروجه» وعضلت الدجاجة: نشب بيضها. وفي حديث معاوية: ‏ ١معضلة‏ ولا 
أبا حسن»؛ أي مسألة صعبة ضيقة المخارج. وقال طاوس: لقد وردت عضل 
أقضية .ما قام بها إلا أبن غباض: وكل مُشكل عند العرب مُعضل؛ ومنه قول 
الشافعيّ : 

إذا الممْفِلاتٌ تصتينني كشفث حقائقها بالنظز 

ويقال: أعضل الأمر إذا أشتدّ. وداءٌ عَضال أي شدي عَسِرٌ لر أعيًا 
الأطبّاء. وغضل فلانٌ أيّمه أي منعها؛ يَعْضْلها ويعضلها (بالفم والكسر) لغتان. 

الرابعة - قوله تعالى: ذلك 007 په مَنْ کان) ولم يقل و لأنه 
محمول على معنى الجمع. ولو كان «ذلكم' لجاز؛ مثل طدَلِكُمْ أزكى لكم 
راط وَالْلهُ ي أي ما فيه من الصلاح . ركم : لآ تَعْلَمُونَ» ذلك. 


1۰ ا يك 
١3 1‏ چ ولو لدت برضن وهن حولين کک اة عل وود 
أ رف وکو چن محرو کک نس ل وھا لا صا ولد وار ما ولک 
موود َم رو وع الوارث مل 5ل ن دا صَالَاعن راض ما وكاو 16 
جع کیا لدم أن کسرضموا كدي کا جاح ع لدا امه ايم 
es EIEN‏ صر ©4 . ش 


فيه ثمان عشرة مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ظوالوَالِدَاتُ» أبتداء. طيُرْضِعنَ أُوْلآَدَهُنَ4 في موضع 
الخبر. طحَوْلِينِ كامِلَيْنِ » ظرف زمان. ولما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر 
الولد؛ لأن الزوجين قد يفترقان رم ولد؛ فالآية إذاً في المطلّقات اللآتي لهنّ أولاد 
من أزواجهنّ» قاله السدّي والضحاك وغيرهماء أي هنّ أخقّ برضاع أولادهنَ من 
الأجنبيات لأنهنَ أختى وأرق» وأنتزاع الولدٍ الصغير إضرارٌ به وبهاء وهذا يدل على أن 
الولد وإن قُطِم فالأمّ أحق بحضانته لفضل حنرّها وشفقتها؛ ل 


وو 5 


إذا لم تتزوج على ما يأتي. وعلى هذا يُشكل قوله: ظوعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ له رزفهن 
وَكِسْوَنهُنَ بالْمَغروفي» لأن المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية بل تستحقّ 
الأجرة إلا أن يُحمل على مكارم الأخلاق فيقال: الأولى ألا تنقص الأجرة عما يكفيها 
لقؤتها وكسوتها. وقيل: الآية عامة في المطلّقات اللواتي لهنّ أولاد وفي الزوجات. 
والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح؛ لأنهنّ المستحقات للنفقة والكسوة؛ 

. والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع؛ والنفقة والكسوة مقابلة 
التمكين» فإذا أشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين؛ فقد يُتوهّم أن النفقة تسقط فأزال. 
ذلك الوهم بقوله تعالى: «وَعَلَى الْمَولُودٍ ل أي الزوج رزقهنَ وكسوتهنّ» في 
حال الرضاع. لأنه أشتغال في مصالح الزوج؛ فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج 
بإذنه فإن النفقة لا تسقط . 
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الثانية ‏ قوله تعالى : ليُرْضِعْنَ» خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات» 
وعلى جهة الندب لبعضهنّ على ما يأتي . وقيل: هو خبر عن المشروعية كما تقدّم . 

الثالثة ‏ وآختلف الناس في الرّضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليها؛ واللفظ 
محتمل؛ لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهنّ كما 
قال تعالى: لوَعَلَى الْمَوْلُوِ له ررْقهُنَ ورهن ولكن هو عليها في حال" الزوجية» 
وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أن تكون شريفة ذات ترفو" فعُرفها ألا ترضع 
. وذلك كالشرط . وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجبٌ» وهو عليها إذا عدم لاختصاصها 
به. فإن مات الأب ولا مال للصبئ فمذهب مالك في «المدؤنة» أن الرضاع لازم للام 
بخلاف النفقة. وفي كتاب أبن الجلاب: رضاعه في بيت المال. وقال عبد الوهاب: هو 
فقير من فقراء المسلمين: وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع على . 
الزوج إلا أن تشاء هي؛ فهي أحق بأجرة المثل؛ هذا مع يسر الزوج فإن كان معدِماً لم 
يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتُجبّر حينئلٍ على الإرضاع. وكل من 
يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب . وروي عن مالك أن 
الأب إذا كان معدماً ولا مال للصبيّ أن الرضاع على الأم؛ فإن لم يكن لها لبن ولها مال 
فالإرضاع عليها في مالها. قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جداً وإن علا؛ 
وسيأتي ما للعلماء في هذا عند قوله تعالى: و ل ذَلِكَ». يقال: رضع 
يَرْضّع رّضاعة ورضاعاً» ورضّع يَرْضِع رضاعاً ورضاعة (بكسر الراء في الأول وفتحها في . 
الثاني) وسم الفاعل راضع فيهما. والرّضاعة: اللؤم (مفتوح الراء لا غير . 

الرابعة ‏ قوله تعالى : 9حَوْلَيْنِ4 أي سنتين» من حال الشيء إذا أنقلب؛ فالحول 
منقلب من الوقت الأول إلى الثاني. وقيل: سمي العام حولاً لاستحالة الأمور فيه في 
الأغلب. كابِليِن» قيد بالكمال لأن القائل قد يقول: أقمت عند فلان حولين وهو' 
یرید" حولاً وبعض حول آخر؛ قال الله تعالى: لقَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ4 وإنما يتعجل 


(۱) في ب » وزوه: في حق الزوجة. 
(۲) في ب: ذات محل. أي ذات مكانة. 
(۳) في ب» وه: يعني . 


د الججزء الثالث من تفسير القرطبي 
في يوم وبعض الثاني . وقوله تعالى: للِمَنْ أَرَادَ أن يُيِمَ الوَضَاعَة» دليل على أن إرضاع 
الحولين ليس حتماً فإنه يجوز الفطام قبل الحولين» ولكنه تحديد لقطع”" التنازع بين 
الزوجين في مذة الرضاع» فلا يجب على الزوج إعطاءٌ الأجرة لأكثر من حولين. وإن 
أراد الأب المَطْم قبل هذه المدة ولم ترض الأمّ لم يكن له ذلك . والزيادة على الحولين أو 
النقصان إنما يكون”'' عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. وقرأ مجاهد وأبن 
معن ال اة أن ليم الزضاعة» بفتح التاء ورفع «الرّضاعة» على إسناد الفعل إليها. 
55 ن أبي عَبْلة والجارود بن أبي سَبْرَة بكسر الراء من «الرّضاعة» وهي لغة 
كالحضارة ا وروى عن مجاهد أنه قرأ «الرضعة» على وزن الفعلة . وروي عن 
أبن عباس أنه قرأ «أن يكمل الرضاعة». النحاس: لا يعرف البصريون «الرضاعة» إلا 
بفتح الراء» ولا «الرضاع؟ إلا بكسر الراء؛ مثل القتال. وحكى الكوفيون كسر الراء مع 
الهاء وفتحها بغير هاء. 
الخامسة- أنتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية 
أن الرّضاعة المحرّمة الجارية مجرّى النّسب إنما هي ما كان في الحولين؛ لأنه بأنقضاء 
الحُوْلين تحت الرضاعةء ولا رضاعة بعد الحولين معتبرةً. هذا قوله في موطئه» وهي 
رواية محمد بن عبد الحَكُم عنه» وهو قول عمر وأبن عباس» ورُوي عن أبن مسعود» وبه 
قال الزهري وقتادة والشعبيّ وسفيان الثوريّ والأوزاعيّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو 
يوسف ومحمد وأبو ثور. ورّوى أبن عبد الحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. عبد 
الملك: كالشهر ونحوه. ورّوى أبن القاسم عن مالك أنه قال: الرّضاع الحولين 
والشهرين بعد الحولين» وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من 
٠‏ رَضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبثٌُ . وحكي 
عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع»› والصحيح الأوّل 
لقوله تعالى : 9وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَّ أوْلآدهُنَ حَْلَيْن كَاملَيْنِ4 وهذا يدل على ألا حكم لما 
أرتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن أبن عباس قال قال 
رسول اشْكَي : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»". قال الدارقطنيَ : لم يسنده عن أبن 
عيينة غير الهَيْنُِ بن جميل» وهو ثقة حافظ . 


() في ب: يقطع. )١(‏ في ب» ورو ا 
(r)‏ برها عا روا أبن ماجه جيه عليه العتلاة والسلام الا رضاع إلا ما فى الاما 
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روي عن عائشة القول به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. ورُوي عن أبي 
موسى الأشعريّ أنه كان يرى رضاع الكبير. وروي عنه الرجوع عنه. وسيأتي في سورة 
«النساء» مبيّناً إن شاء الله تعالى7' . 


السادسة ‏ قال جمهور المفسرين: إن هذين الجولين لكل ولد. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهرء فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه 
ثلاثة وعشرون شهراء فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه أثنان وعشرون شهراًء فإن مكث 
تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهراً؛ لقوله تعالى: طوحَمْلَُهُ وفِصَالُهُ تَلانُونَ 
شَهْرا4 . وعلى هذا تتداخل مدّة الحمل ومدّة الرّضاع ويأخذ الواحد من الآخر. 
00 السابعة_قوله تعالى: 9وَعَلَى الْمَوْلُودٍ ل أي وعلى الأب. ويجوز في العربية 
«وعلى المولود لهم) كقوله تعالى : وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اليك“ لأن المعنى وعلى 
ل 0 

الثامنة قوله تعالى : لرِزْقهُنَ وك تو الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي ؛ 
ل ري . وسماه الله سبحانه 
للأم» لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرّضاع كما قال: : «وإن كُنّ أؤلآت حَمْل اموا 
ليهو“ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. 

وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. وقال وك 
لهند بنت عتبة وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيحٌ وإنه لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح؟ فقال : 
«خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف». والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف» أي 
بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. ثم بيّن تعالى أن الإنفاق على قدر 
ْ غت الزوج ومَنْصِبها من غير تقدير مُدٌ ولاغيره بقوله تعالى : «لآتُكَلُ تفس إلا وْسْمَهًا4 
(۱) راجع .14/٥‏ 00( راجع ۳٤٦/۸‏ . 


(۳) في ب: الوالد على الولدء ولي هو منت هوم في سئرالأصول والبحر والاحكام لابن العربي. 
)€( راجع ۱۹۸/۱۸ . 


٠ الجزء الثالث من تفسير القرطبي‎ ٤ 
على ما يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى'2. وقيل المعنى: أي لا تُكلّف المرأة‎ 
الصبرٌ على التقتير في الأجرة» ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد.‎ 

التاسعة - في هذه الآية دليل لمالكِ على أن الحضانة للأم؛ فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النكاح» وذلك حق لهاء وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعيّ: إذا 
بلغ الولد ثمان سنين وهو سنّ التمييزء خُيّر بين أبويه» فإنه في تلك الحالة تتحرّك همته 
لتعلم .القرآن والأدب ووظائف العبادات» وذلك يستوي فيه الغلام والجارية. ورَوى 
النسائيّ وغيره عن أبي هريرة أن امرأةً جاءت إلى النبيّ به فقالت له: زوجي يريد أن 
يذهب بابني» فقال له النبي 856 : «هذا أبوك وهذه أمك فخذ أيهما شئت» فأخذ بيد أمه. 
وفي كتاب أبي داود عن أبي هريرة قال: جاءت أمرأة إلى رسول الله يك وأنا قاعد عنده 
فقالت: يا رسول الله» إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بثر أبي عة › 
وقد نفعني» فقال النبى كك : : «أسْتهما عليه» فقال زوجها: من بحاي في ولدي! فقال 
النبي 96 : «هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما شئت» فأخذ بيد أمه فآنطلقت به. 
ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعيّ قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد 
الله بن عمرو أن أمرأة جاءت إلى النبي و فقالت: يا رسول الله» إن أبني هذا كان بطني 
له وعاء» وثدبي له سِقاء» وججري له جواء» ون أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ؛ فقال 
لها رسول الله كي : «أنت أحق به ما لم تنكحي». قال أبن المنذر: أجمع كل من يُحفظ 
عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا أفترقا ولهما ولد أن الأمّ أحق به ما لم تنكح. وكذا 
قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوّج أنها 
أحق بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً إذا كان عندها في جرز وكفاية ولم 
يثبت فيها فسق ولا تبرج . 

م سردن بع AS eS‏ 

به؛ قال أبن المنذر: وثبت أن النبيّ ك قضى في آبنة حمزة للخالة من غير تخيير. 


. ۱۷۲/۱۸ راجع‎ )١( 
بئر أبي عنبة» بثر بالمدينة عندها عرض رسول الله ا اا انان بدر. النهاية.‎ (۲( 
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روى أبو داود عن عليّ قال : حرج زيد بن حارثة إلى مكة فقم بابنة حمزة» a‏ 
أنا آخذها أنا أحقٌّ بهاء آبنة عمي وخالتها عندي والخالة أمّ. فقال عليّ: أنا أحق بهاء أبنة 
عمي وعندي آبنة رسول الله ي وهي أحق بها. فقال زيد: آنا أحق بهاء أنا حرجت إليها 
وسافرت وقدمت بها. فخرج النبيّ 6 فذكر حديثاً قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر 
تكون مع خالتها وإنما الخالة أم» . 


العاشرة_قال أبن المنذر : وقد أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على ألا حق 
للأم في الولد إذا تزوجت. ش 


قلت: كذا قال في كتاب الأشراف له. وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح 
الرسالة له عن الحسن أنه لا.يسقط حقها من الحضانة بالتزوج. وأجمع مالك 
والشافعيّ والنعمان وأبو ثور على أن الجدّة أم الأم أحق بحضانة الولد. وآختلفوا إذا 
لم يكن لها أم وكان لها جدة هي أم الأب فقال مالك: أم الأب أحق إذا لم يكن للصبيَ 
خالة. وقال أبن القاسم قال مالك: وبلغني ذلك عنه أنه قال: الخالة أولى من الجدة 
آم الأب. وفي قول الشافعيّ والنعمان: آم الأب أحق من الخالة. وقد قيل: إن الأب 
أولى بابنه من الجدّة أم الأب . قال أبو عمر: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية . 
ثم الأخت بعد الأب ثم العمة. وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأموناً على الولدء 
وكان عنده في جرز وكفاية؛ فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حق في الحضانة» وإنما 
ينظ في :ذلك إلى فن حرط لمعي ومن خن إليه في عاق و تله الخير: وهذا 
على قول من قال إن الحضانة حق الولد؛ وقد روي ذلك عن مالك وقال به طائفة من 
أصحابه؛ وكذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبيّ 
لمرض أو زمانة. وذكر أبن حبيب عن مطرّف وآبن الماجشون عن مالك أن الحضانة _ 
للأم ثم الجدّة للأم ثم الخالة ثم الجدّة للأب ثم أخت الصبيّ ثم عمّة الصبيّ ثم أبنة 
أخي الصبي ثم الأب. والجدّة للأب أولى من الأخت والأخت أولى من العمّة والعمة 
أولى ممن بعدهاء وأولى من جميع الرجال الأولياء. وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمة 
ولا لبنات أخوات الصبي من حضانته شيء. فإذا كان الحاضن لا يُخاف منه على الطفل ' 
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تضييع أو دخول فساد كان حاضناً له أبداً حتى يبلغ الحُلّم. وقد قيل: حتى غر" » 
وحتى تتزوج الجارية» إلا أن يريد الأب نقلة سفر وإيطان فيكون حينئذ أحق بولده من 
أمه وغيرها إن لم ترد الانتقال . وإن أراد الخروج لتجارة لم يكن له ذلك . وكذلك أولياء 
الصبيّ الذين يكون ماله" إذا أنتقلوا للاستيطان. وليس للام أن تنقل ولدها عن موضع 
سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة. ولو شرط عليها في 
حين أنتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومتونته سنين معلومة فان 
التزمت ذلك لزمها: فإن ماتت لم تتبع بذلك ورثتها في تركتها. وقد قيل: ذلك ذَيْن 
يؤخذ من تركتها؛ والأول أصح إن شاء الله تعالى؛ كما لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت لم تتبع بشيء من ذلك . ظ 

الحادية عشرة - إذا تزوّجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند 
مالك. وقال الشافعيّ: إذا نكحت فقد أنقطع حقها. فإن طلقها لم يكن لها الرجوع فيه 
عند مالك في الأشهر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره أبن خويز منداد 
أيضاً عن مالك أنه أختلف قوله فى ذلك؛ ففال مرة: يرذ إليها. وقال مرة: لا يردّ. قال 
ابن المدذراة:فإذا حرجت الام عن الد الذي به ولدها كم رجمك إليه فى اق يز لشها في 
قول الشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوّجت ثم طلقت أو توفي عنها 
زوجها رجعت في حقها من الولد. ا 

قلت وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب؛ فإن طلقها الزوج أو مات عنها 
كان لها أخذه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 

الثانية عشرة - فإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهي فارغة غير 
مشغولة بزوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لها؛ فإن كان تركها له من عذر كان لها 
أخذه» وإن كانت تركته رفضاً له ومقتاً لم يكن لها بعد ذلك أخذه. 


)١(‏ الإثغار: سقوط سن الصبي وثباتها. وفي ح: حتى (يميز». 
(۲) كذا في الأصول» ولعله مآله إليهم. 
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الثالثة عشرة _وأختلفوا ذ فى الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذْمّية؛ فقالت طائفة : 
ارقن الات رال وه ای راتفا ذا قال ابن تون راتات الزائ وان 
القاسم صاحب مالك . قال أبن المنذر: وقد روينا حديثاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول؛ وفي 
إسناده مقال. وفيه قول ثان أن الولد مع المسلم منهما؛ هذا قول مالك وسوار وعبد 
الله“ بن الحسن» وحكي ذلك عن الشافعيّ. وكذلك أختلفوا في الزوجين يفترقان؛ 
58 حر والآخر مملوك؛ فقالت طائفة: الحرّ أولى؛ هذا اقول عطاء والثوري 
والشافعيَ وأصحاب الرأي. وقال مالك: في الأب إذا كان حراً وله ولد حر والأم 
لا ا ل ل 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: لا تُضَارٌ وَالِدَة يوَلَدِهَا ولا مَؤْلودٌ لَهُ يوَلَدِه» 
المعنى: لا تأبى الأمّ أن ترضعه إضراراً بأبيه ريه ولا يحل 
للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع؛ هذا قول جمهور المفسرين. 
وقر أ نافع وعاصم وحمزة والكسائي «تضار) بف بفتح الراء المشددة وموضعه جزم على 
النهي؛ وأصله لا تضارر على الأصل» ا الراء الأولى في الثانية وفتحت الثانية 
لالتقاء الساكنين ؛ وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أو ألف؛ تقول: عض 

يا رجل» ضار فاا يا رجل. أي لا ينزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع وألمّها 
الصبئٌ . وقرأ أبو عمرو وأبن كثير وأبان عن عاصم وجماعة « تضار » بالرفع عطفاً على 
قوله: «تكلف نفس» وهو خبر والمراد به الأمر. وروى يونس عن الحسن قال يقول: 
لا تضارٌ زوجهاء تقول: لا أرضعه؛ ولا يضارّها فينزعه منها وهي تقول: أنا أرضعه. 
ويحتمل أن يكون الأصل ١‏ تضارر » بكسر الراء الأولى ؛ ورواها أبان عن عاصمء 
وهي لغة أهل الحجاز . ف « والدة » فاعله ؛ ويحتمل أن يكون « تُضارّر » ف « والدة » 
مفعول ما لم يسم فاعله. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ «لا تُضَارّر) 
براءين الأولى مفتوحة. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «تُضَارُه بإسكان الراء وتخفيفها. 
وكذلك «لا يُضَارْ كَاتبٌ» وهذا بعيد لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز 


. في ب: عبيد الله‎ )١( 


حذف أحدهما للتخفيف؛ فإما الإدغام وإما الإظهار. وروي عنه الإسكان والتشديد. 
وروي عن أبن عباس والحسن «لا تضارر» بكسر الراء الأولى. 


الخامسة عشرة - قوله تعالى: طوعَلَى الْوَارثِ مِثْل ذَّلِكَ4 هو معطوف على 
قوله: لوعَلَى الْمَوْلُودٍ واختلفوا في تأويل قوله: «وعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ4 فقال 
قتادة والسدّي والحسن وعمر بن الخطاب رضى الله عنه: هو وارث الصبيّ أن لو 
مات. قال بعضهم: وارثه من الرجال ا الإرضاع؛ كما كان ا أبا 
الصبيَ لو كان حياً؛ وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره: هو وات الصبىّ من 
كان من الرجال والنساء» ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه؛ وبه قال أحمد 
وإسحاق. وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق في كتاب «معاني القرآن» 
له: فأما أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم محرم؛ 
مثل أن يكون رجل له أبن أختٍ صغير محتاج وأبن عم صغير محتاج وهو وارثه؛ 
فإن النفقة تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه» وتسقط عن أبن العم لابن عمه 
الوارث. قال أبو إسحاق: فقالوا قولاً ليس في كتاب الله ولا نعلم أحداً قاله. 
وحكى الطبريّ عن أبي حنيفة وصاحبيّه أنهم قالوا: الوازث الذي يلزمه الإرضاع هو 
وارثه إذا كان ذا رجم محرم منه» فإن كان أبن عم وغيره ليس بذي رجم محرم فلا 
يلزمه شيء. وقيل: المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحاك: إن 
مات أبو الصبيّ وللصبيّ مال أخذ رضاعه من المال» وإن لم يكن له مال أخذ من 
العصبة » وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على إرضاعه . وقال قبيصة بن 
ذؤيب والضحاك وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز: الوارث هو الصبي 
نفسه؛ وتأوّلوا قوله: «وعلى الوارث» المولودء مثل ما على المولود لهء أي عليه 
في ماله إذا ورث أباه إرضاعٌ نفسه . وقال سفيان : الوارث هنا هو الباقي من 
والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما؛ فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم. 
- يكن له مال» ويشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظّه من الميراث. 
وقال آبن خُرَيِمَنْداد: ولو كان اليتيم فقيراً لا مال له» وجب على الإمام القيام به 
من بيت المال؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخصصّ به 
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فالأخص؛ والأمّ أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به» ولا ترجع عليه ولا على 
أحد. والرضاع واجب والنفقة أستحباب: ووجه الاستحباب قوله تعالى: لوَالْوَالِدَاتُ 
يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ 4 وواجب على الأزواج القيام بِهنّ؛ فإذا تعذر أستيفاء 
الحق له بموت الزوج أو إعساره لم يسقط الح عنهن؛ آلا ترى أن العدّة واجبةٌ عليهن 
والنفقة والسكنى على أزواجهنّ» وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العذة عنهنْ . 
وروى عبد الرحمن بن القاسم في الأسدية عن مالك ب بن أنس رحمه الله أنه قال: لا 
يلزم ال ذي قرابة ولا ِي رحم منه. . قال: وقول الله عز وجل لوعَلَى 
َلْوَارِثُ مثل ذلك هو منسوخ . قال النحاس : هذا لفظ مالك» ولم يبيّن ما الناسخ لها 
ولا عبد الرحمن بن القاسمء ولا علمت أن أحداً من أصحابهم بيّن ذلك؛ والذي يشبه أن 
يكون الناسخ لها عنده والله أعلم» أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال 
المتوفى نفقة حول والسّكتى ثم نسخ ذلك ورفعه؛ نسخ ذلك أيضاً عن الوارث . 

قلت : فعلى هذا تكون النفقة على الصبيّ نفسِه من ماله» لا يكون على الوارث 
منها شيء على ما يأتي. قال أبن العربي: قوله لوعَلَى الْوَارثِ مل ذَلِكَ» قال أبن 
ال عي متسر وهذا كلام تَشْمَمَرٌ منه قلوبٌ الغافلين» وتحتار فيه ألباب 
الشاذّين» والأمر فيه قريب! وذلك أن العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا 
رن اله ها لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامّحة» وجرى ذلك في 
الستتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم» وتحقيق القول فيه : أن قوله تعالى : وعَلَى 
الرَارثِ مِثْلَ َلك إشارة إلى ما تقدّم؛ فمن الناس من ردّه إلى جميعه من إيجاب النفقة 
وتحريم الإضرارء منهم أبو حنيفة من الفقهاءء ومن السلف قتادة والحسن ويسند إلى 
عمر. وقالت طائفة من العلماء: إن معنى قوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك لا 
يرجع إلى جميع ما تقدّم» وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار؛ والمعنى : وعلى الوارث من 
تحريم الإضرار بالأم ما على الأب؛ وهذا هو الأصلء فمن أدعى أنه يرجع العطف فيه 
إلى جميع ما تقدّم فعليه الدليل . ۰ 


)1( في ب وه: وحكى. 
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قلت: قوله «وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكورء وهو 
صحيح» إذ لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال: وعلى 
الوارث مثل هؤلاء؛ فدل على أ نه معطوف على المنع من المضارّة؛ وعلى ذلك تأوّله 
كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب» وهؤ أن المراد به أن الوالدة لا تضارٌ 
ولدها في أن الأب إذا بل لها أجرة المثل أل ترضعهء «ولاً مَوْلُودٌ لَهُ بوَلّدِهِ» في أن 
الأم إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل كان لها ذلك؛ لأن الآمّ أرفق وأحنّ عليه» ولبنها 
خير له من لبن الأجنبية. قال أبن عطية: وقال مالك رحمه الله وجميع اسح 
والشعبيّ أيضاً والزهريّ والضحاك وجماعة من العلماء : المراد بقوله «مثل ذلك» ألا 
ضار ؛ وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه. وروى أبن القاسم عن مالك أن الآية 
تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث» ثم نسخ ذلك بالإجماع من ¿ الأمة في ألا 
يضار الوارث؛ والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا. وقرأ يحيى بن يعمر «وعلى 
لْوَرَنَِّه بالجمع» وذلك يقتضي العموم؛ فإن أستدلوا بقوله عليه السلام. «لا يقبل الله 
صدقة وذو رجم محتاج» قيل لهم الرحم عموم في كل ذي رحمء مَحْرّماً كان أو غير 
محرم» ولا خلاف أن صرف الصدقة إلى ذي الرّحِم أولى لقوله عليه السلام: «اجعلها 
في الأقربين» فحمل الحديث على هذاء ولا حجة فيه على ما راموه؛ والله أعلم. وقال 
النحاس: وأما قول من قال: لوعَلَى الْوَارثِ يل ذلك( آلآ يُضَارَ فقول حسن؛ لأن 
أموال الناس محظورة فلا يخرج شيء منها إلا بدليل قاطع. وأما قول من قال على 
ورثة الأب فالحجة أن النفقة كانت على الأب» فورثته أولى من ورثة الابن. وأما حجة 
من قال على ورثة الابن فيقول: كما يرثونه يقومون به. قال النحاس: وكان محمد بن 
جرير يختار قول من قال الوارث هنا الابن؛ وهو 0 قولاً غريباً فالاستدلال به 
صحيح والحجة به ظاهرة؛ لأن ماله أولى به. وقد أ جمع الفقهاء إلا من شد منهم أن 
رجلا لو كان له ولد طفل وللوّلد مال» ١‏ ا 1 E‏ 
رضاع» وأن ذلك من مال الصبي. فإن قيل: قد قال الله عز وجل #وعَلَّى الْمَوْلُودٍ لَه 
ِرْقُنَ وكِسْوَتهُنَ بِالْمَعْوُوف»؛ قيل: هذا الضمير للمؤنث» ومع هذا فإن الإجماع 
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حدٌ للاية مبيّن لهاء لا يسع مسلماً الخروج عنه. وأما من قال: ذلك على من بقي 
من الأبوين» فججته أنه لا يجوز للأم تضييع ولدهاء وقد مات من كان ينفق عليه 
وعليها. وقد ترجم البخاريّ على رد هذا لخر اباب ومن 0-000 
وهل على المرأة منه شيء» وساق حديث أم سلمة ة وهند. والمعنى فيه: أن أمْ 
كان لها أبناء من أبي سلمة ولم يكن لهم مال» فسألت ب دبي 
ذلك أجراً. يذل ات د أن نفقة بنيها لا تجب عليهاء رد بعك سنا 
لم تقل للنبي كك : ولستٌ بتاركتهم. وأما حديث هند فإن النبي بي أطلقها على أخذ 
نفقتها ونفقة بنيها من مال الأب» ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فأستدل 
البخاريّ من هذا على أنه لما لم يلزم الأمهات نفقات الأبناء في حياة الآباء فكذلك 
لا يلزمهنَ بموت الأباء. وأما قول من قال إن النفقة والكسوة على كل ذي رجم 
محرّم فحجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذي رحم محرم إذا كان فقيراً. قال 
النحاس: وقد عورضَ هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله تعالى ولا من إجماع 
ولا من سنة صحيحة» بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه. فأما القرآن فقد قال 
الله عز وجل: طوعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ» فإن كان على الوارث النفقة والكسوة فقد 
خالفوا ذلك فقالوا: إذا ترك خاله وآبن عمه فالنفقة على خاله وليس على أبن عمه 
شيء؛ فهذا مخالف نصّ القرآن لأن الخال لا يرث مع أبن العم في قول أحدء ولا 
ا والذي أحتجوا به. من النفقة على كل ذي رحم 
محرّم» أكثر دم 


السادسة عشرة - قوله تعالى: إن أَرَادَا فِصَالاً» الضمير في «أرَادَا 
للوالدين . وه فِصّالاً » معناه فطاماً عن 3 > أي عن الاغْيِدًاء بلبن أمه 
إلى غيره من الأقوات . والفِصَالُ والقصل : ؛ وأصله التفريق ٠»‏ فهو 
تفريق بين الصبيّ والثدي ؛ ومنه سمي ول o‏ 0 
راض يِنْهُمَا 4 أي قبل الحولين . « ل جاح عَلَيهمَا 4 أي في فصله ؛ 
وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدّة الرضاع حولين بيّن أن فطامهما 
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هو الفطام» وفصالهما هو الفصال ليس لأحد عنه مَتْرّع؛ إلا أن يتفق الأبوان على أقل من 
ذلك العدد من غير مضارّة بالولد؛ فذلك جائز بهذا البيان. وقال قتادة: كان الرضاع 
واجباً في الحولين وكان يحرم الفطام قبله» ثم حُمّف وأبيح الرضاع أقل من الحولين 
بقوله : إن أَرَادَا فِصَّالاً» الآية. وفي هذا دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة 
الله تعالى للوالدين التشاؤر فيما يؤدّي إلى صلاح الصغير؛ وذلك موقوف على غالب 
ظنونهما لا على الحقيقة واليقين» والتشاور: أستخراج الرأي» وكذلك المشاوّرة» 
٠‏ والمشُورّة كالمعونة» وشَرّت العسل : أستخرجته: وشزت الدابة وشوّرتها أي أجريتها 
لاستخراج جريهاء والشَّوَار: متاع البيت» لأنه يظهر للناظرء والشّارة: هيئة الرجل» 
والإشارة: إخراج ما في نفسك وإظهاره. 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: ون أَرَدْتُمْ أن تَسْتَرْضِعُوا أولادَكم) أي لأولادكم 
غير الوالدة؛ قاله المع قال النحاس: التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية 
لأولادكم؛ مثل لكَالوهُمْ 3 وَرَنُوهُهْ4”'' أي كالوا لهم أو وزنوا لهم؛ وحذفت اللام 
لأنه يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف؛ وأنشل سيبويه : 

أمرنّك الخيرَ فأفعل ما أمرتٌ به فقد تركّك ذا مال وذا تشب 


ولا يجوز: دعوت زيداء أي دعوت لزيد؛ لأنه يؤدّي إلى التلبيس» فيعتبر في هذا النوع 
السّماع . 

قلت : وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز أتخاذ الظّئْر إذا أتفق الآباء والأمهات 
على ذلك . وقد قال عكرمة في قوله تعالى : «لاً نُضَارٌ وَالِدَةٌ) معناه الظّئْر؛ حكاه أبن عطية 
والأصل أن كل أمٌ يلزمها رضاع ولدها كما أخبر الله عز وجل؛ فأمر الزوجات بإرضاع 
أولادهن» وأوجب لهن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة؛ فلو كان الرضاع على 
الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهنٌ وكسوتينّ؛ إلا أن مالكاً رحمه الله دون فقهاء الأمصار 
أستثنى الحسيبة فقال: لا يلزمها رضاعة؛ فأخرجها من الآية وخصصها بأصل من أصول 
الفقه وهو العمل بالعادة. وهذا أصل لم يتفطّن له إلا مالك. والأصل البديع فيه أن 
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هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحَسّبٍ وجاء الإسلام فلم يغيره؛ وتَمَادى ذوو النَرْوَة 
والأحساب على تفريغ الأمهات للمُئْعة بدفع الؤُضعاء ان به» وإلى 
زماننا فتحققناه شرعاً. 

الثامنة عشرة قوله تعالى: «إذًا سَلَكد4 يعني الآباءء أي سلمتم الأجرة إلى 
المرضعة الظّيْر؛ قاله سفيان. مجاهد: سلّمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن 
إلى وقت إرادة الاسترضاع . وقرأ الستة من السبعة ١م‏ ايب بمعنى ما أعطيتم. وقرأ أبن 
كثير یٍ٤‏ بمعنى ما جئتم وفعلتم؛ كما قال زُمَيْر : ا 

وما كان مِنْ خَيْرٍ أَتَؤْهُ فإنما تشواركه آبباء ابائ مم قبل 

. قال قتادة والزهريّ: المعنى سلّمتّم ما تيشم من إرادة الاسترضاع» أي سلم كل واحد من 
الأبوْن ورَضى؛ وكان ذلك على اتفاق منهما وقصدٍ خير وإرادة معروف من الأمر. 
وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب «سلمته) 17 الرجال والنساءء وعلى القولين 
المتقدّمين الخطاب للرجال. قال أبو علي : المعنى إذا سلمتم ما آتيتم نقده أو إعطاءه؛ 
فحذف المضاف وأقيم الضمير مقامه» فكان التقدير : ما اتيتموه» ثم حذف الضمير من 
الصلة؛ وعلى هذا التأويل فالخطاب للرجال؛ لأنهم الذين يعطون أَجْرَ الرضاع . قال أبو 
على ؛ ويحتمل أن تكون «ما؛ مصدرية» أي إذا سلمتم الإتيان» والمعنى كالأوّل» لكن 
يستغني عن الصفة”"2 من حذف المضاف ثم حذف الضمير. 
[Y4]‏ راان توک ينك ودود او RE‏ بصن أنهي رة أَذَهْرٍ و م دا 


2e2 ر‎ 


بل ھی کک نراقن ۵ شیئ اتر ناتتا 
جد >. 
فيه خمس وعشرون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى: «وَالَذِينَ يكوَكْوْنَ نكم لما ذكر عز وجل عدّة الطلاق 
وأتصل بذكرها ذكر الإرضاعء ذكر عدّة الوفاة أيضاً؛ لثلا يتوهم أن عدّة الوفاة مثل عدة 


, كذا في الأصول» وفي أبن عطية: فيدخل في الخطاب بسلمتم الخ» بهذا يستقيم المعنى.‎ )١( 
: في ج وأبن عطية : يستغني عن الصنعة.‎ (۲) 
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الطلاق. والَذِينَ4 أي والرجال الذين يموتون 00 «وَيَدَرُونَ أَْوَاج» أي يتر کون 
أزواجاً. أي ولهم زوجات؛ فالزوجات ؟١ُيَتَرَئَضْنَ»؛‏ قال معناه الزجاج وأختاره 
النحاس. وحذف المبتدأ في الكلام كثية؛ 0 «ثُل اقام شر مِنْ ذلك 
اار4“ أي هو النار. وقال أبو عليّ الفارسي : تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بعدهم؟ وهو كقولك: السَّمْن مَتَوانِ بدرهمء أي منوان منه بدرهم. 
وقيل : التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن؛ فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. 
وحكى المهدوِيّ عن سيبويه أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال بعض 
نْحَاةٍ الكوفة: الخبر عن «الذين» متروك» والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهنٌ يتربضنٌ؛ 
اوهذا اللفط ا الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدّم. 

الثانية - هذه الآية في عذّة المتوفى عنها زوجهاء وظاهرها العموم ومعناها 
الخصوص . وحكى المهدويّ عن بعض العلماء ء أن الآية تناولت الحوامل ثم نسخ ذلك 
بقوله لوَأُولآتُ الأَخْمَالٍ أَجَلُوُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُن4”". وأكثر العلماء على انمد الاية 
ناسخة لقوله عز وجل: #وَاللِر ين رفون سکم ويون ازا لأَزْوَاجِهِمْ مَاعاً 
ل الْحَوْكِ غَيْرَ إخرَاج» لأن الناس أقاموا بُرهة من الإسلام”” إذا توفى الرجل وخلّف 
امرأته حاملاً أوصى لها زوجها بنفقة. سَّنَةَ وبالشّكنى ما لم تخرج فتتزوج؛ ثم نسخ ذلك 
بأربعة أشهر وعشرء وبالميراث. وقال قوم: ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من 
. الحول؛ كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخاً. وهذا 
غلط بيّن؛ لأنه إذا كان حكمها أن تعتدٌ سنة إذا لم تخرج» فإن خرجت لم تُمنع» ثم أزيل 
هذا ولزمتها العدّة أربعة أشهر وعشراً. وهذا هو النسخ» وليست صلاة المسافر من هذا - 
في شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في 
صلاة الحضر وأقت صلاة السفر بحالها؛ وسيأتي ٩۵‏ 

الثالثة - عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. وروي عن 
علي بن أبي طالب وآبن عباس أن تمام عدّتها آخر الأجلين؛ وأختاره سحنون من علمائنا. 


)۱( راجع ٩٥/۱۲‏ . )۲( راجع ۱۹۲/۱۸ . 
(۳) في ه: برهة من الزمان. )٤(‏ راجع ۳۵۱/۵. 
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وقد روي ١‏ عن آبن:غباش أنه زجع .عن هذا . والحجة لما روي عن علي وأبن عباس 
َد م الجمع بَيْن قوله تعالى: وال َذِينَ يكن نکم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً رَبَصنَ بِأنْفْسِهِنٌ 
رة أشْهُرِ وعَشْرا» وبين قوله: طوَأُولآتُ الأخمَال أَجَلّهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 وذلك 
أنها إذا قعدت أقصى الأجليْن فقد عملت بمقتضى الآيتيّن» وإن أعتدت بوضع الحمل 
نقد داك العمل ةة اة والجمع اولى :من الترجيع اغات اهل الاميل: + 
وهذا نظر حسن لولا ما يعَكّر عليه من حديث سُبَيمَة الأسْلَّمية وأنها نفست بعد وفاة 
زوجها بليال» وأنها ذكرت ذلك لرسول الله كك فأمرها أن تتزوّج؛ أخرجه في الصحيح . 
فبين الحديث أن قوله تعالى: #وأُولآتُ الأخمال أَجَلّْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 محمول 
على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن ٠‏ وأن عذة الوفاة مختصة بالحائل 
من الصّنفين ؛ ويَخْتَضِد هذا بقول أبن مسعود: ومن شاء باهلته أن آية التّساء القصرى 
نزلت بعد آية عدّة الوفاة. قال علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخة لها وليس ذلك مراده. 
والله أعلم . وإنما يعني أنها مخصّصة لها ھا ارت مها بض رمعتاولاتها.: 
وكذلك حديث سُبَيْمَةَ متأخة عن عدة الوفاة؛ لأن قصة سبيعة كانت بعد حَجة الوّداع» 
E Ss‏ وقد مكنيد E‏ توفي بمكة 
حينئذ وهي حامل» وهو الذي رَنّى له رسول الله كف من أن توفي بمكة» وولدت بعده 
بنصف شهر . وقال البخاريّ : بأربعين ليلة . وروی مسلم من حديث عمر بن عبد الله بن 
الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله كك عن ذلك قالت: : فأفاني بأنّي قد حللتُ حين 
وضعتٌ حَمْليء وأمرني بالتزوّج إن بَدَا لي. قال أبن شهاب : ولا أرى باسا أن تتزوج 
حين وَضعت وإن كانت في دمها »› غير أن زوجها لا يمر مرها حتى تطهر؛ وعلى هذا 
جمهور العلماء وأئمة الفقهاء . وقال الحسن والشعبيّ والدخمي وحَمّاد : لا تنکح 
النفساءٌ ٤‏ ما دامت في دم نفاسها. فأشترطوا شرطين: وَضعَ الحمل» والطّهْر من دم 
النفاس. والحديث حجة عليهم؛ ولا حجة لهم في قوله: : «فلما تَعَلَّثْ0" مِنْ نفاسها 
قلت لِلْخُطَاب) كما في صحيح مسلم وأبي داود؛ لأن «تَعَلَتْ؛ وإن كان أصله 


)١( .‏ في ه: أن أبن عباس. 
(۲) قال آبن الأثير: ويروى «تعالت» أي آرتفعت وطهرت» ويجوز أن يكون من قولهم: تعلى الرجل 
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طهرت من دم نفاسها ‏ على ما قاله الخليل ‏ فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا تَعَلّت من 

آلام نفاسها؛ أي أستَقَلّت من أوجاعها. ولو سُلّم أن معناه ما قال الخليل فلا حجة فيه؛ 

وإنما الحجة في قوله عليه السلام لسبَيْعة : «قد حللت حين وضعت» فأوقع الجل في 
حين الوضع وعلقه عليه» ولم يقل إذا أنقطع دمّكِ ولا إذا طهرت؛ فصّمٌ ما قاله 

الجدهود: 


الرابعة - ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلقةٍ يملك الزوج رجعتها 
أو لا يملك» خُرَة كانت أو أمّة أو مُدَبّرة أو مكاتبّة أن تضع حملها. 


وأختلفوا ذ في أجل الحامل المتوفى عنها كما تقدّم؛ وقد أجمع الجميع بلا خلاف 
بينهم أن رجلاً لو توفى وترك أعرأة اماك فاشفيت أرب أشهن رهد أنها لا نحل خر 
تلد؛ فلم أن المقصود الولادة. 


الخامسة - قول تعالى : يربص التربص : التأنّي والتصيّر عن النكاح» وترك 
الخروج عن مسكن النكاح وذلك بألاً تفارقه ليلاً. ولم يذكر الله تعالى السكنى للمتوقى 
عنها في كتابه كما ذكرها للمطلّقة بقوله تعالى: أَسْكِيُومٌنَ»4 وليس في لفط العدّة في 
كتاب الله تعالى ما يدل على الإخداد. وإنما قال: ؤَيَترَبَصْنَ4 فبِيَّتْ السنة جميع ذلك . 
والأحاديث عن النبئ ية متظاهرة بِأنَ التريّص في الوفاة إنما هو بإحداد» وهو الامتناع من 
الزيتة ولبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه» وهذا قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن 
أبي الحسن : ليس الإحداد بشيءء إنما تترّصُ عن الزوج» ولها أن تتبن وكتطيّب ؛ وهذا 
ضعيف لأنه خلاف السنة على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وثبت أن النبئ ية قال للمرَيْعَة 
بنت مالك بن سنان وكانت متوَّقٌ عنها: «أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : 
فأعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً؛ وهذا حديث ثابت أخرجه مالك عن سعيد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة» رواه عنه مالك والثوريّ ووهيب”"' بن خالد وحماد بن زيد 
وعيسى بن يونس وعدد كثير وأبن عيينة والقطان وشعبة» وقد رواه مالك عن أبن شهاب 


1) في الأصول: «وهب» والتصويب عن شرح الموطأ وتهذيب التهذيب. 


۰ ۰ ۲ - سورة البقرة» الآية: ۳4 يفن 
وحسبك! قال الباجئ: لم يرو عنه غيره؛ وقد أخذ به عثمان بن عفان. قال أبو عمر 
وقضى به في أعتداد المتوئى عنها في بيتهاء وهو حديث معروف مشهور عند علماء 
الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتذ في بيتها ولا تخرج عنه» وهو 
قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. وكان داود يذهب إلى أن 
المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتدٌ في بيتها وتعتدٌ حيث شاءت» لأن السكنى إنما 
. ورد به القرآن في المطلقات ؛ ومن حجته أن المسألة مسألة خلاف. قالوا: وهذا الحديث 
إنما ترويه أمرأة غير معروفة بخمل العلم؛ ؛ وإيجاب السكنى إيجاب حكم» والأحكام لا 
تجب إلا بنصصٌ كتاب الله أو سنة أو إجماع . قال أبو عمر: أما السنة فثابتة بحمد الله وأما 
الإجماع فمستغتى عنه بالسنة؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من 
وافقته السنة» وبالله التوفيق. وروي عن عليّ وآبن عباس وجابر وعائشة مثل قول داود؛ 
وبه قال جابر بن زيد وغطاء والحسن البصريّ. قال أبن عباس: إنما قال الله تعالى : 
يرصن بِأنْفْسِهنَ أربَعة أَشْهُرٍ وَعَشرا ولم يقل يعتددن في بيوتهن» ولتعتدٌ حيث 
شاءت؛ ورُوي عن أبي حنيفة . وذكر عبد الرزاق قال: حدّئنا”' مَعْمّر عن الزُهِريٌ عن 
عروة قال: حرجت عائشة بأختها أم كلثوم - حين قُتل عنها زوجها طلحة بن عبيد الله - . 
إلى مكة في عُمْرة» وكانت تُفتِي المتوئّى عنها [زوجها]”'' بالخروج في عذتها. قال 

وحدّثنا”" الثو ري عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمّد يقول: أبى الناس ذلك 
عليها. قال: وخدثناا» معمر عن الزهريّ قال:. أخذ المترخصون في المتوفى عنها 
زوجها بقول عائشة» وأخذ أهل الوَرّع والعزم بقول بن عم رفي الموطأ: أن عمر بن 
الخطاب كان يرد المتوّى عنهنّ أزواجهن من البيْداء ب يمنعهن الحج . وهذا من عمر رضي . 
الله عنه أجتهاد؛ لأنه كان يرى أعتداد المرأة في منزل زوجها المتوقّى عنها لازماً لها؛ 
وهو مقتضى القرآن والسنة» فلا يجوز لها أن تخرج في حَج ولا عمرة حتى تنقضي 
عدّتها. وقال مالك: ترد ما لم تحرم. 

السادسة - إذا كان الزؤج يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدّة فيه؛ وعليه أكثر 
الفقهاء: مالك وأبو حنيفة والشافعيّ وأحمد وغيرهم لحديث المُرَيْعة. وهل يجوز بيع الدار 


)١(‏ في ب: أخبرنا.. (؟) في ب. (؟) في باوه: أخبرنا.. (4) في ه وب: أخيرنا. 


۱۷۸ الجزء الثالث من تفسير القرطيي 
إذا كانت يلكا للمتوفّى وأراد ذلك الورثة؛ فالذي عليه جمهور أصحابنا أن ذلك 
جائزء ويشترط فيه العدّة للمرأة. قال أبن القاسم: لأنها أحق بالسكنى من العُرّماء. 
وقال محمد بن الحكم: البيع فاسد؛ لأنها قد ترتاب فتمتدٌ عدتها. وجه قول أبن 
القاسم: أن الغالب السلامة والريبة نادرةٌ وذلك لا يؤثر في فساد العقود؛ فإن وقع 
البيع فيه بهذا الشرط فآرتابتث» قال مالك في كتاب محمد: هي أحق بالمقام حتى 
تنقضي الرّيبة» وأحبّ إلينا أن يكون للمشتري الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ولا 
يرجع بشيء؟ لأنه دخل على العدّة المعتادة» ولو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان 
فاسداً. وقال سُحُنون: لا حجة للمشتري وإن تمادت اليه إلى كسد سن لأنه ' 
دحل على العدة والعدة قد تكون خمس سنين؛ ونحو هذا رُوى أبو زيد عن أبن 
القاسم . 

السابعة ‏ فإن كان للزوج السكنى دون الرّقبة» فلها السكنى في مدة العدّة» 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عليه السلام للفريعة - وقد علم أن زوجها لا. 
يملك رقبة المسكن -: «آمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». لا يقال إن 
المنزل كان لهاء فلذلك قال لها: «أمكشي في بيتك» فإن مَعْمراً روى عن الوهريّ 
أنها ذكرت للنبيّ كي أن زوجها قُتل» وأنه تركها في مسكن ليس لها وآستأذنته؛ 
وذكر الحديث. ولنا من جهة المعنى أنه ترك داراً يملك سكناها مِلكاً لا تّبعة عليه 
فيه؛ فلزم أن تعد الزوجة فيه؛ أصل ذلك إذا مَلَك رقبتها. 

الثامئة - وهذا إذا كان قد أدى الكراءء وأما إذا كان لم يؤد الكراء فالذي في 
المدوّنة: أنه لا سكنى لها في مال الميت وإن كان موسراً؛ لأن حقها إنما يتعلق بما 
يملكه من السكنى ملكا تام وما لم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تامآء وإنما ملك 
الهوض الذي بيده» ولا حق في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لأن ذلك 
مال وليس بسكنى. وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله. 

التاسعة - قوله 86 للفْرَئعَة : « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » 
تمل آنه آمرها بلك الما کان روضها عن اك كراء الیک ار كان لمكن ذه 


۲ - سورة البقرةء الآية: 4 ۱۷۹ 
إلى وفاته» أو أن آهل المنزل أباحوا لها العدّة فيه بكراء أو غير كراء» أو ما شاء الله تعالى 
من ذلك مما رأى به أن المُقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدتها. 

العاشرة - وآختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها؛ 
فارطا الوه اک ر ادر وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . 
[رضي الله عنه]'") . وقال سعيد بن المسيّب والنّخعيَ : تعتدٌ حيث أتاها الخبر» لا تبرح 


منه حتى تنقضي العدة. قال أبن المنذر: قول مالك صحيح» إلا أن يكون نقلها الزوج 
إلى مكان فتلزم ذلك المكان. 


الحادية عشرة - ويجوز لها أن تخرج في حوائجها من وقت أنتشار الناس بكرة إلى 
وقت هدوثهم بعد العتمة» ولا تبيت إلا في ذلك المنزل. وفي البخاريّ ومسلم عن آم 
عطية أن رسول الله كع قال : «لا جد أمرأةٌ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة ت 
وغشرا» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عضب ولا تكتجل» ولا تَمَسَ طِيباً إلا إذا 
طَهُرت تُبْدَّه" من قُسْط أو أظفار». وفي 50 أم حبيبة : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» الحديث. 
الأحداد: : ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطّيب والحُليَ والكحل والخضاب بالحنّاء 
ما دامت في عدّتها؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج» فنهيت عن ذلك قطعاً للذرائع» 
وحماية لحُرمات الله تعالى أن تنتهك» وليس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من 
الطيب في شيء. يقال: آمرأة حا ومح . قال الأصمعي : ولم نعرف «حدَّتُ». وفاعل . 
«لايحل» المصدر الذي يمكن صياغته من «تُجد مع «أن» المرادة؛ فكأنه قال : الإحداد.. 

الثانية عشرة - وصفه عليه السلام اا الات يدل عل عة ادال لن عة 
في الكتابية المتوفى عنها زوجها إنها لا إحداد عليها؛ وهو قول أبن كنانة وأبن نافع» ورواه 
أشهب عن مالك» وبه قال أبو حنيفة وآبن المنذرء وروى عنه أبن القاسم أن عليها الإحداد 


)١(‏ في ه. 

(1) العصب (بفتح العين وسكون الصاد المهملتين) : : من برود اليمن يعصب غزلهاء أي يربط ثم يصبغ 
ثم ينسج مصبوغاً فبخرج موشياً لبقاء ما عصب منه أبيض ولم ينصبغ : : وإنما يعصب السدي دون اللحمة. 

e‏ الشيء ء اليسير. القسط والأظفار: نوعان من البخور...نبذة منصوب على الاستثناء تقدم 


۱۸۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
كالمسلمة؛ وبه قال الليث والشافعيّ وأبو ثور وعامة أصحابنا؛ لأنه حكم من أحكام 
العدّة فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم المسكن والعدّة. 

الثالثة عشرة ‏ وفي قوله عليه السلام : «فوق ثلاث إلا على زوج» دليل على تحريم 
إحداد المسلمات على غير أزواجهنّ فوق ثلاث» وإباحة الإحداد عليهم ثلاثاً تبدأ بالعدد 
من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها؛ فإن مات حميمها في بقية يوم“ أو ليلة ألغته 
وحسبت من الليلة القابلة . 

الرابعة عشرة ‏ هذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلَّهن المتوئّى عنهنّ 
أزواجهنَ» فيدخل فيه الإماءٌ والحرائرٌُ والكبار والصغار؛ وهو مذهب الجمهور من 
العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد على أمة ولا على صغيرة؛ حكاه عنه القاضي 
أبو الوليد الباجي . قال أبن المنذر: أما الأمة الزوجة فهي داخلة في جملة الأزواج وفي 
عموم الأخبار؛ وهو قول مالك والشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ ولا أحفظ في ذلك 
عن أحد خلافاً ولا أعلمهم يختلفون في الإجداد على أمّ الولد إذا مات سيدها؛ لأنها 
ليست بزوجة» والأحاديث إنما جاءت في الأزواج. قال الباجيّ: الصغيرة إذا كانت ممن 
تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حُدَ لها أمرت بذلك» وإن كانت لا تدرك شيئاً من ذلك 
لصغرها فروّى أبن مُرّيْن عن عيسى يُجنُبها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم 
لها. والدليل على وجوب الإحداد على الصغيرة ما رُوي أن النبئ يإ سألته أمرأة عن 
بنت لها توفي عنها زوجها فآشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال النبيئٌ يك: «لا» مرتين أو 
ثلاثاً؛ كل ذلك يقول: «لا» ولم يسأل عن سِنّها؛ ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر 
لسأل عن سنها حتى يبيّن الحكم» وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوزء وأيضاً فإن كل من 
لزمتها العدّة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة. 

الخامسة عشرة ‏ قال أبن المنذر: ولا أعلم خلافاً أن الخضاب داخل في جملة الزينة 
المنهيَ عنها. وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب الَضْبّغة وَالمعَضْمّرة» إلا ما صبغ 


(1)( ا يومه أو ليله. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۳٣‏ ۸1 


بالسواد فإنه رخص فيه عروةٌ بن الزبير ومالك والشافعي» وكرهه الزّهْري. وقال 
الأهري: لا تلبس ثوب عَصْبْء وهو خلاف الحديث. وفي المدوّنة قال مالك: لا 
تلبس رقي عَصْب اليّمّن؛ ووسّع في غليظه. قال أبن القاسم: لأن رقيقه بمنزلة 
الثياب المصبغة وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن. قال أبن 
المنذر: ورخص کل من أحفظ عنه في لباس البياض؛ قال القاضي عياض: ذهب 
الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة لا تمسّه الحادّ رقيقاً كان أو غليظاً. ونحوه 
للقاضي عبد الوهاب قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فلتمتنع 
منه الحادٌ. ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيّد البياض الذي يُتَزيّن به» وكذلك 
الرفيع من السواد. وروى أبن الموّاز عن مالك: لا تلبس حليّاً وإن كان حديداً؛ 
وفي الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الحُليَ من التجمّل فلا 
تلبسه الحاد. ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليّواقيت والزمُرد وهو داخل في 
معنى الحلي . والله أعلم . 

السادسة عشرة - وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء 
إلا الحسن فإنه قال: ليس بواجب؟ وآحتج بما رواه عبد الله بن شدّاد بن الهاد عن أسماء 
بنت عُمَيس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله 6: «تَسَلبِي'"' 
ثلاثاً ثم أصنعي ما شئت» . قال أبن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم 
لا یری الإحداد» وقال: المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتختضبان 
وتصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الأخبار عن النبي وه بالإحداد» وليس لأحد بلغته إلا 
| التسليم؛ ولعل الحسن لم تبلغهء أو بلغته فتأوّلها بحديث أسماء بنت عميس أنها 
آستأذنت النبي كيك أن تج على جعفر وهي آمرأته فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد 
ثلاثة أيام أن تطهري وأكتحلي. قال أبن المنذر: وقد دفع أهل العلم هذا الحديث 
بوجوه ؛ وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا الشاذ من الحديث لا يۇخ به؛ وقاله 
إسحاق ٠.‏ 


(1) تسلبي: البسي ثياب الحداد السود» وهي السلاب (ككتاب). 


۱۸۲ 1 الجزء الثالث من تفسير القرطبي ۰ 

السابعة عشرة ‏ ذهب مالك والشافعيّ إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعية 
کات أو ا واا ازور قول ربيعة وعطاء. وذهب الكوفيون: أبو 
حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حَيَ وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثا 
عليها الإحداد ؛ وهو قول سعيد بن المسب وسليمان بن يسار وابن سيرين 
والحكم بن عيينة. قال الحكم: هو عليها أوكد وأشدٌ منه: على المتوفى عنها 
زوجها؛ ومن جهة المغنى أنهما جميعاً في عدة يحفظ بها النسب. وقال الشافعيّ 
وأحمد وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. قال أبن المنذر: وفي قول 
النبين 6ق : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تح على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» دليل على أن المطلقة ثلاثاً والمطلّق حي لا 
إحداد عليها. اا 
الثامنة عشرة ‏ أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتها ثم 
توفى قبل أنقضاء العدة أن عليها عدّة الوفاة وترثه. وأختلفوا في عدّة المطلقة ثلاثاً 
في المرض؛ فقالت طائفة تعتد عدة الطلاق؛ هذا قول مالك والشافعيّ ويعقوب 
وأبي عبيد وأبي ثور. قال أبن المنذر: وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عدة 
المطلقات الأفراء» وقد أجمعوا على المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم يرثها المطلق» وذلك 
لأنها غير زوجة؛ وإذا كانت غير .زوجة فهو غير زوج لها. وقال الثوريٌ: تعتدٌ 
بأقصى العدّتين. وقال النعمان ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشر تستكمل في ذلك 

التاسعة عشرة د وأختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه؛ فقالت 
طائفة : العدّة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلّق ؛ هذا قول أبن عمر 
وأبن. مسعود وأبن عباس » وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين » وإليه 
ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوريٌ وأبو ثور وأصحاب 
الرأي وآبن المنذر. وفيه قول ثانٍِ وهو أن عدّتها من يوم يبلغها الخبر؛ رُوي هذا 
القول عن علّيء به قال الحسن البصريّ وقتادة وعطاء الخراسائي وجلاس بن 
عمرو. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : إن قامت بيّنة فعدتها من | 
يوم مات أو طلّق. وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر؛ والصحيح الأول 


1A۳ ` ۲۳۴ صورة البقرةء الآية:‎ - ١ 
لأنه تعالى علق العدّة بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد‎ 
انقضت العوّة» فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهوق؛ آلا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها‎ 
ولا إحداد عليها. وأيضاً فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملاً لا تعلم طلاق الزوج‎ 
أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدّتها منقضية. ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة‎ 
المختلف فيها. ووجه من قال بالعدّة من يوم يبلغها الخبرء أن العدة عبادة بترك الزينة‎ 
وذلك لا يصح إلا بقصدٍ ونية» والقصد لا يكون إلا بعد العلم . والله أعلم..‎ 

الموفية عشرين - عدّة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ 
المحيض » والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا 
كانت غير حامل [وعدة''' جميعهن إلا الأمة] أربعة أشهر وعشرة أيام» لعموم الآية في 
قوله تعالى: #يَتَرَئَصْنَّ بهن أ اربع أذ شهر وعَشْراً». وعدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها 
شهران وخمس ليال. قال أبن العربن: نصف عدة الحرة إجماعاًء :إلا ما يحكى عن 
الأصم فإنه سوّى فيها بين الحرة والأمة وقد سبقه الإجماع» لكن لصممه لم يسمع. قال 
الباجيّ: ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يروى عن أبن سيرين» ولیس بالثابت عنه أنه 
قال : عذتها عة الحرّة. 1 

قلت: وله الام صحيع من سيف ا لان ناك ر اميه ار 
والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرّة؛ فعدّة الحرّة والأمة سواء على هذا 
النظر؛ فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة» وكما أستوت الأمة والحرّة في 
النكاح فكذلك تستوي معها في العدّة. والله أعلم . قال أبن العربيَ : وروي عن مالك أن 
الكتابية تعتدّ بثلاث حِيّض إذ بها يَبْرأْ الرحم؛ وهذا منه فاسد جداًء لأنه أخرجها من 
عموم آية الوفاة وهي منهاء وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها" . 

قلت: وعليه بناء ما في المدونة لا عدّة عليها إن كانت غير مدخول بها؛ لأنه قد 
غلم بر اذة وإحدياء :وعدا نسي أن كرتم طلم اوه ا اكه + ن إذا لم کا 
عدّة للوفاة ولا أستبراء للدخول فقد حلت للأزواج. 


. في ز: آنقضت. (۲) الزيادة عن الباجي‎ )١( 
هذه عبارة آبن العربي كما وردت في أحكام القرآن. وقد وردت مضطربة في الأصول.‎ )۳( 
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طائفة: عدّتها أربعة أشهر وعشر؛ قاله جماعة من التابعين منهم سعيد والزهريّ 
والحسن البصريّ وغيرهم» وبه قال الأوزاعيّ وإسحاق. وروى أبو داود والدارقطنيَ 
عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبّسوا علينا سنة نبيّنا وء عذة. 
المتونّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر؛ يعني في أم الولد؛ لفظ أبي داود. وقال 
الدارقطنيَ: موقوف. وهو الصواب» وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو. 
قال أبن المنذر: وضعّف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث. ورُوي عن علي وأبن 
مسعود أن عدّتها ثلاث حيض؛ وهو قول عطاء وإبراهيم النخعيّ وسفيان الثوري 
وأصحاب الرأي؛ قالوا: لأنها عدّة تجب.في حال الحرية» فوجب أن تكون عذة 
كاملة؛ أصله عدّة الحرة. وقال مالك والشافمي وأخمد وأبو ثور: عذتها حيضة؛ 
وهو قول أبن عمر. وروي عن طاوس أن عدّتها نصف عدة .الحرّة المتوفى عنها؛ 
وبه قال قتادة. قال أبن المنذر: وبقول أبن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل فيه وليس 
فيه سنة تتبع ولا إجماع يعتمد عليه. وذكر أختلافهم في عدّتها في العتق كهو في 
الوفاة سواءء إلا أن الأوزاعيّ جعل عدّتها في العتق ثلاث حيّض . 


قلت: أصح هذه الأقوال قول مالك» لأن الله سبحانه قال: طوَالْمُطَلّمَاتُ 
يَتَرسَط بَضْنّ بِأَنْمْسِهنٌ لا روء فشرط في ترئتص الأقراء أن يكون عن طلاق؛ ای 
بذلك أن يكون عن غيره. وقال: طُوَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ بك وَيَدَوُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَئَضْنَ 
بِأنْفُسِهنَ أزبعة أشْهْرٍ وعَشْرا» فعلّق وجوب ذلك بكون المتريّصة زوجة؛ فدل على 
أن الأمة بخلافها. وأيضاً فإن هذه أمة موطوءة بيلك اليمين فكان أستبراؤها 
بحيضة ؛ أصل ذلك الأمة. ش 


الثانية والعشرون إذا ثبت هذا فهل عدّة أمٌّ الولد أستبراء محضنٌ أو عذة» فالذي ذكره 
أبو محمد في معونته أن الحيضة أستبراء وليست بعذة. وفي المدوّنة أن أمَّ الولد عليها العدة؛ 
وأن عدتبا حيضة كعدة الحرّة ثلاث حيض . وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا هي عدّة فقد 


۲ - سورة البقرة» الآية: 1A0 ۲۳١٠٤‏ 


قال مالك: 2 72 قال أبن القاسم: 
وبلغني عنه أنه قال: لا تبيت إلا في بيتها؛ فأثبت لمدّة أستبرائها حكم العدة. 

الثالثة والعشرون د أجمع آهل العلم على أن نفقة المظلقة ثلانا أو مطلقة للروج 
عليها رجعة وهي حامل واجبة؛ لقوله تعالى : إن كُنَّ أولآتِ حَمْلٍ كَأنْفِقُواعَلَيِنَ حى 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ74" . 

ا لوت قا الاي المتوفّى عنها زوجها؛ فقالت طائفة: لا نفقة 
لها؛ كذلك قال جابر بن عبد الله وأبن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعبد الملك 7 يعلى ويحبى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق» وحكى أبو 
عبيد ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قول ثانٍ وهو أن لها النفقة من جميع المال؛ ورُوي 
هذا القول عن عليّ وعبد الله وبه قال أبن عمر وشريح وأبن سيرين والشعبيّ وأبو العالية 
والنخعيّ ولاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوريّ 
وأبو عبيد. قال أبن المنذر: وبالقول الأول أقول؛ لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من 
كان يجبر على نفقته وهو حَىٌ مثل أولاده الأطفال وزوجته“ ووالديه تسقط عنه؛ 
فكذلك تسقط غنه.نفقة الحامل من أزواجه. وقال القاضي أبو محمد: لأن نفقة الحمل 
ليست بدین ثابت فتتعلق بماله بعد موته» بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبأن تسقط 
بالموت أولى وأحرى . 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى : «أرَيَعَة أ هر عضرا أختلف العلماء في الأربعة 
الأشهر والعشر. التي جعلها الله ميقاتاً لِعِدّة لرن ا را > هل تحتاج فيها إلى 
حيضة أم لا؛ فقال بعضهم : لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي بها في الأربعة 
الأشهر والعشرء وإلا فهي مُسْترابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر من أربعة أشهر 
وغشرء إلا أن تستريب نفسها ريبةبكنة؛ لأن هذه المدة لا ب فيها من الحيض في الأغلب 

من أمر النساء إل أن تكون المرأة ممن لا تحيض أو ممن عرفت من نفسها أو عُرف منها. 
أن حيضتها لا تأثيها إلا في أكثر من هذه المدّة. 


(۱) راجع ۱۹۹/۱۸ . (۲( في ب وه: زوجاته. 
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الخامسة والعشرون - قوله تعالى : لوعَشْراً» روى وكيع عن أبي جعفر الرازيّ عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه سئل : لم ضمت العشر إلى الأربعة الأشهر؟ قال: لأن 
الروح تنفخ فيهاء وسيأتي في الحج بيان هذا إن شاء الله تعالى”"". وقال الأصمعيّ: 
ويقال ار ل بم الو ار اواك ليزه : أركضت 
فهي مركضة وأنشد: 


ومُركضة صَرِيحيٌ أبوها E‏ را 

وقال الحطابيّ : قوله وعَشْراً» يريد والله أعلم ‏ الأيام بلياليها. .وقال المبرد: إنما أنث 
العشر لأن المراد به المدة. المعنى وعشر مددء كل مذّة من يوم وليلة» فالليلة مع يومها 
مدّة معلومة من الدهر. وقيل: لم يقل ع عشرة تغليباً لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم 
والأيام في ضمنها. «وعَشرا» أخف في اللفظ ؛ فتغلب الليالي على الأيام إذا أجتمعت في 
التاريخ» لأن أبتداء الشهور بالليل عند الاستهلال» فلما كان أول الشهر الليلة غلب 
الليلة؛ تقول: صمنا خمساً من الشهرء فتغلب الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب 
مالك والشافعي والكوفيون إلى أن المراد بها الأيام والليالي. قال أبن المنذر: فلو عقد 
عاقد عليها النكاح على هذا القول وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليالي كان باطلاً حتى 

يمضي اليوم العاشر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا أنقضى لها أربعة أشهر وعشر ليالي ' 
حلت زرا وذلك لأنه رأى العدّة مبهمة فغلب التأنيث وتأوّلها على الليالي. وإلى . 
هذا ذهب الأوزاعيّ من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين . ورُوي عن أبن عباس أنه 
قرأ «أزبَعة أشْهُرٍ وعَشّْرَ لَيَالِ». 

قوله تعالى : ادا بَلَهْنَ أَجَلَهُنَ كَل جُنَاحَ ع عَيكُمْ هما من في لفن الوذه 
وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيدُ فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - أضاف تعالى الأجل إليهنٌ إذ هو محدود مضروب في أمرهن» وهو عبارة 
عن القكناء الع ظ 


نسبة إلى الصريح وهو فحل من خيل العرب معروف. (عن اللسان). 


۲ - صورة البقرةء الآية : frog YF‘‏ يذل 
الثانية - وله تعالى : ا جُتاح عَلَيّك4 خطاب لجميع الناس» والتلبس بهذا 
الحكم هو للحكام والأولياء . #فيمًا ما قَعَلْنَّ يريد به التزوج فما دونه من التزيّن وأطّراح 
الإحداد. بالْمَعْوُو ف أي بما أذن فيه الشرع من أختيار أعيان الأزو اج وتقدير الصداق 
دون مباشرة العقد؛ ؛ لأنه حق للأولياء كما تقدّم . 
الثالثة -وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء منعهن من التبؤج والتشوّف للزوج في 
زمان العدّة. وفيها رذ على إسحاق في قوله: إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة. 
بانت وأنقطعت إرجعة الزوج الأرّل» إلا أنه لا يحل لها أن تتزرّج حتى تغتسل. وعن 
شريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتصل ولو بعد عشرين سنة؛ قال الله تعالى :لذا بَلَعْنَ 
أُجَلَّهُنَ كَل جُتاح عَلَيكُمْ فيما فَعَنَ ف في امه وبلوغ الأجل هنا أنقضاء العدّة بدخولها 
في الدّم من الحيضة الثالثة ولم يذكر غسلا؛ فإذا أنقضت عدّتها حلّت للأزواج ولا جناح 
عليها فيما فعلت من ذلك . .والحديث”'' عن أبن عباس لو صح يحتمل أن يكون منه على 
الاستحباب» والله أعلم . 


 ][‏ ولا جاح کم وما عرصم وه بن يق أل 9 أستتط رو اث 
لم اھ نکم سک نولك لا وف سرا إل أن تَمُولوا مو 
ا لاش نَمرْمواً عقدة أ ڪا عي بالك جل واعلموا أن لَه 
E RE‏ حي @4. 
قوله تعالى: «وَّلاً جنا اع عَلَيْكُمْ فِيمَا عَوَضْكُمْ مم به مِنْ خطبَةٍ النّسَاءِ4 إلى قوله: 
لمَعْرُوف» فيه تسع مسائل : 
الأولى ول تعالى: #وَّلاً جْتَاح» أي لا إثم» والجناح الإثم» وهو أصح في 
الشرع فل بل هو لامر الفاق وهو أصح في اللغة؛ قال الشماخ : 
إذا تعلو براكبها خليجا تذكرمالديه من الججناح 


(۱) يشير إلى ما مضى عن أبن عباس من أن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت وأنقطعت رجعة 
الزوج» وهذا قول إسحق المتقدّم وهو ضعيف راجع ص /١١7‏ سن ٠١‏ من هذا الجزء. 
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وقوله: لعَلَيكَمْ فِيمَا عَوَضْتُمُ4 المخاطبة لجميع الناس؛ والمراد بحكمها هو 
الرجل الذي في نفسه تزوّج معتدّة؛ أي لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة 
الوفاة. والتعريض: ضد التصريح» وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره وهو 
من عُرْض الشيء وهو جانبه؛ كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. وقيل؛ هو من قولك 
عوّضت الرجل» أي أهديت إليه تُخفة» وفي الحديث: أن ركباً من المسلمين عرّضوا 
رسول الله ب وأبا بكر ثياباً بيضا؛ أي أَهْدُوا لهما. فالمعرّض بالكلام يوصل إلى صاحبه 
كلاماً يفهم معناه . 

الثانية - قال أبن عطية: أجمعت الأمّة على أن الكلام مع المعتدّة بما هو نص في 
تزوّجها وتنبيه عليه لا يجوزء وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رَفَثٌ 
وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز» وكذلك ما أشبهه» وجُوّز ما عدا ذلك. ومن 
أعظمه قرباً إلى التصريح قول النبي يي لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك ولا 
تسبقيني بنفسك». ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً لأنها كالزوجة. وأما من 
كانت في عدّة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها والله أعلم. وروي في تفسير 
التعريض ألفاظ كثيرة جماعها يرجع إلى قسمين : الأول - أن يذكرها لوليها يقول له لا 
تسبقني بها. والثاني - أن يشير بذلك إليها دون واسطة؛ فيقول لها: إني أريد التزويج؛ أو 
إنك لجميلة؛ إنك لصالحة» إن الله لسائق إليك خيراًء إني فيك لراغب؛ ومن يرغب 
عنك! إنك لنافقة" وإن حاجتي في النساءء وإن يقدّر لله أمراً يكن . ذاو تتثيل 
مالك وآبن شهاب . وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك» ولا بأس أن 
بدي إليهاء وان يقوم بشغلها في العدّة إذا كانت من شأنه؛ قاله إبراهيم . وجائز أن يمدح. 
نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج؟ وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين» 
قالت سكينة بنت حنظلة أستأذن عل حمد بن علي و تنقض عدّتي من مهلك زوجي فقال: قد 
عرفت قرابتي من رسول الله ية وقرابتي من علي وموضعي في العرب. قلت 


)١(‏ نفقت الأيم: إذا كثر خطابها ورغب فيها. 
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غفر الله لك يا أبا جعفر! إنك رجل يؤخذ عنك» تخطبني في عدّتي! قال: إنما أخبرتك 
بقرابتي من رسول الله و ومن علي . وقد دخل رسول الله على أم سلمة وهي مَتأيّمة 
من أبي سّلمة فقال: «لقد علمتٍ أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك 
خطبة؛ أخرجه الدارقطئي. والهدية إلى المعتدّة جائزة» وهي من التعريض؛ قاله 
شُخنون وكثير من العلماء وقاله إبراهيم. وكرة مجاهدٌ أن يقول لها: لا تسبقيني بنفسك 
ورآه من المواعدة سِدًا. قال القاضي أبو محمد بن عطية؛ وهذا عندي على أن يتأرّل قول 
الي 6 لفاطمة E‏ لها فيمن يتزوّجها لا أنه أرادها لنفسه وإلا فهو 
خلاف لقول النبي کلة. 

الثالثة -قوله تعالى : لمن خطبة النّساءِ» الخطبة (بكسر الخاء)؛ فعل الخاطب من 
كلام وقصد وآستلطاف بفعل أو قول. يقال: خطبها يخطبها حَطَبا ويطَبَة. ورجل 
خَطاب كثير التصرف في الخطبة ؛ ومنه قول الشاعر : | 
وح بِالعَيِيِنٍ حَطَابُ الكمَبْ ‏ بقول إئي خايلبٌ وقد كدب 
ظ وإِنّما يَخْطْبُ عا من حل 
والخّطيب: الخاطب. والخِطَّيى : الخِطْبّة؛ قال عدِيّ بن زيد يذكر قصد جذِيمَة 
الأبرش لخطبّة الرَّاء: ظ 
لِخَطيئَى الَيِي عَدَرَثْ وخَاتَث ٠‏ ومُنٌ ذَوَاتُ عَائِلَة لَحِينَا 
والخطبُ؛ الرلجل الذي يخطب المرأة؛ ويقال أيضاً: هي طبه وڃطبئه ال ينها 
والخطبة فعلة كجلسة وقعدة: والحُطْبَة (بضم الخاء) هي الكلام الذي يقال في النكاح وغيره» 
قال النحاس : والخّطبة ماكان لها أوّل وآخر ؛ وكذا ماكان على فعلة نحو الأكلة والضّعْطة . 
الرابعة سقوله تعالى : «أز َم في € معناه سترتم وأضمرتم من التزّج بها بعد 
أنقضاء عدّتها . والإكتان: السّتَر2"0 والإخفاء؛ يقال: كننته وأكننته بمعنى واحد. وقيل: 


)00 الكثب بضم ففتح : جمع كثبة؛ وهي كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك. والعس (بضم 
العين): القدح الضخم. يريد أن الرجل جيء بعلة الخطية وهو يريد القرى. قال أبن الأعرابي: يقال 
للرجل إذا جاء يطلب القرى بعلة الخطبة: إنه ليخطب كثبة. (عن اللسان). (۲) في ج: السر. 


14۹۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
كننته أي صنته حتى لا تصيبه آفةٌ وإن لم يكن مستوراً؛ ومنه بِيغْنٌ مَكنونٌ ودر مكنون. 
. وأكدّنته. أسررته وسترته. وقيل: كلت الشيء (من الأجرام) إذا سترته بثوب أو بيت أو 
أرض ونحوه. وأكْتَنْت الأمر في نفسي . ولم يسمع من العرب «كننته في نفسي». ويقال : 
أكَنّ البيتٌ الإنسان؛ ونحو هذا. فرفع الله الجتاح عمن أراد تزوّج المعتدّة مع التعريض 
ومع الإكنان» ونهى عن المُواعَدَة التي هي تصريح بالتزويج وبناءٌ عليه وأتفاق على وَعْد . 
رخص لعلمه تعالى بعَلبة النفوس وطَمّحها”' وضعف البشر عن ملكها. 

الخامسة ‏ استدلت الشافعية بهذه الآية على أن التعريض لا يجب فيه حَدٌ؛ وقالوا: 
لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب 
الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. قلنا: هذا ساقط 
لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في الخطبة» وأذن في التعريض 
الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليل على أن التعريض يفهم منه القذف؛ والأعراض يجب 
صيانتهاء وذلك يوجب حد المعرض؛ لثلا يتطرّق”" المسّقة إلى أخذ الأعراض 
بالتعريض الذي يفهم منه ما يفهم بالتصريح. 0 

السادسة ‏ قوله تعالى: عَلِم الله ألَكُمْ سَتَذْكُرُوتَّهُنَ4 أي إما سِوًا وإما إعلاناً في 
نفوسكم وبألسنتكم؛ فرخص في التعريض دون التصريح . الحسن: معناه ستخطبونهنّ . 

السابعة ‏ قوله تعالى: «وَلَكنْ BNE ES‏ سر كوف ادرف 
لأنه مما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر . 

وأختلف العلماء في معنى قوله تعالى : «سراً» فقيل : معناه نكاحاً» أي لايقل الرجل لهذه 
المعتدّة تزوّجيني ؛ بل يعرّض إن أراد» ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار 
وخفية ؛ هذا قول أبن عباس وآبن جبير ومالك وأصحابه والشعبيّ ومجاهد وعكرمة والسدّيّ 
وجمهور أهل العلم . #وسّرا؛ على هذا التأويل نصب على الحال» أي مستسرين اوقل اله 
الزناء د ثم التزوّج بعدها. قال معناه جابر 


فق في ب وه: طمحاتها. 
)۳( في ب : يتعرّض . 
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أبن زيد وأبو مجلز لاحق بن حميد» والحسن بن أبي الحسن وقتادة والنخعيٰ‎ 
والضحاك» وأن السر فى هذه الآية الزناء أي لا تواعدوهنّ زناء وأختاره الطبريٌ؛ ومنه‎ 


قول الأعشى : 
فلا تقرَبَنَ جارة إل سورّها عليك حرامٌ فأئكحن أو تَأَبّدا 
وقال الحطيئة : 


ويحسرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنفَ القصاع 
وقيل : ا لسن 
وقال رؤبة : 
فَكُفَ عن إسرارها بعد العَسَقْ . | 
أي كنف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. ولد عون الس عبد الدج سرا كان أو ٠‏ 
جهراًء قال الأعشى: 
فلن يطلبوا سِورّها للغِتى ولن يُسْلِمُوهالإزهادها 0 
وأراد لن يطلبوا نكاحها لكثرة مالهاء ولن يسلموها لققلة مالها O‏ امع قر ليه 
«ولكِن لآ تُواعِدُوهُنَّ سرا أن لا تنكحوهن وتكتمون ذلك؛ فإذا حلت أظهرتموه 
ودخلتم بهن؛ وهذا هو معنى القول الأول ؛ فأبن زيد على هذا قائل بالقول الأول؛ وإنما 
سذ في أن سمى العقد مُواعَدَة وذلك قلق . وحكى مكيّ والثعلبي عنه أنه قال: الآية 
منسوخة بقوله تعالى : ولا تَعْزمُوا عُقْدَةَ الُكاح» . 
الثامنة قال القاضي أب ما عله أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في 
العدّة للمرأة في نفسهاء وللأب في أبنته البكرء وللسيد في أمَيّه . قال أبن الموّاز: وأما الولي 
الذي لا يملك الجبر فأكرهّهُ وإن نزل لم أفسحّه. وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد في العذة 
.ثم يتزوج بعدها: فراقها أحب إلي» دخل بها أو لم يدخل» وتكون تطليقة واحدة؛ فإذا 
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حلت خطبها مع الخطاب؛ هذه رواية أبن وهب . وروى أَشْهَبُ عن مالك أنه يفرق بينهما 
إيجاباً؛ وقاله أبن القاسم . وحكى أبن الحارث مثلّه عن أبن الماجشون» وزاد ما يقتضي 
أن التحريم يتأبّد. وقال الشافعيَّ: إن صرّح بالخطبة وصرحت له بالإجابة ولم يعقد 
النكاح حتى تنقضي العدة فالنكاح ثابت والتصريح لهما مكروه؛ لأن النكاح حادث بعد 
الخطبة؛ قاله أبن المنذر . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: إلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً أستثناء منقطع بمعنى لكن؛ 
كقوله إلا خطاً”“ أي لكن خطأ. والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض. وقد 
ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتدّة: أحبسي عليّ نفسك فإن لي بك 
رغبة ؛ فتقول هي : وأنا مثل ذلك؛ وهذا شبه المواعدة. ا 

قوله تغالى : «وَلاً تَعْزِمُوا عُقْدَة الكاح حَگى يلم اكاب أَجَلّهُ» فيه تسع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ولا تَعْزِمُوا4 قد تقدّم القول في معنى العزم؛ يقال: عزم 
الشيءَ وعزم عليه. والمعنى هنا: ولا تعزموا على عقدة النكاح . ومن الأمر البَيّن أن 
القرآن أفصح كلام؛ فما ورد فيه فلا معترض عليه» ولا يشك في صحته وفصاحته؛ وقد 
قال الله تعالى : وإ عَرَمُوا الق وقال هنا: ولا تَعْزِمُوا عُقْدَة الاح والمعنى : 
لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدّة ثم حذف على ما تقدّم. وحكى سيبويه: 
ضرب فلانٌ الظهرٌ والبطنَ؛ أي على . قال سيبويه: والحذف في هذه الأشياء لا يقاس 
عليه. قال النحاس: ويجوز أن يكون «ولا تعقدوا عقدة النكاح»؛ لأن معنى «تعزموا» 
وتعقدوا واحدٌ. ويقال: «تعزموا» بضم الزاي. 

الثانية ‏ قوله تعالى : حى يَبْلُمَ اكاب أَجَلَهُ» يريد تمام العدّة. والكتاب هنا هو 
الْحدّ الذي جعل والقذر الذي رُسِم من المدّة؛ سماها كتاباً إذ قد حَدّه وفرضه كتاب الله 
كما قال: #كتاب الله عَلَيكُ4”"' وكما قال: د الصَّلةَ كَانَثْ عَلَى المُؤْمِِيّن كبا 

مَوْقُوتا2'”4. فالكتاب: الفرض» أي حتى يبلغ الفرض أجله؛ ظكُيبَ عَلَيْكُمُ الصَيَام) . 

أي فرض . وقيل : 


)00( راجع لض و۳ امرفضة 
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في .الكلام حذف» أي حتى يبلغ فرضنٌ الكتاب أجله؛ فالكتاب على هذا التأويل 
بمعنى القرآن. وعلى الأول لا حذف فهو أولى» والله أعلم. 

الثالثة - - حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: «وَّلاً تَعْزِمُوا عُقَدَةَ _ 
التکاح > حتى يَبْلمَ اكاب أَجَلَّهُ» وهذا من المحكم المجمع على تأويله» أن 0 
أجله أنقضاء العدّة. وأباح التعريض في العدة بقوله: #وَّلاً جُنَاحَ عَلَيكُمْ فيا 
عَوَضْكُمْ په مِنْ خطبة النْسَاءِ» الآية.. ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك» ا 
في ألفاظ التعريض على ما تقدم. وآختلفوا فى الرجل يخطب آمرأة في عدتها 
جاهلاً» أو يواعدها ويعقد بعد العدة؛ وقد تقدم هذا في الآية التي قبلها. وآختلفوا 
إن عزم العْفْدَةَ في العدّة وعَثِر عليه ففسخ الحاكم نكاحه ؛ وذلك قبل الدخول 
وهي ٠‏ ش 

الرابعة ‏ فقول عمر بن الخطاب وجماعةٍ من العلماء أن ذلك لا يؤبّد تحريماًء 
وأنه يكون خاطباً من الخطاب؛ وقاله مالك وآبن القاسم في المدوّنة في آخر الباب 
الذي يليه ٠‏ ضرب أجل المفقود » . وحكى أبن الجَّلاب عن مالك رواية أن 
ظ التحريم يتأبّد في العقد وإن فسخ قبل الدخول؛ ووجهه أنه نكاح في العِدّة فوجب 
أن يتأبّد به التحريم؟ أصله إذا بَنّى بها. وأما إن عقد في العدة ودخل بعد أنقضائها 
ا | 

الخامسة ‏ فقال قوم من أهل العلم: ذلك كالدخول في الهدّة؛ يتأبّد التحريم ٠‏ 
بينهما. وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبد بذلك تحريم. وقال مالك: يتأبّد 
التحريم. وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبيّن؛ والقولان له في المدوّنة في طلاق 
السنة. وأما إن دخل في العدّة وهي: ‏ 

السادسة ‏ فقال مالك والليث والأوزاعيّ: ES‏ . قال مالك 
- والليث: ولا بملك اليمين؛ مع أنهم جوّزوا التزويج بالمزني بها . وأحتجوا بأن عمر بن 
الخطاب قال: لا يجتمعان أبداً. قال سعيد: ولها مهرها بما أستحلٌ من فرجها؛ أخرجه 
مالك في موطئه وسيأتي. وقال الثوريّ والكوفيون والشافعيّ :' يفق بينهما ولا يتأبّد 
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التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتدّ منه» ثم يكون خاطباً من الخطاب. وأحتجوا 
بإجماع العلماء على أنه لو زَنَى بها لم يحرم عليه تزويجها؛ فكذلك وطؤه إياها 
في العدة. قالوا: وهو قول عليّ. ذكره عبد الرزاق. وذكر عن أبن مسعود مثله؛ 
وعن الحسن أيضاً. وذكر عبد الرزاق عن الثوريٌ عن أشعث عن الشعبيّ عن 
مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان. وذكر القاضي أبو الوليد 
الباجيّ في المنتقى فقال: لا يخلو الناكح في العدّة إذا بنى بها أن يبني بها في 
العدة أو بعدها؛ فإن كان بنى بها في العدة فإن المشهور من المذهب أن التحريم 
- يتأبّد؛ وبه قال أحمد بن حنبل» وروى الشيخ أبو القاسم في تفريعه أن في التي 
يتزوجها الرجل في عذة من طلاق أو وفاة عالماً بالتحريم روايتين؛ إحداهما ‏ أن 
تحريمه يتأبّد على ما قدمناه. والثانية ‏ أنه زانٍ وعليه الحدّء ولا يُلحق به الولدء 
وله أن يتزوّجها إذا أنقضت عدّتها؛ وبه قال الشافعيئ وأبو حنيفة. ووجه الرواية 
الأولى و الور رة ها ت م كاه عدر ل وقيامه بذلك في الناس» 
وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنقل في الأمصارء ولم يُعلم له مخالفٌ؛ فثبت أنه 
إجماع. قال القاضي أبو محمد: وقد رُوي مثل ذلك عن عليّ بن أبي طالب ولا 
مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره؛ وهذا حكم الإجماع. ووجه الرواية الثانية 
أن هذا وطء ممنوع فلم يتأبد تحريمه؛ كما لو زوجت نفسها أو تزوّجت متعة أو 
ش زنت. وقد قال القاضي أبو الحسن: إن مذهب مالك المشهور في ذلك ضعيف 
من جهة النظر. والله أعلم. وأسند أبو عمر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا 
قاسم بن أصبغ عن محمد بن اسماعيل عن نعيم بن حماد عن أبن المبارك عن 
أشعث عن الشعبيَ عن مسروق قال: بلغ عمر بن الخطاب أن أمرأة من قريش 
تزوجها رجل تُقِيف في عدّتها فأرسل إليهما ففرّق بينهما وعاقبهما وقال: لا 
تنكخها أبداً وجعل صداقها في بيت المال؛ وفشا ذلك في الناس فبلغ علياً فقال: 
يرحم الله أمير المؤمنين! ما بال الصداق وبيت المال إنما جهلا فينبغي للإمام أن 
يرذهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصداق بما أستجل من 
فرجهاء ويفرّق بينهما ولا جلد عليهماء وتكمّل عدّتها من الأول» ثم تعتدّ من 
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الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال: أيها 
الناس» رذوا الجهالات إلى السئة. قال الكيا الطبريّ: ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد 
على أمرأة نكاحها وهي في عدة من غيره أن النكاح فاسد. وفي أتفاق عمر وعليّ غلى 
نفي الحد عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحدّ؛ إلا أنه مع الجهل 'ْ 
بالتحريم متفق عليه» ومع العلم به مختلف فيه. . وأختلفوا هل تعتد منهما جميعاًء وهذه 
مسألة العِدّتين وهي : ۰ 

السابعة -فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدّتها من الأول وتستأنف عذة 
أخرى من الآخر؛ وهو قول الليث والحسن بن حَيَ والشافعيّ وأحمد وإسحاق. وروي 
عن عل كما ذكرناء وعن عمر على ما يأتي. وروی محمد بن القاسم وأبن وهب عن 
مالك :: أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم رق بينه ويينهاء سواء كانت بالحمل أو 
بالأقراء أو بالشهور؛ وهو قول الثوريّ والأوزاعيّ وأبي حنيفة. وحجتهم الإجماع على 
أن الأول لا ينكحها في بقية العدة منه؛ فدل على أنها في عدة من الثاني» ولولا ذلك 
لنكحها في عدتها منه. أجاب الأولون فقالوا: هذا غير لازم لأن منع الأول من أن ينكحها 
في بقية عدتها إنما وجب لا يتلوها من عدة الثاني؛ وهما حقان قد وجبا عليها لزوجين 
كسائر حقوق الآدميين» لا يدخل أحدهما في صاحبه. وخرّج مالك عن أبن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طلّئْحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفيَ 
فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة'!' ضربات 
وفرّق بينهما؛ ثم قال عمر ڊ بن الخطاب رضي الله عنه : : أيماً أمرأة تكحت في عدتها فإن كان 
زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فُرّق بينهماء » ثم أعتدّت بقية عدّتها من الزوج الأول 
ثم كان الآخر خاطباً من الخُطَاب ؛ وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم أعتدت بقيّة عدّتها من 
الأول» ثم أعتدّت من الآخر ثم لا يجتمعان أبداً. قال [مالك]”'2: وقال سعيد بن 
الله وا بما اتتكل من ترجه . قال أبو عمر: وأما طلّئْحة هذه فهي طليحة 


)١(‏ المخفقة: الذرة. 
زفق زيادة عن الموطأ. 


545 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله النّيميَّء وفي بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى : 
طليحة الأسدية وذلك خطأ وجهلء ولا أعلم أحداً قاله. 

الثامنة - قوله «فضربها عمر بِالِخْمَقَة وضرب زوجها ضربات» يريد على وجه 
العقوبة لما أرتكباه من المحظور وهو النكاح في العدّة. وقال الزهريّ: فلا أدري كم بلغ 
ذلك الجلد. قال: وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما أربعين جلدة. قال: فسثل 
عن ذلك قُبيِصّة بن ذُوَيْب فقال: لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين! وقال أبن حبيب في 
التي تتزوج في العدّة فيمسّها الرجل أو يقبّل أو يباشر أو يغمز أو ينظر على وجه اللذة أن 
على الزوجين العقوبة وعلى الوليّ وعلى الشهود ومن علم منهم أنها في عدّة؛ ومن 
جهل منهم ذلك فلا عقوبة عليه. وقال أبن الموّاز: يجلد الزوجان الحد إن كانا تعمدًا 
ذلك؛ فيحمل قول أبن حبيب على من علم بالعدة» ولعله جهل التحريم ولم يتعمد 
أرتكاب المحظور فذلك الذي يعاقب؛ وعلى ذلك كان ضرب عمر المرأةً وزوجها 
ِالمِخْفَقَةَ ضربات . وتكون العقوبة والأدب في ذلك بحسب حال المعاقّب. ويحمل 
قول أبن الموّاز على أنهما علما التحريم وأقتحما أرتكاب المحظور جرأة وإقداماً. وقد 
قال الشيخ أبو القاسم: إنهما روايتان في التعمد؛ إحداهما يُحدء والثانية بات ولا 


و2 


التاسعة ‏ قوله تعالى: لوَأَعْلَّمُوا انَّ الله يَعْلَّهُ ما ف في که فَأَخْدَرُوة» هذا نهاية 
التحذير من الوقوع فيما نهى عنه. 


٠:1‏ < لجاع کید ان ل تسلف ل راودا 
عل یع درول امقر دو نابا Oa‏ 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: لا جُتاح عَلَيْكّم إن طَلَفتُمُ النَسَاء هذا أيضاً من أحكام 
المطلقات؛ وهو أبتداء إخبار برفع الحرج عن المطلّق قبل البناء والجماع» فرض مهراً أو لم 
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يفرض ؛ ولما نهى رسول الله َة عن التزوّج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة» وأمر بالتزوّج 
لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقصدٍ دوام الصحبة؛ وقع في نفوس المؤمنين أن من 
طلق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه» فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا 
كان أصل النكاح على المقصد الحسن. وقال قوم: دلا جَُاحَ عَلَيكُمْ؛ معناه لا طلب 
لجميع المهر بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لهاء والمتعة لمن لم يفرض لها. 
وقيل: لما كان أمر المهر مؤكداً في الشرع فقد يتوهم أنه لا بد من مهر إما مسمى وإما مهر 
المثل؛ فرفع الحرج عن المطلق في وقت التطليق وإن لم يكن في النكاح مهر. وقال 
قوم : «لاً جُنَاحَ عَلَيكم» معناه في أن ترسلوا الطلاق في وقت الحيض» بخلاف المدخول 
بها؛ إذ غير المدخول بها لا عدة عليها. 

الثانية ‏ المطلقات أربع : مطلقة مدخول بها مفروض لها وقد ذكر الله حكمها قبل 
هذه الآية» وأنه لا يستردٌ منها شيء من المهرء وأن عدّتها ثلاثة قروء. ومطلّقة غير 
مفروض لها ولا مدخول بها فهذه الآية في شأنها ولا مهر لهاء بل أمَرَ الربٌ تعالى 
بإمتاعهاء وبيّن في سورة «الأحزاب» أن غير المدخول بها إذا طلّقت فلا عدة عليهاء 
وسيأتي. ومطلّقَة مفروض لها غير مدخول بها ذكرها بعد هذه الآية إذ قال: إن 
لوم من قبل أذ وځ وذ قوط لَه ريض ومطلقة مدخول بها غير 
مفروض لها ذكرها الله في قوله: ظكَمَا انعم يه مِنهُنَ اون أجُورَمْنَ4”"'؛ فذكر 
تعالى في هذه الآية والتي بعدها مطلّقة قبل المسيس وقبل الفرض› ووطلة قل الخ 
وبعد الفرض؛ فجعل للأولى المُنْعَة» وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من 
دَحْض العقد» ووَصْم الحل الحاصل للزوج بالعقد؛ وقابل المسيس بالمهر الواجب. 

الثالثة - لا قسم الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين: مطلّقة مسكى لها المهرء ومطلّقة لم 
يْسَم لهاء دل على أن نكاح التفويض جائز» وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق» ولا 
خلاف فيه » ويُفرض بعد ذلك الصداق» فإن فُرض التحق بالعقد وجاز» وإن لم يُفرض 
.لها وكان الطلاق» لم يجب صداق إجماعاً؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربّ. وحكى 


.159/0 راجع‎ )١( 2 .505/١4 راجم‎ )١( 
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المهدويّ عن حماد بن أبي سليمان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن فرض لها أخير 
على نصف صداق مثلها. وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة : 
لا يتنضّف بالطلاق؛ لأنه لم يجب بالعقد» وهذا خلافٌ الظاهر من قوله تعالى: 9وَإِنْ 
موُن ِن قبل أن تَمَسُومُنَ وَقَد فَرَضْكُمْ لَهُنّ ربص وخلاف القياس أيضاً؛ فإن 
الفرض بعد العقد يلحق بالعقد فوجب أن يتنصف بالطلاق ؛ أصله الفرض المقترن بالعقد . 
الرابعة- إن وقع الموت قبل الفرض فذكر الترمذيّ عن ابن مسعود «أنه سثل عن 
رجل تزوج أمرأة لم يفِرض لها ولم يدخل بها حتى مات؛ فقال أبن مسعود: لها مثل 
صداق نسائهاء لا وَكْس ولا شطط» وعليها العدّة ولها الميراث؛ فقام معقّل بن سنان 
الأشجعيّ فقال: قضى رسول الله كك في بَرْوَع7" بنت واشت آمرأة يبنا مثلّ الذي قضيتَ؛ 
ففرح بها أبن مسعود. قال الترمذي : حديث أبن مسعود حديث حسن صحيح › وقدروي 
عنه من غير وجهء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ييل 
وغيرهم»: وبه يقول الثوريّ وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي يكل منهم عليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وآبن عباس وآبن عمر: إذا تزوّج الرجل 
أمرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات قالوا: لها الميراث ولا صداق لها 
وعليها العدّة؛ وهو قول الشافعيّ. وقال: ولو ثبت حديث بَرْوّع بنت واشق لكانت 
الحجة فيما روي عن النبيّ كك . ويروى عن الشافعيّ أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول» 


وقال بحديث بروع بنت واشق) . 


قلت أختلف في تثبيت حديث بروع؛ فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في شرح 
رسالة أبن أبي زيد: وأما حديث بروع بنت واشق فقد ردّه حفاظ الحديث وأئمة أهل 
العلم. وقال الواقديّ: وقع هذا الحديث”" بالمدينة فلم يقبله أحد من العلماء - وصخحه 
الترمذيّ كما ذكرنا عنه وأبن المنذر . قال أبن المنذر : وقد ثبت مثل قول [ عبد الله" 
ابن سو عن سول الله كه .ونه قزل وذكن أنه قزل أن فون امات الراي: 


)00 بروع بفتح أوّله وهو الصحيح عند اللغويين وخطأوا الكسر»ء والكسر عند المحدثين ورووه 
سماعاً. راجع التاج مادة برع . (۲) في ب وه: الخبر. (۳) في ب وه. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۳٠‏ 1144 
وذكر عن الزهري والأوزاعيّ ومالك والشافعيّ مثل قول علىّ وزيد وأبن عباس وأبن 
عمر. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه لا يكون ميراث حتى يكون مهر؛ قاله مسروق.. 

قلت: ومن الحجة لما ذهب إليه مالك أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه . 
صداق؛ أصله الطلاق ؛ لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته فاسد. وقد حكى أبو 
محمد عبد الحميد عن المذهب ما يوافق الحديث» والحمد لله. وقال أبو عمر: حديث 
بورع رواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن أبن مسعود» . 
: الحديث. وفيه: فقام مَعْقِل بن سنان. وقال فيه أبن مهدي عن الثوري عن فِراس عن 
الشعبي عن مسروق عن عبد الله فقال معقل بن يَسار» والصواب عندي قول من قال معقل 
ابن سنان لا معقل بن يسار؛ لأن معقل بن يسار رجل من مُزينة» وهذا الحديث إنما جاء 
في أمرأة من أشْجَع لا من مُرّينة؛ وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمة؛ وفيه: فقال 
ناس من أشجع» ومعقل بن سنان قتل يوم الحرّة؛ وفي يوم الحرّة يقول الشاعر : 

ألا تلكم الأنصارٌ بكي سّرائها ١‏ وأشْجَعٌ تبكي مَعْقِلَ بن سنا 

الخامسة - قوله تعالى  :‏ ما لَمْ تَمَسُوهُنَ © « ما » بمعنى الذي » أي إن طلقتم 
النساء اللاتي لم تمسوهن. و«تمسوهن» قرىء بفتح التاء من الثلاثي» وهي قراءة نافع 
وآبن كثير وأبي عمرو وعاصم وأبن عامر. وقرأ حمزة والكسائيّ «تماسوهن» من 
المفاعلة ؛ لأن الوطء ّم بهما ؛ وقد يرد في باب المفاعلة فاعل بمعنى فقعل؛ نحو 
طارقت النعل» وعاقبت اللْصنّ. والقراءة الأولى تقتضي معنى المفاعلة في هذا الباب 
بالمعنى المفهوم من المس ؛ ورجحها أبو علي ؛ لأن أفعال هذا المعنى جاءت ثلائية 
على هذا الوزن » جاء : تكح وسَمّد وقَرّع ودَقط“ وضَرّب الفحلٌ ؛ والقراءتان 
حسنتان. و«أو» في «أوْ تَفْرِضُوا قيل هو بمعنى الواو؛ أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا 
لهن؛ كقوله تعالى: گم مِنْ ية أَهْلَكَْاهَا قَجَاءَهَا باس ياتا أو هّمْ فَائِنُونَ4”" أي 
وهم قائلون. وقوله: طوَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَائةِ لف أو يَزِيدُونَ4”" أي ويزيدون. 


(1) دفط (بالدال المهملة والفاء. وقيل بالذال المعجمة والقاف) وهي بمعنى سفد. 
(۲) راجع 157/17. () راجع .10/1١6‏ 
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وقوله: «وَلاً تطغ مِنْهُم آثِماً أؤ كَفُورا4”" أي وكفوراً. وقوله: ین ع مَرْضَى أو 
عَلَى سَفَرِ أَؤْجَاءَ أَحَدٌّ مِْكُمْ مِنَ الْمَائِطِ2'”4 معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى 
أو مسافرون. وقوله: «إلاً ما حَمَلَتثْ ظَهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أو مَا أختلط بِعَظمِ»”" وما 
كان مثله . ويعتضد هذا بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض لها فقال: وإنْ 
طَلَفْكمُوهُنَ مِنْ قبل أَنْ تَمَسُوهٌنَ وقد فَرَضْكُمْ لَهُنَّ فَريصّة4. فلو كان الأوّل لبيان طلاق 
المفروض لها قبل المسيس لما كرّره. 

السادسة ‏ قوله تعالى : لوميُمُوهُنَ» معناه أعطوهن شيئاً يكون مَتاعاً لهن. وحمله 
أبن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن تخبير وأبو قلابة 
وَالزّهْري وقتادة والضّحاك بن مُزاجم على الوجوب. وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس 
وأصحابه والقاضي شُرَيْح وغيرهم على التدب. تمسّك أهل القول الأول بمقتضى 
الأمر. وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى: حًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ4 ولعَلَى 
الْمكَقِينَ4 ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. والقول الأول أولى؛ لأن 
عمومات الأمر بالإمتاع في قوله: «مَتْعُوهُنَ» وإضاقّة الإمتاع إليهن بلام التمليك في 
قوله: طولِلْمُطَلّمَاتٍ مَتاعٌ4 أظهرٌُ في الوجوب منه في النّذْب . وقوله: طعَلَى المتْقِين4 
تأكيدٌ لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يتّقي الله في الإشراك به ومعاصيه؛ وقد قال 
تعالى في القرآن هُدَى لِلْمكقِين 9 , 

السابعة ‏ وآختلفوا في الضمير المتصل بقوله «ومَتُعُوهُنَ» مَن المراد به من النساء؟ 
فقال ابن عباس وآبن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق 
وأصحاب الرأي: المنْعَة واجبةٌ للمطلّقة قبل البناء والفرض» ومندوبة في حق غيرها. ٠‏ 
وقال مالك وأصحابه : المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دُخل بهاء إلا في التي لم 
يُدخل بها وقد فُرض لها فحسْيّها ما ُرض لها ولا مُنعة لها. وقال أبو ثور: لها المُنْعَة ولكل 
مطلّقة . وأجمع أهل العلم على أن التي لم يُفرض لها ولم يُدخل بها لا شيء لها غير المتعة . 
قال الؤّهْرِي : يقضي لها بها القاضي . وقال جمهور الناس : لا يقضي بها لها . 


۱( راجع ۱٤١/۱۹‏ . 0( راجع 199/5 . 
زفرفق راجع ۱۲۴٤/۷‏ . زفق راجع ١5١/1‏ . 


۲ - سورة البقرة» الآية: 775 ١‏ 
قلت: هذا الإجماع إنما هو في الحرّة. فأما الأمة إذا طلقت قبل الفرض 
والمسيس فالجمهور على أن لها المُيْمَة. وقال الأوزاعيّ والثوريّ: لا متعة لها لأنها 
تكون لسيدها وهو لا يستحق مالا في مقابلة تأذي مملوكته بالطلاق. وأما ربط 
مذهب مالك فقال أبن شعبان: المتعة بإزاء غمّ الطلاق» ولذلك ليس للمختلعة 
والمبارئة والمُلاعنة متعةٌ قبل البناء ولا بعده؛ لأنها هي التي اختارت الطلاق. وقال 
الترمذيّ وعطاء والنخعيّ: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعنة متعة. 
قال أبن القاسم: ولا متعة في نكاح مفسوخ. قال أبن الموّاز: ولا فيما يدخله 
الفسخ بعد صحة العقد؛ مثل ملك أحد الزوجين صاحبه. قال أبن القاسم: وأصل 
ذلك قوله تعالى: ولِلْمُطَلّقَاتٍ ماع بالْمَمْدُوفِ فكان هذا الحكم مختصاً بالطلاق 
دون الفسخ. وروى أبن وهب عن مالك أن المخيّرة لها المتعة بخلاف الأمّة تعق 
تحت العبد فتختار هي نفسهاء فهذه لا متعة لها. وأما الحرّة تير أو تملك أو 
يتزوّج عليها أمة فتختار هي نفسها في ذلك كله فلها المتعة؛ لأن الزوج سبب 
للفراق. 


الثامنة - قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. وقد 
أختلف الناس في هذا؛ فقال أبن عمر: أدنى ما يجزىء في المتعة ثلاثون درهماً أو 
شبهها. وقال ابن عباس: أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة. عطاء: أوسطها الدرع 
والخمار والملحفة. أبو حنيفة: ذلك أدناها. وقال ابن محَيْريز: على صاحب الديوان 
ثلاثة دنانير» وعلى العبد المتعة. وقال الحسن: يُمَتّ كل بقدره. هذا بخادم وهذا 
بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة؛ وكذلك يقول مالك بن أنس» وهو مقتضى القرآن فإن 
الله سبحانه لم يقدّرها ولا حدّدها وإنما قال: طعَلَى الْمُوسِع كَدَرُهُ وعَلى الْمُقْتِر 
َدَرهٌ4. ومع الحسن بن عليّ بعشرين ألفاً وزقاق من عسل . ومع شريح بخمسمائة 
درهم. وقد قيل : إن حالة المرأة مُعتبّرة أيضاً؛ قاله بعض الشافعية» قالوا: لو اعتبرنا 
حال الرجل وحده لزم منه أنه لو تزوج امرأتين إحداهما شريفة والأخرى دنية ثم 
طلقهما قبل المّسيس ولم يُسمَّ لهما أن يكونا متساويتين في المتعة فيجب للدنية ما 
يجب للشريفة وهذا خلاف ما قال الله تعالى: ماعا بِالْمَعْوُوفِ» ويلزم منه أن 


۹۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الموسر العظيم اليسار إذا تزوّج آمرأة دنيّة أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلّقها قبل الدخول 
والمَوْض لزمته المتعة على قدر حاله ومهر مثلها؛ فتكون المتعة على هذا أضعاف مهر 
مثلها؛ فتكون قد استحقّت قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد الدخول من مهر المثل 
الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطء. وقال أصحاب الرأي وغيرهم: مُنْعَة التي تطلّق قبل 
الدخول والفرض نصف مهر مثلها لا غير؛ لأن مهر المثل مستَحَقٌ بالعقد» والمتعة هي 
تعفن :مير ال قحي ها كما بحن تفا الي إذا طلن قبل الدخول» هايرد 
قوله تعالى: على الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتِرٍ قَدَرُه» وهذا دليل على رفض التحديد؛ 
والله بحقائق الأمور عليم: .وقد ذكر الثعلبيّ حديئاً قال: نزلت لآ جُناح عَلَيْكُمْ إِنْ 
طَلَّْتُمُ النّساء» الآية» في رجل من الأنصار تزج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهراً . 
ثم طلقها قبل أن يمسّها فنزلت الآية؛ فقال النبئ ية : «مّمْها ولو بِقَلَنْسُوَتِك). وروى 
الدارقطني عن سويد بن عَفَلةَ قال: كانت عائشة الخثعّمية عند الحسن بن علي بن أبي 
طالب فلما أصيب علَيٌ وبويع الحسن بالخلافة قالت: لِتَهْنِكَ الخلافة يا أمير المؤمنين! 
فقال: يُقتل علي وتُظهرين الشماتة! اذهبي فأنت طالق ثلاثاً. قال: فَتَلَفَّعت بساجها“ 
' وقعدت حتى انقضت عدّتها؛ فبعث إليها بعشرة آلافي متعة» وبقية ما بقي لها من 
صداقها. فقالت: 

متا قليل من حَبيب مُفارٍق 
كما بل وما يكن ول لولا أني سمعت جدّي - أو حدثني أبي أنه سمع جدي - 
يقول: أيّما رجل طلّق امرأته ثلاثاً مبهمة أو ثلاثاً عند الأفراء لم تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره لراجعتها. وفي رواية: أخبره الرسول فبكى وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها 
لراجعتهاء ولكني سمعت رسول اللهبكٍ يقول: «أيما رجل طلّق امرأته ثلاثاً عند كل طهر 
تطليقة أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلاثاً جميعاً لم نحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره). 


)001 في ج وه: «بجابابها). والساج : ١‏ لطيلسان الضخم الغليظ . وقيل هو الطيلسان المقور ينسج 


۳ | ۲۳١ سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 
من جهل المتعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إليها وإن تزوّجت» وإلى‎  ةعساتلا‎ 
ورثتها إن ماتت» رواه ابن الموّاز عن ابن القاسم .. وقال أصبغ : لا شيء عليه إن ماتت‎ 
٠ لأنها تسلية للزوجة عن الطلاق وقد فات ذلك. ووجه الأول أنه حق ثبت عليه وينتقل‎ 
. عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق» وهذا يشعر بوجوبها في المذهب. والله أعلم‎ 
قوله تعالى: على المُوسع قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقِْر در دليل على وجوب‎  ةرشاعلا‎ 
المتعة. وقرأ الجمهور «المُوسِع) بسكون الواو وكسر السين» وهو الذي اتسعت حاله»‎ 
يقال: فلان ينفق على قدره» أي لل واسوة: وقرأ أبو حَيْوَة بفتح الواو وشد السين‎ 
وفتحها. وقرأ آبن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر «قَدرٌة» بسكون الدال‎ 
في الموضعين . وقرأ أبن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتح الدال‎ 
فيهما. قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما بمعئّى» لغتان فصيحتان» وكذلك حكى أبو‎ 
زيدء يقول: خذ قَدْرَ كذا وقدَرٌ كذاء بمعنى. ويقرأ في كتاب الله: (قسالّث أؤدِية‎ 
ِقَدَرها”'' وكَدرهاء وقال تعالى: وما َدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِه0" ولو حركت الدال‎ 
لكان جائزاً. و «الْمُقْيِر المقل القليل المال. وهمَتاعاً» نصب على المصدرء. أي‎ 
متعوهن متاعاً لبِالْمَعْرُوففِ» أي بما عرف في الشرع من الاقتصاد.‎ 
الحادية عشر - قوله تعالى: «حقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ4 أي يحق ذلك عليهم حقاًء‎ 
يقال: حققت عليه القضاءء وأحققت» أي أوجبت» وفي هذا دليل على وجوب المتعة‎ 
مع الأمر بهاء فقوله: «حقاً؛ تأكيد للوجوب. ومعنى طعَلَى الْمُحْسِنِينَ4 و على‎ 
الْمتَقِينَ4 أي على المؤمنين» إذ ليس لأحد أن يقول: لست بمحسن ولا متق» والناس‎ 
مأمورون بأن يكونوا جميعاً محسنين متقين؟ فيحسئون بأداء فرائض الله ويجتنبون‎ 
معاصيه حتى لا يدخلوا النار؛ فواجب على الخلق أجمعين أن يكونوا محسنين متقين.‎ 
و«حقاً» صفة لقوله «متاعاً» أو نصب على المصدر» وذلك أدخل فى التأكيد للأمر؛ والله‎ 
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000 راجع ايه 
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- الجزء اثالث من تفسير قرطي 
«١ 11‏ وَإن عقون نَل آن موی وقد وعد هن صف ماش 


Aor 5-5‏ ەە K2‏ ص e‏ ت و .2 e‏ 
إل أن موت أو ينوا آلَذِى بدو عُقَدَةٌ التِكَاحْ وآن حا وب قوی 


ولا کنسوا لنش لبیک إِنَأَهيمَا مون بصي 469 . 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى - اختلف الناس في هذه الآية؛ فقالت فرقة منها مالك وغيره: إنها مُخْرِجَةٌ 
المطلّقة بعد الفرض من حكم الكَمتّع؛ إذ يتناولها قوله تعالى: «ومُُعُومُنَ4 . وقال أبن 
المسيب: نسخت هذه الآيةَ الآية التي في «الأحزاب»“ لأن تلك تضمنت تمتيع كل من 
لم يدخل بها. وقال قتادة: نسخت هذه الاية الاية التي قبلها. 

قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظر؛ إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكنٌ. 
وقال أبن القاسم في المدوّنة: كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: طوَلِلْمُطَلََاتٍ مََاعٌ 
بِالْمَمْدُوف» ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب»"'' فاستثنى الله تعالى 
المفروضّ لها قبل الدخول بها بهذه الآية» وأثبت للمفروض لها نصف ما قُرِض فقط . 
وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموماًء وهذه الآية إنما نت أن 
المفروض لها تأخذ نصف ما فُرض لهاء ولم يعن بالآية إسقاط مُتعتهاء بل لها المتعة 
ونصف المفروض . ش 

الثانية - قوله تعالى : لقَنِضفُ ما قَرَضْتّمْ» أي فالواجب نصف ما فرضتم» أي من 
المهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع. والنصف الجزء من اثنين؟ فيقال: 
نصَّفَ الماءٌ القدح أي بلغ نصفه. ونصّف الإزارٌ السَاقّ؛ وكل شيء بلغ نصف غيره فقد 
نصّمّه. وقرأ الجمهور «فْنِضْفُ» بالرفع . وقرأت فرقة (قَنِضْفَ» بنصب الفاء؛ المعنى فأدفعوا 
نصف. وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ضف بضم النون في جميع القرآن وهي لَمَهُ. 
وكذلك روى الأصمعيٌ قراءةً عن أبي عمرو بن العلاء يقال: نصف ونصف ونصیيف› 


.۲۰۲/۱٤عجار‎ ۰٤٩ آية‎ )١( 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۳۷ : ۰0 
لغات ثلاث في النصف»› وفي الحديث: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه» أي نصفه. والنصيف أيضاً القناع . 

الثالثة aT‏ 0 كن 
عرض أصنقها أو عبدٍ فنماؤهما لهما جميعاً ونقصانه بينهماء وکوا“ عليهما جمیعا 
ليس على المرأة منه شيء. فإن أصدقها عَيْناً ذهباً أو وَرِقاً فاشتر ا اذ 
اشترت به منه أو من غيره طيباً أو شِوَار”"' أو غير ذلك مما لها التصرف فيه لجهازها 
وصلاح شأنها في بقائها معه ذلك كل بمنزلة ما لو أصدقها إياه» ونماؤه ونقصانه 
بينهما. وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه. وليس عليها أن تغرم له نصف ما 
قبضته منه» وإن اشترت به أو منه شيئاً تختص به فعليها أن تغرم له نصف صداقها الذي 
قبضت منه» وكذلك لوآ ترصوي و ارد لني E‏ كار 
١‏ الدخول رجع عليها بنصف الألف . 
0 الرابعة ‏ لا خلاف أن وك روجام عورا ولع اليا 
المسمّى كاملاً والميراث» وعليها العذة. 

واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها؛ فقال الكوفيون 
ومالك: عله ريع الان وعليها العدّة؛ لخبر أبن مسعود قال: قضى الخلفاء 
الراشدون فيمن «أغلق باباً أو أرخى سترا ا أن لها الميراث وعليها العدة؛ وروي مرفوعاً 
خحرّجه الدارقُطني وسيأتي في «النساء»”" . والشافعي لا يوجب مهراً كاملاً» ولا عدّة إذا 
لم يكن دخول؛ لظاهر القرآن. قال شریح : لم أسمع الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه 
بابأولا ستراء إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق؛ الوعركات E‏ 
وسيأتي ما لعلمائنا في هذا في سورة «النساء» إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : : وقد 
أنْصَّى بَعْضُكُمْ إلى بَْض» . 

الخامسة - قوله تعالى: «إلاً أَنْ يَمْمُونَ أو يَعْمُو الَّذِي بِيَدِه عمد ٠‏ الماح » الآية. 
«إلاً أن يَمْفُونَ» أستشناء مس لان ترط عن الع الس واس ا 
و«يعفون» معناه يتركن ويضْمّحْنء ووزنه يفعلن. والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي 


)1غ( تواه: هلاكه . زفق الشوار: متاع البيت. )۳( راجع ۱٠۲/۲‏ . 


۹ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وجب لهن عند الزوج» ولم تسقط النون مع «أن»» لأن جمع المؤنث في المضارع على 
حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم» فهي ضميرٌ وليست بعلامة إعراب فلذلك لم 
تسقط ؛ ولأنه لو سقطت النون لاشتبه بالمذكّر. والعافياتٌ في هذه الآية كل امرأة تملك 
7بب1 0011 وجرن اذا ا ر 
فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن» إذا مَلّكن أمر أنفسهرّ وكرّ بالغاتٍ عاقلات 
راشدات. وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين: ‏ ويجوز عفو البكر التي لا ولي 
لها؛ وحكاه سّحنون في المدوّنة عن غير أبن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها 
نصفٌ الصداق لا يجوز. وأما التي في حجر أب أو وصيّ فلا يجوز وضعها لنصف 
صداقها قولاً واحداًء ولا خلاف فيه فيما أعلم . 

السادسة ‏ قوله تعالى: #أَوْ يَعْفْوَ الذي بيده معطوف على الأول مبنيّ» وهذا 
معربٌ. وقرأ الحسن «أو يعفو» ساكنة الواوء كأنه أستثقل الفتحة في الواو. وآختلف 
الناس في المراد بقوله تعالى: أو يَمْفْوَ الذي يِه عَقَدَة ة التكاح» فروى الدارقطنيّ عن 
جبير بن مطوم أنه ترج أمرأة من بني نصر” فطلقها قبل أن يدخل بها فارسل إليها 
بالصداق كاملاً وقال: أنا أحق بالعفو منهاء قال الله تعالى: «إلاّ أن يَعْمُونَ أؤ يَعْفْوَ الذي 
يده عَقِدَةٌ التكاح) وأنا أحق بالعفو منها. وتأوّل قوله تعالى: «أؤ يَعْفُوَ الذي بيده عُقْدَةُ 
التكاح) يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده؛ أي عقدة نكاحه؛ فلما أدخل اللام 
حذف الهاء كقوله: لفَإِنَ الْجَّه هي الْمَأوَى4”" أي مأواه. قال النابغة : 

لهم شِيمَةٌ لم يُعْطِها الله غَيرَهم من الجُودٍ والأخلامٌ غير عوّازب 
أي أحلامهم . وكذلك قوله : #عْقْدَةٌ التكاح) أي عقدة نكاحه . وروى الدارقطنيّ مرفوعاً 
من حديث قُتيبة بن سعيد حدّثنا أبن لّهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال 
رسول الله 5ل : «ولِيّ عقدة النكاح الزوج». وأسند هذا عن عليّ وأبن عباس وسعيد بن 
المسيب وشريح . . قال: وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد 


)0( كذا في الدارقطني ونسخ الأصل إلا ه ففيها: بني نضير. وفي التاج أن بني نصر بطن من هوازن. 
(۲) راجع ۲۰۵/۱۹ . ٠‏ 


۲ - سورة البقرة» الآية: 71 وبلا 


والشعبيّ وسعيد بن جبيرء زاد غيره ومجاهد والثوريّ؛ وأختاره أبو حنيفة» وهو 
الصحيح من قول الشافعيّ» كلهم لا يرى سبيلاً للوليَ على شيء من صداقها؛ للوجماع 
على أن الوليّ لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده. وأجمعوا على 
أن الولي لا يملك أن يهب شيئاً من مالهاء والمهر مالها. وأجمعوا على أن من الأولياء 
من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة» فكذلك الأبء والله أعلم. ومنهم من 
قال هو الوَلِيَء أسنده الدارقطني أيضاً عن أبن عباس قال: وهو قول إبراهيم وعلقمة 
والحسن» زاد غيره وعكرمة وطاوس وعطاء وأبي الزّناد وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن 
كعب وأبن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في القديم . فيجوز 
للأب العفو عن نصف صداق آبنته البكر إذا طلقت» بلغت المحيض أم لم تبلغه. قال 
عيسى بن دينار: ولا ترجع بشيء منه على أبيهاء والدليل على أن المراد الولي أن الله 
سبحانه وتعالى قال في أول الآية: وإ طَلَقثُمُوهْنَ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنٌ وَقَد ر 
لَهُنّ فَريصّة َف ما فَرَضْحّمْ» فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب» ثم قال: : « إلا أن 
يَعْفُونَ» فذكر النسوان» «أؤ يَعْفْرَ الّذِي بِيَدِهِ عُفْدَةٌ التكاح) فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج 
المتقّم إلا لو لم يكن لغيره وجودء وقد وجد وهو الوليّ فهو المراد. قال معناه مكيّ 
وذكره أبن العربي . وأيضاً فإن الله تعالى قال : «إلا نيعمو ومعلوم أنه ليس كل أمرأة 
تعفوء فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهماء فبيّن الله القسمين فقال: «إلاً أنْ 
يَمْفُونَ» أي إن كنّ لذلك أهل» «أؤ يَمْمُو الذي بيده عُقْدَةٌ التكاح) وهو الوَّلِيَ؛ لأن 
الأمر فيه إليه. وكذلك روى أبن وهب وأشهب وأبن عبد الحكم وأبن القاسم عن مالك 
أنه الأب في آبنته البكر والسيد في أمته. وإنما يجوز عفر الوَلِيَ إذا كان من أهل السّدادء 
ولا يجوز عفوه إذا كان سفيهاً. فإن قيل: لا نسلم أنه الوَلِيّ بل هو الزوج» وهذا الاسم 
أولى به؛ لأنه أملك للعقد”'2 من الولي على ما تقدّم. فالجواب ؛ أنا لا تُسلّم أن الزوج 
أملك للعقد من الأب في أبنته البكرء بل أبو البكر يملكه خاصة دون الزوج؛ لأن 
المعقود عليه هو بضع البكرء ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يملكه. وقد 
أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي 


)۱( في ج وب وح: بالعقد. 


فا س مامت 
«أو يعفو؛ بإسكان 01 ومثله قول ا 
فما سودئني عامرٌ عن وراثة أبى الله أن أسْمُو بآم ولا أب 
السابعة ‏ قوله تعالى: ظوَأَنْ تمو أَقْرَبُ لِلكَقْوَى» أبتداء وخبرء والأصل تعفوا 
وأسكنت الواو الأولى لثقل حركتها ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وهو خطاب للرجال 
والنساء في قول أبن عباس فغلب الذكورء واللام بمعنى إلى» أي أقرب إلى التقوى. 
وقرأ الجمهور «تعفو» بالتاء باثنتين من فوق. وقرأ أبو نّهيك والشعبي «وأن يعفو» بالياءء 
وذلك داج إلى الذي بيده عقدةٌ النكاح . 
قلت: ولم يقرأ «وأن تعفون» بالتاء فيكون للنساء. وقرأ الجمهور «وَلاً تَنْسَدًا 
لْمَضْلَ4 بضم الواو؛ وكسرها يحبى بن يعمر. وقرأ علي ومجاهد وأبو حَيْوَة وأبن أبي 
عبَلّة «ولا تناسوا الفضل» وهي قراءة متمكنة المعنى ؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على 
التشبيه. قال مجاهد: الفضل إتمام الرجل الصداق كلهء أو ترك المرأة النصف الذي 
7" ش 
٠‏ الثامنة ‏ قوله تعالى: إل اللَهَ ما تَمْمَنُونَ بَصِير4 خبر في ضمنه الوعد للمحسن 
والحرمان لغير المحسن» أي لا يخفى عليه عفوكم وآستقضاؤكم”"'. 


. 4)6 «احَلفِظوأعَلَ الصَسَلواتٍ وَالصصكرة الوسعل مار قتي‎ ٠3 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : (حافظوا) خطاب لجمع الأمة» والآية أمر بالمحافظة على إقامة 
الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه. 


)١(‏ في ج: الشبهء وفي هامشها: التشبيه وفي ب: على التشبيه بالألف. وفي ه: على النسبة» وفي 
الكشاف: «وقرأ الحسن (آو يعقو الذي) يسكون الواو» وإسكان الواو والياء في موضع النصب تشبيه لهما 
بالألف لأنهما أختاها) . 

(۲) في ب وج: أستقصاؤكم. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۴۸ ۰۹ 
وَالوْسْطَى تأنيث الأؤسّط. ووَسّط الشيء یره وأَغْدّله؛ ومنه قوله تعالى: وَكَذَلِكٌ 
جَعَلَْاكُمْ اة وَسَطا» وقد تقدم'. وقال أعرابي يمدح النبي 55 : 

يا أؤْسّط الناس طًَا في مفاخرهم واكم القاس أا ًة واا 

ووّسّط فلانٌ القوم يَسطهم أي صار في وسطهم. وأفرد الصلاة الوسطى - 98 
دخلت قبل في غموم الصلوات تشريفاً لها ؛ كقوله تعالى : وذ أَحَذْنَا مِنَ التّيِينَ ميا 
وَمِنْكَ وَين نو وح ؛ وقوله: طفِيهمًا اة و نَخْلّ وَرُمَانُ4”". وقرأ ا جعفر 
الواسطيّ ا الؤُْسْطى» بالنصب على الإغراء» أي وألزموا الصلاة الوْسْطى : 
وكذلك قرأ الحلوانيّ . وقرأ تون عن نافع «الوصط؛ بالصاد لمجاورة الطاء لها؛ لأنهما 
من حَيّز واحد» وهما لغتان كالصراط ونحوه. 

الثانية ‏ وأختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: 

الأول - آنها الظهر ؛ لأنها وسط النهار على الصحيح من القولين أن النهار أوله من 
طلوع الفجر كما تقدّم؛ وإنما بدأنا بالظهر لأنها أول صلاة ليت في الإسلام . . وممن 
قال إنها الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدريّ وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم. ومما يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين امتا «حَافظوا عَلَى 
الصَّلَّوَاتِ والصلاة الْؤْسْطّى وصلاة العصرا بالواو. وروي أتها كانث أشق على 
المسلمين؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد تَمُهَنْهُم ر أعمالهم في أموالهم . 
وروى أبو داود عن زيد قال: كان رسول ار بالهاجرة ولم تكن تُصلّى 
صلاةٌ أشدّ على أصحاب رسول الله كود منهاء فنزلت: لِحَافِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتِ والصَّلاَةٍ 
الْوْسْطَى 4 وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وروى مالك في موطئه وأبو داود 
الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر؛ زاد الطيالسي: 
وكان رسول الله كيك يصلّيها بالمجير. ٠‏ 


. ٠٠١١/۲ تراجع المسألة الأولى‎ )١( 
. ۱۲٣/۱۴ زفق راجع‎ 

۰۱۸٩ /۱۷ راجع‎ )۳( 

. نفهه: أتعبه حتى أنقطع‎ )٤( 


1۰ ْ الجرء الثالث من تفسير القرطبي 

الثاني - أنها العصر؛ لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتئ ليل . قال النحاس: 
وأجود من هذا الاحتجاجٌ أن يكون إنما قيل لها وُسْطَّى لأنها بين صلاتين إحداهما أول 
ما رض والأخرى الثانية مما فُرض. وممن قال إنها وسطى عليّ بن أبي طالب وأبن 
عباس وأبن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدريّ» وهو أختيار أبي حنيفة وأصحابه» 
وقاله الشافعي وأكثر آهل الأثر » وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب وأختاره أبن العربي 
في به وأبن عطية في تفسيره وقال: وعلى هذا القول الجمهورٌ من الناس وبه أقول. 
وأحتجوا بالأحاديث”'' الواردة في هذا الباب خرّجها مسلم وغيره » وأنَضّها حديث 
أبن مسعود قال قال رسول الله ي : «الصلاة الوسطى صلاة العصر» خرجه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . وقد أتينا زيادة على هذا في القبس في شرح موطأ مالك بن 
ا 

الثالث - أنها المغرب؛ قاله قُبَئِصَّة بن أبي ویپ يجام والحجّة لهم أنها 
متوسطة في عدد الرکغات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا يه تقصّر في السفر» وأن رسول الله 
يي لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجّلهاء وبعدها صلاتا جَهُرِ وقبلها صلاتا سر . ٠‏ وروي من 
حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ك2 قال: «إن أفضل الصلوات عند الله صلاة 
المغرب لم يحُطها عن مسافر ولا مقيم فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن 
صلى المغرب ل كل قاد 
ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنة أو قال أربعين سنة». 

الرابع - صلاة العشاء الآخرة؛ لأنها بين صلاتين لا تفْصّران؛ وتجيء في وقت نوم 
ويستحب تأخيرها وذلك شاق فوقع التأكيد في المحافظة عليها. 

الخامس - أنها الصبح ؛ لأن قبلها صلاتي ليل بُ يُجهر فيهما وبعدها صلاتي نهار يسر 
فيهما؛ ولأن وقتها يدخل والناس نيام» والقيام إليها شاقٌ في زمن البرد لشدّة البرد وفي زمن 
الصيف لقِصر الليل. وممن قال إنها وسطى عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عباس » أخرجه 


)۱( فى ب وه: اوق واردة. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۳۸ 111 
الموطأ بلاغا"» وأخرجه الترمذي عن آبن عمر وآبن عباس تعليق””'» وروي عن جابر 
ابن عبد اله» وهو قول مالك وأصحابه» وإليه ميل الشافعي فيما ذكر عنه القشيري. 
والصحيح عن علي أنها العصرء وروي عنه ذلك من وجه معروف صحيح . وقد أستدل 
من قال إنها الصبح بقوله تعالى : 9وَقُومُوا لِلَّهِ قاين يعني فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها 
قنوت إلا الصبح . قال أبو رّجاء: صلى بنا أبن عباس صلاة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل 
الركوع ورفع يديه فلما فرغ قال: : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها 
قانتين. وقال أنس: قَنَتَ النبي بي في صلاة الصبح بعد الركوع ؛ شاي جك لفارت 
وما للعلماء فيه في «آل عمران» عند قوله تعالى : ليس لَك م الأَمْر شَيْغ74” . 

السادس ‏ صلاة الجمعة؛ لأنها مضت بالجمع لها والخطبة فيها وجيت عيداً؛ 
ذكره أبن حبيب ومكي . وروى مسلم عن عبد الله أن النبي يي قال لقوم يتخلّفون عن 
الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن 
الجمعة بيوتهم». ٠‏ 

السابع ‏ أنها الصبح والعصر معاً. قاله الشيخ أبو بكر الأبهرِيّ؛ وأحتج بقول 
رسول الله ية : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديث» رواه أبو 
هريرة. وروی جرير بن عبد الله قال : كنا جلوساً عند رسول الله ية إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
فقال: «أما آنکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون”؟ ني رؤيته فإن أستطعتم ألا 
بابو ال صلا قبل فلن الجن رد ة قبل غرويها». يعني العصر والفجر: ثم قرأجرير 
« وسَبّخ بِحَمْدٍ رَبك قَبْنَ طلوع اسمس بل ويا 404 , وروى عمارة بن رُوَبْبة قال 
توت ريرك الله يل يقول: «لن بلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويهاء 


)١(‏ أي قال مالك في الموطأ إنه بلغه عنهما. 

(۲) التعليق: رواية الحديث من غير سند. 

(۳) راجع 194/4. 

(4) قال 0 «تضامون» بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شدّدها فتح التاء» ومن خففها ضم التاءء 
ومعنى المشدد أنكم لا تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته» ومعنى المخفف أنه لا يلحقكم ضيم» 
وهو المشقة والتعب. وفى ه: لا تضارون. 

() راجع 2350/1١‏ ش 


1۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

يعني الفجر والعصر . وعنه أن رسول الله َة قال : « من صلى البَرَدَيْن دخل 
الجنة ٠‏ كله ثابت في صحيح مسلم وغيره . وسميتا البَردَيْن لأنهما يُفعلان في وقتي 
البرد. 


الثامن ‏ أنها العتمة والصبح . قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي مات 
فيه : أسمعوا ولغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين - يعني في جماعة ‏ العشاء 
والصبح» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حَبْواً على مرافقكم ورُكّيكم ؛ قاله عمر 
وعثمان. وروى الأئمة عن رسول الله ية أنه قال: «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح 
لأتوهما ولو حَبْواً- وقال ‏ إنهما أشد الصلاة على المنافقين» وجعل لمصلي الصبح في 
جماعة قيام ليلة والعَتّمة نصف ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً على عثمان ورفعه مسلم» 
وخرّجه أبو داود والترمذي عنه قال قال رسول الله ية : «من شهد العشاء في جماعة كان 
له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» وهذا خلاف ما 


التاسع ‏ أنها الصلوات الخمس بجملتها ؛ قاله معاذ بن جبل ؛ لأن قوله 
. تعالى : « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَّرَاتٍ » يعم الفرض والنفل » ثم خصّ الفرض 
الد ١‏ 


العاشر ‏ أنها غير معيّنة؛ قاله نافع عن أبن عمرء وقاله الربيع بن حَيْكَم؛ فخبأها 
الله تعالى في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان» وكما خبأ ساعة يوم الجمعة 
وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء؛ ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم 
الخفيات. ومما يدل على صحة أنها مُبْهَمَة غير معيّنة ما رواه مسلم في صحيحه في 
آخر الباب عن البّراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية «حَافِظوا عَلَى الصَّلُواتِ وصلاة 
العصر» فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: «حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والضَّادَةٍ 
الوُسْطَى» فقال رجل : هي إذاً صلاة العصر؟ قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف 
نسخها الله تعالى» والله أعلم. فلزم من هذا أنها بعد أن عُينَتَ نُسخ تعيينها وأبهمّث. 
فأرتفع التغيين» والله أعلم. وهذا أختيار مسلم؛ لأنه أتى به في آخر الباب» 
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وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لتعارض 
الأدلة وعدم الترجيح» فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها في أوقاتهاء والله أعلم . 

الثالثة ‏ وهذا الاختلاف في الصلاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت «وصلاة 
العصر المذكور في حديث أبي “يونس مولى عائشة حين أمرته أن يكتب لها مصحفاً 
قرآناً. قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبيّ اء يدل على ذلك حديث عمرو بن 
رافع قال : أمرتني حفصة أن أكتب لها مصحفاً؛ الحديث . وفيه : : فأملت على «حَافظوا 
عَلَى الصَّلََاتِ وَالصّلاَةِ الْوْسْطَّى - وهي العصر - وَقُومُوا لِلّهِ قَانتِين4 وقالت: هكذا 
سمعتها من رسول الله هة يقرؤها. فقولها «وهي العصر» دليل على أن رسول الله و فسّر 
الصلاة الوسطى من كلام الله تعالى بقوله هو «وهي العصر». وقد رَوى نافع عن حفصة 
«وصلاة العصر» كما رُوي عن عائشة وعن حفصة أيضاً «صلاة العصر» بغير واو. وقال 
أبو بكر الأنباري: وهذا الخلاف في هذا اللفظ المزيد يدل على بطلانه وصحة ما في 
الإمام مصحفي جماعة التملفق . عله كه أخرئ وهو أن من ال اة الورسطى 
وصلاة العصر جعل الصلاة الوسطى غير العصر؛ وفي هذا دفع لحديث رسول الله کا 
الذي رواه عبد الله قال : شغل المشركون رسول الله يخ يوم الأحزاب عن صلاة العصر 
حتى أصفكت الشمس فقال رسول الله 34 : اشغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله أجوافهم 
وقبورهم ناراً» الحديث”"' . 
الرابعة - وفي قوله تعالى : (راللاة شی دليل ب أن الوتر ليس بواجب؟ 
لاص قر حلي ات مار تنقص عن سبعة وتزيد على 
ثلاثة؛ وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الخمسةء والأزواج لا وسط لها فثبت أنها 
خمسة . وفي حديث الإسراء «هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي . 
الخامسة ‏ قوله تعالى: «رَقُومُوا لله َانتِينَ4 معناه في صلاتكم . وأختلف الناس 
في معنى قوله قَانتِسَ4 فقال الشعبيّ : طائعين ؟ وقاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير . 


)١(‏ في ب وز: «ما لهم ملا الله. .© وفي أبن عه عطية والبحر: ا ادر 
1 العصر؛ وفي أبن عطية: «ملا الله قبورهم وبيوتهم . . .» وفي البحر: «ملا الله أجوافهم: . 
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وقال الضحاك : كل قنوت في القرآن فإنما يعنى به الطاعة . وقاله أبو سعيد عن النبيّ يي . 
وإن أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين» فقيل لهذه الأمة فقوموا لله طائعين. وقال 
مجاهد: معنى قانتين خاشعين . والقنوت طول الركوع والخشوع وعَض البصر وخفض 
الجناح . وقال الربيع : القنوت طول القيام؛ وقاله أبن عمر وقرأ من هُوَ قَانتٌآنَءَ اليل 
ساجداً ر وقال عليه السلام : «أفضل الصلاة طول القنوت» خرّجه مسلم 
وغيره. وقال الشاعر : 

قاتِقاًللّهيدعُورئه 2 وعلى عَمْدٍ مِن الناس أعكَرَل 


وقد تقده. ورُوي عن أبن عباس قَانِتِينَ داعين . وفي الحديث: قنت رسول الله يك 
شهراً يدعو على رِغْلٍ وذَكُوَان7". قال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طوّل قيامه. 
وقال السدي: «قانتين» ساكتين؛ ذليله أن الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة 
وكان ذلك مباحاً في صدر الإسلام؛ وهذا هو الصحيخ لما رواه مسلم وغيره عن عبد الله 
ابن مسعود قال: كنا نسلّم على رسول الله اة وهو في الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من 
عند النجاشيّ سلّمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله» كنا نسلم عليك في الصلاة 
فتردٌ علينا؟ فقال: «إن في الصلاة شغْلاً». وروى زيد بن أزْقّم قال: كنا نتكلم في الصلاة 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: 9رَقُومُوا لِلَِّ قَاتِينَ4 فأمرنا 
بالسكوت ونُهينا عن الكلام. وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء. ومن 
حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتاًء 
وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة» أو أطال الخشوع والسكوت» كل 
هؤلاء فاعلون للقنوت . 

السادسة ‏ قال أبو عمر : أجمع المسلمون طراً أن الكلام عامداً في الصلاة إذا كان المصلي . 
يعلم أنه في صلاة» ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة» إلا ما روي عن 


() راجع 1/1 . 
(۲) راجع المسألة الخامسة .۸٦/۲‏ 


)۳( رعل وذكران: قبيلتان من سليم؛ وإنما دعا عليهم لقتلهم القرّاء. 
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الاوزاعي أنه قال: من تكلم لإخياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته 
بذلك. وهو قولٌ ضعيففٌ في النظر؛ لقول الله عز وجل: لأوقُومُوا لِلّهِ قاين وقال زيد 
ابن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: #وَقُومُوا لِلّهِ انين الحديث. وقال أبن 
مسعود: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله أحدث من أمره ألا تكلّموا في الصلاة». 
وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستئناف» فمن 
قطع صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس أو مال أو ما كان بسبيل ذلك آستأنف 1( 
صلاته ولم يَبْنِ . هذا هو الصحيح في المسألة إن شاء الله تعالى . 

السابعة ‏ وأختلفوا في الكلام ساهياً فيها؛ فذهب مالك والشافعيّ وأصحابهما إلى 
أن الكلام فيها ساهياً لا يُفسدهاء غير أن مالكاً قال: لا يُفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا 
كان في شأنها وإصلاحها؛ وهو قول ربيعة وأبنِ القاسم. وروى سُخئون عن أبن القاسم 
عن مالك قال: لو أن قوماً صلى بهم الإمامٌ ركعتين وسلم ساهياً فسَبّحوا به فلم يَمْقَه 
فقال له رجلٌ من خلفه ممّن هو معه في الصلاة إِنّك لم تتمّ فأتمّ صلاتك ؛ فألتفت إلى 
القوم فقال : أَحَقٌّ ما يقول هذا ؟ فقالوا : نعم قال : يُصَّلَّي بهم الإمام ما بقي من 
e‏ من تكلم نهم اوسن لع كلع وا كي علبوم 
ويفعلون في ذلك ما فعل النبي وك يوم ذي اليّدَيْن”'' . هذا قول أبن القاسم في 
[كنانه ]7'* المدونة وروايتة:عن مالك: هو المشيور من مذهب مالك وإياه تقلد 
إسماعيل بن إسحاق وأحتج له في كتاب رده على محمد بن الحسن. وذكر الحارث بن 
مسكين قال: أصحابُ مالك كلهم على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليّدَيْن إلا أبن 
القاسم وحذه فإنه يقول فيها بقول مالك». وغيرُهم يأبونه ويقولون: إنما كان هذا في 
صدر الإسلام» فأما الآن فقد عرف الناس صلاتهم فمن تكلم فيها أعادها؛ وهذا هو قول 
العراقيين : أبي حنيقة وأصحابه والثوري فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة فسدها 
على أي حال كان سهواً أو عمداً لصلاة كان أو لغير ذلك؛ وهو قول إبراهيم النخعيّ ٠‏ 


- ذو اليدين أسمه الخرباق» وقد كان يصلي خلف النبي كك فأنصرف رسول الله ول من أثنتين‎ )١( 
٠ وكانت رباعية  فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟. . . الخ.‎ 
من ب وه.‎ )۲( 
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وعطاء والحسن وحماد بن أبي سليمان وقتادة. وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبي ش 
هريرة هذا في قصة ذي اليّدَيْن منسوخ بحديث أبن مسعود وزيد بن أرقم» قالوا: وإن كان 
أبو هريرة متأخُر الإسلام فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديث «من أدركه 
الفجر جنباً فلا صوم له» قالوا: وكان كثير الإرسال. وذكر عليّ بن زياد قال حدثنا أبو قرّة 
قال سمعت مالكاً يقول: يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يَبْنِ. قال: 
وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله ِ وتكلم أصحابه معه يومئذ؛ لأنهم ظنوا أن الصلاة 
قصرت ولا يجوز ذلك لأحدٍ اليوم. وقد روى سُحنون عن ابن القاسم في رجل صلى 
وحده ففرغ عند نفسه من الأربع» فقال له رجل إلى جنبه: إنك لم تصل إلا ثلاثاء 
فالتفت إلى آخر فقال: أحقٌّ ما يقول هذا؟ قال: نعم» قال: تفسد صلاته ولم يكن ينبغي 
له أن يكلّمه ولا أن يلتفت إليه. قال أبو عمر: فكانوا يفرّقون في هذه المسألة بين الإمام 
مع الجماعة والمنفرد فيُجيزون من الكلام في شأن الصلاة للومام ومن معه ما لا يُجيزونه 
للمنفرد؛ وكان غير هؤلاء يحملون جواب أبن القاسم في المنفرد في هذه المسألة وفي 
الإمام ومن معه على آختلاف من قوله في الاستعمال حديث ذي اليدين كما اختلف قول 
مالك في ذلك . وقال الشافعيّ وأصحابه: من تعمد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة 
وأنه فيها أفسد صلاته» فإن تكلم ساهياً أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة» لأنه قد 
أكملها عند نفسه فإنه يني . وآختلف قول أحمد في هذه المسألة فذكر الأنْرّم عنه أنه 
قال : ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته » فإن تكلم لغير 
ذلك فسدت؛ وهذا هو قول مالك المشهور. وذكر الخْرَق”'' عنه أن مذهبه فيمن تكلم 
عامداً أو ساهياً بطلت صلاته» إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل 
٠‏ صلاته. وأستثنى سُحنون من أصحاب مالك أن من سلّم من اثنتين في الرباعية فوقع 
الكلام هناك لم تبطل الصلاة » وإن وقع في غير ذلك بطلت الصلاة. والصحيح ما ذهب 
إليه مالك في المشهور تمسّكاً بالحديث وحَمْلاً له على الأصل الكلَيّ من تعدّي الأحكام 


. الخرقي (بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء): أبو القاسم عمر بن الحسين شيخ الحنابلة‎ )١( 
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وعموم الشريعة» ودفعاً لما يُتومّم من الخصوصية إذ لا دليل عليها. فإن قال قائل: فقد 
جرى الكلامٌ في الصلاة والسهو أيضاً وقد كان رسول الله يك قال لهم : «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» فلم لم يسبّحوا؟ فيقال: لعل في ذلك الوقت لم يكن أمرهم بذلك» 
ا لأنه توهموا أن الصلاة قصرت؛ وقد جاء ذلك في 
الحديث قال : وخرج سَرّعان” “ الناس فقالوا حرس عاد اكوب بن العم 
لأجل ذلك . والله أعلم . 

وقد قال بعض المخالفين: قول أبي هريرة «صلى بنا رسول الله يق يحتمل أن 
يكون مراده أنه صلی بالمسلمين وهو ليس منهم؛ كما روي عن النزّال”'' بن سّبْرَة أنه قال 
. قال لنا رسول الله ل : «إنا وإياكم كنا ذْعَى بني عبد مناف وأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن 
بنو عبد الله» وإنما عنى به أنه قال ذلك لقومه وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول صلى بنا 
وهو إذ ذاك كافر ليس من أهل الصلاة ويكون ذلك كذباً» وحديث الترّال""“ هو كان من 
اة القوم وشح من رسوك ا يق ما ع راما ها دغه التحتلية من الح والإوستال 
فقد أجاب عن قولهم علماؤنا وغيرهم وأبطلوه» وخاصة الحافظ أبو عمر أبن عبد البر في 
كتابه المسمى ب«التمهيد» وذكر أن أبا هريرة أسلم عام خيبر» وقدم المدينة في ذلك 
العام» وصحب النبيّ و أربعة أعوام» وشهدقصة ذي اليدين وحضرهاء وأنها لم تكن 
قبل بَدْر كما زعمواء وأن ذا اليَدَيْن فُتل في بدر. قال: وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين 
بعتوظ ساروا الخاظ تقاض امسن لافار ون كردن ذلك ی على تن طلم 
ذلك وحفظه وذكره. 

الثامنة ‏ القنوت : القيام» وهو أحد أقسامه فيما ذكر أبو بكر بن الأنباري» وأجمعت 
الأمّة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه منفرداً كان أو 
:ا إماماً. ا "إنما جعل الإمام ليؤتم م به فإذ صلى قائماً فصلوا قياماً» الحديث» 


)١(‏ السرعان (بفتح السين والراء ويجوز تسكين الراء): أوائل الناس الذين يتسابقون إلى الشيء 
ويقبلون عليه بسرعة. 
(۲) في ب وه: البراء بن عازب وليس بشيء. والصواب ما أثبتنا عن الجصاص 45/١‏ . وفي كل 
الأصول: حديث البراء. وهو خخطأ. 
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أخرجه الأئمة» وهو بيان لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلّه فاي4 . وأختلفوا في المأموم 
الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام ؛ فأجازت ذلك طائفة من أهل 
العلم بل جمهورهم؛ لقوله كيت في الإمام : «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» 
وهذا هو الصحيح في المسألة على ما نبئّنه آنفاً إن شاء الله تعالى . وقد أجاز طائفة من 
العلماء صلاة القائم خلف الإمام المريض لأن كلا يؤذي فرضه على قدر طاقته تأسّياً 
برسول الله كي إذ صلّى في مرضه الذي توفي فيه قاعداً وأبو بكر إلى جنبه قائماً يصلي 
بصلاته والناس قيام خلفه » ولم يُشِر إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس» وأكمل صلاته 
بهم جالساً وهم قيام ؛ ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه ؛ فعُلِم أن الآخرَ 
من فعله ناسخ للأول . قال أبو عمر : وممن ذهب إلى هذا المذهب وأحتج بهذه 
الحجة الشافعي وداود بن عليّ» وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. قال: وأحب 
إلى أن يقوم”' إلى جنبه ممن يُعلم الناسَ بصلاته» وهذه الرواية غريبة عن مالك. وقال 
بهذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنها اخر صلاة 
صلدّها رسول الله َة . والمشهور عن مالك أنه لا يَوْمٌ الَيّام أحدّ جالساً » فإن أمَهم 
قاعداً بطلت صلاته وصلاتهم» لأن رسول الله كي قال: «لا يؤمّنَ أحد بعدي قاعداً». 
قال : فإن كان الإمام عليلاً تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه . قال : ومن 
صلى قاعداً من غير علة أعاد الصلاة؛ هذه رواية أبي مُصعب في مختصره عن مالك› 
وعليها فيجب على من صلى قاعداً الإعادةٌ في الوقت وبعده . وقد روي عن مالك في 
هذا أنهم يعيدون في الوقت خاصة» وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك 
المشهور . وأحتج لقوله ومذهبه بالحديث الذي ذكره أبو مصعب» أخرجه الدارقطني 
عن جابر عن الشعبيّ قال قال رسول الله : «لا يؤمّنَ أحد بعدي جالساً». قال 
الدارقطني : لم يروه غير جابر الجَعْفِيَ عن الشعبيَ وهو متروك الحديث» مرسل لا تقوم 
به حبجة. قال أبو عمر: جابر الجعف لا يحتجّ بشيء يرويه مسنداً فكيف بما يرويه 
مرسلاًٌ؟ قال محمد بن الحسن: إذا صلى الإمام المريض جالساً بقوم أصحاء ومرضى 


)000( في ح: «أن يقوم بجنبه . 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۳۸ ۲1۹ 
جلوساً فصلاته وصلاة من خلفه ممن لا يستطيع القيام صحيحة جائزة» وصلاة من صلى 
خلفه ممن حكمه القيام باطلة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: صلاته وصلاتهم جائزة. 
وقالوا: لو صلى وهو يومىء بقوم وهم يركعون ويسجدون لم تجزهم في قولهم جميعاً 
وأجزأت الإمام صلاته. وكان زُقَّر يقول: تجزئهم صلاتهم؛ لأنهم صلوا على فرضهم 
وصلى إمامهم على فرضه» كما قال الشافعيّ . 

قلت : أما ما ذكره أبو عمر وغيره من العلماء قبله وبعده من أنها آخر صلاة 
صلاّها رسول الله ب ٠‏ فقد رأيت لغيرهم خلاف ذلك ممن جمع طرق الأحاديث في 
هذا الباب؛ وتكلم عليها وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك» ونحن نذكر ما ذكره ملّخَصاً 
حتى يتبين لك الصواب إن شاء الله تعالى. وصحة قول من قال إن صلاة المأموم 
الصحيح قاعداً خلف الإمام المريض جائزة» فذكر أبو حاتم محمد بن حبّان البّسْتيَ في 
المسند الصحيح له عن أبن عمر أن رسول الله به كان في نفر من أصحابه فقال : 
«ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم ؟ » قالوا : بلى » نشهد أنك رسول الله ! قال : 
«ألستم تعلمؤن أنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتي؟؟ قالوا: بلى» نشهد 
أنه من أطاعك فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتك . قال : « فإن من طاعة الله أن 
تطيعوني ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم فإن صلوا قعوداً فصلوا قعوداً » . في طريقه 
عقبة بن أبي الصّهْباء وهو ثقة؛ قاله يحبى بن معين. قال أبو حاتم : في هذا الخبر بيانٌ 
واضح أن صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً من طاعة الله جل وعلا التي أمر 
الله بها عباده» وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من 
أصحاب رسول الله اة أربعة أَفَْوَا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسّيد بن حضير 
وقيس بن قَهْدا''» ولم يرو عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل 
وأعيذوا من التحريف والتبديل خلاف لهؤلاء الأربعة» لا بإسناد متصل ولا منقطع؛ 
فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا 
قعوداً. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعيّ ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق 


)١(‏ قهد بالقاف وفى آخره دال. 


۲۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي ٠‏ 

أبن إبراهيم وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشميّ وأبو خيثمة وابن أبي شيبة ومحمد 
ابن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نضر ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة. وهذه السّنّة رواها عن المصطفى يق أنس بن مالك وعائشة وأبو 
هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الناهلي. وأوّل من 
أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعداً إذا ا جالساً المغيرة بن مقسم 
صاحب النخعيّ وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذ عن حماد أبو:حنيفة وتبعه 
عليه مَن بعده من أصحابه. وأعلى شيء أحتجوا به فيه شيءٌ رواه جابر الجَعْفِيَ عن 
الشعبيّ قال قال رسول الله ق: «لا يؤمَنَ أحد بعدي جالساً» وهذا لو صح إسناده 
لكان مرسلاً» والمرسل من الخبر وما لم يرو سِيانٍ في الحكم عندناء ثم إن أبا 
حنيفة يقول: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء؛ ولا فيمن لقيت أكذب من جابر 
الجَعْفِيّ » وما أتيّه بشي ء ا من رأي إلا جاءني فيه بحديث» وزعم أن عنده كذا 
وكذا ألف حديث عن رسول الله َة لم ينطق بها؛ فهذا أبو حنيفة يجرّح جانا 
الجعفيّ ويكدّبه ضد قول من أنتحل من أصحابه مذهبه. قال أبو حاتم : وأما صلاة 
النبيّ يق في مرضه فجاءت الأخبار فيها مُجْمَلةَ ومختصرة» وبعضها مفّصّلة مبيّنة؛ 
فقي بعضها: فجاء النبي يي [فجلس]“ إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم 
بالنبيّ و والناس يأتمون بأبي بكر. وفي بعضها: فجلس عن يسار أبي بكر وهذا 
مفسّر. وفيه: فكان النبي ية يصلّي بالناس قاعداً وأبو بكر قائماً. قال أبو حاتم: 
وأما إجمال هذا الخبر فإن عائشة حكت هذه الصلاة إلى هذا الموضع» وآخر القصة 
عند جابر بن عبد الله : أن النبى يك أمرهم بالقعود أيضاً في هذه الصلاة كما أمرهم 
به عند سقوطه عن فرسه؛ أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال أنبأنا يزيد بن مَؤْهَب 
قال حدثني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: أشتكى رسول الله يك فصلينا 
وراءه وهو قاعدٌ. واو يسيع النامن تكبيرّه) قال: فألتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار 
إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداًء فلما سلّم قال: «كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم 


)١(‏ في ب. 
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يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلّى قائماً فصلوا قياماً 
وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً». قال أبو حاتم: ففي هذا الخبر المفسّر بيان واضح أن 
النبي ية لما قعد عن يسار أبي بكر وتحوّل أبو بكر مأموماً يقتدي بصلاته ويكبَرُ يُسمع 
الناس التكبيرٌ ليقتدوا بصلاته» أمرهم يي حينئذٍ بالقعود حين رآهم قياماً؛ ولما فرغ من 
صلاته أمرهم أيضاً بالقعود إذا صلى إمامهم قاعداً. وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته 55 
یو سقط عن فرننه جين د الأيمن» وكان سقوطه يك في شهر ذي الحجة آخر 
سنة حمس من الهجرة » وشهد هذه الصلاة في عِلَّتهِ يي في غير هذا التاريخ فأدى كلّ 
خبر بلفظه ؛ ألا تراه يذكر في هذه الصلاة : رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتديّ به 
الناس » وتلك الصلاة التي صلاها رسول الله كد في بيته عند سقوطه عن فرسهء لم 

يحتج إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليُسمع الناسَ تكبيرّه على صغر حُججرة عائشة» وإنما 
ان رنته مون بلك فى لعي لاست اللي على ليه سول اله الى لي يل 
صَحَ ما وصفنا لم يجز أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخاً لبعض؛ ؛ وهذه الصلاة كان 
خروجه إليها 5 بين رجلين» وكان فيها [ماماً وصلى بهم قاعدا وأمرهم بالقعود: وأما 
الصلاة التي صلاها آخرٌ عمره فكان خروجه إليها بين بَرِيرَة وتَوْبَة!"2 » وكان فيها مأموماء 
وصلى قاعداً خلف أبي بكر في ثوب واتعد ا بده رؤاه آي بق فالقف فال اجر 
صلاة صلاّها رسول الله 5 مع القوم في ثوب واحد متوشحاً به قاعداً خلف أبي بكر؛ 
فصلى عليه السلام صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة. وإن في خبر عبيد الله بن 
عبد الله عن عائشة أن النبي 5 خرج بين رجلين. يريد أحدهما العباس والآخر علياً. 
وفي خبر مسروق عن عائشة : ثم إن النبيّ #5 وَجَد من نفسه فة فخرج بين بريرة 
وثوبة » إني لأنظر إلى نعليه تخطان في الحصى وأنظر إلى بطون قدميه ؛ الحديث . 
فهذا يدلك على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة. قال أبو حاتم: أخبرنا محمد 


(01( جخحش شقه : : أي أنخدش جلده. 
(١؟)‏ كذا في أكثر الأصول وفي بعضها: ثويبه. بالمثلثة. مولن عرب لخاد لا مر 
بريرة ونوبه؛ ESR‏ 0 فليراجع 0 اليل 


۲۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

أبن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محيد بن بشار قال حَدَّئنا تذل بن الجخس قال 
حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن أبا 
بكر صلى بالناس ورسول اللي في الصف خلفه. قال أبو حاتم: خالف شعبةٌ بن 
الحجاج زائدة بن فدامة في متن هذا الخبر عن موسى بن أبي عائشة فجعل شعبة 
النبئّ ية مأموماً حيث صلى قاعداً والقوم قيام» وجعل زائدة النبي ين إماماً حيث 
صلى قاعداً والقوم قيام» وهما مُنقنان حافظان. فكيف يجوز أن يجعل إحدى 
الروايتين اللتين تضادّتا في الظاهر في فعل واحد ناسخاً لأمر مطلق متقدم! فمن 

جعل أحد الخبرين ناسخاً لما تقدم من أمر النبي يك وترك الآخر من غير دليل 
ثبت له على صحته» سوّغ لخصمه أخذ ما ترك من الخبرين وترك ما أخذ منهما. 
ونظير هذا النوع من السّئّن خبر أبن عباس أن النبي كع نكح ميمونة وهو مُحرِم» 
وخبر أبي رافع أن النبي كك نكحها وهما حلالان فتضاد الخبران في فعل واحد في 
الظاهر من غير أن يكون بينهما تضادٌ عندنا؛ فجعل جماعة من أصحاب الحديث 
الخبرين اللذين رُويا في نكاح ميمونة متعارضين» وذهبوا إلى خبر عثمان بن عفان 
عن النبيّ يكل : «لا ينكح المُخُرم ولا ينكح» فأخذوا بهء إذ هو يوافق إحدى 
الروايتين اللتين رُويتا في نكاح ميمونة» وتركوا خبر أبن عباس أن النبِيّوَقٍ نكحها 
وهو مُخرم؛ فمن فعل هذا لزمه أن يقول: تضاد الخبران في صلاة النبيّ يكل في 
عله على حسب ما ذكرناه قبل» فيجب أن يجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة 
المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً فيأخذ به» إذ هو يوافق إحدى الروايتين 
اللتين رُويتا في صلاة النبي يك في علته ويترك الخبر المنفرد عنهما كما فعل ذلك 
قن “تكاس رة فال أبن خان زهت بض العراقنين ممن كاذ بن ملاح 
الكوفيين أن قوله: «وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً» أراد به وإذا تشهد قاعداً 
فتشهدوا قعوداً أجمعون فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت 

له غل اويل ظ 


۲ سورة البقرة» الآبة: ۲۳۹ ۳ 


3 ن حِفْكُم ی جلا أ كبن ةا ای5 كرو أ آله كَمَاعَلَّمَكُم تاک 
تكوثوأتسلموت 49 . 


فيه تسع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: إن خَفْتُمْ» من الخوف الذي هو الفزع . رجالا أي 
صَلُوا رجالاً. «أز رُكبانا4 معطوف عليه. والرجال جمع راجل أو رَجُل من قولهم: 
رَجل الإنسان يَرْجَل رَجَلدٌ إذا عدم المركوب ومشى على قدميه » فهو رَجل وراجل ورّججل ` 
- (بضم الجيم) وهي لغة أهل الحجاز؛ يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رَجُلاً؛ 
حكاه الطبريّ وغيره - ورَجُلان ورّجيل ورجل» ويجمع على رِجّال ورَجْلى ورجال 
ورّجّالة ورُجالى ورجْلان ورَجْلّة ورجّلة (بفتح الجيم) وأزجلة وأراجل وأراجيل. 
والدَجُل الذي هو سم الجنس يُجمع أيضاً على رجال. 

الثانية - لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قُنوت وهو الوّقار والسكنية 
وهدوء الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطّمأنينة ذكر حالة الخوف الطارئة 
أحياناً» وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال» ورخخص لعبيده في الصلاة 
رجالاً على الأقدام وركباناً على الخيل والإبل ونحوهاء إيماءً وإشارة بالرأس حيثما 
توجّه ؛ هذا قول العلماء» وهذه هي صلاة المد الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال 
المُسَايفة أو من سب يطلبه أو من عدو يتبعه أو سَيْل يحمله» وبالجملة فكل أمر يخاف منه 
على روحه فهو مبيح ما تضمّنته هذه الاية. 

الثالثة هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من 

السّموت ويتقلّب ويتصرّف بحسب نظره في نجاة نفسه . 

الرابغة - واخكلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانً؛ فقال الشافمي : : هو 

إطلال العدو عليهم فيتراءون” اا و ا ق ل نت من الرمي 


)١(‏ في ب: فينزلون. 


23 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
أو أكثر من أن يقرب العدر فيه منهم من الطعن والضرب» أو يأتي من يصدق خبره 
فيخبره بأن العدو قريب منه ومسيرهم جاذين إليه؛ فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين 
فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف. فإن صِلّوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدوٌ لم . 
يعيدواء وقيل: يعيدون؛ وهو قول أبي حنيفة. قال أبو عمر: فالحال التي يجوز منها . 
للخائف أن يصلي راجلاً أو راكباً مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هي حال شدة الخوف» ش 
والحال التي وردت الآثار فيها هي غير هذه. وهي صلاة الخوف بالإمام وأنقسام الناس 
وليس حكمها في هذه الآية» وهذا يأتي بيانه في سورة «النساء» إن شاء الله تعالى. 
وفرّق مالك بين خوف العدو المقاتل وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائل أو سيل أو 
ما الأغلب من شأنه الهلاك» فإنه أستحب من غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع 
الأمن. وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر سواء . 

الخامسة ‏ قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة؛ وحديث أبن عمر يرد عليه 
وظاهر الآية أقوى دليل عليهء وسيأتي هذا في «النساء» إن شاء الله تعالى . قال الشافعي : 
لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروط دل ذلك على أن القتال في الصلاة 
لا يفسدهاء والله أعلم . 

السادسة ‏ لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند 
مالك والشافعيّ وجماعة من العلماء ٠‏ وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة 
وغيرهما : يصلي ركعة إيماء؛ روى مسلم عن بُكير بن الأخنّس عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان رسول الله يإ في الحَضّر أربعاً وفي السفر ' 
ركعتين وفي الخوف ركعة. قال أبن عبد البَرّ: أنفرد به كير بن الأختّس وليس 
بحجة فيما ينفرد به» والصلاة أؤلى ما أحتيط فيه» ومن صلى ركعتين في خوفه 
وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين. وقال الضحاك بن مزاحم: يصلّي صاحب 
خوف الموت في المُسَايفة وغيرها ركعة فإن لم-يقدر فليكبّر تكبيرتين. وقال إسحاق 
ابن راهْوَيْه: فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه؛ ذكره أبن المنذر. 


. 01/٥ راجع‎ (۱) 


” - صورة اليقرة» الآية: 9 ؟ ١‏ 5 


'وقوله تعالى: : 5ا تم دروا الله گما َلمَُم4 آي ارجعوا إلى ما أمرتم به 
من إتمام الأركان. وقال مجاهد: «أمِنْكّم» خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة؛ ورد ٠‏ 
الطبري على هذا القول. وقالت20 فرقة: «أُِكُمْ زال خوفكم الذي ألجأكم إلى هذه 
الصلاة . 
السابعة ‏ وأختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمن؛ فقال مالك: إن 
على رجي اناجم ات ركب رتت + وكذلك إن مبلى ركع راكيا وهو خا م اين ترك 
وبتّى؛ وهو أحد قولي الشافعيّ» وبه قول المزنيئ . وقال أبو حنيفة: إذا أفتتح الصلاة آمنا 
0 يَبْنء فإن صلى خائفاً ثم أمن بَنى . وقال الشافعيّ : يني النازل ولا 
يبني الراكب . وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء من هذا كله . 
الثامنة - قوله تعالى: #قَأَدْكُدُوا الله قيل: معناه أشكروه على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء؛ ولم تفتكم صلاة من الصلوات وهو الذي لم 
تكونوا تعلمونه . فالكاف في قوله «كما» بمعنى الشكر؛ تقول : افعل بي كما فعلت بك 
كذا مكافأة وشكراً. و«ما» في قوله «ما ل مفعولة باعَلَّمَكُمْ) : 
التاسعة ‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الصلاة أصلها الدعاءء وحالة الخوف 
أولى بالدعاء ؛ فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف ؛ فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف 
فأخرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه» فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على 
الصلوات في كل حال من صحة أو مرض» وحضر أو سفرء وقدرة أو عجز وخوف أو 
أمن » لا تسقط عن المكلّف بحال » ولا يتطرّق إلى فرضيتها أختلال . وسيأتي بيان 
مولعمو ف عر الو عر" رو جاه نعلي والمقصود من هذا أن تفعل 
الصلاة اب ولا تسقط بحال حتى لو لم يك كفت فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم 
فعلها» وبهذا تمئّزت عن شائر العبادات. كلها قط بالأعدذان ويترخصن افنهنا 
بالرتحص. قال ال ولهذا قال علماؤنا: وهي مسألة عظمى» إن تارك الصلاة 
يقتل؛ لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال» وقالوا فيها: إحدى دعائم 


.5١١/4 في زء وقال الطبري. (؟) راجع‎ )١( ٠ 


511 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الإسلام لا تجوز النيابة عنها ببدن ولا مال» فيقتل تاركها؛ أصله الشهادتان: وسيأتي ما 
للعلماء ء في تارك الصلاة ذ في «براءة»” رن شاء الله تعالى. 


]4°[ # وال ذِينَ ووت منڪم ويڌرود اڏوا وَصِيَة لز رھم متا إل 
الول ع يلح ن ییک جح يڪ فاا لے ف آسشسھر کے 
من معروف وال دعر حَحكيٌ ©( . 
فيه أربع مسائل : : 
و < گر 0 أ 

الأولى - قوله تعالى: «وَالِينَ يُتَوَفوْنَ نمكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً4 ذهب جماعة من 
المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفّى عنها 
حولاء وان A‏ لم تخرع من N‏ خرعت لويكن على الود 
جُناح في قطع النفقة عنها؛ ثم تسخ الحولٌ بالأربعة الأشهر والعشرء وتُسخت النفقة 
الل :الل لي ميزه رالقياه أ مله ا aE‏ 
وفي السكنى خلاف للعلماء» روى البخاري عن أبن الزبير قال: قلت لعثمان هذه الآية 
التي في «البقرة»: «وَالّين يُتَوَكُوْنَ مِْكُمْ وَيَدّوُونَ أَزْوَاجاً - إلى قوله ‏ غَيْرَ إخْرَاج» قد 
نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تَدَعُها؟ قال. يأبن“ أخي لا أغير شيئاً منه من 
مكانه. وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء والعدة كانت قد 
ثبتت أربعة أشهر وعشراًء ثم جعل الله لهن وصِية منه سُكْنَى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة“» فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عز 
وجل : عير إخْرَاج قان خَرَجْنَ َل جُناحَ ع عَلَيْكَ4. قال أبن عطية: وهذا كله قد زال 
حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوّله الطبري مجاهداً رحمهما الله تعالى» وفي ذلك نظر 
على الطبري . وقال القاضي عياض : والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عِدّتها 
أربعةٌ أشهر وعِشْدٌ. قال غيره: معنى قوله (وَصِيّة أي من الله تعالى تجب على النساء بعد 
بات جو جوف م ش ش ْ 


)١(‏ راجع N/A‏ ` م راجع ۷۵/۵. (۳) كذا في صحيح البخاري. والذي في 
الاصول: ٠١‏ .. فلم تكتبها؟ قال: تدعها يأبن أخي. . . الخ؟ قوله «أو تدعها؛ أي تتركها في المصحفء 
والشك من الراوي» وكأن أبن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب. )٤(‏ في ه: : يوماً. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠٤١‏ ¥ 
قلت: ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت» خرّج البخاري قال: حدثنا 
إسحاق قال حدثنا روح قال حدئنا بل عن أبن أبي نجبح عن مجاهد الذي يرود 
مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجا» قال: كانت هذه العدة تعد عند أهل زوجها واجبة"'2 فأنزل الله 
نال : 9 وَالَذِينَ يوون مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أزواجاً - إلى قوله ‏ من مَعْدُوفيٍ € قال : جعل 
الله لها تمام الستة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصِية» إن شاءت سكنت في وصيتها وإن 
شاءت خرجت » وهو قول الله تعالى : غَيرَ إخْرَاج قن حَرَجْنَ قل جُتاح عَلَُمْ 4 إلا. 
أن القول الأول أظهر لقوله عليه السلام : :نما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول» الحديث . وهذا إخبار منه يإ عن 
حالة المتونّى عنهن أزواجهنَّ قبل ورود الشرع» فلما جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى 
بملازمة البيوت حولاً ثم نسخ بالأربعة الأشهر والعشرء هذا مع وضوحه في السّنة 
الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد - إجماعٌ من علماء المسلمين لا خلاف فيه ؛ قاله أبو 
عمرء قال: وكذلك سائر الآية. فقوله عز وجل: وا زين رفون مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ 
َرُوَاجا وَصِِية لأزْوَاجهِمْ ماعا إلى الْحَْلٍ غَيرَ إخرَاحٍ» منسوحٌ كله عند جمهور العلماء؛ 
ثم نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحول» إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن أبن 
أبي تجيح عن مجاهد لم يُتابع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر 
أحدٌ من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم فيما علمت . وقد رَوى 
أبن جُرَيْجِ عن مجاهد مثل ما عليه الناس» فانعقد الإجماع وأرتفع الخلاف» وبالله 
التوفيق. ۰ 
الثانية ‏ قوله تعالى : «وصِيّة» قرأ نافع وآبن كثير والكسائي وعاصم في رواية أبي 
بكر «وصية» بالرفع على الابتداء» وخبره ظلأَرْوَاجِهِمْ». ويحتمل أن يكون المعنى 
عليهم وصية» ويكون قوله «لأزواجهم» صفة؛ قال الطبري: قال بعض النحاة: المغنى 
٠‏ كتبت عليهم وصيّة» «ويكون قوله ١لأَزْوَاجِهم؛‏ صفة» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله 


)١(‏ كذا في الأصول..والذي في البخاري: دراج أي ااا 
(۲) في الأصول: «... ومن بعدهم من المخالفين فيما علمت». 


ك5 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
أبن مسعود. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبن عامر «وصيّة» بالنصب» وذلك حمل على 
الفعل» أي فليُوصُوا وصية. ثم الميت لا يوصي» ولكنه أراد إذا برا من الوقاةة 
و«لأزواجهم» على هذه القراءة أيضاً صفة . وقيل: المعنى أوصى الله و صيّة . «متاعاً؛ أي 
متعوهنّ متاعاً: أو جعل الله لهنّ ذلك متاعاً لدلالة الكلدم عليةه e,‏ کر ا 
على الحال أو بالمصدر الذي هو الوصية؛ كقوله: 000 إطْعَامٌ في يدم ذي يده 
يتِيماً2'”4 والمتاعٌ هاهنا نفقة سنتها . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طغَيْرَ إخراج) معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل 
إخراجها. و«غير» نصب على المصدر عند الأخفش» كأنه قال لا إخراجاً. وقيل: نصب 
لأنه صفة المتاع. وقيل: نصب على الحال من الموصين» أي متعوهنٌ غير مُخْرَجات. 
وقيل : بنزع الخافض» أي من غير إخراج . 

الرابعة ‏ قوله تعالى : إن حَرَجر) الآية E E a.‏ قلا 
جُنَاحَ عَلَيكُمْ4 أي لا حرج على أحد ولِينٌ أو حاكم أو غيره؛ لأنه لا يجب عليها المقام في 3 
بيت زوجها حَوْلاً. وقيل: أي لا جناح في قطع النفقة عنهن» أو لا جناح عليهنَ في 
التشوّف إلى الأزواج» إذ قد أنقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة» ثم عليها ألا تتزوج قبل 
أنقضاء العدّة بالحول» أو لا جناح في تزويجهن” '“ بعد أنقضاء العدّة؛ لأنه قال (مِنْ 
مَعْرُوفٍ» وهو ما يوافق الشرع. لِرَاللهُ عَزِيزٌ4 صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف 
الحدّ في هذه النازلة» فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج. «حَكِيم» أي مُحْكِمْ لما 
يريد من أمور عباده. . 


2 وَلِلْمَطلَّقَتَ كع ساس ضح 


[41؟] 9 وَللْمَطَلَعنتِ مع بِالمَعرُوفٍ حَقَاعلَ المتّقييت 4207 . 
۲ « کدی ت بین أنه کڪ ءايه ملک يلود 45 
أختلف الناس في هذه الآية؛ فقال أبو ثور: هي مُحكمة» والمُئعَة لكل مطلّقة؛ 


وكذلك قال الؤُهريّ . [قال”" الزهري] حتى للأمة يطلقها زوجها. وكذلك قال سعيد بن 
جبير : لكل مطلقة متعة وهو أحد قولي الشافعيّ لهذه الآية. وقال مالك : لكل مطلقة _أثنتين 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲٤١‏ و AR ۲٤۲‏ 


أو واحدة بى بها أم لا؛ سَمّى لها صداقاً أم لا المتعة» إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى 
لها صداقاً فحسبّها نصمهء ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو 
أكثر» وليس لهذه المتعة حدٌ؛ حكاه عنه أبن القاسم . وقال أبن لقانت فن إزخاء السسوق 
من المدوّنة» قال: جعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة بهذه الآية» ثم أستثنى في الآية 
الأخرى التي قد فُرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة» وزعم أبن رَيْد أنها 
نسختها. قال أبن عطية: ففرٌ أبن القاسم من لفظ النّسخ إلى لفظ الاستثناء والاستثناء لا 
يجه في هذا الموضع» بل هو نسخ محضنٌ كما قال زيد بن أسلم» وإذا التزم أبن القاسم 
أن قوله: «ولِلْمُطَلَّقَاتِ» يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بدّ. وقال عطاء بن أبي 
رباح وغيره: هذه الآية في الثّيبات اللواتي قد جُويعن» إذ تقدّم في غير هذه الاية ذكر 
المتعة للواتي لم يُدحَل بهن؛ فهذا قول بأن التي قد فُرض لها قبل اليس لم تدخل قط 
في العموم. فهذا يجيء على أن قوله تعالى: ن طَلَفْتُمُومُنَ مِنْ قبل أَنْ تَمَسُومُنَ» 
مخصّصة لهذا الصنف من النّساءء ومتى قيل: إن هذا العموم يتناولها فذلك نسخ لا 
تخصيص . وقال الشافعيّ في القول الاخر: إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول 
وليس ثم مَسِيسٌ ولا فرض؛ لأن من أستحقت شيئاً من المهر لم تحتج في حقها إلى 
المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبي 4 مالين مغك“ محمول على 
أنه تطوّع من النبي كي لا وجوب له. وقوله: «قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا 
َمتْعُومُنَ274 محمول على فير المفروضة أيضاً؛ قال الشافعيَ : والمفروض لها المهر 
إذا طُلّقَت قبل المسيس لا مُنْعَةَ لّها؛ لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وطءء 
والمدخول بها إذا طلقت فلها المتعة؛ لأن المهر يقع في مقابلة الوطء والمتعة بسبب 
الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعيّ المتعة للمخْتلِعة والمبّارئة. وقال أصحاب مالك: 
كيف يكون [ للمفتدِية مُبْعَةٌ وهي تعطي > فكيف تأخذ متاعاً! لا متعة لمختارة الفراق من 
مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالِحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق» دخل بها آم لاء 
سمى لها صداقاً آم لاء وقد مضى هذا مبينا”"' . 


فق راجع ١١/١4‏ و7١75.‏ زفق راجع ص 7٠٠١‏ من هذا الجزء. 


خرف الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
۲7 ( # ا 5 e‏ مالم 


لا راف لبون َم رك اہ لی کل عل الاس وکن آ کر الاس ک 
فيه ست مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: ألم تَر هذه رؤية القلب بمعنى ألم تعلم. والمعنى عند 
سيبويه َب إلى أمر الذين. ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين. وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلميّ «أَلَمْ تَر بجزم الراءء وحذفت الهمزة حذفاً من غير إلقاء حركة لأن الأصل ألم 
ترء. وقصة هؤلاء أنهم قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء» وكانوا بقرية يقال لها 
«دَاوَردَان)”'' فخرجوا منها هاربين فنزلوا وادياً فأماتهم الله تعالى . قال أبن عباس : كانوا 
أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون وقالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت» فأماتهم الله 
تعالى؛ فمر بهم نبي فدعا الله تعالى فأحياهم. وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقيل: 
سبعة » والله أعلم . قال الحسن : أماتهم الله قبل آجالهم عقوبة لهم » ثم بعثهم إلى 
بقية آجالهم . وقيل : إنما فعل ذلك بهم مُعجزة لنبيَ من أنبيائهم » قيل : كان سمه 
شَمْحُونَ . وحكى النقاش أنهم قَدُوا من الحُمّى . وقيل : إنهم قروا من الجهاد ولما 
أمرهم الله به على لسان جزقيل النبيّ عليه السلام» فخافوا الموت بالقتل في الجهاد 
فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك » فأماتهم الله ليعرّفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء»› 
ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: طوثَاتِلُوا في سيل اللّه4؛ قاله الضحاك. قال 
ابن عطية : وهذا القصصنٌ كله لَيّنُ الأسانيدء وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه 
محمد كدْ إخباراً في عبارة التنبيه والتَؤقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فراراً 
من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليَرَوا هم وكل من خلّف من بعدهم أن الإماتة 
إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره؛ فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغترٌ. وجعل 


)١(‏ داوردان (بفتح الواو وسكون الراء وآخره نون): من نواحي شرقي واسط بينهما فرسخ. (معجم 
ياقوت). وفي أبن عطية: ذاوردان. بذال معجمة. 


>" - سورة البقرةء الآية: ۲٤۴۳‏ . ال 
ES a ES‏ 
وهو ظاهر رصف”' الآية. قوله تعالى: و م لوي“ قال الجمهور: هي جمع 
ألف. قال بعضهم : كانوا ستمائة ألف. وقيل: كانوا ثمانين ألفاً. أبن عباس: أربعين 
ابن أبي رباح . وعن أبن عباس أيضاً أربعين ألفاء ؤثمانية آلاف؛ رواه عنه أبن جريج . 
وعنه أيضاً ثمانية آلاف» وعنه أيضاً أربعة آلاف» وقيل: ثلاثة الاف. والصحيح أنهم 
زادوا على عشرة آلاف لقوله تعالى: وهم أُلُوفٌ» وهو جمع الكثرة» ولا يقال في 
عشرة فما دونها ألوف . وقال ابن زيد في لفظة ألوف: إنما معناها وهم مُوْتَلُِونَء أي لم 
تخرجهم فرقة قوههم ولا فتنة بينهم إنما كانوا مؤتلفين» فخالفت هذه الفرقة فخرجت 
فراراً من الموت وابتغاء الحياة بزعمهم» فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم. فألوف على 
هذا جمع آلف ؛ مثل جالس وجلوس . قال ابن العربيّ : أماتهم الله تعالى [مدَّة]”" عقوبة 
لهم ثم أحياهم؛ ومَيْتة العقوبة بعدها حياةٌ وميتة الأجل لا حياة بعدها. قال مجاهد: 
إنهم لما أحيُوا رجعوا إلى قومهم يعرفون [أنهم كانوا" موتى] ولكن سَّحّْة الموت على 
وجوههمء بلي احديكى ارا الاأعادكيا يما" بد ماتوا حالم التي كيت 
لهم. ابن جريج عن ابن عباس: وبقيت الرائحة على ذلك السّبْط من بني إسرائيل إلى 
اليوم. وروي أنهم كانوا بواسط العراق. ويقال: إنهم أحيوا بعد أن أنتنوا؛ فتلك الرائحة 
موجودة في تَسْلهم إلى اليوم . 
الثانية - قوله تعالى: «حَذَرٌ الْمَوْتِ» أي لحذر الموت؛ فهو نصب لأنه مفعول 
له. ولمُونُوا» أمر تكوين» ولا يبعد أن يقال: نودوا وقيل لهم: موتوا. وقد كي أن 
ملكين صاحا بهم : موتوا فماتوا؛ فا معنى قال لهم الله بواسطة الملكين «مُوتُوا»» والله أعلم . 


)١(‏ في أبن عطية و ز: رصف وباقي الأصول: وصف. 

(۲) في ز: : الثانية وهم ألوف» ثم جعل المسائل سبع لون ال و اسن 
(۳) زيادة عن كتاب أحكام القران لابن العربي. ٠‏ 

0( زيادة عن الطبري. 

(0) الدسم: الدنس وهو الودك والوساخة. 


اا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الثالثة _ أصح هذه الأقوال [وأبينها]”'' وأشهرها أنهم خرجوا فراراً من الوَبّاء؛ 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس.قال: خرجوا فراراً من الطاعون فماتواء فدعا الله نبي 
من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم الله . وقال عمرو بن دينار في هذه الآية: وقع 
الطاعون في قريتهم فخرج أناس وبقي أناس» ومن خرج أكثر ممن بقي» قال: فنجا 
الذين خرجوا ومات الذين أقاموا؛ فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلاً فأماتهم 
ثم أحياهم فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم. وقال الحسن: 
خرجوا حذارا من الطاعون فأماتهم الله ودوابهم في ساعة واحدةء وهم أربعون ألفاً. 

قلت : وعلى هذا تترتب الأحكام في هذه الآية . فروى الأئمة واللفظ للبخاريّ 
من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدّث سعداً أن رسول 
الله ذكر الوجع”" فقال « رِجْرٌ أو عذابٌ عُذّب به بعض الأمم ثم بقي منه َة 
فيذهب المرّة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدّمَنٌ عليه ومن كان بأرض 
وقع بها فلا يخرج فراراً منه» وأخرجه أبو عيسى الترمذيّ فقال: حدثنا قتيبة أنبأنا حمّاد 
ابن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبيَككة ذكر الطاعون 
. فقال : «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها » قال : حديث حسن 
' صحيح . وبمقتضى هذه الأحاديث عمل عمر والصحابة رضوان الله عليهم لما 
: رجعوا من سرغ“ حين أخبرهم عيد الرحمن بن عوف بالحديث » على ما هو 
مشهور في الموطأ وغيره . وقد كره قوم الفرار من الوّباء والأرض السقيمة ؛ رُوي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الفرار من الوياء كالفرار من الزّحف. وقصة عمر 
في خروجه إلى الشام مع أبي عبيدة معروفة » وفيها : أنه رجع . وقال الطبريّ : في 
حديث سعد دلالةٌ على أن على المرء توفي المكاره قبل نزولها » وتجتّب الأشياء 
المخوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها؛ وذلك أنه عليه 


0 من ز. 
(۲) ورد الحديث في البخاري في كتاب الطب بلفظ الطاعون وفي كتاب الحيل بالوجع. 
(۳) سرغ: قرية بوادي تبوك من طريق الشام وهي على ثلاث عشرة مرحلة.من المدينة . 


1 ؟ -سورة البقرةء الآية: YT ۲٤۳‏ 
. السلام نهى مَّن لم يكن في أرض الوّباء عن دخولها إذا وقع فيهاء وثهى مّن هو فيها عن 
الخروج منها بعد وقوعه فيها فراراً منه؛ فكذلك الواجب أن يكون حكم كل مق من 
الأمور غوائلهاء سبيله في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه السلام: «لا 
تتَمَئّوًا لقاء العدوٌ وسّلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فأصبروا». 

قلت : وهذا هو الصحيح في الباب» وهو مقتضى قول الرسول عليه السلام» 


وعليه عمل أصحابه البررة الكرام [رضي الله عنهم]» وقد قال عمر لأبي عبيدة محتجاً 
عليه لما قال له: أفراراً من قدر الله! فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم» ثَفِرَ من 
قدر الله إلى قدر الله. المعنى: أي لا محيص للإنسان عما قدّره الله له وعليه» لكن أمرنا 
الله تعالى بالتحرّز من المخاوف [والمهلكات]» وباستفراغ الوسع في التوّي من 
المكروهات. ثم قال له: أرأيت لو كانت لك إِبْلّ فهبطت وادياً له وتان" إحداهما 
يَضْبة0 2 والأخرى جَدْبّة» أليس إن رَعَيْتَ الخِضّبّة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجذبة 
رعيتها بقَّدَر الله [عز وجل]. فرجع عمر من موضعه ذلك إلى المدينة. قال الكيا 
. الطبريّ: ولا نعلم خلافاً أن الكفار أو قُطاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها 
بالقاصدين فلهم أن يتنحوا”' من بين أيديهم وإن كانت الآجال المقدّرة لا تزيد ولا 
تنقص . وقد قيل: إنما نه عن الفرار منه لأن الكائن بالموضع الذي الوباء فيه لعله قد 
أخذ بحظ منهء لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة 
لفراره» بل يُضِيف إلى ما أصابه من مبادىء الوباء مشقّات السفرء فتتضاعف الالام 
ويكثر الضرر فيهلكون بكل طريق ويطرحون في كل فَجْوَة ومَضيق» ولذلك يقال: ما فر 
أحد من الوباء قَسَلِمِ؛ حكاه أبن المدائني. ويكفي في" ذلك موغظة قوله تعالى: لَألَمْ 
َر إلى الَذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وه ألوف حَذَّرَ الْمَوْتٍِ فَقَالَ لَهُمْ الله مُوتُوا4 ولعله إن 
فر ونجا يقول: إنما نجوت من أجل خروجي عنه فيسوء اعتقاده. وبالجملة فالفرار منه 
ممنوع لما ذكرناه» ولمافيه من تخلية البلاد : ولاتخلو من مسكضحَفين يصعب عليهم الخروج 


)١(‏ من ه. (۲) من زء وقي الأصول الأخرى: الهلكات. 

(۳) العدوة (بضم العين وكسرها وسكون الدال) شاطىء الوادي وحافته. 
(1) في البخاري: خصيبة . قال ابن حجر : بوزن عظيمة. 

(0) من ه: وفيها: ينجوا. () في ه وز وج: من. 


¢ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
منهاء ولا يتأتى لهم ذلك» ويتأذون بخلوٌ البلاد من المياسير الذين كانوا أركاناً للبلاد 
ومَعُونّة للمستضعفين. وإذا كان الوباء بأرض فلا يقدم عليه أحدٌ أخذاً بالحَزْم والحَدّر 
والتحوّز من مواضع الضرر» ودفعاً للأوهام المشوّشة لنفس الإنسان؛ وفي الدخول عليه 
الهلاك» وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى» فإن صيانة النفس عن المكروه واجبة» وقد 
يُخاف عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما نَرَّل بي مكروه. 
فهذه فائدة التي عن دخول أرض بها الطاعون أو الخروج منهاء والله أعلم. وقد قال أبن 
مسعود: الطاعون فة على المقيم والفارٌ؛ فأما الفا فيقول: فبفراري نجوت» وأما 
المقيم فيقول: أقمتٌ فمتّ وإلى نحو هذا أشار مالك حين سئل عن كراهة النظر إلى 
المجُدُوم فقال: ما سمعت فيه بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا خِيْفَةَ أن 
يفزعه أو يُخيفه شيء يقع في نفسه ؛ قال النبي ية في الوباء: «إذا سمعتم به في أرض فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». وسئل أيضاً عن البلدة يقع فيها 
الموت وأمراض» فهل يُكره الخروج منها؟ فقال: ما أرى بأساً خرج أو أقام . 

الرابعة ‏ في قوله عليه السلام: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه». دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه إذا أعتقد 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وكذلك حكم الداخل إذا أَيْقَنَ أن دخولها'' لا يجلب إليه 
ش قَدَراً لم يكن الله قدّره له؛ فباح له الدخول إليه والخروج منه على هذا الحدّ الذي ذكرناهء 
والله أعلم . 

الخامسة ‏ في فضل الصبر على الطاعون وبيانه . الطاعون وزنه فاعول من الطَغْنء 
غيز أن E‏ وضع دالاً على الموت العام بالوباء؛ قاله الجوهري . 
ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال: «فناء أمتي بالطّغن 
والطاعون». قالت: الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: دة كفذة؟'' البعير تخرج في 
المَرَاقٌ”" والآباط». قال العلماء: وهذا الوَبَاء قد بُرسله الله نقَمَةَ وعقوبة على من يشاء 


(۱) في ج وح: أن دخوله. 

(۲) الغدة: طاعون الإبل» وقلما تسلم منه. 

(۳) المراق: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودهاء واحدها مرق. وقال 
الجوهري: لا واحد لها. 


۲ - سورة البقرة الآية: Yo ۲٤۳‏ 
من العُصاة من عبيده وكفَرّتهم» وقد يُرسله شهادةً ورحمة للصالحين؛ كما قال معاذ في 
طاعون عَمْوَاس”2: إنه شهادة ورحمة لكم ودعوة نبيّكم» اللهم أعط معاذاً وأهله 
نصيبهم من رحمتك. فطعن في كفه رضي الله عنه. قال أبو قِلابة: قد عرفت الشهادة . 
والرحمة ولم أعرف ما دعوة نبيكم؟ فسألت عنها فقيل : دعا عليه السلام أن يجعل قناء 
أمته بالطعن والطاعون حين دعا ألا يجعل بأس أمته بينهم فمّيْعَها فدعا بهذا. ويروى من 
حديث جابر وغيره عن النبي َي أنه قال: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ من الزّحْف والصابر 
فيه كالصابر في الزحف». وفي البخاري عن يحبى بن يَعْمّر عن عائشة أنها أخبرته أنها 
سألت رسول الله يعن الطاعون فأخبرها نبي الله يَكْه: «أنه كان عذاباً يبعثه الله على من 
يشاء TS‏ 
أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مل أ جر الشهيد». وهذا تفسير لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الطاعون شهادة والمطعون شهيد». أي الصابر عليه المحتسب أجره 
على الله العالم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عليه؛ ولذلك تَمَنّی معاد أن يموت فيه لعلمه 
أن من مات فهو شهيد. وأما من جزع من الطاعون وكرهه وفرٌ منه فليس بداخل في معنى 
سكف 


ذكره أبن المدائ: SS‏ هرب من الطاعون إلى ا فكان 


ور 


ا فكان إذا جَمّع صاحوا به : : فر من الطاعون! فمات بالسَّيَالة . 
قال : وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية فقال إبراهيم بن علي المي 
في ذلك : 


٤ 0 7‏ * و 1 . 
ولما أستفرٌ الموت كل مكذب صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو 


)١(‏ عمواس (روي بكسر أوله وسكون ثانيه؛ وروي بفتح أوله وثانيه وآخره سين مهملة): كورة من 
فلسطين بالقرب من بيت المقدس» ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر رضي الله عنهء ثم فشا في 
ارين الام ا خاو كين لا أضوت من الصحابة رضي لمهم ومن ی وذلك في سنة ١8‏ 
للهجرة . 

(۲) السيالة (بفتح أوله وتخفيف ثانيه): موضع بقرب المدينة» وهي أول مرحلة لأهل المديئة إذا 
أرادوا مكة. وقيل: هي بين ملل والروحاء في طريق مكة إلى المدينة (عن شرح القاموس). 


ورف الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وذكر أبو حاتم عن الأصمعي قال: هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حماراً له 
وی اف بدو 0031 فيو اننا تد ا 0 

أو يأتيّ الحَثْفٌ على مقدار قد يصبح الله أمام السّاري . 
وکر لاني قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد الغزيز بن مَرْوانَ فخرج هارباً منه 
فنزل قرية من قُرى الصعيد يقال لها «سكر»" . فقدم عليه حين نزلها رسول لعبد الملك 
ابن مروان. فقال له عبد العزيز: ما أسمك؟ فقال له: طالب بن مُدْرِك . فقال: أو" ما 
أراني راجعاً إلى الفُسْطاط! فمات في تلك القرية . 


1 « ونوا نی سیل أله لوان اهمع عليه 49 . 


هذا خطاب لأمة محمد ية بالقتال في سبيل الله في قول الجمهور. وهو الي 
ينْوَى به أن تكون كلمة الله هي العليا. وس الله كثيرة فهي عامة في كل سبيل ؟ قال الله 
تعالى : فل هَذِهِ سَبيلي) . قال مالك: سبل الله كثيرة» وما من سبيل إلا يقاتل عليها 
أو فيها أو لهاء وأعظمها دين الإسلام» لا خلاف في هذا. وقيل: الخطاب للذين أخْيُوا 
من بني إسرائيل؛ روي عن أبن عباس والضحاك. والواو على هذا في قوله «رَمَاتِنُوا؛ 
عاطفة على الأمر المتقدّم؛ وفي الكلام متروك تقديره: وقال لهم قاتلوا. وعلى القول 
الأول عاطفة جملة كلام على جملة ما تقدّم ولا حاجة إلى إضمار في الكلام. قال 
النحاس : «وَثَاتِلُواه أمر من الله تعالى للمؤمنين ألا تهربوا كما هرب هؤلاء. لوأعْلَمُوا 
د اللّهَ سَمِيمٌ عليه أي يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاء ويعلم مرادكم به. وقال 
الطبري: لا وجه لقول من قال: إن الأمر بالقتال للذين أَحْيُوا. والله أعلم . 


)١(‏ سفوان (بالتحريك): ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة (معجم ياقوت). 

(۲) سكر (وزان زفر): موضع بشرقية الصعيد بينه وبين مصر يومان» كان عبد العزيز بن مروان يخرج 
إليه كثيراً. (عن ياقوت). وقد ورد في الأصول: «سكن» بالنون وهو تحريف . 

(۳) أوه: كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو مكسورة الهاءء وربما قلبوا الواو 
ألفاً فقالوا: «آه من كذا»» وربما شدّدوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا: «أوه» وبعضهم يفتح الواو 
مع التشديد فيقول: «أوه». (عن النهاية). 

(4) راجع 7174/9. 


۲ - سورة البقرةء الآية: 746 YY‏ 


ے ص سر 0 کے ی سا م 2 ۰ ع 2 
]۲٤[‏ 8 من ذا الْذِى دقر م آله قرا اموق ل اضما حكديره والله يقر 
ر ررق جك 40 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى : مَنْ ذا الَذِي يُفْرِضٌ الله فَْضاً حَسَنا» لما أمر الله تعالى . 
بالجهاد والقتال على الحق - إذ ليس شيء من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه» 
وأعظمها دين الإسلام كما قال مالك حرّض على الإنفاق في ذلك . فدخل في هذا الخبر 
المقاتِلٌ في سبيل الله» فإنه يقرض به رجاء الثواب كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش 
العُسْرَة('2. و«مَنْ» رفع بالابتداءء و«ذا» خبره» و«الذي» نعت لذاء وإن شئت بدل. 
ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الخداح إلى التصدّق بماله أبتغاء ثواب ربه. أخبرنا الشيخ 
الفقيه الإمام المحدث القاضي أبو عامر”"' يحيى بن عامر بن أحمد بن مَنِيع الأشعري 
نسباً ومذهباً بقَرْطبة - أعادها الله في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين وستمائة قراءة مني 
. عليه قال: أخبرنا أبي إجازة قال: قرأت على أبي بكر عبد العزيز بن خَلّف بن مَذْيّن 
الأزدي عن أبي عبد الله بن سعدون سماعاً عليه؛ قال: حدثنا أبو الحسن علي بن مهران 
قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حَيْوَة النيسابوري سنة ست وستين 
وثلثمائة» قال: أنبأنا عمّي أبو زكريا يحيى بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن معاوية بن 
صالح قال: حدّثنا خلف بن خليفة عن حُمَيٍ" الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد 
لله بن مسعود قال: لما نزلت: مَل دا الَذِي يُفْرِضُ الله كَرْضاً حَسَنا» قال أبو 
. الدحداح: يا رسول الله أو إن الله تعالى يريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح» 
قال: أرني يدك [قال] فناوله؛ قال: فإني أقرضت الله حائطاً فيه ستمائة نخلة. 


)١(‏ جيش العسرة: في غزوة تبوك» كان في عسرة وشدة من ع الحر وجدب البلادء أمر رسول الله كي 
الناس بالجهاز وَحض الأغنياء على النفقة في سبيل الله فأنفق عثمان رضي الله عنه في ذلك نفقة عظيمة . 
أبن هشام: حدثني من أئق ی به أن عثمان أنفق آلف ديتار غير الإبل والزاد وما يتعلق بذلك؛ فقال النبي كي: 
«اللهم أرض عن عثمان فإني عنه راض؟. 

(؟) في ج وه وز: «أبو عامر يحبى بن أحمد بن ربيع الأشعري». (0) في جميع الأصول : 
_عن الأعرجء وليس بصحيح لأن حميد الأعرج الكوفي هو الراوي عن ابن الحارث وعنه خلف بن خليفة . 


۳۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأمٌ الدحداح فيه وعياله؛ فناداها: يا أم الدحداح؛ 
قالت: لبيك؛. قال: أخرجي» قد أقرضت ربي عز وجل حائطاً فيه ستماثة نخلة. 
وقال زيد بن أسلم: لما نزل: 8مَنْ دا الَذِي يُقْرِضْ الله قَوْضاً حَسّناً» قال أبو 
الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله! إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض؟ 
قال: «نعم يريد أن يدخلكم الجنة به». قال: فإني إن أقرضتٌ ربي قرضاً يضمن لي 
به ولِصِبيتي الدخداحة معي الجنة؟ قال: «نعم» قال: فناولني يدك؛ فناوله رسول 
الله کا يده. فقال: إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعاليةء والله لا 
أملك غيرهماء قد جعلتهما قرضاً لله تعالى. قال رسول الله بكله: «أجعل إحداهما لله 
والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك» قال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت 
خيرهما لله تعالى» وهو حائط فيه ستمائة نخلة. قال: «إذاً يجزيك الله به الجنة». 
فأنطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت 
النخل فأنشأ يقول: 

هدك ري سبل الرشسادٍ إلى سبيل الخير والشدادٍ 


نشي عن الحماتحظ الوا فقد مضى قرضاً إلى الكَنَادٍ 
أقرضتّه الله على أعتمادي بالزع لا مَل ولا أرثداو0) 


إلا رَجاء الصف في المَعاد فارتجلي بالنفس والأولاد . 
ال الو و زاد قدَّمّهالمرءٌ إلى المعادٍ 
قالت أم الدحداح : رَبْحّ بيعك! بارك الله لك فيما اشتريت» ثم أجابته أم الدحداح 
وأنشأت تقول: 
بشرك الله بكَئِر وفوخ 0 يفك اى مالديه وتصَحْ 
قدمگم الله عيالي ومَتَمحٌ بالعَجوة السَؤداء والرَّهُو اللخ 
والعبدٌ يسعى وله ما قد كَدَحْ << طول الليالي وعليه ما أَجْمَرَحُ 


)۱( في ه: أزدياد. 


١-سورة‏ البقرةء الآية: ٠٤١‏ ۳۹ 
1 ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تحرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم حتى 
أفضت إلى الحائط الآخر ؛ فقال النبي يق ف : کم من َذق رَدَاح ودار” '» قياح لأبي الدحداح» . 
الثانية ‏ قال أبن العربي : «أنقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئته 
وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أقساماًء فتفرقوا فرقاً ثلاثة : الفرقة الأولى الدَذْلَى 
قالوا: رب م شح قير إلا ی ا و 
فر الله عليهم بقوله: «لقَد سَمِعَ م الله قَوْلَ الَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله مَقِيك وحن اياي . 
ا N‏ 
أنفقت فى سبيل اللهولا فَكَّتْ أسيراً ولا أعانت أحداًء تكاسلا عن الطاعة ورُكُوناً إلى 
هذه الا [الفرقة]”*؟ الثالثة لما سمعت بادرت إلى امثتاله وآثر المجيبٌ منهم بسرعة 
بماله كأبي الدحداح رضي الله عنه وغيره. والله أعلم . 
الثالثة ‏ قوله تعالى: لقَوْضاً حَسَناً» القرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء . 
وأقرض فلان فلاناً أي أعطاه ما يتجازاه؛ قال الشاعر وهو لَبِيدٌ: 
وإذا جُجوزِيتٌ قَرْضاً فأجزه إنما يَجْزِي الفتى ليس الجَمَل 
والقرض بالكسر لغة فيه حكاها الكسائى. وأستقرضت من فلان أي طلبت منه القرض 
فأقرضني. واقترضت منه أي أخذت القرض . وقال الزجاج: القرض في اللغة البَّلاءٌ 


الحسن والبلاء السّيىء» قال أمَيّة : 
كل اكع تنوك تدر كاحي أو ما E EEE‏ 
وقال آخر: ش 
تجَارَى القَرْوضُ بأمثالها فبالكَئر حيرا وبالفّدٌ شرا 


وقال الكسائي : القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيّىء. وأصل الكلمة القطع؛ ومنه 
المقراض . وأقرضته أي قطعت له من مالي قطعة يجازي عليها . وأنقرض القوم: أنقطع 


1( ا اللخلة ك العرجون بما فيه من الشماريخ . e‏ 


)۳( راجع /14. 
(5) في أبن العربي: أغاثت. (5) في أبن العربي. 


5 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
أثرهم وهلكوا. والقرض ههنا: أسمء ولولاه لقال [ههنا]”'' إقراضاً. وأستدعاء القرض 
في هذه الآية إنما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه» والله هو الخني الحميد؛ لكنه 
تعالى شَبّه عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض كما شيّه إعطاء 
النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراءء حسب ما يأتي بيانه في «براءة»”'© إن شاء 
الله تعالى . وقيل المراد بالآية الحث على الصدقة قة وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين 
والتوسعة عليهم» وفي سبيل الله بنصرة الدّين. وكَتّى الله سبحانه عن الفقير بنفسه. العلية 
المنزهة عن الحاجات ترغيباً في الصدقة» كما كنى عن المريض والجائع والعطشان 
بنفسه المقدّسة عن النقائص والآلام. فقي صحيح الحديث SS‏ «يآبن 
آدم مرضتُ فلم تَعْدْني واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني» قال يا رب 
كيف أسقيك وأنت رب العالمين!؟ قال: الحتادجي وروم من تسقه أما إنك لو 
سقيته وجدت ذلك عندي». وكذا فيما قَبْلٌ؛ أخرجه مسلم والبخاريّ وهذا كله خرج 
مخرج التشریف لمن گنی عنه ترغيباً لمن خُوطب به . 

الرابعة - يجب على المستقرض رد القرض؛ لأن الله تعالى بين أن من أنفق في 
سبيل الله لا يضيع عند الله تعالى بل يرد الثواب قَطعاً وأبْهّم الجزاء. وفي الخبر: «النفقة 
١‏ ا اك 1 عر وص لوس اح i‏ 
قوله تعالى: لٿل الذينَ نيرد انرام في سيل الو گل حب أ كَثْ سَبْعَ سابل 
الآية” . وقال ههنا: «فيضاعِفة لَه أضعافاً كثير 45 SA ag‏ 

الخامسة ‏ ثواب القَرْض عظيم» لأن فيه تَوْسعة على المسلم وتفريجا عنه. خرّج 
ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يك : «رأيت ليلة أسري بي على 
باب الجنة مكتوباً الصدقة بعشر أمثالها والقرضُ بثمانية عشر فقلت لجبريل: ما بال 
اقرف افق :من اة ول لآن السائل بال عة والسطرف لا رفن الام" 
حاجة؟. قال حدّثنا محمد بن خَلّف العَسْقَلاني حدثنا يَعْلَى حدثنا سليمان بن يُسَيْر 


)١(‏ الزيادة من زء وفي ه. لقالوا إقراضاً. 
(۲) راجع ۲۹۹/۸ . 


زفرف راجع ص ۲ ٠‏ من هذا الجزء. 


- سورة البقرةء الآية: 23:4١ ٠٤١‏ 

عن قيس بن رومي قال: كان سليمان بن أذْنانٍ""“ يُقرِضضن علقَمّة ألف درهم إلى عطائه؛ 
فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه» واشتدّ عليه فقضاه» فكأن علقمة غضب فمكث أشهر 5 
ثم أتاه فقال: أقرضني آلف درهم إلى عطائي» قال: نعم وكرامة! يآ أمْ عتبة هَلمي تلك 
الخريطة المختومة التي عندك قال: فجاءت بها فقال: أما والله إنها لَدراهِمُكَ التي 
قضيتني ما حركت منها درهماً واحداً؛ قال: فلله أبوك؟ ما حملك على ما فعلتَ بي؟ 
قال: ما سمعتٌ منك ؛ قال : ما سمعتٌ مني ؟ قال : سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن 
النبي ية قال: «ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة؛ قال : 
كذلك أنبأني ابن مسعود. ْ 

السادسة TET‏ أي يرد عليه مثل ما أقرضه. وأجمع أهل 
العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له 
مثل من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم ية أن اث شتراط الزيادة فى 
السلف رباً ولو كان قبضة من علّفب ‏ كما قال ابن مسعود ‏ أو حبة واحدة. ا 
أفضل مما يستلف إذا لم ب يشترط ذلك عليه؛ لأن ذلك من باب المعروف؛ استدلالاً 
بحديث أبي هريرة ف البكر: ١إنَّ‏ خياركم أحسنكم قضاء» رواه الأئمة : البخاريّ ومسلم 
وغيرهما. فأئنى 256 على من أحسن القضاء» وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. وكذلك 
قضى هو 355 في البكرٍ وهو الفَتِنَ المختار من الإبل جملا خياراً رَباعِياً» والخيار: 
المختار» والرّباعي هو الذي دخل في السّنة الرابعة؛ لأنه يلقي فيها رباعيته وهي التي تلي 
الثنايا وهي أربع رباعيات ‏ مخففة الباء ‏ وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان» 
وهو مذهب الجمهورء ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدم . 

السابعة ‏ ولا يجوز أن يهدي من استقرض هدية للمُقرض» ولا يحل للمقرض قبولها 
إلا أن يكون عادتهما ذلك ؛ بهذا جاءت السنة : خرّج ابن ماجه حدّثنا هشام بن عمار قال حدثنا 
إسمعيل بن عَيَاش حدثنا عتبة بن حُمَيْد الضبئٌ عن يحيى بن أبي إسحاق الهنّائي فال : 


)١(‏ في التاج: سليمان بن أذنان (مثنى أذن) وعلقمة: هو ابن قيس النخعي الكوفي» والحديث كما 
(؟) الحديث مصحح من ابن ماجه وفي الأصول خلاف له. 


4۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
سألت أنس بن مالك عن الرجل ينا يقرض أخاه المال فيهدي إليه ؟ قال قال رسول 
الله كك : «إذا أقرض أحدكم أخخاه قرضاً فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها 
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». 

الثامنة ‏ القرض يكون من المال ‏ وقد ينا حكمه ‏ ويكون من العزض؛ وفي 
الحديث عن النبيّ كدِ: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال 
اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك». وروي عن ابن عمر: أقرض من عرضك 
ليوم فقرك؛ يعني من سَبّك فلا تأخذ منه حقاً ولا تُقِم عليه حدًا حتى تأتي يوم القيامة مُوفر 
الأجر. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدّق بالعرض لأنه حق الله تعالى» وروى عن 
مالك» ابن العربي: وهذا فاسدء اوسن عن «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» الحديث. وهذا يقتضي أن تكون هذه المحرّمات الثلاث 
تجري مجرى واحداً في كونها بأحترامها حقاً للادميّ . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: حَسناً) قال الواقديّ: محتسباً طيبة به نفسه. وقال عمرو 
ابن عثمان الصدفي: لا يُمِنْ به ولا يؤذِي. وقال سهل بن عبد الله : لا يعتقد في قرضه 
عرفا ش 

العاشرة ‏ قوله تعالى : (فيضاعِفة لَه قرأ عاصم وغيره «قَيّضاعِمَة» بالألف ونصب 
لفاء. وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد في العين مع سقوط الألف ونصب الفاء. وقرأ 
ا بالتشديد ورفع الفاء .. وقرأ الآخرون بالألف ورفع الفاء. فمن 
رفعه نسقه على قوله: ايُفْرِضٌ» وقيل: على تقدير هو يضاعفه. E‏ 
للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار «أن» والتشديد والتخفيف لغتان. دليل التشديد 
«أَضْعَافاً كَثيرَة» لأن التشديد للتكثير. وقال الحسن والسَّدّي: لا نعلم هذا التضعيف إلا 
لله وحده» لقوله تعالى: 9وَيُوْتٍ مِنْ لَدُنْهُ أجُراً عَظيماً)”. قال أبو هريرة: هذا في نفقة 
الجهاد» وكنا نحسب والنبيّ َة بين أظهرنا نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره بألفي 
ألف . 


للق راجع ه/6 


۲ سورة البقرةء الآبة: ۲٤١‏ و 45؟ فى 


الحادية عشرة - قوله تعالى: لوَاللَّهُ يَْبِضُ وَيبْسط) هذا عام في كل شيء فهو 
القابض الباسط » وقد أتينا عليهما في « شرح الأسماء الحسنى في الكتاب 
الأسنى». ) 

«وإِلَيْه تُوْجَعُونَ» وعيد» فیجازی كل بعمله . 


[45؟] الم لل لمكا ين به تیل ينا بد موی لذ قال ِب لم بت تا 
مَنِحكا َيل في مسي ي اَم ڪال هَلْ سير إن ڪيب يڪم الال 


ذكر في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني إسرائيل. والملاً: 
الأشراف من الناس» كأنهم ممتلئون شرفاً. وقال الزجاج: سموا بذلك لأنهم ممتلئون 
مما يحتاجون إليه منهم . والملأ في هذه الآية القوم» لأن المعنى يقتضيه . والملأ: أسم 
للجمع كالقوم والزهظ . والملة أيضاً: خسن الخلق»: ومته التحديث: «اخسنوا الملا 
فكلكم سَيَرْوَى» خرجه مسلم . 1 

قوله تعالى : لمن بَعْدِ مُوسَى» أي من بعد وفاته . د قَاُوا ِي َه أنْعَْ لتا ملك 
قيل: هو شمُويل بن بال بن علقمة ويعرف بأبن العجوز. ويقال فيه: شمعون» قاله 
السدّيّ: وإنما قيل: ابن العجوز لأن أمه كانت عجوزاً فسألت الله الولد وقد كبرت وعَقِمَت 
فوهبه الله تعالى لها . ويقال له : سَمْعُون لأنها دعت الله أن يرزقها الولد فسمع دعاءها فولدت 
غلاماً فسمته اسمعون»» تقول : سمع الله دعائي» والسين تصير شينا بلغة العبرانية ؛ وهومن 
ولد يعقوب. وقال مقاتل: هو من نَسْل هارون عليه السلام. وقال قتادة: هو يوشع بن 
نون. قال ابن عطية: وهذا ضعيف لأن مدّة داود هي من بعد موسى بقرون من 


)۱( كذا في ج وز وح. وفي ه: نال , وفي أ: بان , والذي في الطبري وآبن عطية : «بالى): 


Y٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الناس» ويوشع هو فتى موسى. وذكر المحاسِبيّ أن اسمه إسمعيل» والله أعلم. وهذه 
: الآية هي خبر عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة وعَلََةُ عدو فطلبوا الإذن في الجهاد وأن 
يؤمروا به» فلما أيروا ك“ أكثرهم وصبر الأقل فنصرهم الله. وفي الخبر أن هؤلاء 
المذكورين هم الذين أميتوا ثم أحيواء والله أعلم . 

قوله تعالى: ظثْقَاتِل4 بالنونٍ والجَزْم وقراءة جمهور القرّاء على جواب الأمر. 
وقرأ الضحاك وابن أبي عَبْلة بالياء ورفع الفعل» فهو في موضع الصفة للملك . 


قوله تعالى: قال هَل عَسَيْتّمْ» و «عَسَيكُم) بالفتح والكسر لغتان» وبالثانية قرأ 
نافع» والباقون بالأولى وهي الأشهر . قال أبو حاتم : وليس للكسر وجه» وبه قرأ 
الحسن وطلحة. قال مكيّ في اسم الفاعل: عَسٍء فهذا يدل على كسر السين في 
الماضي . والفتح في السين هي اللغة الفاشية. قال أبو علي : ووجه الكسر قول العرب: 
هو عس بذلك» مثل حر وشج› وقد جاء قعل وقعل في نحو نَم ونهم» وكذلك عَسّيت 
وعَسيتء فإن أسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أن يقال: عَسِيَ زيد» مثل رَضِيَ زيدء 
فإن قيل فهو القياس» وإن لم يقل» فسائغ أن يؤخذ باللغتين فتستعمل إحداهما موضع 
الأخرى. ومعنى هذه المقالة: هل أنتم قريب من التولي والفرار؟ إن كيب عَلَيْكُمْ 
الال ألا تَُاتَنُوَاك قال الزجاج: «الاً تُقاتِلوا» في موضع نصب» أي هل عسيتم مقاتلة . 
لیاوا وَمَا لا آل قال في سيل الل قال الأخفش: «أن» زائدة. وقال الفرّاء: هو 
محمول على المعنى» ا .وها متعناء کنا تقول: : ما لَك الا تصلي؟ أي ما منعك . وقيل: 
المعنى وأيّ شيء لنا في ألا نقاتل في سبيل الله! قال النحاس : وهذا أجودها . « وأن» 
في موضع نصب  .‏ وََدْ أخرِجنا مِنْ ويارتا 4 تعليل » وكذلك 8 وأبْناَا 4 أي بسبب 
ذرارينا. 


قوله تعالى : ظقَلَما كِب عَلَيْهِمُ4 أي فرض عليهم الال َوَلَوَاِك أخبر تعالى أنه 
لما فَرض عليهم القتال ورّأوا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب وأن نفوسهم 


)١(‏ يقال: رجل كع وكاع إذا جبن عن القتالء وقيل: هو الذي لا يمضي في عزم ولا حزم وهو 
التاكص على عقبيه . ْ ش 


؟:- سورة البقرة» الآية: 745 و 7417 1t0 ١‏ 
ربما قد تذهب ١تَوَلَوْاه‏ أي اضطربت نياتّهم وقدّرت عزائمهم» وهذا شأن الأمم المتنعٌمّة 
المائلة إلى الدّعَة تتمتّى الحرب أوقات الأنفة فإذا حضرت الحرب كعّت وانقادت 
لطبعها. وعن هذا المعنى نهى النبي يك بقولهِ: «لا تتمنوا.لقاء العدرّ وسلوا الله العافية 
فإذا لقيتموهم فائيُتُواه رواه الأئمة. ثم أخبر الله تعالى عن قليل منهم أنهم ثبتو على النية 
الأولى واستمرّت عزيمتهم على القتال في سبيل الله تعالى . ا 


A 


 ]۷[‏ وال لَه ته َه َد بم لَحكُمْ الوت ک میک قتالواأقّ 
ل الماك علا ون حى لمك ته وَل يوت سَصةٌ قت ١آ‏ کک 
ا و يردم 
کا وہ کو ومع مکل + 409 . 


قوله تعالى E‏ إن الله قَدْبَعَتَ لَكُمْ طَانُوتَ ملكا أي أجابكم إلى 
ما سألتم » وكان طالوت سَّقَّاء . وقيل : دبّاغاً . وقيل : مُكارياً » وكان عالماً فلذلك 
رفعه الله على ما يأتي: وكان من سبط بيامين ولم.يكن من سبط النبوّة ولا من سبط 
المُلّك » وكانت النبوّة في بني لاوّى » والملك في سبط يهوذا فلذلك أنكروا . قال 
وهب بن منبّه : لما قال الملا من ب بني إسرائيل لشَّمُويل بن بال ما قالوا » سأل الله تعالى 
أن يبعث إليهم ملكا ويذلّه عليه ؛ فقال الله تعالى له : أنظر إلى القَرّن"“ الذي فيه 
الذهْن في بيتك فإذا دحل عليك رجل فش الدَهنٌ الذي في القَرَنْء فهو مَك بني 
إسرائيل فادهنْ رأسه منه ومَلّكه عليهم. قال: وكان طالوت دبّاغاً فخرج في ابتغاء دابة 
ل ل ا ل ل 
له" على ما زعمواء قال: فقام إليه شمويل فأخذه ودهن منه رأس طالوت» 7 
ا Il‏ 
الله قد بعث لكم طالوت ملكاً». وطالوت وجالوت آسمان أعجميان معرّبان؟ ولذلك 


)١(‏ القرن (بالتحريك): الجعبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز. 
(1) نش: صوّت. ۰ 


3 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
لم ينصرفاء وكذلك داود» والجمع طواليت وجواليت ودواويد» ولو سميت رجلا 
بطاوس وراقود"“ لصرفت وإن كانا أعجميين. والفرق بين هذا والأول أنك تقول: 
الطاوس» فتدخل الألف واللام فيُمكن في العربية ولا يمن هذا في ذاك. 

قوله تعالى: إلى يَكُونٌ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا) أي كيف يملكنا ونحن أحق بالملك 
منه؟. جروا على ستتهم في تَعْنيتهم الأنبياء وحَيْدهم عن أمر الله تعالى فقالوا: «أَنَى) أي 
من أيّ جهة» ف«أَنّى» في موضع نصب على الظرف» ونحن من سبط الملوك وهو ليس 
كذلك وهو فقير» فتركوا السبب الأقوى وهو كدر الله تعالى وقضاؤه السابق حتى أحتج 
عليهم نبِيّهم بقوله: إن الله أَصْطَّفاةٌ» أي اختاره وهو الحجة القاطعة» وبَيّن لهم مع 
ذلك تعليل اصطفاء طالوت» وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان» والجسم 
الذي هو مُعِينه في الحرب وعدته عند اللقاء؛ فتضمّنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة» 
وأنها مستحقة بالعلم والدّين والقوة لا بالنسب» فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل 
النفس وأنها متقدّمة عليه؛ لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوّته» وإن كانوا 
' أشرف تسيا وقدامفى فى أول الور ةن ذكر الإمامة وشروطها ما يكفي غي . 
وهذه الآية أصل فيها. قال ابن عباس: كان طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل 
اماه وأتَمَّه؛ وزيادة الجسم مما يهيب العدرٌّ. وقيل: سمى طالوت لطوله. وقيل: 
زيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة» ولم يرد يِظم الجسم؛ ألم تر إلى قول 


gr o” 1 eS SM 12e‏ و(4) 
ترى الرّجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه سذ مَصورٌ” 
ويجبك E‏ ففف ظنّك الرجل الط ر 


(۱) الراقوڊ: الدن الكبيرء 5 طويل الأسفل» والجمع الزواقيد معرّب. 

(۲) تراجع المسألة الرابعة وما بعدها .7114/١‏ 

(۳) هو العباس بن مرداس؛ كما في الحماسة وغيرها. 

(4) في اللسان في مادة مزر: «مزير». والمزير: الشديد القلب القوي النافذ» والهصور: الشديد الذي 
يفترس ويكسر. 

(5) الطرير: ذو الرواء والمنظر. في ه: فما يغني بجثته. 


۲ - صورة البقرة» الآية: ۲٤۷‏ و YY ۲٤۸‏ 

قلت : ومن هذا المعنى قوله يه لأزواجه : « أسرعكنّ لحاقاً بي أطولكنٌ يدأ 

فكنّ يتطاولن؛ فكانت زينب أولهن موتاً؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدّق؟ خرّجه 

مسلم. وقال بعض المتأوّلين: المراد بالعلم يلم الحرب» وهذا تخصيص العموم من 

غير دليل. وقد قيل: زيادة العلم بأن أوحى الله إليه» وعلى هذا كان طالوت نبياًء 
وسيأتي . 1 ش 


قوله تعالى: رَاللَهُ يُؤْتى مُلْكَهُ مَنْ يَسَّاءُ»ه ذهب بعض المتأوّلين إلى أن هذا من 
قول الله عز وجل لمحمد ي. وقيل: هو من قول شَمويل وهو الأظهر. قال لهم ذلك 
لما علم من تعنتهم وجدالهم في الحجج› فأراد أن يتمم كلامه بالقطعيّ الذي لا اعتراض 
عليه فقال الله تعالى : ظوَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَمَّاءُ. وإضافة ملك الدنيا إلى الله تعالى 
إضافة مملوك إلى ملك . ثم قال لهم على جهة التغييط والتنبيه من غير سؤال منهم: «إنَّ 
آيةَ مُلْكه». ويحتمل أن يكونوا سألوه الدلالة على صدقه في قوله: إن الله قد بَحَتَ 
. لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا». قال ابن عطية: والأول أظهر بمساق الآية» والثاني أشبه بأخلاق 
بني إسرائيل الذميمة» وإليه ذهب الطبريّ . 


1 وال لهم تمم إِنّ ايد متحكدء أن بايڪم التَابُوتُ فيه 


ص 


ای یں اء ع ےا ی ص ر م رم راح کے مو 
ڪي هة ين يڪم وة وکا کر ال موی وکال درون ره 


. 
سح «» 5 


ا ع .مس ص . 0 2 
الملتيكة إِنَّ في ڏک کي لڪ إن كُشر مميت 409 . 
قوله تعالى : «وقال لهم نيهم إن آية ملكه أن يأتيكمٌ التابرت4 أي إتيان التابوت» 
والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله على آدم عليه السلام» فكان عنده إلى أن 
وصل إلى يعقوب عليه السلام» فكان في بني إسرائيل يَغلبون به من قاتلهم حتى عَصَوًا 
فعُلبوا على التابوت غلبهم عليه العمالقة: جالوت وأصحابه في قول السدي» وسلبوا 
قلت : وهذا أدل دليل على أن العصيان سبب الخذلان» وهذا بَيّن. قال النحاس: 
والآية في التابوت على ما رُوي أنه كان يسمع فيه أنِينٌ فإذا سمعوا ذلك ساروا لحربهم» . 


۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وإذا هّدأً الأنين لم يسيروا ولم يسر التابوت. وقيل : كانوا.يضعونه في مأزق الحرب فلا 
تزال تغلب حتى عصوا فغْلبوا وأخذ منهم التابوت وذل أمرهم؛ فلما رأوا آية 
الاضطلام"“ وذهاب الذكرء أَنِف بعضهم وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملؤهم أن 
قالوا لنبيَّ الوقت: أبعث لنا ملكاً؛ فلما قال لهم : ملككم طالوت راجعوه فيه كما أخبر. 
الله عنهم؛ فلما قطعهم بالحجة سألوه البيّنة على ذلك في قول الطبريّ. فلما سألوا 
نبيهم البينة على ما قال» دعا ربه فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوت داءٌ بسببه» على 
خلاف في ذلك. قيل: وضعوه في كنيسة لهم فيها أصنام فكانت الأصنام تصبح 
منكوسة. وقيل: وضعوه في بيت أصنامهم تحت الصنم الكبير فأصبحوا وهو فوق 
الصنمء فأخذوه وشدّوه إلى رجليه فأصبحوا وقد قُطعت يدا الصنم ورجلاه وألقيت 
تحت التابوت؛ فأخذوه وجعلوه في قرية قوم فأصاب أولئك القوم أوجاع في أعناقهم . 
وقيل: جعلوه في مَحُرأة قوم فكانوا يُصيبهم الباسور" ؛ فلما عظم بلاؤهم كيفما كانء 
قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت! فلنرده إلى بني إسرائيل فوضعوه على عجلة بين ثورين 
وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل» وبعث الله ملائكة تسوق البقرتين”"© حتى 
. دخلتا على بني إسرائيل» وهم في أمر طالوت فأيقنوا بالنصر؛ وهذا هو حمل الملائكة 
للتابوت في هذه الرواية. وروي أن الملائكة جاءت به تحمله وكان يوشع بن نون قد 
جعله في البرية» فروي أنهم رأوا التابوت في الهواء حتى نزل بينهم؛ قاله الربيع بن 
خيشم . وقال وهب بن منبه: كان قدر التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين. الكلبي : 
وكان من عود ابن الذي يتخذ منه الأمشاط . وقرأ زيد بن ثابت «التابوه؛ وهي 
لخته» والناس على قراءته بالتاء وقد تقدم. وروي عنه «التيبوت» ذكره النحاس. وقرأ 
حميد بن فیس «ايحمله» بالياء . 

قوله تعالى : «فِيه سَكينَةٌ من ربكم وَبَقَية4 احتلف الناس في السكينة والبقية ؛ فالسكينة 


رصم 0 


فعيلة مأخوذة من السسكون والوقار والطمأنينة. فقوله «فيه سَكِيئةً؛ أي هو سبب سكون 


)١(‏ الاصطلام: الاستئصال والإبادة. (۲) في زء وأبن عطية: «الناسور» بالنون. 
المهملة. والذي في ه والبحر بالمعجمتين بينهما ميم وفي معجم أسماء النبات «شمساد» ص 114. 


۲ - سورة البقرة الآية: ۲٤۸‏ ۹ 


قلوبكم فيما أختلفتم فيه من أمر طالوت؛ ونظيره <قَأنرَل اللّهُ سَكِيئئهُ عَلَيِ4”" أي أنزل 
عليه ما سكن [به]”'" قلبه. وقيل رداك الاريك كان و كرة SS‏ 
سكنوا إليه ولم يفرّوا ا إذا كان معهم في الحرب. وقال وهب بن منبه: 
السكينة روح من الله تتكلم» فكانوا إذا اختلفوا في أمر نطقت ببيان ما يريدون» وإذا 
صاحت في الحرب كان الظفر لهم . وقال علي بن أبي طالب : : هي ريح هَفافة" لها وجه 
كوجه الإنسان. وروي عنه أنه قال: : هي ريح وج٣‏ لها رأسان. وال معاهل: 
حيوان كالهرٌ له جناحان وذتب و لعيِئّيه شعاع» فإذا نظر إلى الجيش انهزم. وقال ابن 
عباس : طشنت من ذهب من الجنة» مان ا 0 . وقال 
ابن عطية: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم» 
فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقْوّى . 

قلت: وفي صحيح مسلم عن البَرّاء قال: كان رجل يقرأ سورة «الكهف» وعنده 
فرس مربوط بسطتین" فتغشّته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسّه ينفر منهاء فلما 
أصبح أتى النبي كو فذكر ذلك له فقال: «تلك السّكينة تنزلت للقرآن». وفي حديث أبي 
سعيد الخدري: أن أسّيد بن الحُضّير بينما هو ليلة يقرأ في يزبّده"“ الحديث. وفيه: 
فقال رسول الله كإ: «تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحث يراها الناس ما 
. تستتر منهم؛ خحرجه البخاري ومسلم . فأخبر عن نزول السكينة مرة» ومرة عن نزول 
الملاتكة؛ فدل على أن السكينة كانت في تلك الطَلَة» وأنها تنزل أبداً مع الملائكة. وفي 
طعي لمن الزن DR‏ زرح لان كيك انشع N‏ 
يعقل» والله أعلم . 

قوله تعالى : ربيب اختلف في البقية على أقوال» » فقيل : عصا موسى وعصا هارون 
ورُضَّاضص”" الألوااح؟ لأنها انكسرت حين ألقاها موسى» قاله ابن عباس: زاد عكرمة: 


)١(‏ راجع NAA‏ (1) الزيادة من ز. (۳) هفافة: سريعة المرور في هبوبها. 
(4) ريح خجوج: : شديدة المرور في غير استواء. (0) الشطن: الحبل». وجمعه أشطان. 
(1) المربد (بكسر فسكون ففتح): الموضع الذي بيبس فيه التمر. 

(۷) رضاض الشيء (بضم الراء): فتاته. 
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التوراة. وقال أبو صالح: البقية: عصا موسى وثيابه وثياب هارون ولوحان من 
التوراة“ . وقال عطية بن سعد: هي عصا موسى [ وعصا]”'' هارون وثيابهما ورُضاض 
الألواح . وقال الثوريّ: من الناس من يقول البقية قفيزا”" مَنٌ في طست من ذهب وعصا 
موسى وعمامة هارون ورضاض الألواح . ومنهم من يقول: العصا والنعلان. ومعنى هذا 
ما روي من أن موسى لما جاء قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا العجل» ألقى الألواح 
غضباً فتكسرت» فنزع منها ما كان صحيحاً وأخذ رُضَاض ما تكسر فجعله في التابوت . 
وقال الضحاك: البقية: الجهاد وقتال الأعداء. قال ابن عطية: أي الأمر بذلك في 
التابدت» إما أنه مكتوب فيهء وإما أن نفس الإتيان به [هو]”*؟' كالأمر بذلك» وأسند 
الترك إلى 1آل]“ موسى و[آل]“ هارون من حيث كان الأمر مندرجاً من قوم إلى قوم 
وكلهم آل موسى وآل هارون. وآل الرجل قرابته . وقد تقدّم”'. 


]44[ »5 سا ص الوت الج ود ال إرك أنه يڪم , بت رفن كَرِبَ نه 
َس مي ون لم عة كم م ب لی اغ کت ی اون إلا 
لا نح لکا جام مو ليست ٹوا تسر کارا اة نا الوم 
يَجَالُوتَ وج ورو قال آرت يطو 4 ھم مُلنقُوأ اک حكم من وکر 
کوت که ية" يإذن ای ل اة ). 


فيه إإحدى عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى : #فلمًا قَصَلَّ طَالُوتٌ بِالجَنُودٍ4 «قَصل» معناه خرج بهم . فصلت 
الشيء فآنفصل» أي قطعته فانقطع . قال وهب بن منبه: فلما فصل طالوت قالوا له إن 
المياه لا تحملنا فآدع الله أن يجري لنا نهراًء فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. وكان 
عدد الجنود ‏ في قول السدّيّ ‏ ثمانين ألفاً. [ وقال وهب]: لم يتخلف عنه إلا ذو 


)١(‏ في ز وآبن عطية: والمن. ۰ (۲) من ه وج وز. 

(۳) كذا في ج وه وابن عطية وفي ه: قفيرء وهو الزبيل. (*) الزيادة من زء وابن عطية. 
)02( راجع المسألة الثانية والثالئة .741/1١‏ : 

(0) من جاوه. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲0١ ۲٤۹‏ 
عذر من صغر أو كبر أو مرض . والابتلاء الاختبار. والتهر والنَهْر لغتان. واشتقاقه من 
السعة» ومنه النهار وقد تقد . قال قتادة: النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الأزدّن 
وفلسطين. وقرأ الجمهور «بنهر» به بفتح الهاء. وقرأ مجاهد وحْمَيْد الأعرج «بنهر» بإسكان 
لا لبه > فمن ظهرت طاعته في ترك الماء عَلِم أنه مطيع 
فيما عدا ذلك» ومن غلبته شهوته [في الماء]”" وعصى الأمر فهو في العصيان في 
ا لحا ل يي عطش وهو في غاية العذوبة والحسن» 

حص للمطيعين في الغَّرْفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع وليكسروا 
ل وبين أن القّرْفة كاف ضرر العطش عند الحَرّمة الصابرين على 
شظف العيْش الذين هَُهم في غير الرفاهية» كما قال عروة: 
وأخْسُّوا قَرَاح الماءِ والماءٌ بارذ 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام: «حسُب المرء لُقِيْمات يُقمن صلبه».. 
وقال بعض من يتعاطى غوامض المعاني : هذه الآية مثلّ ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر 
والشارب منه والمائل إليها والمستكثر منهاء والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد 
فيهاء والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها قدر الخاجة» وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة . 

قلت: ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن الظاهرء 
لکن معناه صحيح من غير هذا . 

الثانية ‏ استدل من قال إن طالوت كان نبياً بقوله: إن الله مُبْتَلِيكةْ» وأن الله 
أوحى إليه بذلك اله وجعل الإلهام ابتلاء من الله لهم. ومن قال لم يكن نبياً قال : 
أخبره نبيهم شمويل بالوحي حين أخبر طالوثٌ قومه بهذاء وإنما وقع هذا الابتلاء ليتميّز 
الصادق من الكاذب . وقد ذهب قوم إلى أن عبد الله بن حُدّافة السَهُمي صاحب رسول 
اله إنما أمر أصحابه بإيقاد النار والدخول فيها تجربة لطاعتهم » لكنه حمل مزاحه 
على : تخشين الأمر الذي كلفهم» وسيأتي بيانه في «النساء»”" إن شاء الله تعالى. 


)١غ(‏ راجع 719/١‏ . 
زفق من ج وه وز. ۳( راجع ۲٥۸/۵‏ . 
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الثالثة - قوله تعالى : من شرب ِنْه كلِسَ ني » شرب قيل معناه كَرَع. ومعنى 
«فَلِيْسَ مِنّي» أي ليس من أصحابي في هذه الحرب» ولم يخرجهم بذلك عن الإيمان. 
قال السدّي: كانوا ثمانين ألفاًء ولا محالة أنه .كان فيهم المؤمن والمنافق والمجد 
والكسلان» وفي الحديث من غشنا فليس منا» أي ليس من أصحابنا ولا على طريقتنا 
ومَدينا. قال : 
إذا حاولت في أسّد فجوراً فإني لست منك ولستَ مني 
وهذا مَهَيّم" في كلام العرب؛ يقول الرجل لابنه إذا سلك غير أسلوبه : لست متي . 

الرابعة - قوله تعالى : «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ قله مني 4 يقال : طومت الشيء أي ذقته . 
وأطعمته الماء أي أذقته» ولم يقل ومن لم يشربه لأن من عادة العرب إذا كرروا شيئاً أن 
يكرروه بلفظ آخر» ولغة القرآن أفصح اللغات» فلا عبرة بقدح من يقول: لا يقال طعمت 
الماء. ۰ 

الخامسة ‏ استدل علماؤنا بهذا على القول بس الذرائع ؛ لأن أدنى الذوق يدخل 
في لفظ الطعم» فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن يتجنب 
الطعم ؛ ولهذه المبالغة لم يأت الكلام «ومن لم يشرب منه». 

السادسة ‏ لما قال تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَطَْمْة» دلّ على أن الماء طعام وإذا كان 
طعاماً كان قوتاً لبقائه واقتيات الأبدان به فوجب أن يجري فيه الرباء قال ابن العربي : 
وهو الصحيح من المذهب. قال أبو عمر قال مالك: لا بأس ببيع الماء على الشَّطَ بالماء 
متفاضلاًٌ وإلى أجل» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال مجمد بن الحسن: هو مما 
يكال ويوزن» فعلى هذا القول لا يجوز عنده التفاضل » وذلك عنده فيه ربا؛ لأن علته في 
الربا الكيل والوزن. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء متفاضلاً ولا يجوز فيه الأجل» 
وعلته في الريا أن يكون مأكولاً جنساً. 


)١(‏ هو التابغة الذبياني» يقول هذا لعيينة بن حصن الفزاري» وكان قد دعاه وقومه إلى مقاطعة بني 
أسد ونقض حلفهم فأبى عليه وتوعده بهم» وأراد بالفجور نقض الحلف . (عن شرح الشواهد) . 
(۲) المهيع : الطريق الواضح الواسع البين. 


۲ - سورة البقرة» الآية: Yor ۲٤۹‏ 


السابعة ‏ قال ابن العربيّ قال أبو حنيفة : من قال إن شرب عبدي فلان من الفُرات 
فهو حُرَ فلا يعتق إلا أن يَكْرَع فيه» والكرع أن يشرب الرجل بفِيه من النهرء فإن شرب 
بيده أو اغترف بالإناء منه لم د يعتق ؛ لأن الله سبحانه فرق بين الكرع في النهر وبين الشرب 
باليد. قال: وهذا فاسد؛ لأن شرب الماء يطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب من 
غَرْفيٍ باليد أو كزع بالفم انطلاقاً واحداًء فإذا جد الشرب المحلوف عليه لغة وحقيقة 
حدّث» فأعلمه. 

قلت: قول أبي حنيفة أصح › فإن أهل اللغة فرّقوا بينهما كما فرّق الكتاب 
والسنة . قال الجوهري وغيره : وكرّع في الماء کروعاً إذا تناوله بفيه من موضعه من 
غير أن یشرب بكفيه ولا بإناء» وفيه لغة أخرى ١كرع»‏ بكسر الراء [يكرع]”" كَرَعا . 
والكَرَعٌ : ماء السماء يكرع فيه . وأما السنة فذكر ابن ماجه في سننه: حدّثنا واصل بن 
عبد الأعلى حدثنا ابن فُضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال: مررنا على 
بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله و: «لا تَكرَعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا 
فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد» وهذا نص . وليث بن أبي سليم خرّج له مسلم وقد 


كو 
ضعف . 


الثامنة - قوله تعالى: إلا من أَغْتَرَ تَرَفَ عُرْفَة بيده الاغتراف : e‏ 
باليد وبآلة» ومنه المِغْرَقّة» والعَّذف مثل الاغتراف. وقرىء «غَرْفة» بفتح الغين وهي 
مصدر»› ونم وار ا والعّرْفة المزة الواحدة. 
وقرىء «عُرْفّة» بضم الغين وهي الشيء المُغْتَرَف . وقال بعض المفسرين: الغَرْفة بالكفٌ 
N N‏ رمي ا 
عنه : الأكُف أنْظَفُ الآنية» ومنه قول الحسن: 

لا يدون إلى مادا إلا اغترافاً من العُدران بالرّاح 


الدليف: المشي الرويد. 


)1( في ه وج وز. 


o0٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

قلت : ومن أراد الحلال الصّرف في هذه الأزمان دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب 
اشرت بك الماء من الغيوة:والأنهان المسكرة الان آناء الل وزاناء]*“النهازء 
مُبْتغياً بذلك من الله كسب الحسنات ووضع الأوزار واللُحوق بالأئمة الأبرار» قال رسول 
الله یی : «من شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد به التواضع كتب الله له بعدد أصابعه 
حسنات وهو إناء عيسى ابن مريم عليهما السلام إذ طرح القدح فقال أف هذا مع الدنيا». 
خرّجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله أن نشرب على بطوننا وهو 
الكَرْعء ونهانا أن نغترف باليد الواحدة» وقال: «لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا 
يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم ولا يشرب بالليل في إناء 
حتى يحركه إلا أن يكون إناء مُخَمّراً ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء. . .» الحديث 
. كما تقدّم» وفي إسناده بَتِيّة بن الوليدء قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال 


نه 


أبو زرعة : إذا حدّث بَقيّةَ عن الثقات فهو ثقة. 


التاسعة: قوله تعالى: ربوا مِْهُ إلا فيلا مِنْهُمْ» قال ابن عباس: شربوا على 
قدر يقينهم» فشرب الكفار شرب الهيه”"' وشرب العاصون دون ذلك» وانصرف من 
القوم ستة وسبعون ألفأ وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئاً وأخذ بعضهم العُزفة» فاما 
من شرب فلم يو بل برح به العطش» وأما من ترك الماء فحسُئّت حاله وكان ألّد ممن 
أخذ الغرفة . 

العاشرة ‏ قوله. تعالى: لما جَاوَرَهُ هو الهاء تعود على النهرء واهو». 
توكيد. «والذين) في موضع رفع عطفاً على المضمر في «جاوزه» يقال: جاوزت 
المكان مجاوزة وجوازاً. والمجاز في الكلام ما جاز في الاستعمال ونفذ واستمر 
على وجهه. قال ابن عباس والسدي: جاز معه في النهر أربعة آلاف رجل فيهم 
من شربب فلما نظروا إلى جالوت وجنوده وكانوا مائة ألف كلهم شاكون في 
السلاح رجع منهم ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة وثمانون؛ فعلى هذا القول قال 
المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله تعالى عند ذلك وهم عدّة أهل 


)000( كذا في ه وج وفي ز: : أطراف. 
)١(‏ الهيم: الإبل التي يصيبها داء فلا تزوى من الماء» واحدها ا د 
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بدر: کم مِنْ ف ف قَليَة غَلَبَتْ فِنَهَ كَثِيرةَ بإذْنِ الله . وأكثر المفسرين: على أنه إنما جاز 
معه النهر من لم يشرب جملة» فقال بعضهم : كيف نطيق العدو مع كثرتهم! فقال أولو 
العَزْم منهم: كم مِنْ فة ليل عَلَبَتْ فِئةَ كَثِيرَة بإذنِ الله . قال البراء بن عازب: كنا 
نتحدث أن عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ثلاثمائة وبضعة 


عشر رجلا - وفي رواية: وثلاثة عشر رجلاً ‏ وما جاز معه إلا مؤمن. 

الحادية عشرة - قوله تعالى: قال الذِينَ بود والظن هنا بمعنى اليقين» 
ويجوز أن يكون شَّكًا لاعلماء أي قال الذين يتوّهمّون أنهم يُقتلون مع طالوت فيلقون الله 
شهداء» فوقع الشك في القتل . 

قوله تعالى: «كم مِنْ فة قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فة كَثيرَة»© الفئة : الجماعة من الناس 
والقطعة منهم؛ من فأؤْثُ رأسه بالسيف وفأيته أي قطعته. وفي قولهم رضي الله عنهم : 
كم من فئة قليلة» الآية» تحريضٌ على القتال واستشعارٌ للصبر واقتداءٌ بمن صدق ربه. 

- قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة 

منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قدّام اليسير من العدوّ كما شاهدناه غير مرة» 
وذلك بما كسبت أيدينا! وفي البخاري: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وفيه 
م أن :الي 6 قال: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم». فالأعمال فاسدة 
والضعفاء مُهْمَلون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى 0 قال الله تعالى: 
دأصْبرُوا رَصَايرُوا ورابطوا وَانَقُوا الله“ وقال: طوَعَلَى | الل كوا وقال: «إِنَّ 
اللّهَ مَعَ الَذِينَ انوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ8”" وقال: « ٠‏ الله مَنْ ينص 
وقال: دا ليم ذه فََنْيبُو | وََذْكُوُوا الله كثيرا لَعَلّكم تُفْلِحُون4*) . فهذه أسباب النصر 
وشروطه وهي معدومة عندنا غير موجودة فيناء فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا 
ول بنا! بل لم يبق من الإسّلام إلا ذكره» ولا من الدّين إلا رَسْمُه لظهور الفساد ولكثرة 
الطغيان وقلة الرشاد حتى استولى العدوّ شرقاً وغرباً براً وبحراً» وعَمّت الفتن وعظمت 
المحن ولا عاصم إلا من رجم! 


() راجع ۳۲۲/۲. (۲) راجع ۱۲۷/٦‏ . )۳( راجع ۲۰۲/۱۰. 
() راجع ۷۲/۱۲. )٥(‏ راجع ۲۳/۸ . 
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ا ۶ وکسا بَررُوأ لجالوت وج ووو قَالُوأ ربسا انر عَلِدَنَا برا وکت 
آقدامتاوآضاعل الور آکمریے ©4 . 
«بَوَرُوا) صاروا في البَرّاز وهو الأفيح” '' من الأرض المتسع . وكان جالوت أمير 
العمالقة وملكهم ظلّه ميل . ويقال: إن البربر من نسله» وكان فيما روي في ثلاثمائة ألف 
فارس. وقال عكرمة: في تسعين ألفأء ولما 0 
e‏ وهذا كقوله : گان من َي َكَل مه و سرون نَ كشية» إلى قوله : وما کان وُہ 
إلا أن قَالُوا رَبْنَا اغفِرْ لتا ذُنوبتا)”“ الآية. وكان رسؤل الله ية إذا لقي العدو يقول في 
القتال : «اللهم بك أصول وأجول» وكان كع يقول إذا لقي العدوٌ. «اللهم إني أعوذ بك 
من شرورهم وأجعلك في نحورهم» ودعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه يستنجز””) 
الله وعده على ما يأتي بيانه في «آل عمران»”'' إن شاء الله تعالى . 


ا ص و بر 


[3 « فهِرَّمُوهُم اڈ اق وتک داو د جالوت وَءَاصلهُ اه الماک 
وكيك حة وء وَعَلَمْمُ مكا ياء وولا د فح أل الاس بعصم بض 
لکد ت ا لأر شش و کڪ ن آله دو مد ERS‏ 


قوله تعالى: #فَهَرَّمُوهُمْ ؛ بإِذْنِ الله أي فأنزل الله عليهم النصرء «فهرَمرهم: 
فكسروهم. والهزم: الكسرء ومنه سقاء مُتَهَرّم أي انثنى بعضه على بعض مع الجفاف» 
ومنه ما قيل في زمزم : إنها هَرْمَةُ جبريل» أي هزمها جبريل برجله فخرج الماء. والهزم : 
ما تكسر من يابس الحطب. 

قوله تعالى : رمتل دَاوُدُجَاُوتَ4 وذلك أن طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال ٠‏ 
جالوت» وكان رجلا قصيراً مسقاماً مصفاراً أصغر أزرق» وكان جالوت من أشد الناس 
وأقواهم وكان يبزم الجيوش وحده» وكان قتل جالوت وهو رأس العمالقةعلى يده. وهوداود 


)00( كذا في ه وج وزء وفي أ: الأفسح. 
0 راج 114/6 :قا بعد وسن :+14 فما بذ 
^)۳( في د: ويستنجزء وفي أ» هاء و: ليستنجز» وما آثبتناه في ز. 
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ابن إِیش ی ۔ بكسر الهمزة» ويقال: داود بن زكريا بن رشوى» وكان من سبط يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وكان من أهل بيت المقدس جمع له بين 
النبوة والملك بعد أن كان راعياً وكان أصغر إخوته وكان يرعى غنماً» وكان له سبعة إخوة 
في أصحاب طالوت؛ فلما حضرت الحرب قال في نفسه: لأذهبنٌ إلى رؤية هذه 
الحرب» فلما نهض في طريقه مر بحجر فناده: يا داود خذني فبي تقتل جالوت» ثم ناداه. 
حجر آخر ثم آخر فأخذها وجعلها في مخلاته وسار» فخرج جالوت يطلب مبارزاً فک ٩‏ 
الناس عنه حتى قال طالوت: من يَبْرٌرَ إليه ويقتله فأنا أزوّجه ابنتي وأحکمه في مالي؛ 
فجاء داود عليه السلام فقال:- آنا أبرز إليه وأقتله» فآزدراه طالوت حين راه لصغر سنه 
وقصره فردّه» وكان داود أزرق قصيراً؛ ثم نادى ثانية وثالثة فخرج داود» فقال طالوت 
له: هل جرّبت نفسك بشيء؟ قال: نعم؛ قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته 
ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيف . هل جرّبت نفسك في 
غيره؟ قال : نعم» دخل الأسد في غنمي فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتهما؛ أفترى هذا 
أشد من الأسد؟ قال لا؛ وكان عند طالوت دِرْعٌ لا تستوي إلا على من يقتل جالوت» 
فأخبره بها وألقاها عليه فأستوت ؛ فقال طالوت: فآركب فرسي وخذ سلاحي ففعل؛ فلما 
مشى قليلاً رجع فقال الناس: جين الفتى! فقال داود: إن الله إن لم يقتله لي ويي عليه 
لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح» ولكني أحب أن أقاتله على عادتي . قال: .وكان 
داود من أزْمَى الناس بالمقلاع» فنزل وأخذ مِخُْلاته فتقلّدها وأخذ مقلاعه وخرج إلى 
جالوت » وهو شاك في سلاحه على رأسه بيضة فيها ثلاثمائة رطل › فيما ذكر 
الماوردي وغيره؟ فقال له جالوت: أنت يا فتى تخرج إليّ! قال: نعم؛ قال: هكذا كما 
تخرج إلى الكلب! قال نعم» وأنت أهون. قال: لأطعمنَ لحمك اليوم للطَيّْر والسّباع؛ 
ثم تدانيا وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافاً به » فأدخل داود يده إلى الحجارة» 


فروي أنها التَآمّت فصارت يدر ا راا فأخذه فوضعه في المقلاع وسمى الله 


)١(‏ كذا في الأصول» والذي في البحر وغيره: إيشا. 
زفق كع : جين وضعف . 


94۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وأداره ورماه فأصاب به رأس جالوت فقتله» وحز رأسه وجعله في مخلاته» وآختلط . 
الناس وحمل أصحاب طالوت فكانت الهزيمة. وقد قيل: إنما أصاب بالحجر من البيضة 
موضع أنفه» وقيل : عينه”'' وخرج من قفاه» وأصاب جماعة من عسكره فقتلهم . وقيل : 
إن الحجر تفت حتى أصاب كل من في العسكر شيء منه؛ وكان كالقبْضّة التي رمى بها 
النبي كت مّوازن يوم حُنَيْنَء والله أعلم. وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي» وقد 
ذكرت لك منها المقصود والله المحمود. ش 

قلت: وفي قول طالوت: «من يبرز له ويقتله فأني أزوّجه ابنتي وأحكمه في مالي» 
معناه ثابت في شرعناء وهو أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذاء أو أسير فله كذا على 
ما يأتي بيانه في «الأنفال»”" إن شاء الله تعالى . وفيه دليل على أن المبارزة لا تكون إلا 
بإذن الإمام؛ كما يقوله أحمد وإسحاق وغيرهما. واختلف فيه عن الاوزاعي فحكي عنه 
أنه قال: لا يحمل أحد إلا بإذن إمامه. وحكي عنه أنه قال: لا بأس به» فإن نهى الإمام 
عن البرَاز فلا يبارز أحد إلا بإذنه . وأباحت طائفة البراز ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير 
إذنه؛ هذا قول مالك. سئل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من يبارز؟ فقال: ذلك 
إلى نيته إن كان يريد بذلك الله فأرجو ألا يكون به بأس» قد كان يُفْعَل ذلك فيما مضى . 
وقال الشافعيّ: لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الإمام حسن» وليس 
على من بارز بغير إذن الإمام حرج» وليس ذلك بمكروه لأني لا أعلم خبراً يمنع منه. 

«وآتاهٌ الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَة4 قال السدي: آتاه الله ملك طالوت ونبوّة شمعون. 
والذي علّمه هو صنعةالدرُوع ومنطق الطير وغير ذلك من أنواع ما علمه َي وقال ابن 
عباس: هو أن الله أعطاه سلسلة موصولة بالمجرّة والفلّك ورأسها عند صومعة داود؛ 
فكان لا يحدث في الهواء حدث إلا صلصلت السلسلة فيعلم داود ما حدث» ولا يمسها 
ذو عاهة إلا برء؛ وكانت علامة دخول قومه في الدّين أن يمسوها بأيديهم ثم يمسحون 
أكنّهم على صدورهم » وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود عليه السنلام إلى أن رفعت . 


)010( في ه وز: عيئيه » وفي أ: «وفقاً عينه) . 
۳( راجع ۳۹۳/۷. 
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قوله تعالى : ما يَسَّاءُ» أي ما شاء» وقد يوضع المستقبل موضع الماضي» وقد تقدم . 

قوله تعالی : لوَلَوْلاً دَقُْ الله الاس بَعْضَهُح ببَمْضٍ لَمَسَدَتِ الأزض وَلَكِنَ الله ذو 
قَضْل على الْعَالّمِينَ4 فيه مسألتان”'" : : ش 

الأولى ‏ قوله تعالى : لوَلَوْلاً فع الله اللّاس بَعْضَهُمْ ببَعْض» كذا قراءة الجماعة» 
إلا نافعاً فإنه قرأ «دفاعٌ» ويجوز أن يكون مصدراً لفعل كما يقال: حسبت الشيء حساباًء. 
وآب إياباً» ولقيته لقاء؛ ومثله كتبه كتاباً؛ ومنه تاب الله عليكة» 9 . النحاس : وهذا 
حسن ؟ فيكون دفاع ودفع مصدرين لِدَفّعَ وهو مذهب سيبويه . وقال أبو حاتم : دافع وَدَقَعَ 
بمعنى واحد؛ مثل طرقت النعل وطارقت؛ أي حصفت إحداهما فوق الأخرى» . 
والخصف: الخرز. واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور طوَلَوْلاً دَفْمُ اللّه4 : وأنكر أن يقرأ 
«دفاعٌ» وقال: لأن الله عز وجل لا يغالبه أحد. قال مكيّ: هذا وَهُمّ توهّم فيه باب 
المفاعلة وليس به» واسم «الله» في موضع رفع بالفعل» أي لولا أن يدفع الله . واذِقَاعٌ؛ 
مرفوع بالابتداء عند سيبويه. «النَّاسَ» مفعولك ١بَعْضَهُمْ)‏ بدل من الناس» (إِبَعْض» في 
موضع المفعول الثاني عند سيبويه» وهو عنده مثل قولك: ذهبت بزيد» فزيد في موضع 
مفعول فأعلمه. 0 
الثانية ‏ واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد من هم؟ فقيل: هم 
الأبدال وهم أربعون رجلا كلما مات واحد بدّل الله آخر» فإذا كان عند القيامة ماتوا 
كلهم ؛ اثنان وعشرون منهم بالشام وثمانية عشر بالعراق. وروي عن علي رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «إن الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون 
رجلاً كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينصر بهم على 
الأعداء ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاء» ذكره الترمذيّ الحكيم في «نوادر 
الأصول». وخرّج أيضاً عن أبي الدرداء قال: إن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض» فلما 
انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوماً من أمة محمديكك يقال لهم الأبدال؛ لم يقضلوا 
الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن الخلق وصدق الورع وحسن النية وسلامة 
القلوب لجميع المسلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبر وحلم ولب 


2.١1/0 كذا في ج» وليس في بقية الأصول: تقسيمء وفيها بدل الثانية مسألة.  (1) راجم‎ )١( 


1 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وتواضع في غير مَذلّة» فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم بعلمه 
لنفسه» وهم أربعون صِدَيقاً منهم ثلاثون رجلاً على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن» 
يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض والبلايا عن ا وبهم يُمطرون ويُررَّقون» لا 
يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه. وقال ابن عباس: ولولا دفع الله 
العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين وخرّبوا البلاد والمساجد. 
وقال سفيان الثوريّ: هم الشهود الذين تُستُخرج بهم الحقوق. وحكى.مكي أن أكثر 
المفسرين على أن المعنى : لولا أن الله يذفع بمن يصلّي عمن لا يصلّي وبمن يتقي عمن 
. لا يتقي لأهلك الناس بذنوبهم؛ وكذا ذكر النحاس والثعلبيّ أيضاً. [قال الثعلبي]”" 
وقال سائر المفسرين: ولولا دفاع الله المؤمنين الأبرار عن الفجار والكفار لفسدت 
الأرض» أي هلكت .. وذكر حديثاً أن النبي ية قال: «إن الله يدفع العذاب بمن يصلي من 
اب سس ب SOG MR‏ 
عمن لا يحج ويمن يجاهد عمن لا يجاهد» ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
ا ؛ ثم تلا رسول الله كي - وللا فع لل الاس بَْضّهُحْ يض 
لَعَسَدَتِ الأضٌ». وعن النبي كي قال: «إن لله ملائكة تنادي كل يوم لولا عباد رُكُمٌ 
وأطفال رصع وبهائم رُنّع لصب عليكم العذاب صبّآ خرّجه أبو بكر الخطيب بمعناه من 
حديث الفضيل بن عياض . حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال 
رسول الله بهل : «لولا فيكم رجال حُسّع وبهائم رع وصبيان رضع لصب العذاب على 
المؤمنين صباً». أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 

لولاعباةًللإلهرْكِع وصِبيّة من اليتامى رُضعٌ 

ومُهُمَلاتٌ فسي القَلاة رقع صب عليكم العذاب الأوْجَمْ 

وروی جابر أن رسول الله كد قال : « إن الله ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد 

ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم». وقال قتادة : 
يبتلي الله المؤمن بالكافر ويعافي الكافر بالمؤمن. وقال ابن عمر قال النبي 46: 


)١(‏ في ه وج. (۲) في ه: ما أمطرهم. 


55١ ٠٠۳ 76١ سورة البقرة» الآية:‎ - ۲ 

« إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن مائة من أهل بيته وجيرانه البلاءَ » . ثم قرأ ابن 
عمر وللا دَفْمُ الله الاس بَعْضَهُحْ بض لَمَسَدتِ الأْضُ4. وقيل: هذا الدفع بما. 
شرع على ألسئّة الرسل من الشرائع » ولولا ذلك لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا › 
وهذا قول حسن فإنه عموم في الكف والدفع وغير ذلك فتأمله . « ولَكِنٌّ الله ذو 
E Ns A‏ معتل ايت 


وبعمة. 


[ ۲۲ ] « تلك ٤ایسث‏ أن توما عَلْلَ بلحي وَإِنَكَ لمن 
لْمرسليرت 469 . 


لتِلْكَ4 ابتداء «آياثٌ اللّدك خبره» وإن شئت كان بدلاً والخبر وها عَلَيِكَ 


بِالْحَقٌ» . ونك لمن الْمُرْسَلِينَ4» خبر إن أي وإنك لمرسل . نجه الله تعالى نبيه يك أن 
هذه الآيات التي تقدم ذكرها لا يعلمها إلا نبي مرسل . 


عد 
a‏ 2 < عه جا مه ء- م جع 3 2 > م دو عع ياه موس قا. 
[Yor]‏ < لك الرسل فصلا بعضهم كل بعض مهم من طم اله ورقع بعضهم 
وديم ا ا ا cect.‏ محم م ھچ ر ص و 
دَرَجَنتِ وَءَاتَدَنَاعِسَى ابن مريم اينات وَأيَدئهُ بروج اقدص ولو شاء الله 
م لے 


ا أقَتَعَلَ أَلَدِينَ من بوهم مَل بعد ما اتهم أبنت وتكن أختلنوأ هنهم 


وومر ق 


eG‏ عمس 7 2 هك سي 7 و ے مر ےہ ر دص 
ن امن متهم من كثر ولو سا أله ما أَفَمَمَلُواْ وَلَكنَّ الله قعل مَا 


قوله تعالى: ظتَِلْكَ الْسُلُ» قال: «تلك» ولم يقل: ذلك مراعاة لتأنيث لفظ 
الجماعة» وهي رفع بالابتداء. و«الوٌّسّل» نعته» وخبر الابتداء الجملة. وقيل: الرسل 
عطف بيان» وقَصلنا) الخبر . وهذه آية مشكلة والأحاديث ثابتة بأن النبن ية قال: «لا 
تخيّروا بين الأنبياء» و«لا تفضّلوا بين أنبياء الله» رواها الأئمة الثقات» أي لا تقولوا: فلان 
خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان. يقال: خيّر فلان بين فلان وفلان» وفضل 


ا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
(مشدداً) إذا قال ذلك . وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى ؛ فقال قوم: إن هذا كان 
قبل أن يُوحى إليه بالتفضيل» وقبل أن يعلم أنه سيّد ولد آدم» وأن القرآن ناسخ للمنع من 
التفضيل . وقال ابن قتيبة: إنما أراد بقوله: «أنا سيد ولد آدم» يوم القيامة؛ لأنه الشافع 
يومئذ وله لواء الحمد والحوض» وأراد بقوله: «لا تخّروني على موسى» على طريق 
التواضع؛ كما قال أبو بكر: وليتكم ولست بخيركم. وكذلك معنى قوله: «لا يقل أحد 
أنا خير من يونس بن مَتَى» على معنى التواضع . وفي قوله تعالی : ولا تكن كصَاحِبٍ 
الْحُوتِ4”'' ما يدل على أن رسول الله 6 أفضل منه؛ لأن الله تعالى يقول: ولا تكن 
مثله» فدل على أن قوله: «لا تفضّلوني عليه» من طريق التواضع . ويجوز أن يريد لا 
تفضلوني عليه في العمل فلعله أفضل عملا مني» ولا في البَلُوى والامتحان فإنه أعظم 
محنة مني . وليس ما أعطاه الله لنبينا محمدٍ يي من السّؤدّد والفضل يوم القيامة على 
جميع الأنبياء والرسل بعمله بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له» وهذا التأويل اختاره 
المهلب. ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلك» لأن الخوض في ذلك ذريعة 
إلى الجدال وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر ويّقِل احترامهم عند 
المُماراة. قال شيخنا: فلا يقال: النبيَ أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا حَيْرٌ 
كما هو ظاهر النهي”"' لما يتوهم من النقص في المفضول؛ لأن النهي اقتضى منع إطلاق 
اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى؛ فإن الله تعالى أخبر بأن الرسّل متفاضلون» فلا تقول : 
نبينا خير من الأنبياء ولا من فلان النبيّ اجتناباً لما تُهي عنه وتأدّبا به وعملاً باعتقاد ما 
LS‏ 

قلت : وأحسن من هذا قول من قال : إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي 
هن اة والحاة لا تفاضل بها وإنما التفضيل ف زياةة الأ رال والخضوص والكرانات 
والألطاف والمعجزات المتباينات» وأما النبرّة في نفسها فلا تتفاضل وإنما تتفاضل بأمور أخَّر 
زائدة عليها؛ ولذلك منهم رُسُّل وأولوا عَرْم؛ ومنهم من اتّخِلَ خليلاً» ومنهم مَن كلم الله 


(۱) راجع ۲۵۳/۱۸ . 
)۲( في ه: النص. 
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ورفع بعضهم درجات» قال الله تعالى : «وَلَقَدْ فَضَّلْمَا بَعْضَ ي ی انين عَلَى بض وَاتَيْنَا دَاوُدٌ 


و ا ا 


بور“ وقال: تلك الوْسل فصلا ب بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ » . 

قلت: وهذا قول حسن» فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ» والقول 
٠‏ بتفضيل بعضهم على بعض إما هو بما مح من الفضائل وأعطيّ من الوسائل» وقد أشار ` 
ابن عباس إلى هذا فقال : إن الله فضل محمداً على الأنبياء وعلى أهل السماء» فقالوا: يم 
يأبن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال ن ل ينه إلى إل : 
دونه قَدَِكَ تَجْزيه جَهَكّمَ كَذَّلِكَ نَجْزِي الطَالِمِينَ 74 . وقال لمحمد كييك : «إنا فَتَحْنًا لَك 
قتْحاً مُبيناً. ير لَك الله ما َمَدمَ من ديك وما كاوه . قالوا: فما فضله على 
الأنبياء؟ قال قال الله تعالى : لوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا يلسانٍ قَوْمِهِ ليشن لم4 وقال 
الله عز وجل لمحمدكة : وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كاف لاس4 فأرسله إلى الجن والإنس. 
ذكره أبو محمد الدارميّ في مسنده. وقال أبو هريرة: خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى 
ومحمد صلى الله عليهم وسلّم» وهم أولو العزم من الرسل» وهذا نص من ابن عباس 
وأبي هريرة في التعيين» ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يُرسل» فإن من أرسل مُضّل 
عاق ظيره بالريتالة انرا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم 
إياهم , وهذا مما لا خفاء فيهء إلا أن ابن عطية أبا محمد عبد الحق قال: إن القرآن 
يقتضي التفضيل» وذلك في الجملة دون تعيين أحد مفضول» وكذلك هي الأحاديث؛ 
ل م ل 
وقال عليه السلام: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» وقال: «لا 
تفضلوني على موسى». وقال ابن عطية : وفي هذا نهي شديد عن تعيين المفضول» لأن 
يونس عليه السلام كان شاباً وتقسشع تحت أغباء النبرّة. فإذا كان التوقيف لمحمد 2 


فغيره أحرى . 
)١(‏ راجع ۲۷۸/۱۰. 202 )١(‏ راجع ۲۷۲/۱۱. 
(۳) راجع .۲۱۰/۱٢‏ (0) راجع .۳٤۲۰/۹‏ 


ا (5) يقال: تفسخ البعير تحت الحمل الثقيل إذا لم يُطِفْهُ. 


٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

قلت : ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالى ؛ فإن الله تعالى لما أخبر أنه فصل بعضهم 
على بعض جعل يُبيّن بعض المتفاضلين ويذكر الأحوال التي فُضّلوا بها فقال: ينهم مَنْ 
کلم الله ورَفَعَ بَمْضَهُمْ رجات وَآنَيْنَا عِيسَى ابْنَّ مَرْيَم البيئّاتِ» وقال: انيتا اود 
رَبُوراً4”'' وقال تعالى: وَآئَيِنَاهُ الإنْجيلَ4”" ؛ «ولقذ تيتا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ 
وَضِيَاءٌ وَؤِكْراً لِلْمتَقِينَ4”" وقال تعالى: «وَلَمَدْ اتيا اود وَسْلَيْمَانَ عِلْماً)“ وقال: 
لود أَحَذْنَا مِنَ الَبيينَ مِيتَاَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ توح فعمّ ثم خص وبدأ بمحمد يلك 
وهذا ظاهر. 

قلت: وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالى» اشتركوا في الصحبة ثم تباينوا 
في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل 
شملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم» وحسبك بقوله الحق: مُحَمّدٌ رَسُولَ الله 
والَّذِينَ مَعَهُ أُشدَاءٌ عَلَى الْكَمًاره“ إلى آخر السورة. وقال: ؤِرَألْرَمَهُم كَلِمَةَ التَقْوَى 
رَكانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهَا"' ثم قال : «لا نتوي نكم مَنْ انمق ِن قبل القن وَكَاتل چ“ 
وقال: طالَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَاِعُوتَكَ نَحْتَ الشّجَرَة4'"' فعمّ وخص» ونفى 
عنهم الشين والنقص» رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بحبهم آمين . 

قوله تعالى: همِنْهُمْ مَنْ كلم الل المكلّم موسى عليه السلام» وقد سثل رسول 
الله يك عن آدم أنبَّ مرسل هو؟ فقال: «نعم نبي مكلّم». قال ابن عطية: وقد تأوّل بعض 
الناس أن تكليم آدم كان في الجنة» فعلى هذا تبقى خاصيّة موسى . وحذفت الهاء لطول 
الاسم والمعنى من كلمه الله . 

قوله تعالى: 9وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ» قال النحاس: بعضهم هنا على قول ابن 
عباس والشعبيّ ومجاهد محمد يي قال ية : «بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي 
الأرضن سهد وطهورا وتضرف اع سيره شين وأخل لي الخناتم رام" 


.190/١١ (؟) راجع ۲۹۲/۱۷ و ۲۳۹. (۳) راجع‎ . ۱۷/١ راجع‎ )١( 
` 77/1 ر‎ A^ و9وge‎ ۱ راجع 5/1 . (4) راجع 14 () راجع‎ )( 
الرعب: الخوف والفزع. كان أعداء النبي َي قد أوقع الله تعالى في قلوبهم الخوف» فإذا كان‎ )۷( 

بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه. (عن النهاية) . 
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الشفاغة». ومن ذلك القرآن وانشقاق القمر وتكليمه الشجر وإطعامه الطغام خلقاً عظيماً 
. من تُمَيْراتَ ودُرُور شاة آم مَعْبَد بعد جَفاف . وقال ابن عطية معناهء وزاد: وهو أعظم 
الناس ئة وتم به النبيون إلى غير ذلك من الخُلّ العظيم الذي أعطاه الله. . ويحتمل 
اللفظ أن يراد به محمد يك وغيره ممن عظمت آياته» ويكون الكلام تأكيداً . وحمل ان 7 
يريد به رفع إدريس المكان العَليٌء ومزاتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراءء 
وسياتي . وبيّنات عيسى هي إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وخلق الطير من الطين 
كما نص عليه في التنزيل . راذنا قوّيناه. يزوح الْقُدْسِ» جبريل عليه السلام؛ 


وقد تقدّم”'' . ١‏ 


قوله تعالى : ْوَلَو شاء اللَّهُ ما فتك الَذِينَ مِنْ بَعْدِهم) أي من بعد الرسل . قيل : 
الضمير لموسى وعيسى» والاثنان جمع. وقيل: من بعد جميع الرسل» وهو ظاهر 
المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبيَّ»-وهذا كما تقول: اشتريت خيلاً ثم بعتهاء فجائز لك 
هذه العبارة. وأنت إنما اشتريت فرساً وبعته ثم آخر وبعته ثم آخر وبعته» وكذلك هذه 
النوازل إنما اختلف الناس بعد كل نبي فمنهم من آمن ومنهم من كفر بغياً وحسداً وعلى 
حطام الدنياء وذلك كله بقضاء وقدر وإرادة من الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكان 
. ولكنه المستأثر د بسر الحكمة في ذلك الفعل لما يريد. وكسرت النون من لکن 
اخكلفرا) لالتقاء الساكنين» ويجوز حذفها في غير القرآن» وأنشد سيبويه : 
لك اول ا ولآكِ أسْقني إن كان ماؤك ذا قَضل”") 


Tt 


لفَمِئْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَقَرَ «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء والصفة . 


ا 08 6م ع 2 سح لال 


[Yo]‏ 4 كيه لزي نامدا نرا وا5 کي من قبل اني ق يوم ابي فيه دلا حل 


ص 


.14/7 راجع‎ )١( 
البيت للنجاشي» وصف أنه اصطحب ذثباً في فلاة مضلة لا ماء فيهاء وزعم أن الذئب رد عليه‎ )5( ' 
فقال: لست بآت ما دعوتني إليه من الصحبة ولا أستطيعه لاي وحشي وأنت انسي ولكن اسقني إن كان‎ 

ماؤك فاضلاً عن ريك (عن شرح الشواهد للشنتمري). 1 


11 الجزء الثالث من تفسير القرطي 

قال الحسن : هي الزكاة المفروضة . وقال ابن جريج وسعيد بن جبير: هذه الآية 
تجمع الزكاة المفروضة والتطوع . قال ابن عطية : وهذا صحيح » ولكن ما تقدم من 
الآيات في ذكر القتال وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين يترجح منه أن هذا 
الندب إنما هو في سبيل اللهء ويقرّي ذلك في آخر الآية قوله: طوَالْكَافِوُونَ هو 
الظَالِمُونَ4 أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال. 

قلت: وعلى هذا التأويل يكوت إنفاق الأموال مرة واجباً ومرة ندباً بحسب تعين 
الجهاد وعدم تعينه . وأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم الله وأنعم به عليهم» وحذّرهم 
«قيقول رَبّ لَولاً أَخَرتنِي إلى أجل قَرِيبٍ فَأصَّدَّقَ4”©. والخُلّة: خالص المودّة» 
مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين. والخلالة والحّلالة والخُلالة: الصداقة 
والمودة. قال الشات 29 

وكيف تُواصِلٌ مَنْ أَصْبَحَتْ تلاك كابي مزب 

وأبو مرحب كُنْية الل ؛ ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل فيه: مواعيد عرقوب . 
رالا (بالضم أيضاً): ما خلا من النبت» يقال: الخُلّة خُبْز الإبل والحُمض فاكهتها. 
والخّلة (بالفتح): الحاجة والفقر. والخَّلة: ابن مَخّاض» عن الأصمعي . يقال: أتاهم 
الَلْمَة التي ترك . وَاخلّة: اللَمْرة الحامضة. والخلّة (بالكسر): واحدة خلل السيوف» وهي 
بطائن كانت تغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغيره» وهي أيضاً سيُور تلبس ظهر 
سيتي“ القّؤس . والخلة أيضاً: ما يبقى بين الأسنان . وسيأتي في «النساء»” اشتقاق الخليل 
ومعناه. فأخبر الله تعالى ألآخُلّة في الآخرة ولا شفاعة إلا بإذن الله . وحقيقتها رحمة منه تعالى 
شرف بها الذي أذن له في أن يشفع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرؤ ١لا‏ بِيِعَ فيه ولا خُلَة 


. ۱۳۰/۱۸ راجع‎ )١( 

(۲) هو النابغة الجعدي» كما في اللسان. 

() الفرسن (بكسر الفاء والسين وسكون الراء): عظم قليل اللحم» وهو خف البعير» كالحافر للدابة. 
)٤(‏ سية القوس: ما عطف من طرفيها. (5) راجع 99/0. 


۲ - سورة البقرةء الآية: 7814 1Y‏ 


ولا شفاعَة)» بالنصب من غير تنوين» وكذلك في سورة ا «لا ب ي فيه ولا 
اَل وفي «الطور» الآ لَمْوَ فيها وَل تیم" وأنشد حسان بن ثابت 

ألا ETE BC - CCE‏ 
وألف الاستفهام غير مغيّرة عمل «لا» كقولك: ألا رجلّ عندك» ويجوز ألا رجلّ ولا 
امرأةٌ كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين» كما 


قال الراعى : 
ومن د تاك خي فلت فة لاناقةٌلِيَّ في هذاولا جمَل 


ويروى «وما هجرتكُ» فالفتح على النفي العام المستغرق لجميع الوجوه من ذلك 
الصنف» كانه جواب لمن قال: هل فيه مِن بيع؟ فسأل سؤالاً عاماً فأجيب جواباً عاماً 
وإن شئت جعلته صفة ليوم» ومّن رفع جعل «لا» بمنزلة ليس. وجعل الجواب 

غير عام» وكأنه جواب من قال: هل فيه بيع؟ بإسقاط من» فأتى الجواب غير مغير عن 
رفعه» والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس وافيه» الخبر. قال مكيّ: والاختيار الرفع؛ لأن أكثر 
القرّاء عليه» يجوز في غير القرآن لا بيع فيه ولا خلة» وأنشد سيبويه لرجل من مَذجِج : 

هذالتَئركوٌ الصّغار بعيِه ٠‏ لا أم لي إن كان ذاك ولا أبُ 
ويجوز أن تبني الأول وتنصب الثاني وتنونه فتقول: لا رجلّ فيه ولا أمرأة» وأنشل سيبويه : 

لاابسة E‏ خلحة اع الخرْقٌ على الرَّاقِع 
لدي اب ا و ع 55 
أن ترفع الأول وتبني الثاني كقولك : لا رجل فيها ولا امرأة» قال أمية 

فلا ا ولا اه فيها. وما e‏ 


. ٦11/۱۷ راجع ۳/۹ . )۲( راجع‎ )١( 

(۳) يقول هذا لبني الحارث بن كعب ومنهم النجاشي وكان اا فجعلهم آهل نهم وحرص على 
الطعام لا أهل غارة وقتال. والعادية: المستطيلة. ويروى غادية (بالغين المعجمة) وهي التي تغدو 
للغارة؛ وعادية أعم لأنها تكون بالغداة وغيرها. (عن شرح الشواهد للشتتمري). 


1۸ الجزء الثالث من تفسير القرطي 


وهذه الخمسة الأوجه جائزة في قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد تقدم هذا والحمد 
له . طوَالْحَافِرُونَ4 ابتداء. هم ابتداء ثانء ظالطَّالِمُونَ4 خبر الثاني» وإن شئت 
كانت «هم» زائدة للفصل و«الظالمون» < خبر (الكافرون». قال عطاء بن دينار: والحمد لله . 
الذي قال: «والكافرون هم الظالمون» ولم يقل والظالمون هم الكافرون. 


کے تھے لس م مو و 2 ا 0 ور »+ اس عر وه ہے 

ال رض من دا الى ممح عِندَهء إلا بإذنه يعْكم ما بين يديه وما حَلْفَهُم وا 
3 س 

و 2 اص مهس ” ل يست سه 0 2 مل 007 - ی سر وو 

بحم كن يىو ن علید إلا لا يمَاسَآء وسع سيه السمنوات والارض لا ودم 


مهما وهو ا 

قوله تعالى : «اللَّهُ لا إِلَه إلا هُوَ الْحَمنْ الْمَيُومُ4 هذه آية الكرسيّ سيدة آي القرآن 
وأعظم آية > كما تقدم بيانه في الفاتحة» ونزلت ليلا ودعا النبي كل زيداً فكتبها. روي 
عن محمد بن الحنفية أنه قال : لما نزلت آية الكرسي خر كل صنم في الدنيا » وكذلك 
خر كل ملك في الدنيا وسقطت التيجان عن رءوسهم » وهربت الشياطين يضرب 
بعضهم على بعض"'' إلى أن أتوا إبليس فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك» 
فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت . وروى الأئمة عن أبيَ بن كعب 
قال قال رسول الله َة : «يا أبا المنذر أتدري أيّ آية من كتاب الله معك أعظم»؟ قال 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «يا أبا المنذر أتدري أيّ آية من كتاب الله معك أعظم»؟ 
قال قلت : الله لاَإِلَه إلا هْوَ الْحَيْ اموم فضرب في صدري وقال: «لِيهنك العلم يا 
أبا المنذر » . زاد الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله : « فوالذي نفسي بيده إن لهذه الآية 
للساناً وشفتين تقدّس المَلِك عند ساق العرش». قال أبو عبد الله : فهذه آية أنزلها الله جل 
ذکره» وجعل ثوابها لقارئها عاجلاً وآجلاء فأما في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من 
الآفات» وروي لنا عن تَوْف البكالي أنه قال: آية الكرسي تدعى في التوراة 


)١(‏ في ه: فاجتمعوا إلى إبليس. 


> - سورة البقرة» الآية: ٠٠٠١‏ خض 
و ا اا ا 
الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع » مناه كانه يلتهسن 
بذلك أن تكون له حارساً من جوانبه الأربع > وأن تنفي غنه الشيطان من زوايا بيته. 
وروي عن عمر أنه صارع جتياً فصرعه عمر رضي الله عنه » فقال له الجني : حل عني 
حتى أعلمك ما تمتنعون به مناء فخلى عنه وسأله فقال : إنكم تمتنعون منا بآية 
الكرسي: 
قلت: هذا صحيح» وفي اشير من قرا آية الكرزسي كثر كن ضلاة كان الذئ 
يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام» وكان كمن قاتل مع أنبياء الله حتى يستشهد. 
وعن على رضي الله عنه قال : سمعت نبيكم ي يقول وهو على أعواد المنبر: «من قرأ 
آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا 
صدّيق أو عابد» ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره 
والأبيات حوله » . وفي البخاريّ عن أبي هريرة قال : وكلني رسول الله 8 بحفظ 
زكاة رمضان » وذكر قصة وفيها: فقلت يا رسول الله » زعم أنه يعلّمني كلمات ينفعني 
الله بها فخلّيّت سبيله » قال : « ما هى » ؟ قلت قال لي : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي من أولها حتى تختم الله لا لَه إل هُوَ الْحَنّ الْمَيُومُ4. وقال لي: لن يزال 
عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح » وكانوا ”“ أحرص شيء على 
الخير . فقال النبي يك : «أما إنه قد صَدَّقك وهو دوب تعلم مَن تخاطب مندٌ ثلاث ليالٍ 
يا أبا هريرة » ؟ قال : لا ؛ قال : « ذاك شيطان » . وفي مسند الدَارِمِيَ أبي محمد قال 
الشعبي قال عبد الله بن مسعود: لقي رجل من أصحاب محمد ي رجلاً من الجن 
فصارعه فصرعه الإنسيّء فقال له الإنست : إنى لأراك ضئيلاً شَّخيتاً كأن ذُرَيْعتيِك ذُرَيْعتا 
كلب فكذلك أنتم معشر الجن» أم أنت من بينهم كذلك؟ قال: لا والله! إني منهم لضليع 
ولكن عاودذني الثانية فإن صرعتني علمتك.شيئاً ينفعك» قال نعم» فصرعهء قال: 


)١(‏ الضمير في «كانوا» راجع إلى الصحابة. قال القسطلاني : «وكان الأصل أن يقول «كنا» لكنه على 
طريق الالتفات» وقيل هو مدرج من كلام بعض رواته؟. ْ 


و 


۷۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

تقر آية الكرسي : «اللَّهُ لا له إلا هُرَ الح الْمَيُومُ4؟ قال: نعم؛ قال: فإنك لا تقرأها في 
بيت إلا حرج منه الشيطان له حَبَح بج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح. أخرجه أبو 
نعيم عن أ ا وذكره أبو عبيدة في غريب حديث عمر حدثناه 
أبو معاوية عن أ بي عاصم الثقفيَّ عن الشعبيّ عن عبد الله قال : فقيل لعبد الله : أهو عمر؟ 
فقال: ما عسى أن يكون الا عمر!. قال أبو محمد الدارميّ: الضئيل: الدقيق» 
والشخيت:؛ المهزول» والضليع: جيد الأضلاعء والحَبَّحج: الريح. وقال أبو عبيدة: 
الخبج : الضراط» وهو الحَبج أيضاً بالحاء . وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله ية «من قرأ ع جا انز من إلى زليه ا ی 
حتى يمسي » ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح» قال: حديث غريب. وقال . 
أبو عبد الله الترمذيّ الحكيم: وروي أن المؤمنين ندبوا إلى المحافظة على قراءتها دبر 
كل صلاة. عن أنس رفع الحديث إلى النبي ككقال: «أوحى الله إلى موسى عليه السلام 
من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته فوق ما أعطي"'' الشاكرين وأجر 
النبييين وأعمال الصدّيقين وبسطت عليه يميني بالرحمة ولم يمنعه أن أدخله الجنة إلا أن 
يأتيه ملك الموت» قال موسى عليه السلام: يا رب من سمع بهذا لا یداوم عليه؟ قال : 
«إني لا أعطيه من عبادي إلا لنبي أو صدّيق أو رجل أحبه”") أو رجل أريد قتله في 
سبيلي». وعن أبيَّ بن كعب قال قال الله تعالى : «يا موسى من قرأ آية الكرسي في دبر كل 
صلاة أعطيته ثواب الأنبياء» قال أبو عبد الله : معناه عندي أعطيته ثواب عمل الأنبياء» فأما 
ثواب النبوة فليس لأحد إلا للأنبياء. وهذه الآآية تضمنت التوحيد والصفات العُلاء وهي 
خمسون كلمة؛ وفي كل كلمة خسمون بركة» وهي تعدل ثلث القرآن, ورد بذلك الحديث» 
ذكره ابن عطية . و«اللَّهُ) مبتدأء وهلا إِلّه» مبتدأ ثان وخبره محذوف تقديره معبود أو موجود 
ودإلاً ل امن مواق لا إله. وقيل: «اللّهُ لا له إلا هى ابتداء وخبر» وهو مرفوع 
محمول على المعنى» أي ما إله إلا هوء ويجوز في غير القرآن لا إله إلا إياه» نصب على 


)١(‏ في الأصول: «... أعطيته قلوب الشاكرين» والتصويب عن كتاب «السر القدسي في تفسير آية 
الكرسي» . ْ 


() في ه: اجتبيته . 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۷۱١ ٠٠١‏ 
عليك من اا أعظم؟. فقال: i‏ لا إِلَه إلا هُوَ الى القلو». وقال :9 
عباس: أشرف آية في القرآن آية الكرسي . قال بعض العلماء: : لاه یکرر فيها اسم 
الله تعالى بين مضمر بكار ثمان عشرة مرة. 00 


الى ار نعت لله لله عز وجل» وإن شعت كان لا من اهوا» وإن 
RE‏ شئت كان خبراً بعد خبر» وإن شئت على إضمار مبتدأ. ويجوز في غير القرآن 
النصب على المدح . و«الحئّ» اسم من أسمائه الحسنى يسمى به ويقال: إنه اسم 
الله تعالى الأعظم . ويقال: إن عيسى أبن مريم عليه السلام كان إذا أراد أن يحبي 
الموتى يدعو بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم. ويقال: إن آصف بن بَرْخيًا لما أراد أن 
يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان دعا بقوله يا حيّ يا قيوم. ويقال: إن بني إسرائيل 
سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هيا شرا هياء يعني يا حيّ يا 
قيوم. ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به. قال الطبريّ عن 
قوم: إنه يقال حيّ قيوم كما وصف نفسهء ويُسلّم ذلك دون أن يُنْظر فيه. وقيل: 
سمى نفسه م لصرفه الأمور مصاريفها وتقديره الأشياء مقاديرها. وقال فتادة: 
الحيّ الذي لا يموت. وقال السدي: المراد بالحيّ الباقي. قال لبيد: 

فإِمًا ريني اليوم أصبحتُ سالماً فلستٌ بأخيًا مِنْ كلاب وجعفر 


وقد قيل : إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم . <َالتَيْرم» من قام؛ أي القائم 
بتدبیر ما خلق؛ عن قتادة. ' وقال الحسن: معناه القائم على كل نفس بما كسبت 
حتى يجازيها بعملهاء من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شيء منها. وقال آبن 
عباس: معناه الذي لا يحول ولا يزول؛ قال أميّةَ بن أبي الصلت: 
لم تخا تخل السماءٌ والنجوم والشمس مَعْها قمر يقومم 
E E RR‏ ال والبكة راك 


إا لامر اة عظيم 


¥۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

قال البيهقي : ورأيت في «عيون التفسير» لاسماعيل الضرير في تفسير ابرم قا قال : 
ويقال هو الذي لا ينام ؛ وكأنه أخذه من قوله عز وجل عقيبه في آية الكرسي : طلا تأده 
سِنَهٌ وَلاً نَم . وقال الكلبيّ: القيوم الذي لا بدىء“ له؛ ذكره أبو بكر الأنباريّ. 
وأصل قيوم قَيِوُوم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الأولى في 
الثانية بعد قلب الواو ياء؛ ولا يكون قيوم فعولاً؛ لأنه من الواو فكان يكون قووماً. وقرأ 
ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنخعي «الحي القيام» بالألف. وروي ذلك عن عمر. 
ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب وأصح بناء وأثبت علة. والقيام 
منقول عن القوّام إلى القيام» صرف عن الفعال ل إلى الفيعال» كما قيل للصرّاغ الصياغ ؛ 
قال الشاعر : 

إن ذا العرش لذي يرق النا ‏ سس" وجي لبهم توم 

ثم نفى عز وجل أن تأخذه سنة ولا نوم. والسنة: النعاس في قول الجميع . والنعاس ما 
كان من العين فإذا صار في القلب صار نوماً؛ قال عَدِيّ بن الرقاع يصف أمرأة”" بفتور 
النظر: ش ش 


وَسْنَانٌُ أَقْصَدَه الا قَدَيَتْ(4) 


فى اتوت ولتي بان 
وفرّق المفضل بينهما فقال: السنة من الرأس» والنعاس في العين» والنوم في القلب. 
وقال ابن زيد: الوسْنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل» حتى ربما جرد السيف على 
أهله. قال ابن عطية: وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظرء وليس ذلك بمفهوم من كلام 
العرب . وقال السدي : السّئة : ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان. 

قلت : وبالجملة فهو فُتُور يْترّي الإنسان ولا يفقد معه عقله . والمراد بهذه الآية أن الله 
تعالى لا يدركه خلل ولا يلحقه ملل بحال م من الأحوال . والاصل في تة تة وَسْنّة حذفت الواو 


)١(‏ في الأصول: «لا بديل له» والتصويب عن اللسان. (۲) في ج: الخلق. 
(۳) هذا البيت في وصف ظبي» وقبل هذا البيت: 

لولا الحياء وأن رأسي قدعسا فيه المشيب لزرت أم القاسبم 
(6) رنق النوم في عينيه: خالطها. : 


لي 
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كما حذفت من ټین ا : '. والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذَّهْن في حق البشر. 
والواو للعطف و«لا) توكيد. 

I 
يحكي عن موسى على المنبر قال: «وقع في نفس موسى هل ينام الله جل ثناؤه فأرسل الله‎ 
إليه ملكا فأرّقه ثلاثاً ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما قال فجعل‎ 
ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فينسٌي أحديهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت‎ 
یداه فانکسرت القارورتان  قال ضرب الله له مثلاً أن لو كان ينام لم تمتسك”" السماء‎ 

قوله تعالى : لَه مَا في السَّمَرَاتٍ وما في الأْض؟ أي با ملك فهو مالك الجميع وربه. 
وجاءت العبارة ب«ما» وإن كان في الجملة من يعقل من حيث المراد الجملة والموجود. قال 
الطبريّ : نزلت هذه الآآية لما قال الكفار : ما نعبد أوثاناً إلا ليقرّبونا إلى الله زُلْمَى . 


قوله تعالى: همَنْ ذا الي يَشْمّحُ عِنْدَهُ إلا بإذنه «مَنْ» رفع بالابتداء و«ذا» خبره؛ 
و«الذي» نعت ل«ذا»»؛ وإن شئت بدل» ولا يجوز أن تكون «ذا» زائدة كما زيدت مع «مأ» 
لأن «ما» مُبْهَمَة فزيدت «ذا» معها لشبهها بها . وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء 
في الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء والمجاهدون والملائكة ممن ا 
وشرفهم الله» ثم لا يشفعون إلا لمن ارتضى؛ ؟ كما قال: «ولاً ي يَنْمَعُونَ إلا لِمَنِ 
ا تَضَى 4" قال ابن عطية ة: والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى الثار وهو بين المنزتين» أو وصل ولكن له أعمال صالحة . وفي البخاريّ في «بابٌ 
ق قن أبوات: الرؤيةة: ان المؤسين يقولون: ربنا إن إخواننا كانوا يُصلّون معنا 
ويصومون معنا. وهذه شفاعة فيمن يقرب أمره» وكما يشفع الطفل المُحْبَنْطىء'*' على 
باب الجنة. وهذا إنما هو في قراياتهم ومعارفهم. وإن الأنبياء يشفعون فيمن 


)۱( الذي في كتب اللغة أن الفعل من باب «فرح؟ . 

ف في أبن عطية : تبتمساك. وفي هء ج زز تسسلف: )۳( N‏ 

(4) المحبنطىء: اللازق بالأرض. وفي الحديث «إن السقط يظل محبنطئاً على باب الجنة» قال ابن 
اتير المحبنطىء (بالهمز وتركه): المتغضب المستبطىء للشيء. وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة لا 


۷٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب دون قُربى ولا معرفة إلا بنفس الإيمان» ثم تبقى 
شفاعة أرحم الراحمين في المتسغرقين [في الخطايا و الذنوب الذين لم تعمل فيهم 
شفاعة الأنبياء . وأما شفاعة محمديية في تعجيل الحساب فخاصّة له. ۰ 

٠‏ قلت: قد بيّن مسلم في صحيحه كيفية الشفاعة بياناً شافياً» وكأنه رحمه الله لم 
يقرأه وأن الشافعين يدخلون النار ويُخرجون منها أناساً استوجبوا العذاب؛ فعلى هذا لا 
يبعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان: شفاعة فيمن لم يصل إلى النار» وشفاعة فيمن وصل 
إليها ودخلها؛ أجارنا الله منها. فذكر من حديث أبي سعيد الخدري : «ثم يُضرب الجسرٌ 
على جهنم وتجل الشفاعة ويقولون اللهم سلّم سلّم - قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 
قال: خض" مَزِلَةٌ فيها حطاطيف وكلاليب وحَسَكةٌ”" تكون بتجد فيها شُوَيْكة يقال لها 
السّعْدان فيمرٌ المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل 
لكات يعاد ند وسل ومَكْدُوس”" في نار جهنم حتى إذا خلص 
المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد.منكم بأشدّ مناشدة لله في استيفاء الحق 
من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون ربنا كانوا يصومون معنا 
ويصلون ويحُسجّونء فيقال لهم أخرجوا من عرفتم » فتحرّم صورّهم على النار فيُخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن. 
أمرتنا به» فيقول عز وجل أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» 
فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به» ثم يقول أرجعوا 


)١(‏ فى ه. 

(۲) قال النووي: هو بتنوين «دحضنٌ» ودال مفتوحة والحاء ساكنة» و«مزلة» بفتح الميم وفي الزاي 
لغتان الفتح والكسر»ء والدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر . ۰ 
(*) الحسكة (بالتحريك): واحدة الحسك وهو نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم يعمل من 
الحديد على مثاله» وهو آلات دكار GEC AIS‏ والناس القارئين 
له. والسعدان منبته سهول الأرض وهو من أطيب مراعي الإبل ما دام رطباً. ْ 

(:) الركاب: الإبل التي يسار عليهاء ولا واحد لها من لفظها. 

(4) مخدوش مرسل أي مجروح مطلق من القيد. 

»( مكدوس أي مدفوع في جهنم . قال ابن الأثير: وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط ٠‏ ويروى 
بالشين المعجمة من الكدش وهو السوق الشديد. والطود والجرح أيضاً. 
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فمن وجدتم في قلبه يثقال نصفب دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً ثم 
يقولون ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به» ثم يقول أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
ذرة من خير فأخرجوه» فيُخرجون خلا كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيراً؛ ‏ وكان أبو 
سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم e‏ 
َإِنْ تك حَسَئَة يُضاعِفْهًا وَيْوتٍ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرَاً عَظِيماً4”١ 2‏ «فيقول الله تعالى: شفعت 
الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من 
النار فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قَطَ قد عادوا حُمماً»”" وذكر الحديث . وذكر من 
حديث أنس عن النبي ككي: «فأقول يا رب آئدن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك 
لك أو قال ليس ذلك إليك ‏ وعِزتي وكبريائي وعظمتي [وجبريائي]" لأخرجنّ من قال 
لا إله إلا الله». وذكر من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا 
إله إلا الله فيعرفونهم في النار يحرفونهم بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود 
حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود» الحديث بطوله. 

قلت : فدلّت هذه الأحاديث على أن شفاعة'المؤمنين وغيرهم إنما هي لمن دخل' 
النار وحصل فيهاء أجارنا الله منها! وقول ابن عطية: ممن لم يصل أو وصل يحتمل أن 
وا احاديت ا والله أعلم. وقد حرج ابن ماجه في سئنه عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله : «يْصِف الناس يوم القيامة صَموفاً - وقال ابن نمير أهل الجنة - 

ر الرجل من اهل النار على الرجل ر يا فلات أما کر يوم ا تسقيات 
شربة؟ قال فيشفع له ويم الزجل على الرجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع 
له قال ابن نمير تول با ل۵ أ كر يوم بتي لحاجة کنا کنا میت لد 


0 


.194/0 راجع‎ )١( 
الحمم (بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة): الفحم» الواحدة حممة كحطمة.‎ )۲( 
في ه وب وج.‎ (۳) 


۲۷٦‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

00 وأما شفاعات نينا محمد 4# فاختلف فيها؛ فقيل ثلاث» وقيل اثنتان» وقيل: 
خمس» يأتي بيانها في #سبحان72'' إن شاء الله تعالى . وقد أتينا عليها في كتاب «التذكرة» 
ا 


قوله تعالى: 9يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيهم ومَا حَلْمَهٍُ4 الضميران عائدان على كل من 
يعقل ممن تضمُّنه قوله : لَه مَا في السّمَوَاتٍ وما في الأزض؟. وقال مجاهد: «ما بَيْنَ 
ديهم الدنيا «رَمَا حَلْمَهّم» الآخرة. قال ابن عطية: وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس 
به؛ لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان» وما خلفه هو كل ما يأتي بعده؛ وبنحو قول 
مجاهد قال السدي وغيره. 


قوله تعالى:: ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بيا شَاء العلم هنا بمعنى 
المعلوم» أي ولا يحيطون بشيء من معلوماته؛ وهذا كقول الخضر لموسى عليه السلام 
حين نقر العصفور في البحر : ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور 
من هذا البحر . فهذا وما شاكله راجع إلى المعلومات ؛ لأن علم الله سبحانه وتعالى الذي هو 
صفة ذاته لا يتبعّض”" . ومعنى الآية لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه . 

قوله تعالى: وَسِعَ كُرْسِيْهُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ4 ذكر ابن عساكر في تاريخه عن 
علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : «الكرسي لؤلؤة والقلم لؤلؤة وطول القلم 
سبعمائة سنة وطول الكرسيّ حيث لا يعلمه إلا الله»”". وروى حمّاد بن سلمة عن عاصم 
ابن بَهْدَلّة ‏ وهو عاصم بن أبي النجود ‏ عن زِرٌ بن حُبّيش عن ابن مسعود قال: بين كل 
سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وبين 
الكرسي وبين العرش مسيرة خمسمائة عام» والعرش فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما 
أنتم فيه وعليه. يقال: كُرسيّ وكرييّ والجمع الكراسيّ. وقال ابن عباس: كرسيه 
علمه. ورجحه الطبري» قال: ومنه الكرّاسة التي تضم العلم ؛ ومنه قيل للعلماء: 
الكراسيّ ؛ لأنهم المعتمد عليهم ؛ كما يقال: أؤْتادٌ الأرض . 


)۳( في ه وب وج: حيث لا يعلمه العالمون. 


۴ سورة البقرة» الآية: VY ٠٠٠١‏ 


قال الشاعر : 
مو“ ب E,‏ ل ےو و 
يَحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالاحداث حين تنوب 


أئيعلماء بحوادث الأمور. وقيل: كُرسيّه قدرته التي يمسك بها السموات والأرض» 
كما تقول: اجعل لهذا الحائط كرسياًء أي ما يعمده. وهذا قريب من قول ابن عباس في 
قوله: وسح كرس قال البيهقيَّ: وروينا عن أبن مسعود''' وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله «وسع کرسیه» قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل 
على أن المراد به الكرسي المشهور مع العرش . وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك 
في قوله وسم كُرْسِيْهُ السّمَواتٍ والأزض) قال: إن الضَّخْرة التي عليها الأرض السابعة 
ومنتهى الخلق على أرجائهاء عليها أربعة من الملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه: 
وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر؛ فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين 
والسموات». ورؤوسهم تحت الكرسيّ والكرسيّ تحت العرش والله واضع كرسيه فوق 
العرش. قال البيهقن: في هذا إشارة إلى كرسيين: أحدهما تحت العرش» والاخر 
موضوع على العرش . وفي رواية أسباط عن السديّ عن أبي مالك » وعن أبي صالح 
عن ابن عباس » وعن مرّة الهمدانيَ عن ابن عباس » وعن مَرَة الهمَداني عن ابن 
مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله َة في قوله ا وَسِعَ كُرْسِيُهُ السّمَوَاتِ 
وَالأزضَ فإن السموات والأرض في جوف الكرسيّ والكرسيّ بين يدي العرش. 
وأرباب الإلحاد يحملونها على عِظم المُلّْك وجلالة السلطان» وينكرون وجود العرش 
والكرسيّ وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهما؛ إذ في قدرة الله متسع فيجب الإيمان 
بذلك. قال أبو موسى الأشعري: الكرسيّ موضع القدمين وله أطِيطٌ كأطِيط الوّخل”"' . 
قال البيهقئ : قد روينا أيضاً في هذا عن ابن عباس وذكرنا أن معناه فيما يُرى أنه موضوع 
من العرش موضع القدمين من السرير» وليس فيه إثبات المكان لله تعالى. وعن أبن 
بُريدة عن أبيه قال: لما قدم جعفر من الحبشة قال له رسول الله ة: «ما أعجب شيء 
رأيته»؟ قال: رأيت آمرأة على رأسها مَل طعامٍ فمرّ فارس فأذْراه”'' فقعدت تجمع 


)۱( لیس في ج وب وه عن ابن مسعود. 49 كذا في ب وهامش هف . وفي: هوأ وج 
وح: المرجل . والأطيط للرحل لا للمرجل كما في اللغة. (۳) كذا في ج وب.و أذراه: رمى به وأطاره. 


يفف الجزء الثالث من تفسير القرطبي ۰ 

طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من 
الظالم ! فقال رسول الله يخ تصديقاً لقولها : ١‏ لا قُدّست أمّهٌ ‏ أو كيف نقدس أمّة ‏ لا 
يأخذ ضعيفها حه من شديدها». قال ابن عطية: في قول أبي موسى «الكرسي موضع 
القدمين» يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين من أسِرّة الملوك» فهو مخلوق 
عظيم بين يدي العرش نسبته إليه كنسبة الكرسيّ إلى سرير الملك. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: الكرسيّ هو العرش نفسه؛ وهذا ليس بمرضي» والذي تقتضيه الأحاديث أن 
الكرسيّ مخلوق بين يدي العرش والعرش أعظم منه. وروی أبو إدريس الخولانيَ عن 
أبي ذرٌ قال : قلت يا رسول الله » أيّ ما أنزل عليك أعظم ؟ قال : « آية الكرسيّ ‏ ثم 
قال ۔ يا أبا ذز ما السموات السبع مع الكرسيّ إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة. وفضل 
العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على الحلقة » . أخرجه الآَجُرّي وأبو حاتم البستي 
في صحيح مسنده والبيهقي وذكر أنه صحيح . وقال مجاهد : ما السموات والأرض 
في الكرسيّ إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلاة . وهذه الآية منبئة عن عِظم مخلوقات 
الله تعالى » ويستفاد من ذلك عِظم قدرة الله عز وجل إذ لا يَؤُودُّه حفظ هذا الأمر 


العظيم . 


وليَنُودٌة4 معناه يُْقِلهِ؛ يقال: آدّني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه المشقة» 
وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم . قال الزجاج: فجائز أن تكون الْهاءٌ 
لله عز وجل» وجائز أن تكون للكرسيّ؛ وإذا كانت للكرسيّ: فهو من أمر الله تعالى. 
و#العلىَ» يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان؛ لأن الله منرّه عن التحيّر . وحكى 
ا عن قوم أنهم قالوا: هو العلِىَ عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. قال أبن 
عطية: وهذا قول جهلةٍ مجسّمين» وكان الوجه ألا يُحكى . وعن عبد الرحمن بن قُرْط أن 
رسول الله يك ليلة أسري به سمع تسبيحاً في السموات العلى : سبحان الله العليٌ الأعلى 
سبحانه وتعالى. والعلى والعالى: القاهر الغالب للأشياء؛ تقول العرب: علا فلان فلاناً 
أى غو ا ٠‏ 


فلا لزنا واس ويناعليهم تَرَكْنَاهُمْ صَرْعَى لِنَسْرٍ وكاسر 


"' - سورة البقرة» الآية: ۲۵۵ و ٠٠٠١‏ 1 ۷۹ 
- ال 51 كس.و و 55 
ومنه قوله تعالى : « إن فِرِعَوْنَ عَلاَ في الأزض 4 ”© . و + الْعَظِيمُ © صفة بمعنى 
عظيم القدر والخطر والشرف » لا على معنى عِظم الأجرام . وحكى الطبريٌ عن قوم 
أن العظيم معناه المعظّم ٠‏ كما يقال : العتيق بمعنى المعتق » وأنشد بيت 
الأعشى : ْ 
فكأنّ الخمر العَتِيقَ من الإش التي تكد ركه ا 
وحكي عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا: لو كان بمعنى مُعَظّم لوجب آلآ يكون 
عظيماً قبل أن يخلق الخلق وبعد قّنائهم ؛ إِذْ لا معظّم له حينئذ. 


قوله تعالى : «لاً إكْرَاَ في الدّينٍ4 . فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : لا إِكْرَاَ في الدّينِ» الدين في هذه الآية المعتقد والملة 
بقرينة قوله: قد ب ين الؤشند مِنَ الي . والإكراه الذي في الأحكام من الأيمان والبيوع 
والهبات وغيرها ليس هذا موضعه» وإنما يجيء في تفسير قوله: إلا مَنْ أكرة7 . 
وقرأ أبو عبد الرحمن «قذ ين الوَشَدُ ِن المي وكذا روي عن الحسن والشعبيٌ؛ يقال : 
رشت شد شد ورّشد شه وش شدا: إذا بلغ ما يحب . وغَرّى ضِدَّه ؛ عن النحاس. 
وحكى أبن عطية عن أبي عبد الرحمن السلميّ أنه قرأ «الرشاد» بالألف. وروي عن 
الحسن أيضاً الؤْشْدُ» بضم الراء والشين. هالْيّ» مصدر من غَرَى يَغْوِي ذا صل في 
معتقد أو رَأي؛ ولا يقال الغيّ في الضلال على الإطلاق . 


3-0-0 (01) 
۰ 5 (۳) 


۸۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ اختلف العلماء في [معنى]7'' هذه الآية على ستة أقوال : 

(الأول) قيل إنها منسوخة؛ لأن النبي يك قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم 
ابرط هم إإا الاسام قله EL‏ بوي نال سخا NEO‏ 
الكمَار العاف 4 وروي عذاعن ابن سعود وكير دمن المفسرين: 

(الثاني) ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة» وأنهم لا يُكرهون 
على الإسلام إذا أدُوا الجزية» والذين يُكرهون أهلّ الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام 
فهم الذين نزل فيهم يا أيّها النَيَ جامد الْكَُّارَ والُْتَافِقِينَ ين . هذا قول الشعبيّ وقتادة 
والحسن والضحاك والح زود العرو ا توراه وريه حلم ان يلال aS‏ 
ابن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمي أيتها العجوز تسلمي» إن الله بعث محمداً 
بالحق. قالت: : أنا عجوز بيرة والموت إليّ قريب! فقال عمر : الا وتلا إلا 
إكراة في الدين) . ْ 

(الثالث) ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: نزلت هذه في الأنصار» كانت تكون 
المرأة مقلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهرّده؛ فلما أجليت بنو النضير كان 
فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا! فأنزل الله تعالى : طلا إِكْرَاهَ في الدّينٍ 
قد بين الوْشْدُ مِنّ ال . قال أبو داود: والمقلاث التي لا يعيش لها ولدّ. في رواية: 
إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه» وأما إذا جاء الله بالإسلام 
فنْكرههم عليه فنزلت: فالآ إكْرَاهَ في الدّينِ4 من شاء التحق بهم ومن شاء دخل في 
الإسلام. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبيّ ومجاهد إلا أنه قال : كان سبب كونهم في 

بني النضير الاسترضاع . قال النحاس: قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة 
إسناده» وأن مثله لا يؤخذ بالرأي 1 

(الرابع) قال السدي : و ا 
فقدم تجارٌ من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا الخروج أتاهم أبنا الحصين 
فدعوهما إلى النصرانية فتنضًرا ومضيا معهم إلى الشام» فأتى أبوهما رسول الله و مشتكياً 
أمرهماء ورغب في أن يبعث رسول الله 6 من يردّهما فنزلت: لا إكْرَاءَ في الدّينِ) 


)0غ( في ه وج وب . زفق راجع ۸/ ۲٤١‏ . 


۲ - صورة البقرة» الآية: 65؟ 1 ۲۸۱ 
ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب» وقال: «أبعدهما الله هما أول من كفر»! فوجد أبو 
الحفتين في نه على الني 5 شين لم بيسن فى طلبهما فانزل الله جل جل ثناؤه قلا 
َرَبّكَ لا يُؤْمِئُونَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمًا سجر تہ ت الآية ثم إنه نسخ لا إكراء في 
الین 00 أهل الكتاب في سورة «براءة»”"2. والصحيح في سبب قوله تعالى: 
قا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ4 حديث الزبير مع جاره الأنصاري في السَقّي» على ما يأتي في 
00 '' بيانه إن شاء الله تعالى. وقيل: معناها لا تقولوا واس تت الف 
مُجْبَراً مُكرهاً؛ وهو القول الخامس . وقول سادس» وهو أنها وردت في السبي متى كانوا 
من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كانوا كبارا””؛ وإن كانوا مجوساً صغاراً أو باراً أو وثنيين 
فإنهم يجبرون على الإسلام؛ لأن من سباهم لا ينتفع بهم مع كونهم وثنیین؛ ألا ترى أنه 
لا تؤكل ذبائحهم ولا توطأ نساؤهم» ويديئون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهماء 
ويستقذرهم المالك لهم ا الملك فجاز له الإجبار. 
ونحو هذا روى ابن القاسم عن مالك. وأما أشهب فإنه قال: هم على دين من سباهم» 
فإذا امتنعوا أجبروا على الإسلام» e‏ أجيروا على الدخول في 
دين الإسلام لثلا يذهبوا إلى دين باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزية لم 
نكرههم على الإسلام سواء كانوا عرباً أم عجماً قريشاً أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما 
للعلماء في الجزية ومن تقبل منه في «براءة»”"' إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : لفَمَنْ يمز الطّاعُوت وَيُوْمِنْ باللّه© جزم بالشرط . والطاغوت مؤنثة 
من طغى يَطْعَّى  .‏ ونحكى الطبريّ يطغو ‏ إذا جاوز الحد بزيادة عليه. ووزنه فعلوت» 
ومذهب سيبويه أنه اسم مذكر مفرد كأنه اسم جنس يقع للقليل والكثير. ومذهب أبي علي أنه 
مصدر كرّهبَوت وجبروت» وهو يوصف به الواحد والجمع» وقلبت لامه إلى موضع العين 
وعينه موضع اللام كجبّدٌ وجَذَّبء فقلبت الواو ألفاً لتحركها وتحرك ما قبلها فقيل طاغوت؛ 
واختار هذا القول النحاس . وقيل: أصل طاغوت في اللغة مأخوذة من الطغيان يؤدي معناه 
من غير اشتقاق» كما قيل : الب راد وقال المبرّد: هو جمع. وقال ابن عطية: وذلك 


)١(‏ راجم 555/8. (1) راجع .٠١9/4‏ (۳) في ب وج وأ: وإن كانوا صغارا لم يجبروا. 


YAY‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
مردود. قال الجوهري: والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال» وقد يكون 
واحداً قال الله تعالى : ليُرِيدُونَ أنْ يكَحَاكَمُوا إلى الطْاعُوت وَقَد أُمِرُوا أَنْ يَكْمْدُوا بهي . 
وقد يكون جمعاً قال الله تعالى: أَوْلِياؤُهُمُ الطَاغُوتُ» والجمع الطواغيت. لوَيُوْمِنْ 
باللّه4 عطف. طثَقَدِ آسْتَمْسَكَ بالْعْرْرَةِ الْونْتَى4 جواب الشرط» وجمع الوُنْقَى الوق 
مثل المُضَّلى والفُضْلٌ؛ فالذثقى مُمْلَى من الوثاقة وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة 
المفسرين في الشيء المشبّه به؛ فقال مجاهد : العروة الإيمان. وقال السدّي: الإسلام. 
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحًاك : لا إله إلا الله ؛ وهذه عبارات ترجع إلى معئى 
واحد. ثم قال: لا آَنْفِضَامَ لَهَاك قال مجاهد: أي لا يغير الله ما بقوم حتى يغيّروا ما 
اسيم ا رين عو i E E‏ 
بينونة. والقصم: كسرٌ ببينونة؟ وفي صحيح الحديث «فيفصم عنه الوّحي وإن جبينه 
ليتفصّد عَرَقاً» أي يُقلِع. قال الجوهري: فصم الشيء كسره من غير أن ببين» تقول 
فصمته فانفصم؛ قال الله تعالى : لا أنِْصَامَ لهاك وتفصّم مثله؛ قال ذو الوْمّة يذكر غزالاً 
يشبهه بلج فِضّة: 

كأنه ملح من فضَّة نَبَهُ 0 في مَلْعب من جَواري الحيّ مفصومٌ 
e‏ 
بائ : فصم المطر: أقلع . وأفصمت عنه الحمّى. ولما كان الكفر بالطاغوت 
والويمان ويعتقده القلب حسن في الصفات «سَمِيحٌ) من أجل 
النطق «عَليم) من أجل المعتقد. 0 
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يسايق دعوت يُخْرجُوكهُم ين الور إل اا تبك اکٹ 


0 دوت )4 : 


.۲۸۰ راجع 577/0 و‎ )١( 

(۲) في ج: الإسلام. 

(۳) النبه (بفتح النون والباء) كل شيء سقط من إنسان فنسيه ولم يهتد إليه. شبه الغزال وهو نائم 
بدملج فضة قد طرح ونسي . وفي الديوان: عذارى. 


>" - سورة البقرةء الآية: ۲۵۷ و YAT ۲٠١۸‏ 
قوله تعالى : «اللَّهُ ولي الَِّينَ آمَنوا) الوَلِيَ فعيل بمعنى فاعل . قال الخطابيّ: الوليّ 
الناصر ينصر عباده المؤمنين؛ قال الله عز وجل: «اللَّهُ وَل الَذِينَ آمَنُوا مُخْرَجهُمْ مِنَ 
الظُلْمَاتٍ الَى الور وقال: طدَلِكَ بأنَّ الله مَولَى الَذِينَ موا وَأ الْكَافِرِينَ لآ مَوْلّى 
لَهُنْ4”'". قال قتادة: الظلمات الضلالة والنور الهدى» وبمعناه قال الضحاك والربيع . 
وقال مجاهد وعبدة بن أبي لَبابة : قوله «اللّهُ وَلِنُّ الَّذِينَ آمَنُوا نزلت في قوم آمنوا 
'بعيسى فلما جاء محمد عَلِقٍّ كفروا به فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات . قال ابن 
عطيّة : فكأن هذا المعتقد"' أحرز نوراً في المعتقد خرج منه إلى الظلمات» ولفظ الآية 
مستغنٍ عن هذا التخصيص» بل هو مترتب في كل أمة كافرةٍ آمن بعضها كالعرب» وذلك 
أن من آمن منهم فالله وليه أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومن كفر بعد وجود 
النبي يي الداعي المرسل فشيطانه مغوي» كأنه أجرجه من الإيمان إذ هو [معه]”" معد 
وأهل للدخول فيهء وحكم عليهم بالدخول في النار لكفرهم؛ عدلاً منه» لا يسأل عما 
يفعل . وقرأ الحسن لأأَوِْيَاوُهُمُ الطَرَاغِيتُ» يعني الشياطين» والله أعلم . 
«١ [‏ الم تر إل ی حاب ریم فى ريو أَنْءَاكَنه أنه ألم د ال وعم رق 

الى یکی وَيمِيتُ ال آنا ای امیت ال بهم َك آم ان ہالگنیں 
ی الْمَمْرِقٍ مات يها ِن المرب بهت الى گر وا َهُ لا دی الوم 
اللي ©) . 

فيه مسألتان: 

الأولى- قوله تعالى 11 تر هذه ألف التوقيف» وفي الكلام معنى التعجب» أي 


اعجبوا له . وقال الفرّاء: «أم ترا بمعن هل رأيت» أي هل ريت الذي حاجٌ إبراهيم» وهل 
رأيت الذي مر على قرية» وهو ارود بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح ملك زمانه 


)١(‏ راجع ٠.74/17‏ () في ه وب وج وابن عطية: فكأن هذا القول. 
)۳( اا في جد (؛) أي التعجيب. ش 
)2 نمروذ ر بضم النون وبالذال المعجمة. شهاب . 


ينا ' الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وصاحبٌ النار والبَعوضّة! هذا قول ابن عباس ومجاهد وقّتادة والربيع والسَّدّي وابن 
إسحاق وزيد بن أسلم وغيرهم. وكان إهلاكه لما قصد المحاربة مع الله تعالى بأن فتح 
الله تعالى عليه باباً من.البَعْغوض فستروا”'' عين الشمس وأكلوا عسكره ولم يتركوا إلا 
العظام » ودخلت واحدة منها في دماغه فأكلته حتى صارت مثل الفأرة؛ فكان أعز الناس . 
عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عتيدة لذلك» فبقي في البلاء أربعين يوماً . قال 
ابن جريج : هو أول ملك في الأرض . قال ابن عطية : ؤهذا مردود. وقال قتادة: هو أول 
من تجبر وهو صاحب الصَّرْح ببايل. وقيل: إنه ملك الدنيا بأجمعها؛ وهو أحد 
الكافرين”''؛ والآخر بُحْتَتَضَّر. وقيل: إن الذي جاج إبراهيم نمروذ بن فالخ بن عابر بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام؛ حكى جميعه ابن عطية. وحكى السهيليّ أنه النمروذ بن 
كوش بن كنعان بن حام بن نوح وكان ملكاً على السواد””" وكان ملّكه الضحاك الذي 
يعرف بالازدهاق واسمه بيوارسب بن أندراست وكان ملك الأقاليم كلهاء وهو الذي قتله 
أفريتون تك ان فيه وقول ى 
وكأنه الضَّحَاك من تتكاته في العالمين ولت أَفْرِيِدُونٌ 
وكان الضحاك طاغياً جباراً ودام ملكه ألف عام فيما ذكروا . وهو أول من 
صلب وأوّل من قطع الأيدي والأرجل » وللنمروذ ابن لصلبه يسمى ١‏ كوشا » أو نحو 
هذا الاسم » وله ابن يسمى نمروذ الأصغر. وكان ملك نمروذ الأصغر عاماً واحداّء 
وكان ملك نمروذ الأكبر أربعمائة عام فيما ذكروا. وفي قصص هذه المحاجة روايتان: 
إحداهما أنهم خرجوا إلى عيد لهم فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها ؛ فلما 
رجعوا قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ فقالوا: فمن تعبد؟ قال: أعبد [ربي] الذي 
يُحيي ويّمِيت . وقال بعضهم : إن نمروذ كان يحتكر الطعام فكانوا إذا احتاجوا إلى 
الطعام يشترونه منه › فإذا دخلوا عليه سجدوا له ؛ فدخل إبراهيم فلم يسجد له 2 
فقال : ما لك لا تسجد لي ! قال : أنا لا أسجد إلا لِرَبّي . فقال له نمروذ : من ربك!؟ 
قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وذكر زيد بن أسلم أن النمروذ هذا قعد 
)١(‏ كذا في الأصول جميعاً» والصحيح ما ف فى الطبري: فبعثها الله عليهم فأكلت لحومهم وشربت 


دماءهم . () في البحر: «ملك الأرض مؤمنان سليمان وذو القرئين وكافران نمروذ وبختنصر». 
(۳) أي سواد العراق» وفي ه: السودان. (5) ابن أوس أبو تمام. 2 (0) منهاوب. 


۲ - سورة البقرةء الآية: YAO ٠٠۸‏ 
يأمر الناس بالميرّة”2» فكلما جاء قوم يقول: من ربكم وإلهكم؟ فيقولون أنت؛ فيقول : 
ميروهم. وجاء إبراهيم عليه السلام يمتار فقال له: من ربك وإلهك؟ قال إبراهيم: ربي ' 
الذي يحيي ويميت ت؛ فلما سمعها نمروذ قال: أنا أحيي وأميت؛ فعارضه إبراهيم بأمر 
٠‏ الشمس فبْهتَ الذي كفرء وقال لا تميروه؛ فرجع إبراهيم يم إلى أهله دون شيء فمرٌ على 
کثِیب رمل كالدقيق فقال في نفسه : لو ملأت غرار تيّ من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان 
حتى أنظر لهم» فذهب بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعلوا يلعبون فوق الغرارتين 
ونام هو من الإغياء؛ فقالت آمراته: لو صنعتُ له طعاماً يجده حاضراً إذا انتبه» ففتحت 
إحدى الغرارتين فوجدت أحسن ما يكون من الحُوَّارَى!' فخبزئه» فلما قام وضعته بين 
يديه فقال : من أين هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي سُّقتَ. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسّر 
لهم ذلك. 
قلت: وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي صالح قال: انطلق إبراهيم النبيّ عليه 
السلام يمتار فلم يقدر على الطعامء فمرٌ بسِهْلة”"" حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله 
فقالوا: ما. هذا؟ فقال: حنطة حمراء؛ ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء» قال: وكان إذا 
زرع منها شيئاً جاء سنبله من أصلها إلى فرعها حَبًا متراكباً. وقال الربيع وغيره في هذا 
القصص: إن النمروذ لما قال أنا أحيي وأميت أحضر رجلين فقتل أحدهما وأرسل 
الآخر فقال» قد أحييت هذا وأمثٌ هذا؛ فلما رد عليه بأمر الشمس بهِتَ. وروي في 
الخبر: أن الله تعالى قال وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس من 
المغرب ليعلم أني أنا القادر على ذلك. ثم أمر نمروذ بإبراهيم فألتِيَ في النارء وهكذا 
عادة الجبابرة فإنهم إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوبة» فأنجاه 
الله من النارء على ما يأتي”؟©. وقال السدي: إنه لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه 
على الملك ول يكن قبل ذلك دغل عليه ب فكلمه برقال له من ربك؟ فقال: ربي 


فق الميرة: جلب الطعام» قاله أبن سيكه . 

(۲) الحوارى (بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء): الدقيق الأبيض» وهو لباب الدقيق وأجوده 
وأخلصه. (۳) السهلة (بكسر السين): رمل خشن ليس بالدقاق الناعم..والسهلة (بفتح السين) نقيض 

الحزنة» وهو ما غلظ من الأرض. () راجع ۳۰۳/۱۱. 


A٦‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الذي يحيي ويميت . قال النمروذ: أنا أحبي وأميت» وأنا آخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتاً ولا 
يطعمون شيئاً ولا يسقون حتى إذا جاعوا أخرجتهم فأظعمت اثنين فحييا وتركت اثنين 
فماتا. فعارضه إبراهيم بالشمس فبُهِت . وذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم عليه 
السلام ا ا و و له حقيقة 
ومجاز» قصد إبراهيم عليه السلام إلى الحقيقة» وقزع نمروذ إلى المجاز ومَوّه على 
قومه؛ فسلّم له إبراهيم تسليم الجدل وانتقل معه من المثال وجاءه بأمر لا مجاز فيه 
لقَبِهِتَ الَّذِي كَمَر4 أي انقطعت حجته ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها من المشرق؛ لأن 
ذوي الألباب يكذبونه. 

- الثانية - هذه الآية تدل على جواز تسمية الكافر مَلِكاً إذا آتاه الله المُلّك والعِرٌ 
والرّفعة في الدنياء وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. وفي القران 
والسنة من هذا كثير لمن تأمّله؛ قال الله تعالى: فل هَانُوا بُرْمَائَكُمْ إن كم 
صَادِقِينَ2274. إن عِنْدَكُمْ من سُلْطَانٍ»”" أي من حجّة. وقد وصف خصومة إبراهيم 
NS E as‏ 
قصة نوح عليه السلام: ثَالُوا يَا وح قَدْ جَادلْمََا فَآكثَرتَ جدالنا)”" الآيات إلى قوله: 
٠‏ راتا بَرِيءٌ مما تُجْرِمُونَ4. وكذلك مجادلة موسى مع فرعون إلى غير ذلك من الي 
فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في الدين؛ لأنه لا يظهر 
الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل» وجادل رسول الله 
2 أهل الكتاب وباهلَهُم!'' بعد الحجة» على ما يأتي بيانه في «آل عمران». وتحاج آدم 
وموسى فغلبه آدم بالتحجة. وتجادل أصحاب رسول الله يك يوم السَقِيمة وتدافعوا 
وتقرّروا وتناظروا حتى صدر” “ الحق في أهله» وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل 
الردّة» إلى غير ذلك مما يكثر إيراده. وفي قول الله عز وجل: قَلِمَ تُحَاجُونَ فيما لَيِسَ 
َك يه عل“ دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع"“ لمن تدبّر. قال المُزنيَ 
صاحب الشافعي: ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل وأن يُقبل منها ما تبين. وقالوا: 


.03>/3/9 راجع‎ )۳( e (۲( .۷٤/۲ راجع‎ )١( 
المباهلة الملاعنة. ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على‎ )٤( 
. في ب: : ظهر. 69 في ه وب : : سائخ‎ (0) .١٠١8و‎ ۰ ۳/٤ الظالم منا. راجع‎ 


۴ - سورة اليقرةء الآية: YAY ۲١۸‏ 
لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونوا متقاربين أو مستويين في مرتبة 
واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف,» وإلا فهو مراءٌ ومكابرة. 

قراءات - قرأ علىّ بن أبي طالب ألم تر بجزم الراءء والجمهور بتحريكهاء 
وحذفت الياء للجزم. أن آتاهُ الله الْمُلْكَ4 في موضع نصبء أي لأن آتاه الله» أو من 
أجل أن آتاه الله. وقرأ جمهور القرّاء «أنَ أخيي» بطرح الألف التي بعد النون من «أنا؛ في 
الوصل» وأثبتها نافع وابن أبي أويس» إذا لقيْتها همزة في كل القرآن إلا في قوله تعالى : 
إن أ إلا َير“ فإنه يطرحه في هذا الموضع مثل سائر القراء لقلة ذلك» فإنه لم يقع 
منه في القرآن إلا ثلاثة مواضع أجراها مجرى ما ليس بعده همزة لقلته فحذف الألف في 
. الوصل . قال النحويون: ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون» فإذا قلت : أنا أو أنه 
فالألف والهاء لبيان الحركة في الوقف؛ فإذا آتصلت الكلمة بشيء سقطتا؛ لأن الشيء 
الذي تتصل به الكلمة يقوم مقام الألف» فلا يقال: أنا فعلت بإثبات الألف إلا شاذًا في 


اناسيلق المت ناف وتي احا سه د الا 


قال النحاس: على أن نافعاً قد أثبت الألف فقرأ «أنا أخيي وَأُمِيتُ4 ولا وجه له. قال 
مكي: والألف زائدة عند البصريين» والاسم المضمر عندهم الهمزة والنون وزيدت 
الألف للتقوية. وقيل: زيدت للوقف لتظهر حركة النون. والاسم عند الكوفيين «أنا» 
٠‏ بكماله؛ فنافع في إثبات الألف على قولهم على الأصل» وإنما حذفٌ الألفَ مَن حذفها 
تخفيفاً؛ ولأن الفتحة تدل عليها. قال الجوهري: وأما قولهم «أنا» فهو اسم مكنيَّ وهو 
للمتكلم وحده» وإنما بي على الفتح فرقا بينه وبين «أن» التي هي حرف ناصب للفعل» 
زراك احير لماعي SE Sk‏ 
رديئة””' ؛ كما قال: 


اتا المشهرة فاع قوتي ا ل د ESE‏ 
(۱) راجع لضفه (۲) كذا في ج وا وه وفى ب وجب: حميدا مرة» وجميعاً أخرى . 
وفي التاج : جميعاً. )۳( في السمين: إثبات الألف وصلا ووفقا لغة تميم . 


(:) في ابن عطية: أنا شيخ . وحميد هو ابن مجدل. 


YAA‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

وبَهّت الرجل وبهت وبهت إذا انقطع وسكت متحيّراً؛ عن النحاس وغيره. وقال 
الطبري: وحكي عن بعض العرب في هذا المعنى ١يَهَت»‏ بفتح الباء والهاء. قال ابن جني 
قرأ أبو حَيْرَة: «قَبَهْتَ الذي كفر» بفتح الباء وضم الهاء» وهي لغة في «بُهِتَ) بكسر 
الهاء. قال: وقرأ ابن السميقع «فبهت» بفتح الباء والهاء على معنى فبهت إبراهيمٌ الذي 
كفر؛ فالذي في موضع نصب. قال: وقد يجوز أن يكون بَهّت بفتحها لغة في بهت 
قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة ١قَبْهِتَ؛‏ بكسر الهاء كمّرق7' ودّهش. قال: 
والأكثرون بالضم في الهاء . قال ابن عطية: وقد تأوّل قوم في قراءة من قرأ «فبهت) 
بفتحها أنه بمعنى سب وقذف» وإن نمروذ هو الذي سب حين انقطع ولم تكن له حيلة . 
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 ]۲۹[‏ أو كَالدِى صرّ عل ریت وه حاویة عل عروشھا قال ن يح هدذ و آله بعد 
ہے ر ےک م ميو - مس 2 o2‏ 1 کے ا که کے رہ كه 
تھا كأمَانَهُ أله مائ عام ثم بعكم ا كم لبنت قال لبذت يما أو بعص يوم 
eT ed‏ ع ا ر سے ےار e‏ 
َال بل قت اة کاو انظ إل اولك وکرایک لم یتسه وار رل 
مارک کک ءَاسَة الاس وأنظ:ْ إل الرظار يَف د نورا 
2 ر 3 


تَكحدوها خا فلم کب آم ل آعم أن آله عق كل عن 


قوله تعالى: أَرْ كَالَذِي مر على رة وَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِها4 «أو». 
للعطف حملا على المعنى والتقدير عند الكسائي والفرّاء: هل رأيت كالذي حاجٌ 
إبراهيم في ربّهء أو كالذي مر على قرية. وقال المبرد: المعنى ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه» ألم تر من هو! كالذي مر على قرية. فأضمر في الكلام من 
هو. وقرأ أبو سفيان بن حسين أو كالّذِي مَر4 بفتح الواو» وهي واو العطف دخل 
عليها ألف الاستفهام الذي معناه التقرير. وسمیت القرية قرية ة لاجتماع الناس فيها؛ 
من قولهم: قَرَيت الماءَ أي جمعته» وقد تقدم". قال سليمان بن بُريدة 


)١(‏ في ج وه وب: كحرق. أي انقطعت حارقته وهي عصبة أو عرق في الرجل. 


۲ - صورة البقرةء الآية: 614؟ 584 
وناجية بن كعب وقتادة وابن عباس والربيع وعكرمة والضحاك: الذي مرّ على القرية هو 
عُزَيْر. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عَبَيْد بن عمير وعبد الله بن بكر بن مضر: هو 
إزمياء وكان نبياً. وقال ابن إسحاق: إرمياء هو الخضرء وحكاه النقاش عن وهب بن. 
منبه. قال ابن عطية: وهذا كما تراه» إلا أن يكون اسماً وافق اسماً؛ لأن الخضر معاصر 
لموسى » وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارؤن فيما رواه وهب بن منبه. ‏ - 


قلت : إن كان الخضر هو إرمياء فلا يبعد أن يكون هو؛ لأن الخضر لم يزل حياً من 
رفك موس سين الآن على الخ ف ذلك على ااي باي سرن اك 
وإن كان مات قبل هذه القصة فقول ابن عطية صحيح»› والله أعلم . وحكى النحاس ومكيّ 
عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسكّى . قال النقاش : :و يقال هو غلام لوط عليه 
السلام. وحكى السّهيليَ عن القْتّبي هو شَّعْيا في أحد قوليه. والذي أحياها بعد خرابها 
كوشك الفارسي. والقرية المذكورة هي بيت المقدس في قول وهب بن منبه وقتادة 
والربيع بن أنس وغيرهم. قال: وكان مقبلاً من مصر وطعامه وشرابه المذكوران تين 
[أخضر]"'' وعِتب وركوّة”' من خمر. وقيل من عصير. وقيل: لَه ماء هي شرابه .. 
والذي أخلى بيت المقدس حيئذ بضر وكان: والياً على العراق للَهْراسِبَ م 
لناب بن وراس والد ا وحكى النقاش أن قوماً قالوا: هي الحُوتَفكة. 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن بختنصر غزا بني إسرائيل فسَبّى منهم أناساً 
كثيرة فجاء بهم وفيهم عَزَيْر بن شَرْخِيًا وكان من علماء بني إسرائيل فجاء بهم إلى بابل» 
فخرج ذات يوم في حاجة له إلى دير هِرَقْل على شاطىء الدّجلة» فنزل تحت ظل شجرة 
وهو على حمار له» فربط الحمار تحت ظل الشجرة ثم طاف بالقرية فلم ير بها ساكناً 
وهي خاوية.على عروشها فقال: أنى يحي هذه الله بعد موتها. وقيل: إنها القرية التي 
. حرج منها الألوف حذر الموت ؛ قاله ابن زيد . وعن أبن زيد أيضاً أن القوم الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتواء مرّ رجل عليهم وهم 
عظام [نخرة]“ تلوح فوقف ينظر فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها! فأماته الله 


)1غ( راجع .15/١١‏ 00( الزيادة من ب وج وأ وه. )۳( الركوة : إناء صغير من جلد 
يشرب فيه الماء» ودلو صغيرة. )٤(‏ في ب: استندياد. (0) من ه. ١‏ 


4 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
مائة عام. قال ابن عطية: وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية» إذ الآية إنما 
تضمّنت قرية خاوية لا أنيس فيهاء والإشارة بهذي إنما هي إلى القرية. وإحياؤها إنما 
هو بالعمارة ووجود البناء والسكان. وقال وهب بن منبّه وقتادة والضحاك والربيع 
وعكرمة: القرية بيت المقدس لما خرّبها بختنصر البابليَ. وفي الحديث الطويل حين 
أحدثت بنو إسرائيل الأحداث وقف إرمياء أو عرّير على القرية وهي كال العظيم وسط 
بيت المقدس» لأن بختتصر أمر جنده بنقل التراب إليه حتى جعله كالجبل» ورأى إرمياء 
البيوت قد سقطت حيطانها على سُّتَفها فقال؛ أَنّى يحبي هذه الله بعد موتها. 

والعريش: سقف البيت. وكل ما يتهيأ لِيُظل أو يُكنّ فهو عريش؟ ومنه عريش 
الدالية؛ ومنه قوله تعالى: رما يَعْرشُونَ2''”4. قال السُدّي: يقول هي ساقطة على 
سقفهاء أي سقطت الحُّقُف ثم سقطت الحيطان عليها؛ واختاره الطبريّ. وقال غير 
الذي : معناه خاوية من الناس والبيوتٌ قائمة؛ وخاوية معناها خالية؛ وأصل الحَوّاء 
الخلوَّ؛ يقال: حَوّت الدار ووت تَخْوَى حواء (ممدود) وخوياً: أَقْوَتْء وكذلك إذا 
سقطت؛ ومنه قوله تعالى: يلك يبوت حَاريةً بَا لمو“ أي خالية» ويقال 
ساقطة؛ كما يقال: هي خاوية على عروشها4”" أي ساقطة على سقفها. والحَوّاء 
الجوع لخلو البطن من الغذاء. وتوت المرأة وحويت أيضاً حَوَى أي خلا جوفها عند 
الولادة. وخوّيت لها تخوية إذا عملت لها ويه تأكلها وهي طعام. والخويٌّ البطن 
السهل من الأرض على فعيل. وخؤى البعيرٌ إذا جافى بطنه عن الأرض في بروكهء 
وكذلك الرجل في سجوده. 

قوله تعالى : «أنّى يُحِْي هَذِهِ اللَّهْبَعْدَ مَوْمْهَا4 معناه من أيّ طريق وبأيّ سبب» وظاهر 
اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان» كما يقال الآن في المدن الخربة التي يبعد أن 
تعمر وتسكن : أنى تعمر هذه بعد خرابها. فكأن هذا تلهّف من الواقف المعتبر على مدينته 
التي عهد فيها أهله وأحبّته . وضرب له اتل في نفسه بما هو أعظم ما سأل عنه» والمثال الذي 
ضرب له في نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدم» 


)١(‏ راجع .1/٠١‏ (0) راجع 715/1. (۳) كذا في الأضول. والصواب قالء إذ 
هذه آية. راجع ۱۲/ ۷۳. ش 


۲ - سورة البقرة» الآية: ٠٠١۹‏ ۲۹۱ 
قدرة الله تعالى على الإحياء؛ فلذلك ضرب له المثل في نفسه. قال ابن عطيّة: وليس 
يتل اك ني قدرة الك تدان على إل بي لار إلبها رانا جور اليك 

[من جاهل]”'' في الوجه الآخرء والصواب ألا يتأوّل في الآية شك . 
قوله تعالى: امات 4 الله ماثة عا «مائة» نصب على الظرف. . والعام: السنة 
يقال : نون عُوّم وهو تأكيد للأول؛ كما يقال : بينهم شَغْلٌ شاغل . . وقال العجاج:. 

مِن مر أعوام السّنين الحرم 
وهو في التقدير جمع عائم» إلا أنه لا يفرد بالذكر؛ لأنه ليس باسم وإنما هو توكيد» قاله 
الجوهزيّ. وقال النقاش : العام مصدر كالعَؤْم؛ سُمَيَ به هذا القدر من الزمان لأنها عومة 
من الشمس في القّلك. والعَْم كالسَّبْح؛ وقال الله تعالى : كَل في كَلَكِ يَسْبَحُونَ6”" . 
قال ابن عطية: هذا بمعنى قول النقاش» والعامٌ على هذا كالقول والقال» وظاهر هذه 
الإماتة أنها بإخراج الروح من الجسد. وروي في قصص هذه الآية أن الله تعالى بعث لها 
٠‏ مَلكاً من الملوك يعمرها ويج" فى ذلك حتى كان كمال عمارتها عند بعث القائل. وقد 
قل ة إنه لما ی لم سينو ننه ا الله ملكا من علوك ارس عا يقال له: 
«كوشك؛ فعمّرها في ثلاثين سنة. 

قوله تعالى : نم بَعَنَهُ عه معناه أحياه» وقد تقدم الكلام فيه. 


ارا ي ر 


قوله تعالى: ظقَالَ كم لَبِنْتَ» اخئلف في القائل له «كم لبشت»؛ فقيل : الله جل 
وعز؛ ولم يقل له إن كنت صادقاً كما قال للملائكة على ما تقدم . وقيل: سمع هاتفاً من 
السماء*““ يقول له ذلك. وقيل: خاطبه جبريل. وقيل :نبي . وقيل: رجل مؤمن ممن 
۰ شاهده من قومه عند موته وعمر إلى حين إحيائه فقال له : كم لبئت . 


2 ل و 


قلت : والأظهر أن القائل هو الله تعالى ؛ ؛ لقوله: «وَانظز إِلَى العظام كَيِف ننْشِرُها 
ثم تكسوها لَّحْما4 والله أعلم . وقرأ أهل الكوفة «كم لَبِتٌ» بإدغام الثاء في التاء لقربها.منها 


دلق زيادة عن ابن عطية. زفق راجع ۲۸۲/۱۱ . 
)۳( في ه: ويحددها. فق في ه: من البلد. 
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في المخرج . فإن مخرجهما من طرف اللسان وأصول الثنايا وفي أنهما مهموستان”" . 

قال النحاس: والإظهار أحسن لتباين مخرج الثاء من مخرج التاء. ويقال: كان هذا 
السؤال بواسطة الملك على جهة التقرير. و«كم» في موضع نصب على الظرف . 

«نال لنت یوما أ بَْضّ يَوْم» إنما قال هذا على ما عنده وفي ظنهء وعلى هذا لا 
يكون كاذباً فيما أخبر به؛ ومثله قول أصحاب الكهف 9ثَالُوا ْنا وما أؤ بَمْضّ يَوْم4”") 
وإنما لبثوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين على ما يأتي ‏ ولم يكونوا كاذبين لأنهم أخبروا عما 
عندهم» كأنهم قالوا: الذي عندنا وفي ظنوننا أننا لبثنا يوماً أو بعض يوم. ونظيره قول 
النبي ية في قصة ذي اليّدين: «لم أقصر ولم أَنْس». ومن الناس من يقول: إنه كذبٌ 
على معنى وجود حقيقة الكذب فيه ولكنه لا مؤاخذة به وإلا فالكذب الإخبار عن الشيء 
على خلاف ما هو عليه وذلك لا يختلف بالعلم والجهل» وهذا بيّن في نظر الأصول. 
فعلى هذا يجوز أن يقال: إن الأنبياء لا يُعصمون عن الإخبار عن الشيء على خلاف ما 
هو عليه إذا لم يكن عن قصدء كما لا يعصمون عن السهو والنسيان. فهذا ما يتعلق بهذه 
الآية» والقول الأول أصح. قال ابن جُريج وقّتادة والربيع: أماته الله عُدوةً يوم ثم بعت 
قبل الغروب فظن هذا اليوم واحداً فقال: لبثتٌ يوماًء ثم رأى بقية من الشمس فخشي أن 
يكون كاذباً فقال: أو بعض يوم. فقيل: بل لبثتَ مائة عام؛ ورأى من عمارة القرية 
وأشجارها ومبانيها ما دلّه على ذلك . 

قوله تعالى : « ابطر إِلَى طَمَامِكَ € وهو الين الذي جمعه من أشجار 
القرية التي مر عليها. طوَشَرَابِكَ -لَمْ ية وقرأ ابن مسعود «وهذا طعامك 
وشرابك لم يّسلّه » . وقرأ طلحة بن مُصَرّف وغيره «وانظر لطعامك ۰ 
لمائة سنة». وقرأ الجمهور بإثبات الهاء في الوصل إلا الأخحوان”" 


7 الحروف المهموسة عشرة أحرف يجمعها قولك «حثه شخص فسكت» قال ابن جني : : فأما حروف 
الهمس فإن الصوت الذي يخرج معها نفس وليس من صوت الصدر إنما يخرج منسلاً وليس كنفخ الزاي والظاء . 

.۳۷٤/۱۰ راجع‎ )۲( 

() عبارة البحر: وقرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء في الوصل على أنها هاء السكت وقرأ باقي 
السبعة بإثبات الهاء في الوصل والوقف. في ب وه وج: : الأخوان» وصوابه الأخوين. 1 
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فإنهما يحذفانهاء ولا حلاف أن الوقف عليها بالهاء. وقرأ طلحة بن مُصَدْف أيضاً «لم 
يَسَّنّ) «وانظر» أدغم التاء في السين ؛ فعلى قراءة الجمهور الهاء أصلية» وحذفت الضمة 
للجزم » ويكون ايَتَسَئّه من السّنة أي لم تُغيّره السّنون. قال الجوهريّ: ويقال سّنون» 
والسَّنّةَ واحدة السّنِين» وفي نقصانها قولان: أحدهما الواوء والآخر الهاء. وأصلها 
سَنْهّةَ مثل الجَبْهة؛ لأنه من سهت النخلة وتسئّهت إذا أتت عليها الشنون. ونخلة سَنَاء 
اريت N E‏ قال بعض الأنصار”!؟: 
ا ا ار ولكن عَرَايا“ في السّنِين الجوّائح 

وأُسْنهتٌ عند س فلان أقمت 00 > ؤتستيت أيضاً . واستأجرته مساناة 
ومُسانهة أيضاً . وفي التصغير ستَية وستئهّة .- قال النحاس : من قرأ ١‏ لم يتسنّ » 
و «انظر» قال في التصغير : سنية 0 للجزم » ويقف على الهاء فيقسول : 
«لم يتسنة» تكون الهاء لبيان الحركة . قال المَهْدَوِيَ : ويجوز أن يكون أصله من 
ساتیځه مساناة » أي عاملته سّنةَ بعد سنة » أو من سائهت [ بالهاء )“ ؛ فإن كان من , 
سانيت فأصله يتسنى فسقطت الألف للجزم؛ وأصله من الواو بدليل قولهم سّنوات 
والهاء فيه للسكت » وإن كان من ساتهُت فالهاء لام الفعل ؛ وأصل سنة على هذا 
سَنْهة. وعلى القول الأول سَوّة. وقيل: هو من أسِنّ الماء إذا تغيّرء وكان يجب أن 
يكون على هذا يتأسّن. أبو عمرو الشيبانيَ : هو من قوله © حط مَمْنُونِ 4“ فالمعنى لم 
يتغير. الزجاج» ليس كذلك» لأن قوله «مسنون» ليس معناه متغيّر وإنما معناه مصبوب 

سنَّةَ الأرض . قال المهدوي: وأصله على قول الشيباني «يتسئّن» فأبدلت إحدى 


)١(‏ هو سويد بن الصامت (عن اللسان). 

(۲) نخلة رجبية (كعمرية وتشدد الجيم» وكلاهما نسب نادر) وترجيبها أن تضم 5 (عراجینها) 
إلى سعفاتها ثم تشد بالخوص لثلا ينفضها الريح. وقيل: هو أن يوضع الشوك حوالي الأعذاق لثلا يصل 
إليها آكل فلا تسرق» وذلك إذا كانت غريبة طريفة. 

() العرايا (واحدتها عرية): النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجاً. 

)٤(‏ في الأصول: «المواحل» والتصويب عن كتب اللغة وقبل هذا البيت: 

أدين وما ديني عليكم بمغرم ولكن على الشم الجلاد القراوح 
والجوائح: السنون الشداد التي تجيح المال. 
(6) من هہ. )١(‏ راجع ۲۱/۱۰ . 
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النونين ياء كراهة التضعيف فصار يتستى» ثم سقطت الألف للجزم ودخلت الهاء 
للسكت. وقال مجاهد: «لم يَتَسَنَده لم ينتن. قال النحاس: أصح ما قيل فيه أنه من 
السَئّة» أي لم تغيّره السّئنون. ويحتمل أن يكون من السَّنَةَ وهي الجَدْب؛ ومنه قوله 
تعالى : لوَلَقَد أَحَذَْا آل فِرْعَوْنَ بالسّنين)“ وقوله عليه السلام: «اللّهُمَ اجعلها عليهم 
سِنِينَ كسني يوسف». يقال منه: أسدّتَ القومٌ أي أجدبوا؛ فيكون المعنى لم يغيّر طعامك 
القحوط والجدوب. أو لم تغيّره السّنون والأعوام» أي هو باق على طراوته وغضارته . 

قوله تعالى: «وآنظز إِلَى حِمَارِكَ» قال وهب بن مه وغيره: وأنظر إلى اتصال 
عظامه وإحيائه جزءاً جزءاً. ويُروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاماً ملتئمة» ثم كساه 
لحماً ختى كمل حماراً» ثم جاءه ملّك فنفخ فيه الروح فقام الحمار ينْهّقَ؛ على هذا أكثر 
المفسرين. وروي عن الضحاك ووهب بن منبّه أيضاً أنهما قالا: بل قيل له: وأنظر إلى 
مارك قاتا فن ريط ل يميه شي غا عا ونما القظاء الى نط إلبها عظام تفه 
بعد أن أحيا الله منه عينيه ورأسّهء وساثرٌ جسده ميت قالا: وأعمى الله العيون عن إرمياء 
وحماره طول هذه المدة. 

قوله تعالى: طوَلِتَجْعَلَكَ آية لِلئّآسِ» قال الفرّاء: إنما أدخل الواو في قوله 
«وَلِتَجْعَلّكَ) دلالة على أنها شرط لفعل بعده» معناه «وَلِتَجْعَلَكَ آية للئّاس» ودلالة على 
البعث بعد الموت جعلنا ذلك . وإن شعت جعلت الواو مشحمة زائدة. وقال الأعمش : 
موضع كونه آية هو أنه جاء شاباً على حاله يوم مات» فوجد الأبناء والحَمَدَة شيوخاً. 
عكرمة: وكان يوم مات ابنّ أربعين سنة. ورُوي عن علي رضوان الله عليه أن غزيراً 
خرج من أهله. وخلف آمراتة خاماة ,وله مون سنة قآماته القامائة عام» ثم بعثه 
فزجع إلى أهله وهو ابن خمسين سنة وله ولد من مائة سنة فكان ابنه أكبر منه 
بخمسين سنة. ورُوي عن ابن عباس قال: لما أحيا الله عُزيراً ركب حماره فأتى مَحلته 
فأنكر الناسَ وأنكروه » فوجد في منزله عجوزاً عمياء كانت أمّة لهم › خرج عنهم عزير 
وهي بنت عشرين سنة» فقال لها: أهذا منزل عزير؟ فقالت نعم! ثم بكت وقالت: 
فارقنا عُزير منذ كذا وكذا سنة! قال: فأنا عزير؛ قالت: إن عزيراً فقدناه منذ 


)0( راجع ۲۹۳/۷. 
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للمريض وصاحب البلاء فيُفيق» فادع الله يرد علي بصري؛ فدعا الله ومسح على عينيها‎ 
بيده فصححت مكانها كأنها أطت من عِقال. قالت:. أشهد أنك عُزير! ثم انطلقت إلى‎ 
ملا بني إسرائيل وفيهم ابن لعزير شيخ ابن مائة وثمانية وعشرين سنة» وبنو بنيه شيوخ›‎ 
فقالت: يا قوم» هذا والله عغزير! فأقبل إليه ابنه مع الناس فقال ابنه: كانت لأبي شامة‎ 
سوداء مثل الهلال بين كتفيه؛ فنظرها فإذا هو عزير. وقيل: جاء وقد هلك كل من‎ 
يعرف» فكان آيةَ لمن كان حيّا من قومه إذ كانوا موقنين بحاله سماعاً. قال ابن عطية‎ 
وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه بعدها أعظم آية» وأمره كله آية غابر الدهر» ولا يحتاج‎ 
. إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض‎ 

فوله تعالی : لرَآنْظُْ إِلَى الام كنف نُنْشِرّمَا قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي 
والباقون بالراء» وروى أَبِانُ عن عاصم انَنْشّدُها؛ بفتح النون وضم الشين والراء» وكذلك 
قرأ ابن عباس والحسن وأبو حَيْرَة؛ فقيل : هما لغتان في الإحياء بمعتی ؛ كما يقال: رَجَع 
ورَجَعْنّه» وغاض الماء وغْضْتهء وخصرت الدابة وخسرتها؛ إلا أن المعروف في اللغة 
ارو ای رر ا و ثم ١‏ إا شاء انسر 
ويكون نشْرها مثل نشرالثوب . نشرّالميتٌ يت بنش نه 000 
حتى يقول ا ياعَجَاً للست التاشر 
فكأن الموت طئٌ للعظام والأعضاءء وكأن الإحياء وجمعَ الأعضاء بعضها إلى بعض 
ا وأما قراءة انُنْشِرّها» بالزاي فمعناه نرفعها. والنّشْرٌ: المرتفع من الأرض؛ قال: 


بر 


ترى الثعلب الحَؤْليَ فيها كأنه إذا ماعلا تَشْرْاً حصان مجلل 
٠‏ قال مكيّ : المعنى أنظر إلى العظام كيف نرفع بعضها على بعض في التركيب لاإ حياء ؛ ؟ لأن 
النشز الارتفاع ؛ ومنه المرأة النّشُوزء وهي المرتفعة عن موافقة زوجها؛ ومنه قوله تعالى : دا 
قِيل أَنْشُرٌُوا فَانْشْرُوا 4(" أي ارتفعوا وانضموا. وأيضاً فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياء» 
'' والعظام لا تحيا على الانفراد حتى ينضم بعضها إلى بعض» والزاي أؤلى بذلك المعنى» إذ هو 


.7937/17 راجع‎ )۲( . ۲۱٣/۱۹ راجع‎ )١( 
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بمعنى الانضمام دون الإحياء. فالموصوف بالإحياء هو الرجل دون العظام على 
انفرادهاء ولا يقال: هذا عظم حيّ» وإنما المعنى فانظر إلى الفظام كيف ترفعها من 
أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء. وقرأ النخعي اتَنشُرّها؛ بفتح النون وضم 
الشين والزاي؛ وروي ذلك عن ابن عباس وقتادة. وقرأ أَبَيَ بن كعب «ننشيها» بالياء . 
والكسوة: ما وارى من الثياب» وشّبّه اللحم بها. وقد استعاره لبيد" للإسلام فقال: 
حتى اكْتسَيْتٌ من الإسلام سزبالا 

وقد تقدّم أول السورة”" : 

قوله تعالى: لکا تین لَه قال أَعْلَم أن الله عَلَى کل د شَيْءِ يد بقطع الألف. 
وقد رُوي أن الله جل ذكره أحيا بعضه ثم أراه كيف أحيا باقي جسده. قال قتادة: إنه جعل 
ينظر كيف يوصل بعض عظامه إلى بعض ؛ لأن أول ما خلق الله منه رأسه وقيل له: انظر» 
فقال عند ذلك: «أعلم» بقطع الألف» أي أعلم هذا. وقال الطبري: المعنى في قوله 
«فلكا تبيّنَ لَه أي لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل عيانه قال: 
أعلم . قال ابن عطية: وهذا خطأ؛ لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللفظ» وفسّر على القول الشاذ 
والاحتمال الضعيف» وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل ينكره ه كما زعم الطبريّ؛ بل 
هو قول بعثه الاعتبار؛ كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى شيئاً غريباً من قدرة الله تعالى : 
لا إله إلا الله ونحوهذا. وقال أبوعلي : معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته. 

قلت : وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة» وكذلك قال مکی رحمه الله» قال مَكيّ : إنه 
أخبر عن نفسه عندما عاين من قدرة الله تعالى في إحيائه الموتى » فتيقن ذلك بالمشاهدة» فأقرٌ 
أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير» أي أعلم [أنا]”" هذا الضرب من العلم الذي لم أكن أعلمه 
على معاينة ؛ وهذا على قراءة من قرأ «أَعْلَّمُ) بقطع الألف وهم الأكثر من القراء . وقرأ حمزة 
والكسائيّ بوصل الألف» ويحتمل وجهين: أحدهما قال له الملك: أعلم» والآخر هو أن 


e (۱)‏ النابغة المعروف المشهور ما أثبتناه وصدره: 
0 راجع 10/1 ۳ في ج» ب» ه, 
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ينل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي المنفصل؛ فالمعنى فلما تبين له قال لنفسه: أعلمي‎ 
يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم تكوني تعلمين معاينة؛ وأنشد أبو علي في مثل هذا‎ 
: المعنى‎ 

ودّع هريرة إن الركب مُرتجل”'' 

ألم تيضر عيناك ليلة أزمّدا 

قال ابن عطية: وتأنّس أبو علي في هذا المعنى بقول الشاعر : 

تذّكر من انی ومن أين شُرْبُه يُوَامِدُ نفْسيْه كذِي الهّجْمّة الأيل”) 

قال مَكَىَ : ويبعد أن يكون ذلك أمراً من الله جل ذكره له بالعلم؛ لأنه قد أظهر إليه قدرته؛ 
وأراه أمراً أيقن صحته وأقٌ بالقدرة فلا معنى لأن يأمره الله بعلم ذلك» بل هو يأمر نفسه 
بذلك وهو جائز حسّن. وفي حرف عبد الله ما يدل على أنه أمرٌ من الله تعالى له بالعلم 
على معنى الزم هذا العلم لما عاينت وتيقنت» وذلك أن في حرفه : قيل أعلم . وأيضاً فإنه 
موافق لما قبله من الأمر في قوله «انظر إلى طَعامِكَ» ودانْظَ إلى حمارك» ودوَائظز إلى 
اليظام» فكذلك و«واغلَمْ أذ الله وقد كان ابن عباس يقرؤها «قيل اعلم ويقول أهو خير 
آم إبراهيم؟ إذ قيل له : «واعلم أن الله عزيز حكيم) . فهذا بين أنه من قول الله سبحانه له ` 
لما عاين من الإحياء . 


1 سس سا ق ا هر 


]1[ ود إو رت ربي كيف تحي | ف قا ال ولم ون قال بل لکن 
424 ہی لی كَالَ هخد أريعة صن الطير قم و هن إليكَ ت َمل عل کل جَبَلٍ 
ُن جرْءاشمَ دهن اتيك يبتك ستیا اعام أ نعود كم 4 . 


اختلف الناس في هذا السؤال هل صدر ل 
يكن إبراهيم عليه السلام شاكًا في | إحياء الله الموتى قط وإنما طلب المعاينةء وذلك أن النفوس 


)١(‏ البيتان للأعشى» وعجز الأول: وهل تطيق وداعاً أيها الرجل. والثاني عجزه: اواك 
السليم المسهدا. 
0 الهجمة (بفتح فسكون): القطعة الضخة من الإبل» وقيل: هي ما بين الثلائ ل 
(ككتف): حذق مصلحة الإبل 


1۹۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال عليه السلام: «ليس الخبر كالمعاينة» رواه 
ابن عباس لم يروه غيره؛ قاله أبو عمر. قال الأخفش: لم يُرد رؤية القلب وإنما أراد رؤية 
العين. وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والربيع : سأل ليزداد يقيناً إلى يقينه"" . قال 
ابن عطية : وترجم الطبريّ في تفسيره فقال: وقال آخرون سأل ذلك ربّه؛ لأنه شك في 
قدرة الله تعالى . وأدخل تحت الترجمة عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أرجى عندي 
منها. وذُّكر عن عطاء بن أبي رَبَاح أنه قال: دخل قلب إبراهيم بعضٌ ما يدخل قلوب 
الناس فقال: رب أرني كيف تحبي الموتى. وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» الحديث» ثم رجح الطبريّ هذا القول. 

قلت: حديث أبي هريرة خرّجه البخاريّ ومُسلم عنه أن رسول الله يك قال : 
« نحن أحق بالشكٌ من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبشت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي». قال ابن عطية: وما ترجم به الطبريّ عندي 
مردود» وما أدخل تخت الترجمة متأوّل؛ فأما قول ابن عباس : «هي أرجى آية» فمن 
حيث فيها الإدلال على الله تعالى وسؤال الإحياء في الدنيا وليست مظنة ذلك . ويجوز' 
أن يقول : هي أرجى آية لقوله « أوَ لم تؤمن » أي إن الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى 
تنقير وبحث . وأما قول عطاء : « دخل قلبَ إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس » 
فمعناه من حيث المعاينة على ما تقدم. وأما قول النبي ي : «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم » فمعناه أنه لو كان شاكاً لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك فإبراهيم عليه 
السلام أخرّى ألا يشك ؛ فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم » والذي روي 
فيه عن النبي ية أنه قال : « ذلك محض الإيمان » إنما هو في الخواطر التي لا تثبت» 
زا الك فيو رمن ارين ل ديه لا ها على الك .ولك هو ال ن 
الخليل عليه السلام . وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمع وقد كان إبراهيم عليه السلام 
ش أعلم به يدلّك على ذلك قوله «رَبِيَّ الذي يحي ويمِيتُ» فالشك يبعد على من 


(1) في ج وه: إلى نفسه. 
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ت تنبت قدمه في الإيمان فقط فكيف بمرتبة النبّة والشُلَة؛ والأثياء معصومون: من الكباقر‎ 
ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً. وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية‎ 
لم تعط شكاء وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متفرر‎ 
الوجود عند السائل والمسئول؛ نحو قولك: كيف عِلْمُ زيد؟ وكيف نَج الثوب؟ ونحو‎ 
هذا. ومتى قلت: كيف توبك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله. وقد‎ 
تكون «كيف» خبراً عن شيء شأنه أن يُستفهم عنه بكيف» نحو قولك: كيف شئت فكن»‎ 
ونحو قول البخاريّ: كيف كان بدء الوّخي . و«كيف» في هذه الاية إنما هي استفهام عن‎ 
هيئة الإحياء» والإحياءٌ متقرّرٌ» ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبرول‎ 
عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك.الشيء ء يعلم أنها لا تصح» فيلزم من ذلك أن الشيء‎ 
في نفسه لا يصح ؛ مثال ذلك أن يقول مدع : أنا أرفع هذا الجبل؟ فيقول المكدّب له:‎ 
أرني كيف ترفعه! فهذه طريقة مجاز في العبارة» ومعناها تسليم جَدَليٌ ؛ كأنه يقول:‎ 
افرض أنك ترفعه» فأرني كيف ترفعه! فلما كانت عبارة الخليل عليه السلام بهذا‎ 
الا شتراك المجازي» خلص الله له ذلك وحمله على أن بيّن له الحقيقة فقال له: : ولم‎ 
تمن قال بَلَى 4 فكمل الأمر وتخلص من كل شك»› ثم علل عليه السلام سؤاله‎ 
. بالطمأنينة‎ 


قلت : هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ » ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله 
عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر » والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث. وقد أخبر 
الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل فقال : 8 إن عِبَادِي ليس 
َكَ عَلَيْهُمْ سُلْطانٌ 4" وقال اللعين: إلا عبادك منهم المخلصين؛ وإذا لم يكن له 
عليهم سلطنة فكيف يشككهم » وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى 
بعد تفريقها وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها ؛ فأراد أن يترقى من علم 
اليقين إلى علم اليقين ؛ فقوله : ١‏ أرني كيف» طلب مشاهدة الكيفية. وقال بعض 
أهل المعاني: إنما أراد إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحبي القلوب؛ وهذا فاسد 


)0 راجع ۲۸/۱۰. 


۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
مردود بما تعقّبه من البيان» ذكره الماورديّ وليست الألف في قوله أو لم تؤْمِنْ4 ألف 
استفهام وإنما هي ألف إيجاب وتقرير كما قال جرير: ش 
ألسّم خيرٌ من ركب المطايا 

والواو واو الحال. واتُوْمِنْ» معناه إيماناً مطلقاًء دخل فيه فضل إحياء الحوين: 

قال لى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ فلي 4 أي سألتك ليطمئن قلبي بحصول الفَزق بين المعلوم 
برهاناً والمعلوم عياناً. والطمأنينة ؛ اعتدال وسكون» فطمأنينة الأعضاء معروفة» كما قال 
عليه السلام: «ثم أركع حتى تطمئنّ راكعاً» الحديث . وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره 
في الشيء المعتقد. والفكر في صورة الإحياء غير محظورء كما لنا نحن اليوم أن نفكر 
[فيها]”" إِذْ هي فكر فيها عِبّر فأراد الخليل أن يعاين فيذهب”" فكره في صورة الإحياء. 
وقال الطبريّ : معنى «ليطمئن قلبي» ليوقن؛ وحكي نحو ذلك عن سعيد بن جبير» وخحكي 
عنه ليزداد يقيناً؛ وقاله إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لأزداد إيماناً مع إيماني . قال ابن 

عطية : ولا زيادة في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكر وإلا فاليقين لا يتَبَمَض . وقال 
لدي وابن جبير أيضا: أو لم تؤمن بأنك خليلي؟ قال: بلى ولكن ليطمتن قلبي بالخُلة. 
. وقيل: دعا أن يريه كيف يحبي الموتى ليعلم هل تستجاب دعوته» فقال الله له: أو لم تؤمن 
أني أجيب دعاءك» قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي أنك تجيب””" دعائي . 

واختلف في المحرّك له على ذلك ؛ فقيل : إن الله وعده أن يتخذه خليلاً فأراد 

آية على ذلك ؛ قاله السائب بن يزيد . وقيل : قول النمروذ : آنا أحبي وأميت . 

وقال الحسن : رأى جيفة نصفها في البر توزّعها السباع ونصفها في البحر توزعها 
ذواته الجر فلها ران تفّقها أحبّ © أن يرى انضمامها فسأل ليطمئن قلبه برؤية 
كيفية الجمع كما رأى كيفية التفريق ؛ فقيل له : < حذ أزبعَةً مِنَّ الطيز © قيل : : هي 
اليك والطاووس والحمام والغراب ؛ ذكر ذلك ابن إسحاق عن بغش أل العلم » 
وقاله مجاهد وابن ججريج وعطاء بن يسار وابن زيد. وقال ابن عباس مكان الغراب ‏ 
الكزْكِيَء وعنه أيضاً مكان الحمام النّسر. فأخذ هذه الطير حسب ما أمر وذگاها 


)١(‏ في ج وه وب. )۲( في ب وج: فتذهب فكرة. بصيغة الجمع. (۳) في ج: تستجيب. 
)€( كذا في ه وب وج وهو الصواب كما في التهذيب والاستيعاب وفيجوأ: زيد. )٥(‏ في ه: اختار. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ١ ٠٠۰‏ 
. ثم قطعها قطعاً صغاراًء وخلط لحوم البعض إلى لحوم البعض مع الدم والريش حتى 
يكون أعجب» ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جزءاً على كل جبل» ووقف هو 
من حيث يرى تلك الأجزاء وأمسك رءوس الطير في يده» ثم قال: تعالين بإذن الله» 
فتطايرت تلك الأجزاء وطار الدم إلى الدم والريش إلى الريش حتى التأمت مثل ما 
كانت أولاً وبقيت بلا رءوس» ثم كرر النداء فجاءته سَعْياً» أي عَذواً على أرجلهن. 
ولا يقال للطائر: «سعى» إذا طار إلا على التمثيل؛ قاله النحاس. وكان إبراهيم إذا 
أشار إلى واحد منها بغير رأسه تباعد الطائرء وإذا أشار إليه برأسه قرب حتى لقي 
كل طائر رأسه» وطارت بإذن الله. وقال الزجاج: المعنى ثم أجعل على كل جبل 
من كل واحد جزءاً. وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر اجُرُواَ على قُمُل. وعن 
أبي جعفر أيضاً «جُرّا» مشددة الزاي. الباقون مهموز مخفف» وهي لغات» ومعناه 
النصيب. يتيك سَعْياً) نصب على الحال. وطصُرْمُنَ» معناه قطعهن؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري؛ يقال: صار الشيءَ يَصُوره أي قطعه؛ 
وقاله ابن إسحاق. وعن أبي الأسود الدؤلي: هو بالسريانية التقطيع؛ قال تَْبة بن 
الحَميّر يصفه: ٤‏ 


فلمًا جذبت الحبل أطت تسوغه بأطراف عيدان شديد سیورها ‏ 
فأذنت لي الأسباب حتى بلغتها بنهضي وقد كاد ارتقائي يصورها 


عنه: إنها لفظة بالنبطية معناه قَطعهن. وقيل: المعنى أُمِلْهُنَ إليك» أي اضممهنّ 
وأجمعهنَّ إليك؛ يقال: رجل أَضور إذا كان مائل العنق. وتقول: إني إل 
لاور يعني مشتاقاً مائلا . وأمرأة صَوْرائْ والجمع صور مثل اشد وسود؛ قال 
الشاعر: ا 


اللَّهُ يعلمأافي تلقتنا 2 يوم الفراق إلى جيراننا صُورُ 
فقوله « إِلَيْكَ » على تأويل التقطيع متعلق ب«خُذْ) ولا حاجة إلى مضمرء وعلى تأويل الإمالة 
والضم متعلق ب«صرمُنَ» وفي الكلام متروك : فأملْهْنَ إليك ثم قطعهن . وفيها مس قراءات : 


۳۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وشد الراء المفتوحة» كأنه يقول فشدّهن ؛ ومنه صرَة الدنانير. وقرأ قوم «فصِرّهن» بكسر 
الصاد وشدّ الراء المفتوحة» ومعناه صيّحهن؛ من قولك: صر البابُ والقلمٌ إذا صوّت؛ 
حكاه النقاش. قال ابن جني : هي قراءة غريبة» وذلك أن يفعل بكسر العين في 
المضاعف المتعدي قليل» وإتما بابة بقل بضم العين؛ كش يغد ونحره کا 
منه نّم الحديثٌ ينمه ويَنِمّه» وهر الحرب يهرها ويهرّها؛ ومنه بيت الأعشى : 
يَعْتوِرَنْك القول حتى تهر" 

إلى غير ذلك في حروف قليلة . قال ابن جني : اما فر بع الات في 
الراء الضم والفتح والكسر [كمد وشد]”"' والوجه ضم الراء من أجل ضمة الهاء من بعد. 

القراءة الخامسة «صَرِّهِنَ» بفتح الصاد وشد الراء مكسورة؛ حكاها المهدري 
وغيره عن عكرمة» بمعنى فاحبسهن؛ من قولهم: صَرّى يُصَرّي إذا حبس؛ ومنه الشاة 
المُصّرّاة. وهنا اعتراض ذكره الماورديّ [وهو]”" يقال: فكيف أجيب إبراهيم إلى آيات 
الآخرة دون موسى في قوله رب أَرِنِي أَنْظْر إلَيِكَ7)؟ فعنه جوابان: أحدهما أن ما 
سأله موسى لا يصح مع بقاء التكليف» وما سأله إبراهيم خاص يصح معه بقاء التكليف . 
الثاني أن الأحوال تختلف فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة» وفي وقت آخر 
المنع فيما لم يتقدم فيه إذن. وقال ابن عباس : أمر الله تعالى إبراهيم بهذا قبل أن يولد له 
وقبل أن يُنزل عليه الصحف,. والله أعلم . 


EN‏ ر م 


[Y1‏ ملل ذبن ينَفِفُونَ آمو كه في سيل الو كم 2 حََةَ أَكْبتتَ سَبْعَ سای في 
کل سکب ا حب واک لو لمن کا و N‏ وس عا يدا 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - لما قص الله سبحانه ما فيه من البراهين» حث على الجهاد» وأعلم أن من 
جاهد بعد هذا البرهان الذي لا يأتي به إلا نب فله في جهاده الثواب العظيم. روى البستيّ 


)١(‏ الذي في الديوان: ليستدرجنك القول حتى تهره * وتعلم أني عنك لست بمجرم 
(۲ الزيادة من ه وب وج وابن عطية. (۳) من ها وب وج. 
)2 راجع ۲۷۸/۷ . )0( في ب: ففيه . 


۲ - سورة البقرةء الآية: 1 ۳ 
في صحيح مسنده عن عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ية : ارب زد 
أمَتي» فنزلت طمَنْ دا الذي يُفْرضٌ الله فَوْضاً حَسَناً قَيُضاعِمَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَة2”4 قال 
رسول الله ی : « رب زد أمتي » فنزلت 8 إِنّما يُوَنَى الصَّايِرُونَ أَجْرَهُمْ ِمَيْرٍ حِسَابِ 4 
وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها » وضمنها التحريض 
على ذلك . وفي الكلام حذف مضاف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة . وطريق آخر : مثل الذين ينفقون أموالهم كمثشل زارع زرع في الأرض 
حبة فأنبتت الحبة سبع سنابل» يعني أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة؛ فشبه 
المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له سبعمائة حسنة » ثم 
قال تعالى: «وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَّاءُ4 يعني على سبعمائة؛ فيكون مثل المتصدق مثل 
الات إن كان حاذقاً في عمله ؛ ويكون البذر جيداً وتكون الأرض عامرة يكون 
الزرع أكثر ؛ فكذلك المتصدّق إذا كان صالحاً والمال طيباً ويضعه موضعه فيصير 
الثواب أكثر؛ خلافاً لمن قال: ليس في الآية تضعيف على سبعمائة» على ما نبينه إن شاء 


الله . 

الثانية - روي أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عرف 
رضي الله عنهماء وذلك أن رسول الله يك لما حت الناس على الصدقة حين أراد الخروج 
إلى غزوة تيوك جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف فقال : يا رسول اللهء كانت لي ثمانية 
آلاف فأمسكت لنفسي ولعيالي أربعة آلاف » وأربعة آلاف أقرضتها لربي. فقال رسول . 
الله كلق : : «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». وقال عثمان: يا رسول الله على 
جهاز من لا جهاز له؛ فنزلت هذه الآية ف فيهما. وقيل: نزلت في نفقة التطوّع. وقيل: ٠‏ 
نزلت قبل آية الزكاة ثم تُسخت بآية الزكاة» ولا حاجة إلى دعوى النسخ ؛ لأن الإنفاق في 
سبيل الله مندوب إليه في كل وقت. وسيل الله كثيرة وأعظمها الجهاد لتكون كلمة الله هي 
العليا. ۰ | 


(۱) راجع ص ۲۳۷ من هذا الجزء و5١/740.‏ 


لاا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الثالثة - قوله تعالى: «كَمَئلٍ حبَّةِ4 الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم 
ويقتاته» وأشهر ذلك البرَ فكثيراً ما يراد بالحَبٌ؛ ومنه قول المُتَلَمّس: 

آلبث حب العراق الدَهِرَ أطعمه ١‏ و«البحث يأكله في القَْيّة الوس 

لقب "يويد قوع وايقال تمزه ووو اله والسة كاهو الا بدو البتول هما 
ليس بقوت؛ وفي حديث الشفاعة: «فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل”“ السيل» 
والجمع حبب. والحبة (بضم الحاء”" الحُبٌ؛ يقال: نَمَم وحُبّة وكرامة. والحُبُ 
المحبّة» وكذلك الحب (بالكسر). والجب أيضاً الحبيب؛ مثل خِدن وحَدِين. وسنبلة 
ُنعلة من سبل الزرع إذا صار فيه السنبل» أي استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر 
بالإسبال. وقيل: معناه صار فيه حَبَ مستور كما يستر الشيء بإسبال الستر عليه. 
والجمع سنابل . ثم قيل : المراد سنبل الدّحْن فهو الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد. 

قلت: هذا ليس بشيء:فإن سنبل الدّحْن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد 
بضعفين وأكثر» على ما شاهدناه. قال ابن عطية: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة 
حبة» فأما في سائر الحبوب فأكثر ولكن المثال وقع بهذا القدر. وقال الطبريّ في هذه 
الآية: إن قوله «في كَل سُنْبلةِ اة حب معناه إن وجد ذلك» وإلا فعلى أن يفرضه» ثم 
نقل عن الضحاك أنه قال : «في كَل سُنْبلةٍ مائة حب معناه كل سنبلة أنبتت ماثة حبة. قال 
ابن عطية : فجعل الطبريّ قول الضحاك نحو ما قال» وذلك غير لازم من قول الضحاك . 
وقال أبو عمرو الدَانِيٌ : وقرأ بعضهم «مائة» بالنصب على تقدير أنبتت مائة حبة. ش 

قلت: وقال يعقوب الحضرميّ: وقرأ بعضهم في كل سنبلة مائة حبة» على : 
أنبتت مائة حبة؛ وكذلك قرأ بعضهم لوَللَّذِينَ كَمَُوا برهم عَذَّابَ جهنم على لوََعْكَدَْا . 
لَهُمْ عَدَابَ السَّعِيرٍ 78 وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائي «أنبتت سبع سنابل» بإدغام التاء في السين؛ لأنهما مهموستان» ألا ترى أنهما 
يتعاقبان. وأنشد أبو عمرو: 


(1) حميل السيل؛ ما يحمل من الغثاء والطين. ٠‏ (؟) في ه. 


.11١١/18/عجار‎ )۳( 


۵0 ۲٠١ سورة البقرة» الآية:‎ - '" ٠ 
يبال اشن الحلا عمور بن ميرد لقا الننات‎ 

أراد الناس فحول السين تاء . الباقون بالإظهار على الأصل لأنهما كلمتان. 

الرابعة ‏ ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالهاء واقتضت هذه 
الآية أن نفقة الجهاد حسئتها بسيعمائة ضعف. واختلف العلماء في معنى قوله وَاللَهُ 
يُضاعِفٌ ف لِمَنْ يَسَاءُ4 فقالت طائفة : هي مبيّنة مؤكدة لما تقدّم من ذكر السبعماثة» وليس 
نّم تضعيف فوق السبعمائة. وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام بأن الله تعالى 
يضاعف لمن يشاء أكثر من سبعماثة مف . 

قلت: وهذا القول أصحٌ يدينك ابن-عمر المذكور أول الآية. وروى ابن ماجه 
حدّثنا هارون بن عبد الله الحمال حدّثنا ابن أبي قُديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن 
[عن]”' عليّ بن أبي طالب وأبي الدرداء وعبد الله بن عمر وأبي أمامة الباهليّ وعبد الله 
ابن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين كلهم يحدّث عن رسول الله يك أنه قال : 
«من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا 
بنفسه في سبيل الله وأنفق”" في وجهه فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم - ثم تلا 
[ هذه الآية]“ - والله يضاعف لمن يشاء الله». وقد روي عن أبن عباس أن التضعيف 
تي ۲ لمن شاء الله إلى ألفي آلف . قال أبن عطية. : وليس هذا بثابت الإسناد 
نه . 

الخامسة. - في هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الجرف التي يتخذها 
الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال؛ ولذلك ضرب الله به المثل فقال : مكل الْذِينَ 
نيمود أمرَالَُمْ4 الآية. وفي صحيح مسلم عن النبن كلا فنا فرم سل يترس ا أو 
يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة». وروى هشام بن عروة 


)١(‏ السعلاة: أخبث الغيلان. فإذا كانت المرأة قبيحة الوجه سيئة الخلق شبهت بالسعلاة. 
)١(‏ الذي في كتب اللغة (مادة ن و ت): «عمر بن يربوع». 

(۳) عن ج وب؛ وابن ماجه» وفيه في السند: وأبي هريرة. 

(€)( في ابن ماجه : «في وجه ذلك». 

)2( عن ب وهارج: 


305 2 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله 6ةِ: «التمسوا الرزق في خبايا الأرض» يعني 
الزرع» أخرجه الترمذيّ. وقال ية في النخل «هي الراسخات في الوَحَل المُطيمات في 
المّحل». وهذا خرج مخرج المدح. والزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن 
يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار. ولقي عبد الله بن عبد الملك 
أَبنَ شهاب الزّهْريّ فقال: ذُلَنِي على مال أعالجه؛ فأنشأ أبن شهاب يقول : 
أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أخلاس المطي مشر مُشجقا 
تع خَبايا الأرض وأدع مليكّها ˆ لعلّك يوماًأن تُجاب فتُرزقا 
ول مالا وما 5ا اة إذا ما مياه الأرض غارث تدَفّْقا 
وحُكي عن المعتضد أنه قال: رأبت علي بن أبي طالب رضي الله نه في المنام يناولني 
مسحاة وقال : حذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض . 


Ee 30 5 1 00 2‏ ەر 7 بي كان )و 0 
۲۹۷7 الِْنَ تفوت مولب فى سيل الل شملا یمون مآ أنمَهُوأ نا ول أذى لهم 
هه 5 ص ص و مه 1 ر ele‏ سر 1 

جرهم عند ديهم لاحو عليه وَلَاهُمْ يروت 49 . 


فيه ثلاث مسائل : . 


الأولى - قوله تعالى : «الذية يُنِْقُونَ أَنْوَالَهُمْ في سيل الل قيل: إنها 
نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه. . قال عبد الرحمن بن سَمَرة: جاء عثمان 
بألف دينار في جيش العُسْرة فصبّها في حجر رسول الله ي فرأيته يدخل يده فيها . 
ويقلبها ويقول: «ما ضر أبن عفان ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم . 
لعثمان». وقال أبو سعيد الخدريّ: رأيت النبي ية رافعاً يديه يدعو لعثمان يقول: 
«يا رب عثمان إني رضيت عن عثمان فآرض عنه» فما زال يدعو حتى 8 0 
فنزلت: طالَذِينَ نيمود أَنْوَالَهُمْ في سَبيل الله تم لآ يبود ما اموا مثا وَل 
اذى الآية. . 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲٠٣۲‏ ¥ 


الثانية لما تقدّم في الآية التي قبل ذِكْدْ الإنفاق في سبيل الله على العموم بن في 
هذه الآية أن ذلك الحكم والثواب إنما هو لمن لا يتبع اناق ما ولا أذى ؟ لان الین 
E SS LL RES‏ ن 
يريد وجه الله تعالى وثوايّه بإنفاقه على المنقّق عليه» ولا يرجو منه شيئاً ولا. ينظر من 
أحواله في حال سوى أن يراعي استحقاقه؛ قال الله تعالى: «#لاً ري مِنْكُمْ جَرَاءَ وَ 
شكُوراً4”". ومتى أنفق ليريد من المنقّق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجة 
الله؛ فهذا إذا أخلف ظنه فيه منّ بإثفاقه وآذى. وكذلك من أنفق مضطراً دافع غَرْم إما 
لمان للمنقق عليه أو لقرينة أخرى من اعتناء معتن فهذا لم يرد وجه الله. وإنما يُقبل ما 
ا ا لي لكي ف اقيقر بن الات رماي ل 


عنه أن أعرابياً أتاه فقال: 
نا عسو لقيو تابث ا اق تكبا ين ا 


.وكيس لاهن الوينان که أقسم بالل لتفعّتة 
قال عمر : E‏ ش 
إذاً أنا حفص لأذهَبته 
قال: إذا ذهبت يكون ماذا؟! قال : 
تكون عن حالي لشلألتة نجوه عضؤة امات 2 
ومَوْقِفٌ المسشول بيْتَهُتة إناإلى نر وإمَاجَتة 


: عبارة ابن عطية كما في تفسيره: «. . . وذلك أن المنفق في سبيل الله إنما يكون على أحد ثلاثة أوجه‎ )١( 
إما أن يريد وجه الله تعالى ويرجو ثوابه فهذا لا يرجو من المنفق عليه شيثاء ولا ينظر من أحواله في‎ ١ 
حال سوى أن يراعي استحقاقه.‎ 

وان اك عيض الحطقل مده تتا BE E‏ إلى هده البعال من 
المنفق عليه . وهذا هو الذي متى أخلف ظنه منّ بإنفاقه واذئ . 

وإما أن ينفق مضطراً دافع غرم إما لِمَانََ للمنفق عليه أو قرينة أخرى من اعتناء معتن ونحوه؛ فهذا قد 
نظر في حال ليست لوجه الله» وهذا هو الذي متى توبع وجرح بوجه من وجوه الجرح اذى . فالمن والأذى 
يكشفان ممن ظهرا منه أنه إنما كان على ما ذكرناه من المقاصد؛ وأنه لم يخلص لوجه الله تعالى. فلهذا 
ال ا تي ار ١‏ 

.١158/19 راجع‎ )۲( 


۳۰۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فبكى عمر حتى الخضصلّت لحيته» ثم قال: يا غلام» أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا 
لشغره! والله لا أملك غيره. قال الماورديّ: وإذا كان العطاء على هذا الوجه خالياً من 
طلب جزاء وشكر وعُرْياً عن أمتنان ونشر كان ذلك أشرف للباذل وأَهْتاً للقابل. فأما 
المعطي إذا التمس بعطائه الجزاءء وطلب به الشكر والثناء» كان صاحبَ سُّمْعة ورياء» 
وفي هذين من الذّم ما ينافي السخاء. وإن طلب الجزاء كان تاجراً مُربحاً لا يستحق حمداً 
ولا مدحاً. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: «وَلآً تَمُْنْ تسيز“ أي لا تُعطي 
عة تاتس بها افغل متها ردهت أبن زيد إل أن هذه الآية نما :فى الدين ا 
يخرجون في الجهاد بل ينفقون وهم قعودء وأن الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون 
بأنفسهم» قال: ولذلك شرط على هؤلاء ولم يشترط على الأولين. قال ابن عطية: وفي 
هذا القول نظر؛ لأن التحكم فيه بادٍ. 

الثالثة - قوله تعالى: طامنا وَلآ أذّى) المَنُ: ذكر النعمة على معنى التعديد لها 
والتقريع بها؛ مثل أن يقول: قد أحسنت إليك ونْعَشّْئّك وشبهه. وقال بعضهم: المنّ: 
التحدّث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. والمنّ من الكبائر» ثبت ذلك في 
صحيح مسلم وغيره» وأنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم ؛ وروى النسائيّ عن ابن عمر قال قال رسول الله َي : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة العاق لوالديه والمرأة المترججلة تتشبّه بالرجال والديّوث» وثلاثة لا يدخلون الجنة 
العاق لوالديه والمدمن الخمر والمئّان بما أعطى». وفي بعض طرق مسلم : «المنان هو 
الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنّةه. والأذى: السب والتشكي» وهو أعم من المنّ؛ لأن المنّ 
جزء من الأذى لكنه نص عليه لكثرة وُفُوعه. وقال ابن زيد؛ لئن ظننت أن سلامك يثقل 
على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلّم عليه. وقالت له امرأة: يا أبا أسامة دلّني على 
رجل يُخرج في سبيل الله حقاً فإنهم إنما يخرجون يأكلون الفواكه فإن عندي أسهماً 
وجعبة . فقال : لا بارك الله في أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم. قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم : فمن أنفق في سبيل الله ولم يُتبعه مَنَا ولا أذّى كقوله: ما أشدّ 
إلحاحك! وخلّصنا الله منك! وأمثال هذا فقد تضمّن الله له بالأجرء والأجر الجنة» 


)5غ( راجع 55/19 


۳۹ 75 سورة البقرةء الآية: 751 و‎ ٢ ٠ 
ونفى عنه الخوف بعد موته لما يستقبل» والحزن على ما سلف من دنياه؛ لأنه يغتبط‎ 
بآخرته فقال: «لَهُم أَجْرْهُمْ عِنْدَرَبْهمْ ولا حَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ©. وكفى بهذا‎ 
فضلاً وشرفاً للنفقة في سبيل الله تعالى انها ءلالة لمن عمل لحي على لفقي يبيام‎ 
. يأتي بيانه إن شاء الله تعالى‎ 


7. 5 ۳ E E 2 75 1ش‎ ٠ مها رر سلا‎ Mec 
اتا ل معروف ومغفرة حي من صَدَفَةَ يتبعها أذى والله عى‎ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ظقَوْلٌ مَعْوُوفٌ4 إبتداء والخبر محذوف» أي قول معروف 
أولى وأمثل؛ ذكره النحاس والمهدويّ. قال النحاس: ويجوز أن يكون «قَوْلَ مَعْرُوفٌ؛ 
خبر ابتداء محذوف» أي الذي أمرتم به قولٌ معروف. والقول المعروف هو الدعاء 
والتأنيس والترجية بما عند الله» خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا 
شيء؟ لأن ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها. قال 5: «الكلمة الطيبة 
صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طَلِق» أخرجه مسلم . فيتلقى السائل بالبشر 
والترحيب» ويقابله بالطلاقة والتقريب؛ ليكون مشكوراً إن أعطى ومعذوراً إن منع. وقد 
قال بعض الحكماء:. ألق صاحب الحاجة بالبشر فإن عدمت شكره لم تعدم عذره. 
. وحكى ابن لنكك"' أن أبا بكر بن دُرَيْد قصد بعض الوزراء في حاجة لم يقضها وظهر له 


لاتدخلتك ضَجْرةٌ من سائل ‏ فلحي دهرك أن ثرى مسئولا 
لا تَجْبَمَنْ بالردٌ وجة مُوَّمُلٍ فبقاءً عِرّك أن ثرى مأمُولا 


تلقّبى الكريم فتستدل ببشره وكرى المبُوس على اليم ليلا 


0( هو أبو الحسن محمد بن محمد؛ فرد البصرة وصدر أديائها. (عن يتيمة الدهر ؟57/1١١).‏ 


۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وروي من حديث عمر رضي الله عنه قال قال النبيّ يك : «إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه 
مسألته حتى يفرغ منها ثم روا عليه بوّقار ولِين أو يبَذْلِ يسير أو رد جميل فقد يأتيكم من 
ليس بانس ولا جانّ ينظرون صنيعكم فيما خوّلكم الله تعالى». 

قلت : دليله حديث أبرص البو الي E‏ وذلك أن ملكاً 
'تصوّر في صورة أَبْرَصَ مرةً وأقْرَع أخرى وأغمى أخرى امتحاناً للمسئول. وقال بشر بن 
الحارث: رأيت علياً في المنام فقلت : يا أمير المؤمنين! قل لي شيئاً ينفعني الله به؛ قال : 
ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء رغبة في ثواب الله تعالى؛ وأحسن منه تيه الفقراء 
م . فقلت: يا أمير المؤمنين زدني؛ فولى وهو يقول: 


فاخرب بدار الفناء بيا وأبن بدر البقاء بيتا 


الثانية قوله تعالى: لوَمَغْفِرَة# المغفرة هنا : الستر للحلة وسوء حالة المحتاج؛ 
ومن هذا قول الأعرابيّ - وقد سأل قوماً بكلام فصيح فقال له قائل: + مِمّن الرجل؟ فقال 
له: اللهم غَفْرً"')! سُوءٌُ الاكتساب يمنع من الانتساب . وقيل 00 
إذا أل وأغلظ وجفى خيرٌ من التصدّق”'"' عليه مع المنّ والأذى؛ قال معناه النقّاش . 
وقال النحاس: هذا مشكل ينه الإعراب. و € رفع بالابتداء والخبر لخَيْرٌ مِنْ 
صَدَقَةٍ. والمعنى والله أعلم وفعل يؤدي إلى المغفرة خير من صدقة يتبعها أذى»› 
وتقديره في العربية وفعل مغفرة. ويجوز أن يكون مثل قولك: تفضّلٌ الله عليك أك" 
من الصدقة التي تَمُنَ بها أي غفران الله خير من صدقتكم هذه التي تمُنُون بها. 

الثالثة ‏ قوله تعالى : وَاللَهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ أخبر تعالى عن غناه المطلق أنه غني عن 
صدقة العباد؛ وإنما أمر بها ليثيبهم» وعن حلمه بأنه لا يعاجل بالعقوبة مَنْ مَنَ وأذى: 


)١(‏ في ه: عفواً. 
)۲( في ج: الصدقة . 


(۳) في ب: «أفضل». . 


۲ - سورة البقرة» الآية: 715 : ۳11 


[55؟] e‏ لاوأ سد 


كفي كزع 46 . 


فيه ثلاث مسائل : 


2101 م دع صَعَوَانٍ علدو يات ا : 
TETER‏ م 2 لا يَهَدى ألْقَوم 


كني امن لم لمن لدی کار ذى يَنفق ماله ركاه 


¥ 
5- 
م 
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الأولى - قوله تعالى : لبِالمَنّ وَالأَنَى » قل تقدّم معناه. وعبّر تعالى: عن عدم 
رةه أن النيئات لا ينل الحسنات ولا ممحبطها؛ الم والأذى في صدقة لا يطل 


صدقة غيرها . 


قال جمهور العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو 
يؤذي بها فإنها لا تُقبل ل بل قد جعل الله للملّك عليها أمارة فهو لا يكتبها؛ وهذا 


حسن . . والعرب تقول لما ي 


به: يد سوداء. ولما يُعطى عن غير مسألة: يد بيضاء. 


ولا تقطن هخ مضألة: يد خضراء . وقال بعض البلغاء: مَنْ مَنْ بمعروفه سقط شکره» 
ون اف يدل خط اجره وقال بعض الشعراء : 


لما تيقن أن الدهر حاربني 


وقال آخر: 


أفسدتَ بالمنّ ما أسدَيْتَ من حَسّن 


أبطا عليه مُكافاتي اداي 
أبدى التدامة فيما كان أَوْلانِي 


بس اكيم السو عر 


ف اتل وق وزيي 


۳1۴ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل: فعلت إليك وفعلت! فقال له: اسكت فلا خير في 
المعروف إذا أخصِي . وروي عن النبي ل أنه قال : إياكم والامتنان بالمعروف فإنه يبطل 
الشكر ويمحق الأجر ؛ ثم تلا - لا تبْطلوا صَدَكَاتكُمْ بالْمَنٌ وَالأدّى). 

الثانية - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : كره مالك لهذه الآية أن يُعطي الرجل صدقته 
الواجبة أقاربه لثلا يَعْتاضَ منهم الحمد والثناء. ويظهر منّته عليهم ويكافئوه عليها فلا 
تخلص لوجه الله تعالى. واستحب أن يعطيها الأجانب. واستحب أيضاً أن يولى غيره 
تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاً؛ لثلا تحبط بالمنّ والأذى والشكر والثناء والمكافأة 
بالتكدمة من E‏ وهذا بخلاف صدقة التطوّع السّر؛ لأن ثوابها إذا حبط سيم من 
الوعيد وصار في حكم من لم يقعل » والواجب ذا حبط ثوابه تو جه الوعيد عليه لكونه في 
کم من لم يفعل : ) 

الثالثة ‏ قوله تعالى : كَالَذِي بف ى مَالَهُ رئاءَ التاس) الكاف في موضع نصب» أي 
إبطال «كالذي» فهي نعت للمصدر المحذوف. ويجوز أن تكون موضع الحال. مُكل الله 
تعالى الذي يمنّ ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله رثاء الناس لا لوجه الله تعالى» 
وبالكافر الذي ينفق ليقال جواد وليَنْنَى عليه بأنواع الثناء. ثم مثّل هذا المنفِق أيضا 
بِصّفُوان عليه تراب فيظنه الظان أرضاً مُنبتة طيّبة» فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه 
التراب وبقي صَّلداً؛ فكذلك هذا المرائي. فالمنَ والأذى والرياء تكشف عن النية في 
الآخرة فتبطل الصدقة ة كما يكشف الوابل عن الصّفْوانَء وهو الحجر الكبير الأملس . 
وقيل: الخراد بالآية إبطال الفضل دون الثواب. فالقاصد بنفقته الرياء غير هناب“ ٠‏ 
كالكافر ؛ لأنه لم يقصّد به وجه الله قال فب الوا وفيالف ضاعب ا 
والأذى القاصد وجه الله المستحق ثوابه ‏ وإن كرر عطاءه وأبطل. فضله. وقد قيل: إنما 
يبطل من ثواب صدقته ن وقت م وإيذائه» وما قبل ذلك يكتب له ويضاعف؛ فإذا 
من وآذى انقطع التضيعف؛ لأن الصدقة تُرَبَى لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل» 
فإذا حرجت من يد صاحبها خالصة على الوجه المشروع ضوعفت» فإذا جاء المن بها 
والأذى وقف بها هناك وانقطع زيادة التضعيف عنها؛ والقول الأول أظهر"" والله أعلم . 


(۱( في ها أولى. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ١514‏ ساس 


والصَفُوان جممٌ واحده صَفُوانة؛ قاله الأخفش . قال وقال بعضهم : صفوان واحد؛ مثل 
حجر. وقال الكسائي: صَفوان واحد وجمعه صِفُوان وصّفِيَ وصِفِيَ» وأنكره المبرّد 
وقال: إنما ضّفِيَ جمع صَفَا كقفا وقُتِيَه ومن هذا المعنى الصَّفْواءٌ والصَّمَاء وقد 
تقدم”'2. وقرأ سعيد بن المسيب والزهريّ «صَمَّوانَ؛ بتحريك الفاء» وهي لغة. وحكى 
قُطرْبٍ صِفوان. قال النحاس: صَفُْوان وصَّقّوان يجوز أن يكون جمعاً ويجوز أن يكون 
واحداء إلا أن الأؤلى به أن يكون واحداً لقوله عز وجل عليه تُوَابٌ قَأصابَهُ وَابِل» وإن 
كان يجوز تذكير الجمع إلا أن الشيء لا يخرج عن بابه إلا بدليل قاطع ؛ ؛ فأما ما حكاه 
لكاي في ال لليسن بمح على حقيقة النظرء ولكن صِفوان جمع صفًاء وصفًا 
بمعنى صَفُوانَ» ونظيره ورل " ووزلان وأخ وَإِخْوانٍ وکا وگزوان؛ كما قال الشاعر : 
لنا يوم وللكزران ييومٌ. ‏ لطير البائسسات ولا تَطيرٌ 
والضعيف في العربية كزوان جمع کرَوان؛ وصّفِيٌ وصِفِيٌَ جمع صَفاً مثل عَصاً. 
والوابل: المطر الشديد. وقد ولت السماء تبل»› والأرض مُوْبُولة. قال الأخفش: ومنه 
قوله تعالى: أَحَذْناهُ أخذاً وَبيلا)“ أي شديداً. وضرب وَبيل» وعذاب وَبيل أي 
شديد. والصّلْد: الأملس من الحجارة. قال الكسائي : صَلِد يَصْلّد صَلّدا بتحريك اللام 
فهو صَلّْد بالإسكان؛ وهو كل ما لا ينبت شيئاً؛ ومنه جَبِينٌ أصْلّد ؛ وأنشد الأصمعيّ لرؤية : 
براق أَصْلادٍ الجَبين الله" . 

قال النقاش : الأمجلد ر یل ومعنى طلا يرود يعني المرائي والكافر 
والمان على د شَىّءِ» أي على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم عند حاجتهم 
إليه؛ إذ كان لغير .الله » فعبّر عن النفقة بالكسب؛ لأنهم قصدوا بها الكسب. وقيل: 
ضرب هذا مث للخرائي في إيطال ثوابه» ولصاحب الم والأذى في إبطال فضله؛ ذكره 
الماوردي. 


۰ r راجع المسألة الثانية‎ )١( 

(۲) الورل (بالتحريك): دابة على خلقة الضب إلا أنها 5 منه تكون في الرمال والصحارى» 
والعرب تستخبث الورل وتستقذره فلا تأكله . 

. ٤۷/۱۹ راجع‎ )5( 

. الجله: : أشد من الجلح وهو ذهاب ار الجبين‎ )٤( 


4 الجزء الثالث من تفسير القرطي 


ر 


[] «وَممَلُأ ذس د تفقوت 1 مولھم اء مرَضحات اله EET:‏ 
2 م 1 td‏ برو آسابها وبل ڪات آ ڪَلَها قب قن لم ت هاوایل 
َل ا ماود بد ©4 . 


قوله تعالى : «وَمكل الَّذِينَ يمون أمْوَالَهُم أبيعَاءَ مَْضَاتٍ الله وتيت من أَنْفْسِهِمْ» 
«أبْتعَاء» مفعول من أجله. «وَتَنْبياً مِنْ أَنْفْسِهِمْ؛ عطف عليه . وقال مكيّ في المُشْكل : 
كلاهما مفعول من أجله. قال ابن عطية: وهو مردود» ولا يصح في اتَنْبِيتاً أنه مفعول 
من أجله؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت . و« ابْتِعَا» نصب على المصير في موضع 
الحال» وكان يتوجّه فيه النصب على المفعول من أجله» لكن النصب على المصدر هو 
الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو ١تَثِْيتاًه‏ عليه. ولما ذكر الله تعالى صفة 
صدقات القوم الذين لا خلاق لصدقاتهم» ونهى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك بوجه 
ماء عقب في هذه الآية بذكر نفقات القوم الذين تزكو صدقاتهم إذ كانت على وفق الشرع 
ووجهه. و'«ابْتِغا» معناه طلب. ومَوْضَات» مصدر من رَضِي يَرْضَى. «وتنبيتاً» معناه 
أنهم يتثبتون أين يضعون صدقاتهم ؛ قاله مجاهد والحسن. قال الحسن: كان الرجل إذا هم 
بصدقة. تثبت» فإن كان ذلك لله أمضاه وإن خالطه شك أمسك. وقيل: معناه تصديقاً 
ويقيناً؛ قاله ابن عباس . وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: معناه واحتساباً من أنفسهم. وقال 
الشعبي والسدّي وقتادة أيضاً وابن زيد وأبو صالح وغيرهم: «وتثبيتاً» معناه وتيقناً أي أن 
نفوسهم لها بصائر فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تعالى تثبيتاً. وهذه الأقوال الثلاث 
أصوب من قول الحسن ومجاهد؛ لأن المعنى الذي ذهبا إليه إنما عبارته «وتثبيتا؛ مصدر على 
غير المصدر. قال ابن عطية اوقا لايد إلا ذكر المصدر والإفصاح بالفعل المتقدّم؛ 
كقوله تعالى: لوَاللَّهُ اكم مِنّ الأزض تاتا «رتبتن”" إِلَيْه تَنتيلاً*. وأما إذا م 
نف اقشاع تقل قاين للك أنه ان ر ی غر ما ن تقول عله عل نعي كذا 
وكذاء لفعل لم يتقدم له ذكر . قال ابن عطية : هذا مهْيَعٌ كلام العرب فيما علمته . وقال النحاس : 


.41/١9مجار)5(‎ 2.00/14 راجع‎ )١( 
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لو كان كما قال مجاهد لكان وتثيّتاً من تثبّت ككرّمت تكرّماء وقول قتادة: احتشتاباء لا 
يعرف إلا أن يراوه أن الس تي مء هذا يديد وقول الى حن أئ 
تثبيتاً من أنفسهم لهم على إنفاق ذلك في طاعة الله عز وجل ؛ يقال: ثبت فلاناً في هذا 
الأمر؛ أي صححت عزمه» وقوّيت فيه رأيه» أثبته تثبيتاً» أي أنفسهم موقنة بوَغد الله على 
تثبيتهم في ذلك . وقيل : #وَكَئْبِيتاً مِنْ أَنْفْسِهِمْ» أي يقرّون بأن الله تعالى يُنبت عليهاء أي 
وتثبيتاً من أنفسهم لثوابهاء > بخلاف المنافق الذي لا يحتسب الثواب . 

قوله تعالی : كمل جَنِ يرَبْوَةٍ4 الجنة: البستان» ون ن ار اتيت ها 
الأشجار حتى تغطيهاء فهي مأخوذة من لفظ الجن والجنين لاستتارهم. وقد تقدم. 
والؤبوة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراً» معه في الأغلب كثافة تراب» وما كان كذلك 
فنباته أحسن» ولذلك خص الرّبو گر قال ابن عط وريا ال ن تسد م ها 
كما زعم الطبريٌّ؛ بل تلك هي الرياض ل إلى تيه لانها خير من زياس ا 
ونبات نجد أعطر» ونسيمه أبرد وأرَقٌء ونجد يقال لها حزن. وقلما يصلح هواء تهامة إلا 
بالليل؛ ولذلك قالت الأعرابية: «زوجي كليل تهامة». وقال السدي: «بربوة» أي 
ا و عنمن الا رن . قال ابن عطية ة: وهذه عبارة قلقة» ولفظ الربوة هو ش 
مأخوذ من رَبَا يَرْبو إذا زاد. 

قلت : عبارة السدي ليست بشيء؛ لأن بناء «رَبَ وَ) معناه الزيادة في كلام العرب؛ 
ومنه الرَيُو للتفس العالي .ر يربو إذا أخذه الرّبو. وربا الفرس إذا أخذه الربو من عَدُْو أو 
فزع . وقال الفرّاء في قوله تعالى : لأَحَدَّهُمْ أخْدَة رَابية4”' أي زائدة؛ كقولك : أزبيت 
إذا أخذت أكثر مما أعطيت . ورَبَوْتُ في بني فلان ورّبيت أي نشأت فيهم . وقال الخليل : 
الرّنوة أرض مرتفعة طيبة وخص الله تعالى بالذكر التي لا يجري فيها ماء من حيث العُرف 
في بلاد العرب» فمثل لهم ما يحسّونه ويدركونه. وقال ابن عباس : الرّبِوّة المكان المرتفع 
الذي لا تجري فيه الأنهار؛ لأن قوله تعالى #أَصَابَها وَابلٌ€ إلى آخر الآية يدل على أنها 
ليس فيها ماء جارء ولم يرد جنس التي تجري فيها الأنهار؛ لأن الله تعالى قد ذكر ربوة 


. ۲۹۲ /۱۸ راجع‎ )١( 
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ذات قرار ومعين EE N N‏ 
فيها ماء أو لم يجر. وفيها خمس لغات «رُْوَةٌ) بذ بضم الراءء وبها قرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي ونافع وأبو عمرو. و"رَيْوَة) به بفتح الراءء وم 
«ورِبُوة» بكسر الراءء ا على و ر . وارَبَاوَ 5» بالفتح › وبها 
قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن ؛ وقال الشاعر : 

مَن مُنزلِي في رَؤضة برّباوة بين النخيل إلى بقيع العَرْقَدِ؟ 
و«رباوّة» بالكسرء وبها قرأ الأشهب العقيلي.. قال الفراء: ويقال.يرّباوة وبرباوة» وكله 
من الرّابية» وفعله رَبَا يَرْبُو ٠‏ 

قوله تعالى : #أَصَابّها» يعني الربوة. «وَابلٌ) أي مطر شديد؛ قال الشاعر”" : 

ما رَوْضَةٌ من رياض الحَزْن خضراء جَادٌ عليها راپل هَطل 
«نآتّث4. أي. أعطت. «أكَلَهّا) بضم الهمزة: الثمر الذي يؤكل؛ ومنه قوله تعالى: 
تي الها كُلَّ ين4“ . والشيء المأكول من كل شيء يقال له أكل. والأكلة : 
اللقمة ؛ ومنه الحديث : « فإن كان الطعام مَشفوهاً ‏ قليلاً فليضع “ في يده منه 
أكلة أو أكلتين» يعني لقمة أو لقمتين» خرّجه مسلم. وإضافته إلى الجنة إضافة 
أختصاص » كسرج الفرس وباب الدار . وإلا فليس الثمر مما تأكله الجنة . وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو ١‏ أكلَهًا ( بضم الهمزة وسكون الكاف » وكذلك كل مضاف . 
[ إلى ]“ مؤنث » وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذگر مثل أُكُلّه أو كان غير 
مضاف إلى شيء مثل دأكُل ل فتقّل أبو عمرو ذلك وخخقفاه . وقرأ عاصم 


ا 


)000( هو أعشى ميمون: والذي في ديوانه والطبري واللسان والتاج في لحزن»: مسبل هطل . 

. ۳۵٥۸/۹ راجع‎ (۲) 

(۳) المشفوه: القليل؛ وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل. وقيل: ارافان كان کا 
عليه » أي كثرت أكلته. النهاية. 

)٤(‏ في الأصول: «فليطعمه منه. . ٠.‏ والتصويب عن صحيح مسلم. 

)0( الزيادة من اين عطية لازمة. 
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وأبن عامر وحمزة والكسائي في جميع ما ذكرناه بالتثقيل . ويقال أكل وأگل بمعنى. 
لِمِعْنَيْنِ4 أي أعطت ضعفي ثمر غيرها من الأرضين. وقال بعض أهل العلم: حملت 
مرتين في السنة ؛ والأول أكثر» أي أخرجت من الزرع ما يخرج غيرها في سنتين . 

. قوله تعالى : قان لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلٌ) تأكيد منه تعالى لمدح هذه الرّبوة بأنها إن 
لم يصبها وابل فإن الطل يكفيها وينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين» وذلك 
لكرم الأرض وطيبها. قال المبرّد وغيره: تقديره فطل يكفيها. وقال الزجاج: فالذي 
يصيبها طل. والطل: المطر الضعيف المستدق من القطر الخفيف؛ قاله ابن عباس 
وغيره» وهو مشهور اللغة.. وقال قوم منهم مجاهد: الطّلٌ: النَّدَى . قال ابن عطية: وهو 
تجوّز وتشبيه. قال النحاس: وحكى أهل اللغة وَبلّت وأؤبَلّت» وطلت وأطلّت. وفي 
الصحاح: الطَّنَّ أضعف المطر والجمع الطّلال؛ تقول منه: طُلّت الأرض وأطلّها الندى 
فهي مُطلولة . قال الماورديّ: وزرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعاًء وفيه ؛ وإن 
قلّ ‏ تماسك ونفع . قال بعضهم : في الآية تقديم وتأخير» ومعناه كمثل جنة بربوة أصابها 
وابل فإن لم يصبها وابل فطل فآتت أكلها ضعفين. يعني أخضرت أوراق البستان 
وخرجت ثمرتها ضعفين. 

قلت: التأويل الأول أصوب ولا حاجة إلى ا 2 فشيّه تعالى نمر 
نفقات هؤلاء المخلصين الذين يُرَبي الله صدقاتهم كتربية القُلُو" ' والقصیل بنمو نبات 
الجنة بالرّبوة الموصوفة؛ بخلاف الصَّفُوان الذي انكشف عنه ترابه فبقي صلداً. وخرّج 
مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي #55: «لا يتصدّق أحد بتمرة من كسب 
طیب إلا أخذها الله بيمينه فيربّيها كما يري أحدكم قله أو تضِيله حتى تكون مثل الجبل 
أو أعظم» خرّجه الموطأ أيضاً. ش شْ 

قوله تعالى: الله بما تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ4 وعد ووعيد. وقرأ الزهريّ: «#يعملون» 
بالياء كأنه يريد به الناس أجمع» أو يريد المنفقين فقط ؛ فهو وعد محض. 


)١(‏ الفلو: بضم الفاء وفتحها مع ضم اللام» ويكسرها مع سكون (اللام): المهر الصغيرء > وقيل: هو 
العظيم من أولاد ذات الحافر. 
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يود لمڪم أن تكو آَم ج من َيل وتاب جى من تنَا 
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الْأَتهئْرٌ لَه وِهَا من َل المرب وأصابه الكبر ولم درية عقا قأصَابهآ . 
5 ت 00-70 ١‏ ٍ_” و سدم ص ص 

إعصار فِيهِ تار فَاحترقَت كَدللكَ بیت أنه لكم الآينتِ ملك 


تسوت © 


قوله تعالى: ظأَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تكونّ لَهُ جَنّةٌ مِنْ تخيل وَأعتاب) الآية. حكى 
الطبريّ عن السدي أن هذه الآية مَل آخر لنفقة الرياء» ورجح هو هذا القول. 


قلت وروي عن ابن عباس أيضاً قال: هذا مثل ضربه الله للمرائين بالأعمال يبطلها 
يوم القيامة أحوج ما كان إليهاء كمثل رجل كانت له جنة وله أطفال لا ينفعونه فكبر 
وأصاب الجنة إعصار أي ريح عاصف فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها. 
وحُكي عن أبن زيد أنه قرأ قول الله تعالى : 8 يا أَيّهَا الَِّينَ منوا لا تُبطِلُوا صَدَكَاتكُم 
بِالْمٌَ وَالأَدَى» الآية» قال: ثم ضرب في ذلك مثلاً فقال: ايو أُحَدكُمْ» الآية. .قال 
ابن عطية : وهذا أبين من الذي رجّح الطبريّ » وليست هذه الآية بمَكَلِ آخر لنفقة 
الرياء؛ هذا هو مقتضى سياق الكلام. وأما بالمعنى في غير هذا السياق فتشبه حال كل 
منافق أو كافر عمل عملاً وهو يحسب أنه يحسن صنعاً فلما جاء إلى وقت الحاجة لم يجد 

قلت: قد روي عن أبن عباس أنها مَكَلُ لمن عمل لغير الله من منافق وكافر على ما 
يأتي» إلا أن الذي ثبت في البخاريّ عنه خلاف هذا. خرّج البخاري عن عبيد بن عمير 
قال قال عمر بن الخطابْ يوماً لأصحاب رسول الله : فيم ترون هذه الآية نزلت أَيوَةُ 
احَدُكُم أَنْ تَكُونَ لَهُ نه من نّخيل وَأَعْئَابِ 4؟ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ فغضب عمر وقال: 
قولوا :تت آ رل مل ا فال ابن عباس : قن تنس متهاافى ديا امير الكومنين» قال يان 
. أخي قل ولا تحقر نفسك؛ قال آبن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر: أي عمل؟ قال 
أبن عباس: العمل رجل عَنىَ يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عز وجل له الشيطان فعمل 
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في المعاصي حتى أحرق عمله. في رواية : فإذا في عمره وأقترب أجله ختم ذلك بعمل 
من أعمال الشقاء؛ فرضي ذلك عمر. وروى ابن أبي مُليكة أن عمر تلا هذه الآية. وقال: 
هذا مکل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحاً حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون 
إليه عمل عمل السوء. قال ابن عطية: فهذا نَظرٌ يحمل الاية على كل ما يدخل تحت 
ألفاظها؛ وبنحو ذلك قال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم. وخصن النخيل والأغناب ٠‏ 
بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر. وقرأ الحسن «جَنَّاتٌ» بالجمع . «تَجْرِي مِنْ 
تَحْتِها الأَنْهَارُ4 تقدم ذكره. لَه فيها مِنْ كَل اللَمَرَاتٍ€ يريد ليس شيء من الثمار إلا وهو 
فيها نابت . ٠‏ ش 
قوله تعالى: ظرَأَصَابَهُ الْكبَثِ4 عطف ماضياً على مستقبل وهو ١تَكُونَ؟‏ وقيل: 
يود فقيل : التقدير وقد أصابه الكبّر. وقيل إنه محمول على المعنى؛ لأن المعنى أيود 
أحدكم أن لو كانت له جنة. وقيل: الواو واو الحال» وكذا في قوله تعالى اوَلَهُ). 

قوله تعالى: طقَأصَابَهًا |ِعْصَارٌ فيه نارٌ تَحْتَرَقَثْ» قال الحسن: ظإِغْصَارٌ فيه نار 
ريح فيها برد شديد. الزجاج: الإعصار في اللغة الريح الشديدة التي تَهْبَ من الأرض 
إلى السماء كالعمود» وهي التي يقال لها: الزوبعة. قال الجوهريٌ: الزوبعة رئيس من 
رؤساء الجن» ومنه سمي الإعصار زوبعة. ويقال: أمّ زوبعة» وهي ريح تُثير الغبار 
وترتفع إلى السماء كأنها عمود. وقيل: الإعصار ريح تثير سحاباً ذا رعد وبرق. 
المَهْدَوِيّ : قيل لها إعصار لأنها تلتفتٌ كالشوب إذا عصر . ابن عطية : وهذا 

قلت : بل هو صحيح؛ لأنه المشاهد المحسوس» فإنه يصعد عموداً مُلْتَقَا. وقيل: إنما 
قيل للريح إعصار؛: لأنه يعصر السحاب» والسحاب مُعْصرات إما لأنبا حوامل فهي 
كالمعصر”'' من النساء . وإما لأا تنعصر بالرياح . وحكى ابن سِيدّه : أن المعصرات فسرها قوم 
بالرياح لا بالسحاب . ابن زيد: الإعصاز ريح عاصف وسّموم شديدة؛ وكذلك قال السدي : 
الإعصار الريح والنار السّموم. ابن عباس : ريح فيها سموم شديدة. قال ابن عطية : ويكون 


)١(‏ المعصر: التي هي عرضة للحمل من النساء. 


برضن الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
. ذلك في شدة الحر ويكون في شدة البردء وكل ذلك من فيح" جهنم ونفسها؛ كما 
تضمّن قول النبي ية : « إذا اشتدّ الحو فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فَبْح 
جهنم » و«إن النار اشتكت إلى ربها» الحديث. وروي عن ابن عباس وغيره: أن هذا 
مثلّ ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين» كهيئة رجل غرس بستاناً فأكثر فيه من الثمر 
فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء ‏ يريد صبياناً بنات وغلماناً ‏ فكانت معيشته ومعيشة 
ذرّيته من ذلك البستان » فأرسل الله على بستانه ريحاً فيها نار فأحرقته» ولم يكن عنده 
قوة فيغرسه ثانية » ولم يكن عند بنيه خير فيعودون على أبيهم . وكذلك الكافر 
والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة ليست له كرّة يُبعث فيرد ثانية» كما ليست عند 
هذا قوة فيغرس بستانه ثانية» ولم يكن عند من افتقر إليه عند كبّر سنه وضعف ذريته غِنَى 
عه . 

لكَذَلِكَ بين الله كم الآيَات لَعَلَكُمْ مكرود يريد كي ترجعوا إلى عظمتي 
ورُبُوبيتي ولا تتخذوا من دوني أولياء. وقال ابن عباس أيضاً: تتفكرون في زوال الدنيا 
وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها . 


7 ييه لري اموا نووا بن عيبل تا بك ميك جما کم ين 
رض وک ترا | اليك وه تُتففون وَلْسْتُم حَاحِذِيه إلا أن تَفْحِصُوا فِيهِ 


r^‏ أن أله 1 ص 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


. الأولى - قوله تعالى : اأ الذي منوا أنْمًوا) هذا خطاب لجميع أمة محمد يك . 
واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هنا؛ فقال علي بن أبي طالب وعبيدة السلماني 
وأبن سيرين : هي الزكأة المفروضة» نبى الناس عن إنفاق الرّديء فيها بدل ا جيّد . قال ابن 
عطية: والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية في التطوّع . ندبوا إلى 


)١(‏ «الفيخ»: سطوع الحرٌ وفورانه ء 


۲ سورة البقرة» الآية: ۳۲١ [ ۲٠۷‏ 
ألا يتطوعوا إلا بمختار جيّد. والآية تعم الوجهين» لكن صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمور 
بها والأمر على الوجوب» وبأنه نهي عن الرديء وذلك مخصوص بالفرض» وأما التطوّع 
فكما للمرء أن يتطوّع بالقليل فكذلك له أن يتطوّع بنازل في القدر» ودرهمٌ خير من 
تمرة. تمسك أصحاب التّدب بأن لفظة إِفْعَلُ صالح للتدب صلاحيته للفرض» والرديء 
منهيّ عنه في النفل كما هو منهيّ عنه في الفرضء والله أحق من أختير له. وروى البراء 
أن رجلا علق فو حَسّفء فرآه رسول الله 3 فقال: «ايئسما علّق) فنزلت الآية» خرّجه 
الترمذيّ وسيأتى بكماله. والأمر على هذا القول على الندب؛ ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا 
بجيّد مختار. و المتأوّلين -قالوا: معنى «مِن طيّباتٍ» 5 جيد ومختار «ما 
كَسَبُْمْ). وقال ابن زيد: من حلال «مَا كُسَبْتُ) . 

الثانية - الكسب يكون بتعب بدن وهي الإجارة وسيأتي حكمهاء أو مقاولة في 
تجارة وهو البيع وسيأتي بيانه. والميراث داخل في هذا؛ لأن غير الوارث قد كسبه. قال 
سهل بن عبد الله : وسئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوي باكتسابه أن يصل ' 
به الرّحم وأن يجاهد ويعمل الخيرات ويدخل في آفات الكسب لهذا الشأن. قال: إن 
كان معه قوام من العيش بمقدار ما يكف“ نفسه عن الناس فترك هذا أفضل؛ لأنه إذا 
. طلب حلالاً و أنفق في حلال سثل عنه وعن كسبه وعن إنفاقه ؛ وترك ذلك زهد فإن الزهد 
في.ترك الحلال. 
الثالثة ‏ قال ابن خُوَيْزِمَئْداد: ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده؛ 
وذلك أن النبي ية قال : «أولادكم من طيّب أكسابكم فكلوا من أموال أولادكم هنيئاً» . 
. الرابعة - قوله تعالى : 8 وَيِمَا أُخْرَّجْنًا لَكُم مِنّ الأزض € يعني النبات 
والمعادن والرّكازء وهذه أبواب ثلاثة تضمّنتها هذه الآية . أما النبات فروى الدارَقْظِنِيَ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جرت السنة من رسول الله 6 «ليس فيما دون حَمسة 


(۱) القنو: العذق وهو عنقود النخلة : الشماريخ, مثمرة. . والحشف: التمر يجف قبل النضج فيكون 
ردا ويس لهام 


۳۲۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
والزبيب. ولیس فيما أن لحت ارقن ال رة وقد آحتج قوم لأبي حنيفة بقول 
الله تعالى: #وَمِمًا أخرجت کم م يِن الأزضٍ) وإن ذلك عمومٌ في قليل ما تُخرجه الأرض 
٠‏ وكثيره وفي سائر الأصناف». ورأوا ظاهر الأمر الوجوب. وسيأتي بيان هذا في 
«الأنعام»”'' مستوقّى. وأما المعدِن فروى الأئمة عن أبي هريرة عن رسول الله كك أنه 
قال : «العجماء جّرحها جُبَار والبئر جُبّار والمعْدن جُبّار وفي الرّكاز الخمس». قال 
ا لما قال يكق: «وفي الرّكاز الخُمُس» دل على أن الحكم في المعادن غير الحكم 
في الركاز؛ لأنه يو قد فصل بين المعادن والرّكاز بالواو الفاصلة» ولو كان الحكم فيهما 

ا لقال والمعدن جُبّار وفيه الخمس فلما قال «وفي الركاز الخمس» عُلم أن حكم 
الرّكاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه» والله أعلم . 

والركاز أصله في اللغة ما آرتكز بالأرض من الذهب والفضة والجواهر» وهو عند 
سائر الفقهاء كذلك؛ لأنهم يقولون في التّدْرة(" التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض لا 
نال بعمل ولا بِسَّعْي ولا تَصب. فيها الخمسُ؛ لأنها ركاز. وقد رُوي عن مالك أن الندرة 
في المعدن حكمها حكم ما يُتكلّف فيه العمل ما يُستخرج من المعدن في الرّكاز؛ والأول 
تحصيل مذهبه وعليه فتوى جمهور الفقهاءء وولف عد الله بن سعيد بن أبي سعيد القْيدُيّ 
ع آنه وة لى هري قال مكل رشو الل موعن الر كان قال 4 «الذعب :الذي 
خلق الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض» .عبد الله بن سعيد هذا متروك الحديث» 
ذكر ذلك ابن أبي حاتم. وقد رُوي من طريق أخرى عن أبي هريرة ولا يصح» ذكره 
الدارمْطَنْيّ . ودَفْنُ7؟' الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركاز أيضاً لا يختلفون فيه إذا كان 


. ٤۷/۷ راجع‎ (000) 

(۲) العجماء: البهيمة. وجبار: هدر والمعدن: المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر 
والأجساد كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والكبريت وغيرها؛ من عدن بالمكان إذا أقام 
به. ومعنى الحديث أن تنفلت البهيمة فتصيب من انفلاتها إنساناً أو شيئاً فجرحها هدرء وكذلك البثر 
العادية يسقط فيها إنسان فيهلك فدمه هدرء والمعدن إذا انهار على من يحفره فقتله فدمه هدر. راجع 
معاجم اللغة وكتب السنة. 

)۳( الندرة (بفتح فسكون): القطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن. 

)2 في ه: دفين. 


" - سورة البقرة» الآية: ۲١۷‏ رفا 


دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية» وأما ما كان من ضرب ا فحكمه عندهم 
حكما اللقَطَة . 


الخامسة -واختلفوا في حكم الركاز إذا وُجد؛ٍ فقال مالك: ما وُجد من دفن 
الجاهلية في أرض العرب أو في قَيانِي الأرض التي ملكها المسلمون بغير حرب فهو 
لواجده وفيه الخمس» وأما ما كان في أرض الإسلام فهو كاللقطة. قال: وما جد 
من ذلك في أرض العَنوة “فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجده» وما وُجد من 
ذلك في أرض الصُلّْح فإنه لأهل تلك البلادٍ دون الناس» ولا شيء للواجد فيه إلا أن. 
يكون من أهل الدار فهو له دونهم. وقيل: بل هو لجملة أهل الصلح. قال 
إسمعيل: وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم فأنزل منزلة 
من قاتله وأخذ ماله؛ فكان له أربعة أخماسه. وقال ابن القاسم: كان مالك يقول في 
العُروض والجواهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازاً: إن فيه الخمس ثم رجع 
فقال: لا أرۍ فيه شيئاء ثم آخر ما فارقناه أن قال: فيه الخمس. وهو الصحيح 
لعموم الحديث وعليه جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في 
الدار: إنه لصاحب الدار دون الواجد وفيه الخمس. وخالفه أبو يوسف فقال: إنه 
للواجد دون صاحب الدار؛ وهو قول الثوري: وإن وجد في القّلاة فهو للواجد في 
قولهم جميعاً وفيه الحُمّن. ولا فرق عندهم بر بين أرض الصلح وأرض العترة 
وسواء عندهم أرض العرب وغيرهاء وجائز عندهم لواجده أن يحتبس الخمس 
لنفسه إذا كان محتاجاً وله أن يعطيه للمساكين. ومن أهل المدينة وأصحاب مالك 
من لا يفرّق بين شيء هن کلت واا کا رحد الركان في أرض العَنُوة أو في 
أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن مِلْكاً لأحد ولم يَدّعه أحد 
و لا وفيه الحْمُس على عموم ظاهر الحديث» وهو 0 الليث وعبد اله بن 
. نافع والشافعيّ وأكثر آهل العلم . 


السادنة سوآما ما يوجد من المغادن ويخرج منها فاختلف فيه؛ فقال مالك وأصحابه : لا 
شيء فيما يخرج من المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالاً ذهباً أو خس 


ين الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

أواق فضةء فإذا بلغتا هذا المقدار وجبت فيهما الزكاة» وما زاد فبحساب ذلك ما دام 
في المعدن نَيْلُ فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فإنه تبتدأ فيه الزكاة مكانه. 
والوكارٌ عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه ولا يُنتظر به حَوْلاً. قال سُحنون 
في رجل له مغادن: إنه لا يضم ما في واحد منها إلى غيرها ولا يزكي إلا عن مائتي 
درهم أو عشرين ديناراً في كل واحد. وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها إلى بعض 
ويزكي الجميع كالزرع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: المعدن كالركازء فما وجد في 
المعدن من ذهب أو فضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد منهماء فمن حصل بيده 
ما تجب فيه الزكاة زگاه لتمام الحول إن أتى عليه حول وهو تصاب عنده؛ هذا إذا لم 
يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة. ا 
ضمه إلى ذلك وزكاه. وكذلك عندهم كل فائدة 5 تضم في الحول إلى النصاب من 
جنسها وتزكى لحول الأصل؛ وهو قول الثوري. وذكر الْمرّني عن الشافعيّ قال: وأما 
الذي أنا واقف فيه فما يخرج من المعادن. قال الْمرَنّي : الأولى به على أصله أن يكون 
ما يخرج من المعدن فائدة يُزكى بحوله بعد إخراجه. وقال الليث بن سعد: ما يخرج 


من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة يستأنف به حولاً وهو قول 
الشافعيّ فيما حصّله الْمرَتِي من مذهبه» وقال به داود وأصحابه إذا حال عليها الحول . 
عند مالك صحيح املك ؛ لقوله ك: ٠‏ ومن اساد مالاً قلا ركاه عليه حتن يحول 
عليه الحول» أخرجه الترمذيّ والدَارَقُطْبِيَ . واحتجوا أيضاً بما رواه عبد الرحمن بن 
أنْعُْم عن أبي سعيد الخدري أن النب يك أعطى قوماً من الْموَلّفة قلوبهم ذُهيبة”'2 في 

تربتها » بعثها علي رضي الله عنه من اليَمن . قال الشافعيّ : والمؤلقة قلوبُهم حقهم 
في الزكاة ؛ فتبيْن بذلك أن المعادن ستتها سل الزكاة . وحجة مالك خديث عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن النبي يي أقطع بلالَ بن الحارث المعادن القَبَِية""“ وهي 
من ناحية الفُرع"» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وهذا 


)١(‏ هي تصغير ذهب » وأدخل الهاء فيها لأن الذهب يؤنث» والمؤنث الثلاثي إذا صغر الحق في تصغيره الهاء 
نحو شميسة. وقيل: هو تصغير على نية القطعة منها فصغرها على لفظها. )۲( القبلية (بالتحريك) : 
منسوبة إلى قبل موضع من ساحل البحر على خمسة أيام من المدينة . والفرع (بضم فسكون): قرية من نواحي الربذة 

عن يسار السقيا بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة» وقيل أربع ليال؛ بها منبر ونخل ومياه كثيرة. 


۲ - سورة اليقرةء الآية: ۲۹۷ Yo‏ 
حديث منقطع الإسناد لا يحتج بمثله أهل الحديث» ولكنه عمل يُعمل به عندهم في ' 
المدينة. ورواه الدَرَارَرْدِيَ عن ربيعة عن الحارث بن بلال المُرَّنِيَ عن أبيه . ذكره البزّا 
ورواه كثير.بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جّده عن النبيّ و أنه أقطع بلالَ بن 
الحارث المعادنٌ القَيَليَة جَلْسِيّها وعَوْرٍيها"" . وحيث يصلحٌ للزرع من ذس“ ولم يُغْطه 
حق مُسلم ؛ ذكره البزار أيضاً» وكثير مجمعٌ على ضعفه. هذا حكم ما أخرجته الأرض» 
وسيأتي في سورة «النحل» حكم ما أخرجه البحر إذ هو قَسِيم الأرض”. ويأتي في 
«الأنبياء» معنى قوله عليه السلام: «الحَجماء جَرْحها ججبَار» 2*7 كل في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 
السابعة ‏ قوله تعالى : «وَّلاً تَيَكَمُ يَكَمُوا ايت مه تُنْفِفُونَ» تيمموا معناه تقصدوا' 
وستأتي الشواهد من أشعار الغرب في أن التيمم القَضْد في «النساء”*© إن شاء الله تعالى. 
ودلت الآية على أن المكاسب فيها طيب وخبيث . وروى النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف في الآية التي قال الله تعالى فيها : رلا که موا ايت مِنهُتنْقِفُونَ4 قال: هو الجْمْدُور 
ولون حُبَئْق0©؛ فنهى رسول الله كي أن يؤخذا في الصدقة . وروى الدارقُطْنِيَ عن أبي أمامة 
ابن سهل بن حنيف عن أبيه قال: أمر رسول الله هة بصدقة فجاء رجل من هذا الشكإ ° 
بكبائس - قال سفيان: د يعني الشّيص -فقال رسول الله بي : «مَّن جاء ببذا»؟! وكان لا يجيء 
أ ل كن مُوا ابیت مِنْهُ فة تُنْفِقَونَ» . قال : 
وى النبي كل عن الجَمْرُور ولَوْن الحبّيق أن يؤخذا في الصدقة - قال الزهريّ: لونين من 


)١(‏ الجلس (بفتح فسكون): كل مرتفع من الأرض. والغور: ما انخفض منها. 

(؟) القدس (بضم القاف وسكون الدال):. جبل معروف. دقيل : : هو الموضع المرتفغ الذي يصلح 
للزراعة. 

.۸٩ /۱١ راجع‎ (۳) 

. ۳٠١/۱۱ راجع‎ )€( 

(5) راجع ۲۳۱/۵. 1 

(1) الجعرور (بضم الجيم وسكون العين وراء مكررة): ضرب رديء من التمر يحمل رطباً صغارا لا 
خير فيه. وحبيق (بضم الحاء المهملة وفتح الباء): نوع رديء من التمر منسوب إلى ابن حبيق وهو اسم 
رجل. 

)¥( الشّخُل (بضم السين وفتح الحاء ء مشددة): الرطب الذي لم يعم إدراكه وقرته. 


فض الجزء الثالث من تفسير القرطبي ' 

تحر اا جوا جه الترمزى .من حديت ال وصححه © وسات وخی 
الطبريّ والنحاس أن في قراءة عبد الله « وَلآ تَآكَمُوا » وهما لغتان . ا 
جُندب «وَلاً يمه RE‏ وقرأ ابن كثير «تيمّموا» بتشديد التاء. وفي 
اللفظة لغات» منها ١أَمَمْتُ‏ ك الشيء» مخففة الميم الأولى و«أممته» بشدّهاء وايَمَْمْنهُ 
وتَيِمَّمْنّه) ٠‏ وحكن أبو عمرق أن ابن مسعود قرأ 3 ولا توو »١‏ بهمزة بعد التاء 


اة 


الثامئة ‏ قوله تعالى: #مِنْهُ فود قال الجُرجانن في كتاب «نظم القرآن» : قال 
ابي نح فوا a‏ 
الخبيث فقال: «مِنْهُ تُنْقِقُونَ؛ وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم أي تساهلتم؛ كأن هذا 
المعنى عتاب للناس وتقريع. والضمير في «منه» عائد على الخبيث وهو الدون 
والرديء. قال الجرجانيّ : وقال فريق آخر: الكلام متصل إلى قوله «مِنْهُ؛؛ فالضمير في 
«منه؛ عائد على «ما كسَبْتُمْ) ويجيء اتُنْفِقُونَ كأنه في موضع نصب على الحال؛ وهو 
كقولك: أنا أخرج أجاهد في سبيل الله . 


التاسعة ‏ قوله تعالى : ولسم ايه إلا أَنْ تُعْمضُوا فيه # أي لستم بأخذيه 
في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا أن تتساهلوا. في ذلك وت تتركوا من حقوقکم› 
وتكرهونه ولا ترضونه . أي فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم ؛ قال معناه 
البّراء بن عازب وابن عباس والضحاك. وقال الحسن: معنى الآية: ولستم بآخذيه 
ولو وجدتموه في السوق يباع إلا أن يهضم لكم من ثمنه. وروي نحوه عن علي 
رضي الله عنه. قال ابن عطية: وهذان القولان يشبهان كون الآية في الزكاة 
الواجبة. قال ابن العريّي: لو كانت في الفرض لما قال «وَلَسْكُمْ بآخذيه» لأن 
الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في الفرض بحال» لا مع تقدير الإغماض ولا ملع 
عدمه» وإنما يؤخذ مع عدم إغماض في النفل. وقال البراء بن عازب أيضاً معناه: 
وَلَسْتُمْ بآجزيه4 لو أهدي لكم «لاً أن تُفْوِضُوا فيه أي تستحبي من الْمهيي 
فتقبل مه ما لا حاجة لك به ولا قَدْر له في نفسه. قال ابن عطية: وهذا يشبه کون 
الآية في التطوّع. وقال ابن زيد: ولستم بآخذي الحرام إلا أن تُخمضوا في مكروهه. 


۲ - سورة اليقرة» الآية: 751 YY‏ 

العاشرة - قوله تعالى  :‏ إلا أن تُنْمِضُوا فيه » كذا قراءة الخ »> من 

اقفن الرجل في أمر كذا إذا تشاهل قي اوري وعفن حقو تجاوز + ومن ذلك قول 
الطرماح: . : 
لم يَمْتمَا بالوتَؤقومٌ وللدٌ 2 ناسح يَرضصّون بالإغْماضٍ 
وقد يحتمل أن يكون منتزعاً إما من تغميض العين؛ لأن الذي يريد الصبر على مكروه 

يغمض عينيه ‏ قال : ش ْ 


إلى گم وم أشياة منك ريني اض عنها لست عنها بذي عَمَى 
وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر النّقاش هذا المعنى في هذه الآية وأشار إليه مَكي 
- وإما من قول العرب: أغمض الرجل إذا أتى غامضاً من الأمر؛ كما تقول: أَعْمَن أي أتى 
عَمّان» وأَغْرّق أي أتى العراق» وأنجد وأغور أي أت مد وار الذي هو تهامة» أي 
فهو يطلب التأويل على أخذه. وقرأ الزّهْرِيَ بفتح التاء وكسر الميم مخففاًء وعنه أيضاً 
«مُتَخُضواء بضم التاء وفتح الغين وكسر الميم وشدّها. فالأولى على معنى تهضموا 
سومها من البائع منكم فيحطكم. والثانية» وهي قراءة قتادة فيما ذكر النحاس» أي - 
تأخذوا بنقصان. وقال أبو عمرو الدَانِيَ : معنى قراءتي”'' الؤُهريٌ حتى تأخذوا بنقصان. 
وحكى مَكَُ عن الحسن «إلاَ أَنْ تُتَمَضًْاه مشددة الميم مفتوحة. وقرأ قّتادة أيضاً 
«نْعْمَضُوًا» بضم التاء وسكون الغين وفتح الميم مخففاً. قال أبو عمرو الدَّانِيَ: معناه 
إلا أن يغمض لكم؛ وحكاه النحاس عن قتادة نفسه. وقال ابن جني معناها تُوجَدُوا قد 
غمضتم في الأمر بتأوّلكم أو بتساهلكم وجريتم على غير السابق إلى النفوس. وهذا 
كما تقول: أحمدت الرجل وجدته محموداء إلى غير ذلك من الأمثلة. قال ابن عطيّة : 
وقراءة الجمهور تخرج على التجاوز وعلى تغميض العين؛ لأن أغمض بمنزلة غمّض . 
وعلى أنها بمعنى حتى تأتوا غامضاً من التأويل والنظر في أخذ ذلك؛ إما لكونه حراماً 
على قول ابن زيدء وإما لكونه مُهْدَى أو مأخوذاً في دَيْن على قول غيره. 


00( في ب وج. 


۳۲۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وقال المهْدَوِيّ: ومن قرأ ١تُهْمِضُوا؛‏ فالمعنى تُعْمِضْون أعينَ بصائركم عن أخذه. قال 
الجوهريّ وعَمَضْتٌ عن فلان إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء وأَعْمَضْتء وقال تعالى : 
«وَلَسْكُمْ بآحِذِيهِ إلا أَنْ تُفْمِضُوا فيه . يقال: أَغْمض لي فيما بعتني ؛ كأنك تريد الزيادة 
منه لرداءته والحطً من ثمنه . و«أن» في موضع نصبء والتقدير إلا بأن. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: طواْعَلّمُوا أَنَّ اللّهَ غَنِينٌ حَمِيدٌ» نبه سبحانه وتعالى 
على صفة الغنى» أي لا حاجة به إلى صدقاتكم ؛ فمن تقرّب وطلب مثوبة فليفعل ذلك 
بما له قَدْرٌ وبالٌ» فإنما يقدّم لنفسه. و«حميدٌ» معناه محمود في كل حال. وقد أتينا على 
معاني هذين الاسمين في «الكتاب الأسنى» والحمد لله . قال الزجاج في قوله لواعْلَّمُوا 
أنَّ اللّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ»: أي لم يأمركم أن تَصَدَقوا من عَوَز ولكنه بَا أخباركم فهو حميد 
على ذلك على جميع نعمه. 1 


3 « ليان ييذك: لمر وَيَأموسكُم الحا واه يدك َة نه 
وت واو خي 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «الشَّيْطانُ» تقدم معنى الشيطان واشتقاقه فلا معنى 
لإعادته”'". و«يَعدكم معناه يخوّفكم «الَفْر؛ أي بالفقر لثلا تُنفقوا. فهذه الآية متصلة 
بما قبل» وأن الشيطان له مدخل في التثبيط للإنسان عن الإنفاق في سبيل الله» وهو مع 
ذلك يأمر بالفحشاء وهي المعاصي والإنفاق فيها. وقيل: أي" بأن لا تتصدّقوا فتعصوا 
وتتقاطعوا. وقرىء «الفُفْرَه بضم الفاء وهي لغة قال الجوهري : «والقُفْره لغة في المَفْر؛ 
مثل الصعف والضّعف . 

الثانية ‏ قوله تعالى: طوَاللّهُ يَعِدْكُمْ مَغْفِرَةَ مه وفَضْلاً» الوَعْد في كلام العرب إذا 
أطلق فهو في الخير» وإذا فيد بالموعود ما هو فقد يقدّر بالخير وبالشر كالبشارة. فهذهالآية . 
امه نبا اررض لهي عفنا : قال ابن عباس : في هذه الآية اثنتان من الله تعالى 
واثنتان من الشيطان. وروى الترمِذِيٌ عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ل 


)١(‏ راجع المسألة العاشرة ٠٠/١‏ . (۲) في ب. 


۰ ۲ - سورة اليقرة» الآية: ۲۲۸ و ۲٠٦۹‏ 4 
«إن للشيطان لَمّة”'' بابن آدم وللمّلك لَمّة فأما لِمّة الشيطان فإيعادٌ بالشر وتكذيبٌ بالحق 
وأما لَمَة الملّك فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومّن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان_ثم قرأ لالشّيِطانٌ دكم المَقْرَ وَيَأمُوكُمْ بِالْمَْشَّاء» . 
قال: هذا حديث حسن صحيح”" . ويجوز في غير القرآن «ويأمركم الفحشاء» بحذف 
الباء؛ وأنشد سيبويه: ش 


أمرئّك الخيرَ فافعل ما أمرتٌ به فقا رتك داعالو ي 


والمغفرة هي الستر على عباده في الدنيا والآخرة. والفضل هو الرزق في الدنيا 
والتوسعة والنعيم في الآخرة؛ وبكلّ قد وعد الله تعالى. 

الثالثة _ذكر النقاش أن بعض الئاس تأنّس بهذه الآية في أن الفقر أفضل من الغنى ؛ 
لأن الشيطان إنما يُبعد العبد من الخير» وهو بتخويفه الفقر يُبعد منه. قال ابن عطية 
وليس في الآية حجة قاطعة بل المعارضة بها قوية. ورُوي أن في التوراة «عبدي أنفِق من 
رزقي أَبْسُطْ عليك فضلي فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة». وفي القرآن مصداقه 
وهو قوله: «وَمَا ألْمَْكُمْ مِنْ شيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ حير الوَازقِينَ74". ذكره ابن عباس . 
«واللّهُ وَاسِعٌّ علي تقدم معناه . والمراد هنا أنه سبحانه وتعالى يُعطِي من سّعة ويعلم 
حيث يضع ذلك» ويعلم الغيب والشهادة. وهما اسمان من أسمائه ذكرناهما في جملة 
الأسماءة في «الكتاب الأسنى» والحمد لله . 


1 يوق الْحِحكَمَةَ من کا ومن بوت الْحِحكدة مد وق حرا كديرا وَمَا 
يدك ر لأا الِب ©4 . 


)١(‏ الَلمة (بفتح اللام): الهمّة والخطرة تقع في القلب. أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منهء 
فا كان من خظرات الخير نهو من الملك» وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان. (عن نهاية ابن 
الأثير) . 

(۲) كذا في الأصول. الي ی سن انر «. .. حسن غريب». 

۰.۳۰١۷/۱۲ راجع‎ )۳( 

)6( راجع المسألة الخامسة .A€/Y‏ 


رض الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: يت الحكمّة مَنْ يَسّاء) أي يعطيها لمن يشاء من عباده. وأختلف 
العلماء في الحكمة هنا؛ فقال السديّ: هي النبوّة. ابن عباس : هي المعرفة بالقرآن فقهه 
ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدّمه ومؤخره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة هي 
الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة 
العقل في الدّين. وقال مالك بن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. 
وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له. وقال أيضاً: 
الحكمة طاعة الله والفقهُ في الدّين والعملٌ به. وقال الربيع بن أنس: الحكمة الخشية. 
وقال إبراهيم النَّحَعِيَ : الحكمة الفهم في القرآن؛ وقاله زيد بن أسلم. وقال الحسن: 
الحكمة الورع . 

قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السُّدّي والربيع والحسن قريب بعضها من 
بعض ؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل؛ فكل ما ذكر فهو 
نوع من الحكمة التي هي الجنس ؛ فكتاب الله جكمة» وسُنّة نبيه حكمة» وكل ما ذكر من . 
التفضيل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السَمَه؛ فقيل للعلم حكمة؛ لأنه 
يُمتنع به » وبه يعلم الامتناع من السّفه وهو كل فعل قبيج » وكذا القرآن والعقل 
والفهم. وفي البخاري: «من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين» وقال هنا: 9وَمَنْ يُوْتَ 
الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي حَيْراً كثِيراً» وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتناءً بها وتنبيهاً على 
شرفها وفضلها حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى: قَبَدَلَ الَذِينَ ظَلّمُوا قَوْلاً. 
وذكر الدارمئ أبو محمد في مسنده: حدثنا مروان بن محمد حدثنا رفدة الغسّانيَ قال 
أخبرنا ثابت بن عجلان الأنصاريّ قال : كان يقال: إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا 
سمع تعليم المعلّم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان: يعني بالحكمة 
القرآن. 

قوله تعالى : لوَّمَنْ يُوْت الْجِكَمَة فَقَدْ ا حيرا كثيراً وَمَا يدرلا ولوا الألباب» 
يقال : إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطيّ أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين 


. ٤١١/١ راجع المسألة الثالثة‎ )١( 


۲ سورة البقرة» الآية: ۲٦۹‏ و ۳1١ . ۲۷١‏ 
من الضف وغيرها 4 لآنه قال لأولثك: لاوما أوتيكُمْ مِنَ اليم إلا ليلا . و 
هذا خيراً كثيراً؛ لأن هذا هو جوامع الكلم. وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم 
ا د الا 
ما أعطي أصحاب الدنيا؛ لأن الله تعالى سَمَّى الدنيا متاعاً قليلاً فقال: ظقُلْ مَتَاعٌ الدّنْيا 
َبِيل6”'' وسّمّى العام والقرآن #خيراً كثيراً». وقرأ الجمهور «رَمَنْ يُوْت» على بناء 
الفعل للمفعول. وقرأ الرهري ويعقوب «ومن يؤت» بكسر التاء على معنى ومن يؤت الله 
الحكمة» فالفاعل اسم الله عز وجل . و«مَنْ» مفعول أول مقدّم» والحكمة مفعول ثان. 
والألباب: العقول» واحدها لَب وقد تقد" . 


- 


شرط وجوابه» وكانت النذور من سيرة العرب تُكثر منها؛ فذكر الله تعالى 
النوعين» ما يفعله المرء مت متبعاً» وما يفعله بعد إلزامه لنفسه. وفي الآية معنى الوعد 
والوعيد» أي من كان خالص النية فهو مُئاب» ومن أنفق رياء أو لمعتّى آخر مما يكسبه 
المنّ والأذى ونحو ذلك فهو ظالم» يذهب فعله باطلاً ولا يجد له ناصراً فيه. ومعنى 
الا حه :قال مجاه وود الشمير وقد دكن شيعية + فقال الاس التقديز 
رت کو هت 0 َ' ا f Zo‏ كل رہ وو 5 ۰ 
وما أنفقتُم مِنْ نمَمَة4 فإن الله يعلمهاء «أؤ تَدَرْتُمْ مِنْ نذر فن الله يَعْلمُهُ» ثم حذف. 
[لامرىء القيس]”*2: 

ف شد ا اة مە soe‏ لما تسج 8 3 شار 
فتوضح فالمقراة لم يَعّف رَسْمَها نَسَجَنْها من جنوب وشمال 
ويكون «أذ تَدَرْنُمْ ِن تدر معطوفاً عليه. قال ابن عطية 8 وخا اعيبر في اي 

وقد ذكر شقن من عضت ارادا ذكر أو تصق 


.4١١7/؟ راجع المسألة الرابعة عشرة‎ )7"( .۲۸۱/١ راجع‎ )١( .۳۲۳/۱۰ راجع‎ )١( 
الزيادة في ب. (65) وتوضح والمقراة: موضعان» وهما عطف على «حومل؟ في البيت قبله.‎ )( 


۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

قلت: وهذا حسن : فإن الضمير قد يراد به جميع المذكور وإن گثر. . والذر حقيقةٌ 
العبارة عنه أن تقول: هو ما أوجبه المكلّف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم 
يلزمه؛ تقول: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله» ينذر (بضم الذال) وينذر (بكسرها). وله 
أحكام يأتي بيانها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى”'' . 


ومع ووو 


۷ إو اکت کنیا وک رن شیا رای الشقنة نہ“ 
لحك ويگير عدحكم ين ا سَيَعَاتِحكُم واه با5 7 5-5 


ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوّع؛ لأن الإخفاء فيها 
أفضل من الإظهار » وكذلك سائر العبادات الإخفاءٌ أفضل في تطوّعها لانتفاء الرياء 
عنهاء وليس كذلك الواجبات. قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن» وإخفاء التطوع 
أفضل ؛ لأنه أدلٌ على أنه يراد الله عز وجل به وحده. قال ابن عباس : جعل الله صدقة 
السر في التطوّع تفضّل علانيتها يقال بسبعين ضعفاً» وجعل صدقة الفريضة علانيتها 
أفضل من سِدّها يقال بخمسة وعشرين ضعفاً. قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في 
الأشياء كلها . 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف؛ وفي صحيح مسلم عن 
النبي به أنه قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»""© وذلك أن الفرائض لا 
يدخلها رياء والنوافل عُرضة لذلك. وروى النّسائيَ عن عقبة بن عامر أن رسول الله َك 
قال: «إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يُسِرٌ بالقرآن كالذي يسر 
بالصدقة». وفي الحديث : «صدقة السّرٌ تُطفِىءٌ غضب الربّ». 

قال ابن العرنّ: «وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر» ولا تفضيل صدقة السر 
على العلانية حديث صحيح ولكنه الإجماع الثابت؛ فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحاً 


(۱) راجع ۱۲١/۱۹‏ . ۰ 
(۲) عبارة مسلم كما في صحيحه «... فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة) . 


سور لقره الآية: ۲۷١‏ ش TY‏ 
أنها فى اليس أنضل ای جر : بَئِدَ أن علماءنا قالوا : إن هذا على الغالب 
مخرجه» والتحقيق فيه أن الحال [في Oral‏ تختلف بحال المُمْطِي [لها]“ 
والمعتلى إياها والناس الشاهدين لها ۾ . أما المعطي فله فيها فائدة إظهار السَّنّة وثواب 
القدوة. 


قلت: لقيو ار a‏ زا الي ااا ييه 
عن هذه المرتبة فالسرّ له أفضل . 

وأما المُعْطَى إياها فإن السرّ له أسلم من احتقار الناس له» أو نسبته إلى أنه أخذها 
مع الى عنها ورك العف وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم» من 
جهة أنهم ربما طعنوا غلى المعطي لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء» ولهم فيها 
تحريك القلوب إلى الضدقة؛ لكن هذا اليوم قليل». ٠‏ 

وقال يزيد بن أبى حبيب : إنما نزلت هذه الآية في الصدقة على اليهود والنصارى» 
فكان اربقم الزكاة في السرّ. قال ابن عطية: وهذا مردود» اا فد اف 
الصالح ؛ فقد قال الطبريّ : أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل . 

قلت: ذكر الكيّا الطبريّ أن في هذه الأية دلالة على قول إخفاء الصدقات مطلقا 
أؤلى» وأنها حق الفقير وأنه يجوز لرب المال تفريقها بنفسه» على ما هو أحدٌ قولي الشافعيّ . 
وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات هاهنا التطوع دون الفرض الذي إظهاره أؤلى 
لئلا يلحقّه جُمة؛ ولأجل ذلك قيل: صلاة النفل فُرادى أفضل» والجماعة في الفرض أبعد 
عن الثّهمّة. وقال المَهْدَوِيَ: المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوّع به» فكان الإخفاء أفضل 
يمه ال و لانت ون الا بجا » فاستحسن العلماء”"؟ إظهار الفرائض 
لئلا ين بأحد المنع . قال ابن عطيّة عطيّة : وهذا القول مخالف للاثار» ويشبه في زماننا أن يحسن 
التستر بصدقة الفرض» فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عُرضة للرياء. وقال ابن 
خُوَي رمَنْدَاد: .وقد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوّع؛ لأنه ذكر الإخفاء 


)١(‏ الزيادة عن ابن العربي 


٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
ومدحه والإظهار ومدّحهء فيجوز أن يتوجه إليهما جميعاً. وقال النقاش : إن هذه الآية 
نسخها قوله تعالى : «آلَذِينَ ينِْقُونَ أموَالَهُم اليل وَالنَهارٍ سرا وَعَلنية الآية. 

قوله تعالى : #فنِعِمًا هِيَ4 ثناء على إبداء الصدقة» كم كم على أن الأخفاء خير : 
من ذلك. ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فأستره» وإذا اصطنع 
إليك فآنشره. قال وغيل الخُرَاعِيّ : 


إذا اتتقموا انوا أمرّهم2 وإن أنعموا أنْمَمُوا ب اكيام 
وقال سهل بن هارون: 


کل اداج برا يانه أعطاك ما ملكث كمّاه واعتذرا 
يُخفِي صنائعّه واللَّهُ يُظذهرها إن الجميل إذا أخفيكه ظهرا 
وتصغيرٌه وستره؛ فإذا أعجلته هتيته» وإذا صغْرته عظمته» وإذا سترته أتمّمْته. وقال 


بعض الشعراء فأحسن : 
زاد معروفك عندي عِظّماً التي عب ةله تعد E ST‏ 
اا كدان ل ان وهو عند الناس مشهور خطيرٌ 


واختلف القرّاء في قوله «قَنعِمًا ِي فقرأ أبو عمرو ونافع في رواية ورش وعاصم في 
رواية حفص وابن كثير فوا هي بكسر النون والعين. وقرأ أبو عمرو أيضاً ونافع في غير 
رواية ورش وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل «فِنِعُمًا؛ بكسر النون وسكون العين. وقرأ 
'الأعمش وابن عامر وحمزة والكسائىّ ثي «فتوكًا؛ بفتح النون وكسر العين» وكلهم سكن الميم . 
ويجوز في غير القرآن فَنِعُمَ ما هي . قال النحاس : ولكنه في السّواد متصل فلزم الإدغام . 
وحكى النحويون في «نء نِعُم» أربع لغات: نَم الرجلٌ زيدٌء هذا الأصل. ونم الرجل» 
بكسر النون لكسر العين. ودَعُم الرجل» بفتح النون وسكون العينء والأصل نعم حذفت 
الكسرة لأنها ثقيلة. ونِعُمَ الرجل» وهذا أفصح اللغات» والأصل فيها َم . وهي تقع في 
كل مدح» فخففت وقلبت كسرة العين على النون وأسكنت العين» فمن قرأ (فَنِعِمَا هي“ 
فله تقديران: أحدهما أن يكون جاء به على لغة من يقول نِعِم. والتقدير الآخر أن يكون على 


۲ سورة البقرة» الآية: Yo ۲۷١‏ 
اللغة الجيدة» فيكون الأصل نِعْمَ» ثم كسرت العين لالتقاء الساكنين . قال النحاس: فأما 
الذي حكي عن أبي عمرو ونافع من إسكان العين فمحال. حُكي عن محمد بن يزيد أنه 
قال: أما إسكان العين والميم مشدّدة فلا يقدر أحد أن ينطق به» وإنما يرومٌ الجمع بين 
ساكنين ويحرك ولا يأب“ . وقال أبو عليّ: من قرأ بسكون العين لم يستقم قوله؛ لأنه 
جمع بين ساكنين الأول منهما ليس بحرف مد ولين وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا 
كان الأول حرف مد إذ المد يصير عِوضاً من الحركة» وهذا نحو دابة وضّوَالٌ ونحوه 
ولعل أبا عمرو أخفى الحركة واختلسها كأخذه بالإخفاء في ابَارئكم ‏ و يَأْمُرْكُمْ؛ فظن 
السامع الإخفاء إسكاناً للطف ذلك في السمع وخفائه. قال أبو علىّ: وأما من قرأ «نَعِما» 
بفتح النون وكسر العين فإنما جاء بالكلمة على أصلها ومنه قول الشاعر : 

ماأقلث قدماي" إِنَهُم َم الساعون في الأمر الميِرْ 
قال أبو عليَ: و«ما) من قوله تعالى: انما في وضع نصب» وقوله «هي» تفسير 
للفاعل المضمر قبل الذكر » والتقدير نعم شيئاً إبداؤهاء والإبداء هو المخصوص 
بالمدح إلا أن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه. ويدلّك على هذا قوله 9فَهُوَ 
حَيِدٌ لَك 4 أي الإخفاء حير . فكما أن الضمير هنا للإخفاء لا للصدقات فكذلك › 
أولاً الفاعل هو الإبداء وهو الذي اتصل به الضميرء فحذف الإبداء وأقيم ضمير 
الصدقات مثله: ©وَإِنْ تُخْفُوها) شرطء فلذلك حذفت النون. هوَنُوْتُومَا4 عطف 
عليه . والجواب ظفَهُرَ حَيْد َك . ل وَيُكَفْدْ 4 اختلف القراء في قراءته؛ فقرأ أبو عمرو 
وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وقتادة وابن أبي إسحاق ١‏ ونُكَُرُ » بالنون ورفع الراء 
. وقرأ1 نافع ]© وحمزة والكسائي بالنون والجزم في الراء ؛ ورُوي مثل ذلك أيضاً عن 
عاصم. وروى الحسين بن عليّ الجَعْفِيَ عن الأعمش «يُكَفْرَ؛ بنصب الراء. وقرأ أبن 
عامر بالياء ورفع الراء؛ ورواه حفص عن عاصم» وكذلك روي عن الحسن» وروي عنه 
بالياء والجزم. وقرأ ابن عباس «وبُكَمّوه بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء. وقرأ 


. كذا في النحاس» والذي في نسخ الأصل: ولا يأتيه‎ )١( 
. ٠١١ ويروى: قدمى. بالإفراد راجع ج٤ خزانة ص‎ )۲( 
في الأصول: الأعمشء والصواب ما أثبتناه من البحر وابن عطية وغيرهما.‎ )۳( 


۳٦‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

عكرمة (وتُكَموَ) بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء. وحكى المَهْدَوِيَ عن ابن هُرْمّر أنه قرأ 
«ونُكمُرً بالتاء ورفع الراء. وحكي عن عكرمة وشّهْر بن حَؤشب أنهما قرا بتاء ونصب 
الراء. فهذه تسع قراءات ايها اوتُكَدد بالنون والرفع . هذا قول الخليل وسيبويه. قال 
النحاس قال سيبويه: والرفع هاهنا الوجه وهو الجيّد؛ لأن الكلام الذي بعد الفاء 
يجري مجراه في غير الجزاء. وأجاز الجزم بحمله على المعنى؛ لأن المعنى وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن خيراً لكم ونكفر عنكم. وقال أبو حاتم: قرأ الأعمش 
ايكذ بالياء دون واو قبلها. قال النحاس: والذي حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير 
ارخا کون على البدل كانه في موضع الفاء. والذي روي عن عاصم «ويُكَنّن 
بالياء والرفع يكون معناه ويْكمَرٌ الله ؛ هذا قول أبي عُبيد. وقال أبو حاتم : معناه يكثّر 
الإعطاء. وقرأ ابن عباس «ونُكَمَرْا يكون معناه وتكمّر الصدقات . وبالجملة فما كان من 
هذه القراءات بالنون فهي نون العظمة» وما كان منها بالتاء فهي الصدقة فاعلمه؛ إلا ما 
رُوي عن عكرمة من فتح الفاء فإن التاء في تلك القراءة إنما هي للسيئات» وما كان 
منها بالياء فالله تعالى هو المكمّرء والإعطاء في خفاء مكمّر أيضاً كما ذكرناء وحكاه 
مك وأما رفع الراء فهو على وجهين: أحدهما أن يكون الفعل بر ابتداء تقديره 
ونحن نكر أو وهي تكمّرء أعني الصدقة» أو والله يكمّر. والثاني القطع والاستئناف لا 
تكون. الواو العاطفة للاشتراك لكن تعطف جملة كلام على جملة. وقد ذكرنا معنى 
قراءة الجزم. فأما نصب «وبْكَمرَه فضعيف وهو على إضمار أن وجاز على بُعْد. قال 
المَهْدَوِيّ: وهو مشبه بالنصب في جواب الاستفهام» إذ الجزاء يجب به الشيء 
لوجوب غيره كالاستفهام . .والجزم في الراء أفصح هذه القراءات ٠‏ لأنها تُؤذن 
بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطاً إن وقع الإخفاء. وأما الرفع فليس فيه هذا 
ال ” 


قلت: هذا خلاف ما اختاره الخليل وسيبويه. و«مِن» في قوله لمِنْ سیتاتک) 
للتبعيض المحضص. وحكى الطبريّ عن فرقة أنها زائدة. قال أبن عطيّة: وذلك منهم 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۷۲ TV‏ 


[vr]‏ # ی یک هد وَس آله وی من اء وما نفِموا من 
ظ خر فياش حكم انفقوت إلا اء وج و اللو وما تفقوا من حير 
روس وله لاقترب هه 

قوله تعالى : لَيْسَ عَلَئِكَ هُدَاهُمْ وَلَكنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَّاءُ» فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ليس عَلَيِكَ هُدَافُءْ» هذا الكلام متصل بذكر الصدقات» 
فكأنه بين فيه جواز الصدقة على المشركين . روى سعيد بن جبير مسل عن النبي في 
سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمّة» فلما كثر فقراء 
المسلمين قال رسول الله ة: «لا تتصدقوا | إلا على أهل دينكم». فنزلت هذه الآية مبيحة 
للصدقة على من ليس من دين الإسلام. وذكر النقاش أن النبيّ يه أَنِيَ بصدقات فجاءه 
يهودي فقال: أعطني . فقال النبي #5: «ليس لك من صدقة المسلمين شيء». فذهب 
أليهودي غير بعيد فنزلت: طلَيِْسَ عَلَيِكَ هُدامُمْ» فدعاء''' رسول الله يل فأعطاه» ثم 
نسخ الله ذلك بآية الصدقات. وروى ابن عباس أنه قال: كان ناس من الأنصار لهم 
قرابات من بني قُرَيظة والنُضِيرء وكانوا لا يتصدّقون عليهم رغبة منهم في أن يُسلموا إذا 
احتاجواء فنزلت الآية بسبب أولئك. وحكى بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبي بكر 
الصديق أرادت أن تصل جَدّها أبو تُحافة ثم امتنعت من ذلك لكونه كافراً فنزلت الآية في 
ذلك. وحكى الطبريّ أن مقصد النبي يل بمنع الصدقة إنما كان ليُسلموا ويدخلوا في 
الدين» فقال الله تعالى : طلَيْسَ عَلَيِكَ هُدَامُهْ4. وقيل: هلَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ4 [ليس 
| متصلا]”" بما قبل فيكون ظاهراً في الصدقات وصرفها إلى الكفار» .بل يحتمل أن 
يكون معناه ابتداء كلام . 

الثانية قال علماؤنا : هذه الصدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمّنته هذه الآثار هي 
صدقة التطوع» وأما المفروضة فلا يجزىء دفعها لكافرءٍ. لقوله عليه السلام : ارت أن آذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردّها في فقر 0 . قال ابن الْنْذِر: أجمع [كل]7" من أحفظٌ عنه 


(١)ني‏ ه: دعا به. (۲) في ج وه وب وي: متصلاً. دليل على سقوط: لیس» أو غير متصل كباقي 


النسخ . إفرف في ج. 


قا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
من أهل العلم أن الذّميّ لا يُعطى من زكاة الأموال شيئاً؛ ثم ذكر جماعةً ممن نص على 
ذلك ولم يذكر خلافاً. وقال المَهْدَويَ: رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من 
قراباتهم من صدقة الفريضة لهذه الآية. قال ابن عطية: وهذا مردود بالإجماع. والله 
أعلم . وقال أبو حنيفة : تصرف إليهم زكاة الفطر . ابن العربيّ: وهذا ضعيف لا أصل له. 
ودليلنا أنها صدقة طهرة واجبة فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين» وقد قال 
النبيّ 6: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم» يعني يوم الفطر. 

قلت: وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحقق في المشركين. وقد 
يجوز صرفها إلى غير المسلم في قول من جعلها سُنْة» وهو أحد القولين عندناء وهو 
قول أبي حنيفة على ما ذكرناء نظراً إلى عموم الآية في اليرّ وإطعام الطعام وإطلاق 
الصدقات. قال ابن عطيّة: وهذا الحكم متصوّر للمسلمين مع“ أهل ذمّتهم ومع 
المسترفين من الحربيّين. ٠‏ ش | 

قلت: وفي التنزيل لوَيُطْهِمُونَ الطَعَامَ عَلَى خُيّهِ كينا وَبَتِيما وَأَسِيرً29#4) 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً. وقال تعالى: «لا يناكم الله عَنٍ الْذِين لم 
يقَاِلُوكُمْ في الي وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ ديَارِكمْ أن ووم وفوا الهم . فظواهر 
هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملةء إلا أن النبي كي حص منها الزكاة ' 
المفروضة؛ لقوله عليه السلام يُعاذ: «َذٍ الصدقة من أغنيائهم وردّها على فقرائهم» واتفق 
العلماء على ذلك على ما تقدم . فيدفع إليهم من صدقة التطوّع إذا احتاجواء والله أعلم. قال 
ابن العريّ : فأما المسلم العاصي فلا حلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا كان يترك أركان 
الإسلام من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب . وسائر أهل المعاصي تصرف 
الصدقة إلى مرتكبيها لدخولهم في اسم المسلمين . وفي صحيح مسلم أن رجلا تصدق على عي 
وسارق وزانية وتُقبّلت صدقته » على ما يأتي بيانه في آية الصدقات”؟ . 

الثالثة - و وله تعالى : «وَلَكِنٌ الله يَْدِي مَنْ يَسَّاءُ» أي يرشد من يشاء. وفي هذا رَد 
على القدّرية وطوائفَ من المعتزلة» كما تقدم. 


(۲) راجع ۱۹/ ۱۲١‏ . (۳) راجم 0۸/۱۸ . (5) راجم ۱۹۷/۸ . 
6 6 6 


۲ - سورة البقرة› الآية: ۲۷۲ و ۲۷۳ . ارا 
قوله تعالى: وما تفقوا مِنْ حير فلأنفسكم وَمَا تُنْفِقُونَ إلا ابِعَاءَ وَج ال44 شرط 
وجوابه . والخير في هذه الآية المال؛ لأنه قد اقترن بذكر الإنفاق؛ فهذه القرينة تدل على 
أنه المال» ومتى لم تقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال؛ نحو 
قوله تعالى : حيو مُسْتَقَجَ2'74 ؤقوله: يمال دَرَةٍ خَيْراَيَرَهُ4”''. إلى غير ذلك . وهذا 
تحوّز من قول عكرمة: كل خير في كتاب الله تعالى فهو المال. وحكي أن بعض العلماء 
كان يصنع كثيراً من المعروف ثم يحلف أله ماافل امع احد حيرا Es‏ 
فيقول: إنما فعلت مع نفسي؛ ويتلو وما تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَلانْمُسِكُمْ» . ثم بين تعالى أن 
النفقة المعتد بقبولها إنما هى ما كان ابتغاء وجهه. و«ابتغاء» هو على المفعول له" . 
وقيل: إنه شهادة من الله تعالى للصحابة رضي اله عنهم أنهم إنما ينفقون ابتغاءة وجهه؛ 
فهذا خرج مخرج التفضيل والثناء عليهم. وعلى التأويل الأول هو اشتراط عليهم› 
ويتناول الاشتراط غيرهم من الأمة. قال رسول الله ية لسعد بن أبي وقاص: «إنك لن 
نف نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أَجِرْتٌ بها حتى ما تجعل في في أمرأتك»”*' . 
قوله تعالى: وما تفقوا مِنْ حر برف اليم وَأشم ل تُْلَمُودَ4 رف إليِكمْ 
تأكيد وبيانٌ لقوله : «وَمَا تفقوا مِنْ حَيْرِ فَلدنْفْسِكُمْ وأن ثواب الإنفاق يُوَّى إلى المنفقين 
ولا يُبخسون منه شيئاً فيكون ذلك البخس ظلماً لهم . ٠‏ 
[707] « لفت اديت احص دوا ف مكيل آلو لا سَطیعوت ضرا 
ف الضف سد ااهل ااه ربت قي کنر 
سكع لا متاو کات لکا ا فوا من حر کے کے الله بوء 
4 ©4. 
فيه عشر مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : للْمُمَرَاءِ4 اللام متعلقة بقوله وما تُنْقِقُوا مِنْ َير وقيل : 
بمحذوف تقديره الإنفاق أو الصدقة للفقراء. قال السّدّي ومجاهد وغيرهما: المراد بهؤلاء 


(۱) راجع ۲۱/۱۳. (۲) راجع ۱٥۰/۲۰‏ . (۳) كما في السمين والبحر. وفي الأصول 
كلها: مفعول به. وليس بشيء. () رواية البخاري: في فم امرأتك. 
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الفقراء فقراء المهاجرين من قريش وغيرهم» ثم تتناول الآية كل من دخل تحت 
صفة الفقراء غابرٌ الدهر. وإنما خصن فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك 
سواهم وهم أهل الصّفْة وكانوا نحواً من أربعمائة رجل» وذلك أنهم كانوا يقُدمون 
ل ل ل ل 
الله ل > فقيل لهم: أهل الصّمًة. قال أبو ذْرّ: كنت من أهل الصّفة وكنا إذا أمسينا 
حضرنا باب رسول الله فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى مّن بقي من أهل 
الصفة عشرة أو أقل فيؤتى النبي كي بعشائه ونتعشى معه. فإذا فرغنا 0 
الله يك : «ناموا في المسجد». وخرّج الترمذيّ عن البّراء بن عازب ولا تَيَتَمُو 
الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ4 قال: نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل» قال: 
فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرجل يأتي بالقِئْو 
والقنوين فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم إذا 
جاع أتى القَِنْو فيضربه بعصاه فيسقط من البُسر والتمر فيأكل» وكان ناس ممن لا 
يرغب في الخير يأتي بالقِئو فيه الشيص والحشف» وبالقنو قد انكسر فيعلقه في 
المسجد » فأنزل الله تعالى  :‏ يا يها الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا من طيّبات ما كسبتم ٠‏ 
وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيكَمُوا الخبيت منه تنفقون وَلَسْكُمْ بآحِذِيهِ إل 
أن تُخْمِضُوا فِيه». قال: ولو أن أحدكم أُمْدِيَ إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا 
على إغماض وحّياء . قال : فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده. قال: 
هذا حديث حسن غريب صحيح. قال علماؤنا. وكانوا رضي الله عنهم في 
المسجد ضرورة ٠»‏ وأكلوا من الصدقة ضرورة فلما فتح الله على المسلمين 
استغتوا عن تلك الحال وخرجوا ثم ملكوا وتأمّروا. ثم بين الله سبحانه من أحوال 
أولئك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحو عليهم بقوله تعالى: ظَالَذِينَ أُحْصِرُوا 
في سيل الله والمعنى حبسوا ومُنعوا. قال قتادة وابن زيد: معنى (أخصروا في 
سیل الل حبسوا أنفسهم عن التصِرّف في. معايشهم خوف العدو؛ ولهذا قال 
تعالى: طلا يَسْتَطِيِعُونَ ضَرباً في الأزض» لكون البلاد كلها كفراً مُطَيقاً. 


۲ - سورة البقرة» الآية: 777 ١‏ 
وهذا في صدر الإسلام» فولتهم""“ تمنع من الاكتساب بالجهاد» وإنكار الكفار عليهم 
إسلامهم يمنع من التصرف في التجارة فبقوا فقراء. وقيل: معنى لا يَْتَطِيعُونَ ضَرْباً 
في الأزض) أي لما قد ألزموا أنفسهم من الجهاد. والأول أظهر. والله أعلم . 

الثانية -قوله تعالى : 9يَحْسَبهُُ الْجَاهِلُ أعيَاءَ من النَعقْفِ» أي أنهم من الانقباض 
وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء. وفيه دليل على أن اسم 
الفقر يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه . وقد 
أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم» وكانوا من المهاجرين الذين يقاتلون مع رسول الله د 
غير مَوْضَّى ولا عُميّان. والتَعَقف تفَعّل» وهو بناء مبالغة من عفٌ عن الشيء إذا أمسك 
عنه وتنرّه عن طلبه؛ وبهذا المعنى فسر قتادة وغيره. وفتّح السين وكسرها في «يحسبّهم) 
لغتان. قال أبو عليّ: والفتح أفيس؛ لأن العين من الماضي مكسورة فبابها أن تأتي في 
المضارع مفتوحة. والقراءة بالكسر حسنة» لمجيء السمع به وإن كان شاذا عن القياس . 
- وامِنْ» في قوله «مِنَ التَحفف» لابتداء الغاية . وقيل لبيان الجنس . 

الثالثة قوله تعالى : غرفي بسي ا 
من يظهر عليه ذلك» حتى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام وعليه زار '؟ وهو غير مختون لا 
يدفن في مقابز المسلمين؛ ويقدّم: ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء؛ ؛ ومنه قوله 
تعالى : طوَلتَعْرِكَنهُمْ في لَحْنٍ اولي“ . فدلّت الآية على جواز صرف الصدقة إلى من 

له ثياب وكسوة وزی “ في التجمّل . واتفق العلماء على ذلك» وإن أختلفوا بعده فى في 

مقدار ما يأخذه إذا أحتاج . فأبو حنيفة اعتبر مقدار ما تجب فيه الزكاة» والشافعيّ اعتبر 
قوت سنة» ومالك اعتبر أربعين درهماً؛ والشافعيّ لا يصرف الزكاة إلى المكتسب . 

والسَّيمًا (مقصورة) : العلامة وقد تمد فيقال السيماء . وقد أختلف العلماء في تعيينها 
هنا؛ فقال مجاهد : هي الخشوع والتواضع . السّدّي: أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة 


)١(‏ كذا في ج. راجع الطبري. وباقي الأصول: فقلتهم. 
() الرتار (بضم الزاي وتشديد النون): ما يشذه الذمّي على وسطه . 
)۳( :راجع 1 (4) في ج: زین 
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التعمة. ابن زيد: رَنّائة ثيابهم. وقال قوم وحكاه مَك : أثر السجود. ابن عطيّة: وهذا 
حسن» وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوكلين لا شغل لهم في الأغلب إلا الصلاة» فكان 
أثر السجود عليهم . ٠‏ 

قلت : وهذه اليا الي يأر اجرد ارك نها خم الفيجالة ران الل 
عليهم بإخبار الله تعالى في آخر «الفتح» بقوله: «سِيَامُم في دُجُوهِهِمْ من اتر 
الشّجُودٍ4”'' فلا فرق بينهم وبين غيرهم فلم يبق إلا أن تكون السيماء أثر الخصاصة 
والحاجة» أو يكون أثر السجود أكثرء فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم 
النهار. والله أعلم . وأما الخشوع فذلك محله القلب ويشترك فيه الغنيّ والفقير» فلم يبق. 
إلا ما آخترناه» والموفق الإله. 

الرابعة -قوله تعالى : ل يَسْأنُونَ الاس إِلْحَافاً4 مصدر في موضع الحالء أي 
ملحفين ؛ يقال: ألحف وأخفى وألح في المسألة سواء؛ ويقال: 

وليس لِلْمُلْجِفٍ ثل الرد"“ 
واشتقاق الإلحاف من اللحاف» سُمّيَ بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة 
كاشتمال اللحاف من التغطية» أي هذ السائل يعم الناس بسؤاله فيلجفهم ذلك؛ ومنه 
قول أبن أحمر: 
EE,‏ ۳( ولع r‏ ثفتنا 

عار A SN o a‏ 
وروى النّسائيَ ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «ليس المسكين الذي ترده 
التمرة فسان ييار للقن ا شئتم لا يَسْأَلُونَ 
النّامِنَ إِلْحَافاً» . 

الخامسة ‏ وأختلف العلماء وبق ترنة اوبات E O‏ 
فقال قوم منهم الطبريّ والزجاج : إن المعنى لا يسألون البئّة» وهذا على أنهم متعففون عن 


وق راجع .797/١5‏ زفق هذا عجز بيت لبشار بن برد وصدره كما في ديوانه واللسان: 


الحرّ يلحى والعصا للعبد 


(۳) قفقفا الطائر: جتاحاه. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۷۳ E‏ 
المسألة عِفَة تامّة؟ وعلى هذا جمهور المفسرين؛ ويكون التعفف صفة ثابتة لهم» أي لا 
' يسألون الناس إلحاحاً ولا غير إلحاح. وقال قوم: إن المراد نفي الإلحاف» أي إنهم ‏ 
يسألون غير إلحاف. وهذا هو السابق للفهم» أي يسألون غير ملحفين. وفي هذا تنبيه 
على سوء حالة من يسأل الناس إلحافاً. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن معاوية بن أبي 
سفيان قال قال رسول الله هة: «لا تُلْحِفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً 
َتُخْرِجٍ له مسألّته مني شيئاً وأنا له كاره فيُبارَك له فيما أعطيئه». وفي الموطأ «عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع العَرقّد؟") 
فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله يق فاسأله لنا شيئاً نأكله؛ وجعلوا يذكرون من 
حاجتهم ؛ فذهبت إلى رسول الله يه فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله 5 يقول: 
دلا أجد ما أعطيك» فتولى الرجل عنه وهو مُْضَبٍ وهو يقول: لَعَمْرِي إنك معطي من 
شئت! فقال رسول الله و «إنه يغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أُوقيّة أو 
عِْلُّها فقد سأل إلْحافا»" . قال الأسديّ: فقلت لِلَفْحَة7" لنا خير من أوقية ‏ قال مالك : 
ؤالأوقية أربعون :درهماً - قال: فرجعت ولم أسأله؛ فَقَّدِم على رسول الله يك بعد ذلك 
بشعير ورّبيب”؟' فقسم لنا منه حتى أغنانا الله» . قال أبن عبد البر: هكذا رواه مالك وتابعه 
هشام بن سعد وغيره» وهو حديث صحيح» وليس حكم الصحابي”* إذا لم يُسَمَ كحكم 
من دونه إذا لم يُسم عند العلماء؛ لارتفاع الجزحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم . 
وهذا الحديث يدل على أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة؛ فمن سأل وله هذا 
الحدّ والعدد والقدر من الفضة أو ما يقوم مقامها ويكون عِذلاً منها فهو مُلْحف وما 
علمت أحداً من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن له هذا المقدار من الفضة أو 
عدلها من الذهب على ظاهر هذا الحديث. وما جاءه من غير مسألة فجائز له أن يأكله 


(1) بقيع الغرقد: مقبرة مشهورة بالمدينة. 

(۲) الحديث كما في الطبعة الهندية. وفي الأصول: فقد ألحف. 

(۳) اللقحة (بفتح اللام. وكسرها): الناقة ذات لبن القريبة العهد بالنتاج. 
0( في ب : وزيت. 

(5) في الأصول: «الصاحب». 


٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
إن كان من غير الزكاة» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً» فإن كان من الزكاة ففيه خلاف يأتي 
بيانه فى آية الصدقات”'' إن شاء الله تعالى . 


السادسة ‏ قال ابن عبد البر: من أحسن ما رُوي من أجوبة الفقهاء في معاني 
السؤال وكراهيته ومذهب أهل الوَرّع فيه ما حكاه الأثرم عن أخمد بن حنبل وقد سئل عن 
المسألة متى تجل قال: إذا لم يكن عنده ما يُعْذّيه ويُحَشّيه على حديث سهل بن الحَنْظَليّة . 
قيل لأبي عبد الله : فإن أضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن 
تعمف؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحداً يموت من الجوع! الله يأتيه برزقه . ثم 
ذكر حديث أبي سعيد الخُذري ١مَنِ‏ أستعفت عه لله» . وحديث أبي ذز عن النبي َيل قال 
له: «تعفف». قال أبو بكر: وسمعته يسأل عن الرجل لا يجد شيئاً أيسأل الناس أم يأكل 
الميتة؟ فقال: أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله؛ هذا شنيع. قال: وسمعته يسأله هل 
يسأل الرجل لغيره؟ قال لاء ولكن بُ اليد او رت 
ماي" التّمار فقال: «تصدّقوا» ولم يقل أعطوهم. قال 0 ١‏ قد قال النبي كك : 
«أشفعوا تُوْجَدوا» . وفيه إطلاق السؤال لغيره. والله أعلم . وقال: « TS‏ 
هذا؟» قال أبو بكر: قيل له يعني أحمد بن حنبل - فالرجل يذكر الرجل فيقول: ! 
محتاج؟ فقال : ا ران لي د به بأس» إنما المسألة أن يقول أعطه. ثم قال: 3 
يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره؟ والتعريض هنا أحبّ إليّ . 


قلت : قد روى أبو داود والنّسائي وغيرهما أن الفراسيّ قال امعو ل 
الله يإ : أسأل يا رسول الله ؟ قال ؛ 0لا وإن كنت سائلاً لا بُدَ بد فاننأل الصالحين » . 
فأباح © سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك» وإن أوقع حاجته 


: . ۱۹۷/۸ راجع‎ )١( 
أجتاب فلان ثوباً إذا لبسه. والنمار (بكسر النون جمع نمرة) وهي كل شملة مخططة من مأزر‎ (۲) 
الأعراب؛ كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. أراد أنه جاء قوم لابسي أزر مخططة‎ ' 
من صوف (عن نهاية ابن الأثير).‎ 

(۳) هو من بني فراس بن مالك بن كنانة (عن الاستيعاب). 


۲ - سورة البقرةء الآبة: ۲۷۳ ٠‏ 56 
بالله فهو أَعْلَى قال إبراهيم بن أذهم: سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك 
وبين الله تعالى» فأنزل حاجتك بمن يملك الصو والتَّفْع وليكن مَفزعك إلى الله 
تعالى يكفيك: الله ها سواه.وتغيش مسروراً. 


السابعة ‏ فإن جاءه شيء من غير سؤال فله أن يقبله ولا يردّهء إذ هو رزق 

رزقه الله» روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ية أرسل 
إلى عمر بن الخطاب بعطاء فردهء فقال له رسول الله 35 : «لِم رددته»؟ فقال: يا 
رسول اللهء أليس أخبرتنا أن أحدنا خير له آلا يأخذ شيئاً؟ غقال رسول اله كلل : «إنما 
هن الميال: فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله». فقال عمر بن 
الخطاب:. والذي نفسي بيده لا أسأل أحداً شيئاً ولا يأتيني بشيء من غير مسألة إلا 
أخذثه  .‏ وهذا نصنٌّ. وخرّج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهما عن ابن 
0 قال سمعت عمر يقول: كان النبيّ ا يُعطيني العطاء فأقول: أَعْطِه أفقرٌ إليه 
مني» حتى أعطاني مرّة مالا فقلت : أغطه أفقرَ إليه مني ؛ فقال رسول الله 6 : 
«حذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشْرِفِ ولا سائل فخذه وما لا فلا تُتبعه 
تَنْسَك2. زاد النسائي ‏ بعد قوله «خذه ‏ فتموّله أو تصدّق به». وروی مسلم من 
حديث عبد الله بن السَّعْدِيَ المالكيَّ عن عمر فقال لي رسول الله يل : «إذا أعطيت 
شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدّق » . وهذا يصحح لك حديث مالك المُرْسّل. 

قال الأثْرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن جنبل يسأل عن قول النبىّ يكل : «ما أتاك ' 
. من غير مسألة ولا إشراف» أيّ الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وثقول: لعله 
يُبعث إل بقلبك . قيل له: وإن لم يتعرض ٠»‏ قال نعم إنما هو بالقلب. قيل له : 
هذا شديد ! قال : وإن كان شديداً فهو هكذا ٠‏ قيل له : فإن کان الرجل لم 
يعودني أن يرسل إلي شيعا إلا أنه :قد عرض بقلبي فقلت : عى أن يبعت إلن. 
6 رات © اا خا تين عي أن قح ول حط عل فلك قينا 
الآن ليس فيه إشراف. قال أبو عمر: الإشراف في اللغة رفع الرأس إلى المطموع 


ua‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
عنده والمطموع فيه» وأن يَهَشَ الإنسان ويتعرّض . وما قاله أحمد في تأويل الإشراف 
تضييق وتشديد وهو عندي بعيد؛ لأن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به 
أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله جارحة . وأما ما اعتقده القلب من المعاصي ما خلا . 
الكفر فليس بشيء حتى يعمل به؛ وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع . 

الثامنة ‏ الإلحاح في المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها حرام لا يحل . قال 
رسول الله ة: «من سأل الناس أموالّهم تكثّراً فإنما يسال جمْراً َليَسَْقِلَ أؤ يكز 
رواه أبو هريرة خرّجه مسلم. وعن ابن عمر أن النبي يقال : «لا تزال المسألة بأحدكم 
حتى يلقّى الله وليس في وجهه مُرْعَة" لحم» رواه مسلم أيضاً. 

التاسعة السائل إذا كان محتاجاً فلا بأس أن يكرر المسألة ثلاثاً إعذاراً وإنذاراً 
والأفضل تركه. فإن كان المسئول يعلم بذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه 
الإعطاء» وإن كان جاهلا به فيعطيه مخافة أن يكون صادقاً في سؤاله فلا يفلح في رده . 

العاشرة _فإن كان محتاجاً إلى ما يُقيم به سُنَّةَ كالتجمّل بثوب يلبسه في العيد 
والجمعة فذكر ابن العربيَّ: «سمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلاً يقول: هذا أخوكم 
يحضر الجمعة معكم وليس عنده ثياب يُقيم بها سّنّةَ الجمعة. فلما كان في الجمعة 
الأخرى رأيت عليه ثياباً أخر» فقيل لي : كساه إياها أبو الطاهر البرسني أَخْدّ الثناء»”" . 


كك مدر 2 


۷ « اليرت مورت انوہ لل کار س علا ملد جم 
عَندَرَيَوِحَ لاحو مله ولاهم يحورت @) . ` 
فيه مسألة واحدة* 
روي عن ابن عباس وأ د وأبي أمامة وأبي الدرداء وعبد الله بن بشر الغافقيّ والأوزاعيّ 
أنها نزلت في عَلَفبِ الخيل المربوطة في سبيل الله . وذكر ابن سعد في الطبقات قال : أخبرت عن 
محمد بن شعيب بن شابور قال: أنبأنا سعيد بن سِنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن 


)0 المزعة (بضم الميم وإسكان الزاي) القطعة. قال القاضي عياض: . قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً 
ساقطا لا وجه له عند الله . وقيل: هو على ظاهره» فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه» عقوبة له وعلامة له 
بذنبه حين طلب وسأل بوجهه. 

. في أحكام ابن العربي: رأيت عليه ثياباً جدداً فقيل لي كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها‎ )١( 


-اسورة البقرة» الآية: ۲۷۲ ۔ ۲۷۹ 34 
أبيه عن جدّه عَريب أن رسول الله ية سئل عن قوله تعالى: ظالَّذِينَ 3 ينيمو أَموَالَهُمْ اليل 
ار م ولي لم خم ند ریم ولا ات عله ولا حم ث4 قل : الهم 
أصحاب الخيل». وبهذا الإسناد قال قال رسول الله ب «المنفق على الخيل كباسط يده 
بالصدقة لا يقبضها وأبوالّها وأرواُها [عند الله]”'' يوم القيامة كَذَكِيَ المسك». ورُوي عن 
ابن عباس أنه قال: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كانت معه أربعة دراهم 
فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم خباراً وبدرهم سر وبدرهم جهراً؛ ذكره عبد الرزاق قال: 
أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس. ابن جُريج: نزلت في رجل فعل 
ذلك» وم يسم سَمّ عليًا ولا غيرّه. وقال قتادة : هذه الأية نزلت في المنفقين من غير تبذير ولا 
تقتير . ومعنى «بِاللَيل وَالنَّمارٍ؛ في الليل والنهار» ودخلت الفاء في قوله تعالى : افلَهُمْ؛ لأن 
يا معنى الجزاء. وقد تقدم. ولا يجوز زيد فمنطلق. 


[75] « اليرت بالود ليزأ لا یوو إل كما يوم ل کیا ارا 
الین كرك بام 6 يكل الوا وال لَه ليع ورم الأ 
َم موتلا ين ري نت کلم ما سكت وَأْرُه: إل هه ومن عا کارت 
اکب الهم زيما کیشر 402 . 
3 « یکی ا ليأ وير ألصَدَ قت و لاي يوب كل گر نے 40 . 
۷ إن الت ءَامَنُوا ونوا الْصَيِحَدتٍ وأقاموأ الوه واوا كز لمر 
ظ تعزو کو اه 


43 * ينها اليرت امنا الوا ماب من ارا إن نشم مزر 4 . 
]۷4[ و دا یرال واو ا 2 


. الزيادة عن كتاب الطبقات.‎ )١( 


EA‏ : الجزء الثالث من تفسير القرطبي ا 

الآيات الثلاث“ تضمّنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات» والوعيد لمن 
استحلّ الربا وأصرّ على فعله . وفي ذلك ثمان وثلاثون مسألة: 

الأولى ‏ قوله تعالى: هالَّذِينَ يَأَكُلُونَ الا يأكلون يأخذون» فعبّر عن الأخذ 
بالأكل؛ لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والربا في اللغة الزيادة مطلقاً؛ يقال: ربا الشيء 
يربو إذا زاد» ومنه الحديث : «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا رَيَا من تحتها» يعني الطعام 
الذي دعا فيه النبي 5 بالبركة؛ خرّج الحديث مسلم رحمه الله. وقياس كتابته بالياء 
- للكسرة”"' في أولهء وقد كتبوه في القرآن بالواو. ثم إن الشرع قد تصرّف في هذا ' 
الإطلاق فقصره على بعض موارده؛ فمرّة أطلقه على كسب الحرام؛ كما قال الله تعالى 
في اليهود: #وَأحُذهم لبا وَقَدْ نُهُوا عَنة4 ولم يرد به الربا الشرعيّ الذي حكم 
بتحريمه علينا وإنما أراد المال الحرام؛ كما قال تعالى: ظسَمَاعُونَ لِلكَذِبٍ أكَالُونَ 
شخت يعني به المال الحرام من الرشاء وما استحلوه من أموال الأمُيّين حيث 
قالوا: ليس عَلَيْنَا في الأَمَيِينَ سَبِيلٌ2*4. وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام 
بأي وجه اكثسب . والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النَّسَاءء والتفاضل في 
العقود”“ وفي المطعومات على ما نبينه. وغالبه ما كانت العرب تفعله» من قولها 
للغريم : أتقضي أم تُربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. وهذا 
كله محرّم باتفاق الأمة. 

الثانية -أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادةٍ إما في عين مال» وإما في ٠‏ 
منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة؛ كبيع الثمرة قبل. 
بدو صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة؛ فإن قيل لفاعلها ؛ آكل الربا فتجؤز وتشبيه : 

الثالثة -روى الأئمة واللفظ لمُسلم عن أبي سعيد الخُدْرِي قال قال رسول الله يكق: 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبْرٌ بالبّرَ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مناد بهشل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء». 


)١(‏ كذا في كل الأصول» وقوله: ثمان وثلاثون مسألة» تضمن الآيات الخمس. 
(۲) يريد الإمالة. (۳) راجع 5/ 147. و٣٦٣۲‏ . )٤(‏ راجع ۱٠١/٤‏ . (0) في ح وه وج: النقود. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۷١‏ ۔ ۲۷۹ ۳۹ 


وفي حديث عبادة بن الصامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتئم إذا كان 
يدا بيد». وروی أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 5 قال : «الذهب بالذهب 
برها وعَيْنها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبّدُ بالبرّ مُدْيٌّ"'" بمُذي والشعير بالشعير ٠‏ 
مذي بمُڏي والتمر بالتمر مذي بمُڏي والملح بالملح مُذَيٌّ شلك لون راد أو ازداد فقد ' 
٠‏ أزتى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد وأما نّسِيئَة فلا ولا بأس ببيع : 
البرٌ بالشعير والشعيدُ أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا». وأجمع العلماء على القول 
بمقتضى هذه السّنَة وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البْرَ والشعير فإن مالكاً جعلهما 
صنفاً واحداًء فلا يجوز منهما اثنان بواحدء وهو قول الليث والأوزاعيّ ومعظم علماء 
المدينة والشام؛ وأضاف مالك إليهما السُّلْت”'"2. وقال الليث: السلت والدّخن والذرة 
. صنف واحد؛ وقاله ابن وهب . 
قلت: وإذا ثبعت الشتة فلا قول معها. وقال عليه السلام: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) . وقوله: «البّدُ بالبْرٌ والشعير بالشعير» دليل 
على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة البْرّ للتمر؛ ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما 
مختلفة» ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع بل فصل وبيّن؛ وهذا مذهب 
الشافعيّ وأبي حنيفة والثوري وأصحاب الحديث . 


الرابعة ‏ كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من النبي 
يك في الدينار المضروب والدرهم المضروب لا في الثبر من الذهب والفضة 
بالمضروب» ولا في المَّصّوغْ بالمضروب. وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في المصبوع 
خاصة»› حتى: وقع له مع عَبّادة ما خرّجه مسلم وغیره» قال: روا وعلى"الناس معاؤزية 
فغيمنا غنائم كثيرة» فكان مما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها في أَعْطِيّات 


() آي مكيال بمكيال. والمدي (بضم الميم وسكون الدال وبالياء) قال ابن الأعرابي: هو مكيال 
ضخم لأهل الشام وأهل مصزء والجمع أمداء. وقال ابني بري: المدي مكيال لأهل الشام يقال له 
ERE‏ وهو غير المد (بالمم المضمومة والياء المشدّدة). قال الجوهري:. 
: المد مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعيّ» وك عبان اتوي 
(۲) السلت: ضرب من الشعير ليس له قشر. 


0۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الناس فتنازع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال: إني سمعت رسول 
الله هو يَنْهَى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبّرَ بالمْرَ والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر والملح بالملح إلا سواءً بسواء عَيناً بِعَيْن من زاد أو ازداد فقد أرْبى ؛ فرد الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: ألآ ما بال رجالٍ يتحدثون عن رسول الله يك 
أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه! ا 
قال: لنحدة ثنّ بما سمعنا من رسول الله ب وإن كره معاوية - أو قال وإن رَغِمَ ‏ ما أبالي ألا 
أصحبّه في جُْدِه في ليلةٍ سّوداء . قال حمّادٌ”'' هذا أو نحوّه. قال ابن عبد البر: وقد روي 
أن هذه القصة إِنّما كانت لأبي الدرداء مع معاوية. ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه» 
ولكن الحديث في العف محفوظ لعبادة» وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب 
«الربا؛. ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز» وغير كير أن يكون معاوية خفِي 
عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم» وقد خفِي 
على أبي بكر وعمر ما وجُد عند غيرهم ممن هو دونهم»› فمعاوية أحرى. ويحتمل أن 
يكون مذهبه كمذهب ابن عباس» فقد كان وهو بحر في العلم لا يرى الدرهم بالدرهمين 
بأساً حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد. وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر. 
قال قييصة بن ذُؤيب: إن عُبادة أنكر شيئاً على معاوية فقال: لا أساكنك بأرض أنت بها 
ودخل المدينة. فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره . فقال: أرجع إلى مكانك» فقبّح الله 
أرضاً لست فيها ولا أمثالك! وكتب إلى معاوية «لا إمارة لك عليه . 

00 الخامسة_روى الأئمة واللفظ للدَارَقْطنِيَ عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله بي : 
«الدينار بالديتار والدرهم بالذرفيع ١‏ تفن NEE EE‏ بورق فلْيَصرفها 
بذهب ل كانت لاج بذهب فليصرفها بورق هاءَ وهاء»”'؟. قال العلماء فقوله 


)١(‏ هو حماد بن زيد أحد رجال هذا الحديث. 

(1) قال ابن الأثير: «هو أن يقول كل واحد من البيْين «ها» فيعطيه ما في يده» يعني مقايضة في 
المجلس: وقيل هغناه هاك وهات» “أي خذ وأعط. قال الخطابي : أصحاب الحديث يروونه «ها ؤها» 
ساكنة: الألف» والصواب مدها وفتحهاء لأن أصلها هاك› أي خذ فحذفت الكاف وعوضت منها المدة 
والهمزة» يقال للواحد هاء وللاثنين هاؤما وللجمع هاؤم. وغير الخطابي يجيز. فيها السكون على حذف 
العرص وتنزله منزلة «ها» التي للتنبيه. وفيها لغات أخرزى». 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۷۵ ۔ ۲۷۹ o1‏ 
عليه السلام: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» إشارةٌ إلى جنس 
الأصل المضروب؛ بدليل قوله: «الفضة بالفضة والذهب بالذهب» الحديث. 
والفضة البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه 
ببعض إلا مثا بهل سواء بسواء على كل حال؛ على هذا جماعة أهل العلم على 
ما بيّنا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت 
ثمناً للأشياء» ومنع من إلحاقها مرة من حيث إنها ليست ثمناً في كل بلد وإنما 
يختص بها بلد دون بلد. 


السادصة- لا اعتبار بما قد رُوي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم بر 
عن مالك في التاجر يحفزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبةٍ أو دنانيرَ 
مضروبة» فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضرّاب؛ خذ فصتي هذه أو 
ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إل دنائير مضرويةً في ذهبي أو دراهم مضروية 
في فصتي هذه لأني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه» أن ذلك 
جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس. وحكاه ابن العربيّ في قبسه عن 
مالك في غير التاجر » وأن مالكاً خفف في ذلك ؛ فيكون في الصورة قد باع 
فضته التي زنتها مائة وخمسة دراهم أجره بمائة را معدن الربا . والذي 
أوجب جواز ذلك أنه لو قال له : اضرب لي هذه وقاطعه على ذلك بأجرة ٠‏ 
فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرتها؛ فالذي فعل مالك أولاً هو الذي يكون 
آخراًء ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم الحال» وأباه سائر الفقهاء. 
قال ابن العربيّ : والحجة فيه لمالك بيّنة . قال أبو عمر رحمه الك هذا هو 
عين الرّبا الذي حرّمه رسول الله ية بقوله : « من زاد أو ازداد فقد أرْبَى » . وقد 
رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وأنكرها. .وزعم الأبْهَرِيَ أن ذلك من باب 
الرفق لطلب التجارة ولئلا يفوت السوق» وليس الربا إلا على من أراد أن ييي 
ممق القت إن ولك وي ولتي الأبيري: أله في 'قطم الذرافم». وتر 
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فيمن باع ثوباً بنسيئة وهو لا نية له في شرائه ثم يجده في السوق يباع: إنه لا 
يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وان لم يقصد إلى ذلك ولم يبتغه؛؟ ومثله 
كثير» ولو لم يكن الربا إلا على مّن قصده ما خُرّم إلا على الفقهاء. وقد قال 
عمر: لا يتّجر في سوقنا إلا من فَقّه وإلآ أكل الربا. وهذا بيّن لمن رُزق الإنصاف 


وألهم رشده. 


قلت : وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة حتى جعل المتوهّم كالمتحقق» 
فمنع ديناراً ودرهماً بدينار ودرهم سَدَّا للذّريعة وحَسْماً للتوَهّمات؛ إذ لولا توم الزيادة 
لما تبادلا . وقد علل منع ذلك بتعذر المماثلة عند التوزيع؟ فإنه يلزم منه ذهب وفضة 
بذهب. وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنويّ» وذلك أنه منع ديناراً من الذهب العالي 
وديناراً من الذهب الدّون في مقابلة العالي وألغى الدون» وهذا من دقيق نظره رحمه الله ؛ 
فدل أن تلك الرواية عنه مُنْكرة ولا تصح . وألله أعلم . 


السابعة ‏ قال الخطابيّ : التبر قَطَم الذهب والفضة قبل أن تُضرّب وتُطبع دراهم 
أو دنانير» واحدتها تبْرة. والعَيْن: المضروب من الدراهم أو الدنانير. وقد حَرّم رسول 
الله يك أن يباع مثقال ذهب عَيْنِ بمثقالٍ وشيء من يبر غير مضروب. وكذلك حَرّم 
التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء وذلك معنى قوله: «يَِبْرُها 
وعَئْنُها سوا . 


الثامنة ‏ أجمع العلماء على أن التمر بالتمر ولا يجوز إلا مِثْلاً بول . واختلفوا في 
بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبة الواحدة من القمح بحبتين؟ فمنعه الشافعيّ وأحمد 
وإسحاق والثوريّ » وهو قياس قول مالك وهو الصحيح؛ لأن ما جرى الرّبا فيه 
بالتفاضل في كثيره دخل قليله في ذلك قياساً ونَظراً. احتجّ من أجاز ذلك بأن مستهلك 
التمرة والتمرتين لا تجب عليه القيمة» قال: لأنه لا مكيل ولا موزون فجاز فيه 
التفاضل . ش 

التاسعة ‏ اعلم رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة» والذي يربط 
لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في عِلّة الربا؛ فقال أبو حنيفة : 
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علة ذلك كونه مكيلاً أو موزوناً جنساًء فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس 
واحد» فال بيع بعضه ببعض متفاضلاً أو نّسِيئاً لا يجوز ؛ فمنع بَيْع التراب بعضه ببعض 
متفاضلاً ؛ لأنه يدخله الكيل» وأجاز الخبرٌ قُْصاً بقرصين؛ لأنه لم يدخل عنده في الكيل 
الذي هو أصله» فخرج من الجنس الذي يدخله الربا إلى ما عداه. وقال الشافعيّ: العِلة 

كونه مطعوماً جنساً. هذا قوله في الجديد؛ فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز ولا بيع 
الخبز بالخبز متفاضلاً ولا نسيئاً» وسواء أكان الخبز خميراً أو فَطيراً. ولا يجوز عنده . 
بيضة ببيضتين» ولاءرّمّانة برمّانتين» ولا بطيخة ببطيختين لا يدا بِيّد ولا نسيئة ؛ لأن ذلك 
كله طعام مأكول. وقال في القديم: كونه مكيلا أو موزوناً.. واختلفت عبارات أصحابنا 
المالكية في ذلك؛ وأبحسن ما في ذلك كونه مقتاتاً مدّخراً للعيش غالباً جنساً؛ كالحنطة 
والشعير والتمر والملح المنصوص عليهاء وما في معناها كالأرز والذرة والدخن 
والسّمْسِمء والقَّطانِيَ كالفول والعَدّس واللُوبياء والحمّص» وكذلك اللحوم والألبان 
والخلول والزيوت» والثمار كالعنب والزبيب والزيتون» واختّلف في التين» ويلحق بها 
العسل والسكر. فهذا كله يدخله الربا من جهة النّساء. وجائز فيه التفاضل لقوله عليه 
السلام: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد». ولا ربا في رطب 
الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والبطيخ والؤمان وَالكْمُتْرَى والقتاء والخيار والبادّنجان ٠‏ 
وغير ذلك من الخضراوات. قال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلاً؛ لأنه مما 
يدّخرء ويجوز عنده مثا بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جائرٌ بيضة 
ببيضتين وأكثر؛ لأنه مما لا يدّخرء وهوقول الأوزاعي. ش ش 
العاشرة ‏ اختلف النحاة في لفظ «الرًبا؛ فقال البصريون: هو من ذوات الواو لأنك 
تقول في تثنيته : «رِبّوان»؛ قاله سيبويه. وقال الكوفيون: يكتب بالياء» وتثنيته بالِياء) 
لأجل الكسرة التي في أوله. قال الزجاج: ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع! لا 
يكفيهم الخطأ في الخط حتى يُخطئوا في التثنية وهم يقرءون وما آَيْثُمْ مِنْ ربا لِيَدْبْوَ في 
أمْوَاٍ الناس4”“ قال محمد بن يزيد: كُتب «الربا' في المصحف بالواو فرقاً بينه وبين 
الزناء وكان الربا أولى منه بالواو: لأنه من ربا يربو. 


.5/14 راجع‎ )١( 
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الحادية عشرة - قوله تعالى: «لاً يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومٌ الَّذِي يَتَحَبَطْهُ المَيْطَانُ مِنَ 
الْمَنّ4 الجملة خبر الابتداء وهو «الَّذِينَ. والمعنى من قبورهم؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وابن جُبير وقتادة والربيع والضحاك والسُِّدّي وابن زيد. وقال بعضهم: يجعل 
معه شيطان يخنقه. وقالوا كلهم: به يبِعّث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل 
ال . ويُقَرّي هذا التأويل يل المجْمّع عليه أنَّ في قراءة ابن مسعود دللا يقومون يوم 
القيامة إلا كما يقوم». قال ابن عطية: ة: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم 
بجزص وجَّشع إلى تجارة الدنيا''' بقيام المجنون» لأن الطمع والرغبة تستفرّه حتى 
تضطرب أعضاؤه؛ وهذا كما تقول لمسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو 
غيره: قد جُنّ هذا! وقد شبّه الأعْسَّى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله : 

وتُصبح عن غب السّرّى وكأنما ل بها من طائف الجن أو ل 
وقال آخر: 
لا ب موخت اا اولقن 

لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعًف هذا التأويل. 
وط يتفعّله من حَبَط يخبط» كما تقول: تملكه وتعبّده. فجعل الله هذه العلامة 
لأكلّة الربا؛ وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهمء فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون 
ويسقطون. ويقال: إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحُبَالَى» وكلما قاموا 
سقطو! والناس يمشون عليهم. وقال بعض العلماء: إنما ذلك شعارٌ لهم يُعرفون به يوم 
القيامة ثم العذاب من وراء ذلك؛ كما أن الغالٌ يجيء بما غَلَّ يوم القيامة بشهرة يشهّر بها 
ثم العذاب من وراء ذلك. وقال تعالى : «يَأكُلونَ والمراد يكسبون الربا ويفعلونه. وإنما 
حص الأكل بالذّكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال؛ ولأنه دال على الجشع وهو أشد 
الحرص؛ يقال: رجل جُشِع بيّن الجَشْع وقوم جَشِعون؛ قاله في المُجْمّل. فأقيم هذا 
البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله؛ فاللباس والسكنى والادخار والإنفاق على 
العيال داخل في قوله وال بنَيَأكُلُونَ». 


)١(‏ في ابن عطية: تجارة الربا. (۲) الأولق: شبه الجنون. 
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الثانية عشرة في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصَرْع من جهة الجن 
وزعم أنه من فعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مَمنٌّ» وقد 
مضى الرد عليهم فيما تقدم من هذا الكتاب. وقد روى النسائيّ عن أبي اليّسّر قال: كان 
رسول الله ية يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من التَرَدُي والهدم والغرق والحريق 
وأعوذ بك أن يتحَبَطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مُذْيراً وأعوذ 
بك أن أموت لَدِيغاً». ورُوي من حديث محمد بن المُدَنى حدثنا أبو داود حدثنا همّام عن 
قتادة عن أنس عن النبيّ 5 أنه كان يقول: «اللّهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام 
والبرّص وسيّىء الأسقام». والمسنّ: الجنون؛ يقال: من الرَّجُلُ وَأَلِسَ؛ فهو ممسوش 
ومألُوس إذا كان بنجنوناً؛ وذلك علامة الربا في الآخرة. وروي في حديث الإسراء: 
«فانطلق بي جبريل فمررت برجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضَّحُم متصدين 
على سابلة آل فرعون وآلُ فرعون يُعرضون على النار بُكْرَةٌ وَعَشِيًا فُْيُونَ مثل الإبل 
الو مختطرة الحجارة راجو لآ يعون رل برو ادا اس امات | 
تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع فلا 
يستطيعون بَرَاحاً حتى يغشاهم آل فرعون فيطئونهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم في 
ارخ بين الدنيا والآخرة وآل فرعون يقولون اللهم لا قم الساعة أبداً؛ فإن الله تعالى 
يقول: ووَيَوْمَ تَُومُ السّاعَة أدخلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَدَاب9#؟ ‏ قلت: يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال: «هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان 
من السك .وال الجر و ذلك الأزكن الال وال 


الثالثة SS ib‏ رھ رای تارات ل بف ا مد عد جم 


)١(‏ المهيوم: المصاب بداء الهيام» وهو داء يصيب الإبل من ماء تشربه مستنقعاً فتهيم في الأرض لا 
. وقيل: هو داء يصيبها فتعطش فلا تروى: وقيل: : داء من شدة العطش . 1 
راجع ۳۱۸/۱١‏ . 
۳( كذا في الأصول وابن عطية ولم يبدلها وجه اللهم إلا ما ورد: إن الشيطان يريد ابن آذم بكل 
زيدة» أ كا مظلك ورا والريدة اسم من الإزادة. النهاية . 
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ويرد فعله وإن كان جاهلاً؛ فلذلك قال 6 : «مَن عمل عَملاٌ ليس عليه أمثنا فهو رَد . 
لكن قد يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية . 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: ظإِنَّمَا الْبَيعُ مل البَا» أي إنما الزيادة عند حلول 
الأجل آخراً كمثل أصل الثمن في أول العقدء وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا 
ذلك؛ فكانت إذا حل ديْنها قالت للغريم : إما أن نَقْضِي وإما | تُرْبِيء أي تزيد في الدّين. 
فحرم الله سبحانه ذلك ورذ عليهم قولهم بقوله الحق: وأَحَل الله الْبَيْعَ وَحَوّمْ البَا 
وأوضح أن الأجل إذا حلّ ولم يكن عنده ما يؤدي أنْظر إلى المَيْسرة. وهذا الربا هو الذي 
نسخه النبي يي بقوله يوم غرفة لما قال: «ألا إن كل رباً موضوع وإنَّ أول ربا أضعه ربانا 
ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله». فبدأ 6 بعمّه وأخصّ الناس به. وهذا من 
ستن العدل للومام أن يقيضي العدل على تد وخاص» ترفن يج في الناس» 


الخامسة عشرة - قوله تعالى: ظوَأَحَلَّ الله ابيع وَحَوّمَ الرّبَا) هذا من عموم 
0 ليد وده Se‏ اليد كما قال 
تعالى: ظوَالْمَضْرٍ إنَّ الإنْسَانٌ لَفِي حشر ثم استثنى إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ2"'”46. وإذا ثبت أن البيع عام نهو مخصّص بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما 
هي عنه ومنع العقد عليه؛ كالخمر والميتة وحَبّل الحبَلّة”'" وغير ذلك مما هو ثابت في 
اة وإجماع الأمة اله عنه. ونظيره ظأآفْكُلُوا المُشْرِكِينَ4”" وسائر الظواهر التي 

تقتضى العمومات ويدخلها التخصيص» وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال بعضهم: هو 
من عمجمل القران الذي قشر بالمسال ب ال وبالمجزم فلا يمكن أن مل في عل 
البيع وتحريمه إلإ أن يقترن به بيانٌ من سّنّةَ الرسول كي وإن دل على إباحة البيوع في 
الجملة دون التفصيل . وهذا فرق ما بين العموم والمُّجْمَل . 


(۱) راجع .19/8/٠١‏ (۲) الحبل (بالتحريك) مصدر سمي به المحمول كما سمي بالحمل» 
وإنما دخلت عليه التاء للاشعار بمعنى الأنوثة فيه؛ فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل» 
والثاني حبل ما.في بطون النوق. وإنما نهى عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر» وبيع شيء لم يخلق بعد. 
وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج الناتج. 
وقيل أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل يتنج فيه الحمل الذي في بطن الناقة؛ فهو الل 
(عن نهاية ابن الأثير). (۳) راجع ۷۱/۸. 


۲ سورة البقرةء الآية: هلالا _ ۲۷۹ oV‏ 


فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل. والمجمل لا 
يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان . والأول أصح. والله أعلم . 

السادسة عشرة_البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذاء أي دفع عوضاً وأخذ مُعَوّضاً. 
وهو يقتضي بائعاً وهو المالك أو من يرل منزلته» ومبتاعاً وهو الذي يبذل الثمن» ومَبِيعاً 
وهو المثمون وهو الذي يُبْدّل في مقابلته الشمن. وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع 
والمبتاع والثمن والمُثَمّن. ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف 
إليه ؛ فإن كان أحد المعرّضين في مقابلة الرّقبة سمي وا راك كاد ارا ا 
فإن كانت منفعة بُضع سُمْيَ نكاحاًء وإن كانت منفعة غيرها سْمَىَ إجارة» وإن كان عَيْناً 
بعين فهو بيع النقد وهو الصرف» وإن كان بدن E‏ وسيأتي بيانه في آية 
الد a‏ ويأتي حكم الإجارة في «القصص'”" وحكم المهر 
في النكاح في «النساء»" كل في موضعه إن شاء الله تعالى . 

السابعة عشرة -البيع قبولٌ وإيجاب يقع باللفظ المستقبل والماضي؛ فالماضي فيه 
كح ع ا اجا بد امح عر ا ا 
بعتك هذه السّلعة بعشرة فقال: اشتريتهاء أو قال المشتري: اشتريتها وقال البائع: 
بمبُكهاء أو قال البائع : 5 0 بعشرة فقال المشتري: أنا أشتري أو قد اشتريت» 
وكذلك لو قال: خذها بعشرة أو أعطيتكها أو دونكها أو بُورك لك فيها بعشرة أو سلمتها 
إليك ‏ وهما يريدان البيع ‏ فذلك كله بيع لازم. ولو قال البائع: بعتك بعشرة ثم رجع. 
قبل أن يقبل المشتري فقد قال“ : ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده؛ 
لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتم عليه. ولو 
قال البائع : كنت لاعباًء فقد اختلفت الرواية عنه؛ فقال مرّة: يلزمه البيع ولا يلتقت إلى 
قوله. وقال مرّة: ينظر إلى قيمة السلعة. 


)١(‏ راجع ص ۳۷١‏ من هذا الجزء۔ 
(؟) راجع 77/17 فما بعد. 
(MW 4‏ راجع /٩‏ ۳ و4 . 
(4) قوله فقد قال؛ يعني مالكاً كما يأتي قوله: فقد اختلفت الرواية عنه الخ . 


۳0۸ ش الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم» وإن كان متفاوتاً كعبد بدرهم ودار بدينار» 
عُلم أنه لم يُرد به البيع» وإنما كان هازلاً فلم يلزمه . 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: وَحَرَمّ الربَا4 الألف واللام هنا للعهدء وهو ما كانت . 
العرب تفعله كما بيّناه» ثم تتناول ما حرمه رسول الله كيد ونهى عنه من البيع الذي يدخله 
الربا وما في معناه من البيوع المنهيّ عنها. 


بود و ا لما رواه الأئمة واللفظ لمسلم 
عن أبي سعيد الخُدْرِي قال: جاء بلال بتمر بدنى 27 فقال له رسول الله ك3 : امن أين 
هذا؟» فقال بلال : yS‏ 
فقال رسول الله كي عند ذلك : «أَؤه(" عَيْنٌ الرّبا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتريّ التمر 
فبعه ببيع آخر ثم آشتر به» وفي رواية «هذا الرّبا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من 
هذا». قال علماؤنا: فقوله: «أوه عين الربا» أي هو الربا المحرّم نفسه لا ما يشبهه. 
وقوله: «فردّوه» يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصح بوجه؛ وهو قول 
الجمهور؛ خلافاً لأبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع › 
ممنوع بوصفه من حيث هو ربآ» فيسقط إلربا ويصح البيع. ولو كان على ما كر لما 
فسخ النبي َيه هذه الصفقة» ولأمره برد الزيادة على الصاع ولصخح الصفقة في مقابلة 
الصاع . 


الموفية عشرين - كل ما كان من حرام بيّن ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها. 
فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له القيمة» وذلك كالعقار والعُروض والحيوان» والمثل 
فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عَرَض . قال مالك : يرد الحرام البيّن فات أو 
لم يفت» وما كان مما كره الناس رد إلا أن يفوت فيترك . 


)۱( البرني (بفتح الموحدة وسكون الراء ف في آخره ياء مشددة) : ضرب من التمر أحمر بصفرة كثير 
اللحاء (وهو ما كسا النواة) عذب الحلاوة. 


(۲) تراجع هامش ۳ ص 715 من هذا الجزء. 


۲ -سورة اليقرةء الآية: ۲۷۵ - ۲۷۹ 04 

الحادية والعشرون -قوله تعالى : لقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعظَة مِنْ رب قال جعفر بن محمد 

الصادق رحمهما الله: حرّم الله الربا ليتقارض الناس. وعن ابن مسعود عن النبي آي 

قال: «قَرْض مرّتين يعدل صدقة مرة» أخرجه البزار» وقد تقدم هذا المع موف 

وقال بعض الناس : حرّمه الله لأنه مَتْلفة للأموال مَهْلّكة للناس. وسقطت علامة التأنيث 

في قوله تعالى: «فَمَنْ جَاءَهُ» لأن تأنيث «الموعظة» غير حقيقي وهو بمعنى وعظ... وقرأ 
الحسن «فمن جاءتة» بإثبات العلامة. ` 


هذه الآية تلتها عائشة لما أخبرت بفعل زيد بن أَرْقَم. روى الدَّارَفُطني عن . 
العالية بنت أنفع قالت : خرجت أنا وأم مُحِبّة إلى مكة فدخلنا على عائشة رضي الله 
عنها فسلمنا عليهاء فقالت لنا: ممّن أنترنّ؟ قلنا من أهل الكوفةء قالت: فكأنها 
أعرضت عنا » فقالت لها أم مُحِبَّة : يا أم المؤمنين! كانت لي جارية وإني بعتها من 
زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وإنه أراد بيعها فابتعتها منه 
بستمائة درهم نقداً . قالت: فأقبلت علينا فقالت : بئسما شريت وما اشتريت! 
فأبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب . فقالت لها : أرأيت 
إن لم آخذ منه إلا راس مالي ؟ قالت : فمن جَاءء مَوْعِطَةٌ مِنْ ريه كَنْتَهَى فَلَهُ مَا 
سَلَفَ4 . العالية هي زوج أبي إسحاق الهَمْدانيَ الكوفي السّبِيعيَ أم يونس بن أبي 
إسحاق . وهذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وهب عنه في بيوع الآجال» فإن كان 
منها ما يؤدّي إلى الوقوع في المحظور منع منه وإن كان ظاهره بيعاً جائزاً . وخالفف | 
مالكاً في هذا الأصل جمهورٌ الفقهاء وقالوا: الأحكام مبنية على الظاهر لا على 
الظنون. ودليلنا القول بسدّ الذرائع؛ فإن سلّم وإلا استدللنا على صحته . وقد تقدم. 
وهذا الحديث نصيٌ؛ ولا تقول عائشة «أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب » إلا 
بتوقيف ؛ إذ مثله لا يقال بالرأي فإن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي ٠‏ 
كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن التّعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله بيه يقول : 
«إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهنّ كثيدٌ من الناس فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعِرْضِه ومن وقع في الشّبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى. 


ا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
حول الجمى يُوشك أن يوقع فيه ألآ وإن لكل مَلِكِ حِمّى ألا وإن حِمَى الله محارم . 
وج دلالته أنه منع من الإقدام على المتشابهات مخافة الوقوع في المحرمات وذلك سد 
| للذريعة. وقال 56 : «إن من الكبائر شنم الرجل والديه» قالوا: وكيف يشتم الرجل 
والديه؟ قال: «يسبّ أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمّه فيسبّ أمه». فجعل التعريض لسبّ 
الآباء كسب الآباء. ولعن -اليهود إذ أكلوا ثمن ما نُهُوا عن أكله. وقال أبو بكر في 
كتابه : لا يجمع بين متفرق ولا يَقرّق بين مجتمع خشية الصدقة. ونهى ابن عباس عن 
دراهم بدراهم بينهما جريرة'" . وأتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف» وعلى 
تحريم قليل الخمر وإن كان لا يُسْكرء وعلى تحريم الَّلُوة بالأجنبية وإن كان عِنّيناًء 
وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما يكثرٌ ويُعلم على القطع 
والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع؛ لأنها ذرائع المحرّمات. والربا أحق ما حْميّتْ 
مراتعه وسَدّت طرائقه» ومن أباح هذه الأسباب فليّبح حفر البئر ونصب الحبالات لهلاك 
المسلمين والمسلمات» وذلك لا يقوله أحد. وأيضاً فقد اتفقنا على منع من باع بالعينة 
إذا عرف بذلك وكانت عادته» وهي في معنى هذا الباب. والله الموفق للصواب. 

الثانية والعشرون ‏ روى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
«إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورَضِيتم بالرّْع وتركتم الجهاد سط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم». في إسناده أبو عبد الرحمن الخُراسانيّ . 
ليس بمشهور””". وفسّر أبو عُبيد الهَرَوِيَ العينة فقال: هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن 
معلوم إلى أجل مسمّى» ثم يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به. قال: فإن اشترى 
بحضرة طالب الهينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العيئة يشمن . 
أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى» ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن 


)00 الحديث أثبتناه كما في صحيح مسلم طبع الآستانة ص ٩‏ ج ٥‏ . وفي ب وه وج: يوشك أن 
يواقعه. 

(۲) كذا في ه وأ وفي ح وب و ج: حريره» والذي يبدو أن المعنى: دراهم بدراهم معها شيء قد 
يكون فيه تفاضل» ولعل الأصل: بينهما جديدة. أي بينهما تفاضل لما بين الجديد والقديم منها من 
الفرق. 

(۳) في أ على الهامش: في إسناده أبو عبد الرحمن الخراساني اسمه إسحاق بن أسيد نزيل مصر لا 
يحتج بهء وفيه أيضاً عطاء الخراساني» وفيه: فقال لهم لم يذكره الشيخ رضي الله عنه ليس بمشهور. 


١‏ - صورة البقرةء الآية: ۲۷۵ ۔ ۲۷۹ م 

فهذه أيضاً عِينةٌ» وهي أهون من الأولى» وهو جائز عند بعضهم . وتيت عيلة ۰ 
لحضور”'' النقد لصاحب العينة» وذلك أن العَيْن هو المال الحاضر والمشتري إنما . 
يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره. 

الثالثة والعشرون قال علماؤنا: فمَنْ باع سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها بثمن من ش 
جنس الثمن الذي باعها به» فلا يخلو أن يشتريها منه بنقد» أو إلى أجل دون الأجل الذي 
باعها إليهء أو إلى أبعد منه» بمثل الثمن أو بأقل منه أو بأكثر؛ فهذه ثلاث مسائل: وأما 
الأولى والثانية فإن كان بمثل الثمن أو أكثر جاز» ولا يجوز بأقل على مقتضى حديث 
عائشة ؛ لأنه أعطى ستمائة ليأخذ ثمانمائة والسلعة لغوء وهذاهو الربا بعينه . وأما الثالثة إلى 
أبعد من الأجل» فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة فيجوز بمثل الثمن أو أقل منه» ولا يجوز 
بأكثر ؛ فإن اشترى بعضها فلا يجوز على كل حال لا بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر ومسائل هذا 
الباب حصرها علماؤنا في سبع وعشرين مسألة » ومدارهاعلى ماذكرناه» فاعلم . 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى : قله مَا سَلَّفَ» أي من أمر الربا لا تباعة عليه منه 
في الدنيا ولا في الآخرة؛ قاله الشُدّي وغيره. وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من . 
كفار قريش وتيف ومن كان يتجر هنالك. وسلف: معناه تقدم في الزمن وانقضى . 

الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: وَأَمْْهُ إِلَى اللّه4 فيه أربع تأويلات: أحدها أن 
الضمير عائد إلى الرباء بمعنى وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه أو غير ذلك. والآخر 
أن يكون الضمير عائداً على «ما سلف» أي أمره إلى الله تعالى في العفو عنه وإسقاط التبعة 
فيه . والثالث أن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى أمره إلى الله في أن يثبته على 
الانتهاء أو يعيده”'' إلى المعصية في الربا. واختار هذا القول النحاس» قال: وهذا قول . 
حسن بيّن» أي وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبته على التحريم وإنشاء أباحه ؛ والرابع : 
أن يعود الضمير على المنتهى ؛ ولكن بمعنى التأنيس له وبسط أمله في الخير كما تقول : 
وأمره إلى طاعة وخير» وكما تقول: وأمره في نموّ وإقبال إلى الله تعالى وإلى طاعته . 


نلق في ه وب وح: لحصول. * 1 
(۲) كذا في ابن عطية وه وب وجء وفي ح وأ: أمره .إلى الله في أن يثيبه... أو يعذبه على . 
المعصية في الربا. 


كس الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: #وَمَنْ عاد يعني إلى فعل الربا حتى يموت؛ 
قاله سفيان. وقال غيره: مَّن عاد فقال: إنما البيع مثل الربا فقد كفر. قال ابن عطية: إن 
قدّرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي» وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود 
مستعار على معنى المبالغة» كما تقول العرب: مُلْكٌ خالد» عبارة عن دوام ما لا يبقى 
على التأبيد الحقيقي. . 


السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: يه يَمْحَقٌُ اللَّهُ الراك يعني في الدنيا أي يذهب 
بركته وإن كان كثيراً. روى ابن مسعود عن النبي كك أنه قال : : «إن الَيبًا وإن كَثْر فعاقبئّه 
إلى قل . وقيل : ليَمْحَقُ الله الربَ/4 يعني في الآخرة. وعن ابن عباس في قوله تعالى : 
لِيَنْحَقُ اللَّهُ الرِبَا» قال: لا يقبل منه صدقة ولا حجًا ولا جهاداً ولا صلة. والمَخق: 
النقص والذهاب؛ ومنه مُّحَاق القمر وهو انتقاصه. رَيُزبي الصَّدَّقاتٍ» أي مُنَمّيها في 
الدنيا بالبركة ويُكثر ثوابّها بالتضعيف في الآخرة. اوفي صحيح مسلم '" : إن صدقة 
-أحديكم لتقع في يد الله فَيربّيها له كما يُرَبّي أحذكم فَلَوَه ه أو فصيلّه حتى يجيء يوم القيامة 
وإن اللقمة لعلى قدر أخد». وقرأ ابن الزبير يُمَحُقَ) بضم الياء وكسر الحاء مشددة 
ايُرَبّي) بفتح الراء وتشديد الباء» ورُويت عن النبي ية كذلك . 

الثامنة والعشرون ‏ قوله تعالى : لرَاللَهُ لا ثحب كل كَمَارِ یم ووصف كفار بأثيم 
مبالغة» من حيث اختلف .اللفظان. وقيل: لإزالة الاشتراك في كمار؛ إذ قد يقع على 
الزارع الذي يستر الحب في الأرض ؛ قاله ابن فَوْرَك . 

وقد تقدم القول في قوله تعالى: لإإنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا 
الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ#. وخص الصلاة والزكاة بالذكر وقد تتضمّنها عمل الصالحات 
تشريفاً لهما وتنبيهاً على قدرهما إذ هما رأس الأعمال؛ الصلاة في أعمال البدن» والزكاة 
في أعمال المال. ش 

التاسعة والعشرون - قوله تعالى: ليا اها الَذِينَ منوا اموا الله ودروا ما بق مِنَ 
الوبَا إن كم مُؤْمِنِينَ4 ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً قبل 


)١(‏ كذا في جء وفي سائر الأصول: في صحيح الحديث. 


۲ - سورة البقرق الآية: ۲۷۵ _ ۲۷۹ ينض 
نزول آية التحريم» ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضاً. وقن فيل + إن الآية رلت سيب 
ثقيف» وكانوا عاهدوا النبي يك على أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم وما للناس 
عليهم فهو موضوع عنهم»› فلما أن جاءت أجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاءء وكانت 
الديون لبني عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف» وكانت على بني المغيرة 
المخزوميين. فقال بنو المغيرة: لا نعطي شيئاً فإن الربا قد رُفِع. ورفعوا أمرهم إلى 
عاب بن أسيدء فكتب به إلى رسول الله يِه ونزلت الآآية فكتب بها رسول الله ية إلى 
عتّاب؛ فعلمت بها ثقيف فكمَّتُْ. هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما رّوى ابن 
إسحاق وابن جريج والسدّي وغيرهم. والمعنى: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية 
بترككم ما بقي لكم من الربا وصفحكم عنه. 

المُوفية ثلاثين - قوله تعالى : #إنْ كُنكُمْ مُؤْمنِينَ4 شرطً محض في تیف على بابه ؛ 
لأنه كان في أول دخولهم في الإسلام. وإذا قدرنا الآية فيمن قد تقرر إيمانه فهو شرط 
ار و ور نفسه: إن كنت رجلاً فافعل 

|.. وحكى النّقاش عن مُقاتل بن سليمان أنه قال: إن «إِنْ؛ في هذه الآية بمعنى (إذ؛ . 
0 ة: وهذا مردود لا يعرف في اللغة. وقال ابن فَوْرَك : يحتمل أن يريد يا أيّهَا 
الَّذِينَ ارا بمن قبل محمد عليه السلام من الأنبياء #ذَرُوا ما بَتِيَ مِنَّ الرَبَا إن كنم 
ا ی ١136‏ إذ ايشم الأول إلا مایا در مارو في تاا 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى : طفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا َأَدنُوا خرب من الله وَرَسُولِهِ 4 
هذا وعيد إن ل يَذّروا الرباء والحرب داعية القتل . وروى ابن عباس أنه يقال يوم القيامة لآكل 
الربا: حُذ سلاحك للحرب . وقال ابن عباس أيضاً: من كان مقيم ا على الربا لا ينزع عنه فحق 
على إمام المسلمين أن يستثيبه » فإن نزع وإلااضرب عنقه . وقال قتادة : أوعد الله أهل الربا بالقتل 
فجعلهم بهرجا" أينما فوا" . وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسوله» أي 


0010( أي إثارة نفسه . 


00( البهرج : الشيء اا 
۳( 5 ثقفه: أخذه أو ظفر به أو صادفه . 
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أعداء. وقال ابن عُوَيْزِمَنداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا 
مرئدين» والحكم فيهم كالحكم في أهل الردّة» وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز 
للإمام محاربهم ؛ ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: طقَأَدَنُوا بِحَرْبٍ مِنّ الله 
وَرَسُولِهِ4. وقرأ أبو بكر عن عاصم «فآؤْنُواه» على معنى فأعلموا غيرّكم أنكم على 


e‏ ظ 
الثانية والثلاثون ‏ ذكر ابن بكير قال : جاء رجل إلى مالك بن أت فقال: يا أبا عبد 
الله » إني رأيت رجلاً سكراناً يتعاقر يريد أن يأخذ القمر؛ فقلت: امرأتي طالق إن كان 


يدخل جوف ابن آدم أشدٌ من الخمر. فقال: e‏ فأتاه من الغد 
فقال له : ارجع حتى أنظر في مسألتك فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق؛ إني 
تصمّحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئاً اشر“ من الربا؛ لأن الله أن فيه بالحرب. 


الثالثة والثلاثون ‏ دلّت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر» ولا 
خلاف في ذلك على ما نبيّنه. ورُوي عن النبي ية أنه قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا 
يبقى أحد إلا أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه عُبَاره» وروی الدَّارَقْطْنِيَ عن عبد الله بن 
حنظلة"“ غسيل الملائكة أن النبي بيه قال: «لّدرهُم رباً أشدٌ عند الله تعالى من ست 
وثلاثين رَنية في الخطيئة» وروي عنه عليه السلام أنه قال : فالرباشعة و عون اا أدناها 
كإتيان الرجل بأمّه» يعنى الزنا بأمه Es‏ 
ملعون على لسان محمد 38. وروى البخاري عن أبي جُحَيْفة قال : نهى رسول الله كع 
عن ثمن الدم”" وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة 
والمستوشمة والمصور” . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 27 


)١(‏ في ج وه وب: : أشد. 

زفق في الاستيعاب أن حنظلة الغسيل قتل يوم أحد شهيداً قتله أبو سفيان . كان قد ألم بأهله في حين 
خروجه إلى أحد ثم هجم عليه من الخروج في النفير ما أنساه الغسل وأعجله منه» فلما قتل شهيدا أخبر 
رسول الله كك بأن الملائكة غسلته. 

(۳) أي أجرة الحجامة» وأطلق عليه الثمن تجوزاً. 

(6) اعتمدنا الحديث كما في صحيح البخاري راجع العسقلاني 790/٠١‏ 
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قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. . - وفيها - وآكل الربا». وفي مصنف أبي داود عن ابن 
مسعود قال : لعن رسول الله كك آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. 


الرابعة والثلاثون -قوله تعالى : إن تيم فلكم رووس أَمْوَالِكُم» الآية 3ات د 
داود عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله كد يقول في حَجة الوداع : 
«ألا إن كل رباً من ربا الجاهلية موضوعٌ لكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلّمون» . 
وذكر الحديث . فردهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم: «لاً تَظْلِمُونَ في 
أخذ الربا «وَلاً تُظْلَّمُونَ في أن يُتمسّك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهب أموالكم. 
ويحتمل أن يكون «لا تُظْلَّمُونَه في مطل؛ لأن مطل الغنيَ ظلم؛ فالمعنى أنه يكون 
القضاء مع وضع الرباء وهكذا سَنّة الصلح. وهذا أشبه شيء بالصلح. ألا ترى أن النبي 
كي لما أشار إلى كعب بن مالك في دَيْن أبن أبي حَدْرّد بوضع الشطر فقال كعب: نعم؛ 
فقال رسول الله ية للاخر: قم فأقضه». فتلقى العلماء: أمر»” بالقضاء س في 
المصالحات . وسيأتي ذ في «النساء»”'' بیان الصلح وما يجوز منه وما لا يجوزء إن شاء الله 


تعالى. 


الخامسة والئلائون - قوله تعالى: إن تبنم شم فلكم رووس / أنْوَالكُة» تأكيد 
وان :ال لل سه راد ران الماك الا اليا ب لامعل مط لبطلا ش 
بذلك على أنّ كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل 
العقد ؛ كما إذا اشترى مسلم صيداً : ثم أحرم المشتري أو البائع قبل القبض بطل 
البيع ؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد ؛ كما أبطل الله تعالى ما 
لم يقبض ؛ لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض» ولو كان مقبوضاً لم 
يؤثر . هذا مذهب أبي حنيفة» وهو قول لأصحاب الشافعيّ. ويستدل به على أن 
هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقد 
خلافاً لبعض السلف؛ ويروى هذا الخلاف عن أحمد. وهذا إنما يتمشى على قول من 
يقول: إن العقد في الربا كان في الأصل منعقداًء وإنما بطل بالإسلام الطارىء قبل 


زفق راجح ۰0/0« Ao‏ . 


۳1٦1‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
القبض . وأما من منع انعقاد الربا في الأصل لم يكن هذا الكلام صحيحاً؛ وذلك أن الربا 
كان محرماً في الأديان» والذي فعلوه في الجاهلية كان عادة المشركين» وأن ما قبضوه 
منه كان بمثابة أمواك وضلت لبهم بالفصب رالات فد يتعرّض له. فعلى هذا لا 

يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل. واشتمالٌ شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم 
الربا مشهور مذكور في كتاب اله تعالى؛ كما حكي عن اليهود في قوله تعالى : 9وَأَخْذِهمٌ 
الوب وَقَدْ هوا عن . وذكر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا : ناتا أَنْ 
عبد ما يعي آبَاوْنَا أو أن تَفْعَلَ في أموالتا ما نَشَاة6”" فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال به. 
نعم» يفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يعترض 
عليها بالفسخ إن كانت معقودة على فساد. 

السادسة والثلاثون - ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا 
خالطه حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب؛ 
لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام. قال ابن العربي: 
وهذا غلوٌ في الدين؛ فإن كل ما لم يتميّز فالمقصود منه ماليّته لا عينه» ولو تلف لقام 
المثل مقامه والاختلاط إتلاف لتمييزه؛ كما أن الإهلاك إتلاف لعينه» والمثل قائم مقام 
الذاهب» وهذا بين حسًا بِيّن معنى . والله أعلم . 

قلت: قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من رباً 
فليردّها على من أَرْبَى عليه» ويطلبه إن لم يكن حاضراً» فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك 
عنه . وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه . فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام 

من الحلال مما بيده ؛ فإنه يتحرّى قدر ما بيده ما يجب عليه ردّه» حتى لا يشك أن ما يبقى قد 

خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه . فإن أيس من 
وجوده تصدّق به عنه . فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق 
أداءه أبداً لكثرته فتوبته أن يُزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه 


)١(‏ في أ: بالهبة فلا يتعرّض لهء فلا معنى لهء وإنما لا يتعرّض له لأن الإسلام يجب ما قبله. وفي 
ج: بالنهب . 
() راجع ۱۲/١‏ . 
)۳( راجع NS‏ 


١‏ - سورة البقرة» الآية: ۲۷۰ ۔ ۲۷۹ ٠‏ نض 
صلاح المسلمين» حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس وهو ما 
يستر العورة وهو من سُرّته إلى ركبتيه» وقوثٌ يومه؛ لأنه الذي يجب له أن يأخذه من مال 
غيره إذا اضطر إليه؛ وإن كره ذلك من يأخذه منه. وفارق هاهنا المفلس في قول أكثر 
العلماءء لأن المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء بل هم الذين صيروها إليه» فيثرك 
له ما يُواريه وما هو هيئة لباسه. وأبو عبد وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا 
أقل ما يجزئه في الصلاة وهو ما يواريه من سُرّته إلى ركبته» ثم كلما وقع بيد هذا شيء 
أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرناء حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدّى ما 
عليه . 


السابعة والثلاثون - هذا الوعيد الذي وعد الله به في الربا من المحاربة» قد ورد عن 
النبي ية مثله في المخابرة. وروی أبو داود قال : أخبرنا يحيى بن مّعين قال أخبرنا ابن 
رجاء”'" قال ابن خيثم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله 
يي يقول: «مَنْ لم يَذَّرِ المخابرة فليؤذنُ بحرب من الله ورسوله». وهذا دليل على منع 
المخابرة وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع» ويسمّى:المزارعة. وأجمع أصحاب 
مالك كلهم والشافعي وأبو حنيفة وأتباعهم وداود» على أنه لا يجوز دفع الأرض على 
الث والؤبع» ولا على جزء مما تُخرج؛ لأنه مجهول؛ إلا أن الشافعي وأصحابه وأيا 
حنيفة قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوماً؛ لقوله عليه السلام: «فأما شيء 
معلوم مضمون فلا بأس به» خرّجه مسلم . وإليه ذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
ومنعه مالك وأصحابه؛ لما رواه مسلم أيضاً عن رافع بن حََدِيج قال: كنا تُحاقِل بالأرض 
على عهد رسول الله َة ا ا ذات يوم 
رجل من عمومتي فقال : نهانا رسول الله ييخ عن أ مر كان لنا نافعاً» وطواعِية الله 
ورسوله أنفع لناء نهانا أن تُحاقِلَ بالأرض فتكتريها على الثلث والربع والطعام المسكى» 
وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُرّارعها”"'. وكره كراءها وما سوى ذلك. قالوا: 


زفق كذا في ج ه. وهو الصواب كما في سنن أبي داود» وفي أ ب» ج: : أبو رجاء. 
00( كذا في أ: وهو ما نهى عنه› والڏي في ب. ج حا هھ يزرعها أو يُرْرعها . أي أمكن غيره 
من زرعها وهذا في معنى الحديث «من كانت له فليزرعها أو ليمنحها أخاء». 


۳۹۸ ْ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

فلا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مأكولاً كان أو مشروباًعلى حال؛ لأن ذلك في معنى بيع 
الطعام بالطعام نسيئاً . وكذلك لا يجوز عندهم كراء الأرض بشيء ما يخرج منها وإن لم يكن 
طعاماً مأكولاً ولا مشروباًء سوى الخشب والقصب والحطب. ؛ لأنه عندهم في معنى 
المرابنة 1 . هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه . وقد ذكر ابن سخځنون عن المغيرة بن عبد 
الرحمن المخزومي المدني أنه قال : لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى يحبى بن 
عمرعن المغيرة أن ذلك لا يجوز ؛ كقول سائر أصحاب مالك . وذكر ابن حبيب أن ابن كنانة كان ٠‏ 
يقول: لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت» ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع 
الأشياء مما يؤكل وما لا يؤكل خرج منها أو لم يخرج منها؛ وبه قال يحيى بن يحيى » وقال: إنه من 
قول مالك . قال: وكان ابن نافع يقول: لا بأس أن تُكُرى الأرض بكل شيء من طعام وغيره . 
خرج منها أو لم يخرج» ما عدا الحنطة وأخواتها فإنها المحاقلة”" المنهئ عنها. وقال مالك في 
الموطأ: فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع ما يخرج منها فذلك ممايدخله الغَرّر؛ لأن 
الزرع يقل مّرّة ويكثر أخرى» وربما هلك رأساً فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوماً؛ 
وإنمامثل ذلك مثل رجل استأجر أجيراً لسفر بشيء معلوم» ثم قال الذي استأجر للأجير : هل 
لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري”" هذا إجارةً لك . فهذا لا يحل ولا ينبغي . قال 
مالك : ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابّته إلا بشيء معلوم لا 
يزول. وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما. وقال أحمد بن حنبل والليث والثوريٌ 
والأوزاعيّ والحسن بن حيّ وأبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء 


000( المزابنة : كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده يتبع بشيء مسمى من الكيل 
أو الوزن أو العدد. وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصير الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو 
التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة. أو يكون للرجل السلعة من الخبط أو النوى أو القضب أو العصفر أو 
الكرسف أو الكتان أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده؛ فيقول 
الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه أو مُرْ من يكيلها أو زن من ذلك بوزن أو أعدد منها ما كان يُعَدَ 
فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعاً» لتسمية يسميها. أو وَزِن كذا وكذا رطلاً أو عدد كذا وكذا فما ينتقص 
٠‏ من ذلك فعلى عُرمه حتى أوقيك تلك التسمية» وما زاد على تلك التسمية فهو لي أضمن ما نقص من 
ذلك» على أن يكون لي ما زاد. ولیس ذلك بيعاً ولكنه المخاطرة» والغرر والقمار يدخل هذا. وقيل: 
المزابنة اسم لبيع التمر بالتمر كيلاً» ورطب كل جنس بيابسه» ومجهول منه بمعلوم (عن الموطأ). 

() المحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه. وقيل: بيع الزرع في سنبله بالحنطة. وقيل: المزارعة ‏ 
على نصيب معلوم بالثلث أو الربع أو أقل من ذلك أو أكثر. وقيل اكتراء الأرض بالحنطة. 

(۳) في ج: سفرك . ش 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۷۵ - ۲۷۹. ۳7۹ 


مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ وهو قول ابن عمر وطاوس. واحتجوا بقصة خيبر وأن 
رسول الله يو عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم. قال أحمد: حديث 
رافع بن حَدِيج في النهي عن كراء المّزارع مضطربٌ الألفاظ ولا يصمّ» والقول بقصة ٠‏ 
خيْبّر أولى وهو حديث صحيح. وقد أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يُعطي 
الرجل سفينته ودابته» كما يُعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج بها. وجعلوا 
أصلهم في ذلك القِراض”'' المجْمّع عليه على ما يأتي بيانه في «المرّمل» إن شاء الله تعالى 
عند قوله تعالی : «وآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْتَغُونَ مِنْ قصل ال4 وقال الشافعي 
في قول ابن عمر: كنا ُخاير ولا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن حَدِيجَ أن رسول الله 
كي نهى عنهاء أي كنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منها. قال: وفي ذلك نسخ لسنة 
خيبر. 

قلت: ومما يصحح قول الشافعي في النسخ ما رواه الأئمة واللفظ للدارقٌطنيَ عن 
جابر أن النبي ية نهى عن المُحائَلّة والمُرَابتَة والمُخَابَرَة وعن انيا" إلا أن تُعلم. 
صحيح . وروی أبو داود عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله كيد عن المُخَابرَة. قلت : 
وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بِنِضْف أو ثُلْث أو ربع . 

الثامنة والثلاثون ‏ في القراءات. قرأ الجمهور «ما بَتِيّ؟ بتحريك الياء» وسكنها 
الحسن ؛ ومثله قول جرير: 

هو الخليفة فارضًوا ما رضي كم متاض العزيمة ما في حكمه جنف 


وقال عمر بن أبي ربيعة : 
كم قد ذكرئُك لَوْ أَجْرّی بذكركُم 202 يا أشْبَهَ الناس كَل الناس بالقعر 
ا ان ابي ا رركن ای الشور 


)١(‏ القراض (بكسر القاف) عند المالكية هو ما يسمى بالمضاربة عند الحنفية؛ وهو إعطاء المقارض 
(بكسر الراء وهو رب المال) المقارض (بفتح الراء) وهو العامل مالاً ليتجر به على أن يكون له جزء معلوم 
من الربح . )۲( راجع ٥٤/۱۹‏ . 

(۳) الثنيا: هي أن يستئنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده. وقيل: هو أن يباع شيء جزافاً؛ فلا 
يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر. وتكون «الثنياء في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل 
معلوم . (عن النهاية). 


¥ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

أصله «ما رضِي» و«أن أمسي» فأسكنها وهو في الشعر كثير. ووجهه أنه شبه الياء بالألف 
فكما لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك لا تصل هنا إلى الياء. ومن هذه اللغة أحِبّ أن 
أَدْعُوكء وأشتهي أن أَقْضِيكَ”''. بإسكان الواو والياء. وقرأ الحسن «ما بَقَى؛ بالألف» 
وهي لغة طي» يقولون للجارية : جاراة. وللناصية: ناصاة وقال الشاعر: 


لعيرة له ا ا ما كن على الأرض قَيْسِيَ يسوق الأباعرا 


وقرأ أبو السَمّال من بين جميع القراء «من الرَبُوْا بكسر الراء المشددة وضم الباء وسكون ٠‏ 
الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جني : شد هذا الحرف من أمرين» أحدهما الخروج من 
الكسر إلى الضمء والآخر وقوع الواو بعد الضم في آخر الاسم . وقال المهدويّ: وجهها 
أنه فم الألف فانْتَحَى بها نحو الواو التي الألف منها؛ ولا ينبغي أن يحمل على غير هذا 
الوجه؛ إذ ليس في الكلام اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمة. وأمالَ الكسائي وحمزة 
«الربا» لمكان الكسرة في الراء. الباقون بالتفخيم لفتحة الباء. وقرأ أبو بكر عن عاصم 
وحمزة اََذْنُواه على معنى فآذنوا غيركم» فحذف المفعول. وقرأ الباقون اتَأَذَنُوا؛ أي 
كونوا على إذن؛ من قولك: إني على علم؛ حكاه أبو عبيد”'' عن الأصمعيَّ. وحكى 
. أهل اللغة أنه يقال: أَؤِنْت به إِذْناً» أي علمت به. وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: 
معنى اقََدَنُوا فاستيقنوا الحرب من الله تعالى» وهو بمعنى الإذن. ورجح أبو علي وغيره 
قراءة المدّ قال: لأنهم إذا أمروا بإعلام غيرهم ممن لم ينته عن ذلك علموا هم لا محالة. 
قال : ey‏ . ورجح الطبريّ قراءة القصر؛ 
لأنها تختصّ بهم . وإنما أمروا على قراءة المد بإعلام غيرهم» وقرأ جميع القراء :لا 
تَظْلِمُونَ» بفتح التاء «وَلاَ تُظْلَّمُونَ؛ بضمها. وروى المفضّل عن عاصم «لا تُظَلَمُونَ؛ دولا 
تَظْلِمُونَ؛ بضم التاء في الأولى وفتحها في الثانية على العكس . e‏ 
قراءة الجماعة بأنها تناسب قوله: (وَإِنْ بني في إسناد الفعلين إلى الفاعل؛ فيجي 
«تَظْلِمُون» بفتح التاء أشكل بما قبله. 


000 في ج: أوصيك . 
)۲( في ج وب: جاراه» ناصاه. 
(۳) في ب: أبو عل . 


»" - سورة البقرة» الآية : YA‏ ۳۷1 
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[YA۰]‏ و رد و 
تامور © 
الأولى - قوله تعالى: #رَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ4 لما حكم جل وعز لأرباب الربا 
برءوس أموالهم عند الواجدين للمال» حكم في ذي العسرة بالنْظِرّة إلى حال الميْسّرة؛ 
وذلك أن ثقيفاً لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكوا العسرة ‏ يعني بني 
المغيرة ‏ وقالوا: ليس لنا شيء» وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم؛ فنزلت هذه الآية 


ران کان 5 عَسْرَة# 5 
الثانية - قوله تعالى: 9وَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ مع قوله لوَإنْ بم فَلَكُمْ روس 


أْوَالِكُهِ4 يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الديْن على المدين وجواز أخذ ماله بغير 
رضاه. ضاه. ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما؛ فإن الله 
. تعالى يقول: لتَلَكُمْ روس أموالكم فجعل له المطالبة برأس ماله . فإذا كان له حق 
المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه. 

الثالشة ‏ قال المهدويّ وقال بعض العلماء : هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية 
من بيع مَنْ أغسّر. وحكى مكيّ أن النبي َة أمر به في صدر الإسلام. قال ابن عطية 
فإن ثبت فعل النبي يك فهو نسح وإلا فليس بنسخ . قال الطحاويّ : كان الحر يباع 
في الدَّيِْن أول الإسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك فقال 
ا واد تن كان دن طرو كارع إلى تتطرز دو احيرا يديت زواء اي 
من حديث مسلم بن خالد الزنجيّ جي أخبرنا زيد بن أسلم عن أبن البَئلّمانيَ'' عن سوق 
قال : كان لرجل على مال - أو قال ديْنٌ فذهب بي إلى رسول الله كك فلم يصب 
لي مالا فباعني منهء أو باعني له. أخرجه البَزّار بهذا الإسناد أطول منه. ومسلم بن 
ش خالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما. وقال جماعة من أهل العلم 


)١( -‏ في الأصول إلا نسخة: ب: «عن ابن السلماني» وهو تحريف . راجع تهذيب التهذيب . 


فص الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : لقَنَظِرٌَ إلى مَيْسَرَةٍ4 عامة في جميع الناس» فكل من أعسر أنْظر؛ وهذا قول 
أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء. قال النحاس: وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء 
والضحاك والربيع بن خيشم. قال: هي لكل مُعْسِرٍ ينر في الرّبا والديْن كله. فهذا قول ٠‏ 
يجمع الأقوال؛ لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره 
كحكمهء ولأن القراءة بالرفع بمعتّى وإن وقع ذو عسزة من الناس أجمعين. ولو كان في 
الربا خاصة لكان النصب الوجه» بمعنى وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. وقال ابن 
عباس وشريح : ذلك في الربا خاصة؛ فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نَظِرَةٌ بل 
يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتئ يُوقْيَهِ؛ وهو قول إبراهيم . واحتجوا بقول الله تعالى : 
إن الله يَأمِْكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا4”" الآية. قال ابن عطية : فكان هذا القول 
يترتب إذا لم يكن فقدٌ مُدْقِعء وأما مع العُدْم والفقر الصريح فالحكم هو النظرة 
ضرورة. 1 

الرابعة - من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله 
ويترك له ما كان من ضرورته. روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يُوارِيه . 
والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل» ولا يُْرّع منه رداؤه إن كان 
ذلك مُزرياً به . وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالماً خلاف. ولا يترك له 
مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمتها؛ وعند هذا يحرم حَبْسُّهِ . والأصل في 
هذا قوله تعالى : وَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ قََظِرَةإلَى مَْسَرَةٍ» . روى الأئمة واللفظ لمسلم عن 
أبي سعيد الخدرِيّ قال: أصيب رجل في عهد رسول الله كي في ثمار أبتاعها فكثر دينه ؛ 
فقال رسول الله ك: «تصدقوا عليه» فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال 
رسول الله كو لغرمائه : «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». وفي مصنف أبي داود: 
فلم یزد رسول الله َيه غرماءه على أن خلع لهم مالّه. وهذا نَصّ؛ فلم يأمر رسول الله كيك 
بحبس الرجل» وهو معاذ بن جبل كما قال شرَيح» ولا بملازمته» خلافاً لأبي حنيفة فإنه 
قال: يلازم لإمكان أن يظهر له مال» ولا يكلف أن يكتسب لما ذكرنا. وبالله توفيقنا. 


)۱( راجع 00/0. 


۲ سورة البقرة» الآية: TYP A۰‏ 


الخامسة ‏ ويحبس المفلس في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم حتى 
يتبيّن عدمه . ج دالت إن ل يع اما رل بين لكك ركد ناكلا 
يحبس إن صح عُسْره على ما ذكرنا . 

السادسة ‏ فإن جُمع مال المفلس ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع» فعلى 
المفلس ضمانه» ودين الغرماء ثابت في ذمته. فإن باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف 
الثمن قبل قبض الغرماء له» كان عليهم ضمانه وقد برىء المفلس منه. وقال محمد بن 
عبد الحكم : ضمانه من المفلس أبداً حتى يصل إلى الغرماء . 

اة الف شق الحال من ةف المال؛ ومنه جيش العسرة. والنظرة 
التأخير. والمَيْسَّرة مصدر بمعنى اليسر. وارتفع «ذو» بكان التامة التي بمعنى وجد 
وحدث؛ هذا قول سيبويه وأبي عليّ وغيرهما. وأنشد سيبويه: 

دى لبي ذَهْلٍ بن شَيْان ناقتي ٠‏ . إذا كان يومٌ ذو كواكب شهب 

ويجوز النصب . وفي مصحف أن بن كعب (رَإِنْ كانَ ذا عُسَرَةٍ على معنى وإن كان المطلوب ذا 
عسرة. . وقرأ الأعمش «وإن كان مُغسراً فَظِرَةً . قال أبو عمرو الدَاني عن أحمد بن موسى : 
وكذلك في مصحف أن بن كعب . قال النحاس ومكيّ والنقاش: : وعلى هذا يختص لفظ الآية 
بأهل الرّباء وعلى من قرأ «ذو» فهي عامة في جميع من عليه دين» وقد تقدم. وحكى المهدوي 
أن في مصحف عثمان «فإن كان بالفاء ‏ ذو عسرة». وروى المعتمر عن حجاج الورّاق 
قال: في مصحف عثمان «وإن كان ذا عسرة» ذكره النحاس. وقراءة الجماعة «تَظِرَةٌ) 
بكسر الظاء. وقرأ مجاهد وأبو رَجاء والحسن «قَتَظرَةٌه بسكون الظاءء وهي لغة تميمية 
وهم الذين يقولون: [في]”" كَرْمِ زيدٍ بمعنى کرم زيدء ويقولون كد في كيد. وقرأ نافع 


)١(‏ البيت لمقاس العائذي» واسمه مسهر بن النعمان. أراد: وقع يوم أو حضر يوم ونحو ذلك مما 
يقتصر فيه على الفاعل. وأراد باليوم يوماً من أيام الحرب» وصفه بالشدة فجعله كالليل تبدو فيه 
الكواكب» ونسبه إلى الشهبة إما لكثرة السلاح الصقيل فيه» وإما لكثرة النجوم. وذهل بن شيبان من بني 
بكر بن وائل» وکان مقاس نازلاً چ ا من فريش من عائلة وهم حلي منهم . . (عن شرح الشواهد 


للشتمري). 


(۲( عن ب . 


VE‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

وحده (مَيْسْرَة1 بضم السين» والجمهور بفتحها . وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء 
«فِناظِرْهُ ‏ على الأمر ‏ إلى مَيْسْرٍ هي» به بضم السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج . 
: وقرىء «فَنَاظرَةٌ) قال أبو حاتم لا يجوز فناظرة» إنما ذلك في الج لأنها امرأة 
تكلمت بهذا لنفسهاء من نظرت تنظر فهي ناظرة؛ وما في «البقرة» فمن التأخير» من قولك : 
أنظرتك بالديْن» أي أخرتك به . ومله قوله : (فأنظری ي إلى يوم يبعشون 4 . وأجاز ذلك أبو 
إسحاق الزجاج وقال: هي من أسماء المصادر ؛ كقوله تعالى : ليس لِوَفْعَتِهًا كاذبة 4" . 
وكقوله تعالى : «تَظ ن يفْعَلَ بيبا اف4“ وكطحَائئَة الأَعْيْنٍ 4“ وغير . 
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الثامنة ‏ قوله تعالى: #وَأَنْ تَصَّدَّهُوا4”'' ابتداءء وخبره حير . ندب الله تعالى 
بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المغسر وجعل ذلك خيراً من إنظاره؛ قاله السدي وابن 
زيد والضحاك . وقال الطبريّ وقال آخرون: معنى الآية وأن تصدّقوا على الغْنيٌ والفقير 
خيراً لكم . والصحيح الأول» وليس في الآية مَدْخل للعنيّ . 

التاسعة -روى أبو جعفر الطحاوي عن يُرِيْدة بن الخَصِيب قال قال رسول الله يلغ : 
«من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة» ثم قلت: بكل يوم مثله صدقة؛ قال فقال: 
«بكل يوم صدقة ما لم يجل الدَيْن فإذا أنظره بعد الجل فله بكل يوم مثله صدقة». 
وروی مسلم عن أبي مسعود قال قال رسول الله : «حوسب رجل ممّن كان قبلكم 
فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً فكان يأمر غلمانه أن 
يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه». وروي 
رای قاذ الت غر ۵ شواتي عه رجه هال إن ر نعان ا قال 
الل . قال: فإنّي سمعت رسول الله يو يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم 
القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»» وفي حديث أبي اليَسّر الطويل”* - واسمه 


.۷/1۰ فى‎ e 4 


EV. (۳)‏ )6( 10/4 
)0( ۳/10‘ ۳° 30( قراءة نافع الإدغام. 


)¥( قوله: «قال الله قال ألله » قال النووي: «الأول بهمزر ة ممدودة على الاستفهام. والثاني بلا مد 
والهاء فيهما مكسورة. قال القاضي: ورويناه بفتحهما معا وأكثر أهل العربية لا يجيزون الكسرا. 
)۸{ الطويل: صفة للحديث . 


۲ - صورة البقرة» الآية: ۲۸۰ و ۲۸١‏ يض 
كعب بن عمرو ‏ أنه سمع رسول الله يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظلَّه الله في 
ظلّه» . ففي هذه الأحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها. وحديث أبي قتادة يدل 
على أن رب الدّين إذا عم عسرة [غريمه]' أو ظنها حرمت عليه مطالبئّه» وإن لم تثبت 
عسّْرته عند الحاكم . TI aE‏ 
ذمته. وقد جمع المعنيين أبو اليسر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن وجدت 
قضاء فأقض وإلا فأنت في جل" . 

عاور ودج ا مه نام املاس روہ ين 


2 - ر 4 ا‎ Uo 
واتقوا یوما جوت فيد إل أله شم تو کل نتیں ا کسبت وهم لا‎ « 1411 
و‎ 


قيل: إن هذه الآية نزلت قبل موت النبي ية بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها شيء؛ 
قاله ابن جريج. وقال ابن جبير ومقاتل: بسبع ليال. وروي بثلاث ليال. وروي أنها 
نزلت قبل موته بثلاث ساعات» وأنه عليه السلام قال: «أجعلوها بين آية الربا وآية 
الدَّيْن). وحكى مكي أن النبي كود قال: «جاءني جبريل فقال أجعلها على رأس مائتين 
وثمانين آية). r‏ 
قلت: وحكي عن أبن بن كعب وأبن عباس وقتادة أن آخر ما نزل: َد جاءكُم 

سول مِنْ شيك إلى آخر الآية” . والقول الأول أعرف وأكثر وأصح وأشهر. ورواه أبو 
es‏ : آخر ما نزل من القرآن 9وَأنُّوا يَوْماتُوْجَعُونَ فيه إل أللّه ثم تون 
كل تفس ما كَسَبَّث وَهُمْ لا بُظْلَمُونَ) فقال جبريل للنبي ك: «يا محمد ضعها على رأس 
ثمانين ومائتين من البقرة». ذكره أبو بكر الأنباريّ في «كتاب الزد» له؛ وهو قول ابن عمر 
رضي الله عنه أنها آخر ما نزل» وأنه عليه السلام عاش بعدها أحداً وعشزين يوماً» على ما يأتي 
بيانه. في آخر سورة 9إإِذًا جَاءَ صر الله وَالْمَنْحُ4”؟؟ إن شاء الله تعالى. والآية وعظ لجميع 


)١(‏ زيادة في ه وج وب وط. 

(۲) راجع صحيح مسلم ۳۹٤/۲‏ طبعة بولاق. 
)۳( راجع .7١١/48‏ 

.۲۲۹/۲۰ راجع‎ )٤( 


۳۷٦‏ الجزء الثالث من قسير القرطبي 

الناس وأمر يخص كل إنسان. و«يَوْماه منصوب على المفعول لا على الظرف. 
تُرْجَعونَ فيه إلى اللَّهِ 4 من نعته. وقرأ أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم؛ مثل إن 
إلا إيابه: €“ واعتباراً بقراءة أبيّ «يوماً تصيرون فيه إلى الله» والباقون بضم التاء 
وفتح الجيم ؛ مثل  :‏ ثم ردوا إلى الله 4 . لين رود إِلَى رَبّي 74" واعتباراً 
بقراءة عبد الله «يوماً تردون فيه إلى اللَّه؛ وقرأ الحسن «يرجعون» بالياء» على معنى يرجع 
جميع الناس. قال ابن جني : كان اله ال ريق بالمؤمين على أن باجم بذكر 
الرجعة» إذ هي مما ينفطر لها القلوب فقال لهم : «رَاتْقُوا يَؤْمأه ثم رجع في ذكر الرجعة 
إلى الغيبة رِفقاً بهم . وجمهور العلماء على أن هذا اليوم المحذر منه هو يوم القيامة 
والحساب والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال ابن عطية: والأول أصح بحكم 
الألفاظ في الآية. وفي قوله (إِلَى الله مضاف محذوف» تقديره إلى حكم الله وفصل 
قضائه. «رَهُمْ) رد على معنى .«كُلٌ» لا على اللفظ» إلا على قراءة الحسن «يرجعون» 
فقوله «وهم» رد على ضمير الجماعة في «يرجعون». وفي هذه الآية نص على أن الثواب 
a‏ 


و صمو 4 


[AY]‏ ا لزت ءامو إا تَدَايمُ يدع ل أ 
ت e ae‏ ألم اتدل ١‏ 7 0 أن 
وَلْنَتقَ آله SGT‏ 0 
لْحَقُسَفِهًا أو صَِيعًا أو لَا ک یع آن يِل هر مكيل مَل 
بسنل واستقمدوا بيد ين يڪم ين لم يكز يمن 
جل واکان من رَصَوْنَ من لدا أن يل 0 
ذد دا الْقُرْنْ ولا أب التُبَدكهُ إدًا ما معا وَل 


سمو أن تَكَنُبوهُ صَهِيرًا أو بيا إل أجلي يكم أقسط عند ٠‏ 


(۱) راجع ۳۷/۲۰. (۲) راجع 1/۷ . (۳) .راجع ٤٠٤/۱۰‏ . 


VY ۲۸۲ -سورة البقرة؛ الآية:‎ ٣ 


< 


أنه واقوم یہک واد آل ریا إل أن کرت يِجَدرة عار د 
يكم فلن ی ب أ برا ما اسه دوا إ5 ايش 
كت ولا کھ یڈ ون فوا كَمُ موا بڪم وتوا أله سس 0 
اا بطر عدوي 5 @4. 
فيه اثنتان وخمسون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : يا يها الَذِينَ آمَنُوا إا تَدَايَكُمْ بدَيْنٍ» الآية . قال سعيد بن 
| المسيّب”: بلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية الدَّيْن. وقال ابن عباس: هذه الآية 
نزلت في السَلَّم خاصة. معناه أن سَلَّم أهل المدينة كان سبب الآية» ثم هي تتناول جميع 
المداينات إجماعاً. وقال ابن خويزمنداد: إنها تضمنت ثلاثين حكماً. وقد استدل بها 
بعض علمائنا على جواز التأجيل في القروض؛ على ما قال مالك؛ إذ لم يفصل بين 
القرض وسائر العقود في المداينات. وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: الآية ليس فيها 
جواز التأجيل في سائر الديون» وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دَيْناً مؤجّلاً؛ ثم يعلم 
بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدَّين وامتناعه . 
لا ول تعالى : لبِدَيْنِ4 تأكيد» مثل قوله: لوَّلاً طَائرٍ يَطِيرُ بِجَتَاحَيِهِ 7" . 
<تَسَجَد الْمَلديْكَةُ كلهم جردي . و حف الزن عار ةع كل معاملة كان اجن 
ا فيها نقداً والآخر في الذمّة نسيئة؛ فإنَّ العَيْن عند العرب ما كان حاضراًء 
والدَّيْن ما كان غائباً؛ قال الشاعر: 


وَعَدنْنا بِهِرْهَمَياطِلاءٌ | وشِواةءًمعبجلا غيرّدّئين 


وقال آخر: 
لزم بي المََايَا حيتُ شاءعث ‏ إذالمتئرم بي في الحُفْرَئيِنِ 
:إذا ميا ا زكسهؤا خا وتان فذاك الموتٌ تفْداً غير دين 


وقد بن الله تعالى هذا المعنى بقوله الحق إلى أَجَلٍ مُسَمّى 4. 
1 


.۲٠/۱۰ كذا فيي الطبري والأصول» إلا في ج؛ فسعید بن جبير. (۲) راجع 519:/5. (۳) راجع‎ )١( 


TVA‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الثالثة - قوله تعالى : إلى أجل مُسَكّى) قال ابن المنذر: دل قول الله «إلى أجل 
مسا على أن السَلّم إلى الأجل المجهول غير جائزء ودلّت سنة رسول الله َة على 
مثل معنى كتاب الله تعالى. ثبت أن رسول الله َي قم المدينة وهم يستلفون في الثمار. 
السنتين والثلاث؛ فقال رسول الله كي : «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزنٍ 
معلوم إلى أجل معلوم» رواه ابن عباس . أخرجه البخاريّ ومسلم وغيرهما. وقال ابن 
عمر: كان أهل الجاهلية يتبايعون لّحم الجَرُور إلى حَبّل الحَبَلّة. وحبل الحبلة: أن تنتج 
الناقة ثم تحمل التي نيجت . فنهاهم رسول الله يل عن ذلك . وأجمع كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم على أن السَّلَّم الجائز أن يُسلِم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم 
موصوف» من طعام أرض عامة لا يخطىء مثلهاء بكيل معلوم» إلى أجل معلوم بدنانير 
أو دراهم معلومةء يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه؛ 
وسمّيا المكان الذي يُقبَض فيه الطعام. فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأمر كان سَّلَّماً صحيحاً 
لا أعلم أحد من أهل العلم يبطله. 


قلت : وقال علماؤنا: إن السّلّمِ إلى الحصاد والجَدَّاذْ والتّييروز والمِهْرّجان جائز؛ 
إذ ذاك يختص بوقت وزمن معلوم. 


الرابعة - حدّ علماؤنا رحمة الله عليهم السّلّم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمة 
محصور بالصّفة بعَيْن حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. فتقييده بمعلوم في 
الذمّة يُفيد النحرّز من المجهول» ومن السَّلّم في الأعيان المعينة؛ مثل الذي كانوا 
يستلفون في المدينة حين قدم عليهم النبي عليه السلام فإنهم كانوا يستلفون في ثمار 
نخيل بأعيانها؛ فنهاهم عن ذلك لما فيه من العَرّر؛ إذ قد تُخْلِف تلك الأشجارٌ فلا نمر 

وقولهم «محصور بالصفة» تحرّز من المعلوم على الجملة دون التفصيل؛ كما لو 
أسلم في تمر أو ثياب أو حيتان ولم ين نوعها ولا صفتها المعيّنة. 


وقولهم «بعين حاغيرة» تحرّز من الدَيْنَ بالدين. وقولهم «أو ما هو في حكمها؛ تحرّز من 
اليومين والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السّلّم إليه» فإنه يجوز تأخيره عندنا ذلك القدرء بشرط 


>" -سورة البقرة» الآية: ۲۸1 ° ۳۹ 


وبغير شرط لقرب ذلك» ولا يجوز اشتراطه عليها. ولم يُجز الشافعي ولا الكوفي تأخير 
رأس مال السّلّم عن العقد والافتراق» ورأوا أنه كالصرف . ودليلنا أن البابين مختلفان 
بأخص أوصافهما؛ فإن الصرف بابّه ضَيّقَ كثرت فيه الشروط بخلاف السّلّم فإن شوائب 
المعاملات عليه أكثر . والله أعلم . 

وقولهم «إلى أجل معلوم» تحرّز من السَلَّم الحالٌ فإنه لا يجوز على المشهور 
وسيأتي . ووصف الأجل بالمعلوم تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهلية 
يسلمون إليه . 

الخامسة السَّلَم والسَّلّف عبارتان عن معنّى واحد وقد جاءا في الحديث؛ غير أن 
الاسم الخاص بهذا الباب «السَلَّم؛ لأنّ السَلّف يقال على القرض . والسلم بيع من البيوع 
الجائزة بالاتفاق» مستشتى من نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك. وأرخص في 
السَلَّم؛ لأن السَلّم لما كان بيعَ معلوم في الذمّة كان بِيعَ غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد 
من المتبايعين؛ فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة» وصاحب الثمرة 
محتاج إلى ثمنها قبل إبانها ينْقِقَ عليهاء فظهر أن بيع السَلّم من المصالح الحاجيّة» وقد 
سمّاه الفقهاء بيع المحاويج» فإن جاز حالاً بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة» 
ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم . ۰ 

السادسة - في شروط السَلّم المتقّق عليها والمختلّف فيها وهي تسعة : ستة 
في المُسْلّم فيه » وثلاثة في رأس مال السّلَّم . أما الستة التي في المسلم فيه فأن 
يكون في الذمة » وأن يكون موصوفاً » وأن يكون مقدّراً » وأن يكون مؤجّلاً » وأن 
يكون الأجل معلوماً » وأن يكون موجوداً عند محل الأجل . وأما الثلاثة التي في 
رأس مال السَلَّم فأن يكون معلوم الجنس › مقدّراً » نقداً . وهذه الشروط الثلاثة 
التي في رأس المال متفق عليها إلا النقد حسب ما تقدم . قال ابن العربيّ : وأما 
الشرط الأول وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في الذمة؛ 
لأنه مدايتةء ولولا ذلك لم يُشرع ديناً ولا قصد الناس إليه ربحاً ورفقاً . وعلى ذلك 
القول اتفق الناس. بيد أن مالكاً قال؛ لا يجوز السلم في المعين"'' إلا بشرطين: 
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أحدهما أن يكون قرية مأمونة» والثاني أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من 
النخلة» ولم يقل ذلك أحد سواه. وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل؛ لأن 
التعيين امتنع في السَّلّم مخافة الجُزابئّة والمّرّر؛ لثلا يتعدّر عند المحل. وإذا كان 
الموضع مأموناً لا يتعذر وجود ما فيه في الغالب جاز ذلك؛ إذ لا يَُيَئّن ضمان 
العواقب على القطع في مسائل الفقه؛ ولا بد من احتمال العَرّر اليسير» وذلك كثير في 
مسائل الفروع» تعدادها في كتب المسائل . وأما السَلَّم في اللبن والرطب مع الشروع 
في أخذه فهي مسألة مَدَنيّةَ اجتمع عليها أهل المدينة» وهي مبنية على قاعدة 
المصلحة؛ لأنَ المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مُيّاومة ويشقٌ أن يأخذ كل يوم 
ابتداء؛ لأن النقد قد لا يحضره ولأن السعر قد يختلف عليه» وصاحب النخل واللبن 
محتاج إلى النقد؛ لأن الذي عنده عروضٌ لا يتصرّف له. فلما اشتركا في الحاجة 
رخص لهما في هذه المعاملة قياساً على العَزايا وغيرها من أصول الحاجات 
والمصالح. وأما الشرط الثاني وهو أن يكون موصوفاً فمتفق عليه» وكذلك الشرط 
الغالث. والتقدير يكون من ثلاثة أوجه: الكيل» والوزن» والعددء وذلك ينبني على 
الُْف؛ وهو إما عرف الناس وإما عرف الشرع. وأما الشرط الرابع وهو أن يكون 
مؤجلاًٌ فاختلف فيه؛ فقال الشافعيّ: يجوز السّلَّم الحال» ومنعه الأكثر من العلماء. 
قال ابن العربيَ: واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردوه إلى يوم؛ حتى قال 
بعض علمائنا: السَّلّم الحال. جائز. والصحيح أنه لا بد من الأجل فيه؛ لأن المبيع على 
ضربين : مِعَجّل وهو العين» ومؤجّل . فإن كان حالاً ولم يكن عند المُسْلّم إليه فهو من 
باب: بيع ما ليس عندك» فلا بد من الأجل حتى يخلض كل عقد على صفته وعلى 
شروطه» وتتنزل الأحكام الشرعية منازلها. وتحديده عند علمائنا مدة تختلف الأسواق 
في مثلها. وقول الله تعالى: إلى أَجَلٍ مُسَمّى4 وقوله عليه السلام: «إلى أجل معلوم؛ 
يغني عن قول كل قائل . ظ 


قلت الذي أجازه علماؤنا من السَّلّم الحال ما تختلف فيه البلدان من الأسعار» فيجوز . 
السَلّم فيما كان بينه وبينه يوم أو يومان أو ثلاثة . فأما في البلد الواحد فلا؟ لأن سعره واحد» 
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والله أعلم . وأما الشرط الخامس وهو أن يكون الأجل معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمةء 
لوصف الله تعالى ونبيه الأجل بذلك. وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار بجواز البيع 
إلى الجَدّاذ والحصاد؛ لأنه رآه معلوماً. وقد مضى القول في هذا عند قوله تعالى: 
9يَسْأَنُوكَ عَنِ الأَهِلّة4”“. وأما الشرط السادس وهو أن يكون موجوداً عند المحل فلا 
خلاف فيه بين الأمة أيضاً؛ فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله تعالى انفسخ ش 
العقد عند كافة العلماء . 

السابعة ‏ ليس من شرط السَّلّمِ أن يكون المُسْلَّم إليه مالكاً للمسْلّم فيه خلافاً 
لبعض السلف» لما رواه البخاري عن محمد بن المُجالِد قال: بعثني عبد الله بن شداد 
وأبو يُرْدَةَ إلى عبد الله بن أبي أؤقَى فقالا : سله هل كان أصحاب النبي ية في عهد 
النبي 6 يُسْلفون في الحنطة؟ قال عبد اله: كنا شرف بيط" أل الشام في الحنطة 
والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : 
ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أَبْرّى فسألته فقال : كان 
أصحاب النبي ية يُسْلِفُونَ على عهد النبي ية ولم نسألهم ألهم حرث أم لا ؟ وشرط 
أبو حنيفة وجود المُسْلَّم فيه من حين العقد إلى حين الأجل » مخافة أن يُطْلَّبِ المُسْلّم 
فيه فلا يوجد فيكون ذلك غَرّراً ؛ وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : المُرَاعَى وجوده عند 
الأجل . وشرط الكوفيون والثوريّ أن يذكر موضع القبض فيما له حمل ومؤنة وقالوا : 
السّلَّم فاسد إذا لم يذكر موضع القبض . وقال الأوزاعئ : هو مكروه .. وعندنا لو 
سكتوا عنه لم يفسد العقد» ويتعين موضع القبض؛ وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من 
أهل الحديث ؛ لحديث ابن عباس فإنه ليس فيه ذكر المكان الذي يقبض فيه السَلّم» ولو 
كان من شروطه لبيّنه النبي ككل كما بين الكيل والوزن والأجل؛ ومثله حديث أبن أبي 
أَرْفى . 


)000 راجع .۳٤۱/۲‏ 
زفق النبيط (بفتح النون وكسر الموحدة وآخره طاء مهملة) أهل الزراعة. وقيل: E‏ 
وتوا يه لاغتذاتهم إلى استخراج النياه من الجاع لكثرة ة معالجتهم الفلاحة. وقيل : لمجاام ال ٠‏ 
عمروها . (عن القسطلاني). 
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الثامنة - روى أبو داود عن سعد (يعني الطائي) عن عطية بن سعد عن أبي سعيد 
الخدري قال قال رسول اللي : «مَن اسلف في شيء فلا يَصْرِفْهِ إلى غيره». قال أبو 
محمد عبد الحق بن عطية: هو العَوْفِي”'' ولا يحتج أحد بحديثه» وإن كان الأجلّة قد 
رووا عنه. قال مالك : الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمّى 
فحل الأجل فلم يجد المُبتاع عند البائع وفاءً مما ابتاعه منه فأقاله» أنه لا ينبغي له أن يأخذ 
منه إلا ورقه أو ذَهَبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه» وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئاً 
حتى يقبضه منه؛ وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام 
الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى . قال مالك: وقد نهى رسول الله يله عن 
بيع الطعام قبل أن يستوفى . 

التاسعة -قوله تعالى: #قَاكْتُبُوهُ» يعني الدَّيْن والأجل. ويقال: أمر بالكتابة ولكن 
المراد. الكتابة والإشهاد؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكؤن حجة. ويقال: أمرنا بالكتابة 
لكيلا ننسى . وروی أبو داود الطيالسيّ في مسنده عن حمّاد بن سَلّمة عن علىٌ بن زيد عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس .قال قال رسول الله يكل في قول الله عز وجل: ا 
ّْ ايشم بِدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَآكتبُوة4 إلى آخر الآية : «إن أول من جحد آدم عليه السلام 
إن الله أراه ذرّيته فرأى رجلاً أزهر ساطعاً نورٌه فقال يا ربّ مَن هذا قال هذا ابنك داود قال 
يا رب فما عمره قال ستون سنة قال يا رب زده في عمره فقال لا إلا أن تزيده من عمرك 
قال وما عمري قال ألف سنة قال آدم فقد وهبتُ له أربعين سنة قال فكتب الله عليه كتاباً 
وأشهد عليه ملائكته فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة قال إنه بقي من عمري أربعون 
سنة قالوا إنك قد وهبتها لابنك داود قال ما وهبت لأحد شيئاً قال فأخرج الله تعالى 
الكتاب وشهد عليه ملائكته ‏ في رواية: وأتمّ لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة». 
خرّجه الترمذي أيضاً.وفي قوله «فاكتبوه» إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبيّنة له 


)١(‏ العوفي: لقب عطية بن سعد. 
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المُغربة عنه؛ للاختلاف المتوهّم بين المتعاملين ؛ المعرّفةٍ للحاكم ما يحكم به عند 
ارتفاعهما إليه . والله أعلم . 

العاشرة ذهب بعض الناس إلى أن كب الديون واجبٌ على أربابهاء فرض بهذه . 
الآية» بيعاً كان أو قرضاً؛ لثلا يقع فيه نسيان أو جُحود» وهو اختيار الطبريّ. وقال ابن 
جريج : : من اذان فليكتب» ومن باع فليشهد. وقال الشعبيّ: كانوا يَرَوْن أن «قوله فَإِنْ 
نَا ناسخ لأمره بالكثب . وحكى نحوه ابن جُرَیج» وقاله ابن زيد» وروي عن أبي صعيد: . 
الخدري. وذهب الرّبيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظء ثم حففَه الله تعالى بقوله؛ 
لِفَِنْ أمِنَ بَعْصْكم بَمْضاً» . وقال الجمهور : الأمر بالكثب ندبٌ إلى حفظ الأموال وإزالة 
الزيب» وإذا كان الغريم تَقِيَآ فما يضرّه الكتاب» وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف”"“ في 
دينه وحاجّة صاحب الحق. قال بعضهم: إن أشهدت فحَرْمْ وإن ائكَمَنت ففي جل 
وسعة. ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح. ولا يترتب نسح في هذا؛ لأن الله تعالى 
ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبّه ويتركه بإجماع» فنذْبّه إنماهوعلى جهة الحَيْطة للناس . 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : % وَلْيَكْدْبْ يکم كاتبٌ ت بِالْعَدْلٍ» قال عطاء وغيره : 
راجب على الكائب أن يكتن؛ وقاله الشعبيّ» وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب 
عليه أن يكتب . السدي: واجب مع الفاغ . وحُذفت اللام من الأول وأثبتت في الثاني؛ 
لأن الثاني غائب والأول للمخاطب. ‏ وقد ثبتت في المخاطب؛ ومنه قوله تعالى: 
طتَلْتَفْرَحُوا4”" بالتاء. وتحذف في الخائب؛ ومنه: 

محمد تفدٍ نفك كل تفس إذاماخِفْتَ من شيء بلا 
الثانية عشرة -قوله تعالى : «الْعَذل» أي بالحق والمعدلة» أي لا يُكتب لصاحب الحق 
أكثر تما قاله ولا أقل. وإنما قال هبَيْتَكُمْ؟ ولم يقل أحدكم؛ لأنه لما كان الذي له الديْن يهم 
في الكتابة الذي عليه الديْن وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه كاتباًغيرهما يكتب بالعدل لا 
يكون في قلبه ولا قلمه مُوادة" لأحدهما على الآخر. وقيل: إن الناس لما كانوا يتعاملون 
1 ا > 
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حتى لا يش أجدهم عن المعاملةء وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب» أمر الله سبحانه 
أن يكتب بينهم كاتبٌ بالعدل . 

الثالثة عشرة ‏ الباء في قوله تعالى: بالْعَدُلٍ) متعلقة بقوله: «وَلْيَكْنُبْ» وليست 
متعلقة ب ١كاتِبٌ»‏ لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه» وقد يكتبها الصبيّ 
والعبد والمتحوط”' إذا أقاموا فقهها. أما المنتصبون”'؟ لكثبها فلا يجوز للولاة أن 
يتركوهم إلا عدولاً مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى : لا يكتب الوثائق بين الناس إلا 
عارفٌ بها عدل في نفسه مأمون؛ لقوله تعالى : لوَلَيْكْمْبْ يكم كاتِبٌ بِالْعَذْلٍ. 

قلت : فالباء على هذا متعلقة ب«كاتب» أي ليكتب بينكم كاتب عدل؛ ف«بالعدل» 
في موضع الصفة. 

الرابعة عشرة -قوله تعالى : #وَّلاً يأب كَاتبٌ أَنْ يكب € نهى الله الكاتب عن الإباء . 

واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد؛ فقال 
الطبري والربيع ؛ راجب على الكاتف إذا أمر أن يكتب . وقال الحسن: ذلك واجب عليه 
في في الموضع الذي لا يُقَدر على كاتب غيره» فيضر صاحب الدين إن أمتنع ؟ فإن کان 
كذلك فهو فريضة» وإن قُدِر على كاتب غيره فهو في سّعَة إذا قام به غيره. السدّي 
واجب عليه في حال فراغه» وقد تقدم ٠‏ وحكى المهدوق عن الربيع والضحاك أن قوله: 
«وَلاً يأب منسوحٌ بقوله : رلا يُضَارَ كاتتٌ ب ولا شَهِيدٌ» . 

قلت : هذا ي يتمشى على قول من رأى أو ظَنّ أنه قد كان وَجَب في الأول على كل من 
اختاره المتبايعان أن يكتب» وكان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى: ولا يُضَارٌ 
sh‏ يغبت وجوبٌ ذلك على كل من أراده المتبايعان كائناً من 


)١(‏ اضطربت الأصول في رسم هذه الكلمةء ففي ب: «والمتخوط» وفي حء ه» ج: والمسخوط» 
وفي اء «والمسحوط» وفي ط: المسحود. وأيضاً اضطرب رسمها في تفسير ابن عطية؛ ففي التيمورية: 
«والمستحوط» وفي ز «والمسخوطة» ولعل صوابها «والمتحوط). 

(؟) وردت هذه الجملة في الأصول وتفسير ابن عطية والبحر لأبي حيان هكذا: «أما أن المنتصبين 
لكتبها لا يجوز. . الخ» وهي بهذه الصورة غير واضحة. 
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كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الاستئجار بها؛ لأن الإجارة على فعل الفروض 
باطلة» ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كنب ا ابن العربيّ : 
والصحيح أنه أمر إرشادٍ فلا يكتب حتى يأخذ حقه. وآپی يَأَبَى شادء ولم يجىء إلا قَأَى 
لی وأبى يَأبَى وعَسّى '' يَعْسَى وجَبّی الخراج يَجْبَى » وقد تقدم . 

الخامسة عشرة -قوله تعالى : كما عَلَّمَهُ الله تَليَكْنْتْ» الكاف في «كما» متعلقة 
بقوله «أَنْ يَكْبْبَ» المعنى كتباً كما علمه الله ويحتمل أن تكون متعلقة بما في قوله «وَلآً 
يأب من المعنى» أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة فلا يَأْبَ هو وَليْفْضِلٍ كما أفضل الله 
عليه. ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تاماً عند قوله: «أَنْ يكُتْبَ» ثم يكون 
«كما عَلَّمَهُ الله ابتداء كلام» وتكون الكاف متعلقة بقوله : ١َلْيَكْتُبْ؛.‏ ْ 

السادسة عشرة -قوله تعالى : « وَليْمِْلٍ الي عَلَيهِ الْحَقُ» وهو المديون المطلوب 
يُقرَ على نفسه بلسانه ليُعلم ما عليه . والإملاء والإملال لغتان» أملّ وأمْلّى؛ فأمَلَ لغة أهل 
الحجاز وبني أسدء وتميم تقول افك وجاء القرآن باللغتين ؛ قال عز وجل : «فَهِيَ 
تُملَى عَلَيْه ُكْرَةَ وَأصِيل4”. والأصل أَنْلَلْتُء أبدل من اللام ياء لأنه أخف . فأمر الله 
تعالى الذي عليه الحق بالإملاء؛ لأن الشهادة إنما.تكون بسبب إقراره. وأمره تعالى 
بالتقوى فيما يُمِلء ونهى عن أن يبحّس شيئاً من الحق. والبخس النقص . ومن هذا 
المعنى قوله تعالى : ولا جل لَهُنَ أن يَكْمُمْنَ ما حَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَ 74" . 

السابعة عشرة -قوله تعالى: قان كان الذي عَلَيْهِ ا لحن سَفِيها أو ضَعِيفاً» قال بعض 
الناس : أي صغيراً . وهو خخطأ فإن السفيه قد يكون كبيراً على ما يأتي بيانه . أو ضَعِيفاً» أي 
كبيراً لا عقل له. أو لأَيَسْتَطِيعٌ أن يُملَّ جعل الله الذي عليه الحق أربعة أصناف : مستقل 
بنفسه يُمِلٌ» وثلاثة أصناف. لا يُمِلُون وتقع نوازلهم في كل رَمَن» وكون الحق يترتب لهم في 
جهات سوى المعاملات كالمواريث إذا قُسِمَتَ فسِمّت وغير ذلك» وهم السَفِيهُ والضَّعيفٌُ والذي لا 
يستطيع أن ِل . فالسفيه اَهَل الرأي في امال الذي لا يسن الأخدّ لنفسه ولا الإعطاء شْ 


للف غسى الليل أظلم . في ج وه: عشى يعشى ١‏ وفي أ وج: عسى يعسى . والتصويب من اللسان. 
زفق راجع ۳/۱۳ . )۳( راجع ص ١١8‏ من هذا الجزء. 


۳۸٦‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
منهاء مشبّه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج. والبَذِيء اللسانٍ يسمى سفيهاً؛ لأنه لا 
تكاد تتفق البذاءة إلا في جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة. والعرب تطلق السفه 
.على ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخرى؛ قال الشاعر: 

تخاف أن تَسْقَ ةأحلاا ويجهل الدهرٌمعالحالم 
وقال ذو الدّمّة : 

مَسَيْنَ كما اهتزّتْ رماځ تَسَمْهَتْ أعالِيهًا مَوٌ الرياح التواسم 
أي استضعفها واستلانها فحرّكها. وقد قالوا: الصّعف بضم الضاد في البدن وبفتحها في 
الرأي» وقيل: هما لغتان. والأول أصح» لما روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا 
على عهد النبي ية كان يبتاع وفي عقله ضَعْفتٌ فأتى أهله نبيَ الله فقالوا: يا نبي الله» 
أُحْجرْ على فلان فإنه يبتاع وفي عقله ضعف.. فدعاه النبي يك فنهاه عن البيع؛ فقال: يا 
رسول الله » إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله كيِ: «إن كنت غير تارك البيع 
فقل ها وها ولا خلابة2"0. وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السلميّ الترمذيّ من 
حديث أنس وقال: هو صحيح» وقال: إن رجلا كان في عقله ضعف؛ وذكر الحديث . 
وذكره البخاري في التاريخ وقال فيه : « إذا بايعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة 
ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » . وهذا الرجل هو حَبان ”“ بن مُنْقِذْ بن عمرو الأنصاريّ 
والد يحيى وواسع ابني حَبّانَ. وقيل: هو منقذ جد يحيى وواسع شيخي مالك ووالده 
حبآن» أتى عليه مائة وثلاثون سنة» وكان شج في بعض مغازيه مع النبن ّي ماموم 
خبل منها عقله ولسانه: وروی الدارقطنيٌ قال: كان حَبان بن منقذ رجلا ضعيفاً ضرير 
البصر وكان قد سَفِع““ في رأسه مأمومة» فجعل رسول الله كيك له الخيار فيما يشتري 
ثلاثة أيام» وكان قد مَل لسائه» فقال له رسول الله : «بِعْ وقُلْ لا خلايّة» فكنت 


)١(‏ الخلابة : المخادعة. وقوله عليه السلام: «ها.و ها تقدم الكلام عليه في ص "0١‏ من هذا 
الجزء. 

زفق حَبّان بالفتح . 

(۳) شجة آمة ومأمومة: بلغت أم الرأس. 

)٤(‏ سفع فلان فلانا: لطمه وضربه. 


۲ - سورة البقرة؛ الآية: ۲۸۲ AY‏ 


امتمعه بقول: لا خذابة لا خذابة. أغرجه من ديت ابن ههرو: الخلاية: الخديعة؛ 
ومنه قولهم: «إذا لم تغلب فاخب . 


الثامنة عشرة -اختلف العلماء فيمن يُخدّع في البيوع لقلة جبرته وضعف عقله فهل 
يحجر عليه أو لا؛ فقال بالحجر عليه أحمد وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر عليه. 
والقولان في المذهب» والصحيح الأول؛ لهذه الآية» ولقوله في الحديث: «يا نبي الله 
أحجر على فلان». وإنما ترك الحجر عليه لقوله: ١لا‏ يا نبي الله إني لا أصبر عن البيغ». 
فأباح له البيع وجعله خاصاً به ؛ لأن من يُخْدَع في البيوع ينبخي أن حجر عليه لا سيما إذا 
كان ذلك لخَبّل عقله. ومما يدل على الخصوصية ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني 
محمد بن یکی يق الباق قال + عو جدئ سقلا بن مرو وکان وجا قد أصابته ام في" 
رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله » وكان لا يدع التجارة ولا يزال يُغْبَنء فأتى رسول ` 
الله افذكر ذلك له؛ فقال: «إذا بعت فقل لا يجلابة ثم أنت في كل سِلحَة تبتاعها بالخيار 
ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سَخطت فأردٌدْها على صاحبها» . وقد كان عَمّر عمراً 
طويلاً» عاش ثلاثين ومائة سنة» وكان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين فشا 
الناس وكثرواء يبتاع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد عُيِنَّ عُبناً قبيحأء فيلومونه 
ويقولون له تبتاع؟ فيقول: أنا بالخيار» إن رضيتٌ أخذثٌ وإن سخطتٌ رددثٌ». قد كان 
رسول الله ية جعلني بالخيار ثلاثاً. فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد؛ 
فيقول : والله لا أقبلها » قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم ؛ قال فيقول : إن رسول 
الله يل قد كان جعلني بالخيار ثلاثاً فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله كي فيقول 
للتاجر: ويحك! إِنّه قد صدق؛ إِنّ رسول الله 5 قد كان جعله بالخيار ثلاثاً. أخرجه 
الدارقطني . وذكره أبو عمر في الاستيعاب وقال ل ل 
يي د 


)١1(‏ في لسان العرب: «من قاله بالضم فمعناه فاخدع. ومن قال بالكسر فمعناه فانتش قليلاً شيئاً 
يسيراً بعد شيء؛ كأنه أخذ من مخلب الجار حة. قال ابن الأثير: معناه إذا أعياك الأمر مغالبة فاطلبه 
مخادعة» . 


A۸‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

التاسعة عشرة - قوله تعالى : أو ضعيفاً الضعيف هو المدخول العقل الناقص 
الفطرة”'' العاجز عن الإملاءء إما لعَيّه""“ أو لحُرّسه أو جهله بأداء الكلامء وهذا أيضاً قد 
يكون وليّه أباً أو وصيا. والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير» ووليه وصيه أو أبوه 
والغائبُ عن موضع الإشهاد» إما لمرض أو لغير ذلك من العذر. ووليه وكيلّه. وأما 
الأرّس فيسوغ أن يكون من الضعفاء؛ والأولى أنه ممن لا يستطيع. فهذه أصناف 
تتميز؛ وسيأتي في ١النساء»”"‏ بيانها والكلام عليها إن شاء الله تعالى . 

الموقية عشرين - قوله تعالى: ظثَلْيِْلَ وليه بالْعذلي4 ذهب الطبري إلى أنه 
الضمير في ١‏ وَلِيّهُ» عائد على «الحَقُ) وأسند في ذلك عن الربيع» وعن ابن عباس . وقيل : 
هو عائد على «الّذي عَلَيْهِ الحَقُ؛ وهو الصحيح . وما روي عن ابن عباس لا يصح . وكيف 
تشهد البيّنة على شيء وتُدخل مالاً في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدَّيْنَ! هذا شيء ليس 
في الشريعة . إلا أن يريد قائله : إن الذي لا يستطيع أن يُملُ لمرض أو كبر سن لثقل لسانه 
عن الإملاء أو لخرس» وإذا كان كذلك فليس على المريض ومن ثقل لسانه عن الإملاء 
لخَرس ولي عند أحد. العلماء» مثل ما ثبت على الصبي والسفيه عند من يخجر عليه . فإذا 
كان كذلك فليّملُ صاحب الحق بالعدل ويُسمع الذي عجزء فإذا كمل الإملاءٌ أقرٌ به. 
وهذا معبّى لم تَعْنِ الآية إليه: ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل لمرض ومن ذكر. 
شغ 

الحادية والعشرون ‏ لا قال الله تعالى: لثملل الذي عَلَيْه الَنُ4 دل ذلك على أنه 
مُؤْتَمنُ فيما يورده ويُصدره؛ فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو 
والمرتهن في مقدار الدّين والرهنٌ قائمٌ» فيقول الراهن رهنت بخمسين والمرتهن يدعي مائةء 
فالقول قول الراهن والرهن قائم» وهو مذهب أكثر الفقهاء: سفيان الثوريّ والشافعيّ 
MCE‏ : لأن المرتهن مدع للفضل» وقال 
النبي كي : «البينة على الُدّعِي واليمينُ على المدَعَى عليه . وقال مالك: القول قول المرمن 
فيما بينه وبين قيمة الرهن ولا يصدّق على أكثر من ذلك . فكأنه يرى أن الرهن ويميته شاهدٌ 


)١(‏ كذا في ه وج والفطرة: الطبيعة والجبلة. وفي ج وأ: الفطنة. 
(۲) كذا في ه وجء في ح وأ: لعتهه. (۳) راجع 78/0. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۸۲ ۳۸۹ 


للمُرتهن؛ وقوله تعالى: «قَلْيمْلِل الذي عَليِهِ الحَى) رذ عليه . فإن الذي عليه الحق هو 
الراهن. وستأتي هذه المسألة . وإن قال قائل : إن الله تعالى جعل الرهن بدلاً عن الشهادة 
والكتاب» والشهادة دالّة على صدق المشهود له فيما بينه وبين قيمة الرهن» فإذا بلغ 
قيمته فلا وثيقة في الزيادة. قيل له: الرهن لا يدل على أن قيمته تجب أن تكون مقدار 
الدين؛ فإنه ربما رهن الشيء بالقليل والكثير. نعم لا ينقص الرهن غالباً عن مقدار 
الدَيْنَء فأمًا أن يطابقه فلا. وهذا القائل يقول يصدّق المرتهن مع اليمين في مقدار الذين 
إلى أن يساوي قيمة الرهن. وليس العرف على ذلك فربما نقص الدين عن الرهن وهو 
الغالب» فلا حاصل لقولهم هذا. 

الثانية والعشرون -وإذا ثبت أن المراد الولييٌ ففيه دليلٌ على أن إقراره جائز على 
يتيمه ؛ لأنه إذا أملاه فقد نفذ قوله عليه فيما أملاه. ٠‏ 

الثالثة والعشرون -وتصؤف السّفيه20 المحجور عليه دون إذن وليّهِ فاسدٌ إجماعاً 
وع أبذا لا برب حكما زلا يو قينا . فإن ده تصكف سفيةٌ ولا حجر عليه ففيه خلاف 
يأتي بيانه في «النساء»”"' إن شاء الله تعالى . 

الرابعة والعشرون -قوله تعالى : 9وَآسْتَشْهدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم» الاستشهاد 
طلب الشهادة . واختلف الاس هل هي فرض أو ندب» والصحيح أنه ندب على ما يأتي 
نان ناء اله تعالى : ۰ 

الخامسة والعشرون -قوله تغالى : لشَهِيدَيْن4 رتب الله سبحانه الشهادة بحكمته 
في الحقوق المالية والبدنية والحدود وجعل في كل قَنّ شهيدين إلا في الزناء على ما 
يأتي بيانه في سورة «النساء»". وشهيدٌ بناءٌ مبالغة؛ وفي ذلك دلالة على من قد شهد 
وتكرّر ذلك منه» فكأنه إشارة إلى العدالة. والله أعلم . 1 

السادسة والعشرون -قوله تعالى : من رِجَالِكَمْ» نص في رَفْض الكفار والصبيان 
والنساءء وأما العبيد فاللفظ يتناولهم . وقال مجاهد : المراد الأحرارء واختاره القاضي أبوإسحاق 
وأطتّب فيه . وقد اختلف العلماء في شهادة العبيد؛ فقال شريح وعثمان البَتّي وأحمد وإسحاق 


69 في ح وأ: الصبي . والصواب ما أثبتناه من ه وج. )۲( راجع 79/0 و ۸۳. 


14۰ ش الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

وأبو ثور: شهادة العبد جائزة: إذا كان عدلاً؛ وغلبوا لفظ الآية. وقال مالك وأبو 
حنيفة والشافعيّ وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة العبد؛ وغلبوا نقص الرق» 
وأجازها الشعبيَ والنخعي في الشيء اليسير. والصحيح قول الجمهور؛ لأن الله 
تعالى قال: يا اها الَذِينَ آمَنوا إذَا تَدايَكُمْ بدَيْنِ» وساق الخطاب إلى قوله ين 
رِجالكُمْ» فظاهر الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيد لا يملكون ذلك دون إِذْن 
السادة. فإن قالوا: إن خصوص أول الآية لا يمنع التعلق بعُموم آخرها. قيل لهم: 
هذا تخصّه قوله تعالى: ««وَلاً يأب الشُّهّداءُ إذا ما دُعُوا» على ما يأتي بيانه. 
وقؤله: «مِنْ رِجَالِكُمْ). دليل على أن الأعمى من أهل الشهادة» لكن إذا علم يقيناً؛ 
مثل ما روي عن ابن عباس قال: سل رسول الله ية عن الشهادة فقال: «ترى هذه 
الشمس فاشهد على مثلها أو دع». وهذا يدل على اشتراط معاينة الشاهد لما يشهد 
به» لا من يشهد بالاستدلال الذي يجوز أن يخطىء. نعم يجوز له وَطءٌ امرأته إذا . 
عرف صوتها؛ لأن الإقدام على الوطء جائز بغلبة الظن؛ فلو رفت إليه امرأة وقيل: 
هذه امرأتك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له قبول هدية جاءته بقول 
الرسول. ولو أخبره مخبر عن زيد بإقرار أو بيع أو قَذّف أو غصب لما جاز له إقامة 
الشهادة على المخْبّر عنه؛ لأن سبيل الشهادة اليقين» وفي غيرها يجوز استعمال 
غالب الظن؛ ولذلك قال الشافعيّ وابن أبي ليلى وأبو يوسف: إذا علمه قبل العمى 
جازت الشهادة بعد العمىء ويكؤن العمى الحائل بينه وبين المشهود عليه كالغيبة 
والموت في المشهود عليه. فهذا مذهب هؤلاء. والذي يمنع أداء الأعمى فيما 
تحمّل بصيراً لا وجه له» وتصح شهادته بالنسب الذي يثبت بالخبر المستفيض» كما 
يخبر عما تواتر حكمه من الرسول كك . ومن العلماء من قبل شهادة الأعمى فيما 
طريقه الصوت؛ لأنه رأى الاستدلال بذلك يترقى إلى حد اليقين» ورأى أن اشتباه 
الأصوات كاشتباه الصّوّر والألوان. وهذا ضعيف يلزم منه جواز الاعتماد على 
الصوت للبصير. 


قلت : مذهب مالك في شهادة الأعمى على الصوت جائزة في الطلاق وغيره إذاعرف 
الصوت. قال ابن قاسم : قلت لمالك : فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه» 


" - سورة البقرة» الآية: YAY‏ ۳۹۱ 


يسمعه يطلق أمرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت؟ قال قال مالك : شهادته جائزة. وقال 
ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشرّيح الكنديّ والشعبيّ وعطاء بن أبي رَباح 
ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعيّ ومالك واللّيث. 


السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى : إن لَمْ يكوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأمْرَأَنَانِ4 المعنى 
إن لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين؛ هذا قول الجمهور. اقَرَجُل».زفع 
بالابتداء» وَمْرَأَنَانِ» عطف عليه والخبر محذوف . أي فرجل وامرأتان يقومان مقامهما. 
ويجوز النصب في غير القرآن» أي فاستشهدوا رجلا وامرأتين. وحكى سيبويه: إن 
خنجراً فخنجراً. وقال قوم: بل المعنى :فإن لم يكن رجلان» أي لم يوجدا فلا يجوز 
استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف» فلفظ الآية لا 
يعطيه» بل الظاهر منه قول الجمهورء أي إن لم يكن المستشهد رجلين» أي إن أغفل 
ذلك صاحب الحق أو قصده لعذر ما فليستشهد رجلاً وامرأتين. فجعل تعالى شهادة 
المرأتين. مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين في هذه الآية» ولم يذكرها في غيرهاء 
فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهورء بشرط أن يكون معهما رجل . وإنما كان 
ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأن الأموال كثّر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها 
وعموم البلوَى بها وتكررها؛ فجعل فيها التق تارة بالكثبة وتارة بالإشهادو تارة بالرهن 
وتارة بالضمان» وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال. ولا يتوهّم عاقل أن 
قوله تعالى : (إذَا تَدَايكُمْ بِدَيْنِ؛ يشتمل على دَيْن المهر مع البْصع» وعلى الصلح على دم 
العمد فإن تلك الشهادة ليست شهادة على الدَيْن» بل هي شهادة على النكاح. وأجاز 
العلماء شهادتهنّ منفردات فيما لا يطّلع عليه غيرهنّ للضرورة. وعلى مثل ذلك أجيزت 
شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم للضرورة. 


وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيان في الجراح وهي : 


الثامنة والعشرون ‏ فأجازها مالك مالم يختلفوا ولم يفترقوا. ولا يجوز أقل من شهادة 
اثنين منهم على صغير لكبير ولكبير على صغير. ومن كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم 
من الجراح عبد الله بن الزبير. وقال مالك: وهو الأمر عندنا المجتمع عليه . وم يجز الشافعيّ 
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وأبو حنيفة وأصحابه'" شهادتهم؛ لقوله تعالى: ين رِجَالِكُمْ4 وقوله: ظيِمّنْ 
تَرْضَوْنَ4 وقوله: ذَّرَيْ عَذْلِ نكم وهذه الصفات ليست في الصبيّ. 
التاسعة والعشرون ‏ لما جعل الله سبحانه شهادة امرأتين بدل شهادة رجل وجب أن 
يكون حكمهما حكمه؛ فكما له أن يحلف”" مع الشاهد عندناء وعند الشافعيَّ كذلك» 
يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمُطلق هذه العِوّضيّة. وخالف في هذا أبو حنيفة 
وأصحابه فلم يروا اليمين مع الشاهد وقالوا: إن الله سبحانه قسم الشهادة وعدّدهاء ولم 
يذكر الشاهد واليمين» فلا يجوز القضاء به ؛ لأنه يكون قسماً زائد”؟' على ما قسمه الله » 
وهذه زيادة على النص» وذلك نسخ. وممن قال بهذا القول الثوريّ والأوزاعيّ وعطاء 
والحكم بن عَتَيْبَة وطائفة. قال بعضهم: الحكم باليمين مع الشاهد منسوخ بالقرآن. 
وزعم عطاء أن أول مّن قضى به عبد الملك بن مروان» وقال: الحكم : القضاء باليمين 
والشاهد بدعةٌء وأول من حكم به معاوية. وهذا كله غلط وظٌ لا يغني من الحق شيئاً 
ولیس مَن فى وجهل كمن أثبت وعلم! وليس في قول الله تعالى : ل وَأسْتَشْهِدوا 
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ © الآية » ما يُرَةُ به قضاء رسول الله يك في اليمين مع الشاهد ؛ 
- ولا أنه لا يُتوصّل إلى الحقوق ولا تستحق إلا بما ذكر فيها لا غيرء فإن ذلك يبطل 
. بنكول المطلوب ويمين الطالب » فإن ذلك يستحق به المال إجماعاً وليس في كتاب 
الله تعالى » وهذا قاطع في الرد عليهم . قال مالك : فمن الحجة على من قال ذلك 
القول أن يُقال له : أرأيت لو أن رجلا أذعى على رجل مالاً أليس يحلف المطلوب ما 
ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك الحق عنه» وإن نكل عن اليمين حلف صاحب 
. الحق» أن حقه لحقٌ» وثبت حقه على صاحبه. فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من 
الناس ولا ببلد من البلدان» فبأي شيء أخذ هذا وفي أي كتاب الله وجده؟ فمن أقرٌ بهذا 
فيفر باليمين مع الشاهد. قال علماؤنا: ثم العجب مع شهرة الأحاديث وصحتها بَذّعُوا 
من عمل بها حتى نقضوا حكمه واستقصروا رأيه”“» مع أنه قد عمل بذلك الخلفاء 
الأربعة وأبيَ بن كعب ومعاوية وشريح وعمر بن عبد العزيز - وكتب به إلى عماله - 


)١(‏ في ه: أصحابهم. (۲) راجع ۱٥۷/۱۸‏ . (۳) في ط: اليمين. 
(4) في ح وه وج: قسماً ثالثاً. )٥(‏ في ط وج وه: علمه. 
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وإياس بن معاوية وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الزّناد وربيعة؛ ولذلك قال مالك: وإنه . 
ليكفي من ذلك ما مضى من عَمَل السنّة» أترى هؤلاء تنقض أحكامهم» ويحكم 
ببدعتهم! هذا إغفال شديد» ونظر غير سديد. روى الأئمة عن ابن عباس عن النبي كه . 
أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو بن دينار: في الأموال خاصة؛ رواه سيف بن , 
سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن أبن عباس . قال أبو عمر: هذا أصح 
إسناد لهذا الحديث » وهو حديث لا مَطعن لأحد في إسناده» ولا خلاف بين أهل 
المعرفة بالحديث فى أن رجاله ثقات. قال يحيى القّطان: سيف بن سليمان تَبْتّء ما 
رأيت أحفظ منه. وقال النسائيّ: هذا إسناد جيد» سيْف ثقة» وقيس ثقة. وقد خرّج 
مسلم حديث ابن عباس هذا. قال أبو بكر البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد 
ثقتان » ومن بعدهما بُستغتى عن ذكرهما لشهرتهما في الثقة والعدالة . ولم يأت.عن 
أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد » بل جاء عنهم القول به » وعليه جمهور 
أهل العلم بالمدينة. واختلف فيه عن عروة بن الزبير وابن شهاب؛ فقال مَعمّر: سألت 
الزهري”'' عن اليمين مع الشاهد فقال : هذا شيء أحدثه الناس» لا بد من شاهدين. 
وقد روي عنه أنه أول ما وَلِي القضاء حكم بشاهد ويّمين؛ وبه قال مالك وأصحابه 
والشافعي وأتباعه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود بن علىّ وجماعة أهل 
الأثرء وهو الذي لا يجوز عندي خلافه» لتواتر الآثار به عن النبي بي وعمل آهل 
المدينة فَرْناً بعد قرن . وقال مالك : يُقضى باليمين مع الشاهد في كل البلدان» وك 
يحتجّ في موطئه لمسألةٍ غيرها . ولم بُختلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد ولا عن 
أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرهما » ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك 
من مذهبهم إلا عندنا بالأندلس؛ فإن يحبى [بن يحبى]”"' زعم أنه لم ير الليث يفتي به 
ولا يذهب إليه. وخالف يحيى مالكاً في ذلك مع مخالفته السنة والعمل بدار الهجرة. ثم 
اليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله ي ؛ كتهيه عن نكاح المرأة على 
عمتها وعلى خالتها مع قول الله تعالى: لوَأْحَلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ دیک . وكنهيه عن 


(۳) على قراءة نافع» راجع 1784/0. 
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أكل لحوم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع مع قوله: فل لآ أجدّي. 
وكالمسح على الخفيْنَ» والقرآن إنما ورد بغسل الرّجلين أو مسحهما؛ ومثل هذا كثير. 
ولو جاز أن يقال: إن القرآن نسخ حكم رسول الله ية باليمين مع الشاهدء لجاز أن 
يقال: إن القرآن في قوله عز وجل: وَأحَلَّ اللّهُ اليم وَحَدَمَّ الربَا وفي قوله: #إلاً أن 
كود تِجَارةَعَنْ تَرَاضٍ يكم ناسخ لنهيه عن المُرَّابئَة وبيع العَرّر وبيع ما لم يُخْلّقَ» 
إلى سائر ما نهى عنه في البيوع» وهذا لا يسوغ لأحد؛ لأن السنة مبيّنة للكتاب. فإن 
قيل: إن ما ورد من الحديث قضية في عَيْن فلا عموم . قلنا: بل ذلك عبارةٌ عن تقعيد هذه 
القاعدة؛ فكأنه قال: أوجب رسول الله َه الحكم باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا 
التأويل ما رواه أبو داود في حديث ابن عباس أن رسول الله به قضى بشاهد ويّمين في 
الحقوق» ومن جهة القياس والنظر أنا وجدنا اليمين أقوى من المرأة تين ؛ لأنهما لا مدخل 
لهما في اللّعان واليمين تدخل في اللعان. وإذا صحت السنة فالقول بها يجب» ولا 
تحتاج السنة إلى ما يتابعها" ؛ لأن من خالفها محجوج بها. وبالله التوفيق 

الموفية ثلاثين - وإذا تقرر وثبت الحكم باليمين مع الشاهد» فقال القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب : ذلك في الأموال وما يتعلق بها دون حقوق الأبدان ؛ للإجماع 
على ذلك من كل قائل باليمين مع الشاهد . قال : لأن حقوق الأموال أخفض من 
حقوق الأبدان؛ بدليل”*' قبول شهادة النساء فيها. وقد اختلف قول مالك في جراح 
العمد» هل يجب القَوّد فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان: إحداهما أنه يجب به 
التخيير بين القَوّد والدّيّة . والأخرى أنه لا يجب به شيء ؛ لأنه من حقوق الأبدان . 
قال : وهو الصحيح . قال مالك في الموطأ : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة؛ 
وقاله عمرو بن دينار . وقال المارّريَ”' : يقبل في المال المَحض من غير خلاف » 
ولا يقبل في النكاح والطلاق ا من غير خلاف. وإن كان مضمون الشهادة 


)۱( 110/۷. )۲( راجع 1/6 . )۳( E‏ 
الفقيه المالكي؛ O‏ لل E‏ 
كسرت أيضاً ثم راء» هذه النسبة إلى «مازر» وهي بليدة بجزيرة صقلية . (عن ابن خلکان). 
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ما ليس بمال» ولكنه يؤدي إلى المال» كالشهادة بالوصية والنكاح بعد الموت» حتى لا 
يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففي قبوله اختلاف؛ فمن راعى المال قيله كما 
يقبله في المال» ومن راعى الحال لم يقبله  .‏ وقال المهدويّ: شهادة النساء في الحدود 
غير جائزة في قول عامة الفقهاء» وكذلك في النكاح والطلاق في قول أكثر العلماء؛ وهو 
مذهب ماك والشافحيّ وغيرهما؛ وإنما يشهّدنَ في الأموال. وكل ما لا يشهدْنَ فيه فلا 
يشهدن على شهادة غيرهن فيه» كان معهن رجل أو لم يكن» ولا ينقلن شهادة إلا مع 
رجل نقلن عن رجل وامرأة. ويُقضى باڻنتين منهن في كل ما لا يحضره غيرهن 
كالولادة والاسْتهلال ونحو ذلك. هذا كله مذهب مالك» وفي بعضه اختلاف. 

الحادية والثلاثون قوله تعالى: #مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَّ الشّهَدَاءِ» في مَوضع رفع على 
الصفة لرجل وامرأتين. قال ابن بُكير وغيره: هذه مخاطبة للحكام. ابن عطية: وهذا غير 
نبيل » وإنما الخطاب لجميع الناس» ل و وهذا 
كثير في كتاب الله يعمّ الخطاب فيما يتلبس به البعض . 

الثانية والثلاثون لما قال الله تعالى : ممن تَرَْضَوْنَ مِنَ الشّهدَاءِ» دل على أن في 
الشهود من لا يُرْضى» فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت 
لهم وذلك معبّى زائدٌ على الإسلام» وهذا قول الجمهور. وقال أي تحيقة: كل مسل 
ظاهر الإسلام مع السلامة من فِسْق ظاهر فهو عَدلٌ وإن كان مجهول الحال. وقال شرح 
وعثمان البَتّى وأبو ثور: هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيداً. 

قله تقثو« انح وترم منه ول شهادة التدريئ: على المَرَوي إذا كان 
عدلاً مرضياً وبه قال الشافعي ومن وافقه » وهو من رجالنا وأهل ديننا . وكوثه 
بَدوِياً ككونه من بلد آخر والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول 
تسوّي بين البَدَوِيَ والقرويّ؛ قال الله تعالى: يكن تَرْصَوْنَ مِنّ الشّهَدَاءِ» وقال 
تعالى : « رَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ينك“ فادينكم» خطاب للمسلمين. وهذا يقتضي 
قطعاً أن يكون معنى العدالة زائداً على الإسلام ضرورة؛ لأن الصفة زائدة 


. ۱٥۷/۱۸ في ه: يقلن . (۲) راجع‎ )١( 
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على النوضوق» وكذلك يكن تَرَضَوْن» مغل خلاف ما قال أبو خيفةة ثم لا يعم 
كونه مرضياً حتى يُخْتَبر حاله» فيلزمه ألا يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن حنبل 
ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البَدَوِي على القرويّ لحديث أبي هريرة عن 
النبي َة أنه قال: «لا تجوز شهادة بَدَوِيَ على صاحب قرية». والصحيح جواز شهادته 
إذا كان عدلاً مرضياًء على ما يأتي بيانه في «النساء»”"2 و«براءة”"©» إن شاء الله تعالى. 
وليس في حديث أبي هريرة فرق بين القَرويٌ في الحضر أو السفر» ومتى كان في السفر 
فلا خلاف في [قبوله]”” . 

قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية» وذلك يتم بأن يكون 
مجتنباً للكبائر محافظاً على مروءته وعلى ترك الصغائر» ظاهر الأمانة غير معَمّل. وقيل : 
يناه اررق راتات اي فلن المد والفعتى ارت 

الثالثة والثلاثون - لما كانت الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة منيفة» وهي قبول قول 
الغير على الغير» شرط تعالى فيها الّضا والعدالة. فمن حكم الشاهد أن تكون له شمائل 
ینفرد بها وفضائل يتحلى بها حتى تكون له مزية على غيره» توجب له تلك المزية رتبة 
الاختصاص بقبول قوله» وبُحكم بشغل ذمّة المطلوب بشهادته. وهذا أل دليل على 
جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات عند علمائنا على ما خفي من المعاني 
والأحكام. وسيأتي لهذا في سورة «يوسف»”“ زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفيه ما يدل 
على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام؛ فربما تفرّسَ في الشاهد غفلة أو ريبة فيرد شهادته 
لذلك . ْ 

الرابعة والثلاثون - قال أبو حنيفة ؛ يُكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود. 
وهذه مناقضة تُسقط كلامه وتُفسد عليه مَرامه؛ لأننا نقول: حى من الحقوق. فلا يُكتفى 
في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود؛ قاله ابن العربي . 

الخامسة والثلاثون - وإذ قد شرط الله تعالى الرضا والعدالة في المداينة كما بيّناافاشتراطها 
في النكاح أؤلى» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين. فنفى 


.۲۳۲/۸ (؟) راجع‎ . ٤۱۲/۵ راجع‎ )١( 
.110 راجع ۱۷۳/۹ فما بعد وص‎ )٤( كذا في ط. وفي باقي الأصول: فلا حلاف في قوله.‎ )۳( 


الاحتياط المأمور به في الأموال عن النكاح» وهو أولى لما يتعلق به من الحلّ والحُرْمة 
الخد وال ْ 

قلت : قول أبي حنيفة في هذا الباب ضعيف جداً؛ لشرط الله تعالى الرضا والعدالة» 
وليس يعلم كونه مرضيًاً بمجرد الإسلام» وإنما يعلم بالنظر في أحواله حسب ما تقدم . 
ولا يغترٌ بظاهر قوله: آنا مسلم. فربما انطوى على ما يوجب رد شهادته؛ مثل قوله 
تعالى : ومن الاس مَنْ يُمْجِيِكَ قَوْلهُ في ألحبَاةٍ انا وَيُشْهدُ الله عَلَى ما في َيه إلى 
قوله: طِوَالله لا بحت ماده . وقال: ىدا رايهم جيك أَجْسَامُهُم» الآية"" . 

السادسة والثلاثون - قوله تعالى : أن تَضِلَّ إِحْدَاهُما» قال أبو عبيد: معنى تَضِل 
تنسى. والضلال عن الشهادة إنما هو نِسْيان جزء منها وذكر جزءء ويبقى المرء حَيّران 
بين ذلك ضالاً . ومن نسي الشهادة جُملة فليس يقال: ضل فيها. وقرأ حمزة إن بكسر 
الهمزة على معنى الجزاء» والفاء في قوله: «دَتذّكُره جوابه» وموضع الشرط وجوابه رفع 
على الصفة للمرأتين والرجل» وارتفع «تُذَّكُر) على الاستئناف؛ كما ارتفع قوله: ومن 
َا يقم الله من" هذا قول سيبويه . ومن فتح «أن» فهي مفعول له والعامل [فيها]”*) 
محذوف. وانتصب هكر على قراءة الجماعة عطفاً على الفعل المنصوب بأن. قال 
النحاس : ويجوز صل بفتح التاء والضادء ويجوز يِضَلُ بكسر التاء وفتح الضاد. فمن 
قال: «تضل» جاء به على لغة من قال: ضَّلِلْتَ تَضَّل. وعلى هذا تقول يِل فتكسر التاء 
لتدلّ على أن الماضي فلت . وقرأ الجحدرِيّ وعيسى بن عمر أن تُضَّلّ) بضم التاء وفتح 
الضاد بمعنى تُنْسىء وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الدانين. وحكى النقاش عن 
الجخدّريّ ضم التاء وكسر الضاد بمعنى أن تُضِلَ الشهادة. تقول: أصَلَلْتُ الفرس . 
والبعير إذا تلفا لك وذهبا فلم تجدهما. 

السابعة والثلاثون - قوله تعالى : #تَعُذَكرَ» خمّف الذال والكاف ابن كثير وأبو عمرو؛ 
وعليه فيكون المعنى أن بده ذَكَراً في الشهادة؛ لأن شهادة المرأة نصفٌ شهادة؛ فإذا شهدتا 
صار مجموعهما كشهادة ذَكر””'؛ قاله سفيان بن عبينة وأبو عمرو بن العلاء. وفيه 


)١(‏ راجع ص ۱٤‏ من هذا الجزء. 2 () راجع15/18١.‏ 2 (7) راجع807/6. 
)€( كذا في ط وج. (o)‏ في ج: رجل. 


۳4۸ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
بعدٌ؛ إذ لا يحصل في مقابلة الصلال الذي معناه النسيان إلا الذّكْره وهو معنى قراءة 
الجماعة 00 بالتشديد» أي تنيّهها ذا عَفلت ونت 


قلت: وإليها ترجع قراءة أبي عمروء أي إن تنس إحداهما فتُذْكِدُها الأخْرّى؛ 
يقال : E E‏ 
الثامنة والثلاثون - قوله تعالى: ولا يَأبَ الشُّهَدَاءٌ إِذَا مَا دُعُوا» قال الحسن : 
جمعت هذه الاية أمرين» وهما ألا تأبّى إذا دُعِيتَ إلى تحصيل الشهادة» ولا إذا دُعِيتَ 
إلى أدائها؛ وقاله ابن عباس . وقال قتادة والربيع وابن عباس : أي لِتَحَمُّلها وإثباتها في 
الكتاب. وقال مجاهد: معنى الآية إذا دُعِيت إلى أداء شهادة وقد حَصَلَتْ عندك . وأسند 
ش إلى النبي يي أنه فسّر الآية بهذا؛ قال مجاهد: فأما إذا دُعِيت لتشهد أولا فإن: 
شئت فاذهب 0 فلا؛ وقاله أبو مجلز وعطاء وإبراهيم وابن جبير والسدي وابن 
زيد وغيرهي”٠‏ : '. وعليه فلا يجب على الشهود الحضور عند المتعاقدين» وإنما على 
المتداينين أن يحضرا عند الشهود؛ فإذا حضراهم وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب 
فهذه الحالة التي يجوز أن تراد بقوله تعالى: #وَّلاً يأب الشُّهّدَاءُ إِذّا مَا دُعُوا» لإثبات 
الشهادة فإذا ثبتت شهادتهم ثم دعوا لإقامتها عند الحاكم فهذا الدعاء هو بحضورهما عند 
الحا E‏ وقال ابن غطية: والآية كما قال الجن جمعت أمرين على 
جهة الندب ؛ فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود 
والأمن من تعطيل احق فالمدعو مَنْدُوب» وله .أن يتخَلّف لأدنى عُذْرء وإن تخلفف 
لغير”؟ عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له. وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى ' 
خوف قوي التدب وقرب من الوجوب . وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد . 
عن الشهادة فواجب عليه القيام بهاء لا سيما إن كانت مُحَصّلة وكان الدعاء إلى أدائها» ' 
فإن هذا الظرف آكد؛ لأنها قلادة في العنق وأمانة تق تقتضي الأداء . 
كرك عردو NE‏ بولق انا لقان وو 
لهم من بيت المال كفايتهم» فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظاً لهاء وإن لم 


(4؛) في ه: الحقوق. ١‏ () في ط: لعذر. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۸۲ ۳۹4 


يكن ذلك ضاعت الحقوق وبَطّلت. فيكون المعنى ولا يأب الشهداء إذا أخذوا حقوقهم 
أن يجيبوا. والله أعلم. فإن قيل: هذه شهادة بالأجرة؛ قلنا: إنما هي شهادة خالصة من 
قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال» وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميع المصالح 
الت َم“ للمسلمين وهذا من جملتها. والله أعلم. وقد قال تعالى: طوالعَامِلِينَ 
عَلَيَ4”"' ففرض لهم . 
التاسعة والثلاثون ‏ لما قال تعالى: رلا يَأبَ الشُّهَداءٌ إذَا ما دُعُوا» دل على أن 
الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم» وهذا أمر بي عليه الشرع وعَمل به في كل زمان 
وفهمته كل أمة» ومن أمثالهم : «في يَبْيِهِ يُْنَى البحكم». 
3 الموفية أربعين ‏ وإذا ثبت هذا فالعبد خارج عن جملة الشهداء» وهو يخص عموم 
قوله: «مِنْ رِجالِكُنْ؛ لأنه لا يمكنه أن یجیب» ولا يصح له أن يأتي ؛ لأنه لا استقلال له 
بنفسه» وإنما يَكَصَّرّف بإذن غيره» فانخط عن منصب الشهادة كما انحط عن منزل 
الولاية . نعم! وكما انحط عن فرض الجمعة والجهاد والحج» على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى . : 

الحادية والأربعون - قال علماؤنا: هذا في حال الدعاء إلى الشهادة. فأما من كانت 
عنده شهادة لرجل لم يعلمها مستحقّها الذي ينتفع بهاء فقال قوم: أداؤها ندب لقوله 
تعالى: ولا يَأبَ الشّهدَاءُ إِذَا ما دُعُوا» ففرض الله الأداء عند الدعاء؛ فإذا لم يُذع كان 
ندباً؛ لقوله عليه السلام: «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» رواه الأئمة. 
والصحيح أن أداءها فرض وإن لم يُسْألها إذا خاف على الحق ضياعه أو فوته؛ أو بطلاق 
أو عتق على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك ؟ 
فيجب على من تحمل شيئاً من ذلك أداءٌ تلك الشهادة» ولا يتف أداؤها على أن تسأل منه 
فيضيع الحق؛ وقد قال تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّه4”" وقال «إلاً مَنْ شه بِالْحَنّ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ2*4. وفي الصحيح عن النبي وَل : «انصر أخحاك ظالماً أو مظلوماً». فقد 
تعيّن عليه نصره بأداء الشهادة التي له عنده إحياءً لحقه الذي أماته الإنكار . 


)0 في ج: تعين المسلمين. (۲) راجع ۱۷۸/۸ . )۳( راجع ۱۵۹۹/۱۸ . فق راجع ۱۲۲/۱١‏ . ْ 


۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الثانية والأربعون ‏ لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادةٌ على أحَدٍ الأؤْجه التي 
ذكرناها فلم يؤدها أنها جُرحة في الشاهد والشهادة؛ ولا فرق في هذا بين حقوق الله تعالى 
وحقوق الآدميّين؛ هذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن 
كانت بحق من حقوق الادميين كان ذلك جرحة في تلك الشهادة نفسها خاصةء فلا يصلح 
له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأول؛ لأن الذي يوجب جرحته إنما هو فسقّه بامتناعه 
من القيام بما وجب عليه من غير عذرء والفسق يسلب أهليّة الشهادة مطلقاًء وهذا 
واضح : 

٠‏ الثالثة والأربعون ‏ لا تعاض بين قوله عليه السلام: «خير الشهداء الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يُسألها» وبين قوله عليه السلام في حديث عمران بن حصين : «إن خي ركم 
قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ ثم قال عمران: فلا أدري أقال 
رسول الله وكيد بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً - ثم يكون بعدهم قوم يَشْهّدون ولا يُسِتشْهّدرن 
ويخونون ولا يُوْتّمنون ويَنذِرون ولا يُوفون ويظهر فيهم السَّمَن)''' أخرجهما 
الصحيحان. وهذا الحديث محمول على ثلاثة أوجه: أحدها أن يراد به شاهد الزورء 
فإنه يشهد بما لم يستشهدء أي بما لم يتحمّله ولا حُمّله. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بباب الجابية فقال: إن رسول الله ي قام فينا 
كمقامي فيكم ثم قال: «يا أيه الناس أتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ثم يفشو الكذب وشهادة الزور». الوجه الثاني أن يُراد به الذي يحمله الشرّه على 
تنفيذ ما يشهد بهء فيبادر بالشهادة قبل أن يُسألها؛ فهذه شهادة رر فإن ذلك يدل 
على هوى غالب على الشاهد. الثالث ما قاله إبراهيم النخهي راوي” '' طرق بعض هذا 
الحديث : كانوا يَنْهَوْنَنا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. 

الرابعة والأربعون ‏ قوله ثعالى : ولا اموا أَنْ كتوه صَغِيراً أو كُبيراًإلَى أله 4 
انَسْأَمُوا» معناه تَمَلُوا. قال الأخفش: يقال سمت أَسْأمٌ سما وَسآمَة وَسَآما [وسَامَة)) 
وسَأماً؛ كما قال الشاعر : 

ميت الف الجا ومن تعن ثمانين حَؤْلاً - لا أبا لك يسام 


(۱) هذه رواية مسلم. (۲( في ب وج وه؛ وطد: بأثر طرق . )۳( في ج واللسان. 


e سورة البقرة» ات۲۸۲‎ ١ 
 »ةوُيتكل١ «أَنْ تيوه في موضع نصب بالفعل . ١صَغِيراً أو كير حالان من الضمير في‎ 
٠ وقدّم الصغير اهتماماً به. وهذا النهي عن السآمة إنما جاء لتردد المداينة عندهم فخيف‎ 
عليهم أن يَمَنُوا الكتْب» ويقول أحدهم: هذا قليل لا أحتاج إلى كثيه؛ فاگد تعالى.‎ 
التحضيض“ في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته‎ 
وعدم تشوّف النفس إليه إقراراً وإنكاراً.‎ 

الخامسة والأربعون ‏ قوله تعالى : AR‏ 
يحب القليل والكثير ويُشْهّد عليه. ٍْوَأَنُوَمُ ل لِلشَّهَادَةِ» أي أصح وأحفظ . وَأذتّى) 
معناه أقرب . وطتَرْتَابُوا4 نشوا | 

السادسة والأربعون ‏ قوله تعالى: أفرم هاده دليل على أن الشاهد إذا رأى 
الكتاب ولم يذكر الشهادة لا يؤديها لما دخل عليه من الريبة فيهاء ولا يؤدي إلا ما يعلم» 
لكنه يقول: هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبثٌ فيه. قال ابن المنذر : أكثر من يُحمَظ عنه 
من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة واحتج مالك على 
جواز ذلك بقوله تعالى: وما شَهِدْنًا إلا بمَا عَلِمْئَا4”"". وقال بعض العلماء: لمّا نسب 
الله تعالى الكتابة إلى العدالة رَسعه أن يشهد على خطه وإن لم يتذكّر. ذكر ابن المبارك 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في الرجل يشهد على شهادةٍ فينساها قال: لا بأس أن 
يشهد إن وجد علامته في الصَّكٌ ا يده. قال ابن المبارك : استحسنتٌ هذا جدًا. 
وفيما جاءت به الأخبار عن رسول الله َة أنه حكم في أشياء غير واحدة بالدلائل 
والشواهد» وعن الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب. والله أعلم. وسيأتي. 
لهذا مزيد بيان في «الأحقاف»”" إن شاء الله تعالى . 

السابعة والأربعون ‏ قوله تعالى : : هالا أن تَكُونَ تیار حاضرة تريرُوما تيتكم» 
«أن» في موضع نصب استثناءً ليس من الأول . قال الأخفش [أبو سعيد] : أي إلا أن تقع 
تجارة» فكان بمعنى وقع وحدث . . وقال غيره: ١تُدِيرُوها)‏ الخبر. وقرأعاصم وحده اتَجارَةً) 


)0غ( كذا في ج وهء ونين را رم را لتحصين . زفق راجع ۲٤۲٤/۹‏ . 
(۳) راجع 181١/17‏ فما بعد. (6) قزاءة نافع . (5) من ب. 


۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
على خبر كان واسمها مضمر فيها . « حَاضِرَةَ » نعت لتجارة » والتقدير إلا أن تكون 
التجارةٌ تجارة» أو إلا أن تكون المبايعة تجارةٌ؛ هكذا قدّره مي وأبو علي الفارس؛ 
وقد تقدم نظائره والاستشهاد عليه. ولما علم الله تعالى مشقة الكتاب عليهم نص على 
ترك ذلك ورفع الجناح فيه في كل مبايعة بنقد» وذلك في الأغلب إنما هو في قليل 
كالمطعوم ونحوه لا في كثير كالأملاك ونحوها. وقال السُّدّيّ والضحاك: هذا فيما كان 
يدا بيد. ٠‏ 
الثامنة والأربعون - قوله تعالى: طتَدِيدُونَها ك4 يقتضي التقابض والبيئونة 
بالمقبوض . ولما كانت الرّباع والأرض ور الحيوان لا ن ار ولا يغاب 
عليه» حَسُّن الكَنْبُ فيها ولحقت في ذلك مبايعة الدّين؛ فكان الكتاب توما لما عسى أن 
يطرأ من اختلاف الأحوال وتغيّر القلوب فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا وبان كل 
واحد منهما بما ابتاعه من صاحبه» فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة. . 
ونبّه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما لا يغاب» 
بالكتاب والشهادة والرهن. قال الشافعي : البيوع ثلاثة : بيع يكتاب وشهود» وبيع 
برهان» وبيع بأمانة؛ وقرأ هذه الأية. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد» وإذا باع بنسيئة 
التاسعة والأربعون - قوله تعالى: لرَأَشْهِدُوا»ك قال الطبريّ: معناه وأشهدوا على 
صغير ذلك وكبيره. واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب؛ فقال أبو موسى 
الأشعري وابن عمر والضخاك وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه 
أبو بكر : هو على الوجوب؛ ومن أشدّهم في ذلك عطاء قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت 
ل ا ا ا ل 
إا تََايَحْكُم 4 . وعن إبراهيم قال: أَشْهِدْ إذا بعت وإذا اشتريت ولو دَسْتجَة7'' بَقَلْ . ومن 
ا ا ل ار 
وإلا كان مخالفاً كتاب الله عز وجل» وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكب ويُشْهد إن 


)١(‏ الدستجة: الحزمة. 


" - سورة البقرة» الآية: YAY‏ ¥ 


وجد كاتباً. وذهب الشعبي والحسن إلى أن ذلك على التب والإرشاد لا على الحَثْم . 
ويُحكى أن هذا قول مالك والشافعيَّ وأصحاب الرأي. وزعم ابن العربِيّ أن هذا قول 
الكافة» قال: وهو الصحيح. ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوبم إلا الضحاك . قال 
وقد باع النبي 8 وكتب . قال : ونسخة كتابه : « بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما 
ع وجي يات ا د 
اء" ولا غائلّة ولا خِبْئّة بِئِمَ المسلم المسلم » . وقد باع ولم يُشهد انعرف زوق 
دِرعّه عند يهوديّ ولم يُشهد. ولو 08 الإشهاد أمراً واجباً لوجب مع الرهن لخوف 
المنازعة . 1 
: قلت ما شنيف الخدم هذا اکر انار قلي 
ٌ وأبو داود. وكان إسلامه بعد الفتح وحُتَينَ» وهو القائل : قاتلنا رسول الله يلك يوم حتيْن 
فلم يُظهرنا الله ولم ينصرناء ثم أسلم فحسن إسلامه . ذكره أبو عمر»:وذكر حديثه هذاء 
وقال في آخره: «قال الأصمعيّ: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: الإباق 
والسرقة والزناء وسألته عن الخبئة فقال: بيع أهل عهد المسلمين» . وقال الإمام أبو محمد 
ابن عطية: والوجوب في ذلك قَلِقٌّ أما في الدقائق”'' فصعب شاقٌ» وأما ما كثر فربما 
يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد» وقد يكون عادة في بعض البلاد» وقد يَسْتَحْيِي من 
العام والرجل الكبير الموقّر فلا يُشهد عليه ؛: فيدخل ذلك كله في الائتمان ويبقى الأمر 
بو اي ا ص رسيا د لصا . وحكى 
المهدويٌ والنحاس ومكي عن قوم أنهم : وأشهدوا إذا ايه منسوخ بقوله : 
إن أَمِنّ بَعْضْكم بَعْضاً». وأسنده ا و وأنه تلا يا أ 
الدِينَ آمَنُوا إا تَدَايِكُمْ بِدَيْنِ إلى أجَل مُسَمّى فَاكتبُوة4 إلى قوله : إن أَمِنّ بَعْضْكُمْ بَعْضاً 
. ليود الذي أثُمنَ أَمَائَتَهُ4» قال: نسخت هذه الآية ما قبلها.. قال النحاس: وهذا قول 
الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. قال الطبريّ: وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير 


)١(‏ الداء: ما دلس فيه من عيب يخفى أو غلة باطنة لا ترى. والشك من الراوي كما في الاستيعاب. 


وفيه: بي بيع المسلم للمسلم» ». كما في ه وج وب وأء وفي ح: «بيع المسلم للمسلم؟. 


ET 8‏ 0 عطية. وفي | وح: الوثائق. 


٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الأول» وإنما هذا حُكم من لم يجد كاتباً قال الله عز وجل : ون كُكُمْ عَلَى سَمَرِ وَلَم 
تَجِدُوا كاتباً فَرِهَانٌ مَقْيُوضَة فَإِنْ أن بَعْضكم بَعْضاً ‏ أي فلم يطالبه برهن - ليرد الذي 
امن اما . قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخاً للأول لجاز أن يكون قوله عز وجل : 
وإ كُنُْمْ مَرْضَى أو عَلَى سَمَرِ أؤ جاء أَحَدّ مِنْكُمْ من الْمَائِطِ274 الآية ناسخاً لقوله عز 
وجل: يا ايها الَِينَ آمنُوا إا ْم إلى الصّلةٍ4 الآية ولجاز أن يكون قوله عز وجل: 
لفَّمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ متَتَابِمَيْنٍ4 ناسخاً لقوله عز وجل : طلَكَحْرِيرُ رَكَبةِ مُامِئَة4 
وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: إن أَمِنَ بَحْضْكُم بَعْضاً» لم يتبين تأخر نزوله عن 
صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهادء بل وردا معاً. ولا يجوز أن يرد الناسخ 
والمنسوخ معاً جميعاً في حالة واحدة قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل له : 
إن آية الديْن منسوخة قال: لا والله إن آية الديّْن محكمة ليس فيها نسخ قال: والإشهاد 
إنما جعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الديْن طرْقاًء منها الكتاب» ومنها 
الرهن» ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا 
بطريق الوجوب . فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضراً وسفرا 
وبراً وبحراً وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير؛ ولو وجب 
الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه . 

قلت: هذا كله استدلال حسن؛ وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك 
الإشهاد . وهو ما خرّجه الدارقطنيَ عن طارق بن عبد الله المحاربيّ قال : « أقبلنا 
في ركب من الوَبَدّةِ وجنوب الربذة“ حتى نزلنا قريباً من المدينة ومعنا ظوينة لنا. 
فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلّم فرددنا عليه فقال: من أيْن 
[أقبل]7" القوم ؟ فقلنا : من الربذة وجنوب الربذة . قال : ومعنا جمل أحمر؛ 
فقال : تبيعوني جملكم هذا ؟ فقلنا نعم . قال بكم ؟ قلنا : بكذا وكذا صاعاً من 
تَمْر. قال: فما استوضعنا شيئاً وقال: قد أخذته» ثم أخذ برأس الجمل حتى 


)١(‏ راجع ٠١4/0‏ و١8‏ و٤۳۱‏ و ۳۲۷. (؟) الربذة (بالتحريك) من قرى المدينة على ثلاثة 
أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة؛ وبهذا الموضع قبر أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه» وكان قد حرج إليها مغاضبا لعثمان بن عفان رضي الله عنه فأقام بها إلى أن مات 


۲ - سورة البقرة: الآية:. ۲۸۲ 1 ش ا 
دحل المدينة فتوارى عناء فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 
الظهينة : لا تلاوَموا فقد رأيتٌ وجه عل ما كان ليخفِركم» ما رأيت وجه رجل أشبّه 
بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء”'" أتانا رجل فقال: السلام عليكمء أنا 
رسول رسول الله َة إليكم» وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى 
تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شيعناء واكتلنا حتى استوفيئا». وذكر الحديث الزهرِيّ عن 
عمارة بن خُرَيْمة أن عمّه حدثه وهو من أصحاب النبي ية أن النبي يك ابتاع فرساً من 
أعرابي؛ الحديث. وفيه: فطَِقَ الأعرابيّ يقول: هَلَّمّ شاهداً يشهد أني بعك - قال 
خُرَيْمَةٌ بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته . فأاقبل النبي يك على خُرَيْمة فقال : بم تشهد»؟ 
فقال: بتصديقك يا رسول الله . قال: فجعل رسول اله شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
أخرجه النسائي وغيره. 

الموفية خمسين ‏ قوله تعالى : «وَلاً يضار كاب وَلاً شَهِيدٌ» فيه ثلاثة أقوال : 

الأول" لا يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ عليه» ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا 
ينقص منها . قاله الحسن وقتادة وطاوس وابن زيد وغيرهم . 

وروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن المعنى لا يمتنع الكاتب أن يكتتٍ ولا 
الشاهد أن يشهد. «رَلاً يُضارً» على هذين القولين أصله يُضَارِرَ بكسر الراء» ثم وقع 
الإدغام: وفتحت الراءة في الجزم لخفة الفتحة. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل 
إلى هذا القولء قال: لأن بعده 9وَإِنْ تفْمَلُوا فَِنّهُ فُسُوقٌ بَكُمْ» فالأولى أن تکون» من 
شهد بغير الحق أو حرّف في الكتابة أن يقال له : فاسق» فهو أولى بهذا ممن تال ادا 
نامهد نوهو مل الي السلا بون عاتن ر نوناح اناف يقلا كتير 
الراء الأولى . 

وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسذي وروي عن بن عباس : : معنى الآية ولا 
یضار كاتتٌ ولا ؟ شَهِيدٌ»بأن 00 الشاهدٌ إلى الشهادة والكاتبٌ إلى الكتّب وهما مشغولان» 
فإذا اعتذرا بعذرهما ا ' وآذاهما وقال: خالفتما أمر الله و 


. العشي‎ ean كذا في الدارقطني»‎ )١( 
الثاني قول ابن عباس والثالث قول مجاهد والضحاك . (۳) في ج وب وط: خرج.‎ )۲( 


املف الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فيضرٌ بهما. وأصل «يضار» على هذا يضارَرَ بفتح الراء» وكذا قرأ ابن مسعود «يضارّر) 
بفتح الراء الأولى؛ فنهى الله سبحانه عن هذا؛ لأنه لو أطلقه لكان فيه شغل لهما عن أمر 
دينهما ومعاشهما. ولفظ المضارة؛ إذ هو من اثنين» يقتضي هذه المعاني. والكاتب 
والشهيد على القولين الأولين رفع بفعلهماء وعلى القول الثالث رع على المنعول الذي 
ارقت اع 

. الحادية والخمسون ‏ قوله تعالى: 9وَإِنْ تَفْعَلُواك يعني المضارة» 9قَإنّهُ فُسُوق 
بك أي معصية؛ عن سفيان الثورى . فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان» 
وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان» وفيه إبطال الحق. وكذلك إذايتهما إذا 
كانا مشغولين معصية وخروج عن الصواب من حيث المخالفة لأمر الله. وقوله: ایک 
تقديره فسوقٌ حال بكم . 

الثانية والخمسون -قوله تعالى : افوا الله وَيُحَلَمُكُمُ الله الله يكل شَيْءِ عَلِية» 

وعد من الله تعالى بأن من أتقاه علمه. اک اله زر امهم ما لزن ال ذه 
يجعل الله في قلبه ابتداء فرقاناً: أي فيْصّلاً يفصل به بين الحق والباطل؟ ومنه قوله 
تعالى : ليا أَبّهَا ال ولاو ل ل والله أعلم . 
۷۸۷ جود کر عل ترو ت تبسذوا كينا وعد تقر ون این شك بش 


ار ای ی ةق اق ري رل كفلا دة وس يفني 
كه که اف قلعم وا اَعَد 409 . . 
فيه أربع”") وعشرون مسألة : 
الأولى ‏ لما ذكر الله تعالى النّدْب إلى الإشهاد والكثب لمصلحة حفظ الأموال 
والأذيان". عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتّب» وجعل لها الرهن» ونص من 


EG راجع 595/17. زفق الو ا كو ا مووي‎ )١( 
تعرّضت هنا ثلاث مسائل تتمة أربع وعشرين. (") كذا في الأصول وابن عطية. والأديان: الطاعات»‎ 
وعدم أداء الحقوق فسوق عن أمر الله. ولعله: الأبدان» راجع تفسير قوله تعالى: : افسوق بکم».‎ 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۸۳ ¥۷ 
أحوال:الغذو على الستقر الذي هو غالب الأعذار + لاسيما في ذلك الوقت لكثرة 
الغزو » ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرْبَ وقت يتعذّر فيه الكاتب في الحضر 
كأوقات أشغال الناس وبالليل» وأيضاً فالخوف على خراب ذمة الغريم عذرٌ يوجب طلب 
الرهن. وقد رهن النبي كل دِرْعَه عند يهودي طلب منه سلف الشعير فقال: إنما يريد 
محمد أن يذهب بمالي . فقال النبي ككِ: «كذب إِنّي لأمينٌ في الأرض أمينٌ في السماء 
ولو ائتمنني لأدّيت آذهبوا إليه بدرعي » فمات ودرعه مرهونة ية » على ما يأتي با 
آنفاً. 


الثانية ‏ قال جمهور”'' من العلماء : الرَهْنُ في السفر بنص التنزيل» وفي 
العطير انت ت الرسول ك رعذ امح بد رفا جوازهاقى الحضن نل 
بالمعنى» إذ قد تترتب الأعذار في الحضرء ولم يُروَ عن أحدٍ منعه في الحضر سوى 
مجاهد والضحاك وداود» متمسّكين بالآية. ولا حجة فيها؛ لأن هذا الكلام وإن كان 
خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال . وليس كون الرهن في الآية في السفر 
مما يحظر في غيره . وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي 5 اشترى من 
يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد . وأخرجه النسائي من حديث ابن 
عباس قال: توفي يرل الله و ودرْعه مرهونة عند يهوديٌ بثلاثين صاعاً من شعير 
لأهله . 

الثالثة -قوله تعالى: ولم تَجِدُوااكَاتِباً© قرأ الجمهور «كاتباً» بمعنى رجل يكتب 
وقرأ ابن عباس وأَبَِ ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية «ولم تجدوا كتاباً» . قال أبو 
بكر الأنباري : فسّره مجاهد فقال: معناه فإن لم تجدوا مداداً يعني في الأسفار. وروي عن 
ابن عباس ١كُتَاباً».‏ قال النحاس : هذه القراءة شاذّة والعامة على خلافهاء وقلما يخرج شيء 
عن قراءة العامة إلا وفيه مَطْعَن؛ ونّسق الكلام على كاتب ؛ قال الله عز وجل قبل هذا: لوَلْيكْمْثٍ 
يكم كاتِبٌ بِالْعَدْلِ» وكاب يقتضي جماعة. قال ابن عطية: كُتَاباً يحسّن من حيث 


(۱) في ب : الجمهور من العلماءء وفي ج: جمهور العلماء . 


4 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

لكل نازلة كاتب» فقيل للجماعة : ولم تجدوا كتاباً. وحكى المهدويّ عن أبي 
العالية أنه قرأ «كتُباً» وهذا جمع كتاب من حيث النوازل مختلفة. وأما کک آي 
وابن عباس ١كُتاباً»‏ فقال النحاس ومكيّ: و جمع كاتب ا 
ال وإن عدمت الدواة والقلم والصحيفة. وني وجود الكاتب 00 0 ي ألة 
أتقّق» ونَفْي الكاتب أيضاً يقتضي نفي الكتاب؛ فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط 
ال 0 | 


الرابعة - قوله تعالى : ا فَرِهَانٌ مَقْيُوضَةٌ € وقرأ أبو عمرو وابن كثير ١‏ فَدُهُّنٌ ؛ 

بضم الراء والهاء » وروي عنهما تخفيف الهاء . وقال الطبريّ : تأوّل قوم أن « رها » 

بضم الراء والهاء جمع رهانء فهو جمعٌ جمع » وحكاه الزجاج عن الفرّاء. وقال 
ا 0 والمعنى فرهان مقبوضة يكفي من ذلك . 
قال النحاس : وقرأ عاصم بن أبي النّجُود « قَرْْنٌ ؛ بإسكان الهاء » ويروى عن آهل | 
مكة. والباب في هذا رمَانٌ؛ كما يقال: بغل وبغال وكش وكباش؛ ورو سبيله آن 
بكرن جيع زهان ».مثل كات ودب . وقيل: هو جمع رَهْن؛ مثل سَقْف وسُقُفء وحلق 
وحلق» وقش ومُوشء وتشر وسر وشبهه. «ورهْن» بإسكان الهاء سبيله أن تكون 
الضمة حذفت لثقلها. وقيل: هو جمع رهن؛ مثل سهم حَشْنٌ أي دقيق» وسهام حشر 
ا لين شت رهد تمك و انر بعلن ی تكسي 
«رَهْنٌ» على أقل العدد لم أعلمه جاء» فلو جاء كان قياسه أفْعُلا ككلب وأكُلْب؛ وكأنهم 
استغنوا بالقليل عن الكثير» ٠‏ كما استغت ببناء الكثيز من بناء - القليل في قولهم: ثلاثة 
شُسُوع وقد استغنى ببناء القليل عن الكثير في رسن وأَرْسَان؛ فرّهْن يجمع على بناءين 
وهما فُعُل وفِعّال. الأخفش: فَعْل على فُعُل قبيح وهو قليل شاذًء قال: وقد يكون 
ازهُن) جمعاً للرهان» كأنه يجمع رهن على رمّانء ثم يجبع رهان على رُمُن؛ مثل 
فراش وفُوُش 


)١(‏ في ج: نشر ونشر وبه قرأ نافع انرا بين يدي رحمته؛ أو بشر وبشر: لأن السين غير منقوطة. 
وفي أ: نسر بالنون ومهملة» وفي ه: يسرا بالباء. والله أعلم . 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۸۳ ۹۹ 

الخامسة ‏ معنى الرَهْن: احتباس العين وثيقة بالحق ليُسْتَوْقَى الحق من ثمنها أو 

من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم ؛ هكذا حدّه العلماءء وهو في كلام العرب بمعنى 
الدوام والاستمرار. وقال ابن سيده: ورهنه أي أدامه؛ ومن رهن بمعنى دام قول الشاعر : 
3 و 5 و 8 و ٠‏ رق و 
الخبز واللخم لهم راهن وفهوة رَاوُوقها ساكب 

قال الجوهري: ورَهَّن الشيءٌ رَهْناً أي دام. وأرهنتُ لهم الطعام والشراب أدمته لهم» 

وهو طعاة راهن . والراهن: الثابت» والراهن: المهزول من الإبل والناس؛ قال: 

إِنا ئَرَيْ جنيي خَلاً قد رمن هَزْلاً وما مَجْدُ الرجالٍ في السّمَنْ 

قال ابن عطية : ويقال في معنى الرهن الذي هو الوثيقَة من الدَهْن: زهت إرهاناً؛ 

حكاه بعضهم . وقال أبو علي : أزهنتٌ في المُغالاة» وأما في القرض والبيع فرهنتٌ.. 


عِيدِيةَ رَهِنَتْ فيها الدَّنانِيرُ ظ 

يصف ناقة. والعِيدٌ بطن من مَهْرة”" وبل مَهْرة موصوفة بالنجابة. وقال الزجاج: يقال 
في الرهن: رَمَنْتَ وأرهنت؛ وقاله ابن الأعرابي والأخفش. قال عبد الله بن همام 
اولي" ش 00 

. قال تَعْلّب :.الرواة كلهم على أرهنتهم » على أنه يجوز رَمَدْنهِ وأزْمَدْنُه » إلا الأصمعي 
فإنه رواه وَأَزْمَنُهُم > على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل متاض ١‏ وشبّهه | 
بقولهم : قمثُ وأصٌكٌ وجهّه » وهو مذهب حسّنٌ ؛ لأن الواو واو الحال؛ فجعل 
أصّكَ حالاً للفعل الأول على معنى قمت صاكاً وجهه . أي تركئة مقيماً عندهم ؛ لأنه 
لا يقال: أزمَّئْت الشيء » وإنما يقال: رمَئُْه . وتقول: رهنت لساني بكذاء ولا يقال 
فيه: أرهنت . وقال ابن السّكت : أرهنت فيها بمعنى أسلفت . والمرئهن : الذي 
يأخذ الرّهن. والشيء مرهون ورّهِينء والأنثى رَهينة. وراهنت فلاناً على كذا 
مُراهنة : خاطرته. وأرهنت به ولدي إرهانا: أخطرتهم . به خَطراً. والدهيئة واحدة 


* هو مهرة بن حيدان أبو قبيلة وهم حيّ عظيم . وصدر البيت: * يطوي ابن سلمى بها من راكب بعدا‎ )١( 


٠‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الرهائن؛ كله عن الجوهريٌ. ابن عطية: ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنتٌ . 
رَهْناًء ثم سمي بهذا المصدر الشيءٌ المدفوع تقول: رهنت رهناً؛ كما تقول رهنت ثوباً. 

السادسة ‏ قال أبو علي: ولما كان الرهن بمعنى الثبوت» والدوام فمن ثَمّ بطل 
ا ا ا انيت لأنه فارق ما 
جعل باختيار [المرتهن]”'' له 

TT‏ الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتين بطل 
الرّهن ؛ وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال : إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل . وقال الشافعيّ: إن 
رجوعه إلى يّدِ الراهن مطلقاً لا يبطل حكم القبض المتقدّم؛ ودليلنا «فرهَان مَقَيُوضَة», فإذا 
خرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة» فلا يصدق عليه حكماًء وهذا واضح . 

السابعة -إذا رهته قولاً ولم يقبضه فعلاً لم يوجب ذلك حكماً؛ لقوله تعالى : «قَرِهَانٌ 
مَقيُوصّة». قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض» فإذا عُدمت 
الصفة وجب أن يعدم الحكم» وهذا ظاهر جداً. وقالت المالكية : يلزم الرهن بالعقد ويجير 
الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتين؟ لقوله تعالى: لأَوْقُوا بالعموو4" وهذا عَقْدٌ 
٠‏ وقوله: ابِالْعَهْدِل”" وهذا عهد. وقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» وهذا 
شرطء فالقبض عندنا شرط في كمال فائدته . وعندهما شرط في لزومه وصحته . 

الثامنة - قوله تعالى: «مَفْبوضَة» يقتضي بينونة المرتين بالرهن. وأجمع الناس على 
صحة قبض المرتبن» وكذلك على قبض وكيله . واختلفوا في قبض عَذل يوضع الرهن على 
يديه“ ؛ فقال مالك وجميع أصحابه وجمهور العلماء: قبض العَدْل قبضٌ. وقال ابن أبي 
ليل وقتادة والحكم وعطاء: ليس بقبض» ولا يكون مقبوضاً إلا إذا كان عند المرتمن». 
:واوا ذلك تدا وقول الجمهور أصح من جهة المعنى ؛ لأنه إذا صار عند العدل صار 
مقبوضاً لغة وحقيقة ؛ لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل؛ وهذا ظاهر. 

التاسعة ‏ ولو ضع الرهن على يدي عَذل فضاع لم يضمن المرتبن ولا الموضوع على 
يده؛ لأن المرتبن لم يكن في يده شيء يضمنه . والموضوع على يده أمين والأمين غير ضامن . 


)۱( الزيادة في ج. )۲( راجع .7١/57‏ 
(۳) راجع )٤( . ۲۹٦/۱۰‏ كذا في ه» وفي غیرها: يده. 


۲ - سورة البقرة» الآية: ۲۸۳ 6١‏ 

العاشرة ‏ لمّا قال تعالى : «مَفْبُوضة» قال علماؤنا: فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه 
جواز رهن المُشَاء”"' . خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه» لا يجوز عندهم أن يرهن تلت داز 
ولا نصفاً من عَبْد ولا سيفيء ثم قالوا: إذا كان لرجلين عل رجل مال هما فيه شريكان 
فرهنهما بذلك أرضاً فهو جائز إذا قبضاها. قال ابن المنذر: وهذا إجازة رهن المشاع ؛ 
لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار" . قال ابن المنذر: رهن المشاع جائز كما يجوز 


عه . 


00 الحادية عشرة ‏ ورهن ما في الدّمة جائز عند علمائناء لأنه مقبوض خلافاً لمن منع 
.. ذلك؛ ومثاله رجلان تعاملا لأحدهما على الآخر ديْن فرهنه دينه الذي عليه:. قال ابن 
. خُوَيْزْمَئْدادِ: وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه» ولهذه العلة جوّزنا رهن ما في الذمة؛ لأن 
بيعه جائزء ولأنه مال تقع الوَثيقة به فجاز أن يكون رهناً» قياساً على سلعة موجودة. 
وقال من منع ذلك : لأنه لا يتحقق إفباضه والقبض شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لا بد أن 
يستوفى الحق منه عند المحل» ويكون الاستيفاء من ماليّته لا من عينه ولا يتصوّر ذلك 
الي الذي 

الثانية عشرة ‏ روى البخاريّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله ويكه: «الظّهْرُ يُركب 
. بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الد يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة». وأخرجه أبو داود وقال بدل «يشرب» في الموضعين : «يحلب». قال الخطابي : 
هذا كلام مُبْهم ليس في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب» هل الراهن أو المرتهن أو 
العدل الموضوع على يده الرهن؟ 

قلت: قد جاء ذلك مبيّناً مفسّراً فئ حديثين» ويسببهما اختلف العلماء في ذلك ؛ 
فروى الدارقطنيَّ من حديث أبي هريرة ذكر النبي ها قال: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها ولبن الدّرَ يشرب وعلى الذي يشرب نفقته». أخرجه عن أحمد بن عليّ بن 
العلاء حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم جدثنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة. وهو 
قول أحمد وإسحاق: أن المرتهن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة. وقال 
أبو ثور: إذا كان الرّاهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتمن. وإن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه . 


5) توت ا ٠‏ 0 ایر رقي السك ارهن : 


1۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدامٌ العبد. وقاله الأوزاعيّ والليث. 
الحديث الثاني خرّجه الدارقطنيّ أيضاً» وفي إسناده مقال ديأتي بيانه ‏ من حديث 


إسماعيل ؛ بن عياش عن ابن أبي ؤئب عن الزهري عن المَقبري '' عن أبي هريرة قال قال | 
رسول الله اة : «لا يعلق الرهن”" ولصاحبه عُنمه وعليه عُزمه». وهو قول الشافعي 
والشعبيّ وابن سيرين» وهو قول مالك وأصحابه. قال الشافعي: منفعة الرهن للراهنء 
ونفقته عليه» والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن حَلً الإحفاظ للوثيقة . قال الخطابي : 
وهو أولى الأقوال وأصحهاء بدليل قوله عليه السلام: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي 
رهنه [له غنمه وعليه غرمه]»”". [قال الخطابي : وقوله: «من صاحبه أي لصاحبه»]”" . 
والعرب تضع «مِن» موضع اللام ؛ كقولهم: 
أن ام أونَى ون لم تكلم 
قلت : قد جاء صريحاً «لصاحبه» فلا حاجة للتأويل . وقال الطحاوي: كان ذلك 

وقتَ كون الدّبا مباحاً» ولم يله عن قرض جرٌ منفعة» ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا 
غير متساويين» ثم حرم الربا بعد ذلك. وقد أجمعت الأمّة على أن الأمّة المرهونة”؟ لا 
يجوز للراهن أن يطأها؛ فكذلك لا يجوز له خدمتها. وقد قال الشعبيّ: لا ينتفع من 
الرهن بشيء. فهذا الشعبي روى الحديث وأفتى بخلافه» ولا يجوز عنده ذلك إلا وهو 
مَنْسُوخَ . وقال ابن عبد البر وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من أن 
يكون احتلابٌُ المرئّهن له بإذن الراهن أو بغير إذنه؛ فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن 
عمر عن النبي ية : «لا يحتلبنَ أحد ماشية أحد إلا بإذنه» ما يردّه ويقضي بنسخه. وإن 
كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول والعرّر وبيع ما ليس عندك 
وبيع مالم يخلق» ما يردّه أيضاً؛ فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الرّبا. والله أعلم . 


)١(‏ كذا في كل الأصول. والصواب كما في الدارقطني: عن الزهري عن سعيد بن المسيب. وستأتي 
قريبا. 
(۲) غلق الرهن: من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت اسن ملك المرتهن 
الرهن فأبطله الإسلام. (عن النهاية). 
() الزيادة من ج وح وه وط. هذه رواية غير المتقدمة للدارقطني . 
)٤(‏ في ه وج وح وط: الرهن. 


۲ - ضورة البقرة» الآية: ۲۸۳ . AP‏ 

وقال .ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان ِ 
من قرض لم يجزء وإن كان من بيع أو إجارّة جاز؛ لأنه يصير بائعاً""“ للسلعة بالثمن 
المذكور ومنافع الرهن مدة”'' معلومة فكأنه بيع وإجارة» وأما في القرض فلأنه يصير 
قرضاً جر منفعة؛ ولأن موضوع القرض أن يكون قُرْبَة فإذا دخله نفع صار زيادة في 
الجنس وذلك ربا. 

الثالثة عشرة _ لا يجوز غلق الرهن» وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته 
به عند أجله . وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله النبي ية بقوله: «لا يغلقٌ الرهن» هكذا 
قيّدناه برفع القاف على الخبزء أي ليس يغلق الرهن. تقول: أغلقت الباب فهو مُعْلَقُ. 
وغَلنَ ارهن في يد مرتهنه إذا لم عك ؛ قال الشاعر : 

أجارّئنا مَنْ يجتمع يَتَقَرّقٍ ٠‏ ومَنْ يك رهناً للحوادث يعلق 
وقال زهير: ش ٠‏ 
وفارَنٌك بِرَهُن لا كاك له يوم الوّداع فأمْسَى الرَهْنُ قذ عَلِقَا 

الرابعة عشرة ‏ روى الدارقطني من حديث سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لا يغلق الرهن له 
غنمه وعليه غرمه » . زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن. وأخرجه - 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاً أن رسول الله يل قال: «لا يغلق 
ارهن قال ار غین وهمكذا رواه كل من رو الموقلا عن مالك قيما علمت؟ إلا معن 
ابن عيسى فإنه وصله» ومَعْنٌ ثقة؛ إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد 
الحميد الغضائري عن مجاهد بن موسى عن مَعْن بن عيسى. وزاد فيه أبو عبدالله 
عمروس”) عن الأبْهرِيَّ بإسناده: «له غنمه وعليه غرمه» . وهذه اللفظة قد اختلف الرواة 
في رفعها؛ فرفعها ابن أبي ؤئب ومَعْمّر وغيرهما. ورواه ابن وهب وقال: قال يونس قال 
ابن شهاب :: وكات سيد الم رقو 73 الراهزة ممح ره له غه وهاه رة 
فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول سعيد لا عن النبي يكك. إلا أن مَعْمَراً ذكره عن 


)١(‏ في ه: تابعاً. )١( ٠‏ في ج: «ومنافع المرهون معلومة». 
©9 في اوقلت 0 "فى ف ابن عمروش وال من اليد 


-  يبطرقلا الجزء الثالث من تفسير‎ ٤ 
.ابن شهاب مرفوعاًء ومَعْمّر أثبت الناس في ابن شهاب . وتابعه على رفعه يحبى بن أبن‎ 
أنيسة ويحيى ليس بالقويّ. وأصل هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مُرسلٌ» وإن كان‎ 
قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعلّلونها. وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم وإن‎ 
اختلفوا في تأويله ومعناه. ورواه الدارقطني أيضاً عن إسماعيل بن عياش عن أبن أبي‎ 
ذئب عن الزهريّ عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً. قال أبو عمر: لم يسمعه إسماعيل من‎ 
أبن أبي ذئب وإنما سمعه من عَبّاد بن كثير عن ابن أبي ذئب» وعبّاد عندهم ضعيف لا‎ 
يُحتج به . وإسماعيل عندهم أيضاً غير مقبول الحديث إذا حدّث عن غير أهل بلده؛ فإذا‎ 
حدّث عن الشاميين فحديثه مستقيم» وإذا حدّث عن المّدنيين وغيرهم ففي حديثه خطأ‎ 
. كثير واضطراب‎ 

الخامسة عشرة ‏ نَمَاءُ الرهن داخل معه إن كان لا يتميز كالسّمّن» أو كان َسْلاً 
كالولادة والنتاج؛ وفي معناه فيل النخل» وما عدا ذلك من غلّة وثمرة ولبن وصوف فلا 
يدخل فيه إلا أن يشترطه. والفرق بينهما أن الأولاد تبع في الزكاة للأمهات» وليس 
كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعاً للأمهات في الزكاة ولا هي 
في صُوّرها ولا في معناها ولا تقوم معهاء فلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد 
والنتاج . والله أعلم بصواب ذلك . 

السادسة عشرة - ورَهْنٌ مَن أحاط الديْن بماله جائز ما لم يُفلِسء ويكون المرتهن 
أحق بالرهن من الغرماء؛ قاله مالك وجماعة من الناس. وروي عن مالك خلاف هذا 
وقاله عبد العزيز بن أبي سَلّمة ‏ أن الغرماء يدخلون معه في ذلك وليس بشيء؛ لأن من لم 
يُحجر عليه فتصرفاته صحيحة في كل أحواله من بيع وشراء» والغرماء عاملوه على أنه 
يبيع ويشتري ويَقضي » لم يختلف قول مالك في هذا الباب» فكذلك الرهن. والله أعلم . 

السابعة عشرة - قوله تعالى: إن أَمِنَ بَمْضْكُمْ بَمْضاً» الآية. شرط رُبط به وصية 
الذي عليه الح بالأداء وترك المطل. يعني إن كان الذي عليه الحق أميناً عند صاحب الحق 
وثقة فود له ما عليه اثتمن . وقوله : ليود من الأداء مَهْمُوزَء [وهو جواب الشرط]“ 
ويجوز تخفيف همزه فتقلب الهمزة واوا ولا تقلب ألفاً ولا تجعل بين بين ؛ لأن الألف لا يكون 


نلق من ط. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۸۳ lo‏ 
ما قبلها إلا مفتوحاً. وهو أمر معناه الوجوب» بقرينة الإجماع على وجوب أداء الديون» وثبوت 
حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه » وبقرينة الأحاديث الصحاح في تحريم مال الغير . 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : ماه الأمانة مصدر سمي به الشيء الذي في 
الذمة» وأضافها إلى الذي عليه الدين من حيث لها إليه نسبة؛ + كما قال تعالى: #وَّلاً 
نوا السّفَهَاء أمرًالك 4 . 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : وليك الله رب أي في ألا يكتم من الحق شيئاً. 
وقوله : ولا تَكُمُوا الشَّهَادَة» تفسير لقوله : «وَلاً يُضَارِر» بكسر العين . نهى الشاهد عن 
أن يضر بكتمان الشهادة» وهو نهي على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد. وموضع النهي 
هو حيث يخاف الشاهد ضياع حق. وقال ابن عباس : على الشاهد أن يشهد حيثما 
استشهد» ويخبر حيثما استخبرء قال: ولا تقل أخبر بها عند الأمير بل أخبره بها لعله 
يرجع ويرعّوي . . وقرأ أبو عبد الرحمن «ولا يكتموا» بالياء» جعله نهياً للغائب . 

الموفية عشرين ‏ إذا كان على الحق شهود تعيّن عليهم أداؤها على الكفاية» فإن 
أدّاها اثنان وأجتزأ الحاكم بهما سقط الفرض عن الباقين» وإن لم يجتزأ بها تعيّن المشي 
إليه حتى يقع الإثبات . وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له : أحبي حقي بأداء ما عندك 
لي من الشهادة تعين ذلك عليه . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: #وَمَنْ مها إن آم كَلْبُهُ4 خص القلب بالذكر 
إذ الكتم من أفعالهء وإذ هو الْمضْعّة التي بصلاحها يصلح الجسد كله كما قال عليه 
السلام؛ فعبر بالبعض عن الجملة» وقد تقدّم [في أول السورة]”"' وقال الكيا: لمّا عزم 
على ألا يؤديها وترك أداءها باللسان رجع المأثم إلى الوجهين جميعاً. فقوله: «آبِمُ فلب 
مجازء وهر ا الحقيقة ا هل الوعيث وهو من بديع البيان ولطيف الإعراب 
عن المعاني. يقال: إِنْمُ القلب سبب مَسخه» والله تعالى إذا مسخ قلباً جعله منافقاً وطبع 
عليه» نعوذ بالله منه [وقد تقدم في أول السورة] . و«قلبه» رفع ب«آثم» و«آثم» خبر 


(۱) راجع ه/!؟. (؟) الزيادة من ج وط. راجع .188/١‏ 5 هن ظ: 


Ak‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

«إن»» وإن شئت رفعت آثماً بالابتداء» و«قلبه» فاعل يسدّ مسد الخبر والجملة خبر إن. 
وإن شئت رفعت آثماً على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وإن شئت شئت كان «قَلَيْهُ» بدلاً 
: من اٹ بدل البعض من الكل . وإن شئت كان بدلاً من ا الذي ف في «آثم». 
الكو لض + دير 


الأولى - أعلم أن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات 
لبن ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات البَيْن؛ لثلا يسوّل له الشيطان جحود الحق 
وتجاوز ما حدّ له الشرع» أو ترك الاقتصار على المقدار”' المستحق؛ ولأجله حرّم 
. الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدي إلى الاختلاف وفساد ذات البين وإيقاع 
التضاغن والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميْسر والقمار وشرب الخمر بقوله 
تعالى: ظإنّما يُرِيدُ الشَّيِطانٌ أن يُوقِمَ بَيتَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَئِسرٍ °4 
الآية E TS‏ ساد E‏ له يكال 


- 


#وَلَرْ أنه فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ يه لَكَانَّ حرا له" الآية . 

الثانية - روى البخاريّ عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدّى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». وروى النسائيّ عن ميمونة 
عليه . وروى الطحاويٌّ وأبو جعفر الطبريّ والحارث بن أبي أسامة في مسنده عن عقبة بن 
عامر أن رسول الله قال: «لا يفوا الأنفس بعد أَمْنِها» قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ 
قال : «الدَيْنَ؛. وروى البخاريّ عن أنس عن النبي وو في دعاء ذكره : «اللهم إني أعوذ بك ا 
من الهم والَرّن والعجز والكسّل والحبن والبُخْل وضَلّع الدّيْن وغَلَبة الرّجال». قال 
العلماء: ضَلّع الدَيْن هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤديه. وهو مأخوذ من قول العرب: 
حمل مُضْلِع أي ثقيل» ودابة مُضْلِع لا تقوى على الحَمْل؛ قاله صاحب العَِن. وقال 9 : 


)١( ٠‏ في ط: المال. 
)۲( راجع 1/7 . ۳( راجع /o‏ . 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۸۳ 1¥ 
«الدَيّن شين الدّين؛. وروي عنه أنه قال: «الدين هم بالليل ومذَّلّة بالنهار». قال 
علماؤنا: وإنما كان شَيْناً ومذّلّة لما فيه من شغل القلب والبال والهّمّ اللازم في قضائهء 
والتذلل للغريم عند لقائه؛ وتحمّل متته بالتأخير إلى حين أوانه. وربما يَعد من نفسه 
القضاء فيُخلفء أو يحدّث الغريم بسببه فيكذب» أو يحلف له فيحنث؛ إلى غير ذلك . 
ولهذا كان عليه السلام يتعوّذ من المأثم والمَغْرّمء وهو الذَّيْن. فقيل له: يا رسول اله ما 
أكثر ما تتعوّذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم حدّث فكب ووعد فأخلف». 
وأيضاً فربما قد مات ولم يقض الدَّين فيرتهن به؛ كما قال عليه السلام : انَسْمّة المؤمن 


مرتهنة في قبره بِدَيْنه حتى يُقضى عنه» . وكل هذه الأسباب مَشائن في الدّين تذهب جماله 
وتنقص كماله . والله أعلم . 

الثالثة ‏ ا أمر الله تعالى بالكتّب والإشهاد وأخذ الرهان كان ذلك نضا قاطعاً على 
مراعاة حفظ الأموال وتنميتهاء ورداً على الْجهّلة المنصوّفة ورعاعها الذين لا يرون ذلك» 
فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم ؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله 
فهو إما أن يتعرّض كَنن الإخوان أو لصدقاتهم ‏ أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظَلَمّتهم» 
وهذا الفعل مذموم مَنْهِي عنه. قال أبو الفرج الْجَوْزِيّ: ولست أعجب من المتزمّدين الذين 
فعلوا هذا مع قَلّة علمهم » إنما أتعجّب من أقوام لهم عِلم وعقل كيف حَنَوا على هذاء 
وأمروا به مع مضادته للشرع والعقل فذكر امُحاسِبِيَ في هذا كلاماً كثيراً» فسن أ د شام 
الطوسي ونصره. والحارث“ عندي أعذر من أبي حامد؛ لأن أبا حامد كان أفقه» غير أن 
دخوله في التصوّف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه. قال المحاسبي في كلام طويل له: ولقد 
بلغني أنه لما توفي عبد ال حمن بن عَوْف قال ناسٌ من أصحاب رسول الله ية : إنما نخاف على 
عبد الرحمن فيما ترك . فقال كَعْبِ2'9 : سبحان الله ! وما تخافون على عبد الرحمن ؟ كَسَبَ 
طَيّباً وأنفق طيباً وترك طيباً. فبلغ ذلك أبا در فخرج مُعْضَّباً يريد كعبء فمرّ بلحي" بعير 
فأخذه بيده» ثم انطلق يطلب ععباً؛ فقيل لكعب: إن أبا ذَرّ يطلبك. فخرج هارباً حتى 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحارث بن أسد الزاهد المحاسبي؛ وسمي المحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه. (عن 
أنساب السمعاني) . 

(۲) أراد كعب الأحبار بدليل قوله له: يابن اليهودية» وهذا غير صحيح على ما يأتي في ص ٤۱۸‏ 
ومما تمسك به بعض الملاحدة الإباحيين . (۴) اللحى: عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان. 


۸ ا الجزء الثالث من تفسير القرطي 

دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر. فأقْبَلٌ أبو ذرٌ يقصنَ الأثر في طلب كَعْب حتى 
أنتهى إلى دار عثمان» فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هارباً من أبي ذرٌ فقال له 
٠‏ أبو ذر: يأبن اليهودية» تزعم ألا بأس بما تركه عبد الرحمن! لقذ خرج رسول الله ي 
يوماً فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال“ هكذا وهكذا». قال 
معاي LSE a‏ 
من حلال؛ للتعفف للتعفف وصنائع المعروف فيمنع السعي إلى الجنة مع الفقراء وصار يَحبّو في 
آثارهم حَبْواًء إلى غير ذلك من کلامه" . ذكره أبو حامد وشيّده وقوّاه بحديث ثعلبة» 
وأنه أعطي المال فمنع الزكاة. قال أبو حامد: فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء 
وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده» وإن صرف إلى الخيرات؛ إذ أقل 
ما فيه اشتغال الهمة بإصلاحه عن ذكر الله . فينبغي للمريد أن يخرج عن ماله حتى لا يبقى . 
له إلا قدر ضرورته» فما بقي له درهمٌ يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله تعالى. قال 
الجوزِيٌ: وهذا كله خلاف الشرع والعقل» وسوءٌ فهم المراد بالمال» وقد شرفه الله 
وعظم قدره وأمر بحفظه» إذ جعله قِواماً للادميَّ وما جعل قواماً للادميّ الشريف فهو 
شريف؛ فقال تعالى : «وَلاَبنُواالشمّهاء أَْوَاكُم التي جَمَلَ الله كم ويام 29. و 
جل وع أن يسلم المال إلى غير رشيد فقال: إن انَسْتُمْ مِنْهُمْ رشداً فََدْقعُوا إلَئْهم 
أمْوَالَهُمْ4 . و النبي ب عن إضاعة المال» قال لسعد: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء 
خير,من أن تذرهم عالة يتكفون الناس». وقال: «ما نفعني مال كمال أبي بكر». وقال 
لعمرو بن العاص: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». ودعا لأنس» وكان في اخر 
دعائه : « اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه». وقال كعب”*؟2: يا رسول الله» إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أميك عليك بعض مالك 
فهو خير لك». قال الجوزِيّ: هذه الأحاديث مُخرّجة في الصحاح» وهي على خلاف 


(١)-أي‏ إلا من صرف المال على الناس في وجوه البر والصدقة. قال ابن الأثير: «العرب تجعل القول 
عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على الكلام واللسان؛ فتقول: قال بيده أي أخذء وقال برجله أي مشى» 
وقال بثوبه أي رفعه. وكل ذلك على المجاز والاتساع». 

(۲) من ج. )۳( في ج: كلامهم. فق راجم 0 


)2 هو آبن مالك أحد الثلاثة الذين خلّمُوا راجع .۲۸٦/۸‏ فيه : إن من توبة الله علي الخ . 


۲ سورة البقرق الآية: ۲۸۳ _ ٤۹‏ 
ما تعتقده المتصوّفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة» وأن حبسه ينافي التوكّل» ولا 
ينكر أنه يخاف من فتنته؛ وأن خلقاً كثيراً اجتنبوه لخوف ذلك» وأن جمعه من وجهه 
ليع" وأن سلامة القلب من الافتتان به تّقل» واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة 
يندر؛ فلهذا خيف فتنته. فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البُلْمَةَ من حلها 
فذلك أمر لا بد منه» راع ته حسيع و لكايه الجا ارا 
فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصودء وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته» 
وادخر لحوادث زمانه وزمانهم» وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل 
المصالح أثيب على قصده» وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. وقد 
كانت نيات خلق كثير من الصحابة في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم بجمعه؛ 
فحرصوا عليه وسألوا زيادته. ولما أقطع النبيّ ية الزبير حضْر”'' فرسه أجْرَى الفرس 
حتى قام ثم رمى سوطه» فقال: «أعطوه حيث بلغ سوطه». وكان سعد بن عبادة يقول في 
دعائه : اللهم وسّع علي . وقال إخوة يوسف: «وَترْدادُ گیل يَعيي74. وقال شعيب 
لموسى: إن أَنْمَمْتَ عَشْرا قَمِنْ عِنِْكَ94). إن أيوبَ لما عوفي ر ير عليه جل من 
جراد من ذهب ؛ فأخذ يځثي في ثوبه ويستكثر منه» فقيل له : أما شَّبِعْتَ؟ فقال: يا رب فقير 
يشبع من فضلك ؟ وهذا أمر مَركوز في الطباع . راما كلام الان فخا يتل .على 
الجهل بالعلم» وما ذكره من حديث كَعْب وأبي در فمحال» من وضع الجهّال وخفيت عدم 
صحته عنه لوقه بالقوم . وقد رُوي بعض هذا وإن كان طريقه لا يثبت؛ لأن في سنده ابن 
َهِيعة وهو مطعون فيه . قال يحيى : لا يحتج بحديثه . والصحيح في التاريخ أن أباذرٌ توفي 
سنة خمس وعشرين» وعبد الرحمن بن عوف توفي سنة اثنتين وثلاثين» فقد عاش بعد أبي 
ذز سبعٌ سنين. ثم لفظ ما ذكروه من حديئهم يدل على أن حديثهم موضوع» ثم كيف تقول 
الصحابة : إنا نخاف على عبد الرحمن! أو ليس الإجماع منعقداً على إباحة [ جمع ]° 
المال من جِلَّه» فما وجه الخوف مع الإباحة؟ أو يأذن الشرع في شيء ثم يعاقب 


1 


000( كذا في ي وب وأء وق تو يغر. زفة الحضر (بضم فسكون) والإحضار: ارتفاع 
الفرس في عدوه. )۳( راجع 7177/9. 0( راجع ۲۱۷/۱۳ . 
)0( الرجل (بكسر فسكون): القطعة العظيمة من الجراد. (V0.‏ من ب وج وه. 
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عليه؟ هذا قلة فهم وفقه . ثم أينكر أبو ذر على عبد الرحمن» وعبد الرحمن خير من أبي 
ذز بما لا يتقارب؟ ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم [يَسْبْر]”'2 سيرٌ 
الصحابة ؛ فإِنّه قد خلف طلحة ثلاثمائة بُهار في كل بُهار ثلاثة قناطير. والبُهار الجمل . 
وكان مال الزبير خمسين ألفاً ومائتى ألف. وخلف ابن مسعود تسعين ألفاً. وأكثر 
الصحابة كسبوا الأموال وخلّفوها زم EE‏ وأما قوله: «إن عبد 
الرحمن يَحبُو حَبْواً يوم القيامة» فهذا دليل على أنه ما عرف الحديث» وأعوذ بالله أن 
يحبو عبد الرحمن في القيامة؛ أفْتّرى من سبق وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
ومن أهل بَدْر والشُورّى يحبو؟ ثم الحديث يرويه عُمارة بن زَاذَان؛ٍ قال البخاريّ: ربما 
اضطرب حديثه . وقال أحمد: يروي عن أنس أحاديث مناكيز» وقال أبو حاتم الرازي: 
لا يحتج به. وقال الدارقطني : ضعيف. وقوله: «تركٌ المال الحلال أفضلٌ من جمعه» 
ليس كذلك» ومتى صح القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بن 
المسيب يقول: لا خير فيمن لا يطلب المال» يقضي به دَيْته ويصون به عرضه؛ فإن مات 
تركه ميراثاً لمن بعده. وخلف ابن المسيب أربعمائة دينار» وخلف سفيان الثوريّ 
مائتين» وكان يقول: المال في هذا الزمان سلاح. وما زال السلف يمدحون المال 
ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء؛ وإنما تحاماه قوم منهم إيثاراً للتشاغل بالعبادات» 
وجمع الهم فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل: ! إن التقليل منه أولى قرب الأمر ولكنه 
زاحم به مرتبة الإثم . 

قلت: ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دونها وعليها؛ قال 
6 : «من قتل دون ماله فهو شهيد». 0 بيانه في «المائدة»"“ إن شاء الله تعالى. 


و _ 44 TD‏ مح بمو 
أما 0 و نحهوه 


رط ے 5 4 و 
يا 00 َير لت بت ن كول ع سق نه 


)1( في ج» وب» وأ. وفي غيرها: لم يسر سير. وهو خطا. . )۲( راجع ٠١٦/۳‏ . 


a ۲۸۲ سورة البقرةء الآية:‎ - ٣ 

قوله تعالى : لله ما في السَّمّرَاتِ وَمَا في الأزض) تقدم معناه. 

قوله تعالى : ون يدوا ما في لمکم أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله فيه مسألتان : 

الأولى -اختلف الناس في معنى قوله تعالى: ون دوا ما في نكم اؤ تُخْفُوهُ 
يُحَاسِبِكُْ به الله على أقوال خمسة : 

الأول انها مسوك فال ابن عافن ران مره وعائقة وار هر وال 
وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عبَّيْدة وجماعة من الصحاية 
والتابعين» وأنه بقي هذا التكليف حَؤْلاً حتى أنزل الله الفرج بقوله : الآ يُكَلَّفُ الله تقساً 
إلا وُسْعَهَا4. [وهو قول ابن مسعود وعائشة وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب 
r Ao us 1 1 € 3‏ 
وغيرهم]” وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت؟ وإ تندوا ما في 
و 883 د اف ود ان وضاءن كو 
الفسكم اؤ تخفوة يُحَاسِبْكُمْ په الله قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من 
شيء؛ فقال النبيّ بيا : «قولوا سمعنا وأطعنا وسلّمنا» قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم 
فأنول: انه یال لا كلف الله نكسا إلا وسْعها لها ما كسيب رعلا ما اتيت ر لأ 
ُوَاخذَْ إن تيتا أ أَخْطَأنَا4 [قال : «قد فعلت»”"] رَيْنَا ولا تمل عَلَيْنَا إضراً كُمَا حَمَلْتَهُ 
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِنَا [قال : «قد فعلت»”"] رَبَنَا وَلاً تُحَمُلنَا ما لآ طاقّة لَنَا به وَاعْفُ عَنَا 
وَأغْفِرْ لتا وََرْحَمْنًا أَنْتَ مَوْلِآنَا [فَانصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ]”"' [قال: «قد فعلت»]: 
في رواية فلما فعلوا ذلك نسخها الله ثم أنزل تعالى : لا يُكَلّفُ اللّهتَفْساإِلأوُسْعَهًا4 وسيأتي . 

الثاني -قال أبن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد: إنها كمةٌ مخصوصة» وهي في معنى 
الشهادة التي نهى عن كَتّمهاء ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها المخفِي مافي نفسه حاسب . 

الثالث_أن الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين؛ وقاله مجاهد أيضاً. 


الرايع - أنها محكمة عامة غير منسوخة» والله حاب خلقه على ما عملوا من عمل 
وعلى ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه؛ فيغفر للمؤمنين ويأخذ به 
أهل الكفر والنفاق؛ ذكره الطبريٰ عن قوم » وأدخل عن ابن عباس ما يشبه هذا . روي عن علي 


(1) الزيادة عن ج وب وط. )١( ١‏ الزيادة من صحيح مسلم. ٠‏ 
قرف هذا الجزء من الآية موجود في الأصول دون صحيح مسلم . ٠‏ 
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ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: لم تنسخ» ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول: إني 
أخبركم بما أكننتم في أنفسكم» فأما انون شرف الم ر ليم وأما أهل الشك 
SEL‏ : سبكم به الله ق يَغْفِرْ لَنْ يَشَاءُ 
وَيْعَذَب مَنْ ياء“ وهو قوله عز وجل: #وَلَكِنْ ؤاگ با كَسَيَث فو :4 من 
الشك والنفاق. وقال الضحاك: يعلمه الله يوم القيامة بما كان يره ليعلم أنه لم بف 
عليه. وفي الخبر: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة هذا يومٌ تب فيه السرائر وتخرج الضمائر 
وأن كُتَابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم وأنا المطلع على مالم يطلعوا عليه ولم يخبرُوه ولا 
كتبوه فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه فأغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء» فيغفر للمؤمنين 
ويعذب الكافرين» وهذا أصح ما ني الباب» يدل عليه حديث النَّجْوّى على ما يأتي بيانه» 
[لا يقال]”": فقد ثبت عن النبي :, «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها مالم 
يتكلموا أو يعملوا به». فإنا نقول: ذلك محمول على أحكام الدثيا؛ مثل الطلاق والعتاق 
والبيع التي لا يلزمه حكمها مالم يتكلم به» والذي ذكر في الاية فيما يؤاخذ العبد به بينه 
وبين الله تعالى في الآاخرة. وقال الحسن : الآية محكمة ليست بمنسوخة. قال الطبريّ: وقال 
آخرون نحو هذا المعنى الذي ذكر عن ابن عباس ؛ إلا أنهم قالوا: إن العذاب الذي يكون 
جزاء لما حطر ني النفوس وصحبه الفكر إنما هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها. 
ثم أسند عن عائشة نحو هذا المعنى؛ وهو (القول الخامس): ورجح الطبريّ أن الآية محكمة 
غير منسوخة: قال ابن عطية: وهذا هو الصواب» وذلك أن قوله تعالى: وإ دوا ما في 
فيكم أز موه معناه ما هو في وُسعكم وتحت كسبكمء وذلك استصحاب المعتقد 
والفكر؛ فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشقق الصحابة والنبي بي فبين 
الله لهم ما أراد:بالآية الأخرى» وخصصها ونص على حكمه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع» بل هي أمر غالب وليست مما يكتسب؛ فكان في 
هذا البيان فرَجُهم وكشف كَرَبهمء وباقي”*' الآية محكمة لا نسخ فيها: وما يدفع أمر 
النسخ أن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ ؛ فإن ذهب ذاهب إلى تقدير النسخ فإنما 
يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من الآية وذلك أن قول النبي 4ي 


: من هذا الجزء‎ ٩٩ قراءة نافع كما يأتي )۲( راجع ص‎ )١( 
في ب وه وج وط وابن عطية ة: وتأتي الآية. وله وجه.‎ (€) I (۳) 
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۲ - سورة البقرة» الآية: AA YA‏ 
لهم : «قولوا سمعنا وأطعنا» يجيء منه الأمر بأن يثبتوا”'' على هذا ويلتزموه وينتظروا 
لطف الله في الغفران. فإذا قُرّر هذا الحكم فصحيح وقوع النسخ فيه» وتشبه الآية حينئذ 
قوله تعالى: إن يَكنْ مِنْكُمْ يَشُْونَ صَاردُونَ يَْلِبُوا مالي نِ4”" فهذا لفظه الخبر ولكن 
معناه التَزموا هذا واثبتو E A A‏ اا 
علمت على أن هذه الآية في الجهاد منسوخة بصبر المائة للمائتين. قال ابن عطية: وهذه 
الآية في «البقرة» أشبه شيء بها . وقيل: في الكلام إضمار وتقييد» عابر ات ده 
الله إن شاء؛ وعلى هذا فلا نسخ. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه 
بالظاهر قول ابن عباس : إنها عامة» ثم أدخل حديث ابن عمر في النَّجوى» أخرجه 
البخاريّ ومسلم وغيرهماء واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الله ية يقول: ايُدْنَى 
المؤمن [يوم القيامة] من ربه جل وعز حتى يضع عليه كتقّه فِقَررُه بذنوبه فيقول هل 
تعرف فيقول [أيّ]”*' رب أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك 
اليوم فيُمْطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس الخلائق 
هؤلاء الذين كذبوا على الله». وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتوّلّون الكافرين من 
المؤمنين» أي وإن تعلنوا ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تسرّوها 
کک قاله الواقديّ ومقاتل. واستدلُوا بقوله تعالى في (آل عمران) فل إِنْ 

ما E‏ من رلاية الكتار اة الله يذل غليه نا قله من 
7 : 3لا يَكَخِدٍ الْمُؤْمُِونَ الكَافرِينَ أوْلِياءً مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِين4”*. 

قلت: وهذا فيه بعدٌ؛ لأن سياق الآية لا يقتضيه» وإنما ذلك بيّن في «آل عمران» 
والله أعلم. وقد قال سفيان بن عيينة : بلغني أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يأتون قومهم 
بهذه الآية طلِلَّهِ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض ون نڏوا ما في نمكم أو تُخْمُوهُ 
يُحَاسِبِكُمْ به اللُّ4 . 

قوله تعال : ليد كن اء يعدب من بنا > قرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي «تَيَغْفِرْ ‏ وَيُعَذّثْ» بالجزم عطف على الجواب. وقرأ أبن عامر وعاصم بالرفع 


)١(‏ في ب وط: ونبنوا وف عطية: يمسوا: (۲) راجع ٤٤/۸‏ . (۳) كذا في ابن عطية. 
وفي ب وج وه: وابنوا. €3 الزيادة من صحيح مسلم. للق راجع ا 
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فيهما على القطع» أي فهو يغفرُ ويعذبٌُ. وروي عن ابن عباس والأعرج وأبي العالية 
وعاصم الجحدرِيّ بالنصب فيهما على إضمار «أن». وحقيقته أنه عطف على المعنى ؛ 
كما في قوله تعالى : «قَيَضَاعِمَُ لَه وقد تقدم''2. والعطف على اللفظ أجود للمشاكلة ؛ 
كما قال الشاعر : ١‏ 
قال ابن جني : هي على البدل من «يحاسبكم» وهي تفسير المحاسبة؛ وهذا كقول 
الشاعر : 
رُوَنْداً بني شِيْبانَ بعضّ وعِيدكم 2 شُلاقُواغّداً خيلي على سَمَوانٍ 
ثُلاقُوا جياداً لا تحيد عن الوَعَى إذا ما عَدَتْ في المأرّق المُتَدَاني 
فهذا على البدل. وكرر الشاعر الفعل؛ لأن الفائدة فيما يليه من القول. قال النحاس: 
وأجود من الجزم لو كان بلا فاء الرفعٌ» يكون في موضع الحال؛ كما قال الشاعر: 


مکی تَأَتَهِ تشو إلى ضَوْءِ ناره "2 تَحِدْ خَيِرَ نار عندّها خَيِرُ موقد 
r 22 :‏ 7 1 و0 سمأو ع م CH‏ د 
1 $ ءامن سول يمآ انز له من رَيَدء والْمَؤْصُونَ کل ءامن ياه ومكيكددء وكيد- 


2 57 و e‏ 1 . ركس رعة 2< ع 
وسلو لا فرق یت اَی ون رسيو واوا سوعنًا وأطعنا عفرائلك رب 
کک الد ©4 . 
س ر 2و ڪر € س کے 3 a‏ بر کے رو 
1 9لا کلف اھ نا لہ وسا لھا ما سیت وکا ما أكسبت را لا 
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2 9ر 2 رصم هه ٠.‏ 6 ےو رص صرت ر ر کے ۶ أ جره 
تَوَاخِدّتا إن يتا أو أخطأنا ربا ولا حمل عا إصرا كما حَمَلتَمْ عل 


ر ےس ص کر وہ و رم ررر 


آل من لتا ربا ولا ياتا ما لاطا نا بد وأعف عتا وأغفر لتا وأرحمنا 
ات موک تاقصال الوم آل فرت ©4 . 


)۱( راجع ص ۲۲۷ من هذا الجزء. 


۲ - سورة البقرةء الآية: ۲۸۵ ۔ ۲۸۹ 0 


فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولى - قوله تعالى: آمَنَ الوَسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبّ. [روي عن 
الحسن ومجاهد والضحاك : أن هذه الآية كانت في قصة المعراج » وهكذا روي 
في بعض الروايات عن ابن عباس » وقال بعضهم : جميع القرآن نزل به جبريل 
عليه السلام على محمد ية إلا هذه الاية فإن النبي يية: هو الذي سمع ليلة 
المعراج» وقال بعضهم: لم يكن ذلك في قصة المعراج؛ لأن ليلة المعراج كانت 
بمكة وهذه السورة كلها مدنية » فأما من قال : إنها كانت ليلة المعراج قال: لما 
صعد النبي يك وبلغ في السموات في مكان مرتفع ومعه جبريل حتى جاوز سدرة 
المنتهى فقال له جبريل: إني لم أجاوز هذا الموضع ولم يؤمر بالمجاوزة أحد هذا 
الموضع غيرك فجاوز النبي ييو حتى بلغ الموضع الذي شاء الله » فأشار إليه 
جبريل بأن سلَّم على ربك» فقال النبي يك: التَحيّاثٌ لله والصلوات والطيّبات. قال 
الله تعالى: السلام عليك أيها النبيَّ ورحمة الله وبركاته» فأراد النبي يك أن يكون 
لأمته حَظٌ في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقال جبريل 
وأهل السموات كلهم أكيد أن “لأ إله: الآ الله رهد أن :محمد عيده ووسولة: 
قال الله تعالى  :‏ آمَنَّ الوَسُولٌ » على معنى الشكر أي صدق الرسول « يما أَنَزِلَ 
ِلَيْه مِنْ رَيْهِ » فأراد النبي ية أن يشارك أمته في الكرامة والفضيلة فقال : 
وَالْمُوْمِيُونَ گل آمَنَّ الله وَمََتِكَته وَكُتْيهِ وَرُسْلِهِ لآ فرق بَئِنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ » 
يعني يقولون آمنا بجميع الرسل ولا نكفر بأحد منهم ولا نفرّق بينهم كما فرّقت 
اليهود والنصارى ٠‏ فقال له ربه كيف قبولهم بآي الذي أنزلتها ؟ وهو قوله : « إن 
نڏوا ما في ايکب فقال رسول الله ية : «قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» يعني المرجع . فقال الله تعالى عند ذلك: «لاً يكلف اللّهُ تسا إلا وُسْعَهَ 
يعني طاقتها ويقال: إلا دُون طاقتها. «لَهَا مَا كَسَبَتْ) نال م ا 

من لتر فقال جبريل عند ذلك: سل تُعْطه» فقال النبي يا : لار اڈنا إِنْ 
س 5 إن جهلنا «أَوْ أخطأتا» يعني إن تعمدناء ويقال: إن عملنا بالنسيان 


00010١‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

والخَطأ. فقال له جبريل: قد أعطيت ذلك قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان. فسل شيئاً 
آخر فقال: ربا وَلاً حول عَلَيِنَاإضراً» يعني ثقلاً كما حَمَلْئَهُ عَلَى الَذِينَ منْ ْنَا“ وهو 
أنه حرّم عليهم الطيّبات بظلمهم» وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على بابهم» 
وكانت الصلوات عليهم خمسين» فخمّف الله عن هذه الأمة وحَط عنهم بعد ما فرض 
خمسين صلاة. ثم قال: «رَبَنَا وَل تُحَمُلْنَا ما لآ طافَّة لتا يه؛ يقول: لا تثقلنا من العمل ما 
لا نطيق فتعذبناء ويقال: ما تشق علينا؛ لأنهم لو أمروا بخمسين صلاة لكانوا يطيقون 
ذلك ولكنه يشق عليهم ولا يطيقون الإدامة عليه (رَاعْفٌ عَنا» من ذلك كله (وَاغْفِرْ لت 
وتجاوز عناء ويقال: «واعف عنا» من المسخ «واغفر لنا» من الخسف «وارحمنا» من 
القذف؛ لأن الأمم الماضية بعضهم أصابهم المسخ وبعضهم أصابهم الخسف وبعضهم 
القذف ثم قال: «أنْتَ مَوْلآناه يعني ولينا وحافظنا «فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ؛ 
فاستجيبت دعوته . وروي عن النبي كك أنه قال : اانصرت بالرعب مسيرة شهر» ويقال إن 
العرّاة: إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصة وضربوا بالطبل وقع الرعب والهيبة في 
قلوب الكفار مسيرة شهر في شهرء علموا بخروجهم أو لم يعلمواء ثم إن النبي يكل لما 
رجع أوحى الله هذه الآيات ؛ ليعلم أمته بذلك . ولهذه الآية تفسير آخر؛ قال الزجاج: لما 
ذكر الله تعالى في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة وبيّن أحكام الحج وحكم الحيض 
والظلاقة رالإيلاة و أناميضن اناه وجل حك e N‏ 
وتعالى: «لِلّهِ مَا فى السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض» ڈ ثم ذكر تصديق نبيه صد ؛ ثم ذكر تصديق 
ال ل أي صدّق الرسول بجميع 
هذه الأشياء التي جرى ذكرها وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله]”"' . 


)١(‏ هذه الزيادة ل توعد الارن إلا ئن تة برج جر ھا نوف تع ل تود كلها وعليها 
اعتمدناها وهي كما يرى شاذة في مضمونها أول الكلام إذ المجمع عليه سلفاً وخلفاً أن القرآن نزل به 
الروح الأمين جميعاً على نبينا محمد «إنزل به الروح الأمين على قلبك) وهذا هو المتواتر وكون هذه 
الاية تلقاها نبينا صلوات الله عليه ليلة المعراج بجانب ما تواتر» ويكون أشد مجافاة إذا علقت أن الإسراء 
كان في الخامسة بعد البعث» وقيل: بسنة قبل الهجرة والبقرة مدنية بالإجماع . وقد وردت أحاديث في 
صحبح مسلم» ومسندي أحمد وابن مردويه تؤيد ما ذكره القرطبي بيد أن التواتر يجعل تلك الروايات على 
ضرب من التأويل متى صحت سنداً ومتناً. مصححه . 


۲ سورة البقرة» الآية: ۲۸۵ - EV ۲۸١‏ 


وقيل سبب نزولها الآية التي قبلها وهي «لِلَه ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض ون 
تبدُوا ما في أَنْمْسِكُمْ أو تُخْقُوهُ يُحَاسِبِكُمْ يه الله قيفر لِمَنْ يَشَّاءُ يعدب مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ 
عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيدُ» فإنه لما أنزل هذا على النبيّ كَل اشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله 
يي فانرا رسول الله ثم بَرَكُوا على الوْكب فقالوا: أي رسول الله كَلَمنا من الأعمال ما 
تطيق: الصلاة والصيام والجهاد [والصدقة]» وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا 
نطيقها. قال رسول الله ية: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا 
وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فقالوا: سمعنا وأطعنا 
قن كرا نك الف فلما آقترآها القوم دت بها السنهم فأنزل الله في إثرها: 
آم الوَسُولُ بمَا ازل لَه من رَه وَالْمُؤِْئُونَ کل آم باللَّهِ وَمَلآنكَيْه وکو وَرُسْلِهِ لآ 
مرق بين أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَكَانُوا سمغت وَأَطَعْنَا عُفْرَائكَ رَبَنَاوَإلَيِكَ الْمَصِيرُ». فلما فعلوا . 
ذلك نسخها الله فأنزل الله عز وجل : لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهَا لَهَامًا كَسَبَتْ وَعَلَيْهًا 
ا ات ورا تو ادن إن ن أذ أخطأنًاه قال: «نعم» اواولا تخي عا 
إضراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِنَاه قال: «نعم» «رَبَنَا وَلا تُحَمُْنَا ما لآ طاقَة لا يه 
قال: انعم ووَآعَفت: ا وفقو ا راز ما انت لاا فانصا على الْقَوْم الكافِرِينَ» 
قال: «نعم». أخرجه مسلم عن أبي هريرة. ۰ 

قال علماؤنا: قوله في الرواية الأولى”" «قد فعلت» وهنا قال: «نعم» دليل 
على نقل الحديث بالمعنى» وقد تقدم. ولما تقرّر الأمر على أن قالوا: سمعنا 
وأطعناء مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه الآية» ورفع المشقّة في أمر الخواطر 
عنهم؛ وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى؛ كما جرى لبني إسرائيل ضدٌ 
ذلك من ذمّهم وتحميلهم المشقّات من الذلّة والمسكنة والانجلاء إذ قالوا: سمعنا 
وعصينا؛ وهذه ثمرة العصيان والتمرّد على الله تعالى»ء أعاذنا الله من يِقَمه بمنّه 
وكرمه. وفي الحديث أن النبي ية قيل له: إن بيت ثابت بن قيس بن شماس 


(۲) في الأصول بعد قوله: «ما اكتسبت» قال: نعم. وليست في صحيح مسلم. 


C۸‏ الجزء الثالث من ته تفسير القرطبي 
يزمر كل ليلة بمصابيح . قال : «فلعله يقرأ سورة البقرة» فسُئْل ثابت قال : قرأت من سورة 
البقرة «آمَنَّ الوَسُولُ» نزلت حين شق على أصحاب النبي وك ما توعدهم الله تعالى به من 
محاسبتهم على ما أخفته نفوسهم» فشكوا ذلك إلى النبي يك فقال: «فلعلكم تقولون 

سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل» قالوا: بل سمعنا وأطعنا؛ فأنزل الله تعالى ثناء 
عليهم 'آمَنَّ سول ما رل له ين َه فقال ل : دوحق لهم أن يؤمنوا» . 

الثانية - قوله تعالى : #«آمَنَ» أي صدّق. وقد تقدم. والذي أنزل هو القرآن. وقرأ 
ابن مسعود «وآمن المؤمنون كل آمن بالله» على اللفظ» ويجوز في غير القرآن «آمنوا؛ على 
المعنى. وقرأ - وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر طوَكُته4 على 
الجمع. وقرءوا في «التحريم»“ كتابه» على التوحيد. وقرأ أبو عمرو هنا وفي 
«التحريم) «اوکشو» على الجمع. وقرأ حمزة والكسائي «وكتابه» على التوحيد فيهما. 
فمن جمع أراد جمع كتاب» ومن اا او ی سحي كل ا 
من عند الله . ويجوز في قراءة من وَحَد أن يراد به الجمع» “خرن الكتاب اسما للجنس 
فتستوي القراءتان؛ قال الله تعالى: طقْبَعَتَ اللَّهُ انين مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ورل مَعَهُمُ 
الْكتَابَ4”". قرأت الجماعة «وَْسله» بضم السين» وكذلك «رسّلنا ورسّلكم ورشلك»؛ 
إلا أبا عمرو فروي عنه تخفيف «رسلنا ورسْلكم»» وروي عنه في «رسلك» التثقيل 
والتخفيف . قال أبو علىَ: من قرأ «رسلك» بالتثقيل فذلك أصل الكلمة» ومن خفف 
فكما يخفف في الآحاد» مثل عق وطْنْب. وإذا خفف في الآحاد فذلك أحرى في الجمع 
الذي هو أثقل؛ وقال معناه مكيّ. وقرأ جمهور الناس «لآ نُمَدَقُ» بالنون» والمعنى 
ولون لا تفرق؛ :قحف القرل: “وخدف القول: كثير» قال :الله تعالن > ْوَالْمَويْكَة 
يَدْخُلُونَ عَلَيِهِمْ مِنْ كَل بَاب. سَلاْمٌ عَلَكُْ74": أي يقؤلون سلام عليكم. وقال: 
لوَيتَنَكَدُونَ في َل السَّمَوَاتَ وَالأزض رتا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطل)“ أي يقولون 


.۲۰٤/۱۸ راجع‎ )١( 
راجع ص ۳۰ من هذا الجزء.‎ )۲( 
.51١/4 راجع‎ )۳( 
.۳۱۳/٤ راجع‎ )4( 
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ربناء وما كان مثله. وقرأ سعيد بن جبير ويحبى بن يَعْمر وأبو زرْعَة بن عمرو بن جرير 
ويعقوب «لا يفرق» بالياء» وهذا على لفظ كل . قال هارون: وهي في حرف ابن مسعود 
«لا يفرقون». وقال: بن أده على الإفراد ولم يقل آحاد؛ لأن الأحدَ يتناول الواحد 
والجميع؛ كما قال تعالى: لما منم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ 274 فهحاجزين» صفة 
لأحد؛ لأن معناه الجمع . وقال يْ: «ما أحلت الغنائم لأحد سود الرءوس غيركم» وقال 
رؤية: ٠‏ 
إذا أمورٌ الناس دِينَتُ دينكا لايرمّبونأحدامِنْ دونكا 

ومعنى هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون ببعض 
ويكتررة عفن! 

الثالثة - قوله تعالى: وَقَالُوا سَمِعْنًا ا فيه حذف» أي سمعنا سماع 
قابلین" . وقيل: سمع بمعنى قَبل؛ كما يقال: سمع الله لمن حمده» فلا يكون فيه 
حذف. وعلى الجملة فهذا القول يقتضي المدح لقائله . والطاعة قبول الأمر. وقوله: 
لعْفْرَائَكَ» مصدر كالكفران والخسران» والعامل فيه فعل مقدّرء تقديره: اغفر 
غفرانك؛ قاله الزجاج. وغيره: نطلب أو أسأل غفرانك. طوَإِلَيِكَ الْمَصِيدُ» إقرار 
بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالى. وروي أن النبي بل لما نزلت عليه هذه الآية قال له 
جبريل : «إن الله قد أحل الثناء عليك وعلى أمتك فسل تُعْطْه؛ فسأل إلى آخر السورة. 
الرابعة ‏ قوله تعالى: #لاً يُكَلّفتُ اللَّهُ َمْسا إلا وُسْعَهًا» التكليف هو الأمر بما يشق 
عليه . وتكلّفت الأمر تشَّمْته ؛ حكاه الجوهريّ. والوّسْع : الطاقة والجدّة. وهذا حبر جَرْم. 
نص الله تعالى على أنه لا" يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو 
الجوارح إلا وهي في وسع المكلّف وني مقتضى إدراكه ويئيته ؛ ويهذا انكشفت الكَرْبّة عن 
المسلمين في تأوّلهم أمر الخواطر . وفي معنى هذه الآية ما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه قال : ما 
وددت أن أحداً ولدتني أمّه إلا جعفر بن أبي طالب» فإني تبعته يوماً وأنا جائع فلما بلغ 


)١(‏ راجع 777/18. (۲) في ط: قائلين. 
(۳) كذا ابن عطية وهي عبارته. وفي الأصول: لم. 


۰ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
منزله لم يجد فيه سوى ني سَمْن قد بقي فيه أّارة فشقّه بين أيديناء فجعلنا نلعق ما فيه 


من السمن وال وهر غقول: 
ما كلف الله نفساً قَوْق طاتتها ولا جود ي إلآبماتجد 


الخامسة ‏ اختلف الناس في ججواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في 
الدنياء بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعاً في الشرع» وأن هذه الآية آذنت بعدمه؛ قال أبو 
الحسن الأشعريّ وجماعة من المتكلمين : تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً» ولا يخرم ذلك 
شيئاً من عقائد الشرع» ويكون ذلك أُمَارَةٌ على تعذيب المكلّف وقطعاً به» وينظر إلى هذا 
تكليف المصوّر أن يعقد شعيرة. واختلف القائلون بجوازه هل وقع في رسالة محمد يلا 
أو لا؟ فقالت فرقة: وقع في نازلة أبي لَهّب؛ لأنه كلّفه بالإيمان بجملة الشريعة» ومن 
جملتها أنه لا يؤمن» لأنه حكم عليه ب َب ادن وصلي النارء وذلك مُوْوْن بأنه لا يؤمن؛ 
فقد كلّفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: 0 ود كي الاج على 
ذلك. وقوله تعالى: طسَيَصْلَى ناراً©”" معناه إن وَاقَى؛ حكاه ابن عطية. (وَيُكَلّتْ) 
يتعدّى إلى مفعولين أحدهما محذوف؛ تقديره عبادة أو شيئاً. فالله سبحانه بلطفه وإنعامه 
علينا إن كان قد كلفنا بما يشق ويفقل كثبوت الواحد للعشرة: وهجرة الإنسان وخروجه 
من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته» لكنه لم يكلَّفنا بالمشقات المثقّلة ولا بالأمور 
المؤلمة؛ كما كلف من قبلنا بقتل أنفسهم وقرض موضع البول من ثيابهم وجلودهم» بل 
سهّل ورّقق ووضع عنا الإِضْرٌ والأغلال التي وضعها على من كان قبلنا. فلله الحمد 
والمنّة» والفضل والتّعمة. 

السادسة ‏ قوله تعالى: 9لا ما كَسَبتْ وَعَلََْا ما مس4 يريد من الحسنات 
والسيئات . قاله السدي . وجماعة المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك؛ قاله أبن عطية. وهو 
مثل قوله: ولا نَِرُ وَازرَةوزْرَ أخرَى» وَل َكب كَل تفس إلا عَلَيْهَا) . والخواطر 
ونحوها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارة في الحسنات بالا من حيث هي نما 


.£/۲ الرب (بالضم) : دېس التمر إذا طبخ. 0( راجع‎ )١( 
. 10/۷ فرق راجع‎ 


<۳1 ۲۸١ ۔‎ ۲۸١ سورة البقرة» الآية:‎ - ٣ 

يفرّح المرء بكسبه ويس بهاء » فتضاف إلى مِلْكه . وجاءت في السيئات باعَلَيْهَاة من حيث 

هى أثقال وأوزار ومتحكّلات صعبة؛ وهذا كما تقول: لي مال وعليّ دَيْنُ. وكرر فعل 
الكسب فخالف بين التصريف حُسْن لت الكلام؛ كما قال : َمل الكَافِرِينَ أنْهلهُم 
روبد“ . قال ابن عطية: ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تكتسب دون 
كف د كاسبها غلن جاذة آمر “الله تعالى زر شرع والسيكات: تكب ناء 
المبالغة » إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجابٌ نهي الله تعالى ويتخطاه إليها؛ فيحسن 
في الآية مجيء التصريفين إحرازاً» لهذا المعنى . 

السابعة ‏ في هذه الآية دليل على صِحّة إطلاق أئمتنا على أفعال العباد كَسْباً 
وَاكْتساباً؛ ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا تلق ولا خالق؛ خلافاً لمن أطلق ذلك من 
مُجترئة المبتدعة. ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبدء وأنه E‏ 
وقال المَهْدَوِيٌ وغيره؛ وقيل معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد . قال ابن عطية: وهذا 
صحيح في نفسه ولكن من غير هذه الآية. 

الثامنة ‏ قال الكيا الطبريّ: قوله تعالى: هلها ما كَسبَث وَعَلَيِهَا ما أمسيثْ» 
يستدل به على أن من قتل غيره بمثقّل أو بِحَنْق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصاً أو دية؛ 
. خلافاً لمن جعل ديته على العاقلة"» وذلك يخالف الظاهرء ويدل على أن سقوط 
القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه. ويدل على وجوب الحد على 
العاقلة”"' إذا مكتّتُ مجنوناً من نفسها. وقال القاضي أبو بكر بن العربيَّ: «ذكر علماؤنا 
هذه الآية في أن القَوّد واجب على شريك الأب خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك 
الخاطىء خلافاً للشافعي وأبي حنيفة؛ لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل . وقالوا: إن 
اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص لا يكون شَبْهة في دَرْء ما 
يُذْرَأ بالشبهة» . 

التاسعة ‏ قوله تعالى : رب لا تُوَاخِذْنًا إن نَسِيئا أو أخطأنًا» المعنى : اعف عن إِنّْم ما 
يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما؛ كقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 


(۱) راجع ۱۲/۲۰. (۲) العاقلة أولاً القبيلةء وثانياً المرأة. 


۲ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وما استكرهوا عليه» أي إثم ذلك . وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع› وإنما اختلف 
فيما يتعلق على ذلك من الأحكام» هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك 
كله؟ اختلف فيه. والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسم لا يسقط باتفاق 
كالغرامات والديات والصلوات المفروضات. وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والتطق 
بكلمة الكفر. وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسياً في رمضان أو حنث ساهياً» وما 
كان مثله مما يقع خطأ ونسياناً؛ ويعرف ذلك في الفروع . 
العاشرة قوله تعالى : رتا وَلاً تَحْوِلْ عَلَيْنَا إضرا» أي ثُمّْلاً . قال مالك والربيع : 
E‏ وقال سعيد بن جبير: الإصر شدة العمل» وما غلظ على 
بني إسرائيل من البول ونحوه. قال الضحاك: E E‏ 
قرع مالك ا 


يا ماع الضَيْم أن يغشى سَّرَاتَهم والحامل الإصر عنهم بعدما عرفو 
عطاء: الإصر المسخ قردة وخنازير؛ وقاله ابن زيد أيضاً. وعنه أيضاً أنه الذنب الذي 
ليس فيه توبة ولا كفارة. والإصر في اللغة العَهّد؛ ومنه قوله تعالى: لوَأَحَذْتُم عَلَى ذَلِكُمْ 
إضري)”. والإصر: الضيق والذنب والتّقل. والإصار: الحيل الذي تربط به الأحمال 
ونحوها؛ يقال: أَصَر يأصِر أَضرا حبسه. والإضر (بكسر الهمزة) من ذلك قال 
الجوهريّ: والموضع مأصر ومأصّر والجمع مآصرء والعامة تقول معاصر. قال ابن 
حون مداد “ويمكق الا را اع ار عاد المي التي i‏ کر 
قوله تعالى : 5 '. وكقول النبي ية : «الدّين 
يشر قيشروا ولا تُعشرواه. اللهم شق شى على أمة محمد يكل . 

فل وح ا0 قال : n‏ والضيق المنافي 
ظاهره للحزيفيّة السّمْحة؛ وهذا بيّن. 


)١(‏ كذا في جميع الأصول» وح وجرا امراب : غرقوا. 
)۲( راجع 7/4 ١‏ . 
)۳( راجم 1 . 


<Y ٠ ۲۸١-۲۸١ سورة البقرةء الآية:‎ ۲ ۰ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : #وَّلاً تُحَمُلَْا مَا لا طَاقَة لَنَا به قال قتادة: معناه لا 
تشدّد علينا كما شدّدت على من كان قبلنا. الضحاك: لا تحملنا من الأعمال ما لا 
نطيق؛ وقال نحوه ابن زيد. ابن جُرَيْج: لا تمسخنا قردة ولا خنازير. وقال سلام بن 
تابون :الذي لا طاقة لنا به: العْلْمَّة"“؛ وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء. وروي أن 
أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من عُلْمّة ليس لها عدّة. وقال السدي: هو 
التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل . ش 

قوله تعالى: واف عَنَا# أي عن ذنوبنا. عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه . 
لرَآغْفِوْ ل أي استر على ذنوبنا. والغفر: الستر. «وَأرْحَمْنا4 أي تفضل برحمة 
مبتدثاً منك علينا. ظأَنْتَ مؤْلآنَا4 أي ولينا وناصرنا. وخرج هذا مخرج التعليم للخلق 
كيف يدعون. روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال: 
آمين. قال ابن عطية : هذا يُظَنّ به أنه رواه عن النبي بء فإن كان ذلك فكمال» وإن 
كان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء فحسن. وقال علي بن 
أبي طالب: ما أظن أن أحداً عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما. 


رسول الله يكل : «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة «البقرة» في ليلة كمتاه» . قيل : 
من قيام الليل ؛ كما روي عن ابن عمر قال : سمعت النبي ية يقول: «أنزل الله 
على آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق 
الخلق بألف عام من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام الليل «آمن الرسول» 
إلى آخر البقرة». وقيل: كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان. وأسند أبو 
عمرو الذانيَّ عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله ية : «إن الله جل وعز كتب 
كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات 


(1) الغلمة : ( بضم الغين المعجمة ) : هيجان شهوة النكاح وغلم يغلم من باب تعب اشتد 


شقه 


٤‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
التي ختم بهن البقرة من قرأهنّ في بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال». وروي أن 
النبي ية قال : « أُوتَيْتٌ هذه الآيات من آخر سورة اليقرة من .كز تحت العرئن لم 


. تم الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع 


وأوّله : سورة آل عمران 


۳ سورة آل عمران» الآية: ١و۲‏ 
ارا آل 
[] ر4 
۷ « ا لہ اھر آل الت 4 . 
فيه خمس مسائل : 
الأولى ‏ قوله : «الم ۲ ل راي لتر هذه السورة دة جع 
وحكى النقاش أن آسمها في التوراة طَيْبة» وقرأ الحسن وعمرو بن عُبَئِد وعاصم بن أبي 
النجُود وأبو جعفر الؤؤاسِت”' «الم. الله» بقطع ألف الوصل على تقدير الوقف على 
«الم» كما يقدرون الوقف على أسماء الأعداد في نحو واحدء إثنان» ثلاثة» أربعة» وهم 
واصلون. قال الأخفش سعيد: ويجوز «الم الله» بكسر الميم لالتقاء الساكنين. قال 
الزجاج : هذا خطأء ولا تقوله العرب لثقله. قال النحاس: القراءة [الأولى]”"' قراءة 
العامّة» وقد تكلم فيها النحويون القدماء؛ فمذهب سيبويه أن الميم فتحت لالتقاء 
الساكنين» وآختاروا لها الفتح لثلا يُجْمع بين كسرة وياء وكسرة قبلها. وقال الكسائئ : 
ش حروف التهجّي إذا لقيتها ألفٌ وصل فحذفتَ ألف الوصل حرّكتها بحركة الألف فقلت: 
الم الله والم أذكرء والم أقتريت  .‏ وقال الفرّاء: الأصل «الم ألله؛ كما قرأ الرؤاسي 
فألقيت حركة الهمزة على الميم . وقرأعمر بن الخطاب «الْحَنْ الميَامُ» دارفال ضايع : 
ووستت اب N‏ . وقد تقدّم ما للعلماء ل في الخروف التي 
في أوائل السور في أوّل «البقرة»“ ". ومن حيث جاء في هذه السورة الله لاإ إلا ُو 
الْحَيُ الْقَيْومُ4 جملة قائمة بنفسها فت E‏ 


)١(‏ في «القاموس وشرحه» (مادة رأس): ٠‏ (وبنو رؤاس» (بالضم): حي من عامر بن صعصعة. قال 
الأزهري: وكان أيو عمر الزاهد يقول في أبي جعفر الرؤاسي أحد القرّاء والمحدثين أنه الرواسي» بفتح ` 
الراء وبالواو من غير همزء منسوب إلى رواس قبيلة من سليم» وكان ينكر أن يقول الرؤاسي بالهمزة كما 
يقوله المحدثون وغيرهم. قلت: ريس بابي ج تر علا متعمد بن اده الرواسي» ذكر تغلب أنه أوّل هن 
وضع نحو الكوفيين» وله تصانیف) . ٍ 

(۲) التكملة عن إعراب القرآن للنحاس.  ١‏ (*) ان (4) راجع ٠١٤/١‏ . 


۲ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

الثانية - روى الكسائيّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلَّى العشاء ء فأستفتح 
«آل عمران» فقرأ «الم. لله لا إله إلا هو الحيٌ القيّامُ# فقرأ في الركعة الأولى بمائة آيةء 
وفي الثانية بالمائة الباقية. قال علماؤنا: ولا يقرأ سورة في ركعتين» فإن فعل أجزأه. 
وقال مالك في المجموعة: لا بأس به» وما هو بالشأن. 

قلت: الصحيح جواز ذلك. وقد قرأ النبيّ بي بالأعراف في المغرب فرقها في 
ركعتين. خرّجه النّسّائي أيضاًء وصخحه أبو محمد عبد الحق» وسيأتي . 

الثالئة ‏ هذه السورة ورد في فضلها آثار وأخبار؛ فمن ذلك ما جاء أنها مان من 
الحيات» وكنرٌ للصخلوك» وأنها تُحَاجّ عن قارئها في الآخرة. يكب لمن قرأ آخرها في 
ليل كقيام ليلة» إلى غير ذلك. ذكر الدارِمِيَ أبو محمد في مسنده حدّثنا أبو عبد 
القاسم بن سلام قال حدّثني عُبَئِد الله الأشبجَعيّ قال: حدّثني مسر قال حدّثني جابر”2, 
قبل أن يقع فيما وقع فيه» عن الشَّعْبَِ قال قال عبد الله : نعم كر الصّعْلوك سورةٌ 
«آل عمران» يقوم بها في آخر الليل. حدثنا محمد بن سعيد حدّثنا عبد السلام عن 
الجُرَيْرِيَ”"' عن أبي السّليل”" قال : أصاب رجل دماً قال : فأوى إلى وادي مَجَنَة: 
واد لا يمشي فيه أحدٌّ إلا أصابته حَيّة» وعلى شَفِير الوادي راهبان؛ فلمًّا أمسى قال ٠‏ 
أحدهما لصاحبه : هلك والله الرجل ! قال: فأفتتح سورةً « آل عمران »© قالا : فقرأ 
سوزة ها لل عجر قال فام سلينا . واد مرن فان ن قرا بوره 
. «آل عمران» يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل . وأسند عن عثمان بن عفان 
قال : : من قرأ آخر سورة «آل عمران» في ليلةٍ كتب له قيام ليلة. . في طريقه أبن لَهِيعَة . 
وخخرّج مسلم عن النوّاس بن سَمْعَان الكلآبِيَ قال سمعت النبيّ ية يقول: ١يُوْتَى‏ 


(۱) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعْفِيّ. توفي سنة 154 ه. قال أبن سعد: كان يدلس وكان 
ضعيفاً جداً في رأيه وروايته. وقال العجليّ: : كان ضعيفاً يغلو في التشيع . وقال أبو بدر: كان جابر يهيج . 
به مرة في السنة مرّة فيهذي ويخلط في الكلام . فلعل ما حكي عنه كان في ذلك الوقت . , وقال الأشجعي 
مبيناً ما وقع فيه بأنه ما كان.من تغير عقله . «عن تهذيب التهذيب». 

(1) الجريري: بضم الجيم وفتح الراء الأولى وكسر الثانية وسكون ياء بينهماء وهو سعيد بن إياس» 
ينسب إلى جرير بن عباد. «عن تهذيب التهذيب». (۳) أبو السليل (بفتح المهملة وكسر اللام) هو 
ضريب (بالتصغير) بن نقيرء ويقال نفيرء ويقال نفيل. «عن تهذيب التهذيب». 


۳ - سورة آل عمران؛ الآية: ١و۲‏ ۳ 


القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به مدمه سورة البقرة وآل عمران اوقت 
ا ثة مال ما نسيتهنٌ بعدّء قال: دكانهما غنامتاق أو ظلان سَؤذاوان 
بينهما شرق أو كأئّهما جزقانِ"“ من طير صَوَافٌ تُحَاجَانَ عن صاحبهما. وخرّج 
EN‏ يك يقول : «اثْرَءوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعاً لأصحابه اقرءوا الرَهْرَارَين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما عَيايَتان أو كأنهما فِرْقَانِ من طير صَوَافٌ تُحاجان عن 
امفابيما أ را سور اله فة ادها برع وكا عر ولا ينها اطا قال 
معاوية” : وبلغني أن البطلة السَحَرّة. 

الرابعة ‏ للعلماء في تسمية «البقرة وآل عمران» بالزَّهْرَاوَئْن ثلاثة أقوال : 

الأول -أنهما التّرتان» اوو من الزخر وَالؤّهْرَةِ؛ فإمًا لهدايتهما قارئهما بما يزهر 
له من أنوارهما؛ أي من معانيهما. 

وإِمّا ما يترتب على قراءتهما من النور الام يوم القيامة» وهو القول الثاني . 

الثالث ‏ سُمّيتا بذلك لأنهما أشتركتا فيما تضمنه أسم الله الأعظم؛ كما ذكره أبو 
داود وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله ية قال: إن إسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين طوإلَهُكُم لَه وَاحِدٌ لا إلَهَ إلا هُوَ الوَحنٌ الرَحِيجُ”2 والتي في آل عمران الله لا 
إله إلا هو المي المَيّومُ» أخرجه أبن ماجه أيضاً. والغمام: السحاب الف وهو العَياية 
إذا كانت قريباً من الرأس» وهي الطَلّة أيضاً. والمعنى : أن قارئهما في ظِلَّ ثوابهما؛؟ كما 
جاء «الرجل في ظل صدقته»”*؟ وقوله: «تحَاجَان)» أي يخلق الله من يجادل عنه بثوابهماء 
ملائكة كما جاء في بعض الحديث : «إن من قرأ شّهدَ الله أنه لآ إل إلا هر الآية خلق الله 
سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة . وقوله: «بينهما شرق فيّد بسكون الراء وفتحها 


)١(‏ الشرق: الضوء. لكر لا و الو من 

(۲) في الأصول: «فرقان» بالفاء. والتصويب عن «صحيح كا والفرق: القطعة. والحزق 
والحزيقة : الجماعة من كل شيء. ش 

(۳) هو معاوية بن سلام أحد رجال سند هذا الحديث . () راجع ۱۹۰/۲. 

(5) كذا في نسخة: ج وهو الصحيح» وكشف الخفاء ٤۲٤/١‏ . وفي الأصول الأخرى: إن المؤمن. 


٤‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وهو تنبيه على الضياء؛ لأنه لما قال: «سَوداوان» قد يُتَوَهَم أنهما مُظلمتان» فنفى ذلك 
. بقوله «بينهما شَرْق». ويعني بكونهما سوداوان أي من كثافتهما التي بسببها حالتا بين مَنْ 
تحتهما وبين حرارة الشمس وشدة اللَهّب. والله أعلم . 

الخامسة صَدْرٌ هذه السورة نزل بسبب وفد تجُْران فيما ذكر محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله و بالمدينة في سٿين 
راكب فيهم من أشرافهم أربعة.عشر رجلا في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يرجع 
أمرهم : العاقب"") أميدُ القوم وذو آرائهم وأسمه عبد المسيح» والسيّد مال 
وصاحب مُجْتَمَعهم وأسمه الأْهم» وأبو حارثة بن عَلْقَمَة أحد بكر بن وائل أَسْقُتُهم 
وعالمهم؛ فدخلوا على رسول الله َة أثر صلاة العصرء عليهم ثياب الحبّرات”" جُبَبٌ. . 
وأزدية. فقال أصحاب النبيّ : ما رأينا وفداً مثلهم جَمَالا وجلالة. وحانت صلاتهم 
فقاموا فصلوا في مسجد النبيّ كي إلى المَشْرق. فقال النبي ية «دعُوهم». ثم أقاموا 
بها أياماً يُناظرون رسول الله دفي عيسى ويزعمون أنه أبن الله» إلى غير ذلك من أقوال 
شنيعة مضطرية » ورسول الله يه يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُببصرون. ونزل 
فيهم صَدْر هذه السورة إلى نيف وثمانين آية ؛ إلى أن آل أمرهم إلى أن دعاهم رسول 
الله كي إلى المباهلة”*'» حسب ما هو مذكور في سيرة أبن إسحاق”” وغيره. ْ 


1« دیک لكب لحي مم مایت یدید وارد اة الو 409 . 


2< معلا ےم ر سل 9 2 دعء ر ل وج 
31 « ون ل هکی اا وار الال إن النَ كرا یکی آمو کے عاب كَدِية وه 
عد واتار 463 . 


)١(‏ السيد والعاقب هما من رؤسائهم وأصحاب مراتبهم» والعاقب يتلو السيد. 

(؟) الثمال (بالكسر). الملجأ والغياث والمطعم في الشدة. 

)۳( الحبرات (بكسر الحاء وفتح الباء جمع حبرة): فريوين ا 

)٤(‏ في الأصول: الابتهالء والصواب ما أثبت» باهل القوم بعضهم بعضاً وتباهلوا وتبهلوا: تلاعنوا. 
والمباهلة : e‏ لقع العان اكالم يا 
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اال ر ي 
قول تعالى : a‏ و أي بالصدق» دقيل: 
مرّة. والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة؛ فلذلك قال والباء في قوله U‏ 
في موضع الحال من الكتاب» والباء متعلقة بمحذوف» التقدير آتيا بالحق. ولا تتعلق 
ب هتَرّلَ»» لأنه قد تعدّى إلى مفعولين أحدهما بحرف جرء ولا يتعدّى إلى ثالث. 
و «مُصَدَّقاًه حال مؤكّدة غير منتقلة ؛ ؛ لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدّق» أي غير موافق؛ 
هذا قول الجمهور, وقدّر فيه بعضهم الانتقال» على معنى أنه مصدّق لنفسه ومصدّق 
لغيره. 0 ٠‏ 0000| 
قوله تعالی : لما بين بدن يعني من الكتب المترّلة» والتوراة معناها الضياء 
والنور؛ مشتقة من وَرَى الرّنْد وري لغتان إذا خرجت ناره. اا و 
تَفْعَلة التاء زائدة» وتحركت الياء وقبلها فتحة فقّلبت ألفاً. ويجوز أن تكون تَفْعِلة فتنقل 
الزاء من الكسر إلى الفتح؛ كما قالوا في جارية : جَارَاة وفي ناصِية ناصاة(!2؛ كلاهما 
عن الفرّاء. وقال الخليل : أصلها قَوْعَلة؛ فالأصل وَوْرَيَة قُلِبت الواو الأولى تاء كما 
قلبت في وَج والأصل وَوْلجَ فَوْعَلّ من وَلَّجّت» وقلبت الياء ألفاً لحركتها وأنفتاح 
ما قبلها. وبناء فَوْعَلَةٍ أكثر من تَفْعَلَة. وقيل : التوراة مأخوذة من التَوْرِيّة» وهي التعريض 
بالشيء والكتمان لغيره؛ فكأن أكثر التوراة معاريض وتلويحات من غير تصريح 
زا هذا تل ارج امير عاد زرا O OG‏ 
وَعَارُونَ الفُرْئَانَ وَضِيَاءَ وذكراً لَلمتقِينَ4”” .د يعني التوراة. والإنجيل إِفْعِيلٌ من النّجْل 
وهو الأصل» جت على اال وقوراة على وار ؛ فالإنجيل أصلّ لعلوم وجكم. 
ويقال: لعن الله ناجِلَيّه» يعني والديه» إِذْ كانا أصلّه . وقيل: هو من تَجَلْتُ الشيء إذا 
أستخر جته ؛ فالإنجيل اقم اا وحكم؛ ومنه سمي الولد والتشل تجلا 
لخروجه؛ كما قال: 


إلى عفشي لتم :يورت اللوم جَتُمم أصاغرّهم لزتعرني قز 


زطق هي لهجة طائية» بقولوت في مكل جارية جاراة» وناصية ناصاة وكاسية كاساة. 
(۲) التولج: كناس الظبي أو الوحش الذي يلج فيه. (۳) راجع .1990/1١‏ 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

والنجل الماء الذي يخرج من الثّر. وأستَنْجّلت الأرضٌ» وبها جال إذا خرج منها 
الماء» فسمّي الإنجيل به؛ لأن الله تعالى أخرج به دَارِسًا من الحق عافياً. وقيل: هو من 
النّجّل في العين (بالتحريك) وهو سَعَمّها ؛ وطعنة تَجُلاءء أي واسعة؛ قال: 

فسمٌّيّ الإنجيل بذلك؛ لأنه أصلّ أخرجه لهم ووسّعه عليهم وتُوراً وضياء . وقيل : 
التتَاجُل التنازع ؛ وسمّي إنجيلاً لتنارُع الناس فيه . وحكى شَمِرٌ عن بعضهم : الإنجيلٌ كل . 
كتاب مكتوب وافر السطور. وقيل: نجل عمل وصنع ؛ قال : 

وأنْجل في ذاك الصنيع كما نَجَلْ 

أي أعمل وأصنع. وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السّزيانية. وقيل: الإنجيل ' 
بالسّريانية إُكليون”'؛ حكاه الثعلبي . قال الجوهري: الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام 
يذكر ويؤذّث؛ فمن أَنْثَ أراد الصحيفة» ومن ذكر أراد الكتاب. قال غيره: وقد يُسَمَى 
القرآن إنجيلاً أيضاً؛ كما روي في قصة مناجاة موسى عليه السلام أنه قال: ديا رب أرى 
في الألواح أقُواماً أناجيلُهم في صدورهم فآجعلهم أمّتي». فقال الله تعالى له: «تلك أمَة 
أحمد بي وإنما أراد بالأناجيل القرآن. وقرأ الحسن: «والأنجيل» بفتح الهمزة» 
والباقون بالكسر مثل الإكليل» لغتان. ويحتمل [أن سمع]”" أن يكون مما عرّبته العرب 
من الأسماء الأعجمية» ولا مثال له في كلامها. 

قوله تعالى : « مِنْ قبل 4 يعني القرآن $ هُدَّى لِلنّاس € قال أبن فورك : 
التقدير هدى للناس المتقين ؛ دليله في البقرة 8# هُدَّى للْمَُقِينَ © فرد هذا العام إلى 
ذلك الخاص . و« هدى » في موضع نصب على الحال . و8 المُرقًّان € القرآن . وقد 


- 


0010 في بعض كتب اللغة : إنجيل لفظ يوناني. 

زفق الزيادة من نسخة: ب. : : 

)۳( أبن فورك (بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء) هو أبو بكر بن محمد بن الحسن بن فورك› 
المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ الأصبهاني» توفي سنة ست وأربعمائة . (عن ابن خلكان). 
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[] $ إا هلا يض علي کی ن الْأَرضٍ ولا نن الما )) . 


هذا خبر عن علمه تعالى بالأشياء على التفصيل ؛ ومثله في القرآن كثير . فهو العالم 
د با كان نوما كر وجا لا بكرن كيت يكرد عي ابا ار إن إل وهر تحني عليه 
الأشياء! . 
["] « هو لدی مسو ڪر ذ ف ليما گنت کا EE‏ كف 46 . 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: مُرَ الذي يُصَررْكُم» أخبر تعالى عن تصويره للبشر في 
أرحام الأمّهات ا الدع سح ال ا يكاحم به . وأشتقاق الصُّورَة 
من صاره إلى كذا إذا أماله ؛ فالصورة مائلة إلى شَبّه ومَيْئة . وهذه الآية تعظيم لله 
تعالى » وفي ضمنها الرد على نصارى تَجران » وأنَ عيسى من المصَرّرين » وذلك مما 
لا ينكره عاقل . وأشار تعالى إلى زم التصوير في سورة «الحَجٌ0”'' و «المؤمئون». 
وكذلك شرحه النبئّ هة في حديث أبن مسعؤد » على ما يأتي هناك [ بيانه ]”"' إن شاء 
الله تعالى. وفيها الردّ على الطبائعيين أيضاً إِذْ يجعلونها فاعلة مستبدّة. وقد مضى الردّ 
RL ET‏ يكح از متسر E‏ اجر عدي إن 
لله تعالى يخلق عِظام الجنين وعضاريفه“ من مني الرجل وشحمه ولحمه من مَنِيَ 
المرأة». وفي هذا دل دليل على أن الولد يكون من ماء الرجل والمرأة» وهو صريح 
[في]”*” قوله تعالى : 8 يَاأبُهَا الاس إنَا حفاكم مِنْ دَكر وَأَنْتَى 204 . وفي صحيح 
مسلم من حديث ثوبان وفيه: أن اليهوديّ قال للنبيّ اة : وجئت أسألك عن شيء لا 
. يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك»؟ . 


)١( .‏ راجع 5/17 فما بعد وص ٠١4‏ فما بعد. (۲) الزيادة من نسخة: ب.(۳) راجع .۲۰٠/۲‏ 

(4) الغضاريف: جمع غضروف (بضم الغين) وهو كل عظم رخص يؤكل» وهو مارن الأنف» ونغض 
الكشفد (العظم الرقيق على طرفها)» ورءوس ,الأضلاع» ورهابة الصدر (عظم في الصدر مشرف على 

البطن): وداخل ”قوف الأذن. 0 و ج. () راجع .7140/١5‏ 
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قال: أسممٌ بِأَذْنيَء قال: جئتك أسألك عن الولد. فقال النبئ بي : «ماء الرجل أبيض 

a‏ ة أصفر فإذا أجتمعا فَعَلا مني الرجل م مَنَِ المرأة أذكرًا بإِذْنِ الله تعالى وإذا علا 
من المرأة مَ: مني الرجل آنا بإذن الله له الحديث. وسیاتي بيانه آخر «الشوری»" إن شاء 

الله تعالى . 


الثانية ‏ قوله تعالى: #كئيفَ يَشَاءُ# يعني من حن وقح وسّوّاد وبيّاض وطول 
وقِصّر وسّلامة وعاهة» إلى غير ذلك من الشقاء والسعادة. وذكر عن إبراهيم بن أَدْهَم أن 
القرّاء أجتمعوا إليه ليسمعوا ما عنده من الأحاديث» فقال لهم : إني مشغول عنكم بأربعة 
أشياء» فلا أتفرّغ لرواية الحديث . فقيل له: وما ذاك الشغل؟ قال: أحدها أي أتفكر في 
يوم الميثاق حيث قال: «هؤلاء في الجنة ولا أُبَاِي وهؤلاء في النار ولا أبالي». فلا أدري 
من آي النربتين كت في لكا الوقت : ا ل ل 
الذي هو موكّل على الأرحام : ايا رب شف هو أم سعيد» فلا أدري كيف كان الجواب في 
ذلك الوقت. رالات ين ف ملك الغوت رركي قزل : «يا رب مع الكفر أم مع 
ا الات والرابع حيث يقول: رازوا الْيَوْمَ ايها 
المجرمُونَ»”” فلا أدري في أيّ الفريقين ين أكون . ثم قال تعالى: لا إِلهَ إلا هر4 آي لا 
الى ولاو ا ؛ وذلك دليل على وحدانيته» فكيف يكون عيسى إلهاً مُصَوّراً 
وهو مُصَوَرٌ. «#الْعَزِيزٌ4 الذي لا يغالب. «الحكيم ذو الحكمة أو المُحكم» وهذا 
أخصن بما ذكر من التصوير . 


ے م قي 


ك ا 1 ا وق 2 5 دس ع واک 

[v]‏ هو أَلَذِىَ > آل عَليِكَ التب مه ءات كات هَن أ الكنب وأخر متسلرهلت اما 

رر A ll Bor‏ کے ر .و e KL‏ ر رس رم و 0 

نف ویو دی ينيعو مامه ونه ياه وة نوو ميقم تأر 
4 > ص 2 رديه 0 

َه لايخ ف آلملْرٍ ولون ام پو كل من عند رينا وما بکد “إل دلوا 


3 
3 5 


)١(‏ راجع الحديث في صحيح مسلم 494/١‏ طبع بولاق. (؟) راجع 5 نما بعد. 
(۳) راجع )٤( . ٤1/۱١‏ زيادة لا بد منها. 
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فيه تسع مسائل : 
الأولى - خرّج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله م هو 
الي أَنْرَلَ عَلَيِكَ اكاب مئه آياٿ مُسْكمَاتٌ هن ام الكتاب وَأَخَرُ ممَشَابهَاتٌ فام الَذِينَ 
في لوهم رَه د ٹون ما ابه نه نا اش وبا أله وما يلم تأي إلا الله 
وَالرَاسِحُونَ في الْيلْم يَقُولُونَ ما به كل من عِنْدِ رب وما يَذَكْدْ إلا ولوا الآلْبَاب » 
قالت : قال رسول الله ية : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سماهم الله فآحذروهم » . وعن أبي غالب قال : كنت أمشي مع أبي أمَامة وهو على 
حمار له» حتى إذا أنتهى إلى دَرَجَ مسجد دمشق فإذا رءوس منصوية؛ فقال: ما هذه 
الوُءوس ؟ قيل : هذه رءوس خوارج يجاء بهم من العسراق . فقال أبو أمامة : كلاب 
النار ككلابٌ النار كلاب النار! شرٌ قتلى تحت ظل السماءء طوبى لمن قتلهم وقتلوه - 
يقولها ثلاثاً - ثم بکی . فقلت : ما يبكيك يا أبا أمّامة ؟ قال : رحمة لهم» إنهم كانوا 
من أهل الإسلام فخرجوا منه؛ ثم قرأ هر الَذِي ازل عَلَيِكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ 
مُحْكَمَاتٌ4» إلى آخر الآيات. ثم قرأ وَل تكُونُوا كَالَذِينَ وفوا وَأَخْتَلَمُوا من بَعْدٍ ما 
جَاءَهُمُ الْبِيِنَاثُ27. فقلت: يا أبا أمَامةء هُمْ هؤلاء؟ قال نعم. قلتٌ: أشيء تقوله 
برأيك أم شيء سمعته من رسول الله ي فقال: إني إذاً لَجَرِيِءٌ إني إذاً لَجَرِيء! بل 
سمعته من رسول الله غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست 
ولا سبع» ووضع أصبعيه في أُدْنَيَه قال: وإلآ فصتا - قالها ثلاثاً ‏ ثم قال: سمعت 
رسول الله كي يقول: «تفرّقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة واحدةٌ في الجنة 
وسائرهم في النار ولتزيدن عليهم هذه الأمة واحدة واحدةٌ في الجنة وسائرهم في 
النار؛ . 
الثانية -أختلف العلما في المحكمات والمتشاييات على أنوال عديدة؛ فقال جابر بن عبد 


الله » وهو مقتضى قول الشعبيّ وسفيان الشوري وغيرهما : المحكمات من آي القرآن ما عرف 
تأويله وفهم معناه وتفسيره . والمتشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما أستأثر الله تعالى بعلمه 


. ٠١١ راجع هذا الجزء ص‎ )١( 


0 ش الجزه الرابع من تفسير القرطبي 
دون خلقه. قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج 
والدجال وعيسى » ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 
قلت: هذا أحسنٌْ ما قيل فى المتشابه. وقد قدّمنا فى أوائل سورة البقرة عن 
الربيع بن خيثم أن الله تعالى أنزل هذا القرآن فأستأثر منه بعلم ما شاء؛ الحديث. وقال 
أبو عثمان: المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزىء الصلاة إلا بها. وقال محمد بن 
الفضل: سورة الإخلاصء لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. و [قد] قيل: القرآن كله 
محكم: لقوله تعالى: تات أُحْكِمّت آيَانُُ2'”4. وقيل: كله متشابه؛ لقوله: كاب 
مُتَشَابهاً6”" . 
قلت؛ وليس هذا من معنى الآية في شيء؛ إن قرله ا كت اع 
آياته€ أي في النظم والرضف وأنه حق من عند الله . ومعنى #كتاباً مُتَشَّابِهاً©» أي يشبه 
فة بعفا ويصدق بعضه ينما دول اراد يعون يات ت ا 
مُتَشَابِهَاتٌ» هذا المعنى» وإنما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه» من 
قوله: إن الْبَمَرَ تَسَابَهَ عَلَيَا74" أي آلتبس عليناء أي يحتمل أنواعاً كثيرة من البقر. 
والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذاء وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجهاً واحداً. 
وقيل: إن المتشابه ما يحتمل وجوهاًء ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباقي 
صار المتشابه محكماً. فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع ؛ والمتشابه هو الفرع. وقال 
5 - . 5 3 ا ترون دارا رو 
أبن عباس : المحكمات هو قوله في سورة الأنعام #فل تَعَالَوَا أثل مَا حَرّمٌ ربكم 
عَلَيِكَْ4”' إلى ثلاث آيات» وقوله في بني إسرائيل: وَقَضَى رَبك آلا تَعْبْدُوا إلا ياء 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخساناً8”*' . قال أبن عطية : وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات. وقال 
أبن عباس أيضاً ؛ المحكمات ناسخة وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل بهء 
والمنشابيات المتسوخات ومقدمه ومؤخره وآمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به وقال 
أبن مسعود وغيره: المحكمات الناسخات» والمتشابهات المنسوخات؛ وقاله قتادة والربيع 
والضحاك. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حجة الرب 


. ٤۵۱/۱ راجع‎ )۳( . ۱٤۸/۱١ راجع ۲/۹. (۲) راجع‎ )١( 
.۲٤۸/۱۰ راجع ۷/ ۱۳۰ فما بعد. )2( راجع‎ €3) 


7 - سورة آل عمران» الآية: ۷ 1١١‏ 


وعصمة العباد ودفع الخّصُوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. 
والمتشابهات لهنّ تصريف وتحريف وتأويل» أبتلى الله فيهنَ العباد؛ وقاله مجاهد وأبن 
إسحاق . قال أبن عطية : وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية . قال النحاس: أحسن ما قيل 
في المحكمات» والمتشابهات أنَّ المحكمات .ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه 
إلى غيره؟ نحو 9لم کن له كما د74" ري لما ِمَْئَابَ4"". والمتشابهات 
نحو إن الله يَخْفِدْ الذنُوبَ جَمِيعاً ¢ يرجع فيه إلى قوله جل وعلا: واي لَعَمَادٌ لِمنْ 
اب وإلى قوله عز وجل : إن الله لأ يَْفِرُ أن يُشْرَكَ به . 

نلك ما قله الا يمن اسار ان عطية وهو اهار هن قشم لااد 
وذلك أن المخكم سم مفعول من أحكم» والإحكام الإثقان؛ ولا شك في أن ما كان 
واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد» إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان 
تركيبهاء ومتى آختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. والله أعلم. وقال أبن 
خويزِمَئْدَاد: للمتشابه وجو والذي يتعلق به الحكم ما آختلف فيه العلماء أيّ الآيتين 
نسخت الأخرى؛ كقول علي وآبن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتدٌ أَقْصَى 
الأجلين. فكان عمر وزيد بن ثابت وأبن مسعود وغيرهم يقولون وضع الحمل» 
ويقولون: سورة النساء”' القصرى نسخث أربعة أشهر وعَشْرا. وكان علي وأبن عباس 
يقولان لم تنسخ. وكأختلافهم في الوصية للوارث هل تخت آم لم نس . وكتعارض 
الآيتين أيهما أولى أن تقدّم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه؛ كقوله تعالى: 
«وأحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ دَلک4 ر مته ا > وقوله 
شال ران ا عن لكين لأ ا ن ذلك . ومنه أيضاً تعارض 
الأخبار عن النبي ية وتعارض الأقيسّةء فذلك المتشابه. 537 من المتشابه أن تقرأ 
الآية بقراءتين ويكون الاي" متنا أو مكيلا يجح إلى في لأن الواجب منه 
قدر ما يتناوله الاسم أو جميعه . والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعاً؛ كما قرىء : 


.156/6 راجع ١45/5؟. () راجع ۰۱۲۳/۱۱ (۳) راجع 1519/16. (:) راجع‎ )١( 
٠4 هي سورة الطلاق. ومراده متها #واولات الاحمال أجلن أذ يشمن حملهن» آي‎ )5( 
في ج بء الأمر.‎ 0300 . ۱۲٤و‎ ۱۱٦/٩ راجع‎ )5( 


۱۲ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ا على ما يأتي بيانه «في المائدة»”'' إن 
شاء الله تعالى . 

الثلثة ‏ روى ال البخا 0 عن س بن عير يكال قال رجل”" لابن عباس: إني 
أجد في القرآن أشياءَ تختلفٌ علىّ.. قال: ما هو؟ قال: قلا أَنْسَابَ ينهم يَوْمَئٍِ وَل 
يساو“ وقال: اقل بَنضهُمْ على ينض يتسا ءَلونً 4“ وقال: ولا يَكْتمُونَ 
الله حَدِيئاً»”"' وقال: طَوَاللَّهِ ربا ما كُنَا مُشْرِكِينَ4”"' فقد كتموا في هذه الآية. وفي 
النازعات هذا السَّمَاءٌ بَنَاهًا. إلى قوله : دسا فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض» 
ثم قال : «أيتكئ مرون بالّذِي حَلَنَ الآرْص في ومين . .. إلى : طَائِعِينَ4”*' فذكر في 
هذا خلق الأرض قبل.خلق السماء ر ا . #وكَانَ الله . 
عزيزا أ یما . #وکان الله سَمِيعاً بَصِير 2070 فكأنه كان ثم مضى. فقال أبن 
عباس : و ات ي الشحة الأول كم يشخ في الصو فطع من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون؟ ثم 
في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله: ما كنا مُشْرِكِينَ4 
ولا يَكْيمُونَ الله حَدِيئاً4 فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون: 
تعالوا نقول: لم نكن مشركين؛ فختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم ؛ فعند 
ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثاء وعنده يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وخلق الله 
الأرض في يومين» ثم أستوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات في يومين» ثم دحا الأرض 
يومين آخرين؛ فذلك قوله: 9وَالْآَرْضَّ بَعْدَذَلِكَ دَحَاهًَا). فخلقت الأرض وما فيها في 


أربعة أيام» وخلقت السماء في يومين. وقوله: لرَكَانَ الله غَفُوراً رجيما) يعني نفسه 79 


1 A راجع‎ (۱) 

() الحديث في البخاري في كتاب التفسير (سورة السجدة). وبين ما في البخاري وما في الأصول 
أختلاف في بعض الكلمات . 

(*) هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج (القسطلاني). 

. ٤١۱/١ راجع‎ )۷( . ۱۹۸/٩ راجع‎ )١( .۸۱/۱١ راجع‎ )0( .۱١۱/۱۲ زاجع‎ )4( 

(۸) راجع ۲۰۱/۱۹ فما بعد. (9) راجع .۳٤۲/۱١‏ 

)١15-1١١-(‏ سورة النساء. )١7(‏ عبارة البخاري (سمى نفسه). 


1۳٣٠ ۷ سورة آل عمران» الاية:‎ ٣ 
ذلك» أي لم يزل ولا يزال كذلك؛ فإن الله لم يزد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد . ويحك!‎ 
. فلا يختلف عليك القرآن؛ فإن كلا من عند الله‎ 
قولة تعالى: لرَأُحَرُ مَُشَابِيَاتٌ لم تصرف «أُحَرُه لأنها عڍلت عن‎  ةعبارلا‎ 
الألف واللام؛ لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام كالكبر والصغر؛ فلما عدلت عن‎ 
مجرى الألف واللام معت الصرف. أبو عبيد: لم يصرفوها لأن واحدها لا ينصرف في‎ 
. معرفة ولا نكرة. وأنكر ذلك المبرد وقال: يجب على هذا ألا ينصرف غضاب وعطاش‎ 
.الكسائيٌ: لم تنصرف لأنها صفة. وأنكره المبرد أيضاً وقال: إن لبدا وحطما صفتان‎ 
وهما منصرفان. سيبويه: لا يجوز أن تكون أَنَحَدٍ معدولة عن الألف واللام؛ لأنها لو‎ 
كانت معدولة عن الألف واللام لكان معرفة» ألا. ترى أن سَّحَرَ'' معرفة في جميع‎ 
الأقاويل لما كانت معدولة [عن السحر]ء رانس في قول من قال: ذهب أمس معدولاً‎ 
عن الأمس؛ فلو كان أخر معدولاً أيضاً عن الألف واللام لكان معرفة» وقد وصفه الله‎ 
ْ . تعالى بالنكرة‎ 
قوله تعالى : طدَأمًا الَّذِينَ في كُلُوبهِمْ رَّيمُ4 الذين رفع بالابتداء» والخبر‎  ةسماخلا‎ 
يعون ما تَسَابَه مله . والزيغ الميل؛ ومنه زاغت الشمس» وزاغت الأبصار.‎ 
ويقال: زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد؛ ومنه قوله تعالى: لما رَاعوا راع الله‎ 
لوبهم :4" . وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن‎ 
E E O 
. تاا الِّينَ في فلوم ري : إنلم يكونوا الحرورية””"© وأنواع الخوارج فلا أدري من هم‎ 
. قلت : قد مرّ هذا التفسير عن أبي أمامة مرفوعاً» وحسبك‎ 
السادسة - قوله تعالى: يعون ما تَشَابَهَ مِنْهُ أبْتِمَاءَ آلْفِمْئَةِ وَابيَعَاءَ تَأوِيلِهِ4 قال‎ 
شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه : متيعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلباً للتشكيك‎ 


)000( أي إذا أردت به سحر ليلتك . فان نکرته صرفته. 
)۲( راجع ۸۲/۱۸. 
(r)‏ راجع الهامش ۲ 0/۲ 


١5‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
في القرآن وإضلال العوامً؛ كما فعلته الزنادقة والقرامطة”'' الطاعنون في القرآن؛ أو طلباً 
لاعتقاد ظواهر المتشابه» كما فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما 
ظاهره الجسمية حتى أعتقدوا أن البارىء تعالى جسم مجسم وصورة مصوّرة ذات وجه 
وعين ويد وجنب ورجل وأصبع» تعالى الله عن ذلك!؛ أو يتبعوه على جهة إبداء 
تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل صبيغ”" حين أكثر على عمر فيه السؤال. فهذه 
أربعة أقسام : 

الأول - لا شك في كفرهم» وأن حكم الله فيهم القتل من غير أستتابة . 

الثاني - [الصحيح]”" القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام 
والصورء ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن أرتد. 

الثالث ‏ أختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلها. وقد عرف أنّ 
مذهب السلف ترك التعرّض لتأويلها مع قطعهم بأستحالة ظواهرهاء فيقولون أمِرّوها كما 
جاءت . وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها 
من غير قطع بتعيين مجمل منها . 

الرابع - الحكم فيه الأدب البليغ» كما فعله عمر بصبيغ. وقال أبو بكر 
الأنباريَّ: وقد كان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف 
المشكلات في القرآن» لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة 
فهو حقيق بالنكير وأعظم التعزير» وإن لم يكن ذلك مقصده فقد أستحق العتب بما 
أجترم من الذنب» إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى أن 
يقصدوا ضَعَمَة المسلمين بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل 
وحقائق التأويل. فمن ذلك ما حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنبأنا سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن صبيغ بن عسل 


)١(‏ القرامطة: فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوّة زرادشت 
ومزدك وماني» وكانوا يبيحون المحرّمات. (راجع عقد الجمان للعبي في حوادث سنة ۲۷۸). 

(۲) صبيغ (وزان أمير) بن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل (بكسر العين) بن عمرو بن 
يربوع التميمي » وقد ينسب إلى جدّه الأعلى فيقال: صبيغ بن عسل . راجع «القاموس وشرحه» مادة «صبغ 
وعسل). 


فرق الزيادة من نسخ: با ز» د. 


1١6 ۷ سورة آل عمران» الآية:‎ ٣ 
قدِم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء؛ فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه‎ 
فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعدّ له عراجين من عراجين النخل . فلما حضر قال له عمر:‎ 
من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ . فقال عمر رضي الله عنه : وأنا عبد الله عمر؛ ثم قام إليه‎ 


فضرب رأسه بعرجون فشجه» ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه» فقال: حسبك يا 
أمير المؤمنين! فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي . وقد آختلفت الروايات في أدبه 
وسيأتي ذكرها في «الذاريات». ثم إن الله تعالى ألهمه التوبة وقذفها في قلبه فتاب 
وحسنت توبته. ومعنى آبتَِاءَ امن طلب الشبهات واللبس على المؤمنين حتى 
: يفسدوا ذات بينهم» ويردّوا الناس إلى زيغِهم. وقال أبو إسحاق الزجاج: معنى «أبتغاء 
تأويله» أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم» فأعلم الله جل وعز أن تأويل ذلك ووقته لا 
يعلمه إلا الله . قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: مَل يَنْظَدُونَ إلا تَأوِيلَهُ يَوْمَ يني 
َأوِيلة» - أي يوم يرون ما يوعدون من النبعث والنشور والعذاب ‏ يول الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ 
تل4 دای کر د کا و و أي قد راينا تاريل ما اا به 
السل. "فال : فالوقف على قوله تعالى المي 
البعث إلا الله . 
السابعة ‏ قوله تعالى: وما يَْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا 0 يقال: إن جماعة من اليهود منهم 

حيي بن أخطب دخلوا على رسول الله كه وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك «ام»» فإن كنت 
صادقاً في مقالتك فإن ملك أمّتك يكون ا اللي و سان لل 
واحد» واللام ثلاثون» والميم أربعون» فنزل لوَمَا يَْلَّم تأوِيلّهُ إلا الل . والتأويل يكون 
بمعنى التفسيرء كقولك : تأويل هذه الكلمة على كذا. ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه. 
وأشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليهء أي صار. وأوّلته تأويلا.أي صيرته. وقد حدّه 
بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء أحتمال في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه . فالتفسير بيان 
اللفظ ؛ كقوله لآ رَيْبَ فيه أي لا شك. وأصله من الفسر وهو البيان؛ يقال: فسرت 


)۱( راجع ۲۱۷/۷ . 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الشيء (مخففاً) أفيِره (بالكسر) قَسْرا. والتأويل بيان المعنى؛ كقوله لا شك فيه عند 
. المؤمنين. أو لأنه حق في نفسه فلا يقبل ذاته الشك وإنما الشك وصف الشاك. وكقول 
أبن عباس في الجد أبا؛ لأنه تأوّل قول الله عز وجل : يا بَنِي آدم) . 

الثامنة - قوله تعالى: والوَاسِحُونَ في الْعِلْم4 أختلف العلماء في لوالرَاسِحُونَ 
في الول هل هو أبتداء كلام مقطوع مما قبله» أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو 
للجمع . فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله» وأ الكلام نَم عند قوله «إلاً الله هذا 
قول أبن عمر وأبن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم» وهو 
مذهب الكسائيّ والأخفش والفراء وأبي عبيد [وغيرهم]”''2. قال أبو نهيك الأسديّ: 
إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة. وما أنتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم لآمَنَا به 
كَل مِنْ عِنْدِ ربا . وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز» وحكى الطبريّ نحوه عن يونس 
عن أشهب عن مالك بن أنس و «يقولون» على هذا خبر «الراسخون». قال الخطابيّ: 
وقد جغل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين: محكماً 
ومتشابها؛ فقال عز من قائل: ظمُوَ الذي أَْرَلَ عَلَيِْكَ الاب مِنْهُ آيَاثٌ مُحكَمَاٿ هُنّ أ 
الككاب وَأُحَ مُتَسَابَِاتٌ . . . إلى قوله: كَل مِنْ عِنْدِ ربا فأعلّمْ أن المتشابه من الكتاب 
قد أستأثر الله بعلمهء فلا يعلم تأويله أحَدٌ غيره» ثم أثنى الله عز وجل على الراسخين في 
العلم بأنهم يقولون آمنا به. ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه. ومذهب 
أكثر العلماء أن الوقف التامّ في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: لوَمَا يَعْلَمُ نويه إلا 
الل وأن ما بعده أستئناف كلام آخرء وهو قوله لوَالرَاسِخُونَ في اليم يَفُولُونَ ما 
به . وروي ذلك عن أبن مسعود وأبيّ بن كعب وأبن عباس وعائشة. وإنما روي عن 
مجاهد أنه َس «الراسخون» على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه. وأحتج له بعض أهل اللغة 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا: وزعم أن موضع «يقولون» نصب 
على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه؛ لأن إلعرب لا تضمر الفعل والمفعول 
مع ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل ؛ فإذالم يظهر فعل فلا يكون حال ؛ ولو جاز ذلك لجاز 


:)0( الزيادة من نسخة: ج. 


¥ ۷ سورة آل عمرلن» الآية:‎ ٣ 
أن يقال: عبد الله راكباً» بمعنى أقبل عبد الله راكباً؛ وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل‎ 
كقوله ل ل ل اديه‎ 

له يتنر بن وتطيول جاركيا 
أي يقصر ماشيا؛ فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحوبين له أولى من قول 
يد و ام yy‏ 
َالَْرْضٍ لْمَيتَ إا 5208 وقوله: 9 يُجَلَيهَا 50 25 رقو 200 شي 
مالك إلا وجي فکان هذا كله مما أستأثر الله سبحانه بعلمه لا يُشْرٍ كه فيه غيره. 
وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما يعم اويل إلا اللّذ4. ولو كانت الواو في قوله؛ 
لرَالرَاسِخُونَ4” للنسق لم يكن لقوله: كل مِنْ عِنْدِ ربا فائدة. والله أعلم . 

قلت : ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره فقد روي عن أبن عباس 

أن الراسخين معطوف على أسم الله عز وجل» وأنهم داخلون في علم المتشابه» وأنهم 
وغيرهم. و «يقولون» على هذا التأويل نصب على الحال من الراسخين؛ كما قال: 

ارز سے کي ترما والبرق يلمع في القمامَة 
وهذا البيت يحتمل المعنيين؛ فيجوز أن يكون «والبرق» مبتدأء والخبر «يلمع» على التأويل 
الأوّلء فيكون مقطوعاً مما قبله. ويجوز أن يكون معطوفاً على الريح» و «يلمع» في موضع 
الحال على التأويل الثاني أي لامعاً. وأحتجّ قائلو هذه المقالة أيضاً بأن الله سبحانه مدحهم ٠‏ 


)١(‏ في الأصول: «أرسلت فيها رجلا والُصويب عن اللسان وشرح القاموس. والقطم: الغضبان؛ 
وفحل قطم وقطم وقطيم: صؤول. والقطم أيضاً : المشتهي اللحم وغيره. واللكالك (بِضِمْ اللام الأولى 
وكسر الثانية): الجمل الضخم المرمى باللحم. قال أبو علي الفارسي: «يقصر إذا مشى لانخفاض بطنه 
وضخمه وتقاربه من الأرض» فإذا برك رأيته طويلاٌ لارتفاع سنامه؛ فهو باركاً أطول منه قائماً». (اللسان 
مادة لكك) . (۲) راجع  .Trof/\Y‏ .)( راجع ۷/ ۳۳۵ . (4) راجع ۳۲۲/۱۳. 

)0( في الأصول: ل 


۱۸ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
بالرسوخ في العلم؛ فكيف يمدحهم وهم جهّال! وقد قال أبن عباس : أنا من يعلم تأويله. 
وقرأ بجاهد هذه الآية وقال: أنا عن يعلم تأويله ؛ حكاه عنه إمام الحرمين أبو ا معالي. 

قلت - وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأّل فقال : وتقدير تمام الكلام 
اعند الله أن معناه وما يعلم تأويله إلا الله يعني تأويل المتشابهات» والراسخون في 
العلم يعلمون بعضه قائلين آمنا به كل من عند ربنا بما صب من الدلائل في المُحْكّم 
ومكن من رده إليه . فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض قالوا آمنا بالجميع کل من 
عند ربئاء وما لم يحط به علمنا من الخفايا مما في شرعه الصّالح فعلمه عند ريّنا. فإن 
قال قائل: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره حتى قال أبن عباس : لا أدري ما الأوَاةٌ 
ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن أبن عباس قد علم بعد ذلك ففسر ما وقف 
عليه. وجوابٌ أقطع من هذا وهو أنه سبحانه لم يقل وکل راسخ فيجب هذاء فإذا لم 
يعلمه أحد علمه الآخر. ورجّح أبن فورك أن الراسخين يعلمون التأويل وأطنب في 
ذلك؛ وفي قوله عليه السلام لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ما يبين 
لك ذلك» أي علمه معاني كتابك . والوقف على هذا يكون عند قوله: والرَاسِحُونَ في 
د قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح؛ فإن تسميتهم راسخين 

يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المُحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام 
ا وفي أيّ شيء هو رسو: خهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع!. لكن المتشابه 
يتنوّع» فمنه ما لا يعلم البتّة كأمر الوُوح والساعة مما أستأثر الله بغيبه» وهذا لا يتعاطى 
علمه أحد لا أبن عباس ولا غيره. فمن قال من العلماء الحُذّاق بأن الراسخين لا يعلمون 
علم المتشابه فإنما أراد هذا النوع» وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغة ومَنَاحٍ في 
كلام العرب فيُتأوّل ويُعلم تأويله المستقيم» ويُزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تأويل 
غير مستقيم؟ كقوله في عيسى: لوَرُوحٌ ينه إلى غير ذلك. فلا يُسمّى أحدّ راسخاً 
إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر له. وأمّا من يقول: إن المتشابه هو 
المنسوخ فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم التأويل؛ لكنّ تخصيصه 
المتشابهات بهذا النوع غير صحيح . 


.؟5١/5 راجع‎ )١( 


۳ سورة آل عمران» الآية: ۷ و۸ ۱۹ 
والرسوخ : الثبوت في الشيء» وكل ثابت راسخ . وأصله في الأجرام أن يرسخح 
لقد وَسَخْتْ في الصذر ئي موده يى أيَث آيائها أن تَعَيِرا 


زر االإیمان في فلب لان يوس رسوا e‏ رسخ العَدِيرٌ: َب 
ماؤه؛ حكاه أبن فارس فهو من الأضداد. ورَسَخْ ورضخ ورَصن ورسّب كله ثبت فيه . 
ee‏ في العلم فقال: : «هو مَنْ بَرَتْ يميه وصدّق لسانّه وأستقام 

. فإن قيل: كيف كان في القرآن متشابه والله يقول: وارلا إِلَيِكَ الذّكْر لسن 
DS‏ الحكمة في ذلك - والله 
أعلم أن يظهر فضل العلماء؛ لأنه لو كان كله واضحاً لم يظهر فضل بعضهم على 
بعض . وهكذا يفعل من يصّف تصنيفاً يجعل بعضه واضحاً وبعضه مشكلاً. . ويترك 
للَجُثْوَة”'' موضعاً؛ لأن ما هان وجوده قل بهاؤه. والله أعلم . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: كَل مِنْ عِنْدٍ رَبنَا فيه ضمير عائد على كتاب الله تعالى 
لكي وتاي والتقدير: كله من عند ربنا. وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إِذْ 
هي لفظة تقتضي الإضافة . ثم قال: : وما ير إلا وو الآلباب4 أي ما يقول هذا ومن 
ل لد وهو العقل . ولْبَ كل شيء خالصه؛ 
فلذلك قيل للعقل لَّبّ. و «أولو» جمع 


ریم عر نر + ر ری سے م رص ن ص هه 
]۸[ # ينا لايح لوي بد ھکیکا وهب لا من أ نك وحمة | 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : ربا لا تزغ فُلوبتا) في الكلام حذف تقديره يقولون. وهذا 
حكاية عن الراسخين. ويجوز أن يكون المعنى قل يا محمد»ء ويقال: إزاغة القلب فسادٌ 


فق راجع مم١١‏ . 
(۲) كذا وردت هذه الكلمة في أكثر ال وفي بعضها وردت بهذا الرسم من غير إعجام» 


۰ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وميل عن الدّين» أفكانوا يخافون وقد هُدُوا أن ينقلهم الله إلى الفساد؟ فالجواب أن 
يكونوا سألوا إذ هداهم الله ألا يبتليهم بما يثقّل عليهم من الأعمال فيَعْجزوا عنه؛ نحو 
لوَلَوْ اا کتبا عَلَيْهِمْ أن افوا أَنْفْسَكُمْ أو أَخْدْجُوا مِنْ ارگ4 . قال أبن كيسان: 
سألوا ألا يَزِيغوا فيّزِيْ الله قلوبهم؛ نحو 8قَلَمًا رَاعُوا أَرَاعٌ الله لبه“ أي جتنا على 
هدايتك إذ هديتنا وألا تريغ فنستحق أن تُزيغ قلوبنا. وقيل : NT‏ وذلك 
أنه تعالى لما ذكر أهل الزيغ عقب ذلك بأن علم عباده الدعاء إليه في ألا يكونوا من 
الطائفة الذميمة التي ذُكِرت وهي أهل الرّيعْ. وفي الموطأ عن أبي عبد الله الصنابحِيّ أنه 
قال: قدِمتُ المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليتٌ وراءه المغرب» فقرأ فى 
الركعتين الأوليين بم القرآن وسورة من قصار المُمَضّلء ا فلدنوت مته 
حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأ القرآن وهذه الآية رتا لا تزغ م وتا 
الآية. قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضرْبٌ من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل 
الردّة. والقنوث جائز في المغرب عند جماعة من أهل العلمء وفي كل صلاة أيضاً إذا 
دهم المسلمين أمرٌ عظيم يُفزعهم ويخافون منه على أنفسهم . وروی الترمِذِيّ من جك 
شَهْر بن حَوْشّبٍ قال قلت لام سَلّمة : يا أمّ المؤمنين» ما كان أكثَّد دعاء رسول الله ية إذا 
كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعاته «يا مُقَلّبِ القلوب تَبْثْ قلبي على دينك». فقلت: يا 
رسول الله » ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! قال : «يا أمّ سلمة إنه 
ليس آدمي إلا وقلبه ۽ بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ». فتلا 
معا" ربا لا برع فلُوبتا بَْد إذْ هَدَْتَنَ. قال: حديث حسن. وهذه الآية حجة على 
المعتزلة في قولهم: إن الله لا يضل العباد”*'. ولو لم تكن الإزاغة من قبله لما جاز أن 
يُذْعَى في دفع ما لا يجوز عليه فعله . وقرأ أبو واقد الجرّاح «لا زغ قُنُوََا بإسناد الفعل 
إلى القلوب» وهذه رغبة إلى الله تعالى . ومعنى الآية على القراءتين ألا يكون منك خلق 
الزيغ فيها فتزيغ . 


.87/١5 (؟) راجع‎ .77١/0 راجع‎ )١( 
| هو أحد رجال سند هذا الحديث.‎ )۳( 
يعني قولهم إن العباد هم الخالقون لأفعالهم.‎ )( 


۳ سورة آل عمران» الآية:۸ - ۲١ ٠١‏ 

الثانية - قوله تعالى : وَهَبْ لتا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَة4 أي من عندك ومن قبلك تفضلا 
لا عن سبب منا ولا عمل. وفي هذا أستسلام وتطارح. وفي ١لَدنْ؛‏ أربع لغات : لذن 
بفتح اللام وضم الدال وجزم النون» وهي أفصحها؛ وبفتح اللام وضم الدال وحذف 
النون؛ وبضم اللام وجزم الدال وفتح النون؛ وبفتح اللام وسكون الدال وفتح النون. 
ولعل جال المتصوّفة وزنادقة الباطنية يتشبثون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: العلم ما 
وهبه الله أبتداء من غير كسب» والنظدُ في الكتب والأوراق حجابٌ. وهذا مردود على ما 
يأتي بيانه في هذا الموضع . ومعنى الآية :: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأن الرحمة 
راجعة إلى صفة الذات فلا يتصوّر فيها الهبة. يقال: وهب يهب ؛ والأصل يُوهِب بكسر 
الهاء. ومن قال: الأصل يوهب بفتخ الهاء فقد أخطأ؛ لأنه لو كان كما قال لم تحذف 
الواو» كما لم تحذف في يَوْجّل. وإنما حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم فتح 
بعد حذفها لأن فيه حرفاً من حروف الحلق. 
1 « راک سای الاس ورلا فيد اه يلف اليا 4)9 . 


أي باعثهم ومحيبهم بعد تفرقهم» وفي هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة. قال 
الزجاج : هذا هو التأويل الذي عَلِمه الراسخون وأقرّوا به؛ وخالف الذين آتبعوا ما تشابه 
عليهم من أمر البعث حتى أنكروه. والريّبُ الشك» وقد تقدّمت مَحامله في البقرة . 
والميعاد مفعال من الوعد. 


٠1‏ « إن الت کتروا ی صنيو عَنْهْدْ أموظهع ولة اولدهم می اہ سا وولح 
هُمَمَ دكا 46 .` 
معناه بين أي لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. وقرأ 


الا ع الَنْ يُمْنِيَ» بالياء لتقدّم الفعل ودخول الحائل بين الاسم والفعل. وقرأ الح : 
«يُغِْي» بالياء وسكون الياء الآخرة للتخفيف ؛ كقول الشاعر : 


(۱) راجع ۱۵۹/۱ . (۲) السلمي (بضم السين) هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين 
الصوفي الأزدي. عن «تذكرة الحفاظ وأنساب السمعاني» . 


1" الجزء الرايع من تفسير القرطيي 

كمّى بالياس من أسماء كَافِي SS‏ 
وكان حقّه أن يقول كافياًء فأرسل الياء . وأنشد الفرّاء في مثله : 

كان أيدِيهنَ بالقاع القرِقُ ‏ أيدي جَوار يتعاطَيِن الرّرِق 
القَرق والقَرَة لغتان9© في القاع . و«من) في قوله «من اللَّه؛ بمعنى عند؛ قاله أبو عبيدة. 
«أوليكَ م SS‏ وقد تقدم في فى «البقرة» . وقرأ الحسن 
ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف اوُقُود) به بضم الواو على حذف مضاف تقديرء حطب وقوه 
النار. ويجوز في العربية إذا ضم الواو أن تقول أقُود مثل أَننَتْ . والوؤقود بضم الواو 
المطلب قال قال رسول الله ڪر : «يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض 
البحار بالخيل في سبيل الله تبارك وتعالى ثم يأتي أقوام يقرءون القرآن فإذا قرءوه قالوا مَنْ 
أفرأً منا من أعَلَمٌ منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولتكم من خير؛؟ قالوا 
لا. قال : «أولئك منكم وأولئك من هذه الأمّة وأولئك هم وقود النار» . 


111 شه كد لي ل ةو مو كدي 

. الدأب العادة والشأن. ودأب الرجل فى عمله يدأب دأباً ودءوباً إذا جد وأجتهد. 
وأدأبته أنا. وأدأب بعيره إذا جهده ذ EE‏ والدائبان الليل والنهار. قال أبو حاتم : 
وسمعت يعقوب يذكر كذأبٍ؛ بفتح الهمزة. وقال لي وأنا عَليّهٌ: على آي شيء يجوز 
«كدأب»؟ فقلت له : أطنه من دكن يدانت دان . فقبل ذلك مني وتعجب من جودة تقديري 
على صخري؛ ولا أدري أيقال أم لا. قال النحاس: «وهذا القول خطأء لا يقال 


)0 كذا في الأصول. والذي في لسان العرب وغيره من معجمات اللغة أنه القرق ق (بفتح القاف وكسر 
الراء) والقرق (بفتح القاف والراء) والقرق E‏ والقاع القرق: الطيب الذي لا 
حجارة فيه . 

زفق راجع 7170/١‏ . 


۳ سورة آل عمرانء الآية: ١١‏ ۳ 
البتة دَيْبء وإنما يقال : دَأب يذأب دُءُوباً [ودأبً)"“؛ هكذا حكى النحويون» منهم الفرّاء 
حكاه في كتاب المصادر ؛ كما قال أمرؤ القيس : 

كدأبك ين أم الشُوبرث قَبلَّها 2 وجارتها ام الاب باشل" 
فأمَا الدب فإنه يجوز؛ كما يقال: شَعْد وشَّعَدِ ونه ونَهَرٌ؛ لأن فيه حرفاً من حروف 
الحلق» . وآختلفوا في الكاف؛ فقيل: هي في موضع رفع تقديره داهم كدأب آل 
فرعون» أي صنيع الكمّار معك كصنيع آل فرعون مع موسى. وزعم الفرّاء أن المعنى : 
كفرت العرب ككفر آل فرعون. قال النحاس: لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفرواء 
لأن كفروا داخلة في الصّلة . وقيل : ل 0 أخذاً كما 
أخذ آل فرعون. وقيل: هي متعلقة بقوله لن عي عَنّْهُمْ أَْوَالهُمْ وَل أؤلآدهُمْ4 أي لم 
كز ميغد كما ل ر رن وار ا : وهنا جوات لمن تاف 

عن الجهاد وقال: شغلتنا أموالنا وأهلونا. ويصح أن يعمل فيه فعلٌ مقدّر من لفظ 
الوتودة: ويكون ال في ينين اا ران . ويؤيد هذا المعنى لوَحَاقَ بآل فِرْعَوْنَ سُوم 
الْعَذَابٍ . النَّارُ لصون عليه غدوًا وَعْشبًا ويم تَقُومُ السّاعَةٌ دخلا آل فِرْعَوْنَ اشد 
المَدّاب). والقول الأول أرجح» وأختاره غير واحد من العلماء. قال أبن عرفة: 
كدب آل فِرْعَوْنَ4 أي كعادة آل فرعون. يقول: أعتاد هؤلاء الكفرة الإلحاد والإعنات 
للنبن بی كما آعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء؛ وقال معناه الأزهريّ. فأمًا قوله في 
سورة (الأنفال) طكَدَأْبٍ آل فِرْعَونَ4”؟) فالمعنى جُوزِي هؤلاء بالقتل والأسر كما جوزي 
آل فرعون بالغرق والهلاك. 
قوله تعالى: بایاتتا) يحتمل أن يريد الآيات المتلوّة» ويحتمل أن يريد الآيات 
المنصوبة للدّلالة على الوحدانية الام + الله بوبه الله شدي اليماب . 


)١(‏ زيادة عن إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) أم الحويرث: هي «هر؛ أم الحارث بن حصين بن ضمضم الكلابي؛ وكان أمرؤ ؤ القيس يشبب بها 
في أشعاره. وأم الرباب من كلب أيضاً. ومأسل : : موضع. يقول: لقيت من وقوفك على هذه الديار 
وتذكرك أهلها كما لقيت من أم الحويرث وجارتها. (عن شرح المعلقات). 

“6۵٥۵ راجع‎ (۳) 

. ۲۹/۸ راجع‎ )٤( 


۲٤‏ 00 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
1 ] « قل للدت كتروا سكتلوت وتحکروت إل جَهكَم ویس 
یاد . 
يعن اهرود فال مين اتان ا اناك ال الله يي قريشاً ببدر 
رقم المدينة جمع البهودافقال :فيا مشر البهوة اروا من الله مغل عا نزل تقرش يوم 
بدرٍ قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم 
وعهد الله إليكم» فقالوا: يا محمدء لا يغرّنك أنك قتلت أقواماً أعْمّارا"'" لا عِلم لهم 
بالحرب اميت فيهم فرصة! والله لو قاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس. فأنزل الله 
تعالى: ظثُلْ لِلَّذِينَ كَمَروا سَبْفَْبُونَ4 بالتاء يعني اليهود: أي تهزمون موَُخْسَوُونَ 
إلى جَهَنّم4 في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسهيد بن جبير عن أبن عباس. وفي 
رواية أبي صالح عنه أن اليهود لما.فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أحد نزلت. 
فالمعنی على هذا «ِسَيْعْلَبُونَ4 بالياء» يعني .قريشاء #ويُحْشَرُونَ» بالياء فيهماء 
وهي قراءة نافع . ش 
:2 قوله تعالى: ربش الماد يعني جهنم؛ هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد: 
المعنى بئس ما مهدوا لأنفسهم» فكأن المعنى : بئس فعلهم الذي أدّاهم إلى جهنم . 


رصت ےر ا ا ل را لل 8 2 cr‏ 
هَدَ كان لَك ايد ن وكين لقنا فِكَدٌ تل ف سبل هو ومر 
دير ری صل ا ع َر رع له 0 


حكافر: 0 ٠‏ يروتهُم ميه رأف المين واف وید ينصْرِو من ا إرك فى 
پک ئ ا 
للك لجر لای الاسر ©4 . 
قوله تعالى: ©قَدْ كَانَ لَكُم آي أي علامة. وقال «كان» ولم يقل «كانت» لأن 
«آية» تأنيثها غير حقيقي . وقيل: ردّها إلى البيانء أي قد كان لكم بيان؛ فذهب إلى 
المعنى وترك اللفظ ؛ كقول أمرىء القيس: 


)١1(‏ الأغمار: جمع غمر (بضم) وهو الجاهل الغرّ الذي لم يجرّب الأمور. 


۲0 ٠۳ سورة آل غمران» الآية:‎ ٣ 
ES EE EE CER ESE ETE 
E 

قوله تعالى: #كُيِبَ ا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ إِنْ ترك اال 

في فين الْتَمَنَاك يعني المسلمين والمشركين يوم بدر فة قرأ الجمهور «فئة) 
بالرفع» بمعنى إحداهما فئة. وقرأ الحسن ومجاهد «فثة» بالخفض «وأخْرَّى كافرة٤‏ على 
البدل. وقرأ آبن أبي عبلة بالنصب فيهما. قال أحمد بن يحبى: ويجوز النصب على 
الحال» أي التقتا مختلفتين مؤمنة وكافرة. قال الزجاج: النصب بمعنى أعني. وسمّيت 
الجماعة من الناس فئة فئة لأنها يُقَاء إليهاء أي يرجع إليها في وقت الشدّة . وقال الزجاج: 
الفثة الفرقة » مأخوذة من فَأَوْتُ رأسّه بالسيف ‏ ويقال: فأيته ‏ إذا فلقته"" . ولا خلاف 
أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَدْر. وأختلف من المخاطب بها؛ فقيل : يحتمل 
. بها يهود المدينة؛ 00 أحتمال 0 قد 0 1 وا 0 للمؤمنين شيت 

e‏ ل د بتصره مَنْ يَشَاءُإِنَ في ذلك لَعِبرة 
لأولي الْآنْصَارٍ» قال أبو عل : الرؤية في هذه الآية رؤية عين؛ ولذلك تعدّت إلى مفعول 
واحد . قال مكيّ والمهدوي : يدل عليه لرَأيَ الْعَْنِ» . وقر أ نافع «تَرَؤْنهم» بالتاء والباقون 
ال ينيهم نصب على ال حال من الهاء والميم في «ترونهم» . والجمهور من الناس 


)١(‏ البرهرهة: الرقيقة الجلد» أو هي الملساء. المترجرجة. والرؤدة والرءودة: الشابة الحسنة السريعة 
الشباب مع حسن غذاء. والرخصة: اللينة الخلق. والخرعوبة: القضيب الغضي اللدن. والبانة: واحد 
شجر البان. والمنفطر : المتشقق. يقال: اام امنا وراك بر عن «شرح الديوان». 

(؟) راجع ۲۵۷/۲ و758. 

(۳) الذي في نسخ: أو ب وج: قلعته» اااي 

(4) الذي في تفسير النيسابوري : : «ترونهم بتاء الخطاب أبو جعفر ونافع وسهل ويعقوب الباقون بالياء؟.. 


5" الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

«ترونهم» بالتاء؛ قال: ولو كان كذلك لكان مثليكم . قال النحاس: وذا لا يلزم» ولكن 
يجوز أن يكون مثلي أصحابكم. قال مكيّ: ١تَرَوْنَهُم»‏ بالتاء جرى على الخطاب في 
«لّکم» فيحسن أن يكؤن الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزم 
من قرأ بالتاء أن يقرأ مثليكم بالكاف» وذلك لا يجوز لمخالفة الخط ؛ ولكن جرى الكلام 
على الخروج من الخطاب إلى الغيبة ؛ كقوله تعالى: حى إذا كم في آلْلْكِ وَجَرَيْنَ 
بهم وقوله تعالى: وما آَنيُْمْ مِنْ رَكَاة فخاطب ثم قال: طنَأُولَيِكَ هُمُ 
الْمُضْعِفُونَ4 فرجع إلى الغيبة . فالهاء والميم في ايِدْلَيْهم؛ يحتمل أن يكون للمشركين» 
أي ترون أيها المسلمون المشركين مثليٰ ما هم عليه من العدد؛ وهو بعيد في المعنى ؛ 
لأن الله تعالى لم يُكثر المشركين في أعين المسلمين بل أعلمنا أنه قلَّلّهم في أعين 
المؤمنين » فيكون المعنى ترون أيها المؤمنون المشركين مثليكم في العدد وقد كانوا 
ثلاثة أمثالهم ٠‏ فقلَّلَ الله المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم ملي عتم 
لتقوى أنفسٌُهم ويقع التجاسّرء وقد كانوا أعلموا أنّ الماثة منهم تغلب المائتين من 
الكفارء وقلل المسلمين. في أعين المشركين ليجكرئوا عليهم فينفذ حكم الله فيهم. 
ويحتمل أن يكون الضمير في «مِثليْهم' للمسلمين» أي ترون أيها المسلمون المسلمين 
مثليٰ ما أنتم عليه من العدد» أي ترون أنفسكم مثلئ عددكم ؛ فعل الله ذلك بهم لتقوى 
أنفسهم على لقاء المشركين. والتأويل الأوّل أولى؛ يدل عليه قوله تعالى: #إِذْ يُرِيكَهُمٌ 
الله في مناك فلبلا وقوله: «وَإذ يُرِيكُمُوهُم إذ اليثم في أَعيدكُمْ فيل . وروي 
عن أبن مسعود أنه قال: قلت لرجل إلى جنبي : أتراهم سبعين؟ قال: أظنهم ماثئة. فلما 
أخذنا الأسارى أخبرونا أنهم كانوا ألفاً. وحكى الطبريّ عن قوم أنهم قالوا: بل كثر الله 
عدد المؤمئين في عيون الكافرين حتى كانوا عندهم ضِعفيْهم. وضمّف الطبري هذا 
القول. قال أبن عطية: وكذلك هو مردود من جهات . بل قلل الله المشركين في أعين 
المؤمنين كما تقدم :. وعلى هذا التأويل كان يكون #ترون» الكافرين + أي ترون أيْها 
الكافرون المؤمنين مثليهم» ويحتمل مثليكمء على ما تقدّم. وزعم الفرّاء أنّ المعنى 


)00 راجع 754/4 ٠‏ () راجع ۳۵/۱5 ۰ 60١‏ راجم 271/8 


۳ سورة آل عمزان» الآية: ۳١و٤١‏ ۲۷ 
ترؤتهم مثلَيْهم ثلاثة أمثالهم . وهو بعيدٌ غير معروف في اللغة . قال الزجاج: وهذا باب 
الغلط» فيه غلط في جميع المقاييس؛ لأنا إنما نعقل مثل الشيء مساوياً له» ونعقّل مثليْه 
ما يساويه مرتين . قال أبن كَيْسان: وقد بين الفرّاء قوله بأن قال: كما تقول وعندك عبِدٌ: 
أحتاج إلى مثله» فأنت محتاج إليه وإلى مثله. وتقول: أحتاج إلى مثليه» فأنت محتاج 
إلى ثلاثة . والمعنى على خلاف ما قال» واللغة . والذي أوقع الفرّاء في هذا أن المشركين 
كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدر؛ فتومّم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على 
عِدَتهم» وهذا بعيد وليس المعنى عليه. وإنما أراهم الله على غير عِذتهم لجهتين: 
إحداهما أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوى قلوبهم بذلك. والأخرى أنه اية 
للنبئ يي . وسيأتي ذكر وقعة بدر”' إن شاء الله تعالى . وأمّا قراءة الياء فقال أبن كيسان: 
الهاء والميم في يرونهم» عائدة على وَأَخْرَى كَافِرَة# والهاء والميم في «مثليُهم» عائدة 
على فة تُقَاتِلُ في سَبِيل الله وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام» وهو 
قوله: يرد بنَصْرِ مَنْ يَسَّاءُ4. فدل ذلك على أن الكافرين كانوا يلي المسلمين في 
رأي العين وثلاثة أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود. وقال مكيّ: الرؤية للفئة 
المقاتلة في سبيل الله» والمرئية الفئة الكافرة: أي ترى الفئة المقاتلة في سبيل الله الفئة 
الكافرة ملي الفئة المؤمنة» وقد كانت الفئة الكافرة ثلاثة أمثال المؤمنة فقلّلهم الله في 
. أعينهم على ما تقدّم. والخطاب في «لكم؛ لليهود. وقرأ أبن عباس وطلحة اتَرَوْنَهُم) 
بضم التاء» والسلميّ بالتاء مضمومة على ما لم يسم فاعله.. 

ِرَاللهُ بريد بِئضره مَنْ يَمَاهُ إن في ذَلِكَ لَعِبْرةَ لأولي الْأَبْصَارِ» تقدّم معناه 
والحمد لله. 


رُس با 2 م لكي 21 ل لح ممع ب ع ل 
]4¢٤[‏ $ زر 2 حب الشهوتٍ يت النسك وَين وَالْقَنطِيرٍ المقنطرز ورت 
5 ر و Hk‏ 1 ر مہ سے 
ل5 2 کیو ا مسومو اکر وَالْكرتٌ للك مكدم الكيّزة 
لدم وام 0 


)١(‏ في ص ۱۹۰ فما بعد من هذا الجزء. 


۲۸ الجزء الرابع من تفسير القرطبي .. 

فيه إحدى عشرة مسألة: ش 

الأولى. ع تعالى: ظزيّنَ لِلئّاس» زين من التزيين. وأختلف الناس مَن 
المزيّن؛ فقالت فرقة : الله زيّن ذلك؛ وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ذكره البخاريّ . وفي التنزيل : 8 إنَا جعلنا ما عَلَى الأزض زِيئَة لها 4" ؛ ولما قال 
0 الآن يا ربٌ حين زيّنتها لنا! نزلت ظقُلْ أَوْنِسْكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَمْ» وقالت فرقة: 
المزيّن هو الشيطان ؛ وهو ظاهر قول الحسن › فإنه قال : مَنْ زتها ؟ ما أحٌ أشدّ لها 
دما من خالقها . فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة 
على الميل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان إنما هو بِالوَسْوّسة والخديعة وتحسين 
أخذِها من غير وجوهها . والآية على كلا الوجهين أبتداءٌ وعظ لجميع الناس» وفي 
ضمن ذلك توبيحٌ لمعاصري مخمد ومن اليهود وغيرهم. وقرأ الجمهور درن على 
بناء الفعل للمفعول» ورفع «ححبٌة. وقرأ الضحاك ومجاهد «رَيّنَّ» على بناء الفعل. 
للفاعل» ونصب «حُبٌ». وحركت الهاء من «الشَّهّرَاتِ» فرقا بين الاسم والنعت. 
والشَهّوات جمع شَهُوة وهي معروفة. ورجل شهوان”" للشيءء وشيء شهيّ أي 
مُشْتَهّى . وآتباع الشهوات مرد وطاعتها مهلكة. وفي صحيح مسلم: «حُفْتِ الجنة 
بالمكاره وحمت النار بالشهوات » رواه أنس عن النبئّ ل . وفائدة هذا التمثيل أن 
الجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره وبالصبر عليها. وأن النار لا يُنْجَى منها إلا بترك 
الشهوات وفطام النفس عنها. وقد روي عنه 5 أنه قال: «طريق الجنة حزن" بِرَبُوة 
وطويق الثان انهل رة رهي كى قرلةة ونت الج بالكازه وت الا 
بالشهوات » . أي طريق الجنة صعبة المسلك فيه أعلى ما يكون من الرّوَابي » وطريق 
النار سهل لا غلظ فيه ولا وعورة › وهو ساك رل ا نشول رة ومر بالسيدن 
الميملة: 


.01/٠١ راجع‎ )١( 

(۲) هذه عبارة الصحاح الذي يعتمد عليه المؤلف كثيراً. وفي الأصول: «الشهوان للشيء» 

() الحزن (بفتح فسكون): المكان الغليظ الخشن. والربوة (بالضم والفتح): : رقع من الأ 
والسهوة: الأرض اللينة التربة : 


۳ - صورة آل عمرانء الآية: ١4‏ ۲۹ 
الثانية ‏ قوله تعالى: من النَّسَاء) بدأ بهن لكثرة تشوّف النفوس إليهن؛ لأنهنٌ 
حبائل الشيطان وفتنة الرجال. قال زسول الله يككِ: «ما تركت بعدي فتنة أشدّ على الرجال 
من النساء» أخرجه البخاريّ ومسلم. ففتنة النساء أشدّ من جميع الأشياء. ويقال: في 
النساء فتنتان» وفي الأولاد فتنة واحدة. .فأمًا اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدّي إلى 
قطع الرجم؛ لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمّهّات والأخوات . والثانية يبْتلى بجمع 
المال من الحلال والحرام. وأمًا البنون فإن الفتنة فيهم واحدة» وهو ما أَبْتُلي بجمع 
المال لأجلهم . وروی عبد الله بنْ مسعود قال قال رسول الله یة: «لا تُسْكنوا نساءكم 
العْرّف ولا تُعَلْموهنَ الكتاب». حذرهم“ رسول الله يِ؛ لأن في إسكانهن الغرف 
تطلّعاً إلى الرجال» وليس في ذلك تخصِينٌ لهن ولا سِثْر؛ لأنهن قد يُشْرفْن على الرجال 
فتحدّث الفتنة والبلاءء ولأنهن قد خُلِفْن من الرجل؛ فهمّتها في الرجل والرجل خُلِق فيه 
الشهوة وجُعِلَتْ سَكَنا له؛ فغير مأمون كل واحد منهما على صاحبه. وفي تعلمهن 
الكتاب هذا المعنى من الفتنة وأشد. وفي كتاب الشهاب عن النبي ككيِ: «أغْرُوا النساء 
يرهن الحجّال». فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحث عن ذات الدّين 
ليسلّم له الدّين؛ قال ي: «عَلَيِكَ بذاتِ الدين ربث" يداك» أخرجه مسلم عن أبي 
يرة. وفي سنن أبن ماه غ عي ان عير قال :قال ورل الله : «لا تَرّوّجِوا 
لنساء لحسنهن فعسى حسئهن أن يُردِهن ولا ا ن لأموالهن فعسى أموالهن أن 
0 تروجوهن على الین ولأمَةٌ سَوْداء حَرْمَاء””' ذات دين أفضل». 
الثالثة ‏ قوله تعالى : #وَالْبَنِينَ* غطف على ما قبله. وواحد من البنين أبن. قال 
الله تعالى مخبراً عن نوح: إن آبني من أَهْلِي4”*. وتقول في التصغير َي كما قال 
لقمان. وفي الخبر أن النبي ية قال للأشعث بن قيس: «هل لك من أبنة حمزة من 


هرير 


(۱). الزيادة في د. 
(۲) ترب الرجل: أفتقر» أي لصق بالتراب؛ وأترب إذا أستغنى. وهذه الكلمة جارية على ألسنة 
العرب» لا يريدون بها الدعاء على المخاطب» وإنما يريدون الحث والتحريض . ش 
(۳) خرماء: مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الأذن. ' 

)£( راجع 84 . 


ولد»؟ قال؟ نعم» لي منها غلام وَلَوددْتٌ أن لي به جَفْئَ منْ طعام أطعمها من بهي من بي 
جَبّلة . ن (لين قلت ذلك مع ل امار و الاعين وام بع ذلك | 


أ 


الرابعة ‏ قوله تعالى: وَالْمَناطِيرٍ4 القناطير جمع قنطارء كما قال تعالى: 
<رَاَيكُمْ إحْدَامُنَ قِنْطاراً4”"' وهو العٌقْدَة الكبيرة من المالء وقيل: هو آسم لليغيار 
الذي يُورّن به؛ كما هو الرطل والربع . ويقال لما بَلَْ ذلك الوزنَ: هذا قنطارء أي يعدل 
القنطار. والعرب تقول: قُنْطّر الرجل إذا بلغ ماله [أن] يوزن بالقنطار. وقال الزجاج : 
القنطار مأخوذ من عقد الشيء وأحكامه؛ تقول العرب: قنطرت الشيء إذا أحكمته ؛ ومنه 
سميت القنطرة لإحكامها. قال طرفة : 

كَفَنْظَرَةٍ الؤومي أقسم رها لقن حتى ثُمَادُ مرم 


والقنطرة المعقودة؛ فكأن القنطار عَقْدٌ مال . وآختلف العلماء في تحرير حَذَّهِ كم هو على 
أقوال عديلة ؟ فروى أي بن كعب عن النبي كي أنه قال: «القنطار ألف أوقة وماثتا 
أوقية»؛ وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وجماعة من العلماء. قال 
أبن عطية : «وهو أصح الأقوالء لكن القنطار على هذا يختلف بآختلاف البلاد في قدر 
الأوقية». وقيل : آثنا عشر ألف أوقية؛ أسنده البستِىَ في مسنده الصحيح عن أبي هريرة 
أن رسول الله َي قال: «القنطار أثنا عشر ألف أؤفية الأوقية خير مما بين السماء 
والأرض». وقال بهذا القول أبو هريرة .أيضاً. وفي مسند أبي محمد الدارميّ عن أبي 
سويد الخدريّ قال: «من قرأ في ليلة عشر آيات كب من الذاكرين» ومن قرأ بمائة آية 
كتب من القانتين» ومن قرأ بخمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر» قيل: 


)١(‏ أي أن الأبناء يجعلون آباءهم يجبنون خوفاً من الموت فيصيب أبناءهم اليتم والامه» ويجعلونهم 
يبخلون فلا يتفقون فيما ينبغي أن ينفق فيه إيثاراً لهم بالمال» ويجعلونهم يحزنون عليهم إن أصابهم مرض 
ونحوه . ٠‏ 
)١(‏ راجع ه/49. 
(۳) القرمد الاجر والحجارة. 


۳١ ٠ ١١ سورة آل عمران» الآية:‎ - ٣ 

.أبن سيه أنه هكذا بالسريانية . وقال النقاش عن أبن الكلبيّ أنه هكذا بلغة الروم . 
وقال أبن عباس والضحاك والحسن : ألف ومائتا مثقالٍ من الفضة ؛ ورفعه الحسن. 
وعن أبن عباس : آثنا عشر ألف درهم من الفضة» ومن الذهب ألف دينار ية الرجل 
المسلم؛ وروي عن الحسن والضحاك. وقال سويد بن المسَيّب: ثمانون ألفاً. قتادة: 
مائة رطل من الذهب أو ثمانون ألف درهم من الفضّة. وقال أبو حمزة امال“ : 
القنطار بإفريقية والأندلس ثمانية آلاف مثقال من ذهب أو فضة. السديّ: أربعة آلاف 
طقال جاه سوق الف مثقال ؛ وروي عن أبن عمر . وحكى مك قولا أن 
القنطار أربعون أوقية من ذهب أو فضة ؛ وقاله أبن سِيده ذ في المحكم › وقال: القنطار 

بلغة بَوْيَوْ ألف مثقال . وقال الربيع بن أنس : القنطار المال الكثير بعضه على بعض 
a,‏ ومنه قوله: ع 0 
ومنه الحديث : « إن صفوان بن أمية قَنْطر في الجاهلية ودَنْطر أبوه » أي صار له قنطار 
من المال. وعن الحكم: القنطار هو ما بين السماء والأرض. وأختلفوا في معنى 
١المُقَنْطُوَةِ»‏ فال الطبريّ وره ماه المضعقة ركان القناطير دة والمقنطرة تسح 
وروي عن الفرّاء أنه قال: القناطير جمع القنطارء والمقنطرة جمع الجمع»› > فيكون تسع 
قناطير. السديّ: المقنطرة يروي ی اوت د ا ارد م مكيّ : المقنطرة 
الجُكملة؛ ؛ وحكاه الهروي؛ كما يقال: بِدَرٌ ميد مُبَدّرَةَ» وآلافٌ مؤّلّفة. وقال بعضهم . ولهذا 
سمي البناء القنطرة لتكائف البناء بعضه على بعض . أبن كيسان والفرّاء: لا تكون 
المقنطرة أقل من تسع قناطير. وقيل: المقَنْطّرة إشارة إلى حضور المال وكونه عتيداً. 
وفي صحيح البستيٌ عن عبد الله بن عمر عن رسول الله َة أنه قال: «من قام بعشر آيات 
لم يكتب من الغافلين ومن قام بماثة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين». ش 


(1) الثمالى (بضم المثلثة وتخفيف الميم ولام): نسبة إلى ثمالة بطن من الأزد. 


7 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

الخامسة ‏ قوله تعالى: يِن الذَّمَبٍ وَالفِضَّةٍ» الذهب مؤئئة"؟؛ يقال: هي 
الذهب الحسنة» جمعها ذهاب”" وذُمُوب. ويجوز أن يكون جمع ذَّهْبّة» ويجمع على . 
الأَذْمَابِ. وذهب فلان مذهباً حسناً. والذهب: مكيالٌ لأهل اليمن. ورجل ذَهِبٌ إذا 
رأى معدن الذمَّب فدهش. والفضة معروفة» وجمعها فِضَضٌ. فالذهب مأخوذة من 
الذّهَاب» والفضة مأخوذة من أنقض الشيء تفرّق؛ ومنه فَضَضْتٌ القوم فآنفضواء أي 
فرّقتهم فتفرّقوا. وهذا الاشتقاق يُشعر بزوالهما وعدم بوتهما كما هو مشاهد في 
الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم: ‏ 
التارآخز وِينارٍ نطقت به والهةٌ آخِرٌ هذا الدّزهم الجاري 
والمرءٌ بينهما إن كان ذا وَرَّعَ معدب اللي جسن الو وار 

السادسة ‏ قوله تعالى : 8 والْكَيْل € الخيل مؤنثة. قال أبن كيسان: حُدّثت عن 
ابي عبيدة أنه قال : واحد الخيل خائل » مثل طائر وطير > وضائن وضَيّن ؛ وسمي 
الفرس بذلك لأنه يختال في مشيه. وقال غيره: هو أسم جمع لا واحد له من لفظه 
واحده فرس ٠‏ كالقوم.والرهط والنساء والإبل ونحوها . وفي الخبر من حديث علي 
عن النبيّ يك : « إن الله خلق الفرس من الريح ولذلك جعلها تطير بلا جناح » 
وَهْبُ بن مُبّه : خلقها من ريح الجَنُوب. قال وهب: فليس تسبيحة ولا تكبيرة ولا 
تهليلة يكبرها صاحبها إلا وهو يسمعها فيجيبه بمثلها . وسيأتي لذكر. الخَيِل 
ووصفها في سورة «الأنفال»”" ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. وفي الخبر: «إن الله 
عرض على آدم جميع الدواب» فقيل له: أختر منها واحداً فآختار الفرس؛ فقيل له: 
أخترت عك ؛ فصار أسمه الخير من هذا الوجه . وسمّيت خيلاً لأنها مَوْسُومّة بالورٌ 
فر ركه افر ك زه اله تسمال نه على اغا الله تعالى : وسنتى فرشتا 


)١(‏ هذا رأي المؤلف» وقد ذكره شارح القاموس (في مادة ذهب). ار ان الذهب يذكر ويؤنث 
كما في معجمات اللغة. 

(۲) في الأصول: والذي في معجمات اللغة أن الذفين: يجمع على أذهاب وذهوب وذهبان (يكسر 
أؤله) برق وبركان وان (يش: أزله) حمل وسملاث: فلعل ما في الأصول محرّف عن «ذهبان» . 

زفرف راجع ۸/ 70. 


*-سورة آل عمرلن» الآية: 15 . ١‏ وين 
لأنه يفترس مسافات الجر أفتراس الأسد وثباناًء ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء خبطاً 
وتناولاًء وسمي عربياً أ لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاء عن رفع قواعد البيت؛ 
وإسماعيل عربي» فصار له نحلة من الله تعالى فسمي-عربياً. وفي الحديث عن ٠‏ 
النين : «لا يدخل الشيطان داراً فيها فرس عتيق». وإنما سمي عتيقاً لأنه قد تخلص . 
مالاا ب وقد قال 346 حير الخيلٍ الأدهم الأقرح”" الأرثم [ثم الأقرح 
المحجل]" طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية» . أخرجه الترمِيّ ‏ 
.عن أبي قتادة . وفي مسند الدارِميّ عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أريد أن أشتري. . 
فرساً [فأيها آشتري]“؟ قال: «اذ شترٍ أدهم أرثم محجلا””2 طلق اليمين أو من الكميت 
على هذه الشية تغنم وتسلم». وروى النسائي عن أنس قال: لم يكن أحب إلى رسول 
الله ية بعد النساء من الخيل. وروى الأئمة عن أبي هريرة أن رسول الله 56 قال: 
«الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر؛ الحديث بطولهء شهرته أغنت عن 
ذكره. وسيأتي ذكر عد الكل في «الأتنال“ و «النحل؛ يما فيه كفاية إن شاء الله 


تعالى . 


السابعة ‏ قوله تعالى : (السؤتة يفني الراعية في المروج والسارح؛ قاله سعيد بن 
جبير . يقال : سامت الدابة والشاةإذا سرحت تسوم سوماً فهي سائمة . وأسمتها آنا إذا تركتها 
لذلك فهي مسامة. وسوّمتها تسويماً فهي مُسوّمة. وني سنن أبن ماجه عن علي قال: نى 


(1) الهجين الذي ولدته بزذونة من حصان عربي. 
(WD‏ الأقرح : ما في جبهته قرحة» وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغْرّة. والأرثم : أبيض 
الأنف والشفة العليا. والمحجل: أن تكون قوائمه الأربع بيضا يبلغ منها ثلث الوظيف (مستدق الذراع 
والساق أو ما فوق الرسغ إلى الساق) أو نصفه أو ثلثيه بعد أن يتجاوز الأرساغ ولا يبلغ الركبتين 
والعرقوبين. وطلق اليمين: لا تحجيل فيها. والكميت : ما لونه بين السواد والخمرة. والشية: كل لون 
يخالف معظم لون الفرس وغيره. 

(۳) زيادة عن السنن الترمذي . 

0( زيادة عن سنن الدارمي. 

() في مسند الدارمي والأصول: «محجل». 

(5) راجع 75/48 و ۷۳/۱۰. ش 


۳٤‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

e e 
رسول الله يلق عن السُوْمِ قبل طلوع الشمس» وعن ذبح ذوات الدرٌ. السوم هنا في‎ 
: معنى الرعي . وقال الله عز وجل : فيه تُسِيمُونَ4”'؟. قال الأحطل‎ 

مثل أبن ”© وموم أولى لك أبن مسيمة الأجمالٍ 


أراد أبن راعية الإبل. والسوام: كل بهيمة ترعى» وقيل: المعدّة للجهاد؛ قاله أبن 
_ زيد. مجاهد: المُسَّوَّمَة المطَهّمّة الحسان. وقال عكرمة: سوّمها الحسن؛ وأختاره 
النحاس» من قولهم: رجل وسيم. وروي عن أبن عباس أنه قال: المسومة المعلمة 
بشيات الخيل في وجوههاء من السيما وهي العلامة . وهذا مذهب الكسائي وأبي عبيدة. 

قلت: كل ما ذكر يحتمله اللفظء فتكون راعية مُعَدَّة حساناً مُعْلّمّة لتُعرف من 
غيرها. قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صوفة أو علامة تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعى. وحكى أبن فارس اللغويّ في مجمله: المسَوَمَة المرْسَلة 
وعليها ركبانها. وقال المؤرّج”*' : المسوّمة ة المكوية . المبرّد: المعروفة في البلدان. أبن 
كيسان: ال وكلها متقارب من السيما. قال النافة: 


وضَمْرٍ كالقتاح سُسَوَمَاتٍ 0ش و 
٠‏ الثامنة ‏ قوله تعالى : «والْأنْعَامٍ4 قال أبن كيسان: إذا قلت نَحَمٌ لم:تكن إلا للإبل» 
فإذا قلت أنعامٌ وقعت للإبل وکل ما يرعى . قال الفرّاء: هو مُذَكّر ولا يؤنّث؛ يقولون: 


)١(‏ في حاشية السندي على سنن أبن ماجه واللسان (مادة سوم) عند الكلام عن هذا الحديث: 
«السوم: أن يساوم بسلعته» ونهي عن ذلك في ذلك الوقت لأنه وقت يذكر الله فيه فلا يشتغل بغيره. 
ويحتمل أن المراد بالسوم الرعي؛ لأنها إذا رعت الرعي قبل شروق الشمس وهو عليه ند أصابها منه داء 
قتلها؛ وذلك معروف عند أهل المال من العرب». 

.875/٠ راجع‎ (۲( 

(۳) كذا في ديوانه. ورواية «الأغاني» 0 طبع دار الكتب المصرية): «كابن البزيعة. . 
والذي في «الأصول»: «ضل أبن زرعة. . .». ويعني بأبن بزعة: ل ل لمر 
وقوله «كآخر مثله» يعني حوشب بن رؤيم. 1 

E : أولى لك: ويل لك فهي كلمة تقال في امقام التهديد زالوهيد: وقال الأصمعي‎ )٤( 
. یهلکه» أي نزل په‎ 

(0) المؤرج (كمحدث): أبو فيد عمرو بن الحارث السدوسي النحوي البصري» أحد أثمة اللغة والأدب. 


۳ - صورة آل عمرانء الآية: ١4‏ 0 
هذا نَحَمٌ واردٌء ويجمع أنعاماً. قال الهَرّويّ: والنَّحَم يذكر ويؤنّث» والأنعام المَواشي من 
الإبل والبقر والغنم؛ وإذا قيل : النّحَم فهو الإبل خاصّة. وقال حسان: 

وکات لا ينوال هنا امن خلال مُروجِهاتَمْوشَاهٌ 
وفي سنن أبن ماجه عن عروة البارقِيَ يرفعه قال: «الإبلّ عِرّ لأهلها والغنم بركة والخيرُ 
معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة». وفيه عن أبن عمر قال قال رسول الله 5 : 
«الشاة من دوابٌ الجنة». وفيه عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله و الأغنياء بأتخاذ 
الغنمء والفقراء بأتخاذ الدّجَاج . . وقال: عند آتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله تعالى بهلاك 
القرى. وفيه عن أَمّ هانىء أن النبئ هة قال لها: «أنَخِذِي عَنّماً إن فيها بركة». أخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شَيْبة عن وكيع عن هشام بن عُرْوة عن أبيه عن أمّ هانىء» إسناد 


صحيح . 


0 
التاسعة - قوله تعالى: «والحَرث» الحرث هنا أسم لكل ما يُحْرَتْء وهو 
مصدر سمّي به؛ تقول: حَرَث الرجل حَرْئًاً إذا أثار الأرض لمعنى الفِلأَحَة؛ فيقع أسم 
الجرائة على زرع الحبوب وعلى الجَّنّات وعلى غير ذلك من نوع الفلاحة. وفي 
الحديث : «أحرث لدنياك كأنك تعيش أبداً». يقال حرثت وأحترثت؛ وفي حديث عبد 

الله «أحْدئوا هذا القرآن» أي كَْسُوه. قال أبن الأعرابي: الحرث الَفْتِيش؛ و 

الحديث: «أصدقٌ الأسماء الحارِثُ» لأن الحارث هو الكاسب» وأحتراث المال 
كسبه» والمِحْرّاث مُسْعر النار والحَرَاتُ مَجُرى الور في القوس» والجمع أخرثة» 
وأحرث الرجل ناقته أهْرّلها. وفي حديث معاوية: ما فعلث تواضحكم”''؟ قالوا: 
حرَئْناها يوم بَدْر . قال أبو عبيد : يعنون هزلناها ؛ يقال : حرثت الدابة وأحرثتها » 
لغتان. وفي صحيح اناري حن أبن اا الباهِلِيَ قال وقد رأى سكة" 


)١(‏ النواضخ من الإبل التي يستقى عليها ؛ اا ناضح . والخطاب للأنصار : وقد قعدوا عن 
تلقيه لما حج ؛ وأراد معاوية بذكر نواضحهم تقريعاً لهم وتعريضاً ٠‏ لأنهم كانوا أهل زرع وحرث 
وسقي؛ فأجابوه بما أسكته» فهم يريدون بقولهم «هزلناها يوم بدر التعريض بقتل أشياخه يوم بدر. 
(النهاية) . 

(۲) السكة (بكسر السين وتشديد الكاف المفترحة): الحديدة 5 تبرت بها ار 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطيي 
وشيئاً من آلة الحرث فقال سمعت رسول اللة يك يقول : : الا يدخ هذا بيت قوم إلا دخله 
الذّلَ) . قيل: إن الذل هنا ما يلرم أهل الشغل بالحرث من حقوق الأرض التي يطالبهم 
بها الأئمة والسلاطين . وقال المهلب:. معنى قوله في هذا الحديث والله أعلم الحَض على 
مَعالي الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات؛ وذلك لما خشي النبّ كي على أمته 
من الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل الله؛ لأنهم إن أشتغلوا 
بالحرث غلبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبها؛ فحضهم على التعيّش من 
. الجهاد لا من الغلدة؟ إلى عمارة الأرض ولزوم المهنة . ألا ترى أن عمر قال: 
تمعدّدوا”" وَأَحْسّوشِنوا وأقطعوا”” الرَكْبَ وثبوا على الخيل وَثباً لا تغلبتكم عليها رعاة 
الإبل. فأمرهم بملازمة الخيل» ورياضة أبدانهم بالوثوب عليها. وفي الصحيحين عن 
أنس بن مالك قال قال النبيّ كيكِ: «ما مِن مسلم عَرَس غَرْساً أو رَرَع زرعاً فيأكل منه طيرٌ 
أو إنسانٌ أو بهيمة إلا كان له به صدقة». ش 

- قال العلماء: eS‏ > كل نوع من المال يتموّل به 
صنف من الناس؛ أا الذهي والقفة فول بها التجارة وأمّا الخيل المسوّمة فيتموّل 
بها الملوك: وأمّا الأنعام فيتموّل بها أهل البوادي» وأمًا الحرث فيتموّلبها أهل الرسائيق9؟. . 
فتكون فتنة كل ضدف في النوع الذي يتمل» فأبًا الدساء والبنون ففقنة للجميع : 

العاشرة ‏ قوله تعالى : ذلك ماع الحَيَاةٍ الذنْيا) أي ما يُتَمبّع به فيها ثم يذهب 
ولا يبقى aT‏ : روى أبن ماجه وغيره عن 
عبد الله بن عمر أنّ رسول الله يهو قال : « إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء 
أفضل من المرأة الصالحة » . وفي الحديث : ١‏ ازهد في الدنيا يحبك الله؛ أي في متاعها 
. من الجاه والمال الزائد على الضروريّ. قال 6: «ليس لابن آدم حق في سوى هذه 


)١(‏ اللغة الفصحى «من الإخلاد؛. ١‏ () يقال: تمعدد الغلام إذا شب وغلظ. وقيل: أراد 
تشبهوا بعيش معد بن عدنان وكانوا أهل غلظ وقشف؛ أي كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي العجم . 
٠‏ (۳) في مسند الإمام أحمد بن حنبل: «وألقوا الركب؛ جمع ركاب: هي الرواحل من الإبل» أو جمع , 
ركوب وهي كل ما يركب من دابة. ش 
CE)‏ الاي السواد والقرق واغدها وستاقة ياه : البساتين. 


¥ ٠١ و٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ ٣ 
الترمذي من‎ ET TT الخصال بيت که وتوت‎ 
حديث المقدام بن معدٍ يكرب. وسئل سهل بن عبد الله : يم يسهل على العبد ترك الدنيا‎ 
وكل الشهوات؟ قال : بتشاغله بما أمر به.‎ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: #واللّهُ عِنْدَهُ خسن الْمَآب4 إبتداءٌ وخبر. والمآب 
المرجع ؛ آب يؤوب إياب إذا رجع NE‏ 


وقال آخر: 
وکل دی غ وت وات الوت لا يووب 


ر 5 مأوت قلبت حركة الواو إلى الهمزة وأبدل من الواو ألف» مثل مقال. 
ومعنى الآية تقليل الدنيا وتحقيرها والترغيب في حسن المرجع إل اله تعال في الآخرة. 


أويتشكر 5 ةع موك ءاس ام م2 
]1°[ 3 4 فل أو يشک بكَيْر تن دلِحكُم لازن ا 
ر و 
الأبلة كد حَدلِدِنَ ف فيها وأزوج مطهسرة وَرضوارك يت لله له بسي 


ويا 


بأليجاد )4 . 


منتهى الاستفهام عند قوله «من دَلِكَم»» «ِلَذِينَ أنَّوْاه خبر مقدم» و «جنات» رفع 
بالإبتداء. وقيل : منتهاه اعِنْدَ رَبّهم)› و «جنات» على هذا رفع بأبتداء مضمر تقديره ذلك 
جنات . ويجوز على هذا التأويل 'جَنَّاتٍِ» بالخفض بدلاً من «خَيْرِ؛ ولا يجوز ذلك على 
الأوّل. قال أبن عطية: وهذه الآية والتي قبلها نظير قوله عليه السلام: كح المرأة 
لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فآظفر بذات الدّين ربث يداك» خرّجه مسلم 
وغيره. فقوله «فَأَظَمَهُ بذات الدين» مثال لهذه الآية. وما قبل مثال للأولى . فذكر تعالى 
هذه تسليةً عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها. وقد تقد في البقرة معني" ألفاظ هذه الآية . 

١ 


| 

1 
)١(‏ الجلف (بكسر فسكون): الخبز وحده لا أدم معه» وقيل: هو الخبز الغليظ اليابس. 
(۲) راجع هامشة ١‏ ص ۲۹ من هذا الجزء. ١‏ (”) راجع ۲۳۸/١‏ فما بعد. 


۳۸ ش الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

والرضوان مصدر من الرضاء وهو أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى لهم 
«تريدون شيئاً أزيدكم»؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: «رضاي فلا 
٠‏ أسخط عليكم بعده أبداً» خرّجه مسلم . وفي قولهتعالى : «واللَهبَصِيد اباد وعد ووَعِيدٌ. 


کے 


۱١‏ الي يود ربكا تا 


2000 


سے یوم ب و 2ے 2 7ه ES,‏ 
ءام کا اغف ر لتا داوق تاعدب لار 4 . 


A . ATE 0 r2 4 2‏ < 
 ۷[‏ الصَبرِنَ والصدوقيت ولیت والسفقيت والسنریت 


لالَّذِينَ4 بدل من قوله 9لِلَذِينَ أنَقَوَا وإن شئت كان رفعاً أي هم الذين» أو نصباً 
على المدح. «ربًتا) أي يا ربنا. إلا آمَنَا أي صدّقنا. طفاغْفِز لتا بوبنا دعاء 
بالمغفرة. رقنا عَذَابَ التّار4 تقدّم”'' في البقرة. «الصَّابرِينَ» يعني عن المعاصي 
والشهوات» وقيل: على الطاعات. والصَادِتِينَ4 أي في الأفعال والأقوال 
والْمَانِتِينَ» الطائعين. طوالْمُنْفِقِينَ» يعني في سبيل الله . وقد تقدّم”' في البقرة هذه 
المعاني على الكمال. ففسر تعالى في هذه الأية أحوال المتقين الموعودين بالجنات. 

وأختلف في معنى قوله تعالى: لوالْمُسْتَغْفِرِين بالأسْحَارٍ» فقال أنس بن مالك: 
هم السائلون المغفرة. قتادة: المصلونة: 

قلت : ولا تناقض» فإنهم يصلون ويستغفرون. وخص السّحَر بالذكر لأنه مظان 
القبول ووقت إجابة الدعاء. قال رسول الله َة في تفسير قوله تعالى مخبراً عن يعقوب 
عليه السلام لبنيه: ظسَوْفَ أسَْفْفِرُلَكُمْ رَبي): «إنه أخر ذلك إلى السحر» خرّجه 
الترمذيّ وسيأتي . وسأل النبئ َة جبريل: «أي الليل أسمع؛؟ فقال: «لا أدري غير أن 
العرش يهترٌ عند السحر». يقال سحر وسحرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجاج : 
السحر من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر الثاني» وقال أبن زيد: السحر.هو سدس 
الليل الاخر. 

. 47/7 راجع المسألة الثانية‎ )١( 


(۲) راجع ۰۱۷۸/۱ 211/9 777. ۰۳۷۱ وراجع المسألة الخامسة ۲٠۱۳/۳‏ . 
(۳) راجع 777/6. 


۳ - سورة آل عمرانء الآية: ١١و ١ ١۷‏ ۳۹ 
قلت : أصح من هذا ما روى الأئمة عن أبي هريرة عن النبيّ تيقال : «ينزل الله عز 
وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من 
ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له 
فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر» فى رواية «حتى ينفجر الصبح) لفظ مسلم . وقل 
أختلف في تأويله ؛ وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائيَ مفسّراً عن أبي هريرة وأبي 
سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله يَلِِ: «إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطرٌ 
الليل الأوّل ثم يأمر منادياً فيقول هل من داع يُستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من 
الياءء وهو يبيّن ما ذكرناء وبالله توفيقنا. وقد أتينا على ذكره في «الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» . 
| مسألة ‏ الاستغفار مندوبٌ إليه » وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين في هذه 
الآية وغيرها فقال: لوبِالأسْحَارٍ هُّمْ يَسْتَفْفِرُونَ4"''. وقال أنس بن مالك: أمرنا أن 
نستغفر بالسحر سبعين أستغفارة . وقال سفيان الثورِيّ : بلغني أنه إذا كان أل الليل 
نادى مناد ليقم القانتون فيقومون كذلك يُصلون إلى السجرء فإذا كان عند السحر نادى 
مناد: أين المستغفرون ”'؟ فيستغفر أولئك ٠»‏ ويقوم خرون فيصلون فيلحقون بهم . 
فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقم الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من 
قبورهم . وروي عن أنس سمعت النبىّ ية يقول ٠٠:‏ إن الله يقول إتي لأهمّ بعذاب 
أهل الأرض فإذا نظرت إلى عَمّار بيوتي وإلى المتحابّين فيَ وإلى المتهجدين 
والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم العذاب بهم». قال مكحول: إذا كان في أمّة خمسة 
عشر رجلا يستغفرون الله كل يوم خمساً وعشرين مرة لم يؤاخذ الله تلك الأمة بعذاب 
العامّة. ذكره أبو نعيم في كتاب الجلية له. وقال نافع : كان أبن عمر يحيى”" الليل ثم 


(۱) راجع ۳۷/۱۷. 
(؟) في نسخ الأصول: المستغفرين» عدا: ح. فمنها التصويب . 


٤٠۰‏ ٍ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول لا. فيعاود الصلاة ثم يسأل» فإذا قلت نعم قعد يستغفر . 
وروى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت رجلاً في السحر في ناحية المسجد 
يقول: يا ربّء أمرتني فأطعتك» وهذا سحرٌ فأغفر لي: فنظرت فإذا [هو]“ أبن 
ا ' 

قلت : فهذا كله يدل على أنه أستغفار باللسان مع حضور القلب» لا ما قال أبن زيد 
أن المراد بالمستغفرين الذين يصلون صلاة الصبح في جماعة. والله أعلم. وقال لقمان 
لابنه: «يا بنيّ لا يكن اليك أكيسّ منك» يناي بالأسحار وأنت نائم». والمختار من 
لفظ الاستغفار ما رواه البخاري عن شدّاد بن أوس» وليس له في الجامع غيره» عن 
النبي اة قال: «سيد الاستغفار أن 7 تقول اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت أعوذ بك من شر ما صنعتٌ أَبُوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ‏ قال ومَنْ قالها من النهار مُوقّنا بها 
فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو مُوقن بها فمات 
من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». وروى أبو محمد عبد الغنىّ بن سعيد من .- 
حديث أبن لَهِيعَة عن أبي صخر عن أبي معاوية عن سعيد بن جُبَيْر عن أبي الصّهْباء 
البكريّ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله َي أحذ بيد عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه ثم قال: «ألا أعَلّمك كلمات تقولهنّ لو كانت ذنوبك كَمَدبٌ النمل - أو 
كَمَدبَ الذز ‏ لغفرها الله لك على أنه مغفور لك: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملت 
سوءاً وظلمتٌ نفسي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


141] 0 ˆ إل إلا هو وا لملتهكة وأْؤلوا لمر اما بالْقَسطٍ لآ إله إلا هو 
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e 
قال سعيل بن جبير : كان حول الكعبة ثلاثمائة اسوق فحنا » فلما‎  ىلوألا‎ 
نزلت هذه الآية خَرَرْنَ سُجّداً. وقال الكلبىّ : لما ظهر رسول الله با بالمدينة قدم عليه‎ 


)۱( في نسخة: ز. 


۳ سورة آل عمران»› الآية: ۸ ٤١‏ 
جبران من: أحبار أهل الشام؛ فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان! . فلما دخلا على النبِيَ َة عرفاه بالصفة 
والنعت» فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأنت أحمد؟ قال: انعم . قالا: 
نسألك غن شهادة» فإن أنت أخبرتنا مها آمتا بك وصدقناك. فقال لهما رسول الله َة : 
«سَلآن». ا . فأنزل الله تعالى على نبيه كَل : 
ل شهد الله َه ل لَه إلا هُوَ ر وَاللدئْكَة وأوأو الم قَائِماً بالقِسْطِ» فأسلم الرجلان وصدّقا 
برسول الله َي . وقد قيل: إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام. وقال أبن كيسان : 
المهاجرون والأنصار. مقاتل: مؤمنو أهل الكتاب. السدي والكلبيّ: المؤمنون كلهم ؛ 
وهو الأظهر لأنه عام. 
a Es‏ ؛ فإنه لو كان 
أحدٌ أشرفٌ من العلماء لقرنهم الله باسمه وأسم ملائكته كما قرن سم العلماء. وقال في 
شرف العلم لنبيه كي: ول رَبّ زِدني عِلْماً)”. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر 
الله تعالى نبيه َيل أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. وقال كيك: «إِنَ 
العلماء ورثة الأنبياء». وقال: «العلماء أُمَنَاء الله على خلقه». وهذا شرف للعلماء عظيم» 
ومحلٌ لهم في الدّين خطير. وخرّج أبو محمد عبد الغنيّ الحافظ من حديث برَكّة بن شيط 
- وهو عَنكل بن حكارك وتفسيره بركة بن نشيط ‏ وكان حافظاً» حدّثنا عمر بن المؤمل 
حدّئنا محمد بن أبي الخصيب حدثنا عنكل حذثنا محمد بن إسحاق حدّثنا شريك عن أبي 
إسحاق عن البراء قال قال رسول الله كك: «العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء 
الدرداء خرّجه أبو داود. 1 
الثالثة - روى غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش . 
فكنت أختلف اباد على كانايلة ردت أن ادر 3 البضيرة قام فتهجد من اليل را 
بهذه الآية سهد اللَهُ أنه لا لَه إلا هُوَ والملائِكَة وأولُو الْعِلم قَائْماً بالْقِسْطٍ لا لَه إلا هو 


.۲۵/۱۱ في أ: الأعظم. 0( راجع‎ )١( 


۲ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيم. إنَّ الدّين عِنْدَ الله الإِسْلامُ4» قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة» وهي لي [عند اله]"“ وديعة» وأن الدين عند الله الإسلام 
- قالها مراراً - فغدوت إليه وودّعته ثم قلت: إني سمعتك تقرأ هذه الآية فما بلغك فيها؟ 
أنا عندك منذ سنة لم تحدّثني به. قال: والله لا حدّثتك به سنة. قال: فأقمت وكتبت على 
بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت : يا أبا محمد قد مضت السنة. قال: حدّثني أبو 
وائل» عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله يع : «يبَاء بصاحبها يوم القيامة فيقول 
الله تعالى عبدي عهد إلى وأنا أحَقَّ من وَفَى أذخلوا عبدي الجنة». قال أبو الفرج 
الجوزيّ: غالب القطان هو :غالب بن خَطاف القطان". يروي عن الأعمش حديث 
«شهد الله» وهو حديث مُعْضّل0©. قال أبن عدِيّ الضعف غلى حديثه بَيّن. ٠‏ وقال 
أحمد بن حنبل:. غالب بن خطاف القَطان ثِقَةٌ ثقة. وقال أبن معين: ثقة. وقال أبو 
حاتم : صدوق صالح . 

قلت : يكفيك من عدالته وثقته أن خرّج له البخاريّ ومسلم في كتابيهماء 
وحسبك . وروي من حديث أنس عن «النبن ًة أنه قال: «منْ قرأ شَّهِدَ الله أنه لاله إلا 
ُو والْمَلآيكَةُ وأُونُو الْعِلْم تائم بالط لآ إل إلا هر الَْزِيُ الْحَكِيم» عند منامه خلق الله 
له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة». ويقال من أقرٌ بهذه الشهادة عن عقّد 
من قلبه فقد قام بالعدل. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: كان حول الكعبة ثلاثمائة 
وستون صنماً لكل حي من أخياء!؟» ا صني أو صنمان. فلما نزلت هذه الآية 
أصبحت الأصنام قد خرت ساجدة لله . ش 

الرابعة - قوله تعالى: لشَّهِدَ اللّهُ4 أي بين وأعلم ؛ كما يقال: شهد فلان عند القاضي 
إذا بين وأعلم لمن الحق» أو على مَنْ هو . قال الزجاج : الشاهد هو الذي يعلم الشيء ويبينه ؛ 
فقد دلّنا الله تعالى على وحدانيته بما حَلق وبين . وقال أبو عبَيْدة : «شهد الله) بمعنى قضى الله » 
أي أعلم. وقال أبن عطية: وهذا مردود من جهات. وقرأ الكسائي بفتح «أنْ» في قوله 


٠‏ زفق الزيادة في نسخ ب» ز» ج. ۲( بضم الخاءء وقيل بفتحها. 
(۳) المعضل: ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً. ٠‏ (4) في أ. ش 


۰ ۳ سورة آل عمرلن» الآية: ۱۸و۹٠‏ رق 

لا إله إلا هوء ثم حذفت الباء كما قال أمرثّك الخيّْرٌ. أي بالخير. قال الكساثيّ : 

أُنصِبْهما جميعاً. بمعنى شهد الله أنه كذاء وأنَّ الدين عند الله. قال أبن كيسان: «أنْ» 

الثانية بدل من الأولى؛ لأن الإسلام تفسير المعنى الذي هو التوحيد. وقرأ أبن عباس 

فيما حكى الكسائي «شهدَ د الله إن بالكسر «أنَّ الدّين» بالفتح . والتقدير : ا أن 
الدين الإسلام» ثم آبتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو. وقرأ أبو المهلّب وكان قارثاً - شهَدَاءَ 

الله بالنصب على الحال» وعنه ١شّهَدَاء‏ اللّه. وروى شعبة عن عاصم عن زر عن أب عن ش 

انب بيت أنه كان يقرا" : «أن الدين عند الله الحزيفية”" لا اليهودية ولا النصرانية ولا 

المجوسية». قال أبو بكر الأنبارِيّ : ولا يخفى على ذي تمييز أن هذا الكلام من النبي كيه 
على جهة التفسيرء أدخله بعض من نقل الحديث في القرآن. و طقَائِماً» نصب على 

الحال المؤكّدة من أسمه تعالى في قوله سهد الله أو من قوله «إلآّ مُوَ». وقال الفرّاء : 

هو نصب على القطم» كان أصله القائم» فلما قطعت الألف واللام تُصب كقوله: لوَلَهُ 

الدّينُ وَاضِباً4”" . وفي قراءة عبد الله «القَائِمُ ِالقِسْطِ على النعت» والقِسط العدل. للا 
لَه إلا هُوَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمٌ» كرّر لأن الأولى حَلَتْ محل الدعوى» والشهادة الثانية حلت 
محل الحُكم. وقال جعفر الصادق: الأولى وصفتُ وتوحيدٌّ والثانية رَس وتعليمٌ؛ يعني 

قولوا لا إله إلا الله العزيز الحكيم . 

3 2< الت عند امه الوک وما تت المت أوثُوأ الكتب لد م َد ما 
مم الاھ بنا تھ وس یکر ایت ار برت ائه سر 
اي @4. 

قوله تعالى: إن الدينَ عِذْدَ الله الإِسْلامُ4 الدين في هذه الآية الطاعة والملّة» والإسلام 
بمعنى الإيمان والطاعات؛ قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلمين . والأصل في مسمى الإيمان 


إفرف راجع .11/٠‏ 


€ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

والإسلام الكَعَايُر؛ لحديث جبريل. وقد يكون بمعنى المَرادقًة. فيسمى كل واحد 
. منهما. بأسم الآخر؛ كما في حديث وفد عبد القيس”؟ وأنه أمرهم بالإيمان [بالله]”) 
وحده وقال: «هل تدرون ما الإيمان؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وضوم رمضان وأن تؤدوا خمساً 
من المغنم» الحديث . وكذلك قوله يإ : «الإيمان بضع وسبعون باباً فأدناها إماطة الأذى 
وأرفعها قول لا إله إلا الله» أخرجه الترمذي. وزاد مسلم «والحياء شعبة من الإيمان». 
. ويكون أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يطلق أحدهما ويراد به مسماه في الأصل ومسمى 
. الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دخل فيها التصديق والأعمال؛ ومنه قوله عليه السلام : 
«الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان». أخرجه أبن ماجه» وقد تقدّم. 
والحقيقة هو الأوّل وضعاً وشرعاًء وماعدأه من باب التوسع . والله أعلم . 

قوله تعالى: وما أَخْتَلَفَ الّذِينَ أوثوا الككاب) الآية. أخبر تعالى عن أختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» وأنه كان بغياً وطلباً للدنيا. قاله أبن عمر 
وغيره. وفي الكلام تقديم وتأخير» والمعنى ؛ وما آختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم 
إلا من بعد ما جاءهم العلم؛ قاله الأخفش . قال محمد بن جعفر بن الزبير: المراد بهذه 
الآية النصارى» وهي توبيخ لنصارى تَجْرَانَ. وقال الربيع بن أنس : المراد بها اليهود. 
ولفظ الذين أوتوا الكتاب يعم اليهود والنصارى؛ أي «وما أختلف الذين أوتوا الكتاب» 
يعني في نبوّة محمد يك «إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ ايلم يعني بيان صفته ونبوّته في 
كتبهم . وقيل: أي وما أختلف الذين أوتوا الإنجيل“ في أمر عيسى وفرّقوا فيه القول إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بأن الله إله واجدء“وأن عيسى عبد الله ورسوله. و ابَغْياة نصب 
على المفعول من أجله» أو على الحال من «الذين». والله تعالى أعلم . 


(1). راجع هذا الحديث في «صحيحي البخاري ومسلم» في كتاب «الإيمان» الجزء الأوّل. 
(۲) هو عبد القيس بن أقصى بن دعمى» أبو قبيلة» كانوا ينزلون البحرين وكان قدومهم عام الفتح 
وعلى رأسهم عبد الله بن عوف الأشج. (راجع كتاب «الطبقات الكبير؛ جأ قسم ثان ص 04 طبع 
٠‏ أوروباء «وشرح القسطلاني» ج ١‏ ص 197 طبع بولاق). 
(۳) في ب» وزءوأءود. 
زفق في أ و د: الكتاب. 


fo ٠١ سورة آل عمرلن» الآية:‎ ٣ 


22 دغ 27 م ر2 0 


[۲۰] 8 هن حاجوك فقل المت وجِهِى يِه ومن ابن قل لِلَذِنَ أوثوأ الككب وا 
يالاد 409 . 
قوله تعالى: طفن حاجوك َمل ألمت وَجْهِي لل وَمَنِ عن أي جادلوك . 
بالأقاويل المزوّرة والمغالطات» فآسْيدْ أمرك إلى ما كُلّمَت من الإيمان والتبليغ وعلى الله 
نصرك. وقوله (وَجْهِي) بمعنى ذاتي ؛ ومنه الحديث «سجد وجهي للذي خلقه وصوره . 
وقيل: الوجه هنا بمعنى القصد؛ كما تقول: خرج فلان في وجه كذا. وقد تقدم هذا 
المعنى في البقرة مستوفى”''؛ والأوّل أولى. وعبر بالوجه عن سائر الذات إذ هو أشرف 
أعضاء الشخص وأجمعها للحواس . وقال: ۰ 
أسلمتٌ وجهي لمن أسلمث هال خضل عاب زلا 
وقد قال حذاق المتكلمين في قوله تعالى: لوَيَبْقَى وَج رَبك" : إنها عبارة عن 
الذات» وقيل: العمل الذي يقصد به وجهه. وقوله: وَمَن أتَبَمَنِ4 «من» في محل رفع 
عطفاً على التاء في قوله «أَسْلَّمْتُ» أي ومن أتبعن أسلم أيضاً» وجاز العطف على الضمير 
المرفوع من غير تأكيد للفصل بينهما. وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء «أتبعنٍ» على 
الأصل؛ وحذف الآخرون أتباعاً للمصحف إذ وقعت فيه بغير ياء . وقال الشاعر: 
ليس تُخفى يسارتي قدرٌ يوم ولقد تُخخف شيميتي إعساري 
قوله تعالى: #وَكُلْ لِلّذِينَ أونُوا الككاب وَالأمقين اسل بان أسْلَمُوا ققد آهْتَدَوَا مَإنّ 
ولوا فَانمَا عَلَيِكَ الع وَاللّهُ بَصِيرٌ الماد يعني اليهود والنصارى «والأميين» الذين لا 
. كتاب لهم وهم مشركو العرب. «أأَسْلَمُْمْ؛ أستفهام معناه التقرير وني ضمنه الأمر» أي أسلموا؛ 
كذا قال الطبريّ وغيره. وقال الزجاج : «أأسلمتم» تهديد. وهذا حسن» لأن المعنى أأسلمتم 
أم لا. وجاءت العبارة في قوله «قَمَدٍ آَمْتَدَوَا؛ با ماضي مبالغة في الإخبار بوقوع الهدى لهم 


.¥0/۲ راجع‎ (١) 
. ١ "56 /1/ راجع‎ (۲( 


2 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وتحصيله . و «البلاغ» مصدر بلغ بتخفيف عين الفعل» أي إنما عليك أن يلغ . وقيل: 
إنه مما نسخ بالجهاد. وقال أبن عطية: وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولها؛ وأمًا على 
ظاهر نزول هذه الآيات في وَفْد نجران فإنما المعنى فإنما عليك أن تبلغ ما أنزل إليك بما 


فيه من قتال وغيره. 

3 « إذّ لذن یکروت كانت أله وَيَقُْوْت ال بتر ی ویشئ وت 
اليرت باش روت پالوس مرت الاس تّرم بداب أيِمٍ 4)6 . 

3 ۱ ویک آل یکت امس ف الدنيسا وال ق وما لم ين 
4 


تیر 409 . 


فيه ست مسائل : 
ور 


الأولى - قوله تعالى: إن الَذِينَ يَكْمَدُونَ بيات الله وَيَقْكْلونَ النَّيّين» قال أبو 
العباس المبرد: كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله عز وجل 
فقتلوهم. فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم"'' بالإسلام فقتلوهم؛ ففيهم 
نزلت هذه الآية. وكذلك قال معقل بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلوات الله عليهم 
تجيء إلى بني إسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم › فيقوم قوم ممن أتبعهم فيأمرون 
بالقسط » أي بالعدل » فيُقَتَلون . وقد روي عن أبن مسعود قال قال النبيّ يك : « بئس 
القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس » بثس القوم قوم لا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بِالتَقِيّة» وروى أبو 
عبيدة بن الجرّاح أن النبيّ بلا قال : «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أل النهار 
في ساعةٍ واحدة فقام مائة رجل وآثنا عشر رجلاً من عَبّاد بني إسرائيل فأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر فقيّلوا جميعاً في آخر النهار من ذلك اليوم وهم الذين ذكرهم الله في 
هذه الآية». ذكره المهدويّ وغيره. وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد 
الله قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم سبعين نبياً ثم تقوم سوق بهم من آخر 


مق في ز: يأمرونهم . 


۳ - سورة آل عمران» الآية: ۲۱ و ۲۲ ۷ 
النهار. فإن قال قائل : الذين وُعِظوا بهذا لم يقتلوا نيياً. فالجواب عن هذا أنهم رضوا 
فعل من قشل فكانوا بمنزلته ؛ وأيضاً فإنهم قاتلوا النبيّ يه وأصحابه وهموا بقتلهم؛ قال , 
` الله عز وجل : وذ يَمْكُد بك الَِينَ كَمَوا ينوك أو يوك4“ . 
| الثانية - دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في 

الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوّة. قال الحسن قال النبئ يه : «من أمر 
بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه». 
وعن درّة بنت أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبي كيه وهو على المنبر فقال: مَن خيرٌ 
الناس يا رسول الله؟ قال : «آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم 
لرحمه». وفي التنزيل: المُنَافِقُون والحَُافقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بض يَأْمْرُونَ بالمنكر 
رَيَنْقَونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ» ثم قال: «والمؤمئُونَ والمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُم أَوْلِياءٌ بض يَأمُرُونَ 
ِالمَعْرُوف وَيَنْهُونَ عَنٍ الْمُْكرٍ2"”4. فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرقاً بين المؤمنين والمنافقين؛ فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف 
. والنهي عن المنكرء ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمر بالمعروف لا 
يليق بكل أحدء وإنما يقوم به السلطان إِذْ كانت إقامة الحدود إليه» والتُعزير إلى رأيه» 
والحبس والإطلاق له» والنفي والتغريب؛ فينضب في كل بلدة رجلا صالحاً قوياً عالماً 
أميناً ويأمره بذلك» ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة. قال الله تعالى : الذي 
إن مَكَتَاهُمْ في الأزض أكَامُوا الصَّلاة وَآنَوا الزّكَاةَ وَأ مَوُوا بِالْمَعْوُوف ونَهُواعَنِ المُنكر ي" : 
الثالثة - وليس من شرط النّاهِي أن يكون عدلاً عند أهل السنةء خلافاً للمبتدعة 

حيث تقول: لا يغيره إلا عَذل. وهذا ساقط ؛ فإن العدالة حصورة في القليل من الخلق› 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس . فإن تشبثوا بقوله تعالى : امرون 
الاس بال وتَنْسَوْنَ مسك وقوله: کر متا عِنْدَ الله أن د ولوا ما لا لون 
واف : إنماوقع الذمّ ها هناعلى أرتكاب ما نبي عنه لاعلى بيه عن المنكر . ولاشك 


.۷۲/۱۲ راجہ‎ )۳( .۲٣۲ راجم ۳۹۷/۷. (۲) راجم ۱۹۹/۸ و‎ )١( 
6 ش‎ 6 6 
.481/18 راجع‎ (0) . ۳۱٤/۱ راجع‎ (€) 


A.‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه» ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار 
بالرّحى ؛ كما بيناه في البقرة عند قوله تعالى : نامرون ,النّاسَ بالْيِد7"' . 

الرابعة - أجمع المسلمون فيما ذكر أبن عبد البر أن المُنكر ؤاجب تغييره على كل 
من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدّى إلى الأذى فإن ذلك لا 
يجب أن يمنعه من تغييره؛ فإن لم يقير فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من 
ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك . قال: والأحاديث عن 
النبن كاك في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً ولكنها مقيدة 
بالاستطاعة . قال الحسن : إنما يُكلَّم مؤمن يُرجى أو جاهل يُعلَّم ؛ فأمًا من وضع سيفه أو 
سوطه فقال: أتَقِني أَتَقَني فما لك وله. وقال أبن مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكراً لا 
يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وروى أبن لَهِيّة عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله 5 : «لا يجل لمؤمن أن يُذِلُ نفسه». قالوا: يا رسول الله وما 
إذلاله نفسه؟ قال؛ «يتعرّض من البلاء لما لا يقوم له». 

قلت: وخرّجه أبن ماجه عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن بن جندب عن 
حذيفة عن النبيّ 5 وكلاهما قد تكلم فيه. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن 
الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات «اللهم إِنْ هذا منكر» فإذا 
قال ذلك فقد فعل ما عليه» وزعم أبن العربيّ أن من رجا زواله وخاف على نفسه من 
تغييره الضرب أو القتلّ جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا العَرّر» وإن لم يرج 
زواله فأيّ فائدة عنده. قال: والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف ما كان ولا 
15 ا 

قلت: هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع . وهذه الآية تدل على جواز الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل. وقال تعالى: ومز الْمَعرُوف أله عَنِ 
الْمُنكر وَآَضْيِرْ عَلَى ما أصَابَكَ 4 . وهذا إشارة إلى الإذاية . 


۳ سورة آل عمرلنء الآية: ۲۱ ۔ ۲۳ ۹ 
الخامسة ‏ روى الأئمة عن أبي سعيد الخدرِيّ قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان». قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان على 
العلماءء وبالقلب على الضعفاء» يعني عوام الناس . فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان 
لاحي فليا وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل» » فإن زال بدون القتل لم يجز 
القتل؛ وهذا لقي من قول الله تعالى : ثَقَاتِنُوا التي تبي حَتَى َفِيء إِلَى أمْرٍ اللّ44 . 
وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائلَ”” على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو 
نفس غيره فله ذلك ولا شيء عليه . ولو رأى زيد عمراً وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن 
يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب المال قادراً عليه ولا راضيا به؛ حتى لقد قال العلماء “الو 
فرضنا”" [قودا]. وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إمامّ 
عادلٌ لا يظلم» وعالِم على سبيل الهُدى» ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
. ويْرضون على طلب العلم والقرآنِ» ونساؤهم مستورات لا يتبرّجن تبج الجاهلية الأولى . 
السادسة ‏ روى أنس بن مالك قال قيل: يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم». قلنا: يا رسول الله 
وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في 
رُذّالتكم . قال زيد: تفسير معنى قول النبيّ يي «والعلم في رذالتكم» إذا كان العلم في 
الفساق. خرّجه أبن ماجه. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «المائدة»”*) وغيرها إن شاء 
الله تعالى . وتقدّم معنى «فبَشّرْهُم) «وحَبطّت» في البقرة” “ فلا معنى للإعادة. 
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بے بے ارال ترس عرو ژە 
یتو ّرم ىم نر5 4 . 


)1غ( راجع 519/17. زفق في د : : القاتل. 

)۳( بياض في أكثر الأصول. الزيادة من د و ب: يعني لو فرضنا أن دفع الجاني أدى إلى موته فأخذ 
فيه بالقود فلا عليه لأنه ناج عند الله . والله أعلم . 

(4) راج 1/ 2.108 (0) راجع ۱۱ و .6A/‏ 


0۰ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قال أبن عباس: هذه الآية نزلت بسبب أن رسول الله بي دحل بيت 
الدْرّاس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله . فقال له تُعَيم بن عمرو والحارث بن 
زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبي يك : «إني على ملة إبراهيم». فقالا: فإن 
إبراهيم كان يهودياً. فقال النبي بي : «فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبيتكم». فأبيا عليه 
فنزلت الآية. وذكر النقاش أنها نزلت لأن جماعة من اليهود أنكروا نبوّة محمد كَل ؛ فقال 
لهم النبيّ ول : «هلموا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبوا. وقرأ الجمهور «ليَحكّم» وقرأ أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع «لِيُحكم» بضم الياء: والقراءة الأولى أحسن؛ لقوله تعالى: مدا 

الثانية - في هذه الآية دليل على وجوب أرتفاع المدعو إلى الحاكم لأنه دعي إلى 
كتاب الله؛ فإن لم يفعل كان مخالفاً يتعين عليه الزجر بالأدب على قدر المخالف 
والمخالقك: وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب وليس بالديار المصرية. 
وهذا الحكم الذي ذكرناه مبيّن في التنزيل في سورة «النور» في قوله تعالى: #وإذا دُعُوا 
إلى الله ورَسُوله لِيَحَكم بيهم إذَا َرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضْونَ - إلى قوله ‏ بَلْ أُولَيِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ2”4. وأسند الزهريّ عن الحسن أن رسول الله بي قال: «من دعاه خصمه إلى 
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا حق له». قال أبن العربيَ: وهذا 
حديث باطل . أما قوله «فهو ظالم؟ فكلام صحيح. وأمًا قوله «فلا حق له فلا يصحء 
ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق قال ابن خويز مَنْدَاد المالكيّ: واجب على كل من 
دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يُعلم أن الحاكم فاسق» أو يُعلم عداؤه' من 
المدعي والمدعى عليه. ْ 

الثالثة - وفيها دليل على أن شرائع من قبلنا شريعة لنا إلا ما علمنا نسخهء وأنه يجب 
علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلناء على ما يأتي بيانه. وإنما لا نقرأ التوراة ولا نعمل 


)١(‏ راجع ۲۹۳/۱۲ فيما بعد. 
(۲) في الأصول: عداوة بين المدعي والمدعى عليه؛ والتصويب من ز. 


0۱ ٠ ۲٣-۲۳ سورة آل عمران» الآية:‎ ٣ 
د لارام جر انارو مين جنيك فال لعن إن كنت‎ 
E تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فأقرآها.‎ 
بما لم يغيّر منها فلذلك دعاهم إليها وإلى الحكم بها. . وسيأتي بيان هذا في «المائدة»'")‎ 
والأخبار الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى . وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في ذلك. والله‎ 
. أعلم‎ 
؟] کیت پار الوا کی تسسا لكا إل لاما نودت َم ف وينم ما اا‎ 1 


بنك @4. ` 
إشارة إلى التولّي والإعراض» وأغترار منهم في قولهم: تحر أَبْنَاءُ اللّه 
وَأَحِيَاوْة4”"' إلى غير ذلك من أقوالهم. وقد مضى الكلام في معنى قولهم : 0 
: 5 © كبري 


رس س ص صو ر وم پە رچ م رركت و e‏ . مير ب 
[Yo]‏ 3 كت إا جَمَمْتَهُمْ ليور ل ريب فِيه وفيت س ما ڪ مسبت و له 
کرت 49 . 


خطاب للنبئ يل وميه على جهة التوقيف والتعججب» أي فكيف يكون حالهم أو 
كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة وأضمحلت عنهم تلك الزخارف التي أدّعوها في : 
الدنياء وجوزوا بما أكتسبوه من كفرهم وأجترائهم”؟' وقبيح أعمالهم. واللام في قوله 
«ليوم» بمعنى «في»؛ قاله الكسائي . وقال البصريون: المعنى لحساب يوم. الطبريٌ: لما 


م يه سس 2جو رء دعر و 000 مه ے2 
["؟] # فل الل مَك الْمنْكِ توت الْمألك من کا وبرع المت ممن اء ونير من 
سم م ١ے‏ 8 م ا رم ره . 
کا وشل من كسا بد الد بك عل کل کی رَد 469 


(۱) راجع 1/1 (۲) راجع ۱۲۰/۲ . 
(۳) راجع ؟/١١.‏ (5) في د: أجترامهم 


55 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

قال عليَّ رضي الله عنه قال النبي به : «لما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة 
الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهمّ مالك الملك إلى قوله بغير حساب 
تعلقن بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب وقلن يا ربّ تهبط بنا دار الذنوب- 
وإلى من يعصيك فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا يقرأكنّ عبد عقب كل صلاة 
مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منه» وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة 
في كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة» 
وإلا أعذته من كل عدر ونصرته عليه ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 
وقال معاذ بن جبل : أحتبست عن النبيّ َيه يوماً فلم أصل معه الجمعة فقال: «يا 
معاذ ما منعك من صلاة الجمعة»؟ قلت: يا رسول الله. كان ليوحنا بن باريا 
اليهوديّ علي أوقِيّة من يبر وكان على بابي يرصدني فأشفقت أن يحبسني دونك. 
قال: «أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك»؟ قلت نعم. قال: «قل كل يوم ل 
اللّهُمَ مَالِكَ املك إلى .قوله - بِعَْرٍ حِسَابِ رحمن الدنيا اخ وهنا 
تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أقض عني ديني فلو كان عليك ملء 
الأرض ذهباً لأذاه الله عنك ». خرّجه أبو نعيم الحافظء أيضاً عن عطاء الخراساني 
أن معاذ بن جبل قال: علمني رسول الله ب آياتٍ من القرآن ‏ أو كلمات ‏ ما في 
الأرض مسلم يدعو بهنّ وهو مكروب أو غارم أو ذو ديْن إلا قضى الله عنه وفرّج 
همه» أحتبست عن النبئ كَلِ؛ فذكره. غريب 5 حديث عطاء أرسله عن معاذ. 
وقال أبن عباس وأنس بن مالك: لما أفتتح رسول الله ییا ك ووعد أمّته ملك 
فارس والروم قال المنافقون واليهود : هيهات هيهات ! من أين لمحمد ملك 
فارس والروم! هم أعز وأمنع من ذلك آل ف محمداً مكة والمدينة حتى طمع 
في ملك فارس. والروم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: نزلت دامغة لباطل 
نصارى أهل نجران في قولهم: إن عيسى هو الله؛ وذلك أن هذه الأوصاف تبّن. 
لكل صحيح الفطرة أن عيسى ليس في شيء منها. قال أبن إسحاق: أعلم الله عز 
وجل في هذه الآية بعنادهم وکفرهم» وأن عيسى يي وإن كان الله تعالى ٠.‏ 


۳ سورة آل عمران» الآية: or ۲٠‏ 
أعطاه آياتٍ تدل على نبوّته من إحياء الموتى وغير ذلك فإن الله عز وجل هو المنفرد بهذه 
الأشياء؛ من قوله: «اتُواتي الْمُلْكَ مَنْ تَمَاءُ وئر الْمُلْكَ فِمَنْ تَشَاءُ ونير مَنْ تَسَاءُ ول 
مَنْ شا . وقوله: «تولج اللَيْلَ في النَّهَارٍ وتُولجٌ النَّارَ في الليلٍ ويُخْرجُ الْحَىّ من 
الْمَيْتِ وتُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيٌ وتَرْزْقٌ مَنْ تَشَاءُ َِيْرٍ حِسَابِ » فلو کان عيسى إِلْهاً كان . 
هذا إليه ؛ فكان في ذلك أعتبار وآية , 

قوله تعالى : فل اللّهُم4 آختلف النحويون في تركيب لفظة «اللهم؛ بعد إجماعهم آنا 
مضمومة الهاء مشدّدة الميم المفتوحة» وأنها منادى ؛ وقد جاءت مخففة اميم في قول الأعشى : 
كدعوة من أببي رباج 5 لكك E‏ 
قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين : إن أصل اللهم يا ألله» فلما أستعملت الكلمة دون 
حرف النداء الذي هو «يا) جعلوا بدله هذه الميم المشدّدة فجاءوا بحرفين وهما الميمان 
عوضاً من حرفين وهما الياء والألف» .والضمة في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. 
وذهب الفرّاء والكوفيون إلى أن الأصل في اللهم يا الله أمنا بخير؛ فحذف وخلط 
الكلمتين» وأنّ الضمة التي في الهاء هي الضمة التي كانت في أَمُّنَا لما حذفت الهمزة 
أنتقلت الحركة. قال النحاس : هذا عند البصريين من الخطأ العظيم» والقول في هذا ما 
قاله الخليل وسيبويه. قال الزجاج:. محال أن يترك الضم الذي هو دليل على النداء 
المفردء وأن يجعل في آسم الله ضمة أم» هذا إلحاد في آسم الله تعالى . قال أبن عطية : 
وهذا غلرٌَ من الزجاج» وزعم أنه ما سمع قط يا لله أ ولا تقول العرب :ا الله وقال 
الكوفيون: إنه قد يدخل حرف النداء على «اللهم» وأنشدوا على ذلك قول الراجز : 


غفرتَ أو عدبت يا اللّهما 
انحر 
وماعليكِ أن تقولي كلما ا 0ك دن 
را اف اسلا فإننامن خيرهلن دما 


)01( في ب و د: آعتباراً به پينة . 
(1) هكذا نسخ «الأصل؛ و«معاني القرآن؛ للفراء» وفي «اللسان»: لا هم الكبار» بتخفيف الميم . 
(۳) في «اللسان»: يا أللهماء وما في «الأصول ومعاني القرآن» ۲۰۳/۱ و«الخزانة» ۳٠۸/۱‏ هو ما أثبتناه . 
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آخر: 
إني إذا مسا عدت ألا أقول يا الُم يا اللَهُمنَا 
قالوا: فلو كان الميم عوضاً من حرف النداء لما أجتمعا. قال الزجاج: وهذا شاا ولا 
يعرف قائله» ولا يترك له ما كان في كتاب الله وفي جميع دَيُوانَ العرب؛ وقد ورد مثله في 
قول : ْ 
همانفنًا فِي فِيّ من قَمَوَيْهِمَا على التايح المَاوِي شد رِجَامٍ 

قال الكوفيون: وإنما تزاد الميم مخمّفة في َم وأَبُْم» وأما ميم مشدّدة فلا تزاد. 
ل ا ا ؛ لأنه لو كان كما قالوا كان يجب أن 
يقال : «اللهم» ويُقتصر عليه لأنه معه دعاء. وأيضاً فقد تقول: أنت اللهم الرزاق . فلو 
كان كما أدّعوا لكنت قد فصلت بجملتين بين الابتداء والخبر . قال التَضر بن شُمَيل: 
من قال اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه كلها . وقال الحسن: اللهم تجمعم 
الدعاء . 

قوله تعالى: مَالِكَ الْمُلْكِ4 قال قتادة: بلغني أن النبيّ يك سأل الله عز وجل أن ٠‏ 
يعطي أمته ملك فارس فأنزل الله هذه الآية. وقال مقاتل: سأل النبيّ يك أن يجعل الله له . 
ملك فارس والروم في أمّته؛ فعلّمه الله تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء. وقد تقدّم معناه. 
ولما سيرب اي LS‏ وارلا لقا قل اللَهُمَ فَاطِرَ 
أَلسَّمَوَاتِ والأزض#”" ولا يجوز عنده أن يوصف اللَّهمّ؛ لأنه قد ضمت إليه الميم . 
وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السري”" الزجاج فقالا : « مالك » فتي الإعراب ٠‏ 
صفة لاسم الله تعالى» وكذلك «قاطر السَّمَوَاتِ والأزض). قال أبو عليَ؛ هو مذهب 


)١(‏ القائل هو الفرزدق. وصف شاعرين من قومه نزع في الشعر إليهما. وأراد بالنابح العاوي من 
هجاه» وجعل الهجاء كالمراجمة لجعله المهاجي كالكلب النابح؛ والرجام المراجمة. كذا عن شرح 
الشواهد. والرجام الحجارة. 

(؟» زاجع ۲٠١/۱١‏ . 

() في الأصول؛ والزجاج بالواو وليس بشيء. لأن ا هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو 
إسحاق الزجاج . 
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أبي العباس المبرد؛ وما قاله سيبويه أصْرّب وأبْيّن؛ وذلك أنه ليس في الأسماء 
الموصوفة شيء على حدّ «اللهم؛ لأنه سم مفرد ضم إليه صوت» والأصوات لا 
توصف؛ نحو عاق وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرد ألا يوصف وإن كانوا قد وصفوه 
في مواضع . فلما صم هنا ما لا.يوصف إلى ما كان قياسه ألا يوصف صار بمنزلة صوت 
ضم إلى صوت؛ نحو حَيّهل فلم يوصف . و «الْمُلْك» هنا النبوّة؛ عن مجاهد. وقيل» 
الغلّبة. وقيل: المال والعبيد. الزجاج: المعنى مالك العباد وما ملكوا. وقيل: المعنى 
مالك الدنيا والآخرة. ومعنى وتي الْمُلْك4*'' أي الإيمان والإسلام . من تَسَاءُ» أي 
من تشاء أن تؤتيه إياه» وكذلك ما.بعده» ولا بد فيه من تقدير الحذف» أي وتنزع الملك 


ممن تشاء أن تنزعه منه» ثم حذف هذاء وآنشد سيبويه : 


ألا هل لهذاالدّهر من معلل على 0 مهما شاء بالناس يَفْعَل"") 
قال الزجاج : ما کا أن يق اا نف وقوله: نمر مَنْ تَسَاءُ» يقال: عز إذا 
علا وقهر وغلب؛ ومنهء «وعَرّني في الطاب" . «وُذِكُ مَنْ تَسَاءُ» ذل يذِل دلا [إذا 
غلب وعلا وقهر] . قال طرفة: 

. بطيء عن الجُلَى سريع إلى الحا ذليل بأجْماع الرجال 0 
يدك ا لير أي بيدك الخير والشر فحذف؛ كما قال: : «سرابيلَ تَقِيكُمُ الحو . وقيل 

خص الخير لأنه موضع دعاء ورغبة في فضله . قال النقاش BT‏ 
وقال أهل الإشارات . كان أبو جهل يملك امال الكثير» ووقع ني الرس وروا 
سي صُهَيْبٍ وبلال وحَحبَاب لم يكن لهم مال» وكان ملكهم الإيمان لثُلٍ الُّمْمَالِكَ اخلْكِتُؤتي الك 
مَنْ تَشَّاهُ تقيم الرسول يتيمّ أبي طالب على رأس الرمنٌ حتى يُنادِي أبدانا قد أنقلبت 


)١(‏ في ز: توتي الإيمان. 

(۲) البيت للأسود بن يعفر التهشلي. يقول: إن هذا الدهر يذهب ببهجة الإنسان وشبابه» ويتعلل في 
فعله ذلك تعلل المتجني على غيره (عن شرح الشواهد). (۳) راجع .1١4/١6‏ (4) من ب ود. 

(5) الجلى: الأمر العظيم الذي يدعى له ذوو الرأي ٠‏ والخنا: الفساد والفحش في المنطق. والذليل: 
المقهررء رفو د العزيز. 0 00 وهر ظهر الكف إذ جمعت أصابعك وضممتها. 

»( 1/۰. (۷) الرس: ا بالحجارة . 


2 . الجزء الرابع من تفسيز القرطبي 
إلى القل لقليب: يا عَيْبّة» يا شَيْبَة تعز من تشاء وذِلٌ من تشاء. أي صهيْب» أي لال“ له 
تعتقدوا أنا منعناكم من الدنيا" ببغضكم . بيدك الخير ما مَنْعُكم من عَج نك عَلَى كَل 


شَيْء قَدِيرٌ4 إِنْعامٌ الح عامٌ يتولى من يشاء . 


قال أبن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي في معنى قوله: 8تُولِجٌ اللَيْل في 
النّهَارٍ4 الآية» أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر» حتى يصير النهار خمس عشرة 
ساعة وهو أطول ما يكون » والليل تسع ساعات وهو أقصرٌ ما يكون » وكذا $ تُولِجُ 
النَهَارَ في اللَيْل» وهو قول الكلبي» وروي عن أبن مسعود. وتحتمل ألفاظ الآية أن 
يدخل فيها تعاقب الليل والنهار» كأن زوال أحدهما ولوج في الآخر. وأختلف 
المفسرون في معنى قوله تعالى : « وَنْخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْميِّتِ € فقال الحسن: متاه 
تُخرج المؤمنَ من الكافر والكافر من المؤمن » وروي نحوه عن سَلْمَان الفارسي . 
وروى معَمْر عن الزهري أن النبي ية دخل على نسائه فإذا بأمرأة حسنة الهيئة قال: «من 
هذه؟ قلن إحدى خالاتك. قال: «ومن هي؛؟ قلن: هي خالدة بنت الأسود بن عبد 
يغوث. فقال النبي ية : «سبحان الذي يخرج الحيّ من الميت». وكانت أمرأة صالحة 
وكان أبوها كافراً. فالمراد على هذا القول موت قلب الكافر وحياة قلب المؤمن؛ 
فالموت والحياة مستعاران”". وذهب كثير من العلماء إلى أن الحياة والموت في الآية 
حقيقتان؛ فقال عكرمة: هي إخراج الدّجاجة وهي حية من البيضة وهي ميتة» وإخراج 
البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية . وقال أبن مسعود : هي النطفة تخرج من 
الرجل وهي ميتة وهو حي» ويخرج الرجل منها حياً وهي ميتة. وقال يكرمة والسّدي: 
هي الحبة تخرج من السنبلة والسنبلة تخرج من الحبة» والنواة من النخلة. والنخلة 


() في ز: صهيباً وبلالاً. 
)۲( في ز: منعناكم الدنياء رفي د: إنما منعناكم ٠.‏ 
(WT) -‏ في دء ب : يستعاران. 


۳ - سورة آل عمرانء الآية:۲۷ و۲۸ oV ٠‏ 


جحي حي EE‏ ا GE‏ 


تخرج من النواة؛ والحياة في النخلة والسنبلة تشبيه. ثم قال: تررق مَنْ تَشاءُ بعَيْرِ 
حسّاب# أي بغير تضييق ولا تة ا : فلان يعطي بغير حساب؛ كأنه لا يحسب 
ما نظ 


[۲۸] ۾ لا َد موود n‏ 


فيه مسألتان: 

الأولى - قال أبن عباس : نهى الله المؤمنين es‏ مخارى ارات 
ومثله لا تگخذوا بطائة مِنْ غ دوک4( '' وهناك يأتي بيان هذا المعنى . ومعنى لفَلَيْسَ مِنَّ 
الله في شَيْءِ» أي فليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء؛ مثل «وآسأل ألمَزية . 
وصور وي ا ا سكي بدني . ثم أستثنى وهي : 

الثانية ‏ فقال : 8 إلا أَنْ موا مِنْهُمْ ته ا : كانت 
التقية في جدة الإسلام قبل قوّة المسلمين؛ ؛ فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من 
عدرّهم . قال أبن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان » ولا يُقتل ولا 
يأتي مَأَنّماً. وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقية في القتل. 
وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك : « إلآ أن 5 فوا منهم فيه ؛ وقيل : إن المؤمن إذا 
كان قائماً بين الكفار فله أن يداريههم”" باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقليُه مطمئن 
بالإيمان . والتقية لا يحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. ومن أكره 
على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلّب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر ؛ بل 
يجوز له ذلك على ما يأتي بيانه في النحل 6”* إن شاء الله تعالى. وأمال حمزة 
والكسائي « تقاة » » وفخم الباقون ؛ وأصل « تقاة » وُقَيّة علي Es‏ 


)١(‏ راجع ص ۱۷۸ من هذا الجزء. )١(‏ راجع 141/8. (۳) في.ز: أن يداهنهم. 
)€( في ب وز: ولا يجب التلفظ . للق راجع 4/1 ش 
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وة وتّهّمة » قلبت الواو تاء والياء ألفاً . وروى الضحاك عن أبن عباس أن هذه 
الآية نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرياً تقياً وكان له جلف من اليهود؛ 
فلما خرج النبيّ ية يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبيّ الله» إن معي خمسمائة رجل من 
التهؤد؛:وقل رامت أن يخرجوا معي اکور بهم على العدل: فأنزل الله تعالى: «لاّ 
يَكَخْذٍ الْمُؤْمُِونَ الكَافِرِينَ ا مِنْ دُونٍ الْموْمِنِينَ € الآية. وقيل: إنها نزلت في 
عمار بن اسر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون . على ما يأتي بيانه في 
«النحل». 

قوله تعالى: ودرک الله نَمْسَهُ» قال الزجاج: أي ) یسرک اله إياه. ثم 
أستغنوا عن ذلك بذا وصار المستعمل؛ قال تعالى : حلم ما في تَفْسِي وَل أعْلَمُ ما في 
مسك فمعناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك. 
وقال غيره: المعنى ويحذركم الله عقابه؛ مثل «وأسأل القرية». وقال: «تعلم ما في 
نفسي» أي مغيّبي . فجعلت النفس في موضع الإضمار لأنه فيها يكون. وى الله 
الْمَصِيرُ4 أي وإلى جزاء الله المصير. وفيه إقرار بالبعث . 


مره 
7 


1 « قل قل إن تَجْفُوأ ما فى صَدُورحكم أ دوه يمامه اله وَيمْكَمْ ما فى الوت وما في 
رض و 0 
فهو العالم بخفيات الصدور وما أشتملت عليه وبما في السموات والأرض وما 
أحتوت عليه » كدخ لجرب 0 يعر عه يكال ادر ولا ري هن A‏ سبحانه لا إله 
إلا يكم الغيب والشهادة . ' 


م كمس الى سه 7 


42 0 کہ ص ا 8„ یھ ر 
]°[ يوم جد ڪل نفیں ا حولت من كر ياوا وت ين شوو تود لوان بها 


٣ کے‎ e کر ر2 > ف قق 3 ہے ت ا ا‎ Alors 
. بيه آمدا بیدا وَيُسَذِرْسكُمْ ا لله نفس لله رءوه فا جار‎ 


للق راجع باضه 


وى لد ”5 023 


متصل بقوله: إلى اللَّهِ الْمَصِيرُ. 586 وقيل: ا ا 
کل شَيْءِ كَدِيد. ل ل اي ومثله قوله: #إنّ 
الله عَزِيرٌ ذو أنْتِقَامٍ. يَوْمَُبَدَلَ الآَرْضٌ#"') . و ١مُحْضَّراً»‏ حال من الضمير المحذوف من 
صلة «ما» تقديره يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضراً. . هذا على أن يكون «تجد» 
من وجدان الضالة . و «ما» من قوله «ومًا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ» عطف على «ما' الأولى. 
و لوده في موضع الحال من ١ما»‏ الثانية. وإن جعلت اتَجِدُ؛ بمعنى تعلم كان «مُحْضّراً 
:المفعول الثاني . وكذلك تكون ١تَوَد؛‏ في موضع المفعول الثاني ؛ تقديره يوم تجد كل 
شن را ها عملت محضيرا: ا ل 
١‏ موضع رفع على أنه خبر الابتداء» ولا يصح أن تكون «ما) ر بمعنى الجزاء ؛ ؛ لأن ١و‏ 
مرفوع › ولو كان ماضياً لجاز أن يكون جزاء» وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من 
سوء ودّت لو أن“ بينها وبينه أمداً بعيداً؛ أي كما بين المشرق والمغرب. ولا يكون 
المستقبل إذا جعلت «ما» للشرط إلا مجزوماً؛ إلا أن تحمله على تقدير حذف الفاء» على 
تقدير : وما عملت من سوء فهي تودّ. أبو علي : هو قياس قول الفرّاء عندي؛ لأنه قال في 
قوله تعالى: لوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إنَكمْ لَمُشْرِكُونَ4”": إنه على حذف الفاء. والأمد: 
الغاية» وجمعه آماد. ويقال: أستولى على الأمدء أي غلب سابقاً. قال النابغة : 
إلا للك از من انت سابقه '. سيق الجواد إذا اسول غلى .المد 

المد فضي يقال اند مدا إذا عدت [غفبيا]” : 


تبون الله اتيم 


[] # فل إن کن تيعون يحم اھ وین کک خو ر واه عو 


تسم )4 . 
الحثُ: المحبة» وكذلك الحبٌ بالكسر. والحب أيضاً الحبيب؛ مغل ا لخدن وا لين ؛ 


يقال أحبّه فهو حب وحبّه يَحبّه (بالكسر) فهو حوب . قال الجوهري: وهذا شادّ؛ لأنه 


(۱) راجع ۳۸۲/۹. )١(‏ في د: لو كان. 
(۳) راجع ۷۷/۷. )٤(‏ الزيادة من د وفي ب: أي غضب. 


0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي | 
لا يأتي في .المضاعف يفول بالكسر. قال أبو الفتح: والأصل فيه حَبْب كظوف» 
فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية. قال أبن الدّهان سعيد: في حَبَ لغتان: حَبّ وأحَبّء 
وأصل «حب» في هذا البناء حَبّبٍ كظَرف؛ يدل على ذلك قولهم: حَبْبْت» وأكثر ما ورد 
- فيل من فَعُل. قال أبو الفتح: والدلالة على أحَبٌّ قوله تعالى : يهم ويحبُونّه4 بضم 
الياء. و طأنْبعُوني يُخبنكم الل و «حَبَ» يرد على فَعُل لقولهم حَبيب. وعلى فول 
كقولهم محبوب: ولم يرد أسم الفاعل من حَبّ المتعدي» فلا يقال: أنا حَابَ. ولم.يرد 
أسم المفعول من أفعل إلا قليلاً؛ كقوله: ‏ 

اا ا 


وحكى أبو زيد : حَئّه أحثّه a‏ 


فواللولولا تَفْرهٌماحبِتُهُ ١‏ ولا كان ادْنّى من عُرَئِف وهاشم 
وأنشد: 

لمشيل ي وا يقي . .ا اتا ع ايسا 
وحكى الأصمعيّ فتح حرف المضارعة مع الباء وحدها. والحُبّ الخابية» فارسيّ 
معرّب » والجمع جاب وحِببة ؛ حكاه الجوهريّ . والآية نزلت في وفد تَجران إِذْ 
iS‏ ال ل ا I‏ 
الحسن وآبن جُريج : نزلت في قوم من أهل الكقاب قالوا : نحن الذين تحب ربنا . 
وروي أن المسلمين قالوا : يا رسول الله » واللّه إنا لحب ربنا ؛ فأنزل الله عز وجل : 
ل كُلْ إن كنم تود الله َتبمُوني » . قال أبن عرفة : المحّة عند العزث إرادة 
الشيء ء غلى قصد له. وقال: الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما وآتباعه 
أمرهما ؛ قال الله تعالى : 8 فل إن كُنكُمْ تُحِيُونَ الله بوني © . ومحبة الله للعباد 
. إنعامه عليهم بالغفران ؛ قال الله تعالى : 8 إن الله لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ € أي لا يغفر 
لهم. وقال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب 


دف هذا عجز بيت لعنترة في معلقته وصدره: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره . 
(۲) في ب و د: إرادتها. 


۳ - سورة آل عمران» الآية: ۳۱و ۳۲ ٠‏ 11 
القرآن حب النبيّ بيا . وعلامة حب النبيّ ية حب السنة» وعلامة حب الله وحب القرآن 
وحب النبيّ ية وحب السنة حب الآخرة» وعلامة حب الآخرة أن يجب نفسهء وعلامة 
حب نفسه أن يبغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا ألا ياعد متها لاال اد والتلعة.. وروی 
أبو الدزداء عن رسول الله ب في قوله تعالى : قل إن كم تجو الله أئبعوني بكم 
الل قال: «على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس» خرجه أبو عبد الله الترمِذِي. 
وروي عن النبيّ يك أنه قال : «من أراد أن يجبه الله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وألا يؤذي جاره». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : «إن الله إذا 
أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أجب فلاناً فأجبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء 
فيقول إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ‏ قال ثم يوضع له القبول في 
الأرض ٠‏ وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه قال فيبغضه 


٠ 


جبريل ثم يناي في أهل السماء إن الله يُبغِض فلاناً فأبِضوه - قال - فييفضونه ثم 
توضع له البغضاء ء في الأرض» . وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر سورة «مريم»"' شاه 
الله تعالى . وقرأ أبو رجاء العُطارديّ فا دبعو تُبعوني 74" بفتح الباء» #ويغفذ کہ4 عطف 
على (يُحيبكم؟. وروی محبوب عن أب عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء من «يغفر) في 
اللام من «لكم». قال النحاس: لا يجيز الخليل وسيبويه إدغام الراء في اللام» وأبو 
عمرو أجلّ من أن يغلط في مثل هذا » ولعله كان يُخفي الحركة كما يفعل في أشياء 
كثيرة . 
2 ل أطيهاأ 24 029 

["] #3 قل أطِيعوا آله ولوك ون ووا نَأ اکر ۰4 

قوله تعالى : فل أَطِيعُوا الله والوسُولَ» يأتي بيانه في «النساء»”” . 


إن تَوَلَوَا4 شرطء إلا أنه ماض لا يعرب . والتقدير فإن تولواعلى كفرهم وأعرضوا 
عن طاعة الله ورسوله إن الله لمحب الْكَافِرِينَ» أي لايرضى فعلهم ولا يغفر لهم كما تقدّم . 


)0 راجع .15١/1١‏ 
(۲) كذا في الأصول» راجع البحر ٤١١/۳‏ في الشواذ ص ١؟:‏ يحببكم بفتح الباء. 
فرق راجع 6 . 


1۲ ش الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وقال «فإِن الله» ولم يقل «فإنه» لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره؛ وأنشد 
سيبويه : 

ل ارق المرت يى الوت ف ف الوت ذا القت وا 
# إن أمَه اتی ادم وا وال بھی وال عة عَلَ اعون ©4 . 


قوله تعالى: لإإنَّ اللّهَ أضطمَى ادم ونوحاً أصطفى أختارء وقد تقدّم في 
البقرة”"". وتقدّم فيها أشتقاق آدم”" وكنيته» والتقدير إن الله أصطفى دينهم وهو دين 
الإسلام؛ فجذف المضاف. وقال الزجاج: أختارهم للنبوّة على عالمي زمانهم. 
«ونوحاً» قيل إنه مشتق من ناح ينوح» وهو آسم أعجيِيّ إلا أنه أنصرف لأنه على ثلاثة 
أحرف» وهو شيخ المرسلين» وأوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام 
بتحريم البنات والأحَوات والعمات والخالات وسائر القرابات» ومن قال: إن إِدْرِيسَ 
كان قبله من المؤرّخين فقد وَهِم على ما يأتي بيانه في «الأعراف»”*' إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: #وآلَ إِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ عَلى الْعَالَمِينَ4 تقدّم في البقرة معنى الآل 
وعلى ما يطلق مستوفی . وفي البخارِيّ عن أبن عباس قال: آل إبراهيم وآل عمران 
المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد؛ يقول الله تعالى: #إن أَوْلَى 
الاس يابْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ أنَبَعُوهُ وهّدًا النِّىَ والَذِينَ آمنُوا الله وَلِنُ الْمُوْمِنِينَ4 وقيل: 
آل إبراهيم إسلمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » وأن محمداًيي من آل إبراهيم. 
وقيل: آل إبراهيم نفسة» وكذا آل عمران؛ ومنه قوله تعالى: وبَقِيّة ما ترك آل مُوسَى. 
وَأ هارو 4 . وفي الحديث: «لقد أَعْطِي يزماراً من مزامير آل داود»؛ وقال 
الشاعر: ش 


. البيت لسوادة بن عديّ. وقيل: لأمية بن أبي الصلت. (عن شرح الشواهد)‎ )١( 
. ۱۳۳/۲ (؟) راجع‎ 
.؟74/١ راجع‎ )*( 
. ۲۳۲/۷ راجع‎ €3) 
.۳۸۱/۱ راجع‎ )0( 
.۲٤۷/۳ راجع‎ )5( 


۳ سورة آل عمران» الآية: ۳۳ 1۳ 


Ta ONY : 5 3‏ و 3 3 
ولا بك ميا بعد ميت أحَبّه ١‏ علي وعباس وال أبي بكر 
وقال آخر: 


اتی اران ينعن كما يَلقَّى السّلِيمٌ من اليداو 
أراد من تذكر ليلى نفسها. وقيل: آل عمران آل إبراهيم؛ كما قال: دري بَعْضْهًا 
بَعْضٍ». وقيل: المراد عيسى» لأن أمّه أبنة عمران. وقيل: نفسه كما ذكرنا. 0 
مقاتل: هو عمران أبو موسى وهارون» وهو عمران بن يضْهر بن فاهاث بن لاوى بن 
يعقوب . وقال الكلبي: هو عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان عليه السلام. وحكى 
السهيلي : عمران بن ماتان » وآمرأته حَنَّةَ ( بالنون ). وخص هؤلاء بالذكر من بين 
الأنبياء لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقضيضهم من نسلهم . ولم ينصرف عمران لأن 
في آخره ألفاً ونونا زائدتين . ومعني قوله : ١‏ عَلَى الْعَالَمِينَ ؛ أي على عالمي زمانهم › 
في قول أهل التفسير . وقال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي : جميع 
الخلق كلهم . وقيل « عَلَى الْعَالّمِينَ ؛ : على جميع الخلق كلهم إلى يوم الصور › 
وذلك .أن هؤلاء رُسُلٌ وأنبياء فهم صفوة الخلق؛ فأما محمد يه فقد جازت”" مرتبته 
الاصطفاء لأنه حبيب ورحمة. قال الله تعالى: رمَا أَرْسَلْبَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالمِية94؟ ' 
فالرسل خلقوا للرحمة» ومحمد يا حلق بنفسه رحمة» فلذلك صار أماناً للخلق» لما 
ظ بعثه الله أَمِنَ الخلقٌ العذاب إلى نفخة الصور. وسائر الأنبياء لم يحلّوا هذا المحل؛ 
ولذلك قال عليه السلام: «أنا رحمة مهداة» يخبر أنه بنفسه رحمة للخلق من الله . وقوله 
«مهداة» أي هدية من الله للخلق. ويقال: أختار آدم بخمسة أشياء : أوَلها أنه خلقه بيده في 
أحسن صورة بقدرته ٠‏ والثاني أنه علّمه الأسماء كلها » والثالث أمر الملائكة بأن 
يسجدوا لهء والرابع أسكنه الجنة» والخامس جعله أبا البشر. وآختار نوحاً بخمسة 


)١(‏ في الأصول: «ولا تنس» والتصويب من تفسير أبن عطية : والبيت كرما عاك الثقفي في 
رثاء النبي جهق. أي أحبه علي وعباس وأبو بكرء ويريد + جميع المؤمنين (أبن عطية) والذي. يروى: 5 
أي ستره في التراب. 

(۲) العداد: أهتياج وجع اللديغ › Hee‏ هاج به الألم. وقيل: عداد 
السليم أن تعد له سبعة أيام فإن مضت رجوا له البرء» وما لم تمض قيل: هو في عداده. 

زفرف في ب ود: : حازت. ۰ (5) راجع /١١‏ الوك 


1٤‏ ۰ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أشياء : أوّلها أنه جعله أبا البشر؛ لأن الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم الباقين» والثاني 
أنه أطال عمره؛ ويقال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله» والثالث أنه أستتجاب دعاءه 
على الكافرين والمؤمنين» والرابع أنه حمله على السفينة» والخامس أنه كان أوّل من ٠‏ 
نسخ الشرائع؛ وكان قبل ذلك لم يحرم تزويج الخالات والعمات. وأختار إبراهيم 
بخمسة أشياء: أولها أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه روي أنه خرج من صلبه ألف”'' نبيّ من 
زمانه إلى زمن النبي ل والثاني أنه أتخذه خليلاً» والثالث أنه أنجاه من الناز» والرابع 
أنه جعله إماماً للناس» والخامس أنه أبتلاه بالكلمات فوَّفْقّه حتى أتمهن. ثم قال: 
«وَآلَ عِمْرَانَ؛ فإن كان عمران أبا موسي وهارون فإنما أختارهما على العالمين حيث بعث 
على قومه المّنّ والسلْوَى وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء في العالم. وإن كان أبا مريم 
فإنه أصطفى له مریم بولادة عيسى بغير أب ولم يكن يكن ذلك لأحد في العالم. والله أعلم . 
۳۹ در ما ون ينث ونه تبيخ ميم 4 . 

تقدّم .في البقرة معنى الذرية وآشتقاقها" . وهي 50 على الحال؛ قاله 
الأخفش. أي في حال كون بعضهم من بعض» أي ذرية بعضها من ولد بعض. 
الكوفيون: على القطع . الزنجاج: بدلء أي أصطفى ذرّية بعضها من بعض» ومعنى 
بعضها من بعض» يعني في التناصر في الدين ؛ كما قال: هَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافقَاتُ يَعْضَهُمْ 
من بض يعني في الضلالة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: في الاجتباء والاصطفاء 
اة . وقبل : المراد به التناسل» وهذا أضعفها. 
[ro1]‏ ةل اتا نو إل کرٹ اك تان ب ميرك تتقئل وإ آت التي 
IT‏ 9 طساو ےی رو تا ت رب إن وکا أن ا مجو و علد با وع وک کس الذ كد الاد 

لق سکیا سکیا مير ول له لك بك شیک اتير 46 : 


)00( في هذا نظر لأن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفأكما ورد في الخبر ا 
(۲) راجع ا . )۳( راجع 1494/8, 


*- سورة فل عمران» الآية: To Igo‏ 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى -قوله تعالى : هذ الت نرات عِمْرَانَ 4 قال أبو عبيدة : إن زائدة. 00 
محمد بن يزيد: التقدير أذكر إذ. وقال الزجاج: المعنى وأصطفئ آل عمران إذ قالت 
أمرأت عمران. وهي حَنّة (بالحاء المهملة والنون) بنت فاقود بن قنبل أم مريم جدة 
عيسى عليه السلام» وليس بآسم عربيّ ولا يعرف في العربية حَنّة سم أمرأة. وفي العربية 
أبو حَنّة البدريّ» ويقال فيه : أبو حيّة (بالباء بواحدة) وهو أصح»› وأسمه عامر» ودير حَنة 
بالشأم» ودير آخر(2 أيضاً يقال له كذلك؛ قال أبو نراس 

يا دز ووه ب مَن يصح عنك فإنّي لست بالصَاحِي 

وحَبّة في العرب كثير» منهم حَيّة الأنصاريٌ» وأبو السّنابل ب بن بَعْكك المذكورٌ في 
حديث ل حب 0 يعرف حنة بالخاء ال إلا بنت يحيي ب بن أكثم 
القاضي» وهي ي آم “ محمد بن نصر» ولا يعرف جنة (بالجيم) إلا أبو جنة» وهو خال 
ذي الوّمّة الشاعر e‏ 
الا ْ 
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)١(‏ هو «دير حنة» بالحيرة من بناء نوح (راجع مسالك الأبصار ۳٠١ /١‏ طبعة دار الكتب المصرية). 
(5) الأكيراح (بالضم ثم الفتح وياء ساكنة وراء وألف وحاء): مواضع تخرج إليها النصارى في 
أعيادهم. (عن القاموس). وفي مسالك الأبصار: (أنها قباب صغار يسكنها رهبان يقال للواحد منها 
الكرح). 

)٣(‏ هي سبيعة بنت الحارث الا كانت زوجة لسعد بن خولة فى فمات عنها بمكة فقال لها أبو 
السنابل حبة: إن أجلك أربعة أشهر وعشر» وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بليال» قيل خمس 
وعشرون ليلة» وقيل أقل من ذلك فلما قال لها أبو السنابل ذلك أتت إلى النبيّ جه فأخبرته فقال لها: 
«قد حللت فآنكجي من شئت». روى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها هذا. 
وذكر أبن سعد أن أبا السنابل بن بعكك قد كان فيمن خطبها. وذكر آبن البرقي أنه تزوّجها وأولدها آبنه 
ستابل . (راجم الاستيعاب وتهذيب التهذيب وأبن سعد). 

(4) وفي المشتبه للذهبي: بالخاء المعجمة ونون. 

(5) الذي في المشتبه: «ازوجة محمد . 

.۳۳۰/۳ راجع‎ )١( 


55 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ما في بطني لجعلته مُحَوّراً. ومعنى «لك» أي لعبادتك. «محرّراً» نصب على الحالء 
وقيل: نعت لمفعول محذوف» أي إني نذرت لك ما في بطني غلاماً محرّراً. والأوّل 
٠‏ أولى من جهة التفسير وسيّاق الكلام والإعراب: آما الإعراب فإن إقامة النعت مقام 
المنعوت لا يجوز في مواضعء ويجوز على المجاز في أخرى» وأما التفسير فقيل إن 
سبب قول آمرأة عمران هذا أنها كانت كبيرة لا لدء وكانوا أهل بيت من الله بمكان» 
وأنها كانت تحت شجرة فَبَصّرتٍ بطائر يرق فَرْخَاً فتحرّكت نفسّها لذلك» ودعت ربها أن 
یهب لها ولد ونذرت إن ولدت أن تجعل ولدها”'' مُجِرّراً: أي عتيقاً حالصا لله تعالى» 
خادماً للكنيسة حَبيساً عليهاء مُفْرَغاً لعبادة الله تعالى . . وكان ذلك جائزاً في شریعتهم» 
. وكان على أولادهم أن يطيعوهم. فلما وضعت مريم قالت: «رَبٌ إنّي وَضَدْيُهًا أننّى » 
يعني أن الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة . قيل لما يضيبها من الحَيْض والأذى. وقيل: لا 
تصلح لمخالطة الرجال. وكانت ترجو أن يكون ذَكَرا”" فلذلك حَرّرت. 

الثالثة قال أبن العربيّ : «لا خلاف أن أمرأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر 
لكونها حرّة: فلو كانت آمرأته أمةَ فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذر في ولده وكيفما 
تصرفت حاله ؛ نه إن كان الناذر عبداً فلم ي يتقرّر له قول في ذلك ؛ وإن كان حراً فلا يصح 
.أن يكون مملوكاً له وكذلك المرأة مثله؛ ؛ فأيّ وجه للنذر فيه؟ وإنما معناه - والله أعلم - 
أن المرء إنما يريد ولده للأنس به.والاستنصار وإلتسلّي؛ ' فطلبت هذه المرأةٌ الولد أنْساً به 
وسُکوناً إليه؛ فلما من الله تعالى عليها به نذرت ت أن حَظها من الأنس به متروك فيه» وهو 
على خدمة الله تعالى موقوف» وهذا نذر الأحرار من الأبرار. ار كرا من 
جهتي» محزراً من رِقّ الدنيا وأشغالها؛ وقد قال رجل من الصّوفيّة لأمه : يا أَمُّ: ذَرِيني 
لله أتعيّد له وأتعلم العلم: فقالت: نعم: فسار ختى تبضّر ثم عاد إليها فدقّ الباب» 
فقالت مَنْ؟ فقال لها : بك فلان» قالت : قد تركناك لله ولا نعود فيك . 


الرابعة _قوله تعالى: «مُكرّرا4 مأخوذ من الحُرية التي هي ضد العبوديّة ؛ من هذا 
تحرير الكتاب» وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروى حُصّيف عن عِكرمة ومجاهد: 


)١(‏ في ب: ما ولدته. () في ب ود: غلاماً. 


۷ ۳١ سورة آل عمران» الآية: 8 و‎ ٣ 
أن المحرّر الخالص لله عز وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا. وهذا معروف في اللغة أن‎ 
: يقال لكل ما خلص: سح ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الوّمَة‎ 
والقرط فى َة الدّفرئ عة تاغد الحبل مته فهو يَضَطري90‎ 

وطين خُرَ لا رمل فيه» وباتت فلانة بليلةٍ حُوّة إذا لم يصل إليها زوجها أل ليلة؛ فإن 
تمكن منها فهي بليلة شَيْباء . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: قلعا وَضَعَتْهَا ثَلَثْ رَبّ ني وَضَعْيْهَا أَْتَى4 قال أبن 
عباس : إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النّذْر إلا الذكورء فقيل الله مريم. «وأنثى» 
حال» وإن شعت بدل . فقيل : إنها ربّتها حتى ترعرعت وحينئذ أرسلتها؛ رواه أشهب عن 
مالك:. وقيل: لفتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المنجد»ء فوقت بنذرها وتبرّأت منها , 
E O E‏ 


السادسة -قوله تعالى : : ًالله أعْلَمُ يما وَضْعَتْ » هو على قراءة من قرأ ١وضعتٌ»‏ 
بضم التاء من جملة كلامها؛ فالكلام متتصل . وهي قراءة أبي بكر وأبن عامر» وفيها معنى 
التسليم لله والخضوع والتنزيه له [أن يخفى'"' عليه شيء]ء ولم تقله على طريق الإخبار 
لأن علّم الله في كل شيء قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق التعظيم 
والتنزيه لله تعالى . وعلى قراءة الجمهور هو من كلام الله عز وجل قُدّم وتقديره أن يكون 
مؤخَراً بعد ئي أَعِيدُهَا بك وَدْريْكهَا مِنَ الشّئِطَانٍ الوَجِيمٍ» والله أعلم بما وضعت؛ قاله 
المَهْدِوِيّ . وقال مكيّ: هو إعلام من الله تعالى لنا على طريق التثبيت فقال: والله أعلم 
بما وضعت أمّ مریم قالته أو لم تقله. ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مریم لكان وجه 
الكلام : وأنت أعلم بما وضعتٌ؛ لأنها نادته في أل الكلام في قولها: رب ني وَصَْتُها 
اى . ورُوي عن أبن عباس «بما ؤضعتي» بكسر التاء» أي قيل لها هذا. . 


. الذفزيان: ما بين يمين العنق ويساره» را ل ت أي تباعد حبل العتق من القرط لأنها‎ )١( 
طويلة العنق ليست بوقصاءء ومعلقه» أي مكان تعليقه.‎ 


0( الزيادة من ب و د. 


A‏ ش الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

السابعة -قوله تعالى : لوَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأنْتى» آستدل به بعض الشافعية على أن 
المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليهاء أبن 
العربيّ» وهذه منه غفلةء فإن هذا خبر عن شرع من قبلنا وهم لا يقولون به» وهذه 
الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له به بيّنة حالها ومَقطع كلامهاء فإنها نذرت خدمة 
المسجد في ولدهاء فلما رأته أنثى لا تصلح وأنها عورة أعتذرت إلى ربّها من وجودها . 
لها" على خلاف ما قصدته فيها فيها. ولم ينصرف ١مريم‏ » لأنه مؤنث معرفة» وهو أيضاً 
أعجمي ؛ قاله النحاس . والله تعالى أعلم . : 
00 الثامنة-قوله تعالى: لوَإِنّي سَمَيْتُهَا مَرْيَم> يعني خادم الربّ في لغتهم. 9رَإنّي 
أعِيدُها بِكَّ4 يعني مريم . 9رَدْرَيتهَاك يعني عيسى . وهذا يدلّ على أن الذرّية قد تقع على 
الولد خاصّة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كي «ما من مولود 
. يولد إلا تَحْسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة [الشيطان]”" إلا أبن مَرْيم وأمّه» ثم 
قال أبو هريرة: أقرءوا إن شئة شنتم «إئي أعِيدُها بك وديا نَ ايان الؤجيم». قال 
علماؤنا: فأفاد هذا الحديثٌ أن الله تعالى أستجاب دعاء أمّ مريم» فإن الشيطان ينس 
جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وأبنها. قال قتادة: كل مولود يطعن. 
الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى وأمّه جعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة 
الحجاب ولم ينفذ لهما منه شيء» قال علماؤنا: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية 
بهماء ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس وإغواؤه فإن ذلك 
ظ فاسد؛ فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ومع ذلك 

9 الله مما يَرُومه الشيطان» كما قال تعالى: فإ عاي لَيِسَ لَك عَلَيِهمْ 
سُلْطَانٌ96؟' . هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وکل به قّرِينه من الشياطين؛ كما قال ' 
رسول الله مریم وَأبنها وإن عُصِما من نخسه فلم يعصما من ملازمته لهما ومقارنته. 


والله أعلم . 


)1( في ب : له وفي ز: من وجود مالها. 
زفق زيادة من « صحيح مسلم؟. 
زفر4 كذا في ب و د بالفاء. (84)_راجع .18/٠١‏ 
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ر ر 0 2-7 و 2 ہے شرو س ر م يك مر 0414 a‏ و 
 ۷[‏ فقباھا ريهس پقبولی حن وانبکھا تاا حسنا وكفلها ريا كلما دحل ليها رتا 

وک س اص 2ے ا مسو چ م الله و .م م مر مع م 
لْمِحرَاب وَجِدَ عِندَھا رقا قال يميم أن لل هذا قالت هو من عند الله إن الله برزف 


ت 


من یا َر وکاب ©) . 
3 


4 


]٣۸[‏ هتالت دعا رَحكربا ريم َال ري عب لي من دنك 
KOS‏ 
قوله تعالى : ل فَتَمَبَلَهَا رَبُّهَا بِقَيُول حَسَنِ € المعنى : سلك بها طريق السعداء ؛ 
عن أبن عباس . وقال قوم : معنى التقبّل التكفل في التربية والقيامٌ بشأنها . وقال 
الحسن : معنى التقبل أنه ما عذّبها ساعة قط من ليل ولا نهار. #وأنبكها نَبَانا حَسَناً» يعني 
سوّى مخلقها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام 
واحد. والقبول والنبات مصدران على غير المصدرء والأصل تَمَيّلاً وإنباتاً. قال الشاعر : 
كتير بد الوت اى وعد عطاك المانة ال#تاعنا 
أراد بعد إعطائك» لکن لما قال «أنبتها» ذل على تَبّت؛ كما قال أمرؤ القيس : 
فصِرنا إلى الحسنى ورَّقٌ كلامُنا ١‏ ورُْضْتٌُ فذلّت صعبة 
وإنما مصدر ذلّت ذُلَء ولكنه ردّه على معنى أَذْلَلتْ؛ وكذلك كل ما يرد عليك في هذا 
الباب. فمعنى تقبّل ويل واحد » فالمعنى فقّيلها ريّها بقبول حَسّن . ونظيره قول رُؤبة : 
وقد تَطْوَيْتُ أنطواءً الجضب“ 
زا لان مع ریت ر اریت وال ».ومظله قو القطاية : 
وخير الأمر ما أستقبلت منه 0 وليس بان تَتَبَمَّه اتباعا 
لأن تبعت وأتبعت واحد. وفي قراءة أبن مسعود «وأبرّلَ الملائكة تثريل)" لأن مغنى 
نزّل وأنزل واحد. وقال المُفَضّل : معناه وأنبتها فنبتث نباتاً حَسّناً. ومراعاة المعنى أؤلى 


)١( |‏ الزيادة في نسخ: ج» ب» د. (۳) راجع .۲٤/۱۳‏ 


دي الجزء الرلبع من تفسير القرطبي 


كما ذكرنا. والأصل في القبول الضم؛ لأنه مصدر مثل الدخول والخروج» والفتح 
جاء في حروف قليلة؛ مثل الوّلوع والوّزوع؛ هذه الثلاثة لا غيرٌ؛ قاله أبو عمرو 
والكسائي والأئمة. وأجاز الزجاج «بقكول» بضم القاف على الأصل . 


قوله تعالى: رَكَفَلَهَا رَكربًا) أي ضّمها إليه. أبو عبيدة: ضين القيام بها. 
وقرأ الكؤفيون «وكمّلها» بالتشديدء فهو يتعدّى إلى مفعولين؛ والتقدير وكفّلها ربُّها 
زكرياء أي ألزمه كفالتها وقدّر ذلك عليه ويّسّره له. وفي «مصحف أبَيَ» «وأكفلهاء» 
والهمزة كالتشديد في التعدّي؛ وأيضاً فإن قَبْله «فتقبلهاء وأنبتها» فأخبر تعالى عن 
ن ا شل بها جانا اة عل لك ره البائزة ف اة 
الفعل إلى زكريا. فأخبر الله تعالى أنه هو الذي تولى كفالتها والقيام بها؛ بدلالة 
قوله: ْأْبْهُمْ يمل مَرْيَم4. قال مَكّىَ: وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى 
التخفيف» لأن الله تعالى إذا كمّلها زكريا كمّلها بأمر الله ولأن زكريا إذا كفلها فعن 
مشيئة الله وقدرته؛ فعلى ذلك فالقراءتان متداخلتان. وروى عمرو بن فرشي ا 
الله بن کثير وأبي عبد الله المُرَني «وكيلها» بكسر الفاء. قال الأخفش: يقال كفل 
يمل وكَفِلَ يَكْمَلُ ولم أسمع كَفْلَء .وقد ذُكرت. وقرأ مجاهد «فتقبّلها» بإسكان اللام ' 
على المسألة والطلب . «رَيّها» بالنصب نداء مضاف . «وأنبئها» بإسكان التاء «وكفلها» 
بإسكان اللام' «زكرياء» بالمدٌ والنصب. وقرأ حفص وحمزة والكسائي «زكريا» بغير 
مد ولا همزء وعتهةالناقوة وَهَمِرُوه. وقال الفَرّاء: أهل الحجاز يمدّون «زكرياء» 
ويُقصرونهء وأهل جد يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون: زكريٌ. قال 
الأخفش: فيه أربع لغات: المد والقصرء وزكريٌ بتشديد الياء :والصرف» وزكر 
ورأيت زكريا. قال أبو حاتم : زكري بلا صرف لأنه أعجميّ وهذا غلط؛ لأن ما كان 
فيه «يا» مثل هذا أنصرف مثل كرسيّ ويحيى» ولم ينصرف زكرياء في المذ والقصر 
لأن فيه ألف تأنيث والعجمة والتعريف. ٠‏ 


۳ سورة آل عمران» الآية: ۳۷ و ۳۸ ۷١‏ 

قوله تعالى: كَلَمَا دَحَلَ عَلَيْهَا رَكَربًا الْمِخْرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا زا إلى قوله: 
«إِنَّكَ سَمِيعٌ الذّعَاءِ» . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: كلما دحل عَلَيْهَا رگرب لم المحراب في اللغة 
أكرم موضع في المجلس . وسيأتي له مزيد بيان في سورة «مريم»” “. وجاء في الخبر: 
إنها كانت في غرفة كان زكريا يصمّد إليها بِسُلّم . قال وَضَاح اليَمَن”" : 
الك يوسجوابه ]ذا شحنا لم ألقها حى أرقي سُلَمَا 
أي رَبَة غرفة. روى أبو صالح عن أبن عباس قال: حملت أمرأة عمران بعد ما أسنّت 
فنذرت ما في بطنها محرّراً فقال لها عمران: ويحكِ! ما صنعت؟ أرأيت إن كانت 
أنثى؟ فأغتما لذلك جميعاً. فهلك عمران وحَنّة حامل فولدت أنثى فتقبلها الله بقبول 
حَسّن» وكان لا يُحرّر إلا الغلمان فتساهم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها 
الوّحي» على ما يأتي. فكفلها زكريا وأخذ لها موضعاً فلما أسئّت جعل لها محراباً لا 
يرتقى إليه إلا بسلم » وأستأجر لها ظِئراً وكان يُغْلِق عليها باباً» وكان لا يدخل عليها 
إلا زكريا حتى كبرت » فكانت إذا. حاضت أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها 
وكانت خالتها أمرأة زكريا في قول الكلبي. قال مُقاتِل: كانت أختها أمرأة زكرياء 
وكانت إذا طهرت من حيضتها وأغتسلت ردّها إلى المحراب . وقال بعضهم : كانت 
لا تحيض وكانت مطهّرة من الحيض . وكان زكريا إذا دحل عليها يجد عندها فاكهة 
الشتاء في المَيْظ وفاكهة القيظ في الشتاء فقال: يا مريم أنَى لك هذا؟ فقالت: هو من 
عند الله . فعند ذلك طمع زكريا في الولد وقال : إن الذي يأتيها بهذا قادر أن 
يرزفني ولداً. ومعنى «أنى» من أين؛ قاله أبو عبيدة . . قال النحاس: وهذا 


)١(‏ راجع .44/١١‏ (۲) في «الأصول»: «قال عدي بن زيد» والتصويب عن «الأغاني» 
و«لسان العرب» و«شرح القاموس». وهذا البيت من قصيدة لوضاح اليمن أوّلها: 
يانةالواحد جودي فما إن تصرميين فيما أو لما 
وفي د: لم أدن. راجع ترجمته في «الأغاني» ۲٠١ 7١4/1‏ طبع دار الكتب المصرية. 


0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي‎ 1 VY 
فيه تساهل؛ لأن «أين» سؤال عن المواضع و «أنْى» سؤال عن المذاهب والجهات.‎ 
والمعنى من أي المذاهب ومن أيّ الجهات لكِ هذا. وقد فرّق الكَمَيت بينهما فقال:‎ 


أنى ومن أئيِنَ آبك الطرب من حيث لا صَبُوة ولا رئب 
قيل : هو من قول مريم» ويجوز أن يكون مستأنفاً؛ فكان ذلك سبب دعاء زكريا وسؤاله 
الولد. ٠‏ 
الغائة _قوله تعالى : #هتالِك دَعَا رَكريًا رَبَه4 هنالك في موضع نصب؛ لأنه ظرف 
يستعمل للزمان والمكان وأصله للمكان. وقال المُمَضَّل بن سَلَّمة: «هنالك» في الزمان 
و «هناك؛ في المكان» وقد يجعل هذا مكان هذا. و ظهّبْ لي أعطني . «مِن لَدُنْكَ» 
من عِندِك. ريه طَيَبَة4 أي تسلا صالحاً. والذّرّية تكون واحدة وتكون جمعاً ذكراً 
وأنثى» وهو هنا واحد. يدل عليه قوله #قَهّبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَاه”'' ولم يقل أولياءء 
وإنما أنّثْ «طيّبة» لتأنيث لفظ الذرية؛ كقوله: 
أبوك خليفة ولدته أخحرى وانتنسيت غل اك الل 
فأنث ولدته لتأنيث لفظ الخليفة . وروي من حديث أنس قال قال النبيّ ڪرو «أيّ رجل 
مات وترك ذرية طيبة أجرى الله له مثل أجر عملهم ولم ينقص من أجورهم شيئاً». وقد 
مضى في «البقرة» أشتقاق الذرية". و «طيّبَة4 أي صالحة مباركة. لِإِنَّكَ سَمِيعٌ 
الدّعَاء # أي قابله ؛ 1 سمع الله لمن حَمده. 
رر رة _ دلّت هذه الآية على طلب الولد » وهى سُئّة المرسلين والصدّيقين» قال 
الله تعالى : ومذ أَرسَلْمَا رسلا مِنْ قَبلِكَ وَجَعَلْنَا لَه أَرْوَاجاً وَدُرَيَة04؟». وفي صحيح 
٠‏ مسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: أراد عثمان أن يتبتل فنهاه رسول الله کا“ ولو أجاز 
له ذلك لاختصينا. وخرّج أبن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله عَهِ: «النكاح من 
سئي فمن لم يعمل بسٽتي فليس متي وتزوّجوا فإني مكائِدُ بكم الأمم ومن كان 


. ٠١١/۲ راجع ١١//اا. (۲) راجع المسألة التاسعة عشرة‎ )١( 
.۳۲۷/۹ في ب: ومنه قوله. () راجع‎ )۳( 


۳ سورة آل عمرلن» الآية: ۳۷ و ۳۸ زف 


ذا طول فَلْيتكح ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاءة”"2. وفي هذا رَدٌّ على بعض 
جُهّال المتصوّفة حيث قال: الذي يطلب الولّد أحمق» وما عَرَف أنه [هو]” الغبي 
الأخرق؛ -قال الله تعالى مخبراً عن إبراهيم الخليل: وجل ِي لسَانَ صِدق فِي 
ارين 224 وقال: لرَالَدِينَ يَقُولُونَ ربا هَن لتا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدَيَاتنَا فو أَعْيْن 4 . 
وقد ترجم البخاري على هذا «باب طلب الولد». وقال يلابي طلْحة حين مات أبنه 
«أَعْرَسْتم الليلة»؟ قال نعم. قال: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما». قال فحملت. في 
البخاريّ : قال سفيان فقال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولادٍ كلهم قد قرءوا القرآن. 
وترجم أيضاً «باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديث أنس بن مالك قال قالك 
آم ليم : يا رسول الله خادمك أنس أدع الله له . فقال: «اللَّهُمّ أكثر ماله وولده وبارك له 
فيما أعطيته» . وقال كي «اللّهُمَ أغفر لأبي س سَلّمة وأرفع درجته في المهديّين وأخلفه في 
عقبه في الغابرين». خرّجه البخاريّ ومسلم. وقال ي «تز زؤجوا الوّلود الوّدود فإني 
مكاثر بكم الأمم». أخرجه أبو داود. والأخبار في هذا المعنى كثيرة تحث على طلب 
الولد وتندب إليه؛ لما يرجوه الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال كي «إذا مات 
أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث» فذكر «أو ولد صالح يدعو له». ولو لم يكن إلا هذا 
الحديث لكان فيه كفاية . 


الرابعة -فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية ولده 
وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا مُعينين له على 
دينه ودنياه حتى تعظم منفعته بهما في أولاء وآخراء؛ آلا ترق قول زكري «وَاجعلة رب 
رَضِيًا4” 2 وقال: هذْرَيّةَ طَيبَ4. وقال: ظهَبْ لَنا من أَرْوَاجِنَا وَدُدَيّتَئَا رَه رَه أَعيْن» . 
ودعا رسول الله كي لأنس فقال: «اللّهُمَ أكثر ماله وولده وبارك له فيه». خررّجه البخاريّ 
ومسلم. وحسبك. 


, الوجاء: أن ترض. عروق أنثيا الفحل رضا يذهب شهوة التكاح وهو شبيه بالخصاء. أراد.آن‎ )١( 
العو يكل خيرة اجاح ويا ولعي الوا‎ 

(۲( كذا في ب» ود. 

إفرة راجع ۱۱۲/۱۳ و5ث4. )0 راجع ۸۱/۱۱. 


Vt‏ 00 الجزه الرايع من تفسير القرطبي 


ْ عم ودر م ےر ص د. مج وى كر وده روص ب ّح 
3 3 فاده الملتيكة وهو قم مل في ليحرب أن الله بير یحی مصر نا بيست 
نھ وَمسَيدَا وحَصْوا وكا من لصَنلِحِينَ 40 . 


قوله تعالى: طقَنَادنهُ الْمَلآَئِكَةْ4 قرأ حمزة والكسائي «فناداء» بالألف على 
التذكيرء ويُميلانها لأن أصلها الياء» ولأنها رابعة. وبالألف قراءة أبن عباس وآبن 
مسعودء وهو آختيار أبي عبيد. وروي عن جرير عن مُّغفِيرة عن إبراهيم قال: كان عبد الله 
يذكر الملائكة في [كل]7'' القرآن. قال أبو عبيد: نراه آختار ذلك خلافاً على المشركين 
لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . قال النحاس: هذا أحتجاج لا يُحصّل منه شيء؛ لأن 
العرب تقول: قالت الرجالء وقال ,'. جال» وكذا النساء» وكيف يحتجّ عليهم بالقرآن؛ 
ولو جاز أن يحتج عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجّوا بقوله تعالى: رَد قَالَتِ 
الْملاِكة4 ولكن الحجة عليهم في قوله عز وجل: لأشَهدُوا خَلْتَهُْ4”" أي فلم 
يشاهدواء فكيف يقولون إنهم إناث فقد علّم أن هذا ظنّ وهَرّى. وأما «فناداه» فهو جائز 
على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. قال مَكُيَ : والملائكة ممن يعقل في 
التكسير فجرى في التأنيث مجرى ما لا يعقل» تقول: هي الرّجالء وهي الجُذوع» وهي 
الجمالء وقالت الأعراب. ويقوّي ذلك قوله: ود ثَالَتِ الْمَادَئْكَة© وقد ذكر في 
موضع آخر فقال: طرَآلْمَئِكَة بَاسِطُوا أيديهم)" وهذا إجماع. وقال تعالى: 
لٍرَالْمَلئكَة يَدْخَلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَل باب4“ فتأنيث هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. وقال 
السّدَي: ناداه جبريل. وحده؛ وكذا في قراءة أبن مسعود. وفي التنزيل يرل الْمَلائِكَة 
بالؤوح مِنْ انرو يعني جبريل» والروح الوّخي. وجائز في العربية أن يخبر عن 
الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل «الَذِينَ من يه اا يني ین 
مسعود؛ على ما يأتي. وقيل: ناداه جميع الملائكة» وهو الأظهر. أي جاء النداء من 


)0غ( زيادة عن إعراب القرآن للنحاس. 

./"/١١ راجع‎ )۲( 

(۳) راجع ۳۹/۷. 

هق راجع ۳۱۲/۹. 

() راجع 1۷/۱۰ . (5) راجع ص ۲۷۹ من هذا الجزء. 


Vo ۳۹ سورة آل عمزرانء الآية:‎ ٣ 
قوله تعالى: ظوَهُرَ قَائِهُ يُصَلّي في الْمِخْرَاب أن الله يسرك «وهو قائِم؟ أبتداء‎ 0 
` وخبر «يصلّي» في موضع رفع» وإن شئت كان نصباً على الحال من المضمر. «أن الله» أي‎ 
بأن الله . قرأ حمزة والكسائت"'' «إن» أي قالت إن الله؛ فالنداء بمعنى القول. «يبشرك)‎ 
بالتشديد قراءة أهل المدينة . وقرأ حمزة (يَبْشْدِك؛ مخففاً؛ وكذلك حُميد بن القيس المكيّ‎ 
إلا أنه كسر الشين وضم الياء وخفف الباء . قال الأخفش : هي ثلاث لغات بمعتى واحد.‎ 
ديل اران عي قرا آلا اننا في الان عا ين قعل عافن أ ادر ور‎ 
 »قاكشإب بالتثقيل؟ كقوله تعالى: طقَبَشّرْ عِبَادِي4”" سره بِمَغْفِرَةِ4 طفبَسَرْنَاهَا‎ 
8 قارا شر بالْحَقٌ4*). وأما الثانية وهي قراءة عبد الله بن مسعود فهي من ب‎ 
يَبْشُر وهي لغة تهامة؛ ومنه قول الشاعر:‎ 


بسرت عيَالِي إِذْ رأيتٌ صحيفة أتتك من الحجّاج يُتلى كتابهًا 
وقال ا ش 


وإذا رأيت الباهشين إلى التدى ا بقاع مُنجل 
فَأْعِنْهُمُ وأبشر بما بشِروابه وإذا هم روا بِضَنْك فأنزل 
وأما الثالثة فهي من أبشر يُبشر إبشاراً قال: 
ياأمَعَئروأبشري بِالبُْشْرَى ١‏ موب ذريع وجرا عَظَلَى”” 
قوله تعالى 5-6 یحی كان أسمه في الكتاب الأوّل حياء وكان أسم سارة زوجة إبراهيم 
عليه السلام يسارة» وتفسيره بالعربية لا تلد» فلما بُشرّت بإسحاق قيل لها: سارة» سمّاها 


)١(‏ كذا في الأصل وإعراب القرآن للنحاس» والذي في البحر وغرائب القران للنيسابوري وآبن 
عطية: وقرأ أبن عامر وحمزة «إن الله» بكسر الهمزة» وقرأالبثرن بفتح الهمزة. 

(؟) راجع 747/١5‏ وص ١١‏ وص ۱۱۲ . وفي أكثر الأصول: «عبادي» بالياء وهو رسم ورش في 
مصاحف المغرب . )۳( راجم 1۹/۹٩‏ . فق راجم 0/1۰ . 

(5) كذا في الأصول والبغوي. والذي في البحر وأبن عطية: «وفي قراءة عبد الله بن مسعود يبشرك 
بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة من أبشرء وهكذا قرأ في كل القرآن». 

)١(‏ هو عطية بن زيد» وقال أبن بري هو لعبد القيس بن خفاف البرجمي. (عن اللسان). 

(۷) قال أبو عبيد: يقال للإنسان إذا نظرَ إلى شيء فأعجبه وآشتهاه فتناوله وأسرع نحوه وفرح به : يش إليه.. 

(۸) جراد عاظلة وعظلى: لا تبرح. في اللسان: «أراد أن يقول: ا ا عامس تلم بسك الت قال 
يا أم عمرو» وأم عامر كنية الضبع : : ومن كلامهم للضبع : أبشري بجراد عظلی» وكم رجال قتلى؟. 


۷٦‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
. بذلك جبريل عليه السلام. فقالت: يا إبراهيم لِم نقص من أسمي حرف؟ فقال إبراهيم 
ذلك لجبريل عليهما السلام. فقال: «إن ذلك الحرف زيد في أسم أبن لها من أفضل ٠‏ 
الأنبياء سمه حبيّ وسمي بيحيى». ذكره النقاش. وقال قتادة: سمى بيحيى لأن الله 
تعالى أحياه بالإيمان والنبرّة. وقال بعضهم: سْمّي بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس 
بالهدى . وقال مُقاتِل: آشتق أسمه من أسم الله تعالى حيّ فسمّي يحبى . وقيل: لأنه أحيا 
به رحم أمّه . 
ْ «مصّدّقاً بكَلِمَةِ مِنَّ اللو يعني عيسى في قول أكثر المفسرين. وسكي عيسى 
كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي «كن» فكان من غير أب. وقرأ أبو السّمّال 
العَدَويٌ «بكلمة» مكسورة الكاف ساكنة اللام في جميع القران» وهي لغة فصيحة مثل 
كنف وفحذ. وقيل: سمّي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى. 
وقال أبو عبيد: معنئ «بكلمة من الله» بكتاب من الله. قال: والعرب تقول أنشدني 
كلمة أي قصيدة؛ كما رُوي أن الحُوَيْدَرة"“ ذُكِر لحسّان فقال: لعن الله كلمته» يعني 
قصيدته. وقيل غير هذا من الأقوال. والقول الأوّل أشهر وعليه من العلماء الأكثر. 
و «يحبى» أوّل من آمن بعيسى عليهما السلام وصّدّقه. وكان يحيى أكبرٌ من عيسى 
. بثلاث سنين. ويقال بستة أشهر. وكانا أبني خالة» فلما سمع زكريا شهادته قام إلى 
عيسى فضتّه إليه وهو في خرّقه. وذكر الطبريّ أن مريم لما حملت بعيسى حملت 
أيضاً أختها بيحيى ؛ فجاءت أختها زائرة فقالت: يا مريم أشعرت أني حملت؟ فقالت 
لها مريم: أشعرت أنت أني حملت؟ فقالت لها: وإني لأجد ما في بطني يسجد لما في 
بطنك. وذلك أنه رُوي أنها أحسّت جنينها يخر برأسه إلى ناحية بَطن مريم. قال 
السديّ: فذلك قوله «مُصَدّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ الله . «ومصدّقاً» نصب على الحال. «وَسَيّدا» 
السيد: الذي يسود قومه وينهى إلى قوله» وأصله سَيْود يقال: فلان أسْوّد من 


(۱) الحويدرة تصغير الحادرة وهو لقب غلب عليه؛ وأسمه قطبة بن محصن بن جرول. ويعني 
حسان بن ثابت رضي الله عنه قصيدته التي مطلعها: 
(راجع المفضليات ص ٤۸‏ طبع أوروبا وكتاب الأغاني ۴ ١‏ طبع دار الكتب المصرية). 


۳ سورة آل عمران» الآية: ۳۹ VY‏ 
يسمى عزيزاً أو كريماً. وكذلك رُوي عن النبي يل أنه قال لبني فريظة: «قوموا إلى 
سيدكة». وفي البخاريّ ومسلم أن النبي يي قال في الحسن: «إن أبني هذا سيد 
ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وكذلك كان فإنه لما قُتل 
علي رضي الله عنه بايعه أكثر من أربعين ألفاً وكثير ممن تخلّف عن أبيه وممن تكث 
بيعته» فبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من ُراسان» ثم سار إلى 
معاوية في أهل الحجاز والعراق وسار إليه معاويةٌ في أهل الشام؛ فلما تراءى 
الجمّعان بموضع يقال له «مَسْكِن» من أرض السّواد بناحية الأنبار كره الحَسَنُ القتال 
لعلمه أن إحدى الطائفتين لا تغلب حتى تهلك أكثر الأخرى فيهلك المسلمون؛ 
فسلّم الأمر إلى معاوية على شروط شرطها عليه منها أن يكون الأمر له من بعد 
معاوية؛ فالتزم كل ذلك معاوية فصدّق قوله عليه السلام: «إن أبني هذا سيّد؛ ولا 
سود ممن سوّده الله تعالى ورسوله. قال قتادة في قوله تعالى (وسہ سَيٌدا» قال : 
العلم والعبادة. أبن جبير والضحاك: .في العلم والقى . مجاهد: السيّد الكريم. ا 
زيد: الذي لا يغلبه الغضب. وقال الزجاج: السيّد الذي يفوق وب 
من الخير. وهذا جامع. وقال الكسائيّ: السيد من المَعِز المسِنَّ. وفي الحديث 
ني من الضأن خير من السيّد المعز». قال: 


سواءٌ عليه شاه عام دَنث له ليذبحها لصيف أم شاه سيِّدٍ 


#وحَصّورا» أصله من الحصر وهو الحبس. حَصرني الشيء وأحصرني إذا حبسني . قال 
ش أبن ميّادة : 


وما هجر ليلّى أن تكون تباعدت غلك ولا أن اتصيرفك شفون 
را حور فة الإحليل ب اتور اي باي الا كانه ب 


النَدامَى. يقال: شرب القوم فحصر عليهم فلان» أي بخل؛ عن أبي عمرو. قال 
الأحطل : 


۷۸ 00 الجزه الرابع من تفسير القرطبي 

وشارب مُزبح بالكأس نادمني . لا بالحصور ولا فيها پسوار“ 
وفي التنزيل لوجعلا جَهتم للْكَافِينَ ا أي محيسا: والحصير الملِك لأنه ‏ 
محجوب . وقال لبيد: 

ومام" عُلْبٍ الرّقاب كأنهم ‏ ج لدى باب الجصير قيام 
فيحيى عليه السلام حصور» فعول بمعنى مفعول لا يأتي النساء: كأنه ممنوع مما يكون 
في الرجال؛ عن أبن مسعود وغيره. وفعول بمعنى مفعول كثير في اللغة» من ذلك . 
حلوب بمعنى محلوية؛ قال الشاعر: 

نهنا انان ورون ا سُوداًٌ كخافية الغراب الاش 
وقال أبن مسعود أيضاً وأبن عباس وأبن جبير وقتادة وعطاء وأبو الشغثاء والحسرٌ 
والسّدّي وآبن زيد: هو الذي يكت عن النساء ولا يقربهن مع القدرة. وهذا أصح 
[الأقوال لو]”'جهين : أحدهما أنه مَدْحٌّ وثناءٌ عليه» والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب 
دون الحبلة في الغالب. الثاني أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين ؛ كما قال" : 

ضروبٌ بنصل السّيف سوق سِمانِها 2 إذاعَدموا زادا فإنك عاقِرٌ 
فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات. ولعلّ هذا كان شرعّه ؛ فأما شرعًنا فالنكاح» كما 
تقدّم. وقيل: الحصور العِنْين الذي لا کر له يتأنّى له به النكاح ولا ينزل؛ عن أبن عباس 
أيضاً وسعيد بن المسيب والضحاك . وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 
لله یھ يقول : «كل أبن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذّبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحى 


. سوار: معربد وثاب. وقد روى «سآر» بوزن سعار» أي أنه لا يسثر في الإناء سؤرا بل يشتفه كله‎ )١( 

.774/٠١ راجع‎ )۲( 

(۳) القماقم من الرجال: السيد الكثير الخير الواسع الفضل . والقماقم العدد الكثير. 

(5) البيت لعنترة العبسي في معلقته. والخوافي: أواخر ريش الجناح مما يلي الظهر. 

(5) كذا في د. قلت: هذا هو اللائق بالعصمة النبوية. 

(5) البيت لأبي طالب بن عبد المطلب. مدح رجلاً بالكرم فيقول: يضرب بسيفه سوق السمان من 
الإبل للأضياف إذا عدموا الزاد ولم يظفروا بجواد لشدة الزمان وكلبه» وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا 
ساقها بالسيف فخرت ثم نحروها. (عن شرح الشواهد). 


“-سورة آل عمرانء الآية: 84و40 أ 7 
أبن ذكريا فإنه كان سيدا وصور ونيا من الضحالين ثم أهوى التي ا بيده إلى : 
.قذاة'"2 من الأرض فأخذها وقال: «كان ذَكّره [هكذا]”"' مثل هذه القذاة». وقيل: معناه 
الحابس نفسّه عن معاصي الله عز وجل. «ونييًا من الصالحجين4 قال الزجاج: الصالح 
الذي يؤدّي لله ما أفترض عليه وإلى الناس حقوقّهم . 
71 « ا ب أذ يك لي عل ود بک آلب اران عاد ال كديلك اه 
مما كا ©4 . 
قيل : الرب هنا جبريل» أي قال لجبريل: ربٌ - أي يا سيدي - أنّى يكون لي 
غلام؟ يعني ؤلداً؛ وهذا قول الكلبيّ . وقال بعضهم : قوله «رب» يعني الله تعالى . «أنَى) 
بمعنى كيف» وهو في موضع نصب على الظرف. وفي معنى هذا الاستفهام وجهان: 
أحدهما أنه سأل هل يكون له الولد وهو وأمرأته على خاليهما أو يردان إلى حال مَن 
يَلِد؟ . الثاني سأل هل يُرزق الولد من أمرأته العاقر أو من غيرها. وقيل: المعنى بأيّ 
منزلة أستوجب هذا وأنا وأمرأتي على هذه الحال؛ على وجه التواضع . ويروى أنه كان 
بين دعائه والوقت الذي بُشْر فيه أربعون سنة» وكان يوم:بشر أبن تسعين سنة وأمرأته قريبة 
السنّ منه. وقال أبن عباس والضحاك: كان يوم بُشْر أبن عشرين ومائة سنة وكانت آمرأته 
بنت ثمان ونسعين سنة؛ فذلك قوله و أئرَأني عار أي عَقِيم لا تلد . يقال: رجل عاقر 
وأمرأة عاقر بيّنة العقر. وقد عَفْرت وعَقَر (بضم القاف فيهما) ڌ تعقر عَفْراً صارت عاقراًء 
مثل حسنت تحسن حسناً؛ عن أبي زيد. وعِقارة أيضاً. وأسماء الفاعلين من فعل فعيلة» ” 
يقال: عظمت فهي عظيمة» وظرفت فهي ظريفة. وإنما قيل عاقر لتم ادي ذا د 
على النسب» ولو كان على الفعل لقال:: عقرت فهي عقيرة كأنّ بها عقرأًء أي كبرا من 
السنّ يمنعها من الولد. والعاقر: العظيم من الرمل لا ينبت شيئاً. والعُقر أيضاً مهر المرأة 
إذا وُطئت على شبهة. وبيضة العْفّْر: زعمواهي بيضة الديك؛ لأنه يبيض في عمره بيضة 
واحدة إلى الطول . وعُقر النار أيضاً. 


)١‏ القذاة: ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. 
٠‏ (؟) من د. 


ْم الجزء الرابع من تفسير القرطيي 

وسطها ومعظمها. وعَقْر الحوض: مؤخّره حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عقر 
عقر مثل عُسْر وعُسّره والجمع الأعقار فهو لفظ مشترك. والكاف في قوله «كذلك» 
في موضع نصب» أي يفعل الله ما يشاء مثل ذلك. والغلام مشتق من العْلّمة وهو 
شدّة طلب النكاح. وأغتلم الفحل عُلّْمة هاج من شهوة الصَرّاب. وقالت لَيْلَى 


الأخيّليّة : 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌ إذا َر القناة سقاها 


والغلام الطارٌ الشارب . وهو بين العُلُومة والغُلومِيّة» والجمع الِلْمة والفلمان. ويقال: 
إن العْئلم الشاب والجارية أيضاً. والعَّيْلم : تن . والغيلم موضع. وأغتلم 
يت ال 


[41] « قال رب جل ل ٤ا‏ کال ایک ألا مُكَل لكام َة أَيَامِ إلا رمرًا وذ 


res 


رَبك كيرا وسح لمشي وَألإنبكدر )4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لثَالَ رَبّ أَجْمَلْ ِي آي «جعل» هنا بمعنى صيّر لتعديه إلى 
مفعولين. و «لي» في موضع المفعول الثاني . ولما بُشّر بالولد ولم يَبْعْد عنده هذا في 
قدرة الله تعالى طلب آية ‏ أي علامة ‏ يعرف بها صحة هذا الأمر وكونّه من عند الله 
تعالى ؛ فعاقبه الله تعالى بأن أصابه السكوت عن كلام الناس لسؤاله الآيّة بعد مُشافهة 
الملائكة إياه؛ قاله أكثر المفسرين . قالوا: وكذلك إن لم يكن من مرض خرس أو نحوه 
ففيه على كل حال عقاب مّا. قال أبن زيد: إن زكريا عليه السلام لما حملت زوجه منه 
بيحيى أصبح لا يستطيع أن يكلم أحداًء وهو مع ذلك يقرأ التوراة ويذكر الله تعالى؛ فإذا 
أراد مقاولة أحد لم يطقه. 

الثانية - قوله تعالى: «إلأ رمز الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين» وقد يستعمل في 
الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة. وقيل: طلبّ تلك الآية زيادة طمأنينة . 
المعنى : تمم النعمة بأن تجعل لي آية » وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة ؛ فقيل له: «آيتك 


۸۱ ٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ ٣ 
بعد بشرى الملائكة له. وك حَلَنُْكَ مِنْ قَبْلْ ولَمْ تك شي أي أوجدتك بقدرتي‎ 
فكذلك أوجد لك الولد. وآختار هذا القول النحاس وقال: قول قتادة إن زكريا عوقب‎ 
ش بترك الكلام قول مرغوب عنه؛ لأن الله عز وجل لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاه عن هذا؛‎ 

- والقول فيه أن المعنى أجعل لي علامة تدل على كون الولدء إذ كان ذلك مغيباً عني . 
و «رَمْزاً» نصب على الاستثناء المنقطع؛ قاله الأخفش. وقال الكسائي: رمز يرمز 
ويرمز. وقرىء «إلا رمزا» بفتح الميم و «رمزا» بضمها وضم الراء» الواحدة رمزة. 

الثالثة - في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام وذلك موجود في 
كثير من السئة» وآكد الإشارات ما حكم به النب يله من أمر السوداء حين قال لها : «أين 
الله»؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». فأجاز الإسلام بالإشارة 
الذي هو أصل الديانة الذي يحرز الدم والمال وتستحق به الجنة وينجي به من النار» 
وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر 
الديانة» وهو قول عامة الفقهاء. وروى أبن القاسم عن مالك أن الأخرس إذا أشار 
بالطلاق إنه يلزمه. وقال الشافعىّ فى الرجل يمرض فيختل لسانه فهو كالأخرس في 
الرجعة والطلاق. وقال ابو نة ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف» وإن شك فيها 
فهي باطل» وليس ذلك بقياس وإنما هو أستحسان. والقياس في هذا كله أنه باطل؛ لأنه 
لا يتكلم ولا تعقل إشارته. قال أبو الحسن بن بطال: وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا 
أنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة في الديانة". ولعل 
البخاري حاول بترجمته «باب الإشارة في الطلاق والأمور» الردَّ عليه. وقال عطاء: أراد 
بقوله «ألاً تكلم الاس صوم ثلاثة أيام . وكانوا إذا صاموا لا يتكلمون إلا رمزاً. وهذا 
فيه بُعْدٌ. والله أعلم. ' 
. الرابعة - قال بعض من يجيز نسخ القرآن بالسّئّة: إن زكريا عليه السلام مُنع الكلام 
٠‏ وهو قادر عليه وإنه منسوخ بقوله عليه السلام: «لا صمت يوماً إلى الليل»”"©. وأكثر 


(۱) راجع ۱ () فى د: من الديانة. (۳) وفى البحر وآبن عطية «لا صمت 


يوم؟. ورواية أبي داود دولا صمات يوم إلى الليل» راجع الحديث في اللسان مادة صمت . 


3 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
العلماء ء على أنه ليس بمنسوخ» وأن زكريا إنما منع الكلام بآفة2'0 دخلت عليه منعته إيا 
وتلك الآفة''' عدم القدرة على الكلام مع الصحة؛ كذلك قال المفسرون. وذهب كثير 
من العلماء إلى أنه «لا صّمّت يوماً إلى الليل؛ إنما معناه عن ذكر الله وأما عن الهذّر وما 
لا فائدة فيه » فالصمت عن ذلك حسن . 

قوله تعالى: 9وَأَذْكُرْ رَبَكَ كَثيراً وس سبح بألْحشِيٌ وَالْإبْكَارٍ» أمره بألا يترك الذكر فى 
ا وقد مضى في البقرة”'"' معنى الذكر. وقال 
محمد بن كعب القرظيّ : لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا بقول الله عز وجل 
لالا تكلم لاس تلب أثاوالاً رهزا أوأذكر ربك كثيرا) ولرخص للرجل يكون في الحرب 
بقول الله عز وجل: إا لَقِيكُمْ فِنَهَ فانيوا وَأَذْكُدُوا الله كير؟29 . وذكره الطبري. 
«وسَبّخ؟ أي صلّ؛ الح لماح اجا لني ابر ار الله تعالى عن السوء. 
و «العشيّ» جميع عِشية. وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزول الشمس إلى أن تغيب ؛ 
عن مجاهد. .وفي و ما أدركت الناس إلا وهم يصلون 
الظهر بعشيّ . «والإبكار» من طلوع الفجر إلى و الضحى . 
[؟4] * وذ قات الْمَكقِكة يلمريم إِنَّ أله أصَمَدك وَطهرَدٍ وأصطقلك عل فسا 

اليرت ©4 . 

قوله تعالى: إن الله أصْطَمَاكِ 4 أي أختارك؛ وقد تقدم . «وطهّرَكِ4 أي من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن . ارجح من سائر الأدناس من الحيض والنفاس وغيرهماء 
وأصطفاك لولادة عيسى 8 على نِسَاءِ الاين € يعني عالمي زمانها ؛ عن الحسن وأبن 


جریج وغيرهما . وقيل: : (على نساء الغالمين4 أجمع إلى يوم الصورء وهو الصحيح على ما 
نبينه» وهو قول الزجاج وغيره. وكرر الاصطفاء لأن معنى الأوّل الاصطفاء لعبادتهء 


ومعنى الثاني لولادة عيسى . وروى مسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله ل : «كمل 


.۳۳۱/۱ في د: بآية» وتلك الآية. (۲) راجع‎ )١( 
. ۱۳۳/۲ راجع 275/8 (4) راجع‎ )۳( 


AY ٤۲ صورة آل عمرلنء الآية:‎ ٣ 
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنتٍ عمران وآسية أمرأةٍ فرعون وإن‎ 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . قال علماؤنا رحمة الله‎ 
عليهم : الكمال هو التناهي والتمام؛ ويقال في ماضيه «كمل» بفتح الميم وضمهاء‎ 
ويكمل في مضارعه بالضم »> وكمال كل شيء بحسيه . والكمال المطلق إنما هو لله‎ 
تعالى خاصة. ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصديقين‎ 
والشهداء والصالحين . وإذا تقرّر هذا فقد قيل : إن الكمال المذكور في الحديث يعني‎ 
به النبوّة فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام واسية نبيّتين» وقد قيل بذلك.‎ 
والصحيح أن مريم نبيّة؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر‎ 
النبيين حسب ما تقدّم ويأتي بيانه أيضاً في «مريم”". وأما آسية فلم يرد ما يدل على‎ 
نبوّتها دلالة واضحة بل على صديقيتها وفضلهاء على ما يأتي يانه فى اال‎ 
وروي من طرق صحيحة أنه عليه السلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: «خير نساء‎ 
العالمين أربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم أمرأة فرعون وخديجة بنت خويلد‎ 
وفاطمة بنت محمد». ومن حديث أبن عباس عن النبئّ يلةِ: «أفضل نساء أهل الجنة‎ 
خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم.أمرأة‎ 
فرعون». وفي طريق آخر عنه: «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة» . فظاهر‎ 
القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم من حوّاء إلى آخر أمرأة‎ 
تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عن الله عز وجل بالتكليف والإخبار‎ 
والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء ؛ فهي إذاً نبيّة والنبيَ أفضل من الوليّ فهي أفضل من‎ 
كل النساء: الأوّلين والآخرين مطلقاً. ثم بعدها في الفضيلة فاطمة ثم خديجة ثم آسية.‎ 
وكذلك رواه موسى بن عقبة عن كُرَيب عن أبن عباس قال قال رسول الله يك «سيدة‎ 
نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية». وهذا حديث حسن يرفع الإشكال.‎ 
وقد خصن الله مريم بما لم يؤته أحداً من النساء؛ وذلك أن روح القدس كلمها وظهر لها‎ 
ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة؛ فليس هذا لأحد من النساء.. وصدّقت بكلمات‎ 


)۱( راجع ۹/۱۱ . )۲( راجع ۲۰۳/۱۸.. 
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ربها ولم تسأل آية عندما بُشّرت كما سأل زكريا هة من الآية؛ ولذلك سماها الله في 
تنزيله صِدّيقة فقال: لوأَتُهُ صِدَيفَة7 . وقال: لوصَّدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّهَا وكُتّيه وكانثْ 
مِنَّ الاين فشهد لها بالصدّيقية وشهد لها بالتصديق لكلمات البشرى وشهد لها 
بالقَنوت . وإنما بشر زكريا بغلام فلحظ إلى كبر سنه وعقامة رحم آمرأته فقال: أنى يكون 
لي غلام وأمرأتي عاقر؛ فسأل آية؛ وبشرت مريم بالغلام فلحظت أنها كر ولم يمسسها 
بشر فقيل لها: لكَذَلِك قَالَ رَبْكِ4”" فأقتصرت على ذلك؛ وصدقت بكلمات ربها ولم 
تسأل آية ممن يعلم كُنْه هذا الأمرء ومن لامرأة في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما 
لها من هذه المناقب! .. ولذلك روي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في 
الخبر عنه يل : «لو أقسمت لبِرَرْتٌ لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعة عشر رجلا 
منهم إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم أبئة عمران». . 
وقد كان يجق على من آنتحل علم الظاهر وأستدل بالأشياء الظاهرة على الأشياء الباطنة 
أن يعرف قول رسول الله يي : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وقوله حيث يقول: «لواء 
الحمد يوم القيامة بيدي ومفاتيح الكرم بيدي وأنا أؤل خطيب وأوّل شفيع وأوّل مشر 
وأوّل وأوّل». فلم ينل هذا السّؤدد في الدنيا على الرسل إلا لأمر عظيم في الباطن . 
وكذلك شأن مريم لم تنل شهادة الله في التنزيل بالصدّيقية والتصديق بالكلمات إلا لمرتبة 
قريبة دانية . ومن قال لم تكن نبية قال : إن رؤيتها للملك كما رؤي جبريل عليه السلام في 
صفة دحية الكلبي حين سؤاله عن الإسلام والإيمان ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء 
والأوّل أظهر وعليه الأكثر. والله أعلم . 


1 3 يْمريم فى ريك واسشجدی وارگیی مع الاكينت 400 . 


أي أطيلى القيام في الصلاة؛ عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعة. وقد تقدّم القول 
فی الوت قال الأوزاعِيَ : لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى وَرمت 


. ۲۰۳/۱۸ راجع‎ )۲( . ۲٣۰/۰ راجع‎ )١( 
ش‎ .٩۱/۱۱ راجع‎ )۳( 
.۲۱۳/۲ دق راجع ۸1/۲ و‎ 


۳ - سورة آل عمران» الآية: Ao ٤٤و ٤۳‏ 
ا م TE TTT‏ 
الركوع لأن الواو لا توجب الترتيب؛ وقد تقدّم الخلاف في هذا في البقرة عند قوله 
تعالى: د الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله . فإذا قلت: قام زيد وعمرو جاز أن 
يكون عمرو قام قبل زيد» فعلى هذا يكون المعنى وأركعي وأسجدي. وقيل: كان 
شرعهم السجود قبل الركوع . مَعَ الرَّاكِعِينَ4 قيل : معناه أفعلي كفعلهم وإن لم تصلي 
معهم . وقيل : المراد به صلاة الجماعة . وقد تقدّم في البقرة”" . 


ررس صرح سر عام 0ه € es r‏ 


 ]44[‏ ديك من نب الك عه إِلّكَ وما كنت ديهم إذ قورت أَفْلمهُم 
E‏ وما ڪنٿ ديهم إِذ يخ ص مون 9 € . 


فيه أربع مسائل : 

. الأولى _ قوله تعالى: ذَّلِكَ مِنْ أَنْبَاِ المَيِب» أي الذي ذكرنا من حديث زكريا 
ويحيى ومريم عليهم السلام من أخبار الغيب. ظنُوحِيه إِلَيِكَ4 فيه دلالة على نبوّة 
محمد يلا حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب؛ وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الكتاب بذلك؛ فذلك قوله تعالى: «نوجيه إِلَيِكَ4 فرد الكناية إلى «ذلك» 
فلذلك ذُكّر. والإيحاء هنا الإرسال إلى النبيّ تة . والوحي يكون إلهاماً وإيماء وغير 
ذلك. وأصله في اللغة إعلام في خفاء؛ ولذلك صار الإلهام يسنمى وحياً؛ ومنه ید 
أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَاريِينَ6”” وقوله: #وأؤعى رَبْكَ إِلَى التحل ي“ وقيل: معنى 
«أوحيت إلى الحواريين» أمرتهم؛ يقال: وحى وأوحى» ورمى وأرمى بمعناه. قال 
العجاج : 

أوحى لها القرار فأستقرّت 


أي أمر الأرض بالقرار. وفي الحديث : «الوحي الوحي» وهو السرعة؛ والفعل منه توحيت 
توحياً. قال أبن فارس: الوحي الإشارة والكتابة والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك 


.7415/١ راجع المسألة الخامسة وما بعدها‎ )۲( .۳٤٤/۲ راجع‎ )١( 
. ۱۳۳/۱۰ راجع 777/5. (4) راجع‎ )۳( 
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حتى يعلمه وحي كيف كان . والوحيّ السريع . والوحى الصّْت؛ ويقال: ق 
أي أستصرخناهم . قال: 


)١(‏ ريك اك 
والأزراق 


أوحيت ميموناً لها 
الثاتية - قوله تعالى: «ومًا كُنْتَ لَدَْهِم أي وما كنت يا محمد لديهم» أي 
بحضرتهم وعندهم «إد يُلْقُونَ أَْلاَمَمُ مهم جمع فلم > من قَلّمه إذا قطعه. قيل: قداحهم 
وسهامهم. وقيل: أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» وهو أجود؛ لأن الأزلام قد 
نهى الله عنها فقال «دَلِكم فِسْقٌ4”". إلا أنه يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك على غير الجهة 
التي كانت عليها الجاهلية تفعلها. اهم ۽ يحمل مَرْيَم4 أي يحضنهاء فقال زكريا: أنا 
أحق بهاء ا دي وكانت عنده أشيع بنت فاقود أخت حَنّة بنت فاقود أَمّ مريم . 
وقال بنو إسرائيل: نحن أحق بهاء بنت عالمنا. فأقترعوا عليها وجاء كل واحد بقلمه» 
وأتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري فمن وقف قلمه ولم يجره الماء فهو 
حاضنها. قال النبي 356ِ: «فجرت الأقلام وعال قلم زكرا وكانت آية له؛ لأنه نبي 
تجري الآيات على يديه. وقيل غير هذا. و الهم َكَل مَْيَم4 أبتداء وخبر في موضع 
نصب بالفعل المضمر الذي دل عليه الكلام؛ التقدير: ينظرون أيهم يكفل مريم. ولا 
يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها أستفهام . 
الثالثة - أستدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القّْعة» وهى ي أصل في شرعنا 
لكل :من أراد العدل في القسمة» وهي سنة عند جمهور الفقهاء فق اروز الجا لذن“ 
بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم» ولا يفضل أحد منهم على صاحبه 
إذا كان المقسوم من جنس واحد أتباعاً للكتاب والسنّة. ورد العمل بالقرعة أبو حنيفة 
وأصحابه» وردّوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا نها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام 
التي نهى الله عنها.. وحكى أبن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوّزها وقال: القرعة في القياس لا 
تستقيم» ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسئّة. قال أبو عبيد: وقد عمل 
بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس وزكريا ونبينا محمد ككلِ. قال أبن المنذر. وأستعمال القرعة 


فق في نسخة: د» لهم . (۲( راجع ٦۰/٦‏ . 


AV 414 سورة آل عمرلن» الآية:‎ ٣ 
كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء» فلا معنى لقول من ردّها. وقد ترجم‎ 
البخاري في آخر كتاب الشهادات (باب القّرْعةٍ في المشكلات وقول الله عز وجل «إِذْ‎ 
يُلْقُونَ أنْلامَهُئْ4) وساق حديث النعمان بن بشير: «مثل القائم على حدود الله‎ 
 »لافنألا« والمُذْهن”“ فيها مثل قوم آستهموا على سفينة . . .» الحديث. وسيأتي في‎ 
. إن شاء الله تعالى» وفي سورة «الزخرف6”" أيضاً بحول الله سبحانه» وحديث أمٌ العلاء»‎ 
وأن عثمان بن مَظْمُون طار لهم سهمه في السُّكْنى خين أقترعت الأنصار سُكْتَى‎ 
المهاجرين» الحديث» وحديث عائشة قالت : كان رسول الله إذا أراد سفراً آفرع بين‎ 
. نسائه فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها؛ وذكر الحديث‎ 

وقد آختلفت الرواية عن مالك في ذلك؛ فقال مرّة: يقرع للحديث. وقال مَرّة: 
يسافر بأوفقهنَ له في السفر. وحديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لو يعلم الناس 
ما في النّداءِ والضَّفّ الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة. وكيفية القُرعة مذكورة في كتب الفقه والخلاف. وأحتج أبو حنيفة بأن 
قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ يي كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة 
لجاز. قال أبن العربي : «وهذا ضعيف لأن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي 
عند التشاح؟؛ فأما ما يخرجه التراضي [فيه]" فباب آخرء ولا يصح لأحد أن يقول: 
إن القرعة تجري مع موضع التراضي» فإنها لا تكون أبداً مع التراضي» وإنما تكون فيما 
يشاح الناس فيه ويُضَنٌ به. وصفة القرعة عند الشافعيّ ومن قال بها: أن تُقطع رقاع 
صغار مستوية فيكتب في كل رقعة أسم ذي السهم ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا 
تفاوت فيها ثم تجفف قليلاً ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر ذلك ويغطي عليها ثوبه ثم 
يدخل يده ويخرج» فإذا أخرج آسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه. 


)١(‏ كذا في نسخ الأصلء وهو لفظ البخاري غن النعمان في «كتاب المظالم». وروايته. في «كتاب 
الشهادات»: «. . . مثل المدهن في خدود الله والواقع فيها مثل. . .». والمدهن الذي يرائي. 

(؟) راجع ۳۹۲/۷. 

.85/1١5 راجع‎ (۳) 

)٤(‏ تشاح الخصمان: أراد كل أن يكون هو الغالب. (2) زيادة عن أحكام القرآن لابن العربي. 


قة ١‏ الجزء الرايع من تفسير القرطبي 

الرابعة - ودلت الآية أيضاً على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا 
الجدّة» وقد قضى النبيّ ية في أبنة حمزة ‏ وأسمها أمة الله - لجعفر وكانت عنده 
خالتهاء وقال: «إنما الخالة بمنزلة الأم» وقد تقدّمت في البقرة هذه المسألة”"2. وخورّج 
أبو داود عن عليّ قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بأبنة حمزة فقال جعفر: أنا 
آخذها أنا أحق بها ابنة عمي وخالتها عندي» وإنما الخالة أم. فقال عليّ: أنا أحق بها أبنة 
عمي وعندي أبنة رسول الله كد فهي أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بهاء أنا خرجت إليها 
وسافرت وقدمت بها؛ فخرج النبئ كي فذكر حديثاً قال: «وأما الجارية فأقضي بها 
الجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أمٌ». وذكر أبن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان 
وصيّ حمزة» فتكون الخالة على هذا أحقّ من الوصِيّ ويكون أبن العمّ إذا كان زوجاً غير 
قاطع بالخالة في الحضانة وإن لم يكن مَحْرّماً لها. 
1 « إِدْهَالت الملتهكة يكمريم إن اه يرلو كلمو عنْهُ أسَمَهُ ألْمَِيحُ عيسَى )بن مرم 

وان لديا واگ ومن المكريين @) . 

3 لمك لسن المد هكر سروت ©4 . 


دليل على نبوّتها كما تقدم. و «إذ؛ متعلقة ب «يختصمون». ويجوز أن تكون 
متعلقة بقوله: «وما كُنْتَ لَدَيْهِم). بِكَلِمَةٍ مِنْهُ4 وقرأ أبو السّمان «بكلْمّة منه؛» وقد 
لعيسى ومعناه الصديق ؛ قاله إبراهيم النخعيّ. وهو فيما يقال معرّب وأصله الشين وهو 
مشترك . وقال أبن فارس: والمسيح العرق» والممسيح الصدّيق» والمُسيح الدرهم 
الأطلس”" لا نقش فيه. والْمَسْح الجماع؛ يقال مسحها". والأمسح: المكان 
الأملس. والمسحاء المرأة الرَسْحاء التي لا أَسْتَ لها. وبفلان مَسْحة من جمال. 
والمسائح قِسِئٌ جياد» واحدتها مسيحة. قال : 


0 . ۱۹۱٤/۳ راجع‎ 00: 

() كذا في بعض «النسخ» و«المصباح»» وفي «اللسان»: الطلس: المحوء والطلس كتاب قد محي 
ولم ينعم محوه» ثم قال: والأطلس الثوب الخلق. وفي ز: الدرهم الأملس لا نقش عليه. 

(۳) الظاهر أن هنا سقطا كأن الأصل: يقال مسحها إذا جامعها. 


48 و45‎ ٤٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ ٣ 
وأختلف في المسيح أبن مريم مماذا أخذ؛ فقيل : لأنه مسح الأرض» أي ذهب فيها فلم‎ 
يستكن يكن : وروي عن أبن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء؛ فكأنه سمي‎ 
مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل . وقيل : لأنه ممسوح بدهن البركة» كانت‎ 
الأنبياء تمسح به» طيّب الرائحة؛ فإذا مُسح به علم أنه ف وقيل: لأنه كان ممسوح‎ 
الأخمصيّن. وقيل: لأن الجمال مسحه»ء أي أصابه وظهر عليه . وقيل: إنما سمي بذلك‎ 
لأنه مسح بالطهر”” من الذنوب. وقال أبو الهيثم: المسيح ضد المسيخ؛ يقال: مسحه‎ 
الله أي خلقه خلقاً حسناً مباركاًء ومسخه أي خلقه خلقاً ملعوناً قبيحاً. وقال أبن‎ 
الاعرابي: المسيح الصديق: والمسيخ الأعور» وبه سمي ءالدجال . وقال أبو عبيد:‎ 
المسيح أصله بالعبرانية مشيحاً بالشين فعرّب كما عرب موشى بموسى. وأما الذجال‎ 
فسمي مسيح”" لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدجال مسَّيح بكسر الميم‎ 
وكنك ال وبعضهم يقول كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول مسيخ بفتح الميم‎ 
وبالخاء والتخفيف؛ والأوّل أشهر وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في الأرض أي‎ 
يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس ؛ فهو فعيل بمعنى فاعل»‎ 
فالدجال يمسح الأرض مختةء وأبن مريم يمسحها مِنْحة . وعلى أنه ممسوح العين فعيل‎ 
بمعنى مفعول. وقال الشاعر:‎ 

إن المسيح يقتل المسيخا . 
وفي « صحيح مسلم » عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كَهو: «ليس من بلد إلا 
سيطؤه الدّجال إلا مكة والمدينة» الحديث. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو «إلا 
الكعبة وبيت المقدس » ذكره أبو جعفر الطبري . وزاد أبو جعفر الطحاويّ: «ومسجد 
الطور» ؛ رواه من حديث جُنَادّة بن أبي أمية عن بعض أصحاب النبيّ يه عن 
النبيّ ڪه وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن سمرة بن جنڏب عن النبي ق: 


)١(‏ زور: جمع زوراء وهي المائلة . والوهن الضعف» والرقق: ضعف العظام. (0) في ز: 
التطهر في ب و د: التطهير. (۳) في زء د: مسيخا ‏ بالمعجمة ‏ وأنه ممسوخ إحدى العيتين. 


۹۰ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
«وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وأنه يحصر المؤمنين في بيت 
المقدس» وذكر الحديث . وفي «صحيح مسلم»: «فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح أبن ٠‏ 
مريم فينزل عند المنارة البيضاء رقي مشق بين مَهرُودتين“ واضعاً كمّيه على أجنحة 
ملكين إذا طأطأ رأسه قَطر وإذا رفعه تحدّر منه جُمَان”" كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح 
ھک ونَمْسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله»9© ش 
لحديث”*' بطوله. وقد قيل: إن المسيح أسم لعيسى غير مشتق سماه الله به . فعلى هذا 
مسي مسد يور وعيسى أسم أعجمي فلذلك لم 
ينصرف وإن جعلته عربيّاً لم ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأن فيه ألف تأنيث. ويكون 
مشتقًا من عاسه يعُوسه إذا ساسه وقام عليه . رَّحِيهاً» أي شريفاً ذا جاه وّدرء وأتتصب 
على الحال؛ قاله الأخفش . ومن الْمُمَرَينَ4 عند الله تعالى وهو معطوف على «وجيهاً» 
أي ومُقَرَباً؛ قاله الأخفش . وجمع وجيه وُجهاء ووجهاء . يكل النّاسَ6 عطف على 
«وجيهاً»؛ قاله الأخفش أيضاً. و ظالْمَهْدِ» مضجع الصبيّ في رضاعه. ومهدت الأمر 
شات :ووطاتة وفي التنزيل «فلانفسهم يَنْهَدُون” . وأمتهد الشيء أرتفع كما يمتهد 
سنام البعير. طوَكَهْلا4 الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وأمرأة كهلة. 
وأكتهلت الروضة .إذا عمها النّوْر. يقول: يكلم الناس في المهد آيةء ويكلمهم كهلاً 
بالوحي والرسالة. وقال أبو العباس: كلمهم في المهد حين برا أمّه فقال: «إِنّي عَبْدُ 
الله الآية . وأما كلامه وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى [من السماء]”'' أنزله على صورة 
أبن ثلاث وثلاثين سنة وهو الكهل فيقول لهم : «إني عبد الله4 كما قال في المهد. 
فهاتان آیتان وحجتان . قال المهدوي : وفائدة الآية أنه أعلمَهم أن عيسى عليه السلام يكلمهم 
في المهد ويعيش إلى أن يكلمهم كهلاً. .إذ كانت العادة أن من تكلم في المهد لم يعش. 


لا قوله: مهرودتين. ل ل حفن ا وقيل: : الثوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران. 
4 الجمان (بضم الجيم وتخفيف الميم): : حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار. 

)۳( لد (بضم اللام وتشذيد الدال): قرية في فلسطين قريبة من بيت المقدس. 

زفق راجع صحيح مسلم ۳۷٦/۲‏ طبع بولاق. 

- )0( راجع القرطبي ٤٤/۱٤‏ . : . 

(5) راجع ۱ (۷) الزيادة عن البحر لأبي حيان. 


7" سنورة آل عمران» الآية: ٩۱ ٤او ٤٠‏ 


قال الزجاج: «وكهلا» بمعنى ويكلم الناس كهلاً. وقال القَرَاءِ والأخفش: هو معطوف 
على «وجيهاً». وقيل: المعنى ويكلم الناس صغيراً وكهلاً . وروی أبن جُریج عن مجاهد 
قال: الكهل الحليم. قال النحاس : هذا لا يُعرف في اللغة» وإنما الكهل عند أهل اللغة 
من ناهز الأربعين. وقال بعضهم: يقال له حَدَث إلى ستّ عشرة سنة. ثم شابٌ إلى 
أثنتين وثلاثين . ثم يَكُتهل في ثلاث وثلاثين؛ قاله الأخفش. «ومن الصالحين) عطف 
على «وجيهاً» أي وهو من العباد الصالحين. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا عبد الله بن 
إدريس عن حُصين عن هلال بن يّساف. قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى 
وصاحب يوسف وصاحب جريج» كذا قال: «وصاحب يوسف». وهو في (صحيح 
مسلم؛ عن أبي هريرة عن النبيّ و قال : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى أبن مريم 
وصاحب ججريج وصاحب الجبار وبيْنا صبيّ يرضع من أمّه؛ وذكر الحديث بطوله. 
وقد جاء من حديث صُهيبٍ في قصة الأخدود «أن امرأة جيء بها لتُلقى في النار على 
إيمانها ومعها صبيّ». في غير كتاب مسلم «يرضع فتقاعست أن تقع فيها فقال الغلام يا 
أمّه أصبري .فإنك على الحق». وقال الضحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسف 
وصبيّ ماشطة أمرأة فرعون وعيسى ويحيى وصاحب جُريج وصاحب الجَبّار. ولم يذكر 
الأخدودء فأسقط صاحب الأخدود وبه يكون المتكلمون سبعة. ولا معارضة بين هذا 
وبين قوله عليه السلام: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» بالحصر فإنه أخبر بما كان في 
علمه مما أوحى إليه في تلك الحال» ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى بما شاء من ذلك فأخبر 


به. 
قلت: أما صاحب يوسف فيأتي الكلام فيه» وأما صاحب جريج وصاحب الجَبّار 
وصاحب الأخدودٍ ففي «صحيح مسلم». وستأتي قصة الأخدود في سورة «البروج)"") 


إن شاء الله تعالى. وأما صبيّ ماشطة [آمرأة] فرعون» فذكر البيهقيّ عن أبن عباس قال 
قال النبئ يكلهِ: «لما أسرى بي سِرْت في رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة قالوا ماشطة 


(۱) راجع «صحيح مسلم؟ ۲۷۹/۲ طبع بولاق راجع ج 14 . 
(5) راجع 784/19. : 


۹۲ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

أبثة فرعون وأولادها سقط مشطها من يديها فقالت : بسم الله فقالت أبنة فرعون: أبي؟ 
قالت: ربّي وربّكِ ورب أبيك قالت أوَلكِ رب غير أبي؟ قالت: نعم ربّي وربّكِ ورب 
أبيكِ اللّهُ - قال فدعاها فرعون فقال: ألكِ رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربّكَ الله 
eS‏ ا 
TT‏ فا ا ss‏ 
آنه ولا تقاغسي فإنا على الحق - قال وتكلم أربعة وهم صغار : هذا وشاهد يوسف 


وصاحب جريج وعيسى أبن مریم . 
-F ITT LK eek‏ 2د ر oly‏ ر ہے 
١ 71‏ قَالت رب أن یکن لى ولد وکر یمن بر قال كَدَلِك اله يحل ما كاه ذا قم 


أمرا ينما يول لَمُ كن يكرد 409 . 


قوله تغالى: هقَالَتْ رَبٌّ» أي يا سيّد سَيّدي . تخاطب جبريل عليه السلام؛ لأنه لما 
تمل لها قال لها: إنما أنا رسولٌ رَبَّكِ لهب لكِ غلاماً زكيا. فلما سمعت ذلك من قوله 
أستفهمت يعن طريق الول فقالت* ایکون لي ولد ولم يعشيسي بهر؟ أي بنجاح: ني 
سورتها]”" لولم أك بيا ذكرت هذا تأكيداً؛ لأن قولها لم يَمْسَسْنِي بسر يشمل 
الحرام والحلال. ت تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في خلقه أن الولد لا يكون إلا 
عن نكاح أو سفاح . وقيل: ما أستبعدت من قدرة الله تعالى شيئاً» ولكن أرادت كيف 
يكون هذا الولد: أمِن قبل زوج في المستقبل آم يخلقه الله أبتداء؟ فروي أن جبريل عليه 
السلام حين قال لها لكَذَلِكِ الله يحل مَا ياء همَالَ كَذَلِكِ َال رَبّْكِ هو عَلَىَ هين . 
نفخ في جيب درعها وكُمّها؛ قاله أبن جُريج. قال آبن عباس: أخذ جبريل رذن“ 
قميصها بأصبعه فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسى. وقيل غير ذلك على ما يأتي بيانه 
في سورتها إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم: yS‏ 


)١(‏ يبدو هنا سقط في كل الأصول» فقوله: ارسي شاا را 
بما قبله. راجع 147/14. 

)۲( الزيادة في نخ : ب. ود. أل نلق رو مزلم ا بغيا» . 

(۳) راجع .41/1١‏ (5) الردن (بالضم) أصل الكم. 


۳ صورة آل عمران» الآية: ٤۸‏ و44 0 ”47 


بذلك. وقال بعضهم: لا يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل لأنه يصير الولد بعضه من 
الملائكة وبعضه من الإنس» ولكن سبب ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأخذ الميثاق 
من ذُرٌيته فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضه في أرحام الأمّهات فإذا أجتمع 
الماءان صارا ولداً» وأن الله تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم بعضه في رجمها وبعض 
في صُلبهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوتها؛ لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل» فلما 
هاجت شهوتها بنفخ جبريل وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَحمِها فأخحتلط الماءان 
فعلقت بذلك؛ فذلك قوله تعالى: إدا قَضَى أَمْراً» يعني إذا أراد أن يخلق خلقاً إفإنما 
يقول له كن فيكون) . وقد تقدّم في «البقرة» القول فيه مستوفى' . 


3 ممه الككب وَالْحِكمَةوالرْسةَ والإضيل 402 . 
رس 24 5 د عه دم ° سے م هيه كه 27 يمعو مه 
[44] ورسلا إل بي سير آي قد جنک اي ِن رَيْحكُمْ ا نل حكم يت 
0 کاک ا -. ب رص ار 00 ٠.‏ 7 2و © صم 
الطين كيح الطير أن فيد فم f‏ ص بدن الله رك الأأكمة 


رم کے ره e‏ ےکر ےر ر ا عاص 2 2 , 30 25 
لبرت وأ اموق بدن او نیکم ہما ا کو وما رود في وڪم ن 


ا 
ف درك گیگ لک إن کہ زیت 409 . 

قوله تعالى: طوَيْعَلّمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالثَوْرَاةَ وَالإِنْحِيلَ» قال أبن جريج: 
الكتاب الكتابة والخط. وقيل: هو كتاب غير التوراة والإنجيل علّمه الله عيسى عليه 
السلام . لرَرَسُولاً4 أي ونجعله رسولاً. أو يكلمهم رسُولاً. وقيل ٠:‏ هو معطوف على 
قوله «وجيهاً .. وقال الأخفش: وإن شعت جعلت الواو في قوله (ورسولاً) م 
والرسول حالاً للهاء» تقديره ويعلمه الكتاب رسولاً. وفي حديث أبي ذَرَ الطويل «وأوّل 
أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى عليه السلام» . «أنّي حل لَك أي أصوّر وأقدر 
لكم لمن الطينٍ كَهَيْكَِ ارك قرأ الأعرج وأبو جعفز «كهيّة» بالتشديد. الباقون بالهمز. 


.AY/ راجع‎ (1) 


14 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
والطير يذكر ویؤنٹ . ناشع فيه » أي في الواحد منه أو منها أو في الطين فيكون طائراً. 
وطائر وطيْر مثل تاجر ونَّجْر. قال وَْب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب 
عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى . وقيل: لم يخلق غيرٌ الحُفَاش 
لأنه أكمل الطير خلقاً ليكون أبلغ في القدرة» لأن لها تَدياً وأسناناً وأذناً»ء وهي تحيض 
وتطهر وتلد. ويقال: إنما طلبوا حَلق خماش لأنه أعجب من سائر الخلق؛ ومن عجائبه 
أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور» 
فيكون له الضرّع يخرج منه اللبن» ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» وإنما 
يرى في ساعتين : بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفر جداًء 
ويضحك كما يضحك الإنسان » ويحيض كما تحيض المرأة . ويقال : إن سؤالهم كان 
له على وجه التعنّت فقالوا: أخلق لنا خُفاشاً وأجعل فيه روحاً إن كنت صادقاً في 
مقالتك؛ فأخذ طيناً وجعل منه خفاشاً ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض؛ 
وكان تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من الله» كما أن النفخ من جبريل والخلق 
من الله . 

وقوله تعالى: «وَأبْرىءالأَكُمَة والأبْرَصَ ويي الْمَوْتَى بإِذْنِ الله الأكمه: الذي 
يولك فى نكن ابن عراس 134,7 قال أب ق 


لرؤبة : 
فأرتد أزتداد الأكمه 
وقال أبن فارس : الك ابرلد رالنان وقد يحرف : قال سُويد: 


مجاهد: هو الذي يُبصر بالنهار ولا يُبصر بالليل. عكرمة: هو الأعمش» ولكنه في اللغة , 
العمى ؛ يقال كمه یمه كَمَها وكّمّهتها .آنا إذا أعميتها. والبرص معروف وهو بياض يعتري 
الجلد. والأبرص القمر» وساعٌ أبْرَصَ معروف» ويجمع على الأبارص . وحص هذان بالذكر 
لأنهما عياءان . وكان الغالب على زمن عيسى علية السلام الطب فأراهم الله المعجزة من جنس 
ذلك «وَأخري الموْتَى بِِذْنِ الله قيل : أحيا أربعة أنفس : العاذر وكان صديقاله » وأبن العجوز 


46 ٤٩ و‎ ٤۸ سورة آل عمران» الآية:‎ ٠“ 
وآبنة العاشر وسام بن نوح؛ فالله أعلم» فأما العاذر فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام فدعا‎ 
الله فقام بإذن الله وودكه يقطر فعاش وولد له» وأما أبن العجوز فإنه مرّ به يُحمل على‎ 
سريره فدعا الله فقام وليس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله» وأما بنت‎ 
العاشر فكان أتى عليها ليلة فدعا الله فعاشت بعد ذلك وولد لها؛ فلما رأوا ذلك قالوا:‎ 
إنك تحيى من كان موته قريباً فلعلهم لم يموتوا فأصابتهم سكتة فأحي لنا سام بن نوح.‎ 
فقال لهم : دلوني على قبره فخرج وخرج القوم معه حتى أنتهى إلى قبره فدعا الله فخرج‎ 
من قبره وقد شاب رأسه . فقال له عيسى : كيف شاب رأسك ولم يكن في زمانك شيْٹ؟‎ 
فقال: يا روح الله » إنك دعوتني فسمعت صوتاً يقول: أجب روح الله » فظننت أن القيامة‎ 
قد قانت» فمن هول ذلك شاب رأسي . فسأله عن النزع فقال: يا روح اللهء إن مرارة‎ 
النزع لم تذهب عن حنجرتي؛ وقد كان من وقت موته أكثر من أربعة آلاف سنة» فقال‎ 
للقوم: صدّقوه فإنه نبيَّ؛ فآمن به بعضهم وكذبه بعضهم وقالوا: هذا سحر. وروي من‎ 
حديث إسمعيل بن عياش قال: حدّثني محمد بن طلحة عن رجل أن عيسى أبن مریم كان‎ 
دفي‎ ٠ إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى كارك الَذِي يِه الْمُلْكُ4‎ 
الثانية #تنزيل السجدة» فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم يا خفيَ‎ 
. يا دائم یا قَرْدُ يا و نر يا أحد يا صمد؛ ذكره البيهقي وقال: ليس إسناده بالقويّ”"‎ 


قوله تعالى : واكم با الود وما دود في بوتکم إن في دك لَب إن 
کشم مُوْمِِينَ4 أي بالذي تأكلونه وما تدخرون. وذلك أنهم لما أحيا لهم الموتى طلبوا 
منه آية أخرى وقالوا: أخبرنا بما تأكل في بيوتنا وما نخر للغد؛ فأخبرهم فقال: يا فلان 
أنت أكلت كذا وكذاء وأنت أكلت كذا وكذا وأدخرت كذا وكذا؛ فذلك قوله «وأنبئكم» 
الآية. وقرأ مجاهد الزهري والسيختيانيَ «وما تذخرون» بالذال المعجمة مخففاً . وقال 
سعيد بن جبير وغيرة : كان يخبر الصبيان في الكتَاب بما يدخرون حتى منعهم آباؤهم من 
ارج . قتادة" حرم يها لكر من المائدة وما أدّخروه منها خفية . 


)١(‏ هذا الحديث لا يصح لأن السورتين من القرآن ولا يجوز أن يكون. شيء من. القرآن من الكتب 
السابقة. 5 


۹7 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

[10 یتر5 بور ای خم يڪم 
اتن ْم نرا يليد @) . 

3 « | اه ری ورڪ ايدو مکار سے 4 . 


«ومُصَدّقاً» عطف على قوله : «ورَسُولاً». وقيل : المعنى وجئتكم مصدقاً. لما ظ 
بين يدَيّ) لما قبلي . وَلأَحِلٌ لَكُمْ4 فيه حذف» أي ولأحل لكم جتتكم . بَْض الَذِي 
حرم عَلَيكَمْ» يعني من الأطعمة. قيل: إنما أحل لهم عيسى عليه السلام ما خُر عليهم 
بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أكل الشحوم وكل ذي ظفر. وقيل: إنما أحل لهم 
أشتياء حرّمتها عليهم الأحبار ولم تكن في التوراة محرّمة عليهم . قال أبو عبيدة: يجوز أن 
يكون «بعض» بمعنى كل ؛ وأنشد لبيد: 

راك أنتَةٍإذا لم أرضها أو يرقب بعض النفوس حمامها 

وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة؛ لأن البعض والجزء لا يكونان بمعنى 
الكل في هذا الموضع» لأن عيسى ية إنما أحل لهم أشياء مما حرّمها عليهم موسى من 
أكل الشحوم وغيرها ولم يحل لهم القتل ولا السرقة ولا فاحشة. والدليل على هذا آنه“ 
روي عن قتادة أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ مما جاء به موسى صلى الله عليهما وعلى 
نبينا؛ لأن موسى جاءهم بتحريم الإبل ا من الشحوم فجاءهم عيسى بتحليل 
بعضها . وقرأ النّحَعِيَ «بَعْض الذي حرم عل كُنْ؛ مثل کرم» أي صار حراماً. . وقد يوضع 
البعض بمعنى الكل إذا أنضمت إليه قرينة تدل عليه ؛ كما قال الشاعر" : 


2 


أبا مُنْذِرٍ أفْنيِتَ فاستبت بعضنا تيك بعض الشر طون من بعض 


)١(‏ في د: ماروى. 
زفق هو طرفة بن العبد؛ خاطب به عمرو بن هند الملك» وكنيته أبو منذر حين أمر بقتله 
(۳) في د: : آياته . 


۹۷ سورة آل عمران» الآية: 7ه‎ ٣ 
4 ار‎ cA ce 1 5 ge 
فما اس عِيسَى منم الک اعرد لاقي كانت الْحواربُوت‎ #3 ]67[ 
. 4© ن اسار اہ اما با وأشهصد اام یشوت‎ 


SS Gs 
علم ووجذ؛ قاله الزجاج. وقال أبو عبيدة: معنى «أحس» عرف» وأصل ذلك وجود‎ 
الشيء بالحاسة. والإحساس: العلم بالشيء؛ قال الله تعالى : مَل تن ينهم من‎ 
أحَدِ4”'' والحس القتل؛ قال الله تعالى : «اإِذْ تَحُسُونَهُمْ بإذنه4. ومنه الحديث في‎ 
الجراد (إذا حَسّهُ الْبَدْدُه. #مدْ مِنْهُمُ الْكُفْر> أي الكفر بالله . وقيل: سمع منهم كلمة الكفر.‎ 
وقال الفرّاء: أرادوا قتله. ل مَنْ أَنْضَارِي إلى الله أستنصر عليهم. قال السدي‎ 
والثوري وغيرهما: المعنى مع الله» فإلى بمعنى مع» كقوله تعالى: وَل اكوا أموَالَهُم‎ 
إلى مالك أي مع . والله أعلم . وقال الحسن: المعنى من أنصاري في السبيل إلى‎ 
الله؛ لأنه دعاهم إلى الله عز وجل. وقيل: المعنى من يضم نصرته إلى نصرة الله عز‎ 
وجل . فإلى على هذين القولين على بابهاء وهو الجَيّد. وطلب النصرة ليحتمي بها من‎ 
تومه ويظهر ا الم وات وهذه سنة الله في أنبيائه وأوليائه. وقد قال‎ 
. ِي بكم وة أو آوي إِلَى ركن يږي أي عشيرة وأصحاب ينصرونني‎ DE لوط‎ 
َال الْحَوَارِيُونَ تحن أَنْصَارُ الله آي العار نيه ديه والحواريون أصحاب عيسى‎ 
عليه السلام» وكانوا أثني عشر رجلا ؛ قاله الكلبي وأبو رَوْقَ.‎ 
وآختلف في تسميتهم بذلك؛ فقال أبن عباس : سموا بذلك لبياض ثيابهم» وكانوا‎ 
صيادين. أبن أبي تجيح وأبن أزطاة: كانوا قصّارين فسموا بذلك لتبييضهم الثياب. قال‎ 
عطاء: أسلمت مريم عيسى إلى أعمال شتى» وآخر ما دفعته إلى الحواريين وكانوا قصارين‎ 
وصبّاغين» فأراد معلّم عيسى السفرء فقال لعيسى : عندي ثياب كثيرة مختلفة الألوان وقد‎ 
علمتك الصبغة فأصبغها. فطبخ عيسى ی“ واحداً وأدخله جميع الثياب وقال: كوني‎ 
بإذن الله على ما أريد منك . فقدم الحواري والثياب كلها في الحبٌ فلما رآها قال: قد أفسدتها؛‎ 


)١(‏ راجع )١( 2 .١77/١١‏ راجع ١.10/4‏ (") راجع ا 
)٤(‏ راجع ۷۸/۹. (5) الحب بالضم: الخابية. 


۹۸ 1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 2 
فأخرج عيسى ثوباً أحمر وأصفر وأخضر إلى غير ذلك ما كان على كل ثوب مكتوب عليه 
صبغه؛ فعجب الحواريّء وعلم أن ذلك من الله ودعا الناس إليه فآمنوا به؛ فهم 
الحواريون. قتادة والضحاك: سموا بذلك لأنهم كانوا خاصة الأنبياء. يريدان لنقاء“ 
قلوبهم. وقيل: كانوا ملوكء وذلك أن الملك صنع طعاماً فدعا الناس إليه فكان عيسى على 
قصعة فكانت لا تنقصء فقال الملك له: من أنت؟ قال: عيسى أبن مريم. قال: إني أترك 
ملک هذا وامعلقا :فانطاق يمن ای کی فم ازير قاله ]ين عرد واضل اکور 
في اللغة البياض» وحورّرت الثياب بيضتهاء والَوَارَى من الطعام ما حُوّرء أي بيض» 
واصون أشن وا المحوّرة: المبيضة بالسنام» والحوارِيّ أيضاً الناصر؛ قال رسول 
لله ية : «لكل نبيَ حواريّ وحوارتي الزبير». والموارياث: النساء لبياضهن؛ وقال: 


فقل للعواريات بتكن غيرنًا ا 


ل ل ْتَ4 أي يقولون ربنا آمنا . #بما أ رَلْتَ) يعني في 
كتابك وما أظهرته من حكمك. وَأْتبَعْنَا الوَسُولَ»# يعني عيسى. لفَاكتْبنا مَعْ 
الشَاهِدِينَ» يعنى 3 عن أبن عباس . والمعنى أثبت أسماءنا مع أسمائهم 


م 


واجعلنا من جملتهم . وقيل : المعنى فأكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق . 


31 « وڪ رواو ڪر أ واه د انكرت 4)49 . 


قوله تعالى  :‏ وَمَكَرُوا € يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس منهم الكفرء 
أي فل ». وذلك أن عن له للم لما ارس قومه وأمه من بين أظهرهم 
عاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله وتواطئوا على الفتك بهء 
فذلك مكرهم . ومكر الله: أستدراجه لعباده من حيث لا يعلمون؛ عن الفرّاء 
وغيره . قال أبن عباس : كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة . وقال الزجاج : 
مكر الله مجازاتهم على مكرهم؛ فسمى الجزاء بأسم الابتداء؛ كقوله: ‏ 


)١(‏ في ز: لصفاء. (۲) في ز: بقتله 


۳ - سورة آل عمرانء الآبة: ٤د‏ وهه ۹۹ 
Tg EE I)‏ و مو عاو د وقد نفدم في البقرة..وأصل المكر في 
اللغة الاحتيال والخداع . والمكر: حَدَالة”" الساق . وأمرأة ممكورة الساقين. والمكر: 
ضرب من الثياب . ويقال: بل هو المَعَرَة؛ حكاه أبن فارس . وقيل : «مكر الله» إلقاء شبّه 
sS Em‏ 
A E E‏ 
شبه عيسى » فلما خرج رأوه على شبه عيسى فأخذوه وقتلوه وصّلّبوه. ثم قالوا: وجهه 
يشبه وجه عيسى» وبدنه يشبه بدن صاحبنا؛ فإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى! وإن کان 
هذا عيسى فأين صاحبنا! فوقع بينهم قتال فقتل بعضهم بعضاً؛ فذلك قوله تعالى: 
#ومَكَرُوا ومَكرٌ الله . وقيل غير هذا على ما يأتي. طواللَّهُ حَيْدُ الْمَاكِرِينَ4 أسم فا 
من مَكر يمكر مَكْراً: وقد عدّه بعض العلماء فى أسماء الله تعالى فيقول إذا دعا به: يا خير 
وقد ذكرناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . والله أعلم . 


[] 8 إذ قال اله سى إن مُتَوَوِيك ورامك ا وار مرت لزي ڪر 
٤رر‏ 6 ب 2 2 سے 
0 لين اتبعوك فوق أأذرت كر ِل و لفق 5 رال مرج 
شم و ر رده ۶ 2< 4م هنم 
ححكم بتكم فيا كر فِيهِ فيه تخللفون! 2 


قوله فال * لذ قَالَ الله يا عِيسَى ني مُتَوَفْيكَ4 العامل في (إِذْ؛ مكرواء أو فعل 
مضمر. وقال جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى: «إني 
مُتَوَفْيكَ ورَافِعُكَ إِلَيَّ» على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجب الرتبة . والمعنى : إني 
رافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء؛ كقوله: «ولَؤلاً 
كه ترون زاك كان 1زم راجن متي 4 ؛ والتقدير ولولا كلمة سبقت من ربك 
)١(‏ راجع .7١١/١‏ )۲( ل 


(۳) في «اللسان»: حسن خدالة الساقين أي آمتلاؤها وآستدارتها. 
دق راجع ل م 


لا الجزء الرابع من تفسير القرطبي | 
ألا يانخلة من ذات موق ٠‏ عليك ورحمة اللّهالسلامٌ 

أي عليك السلام ورحمة الله . وقال الحسن وآبن جريج : معنى متوفيك قابضك ورافعك 
إلى السماء من غير موت؛ مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته. وقال وهب بن منبه: 
توفى الله عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء. وهذا فيه بعد؛ 
فإنه صح في الأخبار عن النبي يي نزوله وقتلّه الدجّال على ما بيناه في كتاب التذكرة» 
وفي هذا الكتاب حسب ما تقدّم» ويأتي. وقال أبن زيد: متوفيك قابضك» ومتوفيك 
ورافعك واحد ولم يمت بعد. وروی أبن طلحة عن أبن عباس معنى متوفيك مميئّك. 
الربيع بن أنس: وهي وفاة نوم؛ قال الله تعالى: وهو الَّذِي يواكم الیل أي 
يُنيمكم لأن النوم أخو الموت؛ كما قال َة لما سل : أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء النوم 
أخو الموت» والجنة لا موت فيها». أخرجه الدارقطنيّ. والصحيح أن الله تعالى رفعه 
إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وآبن زيد» وهو أختيار الطبري» وهو 
الصحيح عن أبن عباس» وقاله الضحاك. قال الضحاك: كانت القصّة لما أرادوا قتل. 
عيسى أجتمع الحواريون في غرفة وهم أثنا عشز رجلا فدخل عليهم. المسيح من 
مشكاة الغرفة» فأخبر إبليس جمع اليهود فركب منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب 
الغرفة. فقال المسيح للحواريين: أيَكُم يخرج ويُقتل. ويكون معي في الجنة؟ فقال 
٠‏ رجل: أنا يا نبي الله؟ فألقى إليه مِدْرّئَة'"2 من صوف وعمامة من صوف وناوله غكازه 
وألقي عليه شه عيسى» فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه. وأما المسيح فكسه الله 
الرّيش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم. والمشرب فطار مع الملأتكة. وذكر أبو' 
بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس قال : لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع عيسى إلى السماء ء خرج على أصحابه وهم 
آنا عر GR a‏ أما ِن منكم من سيكفر بي 
3 ثتتي عشرة مرة بعد أن آمن بي » ثم قال : أيكم يُلقَى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي 


للق راجم 0/۷. 
(7) المدرعة (بالكسر): الدراعة وهي ثوب من كتان. 


۳ - سورة آل عمران» الآية: 6١١ ٠١‏ 
في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم فقال آنا. فقال عيسى : آجلس» ثم أعاد عليهم فقام 
الشاب فقال أنا. فقال عيسى: أجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا. فقال نعم 
أنت ذاك. فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من 
رَوْرّنة"“ كانت في البيت إلى السماء . قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه 
فقتلوه ثم صلبوه » وكفر به بعضهم أثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به ؛ فتفرّقوا ثلاث 
رق قالت فرقة : كان فينا الله ما شاء ثم صعد إلى السماء » وهؤلاء اليَعْقُوبية. 
وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه > وهؤلاء النَّسطورِيّة . وقالت 
فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظامرت 
الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمدا يل 
فقتلوا؛ فأنزل الله تعالى:. 9قَآمَيَتْ طَائْمَةٌ من بَنِى إِسْرَائِيلَ وَكَمَرَتْ طَائْفَةٌ فَأَيَدْنَا الْذِينَ 
مواچ أي آمن آباؤهم في زمن عيسى 9 عَلَى عَدَرمِم € بإظهار دينهم على دين 
الكفار ‏ فَأَصْبَحُوا ظَاهرِينَ € . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله هة : « والله لينزِلنَ أبن مريم حكماً عادلاً فليكسِرنَ الصليب وليقتلنَ الخنزير 
وليضعن الجزية ولتُتركُنَ الْقِلآَصٌ”" فلا يسعى عليها ولتّذهيّن الشحناء والتباغض 

والتحاسد وليدعونٌ إلى المال فلا يقبله أحذ». وعنه أيضاً عن النبىّ بي قال: «والذي 
نفسي بيده ليُهلنْ أبن مريم بِمَجّ الرّؤحاء“ حاجاً أو معتمراً أو ليثنيتهما» ولا ينزل بشرع 
مبتد! فينسخ به شريعتنا بل ينزل مجدّداً لما درس منها متبعها. كما في «صحیح مسلم' 
عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال : «كيف أنتم إذا نزل أبن مریم فيكم وإمامكم منكم». 
وفي رواية: «فأمَكم منكم' قال أبن أبي ذئب: تدزي ما أمّكم منكم؟. قلت : تخبرني» 
قال: فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى رسنة نيكم و" وقد زدنا هذا الباب بياناً في 
كتاب (التذكرة) والحمد لله. و همُمَوَفْيكَ» أصله متوقيّك حذفت الضمة أستثقالاً» 


)0( ار الكوّة. (5) 0 
افق 3 اروا طرق ب بين مكة والمديئة» كان 3 رسول الله يو إلى يدر وإلى مكة عام الفتح 


٠٠١1‏ 2 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

ل 10 
عوك . ويجوز «وجاعلٌ”'' الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التام عند قوله: 
ا 4 
يا محمد 8قَوْقَ الَذِينَ كَمَدُوا» أي بالحجة وإقامة البرهان. وقيل بالعز والغلبة. وقال 
القدالا ويعدين 01:1 المراة الخوازيون» واه تعالى أعلم. 


1 1( ت و سه 0 مء i‏ ر 204 8 
[05] 8 كما الین كتْروأ َأَعَدِبهُمَ عَدَاًا ديد فى لديا وَالْأجِرَةَ وَمَا لهم ين 
0 2 ار 
f2‏ ھر يه م ص رو ور 4 رمج 
 [‏ وَأمّا ألذيرت ءاسنو واوا للحت مُمِوَؤْبهِر أجورهم وله لا ييب 
مام 7 وو 


1 ۾ لك توه عَلي ك من ايت ولد الكو 


002 0 
قوله تعالى: «قَآمًا الَّذِينَ كمَرُوا فَأَعَذبُْهُمْ عَذَاباً شّدِيداً في الدُنيَا وَالآخْرَةِ4 يعني 
بالقتل والصلب والسبي والجزية»› وفى الآخرة بالنار. ذلك و عَلَبْكَ »# «ذلك» في 

موضع رفع بالايتداء وخبره «نتلوه» . ويجور: الأمر ذلك» على إضمار المبتدأ . 


000 


[09] ت مَل عسئ عند ایو کم ادم حَلَكَمٌ ين راب ر قال هک 


Si 2‏ 
4 4 م كب لك ل سل ]وم 2 سر EK‏ 
 ]۰[‏ احق من ريك فلا تک م المرب 46 


قوله تغالى : إن مَل عِيسَى عِنْدَ الله مَل آد م خَلَقَهُ مِنْ تراب دليل على صحة 
القياس + والتشبيه وا عل أن عن خُلن مو غير آي فانم لعل أ نه خلق من تراب . 
والشيء قد يشبه بالشيء وإن كان بينهما فرق كبير بعد أن يجتمعا في وصف واحد؛ فإن آدم 
خُلِقَ من تراب ولم يلق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه الجهة » ولكن شبه ما بينهما 
أهما خلقهما من غير أب ؛ ولأن أصل خلقتهما كان من تراب لأن آدم لم يخلق من نفس التراب» 


۳ سورة آل عمران» الآية: 4ه و ١‏ 1۳ 
ولكنه جعل التراب طيناً ثم جعله صلصالاً ثم خلقه منه» فكذلك عيسى حوّله من 
حال إلى حال ثم جعله بشراً من غير أب. ونزلت هذه الأية بسبب وفد نجران 
حين أنكروا على النين 466 قوله: «إن عيسى عبد الله وكلمته» فقالوا: أرنا عبداً خلق 
من غير أب؛ فقال لهم النبن 5: «آدم من كان أبوه أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ 
فآدم عليه السلام ليس له أب ولا أم». نالك نولكاي ولا ينوك يمل أي 
في عيسى إلا جِنْنَاكَ باحق في آدم طوَأَحْسَنّ تفييرا4“. وروي أنه عليه السلام 
لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين ا فقال: «كذبتم يمنعكم من 
الإسلام ثلاث: قولكم أتخذ الله ولداًء وأكلكم الخنزير» وسجودكم للصليب». 
فقالوا: من أبو عيسى؟ تأنزل الله تعالى: «إنَّ مَل عِيسَى عِنْدَ الله كمل آدَمَ حَلْمَهُ 
مِنْ تراب إلى قوله: طنَتَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَى الْكَاذِيينَ4. فدعاهم النبي كك فقال 
بعضهم لبعض: إن فعلتم أضطرم الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تعرض علينا سوى 
هذا؟ فقال: «الإسلام أو الجزية أو الحرب» فأقرّوا بالجزية على ما يأتي. وتم 
الكلام عند قوله «51م2. ثم قال: لَه من راب ٿم قال لَه كُنْ يود أي فكان. 
والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عرف المعنى. قال الفرّاء: احق مِنْ 
رَبك مرفوع بإضمار هو. أبو عبيدة: هو أستئناف كلام وخبره في قوله لمن 
يذ وقيل هو فاعلء أي جاءك الحق. َل تَكَنْ مِنّ الْمُمْتَرِينَ4 الخطاب 
للنبين قل والمراد أمته؛ لأنه يه لم يكن شاكاً في أمر عيسى عليه السلام. 


]1[ لم اجک یوین ندا ماج6 يت الل ككل وا ن 62 رابا کر واا 
0-7 واشت اش ر بل مَتجْصل لمت ار عل 


)۱( راجع ۲۸/۱۳ . 


e‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : «ْقَمَنْ حَاجكَ فيد» أي جادلك وخاصمك يا محمد «فيه»: 
أي في عيسى يِن بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ الِْلْمِ4 بأنه عبد الله ورسوله . قل تعَالَؤا» أي 
أقبلوا . وضع لمن له جلالة ورفعة ثم صار في الاستعمال لكل داع إلى الإقبال» وسيأتي 
له مزيد بیان في «الأنعام»227. طنَدْعُ4 في موضع جزم. ظأأْبْنَاءنَا4 دليل على أن أبناء 
البنات يسكون أبناء؛ وذلك أن النبئ كيد جاء بالحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه 
وعليَّ خلفها وهو يقول لهم: إن آنا دعوت فأمّنوا» وهو معنى قوله: ثم نبتهل» أي 
نتضرع في الدعاء؛ عن أبن عباس . أبو عبيدة والكسائي: نلتون. وأصل الابتهال 
الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره. قال لبيد: 

في كهول سادةٍ من قويه 2 نظرالدهر إليهم فأبتهل 

أي أجتهد في إهلاكهم. يقال: بهله الله أي لعنه. والبهل اللعن. والبهل الماء القليل. 
وأبهلته إذا خليته وإرادته. وبهلته أيضاً. وحكى أبو عبيدة: بهله لله يبهله بهلة أي لعنه. 
قال أبن عباس: هم آهل نجران: السيد والعاقب وآبن الحارث رؤساؤهم. تل 
ا َمْنَتَ الله عَلَى الْكاذيينَ) . 

الثائية - هذه الآية من أعلام نبوّة محمدككي ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فأبوا منها 
ورضوا بالجزية بعذ أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه آضطرم عليهم الوادي ناراً 
فإن محمداً نبي مرسل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى؟ فتركوا المباهلة 
وآنصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدّوا في كل عام ألف خُلَّة في صَمَّر وألف حلة في رَجَبٍ 
فصالحهم رسول الله يد على ذلك بدلاً من الإسلام. 
الثالثة - قال كثير من العلماء: إن قوله عليه السلام في الحسن والحسين لما باهل 
نَع َباَت وَأَبنَاَكُمْ» وقوله في الحسن: «إن آبني هذا سيد مخصوص بالحسن 
والحسين أن يسكيا أبنئ النبِيَكليهُ دون غيرهما؛ لقوله عليه السلام: «كل سبب ونسب 


٠. ۱۳۰/۷ راجع‎ (1) 


6. fg: سورة آل عمران» الآية:‎ ٣ 


ب اا ا 
فلان 5 0 له 1 حك 1 ولد أبن 0 أبنة: إن الوصية لولد الابن دون ولد 
الابنة؛ وهو قول الشافعيّ: وسيأتي لهذا مزيد ا ا الله 
ال 
هدا هر الب ودع قازر A‏ 20 2 درم مور ود 

1 8 إن هلدا لهو الم احق ومَامِن کو إلا هه وک ١‏ 05-2 
م ا ني @4. . 

قوله تعالى : «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْمَصَصِْ الْحَخُ» الإشارة في قوله إن هذا» إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سميت قصصاً لأن المعاني تتتابع فيها؛ فهو من قولهم: فلان 
. يقص أثر فلانء أي يتبعه. لوَمَا من لَه إلا اللّذ» «من» زائدة للتوكيد» والمعنى وما إله 
إلا الله هالْمَزِيرُ4 أي الذي لا يغلب. طالْحَكِيه4 ذو الحكمة. وقد تقدّم مثله 


[54] اق ل امل الک تَمَاكوا إل كَلمَة سوم بَا بسا وی ألا شبد 
رك يو- سیا وا يَتَحِدَ كد بتک پتسا آنا ين من ۲ 5 ران وو تن 
آش دوا باتا يمور 46 . 
:فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: ظقُلْ يا أَهْلَّ الكتاب) الخطاب في قول الحسن وأبن زيد 
والسدي لأهل نجران. وفي قول قتادة وأبن جريج وغيرهما ليهود المدينة» خوطبوا بذلك 
e ey‏ وني 
الروم E‏ أتبع الات lt‏ بدعاية ية الإسادم ]0© ا 


)۲( زيادة عن صحيح مسلم. 


5 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله إلى قوله: «فقولوا أشهدوا 
بأنا مسلمون». لفظ مسلم . والسواء العدل والنصفة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 

أروني خطة لا ضيم فيها توطنا هدجا التحراء 
الفرّاء: ويقال في معنى العدل سِرّى وسُوّىء فإذا فتحت السين مددت وإذا كسرت أو 
ضممت قصرت؛ كقوله تعالى: #مَكاناً سُوَى» قال: وفى قراءة عبد الله «إلى كلمة عدل 
بيننا وبيتكم» وقرأ قدب(" «كِلْمّة» بإسكان اللام» ألقى حركة اللام على الكاف؛ كما 
يقال كبد. فالمعنى أجيبوا إلى ما دعيتم إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس 
فيها ميل عن الحق؛ وقد فسرها بقوله تعالى: «ألاً نَْبْد إلا الله فموضع «أن» خفض 
على البدل من «كلمة»» أو رفع على إضمار مبتدأء التقدير هي أن لا نعبد إلا الله. أو 
تكون مفسرة لا موضع لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عطف عليه الرفع والجزم : 
فالجزم على أن تكون «أن» مفسرة بمعنى أي؛ كما قال عز وجل : «أن آمْشوا) وتكون 
«لا» جازمة . هذا مذهب سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع «نعبد» وما بعده يكون خبراً. 
ويجوز الرفع بمعنى أنه لا نعبد؛ ومثله «أن لا برجم إَِتهِمْ قَوْلاً وَلاَيَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَل 
فعا“ . وقال الكسائي والفرّاء: «وَلاً نُشْرِكُ به شَيئاً وَل يخ بالجزم على التوهم 
أنه ليس في أوّل الكلام أن. 

الثانية ‏ قوله تعالى : < وَلاً يَتَخِدَّ بَمْضًا بَمْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونٍ الله 4 أي لا نتبعه 

في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى . وهو نظير قوله تعالى : 
« ائخدُوا أَخْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ الله 4 معناه أنهم أنزلوهم منزلة ريسم 
في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله . وهذا يدل على 
بطلان القول بالاستحسان المجرّد الذي لا يستند إلى دليل شرعيّ ؛ قال الكيا 
الطبريّ : مثل أستحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قذّرها دون مستندات 
بينة. وفيه رذ على الروافض الذين يقولون: يجب قبول [فول] الإمام دون إبانة 

)١(‏ زيادة عن «صحيح مسلم؟. 


49 الأريسيين : الأكارون والفلاحون والخدم والخول» كل ذلك وارد في معنى هذه الكلمة. 
(۳) هو أبو السمال العدويّ. (4) راجع ۲۳۹/۱۱. (5) راجع ۱۱۹/۸ . 


7“- سورة آل عمران» الآية: g1‏ 1۰¥ 


مستند شرعيّ» وأنه يحل ما حرّمه الله من غير أن يبين ممنتنداً من الشريعة. وأرباب جمع . 
رب . و «دون) هنا بمعنى غير. 

الثالثة - قوله تعالى: إن توا أي أعرضوا عما دعوا إليه. طدَقُونُوا أشْهَدُوا 
أا مُمْلِمُونَ4 أي متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفون بما لِلَّه علينا في 
ذلك من المِمّن والإنعام» غير متّخذين أحداً را لا عيسى ولاعُرّيرا ولا الملائكة؛ لأنهم 
بشر مثلنا محدّث كحدوثناء E‏ كا مخريمو E‏ 
عليناء فنكون قد آتخذناهم أرباباً. وقال عكرمة: معنى ايند يسجد. وقد تقدّم أن 
اد ار ا يد ل ب عن قله وان اا الب ا ل 
البقرة”' بيانه. وروى أنس بن مالك قال: قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ 
قال: «لا» قلنا: أيعانق بعضنا بعضاً؟ قال: «لا ولكن تصافحوا» أخرجه أبن ماجه في 
٠‏ سننه. وسيآتي لهذا المعنى زيادة بيان في سورة «يوسف»” [إن شاء الله]2"0 و 
«الواقعة»9؟) مس القرآن أو بعضه على غير طهارة إن شاء الله تعالى . 
61 «يَتاهلَ الصيككي لم حجرت ف لبم وما رت الور ولون يل إلا 

روء آمل تسوت 463 


قوله تعالى: طيَاأَهْلَ الككاب لِم تُحَاجُونَ في إبْرَاهِيم» الأصل «لما» فحذفت 
الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر. وهذه الآية نزلت بسبب دعوى كل فريق من اليهود 
والنصارى أن إبراهيم كان على دينه» فأكذبهم الله تعالى بأن اليهودية والنصرانية إنما كانتا 
من بعده؛ فذلك قوله: وما أَنْزلَت الكَؤرَاة وَالإِنْجِيلُ إلا مِنْ بَعْدِهِ» . فال الزجاج: هذه 
الآية أبِيَنُ حجة على اليهود والنصارى؛ إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بعده وليس فيه(“ 
أسم لواحد من الأديان» وأسم الإسلام في كل كتاب. ويقال: كان بين إبراهيم وموسى 
ألف سنة» وبين موسى وعيسى أيضاً ألف سنة. نَل تَمْقزُونَ4 دحوض حجتكم 
وبطلان قولکم . والله أعلم . 

)001( راجع 5/١‏ 1. ()۔راجع ۲٠١/۹‏ . ۳( الزيادة من نسخ : ز» ب. 


)€( إيراد هذه الجملة هنا غير واضح المناسبة. 
(5) في «الأصول»: فيها والمثبت في : د. 


۰۸ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
31 کان کک جم یما کم پو عل قم تاجو يما س کم بد عم وا 


OES AL 
فيه مسألتان:‎ ' 


الأولى - قوله تعالى : ها أ مَؤُلآءِ حَاجَجْتٌنْ4 يعني في أمر محمد 5 ؛ لأنهم 
كانوا يعلمونه فيما يجدون من نعته في كتابهم فحاجوا فيه بالباطل. ظفَلِمّ تُحَاجُونَ فِيمًا 
لَيِسَ لَكُمْ به عل يعني دعواهم في إبراهيم أنه كان يهودياً أو نصرانياً. والأصل في «ها 
أنتم» أأنتم فأبدل من الهمزة الأولى هاء لأنها أختها؛ عن أبي عمرو بن العلاء والأخفش . 
قال النحاس : وهذا قول حسن. وقرأ قبل عن أبن كثير «هأنتم» مثل هعنتم . والأحسن 
منه أن يكون الهاء بدلاً من همزة فيكون أصله أأنتم. ويجوز أن تكون ها للتنبيه دخلت 
على «أنتم» وحذفت الألف لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء» لغتان المد والقصر ومن 
العرب من يقصرها. وأنشد أبو حاتم : | 

لعمرك إنا والأحاليف هاؤلا لفي يحنة أظفارها لم ملم 


وهؤلاء ها هنا في موضع النداء يعني يا هؤلاء. ويجوز هؤلاء خبر أنتم» على أن يكون 
أولاء بمعنى الذين وما بعده صلة له. ويجوز أن يكون خبر «أنتم» حاججتم. وقد تقذم 
هذا في «البقرة»”١‏ والحمد لله. ش 
hS‏ على الع مر الجدال لحن E‏ والحظر على من لا 

تحقيق عنده فقال عز وجل : لِمَاأَكْ مَؤلآَءِ حَاجَجْيُمْ فيمَا لَكُمْ يه په عِلْمِ قَلِمَ تُحَاجُو ن فيمًا 
ل ی به به عِلَْمْ4. وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن فقال تعالى: لوَجَادِلَهُمْ 
التي هي أُحْسَنْ4”" . وروي عن النبي ويك أنه أتاه رجل أنكر ولده فقال: يا رسول الله 
إن أمرأتي ولدت غلاماً أسود. فقال رسول الله 4 : «هل لك من إبل»؟ قال نعم . قال: 


.۲۰/۲ 7584/١ راجع‎ )١( 
.50١/٠١ راجع‎ )۲( 


۳ سورة آل عمران› الآية: ٦٦‏ و58" 14۹ 
«ما ألوانها»؟ قال : حمر : قال: «هل فيها من أَوْرَق00'؟ قال نعم. قال: «فمن أين 
ذلك»؟ قال : e‏ . فقال رسول الله ك : «وهذا الغلام لعل عرقا نزعه». وهذا 

حقيقة الجدال وتهاية في تبيين الاستدلال من رسول الله #ل. 


]ل[ + ما كا ن إهيم ا 6 راا وتيى کات حَنِيمًا مسلا وما 3 عِنّ 
التشركين 4 . 


نزهه تعالق من دعاويهم الكاذبةء وبين أنه كان على الحنيفية الإسلامية ولم يكن 
مشركاً. والحنيف: الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل القبلة. وقد مضى في 
«البقرة» أشتقاقه" . والمسلم في اللغة: المتذلل لأمر الله تعالى المنطاع له. وقد تقذم 
في «البقرة» معنى الإسلام”" مستوفى والحمد لله. 


1 « ررك ارد تاس يإزتديم ایی اکب وكا اين وات اموا وله ی 
لْمؤْمنينَ 4€ . 
وقال أبن عباس : قال رؤساء اليهود: والله يا محمد لقد علمت أنا أولى الناس بدين 
إبراهيم منك ومن غيرك» فإنه كان يهودياً وما بك إلا الحسد؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
لأَزْلَ4 مناه لجق» قيل: بال معونة والنصرة. وقيل بالحجة. طلَلَدِينَ ُوه على ملته 
وسنته. لوَهدًا النَِّ4 أفرد ذكره تعظيماً له؛ كما قال طفِيهمَا فَاكِهَةٌ ونَخْلُ ورُمَانُ»”*) 
وقد تقدم في «البقرة» هذا المعنى مستوى. و «هذا» في موضع رفع عطف على الذين» 
و «النبيّ» نعت لهذا أو عطف بيان» ولو نضب لكان جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في 
«أتبعوه». «واللّه وَلِييُّ الْمْمِنِنَ4 أي ناصرهم. وعن أبن .مسعود أن النبي ب قال: 


)١(‏ الأورق: الذي لونه بين السواد والغبرة. 
(۲) راجع 19/7. 
(*) راجع ۱۳٤/۲‏ . 
دق راجع ۱۷/ ۱۸١‏ . 


1۰ الجزء الرابع من نفسير القرطبي 

«إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولبّيَ منهم أبي وخليل ربي ‏ ثم قرأ إن أولى الناس 

بإبراهيم للذين أتبعوه وهذا النبّ». ش : 

[14] ۵ ودّت لاِمَةٌ ِن هل الكتب أو باو وما اوت إل أنشَمُم وما . 
شروت ©4 . 5 . . 


نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر حين دعاهم اليهود من 
بني النضير وقريضة وبني قينقاع إلى دينهم . وهذه الآية نظير قوله تعالى: و3 كيد مِنْ 
أمْل الْكتاب ل يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إيِمَانِكُمْ كُثَاراً حَسّدا4”". و «يِنْ» على هذا القول 
للتبعيض. وقيل: جميع أهل الكتاب» فتكون امِنْ» لبيان الجنس. ومعنى لو 
يُضلونكم) أي يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام والمخالفة له. وقال أبن 
جُريج : «يُضلونكم# أي يهلكونكم؛ ومنه قول الأخطل : ١ ٠‏ 
< كُنْتَ الْقَدَى في مَوْجٍ أَكْدَرَ مُرْيدٍ قذفٌ الْأتَىَ'" به فضل ضلالا 
أي هلك هلاكاً. ظرَمَا يُضِلُونَ إلا أنْفْسَهُم4 نفي وإيجاب. 9وَمَا يَشْعُرُون) أي 
يفطنون”" أنهم لا يصِلون إلى إضلال المؤمنين. وقيل: وما يشعرون) أي لا يعلمون 
بصحة الوسلام وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة والحجج باهرة»› والله 
أعلم. ٠‏ م 
۷۰۰ < یتام الكتب لم تروت کات انم هدوت ©4 . 
أي بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم ؛ عن قتادة والبسّدي . وقيل: المعنى وأنتم 
تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مقِرّون بها . 
1 تال الكت لم لسوت لی بالطل وتكثموت لحي واس صَلَمُونَ )4 . 


)1( راجع ۲/⁄. 
(۲) الأتيّ؛ كل سيل يأتي من حيث لا تعلم . 
() في ج : يقطعون. ١١‏ (64 في ز: من الآيات البينات التي الخ. 


١1١ ت و۷۲‎ e 
ذلك ورون الح ويجوز 0 على جواب الاستفهام . وراش َعْلَمُونَ4‎ 
جملة في موضع الحال.‎ 
وقالت طَايِسَة ِن اَهَل الكتب ءامن الى أذ عَلَ الي ءَامنُوأ وجه التهار‎ 3 1 
OAS قيزر لمكو‎ 

نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهماء قالوا للسفلة من قومهم: 
موا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار» يعني أوّله . وسمي وجهاً لأنه أحسنه. 
وأ ول ما يراج منة وله قال الفتاعرة ّْ 

ونضِيءٌ في وجه النهار منيرةٌ کات بحري سل ظائها”" 
وقال آخر : 
من کان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنابوجه نهار 

وهو منصوب على الظرف» وكذلك «آخرّه». ومذهب قتادة أنهم فعلوا ذلك ليشككوا 
المسلمين. والطائفة الجماعة» من طاف يطوف» وقد يستعمل للواحد على معنى نفس 
طائفة . ومعنى الآية أن اليهود قال بعضهم لبعض : أظهروا الإيمان بمحمد في أل النهار 
ثم أكفروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك ظهر لمن يتبعه أرتياب في دينه فيرجعون عن 
دينه إلى دينكم» ويقولون إن أهل الكتاب أعلم به منا. وقيل: المعنى آمنوا بصلاته في 
أل النهار إلى بيت المقدس فإنه الحق» وأكفروا بصلاته آخر النهار إلى الكعبة لعلهم 
يرجعون إلى قبلتكم؛ عن أبن عباس وغيره. وقال مقاتل: معناه أنهم جاءوا محمداً لا 
أؤل النهار ورجعوا من عنده فقالوا للسّفلة: هو حق فأتبعوه» ثم قالوا: حتى ننظر في 
التوراة ثم رجعوا في آخر النهار فقالوا: قد نظرنا في التوراة فليس هو به. يقولون إنه ليس 
بحق» وإنما أرادوا أن يُلبسوا على:السّفلة وأن يُشْككوا فيه. 


)۱( راجع ۰/۱ TE‏ زم في ج : معنى تلك . 
ا . والجمانة : حبة تعمل من الفضة كالذرة» والذي في اللسان والتاج : وتضيء في وجه الظلام . 


11۲ الجزء الرابع من تفسير القرطي 
[ 7 ] < ولا ویوا إل لمن تیم دینک قل إن آلْمُدئ هُدَى أله أن بُو أعسد مَل مآ 
وتيخ أ بت عند ميك هل إا التعْلٌ بد الله تیو من کا واه و 


ي2 45 . 


قوله تعالى  :‏ وَل تُوِْنُوا إلا لِمَنْ نَع دِينَكُمْ ) هذا نهي » وهو من كلام 
اليهود بعضهم لبعض » أي قال ذلك الرؤساء للسّفلة . وقال السدي : من قول 
يهود خيبر ليهود المدينة. وهذه الآية أشكل ما في السورة. فروي عن الحسن 
ومجاهد أن معنى الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » ولا تؤمنوا أن يحاجوكم 
عند ربكم لأنهم لا حجة لهم فإنكم أصح منهم ينا . و ١‏ أن » وايحاجوكم» في 
موضع خفض ء أي بان يحاجوكم أي بأحتجاجهم › أي لا تصدّقوهم في ذلك 
فإنهم لا حجة لهم. أن يُؤْتَى أَحَدّ مِئْلَ ما أوتيثُمْ» من التوراة والمنّ والسلوى 
وفرق البحر وغيرها من الآيات والفضائل. فيكون «أن يؤتى» مؤخراً بعد «أو 
يُحَاجَوكم » ٠‏ وقوله 8 إن الْهُدَى هُدَى الله € أعتراض بين كلامين» وقال 
الأخفش: المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم ولا تصدّقوا أن يحاجوكم ؛ يذهب إلى أنه معطوف. وقيل: المعنى ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ فالمّدَ على الاستفهام أيضاً 
تأكيد للإنكار الذي قالوه إنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتوه؛ لأن علماء اليهود قالت 
لهم : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ا أي لا يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم؛ فالكلام على نسقه. و «أن» في موضع رفع على قول من رفع في 
قولك أزيد ضربته» والخبر محذوف تقديره أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تصدّقون أو 
تقرون» أي إيتاء موجود مصدَّقٌ أو مُقَرَ به» أي لا تصدّقون بذلك. ويجوز أن تكون 
«أن» في موضع نصب على إضمار فعل؛ كما جاز في قولك أزيدا ضربته» وهذا 
أقوى في العربية لأن الاستفهام بالفعل أولى» والتقدير أتقرّون أن يؤتى» أو أتشيعون 
ذلك» أو أتذكرون ذلك ونحوه. وبالمد قرأ أبن كثير وأبن محيصن وحميد. وقال 
أبو حاتم : «أن» معناه «أَلأنْق قحذفت لام الجر أستخفافاً وأبدلت مذّةَ؛ كقراءة من 


۱1۳ ۷۳ سورة آل عمران» الآية:‎ ٣ 
قرأ «آنْ كَانَّ دا مالي“ أي ألأن. وقوه «أو بُحَاجُوكم» على هذه القراءة رجوع إلى‎ 
خطاب المؤمنين ؛ اگنان نس دن لأنهما حَرْفَا شك وجزاء يوضع أحدهما.‎ 
موضع الآخر”". وتقدير الآية: وأن يحاجوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل: يا‎ 

محمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه. ومن قرأ بترك المد قال : إن النفي الأوّل دل على 
إنكارهم في قولهم ولا تؤمنوا. . فالمعنى أن علماء اليهود قالت لهم : لا تصدّقوا بأن يُوْنَى 
أحد مثل ما أو تيتم» أي لا إيمان لهم ولا حجة؛ فعطف على المعنى من العلم والحكمة 
والكتاب والحجة والمنّ والسَلْوَى ولق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات» أي إنها 
لا تكون إلا فيكم فلا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم . 0 
عدو وا LS‏ بوي ا لبس مو الأدل» وزلالم بحر 
الكلام . ودخلت «أَحَدٌ» لأن أوّل الكلام نفي» فدخلت في صلة «آن» لأنه مفعول الفعل 
المنفي؛ فأن في موضع نصب لعدم الخافض. وقال الخليل: (أنْ) في موضع خفض 
بالخافض المحذوف. وقيل: إن اللام ليست بزائدة» و اتُوْمِنُوا؛ محمول على تُقَرّوا. 
عو المعنى ولا تؤمنوا إ إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحدّ مثل ما 
تيتم. وقيل: المعنى لا تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد ية إلا لمن تبع دينكم 
ل ا اد . وقال الفرّاء: يجوز أن يكون قد أنقطع 
ا : إلا لِمَنْ د یع دیتگم) ثم قال لمحمد 4 لكل إِنَّ 
الْمُدَى هُدَى اللّه» . أي إن البيان الحق هو بيان الله عز وجل وان ت کی خد مثل ما 
أود تيه بين ألا يؤتى أحد مثل ما أود تيتم» و «لا٤‏ مقدرة بعد «أن» أي للا يؤتى ؛ كقوله: 
ين الله كم أن تنوه ارد E‏ لالد مسا ميرد SS‏ 
و «أو» بمعنى «حتى» و «إلا أن»؛ كما قال أمرؤ القيس: 


فقلتُ له لا تبك عَيُّْك نما 2 نحاول مُلكاًأو نموت فتعدّرا 
وال ا 
وكنتٌ إذا عَمَرْتُ اة قوم كسرت كُعوبها أو تستقيما 


(۱) راجع .۲۳٣/۱۸‏ (1) في الأصول: إحداهما موضع الأخرى. 
)۳( راجع )٤( 4/٦‏ هو زياد الأعجم. 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ومثله قولهم: لا نلتقي أو تقوم الساعة» بمعنى «حتى» أو «إلى أن»؛ وكذلك مذهب 
الاق وهي عند الأخفش عاطفة على ولا تُؤْمِنُوا؛ وقد تقدّم. أي لا إيمان لهم ولا 
حجة؛ فعطف على المعنى . ويحتمل أن تكون الآية كلها خطاباً للمؤمنين من الله تعالى 
على جهة التثبيت لقلوبهم والتشحيذ لبصائرهم ؛ لثلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم 
ا . والمعنى لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من 7 تبع دينكم» ولا تصدّقوا أن 

يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل والدّين» ولا تصدقوا أن يحاجّكم في دينكم عند 
ربكم من خالفكم أو يقدر على ذلك فإن الهُدَى هدى الله وإن الفضل بيد الله.: قال 
داك إن a CE‏ ديد ارين له بعال أنهي خم 
الْمُدْحَمْ حَضُون المعدّبون وأن المؤمنين هم الغالبون. ومحاجتهم خصومتهم يوم القيامة. 
ففي الخبر عن رسول الله ينِ: «إن اليهود والنصارى يحاجُونا عند ريّنا فيقولون أعطيتنا 
أجراً واحداً وأعطيتهم أجرين فيقول.هل ظلمتكم من حقوقكم شيئاً قالوا"“ لا قال فإن 
ذلك فضلِي أوتيه من أشاء». قال علماؤنا: فلو علموا أن ذلك من فضل الله لم يحاجونا . 
ا الى > ثم قال: قل لهم 
[الآن]”" إن الْمَضْلّ بِيَدِ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِمٌ عَلِية4. وقرأ أبن كثير «آنْ 
له 

أأنْ رأت رجلا أعشَّى أضَر به رَيْبُ المَئُون ودر ميل 6 
. وقرأ الباقون بغير مد على الخبر. وقرأ سعيد بن جبير إن يؤتى» بكسر الهمزةء 
على معنى النّفي ؛ ويكون من كلام الله تعالى كما قال الفرّاء. والمعنى : قل يا محمد «إن 
ادى هدى الله إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» يعني اليهود - 
بالباطل فيقولون نحن أفضل منكم. ونصب «أو يحاجوكم» يعني بإضمار «أن و «أو» 
تضمر بعدها «أن» إذا كانت بمعنى ١حتى»‏ و إلا أن» . وقرأ الحسن «أن يؤتِيَ» بكسر التاء 
E‏ معان أن يؤتِيَ أحدٌ أحداً مثل ما أوتيتم» فحذف المفعول. 


)١(‏ في د: فيقولون. )١( ١‏ من به د. 
(۳) متبل: مسقم» وخبل: ملتو .على أهله لا يرون فيه سروراً. 
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قوله تعالى : ظقُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَّى الله فيه قولان:‎ 
احدهما: أن الهُدَى إلى الخير والدّلالة إلى الله عز وجل بيد الله جل ثناؤه يؤتيه‎ 
أنبياءه» فلا تنكروا”'' أن يؤتى أحد سواكم مثل ما أوة تيتم» فإن أنكروا ذلك فقل لهم «إِنَّ‎ 
الْمَضْلَ بيد الله تيه مَنْ يَشَاء» . والقول الآخر: قل إن الهدى هدى الله الذي آتاه‎ 
المؤمنين من التصديق بمحمد ككل لا غيره. وقال بعض أهل الإشارات في هذه الآية: لا‎ 
تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم فإن من لا يوافقكم لا يرافقكم. والله‎ 
. أعلم‎ 
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دك 000 بالإسلام والقرآن 
«من يشاء». قال أبو عثمان: أجمل القول ليبقى معه رجاء الراجي وخوف الخائف» 
«وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ ليم . 
]¥0[ چو من أَهْلٍ آلب من إن د تأمنه يقنطار بردو ك وَمِنْهُم من إن 0 

لَا ووو ك إ آذ ما ممت َد فاا دلت بأَيَصْْ الوا یس عا ن الس 

ویقولوت عل اہ آلکذب وَهُمْ مکوت )4 . 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : وَين آهل اكاب مَنْ إن أمَئْهُ بقِنْطَارٍ يُوَدَهِ إلَيِكَ4 مثل عبدٍ 
الله بن سام . «ومنهم م إن تأمئة بدیتار لا وده إلَئِكَ» وهو فنحاص بن عازوراء 
اليهوديّ» أودعه رجل ديناراً فخانه. وقيل: كعب بن الأشرف وأصحابه . وقرأ أبن وَثاب 
والأشهب العقيلي «منْ إِنْ نيْمَنه» على لغة من قرأ اننستعين» وهي لغة بكر وتميم . وفي حرف 
عبد الله «مالك لآ يمنا على يوسف». والباقون بالألف. وقرأ نافع والكسائي «يؤدٌ هِي' 
بياء في الإدراج . قال أبو عبيد: وآتفق أبو عمرو والأعمش وعاصم وحمزة في رواية أبي بكر 


للق هذا نهي» وفي ح. ود: فلا تتكرونء على الخبر. 
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على وقف الهاء» فقرءوا «يؤدة إليك». قال النحاس : بإسكان الهاء لا يجوز إلا في 
الشعر عند بعض النحويين» وبعضهم لا يجيزه ألبئّة ويّرى أنه غلط ممن قرأ بهه وأنه 
توهّم أن الجزم يقع على الهاءء وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثل هذا . والصحيح 
عنه أنه كان يكسر الهاء ؛ وهي قراءة يزيد بن القَعْقاع . وقال الفرّاء: مذهب بعض العرب 
يجزمون الهاء إذا تحرك ما قبلهاء يقولون: ضربتة ضرباً شديداً؛ كما يسكنون ميم أنتم 


وقمتم وأصلها الرفع ؛ كما قال الشاعر : 
لمارأى الأآدَمَه ولا شِِعْ 2 مال إلى أزطاة جقف“ فاضطجع 


وقيل: اراي ل مر بارج كاي وراك حرام رقي لماه 
الذاهبة . وقرأ أبو المُنذر سلام والؤهري (يؤدَهُ» بضم الهاء بغير واو. وقرأ قتادة وحميد 
ومجاهد «يؤدّهُو) بواو في الإدراج» أختير لها الواو لأن الواو من الشّفة والهاء بعيدة 
المخرج. قال سيبويه: الواو في المذكر بمنزلة الألف في المؤنّث ويبدل منها ياء لأن 
الياء أخف إذا كان قبلها كسرة أو ياء» وتحذف الياء وتبقى ر لأن الياء قد كانت 
تحذف والفعل مرفوع فأثبتت بحالها. 

الثانية - أخبر تعالى أن في أهل الكتاب الخائي والأمين» والمؤمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي أجتناب جميعهم . وخصّ أهل الكتاب بالذّكر وإن كان المؤمنون 
كذلك؛ لأنَ الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلام على الغالب. والله أعلم. وقد مضى 
تفسير القنطار. وأما الدينار فأربعة وعشرون قيراطاً والقيراط ثلاث حبات من وسط 
الشعير» فمجموعه أثنثان وسبعون حبة» وهو مُجْمّع عليه. ومن حفظ الكثير وأدّاه 
فالقليل أؤلى» ومن خان في اليسير أو منعه فذلك في الكثير أكثر. وهذا أدل دليل 
على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلاف [كثير]"“ مذكور في أصول 
الفقه. وذكر تعالى قسمين: من يؤدْي ومن لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه؛ وقد يكون 
من الناس من لا يؤدّي وإن دمت عليه قائماً. فذكر تعالى القسمين لأنه الغالب 


)١(‏ الأرطاة: واحدة الأرطى؛ وهو شجر من شجر الرمل. والحقف (بالكسر): ما أعوج من الرمل. 
(؟) من د. 
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والمعتاد والثالث نادر؛ فخرج الكلام على الغالب. r GL‏ 
الرحمن السّلمي وغيرهما «ومت» بكسر الدال وهما لغتان» والكسر لغة أزد السّراة؛ من 
«دِمْت تدام» مثل خفت تخاف . . وحكى الأخفش دمت تدوم» شادًا. 
الثالثة ب أستدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغّريم بقوله تعالى : إلا ما ُت 
عليه اا وأباه سائر العلماءء وقد تقدّم في البقرة2. وقد أستدل بعض البَعْداديِين 
[من علمائنا]””2 على حبس المديان بقولة تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَمَنْهُ ديار لا يُودُه 
ِلَيِكَ إلا مَا دّمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً4 فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف» جاز حبسه. 
وقيل: إن معنى «إلا ما دمت عليه قائما» أي بوجهك فيهًابُك ويستحي منك فإن الحياء 

في العينين ؛ ألا ترى إلى قول أبن عباس رضي الله عنه : : لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن 
الا في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة فأنظر إليه بوجهك حتى يستحي 
فيقضيها. . ويقال: «قائما» أي ملازماً له؛ فإن أنظرته أنكرك. وقيل: أراد بالقيام إدامة 
المطالبة لا عين القيام . والدّينار أصله دثّار فعضت من إحدى النونين ياء طلباً للتخفيف 
لكثرة أستعماله. يدل عليه أنه يجمع دنانير ويصغر ذُنَيْذير. 

لال ا ا روا و رقا و ا 

جَتَبتي”" الصراط ؛ كما في صخيح مسلم . فلا يُمَكن من الجواز إلا من حفظهما. وروى 
مسلم عن حذيفة قال حدّثنا النبن كيك عن رفع الأمانة» قال: «ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أوّل البقرة . وروی أبن ماجه حدّئنا محمد 
ابن الى حدّثنا محمد بن حرب عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهريّة عن أي شجرة كثير 
ابن مُرة عن أبن عمر أن النب كي قال : «إن الله عز وجل إذا أراد أن يبلك عبداً نزع منه 
الحياء فإذا نزع منه الحياءلم لقه إلا ميا مُا فإذا م تلقه إلا ميت مُق زعت منه الأمانة 
فإذا نزعت منه الأمانة لم كلقه إلا خائناً عحَناً فإذا لم تلقه إلا خائناً خوناً زعت منه 


)١(‏ راجع ۳۷۱/۳. (۲) نخ:اب. 
)۳( جنبة الوادي (بفتح النون): جانيه وناحيته . والجنبة (بسكون لرن :| الناحية ؟ يقال: نزل فلان 
جنبة أي ناحية . 


(O‏ راجع 1۸۸/1 (وصحيح مسلم» ٥1/۱‏ طبع بولاق. 
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الرحمة فإذا زعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيماً ملعناً فإذا لم تلقه إلا رجيماً مُلْعناً نزعت 
منه ربْقة الإسلام». وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه السلام: ون لمن 
أئتمنك ولا تخن من خانك» . والله أعلم . 


الخامسة - ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم خلافاً لمن ذهب 
إلى ذلك ؛ لأن فُسَاق المسلمين يوجد فيهم من يؤدّي الأمانة ويؤمن على المال الكثير ولا 
يكونون بذلك عدولاً . فطريق العدالة والشهادة ليس يجزىء فيه أداء الأمانة في المال من 
جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم: «لَيْسَ عَلَيِنَا في الْأمُيِينَ سيل © فكيف يعدل 
من يعتقد أستباحة أموالنا وحريمنا بغير حرج عليه؛ ولو كان ذلك كافياً في تعديلهم 
لسمعت شهادتهم على المسلمين . 

السادسة - قوله تعالى : َلك باه تارا يعني البهود لس عََينَا في امي 
سَبِيلٌ» قيل: إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين يقولون: ليس علينا في الْأمُيِينَ سبيل 
اح چ ف وآذعوا أن ذلك في كتابهم؛ فأكذبهم الله عز 
وجل ورد عليهم فقال: «بلى» أي بَلَى عليهم سبيل العذاب بكذبهم وأستحلالهم أموال 
العرب. قال أبو إسحاق الزجاج: وتم الكلام. ثم قال ظِمَنْ أَوْنَى بِعَهْده وَأَنْقَى 4 . 
ويقال: إن اليهود كانوا قد أستدانوا من الأعراب أموالاً فلما أسلم أرباب الحقوق قالت 
اليهود: ليس لكم علينا شيء» لأنكم تركتم دينكم فسقط عنا دينكم. وآدّعوا أنه حكم 
التوراة فقال الله تعالى : «بلى» ردا لقولهم ليس علا ني امین سیل اع اس كنا 
تقولون» عن فقال: لمَنْ أَؤْقى بِعَهْدِهِ وَانَتَى 4 الشرلة فليس من الكاذبين بل يحب 
الله ورسوله. 

السابعة - قال رجل لابن عباس : إِنَا تُصيب في العَّمْد من أموال أهل الذمّة 
الدّجاجة والشاة ونقول: ليس علينا في ذلك بأس . فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب 
ليس علينا في الأميّين سبيل) إنهم إذا أذوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب 
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لابن عباس ؟ فذكره. 
الثامنة - قوله تعالی : <ويَُونُونَ عَلّى الله الْكَبَ وَهُمْيَْلمُونَه يدل على أن 
الكافر لا يُجعل أهلاً لقبول شهادته؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه كذاب. وفيه رد على 
الكفرة الذين يحرّمون ويحللون غير تحريم الله وتحليله ويجعلون ذلك من الشرع . 
قال أبن العربي ل م ال 0 
ولست أعلم أحداً من أهل القئلة قاله. وفي الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبي ل 
اما شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ إلا الأمانة فإنها مؤدّاة إلى ال 


والفاجر» ٍ 
[vx]‏ « بل مَنَ اوق ِمَهَدِوء وا َ۲ َه يحب القن 49 : 


«من» رفع بالابتداء وهو شرط . و «أوقى» في موضع جزم. و «آتقی» معطوف 
ا ال . إن الله ثحب الْمْتَقِينَ» أي 

يجب أولئك . وقد تقدّم معنى حب الله لأوليائه . والهاء في قوله «بعهده» راجعة إلى الله 
3 . وقد نجرى ذكره في قوله : 9وَيقُونُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 ويجوز 
أن تعود على الموفي ومتقي الكفر والخيانة ونقض العهد. والعهد مصدر يضاف إلى 
الفاعل والمفعول. ٠‏ 


ل 


ا 2 سے صو وي کے » و مھ FE‏ ا م س 
[VY]‏ 4% دن روت بهد الله أنتي تنا تيلا رادت ل لن لع فى ااج 


وک يمهم له وا ينظر لِم َم القية ولا ڪيه وَلَهُمْ عدا 


فيه مسألتان: 


اليهود أرض فجحدني فقدّمته إلى النبئ بق فقال لي رسول الله :اهل 
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لك بينة»؟ قلت لاء قال لليهوديٌ : «أحلف» قلت: إذا يحلف فيذهب بمالي؛ فأنزل الله 
تعالى : إن الذي ين يَشْتَوُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَبْمَانِهِمْ تَمَناً ليل إلى آخر الآية. وروى الأئمة 
أيضاً عن أبي أمامة أن رسول الله يك قال: «من أقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب 
الله له النار وحرّم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال : 
«وإِن كان قضيباً من أَرَاك»2'7. وقد مضى في البقرة معنى لا يُكَلَمُهُمُ الله وَلاَينْظر إلَنهِم 
يوم القِيامة ولا بيهم . | 

الثانية ‏ ودلتُ هذه الآية والأحاديثٌ أن حكم الحاكم لا يُحل المال في الباطن 
: بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلانّه» وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت قال رسول 
الله اة : «إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر ولعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحجُته من 
بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة». وهذا لا خلاف فيه بين 
الأئمة”"» وإنما ناقض أبو حنيفة وغلا وقال: إن حكم الحاكم المبنيّ على الشهادة 
الباطلة يُحل الفرج لمن كان محرّماً عليه؛ كما تقدّم في البقرة . وزعم أنه لو شهد 
شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوّجها 
ممن يعلم أن القضية باطل . وقد شُنّع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح» 
وبأنه صان الأموال ولم ير آستباحتها بالأحكام الفاسدة» ولم يصن الفروج عن ذلك» 
والفروج أحقٌ أن يحتاط لها وتُصان. وسيأتي بطلان قوله في آية اللعان”' إن شاء الله 


ال 
2ے تراس 0 7 0020001 ا ر ا يا 2 رص لے 

[Y۸]‏ ون نهر قربا يلو الينتهم با لک لتس بوه مِنَ آل ڪب وما هو 
7 - وم ماس 2 092 ق ردم ر 

مر حت آلککب وَيمولور ت هو من عند اله وما هو من عند الله ويقولون على اللو 


لكب َم تدكثرة 42 . 


)١(‏ الأراك شجر من الحمض يستاك بقضبانه» الواحدة أراكة. 
(؟) راجع ۲۳٤/۲‏ . (۳) في د: بين الأمة. 
(4) راجع المسألة الثالئة ۳۳۸/۲. )٥(‏ راجع ۱۸۲/۱۲ . 


۳ سورة آل عمران؛ الآية: ۷۸ و ۷۹ ۱۲۱ 
يعني طائفة من اليهود. يَلْوُونَ السكهخ بالكتاب) وقرأ أبو جعفر وشْيْبّة «يُلوُونَ؛ 
على التكثير. إذا أماله؛ ومنه والمعنى يحرفون الكلم ويعدلون به عن القصد. وأصل 
اللَّىّ الميل. لوی بیده» ولّوى برأسه قوله تعالى : «ليّا بالسنتهم4”'' أي عناداً عن الحق 
وميد عنه إلى غيره. ومعنى ولا تلوون على أحد»”" أي لا تَعرُجون عليه؛ يقال لَوَى 
عليه إذا عزج وأقام . واللّي المَطّل . لواه بدينه يليه ليا ولِيّاناً مَطله . قال : 
قد كنت داينت بها حسّاناً ماق الإفسلاس والليياتنا 


يحسن بيع الأصل والعيانا 


وقال ذو الرمّة: 
تريدين" ليَانِي وأنت مَلِيَة 2 وأحسن يا ذات الوشاح التّقاضِيًا 
وفي الحديث «لنُّ الواجد يُحِلَّ عِرضّه وعقوبته». وألسنة جمع لسان في لغة من ذكر» 
ومن آذك قال السن: ش 
[9/4ا] $ ما كان نكر أ ويه ) هه الكتنب والحكم ية Rk‏ لَ لاس كُوُوأ 
تادا لی ون دون افو وين ع ووأ ریک يما کم امون الْكِتبَ وَيمَا َر 
َدْرسُونٌ )€ . 


لما کان) معناه ما ينبغي؛ كما قال: } وَمَا كان ُْيِن أن مَل مُوْمناً ل 
و ما کان لله أن بد من ول4 . و هما يَكُونُ ا أن كلم دا4“ يعني ما 
والبشر يقع للواحد والجمع لأنه بمنزلة المصدر؛ والمراد به هنا عيسى في قول الضخاك 
والسّدّي . والكتاب: القرآن . والحكم : العلم والفهم . وقيل أيضاً : الأحكام. . أي إن الله لا 
يصطفي لنبوته ته الكذبة » ولوفعل ذلك بشر لسلبه الله آيات النبوّة وعلاماتها . ونصب «ثميقول) 
على الاشتراك بين « أن يؤتيه » وبين « يقول ؟ أي لا يجتمع لنبيّ إتيان النبوّة وقوله: : #كُونوا: 
بادا لي م مِنْ دون اللّهِ4 . «وَلكِن كُونُوا رَبَانِيّينَ» أي ولكن جائز أن يكون النبيّ يقول لهم 


(۱) راجع 06 و ۲٤۳‏ من هذا الجزء. )١( ٠‏ في ديوانه: «تطيلين». 


۱۲۲ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
كونوا ربايين. وهذه الآية قيل إنها نزلت في نصارى تجُران. وكذلك رُوي أن السورة 
. 5 وإ ا ا ٠. ٠. ٠. 3 < f.‏ 3 و 
كلها إلى قوله: اَذ عَدَْتَ مِنْ أَهْلِكَ4 كان سبب نزولها نصارى تجْران ولكن مج 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الجَحد والعناد فِعلّهم. 
والرّبانيُون واحدهم ربَّانِيَ منسوب إلى الرّبّ. والربّانِيَ الذي يُرَبّي الناس بصغار ' 
العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير”'' الأمور؛ رُوي معناه عن أبن 
عباس . قال بعضهم: كان في الأصل رَبّى فأدخلت الألف والنون للمبالغة؛ كما يقال 
للعظيم اللحية: لِحْيَّانِيَ ولعظيم الجْمّة جُمّاني ولغليظ الرّقبَة رَقَبانيَ . وقال المبرّد: 
الرتانيون أرباب العلم» واحدهم ربّان» من قولهم: رَبّه يَْبّه فهو رَبَان إذا دَبْره وأصلحه؛ 
فمعناه على هذا يدبّرون أمور الناس ويصلحونها. والألف والنون للمبالغة كما قالوا رَبّان 
وعطشان» ثم ضمت إليها ياء النسبة كما قيل : لحيّانّ ورَقَبانىَ وجمّانىَ . قال الشاعر : 
و ا 0 ا 
لو كنت مرتهناً في الجَو“ أنزلني منه الحديث وربّانيٌ أحباري 


فمعنى الربَاني العالم بدين الربّ الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم . 
وقد تقدم هذا المعنى في البقرة: وقال أبو رزين: الربانيّ هو العالم الحكيم. وروى شعبة 
عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود #ولکن كونوا ربّانيين» قال: حكماء علماء. أبن 
جبير: حكماء أتقياء . وقال الضحاك: لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن ججهدَه فإن الله 
تعالى يقول: لوَلَكْنْ كُونُوا رانين( . وقال أبن زيد : الربائُون الولاة» والأحبار العلماء. 
وقال مجاهد: الربانيون فوق الأحبار. قال النحاس: وهو قول حسن؛ لأن الأحبار هم 
العلماء . والرباني الذي يجمع إلى العلم البصّر بالسياشة ؛ مأخوذ من قول العرب: رَبّ أمرَ 
الناس يَرْبَهِ إذا أصلحه وقام به» فهو رابٌ وربّائّي على التكثير. قال أبوعبيدة: سمعت عالماً 
يقول: الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي» العارفٌ بأنباء الأمّة وما كان وما 
يكون. وقال محمد بن الحنفِيّة يوم مات أبن عباس : اليومٌ مات ربانِي هذه الأمّة. وروي 
عن النبيّ ية أنه قال: «ما من مؤمن ذكر ولا أنشى حر ولا مملوك إلا ولله عز وجل 


)1( في د: جميع» وفي ز: تفسير. 
(0) في زوأ: في الحق. أ 


<< “- سورة آل عمران» الآية: ۷۹ و ۸٠‏ 1۳ 
a . 5 e aE 50‏ ا و 
عليه حقّ أن يتعلم من القرآن ويتفقّه في دينه - ثم تلا هذه الآية - لوَلَكِنْ كونُوا رَبَائييينَ» 
الاية. رواه أبن عباس . 


قوله تعالى : ط بمًا كعم تُعَلّمُونَ الاب وَبِمَا كُنْكُمْ تَدْرُسُونَ © قرأه أبو عمرو 
وأهل المدينة بالتخفيف من العلم. وأختار هذه القراءة أبو حاتم. قال أبو عمرو: 
وتصديقها «تَدْرسُون ولم يقل «تُدَرسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ أبن عامر وأهل 
الكوفة « تُعلّمون » بالتشديد من التعليم ؛ وأختارها أبو عبيد . قال : لأنها تجمع 
المح مره زرده قال تعن 2 التسنيد ابل لأن كل معلَّم عالمٌ بمعنى 
يلم وليس كل من عَلِم شيثاً مُعَلّماًء فالتشديد يدل على العلم والتعليم» والتخفيف إنما 
يدل على العلم فقط» فالتعليم أبلغ وأمدح وغيره أبلغ في الذم. أحتج من رجح قراءة 
التخفيف بقول أبن مسعود «كونوا ربانيين» قال: حكماء علماء؛ فيبعد أن يقال كونوا 
تياد حكياء علتاء ك فال اللضي» كوو تحكماء لاء لک :دا ار 
حَيْوَة اتُدرسون» من أدرس يدرس . وقرأ مجاهد «تَعلّمون بفتح التاء وتشديد اللام» أي 


لون 


ئَّ 


[60] # وي 0 | انتيكة وَين أرب ما آیامتگم يالكثر بد إذ آَم 


قرأ أبن عامر وعاصم وحمزة بالتضب عظفاً على أن برت . .زيقؤيه أن البهود 
اللي كا E‏ 0لا 0 جلي لما کان لِبَسَرِ أن يرتيه 
الله الكتاب وَالْحُكْمَ وَالتّبُوَة 4‏ إلى قوله: ولا يأمركم). وفيه ضمير البشرء أي ولا 
يأمركم البشر يعني عيسى وعَرّيرا. وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع من الكلام 
الأوّلء وفيه ضمير آسم الله عز وجل » أي ولا يأمركم الله أن تتخذوا. ويقوّي هذه القراءة 
أن في مصحف عبد الله «ولن يأمركم» فهذا يدل على الاستئناف» والضمير أيضاً لله عز 
وجل ؛ ذكره مكي » وقاله سيبويه والزجاج . وقال أبن جُريج وجماعة : ولا يأمركم محمد 


YE‏ الجزء الرابع من تفسير القرطمي 

عليه السلام. وهذه قراءة أبي عمرو والكسائي وأهل الحرمين. «أنْ تخذوا)» أي 
بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أرْبَاباً. وهذا موجود في النصارى يعظمون الأنبياء 
والملائكة حتى يجعلوهم لهم آرباباً. طِأيَأْمدْكُم بالكفر بَعْدَ إِذْ أكّمْ مُسْلِمُونَ4 على 
طريق الإنكار والتعجب؛ فحرّم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناس عباداً 
أحدكم عَبْدِي وأمَتي وليقل تاي وقتاتي ولا يقل أحدكم ربّي وليقل سَيدِي». وفي 
التنزيل ظأذْكْرْنِي عِنْدَ رَبك . وهناك“ يأتي بيان هذا [المعنى]"“ إن شاء الله 
تعالى: ش 


1 «وَإِد أَحَدَ آله مك ال لمآ ايشم و ين ص تب و يکنو ٿر جه حكُمْ 
مدق E‏ ا عم ي بد ع وو ك َه قل فرشم و دم يًَُ 24 


سرف کارا فال اترا اتاگ اهر ©9 


قيل: أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدّق بعضهم بعضاً ويأمر بعضهم 
بالإيمان بعضاً؛ فذلك معنى التّصرة بالتصديق. وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة . 
وطاوس. والمُّدي والحسن؛ وهو ظاهر الآية. قال طاوس: أخذ الله ميثاق الأوّل 
من الأنبياء .أن يؤمن بما جاء به الآخر. وقرأ أبن مسعود ظوَإِذْ أَحَدَّ الله مياق 
الَّذِينَ أُوبُوا الكتات». قال -الكسائي: يجوز أن يكون «وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين؛. بمعنى وإذ أحذ .الله ميثاق الذين مع النببين. وقال البصريون: إذا أخذ 
الله ميثاق النبيين فقد أخذ ميثاق الذين معهم؛ لأنهم قد أتبعوهم وصدقوهم. 
و «ما» في قوله «لَمَّا» بمعنى الذي. قال سيبويه: سألت الخليل بن أحمد عن قوله 
عز وجل: «وَإِذْ أَحَدَ خد الله ميكاق انين لما نيكم من كاب وحِكْمَةٍ» فقال: لما 
بمعنى الذي . قال النحاس: التقدير على قول الخليل للذي اتیتکموه» ثم حذف 


(۱) راجع ۱۹/4 . 
)۲( الزيادة من د» ب. 


Yo ۸١ سورة آل عمرانء الآية:‎ ٣ 
الهاء لطول الاسم. و «الذي» رفع بالابتداء وخبره «من كتاب وحكمة». و «ين) لبيان‎ 
الجنس . وهذا كقول القائل: : لزيد أفضل منك؛ وهو قول الأخفش أنها لام الابتداء . قال‎ 
المَهْدوِيٌ : ل ثم جاءکم) وما بعده جملة معطوفة على الصلة» و‎ 
الموصول محذوف ؛ والتقدير د ثم جاءكم رسول مصدّق به . ش‎ 

قوله تعالى: لثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقُ لِمَا مَعَكُمْ لك ل و ونر ١‏ الرسول 
هنا محمد ية في قول غليّ وأبن عباس رضي الله عنهما E‏ فالإشارة 
إلى معین؛ كقوله تعتالى: صرب الله مكلا قَريَةَ كَانَتْ آمِنَة م مُطْمَيئَة4 - إلى قوله : «ولَقَد 
جَاءَهْهْ رَسُولٌ مِنْهُمْ دبوم . فأخذ الله ميثاق النبيين أجمعين أن يؤمنوا بمحمد عليه 
السلام وينصروه إن أدركوه» وأمرهم أن يأخذوا بذلك الميثاق على أممهم. واللام من 
قوله «لتؤمنن به» جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق» إذ هو بمنزلة الاستحلاف. وهو 
كما تقول في الكلام: أخذت ميثاقك لتفعلنَ كذاء كأنك قلت أستحلفك» وفصل بين 
القسم وجوابه بحرف الجر الذي هو لِمأء في قراءة أبن كثير على ما يأتي. ومن فتحها 
. جعلها متلقية للقسم الذي هو أخذ الميثاق. واللام في «لتؤمئن به جواب قسم 
'محذوفء. أي والله لتؤمنن به. وقال المبرّد والكسائي والزجاج: «ما» شرط دخلت عليها 
لام التحقيق كما تدجل على إنء ومعناه [لمهما]"'' 0 فموضع «ما» نصب» 
وموضع «اتيتكم» جزم» و ا جاءكم؟ معطوف عليه لر ينن به اللام في قوله” 


a‏ تؤمئن بها جواب الجزاء؛ کله تعالى : ولي شتا َد ر نحوه. وقال 


الكسائيّ: لتؤمنن به مُْتمد القسم فهو متصل بالكلام الأول» وجواب الجزاء قوله 9كَمَنْ 
تَوَلّى بَعْدَ دَلِكَ . ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقدير عائد. وقرأ أهل الكوفة «لِمَا 
آتيتكم) بكسر اللام» وهي أيضاً بمعنى الذي وهي متعلقة بأخذ» أي أخذ الله ميثاقهم ' 
لأجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة ثم إن جاءكم رسول مصدّقٍ لما معكم لتؤمنن به من 
بعد الميثاق؛ لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف كما تقدّم. قال النخاس: ولأبي 
عبيدة في هذا قول حَسّن. قال: المعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 


. ۱۹٤/۱۰ راجع‎ )۱( 


)۲( 0000 . وفي السمين: التقدير والله لأي شيء أتيتكم من كذا وكذا لتؤمنن به. 


١15‏ . الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
لتؤمتن به لما اتيتكم من ذكر التوراة. وقيل: في الكلام حذف» والمعنى وَإِذْ أخذ الله 
ميثاق النبتين لَتُمَلَّمُنَ الناس لِمّا جاءكم من كتاب وحكمة» ولتأخذنّ على الناس أن يؤمنوا. 
ودل على هذا الحذف 9وَأَحَدْتُمْ عَلَى دَلِكَمْ ِضْرِي4 . وقيل: إن اللام في قوله «لما؛ في 
قراءة من كسرها بمعنى بعد » يغني بعد ما اتيتكم من كتاب وحكمة ؛ كما قال النابغة : 
توهّمتٌآيات لهافعرفبّها لستة أعوام وذا العام سابع 
EL‏ وقرأ سعيد بن جبير «لمّا» بالتشديد» ومعناه حين اتیتکم . واحتمل 
EEO ENE E‏ في الواجب فصارت 
لم اوقلت النون هيما للودغام فأجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الأولى منهن 
أستخفافاً. وقرأ أهل المدينة «اتيناكم» على التعظيم. والباقون «اتيتكم» على لفظ 
الواحد. ثم كل الأنبياء لم يُؤتوا الكتاب وإنما أوتي البعض؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكتاب لي اس تجاه ل ا الج ل 1 
الكتاب لأنه أوتي الحُكم والنبوّة. زأيضاً من لم يؤت الكتاب أمر بأن يأخذ بكتاب من 
قبله فدخل تحت صفة من أوتي الكتاب . 


قوله تعالى: «أقْرَرْثُمْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي الوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشهدوا وَأَنَا 
مَعَكُمْ مِنَّ الشَّاهِدِينَ4 «أقررتم» من الإقرار» والإضر والأضر لغتان» وهو العهد. 
والإصر في اللغة التَّقْل؛ فَسُّمّي العهد إصراً لأنه ملع وتشديد. قال فَاشْهدُوا» أي 
أعلموا؛ عن أبن عباس . الزجاج: بيّنوا لأن الشاهد هو الذي يصخح دعوى المدّعي. 
وقيل: المعنى أشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم. رانا مَعَكُمْ مِنّ الشّاهِدِينَ» 
عليكم وعليهم . وقال سعيد بن المسيّب: قال الله عز وجل للملائكة فآشهدوا عليهم› 
فتكون كناية عن غير مذكور . ظ 


ر رو ر 


[AY]‏ « من كول لبمد دیک ناؤتهك هم القدیقوت ا 


ا ل 00 کک 


)1( راجع ۱ 


ا عمران» الآية: ۸۳و ۸٤‏ ۲۷ 


0 
[A4]‏ ۴ اما باو وما آنل علا وما تر حل بذهم وَإِسْمَهِيلَ وَإِسَحَقَّ 


Ao} 2‏ صو م 


e‏ فا مُومَى ویس ولوت من روم لا دفر بین 
ايهر ون ومن يو5 4 


قوله تعالى : لأَقَمَيْرَ دين الله يعون قال الكَلْبي : إن كعب بن الأشرف وأصحابه 
أختصموا مع النصارى إلى النبي ب فقالوا: آنا أحق بدين إبراهيم؟ فقال النبي 5ة : 
«كلا الفريقين بُريءٌ من دينه» . فقالوا : ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدِينك؛ فنزل «١‏ أَكَعَيرَ 
دين الله يَبْكُونَ؛ يعني يطلبون. ونصبت «غير» بيبغون» أي يبغون غير دين الله . وقرأ أبو 
عمرو وخده «يبغون» بالياء على الخبر «وإليه ترجعون» بالتاء على المخاطبة. قال: لأن 
الأوّل خاصنٌ والثاني عاءٌ ففرق بينهما لافتراقهما في المعنى . وقرأ حفص وغيره «يبغون» 
ويرجعون' بالياء فيهما؛ لقوله: 9تَأُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ» . وقرأ الباقون بالتاء فيهما على 
الخطاب؛ لقوله : «لَمَا يكم مِنْ كاب وَحِكْمَة4 . والله أعلم . 

قوله تعالى : وله اَم أي أستسلم وأنقاد وخضع وذل» وکل مخلوق فهو منقاد 
مستسلم؛ لأنه مجبول على ما لا يقدر أن يخرج عنه. قال قتادة: أسلم المؤمن طوعاً 
والكافر عند موته كرهاً ولا ينفعه ذلك؛ لقوله: لملم يك يَنْفَعْهُمْ مَعْهُمْ إِيمَانهُمْ ا ا 
يَأْسَنًا 4 , قال مجاهد : إسلام الكافر كرهاً بسجوده لغير الله وسجود ظله لله دأَولم 
5 ا وم اليَمِينِ وَالشّمَائلٍ سُجّد سُجّداً لِلّهِ وَهُمْ 
داخرونَ 7# 9 . «وَلِلّه ر يسجد جد مَنْ في السَمَوَاتِ وَالْآْض طعا وكزْهاً وَظِلالهُمْ الد 
وًالصال4 . وقيل: ا 0 الله خلق الخلق على ما أراد. منهم؛ فمنهم الحَسّن 
والقبيح والطويل والقصير والصحيح والمريض وكلهم منقادون أضطراراًء فالصحيح 


منقاد طائع محبّ لذلك» والمريض منقاد خاضع وإن كان كارهاً. والطوع الانقياد 


۱۲۸ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

والاتباع بسهولة . والكره ما كان بمشقة وإباء من النفس . و «طَوْعاً وَكَرْهاً4 مصدران 
في موضع الحال» أي طائعين ومكرهين. وروی آنس بن مالك قال قال رسول الله ك3 
في قوله عز وجل: لوَلَهُ أَسْلّمُ مَنْ ذ في السَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ طوْعاً وَكَرْهاً» قال: «الملائكة 
أطاعوه في السماء والأنصارٌ وعبد القَيْس في الأرض». وقال عليه السلام: ١لا‏ تَسْبُوا 
أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله وأسلم الناس من خوف السيف». وقال 
عكرمة : «طوعاً؛ مَّن أسلم من غير مُحاجّة «وكرها» مَن آضطرته الحجة إلى التوحيد. 

يدل عليه قوله عز وجل : وَين سَأَلَهُمْ من خَلَقَهُم يمون الل“ «ولين سَألَْهُم مَنْ 

حَلَنَ السّمَوَاتٍ وَالْآَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَِقُولُنَ اللٌ4. قال الحسن: هو عموم 
معناه الخصوص. وعنه: ألم مَنْ في السات وتم الكلام. ثم قال: «والآرض 
طَْعاً وكَزهاً». قال: والكاره المنافق لا ينفعه عمله. و «طوعاً وكرهاً» مصدران في 
موضع الحال. عن مجاهد عن أبن عباس قال: إذا أستصعبث دابَةٌ أحدكم أو كانت 
شَمُوسا”" فليقرأ في أذنها هذه الآية: طِأكَمَيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أسْلّمَ مَنْ في السَّمَوَاتٍ 
وَالْآرْضٍ طوْعاً وَكَرْهاً» إلى آخر الآية . 


[ ۸ ] کوس نت ع الإتلع ربا كن يُتْبّلَ ينه وهر في ايخرة هن 


لير ®+ : 


«غير» مفعول بيبتغ» دينا» منصوب على التفسير» ويجوز أن ينتصب دينا بيبتغ » 
وينتصب «غير» على أنه حال من الدّين. قال مجاهد والسُّدَّي : نزلت هذه الآية في الحارث بن 
سويد اخ لاد ف نمو وكان من الأنصار» أرتدَ عن الإسلام هو وأثنا عشر معه 
ولحقوا بمكة كفاراً» فنزلت هذه الآية » ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة . وروي ذلك عن أبن 
عباس وغيره. قال أبن عباس: وأسلم بعد نزول الآيات . «وَهُوّ ني الآخِرَةٍ مِنَّ الخاسرينَ) 


(۱) راجع ۱۲۳/۱١‏ . 
(۲( راجع "7/11 7531. 
(۳) شمست الدابة: شردت وجمحت ومنعت ظهرها. 


۳ سورة آل عمرلن› الآية: ۸٩‏ و كلهم 7 1۲4 
قال هشام: أي وهو خاسر في الآخرة من الخاسرين؛ ولولا هذا لفرقت بين الصلة 
والموصول. وقال المازني : الألف واللام مثلها في الرجل . وقد تقدّم هذا في البقرة“ 
عند قوله: وإنّهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِين». 
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« کیت يم رى اه قرا ڪڪروا بعد يديم ويدوا أن سول ڪن وجا هم 
لدت واه لاه رى الوم اللىي  .)@‏ 


ل ا افر زه رجا من لار ال ف آرت رل بالعرة فم نوم فارسل 
إلى قومه : سَنُوا ِي رسول الله هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومُّه إلى رسول الله 5فقالوا: 
هل له من توبة ؟ فنزلت « كيف يَهْدِي اللّهُ قَوْمآً كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ € إلى قوله : 
«عَمُورٌ رَحِيهٌ » فأرسل إليه فأسلم . أخرجه النسائي . وفي رواية: أن رجلاً من 
الأنصار رتد فلحق بالمشركين» فأنزل الله كيف يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَمَرُواك إلى قوله : 
. إلا الَذِينَ تَابُوا© فبعث بها قوم إليه» فلما قرئت عليه قال: والله ما كذّبني قومي على 
رسول الله » ولا أكذبت رسول الله لوعن الله » والله عز وجل أصدق الثلاثة ؛ 
فرجع تائباً » فقيل منه رسول الله وتركه . وقال الحسن : نزلت في اليهود لأنهم 
كانوا سرون بالنبي #6 ويَسْتَفْتِحون على الذين كفروا ؛ فلما بث عائّدُوا وكفرواء 
فأنزل الله عز وجل : ولك جَرَاوْهُمْ أن عَلَيهمْ لَحَةَ الله والْمَلآِكَةِ والنّاس أَجْمَعِينَ4. 
ثم قيل : ١‏ كيف » لفظة أستفهام ومعناه الجخدء أي لا يهدي الله » ونظيره قوله : 
«كيفت يون لِلْمُمْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وعِنْدَ رَسُولِهِ»”" أي لا يكوت لهم عهد؛ وقال 
الشاعر: ٠‏ : 

كيف نومي على الفراش ولَمّا يشمل الوم غارةٌ شََعْواءٌ 

أي لا نوم لي . رَاللهُ لا مدي الْقَوْمَ الظَالمين4 يقال: ظاهر الآية أَنَّ من كفر بعد إسلامه لا 
يديه الله ومن كان ظالاًء لا يهديه الله؛ وقد رأينا كثيراً من المرتدين قد أسلموا 


)01 راجع 17/7 . 
(۲) راجع ۸/ ۷۷. 0 


۳۰ الجزء الرابع من تفسير القرطبي ٠‏ 
وهداهم الله » وكثيراً من الظالمين تابوا عن الظلم. قيل له: معناه لا يهديهم الله ما داموا 
مقيمين على كفرهم وظلمهم :ولا يُقبلون على الإسلام؛ فأما إذا أسلموا وتابوا فقد وفقهم 
الله لذلك . والله تعالى أعلم . 

71 «أوْلَيِكَ جَرَآوْهمَ نَعَو کہ لمكيو رالا جهن 409 . 

1 ۵ کل فما بنك عنم لداب ولاهم نرود )4 . 
1 ال إلا آَیی ابوا ین بتر کرک وآ کوان آله مود ديم 4 . 


أي إن داموا على كفرهم . وقد تقدّم معنى لعنة الله والناس في «البقرة» فلا معنى 
لإعادته. ولا هُمُ يُنْظَوُونَ» أي لا يؤخرون ولا يؤجّلون» ثم أستثنى التائبين فقال: 
«إلاً الَذِينَ َابُوا» هو الحارث بن سُوَيْد كما تقدّم. ويدخل في الآية بالمعنى كل من 
راجع الإسلام وأخلص . ش 
مدير وار لس الى ي وور رور >C‏ لورت روو ر 
8 ل آلو مروا بد اينوم ثم أَزْدادُوا كرا أن تقب وهم وَأوْلكيِكَ هم 


أكون > . 


:قال قتادة وعطاء الخراساني.والحسن : نزلت فى اليهود كفروا بعيسى والإنجيل : 
ثم آزدادوا كفراً بمحمد ككل والقران. وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى كفروا 
بمحمد يك بعد إيمانهم بنعته وصفته» «ثم أزدادوا كفرا» بإقامتهم على كفرهم. وقيل : 
الأزدادوا كفراً» بالذنوب التي أكتسبوها. وهذا أختيار الطبري» وهي عنده في اليهود. 
«لن. قبل تَوْبَتْهُمْ» مشكل لقوله: ظاوَهُوَ الذي يَقْبَل التَوْبّة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ 
السّيّئات 4 فقيل : .المعنى لن تقبل. توبتهم عند الموت. قال النحاس: وهذا قول 
حسن؛ كما قال عز وجل : 9وَلَيْسَتِ الَؤبة لِلَذِينَ يَْمَلُونَ اينات حَتَى إا حَضَرَ أَحَدَهُمْ 
الْمَدْتُ قَالَ إني ثُبْتُْ الآن#4 ”27 . وروي عن الحسن وقتادة وعطاء. وقد قال ع : «إن الله 


. AA/Y راجح‎ )1( 


)۳( راجح 16 . 


ك ۹° و1 ١7١‏ 

50 به Ns a‏ . وقيل 27 
E E‏ عن مره إلى عدر ارا وإنما تقبل توبتهم إذا تابوا إلى الإسلام . . وقال 
. قطرب. هذه الآية نزلت في قوم من أهل مكة قإلوا رف د يا 

بدا لنا الّجعة رجعنا إلى قومنا. فأنزل الله تعالى: إن الَذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ إيمانهم ثم 
أَزْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبتُهُمْ 4 أي لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على الكفر ؛ فسماها 
توبة غير مقبولة؛ لأنه لم يصح من القوم عزم» والله عز وجل يقبل التوبة كلها إذا صح 
5 ّْ 
]41[ الین کر مائ وشم كما کان يبل من حدم قيل+ أ لْأَرْض ذبا وو 

اتی بو کیک لمر عدا الیم ومام من تر 469 

اا ل اکس مار ا ا الشيء ال بال )سس نات 
الشيء؛ ويقال: أعطني مله وملآيْه وثلاثة أمْلائِهِ . والواو في «ولو أَفْتَدَى به» قيل 
هي مقحمة زائدة؛ المعنى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ا لو أفتدى به. 
وقال أهل النظر من النحويين: لا يجوز أن تكون الواو مقحمة لأنها تدل على 
معنى. ومعنى الآية: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً تبوْعاً ولو فتدى به. 
و «ذهباً» نصب على التفسير في قول الفرّاء. قال المفضل: شرط التفسير أن يكون 
الكلام تامًا وهو مُبْهَمٌ؛ كقولك عندي عشرون؛ فالعدد معلوم والمعدود مبهم؛ فإذا 
قلت درهماً فسّرت. وإنما نصب التمييز لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعه» وكان 
الت آل كات نشول كن ماتلا عامل قيفر وقال الكناتة ‏ لضب على 
إضمار مِنْء أي من ذهب؛ كقوله: «أو عدل ذلك صِياما4”'' أي من صيام. وفي 
اا و عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبئ بيا قال: «يجاء بالكافر 


)1( اى هال تلع و ا وکرو الي ای راو راجع ۹۲/٩‏ . 
30( راجع 5/7" 


۱۳۲ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال 
له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد كنت؛ 
كذبتٌ» قد سئلت) . 


م سے مي Gl‏ د ران ت 2 
[43] 9 أن تالا ال حى تفقوا هاون وما موان سیو بک أله و عع )4 . 


فيه مسألتان : 

الأولى - روى الأئمة واللفظ للنسائي عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية لن تنَانُوا 
الِْرّ حى تُنْفِقُوا مما تود قال أبو طلحة: إن ربنا ليسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول 
الله أني جعلت أرضي لله. فقال رسول الله كك : «أجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت 
. وأبيّ بن كعب».. وفي الموطأ «وكانت أحب أمواله إليه بنْدِ اء" وكانت مستقبلة 
المسجدء وكان رسول اللهكه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب». وذكر الحديث. ففي 
هذه الآية دليل على أستعمال ظاهر الخطاب وعمومه؛ فإن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك . ألا ترى أبا طلحة حين 
سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا» الآية» لم يحتج أن يقف حتى يرد البيان الذي يريد 
اللّهُ أن ينفق منه عباده بآية أخرى أو سنة مبيّنة لذلك فإنهم يحبون أشياء كثيرة. وكذلك 
فعل زيد بن حارثة» عمد مما يحب إلى فرس يقال له «سَبَل» وقال: اللهم إنك تعلم أنه 
ليس لي مال أحب إلى من فرسي هذه؛ فجاء بها [إلى]7" النبي ية فقال: هذا في سبيل 
الله. فقال لأسامة بن زيد «أقبضه». فكأنّ زيداً وجد من ذلك في نفسه. فقال رسول 
اله : «إن الله قد قبلها منك». ذكره أسد بن موسى. وأعتق أبن عمر نافعاً مولاه» 
وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر آلف دينار. قالت صفية بنت أبي عبيد: أظنه تأوّل قول 
الله عز وجل: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون). وروى شبل عن" أبي نُجيح 


. بثر حاء: مال وموضع كان لأبي طلحة بالمدينة‎ :)١( 
1 من د» وز.‎ )۳( 


۳ سورة آل عمرانء الآية: 87 رضن 
سبي NE‏ يوم قتتح مدائن. كِسْرَى ؛ فقال9) سعد بن أبي وقاص: فدعا بها عمر 
فأعجبته» فقال إن الله عز وجل يقول: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا يما تجبون) فأعتقها 
عمر رضي الله عنه. وروي عن الثوري أنه بلغه أن أمّ ولد الرّبيع بن حَيْئم قالت: كان إذا 
جاءه السائل يقول لي: يا فلانة أعطي السائل سكراً» فإن الربيع يحب السكر. قال 
سفيان: يتأوّل قوله جل وعز: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تجبون». وروي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالاً من سكر ويتصدّق بها. فقيل له: هلا تصدّقت 
بقيمتها؟ فقال: لأن السكر أحب إلى فأردت أن أنفق مما أحب. وقال الحسن: إنكم لن 
تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون» ولا تُدركوا”" ما تأمّلون إلا بالصبر على ما تكرهون. 

الثانية ‏ وأختلفوا في تأويل « البر » فقيل الجنة ؛ عن أبن مسغود وأبن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون والسدي . والتقدير لن تنالوا ثواب البر ختى تنفقوا 
مما تحبون. والئَرّال العطاءٌ من قولك نوّلته تنويلاً أعطيته. ونالني من فلان معروف 
ينالني » أي وصل إليَ . فالمعنى لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا مما 
تحبون. وقيل: البر العمل الصالح. وفي الحديث الصحيح: «عليكم بالصدق فإنه 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة». وقد مضى في البقرة“. قال عطية العوفي : 
يعني الطاعة. عطاء» لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشخاء 
تأملون العيش وتخشون الفقر. وعن الحسن» «حتى تنفقوا» هي الزكاة المفروضة. 
مجاهد والكلبي: هي منسوخة» نسختها آية الزكاة. وقيل: المعنى حتى تنفقوا مما 
تحبون في سبيل الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات» وهذا جامع. وروى النسائيّ 
عن صعصعة بن معاوية قال: لقِيت أبا ذز قال: قلت حدثني قال: نعم. قال رسول 
الله كا : « ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين في سبيل الله إلا أستقبلته حجبة 
الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده». قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلاً فبعيرين» 


(1) جلولاء: قرية قرب خانقين - بالعراق ‏ على سبعة فراسخ منها كانت للمسلمين بها وقعة على القرض. 
)۲( في ب: في قتال سعد. )۳( في: أء وب» وز: تدرکون. 
)€3 راجم YE /Y‏ 


۳٤‏ ا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وإن كانت بقرا فبقرتين . وقال أبو بكر الورّاق: دلهم بهذه الاية على الفتَوّة '. أي لن 
تنالوا برّي بكم إلا ببرّكم بإخوانكم والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم؛ فإذا فعلتم 
ذلك نالكم بري وعطفي . قال مجاهد: وهو مثل قوله: لويُطعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حب 
يشكينا4”". رما تُِْقُوا مِنْ شَيْءِ َون الله عَلِيم4 أي وإذا علِم جازى عليه . 


1 يوك م سر ے2 پر و ۸ ےم 4 ره م سه 
٣‏ * © كل الطعام ڪات حِلا لسن سيل إلا ما حرم ويل عل تَفِسِوء من 


€ سرد م ي ا مد رور رہ 


بل أن ازل التورة فل انوا يالو رة اوها إن كم رۆت 409 . 

71 ل مم ای عل أ ألَكَذِبَ يبد ديك اكك هم ية 463 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى _ قوله تعالى  :‏ جا 4 أي حلالاً » ثم أستثنى فقال  :‏ إلا مَا حَوَمَ 
ِسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ» وهو يعقوب عليه السلام. في الترمذيّ عن أبن عباس أن اليهود 
. قالوا للنبيّ ييو : أخبرنا » ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : « كان يسكن البدو 
فأشتكى عرق" النّسَا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرّمها». 
قال E N E‏ تن إن" من لت كن أغيت 
الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها . وقال 
أبن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: أقبل يعقوب عليه السلام من حرّان يريد بيت 
المقدس حين هرب من أخيه عيصو » وكان رجلاً بطشاً قوياً » فلقيه ملك فظن 
يعقوب أنه لص فعالجه أن يصرعه › ر الت فحلا مرت ليه الع الت 
صعد الملك إلى السماء ويعقوب ينظر إليه فهاج عليه" عِزْق السا ولقِي من . 


)١(‏ الفتوة: يعبر بها عن مكارم الأخلاق. 

(؟) راجع ۱۲٣/۱۹‏ . 

(۳) النسا (بالفتح مقصور): عرف يخرج من الورك فيستبطن الفخذ. 

€3 كذا في ب ود. : 

)٠(‏ برأ من المرض (بالفتح) لغة أهل الحجاز. وسائر العرب يقولون: برئت (بالكسر). 
0( في ب ود: به. 


۳0 : ٩٤ و‎ ٩۳ سورة آل عمران› الآية:‎  '“ 


ذلك بلاء شديداً؛ فكان لا ينام الليل من الوجع ويبيت وله زقًاء"“ أي صياح» فحلف 
يعقوب عليه السلام إن شفاه الله جل وعز ألا يأكل عِرْقاًء ولا يأكل طعاماً فيه عرق فحرّمها 
على نفسه؛ فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق فيخرجونها من اللحم . وكان سبب غمز 
المّلك ليعقوب”" إنه كان نذر إن وهب الله له أثني عشر ولداً وأتى بيت المقدس صحيحاً 
أن يذبح آخرههو”" . فكان ذلك للمخرج. من نذره؛ عن الضحاك . 

الثانية - وأختلف هل كان التحريم من يعقوب بأجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى؟ 
والصحيح الأوّل؛ لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى: #إلاً مَا حَرّم» وأن 
النبي إذا أدّاه أجتهاده إلى شيء كان ديئاً يلزمنا أتباعه لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك . 
وكما يوحى إليه ويلزم أتباعه» كذلك يؤذن له ویجٹهد» ويتعين موجب أجتهاده إذا قدر 
عليه» ولولا تقدّم الإذن له في تحريم ذلك ما تسوّر”*' على التخليل والتحريم. وقد حرم 
نبينا كه العسل على الرواية الصجيحة» أو خادمه مارية فلم يقر الله تحريمه ونزل للم 
حرم ما حل الله لَكَ) على ما يأتي بيانه في «التحريم»“. قال الكيا الطبري: فيمكن 
أن يقال: مطلق"قوله تعالى : للم تحرم ما أحل الله) يقتضي ألا يختص بمارية ؛ وقد رأى 
الشافعيَ أن وجوب الكفارة في ذلك غير معقول المعنى» فجعلها مخضوصاً بموضع 
النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلٌ في تحريم كل مباح وأجراه مجرى اليمين. 

الثالثة - قوله تعالى: فل فَأنُوا بالگؤرَاة تاوما إن كُنكُم صَادِقِينَ4 قال أبن عباس : 
لا" أصاب يعقوب عليه السلام عرق النّسا وضف الأطباء له أن يجتنب لحوم الإبل فحرّمها 
عن نفسه. فقالت اليهود: إنما نحرّم على أنفسنا لحوم الإبل؛ لأن:يعقوب حرّمها وأنزل 
الله تحريمها في التوراة؛ فأنزل الله هذه الاية. قال الضحاك : فكذيهم الله ورد عليهم فقال: 
يا محمد فل فَأَنُوا بالّوْرَاةِ فَئْنُوهَا إن كُكُمْ صَادِقِين4 فلم يأتوا. فقال عز وجل: لاقَّمَنٍ 
آفترّى عَلَ اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدٍ ذلك فَأُولَيِكَ هُمْ الطّالُونَ4 قال الزجاج: في هذه الآية 


)١(‏ في ز وأ: رغاء» والتصحيح في ب» ود وح وه وج. 
(۲) في ب ودء وفي الأصول الأخرى: غمز الملك فخذه. 
)۳( في د: أحدهم . 

€3 تسوّر: هجم. )0( راجع ۱۷۷/۱۸ . 


۳٢‏ 0 2 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أعظم دلالة لنبّة محمد نينا ف أخبرهم أنه ليس في كتابهم» وأمرهم أن يأتوا بالتوراة 
فأبوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي . وقال عطية العوفي : إنما كان ذلك حراماً عليهم 
بتحريم يعقوب ذلك عليهم. وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسا: والله لئن 
عافاني الله منه لا يأكله لي ولد؛ ولم يكن ذلك محرّماً عليهم. وقال الكلبي: لم يحرمه 
الله عز وجل في التوراة عليهم وإنما حرمه بعد التوراة بظلمهم وكفرهم» وكانت بنو 
إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم الله تعالى عليهم طعاماً طيباًء ارفك لوا 
وهو الموت؛ فذلك قوله تعالى : تلم ِن الذِينَ ادوا عونت يهم عبات أجلت 
ع الآية. وقوله : لوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا ككل في كات - إلى قوله: 
ذلك جَرَيْنَاهُمْ ببَعْيِهِمْ ممَإنَا ا لَصَادِفُونَ4”" . 

الرابعة ‏ ترجم أبن ماجه في سننه «دواء عرق النسا» حدثنا هشام بن عمار وراشد 
ابن سعيد الرملي قالا حدّثنا الوليد بن مسلم حدّئنا هشام بن حسّان حدّثنا أنس بن سيرين 
_ أنه سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله كه يقول : «شفاء عرق النسا ألية شاة 
َرأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء». وأخرجه 
اش نح ا و سرب ل ر 
«تؤخذ ألية كبش عرب لا صغير ولا كبير فتقطع صغاراً فتخرج إهالته“ فتقسم ثلاثة 
أقسام في كل يوم على ريق النفس ثلثاً؛ قال أنس: فوصفته لأكثر من مائة برأ بإذن الله 
تعالى. شعبة: حدّثني شيخ في زمن الحجاج بن يوسف في عرق النّسا: أقسم لك بالله 
الأعلى لئن لم تنته لأكويتك بنار أو لأحلقتك بموسى . قال شعبة: قد جربته» تقوله› 


ےرت 


[أعرابية] 9 تذاب ثم 


5 وه و ار rd‏ ص 2دق چک 
<١ ][‏ قل صد آله اموا َة اهم ييا وما کانمن ا شرك 400 . 
9 
)١(‏ راجع 3/6 . 


)۲( راجع ۱۲۷/۷ . 
(۳) زيادة عن سنن أبن ماجه. 
(5) الإهالة (بالكسر): الشحم المذاب» أو كل ما آؤتدم به من الأدهان. 


1۷ 4 6 سورة آل عمران» الآية:‎ ۳ ٠ 
أي قل يا محمد صدق الله إته لم يكن ذلك في التوراة محرماً. مَاتَبِعُوا لَه راهيم‎ 
حَنِيفاً© أمر باتباع دينه. ظوَمَا كَانَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ4 رد عليهم في دعواهم الباطل كما‎ 


1 ل ۵ ليت وض لاص ری سَهَ ما6 هکی علوي 4 . 


۷1 3 فيه مایت بین نت مما ريم ومن د خَلَهُ نويا و عَلَ الا آي جح لدت من 
سمط إو سیل و ومن كمَرَ قَإِنَ عن لمر 4)63 . 


فيه خمس مسائل : 
رشع فى الارشن قال : «المسجد الحرام؛ . ثم أي؟ قال لجالا . قلت : 


كم بينهما؟ قال: «أزبعون عاماً * و سسا الصلاة فصل». 
قال مجاهد وقتادة: لم يوضع قبله بيت . قال علي رضي الله عنه : كان قبل البيت بيوت ش 
كثيرة) والمعنى أنه أوّل بيت وضع للعبادة. وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهود 
فقالت اليهود: بيت المقس أفضل وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجر”'' الأنبياء وني الأرض 
المقدسة. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل؛ فأنزل الله هذه الآية . وقد مضى في البقرة"") 
بنيان البيت وأوّل من بناه. قال مجاهد: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من 
الأرض بألفي سنة» وأن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى . وأما المسجد الأقصى فبناه 
سليمان عليه السلام؛ كما خرجه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو. 
وعن النبي يي: «أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة 
[سأل الله عز وجل”(" حُكماً يصادف حكمه فأوتيه» وسال الله عز وجل مُلكاً 


)١(‏ المهاجر (بفتح الجيم): موضع المهاجرة. 
)۲( راجع ۱۲۰/۲ . 
(۳) زيادة عن سنن النسائي. 


۳۸ 500 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

فأوتيه» وسأل الله عز وجل خين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه 
أحد لا هزه“ إلا الصلاةٌ فيه أن. يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمّه فأوتيه». فجاء. 
إشكالٌ بين الخديثين؟ لأن بين إبراهيم وسليمان آمادا طويلة. قال أهل التواريخ: أكثر 
من ألف سنة. فقيل: إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إنما جدّدا ما كان أَسَّسّه 
غيرهما. وقد روي أن أوّل من بنى البيت آدم عليه السلام كما تقدّم. فيجوز أن يكون 
غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده بأربعين عاماًء ويجوز أن تكون الملائكة أيضاً 
بنته بعد بنائها البيت بإذن الله ؛ وكل محتمل . والله أعلم. وقال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : أمر الله تغالى الملائكة ببناء بيت في الأرض وأن يطوفوا به؛ وكان هذا قبل خلق 


لا ينبغي لأحد من بعده 


آدم» كم إن آدم بنی منه ما بلى وطاف به ثم الأنبياء بعده » ثم أستتم بناءه إبراهيم عليه 
السلام. 


. الثانية _ قوله تعالى: دِلَلَذِي يك خبر «إِن» واللام توكيد. و «بكة» موضع 
البيت» ومكة سائر البلد؛ عن مالك ب بن نس + وقال محمد بن شهاب: بكة المسجد» 
ومكة الحرم كله» تدخل فيه البيوت . قال مجاهد: بكة هي مكة ا 1 
من الباء؛ كما قالوا : طين لاز ولازم. .وقاله الضحاك والمؤرّج . ثم قيل: بكة مشتقة 
من الك وهو الازدحام. تباك القوم أزدحموا. وسميت بكة لازدحام الناس في موضع 
طوافهم . والبك دَق العنق. وقيل: سميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب الجبابرة إذا 
ادوا فيها بظلم . قال عبد الله بن الزبير: لم يقصدها جبار قط بسوء إلا وَقَصَّه a‏ 
وجل . وأما مكة فقيل : إنها سميت بذلك [لقلة”" مائها وقيل: : سميت بذلك] لأنها تمك ٠‏ 
المح من العظم مما ينال قاصدها من المشقة؛ من قولهم : : مككت العظم إذا أخرجت ما 
فيه . وملك الفصِيلٌ ضرع أمه وآمتکه إذا صن كل ما فيه من اللبن وشربه؛ قال الشاعر : 


فلم تق في أجوافها درّرا 


وقيل : میک الك ای ت عت فا أي تبلكه وتنقصه . وقيل : ea‏ 
الناس كانوا يمون ويضحكون فيها؛ من قوله: وما كان صَلاجُم عِنْدَ الت إلا مكاءً 


)١(‏ النهز: الدفع. (۲) الوقص: الكسر والدق. (۳) الزيادة في د. 


1۳۹4 ۹۷ و‎ ٩٩ سورة آل عمرلن» الآبة:‎ ٣ 
وتَصدِية4”“ أي تَضْفِيقاً وتَضفِيراً. وهذا لا يوجبه التصريف؛ لأن «مكة» ثنائي مضاعف‎ 
. و مكاءً) ثلاث معتل‎ 

الثالثة - قوله تعالى: ماركا جعله مباركاً لتضاعف العمل فيه؛ فالبركة كثرة 
الغيره.وتضنب عا الخال من المقتير في وة أو اقرف من ك المكنى» الذي 
أستقر «ببكة ما رَكاً ويجوز في غير القرآن «مبارك»؛ على أن يكون خبراً ثانياً» أو على 
٠‏ البدل من الذي» أو على إضمار مبتدأ. طومُدَى لِلْعَالَمِينَ4 عطف عليه» ويكون بمعنى 
وهو هدى للعالمين . ويجوز في غير القرآن «مباركِ» بالخفض يكون نعتاً للبيت . 

الرابعة - قوله تعالى : فيه آيَاتٌ بيات رفع بالابتداء أو بالصفة. وقرأ أهل مكة 
وأبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير «آية بيئة؛ على التوحيد» يعني مقام إبراهيم وحده. 
قالوا: أثر قدميه في المقام آية بينة . وفسر مجاهد مقام إبراهيم بالحرم كله؛ فذهب إلى 
أن من آياته الصفا والمروة والركن والمقام. والباقون بالجمع. أرادوا مقام إبراهيم 
والخجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها. قال أبو جعفر النحاس: من قرأ «آيات 
بينات» فقراءته أبين؛ لأن الصفا والمروة من الآيات» ومنها أن الطائر لا يعلو البيت 
صحيحاًء ومنها أن الجارح”" يطلب الصيد فإذا دخل الحرم تركه» ومنها أن الغيث إذا كان 
ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخصب بالشام» 
وإذعم البيت كان الخصب في جميع البلدان» ومنها أن الجمار على ما يُزاد عليها تُرى" على 
قدر واحد. والقام من قولهم: قمت مَقاماً وهو الموضع الذي يُقام فيه. والمقام من 
قولك: أقمت مُقاماً. وقد مضى هذا في البقرة“» ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه. راع امقام على الابتداء والخبر بحذوف؛ والتقدير منها مقام إبراهيم؛ 
قاله الأخفش. وحكي عن محمد بن يزيد أنه قال: «مقام) بدل من «آيات». وفيه قول 
ثالث بمعنى هي مقام إبراهيم. وقول الأخفش معروف في كلام العرب. كما قال زهير: 


۰۰/۷ راجع‎ )١( 

(۲) في د: e‏ زالضوا'ما آنا من از وب. 
فرق في ز: : على ما يراد منها ترمی . 

2 راجع 7/؟١١.‏ 
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لها متاعٌ وأعوانٌ عَْدَوْنَ به وش“ وعَرْب إذا ما أفرغ أَنْسَحَمَا 
أي مضى وبَعْدَ سيلانه. وقول أبي العباس : إن مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدر. قال 
الله تعالى : كم الله عَلَى لوبهم وَعَلّى سَمْعِهِمْ»”'2 وقال الشاعر : 
إن العيون التي في طَرْفِها مَرَضِن © 

أي في أطرافها. ويقرّي هذا الحديثٌ المرويّ «الحج [كله] مقام إبراهيم». 

الخامسة ‏ قوله تعالى: هوَمَنْ دَخَلَهُ كان آيناً قال قتادة: ذلك أيضاً من آيات 
الحرم . قال النحاس: وهو قول حسن؛ لأن الناس كانوا يُتَخَطفون من حواليه» ولا 
يصل إليه جبارء وقد وصل إلى بيت المقدس وخرب» ولم يوصل إلى الحرم. قال الله 
ال < ألم تر كيف َل رَبْكَ بأضحاب الفيل 4“ . وقال بعض أهل المعاني : 
ضورة الآنة ر ومعتاها آمن + تقديرها ومن كله فاحرة + كقوله «٠:‏ فلا رقت ولا 
تُسُوقَ وَلاً جِدَالَ في الْحَجّ 4" أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا . ولهذا المعنى 
قال الإمام السابق النعمان بن ثابت: من أقترف ذنباً وأستوجب به حداً ثم لجأ إلى الحرم 
عصمهء [لقوله تعالى : ] ومن دَخَلَهُ كان آمناً)؛ فأوجب الله سبحانه الأمْن لمن دخله . 
وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم أبن عباس وغيره من الناس . قال أبن العربيّ : 
«وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أ نه لم يفهم من الآية أنها خبر عما 
مضى» ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل» الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب 
وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها » وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره؛ فدل ذلك 
على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقض أبو خنيفة فقال» إذا لجأ إلى الحَرّم لا يُطعم ولا 
يُسْقى ولا يُعامّل ولا يُكلّمم حتى يخرج» فآضطراره”" إلى الخروج ليس يصح معه أمْنُ. 
وروي عنه أنه قال: تسو لاض ولا أمن أيضاً مع هذا». 


)١(‏ قوله: لها متاع» أي د الناقة التي يستقى عليها. والقتب (بالكسر): جميع أداة السانية من 
أعلاقها وحبالها. والسانية : ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره. . والغرب: الدلو العظيمة.. 


زفق راجع ۱۸١/۱‏ . إفرف البيت لجرير» والذي في الديوان: في طرفها حور . 
(4) في د وز وه. هذا من قول سعيد بن جبير كما في تفسير أبن كثير وفيه توجيه ۱۹۱/۳ . 
(5) راجع ۱۸۷/۲۰ . ` (5) راجع ٤٤۷/۲‏ . 


)¥( في د وز: فأضطره وفي الأصول الأخرى : فأضطروه» والتصحيح من أبن العربي . 


۳ سورة آل عمران» الآية: 45 و 1٤۱ ٩۷‏ 
حَطّل”'' وهو متعلّق بأستار الكعبة . 


قلت : وروی الثوريّ عن منصور عن مجاهد عن أبن عباس : من أصاب حدًا [في 
الحرم]”" أقيم عليه فيه» وإن أصابه في الجِل ولجأ إلى الحرم لم يُكلّم ولم يبايع حتى 
يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ؛ وهو قول الشَّعبِيَ . فهذه حجة الكوفيين» وقد فهم أبن 
عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْر الأمّة وعالِمُها ا 
: التعم على کل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من العرب؛ كما قال تعالى : أو لم يروا نا 
جَعَلْنَا حَرّماً آمنآ ويُتَخَطّفُ النَّاُ مِنْ حَوْلِهِةْ4”"؛ فكانوا في الجاهلية من دخله ولجأ 
إليه أمِن من الغارة والقتل؟ على ما يأتي بيانه في «المائدة»”؟؟ إن شاء الله تعالى. قال 
قتادة: ومن دخله في: الجاهلية كان آمناً. وهذا حسن. وروي أن بعض المُلْجدة قال 
لبعض العلماء : أليس في القرآن و ل رار ام 
يأمن من كان فيه! قال له: ألست من العرب! ما الذي يريد القائل من دخل داري“ ' كان 
آمناً؟ أليس أن يقول لمن أطاعه: كف عنه فقد أمّنته وكففت عنه؟ قال بلى . قال: فكذلك 
قوله #ومن دخله كان آمناً». وقال یحی بن جّعْدة: معنى (ومن دخله كان امنا يعني ` 
من النار. 


قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لأن في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ 
الخدرِي حديث الشفاعة الطويل «فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد اشد 
مناشدة لله في أستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخواهم الذين في 
النار يقولون ربّنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحُجون فيقال لهم أخرجوا من 
عرفتم» الحديث. وإنما يكون آمناً من النار من دخله لقضاء التسّك معظماً له 
عارفاً بحقه متقرّباً إلى الله تعالى. قال جعفر الصادق: من دخله على الصفاء 


)١(‏ أبن خطل (بالتحريك) هو عبد الله بن خطل . رجل من بني تيم بن غالب» وإنما أمر بقتله لأنه كان 
مسلماً فبعثه 5 مصدقاً وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى يخدمه مسلماً فتزل منزلاً وأمر 
المولى أن يذبح له تيساً فيصنع له طعاماً فنام ؛ ل ل أرتد. راجع ١‏ 
الطبري وآبن هشام. . 

(۲) مندوز. 2 (۳) راجع ١.58/17‏ (4) راجعم70/1". (02) في د: فهو أمن. 


١55 `‏ ۰ 1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

كما دخله الأنبياء والأولياء كان آمناً من عذابه. وهذا معنى قوله عليه السلام: «من حجّ 
فلم يرث ول يفْسّق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . 
قال الحسن : الحج المبرور هو أن يرجع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة. وأنشد: 


ياكعبة الله دعوةاللاجي دعوة مستشعسر ومحتاج 
ودّع أحباتّ هومسكتله فجاء ما بين خائفبٍ راجي"'") 
إن يقبل الله سعيّه كرما نجاء وإلا فليس بالتاجي 
وأننك نكسن ت ی قاة فأعطف على وافِد بن حَجَاجٍ 


وقيل: المعنى ومن دخله عام عمرة القضاء مع حمدكة كان آمناً. دليلة قوله تعالى: 
للتَدْحُذّْنَ المسْجدَ الحرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمنين). وقد قيل: إن (مَنْ) ها هنا لمن لا يعقل ؛ 
والآية في أمان الصيد : وهو شاد ؛ وفي التنزيل: «قَمنْهُم مَنْ يَمْشى على بَطَنه 78" الآية. 

قوله تعالى: ولل عَلَى التاس ج لبت من آسْتَطَاعَ ليه سيا وَمَنْ كَفَرَ إن الله 
عي عَنِ الْمَالَِينَ4 فيه تسع مسائل : | 

الأولى- قوله تغالى: «وللَّه» اللام في قوله «وللَّه» لام الإيجاب والإلزام» ثم أكده 
بقوله تعالى: ظعَلَ التي هي من أوكد ألفاظ الوجود عند العرب؛ فإذا قال العربي: 
لفلان عل كذا؛ فقد وكده وأوجبه. فذكر الله تعالى الحج [بأبلغ]”؟2 ألفاظ الوجوب تأكيداً 
لحه وتعظيماً خْرْمته . ولا حلاف في فريضته*2» وهو أحد قواعد الإسلام» وليس يجب 
إلا مرة في العمر. وقال بعض الناس: يجب في كل خمسة أعوام [مرة]”"'؛ ورووا في ذلك 
حديثاً أسندوه إلى النبئ كيل » والحديث باطل لا يصح» والإجماع صاد في وجوههم. 

. قلت: وذكر عبد الرزاق قال: حدّثنا سفيان [الثوري]”' عن العلاء بن المسيّب عن 
O‏ النبي ويل قال: «يقول الرب جل وعز إن عبداً أوسعت عليه 
في الرزق فلم يعد إلي في كل أربعة أعوام لمحروم» مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن 
رافع الكاهلي الكوفي من أولاد المحدّئين» روى عنه غير واحد» منهم من قال : في كل خمسة أعوام» 


)۱( في د: مأ بين خائفه والراجي . )۲( راجع .۲۸۹/۱٩‏ )۳( راجع ۲ 
(4) في د وب وز وه. وفي أ: بأوكد. (08) في د وب: فرضيته. (51) في ب ود. (۷) في د. 


۳ - سورة آل عمران› الآية: 45 و 1١7 ٩۷‏ 
ومنهم من قال: عن العلاء عن يونس بن حاب“ عن أبي سعيد» في غير ذلك من 
الاختلاف . وأنكرت الملحدة الحَجّ فقالت : إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف 
الحياء» والسعي وهو يناقض الوَقًار» ورمي الجمار لغير مرمى وذلك يضاد العقل؛ 
فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة؛ إذ لم يعرفوا لها جكمة ولا عِلة؛ وجهلوا أنه 
5 ليس من شرط المولى مع العبد» أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به» ولا أن يطلع على 
فائدة تكليفه» وإنما يتعين عليه الامتثال» ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال 
عن مقصود. ولهذا المعنى كان عليه السلام يقول في تلبيته : «لبئِك حقّاً حقّاً تعدا ورقاً 
لبيك إلهَ الحق». وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله يك فقال: «أيها 
الناس قد فَرض الله عليكم الح فحبجّوا». فقال رجل: کل عام يا رسول الله؟ فسكت» 
حتى قالها ثلاثاً» فقال رسول الله يكِ: «لو قلت نعم لوجبث: ولما أستطعتم؟ ثم 
«ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم وأختلافهم على أنبيائهم فإذا 


أمرتكم بشيء فأتوا منه ما أستطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» لفظ مسلم . فبيّن هذا 0 


الحديث أن الخطاب إذا توجه على المكلفين بفرض أنه يكفي منه فعل مرة ولا يقتضي 
التكرار؛ خلافاً للأستاذ أبي إسحق الأسفرايني رغ وثبت آن النيئ کل قال له 
أصحابه: يا رسول الله» أحجُنا لعاينا هذا أم للأبد؟ فقال: «لا بل للأبد». وهذا نص في 
الرد على من قال: يجب في كل خمس سنين مرة. وقد كان الحج معلوماً عند العرب 
مشهوراً لديهم» وكان مما يرغب فيه لأسواقها و برها" وتحتفها؛ فلما جاء الإسلام 
خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا. وقد حج النبيّ كَل قبل حجٌ الفرض» وقد وقف 
بعرفة ولم يغيّر من شرع إبراهيم ما غيروا؛ حين كانت قريش تقف تقفف اشر الحرام:ويقولون:. 
نحن أهل الحرم فلا نخرج منه؛ ونحن الحم . حسب ما تفم بيانه في «البقرة»!!" . 
قلت : من أغرب ما رأيته أن النبيّ ية حج قبل الهجرة مرتين وأن الفرض 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له: راذن في الاس 


للق في أ: ابن حبان» والتصويب من د وز وب. (۲) التبرر: الطاعة» وفي أ: نجيعها : طلب 
الكلا. . في د: 0 تحنفها )۳( الحمس ج جمع الأحمس» وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة 
قيس ؛ ل ا ال أي تشددوا. )٤(‏ راجع .۳٤٥/۲‏ | 


1١55‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
بالحج). قال الكياالطبري: وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد في شرعه: وَلِلَّهِ عَلَى الئاس 
جج الت فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولثن قيل: إنما خاطب 
من لم يحجء كان تحَكّماً وتخصيصاً لا دليل عليه» ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب 
على من حج على دين إبراهيم» وهذا في غاية البعد. 

الثانية - ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور؛ وهو تحصيل 
مذهب مالكِ فيما ذكر أبن خُوَيزٍ مَنْدَاد وهو قول الشافعيّ ومحمد بن الحسن وأبي يوسف | 
في رواية عنه. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور» ولا 
يجوز تأخيره مع القدرة عليه؛ وهو قول داود. والصحيح الأوّل؛ لأن الله تعالى قال في 
سورة الحج: لوَأَدّنْ في الاس باح يَأنُوكَ رجالا وسورة الحج مكية. وقال تعالى : 
«ولِلّه على الناس حج البيت4 الآية. وهذه السورة نزلت عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من 
الهجرة ول يحج رسول الكل إلى سنة عشر. أما السّنّة فحديث ضمام بن ثعلبة السعديّ 
من بني سعد بن بكر قم على النبيَكية فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والزكاة 
والصيام والحج. رواه أبن عباس وأبو هريرة وأنس» وفيها كلها ؤكر الحج» وأنه كان ' 
مفروضاً» وحديث أنس أحسُنها سياقاً وأتمُها. وأختلف في وقت قدومه؛ فقيل: سنة 
حمس . وقيل: سنة سبع. وقيل: سنة تسع؛ ذكره أبن هشام عن أبي عبيدة الواقدي عام 
ادق بعد أنصراف الأخْرّاب . قال أبن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي 
إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحاج إذا أخره العام والعامين ونحوهماء وأنه 
إذا حج من بعد أعوام من حيث أستطاعته فقد أذى الحج الواجب عليه في وقته؛ وليس 
هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وفتهاء ولا كمن 
فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه» ولا كمن أفسد حجه فقضاه» فلما أجمعوا على 
أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت أستطاعته: أنت قاض لما وجب عليك؛ علمنا أن 
وقت الحج مُوسَّع فيه وأنه على التراخي لا على الفور. قال أبو عمر: كل من قال 
بالتراخي لا يَحُدُ في ذلك حداً؛ إلا ما روي عن سحنون وقد سثئل عن الرجل 


)0 راجم 7/۲ 
زفق والصحيح أن سورة الحج مدنية بدليل آية الجهادء وسيأتي في ج ١7‏ من هذا التفسير. 


١5ه سورة آل عمرلن» الآية: 45 و /اة‎ ٣ 
يجد ما يحج به فيؤخر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل بق بتأخيره الحج‎ 
ونرد شهادتّه؟ قال: لا وإن مضى من عمره ستون سنة» فإذا زاد على الستين فُسّق وردّت‎ 
. شهادته. وهذا توقيف وحَد» والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرّع‎ 


قلت: وحكاه أبن خويز منداد عن أبن القاسم. قال أبن القاسم وغيره: إن أخره 
ستين سنة لم يُحوَج27» وإن أحره بعد الستين حُرّج؛ لأن النبي كك قال: «أعمار أمتي ما 
بين الستين إلى السبعين وقل من يتجاوزها» فكأنه في هذا العشر قد يتضايق عليه 
الخطاب . قال أبو عمر: وقد أحتج بعض الناس [كسحنون]'" بقوله ية : «معترك أمتي 
يق الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك». ولا حجة فيه؛ لأنه كلام خرج على 
الأغلب من أعمار أمّته لو صح الحديث . وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من 
الأغلب أيضاًء ولا ينبغي أن يقطع بتفسيق من صحت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل 

الثالثة - أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: ولل عَلَى النّاس جج 
ابت عام في جميعهم مسترسل على جملتهم. قال أبن العربي: «وإن كان الناس قد 
أختلفوا في مطلق العمومات بَيْدَ أنهم آتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم 
وأنثاهم , خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف» وكذلك العبد لم يدخل 
فيه؛ لأنه أخرجه عن مطلق العموم قوله تعالى [في التمام) : ظمَنٍ اسكطاع إِلَيهِ سَبيلا» 
والعبد غير مستطيع ؛ لأن السيّد يمنعه لحقوقه عن هذه العبادة. وقد قدّم الله سبحانه حقّ 
السيد على حقه رفقاً بالعباد ومصلحة لهم. ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة» فلا 
رذ برف" بما لا نعرف» ولا دليل عليه إلا الإجماعٌ». قال أبن المنذر: أجمع عامّة أهل العلم 
إلا من شد منهم من لا يعد خلافاء على أن الصبيّ إذا كج في حال صغره» والعبد إذا حج 
في حال رقّه ثم بلغ الصبي وعَكق العبد إِنّ عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا . 
وقال أو عمد خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك وأنه عنده خاطب 
بالحج» وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى: «وللّه عَلَ 


)١(‏ حرج (من باب علم): أن )١(‏ في دوب. 
(۳) الهرف: شبه الهذيان من الإعجاب بالشيء» في د وب: لا يهرف› لا يعرف» بالبناء للمجهول. 


١5‏ ْ - الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
التاس جج الْبَتِ من أَسْتَطاعٌ إلَيْهِ سَبِيلاً© بدليل عدم التصرف» وأنه ليس له أن يحج بغير 
إذن سيده؛ كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله تعالى: يا أيُها الَِّينَ آمَنُوا إذَا ودي 
ِلضَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمُعَةٍ4”" الآية - عند عامّة العلماء إلا من شذٌ. وكما خرج من خطاب 
إيجاب الشهادة» قال الله تعالى: ظطوَّلاً يَأبَ الشَّهَدَاءُ إذًا ما دُعُوا4” فلم يدخل في ذلك 
العبدٌ. وكما جاز خروج الصبيّ من قوله: وله عَلَى الاس جخ البيّْتٍ) وهو من الناس 
بدليل رفع القلم عنه. وخرجت المرأة من قوله: يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا إذَا نودي لِلصّلاةٍ4 
وهي ممنّ شمله أسم الإيمان» وكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور. وهو قول 
فقهاء الحجاز والعراق والشام. والمغرب» ومثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل 
الكتاب. فإن قيل: إذا كان حاضرٌ المسخد الحرام وأذن له سيده فلم لا يلزمه الحج؟ قيل 
له: هذا سؤال على الإجماع وربما لا يُعَلل ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الحكم على 
الإجماع أستدللنا به على أنه لا يُعتدٌ بحجه في حال الرّقّ عن حجة الإسلام؛ وقد روي 
عن أبن عباس عن النبيّ هة أنه قال: «أيّما صبيّ حح ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى 
وأيّما أعرابين حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن 
يحج ججة أخرى». قال أبن العربيّ. .«وقد.تساهل بعض علمائنا فقال: إنما لم يغبت 
الحج على العبد وإن أذن له السيد لأنه كان كافراً في الأصل ولم يكن حَحٌ الكافر معتدَاً 
به» فلما ضرب عليه الرقٌ ضرباً مؤبّدا لم يخاطب بالحج؛ ؛ وهذا فاسد من ثلاثة أوجه 
فأعلموه: أحدها _ أن الكفار عندنا مُخاطبون بفروع الشريعة» ولا خلاف فيه في قول 
مالك . الثاني أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً» ولو فعلها في 
حال كفره لم يعتذ بهاء فوجب أن يكون الحج: مثلها. الثالك ‏ أن الكفر قد أرتفع 
بالإسلام فوجب أرتفاع حكمه . فتبين أن المعتمد ما ذكرناه من تقدّم حقوق السيد». والله 
لان" اده ' 

الرابعة ‏ قوله تعالى: لمَنِ أسَطاع إلَنِهِ سَبيلاً© «مَنْ» في موضع خفض على بدل 
البعض من الكل ؛ هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائي أن يكون «من» في موضع رفع 
بحج» التقدير أن يحج البيت من. وقيل هي شرط . و«أستطاع» في موضع جزم» والجواب 


.۳۹۸/۳ راجع‎ )۲( . ٩۷/۱۸ راجع‎ )١( 


16۷ ٩۷ سورة آل عمران» الآية: 45 و‎ ٣ 
: محذوف» أي من أستطاع إليه سبيلاً فعليه الحج. روى الدارقطني عن أبن عباس قال‎ 
قيل يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: «لا بل حجة»؟ قيل: فما السبيل» قال: «الزاد‎ ' 
والزاحلة». ورواه عن أنس وأبن مسعود وأبن عمر وجابر وعائشة وعمرو بن شعيب عن‎ 
أبيه عن جده. وعن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي يك لله على الناس حج‎ 
البيتٍ من أستطاع إليه سبيلاً» قال فسئل عن ذلك فقال النبي ية : «أن تجد ظهر بَعير).‎ 
وأخرج حديت أبن عمر أيضاً بن ماجه في سُننه» وأبو عيسى الترمذيّ في جامعه وقال:‎ 
«حديث حَسَّن» والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه‎ 
الحج. وإبراهيم”" بن يزيد هو الخُوزيّ المكيّ» وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من‎ 
ّل حفظه». وأخرجاه عن وَكيع والدَارَقْطنِيَ عن سفيان بن سعيد قالوا: حدثنا‎ 
إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد عن أبن عمر قال : قام رجل إلى النبي كيه فقال: يا‎ 
رسول الله ما يوجب الحج؟. قال: «الزاد والراحلة» قال: يا رسول اللهء فما الحاج؟‎ 
. قال : «الشّعث القفل»”"' . وقام آخر فقال: يا رسول الله وما الحج؟ قال: «العَحّ واخ‎ 
قال وكيع : يعني بالعج العجيج بالتلبية والنّحِ نحر البُذن؛ لفظ أبن ماجه. وممن قال إن‎ 
الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج: عمر بن الخطاب :وأبنه عبد الله وعبد الله بن‎ 
عباس والحسن البصري وسعيد بن جُبير وعطاء ومجاهد. وإليه ذهب الشافعيّ والثوري‎ 
وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة وأبن حبيب» وذكر‎ 
عبدوس”” مثله عن سُحُنون. قال الشافعيَ: الاستطاعة وجهان: أحدهما أن يكون‎ - 
مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلّغه الحج. والثاني أن يكوك عشوي" ی يدل زه‎ 
يغبت على مُركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما‎ 
يأتي بيانه. أما المستطيع ببدنه فإنه يلزمه فرض الحج بالكتاب بقوله عز وجل: من‎ 
سْتَطَاعَ إلَيْه سيل . وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسنة بحديث‎ 
الخثعمية على ما يأتي . وأما المستطيع بنفسه وهو القوي الذي لا تلحقه مشقة غير حتملة‎ 


000( هو أحد رجال سند حديث أبن عمر. 
(۲) الشعث: متلبد الشعر. والتفل: الذي قد ترك أستعمال الطيب. 
إفرف في ب : «ابن عبدوس». (:) المعضوب: الزمن الذي لا حراك به. 


۱۸ الجزء الرابع من تفسير القرطبي ` 

في الركوب على الراحلة؛ فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه» 
٠‏ وإن عدم الزاد والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرضضٌ الحج؛ فإن كان قادرا على 
المشي مُطيقاً له ووجد الزاد أو قدر على كسب الزاد في طريقه بصنعةٍ مثل الخرز 

والحجامة أو نحوهما فالمستحب له أن يحُج ماشياً رجلا كان أن امراف قال 
الشافعيَ: والرجل أقلّ عُذراً من المرأة لأنه أقوى.. وهذا غندهم على طريق 
الاستحباب لا على طريق الإيجاب» فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس في الطريق 
كرهت له أن يحجّ لأنه يصير كلا على الناس. وقال.مالك بن أنس رحمه الله: إذا 
قَدَر على المشي ووجد الزاد فعليه فرض الحجء وإن لم يجد الراحلة وقَدّر على 
المشي نُظر؛ فإن كان مالكاً للزاد وجب عليه فرض الحج» وإن لم يكن مالكاً للزاد 
ولكنه يقدر على كسب حاجته منه في الطريق نُظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءات 
ممن لا يكتسب بنفسه لا يجب عليه» وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة ' 
لزمه فرض الحج» وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج. وكذلك 
أوجب مالك على المطيق المشي الحجَء وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول 
عبد الله بن الزبير والشّعْبِيَ وعكرمة. وقال الضحاك: إن كان شابًا قويّا صحيحاً ليس 
لمال فل ان بز فیا باكلم ار عه تن ضس ست ال 0 مال : 
كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لأحدهم ميراثاً بمكة أكان 
تاركه؟! بل ينطلق إليه ولو حَبْواً» كذلك يجب عليه الحج. واحتج هؤلاء بقوله عز 
وجل: راذن في الاس بِالْحٌَ يَأيُوكَ رجالاً4”" أي مُشاةً. قالوا: ولأن الحج من 
عبادات الأبدان من فرائض الأعيان» فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا 
الراحلة كالصلاة والصيام . قالوا: ولو صح حديث الحُوزِيّ الزاد والراحلة لحملناه 
على عموم الناس والغالبٌ منهم في الأقطار البعيدة. وخروج مطلق الكلام على 
غالب الأحوال كثيرٌ في الشريعة وفي كلام العرب وأشعارها: وقد روى: أبن وهب 
وأبن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال: الناس في ذلك 


)١(‏ كذا في جميع نسخ الأصل ولعل المراد الولد ينتفع بأجر عمله. فليتأمل . وفي البحر لأبي حيان: ا 
«.. . بأكله حتى. ..2. (؟) راجع ۳۷/۱۲. 


۳ سورة آل عمران» الآية: 45 و ١68 ٩۷‏ 
على قدر طاقتهم ويُسرهم وجلّدهم. قال أشهبٌُ لمالِكِ: أهو الزاد والراحلة؟. قال: لا 
واللهء ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» وتديجه الزلة والراخلة ولا يقد على ا 
وآخر يقدر أن يمشي على رجليه. 

الخامسة ‏ إذا وُجدت الاستطاعة وتوجّه فرضٌ الحج فقد يعرض ما يمنع منه 
كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدّيَ الدّين؛ ؛ ولا حلاف في ذلك. أو يكون له عِيّال 
يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج حتى يكوّن لهم نفقتهم مدّةٌ غيبته لذهابه ورجوعه» لأن 
هذا الإنقاق فرض على المَوْر». والحجّ فرضٌ على التراخي» فكان تقديم العيال أؤلى . 
وقد قال النبي 95: «كَمَى بالمرء إثماً أن يُضيّع من يقوت». وكذلك الأبّوان يخاف 
الضيعة عليهما وعَدّم العوض في التلطف بهماء »> فلا سبيل له إلى الحج ؛ فإن مَتعاه لأجل 
الشّوق والوّحْشة فلا يُلتفت إليه. والمرأة يمنعها زوجهاء وقيل لا يمنعها. والصحيح 
المنع ؛ لا سيما إذا قلنا أن الحج لا يلزم على الفؤر. . والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان 
غاليه السلامة ESS‏ . فإن كان 
الغالب عليه العَطَّبٍ أو المَئْد حتئ يعطل الصلاة فلاً. وإن كان لا يجد موضعاً لسجوده 
لكثرة الراكب:وضيق المكان فقد قال مالك : إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر 
أخيه فلا يركبه. ثم قال: أيركب حيث لا يُصلّي! ويل لمن ترك الصلاة! . ويسقط الحج 
إذا كان في الطريق عدو يطلب الأنفس أو يطلب من الأموال ما لم يتحذد بحذٌ مخصوص 
أو يتحدّد بقدر مُجحجف. وفي سقوطه بغير المُجْحف خلاف . وقال الشافعيّ: لا يعطى 
حبة ويسقط فرض الحج . ويجب على المتسوّل إذا كانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه 
يجد من يعطيه . وقيل لا يجب» على ما تقدّم من مراعاة الاستطاعة . 


السادسة -إذا زالت الموانع ول یکن عنده من النَاضنَ”" مايحج به وعندهعُروض فيلزمه أن 
يبيع من عُروضه للحج ما يُباع عليه في الدَّينْ . وسئل أبن القاسم عن الرجل تكون له القَرْبة 


(۱) راجع ۱۹۵/۲ . 
(۲( المائد: الي رکب ایر قاش فس من تن ماء ابح حن بدا به ويك تق عله 


18 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ليس له غيرٌهاء أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده. ولا شيء لهم يعيشون به؟ قال: 
نعم» ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة. والصحيح القول الأوّل؛ لقوله عليه السلام: 
«كفى بالمرء إثما أن يُضِيّع من يقوت» وهو قول الشافعي . والظاهر من مذهبه أنه لا 
يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من النفقة ذاهباً وراجعاً ‏ قاله في الإمْلاء ‏ وإن لم يكن 
له أهل وعيال. وقال بعضهم: لا يعتبر الرجوع لأنه ليس عليه كبير مشقة في تركه 
القيام ببلده؛ لأنه لا أهل له فيه ولا عيال وكلٌ البلاد له وطن. والأوّل أصوب؛ لأن 
الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه. ألا ترى أن البكر إذا زتا 
جلد وعُرَب عن بلده سواء كان له أهل أو .لم يكن. قال الشافعيَ في الأمّ: إذا كان له 
مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه الحج. وظاهر هذا أنه أعتبر أن يكون مال 
الحج فاضلاً عن الخادم والمسكنء لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا 
كله. وقال أصحابه: يلزمه أن يبيع المسكن والخادم ويَكْتّري مسكناً وخادماً لأهله؛ 
فإن كان له بضاعة يكّجر بها وربحها قدر كفايته وكفاية عياله على الدوام» ومتى أنفق 
من أصل البضاعة أختل عليه ربحها ولم يكن فيه قدر كفايته» فهل يلزمه الحج من 
أصل البضاعة أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور وهو الصحيح المشهور؛ لأنه لا حلاف 
في أنه لو كان له عقّار تكفيه غلته لزمه أن يبيع أصل العقار في الحج» فكذلك 
البضاعة. وقال أبن شريح: لا يلزمه ذلك ويُبقي البضاعة ولا يحج من أصلها؛ لأن 
الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلام في الاستطاعة بالبدن 
والمال:: 

السابعة - المريض والمغضوب» والعَضْب القطع» ومنه سمي السيف عَضباًء 
وكأنّ من أنتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة. ولا يثبت عليها بمنزلة من ' 
طعت أعضاؤه؛ إذ لا يقدر على شيء. وقد أختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم 
أنه LN‏ المسير إلى الحج؟ لأن الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعاًء 
والمريض والمعضوب لا أستطاعة لهما. فقال مالك: إذا كان معضوباً سقط عنه فرض - 
الحج أصلاً؛ سواء كان قادراً على من يحجّ عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه فرض 
الحج. ولو وجب عليه الحج ثم عضب ورين سقط عنه فرض الحج؛ 


ا عمران؛ الآبة: 45 و ٩۷‏ ا ١6‏ 
ا اد تطوّعاً؛ ا ا ا ران لَبِسَ ونان إلا ما 4 
فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى : فمن قال: إنه له سَعي غيره فقد خالف ظاهر الآية . . وبقوله 
تعالى: وله علَى الاس جج التي وهذا غير مستطيع؛ لأن الحج هو قصد المكلف 
البيتَ بنفسه» ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. وروى محمد بن 
الجكدر عن جابر قال قال رسول الله ية: «إن الله عز وجل ليُدخل بالحِجَة الواحدة ثلاثة 
الجنة الميّتَ والحاجٌ عنه والمنفِدَ ذلك». خرّجه الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد 
ال ا کا 
فذكره. 
قلت: اودر SE GS‏ عابم وقال الشافعي : فى المريض 
الرّمن والمعضوب والشيخ الكبير يكون قادراً على من للع زا ا اک عند انور 
مستطيع أستطاعة ما . وهو على وجهين : أحدهما أن يكون قادراً على مال يستأجر به 
من يَحج عنه فإنه يلزمه فرض الحج ؛ وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه › 
روي عنه أنه قال لشيخ كبير لم يَحج : جهّرْ رجلاً يحجّ عنك. وإلى هذا ذهب الثوري 
وأبو خنيفة وأصحابه وآبن المبارك وأحمذ وإسحاق. والثاني أن يكون قادراً على من 
يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه » فهذا أيضاً يلزمه الحج [ عنه ]7 عند الشافعيّ 
وأحمد وأبن راهْرّيه » وقال.أبو حنيفة :٠‏ لا يلزم الحج ببذل الطاعة بحال . أستدل 
الشافعيّ بما رواه أبن عباس أن آمرأة من حَفْعُمٍ سألت النبيّ يك فقالت : يا رسول الله » 
. إن فريضة الله على عباده في الح أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الزاحلة » أفأخجّ عنه ؟ قال : « نعم 6. وذلك في حجّة الوّدَاع . في رواية : لا 
يستطيع أن يستويّ على ظهر بعيره . فقال النبي يك : « فحبّي عنه أرأيت لو كان على 
أبيك دَيْنٌ أكنت قاضِيّته » ؟ قالت نعم . قال : « فَدَيْن الله أحقّ أن يقضى » . فأوجب 
النبئ يك الحج بطاعة أبنته إياه وبذلها من نفسها له بأن تحجٌ عنه؛ فإذا وجب ذلك 


)۱( راجع ۱۱۲/۱۷ . )۲( في ب : عمر بن حفص . (۳) في د. 
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بطاعة البنت له كان بأن يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به أؤلى . فأما إن بذل 
له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال 
له مستطيعاً. وقال علماؤنا: حديث الخثعمية ليس مقصودهُ الإيجاب وإنما مقصوده 
الحثٌ على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دُنْيا ودِينآً وجلب المنفعة إليهما جِبلّة 
وشرعاً؛ فلما رأى من المرأة أنفعالاً وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصاً 
على إيصال الخير والثواب إليه» وتأسّفت أن تفوته بركة الحج أجابها إلى ذلك . كما قال 
للأخرى التي قالت: إن مي نذرت أن تحجّ فلم تحجّ حتى ماتت أفأحجّ عنها؟ قال: 
«حُجّي عنها أرأيتٍ لو كان على أمّك دين أكنت قاضيئه»؟ قالت نعم. ففي هذا ما يدل 
على أنه من باب التطوّعات وإيصال البرّ والخيرات للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعل 
الحج بالدّين. وبالإجماع لو مات ميّت وعليه دّين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله› 
فإن تطوّع بذلك تأدى الدّين عنه. ومن الدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض 
على أبيها ما صرّحت به هذه المرأة بقولها «لا يستطيع» ومن لا يستطيع لا يجب عليه. 
وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة؛ فلا يجوز ما أنتفى في أوّل الحديث قطعاً أن 
يغبت في آخره ظَنَا؛ِ يحقّقه قوله: «فدين الله أحقّ أن يقضى» فإنه ليس على ظاهره 
إجماعاً؛ فإن دين العبد أؤلى بالقضاءء وبه يبدأ إجماعاً لفقر الآدميّ وأستغناء الله تعالى ؛ 
قاله أبن العربيّ. وذكر أبو عمر بن عبد البر أن حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه 
مخصوصصٌ بها. وقال آخرون: فيه آضطراب. وقال أبن وهب وأبو مصعب: هو في حق 
الولد خاصّة . وقال أبن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا مُنهض له 
ولم يحج وعمن مات ولم يحجء أن يحج عنه ولده وإن لم بوص به ويجزثه إن شاء الله : 
تعالى. فهذا الكلام على المعضوب وشبهه. وحديثٌ الخثعمية أخرجه الأئمة» وهو يرد 
) على الحسن قولّه : إنه لا يجوز حجٌ المرأة عن الرجل . 

الثامتة - وأجمع العلماء على أنه إذالم یکن للمكلّف قوت يتزؤده في الطريق لم يلزمه 
ا لحج . وإن وهب له أجنبي مالا يحجٌ به لم يلزمه قبوله إجماعاً ؛ لما يلحقه من المنّة ني ذلك . فلو كان 
رجل وهب لأبيه مالاً فقد قال الشافعيّ : يلزمه قبوله ؛ لأن أبن الرجل من كسبه ولا مِنّة عليه 
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في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبوّة؛ إذ يقال: 
قد جَرَّاه وقد وقاه. والله أعلم .. ش 

التاسعة ‏ قوله تعالى: ظوَمَنْ كَمَرَ فَإنَّ اللّهَ غَننّ عَن الْعَالَّمِينَ4 قال ابن عباس 

ه: المعنى ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجباً. وقال الحسن البصريّ وغيره: إن 
ا الحج وهو قادر عليه فهو كافر. وروى الترمذيّ عن الحارث عن علي قال قال 
رسول الله كي: «من ملك زاداً وراحلة تُبلّغه إلى بيت الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت 
يهودياً أو نصرائيًا وذلك أن الله يقول في كتابه لله عَلَى النّاس جخ البيْت مَنِ أشقطاعَ 
ِلَيْهِ سَبِيلا» . قال أبو عيسى : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده 
مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يُضكّف»6. وروي نحوه عن أبي أمامة 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعن عبد خير بن يزيد“ عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن رسول الله كد قال في خطبته : : «يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج 
على من آستطاع إليه سبيلاً ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء إن شاء يهوديًا أو 
نصرانياً أو مجوسيًا إلا أن يكون به عذر من مرض أو سلطان جائر ألا نصيب له في 
شفاعتي ولا ورود حَوْضِي) . وقال أبن عباس قال رسول الله 85: «من كان عنده مال 
يبغ الحج فلم يحج أو.عنده مال تحلّ فيه الزكاة فلم يزه سال عند الموت الرجعة» . 
فقيل يأبن عباس إنا كنا نرى هذا للكافرين. فقال : : آنا أقرأ عليكم به قرآناً يا ابا الَذِينَ 
آمثوا للم أمْوالُم ولا أزلةكُم عن ور الله ومن يفعل يك ويك هم لاون" 
انوا مما َتام ِن قبل أن أي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيقُولَ رب لَولاً أخُزْتني ني إلى أجل 
ريب فَأصَدَّقَ وَأكُنْ مِنَ الصّالحِينَ94©: ن لمحتن إن «صالح ي ا 
'وأحج. وعن النبن يي أن رجلاً سأله عن الآية فقال : من حج لا يرجو ثواباً أو جلس لا 
يخاف عقاباً فقد كفر به). وروى قتادة عن الحسن. قال قال عمر رضي الله عنه: لقد 
هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم يحجّ فيضربون عليه 
الجزية ؛ فذلك قوله تعالى : ومن َر َد الله عي عَنِ الْعَالَِينَ4 . 


)۱( كذا في ب وج ود. وهو الخيواني الهمداني» 000 عبد الله بن جبير» ولا يصح لأن 
عبد خير هو الذي يروي عن علي كما في أبن سعد ۱٥٤/٩‏ . 
(۲) راجع ۱۲۹/۱۸ . 


8 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

قلت : هذا خرج مخرج التغليظ؛ ولهذا قال علماؤنا: تضمّنت الآية أن من مات 
ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجّه عليه» ولا يجزىء أن يحجّ عنه غيره؛ لأن حج الغير 
لي وله مَيْسرة ولم يحج لم أصل عليه . 

[94] # فل و تممه SNE‏ 
44 « قل ينآ هَل اکب لِم دوت 
ص و RN SL o‏ 
سشهداء وما لله فل عَم تمَملُونَ 4)9 . 


قوله تعالى : فل يا آهل اكاب لِم تَصُدُونَ عَنْ سَبِيل الله أي تصرفون عن دين 
وأصَّدَ؛ مثل صل اللحمُ وأصَلَّ إذا أنتن» وحم وأَحَمّ أيضاً إذا تَغيّر. «تَبْعْونّهًا عِوَجا» 
تطلبون لهاء فحذف اللام؛ مثل ودا کالوهُم). يقال: بغيت له كذا. أي طلبته. 
و د والعِوّج ا 
أبي عيدة وضر. E‏ : رمو الاي لامر 0 


و و 


جُوا عن“ دعائه. وعاج بالمكان وعوّج أقام ووقف. والعائج الواقف؛ قال الشاعر : 
ميل امرون اه رق اد ر انه السام" 

. والرجل الأعوج :. السّيء الخلق» وهو بيّن العَوّج . والعغوج من الخيل التي فني أرجلها 
تَحنِيب”"". والْآغوجيّة من الخيل تنسب إلى فرس كان في الجاهلية سابقاً. ؤيقال: فرس 
مُحَنّب إذاءكان بعيد ما بين الرجلين بغير فَحَحء وهو مَدْحٌْ. ويقال: الحَتّب أعوجاجٌ في 
السّاقين. قال الخليل التّحنيب يوصف في الشدّة» وليس ذلك بأعوجاج . 


(۱) راجع .۲٤۸/۱۹‏ (؟) راجع .1475/١١‏ 

(۳) في ح وأ: لا يقدرون بألا يعوجوا عن مكانه. . '(:) لعنا: لغة في لعل . 
(5) العرصة: كل بقعة بين الدور ليس فيها بناء. وعرصة الدار: وسطها. 

(5) التحنيب : :اخديداب في وظيفي الفرس أيضاً. 
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لتيب سه ب ب ا 
قوله تعالى: «وَأَنْتُمْ شهّدَاءُ» أي عقلاء. وقيل: شهداء أن في التوراة مكتوبا أن 

.دين الله الذي لا يُقبل غيده الإسلام» إذ فيه" نعث محمد با . 


ا 


۱۰۰7 عا الزن مرا إن یمو رامن الزن ووأ التب بردو بعد مم 
کفرب 4 . 


سے ت 


نزلت في يهوديّ أراد تجديد الفتنة بين الأؤس والحَرْرَج بعد أنقطاعها بالنبي يز 
فجلس بينهم وأنشدهم شِغراً قاله أحد الحَبّين في حربهم. . فقال الحَئّ الآخر: قد قال 
' شاعرنا في يوم كذا وكذاء فكأنهم دخلهم من ذلك شيءء فقالوا: تعالّوًا نرد الحربٌ 
جَدْعَاءَ كما كانت . فنادى هؤلاء: يا آلَ أؤْسَ. ونادى هؤلاء. يا آل خَزرج؛ فأجتمعوا 
وأخذوا السلاح وأصطفوا للقتال فنزلت هذه الآية؛ فجاء النبي با حتى وقف بين 
IEG E‏ 
فرغ ألقوا السّلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا يبكون؛ عن عكرمة وأبن زيد وآبن 
عباس . والذي فعل ذلك شاس بن قيس اليهوديّ» دَسَ على الأوس والخَزْرج من 
يذكرهم ما كان بينهم من الحروب» وأن النبيّ يله أتاهم وذكرهم» فعرف القوم أنها رة 
من الشيطانء وكَيْدٌ من عدوّهم؛ فألقوا السلاح من اا 
ثم أنصرفوا مع النبيّ يلاو سامعين مُطيعين؛ فأنزل الله عز وجل: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا» 
يعني الأوس والخزرج. ظإنْ تُطِيعُوا ريق مِنَ الَذِينَ أُونُوا الْكتَابَ» يعني شاساً 
وأصحايه . ET‏ »قال :صابرربن عه 4 : ما كان طَالعٌ أكرة إلينا 
من رسول الله ينوه فأومأ إلينا بيده ذ فکففنا وأصلح الله تعالى ما بيننا؛ فما كان شخصن 
أحبٌ إلينا من رسول الله كف ا ا أقبحَ ولا أَوْحَشنَ أولاً وأحسّن آخراً من ذلك 


الب 


]1°11[ و تکفرون وان مت نيه ترم ون ت لم 


. في د وب: وأن فيه‎ )١( 
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قاله تعالى على جهة التعجب”"2. أي ويف مرون وام لى عَلَيْكُمْ آيَاتُ 
اللّد يعني القرآن. طرَفِيكُمْ رَسُولُةُ4 محمد ب . قال أبن عباس: كان بين الأؤس 
والخَرْرَج قال وشدٌ في الجاهلية» فذكروا ما كان بينهم فثار بعضهم على بعض 
بالسيوف؛ كَأنِيَ الي يق فذّكر ذلك له فذهب إليهم ؛ فنزلت هذه الآية َكيف كرود 
وَأكُمْ لی عَلَيْكُمْ يات الله فيكم رَسُولَّةُ4 - إلى قوله تعالى: هفَالْقَذَكُمْ مِنْهًا4 ويدخل 
في هذه الأية من لم ير النبي يكل؛ لأن ما فيهم من سنّته يقوم مقام رؤيته. قال الرّجاج: 
يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد خاصة؛ لأن رسول الله كل كان فيهم وهم 
. يشاهدونه. ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة؛ لأن آثاره وعلاماته والقرآن 
الذي أوتى فِينَا مكانّ النبي َة فيا وإن لم نشاهده. وقال قتادة: في هذه الآية عَلّمان 
بِبنّان: كتابٌ الله ونبيّ الله ؛ فأما نبي الله فقد مضىء وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين 
أظهرهم رحمة منه ونعمة؛ فيه حلاله وحرامٌه» وطاعته ومعصيته. #وكيفّ4 في موضع 
ححا رحست E‏ روا تير لها القع لزان قبل 
الغاء ياء فل أن محرا بين ياه وكير :قوله تنالى : ورن يلتم بل أو .يمجع 
ويتمسّك بدينه وطاعته. تَقَدْ هّدِيَ4 وُقّْقَ وأرشد إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4. أبن جُريج 
٠‏ «ايغتصم بالل يؤمن به. وقيل: المعنى ومن يعتصم بالل أي يتمسّك بحبل الله» وهو 
القران. يقال: أعصم به وأعتصمء وتمسّك وأستمسك إذا أمتنع به من غيره . وأعتصمت 
فلاناً هيأتُ له ما يَعتصم به. واو ات التو ومسي وکل مانع شيئاً فهو 
عاصم؛ قال الفرزدق: 

أنا كك العاصِمينّ يَنِي تميم 2 إذامَاأَعْظَمُ الحدَثانِ تابا 
قال النابغة : 
يَظَْلَ من خوفه الملآح معتصماً بِالخَيرُرانة بعد الأيْن والتجّر“ 


)١(‏ ذا في ب وزوح. أي التعجيب والإنكار كما في الكشاف. 
(۲) الخيزرانة: السكان» وهو ذنب السفينة. والأين: الفترة والأعياء» والنجد (بالتحريك): العرق” 
من عمل أو كرب أو غيره. 


- سورة آل عمران» الآية: ٠١١٠و \o¥ . ٠٠١‏ 
فأشرط فيها نفسه وهو مُعصِم وألقى بأسباب له وتوكلا 
وعصمه الطعامَ : منع الجوعٌ منه؛ تقول العرب: عَصَلم فلانا]”") ا أي منعه من 
الجوع؛ فكوا السّويق بأبي عاصم لذلك. قال أحمد بن يحيى: العرب تُسمّي الخبز 

اما وجابراازانشد: 


فلا تلوميني ولومي جابرا فجابر كلفيِي الهواجرا 


تة لها عام .١‏ وأئفيت: 
ويسمونه عامرا. و 


أبو مالك يعتادني بالظهائر يجيء فيُلقي رحلّه عند عار 
أبو مالك كنية الجوع . ٠‏ 
E} [1]‏ اموا توأ لَه ی ایی ولا مو زد وام رموه )4 . 
0 مسألة واحدة: 


روى البخاري”؟ عن مُرة عن عبد الله قال قال رسول اللي : «حقّ تقاته أن يطاع 
فلا يُْصَى وأن بُذگر فلا يُنْسى وأن يُشكر فلا يُكفر». وقال أبن عباس: هو آلا يُعضَى 
طَرفة عَينَ . وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله» من يَقْرَى على هذا؟ 
وشقّ عليهم فأنزل الله عز وجل : 9تَائعُوا الله ما كعم فنسخت هذه الآية؛ عن 
قتادة والرّبيع وآین زيد . قال مقاتل : ولیس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية؛ 
وقيل: إن قوله فاد موا الله ما أسْعَطَعْكُم» بيات لهذه الآية . والمعنى : فأتقوا الله حق ثُقاته 
ما أستطعتم» وهذا أصوب” “؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع والجمع مكن فهو 
أَوْلَّ. وقد روى علي بن أبي طلحة عن أبن عباس قال: قول الله عز وجل : : يا الزن 
منوا أنَقُوا الله اكور ولكن «حقّ تقاته» أن تجاهد في [سبيل]2" الله حقّ 


(1) هو أوس بن حجر. وفي «الديوان»: فأشرط فيه رأسه. . . وألقى بأسبات. . 
)۲( من د. وفي ج: عضمه. (") في ز» وح: النحاس» عن مرة عن يحيى عن عبد الله . 
(4) راجع ۱٤٤/۱۸‏ . () في ز: هذا ضرب أصوب. )١(‏ في د. 


م١‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الح مامسسم A TEE E‏ ير TES ET RET TIT TTR‏ 
جهاده» ولا تأخذكم في الله لؤْمة لائم» وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم.' 
قال“ النحاس: وكلما ذكر في الآية واجبٌ على المسلمين أن ينتعملوه ولا يقع فيه 
8 س . فالعا الات 5 . البرك دع ساي ركس , رورع < 
نسخ. وقد مضى في البقرة معنى قوله تعالى : ولا تَمُوئُنَ إلا وام مُسْلِمُونَ2'”4. 
رو 0 28 2 ى مه Gl‏ 1 
٠١1‏ ل واغتیسٹوا بل اله جیما وکا قرفا واڈکروا يقست لمعك إذ كنم 
2 بر ارد ع صلل ركم لاه 0 رک سے اہ عصے لس وع ع 
أعدآء قات ين لوی دَأصْبَححمُ بتعمَيوء حون ونم عل سما حرو ين لار 
عاص ےق ص ور ےو ےو مە ر ر صما ب 2 
قاقد نپا كلك بين أله كم ایوہ 5 (CE‏ 
فيه مسألتان: 
الأولى _قوله تعالى : «وأغْتَصِمُوا» العصمة المَنْعَة؛ ومنه يقال للبَذْرَفّة : عِصْمة . 
والبذرقة: الحَمَارَةٌ للقافلة» وذلك بأن يرسل معها من يحميها ممن يؤذيها. قال أبن 
السلطان بذرقة مع القافلة. 
والحَبْل لفظ مشترك» وأصله فى اللغة السبّبُ الذي يوصل به إلى البغية والحاجة . 
والحبل: حبل العائق”"©. والحبل: مستطيل؛ من الرمل؛ ومنه الحديث”؟؟: والله ما 
تركتٌ من حبل إلا وقفثُ عليه» فهل لي من حَحٌ؛ والحبل الرسّنُ. والحبل العهد؛ قال 
الا ش 
وإذا نُجَوٌّزها بال تيلو ٠.‏ أخذث من الأخْرَى إليك جبالها 
يريد الأمان . والحبل الداهية؛ قال كفير : 


فلا تعجَلِي ياعَرٌ أن مهي بئصح أتى الواشون آم بِحْبُول 


(۱) في د: قاله . 

(۲( راجع 1۳/۲ 

۳( حبل العاتق وصل ما بين العاتق والمتكب. 

. حديث عروة بن مضرس : أتيتك .من جبلي طيىء‎ )٤( 

(0) في الأصول: «لبيد». والتصويب عن اللسان وشرح القاموس مادة «حبل». 


۳ سورة آل عمران» الآية: ٠٠۲‏ ۱0۹ 


والبتالة90©: : جبالة الصائد. وكلها لين مراداً في الآية إلا eT‏ عن أبن 
عباس . وقال أبن مسعود:. حبل الله القرآن.. ورواه علي وأبو سعيد الخدريّ عن 
النبئ يقد وعن مجاهد وقتادة مثل ذلك. وأبو معاوية عن الهجري”'' غن أبي الأخوص 
عن عبد الله قال قال رسول الله کة: «إن هذا القرآن هو حبل الله». وروی تَّقَىّ بن مخلّد 
a‏ حير عد السييد دنا عقوم GE‏ يعرتي عن N‏ 
ارمس ايليا لال اد فدات تَمْرَقُوا» قال: الجماعة؛ روي عنه 
و [عن غيره]”" من وجوهء والمعنى كله متقارب مُتَدَال ؛ فإن الله تعالى يأمر بالألفة 
وينهى عن الفُرْقة فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. . ورحم الله أبن المبارك حيث قال: 


إن الجماغة حَبْل الله فأعتَصموا تع ا قي لفن اتا 


الثانية - قوله تعالى: ولا تَمَرَُوا4 [يعني في دينكم] كما أفترقت اليهود 
والنصارى في أديانهم ؛ عن أبن مسعود وغيره. ويجوز أن يكون معناه ولا تفرّقوا 
متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا في دين الله إخواناً؛ فيكون ذلك منعاً لهم 
عن اع e,‏ ؛ ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى : $ وَأَذْكُدُوا تِعْمَتَ الله 
عَلَيِكُمْ إذ كم أَعْدَاءَ مَل لف بير ين ويم فَأضْبَحْكُمْ ينمه إخوّانً» . ولیس فيه دليل على 
تحريم الاختلاف في الفروع ؛ فإن ذلك ليس أختلافاً إذ الاختلاف ما يتعذر معه 
الائتلاف والجمع» وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب”'" ‏ ستخراج 
الفرائض ودقائق معاني الشرع ؛ وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث» 
وهم مع ذلك متالفون" . وقال رسول الله 5: «آختلاف أمتي رحمة» وإنما منع الله 
أختلافاً هو سبب الفساد. روى الترمذيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 276 
قال: اوري ال ا ل 
ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
' وأخرجه أيضاً عن أبن عمر قال قال رسول الله #: «ليأتين على أمّني ما أتى 


)0غ( في ج: حبال» والتصويب من د»› واللسان وغيره. )۲( الهجري : بهاء وجيم مفتوحتين › 
نسبة إلى هجر. وهو إبراهيم بن مسلم العبدي. عن «تهذيب التهذيب». ١‏ (") الزيادة في بأ. ' 
(4) ود: فإنكتاب الله . : (08) الزيادةفئّد: )1١(‏ فيد: سببلاستخراج. (7) فيد: متواصلون. 


كيل الجزء الرايع من تفسير القرطبي 

على بني إسرائيل حَذْوَ النعل بالنعل حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي 
من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرّقت أثنتين وسبعين يِلة وتفترق أمّتي على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا مملة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي». أخرجه من حديث عبد الله بن زياد الأفريقي» عن عبد الله بن يزيد عن أبن 
عمر. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو عمر: وعبد 
الله الأفريقي ثقة وثقه قومه وأثنوا عليه» وضعَفه آخرون. وأخرجه أبو داود في سننه من 
حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبيَ 5: «قال ألا إن مَن قبلكم مِن أهل الكتاب 
أفترقوا على أثنتين وسبعين مِلّة وإن هذه اليلة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون 
في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمتي أقوامٌ تجاري بهم تلك 
الأهُواء كما يتجارى الكَلَبُ0'' بصاحبه لا يَبْقَى منه عرق ولا مِفصّلٌ إلا دخله » . وفي 
سنن أبن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يك :. « من فارق الدنيا على 
الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات واللَّهُ عنه 
راض». قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلّغوه عن ربهم قبل هَرَج 
الأحاديث وأختلاف الأهْوّاء» وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل» يقول الله : 
« فَإِنْ تاثوا € قال : خلعوا الأوثان وعبادتها $ وأَكَامُوا الصَّلدّةَ وآنًَا الزَّكَاةَ 29# » 
وقال في آية أخرى: فن تَابُوا وَأَنَامُوا الصَّلاَةَ وآنوًا الرّكَاةَ فَإحْوَانَكُمْ في الدّينِ 9 . 
أخرجه عن نضر بن علي الجَهْضْمِيَ عن أبي أحمد عن أبي جعفر الرازيّ عن الربيع بن 
أنس عن أنس . قال أبو الفرج الجَوْزيّ : فإن قيل هذه الفِرّق معروفة؛ فالجواب أنا نعرف 
الافتراق وأصول الفرق وأن كل طائفة من الفِرق آنقسمت إلى فِرَق؛ وإن لم حط بأسماء 
تلك الفرق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفرق الحَرُوريّة والقَدَّرية والجَهمية 
والمَرجئة والرافِضّة والجَبْرِية. وقال بعض أهل العلم: أصل الفرق الضالة هذه الفرق 


الست وقد أنقسمت كل فرقة منها أثنتي عشرة فرقة» فصارت أثنتين وسبعين فرقة. 


(1) «الكلب (بالتحريك): داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب فيصيبه شبه الجنون» فلا يعض ٠‏ 
(۲( راجع ۰۷٤/۸‏ و٠ق8.‏ 


۱11 ٠٠١ -سورة آل عمرلن» الآية:‎ ٣۳ 

أنقسمت الحَرُوريّة أثنتي عشرة”'' فرقة؛ فأوّلهم الأزْرَقية - قالوا: لا نعلم أحداً مؤمناً؛ 
وكفّروا أهل القبْلة إلا من دان بقولهم. والأباضية ‏ قالوا: من أخذ بقولنا فهو مؤمن› 
ومن أعرض عنه فهو منافق”"2. والثعلبيّة ‏ قالوا: إن الله عز وجل لم يقض ولم يُقَدّر. 
والخازميّة ‏ قالوا: لا ندري ما الإيمان» والخلق كلهم معذورون. وَاللفية زعوأ أن 
من ترك الجهاد من ذكر أو أنثى كفر. والكوزية" قالوا: ليس لأحد أن يمسن أحداً لأنه 
لا يعرف الطاهر من التجس ولا أن يؤاكله حتى يتوب ويغتسل . والكنزيّة ‏ قالوا: لا يسع 
أحداً أن يُعطي ماله أحداً؛ لأنه ربما لم يكن مستحقاً بل يكنزه في الأرض حتى يظهر آهل 
الحق. والشّمراخِيّة - قالوأ: لابأس بمسنّ النساء الأجانب. لأنهن““ رياحين. 
والأخْنّسية ‏ قالوا: لا يلحق الميت بعد موته خير ولا شر. والحكميّة ‏ قالوا: مَن حاكم 
إلى مخلوق فهو كافر. والمعتزلة - قالوا: أشتبه علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتبرّأ من 
الفريقين . والميمونية ‏ قالوا: لا إمام إلا برضا أهل محبتنا. 

ا وانقسمت القَدّرية أثنتي عشرة فرقة: الأمرية - وهي التي زعمت أن في شرط 
العدل من الله أن يملّك عباده أمورّهم» ويحول بينهم وبين معاصيهم. والثَنَويّة وهي التي 
زعمت أن الخير من الله والشر من الشيطان. والمعتزلة* 2‏ وهم الذين قالوا بخلق القرآن 
وجحدوا [صفات”] الرّبوبيّة. والكيسانية - وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال من 
الله أو من العبادء ولا نعلم أيثاب الناس بعدٌ أو يعاقبون. والشيطانية ‏ قالوا: إن الله تعالى 
لم يخلق الشيطان. والشريكية: - قالوا: إن السيئات كلها مقدّرة إلا الكفر. والوّهميّة - 
قالوا : ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذات» ولا للحسنة والسيئة ذات . والرئْرية 9" -قالوا: 
کل كتاب نزل من عند الله فالعمل به حق» ناسخاً كان أو منسوخاً لي هيا 


)١(‏ لم نعثر في المظان لذكر بعض من الفرق الآتية. 

(1) الإباضية يقولون: من دان لله بما بلغ إليه من الإسلام وعمل به» فهو 59 ما لم يهدم ركناً من 
الدين أو يرتطم في التخطية» وليسوا حرورية. 

(۳) في ج وأ: «الكروية» براء وواو وفي ز: الكدرية. 

(4) في الأصول: لأنهم. )0 كذا في الأصول: كلها وليس في غير القدرية معتزلة. . 

(1) الزيادة في: ز. (۷) في ب ود وو: الزبوندية . (۸) في د وب وو: المتبرية. 


۲ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أن من عصى ثم تاب لم تقبل توبته . والناكثية - زعموا أن من نكث بيعة رسول الله َة فلا 
0 والقاسطية - تبعوا إبراهيم ب بو لظام في كول من زعم أن الله شيء فهو 

فر" . وآنقسمت الججهّميّة أثنتي عشرة فرقة: المعطلة ‏ زعموا أن كل ما يقع عليه وهم 
ل وأن من آذعى أن الله يُرى فهو كافر. والمريسية ‏ قالوا: أكثر 
صفات الله تعالى مخلوقة. والمَلْتَرِقَة لو الار سجاه ي كل كان . وَالوَاردِيّة - 
ارا »يال ارين سراق ويا E‏ . والزتادقّة''' ‏ قالوا: 
ليس لأحد أن يثبت لنفسه رباً؛ لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس» وما لا 
يدرك لا يثبت ت. والحَزقية ‏ زعموا أن الكافر تحرقه النار مزة واحدة ثم يبقى محترقا ابد 
SY‏ والمخُلُوقية ؛ زعموا أن القرآن مخلوق. والفانية - زعموا أن الجنة 
والنار يفنيان» ومنهم من قال لم يُخلقا. والعبدية" ‏ جحدوا الرسل وقالوا إنما هم 
حكماء. والواقفية ؛ قالوا: لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. والقّبرية - 
ينكرون عذاب القبر والشفاعة : واللفظية قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمت المرجئة أثنتي عشرة فرقة: التَارِكِيّة ‏ قالوا ليس لله عز وجل على خلقه 
فريضة سوى الإيمان به ا والسَّائبيّة ‏ قالوا: إن الله تعالى . 
سيب خلقه ليفعلوا ما شاءوا. والراجيّة ‏ قالوا: لا يُسمّى الطائع طائعاً ولا العاصي 
عاصياًء لأنا لا ندري ما لَه عند الله تعالى. TT‏ الطاعة ليست من 
- الإيمان. والبهيشية” ‏ قالوا: الإيمان عِلْم ومن لا يعلم الحق من الباطل والحلال من ' 
- الحرام فهو كافر. والعَمَلَية - قالوا: الإيمان عَمل. وَالمَنْقُوصِيّة E‏ 
ولا ينقص . والمسْتَئْنِية ‏ قالوا: الاستثناء من الإيمان. والمشبّهة - قالوا: بَصَرٌ كبصرٍ 
يذ وال حكم الأحاديث كلها واحد؛ فعندهم أن تارك لش 
كتازك الفرض . والظاهرية ا والبذعية + أول من اج فده الاحذات 
في هذه الأمة. 


)١(‏ في : لس بكافر. (۲). في ب» وء د: «الزيارقة؛. (۴) في بء دء و: «العيرية». 
)€( في د : : الشاكية. )2 في ب» و» ز: «البيهسية» وفي د: : 9البيسمية». 
030( كذا في الأصول» لد : قالوا لله بصر. (۷) فى ب: جعلوا. 


۱1۳ ٠١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ ٣ 
وأنقسمت الرافضة أثنتي عشرة فرقة : العلوية  قالوا: إن الرسالة كانت إلى علي وإن‎ 
جبريل أخطأ. والأمرِيّة  قالوا: إن عليًا شريك محمد في أمره. والشيعة - قالوا: إن عليًا‎ 
- رضي الله عنه وصي رسول الله هو وليه من بعده» وإن الأمة كفرت بمبايعة غيره. والإسحاقية‎ 
قالوا: إن النبرّة متصلة إلى يوم القيامة» وكلٌ مَن يعلم علم أهل البيت فهو نبيّ.‎ 
والناووسيّة - قالؤا: علي أفضل الأمة» فمن فصل غيره عليه فقد كفر. والإمامية  قالوا:‎ 
لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين» وإن الإمام يعلّمه جبريل عليه السلام»‎ 
فإذا مات بدّل غيره مكانه. والزيدية  قالوا: ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات» فمتى‎ 
وُجد منهم أحد لم تجز الصلاةٌ خلف غيرهم» برّهم وفاجرهم. والعباسية  زعموا أن‎ 
العبامن كان أولى بالخلافة من غيره. والتناسخية  قالوا: الأرواح تتناسخ؛ فمن كان محسناً‎ 
خرجت روحه فدخلت في خلق يسعد بعيشه. والكّجعية  زعموا أن عليًا وأصحابه‎ 
يرجعون إلى الدنياء وينتقمون من أعدائهم . ال يعون عتنان وطلحة وال ر‎ 
ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. والمترتّصة - تشبهوا بزيّ النُساك ونصبوا في كل‎ 
عصر رجلا ينسّبون إليه الأمرء يزعمون أنه مَهِدُِ هذه الأمةء فإذا مات نصبوا آخر..‎ ٠ 
ثم أنقسمت الجَبْرية اثنتي عشرة فرقة: فمنهم المضطرية”''  قالوا: لا فعل‎ 
للادمّ»ء بل الله يفعل الكل . والأفعالية  قالوا: 0 ولكن لا أستطاعة لنا فيها.‎ 
وإنما نحن كالبهائم نقاد بالحبل. والمفروغية  قالوا: كل الأشياء قد خلقت» والآن لا‎ 
يُخلق شيء. والنجارية - زعمت أن الله تعالى يعدب الناس على فعله لا على فعلهم.‎ 
- والمنَانيّة - قالوا: عليك بما يخطر بقلبك» فأفعل ما توسّمت منه الخير. والكسْبية‎ 
قالوا: لا يكتسب العبد ثواباً ولا عقاباً. والسّابقية  قالوا: من شاء فليعمل ومن شاء‎ 
[فلا" يعمل» فإن السعيد لا تضرّه ذنوبه والشّقي لا ينفعه برّه. والحبّية - قالوا: من‎ 
شرب كأس محبة الله تعالى سقطت عنه عبادة الأركان. والخوفية  قالوا: من أحبّ الله‎ 
تعالى لم يسعه أن يخافه؛ لأن الحبيب لا يخاف حبيبه. والفكريّة”*'  قالوا: من آزداد‎ 
. علماً أسقط عنه بقدر ذلك من العبادة‎ 


)١(‏ في د: اللاعنية. )١(‏ كذا في ب» وفي الأصول الأخرى المضطربة. 


)۳( كذا في دء وفي غيرها من الأصول: من شاء فليفعل ومن شاء لم يفعل . 
SE Rm (€)‏ : الفركية » وفي ج: النكرية . وفي د: : أسقط . وفي سائر الأصول سقط . 
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والخشتبية(' 2‏ قالوا: الدنيا بين العباد سواء» لا تفاضل بينهم فيما ورّنّهم أبوهم 
آدم. والمَئيّة”"' ‏ قالوا: منا الفعل ولنا الاستطاعة. وسيأتي بيان الفرقة التي زادت في 
هذه الأمة في آخر سورة «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. وقال أبن عباس لسماك الحنفي : 
يا حنفي» الجماعة الجماعة!! فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرّقها؛ أما سمعت الله عز 
. وجل يقول: «وغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ أله جِيعا وَلاَ تَقََقُوَا4. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله : ك 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعة تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا““ ويكره لكم ثلاثاً: 
قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه ؤصنة نبيه 
والرجوع إليهما عند الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة أعتقاداً 
وعملاً؛ وذلك سبب أتفاق الكلمة وأنتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين» 
والسلامة من الاختلاف» وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 
هذا معنى الآية على التمام؛ ااا ق ا 
من أصول الفقه والله أعلم. . 

تعالى : رار نِعْمَتَ آللّه عَلَيِكُمْ إذ ئ َعْدَاء قلف بين فلوبكم ٠‏ 
تَآصْبَخْكُمْ ينمه إخواناً كنم عَلَى شَمَا حٌفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأنْقَدَكُمْ مِنْهَا4 . أمر تعالى بتذگر 
نعمه وأعظمها الإسلام وأتباع نبيه محمد عليه السلام؛ فإن به زالت العداوة والفرقة 
وكانت المحبة والألفة. والمراد الأؤس والخزرج؛ والآية تَعُم. ومعنى طافَأَصْبَخْكُم 
نِعْمَتهِ إخوّانً© أني صرتم بنعمة الإسلام إخواناً في الدّين. وكل ما في القرآن «أصبحتم؛ 
معناه رتم ؛ كقوله تغالى: إن اص صْبَحَ مَاؤْكُمْ عورا “ أي صار غائراً E‏ 
أخ» ١‏ وسَمّي أخاً لأنه يتوخى مذهّب أخيه» أي يقصده . وشفا كل شيء حرقه؛ وكذلك 

شفيره ومنه قوله تعالی: على شَفًا جرفي هار . قال الراجز: 


E 1ك‎ 2 NE a انحن حشرا‎ 


.0( یاو : «الحشية؛ بالحاء المهملة E N‏ «الحيشية» بالياء المثناة من تحت 
والشين. . وفي د: : الحسبية. (۲( في ب وه ود وز: : «المعية» بالعين. 

(۳) راجع: .۱٤۱/۷‏ (4) سقط من النسخ: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». (0) راجع 551/1 . 
0( راجع ۰۲۹٤/۸‏ (۷) السجلة: و المملوءة ماء. والمراد هنا البثر. 70 
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وأشفى على الشيء أشرف عليه؛ ومنه أشفى المريض على الموت. وما بقي منه إلا شّفاً 
أي قليل. قال أبن السّكيت: يقال للرجل عند موته وللقمر عند أمّحاقه وللشمس عند 
غروبها: ما بقي منه إلا شفاً أي قليل . قال العجاج : ا 
ومَوْبَإِعالٍ لمن تشرقًا أشركّه بلا شفّى أو بشفى 

قوله «بلا شفى» أي غابت الشمس. «أو بشفى» وقد بقيت منها بقيّة. وهو من ذوات 
الياءء وفيه لغة أنه من الواو. وقال النحاس: الأصل فى شفا شَّمُوء ولهذا يكتب بالألف 
ولا يمال. وقال الأخفش: لما لم كجر فيه الامالة عرف أنه من الواو؛ ولأن الإمالة بين 
ا و راد قال التهقري :وجلا تمل ر کو عون من الكار إلى ا 


]٠١5[‏ « ولتک ي اة يدعو إل كلتق 5ه تثوة بالتروف تهون عن الشدكر 


راک هم لفحو المقلحو (O‏ . 
قد مضى القولُ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة ٠.‏ 
و «من» في قوله «منكم» للتبعيض للتبعيض» ومعناه أن الأمرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل 


الا ا زر اد ن والمعنى لتكونوا كلكم كذلك . 
قلت : القول_الأؤل..أصح. ؛ فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 

ا : < الذِينَ إن مكَنَاهُمْ في 
الأزض ََامُوا الصَّلاَة04" الآية. وليس كل الناس مُكْيُوا. وقرأ أبن الزبير: «وَلْتَكُنْ 
نكم أمة يد َة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأمْرُونَ بالْمَُْوف وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكر ويَستعينونَ الله على 
ما أصابهم» . قال أبو بكر الأنبارئ : وهذه الزيادة تفسير من أبن الزبير» وكلام من 
كلامه غَلِط فيه بعض الناقلين””" فألحقه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أصِفٌ 
الحديثٌ الذي حدثنيه أبي حدثنا1 حبن ۲ بن عرفة حذثنا وكبيع عن أبي عاضم عن 
أبي. عون” “ عن صبيح قال: سمعت عثمان بن عفان يقرأ «ويأمرون بالمعروفف وَيَنْهَونَ 
ل ا و اموي روا ا و 0 


TET 5‏ (؟) راجع (DIY‏ 5 الغافلين. . 
)6( في ب٠‏ دء ه وفيها: أبي عورف. 1 0( فيب » د ه: لا يعتد. ١‏ 
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هل الزيادة من شرآن؛ ذم یکن هذ اه من راه لم كه في مصحفه الذي هو ام المسلمين» وات کرم 
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3١ [1۰6]‏ تَكونوأ كاين نصرقوا واختلفوا ون مر هه الت وَأوْلَيِكَ َم عَدَابُ 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين . وقال بعضهم: هم المبتدعة 
من هذه الأمة. وقال أبو أمامة : هم الحَرُورِيّة ؛ وتلا الآية. وقال جار عبد الله : 
. «الَذِينَ تَمَرَهُوا وأَخْتَلَمُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْناثُ» اليهود والنصارى. «جاءهم» مذكر 


على الجمع» وجاءتهم على الجماعة . 


ںےم 2١ے‏ ور عر fret‏ ہ٤‏ م3 عد ممريهء ے کەو ەم ل ص 
[؟١٠١]‏ < وم تيص و جوه ونسودٌ وجوة ماالذين ١‏ دت وجوههم أكفرتم ب ایمیک 


Aik‏ ژر رسع ار ے اير 
قَذوفواً العذاب يما کت د ونل . 


ت 


> و 2ے ريه جام x‏ 
 ۰۷[‏ وما ان ست وجوش گنی رم أله هم فیا خَِدُود 40 . 


الأولى - قوله تعالى: 9يَوْمَ تَِيَمنُ وجوه وَتَسْوَدُ وجوه يعني يوم القيامة حين 
يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجُوه الكافرين مسْوّدة. ويقال: إن 
ذلك عند قراءة الكتاب» إذا قرأ المؤمن كتابه فرأى في كتابه حسناته آستبشر وأبييض 
وجهه» وإذا قرأ الكافر والمنافق كتابه فرأى فيه سيئاته أسودٌ وجهه . ويقال: إن ذلك عند 
اا ی ا عو و رشعم سات از وعوة د وهال :ذلك 
عند قوله تعالى: لوَامْتَازُوا الْيوْمَ اها الْمُجْرِمُونَ274. ويقال: إذا كان يوم القيامة يُؤْمر 
كل فريق بأن يجتمع إلى معبودهء فإذا أنتهوا إليه حزنوا وأسودّت وجوههم» فيبقى 
المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون؛ فيقول الله تعالى للمؤمنين: «من ربكم»؟ فيقولون: 
ربنا الله عز وجل . فيقول لهم : «أتعرفونه إذا رأيتموه». فيقولون: سبحانه! إذا أعترف 
قرفا افو كما شا ال 


)١١‏ راجع .41/١6‏ (۲) هذه عبارة أبن الأثير» أي إذا وصف نفسه بصفة تحققه بها عرفناه» 
في ب : إذا عرّفناه عرفناه» وفي ه: إذا عرفناه عرفنا. وفي د: إذا رأيناه عرفناه. 
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فيخرٌ المؤمنون سُجَّداً لله تعالى» فتصير وجوههم مثل الثلج بياضاًء ويبقى المنافقون 
وأهل الكتاب لا يقدرون على السجود فيحزنوا وتسود وجوههم؛ وذلك قوله تعالى: 
ليزم يض وجو وتسود وٌجُوة». ويجوز ايض ويشود» بكسر التائين؛ لأنك تقول: 
أبيضت» فتكسر التاء كما تكسر الألف» وهي لغة تميم وبها قرأ يحيى بن وثاب. وقرأ 
الزهري «يوم تبياض وتسواذ» ويجوز كسر التاء أيضاًء ويجوز «يوم يبيض وجوه بالياء 
على تذكير الجمع, ويجور (أجوه) مثل «أقتت» . وأبيضاض الوجوه إشراقها بالنعيم . 
وأَسُودادها هو ما يرهقها من العذاب الأليم. 


الثانية - وآختلفوا في التعيين؛ فقال أبن عباس: تبيضٌ وجوه أهل السنة وتسود 
عو أهل ان ۰ 

قلت: وقول أبن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهرويّ أخو غسّان عن 
مالك بن أنس عن نافع عن أبن عمر قال قال رسول الله كفي قول الله تعالى : 
يوم تبي وجوه وتسود وجو € قال : ١‏ يعني تبيض وجوه أهل السنة وتسود 
وجوه أهل البدعة» ذكره أبو بكر“ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب . وقال فيه : 
منكر من حديث مالك . قال عطاء تبيض وجوه المهاجرين والأنصار » وتسود وجوه 
بني قريظة والنضير . وقال أبيَّ بن كعب : الذين أسودّت وجوههم هم الكفارٌ › 
وقيل لهم : أكفرتم بعد إيمانكم لإقراركم حين أخرجتم من ظهر آدم كالذر . هذا 
أختيار الطبري. الحسن: الآية في المنافقين. قتادة هي في المرتدّين. عكرمة: هي 
قوم من أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهم مصدقين بمحمد قبل أن يبعث فلما 
بُعث عليه السلام كفروا به ؛ فذلك قوله : ل أَكَمَرْثُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ © . وهو أختيار 
الزجاج . مالك بن أنس : هي في أهل الأهواء . أبو أمامة الباهليَ عن النبن و: هي 
في الحرورية . وفي خبر آخر أنه عليه السلام قال : « هي في القدرية » . روى الترمذيّ 
عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على باب دمشق"» فقال 


)000 كذا في د وب وه وفي ز: أبو بكر محمد. زفق في ه ود: هؤلاء قوم. 
)۳( في صحيح الترمذي : «علی درج مسجد دمشق)» في د وه: على برج دمشق. 
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أبو أمامة : كلابٌ النار شو قتلى تحت أُدِيم السماء » خيرُ قتلى من قتلوه ‏ ثم قرأ 
3 يوم يض وجوه وتسود وجوه » إلى آخر الآية . قلت لأبي أمامة : أنت سمعته 
من رسول الله وق ؟ قال : لو لم أسمعه من رشول اشكية إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً 
دح عد شيعا ما حدئتكموه . قال : هذا حديث حسن 3 وفي صحيح البخاري 
عن سهل بن سعد قال قال رسول اث : «إني فرطكم''2 على الحوض من مر علي 
شرب ومن شرب لم يظما أبداً ليرد عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني 
فيها : « فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً 
لمن غير بعدي». وعن أبي هريرة أنه كان يحدّث أن رسول اللهكو قال: «يرد علي 
الحوضّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيْجْلّون عن الحؤض فأقول يا ربٌ أصحابي 
- فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم أرتدّوا على أدبارهم القهقرى © . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . فمن بل أو غيّر أو أبتدّعَ في دين الله ما لا يرضاه 
اله ولم يدن به الله فهو من المطدودين عن الحوض المبتعدين منه المسودّي الوّجوه. 
وأشذهم طرداً وإبعاداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم؛ كالخوارج على 
أختلاف فِرَقهاء والرّوافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها؛ فهؤلاء 
كلهم مبدّلون ومبتعون» وكذلك الظلمة النسرفون في الجور والظلم وطمس الحق 
وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستجخفون بالمعاصي» وجماعة أهل الرَيْغ 
والأهؤاء والبدّع؛ كل كل ُخاف عليهم أن يكونو عُنُا بالآة» والخبر كما بيّناء ولا يلد في 
النار إلا كافر جاحِدٌ ليس في قلبه مثقال حبّةِ خزدل من إيمان. وقد قال أبن القاسم: وقد 
يكون من غير أهل الأهواء من هو شرٌ من أهل الأهواء. وكان يقول: تمام الإخلاص 


(1) الفرط (بفتحتين): الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض . 
)۲( أبو حازم هو سلمة بن دينار» أحد رجال سند هذا الحديث. 


۳ سورة آل عمران› الآية: ۱۰۹ ۔ ٠١۹‏ 1۹ 
03 الثالثة -قوله تعالى : تا الَّذِينَ أسْرَدتْ وُجُوهُهُمْ4 في الكلام حذف» أي فيقال 
لهم لأكَمَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ» يعني يوم الميثاق حين قالوا بلى . ويقال: هذا لليهود وكانوا 
مؤمنين بمحمد يك قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا للمنافقين» 
ال 2 اقفر ير ا . وأجمع أهل العربية على أنه لا بد 
من الفاء في جواب «أما» لأن المعنى في قولك: «أما زيد فمنطلق» مهما يكن من شيء 
ساي يي ل خم بو ا م 
وجل والوفاءِ بعهده. ظقَنِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِيها خَالِدُونَ4 أي في جنته ودار كرامته 
E‏ ل ووفقنا لطريق الذين 


. 43 ولو مان الوت ومان الأرض کل اور امور‎ ٠7 


قوله تعالى : لتِلْكَ آيَاتُ الله أبتداء وخبر» يعنى القرآن. وها عَلَيِكَ4 يعني 
ننزل عليك جبريل فيقرؤها عليك. طبِأَلْحَقٌ» أي بالصدق. وقال الزجاج: «تلك آيات 
اله» المذكورة ججح الله ودلائله. وقيل : «تلك» بمعنى هذه ولكنها لما أنقضت صارت 
كأنها بَعْدَثْ فقيل «تلك» ويجوز أن تكون «آيات الله) بدلاً من «تلك» ولا تكون نعتاً؛ لأن 
المبهم لا ينعت بالمضاف. 9رَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ4 يعني أنه لا يعذبهم بغير 
ذنب. لوَلِلّهِ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض) قال المهدويّ: وجه أتصال هذا بما قبله 
أنه لما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين وأنه لا يريد ظلماً للعالمين» وصله بذكر أنّساع 
قدرته وغناه عن الظلم لكون ما في السموات وما في الأرض [في قبضته» وقيل: هو 
أبتداء كلام» بين لعباده أن جميع ما في السموات وما في الأرض]”" له حتى يسألوه 


ويعبدوه ولا يعبدوا غيره. 


0( في د وب وه: يقول. 
زفق في د وهاوب: مع. 
(۳) الزيادة من نسخ: د. 


۷۰ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 4 . 


ع رم موس 2 مه 2< م ےو ر و ص سے 2 ذه 
1٠١ [‏ « کم خير امَو أرجت لئاس اوت بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْر ڪن أَلْمركر 
۳ ق رم اع _-- . 2 رک ص سر 4 ا ردو 
ومون باو ولو امت آهل اڪ دي لکن حرا لهم مَنْهُمُ الْمؤْمئُوت 
راشم التسِمُوة 482 . 
قوله تعالى : طكُدكُمْ خَيْرَ أمَة خر جَّث لِلنَّاسِ» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ روى الترمذيّ عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جذه أنه سمع رسول الله يك 
يقول في قوله تعالى : كنم حَيْرَ أمٍَ أخرجَث لِلئّاس» قال: «أنتم تون سبعين أمة أنتم 
٠‏ خيرها وأكرمها عند الله). وقال: هذا حديث حسن . قال أبو هريرة: نحن خير الناس 
للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. وقال أبن عباس: هم الذين هاجروا من مكة إلى 
وقيل: هم أمة محمد يَئِةٍ » يعني الصالحين منهم وأهل الفضل . وهم الشهداء على الناس 
يوم القيامة ؛ كما تقدّم في الغ : وقال مجاهد: کم خَيْرَ آم أخْرِجَتْ لِلئّاسِ» 
على الشرائط المذكورة في الآية. وقيل معناه [كنتم]" في اللوح المحفوظ . وقيل: 
كنتم مُذْ آمنتم خير أمّة. وقيل: جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبيَ ية وأمّته. فالمعنى كنتم 
عند من تقدّمكم من أهل الكتب خيرَ أمة. وقال الأخفش: يريد أهل أمّة. أي خير أهل 
دين ؟ وأنشد: 


ا 


(Ds, 


مَةَ وهو طائع 
وقيل: هي كان التامّة؛ والمعنى خلقتم ووّجدتّم خيّر أمّة. «فخير أمَة» حال. وقيل: كان 
زائدة» والمعنى أنتم خير أمّة. وأنشد سيبويه: . 


ابم 


حلفت فلم أثرلك لنفسك ريبة وهل امن ذو 


وجيرانٍ لنا كانوا كراه©» 


)۲( الزيادة في د وب . 
(۳) البيت للنابغة الذبيانيَّ» أمة بالضم والكسر: ذو أمة: ذو دين وأستقامةء والأمة: النعمة. 
)٤(‏ هذا عجز بيت للفرزدق. وصدره: 

٠‏ فكيف إذا رأيت ديار قوم 


٣ ۰‏ -سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ ۱۷۱ 

ومثله قوله تعالى: كيف تكلم من گان في في الْمَهْدِ صا . وقوله: لوَأَذْكَدوا 
إِذْ کشم ليلا فكتركو4”" . وقال في موضع آخر: اكوا إذ أن نكم مَبِيل4”" . وروى 
سفيان عن مَئْسّرة الأشجعيّ عن أبي حازم عن 137 ة أُخْرِجَث لِلئّاس» 
قال: تجرّون الناس بالسلاسل إلى الإسلام. قال النحاس: والتقدير على هذا كنتم 
للناس خير أمّة ا ل RR‏ 
المنكر. وقيل: إنما صارت أمّة محمد كيد خير أمّة لأن المسلمين منهم أكثرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أَنْسَّى . فقيل: هذا لاحاب رسول اله كل كما 
قال ي : «خير الناس قرني» أي الذين بعثت فيهم . 

الثانية - وإذا ثبت بصن التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم؛ فقد روى الأئمة من 
حديث عمران بن حصين عن النبئ يد أنه قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم». [الحديث]”" وهذا يدل على أن أل هذه الأمة أفضل ممن بعدهمء 
وإلى هذا ذهب معظم العلماء» وأن من صحب النب يد ورآه ولو مرّة في عمره أفضل 
ممن" يأتي بعده» وأن فضيلة الصحبة لا يعيلها عمل . 

وذهب أبو عمر بن عبد البرٌ إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل ممن 
كان في جملة الصحابة» وأن قوله عليه السلام: «خير الناس قرني» ليس على عمومه 
بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول. وقد جمع قرنه جماعة من المنافقين 
و ل اا لي 
تقولون في السارق والشارب والزاني. وقال مُوَاجهةَ لمن هو في قرنه: «لا تسبوا 
أصحابي». وقال لخالد بن الوليد في عمّار: «لا تسب من هو خير منك» وروى أبو أمّامة 
أن النبي يي قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي». 
وفي مسند أبي داود الطيالسيَ عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر 
قال: كنت جالساً عند رسول الله كيد فقال: «أتدرون أي الخلق أفضل إيماناً» قلنا 


(۱( راجع ۱۰۱/۱۱ . )۲( راجع ۰۲٤۹/۷‏ و .۳۹٤‏ 
(۳) الزيادة من ه ود وب. في د وب: من كل من يأتي. 


۷۲ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الملائكة. قال: «وحق لهم بل غيرهم» قلنا الأنبياء. قال: «وحق لهم بل غيرهم؟ ثم قال 
رسول الله كك : «أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني 
يجدون ورقاً فيعملون بما فيها فهم أفضل الخلق إيماناً». وروى صالح بن جبير عن أبي 
جمْعَة قال: قلنا يا رسول الله. هل أحد خير منا؟ قال: «نعم قوم يجيئون من بعدكم 
فيجدون كتاباً بین لوحين فيؤمنون بما فيه يؤمنون بي ولم يروني». وقال أبو عمر: وأبو 
جمعة له صحبة وأسمه حَبيب بن سبّاع» وصالح بن جبير من ثِقات التابعين. وروى أبو 
. ثعلبة الخشني عن النب ك أنه قال: «إن أمامكم أياماً الصّابر فيها على دينه كالقابض 
على :الجر للغائل فيها اجر خمسين رجلا يعمل مكل عمل قبل ؟ ها رسول اله متهم؟ 
قال: «بل منكم». قال أبو عمر: وهذه اللفظة «بل منكم» قد سكت عنها بعض المحدثين 
فلم يذكرها. وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: كم حَيْرَ أ احرج لِلئّاس» 
قال: من فعل مثل فعلكم كان مثلكم. ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأن الأول على 
الخصوص. والله الموقق. ٠‏ 

وقد قيل: في توجيه أحاديث هذا الباب: إن قرنه إنما قُضّل لأنهم كانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم» وإن أواخر هذه الأمّة إذا 
أقاموا الدّين وتمسّكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق والهرّج 
والمعاصي والكبائر كانوا عند ذلك أيضاً غُرَبَاءء وزكت أعمالهم في ذلك الوقت كما 
زكث أعمال أوائلهم» و [مما]”'2 يشهد لهذا قوله عليه السلام: «بدأ الإسلام غريباً 
وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء». ويشهد له أيضاً حديث أبي ثعلبة» ويشهد له أيضاً 
قوله يك : «أمّتي كالمطر لا يُدْرَى أَرَلّه خيرٌ أم آخره». ذكره أبو داود الطيالستي وأبو عيسى 
الترمذي» ورواه هشام بن عبيد الله الرازي عن مالكِ عن الزهري عن أنس قال قال رسول 
الله كي : «مثل أمتي مثل المطر لا يُدْرَى أوّله خير أم آخره». ذكره الدارقطني في مسند 
حديث مالك . قال أبو عمر: هشام بن عبيد الله ثقة لا يختلفون في ذلك . وروي أن عمر بن 
عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله أن أكتب إلي بسيرة عمر بن الخطاب 


| في د وب وه.‎ )١( 


۳ سورة آل عمرانء الآية: ٠٠١‏ و ١١١‏ ۱۷۳ 
لأعمل بها؛ فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر؛ فأنت أفضل من عمر لأن زمانك 
لين كزمان عرولا وجالك كرجال عمر: قال: وكتب إلى فقهاء زمانه» فكلّهم كتب 
إليه بمثل قول سالم. وقد عارض بعض الجلة من العلماء قوله ية : «خير الناس قرني» 
بقوله ية : «خير الناس من طال عمره. وحَسّن عملّه وشو الناس من طال عمره وساء 
عمله». قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضي مع رار طرقها وحسنها النَسُوية بين اول 
هذه الأمّة وآخرها. والمعنى في ذلك ما تقدّم ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمان 
الفاسد الذي يرفع فيه من أهل العلم والدين» ويكثر فيه الفسق والهَرَّج» ويل المؤمن 
ويُعَرٌ الفاجر ويعود الدين غَرِيباً كما بدأ غَرِيباً ويكون القائمٌ فيه كالقابض على الجمرء 
فيستوي حينئذ أوّل هذه الأمّة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بَدْر والحُديبية» ومن تدبر 
آثار هذا الباب بان له الصّواب'» والله يؤتي فضله من يشاء. 

الثالثة - قوله تعالى: «تَأمُرود بِالْمَعْرُوفٍ وتَنْهَونَ عَنِ الْمُنكرٍ) مدح لهذه الأمّة ما 
أقاموا ذلك وأتصفوا به. فإذا تركوا التغيير وتّواطئوا على المنكر زال عنهم أسم المدح 
ولحقهم آسم الد وكان ذلك سبباً لهلاكهم. وقد تقدّم 9 بالمعروف 
والنهي عن المنكر في أوّل السورة . 

قوله تعالى: ولو آمَنَّ هل اكاب لكا حير أخبر أن إيمان أهل الكتاب 
بابي يك حير لهم» وأخبر أن منهم مؤمنا وفاسقأء وأن الفاسق أكثر. 
]١11[‏ #8 أن يضرو حم إل أذىف وإن يلوک د ادبا َكل 

4 

قوله تعالى : «لَنْ يَضُؤُوكْ إلا أَذَى4 يعني كذبهم وتحريفهم وبُهتهم ؛ لا أنه تكون 
لهم العَلبة ؛ عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متصِلء والمعنى لن يضروكم إلا ضرا يسيرا؛ 
فوقع الأذى موقع المصدر. فالآية وعد من الله لرسوله به وللمؤمنين» أن أهل الكتاب 
لا يغلبونهم وأنهم منصورون عليهم لا ينالهم منهم أآصطلام"" إلا إيذاء بالبهت 


)١(‏ في د وب: الكتاب. (؟) راجع ص ٤١‏ من هذا الجزء. (") الاصطلام: الاستئصال. 


تكن الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

والتحريف» وأما العاقبة فتكون للمؤمنين. وقيل: هو منقطعء والمعنى لن 
يضروكم ألْبَنّة لکن يؤذونكم بما. يُسمّعونكم . قال مقاتل: إن رؤوس اليهود: 
كعب وعدي والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وكنانة وأبن صوريا عمدؤا إلى 
مؤمنيهم: عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم؛ فأنزل الله تعالى: لن 
يَضْوُوكُمْ إلا ّى يعني باللسان» وتم الكلام. ثم قال: ون يقاوم يُوَلُوكُمْ 
الآَدْبَارك يعني منهزمينء وتم الكلام. تة لآ يُنْصَدْونَ4 مستأنف؛ فلذلك ثبعت 
فيه النون. وفي هذه الآية معجزة للنبيّ عليه السلام ؛ لأن من قاتله من اليهود ولاه ' 
دبره. 


2 سس جك 


11۲1[ < ضرت لهم الله أبن ماقو وا لا يبل تن آله ا 
الله وريد رٽ لوم المدكتة دلت باهم كانوأ يَكفْرون ایت اله ويَقتلُونَ 
a IN 1‏ لك ك ما عصوا وَكَانوا يدود 4 . ١‏ 

]1١[‏ « ##ليسُوا سو تن أل الكتب أُمَه اة يتلود ايت آنه انه آل وهم 
م وو 

1141[ ( بوم ت باو الوم الْآضِرٍ ويأمرورت بالمعروف وهود عَنٍ المنکر 


€ 


وس رغوت ف لیت اکاک م وا @). 


[۱] « مَمَائقَصوأين كبر کن بست رووا ی الوت 4 . 

قوله تعَال : «غريث عَلَيْهم الل ب يعنى اليهود. لأَنْتَمَا ثقَمُوا) أي وُجدوا ولَقُواء 
وَج الكلام. وقد مضى في البقرة معنى ضرب الذلة عليه م“ . «إلا بل من ال4 أستثناء 
منقطع ليس من الأوّل.. أي لكنهم يعتصمون بحبل من الله . طوحَبْل مِنَّ الاس يعني الذّمَة 
التي لهم. والناس: محمد والمؤمنون يؤدّون إليهم انراج فيؤمّنونهم. وني الكلام 


(۱( راجع . 


۳ - سورة آل عمران» الآية: Vo ١١6-117‏ 


أختصار» والمعنى : .إلا أن يعتصموا بحبل من الله.ء قحذف؛ قاله الفرّاء. ظوَبَاءُوا 
ِعَصَب يِن اللّه4 أي رجعوا. وقيل أحتملوا E‏ 
ال اتر لفل ذلك بهم؛ فقال: ظذَّلِكَ بِأنّهُمْ كَانُوا يَكْمُُونَ بآيَاتِ الله 
ولون عير حَنّ ذَلكَ بَا عَصَوَْا وَكَانُوا ج وقد مضى فى البقرة 
س . ثم أخبر فقال: یسوا سَرَاء۶ وتم الكلام. ال اا الكتاب 
وأمّة e‏ عن أبن مسعود. وقيل : المعنى ليس المؤمنون والكافرون من 
أهل الكتاب سواء . وذكر أبو حَيِكَمَة زُهَيْر بن حَرْب حدّثنا هاشم , بن القاسم حدذّثنا شيبان 
عن عاصم عن زر عن أبن مسعود قال: أخر رسول الله ية [ليلة]”" صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: «إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر 
الله تعالى في هذه الساعة غيركم» قال: وأنزلت هذه الآية للَيِسُوا سَوَاءٌ مِنْ ن أل الاب 
أمة قَائِمَة*- إلى قوله : <وَاللّهُ ع م ِلُق ن4 وروی أبن وهب مثله وقان اد ا 
نول لاخر وجل ين أذل الكتاب أكة قَائِمَةٌ ينون يات الله آنا الل وَهُمْ يَسْجُدُونَ» 

من آمن مع النبيّ كلِِ. وقال أبن إسحاق عن أبن عباس لما أسلم عبد الله بن سلام» 
وثعلبة بن سَعْيّة” 02 وأسيد“ بن سعية» ارا بن عبيد» ومن أسلم من يهود؛ فآمنوا 
وصذقوا ورغبوا في الإسلام و" ' فيه» قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما 
آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى 
غيره؛ فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: ليوا سَوَاءً ِن أل الككاب أَمَه اة 
يعون آياتِ الله آناءً اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ. إلى قوله: وَأُولَئِكَ مِنَّ الصَّالِْحِينَ4. وقال 
الأخفش : التقدير من أهل الكتاب ذو أمّة» أي ذو طريقة حسنة. وأنشد: 


٠‏ وهل نمدم وهو طفع 


)١(‏ راجع 16١/١‏ و ٤۳١‏ . (۲) راجع ٤۳۱/۱‏ . (۳) الزيادة في د. 

)٤(‏ سعية: بالسين والعين المهملتين وياء بأثنتين. 

(5) في الاستيعاب في ترجمة أسيد هذا: «رواه يونس بن بكير عن آبن إسحاق (أسيد) بفتح الهمزة 
وكسر السين› وكذلك قال الواقدي . وقي رواية إبراهيم بن سعد عن أبن إسحاق (أسيد) بالضم . والفتح 
عندهم أصح». »( في د وب : نتجوا فيه. ش 


5 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وقيل: في الكلام حذف؛ والتقدير من أهل الكتاب أمّة قائمة وأخرى غير قائمة» فترك 
الأخرى أكتفاء بالأولى ؛ كقول أبي ذؤيب: ش 

عصَانِي”" إِلَيْها القلبُ إئي لأمْرو مُطِيعٌ فماآدري ارش طِلابُها 
أراد: أرُشْد أم غَمٌء فحذف. قال الفرّاء: «أمّة رفع ب «سواء»» والتقدير: ليس يستوي 
أمّة من آهل الكتاب قائمة يتلون آيات الله وأمّة كافرة. قال النحاس: هذا قول خطأ من 
جهات: إحداها أنه يرفع «أمّة؛ ب «سواء» فلا يعود على سم ليس بشيء» ويرفع بما ليس 
جارياً على الفعل ويضمر ما لا يحتاج إليه؛ لأنه قد تقدّم ذكر الكافر فليس لإضمار هذا 
وجه. وقال أبو عبيدة: هذا مثل قولهم: أكلوني البراغيث» وذهبوا أصحابّك. قال 
النحاس: وهذا غلط؛ لأنه قد تقدّم ا وأكلوني البراغيث لم يتقدّم لهم ذكر. 
و اء اللْيْلٍ» ساعاته. واحدها إني وای وَإِنْنُء وهو منصوب على الظرف. 
و «ِيَسْجُدُونَ4 يصلون؛ عن الفراء والزجاج؛ لأن التلاوة لا تكون في الركوع 
والسّجود. نظيره قوله: لوَلَهُ يَسْجرُونَ4”' أي يصلون. وفي الفرقان: «وَإذا قيل لَّهُمْ 
جوا لِلوَّحْمَنِ4”" وفي النجم 9فَاسْجَدُ فَأَسْجدُوا لله وأعْبُدُوا4”؟2. وقيل : يراد به السجود 
المعروف خاصة. وشبب النزول يِردّه: وأن المراد صلاة العتمة كما ذكرنا عن أبن 
مسعود» فعبدة الأوثان ناموا.حيث جنّ عليهم الليل» والموَحٌدُون قيام بين يدي الله تعالى 
في صلاة العشاء يتلون آيات الله ؛ ألا ترى لما ذكر قيامهم قال لوَهُمْ يَسْجَدُونَ4 أي مع 
| القيام أيضاً. الثوريّ: هي الصلاة بين العشاءين. وقيل: هي في قيام الليل. وعن رجل 
من بني شيبة كان يدرس الكتب قال: إنّا نجد كلاماً من كلام الرب عز وجل: أيحسب 
داعي إبل أو راعي غنم إذا جنه الليل آنخذل”' كمن هو قائم وساجد آناء الليل. 

ومون نَ بالل يعني يقرون بالله ويصدقون بمحمد ك. «رَيَأ مُرُونَ بِالْمَعْرُوف» قيل : 
هو عموم. وقيل: يراد به الأمر بآتباع النبن ة. «وَيَنْهَرْنَ عَنِ الْمُنكر4 والنهي عن 
المنكر النهي عن خالفته . وب مَارِعُونَ في الخيْرَات» التي يعملونها مبادرين غير متثاقلين 


للق في الأصول: 
: عصيت إليها القلب إني لأمرها 

والتصويب عن ديوان أبي ذؤيب. يقول: عصاني القلب وذهب إليها فأنا أتبع ما يأمرني به. 

(۲) راجع ۳٣۹/۷‏ . (6) راجع 2.55/١7‏ () راجع ۱۲۱/۱۷ ۔ (5) أنخذل: أنفرد. 


VY ۱۱۷ ۱۱۲ سورة آل عمران» الآية:‎ ٣ 
لمعرفتهم بقدر ثوابهم . وقيل: اد بالعمل قبل الفوت . «وَأولَيكَ‎ 
رتا يلوا من ش‎ 0 RG E 
ا ااا الام القائمة, ان ال قاس وخر اند وقرأ الباقون‎ 
بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالى : كم خَيْرَ أََةِ أخرجَّث للِئَّاسِ» . وهي أختيار‎ 
أبي حاتم » وكان أبو عمرو يرى القراءتين جميعاً الياء والتاء . ومعنى الآية: وما تفعلوا‎ 
. من خير فلن تُجحدوا ثوابه بل يُشكر لكم وتجازون عليه‎ 


115] <« إن اليرت گفروا ن نن عَنْهُمَ سولهم وک أوكد هم من أ ريق اوليك 
اص البَارٍ هم فيا خَللِدُونَ 49 . 

قوله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ كَنَؤُوا» اسم إنء والخبر #لَنْ تُغنِي عَنْهُمْ نالُم وَل 

َوْلاَدْهُمْ مِنَ الله شَيْئا4 . قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم وهو 

قوله إن الَذِينَ كَمَدُوا. وقال الكلبي: جعل هذا أبتداء فقال: إن الذين كفروا لن تغني 

عنهم كثرة أموالهم ولا كثرة أولادهم من عذاب الله شيئاً . . وخص الأولاد لأنهم أقرب 

کک إليهم . رويك أَضْحَات النَّار». أبتداء وخبرء وكذا وهم فيهًا حَالِدُونَ» 


n [11۷]‏ |4 ا کر ری یات صَابتٌ ڪرت وو 


موا أَنفْسَهُمْ ر ر 2 ۴ 2 وم ا اسهم أ يظيِمُونَ 49 . 


قوله تعالی :ر ما يفش orp‏ 
تكون مصدرية» وتصلح أن تكون بمعنى الذي والعائد حذوف» أي مثل ما ينفقونه . ومعنی 
مَل ریح) كمثل مهب "ريح . قال آبن عباس : والصّرالبردالشديد. قيل: أصله من الصرير 


)١(‏ في ب: مبادرين. 
زفق في ب ود وه: مهلك ريح. 


۱۷۸ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الذي هو الصوت› فهو صوت الريح الشديدة . الزجاج: هو صوت لَهّب النار التي كانت 
في تلك الريح . وقد تقدّم هذا المعنى في البقرة" . وفي الحديث: إنه نهى عن الجراد 
الذي قتله الصر”. ومعنى الآية: ثل نفقة الكافرين في بطلاتا وذعابها وعدم منشعتها 
رارع ارده ارا تاجردت امات ٠‏ فلم ينت ينتفع أصحابه بشيء بعد ما 
كانوا يرجون فائدته” DS IS‏ 
يَظلِمُونَ بالكفر والمعصية ومَنْع حق الله تعالى. وقيل: ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في 
غير وقت الزراعة أو في غير موضعها فأذبهم الله تعالى؛ لوضعهم الشيء في غير 
موضعه؛ حكاه المَهُدَوِيٌ . 
[114] « ا ناما لا تَنَخِدُوأ طا ee‏ 
فد بدت الصا من آفواههم وَمَاشُخْنِى صد ور كبتكم لبت | 
2ے 5 09 
کم سيرد 463 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ أكد الله تعالى الرَّجْر عن الركون إلى الكفار. وهو متصل بما سبق من 
قوله: «إِنْ يعوا قرِيقاً مِنَ الَذِينَ أُوُوا الكات4. واليطَائَةٌ مصدرء يُسَمَى به الواحد 
ع وبطائة الرجل خاصّيه نه الذين يستبطنون أمرّى» وأصله من البَطْن الذي هو خلاف 
اله وطن فلان بغلان يبِطّن بُطوناً وبطَاتةٌإذا كان خاصًا به. قال الشاعر : 

أولئك خلصاني““ نَم وبطائتي وهم عيبي من دون كل قريب 

الثانية - نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يَكَخْذوا من الكفار واليهود وأهل 
الأهرّاء لاء وولا يفاوضونهم في الآراءء ويسندون إليهم أمورهم. ويقال: كل 
من كان على خلاف مَذْهَبك وديتك فلا ينبغى لك أن تحادثه؛ قال الشاعر : 


ت الى" اميه 2 س 24 : 
عن المَرْءِ لا أل وسل عن قَرِينه فكل قَرِينٍ بالمُقارن يَقْتَدِي 
(۱) راجع 714/8. 22 (17) الصر في هذا الحديث البرد. 2 (۴) في ب وه ود: عائدته. 


() في ه: خلصاني» عيبتي: خاصتي وموضع سري. 
)0( في د: فكم من قرين» وفي ه: فإن القرين. 


7 سورة آل عمرانء الآية: ١74 0 ١١4‏ 
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبيّ يي قال: «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل». وروي عن أبن مسعود أنه قال: أعتبروا الناس بإخوانهم. ثم بين 
تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة فقال: لا يَألُونَكُمْ حَبالاً) يقول فساداً. 
يعني لا يتركون الجهد في فسادكم» يعني أنهم وإن لم يقاتلوكم في الظاهر فإنهم لا 
رکون الجهد في المكر والخديعة. على ما بای بات وروی عن آي اا عن 
رسول الله كد في قول الله تعالى: ا أا الَِينَآمنُوا لآ تكَخِدُوا بِطَائةَ مِنْ دُونكم لإ 
یاونکہ حَبَالا» قال: «هم الخوارج» . ورُوي أن أبا موسى الأشعري أستكتب ذِمَّياً فكتب 
إليه عمر: يعتّفه وتلا عليه هذه الآية. وقدم أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنهما 
بحساب فرفعه إلى عمر فأعجبه» وجاء عمر كتابٌ فقال لأبي موسى: أين كاتبك يقرأ هذا 
الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجد. فقال: لِم! أَجدْبٌ هو؟ قال: إنه 
نصراني ؛ فأنتهره وقال: لا تدهم وقد أقصاهم الله ولا تُكرمهم وقد أهانهم الله. ولا 
َأمَنهم وقد خوّنهم الله . وعن عمر رضي الله عنه قال: لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم 
لرن الوك" + واا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالی . 
وقيل لعمر رضي الله عنه: إن ههنا رجلا من نصارى الجيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط 
بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ”" بطانة من دون المؤمنين. فلا يجوز أستكتاب 
أهل الذمة» ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم . 

قلت: وقد أنقلبت الأحوال في هذه الأزمان بآتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء 
وتَّسوّدُوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الؤّلاة والأمراء. روى البخاريّ عن أبي سعيدٍ 
الخدرِيّ عن النب بيه قال: «ما بعث الله مِنْ نبيّ ولا أستخلف من خليفةٍ إلا كانت له 
بطانتانٍ بطانة تأمره با معروف وتحصّه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه فالمعصوم من 
عَصم الله تعالى»”؟©. وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله يه : «لا تستضيئوا بنار 
المشركين ولا تنقشوا في. خواتيمكم غريباً». فسّره الحسن بن أبي الحسن فقال: أراد عليه 


)١( 0‏ في ب ود وه: روى أبو أمامة. (۲) في أ: الريا. 
(0) في ب ودوه: إذا أتخذ الخ . 
)٤( ٠‏ الحديث كما في النسخة الأميرية» وسائر الأصول: بالخيرء 'بدل المعروف» وفي ج: تحثه عليه . 


هلما الجزء الرابع من تفسير القرطبي ٠‏ 
قال الحسن : وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : يا اها الِينَ منوا لا تخذوا بطَانَة 
مِنْ دونك الآية. ی 
الثالثة - قوله تعالى: همِنْ دُونِكُ74" أي من سواكم. قال الفرّاء: لوَيَعْمَلُونَ 

عَمَلاً دُونَ ذَّلِكَ4"'' أي سوى ذلك. وقيل: #من دونكم» يعني في السير وحسن 
المذهب. ومعنى لا يَأَلُونَكُمْ حَبّالاً© لا يقصّرون فيما فيه الفسادٌ عليكم. وهو في 
موضع الصفة ل بِطَانّة من دُوكم). يقال: لا آلو جهداً أي لا أقصّر. ولوت ألا 
فصرت؛ قال أمرؤ القيس: 

وما: المرءٌ ما دامث حشاشة نفسه تدرك أطؤاف الط وت ولا آل 
والحَبّال: الخَبل. والخَبْل: الفساد؛ وقد يكون ذلك فى الأفعال والأبدان والعقول. 
وفي SN aS‏ أو حَبْل» أي جزح يُفسد العضو. والخبل: فساد 
الأعضاء» ورججل حَبْل ومُختبل» وحَبّله الحبٌ أي أفسده. قال أؤسٌ: ٠‏ 

ا ا لستم بيد إا بهذا لے ال 
أي فاسدة العضد. وأنشد الفرّاء: 

لطد اط بط 1 كانت تفي وال ا 
أي فساد. وأنتصب «حَبَالاً» بالمفعول الثاني ؛ لأن الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وإن شئت 
على المصدرء أي يخبلونكم خبالاً: وإن شئت بنزع الخافض» أي بالخبال؛ كما قالوا: 
عليكم . والعنت المشقة؛ وقد مضى في «البقرة»””' معناه. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : بدت الْبَعْضَاءُمِنْ أَقْوَاهِهِمْ4 يعني ظهرت العداوة والتكذيب 

لكم من أفواههم . والبغضاء: البغعض» وهو ضد الحبٌ. والبغضاء مصدر مؤنث. وخ 
تعالى الأفواه بالذّكر دون الألسنة إشارة إلى تشدقهم وتَرئَرهم في أقوالهم هذه» فهم 


. في ب ود وه: يعني. (۲) راجع ۳۲۲/۱۱. (5) الذي في ديوانه: إلايدا ليست لها عضد‎ )١( 


۳ سورة آل عمران: الآية: ۱۱۸ و95١١ ۱۸١‏ 
فوق المتستر الذي تبدو البغضاء فى عينيه. ومن هذا المعنى نهيه عليه السلام أن 
يشتحي7' الرجل فاه في عرض أخيه. معناه أن يفتح؛ يقال: شحى الحمار فاه بالنهيق» 
وشحى القَمٌ نفسه. وشحى اللَّجامٌ فم الفرس شخياً» وجاءت الخيل شَوَاحِيَ : فاتحات 
أفوامّها. ولا يفهم من هذا الحديث دليلٌُ خطاب على الجواز فيأخذ أحدٌّ في عرض أخيه . 
هَمْساً؛ فإن ذلك يحرم بآتفاق من العلماء. وفي التنزيل ولا يَمْتَبْ بَعْضْكم بَنضا»"" 
الآية. وقال كل : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». فذكر الشَّحُو إنما هو 
إشارة إلى التشدّق والانبساطء فأعلم. ؛' 

الخامسة - وفي هذه الآية دليل على أن شهادة العدرّ على عدرّه لا يجوز» وبذلك 
قال أهل المدينة وأهل الحجاز؛ وروي عن أبي حنيفة جواز ذلك . وحكى أبن بَطال عن 
أبن شعبان أنه قال: أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدرٌ على عدوّه في شيء وإن 
كان عدلاً» والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر. 

السادسة - قوله تعالى؛ 9وَمَا تُحْفِي صُدُورُهُمْ ابر إخبار وإعلام بأنهم يُيطنون 
من البغضاء أكثرَ مما يُظهرون بأفواههم. وقرأ عبد الله بن مسعود: «قد بدأ البغضاءً» 
بتذكير الفعل؛ لما كانت البغضاء بمعنى البغض . 


[۱۱۹] * متام ول یوم وکا موسي وَتُؤْمِيُونَ بلكب كيو وَإذًا موک الوا امنا 


ا لوا عصوا گم الأسَامِلٌ مِنَ الي كل مووا بعَيظِكُم إن آله عل يات 
اسُدر©). 

قوله تعالى : ها ام أؤلآء ونم يعني المنافقين؟ دليله قوله تعالى : «وَإِذًا لقُوكُم 

الوا آمَنَا»ك ؛ قاله أبو العالية ومقاتل. والمحبة هنا بمعنى المصافاة» أي أنتم أيها المسلمون 

تُصافونهم ولا يُصافونكم لنفاقهم. وقيل: المعنى تريدون لهم الإسلام وهم يريدون لكم 

الكفر. وقيل: المراد اليهود؛ قاله الأكثر. والكتاب أسم جنس؛ قال أبن عباس: يعني 


.)١(‏ في ه ود: يشحى . وفي اللسان: شحا يشحو فاه فتحه» وشحا يشحاه. 
() راجم6١/574.‏ 
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بالكتب. واليهود يؤمنون بالبعض؛ كما قال تعالى؛ 9رَإدًا قبل لَهُمْ آمِنُوا يما اَنَل الله 
الوا ومن بم أَنِْلَعَلَيَِا ويَكفُرُونَ ما وَرَاءوُ74) ور ل اي ب 
وأنه رسول الله .ذا حَلَرا) فيما بينهم «عَضُوا عَلَيْكَمُ الْآنَالَ» يعني أطراف 
الأصابع من الْعَيْظِ» والحنق عليكم؛ فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا 
وكثروا. والععض عبارة عن شِدَة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه؛ ومنه قول أبي طالب : 


4 م 


يع يَعضُونَ غَيْظأً حَلْمَنا بالآتَايلٍ 

وقال آخر: 

إذا رَأُوْنِي ‏ أطال الله غيظَّهُم عَضُوا من العَيْظٍ أطراف الاجاهيم 
يقال : عَضْنٌ يعض عَضًا وعَضِيضاً. والعُضٌ (بضم العين): عَلّف دَوَابَ أهل الأمصار مثل 
الكتب رالرى ى المؤضوخ : قال منه: أعَض القوم» إذا أكلت إبلهم العض. وبعير 
عَضَاضِيٌ ؛ أي سمين كأنه منسوب إليه. والعضل (بالكسر): الدّاهي من الرجال والبليغ 
المَكر" . وعَضٌ الأنامل من فعل المّخْضَب الذي فاته ما لا يقير عليه» أو نزل به ما لا 
يقدر على تغييره. وهذا العَضٌ هو بالأسنان كعَض اليد" على فائت قريب الفوات. 
ر كا لعفني ی . ويكتب 
. هذا العض بالضاد الساقطة» وعَظ الزمان بالظاء المشالة؛ كما قال: 

وعَظٌ زمانٍ يأبن مَروان لم يَدَعْ 2 من المال إلا شتا أو مَل“ 


وواحد الأنامل أنملة (بضم الميم) ويقال بفتحهاء 0 أشهر. وكان أبو الجَؤْرَّاء إذا 
تلا هذه الآية قال: هم الأباضية””“. قال أبن عطية: وهذه الصفة قد تترتب في كثير من 
أهل البدع"'' إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى: قُلْ مووا بِمَبْظكُمْ د الله عَلِيبدَاتٍ الصَّدُورٍ» إن قيل: كيف ل يموتوا 
والله تعالى إذا قال لشيء: كن فيكون. قيل عنه جوابان: أحدهما - قال فيه الطبريّ وكثير 


)١(‏ راجع ۲۹/۲. )١(‏ في ب وه وج: المنكر. (7) في ب ود وه: كعض اليد على اليد. 

(5) البيت للفرزدق. وفي النقائض: «وعض زمان» بالضاد وهذه الكلمة في هذا المعنى تقال بالضاد 
وبالظاء كما في القاموس. والمسحت: المستأصل. والمجلف: الذي بقيت منه بقية. ويروى: المجرف. 

(5) الأباضية بريئون من ذلك» وتفسير كلام الله ينزه عن مثل هذا التقوّل. 

(7) في ب وه ود: في أهل البدع من الناس. 


۱A۳ eg aa 

هذا يتجه أن يدعو عليهم بهذا مُوَاجهة وغيرٌ مواجهة بخلاف اللغتة. 

الثاني أن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يؤملون؛ فإن الموت دون ذلك. 
فعلى هذا المعنى زال معنى الدعاء وبقي معنى التفْرِيع والإعَاظة . وجري هذا المعنى 
مع قول مسافر بن أبي عمرو: 

را ےا وا اس ی 

وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: مَنْ كان يَظُنُ أنْ لَنْ يَنْصّرَهُ اللّهُ في الدنيا وَالْآخِرٍَ 
يمد بسَبَبٍ إِلَى السّمَاء ثم يطغ ”" . 


]١1١١0[‏ إن سکم حستة سو هم إن توب بخ سی قروا يهنا وَإِنْ تيا 
وَيَمَقُوالا يڪم هده هم ميا إن َه ہما يموت بيط 4 . 


قوله تعالى: إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسْوْهُمْ» قرأ السُلّمِيَ بالياء والباقون بالتاء. 
واللفظ عام في كل ما يحسّن ويسوء. . وما ذكره المفسرون من الخْصْب والجَدْب 
وحمل الحؤمتين ودخول اة بينهم إلى غير ذلك من الأقوال أمثلة وليس بأختلاف. 
والمعنى في الآية: أن من كانت هذه صفته من شدّة العداوة والجقد والفرح بنزول 
'الشدائد على المؤمنين» لم يكن أهلاً لأن يتخذ بطانة» لا سيما في هذا الأمر الجسيم 
من الجهاد الذي هو يلاك الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل في قوله: 

كلّ العداوة قد تُرجَى إفاقئها إلا عداوة من عاداك مِنْ حسد 
«وإن تَضْرُوا» أي على أذاهم وعلى الطاعة وموالاة المؤمنين. روا لآ يضر“ 
كَيِدْهُمْ شَيئاً» يقال: ضاره يَصُوره ويَضِيده ضَيْراً ضَوْرَاً؛ فشرط تعالى نفي ضررهم 
بالصبر والتقوى» فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم . 


)١( .‏ في د: يجوز. 
(۲( في ھ: وننمی» 1 وفي الأغاني: وزمزم من أرومتنا. 
)۳( راجع ۲۱/۱۳ . 2 في د وب وه: : بالمؤمنين. )0( قراءة نافع . 
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قلت”'' ‏ قرأ الْحَرَميّان وأبو عمرو ١لا‏ يَضِرْكمْ؛ من ضار يضير كما ذكرنا؛ ومنه 
قوله «لآ ضَيْرَه» وحذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ لأنك لما حذفت الضمة من الراء بقيت 
الزاء شاكية وال ساك فت الا وات ار اة لاق نيليا فا يذل ع 
وتحکی: الكشاقة E‏ قوز EG‏ أن في قراءة أَبَيّ بن 
كب لا ب رزگ . [وقرأ الكوفيون: «لا يضركم» بضم الراء وتشديدها من ضر 
يضر" . ويجوز أن يكون مرفوعاً على تقدير إضمار الفاء؛ والمعنى: فلا يضركمء 
ومنه قول الشاع °“ : 

من قعل الحسنات الله يَشْكُوُها 
اقول الكسائق والقؤا» ار بكر رفاغ ت اندي واشت 
إنك إن يُصَرِعْ أخوك تضرع 

أي لا يضركم أن تصبروا وتتقوا. ويجوز أن يكون مجزوماً» وضمت الراء لالتقاء الساكنين 
على اتباع الضم . وكذلك قراءة من فتح الراء على أن الفعل مجحزوم» وفتح «يضركم» لالتقاء 
الساكنين نة الفتح؛ رواه أبو زيد عن المفضّل عن عاصمء حكاه المهْدَوِيَ. وحكى 
النحاس : وزعم المفضل الضبيّ عن عاصم «لا يضركم» بكسر الراء لالتقاء الساكنين. 


١ 73‏ وَإِدْعْدَوَتَ ونأك و ومر مدد َال واه جِيعٌ عَم )4 . 


قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ4 العامل في (إِذْ فعل مضمر تقديره: وأذكر إذ 
غدوت» يعني خرجت بالصباح . لمن أَهْلِكَ» من منزلك من عند عائشة. طتَُرَىءٌ 
الْمُؤْمِِين مَقَاعِدَ لِلْقِتَالٍ وَاللّهُ سه سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 هذه غزوة أحُد وفيها نزلت هذه الآية كلها. 
وقال مجاهد والحسن ومقاتل والكلبي: هي غزوة الخَنْدق. وعن ¿ الحسن أيضاً: يوم بَذْرٍ. 
والجمهور على أنها غزوة أُحُد؛ٍ يدل عليه قوله تعالى: لإإذْ همث طَاتِمَئَانِ مِنَكُمْ أن تَفْشَلد4 
وهذا إنما كان يوم أحُدء وكان المشركون قصدوا المدينة في ثلاثة آلاف رجل ليأخذوا بثأرهم 


)١(‏ كذا في دء وفي ب وأ: قراات قرأء وفي زوج: قرأ. 

(۲) في د وه: يضور والتصحيح من البحر قال: بفك الإدغام وهي لغة أهل الحجاز. 

() الزيادة من ب ودوه. (5) هوحسان بن ثابت رضى الله عنه وتمامه: والشر بالشر عند الله سيان 
(5) هذا عجز بيت لجرير بن عبد الله. وصدره: يا أقرع بن حابس يا أقرع 


۳ - سورة آل عمران» الآية: ۱۲۱و ٠١۲‏ دما 


في يوم بدر؛ فنزلوا عند أُحُد على شفير الوادي بقناةٍ مقابل المدينة» يوم الأربعاء الثاني 
عشر من شوّال سنة ثلاث من الهجرة» على رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرة» فأقاموا 
هنالك يوم الخميس والنبي بي بالمدينة؛ فرأى رسول الله كيد في منامه أن في سيفه 
تُلْمّة» وأن بقراً له تُذبح» وأنه أدخل يده في درع حصينة؛ فتأوّلها أن نفراً من أصحابه 
يُقتلون» وأن رجلا من أهل بيته يصاب» وأن الدرع الحصينة المدينة. أخرجه مسلم. 
فكان كل ذلك على ما هو معروف مشهور من تلك الغزاة. وأصل التبوّء أتخاذ المنزل» 
بوّأته منزلاً إذا أسكنته إياه؛ ومنه قوله عليه السلام: «من كذب عليّ معتمداً فليتبوٌأ مقعده 
من النار» أي ليتخذ فيها منزلاً. فمعنى «تبرّىء المؤمنين» تَتَخْذ لهم مَصاف. وذكر 
البيهقي من حديث أنس أن رسول الله يك قال: «رأيت فيما يرى النائم كأنّي مروف كبشا 
وكأن ضَبّة سيفي أنكسرت فأوّلت أني أقتل كبش القوم وأوّلت كسر ضِبّةِ سيفِي قتل رجل 
من عترتي» فقتل حمزة وقّتل رسول الله بي طلحةء وكان صاحب اللّواء. وذكر 
موسى بن عقبة عن أبن شهاب: وكان حامل لواء المهاجرين رجل من أصحاب رسول 
الله ي فقال: أنا عاصم إن شاء الله لما معي ؛ فقال له طلحة بن عثمان أخو سعيد بن 
عثمان اللخميّ: هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال نعم؛ فبدره ذلك الرجل فضرب 
بالسيف على رأس طلحة حتى وقع السيف في لحيته فقتله؛ فكان قتل صاحب اللواء'') 
تصديقاً لرؤيا رسول الله ية «كأني مردف كبشأً» . 


2 سدس ر 


]| ]5 هکت طَبِئَتَانِ منم أن فاا واه وَلِييَا ول أ ستول 

العامل في «إذ _تبوىء» أو سميع عليم». والطائفتان: بنوسلمة من الخزرج» وبنو حارثة 
من الأوس» وكانا جناحي العسكر يوم أحُد. ومعنى أن َمْسا أن تَجيّنا. وفي البخاريّ عن 
جابرقال: فينانزلت لإإِذْ مَمَتْ طَائَِتَانِ منك م أَنْتَفْشَّلاً واللّهُوَلْيُهُمَا4 قال : نحن الطائفتان: بنو 
حارثة وبنو سلمة» وما نجب أنها لم تنزل؛ لقول الله عز وجل: لوَاللّهُوَلِتهُمَا4 . وقيل : 


)١(‏ في ب وه وح وز: صاحب لواء المشركين. ما أثبتناه من د. 


الل : الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
IE‏ الوا رليك ميرو تن جمالك من بش الأوس 
والفشل عبارة EOS E NE‏ 
لما رجع عبد الله بن أَبْيَ بمن معه من المنافقين فحفظ الله قلوبهم فلم يرجعوا؛ فذلك 
قوله تعالی : : «وَاللّهُ وَلِيْهُمَا ماك يعني حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهمّ. وقيل: أرادوا 
التقاعد عن الخروج» وكان ذلك صغيرة منهم . وقيل: كان ذلك حديث نفس منهم خطر 
ببالهم فأطلع الله نبيه عليه السلام عليه فآزدادوا بصيرة؛ ولم يكن ذلك الحَوَرُ”'' مكتسباً 
لهم فعصمهم الله» وذمّ بعضهم بعضاء ونهضوا مع النبي ية فمضى رسول الله ية حتى 
أطل على المشركين» وكان خروجه من المدينة في ألفيء فرجع عنه عبد الله بن أَبَيّ بن 
شلول تنما ر جل هغاف ا ٠‏ إذ عرلا رأة حن أشار باقع ر ج رالا في المندينة إن 
نهض إليهم العدرٌّء وكان رأيه واقق رأي رسول الله كي وأبى ذلك أكثر الأنصارء 
وسيأتي رض وسرل 35 بالسلمين بلسدهد ينهم من أكرمه الله بالشهادة. قال 
مالك رحمه الله : قتل من المهاجرين يوم أحُد أربعة» ومن الأنصار سبعون رضي الله 
عنهم. والمقاعد: جمع مقعد وهو مكان القعود. [وهذا]”" بمنزلة مَوّاقف» ولكن لفظ 
القعود دال على الثبوت؛ ولا سيما أن الرّماة كانوا قعوداً. هذا معنى حديث غزاة أخد 
على الاختصار» وسيأتي من تفصيلها ما فيه شفاء. وكان مع المشركين يومئذ مائة فرس 
عليها خالد بن الوليدء ا ا ا م 
في وجهه وكسرت رَباعِيته اليمنى السفلى بحجر وهُشْمت البَئِضّة) من على راه 85 
وجزاه عن أمّته ودينه بأفضل ما جزى به نّا من أنبيائه على صبره . وكان الذي د 
من النبي كيل عمرو بن قَمِيئّة الليئي» وعنبة بن أبي وَقَاص. وقد قيل: إن عبد الله بن 
شهاب جد الفقيه محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شج رسول الله في جبهته. قال 
الواقيي: والثابت عندنا أن الذي رمى في وجه“ النبي يل أبن قميئة» والذي 


)١(‏ کذا فی د وز وب. (۲) كذافى د وب وھ وج. (۳) من د وب وه. 


)€6( البيضة : الخوذة» وهي زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة› وفي ب ود وه: 
هشمت البيضة رأسه. 


(5) في ب ود وه الثبت. ١‏ (3) في دوه وب: وجتي البي. 


7- سورة آل عمران الآية: AV ٠۲۲‏ 
أدمى""“ شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وَقَاص . قال الواقِدِيّ بإسناده عن نافع بن 
خر قال جعت رجلا سن الاجر زقول ٠‏ شهدت أغدا فطرت إلى العمل تاق من 
كل ناحية ورسول الله ية وسطها كل [ذلك]“ يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن 
هاب الزّهْرِي يقول يومئلٍ: دَلُونِي على محمد دلوني على محمد» فلا نجوت إن نجا. 
[وإن]"“ رسول الله هة إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه» فعاتبه في ذلك صفوان فقال:. 
والله ما رأيته» أحلف بالله إنه متا ممنوعٌ! خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله [فلم 
نخلص”'' إلى ذلك] . وأكبّت الحجارة على رسول الله ية حتى سقط في حفرة» كان أبو 
عامر الرّاهب قد حفرها مكيدة للمسلمين» فخرٌ عليه السلام على جنبه وآحتضنه طلحة 
حتى قام» رن مالك بن سباق رالد أبى شعي الخدرى من جرح وجول الله وال 
وتشبثت" حلقتان من درع المِغْمّر في وجهه يك فآنتزعهما أبو عبيدة بن الجرّاح وعَض 
عليهما تیه فسقطتا؛ فكان أَهْتّم يزينه هسمه رضي الله عنه. وفي هذه الغزاة قُتتل حمزةٌ 
رضي الله عنه» قتله وحشي» وكان وَحْشِىَ مملوكاً لجبير بن مُطعِم. وقد كان جبير قال . 
له: إن قتلت محمداً جعلنا لك أُعِنّةَ الخيل» وإن أنت قتلت علىّ بن أبي طالب جعلنا لك 
بان اف علي شؤة الخد وإن أنت قتلت حمزة فأنت حُد. فقال وحشئ: أما محمد 
فعليه حافظٌ من الله لا يَخِلْص إليه أحدٌ. وأما علي ما برز إليه أحد إلا قتله, وأما حمزة 
فرجل شجاع » وعسى أن أصادفه فأقتله. وكانت هند كلما تهيّأ وَحْشِيٌ أو مرّت به قالت: 
يها أبا دَسَمَة آشْف وأستشفب. فكمن له خلف صَحْرة» وكان حمزة حمل على القوم من 
المشركين؛ فلما رجع من حملته ومر بوحشِيّ رَرَقه بالمزْرّاق فأصابه فسقط می 
رحمه الله ورضي عنه. قال أبن إسحاق: فبقرت هند عن كبد حمزة فلاكتها ولم تستطع 
أن تسيغها فلفظتها ثم علت على صخرة مُشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت : 


نحن جَرَّئناكمبِيَوْم بَذر والحرب بعد الحرب ذاتٌ سّعْر 
ما كان عن عة لي من صَبْرِ ولا أخي وعَمّه وبكري 
(۱) في ب ود وه: رمى. ش (( زيادة عن مغازي الواقدي . 


)۳( في د: تشبث» وفي ه: نشبت. )€( كذا في د» وفي ب وه وح: فسقط منها. 


184 


4 


5> > 4 o» 4 امل‎ 


الجزء الرابع من تفسير القرطي 


8 د سه و د‎ ٠. 


حتى ترم أغظيي في قبْرِي 


شعاد - ال د ا 


زيت في بِذرٍ وبعد بدر 


صبحك اة غداة ا 


٠‏ يابنت وَفَاعٍ عظيم الكفر 


ETE‏ اشر 
رة ابي , وعلليٌ ص صقر ي 
ف ف ضوَاجي 2 


ودرك السَوءً ء فشر نَذْرِ 
وقال عبد الله بن رواحة يبكي حمزة رضي الله عنه : 


بكت عيني.وتحق لها بكاها 
على أسَّدٍ الإلهعّداة قالوا 


أبا يَعْلَى لك الأركان مدت 
عليك سلام ربك في جنال 
ألا يا هاشم الأخيار صبرا 
زول الل نسر تر 
وقبل الينوم ما عرفوا وذاقوا 
E‏ اا 


غاا تنوف أبو جهل صريعاً ‏ 


م 5 م و 25 7 7 


وما ي ولا القويل 
أ ذاكمالرّجل القتيل 
كسان وكن ا في د ر 
وأنت الماجد البَّرّ الوَصَول 
مخالطهانعيم لاايزول 
بأمر الله ينطق إذ يقول 
فبعد اليوم دائَة دول 
غداةً أتاكم الموث العَجيل 


وشّيئَة عَضَّه السيف الصَقِيل 


)١(‏ أرادت شيبة.بن ربيعة أخا عتبة بن ربيعة أبا هند. وقد رخم هنا في غير النداء لضرورة الشعر. 


(0) في د: مخضباً. 


(۳) القليب (بفتح أؤله وكسر ثانيه): البئر العادية القديمة التي لا يعلم 
. لها رب ولا حافر تكو في البراديء يذكر ويؤنث. 


۸% سورة آل عمران» الآية: يفن‎ ٣ 
زفق‎ 


واا فا وق رو لخدن ييل 

2 ور 
وهام بني ربيعة سائلوها .ففي أسيافشامنهمافلول 
انايند لاتبدي شَمَاتا بحمزة إنعزكم ليل 


اا تاكن ل ا فأنت الوَالِهِ العَبْرَى الهبول“ 

َك أيضاً أخثه صفية» وذلك مذكور في السيرة» رضي اله عنهم أجمعين . 
قوله تعالى: 9ِرَعَلَى الله لوگل الْمُوْمِنُونَ » فيه مسألة واحدة» وهي بیان 
التوكل. والتوكل في اللغة إظهار العجز والاعتماد على الخير©». وواكل فلان إذا ضَيّع 
أمرّه مُتّكلاً على غيره . 
وأختلف العلماء في حقيقة التوكل؛ معن E‏ قالت فرقة 

الرضا بإلضمان؛ رف الطْمّع من المخلوقين. وقال قوم: التوكل ترك الأسباب 
والركون إلى مُسيْبٍ الأسباب ؛ فإذا شغله السبب عن المسبّب زال عنه آسم التوكل . 
قال سل : ل ل N‏ 
لأن الله عز وجل يقول: طفَكَلُوا مِمّا عَيْمْعُمْ حَلدّلاً طَيّبا4 فالغنيمة أكتساب. وقال 
تعالى : 8 فأضربُوا قَوْقَ الآغتّاق وَأضْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَتَانِ ) فهذا عمل . و 
النبي يي «إن الله يحب العبد المحترفي». وكان أصحاب رسول الله هة يُُرضون على 
لبر . وقال غيره: وهذا قول عامّة الفقهاء» وأنّ التوكل على الله هو الثقة بالله 
والإيقان بان قضاءه ماض » وآنباع سنة نبيه 5 في السعي فيما لا بدّ منه من الأسباب 
من مَطعم ومَّشرب وتحرّز من عدو وإعدادٍ الأسلحة وأستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى 
المعتادة. وإلى هذا ذهب محققو الصوفية» لكنه لا يستحق أسم التوكل عندهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع 
ضراًء بل السبب والمسكّب فعل الله تعالى » والكل منه وبمشيئته ؛ ومتى وقع من 
المتوگل ركونٌ إلى تلك الأسباب فقد أنسلخ عن ذلك الاسم . ثم المتوكلون على 

)١(‏ المجلعب: المصروع إما ميتاً وإما صرعاً شديداً. (۲) الجيزوم: وسط الصدر وا 
الحزام. واللدن: الرمح. (”) الهبول من النساء: الثكول. (1) في ب ود: غيرك وفي ه: غيره. 


(5) راجع ۵۱/۸ . (1) راجع ۳۷۷/۷. (۷) السرية:. طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 
ا بذلك لأنهم تكون من خلاصة العسكر وخيارهم؛ من الشيء السري: النفيس . 


۹ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

حالين : الأول حال المتّمكن ذ في او فلا يلشت ای دي من ن بقلي 
ولا يتعاطاه إلا بحكم الأمر. الثاني -حال غير المكمكن وهو الذي يقع له الالتفات إلى : 
تلك الأسباب أحياناً غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية» والبراهين القطعية» 
والأذواق الحالية؛ فلا يزال كذلك إلى أن يُرَمّيه الله بجوده إلى مقام المتوكلين 
المتمكنين» ويلحقه بدرجات العارفين. 


. )@ وَلْقَدَ لله پمدرٍوانتم واس أذله فاقوا فوا تملك نرود‎ « ]١7[ 
إذ مول للمؤمزيت آل ییک أن ییککہ رگم َك ١ای يِن الْملتيكة‎ « 31 
ب ظ‎ 
ري َس مْسَةٍ ءا للفي‎ e ا ن زروت تا‎ [11°] 
.)@ ليكو ومن‎ 

فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ر «وَلَقَذَ د َصَرَكُمٌ اللَّهُ بَبَدرٍه كانت بدر يوم سبعة عشر من 
رمضانء يوم جمعة لثمانية عشر شهراً من الهجرة» وبدر'مَاءٌ هنالك وبه سمي الموضع. 
وقال الشعبيّ : كان ذلك الماء لرجل من جهينة يسمى بدراًء وبه سمي الموضع. والأوّل 
أكثر. وقال الواقِدِي وغيره: بدر أسم لموضع غير منقول. وسيأتي في قصة بدرٍ في 
«الأنفال»“ إن شاء الله تعالى . و اذل معناها قليلون؛ وذلك أعهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة 
عشر أو أربعة عشر رجلا . وكان عدوّهم ما بين التسعمائة إلى الألف . و «أذلة» جمع ذليل. 
وآسم الذل في هذا الموضع مستعار» ول يكونوا في انهم لأ أَعِرّةَء ولكن نسبتهم إلى 
عدوّهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض تق تقتضي عند التأمل ذلتهم وأنهم يُغلبون . والنصر 
ش العون؛ فنصرهم الله يوم بَذْرِء وقتل فيه صناديد المشركين» وعلى ذلك اليوم ين 
الإسلام» وكان أل قتال قاتله النبي كف وني صحيح مسلم عن بُريدة قال: غزا رسول 
الله ية سبع عشرة غزوة» قاتل في ثمان منهنَ. وفيه عن أبن إسحاق قال: لقيت 


۳ سورة آل عمران› الآبة: ٠٠١ ٠۲۴۳‏ ۱۹۱ 
يد بن أزقّم فقلت له : كم غزا رسول الله #؟ قال تسع عشرة غزوة. فقلت: فكم 
غزوت أنت معه ؟ فقال : سبع عشرة غزوة . قال فقلت : فما أوّل غزوة غزاها ؟ قال : 
ذات العْسّير أو العشير . وهذا كله مخالف لما عليه أهل التواريخ والسير . قال 
محمد بن سعد في كتاب الطبقات له: إن غزوات رسول الله هة سبع وعشرون غزوة» 
وسراياه ست وخمسون »2 وفي رواية ست وأربعون "7‏ والتي قاتل فيها رسول الله كد 
بَدْرٌ وأحد والمَزيسيع والحَنْدَق وحَيْبّر وقُرَئْظّة والفنح وحُتَيْن والطائف . قال أبن 
سعد : هذا الذي أجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النضير وفي 
وادي القرى مُنصرفه من حَيْبّر وفي العَابّة'"' . وإذا تقرّر هذا فنقول: زيد وبُريدة إنما 
از کل واد متها يما في فل ار اهيا وقول زيد: «إن أوّل غزاة غزاها ذات 
العسيرة» مخالف أيضاً لما قال أهل التواريخ والسير. قال محمد بن سعد: كان قبل 
غزوة العشيرة ثلاث غزوات » يعني غزاها بنفسه . وقال أبن عبد البر في كتاب الدرر 
في المغاري والسير. أوّل غزاةٍ غزاها رسول الله هة غزوة وان" غزاها بنفسه في 
صَمْر؛ٍ وذلك أنه وصل إلى المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل» أقام بها بقية 
ربيع الأوّلء وباقي العام كله إلى صفر من سنة آثنتين من الهجرة: ثم خرج في صفر 
المذكور وأستعمل على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ ردان فوادع””'' بني ضَمْرة» ثم 
رجع إلى المدينة ولم يلق حَزباً» وهي المسماة بغزوة الأبْوَاء. ثم أقام بالمدينة إلى 
[شهر] ربيع الآخر من السنة المذكورة» ثم خرج فيها وأستعمل على المدينة السائب بن 
عثمان بن مظعون حتى بلغ. بَوَاط”2 من ناحية رَضوّى» ثم رجع إلى المدينة 


(۱) الذي في كتاب الطبقات لابن سعد: «وكانت سراياه التي بعث بها سبعاً وأربعين سرية». 

زفق الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام . 

(۳) ودان (بفتح الواو وشد المهملة): قرية جامعة من أمهات القرى من عمل الفرع. وقيل: واد في 
الطريق يقطعه المصعدون من حجاج المدينة. (عن شرح المواهب).٠‏ 

)٤(‏ الموادعة: المصالحة. 

. (0) بواط (بفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو وآخره طاء مهملة): جبل من جبال جهينة بقرب 
'. ينبع على أربعة برد من المدينة. 

(") رضوى (بفتح الراء وسكون المعجمة مقصور): جبل بالمدينة» وم يوم من ينبع 
وعلى سبع مراحل من المدينة. 


4 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ولم يلق حرباًء ثم أقام بها بقية ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى» ثم خرج غازياً 
وأستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد » وأخذ على طريق يلك" إلى 
الْعسَيْرة. 

قلت: ذكر أبن إسحاق عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعليّ بن أبي طالب ظ 
رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبم فلما نزلها رسول الهو أقام بها شهراً فصالح بها 
بني مُذلج وحلفاءهم من بني ضَمْرة فوادعهم؛ فقال لي علي بن أبي طالب: هل لك أبا 
اليقظان أن تأتي هؤلاء؟ نفر من بني مُدْلجَ يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون. 
فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا النوم فعمدنا إلى صور”" من النخل في دَفْعَاء من 
الأرض قَيِمْنا فيه؟ فوالله ما أهبنا إلا رسول الله بقدمه؛ فجلسنا وقد تتربنا من تلك 
الدقعاء فيومئذ قال رسول الله لعلي : «ما بالك يا أبا تراب»؛ فأخبرناه بما كان من 
أمرنا فقال : « ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين » قلنا : بلى يا رسول الله ؛ فقال : 
«أَحَيْمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا على على هذه ووضع رسول الله# 
يده على رأسه ‏ حتى يبل منها هذه » ووضع يده على لحيته . فقال أبو عمر : فأقام بها 
بقية جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة > ووادع فيها بني مذْلِجٍ ثم رجع ولم 
يلق حرباً . ثم كانت بعد ذلك غزوة بدر الأولى بأيام قلائل »هذا الذي لا يشك فيه 
أهل التواريخ والسيرء فزيد بن أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. ويقال:. ذات 
العسير بالسين والشين» ويزاد عليها هاء فيقال: العشيرة. ثم غزوة بدر الكبرى وهي 
أعظم المشاهد فضلاً لمن شهدها » وفيها أمدّ الله بملائكته نبيه والمؤمنين في قول 
جماعة العلماء » وعليه يدل ظاهر الآية » لا في يوم أُحُد . ومن قال : إن ذلك كان يوم 
اد جعل قوله تعالى : ل وَلَقَد نصَرَكُمُ الل َر 4 إلى قوله : « تَشْكُرُونَ 4 أعتراضاً 
بين الكلامين . هذا قول عامر الشعبيّ » وخالفه الناس. وتظاهرت الروايات بأن 
الملائكة حضرت يوم بّدر وقاتلت؛ ومن ذلك قول أبي أُسيدٍ مالك بن ربيعة وكان شهيد , 


)١(‏ ملك (بالكسر ثم السكون والكاف): واد بمكة. 
(۲) الصور: جماعة النخل الصغار؛ لا واحد له من لفظه. الدقعاء: التراب. 


1۹۳ ٠١١ سورة آل عمران› الآية: ۱۲۴۳ و‎ ٣ 


د لو كنت معكم الآن ببذر ومَعي بصري لأريتكم الشُعْب“ الذي خرجث منه 
الملائكة» لا أشك ولا أمْكَرِي . رواه عقيل عن الزّهريٌ عن أبي حازم سلمّة بن دينار. قال 
أبن أبي حاتم : لا يُعرف للرّهري عن أبي حازم غير هذا الحديث الواحدء وأبو أُسَيدِ يقال 
إنه آخر من مات من أهل بدر؛ ذكره أبو عمر في الاستيعاب وغيره. وفي صحيح مسلم 
من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم در نظر رسول الله إلى المشركين وهم 
. أل وأصحابه ثلاثّمائةٍ وتسعة عشر رجا فأستقبل نبي الله ا القبلة ثم مد يديه فجعل 
هيف بريّه : « اللّهم أنجز لي ما وَعَدْئَنِي اللّهم آتِ ما وعذتني اللهم إن نهلك هذه 
العِصَابَةٌ من أهل الإسلام لا ثيد في الأرض » فما زال هيف بربه مادّاً يده مستقبل 
القبلة حتى سقط رداؤه عن مَنْكِبَيْه» فأتاه أبو بكر فأخد رداءه فألقاه على مَنْكِبَئِه» ثم 
امه عن وَرَائه وقال: يا بن الله كفاك مناشّديّك ربّكء فإنه سَيِنْجِرٌ لك ما وَحَدَك؛ 
فأنزل الله عز وجل : « إذْ تسْعَِيعُونَ ربكم كَآستجَاب لَكُمْ أنّي يكم بألف يِن 
الْمَليكة مُرْدِفِينَ 4“ فأمذه الله تعالى بالملائكة . قال أبو زُمَيْل”" : فجدّثني آبن عباس 
قال: ينما رجلٌ من المسلمين يومئلٍ يَشْكدَ في أئرَ رجل من المشركين أمامه إِذْ سَمِع ضربة 
بالط فوقّه وصوتٌ الفارس يقول: أُقدِم حَيْرُوءُ”*2؛ فنظر إلى المشرك 00 
مستلقياً» فنظر إليه فإذا هو قَدْ حُطم أنه و شى وجهّه [كضربة السوط]”' فأخضر 

أجْمّعٌ . فجاء الأنصاريٌ فحدّث بذلك رسول الله كه فقال : (صدقتٌ ذلك من مَدَد السّماء 
الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. وذكر الحديث . وسيأتي تمامٌه في آخر 
«الأنفال»”2 إن شاء الله تعالى : فتظاهرت السنة والقرآن على ما قاله الجمهورء والحمد 
لله. وعن خارجة بن إبراهيم عن أبيه قال: قال رسول الله يق لجبْرِيلَ: ‏ مَنِ القائل يوم 
بدر من الملائكة أقدِم حَيْرُوم » ؟ فقال جبريل  :‏ يا محمد ما كل أهل السماء أعرف » . 
وعن علي رضي عنه أنه خطب الناس فقال : بينا آنا أمتتح”"' من قَلِيب يدر جاءت ريحٌ 
شديدة لم أر مثلها كط ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا التي كانت 


` .۳۷۰/۷ الشعب (بالكسر): الطريق في الجبل . (۲) راجع‎ )١( 

)۳( أبو زميل (بالتصغير) هو سماك د بن الوليد. اتهذيب التهذيب) . 

)٤(‏ حيزوم: أسم فرس من خيل الملائكة. (4) زيادة عن صحيح مسلم» واخضرٌ واسود. 
(5) راجع ٤۸/۸‏ . (۷) متح: جذب الذلو من البئر مستقياً» والماتح: المستقي. 


4 الجزء الرابع من تفسير القرطي 

قبلها. قال: وأظنه ذكر: ثم جاءت ريح شديدة» فكانت الرّيح الأولى جبريل نزل في 
ألف من الملائكة مع رسول الله كيد وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من 
الملائكة عن يمين رسول الله كيده وكان أبو بكر عن يمينه» ؤكانت الريح الثالثة إسْرَافيل 
نزل في ألف من الملائكة عن مَيْسّرة رسول الله َيه وأنا في الميسرة. وعن سَّهل بن 
حتيفت رضي الله عنه قال: لقد رأيثنا يوم بذر وأنّ أحدتا يُشِير بسيفه إلى رأس المشرك 
فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يَصِل إليه. وعن الرّبِي بن أنس قال: .كان الناس يوم بَذر 
يعرفون قتلى الملائكة ممّن قتلوهم بضرب فوقٌ الأغناق وعلى البَنّان مثل سِمّة النار قد 
أحرقٌّ به؛ ذكر جميعه ايقن رحمه الله.. وقال بعضهم: إن الملائكة كانوا يقاتلون» ‏ 
وكانت علامة ضربهم في الكفار ظاهرة؛ لأن كل موضع أصابث ضربتهم أشتعلت النار 
في ذلك الموضع» حتى إن أبا جهل قال لابن مسعود: أنت قتلتّني؟! إنما قتلني الذي لم 
يصل ستاني إلى سْنبّك فرسه”'' وإن أجتهدت. وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة 
لتسكين قلوب المؤمنين؛ ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم 
القيامة؛ فكل عسكر صَبّر وأحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم. وقال أبن عباس 
ومجاهد: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بَدْرء وفيما سوى ذلك يشهدون ولا يقاتلون إنما 
. يكونون عدداً أو مدداً. وقال بعضهم : إنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يَدْعُون 
ويسبّحونء ويكثرون”" الذين يقاتلون يومئذ؛ فعلى هذا لم تقاتل الملائكة يوم بدر" 
وإنما حضروا للدعاء بالتثبيت» والأوّل أكثر . قال قتادة: كان هذا يوم بدرء أمدّهم الله 
بالفي ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف؛ فذلك قوله تعالى: «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ 
و کم اشاب کم أنّي موم أي ين اَن مُزوفين)“ وقوله : أن فيكم أن 
١‏ يُمِدَكُم ربكم تلان لاف ين الا ة مُنِْلِينَ4 وقوله: 9بَلى إِنْ تَضْبِرُوا وتوا وَيَأنُوكُمْ 
مِنْ قَوْرِهمْ هَذَا يُمْدِدَكم رب بَحَمْسَةٍ آلآفي مِنَّ الْمَادَيْكَةِ مُسَوّمِينَ4 فصبرٌ المؤمنون يوم بر 
وأتقوا لله فأمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما وَعَدَّهم ؛ فهذا كله يوم بدر. وقال , 
الحسن اا ی و e‏ : بلغ النبي كه . 


. في د: قدميه . وسنبك الدابة طرف حافرها. (۲) في د وه وب: والثواب للذين يقاتلون.‎ )١( 
في ه ود: إلا يوم بدر. )ع2( راجع اللفضة ٍ (ه6). الردء : العون والناصر:‎ ( 


40 ey 1F : ۔ سورة آل عمران» الآبة‎ ٣ 
ا يوم بدر أن 7 و يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على‎ 
النين نة وعلى المسلمين؛ فأنزل الله تعالى : أن يَكْفِيكُمْ  إلى قوله: مُسَوَمِينَ فبلغ‎ 
ززا الهزيمة فلم يُمدّهم ورجع» فلم يمدهه”" الله أيضاً بالخمسة آلاف» وكانوا قد مدّوا‎ 
بألف. وقيل: إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته» وأتقوا محارمه أن‎ 
يمدّهم أيضاً في حروبهم كلهاء فلم يصبروا ولم يتقوا مادم إلا في يوم الأحزاب»‎ 
فأمدّهم حين حاصروا قَرَيْظة. وقيل: إنما كان هذا يوم أَحُدء وعدهم الله المدد إن‎ 
صبرواء فما صبروا فلم يُمذهم بلك واد :ولو ,أمدوا لما هزموا؛ قاله عكرمة‎ 
ل ل د‎ 
الله ييو وعن يساره يوم 0 '' رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال» ما‎ 
رأيتهما قبل ولا بعد. قيل له: لعل هذا مختص بالنبي ڳا خصه بملكين يقاتلان عنه»‎ 
٠ . ولا يكون هذا إمداداً للصحابة . والله أعلم‎ 
الثانية - نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالى» وإنما‎ 
يحتا يحتاج إليه المخلوق فَليَعْلَقَ القلب بالله ولْيئِق به» فهو الناصر بسبب وبغير سبب؛ إِنَمَا‎ 
أراة شا أن يتل ل2 ره . لكن أخبر بذلك ليمتثل الخلقٌ ما أمرهم به‎ 01 1 
من الأسباب التي قد خلت من قبل» لوَلَنْ تَجدَ لِسْئَّة الل تبديلً)”» ولا يَقْدَح ذلك في‎ 
التوكّل. وهو رد على من قال: إن الأسباب إنما سنَت في حق الضعفاء لا للأقوياء؛ فن‎ . 
فى الشر‎ »ّدم١و‎ NEG 
و«أمد» في الخير . وقد تقدّم في البقرة”*) . وقر | أب وة مارلين» بكسر الزاي قف يعني‎ 
منزلين النصرّ. وقرأ أبن عامر مشدّدة الزاي مفتوحة على التكثير. ثم قال: بى وتم‎ 
الكلام. إن تَضْيِدُوا» شرطهء أي على لقاء العدو. «وَككّمُو م‎ 
والجواب «يُمْدِذكم . ومعنى «مِنْ فَوْرِهِمْ؛ من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن‎ 


)١(‏ في ج وأ: فأمدهم. والمثبت هو ما في باقي الأصول وهو التحقيق قال الألوسي: ولم يمذوا 
بها بناء على تعليق الإمداد بها بمجموع الأمور الثلاثة الخ. 

(۲) في ب وه: يوم أحد. (۳) راجع ٦۰/۱١‏ . 

فق راجع ۲٤۷/۱٤‏ . (5) راجع 001 


1١‏ الجزء الرايع من تفسير القرطبي 
والربيع والسدي وأَبنٍ زيد. وقيل : من عَضَبِهِم ؛ عن مجاهد والضحاك . كانوا قد غضبوا يوم 
أحد ليوم بَدْر مما لَقُوا. وأصل القّوز القصد إلى الشيء والأخذ فيه بجدّ؛ وهو من قولهم : 
فارت القِذْر تمُور فَوْراً وقَوَرَاناً إذا عَلّت . والمَوْر العَلَيّان. وفارغضبه إذا جاش . وفعله من قَوْرِه 
أي قبل أن يسْكن . والفوّارة مايَقُور من القدر . وني التنزيل لو مَارَ الور . قال الشاعر : 
َقُورُ علينا يَدرُهُم فتدِيمُها 

الثالثة - قوله تعالى: طمُسَرَّمِينَ4 بفتح الواو أسم مفعول» وهي قراءة أبن عامر 
وحمزة والكسائي ونافع. أي معَلّمِينَ بعلامات.. و «مُسَومِين؛ بكسر الواو اسم فاعل» 
وهي قراءة أبي عمرو وآبن كثير وعاصم؛ فيحتمل من المعنى ما تقدّم؛ أي قد أعلموا 
أنفسهم بعلامة» وأعلموا حَيْلّهم. ورجح الطبريّ وغيره هذه القراءة. وقال كثير من 
المفسرين: مُسَوْمِينَ أي مُرسلين خيلهم في الغارة. وذكر المهدويّ هذا المعنى في 
«مُسَوَمِينَ؟ بفتح الواوء أي أرسلهم الله تعالى على الكفار. وقاله أبن فرك أيضاً. وعلى 
القراءة الأولى أختلفوا في سيما الملائكة؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب وأبن عباس 
وغيرهما أن الملائكة أَعّمت بعمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم ؛ ذكره البيهقِيَ عن أبن 
عباس » وحكاه المهدويّ عن الزجاج . إلا جبريل فإنه كان بعمامة صَفْراء على مثال الزبير بن 
العوام» وقاله أبن إسحاق . وقال الربيع : كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل بلق . 

قلت: ذكر البيهقيَ عن سهيل بن عمرو رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم بدر 
رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض معلّمين يقتلون ويأسرون. فقوله: 
«معلمين» دل على أن الخيل البق ليست السيما. والله أعلم. وقال مجاهد: كانت 
خيلهم مَجُرُوزة الأذناب والأغرّاف معلّمة التواصِي والأذناب بالصّوف والعِهْن” . 
وروي عن أبن عباس: تسوّمّت الملائكة يوم بدر بالصّوف الأبيض في تَوَاصي الخيل 
وأذنابها . وقال عَبّاد بن عبد الله بن الزبير وشام بن عروة والكلبي : نزلت الملائكة في 
سِيما الؤّبير عليهم عمائم صُفْر مُرْحَاة على أكتافهم ل 
وقال عبد الله : كانت ملاءة صفراء أعتمٌ بها الزبير رضي الله عنه . 

قلت : ودلّت الآية - 


.۳۳/۹ راجع‎ )١( 
العهن: الصوف المصبوغ ألواناً.‎ )( . 


"'- سورة آل درن الآية : ۳ و1۲ 1۹۷ 


وهي الرابعة - على آتخاذ [الشارة و1 العلامة للقبائل والكتائب يجعلها السلطان 
لهم ؛ لتتميّز كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب». وعلى فضل الخيل.البُلّق لنزول 
الملائكة عليها. 

قلت: ‏ ولعلها نزلت عليها مُواقّقة لفرس المِقْدَادء فإنه كان أَبْلَقَ ولم يكن لهم 
فرس غيره» فنزلت الملائكة على الخيل الق إكراماً للمقداد؛ كما نزل جبريل مُعْتَجِرً”") 
بعمامة صفراء على مثال الزبير . والله أعلم . ودلت الآية أيضاً - 

وهي الخامسة ‏ على لباس الصوف وقد لَبسه الأنبياء والصالخون. ورّوى أبو داود 
وآبن ماجه واللفظ له عن أبي بُرْدة عن أبيه قال قال لي أبي: لو شهدتنا ونحن مع رسول 
الله يل إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. ولبس و جبّة رُومِيّة من 
صوفي ضيّقة الكميّن؛ رواه الأئمة. وليسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم. وسيأتي 
لهذا المعنى مزيد بيان في «النحل»”" إن شاء الله تعالى . 

السادسة - قلت: وأما ما ذكره مجاهد من أن خيلهم كانت مَجُزوزة الأذناب 
والأغراف فبعيدٌ؛ فإن في مصنف أبي داود عن عُتْبة بن عبدٍ السّلمِي أنه سمع رسول 
الله و يقول: «لا تقُضَّوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مَذَابُّها 
ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير». فقول مجاهد يختاج إلى توقيف من أن 
خيل الملائكة كانت على تلك الصفة. والله أعلم . 
٠‏ ودلّت الآية على حُسْن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك» وقد ٠‏ 
قال أبن عباس: من لبس تَعادٌ أصْمّر قضيت حاجته. وقال عليه السلام: «ألْبَسوا من 
ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم وكمّنوا فيه موتاكم وأما العمائم فتيجّان العرب 
ولباسها» . ورّوى رُكانة ‏ وكان صارع النبئ كل قصرعه النبيئ كي - قال رُكَانة : وسمعت 
النب كك يقول: «فزق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس؛ أخرجه أبو داود. 
قال البخاري“: إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض . 


4 من د وفي ه: الإشارة» والشارة: الهيئة . 
زفق الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه» 
وفي ب : معتماً. )۳( راجع ٠١٤/۱۰‏ . 0 كذا في د وه وب. وفي أ وح: النحاس . 


۹۸ الجزء عم 
م ٣‏ ر 


۲١‏ ٭ وما جَمَلْهُ اله إلا ری لكي ها وتک رذ وه لتر إل من ند آله 


]1۲۷[ $ یق عر یاب گقروا أو ْم سقیبوا ا 402 . 
قوله تعالى: وما جَعَلَهُ الله إلا يُشْرَى لَك الهاء للمَدّدء وهو الملائكة أو الوعد 
أو الإمداد» ويدل عليه «يُمْدذكي أو للتشويم أو للإنزال أو العَدّد على المعنى؛ لأن 
خمسة آلاف عددٌ. طوَلِتَطْمَيْنَ فُلُوبْكُمْ په) اللام لام کي» أي ولتطمئن قلوبكم به جعله ؛ 
كقوله: لوَزَيَنَا السَّمَاءَ الذَنيّا بِمَضَابِيحَ وجفظاً4”“ أي وحفظاً لها جعل ذلك. رمَا 
النضْرُ إلا مِنْ عِئْدٍ الله يعني نصر المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصر الكافرين؛ لأن ما 
وقع لهم من غلبة إنما هو إملاء محفوفٌ بِخْذَلانٍ وسوء عاقبة وخسرانٍ. طلِبَقْطْعَ طرَفاً 
مِنَ الَّذِينَ كَمَروا4 أي بالقتل. ونظم الآية: ولقد نصركم الله ببدر ليقطع. وقيل: المعنى 
وما النصر إلا من عند الله ليقطع. ويجوز أن يكون متعلقاً ب امُمْدِدْكُمْ؛؛ أي يمددكم 
ليقطع . والمعنى : من قُتِل من المشركين يوم بذر؛ عن الحسن وغيره. السدي: يعني به 
من فيل من المشركين يوم خد وكانوا ثمانية عشر رجلا . ومعنى يكُبتَهُمْ» يحزنهم؛ 
والمكتوت الو ون: وروي أن النبي يو جاء إلى أبي طلحة فرأى ابنه مكرتا فقال: «ما 
شأنه»؟ . فقيل : مات بعيره. وأصله فيما ذكر بعض أهل اللغة «يكبدهم» أي يصيبهم 
بالحزن والغيظ في أكبادهم» فأبدلت الدال تاء» كما قلبت في سَبَّتَ رأسه وسبده أي 
حلقه. كبت الله العدوّ كَبْتاً إذا"“ صرفه وأدَلّه» وكبّده أصابه في كَبدِه؛ يقال: قد أحرق 
الحزن كبده» وأحرقت العداوة كبدّه. وتقول العرب للعدوّ: أسْوّد الكبد؛ قال الأعشى : 
فما اجشمت" من إتُيَانٍ قَوْمٍ كك لادا ولا رة 
كأن الأكباد لما أحترقت بشدّة العداوة أسودت. وقرأ أبو مِجْلَرْ «أو يكبدهم» بالدال. 
والخائِبُ: المنقطعٌ الأمَل. خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. والخيّاب: القَدْح لا 


2 


يُورِي. 


aan 


. في ب: أي صرفه. (۳) أجشمت: كلفت على مشقة‎ )۲( .540/١5 راجع‎ )١( 
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ا 0 م سير e‏ كم ودب لزه ex, 52 e‏ 
[۱۲۸] ٭ لس الك مآلا ر شىء أو سوب علو َو يعَذْبَهُمْ انهم يموت 479 . 
و 2 ب 2ے عط مره ر لاص سم عا صا اھ ےم ے 
]1۲4[ # وله ما فى أَلسَّموَتٍ وما فى الأرض يعفر لمن اء ويعدّب من ناء والله 
GME‏ 2 
عفور رحيم 012 . 


الأولى - ثبت في صحيح .مسلم أن انب يل كبرت رَباعِيته يوم خد وشح 
في رأسه» فجعل يلت الدم عنه ويقول: «كيف يُفلح قوم شجّوا رأس نييهم 
وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله تعالى». فأنزل الله تعالى: #الَيْسَ لَك مِنَ الْآمْرِ 
شي . الضحاك: هم النبّ ية أن يدعو على المشركين فأنزل الله تعالى: «لَيْسَ 
لَكَ من الْآمْرِ شي . وقيل: أستأذن في أن يدعو في أستئصالهم» فلما نزلت هذه 
الآية علم أن منهم من سيُسلِم وقد آمن كثير منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. وروى الترمذي عن أبن عمر قال: وكان النبي كك 
يدعو على أربعة نفر فأنزل الله عز وجل: طلَيْسَ لَكَ مِنَّ الآمْر شَيْءْ» فهداهم الله 
للإسلام. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقوله تعالى: وار يتوت 
عَلَيْهِمْ4 قيل: هو معطوف على طلِيَقْطْمَ طَرَفا©. والمعنى: ليقتل طائفة منهم» أو 
يحزنهم بالهزيمة أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد تكون «أو» ها هنا بمعنى «حتى) 
و «إلا أن». قال أمرؤ القيس: 
. . . أو نموت فَتَعْذَرًا 
قال علماؤنا: قوله عليه السلام: «كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم» أستبعاد 
لتوفيق مّن قعل ذلك به . وقوله تعالى: لالَيْسَ لَكَ مِنَّ الْآمْرٍ شَيْءْ» تقريب لما أستبعده 
. وإطماع في إسلامهم» ولما أطمع في ذلك قال ؟ يكل: «اللّهم أغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون» كما في صحيح مسلم عن أبن مسعود قال : كأني أنظر إلى رسول الله ميد يحكي 
نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب آغفر لقومي فإنهم 


دنا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

لا يعلمون». قال علماؤنا: فالحاكي في حديث أبن مسعود هو الرسول عليه الصلاة 
أ والسلام. وهو المحكي عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحا مبَيناً أنه عليه الصلاة والسلام لما 
كُسرت ربّاعيته وج وجهه يوم أحُد شقّ ذلك على أصحابه شقّاً شديداً وقالوا: لو دعوت 
عليهم! فقال: «إني لم أبعث لَعَاناً ولكني ب بعنت دايا ورحمة» الهم أغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون». فكأنه عليه السلام أوحى إليه بذلك قبل وقوع قضية أحُدء ولم يعيّن له ذلك 
التبيّ ؛ فلما وقع له ذلك د تعن أنه المعنئ بذلك بدليل ما ذكرنا. وي ينه أيضاً ما قاله عمر له 
يعدن كلاب .لي أت ران يا اھ قرح على م 
تدز عَلَى الآزض مِنّ الْكَافِرِينَ ديار“ الآية. ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند 
آخرنا؛ فقد وُطِىء ظهرك وأذيي وجهك وكيرت رَبَاعيتك فأبيت أن تقول إلا خير 
فقلت: «رب أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وقوله: «أشتد غضب الله على قوم كسروا 
رّباعية نبيهم» يعني بذلك المباشر رَلذلك» وقد ذكرنا أسمه على أختلاف في ذلك» وإنما 
قلنا إنه خصوص في المباشر؛ لأنه قد أسلم جماعة ممن شهد أحُداً وحسن إسلامهم . 


الثاتية_ زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة للقَنُوت الذي كان النبيّ ية يفعله 
بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الصبح» وأحتج بحديث أبن عمر أنه سمع النبيّ ي 
يقول في ضلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع فقال: «اللّهم ربنا ولك الحمد في الآخرة 
- ثم قال اللّهم آلعن فلاناً وفلاناً» فأنزل الله عز وجل : ليس لَكَ مِنَ الآمر شىء أو 
4 يَكُوبَ عَلَيْهُمْ أو يُعَلُ 1 بهم الآية. أخرجه الخاري» وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي 
خريرة أثمّمنه.. وليس هذا موضع نسخ وإنما تبه لله تعالى نبيه على أن الأمر ليس إليه» 
_ وأنه لا يعلم من الغيب شيئاً إلا ما أعلمه» وأن الأمر كله لله يتوب على من يشاء ويعجل 
العقوبة لمن يشاء.. والتقدير: ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السموات وما في 
الأرض دونك وذونهم يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء . فلا نسخ» والله أعلم . وبين 
بقوله : و مِنَ الأَمْر شئ أن لامور بقضاء الله وقدره ردا على القدرية 
وغيرهم . 


)١(‏ راجع ۳۱۲/۱۸. (؟) في نسخة: ه وب ودء وفي غيزها: الأمر. 
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الثالثة - وآحتلف العلماء في القَنُوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه 
في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث ويحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب مالك» 
وأنكره الشعبي . وفي الموطأ عن أبن عمر: أنه كان لا يقت في شيء من الصلاة. وروى 
النسائي أنبأنا قتيبة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: صليت خلف 
وصليت خلف عثمان فلم يقت وصليت خلف علي فلم يقَنْت؟ ثم قال: يا بى إنها 
بدعة. وقيل: يقنت في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نزل بالمسلمين ناز قاله 
الشافعي والطبري. وقيل: هو مَسْتَحَب في صلاة الفجرء وروي عن الشافعي. وقال 
الحسن وسّخْنون: إنه سنة. وهو مقتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه . 
للصلاة عمداً. وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد للصلاة. وعن الحسن:. 
في تركه سجود السَّهُو؛ وهو أحد قولي الشافعي. وذكر الدارقطني عن سعيد بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال: يسجد سجدتي السَّهُو. وأختار مالك 
قبل الركوع ؛ وهو قول إسحاق. وروي أيضاً عن مالك بعد الركوع» ورُوي عن الخلفاء 
الأربعة؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أيضاً. وروي عن جماعة من الصحابة 
التخيير في ذلك. ورّوى الدارقطني بإسناد صحيح عن أنس أنه قال: ما زال رسول 
الله كد يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داود في المراسيل عن خالد بن 
أبي عمران قال: بينا رسول الله ي يدعو على مُضّر إِذْ جاءه جبريل فأؤمَأ إليه أن أسكت 
عت E E I E‏ حلفا وعد رلم بيك 
عدَاباًء َيس لَكَ مِنَ الآمرٍ شىء أؤ ثوب علوم أذ يد ب بهم َنَم َالِمُونَ4 قال: ثم 
علّمه هذا القَنُوت فقال: «اللهم إنا نستعيئك ونسة نستغك ونؤين بك وتخت تع" لك وتَخْلع 

ونثركٌ من يكُمُرك اللّهم إياك تعد ولك نصلّي ونَسْجد وإليك نسْعى وتز ونرجو 
رحمكك ونخافٌ عذابّك الجدّإن عذابك بالكافرين مُلْجق» . 


)١(‏ الخنوع: الخضوع والذل. (؟) الحفد (بفتح فسكون): الإسراع في العمل والخدمة. 
(۳) الرواية بكسر الحاءء أي من نزل به عذابك ألحقه بالكفار. وقيل: هو بمعنى لاحق» لغة في 
لحق. ويروى بفتح الحاء على المفعول» أي إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. (عن أبن الأثير) . 


۳ د 0 
]1۳1[ ا يكت ت للكفريت ©4 . 
1 « واطیموا هه ولسو لام سوت 409 . 


قوله تعالى: طيَاأَئْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا الوب أضعَافا ا ماع هذا النهي عن 
أكل الربا أعتراض بين أثناء قِصة أحد. قال أبن عطية : ولا أحفظ في ذلك شيئاً مروياً. 

قلت : yy‏ فإذا حلّ الأجل زادوا في الثمَن 
على أن يؤتروا؛ فأنزل الله عز وجل: يا أَبْهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَأكُلُوا الرَبا أَضعَافاً 
مُضَاعَفَة4 . [قلت]“ وإنما حص الربا من بين سائر المعاصي؛ لأنه الذي أذن الله فيه 
بالحرب في قوله: إن لَمْ تَفْعَلُوا كَأدَنُوَا بحَرْبٍ من الله وَرَسُولِه4”" والحرب يؤذن 
بالقتل؛ فكأنه يقول: إن لم تتقوا الربا هُزمتم وفتلتم. فأمرهم بترك الربا؛ لأنه كان ' 
معمولاً به عندهم . والله أعلم. و لأَضْعَاناً» نصب على الحال و طمُضَاعَفَة4 نعته. 
وقرىء «مُضَعّمَة» ومعناه: الربا الذي كانت العرب تُضْعف فيه الدَّيْنْء فكان الطالب 
يقول: أتقضي أم تُربي؟ كما تقدّم في «البقرة». و طمُضَاعَمَة4 إشارة إلى تكرار التضعيف 
عاماً بعد عام كما كانوا يصنعون؛ فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه؛ 
ولذلك ذكرت حالة التضعيف خاصة . 

قوله تعالى: 0 ثم خحرفهم فقال: 
ل وَائَقُوا الَارَ التي أ عَدَتْ لِلْكَافِرِينَ © قال كثير من المفسرين : وهذا الوعيد لمن 
أستحل الربا » ومن أستحل الرّبا فإنه يكمّر [ ويُكفّر ]”" . وقيل : معناه أتقوا العمل 
الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار ؛ لأن من الذنوب ما يستوجب به صاحبه 
نزع الإيمان ويخاف عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثر: أن رجلا 
كان عاقاً لوالديه يقال له عَلْمَمَةَ؛ فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر على 
ذلك حتى جاءته أمه فرضيت عنه. ومن ذلك قطيعة الرجم وأكل الربا والخيانة 


(۱) في ها. زفق راجع ۲۵٣٦/۳‏ . (۳( في د وه وفي ب: ويضر 
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في الأمانة. وذكر أبو بكر الورّاق عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما ينزع الإيمان من العبد 
عند الموت. ثم قال أبو بكر : فنظرنا في الذنوب التي تنزع الإيمان فلم نجد شيئاً أسرع 
نزعاً للإيمان من ظلم العباد. وفي هذه الاية دليل على أن النار مخلوقة ردا على 
الجَهْميّة ؛ لأن المعدوم لا يكون مُعَدَاً. ثم قال: لوَأَطِيعُوا اللَّه4 [يعني أطيعوا الله]”") 

في الفرائض #والرَّسُول€ في السنن: وقيل : «أَطِيعُوا اللّه» في تحريم الربا «والرسول» 


ر و ر 


نيما يلتك من التخريم و . وقد تقدّم 


1 ] 2-7 0 ل مشر ين ن رَيْحكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضهَا أَلسَمَوتُ وا رض 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: #وسارِعوا» قرأ نافع وأبن عامر «سَارِعُوا» بغير واو؛ 
وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام . وقرأ باقي السبعة «وَسَارِعُوا» بالواو. 
وقال أبو علىّ: كلا الأمرين شائع" مستقيم» فمن قرأ بالواو فلأنه عطف الجملة على 
الجملة» ومن ترك الواو فلأن الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مستغنية بذلك عن العطف 
بالواو. والمسارعة المبادرة» وهى مفاعلة وفى الآية حذف» أي سارعوا إلى ما يوجب 
ا ا ا 

:4 : معناه إلى تكبيرة الإحرام. وقال علي بن أبي طالب: إلى أداء الفرائض. 
TT‏ إلى الإخلاص. الكلبي: إلى اي الربا. وقيل: إلى الثبات في 
القتال. وقيل غير هذا. والآية عامّة في الجميع» ومعناها معنى طفَأسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» 


قن ا 


الثانية - قوله تعالى : #وَجَنَّةِ عَوْضْها السَّمَوَاتٌ وَالْآَرْضُ # تقديره كعرض فحذف 
المضاف؛ كقوله: اما خَلْفَكُمْ وَلاً بعكم إلا تفس وَاجِدَةٍ4”“ أي إلا كخلق نفس 
واحدة وبعثها. قال الشاعر: 
)١(‏ في ه. (6) راجع 11//1؟. 


(9) في ه: سائغ. )٤(‏ راجع ؟/56١.‏ 
() راجع .۷۸/۱٤‏ 
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حَيِبْتٌ بُعَامَ را رَاجِلَتَم عَمَاقاً وما هي وَيْبَ عَيرك بالعتَاق 
يريد صوت عناق . ا في سورة الحديد وجلو عَرْضَهَا كَمَوْضي السْمناء 
و رض 


ee ا‎ 

بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض؛ فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طولها إلا 
الله. وهذا قول الجمهور» وذلك لا ينكر؛ فإن في حديث أبي ذز عن النبي ككل «ما 
السموات السبع والأزضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في فلاةٍ من الأرض وما 
الكرمي في العرش إلا كحلقة”" ألقيت في فلاة من الأرْضٌْ». فهذه مخلوقات أعظم بكثير 
جدّاً من السموات والأرض» وقدرة الله أعظم من.ذلك كله. وقال الكلبي : الجنّان أربعة: 
جنة عدن وجنة المأوى وجنة الفردوس وجنة النعيم» وكل جنة منها كعرض السماء 
والأرض لو وصل بعضها ببعض . وقال إسماعيل السدي: لو كسرت السموات والأرض 
وصرن خردلاء فيكل خردلة جنة عرضها كعرض السماء والأرض . وفي الصحيح: «إن 
أدنى أهل الجنة منزلة من يتمئّى ويتمئّى حتى إذا أنقطعت به الأماني قال الله تعالى : «لك 
ذلك وعشرة أمثاله» رؤاه أبو سعيد الخدري» خرجه مسلم وغيره. وقال يعلى بن أب مُرّة : 
ليت التَُوحِيَ رسول هِرَكْل إلى النبي يك بحص شيخاً كبيراً قال: قدمت على رسول 
الله ي بكتاب هرقل» فناول الصحيفة رجلاً عن يساره؛ قال: فقلت من صاحبكم الذي 
يقرأ؟ قالوا: معاوية؛ فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات ٠‏ 
والأرض فأين النار؟ فقال رسول الله يك : «سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار». وبمثل 
"عت الج انكدل القازوق عل الهوسعن فال الم: ارأيت قولكم لوج عَرْضُهااسَمَوَاتُ 
والآأزْضٌ» فأين النار؟ فقالوا له: لقد نزعت بما“ في التوراة. ونَبّه تعالى بالعرض على 
الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض» والطول إذا ذكر لا يدل على قدر 


)۱( بغام الناقة: صوت لا تفصح به. والعناق (بالفتح): الأنئى من المعز. وریب بخعنى ويل. 
والبيت لذي الخرق الطهوي يخاطب ذثباً تبعه في طريقه. (عن اللسان). 

۰ .704/١7 راجع‎ )۲( 

(۳) في ه: من حديد. (€) e TT‏ 


۳ سورة آل عمران» الآية: ٠۳۳‏ ۰0 
درل لخي النا رست E E‏ 
تعالى : مككدينَ علَى درش بها ين كبرق فوصف اليطالة باحسن ما يعلم من 
الزينةء إذ مُعلوم, أن الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن. وتقول العرب: بلاد 
عريضة» وفلاة عريضة» أي واسعة؛ قال الشاعر: 
كان بلا الله وهي عَريضَةٌ 2 على الخائف المطلوب فة حابر 
وقال قوم: الكلام جار على مَفْطْمَ العرب من الاستعارة؛ فلما كانت الجنة من الاتساع 
والانفساح في غايةٍ قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض؛ كما تقول 
للرجل: هذا بِحْدّء ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبل. ولم تقصد الاية تحديد 
العرض» ولكن”" أراد بذلك أنها أوسع شيء رأيتموه. وعامّة العلماء على أن الجنة مخلوقة 
موجودة: لقوله طأُعِدَتْ للمئقين4 وهو نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحين 
وغيرهما. وقالت المعتزلة : إنهما غير مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى السموات 
والأرض أبتدأ خلق الجنةٍ والنار حيث شاء؛ لأنهما دار جزاء بالثواب والعقاب» فخلقتا 
بعد التكليف في وقت الجزاء؛ لثلا تجتمع دار التكليف ودار الجزاء في الدنياء كما لم يجتمعا 
في الآخرة. وقال أبن فورك: الجنة يزاد فيها يوم القيامة. قال أبن عطية ة: وفي هذا متعلّق 
منذر بن سعيد وغيره من قال : إن الجنة لم تخلق بعد. قال أبن عطية د ولاه 
فيها» إشارة إلى موجود» لكنه يحتاج إلى سند يقطع العذر في الزيادة . 
قلت: صدق ابن عطية رضي الله عنه فيما قال: وإذا كانت السموات السبع 
والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض» والكرسيّ 
بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ فالجنة الآن على ما هي عليه في الآخرة 
عرضها كعرض السموات والأرض؛ إذ العرش سقفهاء حسب ما ورد في صحيح مسلم . 
ومعلوم أن السقف يجتوي على ما تحته ويزيد. وإذا كانت المخلوقات كلها بالنسبة إليه 
كالحلقة فمن ذا الذي يقدّره ويعلم طوله وعرضه إلا الله خالقه الذي لا نهاية لقدرته› 
ولا غاية لسعة مملكته» سبحانه وتعالى . 


(01) راجع ٠.1۷۹4/1۷‏ (۲) الكفة (بالكسر): ما يصاد به الظباءء يجعل كالطوق. 
)۳( في د وه: ولكنه يراد. )€( في د وب وه: لمقدوراته . 


_ الجزء الرابع من نفسير القرطبي‎ ٠ e 


[5 1] ۾ لزي فقون في آَراءِ وَألضصََاءِ وا لڪَظيي الْسَيظ وَالْمَافِينَ عن لكان 
وال ا ك 498 . 


الأولى - قوله تعالى : «الَذِينَ يُنْقِقُونَ4 هذا من صفة المتقين الذين أعدّت لهم 
الجنة» وظاهر الآية أنها مدح بفعل المندوب إليه. و #السّرَاءِ4 اليسر #والضَّرَاءِ» 
العسر؛ قاله أبن عباس والكلبيّ ومقاتل. وقال عبيد بن .عمير والضحاك: السرّاء 
والضرّاء الرخاء والشذة. ويقال في حال الصحة والمرض . وقيل: في السرّاء في الحياةء 
وفي الضرّاء يعني يوصي بعد لمكم وقيل: في السرّاء في العرس والولائم» وفي 
الضرّاء في النوائب والمآتم. وقيل: في السرّاء النفقة التي تسرّكم؛ مثل النفقة على 
الأولاد والقرابات» والضرّاء على الأعداء. ويقال: في السرّاء ما يضيف به الفتى”") 
ويُهُدى إليه. والضرّاء ما ينفقه على أهل الضدٌ ويتصدّق به عليهم . 
قلت  :‏ والآية تعم . ثم قال تعالى : #والْكَاظِمِينَ الْمَيْظ4 وهي المسألة: 
الثانية - وكظم الغيظ ردّه في الجوف؛ يقال: كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظهره 
مع قدرته على إيقاعه بعدوّه» وكظمت السّقاء أي ملأته وسددت عليه والكظامة ما يسد 
به مجرى الماء؛ ومنه الكظام للسير الذي يسد به فَمُ ارق والقربة. وكظم البعير جره“ 
إذا ردّها في جوفه؛ وقد يقال لحبسه الجرة قبل أن يرسلها إلى فيه: کظم ؛ حكاه 
الزجاج» . يقال: كظم البعير والناقة إذا لم ب و 
فَأَفَضَنَ بعد كُظويهن بجرّة من ذي الأبارق”” ' إذ رَعَيْن حَقِيلا 
الحقيل: موضع . والحقيل نبت . وقد قيل : إنها تفعل ذلك عند الفزع والجهد فلا تجتر ؛ 
قال أعشى باهلة يصف رجا نخاراً للإبل فهي تفزع منه : 
قد تكظم البُرْل منه حين تُبْصِره حتى تَقَطَّع في أجوافها الجرَّرٌ 


)١(‏ في د» وز: الغنى . )۲( الجرة (بالكسر): ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه 
)۳( في ب وه ود: کک 
(5) البزل يضم فسكون): جمع بازل» وهو البعير الذي كملت قوته ودخل في التاسعة وفطر نابه . 


۰¥ ١4 سورة آل عمرلنء الآية:‎ ٣۳ 
ومنه : رجل كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئاً غماً وحزناً. وفي التنزيل : «وَأَبْيَضَّتْ عَيتاهمِنَ‎ 
الْحُزْنِ فهو كظي”“ «ظل وَجِهْهُ مُسْوَدًا وَهْرَ كَظيمٌ . ؤِإِذْ نَادَى وَهُوَ مَكظومٌ».‎ 
والغيظ أصل الغضب» وكثيراً ما يتلازمان لكن فُْقَانٌ ما بينهماء أن الغيظ لا يظهر على‎ 
الجوارح» بخلاف الغضب فإنه يظهر في الجوارج مع فعل ما ولا بد ؛ واا ااه‎ 
الغضب إلى الله تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم . وقد فسر بعض الناس‎ 


الثالثة ‏ قوله تعالى: ظوالْعَافِينَ عَنِ النّاس» العفو عن الناس أجل ضرُوب فعل 
الخير؛ حيث يجوز للإنسان أن يعفو وحيث يتّجه حقه . وكل من أستحق عقوبة فتّركت له 
فقد عَفِي عنه. وأختلف في معنى طعَنِ التاس4؛ فقال أبو العالية والكلبي والزجاج: 
#والعافين عن الناس » يريد عن المماليك. قال أبن عطية: وهذا حسن على جهة 
المثال؛ إذ هّم الحْدَمَةَ فهم يذنبون كثيراً والقدرة عليهم متيسرة» وإنفاذ العقوبة سهل؛ 
فلذلك مثل هذا المفسّر به. وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم 
بصحفة فيها مَرَفَّةَ حارّة» وعنده أضياف فعثرت فصبت المرقة عليه» فأراد ميمون أن 
يضربهاء فقالت الجارية: يا مولاي» أستعمل قول الله تعالى: لوالْكَاظِمِينَ الْمَيِظَ». ` 
قال لها: قد فعلت. فقالت: أعمل بما بعده #والْعَافِينَ عن النّاس». فقال: قد عفوتٌ 
عنك. فقالت الجارية: ©وَاللَّهُ حك الكقيين», قال ميمون: قد أحسنت إليك»: 
فأنت حرّة لوجه الله تعالى. ورُوي عن الأحنف بن قيس مثله. وقال زيد بن سلم: 
والْعَافِينَ عَنِ الاس عن ظلمهم وإساءتههم”". وهذا عام» وهو ظاهر الآية. وقال 
مقاتل بن حيان في هذه الآية: بلغنا أن رسول الله كل قال عند ذلك : (إِنّ هؤلاء من أمّتي 
قليل إلا من عصمه الله وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت». فمدح الله تعالى الذين 
يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم فقال: ودا ما عَضِبُوا هّمْ يَغْفِدُونَ2*”4» وأثنى على 
الكاظمين الغيظ بقوله: «وَالْعَافِينَ عَنٍ الئاس وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك. 
ووردت في كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديث؛ وذلك من 


)١(‏ راجع ۱۱٦/۱۰ ۲٤۷/۹‏ و۲/۱۸٥۲.‏ (1) في د: جاز. 
(۳) في ه: عمن ظلمهم وأساء إليهم. 0( راجع 11/ 80. 


۰۸ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ فقال 5 : «ليس الشديد بالصَرَعَ"“ ولكن الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب». وقال عليه السنلام : «ما من جرعة يتجرّعها العبد خير له 
وأعظم أجراً من جرعة غيظ في الله». وروی أنس أن رجلا قال: يا رسول الله ما أشدّ من 
كل شيء؟ قال: «غضب الله». قال فما ينجي من غضب الله؟ قال: «لا تغضب». قال 


العرجيّ : 


وإذا غضبتٌ فكن وَقُوراً كاظماً ‏ للغيظ تَبِصّر ما تقول وتسمع 

كت بر کر سام يرضى بها عنك الإله وتُرفع ٠‏ 
وقال عروة بن الزبير في العفو: 

لن يبلغ المجد أقوامٌ وإن شرفوا ‏ حتى يُدَلُوا وإن عَروا لأقوامٍ 

ويُشْكَموا فترى الألوانٌ مُشَرِقّة لاعَفْودُلٌ ولكن عَفْوإكرام 


وروی أبو داود وأبو عيسى الترمذيّ عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيّ عن أبيه عن 
النبي كب قال: «من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق نجتى يخيره في أي الحور شاء» قال: هذا حديث حسن غريب . وروى أنس عن 
النبي كي أنه قال : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أجره على الله فليدخل الجنة 
فيقال من ذا الذي أجره على الله فيقوم العافون عن الناس يدخلون الجنة بغير حساب». 
ذكره الماوردي. وقال أبن المبارك: كنت عند المنصور جالساً فأمر بقتل رجل؛ فقلت: 
يا أمير المؤمنين» قال رسول الله وو : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدي الله عز 
وجل من كانت له يد عند الله فليتقدّم فلا يتقدّم إلا من عفا عن ذنب»؛ فأمر بإطلاقه . 

الرابعة د قوله تعالى: ظوَاللّهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ» أي يُثيبهم على إحسانهم. قال 
سَرِيّ السَقَطي : الإحسان أن تحسن وقت الإمكانٍ» فليس كل وقت يمكنك الإحسان؛ 
قال الشاعر: ٠‏ ش ش 


(1) الصرعة (بضم الصاد وفتح الراء): المبالغ في الصراع الذي لا يغلب؛ فنقله إلى الذي يغلب نفسه 
عند الغضب ويقهرها. 1 


٣‏ سورة آل عمران» الآية: 1١4‏ و ١6‏ الى 


باو يكير إذا ماكنت مفكيرا ‏ فليس في كل وقت أن مُمَيِرٌ 
وقال أبو العباس الجُمَانِيّ فأحسن : 

ليس في كل ساعة واوا 2 تي أصنائكع الإحسان 

وإذا أذككتث فبايز إليها حدراً من تدر الإبكانٍ 


وقد مضى في «البقرة”١2‏ القول في المحسن والإحسان فلا معنى للإعادة . 


el‏ و ا 


[16] « وَالدِيت إا فوا فة أو كلكموأ أنقسهح ذكروا اه فاستغفرها أيهم 
رص 2 0 كك مومع مده کر ص OD‏ 
ومن يَمْفِرٌ لدوم إلا ا وَكمَ يصوأ عل ماع لوا رشم يکرت 409 . 


فيه سبع مسائل : 1 

الأولى - قوله تعالى : $ وَالَذِينَ إا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أؤ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ ) ذكر الله 
تعالى في هذه الآية صِنفا » هم دون الصّنف الأول فألحقهم به" برحمته ومَنّه ؛ 
فهؤلاء هم التوّابون . قال أبن عباس في رواية عطاء. : نزلت هذه الآية في تَبْهَان 
الكَمَار - وكنيته أبو مُقْيل - أتَنْه أمرأة حَسْناء باع منها تمراً» فضمّها إلى نفسه وقبّلها 
فنده”" على ذلك» فأتى النبي َل فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الأية. وذكر أبو داود 
الطيالسيّ في مسنده عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حدثني أبو بكر 
وصَّدّق أبو بكر أن رسول الله كيك قال: «ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي 
ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم تلا هذه الآية  ١‏ وَالَّذِينَ إا فَعَلُوا فَاحِسَّة أو 
. ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله كَآَسْتَمْمَدُوا لِذُنُوبِهِمْ © الآية » والآية الأخرى ‏ 8 وَمَنْ 
يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلِحْ َفْسَةٌ4» . وخرّجه الترمذيّ وقال: حديث حسن. وهذاعامٌ. وقد 
تنزل الآية بسبب خاص ثم تتناول جميع مَّن فعل ذلك أو أكثر منه. وقد قيل: إن سبب 
نزولها أن تَقَفِياً خرج في غزاة وخلّف صاحباً له أنصارياً على أهله» فَحَانّه فيها بأن 


)۱( راجع ٤۱٥/۱‏ . 
(۲) في أبن عطية: بهم . 
)۳( في ب ود وھ: ثم. )€( راجع / .A°*‏ 
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أقتحم عليها فدفعت عن نفسها فقبّل يدهاء فندم على ذلك فخرج يسيح في الأرض 
نادماً تائباً؛ فجاء الثقفيّ فأخبرته زوجته بفعل صاحبه» فخرج في طلبه فأتى به إلى أبي 
بكر وعمر رَجاءَ أن يجد عندهما فرجاً فوَبّخاه؛ فأتى النبي يله فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه 
الآية. والعموم أولى للحديث. وروي عن أبن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله 
كانت بتو إسرائيل آرم على الله يناء حيبت كان المازب منهم تصن عقويئه [مكتوبة]!"" 
. على باب داره» وفي زوا كفارة ذنبه وة عل ع وار أنجْدَعْ أنقك» 0 
نك ء أفعل كذا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية تَوْسِعةٌ ورحمةً وعِوَضاً من ذلك الفعل ببنى 
إسرائيل . ويُروى أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية. والفاحشة تطلق على كل معصية؛ 
وقد كثر أختصاصها بالزنا حتى فسر جابر بن عبد الله والسَّدّي هذه الآية بالزنا. و «أو؛ 
في قوله: «أؤ ظَلَّمُوا أنْفْسَهُمْ4 قيل هي بمعنى الواو؛ والمراد ما دون الكبائر. دروا 
الله معناه بالخوف من عقابه والحَياءِ منه.. الضحاك: ذكروا العَرْضَّ الأكبر على الله. 
وقيل تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم عنه؛ قاله الكلبيّ ومقاتل. وعن مقاتل أيضاً؛ 
ذكروا الله باللسان عند الذنوب. «فاستغفروا لِذنُويه:» أي طلبوا الغفران لأجل 
ذنوبهم. وكل دعاء فيه هذا المعنى أو لفظه فهو أستغفار. وقد تقدّم في صدر هذه 
الور متك الانكينان: وأن وقته الأسحار. فالاستغفار عظيم وثوابه جسيم» حتى 
لقد روّى الترمذيّ عن النبيّ َة أنه قال: «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ 
القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف». ورّوى مَكْحُول عن أبي هريرة 
قال: ما رأيت أكثر أستغفاراً من رسول الله كَلِ. وقال مكحول: ما رأيت أكثر آستغفاراً 
من أبي هريرة. وكان مكحول كثير الاستغفار. قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو 
الذي يحل عَقْدَ الإصرار ويثبت معناه في الجَنانء لا التلفظ باللسان. فأما من قال 
بلسانه : أستغفر الله » وقلبه مصِرٌ على معصيته فأستغفاره ذلك يحتاج إلى أستغفارء 
٠‏ وصغيرته لاحقة بالكبائر. وروي عن الحسن البصريّ أنه قال: أستغفارنا يحتاج إلى 
استغفار. 


)00( في ب ود وه: ثم. 
زفق كذا في أبن عطية» وهي الرواية . زفرف راجع ص ۳۸. 


11 ٠١١ سورة قل عمران» الآية:‎ ٣ 


قلت : هذا يقوله في زمانه » فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسان مُكَِا 
على الظلم ! حريصاً عليه لا يُقلِع › والسَبْحة في يده زاعماً أنه يستغفر الله من ذنبه 
وذلك آستهزاء منه وأستخفاف. وفي التنزيل ؤوَلاً ككخذُوا آيَاتِ الله هُرُواً» وقد 

ق( 

2 

الثاقية - قوله تعالى : لوَمَنْ يَعْفِرٌ الذّنُوبَ إلا الله أي ليس أحد يغفر المعصية ولا 
يزيل عقوبتها إلا الله. طوَلَمْ يُصِوُوا» أي ولم يثبتوا ويعزموا على ما فعلوا. وقال 
مجاهد: أي ولم يمضوا . وقال معبد بن صُتيح : صليت لف عثمان وعايئٌ إلى جانبي» 
فأقبل علينا فقال. : صليتٌ بغير وضوء ثم ذهب فتوضأ وصلّى . ولم ب عدوا على ما قارا 
وَهُمْ يَعْلَّمُونَ4. الإصرار هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه. ومنه صَرّ 
الدنانير أي الرّبط عليها؛ قال الحطيئة يصف الخيل : 

عوابس بالشّعْثٍ الكماة إذا أبتغوا للها بالمُخْصَّدَات”" أضوت 
أي ثبعت على عَذوها. وقال قتادة : الإصرار الثبوت على المعاصي؛ قال الشاعر : 

د اليل عا E E‏ يا ويح كل مُصِرَ القلب تار“ 
قال سهل بن عبد الله : الجاهل ميْتٌ» والناسي نائم» والعاصي سَكران» والمصِ هالك» 
والإصرار هو التسويف» والتسويف أن يقول: أتوب غداً؛ وهذا دعوى النفس» كيف 
يتوب غداً وغداً لا يملكه! . وقال غير سهل : الإصرار هو أن ينوي ألا يتوب فإذا نوى 
التوبة [النصوح]”” خرج عن الإصرار. وقول سهل أحسن. ورُوي عن النبي 45 أنه 
قال: ١لا‏ توبة مع إصرار». 

الثالثة - قال علماؤنا : الباعث على الثوبة وحلّ الإصرار إدامة الفكر في كتاب الله 
العزيز الغْمّارء وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين» وما وصفه من 


)١(‏ راجع 455/١‏ و167/9. 

(۲) العلالة (بالضم): بقية جري الفرس» والمحصدات: السياط المفتولة. 

(۳) الشواكل: الطرق المنشعبة عن الطريق الأعظم . 

)٤(‏ الختر: شبيه بالغدر والخديعة. وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه» و «ختار» للمبالغة. 
(5) في ب ود. 1 


1۲ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
عذاب النار وتهدّد به العاصين» ودام على ذلك حتى قوي خوفه ورجاؤه فدعا الله رَعَبَا 
ورَهَبا؛ والرغبة غبَّة والرّهبة ثمرة الخوف والرجاءء يخاف من العقاب ويرجو الثوابء والله 
الموفق للصواب. وقد قيل: إن الباعث على ذلك تنبيه لهي ينَبْه به من أراد سعادته ؛ 
لقبح الذنوب وضررها إذ هي سموم مهلكة . 

قلت: وهذا خلاف في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسان لا يتفكر في وعد الله 
ووعيده إلا بتَْبيهه ؛ فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشْحُونة بذنوب . 
اكتسبها وسيئات اقترفهاء وانبعث منه الندمٌ على ما فرّط» وترك مثلّ ما سبق مخافة عقوبة 
الله تعالى صَدَق عليه أنه تائب» فإن لم يكن كذلك كان مصرًا على المعصية وملازماً 
لأسباب الهلكة. قال سهل بن عبد الله: علامة التائب أن يشغله الذنب على الطعام 
والشراب؛ كالثلاثة الذين خُلفوا” . ْ 

الرابعة ‏ قوله تعالى: لرَهّمْ يَعْلَمُونَ4 فيه أقوال. فقيل: أي يذكرون ذنوبهم 
فيتوبون منها. قال النحاس: وهذا قول حسن. وقيل: وهم يَعْلَمُون) أني أعاقب على 
الإصرار. وقال عبد الله بن عُبيد بن عُمير: وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أنهم إن تابوا تاب الله 
عليهم. وقيل: طيَعْلَمُونَ4 أنهم إن استغفروا غفر لهم. وقيل: 9يَْلّمُونَ4 بما حرّمتُ 
عليهم ؛ قاله ابن إسحاق . وقال أبن عباس والحسن ومقاتل والكلبي : رَهُمْ يَعْلَّمُونَ4 
أن الإصرار ضارء وأن تركه خير من التمادي. وقال 0 بن الفضل: «وهم 
يَعْلَمُونَ4 أن لهم رباً يغفر الذنب . ۰ 

قلت : وهذا أخذه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يك فيما يَحكِي عن 
ربه عز وجل قال: «أذنب عبد" ذنباً فقال اللّهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب 
عدي نم EEE O‏ نال اورت اعارولي 
ذنبي - فذكر مثله مرتين» وفي اخره: اعمل ما شئت يدت فق جرت لك» أخرجه مسلم . 


)١(‏ هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الرّبيعة. تخلفوا عن الخروج مع رسول الله يكن 
في غزوة تبوك؛ فلما فلما رجع رسول الله 6 قال لأصحابه «لا تكلم أحداً من هؤلاء الثلاثة» إلى أن نزل 
فيهم قوله تعالى: «#وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ..» راجع ۰۲۸۱/۸ وسيرة ابن هشام ص ۸٩۳‏ طبع 
أوروبا. 

(۲) في ه: عبدي. والثابت هو ما في مسلم. 


1۳ ٠٠١ سورة آل عمران»› الآبة:‎ ٣۳ 
وفيه دليل على صحة التوبة بعد لَفضها بمُعاوّدة الذنب؛ لأن التوبة الأولى طاعةٌ وقد‎ 
انقضت وصِحَّتُ» وهو محتاج بعد مواقعة الذنب الثاني إلى توبة أخرى مستأنفة» والعود‎ 
إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه أضاف"'' إلى الذنب نقض التوبة» فالعود إلى‎ 
التوبة أحسن من ابتدائها؛ لأنه أضاف”'' إليها ملازمة الإِلَْاح بباب الكريم» وأنه لا غافر‎ 
للذنوب سواه. وقوله في آخر الحديث «اعمل ما شئت» أمرٌ معناه الإكرام في أحد‎ 
الأقوال؛ فيكون من باب قوله ظادْحُلُومًا سَلام”''. وآخر الكلام خب" عن حال‎ 
المخاطب بأنه مغفور له ما سلف من ذنبه» ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من‎ 
شأنه. ودلّت الآية والحديثُ على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه»‎ 
قال هة «إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» أخرجاه في‎ 
الصحيحين . وقال:‎ 


يستوجبٌ العفو الفتى إذا اعرف ما کک من اذز ت واكترف 
وقال آخر: 
أقرز بذنبك ثم اطلُبْ تجلورٌه إن الشُخود رة الذنب ذنبان 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كه : «والذي نفسي بيده لو لم تُذَنِبوا 
لذهب الله بكم ولجّاء بقوم يُذنبون ويستغفرون فيغفر لهم». وهذه فائدة اسم الله تعالى 
الغفار والتوّاب» على ما بيناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى : 

الخامسة ‏ الذنوب التي يتاب منها ما كُفرٌ أو غيره» فتوبة الكافر إيمانّه مع نديه 
على ما سلف من كفره» وليس مجرّدٌ الإيمان نفس توبة» وغير الكفر إِمَا حقٌ لله تعالى » 
وإمًا حقٌّ لغيره» فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الكَركُ؛ غير أن منها ما لم يكتف 
الشرع فيها بمجرّد الترك بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء كالصلاة والصوم؛ ومنها ما 
أضاف إليها كفارة كالحِئث في الأيمان والظّهار وغير ذلك» وأمًا حقوق الآدميّين فلا بد 
من إيصالها إلى مستحقيهاء فإن لم يوجّدوا تُصدّق عنهم» ومن لم يجد السبيل لخروج ما 
عليه الإعسار فعفو الله مأمولٌ» وفضله مبذولٌ؛ فكم ضمن من التبعات وبدّل من السيئات 
بالحسنات . وستأتي زيادة بيان لهذا المعنى”“ . 


.۲۱/۱۷ و‎ 2337/٠١ راجع‎ )۲( ٠ في ب ود وه: أنضاف‎ )١( 
.۷۷/۱۳ راجع‎ )٤( في أ وح: أخبر.‎ )۳( 


2 الجرء افرايع من تقسير القرطي 

السادسة ‏ ليس على الإنسان إذا لم يذكر ذَنْبه ویعلمْه أن يتوب منه بعينه» ولكن 
يلزمه إذا ذكر ذنباً تاب منه. وقد تأوّل كثير من الناس فيما ذكر شيخنا أبو محمد عبد 
المعطي الأسكندرانيَّ رضي الله عنه أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبة من 
أجناس المعاصي لا تصح› وأن الندم على جملتها لا يكني» بل لا بد أن يتوب من كل 
فعل بجارحتة وكل عفد يقلبه على التعيين ٠‏ ظنوا ذلك من قوله. وليس هذا مراده» ولا 
يقتضيه كلامه» بل حكم المكلّف إذا عرف حكم أفعاله» وعرف المعصية من غيرهاء 
صخت منه التوبة من جملة ما عرف ؛ فإنه إن لم يعرف كون فعله الماضي معصية لا يمكنه 
أن يتوب منه لا على الجملة ولا على التفصيل ؛ ومثاله رجل كان يتعاطى باباً من أبواب 
a‏ : يا ها ألَذِينَ آمَنُوا اموا الله وَذَرُوا 
مَا بَقِيّ مِنَ الربا إن كنم مُوْمِنِينَ . ان لم تَْلُوا اوا حَرْبِ مِنَ الله َر سول عظم 
عليه هذا التهديد» وظن أنه سالم من الرباء فإذا علم حقيقة حقيقة الربا الآن» ثم تفكر فيما 
مضى من أيامه وعلم أنه لابن منه شيئاً كثيراً في أوقات متقدّمة» صح أن يندم عليه الآن 
جملة. ولا يلزمه تعيينٌ أوقاته. وهكذا كل ما واقع من الذنوب والسيئات كالغيبة 
والنّميمة وغير ذلك من المحرّمات التي لم يعرف كونها محرّمة» فإذا فَقّه العبد وتففّد ما 
مضى من كلامه تاب من ذلك جملة» ونَدِم على ما فرّط فيه من حق الله تعالى» وإذا 
استحل مَن كان ظلمه فحالَلهُ على الجملة وطابت نفسه بترك حقه جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول» هذا مع شح العبد وحرصه على طلب حقهء فكيف بأكرم الأكرمين المتفضل 
بالطاعات وأسبابها والعفرٌ عن المعاصى صغارها وكبارها. قال شيخنا رحمه الله تعالى : 
هذا مراد الإمام» والذي يدل عليه كلامه لمن تفقّدهء وما ظنه به-الظّانَ من أنه لا يصح 
الندم إلا على فِعل.فعل وحركةٍ حركةٍ وسكنةٍ سكنةٍ على التعيين هو من باب تكليف ما لا 
يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وإن جاز عقلاًء ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها في 
شرب الخمرء وكم خركة تحركها في الزناء وكم خطوة مَشاها إلى محرّم» وهذا ما لا 
يطيقه أحدّء ولا تتأثى منه توبة على التفصيل . وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان من أحكام 
التوبة وشروطها في «النساء»”"' وغيرها إن شاء الله تعالى. ' 


."537/7 راجع‎ )١( 
.۲۳۸/۱۳ و ۲۳۱/۱۱ و‎ ۰٩۰/۵ راجع‎ )۲( 


۳ سورة آل عمرلن› الآية: ٠۴١‏ و ٠١١‏ 10 
السابعة ‏ في قوله تعالى: ؤِرَلَمْ يُصِدُوا4 حُجّةٌ واضحة ودلالة قاطعة لما قاله 
سيف السنة» ولسان الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب : أن الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه 
بضميره"» وعزم عليه بقلبه من المعصية . 
قلت : وفي التنزيل لوَمَنْ يُرِد فيه بالْحَادٍ بِظلْم ذف مِنْ عَذَابٍ أَلِيم4”" وقال: 
تَأصْبَحَتْ كالصّرِيم4”". فعوقبوا قبل فعلهم بعزمهم وسيأتي بيانه. وفي البخاري «إذا 
التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» فما 
بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» ان الرعيد على الجر وهب 
العزم وألغى إظهار السّلاح» وأنَصٌّ من هذا ما خرّجه الترمذيّ من حديث أبي كبشة 
الأنمارج وصححه مرفوعا وإنما الدنيا لأربعة نفر رجل أعطاه الله مالا وما فهو يتقي فيه 
رټه ويصِلٌ فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته 
مالا فهو [صادق النية]“ يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فأجرهما 
سواء» ورجل آناه الله مالاً ولم يؤته عِلماً نهو [يخبط في ماله بغير علم] لا يقي فيه ربه 
ولا یل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل» ورجل لم يؤته الله مالا ولا 
علماً فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء». . وهذا الذي 
صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلّمين» ولا يُلتفت إلى خلاف من زعم أن ما ب يهم الإنسانٌ هون وط ل ايا 
يؤاخذ به. ولا حجة [له]"'2 في قوله عليه السلام: as‏ 5 
عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة» لأن معنى «فلم يعملها» فلم يعزم على عملها بدليل ما 
ذكرناء د «فإن عملها» أي أظهرها أو عزم عليها بدليل ما وصفنا. وبالله توفيقنا. 


2س وئ ° 


e 


رتب تعالى بفضله وكرمه غفران الذنوب لمن أخلص في توبته ولم يصِرٌ على ذنبه . 
ويمكن أن يتصل هذا بقصّة أُحُدء أي من َر ثم تاب ولم يصرّ فله مغفرة الله . 
)1( فى أوح: وطن عليه ضميره؛ وعلى ما أثبت بقدر المعمول. 
فق راجع .۳٤/۱۲‏ (۳) راجع )٤( - .۲٤۱/۱۸‏ زيادة عن سنن الترمذي . 
(5) المعمول محذوف في كل الأصول» وتقديره في قول القاضي السابق. )١(‏ في ه. 


1٦‏ تماد بد ود اعت نكت 
e‏ : سكن ساروا فى الأرض فانظروا کیک کان عة 


يد4 . 


هذا تسلية من الله تعالى للمؤمنين» والسُّئّن جمع سنه وهي يا الطرى اليم 

وفلان على السنة أي على طريق الاسْيِوَاء لا يّميل إلى شيء ون الأو + قال 
الهذلِيّ : ۰ 

فلا تَجْرّعَن مِنْ سئه أنت: سِرْتها ١‏ فأرَل راض سُنَة من يَسيرها 
والسنة: الإمام المتبع المؤتّهٌ به» يقال: سنّ فلانٌ سنة حسنة وسيئة إذا عمل عملا اقأدي 
به فيه من خير أو شرء قال لبيد: 

من مَعشرٍ سنت لهم آباؤهم ولكلٌ قوم سنة وإمائها 
والسنة الأمّة» والسنن الأَمَدٌُء عن المفضل . وأنشد: 

ما عايّنَ الناسُ من قَضْلٍ كفضلهم ولا رَأوا مثلّهم في سالف السُّئنٍ 
وقال الزجاج: والمعنى أهل سئن» فحذف المضاف. وقال أبو زيد: أمثال. عطاء 
شرائع . مجاهد: المعنى قد حَلتْ من فيكم ستَنٌ) يعني بالهلاك فيمن كذڏب قبلكم 
كعادٍ وثمود. والعاقبة آخر الأمرء وهذا في يوم أحُد. يقول فأنا أمهلهم وأمْلِي لهم 
وأستذرججهم حتى يبلغ الكتاب أجله.. يعني ببنصبرة الي 37 والمؤمتين وعلاك أعداتهم 
الكافرين. 


. 49 هَذَا بان تاس وَهُدَى وَمَوْعِطَلة لتق‎ « ٠١3 
يعني القرآن» عن الحسن وغيره. وقيل: هذا إشازة إلى قوله: «قَدْ خَلَثْ مِنْ‎ 
. لک . والموعظة الوعظ . . وقد تقدم‎ 
. 409 ولا ھنو ولا کرو اوا راکرد إن کر مز مِنِين‎ < 11۳41] 


عرّاهم وسّلاهم بما نالهم يوم أحُد من القتل والجراح» وحثهم على قتال عدڙهم ونهاهم عن 
العجز والفشل فقال «وَلاً تبَنُوا4 أي لا تضعفوا ولا تمبُنوايا أصحاب محمد عن جهاد أعدائكم لما 


HV ٠١١ سورة آل عمران» الآية: ۱۳۹ و‎ ٣ 
أصابكم . ورلا تَحرَنُوا4 على ظهورهم» ولا على ما أصابكم من الهزيمة والمصيبة.‎ 
وشم الأغلّرنَ» أي لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر إن كم مو منِين # أي بصدق‎ 
وَعْدِي . وقيل : « إن » بمعنى (إذ) . قال أبن عباس : انهزم أصحاب رسول الله يوم‎ 
أحد فبينا هم كذلك إذ أقبل خالد ب بن الوليد بخيل من المشركين» يريد أن عار فليم‎ 
الجبل ؛ فقال النبي 6: «اللّهم لا يعلّنَ علينا الهم لا قوة لنا إلا بك اللّهم ليس يعبدك‎ 
بهذه البلدة غير هؤلاء النفر». فأنزل الله هذه الآيات. وثاب”'' نفر من المسلمين رما‎ 
فصيدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم؛ فذلك قوله تعالى: وراش‎ 
الآَعْلَوْنَ 4 يعني الغالبين على الأعداء بعد أخد 1 فلم يُخرجوا بعد ذلك عسكراً إلا‎ 
ظفروا في كل عسكر كان في عهد رسول الله يك وفي كل عسكر كان بعد رسول الله وق‎ 
وكان فيه واحدٌ من الصحابة كان الظفر لهم» وهذه البلدان كلها إنما افتتحت على عهد‎ 
أصحاب رسول الله يد ثم بعد انقراضهم ما افتيجت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون‎ 
ذلك الوقت. وفي هذه الآية بیان فضلٍ هذه الأمة؛ لأنه ام بما خاطب به‎ 
. أنبياءه؟ لأنه قال لموسى : ؤإِنّكَ نَكَ أَنْتَ الل ”2 وقال لهذ الأمة : (وأشم الأغلّوْنَ»‎ 
وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى فهو سبحانه العلي؛ وقال للمؤمنين : ركم‎ 
. الأعْلّوْنَ»‎ 


1[ 9« إن یمس کم مح ققد مس ) يا قم وك اليم اوها ب 
الاس ديعم که لبت َامَنوا سد واه لا عب 

اللي 409 . 
قوله تعالى: إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحخ» القرح الجرح. والضم والفتح فيه لغتان عن الكسائي 
والأخفش ر ا 0 ا إن تک 
يوم أَحدٍ قرح فقد من القوم يوم بَذْرٍ قرح مثله. وقرأ محمد بن كع «قرح؟ بفتح 


(؟) راجع ۲۲۳/۱۱. | 
() في الأصول: «قفر وقفر وهو تحريف. 


1۸ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
القاف والراء على المصدر. ويِلْكَ الآَيَامُ نُدَاوِلهَا بين التاس) قيل: هذا في الحرب» 
تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل دينه» ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليّهم 
ويُمَحُصَ ذنوبهم ؛ فأما إذا لم يَمْصوا فإنّ حزب الله هم الغالبون. وقيل: طنُدَاوِلْهًا بَيْنَ 
التاس من فَرَحَ وَعَم وصحَةٍ وسُفْم وعِنَّى وففر . والدُولَةٌ الكَرّة؛ قال الشاعر : 
فيومٌلناويوم علييا وي ومسا وي وم سر 

قوله تعالى: «وَلِيَعْلَّم اللّهُ الَّذِينَ آمَئُوا4 معناه» وإنما كانت هذه المدَاوّلة ليِرَى 
المؤمنُ من المنافق فيز بعضهم من بعض ؛ كما قال : وما أصَابْكُمْ يوم الى الجممَانِ 
راذن الله وَلِيَعْلَّم المُؤْمِنِينَ. ولِيَعْلّم الَذِينَ نَاَمُوا)“. وقيل: ليعلّم صبر المؤمنين» 
العلم الذي يقع عليه الجزاء كما علمه غَيْبا قبل أن كَلَمَّهم . وقد تقدّم في «البقرة»”' هذا 
المعنى . | 

قوله تعالى : لرَيَكَخِلٌَ منک شَهَدَاءَ فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : «رَيَكَخِدٌَ نكم شَهَدَاء4 أي يكرمكم بالشهادة؛ أي لِيُقتلّ قوم 
فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم. وقيل: لهذا قيل شهيد: وقيل: سمي شهيداً لأنه 
مشهود له بالجنة وقيل : سمي شهيداً لأن أرواحهم احتضرت”" دار السلام» لأنهم 
أحياء عند ربهم » وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة ؛ فالشهيد بمعنى الشاهد أي 
الحاضر للجنة» وهذا هر الح على ها باي والشهادة فضلها عظيم» ويكفيك في 
فضلها قوله تعالى: إن الله ا شترى مِنّ الُؤونين أنْفسَهُمْ ف E‏ وقوله : ؤي أا 
الَّذِينَ آمنوا هَل م علق ا 3 نجيكم نذاب أَلِيم. ومون باللّه وَرَسُولِه 
وَتجَاهِدُونَ في سيل الله بأَمْوَالِكُمْ نفک إلى قوله : 9ذَلِكُ الْمَوْرُ الع ر 

صحيح البُستي عن أَبِي هريرة قال قال زسول الله #5: «ما يجد الشهيد OS‏ 
8 من الفؤحة». وروى النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب 
ESE NS‏ 
قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». وفي البخاري: «من قُتل من المسلمين 


.195/7 من هذا الجزء. (۲) راجع‎ 5١6 راجع ص‎ )١( 
.45/18 راجع ۲۱۹/۸ . (5) راجع‎ )٤( في بءدءه: أحضرت.‎ )7( 


۲1۹ ١٤١ و‎ ٠٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ ٣ 


و 


ا )> الماد |د 1 3 0( ` : و 8 8 
يوم أحد» منهم حمزة واليّمَانَ والنضر بن انس ومصعب بن عمير» حدىني عمرو بن 
علي أن معاذ بن هشام قال حدّثني أبي عن قتادة قال: ما نعلم حيًا من أحياء العرب أكثر 
شهيداً أعرّ يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدّثنا أنس بن مالك أنه قُتل منهم يوم : 
عهد النبي ب ويوم اليَمَامة على عهد أبي بكر يوم مُسَئْلِمة الكذّاب. وقال أنس: أني 
النبي ية بعلي بن أبي طالب وبه نيف وستون جراحة من طعنةٍ وضربةٍ ورمْيّة» فجعل 
النبي بل يمسحها وهي تَلتئم بإذن الله تعالى كأن لم تكن . 

٠‏ الثانية ‏ في قوله تعالى: لوَيَكَخِدَ مِنْكُمْ شَهَدَاء) دليل على أن الإرادة غير الأمر 
كما يقوله أهل السنة؛ فإن الله تعالى نهى الكفار عن قتل المؤمنين: حمزة وأصحابه وأراد 
قتلهمء ونهى آدم عن أكل الشجرة وأراده فوَاقّعه آدمء وعكسه أنه أمر إبليس بالسجود ولم 
يرده فأمتنع منه؛ وعنه وقعت الإشارة بقوله الحق: ولَكِنْ كرة الله أَنْعَاتَهُمْ 
ََبَطَهُْ2'”4. وإن كان قد أمر جميعهم بالجهاد» ولكنه خلق الكسّل والأسباب القاطعة 

الثالئة ‏ روي ع" على يت اي طالب رضى الله عنه قال: جاء جبريل إلى 
على أن يقتل منهم عام المقبل مثلهم فقالوا الفداء ويقتل منا» أخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن . فأنجز الله وعده بشهادة أوليائه بعد أن حَيّرهم فآختاروا القتل. ظوَاللَهُ لا 
يحب الظَالِمِينَ4 أي المشركين» أي وإن أنال”*' الكفارٌ من المؤمنين فهو لا يحِبّهمء وإن 


م م م لخت صو ےم ت 9 


4 4) ص آنه الذي امنأ ويمْحقٌ الكفريس‎ ]١41[ 


ذه 


ذكره أبو نعيم وآبن عبد البر وغيرهما. ولأبي ذر «النضر بن أنس» وهو خطأء والصواب الأوّل2. 
(Y)‏ راجع .١95/8‏ 
(۳) في ب ود وه: روى علي . 
€3 في ه ود: أدال. 


۲۰ الجزء الرابع من نفسير القرطبي 

فيه ثلاثة أقوال: يُمحص يختبر. الثاني - يطهّر؛ أي من ذنوبهم فهو على حذف 
مضاف. المعنى: وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا؛ قاله ا الثالث - يمخص 
يخلّْص؛ فهذا أَغْرَيُها. قال الخليل: يقال مَحصّ الحبل يَنْحَص مَخصاً إذا أنقطع وَبَدْه؟ . 
الح اساي و د قرأت 
على محمد بن يزيد عن الخليل: التمحيص التخليص . يقال: مخخصّه [يسحصه]7 
مَخصاً إذا خلصه؛ فالمعنى عليه ليبتلي المؤمنين ليُثيبهم ويخْلّصهم من ذنوبهم. 
لويَمْحَقَ الْكَافِرِينَ4 أي يستأصلهم بالهلاك. 
1 آم خيب أن تَدَ حُلُوا الْجَنَّدَ وما يعار أله ی ج نهدا نکم وعم 

الد 49 . 


«أم» بمعنى بل. وقيل: الميم زائدة» والمعنى أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن 
تدخلوا الجنة كما دخل الذين فتلوا وصبروا على الم الجراح والقتل من غير أن كوا 
طريقهم وتصبروا صبرهم لا؛ حتى طيَعْلَم الله الَذِينَ جَامَدُوا منك أي عِلْم شهادة 
حتى يقع عليه الجزاء . والمعنى : ولم تجاهدوا.فيعلم ذلك منكم؛ فلما بمعنى لم. وفرق 
سيبويه بين «لم» و «لما٤»‏ فزعم أن هلم يَفعلٌ» نفى فَمَلء وأن «لَمَا يفعلٌ». نفى قد قعل . 
َيَْلَمَ الصّابِرِينَ4 منصوب بإضمار أن؛ عن الخليل. وقرأ الحسن ويحى بن يَعمّر 
| ليَعْلّمٍ الصَّابِرِينَ4 بالجزم على النسق. وقرىء بالرفع على القطع» أي وهو يعلم. 
وروى هذه القراءة عبد الوارث عن أبي عمرو. وقال الزجاج: الواو هنا بمعنى حتى» أي 
وس ار ا 0 


1 « ققد كم تاتيل تلفق ريطثو وك تله 42 . 


قوله تعالى: لوَلَقَدْ كُنْكْمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ» أي 5 قبل أن تلقوه. وقرأ 
١ :‏ فعى 215 عي 5 1 
الأعمش لين قبل أن تُلآَقُوهُ© أي من قبل القتل. وقيل: من قبل أن تلقوا أسباب 
الموت؛ وذلك أن كثيراً ممن لم يحضروا بدراً كانوا يتمَئون يوماً يكون فيه قتال» 


)0غ( في ب ود وهط. 


۳ سورة آل عمرانء الآية: ٠٤١‏ و ۲۲١ ٠٤٤‏ 
فلما كان يوم خد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتلء ومنهنم نم أنس ين النضر عم 
أنس بن مالك» فإنه قال لما اتكشف المسلمون: اللّهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاءء 
وباشر القتال وقال: إِيْهاً إنها ريح الجنة! إني لأجدهاء ومضى حتى استشهد. قال أنس : 
صَدَقُوا مَا عَامَدُوا اللّهَ عََيْ7'". فالآية يتاب في حق من انهزم» لا سِيما وكان منهم 
حَمْلُ للنبيّ ية على الخروج من المدينة؛ وسيأتي. وتَمئّي الموت يرجع من المسلمين 
إلى تَمئي الشهادة المبنية على الثبات والصبر على الجهادء لا إلى قتل الكفار لهم؛ لأنه 
معي رفاولا يدور إراذة اة وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن 
يرزقهم الشهادة» فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدى إلى القتل . 
تعالى: ظوَأكُمْ تَنْظُرُونَ» قال الأخفش : هن کرو يقت الاد ره 
راہ e‏ طَائْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَبه ¢ , وفيل: معناه وأنتم بُصَرَاء ليس في 
ل 0 [كما)" تقول: قد رأيت كذا وكذا وليس في عينيك عِلَة» أي فقد رأيته 
رؤية حقيقة؛ وهذا راجع إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم: «رأشم | رر إلى 
محمد مل . وفي الآية إضمارء أي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فلم انهزمتم؟ 


َد 


صب لزه ديم 


 ]١[‏ مامد إلا رسو ل ا ا 
اتیگ ومن يكيب عل ع قد کن يسك اک ا وَسَيعْرى اه 
ألشحكري ©) . 

فيه جمس مسائل : : 
الأولى روي أنها نزلت بسبب اهزام المسلمين يوم أحُد حين صاح الشيطان: قد قتل 

. محمد . قال عطية العوني : فقال بعض الناس : قد أصيب محمد فأعطوهم بأيديكم فإنما هم 

إخوانكم . وقال بعضهم : إن كان محمد قد أصيب ألا تمَصُونَ على ما مضى عليه نبيكم حتى 


(۱) راجع 15 . 
زفق راجم 1/1 . 
(9) 7 في ب ود وه. 


Y۲‏ : الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

تسترا بد فأنزل الله تعالى في ذلك وما E‏ محمد إلا رَسُولُ قذ خَلَتْ من قله الوْسل4 

إلى قوله: #فاتاهم الله وات لدا .وما ثافية» وما بعدها ابعذاء ويه بطل عمل 

ار الى عراس E‏ فأعلم الله تعالى في 

ال ا وم عع لمعت ب لحري لال 

وأَخكة TT‏ : وجل تشو eS‏ 
إلى الماجد القَرْم الجَوّاد المحم" 


.وقد مضى هذا في الفاتحة”" . وقال عباس بن مرداس : 


يا غاتم الاوإنك مرسشل تالو عر شدي ال هاا 
ا فى الةو ادا اكا 


فهذه الآية من تَيِمَة العتاب مع المنهزمين» أي لم يكن لهم الانهزام وإن قتل محمد 
والنبوّة لا تذرَأً الموت» والأديان لا تزول بموت الأنبياء . والله أعلم . 

الثانية ‏ هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته » فإن الشجاعة 
والجرأة حذهما ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت النبيّ بلا 
كما تقدّم بيانه في «البقرة»””' فظهرت عنده شجاعته وعلمه. قال الناس: لم يمت رسول 
الله يده منهم عمرء وخرس عثمان» واستخفى عليّ» واضطرب الأمر فكشفه الصديق 
بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسنح» الحديث ؛ كذا في البخاري. وفي سنن ابن 
ماجه عن عائشة قالت: «لما قبض رسول الله يي وأبو بكر عند أمرأته ابنة خارجة 
بالعوّالي. فجعلوا يقولون: لم يمت النبئ بي إنما هو بعض ما كان يأخذه عند 


(۱) فى ب وه. (۲) هذا عجز بيت للأعشى» وصدره: 
۰ إليك أبيت اللعن كان كلالها 
والذي في الديوان: الماجد الفرع. كذا في ب ود وه. وفرع كل شيء: أعلاه. 
(۳) راجع ۱۳۳/۱ . 
2 في دء واللسان: ثنى ولم يعرف هذا في اللغة. والأصول بنى . 0 راجع 11/۲ . 
(5) السنح (بضم أوَله وسكون النون وقد تضم): موضع بعوالي المدينة» وهي منازل بني الحارث بن 
الخزرجء بينها وبين منزل النبي علق مبل. 


۳ ٠٤٤ سورة آل عمران» الآية:‎ ٣ 
الوحي . فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبّل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله من أن‎ 
يميتك! مرتين» قد والله مات رسول الله كو وعمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات‎ 
رسول الله 33 ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم . فقام أبو‎ 
0 ل ال ا جا اي و ل‎ 
ا ا‎ 
عمر: «فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ». ورجع عن مقالته التي قالها فيما ذكر الوَائِلي أبو‎ 
نصر عبيد الله في كتابه الإبانة : عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب حين بويع أبو‎ 
بكر في مسجد رسول الله 5ة واستوى على منبر رسول الله َة تشهد قبل أبي بكر فقال:‎ 
أمَا بعد فإني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت» وإني والله ما وجدت المقالة‎ 
التي قلت لكم في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إليَ رسول الله ية ولكني كنت‎ 
أرجو أن يعيش رسول الله یھ حتى يَدْبْرنًا - يريد أن يقول حتى يكون آخرنا موتاً  فآختار‎ 
لله عز وجل لرسوله الذي عنده على الذي عندكم» وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله‎ 
فخذوا به تهتدوا لما هدي له رسول الله َة قال الوّائلي أبو نصر: المقالة التي قالها ثم‎ 
رجع عنها هي «أن النبيّ 6 لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم» وكان‎ 
قال ذلك لعظيم ما ورد عليه» وخشِي الفتنة وظهور المنافقين: فلما شاهد قوّة يقينٍ‎ 
الصذيق الأكبر أبي بكرء وتفوّهه بقول الله عز وجل: كل نفس ذَائِقَة الْمَوْتِ04©‎ 
وقوله: #إنك ميت وهم ميو 24 وما قاله ذلك اليوم - تبه به وتيت وقال: كأني لم‎ 
ش أسمع بالآية إلا من أبي بكر. وخرج الناس يتلونها في كك المدينة» كأنها لم تنزل قط‎ 
إلا ذلك اليوم. ومات ية يوم الاثنين بلا اختلاف» في وقت دخوله المدينة في هجرته‎ 
حين اشتدّ الضحاءء ودفن يوم الثلاثاء» وقيل ليلة الأربعاء. وقالت صفية بنت عبد‎ 
:8 المطلب ترثي رسول الله‎ 


(۱) راجع ص ۲۹۷ من هذا الجزء و ۲۸۷/۱۱. 
(۲) راجع ۲٥٤/۱۵‏ . 


Y٤ 
ألا يا رسول الله ك راا‎ 
وكنت زا تادا ولا‎ 


لعمرك ما أبكي النبى لفقده , 
ككنأن عللى تي لير ي 


أفاطم صلى الله رب محمدٍ 
نِدّى لرسول اللّه أمّي وخالتي 
صَدَفْتَ وبلَعتَ الرسالة صادقاً 
فلو أن رب الناس أبقى نبينا 
عليك من الله السلام تحية 


أرق خا اة وتر 


الجزء الرابع من تفسير القرطبي 


وكلت 8 برا ولم تك جافيا 
لبك غليك اليوم من كان ياكيا 
ولكن لما أخشى من الهج آتيا 
وما. خفت من بعد النبي المكاويا 
على جَدَثٍِ أمسى بيثرب اويا 
وعدن را اتی رسن واا 
ومتّ صَلِيبَ العود أبْلَجَ صافيا 
سعدناء ولكن أمره كان ماضيا 
وأذخلت جنات من العَدْن راضيا 


کی يلاعو ا النوام ا 


فإن قيل وهي:. ش 

الثالثة فلم ار دفن رسول الله يإ وقد قال لأهل بيت أخّروا دفن ميتهم : «عجلوا 
دفن جيفتكم ولا تؤخروها». فالجواب من ثلاثة أوجه: الأوّل ‏ ما ذكرناه من عدم 
آتفاقهم على موته. الثاني لأنهم لا يعلمون حيث يدفنونه . قال قوم في البَقيع» وقال 
آخرون في المسجد» وقال قوم: يحبس حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم . حتى قال العالم 
الك سمعته يقول: ما دفن نبي إلا حيث يموت» ذكره أبن ماجه والموطأ 
وغيرهما. الثالث ‏ أنهم أشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في 
البيعة» فنظروا فيها حتى استتب الأمر وانتظم الشمل واستوئقت”" الحال» واستقرّت 
الخلافة في نصابها فبايعوا أبا بكرء ثم بايعوه من الغد بيعة أخرى عن ملا منهم ورضا؛ 
فكشف الله به الكَربة من أهل الردّة» وقام به الدّين» والحمد لله رب العالمين. ثم رجعوا 

بعد ذلك إلى النبيّ يه فنظروا في دفنه وغسّلوه وکفنوه . والله أعلم . 


)0غ( في ج وب ود: نائياً. 
(1) يريد به أبا بكر رضي الله عنه. 
)۳( في ه: استوسقت . 


۳ سورة آل عمرلنء الآية: Yo ٠٤٤‏ 


الرابعة -واختُلِف هل صُلَي عليه أم لاء فمنهم من قال: لم يصلّ عليه أحدٌّء وإنما 
وقف كل واحد يدعو. لأنه کان أشرف من أن يُصَلَّى عليه . وقال أبن العربيّ : : وهذا كلام 
ضعيف: لأن السنة تقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما تقام بالصلاة عليه في الدعاءء 
فيقول: اللّهم صلى على محمد إلى يوم القيامة» وذلك منفعة لتا. وقيل: لم يصلّ عليه؛ 
لأنه لم يكن هناك إمام . وهذا ضعيف ؛ لأن الذي كان يقيم بهم الصلاة الفريضة هو الذي 
كان يَوْمَ بهم في الصلاة. وقيل: صلَّى عليه الناس أفذاذاً؛ لأنه كان آخر العهد به» فأرادوا 
أن يأخذ كل أحدٍ بركته مخصوصاً دون أن يكون فيها,تابعاً لغيره. والله أعلم بصحة 
ذلك. 


قلت: قد خرّج أبن ماجه بإسناد حسن بل صحيح من حديث ابن عباس وفيه: فلما 
فرغوا من ججهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته» ثم دخل الناسُ على رسول 
الله يي أرسالاً”'' يُصلّون عليه» حتى إذا فرغوا أدخلوا النساءء حتى إذا فرغن أدخلوا 
' الصبيان» ولم يَوُمَّ الناس على رسول الله 8 أحدٌ. خزجه عن نصر ابن علي الجَهْضَمِيَ 
' أنبأنا وهب بن جرير حدّثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن 
عكرمة عن أبن عباس » الحديثٌ بطوله. 
الخامسة في تغيير الحال بعد موت النبيَ 6 » عن أنس قال : لما كان اليوم 
الذي دخل فيه رسول الله 6 المدينة أضاء منها كل شيء › فلما كان اليوم الذي 
مات فيه أظلم منها كلّ,شيء » وما نَمَضْنا عن النبّ 5 الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا . 
أخرجه ابن ماجه » وقال : حدّثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهديّ 
حدّئنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : كنا قي الكنلام والانبساط 
إلى نسائنا على عهد رسول الله يق مخافة أن ينزل فينا القرآن ‏ فلما مات رسول 
الله ية تكلّمنا. وأسند عن أم سلّمة بنت أبي أمية زوج النبيّ 56 [أنها قالت]"" كان 
الناس في عهد رسول الله 5 إذا قام المُصَلَّىِ [ يصلي ]”" لم يَعْدُ بصرٌ 


)١(‏ أرسالا: أفواجاً وفرقاً متقطعة بعضهم يتلو بعضاً؛ واحدهم رسل» بفتح الراء والسين. 
(۲) زيآدة عن آين ماجه. ١‏ ّْ 


000 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

أحدهم موضع قدمية» فلما توفي رسول الله ية وكان أبو بكرء فكان الئاس إذا قام 
أحدهُم يصلي لم يَعْدُ بصر أحدهم موضع جبينه» فتوفى أبو بكر وكان عمرء فكان الناس 
إذا نام ادم ا در اج بويع ا فكان عثمان بن عفان فكانت 
الفتئة فتلفت الناس في الصلاة يميناً وشمالاً . 


7 


قوله تعالی : قاين مَاتَ أَؤْ قُيِلَ أنْمَلكُمْ عَلَى اماک «أفإين مات» شرط» «أو 
قتل» عطف عليه» والجواب قبن . ودخل حرف الاستفهام على حرف الجزاء لأن 
الشرط قد انعقد به وصار جملة واحدة وخبراً واحداً. والمعنى : أفتنقلبون على أعقابكم 
إن مات أو قُتِل؟ وكذلك كل استفهام دخل على حرف الجزاء؛ فإنه في غير موضعهء 
وموضعه أن يكون قبل جواب الشرط. وقوله نقتم عَلَى أعْمَابِكُمْ» تمثيل» زا 
ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم» قاله قتادة وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: انقلب 
على عقبيه. ومنه #تكص عَلَى عَمِبَيْه2'74. وقيل: المراد بالانقلاب هنا الانهزام» فهو 
ا ا ا يد 

اقوله تعالى : ومن ينْقَلِبْ عَلَى عَقِبَِِ فََنْ يَضُوَ الله سينا بل يضر نفسه ويعرّضها 
للعقاب بسبب ا وال ال 5 عة الطاغة ولا رة المعضية لاه 
رسيي الل الشَاكِينَ4» أي الذين صبروا وجاهدوا واستشهدوا > وجاء «وَسَيَجْرِي ` 
اللّهُ الشّاكِرِينَ4 بعد قوله : فلن يَضْدَ الله شَيْئاً© فهو اتصال وعدٍ بوعيد. 


کے کے ی ص 


]1٤٥[‏ « وما كان لتقي أن کوت إلا بان لله کت یلا وکس 4ة واب 
لديا وتو 2 ومن برد اب الجر وہ ينها وَسَسَجْرى 
سجرن 4 . 

قوله تعالى : ؤرما كَانَ لِنَفْسِ أن تموت إلا يذْنٍ الله يابا مرجلا » هذا حَضٌّ على 
الجهادء وإعلاءٌ أن الموت لا بد منه وأن كلّ إنسانٍ مقتول أو غير مقتول م ميت إذا بلغ أجله 


المكتوب له؛ لأن معنى مرجلا إلى أجل. ومعنى #بإذن الله بقضاء الله وقَدّره. 
وَ «كاباً» نصب على المصدرء أي كتب الله كتاباً مُرَجلاً. وأجلّ الموت هو الوقت الذي 


000 75/4 راجع‎ )١( 
في ه ود: ولا يتضرر بالمعصية.‎ (0D 


کیو ال مرن الآية: ١18‏ و ٠٤١‏ ¥ 


في معلومه سبحانه» أن روح الحيّ تفارق جسده» ومتى قتل العبد علمنا أن ذلك أجله. 
ولا يصح أن يقال: لو لم يقتلٌ لَعَاش. والدليل على قوله: #كتاباً مؤجّلاً»* إا جَاءَ 
أَجلُّهُمْ لآ يَسْتأَعِوُونَ سعَةَ وَل يَسْفِْمُود74" هد أجل الل لآ لكل أجل 
كتاث). والمعتزِلِيَ يقول: يتقدم الأجل ويتأترء وأن من قتل فإنما يهك قبل أجله» 
وكذلك كل ما ذبح من الحيوان كان هلاكه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل الصَمَان 
والدية. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تهلك نفس قبل أجلها. وسيأتي لهذا مزيد 
بيان في «الأعراف»" إن شاء الله تعالى. وفيه دليل على كتب العلم وتدوينه. وسيأتي 
بيانه في «طه» عند قوله . قال عِلْمّهَا عند رَبّي في اب" إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: ظوَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الذَّنيَا نوه ينها يعني الغنيمة. نزلت في الذين 
تركوا المركز طلباً للغنيمة . وقيل: هي عامّة في كل من أراد الدنيا دون الاخرة؛ والمعنى 
نوته منها ما فُسم له. وفي التنزيل: من كان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَْمَا لَهُ فيها مَا نشَاءُ لِمَنْ 
ري4 . وَمَنْ يُرِدْ َوَابَ الآخِرَةٍ نُوتِهِ مِنْهَا4 أي نؤته جزاء عمله» على ما وصف الله 
تعالى من تضعيف الحسنات لمن يشاء. وقيل : المراد منها'” عبد الله بن جُبَيْر ومن لزم 
المؤكز معه حتى قتلوا. وَسَتَجْزي الشَّاكِرِينَ» أي نؤتيهم الثواب الأبَديّ جزاءً لهم على 
ترك الانهزام» فهو تأكيد لما تقدّم من إيتاء مزيد الآخرة. وقيل: لوَسََجْزِي الشَّاكِرِينَ» 


م 


من الرزق في الدنيا لثلا يُتَوهَمٌ أن الشاكر يُحرم ما قُسِم له مما يناله الكافر. 


ا کل و حل سس سرس ا سس 0 
]1+4 « وکین من نی فلل مم رِبَيُونَ كير هَمَا وهنوا لما أَصَابَهمَ في سبي ألو و 


ع 
ع 


ةك 
تالس مس عاص ل ١‏ ر عد يمرم مو حم 
ضعفوا وما انوا وال يحب ألصَّديرَِ واي 4 . 


ع سجس و 7 


3 ] * وما كن ولھ إل أن قالوا ريا أغفر ناد نويا وَإِسْرَاقَنَا ن أمْرَِا وتيت أَقَدَامَئَا 


TVA” 1/۷ راجع‎ (1) 

. ۲۰۲/۷ راجع‎ )١( 

)۳( راجع ٠١5/١١‏ فما بعد. 
() راجع 0/1۰ )٥(‏ في د وج: بهذا. 


كرف اا ا حولي 

قوله تعالى: طوَكَأَيْنْ مِنْ نبي فيل مَعَهُ رين شير قال الزهري: صاح 
الشيطان يوم أُحُد: قتل محمد؛ فأنهزم جناعة' من العسلمين: فال كفت بن حالك: 
ا ا OT‏ 
صوتي : هذا رسول الله فاوما إليَ أن أسكت» فأنزل الله عز وجل: # گان ِن يي 
ِل مَعَهُ رِبيُونَ كَثِيدٌ قَمَا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا ضعفوا) الآية. و «كأين» 
بمعنى كُمْ. قال الخليل وسيبويه: هي أيّ دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصار 
في الكلام معنى كم وصرّرت في المصحف نوناً؛ لأنها كلمة نقلت عن أصلها فير لفظها 
لتغير معناهاء ثم كثر استعمالها فتلعَبَثْ” بها العرب وتصرفت فيها بالقلب والحذف» 
فحصل فيها لغات أربعٌ قُرِىء بها. وقرأ ابن كثير (وكَائْنْ مثل وكَاعِنْء على وزن فاعل» 
وأصله كَيْءِ فقلبت الياء ألفأء كما قلبت في بياس" فقيل ياء م ؛ قال الشاعر : 


وكَائِنْ بالأباطِح من صَديق: 2 براي لَوْأْحِبِتُ هوالمُصَابًا 
وقال آخر: | 

وكَائِنْ رَدَدْنا عنكم من مُدَججٍ يَڄيءُ أمامٌ الوكب يروي“ ممما 
وقال آغير: 0 


* من أناس . أخوهمنَوْتّهِم رُم كرام 


.وقرأ ابن محيصِن «وكَيْنْ؛ مهموزاً مقصوراً مثل وگون» وهو من كَائْنْ حذفت ألفه. وعنه 
أيضاً «وكأين» مثل وكَعْينْ وهو مقلوب كَيْءِ المخفف . وقرأ الباقون «كَأيْنْ» بالتشديد مثل ‏ 
كَعَيّن وهو الأصل؛ قال الشاعر : | 
.كاين م نأناس لميزالوا 2 أخوهم فوقّهم وهم كرام 


ت و 3 a‏ 0 


)١(‏ قراءة نافع . (۲) في أوح: فلغت. 

م القلب في ذلك على لغة من يقلب حرف العلة الساكن المفتوح ما قبله ألا وهي لغة بلحارث بن 
كعب وخثعم وزبيد وقبائل. من اليمن» كما ذكره الواحدي في وسيطه في تفسير قوله تعالى : «إن هذان 
لساحران) . 

هق يردي : يمشي الرديان (بالتحريك) وهو ضرب من المشي فيه تبختر. والمقنع: ل تقنع 
بالسلاح؛ كالبيضة والمغفر. 

(5) في البحر: المعاسر. 


4 ' و16۷‎ 1١45 سورة آل عمرانء الآية:‎ ٣ 


وقال آخر : 
كاين أبذنا من عدو بعرّنا وكائِنْ أجَوْنا من ضَعِيفب وخائفي ‏ 


فجمع بين لغتين: كاين وكَائِنْء ولغة خامسة يِن مثل کين وكأنه مخفّف من کييء 
مقلوب كَأَيّنْ . ولم يذكر الجوهري غير لغتين : كائِنْ مثل كاعِنْء وكأَيْنْ مثل كَعيّنْ ؛ تقول 
کان رجلاً لقيتٌُ؛ بنصب ما بعد كأيّنْ على التميبز. وتقول أيضاً: كأْيّنْ من رجل لقيت؛ 
وإدخال من بعد كأيّنْ أكثد من النصب بها وأجودٌ. وبكأَيّن تبيع هذا الثوب؟ أي بكم 
تبيع ؛ قال ذو الرمة : ش 
وكَائِنْ ذَعَرْنا من مَهَاةٍ ورامِح بلأدُ اليد" لَيِسَتْ له ببلادٍ 

قال النحاس: ووقف أبو عمرو «وكَأَيْ» بغير نون؛ لأنه تنوين. وروى ذلك سَوْرَةُ بن 
المبارك عن الكسائيّ . ووقف الباقون بالنون اتباعاً لخط المصحف . ومعنى الآية تشجيع 
المؤمنين» والأمر بالاقتداء بمن تقدّم من خيار أتباع الأنبياء؛ أي كثير من الأنبياء فيل معه 
رِبّيون كثير» أو كثير من الأنبياء قتلوا فما أرتدٌ أممهم؛ قولان: الأوّل للحسن وسعيد بن 
جبير. قال الحسن: ما فيل نبي في حرب قط . وقال ابن جبير: ما سمعنا أن نبياً قتل في 
القتال. والثاني عن قتادة وعكرمة. والوقف على هذا القول - على «قُتِل» جائز» وهي 
قراءة نافع وابن جبير وأبي عمرو ويعقوب. وهي قراءة ابن عباس وأختارها أبو حاتم . 
وفيه وجهان: أحدهما أن يكون «قُتِل؛ واقعاً على النبئّ وحده» وحينئذ يكون تمام الكلام 
عند قوله «قُتِل؛ ويكون في الكلام إضمارء أي ومعه ربيون كثير؛ كما يقال: فيل الأمير 
معه جيش عظيمء أي. ومعه جيش . وخرجْتٌ معي تجارة؛ أي ومعي . الوجه الثاني أن 
يكون القتل نال النبيَّ ومن معه من الربّيين» ويكون وجه الكلام قل بعض من كان معه؛ 
تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني سليم» وإنما قتلوا بعضهم . ويكون قوله فما وَحَنُوا4 
راجعاً إلى من بقي منهم . قلت : وهذا القول أشبه بنزول الآية وأنسب؛ فإن"النبي 5 لم 
يقتل» ويل معه جماعة من أصحابه. وقرأ الكوفيون وابن عامر تَائَلَ؛ وهي قراءة 


)١( .‏ كذا في الأصول المهاة : البقرة الوحشية . والرامح : الثور الوحشي ؛ لأن قرنه بمنزلة الرمح 
فهو رامح : والمعنى لا يقيم مع الإنس في مكان . الذي في ديوانه : « بلاد الورى ليست له 
نبلاد). ش 


نا الجزء الرايع من تفسير القرطبي 

وإذا حمد من فيل لم يدخل فيه غيرهم ؛ فقاتل أعمّ وأمدح . و «الرّبيون» بكسر الراء قراءة 
الجمهور. وقراءة علي رضي الله عنه بضمها. وابن عباس بفتحها؛ ثلاث لغات. 
والدّبيون الجماعات الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضخاك وعكرمة. واحدهم رَبَيَ بضم 
الراء وكسرها؛ منسوب إلى الرّبة بكسر الراء أيضاً وضمهاء وهي الجماعة. وقال عبد 
الله بن مسعود: الرَبيُونَ الألوف الكثيرة. وقال ابن زيد: الربيُون الأتباع . والأوّل أعرف 
في اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تجمع فيها القِدَاح : رِبة ورٌبّة . والوَبّاب قبائل تجَمّعَت 
وقال أبَان بن علب : الوَبّي عشرة آلاف. وقال الحسن: هم العلماء الصّبّر. ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والربيع والسّدي: | جم الكثير؛ قال حسّان: 

وإذا مف تج ات اع الك حت اع ا 

وقال الزجاج: ها هنا قراءتان «رُبيّون» بضم الراء «وربيّون» بكسر الراء؛ أما الربيون 
لق الجماعات الكثيرة. ويقال: عشرة آلاف. قلت: وقد روي عن أبن عباس 
(ريبّون» به بفتح الراء منسوب إلى الرب . قال الخليل : الربّي الواحد من العبّاد الذين صبروا 
ا ا ف 


قوله تعالى  :‏ قَمَا وََنُوا لا أصَابهُمْ في سيبل اللو 4 « وَهَنُوا ؛ أي ضعفوا » 
وقد تقدّم لين + اتسار اند باللخرف ورا الحسق وان الال د 
بكسر الهاء وضمهاء لغتان عن أبي زيد. وهَن الشيء يهن وَهْنا. کک آنا 
ضعفته . والوّاهئة : أسفل الأضلاع وقِصَارٌها"'' . والوّمّن من الإبل : : 
والوّهن : ساعة تمضي من'الليل » وكذلك المَوهِن . وأؤْمّنا صِرْنا'" ا 
أي ما وَهَنوا لقتل نبيهم نبيهم » أو لقتل من فيل منهم » أي ما وهن باقيهم ؛ فحذف 
المضاف. ظرَمَا ضَعُْوا4 أي عن عدرّهم. ظرَمَا استكائوا) أي لما أصابهم في 
الجهاد . والاستكانة : الذَّلّةَ والخضوع ؛ وأصلها « أَسْتَكَنُوا ؛ على افتعلوا؛ فأشبعت 
فتحة الكاف فتولّدت منها ألفٌ. ومن جعلها من الكَوْن فهي استفعلوا؛ والأوّل 


. الواهنة: القصيرى وهي أسفل الأضلاع‎ )١( 
زفق كذا في د واللسان» وفي ه وأوح: ضربنا.‎ 


۳ سورة آل عمران: الآية: ١45‏ و ۱٤۸‏ ۲۳۱ 
أشبه بمعنى الآية. وقرىء «فمَا وَهْنُوا وَمَا ضَعْمُواء بإسكان الهاء والعين. وحكى 
الكسائي «ضَعَهُوا؛ بفتح العين. ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قُتل منهم أو قتل نيهم 
بأنهم صبروا ولم يفِرّوا ووطنوا أنفسهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على 
التوبة من الذنوب إن رُزقوا الشهادة» ودعوا في الثبات حتى لا ينهزمواء وبالنصر 
على أعدائهم. وحٌصّوا الأقدَام بالثبات دون غيرها من الجوارح لأن الاعتماد عليها. 
يقول: فهلا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمدٍ؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم 
النصر والظفر والغنيمة في الدنيا والمغفرة في الآخرة إذا صاروا إليها. وهكذا يفعل 
الله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينه» الثابتين عند لقاء عدوه 
بوعده الحق» وقوله الصدق. الله يجب الصَابِرِينَ4 يعني الصابرين على الجهاد. 
وقرأ بعضهم وما كَانَ ول4 al‏ جعل القول أسماً لكان؛ فيكون معناه وما 
كان قولّهم إلا قولّهم: ظرَبَنَا أغْفِرْ لتا ذُنُوبَا4 ومن قرأ بالنصب جعل القول خبر 
كان. واسمها إلا أن قَالُوا4. ربا أغفز لتا ذُنُوبَنَا© يعني الصغائر طوَإِسْرَانَنَا» 
يعني الكبائر. والإسراف: الإفراط في الشيء ومجاوزة الحدّ. وفي صحيح مسلم 
عن أبي موسى الأشعريّ عن النبىّ ية أنه كان يدعو بهذا الدعاء «اللهم اعد 9 
خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني» وذكر الحديث. فعلى 
الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويَدَع ما سواه» ولا 
يقول أختار كذا؛ فإن الله تعالى قد اختار لنبيّه وأوليائه وعَلّمهم كيف يدعون. 


- كروت م سس وى ر ص مدي ر رمج 2 
3 « هََالهُم آنه کواب الد ناوسن كواب الآرَوَ وله يحب انين 9ه 4 . 


قوله تعالى: طقَآنَاهُمُ الله أي أعطاهم ظتَوَابَ الدَنيَا» يعني النصر والظفر 
على عدوّهم. #وَحُسْنَ تراب الآخِرَة» يعني الجنة. وقرأ الجَخْدّري «تَأتَابَهُمْ ال4 
من الثواب. وَاللّهُ يحت الْمُحْسِنِينَ» تقدّم . 


۳۲ 0 رابع من تفسير القرطبي 
]۱44[ -- لذت َاسَنُوَا إن موا اد ست كفروأ يَرُدُوكُمْ عل 


0 6 ملوأ رین )€ . 
10۰3[ 0 فم رر داري 4 . 


لما أمر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدّم من أنصار الأنبياء حَذرَ طاعة الكافرين؛ يعني 
مشركي العرب: أبا سفيان وأصحابه. وقيل: اليهود والنصارى. وقال عليّ رضي الله 
عنه: يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دين آبائكم . 
يروك عَلَى أعقَايكمْ4 أي إلى الكفر عدار خاغرين 4 آي وجرا یرن ثم 
قال : وبل الل مَوْلاَكُم» أي مولي نصركم وحفظكم إا و "بل الله 
بالنصب» على تقدير بل وأطيعوا الله مولاكم . 


]101[ < سای ن ثوب الت كصرُوا ارک يما سرڪ يان مَالَمْ رل 
بو سلطا وماودهم کار وَيِنْسَ مَنْوَى الَلذلییت 4 . 


نظيره «وَكَذّفَ في قُلُوبِهِمٌ الوْغْبَ4”. وقرأ ابن عامر والكسائي ا 
العين؛ وهما لغتان. والؤعغب: الخوف؛ يقال: رَعَبّْه رُعْباً ورُعباء لبو كاعر 
ويجوز أن يكون الرغب مصدراء والوعّب الاسم. وأصله من المَلء؛ يقال: 2 
يملأ الوادي. ورعبت الحوض ملأته. والمعنى: سَتَمْلا قلوب e‏ 
وفزعاً. وقرأ السَحْتياني «سَيُلْقِي» بالياء» والباقون بنون العظمة. قال السَّدّي وغيره: لما 
أرتحل أبو سفيان والمشركون يوم أُحُد متوجّهين إلى مكة انطلقوا حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا! قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد" 
تركناهم» ارجعوا فأستأصلوهم؛ فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرّعب حتى 
رجعوا عمًا هَحُوا به. والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام؛ قال الله تعالى: #واَلْمَى 
الآلْوَاح4”*' «فَألْقَوَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمِ4 9 تَآلْقَى مُوسَى عَصَاهُ» . قال الشاعر : 

فالقَث عصاها وأسْتَقَرٌ بها النّوَى 


)١(‏ راجع ۳/۱۸. (۲) في د وج وه: الكافرين. 
(۳) في د: الشديد. ‏ (:) راجع ۲۸۸/۷ و ۲۵٣۱‏ و .٩۷/۱۳‏ 


- سورة آل عمرلن» الآية: 181 و ٠١١‏ ش Az‏ 
ثم قد يستعمل مجازاً كما في هذه الآية» وقوله EIT‏ می 
وألقى عليك مسألة . 
قوله تعالى: هيما أ: شْرَكُوا الله تعليل؛ أي كان سبب إلقاء الرعب في قلوبهم 
التراكهم ؟ فنا المضدر . ويقال : أشرك به أي عَدَل به غيرّه ليج لیلکا 
قوله تعالی : مالم ب ke E, CS E‏ 
للوالي سلطان؛ لأنه حجة الله عز وجل في الأرض . ويقال: ارد ر 
متت وهو دٌَّهْنٌ السَمْسِم؛ قال أمرؤٌ القيس : 
مال" السَلِيطً بِالدُيَالٍ ي المُقكلٍ 
. فالسلطان يُستضاء به في إظهار الحق وقمع الباطل. وقيل السّلِيط الحديد. والسّلاطة 
الحدّة. والسلاطة من التسليط وهو القهر؛ والسلطان من ذلك» فالنون زائدة. فأصل 
السلطان القرّة» فإنه يُقهر بها السلطان بالسلطان. والسليطة المرأة الصَّحَابَة . والسليط 
الرجل الفصيح اللسان. ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان في شيء : من الملل» ولم 
يدل عقلٌّ على جواز ذلك. ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومرجعهم فقال: طوَمَأَوَاهُمْ 
انار ثم ذمّه فقال: لوَيِْسَ مَمْرَى الظّالِمِينَ4 والمَنْوَى: المكان الذي يقام فيه؛ يقال: 
تُوَى يوي نَوَاء. والمأوى: كل مكان يرجع إليه شيء ليلا أو نهاراً. 
[1| ولد صََدَقَكُمٌ أنه وَعْدَهُة د تحسوتهم دنھ حب إا 
7 شل وَتَسَرَعْكُمْ في الْأَصرِ وَعَصيدَتُم يبَر مآ اک ما بوت 
7 ے ن د رید ألذّضا وو کن رید لخر 4 م صرق 
عنم بب EEE‏ عنس ركه بو مَل عل از 40 


قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول اله به إلى المدينة بعد أخد وقد 
أصيبوا قال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر! فنزلت هذه الآية. 
وذلك أنهم قتلوا صاحت لوَاء المشركين وة قر منهم بعده على اللواءء وكان 


)١(‏ راجم .١95/1١١‏ (۲) فى الأصول: أهان: والذى أثبتناه هو ما فى الديوان وكتب اللغة. 
ج في الا صو و هو ما في الديو ٍ 


١ ۳٤‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

الظفر ابتداء للمسلمين غير أنهم اشتغلوا بالغتيمة» وترك بعض الّماة أيضاً مركرّهم طلبا 
للغنيمة فكان ذلك سبب الهزيمة. روى البخاري عن البَرّاء بن عازب قال: لما كان يوم 
أَحُدِ ولقينا المشركين أجلس رسول الله يك أناساً من الدّماة وأمّر عليهم عبد الله بن جبير 
وقال لهم: ١لا‏ تبرحوا من مكانكم [إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا)"" وإن 
رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تُعينونا عليهم» قال: فلمًا التقى القوم وهزمهم المسلمون 
حتى نظرنا إلى النساء يَشْكَدِدْن("2 في الجبل» وقد رفعن عن سُوقِهن قد بدت خلا خِلّهن 
فجعلوا يقولون: الغنيمّة الغنيمّة. فقال لهم عبد الله: أمهلوا! أما عَهد إليكم رسول 
الله يك أل تبرحواء فآنطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقُتل من المسلمين سبعون 
رجلا . ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو في نَشَّزٍ فقال : أفي القوم محمد ؟ 
فقال رسول الله هة  :‏ لا تُجيبوه » حتى قالها ثلاثاً . ثم قال : أفي القوم ابن أبي 
قحافة ؟ ثلاثاًء فقال النبئ ل : «لا تُجيبوه؛ ثم قال: أفي القوم عمر [بن الخطاب]"؟ 
ثلاثاً» فقال النبئ وك : «لا تُجيبوه؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. 
فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه دون أن قال: كذبت يا عد الله! قد أبقى الله لك من 
بُخزيك به. فقال: أل هُبل”'2؛ مرتين. فقال النبيّ ب : «أجيبوه» فقالوا: ما نقول يا 
رسول الله؟ قال «قولوا اللَّهُ أَعْلَى وأجَلٌ». قال أبو سفيان: لنا العُرَّى”" ولا عْزّى لكم . 
فقال رسول الله كي : « أجيبوه » . قالوا : ما نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا «الله مولانا 
ولا مَوْلَى لكم». قال أبو سفيان: یوم بِيَوْم بَدْرِء والحرب سِجال» أمّا إنكم ستجدون في 
القوم مُثْلة لم آمر بها ولم تسؤني . وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: 
رأيت عن يمين رسول الله يود وعن شماله يوم اد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان 
عن رسول الله 45 أشد القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل 
ولا بعدٌ. يعني جبريل وميكائيل. وفيه رواية أخرى: يقاتلان عن رسول الله ك5 


)١(‏ زيادة عن «صحيح البخاري». والذي فيه: «لا تبرحوا إن رأيتمونا». 
(۲) أي يسرعن المشي . 

(۳) في ج وه ود. 

() أي أظهر دينك» أو زد علواء أو ليرتفع أمرك ويعز دينك فقد غلبت . 
(5) العزى: اسم صنم لقريش. : 


Yo ٠١١ صورة آل عمرلنء الآية:‎ ٣ 
أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. وعن مجاهد قال: لم تقاتل الملائكة‎ 
معهم يومئذ» ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. قال البيهقي : إنما أراد مجاهد أنهم لم‎ 
يقاتلوا يوم أُحُد عن القوم حين عضوا الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم به. وعن‎ 
عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى أن يُمدّهم بخمسة‎ 
آلافي من الملائكة مسوّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصّوًا أمر الرسول وتركوا مَصَانّهم‎ 
وترك الرماةً عهد رسول الله يإليهم ألا يبرحوا من منازلهم» وأرادوا الدنياء رفع عنهم‎ 
مدد الملائكة» وأنزل الله تعالى: ولذ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُإذْ تَحْسُوتَهُمْ اذه فصدق‎ 
الله وعده وأراهم الفتح» فلما عَصَوْا أعقبهم البلاء. وعن عمير بن إسحاق قال: لما كان‎ 
يوم خد انكشفوا عن رسول الله ڪي وسعْدٌ يَرمِي بين يديه وفی يبل لهء كلما ذهبت‎ 
َبْلَهٌ أتاه بها. قال: ازم أبا إسحاق. فلما فرغوا نظروا من الشابّ؟ فلم يروه ولم‎ 
يعرفوه". وقال محمد بن كعب: ولما قُتِل صاحب لواء المشركين وسقط لواؤهم»‎ 
رفعته عَمْرَة بنت علقمة الحارثية ؛ وفي ذلك يقول حَسّان:‎ 


فلولا لِواءٌ الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بَيْعَ الجلائب 
و لتَحُْسُونَهُنْ4 معناه تقتلونهم وتستأصلونهم ؛ قال الشاعر : | 

حسَسناهم بالسَّيف حًا فأصبحت يتم ند دوا ددن 
وقال جرير: 


تَحْسّهُم السَيُوفٌ كماتَسامًَى حَرِيقٌ الثارٍ في الأجم الحَصِيدٍ 


قال أبو عبيد: الحَسنٌ الاستئصال بالقتل؛ يقال: جراد محسوس إذا قتله البرد. والبرد 
مَحَسَةٌ للنبت. أي مُحْرِقَةٌ له ذاهبة به. وسَئَةٌ حَسُوس أي جدبة تأكل كل شيء؛ قال 
رؤبه: | | 
E EC‏ تنه قب فنا تأكل بعد الأخضّر”*" اليَِيسَا 

أصله من الحسنّ الذي هو الإدراك بالحاسة. فمعنى حَسّه أذهب حِسّه بالقتل. «باِذْنه» 
. بعلمه» أو بقضائه وأمره. حي إذَا َشِلتُمْ4 أي جَبُّنتم وضعفتم . يقال: قَشِل يفْشّل فهو 


)١(‏ في د: نقله محمد بن كعب. (۲) في اللسان: الخضرة. 


كرفا ا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
.كل وشل : hS‏ أي ى الام احم ومثل هذا جائز 
كقوله: ظقَِنِ سْتَطَحْتَ أن تبْتَنِي نفَقاً في الآزض أو سُلّماً في السَمَاءِ و فأفعل . وقال 
القرّاء : 2 «حتّی)» رارف4 والواو مفحمة زائدة؛ كقوله تلا ا وَل 
للجيين. و وناد دَيَْاءٌ أي ناديناه . وقال أمرؤ القيس : 

فلَمًا أجَرْنا ساحَة الح وَأنتَحَى 


أي انتحى “وه حولم يدون ا ارا ن 2 . أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم 
عصيتم . . وعلى هذا فيه تقديم وتأخيرء أي بحت إذا تنازعتم وعصيتم فلم وقال أبو 
علي: يجوز أن يكون الجواب 9صَرَنَكُمْ عَنْهُم4 وهثم» زائدة» والتقدير حتى إذا 
فشِلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنهم. وقد أنشد بعض النحويين في زيادتها قول 
الشاعر: 

أرانِي إِذَا ما بٿ بت على هوى ُمَ إذا أصبحتٌُ أصبحتٌ عادياً 


وجوز الأخفش أن تكون زائدة؛ كما في قوله تعالى : و گی إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الآأزضٌ يما 
رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَئِهِمْ اسهم ف ورا أن لآ ملخا من :اللدالاً إلنه ی 
وقيل: «حتى» بمعنى «إلى» وحينئذ لا جواب له؛ أي صدقكم الله وعده إلى أن فشلتم» أي 
كان ذلك الوعد بشرط الثبات . ومعنى طتَنَارَعْتُن» اختلفتم ؟ يعني الرماة حين قال بعضهم 
لبعض: نلحق الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبت نثبت في مكاننا الذي أمرنا النبي كي بالثبوت 
فيه. #وَءَص حصي أي خالفتم أمر الرسول في الثبوت ٠‏ ین بل ما اراگ ما جُون يعني 
من الغلبة التي كانت للمسلمين يوم أححد ول أمرهم؛ وذلك حين صرع صاحب لواء 
المشركين على ما تقدّم» وذلك أنه لما صرع انتثر النبيّ يأ وأصحابه وصاروا كتائب متفرّقة 
فحاسُوا”؟؟ العدو ضرباً حتى أَجْهَضُومٌ:”*' عن أثقالهم. وحملت خيل المشركين على 
لتم قلات ت تر ذلك ا کے ر 
قتلاً . فلما أبصر الرماةً الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم م قالوا: والله ما نجلس 


(۱) راجع ؛. (۲( راجع ۹٩۹/۱٩‏ . (۳( راجع ۲۸۱/۸ . 
43 0 شدّة الاختلاط ومداركة الضرب. أي بالغوا النكاية فيهم» في ه ود: جاسوا. 
(5) أي نخُوهم عنها وأزالوهم. (1) في د: مفلولة. 


۳ سورة آل عمران» الآية: ٠ TY ١87‏ 

ههنا لشيء» قد أهلك الله العدرّ وإخواننا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم: 
عَلامَ نقفٌ وقد هزم الله العدرٌ؟ فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبِيّ وك ألا يتركوها؛ 
وتنازعوا وفشِلوا وعصوا الرسول فأؤجَقّت" الخيل فيهم قتلاً. وألفاظ الآية تقتضي 
و ورجه التوبيخ لهم أنهم رأوا مبادىء التصرء کان الواجب أذ يعمو أذ 
الدثْيّ/4 يعني الغنيمة . ا من أصحات النين کا بريد 
ی وعرصها ی بوم اعد دضو ا 
وكرت بن أ خورف وکانا يوطت ان aT‏ رحمهم الله . 
والعتاب مع مَن أنهزم لا مع من ثبت» فإن من ثبت فاز بالثواب» وهذا كما أنه إذا حل 
ES‏ لصي E‏ 
هو سبب المثوبة . والله أعلم . 

نوله تعالى :< تم صرَككُْ عن لیم أي بعد أن استوليتم عليهم رکم 
عنهم بالانهزام . ودل هذا على أن المعصية مخلوقة لله تعالى . وقالت المعتزلة: 
٠‏ المعنى ثم انصرفتم؛ فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرّعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاءً لهم. قال القشيري: وهذا لا يغنيهم؛ لأن إخراج الرّعب من قلوب 
الكافرين حتى يستخفوا بالمسلمين قببحٌ ولا يجوز عندهم» ا 
يبقى لقوله : ند صَرَفَكُمْ عَنْهُْ معنّى . وقيل: معنى 9صَرَككُمْ عَنْهُمْ أي لم يكلفكم 
طلبهم . 

قوله تفال : ولذ َا منكم واللة ُو َضْل عل لليين» آي لم يستأصلكم بعد 
المعصية والمخالفة. والخطاب قيل هو للجميع . وقيل: هو للرماة الذين خالفوا ما أمروا 
به» واختاره النحاس . وقال أكثر المفسرين : ونظير هذه الآية قوله : تمع عََونَا نک . 
لرَاللهُ ذو قَضْلٍ عَلَ المؤينين) بالعفو والمغفرة. وعن أبن عباس قال: ما صر النبي وك 


)١(‏ الإيجاف: سرعة السير. 
زهفق راجع ۷/۱. 


۸ الجزء الرابع من تفسير القرطبي. 

في موطن كما صر يوم أحد» قال: وأنكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بيني وبين من أذكر 
ذلك كتاب الله عز وجل» إن الله عز وجل يقول في يوم أحد : #وَلَقَدْ صَدَ ل 

إِذ تَحْسُوتَهُمْ بإذْنه » يقول ابن تاشن : والحَسن القتل طحَتى إدَا فَشِلكُمْ وَتنارَعتم | ني 
الأمر وعَصَيْكُمْ يِن بعد ما أراكم تا ُو نکم من ُِيدُ لديا وينم مَنْ بريد الآ جره 
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ يكم وَلَقَد عَمَا عَنَكُمْ واللّهُ ذو قَضْلٍ عَلَى الْمُْمنيَ) وإنما عنى بهذا 
الرماة. وذلك أن النبيّ و أقامهم في موضع ثم قال: /الحمراظهرونا فان را عونا فل 
فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غزمنا فلا تشركونا». فلما غنم رسول الله هة وأباحوا عسكر 
المشركين انكفأت الرماةً جميعاً فدخلوا فى العسكر ينتهبون» وقد التقت صفوف 
أصحاب ب النبيّ لل فهم هكذا ‏ وشبّك أصابع يد يه - والتبسوا. فلما أخَل الرماةٌ تلك 
الخَلّة''2 التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول ال و 
فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا > وقتل من المسلمين ناس كثير » وقد كان لرسول 
INGE OM EL‏ 
وجال المسلمون نحو الجبل » ولم يبلغوا حيث يقول الناس : الغار”" » إنما كانوا 
تحت المهراس”" وصاح الشيطان : قتل محمد . ل 
' كذلك ما نشك أنه قل حتى طلع علينا رسول الله و بين السَعْدین ۰ نعرفه بتكم 
إذا مشى. قال: ففرحنا حتى كأنّا لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقى نحونا وهو يقول: 
«اشتدٌ غضب الله على قوم دموا وجة نيهم" . وقال كعب بن مالك: أنا كنت أل من 
عرف رسول الله يك من المسلمين ؟ عرفته بعينيه من تحت المِغْمَّر تزهران فناديت 
بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين! أبشرواء هذا رسول الله ككل قد أقبل. فأشار إليّ أن 
اسكت . 


)١(‏ أخل بالمكان وبمركزه: غاب عنه وتركه. والخلة: الطريق. 

(۲) كذا في الأصول. والذي في الدر المنثورء والمستدرك للحاكم: «. . . الغاب» بالباء بدل الراء. 
(*) المهرامن: ماء بجبل أحد. 

. السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة‎ )٤( 

(5) التكفؤ: التمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جريها. 

)٨(‏ في د وه وج: وجه رسوله. 


7 سورة آل عمران» الآية: 1o‏ ۳۹ 
ع م 


[1o]‏ 0 نك ولا كوك عل أحر اسو يَدَطُوكم 
کہ قاف م ع 3 ا کل تر 42 ضرأ ع ما ا ا 
ا حدما نَمَو @4. 


«إذ» متعلق بقوله: «رَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ. وقراءة العامة تُضْهِدُونَ بضم التاء وكسر 
العين. وقرأ أبو رجاء العطارِدِيّ وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين» يعني تصعدون الجبل . وقرأ ابن مُحَيْصِن وشِبْل «إذ يصعدون ولا يلوون» بالياء 
فيهما. .وقرا الخسن تلوت بؤاؤ واحدة.. وروی أبو بكر ين عياش عن عاصم فولا 
تلوون» بضم التاء؛ وهي لغة شاذة ذكرها النحاس . وقال أبو حاتم : أصعدت إذا مضيت 
حيال وجهك» وصعدت إذا أرتقيت في جبل أو غيره. فالإصعاد: السير في مستو من 
الأرض وبطون الأودية والشّعاب. والصعود: الارتفاع على الجبال والسطوح والسّلاليم 
والدّرّج. فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي؛ فيصح المعنى 
على قراءة ١تُضْعِدون'‏ و ١تَصْعَدون».‏ قال قتادة والربيع : أصعدوا يوم أحد في الوادي:. 
وقراءة أبن «إذ تُصعدون في الوادي». قال ابن عباس: صودوا في أحُد فراراً. فكلتا 
القراءتين صواب؛ كان يومئذ من المنهزمين مُضُْعد وصاعد. والله أعلم. قال الفَتبِيّ 
والمبرد: أصعد إذا ني النهات وأمعن فيه ؛ فكأن الإصعاد إبعاد في الأرض كإبعاد 
الارتفاع ؛ قال الشاع © 1 

ألا أيهذا السائلي أيْنَ أضعدث”) فإن لها من بطن ينْرِبَ موعِدا 

وقال الفرّاء: الإصعاد الابتداء ذ PAE‏ والانحدار الرجوع منه؛ يقال: أصعدنا من 
ل تي ام وانحدرنا إذا 


رجعنا . وأنشد أبو عبيدة : 


قد كنت تبكين على الإصعاد ٠‏ فاليوم سرحت وصاح الحادي ‏ 


0 هو أعشى قيس. 
في ال ب کی وار ا م لزنا : «أين يممت». والبيت من قصيدة 
يمدح بها النيّ كَل ومطلعها: 
ا تغتمض عيناك ليلة ایا وعادك ما عاد السليم المسهدا 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطي 
وقال المفضل: صَعِد وأضْعّد وصَكّد بمعنى واحد. ومعنى ١تَلُوُونَ؛‏ تعرّجون 
وتقيمون» أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هَرَّبا؛ فإن المُعرّج على الشيء يلوي إليه 
عُنقه أو عنان دابته. طعَلَى أَحَدِ» يريد محمئاً يإ ؛ قاله الكلبي. ظرَالَسُولٌ 
يَدْعُوكُمْ في أُخْرَاكُم» أي في آخركم؛ يقال: جاء فلان في آخر الناس وأخْرّة الناس 
وا الناس وأخريّات الناس. وفي البخاري «أخرَاكن» تأنيث آخركم : حد 
عمرو بن خالد حدّثنا زهير حدّثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال: جعل 
اليك على الرجالة يوم أحُد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم 
الرسول في أخراهم. .ولم يبق مع انب غير أثني عشر رجلاً. قال أبن عباس 
وغيره: كان دعاء النبي كك : «أي عباد الله ارجعوا». وكان دعاءه تغييراً للمنكر› 
وال أن بر »عله السلام الك رحن الانهزام ثم لا ينهن هه 

قلت: هذا على أن يكون الانهزام معصية وليس كذلك» على ما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى. 


قوله تعالی : کیم عَئا عَم الغم في اللغة: التغطية. غممت الشيء 
غطيته . e‏ ومنه غم الهلال إذا لم ير وغمَني 
الات . قال مجاهد وقتادة وغيرهما: العم الأول القتل والجراح» e‏ 
الإرجاف ل النبي ية ؛ إذ صاح به الشيطان. وقيل: الغم الأول ما فاتهم من 
الظفر والغنيمة» والثاني ما أصابهم من القتل والهزيمة. وقيل قيل العم الأوّل الهزيمة» 
والثاني إشراف أبي سفيان وخالدٍ عليهم في الجبل؛ فلما نظر إليهم المسلمون غمهم 
ذلك» وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهم؛ فعند ذلك قال 
النبي وك : «اللّهم لا يَعْلْنَ عليناء كما تقدّم. والباء في ١بِعَّدٌ‏ على هذا بمعنى على . 
وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم غموا النبِيَ كيك بمخالفتهم إياه» فأثابهم بذلك 
غمهم بمن أصيب منهم. وقال الحسن طتَأنَابَكُمْ غَمّا يوم أحد ابِعَمٌ) يوم بدر . 
للمشركين. وسُمّيَ الخم ثواباً كما سمي جزاء الذنب ذنباً. وقیل: وقفهم الله على 
ذنبهم فشغلوا بذلك عما أصابهم. 


۳ سورة آل عمرلن» الآية: ٠١۳‏ و 5١ ٠٥٤‏ 


قوله تعالى : ِكيلا تَحرنُوا علَى ما اتم وَل ما أصَابكُمْ وال حو ا 
اللام متعلقة بقوله: ومد عَمَا عَنْكَمْ وقيل: هي متعلقة بقوله: َنَنَابَكُ عَمَا َه 
أي كان هذا الغم بعد الغم لكيلا تحزنوا على ما فات من الغنيمة› ل 
الهزيمة. والأوّل أحسن. و «ما» في قوله ما أَصَابَكُمْ» في موضع خفض . وقيل: «لا» 
ا أي لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم على مخالفتكم رسول 
الله . وهو مثل قوله : اما مَنَعَكَ ألا تَسْجدَِدْ أَمَرنّكَ4”“ أي أن تسجد. وقوله للا 
يَعْلَمَ أَهْلّ الكتاب4”" أي ليعلم» وهذا قول الممّضّل. وقيل: اراد بقوله اکم عَم 
عة أي توالت عليكم الغموم» لكيلا تشتخلوا بعد هذا بالغنائم. طِوَاللّهُ حير يما 
تَْمَلُون»4 فيه معنى التحذير والوعيد. 


۱۰ مم آل علي يا بن التو آم اسا شتی اپ نكم وطَايمَة قد 
2 0 11 د 
عتم انم ر ر با 2 الي لیڈ روک کر ابه 


الاه من کیو لإ الأتر کم يه ُو آ ف انیم ما کا کا دوت لك يَقُولُونَ 


صر 


0 ا 4 6 ہے کے 
کو کان ا من الأمر سىء ما فنا تا اهنا قل َو ٠‏ دال كُيَبَ 
ده رد وو ما فى ص 5 


علد الفتل إل ماه 2 ل 
ويك وه علي بدّاتٍ أَلصّدُورٍ 40 . 


قوله تعالى : لمم أَْرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ بعد العم أمتهَ اسا الأمَئَة والأمن سواءٌ. وقيل : 
الأمنة إنما تكون مع أسباب الخوف» ا . وهي منصوبة بِالِأَنْرّلَ): و «نعاساً» 
بدلٌ منها. وقيل : نصب على المفعول له؛ كأنه قال : أنزل عليكم للأمنة”" نعاساً. وقرأ ابن 
و مُحِيْصِن مه بسكون الميم. تفضل الله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم في يوم 


(۱) راجع ۱۹۹/۷ . 
)۲( راجع ۲٣۹/۱۷‏ . 
(۳) في زوه ود: أنزل عليهم للأمنة نعاساً» وفي ج: أنزل عليكم الأمنة. 


۲ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أحُد بالنعاس حتى نام أكثرهم؛ وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام . روى البخاريّ 
عن أنس أن أبا طلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مَصافنا يوم أحد » قال : فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. «ِيَعْشّى) قرىء بالياء والتاء. الياء 
1 والتاء للأمنة. والطائفة تطلق على الواحد والجماعة. لرَطَائِفَة قذ أَمََنْهُمْ 

سهم يعني المنافقين: مُعَثّب بن قُشير وأصحابه» وكانوا خرجوا طمعاً في الغنيمة 
وخوف المؤمنين فلم 0 00 وجعلوا يتأسّفون على الحضورء ويقولون 
الأقاويل . ومعنى 9 كذ اَن نْفْسْهُمْ © حملتهم على الهمّء والهم ما هممت به؛ 
يقال: أهمّني الشيء أي كان من همي. وأمرٌ مُهم: شديد. وأهمّني الأ مر أقلقني. 
وهِمّنِي آذابني“ . والواو في قوله « وطائفةٌ ؛ واو الحال بمعتى إِذْء أي إذ طائفة يون 
أن أمر محمد ية باطل » وأنه لا يُنصر . « طن الْجَاهِلِئَةِ 4 أي ظنّ أهْل الْجَاهِليّةِ › 
ا ا ا ا 
شيء من الأمرء أي من أمر الخروج» وإنما خرجنا كرهاً؛ يدل عليه قوله تعالى إخباراً 
عنهم: لو كَانَ لتا مِنَ الْآمْرِ شَيْءْ :م لتا مَامن4 . قال الزبير: أرسِل علينا النوم ذلك 
اليوم» وإني لأسمع قول مُعَتّب بن فُشير والنعاسٌ يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر 
شيء ما فتلنا هاهنا. وقيل : المعنى يقول ليس لنا اول يد 
والله أعلم . 

قوله تعالى : فل إن الْآْرَ كله ِل قرأ أبو عمرو ويعقوب دل بالرفع على 
الابتداءء وخبره «لِّدف ا . وهو كقوله: طوَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ تَرَى الَذِينَ 
كبوا على الله وُجُوهُهُمْ موده 7 والباقون بالتضى؟ كما تقول : إن الأمر أجمع 
لله. فهو توكيد» وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم» وأجمع لا يكون إلا توكيداً. 
وقيل: نعت للأمر. وقال الأخفش: بدل؛ أي النصر بيد الله ينصر من يشاء ويخذل من 
يشاء. وقال جُوَيبر عن الضحاك عن أبن عباس في قوله: يَظْتُونَ باللّهِ غِرَ الح ظَنَّ 
الْجَاهِئّة4 يعني التكذيب بالقَدّر. وذلك أنهم تكلّموا فيه فقال الله تعالى: ظقُلْ إِنَّ 


ا 0 5 8 0 5 
الآمْرَ كُلّهُ لله يعني القّدّر خيره وشره من الله . يفون في أنفسهم) أي من الشرك 


)۱( أي حزنه الأمر حتى أذابه. 
(۲) راجع .۲۷۳/۱١‏ _ 


*- سورة آل عمرلن» الآية: ١614‏ و686١‏ 7 
0 لما لا دون لَك يظهرون لك. #يَقَولونَ لو كان لَنَا مِنَ الْآمْرِ 

* ما قُتِلْنَا هَا هُتا) أي ما قُتِل عشائرنا: فقيل : إن المنافقين قالوا لو كان لنا عقل ما 
N‏ ولَّمَا قل رؤساؤنا. فرد الله عليهم فقال: لكل لو كسم في 
بيُويَكُمْ لَبَررّ أي لخرج. «الذينَ كب أي فرض . طعَلَيْهِم الل يعني في اللوح 
المحفوظ . إلى مَضَاجيهم) أي مصارعهم. وقيل: كيب عَلَئهِمُ المَنل) أي فرض 
عليهم القتال» فعبّر عنه بالقتل ؛ لأنه قد يؤول إليه . وقرأ أبو حَيْوَة «لَبُوْرّ بضم الباء وشت 
الراء؛ بمعنى يُجعل يُخرج. وقيل : لو تخلفتم أيها المنافقون لبرزتم إلى موطن آخر غيره 
تُصرعون فيه حتى يبتلي الله ما في الصدور ويُظهره للمؤمنين. والواو في قوله 
لوَلِيَنِتِيَ 4 مقحمة كقوله: لوَلِيْكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ74' أي ليكون. وحذف الفعل الذي 

مع لام كي . والتقدير (ولينكلي الله ما في صدُورِكُمْ وَلِيُمخُص ما في فُلُوكُمْ» فرض الله 
ر و مك و حص عنكم سيئاتكم إن 
تبتم وأخلصتم. وقيل: معنى «ليبتلي» ليعاملكم معاملة المختبر. . وقيل: ليقع منكم 
مشاهدة ما علمه غَيْباً. وقيل: هو على حذف مضاف» والتقدير ليبتلي أولياء الله تعالى. 
وقد تقدّم معنى التمحيص . طوَاللّهُ عَلِيمٌ بدّاتٍ الصَّدُورٍ» أي ما فيها من خير وشر. 
وقيل: ذات الصدور هي الصدور؛ لأن ذات الشيء نفسه. 


1ه < لا قلي بع لتو يَ لمان إِنَمَا سولهم ألمَّمِطنُ بع مَا 
سبو ود نا لمعت ال مرحي )4 


قوله تال : الما رلم ليطن به بض ما كُسَبُوا» هذه الجملة هي خبر 8 إِنَّ 
ين توَلَوْاك . والمراد من تول عن المشركين يوم أحد؛ عن عمر رضي الله عنه وغيره. 
الذثي: يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة دون من صَعِد الجبل . وقيل : هي في قوم 
بأعيانهم تخلّفوا عن النبيّ يك في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام ثم انصرفوا. ومعنى سرهم , 
الشَّيْطَانُ4 استدعى زللهم بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم» فكرهوا الثبوت لثلا يُقتلوا. 


. ٤۳/۷ راجع‎ )١( 


٤‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وهو معنى «ببعض ما كسبوا». وقيل: «أسَْرَلَهُمٌ) حملهم على الزلل» وهو استفعل 
من الزلة وهي الخطيئة. وقيل: زَلَ وأزّل بمعئى واحد. ثم قيل: كرهوا القتال قبل 
إخلاص التوبة» فإنما تولّوًا لهذاء وهذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم 
النب يك في تركهم المركز ومَيْلِهم إلى الغنيمة. وقال الحسن: (مَا كَسَبوا' مَبُولهم من 
| إبليس ما وسوس إليهم. وقال الكلبيّ: زين لهم الشيطان أعمالهم. وقيل: لم يكن 
الانهزام معصية؛ لأنهم أرادوا التحصّن بالمدينةء فيقطع العدرٌ طمعه فيهم لما سمعوا 
أن النبيّ ية قُتِل. ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاء النبنّ كل لِلهَوْل الذي كانوا فيه. 
ويجوز أن يقال: زاد عدد العدرّ على الضعف؛ لأنهم كانوا سبعمائة والعدرٌ ثلاثة 
آلاف. وعند هذا يجوز الانهزام ولكن الانهزام عن النبئ يل خطأ لا يجوزء ولعلّهم 
توهموا أن النبي اناد الي الجبل أيضاً. وأحسنها الأوّل. وعلى الجملة فإن حمل 
الأمر على ذنب مُحَقّقَ فقد عفا الله عنه» وإن حمل على انهزام مُسَوَّعْ فالآية فيمن أَبْعَد 
في الهزيمة وزاد على القدر المسوّغ. وذكر أبو الليث السَّمَرْقَندِيٌ نصر بن محمد بن 
إبراهيم قال: حدّثنا الخليل بن أحمد قال حدّثنا السراج قال حدثنا قتيبة قال حدّثنا أبو 
بكر بن عَيْلان عن جرير: أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال 
له عبد الرحمن بن عوف: أَتَسُيّي وقد شهدت بَدْراً ولم تَشهّدء وقد بايعثٌ تحت 
الشجرة ولم تبايع» وقد كنت تُوَلَى مع من توَلى يوم الجَنْع» يعني يوم أحُد. فرد عليه 
عثمان فقال: أما قولك: آنا شهدت بدراً ولم تشهدء فإني لم اغب عن شيء شهده 
رسول الله يلق إلا أن بدت رسول الله ك كانت مريضة وكثت معها أماضها» فضرت 
لي رسول الله ية سهماً في سهام المسلمين» وأما بيعة الشّجرة فإن رسول الله بيا 
بعثني رَبِيئَةَ على المشركين بمكة ‏ الرَبيئهُ هو الناظر - فضرب رسول الله إلا يمينه على 
شماله فقال: «هذه لعثمان» فيمين رسول ية وشماله خير لي من يميني وشمالي . وأما 
يوم الجَمْع فقال الله تعالى: َد عَمَا اللّهُ عَنْهُمْك فكنتٌ فيمن عفا الله عنهم. فس0 
عثمانٌ عبد الرحمن ٠‏ 


)۱( في ب وهاود: فخاصم» وفي ج: فحاج. 


۳ سورة آل عمرانء الآية: Y0 ١88‏ 
قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمرء كما في ضحيخ البخاري قال: 
حدّثنا عَبْدانَ أخبرنًا أبو حمزة عن عثمان بن مَوَّْب قال : جاء رجلٌ حجٌ البيتَ فرأى 
قوماً جلوساً فقال : مّن هؤلاء القعود ؟ قالوا : هؤلاء قريش . قال: مَنٍ الشيخ؟ قالوا: 
ابن عمر؛ فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتُحدّئِي؟ قال: أنْشْدكَ بحُزْمة هذا البيت» 
أتعلم أن عثمانٌ بنّ عفان َدَ يوم أُحُد؟ قال: نعم. قال: فتعْلَمُه تغيّب عن يَدْرٍ فلم 
يشهدها؟ قال: نعم. قال فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرّضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. 
قال: فكَيّر . قال ابن عمر: تعالٌ لأخبرك ولأبيّن لك عما سألتني عنه؛ أمّا فراره يوم أحُد 
فاشهَدٌ أن الله عفا عنه. وأما تيه عن بر فإنه كان تحته بنثُ رسول الله كك وكانت 
ر فقال له النبي ر «إن لك أجرٌ رجل ممن شهد بَذراً وسهُمّه؛. وأما تغيّبّه عن 
بيعة الّضوان فإنه لو كان أَحَدٌ أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه» فبعث 
عثمانٌ وكانت بيعةٌ الرضوان بعدما ذهب عثمانٌ إلى مكة ؛ فقال”'' النب بيده اليمنى : 
هذه يد شان فضرت بها على يد قان ا لا + اذهب ا الآن 
معك . 


قلت : ونظير هذه الآية توبة الله على آدمٌ عليه السلام. وقوله عليه السلام: «فحج 
آدمٌ موسى» أي غلبه بالحجّة؛ وذلك أن موسى عليه السلام أراد توبيخ آدمّ ولومّه في 
إخراج نفسه وذرّيته من الجنة بسبب أكله من الشجرة؛ فقال له آدم : : «افتلومُني على أمر 
قدّره الله تعالى علىّ قبل أن أخلىَ بأربعين سنة تاب عليّ منه ومن تاب عليه فلا ذنب له 
ومن لا ذنب له لا يتوجّه عليه لومٌ».. وكذلك من عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره 
تعالى بذلك» وخبه صِدْقُ. وغيرهما من المذنبين التائبين يرجون رحمته ويخافون 
عذابه ». فهم على وَجَل وخوف ألا تُقبل توبتهم» وإن ُبلت فالخوف أغلبٌ عليهم إذ لا 
عم لهم بذلك. فأعلم . 


)١(‏ قال: أشار» والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان؛ 
فتقول: قال بيده أي أخذء وقال برجله أي مشى» وقال. بثوبه أي رفعه» وكل ذلك على الاتساع والمجاز 
(عن نهاية ابن الأثير) . 

(۲) أي اليسرى. 1 

إفية ا 0000 
(عن القسطلاني) في ب وه ود: بهذه. 


4 00 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 


3 < ب آل »اما لامكو لين گترو وكا وتوم إا صَرَيُو في لاض 
کے سوي 1 سوه ر و SI Lleol‏ 
أو نوا عْرَّى او كاهو عنام 0 َك سل فوم 

هع ریت واه يِمَاتسمَلُوتَ بصي 42 . 


قوله تعالى: تا اها الَّذِينَ اموا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَمّرُواك يعني المنافقين. 
وَكَانُوا لإخْرًانهم) يعني في النفاق أو في النسب في السرايا التي بعث لن إلى بثر 
مَعُونّة. لو كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا قُتَلُوا فتهي المسلمون أن يقولوا مثلَ قولهم. 
وقوله: #إذا ضَرَبُوا© هو لما مضى؛ أي إِذْ ضربوا؛ لأن في الكلام معنى الشرط من 
حيث كان «الذين» مُبْهَماً غير موفّت» فوقع «إذا» موقِعَ (إِذْ؛ كما يقع الماضي في الجزاء 
2 المستقبل. ومعنى «ضربُوا ف في الأزض4 سافروا فيها وساروا لتجارة أو غيرها 
فماتوا. اؤ كَانُوا غُزّى» عُزاة فتيلوا. وَالعْرّى جمعٌ منقوص لا يتغيّر لفظّها في رفع 
وخفض» واحدهم غاز» كراكع وركع, وصائم وصرم ونائم ونوم وشاهد وشهّدء 
وغائب وعْيّب. ويجوز في الجمع عُزاة مثل فضاةء وغُزّاء بالمد مثل ضراب وصوّام . 
ويقال: عرزي جمع العَرّاة. قال الشاعر”: 
قل للقوافل والمَّزِي إذا عَرَذا 
وروي عن الأهري أنه قرأه «عُرّى» بالتخفيف . والْمُغْزِيَةُ المرأة التي غَرّا زوجُها. 
وأا معزي متأخرةٌ الاح ثم ف . وأغْرّت الْناقة إذا عَسر لِقَاحُها. والمَزْرُ قصدٌ الشّيء. 
والمَغْرّى المَقْصِد. ويُقَال في النّسَب إلى المَرْوِ : غَرَوِيٌ . 


)١1(‏ في اللسان مادة « غزا » أنه جمع غاز مثل حاج وحجيج وقاطن وقطين وناد وندى وناج 
ونجى . | 
(1) هو زياد الأعجم. وقيل: .هو الصلتان العبدي» وتمامه كما في اللسان: 


والباكرين وللمجد الرّامح 


¥ ١68-1695 سورة آل عمران» الآية:‎ ۳٣٠ 


قوله تعالى: طلِيَجْمَلَ اللَّهُ ذَلِكَ > حَسْرَةٌ في قُلُوهِم» يعني ظتهم وقولهم. 
ولام هيلت تر «قالوا» TT‏ . خسرت 
أي ندامة « في لوبهم » . والحسرة ة الاهتمام على فائژت ِت لم د يقَدَر بلوغه؛ قال 
الشاعر : 


ا 
فواحسرټي لم أقض منها اي ولم أتمتّغ بالجوار وبالقرب 
| وقيل: هي متعلقة بمحذوف. والمعنى : لا تکونوا مثلّهم «ليجعل الله ذلك» 
القولّ «حسرةً في قلوبهم» لأنهم ظهر نفاقهم . وقيل: المعنى لا تصدّقوهم ولا 
تلتفتوا إليهم ؛ . فكان ذلك حسرة في قلوبهم. وقيل: ِلِيَجْمل الله ذَلِكَ حَسْرَةَ في 
00 يوم القيامة لِمَا هم فيه من الخزي والندامة» ولِما. فيه المسلمون من النعيم 
قوله تعالى: الله يخي بویٹ أي يقدر على أن يحي من يخرج إلى القتال: 
يحت من أقام في اه ا ل اير . ثم أخبر تعالى 
وء مساح ا لس 1 ر مە ل يي 


73 « وکین فيل في سيل آلو او مُثّمَ 


aa 


تر حر 03 لے 


]10۸[ « وکین متم يلتم آل أ 2 


م 


ا استغنى عته بجواب القسم في قوله : لَمَْفِرَةٌ ِنَ الله 
و وَرَحْمَة4 وكان الاستغناء بجواب القَسَّم أؤلى؛ لأن له صَدْر الكلام» واه لزن 
لکم. وأهل الحجاز يقولون: مِثُمء بكسر الميم مثل نمتم» من مات يمات مثل خفت | 
يخاف . وسُفْلَى مُضَر يقولون: متم » بضم الميم مثل صمتم» من مات يموت . كقولك 
كان یکون» وقال يقول . هذا قول الكوفيين وهو حسن . وقوله: «الإلى الله تُحْشَّدُونَ4 
وَعْظٌ . وعظهم الله بهذا القول» أي لا تفِرّوا من القتال ومما أمركم به» بل فِرّوا من عقابه 
وأليم عذابه» فإن مَرَدَكم إليه لا يملك لكم أحد ضرًا ولا نفعاً غيره . والله سبحانه وتعالى 


YEA‏ الجزء الرايع من تفسير القرطبي 

٠1‏ « ما ةرمن ا لیت لھ وکر کت اعبط لقب نتسون َلك َآعَىُ 
عم وأاستفيز كحم وَصَاورَهُمَ في آل ادا عت توک صل ألو آله ب 
الْمتَوَصنَ لمتوكين 42 . 


«ما» صلةٌ فيها معنى التأكيدء أي فبرحمة؛ كقوله : عا قير تا يوم 
مياقَهُم) طجُنْدٌ ما هُتَالِكَ مَهْرُومٌ4 . وليست بزائدة على الإطلاق» وإنما أطلق 
عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها. ابن كَيْسان: «ما» نكرة في موضع جر 
بالباء «ورَحْمَةٍ» بَدلٌ منها. ومعنى الآية: أنه عليه السلام لما رَكّق بمن تولى يوم أَحْدٍ 
ولم يُعَنْفَهُمْ بيّن الرَبٌ تعالى أنه إنما قعل ذلك بتوفيق الله تعالى إيّاه. وقيل: ١ما»‏ 
اسْتِفْهامٌ. والمعنى: قُبِأيّ رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم؛ فهو تعجيب. وفيه بُعْد؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان «فبم؛ بغير ألف. لنت ين لآنَ لين لين وكين بالفتح - والقظ الكليظ 
الجافي. قَظِِظْتَ تفط قَطَاطَةَ وفظاظاً فانت قَظ. والأنثى قَطَّة والجمع أُفْظَاظ . وفي صفة 
لحن عليه ا ا ولا غَلِيظٍ ولا صَخَّابٍ في الأسواق؛ وأنسَّدَ المُمَصْل في 


202 


المذكر: 
وليس بِمَظّ في الأدَانِيَ والأولى وون عنَدواة وكنه تفل 
ون علي اة ا ETE E EEE‏ 
وقال آخرٌ في المُوَنّث : 
أموتُ يِن الفر في زى وغيري يموت من الك“ 
اي سن وهي على ذي الى قَظَّه 
وغاظ القلب عِبارةٌ عن تَجَهُم الوجه. وقَلَةٍ الانْفِعالٍ في الرَغائِبء وقِلّة الإشْمَاقٍ 


والدّحمة» n‏ 
نکی عَلَيْنَا ولا بكي على أحد؟ لح أغْلَظٌ أكباداً من الإيل. 


. ۱۲٤/۲۲ راجع‎ )١( 
. ۱۱٤/١ فق راجع‎ 
الكظة: البطنة.‎ )( ٠.٠٠١١/٠١ راجع‎ )۳( 


٣ |‏ سورة آل عمرانء الآية: ٠١۹‏ ۲4 
2 2 نه 00 NEES‏ ا ف ا . . 
ومَعتّى «لانفضوا» لتفرّقرا؛ فضضتهم فانفضواء أي فرّقتهم فتفرقوا؛ ومن ذلك قول 
أبي التجم يصف أبلاً: . ٠‏ ش 
5 جلات الق 8 8 0 ا ينه 2 :> الحم بالصَّهْ زرف 
وأصل الفض الكسر؛ e‏ لا يَمْضض الله فاك . والبع > يا سد لؤلا رفك 
لمهم الاجِشَامٌ والهيبة من القُربِ منك بعد ما كان من ر 

قوله تعالى : ١‏ نَاغفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَفْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْمُمْ في الْآمْرٍ € فيه ثمان 

الأولى _قال العلماء: أمَر الله تعالى نب ك بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ ؛ 
وذلك أنه أمره بأن يعفر عنهم ما له في خاصته عليهم من تَبعةٍ؛ فلما صاروا في هذه 
الدرجة أمره أن يستغفر فيما لِه عليهم. من تة أبضاًء فإذا صاروا في هذه الرّجة صاروا 
ألا للاستشارة في الأمور. قال أهل اللغة: الاستشارة مأخوذة من قول العرب: ا 
الدابة وشوّرنُّها إذا علمت خبرها بجري أو غيره. ويقال للموضع الذي تركض فيه: 

مشوار: كرس م ل ا ل 
موضعه» قال عدي بن ريل : 


(4) 


دين مياد ادن النَّيِخٌله وحديث مثل مَاذِيّ ماز 
الثانية ‏ قال ابن عَطية: والشُورَى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من لا 


سن SS‏ هذا ما لآ حلاف فيه. وقد مَدح الله المؤمنين 
بقوله : انرم شُورَى ه4 . قال أَعْرَابِيٌ : ما عبت قط حتى يُغْبّنَ قومي ؛ قیل : 


)١(‏ كذا في الأصول بالقاف والياء المثناة» ولعله مصحف عن «القبض» بالقاف والباء الموحدة وهو 
السوق السريع» وإنما سمي السوق السريع قبضاً لأن السائق للإبل يقبضها أي يجمعها إذا أراد سوقهاء 
فإذا انتشرت تعذر عليه سوقهاء أو القبض بمهملة : العدوٌ الشديد. 

(۲( كذا في الأصول بالمعجمة» ولعله «حرد» بالحاء المهملةء والحرد في البعير أن تنقطع عصبة 
ذراعه فتسترخي يده فلا يزال يخفق بها أبدا. 

(۳) الصمد: المكان الغليظ المرتفع من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلا . 

5( يأذن: : يستمع . . والماذي: العسل الأبيض . والمشار: المجتنى. 

)0( راجم 77/11. 
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وكيف ذلك؟ قال لا ْمَل شيئاً حتى أَشَاوِرَهُم . وقال ابن ویز مَندَاد : واجب على الول 
مشاورَةٌ العلماء فيما لا يَعْلَّمُونء وفيما أشكّل عليهم من أمور الدّين» ووججوه اليش فيما 
تعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يعلق بالمصالح > ووجُوهِ الككاب والوزراء والعمالٍ 
فيما يتلق بمصالح البلاد وعِمّارتها. وكان يقال: ما ندم من استشار”'2. وكان يُقال: من 
جب برأيه صل . ظ 


الثالثة _ قوله تعالى: رَشَارِرْهُمْ في الْأآمِْ) يدل على جواز الاجتهاد في الأمُورٍ 
ل فإن الله أَذِن لرسوله يك في ذلك. واختلّف أهل 
التأويل في المعنى الذي آمَرَ | نبيّهُ عليه السلام أن يُشَاوِرَ فيه أصحابه ؛ فقالت طائفة : 
ذلك في مكائد الخروب» 000 وتطييباً لِنُفُوسهمء ورَفعاً لأقدارهم» وتألقاً 
على دينهم» وإنْ كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم برّخيه. روي هذا عن قتادة والربيع 
وابن إسحاق والشاِعي . ل 
واجبٌ. وقال مُقَاتِلُ وقَتَادة والربيع : : كانت سَاداتٌ العرب إذا لم يشار ژوا في الأمر شق 
عليهم > قابر اله تعالى نخد عليه الام أن وجا ورهم في الام فإن ذلك أُعْطَفُ لهم عليه 
وأذْمَبُ لأضغانهم» وأَطيبُ لنفوسهم. فإذا شاورّهم عَرَنُوا إكرامّه لهم . وقال آخرون: 
ذلك فيما لم يأته فيه وي . رُوي: ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أمَرْ الله 
تعالى نبيه بِالمُشَّاوَرةَ لحاجةٍ منه إلى رأيهم» وإنما أراد .أن يُعلّمَهُمِ ما في المُشَّارَرةِ من 
الفضل » ولتقتدي به أمنّه من بعده. وفي قراءة ابن عباس : «وَشَاوِرْهُمْ في بعض الاما 


ولقد أحسن القائل: 
شاور صديقكَ في الكَفِيَ الكل واقبَلْ نصيحة ناصح فل 
فاللة قد اأوضد بتاك ب في قَولِه: (شاوزهُم) و ١(توكل)‏ 


الرابعة ‏ جاء 1 مصتف أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله 35 
«المُسْتَشَّارٌ مُؤْتَمَن». قال الغلماء: وصفة المُستشارٍ إن كان في الأخكام أن 


)0غ( هذا حت زوه ارو ني او والنصاتي عي ای و اليو وان كدد لبا : فيي ` 
سنده: فعيك عدا 


۳ سورة آل عمران» الآية: ٠١۹‏ 01" 


يكون عالِما كينا وقلّما يكونُ ذلك إلا في عاقل . قال الحسن: ما كَمُل دِينُ امرىء ما لم 
يكمل عقله ! 3 سْشِيرَ مَنْ هذه صِفتُهُ واجتهد في الصّلاح ودل جهِدّه فوقعت الإشارة 
ححا فلا غَرامَة عليه ؛ قال لطا وغيرة. 


الخامسة - وصفة المُستشار فى أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مُجرباً وادًا في ' 


المُستشير . قال: 
شاوز صديقك في الخفِي المُشكل 
وقد تقدّم . وقال آخر : ۰ 
وإِنْيَابٌ أمر عليك الْتَوى قاور ليبا ولا تَعْصِهِ 


في أبيات” والشووى 6 وقال عليه السلام: ا 
اسْتَخَار؛ . وروی سهل بن سعد السَاعدي عن رسول الَهكيِ : ١‏ ما شّقي 0 عبد 
بمشورة وما سعد باستغناء رأي © . وقال بعضهم : شَاورْ من جَرَبَ الأمورٌ ؛ فإنه 
يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً وأنت تأخذه مجاناً . وقد جعل عمر بن الخطاب 
ل ا 0 وكانت الأئمة 
بعد النبي كي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها . 
وقال سفيان الثوري : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة » ومن يخشى الله 
تعالى. وقال الحسن: والله ما تشاوّرٌ قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر”" بهم 
وروي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله :2 ما من قوم 
كانت لهم مشورةٌ فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خير 


لهم؟. 
)١(‏ وقبل هذا البيت: 
إذا كنت في حاجة مسرسلا فأرس حكيماً ولا توصه 
وبعده: : 
ونص الحديث إلى أهله فإنالوثيقة اجن اليه 
إذا البمرء أضمر خوف الإل سه تبين ذلك في شخصه 


)۲( في ب وج: ما بحضرتهم . 
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السادسة - والشورى مبنية على أختلاف الآراء» والمستشير ينظر في ذلك 
الخلاف» وينظر أقّربها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنهء فإذا أرشده الله تعالى إلى ما 
شاء منه عرَم عليه وأنفذه متوكّلاً عليه» إِذْ هذه غاية الاجتهاد المطلوب؛ وبهذا مر الله 
تعالى نبيّه في هذه الآية . 


السابعة ‏ قوله تعا ی : إا مرت رل عَلَى ال قال قنادة : أق الل عالق ذه 
عليه السلام إذا عزم على أمر أن يَمضِيّ فيه ويتوكل على الله؛ لا على مشاورتهم . والعزم 
هو الأمر المُرّرّى المنقح» وليس ركوب الرأي دون رَوية عزماًء إلا على مقطع المُشِيحين 


من فاك العرب؛ كما قال : 


إذا هم ألقَى بين عيئَئِهِ عزمَة وتكب عن ذكر العواقب جانيًاً 
ولم يستشر في رأيه غيرٌ نفسه 0١‏ ولم يرض إلا قائم السّيفبِ صاحبًا 


وقال التّقاش: العزم والحزم واحدء والحاء مُبْدلة من العين. قال ابن عطية: وهذا خطأ؛ 
ار 
تعالى يقول: طوَشَاوِرْهُمْ في الْآمْرٍ فَإِذَا عَرَمْتَ4. فالمشاورة وما كان في معناها هو 
الحزم. والعرب تقول: قد أَحْرُّم لو أغزم . وقرأ جعفر الصادق وجابر بن زيد: «فَإدَا 
عَرَمْتُ بضم التاء . نسب العزم إلى نفسه سبحانه إذ هو بهدايته وتوفيقه؛ كما قال: لاوما 
ميڪ إِذ وَمَِس ولک الله رَمَى © 4" . ومعنى الكلام أي عزمتٌ لك ووفقتك وأرشدتك 
«فتوكل على اللّه» . والباقون بفتح التاء . قال المُهَلْب : وامتشل هذا لنب يل من أمر ربّه 
فقال : لا ينبغي لنب يلجس لأ مه أن يضعها حتى يحكم الله». أي ليس ينبغي له إذا عزم 
أن ينصرف؛ لأنه نقضٌ للتوّل الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة. فلَيسه لأمنه يك 
حين أشار عليه بالخروج يوم أُحُد من أكرمه الله بالشهادة فيه» وهم صلحاء المؤمنين ممن 
كان فاتته بَدْرٌ: يا رسول الله آخرج بنا إلى عدوّنا؛ ذال على العزيمة. وكان فيا 


(1) هو سعد بن ناشب المازني (عن الكامل للمبرد وخزانة الأدب للبغدادي). 

(9) يقول: أعرف وجه الحزم؛ فإن عزمت فأمضيت الرأي فأنا حازم» E‏ 
وضيعت العزم لم ينفعني حزمي . (عن الكامل للمبرد). 0 

)۳( راجع 9/ 784. 

)٤(‏ اللأمة: س وقيل: السلاح. ولأمة الحرب: : أداتها . وقد يترك الهمز تخفيفاً. 


۳ - سورة آل عمران» الآية: 1١64‏ و Yor ٠١١‏ 

أشار بالقعود» وكذلك عبد الله بن أب أشار بذلك وقال: أقم يا رسول الله ولا تخرج . 

بالناس» فإِنْ هم أقاموا أقاموا بشرّ مجلس» وإن جاءونا إلى المدينة قاتلناهم في 
الأفنية وأفواه السّككء ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من الآطام”'": فوالله ما حار 
بنا قط عدو في هذه المدينة إلا غلبناه» ولا خرجنا منها إلى عدو إلا عَلّبنا. وأبَى هذا 
الرأي من ذكرناء وشبجّعوا الناس ودَّعَوًا إلى الحرب. فصلى رسول الله 26 الجمعةء 
ودخل إثر صلاته بيته وليس سلاحه» فندم أولئك القوم وقالوا: أكرهنا رسول الله كي ؛ 
فلما حرج عليهم في سلاحه قالوا: يا رسول الله ء أقِم إن شئت فإنا لا نريد أن نكرِمّك» 
فقال النبي ية : دلا ينبغي لنبيّ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل؟. 

الثامئة - قوله تعالى : طفَتَوَكّلْ عَلَى اللَّهِإنَّ الله بحب الْمُتَوَكُلِينَ4 التوكل : الاعتماد 
على الله مع إظهار العجزء والاسم التُككلان. يقال منه: آتكلت عليه في أمري» وأصله: 
«أؤ تَكَلْت» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وكلته بأمري توكيلاً. والإسم الوكالة بكسر الواو وفتحها. 

واختلف العلماء ذف فى التوكل؛ فقالت طائفة من المتصوّفة: - لا يستحقه إلا من لم 
بالط فلت عرف غير الله من سبع أو شر وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمان 
الله تعالى. وقال عامّة الفقهاء: ما تقدّم ذكره عند قوله تعالى: رَعَلَى الله مليتوَكلٍ 
الْمَوْمِنُونَ ي“ . وهو الصحيح كما بيناه. وقد خاف موسي وهارون ببإخبار الله تعالى 
عنهما في قوله ولا تنا تاچ . وقال: لنَأَؤْجَسَ في سنه ت مُوسّى aH‏ 
تَخَفْ6”".. وأخبر عن إبراهيم بقوله: طثَلَمَا رَأى أيهم لا تَصِلْ إلَيْهِ رهم وَأَوْجْسَ 
مِنْهُمْ خيقة فَالُوا لآ تَحَفْ»”2. فا كان الخليل ومومى والكليم قد خا - وحسيك 
بهما ‏ فغيرهما أولى. وسيأتي بيان هذا المعنى . 

2 ا بے 


]11° < إن نص e‏ د لک فمن دا أل 
200 ول الو یتوگ الْؤْمِئُونَ )4 . 


: 
5 
ا‎ 
5 
NS 


(۱) الأطام (جمع أطم بضمتين): الأبنية المرتفعة كالحصون. وقيل: حصون مبنية بالحجارة. 
(۲) راجع ص ۱۸۹ من هذا الجزء. (۳) راجع ۲۰۱/۱۱ و١75.‏ ۰ () راجع 237/9 
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قوله تعالى: إن د ينصُرْكُم الله 5 غَالِتَ ك4 أي عليه توكّلوا فإنه إن يُعنكم 
ويمنعكم من عدوّكم لن تُغلبوا. لن يَخذُلْكُمْ» يترككم من معونته. ظقَمَنْ دا الذي 
يَنْصُرْكُمْ ِن بَمْدِِ» أي لا ينصركم أحد من بعده» أي من بعد خذلانه إياكم ؟ لأنه قال : 
وان یَخْذلکہ) والخذلان ترك العون. والمخذول: المتروك لا يُعْبَاً به . ولت 
الوحشية أقامت على ولدها في المرعى وتركت صواحباتها؛ فهي خذول . قال طَرّفة : 


حَدُولٌ ثراعِي رَبْرَباً بخّميلة تَناولٌ أطراف البَرِيِرٍ وتَرْتّدِي” 00 
وقال أيضا: 
ترك الك عسي ية حلت صواحبها على طفل 


وقيل: هذا من المقلوب ؛ لأنها هي المخذولة إذا تُركت . وتخاذلت رجلاه إذا ضَعْفَا. قال: 
و غير کس 
EFF‏ 


]1111 وما 36 إن لجل ون ل 
ا کیت وهم لا يظلمون )4 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الآولى - لما أخلّ الؤماة يوم أحد بمراكزهم ‏ على ما تقدّم لخر و 
المسلمون على الغنيمة فلا صرف إليهم شيء» بيّن الله سبحانه أن النبئ 8# لا يجور في 
القسمة؛ فما كان من حقكم أن تتهموه. وقال الضحاك: بل السبب أن رسول الله ولق 
E‏ ل ل ا 
فأنزل الله عليه عِتاباً : وما كَانَ لِتِي أن يَعْلَّ و مَنْ يَغْلْلّ4 أي يقسم لبعض ويترك بعضاً: 
وروي نحو هذا القول عن أبن عباس . وقال أبن عباس أيضاً وعكرمة وأبن جبير وغيرهم : 


)١(‏ الربرب: القطيع من بقر الوحش والظباء وغير ذلك. الخميلة: الأرض السهلة اللينة ذات الشجر. 
البرير: أثر الأراك. 
(۲) هذا عجز بيت للأعشى وصدره: 
كل وضاح كريم جذه 


۳ - سورة آل عمران» الآية: Yoo ٠ ۱١۱‏ 
نزلت بسبب قطيفة حمراء ققدت في المغانم يوم بدر؛ فقال بعض من كان مع النبيّ يكل : 
لعل أن يكون النبيّ ية أخذهاء فنزلت الآية أخرجه أبو داود والعٌّرِمِذيَ وقال: هذا 
حديث حسن غريب . قال ابن عطية: قيل كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنّوا أن في 
ذلك حرّجاً. وقيل : كانت من المنافقين . وقد رُوي أن المفقود كان سيفاً. وهذه الأقوال 
تُخرَجٍ على قراءة ١يَعْل)‏ بفتح الياء وضم الغين. وروى أبو صخر عن محمد بن كعب 
وما كَانَ لبي أن يَْلَّ4 قال: تقول وما كان لنبي أن يكتم شيئاً من كتاب الله . وقيل : 
اللام فيه منقولة» أي وما كان نبي لِيَعْل؛ كقوله: اما کان لِلّهِ أن يَكَحْدَ مِنْ وَلَدٍ 
سُبْحَانَهُ4”؟. أي ما كان الله ليتخذ ولداً. وقرىء «يُعَّل» بضم الياء وفتح الغين. وقال ابن 
| السّكيت: [لم نسمع في المَفْتّم إلا غَلَّ غُلولاً» وقرىء” و] ما كان لنب أن يَعْلَ ويُغَلٌ . 
قال: فمعنى «يَغْل) يَخُونء ومعنى ايُغَل) يُخَوّنْء ويحتمل معنيين: أحدهما يُخان أي 
يؤخذ من غنيمته» والآخر يُُخَرَنَ أن يُنسب إلى العُلُول. ثم قيل: إن كل من غَلَّ شيئاً في 
خفاء فقد عَل يُعْلَ غلولا. قال ابن عرفة: سُّمّيت عُلولا لأن الأيدي مَغلولةٌ منهاء أي 
ممنوعة . وقال أبنو عبيل: الول من المَْنم خاصّة» ولأكزاة ين الشانة ولاامن O‏ 
ومما يُِبيّن ذلك أنه يقال من الخيانة: أَعَلَ يغْل» ومن الجقد: غَلّ يَغِلّ بالكسرء ومن 
الُلول: عل يهل بالضم . وغَلَ البعير أيضاً [يَكَلَ غلة]*" إذا لم يض رته وأَعَنَ الرجل 
خان» قال الكّمر: . ش 

جزى الله عنًا َمْرة“ ابئة نوكل جزءً مَل بالأمانة كاذب 

وفي الحديث : ١‏ لا إِعْلالَ ولا إسلال » أي لا خيانة ولا سرقة » ويقال : لا رشوة . 
وقال شرَّيح: ليس على المُسْتعير غير المّغِلَ ضَمانٌَ. وقال 6: «ثلاثٌ لا يُغْلَ عليهنَ 
قلبٌ مؤمن» من رواه بالفتح”* فهو من الصغن. وَل [دخل]”" يتعدّى ولا يتعدى؛ 
يقال : 


. ٠٠۵/۱۱ راجع‎ )۱( 

)۲( زيادة عن الصحاح واللسان. 

(9). زيادة عن كتب اللغة . 

)€( كذا في الأصول واللسان» وفي الصحاح للجوهري «جمرة» بالجيم المعجمة والراء. 
)2( أي بفتح الياء. 


0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
عَنّ فلان المفاوزء أي دخلها وتوسّطها. وغَلُ من المغنم غلولاء أي خان. وعَل الماءٌ 
بين الأشجار إذا جرى فيها؛ َكل بالضم”'* في جميع ذلك . وقيل : العُلُول في اللغة أن 
يأخذ من المَعْتَم شيثاً يستره عن أصحابه؛ ومنه تَمَلْغل الماء في الشجر إذا تخللها. 
والّل: الماء الجاري في أصول الشنجرة لأنه مسر بالأشسجارة كمافآل0©: 
لَب المْيُول به فأصبح ماؤه عَلَلا يُقطّع في أصول الخرؤع 

ومنه الغِلآلة للثوب الذي يُلبس تحت الثياب. والغال: ا 

يع الل والطّلّح يقال لها: غال. والغالٌ أيضاً تبّت» والجمع غلآن بالضم. 
ل شی الل إن معنى «يُغْل) يوجد غالاً؛ كما تقول: أحمدت الرجل وجدته 

أ . فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى « يَعْل » بفتح الياء وضم 

ا SS‏ أي يخونه في ش 
الغنيمة . فالآية في معنى َهّي الناس عن الغلول في الغنائم» والكرعّد عليه . وكما لا يجوز 
أن يُخان النبي كلا يجوز أن يّحَان غيره» ولكن خصّه بالذكر لأن الخيانة معه أشدٌ وفعاً 
.وأعظم وزراً؛ لأن المعاصي تعظم بحضرته لِتعيّن تؤقيره. والؤلاة إنما هم على أمر 
النبي وفلهم حظهم من التوقير. وقيل: معنى «يغل» أي ما َل نبي قطّء وليس الغرض 
الى 


الثانية -قوله تعالى : 3 وَمَنْ يَخْلْلْ يَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةٍ) أي يأتي به 
حاملاً له على ظهره ورقبته » مُعدّباً بحمله وثقله » ومَرعُوباً بصوته › ومُوَبّحاً بإظهار 
خيانته على. رؤوس الأشهاد ؛ على ما يأتي . وهذه الفضيحة التي يُوقعها الله تعالى 
SS‏ 
وجعل الله تعالى هذه المعاقبات حَسْبَّما يَعْهّدَهُ البَسّر ويَفْهمُونه؛ ألا ترى إلى قول 


الشاعر:. 
سمي ويْحَكِ هَل سَمِعتِ بِعَذْرَةٍ رُفِعَ اللوَاءُ لنا بها في المَجْمَ 
)١(‏ أي بضم الغين. ' 


(۲) البيت للحويدرة؛ كما في اللسان. 


۳ سورة آل صمرلنء الآية: ov ٠ ٠١١‏ 
وكانت العرب ترفع للغار لِواءًء وكذلك يُطافٌ بالجاني مع جنايته . وفي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله ذات يوم فذكر الغُلُول فعظمه وعظّم أمره ثم 
قال : «لا ألفِيّن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بَعِيدٌ له رُغاء يقول يا رسول الله أغِئْنِي 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حنخمة فة فيقول يا رسول الله أِثني فاقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا ألفِينَ أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاء يقول يا رسول الله أشني فأقول لا أملك لك شيئاً 
قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نَفْسنٌ لها صياح فيقول يا رسول 
الله أغثنِي فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
رقاع”"' تَخفِق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا ألفِينٌ 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”" فيقول يا رسول الله ثي فأقول لا أملك 
لك شيئاً قد أبلغتك» وروی أبو داود عن سّ سَمدة» بن جُنْدُب قال: كان رسول الله يك إذا 
أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخْمُْسُّه ويقسمه؛ فجاء رجل 
يوماً بعد النداء بزمام من الشّعر فقال: يا رسول الله هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة. 
.فقال: «أسمعت بلالا ينادي ثلاثاً»؟ قال: نعم. قال: «فما منعك أن تجيء به»؟ فأعتذر 
| إليه. فقال: «كلا””' أنت تجيء به يوم القيامة فلن أله منك». قال بعض العلماء: أراد 
يُوانَى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال في آية أخرى: ظرَهُمْ يَحْمِلُونَ أَؤْزَّارَهُمْ عَلَى 
هورم ألا اء تا ؤرد . وقيل: الخبر محمول على شهرة الأمر؛ e‏ 
القيامة قد شهر الله أمره كما دء يُشهّر لو حمل بویرا له رُغاء أو فرساً له حَمْحَمَة خَمَه 

قلت: وهذا عُدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه» وإذا دار الكلامٌ بين الحقيقة 
والمجاز فالحقيقة الأصل كما في كُتُّبٍ الأصول: وقد أخبر النبيّ 5 بالحقيقة» 


)١(‏ حمحمة الفرس: صوته دون الصهيل» والئغاء: صياح الغنم. 

(1) الرقاع (بالكسر جمع رقعة بالضم) وهي التي تكتب. وآراد بها ما عليها من الحقوق المكنوية. 
وخفوقها: حركتها. 

(۳) الصامت: الذهب والفضة » خلاف الناطق وهو الحيوان. 

(€) ف سنن أبي داود: : عن عبد الله بن عمرو»؛ وكذا في مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

)2 في سنن أبي داود «كن أنت تجيء به . 

زفق راجع ٤۱۳/١‏ . 
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ولا عِطْرَ بعد عَرُوس. ويُقال: إن مَن عَل شيئاً في الدنيا يُمَئَلَ له يوم القيامة في النارء 
ثم يُقَالُ له: أنزل إليه فَحُذْه فيَهبطٌ إليه» فإذا أنتهى إليه حَمَلَّه» حتى إذا أنتهى إلى 
الباب سقط عنه إلى أسفل جَهَنَمء قَيرجِمٌ إليه فِيحُذُه؛ لا يرال هكذا إِلَى ما شَاءَ الله. 
ويقال يات بما غَلَّ4 يعني تَشْهِدُ عليه يوم القيامة يَلّك الخيّانة والعْلُول. 
003 الثالثة قال العلماء: والعُلُولُ كبيرةٌ من الكبائر؛ بدليل هذه الآية وما ذَكَرْنَاهُ من 
حديث أبي هُرَيرَة: آله َځمله عَلَى عه . وقد قاليك في مُڏي(“: «والذي نفسي بيده 
أن الشَّمْلة التي أخذ يوم حَيْبَرَ من المغانم لم تُصبها المَقاسم لتشتعل عليه ناراً» قال: 
فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الي ؛ فقال رسول 
لمك : «شراڭٌ أو شراكان من نار». أخرجه الموط فقوله عليه السلام: «والذي 
نفسي بيده) وأمتناعٌه من الصلاة على من غَلّ دليلٌ على تعظيم العُلول وتعظيم الذنب 
فيه وأنه من الكبائر» وهو من حقوق الأدميّين .ولا بد فيه من القصاص بالحسنات 
والسيئات» ثم صاحبه في المشيئة. وقوله: «شِراكٌ أو شراكان من نار» مثل قوله: 
«أدُوا اليخياط”" والمِخْيّط». وهذا يدل على أن القليل والكثير لا يحلّ أخذه في العَرْوِ 
قبل المقّاسمء إلا ما أجمعوا عليه من أكل المطاعم”” في أرض الكو ومن الاحتطاب 
٠‏ والاصطياد. وقد رُوي عن الزَّهْرِيٌ أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض العدوٌ إلا بإذن 
الإمام. وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار تخالفه» على ما يأتي. قال الحسن: كان 
أصحابٌ رسول الله ! إذا أفتتحوا المدينة أو الحِصْن أكلوا من السّويق والدقيق 
والسّمن والعسل. وقال إبراهيم: كانوا يأكلون من ارظن الغدو الطعامٌ في أرض 
0 وقال عطاء: في الغزاة يكونون في السّرِيّة فيصيبون 
تحاء““ السمن والعسل والطعام فيأكلون» وما بتي ردُوه إلى ا وعلى هذا 
جماعة العلماء. 


)١(‏ مدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد لرسول اش عام خيبر. 
. (۲) الخياط ها هنا الخيط . والمخيط بالكسر: الإبرة. 

)۳( في ه ود وج وب: : الطعام» وكلها : أرض العدوء إلاب: أرض الغزو. 
)٤(‏ أنحاء : جمع نحى بالكسر وهو زق السمن. وقيل مطلقاً. ا 


10۹ ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ - ٣ 

الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الغال لا يُحرق متاعه؛ لأن رسول 

الله كي لم يُخرق متاع“ الرجل الذي أخذ الشَّمْلةء ولا أخرَق متاع صاحب 
الكَّرّزات”'؟ الذي ترك الصلاةً عليه » ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله و ولو 
فعله لنقل ذلك في الحديث. وأما ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النب وي قال: «إذا وجدتم الرجل قد عل فأحرقوا متاعَه وأضربوه». فرواه أبو داود 
والترمذيٌ من حديث صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف لا يُحتجّ به. قال 
التُرمذيّ: سألت محمداً ‏ يعني البخاريّ ‏ عن هذا الحديث فقال: إنما رَوى هذا 
صالح بن محمد وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. وروى أبو داود أيضاً عنه 
قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد 
العزيز » فل رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق» وطيف به ولم يُعطه سهمه. 
قال أبو داود : وهذا أصح الحديثين. وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه أن رسول الله 4ة وأبا بكر وعمر حَرّقوا متاع الخال وضربوه . قال أبو 
داود : وزاد فيه على بن بحر عن الوليد ‏ ولم أَسْمَعْهُ منه : ومَتَعُوه سهمه. قال 
أبو عمر: قال بعض رواة هذا الحديث: واضربوا عنقه وأحرقوا متاعه. وهذا 
الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن يُحتجّ به. وقد ثبت عن النبي 246 
أنه قال : 1 يل دة أمرية ل کی تلوت »تزه بن لعل زر 
الغلول . وروى ابن جُريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبيَ 5 قال: «ليس على 
الخائن ولا على المُنْتَهب ولا على المختلس قَطمٌ » . وهذا يعارض حديثٌ 
صالح بن محمد وهو أقوى من جهة الإسناد . والغال خائن في اللغة والشريعة 
وإذا انتفى عنه القطع فأحرى القتل . وقال الطحاويّ : لو صخ حديث صالح 
المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات في الأموال؛ كما قال في مانع 


)١(‏ في ه وج وب: لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة. 

(۲) صاحب الخرزات: رجل من أصحاب رسول الله 5 (لم يسمه أبو داود في سنته) توفي يوم 
خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله 6 فقال: «صلوا على صاحبكم؟ فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: «إن 
صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين (عن سنن أبي 
داود). 


51 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الزكاة : ١‏ إنا آخذوها وسَّطْرَ ماله » عَرْمَةَ من عرّمات الله تعالى »27 . وكما قال أبو 
هريرة في ضالة الإبل المَكْثُومة : فيها غرامتُها ومِثلّها معها. وكما روى.عبد الله بن 
عمرو بن العاص هذ في التمر المعلّق غَرامة مِكَلْيه وجّلدات تكالٍ E‏ 
أعلم . ظ 

الخامسة ‏ فإذا غل الرجل في المََّْم وؤجد أذ منه» أب وعُوقب بالتعزير. 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم والليث : لا يُحرق متاعه . وقال 
الشافعي واللّيث وداود : إن كان عالماً باهي عُوقب . وقال الأؤزاعيّ : يحرق متاع 
الغالٌ كلّه إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسَّرْجهء ولا تُنزع منه دابته» ولا يُحرق الشيء 
الذي عُلّ . وهذا قول أحمد وإسحاق ٠»‏ وقاله الحسن ؛ إلا أن يكون حيواناً أو 
مضحفاً. وقال ابن خُرَئْز مَنْدَاد: وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغالّ 
وألحرقا “تتامف قال ابن فك ار ومن قال مخرق. وخل الغال .وماع مككول 
وسعيدٌ بن عبد العزيز. وحجة من ذهب إلى هذا حديث صالح المذكورٌ. وهو عندنا 
حديث لا يجب به نتهاك حُزْمة» ولا إنفاذ حُكُم؛ لما يعارضه من الآثار التي هي أقوى 
منه رحني ارالك رمس التي ب ليسا ابي E‏ 
والله أعلم . 1 

الجاضة ع EE TS‏ لكي 
الذَّمّي يبيع الخمرَ من المسلم: راق الخمر على المسلمء وينزع الشمن من الذّمّي عقوبة 
له؛ لثلا يبيع الخمر من المسلمين. نعلى هذا پر أ الا تجوز العقوبة في المال. 
وقد أراق عمد رضي الله عنه لبا شیب بماء. 

السابعة - أجمع العلماء على أن للغالَ أنْ يرد جميع ما عل إلى صاحب القاييم قبل أن 
يفترق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك ؛ وأنه إذا فعل ذلك فهي توب له وخروج عن ذنبه . 


)١(‏ في نهاية ابن الأثير: «قال الحربي غلط الراوي في لفظ الرواية» إنما هو وشطر ماله شطرين» أي 
يجعل ماله شطرین؛ ويتخير عليه المصدق فيأخذالصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة فأما ما لا 
تلزمه فلا» . وعزمة: : حق من حقوقه وواجب من واجباته. 


۳ - سورة آل عمران؛ الآبة: 151 ا 1 
واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليه؛ فقال جماعة من أهل العلم : 
يدفع إلى الإمام حُمُسه ويتضدّق بالباقي. هذا مذهب الؤّهْرِيَ ومالكِ والأؤزاعِيّ واللّيث 
والثؤري؛ وروي عن عبادة بن الصّامت ومعاوية والحسن البصريّ. وهو يُشبه مذهبَ 
ابن مسعود وابن عباس ؛ لأنهما كانا يريا أن يُتصدّق بالمال الذي لا يُعرف صاحبة؛ وهو 
مذهب أحمد بن حنبل . وقال الشافعيّ: ليس له الصدقة بمال غيره. قال أبو عمر: فهذا 
عندي فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته» وأما إن لم يكن شيء من 
ذلك فإن الشافعيّ لا يكره الصدقة حينئذ إن شاء الله. وقد أجمعوا في اللّقّطة على جواز 
الصدّقة بها بعد التعريف لها وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا جاء ‏ مخيّراً بين الأجر 
والضمان» وكذلك المغصوب. وبالله التوفيق. وفي تحريم الخُلول دليل على أشتراك 
الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر؛ فمن عَصّب شيئاً 
منها أدب أتفاقاً» على ما تقدّم. 
الثامنة - وإ وطىء جارية أو سّرق نصاباً فأختلف العلماء في إقامة الحد عليه؛ 
فرأى جماعة أنه لا قطع عليه. 2 
التاسعة - ومن العُلُول هدايا العمال» وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال. 
روى أبو داود في سُئنه ومَسْلمٌ في صحيحه عن أبي حميد الساعِدِيٌّ أن النبي كي استعمل 
رجلا من الأزد يقال له أبن اللَِّيّة('' [قال أبن السرح أبن الأثبية]”'2 على الصدقةء فجاء 
فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي . فقام النبئ ككل على امبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما 
بال العامل تَبِعئهُ فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أَهْدِيّ لي آلآ بلس في بيت أمّه أو أبيه فينظر 
ادى إليه أم لاء لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيراً فله ١‏ 
رُغاء وإن كانت بقرة فلها خوار أو شاةً ت رفع يديه ختى رأينا عفري إبطيه 
ثم قال: «اللّهُمٌ هل بَلَعْتُ اللّهُمَ هل بلْعْتٌ». وروى أبو داود عن بُريدةَ عن النبئ كَل 


)١(‏ ابن اللتبية (بضم فسكون) هو عبد الله بن اللتبية الصحابي» واللتبية أمه. ويروى بفتح اللام والمثناة. 
(۲) هذه الزيادة في صلب: ج وه ودء وابن السرح هو أحمد بن عمرو الأموي أبو الطاهر ا 
() اليعار (بضم الياء): صوت الغنم والمعزى. يعرت بفتح العين تيعر بالكسر والفتح يعارا بالضم. 
)٤(‏ العفرة (بضم فسكون): بياض ليس بالناصع الشديد» ولكن كلون عفر الأرض وهو وجهها. 


م ” الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أذ بعد ذلك فهو عُلول». ورّوى أيضاً 
عن أبي مسعود الأنصاري قال: بَعثني رسول الله َد ساعِياً ثم قال: «انطلق أبا مسعود 
ولا ألْفِينّك يوم القيامة تأتي على ظهرك بعيرٌ من إبل الصّدقة له رُعاءٌ قد غَدَلتّه؛ . قال: إذا 
لا أنطلق. قال: «إذاً لا أكرهك». وقد قيّد هذه الأحاديث ما رواه أبو داود أيضاً عن 
المُسْتَوْرِد بن شداد قال: سمعت النبن كلل يقول: «من كان لنا عامل ذليَكْتّسِب”'' زوجة 
فإن لم يكن له خادم فَلْيَكتَِبٍ خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً». قال فقال 
أبو بكر: أخبرت أن النب ب قال: «من أتخذ غير ذلك فهو غالٌ سارق». والله أعلم . 
العاشرة - ومن العُلُول حبسن الكُتّب عن أصحابهاء ويدخل غيرها في معناها. قال 

الأهريّ: إاك وغلول الكتب. فقيل له: وما عُلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها. 
وقد قيل في تأويل قوله تعالى: وما كَانَ لني أن يَغَّْ4 أن يكتم شيئاً من الوّحي رَغْبة أو 
رَهْبةَ أو مُداهنة. وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْب دينهم وسّبّ آلهتهم› 
فسألوه أن يطوي ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية؛ قاله محمد بن بشار”"2. وما بدأنا به قول 
اود 

الحادية عشرة - قوله تعالى: <تُم وی كُلُ فس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظْلَمُونَ4 تقدم 
ال ۰ ْ 
۷ « اق اتی ضرت او کن با سط ين لله ومأونة جهَئَد ویس 

لصب )4 . 

هم درجت عند انو وال بصوبایشاوت 49 . 


قوله تعالى: «أقَمَن أنَبَعَ رِضْوَانَ اللّو4 يُريد بكرك العُلُول والصّبر على الجهاد. 
كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ من الله بريد بِكُفْرٍ أو غُلولٍ أو تول عن النبي كل في الحرب . وَمأْوَاه 
جهَنّم* أي مَنْوَاهُ التار» أي إن لم ينُب أو يعفو الله عنة. لوَبِئْسَ المصِيرُ4 أي المرجع . وقرىء 


)١(‏ والحديث بالسند والمتن فى ابن كثير. 

(۲) في د وه وب: يسار. هو أبو عبد الله المروزي الخرساني؛ وابن بشار هو ابن عثمان بن داود بن 
كيسان العبدي البصري . ١‏ 

. Vo /Y [فرف راجع‎ 


۳ صورة آل عمران» الآية: MW ١55-177‏ 
رُضْوان بكسر الرّاء وضمّها كالعٌدوان [والعدوان]”''. ثم قال تعالى: هم دَرَجَاتٌ عِنْدَ 
الل أي ليس من ابع رضوان الله گن باء بُ منه . قيل: : «هُم مَرَجَاتٌ مُتفاوتة» أي 
هم انر المنازل عند الله؛ فَلِمن اثبع رضوانه الكرامة والثوابٌ العظيمٌ ولمن بَاهٌ 
سَحْط منه المّهانة والعذابٌ الأليم. ومعنى هم دَرَجَاتٌ). أي ذَوُو دَرَجات» أو على 
دُرجات» أو في درجات» أو لهم دَرَجَاتٌ . وأهل النار أيضاً ذوو درجات؛ كما قال : 
«وجدته في غَمّرات من النار فأخرجته إلى ضَخْضًاح)”'". فالمؤمن والكافر لا يستويان 
في الدّرجة؛ ثم المؤمنون يختلفون أيضاًء فبعضهم أرفع درجة من بعض» وكذلك 
الكفار. والدّرجة الرّتبة» ومنه الدّرَج؛ لأنه يُطوَى رُتْبةَ بعد رُتْبَةِ. والأشهر في منازل 
جهنم دَرَكات؛ كما قال: ؤْإِنَّ الْمنَافِقِينَ في الدَرْكِ الآسْفَلٍ من الَارر”" فلمن لم يَغْلَ 
درجات في الجنة» ولمن َل دركابٌ في النار. قال أبو عبيدة: جهنم أَدرَاكٌ > أي منازل؛ 
يقال لكل منزل منها : كرك وك . والدرَُ إلى أسفل؛ والدّرجٌ إلى أعلى . 


["] « لقد من ) َه صل ألْمؤْمِنِن إذ بعك فم دسو من أنفيه في يلوا عل ايوم 

وڪي ومهم الكتب وَالْحِكْمَة ون انوا من َيل لَنى صل 
0 

بين الله تعالى عظيم مته عليهم ببعثه محمداً 8 . والمعنى في المِنّة فيه أقوال: 

منها أن يكون معنى ين مم4 أي بش يثلهم. فلما أظهر البراهين وهو بشر مثلهم 

عَم أن ذلك من عند الله. وقيل: اين أَنْفْسِهم) منهم. فشَرقُوا به يه » فكانت تلك 

المئّة. وقيل: امن الهم ة ليعرنوا ال ولا تحن علبهم ارت . وإذا كان محله فيهم 

هذا كانوا أحقّ بأن يقاتلوا عنه ولا ينهزموا دونه . وقرىء في الشواذ ' «من أَنْمَسِهِم' (بفتح 

الفاء) يعني من أشرفهم؛ لأنه من بني هاشم وبنو هاشم أفضلٌ من قريشء وقريشٌ 

أفضل من العرب» والعربُ أفضل من غيرهم. ثم قيل: لفظ المؤمنين عام ومعناه خاص 


)0( في ه وج ود. 
(۲) الضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض ولا يبلغ الكعبين» فاستعاره للثار. 
(۳) راجع 0/ 2.414 2 (4) هذه قراءة رسول اله هو وفاطمة وأبن عباس رضي الله عنهما. 


٤‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

في العرب؟ لآنه ليس عن من أحباء العرب إلا وقد ولله ی رلهع فيه نسب إلا بني 
تَغْلِبٍ فإنهم كانوا نصارى فطهّره الله من دس التصرانية . وبيان هذا التأويل قولّه تعالى : 
هر الذي بَعَتَ في الْأمَِيْنَ رَسُولاً مه4“ . وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حدّثنا 
أبو أحمد البصريّ”" حدّثنا أحمد بن على بن سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِي حدّثنا 
يحبى بن مَعِين حدّئنا هشام بن يوسفف عن عبد الله بن سُلَيمان اولي عن الزُهريَ عن 
عُرُوةَ عن عائشة رضي الله عنها: «لْقَذْ م مَنَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ بَحَتَ فيهم رَسُولاً مِنْ 
سهم قالت: دده لبرت ام . وقال آخرون: أراد به المؤمنين كلّهم. ومعنى امِنْ 
نهم أنه واحد منهم وبَشَرٌ ر لهم وإتما امتاز عنهم بالوحي؛ وهو معنى قوله قد 
جَاءَکم رَسُولُ مِنْ ایک۳4 وحص المؤمنين بالذكر لأنهم المُمتّقفِعون به فالمتة 
عليهم أَعْظّم. وقوله تعالى: يشو 0 00 في موضع تَضْب نَعْتٌ لرسّول» 
ومعناه يَقْرَأً. والتلآوةٌ القِرَاءةُ. لوَيْمَلّمُهُُ الْكتاب وَالْحِكْمَة4 تقدّم في «البقرةه“ . 
TT‏ أي من قبل محمدء وقيل: «إِنْ» 
ا واللام في الخبر يمعنى | إلآء أي وما كانوا من قبل إلا في ضلال مبين. ومثله 
ون كنم من د نله َنَ شابن أي وما كنم من قبله إلا من الضالين. . وهذا مذهب 
الكوفيين . وقد تقدّم في «البقرة»” شى هده الآية: 


Ih [11‏ سگ ثم ية مد آم مجم ينيفام ےکا ل هم مام ليك 
نىۋ @4. 

الألف للاستفهام» والواو للعطف . لمُصِيبَة4 e‏ ند أَصَبِكُمْ مِتْليْهَاك يوم 

بذر بأن قتلتم منهم سبعين وأسرتم سبعين . والأسير في حكم المقتول؛ لأن الاسر يقتل 

أسيره إن أراد. أي فهزمتموهم يوم بَذْر ويوم أُحُد أيضاً في الابتداء» وقتلتم فيه قريباً من 


. ٩۱/۱۸ راجع‎ )١( 
في بوه ود: المصري.‎ )۲( 
.7١١/4 راجع‎ (۳) 
. ۷/۲ راجع ۲/°. (4) راجع‎ )5( ˆ 


٥ ٠ ۱۹۷-۱٠۹١ سورة آل عمرانء الآية:‎ ٣ 


عشرين » قتلتم هنهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أُحُد. فلم أنّى هَذَا4 أي من أين 
أصابنا هذا | الانهزام والقتل» ونحن نقاتل في سبيل الله » ونحن مسلمون» وفينا النبي 
والوحي» وهم مشركون!. فل هُرَ مِنْ عِذْدِأَنْفْسِكُمْ» يعني مخالفة الؤماة. وما من قوم 
أطاعوا نبيّهم في حرب إلا نُصِرِوا؛ لات إا أطاعوا قهم زب الله › وحزب الله هم 
الغالبون. وقال قتادة والرّبيع بن أنس: يعني سؤالهم النبئ كي أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة . وتأوّلها في الرؤيا التي رآها درعاً حصينة”'". عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه: هو اختيارهم الِداء يوم بذر على القتل. وقد قيل لهم : إن فاديتم الأسارى تُتل 
منكم على عِدتهم. وروی البَيْهْتي عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال 
ros e‏ 
اا 


]11۷[ 1 ل ا رک تل قا دكاتم ا 
e‏ و 06 او وء 
2 تمعنا هم ڪر يوين مذ أرب مم یمن يفو لوت ت يأفوكههم ما 


ف ورم 2آ يد 


يعني يوم أحُد من القتل والجَرْح والهزيمة «قَإِذْنِ اللّه4 أي بعلمه . وقيل: بقضائه 
وقَدَره. قال القَمَال: أي فبتَخْلِيته بينكم وبينهم» لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل المعتزلة. 
ودخلت الفاء في «فبإذن الله» لأن «ما» بمعنى الذي . أي والذي أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله؛ فأشبه الكلام معنى الشرطء كما قال سيبويه: الذي قام فله درهم. لوَلِيَعْلَمَ ' 


)0غ( كذا في د وب وج وح وه وفي أ: حصنا حصيناً. 
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لْمُوْمنِينَ ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَقُوا4 أي ليُمَيّز. وقيل ليرى. وقيل: ليظهر إيمان المؤمنين 
بثبوتهم في القتال» وليظهر كفر المنافقين بإظهارهم الشماتة فيعلمون ذلك. والإشارة 
بقوله : اموا وَقِيلَ لَه هي إلى عبد الله بن أبن وأصحابه الذين أنصرفوا معه عن 
نُصرة النبيّ كفك وكانوا ثلاثمائة» فمشى في أثرهم عبدٌ الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري» أبو جابر ابن عبد الله» فقال لهم: أثّقوا الله ولا تتركوا نبيكم» وقاتلوا في 
سبيل الله أو أدفعواء ونحو هذا من القول. فقال له أبن أبِيَّ: ما أرى أن يكون قِتال» ولو 
علمنا أن يكون قتال لكنا معكم . فلما يئس منهم عبد الله قال: آذهبوا أعداء الله فسيّغني 
الله رسوله عنكم . ومضى مع النبيّ #واسئُشهد رحمه الله تعالى . 

واختلف الناس في معنى قوله : 8 أو أَدْفَمُوا € فقال السّدّي وابن جريج 
وغيرهما : كتّروا سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا ؛ فيكون ذلك ذَفْعاً وقَمْعاً للعدوٌ؛ فإن 
السواد إذا كثر حصل دفع العدوٌ . وقال أنس بن مالك : رأيت يوم القادِسِيّة عبد الله بن 
أمّ مَكْتُوم الأعمى وعليه زع يجرّ أطرافها » وبيده راية سوداء ؛ فقيل" له : [ أليس ]”") 
قد أنزل الله عذرك ؟ قال : بل ! ولكني أكثر [ سواد ]”'' المسلمين بنفسي . ورُوي عنه 
أنه قال: فكيف بسوادي في سبيل الله! وقال أبو عون الأنصاري: معنى «أو أدفعرا» 
رابطوا . وهذه قريب من الأوّل . ولا محالة أن المرابط مدافع؛ لأنه لولا مكان ‏ 
المرابطين في التّغور لجاءها العدرٌ. وذهب قوم من المفسرين إلى أن قول عبد الله بن 
عمرو $ أو آدفعوا € إنما هو أستدعاء إلى القتال [حمية؛ لأنه استدعاهم إلى القتال]" 
في سبيل الله » وهي أن تكون كلمة الله هني العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك عرض 
عليهم الوجه الذي يَحْشِمهم ويبعث الأنّمَة > أي أو قاتلوا دفاعاً عن الحؤزة ألا ترى أن 
فُزْمان“ قال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي. وألا ترى أن بعض الأنصار 


)١(‏ فى ز: فقلت له. 

© الريادة من ابن عطية: 

() الزيادة من ب ود وج. ٠‏ 

)٤(‏ هو قزمان بن الحارث العبسي المنافق الذي قال فيه رسول الله كل: «إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر؟ . 


*- سورة آل عمران» الآية: 117و 174 YY‏ 
قال يوم أحد لما رأى قريشاً قد أرسلت اله پر“ في زروع قّناة”" 0 '» أَتُوْعَى زروع بني 
ا نضارب؟ والمعنى إن لم تقاتلوا في سبيل الله فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وحَرِيمكم . 

قوله تعالى : مم للْكُْرِ يَرْمَِذٍ أكْربُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ4 أي ينوا حالهم» وهنوا 
أسْتارّهم» وكسَّفُوا عن نفاقهم لمن كان يظنّ نهم مسلمون؛ فصاروا أقربّ إلى الكفر في ظاهر 
الحال» وإن كانوا كافرين على التحقيق . وقوله تعالى : 9يَقُولُونَبِأَْاهِهِمْمَالَيِسَ في قُلُوي:» 
أي أظهّروا الإيمان» وأَضْمَدُوا الكفر . وؤْكْث الأفواه تأكيدٌ؛ مثل قوله : ايد بِجَتَاحَئِه ° . 


0 


7 الین قالوا يحوت وکعدوا کو ا لَاعُوا ما فوا مل ادرو أن شرم 
المت إن كم صرق قد 49 . 

قوله تعالى: طالَذِينَ الوا لإخْوَانِهة4 معناه لأجل”* إخوانهم» وهم الشهداء 
المقتولون من الخَزْرَج؛ وهم إخوة نسب ومجاورة» لا إخوة الدّين. أي قالوا لهؤلاء 
الشهداء: لو قعدواء أي بالمدينة ما قثِلوا. وقيل: قال عبد الله بن أب وأصحابه 
لإخوانهم» أي لأشكالهم من المنافقين: لو أطاعوناء هؤلاء الذين قُتلواء لما قتلوا. 
وقوله لو أَطَاعُونًا4 يريد في ألآ يخرجوا إلى قريش. وقوله: لوَقَمَدُوا» أي قالوا هذا 
القول وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد؛ فرد الله عليهم بقوله: : فل فَأذْرَ ءُوا) أي قل لهم يا 

محمد: إن صدقتم فادفعوا الموت عن أنقسكم. والدزء الدفع. بِيّن بهذا أن الحَدَّر لا 
ينفع من القَدّرء وأن المقتول يقتل بأجله» وما عَلِم الله وأخبر به كائنٌ لا محالّة. وقيل: 
مات يوم قيل هذاء سبعون منافقاً. وقال أبو الليث السَّمْرَقَئْدي : سمعت بعض المفسّرين 
بِسَمْرَكَنْد يقول: لما نزلت الآية قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمُ الْمَوْتَ مات يومئذ سبعون 
نفساً من المنافقين . 


(1) الظهر:. الركاب التي تحمل الأثقال في السفر؛ لحملها إياها على ظهورها. 
(۲) قناة: وادي بالمدينة» وهي أحد أوديتها الثلاثة» عليه حرث ومال. قال المدائني : وقناة يأتي من 


الطائف ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدرء ثم يأتي بئر معونة» ثم يمر على طرف القدوم في أصل قبور 
الشهداء بأحد. (عن معجم البلدان). ش 

(۳) قيلة: آم الأوس والخزرج؛. وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة» قضاعية. ويقال: بنت جفنةء 
غسانية. عن «شرح القاموس». 

(4) راجع ٤۱۹/٩‏ . (5) في ب: لأهل. 
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1.4 * و ك و بل اء ند رهم دفر @) . 


]14۷°[ « رون يمآ اتهم الله ين قم له و یشرو بال کم حقو يوم من َأ . 
لتا وَلَاهُمْي يرت 42 . : 
ئه انال 


الأولى ‏ لما بین الله تعالى أنَّ ما جرى يوم أحد كان أمتحاناً يُميّز المنافق من 
الصادق» بيّن أن من لم يْهَزِم فقتل له الكرامة والحياءٌ عنده. والآية في شهّداء أحد. 
وقيل: نزلت في شهداء بئر مَعونة. وقيل: بل هي عامّة في جميع الشهداء.. وفي مصنف 
أبي داود بإسناد صحيح عن أبن عباس قال قال رسول الله ا : «لمًا أصيب إخوانكم 
بأحد جعل الله أرواحهم في جَوْف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى 
قناديلَ من ذهب معلَمَةٍ في ظِلَّ العش فلما وجدوا طِيب مأگلهم ومَشْرَبهم ومقيلهم قالوا . 
من يبلغ إخواننا عتا تا أحياء في الجنة تررق ئلا يدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند 
لعزب الا EA‏ قال فأنزل الله ولا تَحْسَبَنّ الَذِينَ لوا 
في سَِيلٍ الله موا تاً. . .) إلى آخر الآيات. وروی بِقِيَ”"" بن مَخْلَّد عن جابر قال: 
لقيني رسول الله ا فقال: «يا جابر مالي أراك مُتكّساً مُهْتَمَاة؟ قلت: يا رسول الله» 
اسُْشْهد أبي وترك عِيالاً وعليه دَيْنٌ؛ فقال: ألا شرك بما لقي اللَّهُ عز وجل به أباك»؟ 
قلت: بلى يا رسول الله . قال: « إن الله أخْيًا أباك وكلمه كفا" وما كلّم أحد قط إلا 
من وراء حجاب فقال له يا عبدي تَمنّ أغطك قال يا رب فردني إلى الدنيا فأفّل فيك 
ثائية قتا الت ارك وتعالى نه فاا سى م ل ل ا 
فأبلغ من ورائي» فأنزل الله عز وجل : ولا تَحْسَبَنّ الَّذِينَ قُيلُوا في سيل الله الآية. 
ار علج ل ر ی دون : هذا حديث حسن غریب . وروی 


وكيع عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير «وَلاتَحْسَبنَ بن الذِينَ يلوا في سيل 


4 حافظ الأندلس ابن يزيد القرطبي . 
(۲) كفاحاً (بكسر الكاف) أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. 
(۳) زيادة عن سنن الترمذي وابن ماجه. 


۳ سورة آل عمرانء الآية: ١54‏ و ٠۷١‏ ا 
رُزقوا من الخير قالوا: ليت إخواننا يعلمون ما أصابنا من الخير كي يزدادوا في الجهاد 
رَعْبَة؛ فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكمء » فأنزل الله تعالى : «وَلاً تَحْسَبّنّ الَّذِينَ يلوا في 
سَبِيل الل أ مْوَاتاً» إلى قوله: : «لآ يُضِيعٌ أَجْرَ المُؤْمِئِينَ . وقال أبو الصّحى: نزلت هذه 
الآية في أهل أحُد خاضة . والحديث الال يقتضي”'' صحة هذا القول. وقال بعضهم: 
نزلت في شهداء بَدْر وكانوا أربعة عشر رجلا ؛ ثمانية من الأنصار» وستة من المهاجرين. 
وقيل: نزلت في شهداء بثر مَعونة» وقصتهم مشهورة ذكرها محمد بن إسحاق”'' وغيره. 
وقال آخرون: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة وسرور تحسّروا وقالوا: نحن في . 
النعمة والسرورء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله تعالى هذه الآية تَنْفِيساً 
عنهم وإخباراً عن حال قتلاهم . 

قلت: وبالجملة وإن كان يحتمل أن يكون التّزول بسبب المجموع فقد أخبر الله 
تعالى فيها عن الشهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مّحالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم 
في التراب» وأرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمنين» وفُضّلوا بالرزق في الجنّة من وقت 
القَثّل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم . ش 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى. فالذي عليه المعظم هو ما ذكرناه» وأن 
حياة الشهداء محققة. ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواح في قبورهم فيتعّمون» 
كما يحيا الكفار في قبورهم فيُعذبون. وقال مجاهد: يرزقون من ثَمّر الجنة» أي 
رة را ولا قا وهار قوم إلى أن هذا مجازء والمعنى أنهم في حكم 
الله مستحقون للتنعُم في الجنة. وهو كما يقال: ما مات فلان» أي ذكره حيّ؛ كما 
قيل : 
٠‏ مَوْتٌ التَقِىَ حياةٌ لا فناءَ لها قَدْ مات قومٌ وهُمْ في الناس أَحْيّاءٌ 


دق كذا في أ وح. وفي د. يقتضي هذا القول» وفي ب وج وه: يقضي بصحة الخ. 
زفق راجع سيرة ابن هشام ص 548 طبع أورويا. 
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فالمعنى أنهم يرزقون الناءَ الجميل. وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طَيْر خضر 
وأنهم يُرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعَمون. وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن ما صح 
به النقل فهو الواقع . وحديث ابن عباس نص يرفع الخلاف . وكذلك حديث ابن مسعود 
خرّجه مسلم. وقد أتينا على هذا المعنى مبيّناً في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الاخرة». والحمد لله . 

وقد ذكرنا هناك كم الشهداءء وأنهم مختلفو الحال. وأما من تأوّل في الشهداء 
أنهم أحياء بمعنى أنهم سيين فبعيدٌ يرده القرآن والسنة؛ فإن قوله تعالى: ظبَلْ أَحْيّاءْ» 
دليل على حياتهم» وأنّهم يرزقون ولا يُرزق إلا حَيَّ. وقد قيل: إنه يكتب لهم في كل 
سَنَةَ ثوابُ غزوة؛ ويُشركون في ثواب كلّ جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنّوا 
أمر الجهاد. تَظِيره قوله تعالى: طمن أجل ذَلِكَ كتبِا عَلَى بَِي إسرَائِيلَ أنه من فل 
تفساً4“. على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى . وقيل: لأن أرواحهم تركع وتسججد 
تحت العرش إلى يوم القيامة» كأرواح الأحياء المؤمنين الذين بانُوا على وُضوء. وقيل : 
لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض . وقد ذكرنا هذا المعنى في «التذكرة» وأن 
الأرض لا تأكل الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤدّنين المحتّسبين وحملة القرآن. 

الثانية ‏ إذا كان الشهيد حيًا حُكماً فلا يُصلّى عليه» كالحيّ جسّا. وقد اختلف 
العلماء في عُسل الشهداء والصّلاة علهنا تذفن مالك والشافعيّ وأبو حنيفة 
والتَوْريٌ إلى عسل جميع الشّهداء والصلاة عليهم؛ إلا قتيلّ المُعبّرك في قتال العدوّ 
خاصة؛ لحديث جابر قال قال النبي مي : «ادفئوهم بدمائهم» يعني يوم أحد ولم 
يُعْسّلهِمء رواه البخاريّ. وروی أبو داود عن أبن عباس قال: أمر رسول الله َك 
بقتلى أحُد أن يُترّع عنهم الحديدٌ والجلودٌ وأن يُدْقَنُوا بدمائهم وثيابهم. وبهذا قال 
أحمدٌُ وإسحاق والأوزاعيّ وداود بن علىّ وجماعة قُقّهاء الأمصار وأهل الحديث 
وابنٌ عُلَيّة. وقال سعيد بن المَسَيّب والحَسّن: يُغْسّلون. قال أحدهما: إنما لم تُعَسّل 
شهداء أحُد لكثرتهم والشّغل عن ذلك . قال أبو عُمّر : ولم يقل بقول سعيد 
والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العَتْبّريء وليس 


. ۱٤۵/١ راجع‎ 0) 
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ما ذكروا من الشّغل عن عُسل شهداء أحد علّة؛ لأن كل واحد منهم كان له ول يشتغل به 
ويقوم بأمره. والعلة في ذلك والله أعلم - ما جاء في الحديث في دمائهم «أنها تأتي يوم 
| القيامة كريح الْمسك» قَبانَ أن العلّة ليست الشّغل كما قال من قال في ذلك» وليس لهذه 
المسألة مدخل في القياس والنظر» وإنما هي مسألة أتباع للأثر الذي نقله الكافة في قتلى 
أحُد لم يُغْسّلوا. وقد آحتج بعض المتأخرين ممّن ذهب مذهب الحسن بقوله عليه السلام 
٠‏ في شهداء أحُد حد: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». قال: وهذا يدل على خصوصهم 
وأنه لا يَشْرَكهم في ذلك غيرهم . قال أبو عمر: وهذا يشبه الشذوذ» والقول بترك غسلهم 
أولى؛ لثبوت ذلك عن النبيّ ودف قتلى أحد وغيرهم. وروی أبو داود عن جابر قال: 
رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع 
رسول الله كله 0 

الثالثة - وأما الصلاة عليهم فاختلف العلماء في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك والليث 
والشافعيّ وأجمد وداود إلى أنه لا يُصلَّى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبي مَك 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيُهما أكثر أخذاً للقرآن»؟ فإذا 
أشير له إلى أحديهما قدّمه في اللّحد وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» وأمر 
بدفنهم بدمائهم ولم يُعْسَلوا ولم يُصل عليهم. وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام: 
يُصلى عليهم ٠‏ ووذ آثارأكثيرة أكثرها مراسيل أن النبي #صلى على حمزة وعلى سائر 
شهداء أحد. 

الرابعة -وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حَيّا ولم يمت في الْمعبّرك وعاش 
وأكلّ فإنه يُصلَى عليه؛ كما قد صنع بعمر رضي الله عنه . ش 

واختلفوا فيمن قُتل مظلوماً كقتيل الخوارج وقُطاع الطريق وشبه ذلك؟ فقال أبو حنيفة 
والتّوري: كل من قتل مظلوماً / يُغْسَل» ولكنه يُصلى عليه وعلى كل شهيد؛ وهو قول سائر 
أهل الوراق . ورّرَوًا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صُوحان؛ وكان قتل يوم الَمَل: لا 


ترام نوا اويا عي جا وثبت 2١١‏ عن عمار ب بن ياسر أنه قال مثلّ قول زيد 


)۱( كذا فى د وج وه وب. وفى أوح: روى ٠‏ 


VY‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
آبن صُوحان. وفتل عمار بن يار بصِمين ولم يغسّله عليّ. وللشافعي قولان : 
أحدهما - يُسّل كجميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب؛ وهذا قول مالك. قال مالك: 
لا بُغْسّل من قتله الكفار ومات في المُعترك. وكل مقتول غير قتيل المُعكرك - قتيل 
الكفار ‏ فإنه يُغسل وتصلى غل -وهذا كول احمدين تل رفي الل عنه. والقول 
الآخر للشافعيّ ‏ لا يُغْسّل قتيل البُّغاة. وقول مالك أصح؛ فإنّ عسل الموتى قد ثبت 
بالإجماع ونل الكافة. قَواجبٌ عسل كل ميت إلا من أخرجه إجماعٌ أو سن ثابتة. وبالله 
التوفيق. ٠ 2١‏ 

الخامسة - العدو إذا صبّح قوماً في منزلهم ولم يَعلموا به فقتل منهم فهل يكون 
حكمه حكم قتيل المعكرك» أو حكم سائر الموتى؛ وهذه المسألة نزلت عندنا بقُرطبّة 
أعادها الله: أغَارَ العدرّ ‏ قَصّمه الله صَبِيحَة الَاِث من رَمضانَ المُعظم سنة سبع 
وعشرين وستمائة والناس في أجرانهم على عَفلة» فقتل وأسّرء وكان من جُملة من تل 
والدي رحمه الله ؛ فسألت شيخنا المقرىء الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بابي“ حجة 
فقال: غَسّله وصلّ عليه» فإن أباك لم يُقتّل في المُعتّرك بين الصّفين. ثم سألت شيخنا 
ربِيعَ بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبِيَ فقال: إن حكمه حكم القتلى في 
المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن عليّ بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء 
فقالوا: غسّله وكفنه وصلّ عليه؛ ففعلت . ثم بعد ذلك وقَفتُ على المسألة في «التّبصرة» 
لأبي الحسن اللّخمىّ وغيرهاء ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسّلته» وكنت دفنته بدمه في 
ثيابه. | | وا 

السادسة ‏ هذه الآية تدل على عظيم ثواب القتل في سبيل الله والشهادة فيه حتى أنه 
يكفر الذنوب ؛ كما قال وي : «القتل في سبيل الله يكفّر كل شيء إلا الدّين كذلك قال لي 
جبريل عليه السلام آنفاً». قال علماؤنا ذكر الدَّين تنبيه على ما في معناه من الحقوق 
المتعلقة بالذمم» كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من 
البعات» فإن كل هذا أؤلى ألا يُعْمّر بالجهاد من الدّين فإنه أشدء والقصاص في هذا 


)1( في ج: لابأبن حجة؟, 


۳ - سورة آل عمران» الآية: 1158 و AA ۱۷١‏ 


كله بالحسنات والسيئات حسبما وردت به السنّة الثابتة. روى عبد الله بن أبس قال. ٠‏ 
سمعت رسول الله ية يقول: «يحشر الله العباد ‏ أو قال الناسء شك هتام“ واؤماً 
بيده إلى الشام ‏ عراة غلا(" بُهْماً. قلنا: ما بهم" قال: ليس معهم شيء فيناديهم 
بصوت يسمعه من قدب ومن بعد آنا الملِك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة . قال قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاة 
عراة غرلا. قال: بالحسنات والسيئات». أخرجه الحارث بن أبي اا وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللهيكلٍ قال: «أتدرون من المفلس»؟ قالوا: 
المفلس فينا من لا ورهم له ولا متاع. فقال: «إن المفْلِس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شَتَم هذا ودف هذا وأكلّ مال هذا وسفك دَمَ هذا 
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حستاته فإن فنيت حسناته قبل أن يُقُضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » . وقال 5 : « والذي نفسي 
. بيده لو أن رجلا تل في سبيل الله : ثم خی ثم قتل ثم أحبى ثم تل وعليه کین ما دخل 
الجنة حتى يُقْضى عنه». وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ي : «نفس المؤمن معلقة 

ما كان عليه دَيْنَ » . وقال أحمد بن زُمَير : سئل يحيى بن مين عن هذا الحديث فقال : 
هو صحيح. فإن قيل: فهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون الجنة من حين 
القتل » ولا تكون أرواحهم في جوف طير كما ذكرتم » ولا يكونون في قبورهم › فأَيْنَ 
يكونون ؟ قلنا : قد ورد عن النبئّ كيك أنه قال : « أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة 
يقال له بَارِقُ يخرج عليهم رزقهم من الجنة بُكْرَة وعَشِيّاء فلعلهم هؤلاء. والله أعلم. 
ولهذا قال الإمام أبو محمد بن عطية: وهؤلاء طبقات وأحوال مختلفة يجمعها أنهم 
ليُرْرفُونَ4 . وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه عن 


)١(‏ هو همام بن يحبى» أحد رجال سند هذا الحديث. 
)١(‏ الغرل (بضم فسكون): جمع الأغرل» وهو الأقلف. 
(۳) في ط وه وب: ما بھما؟ . 

(6) في ج: أمامة. والصحيح ما أثبت كما في التمهيد . 


Y٤‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله بي اةيقول: «شهيد البحر مثل 
شَهِيدَي”'' الب والمائد”" في البحر كالمْتشّخط”” في دمه في البر وما بين المَوْجّتين 
كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله عزّ وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء 
البحر فإنه سبحانه يتولى قَبضىَ أرواحهم ويَعْفِر لشهيد البرّ الذنوب كلها إلا الدّين ويغفر 
لشهيد البحر الذنوب كلها والديْن». ش 

السابعة -الدّين الذي يُحْبس به صاحبه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك له 
وفاء ولم يُوص به. أو قّدر على الأداء فلم يؤدّهء أو آذانه في سَرّف أو في سفهِ ومات ولم 
الجنة إن شاء الله ؛ لأن على السلطان فرضاً أن يودي عنه دينه» إما من جملة الصدقات» 
أو من سهم الغارمين» أو من المَيْء الراجع على المسلمين. قال كَي: «من ترك دَيْناً أو 
ضياعا”*' فعلى الله ورسوله ومن ترك مالاً فلورثته». وقد زدنا هذا الباب بياناً في كتاب 
(التذكرة) والحمد لله . 

الثامنة -قوله تعالى: #عِنْدَ بم يُوْرَقُونَ» فيه حذف مضاف تقديره عند كرامة 
ريهم . واعند» هنا تقنضي ايه القرب» فهي كبلدى) ولذلك لم تصغر فيقال! 
عُنيدء قاله سيبويه . فهذه عِنْدِيّة الكرامة لا علْدِية المسافة والقَرؤب. و «يرزقون» هو 
الززق المعروف في العادات . ومن قال: هي حياة الذكر قال: يرزقون الثناء 
الجميل. والأؤل الحقيقة. وقد قيل: إن الأرواح درك في تلك الحال التي 
يسرحون فيها من روائح الجنة وطيبها ونعيمها وسرورها ما يَليق بالأرواح؛ مما 
ترتزق وتنتعش به. وأما اللذات الجسمانية فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها 
' أستؤفت من النعيم جميمٌ ما أعدّ الله لها. وهذا قول حسنء وإن كان فيه نوع من 
المجازء فهو الموافق لما أخترناه. والموّقق الإله. و فرجينَ) نصب في موضع الحال 


)١(‏ قال في «شرح الجامع»: بلفظ التثتية. 

(۲) المائد: الذي تدور رأسه من ريح البحرء وأضطراب السفيئة بالأمواج. 
(۳) تشخط المقتول في دمه تخبط فيه واضطرب وتمرّغ. 

(4) الضياع: (بفتح أوله): العيال. . 


۳ سورة آل عمران» الآية: ۱۹۹۔١۷١ Vo‏ 

من الف بمعنى السرور. والفضل في هذه الآية هو التعيم المتكووه بوكر اين 

السَّم؟ «فارجین) بالألف وهما لغتان كالمَرِه والفاره» والحَذِر والحاذرء والطمع 

والطايع: والبَخْل والباخل. قال النحاس: ويجوز في غير القرآن رَفْعه» يكون نعتاً 
لأحياء . 


قوله تعالى: طرَيَسْتِشِرُونَ الذي لَمْ يلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفهِمْ المعنى لم 
يلحقوا بهم في الفضل» وإن كان لهم فضل. ا من البّشرة"“ ؛ لأن الإنسان 
إذا قرح ظهر أثر السّرور في وجهه. وقال السّدّي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر مّن 
يَقَدَمُ عليه من إخوانه› فيستبشر كما يستبشر أهل 7 بقدومه فى الدنيا. وقال 
قتادةٌ وابن جُريْج والرّبِيعٌ وغيرُهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواننا الذين تركنا 
خلفنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيّهم» فيستشهدون فينالون من الكرامة مثلّ 
ما نحن فيه؛ فيسرّون ويفرحون لهم بذلك. وقيل: إن الإشارة بالاستبشار للذين لم 
يلحقوا بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم يُقتلواء ولكنهم لما عاينوا ثواب الله وقع 
اليقين بأن دين الإسلام هو الحق الذي يثيب الله عليه؛ فهم قرحون لأنفسهم بما 
آتاهم الله من فضله» مستبشرون للمؤمنين بأن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 
ذهب إلى هذا المعتى الزجاج وآبن قرزا . 
3 #7 سرون عمق من اه وفَضَلٍ وان اه ١‏ لاضع آلْمؤْمِِينَ ©) . 

أي بجنة من الله . ويقال: بمغفرة من الله . «وَفَضِل» هذا لزيادة البيان. والفضل 
٠‏ داخل في النعمة» وفيه دليل على اتساعهاء وأنها ليست كيْعّم الدنيا. وقيل: جاء الفضل 
بعد النعمة على وجه التأكيد؛ روى التَّرمذيٌ عن المقدام بن مَعْدِيكرب قال قال رسول 
الله ية : «للشّهيد عند الله ست غصال ‏ كذا في الترمذيّ وابن ماجه «سِتّ)» 


)1( كذا في ب وز وه وج. وفي ط: البشرة والبشارة. 


` الجزء الرابع من تفسير القرطبي‎ ٠ ۲۷٦ 
القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوّقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما‎ 
فيها ويُزوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويُسَمّع في سبعين من أقاربه» قال: هذا‎ 
حديث حسن صحيح غريب . وهذا تفسير للتعمة والفضل. والاثار في هذا المعنى‎ 
کت وروي عن مجاهد أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة. وروي عن رسول الله يكل أنه‎ 
قال : «أكرم الله تعالى الشهداء بخمس كرامات لم يُكرم بها أحداً من الأنبياء ولا أنا أحدها‎ 
أن جميع الأنبياء قبض أرواحهم مَلَّكُ الموت وهو الذي سيقبض رُوحي وأما الشهداء فالله‎ 
هو الذي يقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء ولا يُسلّط على أرواحهم مَلَّكُ الموت»‎ 
والثاني أن جميع الأنبياء قد عُسّلوا بعد الموت وأنا أُعَسّل بعد الموت والشهداء لا‎ 
:يُمَسَنُون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنياء والثالث أن جميع الأنبياء قد كُمّنوا وأنا أكمّن‎ 
والشهداء لا يُكَنّنون بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع أن الأنبياء لما ماتوا سوا أمواتاً وإذا‎ 
مت يقال قامات والعهداء لا بكرن مر والكامدى أن الانيا تى له الشفاعة‎ 
يوم القيامة وشفاعتئ أيضاً يوم القيامة وأما الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن‎ 
: يشفعون».‎ 

قوله تعالى : وان لله قرأه الكسائي بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه يستبشرون بنعمة من الله ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن 
قرأ بالكسر فعلى الابتداء. ودليله قراءة ابن مسعود «وآللّهُ لا يضيع أجر المؤمنين». 


و ص ی صم مه 2ے چ رہ اي و ے2 
[YY]‏ « الد آسَسَجَابوا له اسول و .۴ مد ما أَصَابِهم الم لِلَذِينَ ‏ سا 


)١(‏ في «حاشية السندي على سنن ابن ماجه»: «قوله ست خصال المذكورات سبع إلا أن يجعل 
الإجارة والأمن من الفزع واحدة». 

(۲) دفعة: قال الدميري: ضبطناه في جامع الترمذي بضم الدال» وكذلك قال أهل اللغة: الدفعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصب بمرة؛ وكذلك الدفعة من المطر وغيره مثل الدفقة بالقاف. وأما 
الدفعة بالفتح فهي المرة الواحدة فلا يصلح ههنا» . 


| ۳ سورة آل عمران› الآية: VV ۰ ۱۷١‏ 
3 ين » في موضع رفع على الابتداء» وخيره لمن بَعْدِ م أصابهم القزخ). 
ويجوز أن يكون في موضع خفض» بدل”'' من المؤمنين» أو من «الَذِينَ لَمْ يَلحَموا» . 


ات 4 ۲ 
فلم يَسْتَحِبْه عند ذاك مُحِيبُ”") 


وفي الصحيحين عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة رضي الله عنها: كان أبوك من 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القَرْح. لفظ مسلم. وعنه عن عائشة: يا 
أبن أختي كان أبواك ‏ تعني الزبير وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم الفح . وقالت: لما أنصرف المشركون من أحُد وأصاب النبيّ كه وأصحايّه ما 

أصابهم خاف أن يرجعوا فقال : « من ينتدب لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوّة » قال 
فانتَدب أبو بكر والزّبير في سبعين ؛ فخرجوا في آثار القوم » فسمعوا بهم وأنصرفوا 
بنعمة من الله وفضل. وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما جرى في غَزوة حَمْراء 
الأسْد » وهي على نحو ثمانية أميال من المدينة ؛ وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء 
وهو الثاني من يوم أُحُدء نادى رسول الله ية في الناس بإتباع المشركين» وقال: ١لا‏ 
يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس» فنهض معه ماثتا رجل من المؤمنين. في البخاريّ 
فقال : « من يذهب في إثرهم » فانتدب منهم سبعون رجلا . قال : كان فيهم أبو بكر 
والزبير على ما تقدّمء حتى بلغ حمراء الأسْدء مُرْهِباً للعدرٌ؛ فرُيّما كان فيهم المُئقل 
بالجراح لا يستطيع المشي ولا يجد مركوباًء فرْبما يحمل على الأعناق؛ وكل ذلك 
أمتثالٌ لأمر رسول الله ين ورغبة في الجهاد. وقيل: إن الآية نزلت في رجلين من بني 
عبد الأشهل كانا مُنْخَنِين بالجراح» يتوكّأ أحدهما على صاحبه» وخرجا مع النبي يكلل؛ 
فلما وصلوا حمراءَ الأسد » لقيهم نُعيم بن مسعود فأخبرهم أن أبا سفيان بن حرب 
ومن معه من قريش قد جَمَُوا جُموعهم» وأجمعوا رأيهم على أن يأتوا”" إلى المدينة * 


)١(‏ كذا في الأصول. والذي في النحاس والعبارة له: بدلاً. 

(۲) هذا عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار؛ وصدره: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 

۳( في ج وه وط : يرجعوا. 


۷۸ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
فستأصل | أهلها؛ فقال | ما أخ نا الله عنف ٠:‏ کا ال و نش ال كا ». وسنا ق بث قد 
RSS a‏ حسبا ال له وغم الوكيل) . وبينا قريش قد 
ا إذ جاءهم مَعْبّد الخُرَاعيّ» وكانت حزاعة حُلفاءً النبي ي وة 
به وكان قد رأى حال أصحاب النبيّ ييي وما هم عليه؛ ولما رأى عزمٌ قريش على 
الرجوع ليستأصلوا أهل المدينة احتمله خوفٌ ذلك» وخالصٌ نصحه للنبيَ كي وأصحابه 
على أن خَوّف قريشاً بأن قال لهم : قد تركت محمداً وأصحابه بحمراء الأسد في جيش 
عظيم › قد أجتمع له من كان تخلف عنه» وهم قد تحر تحرّقوا عليكم؛ فالنجاء التجاء! فإني 
أنهاك عن ذلك» فوالله لقد حملنى ما رأيثٌ أن قلت فيه أبياتاً من الشعر. قال: وما قلت؟ 
قال: قلت: 
كادت نهد من الأصوات راجِلتي إذ سالت الأرضٌ بالجُرد الأبابيل9) 
ترون جاه كرام لا تَسَابلةٍ عند اللّقاء ولا ميل مَعازيإ ° 
تَظلْتٌ عَدَواً أظنّ الأرضّ مائلة لعن وا بر شين درل 
فقلتُ وَيَْ آبن جَرْبٍ من لقائِكُمُ 6 إذا تَعَطْمَطْت البَطحاء بالخيل ° 
إني نذير لأهل البَسْل ضاحية لكل ذي إزبةٍ منهم ومعقول 
من جيش اخم لا وَحْشْشٌ نابل ولیس يُوصَُ ما آنذرٹ بالقیل“ 
قال: فتتى ذلك أبا سّفيان ومن معه» وقذّف الله في قلوبهم الوُعُْبٍ» ورجعوا إلى مكة 
بان مرفي وريج التي ولتي ا إلى المدينة مر كال ااي 
«فانقلبوا بنِعْمَةٍ مِنَّ الله وَقَضل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سو أي قتال وزغب . وأستأذن 


)١(‏ عيبة الرجل: موضع سره. (۲) الجرد: خيل قصيرة شعر الجلد. أبابيل: فرقاً. 

(۳) ردت الخيل ردياً وردياناً: رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. والتنابلة: القصار؛ 
واحدهم تنبال. والأميل: الذي يميل على السرج ولا يستوي عليه. وقيل: هو الكسل الذي لا يحسن 
الركوب والفروسية. والمعازيل: القوم ليس معهم سلاح؛ واحدهم معزال. 

)٤(‏ في الروض الأنف : «تغطمطت البطحاءء لفظ مستعار عن الغطمطة» وهو صوت غليان القدر. 
قوله (الخيل) وني ه وابن هشام ط أوروبا: الجيل. والأول فيه سناد. ولعله: الخيل جمع أخيل فلا سناد. 

)0( الوخش: رذال الناس. والقنابل: الطائفة من الناس رمن الخيل» وفي ج وز والسيرة ط مصر مع 
الروض: تنابلة. وفي ط وي وه: تناتلة : تنتل الرجلل إذا تقذر بعد التنظف . 


سورة آل عمران› الآية: ۱۷۲ و ۱۷۳ ۲۷۹ 
جابر بن عبد الله إلى النبيّ في الخروج معه فأذن له. وأخبرهم تعالى أن الأجر العظيم 
قد تَحصّل لهم بهذه القَفْلة. وقال رسول الله بة«إنها عَزوة». هذا تفسير الجمهور لهذه 
الآية. وشذٌ مجاهد وعكرمة رحمهما الله تعالى فقالا: إن هذه الآية من قوله: طَالَّذِينَ 
َال لَهُمُ النّاُ... إلى قوله: -عَظيم€ إنما نزلت في خروج النبي ب إلى بَدْرٍ' 
الصّغْرى. وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحٌدء إذ قال: مَوْعِدنا بَدْرٌ من العام 
المقبل. فقال النبيّ ل «قولوا نعم» فخرج النبي كك قبل بَدْرِ» وكان بها سوق عظيم» 
فأعطى رسول الله كَل أصحابه دراهم؛ وقَرْب من بَدْرٍ فجاءه نُعيم بن مسعود الأشبَيِيّ» 
فأخبره أن قريشاً قد أجتمعت وأقبلت لحربه هي ومن أنضاف إليهاء فأشفق المسلمون 
من ذلك» لكنهم قالوا: 'حَسْيْنَا اله وَنِهُمَ الوكيل» فصَمَمُوا!'» حتى أتوا بدرا فلم يجدوا 
أحداء ووجدوا الوق فاشتروا بدراهمهم أذْماً وتجارة» وأنقلبوا ولم يَلقُوا كيدا 
ورّبحوا في تجارتهم؛ فذلك قوله تعالى : مَانْمَبُوا ِنِعْمَةٍ مِنَ الله وََضْلِ» أي وفضل في 
تلك التجارات . والله أعلم . 


[1] © الْدِبنَ قال کھم لتاس إن ناس د جَمعُوا لک اكوم َرَادَهُم إيملنا وا 
حَسَبنًا اله وم اوسيل 400 . 


2 


اختُلف في قوله تعالى: طأألَذِينَ قَالَ لَُهُ النَّامْ» فقال مجاهد ومُقاتِل وعكرمة 
والكَلْبِيَ: هو تُعيم بن مسعود الأشجعيّ. واللّفظ عام ومعناه خاص؛ كقوله: أ 
يحسّدُونَ النّاسَ4”" يعني محمداً لِ. السّدّي : هو أعرابّ جيل له جُعْل على ذلك . وقال 
أبن إسحاق وجماعة: يريد بالناس رَكْبَ عبد القيس» مَوُوا بأبي سفيان فدسّهم إلى المسلمين 
' ليتتٍطوهم . وقيل: الناس هنا المنافقون. قال السَّدّي : لما تجهّز النب 5ة وأصحابّه للمسير 
إلى بَدْرٍ الصغرى ايعاد أبي سفيان أتاهم المنافقون وقالوا: نحن أصحابكم الذين 


ل 


(۱( صمم في السير وغيره: مضى . 
)۲( راجع ۲۵۰/۵ . 


يا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيتموناء وقد قاتلوكم في دياركم وظَفروا؛ فإن 

ا يرجع منكم أحد. فقالوا: ١حَسْبْنَا‏ اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ». وقال 
: دحل ناس من هُذيل من أهل تهامة المدينةء فسألهم أصحاب رسول 

0 عن أبي سفيان فقالوا: «ثَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) جموعاً كثيرة «تَاحْسَّوْهُمْ) أي 

فخافوهم وأحذروهم؛ فإنه لا طاقة لكم بهم. فالناس على هذه الأقوال على بابه من 

الجمع . والله أعلم . 


قوله تعالى: طثَرَادَهُمْ إيمّانً© أي فزادهم قول الناس إيماناً» أي تصديقاً 
ويقيناً في دينهم» وإقامة على نُصرتهمء وقرَّةٌ وجراءة واستعداداً. فزيادة الإيمان على 
هذا هي في الأغمال. وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال. 
والعقيدة في هذا على أن نفس الإيمان الذي هو تاج واحدٌء وتصديق واحد بشيء 
مَاء إنما هو معنّى فَْدٌّ لا يدخل معه زيادة إذا حصل» ولا يبقى منه شيء إذا زال؛ 
فلم يبق إلا أن تكون الزيادة والنقصان في متعلّقاته دون ذاته. فذهب جمع من 
العلماء إلى أنه يزيد وينقص من حيث الأعمال الصادرة عنه» لا سيما أن كثيراً من 
العلماء يوقعون آسم الإيمان على الطاعات؛ لقوله له : «الإيمان بضع وسبعون باباً 
فأعلاها قول لا إله إلا اللَّهُ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» أخرجه الترمذيّء وزاد 
مسلم «والحياء شُعْبَةٌ من الإيمان» وفي حديث على رضي الله عنه: إن الإيمان ليبدو 
لُمَظَةَ بيضاء في القلب» كلما أزداد الإيمان آزدادت اللّمَة . وقوله «مظة» قال الأصمعيّ : 
اللمظة مثل التّكتة ونحوها من البياض؛ 7 قيل: فرس الْمَظء إذا كان بجَحْملته 
شيء من بياض . والمحدّثون يقولون «لمظة» بالفتح. وأما كلام العرب فبالضم؛ مثل 
شبهة ودهمة وخُمرة. وفيه حُجّةٌ على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد وينقص. ألا 
تراه يقول: كلما آزداد الإيمان أزدادت اللّمظة حتى يبيغ القلبٌ كلّه. وكذلك النفاق 
يبدو لْظَةَ سوداء في القلب كلما آزداد النفاق سود القلب حتى يسود القلب كله . ومنهم 
من قال: إن الإيمان عَرَضء وهو لا يَكْبتُ زمانين؛ فهو للنبئ 45 وللصّلحاء 
متعاقب » فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار دوام حضوره. 


۳ سورة آل عمرانء الآية: ۱۷۳ ۲۸۱ 
ريق بترتي اللات على قلب المؤين. دار إلى جلا إو السالي. وهلا ال 
موجود في حديث الشفاعة» حديث أبي سعيد الخُدْرِيَ أ خرجه مسلم. وفيه: «فيقول 
المؤمنون يا ريّنا إخواننا كانوا يصومون ويُصلون ويَحجُون فيّقال لهم أخرجوا من عرفتم 
فحَوْم صُورهُم على النار فيُخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى صف ساقَيْه وإلى 
اک ی ما يي ھا اج بیو آرت به فيتول زوا کن فى قل 
مِثقالٌ وينار من خير فأخرجوه فيُخرٍجون خلقاً كثيراً ثم يقولون رَبّنا لم ندز فيها أحداً ممن 
أمرتنا ثم يقول أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف ديئار من خير فأخرجوه 
فيُخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون رين لم دز فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول أرجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقَال ذََةِ من خير فأخرجوه» وذكر الحديث”'2. وقد قيل: إن المراد 
بالإيمان في هذا الحديث أعمالٌ القلوب؛ كالنيّة والإخلاص والخوف والنصيحة وشبه 
ذلك. وسمّاها :إيماناً لكونها في محل الإيمان أو عنى بالإيمان» على عادة العرب في 
تسمية الشيء باسم الشيء ء إذا جاوره» أو كان منه بسبب . دليل هذا التأويل قول الشافعين 
بعد إخراج من كان في قلبه مثقال ذرّة من خير : «لم ذز فيها خيراً مع أنه تعالى يُخرج 
بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول لا إله إلا اله وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا 
مؤمنين لما أخرجهم . ثم إن عَم الوجود الأول الذي يركب" عليه المثل لم تكن زيادةٌ 
.. ولا نقصان. وكُدّر ذلك في الحركة. فإن الله سبحانه إذا لق عِلْماً ردا وخلق معه مله أو 
أمثاله بمعلومات فقد زاد علمه؛ فإن أعدم الله الأمثال فقد نقصء أي زالت الزيادة. 
وكذلك إذا خلق حركة وخلق معها مثلها أو أمثالها. وذهب قوم من العلماء إلى. أن زيادة 
الإيمان ونقصّه إنما هو من طرنق الأدلة» فتزيد الأدلّة عند واحد فيقال في ذلك: إنها 
زيادة في الإيمان؛ وبهذا المعنى ‏ على أحد الأقوال ‏ فُضّل الأنبياء على الخلق» فإنهم 
عَلِموه من وجوه كثيرة» أكثر من الوجوه التي علمه الخلق بها. وهذا القول خارج عن 
مقتضى الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن تكون الزيادة فيها من جهة الأدلة. وذهب قوم: إلى أن 
الزيادة في الإيمان إنما هي بنزول الفرائض والأخبار في مذّة النبي. كي وفي المعرفة بها 
بعد الجهل غابرَ الذهر. 


(0 : في ز: تركب 


A۲‏ الجزء الرابع من نفسير القرطبي 
وهذا إنما هو زيادة إيمان» فالقول فيه إن الإيمان يزيد قول مَجازيّ» ولا يُتصوّر فيه 
النقص على هذا الحد» وإنما يتصوّر بالإضافة إلى من عَلِم . فاعلم . 
قوله تعالى: « وَقَانُوا حَسْبا الله وَنِعُم الْوَكِيلٌ4 أي كافينا الله. وحسب مأخوذ من 
الإحساب» وهو الكفاية قال الشاعر : ا 
فتملاً بيتنا إقطا"'' وسَّمْناً وحَسْبْكَ من نې شِبَعٌ وري 


جه حو 


روى البخاريٌ عن أبن عباس قال في قوله تعالى : الذي قال لَهُمْ الاس إِنَّ الاس قَدْ 
ع جْمَعُوا لک - إلى قوله: - ١‏ وَقَانُوا حَسْبْمَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ» قالها إبراهيم الخليل عليه 
السلام حين أَلْقِيَ في النار. وقالها محمدية حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا 
لكم. والله أعلم . 

1 3 َه و صل لَمْ يمسم سو و وأتّبعوأ رون‎ mse و‎ [۱V4] 


مر .` 


قال 520 لما قَوَضوا أمورّهم إليه» وأعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم من 
الجزاء أربعة معانٍ: النعمة» والفضل» وصرف السوءء وأتباع الرضا. فرضّاهم عنه» 
ورضي عنهم . 
زه/ا١]‏ 2 تماد 4 ان وف ا لیام 2 کک ا وك 4 
1 ليطن وف اولي اء م قلا نادو شم و رون دم مُؤْمنينَ 
قال ابن عباس وغيره: المعنى يخرفكم أولياءه؛ أي بأوليائه» أو من أوليائه» فحذف 
حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم فنصب . كما قال تعالى : ظلِيُدْذِرَ بَأساً شيد“ أي 
لينذركم ببأس شديد؛ أي يخوّف المؤمن بالكافر. وقال الحسن والسدّي: المعنى يخْوّف 
أولياءه المنافقين؟ ليقعدو!عن قتال المش ركين . فأما أولياء الله فإنهم لا يخافونه إذا خوّفهم. وقد 


)۱( الأقط: : شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ويترك حتى يمصل . 


.747/٠١ راجع‎ 40 


YAY ۱۷١ و‎ ١/4 سورة آل عمرلنء الآية:‎ ٣ 


قيل : إن المراد هذا الذي يخرّفكم بجمع الكفار شيطانٌ من شياطين الإنس؛ إِمَا نُعيم بن 
مسعود أو غيره» على الخلاف في ذلك كما تقدّم. َل تَحَاقُومُمْ» أي لا تخافوا 
الكافرين المذكورين في قوله: لإ الاس قَدْ جَمَعُوا لَكَمْ4. أو يرجع إلى الأولياء إن 
قلت : إن المعنى يخوّف بأوليائه أي يخوّفكم أولياءه. 

قوله تعالى: «وَحَافُونٍ) أي خافون في ترك أمري إن كنتم مصدقين بوعدي. 
والخوف في كلام العرب الذَّعرُ. وحَارََي فلان نَحُفْنُه أي كنت أشدّ خوفاً منه. 
والكَوْفَا”'' المَمَارّة لا ماء بها. ويقال: ناقةٌ حَوْقَاء وهي الجُْيَاء. والخافة كالخريطة”"©. 
من الأَدم يُشْتَارُ فيها العَسّل. قال سَهل بن عبد الله: اجتمع بعض الصديقين إلى إبراهيم 
الخَلِيلٍ فقالوا: ما الخوف؟ فقال: لا تأمن حتى تبلغ المأمن. قال سهل : وكان الربيع بن 
خيثم إذا مر يكير" يُفْشّى عليه؛ فقيل لعليّ بن أبي طالب ذلك؛ فقال: إذا أصابه ذلك 
فأعلموني. فأصابه فأعلموه» فجاءه فأدخل يده في قميصه فوجد حركته عالية فقال: 
أشهد أن هذا أخوف [أهل]”*' زمايكم . فالخائف من الله تعالى هو أن ياف أن يُعاقِبَه إِمَا 
في الدنيا وإمّا في الآخرة؛ ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه» بل 
الخائفٌ الذي يترك ما ياف أن يُعذَّب عليه. ففرض الله لن ااا يخافوه 
فقال: «وَحَافُونِ إِنْ كنم مُوْمِنِينَ4 وقال: لوَإيَايَ فَآرْمَبُونِ4 . ومدح المؤمنين بالخوف 
فقال: ِيَخَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ4. ولأرباب الإشارات في الخوف عبارات مرجعها إلى 
ما ذكرنا. قال الأستاذ أبو علي الدّقاق: دخلت على أبي بكر بن فُورّك رحمه الله عائداء 
فلما رآني دمعت عيناه» فقلت له: إن الله يعافيك ويشفيك. فقال لي : أترى أنّي أخاف 
من الموث؟ إنما أخاف مما وراء الموت. وفي سنن أبن ماجه عن أبي ذَرّ قال 


)١(‏ يقال مفازة خوقاء (بالقاف لا بالفاء) أي واسعة الجوف أو لا ماء بها؛ كما يقال ناقة خوقاء 
(بالقاف كذلك) أي جرباء (انظر اللسان مادة خوق) وليس فيه ولا في كتاب آخر من كتب اللغة هذان 
المعنيان في مادة «خوف» بالفاء. 

(۲( كذا في الأصول. وفي اللسان: والخافة : خريطة. 

(۳) الكير: كير الحذاد» وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات؛ وهو المقووف الآن بالمنفاخ . وأما 
الكور فهو المبني من الطين. 

)٤(‏ عن ج ود. 


528 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
قال رسول ال 1 : ني e‏ ' السماء 0 
أعلم لضَجكتم قلا وكيم كتير وما تلّذتم بالنساء على الات وخر جنم الخ 
ا ا 3 الله واللَّه لرَوذت خرجه 
ى 

دكب ده م3 لس موسظه 6 ری + ل ر 2 4€ 
۷ ولا سرن لذن مسرِعُونَ فى الكفر إِنَّهُمْ کن يضرا آله سيا بريد آله ألا 


م 


جَمَلَ لَه حا ا لأيفرة وم عاب عَم )4 . 


قوله تعالى: #وَّلاً يرك آلَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكَفْرٍ4 هؤلاء قوم أسلموا ثم 
أرتدوا خوفاً من المشركين؛ فاغتم النبئ َي فأنزل الله عز وجل: ولا يَْزْنْكَ الِينَ 
يُسَارِعُونَ في الْكَفْرٍ» وقال الكَلْبِيَ: يعني به المنافقين ورؤساءَ اليهود؛ كَتَموا صفة 
النبي بيه في الكتاب فنرّلت . ”ويقال : إن أهل الكتاب لما لم يُؤمنوا شق ذلك على رسول 
الله كَل ؛ لأن الناس ينظرون إليهم ويقولون إنهم أهل كتاب؛ فلو كان قولّهُ حقًا لاتبعوه» 
فنزلت ولا يُحْزِنْكَ4. قراءة نافع بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع إلا في الأنبياء - 
للا يرهم الْمَرَعٌ الأكبذ6”*' فإنه بفتح الياء وبضم الزاي. وضده أبو جعفر. وقرأ أبن 
مُحَيْصِن كلها بضم الياء و [كسر]”" الزاي. والباقون كلها بفتح الياء وضمٌ الزاي. 


(1) الأطط:: ضرت الأقتاب» راط الآبل: ‏ آضواتها. ويها : أي إن كترة عا في السماء من 
الملائكة قد أثقلها حتى أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط» وإنما هو كلام 
تقريب أريد به تقرير عظمة الله عز وجل (عن أبن الأثير) . 

(۲) الصعدات: الطرق» وهي جمع صعد: كطرق وطرقات. وقيل: جمع صعدة؛ كظلمة وهي فناء 
باب الدار» وممر التاس بين يديه. 

(۳) جار القوم جؤاراً: رفعوا أصواتهم بالدعاء متضرعين. 

)٤(‏ تعضد: تقطع بالمعضد؛ والمعضد والمعضاد مثل المنجل يقطع به الشجر. 

.747/1١ راجع‎ (o) 

(7) الأصول كلها: بضم الياء والزاي. والصواب ما أثبتناه. راجع .۳٤١/١١‏ 


۳ سورة آل عمران» الآية: ٠۷١‏ 7586 


وهما لغتان: حَرَتني الأمر يَحْرْثني» وأخرَتني أيضاً وهي [لغة]“ قليلة؛ والأولى أفصح 
اللغتين ؛ قاله النحاس . وقال الشاعر في «أحزن»: 
مَضَى صّحْبِي وأخْرَّننِي الدّيارٌ 

وقراءة العامة «يُسَارِعَونَ». وقرأ طلحة «يُسْرِعون في الكفر». قال الضحّاك: هم 
كفار قريش . وقال غيره: هم المنافقون. وقيل: هو ما ذكرناه قبل . وقيل: هو عام في 
جميع الكفار. ومُسارعتهم في الكفر المظاهرةٌ على محمد يل . قال القّشَيريٌّ: والحُزن 
على كُفْرٍ الكافر طاعة؛.ولكنٌ النبيّ 4 كان يفرط في الحزن على كفر قومه» فنّهي عن 
ذلك؛ كما قال: فاك تَذْهَب تَفْسُكَ عََيْهمْ i‏ وقال: طفَلَعَلّكَ بِاخِمٌ تَفْسَكَ 
عَلَى آتارِهم إن لَمْ يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيث اساي" . 

إل ل يووا اله سينا أي لا ينقصون من مَك الله وسلطانه شيئً؛ يعني لا 
ينقص بكفرهم . وكما رُوي عن أبي ذَرٌ عن النبئ به فيما رَوى عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال: «يا عبادِي إني حرّمت الظّلمٌ على نفسي وجعلته بينكم مُحرّماً فلا تَظالّموا. يا 
عباوي كلكم ضالٌ إلا من هَدَْتُه فاستهدوني أَمْدكم. يا عبادي كلكم جائمٌ إلا من 
أطعمته فاستطعموني ‏ أَطْعِمْكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسَّوْتُه فاسْتكسُوني 
أَكْسّكم. يا عبادي إنكم تُخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني ' 
أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فَتُضْوُوني ولن تَبْلُغُوا نفعي تَتَنْمَعُوني. يا 
عبادي لون اکم وآخركم وإنْسَكم وچتکم كانوا على أنَْى قلب رجُلٍ واحدٍ منكم ما 
زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن الم وركم وإنْسكم وجَنَكُمٍ كانوا على 
اجر قلب.رجُلٍ واحدٍ ما نَقَصَ ذلك من مُلكي شيئاً. يا عبادي لو أن أوَلَكُم وأخركم 
وان ركم قاموا في ضعي واحدٍ فسالوني فاعطيت كُل إنسان مَسْأَلَتَهِ ما نَقَصّ 
ay‏ اذل البحر. يا يادي إنها هي اعمال 
أخصيها لكم ثم أ فيكم إياها فمن وجّد خيراً فليَحْمَدٍ الله ومن وَجّد غير ذلك فلا يلُومَنَ 
إلا نَفْسَّه. خرّجه مسلم في صحيحه والترمذي وغيرهماء وهو حديث عظيم فيه طول 


(۱) عن ط. ١‏ () راجع ١.74/١4‏ (73) راجع er1‏ 


A1‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
يكتب کله . وقيل: معنى ظلَنّ يضُرُوا اللّهَ شَيْئاً» أي لن يَضُوُوا أولياء الله حين تركوا 
نصرهم إذ كان الله عز وجل ناصِرهم 

قوله تعالى: يريد اللّهُ ألا يَجْمَلَ لَهُمْ حَطَاً في الآخرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» 
أي نصيباً. والحظ النصيب والجَد. يقال: فلان أحظ من فلان» وهو محظوظ. 
وجمع الحظ أحاظ على غير قياس”. قال أبو زيد: يقال رجل حَظيظ» أي 
جديدٌ إذا كان ذا حظّ من الرزق. وحَظظت في الأمر أحَظ. وربما جُمع الحظ 
أحُظًا. أي لا يَجعل لهم نصيباً في الجنة. وهو صن في أن الخير والشر بإرادة الله 
تال 
۷ < إن الدب أشترو شترا الكفرٌ لیکن له سا وَلَهُمَ عَدَابُ 

ليه ©4». 


قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ أشْتَد روا الْكُفْرَ بالإيمَان# تقدّم في البقرة”") . اَن يَضُوُوا 
الله سَيعاً) كرّر للتأكيد. وقيل: أي من سوء تدبيره استبدال الإيمان بالكفر وبيعه به؛ فلا 
يخاف جانيّه ولا تدبيره. وانتصب ١شيئاً»‏ ذ في الموضعين لوقوعه موقع المصدر؛ ؟ كأنه 
قال : لن يضروا الله ضررا قلاا ولا كثيراً: ويجوز انتصابه غلى تقدير حذف الباء؟ كأنه 
قال: لن يضروا الله بشيء. ظ 
1 « ولا یی الذي كفووا آنا ئت کم حير َأنفسيوم امل لمم ليزدادوأ قا 


وَل عَدَاب مهن 49 . 


قوله تعالى : ولا ب يَحْسَبَنَ الَذِينَكَفَووا ألما تمي لَهُمْ حير لأنمُهم) الإملاء طول 
العمر ورَعّد العيش : والمعنى : لا يحسبن هؤلاء الذين يُخَرّفونَ المسلمين؛ فإن الله قادر 


اللسان). 
زفق راجع ۲۱۰/۱ . 


۳ - سورة آل عمران» الآبة: ۱۷۷ و ۱۷۸ YAY‏ 
على | فلاكهي وها لعزك أمنارق لمارا ا 
نمي لهم بما أصابوا من الظَّمّر يوم أُحْد لم يكن ذلك .خيراً لأنفسهم؛ وإنما كان ذلك 
ليزدادوا عقوبة. وروي عن أبن مسعود أنه قال: ما من أحد ب ازول قاجر إلا والمويت حير 
له؛ لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالى: لِرَمَا عند الله حَيْر لِلأبرار 4" E,‏ 
فقد قال الله: طإِنّمَا نمي لَهُمْ لِيزْدَادُوا إنما» . وقرأ أبن عامر وعاصم 'الايَحسّبن بن» بالياء 
ونصب السين. وقرأ حمزة: بالتاء ونصب السين . والباقون: بالياء وكسر ا فمن 
قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي فلا يحسبن الكفار . و ألما ثمْلِي لَهُمْ حَيِدْ لمهم تسد 
مسد المفعولين. و «ما» بمعنى الذي» والعائد محذوف» و «خير» خبر «أن». ويجوز أن 
تقدّر «ما» والفعل مصدراً؛ والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم خير 
لأنفسهم . ومن قرأ بالتاء فالفاعل هو المخاطب» وهو محمديكة . و «الذين» نصب على 
المفعول الأوّل لتحسب. وأن وما بعدها بدل من الذين» وهي تسد مسد المفعولين» كما 
تسد لو لم تكن بدلاً. ولا يصلح أن تكون «أنَ؛ وما بعدها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأن 
المفعول الثاني في هذا الباب هو الأوّل في المعنى؛ لأن حسب وأخواتها داخلة على 
المبتدأ والخبر؛ فيكون التقدير: ولا تحسبن أنما نملي لهم خير. هذا قول الزجاج. 
وقال.أبو عليّ: لو صح هذا لقال «خيراً» بالنصب؛ لأن «أنَّ» تصير بدلاً من «الذين 
كفروا»؛ فكأنه قال: لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيراً؛ فقوله «خيراً» هو المفعول الثاني 
لحسب. فإذاً لا يجوز أن يقرأ «لا تحسبن» بالتاء إلا أن تكسر «إنّ؛ فى «أنما» وتنصب 
خيراً» ولم يُرْوَ ذلك عن حمزة» والقراءة عن حمزة بالتاء؛ فلا تصح هذه القراءة إذاً. 
وقال الفرّاء والكسائيّ: قراءة حمزة جائزة على التكرير؛ تقديره ولا تحسبن الذين 
كفرواء ولا تحسبن أنما نملي لهم خير؛ فسِدّت «أن» مسد المفعولين لتحسب الثاني» 
وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأوّل. قال القشيريّ: وهذا قريب مما ذكره الزجاج 
في دعوى البدل» والقراءة صحيحة د قال النحاس: 
وزعم أبو حاتم أن قراءة حمزة بالتاء هناء وقوله: «وَلاً يَحْسَبنَ الَّذِينَ يحون لحن لا 
يجوز . وتبعه على ذلك جماعة . 


(۱) راجع ص ۳۲۲ من هذا الجزء. 


584 | الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
قلت: وهذا ليس بشيء؛ لما تقدم بيانه من الإعراب» ولصحة القراءة 
وثبوتها نقلاً. وقرأ يحيى بن وثاب ظإِنْمَا نُمْلِي لهم بكسر إن فيهما جميعاً. قال 
ایخ وراد :نسي اكبيد كما رل حت :عمرا :ار خالد. قال بو 
حاتم. وسمعت الأخفش يذكر كسر «إن» يحتج به لأهل القدر؛ لأنه كان منهم. 
ويجعل على التقديم الفاغ نولا غ الذيرة قروا إا لفك :ل ايرادا 
إا إنما نملي لهم خير لأنفسهم». قال: ورأيت في مصحفب في المسجد الجامع 
قد زادوا فيه حرفاً فصار «إنما نملي لهم إيماناً» فنظر إليه يعقوب القارىء فتبين 
اللحن فحكه. والآية نصيٌّ في بطلان مذهب القدرية؛ لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم 
ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي» وتوالى أمثاله على القلب. كما تقدم بيانه في ضده 
وهو الإيمان. وعن أبن عباس قال: ما من بَرٌ ولا فاجر إلا والموت خير له ثم 
تلا: طِإنّما ملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْما» وتلا وما عِنْدَ الله حَيْدُ للأبرار» أخرجه 
و ش : 
[۷۹] « اکان اله لیک ا لی عل مآ آم کیو ی ب لیک الم رما كن 
متم عل الب لله اک تی ين لوہ من یکا كار انسلف د . 
تين كوت گر کی2 ©4 . 0 
قال أبو العالية: .سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرّقون بها بين المؤمن 
والمنافق؛ فأنزل الله عز وجل : ما كَانَ اللَّهُ لِيذرَ الْمُوْمِنِينَ عَلَى م ما اش : عله 
الآية. واختلفوا مَن- المخاطب بالآية على أقوال. فقال أبن عباس والضحاك 
ومقاتل والكلبيّ وأكثر المفسرين ع : الخطاب للكفار والمنافقين . أي ما كان الله ليذر 
ا من الكفر والنفاق وعداوة النبيّ كَق. قال الكلبيَ: ! 
من أهل مكة ا لنب يه: الرجل منا. تزعم أنه في النارء وأنه إذا ا 
ديننا 0 دينكَ قلت هو من أهل الجنة! فأخبرنا عن هذا من أين هو؟ وأخبرنا 
من يأتيك منا؟ ومن لم يأتك؟. فأنزل الله عز وجل: لما كان الله لير 


۲۸۹ ١1/4 سورة آل عمرلن» الآية:‎ - ٣ 
: المؤمِزِينَ عَلَى ما أَكُمْعَلَيْه4 من الكفر والنفاق لحَتَى يَمِيرٌ اْحَِيتَ مِنَ الطّيّب 4 . وقيل‎ 
هو خطاب للمشركين. والمراد بالمؤمنين في قوله : (لِيَدَرَ اْمُوْمِنِينَ4 من في الأصلاب‎ 
والأرحام ممن يؤمن: أي ما كان الله ليذر أولادكم الذين حكم لهم بالإيمان على ما أنتم‎ 
عليه من الشرك حتى يفرق بينكم وبينهم ؛ ؛ وعلى هذا ظرَمَا كَانَّ اللَّهُلِيُطلِعَكُمْ» كلام‎ 
مستأنف . وهو قول أبن عباس وأكثر المفسرين. وقيل: الخطاب للمؤمنين. أي وما كان‎ 
الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من أختلاط المؤمن بالمنافق» حتى يميّز‎ 
بينكم بالمحنة والتكليف؛ فتعرفوا المنافق الخبيث» والمؤمن الطيب :وقد كن يوم اد‎ 
وهذا قول أكثر أهل المعاني. وما كان الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْمَنِب» يا‎ ٠ بين الفريقين‎ 
معشر المؤمنين . أي ما كان الله ليعيّن لكم المنافقين حتى تعرفوهم» ولكن يظهر ذلك‎ 
لكم بالتكليف والمحنة» وقد ظهر ذلك في يوم أحُد؛ فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا‎ 
الشماتة» فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذاء فالآن قد أطلع الله محمداً عليه السلام‎ 
| وصحبه على ذلك. وقيل: معنى «ليطلعكم» أي وما كان [اله]''' ليعلمكم ما يكون‎ ٠ 
منهم. فقوله: وما كان الله ليطلِعَكُمْ [عَلَى العَيْب]") على هذا متصل» > وعلى‎ 
القولين الأوّلين منقطع . وذلك أن الكفار لما قالوا: لِمَ لَمْ يوح إلينا؟ قال : وما كَانَ الله‎ 
. ليُطلِعَكُمْ عَلَى الْمَئِبِ» أي على من يستحق النبرّة» حتى يكون الوحي باختياركم‎ 
وکن الله بج يَجْتِي 4 أي يختار من رُسْلِه له لإطلاع غيبه لمَنْ يَشَاءُ» يقال: طلعت على‎ 
وأطلعت عليه غيري؛ فهو لازم ومتعد. وقرىء «حَتی يُمَيّرا‎ E كذا‎ 
التشديد ون مير وكذا في «الأنفال»”"2 وهي قراءة حمزة. والباقون «يَمِيرًا بالتخفيف‎ 
من مَارَ يَميز. يقال: : زت الشيء بعضه من بعض أميزه مَيْزاً وميّزته تمييزاً . قال أبو معاذ:‎ 
رحا ر ا . فإن كانت أشياء قلت : ميزتها تمييزاً . ومثله‎ 
إذا جعلت الواحد شيئين ¿ قلت : فرّقت بينهماء > محْففاً؛ ونه ترق ار فإن جعلته‎ 
000 


قلت: ومنه آمتاز القوم» تميز بعضهم عن بعض . ويكاد يتميّز: يتقطع ؛ وبهذا فسّر 
قوله تعالى ا ِن ال وفي اخ «من تا ّى عن الطريق فهو له صدقة». 


(۱) وزوهوج. . )١(‏ راجع .٤٠۰/۷‏ (۳) راجم ۰۲۱۸/۱۸ 
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قوله تعالى: اموا باللّهِ وَرْسّلِه يقال: إن الكفار لما سألوا رسول الله ل أن 
يبين لهم من يؤمن منهم» فأنزل الله اموا باللّهِ وَرْسْلِهِ يعني لا تشتغلوا بما لا 
يعنيكم» وأشتغلوا بما يَعنيكم وهو الإيمان . 9فآمئوا» أي صدقواء أي عليكم التصديق 
لا التشوف إلى أطلاع الغيب. إن تُؤْمِنُوا وََنَُوا فَلَكُمْ أَجْرَ عَظِيجُ» أي الجنة. ويذكر ' 
أن رجلاً كان عند الحججاج بن يوسف النَّقَفِىَ متَجُماً؛ فأخذ الحجاج حَصَّياتٍ بيده قد 
عرف عددها فقال للمْتَجُم: كم في يدي؟ فحسّب فأصاب المتَجُّم. فأغفله الحجّاج 
وأخذ حَصَياتٍ لم يُعدّهنَ فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسّب فأخطأء ثم حسّب أيضاً 
فأخطأ؟ فقال: أيها الأميرء أظنك لا تعرف عدد ما في يدك؟ قال لا. قال: فما الفرق 
بينهما؟ فقال: إن ذاك أخصيئه فخرج عن حد الغيب» فحسّبتٌُ فأصبتٌ» وإنّ هذا لم 
عرف عددّها فصار عَيْباًء ب يعلم الغيب إلا الله ان وسيأتي هذا البابٌ في 
«الأنعام»”"' إن شاء الله تعالى . ٠‏ ْ 


و ع 


1۸۰1[ < ابي تکار یکا اکم لاون كذير. کرک بل هو 25 ا 
سَيْطوَفُونَ ما بوا بو يوم يكم وَل ميث السَمنوات والذرض وله يا 
تسو حر @4. 
فيه أربع مسائل: . 
الأولى ي شتی لین لين" للم 
الباخلون البخلّ خيراً لهم . ا 0 


صدق كان خيراً له. أي كان الصدق خيراً له . ومن هذا قول الشاعر: 

إذا نه السّفِيه جَرَى إليه وخالف والسَّفِيِهُ إلى جلاف 
ال 2 انهه فالشفيه دل على السّفه . وأما قراءة حمزة بالتاء فبعيدة جدًا؛ 
قاله النحاس . وجوازها أن يكون التقدير : لا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيراً لهم . قال 


(۱) في ط وج وه: أيهم . 7 
زفق راجع ۷ فما بعد. (۳) في ط وج. . 


۳ سورة آل عمران› الآية: 504١ 22094٠‏ 
الزجاج: وهي مثل وَآسْآل الْمَريَ. و «هو» في قوله ظهُوَ حَيْراً لَهُمْ» فاصلة عند 
البصريين» وهي العماد عند الكوفيين. قال النحاس: ويجوز في العربية «هو خير لهم 
ابتداء وخبر. ١‏ 

ا : بل هُوَ شو لهم ابتداء وخبرء أي البخل شر لهم . والسين 
في سيأ وَقُون» سين الوعيد» أي سوف يُطَوّقو ن؛ قاله المبرّد. وهذه الاية نزلت في 
البخل بالمال والإنفاق في سبيل اله وأداء الزكاة المفروضة. وهذه كقوله: دولا 
يُنْفِشُوتَهًا في سيل الل الآية . دهي إل هذا جناعة م الارن + متهم ابن مسعود 
واد بن عباس وأبو واتل وأبو مالك والشدي والشّعْيِنَ قالوا : ومعنى عقون ما بخلوا 
به) هو الذي ورد في الحديث عن أبي هريرة عن النبي قال : «من آتاه الله مالا فلم بود 
زكاته مُكل له يوم القيامة شجاع”" افرع“ له رييبتان”" يُطَوّقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه2 ثم يقول أنا مالك أنا كنزك - ثم تلا هذه الآية ولا تخ الد لود 
الآية. أخرجه النسائي . وخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود عن رسول الله و قال؛ «ما 
ین أحدٍ لا وي زكاة ماله إلا مکل له يوم القيامة شُجاع فرح حتى بوق به في عنقه' ثم 
قرأ علينا النبي و مصداقه من كتاب الله تعالى : ولا يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ ما آنَاهُمْ 
الله مِنْ قَضْلِهِ؟ الآية. وجاء عنه و أنه قال «ما من ذي رَجم يأتي ڏا رمه فيسأله من 
فضل ما عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له يوم القيامة شجاعٌ من النار تلظ" حتى : 
يُطَرّقه». وقال أبن عباس أيضاً: إنما نزلت في أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما علموه من 
أمر محمد ة. وقال ذلك مُجاهد وجماعة من أهل العلم. ومعنى طسَيُطَوَفُونَ4 على 
هذا التأويل سيحملون عقاب ما بخلوا به ؛ فهو من الطاقة كما قال تعالى: لوَعَلَى الَّذِينَ 


)١(‏ الشجاع (بالضم): الحية الذكر؛ أو الذي يقوم على ذنبه ويواثب الراجل والفارس. 

زفق الأقرع: هو الذي تمرط جلد رأسه؛ لكثرة سمه وطول عمره. 

(۳) الزبيبتان: النكتتان السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. وقيل: هما 
زيدتان في شدقي الحية. 

(4) اللهزمتان: شدقاه. وقيل: هما عظمان ناتتان في اللحيين تحت الأذنين. )٥(‏ هذه رواية 
البخاري عن أبي هريرة ولفظه. أما ما خرجه النسائي فبلفظ آخر عن ابن مسعود. راجع اصحيح 
البخاري» و«سنن النسائي» في باب الزكاة. (1) تلمظت الحية: أخرجت لسانها كتلمظ الأكل. 
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بيو وليس من التطويق . وقال إبراهيم النّحَِيَ : معنى ظسَيْطوٌقون» سيُجعل لهم 
يوم القيامة طَوْقٌ من النار وهلا يجري مع اوی الزل اي۲ قول السدي. وقيل: 
يُلرّمون أعمالهم كما يلم الطّوق العنق؛ يقال: طُرّق فلان عملّه طَوْقَ الحمامة» أي ألزم 
عمله. وقد قال تعالى: 9رَكُلَ إِنْسَانٍِ أَلْرَمَْاهُ طَائِرَهُ في عَنْقه”"“. ومن هذا المعنى قول 
عبد الله بن جَخْش لأبي سفيان: 


3 د عمك بعتها 2 تقضي بهاعنك الغرامة 
وحليفم تسيا ةرت الناس مجتهد القَسَامهة 


آذهب بهاآذمب بها طرتتهماطوق الحمامة 
وها يجري مع التأويل الثاني + الل والكل في اللغة أن يع الإنسان انحن الوابجت 
. عليه. فأما من مَنع ما لآ يجب عليه فليس ببخيل؛ لأنه لا يُدَمَ بذلك. وأهل الحجاز 
يقولون: يَبُخُلون وقد بَخُلوا. وسائر العرب يقولون: بَخْلوا يَبْخَلونَ؛ حكاه النحاس. 
وجل يَبْخَل بُخْلاً وَبَخَلاً عن ابن فارس . 

الثالثة - في ثمرة البخل وفائدته. وهو ما رُوي أن النبيّ ييل قال للأنصار: « 

ش سيدكم؟؟ قالوا الجَدّ بن قيس على بحل فيه. فقال 6: «وأيٌ داء أَدوَى 9 E‏ 
قالوا: وكيف ذاك يا زسول الله؟ قال: «إن قوماً نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول 
الأضياف بهم فقالوا: ليبعد الرجال منّا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ربخد 
النساء؛ وتعتذر النساء بد الرجال؛ ففعلوا وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال بالرجال. 
والنساء بالنساء» ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين». والله أعلم . 


(1) زيادة يقتضيها المقام. ' 

(۲) راجع ۲۲۹/۱۰. | 

اضف لما هاجر بنو جحش من مكة إلى المدينة تركوا دورهم هجرة : مغلقة» ليس فيها ساكن؛ فباعها أبو 
سفيان من عمرو بن:علقمة. فقال عبد الله لأبي سفيان هذه الأبيات بعد فتح مكة. E‏ 
. ص ۳۳۹ طبع أورويا) , ' 

0 أي آي عيب أقبح منه. 


۴ سورة آل عمران» الآية: 18٠‏ 4۳ 
الرابعة ‏ واختلف في البُْخْل والشّحَ؛ هل هما بمعئّى واحد أو بمعنيين. فقيل : 
البخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك . والشّح : الحرصٌ على تحصيل ما ليس عندك . 
١ ' eS‏ 
وقيل : إن الشح هو البخل مع جرص. وهو الصحيح لما رواه مسلم عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله يك قال : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظُلماتٌ يوم القيامة وآتقو الشّمّ 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وأستحلوا محارمهم». 
وهذا يرد قول من قال: إن البخلّ منعٌ الواجب» والشح منعٌ المستحبٌ. إذ لو كان الشح 
منع المستحب لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم» والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا 
والآخرة”'2. ويؤيد هذا المعنى ما رواه النسائي عن أبي هريرة عن النبيّ و ١لا‏ يجتمع 
عُبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم في مِنخَرىْ رجل مسلم أبداً ولا يجتمع شځ وإيمان في 
قلب رجل مسلم أبداً». وهذا يدل على أن الشّحَ أشدٌ في الذم من البخل؛ إلا أنه قد جاء 
ما يدل على مساواتهما وهو قوله ‏ وقد سئل: أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: «لا» وذكر 
الماورديّ في كتاب «أدب الدنيا والدين» أن النبيّ ب قال للأنصار: «من سيّدكم» قالوا: 
الجدّ بن قيس على بُخْل فيه؛ الحديثٌ. وقد تقدم. 

. قوله تعالى: لوَلِلّهِ مِيرَاتُ السَمَوَاتِ وَالْآَزْضٍ» أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلكه. 
وأنه في الأبد كهو في الأزل غنحٌ عن العالمين» فيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال 
أملاكهم ؛' فتبقى الأملاك والأموال لا مُدَّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة 
الخلق» وليس هذا بميراث فى الحقيقة؛ لأن الوارث”"2 في الحقيقة هو الذي يرث شيئاً 
لم يكن مَلّكه من قبل ». والله سبحانه وتعالى مالك السموات والأرض وما بينهماء وكانت 
السموات وما فيهاء والأرض وما فيها لهء وأن الأموال كانت عارية عند أربابها؛ فإذا 
ماتوا رُدّت العارية إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل .. ونظير. هذه الآية قوله تعالى : 
«إنًا تحن نَت الآض وَمَنْ عَلَيهَا4”" الآية. والمعنى في الآيتين أن الله تعالى أمر عباده 
بان يُنفقوا ولا يَبْخَلوا قبل أن يموتوا ويتركوا ذلك ميراثاً لله تعالى» ولا ينفعهم إلا ما 


أنفقوا. 


)١1(:‏ في ج: هلاك الدنيا والأخرى والدين. 
(۲) فى الأصول: الميراث. والصواب ماذكر. ‏ (") راخم .٠٠١/١١‏ 
: اهدر جع 
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3 لد سيع ای قول لذت الوا إن اه َر ون أَبا سکب ما قا 


CC ےو‎ 


وقتلهم الا ياء بعر دعر حي نهو DS‏ 
[187] 8# لك ًا 111 أله كس بلا م ليد زه 


ر ر للعبيد ا 


2 2 


قوله تعالى: «الَقَدُ س سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ لَذِينَ قَالُوا إِنَ الله فقِيد وَنَحْنُ أعْيَاء4 ذكر تعالى 
قبيحَ قول الكفار لا سِيمًا اليهود. وقال أهل التفسير: لما أنزل الله لمن دا الَّذِي يُفْرض 
الله قَرْضاً حَسَنا4”'' قال قوم من اليهود ‏ منهم حُيَيَ بن أخطب؛ في قول الحسن. وقال 
مک ور هو فان تن از ورا إن الله ف وتن اغا يقري مهنا :نما 
قالوا هذا ّمويهاً على ضعفائهم » لا أنهم يعتقدون هذا؛ لأنهم أهل كتاب. ولكنهم كفروا 
بهذا القول؛ لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيب النبيّ يكِ. أي 
إنه فقير على قول محمد يله ؛ لأنه اقترض منا. سَتَكْيُبُ مَا قَالُوا4 سنجازيهم عليه. 
وقيل: سنكتبه في صحائف أعمالهم» أي نأمر الحَمَظة بإثبات قولهم حتى يقرءوه يوم 
القيامة في كتبهم التي يُؤتونها؛ حتى يكون أوكد للحجة عليهم. وهذا كقوله: ًا له 
كَاتْبُونَ2"”4. وقيل: مقصود الكتابة الحفظ» أي سنحفظ ما قالوا لنجازيّهم. «وما» في 
قوله «ما قالوا» في موضع نصب ب «سنكتب». وقرأ الأعمش وحمزة «سيكتب» بالياء؛ 
فيكون «ما» اسم ما لم يسم ٠‏ فاعله . واعتبر حمزةٌ ذلك بقراءة ابن مسعود: #ويقال ذوقوا 
عذاب الحريق». 

قوله تعالى : لوَكَتْلَهُمُ الْآَنْييَاءَ بير حَقٌّ» أي ونكتب قتلهم الأنبياء» أي رضاءهم 
بالقتل. والمراد قتل أسلافهم الأنبياء؛ لكن لما رَضوا بذلك صحت الإضافة إليهم. 
وحسّن رجل عند الشعبي قل عثمان رضي الله عنه فقال له الشعبيّ : شرِكتٌ في دمه. 
فجعل الرضا بالقتل قثلا؛ رضي الله عنه. 


.۲۳۷/۲ راجع‎ )١( 
.۳۳۹/۱۲ راجع‎ )۲( 


۳ سورة آل عمران؛ الآية: ۱۸۱ - ۱۸٤‏ 140 
'قلت: وهذه مسألة عظمى» حينث يكون الرضا بالمعصية معصية. وقد روى أبو 
داود عن العُرْس بن عميرة الكندِي عن النبيّ #للقال: «إذا عملت الخطية في الأرض كان 
من شهدها فكرهها ‏ وقال مرة فأنكرها ‏ كمن غاب عنها ومن غاب عنها فَرضِيها کان 
کمن شهدها». وهذا نص . قوله تعالى: طبِمَيرٍ حى تقدم معناه في البقرة”". «وَتَقُولٌ 
ذُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيق» أي يقال لهم في جهنم» أو عند الموت؛ أو عند الحساب هذا. ثم 
هذا القول من الله تعالى» أو من الملائكة ؛ قولان. وقراءة أبن مسعود «ويقال». والحريق 
ات للملتهبة من النارء والنار تشمل الملتهبة وغير الملتهبة. قوله تعالى: ذَلِكَ ما 
قَدّمَّث أَيْدِيكٌمْ» أي ذلك العذاب بما سلف من الذنوب . وخصن الأيِدِي بالذكر ليدل على 
تولّي الفعل ومباشرته؛ إذ قد يضاف الفعل إلى الإنسان بمعنى أنه أمر به ؛ كقوله : 9يُدْبَحُ 
أبَناَهُ6”" وأصل «أبدنكه) أيديُكم فحذفت الضمة لثقلها. والله أعلم . 
٭ الذِيت قالوا إن أنه هد کیا ألا وی اسول حی يما بشُربَانٍ 
تاڪ الكاذٌ ل قد جاه رُسْلٌ ين مل لتت ولد مُلشز كل 
1 بان ڪڌ بوك قد كدب رس ين بل جاهو يليت وَاَلرّبر والكتب 
لير ©4 . 2 
قوله تعالى: ظالَذِينَ4 في موضع خفض بدلاً من «الَذِينَ؛ في قوله عز وجل طالْقَدْ 
. سمح اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا© أو نعت «للعبيد» أو خبر ابتداءء أي هم الذين قالوا. وقال 
الكلبيَّ وغيره. نزلت في كعب بن الأشرف» ومالك بن الصَّيْفْء ووهب بن يهوذاء . 
وفنحاص بن عازورا ؤجماعة أتوا النبي كك فقالوا له: أتزعم أن الله أرسلك إليناء وأنه 
أنزل علينا كتاباً عهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يَأتِنا بقربان تأكله 
النار» فإن جئتنا به صدّقناك . فأنزل الله هذه الآية. فقيل: كان هذا في التوراة» ولكن كان 
تمام الكلام. حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير قربان. 


(۱) راجع ٤۳۱/۱‏ . (؟) راجع .۲٤۷/۱۳‏ 


A‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وقيل : کان أمر القّرابین ثابتاً إلى أن تخت على لسان عيسى ابن مريم . وكان النبيّ منهم 
. يَذْبح ويدعو فتنزل نار بيضاء لها دوي وحفيف لا دخان لهاء > فتأكل القَزْبان . فكان هذا ` 
القول دغْوّى من اليهود؛ إذ كان ثم أستثناء فأخقوه» أو نسخٌ» فكانوا في تمسّكهم بذلك 
متعتتين» ومعجزاتٌ النب كي دليل قاطع في إبطال دعواهم» وكذلك معجزات عيسى؛ 
ومن وجب صدقه وجب تصديقه . ثم قال تعالى : إقامة للحجة عليهم : ظقُلْ4 يا محمد 
قد جَاءكُم» يا معشر اليهود ؤرُسْلُ يِن بلي پالات وَبِالِي لم4 من القوياذ ولم 
لومم إن كم صَادِقِينَ4 يعني زكريا ويحيى وشَّعْياء وسائر من لوا من الأنبياء 
عليهم السلام ولم تؤمنوا , بهم. أراد بذلك أسلافهم. وهذه الآية هي التي تلاها عامر 
الشعبىّ رضي الله عنه» eS‏ 0 
وان اله الى سكن الود فكلة لرمناهم مل ااه راو کان بينهع تحر من سعمانة 
. سنة. والقزبان ما يقرب به إلى الله تعالى من سك" وصدقة وعمل صالح؛ وهو فُعلان 
من القزبة اوكرط ااي رم مان الح e‏ . والمصدر العَدُوان 
والخسراة: وكان عيسى بن عمر يقرأ ايمرا به بضم الراء أتباعاً لضمة القاف؛ كما قيل 
في جمع ظلمة: ظُلّمات» وفي حجرة حُجُرات. ثم قال تعالى معرياً لنبيه ومؤنساً له: 
قان كبو مَقَدْ كُذَّبَ رُسُلُّ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيئّات4 أي بالدلالات. لوَالزْبُرٍ» أي 
الكتب المزبورة» يعني المكتوبة . .والرّبّر جمع ربوز وهو الكتاب. وأصله من رَبّرت أي 
كتبت . وکل زبور فهو كتاب؛ قال أمرؤ القيس : ۰ 
| لمن طَلَلّ أبصرثّه نعجاني كخطة وبون اف عب > جنا 
وأنا أعرف تَزْيرَتيِ أي كتابتي . وقيل: الرَبُور من الزَّبْر بمعنى الزّجْر . وبرت الرجل أنتهرته . | 
وَرَئْرت البئر : طويسا الجا وقرأ أبن عامر بالأبُر وبالكتاب الْمُنير) بزيادة باء في 
الكلمتين". وكذلك هو في مصاحف أهل الشام . الاب الْمُدير4 أي الواضح المضي: ؛ 
ل u‏ 


)١( -‏ في ه وط: نسيكة. 2 () العسيب: سعف النخل الذي جرد عله خوصهء وهي الجزيدة. 
(۳) في ط وب: في الحرفين. 


۳ - سورة آل عمران› الآية: "1817 1488 ` 7 
وكل واحد منهما لازم ومتعدٌ. ٠‏ وجمّع بين الزبر والكتاب وهما بمعئى ' لاختلاف 
لفظهماء وأصلها كما ذكرنا. 

ع 6 


[186] < عل تفوس کاب لوت وَإكما وف بج جتحت بوم الصا قسن جف 
عن آلكار وَأدْلَ تكد فد قار وما أله الذي لامح الثزور )4 . 


فيه سبع مسائل : 
الأولى لما أخبر جل وتعالى عن الباخلين ترس ن و هإنّ الله تيد 
و وَنَحْنُ أعْنيَاءُ4 وأمر المؤمنين بالصبر على أذاهم في قوله «لَبْلَوْنَ4 الآية - بيّن أن ذلك 
مما ينقضي ولا يدوم؛ فإن أمد الدنيا قريب» ويوم القيامة يوم الجزاء. هِذَائْقَةَ الْمَوْتِ» 
من الذوق» وهذا مما لا مَحيص عنه للإنسان» ولا محيد عنه لحيوان. وقد قال أميّة بن 
ا ا ا تلوت كنا والسدرة دافا 
وقال آخر : 
الموتٌ بابٌ وكلٌ الناس داخلّه لیت رى ينه انات ما الذان 
الثانية ‏ قراءة العامة ظِذَائِقَة الْمَوْتِ» بالإضافة. وقرأ الأعمش ويحبى وابن أبي 
إسحاق «ذائقة الموت» بالتنوين ونصب الموت . قالوا: لأنها لم تُذق بعدٌ. وذلك أن اسم 
الفاعل على ضربين: أحدهما أن يكون بمعنى المُضِيّ . والثاني بمعنى الاستقبال؛ فإن 
أردت الأول لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعده؛ كقولك : هذا ضارب.زيدٍ أمس» وقاتل 
۰ بكر أمس ؛ لأنه يُجرى مجرى الاسم الجامد وهو العلم» نحو غلام زی وصاحب بكر . 
قال الشاعر: 0 
الحافظو عَورة العشيرة لا يَأ تیم من وَرَائِ نهم وك" 


)10( كذا في الأصول والتقسيمثمائية إلا جد فسبعة وعليها الاعتماد. 
(۲) مات عبطة: أي شاباً صحيحاً. 
(۳) الوكف: العيب: والبيت لعمرو بن أمرىء القيس» ويقال لقيس بن الخطيم. (عن اللسان). 


۹۸ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وإن أردت الثاني جاز الجرّء والتصب والتنوين فيما هذا سبيله هو الأصل؛ لأنه يجري 
مجرى الفعل المضارع . فإن كان الفعل غير متعدّء لم يتعدٌ نحو قائمٌ زيدٌ. وإن كان 
متعذياً عدّيته ونصبت به» فتقول: زیڈ ضاربٌ عمروا بمعنى يضرب عمروا. ويجوز 
حذف التنوين والإضافة تخفيفاًء كما قال المَرّار: 
سل الهمومٌَ بكلّ مُعطِي رأسه ناج مُخالط صَهْبِةٍ مُتَعيس 
قال ايه ينع في منکب ربن المي ڪرندس 


(1) 


[فحذف التنوين تخفيفاًء والأصل : معْط رأسّه بالتنوين والنصب» ومثل هذا أيضاً 
في التنزيل قوله تعالی : هَل هُّنّ كَاشِفَاتُ ضرٌه) وما كان مثله]”” . 

الثالثة - ثم أعلم أن للموت أسباباً وأمارات؛ فمن علامات موت المؤمن عَرَقٌ 
الجبين . أخرجه النّسائي من حديث بُريدة قال سمعت رسول الله يي يقول: «المؤمن 
يموت بعَرّق الجبين». وقد بيناه في «التذكرة» فإذا احيّضر لقن الشهادة؛ لقوله عليه 
السلام : «لَقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» لتكون آخر كلامه فيكم له بالشهادة؛ ولا يعاد عليه 
منها لثلا يضبّر. ويستحبٌ قراءة «يس» ذلك الوقت؛ لقوله عليه السلام: «أقَرءوا يس 
على موتاكم» أخرجه أبو داود. وذكر الآجُرّي في كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء 
عن النبي لا قال اما من ميت يقرأ غتده سورة يمن إلا هون عليه الموت».. فإذا فضي 
وتّبع البصرٌ .الروح - كما أخبر يَككٍ في صحيح مسلم ‏ وارتفعت العبادات: وزال 
التكليف» توجهت على الأحياء أحكام؛ منها تغميضهء وإعلامٌ إخوانه الصَّلحَاء بموته؛ 
وكرهه قوم وقالوا: هو من النعي. والأول أَصِمٌ» وقد بيّناه في غير هذا الموضع . ومنها 
الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن لثلا يُسرع إليه التغيّر؛ قال ب لقوم روا دفن ميتهم : 
١عجلوا‏ بدفن جيفتكم» ؛ وقال: «أسرعوا بالجنازة» الحديث» وسيأتي . 


e, قوله معطى رأسهء أي ذلول. وناج: سريع. والصهبة : أن يضرب بياضه إلى الحمرة.‎ )١( 
والأعيس: الأبيض» وهو أفضل ألوان الإبل. والمعنى : سل همومك اللازمة لفراق من تهوى ونأيه عنك‎ 

(۲) وصف بعيرا بعظم الجوف؛ فإذا شد رحله عليه اغتال أحبله (جمع حبل) واستوفاها لعظم جوفه. 
والاغتيال: الذهاب بالشيء. والمبين: البين الطويل. وزبن: زاحم ودفع. والعرندس: الشديد. ويروى: 
متين عنقه . عن «شرح الشواهد للشنتمري). (۳) الزيادة من ج وط ود وه. 


1۹۹ ۰ ۱۸١ سورة آل عمرلن» الآية:‎ ٣ 
: فأما غسله فهو سّة لجميع المسلمين حاشا الشَّهِيدَ على ما تقدم. وقيل‎  ةثلاثلا‎ 
غسله واجب. قاله القاضي عبد الوهاب. والأوّل: مذهب الكتاب”''. وعلى هذين‎ 
القولين العلماءُ. وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأم عطية في غسلها ابنته زينب» على‎ 
ما في كتاب مسلم. وقيل: هي آم كلثوم» على ما في كتاب أبي داود: «أَغْسِلئّها ثلاثاً أو‎ 
خمساً أو أكثرٌ من ذلك إن رأيدّنَ ذلك» الحديث. وهو الأصل عند العلماء في غسل‎ 
' الموتى . فقيل: المراد بهذا الأمر بيان حكم الغسل فيكون واجباً. وقيل: المقصود منه‎ 
تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب . قالوا ويدلٌ عليه قوله: «إن رأيدُنَ‎ 
ذلك» وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب ؛ لأنه فوّضه إلى نظرهن . قيل‎ 
لهم: هذا فيه بُعدٌ؛ لأن ردك «إن رأيتن» إلى الأمرء ليس السابق إلى الفهم بل السابق‎ 
رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكورء وهو «أكثر من ذلك» أو إلى التخيير في الأعداد.‎ 
وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترك.‎ 
وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف. ولا يجاوز السبع غسلات في عُسل‎ 
الميت بإجماع؛ على ما حكاه أبو عمر. فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل الموضع‎ 
وحده» وحكمه حكم الجُنب إذا أحدث بعد غسله. فإذا فرغ من غسله کمنه في ثيابه‎ 
0 : وهي‎ 
الرابعة - والتكفين واجب عند عامة العلماء» فإن كان له مال فمن رأس ماله عند‎ 
عامة العلماء» إلا ما حكي عن طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلاً أو كثيراً. فإن‎ 
كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيّد - إن كان عبداً - أو أب أو زوج أو أبن ؛‎ 
فعلى السيد باتفاق» وعلى الزوج والأب والابن باختلاف. ثم على بيت المال أو على‎ 
جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سَّترٌ العورة؛ فإن كان فيه‎ 
فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد عُطي رأسه ووجهه؛ إكراماً لوجهه وستراً لما يظهر من‎ 
تغيّر محاسنه. والأصل في هذا قصَّهٌ مُصعب بن عُمير» فإنه ترك يوم أحد مره" كان‎ 


عي 


00( كذا في كل الأصول. 
0( النمرة (بفتح فكسر): ا ر أو بردة من صوف تلبسها الأعراب. 


نا الجزء الرابع من تفسير القرطبي ْ 
إذا عُطّيَ رأسه خرجت رجلاه» وإذا عطي رجلاه خرج رأسةٌ؛ فقال رسول اله 4ة : 
«ضّعوها مما يلي زأسّه وأجعلوا على رجليه من الإذخر»"' أخرج الحديث مسلم . والوتر 
مستحبٌ عند كافة العلماء في الكفن» وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حَدّ. والمستحبٌ 
منه البياض؛ قال 5ة : «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكمّنوا فيها 
موتاكم» أخرجه أبو داود. كفن في ثلاثة أثواب بيض سّحُولية من كُزْسُّف”" . 
والكفن في غير البياض جائز إلا أن يكون حريراً أو خَرًا. فإن تشاح الورثة في الكفن 
. قُضي عليهم في مثل لباسه في جُمعته وأعياده؛ قال : «إذا كن أحذكم أخاه فَلْيحسّن 
كفنه» أخرجه مسلم . إلا أن يوصي بأقل من ذلك . فإن أوصى بسرّفي قيل : يبطل الزائد. 
وفيل: يكون في الثلث. والأول أصح؛ لقوله تعالى: ولا تُسْرِوُوا4”". وقال أبو ٠‏ 
بكر : إنه للمهلة”؟“. فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووضع على سريره وأحتمله الرجال على 
أعناقهم وهي : ۰ 

الخامسة - فالحكم الإسراع في المشي ؛ لقوله عليه السلام : « أسرعوا بالجنازة 
فإن َك صالحة فخي تقدّمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » . لا 
كما يفعله اليوم الجهّال في المشي رُويداً » والوقوفف بها المرَة بعد المرّة » وقراءةٍ 
القرآن بالألحان إلى ما لا يحل ولا يجوز حسب ما يفعله أهل الديار المصرية 
بموتأهم. روى النّسائي : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدّئنا خالد قال أنبأنا 
عُيينة بن عبد الرحمن قال حدّثني أبي قال: شهدت جنازة عبد الرحمن بن سَمْرة وخرج 
. زياد يمشي بين يدي السرير» فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون 
السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون: رُويداً رويدا» بارك الله فيكم! فكانوا ټون 
دبيباً» حتى إذا كنا ببعض طريق المُويّد”*2 لحقنا أبو بكرة رضي الله عنه على بغلة فلما 


)١(‏ الإذخر (بكسر الهمزة): حشيشة طيبة الرائحة» يسقف بها البيوت فوق الخشب. 

(۲( قوله: سحولية » يروى بفتح السين وضمها؛ فالفتح منسوب إلى السحول» وهو القصار لأنه 
يسلحها. أي يغسلهاء أو إلى سحول وهي قرية باليمن. وأما الضم فهو جمع سحل» وهو الثوب الأبيض 
النقي: ولا يكون إلا من قطن . والكرسف كعصفر: القطن . 

() راجع 2.١١/9‏ () المهلة (مثلثة الميم): القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. 

2( المريد كمنبر: موضع قرب المدينة . 


۳-سورة آل عمرلنء الآية: ۳۰١ ٠۸١‏ 
رأى الذين يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسّوْط فقال: خلوا! فوالذي أكرم 
وجه أبي القاسم بي لقد رأيشنا مع رسول الله َة وإنها لنكاد نرمّل بها رَمْلاُ» فانبسط 
القومٌ. وروى أبو ماجدة عن أبن مسعود قال سألنا نبينا َة عن المشي مع الجنازة فقال : 
«دون الحَبَب إن يكن خيراً يعجّل إليه وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار» الحديث . قال 
أبو عمر: والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراع فوق السجيّة قليلاً» والعجلة أحبّ 
إليهم من الإبطاء. ويكره الإسراع الذي يَش على ضعَفة الناس ممن يتبعها. وقال 
إبراهيم النَّحَعيَ : بوا بها قليلاً ولا نبوا دبيب اليهود والنصارى. وقد تأوّل قوم 
الإسراع في حديث أبي هريرة تعجيل الدفن لا المشي» ولس بشيء لما ذكرنا: وبالله 
الوق 1ْ 

السادسة - وأما الصلاة عليه فهي واجبة على الكفاية كالجهاد . هذا هو 
. المشهور من مذاهب العلماء : مالك وغيره ؛ لقوله به في النجاشي : ١‏ قوموا فصلّوا 
عليه . وقال أضبغ : إنها سنّة. وروي عن بالك رعاو اولض ف 


ر براءة» . 


SS‏ ا SO‏ لقوله تعالى: «فبَعَتَ 
الله عُرَاباً ت: يحت في الأزض لِيرِيهُ كيف يُوَارِيٍ سواه جيه . وهناك يذكر حكم بنيان 
القبر وما يستحب منهء وكيفية جعل الميت فيه. ويأتي في «الكهف» حكم بناء 
المسجد”" عليه » إن شاء الله تعالى . ! 

: فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء. وعن عائشة قالت قال 
رسول الله ية : «لا سبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا» أخرجه مسلم. وفي 
سنن النّسائي عنها أيضاً قالت : اراد لبن ا : لا تذكروا هَلكاكم 
إلا بخيرا. 


)۱( راجع ۲۱۸/۸ . 
(۲) راجع ۱٤۱/١‏ . 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ونما تُوَْنَ أُجُورَكُمْ يوم الْقِيَامَة فأجْرُ المؤمن ثواب» وأجر 
الكافر عقاب ٠‏ ولم يعتدٌ بالنعمة والبلية في الدنيا أجراً وجزاء ؛ لأنها عرصة الفناء. 
«فَمَنْ رُحزح عَنِ الَارِ ‏ أي أبعد . « زاغل اله د قار € ر با يرجتو > 
ونجا مما يخاف . وروى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن النبيَ ية قال : « من سره أن يُزحرّح عن النار وأن 
يدخل الجنة فلتأته منيّته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويأتي إلى 
الناس الذي يُحب أن.يُؤتى إليه». عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك : «موضع سوط 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرءوا إن شئتم «قَمَنْ رُحْرِعَ عَنِ النَارِ وَأذخِل الجَنّه فقَد 


قَارٌّ» . 
وما الْحَيّاةٌ د مَكَاعٌ العُدُورٍ» أي تَر المؤمنَ وتخدعٌه فيظن طول البقاء 
وهي فانية . والمتاع ما به وينتفع ؛ كالفاش والزدر والقصعة قم إزرك. ولا يكن 


ملکه؛ eT‏ قال الحسن فة ة النبات» ولعب البتات لا حاصل له. 
GT‏ 
هي الدار دار الأذى والقَدَّى ٠‏ ودار الفناء ودار ا 
فلو نلتهابحنذفيرها لمت ولم تقض منها الوَطْرْ 
أيَامَّن يومّل طول الخلود وول الحا د عا جر 
إذا أنت شِبْت وبان الشباب ٠‏ فلا خير في العيش بعد الكِبَرْ 
والغرور (بفتح الغين) الشيطان؛ يَغْر الناس بالتمنية والمواعيد الكاذبة . قال ابن عرفة : 
الغرور ما رأيتَ له ظاهراً : ته ازفه اط مگرن أو متجهول. والشيطان غَرور؛ لأنه 
يحمل على محاب النفس » ووراء ذلك ما يسوء. قال: ومن هذا بيع العَرّرء وهو ما کان 

له ظاهِرٌ بيع يَعْرَ وباطنٌ مجهول . 


)1( في ج: العبر. 


۳ سورة آل عمران› الآية: ١85‏ ركنا 


202 ل سه مر 


[۱۸٦]‏ < جه شاو ف اہ والحكم وانشرڪم وا لتسمعرك من أ لدب نَ وشوا 
ألكتب ین تیم دون اریت افيا اک کی ما تان کہ 
موان دلت للك ون عر الأثور 40 . 


هذا الخطاب لبي ية وأمته والمعنى : لتختبرن ولتُمتحنن في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء بالإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليف الشرع . والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب. وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها. 
. 9 وَلَتَسْمَعْنَ € إن قيل : لم ثبتت الواو في لازن وعلانت من او رسيت 14 
فالجواب أن الواو في 8 لتبلون € قبلها فتحة فحركت لالتقاء الساكنين » وحصت 
بالضمة لأنها واو الجمع» ولم يجز حذفها لأنها ليس قبلها ما يدل عليهاء وحذفت من 
«ولتسمعن؛ لأن قبلها ما يدل عليها. ولا يجوز همز الواو في «لتبنُو» لأن حركتها 
عارضة؛ قاله النحاس وغيره. ويقال للواحد من المذكر: بين يا رجل . وللإثنين: 
لتبليان يا جلان . .ولجماعة الرجال: لتبلونٌ . ونزلت بسيب أن أبا بكر رضي الله عنه 
سمع يهودياً يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء . رداً على القرآن واستخفافاً به حين 
أنزل الله 8 مَنْ دا الذي برض الله قَرْضاً حَسَناً © فلطمه ؛ فشكاه إلى النبن بل 
فنزلت . قيل : إن قائلها فنحاص اليهوديّ؛ عن عكرمة. الزُّهِرِيّ: هو كعب بن 
الأشرف نزلت بسببه ؛ وكان شاعراً » وكان يهجو النبي وي وأصحابّه ٠‏ ویلب عليه 
عر تريش: و نشب باه السلئين تى بيك [إليه]”؟؟ رشول الله ك متك بن 

مَسْلمة وأصحابه فقتله القثلة المشهورة”" في السّيّر وصحيح الخبر. وقيل غير هذا. 
كان كله لما كه ا ار كن 0 نلك دنع رامعا ب ا 
ادى كثيراً. وفي الصحيحين أنه عليه السلام مز بآين أي وهو عليه السلام على حمار 
فدعاه إلى الله تعالى فقال ابن أَبِيَ : إن كان ما تقول حمًا فلا تؤذنًا به في مجالسنا! ارجم 
إلى رحلك» فمن جاءك فأقصص عليه . وقبض على أنفه لثلا يصيبه غبار الحمارء فقال 


(۱) في ج وه وز. 
)۲( راجع سيرة ابن هشام ص ٥٤۸‏ طبع اوروبا. 


٤‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله؛ فأغُشتا في مجالسنا فإنا نحبّ ذلك . وأستبٌ المشركون 
الذين كانوا حول ابن أَبََ والمسلمون» وما زال النبيّ 8 يسكنهم حتى سّكنوا. ثم دخل 
على سعد بن عُبادة يعوده وهو مريض» فقال: «ألم تسمع ما قال فلان» فقال سعد : : اعف 
عنه وأصفح» فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي تزل» وقد اصطلح 
أهل هذه البُحَيِرة”'2 على أن يتؤجوه ويعصبوه بالعصابة؛ فلما رد الله ذلك بالحق الذي 
أعطاكة شرق به» فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله كي ونزلت هذه الأية. 
قيل: هذا كان قبل نزول القتال» ودب الله عبادّه إلى الصبر والتقوى وأخبر أنه من عزم 
الأمور. وكذا في البخاريّ في سياق الحديث» أن ذلك كان قبل نزول القتال. والأظهر 
أنه ليس بمنسوخ؛ فإن الجدال بالأحسن والمداراة أبداً مندوب إليهاء وكان عليه السلام 
مع الأمر بالقتال يوادع اليهود ويِّدَاريهم؛ ويصفح عن المنافقين» وهذا بيّن. ومعنى 
٠‏ َعَم الأثور» شتها وصلابتها" . وقد تقڌم" . 


3 مکی ألَذنَّ ونوا التب لبي لاس ولا تمو فبدو‎ ١ ولذ خد ا م‎ [AY] 
. 4 ورون وشا را ہی الیل َس مانروت‎ 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: طوَإِدْ أَحَدَ اللّهُ مياق آلَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ» هذا متصل 
بذكر اليهود؛ فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد عليه السلام وبيانٍ أمره» فكتموا 
نعته“؟. فالاية توبيخ لهمء ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. قال الحسن 
وقتادة : هي في كل من أوتي عِلم شيء من الكتاب. فمن عَلم شيئاً فليُعلّمه 
وإيّاكم وكتمانَ العلم فإنه مّلكة. وقال محمد بن كعب: ل يخل لعالم أن يسكت 
على علمه» ولا .للجاهل أن يسكت على جهله؛ قال الله تعالى: وود اَذ 


)١(‏ يريد المدينة. 

(۲) فى ج وه وز وي: سدّها وصلاحها. من السداد. 
)۳( راجع ۱۱۰/۳ . 

". في ج: أمره. وفي ز: بعثه‎ )٤( 


۳ سورة آل عمرانء الآية: ۱۸۷و ۱۸۸ ۰0۵ 
الله مياق الَذِينَ أوبُوا الْكِكابَ4 الآية. وقال: طتَآَسْأَنُوا أَهْلَّ الذَّكْرٍ إن كم لآ 
تَعْلَمُونَ7' . وقال أبو هريرة: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء؛ ثم 
تلا هذه اللآية ىذ أَحَدَ اللّهُ مياق الَّذِينَ أوتُوا الْكْتَابَ4. وقال الحسن بن عمارة: أتيت 
الأهري بعد ما ترك الحديث» فألفيئُه على بابه فقلت: إن ريت أن تحدّثني . فقال: أمَا 
علمتٌ أني تركتٌ الحديث؟ فقلت: إمَا أن تُحدّثني وإمّا أن أحدّثك . قال حدّثني . قلت : 
حدئني الحكم بن عُتّيبة عن يحيى بن الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما 
أخذ الله على الجاهلين أن يتعلّموا حتى أخذ على العلماء أن يُعلّموا. قال: فحدّثني 
أربعين حديثاً. 

الثانية ‏ الهاء في قوله: ليله للئاس) ترجع إلى محمد ية وإن لم يَْجْرٍ له 
ذِكرٌ. وقيل: ترجع إلى الكتاب؛ ويدخل فيه بيان أمر النبيَ كلِِ؛ لأنه في الكتاب . وقال : 
ؤوَلاً تكْتُمُوئةُ4 ولم يقل تَكَتُمْئَهُ لأنه في معنى الحال» أي لتبیننه غير كاتمين. وقرأ أبو 
عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكة «لتُبَيِئنّهُ بالتاء على حكاية الخطاب . والباقون 
بالياء لان" عن : وقرا این غباسن "یذ أذ الله مياق التَييينَ e‏ فيجيء قوله 
لتَتبَدُوهُ4 عائداً على الناس الذين بيّن لهم الأنبياء. وفي قراءة ابن مسعود اليبينُونَه؛ دون 
النون الثقيلة . والتّبْذ الطرح . وقد تقدّم بيانه في «البقرة» . وَرَاءَ ظهُورِهِة» مبالغة 


في الاطراح ؛ ومنه طوَاَتَحَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا» وقد تقدّم في «البقرة»““ بيانه أيضاً. 


وتقدّم معنى قوله: لوَأَشِْرَوا په تمتا بل في «البقرة»'* فلا معنى لإعادته. لفينْسَ ما 
يَشْتَدونَ 4 تقدم لكين 5 والحمد لله . 


نس کے م ر رور > رمب هوم 2 4 و ر س سرس رس کے 
1[ «الا سن لذن یفرح يمآ اوا ویون أن محمد وأ الم يمَعلوا فلا سم 
يِمَفَارَوَ مَنَلْمَدَابِ وهم عَدَابٌ ليد 49 


س2 


.۲۷۲/۱۱ راجع ۱۰۸/۱۰ و‎ )١( 

زفة كذا في ج ود وه وز وب» وفي أ وح: لأنه غيب . 

(۳) الذي في الطبري أنها قراءة عبد الله؛ وسيأتي . 

٠.79/7 راجع‎ )١( . ۱ راجع‎ )٥( ./ راجع‎ )٤( 


أ الجزء الرابع من تفسير القرطبي ۰ 

أي بما فعلوا من القعود في التخلف عن العَزْوٍ وجاءوا به من العذر. . ثبت في 
الصحيحين عن أبي سعيد الخُّدْرِي أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله بك كان 
إذا خرج النبيّ َل إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بِمَفْعدهم جلاف رسول الله ي › 
نذا قدم الي 835 أغنذروا إليه وخلتراء واحتوا أن لضفوا يما الم عار مزلت ولا 
تَحْسَبَنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ ما أَنَوًا وَيُحِبُونَ أَنْ يُسْمَدُوا بمّا لَّمْ يَفْعَلُواك الآية. وفي 
ا : لفن 
كان كل أمرىء متا فرح بما أو تي وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل معدّباً لنعذّبن أجمعون. 
تقال إبن عبان ل ل و ا ثم تلا ابن 
عباس 8وَإِذْ أحَدَّ اللّهُ ميكاق الّذِينَ أُونُوا الكتاب نة لاس ولا تَكْتّمُوتَهُ4 و طلا 
خسن الین رود بم زا يوون أن يُحْمَدُوا يما لَه يََُْوا 4 . رقال ابن عنام : 
سألهم النبي ييه عن شيء فكتموه إياه » وأخبروه بغيره ؛ فخرجوا وقد أروه أن قد 
أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليهء وفرحوا بما أَنَوْا من كتمانهم إياه» وما 
سألهم عنه . وقال محمد بن كعب الفَرَظِي : نزلت في علماء بني إسرائيل الذين 
كتموا البحق » وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطلهم > 3 وَأَشْئَرَ را په نا ييل 
أي بما أعطاهم الملوك من الدنيا؛ فقال الله لنبيه يك : « لآ تَحْسَبَنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمّا 


راص 


ا رَيُحِبُونَ أَنْ يُسْمَدُوا بمَا لَمْ يَْعَلُوا ق تَحْسَبَنهُمْ بمَمَارَة مِنَّ الْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ا فأخبر أن لهم عذاباً أليماً بما أفسدوا من الدّين على عباد الله . وقال الضحاك : إن 
اليهود كانوا يقولون للملوك إنا نجد في كتابنا أن الله يبعث نبيًا في آخر الزمان يَحْتم به 
النبوّة؛ فلما بعثه الله سألهم الملوك أهو هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقال اليهود طمعاً 
في أموال الملوك درجي خلا وانظاقى الملوك ES‏ + لا 
تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ما أَنَوْا الملوكَ من الكذب حتى يأخذوا عَرَض الدنيا. 
والحديث الأوّل خلاف مقتضى الحديث الثاني . ويحتمل أن يكون نزولها على السببين 


)١(‏ هو مروان بن الحكم بن العاصيء وكان يومئذ أميراً غلى المديئة من قبل معاوية. (عن شرح 
القسطلاني) . 


۳ سورة آل عمران» الآية: ۱۸۸ ¥ 
لاجتماعهما ف رسن راه تكانتا بحوايا للفريتين» راك أعلم . بوقولة : وامنتحطدوا 
بذلك إليه» أي طلبوا أن يحمدوا. وقول مَروان: لمن كان كلّ أمرىء منا الخ دليل على 
أن للعموم صِيَغاً مخصوصة› وأن «الذين؛ منها . وهذا مقطوع به من تفهّم ذلك من القرآن 
والسِّنّةق. وقوله تعالى: لوَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا ما لَه يَنْعَلُوا4 إذا كانت. الآية في أهل 
الكتاب لا في المنافقين المتخلّفين؛ لأنهم كانوا يقولون: نحن على دين إبراهيم ولم 
يكونوا على دينه» وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب؛ يريدون أن 
يُحمّدوا بذلك. و «الذين» فاعل بيحسبَّنَ بالياء. وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير 
وأبي عمرو؛ أي لا يحسبَّنَ الفارحون فرحهم مُنجياً لهم من العذاب. وقيل: المفعول 
الأول محذوف» وهو أنفسهم. والثاني «بمفازة». وقرأ الكوفيون «تحسبَنْ» بالتاء على 
الخطاب للنبئ ية ؛ أي لا تحسبن يا محمد الفارحين بمفازة من العذاب. وقوله فلا 
تَحْسَبَئّهُنْ4. بالتاء وفتح الباء» إعادة تأكيد» ومفعول الأول الهاء والميم» والمفعول 
الثاني محذوف؛ أي كذلك» والفاء عاطفة أو زائدة على بدل الفعل الثاني من الأول . 
وقرأ الضخاك وعيسى بن عمر بالتاء وضم الباء «فلا تَحْسيْئّهم» أراد محمدا يا 


وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضم الباء خبراً عن 
الفارحين ؛ أي فلا يَحسبّنَ أنفسهم؛ «بِمَمَارَةَ) المفعول الثاني . ويكون «فلا يحسبنهم» 
تأكيداً. وقيل : «الذين» فاعل «بيحسبن» ومفعولاها محذوفان لدلالة «يحسبنهم» عليه ؛ 
كما قال الشاعر : 
بأيّ كتاب أمْ بأية آي" ترى حبّهم عاراً علي وتحسّبٌ 

أستغنى بذكر مفعول الواحد عن ذكر مفعول الثاني» و «بمفازة» الثاني» وهو بدل من 
الفعل الأوّل فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليّهء والفاء زائدة. وقيل: قد تجيء هذه 
الأفعال ملغاة لا في حكم الجمل المفيدة نحو قول الشاعر : 


وما خلت أبقى بيننا من مودة عراض المَذَاكِى المُسْيْفَاتِ القلائِصًا 


(۱( في ط وز: سئة. . وهى هي الرواية المشهورة. 


17 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

المَذَاكِي : الخيل التي قد أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان؛ الواحد مُذَلدّء مثل 
المُخْلِف من الإبل؛ وفي المثل جَرِي المُذَّكيّات غلاب والمسنفات اسم مفعول؛ 
يقال: سَّتَفْتِ البعير أسيفه سَئْقاً إذا كففته بزمامه وأنت راكبه» وأسنف البعيرٌ لغة في 
سنفه » وأسئف البعيرٌ بنفسه إذا رفع رأسه ؛ يتعدّى ولا يتعدّى . وكانت العرب 
تركب الإبل وتَجْنْبِ الخيل؛ تقول: الحرب لا ثبقي مودّة. وقال كعب” بن أبي 
١ 3‏ 5 

وقرأ جمهور القرّاء السبعة وغيرهم «أتوا» بقصر الألف. أي بما جاءوا به من الكذب 
والكتمان. وقرأ مَروان بن الحكم والأعمش وإبراهيم النحَعِيَ «آتوا» بالمد» بمعنى 
أغطوا : وقرأ سعيد بن جبير ا 7 أي أعطوا. والمفازة 
المنجاة» مفعلة من فاز يفوز إذا نجا؛ أي ليسوا بفائزين. وسّمّي موضع المخاوف مفازة 
العرب: فوّز الرجل إذا مات. قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي قول الأصمعي فقال 
أخطأء قال لي أبو المكارم: إنما سّمّيت مفازة؛ لأن من قطعها فاز. وقال الأصمعيّ: 
سُمَى اللّدِيغ سليماً تفاؤلاً. قال أبن الأعرابي: لأنه مُسْكَسْلِم لما أصابه. وقيل: لا 
تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباعدٌ عن المكروه. والله أعلم . 


1۹7 وملك لکوت والذرض وان عل کل سیو رر @{. 


هذا اجاج علي الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» وتكذيب لهم. وقيل: 
الق ا ت الفوحين يتجون من العداف؟ فإن لله كلّ شيء»› وهم في قبضة القدير؟ 
فيكون معطوفاً على الكلام الأوّل» أي إنهم لا ينجون من عذابه» يأخذهم متى شاء. 
اله على كَل شي أي مُنكن لثَدِيرُ» وقد مضى في «البقرة»”" . 


)١( ٠‏ الغلاب : المغالبة . أي أن المذكى يغالب مجاريه فيغلبه لقوّته. 
زفة كذا في الأصول. وهو اختصار من كعب بن زهير الخ . 
)۳( راجع ۱ 


۳۰۹ ۲٠٠ 14 سورة آل عمران› الآية:‎ ٣ 


3 «إك ف كلق لسوت وَالْأرَضٍ وَأخْيَكَفِ اليل ولتار ايت أذلي 

الألبب ©». ظ 

[141] % لذن 21115 لَه قا وقغودا وڪ جنوه وة سڪرو فى حَلقَ 
التو رض راما علقت مدا مَك تاعدب الَا 49 . 


ر ےک م 


[141] ربا إ تك من نل آلا فَمَدَ أَحْرَيَة وما الي من آنسار ©) . 


سرس کے رص ر ےا سے الى 
و ٠.‏ 


1 « ریا إِنَنَاسَمِعَمَا متاویایکاوی لمكن أن انوا یکم فامتا ربسا فأغفر نا 


2 ص و ا سے ي عرص ےھ 2 
دوا و ڪر عََاسيكَاتتا ونام رار ©) . 


2 


ریک ص ص ص رص کک ا ر 2 4 جرح ص کل ص ص 
1 # ريا واا ما وعدسنا على رَسَلِك ولا عر يوم الْقيمَةَ إنك لا ميت 


َد @4. 


[ ۱ اساب لھم رم إن لا اض عل عل نگم من در أو نی بعص کم ينا 


0-7 ل رص 072 ع IZ ES‏ ر ر ءءء و 
عض الذي هاجرواً ولا من ددر وَأُودُوا ف سبل ولوا وقيلوا 


و سي 


0 2 سور عن ° و .< > 5-9 5 < 2 2 27 5 ا 
کر عه ساتم وآ نهم جت ری من تا الأنهدر توابا مِنْ 


قا رم ے ع م م7 
عند آله واه عند م حن اواب )4 . 


1 5 لا یمرگ تَعَلْب الدِنَ روان البكر @) . 
' مه 224 ج وى ص رگم وم ےم 
۷ 3« متم كليل تم مأومهح جهنم ويس لهاد 409 . 
وه ل موس دروو کل له 2 eZ‏ ع مء هوءدو سس 004 
31 « لکن ادن اموا رمم لح جت ججرى من تھا آلأنھر یں فِبها نر 


1144] 


[Y**] 


م KE 0 - <4 Ms‏ ات 22 00 کے 
«وَإِنَينَ هل التب لمن يُؤْمِنْ ياه وما آنزل يكم ومآ أنزل إل 
ن و ے 


E“ ر ل دش دو‎ e“ 
. 49 من عند الله وماعند اه حير لارا‎ 


م م 2 2 01 2 اس و ور ور 
خلشعين لله لا يشةرون انت ار فَمَكَاقليلا أَوْلجِكَ لهم أجر: عند 


ده ہے رت 2 9 
ديهم إرك لَه سر لساب 49 . 


ر 2م 2ے ع قو 8 سس م سس AIL AR‏ كس ةس 
«يكأيها الد َامنُوأ اضرا وصابروا ورايطوا واتقواً الله لعلكم 


۳1۰ الجزء الرايع من تفسير القرطبي 

فيه خمس وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : #إنَّ في حل السّموَاتِ وَالْآَْضٍ € تقدّم معنى هذه الآية 
في « البقرة 6”'' في غير موضع . فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال 
في آياته ؛ إذ لا تصدر إلا عن حَيَ قوم قدير قُدَوس سلام غنئٌ عن العالمين ؛ حتى 
يكون إيمائهم مستنداً إلى اليقين لا إلى التقليد. ظلْآيَاتٍ لأولِي الألبَاب) الذين 
يستعملون عقولهم في تأمّل الدلائل. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما 
نزلت هذه الآية على النبيّ ية قام يُصلَي» فأتاه لال يُؤْذِنْه بالصلاة» فرآه يبكي فقال: يا 
رسول اللهء أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر! فقال: «يا بلال» أفلا 
أكون عبداً شكوراً ولقد أنزل الله علي الليلة آية إن في خَلْق السَّمَوَاتِ وَالأزضٍ 
احتف اليل وَالنَّهارٍ لآيَاتٍ لأولي الْآلْبَاب 4‏ ثم قال: َيِل لمن قرأها ولم يتفكر 
فيها». 

الثانية - قال العلماء: يستحبّ لمن أنتبه من نومه أن يمسح على وجهه» ويستفتح 
قيامه بقراءة هذه العشر الآيات اقتداءً بالنبئ كك ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما 
وسيأتي ؛ ثم يصلي ما كتب له» فيجمع بين التفكر والعمل» وهو أفضل العمل على ما 
يأتي بيانه في هذه الآية بعد هذا. ورُوي عن أبي هريرة أن رسول الله يكدِ كان يقرأ عشر 
آيات من آخر سورة «آل عمران» كل ليلة» خرّجه أبو نصر الوائلي السَّحِسْتانِيَ الحافظ في 
. كتاب «الإبانة» من حديث سليمان بن موسى عن مظاهر بن أسلم المخزوميّ عن المَمَبُرِيَ 
فق هة ود اور الور هن انه مو ةا او ال وران فن ليلد 
كُتب له قيام ليلة . 

الثالثة - قوله تعالى : 8 الَذِينَ يَْكُرُونَ الله اما وَقُمُودا وَعَلَى جُنُوبهِمْ © ذكر 
' تعالى ثلاث هيئات لا يخلوا أبن ادم منها في غالب أمره » فكأنها تحصّر زَّمانه . ومن 
هذا المعنى قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله َي يذكر الله على كل 


)0( راجع ۱۹۱/۲ . 


۳ سورة آل عمران› الآية: ۲٠٠-۱۹۰‏ ۳۱۱ 
أحيانه . أخرجه مسلم . فدخل في ذلك كونه على الخلاء وغيرٌ ذلك . وقد اختلف العلماء 
في هذا؛ فأجاز ذلك عبد الله بن عمرو وأبنٍ سيرين والنَّحْعِىَ» وكره ذلك ابن عباس 
وعطاء والشعبيّ . والأوّل أصح لعموم الآية والحديث. قال النّخعيَ : لا بأس بذكر الله 
في الخلاء فإنه يصعد. ل تتصعد به الملائكة مكتوباً في صحفهم؛ فحذف 
المضاف . دليله قوله تعالى : ما يَلْفِظٌ مِنْ قَوْلٍ إلا لديه رَقِيبٌ عَتي 4 . وقال: وَإنَّ 
َلكُْلَحَافِينَ کرام گان . . ولأن الله عز وجل أمر عباده بالذكر على كل حال ولم 
پستشن فقال : اروا الله كرا كير 4 وقال: «قَاذْكُروني أَذْكْركُم4”؟' وقال: طن 
لا ضيح أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلا4* فعمّ. فذاكر الله تعالى على كل حالاته مُثابٌ مأجور إن 
شاء الله تعالى. وذكر أبو نعيم قال: ل ل 
حنبل قال حدّثني أبي قال حدّثنا وكيع قال حدّثنا سفيان عن عطاء بن أبي مَرُوان عن أبيه 
عن كعب الأحبار قال قال موسى عليه السلام: «يا ربٌ أقريبٌ أنت فأناجيك أم بعيد 
فأناويك قال: يا موسى أنا جليسُ مَن ذكرني قال: يا رب فإنا نكون من الحال على حال 
ُجلّك ونُعظمك أن نَذكرك قال: وما هي؟ قال: الجنابة والغائط قال: يا موسى اذكرني 
على كل حال». وكراهية من كره ذلك إما لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المرغوب عن 
ذكره فيها ككراهية قراءة القرآن في الحمّام» وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن يحلّهم 
موضع الأقذار والأنجاس لكتابة ما يلظ به. والله أعلم . و #قِيّاماً وَفُحُوداً» صب على 
الحال. لوَعَلَى جُنُوبِهِمْ» في موضع الحال؛ أي ومضطجعين ومثله قوله تعالى: لدَعَاَا 
لِجَنْْهِ أو قَاعِداً أو قَائِما8”"' على العكس ؛ أي دعانا مضطجعاً على جُنبه . وذهب جماعة 
من المفسرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله 9يَدْكُرُونَ الله إلى آخره» إنما هو عبارة 
عن الصلاة؛ أي لا يضيعونهاء ففي حال العذر يصلونها قعوداً أو على جنوبهم. وهي 


ا حي 


مثل قوله تعالى: اذا قَضَِكُمُ الصَّلاةَ دروا الله قياما وفَمُوداً وَعَلَى جُتُويكم4”"' في 


م . وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي 
قائماً» فإن لم يستطع فقاعداء و ل ا 


)0( راجع ۸/۱۷. (۲( راجع ۲٤٣١/۱۹‏ . (۳) راجع ۱۹۷/۱٤‏ . 
(5) راجع ۱۷۱/۲. (58) راجع )١( F01‏ راجع 11/8. 
)¥( راجع نارف 


1۲ الجزء الرابع من تفسير القرظي . 
ابن حُصين قال : كان بي البواسير فسألت النبيّ عن الصلاة فقال: «صل قائماًء فإن 
لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جُئْب) رواه الأئمة. وقد كان #كإيصلي قاعداً 
قبل موته بعام في النافلة؛ على ما في صحيح مسلم . وروى النّسائيٌ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: رأيت رسول الله ي#يصلي مترّعاً. قال أبو عبد الرحمن"؟: لا أعلم أحداً 
روى هذا الحديث غير أبي داود الحَمَّرِيَ”"' وهو ثقة» ولا أحسّب هذا الحديث إلا خطأ. 
والله أعلم . 0 

الرابعة -واختلف العلماء في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها؛ فذكر ابن عبد 
الحكم عن مالك أنه يتربّع في قيامهء وقاله اليُوَئْطِيَ عن الشافعيّ. فإذا أراد السجود تهيّأ 
للسجود على قدر ما يطيق» قال: وكذلك المتنفل. ونحوه قول الثوري» وكذلك قال 
الليث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ في رواية المُرّنيٌ: يجلس 
في صلاته كلها كجلوس التشهد. وروي هذا عن مالك وأصحابه؛ TAUNTON‏ 
وهو ظاهر المدوّنة. وقال أبو حنيفة وزفر: يجلس كجلوس التشهد» وكذلك يركع 
ويسجد . 

الخامسة قال“ : فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيير ؛ 
هذا مذهب المدوّنة وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلي على ظهره» فإن لم يستطع 
فعلى جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر. وفي كتاب ابن الموّاز عكسه» يصلي على جنبه 
الأيمن» وإلا فعلى الأيسر» وإلا فعلى الظهر. وقال سحنون: يصلي على الأيمن كما يجعل 
في لحده» وإلا فعلى ظهره وإلا فعلى الأيسر. وقال مالك وأبو حنيفة : إذا صلى مضطجعاً 
تكون رجلاه مما يلي القبلة. والشافعيّ والثوريّ: يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة . 

السادسة -فإن قوي لخفة المرض وهو في الصلاة؛ قال ابن القاسم : إنه يقوم فيما 
بقي من صلاته ويبني على ما مضى ؟ وهو قول الشافعيّ وزفر والطبريّ . وقال أبو حنيفة 


4 أبو عبد الرحمن : كنية النسائي . 

22 الحفري (بفتح المهملة والفاء) نسبة إلى موضع بالكوفة وأسمه عمر بن سعد بن عبيد. 
(۳) في ي : المذهب. وذلك في الهامش تصحيحاً. 1 

() في ه. 


1۳ - ٠۹۰ سورة آل عمران» الآية:‎ ٣ 
SE وصاحباه يعقوب ومحمد فيمن صلى مضطجعاً ركعة ثم صح‎ 
ولو كان قاعداً ركع ويسجد ثم صح بت في قول أبي حنيفة ولم يَبْنِ في قول محمد . وقال أبو‎ 
حنيفة وأصحابه : إذا أفتتح الصلاة قائماً ثم صار إلى حدّ الإيماء فليّئن؟ وروي عن أبي‎ 
يوسف . وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام‎ 
والجلوس : إنه يصلي قائماً ويومىء إلى الركوع» فإذا أراد السجود جلس وأوماأ إلى السجود؛‎ 
وو قول أي بوس و قاس قول الكناففن . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يصلي قاعداً.‎ 


السابعة - وأما صلاة الراقد الصحيح فروي من حديث عِمران بن حصين زيادة 
ليست موجودة في غيره» وهي «صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد» اور 
وجمهور أهل العلم لا يُجِيرُون النافلة مضطجعاً؛ ؛ وهر ديك ليرو الاين المعلم 
وهو حسين بن ذَكُوان عن عبد الله بن بُرَيْدة عن عِمران بن حصين» وقد اختلف على 
حسين في إسناده ومتنه أختلافاً يوجب التوقف عنه» وإن ص فلا أدري ما وجهه؛ فان 
كان أحد من آهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على القعود أو على القيام 
ش فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر» وهي حجة لمن ذهب إلى ذلك. وإن أجمعوا على 
كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديث حسين هذا إا غلط وإما 
٠‏ منسوخ. وقيل: المراد بالآية الذين يستدلون بخلق السموات والأرض على أن المتغيّر 
لا بد له من مغ مُغيّره وذلك المغير يجب أن يكون قادراً على الكمالء وله أن يبعث الرسل» 
لامح ب لل مريت يد ارس وى سور فهؤلاء هم الذين 
يذكرون الله على كل خال . والله أعلم . ش 

الثامئة - قوله تعالى: طرَيَتفَكَرُونَ في حل السَمَوَاتِ وَالْآَزْضٍ» قد بينا معنى . 
#ويذكرون» وهو ,ما ذكر باللسان وإمّا الصلاة فرضها ونفلها؛ فعطف تعالى عبادة أخرى 
على إحداهما بعبادة""“ أخرى» وهي التفكر في قدرة الله تعالى ومخلوقاته والعبر الذي 
13" رن ذلك أزيه فى سار ظ 


3 7 . 1 52 0 1 . 
ونتجى كمدل شو الجدابحة على أنَّهُواحد 


00( في أ وج وب وه وي وط: بعبادة أخرى وهي الفكر. 
00 كذا في ه وب ود وج وي. وفي أ وح: نبه؛ وفي ز: البت. 


1€ ۰ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وقيل : «يتفكرون» عطف على الحال. وقيل: يكون منقطعاً؛ والأوّل أشبه. والفكرة: 
تردد القلب في الشيء؛ يقال: تفكر» ورجل فكير كثير الفكر» ومر النبيّ ية على قوم 
يتفكرون في الله فقال: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره» 
وإنما التفكر والاعتبار وأنبساط الذهن في المخلوقات كما قال: «ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض». وحكي أن سفيان الثوريّ رضي الله عنه صلى خلف المقام 
ركعتين» ثم رفع رأسه إلى السماء» فلما رأى الكواكب غشى عليه» وكان يبول الذم من 
طول حزنه وفكرته. وروي عن أبی هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله : «بينما 
وجل متلق عاق 'فزاقه إذ رقع رأسه فنظر إلى النضوء وإلى السماء فقا أشهة ان لك را 
وخالقاً اللهم أغفر لي فنظر الله إليه فغفر له» وقال كَكلِ: «لا عبادة كتفكر». وروي عنه 
عليه السلام قال: «تفكر ساعةٍ خير من عبادة سنة». وروى ابن القاسم عن مالك قال: 
قيل لأم الدرداء : ما كان أكثر شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكر. قيل له: 
أفترى التفكر عمل من الأعمال؟ قال: نعم» هو اليقين. وقيل لابن المسيّب في 
الصلاة بين الظهر والعصرء قال: ليست هذه عبادة» إنما العبادة الورع عما حرم الله 
والتفكر في أمر الله. وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة؛ وقاله ابن عباس 
واو لر وقال الحسن: الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته. ومما 
يتفكر فيه مخاوف الآخرة من الحشر والنشر والجنة ونعيمها والنار وعذابها. ويروى 
أن أبا سليمان الدارانيَ رضي الله عنه أخذ قدح الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده 
ضيف» فرآه.لما أدخل أصبعه في أذن القدح أقام لذلك متفكراً حتى طلع الفجر؛ فقال 
له: ما هذا يا أبا سليمان ؟ قال: إني لما طرحت أصبعي في أذن القدح تفكرت في 
قول الله تعالى: إذ الْأغْلال في أَعََاقِهِمْ والسَّلآسِلُ يُسْحَبُونَ2'”4 تفكرت في حالي 
وكيف أتلقى الغل إن طرح في عنقي يوم القيامة » فما زلت في ذلك حتى أصبحت . قال 
ابن عطية : « وهذا نهاية الخوف » وخير الأمور أوساطها » وليس علماء الأمة الذين هم 
الحجة على هذا المنهاج» وقراءة علم كتاب الله تعالى ومعاني سنة رسول الله وَل 


)1( راجع فضي 


۳ سورة آل عمران»› الآية: ۱۹۰ T10 ۲٠٠۰‏ 
لمن يفهّم ويُرجى نفعه أفضل من هذا». قال ابن العربيَّ: اختلف الناس أي العملين 
أفضل : التفكر أم الصلاة؛ فذهب الصوفية إلى أن التفكر أفضل؛ فإنه يثمر المعرفة وهو 
أفضل المقامات الشرعية . وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضل؛ لما ورد في الحديث من 
ا والثر فكت ا ی ا و ا انق اتاد 
ا م و RTOS‏ 
الخواتم من سورة آل عمران؛ وقام إلى شَنّ"“ معلّق فتوضأ وضوءاً خفيفاً ثم صلى ثلا 
عشر ركعة؛ الحديث. فأنظروا رحمكم الله | ا 
إقباله على صلاته بعده؛ وهذه السنة هي التي يعتمد عليها. فأما طريقة الصوفية أن يكون 
الشيخ منهم يوماً وليلة وشهراً مفكراً لا يفتر؛ فطريقة بعيدة عن الصواب غير لائقة 
بالبشر» ولا مستمرّة على السنن. قال ابن عطية: وحدثني أبي عن بعض علماء المشرق 
قال : کت باب فى مسج لالت ”© بار تیت ال ايت رجا قد ای في في 
كساء له مسجى بكسائه حتى أصبح» وصلينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمت صلاة الصبح 
قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة وصلى مع الناس» فأستعظمت جراءته في الصلاة بغير 
وضوء؛ فلما فرغت الصلاة خرج فتبعته لأعظه» فلما دنوت منه سمعته ينشد شعراً: 

مُسججى الجسم غائبٌ حاضر مُنتبِه القلب صامِتٌ ذاكر 
منقبض في الغْيسوب منبيط كذاك من كان عارفاً ذاكر 
بحت فنع الله اها وكجر فهو مّدَى الليل نائمٌ ساهر 
قال : فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة» فانصرفتٌ عنه. ظ 
التاسعة ‏ قوله تعالى : #رَبَنَا مَا خَلَفْتَ مَّذَا بَاطِلاً» أي يقولون: ا ا 
وهزلاًء بل خلقته دليلاً على قدرتك وحكمتك . والباطل : الزائل الذاهب ؛ ومنه قول لبيد : 
ظ ألا كل شَْء ما حا الله باطِلٌ 


)١(‏ الشن: القربة. ش 
(۲) مسجد الأقدام: ا مسرا قريباً من سقاية ابن طولون. راجغ المقريزي 
۲ طبع بولاق. 
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على نزع الخافض» أي ما خلقتها للباطل . وقيل: على المفعول الثاني؛ ويكون خلق 
بمعنى جعل . طسُبْحَائَكَ4 أسند النحاس عن موسى بن طلحة قال: سئل رسول الله يل 
عن معنى «سبحان الله» فقال: «تنزيه الله عن السوء» وقد تقدم في فال سا 
مستوفى . لوَقِنَا عَدَّابَ النَارِ» أجرنا من عذابهاء وقد تدم" . 
العاشرة ‏ قوله تعالى: لِرَبَْا نك مَنْ تُذڃِل لار َع أخرّيتةُ4 أي أذللته وأهنته . 
وقال المفضل : أي أهلكته ؛ وأنشد: 
أخرّى الإلهُ من الصَلِيب عبيده واللابسين قَلاًنِس الرهبانٍ 
وقيل : فضحته وأبعدته؛ يقال: أخزاه الله : أبعده ومَمَمّه . والاسم الخرْي. قال ابن 
السكيت : زي يَخْرَّى خزياً إذا وقع في بِلِيّة. . وقد تمسك بهذه الآية أصحاب الوعيد 
وقالوا: من أدخل النار ينبغي ألا يكون مؤمناً؛ لقوله تعالى: كذ أَخرَبة؛ فإن الله 
يقول: يوم لا يُخْزِي اللَّهُ النَيَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَُ2"74. وما قالوه مردود؛ لقيام الأدلة 
على أن من ارتكب كبيرة لا يزول عنه اسم الإيمان» كما تقدّم ويأتي . والمراد من قوله : 
لمَنْ تُدْخلٍ انار من تخلد في النار؛ قاله أنس بن مالك . وقال قتادة: تدخل مقلوب 
تخلدء ولا نشول کا قال آل راء . وقال سعيد بن المسيب: الآية خاصة في قوم لا 
يخرجون من النار؛ ولهذاقال: ظرَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ» أي الكفار. وقال أهل 
المعاني : الخزي يحتمل أن يكون بمعنى الحيّاء؛ يقال : حَزِيَ يَخْرَى خِرَّايَة إذا أستحياء 
فهو حَزيان. قال ذو الرمة : ٤‏ 1 
خِرَايَةٌ أدركثه عند“ جَوْلَيِه من جانب الحَبْل مخلوطاً بها الغضبٌ 


فحزي الف يومئذٍ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا 
منها. وَالخْرْي للكافرين هو إهلاكهم فيها من غير موت؛ والمؤمنون يموتون» فافترقوا. 


)00( راجع .777/١‏ 
.0( راجع "7 ا 1 
زفرة راجع ۱۹۷/۱۸ . زفق في الديوان: بعد. 
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الحادية عشرة - قوله تعالى: ربا إِنَنَا سَمِعْنَا مِنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ) أي 
محمداً ييِّ؛ِ قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين . وقال قتادة ومحمد بن كعب 
القرظِيّ : هو القرآن» EY‏ ا دلبل هذ القول عا رة ان 
عن مؤمني الجنّ إذ قالوا: «إنًا سَمِعْنَا فرآناً عَجَباً يَهْدِي إلى الؤش4”. وأجاب 
الأزلون فقالوا: من سمع القرآن فكأنما لقي النبيّ ؛ وهذا صحيح معنى. وأَنْ”" من 
أن آينوا) في موضع نصب على حذف حرف الخفض» أي بأن آمنوا. وفي الكلام 
تقديم وتأخيرء أي سمعنا منادياً للإيمان ينادي؛ عن أبي عبيدة. وقيل: اللام بمعنى 
إلىء أي إلى الإيمان؛ كقوله: نم يَمُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْ04". وقوله: بان رَبّكَ أؤحى 
لَها) وقوله: «الْحَمْد لله الذي هَدَانَا دا4“ أي إلى هذاء ومثله كثير. وقيل: هي 
لام أجل» أي لأجل الإيمان. ' ْ 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: رتا َهِْْ لا نوا ومر عَنَا سا4 تأكيد ومبالخة 
في الدعاء. ومعنى اللفظين واحد؛ فإن الغفر والكفر: الستر. 9وَتَوَقَنَا مَعَ الْأَبْرَارٍ» أي 
أبراراً مع الأنبياء» أي في جملتهم . واحدهم بُ وبَازٌ وأصله من الاتساع؛ فكأن البرّ متي 
في طاعة الله ومتسعة له رحمة الله. 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: رتا وَآتنَا ما وَعَدْئَنَا عَلَى رُسْلِكَ4 أي على ألينة 
رسلك؛ مثل وسال الْقَرْيَة2”4. وقرأ الأعمش والزهريّ «رُسْلِكَ بالتخفيف» وهو ما 
ذكر من أستغفار الأنبياء والملائكة للمؤمنين؛ والملائكة يستغفرون لمن في الأرض . 
وما ذكر فن دعاء نوح للمؤمنين ودعاءِ إبراهيم واستغفارٍ النبيّ وك لأمته . ولا تُخْزِن4 
أي لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحناء ولا تهنا ولا تبعدنا ولا تمقتنا يوم القيامة (إنّكَ لا 
. خف الْمِيعَاد4 . إن قيل: ما وجه قولهم ربت وَآيتا ما وَعَََْا علَى رُسْلِكَ» وقد علموا 
أنه لا يخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 0 

الأول - أن الله سبحانه وعد من آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك دون 


(1) راجع 5/19. (۲) من هوج وط. ١‏ (9) راجع ۲۹۰/۱۷. 
(4) راجع .144/7١‏ (0) راجع ۲۰۸/۷. (5) راجع 740/9. 
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الثاني أنهم دعوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والخضوع؛ والدعاء مح العبادة. 
وهذا كقوله: فل رَبٌ كم بالْحَقٌ74 وإن كان هو لا يقضِي إلا بالحق. 

الثالث -سألوا أن يُعطوا ما وعدوا به من النصر على عدرّهم معجلاً؛ لأنها حكاية 
عن أصحاب النبي يك فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعلم. وروى أنس بن مالك أن 
رسول الله ية قال: «من وعده الله عز وجل على عمل ثواباً فهو مُنْجِرٌ له رحمة ومّن وعده 
على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار». والعرب تذمّ بالمخالفة في الوعد وتمدح بذلك في 
ارده نن قال قا 720 


ولا يرمبٌ أبن العم ما عشت صَوْلَتِي ٠‏ ولا أختفي" من حَشْيّة المتَهَدَدٍ 
وإِنّي متى”'' أوعَدنه أو وعدته لمَخْيِفٌ إيعادي ومُنْجِرٌ مَوْعِدِي 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : اكاب لَهُمْ رَبْهُمْ4 أي أجابهم. قال الحسن: ما 
زالوا يقولون ربنا ربنا حتى آستجاب لهم. وقال جعفر الصادق: من حَرّبه”* أمرٌ فقال 
حمس مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرءوا إن 
شئتم لالَذِينَ يَْكُوُونَ الله يما وَفُحُوداوَعَلَ جُنُوبِهِمْ ‏ إلى قوله : إنّكَ لا لف الميعَاة4 . 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : « أي 4 أي بأئي . وقرأ عيسى بن عمر « إني» 
بكسر الهمزة : أي فقال : إني . وروى الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن أمّ سلمة 
أنها قالت: يا رسول الله » ألا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى : 
« تَاستجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ ني لا أضيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنَكُمْ مِنْ دَكر أو أنتى © الآية . 
وأخرجه الترمذي . ودخلت «من» للتأكيد؛ لأنّ قبلها حرف نفي . وقال الكوفيون: هي 
٠‏ للتفسير ولا يجوز حذفها ؛ لأنها دخلت لمعنى لا يصلح الكلام إلا به » وإنما تحذف 
إذا كانت تأكيد للجحد. طبَعْضْكُمْ مِنْ بض ابتداء وخبر» أي دينكم واحد. وقيل: 
بعضكم من بعض في الثواب والأحكام والنصرة وشِبه ذلك. قال الضحاك: رجالكم 
شكل نسائكم في الطاعة» ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة؛ نظيرها قوله 


(۱) على قراءة نافع راجع )١( 2.51/١١‏ هو عامر بن الطفيل؛ كما في اللسان. 
إفرة في ه وي : أختبي : €3 كذا في جميغ الأصولء والذي في اللسان: وإني إن» وفي 
التاج: وإني وإن. (5) حزبه الأمر: إذا نزل به مهم أو أصابه غم . 


۳ سورة آل عمران» الآية: ۱۹۰ ۲۰١۰‏ ۳1۹ 


عز وجل : دَالْمُومُونَ وَالْمُوْمِئَاتُ بَعْضَهُمْ أُوْلِيَاءُ به بَعْضٍ #” “. ويقال: فلان مِئّيء أي 


السادسة عشرة - قوله تعالى: طقَالَّذِينَ هَاجَدُوا» ابتداء وخبر» أي هجروا 
أوطانهم وساروا إلى المدينة . لرَأخْرِجوا مِنْ د دِيَارِهِئ» في طاعة الله عز وجل. 
لِرَتَائَلُوا4ِ أي وقاتلوا أعدائي. لرَقْيِلُوا4 أي في سبيلي . وقرأ أبن كثير وأبن عامر: 
«وقاتلوا وفتّلوا» على التكثير. وقرأ الأعمش «وقتلوا وقاتلوا» لأن الواو لا تدل على أن 
الثاني بعد الأوّل. وقيل: في الكلام إضمار قد أي قتلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر: 

َصَابَى وأمْسى عله الكت 
أي وقد علاه الكبر. وقيل : أي وقد قاتل من بق بقِيّ منهم ؛ ؛ تقول العرت : قتلنا بني تميم» 
وإنما قتل بعضهم . وقال أمرؤ القيس : 
فان ترا تنگم 

ا وا «وتلوا وفلوا» خفيفة بغير ألف. ولارن عَنْهُمْ سَيتاټهم) 
أي لأسترنّها عليهم في الآخرةء فلا أوبّخهم بها ولا أعاقبهم عليها . رابا ِن عِندِ اللّ) 
مصدر مؤكد عند البصريين؛ لأن معنى «لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار» 
لأثيبتهم ثواباً. الكساثي : أنتصب على القطع . الفرّاء: على التفسير لوَاللُهُ عنْدَهُ خسن 
الراب أي حسن الجزاء» وهو ما يرجع على العايل من" جرّاء عمله ؛ من ثاب يثوب . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: طلا يولك تَقَلْبُ الَذِينَ كَقَدوا في الله قيل : 
الخطاب للنبي َة والمراد الأمّة. وقيل: للجميع . وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب في البلاد» وقد هلكنا نحن من الجوع؛ فنزلت هذه 
الآية. أي لا يغرنكم سلامتهم بتقلبهم في أسفارهم . متا ليل أي تقلبهم متاع 
قليل . وقرأ يعقوب ايَغْوَنْكَ؛ ساكنة النون؛ وأنشد: 7 

لا يفوك قل ساكين قديُِرَافِي بالمَيّات السَحَر 


زفق راجع ۲۰۲/۸ . زفق في ز وه ود وج: جزاء. 


ا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: قل يغْرز لبم في البلآو4”" . والمتاع: ما يعجّل 
الانتفاع به؛ وسمّاه قليلاً لأنه قَانِء وكل فانٍ وإن كان كثيراً فهو قليل. . وفي صحيح 
الترمذيٍ عن المستورد الفهري قال: سمعت النبيّيَقعٍ يقول: «ما الدنيا في الآخرة إلا 
مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع ». قيل : «يرجع» بالياء والتاء. 
وبس الْمهادُ» أي بئس ما مهّدوا لأنفسهم بكفرهم» وما مهد الله لهم من النار . 

۰ الثامنة عشرة - في هذه الآية وأمثالها كقوله: نما نُمْلِي لَهُمْ حيو الآية. 
<رأئلي لَهُمْ إنّ كَيْدِي م4 . أَبَحْسَبُونَ أَنَّ ما تُمِذُهُمْ بد مِنْ مَالٍ ويي . 
«ِسَسَد روم ین حت لا غود دليل على أن كنار خر قم عليهم في الا 
لأن حقيقة النعمة الخلوصٌ من شوائب الضررٍ العاجلة والآجلة» ونعم الا 
بالآلام لوراك فصار كمن قدّم بين يدي غيره حلاوة من عسل فيها السّمّ فهو وإن 
استلدٌ آكله لا يقال: أنوم عليه؛ لأن فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا جماعة من العلماءء 
وهو قول الشيخ أ o‏ وذهب جماعة منهم سيف السنة ولسان الأمة 
القاضي أبو بكر : إلى آن اله أنعم عليهم في ادن . قالوا: وأصل النّعمة من النعمة بفتح 
النون» وهي لين العيش؛ ومنه قوله تعالى : <ونَعْمَةٍ كَانُوا فِيهًا فَاكِهِينَ4”*". يقال: دقيق 
. ناعم إذا بولغ في طحيه وأجيد سحقه. وهذا هو الصحيح» والدليل عليه أن الله تعالى 
اوح غلن الكفان أن يشكروه وعلى جميع المكلفين فقال: : «قَاذكرُوا 00 
واشكروا لِلَّهٍ4“ والشكر لا يكون إلا على نعمة. وقال: وخسن كَمَا أَحْسَنَ ع الله 
إَيْكَ 4 وهذا خطاب لقارون. وقال: وضرب الله مَل قَريةَ كات آمِئة مُطمَيِئّة 4 
الآية. فنبّه سبحانه أنه قد E SE‏ . وقال: لِيَعْرِفُونَ نِعْمَتَ 
الله تُه ينكد وَهًا#" وقال: یا هم اللا سر اذْكُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ليك . د 


فق راجع .44/1٥‏ (۲( راجع ص 585 من هذا الجزء. 
)۳( راجم ۳۲۹/۷ و717. 5( راجع ۱۳١/۱۲‏ . 

. ۲۱٣/۲ راجع‎ 000 . ۱۳۸/۱١ راجع‎ 0 

)¥( راجع 17/ 14". > (48) راجم ۰ و ۱. 


. ۳۲۱/۱٤ راجع‎ )4( 


۳ سورة آل عمران» الآية: 5٠١-16‏ ش ۳۲۱ 
في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رفق به في الحال؛ إِذْ لم يجرعه 
السمّ بحتاًء sS‏ قد أنعم عليه» وإذا ثبت هذا 
فالتّعَّم ضربان : نحم نفع وعم دفٰع ؛ ؛ فنِعم النفغ ما وصل إليهم من فنون اللذات» وم 
الدفع ما صرف عنهم من أنواع الآفات . فعلى هذا قد أنعم على الكفار ذ نعم الدفع قولاً 
ادا وهو ما روي عنهم من الآلام والأسقام» ولا خلاف بينهم في أنه لم يُتعم عليهم 
نعمة دينية . والحمد لله . 

اا «لكن الَذِينَ لزا ره استدراك بعد كلام تقدم فيه 

معنى النفي ؛ لان معنى ما تقدّم ليس لهم في تقأيهم في البلاد كبير کبیر"“ الانتفاع» لکن 
المتقون لهم الانتفاع الكبير"“ والحُلّْد الدائم. فموضع «لكن» رفع بالابتداء. وقرأ 
١ e‏ 
LL‏ ا لاه بتخفيف الزاي 
استثقالاً لضمتين» وثقّله الباقون . والنُرّلُ: مايبيأ للتريل» والنزيل الضيف . قال الشاعر : 

ريل القوم. أعظمُهم حقوقاً وحَقٌ الله في حى النزيل 

وا مع الأنزال. وحظ نزيل : جمتمعٌ . والنزل”" : أيضاًالرِيعْ ؛ يقال؛ طعام كثير النزل والنرّل. ' 
٠‏ الحادية والعشرون ‏ قلت : ولعل النزل ‏ والله أعلم عر تير 
من حديث نَرْبَانَ مولى رسول الله ك في قصة ‏ الحِبْر الذي سأل النبي 86 : 
يكون الناس يوم تِبدّل الأرضٌ غير الأرض والسمواثٌ ؟ فقال رسول الله كو : 8 
في الظلمة دون الجسر » قال : فمن أوّل الناس إجازة ؟ قال : « فقراء المهاجرين ؛ 
“قال اليهودي: فما تُحمَتُهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كيد النون» قال: فما 
غذاؤهم على إثرها ؟ فقال : ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها » قال : 
فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا» وذكر الحديث. قال أهل 2١‏ 


000( في ج وأ: كثير . 
(۲) التزل: بضم فسكون وبالتحريك. 


(7) من ج وه وي ود. وفي ب و أً: من حديث. 


فسا 0 ٠‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي . 

اللغة: .والتحفة ما يتحف به الإنسان من الفواكه. والطّرّف محاسته ؤملاطفه» وهذا 
لما ذكرناه في النزل» والله أعلم. وزيادة الكبد: قطعة منه كالأصيح . قال 

7 درلا ِن ء عِنْدٍ الله أي ثواباً. وقيل رزقاً. دِرَما عند الله َير لِلْبْرَاٍ4 أي 

مما يتقلب به الكفار في الدنيا . والله أعلم . 


الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى: (تَادٌ ين أخل الاب لَمَنْ يرم من بالل الآية . 
كال خاد يعد اشدوانس وليق عباس وقتادة والحسن: نزلت في النجاشيّ» وذلك أنه 
لما مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله وك ؛ فقال النبئ ية لأصحابه: «قوموا 
تصلرا على ا الا ا فال ي : يأمرنا أن نصلي على علج من عُلُوجٍ 
07 فأنزل الله تعالى: وَإِنَّ مِنْ أَمْل الكتاب لَمَنْ يه ن بالل وما انرك إل وما 

رل إلَتهِمْ4. قال الضحاك: رمَا ِل ليك القرآن. ؤرما أنِْلَإلنهم» التوراة 
ر . وفي التنزيل: طأُولَيِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُم وَين . وفي صحيح مسلم: 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين - فذكر a‏ 
فآمن به وأتبعه وصدّقه فله أجران» وذكر الحديث . وقد تقدم في «البقرة»""' الصلاة عليه 
وما للعلماء في الضلاة على الميت الغائب: فلا معنى للإعادة ولاك ف وار ري 
وابن زيد: نزلت في مؤيني أهل الكتاب» وهذا عام والنجاشِي واحد منهم. وأسمه ٠‏ 
| أضْحَمّةء وهو بالعربية عطية. و طحَاشِعِينَ4. أزِلّة» ونصب على الحال من المضمر. 
الذي في «يؤمن». وقيل: من الضمير في (إلَيْهِمٌ) أو في «إليكم» . وما في الآية بين وقد " 

الثالثة والعشرون - قوله تعالى : أا اَي يثرا أضيوا» الآية . ختم تعالى السورة 
ل ل 
بنعيم الآخرة؛ فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات» والصبر الحبس» و 
تقدّم في «البقرة» بيانه”"". وأمر بالمصابرة فقيل : معناه مصابرة الأعداء؛ E‏ 


۷( راجع ۲۹۷/۱۳ . 
(۲) راجم ۸۱/۲. (۳) راجہ ۱۷٤/۲‏ . 
- ج 


۰ ۳ - سورة آل عمران» الآية: ۱۹۰ ۲٠١‏ ۳ 
وقال الحسن: على الصلوات الخمس. وقيل: إدامة مخالفة النفس عن شهواتها فهي 
تدعو وهو يَنْرّع. وقال عطاء والقرظي: صابروا الوَعْد الذي وُعِدتم. أى الا اوا 
وانتظروا الفرج؛ قال ية : «أنتظار الفرج بالصبر عبادة». وأختار هذا القول أبو عمر 
رحمه الله . والأوّل قول الجمهور؛ ومنه قول عنترة : 


فلم أرَ حَيّا صابروا مثل صبرنا ولا كافحوا غدل الذيين كاف 
فقوله «صابروا مثل صبرنا» أي صابروا العدوّ في الحرب ولم يبد منهم جُبْن ولا خَوَر. 
والمكافحة : المواجهة والمقابلة في الحرب؛ ولذلك اختلفوا في معنى قوله «وَرَابطُوا» 
فقال جمهور الأمة: رابطوا أعداءكم بالخيل» أي آرتبطوها كما يرتبطها أعذاءكم؛ ومنه 
قوله تعالى: #وَّمِنْ رِبَاطٍ ألْحَيْل4'''. وفي الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم قال: 
كتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم وما كرف 
منهم؛ فكتب إليه عمر: أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من مُنَزّلٍ شدَةٍ يجعل الله له 
بعدها فَرَجأء وإنه لن يغلِب عسر يُسرين» وإنّ الله تعالى يقول في كتابه يا ايها الَذِينَ 
منوا يروا وَصَابِدُوا وَرَابِطوا واوا اللّهَ َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 وقال أبو سلمة بن عبد 
الرحمن : هذه الآية في أنتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم يكن في زمان رسول الله هة عَزْوٌ 
يرابط فيه؛ رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه . وأحتج أبو سلمة بقوله عليه السلام: 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره 
وكثرة الخُطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط» ثلاثاً؛ رواه مالك. 
قال أبن عطية : والقول الصحيح هو أن الرباط [هو]”'' الملازمة في سبيل الله . أصلها من 
ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لِثَغْر من عور الإسلام”" مرابطا» فارساً كان أو راجلا . 
واللفظ مأخوذ من الربط. وقول النبىّ َة «فذلكم الرّباط) ”7 
سبيل الله . والرّباط اللغويّ هو الأوّل؛ وهذا”؟ كقوله: «ليس الشديد بالصّرّعة»””' وقو 
«ليس المسكين بهذا الطواف» إلى غير ذلك . 


)١(‏ راجع 7”/48. (۲) من ب وج وه وط. (۳) في ب: المسلمين.. 
)٤(‏ في ب: هكذا. (04) الصرعة بضم ففتح المبالغ في الصراع الذي لا يغلب. 


e‏ ا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

قلت : قوله «والرباط اللغوي هو الأوّل؛ ليس بمسلمء فإن الخليل بن أحمد أحد 
أئمة اللغة وثقاتها قد قال: الدْبَاط ملازمة الثغورء ومواظبة الصلاة أيضاء فقد حصل أن 
أنتظار الصلاة رباط لغويّ حقيقة؛ كما قال يي. وأكثر من هذا ما قاله الشيباني أنه يقال : 
ماءٌ مترابطً أي دائم لا يَرَخ”')؛..حكاه أبن فارس» :وهو يقتضي تعدية الرباط لغة إلى غير 
ما ذكرناه. فإن المرابطة عند العرب : العقد على الشيء حتى لا ينحل» فيعود إلى ما كان . 
صبرٌ عنه» فيحبس القلب على النية الحسنة والجسم على فعل الطاعة. ومن أعظمها 
وأهمها أرتباط الخيل في سبيل.الله كما نص عليه في التنزيل في قوله: ومن رِبَاطٍ 
الْخَيْلٍ» على ما يأتي . وآرتباط النفس على الصلوات كما قاله النبي ك رواه أبو هريرة 
وجابر وعليّ ولا عِطْرٌَ بعد عَرُوس. ٠‏ 

الرابعة والعشرون_المرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يحص إلى تعر من 
الور ليرابط فيه مده تا؛ قاله محمد بن الموّاز [ورواة]”" .. وآما سكان الور دائماً 
'بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا حُماة فليسوا بمرابطين. قاله 
أبن عطية. وقال أبن حُوَّئْزٍ مَنْدَاد: : وللدباط حالتان: حالة يكون النّغر مأموناً مَنيعاً يجوز 
سكناه بالأمل والولد. وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل 
القتال» ولا ينقل إليه الأهلّ والولدَ لئلا يظهر العدؤ فيَسبِي ويسترق. والله أعلم . 
۰ الخامسة والعشرون ‏ جاء في فضل الرّناط أحاديث كثيرة » منها ما رواه 
البخاريّ عن سهل بن سعد السَاعِديَ أن رسول الله كه قال: «رباطً يوم في سبيل الله 
خير عند الله من الدنيا وما فيها». وفي صحيح مُسلم عن سّلمان قال : مجع رموه 
الله 6 يقول : : ربا يوم وليل خی من صيام شهر وقيايه وإن مات رې عليه عمله الذي 
كان يعمله وأَجْرِي عليه رزقه وأمن الفتان»". وروی أبو داود في سُئنه عن فَضَالة 


ش )١(‏ في الأصول: لا يبرح . والتصويب من اللسان. 

زفق كذا في ز وب وج ود ؤه وي وط وابن عطية وفي أ وح وداود. 

(۳) الفتان: الشيطان. ويروى بفتح الفاء وضمها. فمن رواه بالفتح فهو واحد» لأنه يفتن الناس عن 
الدين. ومن رواه بالضم فهو جمع فاتن؛ أي يعاون أحدهما الاخر على الذين يضلون الناس عن الحق 
ويفتنونهم . 


0 ا‎ ٠٠١ _ ۱۹۰ ضورة آل عمران» الآية:‎ ٣ 
ابن عبيد أن رسول الله قال : «كلّ مَیّت يُختم على عمله إلا المرابط فإنه يَنْمو له عمله‎ 
إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر». وفي هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل‎ 
الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت؛ كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه‎ 
عن أبي هريرة عن النبيَ ية أنه قال: «إذا مات الإنسان”" أنقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة‎ 
إلا من صدقةٍ جاريةٍ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهو حديث صحيخ أنفرد‎ 
بإخراجه مسلم؛ فإن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح الذي يدعو لأبويه‎ 
ينقطع ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم ؤموت الولد. والرباط يُضاعف أجرهٌ إلى يوم‎ 
القيامة؛ لأنه لا معنى للتماء إلا المضاعفة» وهي غير موقوفة على سبب فتنقطع‎ 
بانقطاعه» بل هي فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة . وهذا لأن أعمال لبر كلها لا‎ 
يتمكنّ منها إلا بالسلامة من العدوّ والتحرّز منه بحراسة بَيْضّة الدّين وإقامة شعائر‎ 
الإسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة؛‎ 
خرّجه أبن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله ڳل قال: «من مات مرابطاً‎ 
في سبيل الله أجْرَى عليه أجرّ عمله الصالح الذي كان يعمل وأَجْرَى عليه رزقه وأينَ من‎ 
الفُنَانَ وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع» وروعا لصي زان رعو لجرك ا"‎ 
. الرّباط . والله أعلم‎ 

وروي عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله يقول : « من رابط 
ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيايها وقيامها » . ورُوي عن أَبَىَ بن كعب قال 
لو ا يزه :كن سول الله من ورا رو الین ما من 
غير شهر رمضان أعظمٌ أجراً من عبادة ماثة سنة صيامها وقيامها ورباطٌ يوم في سبيل الله 
من وراء عورة المسلمين مُحتسباً من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً- 


(۱) هذه رواية مسلم كما في كتاب الوصية. وكذا في ز وط وي وجاوه. وفي رواية: «ابن آدم' 
والحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي بلفظ : «إلا من ثلاث صدقة») الحديث» والبخاري في الأدب 


المفرد. 


۲٢‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أراه قال: ‏ من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله e‏ تکیت غل 
سيئة ألف سنة وتكتب له الحسنات ويُجرَى له أجدٌ الرّباط إلى يوم القيامة»" . ودل هذا 
الحديث على أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل له من الثواب الذائم وإن لم يمت 
مرابطاً. والله أعلم. وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله يك يقول: «حَزس ليلة 
في سبيل الله أفضلٌ من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنةٍ السّنة ثلاثماثة يوم [وستون 
يوما]”" واليوم كألف سنة». 

قلت : وجاء في أننظار الصلاة بعد الصلاة أنه رباط فقد يحصل لمر الصلوات 
ذلك الفضل إن شاء الله تعالى. وقد روى أبو نعيم الحافظ قال حدّئنا سليمان بن أحمد 
قال حدّثنا علي بن عبد العزيز قال حدّثنا حَجَاجٍ بن المئهال ح”" وحدّثنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني الحسن بن 
موسى قال حدّئنا حماد بن سلمة عن ثابت البْنَانِنَ عن أبي أيوب الأزدي عن نوف البِكَالِيَ 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي وي صلى ذات ليلةٍ المغرب فصلينا معه فعقب من عقب 
ورجع من رجع» فجاء رسول الله يك قبل أن يئوب”؟ الناس لصلاة العشاءء فجاء وقد 
حضره الناس رافعاً أصبعّه وقد عقد تسعاً وعشرين يُشير بالسبّابة إلى السماء فَحَسَر ثوبه 
عن ركبتيه وهو يقول: «أبشروا مَعشّر المسلمين هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء 
يُباهِي بكم الملائكة يقول يا ملائكتي أنظروا إلى عبادي هؤلاء قضًّا فريضة وهم ينتظرون 
أخرى». ورواه حَمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن مُطَرّف بن عبد الله: أن نوفا 


)١(‏ رواية ابن ماجه. 

(0) في ج. 

(۳) جرت عادة المحدّثين أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثرء كتبوا عند الانتفال من إسناد إلى 
إسناد «ح» وهي حاء مهملة مفردة. والمختار أنها مأخوذة من التحوّل لتحوّله من إسناد إلى إسناد» وأنه ' 
يقول القارىء إذا انتهى إليها: «ح» ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجز؛ 
لكونها حالت بين الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء. وليست من الرواية. وقيل: إنها رمز 
إلى قوله: الحديث. وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. ثم هذه الحاء توجد في 
كتب المتأخرين كثيراً وهي كثيرة في صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري. (راجع مقذمة النوويّ على 

)€3 في ج: يتوجه. 


٣‏ - سورة آل عمران» الآية: 5٠٠١219٠‏ فض 
وعبد الله بن عمرو اجتمعا فحدّث نَوْفٌ عن التوراة وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا 
الحديث عن النبي .راتوا الل أي لم تؤمروا بالجهاد من غير تقوى. ظلعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ4 لتكونوا على رجاء من الفلاح. وقيل: لعل بمعنى لكي . والفلاح البقاء» وقد 
مضى هذا كله في «البقرة» مستوفى” 2 والحمد لله. 


نجز تفسير سورة آل عمران 
من (جامع أحكام القرآن والمبيّن لما تضمن من السنة وآي الفرقان) 


بحمد الله وعونه. 


ص ححه 


أبو إسحاق إبراهيم اطفيش 


تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي ۰ 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس» وأوّله: «سورة النساء» 


HEF 


.۲۲۷ ۱۸۲ » ۱٦۱/۱ راجع‎ )١( 


مضه الآية: ١ ١‏ 
سورهة ة النساء 


وفوداة 0 ةنر سيمع عام انقح E E‏ 
قوله : ِن الله مركم أن ُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا74'' على ما يأتي بيانه. قال النقاش : 
وقيل: نزلت عند هجرة النبئ يمن مكة إلى المدينة. وقد قال بعض الناس: إن قوله 
تعالى: يا أَيّها الاس حيث وقع إنما هو مكيّ؛ وقاله''“ علقمة وغيره» فيشبه أن 
يكون صدر السورة مكياًء وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدني . وقال النحاس: هذه 
السورة مكية 1 

قلت : والصحيح الأوّل» فإن في صحيح البخاريّ عن عائشة أنها قالت: ما نزلت 

سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله 5 تعنى قد بنَّى بها. ولا خلاف بين العلماء أن 
النبي نما بنى بعائشة بالمدينة. ومن تبيّن أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها. وأما 
من قال: إن قوله: ليا أيه الاس مكي حيث وقع فليس بصحيح؛ فإن البقرة مدنية 
وفيها قوله : يا ايها انام في موضعين””» وقد تقدّم. والله أعلم . 
[ < كايا الاس افوا ریم الى حل من كفي وید اق مها وھا ویک مہا رجالا 

گیا یسا اتا کہ ری سا لوہ پو والأزعام ن نّ آله کان کبک رقيبًا ©+ 

فينج" فاق : 


الأولى -قوله تعالى : يا ابا الا سن افوا َك الذي حَلفَكُمْ4 قد مضی في «البقر 
أشتقاق «الناس» ومعنى التقوى والرب والخلق والزوج واج فلا معنى 0 


زفق راجع ص ۲٠٣۵‏ من هذا الجزء. (۲) في ه: قال» وساف الاضول: قاله. 

)۳( راجع 555/١‏ و ۲۰۷/۲. 

() في د وط وى واب: سبع» والمسائل ست» ويبدو أن الثالثة في قوله: وقرأ إبراهيم النخعي 
الخ. فتكون سبعا. )٥(‏ راجع ۱۳۲/۱ و ۱1۱ و٣۲۲‏ و ۳۱۰و .۱۹٦/۲‏ 


الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وفي الآية تنبيه على الصانع . وقال: لوَاحِدَةٍ4 على تأنيث لفظ النفس. ولفظ النفس 
يؤنث و إن عي به مذكر . ويجوز في الكلام «من نفس واحد» وهذا على مراعاة المعنى ؛ 
إذ المراد بالنفس آدم عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي قراءة ابن أبي عبلة «واحد؛ 
بغيرها لوَبَثٌَ» [معناه]”" فرق ونشر في الأرض؛ ومنه ورداي علد وقد تقدم 
في «البقرة»””©. و ظمِنْهُمًا» يعني آدم وحوّاء. قال مجاهد: خلقت حوّاء من ضري“ 

آدم. وفي الحديث : «خلقت المرأة من ضِلّع عَوْجاء؛ وقد مضى في البقرة . رجالا 
كَثِيراً وَنْسَا4 حَصّر ذرّيتهما في نوعين؛ فأقتضى أن الحُْنَى ليس بنوع» لكن له حقيقة 
تردّه إلى هذين النوعين وهي الآدمية فيلحق بأحدهماء على ما تقدّم ذكره فو فى «البقرة»(“ 
من أعتبار نقص الأعضاء وزيادتها. 

الثانية - قوله تعالى : افوا الله آلَذِي تَسَاءَنُونَ په وآَلأَرْحَاء» كرّر الاتقاء تأكيداً 
وتنبيهاً لنفوس المأمورين. و«الذي» في موضع نصب على النعت . «وَالأرْحَام معطوف . 
أي أتقوا الله أن تعصوه» وأتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ أهل المدينة ١تَسَاءَنُونَ)‏ بإدغام 
التاء في السين. وأهل الكوفة بحذف” التاءء لاجتماع تاءين» وتخفيف السين؛ لأن 
المعنى يعرف ؛ وهو كقوله: ظوَّلاً تَعَاوَنُواعَلَى الإنْم4”" و ١تَتَزّلّ)‏ وشبهه. 

وقرأ”* إبراهيم النخويَّ وقتادة والأعْمّش وحَمْزة «الأْحَام) بالخفض. وقد تكلم 
النحويون في ذلك. فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تجل القراءة به. وأما 
الكوفيون فقالوا: هو قبيح ؛ ؛ ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا عِلَة قبحه؛ لكان 
فيما علمتٌ . 

وقال سيبويه : لم يعطف عل المضمر المخفوض ؛ لأنه بمنزلة التنوين» والتنوين لا يعطف 
عليه. وقال جماعة: هو معطوف على المكبْيَ؟ فإنهم كانوا يتساءلون بهاء يقول الرجل: 


. ۲ راجع‎ (۳) AD من ب وج وزوطود. زفق راجع‎ )١( 
. القصيري: أسفل الأضلاع. وقيل: الضلع التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن‎ )٤( 
۰/۱ راجع‎ )5( 

%0( في د وى و ب: : تحذف. 

(۷) راجع 1/لا4. (۸) لعل هذا أوّل المسألة الثالئة على نسخ سبع مسائل . 


۳ ١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


سألتك بالله والرحم؛ هكذا فسره الحسن والنخعيّ ومجاهد» وهو الصحيح في المسألةء 
على ما يأنتي. وضعّفه أقوام منهم الزجاج» وقالوا: يقبح عطف [الاسم]”"' الظاهر على 
المضمر في الخفض إلا بإظهار الخافض؛ كقوله: طقَحَْسَفْنَا يه وَيِدَاره الأْضَ»”" 
ويقبح «مررت به وزيي . قال الزجاج عن المازني : لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان» 
يحل كل واحد منهما محل صاحبه؛ فكما لا يجوز «مررت بزيدٍ وَكَ؛ كذلك لا يجوز 
«مررت بك وزيد». وأما سيبويه فهي عنده قبيحة ولا تجوز إلا في الشعر؛ كما قال: 


فاليوم قَرّبِتَ تهججونا وتشِْمُّنا فاذهبْ فما بك والأيام من عَجَبِ 
قل «الأيام على الكاقت في ا بخير الباء للضوورة . وكذلك قول الآخر: 

نعلّق في مثل المّوَارِي سيوقنا وما بينها والكغب مَهْوَى ' تَمَانِف 
عت انك هل القنشير فى هاا قترورة :+ ؤقال ابو مك ذلك حك تن 
القياس . وفي كتاب التذكرة امود عن ناوسن أن أبا العباس المبرّد قال: لو 
صليتٌ خلف إمام يقرأ « ما أَنكُمْ بِمُضْرِخِيٌ 06 وذ أنقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والأزحَام؛ لأخذت نعلي ومضيت. قال الزجاج: قراءة حَمْرَةَ مع ضعفها وقبحها في 
العربية خطأ عظيم في أصول أمر الدين؛ لأن النبي ية قال: «لا تحلفوا بابائكم» فإذا لم 
يجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرّجم. ورأيت إسماعيل بن إسحاق يذهب إلى أن 
ا الله أمر عظيم» وأنه خاص"''' لله تعالى. قال النحاس: وقول بعضهم: 
«وَالأَرحَام قَسَمٌ خطأ من المعنى والإعراب؛ لأن الحديث عن إلنبي بي يدل على 
النصب . وروى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير'عن أبيه قال: : كنال" 
عند النبي ية حتى جاء قوم من مضر حُفاةَ عراة» فرأيت 0 
رأى من فاقتهم؛ ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال: (يَا أَيّها الاس أَنُوا رَد 


۰۴۱۷/۱۳ من ب وج ودوط. 3 راجع‎ )١( 

(۳) المهوى والمهواة: ما بين الجبلين ونحو ذلك. والنفنف : الهواء. وقيل: الهواء بين الشيئين؛ 
وكل شيء بينه وبين الأرض مهوى فهو نفتف. وفي النحاس: يما يها ولعب خوط Ge‏ ولخو 
(بفتح الغين: المتسع من الأرض مع طمأنينة). 1 

(4) في ب وط وز. «المهذبة) . )٥(‏ وهذه قراءة حمزة. راجع 01/9 7. 

0) في ط : عاص لله . (۷) في ب و ج وط وز: كنت. 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطمي 
إلى : وَالْأَرْحَامٌ؛ ثم قال : «تصدّق رجل بديناره تصدّق رجل بدرهمه تصدّق رجل بصاع 
تمره» وذكر الحديث”' ؛ فمعنى هذا على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. 
وأيضاً فقد صح عن النبيكٍ «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». فهذا يرد قول 
من قال: المعنى أسألك بالله وبالرّحم . وقد قال أبو إسحاق: : معنى الود به يعني 
تطلبون حقوقكم به . ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة «وَالأَرْحَام) 
بالخفض» واختاره ابن عطية. وردّه الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيرِيّ» واختار العطف فقال: ومثل هذا الكلام مردوة عند ا الدين ؛ لأن القراءات 
التي قرأ بها" أئمة القرّاء ثبتت عن النبي 6 تواتراً يعرفه أهل الصنعة» وإذا ثبت شيء 
عن النبيكية فمن رد ذلك فقد رد على النبيككةٍ » واستقبح ما قرأ به» وهذا مقام 
محذورء ولا يقلّد فيه أئمة اللغة والنحو؛ فإن العربية تُتَلقَى من النبي ية » ولا يشك أحد 
في فصاحته. وأما ما ذكر من الحديث ففيه نظر؛ لأنه عليه السلام قال لأبي العْشّرَاء”" : 
«وأبيك لو طعنت في خاصرته» . ثم النهي إنما جاء في الحلف بغير الله» وهذا توسل إلى 
الغير بحق الرّحِمٍ فلا نهي فيه. قال القشيرِيّ : : وقد قيل هذا إقسام بالرّحم» أي أتقوا الله 
وڪ ا كما تقول: أفعل كذا وحقٌ أبيك. وقد جاء في التنزيل : «والئّجْمٍ 
والطّور» والكين» لَعَهْرّك» وهذا تكلّفُ. 

قلت : لا تكلف فيه فإنه لا يبعد أن يكون (رَأْلأَرْحَام؛ من هذا القبيل» فيكون [أقسم 
بها)“ كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتى قرنها بنفسه. 


والله أعلم . 


(۱) الرواية في اصحيح مسلم' كتاب «الزكاة» «تصدق رجل من ديئاره من درهمه من ثويه من صاع 
بره من صاع تمره؟ e‏ وهي الرواية ذاتها والسند. 

)۳( في «تهذيب ال «أبو العشراء الدرامي عن أبيه عن النبيكة : «لو طعنت في فخذها 
لأجراك» الحديث في الذكاة. 

فق في ج: الأرحام. 


(5) في ب وج وط ودوى. 


0 ١ سورة التساءء الآية:‎ - ٤ 


O N EEE E N, 
والعرب به ُقسيم بالرحم . ويصح أن تكون الباء مرادةً فحذفها"" كما حذفها في قوله:‎ 
مَشائیم لسا ماجن "عشيرة راف إلا ن رانا‎ 

فجر وإن لم يتقدّم باء. قال أبن الدَّهَانَ أبو محمد سعيد بن مبارك : والكوفي يُجيز عطف 

الظاهر على المجرور ولا يمنع منه. ومنه قوله : 


أت اة او تصسدر من حمر الجِلَةٍ جَأب شور“ 
فة أَدْهَبْ فما بك والأيّام مِنْ عَجَب 
وقول الاح ومابَيْنها والكغب عَوْط تَمَانكُ 
ومنه: 000 - فحسبّك والضَّحَاكِ سَيْفٌ مُهَنَد 
وقول الاخحن: 

وقد رام آفاق السّماءِ فلم يَجَدْ له مَضْعُداً فيها ولا الأزض مَفْعَداً 
وقول الأخحر: 1 

ما إن بها والامُورٍ مِنْتَلّفٍِ مالحئمن أمرغيبه" وَقَعَا 
وقول الآخر: 


أو على الكيسّة لنت أدري أحثفيَ كان فيها أمْ سِواها 
ف «سواها» مجرور الموضع بفِي. وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: لوَجَعَلْمَا لک 


4 


فيا مَعَايْنَ وَمَنْ لَْتُمْ لَه ِرَازِقِينَ4”'' فعطف على الكاف والميم.. وقرأ عبد الله بن يزيد 
«وَالأَرْحَامٌ) بالرفع على الابتداء». والخبر مقدّرء تقديره: والأرحام أهل أن توصل. 
ويحتمل أن يكون إغراء؛ لأن من العرب من يرفع المغرى . وأنشد [الفراء]”* : 


)002( كذا في الأصول. الأولى: فحذقت . بالبناء للمجهول تأديا. 
(۲) آبك: مثل ويلك. والتأييه: الدعاء؛ يقال: أيهت بالويل إذا صحت بها . ا 
.الصدر. والجأب: الغليظ . والحشوو: الخفيف. والجلة: المسانء وأخدها جليل. ات 
الف على ايقس الجر ور فون اغا الجار. 1 ْ 
)۳( في ج وب و ز: : أمر غيبة. 
(4) راجع ۰ . (0) من ز وج وهوی. 


١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


إن قوماً منهم عَمَئِرٌ وأشْبَا دُعْمَئِرٍ ومنهمالسقاحٌ 
لجديرون باللّقاءإذاقا ل أخو النَّجْدَةٍ السلاځ السلاحُ 


وقد قيل : إِنَّ «وَألأَرْحَامٌ» بالنصب عطف على موضع به؛ لأن موضعه نصب» ومنه قوله: 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا“ 

وكانوا يقولون: أنْشُدك بالله والوّجم. والأظهر أنه نصب بإضمار فعلٍ كما ذكرنا . 

الثالثة -اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرّمة. وقد صح أن 
النبي كَل قال لأسْمَاء وقد سألته [أأصِلُ أمّي]”'" «نعم””" صِلي أمك» فأمرها بصلتها وهي 
كافرة. فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافرء حتى انتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه 
فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عصبة ولا فرضٌ مُسَمَىء ويُعتقُون على مَن 
أشتراهم من ذوي رَحِمهم لحُرمة الرّحم؛ وعَضَّدُوا ذلك بما رواه أبو داود أن النبي كله 
قال: «من ملك ذا رحم محرّم فهو حرّء. وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعودء ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . 
وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهريّ» وإليه ذهب الثورِيٌ 
وأحمد وإسحاق. ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: الأوّل أنه خصوص بالآباء والأجداد. 
الثاني الجناحان يعني الأخوة. الثالث ‏ كقول أبي حنيفة. وقال الشافعيّ: لا يَعتّق عليه 
إلا أولادُه وآباؤه وأمهاته» ولا يعتق عليه إخوتّه ولا أحدٌ من ذوي قرابته ولحمته. ' 
والصحيح الأوّل للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترمذيّ والنسائي . وأحسن طرقِه رواية 
النسائي له؛ رواه من حديث ضَمْرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال 
رسول الله كَلةِ: «من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه». وهو حديث ثابت بنقل العدل 
عن العدل ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلّةٍ توجب تركه؛ غير أن النسائي قال في آخره: 
هذا حديث مُنكر. وقال غيره: تفرّد به ضمرة. وهذا هو معنى المنكر والشاذّ في اصطلاح 
المحدّثين. وضمرة عدل ثقة» وانفراد الثقة بالحديث لا يضره. والله أعلم . 


)١(‏ هذا عجز ببت لعقيبة الأسديّ» وصدره: معاوي إننا بشر فأسجح 
أراد معاوية بن أبي سفيان. شكا إليه جور عماله . وأسجح : سهل وأرفق. 
)۲( من ز. )۳( من ابن العربي . 


۷ ١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 

الرابعة - واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرضاعة . فقال أكثر أهل 
العلم لا يدخلون في مقتضى الحديث. وقال2'0 شريك القاضي بعتقهم. وذهب أهل 
الظاهر وبعض المتكلمين إلى ا إذا ملكه؛ واحتجوا بقوله 
عليه السلام: ١لا‏ ي يَجْزِي ولدّ والداً إلا أن يَجده مملوكاً فيه فيشتريّه فيعتقه) . قالوا: فإذا صح 
الشراء فقد ثبت الملك» ایا ای 
فإن الله تعالى يقول: طوبِالْوَالِدَيْنَ خسان" فقد قرن بين عبادته وبين الإحسان 
للوالدين في الوجوب» وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً 
يجب عليه عِتقّه إما لأجُل الملك عملا بالحديث «فيشتريه فيعتقه»» أو لأجل 
عملا بالآية. رب الح ل ليو ارا لعا ا : 
نسب الشرعٌ العتقّ إليه نسبة الإيقاع منه . وأما اختلاف العلماء فيمن يعيّق بالملك» فوجه 
القول الأول ها ك اة هن شعن :الاب وال رجه الثاني إلحاق القرابة القريبة 
المحرّمة بالأب المذكور في الحديث. ولا أقربَ للرجل من ابنه فيحمل على الأب» 
والأخ يقاربه في ذلك لأنه يُدْلِي بالأبوّة؛ فإنه يقول: أنا ابن أبيه. وأمًا القول الثالث 
فمتعلُّه حديث ضَمْرة وقد ذكرناه. والله أعلم . 

الخامسة - قوله تعالى : لوَأْلأَرْحَاءَ» الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين 
المخرّم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرجم المحرّم في" منع الرجوع في الهبة» ويجوز 
الرجوع في حق بني الأعمام مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة؛ ولذلك تعلق بها 
الإرث والولاية وغيرهما من الأحكام. فاعتبار المحرّم زيادة على نص الكتاب من غير 
ممستلل . وهم يرون ذلك نسُخاء سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة» وقد جوّزوها في 
حق بني الأعمام و [بنى]”* الأخوال والخالات. والله أعلم . 

السادسة ‏ قوله تعالى: لإإِنَّ الله كَانَّ عَلَيَكُمْ رَقيباً) أي حفيظاً؛ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زيد: عليماً. وقيل : «رقيباً» حافظاً؛ قيل : بمعنى فاعل . فالرّقيب من صفات 
الله تعالى» والرّقيب: الحافظ والمنتظر؛ تقول: رَقَبْت أزقّب رقْبَة ورقباناً إذا انتظرت . 


.155/٠١ في جو ز و ط: وكان شريك القاضي يعتقهم. 2 (؟) راجع‎ )١( 


۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والمَرْقّب: المكان العالي المشرف» يقف عليه الرقيب. والرّقيب: السهم الثالث من 
السبعة التي لها أنصباء”'". ويقال: إن الرّقيب ضرب من الحَبّات» فهو لفظ مُشترلك . 
والله أعلم . ش 
[ وائ اتی اموم ولا مدا ايت الیب ولا موا نوع رك موک إت كان 

O4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: واوا الْيَامَى أَمْرَالَمّ) وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاماً؛ 
كقوله: طوَألْقِيَ السّحَرَةٌ سَاجِدِينَ4” ولا سحر مع السجودء فكذلك لايم مع 
البلوغ”" . وكان يقال للنبي6 : 2 بی طالب» استتصحاباً لما كان. «واتوا» أي 
أعطوا. والإيتاء الإعطاء. ولفلان أَنْرٌه أي عطاء. أبو زيد: أَنَوْتُ الرجل آثوه إِنَاوَه 
وهي الرّشوة. واليتيم من لم يبلغ الحُلّم» وقد تقدّم في «البقرة» مستوفى . وهذه الآية 
خطاب للأولياء والأوصياء. نزلت - في قول مقاتل والكلبيّ ‏ في رجل من غَطَفان [كان 
معه]””' مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمّه؛ فنزلت» فقال 
العمّ: نعوذ بالله من الحُوب"'' الكبير! ورد المال. فقال النبي : «من يوق شح نفسه 
ورجع به هكذا فإنه يحل داره» يعني جنته. فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله 
فقال عليه السلام: «ثبت الأجر وبقي الوزر». فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: «ثبت 
الأجر للغلام وبقِي الوزر على والده» لأنه كان مشركاً. 

الثانية ‏ وإيتاء اليتامى أموالهم يكوك بوجهين: أحدهما ‏ إجراء الطعام والكسوة 
ما دامت الولاية؛ إِذْ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكَلى والاستبداد كالصغير 
والسفيه الكبير الثاني _ الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه» وذلك عند الابتلاء والإرشادء 


)0 وهي : الفذء التوأم» الرقيب» الحلس. النافز» المسبل» المعلى. راجع .0۸/Y‏ 
(؟) راجع .۲٣۰/۷‏ (۳) لحديث «لا يتم بعد احتلام؟. 
€3 راجع ۱٤/۲‏ . )6( في ب و ج و ط و ی. 00 الحوب: الإثم. 


94 ۲ الآية:‎ e 


وا ر a‏ ا 1 تخر ة۲ وكان ال ا 2 
طالب». فإذا تحقّق الوّلىَ رشده بحم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصِياً. وقال أبو حنيفة : 
إذا بلغ خمساً وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل حالء لأنه يصير جَدَاً. 

0 قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشدٍ وذكره في قوله تعالى : 
رابو اليتَامَى حى إِذَا بََُوا التكاح قن سكم مِنْهُمْ رُشْداً تَأدْمَعُوا إِلَيهِم أَموَالَهُمْ» . قال 
أبو بكر الرازيّ الحنفيّ في أحكام القران: لما لم.يقيّد الرشد في موضع وقيّد في موضع 
وجب استعمالهماء فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وهو سَفِيةٌ لم يُؤنس منه الرشدء 
وجب دفع المال إليهء PE‏ عملا بالآبس ° 
لما بلغ [رشده]”'' صار يصلح أن يكون جدّاً فإذا صار يصلح أن يكون جدّاً فكيف 
يصح" إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسنم اليتيم؟! وهل ذلك إلا في غاية البعد؟ . قال ابن 
العربيَ : وهذا باطل لا وجه له؛ لا سيما على أصله الذي يرى المقدّرات لا تثبت قِياساً 
وإنما تؤخذ من جهة النص» وليس في هذه المسألة. ل في الحجر إن 
شاء الله تعالى . 


. وقال أبو حنيفة : 


الثالثة ‏ قوله تعالى: ولا دلوا الْحَبِيتَ بِالطَيّب4 أي لا تتبدلوا الشاة السمينة 
من مال e‏ بالهزيلة » ولا اسية الطيب ريق ا الجاهلية لعدم 3 
5000 ا ويقولون e yT‏ 
هذا قول سعيد بن المسيب والزهريّ والسديّ والضحاك وهو ظاهر الآية. وقيل: المعنى 
لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتَّدَعوا الطيبَ وهو مالكم. وقال مجاهد وأبو 
صالح وباذانٌ:. لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتَّدَعوا انتظار الرزق الحلال من 
[عند] الله . وقال ابن زيد: 


)١(‏ راجع أحكام الجصاص »485/١‏ و ٤۹/۲‏ في اختلاف العبارة. 
زهفق من ب وى وط. وفي غيرها: أشده. 
(۳) في أوه؛ يصلح. )٤(‏ من ب وط وى وز. 


كان أهل الجاهلية لا يورّئون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث. عطاء: لا تربح 
على يتيمك الذي عندك وهو غر صغير. وهذان القولان خارجان”'' عن ظاهر الآية؛ فإنه 
يقال: تبدّل الشيء بالشيء أي أخذه مكانه . ومنه الجَدّل . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ولا تَأكُلُوا أذ مُوَالَهُمْ إِلَى أ: مُوَالْكَهْ4 قال مجاهد : وهذه الآية 
ناهية عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك» 
وح A e NN a a‏ و a‏ ا r‏ 
ثم نسخ بقوله: ون تخَالطوهُم فإخوانكة4. وقال ابن فُورّك عن الحسن: تال 
الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فآجتنبوه من قبل أنفسهم فخقّف عنهم في آية 
البقرة 7 وقالت طائقة من المتأخرين : إن «إِلَى؛ بمعنى 6 كقوله تعالى : وم 
أَنْصَارِي إِلَى اللّه 2 . وأنقاد ا 


يُسدُون أبواب القباب بِضصُمَرٍ 2 إلى عن مُسْتَوْئِقاتٍ الأوَاصِر9) 


وليس بجيّد. وقال الحُذّاق: «إلّى» على بابها وهي تتضمن الإضافة» أي لا تضيفوا 
أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل. فنّهوا أن يعتقدوا أموال اليتامي كأموالهم 
فيتسلّطوا عليها بالأكل والانتفاع . ْ 
الخامسة ‏ قوله تعالى: ل#إِنَّهُ كَانَ حوبا كبيراً» (إِنَّهُ أي الأكل . «كَانَ خوباً كبيراً» 
ي إثماً كبيراً؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهما. يقال: حَابَ الرجل يَحُوبُ حَوْباً إذا 
ائ وأصله الزجر للإبل ؛ نسمي او لأنه بجر عنه وبه. ويقال في الدعاء: 
اللهم أغفر حَوبتي؛ أي إثمي . والحؤيّة أيضاً الحاجة. ومنه في الدعاء: إليك أرفع 
حوبتي؛ أي حاجتي . والحُوب الوحشة؛ ومنه قوله عليه السلام لأبي أيوب: «إن طلاق 
أم أيوب لحُوب» . وفيه ثلاث لغات «حُوباً» بضم الحاء وهي قراءة العامة ولغة أهل الحجاز . 
وقرأ الحسن «حَوْباً» بفتح الحاء. وقال الأخفش: وهي لغة تميم. مقاتل : لغة الحبش. 


)غ2( في ب وج وى وط وه: خارج. 

(؟) راجع 57/7. 

.89/١4 راجع‎ (۳) 

(8) البيت لسلمة بو عرفو رمه ا يريد خيلا ربطت بأفنيتهم . والعنن: كنف سترت بها 
الل تن ارخ وانرد وار الأواخي والأواري واحدتها آصرة؛ وهو حبل يدفن في الأرض ويبرز 
منه كالعروة تشد إليه الدابة . (عن اللسان مادتي أصر وأخا). 


4س سورة النساءء الآية:. ۲ و ١١ ٣‏ 
والحُوبُ المصدرء وكذلك الجِيَابة . والحُوبٌ الاسم. وقرأ أبيَ بن كعب «حاباً» 
على المصدر مثل الْقّال. ويجوز أن يكون اسماً مثل الزاد. والحَوْآَبُ (بهمزة بعد الواو) : 
المكان الواسع الات فا اشا . ويقال: ألحق الله به الحَوْيّة أي المسكنة والحاجة؛ 
ومنه قولهم: بات بجيبة سوء. وأصل الياء الواو. وتحوّب فلان أي تعبّد وألقى الخُوْبَ 
عن نفسه . والتحوّب أيضاً التحزّن. وهو أيضاً الصياح الشديد؛ كالزجرء وفلان يتحوؤب 
من كذا أي يتوجّع وقال طُمَيْل: 
فذقوا كما ذقنا عَداةَ محر من العَبْظ في أكباونا"" والتتحوؤب 


مر س ے2 


1[ « إن خف ألا نه فوا في أل انحو ما طابٌ کہ د ن السا مع لدت ودم كن 

خف آلا نموا فده أو مَامَلَكتَ اسک دیک ادا آلا رلا ©4 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: لوَإِنْ خف شرط› وجوابه طقَانْكِحُوا». أي إن خفتم 
ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن «قًائكځوا مَا طَابَ آک4 أي غيرهن . وروی 
الا واللنظ لام عن غرو؟ بن ¿ الزبير عن عائشة في قول الله تعالى: «وَإِنْ فم ألا 
تُقْسِطُوا في الْيتَامَى َأنكَحُوا ما طَابَ لَكُمْ می الس منتى وَثْلآَتَ وربا( قالت: يا ابن 
أختي هي اليتيمة تكون في حجر وَلِيّها تشاركه في ماله عه مالها وجمالّها فيريد 
ليها أن يتزوّجها من غير أن يُقسط في صداقها فيعوليها مثل ما يعدليها غيره؛ فنّهوا أن 
يتكحوهنّ إلا أن يُقسطوا لهن ويبلُةُوا بهنَ أعلى سُتتهن من الصَدَاق وأيروا أن ينكحوا 
ما طاب لهم من السناء سِواهنّ. وذكر الحديث. وقال ابن خُويْزٍ مَنْدَاد: ولهذا قلنا إنه 
يجوز أن يشتري الوصيّ من مال اليتيم لنفسه. ويبيع من نفسه من غير مُحَابَاة. 
وللموكل النظرٌ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو باع منها. وللسلطان النظرٌ فيما يفعله الوصي 
من ذلك. فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه. 


)١(‏ محجر (كمعظم ومحدث): اسم موضع» وفي الديوان: في أجوافتا. 


قبل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
السلطان حينتئذٍ؛ وقد مضى في «البقرة»”' القول في هذا. وقال الضحاك والحسن 
وغيرهما: إلاالآية ا لا عان: في اام وفي أوّل الإسلام؛ من أن للرجل أن . 
يتزوّج من الحرائر ما شاءء فقصرتهن الآية على أربع. وقال ابن عباس وابن جبير 
وغيرهما: المعنى وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم 
كانوا يتحرّجون في اليتامى ولا يتحرّجون في النساء و اخِفْتّمْ) من الأضداد؛ فإنه يكون 
المخوف منه معلوم الوقوع» وقد يكون مظنوناً؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا 
الخوف. فقال أبو عبيدة: : الجفتم1 , بمعنى أيقنتم . وقال آخرون: : «خفتم) ظننتم. قال 
ابن عطية : وهذا الذي اختاره الحُذَّاق» وأنه على بابه من الظن لا من اليقين . التقدير من 
غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. و «تقسطوا» معناه تعدلوا. 
يقال: أقسط الرجل إذا عدل. وقَسّط إذا جار وظلم صاحبه. قال الله تعالى: وما 
القَاسِطونَ فَكَانُوا لجَهَتّمَ حَطّباً”“ يعني الجائرون. وقال عليه السلام: «المقسطون في 
الدين على منابر من نور يوم القيامة» يعني العادلين. وقرأ ابن وَنَّاب والنخعي «تقسطوا» 
بفتح التاء من قسَط على تقدير زيادة «لا4 كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا. 

الثانية - قوله تعالى : طفَأنْكَحُوا ما طَابٌ لَكُمْ مِنّ التّسَاءِ» إن قيل : كيف جاءت «ما» 
للآدميّين وإنما أصلها لا لا يعقّل؛ فعنه أجوبة خمسة: الأوّل - أن «مَْ» و «ما» قد 
يتعاقبان؛ قال الله تعالى: طوَالسَمَاءِ وَمَا بَنَامَا4”" أي ومن بناها. وقال: طفَمِنْهُمْ مَنْ 
مشي عَلى بَطَنه وَمِنْهُمْ مَنْ نشي عَلَ رِجْلين وَمِنْهُمْ مَنْ نشي عَلَ ازيم 04 . فما ههنا لمن 
يعقل وهن النساء ؛ لقوله بعد ذلك لمن النَّسَاءِ» مبيناً لبهم . وقرأ ابن أب عَبْلَة مَنْ طَابَ» 
على ذكر مّن يعقل . الثاني - قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل يقال: ما 
عندك؟ فيقال: ظريف وكريم . فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء؛ أي الحلال» وما حرمه 
الله فليس بطيّب . وفي التنزيل: وما رب العَاِمِنَ2””4 فأجابه موسى على وفق ما سأل؛ 
وسيأتي . الثالث ‏ حكى بعض الناس أن «ما» في هذه الآية ظرفية» أي ما دمتم تستحسنون. 


)1( راجع ٦۲/۳‏ . )۲( راجع ٠١/۱۹‏ . )۳( راجع .۷٤/۲۰‏ 
(8) راجع ۲۹۱/۱۲. (02) راجع ۹۸/۱۳. 


۱۳ ۳ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
النكاح . قال ابن عطية: وفي هذا المنزع ضعف. جواب رابع - قال الفرّاء: «ما» ههنا‎ 
مصدر . وقال:النحاس: وهذا بعيد جداً؛ لا يصح فانكحوا الطيبة. قال الجوهري : طاب‎ 
: الشيء يَطيب طبْبّة وتَطياباً. قال علقمة‎ 

كان طيابها في الأنف مشه مو 


ا ا ا أن المراد بما هنا العقد؛ أي فانكحوا نكاحاً طيباً. N‏ ۰ 
عَبْلَةَ ترد هذه الأقوال:الثلاثة. وحكى أبو عمرو بن العلاء أن اف إا مما الدع 
قالوا: سبحان ما سبح له الرعد. أي سبحان مَّن سبّح له الرعد. ومثله قولهم: سبحان ما 
سخركن لنا. أي من سخركن. واتفق كل من يُعاني العلوم على أن قوله تعالى: #وَإِنْ 
فم آلا فرطو في الْيَامَى» ليس له مفهوم ؛ إِذْ قد أجمع المسلمون على أن من لم 
يخّف القَسْط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً كمن خاف. 
SA RE‏ راشي اميتي الك 

الثالثة - تعلق أبو حنيفة ببذه الآية في تجويزه”'' نكاح اليتيمة قبل البلوع. وقال: 
إنما تكون يتيمة قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد 
البالغة لما بى عن حَطُّها عن صداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعاً. وذهب مالك 
والشافعيّ والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر؛ لقوله تعالى : 
فو ويف يفوك في النسَاءِ4 والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكورء واسم 
الل لا سارل ال فكذلك اسم النساء» والمرأة لا يتناول الصغيرة. وقد قال: 
طني يكامى الثسَاء) والمراد به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت عائشة ة رضي الله عنها. فقد 
دخلت اليتيمة الكبيرة ة في الآية فلا تُرَوّج إلا بإذنهاء ولا تُنكح الصغيرة ة إذْ لا إذن لهاء فإذا 
بلغت جاز نكاحها لکن لا نزج إلا بإذنها . كما رواه الدارقطنيّ من حديث محمد بن إسحاق 
عن نافع عن ابن عمر قال: زجني خالي قُدَامة بن مَظعُون بنت أخيه عثمان بن مظعون» 
فدخل المغيرة بن شعبة على أمهاء فأرغبها في المال وخطبها إليهاء فرُْفع شأنها إلى النبي ييا 


)0غ( هذا عجر بيت» وصدره: 


. يحملن أترجة نضخ العبير بها 


زفق كذا في ه و ط وى. 


١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصيّ أبيها ولم أقصّر بهاء زوّجتها من قد علمتَ 
فضله وقرابته. فقال له رسول الله يلِ: «إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها» فنزعت مني 
وزوّجها المغيرة بن شعبة. قال الدَارَفْطنِيَ : لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع» وإنما 
سمعه من عمر بن حسين عنه. ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن 
عبد الله بن عمر: أنه تزوّج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى 
رسول الله ية فقالت : إن ابنتى تكره ذلك . فأمره النبى ية أن يفارقها ففارقها. وقال: 
دولا تتكحوا الينامى حتى تستأمروهنّ فإذا سكثن فهو إذتها». فتزوجها بعد عبد اله 
المغيرة بن شعبة. فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى وليَء بناءً 
على أصله في عدم اشتراط الوليٌ في صِحّة النكاح. وقد مضى في «البقرة»”'' ذكره؛ 
فلا معنى لقولهم : إِنْ هذا الحديث محمول على غير البالغة لقوله: «إلا بإذنها» فإنه كان 
لا يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم . 

الرابعة ‏ وفي تفسير عائشة للاية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل» والرد 
إليه فيما فسد من الصداق ووقع الغبْن في مقداره؛ لقولها: بأدنى من سُنْة صداقها. 
فوجب أن يكون صداق المثل معروفاً لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم . وقد قال 
مالك : للناس مناكح عُرفت لهم وعُرفوا لها. أي صَدُقات وأكفاء. وسثل مالك عن رجل 
زوج ابنته [غنية]“ من ابن أخ له فقير فاعترضت أمّها فقال: إني لأرى لها في ذلك 
متكلّماً. فسوّغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. 
وروى «لا أرى» بزيادة الألف والأوّل أصح. وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من 
صداق مثلها؛ لأن الآية إنما خرجت في اليتامى . هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها. 

الخامسة - فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الوليّ في صداقها جاز له أن يتزوجهاء ويكون 
ش هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعيّ والثوريّ وأبو 
ثور» وقاله من التابعين الحسن وربيعة» وهو قول الليث. وقال رُفر والشافعيّ: 


.۷۲/۳ راجع‎ )١( 
زيادة من أحكام القرآن لابن العربي.‎ )۲( 


٤ ۰‏ - سورة النساءء الآبة: ۳ 1٥‏ 
لآ جرد له أن تيدتها الا تاذة لاطا أو يزوّجها منه وليّ لها هو أقعد بها" منه؛ أو 
مثله في القَعْدُد”""؛ وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحاً منكحاً فلا. واحتجوا 
بأن الولاية شرط من شروط العقد لقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولِيَ وشاهدي 
عدل). فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب؛ فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من 
المذكورين. وفي المسألة قول ثالث» وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوّجها منه. رُوي 
هذاعن المغيرة بن شعبة» وبه قال أحمد» ذكره ابن المنذر. ' 

السادسة ‏ قوله تعالى : لما طَاب لَك مِنَّ التّسَاءِ» معناه ما حل لكم؛ عن الحسن 
وابن جبير وغيرهما. واكتفى بذكر من يجوز نكاحه؛ لأن المحرمات من النساء كثير. 
وقرأ ابن إسحاق والجَحْدَرَيٌ وحمزة «طاب» «بالإمالة) عب ا اط الا 
فهذا دليل الإمالة. ١مِنَ‏ السا دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الحُلّم. وواحد 
النساء نسوة» ولا واحد لنسوة من لفظهء ولكن يقال امرأة. 

السابعة - قوله تعالى : مى وَثُلآتَ وَرْبَاعَ4 وموضعها من الإعراب نصب على 
البدل من «ما» وهي نكرة لا تنصرف؛ لأنها معدولة وصفة؛ كذا قال أبو عليّ. وقال 
الطبري: هي معارف؛ لأنها لا يدخلها الألف واللام» وهي بمنزلة عَمَر في التعريف؛ 
قاله الكوفي . وخطأ الزجاج هذا القول. وقيل": لم ينصرف؛ لأنه معدول عن لفظه 
ومعتأه» فأ كاك جنول عن راسد ير واي ومَْنى معدولة عن اثنين اثنتين» وات عدرل 
عن ثلاثة ثلاثة» ورباعَ عن أربعة أربعة. وفي كل واحد منها لغتان: فُعَالَ ومَفْعَل؛ يقال 
أحاد ومَوْحَد وثتاء ومَدْتَى وثلاث ومَئْلّث ورباع ومزبع» وكذلك إلى مَعْشّر وعشار. 
وحكى أبو إسحاق الثعلبي لغة ثالثة: أحد وثْنّى وثُلّث ورُبّع مثل عُمَر وزفّر. وكذلك قرأ 
النخعى في هذه الآية . وحكى المهدوي عن النخهِيّ وابن وَثاب نَت وَرْبََ؛ بغير ألف 
في رُبَع فهو مقصور من رباع استخفافاً؛ كما قال : 


(1) أقعد: أقرب إلى الجد الأكبر. 
(۲) القعدد (بضم القاف وفتح الدال وضمها) أملك د 
)۳( في أ: قال : 


۱١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

أقبل سيل جاء من عند الله , يرد حرد الجنة المّغِلة'') 
قال الثعلبيَ: ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيت جاء عن الكمَيت: 

فلم يَسْكَرِيفُوك حتى رمي نت فوق الرجالٍ خخصالا عُشَارا 
يعني طعنت عشرة. وقال ابن الدَهّان: وبعضهم يقف على المسموع وهو من أحَاد إلى 
باع ولا يعسن بالبيت لشذوقه وقال أبو عجرو بن الحائعب :يقال أعاد ومر كد وتا 
ومَدْنّى ولات ومَثلّث ورباع ومَرْيّع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه 
خلاف أصحها أنه لم يثبت . وقد نص البخاريّ في صحيحه على ذلك . 

وكونه معدولاً عن معناه أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير 
المعدولة؛ تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجوز مى وثُلآَتَ حتى يتقدّم قبله جِمْعٌ» 
مثل جاءني القوم حا وتنا وتات رسن عبر کار وی ی مون التمال هذا وی 
الآية» وتكون صفة؛ ومثال كون هذه الأعداد صفة يتبيّن في قوله تعالى: «أولي أَجْنْحَةٍ 
مَنْتى َنَت وَرُبَاع4”" [فهي]“ صفة للأجنحة [وهي]" نكرة. وقال ساعدة بن 


2 س“ 
جؤيه 
ولكتّما أهلي بوادٍ أت ذا ى الاس د و 
وأنشد الفدّاء: 
قعل: س ٠‏ 3 نر 
قتلنا به من بين مثلى وموؤْحد بأربعة منكم واآخرٌ خاميس 


فوصف ذثاباً وهی نكرة بمثنى وموحدء وكذلك بيت الفرّاء ؛ أي قتلنا به ناساًء فلا تنصرف 
إذاً هذه الأسماء فى معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائى والفدّاء صرفه فى العدد على أنه 
نكرة. وزعم الأخفش أنه إن سمى به صرفه في المعرفة والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل . 


.5١9/١4 حرد يحرد بالكسر حردا: قصد. 2 (5) راجع‎ )١( 

(6) منت وج وطوز :©0 بغي الاس تطلبهم.. ٠‏ (0) الذي قي معاي القرآن للقراة؛ 
وإن الغلام. المستهام بذكره قتلنا به من بين مثنى وموحد 
بأربعة منكم واخر خامس وساد مع الإظلام في رمح معبد 


كذاافي شر السبيل. 


۱۷ سورة النساى الآية: ۴ أ‎ ٤ 


. الثامنة ‏ اعلم أن هذا العدد مَتْنَى وثلاث ورُباع لا يدل على إباحة تسع» كماآقاله 


. من بَعُد فهمّه للكتاب والسئّة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة». وزعم أن الواو. 


جامعة ؛ وعَضّد ذلك بأن النبي يك نكح تسعاء وجمع بينهن في عِضْمته . والذي صار إلى 
هده الجهالة وال ذه" المقالة الرائقة وعفن أعز؟ الظاهر» مجعلو! مى مكل 
اثنين» وكذلك ثلاث ورُباع . وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منهاء فقالوا 
بإباحة الجمع بين ثمانٍ عشرة ؛ تمسّكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار 
والواو للجمع؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ودُباع. وهذا كله جهل 
باللسان والسّنة » ومخالمّة لإجماع الأمة ؛ إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك في موطئه» والنسائي 
وَالدَّارَفْطْنِيَ في سننهما أن النبي كك قال للات بن أمة التَّمَفِيَ وقد أسلم وتحته عشر 
نسوة: «اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن». وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس 
قال: أسلمث وعندي ثمان نسوة» فذكرت ذلك للنبي 86 فقال: «أختر منهن أربعاً» . 
وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر ؛ فلما نزلت هذه الاية 
أمره رسول الله ية أن يطلق أربعاً. ويمسك أربعاً كذا قال: «قيس بن الحارث»» 
والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود. وكذا روى محمد بن 
الحسن في كتاب السيرٌ الكبير: أن ذلك كان حارث بن قيس» وهو المعروف عند 
الفقهاء . وأما ما أبيح من ذلك للنبي ية فذلك من خصوصياته؛ على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب». وأما قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك» لكن الله تعالى خاطب 
العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. 
وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلاناً أربعة ستة ثمانية» ولا يقول ثمانية عشر. وإنما 
الواو في هذا الموضع بدل؛ أي انكحوا ثلاثاً بدلاً من-مثنى» ورباع بدلا من ثلاث؛ 
ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز آلا يكون لصاحب المثنى ثلاث ؛ 
ولا لصاحب الثلاث رباع. وأما قولهم: إن مى تقتضي اثنين» ولات ثلاثة 


(۱)( في ه: بهذه. 
)۲( راجع ۲۱۲/۱۴١‏ . 


العرر 


۱۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ورباع أربعة» فتحكّم بما لا يوافقهم أهلّ اللسان عليه» وجهالة منهم. وكذلك جهل 
الآخرين؛ بأن می تقتضي اثنين اثنين» وثُلاتَ ثلاثة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ولم 
يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاثاًء وأربعاً أربعاً» حصرٌ للعدد. ومثنى وثلاث ورباع 
بخلافها. ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنّى ليست في الأصل؛ وذلك أنها إذا 
قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين اثنين» أي جاءت مزدوجة. قال 
الجوهري : وكتالك مشؤل :لدد وقال غر إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث ث أو 
ااذ أر شار فإنما تريد أنهم جاءوك ك واحداً واحداًء أو اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو 
عشرة عشرة» وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» أو 
قوم عشرة عشرة» فقد حصرت عِدَّة القوم بقولك ثلاثة وعشرة. فإذا قلت جاءوني رُباع 
وثناء فلم تحصر عِدَّتهم . وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر 
عددهم أو قل في هذا الباب» فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم . 
وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوّج خامسة وعنده أربع وهي : 
التاسعة ‏ فقال مالك والشافعيّ : عليه الحدّ إن كان عالماً. وبه قال أبو تَوْر. وقال 
الزُّهرِيَّ: يُرجَّم إذا كان عالماًء وإن كان جاهلاً أدْنى الحدّين الذي هو الجلدء ولها 
مهرها يرق بينهما ولا يجتمعان أبداً. وقالت طائفة: لا حدّ عليه في شيء من ذلك . 
هذا قول النعمان. وقال يعقوب ومحمد: يُحد في ذات المحرّم ولا يحذ في غير ذلك من 
النكاح. وذلك مثلٌ أن يتزوج مجوسيّة أو خمسة”" في عُقدة أو تزوّج [متعة]”" أو تزوج 
بغير شهود» أو أَمَةَ تزوّجها بغير إذن مولاها. وقال أبو تَوْر: إذا علم أن هذا لا يحل له 
يجب أن يحدّ فيه كله إلا التزّج بغير شهود . وفيه قول ثالث قاله النَّحَعِيَ في الرجل ينكح 
الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي عدّة الرابعة من نسائه: جلد مائة ولا يُنْمَى . فهذه فا 
علمائنا'؟' في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها. 


(1) في أ: جهله الآخرون لأن. الخ. 

(۲( في ج: أو ستة أو خمسة. 

)۳( كذا في ط وج وب وز وه وی. وفي أ: معتدة. ولعله أحق. 
2 في ط وب و ج وی: علماء المسلمين . 


1۹ ۲ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


العاشرة ‏ ذكر الزبير بن بكار حدّثني إبراهيم الجزاميّ عن محمد بن مَعْن الغفار 
قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقالت: يا أمير النؤمتين» إن 
زوجي 3 النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه» وهو يعمل بطاعة الله عر وجل . 
فقال لها: نهم الزوج“ زوجّك. فجعلت تكرّر عليه القول و [هو]'" يكرّر عليها 
الجواب . 0 يا أمير المؤمئين» هذه المرأة تشكو زوجها في 
مباعدته إيّاها عن فراشه . فقال عمر : كما فهمت كلامها فاقض بينهما. فقال كعب: عليّ 
بزوجها؛ فأَتِيَ به فقال له: إن امرأتنك هذه تشكوك . قال: أفي طعام أم شراب؟ قال لا . 


3 


فقالت المرأة: 
ياأيّها القاضي الحكِيمٌُ رسد ألْهّى خليلي عن فراشي مسجدة 
زهّده في مَضْبَعي تعثذه فاقض القضاكَعْبٌ ولا تُرددة 
اوهو جه وا و فلستٌ في أمر النساءِ أحمّدة 
فقال زوجها: . 
زهّدني في فَرْشها وني الحجل *' أني امرؤ أَذْمَلَنِي ما قد نَرَّلَ 
في سورة التحل وفي السبع”*) الطَوَلْ وفي كتاب الله تخويفٌ جل 
فقال كعب: 00 
إن لهاعليك حقَّايارَجَر نصيبُها في أربع لمن عَقَلَ 


فأعطها ذاك ودع عنك العِلل 
ثم قال : إن الله ع وجلّ قد أحلّ لك من النساء مَنْنى وثُلاتٌ ورُباع» فلك ثلاثة أيام 
ولياليهنَ تعبد فيهنَّ ربك . فقال عمرء والله ما أدري من أي أَمْرَيْك أعجب؟ أمِنْ فهمك 
أمرّهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد ولّيتك قضاء البصرة. وروى أبو هُدْبة إبراهيم 


للق في ب وط : : نعم الرجل . (۲) من ب وط وه وز. 

۳( ل راجع أسد الغابة. 

() الحجل: جمع حجلة بفتحتين : وهي بيت يزين للعروس بالثياب والأسرة والستور. 

(5) السبع الطول من سور القرآن وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
واختلفوا في السابعة فمنهم من قال براءة والأفال ها سورة وة ومنهم من جعلها سورة يونس. 
والطول جمع الطولى. وفي ب وج وز وه: النمل بدل النحل. 


۲۰ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ابن هدبة حدّثنا أنس بن مالك قال: أتت النبي 6امرأةٌ تستعدي زوجّهاء فقالت : ليس 
لي ما للنساء ؛ زوجي يصوم الدهر . قال : ١‏ لك يوم وله يومٌء للعبادة يوم وللمرأة 
يوم . 

الحادية عشرة -قوله تعالى : طقَإِنْ حَفْكُم أَلأَتَعْدِنُوا قَرَاحِدَة» قال الضحاك وغيره: 
في المَيْل والمحَبّة والجماع والوشرة والمَسْم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنين» 
«فواحدةً». فمنع من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَّسّْم وخسن العشرة. وذلك 
دليل على وجوب ذلك» والله أعلم. وقرئت بالرفع» أي فواحدة فيها كفاية أو كافية. 
وقال الكسائيّ: فواحدة تقنع . وقرئت بالنصب بإضمار فعل» أي فانكحوا واحدة. 
ش الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكَمْ4 يريد الإماء. وهو عطف على 
«قَوَاحِدَةٌ؛ أي إن خاف ألا يعِل في واحدة فما ملكت يمين . وفي هذا دليل على ألا حقّ 
لملك اليمين في الوطء ولا القَّسْم؛ لأن المعنى طفَإِنْ متم آلا تَعْدِلُوا» في القَسْم 
فَوَاحِدَة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَئْمَانُكُةْ4 فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة» فانتفى بذلك أن 
يكون للإماء حقٌّ في الوطء أو في القَسْم. إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب 
حُسن المَلكة والرّفق بالرّقيق. وأسند تعالى المِلّك إلى اليمين إذ هي صفة مدح » واليمين 
مخصوصة بالمحاسن لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما قال عليه السلام: «حتى 
لاتعلم شماله ما تُنفق يمينه» وهي المعاهدة المبايعة» وبها سميت الألِيّة يميناً» وهي 
المتلقيّة لرايات المجد؛ كما قال: 

إذا متاوايَة تفعنت كد تلقافناعراية بال 

الثالثة عشرة -قوله تعالى: #ذَّلِكٌ أَدْنَى ألا تَعُولُوا» أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا 
طن الق وتجوووا :عن ابن عباتن ومجاهه وغيرهمااة يفال + قال الرخل'يكول ذا جار 
ومال. ومنه قولهم: عال السّهم عن الهف قال عق قال ابن عمر : إنه لعائل الكيل 
والوزن؛ قال الشاعر: 


)۱( البيت للشماخ› يمدح عرابة الأوسيّ. وقبله : 


۲١ ۳ سورة التساءء الآية:‎ - ٤ 


قالوا انبَعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين 
0 
يريد غير مائل . وقال آخر: ظ 
ثلاثة اميسل وا ود لغد عال الزمانٌ على عيائي 9) 
أي جار ومال. وعال الرجل يِل إذا افتقر فصار عالّة . ومنه قوله تعالى: #وَإِنْ خفن 
ة0 , ومنه قول الشاعر: 
ومايّدري الفقيرٌ متى غناه وما يدري الغْنِيّ مى یل ٠‏ 
وهو د عائل وقوم عَيْلة ا بلغال الفاقة» ٠‏ وعالني ا يعُواني إذا غلبني رتقل 
التعلين : وما قال هذا غيره» وإنما يقال: 00 وزعم 5 57 
عال على سبعة معانٍ لا ثامن لهاء يقال: عال مالء الثاني زادء الثالث جارء الرابع 
افتقر» الخامس أثقل؛ حكاه ابن دريد. قالت الخنساء : ْ 
ظ ويكفي العشيرة”"' ما عالها 
السادس عال قام بمئونة العيال؛ ومنه قوله عليه السلام : «وابدأ بمن تَعُول». السابع عالغلب؛ ومنه 
عِيلَ صَّبره”"2. أي غُلِب . ويقال: أعال الرجل كثرعِياله . وأمّاعال بمعنى كثر عياله فلا يصح . 


ل" شير لهشاهِدٌمننفسهغيرٌعائِل 


)١(‏ في اللسان مادة عول: إنا تبعنا. . الخ. ٠‏ (1) في ج: يخيس. وفي ابن عطية رواية: 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة 2 ووازن صدق وزنه غير عائل 
(۳) البيت للحطيئة. وفيه شاهد اخرء وهو تذكير الثلاثة والنفس مؤنئة لحملها على معنى الشخص 
وثلاث ذود: أنوق كان يقوم بها على عياله ففضلت له» في ب وى و-ط ود: نحن ثلاثة. وهي رواية 
«الأغاني» ۲/ ۱۷۴۳ . (4) راجع ۱۰۹/۸ . (0) آلبيت لأحيحة بن الجلاح وبعده: 
وماتدري إذا أزمعت أمراً بأي الأرض يدركك المقيل 
0( في ديوانها: 
EE‏ سيكفى العشيرةماعالها 
)۷( في ب وها:. صيري . 1 ١‏ 


۲۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

قلت : أما قول الثعلبي «ما قاله غيره» فقد أسنده الدَارَقُطْنِيَ في سننه عن زيد بن 
أسلم» وهو قول جابر بن زيد؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا 
الشافعيّ إليه. وأما ما ذكره ابن العربيّ من الحصر وعدم الصحة فلا يصح . وقد ذكرنا؛ 
عال الأمر اشتدٌ وتفاقم؛ حكاه الجوهريّ. وقال الهّروِيّ في غريبيه: «وقال أبو بكر: 
يقال عال الرجل في الأرض يبيل فيها أي“ ضرب فيها. وقال الأحمر: يقال عالني 
الشيء يَعِيلني عَيْادٌ ومَعِيلا إذا أعجزك». وأما عال كَثُر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر 
الدُورِي وابن الأعرابيّ . قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول عال يعول 
زأغال بل أي كر عبالة: ونال او جا كان الشافعيّ أعلم بلغة العرب مناء ولعله 
لغة. قال التعلبي المفسّر: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدورِي عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حِمْير؛ وأنشد: 

وإن الموت يأخذ كل حي بلاشك وإن أنْشَّى وعالاً 
يعنى وإن كثرت ماشيته وعياله . وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى 
ععين9 إن ال عن لاحن لكا وها للسةين تضوف الا ارا ر س 
الشافعيَ رضي الله عنه . قال ابن عطية: وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن 
قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السّراري وفي ذلك تكثير العيال» > فكيف يكون أقربٌ إلى 
ألا يكثر العيال. وهذا القدح غير صحيح؛ لأن السّرارى إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع › 
وإنما [العيال]”" القادح الحراثرٌ ذوات الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيّ أن العرب 
تقول: عال الرجل إذا كثر عياله . 

الرابعة عشرة ‏ تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج ا لأن الله 
تعالى قال : ا ا ا .يدي بما بعل وی ولات 
وَرَْاَ4 ولم يخصن عبداً من حُر. وهو قول داود والطبريّ وهو المشهور عن 
مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه» وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. 
وذكر ابن الموّاز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوّج إلا اثنتين؛ قال 
وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريٌ 


)١(‏ في ط: إذا. (۲) في ب وى وط وز: حبيت. 
قرف الزيادة في ط و ج وب» وابن عطية؛ والبحر. 


۲۳ ٤و‎ ۳ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
واللّيث بن سعد: لا يتزوّج العبد أكثر من اثنتين؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وروي عن‎ 
عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من‎ 
اثنتين؛ ولا أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبيَ''' وعطاء وابن سيرين»‎ 
والحكه”"' وإبراهيم [وحماد]”©. والحجة لهذا القول القياسٌ الصحيح على طلاقه‎ 
وحدّه. وکل من قال حدّه نصف حدّ الحرء وطلاقه تطلیقتان» وإيلاؤه شهران» ونحو‎ 
. ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال : تناقض في قوله : «ينكح أربعا» والله أعلم‎ 


عت ر رم 2 2 2 ار 25 ى 5-2 .امه 5-2 ر 0 
[15 واوا السا صد یوی عل إن لبن لکم عن کی ونه تسا لوہ میا 69) 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : 8 وآنُوا النَّمَاءَ صَدُقَاتِهِنَ 4 الصٌدّقات جمعٌ » الواحدة 
صَدقَة . قال الأخفش : وبنو تميم يقولون صٌدْقة والجمع صَدّقات » وإن شئت فتحت 
وإن شئت أسكنت . قال المازنيّ : يقال صداق المرأة [ بالكسر )““ » ولا يقال 
بالفتح. وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس. واليخطاب في هذه 
الآية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج. أمرهم الله تعالى بأن 
يتبرّعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم. وقيل: الخطاب للأولياء؛ قاله أبو 
صالح. وكان الوليّ يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئاء فنْهُوا عن ذلك وأمروا أن 
يدفعوا ذلك إليهن. قال في رواية الكلبيَ: إن أهل الجاهلية كان الوليّ إذا زرّجها 
فإن كانت معه في العشزة*2 لم يعطها من مهرها كثيراً ولا قليلاًء وإن كانت غريبة 
حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئاً غير ذلك البعير؛ فنزل: وَآنُوا التّسَاءَ 
صَدُقَاتِهنَ نحل . وقال المُعْكمر بن سليمان عن أبيه: زعم حضرميّ أن المراد بالآية 
المتَشاغِرون الذين كانوا يتزوّجون امرأة بأخرى» فأمروا أن يضربوا المهور. والأوّل 
أظهر؛ فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد؛ لأنه قال: ون حِفَكُمْ 


)١(‏ في ب: الشافعي. في أ: الحسن. 

(۲) في ط واج. 

(۳) من جا و ط. 

)٤(‏ من النحاس. )6( في ج و ب و ط: في العشيرة. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ألا طا في الْيَتَامَى» إلى قوله: راتوا النّساءَ صَدْقَاتِهِنَ نْخْلَّة#. وذلك يوجب 
تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخن. 

الثانية -هذه الاية تدلٌ على وجوب الصداق للمرأة» وهو مُجِمّعٌ عليه ولا خلاف 
فيه إلا ما روي عن بعض [أهل العلم]“ من أهل العراق أن السيّد إذا زوّج عبده من مته 
أنه لا يجب فيه صداق؟ ولیس بشيء؛ لقوله تعالى: وَآنوا الما صقاون يخ 
فعمّ. وقال؛ : لفَإنْكحُومُنٌ بإذْنِ أَهْلِهِنْ راو هن أجُورَهُنَ بالْمَعْرُوف4”. زام الا 
أيضاً أنه لا حَدَ لكثيره» واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله : راخدا 
قنْطار ]9 . وقرأ الجمهوز «صَدْقَاتِنَ؛ بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة «صدقاتهن» 
بضم الصباد وسكون الدال. وقرأ النَّحْعيَّ وابن وَنَابٍ بضمهما والتوحيد ١صَدَقَتَهُنَ).‏ 

الثالثة - قوله تعالى: لانِحْلّة التّحلة والتّحلة» بكسر النون وضمها لغتان. 
وأصلها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً أعطيته. فالصداق عطيّة من الله تعالى للمرأة. 
وقيل : «نخلة» ف الأزواج من غير تنازع . وقال قتادة: معنى «نحلة» 
فريضة واجبة. ابن جُريج وابن زيد: فريضة مُسَمْاة. قال أبو عبيد: ولا تكون التّحلة إلا 
مسمّاة معلومة. وقال الزجاج: «نحلة» تَديناً. والتّحلة الديانة والملة. يقال: هذا نِحلته 
أي دينه. وهذا يحسن““ مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخيذونه في الجاهلية؛ 
حتى قال بعض النساء في زوجها: 1 ْ 

لا يأخدٌ الحُلُواتَ من بناتنا 

تقول: لا يفعل ما يفعله غيره. فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء. و «بِخلةً منصوبة 
على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة. وقيل: هي 
نضب على التفشيرء :وقيل ١‏ هى مضدر على غير الصدر في موضع الخال: 

الرابعة -قوله تعالى : هفَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ تفساً) مخاطبة للأزواج» ويدل 
بعمومه على أن هبة المرأة صدّاقها لزوجها بكراً كانت أو ثيّباً جائزة؛ وبه قال جمهور 
الفقهاء. ومنع مالك من هبة البكر الصَّداقَ لزوجها وجعل ذلك للوَلِيّ مع أن الملك لها . 


)١(‏ سقطت جملة: أهل العلم . من ب وزوج وه وطوى. 
(؟) راجع ص ١8١‏ من هذا الجزء. (") راجع ص ۹۸ من هذا الجزء. (4) في أوح: حسن. 


5 - سورة النساء الآية: 5 ٠‏ ۲0 
وزعم الفرّاء أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يُعطون المرأة منه 
شيئاً» فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصح؛ لأنه لم 
يتقدّم''' للأولياء ذِكْرء والضمير في «ينة» عائد على الصداق. وكذلك قال عكرمة 
وغيره. وسبب الآية فيما در أن قوماً تحرجوا أن يرجع إليهم شيء. مما دفعوه إلى 


الزوجات فنزلت لقن طبن ک4 . ٠‏ 
الخامسة ‏ واتفق العلماء على أن ان ا إذا وهبت صداقها 
رجا د دلت غليها» و رجوع لها فيه . إلا أن شر أى الرجوع لها فيه» واحتج 


بقوله TS‏ ياه ات 
العربي : وهذا باطل ؛ ل لد 
وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال» وهذا بين . ۰ 

السادسة ‏ فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوّج عليهاء وحطت عنه لذلك 
شيئاً من صداقهاء ثم تزوّج عليها فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها شرطت 
عليه ما لا يجوز شرطه. كما اشترط أهل بَريرَة"“ أن تعتقها عائشة والولاء لبائعهاء 

فصخح النبي 5 العقد وأبطل الشرط . كذلك شا رضح عاط بن الفبدا واتعيه 
وتبطل الزيجة”": وقال ابن عبد الحكم: إن كان بقي من صداقها مثلُ صداق مثلها أو 
أكثرٌ لم ترجع عليه بشيء» وإن كانت وَضعت عنه شيئاً من صداقها فتزوّج عليها رجعت 
عليه بتمام صداق مثلها؛ لأنه شرط على نفسه شرطاً وأخذ عنه عِوَضاً كان لها واجباً أخذه 
منه» فوجب عليه الوفاء لقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم). 

السابعة وني الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقاً؛ لأنه ليس بمال؛ إِذْ لا يمكن 
المرأة هبته ولا الزوج أكله . وبه قال مالك وأبو حنيفة ورك ومحمد والشافعيّ . وقال أحمد ين 
حنبل وإسحاق ويعقوب: يكون صداقاً ولا مهر لها غير العتق؛ على حديث صفية! - 


)۱( في ج و ب وزوط: لم يجىء. 

(۲) بريرة: مولاة عائشة رضي الله عنها كانت لعتبة بن أبي لهب . ل لبعض بني هلال» فكاتبوها 
ثم باعوها فاشترتها عائشة» وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق. 

) كذا في الأصول. وكان ينبغي: ويبطل ما التزمهء وقد يريد بالزيجة الهيئة التى حصل عليها العقد. ` 

١ هي صفية بنت حيىّ بن أخطبء سباها رسؤل الله كلل‎ )٤( 


١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
رواه الأئمة - أن النبي ية أعتقها وجعل عتقمَها صداقها. ورُوي عن أنّس أنه فَعَلهء وهو 
راوي حديث صَفِيّة. وأجَّاب الأوّلون بأن قالوا: لا حجة في حديث صَفيّة؛ لأن 
النبي بي كان مخصوصاً في النكاح بأن يتزوّج بغير صداق» وقد أراد زينبٌ فَحَرُمت على 
زيد فدخل عليها بغير وليّ ولا صداق . فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذا؛ والله أعلم . 

الثامنة - قوله تعالى : نَمْساً» قيل: هو منصوب على البَيّانَ. ولا يجيز سيبويه ولا 
الكوفيّون أن يتقدّم ما كان منصوباً على البيّان» وأجاز ذلك المَازِنيَ وأبو العباس المبرّد 
إذا كان العامل فِعْلاً . وأنشد: 

وما كان نفْساً بالمُرَاق تی“ 
وفي التنزيل طحُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْوْجُونَ4”" فعلى هذا يجوز «شَحْماً تَمَقَأت. ووجها 
حَسّنت». وقال ا إن «نفسا» منصوبة بإضمار فعل تقديره أعنى نفساًء 
رک قال ا ا فل غ ر چ ر 
وما كان نفسي. . 

واتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير مت متصدّف كعشرين درهماً. 

التاسعة - قوله تعالى: طفَكَلُوهُ» ليس المقصود صورة الأكل» وإنما المراد به 
الاستباحة بأيّ طريق كانء وهو المعنيئٌ بقوله في الآية التي بعدها ِد الَذِينَ يأكُنُونَ 
َمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْما4. وليس المراد نفس الأكل؛ إلا أن الأكل لما كان أوفى”" أنواع 
التمبّع بالمال عُبّر عن التصرفات بالأكل . ونظيره قوله تعالى : دا نُودِيَ للِضّلآة مِنْ يَوْمٍ 
الْجُمُعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبئِم2*”4 يعلم أن صورة ابيع غير مقصودة» انها 
المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل التكاح وغيره؛ والو الع اميه 
يشتغل به عن ذكر الله تعالى . 

العاشرة - قوله تعالى : منِيئاً مَرِيئاً4 منصوب”*؟ على الحال من الهاء ف فى ١كُلُوه)‏ 
وقيل: نعت لصدر محذوفء أي أك نيعا بطيب "© الأنفس. ها الطعام والشراب يهككه» 


)١(‏ هذا عجز بيت للمخبل السعدي» وصدره: 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 
(9) ۱۷/. (۳) في ط: أرجى. (5) راجع ۹۷/۱۸. (5) في ز: منصوبان. 
»( كذا في أو ب وجوه وقي ى؛ يطيب للأنفس. وفي ز: لطيب. 


5 - سورة النساء الآية: 4 وه ۲۷ 

وما كان هنيئاً؛ ولقد مَنْوّء والمصدر الهَنْءُ. وكل ما لم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنيء. 
ومَنِيءٌ اسم فاعل من هَنوَ كظريف من ظَرْف. ومنىء يهنا فهو مَنِيءٌ على فل كرّمِن. 
وهَنَأنِي الطعام ومَرأني على الاتباع؛ فإذا لم يذكر «هنأني» قلت : أمرأني الطعام بالألف› 
أي انهضم. قال أبو عليَّ: وهذا كما جاء في الحديث «ارجعنَ مأزُورَات غيرٌ 
مأجورات». فقلبوا الواو من «مَؤزورات» ألفاً اتباعاً للفظ مأجورات. وقال أبو العباس 

عن ابن الأعرابيّ : يقال هَنِىء وناي ومرَأَنِي وأمرأني ولا يقال مرئني ؛ حكاه الهَرويّ. 
وحكى الفشيريّ أنه يقال: هنئني ومَرئني بالكسر يَهْتَأني ويَمْراني» وهو قليل. 0 
اهَنِيئاً؛ لا إثم فيه» و ١مَرِيئاً»‏ لا داء فيه . قال كثير: 
ظ هَنِيئاً مَرِيئاً غير داء مُخامِر لِعَرّة من أغراضنا ما استَحلت 
ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئاً وهبته امرأته من مهرها فقال له: كل من الهنِيءِ 
المَرِيءِ. وقيل: الهَنِيءٌ الطيّب المساغ الذي لا ينَعْصِه شيء» والمريء المحمود 
العاقبة» التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذِي. يقول: لا تخافون في الدنيا به مطالبةء 
ولا في الآخر تّبعَة. يدل عليه ما روى ابن عباس عن النبي ياء أنه سئل عن هذه الآية 
لفَِنْ طِبْنَ لكُمْ عَنْ شَيْءِ ينه فسا كلوه فقال: «إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غير 
مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان» ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة» وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته درهماً”'' من 
صداقهاء. ثم ليشتر به عسلاً فليشربه بماء السماء لح ور اب بر 
والماء المبارك . والله أعلم . 


[] ولا ونوا لسکا أموككم الى جمل أله لک ادوم هاو شوشم وفوا كز و1 
عاك 
فيه عشر مسائل : 


الأولى ‏ لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله : رکواالکاتی أنوالق:» 
وإيصال الصَدّقات إلى الزوجات, بين أن السفيه وغيرٌ البالغ لا يجوز دفعٌ ماله إليه. فدلت 


)١(‏ كذا في ي. وفي أخرى الأصول: دراهم. ولا يتسق مع ما بعد. 


۲۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
الآية على ثبوت الوّصيّ والوبي والكفيل للأيتام. وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى 
المسلم الحرّ الثفة العدل جائزة. واختلفوا في الوصيّة له م أهل 
العلم: الوصيّة لها جائزة. واحتجّ أحمد ا ر الله عنه أوصى إلى حفصة . 
ورُوي عن عطاء بن أبي رَباح أنه قال في رجل أؤصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة 
وصيّاً؛ فإن فعل حُوّلت إلى رجل من قومه. واختلفوا في الوصيّة إلى العبد: فمنعه 
الشافعيّ وأبو ثور ومحمد ويعقوب. وأجازه مالك” أ والآورافن وآبوصيد اتک وهر 
قول النخهِيّ إذا أوصى إلى عبده. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”'' مستوفى . 
الثانية ‏ قوله تعالى: «الشمَهًاء) قد مضى فى «البقرة» معنى السَّقَّه0"© لغة. 
واختلف العلماء E E‏ ترون سال الاير عر لط ون حي 
0 موالكم. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الاية. 
وروى إسمعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال: هم الأولاد الصغارء لا تعطوهم 
أموالكم فيفسدوها زتبقوا بلا شيء. وروی سفيان عن حُميد الأعرج عن مجاهد قال: 
هم النساء . قال النحاس وغيره: وهذا القول لا يصح؛ إنما تقول العرب في النساء سفائه 
أو سفيهات ؛ لأنه الأكثر في جمع فعيلة. ويقال: لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل 
لا يحسن التجارة. وروي عن عمر أنه قال: من لم يتفقّه فلا ينّجر في سوقنا؛ فذلك قوله 
تعالى: ولا تُؤْتُوا السّمَهَاءَ أَمْوَالَكَُةُ» يعني الجهال بالأحكام. ويقال: لا تدفع إلى . 
الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يوكّل المسلم ذمياً بالشراء والبيع» أو يدفع ° إليه 
مضاربة . وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : السفهاء هنا كل من يستحق 
الحجْر . وهذا جامع . وقال ابن خويز منداد: وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال: 
٠‏ حال يحجر عليه لصغره» وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره» وحالة لسوء نظره لنفسه في 
ماله. فأما المُعْمَى عليه فاستحسن مالك ألا يحجر عليه لسرعة زوال ما به. والحجر 
يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره؛ فأما المحجور عليه في حق نفسه من 


)۱( سقط من ط. 

(۲) راجع ۲ وما بعدها. 
)۳( راجع ل 

(4) في ز: يدفعه. 
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ذكرنا. والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان والمريض في الثلثين» والمفلس 
وذات الزوج لحقّ الزوج» والبكر في حق نفسها. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في 
الحجر عليهما. وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله» ولا يؤمن منه إتلاف 
عاله في غير وچ فأشبه الصبىّ؛ وفيه خلاف يأتي. ولا فرق بين أن يُتلف ماله في 
المعاصي أو في اقب والمباحات. واختلف أصحابنا إذا أتلف ماله في القَرَب ؛ فمنهم 
من حجر عليه» ومنهم من لم يحجر عليه 0 والمديان يُنزع ما بيده 
لغرمائه ؛ لرا الحا ول عير ذلك با جين "؛ ذكره مالك في الموطأ. 
والبكر ما دامت في الخذر محجور عليها؛ لأنها لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا 
تزوّجت ودخل إليها الناس» وخرجت وبّرز وجهها عَرّفت المضارٌ من المنافع . وأما ذات 
الزوج فلأنَ رسول الله يي قال: «لا يجوز لامرأة ملك زوججها عصمتها قضاءٌ في مالها إلا 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
تدبيره"" فلا يدفع إليه المال؛ لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم 
منها. وكذلك الذميّ مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالرّبا وغيره. والله 
أعلم . واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل : 
أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعاً؛ كقوله تعالى : 
لتَسَلّمُوا عَلَى أَنْقْسِكُمْ4”" وقوله: «قافتلوا سكم . وقيل: أضافها إليهم لأنها 
e‏ فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد» ومن 
ملك إلى ملك» أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم وتصونكم 
وتعظم أقداركم» وبها قوام أمركم. وقول ثانِ قاله أبو موسى الأشعريّ وابن عباس 
والحسن وقتادة: أن المراد أموال المخاطبين حقيقة. قال ابن عباس : لا تدفع مالك 
الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيراً تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم ؛ 
بل كن أنت الذي تنفق عليهم . فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغار ولد الرجل 
وامرأته . وهذا يخرّج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء . 


)١(‏ راجع مادة سفع في القاموس والتاج. (۲) في ط: تبذيره. 
(r)‏ راجع ۳۱۸/۱۲ . (€) راجع ٠/١‏ ٠ة.‏ 
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الثالثة - ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه؛ لأمر الله عزّ وجل بذلك في 
قوله: ولا ونوا السّمَهَاءَ أَمْوَالكُمُ» وقال: ِن كان الَذِي عَلَيْهِ الْحَنُ سَفِيهاً أو 
ضويفاً4” . فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضغيف . وكان معنى الضعيف 
راجعاً إلى الصغير» ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفه اسم ذم ولا يذم الإنسان 
على ما لم يكتسبه'"'» والقلم مرفزع عن غير البالغ» فالذم والحرج منفِيّان عنه؛ قاله 
الخطابي . 

الرابعة - واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم؛ إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده. 
وهو قول الشافعي وأبي يوسف , وقال ابن القاسم: أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه 
الإمام. وقال أَصْبَغْ: إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة» وإن كان غير ظاهر السفه 
فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه الإمام. واحتجّ سُحنون لقول مالك بأن قال: لو كانت 
أفعال السفيه مردودة قبل الحجر ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. وحجة 
ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر أن رجلا أعتق عبداً ليس له مال غيره فردّه 
النبي يد ولم يكن حجر عليه قبل ذلك . 

الخامسة ‏ واختلفوا في الحجر على الكبير ؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء: 
يحجر عليه . وقال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ غاقلاً إلا أن يكون مفسداً 
لماله ؛ فإذا كان كذلك مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنةء فإذا 
بلغها سُلّم إليه بكل حال » سواء كان مفسداً أو غير مفسد ؛ لأنه يُحبّل منه لاثنتي 
عشرة سنة» ثم يولد له لستة أشهر فيصير جا [وأبا]”"» وأنا أستحي أن أحجر على مَّن 
يصلح أن يكون جَدًا. وقيل عنه: إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداً ينفذ تصرفه 
على الإطلاق» وإنما يُمنع من تسليم المال احتياطاً. وهذا كله ضعيف في النظر والأثر. 
وقد روى الدَارَفْطْنِيَ : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف أخبرنا حامد بن 
شعيب أخبرنا شريح بن يونس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم - هو أبو يوسف القاضي - 
أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال: إني اشتريت 
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بيع كذا وكذاء وإن عليًا يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر علي فيه. فقال 
الزبير: أنا شريكك في البيع » فأتى عليّ عثمان فقال: إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا 
فاحجر عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع . فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في 
بيع شريكه فيه الزبير؟ قال يعقوب : أنا آخذ بالحجر وأراه» وأحجر وأبطل بيع المحجور 
عليه وشراءه» وإذا اشترى أو باع قبل الحجر أجزت بَيعَّه. قال يعقوب بن إبراهيم: وإن 
أبا حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر. فقول عثمان: كيف أحجر على رجل» دليل على 
جواز الحجر على الكبير» فإن عبد الله بن جعفر ولدته أمّه بأرض الحبشة» وهو أوّل 
مولود ولد في الإسلام بهاء وقدم مع أبيه على النبي يك عام حبر فسمع منه وحفظ عنه. 
وكانت خيبر سنة خمس من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفة قوله. وستأتي حجته إن 
شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ قوله تعالى a‏ 
وفي «التي» ثلاث لغات: التي واللَتِ بكسر التاء واللّتُ بإسكانها. وفي تثنيتها أيضاً 
ثلاث لغات : اللتان واللّتا بحذف النون واللتانّ بشدّ النون. وأما الجمع فتأتي لغاته في 
موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى'2. والقيام والقوام: ما يُقيمك بمعنّى . يقال: 
فلان قيام أهله وقِوام بيته؛ وا أي يصلحه. ولما انكسرت القاف من 
قوام أبدلوا الواو ياء. وقراءة أهل المدينة «قِيّماً» بغير ألف. قال الكسائيّ والفرّاء: قيما 
راما ن قافا 6“ واشت مدعنا ان ا أي ولا تؤتوا ا الک 
التي تصلح بها أموركم فيقوموا بها قياماً . وقال الأخفش : المعنى قائمة بأموركم. 
يذهب إلى أنها جمع . وقال البصريون: قَيّماً جمع قيمة؛ كدِيمّة وديم» أي جعلها الله 
قيمة للأشياء. وخطأ أبو على هذا القولّ وقال: هي مصدر كقيام وقوام وأصلها قِوم» 
ولكن شذت في الرد إلى الياء كما شد قولهم : جياد في جمع جواد ونحوه ا 
وقياماً معناها ثباتاً في صلاح الحال ودواماً في ذلك. وقرأ الحسن والنخعِيّ «اللاتي' 
[جعل]"“ على جمع التي» وقراءة العامة «التي» على لفظ الجماعة . قال الفرّاء : الأكثر 
في كلام العرب «النساء اللواتي؛ والأموال التي وكذلك غير الأموال؛ ذكره النحاس. 


زيف راجح ص ۲ من هذا الجزء. 
() من ب وجوه وى وط. 
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السابعة - قوله تعالى : وأزْرْفُوهُم فيها وَأكْسوهُم) قيل : معناه اجعلوا لهم فيها أو 
أفرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر. فكان 
هذا دليلاً على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على زوجها. وفي البخاريّ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ية : «أفضل الصدقة ما ترك غنّى واليدٌ العليا خير 
من اليد السفلى وأبدأ بمن تَعُول تقول المرأة إِمَا أن تُطعمّني وإمًا أن تطلّقني ويقول العبد 
أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمنى إلى من تَدَعْنى)؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتَ 
هذاه ورل 0 20 لا شای كي أن هري وال المت القع 
الأهل والعيال واجبة بإجماع؛ وهذا الحديث حجة في ذلك . 

الثامنة ‏ قال ابن المنذر: واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له 
ولا كشب؛ فقالت طائفة» على الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حتى يتزوّجن ويُدخل بهن . فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على 
أبيها . وإن طلّقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة ‏ ولا نفقة لولد الولد على الجد؛ هذا قول مالك. وقالت طائفة: ينفق 
على ولدٍ وله حتى يبلغوا الحُلّم والمجيض . ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زَمْنَىء 
وسواء في ذلك الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال » وسواء في ذلك ولده أو ولد 
ولده وإن سلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقر على النفقة عليهم ؛ هذا قول 
الشافعي . وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم 
يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد ؛ على ظاهر قوله عليه السلام-لهند : 
«خُذِي ما يكفيكِ وولّدك بالمعروف » . وفي حديث أبي هريرة « يقول الابن أَطَهِمْنِي 
إلى من تَدَعُنِي؟» يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والكّحَؤْف. 
ومن بلغ سِنّ الحُلم فلا يقول ذلك؛ لأنه قد بلغ حد السعي على نفسه والكسب لهاء 
بدليل قوله تعالى: حى إِذَا بَلَُوا التّحَاحَ4 الآية. فجعل بلوغ النكاح حدًا في ذلك . 
وفي قوله" «تقول المرأة إما أن تُطهِمّني وإمّا أن تُطلّقني» يرد على من قال: لا يفرّق 
بالإعسار ويلزم المرأة الصبر؛ وتتعلّق النفقة بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول عطاء. 


)١(‏ في العسقلاني على البخاري: أي من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهم من الحديث 
المرفوع مع الواقع. ويروى: من كيسي . 24 . 
(۲) في ز: وفي حديث أبي هريرة. 
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والأُهريّ. وإليه ذهب الكوفيون متمسّكين بقوله تعالى: 9وَإِنْ كَانَّ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى‎ 
مَِسَرَة276. قالوا: فوجب أن يُنْظَّر إلى أن يُوسِر. وقوله تعالى: لرَأَنْكحُوا الأيَامَى‎ 
منك الآية. قالوا: فندب تعالى إلى إنكاح الفقير؛ فلا يجوز أن يكون الفقر سبباً‎ 
للفُزقة وهو مندوب معه إلى النكاح. ولا حجة لهم في هذه الآية على ما يأتي بيانه في‎ 
موضعها. والحديث نصنٌ في موضع الخلاف. وقيل: الخطاب لولِيّ اليتيم لينفق عليه‎ 
من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدم من الخلاف في إضافة المال. فالوصيّ ينفق‎ 
ش على اليتيم على قدر ماله وحاله؛ فإن كان صغيراً ومالّه كثير أَنَحْذ له ظِفْراً وحواضنَ‎ 
لد امع الاناس بوخون الطعام و الخدم , وإن‎ E ووّسّع عليه في النفقة.‎ 
الطعام واللباس قدر الحاجة.‎ a كان دون ذلك فبحسبه. وإن كان دون ذلك فخشن‎ 
e SS 
الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخصصٌ به فالأخص. وأمّه أخصن به فيجب عليها‎ 
إرضاعه والقيام به. ولا ترجع عليه ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله:‎ 
. لوَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلآَدَهْة4*‎ 

العاشرة ‏ قوله تعالى : رووا لَه مولا مَعْرُوفاً أراد تليين الخطاب والوعدٌ 
الجميل. واختُّلف في القول المعروف؛ فقيل: معناه آدعوا لهم: بارك الله فيكم› 
وحاطكم وصنع لكم» وأنا ناظر لك» وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك. وقيل: معناه 
وعدوهم وَعْداً حسناً؛ أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. ويقول الأب لابنه: مالي 
إليك مصيره» وأنت إن شاء الله صاحيّه إذا ملكت" رشدك وعرفت تصرفك . 
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موه إشراكا یدارا آن کردا و 56 کی اتن و من ان قا ليا ل 
المعو لدا دقعم يوم اموک نأض ثوا میرم رگن ری ©) 
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في ط و ج وب و ز: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم.‎ )3( 
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فيه سبع عشرة مسألة . ٠‏ 

الأولى ‏ قوله تعالى: وَأَبْتَلُوا ألْينَامَى4 الابتلاء الاختبار؛ وقد تقدم. وهذه 
الاية خطاب للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن رفاعة 
وفي عمه. وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغيرء فأتى عم ثابت إلى 
النبي كقفقال: إن ابن أخي يتيم في ججري فما يحل لي من ماله» ومتى أدفع إليه ماله؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

الثاتية: واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمّل الوصييٌ أخلاق 
يتيمه» ويستمع إلى أغراضه» فيحصل له العلم بنجابته» والمعرفة بالسعي في مصالحه 
وضبط ماله» والإهمال”؟ لذلك. فإذا توسّم الخير قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس أن 
يدفع إليه شيثاً من ماله يبيح له التصرق فيه فإن نمّاه وحسّن النظر فيه فقد وقع الاختبار» 
ووجب على الوصيّ تسليم جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله 
عنده. وليس في العلماء من يقول: إنه إذا اختبر الصبيَ فوجده رشيداً ترتفع الولاية عنه» 
وأنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف؛ لقوله تعالى: طحَتّى إا بَلَعُوا 
التّكَاحَ4 . وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون غلاماً 
أو جارية؛ فإن كان غلاماً رد النظر إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شيئاً نَزْراً يتتصرّف 
فیه؛ ليعرف كيف تدبيره وتصرفه» وهو مع ذلك يراعيه لثلا يتلفه”2؟ فإن أتلفه 
> فلا ضمان على الوصيّ . فإذا رآه متوخځياً سلم إليه ماله وأشهد عليه . وإن كانت جارية رد 
إليها ما يُردٌ إلى رَبَةَ البيت من تدبير بيتها والنظر فيه» في الاستغزال والاستقصاء على 
الغزالات في دفع القطن وأجرته» واستيفاء الغزل وجودته. فإن رآها رشيدة سلّم أيضاً 

إليها مالها وأشهد عليها. وإلاً بقيا تحت الحَجر حتى يُؤنس رُشدهما. وقال الحسن 

ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم وأديانهم ودّئمية أموالهم . 

الثالثة --قوله تعالى : حى إِذَا بَلَهُا التحَاع» أي الحُدّم ؛ لقوله تعالى : واا بلع 


1 و 


لأطْمَالُ نكم الْحُلّم4”؟ أي البلوغ» وحال النكاح. والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة 


)١(‏ راجع المسألة الثالثة عشرة ۳۸۷/١‏ . (۲) الواو بمعنى أو. 
(۳) في ى: ينفقه ۰ (4) راجع ۳۰۸/۱۲ . 
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يشترك فيها الرجال والنساءء واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحَبل. فأما 
الحيض والحَبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأن الفرائض والأحكام تجب بهما. 
واختلفوا في الثلاث؛ فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعِيَ والشافعيّ وابن حنبل: خمس 
عشرة شنة بلوغ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأْْبَعْ وعبد الملك بن الماجشون 
وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة» واختاره ابن العربي. وتجب الحدود 
ل م ل 1 
الى الذي لازم > كرالك و الور لحم ار ا ا ا 1 
عندي؛ لأنه الحدّ الذي يُسهُم فيه في الجهاد ولمن حضر. القتال. واحتح بحديث 
ابن عمر إِذْ عرض "اجر الى وا عل عدر ةقاي الول لكر بز عدا لأنه 
كان ابنَ أربع عشرة سنة. أخرجه مسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا فيمن عرف 
مولده» وأمًا من جهل مولده وعدة؟ سه أو جحده فالعمل فيه”" بما روى نافع عن 
أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجتاد : ألا تضربوا الجزية إلا 
على من جرت عليه الَرّاسی. وقال عثمان في غلام سرّق: انظروا إن كان قد أخضر 
مره فاقطعوه. وقال عطية القُرطي: عرض رسول الله ية بني قريظة فكل من أنبت 
منهم قتله بحكم سعد بن معاذ"» ا ا 
فتركني . وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد 
إلا احتلمء وذلك سبع عشر سنة؛ فيكون عليه حينئئٍ الحد إذا أتى ما يجب عليه الحذ . وقال 
ال بل عبان يعلط فة و كق رنه . وعن أبي حنيفة رواية أخرى : : تسع عشرة 
[ نة ؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر. ٠‏ وروی 
E‏ . وقال داود: NaS‏ 


للق أي عرضه رسول الله و ليعرف حاله. (۲) في جو ز واً: : عدم . 

(0) في ج وب و ط: على ماروى. )٤(‏ المواسي عن سوا حت تبراق رمد 
الذي يجري عليه الموسى ؛ وهذا عند بني إسرائيل كالمسلمين وكالختان. 

)0( مئزره كناية عن العورة أي اسودت بالشعر والعرب تسمي اللون الأسود أخضر: 

(1) كان حكمه فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم. وقد قال له 5: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات». راجع ترجمته في الاستيعاب. )¥( في ز و ي. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي | 
مالك مرةًء والشافعي في أحد قوليْه» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقيل: هو 
بلوغ» إلا أنه يحكم به في الكفار فيقتل من أنبت ويُجعل من لم ينبت في الذراري؛ قاله 
الشافعيّ في القول الآخر؛ لحديث عطية القَرَّظي . ولا اعتبار بالخضرة والرّعَبِء وإنما 
. يترتب الحكم على الشعر. وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على 
حديث عمر بن الخطاب: لو جرت عليه المّواسي لحددته. قال أَصْبَّغْ : قال لي ابن 
القاسم وأحبّ إليّ ألا يقام عليه الحدّ إلا باجتماع الإنبات والبلوغ. وقال أبو حنيفة: 
لا يثبت”'' بالإنبات حكمء وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ. وقال الزهري 
ء: لا حدّ على من لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيّ» ومال إليه مالك مَرّةَء وقال به 
iE‏ وظاهره عدم اعتبار الإنبات والسنّ. قال أبن العربيَ: «إذا لم يكن 
حديث ابن عمر دليلاً في السنّ فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى» والسنّ 7 
أجازها"“ رسول الله أولى من سنّ لم يعتبرهاء ولا قام في الشرع دليل عليهاء 
وكذلك اعتبر النبي كك الإنبات في بني قريظة؛ فمن عَذِيري ممن ترك أمرين اعتبرهما 
النبي كدفيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره النبي يكوِلفظاً» ولا جعل الله له في الشريعة نظراً» . 
قلت : هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه؛ إِذْ لم يعرّج على حديث ابن 
عمر هناكء» وتأوله كما تأوله علماؤناء وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويُسهّم له 
وهو ابن خمس عشرة سنة» ومن لا يطيقه فلا يُسهّم له فيجعل في العيال. وهو الذي 
فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث . والله أعلم . 
الرابعة - قوله تعالى : ين تنم مِْهُمْ شد ناقرا لهم أ مُوَالَهُمْ أي أبصرتم 
ورأيتم؛ ومنه قوله تعالى: #آنّسَ مِنْ جَانْبِ الطّورٍ تار أي أبصر ورأى. قال 
الأزهري : تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحداً؛ معناه تبضّر . قال النابغة : 


ا ا 
. . على مستأنس وَحَلِ 
)١(‏ في ط وج وب وز: لا يتعلق. )١(‏ في ط: اختارها. 
)۳( راجع ۱۳/ 04 
)٤(‏ تمام البيت: 


کسان ري وقد زا الهساريسا يوم الجليل على مستأنس وحد 
الوحد: المنفرد. ٍ 
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ووجدت بمعئّى واحد؛ ومنه قوله تعالى: قن انس مهم رُشدا أي علمتم. 
والأصل فيه أبصرتم. وقراءة العامة «رُشْداً» بضم الراء وسكون الشين. وقرأ السّلَمِيَ 
وعيسى والْقَفِيَ وابن مسعود رضي الله عنهم «رشدا» بفتح الراء والشين» وهما 
لغتان. وقيل : رشداً مصدر رَشّد. ورَشّداً مصدر رَشِدء وكذلك الرّشاد. والله 
أعلم . 
الخامسة ‏ واختلف العلماء في تأويل «رُشْداً» فقال الحسن وقتادة وغيرهما: 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسُّدّي والنّورِيّ: صلاحاً في العقل 
وحفظ المال. قال سعيد بن جُبير والشَّعبَِ : إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده؛ 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً حتى يتس منه رشده. وهكذا قال الضحاك: 
لا يُعطى اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتى يُعلم منه إصلاح ماله. وقال مجاهد: «رشدا» 
يعني في العقل خاصة. وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه 
إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا يزول الحجر عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. 
وقال أبو حنيفة: لا يحجر على الحرّ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسق الناس 
وأشدهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال زُقَّر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النخعي. 
واحتجوا في ذلك بما رواه قتادة عن أنس أن حَبَان2'0 بن مُنْقِذ كان يبتاع وفي عَفَدَيه1") 
ضعف» فقيل: يا رسول الله أحجر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فاستدعاه 
النبي 6 فقال: «لا تبع». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعت فقل لا خلابة ولك 
الخيار ثلاثاً». قالوا: فلما سأله القوم الحجر عليه لِمَا كان في تصرفه من الغبّن ولم 
يفعل عليه السلام » ثبت أن الحجر لاا يجوز. وهذا لاحجة لهم فيه ؛ لأنه 
مخصوص بذلك على ما بيناه في البقرة" فغيره بخلافه. وقال الشافعي: إن كان 
مفسداً لماله ودينه» أو كان مفسداً لماله دون دينه حجر علیه» وإن كان مفسداً لدينه 


)١(‏ حبان: بفتح الحاء» وقد ذكر في 787/5 وفيه: وفي عقله. وهي رواية أخرى. 
0( كذا في جميع الأصول. وهي رواية» ففي النهاية: أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. 
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والثاني لا حجر عليه ؛ وهو اختيار أبي إسحاق المرْوّزيٌء والأظهر من مذهب 
الشافعيّ . قال الثعلبي : وهذا الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول عثمان وعليّ 
والزبير وعائشة وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم ٠‏ ومن التابعين 
شريح › وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينة والأوزاعيّ وأهل الشام وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ور. قال التعلبي : وادعی أصحابنا الإجماع في هذه 


£ 


المسألة. 

السادسة ‏ إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشد 
والبلوغ» فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المالء كذلك نص الاية. 
وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الاية. وهو قول جماعة 
الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس 
وعشرين سنة. قال أبو حنيفة: لكونه جدآء وهذا يدل على ضعف قوله» وضعف 
ما احتج به أبو بكر الرازي في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسب ما 
تقدم ؟ فإن هذا من باب المطلق والمقيّدء والمطلق يرد إلى المقيّد باتفاق أهل 
الأصول. وماذا يغني كونه جداً(© إذا كان غير جدء أي بخت. إلا أن علماءنا 
شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغء وحينئٍ يقع الابتلاء في الرشد. 
ولم يره أبو حنيفة والشافعيّ». ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى على ما تقدم. 
وفرق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفة للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمور ولا تبرز لأجل البكارة فلذلك وقف فيها على وجود النكاح؛ فبه تفهم 
المقاصد كلها: .والذكر بخلافياء “فإنة ا وملاقاته للناس من أوْل نشئه إلى 
بره يحضل. له الاغتار» .ويكمل طقل بالبلوع . فيحصل له الغرزض» .وما قاله 
الشافعي أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت 
عارفة بجميع أمورها ومقاصدهاء غير مبذرة لالها. ثم زاد علماؤنا فقالوا:لا بذ بعد 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي أحكام القرآن لابن العربي: «قلنا هذا ضعيف ؛ لأنه إذا كان جدًاً ولم يكن 
ذا جد فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت) . 


۳۹ 5 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
دخول زوجها من مضي مدّة من الزمان تمارس فيها الأحوال. قال ابن العربيَّ: وذكر‎ 
علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها الخمسة الأعوام والستة والسبعة في ذات الأب.‎ 
وجعلوا في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي عليها عاماً واحداً بعد الدخول» وجعلوا في‎ 
الموّلي عليها مؤبّداً حتى يثبت رشدها. وليس في هذا كله دليل» وتحديد الأعوام في‎ 
ذات الأب عسير؛ وأعسر منه تحديد العام في اليتيمة. وأما تمادى الحجر في المولى‎ 
عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصيّ عنه» أو يخرجها الحَكم منه فهو ظاهر القرآن.‎ 
والمقصود من هذا كله داخل تحت قوله تعالى: إن تنكم منم شد فتعيّن اعتبار‎ 
الرشد ولكن يختلف إيناسه بحسب اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركب عليه واجتنب‎ 
التحكم الذي لا دليل عليه.‎ 

السابعة - واختلفوا فيما فعلته ذات الأب في تلك المدة؛ فقيل : هو مخمول على 
الرد لبقاء الحجر» وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. وقال بعضهم : ما عملته في 
تلك المدّة محمول على الرد إلا" أن يتبين فيه السداد» وما عملته بعد ذلك محمول على 
الإمضاء حتى يتبين فيه السفه . 

الثامنة ‏ واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا؟ 
فقالت فرقة: لا بذ من رفعه إلى السلطان» ويثبت عنده رُشده ثم يدفع إليه ماله. وقالت 
فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصيّ دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. قال 
ابن عطية : والصواب في أوصياء زماننا ألا يستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد 
ل ل ل عليه لسفهه 
وقلة تحصيله في ذلك الوقت. 


التاسعة ‏ فإذا سّلَم المال إليه بوجود الرشد» ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير 
عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا يعود؛ لأنه بالغ 
عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص . ودليلنا قوله تعالى: وَل ووا السّمَهَاَ 
أمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله كم تياماً وقال تعالى : قن كان الذي عَلَيْهِ الى سَفِيها أو ضويفا 


000( في أو ح و ز: إلى . 


3 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
آذ لا شيع أن يمل ُو يِل وله اذل“ ولم يفرق بين أن يكون محجوراً سفيهاً 
أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق . 


العاشرة - ويجوز للوصيّ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه”" من 


تجازة وإبضاع وشراء وبيع . وعليه أن يؤدّي الزكاة من سائر أمواله : عينٍ وحرث وماشية 
وفطرة. ويؤدّي عنه أروش الجنايات وقيم المتلفات» ونفقة الوالدين وسائر الحقوق 
وعليه على وجه النظر له. وإذا قضى الوصئّ بعض الغرماء وبَقّي من المال بقيّةٌ تفي ما 
عليه من الدينْ كان فعل الوصيّ جائزاً. فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على 
الوصيّ ولا على الذين اقتضوا. وإن اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون 
فإن كان عالماً بالدّين الباقي أو كان الميت معروفاً بالدين الباقي ضمن الوصيّ لهؤلاء 
الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصّة» ورجع على الذين اقتضوا ديْنهم بذلك. وإن لم 
يكن عالماً [بذلك]» ولا كان الميت معروفاً بالدين فلا شيء على الوصيّ. وإذا دفع 
الوصيّ ديْن الميت بغير إشهاد ضمن. وأما إن أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود 
فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة“ عند قوله تعالى: 9وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فإخوانكم) 
من أحكام الوصيّ في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : #وَّلاً تَأكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبدَاراً أَنْ يَكْبَرُواك ليس يريد أن 
أكل مالهم من غير إسراف جائزء فيكون له دليل خطابء بل المراد ولا تأكلوا أموالهم 
فإنه إسراف فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح 
لهم ؟ على ما يأتى بيانه. والإسراف فى اللغة الإفراط ومجاوزة الحد. وقد تقذم في 
آل عمران”" والسرف الخطأ في الإنفاق. ومّنه قول الشاعر”" : 
أمطوا هد تشدوها ثمناية مافي عطائهم مَرٌ ولا سَرَفٌ 


۳۷٦/۳ راجع‎ )١( 

(۲) في ج: في تجارة أو بضاعة. 

(۳) من ج. 

. ٦٥/۳ راجع‎ (€) 

. البيت لجرير يمدح بني أمية » وهنيدة: اسم لكل مائة من الإبل‎ )1( . ۲۳۱/٤ راجع‎ )٥( 


٤١ سورة النساءء الآية: ؟‎ - ٤ 

أي ليس يخطئون مواضع العطاء. وقال آخر : 

وقال قائلهم والخيل تخْبطهة انرقم فاجبنااتاسَرَفُ 

قال النضر بن شَمَيْل : السرف التبذير» والسرف القفلة- رساي لمح الإشيراك 
زيادة بيان في «الأنعام»”'' إن شاء الله تعالى : ودارا معنا ومبادرة کبرهم» وهو حال 
البلوغ . والبدار والمبادرة كالكال : رالمقاتله : وهو معطوف على «إِسرّافاً» . ولان 
يَكْبَرُوا» في موضع نصب ب اليداراً»» أي لا تستغنم مال محجورك فتأكله وتقول أبادر 
كبره لئلا يرشد ويأخذ ماله ؛ عن ابن عباس وغيره. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: لوَمَنْ كان غَيًا فَلْيسْتَمْفِْ» الآية. بيّن الله تعالى ما 
يحل لهم من أموالهم؛ فأمر بالإمساك وأباح للوصيّ الفقير أن يأكل من مال 7 
ET E e 5‏ والعقة: ا 
عما لا يحل ولا يجب فعله. زوك آبو داومل سخديثك سين المعلى عن مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه أن رجلاً أتى النبي ية فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم . 
قال فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مُباوْرٍ ولا مُگأئّل»". 

الثالثة عشرة ‏ واختلف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الآية؟ ففي صحيح 
مسلم عن عائشة في قوله تعالى: وَمَنْ كان فَقِيرا فَليأكل بِالْمَعْرُوفِ» قالت: نزلت في 
ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه إذا كان محتاجاً جاز أن يأكل منه . في رواية: بقدر 
ماله بالمعروف. وقال بعضهم : المراد اليتيم إن كان غنياً وَسّع عليه وأَعَفَ عن ماله» وإن 
كان فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعة ويحيى بن سعيد. والأوّل قول الجمهور وهو 
الصحيح ؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه. والله أعلم . 

الرابعة عشرة ‏ واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو القرض 
إذا احتاج ويقضي إذا أيسر ؛ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبيّ 


(۱) راجع / )1١( 2.1١١‏ راجع .۲٤۳/۱۲‏ 
(۳) متأثل: جامع؛ يقال: مال مؤثل أي مجموع ذو أصل . 


۲< الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ومجاهد وأبو العالية» وهو قول الأوزاعي. ولا يستسلف أكثر من حاجته. قال عمر: 
ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الول من مال اليتيم» إن امنتغنيت استعففت» 
وإن افتقرت أكلت بالمعروف؛ فإذا أيسرت قضيت. روى عبد الله بن المبارك عن 
عاصم عن أبي العالية ظوَمَنْ كان فَقِيراً تَليَأَكُلُ بالْمَعْدُوف» قال: قرضاً ‏ ثم تلا قدا 
دَنَمْكُمْ إِلَتِهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ4. وقول ثانٍ ‏ روي عن إبراهيم وعطاء والحسن 
البصري والنخهي وقتادة : TG E‏ لأن ذلك ٠‏ 
حق النظر» وعليه الفقهاء. قال الحسن: هو طعمة من الله له؛ وذلك أنه يأكل ما يسد 
جوعته» ويكتسي ما يستر عورته» ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الخلل. والدليل 
على صحة هذا القول إجماعٌ الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غُرم 
ما أكل بالمعروف ؛ لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله . فلا حجة لهم في قول 
عمر: فإذا أيسرت قضيت - أن لو صح. وقد روي عن ابن عباس وأبي العالية 
والشعبي أن الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد» وركوب 
الدوابَ إذا لم يضرٌ بأصل المال؛ كما يهنا" الجَرْاء ويَنْشّد الضالّة» ويور“ 
الحوض» ويجذ التمر. فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصي أخذها. وهذا كله 
يخرج مع قول الفقهاء: إنه يأخذ بقدر أجر عمله؛ وقالت به طائفة وأن ذلك هو 
المعروف» ولا قضاء عليه» والزيادة على ذلك محورّمة. وفرّق الحسن ب بن صالح بن 
حيّ - ويقال ابن حيان - بين وصيّ الأب والحاكم؛ فلوصيّ الأب أن يأكل بالمعروف» 
وأما وصيّ الحاكم فلا سبيل له إلى المال بوجه؛ وهو القول الثالث. وقول رابع 
روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ 0 ولا غيره. وذهب إلى أن الاية 
هة نسكها قوله تعالى : يا أيها الذي آمَنُوا لا أكلر مالم بتكم بِالْبَاطِل 
9 أل کرد يجا عن رام يتك" وها لبس جار وقال زيد بن أسلم : إن 
وك ل ا «إِنّ الْذِينَ يَأَكُنُونَ أَْوَالَ الْيتَامَى طلا 
لا وحکیٰ رين الوّليد عن أب يوسف قال: لا أدري» لعل هذه الآية 


)١(‏ هنا الإبل: طلاها بالهناء» وهو ضرب من القطران. 
(۲) لاط الحوض: طلاه بالطين وأصلحه. 
)۳( راجع ص ۱٤۹‏ من هذا الجزء. 


۳ ٦ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


منسوخة بقوله عر وجل: يا أهها اين ج اموا لا تأكُلُوا واكم بتكم بلاطل إلا أن 
کون َجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ تكن . وقول خامس - وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيمنع 
إذا كان مقيماً معه في المصر . فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه» 
ولا يقتني شيئاً؛ قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. وقول سادس قال أبو 
قلابة : فليأكل بالمعروف مما يَجْنِي من الغلة؛ فأما المال النّاضَ”'' فليس له أن يأخذ منه 
شيئاً قرضاً ولا غيره . وقول سابع نورق كوي ا عافن لود كان فيز لاقل 
بِالْمَعْرُوفيِ» قال: إذا احتاج واضطر. وقال الشعبيَّ: كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم 
ولحم الخنزير أخذ منه؛ فإن وجد أَوَْى . قال النحاس: وهذا لا معنى له؛ لأنه إذا اضطر 
هذا الاضطرار كان له أخذ ما يُقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. وقال 
ابن عباس أيضاً والنخهِيّ: المراد أن يأكل الوصيّ بالمعروف من مال نفسه حتى 
لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعفف الغنيّ بغناهء والفقير يمقر" على نفسه حتى 
لا يحتاج إلى مال يتيمه. قال النحاس: وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية؛ لأن 
أموال الناس محظورة لا يطلق شيء منها إلا بحجة قاطعة . 

قلت : وقد اختار هذا القول الكيا الطبرِيّ في أحكام القران له؛ فقال: «توهم 
متوهمون من السلف بحكم الآية أن للوصيّ أن يکل من مال الصبي قدراً لا ينتهي 
إل عد الس دوالك حلاف ها أمر انه تعالى. به في قوله  :‏ لا تأكلوا أ وال 
بتكم بالباطل إلا أن تَكُونّ تِجَارَةَ عَنْ راض منك ولا يتحقق ذلك في [مال]“ 
اليتيم. فقوله: ظوَمَنْ كان عَييّا مَلْيَسْتَمْفِفْ» يرجم إلى [آکل] مال تفه دون مال 
اليتيم . فمعناه ولا تأكلوا أموال اليتيع مع أموالكم ٠‏ بل اقتصروا على أكل أموالكم . 
وقد دل عليه قوله تعالى : 8 ولا تَأَكُلُوا أ نْوَالَهُمْ ی آنوالکم له گان حوبا كيرا . 
وبان بقوله تعالى: «اوَمَنْ كَانَ غَبيَاً فَلْيَمْتَعْفِفْ وَمَنْ كان فقيرا ا ماگل ِالْمَعْدُوفِ» 
الاقتصارٌ على البُلْغة» حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم؛ فهذا تمام معنى الآية. 


)١(‏ الناض: الدرهم والدينار عند أهل الحجاز ويسمى ناضاً إذا تحول نقداً بعد أن كان متاعاً. 

(۲) في ب و ط وز: يقوت. ولا معنى له. وفي اللغة: أقات على الشيء: اقتدر عليه. (7) في 
ب: يأخذ. 

)٤(‏ زيادة عن أحكام القرآن للكيا الطبري. 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فقد وجدنا آيات محكمات تمنع أكل مال الغير دون رضاهء سِيما في حق اليتيم . وقد 
وجدنا هذه الاية محتملة للمعاني» فحملها على موجب الايات المحكمات متعيّن ؛ . 
فزن قال ن ينعي ما ام إن القضاة باحر اراي أجل ع 
للمسلمين» فهلا كان الوصيّ كذلك إذا عمل لليتيم» لِم لا يأخذ الأجرة بقدر عمله؟ 
قيل له: اعلم أن أحداً من السلف لم يجوّز للوصيّ أن يأخذ من مال الصبي مع غنى 
الوصيّء بخلاف القاضي؛ فذلك فارق بين المسألتين .. وأيضاً فالذي يأخذه الفقهاء 
والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك. وقد جعل الله ذلك المال 
الضائع لأضناف بأوصاف » والقضاة من جملتهم » والوصيّ إنما يأخذ بعمله مال 
شخص معيّن من غير رضاه؛ وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك بعيد عن 
الاستحقاق. 

قلت : وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول: إن كان مال اليتيم كثيراً يحتاج إلى - 
كبير قيام عليه بحيث يشغل الولِيَ عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله» وإن كان 
تافهاً لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئاً؛ غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل 
القليل من الطعام والسمن» غير مُضرٌ به ولا مستكثر له» بل على ما جرت العادة 
تالاه قير "قال شا د وما دك نهن الأحرة :ويل اللسيرسن ال واللبق كل . 
واحد منهما معروف ؛ فصلح حمل الآية على ذلك . والله أعلم . 

قلت الا تراز عن افغل »إن اشام الله : 

[وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسميه رسماً ونهُبُ أتباعه فلا أدري له وجهاً 
ولا جل وهم داخلون في عموم قوله تعالى : إن الَذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ ألْيتَامَى ظَلْماإِنّمَا 
يكلو في بُطُونِهمْ ثارا»”"]. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: طقَإِدًا دقعم | يهم أَمْرَالَهُم ثرا عَلَيْهِمْ4 أمر الله 
تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين وزوالاً للنّهّم . وهذا الإشهاد مسحب عند طائفة من 
العلماء؛ فإن القول قول الوص ؛ لأنه أمين. وقالت طائفة : هو فرض ؛ وهوظاهرالآية» وليس 


)غ200 في ج: السمن. 


(۲) هذه الزيادة لا توجد إلا في أو ح. 


0 ۷ و‎ ١ سورة النساى الآية:‎ - ٤ 


بأمين فيُقبل قوله. كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما فع إليه أو المودع» وإنما هو أمين 
للأب» ومتى اثتمنه الأب لا يُقبل قوله على غيره. ألا ترى أن الوكيل”'' لو أدّعى أنه قد 
دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يُقبل قوله إلا ببيّئة؛ فكذلك الوصيّ. ورأى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيّ في يُسْره ما 
استقرضه من مال يتيمه حالة فقره. قال عبيدة: : هذه الآية دليل على وجوب القضاء على 
من أكل ؛ المعنى : فإذا اقترضتم أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم . والصحيح أن اللفظ يعم 
هذا وسواه. والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئاً على المُولَى عليه فأشهدواء حتى لو وقع 
خلافٌ أمكن إقامة ة البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا 
بالإشهاد على دفعه» لقوله تعالى: «تَأشهدوا» فإذ دفع لعن دفع إليه بغير إشهاد 
فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد . والله أعلم . 

السادسة عشرة ‏ كما على الوصيّ والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمير له» كذلك عليه 
ي |فالمال يحفظه بضبطه”'*» والبدن يحفظه بأدبه. لوي 
المعنى في «البقرة»” “. وروي أن رجلا قال للنبي يك : إن في حجري يتيماً أآكل من 
ماله؟ قال : «نعم غير متأثل مالاً ولا واق مالك بماله». قال: يا رسول الله أفأضربه؟ 
قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك». قال ابن العربيّ: : وإن لم يثبت يثبت مسنداً فليس يجد أحد 
عند ا 

السابعة عشرة - قوله تعالى: 9وَكَمّى باللّهِ حَسيباً) أي كفى الله حاسباً لأعمالكم 
ا و 


[۷] رجا نَصِيت مسا ترك الْوَلِدَانِ والاریو للا َيب يما رك أَلوَلِدَان 
لاوت مك ع وه و ظ 


Na 


. فی ب وى وطوه: إذا آد أنه قد دفم إلى الخ‎ )١( 
عن أنه د دنم إلى الج‎ : 
في ب: فيما يضبطه.‎ )۲( 
. 1۲/۳ راجع‎ WM 
ٍِ . متأئل: جامع‎ (€) 
ملتحدا: منصرفا.‎ (0) 
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فيه مين مسائل : ٠‏ 

الأولى - لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاري» توفي وترك امرأة يقال لها: أمّ كَجة وثلاث بنات له منها؛ 
فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما: سُوَيْد وعَرْفَجَة؛ فأخذا ماله ولم 
يعطيا امرأته وبناته شيئاً» وكانوا في الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الضغير وإن كان 
ذكرأء ويقولون: لا يُعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل» وطاعن بالرمح» وضارب 
بالسيف. وحاز الغنيمة. فذكرت أمَّ كُجّة ذلك لرسول الله ية فدعاهماء فقالا: يا 
رسول الله» ولدها لا يركب فرساء ولايحمل كال ولايئْكَاً عدرًاً. فقال 
عليه السلام: «انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن». فأنزل الله هذه الآية ردّاً 
عليهم» وإبطالاً لقولهم وتصرفهم بجهلهم؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا 
أحق بالمال من الكبار» لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم. فعكسوا الحكمء 
وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم» وأخطئوا في آرائهم وتصرفاتهم. 

الثانية - قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث: إحداها ‏ بيان علة الميراث 
وهي القرابة. الثانية ‏ عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد. الثالثة ‏ 
إجمال النصيب المفروض . وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في هذه الآية توطئة 
للحكم» وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي . 

الثالشة - ثبت أن أبا طلجة لما تصدّق بماله ‏ بثر حاء ‏ وذكر ذلك 
للنبي كك قال له : « أجعلها في فقراء أقاربك » فجعلها لحسّان وأبيّ . قال أنس : 
وكانا أقرب إليه مني . قال أبو داود: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه 
قال : أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل.بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسّان بن ثابت بن المنذر بن 
حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام . وأبيّ بن كعب بن قيس بن 
عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار . قال الأنصاري: بين أبي 
طلحة وأبي ستة آباء. قال: وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبيَ بن كعب 


4۷ ۷ سورة النساءء الآية:‎ ٤ 
وأبا طلحة. قال أبو عمر: فى هذا ما يقضى على القرابة أنها ما كانت في هذا العَعْددٍ‎ 
ونحوه» وما كان دونه فهو أخْرَّى أن يلحقه اسم القرابة.‎ 

الرابعة ‏ قوله تعالى  :‏ ما كَل مِنْهُ أو كَثْرَ تَصِيباً مَمْدُوضاً © أثبت الله تعالى 
للبنات نصيباً في الميراث ولم يبين كم هو؛ فأرسل النبي وي إلى ريدو نجه آلا 
يفرّقا من مال أؤْس شيئاً ؛ فإن الله جعل لبناته نصيباً ولم يبيين كم هو حتى أنظر ما 
ينزل ربنا. فنزلت «يُوصِيكم الله في الاک إلى قوله تعالى: ظالْمَوْرُْ الْعَظيم» 
فأرسل إليهما «أن أعطيا ام كج امنا ترك آزس» ولبناته الثلثين» ولكما بقية 
المال». ش 


الخامسة ‏ استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغيير عن حاله» كالحمام والبيت وبّندر""“ الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل 
السهام فيها. فقال مالك : يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به؛ لقوله 
تعالى : مما كَلَّ مِنْهُ أو كَثْرَ تَصِيباً مَمْوُوضاً». وهو قول ابن كنانة» وبه قال الشافعي» 
وتحوه قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: في الدار الضغيرة بين اثنين فطلب أحدهما 
القسمة وأبى صاحبه فُسمث له. وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم 
له فلا يقسم. وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الاخر فإنه لا يقسم؛ وهو 
قول أبي نَوْر. قال ابن المنذر: وهو أصح القولين. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر 
ابق ‏ العرين + قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل 
والحمامات» وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسمء أن يباع ولا لي ديه لقوله 
عليه السلام : «الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». فجعل عليه 
السلام الشفعة في كل ما يتأنّى فيه إيقاعٌ الحدودء وعلق الشفعة فيما لم يُقسم مما يمكن 
إيقاع الحدود فيه . هذا دليل الحديث . 


قلت : ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنيَ من حديث ابن جُريج أخبرني 
صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي كي أنه قال: «لا تَعْضِيَة 


)١(‏ كذا في ز. وهو الموضع الذي تداس فيه الحبوب» ويجمع فيه الطعام. وفي ح وى وأ: بذ 
لعله من قولهم: تمربذ: متفرّق. وفي د و ج وو وب وه وط: بد. وليس بظاهر المعنى. 
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على أهل الميراث إلا ما حمل القَسْم » » قال أبو عبيد : هو أن يموت الرجل ويدع شيئاً 
إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم. يقول: فلا يقسم؛ 
وذلك مثل الجَؤْمّرة والحمّام والطَيْلّسان وما أشبه ذلك. والتعضِيّة التفريق؛ يقال: 
عضيت الشيء إذا فرقته. ومنه قوله تعالى: ظالَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرَآنَ عِضِينَ) . وقال 
تعالى: «غَيْرَ مُضَارٌ4 فنفى المضارة. وكذلك قال عليه السلام: « لا ضرر ولا ضرار». 
وأيضاً فإن الآية ليس فيها تعرّض للقسمة» وإنما اقتضت الآية وجوب الحَظٌ والنصيب 
للصغير والكبير قليلاً كان أو كثيراً» رداً على الجاهلية فقال: «لِلرْجَالٍ نَصِيبٌ » « وللنّسَاءِ 
تَصِيبٌ » وهذا ظاهر جداً. فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بأن 
يقول الوارث: قد وجب لي نصيب بقول الله ع وجل فمکنوني منه ؛ فيقول له شريكه : 
أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ؛ لأنه يؤدّي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد 
المال» وتغيير الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما 
يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدّليل . والله الموفق. ش 
قال الفرّاء: لاتَصِيباً مَفْرُوضاً» هو كقولك: قسماً واجباًء وحقاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدر فلهذا انتصب. الزجاج: انتصب على الحال. أي لهؤلاء أنصباء في 
حال الفرض . الأخفش : أي جعل الله ذلك لهم نصيباً. والمفروض: المقدّر الواجب. 
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 ]۸[‏ وَإِدَاحَصَرَ الَْسَمَدَ ولوا اشرق واليني والمستسكين فارزفوهم نه ولوار 
ب ا 
فقولا معرو 9 
الأولى بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئاً إرثاً وحضر القسمة» وكان من الأقارب 
أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرمواء إن كان المال كثيراً؛ والاعتذار 
إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرضح» وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم ؛ 


(۱( راجع 2/٠‏ . 
(۲) الرضخ هنا: العطاء القليل . 


٠ _‏ 4 -صورة التساءء الآية: ۸ ۹ 
درهم يسبق مائة ”2 ألف . فالآية على هذا القول مُحْكمَةٌ ؛ قاله ابن عباس . وامتثل 
ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره » وأمر به أبو موسى الأشعري . 
وروي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى : 8 يُوصِيكم الله في أَوْلادِكُم 
للِذّكَرٍ مِئْلُ حَظ الْأَنْتييْنِ4. وقال سعيد بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية. 
وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأوّل أصح؛ فإنها مبيّنة 
استحقاق الورثة لنصيبهم» واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. قال 
ابن جبير : ضيّع الناس هذه الاية. قال الحسن : ولكن الناس شخوا . وفي البخاري 
عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَإِذَا حَضَّرَ الْقِسْمَةَ أونُوا الْقَّبَى وَالْيَامَى 
رَالْمَسَاكِينُ # قال : هي“ محكمة وليست بمنسوخة . وفي رواية قال : إن ناساً 
يزعمون أن هذه الآية نسخت » لا والله ما نُسخت ! ولكنها مما تهاون بها ؛ هما 
واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق» ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروفي». 
ويقول : لا أملك لك أن أعطيك . قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند قسمة 
مواريثهم أن يصلوا أرحامهم. ويتاماهم ومساكينهم من الوصيةء فإن لم تكن وصية 
وصل لهم من الميراث. قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في الآية» أن يكون على 
الندب والترغيب في فعل الخيرء والشكر لله عر وجل . وقالت طائفة: هذا الرضخ”" 
واجب على جهة الفرض» تُعطِي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم» كالماعون 
والثوب الحَلّق وما حف . حكى هذا القول ابن عطية والقشيريّ. والصحيح أن هذا على 
الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث» لأحد 
الجهتين معلوم وللآاخر مجهول. وذلك مناقض للحكمة» وسبب للتنازع والتقاطع . 
وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحكَضَرُون الذين يقسمون أموالهم 
بالوضية» لا الووكة : وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد. فإذا أراد المريض 
أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. وهذا ‏ والله أعلم ‏ يتنزل 
حيث كانت الوصية واجبة» ولم تنزل آية الميراث. والصحيح الأوّل وعليه المعوّل. 


٠ في ج: درهم سبعمائة ألف.‎ )١( 


(۲) في ى: بين أنها. 
(۳) الرضخ: العطية القليلة. 
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الثانية ‏ فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرّف في ماله: فقالت طائفة: يعطي ولي 
الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. وقيل: لا يعطى بل يقول لمن حضر 
القسمة”" : ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرّفتّه حفّكم. فهذا هو 
القول المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى . 
ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعاماً يأكلونه؛ 
وفعلا ذلك» ذبحا شاة من التركة» وقال عبيدة: لولا هذه الاية لكان هذا من مالي . 
وروى قتادة عن يحيى بن يَعمر قال: ثلاث مُحْكمات تركهنّ الناس: هذه الاية» وآية 
الاستئذان يا اها الَذِينَ اموا لِيَسْتْْنَكُمْ الَذِينَ مَلَكَتْ أَيُمالكٌن4”"» وقوله: يا ايها 
الاس إن حفاكم ِن ذَكرِ وَأَنتَى 74" . ٠‏ 

الثالثة قوله تعالى : لين الضمير عائد على معنى القسمة؛ إذْ هي بمعنى المال 
والميراث؛ لقوله تعالى: ثم أسْتَخْرَجَهًا مِنْ وِعَاءِ أخيه4“ أي السقاية؛ لأن الصُّوَّاع 
مذكر. ومنه قوله عليه السلام: «وآتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه””' وبين الله حجاب» 
فأعاد مذكّراً على معنى الدعاء. وكذلك قوله لسُويد بن طارق الجعْفِيَ حين سأله عن 
الخمر «إنه ليس بدواء ولكنه داء» فأعاد الضمير على معنى الشراب. ومثله كثير. يقال: 
قاشمه المال وتقاسماة واقتسماه» والاسم القسمة مؤنثة؛ والقَّسْم مصدر قسمت الشيء 
فانقسم» والموضع مَفْسِم مثل مجلس» وتقسّمهم الدهر فتقسّمواء ا فتفرّقوا. 
والتقسيم التفريق. والله أعلم . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: لوَقُولُوا لَهُمْ قَولاً مَعْرُوفاً قال سعيد بن جبير : يقال لهم 
خذوا بورك لكم. وقيل: قولوا مع الرّزق وددت أن لو كان أكثر من هذا. وقيل: 
لا حاجة مع الرزق إلى عذرء نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع 


.«اعتذان. 


[4 « ولیخ الذي لو رکا من لھم در ضْمَفًا افوا حلم مهو له 
ولي راق لسري 409 


8 (۱) سقط من ب وج وز وط وى وه. )۲( راجع ۳۰۲/۱۲. )( راجع .74١/1١5‏ 
(4) راجع ۲۳۵/۹ . (5) كذا في ب و د وز وط وه وی. والرواية يشبه أن تكون من 
بت بماد ی الميتتيحين واس فاق ك الضدير. والله أعلم . وفي أو ج و ح: بينها. 


٤‏ - سورة التساءء الآية: 6 اه 


فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: لوَلْيَحْشنَ4 حذفت الألف من «ليخش» للجزم بالأمرء 
ولا يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياساً على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر. 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم؛ وأنشد الجميع : 

تسبي تق ات كنا ي E‏ سو ل 
أراد لتَفْدِء ومفعول «يَخْشنَ؛ محذوف لدلالة الكلام عليه . ر اااي جواب ١لوا.‏ 
التقدير لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في جواب «لو». وهذه الاية قد اختلف 
العلماء في تأويلها ؛ ؛ فقالت طائفة: هذا وع للأوصياء» أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن 
يفعل بأولادكم من بعدكم؛ قاله ابن عباس . ولهذا قال الله تعالى: ِد الَذِينَ رد 
أَنْوَالَ الْْتَامَى ظلْماً». وقالت طائفة: المراد جميع الناس» أمرهم باتقاء الله في الأيتام 
0 الناس؛ وإن لم يكونوا في حجورهم . ا يُسدّدوا لهم القول كما يريد كل واحد 

منهم أن يفل بولده بعده. ومن هذا ما حكاه الشيبانيّ قال: كنا على مُسْطَنْطِيّة في 
e‏ > فجلسنا يوماً في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الدَيْلَمِيّ» 
فتذاكروا ما يكون من أهزال لخر“ الونات: قلت له با اا بعر > ودی آلا يكز ن لي 
ولد. فقال لي : ما عليك! ما من نّسّمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت؛ أحَبٌ ار 
کر ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق تی الله في غيرهم؟ د ثم تلا الآية . وفي رواية : : ألا 
كل عرد انك الوك E E e E‏ 
فقلت : بلى! فتلا هذه الآية ول الدين لذ تَرَكُوا» إلى آخرها. 

قلت: سه اس للحي ل 
النبي يك قال : «من أحسن الصدقة جاز على الصراط ون قفي خا ارما اا 
الله في ترکته». رول 8 تمي قن لديو هذا فى الكل درو البرك 


)١(‏ البيت قيل لحسان. وقيل لأبي طالب. وتبالا: سوء العاقبة. وأصله: وبال أبدلت الواو تاء. 
الخزانة ج ۳ ش 1۸١‏ . 

(۲) في ب وه و ظ: أبا بسر» وكلاهما وارد كما في التهذيب . والقصة في تفسير هذه الآية في 
الطبري بأوضح . 

(۳) في ى: أخلفه . 


١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فيقول له من بحضرته عند وصيته: إن الله سيرزق ولدك فانظر لنفسك» وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدّق وأعتق. حتى يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته؛ 
فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم: كما تخشون على ورثتكم وذرّيتكم بعدكمء 
فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله؛ قاله ابن عباس وقتادة 
. والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إذا 
حضر الرجل الوصية فلا ينبغي أن يقول أوص بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك» ولكن ٠‏ 
يقول قذم لنفسك واترك لولدك؛ فذلك ولد تعالى: «فليتقوا اللّه». وقال مقسم 
وحضرمِيَ: نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتضّر من يحضره: أمسك على 
ورثتك» وأبق لولدك فليس أحد أحق بمالك من أولادك» وينهاه عن الوصية» فيتضرر 
بذلك ذوو القربى وكل من يستحق أن يوصى له؛ فقيل لهم: كما تخشون على ذرّيتكم 
وتسرون بأن يحسن إليهم » فكذلك سدّدوا القول في جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله 
في ضررهم . وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول اية المواريث؛ 
روي عن سعيد بن جبير وابن المسيب . قال ابن عطية: وهذان القولان لا يطرد واحد 
منهما في كل الناس» بل الناس صنفان؛ يصلح لأحدهما القول الواحدء ولآخر القول 
الثاني. وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى 
الوصية» ويحمل على أن يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين ملين“ حسن أن 
يندب إلى الترك لهم والاحتياط ؛ فن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين؛ فالمراعاة 
إنما هو الضعف فيجب أن يُمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه السلام لسعد: «إنك إن تَدَرْ ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمّفون الناس». فإن لم يكن للإنسان ولدء أو كان وهو 
غنيّ مستقل بنفسه وماله عن أبيه فقد أمن عليه؛ فالأولى بالإنسان حينئلٍ تقديم ماله بين 
يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح » فيكون وزره عليه . 

الثانية - قوله تعالى: وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً» السديد: العدل والصواب من 
القول؛ أي مُرُوا المريض بأن يُخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي لقرابته 


)١(‏ في ط: مفلسين. 


o ٠١ ۹ سورة التساءء الآية:‎ - ٤ 

بقدر 11]“ لا يضر بورثته الصغار. وقيل : المعنى قولوا" للميت قولاً عارلاًء وهو أن 

يلمّنه بلا إله إلا الله ولا يأمره بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن. 

هكذا قال النبي 5: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» ولم يقل مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك 
لعله يغضب ويجحد . وقيل : المراد اليتيم؛ أن لا ينهروه”" ولا يستخفوا به. 


٠1‏ « إن أي َأسكُلو آمو الیک مل إكما يألو فى بملونوم كنا 
وَسَمَِصَلَوْ رت سَهِيرا 400 ` 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: إن الَذِينَ يَأكُنُونَ أمْوَالَ الْينَامَى ظُلْماً» روي أنها نزلت في 
رجل من غطفان يقال له: مرئد بن زيد» ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله؛ فأنزل 
الله تعالى فيه هذه الآية؛ قاله مقاتل بن حيان؛ ولهذا قال الجمهور : إن المراد الأوصياء 
الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم .. وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا 
لا يورّئون النساء ولا الصغار. وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلاً؛ لما كان 
المقصود هو الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهمء 
والتشنيع عليهم بضدّ مكارم الأخلاق. وسمي المأكول ناراً بما يئول إليه ؛ كقوله تعالى : 
٠‏ إن أَرَانِي أَعْصِرُ حَمْراً4 أي عِنباً. وقيل: ناراً أي حراماً؛ لأن الحرام يوجب النارء 
فسماه الثه:تعالى باسمه . وروى أبو سعيد الخدريّ قال: حدثنا النبي ية عن ليلة أسري به 
قال: «رأيت قوماً لهم مشافِر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل 
في أفواههم صخراً من نار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً». فدل الكتاب والسئّة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. 
وقال ا : «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر فيها «وأكل مال اليتيم». 

الثانية ‏ قوله تعالى : لوَسَيُضْلَوْنَ سير وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية ابن عباس 
بضم الياء على اسم مالم يسم فاعله ؛ من أصلاه الله حر النار إصلاء . قال الله تعالى : لسَأضْلِيه 
سَقَو2””4. وقرأ أبو حَيْوَة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية لكثرة 


)١(‏ من ج. (؟) في ى: قول الطيب. 
(۳) في ط وى وز: أي لا تنهروه ولا تستخفوا به. (5) راجع .۱۸۸/٩‏ (0) زاجع .۷١/۱۹‏ 


إن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
الفعل مرة بعد أخرى . دليله قوله تعالى: #ثُمَ الْجَحِيمَ صَلُوة2©74. ومنه قولهم: صلّيته 
مرة بعد أخرى . وتصليت : استدفأت بالنار. قال: 

وقد تصَّلَيِتُ حر حربهم كما تَصَلَى المقدورٌ من قرس 
وقرأ الباقون بفتح الياء من صَلِيَ النارٌ يصلاها صَلّى وصِلاّ. قال الله تعالى : لا يَضْلاهَا 
إلا الأشْتّى4”". والصّلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها؛ ومنه قول الحارث بن 
عاد : ْ 

لم أكن مِن جُناتِها عَلِم الل له وإِنّي لِحرّها اليومَ صَالٍ 
والسكير؟ الجمز الم 7 

الثالثة _ وهذه آية من آيات الوعيد» ا والذي 
يعتقده أهل السئّة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت؛ بخلاف 
أهل النار لا يموتون ولا يحيون» فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة» لثلا يقع الخبر 
فيهما على خلاف مَخبره» ساقطٌ بالمشيئة عن بعضهم؛ لقوله تعالى: إن الله لآ يعفر 
ان يُشْرَكَ په وَيَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا 2ج" . وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا 
المعنى . روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدرِيّ قال قال رسول الله 5: «أمًا 
أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم - أو قال ا - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فّحماً أن بالشفاعة فجيء 
بهم صَبًائر" صَبَائِر فوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتّون كما 
تنبت الحبّة”"' في حَميل“ السيل». فقال رجل من القوم كأن رسول الله 5 قد كان 
[يرعى]”'' بالبادية . ٠ ١‏ 


. ۲۷۲/۱۸ راجع‎ )١( 

(۲) القرس: شذة البرد» والمقرور: لاقن ا 
(۳) راجع )٤( .85/7٠١‏ في ج: المستعر. 

)2( م ا ا الجزء. (5) الضبائر: الجماعات في تفرقة. 

(۷) الحبة (بالكسر): واحدة الحب وهو بزر ما لا يقتات كبزر الرياحين. 

)۸( حميل السيل : ما يحمل من الغثاء والطين. 


(9) في ب و ج وه وط وزوی. ‏ 


0٥ ١5-1١١ سورة التساءء الآية:‎ - ٤ 


1 وسیک اھ ن ولد گم للد مل ع ال سيین فن کی سا هوق 
كتتين لَه نا م د كت کہ کا تف لت ه لکل وچا 
ا كا إن كن کم ود کین ل كن اورمد برا 277 
قإن كان لہ | 0 0 بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص بها أو و دين دين ابا 
تآ ل مَدَرُونَ مع وب کک تنأ رة يرب أله إن أله كن لبا 
(OL‏ 

[11] (ھ وڪم صف ما َر روڪ إن ن ر یکن جر ولد إن ڪان 
کی ا تسم اي يك ترڪ ينا بر ويڪ يُؤصيرت يها أز 
تھ وهر ابيع کا ترک إن لم ڪن لک د کان كا کڪ 
ا اَعَد رصت وضورت يها ودين و وإن 
كرت رل ورت كَل أو أمرأ 0 أ وله أخ اځ آو أَحْتُ کل وااو ها 


ادش ڙن ڪانوا أخار من ذَلِكَ َه 58 ف َلقْلْ مأ بد 
وص وص بآ أو دين عير مار وص كه م أله واه َه عَلِيةٌ يع 409 


a e SE, [17]‏ ری 

41 ظطومّر. 0 شوك ربص خوك يل كا 3 5 
فيه خمس وثلاثون مسألة: 

الأولى ‏ قوله تعالى : 9يُوصِيكُمْ اللةفي أؤلأوكم» , بين تعالى في هذه الآية ما أجمله 

في قوله: «للِرّجَالٍ نَصِيبٌ» و «الِنْسَاءِ نَصِيبٌ) فدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت 

. السؤال. وهذه الآية ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الأحكام» وأمّ من أمّهات 

الآيات ؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم» وروي نصفتُ العلم. وهو أوّل 


5 الجزء الخامس من تفسير القرطي 
علم يتزع من الناس ويُنسى. رواه الدارقطنيَ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ية قال: «تعلّموا الفرائض وعلّموه(' الناس فإنه نصفتُ العلم وهو أوّل شيء 
يُنسى وهو أل شيء يُنتزع من أمّتي». وروي أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال قال 
لي رسول الله ية : «تعلموا القران وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس 
وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإنْ العلم سيقبض وتظهر الفِئّن 
حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان"“ من يفصل بينهما». وإذا ثبت هذا 
فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيم مناظرتهم» ولكنّ الخلق ضيّعوه. 
وقد روى مُطَدّف عن مالك» قال عبد الله بن مسعود: من لم يتعلم الفرائض 
والطلاق والحج فيم يفضل أهل البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع 
ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال 
مالك: وصدق. 

الثانية روى أبو داود والدارقطنِيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يق قال : الل تلك وكا يري ذلك نهو فقيل :اه فك اوه فان أن 
فريضة عادلة». قال الخطابَِ أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى: واشترط 
فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به» وإنما يعمل بناسخه. والسنة 
القائمة هي الثابتة مما جاء عنه يل من السنن الثابتة. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل 
وجهين من التأويل: أحدهما ‏ أن يكون من العدل في القسمة؛ فتكون معدلة على 
الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسئّة. والوجه الآخر. أن تكون مُستَئبْطة من 
الكتاب والسنّة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفريضة تعيل ما أخذ من الكتاب والسنّة إذ كانت 
في معنى ما أخذ عنهما نَضًّا. روى عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله 
عن امرأة تركت زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف» وللامٌ ثلث ما بقي . فقال: تجده في 
كتاب الله أو تقوله برأي؟ قال: أقوله بزأي؛ لا أفضل أمَا على أب . قال أبو سليمان: فهذا 
من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَصِنٌّ؛ وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليهء 


(۲) في كشف الخفا: فلا يجدان» وفي ی لا يوجد. 


٤‏ - سورة التساءء الآية: ١4-1١‏ لاه 
وهو قوله تعالى : 9وَوَرِّهُ أبوَاهُ دمه الث . فلما وُجد نصيب الأم الثلثُ» وكان باقي 
المال هو الثلثان للأب» قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال 
إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهما على ثلاثة» للام سهم وللأب 
سهمان وهو الباقي. وكان هذا أعدل في القسمة من أن يُعطي الأمّ من النصف الباقي ثلث 
جميع المال» وللأب ما بقي وهو السدس» ففضلها عليه فيكون لها وهي مَفُضولة في 
أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدّم والمفضّل في الأصل . وذلك أعدل مما ذهب 
إليه ابن عباس من تؤْفير الثلث على الأمّ» وبَخْس الأب حقه بردّه إلى السدس؛ فتُّرك 
قوله وصار عامّة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في 
زوج وأبوين: للزوج النصف» وللأم ثلث جميع المال» وللأب ما بقي. وقال في امرأة 
وانوي للمرأة الربع» وللأم ثلث جميع المال» والباقي للأب. وبهذا قال شريح 
القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علىّ» وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبد الله 
الفرضي المصري المعروف بابن اللبان في المسألتين جميعاً. وزعم أنه قياس قول عليّ 
في المشتركة. وقال في موضع آخر: إنه قد روي ذلك عن علي أيضاً. قال أبو عمر: 
المعروف المشهور عن عليّ وزيد وعبد الله وسائر الصحابة وعامّة العلماء ما رسمه 
مالك . ومن الحجة لهم على ابن عباس : أن الأبوَيْن إذا اشتركا في الوراثة» ليس معهما 
غيرهماء كان للأم الثلث وللأب الثلثان. وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن 
الزوج» كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في النظر والقياس. ٠‏ 

الثالثة - واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذيّ وأبو 
داود وابن ماجه والدارقطنيَ عن جابر بن عبد الله أن امرأة سَعْد بن الربيع قالت: يا 
رسول الله» إن سعداً هلك وترك بنتين وأخاه؛ فعمد أخوه فقبض ما.ترك سعدء وإنما 
تنكح النساء على أموالهن؛ فلم يجبها في مجلسها ذلك . ثم جاءته فقالت: يا رسول الله؛ 
ابنتا سعد؟ فقال رسول الله ك : «أدع لي أخاه» فجاء فقال [له]' : «إدفع إلى ابنتيه الثلثين 
وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي». لفظ أبي داود. في رواية الترمذيّ وغيره: فنزلت آية 
المواريث. قال: هذا حديث صحيح. وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله ول 


)١(‏ من ز. 
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وأبو بكر في بني سّلِمة يمشيان» فوجداني لا أعقل» فدعا بماء فتوضأء ثم رش علي منه 
فأفقتت. فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: «يُوصِيكُهُ الله في 
ولاک4 . أخرجاه فى الصحيحين . وأخرجه الترمذي وفية «فقلت يا نبي الله كيف أقسم | 
مالي بين ولدي؟ فلم ر عليّ شيئاً فنزلت : : 9يُوصِيكُمُ الله في أَوْلآدِكُمْ لِلذَكَرِ مل حَظ 
الأنتيين» ا كال جنيع خن ا ری الشازئ عن ابن عاض :أن نزول 
ذلك كان من أجل أن المال كان للولدء والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 
وقال مقاتل والكلبئن: نزلت في أمّ كُبَّة؛ وقد ذكرناها. السدّي: نزلت بسبب بنات 
عبد الرحمن بن ثابت أخي حَسّان بن ثابت . وقيل : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورّئون إلا 
من لاقّى الحروب وقاتل العدرٌ؛ فنزلت الآية تبييناً" أن لكل صغير وكبير حَظه. 
ولا يبعد أن يكون جواباً للجميع ؛ ولذلك تأخر نزولها. والله أعلم. قال الكيا الطبرِي : 
وقد ورد“ في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في 
صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية» ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك بل 
ثبت خلافه؛ فإن هذه الاية نزلت في ورثة سعد بن الربيع . وقيل: نزلت في ورثة 
ثابت بن قيس بن شّمّاس. والأوّل أصح عند أهل النقل. فاسترجع رسول الله ك8 
الميراث من العمّء ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في 
شرعنا أن الصبيّ ما كان يعطي الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم. 

قلت : وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربيّ قال : ودل نزول هذه الآية على 

نكتة بديعة؛ وهو أن ما كانت [عليه]"" الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْكوتاً مُقَدَا عليه ؛ لأنه لو كان شرعاً مقراً عليه لما حكم النبي او على 

عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما ؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما 
يتر في المستقبل فلا ينقض به ما تقدّم وإنما كانت ظلافة رفعث” . قاله 
اتن الغو ٠‏ 


)١(‏ في ب: تنبيهاً. 

زفق في ب: روى. 

(۳) من ب و ج وى وط وز. 

(5) في ابن العربي: «وقعت٤»‏ وفي ى : طامة. 
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الرابعة - قوله تعالى: «يُوصِيكم اللَهُ في أَوْلأَدِكُنْ» قالت الشافعية: قول الله 
تعالى: «يُوصيكم اللَّهُ في أَوْلأَدِكَمْ» حقيقة في أولاد الصُلْبِء فأما ولد الابن فإنما 
يدخل فيه بطريق المجاز؛ فإذا حلف"'' أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث؛ وإذا أوصى 
لولدٍ فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد 
صُلْب . ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير" بما قالوه. 
الخامسة ‏ قال ابن المنذر: لما قال تعالى: #يُوصِيكَمْ اللّهُ في أَوْلآَدِكُهْ4 فكان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد» المؤمن منهم والكافر؛ 
فلما ثبت عن رسول الله يي أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر» عَلم أن الله أراد بعض 
الأولاد دون بعض» فلا يرث المسلم الكافرًء ولا الكافرٌ المسلّم على ظاهر 
زرف 
الحديث © . 


قلت : ولما قال تعالى: في أؤلاَكم) دحل فيهم الأسير في أيدي الكفار؛ 
فإنه يرث ما دام تُعلم حياته على الإسلام. وبه قال كافة آهل العلم» إلا النخيّ فإنه قال : 
لا يرث الأسير. فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود. ولم يدخل في عموم الاية 
ميراث النبي يكل لقوله: «لا نورث ما تركنا صدقةٌ». وسيأتي بيانه في «مريم»“ إن شاء 
الله تعالى. وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسنّة وإجماع 
الأمة» وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئاً؛ على ما تقدّم بيانه في البقرة'"" . 
فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدذية» ويرث من المال في قول مالك» ولا يرث في قول 
الشافعيّ وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي» من المال ولا من الدّية شيئاً؛ حسبما تقدّم 
بيأنه في البقرة"؟. وقول مالك أصح» وبه قال إسحاق وأبو تَّوْر. وهو قول سعيد بن 
ورّئه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسئّة أو إجماع . وكل مختلف فيه فمردود 
إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث . ١‏ 


)١(‏ في ى: حلف له. (۳) في ز: لا تعتبر. (۳) هذا ما عليه الجمهور» وبعض يرى أن 
المسلم يرث الكافر وبه قضى معاذ ومعاوية حتى قال بعض: ما أحسن ما قضى به معاوية نرث أهل 
الكتاب ولا يرثونا كما ننكح منهم ولا ينكحون منا. راجع فتح الباري 47/١7‏ ط بولاق: 

(4) في ب وى: فيهم. وفي غيرهما: فيه. ‏ (58) راجع ۷۸/۱۱. 222 )١1(‏ راجع١/407.‏ 
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السادسة ‏ اعلم أن الميراث كان يستحق في أل الإسلام بأسباب: : منها الحلف 
والهجرة والمعاقدة؛ ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى : ولک 
ا مولي إن شاء الله تعالى . وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له 
فرض مسكّى أعطيه» وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله عليه السلام : 
«ألحقوا الفرائض بأهلها» رواه الأئمة . يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى . وهي 
ستة: النصف والؤبع والثّجُن و ی ا فرق شين ابن 
الصلب» وابنة الابن» والأخت الشقيقة» والأخت للأب» والزوج. وكل ذلك إذا 
انفردوا عمن يحجبهم“ عنه. والرّبع فرض الزوج مع الحاجب» وفرض الزوجة 
والزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض 
أربع: الاثنتين”" فصاعداً من بنات الصلب» وبنات الابن» والأخوات الأشقاء» أو 
للأب. وكل هؤلاء إذا انفردنٌ عمن يحجبهن عنه. والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم 
الولد» وولد الابن» وعدم الاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات» وفرض الاثنين 
فصاعداً من ولد الأم. وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك للام في مسألة 
زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأم فيها ثلث ما يبقى. وقد تقدّم بيانه. وفي مسائل الجذ مع 
الإخوة إذا كان معهم ذو سَهّم وكان ثُلث ما يبقى أحظى له. والسدس فرض سبعة: 
الأبوان والجدّ مع الولد وولد الابن» والجدّة والجدّات إذا اجتمعن» وبنات”؟' الابن مع 
بنت الصلب» والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأم ذكراً كان أو 
أنثى . وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدّة والجذات فإنه 
مأخوذ من السنة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت» 
ونكاح منعقدء وولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابن عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر» مثل أن يكون زوجها ومولاهاء 
أو زوجها وابن عمها؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد: نصفه 


)١(‏ ص ١10‏ من هذا الجزء. 

(۲) من ى» وباقي الأصول: يحجبهن. 
(۳( في ب وج: لابنتين. 

(5) أي واحدة فصاعداً. 


1١ 1١5-11 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


بالزوجية ونصفه بالولاء أ و بالنسب . ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته» فيكون 
لها أيضاً جميع المال إذا انفردت: نصفه بالنسب ونصفه بالولاء. 


السابعة _ ولا ميراث إلا بعد أداء الدَّيْن والوصية؛ ا نات الموقي أعيج من 
تركته الحقوق المعيّنات» ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
ل ل ا ل 1 1 
الورثة. وجملتهم سبعة عشر. . عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل» والأب 
وأب الأب وهو الجدّ وإن علاء والأخ وابن الأخ» والعمّ وابن العمّء والزوج ومولى 
النعمة . ويرث من النساء سبع : البنت وبنت الابن وإن سفلت» والأم والجدّة وإن علت» 
والأخخت والزوجة» ومولاة النعمة وهي المعيّقة. وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال: 


والوارثون إن أردت جمعهقم 
عم امسو يلالد كسان 
وه وقد حصرثهم في النظم 
ْ والب منهم وهْوّفي الترتيب 


وابنُ الأخ الأذتى أجل والعمٌّ 


مع الإناث الوارثات معهم 
وسبعٌ أشخاص من السْوانِ 
الات وا الان واب ال 
والجدٌ من قبل الأخ القريب 
والزوج ال فب الام 


EA EAE SS‏ وة وة وات 
والمرأةٌ المولاءٌ أغنِي المعتقة 
الثامنة _ لما قال تعالى: في الوگ يتناول كل ولد كان موجوداً أو جنينا في 
بطن أمه» دَنِيا”'' أو بعيداً» من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدّم. قال بعضهم : 
ذلك حقيقةٌ في الأدنّين مجاز في الأبْعَدين. وقال بعضهم: هو حقيقة في الجميع ؛ 0 ْ 
من التولّدء غر غل را ا قال الله تعالى : يا بَنِي آ5" . وقا 
عليه السلام : «أنا سيد ولد آدم) وقال: a‏ 
غلب عرف الاستعمال في إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة ؛ فإن كان 


5 . ناأسا 50 ٠‏ 
نخذها إليك عذة محققه 


)١(‏ کذا فی ب وج وز»› وفی ط وواى؛ دنيا أو بعداً. 


)۲( في أوح: منهم . 
)۳( راجع ۱۸۲/۷ . 
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في ولد الصَلّْب ذكرٌ لم يكن لولد الولد شي وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. 
وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في وَلَّد الولد بدِىءَ بالبنات للصلب» فأعطين 
إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطى الثلث الباقي لولد الولد إذا استوًؤا في القُعْدُدِء أو كا 
الذكر أسفل ممن فوقه من البنات. للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قول مالك 
والشافعيَّ وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم؛ إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء 
الولد الأنثى رد عليهاء وإن كان أسفل منها لم يرد عليها؛ مراعياً في ذلك قوله 
تعالى: ِن كُنَّ نِسَاءً وق انين فَلَهُنَ ّا مَا ترك فلم يجعل للبنات وإن كثرن 
إلا الثلثين. 


قلت: هكذا ذكر ابن العربيَ هذا التفصيل عن ابن مسعودء والذي ذكره 
ابن المنذر والباجي عنه: أن ما فصل عن بنات الصّلب لبني الابن دون بنات الابن» 
ولم يفصّلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثؤر» ونحوه حكى أبو عمرء قال أبو عمر: 
وخالف في ذلك ابن مسعود فقال: وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن 
دون أخواتهم» ودون من فوقهم من بنات الابن» ومّن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبو 
ثور وداود بن عليّ. وروي مثله عن علقمة. وحجة من ذهب هذا المذهب حديث 
ابن عباس عن النبي هة أنه قال: «أقِسِمُوا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله 
فما أبقتٍ الفرائضٌ فلأوْلى رجل ذكر» خرّجه البخاريّ ومسلم وغيرهما. . ومن حجة 
الجمهور قول لله عڙ وجل ؛ (یوصِیکم الله في أَوْلأَدِكُمْ للِذَكَرٍ ييل حط الأنتيين 
لأن ولد الولد ولد . ومن جهة النظر والقياس أن كل مَن يُعصّب من في درجته في 
جملة المال فواجبٌ أن يُعصّبه في الفاضل من المال؛ كأولاد الصلب. فوجب بذلك 
ن يُشرك ابن الابن أختّهء كما يُشرك الابنُ للصلب أخته. فإن احتجّ محتج لأبي تور 
وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئاً من الفاضل بعد الثلثين منفردةً لم يعصّبها 
أخوها. فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عَصَّبَةَ معه. وظاهر 
قوله تعالى: (بُرصِیکم الله في أَوْلآدِكُئْ» وهي من الولد. 
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التاسعة - قوله تعالى : يِن كُنَّ نسَاءَ قَوْقَ انين فَلَهُنَ نّا مَا ترك الآية. فرض 
له تعألى للواحدة التَصفء وفرض لما فوق الثنتين الثلثين» ولم يفرض للشتتين" فرضاً 
منصوصاً في كتابه ؛ فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل : 
الإجماع وهو مردود؛ لآن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطي البنتين النصف؛ لأن الله عر 
وجل قال: إن كن ناء وق انين فلن ثا ما َل وهذا شرط وجزاء . قال: فلا 
أعطي البنتين الثلثين. وقيل : أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين ؛:فإن الله سبحانه لما 
قال في آخر السورة: ونه أت يا نت ا تَرَكّ> وقال تعالى: إن كَانَئَا اتن 
قَلَهُمَا الان مما تَرَك” فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعترض هذا بأن ذلك 
منصوص عليه في الأخوات» والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك . وقيل : في الأية ما 
يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت» 
علمنا أن للاثنتين”" الثلثين. احتج بهذه الحجة» وقال هذه المقالة إسماعيل القاضي 
وأبو العباس المبرّد. قال النحاس : وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف 
في البنتين وليس في الواحدة. فيقول مخالفه : إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف؛ فهذا 
دليل على أن هذا فرضهم . وقيل : «فَوْقٌ) زائدة أي إن كنّ نساء اثنتين . كقوله تعالى : 
لنَضْرِبُوا قَوْقَّ الأتَاقٍ4“ أي الأعناق. ورد هذا القول النحاس وابن عطية وقالا: هو 
خطأ؛ لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معتى . قال 
ابن عطية : ولأن قوله تعالى : #قَأَضْرِبُوا قَوْقَ الأَعْنَاقٍ» هو الفصيح» وليست فوق زائدة 
بل هي مُحْكِمَة للمعنى؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل 
دون الدّماغ. كما قال دريد بن الصمة: اخفض” عن الدّماغ وارفع عن العظم» فهكذا 
كنت أضرب أعناق الأبطال. وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح. 
المروي في سبب النزول. ولغة أهل الحجاز وبني أسد الثلث والرُبع إلى العْشر. 


درق في ب و د و ز و ط وى: فوق ابنتين» للبنتين . 

)۲( راجع 8/1 . 1 

(6) ا ابن هشام 7/ ۸٥١‏ ط أوروبا: وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك 
کت اضرب الرسال: 
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ولغة بني تميم وربيعة الث بإسكان اللام إلى العشر. ويقال: ثلثتٌ القوم أثلثهم» 
وثلشت الدراهم أثلثها إذا تمتها ثلاثة» وأثلشث هي ؛ إلا أنهم قالوا في المائة والألف : 
أمأيتها وآلفتها وأمأت وآلفت. 

العاشرة ‏ قوله تعالى : لرَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ كَلَهَا الضف قرأ نافع وأهل المدينة 
«وَاحِدَةٌ» بالرفع على معنى وقعت وحدثت» فهي كان التامّة؛ كما قال الشاعر :: 

إذا كان الشتاء فأدفُونِي فإن الشيخ يُهرمه الشتاءٌ 
والباقون بالنصب . كان النحاس: وهذه قراءة حسنة. أي وإن كانت المتروكة أو 
المولودة «واحدة» مثل قن كُنَّ نِسَاءً4. فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن» وكان 
بنات الصلب اثنتين فصاعِداً حجين بنات الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات 
الابن أن يرثن بالفرض في غير الثلثين. فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو 
بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة إلثلثين؛ لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد. 
وبنات الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن. وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين في 
الحجب والميراث. فلما عَم من يستحق منهنّ السدس كان ذلك لبنت الابن» وهي 
أولى بالسدس من الأخت الشقيقة للمتوفى. على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة 
والتابعين؛ إلا ما يروى 7 ي موسى وسليمان بن أي ربيعة أن للبنت النصف› 
والنصف الثاني للأخحت» ولا حى في ذلك لبنت الابن. وقد صح عن أبي موسى ما 
يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريّ: حدثنا آدم حدثنا شعبة حذّثنا أبو قيس 
و سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: 
للابنة النصف» وللأخحت النصف؛ وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني . فسئل ابن مسعود 
وأخير بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين! أقضي فيها بما قضى 
النبي 6 : للابنة النصف › ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت. 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الجبر فيكم . 
فإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن في درجتها أو أسفل منها عصبها » فكان 
النصف الثاني بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين بالغاً ما بلغ خلافاً لابن مسعود على 


)١(‏ هكذا ضبطه في أسد الغابة وهامش التهذيب» وفى ج وى و ط: هذيل بالذال ولا يثبت. 
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ما تقدّم ‏ إذا استوفى بنات الصلب » أو بنت الصلب وبناتٌ الابن الثلثيين . و 
يقول في الأخحت لأب وأمّء وأخوات وإخوة لأب: للأخت من الأب والأمّ النصف»› 
افر ل وكا ؛ فإن أصابهنَ 


ت 
هه 


دور . 

الحادية عشرة -إذا مات الرجل وترك زوجته حُبلَى فإن المال يُوقف حتى يتبيّن ما 
تضع . وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حُبلَى أن الولد الذي في بطنها 
يرث ويُورث إذا حرج حَيّا واستهل”'"» وقالوا جميعاً: إذا خرج ميّنآً لم يرث؛ فإن خرج 
حَيَاً ولم يَستهلَ فقالت طائفة: لا ميراث له وإن تحرك أو عَطّس ما لم يستهل . هذا قول 
مالك والقاسم بن محمد وابنٍ سيرين والشّعبِيَ والوهري وقّتادة. وقالت طائفة: إذا 
عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو تمس فأحكامّه أحكامٌ الحيّ. هذا قول 
الشافعيّ وسفيان النَّوْرِيَ والأوزاعي . قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعيّ يحتمل النظرء 
غير أن الخبر يمنع منه وهو قول رسول الله ڳل «ما من مولود يُولد إلا تَحْسه الشيطان 
فيستهل صارخاً من نخْسة الشيطان إلا ابن مريم وأمّه؛. وهذا خبرء ولا يقع على الخبر 
النسخ . 

الثانية عشرة -لا قال تعالى: لني أَوْلأَدِكٌم» تناول اتی وهو الذي له فرجان. 
وأجمع العلماء”" على أنه يُورَثْ من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل وَرِثْ 
ميراتٌ رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة وَرِث ميراتٌ المرأة. قال ابن المنذر: ولا أحفظ 
عن مالكِ فيه شيئاً» بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكاً عنه . فإن بال منهما معاً 
فالمعتبر سبق البول؛ قاله سعيد بن المسيّب وأحمد وإسحاق. وحُكي ذلك عن أصحاب 
الرأي. وروى قتادة عن سعيد بن المسيّب أنه قال في الخنثى : ر من یت بول؛ 
فإن بال منهما جميعاً فمن آیہما سبق» فإن بال منهما معاً فنصف ذكر ونصف أنثى . وقال 
يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر ورث؛ وحُكي عن الأوزْاعيّ . وقال النعمان: إذا خرج 


)١(‏ استهل الصبي : رفع صوته بالبكاء عند الولاذة. 
(۲) في ب: أهل العلم. 


(۳( في د و ی؟ نورثه . 
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منهما معاً فهو مُشْكلء ولا أنظر إلى أيّهِما أكثر. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. 
وحُكي عنه قال: إذا أشكل يُعْطَى أقلّ النصيبين. وقال يحيى بن آدم: إذا بال من حيث 
يبول الرجل ويحيض كما تحيض المرأة وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من 
مباله. وفي قول الشافعيّ: إذا خرج منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخر يكون 
مُشْكلاً» ويُعطى من الميراث ميراث أنثى» ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى 
يتبيّن أمره أو يصطلحوا؛ وبه قال أبو ثور. وقال الشعبي : يُعطى نصف ميراث الذكرء 
ونصف ميراث الأنثى ؛ وبه قال الأوزاعي» وهو مذهب مالك . قال ابن شاس في جواهره ‏ 
الثمينة» على مذهب مالك عالم المدينة : الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين فرج ال 
وفرج الرجل بالمبّال منهما؛ فيُعطى الحكم لما بال منه» فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من 
أيَهماء فإن تساوى الحال اغتبر السبق» فإن كان ذلك منهما معاً اعتبر نبات اللحية أو كبر 
| الثديين ومشابهتهما لثدي النساءء فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ» فإن وُجد 
الحيض حُكم به» وإن وُجد الاحتلام وحده حُكم به» فإن اجتمعا فهو مُشكل. وكذلك 
لو لم يكن فرج» لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء» بل كان له مكان يبول منه 
فقط انتظر به البلوغ؛ فإن ظهرت علامة مميّزة وإلآ فهو مُشْكل. ثم حيث حكمنا 
بالإشكال فميرائه نصف نصيبئ ذكر وأنثى . 

قلت : هذا الذي ذكروه من العلامات في الختثى المشكل. وقد أشرنا إلى 
علامة”' في «البقرة»”"' وصدر هذه السورة تُلحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع ؛ 
وهي مروية عن علىّ رضي الله عنه وبها حَكم . وقد نظم بعض [الفضلاء]”" العلماء حكم 
الخُنْشى في أبيات كثيرة لها : 


وأتنسسة مك الاخ رال بالئُذي واللّحية والمبَالٍ 
وفيها يقول: 
ن يكن قد سوت الا وم تشن واشت ابات 
فحظهة مين ورت الفسرييب يفيه فان م الب 
(۱) في ط: علامته. (۲) راجع ۳۰۲/۱. 


(۳) من ج. )٤(‏ هكذا في جميع الأصول» والمتبادر أن البيت معطوف على سابق. 
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وواجب في الحق ألا يكحا 
إذألم يكن من خالص العيالٍ 
وكلّماذكرتهفيالتظم 


وقدأيَى الكلامفيهقوم منهم ولم يجنح إليهلَوْمُ 
لفرط مايبدو من الشناعة في ذكره وظاهر البشاعة 
وقد مضى في شأنه الخفيٌ ‏ حكم الإمام المرتضى علي 
باحة إن شعدت E RE‏ ا ل ا 
في الإرث والنكاح والإحرام في الحج والصلاة والأحكام 


وإن دشلا على ادان 
لآ اسان فل اراتك 
عله ا قال اول 


ما عاش في الدنيا وألا يكحا 
ولا اغتدى من جملة الرجال 
قدقالەسُراةأهل العلم 


فإنها من جملةالنْسوانٍ 
على الرجال فاغتنمها فائدة 
للخل حرا وهذا القول حقّ 


1Y 


قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الخنثى المشكل زوجاً ولا زوجة» ولا آباً ولا أمّا. 
وقد قيل : إنه قد جد من له ولد من بطنه وولد من ظهره. قال ابن رشد: فإن صح وَرِثْ 
من ابنه لصلبه ميراتٌ الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه ميراتٌ الأمّ كاملاً. وهذا بعيد» والله 
أعلم . وفي سنن الدَارَفْطنِيَ عن أبي هانىء عمر بن بشير قال : كل غامز الشعين عن 
مولود ليس بذكر ولا أنثى» ليس له ما للذكر ولا ما للأنثئى» يخرج من سرته كهيئة البول 
والغائط ؛ فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر : نصفُ حظ الذكر ونضفُ حظ الأنثى. ٠‏ 
الثالئة هشرة ‏ قوله تعالى : « رَلْأَبَونِهِ 4 أي لأبوي الميت . وهذا كناية 
عن غير مذكور » وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: حى تَوَارَتْ 
بالججَاب 4" و ل إن أَنْرَلَْاهُ في لَيْلَِ الْقَدْرِ 4" . وا السُّدْسٌ € رفع بالابتداء » وما 
قبله خبره: وكذلك طالتُلْثُ4. و «السُّدْسُ4. وكذلك «نِضف ما رد4 وكذلك 


ع 


یکم الوْبُمُ4. وكذلك 2اولَهُنَ الوُيْع». و طقَلَهُنَ الثّمْنُ4 وكذلك «فلكل 


)000 زا 0٥‏ -. 
)۲( راجع . 
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وَاجد مِنْهُمَا الشدسر) . والأبوان تثنية الأب والأبَةِ. واستغنى بلفظ الأم عن أن يقال لها 
أبة. ومن العرب من يجري المختلفيِن مجرى المتّفقيْن؛ فيغلب أحدهما على الآخر 
لخفته أو شهرته. جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة؛ كقولهم للأب والأمَ: أبوان. 
وللشمس والقمر : القمران . ولليّل والنهار : المَلَوَاَ . وكذلك العُمَران لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. غلبوا القمر على الشمس لخفة التذكيرء وغلبوا عُمَرَ على أبي 
بكر لأن أيام عمر امتدّت فاشتهرت. ومن زعم أنه أراد بالعْمّرين عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعْمّرين قبل أن يروا عمر بن 
عبد العزيز؛ قاله ابن الشَّجَري. ولم يدخل في قوله تعالى: #ولأَبَويْه© من علا من 
الآباء دخول من سمّل من الأبناء في قوله: ظأَوْلأَدِكُمْ4؛ لأن قوله: «ولأبربه4 لفظ 
مثلّى لا يحتمل العموم والجمّع أيضاً؛ بخلاف قوله: «أؤلاآوكم). والدليل”' على 
صحة هذا قوله تعالى : 8 فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ وَل وَوَرِتَهُ أبَوَاهُ مدمه الكُلْتْ € والأمَ العليا 
جَدَة ولا يفرض لها الثلث بإجماع. فخروج الجدة عن هذا اللفظ مقطوع به وتناوؤله 
للجّد مختلف فيه . فممّن قال هو أب وحَجّب به الإخوة أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك أيامّ حياته» واختلفوا في ذلك بعد وفاته؛ فممّن 
قال إنه أب ابنُ عباس وعبدٌ الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأَبَيَ بن كعب وأبو 
الدرداء وأبو هريرة» كلهم يجعلون الجَدّ عند عدم الأب كالأب سواءء يحجبون به 
الإخوة كلّهم ولا يرئون معه شيئاً . وقاله عطاء وطاوس والحسن وقتادة . وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأبو نَوْر وإسحاق. والحجّة لهم قولة تعالى: يله أبيكم إِبْرَاهِيم4”" يا 
بني آدَمَ 04" » وقولّه عليه السلام : « يا بني إسماعيل أرموا فإن أباكم كان رامياً». 
وذهب علي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود إلى توريث الجدّ مع الإخوة» ولا ينقص 
من الثلث مع الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض؛ فإنه لا ينقص معهم من 
السدس شيئاً في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي يوسف ومحمد والشافعيّ. 
وكان علي يُشرك بين الإختوة والجَدٌ إلى السدس ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي 
الفرائض وغيرهم . وهو قول ابن أبي لَيُلى وطائفة . وأجمع العلماء على أن الجَدَ لا يرث 


(۱) في ی: يدل. 2 () راجع ٩4/۱۲‏ 
)۳( راجع ۱۸۲/۷ . 
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مع الأب وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا الجّدٌ بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا‎ 
لم يترك المتوفّى أباً أقرب منه في جميع المواضع. وذهب الجمهور إلى أن الجَدَ‎ 
يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن الشّعبِيَ عن علي أنه أجرى بني الإخوة‎ 
في المقاسمة. مجرى الإخوة. والحبجّة لقول الجمهور أن هذا ذَكَرّ لا يعضّب أخته‎ 
فلا يقاسم الجدّ كالعمَ وابن العمّ. قال الشعبي: أوّل جد وُرّثْ في الإسلام عمرُ بن‎ 
الخطاب رضي الله عنه؛ مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر‎ 
بماله فاستشار عليًا وزيداً في ذلك فمثّلاً له مثا فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت‎ 
أن يكون ابني ولا أكون أباه. روى الدَارَفْطْنِيَ عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب‎ 
دعها ترجّلك. فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلتَ إلى جنك . فقال عمر: إنما الحاجة‎ 
لي» إني جئتك لتنظر في أمر الجّدّ. فقال زيد: لا والله0'! ما تقول فيه. فقال عمر:‎ 
ليس هو وخی حتى نزيد فيه وننقص» إنما هوشيء تراه" فان رأيته وافقني تبعته»‎ 
وإلا لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد. فخرج مُعْضَباً وقال: قد جئتك وأنا أظن ستفرغ‎ 
من حاجتي . ثم أتاه مرّة أخرى في الساعة التي أتاه في المرّة الأولى» فلم يزل به حتى قال:‎ 
فسأكتب لك فيه. فكتبه في قطعة كب" وضرب له مثا . إنما مثلّه مثل شجرة تنبت‎ 
على ساق واحدة» فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصنٌ آخر؛ فالساق يسقي‎ 
الغصن » فإن قطعت الغصن الأوّل رجع الماء إلى الغصن» وإن قطعت الثاني رجع الماء‎ 
إلى الأوّل. فأتى به فخطب الناس عمرٌ ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن‎ 
ثابت قد قال في الجّدّ قولاً وقد أمضيته. قال: وكان"عمر أوَّلَ جدّ كان؛ فأراد أن يأخذ‎ 
المال كلّه» مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك عمربن الخطاب رضي الله عنه.‎ 


)١(‏ قوله: لا والله. أي ليس القول في هذه المسألة الذي ينبغي في هذه الواقعة كما تقول. 

(۲) قوله: ليس هو بوحي. أي ليس الذي جرى بيني وبينك فيه نص من القرآن حتى تحرم مخالفته 
والزيادة فيه أو النقصان عنه. وقوله: إنما هو شيء تراه. أي تقوله برأيك وأنا أقول برأبي. (عن شرح 
سنن الدارقطني). 

(*) القتب (بكسر القاف وسكون التاء وبتحريكهما): الأمعاء. 


۷۰ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الرابعة عشرة - وأما الجَدّة فأجمع أهل العلم على أن للجَدَّة السدس إذا لم يكن 
للميّت أمَّ. وأجمعوا على أن الأمّ تحجب أمَّها وأمّ الأب. وأجمعوا على أن الأب 
لا يحجب أمَّ الأمّ. واختلفوا في توريث الجَدَّة وابنْها حي ؛ فقالت طائفة : لا ترث الجدّة 
وابنها حيّ. روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعليّ. وبه قال مالك وَالَّوْرِي والأوزاعِيّ 
وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث الجَّدّة مع ابنها. رُوي عن عمر 
وابن مسعود وعثمان وعلىّ وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن زيد 
وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال: كما أن الجَدٌ 
لا يحجبه إلا الأب كذلك الجدّة لا يحجبها إلا الأم. وروى الترمذِيّ عن عبد الله قال في 
الجدّة مع ابنها: إنها أؤل جدّة أطعمها رسول الله ية سدس”'' مع ابنها وابنها حيّ. والله 
أعلم . 

الخامسة عشرة - واختلف العلماء في توريث الجَّدَّات؛ فقال مالك: لا يرث إلا 
جدتان » أمٌ أمٌّ وأمٌ أب وأمّهاتهما. وكذلك روى أبو تَّوْر عن الشافعيّ» وقال به جماعة 
من التابعين . فإن انفردت إحداهما فالسّدسٌ لهاء وإن اجتمعتا وقرابتّهما سواء فالسدس 
بينهما. وكذلك إن كَدّرنَ إذا تساوَيْن في المُعْدّدِ؛ٍ وهذا كله مجمع عليه . فإن قَوْبت التي 
من قبل الأمّ كان لها السدس دون غيرهاء وإن قَرُبت التي مِن قِبَل الأب كان بينها وبين 
التي من قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جَدَّةٌ واحدةٌ من يل الأمّ. ولا ترث الجدة آم 
أب الأمّ على حال . هذا مذهب زيد بن ثابت» وهو أثبت ما رُوي عنه في ذلك . وهو قول 
مالك وأهل المدينة. وقيل: إن الجَدّاتِ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهنٌ؛ كما 
أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقّهم بالميراث أقربهم؛ فكذلك البنون والإخوة» وبنو الإخوة 
وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث'أقربهم؛ فكذلك الأمّهات. قال ابن المنذر: 
وهذا أصحء وبه أقول. وكان الأوزاعي يورّث ثلاث جدّاتٍ: واحدة من قبل الأمّ واثنتين 
من قبل الأب. وهو قول أحمد بن حنبل؛ رواه الدَّارَقْطئِيَ عن النبي وله مُؤْسلاً. وروي 
عن زيد بن ثابت عكس هذا؛ أنه كان يورّث ثلاث جدّات: ثنتين من جهة الام 


فق في ب و ی : سدسها. 
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السدس لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. و‎ 
فُعْدُدِها؛ وبه يقول التورِيّ وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وأما عبد الله بن مسعود‎ 
وابنُ عباس فكانا يورّثان الجدّات الأربع ؛ وهو قول الحسن البصرِيّ ومحمد بن‎ 
سيرين وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: وكل جدَّة إذا نسبت إلى المُتَوَفَى وقع في‎ 
نسبها أب بين أمّين فليست ترث» في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم.‎ 
السادسة عشرة  قوله تعالى: لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدس) َرَضَ تعالى لكل‎ 
واحد من الأبوين مع الولد السَدسَ؛ وأ بهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. فإن‎ 
مات رجل وترك ابنا وأبوين فَلأْبَوَيْه لكل واحد منهما السدس» وما بقي فللابن. فإن‎ 
ترك ابنة وأبوين فللإبنة النصف وللأبوين السدسانء وما بَقي فلأقرب عصبة وهو‎ 
الأب؛ لقول رسول الله ية «ما أبقت الفرائض فلأؤْلّى رجل ذكر». فاجتمع للأب‎ 
الاستحقاق بجهتين: التعصيب والفرض. طفَإِنْ لَمْ يكن لَه وَلدٌ وَوَرِئَهُ أبوَاُ ذم‎ 
الث فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للام الثلث. ودل بقوله «وَوَرِتَهُ‎ 
أَيَوَاهُ 4 وإخباره أن للأم الثلث». أن الباقي وهو العلثان للأب. وهذا كما تقول‎ 
لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أنت يا فلان لك منه ثلث؛ فإنك‎ 
حدّدت للآخر منه الثلثين بنصّ كلامك؛ ولأن قرّة الكلام في قوله: لوَوَرِتَهُ أَبَوَاةُ»‎ 
يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره» وليس في هذا‎ 
. اختلاف‎ 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمّى لا يكون عصبة» وذكر ابن 
العربيّ أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد الذكورية والنصرة» ووجوب 
المؤنة عليه» وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة. 

قلت: وهذا منتقض؛؟ فإن ذلك موجود مع حياته قَلِم حُرم السدس . والذي يظهر 


أنه إنما حرم السدس في حياته' إرفاقاً بالصبيّ وحياطة على ماله؛ إِذْ قد يكون إخراج 
جزء من ماله إجحافاً به. أو أن ذلك تعيّدٌء وهو أؤلى ما يقال. والله الموفق. 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

السابعة عشرة ‏ إن قيل: ما فائدة زيادة الواو في قوله : لِرَوَرِئَهُ أبوَامُك وكان 
ظاهر الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. قيل له: أراد بزيادتها الإخبار 
ليبيّن أنه أمر مستقر ثابت» فيخبر عن ثبوته واستقراره» فيكون حال الوالدين عند 
انفرادهما كحال الولدين» للذَّكر مثل حظ الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان 
السهم والتعصيب إذ يحجب الإخوة كالولد. وهذا عدل في الحُكُمء ظاهر في 
الحكمة. والله أعلم. ١‏ 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: قاذم الثُلْثُ» قرأ أهل الكوفة «فاإمّه الُلْثْ) 
وهي لغة حكاها سيبويه. قال الكسائي: هي لغة كثير. من هَوَازِنَ وهُذيل؛ ولأن اللام 
لما كانت مكسورةً وكانت متصلة بالحرف كرهوا ضمة بعد كسرة» فأبدلوا من الضمة 
كسرة؛ لأنه ليس في الكلام فيل . ومن ضِمّ جاء به على الأصل؛ ولأن اللام تنفصل 
لأنها داخلة على الاسم. قال جميعه النحاس. 


التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: إن كَانَ لَه إِخْرَةٌ مَلدْمَهِ السدس) الإخوة 
يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس» وهذا هو حجب النقصان» وسواء كان الإخوة 
أشقاء أو للأب أو للأم» ولاسهم لهم. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: 
السّدس الذي ت الأخوةٌ الأ عنه هو للإخوة. ورُوي عنه مثل قول الناس إنه 
للأب. قال قّتادة: وإنما أخذه الأب دونهم: لأنه يمُونهم ويّلي نكاحهم والنفقة 
عليهم. وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً ذُكرانا كانوا أو إناثاً من أب وأم» 
أو من أب أو من أم يحجيّون الأم عن الثلث إلى السدس؛ إلا ما روي عن 
ابن عباس أن الإثنين من الإخوة في حكم الواحدء و لا يحجبٌ الأمّ أقلّ من ثلاث. 
وقداصنار.بعض الناس إلى أن الأحرات لا يجين الأم من الف إلى السدمن+ لان 
كتاب الله في الإخوة وليست قرّة ميراث الإناث مثلّ قرّة ميراث الذكور حتى تقتضي 
العبرة الإلحاق. قال الكيّا الطبريّ: ومقتضى أقوالهم ألا يدخلن مع الإخوة؛ فإن لفظ 
الإخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات. وذلك يقتضي 
أل تُحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس؛ وهو خلاف إجماع 
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المسلمين . وإذا كنّ مرادات بالآية مع.الإخوة كنّ مرادات على الانفراد. aT‏ 
بأن أقلّ الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» فالمعنى يقتضي أنها جمع . وقال 
عليه السلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة». وحُكي عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل 
0 0 : الاثنان جماعة 7" 


r - 


E 
ل اتا ارافان ا فقلن إن الأمر فينا قد شهز‎ 


يُحيِّى بالسلام غي قوم ويُبُخَّل بالسلام على الفقير 
أليس الموت بينهما سواء إذاماتواوصاروافي القبورٍ 
ولمّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وان عباس قال له عثمان: إن قومك حجبوها - 
EN a‏ 
الموفية عشرين - قوله تعال : لمن بَمْدِ وَصِةِ يوصِي بها اؤ دين قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر وعاصم 0 «يُوصّى» بفتح الصاد. الباقون بالكسرء وكذلك الآخر. 
الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله تعالى: 9يُوصِينَ» و #تُوصُونَ». 
الحادية والعشرون ‏ إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصيّة على ذكر الدَّين» 
والدّين مُقدّم عليها بإجماع. وقد روى الترمذيّ عن الحارث عن علي أن النبي يله قضى 
لين قبل الوصية» وأنتم تقون" الوصية نه قبل الذين . قال: والعمل على هذا عند عامة 


)١(‏ هذا البيت من رجز الخطام المجاشعي» وهو شاعر إسلامي. والمهمه: القفر المخوف. والقذف 
(يفتحتين وبضمتين): البعيد من الأرض. وفي ج: «فدفدين» وهي رواية. والفدفد: الأرض المستوية. 
والمرت (بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثناة فوقية): الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات. والظهر: ما 
ارتفع من الأرض . 1 

(۲) في رواية أبي بكر. (") كذافي الترمذي وفي ب ونى وز وط وفي غيرها: تقرءون. ولا يصح. 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
أهل العلم أنه يُبدأ بالدّين قبل الوصية . وروى الدَارَفْطْنِيَ من حديث عاصم بن ضمرة عن 
علي قال قال رسول الله كقِ: «الدّين قبل الوصيّة وليس لوارث وصيّة». رواه عنهما أبو 
إسحاق الهَمْدانيّ . فالجواب من أوجه خمسة: الأول - إنما قصد تقديم هذين الفصلينٍ 
على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ . جواب 
ثانٍ ‏ لما كانت الوصية أقلَّ لزوماً من الدَّين قدّمها اهتماماً بها؛ كما قال تعالى: 
«لا يُكَادِرٌ صَغِيرَةَ وَلاً كبِيرَة2”4. جواب ثالث قدّمها لكثرة وجودها ووقوعها؛ 
فصارت كاللازم لكل ميّت مع نص الشرع عليهاء وأخر الدّين لشذوذه» فإنه قد يكون 
وقد لا يكون. فبدأ بذكر الذي لا بُدَ منه» وعطف بالذي قد يقع أحياناً. ويقوّي هذا: 
العطف بأوء ولو كان الدَّين راتباً لكان العطف بالواو. جواب رابع -إنما قدّمت الوصية 
إذ هي حظ مساكين وضعفاء» وأتر الدّين إذ هو حظّ غريم يطلبه بقَوَةٍ وسلطان وله فيه 
مقال. جواب خامس - لما كانت الوصية ينشئها”"' من قِيّل نفسه قدّمهاء والدّين ثابت 
مؤدٌّى ذكره أو لم يذكره. ٠‏ 

الثانية والعشرون ‏ ولمّا ثبت هذا تعلق الشافعيّ بذلك في تقديم دَيْن الزكاة والحج 
على الميراث فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته وجب أخذ ذلك من رأس ماله. وهذا 
ظاهر ببادىء الرأي؛ لأنه حي من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الأدميين 
لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدميّ. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أذيت من 
ثلثه » وإن سكت عنها لم يُخرج عنه شيء . قالوا : لأن ذلك موجب لترك الورثة 
فقراء ؛ إلا أنه قد يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جمِيعَ ماله فلا يبقى للورثة 
حق. 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى : #اباؤكم وَأَبَْاوّكُمْ» رفع بالابتداء والخبر مضمرء 
تقديره: هم المقسوم عليهم وهم المُعْطوْنَ. 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى : للأَتَدرُونَ أَيِمْ أرب لَكُم فعا قيل : في الدنيا بالدعاء 
والصدقة؛ كما جاء في الأثر «إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده». وني الحديث الصحيح 


.418/٠١ راجع‎ )١( 
كذا في الأصول إلا د: يثبتهاء و ز: ثبتها.‎ (۲( 
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«إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث - فذكر - أو ولد صالح يدعو له”'". وقيل : 
في الآخرة؛ فقد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه؛ عن ابن عباس والحسن . . وقال بعض 
المفسرين: إن الابن إذا كان أرفعَ من درجة أبيه في الآخرة سأل الله قرفع إليه أباه, 
وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه ؛ وسيأتي في «الطور»”' بيانه. وقيل: في الدنيا 
والاخرة؛ قاله ابن زيد. واللفظ يقتضي ذلك . ش 

اع - قوله تعالى: طقَرِيضَة» «فريضة» نصب على المصدر 
المؤكدء إذ معنى ايُوصِيكُم؛ يَفرض عليكم . وقال مَك وغيره: هي حال مؤگدة؛ 
والعامل «يوصيكم» وذلك ضعيف . والآية متعلقة بما تقدّم ؛ وذلك أنه عرّف العباد أنهم 
كُفُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي أن الآباء والأبناء ينفع 
بعضهم بعضاً في الدنيا بالتناصر والمواساةء وفي الآخرة بالشفاعة . وإذا تقرّرْ ذلك في 
الآباء والأبناء تقرّر ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان القسمة موكولة إلى الاجتهاد 
لوجوب النظر في غتى كل واحد منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط إذ قد يختلف 
الأمر؛ فبيّن الرب تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يُوكل إلى اجتهاده في مقادير 
المواريث» بل بيّن المقادير شرعاً. ثم قال: لإإِنَّ اللّه كانَ عَلِيماً4 أي بقسمة المواريث 
«حكيماً» حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: «عَليما» أي بالأشياء قبل خلقها 
«حكيماً» فيما يقَدّره ويمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يزل ولا يزال» 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه”" بالاستقبال. ومذهب سيبويه أنهم رأوا حكمة وعلماً 
فقيل لهم : إِنْ الله عزّ وجل كان كذلك لم يزل على ما رأيتم 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: طوَلَكُمْ نِضْففُ ما ترك أَرْوَاجْكُه» الآيتين. 
الخطاب للرجال. والولد هنا بنو الصّلبٍ وبنو بنيهم وإن سَمَّلواء ذُكراناً وإناثاً واحداً فمازاد 
بإجماع . وأجمع العلماء على أن للرّوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد؛ وله مع وجوده 
الربع . وترث المرأة من زوجها الرَبِعَ مع فقد الولدء والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن 


)١(‏ الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له . 

. 1٦/۱۷ راجع‎ (۲( 

فرق في ب : عنه. 


V1‏ ش الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأرع في الريع إن لم يكن له ولد» وفي 
الثمن إن كان له ولد واحد» وأنهنَ شزكاء في ذلك؛ لأن الله عر وجل لم يفرق بين حكم 
الواحدة منهن وبين حكم الجميع» كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من 
الأخوات وبين حكم الجميع منهنٌ. 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : رن گان رَجَل يورت كَادَلَةَ أو امْرَأَة» الكلالة 
مصدر؛ من تكلله النسب أي أحاط به. وبه سُمّي الإكليل» وهي منزلة من منازل القمر 
لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أ ارا ا ا باز اين 
فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثئه كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر 
وعليّ وجمهور أهل العلم. وذكر يحيى بن دم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن 
أبي إسحاق عن سليمان بن عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة 
من مات ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللّْوِيٌ وابن 
عرفة والمَتِيَ وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأب والابن طرفان للرجل؛ فإذا ذهبا تكلله 
النسب . ومنه قيل : رؤضة مكذّلة إذا حُمّت بالنور. وأنشدوا: 

و عم بها الأيِهّقان 1 
يعني نبتين . وقال امرؤ القيس : 

أصاح ترى برقا اريك ومیضه كلمع اليَدينِ في حَبِيّ مکل 
فسجُوا القرابة كَلدّلَد؛ لأنهم أطافوا بالميت من ا وليسوا منه ولا هو منهم. 
وإحاطتهم به أنهم ينتسبون”" معه. كما قال أعرابيَ: مالي كثير ويرثني كلالة متراخ 
نسبهم . وقال الفرزدق: 

ورثتم قناة المجد لا عن كلالةٍ 0 عن ابن منافي عبدٍ شمس وهاشم 


)١(‏ الأيهقان: الجرجير البري. والذرق: بقلة وحشيشة كالقث الرطب. في اللسان: قال مرة: الذرق 
نبات مثل الكرات الجبلي الدقاق له في رأسه قماعل صغار فيها حب أغبر حلو يؤكل رطباً تحبه الرعاء 
ويأتون بها أهليهم وله نصال صغار لها قشرة سوداء تقشر عن بياض صادقة الحلاوة كثيرة الماء يأكلها 
الناس. قال المصحح: يسمى في المغرب إجيز يظهر في الخصب. 

(۲) ومض البرق: لمع . وكلمع اليدين: كإشارة اليدين. والحبي: السحاب المعترض. والمكلل: 
الذي في جوانبه البرق مثل الإكليل . (۳) من ج وب وىء وفي أ وح وط: ينسبون. 


5 - سورة النساء الآية: VV ` ٠۴-١١‏ 


قال خر 

وه انعنة ا ال كه وی او ا ت 
وقيل : إن الكلالة مأخوذة من الكل وهو الإعياء؛ فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن 
بُعد وإعياء . قال الأعشى : ظ 

قآليت لا أرثي لها من كلالةٍ ولامن وَجى')حتى تلاقي محمداً 
وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو 
عند العرب كَلآّلة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأحَّ هنا مع الأب والابن في شرط 
الكلالة غلط لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. وروی عن عمر بن الخطاب 
أن الكلاّلة من لا ولد له خاصّة؛ وروي عن أبي بكر ثم رجعا عنه. وقال ابن زيد: 
الكلالة الحيّ والميت جميعاً. وعن عطاء: الكلاّلة المال. قال ابن العربيّ: وهذا قول 
طريف لا وجه له. 

قلت: له وجْهٌ يتبيّن بالإعراب [آنفا]”". وروي عن ابن الأعرابيَ أن الكلالة 

بنو العم الأباعد. وعن السُدّي أن الكلالة الميت. وعنه مثل قول الجمهور. وهذه 

ا تتبيّن وجوهها بالإعراب؛ فقرأ بعض الكوفيين «يُورّث كلالة» بكسر الراء 
وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب «يُورث» بكسر الراء وتخفيفهاء على اختلاف 
عنهما. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذلك حكى 
أصحاب المعاني؛ فالأوّل من ورّثء والثاني من أورث. و «كلالة» مفعوله و «كان» 
بمعنى وقع. ومن قرا يورت بنع الراه:ااعتمل أن تكون الكلالة الحالا» والتقدير: 
يورث وراثة كلالة» فتكون نعتاً لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة اسماً 
للورثة وهي خبر کان؛ فالتقدير: ذا ورثة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع» و«يُورّث) 
نعت لرجل» و «رَجُلٌ» رفع بكان» و «كلالة» نصب على التفسير أو الحال؛ على أن 
الكلالة هو الميت» التقدير: وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت. 


(۱) أراد أن أا المرء أغضب له إذا ظلم. وموالي الكلالة وهم الإخوة ا وينو الأعمام وسائر 
القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب . 
(۲) الوجى: الحفى. (۳) في د وى وط وزء وفي ج وه أيضاً.. 


۷۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الثامنة والعشرون - ذكر الله عر وجل في كتابه الكلالة في موضعين : آخر 
السورة وهناء ولم يذكر في الموضعين وارثاً غير الإخوة . فأما هذه الآية فأجمع العلماء 
اي د سيا لقوله تعالى: لقَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ 

كَاءُ في الث . وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ «وله أخ أو أخت من أمّه. 
0 بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس م كهذا؛ فدل 
' إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوقّى لأبيه وأمه أو 
لأبيه؛ لقوله عر وجل؛ لوَإِنْ كَانُوا إِخْوَة رجالاً وه يلك يِل عط الان 04 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخره كلهم جا 
كلالة. وقال الشَّعبِيَ : الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من 
العصبة . كذلك قال عليّ وابن مسعود وزيد وابن ¿ عباس » وهو القول الأوّل الذي 
بدأنا به . قال الطبريّ: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده 
ووالده» لصحة خبر جابر : فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة » أفأوصي بمالي كله؟ 
قال: «لا . 

التاسعة والعشرون - قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وامرأة كلالة. ولا يثنى 
ولا يجمع» لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد في 
قوله : وله أخ» ولم يقل لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت 
اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وريما أضافت 
إليهما جميعاً؛ 3 تقول ل ليه وإليها وإليهما وإليهم؛ 
قال الله تعالى: #وَأَسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاَة وَإِنهَا لَكَبيرَة4”" . وقال تعالى: «إِنْ يكن 
غَييّا أو فَقِيرا فَأللَهُ أَؤلَى بهِمّا4”" ويجوز أوْلَى بهم؛ عن الفراء وغيره. ويقال في امرأة : 
مرأة» وهو الأصل . وأخ أصله خو يدل عليه آخوان؛ فحذف منه وغيّر على غير 
قياس . قال الفراء: ضِمٌ أل أخت؛ لأن المحذوف منها واو» وكسر أوّل بنت؛ لأن 
المحذوف منها ياء. وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضاً. 


)0 راجع 78/56. 
(۲( راجع 1/. 
۳( راجع ص AD‏ من هذا الجزء. 


۷۹ 1١4-1١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
الموفية ثلاثين -قوله تعالى : ِن كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في الث هذا‎ 
التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون بالأم‎ 
فلا يفضل الذكر على الأنثى . وهذا إجماع من العلماء» وليس في الفرائض موضع يكون‎ 
فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها‎ 
وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس . فإن تركت أخوين‎ 
وأختين - والمسألة بحالها  فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث»‎ 
وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة؛ لأنهم حجبوا الأمّ بالأخ والأخت من‎ 
الثلث إلى السدس . وأما ابن عباس فإنه لم ير العَوْل ولو جعل للام الثلث لعالت‎ 
المسألة» وهو لا يرى ذلك . والعَولُ”'' مذكور في غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه.‎ 
فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخاً لأب وأم؛ ا النصف» ولإخوتها لأمها الثلث»‎ 
أعطيه » والباقي للعصبة إن‎ e وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض‎ 
فضل . فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمّارية”” تسى أيضا المشتركة. “قال‎ 
قوم : للأخوة للأم الثلث » وللزوج النصف › وللام السدس » وسقط الأخ والأخت‎ 
من الأب وا والح والأخبُ من الأب. رُوي عن علىّ وابن مسعود وأبي موسى‎ 
والسَّعبِيَ وشريك ويحيى بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر؛ لأن‎ 
ا ا الو 0 . وقال‎ 
قوم : : الأم واحدة» وهب أن أباهم كان جماراً ! وأشركوا بينهم في الثلث ؛ولهذا‎ 
رالعتار» . رُوي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاً وزيد بن‎ le 
م اي > وبه قال مالك والشافعي وإسحاق . ولا تستقيم هذه المسألة‎ 
أن لو كان الميت رجلاً. فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية» والله الموفق‎ 
. للهداية‎ 
وكانت الوراثة في الجاهلية بالوؤجولية والقرّة» وكانوا يورّثون الرجال دون النساء؛ فأبطل‎ 
الله عرّ وجلّ ذلك بقوله: طلِلرَجَالٍ نَصِيبٌ * وللنساء نَصِيبٌ4 كما تقدم. وكانت الوراثة‎ 


)١(‏ عالت الفريضة: ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها. 
(۲) من قولهم: هب أن أبانا كان حماراً؛ كما سيجيء. 


4 : الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
أيضاً في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة» قال الله عرّوجل؛ هوَالَّذِينَ عاقدت 
انك على ما يأتي بيانه”"'؟. ثم صارت بعد .المحالفة بالهجرة؛ قال الله تعالى: 
لوَالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجدُوا ما لَكُمْ من رَلايتهم من شَيْءِ ّى يُهَاجِرُوا4”" وسيا سيأتي 
وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراڻهمء إن شاء الله تعالى. 0 
الور ٠‏ هرات ابن البلاقنة وولد الزنا والمكاتب بخؤل اه ال : والجمهور مذ 
العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت؛ لأنه داخل في جملة المسلمين 
الذين أحكام الإسلام جارية عليهم . وقد رُوي عن سعيد بن المُسَيّبٍ أنه قال في الأسير 
في يد العدو: لا يرث . وقد تقدّم ميراث المرت في سورة «البقرة»”” والحمد لله. 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى: #غير مُضَارٌ» نصب على الحال والعامل 
ايوصى». أي يوصى بها غير مضار» أي غير مدخل الضرر على الورثة . أي لا ينبغي أن 
يوصي بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة؛ ولا يُقِرَ بدين. فالإضرار راجع إلى الوصية 
والدَّين؛ أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يُوصِيَ لوارث» فإن زاد فإنه 
يرد» إلا أن يجيزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإن أوصى لوارث 
فإنه يرجع ميراثاً. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. وقد تقدّم هذا في 
«البقرة»" , وأما رجوعه إلى الدّين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها؛ كما لو أقرّ في 
مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا. وروي عن الحسن أنه قرأ 
اغير مضارٌ وصية يِنَ الله على الإضافة . قال النحاس: وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا 
لَحْنٌ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة على حذفي» والمعنى: 
غير مضار ذي وصية» أي غير مضار بها ورثته في ميرائهم . وأجمع العلماء على أن إقراره 
بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة. 

الثانية والثلائون _ فإن كان عليه دَيْن في الصحة ببيّنة وأقرٌ لأجنبي بدين؛ فقالت 
طائفة : يُبدأ بدّين الصحة؛ هذا قول النَّخَعِىَ والكوفيين" . قالوا: فإذا استوفاه صاحبه 


)۳( راجع )٤( . ۱۹١/۱۲‏ في أ و ج ولد. وفي ی وط وز: ميراث الملاعنة . 


(۷) في ط : والكوفيون. 


م١‎ ١4-1١ سورة النساء الآية:‎ - ٤ 
فأصحاب الإقرار"“ في المرض يتحاصّون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير‎ 
وارث :هذا قول العافت وای ثور وای عبيد»«وذكر اوا‎ 

عن الحسن . 

الثالغة والثلاثون ‏ قد مضى في «البقرة)0) الوعيد في الإضرار في ألوصية 
ووجوهها. وقد روى أبو داود من حديث شهْر بن حَوْشب (وهو مطعون فيه) عن أبي 
هريرة حدّئه أن رسول الله هة قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموت فيضازان في الوصية فتجب لهما النار». قال: وقرأ عليّ أبو هريرة من 
ها هنا ين بَمْدٍ وصِيَةِ يُوصِي بها أو دين غَيْرَ مُضَارٌّ حتى بلغ لذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم». 
وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر؛ ورواه عن النبي كي ؛ إلا أن مشهور 
مذهب مالك وابن القاسم أن الموصِي لا يعد فعله مضارّة في فى ثُلنّه؛ لأن ذلك حقه فله 
اضرف كنت كنا .رفي المذهب فول أن ولك هار . وبالله التوفيق. 

الرابعة والثلاثون - قوله تعالى : «وَصِيّةَ4 «وَصِيّة؛ نصب على المصدر في موضع 
الحال والعامل ١يُوصِيكم».‏ ويصح أن يعمل فيها «مُضَارٌه والمعنى أن يقع الضرر بها أو 
بسببها فأوقع عليها تجوّزاء قاله ابن عطية؛ وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ «غَيْرَ 
مُضَارٌ وَصِيةِ» بالإضافة؛ كما تقول: شجاع حرب . . وة" المُتَجَوٌدِ؛ في قول طرفة بن 
العبد. والمعنى على ما ذكرناه من التجوّز في اللفظ لصحة المعنى. ثم قال: «وَاللهُ 
عَلِيمٌ حَلِيمٌ» يعني عليم باهل الميراث حليم على أهل الجهل منكم. وقرأ بعض 
المتقدّمين «والله عليم حكيم»””' يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية . 

الخامسة والثلاثون ‏ قوله تعالى: ِلك حُدُودُ اللو و «تِلْكَ؛ بمعنى هذهء أي 

وماك سو ا . ومن بطع الله وَرَسُولَةُ4 في قسمة 


)١(‏ فى ج: على. 
(۲( اخ 1 
(۳) البضة: البيضاء الرخصة. والمتجرّد: جسدها المتجرّد من ثيابها . والبيت: 
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجسٌ الندامى بضة التجرّد 
)٤(‏ في ب وط وج؛ عليماً في أمر الميراث حليماً. 
)0( لم نقف على هذا في القراءات الشواذ فلا عبرة به . 


AY‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
المواريث فيُقرٌ بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى : ليُدْخِلْهُ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتها 
ألانهّار4 جملة في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: ##وَمَنْ يَحْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ# يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها يعد خُدُود» أي 
يخالف أمره يُدِْلْهُ تاراً تَالِداً فِيهًا» والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه» وإن 
أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله علبي ا لوذه جام كنا قزل خاد الله 
ملكه. وقال زهير: 

ولا غالذا إلا الخال اراي 
وقد تقدّم هذا المعنى, في غير موضع. وقرأ نافع وابن عامر انُدْيِلْهُ» بالنون في 
الموضعين» على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه . الباقون بالياء كلاهما؛ لأنه سبق ذكر 
اسم الله تعالى أي يدخله الله . 


[ «واليق يتك الک من ينسآبصك اہ کہہے ابه تک إن 
تيذوا انی کشک إن ابوت حَقّ بوه الوت أو جم لَه كا 
سببلآ 03> . 


فيه ثمان مسائل : 


الأولى ‏ لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهنٌ 
إليهنْء وانجر الأمر إلى ذكر ميراثهنْ مع مواريث الرجال» ذكر أيضاً التغليظ عليهنَّ فيما 
يأتين به من الفاحشة» لثلا تتوهّم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعمف . 

الثانية _ قوله تعالى : «واللاّتي 4 «اللاتي» ج جمع التي» وهو اسم مبهم للمؤنث» 
وهي معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير» ولا یتم إلا بصلته؛ وفيه ثلاث 
لغات كما تقدم . ويجمع أيضاً «اللأت» بحذف الياء وإبقاء الكسرة؛ و «اللائي» بالهمز 
وإثبات الياء» و «اللاءِ؛ بكسر الهمزة وحذف الياءء و «الّلا» بحذف الهمزة. فإن 


)00( صدره: 
ألا لا أرى على الحوادث باقيا 


AY ٠١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


جمعت الجمع قلت في الّلاتي : اللَرّاتي» وفي الّلاء : اللوّائي. وقد روي عنهم «اللوات» 
بحذف الياء وإبقاء الكسرة؛ قاله ابن الشجري. قال الجوهري : أنشد أبو عبيد: 


من اللواتى والتى واللات عقي أن قهرت الات 
واللّوَا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللَكيًا بالفتح والتشديد؛ قال الراجز: 
بعد اليا والأتيا“ ولتي 


وبعض الشعراء أدخل على «التى» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما فيه 
الألف واللام إلا في قولنا: اث وده كانه كنبيها به فن حي انت الآلف وال 
غير مفارقتين لها. وقال: 0 | ٠‏ 
ا ا كنك يشت قلبي ” بوانت تة مالكو داعي 

ويقال: وقع في الما ولتي ؛ وهما اسمان من أسماء الداهية . 

الثالثة - قوله تعالى : يَأتِينَ الْمَاحِسَّة» الفاحشة في هذا الموضع الزناء والفاحشة 
الفعلة القبيحة» وهي مصدر كالعاقبة والعافية . وقرأ ابن مسعود «يالفاحشةً» بباء الجرّ. 

الرابعة - قوله تعالى: لمن بساكم إضافة في معنى الإسلام وبيان حال 
المؤمنات؛ كما قال: #وأسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكة”" لأن الكافرة قد تكون من 
نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم. 

الخامسة - قوله تعالى: طفَآسْتَشْهدُوا عَلَيِنَ أَْبعَةَ مِنكُم» أي من المسلمين» 
فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظاً على المدّعِي وستراً على العباد. . وتعديل 
الشهود بالأربعة في الرنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن؛ قال الله 00 
#وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ملم ياوا بع شهَدَاء تَآجلِدُوهُمْ انين ج04 رقا 
هنا : «تَسْتفهذُوا عليه أرب ين4 . وروی أبو داود عن جابربن عبدالله قال: جاءت 
اليهود برجل وامرأة منهم [قد]”'' زنيًا فقال : [النبي يليه ]210 «ائتو ني بأعلم رجلين منکم» 


فأتوة بابتئ صوريا فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين فى التوراة»؟ قالا : نجد فى التوراة 


)1( هذا صدر بيت للعجاج» وعجزه: 
إذا علتها نفس تردت 
(۲) راجع ۳۸۹/۳. (۴) راجع ۱۷۱/۱۲ . )٤(‏ من أبي داود كما في ابن العربي. 


م الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
إذا شهد أربعة أنهم را ذكره في فرجها مثلّ الميل في المُكْحُلة رُجما. قال: 
يمنعكما أن ترجموهما»؛ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل؛ فدعا رسول 0 
بالشهود؛ فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة؛ فأمر 
رسول الله كل برجمهما. : وقال قوم: إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان 
على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق؛ إِذْ هو حق يؤخذ من كل واحد منهماء وهذا 
ضعيف؛ فإن اليمين تدخل في الأموال واللَوْتُ”' في القسامة ولا مدخل لواحد منهما 
هنا. ۰ 

السادسة ‏ ولا بذ أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله: امِنَكُمْ) ولا خلاف فيه بين 
الكمة وان اعدو ؛ لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة» وهذا أعظمء 
وهو ذلك اول وهذا من حمل المطلق على المقيّد بالدليل» على ما هو مذكور في 
أصول الفقه. ولا يكونون وىة وإن كان الحكم على ذميّة» وسيأتي ذلك في 
(المائدة)90) وتعلو أبو حنيفة بقوله : أن رة عة ملك في أن الزوج إذا كان أحد الشهود 
في القذف لم يلاعن . وسيأتي بيانه في «النورة”؟) إن شاء الله تعالى . 

السابعة - قوله تعالى: إن شَهِدُوا نَأَنْسِكُومُنَ في الوت هذه أوّل 
عقوبات الزناة؛ وكان هذا في ابتداء الإسلام؛ قاله عبادة بن الصامت والحسن 
ومجاهد حتى تسخ بالأذى الذي بعده» ثم نسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في الثيب. 
وقالت فرقة: بل كان الإيذاء هو الأوّل ثم نسخ بالإمساك» ولكنّ التلاوة أخرت 
وقدمت؛ ذكره ابن فورك› وهذا الإإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام 
قبل أن يكثر الجناة» فلما كثروا وخشي قوّتهم اتخذ لهم سجن؛ قاله ابن العربيّ. 


)١(‏ اللوث: هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: أن فلاناً قتلني» أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له» أو نحو ذلك . (النهاية) . 

زفق في ج: ولا يكونون ذمية » وفي ط وى و ز : ذمة. والمراد المعاهدون . وفي البحر : 
ولايكونوا. 

(۳) راجع 714/5 فما بعد. 

)٤(‏ راجع ۱۸۲/۱۲ فما بعد. 

(0) كذا في ابن عطية والعبارة له. وفي. الأصول: عزمات. 


Ao ١5و‎ ٠١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
واختلف العلماء هل كان هذا السجن حداً أو توعٌداً بالحدّ على قولين:‎  ةنماثلا‎ 
أنه توعد بالحدّء والثاني  أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد:‎  امهدحأ‎ 
وأنهم مُنْعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه. وهذا‎ 
يدل على أنه كان حداً بل أشدّ ؛ غير أن ذلك الحكم كان ممدوداً ”'' إلى غاية وهو‎ 
الأذى في الآية الأخرى » على اختلاف التأويلين في أيهما قبل؛ وكلاهما ممدود إلى‎ 
غاية وهي قوله عليه المتلام في ايت عادة بن الصافت: «خذوا عني خذوا عني قد‎ ٠ 
جعل الله لهن سيلا البكر باكر جلد او و تفرب عام وال اليب جلد مانة‎ 
والرجم». وهذا نحو قوله تعالى: ّم أَتِمُوا الام إلى اللَيْل4" فإذا جاء الليل ارتفع‎ 
حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين» فإن‎ 
النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللّذَيْن لا يمكن الجمع بينهماء‎ 
والجمع ممكن بين الحبس والتغيير”" والجلد والرجم» وقد قال بعض العلماء: إن‎ 
الأذى والتعيير”" باق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد.‎ 
وأما الحبس فمنسوخ بإجماع» وإطلاق المتقدّمين النسخ على مثل هذا تجوّز. والله‎ 
أعلم:‎ 
واکان تھا یکم کاڈ وما كان كبا وات کا أعْرصُواعتْهما إن‎ « 3 
. 469 اه ڪان واا دما‎ 


فيه سبع مسائل : 

الأولى _ قوله تعالى: رَالئَّدَانِ» «اللَدَانِ» تثنية الذي» وكان القياس أن يقال: 
اللذيّان كرحيّان ومصطفيّان وشجيّان. قال سيبويه : حذفت الياء ليُفرق بين الأسماء المتمكنة 
والأسماء المبهمات. وقال أبو على: حذفت الياء تخفيفاًء إذ قد أن اللبس في اللذان؛ لأن 
النون لا تنحذف» ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في رحياك 
ومصطفيا القوم؛ فلو حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين. وقرأ ابن كثير «اللدَالّ» بتشديد 


)١(‏ كذا في ابن العربي. والأصول: كان محدوداً. كلاهما ممدود. 
(۲) راجع ۳۲۱/۲. 


۸٦‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
النون» وهي لغة قريش؛ وعلته أ نه جعل التشديد عوضاً من ألف «ذا» على ما يأتي بيانه 
في سورة «القصص» عند قوله تعالى : «قَدَانِكَ بُرْمًانانٍ4“. وفيها لغة أخرى «اللّذّاا 
بحذف النون" . هذا قول الكوفيين. وقال البصريون: إنما حذفت النون لطول الاسم 
بالصلة. وكذلك قرأ «هَدّان» و «قَذَانُكَ بُرْهَاتَانِ» بالتشديد فيهما. والباقون بالتخفيف. 
وشدّد أبو عمرو «نَذَانُكَ بُرْهَانَانِ» وحدها. و «اللّذَانِ؛ رفع بالابتداء. قال سيبويه: 
المح :وفيا يكلىعليكم اللذان يأتيانهاء أي الفاحشة «مِنْكُمْ). ودخلت الفاء في 
نَآدُوهُمَا4 لأن في الكلام معنى الأمر؛ لأنه لما وُصل الذي بالفعل تمكن فيه معنى 
الشرط ؛ إذ لا يقع عليه شيء بعينه» فلما تمكن الشرط والوبهام فيه جرى مجرى الشرط 
فدخلت الفاء» ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار كما لا يعمل في الشرط ما قبله؛ فلما 
لم يحسن إضمار الفعل قبلهما ليُنصّبا رفعا بالابتداء؛ وهذا اختيار سيبويه. ويجوز 
النصب على تقدير إضمار فعل» وهو الاختيار إذا كان في الكلام مغنى الأمر والنهي نحو 
قولك: اللذيْن عندك فأكرمهما. 

الثانية ‏ قوله تعالى: قَدُوهُمَا» قال قتادة والسدي: معناه التوبيخ والتعيير. 
وقالت فرق هو الك والجتاء دون ج انق غاب الا باللسان"والهيربي 
بالنعال. .قال النحاس : وزعم قوم أنه منسوخ . قلت: رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: «واللاتي ا الْمَاحِشّة» و #الَّدَانِ يتان كان في أوّل الأمر فنسختهما الآية 
التي في «النور» . قاله النحاس: وقيل وهو أولى: إنه ليس بمنسوخ» وأنه واجب أن 
يؤدّبا بالتوبيخ فيقال لهما: فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر الله ع وجل . 

. الثالغة ‏ واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: التي وقوله: لوَاللّدَانِ4 
قال مجاهد -زغيره: الآبة الأول فى الشناء غامة مخصتات .وغير محضنات: والاية 
الثانية في الرجال خاصة . وبين لفظ ' التثنية صنفي الرجال من أخْصّن ومن لم يُحصن؛ 
فعقوبة النساء الحبسٌ» وعقوبة الرجال الأدَى. وهذا قول يقتضيه اللفظ » ويستوفي نص 
الكلام أصناف الزناة. ويؤيّده من جهة اللفظ قوله في الأولى : من نِسَائْكُمْ4 وفي الثانية 


)١(‏ راجع ۲۸۵/۱۳ . (؟) في ز: اللذا بحذف النون اللذان بفتح النون. كذا. 
)۳( راجع ۱۹١/۱۲‏ . 0( في ج و ط و ی: بلفظ . 


- صورة النساءء الآية: 15 AV‏ 


لإينكة)؛ واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس. وقال السدي وتتادة وغيرهما: 
الأولى في النساء المحصنات. يريد: ودخل معهنّ من أحصن من الرجال بالمعنى» 
والثانية في الرجل والمرأة البكرين. قال ابن عطية: ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ 
الاية يقلق عنه. وقد ربجّحه الطبري» وأباه النحاس وقال: تغليب المؤنث على المذكر 
بعيد؛ لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة . وقيل: كان الإمساك 
للمرأة الزانية دون الرجل؛ فخُصّت المرأة بالذّكر في الإمساك ثم جمعا في الإيذاء. قال 
قتادة : كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعاً؛ وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب . 

الرابعة - واختلف العلماء أيضاً فى القول بمقتضى حديث عبادة الذي هو بيان 
لأحكام الزناة على ما بيّناه؛ فقال بمقتضاه على بن أبي طالب لا اختلاف عنه في ذلك» 
وأنه جلد شُرَاحَة الهمُدانية مائة ورجمها بعد ذلك» وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنّة رسول الله ية . وقال بهذا القول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حيّ 
وإسحاق» وقال جماعة من العلماء: بل على الثيب الرجم بلا جلد. وهذا يروى عن 
عمر وهو قول الزهريّ والنخعِيّ ومالك والثوريّ والأوزاعيّ والشافعيَ وأصحاب الرأي 
وأحمد وأبي ثور؛ متمسّكين بأن النبي ييه رجم ماعزاً والغامدية''' ولم يجلدهماء 
وبقوله عليه السلام لايس : «أغد على امرأةٍ هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يذكر الجلد؛ 
فلو كان مشروعاً لما سكت عنه. قيل لهم : إنما سكت عنه؛ لأنه ثابت بكتاب الله تعالى؛ 
فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته والتنصيص عليه في القرآن؛ لأن قوله تعالى : #الرَّانِيَه 
والزَّانِي فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائة جلد يعم جميع الزناة. والله أعلم. ويبين هذا 
فعل علي بأخذه عن الخلفاء رضي الله عنهم ولم ينكر عليه فقيل له: عملت بالمنسوخ 
وتركت الناسخ . وهذا واضح . 

الخامسة ‏ واختلفوا في نفي البكر مع الجلد ؛ فالذي عليه الجمهور أنه 
ينفى مع الجلد ؛ قاله الخلفاء الراشدون : أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ › 
وهو قول ابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين» وبه قال عطاء وطاوس 
وسفيان ومالك وابن ابی ليلى والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 


(1) الغامدية بالمعجمة: نسبة إلى غامد من جهينة. 


۸۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فک کان اي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. والحجة للجمهور 
حديث عبادة المذكور» وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد» حديث العسيف”'' وفيه 
فقال النبى كَك: «والذي نفسى بيده لأقضين بينكمًا بكتاب ااك وجا ريتك فرد 
عليك» a‏ أبنه مائة وغدبه عاما: أخرجه الأئمة. احتج من لم ير نفيه بحديث أبي 
هريرة في الأمة» ذكر فيه الجلد دون النفي . وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهرِيّ عن 
سعيد بن المسيب قال : غرّب عمر ربيعة بن أبي أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق 
بهرقل فتنصّر؛ فقال عمر : NE E AS‏ 
ال نا ركه م نح ثم إن النص ار إنما هو الجلدء والريافة عل 
النص نسخ؛ فيلزم عليه نسخ القاطع بد بخبر الواحد. والجواب: أما حديث أبي هريرة. 
فإنما هو في الإماء لا في الأحرار. ولمه عر عد مر عير ديري إلى ار 
ونفاها. وأما حديث عمر وقوله: لا أغرب بعده مسلماًء فيعني في الخمر ‏ والله أعلم - 
لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي #ضرب وغرّب» وأن أبا بكر ضرب وغرّب» وأن, 
عمر ضرب وغرّب. أخرجه الترمذي في جامعه» والنسائي في سننه عن أي كريب محمد بن 
العلا الهمْدانَِ عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن" نافع . قال الدارقطنيّ : 
تفرّد به عبد الله بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي كريب» وقد صح عن 
النبي كي النفي فلا كلام لأحد معه» ومن خالفته السنّة خاصمته . وبالله التوفيق. 

وأما قولهم: الزيادة على النص نسخ» فليس بمسلّم» بل زيادة حكم آخر مع 
الأصل. ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح على الماء» واشترط الفقر في 
القُبَى”": إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
اللقوو" اونا 1 ١‏ 

السادسة -القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحرّء واختلفوا في تغريب 
العبد والأمة؛ فممن رأى التغريب فيهما ابن عمر جلد ملوكة له في الزنا ونفاها إلى دل“ 


1 العسيف (بالسين المهملة والفاء): الأجير.‎ )١( 

(۲) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر؛ يروي عن نافع مولى ابن عمر. ۴(۰) راجع 
1/4 . 62 راجع 11/۲. 

(6) فدك (بالتحريك): قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. قن م البلداة) : 


A ٠١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


وبه قال الشافعيّ وأبو ثور والثوري والطبريٌ وداود. واختلف قول الشافعيّ في نفي 
العبدء فمرّة قال: أستخير الله في نفي العبدء ومرة قال: ينفى نصف سنة» ومرة قال: 
ينفى سنة إلى غير بلده؛ وبه قال الطبري. واختلف أيضاً قوله في مي الأمّة على قولين. 
وقال مالك: يُنفى الرجل ولا تُنفى المرأة ولا العبد. ومن تفي حبس في الموضع الذي 
ينفى إليه. وينفى من مصر إلى الحجاز”'' وشَعْب وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى 
خيبر وقَدَك؛ وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز. ونفى علىّ من الكوفة إلى البصرة. وقال 
الشافعيّ: أقل ذلك يوم وليلة. قال ابن العربي: كان أصل النفي أن بني إسماعيل”") 
أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثاً في الحرّم عُرّب منه» فصارت سنّة فيهم يدينون 
بها؛ فلأجل ذلك استنّ الناس إذا أحدث أحد حدّثاً عُرّب عن بلده» وتمادى ذلك في 
الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. احتج من لم ير النفي على العبد 
بحديث أبي هريرة في الأمة؛ ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه في مدّة تغريبه» 
ولا يناسب ذلك تصرف الشرعء فلا يعاقب غير الجاني . وأيضاً فقد سقط عنه الجمعة 
والحج والجهاد الذي هو حي لله تعالى لأجل السيد؛ فكذلك التغريب . والله أعلم . 

والمرأة إذا غرّبت ريما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو 
الفاحشة» وفي التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالها؛ ولأن الأصل منعها من 
الخروج من بيتها وأن صلاتها فيه أفضل. وقال بلا : «أعروا النساء يلزمن البحجال)”) 
فحصل من هذا تخصيص عموم حديث التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. وهو 
مختلف فيه عند الأصوليين والنظار. وشذت طائفة فقالت: يجمع الجلد والرجم على 
الشيخ» ويجلد الشاب؛ تمسكاً بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع 
رسول الله كود بقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» خرّجه النسائي”؟؟ . 
وهذا فاسد؛ لأنه قد سماه في الحديث الآخر «الثيب». 


(1) كذا في الأصول. وشغب (بفتح. فسكون): منهل بين مصر والشام. (عن القاموس). 
(؟) في الأصول بني إسرائيل. والتصحيح من ابن العربي: وفيه أجمع رأي خيار بني إسماعيل. 
البيوت. 


)€( كذا في الأصول. وهذه رواية البخاري»› وفى هامش ب: نسخة : البخاري. وهو الصواب. 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
السابعة - قوله تعالى : إن تابا) أي من الفاحشة. لوَأَصْلّحَا» يعني العمل فيما 
بعد ذلك . طمَأَعْرِضُواعَئْهُمَا4 أي اتركوا أذاهما وتعبيرهما. وإنماكان هذا قبل نزول الحدود. 
فلما نزلت الحدود نسخت هذه الآية. وليس المراد بالإعراض الهجرة» ولكنها 
متاركة معرض؛ وفي ذلك احتقار لهم بسبب المعصية المتقدّمة» ويحسب الجهالة في 
الآية الأخرى . والله تَوَابٌ أي راجع بعباده عن المعاصي . 
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موت قال إن بت الس ولا الَدنَ موو وَهُمْ حكفار أوْلتِيِكَ أعتَذ ناهم‎ 


فيهما أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : 8إِنّمَا الوب عَلَى الله قيل : هذه الآية عامة لكل من عمل 
ذنباً. وقيل: لمن جهل فقطء والتوبة لكل من عمل ذنباً في موضع آخر. واتفقت 
الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين؛ لقوله تعالى: نووا إلى الله جَميعاً أ 
الْمُؤْمئُونَ2"74. وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه ‏ خلافاً للمعتزلة 
في قولهم: لا يكون تائباً من أقام على ذنب؛ ولا فرق بين معصية ومعصية ‏ هذا 
مذهب أهل السنّة. وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلهاء وإن شاء لم 
يقبلها. وليس قبول التوبة واجباً على الله من طريق العقل كما قال المخالف؛ لأن من 
شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه» والحق سبحانه خالق الخلق 
ومالكهم » والمكلّف لهم ؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه » تعالى عن 
ذلك» غير أنه قد أخبر سبحانه وهو الصادق في وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصين من 
عباده بقوله تعالى: ظوَهُرَ الذي يَقْبَلُ الوب عَنْ عِبَادِهِ ويَمْقُو عَنِ السشيتات ي“ 


ي 


(۱) راجع ۲۳۸/۱۲. 
(۲) راجع 10/١7‏ فما بعد. 


۹۱ 1 ۰ ٠۸ و‎ ١١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
وقوله: الم يَعْلَمُوا أذ الله هُوَ يبل الوه بة عَنْ ءِاه“ . وقوله: واي لَعَمَارٌ‎ 
لِمَنْ تَابت4”' فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك‎ 
الأشياء. والعقيدة أنه لا يجب عليه شيء عقلاً؛ فأما السمع فظاهره قبول توبة التائب.‎ 
قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهر إنما تعطى غلبة ظن» لا قطعاً على الله تعالى‎ 
بقبول التوبة . قال ابن عطية ية: وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى . فإذا فرضنا‎ 
رجلاً قد تاب توبة نصوحاً تامّة ة الشروط فقال أبو المعالي: يغلب على الظن قبول توبته.‎ 
وقال غيره: يقطع على الله تعالى بقبول توبته كما أخبر عن نفسه جل وعرّ. قال‎ 
ابن عطية : وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحه» وبه أقول» والله تعالى‎ 
أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنى قوله : وهو الي يبل ارب‎ 
عَنْ عِبَادِه4 وقوله تعالى : وني لَعْمَارٌ) . وإذا تقرّر هذا فاعلم أن في قوله : «على اللّه؛‎ 
حذفاً ولیس على ظاهرهء وإنما المعنى على فضل الله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله و‎ 
لمعاذ: «أتدري ما حق العباد على الله»؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أن يدخلهم‎ 
الجنة». فهذا كله معناه: على فضله ورحمته بوعده الحق وقوله الصدق. دليله قوله‎ 
تعالى : #كَتَب عَلَى نَفْسِهِ الو خمّة4”' أي وعد بها. وقيل: «على» ها هنا معناها «عند»‎ 
والمعنى واحدء التقدير : عند الله» أي إنه وعد ولا خلف في وعده أنه يقبل التوبة إذا‎ 
كانت بشروطها المصححة لها؛ وهي أربعة: الندم بالقلب» وترك المعصية في الحال»‎ 
والعزم على ألا يعود إلى مثلهاء وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره؛ فإذا‎ 
اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. وقد قيل من شروطها: الاعتراف بالذنب‎ 
. وكثرة الاستغفارء وقد تقدّم في «آل عمران» كثير من معاني التوبة وأحكامها“‎ 
ولا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تسقط حَدَا ؛ ولهذا قال علماؤنا: إن السارق‎ 
والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم الحدود. وقيل: «على»‎ 
بمعنى «مِن» أي إنما التوبة من الله للذين؛ قاله أبو بكر بن عبدوس» والله أعلم . وسيأتي‎ 
في «التحريم»”"' الكلام في التوبة النصوح والأشياء التي يتاب منها.‎ 


.۳۹۵ /٦ (؟) راجع ۲۳۱/۱۱. (۳) راجع‎ . ۲٣۰/۸ راجع‎ )١( 
ففيها الخلاف في المسألة.‎ ١74/16 راجع 10/4. (4) راجع‎ )4( 
راجع 197/18 فما بعد.‎ )5( 


۹۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ قوله تعالى: ظلِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة© السوء في هذه الآية 
و الأنعام» « أله مَنْ عَملَ مِنْكُمْ سُوءاً ببجَهَالَةٍ 4“ يعم الكفر والمعاصي ؛ فكل من 
عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته . قال قتادة : أجمع أصحاب النبي يا 
على أن كل معصية فهي. بجهالة » عمداً كانت أو جهلاً؛ وقاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك ومجاهد والسدي. وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قالا: الجههالة هنا 
العمد . وقال عكرمة : أمور الدنيا كلها جهالة : يريد الخاصة بها الخارجة عن طاعة ٠‏ 
الله. وهذا القول جار مع قوله تعالى: 9إِنّمَا الْحَيّاةٌ الدُنْيًا لَعِبٌ”" وَلَهْدْ4. وقال 
الزجاج : يعني قوله : ١‏ بِجهَالةٍ » اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية . وقيل : 
«بِجَهّالَة؛ أي لا يعلمون كُنْهَ العقوبة؛ ذكره ابن فورك . قال ابن عطية: وضعّف قوله هذا 
ورد عليه . ْ 

الثالغة ‏ قوله تعالى : 8 تُه يَكُوبُونَ مِنْ قريب * قال ابن عباس والسدّي : معناه 
قبل المرض والموت . وروي عن الضحاك أنه قال : كل ما كان قبل الموت فهو 
قريب . وقال أبو مز والضحاك أيضاً وعِكرمة وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة 
للملائكة والسّؤق”" » وأن يُغْلّب المرء على نفسه. ولقد أحسن محمود الورّاق حيث 
قال: ‏ | ْ 

قدّم لنفسك توبة مَرجوة قبل الممات وقبل حَبْس الألْسّن 

باوز بها غلى الثفوس فإنها ‏ خر وغم للمزيب المحسن 
قال علماؤنا رحمهم الله : وإنما صحت التوبة منه في هذا الوقت؛ لأن الرجاء باق ويصح 
منه الندم والعزم على ترك الفعل. وقد روى الترمذيّ عن ابن عمر عن النبي ييا قال: 
«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُمْرْغِره. قال: هذا حديث حسن غريب. ومعنى ما لم 
يغرغر: ما لم تبلغ روحه حُلقُومه؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. قاله الهروي 


)۱( راجع 177/7 . 

زفق راجع 501/١1١‏ و ٤۱٤/٣‏ و/ا١/505؟.‏ 

(۳) السوق: النزع؛ كأن روحه تساق لتخرج من بدنه. 

(5) يقال: غلق الرهن إذا لم يقدر على افتكاكه. يريد: بادر بالتوبة قبل ضياع الفرصة. 


۹۳ ١۸و‎ ١۷ سورة النساىء الآية:‎ ٤ 


وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار. والمبادر في الصحة 
أفضل» وأْلْحَق لأمله من العمل الصالح . والبعد كل البعدٍ الموثٌ؛ كما قال: 
وأين مكان البعد إلا مكانيا'") 


وول فاك e‏ من عيّر أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله 
به. وقال الحسن أيضاً: إن إبليس لما هبط قال : بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الرّوح في 
جسله . قال الله تعالى «فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه». 

الرابعة -قوله تعالى : ظوَلَيْسَتِ الكَوْبَة4 نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين من 
حضره الموت وصار في حين اليأس؛ كما كان فرعون حين صاز في غمرة الماء والغرق 
فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؟ لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع» لأنها حال زوال 
التكليف . وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين. وأما الكفار يموتون على 
كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة» وإليهم الإشارة بقوله تعالى : أُولَيِكَ أعْكَذًا لَّهُمْ عَذَابا 
أليماً) وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع فهو في جهة العصاة عذاب 
لا خلود معه؛ وهذا على أن السيئات ما دون الكفر؛ أي ليست التوبة لمن عمل دون 
الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. وقد قيل : 
إن السيئات هنا الكفرء فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند الموت» 
ولا للذين يموتون وهم كفار. وقال أبو العالية: نزل أوّل الآية في المؤمنين نما الوب 
عَلَى الله» . والثانية في المنافقين . «اوَلَبْسَتٍ الكوْبَة لِلّذِينَ َ يَعْمَلُونَ السَيّئاتٍ» يعني قبول 
التوبة للذين أصروا على فعلهم. طحَنّى إِذَّا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ» يعني الشرّق”") 
والنزع ومعاينة ملك الموت ٠‏ «وثان إلى عت 45 فليس لهذا توية. ثم ذكر توبة الكفار 
فقال تعالى : 9لا الَذِينَ يمُوتُونَ وَهُمْ كنار أُولَيِكَ أعْكذ ت لَه عدبا ليما أي وجيماً 
ا 


دائماً. وقد تقدم 


)١(‏ هذا عجز بيت لمالك بن الريب المازني. :وصدره: 
يقولون لا تبعد وهم يدفئونني' 
)١( .‏ كذا في آوب وج وزوح وط وی. وفي.د: e‏ والشرق بفتح الراء: من شرق الميت 
بريقه إذا غص به . 
)۳( راجع ۱۹۸/۱ . 


۹٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
[] « ایا ایی امیا لا یل لک أن رمأ اا كما و ا 
]1۱4 < ینای اریت “امثوا لا یل کم أن ر ا 


ذهو ن ما اتوش لك أل بين بتكو مَِدََق وح 
ا که فرق نس ا کیشر كبك قمر E‏ و خب 
O‏ 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : 99 يجن لكر آذ ت توا التَّسَاءَ كَْهاً» هذا متصل بما 
تقدّم ذكره من الزوجات. والمقصود نفي الظلم عنهنّ وإضرارهنّ؛ والخطاب 
للأولياء. و«أن» في موضع رفع ب هيّحِلٌ»؛ أي لا يحل لكم وراثة النساء. 
و١كزهاً)‏ مصدر في موضع الحال. واختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب 
نزولها؛ فروى البخاريّ عن ابن عباس يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لآ يَحِلٌ كم أن تَرنُوا 
النّمَاءَ كَرْهاً ولا تَمْضَلُومُنَ لِعَذْمَبُوا يض ما اوم4 قال: كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق اران إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوّجوهاء 
وإن شاءوا لم يزوّجوهاء فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. 
وأخرجه أبو داود بمعناه. وقال الزهرِيّ وأبو مَجُلِز: كان من عادتهم إذا مات 
الرجل يُلقى ابنْه من غيرها أو أقربُ عصبته ثويّه على المرأة فيصير أحق بها من 
نفسها ومن أوليائها؛ فإن شاء تزوّجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها 
الميت» وإن شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئاً؛ وإن شاء عَضَّلها 
لتفْتَدِيَ منه بما ورثته من الميت أو تموت فيرثهاء فأنزل الله تعالى: ليا أيّها 
الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكم أَنْ تَرثوا السَسَاءَ كَرْها©. فيكون المعنى: لا يحل لكم أن 
ترثوهنّ من أزواجهنّ فتكونوا أزواجاً لهنّ. وقيل: كان الوارث إن سبق فألقى 
عليها ثوباً فهو أحق بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها؛ قاله 
السذي» وقيل: كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشابّة فيكره فراق 
العجوز لالها فيمسكها ولا يقريها حتئ تَفْتَدِيَ منه بمالها أو تموت فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمر الزوج: أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ فذلك قوله 
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تعالی : لا يحل لک أَنْ تَرِنُوا الشّسَاءَ كزهاً) . والمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه 
في جاهليتهم » وألا تُجعل النساءٌ كالمال يُورَنْن عن الرجال كما يورث المال. و «كرهاً» 
بضم الكاف قراءة حمزة والكسائيّ؛ الباقون بالفتح › وهما لغتان. وقال القتبيّ: الكره 
(بالفتح) بمعنى الإكراه» والكره (بالضم) المشقة. . يقال : لتفعل ذلك طوعاً أو كرهاًء 
يعني طائعاً أو مكرهاً. والخطاب للأولياء . وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنٌ مع سوء ِ 
العشرة طماعِية إرثهاء أو يفتدين ببعض مهورهنّ» وهذا أصح . واختاره ابن عطية قال : 
ودليل ذلك قوله تعالى: «إلاً أَنْ يَأتِينَ بِمَاحِسَة4 وإذا أتت بفاحشة فليس للولِيَ حبسها 
حتى يذهب بمالها إجماعاً من الأمةء وإنما ذلك للزوج» على ما يأتي بيانه في المسألة 


الثانية - قوله تعالى: لا َْضْلُومُنَ4 قد تقدّم معنى العضل وأنه المنع في 

«البقرة»”"2. إلا أَنْ يَأتِينَ بفَاحِسَّةٍ مد4 اختلف الناس من معنى الفاحشة؛ فقال 
الحسن : هو الزناء وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى سنة» وترد إلى 0 
أخذت منه. وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارّها ويشق عليها 
حتى تفتدي منه. وقال السدي: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهنْ. وقال ا 
وأبو قلابة: لا يحل له أن يأخذ منها فدية إلا أن يجد على بطنها رجلاء قال الله 
تعالى: «إلاً أَنْ يتين ِمَاحِشَّةٍ مُبَيْئَةه. وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك 
وقتادة : الفاحشة المبينة في هذه الآية البْفْض والّشُوز » قالوا : فإذا نشزت حل له 
أن يأخذ مالها ؛ وهذا هو مذهب مالك . قال ابن عطية: إلا أني لا أحفظ له نضا 
في الفاحشة في الآية. وقال قوم: الفاحشة البَذَاء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً؛ 
وهذا في معنى النشوز. ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة 
الخُلْع؛ إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها ركُوناً إلى قوله تعالى: ا 
اتَيثمُوهْنَ © . وقال مالك وجماعة من أهل العلم . للزوج أن يأخذ من الناشز 
جميع ما تملك. قال ابن عطية : زالؤنا أضعف علق الزوج امن الول والاذى * 
وكل ذلك فاحشة تُجل ل المال. قال أبو عمر: قول ابن سيرين وأبي قلابة 
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عندي ليس بشيء؛ لأن الفاحشة قد قد تكون.البذاء والأذى؛ ومنه قيل للبذي : فاجش 
متفخځش» وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لِعَانُْهاء وإن شاء طلقها؛ وأمّا أن 

ش ا a‏ ولا أعلم أحداً قال: له أن يضاڙها ويسيء 
إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة. والله أعلم. وقال الله عر وجل: 
تان نكم ألا نقد : دود اللّو» يعني في حسن العشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها 
قلا جاح عَلَيْهِمَا فيم الْتَدَتْ به”'؟. وقال الله عر وجل : قن طِبْنَ كم عَنْ شَيْءِ مه 
فسا فَكَلوهُ مَنِيئاً مَرِيئاً4”"' فهذه الآيات أصل هذا الباب. وقال عطاء الخراساني: كان 
الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحدود. 
وقول رابع إلا أن يَأَتِينَ بفَاحِسَةٍ مُيَّة4 إلا أن يزنين فيحبسن في البيوت؛ فيكون هذا 
- قبل النسخ» وهذا في معنى قول عطاء» وهو ضعيف . 

الثالثة - وإذا تنزلنا على القول بأن المراد بالخطاب في العَضّل الأولياء ففقهه أنه 
متى صح في ولِيٌ أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجهاء إلا الأب في بناته؛ فإنه 
إن كان في عضله صلاح فلا يُعْتَرض» فقولا واحد» وذلك بالخاطب والخاطبين وإن صح 
عضله ففيه قولان في مذهب مالك : أنه كسائر الأولياء» يزوج القاضي من شاء التزويج 
من بناته وطلبّه . والقول الاخر - لا يعرض له. 

الرابعة - يجوز أن يكون طتَعْصُلُومُنَ4 جزماً على النهي» فتكون الواو عاطفة 
جملة كلام مقطوعة من الأولى» ويجوز أن يكون نصباً عطفاً على أن تَرِنُوا فتكون 
الواو مشتركة عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود «ولا أن تعضلوهرٌ» فهذه القراءة 
تقوى احتمال النصب» وأن العضل مما لا يجوز بالنص . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : #مبيئةٍ ميم 4 بكر اليا قرا تافج راب رو والباقون بفتح 
ياء. وقرأ ابن عباس ١مبِيئَةً؛‏ کر الناء وسكون الياء» من أبان الشيءٌ» يقال: أبان 
الل ا ا د 


)۱( راجع ۱۲٣/۳‏ . 
)۲( راجع ص ۳ من هذا اللجزء : 
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السادسة - قوله تعالى : «وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ» أي على ما أمر الله به من حسن 
المعاشرة. والخطاب للجميع» إذ لكل أحدٍ عِشْرَةٌ» زوجاً كان أو ولياً؛ ولكنّ المراد بهذا 
الأمر في الأغلب الأزواج» وهو مثل قوله تعالى: قَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ4 . وذلك توفية . 
حقها من المهر والنفقة» وألا يعبس في وجهها بغير ذنب» وأن يكون مُنْطلقاً في القول لا 
َا ولا غليظاً ولا مُظهراً ميلاً إلى غيرها. والعشرة: المخالطة والممارّجَة. ومنه قول 
طرفة : 


جعل الحبيب جمعاً كالخليط والغريق 3 وعاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعتشروا : 
فاش اله سيحانه حصن فة الخاد إذا عدوا عليه التكرقن: ان نا تت 
وصيحبتهم على الكمال» فإنه أهدأً للنفس وهنا للعيش. وهذا واجب على الزوج 
عبد الرحمن الحنظلى : أتيت محمد بن الحنفية فخرج إليّ في مِلْحَمَة حمراءَ ولحيئّه 
تقطر من الغَالِيَةِا"'» فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقنها على امرأتي ودهنئني 
بالطيب» وإنهنَ يشتهين منا ما نشتهيه منهنَّ. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إني جب 
أن أتزيّن لامرأتي كما أجب أن تتزيّن [المرأة]““ لي. وهذا داخل فيما ذكرناه. قال 
ابن عطية : وإلى معنى الاية ينظر قول النبي يِ: «فاستمتع بها وفيها عِوَجٌّ) أي لا يكن 
منك سوء عشرة مع اعوجاجها؛ فعنها تنشأ المخالفة وبها يقع الشقاق» وهو سبب 
الخُلْع . 

السابعة ‏ استدل علماؤنا بقوله تعالى: لوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْوُوفي» على أن المرأة 
إذا كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتهاء كابتة الخليفة والملك 
وشبههما ممن لا يكفيها خادم واحد» وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف. وقال الشافعي 


(۱) راجع ۱۲۷/۳ . 

(۲) الأدمة: الخلطة. 

() الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن . 
(6) من جه طء ز» ه. 1 
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وأبو حنيفة : لا يلزمه إلا خادم واحد» وذلك يكفيها خدمة نفسهاء وليس في العالم امرأة 
إلا وخادم واحد يكفيها؛ وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عِدّة فلا يسهم له إلا لفرس 
واحد؛ لأنه لا يمكنه القتال إلا على فرس [واحد]”' . قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأن 
- مثل بنات الملوك اللائي لهنّ خدمة كثيرة لا يكفيها خادم واحد؛ لأنها تحتاج من غسل 
ثيابها وإصلاح مضجعها"" وغير ذلك إلى ما لا يقوم به الواحد » وهذا بيّن . والله 
أعلم . 

الثامنة - قوله تعالى : لفَإِنْ كَرِهْثُمُو هنم هُنّ» أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب 
فاحشة أو نشوز؛ فهذا يُندب فيه إلى الاحتمال» فعسى أن وول الأمر إلى أن يرزق الله 
منها أولاداً ضالحين. و #أنْ» رفع ب «عَسّى» وأنْ والفعل مصدر. 


قلت: ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ية : ١‏ لا يفرك مؤمن مؤمنة ت إن كره منها خُلّقاً رضي منها آخر » أو قال 
«غيره» . المعنى : أي لا يبغضها بغضاً كُلَياً يحمله على فراقها . أي لا ينبغي له ذلك 
بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما یکره لما يُحِبَ . وقال مكحول: سمعت ابن 
عمر يقول ؛ إن الرجل ليستخير الله تعالى فيخَار له » فيسخط على ربه عر وجل 
فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. وذكر ابن العربيّ قال أخبرني أبو 
القاسم بن حبيب بالمهدية » عن أبي القاسم السيُوري عن أبي بكر بن عبد الرحمن حيث 
قال: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة» وكانت له 
زوجة سيئة العِشّرة وكانت تقصّر في حقوقه وتؤذيه بلسانها؛ فيقال له في أمرها ويُعدّل 
بالصبر عليهاء فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علىّ النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما 
ملكت يميني» فلعلها بُعثت عقوبة على ذنبي فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبةٌ هي 
أشدّ منها. قال علماؤنا: في هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة. وروي عن 
النبي كد أنه قال : «إن الله لا يكره شيئاً أباحه إلا الطلاق والأكل وإن الله ليبغض المعى 
إذا امتلاً) . 


بن من ز. 
)۲( فی جء هھ ط› ی: مطبخها. 
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صوق )وت E‏ 


]°[ ون أ ردنم ا سَيَيَدَالَ زج ڪات زوج وَءَاتَيْسَمْ إِحددهن قنطارا مَل 
َأْحُدُوا نة سيا أتأَحْدُوتَم مهناو نايتا )4 . 


وَكَيفَ تَأَحْدُوتمُ وقد أفضى بعڪ إل بَعْضٍ اڏت ينم 

يِيكقًاعَلیدً ©4 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ لما مضى في الآية المتقدّمة حكم الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج 
أخدّ المال منها عقّب ذلك بذكر الفراق الذي سببّه الزوج» وبيّن أنه إذا أراد الطلاق من 
غير شور وسو عشرة قلسن له آن يطلب مامالا 

الثانية ‏ واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشو وسوء 
عشرة؛ فقال مالك رضي الله عنه: للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعى 
تسببه هو. وقال جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز 
وتطلبه في ذلك . ظ 1 

الثالثة ‏ قوله تعالى : «وَائَيتُم إِحْدَامُنَّ قِنْطاراً» الآية. دليل على جواز المغالاة في 
المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثّل إلا بمباح. وخطب عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تَغالوا 
في صَدّقات اللعأزاازييا ار الخو اا رع وي اليا د e‏ 
رسول الله يل؛ ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته”'' فوق اثنتي عشرة أوقية . فقامت 
إليه امرأة فقالت : يا عمر» يعطينا الله وتَحُرمنا! أليس الله سبحانه وتعالى يقول: : «راتيك: 
ِحْدَامُنَ قارا َل تََحُذُوا مِنْهُ شَيْئ4؟ فقال عمر : أصابت امرأةٌ وأخطأ عمر. وفي رواية 
فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر!. وفي أخرى: امرأةٌ أصابت ورجل 
أخطأ. وترك الإنكارٌ. أخرجه أبو حاتم البستيّ في صحيح مسنده عن أبي العَجُفاء 
السلمي قال: خطب عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عشرة أوقية ولم يذكر: 


)١(‏ في ابن ماجه: ولا أصدقت امرأة من بناته الخ. 
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فقامت إليه امرأة. إلى آخره. وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجُفاءء وزاد بعد 
قوله: أوقية. وأن الرجل ليُنْقِل صَدّقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه» 
ويقول: قد كلفت إلِيكِ عَلَّقَ القربة - أو عَرّق القربة؛ وكنت رجلاً عربياً مولدا“ ما 
أدرى ما عَلَقَ القربة أو عرق القربة. قال الجوهري: وعَلَّق القربة لغة في عَرّق 
القربة. قال غيره: ويقال عَلَقٌ القربة عِصامُها الذي تُعَلّق به. يقول كلفت إليكِ حتى 
عصام القربة. وعرق القربة ماؤها؛ يقول: جشمت إليك حتى سافرت واحتجت إلى 
عرق القربة» وهو ماؤها في السفر. ويقال: بل عرق القربة أن يقول: نَصِبت لك 
وتكلفت حتى عرقت عرق القربة» وهو سيلانها. وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماء 
فيعلقونة على الإبل يتناوبونه فيشق على الظهر؛ ففسر به اللفظان: العرّق والعلّق. 
وقال الأصمعي: عرق القربة كلمة معناها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلها. قال 
الأصمعي : وسمعت ابن أبي طَرَفَّة وکان من أفصح من را قزل معت 
شيخاننا يقولون : لقيت من فلان عرق القربة» يعنون الشدة. وأنشدني لابن 
الأحمر: ٠‏ 

لث بمَشْكَمَةَ تُعَدُ وعَفُرُها عرق الشقاء على الود الِب 

قال أبو عبيد: أراد أنه يسمع الكلمة تُغِيظه وليست بشتم فيؤاخذ صاحبها بهاء وقد أبلغت 
إليه كعرق القربة» فقال: كعرّق السّقا لما لم يمكنه الشعر؛ ثم قال: على القَعُود اللاغب» 
وكان معناه أن تعلق القربة على القعود في أسفارهم . وهذا المعنى شبيه بما كان الفرّاء يحكيه ؛ 
زعم أنهم كانوا في الاوز في أسفارهم يتزوّدون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه؛ فكان في 
ذلك تعب ومشقة على الظهر. وكان الفرّاء يجعل هذا التفسير في عَلَقَّ القربة باللام. وقال 
قوم : لا تُعطى الآية جواز المغالاة بالمهور ؛ لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة؛ 
كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله كَلِ: «من بنى لله 
مسجداً وا, كمَفْخحص”" قَطاة بنى الله له بيتاً في الجنة». ومعلوم أنه لا يكون مسجد 


(۱) في ج واى: مولداً لأبي عبيد. وليس في ابن ماجه ذلك ويبدو أن لفظ أبي عبيد مقحم من شرح 
أبي عبيد اللفظة كما في التاج فليراجع في: عرق. 
(۲) مفحص القطاة: موضعها الذي تجثم فيه وتبيض . 
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كمفحص قطاة. وقد قال َي لابن أبي حَدْرَدٍ وقد جاء يستعينه في مهره» فسأله عنه فقال:‎ 
. مائتين؛ فغضب رسول الله َة وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عَرْض‎ 
الحَرّة!'' أو جبل». فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور؛ وهذا لا يلزم»‎ 
وإنكار النبي يد على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في‎ 
المهور» وإنما الإنكار لأنه كان فقيراً في تلك الحال فأحوج نفسه إلى الاستعانة‎ 
والسؤال» وهذا مكروه باّفاق . وقد أصدق عمُرٌ أمَّ كُلْشُوم بنت علي من فاطمة رضوان الله‎ 
: عليهم أربعين ألف دزهم. وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي كي قال لرجل‎ 
«أترضى أن أزرّجك فلانة»؟ قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوّجك فلاناً»؟‎ 
قالت: نعم. فزوّج أحدهما من صاحبه؛ فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً ولم‎ 
يعطها شيئاً» وكان ممن شهد الحُدَّيبيَة وله سهم بِخَيْبّر؛ فلما حضرته الوفاة قال: إن‎ 
رسول الله يك زجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً» وإني أشهدكم أني قد‎ 
أعطيتها من صداقها سَهُْمِي بخيبر؛ فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف. وقد أجمع العلماء‎ 
على ألا تحديد في أكثر الصداق؛ لقوله تعالى: ©رَآنَيْكُمْ إِحْدَاهْنَّ قِنْطَاراً» واختلفوا في‎ 
أقله» وسيأتي عند قوله تعالى : أن توا بِأَمْوَالِكُة4 . ومضى القول في تحديد القنطار‎ 
في «آل عمران». وقرأ ابن محيصن «واآنَبِكُمُ أَخْدَاهنَ؛ بوصل ألف «إحداهنّ»؛ وهي‎ 
ْ لغة؛ ومنه قول الشاعر:‎ 
وتسمع من تحت العججاج لها آزملا‎ 
٠ وقول الآخر: ش‎ 
إن لم أقاتل فأليسوني ُا‎ 
قوله تعالى : فلا تَأَحُذُوا ميْهُ شيا قال بكر بن عبد الله المزنيت : لا يأخذ‎  ةعبارلا‎ 
الزوج من المختلعة شيئاً؛ لقول الله تعالى : َل تَأخُذوا)» وجعلها ناسخة لآية «البقرة».‎ 
وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة : «وَلاً يَحِلٌ لَكُمْ أن تَأْحُذُوا‎ 


)١(‏ الحرّة: أرض ذات حجارة نخرة سود. 
زفق راجع ا 
(۳) الأزمل: الصوت . 


۰۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

ا > E‏ ا لصحيح أن هذه الآيات مُحْكَمَة وليس فيها ناسخ 
لقول بكر: إن 0 فقد جوّز النبي ية لثابت أن يأخذ من زوجته ما 
ساق إليها. بهتانآ) مصدر في موضع الحال طوَإِنّْما4 معطوف عليه «مبيناً) من 


نعته . 


الخامسة - قوله تعالى: «وَكَيْف تَأَحُذُونَةُ4 الآية. تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم : الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع؛ حكاه الهرويّ 
وهو قول الكلبيّ. وقال الفرّاء: الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها. وقال 
ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال ابن عباس : 
ولكن الله كريم يَكْنِي. وأصل من المخالطة ؛ ويقال للشيء المختلط : 
قضاً. قال الشاعر: 


فقلتٌ لها يا عمّتي لك ناقتي وتَمْد فضا في عبتي و 


ويقال: القوم فَوْضَى قَضاء أي مختلطون لا أمير عليهم. وعلى أن معنى «أَنْضَّى)» خلا وإن 
LS La‏ 
أقوال: يستقرٌ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. 
التفرقة بين بيته وبيتها. والصحيح استقراره بالخلوة مطلقاًء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ 
قالوا: إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعِدّة دخل بها أو لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطني عن ثوبان قال قال رسول الله يك : «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب 
الصداق». وقال عمر: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها 
العدّة ولها الميراث . وعن علي : إذا أغلق باب وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق . 
وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السنة ونحوها. واتفقا على ألا مسيس وطلبت المهر 
E‏ . وقال الشافعي : : لا عِدّة عليها ولها نصف المهر. وقد مضى في «البقرة»”" . 


)010( راجع ۱۳١/۳‏ . 
(۲) العيبة: ذبيل من أدم بقل فيه لزرع المحصود إلى الجرين وما يجعل فيه الياب.. 
)۳( : راجع ٥/۳‏ ° 
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السادسة -قوله تعالى: لوَأَحَذْنَ يلك ماقا غَلِيظاً» فيه ثلاثة أقوال. قيل: هو 

قوله عليه السلام : «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنٌ 

بكلمة اله». قاله عكرمة والربيع. الثاني قوله تعالى: طقَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفيٍ أو تَسْرِيمٌ 

بِإِحْسَانٍ» قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي . الثالث عقدة النكاح 

قول الرجل: نكحت وملكت [عقدة]”' النكاح؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال قوم: 
الميثاق الغليظ الولد. والله أعلم. 


رك م ۵ے کے ل ر لص 03111101 ص 2ء سے ماخ هه 200 
1 « وکوا ما تک ١ا‏ اؤ گم ير السا إلا ما قد سلف إِنَمُ كاد 
وتار سىڭا 40 . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ولا تَنْكحُوا مَا تكح آباؤكمْ مِنَ النَّسَاءِ» يقال: كان 
الاس يتزّجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: ا أَيهَا اين اموا 
لا يحل لَكُمْ اَن رتوا الشّمَاءَ كزما) حتى نزلت هذه الآية: «وَلاً تتكخوا ما نكم 
ابَاؤّكُم» فصار حراماً في الأحوال كلها؛ لأن النكاح يقع على الجماع والتزوّج» فإن 
كان الأب تزوّج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه؛ على ما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعال: 

الثانية قوله تعالى: ما كح قيل: المراد بها النساء. وقيل: العقدء أي 
نکاح آبائکم الفاسد المخالف لدين الله؛ إذ الله قد أحكم وجه النكاح وفصّل 
شروطه. وهو اختيار الطبري. ف همِنْ» متعلقه ب «كَنكخوا» و «مَا کی ضكر 
قال: ولو كان معناه ولا تنكحوا النساء اللاتي نكح أباؤكم لوجب أن يكون موضع 
«ما؛ «من». فالنهي على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد. 
والأّل أصح» وتكون «ما» بمعنى «الذي» و «من». والدليل عليه أن الصحابة 
تلقّت الاية على ذلك المعنى؛ ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء. 
وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه» 


)١(‏ من ج وی وط وزوه. 


2 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة » وكانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى 
أن عمرو بن أمية خلف على امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافراً وأبا مُعيطء وكان لها 
من أمية أبو الويص وغيره ؛ فكان بنو أمية إخوة مُسَافِر وأبي م 7 مُعِيط وأعمامهما . 
ای ا ا ا غ ر 
أسدء وكان أمية قتل عنها. ومن ذلك منظور بن رَبّان خلف على مُلَيْكة بنت خارجة» 
وكانت تحت أبيه ران بن ستيان: ومن ذلك حصن بن أبي قيس تزوّج امرأة أبيه كُبَئِسّة 
بنت معْن . والأسود بن خلف تزوّج امرأة أبيه . وقال الأشعث بن سّوَّار : توفي أبو 
قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدّك ولد 
ولكني آتي رسول الله يك أستأمره؛ فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الاية. وقد كان في 
العرب من اتزوج أبنته» وهو حاحب بق رولدة تمَجُّس وفعل هذه الفعلة؛ ذكر ذلك 
النضر بن شَمَيْل في كتاب المثالب. فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه 
السيرة. 

الثالثة - قوله تعالى : إلا مَا قَد سَلَفَ4 أي تقدّم ومضى . والسلف: من تقدّم من 
آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناء منقطع › » أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه. 
وقیل : «إلا» بمعنى بَعْدُء أي بعد ما سلف؛ كما قال تعالى : 3لا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إِلاً 
وة الأولّى) أي بعد الموتة”"" الأولى . وقيل: فلا ما تَدسَلّفَ4 أي ولا ما سلف؛ 
كقوله تعالى: وما گان لِمُؤْمِنٍ أنْ بعل مُؤْمناً إلا طا“ يعني ولا خطأ. وقيل: في 
الآية تقديم وتأخير› معناه : ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم ِن النساء إنه كان فاجشة و ومقتاً 
ساء سبيلاً إلا ما قد سلف . وقيل: في الآية إضمار لقوله: «وَّلاً تَنْكحُوا مَا كح آباؤكم 
مِنَ لاء فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف . 

الرابعة - قوله تعالى: لِه كان فَاحِشَّةَ وَمَقْتَاً وَسَاءَ سَبِيلاً# عقب بالذم البالغ 
المتتابع» وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية. قال أبو العباس: سألت 
ابن الأعرابيَّ عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوّج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات 


فق راجع ۱٥٤/۱١‏ . 
0( راجع ص ۱ من هذا الجزء. 
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عنها؛ ويقال لهذا الرجل: الضَيْرّن" . وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوّج الرجل 
امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: المقتيّ. وأصل المقت البغض؛ من مَقكه يَمْفَمُهِ مقا فهو 
مَمْقُوتٌ ومَتِيتٌ. فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه: مَقِيتٌ؛ فسمى تعالى هذا 
النكاح «مقتا» إذ هو ذا مقت يلحق فاعله. وقيل: المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل 
امرأةً وطثها الآباء» إلا ما قد سلف من الآباء فى الجاهلية من الزنى بالنساء لا على وجه 
المناكحة فإنه جائز لكم زواجهنٌ . وأن تطئوا بعقد النكاح ما ما وطئه أباؤكم من الزنى» قاله 
ابن زيد. وعليه فيكون الاستثناء متصلاً. ويكون أصلاً في أن الزنى لا يحرّم على ما يأتي 


بيانه . والله أعلم . 
[YY]‏ حر و مت 2 سے أ كم بتاکم سكم م EOS ETE‏ 
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الأولى - قوله تعالى: لحُرّمَتْ مث عَلَيكُمْ أَهَانُكُم رانك الآية. أي نكاح أمهائكى 
ونكاح بناتكم ؛ ار ا حل ل يكن ارده ذا عزنو العام وما عر كه اتن تزيم 
حَليلة الأب» فحرّم الله سَبْعاً من النسب وستاً” "“ من رّضاع وصِهْرء والحقت السنة المتواترة 
سابعة؟ وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه الإجماع . وثبتت الرواية عن ابن عباس 
قال: حرّم من النسب سبع ومن الصهر سبع» وتلا هذه الآية. وقال عمرو بن سالم مولى 
الأنصار مثل ذلك» وقال: السابعة قوله تعالى: #والمحصّئَاتٌ4 . فالسبع المحرّمات من 
النسب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات» وبنات الأخ وبنات الأخت. 


)١(‏ الضيزن: الذي يزاحم أباه في امرأته. 
)۲( في ج: من بين رضاع . 


۰٦‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والسبع المحرّمات بالصهر والرّضاع: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة» 
وأمهات النساء والربائب”“ وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين» والسابعة «وَّلاً 
تَنْكحُوا مَا كح آبَاوّكُمْ4 . قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه» وغير جائز 
نكاح واحدة منهنَ بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهِنّ أزواجهنّ ؟؛ فإن جمهور 
٠‏ السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة» ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأمٌ؛ 
وبهذا قول جميع أئمة المَنُوى بالأمصار. وقالت طائفة من السلف: الأم والربيبة سواءء 
لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. 

قالوا: ومعنى قوله لوَأْمَهَاتُ نایک أي اللاي دخلتم بهن . لوَرَبَائَكُمْ الاتي 
في حُجُورِكُمْ مِنْ نایم اللاي دَحَلَتُمْ بِهنَّ4. وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى 
الأمهات والربائب جميعاً ؛ رواه خلاسن”" عن عليّ بن أبي طالب. وروي عن 
ابن عباس وجابرٍ وزيد بن ثابت» وهو قول ابن الزبير ومجاهد. قال مجاهد: الدّخول 
مراد في النازلتين؛ وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتياء وقد شدّد أهل 
العراق فيه حتى قالوا: لو وطئها بِزِنَّى أو قبّلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها. 
وعندنا وعند الشافعيّ إنما تحرم بالنكاح الصحيح؛ والحرام لا يحرّم الحلال على ما 
ياڻي: وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة» ولا تصح روايته عند أهل العلم 
بالحديث» والصحيح عنه مثل قولٍ الجماعة. قال ابن جريج: قلت لعطاء الرجل ينكح 
المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أرَ تجل له أمها؟ قال: لاء هي مرسلة دخل 
بها أو لم يدخل. فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ: «وَأْمََاتُ نِسَائْكُمْ اللاتي دَحَلْتُم 
بهن 4؟ قال: لا لا. وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
ل وَأمَهَاتُ نِسَائْكُمْ 4 قال : هي مبهمة لا تجل بالعقد على الابنة ؛ وكذلك روى مالك 
في موطيه عن زيد بن ثابت » وفيه : « فقال زيد لا » الأم مبهمة [ ليس فيها شرط ]”") 
. وإنما الشرط في الربائب». قال ابن المنذر: وهذا هو الصحيح؛ لدخول جميع أمهات 
النساء في قوله تعالى: وَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ4. ويؤيد هذا القول من جهة الإعراب 


)١(‏ الربائب:: واحدتها ربيبة» وربيبة الرجل: بنت امرأته من غيره. 
(۲) خلاس (بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام) . ابن عمرو الهجري. 
زفر4 زيادة عن الموطأ. 


٤ .‏ - سورة النساءء الآية: ۲۳ 1۷ 
أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحداً؛ فلا يجوز عند النحويين مررت 
بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات» على أن تكون «الظريفات» نعتاً لنسائك ونساء 
زيد؛ فكذلك الآية لا يجوز أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً؛ لأن الخبرين 
مختلفان» ولكنه يجوز على معنى أعني . وأنشد الخليل وسيبويه : 

إن بها أل أو رزاما خُوَئِرَيَئِنٍ يَنْقْمَانٍ الام 
خُوَيْرَبَيْن يعني لِصَّينء بمعنى أعني . وينقفان: يكسران؟ نقفت رأسه كسرته. وقد جاء 
صريحاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عن النبي 5لا: «إذا نكح الرجل 
المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمّها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوّج الأم فلم يدخل بها 
ثم طلقها فإن شاء تزوّج البنت» أخرجه”" في الصحيحين . 

الثانية ‏ وإذا تقر هذا وثبت فاعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان» والأعيان ليست 
و للتحليل والتحريم ولا مصدراء وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي . بأفعال 
المكلّفين من حركة وسكون؛ لكن الأعيان لما كانت مورداً للأفعال أضيف الأمر والنهي 
والحكم إليها وعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يجل به . 
الثالثة ‏ قوله تعالى: «أمَهّانك تحريم الأمهات عامٌ في كل حال لا يتخصص 
بوجه من الوجوه؛ ولهذا يسميه أهل العلم المبهم» أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد 
CNG‏ 00 

جمع أَمّهّة؛ يقال ل: آم وأمّهة بمعنى واحدءٍ وجاء القرآن بهما. وقد تقدّم في الفاتحة 
بيانه. وقيل: إن أصل أمّ اتهة على وزن قله مدل بره وحكرة لطيرين» فسقطت فسقطت و 


في الجمع . قال الشاعر : 


مهتي خِنْدِفٌ والدّوْسٌ أبن 


وقيل : أصل ألأم امد وأنشدوا: 
تقبلتّها عن ات لك طالما ثوب إليها في النوائب أجمعا 


)١(‏ أكتل ورزام: رجلان وخويربان أي خاربان» وهما أكتل ورزام. 
)۲( في ی : أخرجه مسلم . (۳) راجع ۱۱۲/۱ . 
)٤(‏ كذا في الأصول. .في اللسان والسمين: والياس أبي. والبيت لقصيّ. وخندف أصل قريش . 


۰۸ 1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
رکون جما آیات: قال الراعي : 

كانت تَجائِبُ مُنْذِرٍ ومُحَرقٍ أكاتِهنّ وطرْفُهُن فَجيلاً 
فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة؛ فيدخل في ذلك الأ ية وأمهاتها وجداتها 
وأمٌ الأب وجداته وإن عَلَوْنَ. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة» وإن شئت قلت : 
كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات؛ فيدخل في ذلك بنت الصلب 
وبناتها وبنات الأبناء وإن نَرَلْن. والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليّك أو في 
أحدهما. والبنات جمع بنت» والأصل بَكيّة» والمستعمل ابْنَّة وبِنْت. قال الفرّاء: كيرت 
الباء من بنت لتدل الكسرة على الياء» وضَمّت الألف من أخت لتدل على حذف الواوء 
فإن أصل أخت أَحَوّة» والجمع أخَوَات . والعمّة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في 
أصليه أو في أحدهما. وإن شئت قلت: كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك. وقد 
تكون العمة من جهة الأم» وهي أخت أب أمك. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمّك في 
أصليها أو في أحدهما. وإن شئت قلت: كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها 
خالتك . وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت آم أبيك. وبنت الأخ اسم لكل أنثى 
لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنت الأخت. فهذه السبع المحرّمات من 
النسب . وقرأ نافِمٌ - في رواية أبي بكر بن أبي أُوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة. 

الرابعة - قوله تعالى: لوَأْمَهَائَكُمُ اللاتي أَرْضَعَْكُن» وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛ قال رسول الله ية : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقرأ عبد الله 
«وأمهاتكم اللائي» بغير تاء؛ كقوله تعالى: «وَالّلائي يَيِسْنَ مِنَ الْمَجيض)”. قال 
الشاعر : 


من الَلاء لم يحجَجْنّيَنِغين جسبة”“ ‏ ولكن ليقتلْنَ البَرِيء المعَمّلا 


)١(‏ يقال : وا ودنياء منوّن وغير منونء ودنيا بضم وقصر إذا كان ابن عمه لحاء أي 
لاصق النسب. 

)۲( راجع ۱۹۲/۱۸ . 

)۳( في ج: خشية. 


۰۹ 77 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


لِأَرْضَعْتَكُدْ» فإذا أرضعت المرأة طفل حرمت عليه لأنها أمّهء وبنثها لأنها أخته» 
لأنها عمته» وأمّه لأنها جدّته» وبنات بنيها وبناتها لأنهنَ بنات إخوته وأخواته. 


الخامسة ‏ قال أبو نعيم عبيد الله بن هشام الحلبيَ: سيل مالك عن المرأة أيجج 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نعيم: وسئل مالك عن امرأة تزووؤجت 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال يفرق بينهماء وما أخذت 
من شيء له فهو لهاء وما بي عليه فلا شيء عليه. ثم قال مالك: إن النبي يي سئل عن 
مثل هذا فأمر بذلك؛ فقالوا: يا رسول الله إنها امرأة ضعيفة؛ فقال النبي ب : «أليس 
يقال إن فلاناً تزوّج أخته)؟ . 


السادسة ‏ التحريم بالرّضاع إنما يحصل إذا اتفق تفق الإرضاع في الحولين؛ كما تقدّم في 
«البقرة2"”6. ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مَصّة 
واحدة. واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين: أحدهما - حمس رضعات؛ لحديث عائشة 
قالت : كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم نسخن بخمس معلومات» 
وتوفي رسول الله ية وهنّ ما" يُقرأ من القرآن. موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشر 
نسخن بخمس» فلو تعلق التحريم بما دون الخمس لكان ذلك نسخاً للخمس . ولا يقبل 
على هذا خبر واحد ولا قياس؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث لةه (أرضعية 
خمس رضعات يحرم بهن». الشرط الثاني أن يكون في الحولين» > فإن كان خارجاً 
عنهما لم يحرّم؛ لقوله تعالى: «حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَاد اَن يم الوّضَاءَة4“ . وليس 
بعد التمام والكمال شيء. واعتبر Se‏ ومالك الشهر 
ونحوه. وقال زُفَر: ما دام يجتزىء باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين. 
وقال الأوزاعيّ: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع. وانفرد الليث بن سعد 


E‏ (۲) في ج وط: فيما. 

(۳) هي سهلة بنت سهيل» امرأة أبي حذيفة بن عتبة. تبنى «سالماً» مولى أبي حذيفة؛ فجاءت إلى 
النبي ب فقالت: يا رسول الله؛ كنا نرى سالماً ولدآء وكان يدخل على وأنا فضل (أي في ثوب واحد 
وبعض جسدها متكشف) وليس لنا إلا بيت واحد. فقال لها الرسول صلوات الله عليه : «أرضعيه. . . 
الخ». راجع الموطأ. )٤(‏ راجع ۱۹۰/۳ . 


۱1۰ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم؛ وهو قول عائشة رضي الله عنهاء 
وروي عن أبي موسى الأشعريّ» وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك» وهو ما رواه 
أبو محُصَيْن عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورّم ثديهاء 
فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه؛ فسأل أبا موسى فقال: بانت منك» وأتِ 
ابن مسعود فأخبره» ففعل؛ فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال: أرضيعا ترى 
هذا الأشمّط'''! إنما يحرم من الرضاع ما يُنبت اللحم والعظم. فقال الأشعري: 
لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم. فقوله: «لا تسألونئ» يدل على أنه رجع 
عن ذلك . واحتجت عائشة بقصة سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان رجا . فقال النبي يا 
لسهلة بنت سهيل: «أرضعيه» خرجه الموطأ وغيره. وشذت طائفة فاعتبرت عشر 
رضعات ؛ تمسكاً بأنه كان فيما أنزل: عشر رضعات. وكأنهم لم يبلغهم الناسخ. وقال 
داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات؛ واحتج بقول رسول الله كخِ: «لا تحرّم الإملاجة 
والإملاجتان»”"'. خرجه مسلم. وهو مرويّ عن عائشة وابن الزبير» وبه قال أحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد» وهو تمك بدليل الخطاب» وهو مُختلف فيه. وذهب من 
عدا هؤلاء من أئمة .الفتوى إلى أن الرّضعة الواحدة تحرّم إذا تحققت كما ذكرنا؛ 
متمسّكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرّضاع . وعَضِدَ هذا بما وجد من العمل عليه بالمدينة 
وبالقياس على الصهر؛ بِعِلّة أنه معنى طارىء يقتضي تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد 
كالصهر . وقال الليث بن سعد : وأجمع المسلمون على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرّم في 
المَهُْد ما يفطر الصائم . قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف في ذلك . 

قلت وأنص ما في هذا الباب قوله ية : «لا تحرم المّصّة ولا المصتان» أخرجه 
مسلم في صحيحه. وهو يفسر معنى قوله تعالى: 9وَأْمّهَانَكُمُ اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ» أي 
أرضعنكم ثلاث رضعات فأكثر؛ غير أنه يمكن أن يحمل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى 
جوف الرضيع ؛ لقوله: اعشر رضعات معلومات. وخمس رضعات معلومات». فوصفها 


)١(‏ الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. وقيل: اللحية. 
(1) الإملاجة : المرة من الإرضاع . يعني أن المصة والمصتان لا يحرمان. ما يحرمه الرضاع 
الكامل. 


4 - سورة التساء الآية: ۲۴ ٠‏ ۱۱ 
بالمعلومات إنما هو تحرز مما يُتَوهّم أو يُسَك في وصوله إلى الجوف. ويفيد دليل 
خطابه أن الرضغات إذا كانت غير معلومات لم تحرّم. والله أعلم. وذكر الطحاوي 
أن حديث الإملاجة والإملاجتين لا يثبت؛ لأنه مرة يرويه ابن الزبير عن النبي ية“ 
ور برو عن جاه ومرة يرويه عن أبيه؛ ومثل هذا الاضطراب يسقّطه. وروي 
عن عائشة أنه لا يحرّم إلا سبع رضعات. وروي عنها أنها أمرت أختها «أم كلثوم» أن 
ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات. وروي عن حفصة مثله» وروي عنها ثلاث 
وروي عنها خمس ؛ كما قال الشافعيَّ رضي الله عنه» وحكى عن إسحاق. 


السابعة - قوله تعالى: لرَأَْهَاَكُمْ اللاي أَرْضَعْتَكُمْ» استدل به من نفى لبن 
الفحل» وهو سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعِيّ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وقالوا: لبن الفحل لا يحرم شيئاً من قبل الرجل. وقال الجمهور: قوله تعالى : 
«رَأْمَهَائَكُهْ اللاي أَرْصَمْتَكَمْ» يدل على أن الفحل أب؛ لأن اللبن منسوب إليه فإنه 
در بسبب ولده. وهذا ضعيف؛ فإن الولد خلق من ماء الرجل والمرأة جميعاًء 
واللبن من المرأة ولم يخرج من الرجل» وما كان من الرجل إلا وطء هو سبب 
لنزول الماء منه» وإذا فصل الولد خلق الله اللبن من غير أن يكون مضافاً إلى الرجل 
بوجه ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حق في اللبن» وإنما اللبن لهاء فلا يمكن أخذ 
ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله ية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» يقتضي التحريم من الرضاع» ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل 
ظهور نسبة الماء إليه والرضاع منها. نعم» الأصل فيه حديث الزهرِيٌ وهشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن أَفْلَحَ أخا القّعَيس جاء يستأذن عليهاء 
وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له؛ فلما جاء 
النبي كل أخبرته فقال: «ليلج عليكِ فإنه عمك تربت يمينك». وكان أبو القعيس 
زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها؛ وهذا أيضاً خبر واحد. ويحتمل أن 
یکون «أفلح» مع أبي بكر . رضيعي لِبانٍ فلذلك قال «ليلج عليك فإنه عمك». 


11۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند الله » ولكن العمل عليه والاحتياط في 
التحريم أولى » مع أن قوله تعالى : « as‏ قول 
المخالف. ش 

الثامنة ‏ قوله تعالى  :‏ وَأَحَوَاَكُمْ منّ الوَصَاعَةٍ ) وهي الأحت لأب وأم» 
رهي التي أرضعتها أمك بلبانٍ أبيك ؛ سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو 
بعدك. والأخت من الأب دون الأم» وهي التي أرضعتها زوجة أبيك. والأخت من 
الأم دون الأب» وهي 7 أرضعتها أمّك بلبان رجل آخر. ثم ذكر التحريم 
بالمصاهرة فقال تعالى: 9و أمّكَاثُ ت نسّاژک) والصهر أربع: أم المرأة وابنتها وزوجة 
الأب وزوجة الابن. فأمَّ المرأة تحرم بمجرّد العقد الصحيح على ابنتها على ما 
2 ۰ 

التاسعة ‏ قوله تعالى: : وَڌبائيكَم اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نسَائِكُمُ اللآتي دخ 
بهِنَّ4 هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: مِنْ ِسَائِكُمُ اللآتي دَحَلُمْ بهنْ4 إلى الفريق 
الأوّل» بل هو راجع إلى الربائب» إذ هو أقرب مذكور كما تقدّم. والربيبة: بنت امرأة 
الرجل من غيره؛ سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة» فعيلة بمعنى مفعولة . 
واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم» وإن لم تكن الربيبة في 
حجره. وشذ بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في 
حجر المتزوّج بأمها؛ فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوّج بها؛ 
واحتجوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبة بشرطين: أحدهما ‏ أن تكون في حجر 
المتزوّج بأمّها. والثاني ‏ الدخول بالأمَ؛ فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم 
واحتجوا بقوله عليه السلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابئة أخي من 
الرضاعة» فشرط الحجر. ورووا عن عليّ بن أبي طالب إجازة ذلك. قال ابن المنذر 
والطحاوي: أما الحديث عن على فلا يثبت؛ لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن 
أوس عن عليّ» وإبراهيم هذا لا يعرف» وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف. 
قال أبو عبيد: ويدفعه قوله: «فلا تَعْرِضن علي بناێکن ولا أخواتكن» فعمّ. ولم يقل : 
اللائي في حجري» ولكنه سوّى بينهنَ في التحريم. قال الطحاوي: وإضافتهنْ إلى . 
الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الرّبائب؛ لا أنهنَ لا يحرمن إذا لم يكنّ 
كذلك . 1 
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- العاشرة ‏ قوله تعالى : قن لم تَكُونُوا دَحَلْتُمْ به يعني بالأمهات . لقلا جُتَاحَ 
عَلَيِكُهْ4. يعني في نكاح بناتهن إذا طلقتموهنٌ أو منْنَ عنكم. وأجمع العلماء على أن 
الرجل إذا تزوّج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاحٌ ابنتها. واختلفوا 
في معنى الدّخول بالأمّهات الذي يقع به تحريم الرّبائب ؛ فروي عن ابن عباس أنه قال: 
الدّخول الجماع؛ وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما. واتفق مالك والنّوْرِيٌ 
وأبو حنيفة والأوزاعيّ والليث على أنه إذا مسها بشهوة حدمت عليه أمّها وابنتها وحَرُمت 
على الأب والابن» وهو أحد قولي الشافعيّ. واختلفوا في النظر؛ فقال مالك: إذا نظر 
إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه أمّها وابنتها. وقال 
الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشّهوة كان بمنزلة اللّمس للشهوة. وقال التَّوْرِيّ : 
[يحرم]”"' إذا نظر إلى فرجها متعمداً أو لمسها؛ ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبي لَيلى : 
لا تحرم بالنظر حتى يلمس؛ وهو قول الشافعيّ. والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن 
فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح ؛ إذ الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد 
يحتمل أن يقال: إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع» فإن النظر اجتماع ولقاء» وفيه بين 
المحيّين استمتاع ؛ وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا: 

أليس الليل يجمع أمّ عمرو وإيانافذاك بناتدانٍ 

نعم» وترى الهلال كما أراه ويعلوهاالنهاركماعلاني 
فكيف بالنظر والمجالسة [والمحادثة]”"' واللذة. 

الحادية عشرة - قوله تعالى: ظوَحَادَئْلُ بتاكم الحلائل جمع حَليلة» وهي 
الزوجة . ميت حليلة لأنها تل مع الزوج حيث حل ؛ فهي فعيلة بمعنى فاعلة . . وذهب 
الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال؛ فهي حليلة بمعنى محللة. . وقيل: لأن كل واحد 
منهما يحل إزار صاحبه . 

الثانية عشرة - أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء» وما عقد عليه 
الأبناء على الأباء» كان مع العقد وطء أو م يكن ؛ لقوله تعالى : # ولا تَكحُوا مَا نک آبَاؤّكُمْ 


(۱) الزيادة عن البحر لأبي حيان. 
() من د. 


1٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
مِنَّ النّساءِ» وقوله تعالى: وَحَاَئْل بتاكم الَذِينَ مِنْ أضلدًيك)؛ فإن نكح أحدهما 
نكاحاً فاسداً حرم على الآخر العقدٌ عليها كما يحرمٌ بالصحيح؛ لأن النكاح الفاسد 
لا يخلو: إما أن يكون مُتَمْقَاً على فساده أو مختلماً فيه. فإن كان متّفقاً على فساده لم 
يوجب حکماً وكان وجوده كعدمه. وإن كان مختلفاً فيه فيتعلق به من الحرمة ما يتعلق 
بالصحيح ؛ لاحتمال أن يكون نكاحاً فيدخل تحت مطلق اللفظ . والفروج إذا تعارض 
فيها التحريم والتحليل عُلّب التحريم. والله أعلم. قال ابن المنذِر: أجمع كل من يحفظ 
عنه من علماء”'' الأمصار على أن الرجل إذا وطيء امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه 
وابنه وعلى أجداده وولد ولده. وأجمع العلماء وهي المسألة: 

الثالئة عشرة ‏ على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه؛ فإذا 
اشترى الرجل جارية فلمس أو قبّل حرمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون فيه؛ 
فوجب تحريم ذلك تسليماً لهم. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يجز 
ذلك لاختلافهم . قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله كو حلاف 
ما قلناه. وقال يعقوب ومحمد: إذا نظر رجل في فرج امرأة من شهوة حَرُمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتها. وقال مالك: إذا وَطِيء الأمة أو قحد منها مقعداً لذلك 
وإن لم يُفْض إليهاء أو قبّلها أو باشرها أو غمزها تلذّذاً فلا تحلّ لابنه . وقال الشافعي : 
إنما تحرّم باللمس ولا تحرّم بالنظر دون اللمس؛ وهو قول الأوزاعيّ. 

الرابعة عشرة ‏ واختلفوا في الوطء بالزنى هل يحرم أم لا؛ فقال أكثر أهل 
العلم: لو أصاب رجل امرأة بزنّى لم يحرّم عليه نكاحها بذلك؛ وكذلك لا تحرّم 
عليه امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتهاء وحسبه أن يقام عليه الحدّء ثم يدخل"") 
بامرأته . ومن زَنَى بامرأة ثم أراد نكاح مها أو ابنتها لم تحرّما عليه بذلك. 
وقالت طائفة: تحرّم عليه. روي هذا القول عن عِمران بن حُصين؛ وبه قال 
اميق وعطاء والحسن وسفيان النَّوْرِي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
عن مالك؛ وأن الزنى يحرم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول 


)١(‏ في ج: فقهاء. 
(۲) قوله: يدخل بامرأته. كذا في كل الأصول. الظاهر أنه عقد ولم يدخل . 
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أهل العراق . والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز: أن الزنى لا حكم له؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: لرَأْمَهَاتُ يَسَائِكُمْ» وليست التي زَّنَّى بها من أمّهات نسائه» ولا 
ابتتها من ربائبه . وهو قول الشافعيّ وأبي نَوْر. لأنه لما ارتفع الصداق في الزنى ووجوب 
العدّة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز. 
وروى الدَارَقْطَنِيَ من حديث الزّهْرِيَّ عن عُروة عن عائشة قالت: سثل رسول الله وه عن 
رجل زنى بامرأة فأراد اريم EE EE‏ 
كان بنکاح» . ومن الحجة للقول الآخر إخبارٌ النبي ية عن جُرَيْجِ”'' وقوله: «يا غلام من 
أبوك»؟ قال: فلان الراعي. فهذا يدل على أن الزنى يحرّم كما يحرّم الوطء الحلال؛ 
فلا تجل أمّ المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي رواية ابن القاسم في 
المدورّنة. ويستدل به أيضاً على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمّهاء وهو 
المشهور. قال عليه السلام: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» ولم 
يفصل بين الحلال والحرام. وقال عليه السلام: «لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة 
وابنتها». قال ابن حُوَيْزِ مَنْدَادِ: ولهذا قُلنا إن القَبْلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشر 
الحرمة. وقال عبد الملك الماجشون: إنها تحلّ؛ وهو الصحيح لقوله تعالى: وهو 
الّذِي حَلَىَ مِنَ الْمَاءِ بَسَّراً فَجَعَلَّهُ تَسَباً وَصِهْراً» يعني بالنكاح الصحيح» على ما يأتي في 
«الفرقان»”” بيانه. ووجه التمسّك من الحديث على تلك المسألتين أن النبي كع قد 
حكى عن ججريج أنه نسب ابن الزنى للزاني» وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في 
طق الصبيّ بالشهادة له بذلك؛ وأخبر بها النبي يك عن جُريج في معرض المدح وإظهار 
كرامته؛ فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبي ية عن ذلك؛ 
فثبتت البنوّة وأحكامها. 

فإن قيل : فيلزم على هذا أن تجري أحكام البنوّة والأبوّة من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتفق ى المسلمون على أنه لا توارث بينهما فلم تصح تلك 
اة 


)١(‏ جريج أحد عباد بني إسرائيل اتهموه بالزنى فبرأه الله بكلام ابن الزنى أنه ابن الراعي الذي زنى 
بأمه راجع ج ۲ من تاريخ ابن كثير ص ١74‏ فما بعد . 
زفق راجع 04/۱۳ . 


فالجواب ‏ إن ذلك موجب ما ذكرناه. وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام 
استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل» والله أعلم . 

الخامسة عشرة ‏ واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم: لا يحرم النكاح باللّواط. وقال الغّوْرِي: إذا 
لعب بالصبي حرمت عليه أمّه؛ وهو قول أحمد بن حنبل . قال: إذا تلوط بابن امرأته”") 
أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته. وقال الأوزاعيّ: إذا لاط بغلام ولد للمفجور به 
بنت لم يجز للفاجر أن يتزوّجها؛ لأنها بنت من قد دخل به. وهو قول أحمد بن حنيل . 

السادسة عشرة ب قوله تعالى : ظالَذِينَ مِنْ أَصْلابِكَُه» تخصيص ليخرج عنه كل من 
كانت العرب تتبتاه ممن ليس للصّلب. ولمًا تزوج النبي كي امرأة زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوّج امرأة ابنه! وكان عليه السلام تبناه؛ على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب»”"2. وحرمت حليلة الابن من الرضاع ‏ وإن لم يكن للصّلب ‏ بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه السلام: : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب». 


. السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : « وَأَنْ تَجْمَعُوا بيْنَ لأسن © موضع « أن » رفع 
على العطف على 8 حرمت عَلَيْكُمْ أَتَهَانُكُرْ 4 لخا لفظ يسم الجميم بتكام 
وبملك يمين . وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه 
الآية» وقوله عليه السلام: «لا تَعْرِضْنَ عليّ بناتكن ولا أخواتكن». واختلفوا في 
الأختين بيلك اليمين ؛ فذهب كاثّة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك 
في الوّطء » وإن كان يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع؛ وكذلك المرأة وابنتها 
صفقة واحدة. واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئها" ؛ فقال 
الأوزاعيّ: إذا وَطىءَ جارية له بمِلّك اليمين لم يجز له أن يتزّج أختها. وقال الشافعيّ: 
مِلْك اليمين لا يمنع نكاح الأخت . قال أبو عمر : من جَعلَ عقد النكاح كالشراء 
أجازه » ومن جعله كالوطء لم يُجزه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت 


)١(‏ في ب؛ بابن امرأة. 
زفق راجع ۱۸۸/۱٤‏ . 
(۳) في ب: يطؤها. 
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الزوجة؛ لقول الله تعالى: لوَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ألأختيْنِ»4 يعني الزوجتين بعقد النكاح . 
فف على ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه يتبين لك الصواب [إن شاء”'" الله]. والله 
أعلم . 0 

الثامنة عشرة ‏ شد أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين في 
الوطء؛ كما يجوز الجمع بينهما في المِلك. واحتسّوا بما رُوي عن عثمان في الاختين 
من مِلّك اليمين : «حرّمتهما آية وأحلتهما آية». ذكره عبد الرزاق حدّثنا معمر عن الزَّهْري 
عن قييصة بن دُؤيب أن عثمان بن عفان سثل عن الاختين مما ملكت اليمين فقال: لا 
آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرّمتهما آية. فخرج السائل فلقي رجلاً من أصحاب 
رسول الله ك9 - قال معمر: أحسبه قال علِىَ ‏ قال: وما سألت عنه عثمان؟ فأخبره بما 
سأله وبما أفتاه؛ فقال له: لكتي أنهاك» ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك 
تكالاً. وذكر الطَحاويّ والدَارَقُطنِيَ عن على وابن عباس مثلّ قول عثمان. والآية التي 
أحلّتهما قوله تعالى : 9وَأَجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُم4. ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى 
هذا القول؛ لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله خلافه» ولا يجوز عليهم تحريف التأويل . 
وممن قال ذلك من الصحابة: عمر وعلىّ وابن مسعود [وعثمان]”'" وابن عباس وعمار 
وابن عمر وعائشة وابن الزبير؛ وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله» فمن خالفهم فهو متعسشف 
في التأويل. وذكر ابن المنذِر أن إسحاق بن رَاهْوَيْهِ حرّم الجمع بينهما بالوطء» وأن 
جمهور أهل العلم كرهوا ذلك» وجِعَلٌ مالكاً فيمن كرهه. ولا حلاف في جواز جمعهما 
في الملك» وكذلك الام وابنتها. قال ابن عطية: ويجيء من قول إسحاق أن يرجم 
الجامع بينهما بالوطء» وتُّستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وطىء واحدة ثم وطىء 
الأخرى وقف عنهما حتى ينخوّم إحداهما؛ فلم يلزمه جدًاً. قال أبو عمر: «أما قول عليّ 
لجعلته نكالاً» ولم يقل لحددته حد الزاني ؛ فلأن من تأوّل آية أو سُنّةَ ولم يَطَأ عند نفسه 
حراماً فليس [بزان]”" بإجماع وإن كان مخطثاًء إلا أن يدعي من ذلك ما لا يعذر بجهله. 
وقول بعض السلّف في الجمع بين الاختين بملك اليمين: «أحلتهما آية وحرّمتهما 


)0غ( من ب وجداوطوه. 
زفق من ط. ٌ 
(1) عن كتاب الاستذكار:لأبي عمر. 


1۱۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
آية» معلوم محفوظ ؛ اا ا من الشبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة ‏ واختلف العلماء إذا كان يَطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ فقال 
عليّ وابن عمر والحسن البَضْرِيَ والأؤزاعيّ والشافعيَّ وأحمد وإسحاق: لا يجوز له 
وطء الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق» أو بأن يزوّجها. 
قال ابن المنذر : وفيه قول ثانٍ لقّتادة» وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه 
ينوي تحريم الأولى على نفسه وألاً يَقْرَبهاء ثم يُمسك عنهما حتى يستبرىء الأولى 
المحرّمة» ثم يَغْشَّى الثانية. وفيه قول ثالث وهو إذا كان عنده أختان فلا يَقْرَبِ واحدة 
منهما. هكذا قال الحكم وحمّاد؛ ورُوي معنى ذلك عن النَخَعِيَ . ومذهب مالك: إذا 
كان أختان عند رجل بمِلّك فله أن يطأ أيّتهما شاء» والكفثٌ عن الأخرى موكول إلى 
أمانته. فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من 
إخراج عن الملك: إمَا بتزويج أو بيع أو عتق إلى أجل أو كتابة أو إخدام طويل . فإن كان 
يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهماء ولم يَجُزْ له قُرب 
إحداهما حتى يحرم الأخرى؛ ولم يُوكل ذلك إلى أمانته؛ لأنه مُتَهُمِ فيمن قد وَطِىء؛ 
ولم يكن قبل متّهماً إذ كان لم يطأ إلا الواحدة. ومذهب الكوفيين في هذا الباب: النَوْرِيَ 
وأبي حنيفة وأصحابه أنه إن وطىء إحدى أُمَتَيِهِ لم يطأ الأخرى ؛ فإن باع الأولى أو 
زوّجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرى؛ وله أن يطأها ما دامت أختّها في العدّة من 
طلاق أو وفاة؛ فأما بعد انقضاء العدّة فلاء حتى يُمَلّك فرج التي يطأ غيرّه؛ وروي معنى 
ذلك عن علىّ رضي الله عنه. قالوا: لأن المِلّك الذي ملع وطءَ الجارية”'' في الابتداء 
موجود» فلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها في مِلّكه. وقول مالك حسّنٌ؛ لأنه تحريم 
صحيح في الحال ولا يلزم مراعاة العآل؛ وحسبه إذا حرّم فرجها عليه ببيع أو بتزويج أنها 
' حرمت عليه في الحال . ولم يختلفوا في العتق ؛ لأنه لا يتصرف فيه بحال؛ وأما 
المكائبة فقد تَعجز فترجع إلى ملكه. :فإن كان عند رجل آَم يطؤها ثم تزوّج أختها ففيها 
في المذهب ثلاثة أقوال في النكاح. الثالث ‏ في المدوّنة أنه يوقف عنهما إذا وقع 


)١(‏ في ب و ج وه وط و ز: الزوجة. 


>18 ۲۳ سورة النساءء الآية:‎ ٤ 


عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهيةٍ لهذا النكاح؛ إذ هو عقد في موضع لا يجوز 
فيه الوطء. وفي هذا ما يدل على أن مِلّْك اليمين لا يمنع النكاح؛ كما تقدّم عن 
الشافعيّ. وفي الباب بعينه قول آخر: أن النكاح لا ينعقد؛ وهو معنى قول الأوزاعيّ. 
وقال أشهب في كتاب الاستبراء : عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة. 
الموفية عشرين - وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً يملك 
رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعاً سواها حتى تنقضِي عدّة المطلّقة. واختلفوا إذا 
طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى 
تنقضي عدّة التي طلّق؛ ورُوي عن علي وزيد بن ثابت» وهو مذهب مجاهد وعطاء بن 
أبي باح والنَّحَعِيَ وسفيان النَّوْرِيَ وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. وقالت طائقة: له 
أن ينكح أختها وأربع”'' سواها؛ وروي عن عطاء» وهي أثبت الروايتين عنه» ورُوي عن 
زيد بن ثابت أيضاً؛ وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن 
أبي لَيْلَى والشافعيّ وأبو تَر وأبو عبيد. قال ابن المنذِر: ولا أحسبه إلا قول مالك وبه 
نقول. | ٠‏ 
الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : 9 إلا ما قَدْ سَلَفتَ © يحتمل أن يكون معناه 
معنى قوله : إِلآَمَا قَذ سَلَفَ © في قوله: $ وَلاً تَْكحُوا مَا كح أبَاوّكُمْ مِنّ النّسَاءِ إلا 
ما قَدْ سلف . ويحتمل معنى زائداً وهو جواز ما سلف» وأنه إذا جرى الجمع في 
الجاهلية كان النكاح صحيحاًء وإذا جرى في الإسلام خُيّر بين الأختين؛ على ما قاله 
مالك والشافعيّ» من غير إجراء عقود الكفار على مُوجَبٍ الإسلام ومقتضى الشرع؛ 
وسواء عقد عليهما عقداً واحداً جَمَحَ به بينهما أو جَمّع بينهما في عقدين. وأبو حنيفة 
بطل نكاحهما إن جُمع في عقد واحد . وروی هشام بن عبد الله عن محمد بن الحسن 
أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحّمات كلّها التي ذكرت في هذه الآية إلا . 
اثنتين ؛ إحداهما نكاح امرأة الأب» والثانية الجمع بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: 
ولا نوا ما تكح آبَاوْكُمْ من النّسَاءِ إلا مّا قَذ سَلَّفَ ). طوَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ 
الأخكَيْن إلا ما قذ سَلَّفَ4 ولم يذكر في سائر المحرّمات إلا ما َد سل . والله أعلم . 


)١(‏ كذا في الأصول» والواو بمعنى أو كما تقدّم. 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
1 «## و اکت من ليله إل ما مذكت يڪم كتنب أ 00 
ا وراه ڌلِڪُم أن ته E:‏ هوأ بأمولكم وین ير مُسَفِحِيت کے ما أَسَْمتقمٌ 
من فاون رك وي رل مكاح لگ يجا e‏ 

لْمَرِيصَة له د ليا عا 409 . ) 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى : #وَالْمُحَصَنًا ا 
والتَحَصّن: اع ومنه الحصن لأنه د يُمتنع فيه؛ ومنه قوله تعالى: «وَعَلَّمْنَاةُ صنْعَةَ َة 
بوس لحم لتخصنكم مِنْ بأسكم”“ أي لتمنعكم ؛ ومنه الحصان للفرس (بكسر الحاء) 
لأنه يمنع صاحبه من الهلاك . والحصان (بفتح الحاء): المرأة العفيفة لمنعها نفسها من 
الهلاك. وحَصنت المرأة تحصن فهي حَصان؛ مثل جبنت فهي جبان. وقال حَسّان في 
. عائشة رضي الله عنها : 

حَصَانٌ رَرَانٌ ماثُرَّنَ بريبة وتُصبح غَرْنَى من لحُوءالعَوَافِل") 
والمصدر الحصانة (بفتح الحاء) والحصن كالعله”". فالمراد بالمحصتات ها هنا ذوات 
الأزواج؛ يقال: امرأة مُخصنة أي متزوّجة» ومحصنة أي حرّة؛ ومنه (والمحصناتٌ من 
المؤمنات والمحصناتٌ من الذين أتوا الكتاب)“ ومحصنة أي عفيفة ؛ قال الله تعالى : 
لِمُخْصََاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ» وقال: همُحْصِنيِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ4 . ومُحصّئة ومُخصنة 
وحَصان أي عفيفة» أي ممتنعة من الفسق ؛ والحرّية د تمنع الحُرّة مما يتعاطاه العبيد . قال 
الله تعالى : وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصََاتٍ 4 أي الحرائر» وكان عَرْف الإماء في الجاهلية 
الزّنى؛ ألا ترى إلى قول هند بنتٍ غتبة للنبي 5 حين بايعته: «وَهَل تَزْنِي الحُرّة؛؟ 
والزوج أيضاً يمنع زوجه من أن تَزوّج غيره» فيناء (ح ص ن) معناه المنع كما بيّنا. 
ويستعمل الإحصان في الإسلام ؛ 


زفق راجع /١١‏ ۰ 

(۲) تزن: تتهم. وغرٹى: جائعة +والمراء انها لا بات ر 
(۳) في كتب اللغة أنه مثلث الحاء. 

)€3 راجع 5/ ۷۵. 

(5) راجع ۲۰۹/۱۲ . 
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لأنه حافظ ومانع» ولم يرد في الكتاب وورد في السنّة؛ ومنه قول النبي كلِ: «الإيمان 
َيِدٌ المَْكِه”''. ومنه قول الهَذَلِيَ : 

فليس كعهدٍ الذار يا أمّ مالك ولكن أحاطت بالرّقاب السلاسل 

e‏ يأبى عليك الله والإسلام 
ومنه قول سكيم : 

كفى الشيبٌ والإسلام للمرء ناه“ 

الثانية - إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقال ابن عباس وأبو 
ذواثٌ الأزواج خاصةء أي هنّ عحرّمات إلا ما ملكت اليّمين بالسبى من أرض الحرب» 
فإن تلك حلال للّذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. وهو قول الشافعئ في أن السّباء 
يقطع العصمة؛ وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك» وقال به أشهت .يدل 
عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أب سعيدٍ الخدري أن رسول الله و يوم حتين بعث 
جا إل اونا س" فلقوا العدوٌ فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سَيَايَا؛ فكان ناس 

من أصحاب النبي وك تحر جوا من يانه من أجل أزواجهنٌ من المشركين» فأنزل الله عر 
وجل [في ذلك]“ #والْمُحْصَبَاتٌ مِنّ النّسَاءِ إلا مَا ما مَلَكَتْ یمان4 . أي فهنّ لكم 
جلال إذا انقضت عدتن وهذا نص [صحيح]”© صرب في أن الآية نزلت بسبب ترج 
أصحاب النبي ييو عن وطىء ء السْبيَات ذواتٍ الأزواج ؛ فأنزل الله تعالى في جوابهم إلا ما 
مَلَكَتْ أَئِمَانَكنْ4 . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو 
ل وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. واختلفوا في استبرائها بماذا يكون؛ فقال 


. الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشد عليه فيقتله . النهاية‎ )١( 
صدره في الديوان:‎ )۲( 
عميرة ودع إن تجهزت غاديا‎ 
. 7ه : «عن أبي بكر: هريرة ودع‎ /١5 وسيأتي في‎ 
أوطاس: واد بديار هوازن.‎ (۳) 
من ب وى.‎ )٥( من ب ودوط وز.‎ )٤( 


۲۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
الحسن : كان أصحاب رسول الله هة يستبرئون المَسْبِيّة بحيضة؛ وقد رُوي ذلك من 
حديث أبي سعيد الخدْرِيَ في سبايا أؤطاس «لا توطأ ES‏ 
تحيض». ولم يجعل لفراش ازوج السابق أثراً حتى يقال إن المسيية مملوكة ولكنها 
كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدّة الإماء» على ما قل عن الحسن بن صالح قال: عليها 
العدّة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. . وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء 
التي لا زوج لها واحداً في أن الجميع بحيضة واحدة. + والمشهور عن مدهب غالك أنه 
لا فرق بين أن يُسْبَى الزوجان مجتمعيّن أو متفرّقين. وروی عنه ابن بكير أنهما إن سُبيا 
جميعاً واسْمُبْقِي الرجل أقِرَا على نكاحهما؛ فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما 
يملكه ؛ لأنه قد صار له عهدٌ وزوجته من جملة ما يملكه» ADO‏ 
أبي حنيفة والئَّوْرِيّ» وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك. والصحيح الأوّل؛ لما 
ذكرناه؛ ولأن الله تعالى قال: «إلاً ما مَلكَتْ اماك فاحال على ملك اليمين وجعله 

هو المؤثّر فيتعلّق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعاً» > إلا ما خصّه الدليل. وفي 
الآية قول ثان قاله عبد الله بن نعود 'وسغيد.بن المسيب والحسن بن أب الحسن 
ا 0 أن المراد بالآية ذواث 
الأزواج» 0 يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة 
بها طلاقُها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها. قال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمة 
ولها زوج فالمشتري أحق بُبضعها وكذلك المَسْبية؛ ؛ كل ذلك موجب للقرقة بينها وبين 
زوجها. قالوا : وإذا كان كذلك فلا بذ أن يكون بيع الأمة طلاق] لها؛ لأن الفرج محم 
على اثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين . 

قلت : وهذا يرده حديث بريرة؛ لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وأعتقتها. 

ثم خيڙها النبي 5 وكانت ذات زوج ؛ ؛ وني إجماعهم على أن بريرة قد خُيّرت تحت زوجها 
كفيك يعد أن :اه شترتها عائشة فأعتقتها لدليلٌ”'2 على أن بيع الأمَة مّة ليس طلاقها"؛ وعلى 
ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث» وألا طلاق لها إلا الطلاق. وقد 


(۱) كذا في د. 
(۲( كذا في ب. 


٤‏ - سورة النساءء الآية: ۲٤‏ وف 
احتجٌ بعضهم بعموم قوله: إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» وقياساً على المَسِْيّات. وما ذكرناه 
من حديث بريرة يخصّه ويرده» وأن ذلك إنما هو خاص بالمَسْبِيَات على حديث أبي 
سعيدِء وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى. وفي الآية قول ثالث روى اللوي“ 
عن مُجاهد عن إبراهيم قال ابن مسعود في قوله تعالى: طوَالْمُخْصَّنَاتٌ من التّسَاءِ إلا ما 
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُةْ» قال: ذوات 'الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال علىّ بن أبي 
طالب: ذوات الأزواج من المشركين. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيّب 
#والمحصنات من النساء» هنّ ذواتٌ الأزواج؛ ويرجع ذلك إلى أن الله حرّم الرّنى. 
وقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف» أي كل النساء حرام . وألبسهن 
اسم الإحصان من كان منهنّ ذات زوج أو غير ذات زوج؛ إذ الشرائع في أنفسها تقتضي 
ذلك. 

إلا ما مَلَكَتْ آیمانک) قالوا: معناه بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية وعبيدة 
التلان وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء» ورواه عبيدة عن عمر؛ فأدخلوا النكاح تحت 
ملك اليمين» ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى: إلا مَا مَلَكْتْ أَيْمَانَكُن» يعني 
تملكون عصمتهنْ بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء» فكأنهنَ كلهنَ ملك يمين وما عدا 
ذلك فزتّى» وهذا قول حسن . وقد قال ابن عباس : «المحصنات» العفائف من المسلمين 
ومن أهل الكتاب. قال ابن عطية: وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى ؛ 
واش الطبري أن رخا قال لسغيد بن بير : أما رأيتٌ ابنَ عباس حين سئل غن هذه الآية 
فلم يقل فنها شينا؟ فال س كان ابن عا لا كلما وأسند أيضاً عن مجاهد أنه 
قال: لو أعلم من يُفَسّر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل: قوله: لوالمُسْصَّئَاتُ» 
إلى قوله: «حَكيما4. قال ابن عطية: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس 
ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟ . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: كاب الله عَلَيْكَمْ4 نصب على المصدر المؤكّدء أي حُرّمت 
هذه النساء كتاباً من الله عليكم. ومعنى «خُرّمت عليكم؛ كتب الله عليكم . وقال الزجاج 


)١(‏ كذا في أوى وح وز. وفي ب و ج و د وط: اترما عن تجاه الخ وكلاهما تباب 
الصواب إذ مجاهد يروي عن عبد الله لاعن إبراهيم وليست في الترمذي في الآية رواية مجاهد. ني 
الطبري وابن كثير: الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله . وفي الطبري أيضاً؛ حماد عن إبراهيم عن عبد الله . 


1۲٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والكوفيون: هو نصب على الإغْراء» أي الزموا كتاب الله» أو عليكم كتاب الله . وفيه نظر 
على ما ذكره أبو عليّ؛ فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء؛ 
فلا يقال: زيداً عليك» أو زيداً دونك؛ بل يقال: عليك زيداً ودونك عمراًء وهذا الذي 
قاله صحيح على أن يكون منصوباً ب عليكم»؛ وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز. 
ويجوز الرفع على معنى هذا كتاب الله وفرضه» وقرأ أبو حَيْوَة ومحمد بن السَّمَية «كَتَبَ 
اله عليكم» على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى» والمعنى كتب الله عليكم ما 
قصّه من التحريم. وقال عبيدة السّلْماني وغيره: قوله اكِتاب الله عليكم» إشارة إلى ما 
ثبت في القرآن من قوله تعالى : منتى وَثُتَ وَربَاع4 وفي هذا بُمْدٌ؛ والأظهر أن قوله: 
وتاب الله عَلَيِكَمْ» إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
الرابعة - قوله تعالى : وَأحلَ لَك ما راء لك قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية حفص اوأجل لكم؛ ردًا على «حُرّمت عليكم» . . الباقون بالفتح ردا على قوله 
تعالى : «كتاب الله عَلَيْكَمْ؟ . وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذكر» ولس 
كذلك ؛ فإن الله تعالى قد حرّم على لسان نيه من لم يذكر في الآية فيضم إليها؛ قال الله 
تعالى: وما آنَاكُمْ الوَسُولُ َخْذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانكَهُوا2'”4. روى مُسْلم وغيره عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «لا يجمع بين المرأة وعَمّتها ولا بين 
المرأة وخالتها». وقال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعَكّة أبيها بتلك المنزلة» وقد قيل : 
إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقّى من الآية نفسها؛ ؛ لأن الله تعالى حرم 
الجمّع بين الأختين» والجمعٌ بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين؛ أو لأن 
الخالة في معنى الوالدة والعمّة في معنى الوالد. والصحيح الأوّل؛ لأن الكتاب والسنة 
كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب» وما وراء ما 
أكملث به البيان على لسان محمد عليه السلام . وقول ابن شهاب: «فنرى خالة أبيها وعمة 
أبيها بتلك المنزلة» إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك؛ 
لأن العمة اسم لكل أنثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيتاه . 


زفق راجع ۱۰/۱۸ . 
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وفي مصدّف أبي داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله : «لا تنكح المرأة على 
عَبّتها ولا العمدٌ على بنت أخيها ولا المرأةٌ على خالتها ولا الخالة على بنت أختها 
ولا تنكح الكبرى على الصّغْرى ولا الصغرى على الكبرى». وروى أبو داود أيضاً عن 
ابن عباس عن النبي يك أنه كره أن يجمع بين العمّة والخالة وبين العمّتين والخالتين. 
الرواية «لا يجممٌ» برفع العين على الخبر على المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك» وهذا 
الحديث مُجْمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين مّن ذكر فيه بالنكاح . وأجاز الخوارج 
الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها"» ولا يعد بخلافهم لأنهم مَرَقُوا من 
الدّين وخرجوا منه» ولأنهم مخالفون للسنّة الثابتة. وقوله: «لا يُجمع بين العمتين 
والخالتين» فقد أشكل على بعض أهل العلم وتحيّر في معناه حتى حمله على ما يبعد أو 
لا جوز؛ فقال: معنى بين العمتين على المجازء أي بين العمة وبنت أخيها؛ فقيل لهما: 
عمتان» كما قيل : سُنَةُ الجُمَرَين أبي بكر وعمر؛ قال: وبين الخالتين مثله. قال النحاس : 
وهذا من التعسّف الذي لا يكاد يُسمع بمثله» وفيه أيضاً مع التعسّف أنه يكون كلاماً مكرراً 
لغير فائدة؛ لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين العمة وبنت أخيها وبين العمثين يعني به 
العمة وبنت أخيها صار الكلام مكرراً لغير فائدة؛ وأيضاً فلو كان كما قال لوجب أن يكون 
وبين الخالة» وليس كذلك الحديث؛ لأن الحديث «نهى أن يجمع بين العمة والخالة". 
فالواجب على لفظ الحديث ألا يجمع بين امرأتين إحداهما عمّة الأخرى والأخرى خالة 
الأخرى. قال النحاس: وهذا يخرج على معئّى صحيح» يكون رجل وابنه تزوجا امرأة 
وابنتها؛ تزوّج الرجل البنتٌ وتزوّج الابن الام فؤلد لكل واحد منهما ابن من هاتين الزوجتين ؛ 
فابنة الأب عمّةٌ ابنة الابن» وابنة الان خالة ابنة الأب . وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب 
أن يكونا امرأتين كل واحدة منهما خالة الأخرى؛ وذلك أن يكون رجل تزوّج ابنة رجل 
وتزوّج الآخرُ ابنته» فؤلد لكل واحد منهما ابنة» فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى . وأما 
الجمع بين العمّتين فيوجب ألا يُجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمّةٌ الأخرى ؛ وذلك أن 


)١(‏ لا يصح هذا عنهم لأنه رد للمنصوص وهو كفرء إن عني الإباضية على عادته في إدماجهم في 
الخوارج وهم برءاء. فالقاعدة عندهم سلفاً وخلفاً: كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً لا تحل له الأخرى 
يحرم الجمع بينهما في العصمة. كما في «كتاب النيل وشرحه؛» والحديث الأصل في هذا صحيح وأصل 
عندهم والله يقول: «فتبيئوا». راجع الجصاص ۲/ 175 ففيه خلاف هذا. 


۱۲٢‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
يتزوّج رجل أمّ رجل ويتزوّج الآخر أمّ الآخر › فيولد لكل واحد منهما ابنة فابنة كل 
واحد متهما عة الأخرى؛ لي ا ل ين N‏ 
القرآن. 

الخامسة ‏ وإذا تقزر هذا فقد عقد العلماء فيمن يحرم الجمع بينهنَ عقداً حسناً؛ 
فروى مُعْتّمر بن سليمان عن فُضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن الشعبيّ قال: كل امرأتين 
إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوّج الأخرى فالجمع بينهما باطل. فقلت 
له: عمّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله هة . قال سفيان العْوْرِيّ: تفسيره عندنا أن 
يكون من النسب» ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء . قال أبو 
عمر: : وهذا على مذهب مالك والشافعيّ وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من 
أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل . وقد كره قوم من السلف 
أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته من أجل أن أحدهما لو كان ذكراً لم يحل له نكاح 
الأخرى. والذي عليه العلماء أنه لا بأس بذلك» وأن المراعى ا وون رة يبن 
المصاهرة ؛ ؛ ثم ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلّة في منع الجمع بين من ذكرء وذلك 
ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع بين الضرائر من الشَّنَآن والشرور 
بسبب الغَيْرّة؛؟ فروى ابن عباس قال: نهى رسول الله َة أن يتزوّج الرجل المرأة على 
العمّة أو على الخالة» وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ذكره أبو محمد 
الأصيلي في فوائده وابن عبد البرّ وغيرهما. ومن مراسيل أبي داود عن حسين بن طلحة 
قال: نهى رسول الله كد أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة؛ وقد طرّد بعض 
السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتهاء وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو 
بنت خال أو بنت خالة ؛ رُوي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية 
ابن أبي نجيح» وروی عنه ابن جريج أنه لاف بذلك وهو الصحيح . وقد نکح' 
حسن بن حسين بن عليّ في ليلة واحدة ابنة محمد بن عليّ وابنة عمر بن علي فجمع بين 
ابنتي عم؛ ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيّتهما 
يذهبن؛ وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده 0 


)0( في ط : عندهم . 
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وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما؟ فقال: ما أعلمه حراماً. 
قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن ناساً ليتقونه؛ قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. قال 
ابن المنذر: لا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح . وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالتكاج غيرٌ 
خارجتين منه بكتاب ولا سئة ولا إجماع» وكذلك الجمع بين أبنتي عمة وابنتي خالة . 
وقال السّدّي في قوله تعالى : لِرَأَحجِلَّ ل ما وَرَاءٌ ذَلكمْ) : يعني دك فيما دون 
الفزج. وقيل: المعنى وأحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقرابائكم . . قتادة: 
بذلك ملك اليمين خاضة . 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظأَنْ د تبتَهُوا بِأَنْوَالْكُمْ» لفظ يجمه التزوج والشراء. 
و «أن» 00 بدل من «ما)» وعلى قراءة حمزة في موضع رفع ؛ ويحتمل أن 
يكون المعنى لأن» أو بأن؛ تحدم الح ار كار ور الى عر تن ال 
و حصني نصب على الحال» ومعناه متعمّفين عن الزنى . لغَيْرَ مُسَافِحِينَ» أي غير 
0 اع الزنى؛ 0 وار من سَفْح الماءِء أي صبه وسيلانه ؛ ومنه قول 
قيل : إن قوله: ا ا أحدهما ما ذكرناه وهو 
الإحصان بعقد النكاح» تقديره اطلبوا منافع البْضْع بأموالكم على وجه النكاح لا على 
وجه السفاح ؛ فيكون للآية”" على هذا الوجه عموم. ويحتمل أن يقال: «محصنين» أي 
الإحصان صفة لهِنّ ومعناه لتزوّجوهنٌ على شرط الإحصان فيهنّ؛ والوجه الأوّل 
أولى؛ لأنه متى أمكن جَرِْيَ الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى؛ ولأن 
مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوّج بهنّ» وذلك خلاف الإجماع . 

السابعة_قوله تعالى : لبانرالکہ) أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل » فوجب 
إذا حصل بغير المال ألاً تقع الإباحة به ؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه» كما لو عقد على خمر 
أو خنزير أو ما لا يصح تملّكٌه. ويرد على أحمدَ قول في أن العتق يكون صداقاً؛ لأنه 


(۲) كذا في الأصول إلا ط: الزفاف. والدفاف صاحب الدف وجمع الدف الدفوف. في الحديث 
«فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف) . 
(۳) في ج: للاية. وفي الأصول الأخرى: فتكون الآية على هذا الوجه عموم! . 


۲۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

ليس فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط المِلْك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها؛ 
فإن الذي كان يملكه المَوْلَى من عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط . فإذا لم يُسلّم الزوج 
إليها شيئاً ولم تستحق عليه شيعا وإنما أتلف به ملكه؛ لم يكن مهراً. وهذا بِيّن مع 
قوله تعالى: ##وَانُوا النّسَاء» وذلك أمر يقتضى الإيجاب» وإعطاء العتق لا يصح. 
وقول ال لقن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ فسا فَكَلُوهُ» وذلك محال في العتقء »> فلم 
يبق أن يكون الصداق إلا مالاً؛ لقوله تعالى : #بأموالكم» واختلف من قال بذلك في 
قدر ذلك؛ فتعلق الشافعيّ بعموم قوله تعالى: #بأموالكم) في جواز الصداق بقليل 
وكثير» وهو الصحيح ؛ ويَعضّده قوله عليه السلام في حديث الموهوبة «ولو خائّماً من 
حديد». وقوله عليه السلام: «أنكحوا الأيامى»؛ ثلاثاً. قيل: ما العلائق بينهم يا 
زسول الله؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك». وقال أبو سعيد 
الخدري : سألنا رسول. الله كد عن صداق النساء فقال: «هو ما اصطلح عليه أهلوهم». 
وروی 1 رسول الله كك قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاماً كانت به 

؛. أخرجهما الدَّارَفْطْنِيَ في سننه. قال الشافعيّ: كل ما جاز أن يكون ٹمنا 

2 00 أن يكون اخ جاز أن يكون صداقاً» وهذا-قول جمهور أهل العلم. 
وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرهاء كلهم أجازوا الصداق بقليل المال 
وكثيره» وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك» واختاره ابن المنذر وغيرٌه. قال 
سعد بق الم ال اصدا سوط جلت به 0 ابنته من عبد الله بن .وداعة 
بدرهمين . وقال ربيعة : يجوز النكاح بدرهم . وقال أبو الزناد: ما تراضى به الأهلون. 
وقال مالك: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا. قال بعض 
أصحابنا في تعليل له: وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليدء لأن البْضع عضو واليد 
عضو يُستباح بمقدّر من المال» وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلاً؛ فرد مالك البضع 
إليه قياساً على اليد. قال أبو عمر: قد تقدّمه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصداق على 
قطع اليدء واليد عنده لا تقطع إلا في دينار. ذهباً أو عشرة دراهم كيلاً» ولا صداق 
عنده أقل من ذلك» وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه» وهو قول أكثر أهل بلده 
في قطع اليد لا في أقل الصداق. وقد قال الدَّراوَرْدِيَ لمالك إِذْ قال لا صداق 


١68 ۲٤ : سورة النساءء الآية‎ - ٤ 


أقل من ربع دينار: تعرّقت فيها يا أبا عبد الله أي سلكت فيها سبيل أهل العراق. وقد . 
احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله ية قال: «لا صداق دون عشرة دراهم» 
أخرجه الذارقطنيّ. وفي سنده موق عبید متروك . وروي عن دأود الأؤدِيّ عن 
الشَّعْبِىَ عن علىّ عليه السلام: لا يكون المهر أقل من عشرة.دراهم. قال أحمد بن 
حنبل : لقن غِياتُ بن إبراهيم داو الأودي عن الشعبي عن عليّ: لا مهر أقل من عشرة 
درأهم . فصار حديثاً. وقال النَّحَعِي : أقله أربعون درهماً. سعيد بن جبير : خمسون 
درهماً. ابن شَبْرْمَّة : خمسة دراهم . ورواه الدَارَقْطنيَ عن ابن عباس عن على رضي الله 
عنه: لا مهر أقل من خمسة دراهم . 

الثامنة - قوله تعالى: اكَمَا آسْتَمْئَعكُمْ يه مِنْهُنَّ انوه أَجُورَهُنَ فَرِيضَّة» الاستمتاع 
التلذذ. والأجور المهور؛ وسُمّيَ المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع» وهذا نصصٌّ على أن 
المهز يسمى أجراًء و[ذلك]"'' دليل على أنه في مقابلة البُضع ؛ لأن ما يقابل المنفعة يُسبّى 
أخراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بَدَنَّ المرأة أو منفعة البُضع 
أو الجل"؛ ثلاثة أقوال» والظاهر المجموع ؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك . والله أعلم . 

التاسعة - واختلف العلماء في معنى الآية؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما 
انتفعتم وتلڏذتم با جماع من النساء بالنكاح e‏ اومن A‏ أي مهورهن» 
فإذا جامعها مرّة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان م مُسَمّىء أو مهر مثلها إن م يُسَمَ. فإن 
كان النكاح فاسداً فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسدء هل تستحق به مهر 
المثلء أو الْسَمَى إذا كان مهراً صحيحا؟ فقال مرة: المهر الْسّى» وهو ظاهر مذهبه؛ 
وذلك أن ما تراضوا عليه يقينٌء ومهر المثل اجتهادٌ» فيجب أن يرجع إلى ما تيقنّاه؛ لأن 
الأموال لا تستحق بالشك . ووجه قوله : « مهر امثل » أن النبي وَأ قال : « أَيّما امرأة 
تكحت بغير إذن وَليّها فنکاحھا باطل فإن دُخل بها فلها مهر مثلها ہما اسجل من ع فرجها»”" . 
قال ابن ویز ماداد :ولا رز أن تحمل الآية على جواز النْعَة؛ لأن رسول الله #5 


)١(‏ من ج. (۲) كذا في الأصول. وفي البحر: أو الكل . وهو الظاهر. 

(۴) هكذا متن الحديث في كل الأصول. وهو عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان 
والدارقطني والشافعي» ونصه عند الترمذي «أيما امرأة نكحث بغير إذن وليها فتكاحها باطل ‏ ثلاثاً ‏ فإن 
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. . .» الحديث. وراجع الدارقطني وتعليقه ط الهند. 


نا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
نهى عن نكاح المُئْعة وحرّمه؛ ولأن الله تعالى قال: ظفَانْكَحُومُنّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ4 ومعلوم 
أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بِرَلِىَ وشاهدين» ونكاح المتعة ليس كذلك . 
وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأَبَيَ 
وابن جبير «فما استمتعتم په منهن إلى أجل مُسَمّى فآتوهنَ أجورهنٌ» ثم نهى عنها 
النبي ية . وقال سعيد بن المسيّب: نسختها آية الميراث؛ إِذْ كانت المتعة لا ميراث 
فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمّها ونسخها في القرآن؛ وذلك في قوله 
تعالى : « وَالَذِينَ هُمْ لِمَوُوجِهمْ حَافِظونَ إلا على أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا ملكت أَئْمَانْهُمْ نهم 
غَيْدْ مَلُومِينَ 4“ . وليست المتعة نكاحاً ولا مِلْكَ يَمين . وروى الدَارَقْطِنِيَ عن 
علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله كيل عن المتعة» قال: وإنما كانت لمن لم يجد» 
فلما نزل التكاح والطلاق والعِدّة والميراث بين الزوج والمرأة نُسخت. وروي عن عليّ 
رضي الله عنه أنه قال: تسخ صوم رمضان كل صوم» ونسخت الزكاةٌ كل صدقة» ونسخ 
الطلاق والعدّةٌ والميراثٌ المتعة» ونسخت الأضحية كل ذَبْح. وعن ابن مسعود قال: 
المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث. وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما 
كانت المُنْعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عبادّه» ولولا نھ عمر عنها ما زَنَى إلا 


لى سنا 


سفى . 


العاشرة ‏ واختلف العلماء كم مرّة أبيحت ونُسخت؛ ففي صحيح مُسْلم عن 
عبد الله قال: كنا نَغْرُو مع رسول الله ل ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا تَسْتَخْصي؟ فنهانا عن 
ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . قال أبو حاتم البْسْتَيّ في صحيحه 
قولهم للنبي يي «ألا نستخصي» دليل على أن المئعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم 
الاستمتاع» ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معئى» ثم رخص لهم في الغزو أن 
ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نبى عنها عام خَيْبر» ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرّمها 
بعد ثلاث» فهي محرّمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربيَ: وأما متعة النساء فهي من 
غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة 


. ٠۰١/۱۲ راجع‎ )١( 
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أؤطاس » ثم حرمت بعد ذلك واستقرٌ الأمر على التحريم » وليس لها أختٌ في 
الشريعة إلا مسألة القِبئلة » لأن التسخ طرأ عليها مرّتين ثم استقرّت بعد ذلك . وقال 
غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات؟ فروى 
ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى سلمة بن الأكوّع أنها كانت عام 
أؤطاس. ومن رواية علي تحريمها يوم خَيْبّر ومن رواية الربيع بن سَبْرة إباحتها يوم 
الفتح . 

قلت : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم ؛ وفي غيره عن عليّ نهيه عنها في غزوة 
َبُوك ؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزَّهْريَ عن عبد الله بن محمد بن عليّ عن أبيه عن 
علىٌّ» ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله أبو عمر رحمه 
الله :حوفي مصّئّف أبي داود من حديث الربيع.بن سَبْرة التهي عنها في حجة الوّداع؛ 
وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما رُوي في ذلك . وقال عمرو”" عن الحسن: ما حلّت 
المتعة قط إلا ثلاثاً في عُمرة القضاء ما حلّت قبلها ولا بعدها. وروي هذا عن سَبْرة 
أيضاً؛ فهذه سبعة مواطن أحلّت فيها المتعة وحُرّمت. قال أبو جعفر الطحاويّ: كل 
هؤلاء الذين رووا عن النبي ي إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر » وأن التّهي لحقها 
في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حَضر؛ 
وكذلك رُوي عن ابن مسعود . فأما حديث سّبْرة الذي فيه إباحة النبي ية لها في حبجة 
الوَداع فخارج عن معانيها كلّها؛ وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصّةء وقد رواه إسماعيل بن عياش عن 
ا 
الُزبة“ فرص لهم فيهاء ومُحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوّداع؛ لأنهم كانوا 
حجوا بالنساء» وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم» ولم يكونوا حينئظٍ كما كانوا في 
الغزوات المتقدّمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي يق تكريرَ مثل هذا في مغازيه 


)0 المتبادر أنه عمرو بن ميمون عن الحسن البصري . 
(۲) العزبة (بضم عين مهملة وزاي معجمة) التجرد عن النساء. . ويحتمل أن يكون بغين معجمة وراء 
مهملة أي الفراق عن الأوطان لما فيه من فراق الأهل (عن ابن ماجه). ` 


۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وفي المواضع الجامعة» ذكر تحريمها في حجة الوّداع؛ لاجتماع الناس حتى يسمعه من 
لم يكن سمعه» فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا 
يستعملونها كثيراً. 

الحادية عشرة _ روى الليث بن سعد عن بُكير بن الْأشّحْ عن عمّار مَوْلى الشّريد 
قال: سألت ابن عباس عن المُبْعَة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. 
قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: هل عليها عِدَّة؟ قال: نعم 
حيضة. قلت: يتوارثان» قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السَّلّف 
والخَّلّف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه» والقُرْقّة تقع عند انقضاء الأجل من 
غير طلاق. وقال ابن عطية: «وكانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن 
الوَلِيَ إلى أجل مُسَمَّى؛ وعلى أن لا ميراث بينهماء ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا 
انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ويستبرىء رَجمها: لأن الولد لاحق فيه بلا شك» 
فإن لم تحمل حلت لغيره. وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في 
نكاح المتعة). 

قلت : هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: 
أتزوّجك يوماً ‏ أو ما أشبه ذلك على أنه لا عِدَّة عليكِ ولا ميراث بيننا ولا طلاق 
ولا شاهد يشهد على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام؛ ولذلك قال . 
عمر: لا أوتى برجل تزوّج متعة إلا غيّبته تحت الحجارة. 

الثانية عشرة ‏ وقد اح علماؤنا إذا دخل في E‏ هل ر 
يلحق به الولدء أو يُدفع الحدّ للشبهة ويلحق به الولد على قولين؛ ولكن يُعذر 
ويعاقّب. وإذا لحق اليوم الولدٌ في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول 
بتحريمه» فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح. فدلٌ على أن نكاح المتعة 
كان على حكم النكاح الصحيح» ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المَهْدَرِي 
عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود. وفيما حكاه ضعف؛ لما 
ذكرنا. قال ابن العربيَّ: وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعه 


)١(‏ في ب و ج ود: «یعزر). 


۱۳۳ ۲٤ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


عنها » فانعقد الإجماع على تحريمها ؛ فإذا فعلها أحد رُجم في مشهور المذهب . 
وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم ؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام » ولكن لأصل 
آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء؛ وهو أن ما حُرّم بالسُّنّهَ هل هو مثلٌ ما 
حرم بالقرآن أم لا ؟ فمن رواية بعض المدنيّين عن مالك أنهما ليسا بسواء» وهذا 
ضعيف . وقال أبو بكر الطَّرْطوسِيَ : ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عِمْران بن 
حُصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. وفي قول ابن عباس يقول 


الشاعر: 
أقول للرّكب إِذْ طال التَوّاء بنا يا صاح هل لك في فيا ابن عباس | 
في بَضَةٍ رَخصة الأطراف ناعمةٍ تكون مَنُواك حتى مرجع الناس 


وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة 1 والسلف الصالحين على أن هذه الاية 
منسوخة» وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أضحابٌ ابن عباس هن أهل مكة واليمن 
كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس وحومها سائر الناس. وقال مَمْمِر قال 
الؤّمَرِيٌّ : ازداد الناس لها مَقْتَاً حتى قال الشاعر : 

قال المحدّث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فيا ابن عباس 
كما تقدّم. 


الثالثة عشرة - قوله تعالى: ظأْجُورَهُنَ4 يعم المال وغيره» فيجوز أن يكون 
الصداق منافع أعيان. وقد اختلف في هذا العلماء؛ فمنعه مالك والمُرَنِيَ والليث 
وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوّج على ذلك فالنكاح جائز 
وهو في حكم من لم يسم لها» ولها.مهر مثلها إن دخل بهاء وإن لم يدخل بها فلها 
المتعة. وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أَضبَغ . قال ابن شاس: فإن وقع 
مَضَى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أَصْبَعْ عن ابن القاسم. وقال الشافعيّ: 
التكاح ثابت وعليه أن يُعلمها ما شّرط لها. فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعيّ 
قولان : أحدهما - أن لها نصف أجر تعليم تلك السورة» والآخر أن لها نصف مهر مثلها. 
وقال إسحاق: النكاح جائز. قال أبو الحسن اللَحْوِيَ: والقول بجواز جميع ذلك 
أحسن . والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي سَمَلّك وتباع وتشترى. وإنما كره 


٤ ۱۳٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

ذلك مالك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجّلاء والإجارة والحج في معنى 
المؤجّل. احتج أهل القول الأوّل بأن الله تعالى قال: «بأموالكم» وتحقيق المال ما 
تتعلق به الأطماع ¿ ويُعدٌ للانتفاع» ومنفعة الرقبة في الإجارة ومنفعة التعليم للعلم كله 
ليس بمال. قال الطحاوِيّ: والأصل المجتمع عليه أن رجلا لو استأجر رجلا على أن 
يعلّمه سورة من القرآن سماهاء بدرهم لم يجز؛ لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد 
معنيين» إِمَا على عمل بعينه كخياطة ثوب وما أشبههء وإمّا على وقت معلوم؛ وكان إذا 
. استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم › 
وإنما استأجره على أن يُعَلّم» .وقد يفهم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات 
وكثيرها. .وكذلك لو باعه داره على أن يعدّمه سورة من القرآن لم يجز للمعاني التي 
ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التعليم لا يُمَلّك به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت 
بالنظر أنه لا تُمَلّكِ به الأبضاع. والله الموفق. احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن 
سعد في حديث الموهوبة» وفيه فقال: ‏ اذهب فقد ملَّكُكها بما معك من القرآن ». 
في رواية قال: «انطلق فقد زوّجتكها فعلمها من القرآن». قالوا: ففي هذا دليل على 
انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم». وهذا على الظاهر من قوله: «بما معك 
من القرآن» فإن الباء للعوض؛ كما تقول: خذ هذا بهذاء أي عوضاً منه. وقوله في 
الرواية الأخرى: «فعلّمها» نص في الأمر بالتعليم» والمساق يشهد بأن ذلك لأجل 
النكاج » ولا يُلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراماً للرجل بما حفظه من القرآن › 
أي لما حفظه » فتكون الباء بمعنى اللام ؛ فإن الحديث الثاني يصرح بخلافه في 
قوله: «فعلّمها من القرآن». ولا حجة فيما روي عن أبي طلحة أنه خطب أم سّلِيم 
فقالت: إِنْ أسلم تزوّجته. فأسلم فتزوّجها؛ فلا يُعلم مهر كان أكرمَ من مهرهاء كان 
مهرها الإسلام ؛ فإن ذلك خاص به. وأيضاً فإنه لا يصل إليها منه شيء بخلاف 
التعليم وغيره من المنافع. وقد زوّج شعيب عليه السلام ابنته من موسى عليه السلام 
على أن يَرْعَى له غنماً في صداقها؛ على ما يأتي بيانه في سؤرة «القصص""'". وقد 
روي من حديث ابن عباس أن رسول الله ية قال لرجل من أصحابه: «يا فلان هل 


(۱) راجع ۲۷۱/۱۳ فما بعد. 
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تزۆجت»؟ قال: لاء وليس معي ما أتزوّج به. قال: «أليس معك طقُلْ هُرَ الله‎ 
٠ أَحَدّ 4 ؟ قال.: بلى ! قال : « ثلث القرآن » أليس معك آية الكرسى » ؟ قال : بلى!‎ 
قال : « ربع القرآن » أليس معك « إِذَا جَاءَ َضْرُ الله وَالْمَئْحُ » 4 € » ؟ قال: بلى!‎ 
قال: «ربع القرآن» أليس معك «إِذًَا ردت قا قال: بلى! | قال: «ربع القرآن..‎ 
ر ش‎ 
وفيه زيادة تبيّن‎ yy ۰ 
ما احتجّ به مالك وغيره» وفيه فقال رسول الله ي: «من ينكح هذه»؟ فقام ذلك الرجل‎ 
فقال: أنا يا رسول الله ؛ فقال: «ألك مال»؟ قال: لاء يا رسول الله؛ قال: «فهل تقرأ من‎ 
القرآن شيئاً»؟. قال: نعم» سورة البقرة» وسورة المُفَصَّل''2. فقال رسول الله كَلِ: «قد‎ 
. أنكحيكها على أن تُقرئها وتعلّمها وإذا رزقك الله عوّضئّها؛. فتزوّجها الرجل على ذلك‎ 
وهذا نص - لو صح - في أن التعليم لا يكون صداقاً. قال الدَارَفْطْنِيَ : تفرد به عتبة بن‎ 
السّكن وهو متروك الحديث. و لفَريضَة» نصب على المصدر في موضع الحال» أي‎ 
مفروضة.‎ 

الرابعة عشرة قوله تعالى: ولا جُبَاحَ عَلَيْكُمْ فيا تَرَاضَيْكُمْ يه مِنْ بَعْدِ الَرِيضَةِ» 
أي من زيادة ونقصان في المهر؛ فإن ذلك ساد ئغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمراد إبراء المرأة عن المهرء أو تَوْفِية الرجل كل المهر إن طلّق قبل الدخول. وقال 
القائلون بأن الآية في المتعة : هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدّة المتعة في 
أل الإسلام؛ فإنه كان يتزوّج الرجل المرأة شهراً على دينار مثلاً» فإذا انقضى الشهر 
فربما كان يقول: زيديني في الأجل اذاي العم فبيّن أن ذلك كان جائزاً عند 
التراضى: 


[؟] < وَمَن لم ينطع نگم طول أن ب جح احص کت المُؤمكت كين جا 
ملكت أَيْمَدكُ من ي E‏ ات وائ آعم پیکیکم ہکم بتو ۾ 


۱۳۹ الجزء الخامس من تفسير القرطبي ۰ 
َأنحِحوشن بِإِذْن أَهْلهنَّ وء اتوش اجورهن بالمعروف حصي عير 


عب رامح ت اناز ا وو تت يكوك كن نقد 


ص re‏ 4 ا کا ا ع؟ره ءءء 0 
ماعل المحْصکتِ وري المد اب ذَلِكَ لمن حَشی متت منک وأن تصيرواً 


ار ف و 
حير واه عقور رحِيم 42 . 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى ‏ قوله تعالى: لوَمَنْ لَمْيَسْتَطِعْ نكم طَوْلاً» الآية. نبّه تعالى على تخفيف 
في النكاح”“ وهو نكاح الأَمَة لمن لم يجد الطّوْل. واختلف العلماء في معنى الطَّوْل على 
ثلاثة أقوال: الأوّل _ السّعة والعَْى؛ قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن ججبير والسُّديٌ 
وابن زيد ومالك في المدّونة. يقال: طال يطول طؤلاً في الإفضال والقدرة. وفلان ذو 
طَوْل أي ذو قدرة في ماله (بفتح الطاء). وطولاً (بضم الطاء) في ضد القِصّر. والمراد 
ههنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم» وبه يقول الشافعيّ وأحمد وإسحاق 
وأبو تَوْر. قال أحمد بن المُعَدّل قال عبد الملك: الطّل كل ما يُقدّر به على النكاح 
من نقد أو عَرَض أو دين على مَلِيّ. قال: وکل ما يمكن بيعه وإجارته فهو طَؤْل. قال: 
وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة طَوْلاً. وقال: وقد سمعت ذلك من مالك 
رضي الله عنه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا ينكح بها.ولا يصل بها إلى غيرها إذ 
ليست بمال. وقد سئل مالك عن رجل يتزوّج َم وهو ممن يجد الطّول؛ فقال: أرى 
أن يفرق بينهما. قيل له: إنه يخاف العنّتَ. قال: السَّؤْط يضرب به. ثم خففه بعد 
ذلك . القول الثاني الطّل الحُرَةُ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة هل هي طول آم 
لا؛ فقال في المدوّنة: ليست الحرّة بطوّل تمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سعة لأخرى 
وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحُرّة بمثابة الطّؤْل. قال اللّخْمِيَ : 
وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحو هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حنيفة . فيقتضي هذا أن 
من عنده خُرَة فلا يجوز له نكاح الأمّة وإن عدم السّعة وخاف العَنّتَء لأنه طالب شهوة 
وعنده امرأة» وقال به الطَبَريَ واحتجّ له. قال أبو يوسف: الطؤل هو وجود الحرّة 


)0 في ب و د وط وزوى: المناكح . وهو جمع كمقعد ومقاعد. وفي ج و أاوح. التكاح . 
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تحته؛ فإذا. كاتت تحته حُرّة فهو ذو طول» فلا يجوز له نكاح الأمّة. القول الثالث - 
الول الجَلّدُ والصّبر لمن أحبّ أمّة ومَوِيَها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزۆج 
را برل ايد لاك الع ارد ورا واانة N‏ 
سعة في المال 0 ة؛ هذا قول قتادة وَالنّحَعِيٌ وعطاء وسفيان الثّوري. فيكون 
قوله تعالى: طلِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ» على هذا التأويل في صفة عدم الجَلّد. وعلى 
التأويل الأول 26 تزويج ال ميلقا بشرطين: عَدَم السّعّة في المال» وححوف 
العَنت ؛ فلا يصح إلا باجتماعهما . وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من 
رواية ابن نافع واين القاسم وابن وهب وابن زياد. قال مُطَرّف وائ الارن 
لايحل للرجل أن ينكح أ > ولا يُقرَان إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله 
تعالى؛ وقاله أَضْبَعْ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء 
وطاوس والزّهْرِيَ ومکحول > وبه قال الشافعيّ وأبو تَوْرَ وأحمد وإسحاق» واختاره 
ابن المنذر وغيره. فإن وجد المهر وعدم النفقة فقال مالك في كتاب محمد: 
لا يجوز له أن يتزوّج أمّة. وقال أَضْبَغْ : ذلك جائز؛ إذ نفقة الأمّة على أهلها إذا لم 
يضمها إليه . وفي الآية قول رابع قال مجاهد : مما وسّع الله على هذه الأمّة نكاحٌ 
الأمّة والتتصرانية» وإن كان موسراًء وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف 
العنت؛ إذا لم تكن تحته حُوّة. قالوا: لان كل مال يمكن أن يتزقج به الأمَهَ يمكن 
أن يتزۆج به الحرّة ؛ فالأية على هذا أصل في جواز نكاح الم مطلقاً. قال 
مجاهد: وبه يأخذ سفيانء وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدثني عن ابن أبي 
ا O‏ اا وم 
على الأَمَة كان للحرّة يومان وللأّمَّة يوم . قال : ولم ير عليٌ به بأساً. وحجّة هذا 
القول عمومٌ قوله تعالى: لرَأَحِلَ لک ما وَرَاءَ ذلكمْ4 . وقوله تعالى: 9وَمَنْ لَمْ 
يَسْكَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً» إلى قوله : ل حَشِيَ آلْعَنَتَ مِنَكُمْ4؛ لقوله ع 
وجل؛ «تانکځوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ منتى لت وَرُبَاءَ ع قن حِفْكُمْ ألا لرا 
فَوَاحِدَة» . وقد اتفق الجميع على أن للح 9 يتزوج أزبعا وان حاف آلا يدل 
قالوا: وكذلك له تزوّج الأمّة وإن كان واجداً للطَّوْل غير خائف للعَنّت. وقد 
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روي عن مالك في الذي يجد طَؤْلاً لحرّة أنه يتزوّج أمّة مع قدرته على طول الحُرّة؛ 
وذلك ضعيف من قوله. وقد قال مرّة أخرى: ما هو بالحرام البَيّنَء وأجَوّزه. 
والصحيح أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن ينكح أَمَةَ غير مسلمة بحال» ولاله أن 
يتزوّج بالأمّة المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنّت الرّنى؛ فإن. 
عدم الطول ولم يَخْش العَنّت لم يجز له نكاح الأمة» وكذلك إن وجد الطول وخشي 
العنت. فإن قَدَر على طول حرّة كتابيّة وهي المسألة: 

الثانية - فهل يتزرّج الأَمَة؛ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل: يتزوّج الأَمَة فإن 
الا السلمة لا فلي اكا اة مر ك من شو تاحار اب 
العربيّ. وقيل: يتزوّج الكتابية؛ لأن الأَمَة وإن كانت تفضّلها بالإيمان فالكافرة 
تفضلها بالحرّية وهي زوجة. وأيضاً فإن ولدها يكون حرا لا يسترق» وولد الأمة . 
يكون رقيقاً؛ ا سيت عن اميل المذهب. 

الثالثة - واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الحُرّة على الأَمّة ولم تعلم بها؛ 
فقالت طائفة: النكاح ثابت. كذلك قال سعيد بن المُسَّيب وعطاء بن أبي رَباح' 
والشافعيّ وأبو. ؤر وأصحاب الرأي:ة وروي عن عليّ. وقيل: للحرّة الخيار إذا 
علمت. ثم في آي شيء يكون لها الخيار؛ فقال الؤْهْرِيَ وسعيد بن المُسَيّب ومالك 
وأحمد وإسحاق في أن تُقِيم معه أو تفارقه. وقال عبد الملك: في أن ثُقِرَ نكاح 
الأمَة أو تفسخه. وقال التَّكَعِىَ: إذا تزوّج الحرّة على الأمّة فارق الأمّة إلا أن يكون 
له منها ولد؛ فإن كان لم يرق بينهما. وقال مسروق: يُفسخ نكاح الأمة؛ لأنه أمرٌ 
أبييح للضرورة كالميتة» فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة. 

الرابعة - فإن كانت تحته أمَتان عَلِمت الحرّةٌ بواحدة منهما ولم تعلم بالأخرى 
فإنه يكون لها الخيار. ألا ترى لو أن حُرة تزوّج عليها أمَة فرضيت» ثم تزوّج عليها 
أمة فرضيت» ثم تزوّج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها؛ فكذلك هذه إذا لم تعلم 
بالأمَتين وعلمت بواحدة. قال ابن القاسم قال مالك: وإنما جعلنا الخيار للحرّة في 
هذه المسائل لما قالت العلماء قبلي. 
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يريد سعيد بنّ المّسَيّب وابنَ شهاب وغيرهما . قال مالك : ولولا ما قالوه لرأيثه 
حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال لم اكب راطا إل أخرى ولم يقدر على 
صداقها جاز له أن يتزوّج الا تنه ينتهي إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن. رواه 
ار ا و اس هن ا الريك الوا لاض 
في الدليل» وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق رضي 0 
المرتب عليه» وألا يكون لها خيار؛ لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع؛ وعلمت أنه إن 
لم يقدر على نكاح خْرّة تزوّج أمّة» وما شرط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء 
ولا يعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى علمها. وهذا غاية التحقيق في الباب والونصاف 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «الْمُحْصََّاتِ» يريد الحرائر؛ يدل عليه التقسيم بينهن 
وبين الإماء في قوله: من فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنّاتِ». وقالت فرقة: معناه العفائف. وهو 
ضعيف؛ لأن الوماء يقعن تحته فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب» وحرّموا البغايا من 
المؤمنات والكتابيّات . وهو قول ابن مَيْسرة والسُّدَّيٍ . وقد اختلف العلماء فيما يجوز 
للحُرٌ الذي لا يجد الول .ويخشي العَنّتَ من نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفة 
وابن شهاب 0 والحارث الیل : اله يتزوّج أربغاً. وقال حماد بن أبي 
سليمان: ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين. وقال الشافعيّ وأبو تور وأحمد 
وإسحاق: ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة. وهو قول ابن عباس ومسروق 
وجماعة؛ واحتجوا بقوله تعالى: ذلك لِمَنْ > حَشِيَ الْعَنَتَ يكم وهذا المعنى يزول 
بنكاح واحدة. 

الام ب قزل تال ف ما ملكت آبانکہ) أي فَليكرَوَجٍ بأمَة الغير. 
ولا خلاف بين العلماء إن جروا ار لحري او السادين ا 
واختلافها. 

السابعة -قوله تعالى: من فاكم أي المملوكات» وهي جع فتاة. والعرب تقول 
للمملوك : فَنَى» وللمملوكة فتاة. وفي الحديث الصحيح : لا يقولنّ أحدكم عَبْدِي وأمَتي 


)١(‏ العكلي: بالضم والسكون نسبة إلى عكل بطن من تميم. 


1٤۰‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ولكن ليقل فاي وفتاتي» وسيأتي . ولفظ الفتى والفتاة يطلق أيضاً على" الأحرار في 
ابتداء الشباب» فأما في المماليك فيطلق في الشباب وفي الكبّر. 1 

الثامنة ‏ قوله تعالى: ظَالْمُؤْمِئَاتٍ» بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوّج بالأمّة الكتابية» 
فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه» والشافعيّ وأصحابه» والثوري والأؤرَاعِيَ 
والحسن البَضْرِيّ والزَّهْرِيَ ومَكحول ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم 
أصحاب الرأي: نكاح الأمة الكتابية جائز . قال أبو عمر: ولا أعلم لهم سَلَفاً في قولهم» 
إلا أبا مَيْسرة عمرو بن شرَخبيل فإنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ.. قالوا: 
وقوله: «المؤينات» على جهة الوصف الفاضل وليس بشرط ألا يجوز غيرها؛ وهذا 
بمنزلة قوله تعالى: إن + حَفْكُم ألا تعْدِلُوا فَرَاحِدَة» فإن خاف ألا يعِل فتزوّج أكثر من 
واحدة جاز» ولكن الأفضل ألا يتزوّج؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزوّج إلا مؤمنة» ولو 
تزوّج غير المؤمنة جاز. واحتجُوا بالقياس على الحرائر» وذلك أنه لما لم يمنع قوله: 
«المؤمنات» في الحرائر من نكاح الكتابيات فكذلك لا يمنع قوله : «المؤْمِنَاتِ» في الإماء 
- من نكاح إماءِ الكتابيات. وقال أشهب في المدوّنة: جائز للعبد المسلم أن يتزوج أَمَةَ 
كتابية . فالمنع عنده أن يفضل الزوج في الحُرية والدين معاً. ولا خلاف بين العلماء أنه 
جور لسلم كع مجوسيّة ولا وَئِِيْة» وإذا كان حراماً بإجماع نكاخهما فكذلك 
وطؤهما بلك اليّمين قياساً ونظراً. وقد روي عن طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن 
ينار أنهم قالوا: لا بأ س بنكاح الأمّة المجوسيّة ية بملك اليّمين. وهو قول شاد مهجور لم 
يلتفت إليه أحد من فقهاء”'" الأمصار. وقالوا: لا يحل أن يطأها حتى تُسلم. وقد تقدّم 
القول في هذه المسألة في «البقرة»”"' مستوقّى . والحمد لله . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: ًالله أَعْلَمْ امان ) المعنى أن الله عليم ببواطن الأمور 
ولكم ظواهرهاء وكلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم» فلا تستنكموا من التزوّج 
بالإماء عند الضرورة» وإن كانت حديثة عهدٍ پسباءء أو كانت خرساء وما أشبه ذلك. 
في اللفظ تنبيه على أنه ريّما كان إيمان أَمَة ة أفضل من إيمان بعض الحرائر. 


)١(‏ في ج و ط وى: في الأحرار. 
(۲) في ج وط : من الفقهاء في الأمصار. 
(۳) راجع 1۹/۳ . 


١١ ٠١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


العاشرة - قوله تعالى: «بَعْضكمْ مِنْ بَمْضٍ» ابتداء وخبر؛ كقولك زيد في 
الدار. والمعنى أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ 
المعنى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم 
من بعض : هذا فتاة هذاء وهذا فتاة هذا افيعضكم على بهذا ادر مرو بفعلة زخو 
فليتكح. والمقصود بهذا الكلام تَوْطِئَة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمَة 
وتُعيّره وتُسمّيه الهّجِين''2: فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين 
لا معنى لهء وإنما انحطت الأَمَة فلم يجز للحي التزوّج بها إلا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبب إلى إرقاق الولدء وأن الأمّة لا تَفوْغ للرّوج على الدوام» لأنها مشغولة بخدمة 
المَوْلَى. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: #فانْكحَوهن باذ أَمْلهِنَ» أي بولاية أربابهن 
المالكين وإذنهم. وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملوك لا أمر له» 
وبدنه كله مستغرّق » لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوّج بغير إذن سيده فإن أجازه 
السيد جاز؛ هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي» وهر نول الحم اللري زاين 
أبي باح وسعيد بن المسيّب وشريح والشْمييَ . والأمَة إذا تزوّجت بغير إذن أهلها ` 
فخ ولم يجز بإجازة السيد؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمّة يمنع من انعقاد التكاح الب . 
وقالت طائفة : إذا نكح العبد بغير إذن سيده فسخ نكاحه ؛ هذا قول الشافعيّ والأؤزاعِيَ 
وداود بن علىَ» قالوا: لا تجوز إجازة المَوْلَى إن لم يحضره؛ لأن العقد الفاسد لا تصح 
إجازته » فإن 'أراد النكاح استقبله على ستته. وقد أجمع علماء المسلمين على أنه 
لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد كان ابن احم يك الغيد بذلك زانياً ويحدّه؛ 


وهو قول أبي تور . وذكر عبد الرزاق عن عبد اش" بن عمر عن نافع عن ابن عمر» 
وعن مَعْمّر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبداً له نكح ب بغير إذنه فضربه الحد 
- وفرّق بينهما وأبطل صداقها . قال : وأخبرنا ابن جُريج عن موسى بن عقبة أنه أخبره 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان یری نكاح العبد بغير إذن وَلِيّهِ زِنّىء ويرى عليه الحد» 


)١(‏ الهجين: الذي أبوه عربيّ وأمه أمة غير محصنة» المبرد: ولد العربي من غير العربية. 


۲ ش الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ويعاقب الذين أنكحوهما. قال: وأخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال 
سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ب «أيّما عبدٍ نكح بغير إذن سيده فهو 
عاهر». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو نكاح حرام ؛ فإن نكح بإذن سيده 
فالطلاق بيد من يستحل الفرج. قال أبو عمر: على هذا مذهب جماعة فقهاء الأمصار 
بالحجاز والعراق» ولم يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّد؛ وتابعه على ذلك 
جابر بن زيد وفرقة. وهو عند العلماء شذوذ لا يُعرّجٍ عليه؛ وأظن ابن عباس تأوّل في 
ذلك قول الله تعالى : صرب الله مَل عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شىء . وأجمع أهل 
العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه؛ فإن نكح نكاحاً فاسداً فقال الشافعيَّ: إن لم 
يكن دخل فلا شيء لهاء وإن كان دخل فعليه المهر إذا عتّق؛ هذا هو الصحيح من 
مذهبه» وهو قول أبى يوسف ومحمد لا مهر عليه حتى يعتّق . وقال أبو حنيفة : إن دخل 
عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعي: إذا كان دن رجلين قاد له أحدهما في 
النكاح فنكح فالنكأح باطل» فأما الأمة إذا آذنت أهلها في التكاح فأذنوا جاز» وإن لم 
تباشر العقد لكن تُولّي من يعقده عليها. - ْ 

الثانية عشزة - قوله تعالى:. «وَآنُومُنَّ أُجُورَمُنَ» دليلٌ على وجوب المهر في. 
النكاح» وأنه للأمّة. هبالْمَعْرُوفٍِ» معناه بالشرع والسّنّة:- وهذا يقتضي أنهنَ أحقٌّ 
بمهورهنّ من.السادة» وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرّهون: ليس للسيّد أن يأخذ 
مهر أمّته ويَدّعها بلا جهاز. وقال الشافعين: الصداق للسيّد؛ لأنه عوض فلا يكون 
للأمة. أصله إجازة المنفعة في الرقبة» وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها. وذكر ٠‏ 
القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين إذا زوج أمته من عبده فلا مهر. 
وهذا حلاف الكتاب والسئة وأطنب فيه . 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: مُحْصَّنَاتٍ» أي عفائف. وقرأ الكسائي «مُخْصِئَات» 
بكسر الصاد في جميع القرآنء إلا ني قوله تعالى : #والْمُحْصَنَاتٌ مِنَّ النّسَاءِ». وقرأ الباقون 
بالنصب في جميع القرآن. ثم قال: طغَيْدُ مُسَافِحَاتٍ» أي غير زوانٍ» أي مُعْلِئات بِالزّْنَى ؛ 
لأن أهل الجاهلية كان فيهم الزواني في الغلانية» ولهنّ رايات منصوبات كراية البيطار. 


زفق راجع 115/٠‏ . 


١ + ٠٠ سورة النساءء الآبية:‎ - ٤ 


طوّلاً محَيْدَاتٍ أَحَدانِ» أصدقاء على الفاحشة» واحدهم خذن وخدين» وهو الذي 
يخادنك» ورجل خَدَنَةّ إذا اتخذ أخداناً أي أصحاباً؛ عن أبي زيد..وقيل: المسافحة 
المجاهرة بالزتى » أي التي تكري نفسها.لذلك. وذات الخڏن هي التي تزني سرًا. 
وقيل : المسافِحّة المبذولة» وذات الخذن التي تزني بواحد. وكانت العرب تعيب 
الإعلان بالزتى » ولا تعيب اتخاذ الأخدان » ثم رفع الإسلام جميع ذلك » وفي ذلك 
نزل قوله تعالى : ا ب 7 ۽ عن ابن عباس 
: وغيره. : 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: 5 خير قراءة عاصم وحمزة لكا ج بفتح 
الهمزة. الباقون بضمها. فبالفتح معناه أسْلمةة وبالضم زا فإذا زنت الأَمَة 
المسلمة جلدت نصف جلد الحرة؛ وإسلامها هو إحصانها في قول اة 
ابن مسعود والشعبيّ والّهْرِيَ وغيرهم. وعليه فلا تُحدّ. كافرة إذا زنت» وهو و 
الشافعيّ فيما ذكر ابن المُنْذِر. وقال آخرون: إحصانها التزوّج بحر. فإذا زنت الأمَة 
المسلمة التي لم تتزوّج فلا حدّ عليهاء قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» وروي عن 
ابن عباس وأبي الدَّرْدَاءء وبه قال أبو عبيد. قال : وفي حديث عمر بن.الخطاب رضي الله 


٠‏ عله أنه سئل عن حَدّ الأمة فقالل: إن الم ألقت فَرْوَة رأسها من وراء الدار. قال 


الأصمعي : الفروة جلدة الرأس. قال أبو عبيد: وهو لم يرد الفروة بعينهاء وكيف تُلقي 
جلدة رأسها من وراء الدار» ولكن هذا مثل! إنما أراد بالقَوُوة القناع» يقول ليس عليها 
قناع ولا حجاب» وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه» لا تقدر على الامتناع 
من ذلك ؛ فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور» مك مثل رعاية الغنم وأداء الضريبة 
ونحو ذلك؛ فكأنه رأى أن لامع عليه إا جر لهذا الي . وقالت فرقة: إحصانها 
التزوّج» إ له الح را عل الا مة المسلمة غير المتزؤجة بالسئّة؛ كما في صحيح 
البخاريّ ومُسْلم أنه قيل: يا رسول الله الأمَة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب عليها 
الحدّ. قال الرْهُرِيّ: فالمتزوّجة محدودةٌ بالقرآن» والمسلمة غير المتزوّجة محدودة 
بالحديث . قال القاضي إسماعيل في قول من قال: «إذا أَحْصِنَ أسْلّمْن: بُعْدٌ؛ لأن ذكر 


)1( راجع ۱۳۳/۷ و ۰ 


55 . الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى: من فيا 2 الْمُؤْمئّاتِ». وأما من قال: «إذا 
أخصن» تزوّجن» وأنه لا حدّ على الأمة حتى تتزوّج؛ فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن 
وأحسِبّهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمر عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودة بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النبي ية ولا رجم 
عليها؛ لأن الرجم لا يتنضّف. قال أبو عمر: ظاهر قول الله عر وجل يقتضي ألا حدّ 
على أمّة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السئّة بجلدها وإن لم 
تحصن » فكان ذلك زيادة بيان. 


قلت: ظَهْر المؤمن جمى لا يُستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف» لولا 
ما جاء في صحيح السُّنّة من الجلد في ذلك. والله أعلم. وقال أبو ثور فيما ذكر 
ابن المنذر: وإن كانوا اختلفوا في رجمهما فإنهما يُرجمان إذا كانا محصتيّن» وإن 
كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة _ واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ. عليهما؛ فقال ابن شهاب: 
مضت السّنّة أن يَحُدَ العبدَ والأمّة أهلوهم في الزنى» إلا أن يُرفع أمرهم إلى 
السلطان فليس لأحد أن يفتات عليه؛ وهو مقتضى قوله عليه السلام: «إذا زنت أَمَهُ 
أحدكم فليحدها الحَدّك. وقال علي رضي الله عنه في خطبته: يا أيّها الناس» أقيموا 
على أرقائكم الحدّء من أحصن منهم ومن لم يحصنء فإن أَمَةَ لرسول الله يك زنت 
فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء ‏ 
فذكرت ذلك للنبي ييل فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن عليّ. وأسنده 
النسائي وقال فيه: قال رسول الله ييةٍ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من 
أحصن منهم ومن لم يحصن». وهذا نص في إقامة السادة الحدودٌ على المماليك 
من أحصن منهم ومن لم يحصن. قال مالك رضي الله عنه: يَحْدَ المولى عبده في 
الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود بذلك» ولا يقطعه في السرقة» 
وإنما يقطعه الإمام؛ وهو قول الليث. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا 
الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر وأنس» ولا مخالف لهم من الصحابة. وروي 
عن ابن أبي لَبْلَى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوّليدة من ولائدهم إذا 
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زنت» في مجالسهم. وقال أبو حنيفة : يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطانٌ دون المؤلى 
في الزنى وسائر الحدود؛ وهو قول الحسن بن حيّ. وقال الشافعيّ: يحذه المولى في كل حد 
ويقطعه؛ واحتج بالأحاديث التي ذكرنا. وقال النّوْرِيَ والأؤزاعِيَّ: يحدّه في الزنى؛ وهو 
مقتضى الأحاديث,. والله أعلم . وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه السورة. 

السادسة عشرة ‏ فإن رَنَّت الامّة ثم عَتَقَت قبل أن يحدها سيّدها لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزوّجت لم يكن لسيدها 
أن يجلدها أيضاً لحق الزوج ؛ إِذْ قد يضره ذلك . وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج 
مِلْكاً للسيد» فلو كان» جاز للسيد ذلك لأن حقَّهما حقه . 

السابعة عشرة _ فإن أقرٌ العبد بالزنى وأنكره المولى فإن الحذّ يجب على العبد 
لإقراره» ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجمع عليه بين العلماء -أوكذلك المدير د 
وأمٌ الولد والمكاتب والمُعْتق بعضه. وأجمعوا أيضاً على أن الأمّة إذا زنت ثم أعتقت 
خدذت حد الإماء؛؟ ؛ وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق ثم علمت وقد حُدّت أقيم عليها تمام 
حدّ الحرّة؛ ذكره ابن المنذر . 

الثامنة عشرة ‏ واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمّته إذا زنيا؛ فكان الحسن 
البصريّ يقول: له أن يعمُرٌ. وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحدّء كما لا يسع 
السلطان أن يعفُرَ عن حدّ إذا علمه» لم يسع السيّد كذلك أن يعر عن أمّته إذا وجب عليها 
الحدّ؛ وهذا [على]”" مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول. 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : « فَعَلَيْهنَّ نِضْفٌ ما عَلَى الْمُحْصََاتِ مِنّ الْعَذَابِ 4 
أي الجلد ويعني بالمحصّنات ها هنا الأبكار الحرائر ؛ لأن الثيب عليها الرجم 
والرجم لا يتبعّض » وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة ؛ لأن الإحصان 
يكون بها ؛ كما يقال : أضحِيّة قبل أن يُضْكَى بها ؛ وكما يقال للبقرة: مثيرة قبل أن 
تثير. وقيل: «المُخْصَّئَاتٌ» المتزوّجات؛ لأنّ عليها الضرب والرّجم في الحديث› 
والرّجم لا يتبعقعض فصار عليهن نصف الضرب . والفائدة في نقصان حدّهن أنهن 
أن من التحرائر: :وال انهو لا يصلن الى عرادهن كما تصل الحرافن: وفيا 5 


)١(‏ في ج وط وز: المدبرة. )۲( من ب وط. زفرة في ب و ج وط: ويقال. 


1١5‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
لأن العقوبة تجب على قدر النعمة؛ N‏ يا 
E‏ حسَّةٍ تة بُصَاعَفٰ لها الْعَذَابُ ضعميْن4 فلما كانت 
نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد» وكذلك ا الما كانت تعمنون أقل فعقوبتهن ' 
أقلّ. وذكر" في الآية حدّ الإماء خاصّة» ولم يُذكر حدّ العبيد؛ ولكن حدّ العبيد والإماء 
سواء: خمسون جلدة فى الزنى » وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ لأن حد الأمّة إنما 
نق لقصاة"الزق نكيل الأكور من الد ذللفة با المملوكية كما دعبل الإماة 
دن قوله عليه السلام: من أعتق شزکا له في عبد». وهذا الذي يسميه العلماء 
القياس في معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى: وَالَدِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ4"" الآية. 
فدخل في ذلك المحصنين قطعاً؛ على ما يأتي بيانه في سورة «التُور)”"' إن شاء الله 
تعالق.. 
الموفية عشرين - وأجمع الفلا عل أن بيع الأمّة الزانية ليس [بيعها]”” بواجب 
لازم على ربّهاء وإن اختاروا له.ذلك؛ لقوله عليه السلام: د 
زناها فليجلدها الحد ولا ير ب“ عليها ثم إن رنت فليجلدها الح ولا يُثَرَبْ عليها ثم 
إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبغها ولو بحبل من شّعَر) . أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 
وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة . منهم داود وغيره؛ ؟ لقوله: «فليبعها» وقوله: 
«ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة؛ والضفير 
الحبل . فإذا باعها عرّف بزناها؛ لأنه عيب فلا يحل أن يكتم. فإن قيل: إذا كان مقصود 
الحديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها التعريف TT‏ أن يشتريها؛ 
لأنها مما قد أمرنا بإبعادها. فالجواب أنها مال ولا تضاع؛ للنهي عن إضاعة المالء 
ولا تُسيّب؛ لأن ذلك إغراء لها بالزنى وتمكين منه» ولا تحبس دائماًء فإن فيه تعطيل 
منفعتها على سيدها فلم يبق إلا بيعها .. ولعل السيّد الثاني يُعمّها بالوطء أو يبالغ في التحرّز 
فيمنعها من ذلك . وعلى الجملة فعند تبدّل المّلآك تختلف عليها الأحوال. والله أعلم . 


)١(‏ راجع .19/١4‏ (۲) في ب وط: الأمة» نعمتها: فعقوبتها. 
(۳) في ج: ولذلك ذكر. (4) في ب: تعين. 
(5) أي حصة ونصيباً. (5) راجع ۱۷۱/۱۲ . 


(۷) من ب و ج واط. (۸) لا یثرب: لا يوبخها ولا يقرّعها بالزنى بعد الضرب. 
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الحادية والعشرون - قوله تعالى : #وَأَنْ تَضْيِرُوا خَيْدْ لَك أي الصبر على العُزْبة 
خير من نكاح الأمة» لأنه يفضي إلى إرقاق الولد» والغضٌ من النفس والصبرٌ على مكارم 
الأخلاق أؤلى من البذالة”"“. ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيّما حُرٌ تزوّج بِأمَةٍ 
فقد أرق نصفه. يعني يصيّر ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرق الولد. وقال 
حا ب را ا 
تک أي عن نكاح الإماء زفي سن أبن ماجه غن الضحاك بن مراجم قال معت 
أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله َة يقول: «من أراد أن يَلْقَى الله طاهراً مطْهراً 
فليتزوّج الحرائر». ورواه أبو إسحاق الثعلبين من حديث يونس بن مزداس» وكان خادماً 
' لأنس» وزاد: فقال أبو هريرة سمعت رسول الله يق يقول: «الحرائر صلاح البيت 
والإماءً هلاك البيت أو قال _فساد البيت». ٠‏ 


[YY‏ 500 یڈ الله لبن که وهي ےا شن ری ین ت 1 ص ووب اک 
لَه علي حكية ©4 : 


ون م او رمات را وما يحل لكم وما يحرمٌ عليكم . وذلك 
ا : لما قَرَطتا في الكتاب 
مِنْ شَْءِ4”" على ما يأتي . وقال بعد هذا: يريد الله أن يُكَقُف عَنَْكُدْ» فجاء هذا 
«بأن» والأوّل باللام. فقال الفرّاء: العرب تعاقب بين لام كي وأن؛ فتأتي باللام التي على 

معنى «كي» في موضع «آن» في أردت وآمرت؛ فيقولون: أردت أن تفعل» وأردت 
لتفعل ؛ لأنهما يطلبان المستقبل . ولا يجوز 0 ؛ لأنك تقول ظننت أن قد قمت . 
وفي التنزيل لرَأَمِوْتُ لأَعْدِلَ ینک . يرتا نِم لر ِرَبٌ الْعَالَّمِينَ 4 . ليُرِيدُونَ 
يعوا ور الله باْرَاهِي ةي(“ ٠‏ ریدو أن ينوا ثور اللو . قال الشاع "© : 


)١(‏ في ب و د: النذالة. 

(۲) عبارة سعيد بن جبير كما في ته ا اما ازلحف ناكح الأمة عن الزنى إلا قليلاً» .. أي ما 
تنحى وما تباعد. : 

(9) راجع 6/١45»؛‏ و ۱۹/۷. (5) راجع ۱۳/۱١‏ . 

(4) راجع ۱۸/ ۸٩‏ . (5) راجع ۱۲۱/۸ . (۷) هو كثير عزة. 


الا هاا ات تمك لي بلي كد سكل 

يريد أن أنسى. قال النحاس: وخطأ الزجاج هذا القول وقال: لو كانت اللام 
بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى؛ كما تقول: جئت كي تكرمني» ثم تقول جئت ٴ 
لكي تكرمني . وأنشدنا: 

أردث لكيما يعلم الناس أنها سراويل فيس والوفود شهوة 
قال : والتقدير إرادته ليبين لكم . قال النحاس: وزاد الأمر على هذا حتى سماها بعض 
ا ال E‏ 

يَهْدِيَكُمْ سن 0 لَذِينَ مِنْ ک4 أي من أهل الحق» وقيل: معنى «یهریکم؟ 

109 . وقال بعض أهل النظر: في 
IS IS‏ ا 
النحاس : وهذا غلط؛ لأنه يكون المعنى ويبيّن لكم أمر من كان قبلكم ممن. كان يجتنب 
ما هي عنه» وقد يكون ویبیّن لكم كما بَيّن لمن كان قبلكم من الأنبياء فلا يومى به إلى 
هذا بعينه. ويقال: إن قوله: يريد الله ابتداء القصةء 0 أن يبيّن لكم كيفية 
طاعته . 0 يعرفكم لسن الَذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ»4 أنهم لما تركوا أمري كيف 
عاقبتهم» وأنتم إذا فعلتم ذلك لا" أعاقبكم ولكني أتوب عليكم . 9وَاللَهُ عَلِيمُ» بمن 


0) 


تاب #حَكيم€ بقبول التوبة . 
۷ واھ ید أن وب یکم ورد آرت يتَمِعُونَ الوت أن ينوا ميلا 
عَظِيما )4 . 


[۲۸] « برا نيوك نک لی آلو فَنٌُ صَعِيمًا 409 . 


قوله تعالى : وال يريد أن ثوب علي ابتداء وخبر. و «أنْ؛ في موضع نصب 
بايُرِيدُ؛ وكذلك بريد الله أَنْ يُحَنْفَ عَنْكُهِ4؛ ف هأن يخفف» في موضع نصب باليريد؛ 
یرید و بود رع 


)١(‏ البيت لقيس بن عبادة» وبعده: 
وألايقولواغاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود 
قال ابن سيده: بلغنا أن قيساً طاول رومياً بين يدي معاوية أو غيره من الأمراء فتجرّد قيس من 
سراويله وألقاها إلى الرومي ففضلت عنه؛ فقال هذين البيتين يعتذر من إلقاء سراويله في المشهد 
المجموع . (عن اللسان مادة «سرل). )١(‏ في ج: إذ فعلتم ذلك أعاقبكم. وفي ى: لا أكافيكم. 
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والمعنى : يريد توبتكم ٠‏ أي يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم ويريد التخفيف عنكم قيل : 
هذا في ميخ أحكام الشرع» وهو الصحيح. وقيل: المراد بالتخفيف نكاحٌ الأمة» أي 
لَمَا علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء؛ قاله مجاهد 
وابن زيد وطاوس . قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر 
النساء. واختلف في تعيين المتّبعين للشهوات؛ فقال مجاهد: هم الزناة. السّدّي: هم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب . وقال ابن زيد: ذلك على العموم» وهو الأصح. والميل: 
العدول عن طريق الاستواء؛ فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه 
iY‏ شْ 5 

قوله تعالى: #وَخْلِقَ لإِنْسَانُ ضييفاً) نصب على الحال؛ والمعنى أن هواه 
يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه» وهذا أشدّ الضعف فاحتاج إلى التخفيف. وقال 
طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة . وروي عن ابن عباس أنه قرأ وخَلقَ الإنسانٌ ضعيفاً» 
أي وخلق الله الإنسان ضعيفاً» أي لا يصبر عن النساء. قال ابن المسيّب: لقد أتى على 
ثمانون سنة وذهبت إحدى عينيّ وأنا أَعشُوا” بالأخرى وصاحبي أعمى أصَمٌّ ‏ يعني 
لي يا ونحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال 

دة: ألا تروني لا أقوم إلا فد" ولا آكل إلا ما لوق لي قال يحيى: يعني لَيّن 
وسُخّن ‏ وقد مات صاحبي منذ زمان - قال يحيى : يعني دگره - وما يَسرّني أني خلوت 
بامرأة ة لا تحل لي» وأن لي ما تطلع عليه الشمس مخافة اا ا 
۰ 000 


1 4 ها اریت انوا لا کا ڪاوا ولک بتڪم ينل إل دترت 
راع کی تکرک كته نكيل كدي تيا 42 . 


: في طاوى: وفي معناه قيل: ثم بياض في ى. ولم يأت بمقول القول» رل ااذ انت‎ )١( 
#وخلق الإنسان» الآية جملة حالية.‎ 

(۲) في البحر: وأنا أعشق. 

(*) أي إلا أن أعان على القيام . 


10۰ ۰ الجزء الخامس من تفسير القرطي. 

الأولى - قوله 0 لِبِالْبَاطِلٍ» أ ي بغير حق. ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه؛ 
وقد قدّمنا معناه في البقرة”'2. ومن أكل المال [بالباطل]”' بَيْعُّ العُربان؛ وهو أن يأخذ 
منك السلعة أوريككرى سك الذانة ويغطيك د رها فما فر قت على أنه إن اشتراها او رکب 
الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة؛ وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك 
فهو لك. فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين 
والعراقيين» لأنه من باب بيع القمار والغْرّر والمخاطرة» وأكل المال بالباطل بغير ععوض 
ولا هبة» وذلك باطل بإجماع. وبيع العُؤبان مفسوخ”" إذا وقع على هذا الوجه قبل 
القبض وبعده» وتردٌ السلعة إن كانت قائمة» فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وقد رُوي 
عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع 
العربان على ما وصفنا. وكان زيد بن أسلم يقول: 'أجازه رسول الله يك . قال أبو عمر: 
هذا لا يُعرف عن النبي هة من وجه يصمٌ» وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن 
زيد بن أسلم مُوْسَّلاً ؛ وهذا ومثله ليس حجة : ويحتمل أن يكون بيع الغربان الجائز على 
E‏ 
ابيع . وهذا لا حلاف في جوازه عن مالك وغيره؛ وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله هة «نهى عن بيع العربان». قال أبو 
عمر: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضعء وأشبه ما قيل فيه : أنه أخذه عن 
ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب 
ورواه عنه. حدّث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره» وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه 
يقال: إنه احترقت كتبه فكان إذا حدّث بعد ذلك من حفظه غَلِط. وما رواه عنه 
ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح . ومنهم من يضعّف حديثه كله» وكان 
عنده علم واسع وكان كثير الحديث» إلا أن حاله عندهم كما وصفنا. 


.۳۳۸/۲ راجع‎ )١( 
من ب وط وج ود.‎ )۲( 
. كذا في ی و في غيرها:. منسوخ‎ )*( 


؟ - سورة النساء» الآية: ۲۹ ١6١‏ 


الثانية ‏ قوله تعالى: «إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَة عَنْ راض مِنْكُمْ4 هذا استثناء منقطع, 
أي ولكن تجارة عن تراض . والتجارة هي البيع والشراء؛ وهذا مثل قوله تعالى : #وَأَحَلٌ 
اللَهُ الَْيْعَ وَحَرّمَ الربَا» على ما تقدّم''". وقرىء «تجارةٌ»» بالرفع أي إلا أن تقع تجارة؛ 
وله نشد س هة 

دى لِبڼي ڏدُْلِ بن شيبانَ ناقتي 0 إذا كان يومٌ ذو كواكِبَ أشهبُ 
وتسمى هذه كان التامة؛ لأنها تمت بفاعلها ولم تحتج إلى مفعول. وقرىء «تجارةً) 
E‏ فاسمها مضمر فيهاء وإن 
شئت قدرته ؛ أي إلا أن تكون الأموال أموال تجارة؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وقد تقدّم هذا؛ ومنه قوله تعالی : لإوَإِنْ كَانَّ دو عَسْرة4. 

الثالئة -قوله تعالى: #تَِجَارَة# التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة؛ ومنه الأجر 
الذي يعطيه البارىء سبحانه العبد عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فعله؛ 
قال الله تعالى أنه الزن ارال أَدلّكُمْ عَلَى يَجَارَ و نيكم ِن عَذَابٍ أليم14". 
وقال تعالى: يَرْجُونَ َجَارَة لَنْ تَبُورَ4”” . وقال تعالى : ِد الله اشْتَرَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 
أنْمْسَهُمْ وَأمْوَالَهَْ4”*' الآية. فسمي ذلك كله بيعاً وشراء على وجه المجاز» تشبيهاً بعقود 
الأشررة البياعات اللي تخصل بها ا وهي :توعان تقلت في احفر من غير 

نقلة ولا سفرء وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار» وزهد فيه ذوو الأخطار. 
والثاني تقلّب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصارء فهذا أليق بأهل المروءة» وأعمّ جدوى 
ومنفعة» غير أنه أكثر خطراً وأعظم غرراً. وقد روي عن النبي يي أنه قال: «إن المسافر 
وماله لعلّى قَلَتٍ”” إلا ما وَقَى الله». يعني على خطر. وقيل: في التوراة يابن آدمء 
أحدث سفراً أحدث لك رزقاً. الطبري: وهذه الآية أدل دليل على فساد قول . . 


.537/8 راجع‎ )5( .#46/١54 راجع ۴۵۹/۳ و۴۷۱. (۲) راجع 87/18. (۳) راجع‎ )١( 
نسب صاحب اللسان هذه العبارة إلى أعرابي. راجع مادّة (قلت). والقلت بالتحريك الهلاك.‎ )5( 
بياض بالأصول. وفي الطبري: «ففي هذه الاية إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول‎ )١( 

المتصوّفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات والله تعالى يقول: #يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 

أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) اكتساباً أحل ذلك لها. راجع الطبري في 

تفسير الاية وسيأتي في ص ٠١١‏ . 


لاا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الرابعة - اعلم أن كل معاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان العِوّضء إلا أن قوله 
«بالباطل» أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعاً من ربأ أو جهالة أو تقدير عِوّض فاسد 
كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منه أيضاً كل عقد جائز لا عِوّض فيه؛ كالقرض 
والصدقة والهبة لا للثواب . وجازت عقود التبرّعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها. 
فهذان طرفان متمق عليهما . وخرج منها أيضاً دعاء أجيك إياك إلى طعامه 0 
عن ابن عباس في قوله تعالی : : لا تاوا أَمْوَالَكُمْ بینکم بالْبَاطِل إلا أن تود يَجَارَةَ عَنْ 

راض ینک فكان الرجل يَخْرّج أن يأكل عند n‏ 

فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النور»؛ فقال: : لیس عَلَى الأغمى حَرَجٌ ولا عَلّى 
الأغرج حر ولا عَلَى الْمَريض حَرَيجٌ وَل عَلَى أَنْفْسِكُمْ أن تَأكُلُوا مِنْ ُيُوتَكُمْ4 إلى قوله : 
«أشْئاتا4”''؛ فكان الرجل الغنيّ يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول: إِنّي لأجْتّح أن 
آكل منه ‏ والتجَتّح الحَرّج ‏ ويقول: المسكين أحقّ به مي . فأحل في ذلك أن يأكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه» وأحل طعام أهل الكتاب. 
003 الخامسة ‏ لو اشتريت من السوق شيئاً؛ فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذقْه وأنت 
في حل ؛ فلا تأكل منه؛ لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء؛ فَرْبّما لا يقع بينكما شراء“ 
فيكون ذلك الأكل شبهة» ولكن لو وصف لك صفة فاه شتريته فلم تجده على تلك الصفة 
فأنت بالخيار. 

السادسة - والجمهور على جواز الغبِن في التجارة ؛ مثل أن يبيع رجل 
ياقوتة بدرهم وهي تساوي مائة فذلك جائزء وأن المالك الصحيح الملك جائز 
له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير» .وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا 
عرف قدر ذلك» كما تجوز الهبة لو وهب . واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر 
ذلك؛ فقال قوم: عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائز إذا كان رشيداً حُرًا 
بالغاً. وقالت فرقة: العَبِن إذا تجاوز الثلث مردودء وإنما أبيح منه المتقارب 
المتعارّف في التجارات» وأما المتفاحش الفادح فلا؛ وقاله ابن وهب من أصحاب 


.۳۱۱/۱۲ راج‎ )١( 
. في ط واجد: بيع‎ (۲) 


١00 ۲۹ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


مالك رحمه الله. والأوّل أصح؛ لقوله عليه السلام في حديث الأمّة الزانية : «فليبعها ولو 
بضفِير؟ وقوله عليه السلام لعمر: «لا تبتعه ‏ يعني الفرس - ولو أعطاكه بدرهم واحد» 
وقوله عليه السلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وقوله عليه السلام: 
١لا‏ بيغ حاضرٌ لباو" وليس فيها تفصيل”" بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره. 
السابعة - قوله تعالى: لعَنْ تَرَاضٍ مِنْكَمْ» أي عن رِضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة إذ التجارة من ائنين. واختلف العلماء في التراضي؛ فقالت طائفة: تمامه 
وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر؛ فيقول: قد 
اخترت» وذلك بعد العقدة أيضاً فينجزم أيضاً وإن لم د يتفرّقا؛ قاله جماعة من الصحابة 
والتابعين ؛ ؛ وبه قال الشافعيّ والنِّْي والأوزاعي والليث وابن عُييْنة وإسحاق وغيرهم . 
قال الأوزاعِي : هما بالخيار ما لم يتفرّقا؛ إلا بيوعاً ثلاثة: بيع السلطان المغانم» 
الشركة في الات والشركة في التجارة؛ فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع 
وليسا فيه بالخيار. وقال: وحد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه؛ وهو قول 
أهل الشام. وقال الليث: التفرّق أن يقوم أجدهما. وكان أحمد بن حنبل يقول: هما 
بالخيار أبداً ما لم يتفرقا بأبدانهماء وسواء قالا : اخترنا أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما 
من مكانهما؛ وقاله الشافعي أيضاً. . وهو الصحيح في هذا الباب للأحاديث الواردة في 
ذلك. . وهو مرويّ عن ابن عمر وأبي بّزْزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: . 
تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار. قال محمد بن 
الحسن : معنى قوله في الحديث «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء أن البائع إذا قال: قد بعتك» 
فله أن يرح جع مالم يقل المشتري قد قبلت, ؛ وهو قول أبي حنيفة» ونصّ مذهب مالك أيضاًء 
حكاه ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد. وقيل: ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة". واحتج 


)١(‏ الحاضر: المقيم في المدن والقرى. والبادي: المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن يأتي البدوي 
البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً؛ فيقول له الحضري: اتركه عندي لأغالي في بيعه . فهذا 
الصنيع محرّم لما فيه من الإضرار بالغير. ENES‏ وسثل ابن عباس عن معنى 
الحديث فقال: لا يكون له سمساراً. (عن ابن الأثير) . 

0( 'في ط وى وب: تفضيل. 

زفرف راجع لاه" 


١6‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
اللو بم ثبت من حديث سر بن ملاب واب زر وين عمر وعد اله بن عمرو بن 
العاص وأبي هريرة وحَكيم بن جزام وغيرهم عن النبي كي البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا 
أو يقول أحدهما لصاحبه اختّر». رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ فقوله عليه السلام 
في هذه الرواية: «أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» هو معنى الرواية الأخرى إلا بيع 
الخيار» وقوله: «إلا أن يكون بيعهما عن خيار» ونحوه. أي يقول أحدهما بعد تمام البيع 
لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه؛ فإن اختار إمضاء البيع ت تم البيع بينهما وإن لم 
يتفرّقا . وكان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا بايع أحداً وأحبّ أن يُنفذ البيع مشى قليلاً 
ثم رجع. . وفي الأصول: إن من روى حديثاً فهو أعلم بتأويلهء لا سيما الصحابة إِذْ هم 
أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وروى أبو داود والدَارَقْطْنِي عن أبي الوَضِيء”'2 قال: كنا . 
في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا : أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ 
قال نعم ؟ فباعه ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسهء فقال له صاحبنا: مالك 
والفرس ي! أليس قد بعتنيها؟ فقال : مالي في هذا البيع من حاجة . . فقال: مالك ذلك لقد 
بعتني . فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحبٌ رسول الله يك فأتياه؛ فقال لهما: 
أترضيان بقضاء رسول الله كق؟ فقالا : : نعم. فقال قال رسول الله ككل: «البيّعان بالخيار 
ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما . فهذان صحابيان قد علما مخرج الحديث وعملا 
بمقتضاه» بل هذا كان عمل الصحابة. قال سالم قال ابن عمر: : كنا إذا تبايعنا كان كل 
واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي 
بمال له بِخَيْبر؛ قال: فلما بعته طفْقّت أتكص المَهْفَهّرى» خشية أن يُرادّني عثمان البيع 0 
قبل أن أفارقه . أخرجه الدَارَقَطنِي ثم قال : إن أهل اللغة فرقوا بين قَرَفْت مخففاً ْ 
وفرّقت مثقلاً؛ فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتثقيل في الأبدان + قال أحمد بن يحيى 
تعلب : : أخبرني ابن الأعرابي عن المفضّل قال: يقال فرّقت بين الكلامين مخمفاً فافترقا 
وفرّقت بين اثنين مشدّداً فتفرّقا؟ فجعل الافتراق في القول» والتفرق في الأبدان. 


)۱( أبو الوضىء : ( بفتح الواو وكسر المعجمة المخففة مهموز ) : عباد بن نسيب . ( عن 


100 ۲۹ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
احتجّت المالكية بما تقدّم بيانه في آية الدين» وبقوله تعالى : لأَؤْقُوا بِالمُُودِ”) وهذان‎ 
قد تعاقدا. وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود. قالوا: وقد يكون التفرق بالقول‎ 
ووقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقاً؛ قال الله تعالى: ون يَتَمََهَا يُغْنٍ‎ 0 
: الله كلا مِنْ سَعَتِهِ؟4”'" وقال تعالى: ولا تَكُونُوا كَالَْذِينَ تَمَرَهُوا”" وقال عليه السلام‎ 
«تفترق ا ولم يقل بأبدانها. وقد روى الدَارَفطنِيَ وغيره عن عمرو بن شعيب قال‎ 
سمعت شعيباً يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبي اة يقول: «أيْما رجل‎ 
ابتاع من رجل بيعة فإِنَ كل واحد منهما بالخيار حتى د ذف من مكانهها إا أن تكون‎ 
صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يُقيله» “بارا تهنا يدل ملي‎ 
أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تمّ من البيوع» قالوا:‎ 
ومعتى قوله: «المتبايعان بالخيار» أي المتساومان بالخيار ما لم يعقّدا فإذا عقدا بطل‎ 
الخيار فيه. والجواب - أمّا ما اعتلوا به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديان‎ 
كما بيناه ف في «آل عمران»» وإن كان صحيحاً في بعض المواضع فهو في هذا الموضع غير‎ 
صحيح . .بيات أن يقال: خبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع» أهو‎ 
الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا: هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بما‎ 
لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غير ذلك» ا هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم: كيف‎ 
يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتمّ به بيعهماء به افترقاء هذا عين المحال‎ 
والفاسد من القول. وأما قوله: «ولا 8 له أن يفارق صاحبه مخافة أن يُقيله)‎ 
فمعناه - إن صح - على التدب؛ بدليل قوله عليه السلام: «من أقال مسلماً أقاله الله‎ 
عَثرته» وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله. على خلاف ظاهر الحديثء‎ 
ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء. وفيما أجمعوا عليه من‎ 
ذلك رَد لرواية من روى ١لا يحل؟ فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب» وإلا فهو باطل‎ 
بالإجماع. وأما تأويل «المتبايعان» بالمتساومين فعدول عن ظاهر اللفظء وإنما‎ 


. ۳۱/١ راجع‎ )۱( 

زفق راجع ص 5٠88‏ من هذا الجزء. 
(۳( راجع ۱١١/٤‏ . 

(4) كذا في كل الأصول. ٠‏ 


امك[ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيّران ما داما في مجلسهماء إلا بيعاً يقول أحدهما 
لصاحبه فيه: انكر فيختار؛ فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا؛ فإن قُرِضٍ خيارٌ 
فالمعنى : إلا بيع الخيار فإنه يبقى الخيار بعد التفرق بالأبدان. وتتميم هذا الباب في 
كتب الخلاف» وفي قول عمرو بن شعيب «سمعت أبي يقول» دليل على صحة حديثه ؛ 
فزن الدارطية :قال حدقا انگ الليسالوري ا عمد بن علخ الورّاق قال قلت 
كعد بحيلا : شعيبٌ سمع من أبيه شيئاً؟ قال : : يقول حدّثني أبي . قال فقلت: فأبوه 
سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال : نعم أراه قد سمع منه . قال الذَارَفْطنِيَ سمعت 
أبابكر النيسابُوريَ يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماعٌ شعيب من جذه 
عبد الله بن عمرو . 

الثامنة ‏ روى الدَارَقْطْنيَ عن ابن عمر قال قال رسول الله 5 : « التاجر 
الصدوق الأمين المسلم مع النبيتين والصدّيقين والشهداء يوم القيامة »؛ . ويكبره 
للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينهاء أو يصلي على النبي وَل في عرض 
سلعته ؟ وهو أن يقول : صلى الله على محمد! ما أجود هذا. ويستحبٌ للتاجر ألا 
تشغله تجارته عن أداء الفرائض ؛ فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى 
يكون من أهل هذه الآية : ط رِجَالُ لآ تُلْهِيهم تَجارَةٌ ولا بيع عَنْ ذِكْرٍ الله » 
وا 

التاسعة _وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلب 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجهلة ؛ لأن الله تعالى حرّم أكلها بالباطل 
وأحلها بالتجارة» وهذا بِيّن. 

قوله تعالى: رلا تَقْْلُوا أنشكّم فيه مسألة واحدة - ق قرأ الحسن «تُمَكّلواة على 
التكثير. وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً. 
م نعم جارد أن يكل ار جل لعا يقد عه لل ا و ر 


)۱( راجع ۲ 
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بان سكن نفسه على الغرر المُؤدّي إلى التلف. ويحتمل أن يقال: ولا تَُْلُوا‎ 
أَنْفْسَكُوْ» في حال ضجر أو غضب؛ فهذا كله يتناوله النهي . وقد احج عمرو بن العاص‎ 
بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات املال خوفاً‎ 
على نفسه منه؛ فقرّر النبي كا حتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئاً. خر جه أبو داود‎ 
. وغيره» وسيأتي‎ 


ےک 


١ 3‏ وَمَن يمل دك عَدَودَا وما َسوْقَ ُضَلِيِهِ کارا ر ڪا کرلک عل أو 
م49 . 


«ذلك» إشارة إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. وقيل: هو عائد إلى أكل 
المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي عنهما جاء متسقاً مسؤوداًء ثم ورد الوعيد حسب 
النهي . وقيل: هو عام على كل ما نهى عنه من القضاياء من أوّل السورة إلى قوله تعالى : 
و وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ». وقال الطبري : «ذلك» عائد على ما نهى عنه من آخر وعيلٍ» وذلك 
قوله تعالى: يا أَيْهَا الَذِينَ ١‏ موا لا جل لم أن تَرنُوا لاء گزھا) لأن کل ما نهى عنه 

من أوّل السورة قرن به وعيد؛ إلا من قوله: اها الْذِين آمَنُوا لآ جل لَك فإنه 
لا وعيد بعده إلا قوله: #وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك عَذْوَاناً8. والعدوان تجاوز الحد. والظلم 
وضع الشيء في غير موضعه» وقد تقدم''2. وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج 
منه فعل السهو والغلط» لت ا Sh‏ ا 
وحسن ذلك في الكلام كما قال: 


وألقَى قولها كذبا ومينا'' 


وال ل دن لتقل ؛ بال داو ها تومت فول ينقره: انما أشكويى 
وَحُرْنٍ إل ال4" . فحسن ذلك لاختلاف اللفظ . لنْضلِيه4 معناه تُمسّه حرّها. وقد بيّنا 


.١9/١ راجع المسألة الثالثة عشرة‎ )١( 

(۲) هذا عجز بيت لعدي بن زید» وصدره: 
a‏ 

.۲٤۹/۹ راجع‎ )۳( 
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معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي سعيد الخُذْريّ في العُصاة وأهل الكبائر لمن أنفذ 
عليه الوعيد؛ فلا معنى لإعادة ذلك . وقرأ الأعمش والنَحَعِيَ «نَصليه» ب بفتح النون» على 
أنه منقول من صَلِيَ ناراً. أي أصليته ؛ وفي الخبر «شاة مَصَلِيّة) وض ضع اون ينول 
بالهمزة» مثل طعمت وأطعمت . 


[1*] 8 إن یبوا حكبابر ما تون عنه گور عدكع سيعايَكج وَندعِلْصكُم 
مدل كسما 4 . ر 


فيه مسألتان: 


الأولى - لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائرء وعَدَ على اجتنابها 
التخفيف من الصغائر ¢ ودل هذا على أن في الذنوب كبائرٌ ر وصغائرٌَ : وعلى هذا 
جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء » وأن اللّمسة والنظرة تُكمّر باجتناب الكبائر 
قَطعاً بوعده الصدق وقوله الحق » لا أنه يجب عليه ذلك . ونظير الكلام في هذا ما 
تقدّم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: ظإِنَّمَا الكَوْيَةَ عَلَى الله فالله تعالى يغفر 
الصغائر باجتناب الكبائر » لكن بضميمةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض . 
روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ك: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهنّ إذا اجْتَئَبَ ب الكبائر) . وروى أبو حاتم 
البُسْتيَ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخُدْرِيَ أن رسول الله يق جلس 
على المنبر ثم قال : « والذي نفسي بيده » ثلاث مرات » ثم سكت فأكبٌ كل رجل منا 
يبكي حزيناً ليّمين رسول الله يد ثم قال : « ما من عبد يؤدّي الصلوات الخمس 
ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم 
القيامة حتى إنها لتصفّق » ثم تلا « إِنّ تَجَْبُوا کبائر ما تُنْهَوْنَ عله نُكفز عَنْكُمْ 
سناكم . فقد تعاضد الكتاب وصحيحٌ السنة بتكفير الصغائز قطعاً كالنظر وشبهه. 
و السئّة-أن المراد ب « نيوا ؛ ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر . والله أعلم . 
وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر» وإنما . 
محمل ذلك على غلبة الظنّ وقوّة الرّجاء والمشيئة ثابتة. ودل على ذلك أنه لو قطعنا 
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لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صخائره قطعاً لكانت له في حكم المباح الذي‎ 
يقطع بألا تباعة فيه» وذلك نقض لعُرَى الشريعة. ولا صغيرة عندنا. قال القُشيريّ‎ 
عبد الرحيم: والصحيح أنها كبائر ولكن بعضها أعظم وقعاً من بعض» والحكمة في عدم‎ 
. التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي‎ 

ف اا قن فو تقر إلى فق اللخالفة كا فال بشي علا نظو إلى خر 
الذنب ولكن انظر من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر» وعلى هذا النحو 
يخرّج كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب والأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني وأبي المعالي ٠‏ 
وأبي نصر عبد الرحيم القشيري وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى 
ما هو أكبر منهاء كما يقال الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفرء والقَبْلة المحرمة صغيرة 
بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنب عندنا يُغفر باجتناب ذنب آخر» بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه 
في المشيئة غير الكفر؛ لقوله تعالى : SS‏ 
لِمَنْ ياء واحتجوا بقراءة من قرأ إن تَجْتَْبُوا كَبيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنهٌ على التوحيد؛ 
وكبير الإثم الشرك. قالوا: وعلى الجمع e‏ ا الكفر. والآية التي قدت 
الحكم فتردّ إليها هذه المطلّقات كلها قولةٌ تعالى: <ِرَيَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسّاءٌ . 
واحتجوا بما رواه مُسلم وغيده عن أبي أمامة أن رسول الله و قال: «مَّن اقتطع حق 
امرىء بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة» فقال له رجل: يا 
رسول اللهء وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أَرَاك». فقد جاء الوعيد 
الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس : الكبيرة كل ذنب ختمه الله 
ينار أو غضب”" أو لعنة. أو عذاب. وقال ابن مسعود: م ل 
السورة إلى ثلاث وثلاثين آية؛ وتضدديقه قوله تعالى : إن تَجْتَنِبُوا كَبَائِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْه4 . 
وقال طاوس : قيل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال : هي إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن ا 
جبير: قال رجل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال : هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع ؛ 
غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروي عن ابن مسعود أنه قال: 


)١(‏ في ط: أو غضبه أو لعنته 
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الكبائر أربعة : اليأس من روح الله » والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله» والشّرك 
بالله ؛ دل عليها القران. وروي عن ابن عمر: هي تسع: قتل النفس» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» ورَمْي المحصّنة» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» والفرار من الرّحف»ء 
والسحرء والإلحاد في البيت الحرام. ومن الكبائر عند العلماء: القمار والسرقة وشرب 
الخمر وسّبّ السّلف الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة 
والقنوط من رحمة الله وسبّ الإنسان أبويه ‏ بأن يسُّبَ رجا“ فيَسْبَ ذلك الرجل 
أبويه ‏ والسعي في الأرض فساداً -؛ لاعن الك ماكر تنقافه تدا جا اننا 
في القرآن» وفي أحاديث خرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها جملة 
وافرة. وقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها؛ والذي أقول: إنه 
قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صِحاح وجسان لم يُقصد بها الحصر» ولكن بعضها أكبر من 
بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره» فالشرك أكبر ذلك كله» وهو الذي لا يُغفر لنص الله 
تعالى على ذلك» وبعده اليأس من رحمة الله؛؟ لأن فيه تكذيب القرآن؛ إذ يقول وقوله 
الحق: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ کل شَيْءِ 74" وهو يقول: لا يغفر له؛ فقد حجر واسعاً. هذا 
إذا كان معتقداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: إل لا يباه ن ذذ الله إلا لقم 
الْكَافِدُونَ 94 ويغدة القنوط؟ قال الله تعالى: رمن يقئط من رَحمة ركه إلا 
الضَّالُونَ 29# . وبعده الأمن من مكر الله فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من 
غير عمل ؛ قال الله تعالى : «أنأمِنُوا مر الله َل يمن م مر الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِدُونَ#”" . 

وقال تعالى: «وَدَلكم كم الذي طم برک ۾ أَزْدَاكُم ضح ي لاير06 
وبعده القتل؛ لأن فيه إذهاب النفوس وإعدامً الوجود» واللُوطٌ فيه قطع التسل» والزنى 
فيه اختلاط الأنساب بالمياه» والحَمدُ فيه ذهاب العقل الذي هو مَناط التكليف» وترك 
الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلام» وشهادةٌ الزور.فيها استباحة الدماء 
والفروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بيّن الضرر؛ فكل ذنب عظم الشرْع التوعٌدَ عليه 


)١(‏ كذا في الأصول. وتحقيقه: أن يسب أبوي رجل . كما في الحديث والبحر. 
(۲) راجع 795/1 و٤٥۲‏ . 

)۳( راجع ۲۹۱/۹ . 

.٣٣۳/۱١ راجع‎ (02) .75/٠١ راجع‎ )5( 
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بالعقاب وشدده» أو عظم ضرره ة فى الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة . فهذا 
يربط لك هذا الباب ويضبطه» الله أهله : 


e‏ تعالى: طوَتُدْيِلْكُمْ مُدْحَلدٌ كريماً) قرأ أبو عمرو وأكثر الكوفيين 
«مُدخلا» ر بضم الميم» » فيحتمل أن يكون عند أي إدخالاً» والمفعول 
وندخلكم الجنة إدخالاً . ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولاً. وقرأ أهل ' 
المدينة بفتح الميم» فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فعل؛ التقدير 
وندخلكم فتدخلون مَدخلاً» ودل الكلام عليه. ويجوز أن يكون اسم مكان فيتتصب على 
أنه مفعول [به]('2. أي وندخلكم مكاناً كريماً وهو الجنة. وقال أبو سعيد بن الأعرابي 
سمعت أبا داود السّجستانِيَ يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: المسلمون 
كلهم في الجنة ؛ فقلت له : وكيف؟ قال : يقول الله عرّوجلّ : «إِنْ تَجْتَنْبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ 
عه نکر عْكه اک ونلک مُدْخَلاٌ ريما يعني الجنة. وقال النبي 4#5: 
«أدخرتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». فإذا كان الله عر وجل يغفر ما دون الكبائر 
والنبي شفع في الكبائر فأيّ ذنب يبقى على المسلمين. وقال علماؤنا: الكبائر عند 
EE‏ . وقد يُغفر لمن مات عليها من 
المسلمين؛ كما قال تعالى : وَيَعْفِرٌ مَا دون ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» والمراد بذلك من مات 
على الذنوب؛ فلو كان الحزاه من نانب قبل الحوت للم يكن للتفرقة بين الإشر ال وغيره 

. معنى ؛ إذ التائب من الشرك أيضاً مغفور له . ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: حمس أيات 

CS‏ عر ادا RE‏ : إن تَجْمَبُوا كَبَائرَ مَا تنْهَوْنَ 

عله وقوله : إن الله لا يَعْفِدُ أن يُشْرَكَ به وي د الآبة» وقوله تعالى : ومن يَعْمَل 
سُوءاً أو يلم تَنْسَهُ4 الآيةء e a‏ وقوله تعالى: 
لِوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ6”" . وقال ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء» هن خير 
لهذه الأمة ما طلعت عليه الشمس وغرّبت : 9يُرِيدُ الله لِيييْنَ ك4 > لوَاللَهُ بريد أن يَنُوبَ 
عَلَيكنْ وود إن جتنو لا 


)۱( من ب وج وط ود. 
(۲) راجع ص ۲٤١‏ من هذا الجزء وص ۳۷۹ و ۱۹١‏ . 
(۳( راجع 1/٦‏ . 


11۲ : الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

TT OS La‏ رفت و86 Ag‏ ص IN‏ سر LT‏ ررد 
سَيكَاتِكو 4 الآية» «إِنَّ الله لا يَعْفْدُ أن ب يُشْرَكَ په إن الله لا يلم مْقَال درج 
لرَمَنْ يَعْمَلُ سُوءا أو يَظا فس ماف اللّهُ بعَدابكة4”“ الآية . 


مما سه E‏ اس e‏ 


7 9 ولا تَكَمَتَا مَافَضَلَ 0 
اك تيج اکت کارا ہی کشرز 43ےے کرک 


فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ روى الترمذيّ عن أمَّ سَلّمة أنها قالت : يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما 
لنا نصف الميراث ؛ فأنزل الله تعالى: ولا تَتَمَنَوا اما قصل الله يه بَحْضَكُمْ عَلَى بَمْضٍ». 
قال مجاهد: وأنزل فيها ِد المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ4”"» وكانت أمّ سلمة أول ظعينة 
قدِمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسّل» ورواه بعضهم عن ابن أبي 
تجيح عن مجاهدء مسل أن أم سلمة قالت كذل”؟“. وقال قتادة: كان الجاهلية 
لا يورّثون النساء ولا الصبيان؛ فلما وُرَُوا وجُعل للذكر مثل حظ الأنثيين تمنّى النساء أن 
لو جُعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء 
بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهنَ في الميراث ؛ فنزلت» ولا منوا ما قصل الله به 
الثانية ‏ قوله تعالى: ولا َتَمَنوْاع التَمَنّي نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» 
كالتلهُف نوع منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني؛ لأن فيه تعلق 
البال ونسيان الأجل . وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الهِبْطَة» وهي أن يتمنى 
الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمنَ زوال حاله . والجمهور على إجازة ذلك : مالك 
وغيره؛ وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه السلام: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل اتاه 
الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 


(۲) راجع ۱۸٥/۱٤‏ . 
)۳( كذا ورد بالرفع في جميع نسخ الأصل وصحيح الترمذي . 
(4) في الترمذي: قالت كذا وكذا. 


۱1۳ ۳۲ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
النهار. فمعنى قوله: «لا حسد» أي لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين‎ 
الأمرين. وقد تبه البخاريّ على هذا المعنى حيث بوّبٍ على هذا الحديث (باب الاغتباط‎ 
في العلم والحكمة) قال المهلب: , عن ای في هذه ا 7ه ولك‎ 
كان من عَرَض الدنيا وأشباهها . قال ابن عطيّة : وأما التمتي في الأعمال الصالحة فذلك‎ 
هو الحسن» وأما إذا تمتى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدّمنا ذكره‎ 
فذلك جائز؛ وذلك موجود في حديث النبي في قوله: «وَوِدت أن أخيا ثم أقتل».‎ 

قلت : هذا الحديث هو الذي صدر به البخارِيّ كتاب التمني في صحيحه» وهو 
يدل على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيهاء وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البرّ؛ 
E E‏ وذلك لرفيع منزلتها وكرامة أهلهاء فرزقه الله إياها؛ 
لقوله: «ما زالت أُكلّة حَيبرَ تُعاأني الآن أوان قَطعَث أَبْهَّرِي»'2. وفي الصحيح: «إن ' 
العو يقال اله قمر فقول ا أن ارج إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى». 
وكان رسول الله 5 يتمنى إيمانَ أبي ا أبي لهب وصناديد قريش مع 
علمه بأنه لا يكون؛ وكان يقول: «واشوقاه إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي يؤمنون 
بي ولم يرؤني». وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد 
والتباغض» والتمني المنهي عنه في الآية من هذا القبيل: فيدخل فيه أن يتمنى الرجل 
حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخرء وسواء تمنّيت مع ذلك أن يعود 
إليك أو لا ع ا ا ا ل 
عَلَى مَا آنَاهُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ4”" ويدخل فيه أيضاً خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه 
على بيعه؛ لأنه داعية الحسد والمَقّت. وقد كره بعض العلماء الغبطة وأنها داخلة في 
اللي والح جوازها على نما ا را را 0 
يتمنى مال أحدء ألم تسمع الذين قالوا: يا لَبْتَ لتا مِئْلَ مَا أوتي فَارُون4) إلى أن . 


)١(‏ الأكلة (بالضم): اللقمة. وتعادني : تراجعني ويعاودني ألم سمها في أوقات معلومة. والأبهر: 
عرق مستبطن في الصلب a‏ فإذا انقطع لم تكن معه حياة. وحديث الشاة المسمومة 
وأكله ك منها مذكور في غزوة خيبر؛ فليراجع 

(۲) من ج. 

(۳) راجع ص ۲٠۰‏ من هذا الجزء. 

ع6 راجع 1/17 


۰ الجزء الخامس من تفسير القرطبي‎ ٤ 

5 ا مس جين خسف به وبداره وبامواله «لؤلا أن 
م الله عَلَيْنَا لَحَسَفَ پتا) وقال الكلين : ات الرجل مال أخيه ولا امرأته 
ولا خادمه ولا دابته؛ ولكن ليقل: اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك في التوراةء 
وكذلك قوله في القرآن طرَأسْأَنُوا الله مِنْ فَضْلِهِ». وقال ابن عباس: نهى الله 
ا ا ي الرجل مال قلذن واه واف هاده المقعيى أن الو عن فصلل 
ومن الحجة للجمهور قوله عي : «إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً 
فهو يقي فيه ره ويصل به رَحِمّه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» ورجل آتاه 
الله علماً ولم يؤته مالاً فهو صادق النيّة يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان 
فهو بنيته فأجرهما سواء» الحديث... وقد تقدّم. خوّجه الترمذي وصححه. وقال 
الحسن: لا يتمنّ أحذكم المال وما يدريه لعل هلاکه فيه؛ وهذا اا 
للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير فقد جوّزه الشرع» فيتمئاه العبد ليصل به إلى الزب» 
ويفعل الله ما يشاء. 


رزئوعج _ قوله تعالى طلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ يما اكْتَسَبُوا» يريد من الثواب والعقاب 
«وللِنّسَاءِ» كذلك؛ قاله قتادة. فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما 
للرجال. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث. والاكتساب على هذا القول بمعنى 
الإصابة» للذّكر مثل حظ الانثيين؛ فنهى الله عر وجل عن التمتي على هذا الوجه لما 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم؛ فوضع القسمة بينهم 
على التفاوت على ما علم من مصالحهم . 

fot 200‏ ركلا اه مه 5 ١‏ 

الرابعة ‏ قول تعالى: «وَأَسْألوا الله مِنْ فَضَلِهِ» روى الترمذيّ عن عبد الله قال 
قال وښول الله يد : «سَلوا الله من فضله فإنه يحب أن يُسأل وأفضل العبادة انتظار 
الفرج» وخرّج أيضاً ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ڪوږ: «من لم يسأل 
الله يغضب عليه». وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب؛ وقد أخذ 
بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال: ٠‏ 


لله .يفضي إن تركت» سرا وبني آدمّ حين يُسأل يَخضبٌ 


110 -سورة النساءء الآية: ۳۲ و “م‎ ٤ 


وقال أحمد بن المعذّل أبو الفضل الفقيه المالكي فأحسن : 


الس الأرزاق غمد الذى. ما دونه إن سيل من احتف 
ق وا ومن ترم عن الطالت 
ومَنْإذاقالجَرَى قولّه | بغيرتَؤقيعإلىكاتب 


وقد أشبعنا القول في هذا المعنى في كتاب «قمع الجرص بالزهد والقناعة». وقال 
سعيد بن جبير : لِرََسْأَلُوا الله من فَضِلِه» العبادة» ليس هن امز الدنيا» وقیل : ل 
التوفيق للعمل يما يرضيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لوا ركم بق 
الشبع ؛ الام ورم ار وقال سفيان بن عييْنة : لم يأمر بالسؤال 
إلا ليعطيّ. 

وقرأ الكسائي وابن كثير وَسَلُوا الاين نشل » ررق جد ر . الباقون 
بالهمز . #وأسألوا الله» . وأصله بالهمز إلا أنه حذفت الهمزة للتخفيف . والله أعلم . 
[00] « ولڪل جملا مولي مما ن عفد 


ألو ليان کان ا د واد عفدت 
2 


درد 
يسنك فام يم لد ا ادل ڪل ىو هيدا @) . 


سے کے 


الأولى -بيّن تعالى أن لكل إنسان رَرَلَةَ وَموالِيَ؟ فليتفع كل واحلٍ بما قم الله له 
من الميراث» ولا يتمنْ مال غيره. وروى البخارِيّ في كتاب الفرائض من رواية 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس: لكل جَمَلْنَا مَوَالِيَ يِمًا ترك الْوَالِدَانٍ وَاْأَقْربُونَ 
وَالَّذِينَ اقث أ أَئِمَانُك:4 قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاريّ 
المهاجريٌ دون ذوي رحمه؛ للأخوّة التي أي رسول ان كي بينهم» فلما نزلت 
لِرَلِكُلٌ جَعَلَْا مَرَالِيَ4 قال: نسختها لوَالَذِينَ عَاقَدَتْ أَْمَانُكَمْ» . قال أبو الحسن بن 
بطال: وقع في جميع النسخ ولل جَعَلْنا مَوَالِيَ4 قال: نسختها لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ 
ْ أيْمَانَكُمْ4 . والصواب أن الآية الناسخة «ولكلٌ جلا مَوَالِيَ © والمنسوخة ١‏ «وَالَذِينَ 

عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ»» وكذا رواه الطبريّ في روايته. ۰ 


)١(‏ «عاقدت» قراءة نافع كما هو رسم الأصول» وستأتي قراءة غيره. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وروي عن جمهور السلف أن الآية الناسخة لقوله: «رَالَذِينَ عَاقَدَّث أَئْمَانُكُمْ» قوله 
.تعالى في «الأنفال»: وَأُولُوا الام بَعْضْهُمْ الى يبَئْضٍ»2". رُوي هذا عن 
ابن عباس وقتادة والحسن البَضْرِيٌ؛ وهو الذي أثبته أبو عبيد في كتاب «الناسخ 
والمنستوخ» له. وفيها قول آخر رواه الّهْرِيّ عن سعيد بن المسيّب قال: أمر الله ع وجل 
الذين تَبَنََا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيباً في الوصيّة 
ورد الميراث إلى ذَوِي الرَّحِم والعَصّبة. وقالت طائفة: قوله تعالى: ظوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ 
أَتمَانَكُمْ4 مُحكة وليس بمنسوخ؛ وإنما أمر الله المؤمنين أن يُمْطُوا الحلفاء أنصباءهم من 
التصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛ ذكره الطبريّ عن ابن عباس. طوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ 
أَبْمَانكُمْ َنُوهُمْ تَصِيبَهُخْ4 من اللّصرة والنصيحة والوّفادة”'' ويُوصِي لهم وقد ذهب 
الميراث؛ وهو قول مُجاهد والسدّي . 

قلت واختاره النحاس ؛ ورواه عن سعيد بن جبير» ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع 
ممكن كما بيّنه ابن عباس فيما ذكره الطبري» ورواه البخاريّ عنه في كتاب التفسير. 
وسيأتي ميراث «ذوي الأرحام؛ في «الأنفال»”'' إن شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ «كُل؛ في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم. فإذا جاءت مفردة فلا بذ 
إن کون ني الكلام اف عبد جم ارين 0 > مثل 
قبل وبعد. وتقدير الحذف: ولكل أحدٍ جعلنا موالي» يعني ورثة. . «وَالَذِينَ عَاقَدَتْ 
أَنِمَانَكُمْ» يعني بالحلف؛ عن قتادة. وذلك أن الرجل كان يعاقد ارجل فيقول: دبي 
دَمُكء وهَڏمي هَذمك) وثأري ثأرك» وحَربي حربُك» وسِلْمي سِلْمك» ات 
زناف ولت بن ات تقل عني وأغقل عنك ؛ فيكون للحليف السدس من 
ميراث الحَلِيف ثم نسخ . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: فت اع ن لای قط مشت طق على وج 
فيُسَمّى المُغتق مَوْلَى والمُغتق مَوْلَى . ويقال“ : المَْلَى الأسفل والأعلى أيضاً. ويسم 


(۱) راجع ۵۸/۸ . 

(۲) الرفد (بكسر الراء): العطاء والصلة. 

(۳) قوله: هدمي هدمك» أي نحن شيء واحد في النصرة» تغضبون لنا ونغضب لكم. 
() في و و ج و ز: كمثل ويقال. وفي ط: كمثل المولى الأسفل. 


5 - سورة التساءء الآية : ۳ ۱1¥ 


الناصر المَوْلَى ؛ ومنه قوله تعالى: 9وَأنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لُ4 . ويسمى ابن العم 
مَوْلَى والجار مَوْلَى. فأما قوله تعالى: لوَلِكُلٌ جَعَلْنَا مَوَِيَ4 يريد عَصبة؛ لقوله 
عليه السلام: «ما أبقت السّهام فَلأّوْلَى عَصَبَةٍ ذَكره. ومن العصبات المَوْلَى الأعلى لا 
الأسفل» على قول أكثر العلماء؛ لأن المفهوم في حق المعيّق أنه المُنْعِم على المُعْئّق 
كالموجد له؛ فاستحق' ميراثه لهذا المعنى. وحكى الطحاويٌ عن الحسن بن زياد أن 
المولى الأسفل يرث من الأعلى؛ واحتج فيه بما روي أن رجلا أعتق عبداً له فمات 
المُعْتِقَ ولم يترك إلا المُعْتّى فجعل رسول الله و ميراثه للغلام المُعْتّق . قال الطحاوي: 
ولا معارض لهذا الحديث» فوجب القول به؛ ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للمعيّق 
على تقدير أنه كان كالموجد له» فهو شبيه بالأب؛ والمولى الأسفل شبيه بالابن؛ وذلك 
يقتضي التّسُوية بينهما في الميراث» والأصل أن الاتصال يَعدُ. وفي الخبر «مَوْلَى القوم 
منهم». والذين خالفوا هذا وهم الجمهور قالوا؛ الميراث يُستدعِي القرابة ولا قرابة؛ 
غير آنا أثيتنا للمَعْيّق الميراث بحكم الإنعام على المُعْتق؛ فيقتضي مقابلة الإنعام 
بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلَى الأسفل . وأما الابن فهو أُوْلَى الناس بأن يكون 
خليفة أبيه وقائماً مقامه» ولس المعكق صالحاً لأن يقوم مقام معتّقه» وإنما المعتّق قد أنعم 
عليه فقابله الشرع بأن جعله أحقّ بمولاه المُعْتََء ولا يوجد هذا في المولى الأسفل؛ 
فظهر الفرق بينهما والله أعلم . 

الرابعة -قوله تعالی : لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكَنْ4 روى علي بن كَبْشة”'2 عن حمزة 
عمدت بتشديد القاف على التكثير. والمشهور عن حمزة.«عَثَدَثْ َيمَانکه» مخقّفة 
القاف» وهي قراءة عاصم والكسائي» وهي قراءة بعيدة؛ لأن المعاقدة لا تكون إلا من 
اثنين فصاعداًء فبابها فاعل. قال أبو جعفر النحاس: وقراءة حمزة تجوّز على غموض 
في العربية» يكون التقدير فيها والذين عَقَدتهم أيمائكم الجلّف» وتعدّى إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدّثُ لهم أيمائكم الجلف» ثم حذفت اللام مثل قوله تعالى: #وإذًا 
كَانُومُه4”" أي كَالُوا لهم . وحذف المفعول الثاني» كما يقال: كلتك أي كلت لك بُرًا. 
وحذف المفعول الأول لأنه متصل في الصلة. 


)١(‏ راجع .۲۳٤/۱١‏ (؟) كذا في ابن عطية والبحر والأصول إلا: د. فابن كيسة وهو علي 
ابن يزيد بن كيسة. ولعله الصواب كما في طبقات القراء والتاج. (”) راجع .٠٠٠/۱۹‏ 


5 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
الخامسة ‏ قوله تعالى : ون الله كان على كل شيْءِ شهيدا» أي قد شهد معاقدتكم 
إياهم » وهو عر وجل يجب الوفاء. 


]4[ 0 0 ل بَعْضِ ويح 
ف کک ك یا یق ل اله دال 


عو ”32 
24 کد 


تس تشاعو O‏ 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى _ قوله تعالى: الْرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاء ابتداء وخبرء أي يقومون 
بالنفقة عليهن والذَّبَ عنهن؛ وأيضاً فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزوء وليس ذلك 
في النساء. يقال: قرام وقَيّم . والآية نزلت في سعد بن الربيع''' نَشّرت عليه امرأته حبيبة 
بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول الله أفرشتهُ كريمتي 
فلطمها! فقال عليه السلام: «لَنَفْتَصَ من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتص منه» فقال 
عليه السلام: «ارجعوا هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية؛ فقال عليه السلام: «أردنا 
أمْراً وأراد الله غيره» . وفي رواية أخرى: «أردثٌ شيئاً وما أراد الله خير» ا 
الأوّل. وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل وَل تَْجَل بارآ مِنْ قبل أن يُقْضَى 
ِلَيِكَ وَحْيُة2"”4. ذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدّثئنا حججاج بن المنهال وعارم بن 
امل ر د تال دنا کر قا تيمت ی ر ا 
الي ا و عور . فقال: «بينكما القصاص)» فأنزل الله تعالى : 
ولا تَعْجَلْ بِالعَرآنِ مِنْ بل أن يُقْضَّى إِلَيِكَ وَحْيْة4. وأمسك النبي يد حتى نزل: 


)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمرو ب بن أبي زهير بن مالك ب بن امرىء القيس الخزرجي عقبي بدري وكان 
أحد فقهاء الأنصار وكان له زوجتان. (عن أسد الغابة). 


إفة راجع .۲٣۰/۱۱‏ 


۱۹ ٠٤ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
أي وفي‎ ٠ «الوّجَال قَرَامُونَ عَلى الشْمَاءِ4. وقال أبو رَوْقَ: نزلت في جميلة بت‎ 
زوجها ثابت بن قيس بن شمّاس . وقال الكلبي: نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمة‎ 
وفي زوجها سعد بن الربيع. وقيل: سببها قول أمّ سلمة المتقدّم. ووجه النظم أنهنّ‎ 
تكلّمن في تفضيل الرجال على النساء في الإرث» فنزلت: ولا تَتمَنوْاك الآية. ثم بيّن‎ 
تعالى أن تفضيلهم عليهنّ في الإرث لما على الرجال من المهر والإنفاق؛ ثم فائدة‎ 
تفضيلهم عائدةٌ إليهنّ. ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير؛ فجيل‎ 
لهم حق القيام عليهنَ لذلك . وقيل: للرجال زيادة قرّة ذ في لتقن والطيع ا ليبن الم‎ 
لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة» فيكون فيه قوّة وشدّة» وطبع النساء غلب‎ 
عليه الرطوبة والبرودة» فيكون فيه معنى اللين والضعف؛ فجعل لهم حق القيام عليهن‎ 
بذلك» وبقوله تعالى: وبا أَْمَعُوا م مِنْ أنوالهم».‎ 

الثانية ‏ ودلّت هذه الاية على تأديب الرجال نساءَهم» فإذا حفظن حقوق الرجال 
فلا ينبغي أن يسيء الرّجل عشرتها. و «قَوَام» فعَال للمبالغة؛ من القيام على الشيء 
والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرّجال على النساء هو على هذا الحد؛ 
وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروزء وأن عليها طاعتّه 
وقبول أمره ما لم تكن معصية؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوّة في أمر 
الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد راعى بعضهم في التفضيل 
اللفتة ولس شى فإن اللّخْيََ قد تكون وليس معها شيء مما ذكرنا. وقد مضى الرد 
على هذا في «البقرة»" . 

الثالثة ‏ فَهِم العلماء من قوله تعالى : : وبا أَنْمَقُوا م مِنْ أَْوالِهِمْ4 أنه متى عجز عن 
نفقتها لم يكن قواماً عليهاء وإذا لم يكن قَوَاماً عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال المقصود 
الذي شرع لأجله النكاح . وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند 
الإعسار بالنفقة والكسوة؛ وهو مذهب مالك والشافعيّ . وقال أبو حنيفة : لا يفسخ ؛ لقوله 
تعالى : لوَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة74" وقد تقدّم القول في هذا في هذه السورة. 


)١(‏ في ب واج وازوط: جميلة بنت عبد الله بن أبيّ. قال في أسد الغابة: وقيل كانت ابنة عبد الله 


وهو وهم. 
)١(‏ راجع .۱۲٤/۴‏ (9) راجع ۳۷۱/۴. 


اقل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الرابعة ‏ قوله تعالى: طفَالصَالِحَاتٌ قايات حَافِطَاتٌ لِلْمَيْبِ» هذا كله خبر». 
ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج . وفي 
مسند أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله يي : «خير النساء التي إذا 
نظرت إليها سَرّنْك وإذا أمرتها أطاعتك wr‏ 
وتلا هذه الآية: «الَجَال قَوَامُون عَلَى النََّاءِ» إلى آخر الآية. وقال ية لعمر: ١‏ 
أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأةً الصالحة إذا نظر إليها سره وإذا أمرها أطاعته وإذا 
غاب عنها حفظته» أخرجه أبو داود. وفي مصحف ابن مسعود «فالصّوالح قوانت 
حوافظ»”'. وهذا بناء يختص بالمؤنث. قال ابن جني : والتكسير أشبه لفظا بالمعنى؛ 
إذ هو يعطي الكثرة وهي المقصود ها هنا. و «ما» في قوله: يما حَفِظً الله مصدرية» 
أي بحفظ الله لهنّ. ويصح أن تكون بمعنى الذي» ا ضمير 
نصب . وفي قراءة أبي جعفر «بما حفظ اللّة» بالنصب. سار الرفع أَبْيّن؛؟ أي 
حافظات لمعب أزواجهة سقط الله ومغونتة وتتتديذه”'" ‏ .وقيل: بما حفظهن الله في 
مهورهن وعشرتهن . وقيل: بما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن . 
ومعنى قراءة النصب: بحفظهن الله؛ أي بحفظهن أمرّه أو ديته . وقيل في التقدير: بما 
حفظن الله » ثم وُحٌّد الفعل؛ كما قيل : ۰ ش 

فإن الحوادث اوی بها 

وقيل: المعنى بحفظ الله ؛ مثل حفِظتٌ الله . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : «رَالّلاي َحَافُونَ ُشُورّهُنَ» اللاتي جمع التي وقد تقدّم. 
قال ابن عباس : تخافون بمعنى تعلمون وتتيقّنون. وقيل على بابه. والنُشوز العصيان؛ 
مأخوذ من النَشْزْدوهو ما ارتفع من الأرض . يقال: سز الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعداً 
فنهض قائماً؛ ومنه قوله عر وجلّ: #وَإِدًا قيل انْشُرُوا فَانْشُرُوا4”*' أي ارتفعوا وانهضوا 
إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالى. فالمعنى : أي تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب 


. وفي الشواذ لابن خلويه هي قراءة طلحة بن مصرف‎ )١( 

(۲( تسديده في ج و ب و ز و د. من السداد. 

(۳) كذا في الأصول جميعهاء وهو ما ذهب إليه الزجاج كما في الألوسي. وفي النحاس: في أمورهن. 
)٤(‏ يريد أودين بها. البحر. (5) راجع ۲۹۹/۱۷. 


۱۷۱ "6 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


الله عليهن من طاعة الأزواج. وقال أبو منصور اللَعَوِيّ : النشوز كراهية كل واحد من 
الزوجين صاحبّه ؛ يقال: نشزت تنشز فهي ناشز بغير هاء. ونّشّصت تنشص » وهي السيئة 
للعشرة. وقال ابن فارس: ونشزت المرأة استصعبت على بعلهاء ونشز بعلها عليها إذا : 
ضربها وجفاها. قال ابن دُرٌيد: نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعئّى واحد. 

السادسة ‏ قوله تعالى: طفَعِظُومُنَّ4 أي بكتاب الله؛ أي ذكّروهن ما أوجب الله 
عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج» والاعتراف بالدرجة التي له عليهاء 
ويقول: إن النبى ية قال: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها». وقال: «لا تمنعه نفسّها وإن كانت على ظهر كُكتَب)"'2. وقال: «أيّما امرأة 
باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» في رواية «حتى تراجع وتضع 
يدها في يده». وما كان مثل هذا. 

السابعة ‏ قوله تعالى: لوَاَهْجُرُوهْنَ في المَضَاجم) وقرأ ابن مسعود والنَّحَعِيَ 
وغيرهما ‏ في المضجع » على الإفراد ؛ كأنه اسم جنس يؤذي عن الجمع . وا 
في المضاجع هو أن يضاجعها ويُولِيها ظهره ولا يجامعها ؛ عن ابن عباس وغيره . 
وقال مجاهد : جتّبوا مضاجعهن؛ فيتقدّر”' على هذا الكلام حذف ويعضده 
«اهجروهن» من الهجران» وهو البعد؛ يقال: هجره أي تباعد ونأى عنه. ولا يمكن 
بُعْدّها إلا بترك مضاجعتها. وقال معناه إبراهيم النّخَِي والشَّعبِيَ وقّتادة والحسن 
البصريّ» ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك» واختاره ابن العربي وقال: حَملوا 
الأمر على الأكثر المُوفى. ويكون هذا القول كما تة تقول: اهجره فى الله. وهذا أصل 
مالك . ۰ 0 

قلت : هذا قول حَسّن ؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك 
يشق عليهافترجع للصلاح» وإنكانت مُبغِضة فيظهر النشوز منها ؛ فيتبينٌ أن النشوز من قَبّلها . 
وقيل: «اهجروهن» من الهُجْر وهو القبيح من الكلام» أي غلظوا" عليهن في القول 


)١(‏ القتب (محركة) للبعير كالإكاف ‏ برذعة ‏ لغيره. ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهنء وأنه 
لا يسعهن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها. 

(0) في ج و زوى: فيتقرر. 

(۳) كذا في الأصول. 


۱۷۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيان» وروي عن ابن عباس. وقيل: آي 
شدّوهن ونّاقا في بيوتهن؛ من قولهم؛ هجر البعيرٌ أي ربطه بالهجار» وهو حبل يُشد به 
البعير» وهو اختيار الطبري وقدح في سائر الأقوال. وفي كلامه في هذا الموضع نظر. 
وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه فقال: يا لها من هفوة من عالم 
بالقرآن والسنّة! والذي حمله على هذا التأويل حديثٌ غريب رواه ابن وهب عن مالك 
أن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق امرأةً الزبير بن العرّام كانث تخرج حتى عوتب في 
ذلك. قال: وعتب عليها وعلى ضَرّتهاء فعقد شعر واخدة بالأخرى ثم ضربهما ضرباً 
شديداًء وكانت الضّرة أحسن اتقاء» وكانت أسماء لا تتقي فكان الضرب بها أكثر؛ 
فشكت إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال لها: أي بُنيِةِ اصبري فإِنَّ الزّبير رجل 
صالح» ولعلّه أن يكون زوجَّك في الجنة؛ ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بامرأة 
تزوّجها في الجنة. فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير فأقدم على هذا 
التفسير . وهذا الهجر غايته عند العلماء شهدٌ؛ كما فعل النبي ية حين أَسَّرَ إلى حفصة 
فأفشته إلى . عائشة» وتظاهرتا عليه . ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا 
عذراً للمُولي.: 

الامنة - قوله تعالى: لوَأضْرِيُومٌنَ» أمر الله أن يبدأ النساء. بالموعظة أولاً ثم 
بالهجران؛ فإن لم يَنْجَعا فالضرب؛ فإنه هو الذي يصلِحها له ويحملها على تَؤْفِية حقه. 
والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المُبّرّح» وهو الذي لا يكسر عظماً 
ولا يشين جارحة كالذّكزة ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير . فلا جَرَم إذا 
آدى إلى الهلاك وجب الضمان » وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامّه لتعليم 
القرآن والأدب . وفي صحيح مسلم : « أتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فُشكم أحداً تكرهونه فإن 
فعلن فاضربوهن ضَرْباً غير مُبَرَح» الحديث . أخرجه من حديث جابر الطويل في 
الحجء أي لا بُدجلن منازلكم أحداً ممن تكرهونه من الأقارب والنساء الأجانب”" . 
وعلى هذا يحمل ما رواه التريذيّ وصحّحه عن عمرو بن الأخرّص أنه شهد حجة 


(۱) في أو ح و ز: والأجانب. 


؟ - سورة النساءء الآية: 14" 1١‏ 


الوداع مع رسول إن لك فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: دالا وأستكوؤصوا 
بالنساء ا فإنهن ا عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا 00 


اسع 


بفاحشة مبيّنة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مُبَرّح فإ 
ا 0 
حقكم على نسائكم فلا بُوطَِ رکم من تكرهون ولا أذ في بيوتكم من تكرهون اا 
وحقّهنَ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». قال: هذا حديث حسن 
صحيح . فقوله: «بفاجشة مُبيّنة؛ يريد لا يُدخِلن مَن يكرهه أزواجهن ولا يُغضبنهم. 
وليس المراد بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّم ويلزم عليه الحدّ. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «اضربوا الإساء إذا عَصَينكم في معروفي ضَرْياً غير مُبَرّح». قال عطاء: قلت 
لابن عبّاس ما الضرب غير المُبَرّح؟ قال بالسواك ونحوه. وروي أن عمر رضي الله عنه 
ضرب امرأته فعُّذِل في ذلك فقال: سمعت رسول الله يه يقول: «لا يُسأل الرجل فيم 
ضرب أهله» . ۰ 


التاسعة - قوله تعالى: إن أَطَمْبَكُمْ» أي تركوا النشوز. هلا بوا عَليْهِنً 
سَبيلا» أي لا تجنُوا عليهن بقول أو فعل . وهذا نه عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن 
والتمكين من أدبهن. وقيل : المعنى لا تكلّفوهن الحُبٌ لكم فإنه ليس إليهن . 

العاشرة - قوله تعالى: «إِنَّ الله كان عَلِيّا كَبِيراً» إشارة إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولين الجانب؛ أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله ؛ فيّدهُ بالقدرة فوق 
كل يد. فلا يستعلي أحد على امرأته فالله بالمرصاد؛ فلذلك حسن الاتصاف هنا بالعلو 
والكبر. 0 ٠‏ 

الحادية عشرة - وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله عزّ وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب 
صراحاً إلا هنا وفي الحدود العظام ؛ فسّاوى معصيتهن بأزواجهن”'' بمعصية الكبائر» وولى 
الأزواج ذلك دون الأئمة» وجعله لهم دون القُضاة بغير شهود ولا بينات ائتماناً من الله تعالى 
للأزواج على النساء . قال المهلب : إنما جوّز ضرب النساء من أجل امتناعهنٌ على أزواجهن 


)١(‏ واحدة العواني الأسيرات. أي إنما هن عندكم بمنزلة الأسرى. 
(۲) كذا في الأصول: يصح أن تكون الباء سببية . 
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في المباضعة . واختلف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياس يوجب أنه إذا جاز 
ضربها في المباضعة جاز [ضربها]”'' في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. وقال 
ابن خُوَئْزٍ مَْدَاه: والنشوز يُسقِط النفقة وجميع الحقوق الزوجية» ويجوز معه أن يضربها . 
الزوج ضرب الأدب غير المُبرّح» والوعظٌ والهجر حتى ترجع عن نشوزهاء فإذا رجعت 
عادت حقوقها؛ وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها. ويختلف الحال في 
أدب الرفيعة والدنيئة؛ فأدب الرفيعة العَذلء وأدب الدنيئة السّؤْط . وقد قال النبي كل : 
ارجم الله امرأ علّق سوطه وأدّب أهله» . وقال: «إِنّ أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه». 
وقال شار : 
الحو يُلْحَى والعصا للغْبدٍ 

يُلْحَى أي يلام؛ وقال ابن دُريد: شْ 

واللَّوْمٌ للحسيرّ مُقيم راوع والعبد لا يَرْدَعَهُ إلا العَضَا 

قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 
كانوا جميعاً بالغين إلا الناشز منهنّ الممتنعة. وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد 
دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملاً . وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة 
الناشز فأوجبها. وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها. ولا سقط 
نفقة المرأة عن زوجها لشيء غير النشوز؛ لا من مرض ولا حَيض ولا نفاس ولا صوم 
ولا حج ولا مَغِيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جَوْرٍ غير ما ذكرنا. والله أعلم . 


[] « ولذ خف سْقَافَيتوِمَانبممْواحَكمَامِنْ آمو ومان هلها نبيدا 
اکا یوی اه ينم أله 5يا حرا 409 . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : لوَإِنْ خَفْثُمْ شِفَاقَ بَئنِهِمًا4 قد تقدّم معنى الشقاق في «البقرة»”" . 
فكأنَ كل واحد من الزوجين يأخذ شِقًّا غير شق صاحبه» أي ناحية غير ناحية صاحبه» 


(۱) من ج. 
(۲( راجع .١ 18/5 454/١‏ 
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والمراد إن خفتم شقاقاً بينهما؛ فأضيف المصدر إلى الظرف كقولك: يعجبني سير الليلة‎ 
المُقُمرة» وصومٌ يوم عرفة. . وفي التنزيل: بل مَك اليل وَالئّهَارٍ”"2. وقيل: إن بَيْنَ»‎ 
إذ هو بمعنى حالهما وعشرتهماء أي وإن‎ aL أجري مجرى الأسماء‎ 
خفتم تباعد عشرتهما وصحبتهما «فَأبْعَثوا». و احِفْكُم) على الخلاف المتقدم" . قال‎ 
سعيد بن جُبير : الحُكم أن يعِظها أؤّلاًء فإن قبلت وإلا هجرهاء فإن هي قيلت وإلا‎ 
00 ضربهاء فإن هي قبلت وإلا بعث الحاكم حَكّماً من أهله وحَكما من أهلهاء‎ 
الضررء ا وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. والأوّل أ‎ 
رولك يالا‎ 

الثانية ‏ الجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله: لوَِنْ خِفْتُة» الحكامٌ 
. والأمراء. وأن قوله: «إِنْ يُرِيدَا إضْلاحَاً يُوَفَقِ الله بَيْتَهُمَاك يعني الحكمين في قول 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما. أي إن يرد الحكمان إصلاحاً يُوفّق الله بين الزوجين. 
وقيل: المراد الزوجان؛ أي إن يرد الزوجان إصلاحاً وصدقاً فيما أخبرا به الحكمين 
يرق الله بيْتَكُمَاك. وقيل: الخطاب للأولياء. يقول: إن خم أي علمتم خلافاً 

بين الزوجين #فَأَبْعَتُوا حَكماً مِنْ : أَمْلِهِ وَحَكماً مِنْ أَمْلِهًا» والحكمان لا يكونان إلا من 
اف الرجل والمرأة؛ إذ هما أقعد بأحوال الزوجين» ويكونان من أهل العدالة وحسن 
النظر والبصر بالفقه”". فإن لم يُوجد من أهلهما من يصلح لذلك فيُرسل من غيرهما 
عدلين عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يُدْرَ ممن الإساءة منهما. فأمًا إن عرف 
الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه ويُجبر على إزالة الضرر. ويقال: إن الحكم من 
أهل الزوج يخلو به ويقول له: أخيرني بما في نفك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك؟ فإن 
قال: لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرّق بيني وبينهاء فيُعرف أن من قبله 
النشوز. وإن قال : إن أهواها فأرضها من مالي بما ئت ولا تفرّق بيني وبينهاء فيُعلم أنه 
ليس بناشز. ويخلو [الحكم من جهتها] بالمرأة ويقول لها: أتهوي زوجَّك أم لا؛ فإن 
قالت: فرّق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قبلها. وإن قالت: 


)١(‏ راجع .۳۰۱/۱٤‏ (۲) فى ص ١١‏ من هذا الجزء. 
() في ط: والفقه. )٤(‏ كذا في الأصول فالضمير للحاكم» أو الولي. 
(6) زيادة من البحر لازمة. 
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من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يُقبلان عليه باليظة والزجر 
والنهي؛ فذلك قوله تعالى: #قَابْعَتُوا حَكماً من أَمْلِهِ وَحَكّماً م أَهْلِهًا) . 

الثالغة _ قال العلماء: قَسّمت هذه الآية النساء تقسيماً عقليًا؛ لأنهنّ إِمّا طائعة 
وإما ناشز ؛ والنشوز إما أن يرجع إلى الطُواعِيّة أؤ لاً. فإن كان الأول بُرِكَاءِ لما 
رواه النّسائي أن عَقِيل بن أبي طالب تزوّج فاطمة بنتَ عتبة بن ربيعة فكان إذا دخل 
عليها تقول: يا بني هاشمء واللَّه لا يجبكم قلبي أبداً! أين الذين أعناقهم كأباريق 
الفضة! نرد أنوفهم قبل شفاههمء أين غتبة بن ربيعة» أين شَيْبة بن ربيعة؛ فيسكت 
عنهاء حتى دخل عليها يوماً وهو بَرِمٌ فقالت له: أين عتبة بن ربيعة؟ فقال: على 
يسارك في النار إذا دخلت؛ فنشرت عليها ثيابهاء فجاءت عثمان فذكرت له ذلك؛ 
فأرسل ابن عباس ومعاوية » فقال ابن عباس : لأفرقنّ بينهما؛ وقال معاوية: ما 
كنت لأفرّق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد سدًا عليهما 
أبوابهما وأصلحا أمرهما . فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أمرهما 
سعيا في الألفة جهدهما ء ودرا بالله وبالصحبة . فإن أنابًا ورجعا تركاهما » وإن 
كانا غير ذلك ورأيا الفرقة فرّقا بينهما. وتفريقهما جائز على الزوجين؛ وسواء وافق 
حکم قاضي البلد أو خالفه» وكلهما الزوجان بذلك أو لم يوكّلاهما. والفراق في 
ذلك طلاق بائن. وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكلهما الزوج في ذلك 
وليعرّفا الإمام ؛ وهذا بناءً على أنهما رسولان شاهدان. ثم الإمام يفرّق إن أراد 
ويأمر الحكم بالتفريق. وهذا أحد قولي الشافعيّ؛ وبه قال الكوفيون» وهو قول 
عطاء وابن زيد والحسن » وبه قال أبو ثور. والصحيح الأوّلء وأن للحكمين 
التطليق دون توكيل؛ وهو قول مالك والأوزاعِيَ وإسحاق ورُوي عن عثمان وعليَ 
وابن عباس» وعن الشَّعْبِيَ والنَّحَعِيَء وهو قول الشافعي؛ لأن الله تعالى قال: 
ابوا حَكماً من أَهْلِه رَحَكَماً مِنْ أَهْلِيَا4 وهذا نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان 
لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة ومعتى» وللِحَكم اسم في الشريعة 
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أحدهما على الآخر!. وقد روى الدَارَقْطِنْنَ من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة في 
هذه الآية: «وإِنْ مكح شِقَاقَ ينها توا حَكَما ِن أَهْلِهِ وَحَكَما ِن الَا قال: جاء 
رجل وامرأة إلى على مع كل واحد منهما وئام من الناس فأمرهم فبعثوا حَكماً من أهله 
وَحَكَماً من أهلهاء وقال. للحكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرّقا 
فرّقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي. وقال الزوج: أما الفرقة 
فلا. فقال عليّ: كذبت» والله لا تبرح حتى ثُقِرَ بمثل الذي أقرّت به. وهذا إسناد صحيح 
ثابت رُوي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عَبيدة؛ قاله أبو عمر. فلو كانا 
وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما؛ أتدريان ما عليكما؟ إنما كان يقول؛ أتدريان بما 
وُكُلْتما؟ وهذا بيّن . احتج أبو حنيفة بقول عليّ رضي الله عنه للزوج : لا تبرح حتى ترضى 
بما رضيت به. فدلّ على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج» وبأن الأصل 
المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه 
من باب طلاق السلطان على المَوْلى والعثين. 

الرابعة ‏ فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا 
عليه. وكذلك كل حكمين حكمًا في أمر؛ فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها 
الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبَى الآخر فليسا بشيء حتى يتفقا. وقال مالك في 
الحكمين يطلّقان ثلاثاً قال: تلزه”" واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة؛ 
وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها؛ وقاله 
المغيرة وأشهب وابن الماجشُون وأَضْبَغْ . وقال ابن الموّاز: إن حكم أحدهما بواحدة 
والآخر بثلاث فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أَضْبَعْ أن ذلك ليس بشيء. 

الخامسة _ ويجزىء إرسال الواحد؛ لأن الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهود» 
ثم قد أرسل النبي يك إلى المرأة الزانية أَنَيِساً وحده وقال له: «إن اعترفت فارجُمْها» 
وكذلك قال عبد الملك في المدوّنة . 


)0غ( الفئام : الجماعة . 
)۲( في ط و ج وی: تكون. 
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قلت : وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
ذلك إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكام دون الزوجين. فإن أرسل 
الزوجان حَكّمين وحَكما نفذ حكمُهما؛ لأن التحكيم عندنا جائز» وينفذ فعلُ الحكم 
فى کل مسال .هذا إذا كان كل واعدمنهها غدل :ركان غير غدل قاق عبد الملق* 
حكمه منقوض؛ لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من العْرّر. قال ابن العربي: والصحيح 
نفوذه؛ لأنه إن كان توكيلا ففِعْل الوكيل نافذء وإن كان تحكيماً فقد قدّماه على أنفسهما 
وليس الغرر بمؤثر فيه كما لم يؤثر في باب التوكيل» وباب القضاء مبنِيٌ على الغَرّر 
كله» وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يئول إليه الحكم. قال ابن العربي: 
اة الحكمّين نص الله عليها وحَكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين» واختلاف 
اا : وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها في البعث» وإن اختلفوا في 
تفاصيل ما ترتب عليه . وعجباً لأهل بلدنا حيث عَمَّلوا عن موجب الكتاب والسنّة في 
ذلك وقالوا: يُجعلان على يدي أمين؛ وفي هذا من معاندة التص ما لا يخفى عليكم» 
فلا بكتاب الله ائتمروا ولا بالأفيسة اجتزءوا . وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني إلى 
بعث الحَكمين عند الشقاق إلا قاض واحد › ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا 
آخرء فلما ملكني الله الأمر اریت ا( كما ينبغي. ولا تعجب لأهل بلدنا لما 
غمرهم”'' من الجهالة» ولكن اعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبر» بل 
اعجب مرّتين للشافعيّ فإنه قال: الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عمّ الزوجين معاً حتى 
يشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أني وجدت الله عر وجل أذن في نشوز الزوج بأن 


يصطلحا وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بِالخُلْع وذلك يشبه أن يكون برضا 
المرأة. وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدال زوج مكان زوج؛ فلما 
أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دلّ على أن حكمهما غير حكم الأزواج» فإذا 
كان كذلك بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين 
برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا أو يُفرّقا إذا رأيا ذلك. وذلك يدل على أن. 


(1) كذا في ابن العربي.. وفي الأصول: لما عندهم. 
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الحكمين وكيلان للزوجين. قال ابن العربن: هذا منتهى كلام الشافعي» وأصحابه‎ 
يفرحون به وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم» وقد تولى الرد عليه‎ 
القاضي أبو إسحاق ولم ينصفه في الأكثر. أما قوله: «الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم‎ 
الزوجين» فليس بصحيح بل هو نصّهء وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جَّلاء؛ فإن‎ 
الله تعالى قال: #الرّجَالٌ قَوَامُونَ على النَّسَاءِ» . ومن خاف من امرأته نشوزاً وعَظّهاء فإن‎ 
أنابت وإلا هجرها في المَضْجَعء فإن ازْعَوَثْ وإلا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها‎ 
مشى الحكمان إليهما. وهذا إن لم يكن نصًا فليس في القرآن بيانٌ. ودَغْه لا يكون نضّاء‎ 
يكون ظاهراً؛ فأما أن يقول الشافعي : يشبه الظاهر فلا ندري.ما الذي“ أ‎ 
ثم قال : «وأذن في خوفهما آلا يقيما حدود الله بالخُلْ وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة»‎ 
بل يجب أن يكون كذلك وهو نصه. ثم قال: «فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير‎ 
حكم الأزواج» ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما فتتحقق‎ 
فأما إذا أنفذا عليهما ما وكّلاهما به فلم يحكما بخلاف أمرهما فلم تتحقق‎ ٠ العَيْرية‎ 
الْيْرِيّة . وأما قوله: «برضى الزوجين وتوكيلهما» فخطأ صراح؛ فإن الله سبحانه خاطب‎ 
غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين» وإذا كان المخاطب‎ 
غيرهما كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمعا عليه . هذا وجه‎ 
الإنصاف والتحقيق في الرد عليه. وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم» وليس كما‎ 
تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى. وهذه كلمة حق [ولكن]"‎ 
. يريدون بها الباطل‎ 


شبه الظاهر؟ . 


٣١‏ ٭ ويدوا لَه وک نرکا یو سیا ریخست وَيذى الْشّرْقَ 
رايتس والمتسكين واتار ذى الشرق امار الج والكاجب 
الجن وان ایی ل وما ملك تملك إن اک کوب من ڪا تا 
كرا 4 . 


)١(‏ فى د: ما الذي ما أشبه الظاهر. 
(۲) من ج وط زء د. يريدون ما حكم الله فيه لا غير. 


ما الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فيه ثُمان عشرة مسألة : 


الأولى - أجمع العلماء على أن هذه الآية من المُحْكم المتفق عليه» ليس منها شيء 
منسوخ . وكذلك هي في جميع الكتب. ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل» 
وإن لم ينزل به الكتاب. وقد مضى معنى العبودية وهي التذلل والافتقار» لمن له الحكم 
والاختيار» فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه» فالآية أصل في خلوص 
الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: لقَمَنْ كان يجو 
ِقَاء رَه فليَمْمَلُ عَمَلا صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بَعِبَادَةِرَيّهِ أحداً274 حتى لقد قال بعض علماثنا : 
إنه من تطهّر بدا أو صام مُحمًا لِمَعِدَته ونَوّى مع ذلك التقرّب لم يُجْزِه؛ لأنه مزج في نية 
التقرب نيّة دنياوية وليس لله إلا العمل الخالص؛ كما قال تعالى: وآ لله الدِيرُ 
الْخَالِصْ»”"'. وقال تعالى: وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَمبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّي78 . 
وكذلك إذا أحسنّ الرجل بداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره؛ لأنه د يُخرج ركوعه 
بانتظاره عن كونه خالصاً لله لله تعالى. وفي. صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ية : «قال الله تبارك وتعالى أنا أَغْنَى الشركاء عن الشّرك من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تركتّه وشِركّه؛. وروی الدَارَقْطنِيَ عن. أنس بن مالك قال قال 
رسول الله وي : «يُجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتُنصب بين يدي الله تعالى فيقول الله 
تعالى للملائكة ألقُوا هذا واقْبَلُوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيراً فيقول الله 
عرّ وجل - وهو أعلم ‏ إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليومَ من العمل إلا ما كان ابْتُغي به 
وجهي». وروي أيضاً عن الضحاك بن قيس الفِهْرِي قال قال رسول الله ع: «إن الله 
تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا 
أعمالكم لله تعالى فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا لله وللرّجم فإنها للوّحِم 
وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها 


شىء). 


)0غ( راجع 1٤/۱١‏ . 
)۲( راجع ۲۳۲/۱۵ . 
)۳( راجع ۱٤٤/۲۰‏ . 


۱۸۱ 5 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
مراتب وكله محرم. وأصله اعتقاد شريك لله في ألُوهيّته» وهو الشرك الأعظم وهو شرك‎ 
الجاهلية» وهو المراد بقوله تعالى : ظإنَّ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ يه َيَعْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ‎ 
يَشّاء4 . ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن موجوداً‎ 
ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كولّه إلهاً كالقدرية مجوس‎ 
هذه الأمة» وقد تبرّأ منهم ابن عمر كما في حديث جبريل عليه السلام. ويلي هذه الرتبة‎ 
الإشراك في العبادة وهو الرياء؛ وهو أن يفعل شيئاً من العبادات التي أمر الله بفعلها له‎ 
لغيره. وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه» وهو مبطل للأعمال وهو‎ 
خف لا يعرفه كل جاهل غبّ . ورضي الله عن المُحاسبيَ فقد أوضحه في كتابه «الرعاية»‎ 
وبيّن إفساده للأعمال. ولوس اتن جا سق ان مد أن انمالك ای‎ 
من الصحابة قال قال رسول الله كت : « إذا جمع الله الأوَّلين والآخرين ليوم القيامة‎ 
ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عرّ وجل أحداً فليطلب‎ 
ثوابه من عند غير الله فإنّ الله أغنى الشركاء عن الشرك». وفيه عن أبي سعيد الخُدْرِيَّ‎ 
ألا أخبركم بما‎  : قال : خرج علينا رسول الله وق ونحن نتذاكر المَسِيخ الدّجال فقال‎ 
هو أخوف عليكم عندي من المسيخ الدجال؟» قال: فقلنا بلى يا رسول الله؛ فقال:‎ 
«الشَرْك الْحَفِيَ أن يقوم الرجل يصلّي فيرّيّن صلاته لما يرى من نظر رجل». وفيه عن‎ 
إن أخوفٌ ما أتخوّف على أمتي الإشراك بالله‎  : شدّاد بن أؤس قال قال رسول الله يت‎ 
أما إني لست أقول يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وتا ولكن أعمالاً لغير الله وشّهوة‎ 
أخفية» خرّجه الترمذِيّ الحكيم . وسيأتي في آخر الكهف”' . وفيه بيان الشهوة‎ 
الخفية.. وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال سئل رسول الله ية عن الشهوة‎ 
الخفية فقال: «هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه». قال سهل .بن عبد الله‎ 
التُسْتّرِيَ رضي الله عنه : الرياء على ثلاثة وجوه؛ أحدها _أن يعقد في أصل فعله لغير‎ 
- الله ويريد به أن يعرف أنه لله» فهذا صنف من النفاق وتشكك في الإيمان. والآخر‎ 


. 1۹/۱۱١ راجع‎ (۱) 


1A۲‏ الجزء الخامس من تقسير القرطبي 

يدخل في الشيء لله فإذا اطلع عليه غير الله شط فهذا إذا تاب يزيد أن يعيد جميع ما 
عمل . والثالث -دخل في العمل بالإخلاص وخرج به لله فغرف بذلك ومّدِحَ عليه وسكن 
إلى مدحهم؛ فهذا الرياء الذي نهى الله عنه . قال سهل قال لقمان لابئه: الرياء أن تطلب 
ثواب عملك في دار الدنياء وإنما عمل القوم للاخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال 
كتمان العمل» قيل له: فكيف يكتم العمل؟ قال: ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل 
فيه إلا بالإخلاصء وما لم تُكلّف إظهاره أحبّ ألا يطلع عليه إلا الله. قال: وكل عمل 
اطلع عليه الخلق فلا تعدّه من العمل . وقال أيوب السَّخْتَيَانِيَ : ما هو بعاقل من أحب أن 
يعرف مكانه من عمله . 


قلت : قول سهل «والثالث دخل في العمل بالإخلاص» إلى آخره» إن كان سكونه 
وسروره إليهم لتحصل منزلته في قلوبهم فيحمدُوه ويجلوه ويَبّدُوه وينال ما يريده منهم 
من مال أو غيره فهذا مذموم؛ لأن قلبه مغمور فرحاً بإطلاعهم عليه» وإن كانوا قد اطلعوا 
عليه بعد الفراغ . فأمًا من أطلع الله عليه خلقه وهو لا يحب اطلاعهم عليه فيْسَرَ بصع الله 
وسلدعده مرو ره بتضل اللورطاءة يدهم ال تعالن : لاقل بِمَضْل الله وَبِرَحْمَيهِ قبذَِتَ 
فَليَفْرَحُوا م هو خي مما يَجَْمء 14 1 هلا وتتميمه في كتاب «الرعاية 
0 فمن أراده فليقف عليه هناك . وقد سئل سهل عن حديث النبي كي «إني 
OT‏ جا بو جو ادح له الذي افر الاب أن 
نحو هذا. فهذه جملة كافية في الرياء وخلوص الأعمال. وقد مضى في «البقرة» . 
حقيقة الإخلاص . والحمد لله . 


الثانية -قوله تعالى: وَبِالْوَالِدَينْ خسان قد تقدّم في صدر هذه السورة أن مِنَ 
الإحسان إليهما عتظّهماء وين في اسمبحان»'"“حكم برهم مُق . وقرأ ابن أبي عبلة لإحسان» 
بالرفع أي واجب الإحسان إليهما. الباقون بالنصب» على مع اجا إلتهما إا . قال 
العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام الب والطاعةٍ له 


"0 راجع‎ )١( 
. ۱٤١/۲ زفق راجع‎ 
. ۲۳۹/۱۰ راجع‎ (۳) 
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والإذعانٍ مَن قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان؛ فقال‎ 
E 50 1 م ر 21 3 5 ر‎ 0 5 5 
تعالى: أن اشكز لي وَلِوَالِدَئِكَ4”" . وروى شعبة وهشيم الواسِطيّان عن يعلى بن‎ 
عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله هة : «رضى الوب في‎ 
رضى الوالدَيْن وسُحْطه في سُخْط الوالدين».‎ 

الثالثة ‏ قوله تعالى: وبي القرتى وَالْيكَامَى وَالْمَسَاكِينِ4 وقد مضى الكلام فيه 
في «البقرة»7؟ . 
الرابعة ‏ قوله تعالى: اناري الْقَوْبَى وَالْجَارٍ الْجَنْبِ» أمّا الجار فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه . ألا تراه سبحانه 
أك ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى: طوَالْجَارِذِي الْمَرَْى4 أي القريب. 
لوَالْبجَارٍ الْجُنْبِ» أي الغريب؛ قاله ابن عباس وكذلك هو فى اللغة. ومنه فلان أجنبىّ» 
وكذلك الجنابة البعد. وأنشد أهل اللغة : 


فلا تَحرِمَئي نائلاً عن جَنابة 2 فإني امرُؤٌ وسط القباب غريب" 
وقال الأعشى : 
أتيتٌُ خريئاً زائراً عن جََابة فكان حُرَيثٌ” عن عطائی جايدًا 


وقرأ الأعمش والمُمَضّل « والجار الجَنْبِ » بفتح الجيم وسكون النون وهما لغتان؛ 
يقال : جَنْبٍ وجُثب وأجْتَب واجْتبِيَ إذا لم يكن بينهما قرابة» وجمعه أجانِبٌ . 
وقيل : على تقدير حذف المضاف ٠‏ أي والجار ذي الجّنب أي ذي الناحية . وقال 
توف الشاميّ : © الجَارٍ زي القَرْبَى € المسلم ا والجار الجُنّبِ € اليهوديّ 
والنصرانيّ ش 


)001( راجع ٦۳/۱١‏ . 
(۲) راجع ؟14/7١1.‏ 
(۳) البيت لعلقمة بن عَبّدة يخاطب به الحارث بن جبلة يمدحه» وكان قد أسر أخاه شأساً. وأراد 
بالنائل إطلاق أخيه شأساً من سجنه فأطلقه ومن أسر معه من بني تميم. (عن اللسان). 
(4) كذا في زء وديوان الأعشى ط أوروبا ص 44» وفي تفسير الطبري: 
فكان حريث في عطائي جاهدا 
قوق اموه : عن عطائي حامدا. 


1۸٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

فلت اوعلى هذا فالوضاة بالتجار ماقو ها دوت لها سما كان أو كافراء 
وهو الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حسن العشرة 
وكف الأذى والمحاماة دونه. روى البخاريّ عن عائشة عن النبي يك قال: «ما زال 
جبريلٌ يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّئه». وروي عن أبي شريح أن النبي 25 
قال: «واللّه لا يؤمن واللّه لا يؤمن واللّهِ لا يؤمن» قيل: يا رسول الله ومَنْ؟ قال: 
«الذي لا يأمن جارهٌ بوائقه» وهذا عام في كل جار. وقد أكد عليه السلام ترك إذايته 
بقَسّمه ثلاث مرات» وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره. فينبغي للمؤمن أن 
يحذر أذَّى جاره» وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه» ويرغب فيما رضياه وحضا العباد 
عليه . وروي عن النبي وق أنه قال: (الجيران ثلاثة فجارٌ له ثلاثة حقوق وجارٌ له حقان 
وجارٌ له حق واحد فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريت له جى 
. الجوار وحقٌ القرابة وحقٌ الإسلام والجار الذي له حقان فهو الجار المسلم فله حق 
الإسلام وح الجوار والجار الذي له حقّ واحد هو الكافر له حقّ الجوار؟. 

الخامسة -روى البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله» إن لي جارّين 
فإلى أيّهما أُهْدِيء قال: «إلى أقربهما منكِ بابا». فذهب جماعة من العلماء إلى 
أن هذا الحديث يفسّر المراد من قوله تعالى: طوَالْجَارٍ ذِي الْقَرَْى» وأنه القريبُ 
المسكَن منك. #والجارٍ الجُنّب) هو البعيد المسكن منك. واحتجوا بهذا على 
إيجاب الشفعة للجارء وعَضَّدُوه بقوله عليه السلام: «الجار أحقّ بصَقّبب . 
ولا حجة في ذلك» فإن عائشة رضي الله عنها إنما سألت النبي و عمّن تبدأ به 
من جيرانها في الهدية فأخبرها أن من كَدِبٍ بابه فإنه أولى بها من غيره. قال 
ابن المُنْذِر: فدلٌ هذا الحديثُ على أن الجار يقع على غير اللّصِيق. وقد خرج أبو 
حنيفة عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجار اللّصيق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي . 
يليه وليس له“ جدار إلى الدار ولا طريقٌ لا شفعة فيه له. وعوام العلماء 


)١(‏ الصقب: الملاصقة والقرب» والمراد به الشفعة. 
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يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه أعطى اللّصِيق وغيره؛ إلا أبا حنيفة فإنه فارق عوام 
العلماء و قال لا تعطى إلا اللضيق وخدذة. 

السادسة ‏ واختلف الناس في حح الجيرة؛ فكان الأوزاعيّ يقول: أربعون داراً من 
كل ناحية؛ وقاله ابن شهاب. ورُوي أن رجلا جاء إلى النبي ية فقال: إني نزلت مَحَلَة 
قوم وإن أقربهم إليّ جُوَاراً أشدهم لي أذَّى؛ فبعث النبي وك أبا بكر وعمر وعليًا يصيحون 
على أبواب المساجد: آلآ إل أربعين داراً جار ولا يدخل الجنة من لا يأمن جارة 
بوائقه''2. وقال على بن أبي طالب: من سّمِع النّداء فهو جارٌ. وقالت فرقة: من سمع 
إقامة العلدة فيو كا ورك المسجد. وقالت فرقة: من ساك رعلا فى ما اديه 
فهو جارٌ. قال الله تعالى: لين لم ب ينه الْمُتَافِفُونَ #4 إلى قوله: نہ لآ يُجَاوِرُونَكَ فيهًا 
ا ل م ا العدية جا رت ا يدها الف 
من بعض» أدناها الزوجة؛ كما قال: 

أيا جَارَنَا بيني فإنكِ طَالقة9© 

السابعة - ومن إكرام الجار ما رواه مسلم عن أبي 3 قال قال رسول الله : 
«يا أبا ذّرَ إذا طبخت مَرَقَةَ فأكثر ماءهًا وتعاهد جيرانك». فحض عليه السلام على 
مكارم الأخلاق؛ لما يترتب عليها من المحبّة وحسن العشرة ودنع الحاجة 
وال فإن الجار قد يتأذى با ٩‏ قدر جاره» وريما تكون له ذُرّية فگهيج من 
ضعفائهم الشهوة ويعظم على القائ ثم -غليهم الام الگ لا سيّما إن كان القائم 
غفا أو أزملة فتعظم المشقة ويشتدٌ منهم الألم والحسرة. وهذه كانت عقوبة 
يعقوب في فراق يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكل هذا يندفع بتشريكهم في 
شيء من الطبيخ يُدفع إليهم ٠»‏ ولهذا المعنى حض عليه السلام الجار القريب 
بِالهّديّة؛ لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منهاء فإذا رأى ذلك أحبّ 


(۱) بوائقه: أي غوائله وشروره؛ واحدها بائقة» وهي الداهية. 
(۲) راجع ۲٤۵/۱٤‏ . 

(؟) هذا صدر بيت للأعشى » وعجزه: 

)€( القتار (بضم القاف) : ريح القدر والشواء ونحوهما. 


كما الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
أن يشارك فيه ؛ وأيضاً فإنه أسرعٌ ء إجابة لجاره عندما ينوه عن عاج في ارقت الغفلة 
والغرّة؛ فلذلك بدأ به على من بعد بابه وإن كانت داره أقرب. والله أعلم . 


الثامنة ‏ قال العلماء: لما قال عليه السلام: «تَأَكبْرْ ماءها» نبّه بذلك على تيسير 
الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاًء وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء؛ ولذلك لم 
يقل: إذا طبحت مَرَقَةَ فأكثر لحمها؛ إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. ولقد أحسن 
القائل : 

قِذري وقِذْرٌ الجار واحدةٌ وإليه قَبْلي رفع القدر 


ولا يُهدى النزر اليسير المحتقّر؛ لقوله عليه السلام: «ثم أنظر أهل بيت من جيرانك 
فأصبهم منها بمعروف» أي بشيء يُهِدَى عُرفاً؛ ا 
ذلك الموقع» فلو لم يتيسّر إلا القليل فَليهِدِه 00 يحتقره» وعلى المُهُدى إليه 
لقوله عليه السلام: «يا نِسَاءُ الْمُؤْمِئَاتُ لا تحتقرنَ إحداكنّ لجارتها 5 
مُحرقاً» أخرجه مالك في موطئه. وكذا قيدناه هيا نِسَاءٌ الْمُؤِْنَاتُ» بالرفع على غير 
الإضافة» والتقدير: يا أيها النساء المؤمنات؛ كما تقول يا رجالٌ الكرامٌ؛ فالمنادى 
محذوف وهو يا أيهاء والنّساء في التقدير النعت لأيهاء والمؤمنات نعت للنساء. وقد 
قيل فيه : يا نساءً المؤمنات بالإضافة » والأوّل أكثر. ظ 

التاسعة من إكرام الجار ا 0 
الا فنع أحدكم جارّه ال ا . م يقول أبو هريرة: : مالي أراكم عنها 
معرضين» واللَّه لأرمِينَ بها بين أكنافكم . روي اخشبه وحَشّبة؛ على الجمع والإفراد. 
وروي «أكتافكم» بالتاء و «أكنافكم» بالنون. ومعنى «لأرمينّ بها» أي بالكلمة والقصة. 
وهل يُقضى بهذا على الوجوب أو الندب فيه خلاف بين العلماء. فذهب مالك وأبو 
حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه التدب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه › 
وليس ذلك على الوجوب؛ بدليل قوله عليه السلام: «لا يحل مال أمرىءٍ مسلم إلا عن 


)۱( الكراع من البقر والغنم : بمنزلة الوظيف من الخيل والوبل والحمر» وهو مستدق الساق العاري 
من اللحم» يذكر ويؤنث» والجمع أكرع ثم أكا 
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طيب نفس منه». قالوا: ومعنى قوله: «لا يمنغ أحدكم جارّه» هو مثل معنى قوله‎ 
عليه السلام: «إذا أستأذنت أحدكم أمرأته إلى المسجد فلا يمنغها». وهذا معناه عند‎ 
الجميع التدب» على ما يراه الرجل من الصّلاح والخير في ذلك. وقال“ الشافعيّ‎ 
وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علىَّ وجماعة أهل الحديث:‎ 
26 إلى أن ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أن أبا هريرة فهم فيما سمع من النبي‎ 
معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب. وهو مذهب عمر بن الخطاب‎ 
رضي الله عنه؛ فإنه قَضَّى على محمد بن مسلمة للضخاك بن خليفة في الخليج أن‎ 
يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال عمر:‎ 
واللَّهِ ليّمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك؛ رواه مالك في‎ 
الموطأ. وزعم الشافعيّ في كتاب «الوّده أن مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة‎ 
خلافٌ عمر في هذا الباب؛ وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يأخذ به‎ 
وردّه برأيه. قال أبو عمر: ليس كما زعم الشافعي؛ لأن محمد بن مسلمة كان رأيه‎ 
في ذلك خلاف رأي عمرء ورأي الأنصار أيضاً كان خلافاً لرأي عمرء وعبدالرحمن‎ 
ابن عوف في قصة الربيع“ وتحويله  والربيع السّاقية  وإذا اختلفت الصّحابة‎ 
وجب الرجوع إلى التظرء والتظرء يدل على أن دماء المسلمين وأموالّهم وأعراضهم‎ 
بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس خاصة؛ فهذا هو الثابت عن‎ 
النبي ككلِ. ويدل على الخلاف في ذلك قول أبي هريرة: مالي أراكم عنها مُعرضين‎ 
واللّهِ لأرميتكم بها؛ .هذا أو نحوه. أجاب الأؤلون فقالوا: القضاء بالمزقق خارج,‎ 
بالسئّة عن معنى قوله عليه السلام: «لا يحل مال أمرىء مُسلم إلا عن طيب نفس‎ 
منه» لأن هذا معناه التمليك والاستهلاك وليس ل لأن النبي ية قد‎ 
فرق بينهما في الحكم. فغير واجب أن يُجَمع بين ما فرق رسول الله . وحکی‎ 
مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يُسمّى أبو المطلب”". وأحتجوا من الأثر‎ 
بحديث الأعمش عن أنس قال:‎ 
كذا في الأصول: قال. إلى. ضمنه معنى ذهب.‎ )١( 


(؟) راجع الموطأ باب «القضاء في المرافق». 


۱A۸‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
لك الجنة؛ فقال لها النبي يلو «وما يُذْرِيكِ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما 
لا يضره». والأعمش لا يصح له سَماعٌ من أنس» والله أعلم. قاله أبو عمر. 
<< العاشرة ‏ وَرَد حديثٌ جَمَع النبي ية فيه مرافق الجار» وهو حديث معاذ بن 
جبل قال: قلنا يا رسول الله» ما حقّ الجار؟ قال: «إن أستقرضك أقرضتّه وإن 
أستعانك أعنته وإن أحتاج أعطيته وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته وإن أصابه 
خير سرك وهنيته وإن أصابته مصيبة ساءتك وعرّيته ولا تؤذه بكار درك إلا أن 
تَنْدفَ له منها ولا تستطِلْ عليه بالبناء لأشرف عليه وتسد عليه الريح إلا بإذنه وإن 
اشتريت فاكهة فأهدٍ له منها وإلا فأدخِلها سرًا لا يخرج وَلَدّكَ بشيء منه يفيظون به 
رَلَدَه وهل تفقهون ما أقول لكم لن يودي حقّ لجار إلا القليل ممن رَحِمَّ الله أو 
كلمة نخوها. هذا حديث جامع وهو حديث حَسّن» في إسناده أبو الفضل عثمان بن 
مطر الشيباني غير مَرْضِيَ . 

الحادية عشرة ‏ قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُطلقَة غيرَ 
مقيّدة حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله أنطعمهم من لحوم 
التّنْك؟ قال: «لا يُطعموا المشركين من نُسّك المسلمين». ونهيه ية عن إطعام 
المشركين من نسك المسلمين يحتمل النّسك الواجب في الذمة الذي لا يجوز 
للتاسك أن يأكل منه ولا أن يُطعمه الأغنياء؛ فأما غير الواجب الذي يُجزيه إطعام 
الأغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمة. قال النبي يه لعائشة عند عنوية للح ا 
«أبدئي بجارنا اليهودي». وروي أن شاةً دُبحت في أهل عبد الله بن عمرو فلمًا جاء 
قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ ‏ ثلاث مرات ‏ سمعت رسول الله يق يقول: «ما زال 


. وأسند الطبري أن رسول الله یچ كان معه رجل من أصحابه وهما على را حلتين» 
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فدخل رسول الله يق غَيْضة”'2 فقطع قضيبين أحدهما معوج» فخرج وأعطى لصاحبه 


القَويم؛ فقال: كنت يا رسول الله أحقّ بهذا! فقال: «كلا”' يا فلان إن كل صاحب 
يصحب آخر فإنه مسئول عن صحابته ولو ساعة من نهار». وقال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن: للسّفر مُرُوءةٌ وللحضّر مُروءة؛ فأما المروءة في السّفر فبذل الزادء وقلة 
الخلاف على الأصحاب» وكثرة المزاح في غير مَساخط الله . وأما المروءة في الحضر 
فالإدمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عزّوجل. ولبعض بني 
أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي : 


إذا ما رفيقي لم يكن خلّف ناقتي له مركب فضلاً فلا حولت رجلي 
ولم يك من زادي له شطرٌ مزوّدِي فلا كنت ذا زادٍ ولا كنت ذا فضل 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى علي له فضلاً بما نال من فضلي 


وقال علىّ وابن مسعود وابن أبي لَيْلَى : #الصَّاحِبٍ بالجَنْبِ» الزوجة. ابن جريج: هو 
الذي يصحبك ويلزمك رجاءً نفعك. والأوّل أصح؛ وهو قول أبن عباس وأبن جبير 
وعكرمة ومجاهد والضحاك . وقد تتناول الآية الجميع بالعموم . والله أعلم . 

الثالثة عشرة - قوله تعالى: ##وَأَبْن السّبيل» قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك 
مارا . والسبيل الطريق؛ فب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن الإحسان إليه 
إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده. 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى  :‏ وَمَا مَلَكَتْ يمان أمر الله تعالى بالإحسان 
إلى المماليك» وبيّنَ ذلك النبي ية ؛ فرّوى مسلم وغيره عن المغْرُور بن سويد قال: 
مررنا بأبى دَرٌ بِالرَبَرّة”"' وعليه يُدد وعلى غلامه مثله ٠‏ فقلنا : ياأبا ذر لو جمعت 
بينهما كانت حلة ؛ فقال : إنه كان بيني وبين رجل من إخواتي كلام » وكانت أمّه 
أعجمية فعيرته بأمّه» فشكاني إلى النبي هة » فلقيت النبي يك فقال ؛ «يا أبا ذز إنك أمرؤ 


)١(‏ الغيضة (بالفتح): الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ما. 
000 في الطبري (كلا» وسقطث من الأصول وابن عطية 
(۳) الرّبذة ( بالتحريك ) . من قرى المدينة على ثلاثة أميال» بها مدفن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله 


عله . 


1۹۰ الجزء اللخنامس من تنفسبير اقرط 
فيك جاهاية» قلت : يا رسول الله» من سب الرجال سبوا أباء وأمّه. قال: «يا أبا د إنك 
مر فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون . 
وألبسوهم مما تلبّسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم». وروي عن أبي 
هريرة أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف غلامه خلفه» فقال له قائل: لو أنزلته يسعى خلف 
دابتك؛ فقال أبو هريرة: لأن يسعى معي ضِغثان”'' من نار يحرقان مني ما أحرقا أحبٌ 
إليَّ من أن يسعى غلامي خلفي . وخخرّج ابو داود عن ابي د قال قال رسول الله يَكلِ: «مَن 
أَيَمَكُمْ ِن مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لا يُلايمكم منهم 
فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله». لايمكم وافقكم. والملايمة الموافقة. وروى مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «للمملوك طعامه وكسوته ولا يُكلّف من العمل 
إلا ما يطيق» وقال عليه السلام: «لا يقل أحدكم عبدي وَأَمَتِي بل ليقل فاي ومَنَاتِي؛ 
وسيأتي بيانه في سورة يوسف”'"' عليه السلام. فندب كل السادة إلى مكارم الأخلاق 
وحضهم عليها وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم 
مزية على عبيدهم» إذ الكل عبيد الله والمال مال الله» لكن سخر بعضهم لبعض» وملك 
بعضهم بعضاً إتماماً للنعمة وتنفيذاً للحكمة؛ فإن أطعموهم أقل مما يأكلون» وألبسوهم 
أقل مما يلبسون صفة ومقداراً جاز إذا قام بواجبه عليه . ولا خلاف في ذلك والله أعلم . 
وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو إذ جاءه فهرمان”" له فدخل فقال: أعطيت الرقيق 
قوتهم؟ قال لا. قال: فأنطلق فأعطهم» قال رسول الله چو : «كْمَى بالمرء إِنْمَا أن يخس 
عمّن يَملكُ قُونّهم. 

الخامسة عشرة ‏ ثبت عن النبي ييا أنه قال : « من ضرب عبده حَدَّاً لم يأته أو 
لطمه فكفارتُه أن يعتقه “““ . ومعناه أن يضربه قدر الحدّ ولم يكن عليه حدّ. وجاء عن 
نفر من الصحابة أنهم أقتصّوا للخادم من الولد في الضرب وأعتقوا الخادم لمّا لم يرد 


)١(‏ ضغثان: حزمتان من حطب فاستعارهما للنار» يعنى أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً. 

٤ .۲۲۲ ۱۸۸ راجع.2175/9‎ )0( 

(۳) القهرمان (بفتح القاف وتضم) كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل؛ 
بلغة الفرس . 

)٤(‏ الحديث في مسلم: «ضرب غلاماً له فإن كفارته». 


5 - سورة التساء» الآية: 14١ ۳١‏ 


القصاص . وقال عليه السلام: «من قذف مملوكه بالزنى أقام عليه الحد يوم القيامة 
ثمانين». وقال عليه السلام: «لا يدخل الجنة سَيّىء المَلّكّة2''0. وقال عليه السلام: 
«سُوءٌ الخُلُّق شُؤْمٌ وحسن المَلّكة نماء وصلة الوّحِم تزيد في العمر والصدقة تدفع مَيْتة 
السُوء». 

السادسة عشرة - وأختلف العلماء من هذا الباب أيّهما أفضل الحرٌ أو العبد؛ 
فروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله 5: «للعبد المملوك المُضْلح أجران» 
والذي نفسسٌ أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وير أمّي لأحببت أن أموت 
وأنا مملوك. ورُوي عن ابن عمر أن رسول الله ب قال: «إِنَ العبد إذا نصح لسيّده 
وأحسن عبادة الله فله أجره مرّتين». فاستدلٌ بهذا وما كان مثله من فضّل العبد؛ لأنه 
مخاطب من جهتين : مطالب بعبادة الله مطالب بخدمة سيده. وإلى هذا ذهب أبو عمر 
يوسف بن عبد البر التَّمَرىَ وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البَغدادِيٌ 
الحافظ . ان 

استدل من فضل الحرّ بأن قال: الاستقلال بأمور الدّين والذنيا إنما يحصل 
بالأحرار والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلاله» وكالآلة المصرّفة بالقهر» وكالبهيمة 
المسخّرة بالجبر؛ ولذلك سلب مناصب الشهادات ومعظم الوّلايات» ونقصت 
حدوده عن حدود الأحرار إشعاراً بخسة المقدار» والحرّ وإن طولب من جهة واحدة 
فوظائفه فيها أكثرء وعناؤه أعظم فثوابه أكثر. وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله: 
لولا الجهاد والحج؛ أي لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. والله 
أعلم . 

السابعة عشرة - روى أنس بن مالك عن النبي كه أنه قال : « ما زال جبريل 
يُوصِيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّئه» وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرّم 
طلاقهنَ › وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدّة إذا أنتهّؤًا إليها 
عَتَقُواء وما زال يوصيني بالسّواك حتى خشيت أن يَحْفِي فوي - وروي حتى کاد -. 


)١(‏ أي الذي يسيء صحبة المماليك. 


۱۹۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لا ينامون ليلاً». ذكره أبو الليث 
الثامنة عشرة - قوله تعالى: لإإنَّ الله لأَيْحِبُ4 أي لا يرضى. لمَنْ كان مُخَْالا 
فَخُوراً» فنفى سبحانه محبته ورضاه عمن هذه صفته؛ أي لا يُظهر عليه آثار نِعَمه في 
الآخرة. وفي هذا ضرب من الكَّوعٌُد. والمختال ذو الخيّلاء أي الكبر. والفخور: الذي 
يعدّد مناقبه كبراً. والفخر: البَرَّخ”'2 والتطاول. وخصن هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما 
تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن ذكر في 
الآية فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم . وقرأ عاصم فيما ذكر المُمَضّل عنه «والجارٍ الجَنْبِ) 
بفتح الجيم وسكون النون. قال المَهْدَوِيّ: هو على تقدير حذف المضاف» أي والجار 
ذي الجنب أي ذي الناحية . وأنشد الأخفش : 


النامسُ جَدْبٌ والأمير جب 


والجَنْب الناحية» أي المتنحى عن القرابة. والله أعلم . 
۷ ادن يبَحَلُوَ وَيَأْمُوُونَ ألكّاءت الل ویکوت مآ ءاکدھم اک 
عع Ale Lk‏ 1 

من قصلو وَأَعسَدًَا ل[ یری عدابا مهيا ©4 

قوله تعالى : طالَذِينَيَبْخَلُونَوَيأمُدُونَ الاس بِالْبْخْل» فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: الَّذِينَ يَنَخَنُونَ4 «الَذِينَ' في موضع نصب على البدل من 
«من» في قوله: «مَنْ كَانَ» ولا يكون صفة؛ لأن «من» و «ما» لا يوصفان ولا يوصف 
بهما. ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً من المضمر الذي في فخور. ويجوز أن يكون في 
موضع رفع فيعطف عليه" . ويجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف» أي الذين يبخلون» 
لهم كذاء أو يكون الخبر لإِنَّ الله لآ يَظلِمُ مِثْقَال ذَرَةِ© . ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار 


(۲) كأنه عدل بجميع الناس. 0 
(۳) أي فيعطف عليه قوله تعالى: #والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس*» كما في إعراب القران 
س۰ 


۱4۳ سورة النساءء الآبة: ۳۷ و ۴۸ ش‎ - ٤ 


أعني » فتكون الآية في المؤمنين؛ فتجيء الآية على هذا التأويل أن الباخلين منفية عنهم 
محبة الله فأحسنوا أيها المؤمنون إلى من سُمّي فإن الله لا يحب من فيه الخلا المانعة 
من الإحسان. 

الثانية ‏ قوله تعالى : طيَبْخَلُونَ وَيَأمْوُونَ الئاس بِالْبْْلٍ» البخل المذموم في الشرع 
هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه :وهو مغل قوله تال :رلا بحسن الْذِينَ 
يَِلُونَ ما ام اله ِن مَضْلِه» الآية. وقد مضى في «آل عمران» القول في البخلٌ 
وحقيقته» والفرق بينه وبين الشّحٌ مستوفّى”"2. والمراد بهذه الآية في قول ابن عباس 
وغيره اليهود؛ فإنهم جمعوا ب ا ل ل ا 
التزراة من نعت محمد . وقيل: المراد المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيمائهم تَقِيّة 
والمعنى إن الله لا يحب كل مختال فخور » ولا الذين يبخلون؛ على ما ذكرنا من 
إعرابه . 

قوله تعالى : ركذت لِلكَافِِينَ عَدَاباًمُهيناً) فصل تعالى توعد المؤمنين الباخلين 
ل ا ش 


ITA]‏ «وَالْدِنَّ OS‏ 0 و رلا ليزم الآ 
فيه مسألتان: 


الأرلى ‏ قوله تعالى: وَالَدِينَ ينون مالم رئاءَ الاس الآية. عطف 
تعالى على طالَذِينٍ يَبْخَلُون4: طِالَذِينَ يُنْقِقُونَ وال رِناءَ النّاسِ». وقيل: هو 
عطف على الكافرين » فيكون في موضع خفض . ومن رأى زيادة الواو أجاز 
أن يكون الثاني عنده خبراً للأوّل. قال الجمهور نزلت في المنافقين؛ لقوله 
تعالى : 8 راء الاس € والرئاء من النفاق. مجاهد: في اليهودء وضعفه 
الطبري؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّدْمّة('2 الإيمان بال واليوم الآخرء واليهود 


)۱( راجع ۲۹۰/٤‏ . 
(۲) الصنفة (بكسر الصاد وسكون النون): طائفة من القبيلة . وقيل: طائفة من كل شيء. 


1۹€ اا د Ea‏ 
TT‏ 5 ل 70 
مكة؛ أنفقوا على الناس ليخرجوا إلى بدر. قال ابن العربيّ: ونفقة الرئاء تدخل في 
الأحكام من حيث إنها لا تجزىء. 

قلت: ويدل على ذلك yy‏ فل شرا طوعاً 
يبل نكم وسباتي. 

الثانية - قوله تعالى : لوَمَنْ يكن سيان له قينا قسَاءَ رين في الكلام إضمار 
تقديره ولا يُؤْمِنُونَ اله وَل بالْيَوْمٍ الآخر» فقرينهم الشيطان وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانَ لَه 
0 والقرين: الاد أي الصاحب والخليل وهو فعيل من الإقران؛ 

عن المرء لا تسألٌ وسل عن فُرينه ‏ فكل قَرِينِ بالمقارن يقگڍي 
والمعنى : من قَبِلَ من الشيطان في الدّنيا فقد قارنه . ويجوز أن يكون المعنى من قُرِنْ به 
الشيطان في النار لقَسَاءَ قَريناً) أي فبئس الشيطان قريناً» وهو نصب على التمييز . 

س ا ل عاك لس ا اص ار کے ا ص2 62 ست م م2 
]۳4[ مادا یم و اموا يأل ولو الآ انفقو ما ررقم لَه وان َه به 
عَنِيمًا 49 


ممما 


و كزهاً لَنْ 


زفق 


«م في موضع رفع بالابتداء و «ذا؛ خبره» وذا بمعنى الذي. ويجوز أن يكون ما 
وذا أسماً واحداً. فعلى الأوّل تقديره وما الذي عليهم» وعلى الثاني تقديره وأيّ شيء 
عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر»» أي صدّقوا بواجب الوجود» وبما جاء به الرسول 
من تفاصيل الآخرة» 8وَأَنَْهُوا مِمًا رَرَقَهُمُ الله. ركان الله بهم عَلِيمً» تقدّم معناه في 
غير موضع . 
[°€[ ول ته ال درو إن ك عة يُصَدِعِمْهَا يوت ين لذن كرا 


(۱) راجع ۱/۸ 
00 رط فإن القرين» وفي د و ط: وأبصر قرينه. وهي رواية . وروي هذا البيت لطرفة. 


5 - سورة النساىف الآية: ١56 4٠‏ 
TOT‏ ا و 
عملهم وزن ذرّة بل يجازيهم بها ويثيبهم عليها. والمراد من الكلام أن الله تعالى لا يظلم 
قلي ولا كثيراً؛ كما قال تعالى: ِد اللّهَ لآ يَظْلِمُ الاس شَيْئاً2'4. والذرّة: النملة 
الحمراء؛ عن ابن عباس وغيره» وهي أصغر النمل. وعنه أيضاً رأس النملة. وقال 
يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة ليس لها وزن. ويحكى أن رجلاً وضع خبزاً حتى علاه 
الذرّ مقدار ما يستره ثم وزنه فلم يزد على وزن الخبز شيئا . 
فلت والقرآن والسنة بدلان على أن للل ا كما أن لادان وتف وديا 
حَبَةٍ مِنْ سردل أَنَِنَا با4 . وقيل غير هذاء وهي في الجملة عبارة عن أقل الأشياء 
وأصغرها. وفي صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله ولو: «إن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله 
بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها" . 
قوله تعالى: ون تك حَسَتَة يُضَاعِفْهًا» أي يكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز 
َة بالرفع » والعامّة بالنصب؛ فعلى الأول «تَّكُ) بمعنى تحدث» فهي تأمة. 
وعلى الثانى هى الناقصة» أي إن تك فعلته حسنة. وقرأ الحسن «نضاعفها» بنون 
العظمة. والباقون بالياء» وهي أصح؛ لقوله «ويؤت». وقرأ أبو رجاء ايُضَعْفْهَاه 
والباقون ١‏ يضاعفها » وهما لغتان معناهما التكثير. وقال أبو عبيدة: «يضاعفها» 
معناه يجعله أضعافاً كثيرة» «ويُضَعّفْهاء بالتشديد يجعلها ضعفين. «مِن لذن من 
عنده. وفيه أربع لغات””: لَدْنْ وُدْنُ ولَّدُ ولَدَى؛ فإذا أضافوه إلى أنفسهم شدّدوا 
النون» ودخلت عليه «مِنْ» حيث كانت «من» الداخلة لابتداء الغاية (ولَدُنْ؛ كذلك» 
فلما تشاكلا حسن دخول «من» عليها؛ ولذلك قال سيبويه في لدن: إنه الموضع 
الذي هو أوّل الغاية. ظأَجْراً عَظيماً4 يعني الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث 


200 راجع ۳٤۹/۸‏ . 
)۲( راجع ۲۹۳/۱۱ . 
)۳( في كتب اللغة أكثر من أربع» منها مع المذكور: لذن ولَدِن. 


51 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
أبي سعيد الخذرِيّ الطويل ‏ حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا خَلَص المؤمنون من 
النار قَوَالذِي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بأشدّ مُناشدة لله في أستفّصّاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لأخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا 
ويُصلون ويَحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتُحوّم صورّهم على النار فيُخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيّه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بِقِي فيها 
أحد ممن أمرتنا به فيقول جل وعرٌ أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نَدَرْ فيها أحداً ممن أمرتنا به ثم 
يقول أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون 
خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً ثم يقول أرجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرّة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر 
فيه خبراً»: وكان أبو سعيد الخدرِيّ يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا 
إن شنتم لِد الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَّرَةِ وإِنْ تك حَستة يُضَاِفْهَا ويُوْتٍ مِنْ لَدْنْهُ أخراً 
عَظيماً4 وذكر الحديث. وروي عن ابن مسعود عن النبي ك أنه قال: «يُوْتَى بالعبد 
يوم القيامة فيوقف وينادي مناد على رءوس الخلائق هذا فلان بن فلان من كان له 
عليه حق فليأتٍ إلى حقه ثم يقول ات هؤلاء حقوقهم فيقول يا رب مِن أين لي وقد 
ذهبت الدنيا عنّي فيقول الله تعالى للملائكة أنظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها 
فإن ب بق مثقال ذرّة من حسنة قالت الملائكة يا رب - وهو أعلم بذلك منهم - قد أعطي ٠‏ 
لكل ذي حق حه وبقي مثقال ذرّة من حسنة فيقول الله تعالى للملائكة ضتفوها لعبدي 
وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة ومصداقه ؤإِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَدَةِ وإِنْ تك حَسََةُ 
يُضَاعِفْهًا4 - وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة إلهنا يت حسناته وبقيت سيئاته وبقي 
طالبون كثير فيقول تعالى خذوا من سيئات تهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صکا إلى 
النار». فالآية على هذ! التأويل في الخصومء وأنه تعالى لا يظلم مثقال ذرَّةِ للخصم 
على الخصم يأخذ له منهء ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له بل يُثيبه عليها ويضعّفها له؛ 
فذلك قوله تعالى: #وإِنْ َك حَسَئَة يُضَاعِفْهَاك. وروى أبو هريرة قال سمعت رسول 


5 - سورة النساءء الآية: 4١‏ و١4‏ 14۹۷ 
الله ية يقول: «إن الله سبحانه يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة» 
وتلا ِن الله لا يَظْلِم مِمْقالَ ذَرَةِ وِنْ تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهًا ويُوت مِنْ لَدْهُ جرا عَظِيماً». 
قال عبيدة قال أبو هريرة: وإذا قال الله #أجراً عظيماً» فمن الذي يقدّر قدره! وقد تقدّم 
عن ابن عباس وأبن مسعود: أن هذه الآية إحدى الأيات التي هي خير مما طلعت عليه 
الجن : 
١ [41]‏ کیت دا عفنا من کل اَم بتهيد وَبِقنا يك عَلَ ؤل 
يا4 
فتحت الفاء لالتقاء الساكنين» و «إذا» ظرف زمان والعامل فيه «جِنْنَا؛. ذكر أبو 
الليث السمرقنديّ: حدثنا الخليل بن أحمد”' قال حدّثنا ابن منيع قال حدثنا آبو“ 
كامل قال حدّثنا فضيل عن يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه أن رسول الله يك أتاهم 
في , بني ظَفَر'' فجلس على الصخرة التي في بني ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ وناس 
ات نات ا يقرا جخ أتى على هذه الآية « فَكَيْفَ ذا جنا مِنْ كل أَمةٍ 
ِسَّهِيدٍ وچنتا بك عَلَى هَؤْلآءِ شّهيداً 4 بكى رسول الله يه حتی أخضلت وجنتاه ؛ 
فقال : « يا رب هذا على من أنا بين ظهرانيهم فكيف من“ لم أرهم » . وروى 
البخاري عن عبد الله قال: قال لي رسول الله كِ: «أقرأ عليَّ؛ قلت: أقرأ عليك وعليك ‏ 
أنزل؟ قال: «إني أجب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة «النساء» حتى بلغت 
َكيف ذا جِثنًا مِنْ كُلّ أ بشهيدٍ وجِلْنًا بِكَ عَلَى عَوُلآ شهيدا» قال: «أميك» فإذا 
عيناه تذرفان . وأخرجه مسلم وقال بدل قوله: «أمسك»: فرفعت رأسي ‏ أو غمزني 
رجل إلى جنبي ‏ فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل . قال علماؤنا: بكاء النبي ية إنما 
كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هَوْل المطلع وشدّة الأمر؛ إذ يؤتى بالأنبياء شهداء 
على أممهم بالتصديق والتكذيب» ويؤتى به يق يوم القيامة شهيداً. والإشارة بقوله 


1 . الخليل بن أحمد لعله الأصبهاني‎ )١( 

زفق من ز وط وی. وفي غيرها : ابن کامل. 

(؟) بنو ظفر (محرّكة) بطن في الأنصار» وبطن في بني سليم. 

(4) في ابن كثير: «هذا شهدت على من أنا بين ظهرانيهم فكيف بمن لم أرهم». 


١44‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
«عَلَّى هَوْلآَءِ إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار؛ وإنما خص كفار قريش بالذكر لأن 
وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم؛ لعنادهم عند رؤية المعجزات» وما أظهره 
الله على يديه من خوارق العادات. والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة 
«إِذَا جنتا مِنْ كَل أمّةَ بِسَهِيدٍ وجِئْنَا بك عَلَى هَؤْلاءِ شهيدا أمُعذْبين أم منّمين؟ وهذا 
استفهام معناه التوبيخ. وقيل الإشارة إلى جميع أمته ذكر أبن المبارك أخبرنا رجل من 
تُعرض على النبىكية أمته عُدوةٌ وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد 
عليهم؛ يقول الله تبارك وتعالى: َكيف إِذَّا جتنا مِنْ كَل أَمَةِ بشَهِيدٍ» يعني بنبيها 
#وجِئنًا بك عَلى هَؤُلآءِ شهِيداً» . وموضع «كيِفَ) نصب بفعل مضمرء التقدير فكيف 
يكون حالهم؛ كما ذكرنا. والفعل المضمر قد يسد مسد «إذا»» والعامل في إذا» 


«جِنْنَا؛. و «شهيداً» حال. وفى الحديث من الفقه جواز قراءة الطالب على الشيخ 
١ 1 1‏ 4 


والعرض عليه» ويجوز عكسه. وسيأتي بيانه فى حديث أَبَيَ في سورة لم يكن» ٠‏ إن 
شاء الله تعالى . [و «شهيدا» نصب على الال 

4 ھا ا فک کے 000 سوير > > عله ع رر سو لصم 
[ # يَوْمِيذٍ بود الت كفرواً وعَصوا سول لو شوى بهم الأرض ولا يشون الله 


ضَمّت الواو فى «عَصرًا» لالتقاء السّاكنين» ويجوز كسرها. وقرأ نافع 
وأبن عامر ١تَسَّوّى»‏ بفتح التاء والتشديد في السّين. وحمزة والكسائي كذلك إلا 
أنهما خففاً السّين. والباقون ضَحُوا التاء وخففوا السّينء مَيْنيًا للمفعول والفاعل غير 
می والمعنى لو يسوي الله بهم الأرض» أي يجعلهم والأرضّ سواء. ومعنى 
آخر: منوا لو لم يبعثهم الله وكانت الأرض مستوية عليهم؛ لأنهم من التراب نقلوا. 
وعلى القراءة الأولى والثانية فالأرض فاعلةء والمعنى تَمِنَوَا لو انفتحت لهم الأرض 
فساخوا فيها؛ قاله قتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي لو تُسوّى عليهم أي تنشق 
فتسوّى عليهم ؛ عن الحسن. فقراءة التشديد على الإدغام. والتخفيف على 


)21( راجع 11/٠‏ ولم يأت بشيء. 
(۲) هذه الزيادة من ج و دوى. 


1 - سورة النساء. اللآبة: ٤۲‏ ر )٣‏ ۱۹۹ 
حذف التاء. وقيل : إنما تمتؤا هذا حين رأوا البهائم تصير تراباً وعلموا أنهم مُخلدون في 
النار؛ وهذا معنى قوله تعالى : وَيَقَول الْكَاذد يَا لبي كُنْتُ راب4 . وقيل: إنما تمنّؤا 
هذا حين شهدت هذه الأمة للأنبياء على ما تقدّم في «البقرة» عند قوله تعالى : «وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطأ4”" الآية . فتقول الأمم الخالية: إن فيهم الزّناة والسرّاق فلا تقبل 
شهادتهم فيزكيهم النبي چ ا e‏ لاك خت 

َو الَّذِينَ كَمَدُوا بكر اا وى ده 
أعلم . 

قوله تعالى: ولا يَكَتُمُونَ الله حَدِياً» قال الزجاج قال بعضهم : #وَّلاً يَكْتُمُونَ 
الله حَدِيئاً» مستأتف؛ لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه. وقال 
بعضهم : هو معطوف» والمعنق يود لو أن الأرض سويت بهم وأنهم لم يكتموا الله 
حديثاً؛ لأنه ظهر كذبهم . وسئل ابن عباس عن هذه الأية» وعن قوله تعالى : «وَاَللهِ َب 
مَا كنا مُشْرِكِينَ# فقال: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: لوَاللهِ رَبنَا مَا 
کا مُْرِكِينَ» فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلّهم فلا يكتمون الله حديثاً. 
وقال الحسن وقتادة: الآخرة مواطن يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها. ومعناه أنهم 
لما تبين لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأنعام»”" إن شاء الله 
تال 


es e 0 3 و‎ ]4[ 


00 تا لبان قد ادلي انتخا 
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سس لجرا 
يرجوه ديري إن أله ی مف کٹ <> 
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فيه أربع وأربعون مسألة: 

الأولى - قوله تعالى : يا أَبْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تقر لاع زاكلا عون 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين ين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من 
الخمر وأتلقث عليهم أذهاتهم فصوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا يفعلونها صحَاةً 
ولا سکاری . روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم 
الخمر قال عمر: اللهم بن لنا في الخمر بياناً شافيً؛ فنزلت الآية التي في البقرة 
يالوك عَنِ الخمر وَالْمَئِسِرٍ74 قال: فدُعِي عمر فقٌرئت نت عليه فقال : اللهم بين لنا في 
الخمر بيانا شافياً؛ فنزلت الآية التي في النساء يا نا الَذِينَ منوا لا تَقْوَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنكَمْ 
سْكارَى » فكان منادي رسول الله َة إذا أقيمت الصلاة ينادي : ألا لا يقربنٌ الصلاة 
سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا [في الخمر]”'' بياناً شافياً؛ فنزلت 
هذه الآية: لفَهَلْ انم منْتَهُونَ4”" قال عمر: أنتهينا. وقال سعيد بن جبير : كان الناس 
على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا؛ فكانوا يشربونها أول الإسلام حتى نزلت: 
لِيَسْأَنُوئكَ عَن الْحَئْرٍ وَالْميْسِر قُلْ فِيهمًا إِنْمٌ كبير ومناقِمٌ لِلنّاسِ». قالوا: نشربها | 
للمنفعة لا للإثم؛ ھا رجل ف يسنان يفلم 8ا تزرجانانها اة اما 
تعبدون؛ فنزلت : : یا نا الین آمو لا تفَْبُوا الصّلاة اشم سْكارَى» . فقالوا: في غير 
عين الصلاة. فقال عمر: اللهم أنزل علينا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت: إِنَمَا يُرِيدُ 
الشَّيِطَانٌ» الآية. فقال عمر: أنتهيناء أنتهينا . ثم طاف منادي رسول الله ة: ألا رن 
الخمر قد حُدَمَتْ ؛ على ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى . . وروى الترمذِيّ عن 
علي بن أبي طالب قال م ا بد اليحمن بن موف طعا فنا وسا من 
الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدّموني فقرأت : طقل يا أيها الكافرون 
ال o‏ قال : : فأنزل الله تعالى يا اها الَذِينَ اموا 

َفْرَيُوا الصَّلآةَ وَأَنكُمْ سُكَارَى > حَنَى تَعْلّمُوا مَا تَمُولُون . قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح . . ووجه الاتصال والنظم بما قبله أنه قال سبحانه وتعالی : : لوَأَعْيدُوا الله 


0غ( راجع 0۱/۳ . 00 من ج. 
)۳( راجع ۲۷٥/٦‏ . 


۲۰۱١ 47 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
ثم ذكر بعد الإيمان الصلآة التي هي رأس العبادات؛ ولذلك يُقتل‎ . CT 
تاركها ولا يسقط فرضهاء وانجرٌ الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصح إلا بها.‎ 

الثانية ‏ والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر 
الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم؛ لقوله عليه السلام: «إذا نعس أحدكم 
في الصلاة فَلْيرقدْ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلّه يستغفر فيسب نفسه». وقال 
عبيدة السّلمانِئن: راشم سُكَارَى» يعني إذا كنت حاقنا”'"؛ لقوله عليه السلام: 
«لا يصِلَّيّنَ أحدكم وهو حاقن» في رواية "وهو ضام بين فخذيه» . 

قلت : وقول الضحاك وعبيدة صحيح المعنى؛ فإن المطلوب من المصلّي الإقبالٌ 

على الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره» والخلوٌ عن كل ما يشود E‏ 
وحقنة وجوع» وكل ما يشعّل البال ويغيّر الحال. قال يية: «إذا حضر العشاء وأقيمت 
الصلاة”" فأبدءوا بالعَشّاء؛. فراعى ية زوال كلّ مشوّش يتعلّق به الخاطر» حتى يُقبل 
على عبادة ره بفراغ قلبه وخالص لَيّهء فيخشع في صلاته. ويدخل في هذه الآية: لقَدْ 
خْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهم حَاشِعُونَ4”" على ما يأتي بيانه. وقال ابن عباس : 
إن قوله تعالی: 3 ها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَقْرَيُوا الصَّلاةَ وَأَنكُمْ سُكَارَى4 منسوحٌ بآية 
المائدة: إا كُنْتُمْ إلى الصَلاة فَاغْسلوا» الآية. فأمروا على هذا القول بألا يصلوا 
E‏ ا ل م 
بتحريم الخمر. وكذلك قال عكرمة وقتادة» وهو الصحيح في الباب لحديث عليّ 
المذكور. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فنادى منادي 
رسول الله كل لا يعوب الصلاة سكران؛ ذكره النحاس. وعلى و الضحاك وعبيدة 
الآية مُحْكَمَة لا نسخ فيها. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: الا تَفْرَيُوا» إذا قيل: لا تقرب“ بفتح الراء كان معناه 
لا تلبس بالفعل» E yT‏ 


)١(‏ الحاقن: المجتمع بوله كثيراً. 

(۲) في ج و ط وى: العشاء. وهي رواية. راجع كشف الخفاء. .۸۷/١‏ ففيه بسط . 
(") راجم .٠١7/17‏ 

(4) في ج: تقربواء تلبسواء تدنوا. 


0 الجزء الخامس من تفسير القرطي 
الصاجين . وأما السّكران إذا عدم المَيْرْ لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب 
عقله؛ وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه» وبتكفير ما ضيع في وقت سکره من 
الأحكام التي تقرّر تكليفه إياها قبل السكر. 

الرابعة _قوله تعالى: #الصَّلاَة4 اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا؛ فقالت 
طائفة : هي العبادة المعروفة نفسها؛ وهو قول أبي حنيفة : ولذلك قال حى تَعْلَمُوا مَا 
ولون . وقالت طائفة : المراد مواضع الصلاة؛ وهو قول الشافعي» فحذف المضاف. 
وقد قال تعالى: لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَمٌ وَصَلَّوَاتٌ274 فسمّى مواضع الصلاة صلاةً . 
ويدل على هذا التأويل قوله تعالى: #وَّلاً جُنباً إلا عَابِرِي سيل وهذا يقتضي جواز 
الور الي السك ا اهاه وال أب ية اراد قول فال 
ولا جُنْبا إلا عَاپږي سَبِيلٍ © المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي؛ وسيأتي 
بيانه . وقالت طائفة : المراد الموضع والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا حينئذٍ لا يأتون المسجد 
إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين» فكانا متلازمين. 

الخامسة ‏ قوله تعالى : راشم سُكارّى) ابتداء وخبر» جملة في موضع الحال من 
١تَْرَيُوا؛.‏ و اسُكارَى) جمع سکران؛ مثل كَسْلان وكُسَالى . وقرأ النَّحَمِيَ «سكرى» بفتح 
السين على مثال فَعْلىء وهو تكسير سكران؛ وإنما كُسّر على سكرى لأن السّكر آفة تلحق 
العقل فجرى مجرى صَرْعَى وبابه. وقرأ الأعمش «سُكرى» كحبلى فهو صفة مفردة؛ 
وجاز الإخبار بالصفة المفردة عن الجماعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الجماعة 
بالواحد. والسكر: نقيض الصحو؛ يقال: سَكر يَسْكر سکراً» من باب حَيِد يحمّد. 
وسّكرت عيئه نکر أي تحيّرت؛ ومنه قوله تعالى: هإِنّمَا سُكْرَتْ أَبْصَارْنًا9 . 
وسكرت الشق" سددته. فالسكران قد أنقطع عما كان عليه من العقل . 

السادسة ‏ وفي هذه الآية دليل بل نصّ على أن الشرب كان مباحاً في أوّل الإسلام 
حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السّكر محرّم في العقل وما أبيح في شيء من 


0( راجع 1۸/۱۲ . 
زفق راجع ۸/۱۰. 
() في الأصول: سكرت السد سددته» وفي ابن عطية: سكرت الماء سددته. 


؛.سورة اتسا الآبة:. 4۳ 1 
الأديان؛ وحملّوا الُكر في هذه الآية على النوم. وقال القَمّال: يحتمل أنه كان أبيح لهم 
من الشراب ما يحرّك الطبع إلى السخاء والشجاعة والحميّة . 

قلت : وهذا المعنى موجود في أشعارهم ؛ وقد قال حسان: 

20 ونشربها فتترکنا ملوکا ۰ 
وقد أشبعنا هذا المعنى فى «البقرة»"' . قال القَمَال: فأمًا ما يزيل العقل حتى يصيّر 
صاحبه في حدّ الجنون والإغماء فما أبيح قَضْدُّهء بل لو أتفق من غير قصد فيكون مرفوعاً 


قلت : هذا صحيح» وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 
حمزة”'". وكان المسلمون لما نزلت هذه الآية يجتنبون الشرب أوقات الصلوات» فإذا 
صلوا العشاء شربوها؛ فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالى : «قهل نشم مُنتَهُون4”" . ْ 

اللسلليعةة ‏ قوله تعالى : لحَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ4 أي حتى تعلموه متيقّنِين فيه من 
غير غلط . والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن 
السكران لا يلزمه طلاقه. وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو 
قول اللّيث بن سعد وإسحاق وأبي ثور والمُرّني؛ وأختاره الطحاوي وقال: أجمع 
العلماء على أن طلاق المَعْمُوه لا يجوزء والسكران مَعْنُوه كالمُوَسُْوس معتوه 
بالوسواس . ولا يختلفون أن من شرب الج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز ؛ 
فكذلك من سكر من الشراب. وأجازت طائفة طلاقّه؛ وروي عن عمر بن الخطاب 
ومعاوية وجماعةٍ من التابعين» وهو قول أبي حنيفة والئّوْرِيَ والأوزاعيّ» واختلف فيه 
قول الشافعيّ. وألزمه مالك الطلاق والقَوّد في الجراح والقتل»» ولم يلزمه النكاح 
والبيع . وقال أبو حنيفة : أفعال السكران وعقوده كلها ثابتة كأفعال الصاحي» إلا الردّة 
فإنه إذا أرتدّ [ فإنه ]”" لا تين منه آمرأته إلا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْتَدًا 
في حال سكره؛ وهو قول الشافعيّ إلا أنه لا يقتله في حال سکره ولا يستتيبه. 


.1417/1 راجع ۳/ 00 فما بعدها. (۲) راجع‎ )١( 
من ج و ط و ي.‎ (۳) 


ET 56:‏ 
وقال الإمام أبو عبد الله المَازّرِي: وقد رُويت عندنا''' رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق 
السكران وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاق ولا عناق . قال أبن شاس : ونرّل 
الشيخ أبو الوليد الخلاف على المُخَلّط الذي معه بقيّة من عقله إلا أنه لايملك الاختلاط 
من نفسه فيخطىء ويصيب . قال: فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء 
ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه 
وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاً؛ A‏ 
إنها لا تسقط عنه بخلاف المجنون؛ من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمّد 
لتركها حتى خرج وقتها. وقال سفيان اوري حدّ السكر”" أختلال العقل؛ فإذا 
أستُّقْرٍىء فخلط في قراءته وتكلّم بما لا يعرف جُلِد. وقال أحمد: إذا تغيّر عقله عن حال 
اا ل ام 
سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى : «حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ*. فإذا كان بحيث لا يعلم 
ما يقول تجئّب”" المسجد مخافة التلويث؛ ولا تصح صلاته وإن صلى قضى . وإن كان 

بحيث يعلم ما يقول فأتى بالصلاة فحُكمه حُكم الصَاحِي . 

الثامنة - قوله تعالى : ولا جُنْب4 عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله: 
لح تَعْلَّمُوا4 أي لا تصلوا وقد أجنبتم. ويقال: تجنبتم وأجنبتم وجتم بمعتى . 
ولفظ الجُنْب لا يُوَّنَثْ ولا يُتَنّى ولا يُجمع؛ لأنه على وزن ال والقَرب. 
ورُبّما خمفوه فقالوا: جَنْب؛ وقد قرأه كذلك قوم. وقال القرّاء: يقال جَنْبِ الرجل 
وأجنب من الجنابة. وقيل: يجمع الجْتّب في لغة على أجناب؛ مثل عَنق وأعناق» 
وطُبُبٍ وأطناب. ومن قال للواحد جانب قال في الجمع: جُتاب؛ كقولك: راكب 
وركاب والأصل التعدة ؛ كأن الجنب بَعْدَ بخروج الماء الدّافق عن حال الصلاة؛ قال : 


فلا تَحْرِمَئّي نالا عن جنابةٍ 2 فإني آمْرُؤٌ وَسْط الاب غريب“ 


ورجل جُنُب : غريب . والجنابة مخالطة الرّجل المرأة. 


)١(‏ عندنا ساقط في ط. 

(؟) في ط وى: السكران. 

(۳) في ز: يجنب. في ى: یجتنبا. 

(4) راجع ص 18 من هذا الجزء.  )١(‏ في ى: المجانبة. وهو المتبادر. 
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التاسعة - والجمهور من الأمّة على أن الجُتّب هو غير الطاهر من إنزال أو 
مجاوزة خِتانٍ. وروي عن بعض الصحابة ألا غسل إلا من إنزال؛ لقوله 
عليه السلام : «إتما الماء من الماء» أخرجه مسلم. وفي البخاري عن أَبَيَ بن كعب 
أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرّجل المرأةً فلم ينزل؟ قال: «يَغْسِل ما مس 
المرأة منه ثم يتوضأ ويُصلي». قال أبو عبد الله20: الغسل أحوط؛ وذلك الآخر" 
إنما بيناه لاختلافهم. وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه» وقال في آخره: قال أبو 
العلاء بن اشير كان رسول اليك ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه 
بعضاً. قال أبو إسحاق: هذا منسوخ. وقال الترمذيّ: كان هذا الحُكم في أوّل 
الإسلام ثم نيخ. 

قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وأن 
الغسل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه جلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشة عن النبي يلا قال: «إذا جُلس بين شعَيها الأربع ومَسَ الختان 
الختانَ فقد وجب الغسل». أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
عن النبي ا قال: «إذا قعد بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها'" فقد وجب عليه الغسل». 
زاد مسلم «وإن لم ينزل». قال أبن القَضَار: وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف 
من قبلهم على الأخذ بحديث «إذا الْتَتَى الختانان» وإذا صح الإجماع بعد الخلاف 
كان مُسْقِطاً للخلاف. قال القاضي عِياض: لا نعلم أحداً قال به بعد خلاف الصحابة 
إلا ما لكي عن الأعْمَش ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أن عمر رضي الله عنه 
حمل الناس على ترك الأخذ بحديث «الماء من الماء» لما أختلفوا. وتأوّله 
ابن عباس على الاحتلام؛ أي إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في 
الاحتلام. ومتى لم يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلا غسل. وهذا ما لا خلاف فيه 
بين كافة العلماء. 1 


1 . أبو عبد الله : كنية البخاريّ‎ )١( 
. قوله: «وذلك الآخر» أي ذلك الوجه الآخرء أو الحديث الآخر الدال على عدم الغسل‎ )۲( 
. جهدها: دفعها وحفزها. وقيل: الجهد من أسماء التكاح‎ )۳( 


sS‏ الجزء الخامس من نفسير القرطي 

المائسرة - قوله تعالى: «إلاً عابي سَمِيلٍ» يقال: عبرت الطريق أي قطعته من 
حاتت إلى جاتب وقرف التهر عورا وهذا عت التهر أي قطن وتال 0722 
بالضم]. والمعبّر ما يُعبر عليه من سفينة أو قنطرة. وهذا عابر السبيل أي مار الطريق. 
وناقة عَبْرٌُ أسفار: لا تزال يُسافر عليها ويُقطع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مُشيها. قال 
الشاعر: 

عَيِرَانَةٌ سُرْحٌ اليَدَيْن شِمِلَةٌ عُبْدُ الهَوَاجِر كالهرّفٌ الخاضِب”© 
وعبّر القومٌ ماتوا. وأنشد 

فإن تغبُزفإنلنالمَاتٍ ٠‏ وإنتثبِر فحن على دور 
يقول: إن متا فلنا أقران» وإن بقِينا فلا بد لنا من الموت؛ حتى كأن علينا في إتيانه 
يه 
ال 0 E‏ 0 
الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال» إلا المسافر فإنه يتيمم : وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن 
الغالب في الماء لا يُعدّم في الحضر؛ فالحاضر يغتسل لوجود الماء» والمسافر يتيمّم إذا لم 
يجده. قال ابن اُْنْذِر: وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسج فيه عين ماء 
e O STS‏ 
ابن امد : ونه 7 وقال ابن عباس u‏ ا وعكرمة رالتكَين : 0 
السبيل الخاطر المجتاز؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعيّ . وقالت طائفة : 
لا يمر الجنب في المسجد إلا ألا يجد بدا فيتيمم ويمرٌ فيه: هكذا قال الثوريّ وإسحاق 
أبن رَاهْوَيْه. وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضأ لا بأس أن مجلس في المسجد؛ 


. من ج وط وی. وفي ز. وأوح. عبر. () العيرانة من الوبل: الناجية في نشاط‎ )١( 
والسرح: السريعة المشي. وشملة: خفيفة سريعة مشمرة. والهزف: الجافي من الظلمان. أو: الطويل‎ 
الريش. والخاضب: الظليم إذا أكل الربيع فاحمرت ساقاه وقوادمه.‎ 
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س ن ی ی ی‎ gŞ ج ج‎ 
حكاه أبن المُنْذِر . وروى بعضهم فى سبب الآية أن قوماً من الأنصار كانت أبواب‎ 
دُورهم شارعة في المسجد » فإذا أصاب أحدهم الجنابة أضطرٌ إلى المرور في‎ 
المسجد.‎ 


قلت : وهذا صحيح؛ يَغْضده ما رواه أبو داود عن جَسْرة بنت دَجاجة قالت سمعت 
عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله ةٍ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجد؛ فقال: «وجهُوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل النبي 55 ولم يصنع القوم 
شيئاً رجاء أن تنزل لهم" رخصة فخرج إليهم فقال: وجّهُوا هذه البيوت عن المسجد 
إلى ١‏ ا رد كدي سل ! «لا تبقينَ في المسجد 
عرزل وا ا ا . فأمر يي بسد الأبواب لما كان يؤدّي [ ذلك ]" إلى 
أتخاذ المسجد طريقاً والعبُور فيه . وأستثنى ثنى حَؤخة أبي بكر إكراماً له وخصوصية؛ 
لأنهما كانا لا يفترقان غالباً. ع الحا اك يل 
المسجد ولا يجلس فيه إلا عليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه . ورواه عطيّة العَوْفي عن 
أبي سعيد الخُدْريّ قال: قال رسول الله 56 «ما ينبغي لمسلم ولايضلّح أن يجتب في 
المسجد إلا أنا وعليَ » . قال علماؤنا : وهذا يجوز أن يكون ذلك : : لأن بيت علي كان 
في المسجد» كما كان بيت النبي وق في المسجد » وإن كان البيتان لم يكونا في المسجد 
ولكن كانا متصِلَيْن بالمسجد وأبوابهما كانت في المسجد فجعلهما رسول الله و من 
المسجد فقال: «ما ينبغي لمسلم» الحديث. والذي يدل على أن بيت عليّ كان في 
المسجد ما رواه أبن شهاب عن سالم بن عبد الله قال : سأل رجل أبي عن عليّ وعثمان 
رضي الله عنهما أيّهما كان خيراً؟ فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله 45ا 
وأشار إلى بيت علي إلى جنبه » لم يكن في المسجد غيرهما ؛ وذكر الحديث . فلم 
يكونا يجنبان في المسجد وإنما كانا يجنبان في بيوتهماء وبيوتهما من المسجد إذ كان 
أبوابهما فيه؛ فكانا يستطرقانه في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. ويجوز أن 


)0( في هامش أبي داود ط الهند: فيهم. إليهم بعد. 
(۲) الخوخة (بفتح الخاء): الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. 
(۳( من ج وط وى. 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
يكون ذلك تخصيصاً لهما؛ وقد كان النبي ةحص بأشياء» فيكون هذا مما حص به 
ثم خص النبي كك عليًا عليه السلام فرخخص له في ما لم يرخص فيه لغيره. وإن كانت 
أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبواب بيوت غير بَيْئَيْهماء حتى أمر 
النبي بي بسدّها إلا باب عليَّ. وروی عمرو بن ميمون عن أبن عباس قال: قال 
رسول الله يَك: «سُدُوا الأبواب إلا باب علىَ» فخصّه عليه السلام بأن ترك بابه في 
المسجدء وكان يجنب في بيته وبيته في المسجد. وأما قوله: ١لا‏ تبقِينَ في المسجد 
حَوْخة إلا حَؤخة أبي بكر» فإن ذلك كانت - والله أعلم ‏ أبواباً تطلع إلى المسجد 
خوخات» وأبواب البيوت خارجة من المسجد؛ فأمر عليه السلام بسدّ تلك الخوخات 
وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. والتََوْخات كالكرّى والمشاکي» وباب عليّ کان باب 
البيت الذي كان يدخل منه ويخرج. وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد 
غيرهما. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجال من أصحاب النبي يله 
تصيبهم الجنابة فيتوضئون ويأتون المسجد فيتحدّثون فيه . وهذا يدل على أن اللَبث 
في المسجد للجنب جائز إذا توضأ ؛ وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. فالجواب 
أن الوضوء لا يرفع حدث الجنابة . وكلّ موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة 
الظاهرة ينبغي ألا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبّس بها. 
والغالب من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. فإن قيل: يبطل 
بالمحدث . قلنا: ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه؛ وفي قوله تعالى: ولا جُُباً إلا 
عَابرِي سبل( ما ُعْني ويَكْفِي . وإذا كان لا يجوز له اللبث في المسجد فأحرى ألا يجوز 
له ممنّ المصحف ولا القراءة فيه؛ إذ هو أعظم حُرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»”'' إن 
شاء الله تعالى . 


الثانية عشرة ‏ ويمنع الجُتّب عند علمائنا من قراءة القرآن غالباً إلا الآيات اليسيرة 
للتعوّذ. وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن أبن عمر قال: قال رسول الله يك 


)۱( راجع ۲۲۳/۱۷ . 
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و 
«لا يقرا الجْتّب والحائض شيئاً من القرآن» أخرجه أبن ماجه.. وأخرج الذارقطنيّ من 
حديث سفيان عن مسعر» وي ا 
AG Go‏ ج 0 

ESS EM E 
ضیح . وعن أبن عباس عن عبد الله بن رَوَاحة أن رسول الله ل نهى أن يقرأ أحدنا‎ 
القرآن وهو جنب ؛ أخرجه الدَارَقُطْنِيَ . ورّوّى عن عكرمة قال : كان أبن رواحة مضطجعاً‎ 
إلى جنب آمرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها؛ وفزعت آمرأته فلم‎ 
تجده في مضجعه » فقامت فخرجت فرأته على جاريته؛ فرجعت إلى البيت فأخذت‎ 

و م 
الشفرة ثم خرجتء وفرغ فقام فلقيها تحمل الشفرة فقال مُهُيم '“؟ قالت: مَهيَم! لو 
بر ا" سي 0 00000 قالت: 
. قالت ا 0 A‏ 


اانا رول الله تلو كنائته كما لاخ مشهورٌ من الفجر ساطِعٌ 
أتى بالهدى بعد العَمَّى فقلوينا بهموقِناتٌإنماقالوَاقِعٌ 
يبيب يُجافي جنبّه عن فراشه إذا أستَنْقَدَتْ بالمشركين المضاجع 


فقالت : آمنتٌ بالله وكذّبت البصر. ثم غدا على رسول الله َة فأخبره؛ فضجك 
حتى بدث نواجذه بَل. 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: «حَنَّى َمْتَسِلُوا» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسال معنى معقول» ا يُعبّر به عن إمرار 
اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك قَرَقَت العرب بين قولهم : غسلت الثوب» وبين قولهم: 


)١(‏ مهيم: كلمة يمانية يستفهم بهاء معتاها: ما وراءك وما شأنك» وما هذا الذي أرى بك» ونحو 
هذا من الكلام . 
زفق الوجىء : الضرب بالسكين ونحوه. 


(6) منت 


انا الجزه الخامس من تفسير القرطبي 
أَقَضْتٌ عليه الماء وغمسته في الماء. إذا 7 تقرّر هذا فاعلم أن العلماء ء أختلفوا فى 
يصب على جسده الماء أو يُنغمس فيه ولا يتدلّك؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه 
لايجزئه حتى يتدلّك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجُنّبٍ بالاغتسال» كما أمر المتوضى:: 
بغسل وجهه ويديه؛ [ولم يكن للمتوضى بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه.. 
فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضي ويديه]”'2. وهذا قول المُرَنِيَ 
وأختياره. قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي : وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ 
لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال» ومن لم يُمرّ يديه فلم يفعل غير صب الماء لا يسميه 
أهل اللسان غاسلاً» بل يسمونه صابًا للماء ومنغمساً فيه. قال: وعلى نحو هذا جاءت 
الآثار عن النبي 5 أنه قال: «تحت كلّ شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأَنْقُوا البَشَّرَة» قال : 
وإنقاؤه - والله أعلم ‏ لا يكون إلا بسع ؛ على حد ما ذكرنا. 

قلت: لا حجة فيما أستّدِل به من الحديث لوجهين: أحدهما_أنه قد خولف في 
تأويله؛ قال سفيان بن عَبَيْنة : المراد بقوله عليه السلام «وأنْقُوا البَشّرة) أراد غسل الفرج 
وتنظيفه» وأنه كنّى بِالبَشْرّة عن الفرج. قال ابن وهب : ما رأيت [أحدا]”"' أعلم بتفسير 
الأحاديث من أبن عيينة . 


UGE SOL‏ : وهذا الحديث ضعيف؛ 
كذا في رواية أبن داسة” . وفي رواية الّلؤْائَيَ عنه: الحارث بن وَجيه ضعيف» حديثه 
منكر ؛ فسقط الاستدلال بالحديث ‏ وبقي المعوّل على اللسان كما بينا. ويعْضده ما 
ثبت في صحيح الحديث أن النبي 46 أَنِيَ بصب فبال عليه» فدعا بماء فأتبعّه بولّه ولم 
يغسله ؛ روته عائشة» ونحوه عن أم قيس بنت محصن ؛ أخرجهما مسلم. وقال الجمهور 
من العلماء وجماعة الفقهاء: يُجزىء الجُنْب صَبٌ الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعم 
وإن لم يتدلّك ؛ على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل النبي يله . رواهما 
الأئمةء وأن النبي ية كان يُفيض الماء على جسده؛ وبه قال محمد بن عبد الحكمء 


)٠١(‏ الزيادة من ط و ج وى. 
)¥( من ی . 
(۳) أبن داسة: هو أبو بكر محمد بن بكر البصري الداسي راوي سنن أبي داود. 
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وإليه رجع أبو الفرج وروأ عن مالك؛ قال: وإنما أمر بإمراز اليدين في الغسل. لأنه 
١‏ ادس ان E‏ يحض علطن عل من اسخسكة : 
وقال أبن العربي : وأعجب لأبي الفرج الذي روى وحكى عن صاحب المذهب أن 
الغسل دون ذلك يجزىء ! وما قاله قط مالك نضأ ولا تَخْرِيجا . وإنما هي من 
أوهامه. 

قلت: قد رُوِي هذا عن مالك نصاً؛ قال مروان بن محمد الظاهري وهو ثقة من 
ثقات الشافيين : سات مالك بن أنس عن رجل أنغمس في ماء وهو جُنْبٍ ولم يتوضأء 
قال: مضت صلاته. قال أبو عمر: نيذه اروا فيها لم دفول رصا وقد أجزأه 
عند مالك. والمشهور من مذهبه أنه لا بُجزئه حتى يتدَّلك؛ ل 
واليدين. وحجة الجماعة أن كل من صب عليه الماء فقد آغتسل . . والعرب 
غسلتني السماءً. وقد حكت عائشة ا لل 
ولو كان واجباً ما تركه؛ لأنه المبّن عن الله مرادّه» ولو فعله لدُقِل عنه؛ كما تُقِل تخليل 
أصول شعره بالماء وغَرْفه على رأسهء وغير ذلك من صفة عُسْله ووضوئه عليه السلام. 
قال أبو عمر: وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مر بالعَزلٍ"“ ومرة بالصَبَ 
والإفاضة؛ وإذا كان هذا فلا يمتنع أن يكون الله جل وعرّ تعبّد عباده في الوضوء بإمرار 
أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلاًء وأن يفيشيوا الماء على الفسهم في 
عُسل الجنابة والحيض» ويكون ذلك غسلاً موآفقاً للسنة غير خارج من اللغة» ويكون كل | 
واحد من الأمرين أصلاً في نفسه» لا يجب أن يرد أحدهما إلى صاحبه؛ لأن الأصول 
برد بعضها إلى بعض قياساً ‏ وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأمة. وإنما ترد الفروع 
قياساً على الأصول . وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة - حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبة مولى أبن عباس عن أبن عباس 
أنه كان إذا أغتسل من الجنابة عَسّل يديه سبعاً وفرْجَّه سبعاً. وقدروي عن أبن عمر قال: كانت 
الصلاة خسين»ء والغسل من الجنابة سبع مرار» وغسل البول من الثوب سبع مرار؛ 


)١(‏ العرك: الدلك. 


1۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فلم يزل رسول الله َة يسأل حتى جلت الصلاة خمساًء والغسل من الجنابة مرة"» 
والغسل من البول مرة. قال أبن عبد البرء وإسناد هذا الحديث عن ابن عمر فيه ضعُف 
ولَيْنَء وإن كان أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبة هذا 
ليس بالقويٌ» ويردّهما حديث عائشة وميمونة. : 

الخامسة عشرة ‏ ومن لم يستطيع إمرار يده على جسده فقد قال سحنون: يجعل 
من يلي ذلك منهء أو يعالجه ببخرقة. . وفي الواضحة : يمر يديه على ما يدركه من جسده» 
ثم يفيض الماء حتى ر باللا 

السادسة عشرة ‏ واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته؛ فروى أبن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهب عنه أن عليه ذلك. قال أبن عبد الحكم: 
ذلك هو أحب إلينا؛ لأن رسول الله ية كان يحلل شعره في غسل الجنابة» وذلك عام 
وإن كان الأظهر فيه شعر رأسه؛ وعلى هذين القولين العلماءُ. ومن جهة المعنى أن 
أستيعاب جميع الجسد في الغسل واجب» والبشرةٌ التي تحت اللحية من جملته ؛ فوجب 
إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى 
لأنها مبنية على التخفيف» ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها 
المسح على الخقين ولم يجز في الغسل . 

قلت : ويَعْضد هذا قوله لل : «تحت كل شعرة جنابة» . ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى : 
< حَتى تَخَْسِلُوا 4 منهم أبو حنيفة ؛ ولأنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر 
الوجه كالخ والجَّبين » فمن تركهما وصلّى أعاد كمن ترك لُمْعَة » ومن تركهما 
في وضوئه فلا إعادة عليه . وقال مالك : ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في 
الوضوء؛ لأنهما باطنان [فلا يجب]”؟؟ كداخل الجسد. وبذلك قال محمد بن جرير 
الطبرِيٌ والليث بن سعد والأوزاعِيَّ وجماعة من التابعين . وقال أبن أبي ليلى 
وحماد بن أبي سليمان: هما فرض في الوضوء والغسل جميعاً؛ وهو قول إسحاق 


)١(‏ في ج: ثلاث مرات. (۲) في أ وج وح وو: وبيانه ألا يدلك» وفي ط و ز: وبيانه الأبدال. 
(۳) اللمعة: الموضع لا يصيبه الماء ف في الوضوء أو الغسل. )2 من ج. 
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وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب داود. وروي عن الزهريّ وعطاء مثل هذا القول. 
وروي عن أحمد أيضاً أن المضمضة سنة والاستنشاق فرض؛ وقال به بعض أصحاب 
داود. وحجة من لم يوجبهما أن الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبهما رسوله. 
ولا أتفق الجميع عليه ؛ والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوه. احتج من أوجبهما بالآية» 
وقوله تعالى: طفَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ» فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر؛ 
والنبي 6 لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله من 
الجنابة؛ وهو المبيّن عن الله مراده قولاً وعملاً . احتج من فرق بينهما بأن النبي ية فل 
المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وفعل الاستنشاق 
وريه اله على ال 
الثامئة عشرة ‏ قال علماؤنا: ولا بد في غسل الجنابة من النْيّة؛ لقوله تعالى: 
«حَتّى تَفْتَسِلُوا4 وذلك يقتضي النية؛ وبه قال مالك والشافعيَ وأحمد وإسحق وأبو 
ثور» وكذلك الوضوء والتيمم. وعضدوا هذا بقوله تعالى: وما أمرُوا إلا لِيَمْبْدُوا الله 
مُخْلِضِينَ لَه" الدّينَ4 والإخلاص النية في التقرب إلى الله تعالى» والقصدٍ له بأداء ما 
أفترض على عباده المؤمنين» وقال عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» وهذا عمل . 
وقال الأوزاعِيَ والحسن : يُجزِىء الوضوء والتيمم كين ةوقال ابر تة 
وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنها تُجزىء بغير نية» ولا يجزىء التيمم إلا بنية؛ قياساً 
على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية. ورواه الوليد بن مسلم عن 
مالك . ش 
التاسعة عشرة - وأما قدر الماء الذي يغتسل به؛ فروى مالك عن أبن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة [أم المؤمنين]”'' رضي الله عنها أن رسول الله وق كان يغتسل 
إناء هو الْقَرّق من الجنابة . «القَرَقُ) تحرك راؤه وتسكن . قال أبن وهب : «القَرْق» مكيال 
من الخشب» كان أبن شهاب يقول: إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية. وقد فسر 
محمد بن عيسى الأعشى «الفرق» فقال: ثلاثة آصع» قال: وهي خمسة أقساط» قال: 


. ۱٤٤/۲۰ راجع‎ )١( 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
Ty‏ ا وو ا TG‏ 
«الفرق» ثلاثة اصع . وان انش قال: كان النبي لغ يتوضاً المد ويعجلبالضاع إلى 
خمسة أمداد. وفي رواية: نما ی ترقا شكر و" هده ت 
تدل على أستحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزن» يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي 
ولا يُكثر منهء فإن الإكثار منه سَرَف والسّرف مذموم. ومذهب الأباضِيّة الإكثار من 
الماء" وذلك من الشيطان. 


الموفية عشرين . _قوله تعالى: إن كم مَْضّى أو عَلَى سَمَرِ أو جاء اَذ نكم 

م أَلْعَاط 3 امسق النَّمَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا كاه ا متعيدا طا اما وھا 
0 هذه آية التيمم» نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح ؛ 
فرص له في أن يتيمّم» ثم صارت الاية عامة في جميع الناس. وقيل نزلت يسبب عدم 
الصحابة الماء في غزوة «المُرَيْسِيع»” '' حين انقطع اليقد لعائشة. أخرج الحديث مالك 
من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وترجم البخارِيّ هذه الاية في 
كتاب التفسير : حدّثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي يي في طلبها رجالا» فحضرت الصلاة 
وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء؛ فأنزل الله تعالى آية 


إل 


4 


قلت : وهذه الرواية ليست فيها ذكر للموضع› وفيها أن القلادة كانت لأسماء؛ 
خلاف حديث مالك . وذكر النَّسائيَ من رواية علي بن مُسْهِر عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة أنها أستعارت من أسماء قِلادةً لها وهي في سفر مع رسول الله يَنِهٍ فانسلت منها 
وكان ذلك المكان يقال له الصّلْصّل““؛ وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن 


)١(‏ المكوك (كننور): مكيال معروف لأهل العراق» والجمع مكاكيك ومكاكيّ؛ وأراد به المد. 
وقبل: الصاع. والأول أشبه لأنه جاء في حديث آخر مفسراً بالمد. 

(؟) الإسراف عندهم من مكروهات الوضوء كما هو مدون 

(۳) المريسيع (مصغر مرسوع): بئر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع؛ وإليه تضاف غزوة بني 
المعظات: 

)٤(‏ الصلصل ( بضم أوله ويفتح ) : موضع على بعد سبعة أميال من المدينة . ( عن معجم 
البلدان ) . 
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هشام أن القلادة كانت لأسماءء وأن عائشة استعارتها من أسماء. وهذا بيان لحديث‎ 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاريٌّ إذ قال: هلكت قلادة لأسماء.‎ 
وفيه أن المكان يقال له الصلصل. وأخرجه الترمذي حدّثنا الحُمَيْدِيَ حدّثنا سفيان‎ 
حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سقطت قلادثّها ليلة الأبواء» فأرسل‎ 
رسول الك رجلين في طلبها؛ وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً‎ 

ا و 
إضافة القلادة إليهاء لكن إضافة مستعير بدليل حديث النسائي . وقال في المكان: 
«الأبواء» كما قال مالك» إلا أنه من غير شك. وفي حديث مالك قال: وبعثنا البعير 
الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وجاء في البخاري: أن رسول الهو وجده. 
وهذا كله صحيح المعنى» وليس اختلاف التّقلة في العقد والقلادة ولا في الموضع ما 
يقدح في الحديث ولا يُوهن شيئاً منه؛ لأن المعنى المرادٌ من الحديث والمقصودٌ به 
إليه هو نزول التيمم» وقد ثبتت”" الروايات في أمر القلادة. وأما قوله في حديث 
التَرمِذِيّ: فأرسل رجلين قيل: أحدهما أسّيد بن خضير. ولعلهما المراد بالرّجال في 
حديث البخاريّ فعبّر عنهما بلفظ الجمع» إذ أقل الجمع اثنان» أو أردف في أثرهما 
غيرهما فصح إطلاق اللفظء والله أعلم. فبعثوا في طلبها فطلبوا فلم يجدوا شيئاً في 
وجهتهم» فلما رجعوا أثاروا البعير فوجدوه'" تحته .وقد رُوي أن أصحاب 
رسول اليكل أصابتهم جراحة ففشت فيهم ثم أبتلُوا بالجنابة فشكوا ذلك 
لرسول اللي فنزلت هذه الاية. وهذا أيضاً ليس بخلاف لما ذكرنا؛ فإنهم ريما 
أصابتهم الجراحة في غزوتهم تلك التي قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشكؤاء وضاع 
العقد ونزلت الآية. وقد قيل: إن ضياع العقد كان في غزاة بني المُضْطَلِقَ. وهذا أيضاً 
ليس بخلاف لقول من قال في غزاة المُرَيْسيع» إذ هي غزاة واحدة؛ فإن النبيك غزا 
بق الضطلق ى شعئان من السنة السادسة من الفجرة» غل ما قله فة اين ختاط واب 
عمر بن عبد البرّء واستعمل على المدينة أبا دَرّ الفاري. وقيل: بل ثُمَيلة بن عبدالله 


. الأبواء بفتح الهمزة: منزل بين مكة والمدينة قريب من الجحفة من جهة الشمال على مرحلة‎ )١( 
(؟) في زواط: بينت الروايات أمر الخ.‎ 
الضمير أوّلاً للقلادةء وثانياً للعقد.‎ )۳( 
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الليثي . وأغار رسول الله علي بني المُصْطَلِق وهم غارّؤن» وهم على ماء يقال له 
المُرَيْسيع من ناحية قُدَيٍ”'" مما يلي الساحل» فقتل من قتل وسّبَى [من سبى] "' النساءً 
والذرية وكان شعارهم يومئظٍ: أمِثْ أمت. وقد قيل: إن بني المُصْطَلِق جمعوا 
لرسول الله هة وأرادوه» فلما بلغه ذلك خرج إليهم فلقيهم على ماء. فهذا ما جاء في بدء 
التيمم والسبب فيه. وقد قيل: إن آية المائدة آية التيمم» على ما يأتي بيانه هناك . قال أبو 
عمر: فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة «المائدة» 0 
الآية التي في سورة «النساء». ليس التيمم مذكرواً في غير هاتين الآيتين وهما مَدَنِيئَان. 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: لمَرْضى» المرض عبارة عن خروج البدن عن 
حد الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير؛ فإذا 
كان كثيراً بحيث يخاف الموت لبرد الماء» أو للعلة التي به» أو يخاف فوت بعض 
الأعضاءء فهذا يتيمم بإجماع؛ إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات . وهذا 
مردود بقوله تعالى: رمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّين مِنْ حرج" وقوله تعالى: 
لوَلاً توا أَنفْسَكةُ» . وروى الدَارَقْطِنِيَ عن سعيد بن جُبير عن أبن عباس في قوله عر 
وجل : إن كُشّم مَرْضَى أو عَلَى سَمَرِ قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو 
القروح أو الجَدَرِيٌ فِيَجْتّبِ فيخاف أن يموت إن أغتسل» نَيمّمِ . وعن سعيد بن جبير 
أيضاً عن أبن عباس قال: رخص للمريض في التيمم بالصّعيد. وتيمّم عمرو بن العاص 
. لما خاف أن يَهِلِك من شدّة البرد ولم يأمره ةة بغسل ولا إعادة. فإن كان يسيراً إلا أنه 
يخاف معه حدوتٌ علة أو زيادّتها أو بطء بّوْءِ فهؤلاء يتيمّمون بإجماع من المذهب. قال 
أبن عطية : فيما حفظت . 

قلت : قد ذكر البَاحِىّ فيه خلافاً؛ قال القاضي أبو الحسن : مثل أن يخاف الصحيح نَرْلَة 
أو حكن وكذلك إن كان المريض يخاف زيادة مرض؛ وبنحو ذلك قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعيّ : لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التّلف ؛ ورواه القاضي أبو الحسن عن 
مالك. قال أبن العريّ: «قال الشافعيّ لا يباح التيمم للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 


)۱( قدید : موضع بين مكة والمدينة؛ أو ماء. 
ˆ (۲) في ج راجع .48١/5‏ (۳) راجع ۹۹/۱۲ . 
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الأن زيادة المرض غير متحققة؛ لأنها قد تكون وقد لا تكونء» ولا يجوز ترك الفرض‎ 
المتيقن للخوف المشكوك. قلنا: قد ناقضت؛ فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد‎ 
. تيمم » فكما يبيح التيمم خوف التلف كذلك يبيحه خوف المرض؛ لأن المرض محذور‎ 
كما أن التلف محذور. قال: وعجباً للشافعيّ يقول: لو زاد الماء على قدر قيمته حبة لم‎ 
يلزمه شراؤه صيانة للمال ويلزمه التيمم» وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم‎ 
. [علے]“ کلام يساوي سماعه)‎ 


قلت : الصحيح من قول الشافعيّ فيما قال القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباح له التيمم هو الذي يخاف فيه فوت الروح أو فوات بعض 
الأعضاء لو أستعمل الماء. و افا العرمل التو المي لعاف ا 
التيمم. روى أبو داود والدَارَقْطنِيَ عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن ججُبير عن عمرو بن العاص قال: أحتلمت في 
ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن أغتسلت أن أهلك؛ فتيممت ثم صليتُ 
بأصحابي الصبح ؛ فذكروا ذلك لرسول الله فقال يا عمرو: «صليت بأصحابك وأنت 
جنب »0؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عر وجل يقول: 
ول تفلا سكم إِنْ الله كان كم رجيم فضحك نبي الله ولم يقل شيئاً. فدل 
هذا الحديث على إباحة التيمم مع الخوف لا مع اليقين» وفيه إطلاق آسم الجنب على 
المتيمم وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين؛ وهذا أحد القولين عندنا؛ وهو الصحيح 
[وهو]"“ الذي أقرأه مالك في موطئه وقُرىء عليه إلى أن مات. والقول الثاني - أنه 
لا يصلي؛ لأنه أنقص فضيلة من المتوضىء؛ وحُكم الإمام أن .يكون أعلى رتبة؛ وقد 
روى الدَارَقْطنِيَ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «لا يوم المتيمم 
المتوضئين» إسناده ضعيف . وروى أبو داود والدَارفْطَنِيَ عن جابر قال: خرجنا في سفر 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم أحتلم» فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فأغتسل فمات» فلما قلمنا 
على النبي و أخبر بذلك فقال: 


)۲( في ج: a‏ 50 » قال . )۳( من ج ط. 
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«قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء ألَعِيَ'' السؤال إنما كان يكفيه أن 
يتيمم ويَعْصِر أو يَعصِب - شك موسى ‏ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر 
جسده» . قال الدَارَقْطَنِيَ : «قال أبو بكر هذه سنة تفرّد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» 
ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزّبير بن خُرَيق» وليس بالقويّء وخالفه الأوزاعي 
فرواه عن عطاء عن أبن عباس [وهو الصواب]”'2. وآختلف عن الأوزاعي فقيل عنه عن 
عطاء» وقيل عنه : بلغني عن عطاء» وأرسل الأوزاعيّ آخره عن عطاء عن النبي ٤ي‏ وهو 
الصواب. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زُزْعة عنه فقالا: رواه أبن أبي العشرين 
عن الأوزاعيّ عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبن عباس» وأسند الحديث». وقال 
داود: كل من أنطلق عليه أسم المريض فجائز له التيمم؛ لقوله تعالى : وإ کہ 
مَوْضَّى» . قال ابن عطية: وهذا قول خُلْفء وإنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من 
أستعمال الماء أو تأذيه به كالمجدور والمحصوب› والعلل المَّخُوف عليها من الماء؛ 
كما تقدّم عن أبن عباس . 

الثانية والعشرون - قوله تعالى: لأَوْ عَلَى سَمَر4 يجوز التيمم بسبب السفر طال أو 
قصر عند عدم الماء» ولا يشترط أن يكون مما تقصر فيه الصلاة؛ هذا مذهب مالك . 
AAT‏ . وقال قوم : لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. . وأشترط آخرون 
أن يكون سفر طاعة . وهذا كله ضعيف . والله أعلم . 

الثالثة والعشرون - أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن 
يتيمم إلا أن يخاف التلف؛ وهو قول الطبري. وقال الشافعي أيضاً والليث 
والطبري: إذا عَم الماء ذ ا ا حوف الوقت الصحيح والسقيم تيمم ر 
وصلّى ثم أعاد. وقال ا يوسف وزفّر: لا يجوز التيمم في الحضر لا 7 
ولا لخوف الوقت. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير 


)١(‏ العي (بالكسر): الجهل. 
)مو خوط 
() في ج: الفقهاء. 
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المريض. وسبب الخلاف أختلافهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعه: ذكر الله‎ 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمم خُرّجٍ على الأغلب فيمن لا يجد الماءء‎ 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده فلذلك لم ينصّ عليهم. فكل من لم يجد الماء أو‎ 
تيمم المسافر بالنص » والحاضرٌ‎ ٠ منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة‎ 
بالمعنى . وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى . وأما من مَنعه في الحضر فقال:‎ 
إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر؛ كالفِطر وقصر الصلاة» ولم يبح‎ 
التيمم إلا بشرطين» وهما المرض والسفر؛ فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك‎ 
لخروجه من شرط الله تعالى . وأما قول الحسن وعطاء الذي منعه جملة مع وجود الماء‎ 
فقال: إنما شرطه الله تعالى مع عدم الماءء لقوله تعالى : فلم تَجِدُوا مَاءَ َكَيَحَمُوا4 فلم‎ 
يبح التيمم لأحد إلا عند فقّد الماء. وقال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما رُوي من‎ 
الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحا؛ والله أعلم. وقد أجاز رسول الله يه التيمم‎ 
لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الهلاك إن أغتسل بالماء » فالمريض أحرى‎ 
بذلك.‎ 

قلت: ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة ة إن ذهب 
إلى الماء الكتابُ والسنة : 

أما الكتاب فقوله سبحانه: أو جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنّ الْتَائِطِ» يعني المقيم إذا عدم 
الماء تيمم . نص عليه القُشّيْرِيَ عبد الرحيم قال: ثم يقطع النظر في وجوب القضاء؛ لأن 
عدم الماء في الحضر عذر نادر وفي القضاء قولان: 

لق و0 رفن الميحانا نون ليع e E‏ 
المشهور من مذهب مالك أنه لا يعيد وهو الصحيح. وقال أبن حبيب ومحمد بن 
عبد الحكم. يعيد أبداً؛ ورواه أبن المُنْذْر عن مالك. وقال الوليد عنه: يغتسل وإن 
طلعت الشسل: ْ 

وأما السُّنّة فما رواه البخاريّ عن أبي جد ا كروك 
قال : أقبل النبي ٤ي‏ من نحو «بثر جَمَلٍ)"'' فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد عليه النبي ڪي 
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حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. وأخرجه مُسْلمٍ وليس 
فيه لفظ «يئر»”" . وأخرجه الدَارَفُطْنِيَ من حديث ابن عمر وفيه «ثم رد على الرّجل 
٠‏ السلام وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر؛ . 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: أو جَاءَ أَحَدّ يكم من الْمَائِطٍ» الغائط أصله ما 
العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَكْراً عن أعين الناس ١‏ ثم 
سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطاً للمقارنة”“ . وغاط في الأرض يغوط إذا ' 
غاب . 


وقرأ الوْهْري: «من العَيْطٍ» فيحتمل أن يكون أصله الغيّط فخفف» كهيّن وميّت 
وشبهه . ويحتمل أن يكون من الغوط؛ بدلالة قولهم تغوّط إذا أتى الخائط» فقلبت واو 
الغوط ياء؛ كما قالوا في لا حَوْل لا حَيْل. و «أو» بمعنى الواو» أي إن كنتم مرضى أو 
على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو 
الحدث لا المرض والسفر؛ فدلٌ على جواز التيمم في الحضر كما بيناه. والصحيح في 
«أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فلاو معناهاء وللواو معناها. وهذا عندهم على 
الحذف» والمعنى وإن كنتم مرضى مرضاً لا تقدرون فيه على مَس الماء أو على سفرٍ ولم , 
تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء . والله أعلم . 

الخامسة والعشرون ‏ لفظ «الخائْطٍ؛ يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. وقد اختلف الناس في حصرهاء وأنبّل ما قيل في ذلك أنها 
ثلاثة أنواع» لا خلاف فيها في مذهبنا: زوال العقل» خارج معتاد» ملامسة. 
وعلى مذهب أبي حنيفة ما خرج من الجسد من النجاسات» ولا يُراعى المخرج 
ولا يعد اللمس. وعلى مذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم ما خرج من 
الشسيلين» .ولا يراع الاعتيادء ويعدٌ اللمس. وإذا تقرّر هذا فأعلم أن المسلمين 
أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سُكر فعليه الوضوءء وآختلفوا 


)١(‏ الذي في مسلم: «. . . من نحو بثر جمل؟ كرواية البخاري. 
(۲) في ط و ز: للمقاربة. 
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في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث؟ أو ليس بحَدَّث أو مَظنّة حدث؛ ثلاثة أقوال : 
فان وراس : 

الطرف الأول - ذهب المُرَّنَِ أبو إبراهيم إسماعيل إلى أنه حَدّث» وأن الوضوء 
يجب بقليله وكثيره كسائر الأحداث؛ وهو مقتضى قول مالك في الموطأ لقوله: . 
ولا يتوضأ إلا من حَدَثْ يخرج من در أو دُبُر أو نوم. ومقتضى حديث صفوان بن عَسّال 
أخرجه النّسائي وَالدَارَفْطْنِيٌ وَالتَّرَمِذِيَ وصححه. رَوَوْه جميعاً من حديث عاصم بن أبي 
النُجُود عن زر بن حُبيش فقال: أتيت صفوان بن عَسّال المرادِيّ فقلت: جئتك أسألك 
عن المسح على الخْفَِين؛ قال: [نعم]”'' كنت في الجيش الذي بَعثهم رسول الله يكل 
فأمَرَنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة 
إذا أقمناء ولا نخلعهما من برل ولاغائط ولا نوم [ولا نخلعهما]”'' إلا من جنابة. ففي 
هذا الحديث وقول مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياس أنه لما كان 
كثيره وما غلب على العقل منه حَدَثَاً وجب أن يكون قليله كذلك . وقد رُوي عن عليّ بن 
أبي طالب قال: قال رسول الله ك: «وكاء السّهِ العينان فمن نام فليتوضا» وهذا عامّ. 
أخرجه أبو داودء وأخرجه الدَارَقْطْنِيَ من حديث معاوية بن أبي سفيان عن 
النبي ڳلا 

وأما الطرف الآخر فروي عن أبي موسى الأَشْعرِيَّ ما يذل على أن النوم 
عنده ليس بحدث على أي حال كان» حتى يُحدث النائم حَدَثاً غير النوم؛ لأنه كان 
يوكل من يحرسه إذا نام. فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه وصلی؛ ورُوي 
عن عبيدة وسعيد بن المُسَيِّبٍ والأوزاعِيَّ في رواية محمود بن خالد. والجمهور 
على خلاف هذين الطرفين. فأما جملة مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نوما 
وطال نومه على أي حال كان» فقد وجب عليه الوضوء؛ وهو قول الزْهْزِيٌ وربيعة 
والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم. قال أحمدبن حنبل: فإن كان النوم 


0010 الزيادة عن سنن الدارقطني . 
(۲) السه : الأست ؛ وأصله السته بالتحريك فحذفت عين الفعل» ويروى (الست) بحدف لام 


الفعل. 
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خفيفاً لا يخامر القلب ولا يغمره لم يضر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا 
على من نام مضطجعاً أو متورّكاً . وقال الشافعيّ : من نام جالساً فلا وضوء عليه ؛ 
ورواه ابن وهب عن مالك. والصحيح من هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالك؛ لحديث 
ابن عمر أن رسول الله بيه شهِل عنها ليلة [يعني د [في 
المسجد]''' ثم أستيقظنا ثم رقدنا ثم أستيقظنا ثم خرج علينا النبي ية ثم قال: «ليس 
ا ر ا ا 
في هذا الباب من جهة الإسناد والعمل . وأما ما قاله مالك في مُوطْئه وصفوان بن عَسّال 
تو اختديته فنا + .وتوء تفيل غالت على الف بالل هذا الجديت وما كان فسا 
وأيضاً فقد رَوى حديث صفوانٍ وكِيعٌ عن مِسُْعر عن عاصم بن أبي النَّجُود فقال: «أو 
ريح» بدل «أو نوم»» فقال الدَارَقْطْنِيَ : لم يقل في هذا الحديث «أو ريح» غير وُكيع عن 
مِسّعر . 

قلت: وكِيعٌ قد مام احرج التخارق ومسلم وغيرهما من الأثمة؛ : فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَثْ. e‏ أبو أ 
حنيفة فضعيف؛ رواه الدَارَفْطْنِيَ عن أبن عباس أن رسول الله اة نام وهو ساجد حثى 
غَطَ أو نفخ ثم قام فصلى. فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت! فقال: «إن الوضوء 
لا يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا أضطجع أسترخت مفاصله». تفرّد به أبو 
خالد عن قتادة ولا يصح ؛ قله الدَرَافُطني . وأخرجه أبو داود وقال : قوله 
«الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث مُنْكَرٌ لم يَرْوِه إلا أبو خالد يزيد الدالانِيَ 
عن قتادة» وروى أوَلّه جماعة عن أبن عباس لم يذكروا شيئاً من هذا. وقال أبو 
عمر بن عبد البر: هذا حديث مُنكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات» وإنما 
أنفرد به أبو خالد الدالاني» وأنكروه وليس بحجة فيما نقل". وأما قول الشافعيّ: 
على كلّ نائم الوضوءٌ إلا على الجالس وحده» وأن كل من زال عن حد الاستواء 
ونام فعليه الوضوء؛ فهو قول الطبريّ وداود» وروي عن علي وآبن مسعود وأبن 


)١(‏ .الزيادة عن البخاري. 
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عمر؛ لأن الجالس لا يكاد يستثقل» فهو في معنى النوم الخفيف . وقد روى الدَارَقُطِيَ‎ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله يي قال: «من نام جالساً‎ 
فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء». وأما الخارج؛ فلنا ما رواه البخاريّ‎ 
قال: حدّثنا قتيبة قال“ حدّثنا يزيد بن زُريع عن خالدٍ عن عكرمة عن عائشة قالت:‎ 
أعتكمّتْ مع رسول الله ية أمرأةٌ من أزواجه فكانت ترى الدّم والصّفْرة والطسْت تحتها‎ 
وهي تصلي . فهذا خارج على غير المعتاد» وإنما هو عرق أنقطع فهو مرض؛ وما كان‎ 
هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجاباً» خلافٌ للشافعيّ كما‎ 
ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويرد على الحنفِيَ حيث راعى الخارج النجس. فصح ووضح‎ 
. مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه ما تردّد نفس » وعنهم أجمعين‎ 

٠‏ السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: أو لَآَمَسْكُمُ التّمَاء4 قرأ نافع وأبن كتير وأبو 
عمرو وعاصم وأبن عامر « لآمَسْتُمُ ؛ . وقرأ حمزة والكسائي : « لمستم » وفي معناه 
ثلاثة أقوال : الأول - أن يكون لمستم جامعتم . الثاني لمستم باشرتم . الثالث - 
يجمع الأمرين جميعاً . و« لامستم» بمعناه عند أكثر الناس » إلا أنه حكي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الأولى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى قبّلتم أو نظيره؛ لأن 
لكل واحد منهما فِعلاً. قال: و «لمستم» بمعنى غشيتم ومسستم» وليس للمرأة في هذا 
17 | ش 

واختلف العلماء في ى الآية على مذاهب خمسة؛ فقالت فرقة: الملامسة 
هنا مختصة باليدء والجْنّب لا ذكر له إلا مع الماء؛ فلم يدخل في المعنى المرادٍ 
بقوله: 9وَإِنْ كُنُمْ مَرْضى) الآية» فلا سبيل له إلى التيمم» وإنما يغتسل الجُنّب 
أو يدع الصلاة حتى يجد الماء؛ رُوِي هذا القول عن عمرٌ وأبن مسعود. قال أبو 
عمر: ولم يقل بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من 
أهل الرأي وحَمَلة الآثار؛ وذلك والله أعلم لحديث عمّار وعِمران بن حُصين 
وحديث أبي 0 عن النبي ب في تيمّم الجنْب. وقال أبو حنيفة عكس هذا القول» 
فقال: الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو الجماع. فالجنب يتيمم واللامس 


)۱( من جہ. 
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بيده لم يجر له ذكر؛ فليس بحدّث ولا هو ناقض لوضوئه. فإذا قبّل الرجل أمرأته 
للذّة لم ينتقض وضوءه؛ وعضّدوا هذا بما رواه الدَارَقْطنِيَ عن عائشة أن 
رسول الله ية قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: فقلت 
لها من هي إلا أنْتِ؟ فضحكت. وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم» والملامس 
باليد يتيمّم إذا ألتذ. فإذا لمسّها بغير شهوة فلا وضوء؛ وبه قال أحمد وإسحاق» 
وهو مقتضى الآية. وقال عليّ بن زياد: وإن كان عليها ثوب كثيف فلا شيء عليه 
وإن كان خفيفاً فعليه الوضوء. O‏ 
بيده لملاعبة فليتوضاً التذ أو لم يلتذ. قال القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى: 
والذي تحقّق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذة دون 
وجودها؛ فمن قصّد اللذّة بلمسه فقد وجب عليه الوضوءء التذّ بذلك أو لم يلتذ؛ 
وهذا معنى ما في العسيّة من رواية عيسى عن أبن القاسم. وأما الإنعاظ بمجرّده فقد 
روى أبن نافع عن مالك أنه لآ يوجن وضوءا ولا غسل ذكر ای يكون ههه لمن أو 
مذي . وقال الشيخ أبو إسحاق: من أنعظ إنعاظاً أنتقض وضوءه؛ وهذا قول مالك 
في المدوّنة. وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء 
كان ,الك أر رها و اعفاد الجسة ان قفن الط ا .وهو قرول أبن اتسعود 
وأبن عمر والزهري وربيعة. وقال الأوزاعيّ: إذا كان اللمس باليد نقض الطّهرء وإن 
كان بغير اليد لم ينقضه؛ لقوله تعالى: هتَلَمَسُوُ بأييهم. فهذه خمسة مذاهب. 
ادها“ مذهب مالك؛ وهو مرويّ عن عمر وأبنه عبد الله» وهو قول عبد الله بن 
مسعود أن الملامسة ما دون الجماع» وأن الوضوء يجب بذلك؛ وإلى هذا ذهب 
أكثر الفقهاء. قال أبن العربيَ: وهو الظاهر من معنى الآية؛ فإن قوله في أوّلها: 
#وّلاً جماً» أفاد ا وأن قوله: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ نكم مِنْ الغائط# أفاد الحدث» 
وأن قوله: أو لَآَمَمُْمُ4 أفاد اللّمس والقبل. فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام» 
وهذه غاية في العلم والإعلام:. ولو كان المراد باللّمس الجماع كان تكراراً في الكلام. 


)۱( راجع 1/7" 


Yo 47 سورة النساء الآية:‎ - ٤ 
قلت: وأما ما أستدل به أبو حنيفة من حديث عائشة فحديث مُرْسل!؛ رواه‎ 
َكيع عن الأغمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عُروة عن عائشة. قال يحيى بن‎ 
سعيد: وذَّكّر حديثٌ الأعمش عن حبيب عن عروة فقال: أمَا إن سفيان اللَّوْريٌّ‎ 
كان أعلمٌ الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عروة شيئاً؛ قاله الدَارَقْطنِيَ.‎ 
فإن قيل: فأنتم تقولون بِالمُرْسَل فيلزمكم قبوله والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر‎ 
الآية وعمل الصحابة. فإن قيل: إن الملامسة هي الجماع وقد رُوِي ذلك عن‎ 
أبن عباس . قلنا؛ قد خالفه الفاروق وأبنه وتابعهما عبد الله بن مسعود وهو كوفيّ»‎ 
فما لكم خالفتموه؟ فإن قيل: الملامسة من باب المفاعلة» ولا تكون إلا من‎ 
آثنين» واللمس باليد إنما يكون من واحد؛ فثبت أن الملامسة هي الجماع. قلنا:‎ 
الملاسية مقتضاها ألتقاء البشرتين» سواء كان ذلك من واحد أو من أثنين؛ لأن‎ 
... كل واحد منهما يوصف لأمِسٌ وملموس‎ 


جواب آخر - وهو أن الملامسة قد تكون من واحد؛ ولذلك نهى النبي كَل 
عن بيع الملامسة» والثوب ملموس وليس بلامس؛ وقد قال أبن عمر مُخيراً عن 
النعل» وهو كثير. 


فإن قيل: لما ذكر الله سبحانه سبب. الحَدَثْء وهو المجيء من الغائط ذكر 
سبب الجنابة وهو الملامسة» فبيّن حكم الحَدّث والجنابة عند عدم الماء» كما أفاد 
بيان حكمهما عند وجود الماء. قلنا: لا نمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس» 
ويفيد الحكمين كما بيّنا. وقد قرىء «لَمَسْتم؛ كما ذكرنا. وأما ما ذهب إليه 
الشافعيّ من لمس الرجل المرأة ببعض أعضائه لا حائل بينه وبينها لشهوة أو لغير 
شهوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهر القرآن أيضاً؛ وكذلك إن لمَسّته هي وجب 
عليه الوضوءء إلا الشعر؛ فإنه لا وضوء لمن مسن شعر أمرأته لشهوة كان أو لغير 
قهرة کف المي ا )فزق ول كالب ا :ولق اا فا 
مس شعرها کان حسناً» ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من فوق الثوب فالتذٌ بذلك 
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أو لم يلتذ لم يكن عليهما شيء حتى يفضي إلى البشرة» وسواء في ذلك كان متعمّداً أو 
ساهياً» كانت المرأة حية أو ميتة إذا كانت أجنبية . وأختلف قوله إذا لَمّس صبيّة صغيرة أو 
عجوزاً كبيرة بيده أو واحدة من ذوات محارمه ممن لا يحل له نكاحهاء فمرّة قال: 
ينتقض الوضوء؛ لقوله تعالى : أو لآَمَمْكُمُ الّمَاءِ4 فلم يفرّق. والثاني لا يُنقض؛ لأنه 
لا مدخل للشهوة فيهنّ. قال المَرْوَزِي: قول الشافعيّ أشبه بظاهر الكتاب؛ لأن الله عر 
وجلّ قال: أ لأَمَنَْمٌّ الشّمَاِ4 ولم يقل بشهوة ولا من غير شهوة؛ وكذلك الذين 
أؤجبوا الوضوء من أصحاب النبي ية لم يشترطوا الشهوة. قال: وكذلك عامة التابعين. 
قال المَرْوَزِيٌ : فأمّا ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللدّة من فوق الثوب يوجب 
الوضوء فقد وافقه على ذلك اللّيث بن سعدء ولا نعلم أحداً قال ذلك غيرهما. قال: 
ولا يصح ذلك في النظر؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لامرأته» وغير مُمَامنَ لها في 
الحقيقة» إنما هو لامس لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذذ وأشتهى أن يلمس لم يجب عليه 
وضوء؛ فكذلك من لمس فوق الثوب لأنه غير مُّمَاسَ للمرأة . 

قلت: أمّا ما ذُكر من أنه لم يوافق مالكاً على قوله إلا اللّيث بن سعد» فقد ذكر 
الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ أن ذلك قول إسحاق وأحمدء وروي ذلك عن السَّعْبِيَ 
والنَّحَعىَ كلهم قالوا : إذا لمس فالتذٌ وجب الوضوءء وإن لم يلتذٌ فلا وضوء. وأما 
قوله : « ولا يصح ذلك في النّظر » فليس بصحيح ؛ وقد جاء في صحيح الخبر عن 
عائشة قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله َل ورجلاي في قيُلته » فإذا سَجد 
عَمَرّني فقبضت رجلىّ » وإذا قام بسطتهما ثانياً » [ قالت ]21 والبيوت يومئكٍ ليس 
فيها مصابيح . فهذا نصّ في أن النبي ية كان الملامس » وأنه غَمرٌ رجلي 
عائشة؛ كما في رواية القاسم عن عائشة «فإذا أراد أن يسجد غمز رجليّ فقبضتهما) 
أخرجه البخاريّ . فهذا يخصّ عموم قوله : « أو لامستم » فكان واجباً لظاهر الاية 
أنتقاض وضوء كل ملامس كيف“ لامس . ودلّت السّنة التي هي البيان لكتاب الله 
تعالى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض» وهو من لم يلتذ ولم يقب ..١‏ 


)۱( من ز٬‏ ط»› حء ج . 
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و ال جلعله كان على کدی فاا كر أو كان يضرت جلا که فإنا مقرل : 
حقيقة العَمْز إنما هو باليد؛ ومنه عَمْرّك الكبش أي تَجُسه لتنظر أهو سمين أم لا؟ فأما 
أن يكون العّمز الصَّرْب بالكمّ فلا. والرّجل [من النائم]”'' الغالبُ عليها ظهورها من 
النائم؛ لا سيّما مع أمتداده وضيق حاله. فهذه كانت الحال فى ذلك الوقت؛ ألا ترى 
إلى قولها: «وإذا قام بسطتهما» وقولها: «والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح». وقد جاء 
صريحاً عنها قالت: «كنت أمدّ رجليّ في قِبْلة النبي بي وهو يصلي فإذا سجد غمزني. 
فرفعتهماء فإذا قام مددتهما» أخرجه البخاريّ. فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع 
المباشرة. ودليل آخر- وهو ما روته عائشة أيضاً رضي الله عنها قالت: فقّدذت 
رسول الله ييه ليلة من الفراش فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
في سجوده كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون 
فإن قيل : كان على قدمه حائل كما قاله المُرّنيَ . قيل له:: القَدّم قَدَمٌ بلا حائل 
حتى يثبت الحائل» والأصل الوقوف مع الظاهر؛ بل بمجموع ما ذكرنا يجتمع منه 
كالتص . 
فإن قيل: فقد أجمعت الأمّة على أن رجلا لو أستكره آمرأة فمسسّ ختانه ختانها 
وهي لا تلت لذلك» أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته أن الغْسّْل واجب عليها؛ فكذلك 
حكم من قبّل أو لامس بشهوة أو لغير شهوة أنتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء؛ لأن 
المعنى في الجسّة واللّمس والقبلة الفعلٌ لا اللّذة . قلنا : قد ذكرنا أن الأعمش وغيره قد خالف 
فيما أدّعيتموه من الإجماع . سلمناه» لكن هذا استدلال بالإجماع في محل التّزاع فلا يلزم؛ وقد 
استدللنا على صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة . وقد قال الشافعي ‏ فيمازعمتم -إنه ل يُسبّق 
إليه» وقد سبقه إليه شيخه مالك؛ كما هو مشهور عندنا «إذا صح الحديث فخذوا به ودعوا 
قولي» وقد ثبت الحديث بذلك فلم لا تقولون به؟! ويلزم على مذهبكم أن من ضرب أمرأته 
فلطمها بيده تأديباً لها وإغلاظاً عليها أن ينتقض وضوءه؛ إذ المقصود وجود 


للق في ج و ط و ز. 
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الفعل» وهذا لا يقوله أحد فيما أعلم» والله أعلم. وروى الأئمة مالك وغيرّه أنه بلا 


كان يُصلّي وأمَامة بنت أبي العاص آبنة زينب بنت رسول الله ية على عاتقه» فإذا ركع 
وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يرد ما قاله الشافعيَّ في أحد قوليه: لو 
لمس صغيرة لانتقض طهره تمسّكاً بلفظ النساء» وهذا ضعيف؛ فإنّ لمس الصغيرة 
كلمس الحائط. وأختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه افير اللذة» ونحن 
أعتبرنا اللدّة فحيث رُجِدَت وُجد الحكم» وهو وجوب الوضوء. وأما قول الأوزاعِيّ 
في اعتباره اليد خاصّة؛ فلأن اللّمس أكثر ما يستعمل باليد» فقَصّره عليه دون غيره من 
الأعضاء؛ حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه في ثياب أمرأته فمسنّ فرجها أو بطنها 
لا ينتقض بذلك وضوءه. وقال في الرجل يقبّل أمرأته: إن جاء يسألني قلت يتوضأء 
وإن لم يتوضأ لم أعِبه. وقال أبو تؤْر: لا وضوء على من قبل آمرأته أو باشرها أو 
لمسها. وهذا يُخرّج على مذهب أبي حنيفة› والله أعلم . 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: ظقَلَّمْ تَحِدُوا مء الأسباب التي لا يجد 
المسافرٌ معها الماءَ هي إما عدمه جملة أو عدم بعضهء وإما أن يخاف فوات الرفيق» أو 
على" الرحل بسبب طلبهء أو يخاف لصوصاً أو سباعاًء أو فوات الوقت» أو عطشاً ' 
على نفسه أو على غيره؛ وكذلك لطبيخ يطَبَحْه لمصلحة بدنه؛ فإذا كان أحد هذه 
الأشياء تيمم وصلّى. ويترتب عدمه للمريض بألا يجد من يناوله» أو يخاف من 
شا ويثرتت ايا عدمه للصحيح الحاضر بالغلاء الذي يعم جميع الأصناف» أو 
بأن يُسجَّن أو يُربَط . وقال الحسن: يشتري الرجل الماء بماله كله ويبقى عديماًء وهذا 
ضعيف» لأن دين الله يُسْر. وقالت طائفة: يشتريه ما لم يزد على القيمة الثلث 
فصاعداً. وقالت طائفة: يشتري قيمة الدّرهم بالدّرهمين والثلاث ونحو هذا؛ وهذا. 
:كله في مذهب مالك رحمه الله. وقيل لأشهب: أتُشْتّرى القربة بعشرة دراهم؟ فقال: 
ما أرى ذلك على الناس . وقال الشافعي يعدم الزيادة. 


10( في ج: أو الرحل. 
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الثامنة والعشرون - وأختلف العلماء هل طلبُ الماء شرط في صحة التيمم أم لا؟ 
فظاهر مذهب مالك أن ذلك شرط؛ وهو قول الشافعيّ. وذهب القاضي أبو محمد بن 
نصر إلى أن ذلك ليس بشرط في صحة التيمّم ؛ وهو قول أبي حنيفة . ورُوي عن أبن عمر 
أنه كان يكون في السفر على غلوتين”'' من طريقه فلا يَعدِل إليه. قال إسحاق: لا يلزمه 
الطلب إلا في موضعه» وذكر حديث أبن عمر» والأوّل أصمّ وهو المشهور من مذهب 
مالك في الموطأ لقوله تعالى: طفَلَّمْ تَجِدُوا مَاء وهذا يقتضى أن التِيمّم لا يُستعمل إلا 
بعد طلب الماء. وأيضاً من جهة القياس أن هذا بدل مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَله 
فلا يجزىء فعله إلا مع تين عدم مُبْدَّله ؛ كالصوم مع العتق في الكفارة. 

التاسعة والعشرون - وإذا ثبت هذا وعدم الماءء فلا يخلو أن يغلب على ظنّ 
المكلف اليأسٌ من وجوده في الوقت» أو يغلب على ظنّه وجوده ويَقْوَى رجاؤه له» أو 
سيارع عند ود ا 

فالأوّل - يستحب له التيمم والصلاة في أوّل الوقت : لله إذا فاته فيل الماء فإ 
يستحب له أن بُخرز فضيلة أل الوقت. 

الثاني - يتيمّم وسط الوقت؛ حكاه أصحاب مالك عنه» فيؤ خر الصلاة رجاء إدراك 
فضيلة الماء ما لم مته فضيلة أل الوقت؛ فإن فضيلة أوَل الوقت قد تدرك بوسَطه لقره 
منة . 

الثالث - يؤخر الصّلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت؛ فيل الب اعلا مين 
فضيلة أل الوقت» لأن فضيلة أوّل الوقت مختلف فيهاء وفضيلة الماء متفق عليهاء 
وفضيلة أل الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة» 
والوقت في ذلك هو آخر الوقت المختار؛ قاله أبن حبيب. ولو عَلِم وجود الماء في آخر 
الوقت فتيمّم في آله وصلى فقد قال أبن القاسم: يُجزئه فإن وجد الماء أعاد في الوقت 
خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشّون: إن وجد الماء”" بَعْدُ أعاد أبداً. 


)۱( الغلوة ة (بفتح فسكون بعدها واو مفتوحة) : قدر رمية بسهم ۰ ويقال: الور لياه ذراع إلى 
أربعمائة . 
() في جو زو ط: إن وجد الماء فلم يعد أعاد أبداً. 
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الموفية ثلاثين ‏ والذي يُراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته» فإن 
وجد أقل من كفايته تيمّم ولم يستعمل ما وجد منه. وهذا قول مالك وأضحابه؛ وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه» وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الله تعالى جعل 
فرضه أحد الشيئين» إمّا الماءٌ وإمّا الترابُ. فإن لم يكن''' الماء مُعْنِياً عن التيمّم 
كان غير موجود شرعاً ؛ لأن المطلوب من وجوده الكفاية . وقال الشافعي في 
القول الآخر: يستعمل ما معه من الماء ويتيمّم؛ لأنه واجد ماءً فلم يتحقق شرط 
التيمم؛ فإذا أستعمله وققّد الماء تيمم لمّا لم يجد. وأختلف قول الشافعي أيضاً فيما 
إذا سي الماء في رحله فتيمم؛ والصحيح أنه يعيد؛ لأنه إذا كان الماء عنده فهو 
واجد وإنما قَرَط. والقول الآخر لا يعيد؛ وهو قول مالك؛ لأنه إذا لم يعلمه فلم 


يجده. 


الحادية والثلاثون ‏ وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: فلم 
تَجِدُوا ما فقال: هذا نفيٌ في نكرة» وهو يَحُم لغة؛ فيكون مفيداً جواز الوضوء بالماء 
المتغيّر وغير المتغيّر؛ لانطلاق أسم الماء عليه. قلنا: النفي في النكرة يَعُمْ كما قلتم» 
ولكن في الجنس» > فهو عام في كل ماءِ كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح . فأما 

غير الجنس وهو المتغيّر فلا يدخل فيه؛ كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الوردء 
وسيأتي حكم المياه في «الفرقان»» إن شاء الله تعالى . 

الثانية والثلاثون ‏ وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة 
سوى النبيذ عند عدم الماء؛ وقوله تعالى: فلم جوا مَاءً فَتَيَمَمُو ا يردّه. والحديث 
الذي فيه ذكر الوضوء بالنبيذ رواه أبن مسعودء وليس بثابت؛ لأن الذي رواه أبو زيدء 
وهو مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله؛ قاله ابن المنذر وغيره. وسيأتي في «الفرقان»"") 
بيانه إن شاء الله تعالى . 


الثالثة والثلاثون_الماء الذي يبيح عدمه التَيمَمم هو الطاهر المطهّر الباقي على أوصاف 
خلقته. وقال بعض من ألّف في أحكام القرآن لما قال تعالى : «إفلم تجدوا ماء فتيمموا» 


0( راجع 4/1۳. 
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فإنما أباح التَِيمّم عند عدم كل جزء من ماء؛ لأنه لفظ مُنكر يتناول كل جزء منه» سواء 
كان مخالطاً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء؛ فلم”") 
كان كذلك لم ر يجز التيمم مع وجوده. وهذا مذهب الكوفيين ¿ أبي حنيفة وأصحابه ؛ 
وأستدلوا على ذلك بأخبار ضعيفة يأتي ذكرها في سورة «الفرقان»» وهناك يأتي القول في 
الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون ‏ قوله تعالى: #قَتَيمّمُوا4 التَيمّم مما حصت به هذه الأمّة توسعة 
عليها؛ قال يكلِةِ: «فْضلنا على الناس بثلاث جُعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجُعِلت 
تُربتُها لنا طهوراً»؛ وذكر الحديث» وقد تقدّم ذكر نزوله» وذلك بسبب القلادة حسبما 
بينأه. وقد تقدّم ذكر الأسياب ال تبيحه » والكلام ها هنا في معناه لغة وشرعاًء وفي 
صفته وكيفيته وما يُتيمّم به وله» ومن يجوز له التيمَم» وشروط التيمم إلى غير ذلك من 
أحكامةه. 

فالتيه لغة هو القصد. تيممت الشىء قصدته» وتيممت الصعيد تعمدته› 
وتيمّمته برجي وسهمي أي قصدته دون من سواه. وأنشد الخليل”" : 

يمّمته الرّمح شزرا" ثم قلت له هذِي البَسّالة”؟ لا لِعْب الرّحالة <° 

قال الخليل: من قال [في هذا البيت]”"' أممته فقد أخطأ؛ لأنه قال: «شَْرا؛ ولا يكون 
الشزر إلا من ناحية ولم يقصد به أمامه . وقال آمرؤ القيس : 

تيممتها“ من أذرعات وأهلّها ورب أذتى :ذارها تله غال 


)١(‏ في ج: فلو. 

(۲) القائل هو عامر بن مالك ملاعب الأسنة» يعني به ضرار بن عمرو الضبي . 

(۴) الشزر (بمعجمة وزاي ساكنة): النظر عن اليمين والشمال» وليس بمستقيم الطريقة. وقيل: هو 
النظر بمؤخر العين كالمعرض المتغضب. 

)٤(‏ كذا في الأصول. وفي اللسان: «المروءة). 

() الزحاليق: جمع زحلوقةء دهي آثار واف قرفن ا 

)١(‏ من جو ط. 

)۷(٠‏ كذا في الأصول وهي رواية والمشهور كما في ديوانه وشرح الشواهد لسيبويه: «تنورتها»: أي 
نظرت إلى نارها من أذرعات. و«أذرعات» بلد في أطراف الشام» يجاور أرض البلقاء وعمان» ينسب 
إليه الخمر. ويثرب: مدينة الرسول ية وآله. 
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وقال أيضاً 

تيِمَّمتِ العينَ التي عند ضارج يَفِيءُعليها الظَّلَعَرْمضُهاطامِي7) 
او ظ ۰ 

إتى كذاف اذا ما سا ك بق ی فوب 
وقال أعشى باهلة : ) 

RA ا‎ 


سل الوب أنَى يمَمَتْ أمٌّ طارق وهل عادةٌ للرّبع أن يتكلّما 
وللشافعىّ رضى الله عنه : 
علمي معي حيثما يمّمتٌ أحمله بطني وعاءٌ له لا بطن صندوق 
قال أبن السّكيت: قوله تعالى: طفتيّمَمُوا صَعِيداً طيّبا» أي أقصدوا؛ ثم كثر 
استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليديّن بالتراب. وقال 
سي ل لي اه 
قلت: وهذا هو التيمم الشرعيء إذا كان المقصود به القؤبة. ويمّمت المريض 
فتيمّم للصلاة. ورجل مُيّمّم يظفر بكلّ ما يطلب؛ عن الشيباني . وأنشد: 
إا وخا اغف شخ م تكد E OE‏ 
وقال آخر: 
:2 5 جه 0 وه 4 وه )( 
)۱( ضارج : اسم موضع في بلاد بني عبس . والعرمض : الطحلب. وقيل: الخضرة على الما 
(۲( هكذا ورد البيت في جميع نسخ الأصل . ولعل الرواية : 
إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا 
(۳) المهمه: المفازة البعيدة. والشزن (بالتحريك): الغليظ من الأرض. (5) البيت لرؤية. 
وقد أراد بالسنح السنخ (بالخاء المعجمة) فأبدل من الخاء حاء لمكان الشح. وبعضهم يرويه بالخاء» 
وجمع بينها وبين الحاء لأنبما جميعاً حرفا حلق. والسنخ (بكسر السين): الأصل من كل شيء. (عن اللسان). 
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الخامسة والثلاثون ‏ لفظ التيمم ذكره الله تعالى في كتابه في (البقرة»7" وفي هذه 
السورة و «المائدة»”"' والتي في هذه السورة هي آية التيمم. والله أعلم. وقال القاضي 
أبو بكر بن العربي : هذه مُمْضِلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد؛ هما يتان فيهما ذكر 
التيمم [إحداهما]”" : فى «النساء) والأخرى في «المائدة». فلا نعلم أيه آية عَنَت عائشة 
بقولها: «فأنزل الله آية التيمم». ثم قال: وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن 
معلوماً ولا مفعولاً لهم . . 

قلت : أما قوله: «فلا نعلم أيّة آية عَنّت عائشة» فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
أعلم . وقوله: وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معُلوماً ولا مفعولاً لهم 
فصحيح ولا خلاف فيه بين أهل السَيّر؛ لأنه معلوم أن غسل الجنابة لم يمُترض قبل 
الوضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي ية منذ أفتّرضت عليه الصلاة 
بمكة لم يُصَلَ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم . فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون 
فرضها المتقدم مثُلُرًا : في التنزيل . وفي قوله Ns‏ 

يبين أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء؛ وهذا بيّن 
لا إشكال فيه . 

السادسة والثلاثون ‏ التيمم يلزم كل مكلف لزمته الصلاة إذا علِم الماء ودخل وقت 
الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه والمُرَّنَِ صاحب الشافعيّ: يجوز قبله؛ لأن طلب 
العام عتدهع ليس يشرط قياساً على النافلة» فلم جاز التيض اللثافلة دون طالب الماء جاز 
أيضاً للفريضة . وأستدلوا من السنة بقوله عليه السلام لأبي ذَّرٌّ: «الصعيد الطيب وضوء 
المسلم ولو لم يجد الماء عشر ججج». فسمى عليه السلام الصعيد وضوءاً كما يسِمّى 
الماء؛ فحكمه إذاً حكم“ الماء. والله أعلم. ودليلنا قوله تعالى: #فلم تَجِدُوا مَا4 
ولا يقال: لم يجد الماء إلا لمن طلب ولم يجد. وقد تقدم هذا المعنى؛ ولأنها طهارة 
ضرورةٍ كالمستحاضة؛ ولأن النبي َيه قال : «فأينما أدركتك الصلاة تيممت وصليت». 
وهو قول الشافعيّ وأحمد. وهو مروِيّ عن على وأبن عمر وأبن عباس . 


)١(‏ راجع مضه 
زفق 3 06 
)۳( الزيادة عن ابن العربي . 2 في ج: «اكحكم؟ . 
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وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد جُنْباً كما كان أو مُحدِثاً؛ لقوله عليه السلام لأبي 
دَرّ: «إذا وجدت الماء فأمّسه جلدك» إلا شيء رُوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
رواه أبن جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه؛ ورواه أبن أبي ذئب عن 
عبد الرحمن بن حَرْملة عنه قال في الجنب المتيمم يجد الماء وهو على طهارته: 
لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يُحَدِث. وقد روي عنه فيمن تيمم وصلَّى ثم وجد 
الماء في الوقت أنه يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. قال أبن عبد البرَّ: وهذا تناقض وقلة 
روية» ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة. 

الثامنة والثلاثون ‏ وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة بطل تيممه» وعليه أستعمال الماء. والجمهور على أن من تيمم وصلى وفرغ 
من صلاته» وقد كان اجتهد في طلبه الماء ولم يكن في رَحَلِه أن صلاته تامة؛ لأنه آڌى 
فرضه كما أمر. فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة. ومنهم من أستحب له أن 
يعيد في الوقت إذا توضأ وأغتسل. وروي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد 
ومكحول وابن سيرين والزهريّ وربيعة كلهم يقول: يعيد الصلاة. وأستحب الأوزاعِي 
ذلك وقال: ليس بواجب؛ لما رواه أبو سعيد الخُدْرِيَ قال: خرج رجلان في سفر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت 
فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله اة فذكرا ذلك له 
فقال للذي لم يُعِد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك 
الأجر مرتين». أخرجه أبو داود وقال: وغير [ابن]" نافع يرويه عن الليث عن عميرة 
ابن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي بء وذكر أبي سعيد في هذا 
الإسناد ليس بمحفوظ . وأخرجه الذَرَاقُطْنِيَ وقال فيه: ثم وجد الماء بعد [في]”"' الوقت . 


)01 زيادة عن أبي داود؛ لأن عبد الله بن نافع هو راوي الحديث . 
(۲) الزيادة عن الدارقطني. 
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التاسعة والثلاثون  واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة؛ فقال‎ 
مالك : ليس عليه قطع الصلاة وأستعمالٌ الماء وليْيّمّ صلاته وليتوضاً لما يُستقبل؛ وبهذا‎ 
قال الشافعيّ واختاره ابن المُئْذذر. وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل‎ 
. والمُرَّنِيَ : يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجتهم أن التيمم لما بطل‎ 
بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل ما بقي منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها؛ لإجماع‎ 
العلماء على أن المعتدة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض أنها تستقبل عدّتها‎ 
بالحيض . قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياساً ونظراً. ودليلنا‎ 
قوله تعالى: «وَلاً تبِطِنُوا أَعْمَالَكَمْ2"'”4. وقد اتفق الجميع على جواز الدخول في‎ 
الصلاة بالتيمم عند عدم الماء» واختلفوا في قطعها إذا رؤى الماء؛ ولم تثبت سن بقطعها‎ 
ولا إجماع . ومن حجتهم أيضاً أن من وجب عليه الصوم في ظِهارٍ أو قتل فصام منه أكثره‎ 
ثم وجد رقبة لا يلغى صومه ولا يعود إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم‎ 
لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء.‎ 
الموفية أربعين - واختلفوا هل يُصلَى به صلوات أم يلزم التيمم لكل صلاة فرضٍ‎ 
ونفل ؛ قفال:'شريك بخ عبد الله القاضي: يتيمم لكل لصلاة نافلة وفريضة. وقال‎ 
مالك: لكل فريضة؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة» فمن ابتغى الماء فلم يجده‎ 
فإنه يتيمم. وقال أبو حنيفة والثوريّ واللّيث والحسن بن حي وداود: يصلي ما شاء‎ 
بتيمم واحد ما لم يحدِث؛ لأنه طاهر مالم يجد الماء» وليس عليه طلب الماء إذا يئس‎ 
منه. وما قلناه أصح؛ لأن الله عر وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماءء‎ 
وأوجب عند عدمه التيمم لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارة ضرورة‎ 
ناقصة بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث؛ وليس كذلك‎ 
الطهارة بالماء. وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛‎ 
فالشافعيّ وأهل المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: طقَلَمْ تَجِدُوا مَاءً‎ 
تِيَمَمُوا4 ظهر منه تعلق أجزاء التيمم بالحاجة» ولا حاجة قبل الوقت. وعلى هذا‎ 
لا يصلّي فرضين بتيمم واحد» وهذا بين . واختلف علماؤنا فيمن صلى صلاتي فرض‎ 


.5014/1١5 راجع‎ )١( 
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بتيمم واحد؛ فروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : ما 
وروى أبو زيد بن أبي الغمر عنه: تاا وكذلك رُوي عن مُطَوّق وابن ¿ الماجشون 
يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي يناظر عليه أصحابنا؛ لأن طلب الماء شرط. وذكر 
ابن عَبْدُوس أن ابن نافع روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل 
صلاة. وقال أبو الفرج فيمن ذكر صلواتي: إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك 
جائز له. وهذا على أن طلب الماء ليس بشرط . والأوّل أصح. والله أعلم . 

الحادية والأربعون - قوله تعالى : إصييدا با4 الصعيد: وجه الأرض كان عليه 
تراب أو لم يكن؛ قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً 
بين أهل اللغةء قال الله تعالى: ور ولون مهلها صَهيداً زا" أي أرقا 
غليظة لا تنبت شيعا . وقال تعالى : طفَعٌصْبِحَ صَعِيداً رَلَما4”' . ومنه قول ذي الرمة : 


كانه بالضحى ريي الصعِيد به دبابة في عظام الرأس حرطو(" 
وإنما سمى صعيداً لأنه نهاية ما يُضْعّد إليه من الأرض. وجمع الصعيد صعدات؛ ومنه 
الحديث «إياكم والجلوس في الصعدات»"» واختلف العلماء”؟' فيه من أجل تقييده 
بالطيّب؛ فقالت طائفة : يتيمم بوجه الأرض كله تراباً كان أو رملاً أو حجارة أو معدناً أو 
سبّخة. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثورِيّ والطبريّ. «وطيباً» معناه طاهرا. وقالت 
فرقة : «طيبا» حلالاً؛ وهذا قلق . وقال الشافعيّ وأبو يوسف : الصعيد التراب المنبت وهو 
الطيب ؛ قال الله تعالى : رالد اليب جوج ائه بِإذْنِ رَيّ”*' فلا يجوز التيمم عندهم 
ا ال و I‏ 
ابن عباس أنه سئل أي الصعيد أطيب؟ فقال: الث . قال أبو عمر: وني قول ابن عباس 
- هذا ما يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث . وقال علي رضي الله عنه :هو الثراب 


. ٠“ "و5٠ راجم‎ )۱( 

(۲) الصعيد: التراب EET‏ والخرطوم: اش روا . يقول: ولد الظبية لا يرفع 
رأسه» وكأنه رجل سكران من ثقل نومه في وقت الضحى. 

(۳) الصعدات: الطرق. 

(:) في ج و ز و ط: الفقهاء. 
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خاصة. وفي كتاب الخليل: تيمم بالصعيد» أي خذ من غباره؛ حكاه ابن فارس. وهو 
يقتضي التيمم بالتراب فإن الحجر الصّلد لا غبار عليه. وقال الكيّا الطبري: واشترط 
الشافعيّ أن يَعْلّق التراب باليد ويتيمم به نقلاً إلى أعضاء التيمم» كالماء ينقل إلى أعضاء 
لوو قال الكيا: ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصاً فيما قاله الشافعيّ» إلا أن قول 
رسول الله ية : «جُعلت لِي الأرض مسجداً وترابها طهوراً) بين ذلك . 

قلت: فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلام: «وجعلت تربتها لنا 
طهوراً» وقالوا: هذا من باب المُطْلّق والمُمَيّد وليس كذلك. وإنما هو من باب النصصّ 
على بعض أشخاص العموم؛ كما قال تعالى: ظفيهمًا اة نَل ونان" وقد 
ذكرناه في « البقرة » عند قوله : « وَمَلاَئِكَيِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيِلَ4”''. وقد 
حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرقن كنا ذكرئاء وهو تمن القرآن كما بنا 
وليس بعد بيان الله بيان. وقال ية للجنب: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وسيآأتي . 
ف (صعيداً» على هذا ظرف مكان. ومن جعله للتراب فهو مفعول به بتقدير حذف الباء 
أي بصعيد. و طَتبا» نعت له. ومن جعل «طيبا» نفك خلالاً نضيه على الحال أو 
ال 

الثانية والأربعون - وإذا تقزر هذا فأعلم أن مكان الإجماع مما" ذكرناه أن 
يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب . ومكان الوجماع في 
المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصّرف والفضة والياقوت والرٌّمُوٌد والأطعمة 
كالخبز واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختلف في غير هذا كالمعادن؟ فأجيز 
وهو مذهب مالك وغيره. ومُنع وهو مذهب الشافعيّ وغيره. وقال ابن خویز مَنْدَاد : 
ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض » وأختلف عنه في 
التيمم على الثلج ففي المدوّنة والمبسوط جوازه» وفي غيرهما منعه. وأختلف المذهب 
في التيمم على العُود؛ فالجمهور على المنع. وفي مختصر الوَّقَار”*' أنه جائز. 


. ۱۸٥/۱۷ راجع‎ )۱( 

N 

(۳) فى ط : فيما. 

(؛) الوقار (كسحاب): لقب زكريا بن يحبى بن إبراهيم المصري الفقيه . 


كرف الحزء الخامس من تفسير القرطبي 

وقيل : بالفرق بين أن يكون منفصلاً أو متصلاً فأجيز على المتصل ومنع ذ في المنفصل . 
وذكر التعلبي أن مالكاً قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجل قال: : وقال 
الأوزاعيّ والنّوْرِيَ: يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمّدّر وغيرهاء 
حتى قالا: لو ضرب بيده على الجمّد والثلج”“ أجزأه. قال ابن عطية: وأما التراب 
المنقول من طين أو غيره هرر العدهث على خواز الت بب وفي المذهب المنع 
وهو في غير المذهب أكثرء وأما ما طبخ كالجصي والاَجُر ففيه في المذهب قولان: 
0000 ؟ وفي التيمم على الجدار خلاف. 


قلت: والصحيح الجواز لحديث مخ ل ل الا ل 
أقبل رسول الله وك من نحو بثر جمل فلقِيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ول حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. أخرجه البخاريّ. وهو دليل 
على صحة التيمم بغير التراب كما يقوله مالك ومن وافقه. ويرد على الشافعيّ ومن تابعه 
في أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار يعلق باليد. وذكر النقّاش عن ابن عَُلَيّة 
وابن كَيْسان أنهما أجازا التيمم بالمِسْك والرّعفران . قال أبن عطية ية: وهذا خطأ بحت من 
جهات. قال أبو عمر: وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق 
ابن راهْوَيْه. وروي عن ابن عباس فيمن أدركه التيمم وهو في طين قال يأخذ من الطين 
فطلي م يعض جد فإذا جف تيمم به. وقال الثؤْريّ وأحمد: يجوز التيمم بغبار 
النّد. قال التعلبيَ : وأجاز أبو حنيفة التيمم بالكل والرّرنيخ والتّؤرة والجص والجوهر 
المسحوق. قال: فإذا تيمم بسّحالة”"' الذهب والفضة والصّفر 7" الاش وا هام 
لم يجزه؛ لأنه ليس من جنس الأرض 

الثالثة والأربعون ‏ قوله تعالى: طفَأَمْسَحُوا يوُجُوهِكُم وَأَبْدِيكُة» المسح لفظ مشترك 
يكون بمعنى الجماع» يقال : مسح الرجل المرأة إذا جامعها. والمسح: مسح الشيء بالسيف 


)١(‏ الجمد (بالتحريك): الماء الجامد. 
(۲) السحالة: برادة الذهب الخ. 
(*) الصفر (بالضم): الذي تعمل منه الأواني. 


۳۹4 47 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
وقطعه به. ومسحت الإبل يومها إذا سارت والمسحاء المرآة الرسحاء التي لا اشت‎ 
لها. وبفلان مَْحة من جمال. والمراد هنا بالمسح عبارةٌ عن جر اليد على‎ 
الممسوح خاصّة» فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجوه على‎ 
الممسوح»› وهو مقتضى قوله تعالى في آية المائدة: فام وا ر جوم وآبدیگ‎ 
ين4“ . فقوله: «ينه» يدل على أنه لا بد من نقل التراب إلى محل التيمم. وهو‎ 
مذهب الشافعي ولا نشترطه نحن؛ لأن النبي ية لما وضع يديه على الأرض‎ 
ورفعهما نفخ فيهما؛ وفي رواية: نفض. وذلك يدل على عدم اشتراط الالة؛‎ 
يوضّحه تيممه على الجدار. قال الشافعي: لما لم يكن بد في مسح الرأس بالماء من‎ 
َل ينقل إلى الرأس» فكذلك المسح بالتراب لا بد من النقل. ولا خلاف في أن‎ 
ع الوجه في التيمم والوضوء الاستيعابُ وتتبع مواضعه ؛ وأجاز بعضهم ألا‎ 

يُتتبّع كالغضون في الخفيْن وما بين الأصابع في الرأس» وهو في المذهب قول 
e‏ حكاه ابن عطية. وقال الله عرّ وجل : #بوجوهِكم وَأئدِيكُمْ» فبدأ 
بالوجه قبل اليدين وبه قال الجمهور. ووقع في البُخارِيٌ من حديث عار في «باب 
التيمم ضربة» ذِكُرُ اليدين قبل الوجه. وقاله بعض أهل العلم قياساً على تنكيس 
الوضوء. 


الرابعة والأربعون . واختلف العلماء أين يبلغ بالتيمم في اليدين؛ فقال 
ابن شهاب: إلى المناكب. وروي عن أبي بكر الصديق. وفي مصتف أبي داود عن 
الأعمش أن رسول الله بي مسح إلى أنصاف ذراعيه. قال ابن عطية: ولم يقل أحد بهذا 
الحديث فيما حفظت. وقيل: يبلغ به إلى المرفقين قياساً على الوضوء. وهو قول أبي 
حنيفة والشافعيّ وأصحابهما والثّوْرِيَ وابن أبي سلمة والليث كلهم يرون بلوغ المرفقين 
بالتيمم فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع» وإليه ذهب 
إسماعيل القاضي . قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبداً. وقال مالك في 
المدوّنة : يعيد في الوقت . ورَوَّى التيمّم إلى المرفقين عن النبي ية جابربن عبدالله وابن عمر 


. ۱٠١/١ راجع‎ (۱) 
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به كان يقول. قال الدَارَطِنِيَ : سل قتادة عن التيمم في السفر فقال: كان ابن عمر يقول 
إلى المرفقين. وكان الحسن وإبراهيم النّحَعِيَ يقولان إلى المرفقين. قال: وحدثني 
محدّث عن الشّعْبِيَ عن عبد الرحمن بن أبْرّى عن عَمّار بن ياسر أن رسول الله با قال: 
لن الحرفتين؟» فال ابر عاو ف ا درن حل تفع ,نه ردنا اا 
وقالت طائفة: يبلغ به إلى الكوعين وهما الرّسغان. رُوي عن عليّ بن أبي طالب 
والأوزاعي وعطاء والشعبي في رواية» وبه قال أحمد بن. حنبل وإسحاق بن رَاهْوَيْه 
وداود بن عليّ والطبرِيّ. وروي عن مالك وهو قول الشافعىّ في القديم . وقال مَكحُول: 
اجتمعثٌ أنا والرْهْرِي فتذاكرنا التيمم فقال الرْهْرِيّ: المسح إلى الأباط . فقلت: عمن 
أخذت هذا؟ فقال: عن كتاب الله عر وجلّ» إن الله تعالى يقول: مسوا بَوْجُوهِك؛ْ 
رَأيْدِيكم) فهي يد كلها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: شار وشار تافر 
أنِيَهُمَا4”'' فمن أين تقطع اليد؟ قال: فخصمته. وحُكي عن الدَراوَرْدِيَ”'' أن الكوعين 
فرض والآباط فضيلة . قال ابن عطية : هذا قول لا يَعْضده قياس ولا دليل» وإنما عمّم 
قوم لفظ اليد فأوجبوه من المَْكب: وقاس قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وههنا 
جمهور الأمة» ووقف قوم مع الحديث في الكوعين» وقيس أيضاً على القطع إذ هو حكم 
شرعي وتطهير كما هذا تطهير» ووقف قوم مع حديث عمّار في الكفين. وهو قول 
شعي 


الخامسة والأربعون ‏ واختلف العلماء أيضاً هل يكفي في التيمم ضربة واحدة أم لا؟ 
فذهب مالك في المدوّنة أن التيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين؛ وهو قول 
الأوزاعي والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم» والتّْوْرِيَ والليث وابن أبي سلمة. ورواه 
جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبي ية . وقال ابن أبي الجهم: التيمم بضربة واحدة. 
وروي عن الأوزاعيّ في الأشهر عنه ؛ وهو قول عطاء والشعبىّ في رواية . وبه قال أحمد بن 
حنبل وإسحاق وداود والطبرِيّ . وهو أثبت ما زوي في ذلك من حديث عمار . قال مالك في 
كتاب محمد : إن تيمم بضربة واحدة أجزأه . وقال ابن نافع یعیدآبدا. قال أبو عمروقالابن 


دلق راجع ۱٥۹/٦‏ . 
(؟) كذا في الأصول. وفي ابن عطية: «الدّاودي». 
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أبي لَيْلَى والحسن بن حي : ضربتان؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. 
ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما. قال أبو عمر: لما اختلفت الآثار في كيفية 
التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على 
ضربتين ضربة للوجه» ولليدين أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء وآتباعاً لفعل 
أبن عمر ؛ فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله . ولو ثبت عن النبي يي في ذلك شيء وجب 
الوقوف عنده. وبالله التوفيق. 

قوله تعالى: #إإِنَّ الله كَانَ عَمُرًا غَفُورا» أي لم يزل كاثناً يقبل العفو وهو السهل» 
ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فلا”'' يعاقب. 


ل 4 مت 2 4R‏ ی مع سل م له عع 2 هه ديه 2ه رسج شس 4 
[4] أل ر إِلَ أرب أوثوأ يبا ِن الكتب يترون الله وَيرِيدُونَ أن تَصِلُواأ 
ص7 S7‏ 


اسيل 49 . 


ره هو 16 چ وآ < Ee‏ 02 3 
211111111117 


کے د ےت سخ ل عد ی رر سر و صل سح ص سو الس 
3 «ايَنَ لذبن هادوا رفون ألکلم ن مواضوهء ديقو لون متا وعصيتا واتمع ع 


f‏ 1201 ےت 
0 


مُسمَع ورتا ليا ِنَم وطَعتا ف لذن وأو نم الوا تيتا وأطعنا امع وأنظا 
کان کیا شم اوم وليكن متم اه یکفره ل مود إا ليلد 409 . 
e 2‏ 2 4 مم م عض ص 2 رص ت اص ده ج 02 
[410] 8 تاا الِب أوثوأ الكتنب اموا ما تنا صقا لما مَعَكُم ين قبل أن طس 
وُجُوهًا رها ل أدبَارِهَآ أو تلْعَتَوجَ گنا لما أب السَنْتِ وکن أَمْر أله 


2 صم 


> سح إل اس راس اس رہ‎ Al POG 
إِنَّ آله لا يمْفِر أن يسرك پو َيَمْيْر ما دو ذلك لِمَن ياء وَمَن شرك الله فق‎ 8 ]٤۸[ 


درك إِنْمَا عَظِيمًا ®4 
1 عه له اد م م وص ر 4 عم م ےه ےر ےس رک ےو 35 
[44] 8 أل کر لی الین بر ن نسم بل الله بر من یکا ولا يِظَلمُونٌ قَتِيلا )4 . 


(۱( في جء ط: فلم يعاقب. 
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١ e ۳‏ 20 منوا 


E 


[] اوليك الذي متهم آله ومن لمن هه 


کن د ر 2 
4 


1[ * آم لحم تَيب ململي ذا لد ونو ll‏ 


قوله تعالى: ألم تَر إِلَى ألَذِينَ أُوتُوا تَصِيباً مِنَ ألجتاب) إلى قوله تعالى : 
لفَمِنْهُم مَنْ آمَنَ يه وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَ عن الاي . 

نزلت في يهود المدينة وما وَالآها. قال أبن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
E‏ هود ee‏ عار 
ونوا ياء بن الكاب) إل قوله: «تييد». ومعنى يشود کک 
مومع رعسب على ا ولي الكلام حدق تقدزره يشترون: lS CS‏ 
ي اوليك الَذِينَ 0006 شتَرَوا الصَادَلَةَ بِالْهُدَ ی4 قاله القتبي وغيره. . 9تَيُرِيدُونَ أن 
ا والمعنى تضلوا طريق الحق . . وقر أ الحسن : نْضلوا» بفتح 
الضاداى عن اسيل 

قوله تعالى: طوََللّهُ أَعْلَمُ بأَعْدَائْكُم» يريد منكم؛ فلا تستصحبوهم فإنهم 
أعداؤكم. ويجوز أن يكون «أعلم» بمعنى عليم؛ كقوله تعالى: وهو أَهْوَنُ عَلَيه94) 
أي هين . #وَكَمَى بالله ويا الباء زائدة؛ زيدت لأن المعنى أكتفوا بالله فهو يكفيكم 
أعداءكم . و «وَلِيّاه و «تَصِيراً» نصب على البيان» وإن شئت على الحال. 

قوله تعالى: #مِنَ الَّذِينَ مَادُوا» قال الزجاج: إن جُعلت «مِن» متعلقة بما قبل فلا 
يوقف على قوله: «تصِيراًك» وإن جعلت منقطعة فيجوز الوقف على ١تَصِيراً»‏ والتقدير 


)۱( 0 
(۳( راجع i‏ ۰ 47) راجم .7١/١4‏ 
ج 


Y€ لاه‎ ٤٤ سورة النساء الآية:‎ - ٤ 


من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم؛ ثم حذف. وهذا مذهب سيبويه » وأنشد النحويون: 
لو قلت ما في قومها لم تی يفضلها في حسب وميم 
قالوا: المعنى لو قلت ما في قومها أحد يفضلها؛ ثم حذف. وقال الفراء: المحذوف 
من المعنى : من الذين هادوا من يحرّفون. وهذا كقوله تعالى #وَمَا مِنَا إلا لَه مَعَامْ 

مَعْلُوم4”" أي مَن له . وقال ذو الدّمّة : 

فظَلُوا ومنهم دَمْعْه سابق”" له وآخر يُذْرِي”" عَبْرَة العَيْن بالهَمْلٍ 

يريد ومنهم مَن دمعه » فحذف الموصول. وأنكره المبرّد والزجاج؛ لأن حذف 
الموضول: كحدف :رشن الكلمة وقرا ابو عبد الرس الكلمن وإراحت الخ 
«الكَلامَ » . قال النحاس : و« الكَلِم » في هذا أؤلى ؛. لأنهم إنما يحرّفون كلم 
النبي ية » أو ما عندهم في التوراة وليس يحرّفون جميع الكلام» ومعنى ليُحَرٌفُونَ4 
يتأوّلونه على غير تأويله . وذّمهم الله تعالى بذلك لأنهم يفعلونه متعمدين . وقيل : 
لعَنْ مَوَاضِعِهِ» يعني صفة النبي كك 9 يَُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا© أي سمعنا قولك 
وعصينا أمرك . 3 وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع © قال أبن عباس : كانوا يقولون للنبي وه : 
a‏ هذا مرادهم - لعنهم الله - وهم يظهرون أنهم يريدون أسمع غير مسمّع 
مكروهاً ولا ادى . وقال الحسن ومجاهد : معناه غير مسمع منك» أي مقبول 
ولا مجاب إلى ما تقول . قال النحاس : ولو كان كذلك لكان غير مسموع منك . 
وتقدم القول في #رًاءتا) ومعنى ليا ستيه أي يلون ألسنتهم عن الحق أي 
امبلرها ثانا بي ايوم وأصل الل القن وهو تي على الا E‏ 
مفعولاً من أجله. وأصله لَؤْياً ثم أدغمت الواو في الياء. وطن معطوف عليه أي 
يطعنون في الدّين» أي يقولون لأصحابهم لو كان نيا لدَرَى أننا سيه سه فأظهر الله تعالى نبيه 
على ذلك فكان من علامات نبوته» ونهاهم عن هذا القول . ومعنى لأَقُوَم» أصوب لهم 


)١(‏ تيشم (بكسر التاء). وهي لغة لبعض العرب» وذلك أنهم يكسرون حرف المضارعة في نحو نعلم 
وتعلم ؛ فلما كسروا التاء انقلبت الهمزة ياء. والمبسم (بوزن المجلس): الثغر. 

. ۱۳۷/۱١ راجع‎ )۲( 

(۳) في ديوان ذي الرمة: «غالب» و «يثنى». وهملان العين فيضانها بالدمع . ويذزي: يصيب. 

. ٥۷/۲ راجع‎ (6) 
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في الرأي. قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلاً» أي إلا إيماناً قليلاً لا يستحقون به اسم الإيمان. 
وقيل : معناه لا يؤمنون إلا قليلاً منهم ؛ وهذا بعيد لأنه ع وجل قد أخبر عنهم أنه لعنهم 

قوله تعالى: ايا اها الِّينَ أوبُوا الْكتَابَ آمِنُوا ما برلا قال ابن إسحق: كلم 
رسول الله ية رؤساء من أحبار يهود منهم عبد الله بن صُورِيا الأعور وكعب , بن أسد فقال: 
لهم : «يا معشر يهود أتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق» 
قالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. دو اها عرفوا وأصروا على الكثر؛ فأنزل الله عر 
وجل فيهم يا ايها الَذِينَ أونُوا الاب آمِنُوا بِمَا رلا مُصَدّقا لِمَا مَعَكَمْ م مِنْ قبل أَنْ تَطسَ 
وُجوهاً» إلى آخر الاية. 

قوله تعالى: #مُصَدَّقاً لِمَا مَعَكَُدْ4 نصب على الحال. ین قبل أن تمس 
وُجُوهاً» الطمْس استؤصال أثر الشيء» ومنه قوله تعالى: قدا النُجَوْمٌ طَُمِسَثْ76© . 
ونطومس ونطمُس بكسر الميم وضمها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام: طْسَم 
يَطسسم ويَطسّم بمعنى طَمَس ل لل ل 
تعالى : رَينَا امس على ماله أي أهلكها؛ عن ابن عرفة. ويقال: طْمّسته 
فطْمّس لازم ومتعد. وطمس الله بصره» ا و ا ا 50 
قوله تعالى : #وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْتا عَلَى أَعْيْنِهِمْ4”" يقول أعميناهم . 

واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه 
كالقفا فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارة عن الضلالة في 
قلويهم وسَلبهم التوفيق؟ قولان. رُوي عن أبيَ بن كعب أنه قال: لمن قبل ن 
طوس من قبل أن نضلكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل وأنهم 
إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة. وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوه 
أقفاء . أي يذهب بالأنف والشفاه والأعين والحواجب ؛ هذا معناه عند أهل 
اللغة. ورُوي عن ابن عباس وعطية العَؤفيَ: أن الطمس أن تُزال العينان خاصّة 
وترد في القفاء فيكون ذلك ردا على الدبر ويمشي القَهْقَرَى. وقال مالك 


)۱( راجع ۱١۲/۱۹‏ . (۲( راجع ۸/ ۳۷۳ . )۳( راجع ٤4/۱١‏ . 


5 سورة النساءء الآية: 44 ٣ه‏ 0 


رحمه الله : كان أوّل إسلام كعب الأحبار أنه مّر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: يا 
ها الَِينَ أُوتُوا الْكتّاب آمِنُوا» فوضع كمّيه على وجهه ورجع القَهْقَهّرى إلى بيته فأسلم 
مكانه وقال: والله لقد خَِفْتُ ألا.أبلغ بيتي حتى يُطمّس وجهي . وكذلك فعل عبد الله بن 
سَادمء لما نزلت هذه الآية وسمعها أتى رسول الله يك قبل أن يأتي أهله وأسلم وقال: يا 
رسول الله ما كنت أدري أن أصل إليك حتى يحوّل وجهي في قفاي. فإن قيل: كيف 
جاز أن يهدّدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا [ثم لم يؤمنوا]”" ولم يفعل ذلك بهم ؛ 
فقيل : إنه لما امن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين. وقال المُبَرّد: الوعيد باق 
منتظر . وقال: لا ب من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة . ۰ 

قوله تعالى: أو تَلْعَنَهُمْ4 أي أصحاب الوجوه كما لَعَنَا أَضْحَابَ السَبْتِ» أي 
نمسخهم قردة وخنازير؛ عن الحسن وقتادة. وقيل: هو خروج من الخطاب إلى الغيبة . 
لرَكَانَ أَمْد اللّهِ مَفْعُولاً» أي كائناً موجوداً. ويراد بالأمر المأمورٌ فهو مصدر وقع موقع 
المفعول؛ فالمعنى أنه متى أراده أوجده. وقيل: معناه أن كل أمر أخبر بكونه فهو كائن 
على ما أخبر به . 

قوله تعالى : 8 إِنَّ الله لا يَمْفْدُ أَنْ يُشْرَكَ يه روي أن النبي كَل تلا : © إن الله 
يَف الدنرت جا 4 فقال له رج : ها ترسو الله والغرك: 1 سول و إن الله 
ل َغْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفْدٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشاءٌ » . وهذا من المحكم المتفق عليه 
الذي لا اختلاف فيه بين الأمة . # وَيَعْفِمْ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشاء ء ¥ من المتشابه الذي 
قد تكلم العلماء فيه . فقال محمد بن جرير الطبري : قد أبانت هذه الآية أن كل 
صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه ذنبه » وإن شاء عاقبه عليه ما لم 
تكن كبيرته شِركاً بالله تعالى . وقال بعضهم : قد بين الله تعالى ذلك بقوله : إن 
تَجْئصُوا کار سا رد عن تُكَفْرْ نكم سباكم 4 فاعلم أنه يشاء أن 
يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. وذهب بعض أهل 
التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لِلَتِي في آخر «الفرقان» . قال زيد بن ثابت: نزلت 
سورة النساء» بعد «الفرقان» بستة أشهرء والصحيح أن لا نسخ؛ لأن النسخ في الأخبار 


ا 


)0 
)۲( راجع ۲۹۷/۱١‏ . )¥( راجع ص ١98‏ من هذا الجزء. 


أ3 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
يستحيل . وسيأتي [بيان]"“ الجمع بين الآي في هذه السورة وفي «الفرقان»“ إن شاء 
الله تعالى . ا ع واه ال اي 
الآية «إِنَّ الله لآ يَمْفْرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَخْفْدُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ» قال: هذا حديث حسن 
غریب . ١‏ 

قوله تعالى : «ألَمْ ترَإَِى الَذِينَ يُرَكُونَ أَنْمُسَهُمْ4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ألم تَرَإِلَى أَلَّذِينَ يُرَكُونَ أنْفْسَهُمْ» هذا اللفظ عام في ظاهره . 
ولم يختلف أحد من المتأوّلين في أن المراد اليهود. واختلفوا في المعنى الذي روا به 
أنفسهم ؛ فقال قتادة والحسن: ذلك قولهم : تحر أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَارٌ © وقولهم: #لَنْ 
يَدْحُلَ الْجَنَّهَ إلا مَنْ كان هُوداً أو نَصَارَى4 وقال الضّحاك والسُّدّي: قولهم لا ذنوب لنا 
وما فعلناه نهاراً عُفر لنا ليلاً وما فعلناه ليلاً غفر لنا نهار ونحن كالأطفال في عدم 
الذنوب. وقال مجاهد وأبو مالك وعِكرمة» تقديمهم الصغار للصلاة؛ لأنهم لا ذنوب 
عليهم. وهذا يبعد من مقصد الاية. وقال ابن عباس: ذلك قولهم آباؤنا الذين ماتوا 
يشفعون لنا ويزكوننا. وقال عبد الله بن مسعؤد: ذلك ثناء بعضهم على بعض. وهذا 
أحسن ما قيل ؛ فإنه الظاهر من معنى الآية» والتزكية: التطهير والتبرية”” من الذنوب . 

الثانية - هذه الآية وقوله تعالى: طقلا تُرَكُوا أَنْفْسَكم4”؟2 يقتضي العَضَ من 
الحُرََّى لنفسه بلسانهء والإعلام بان الاي المُرَكى من حسنت أفعاله وزگاه الله عزّ وجل 
فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه. 6 العبرة بتزكية الله له. وفي صحيح 2 عن 
محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمّيت أبنتي بَرَةَ؛ فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن 
رسول الله كلخ نهى عن هذا الاسم» وسمّيت يَرَة؛ فقال رسول الله ية : «لا تزكوا 
أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بم نسميها؟ فقال: «سمّوها زينب». فقد دل 
الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسّهء ويجري هذا المجرى ما قد كثر في 
هذه الديار المصرية من نعتهم أنفسّهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ كزكيّ الدين 
وشغني الدين وها آشيه لف لك لا كرت قات المستكيق بهذه اسما طهر تحاف 
هذه النعوت عن أصلها”*' فصارت لا تفيد شيئاً . 


(۱) من جدوط. 2 19) راجع ۷۷/۱۳. ش 
)۳( في ز: التنزيه. )€( راجع ٠۰١/۱۷‏ . )0( في ج: أهلها. 


¥ سورة النساءء الآية: 44 "اه‎ - ٤ 
الثالة - فأما تزكية الغير ومدحه له؛ ففي البخاريّ من حديث أبي بكرة أن‎ 
رجلا ذُكر عند النبي ية فأثنى عليه رجل خيراًء فقال النبي ية : «وَيْحَك قطعت عنق‎ 
صاحبك - يقوله مراراً  إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل أحسٍب كذا وكذا إن‎ 
كان يَرى أنه كذلك وحَسِيبه الله ولا يزكّي على الله أحدا» فنهى ية أن يفرط في مدح‎ 
الرجل بما ليس فيه فيدخله في ذلك الإعجاب والكبْر» ويظن أنه في الحقيقة بتلك‎ 
: المنزلة فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد من الفضل؛ ولذلك قال ييا‎ 
«وَبْحَك قطعت عنق صاحبك». وفي الحديث الآخر «قطعتم ظهر الرجل» حين‎ 
وصفوه بما ليس فيه. وعلى هذا تأوّل العلماء قوله ية : «آخثوا التراب في وجوه‎ 
المدّاحين» أن المراد به المدّاحون في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم» حتى‎ 
يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه؛ فأما مدح الرجل بما فيه من‎ 
الفعل الحَسّن والأمر المحمود ليكون منه ترغيباً له في أمثاله وتحريضاً للناس على‎ 
الاقتداء به في أشباهه فليس بمدّاح» وإن كان فد از ااا تكلم به من جميل‎ 
القول فيه. وهذا راجع إلى النيات «والله يعلم المفسد من المصلح». وقد مُدح كَل‎ 
في الشعر والخطب والمخاطبة ولم يَحْتُْ في وجوه المدّاحين التراب» ولا أمر‎ 
بذلك. كقول أبي طالب:‎ 


وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه مال اليتامى عِضّمة للأرامل 


وكمدح العباس وحسّان له في شعرهماء ومدّحه كعب بن زُهير» ومدح هو أيضاً 
أصحابه فقال: «إنكم لتقِلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع».. وأما قوله ييه في 
صحيح الحديث: «لا تُطرُوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم وقولوا: عبد الله 
ورسوله؛ فمعناه لا تصفوني بما ليس فيّ من الصفات تلتمسون بذلك مَدْحِيء كما 
وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيهء فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك 
وضلوا. وهذا يقتضي أن من رفع امْرَأُ فوق حده وتجاوز مقداره بما ليس فيه فمعتد 
آثم؛ لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله كَل . 


۸ : الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: ولا يُظْلَمُونَ تيل الضمير في «يُظَلَمُودَ» عائد على المذكورين 
ممن زی نفسه وممن يزكيه الله عر وجلّ. وغيدُ هذين الصنفين عُلِمِ أن الله تعالى 
لا يظلمه من غير هذه الاية. والمَتِيل الخيط الذي في شق نواة التمرة؛ قاله ابن عباس 
وعطاء ومجاهد. وقيل: القشرة التي حول النواة بينها وبين البّسّْرة. وقال ابن عباس 
أيضاً وأبو مالك والسّدّي: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهما؛ 
موعول يعم انعو وها كله برج إلى كنا ا 
لا يظلمه شيئاً. ومثل هذا في التحقير قوله تعالى: ولا يُظْلَمُونَ را4 وهو النكتة 
التي في ظهر النّواة» ومنه تنبت النخلة» وسيأتي . قال الشاعر يذمٌ بعض الملوك : 
تَجمعٌ الجيْشَ ذا الألوف وتغرُو قو لا ززا الحدو فبلا 
م ا «أنظ: كيف : تكزرن على اللو الكزيت 8 ا 
نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل: تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جُريج. وروي أنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد. والافتراء الاختلاق؛ ومنه أفترى فلان على 
فلان أي رماه بما ليس فيه. وقّريّت الشيء قطعته. #وَكَفَى به إِنْماً مُبيناً) نصب على 
البيان. والمعنى تعظيم الذنب وذمه. والعرب تستعمل مثل ذلك في المدح والذم. 
قوله تعالى: ألم تَر إِلَى الَّذِينَ أُونُوا تَصِيباً مِنَ الْكتّاب» يعني اليهود 
لِيُؤْمُونَ بِالْجِبْتٍ وَالطًاعُوت) اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوت؛ 
قال ابن عباس :وابن جين وآأبو' الال :5 الجبت. الساف يلما اة > 
والطاغوت الكاهن. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت 
الشيطان. ابن مسعود: الجبت والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف وحيّي بن 
أخطب. عكرمة: الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف؛ دليله قوله 
تعالى: طيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاعُوت). قتادة: الجبت الشيطان والطاغوت 
الكاهن . وروى أبن وهب عن مالك بن أنس : الطاغوت ما عبد من دون الله . 
قال : وسمعت من يقول إن الجبت الشيطان؛ ذكره النحاس. وقيل: ف كل 


)0 راجع ص ۳۹۹ من هذا الجزء . 
)۲( في ج: هو. 
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د هن دوك اله اومطاع فى معضية انه وها حو رامل الت انوه 
الذي لا خير فيه؛ فأبدلت التاء من السين؛ قاله قُطَوْبٍ. وقيل : الجبت إبليس والطاغوتٌ 
أولياؤه. وقول مالك في هذا الباب حَسَن؛ٍ يدل عليه قوله تعالى : أن أَعْبُدُوا لله 
TS‏ 0 وقال تعالى: والَذِين اجْتَتَبُوا الطَّاعُوتَ أن يَعْبْدُوهًا 94 . 
وروی قط( "' بن المخارق عن أبيه قال : قال رسول الله كلل «الطّق والطَّيرَة والميافة 
من الجبت». الطرق الزجرء والعيافة الخط ؛ خرّجه أبو داود في سننه . وقيل: الجبت 
كل ما حرم الله » والطاغوت كل ما يطغي الإنسان. والله أعلم . 

قوله تعالى: لوَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَمَرُوا4 أي يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى 
سبيلاً من الذين آمنوا بمحمد. وذلك أن كعب بن الأشرف خرج في سبعين راكباً من 
اليهود إلى مكة بعد وقعة أَحُد ليحالفوا قريشاً على قتال رسول الله يكل فنزل كعب على 
أبي سفيان فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دُور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعنّ على 
قتال محمد؛ فقال أبو سفيان: إنك أمرؤ تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن أمُيُون لا نعلم» فأيّنا 
أهدى سبيلا وأقرب إلى الحق نحن أم محمد؟ فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما 

وله تعالك 1 « آَم لَُمْ نَصِيبٌ مِنَ الُلْكِ € أي أَلَّهِم؟ والميم صلة. 1 
حظ « من الملك » وهذا على وجه الإنكار؛ يعني ليس لهم من الملك شيءء ولو 
ارمق متي لم بار أحداً منه شيئاً لبخلهم وحسدهم. وقيل: المعنى بل 
ألهم نصيب؛ فتكون أم منقطعة ومعناها الإضراب عن الأوّل والاستئناف للثاني. 
' وقيل : هي عاطفة على محذوف ؛ لأنهم أنِقُوا من أتباع محمد با . والتقدير : 
أهم أؤلى بالنبوّة ممن أرسلتة أم لهم نصيب من الملك؟. «قإذاً لآ يُؤْنُونَ الاس 
قير أي يمنعون الحقوق. خبّر الله عر وجل عنهم بما يعلمه منهم. والتقير: 
النكتة في ظهر النواة؛ عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. وعن ابن عباس أيضاً: 


)١(‏ راجع ۱۰۳/۱۰ . )١(‏ راجع .747/١6‏ (۳) قطن بن قبيصة الخ التهذيب. 

)€( في سنن أبي داود: : «قال عوف : العيافة زجر الطير» والظرق الخط يخط في الأرض». والذي في 
اللسان: «الطرق الضرب بالحصى: وقيل: هو الخط في الرمل. والطيرة: بوزن العنبة وقد تسكن الياء» 
وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء. والعيافة : : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من ' 
عادة العرب كثيرا». 


نا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

النقير: ما نقر الرجل بأصبعه كما ينقر الأرض . وقال أبو العالية: سألت ابن عباس عن 
النقير فوضع طرف الإوبهام على باطن السبابة ثم رفعهما وقال: هذا النقير. والنقير: 
أصل خشبة يُنقر ويُنبذ فيه؛ وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلان كريم التّقِير أي الأصل . 
و «إذا» هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطف عليهاء ولو نصب لجاز . قال سيبويه: 
«إذاه في عوامل الأفعال بمنزلة «أظن» في عوامل الأسماءء أي تُلْعَى إذا لم يكن الكلام 
معتمذاً عليهاء فإن كانت في أوّل الكلام وكان الذي بعدها مستقبلاً نصبت؛ كقولك: 
[أنا]”'' أزورك» فيقول مجيباً لك : إذاً أكرمّك . قال عبد الله بن عَنّمة الضَبيّ : 

ارذ حِمارّك لا يرتع بِرَوْضَيِنَا 2 إِذَنْ رَد وَكَيْدُ العيْرٍ مكروبُ”) 

نصب لأن الذي قبل «إذن» تام فوقعت ابتداء كلام. فإن وقعت متوسطة بين شيئين 
كقولك: زيد إِذاً يزورك ألغيت؛ فإن دخل عليها فاء العطف أو واو العطف فيجوز فيها 
الإعمال والإلغاء؛ أما الإعمال فلأن ما بعد الواو يستأنف على طريق عطف الجملة على 
الجملة» فيجوز في غير القرآن فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: «وإذاً لآ يَلْبعُونَ4”" وفي 
مصحف أَبَىَ «وإذاً لا يلبثوا» . وأما الإلغاء فلأن ما بعد الواو لا يكون إلا بعد كلام يعطف 
عليه» والناصب للفعل عند سيبويه «إذأً» لمضارعتها «أن»» وعند الخليل أن مضمرة بعد 
إذا“ . وزعم الفرّاء أن إذاً تكتب بالألف وأنها منوّنة. قال النحاس: .وسمعت علي بن 
سليمان يقول سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يد مَّن يكتب إذاً 
بالألف؛ إنها مثل لَنْ وأنْء ولا يدخل التنوين في الحروف. 


r‏ > عاسم مم Ue‏ 00 عع عل باح ر سح ست رك اس ر سس سس 
[4] # أم يحْسَدُونَ الناس عل مآ اتلهم ال من فَضَلِوء فَمَدْ ءاتينا ال اهم الْكِنْبَ 
م سس سم ےر 5 2 
یکم وءاتَدهم مُلْكَا عَظِيما )4 . 
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َ. 22 ق ر ص 


[0] کیم من ءامن ب مہم ن صد عنه وق هتم سد )4 . 


(۱) من زوط. 

(۲) كربت القيد إذا ضيقته على المقيد. والمعنى: لا تعرضن لشتمنا فإنا قادرون على تقييد هذا العير 
ومنعه من التصرف . (اللسان). 

إفرفق راجع °1° 

دق في ج: إذن . 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لأَمْ يَحْسَّدُونَ4 يعني اليهود. «النّاسَ» يعني النبي يله 
خاصّة؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. حسدوه على النبرّة وأصحابّه على الإيمان 
به. وقال قتادة: «الناس» العرب» حسدتهم اليهود على النبوّة. الضحاك: حسدت 
اليهود قريشاً؛ لأن النبوّة فيهم . والحسد مذموم وصاحبه مغموم وهو يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب؛ رواه أنس عن النبي ي . وقال الحسن: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم 
من حاسد؛ نفس دائم» وحزن لازم» وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا 
نعم الله . قيل له: ومّن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
فضله» يقول الله تعالى في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي متسخط لقضائي غير راض 
بقسمتي . ولمنصور الفقيه : 

الا فل لجن قل اى شا لري على شو انات ادك 

أسأتَ على الله في حكمه إذا "انك لم ترص :لي ماوت 
ويقال: الحسد أوّل ذنب عصي الله به في السماءء وأوّل ذنب عُصي به في الأرض؛ فأما 
في السماء فحسّدُ إبليس لآدم» وأما في الأرض فحسدٌ قابِيلَ لهابيلٌ . ولأبي العتاهية في 
الناس: ش 

فيا ربٌ إن الناس لا يُنصفونّتي << فكيف ولو أنصفتُهم ظلّموني 

إن كاذ لی شی درا لاجد “وات شعن ابن شم معو 

وإن نالهم بذلي فلا شكر عندهم فاا الم يدل له محري 

وإنْ طَرمَئنِي نكبة فَكهُوا بها وإن صَحِبتنِي نعمةٌ حسدوني 

سأمنع قلبي أن يَحنّ إليهمو وأحجب عنهم ناظري وجُفونِي 
وقيل: إذا سَرّك أن تسلم من الحاسد فم عليه أمرك . ولرجل من قريش : 

حسدوا النعمة لما ظهرث فرموها بأباطيل الكَلِمْ 

إا :متنا آله اى فة لم يَغِرْها قول أعداء النّعَمْ 


o۲‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


ولقد أحسن من قال : 
اضر علنى حسد الحسو أ E EE EE‏ 
فالنار تأكل بعضها إنزلمتجدماتائله 


وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى : لرَبَنا أَرِنَا الَذَينْ أَضَلانَا مِنَ الجن وََلإِنْس 
تكتاوعا كسك أكذاهتا لتكرنا N‏ رضنا أزاة الذي" عو الجن انيس 
والذي من الإنس قابيل؛ وذلك أن إبليس كان أوّْل من سن الكفرء وقابيل كان أوّل من 
سنّ القتل» وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. وقال الشاعر: 


إن الغراتة وکات تمكح و قينا مفى هن اة الارن 
حسد القطاة فَرَامَ يمشي مشيّها فأصابه ضرت من التعقال 


٠‏ الثانية ‏ قوله تعالى: ققد آنَيِنَا4 ثم أخبر تعالى أنه آتى آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتاهم ملكا عظيماً. قال همام بن الحارث؛ أيّدوا بالملائكة. وقيل: يعني 
ملك سليمان؛ عن ابن عباس . وعنه أيضاً: e‏ 
له من النساء فيكون المُلّك العظيم على هذا أنه نه أحل لداود تسعاً وتسعين أمرأة ولسليمان 
أكثر من ذلك. واختار الطبريّ أن يكون المراد ما أوتيه سليمان من الملك وتحليل 
النساء. والمراد تكذيب انيه والرد عليهم في قولهم: لو كان نبيّا ما رغب في كثرة 
النساء ولشغلته النبوّة عن ذلك؛ فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمان يوبّخهمء 
فأقرّت اليهود أنه اجتمع عند سليمان ألف أمرأة» فقال لهم النبي كَل «ألف آمرأة»؟! 
قالوا: نعم ثلاثمائة مَهْريّة» وسبعمائة سَرِيّة» وعند داود مائة أمرأة. فقال لهم النبي كَل 
«ألف عند رجل ومائة عند رجل أكثر أو تسع نسوة»؟ فسكتوا. وكان له يومئلٍ تسع 
نسوة. 

الثالثة -يقال: إن سليمان عليه السلام كان أكثر الأنبياء نساء. والفائدة في كثرة 
تزوّجه أنه كان له قوة أربعين نبيّاء وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحاً. ويقال: إِنّه أراد 
بالتكاح كثرة العشيرة؛ لأن لكل أمرأة قبيلتين قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم؛ 


. راجع هلاه‎ )١( 
في ج: اللذين.‎ )۲( 


Yor سورة النساءء الآية: 4ه لاه‎ - ٤ 
ويقال: إن‎ . E فكلما تزوّج أمرأة صرف وجوه القبيلتين ا‎ 
كل من كان أتقى فشهوته أشد؛ لأن الذي لا يكون تقِيّا فإنما يتفرّج بالنظر والمسء ألا‎ 
ترى ما روي في الخبر:. «العينان تزنيان واليدان تزنيان) . فإذا كان في النظر والمس نوع‎ 
من قضاء الشهوة قل الجماعء والمتقي لا ينظر ولا يمس فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه‎ 
فيكون أكثّر جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي‎ 
. القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك‎ 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ©مَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ په يعني بالنبي يك لأنه تقدّم ذكره وهو 
المحسود. ومهم مَنْ صَدَّ عَنْهُ4 أعرض فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في «يهِ» راجع 


إلى إبراهيم . والمعنى : فمن آل إبراهيم مَّن آمن به ومنهم من صد عنه . وقيل : يرجع إلى 
الكتاب. والله أعلم . 


5ه I DE 4 ١‏ لهم اتا 
لیڈ وا الاب رك که ٤‏ عا کا 40 


E. 


١ ۷[‏ وای اموا وروا کلت سند جگ ری ين کا لأر یری 
يا لذ ا ید2 


قد تقدّم معنى الإصلاء أل السورة”“. وقرأ حُميد بن قيس «تصليهم» بفتح النون 
أي نشويهم . يقال: شاة مَضْلِية . ونصب "ثَاراً» على هذه القراءة بنزع الخافض تقديره بنار . 
طكُلَّمَا نَفِجَتْ جُلُودُهُمْ4 يقال: نضج الشيء تُضُج!” وتضجاء وفلان نضيج الرأي 
مُحْكَمُهُ. والمعنى في الآية: تبدّل الجلود جلوداً أ . فإن قال من يطعن في القرآن من 
الزنادقة: كيف جاز أن يعدب جلداً لم يَعصِه؟ قيل له: ليس.الجلد معذّب ولا معاقب» 


)١(‏ راجع المسألة الثانية ص 07 من هذا الجزء. 


)۲( في ج و ط و ز: شاا ولم نقف عليه . 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وإنما الألم واقع على النفوس؛ لأنها هي التي تُحس وتعرف فتبديل الجلود زيادة في 
عذاب النفوس . يدل عليه قوله تعالى : ليَذُوقُوا الْعَذَابَ4 وقوله تعالى: #كُلَّمَا حَبَتُْ 
زِدْنَاهُمْ سَعِيراً”'2. فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح. ولو أراد الجلود لقال: 
لِيذقنَ العذاب. مقاتل : تأكله النار كل يوم سبع مرات. الحسن: سبعين ألف مرة كلما 
أكلتهم قيل لهم : عودوا فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بدّلت لهم جلود بيض 
كالقراطيس. وقيل: عنى”" بالجلود السرابيل؛ كما قال تعالى: طوَتَرَى الْمُجْرِمِينَ 
يَوْمَئِذٍ مُقَنِينَ في أَلأَصْفَادٍ سَرَابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ4”" سميت جلوداً للزومها جلودهم على 
المجاورة؛ كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو جلدة ما بين عيّنيه . وأنشد ابن عمر 
رضي الله عنه : 

يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بَيْنَ العيْن والأنفب سالم 
فكلما أحترقت السرابيل أعيدت . قال الشاعر : 

كسا اللوم يما خضرة في جلودها 2 فيلٌ ليم ين سرابيلها اضر 
فكنى عن الجلود بالسرابيل. وقيل: المعنى أعدنا الجلد الأوّل جديداً؛ كما تقول 
للصائغ : صغ لي من هذا الخاتّم خاتماً غيره؛ فيكسره ويصوغ لك منه خاتماً. فالخاتم 
المصوغ هو الأول إلا أن الصياغة تغيرت والفضة واحدة. وهذا كالنفس إذا صارت تراباً 
وصارت لا شيء ثم أحياها الله تعالى . وكعهدك بأخ لك صحيح”* ثم تراه [بعد ذلك]*) 
سقيماً مُذْنْفاً فتقول له: كيف أنت؟ فيقول: أنا غير الذي عهدت. فهو هوء ولكن حاله 
تغيرت. فقول القائل: أنا غير الذي عهدت»' وقوله تعالى: #غيرها» مجاز. ونظيره 
قوله تعالى : طيَوْمَ تُبَدَلُ الأَْض غَيْرَ الأض 46”" وهي تلك الأرض بعينها إلا أنها تغير 
آكامها وجبالها وأنهارها وأشجارهاء ويزاد في سعتها ويسوّى ذلك منها؛ على ما يأتي 
بيانه في سورة (إبراهيم»”" عليه السلام. ومن هذا المعنى قول الشاعر : 

فما الناسٌُ بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعرفٌ 


(۱) راجع ۳۳۳/۱۰. (1) في ج: المراد. 
(۳) راجع 4  .۳۸۵‏ (4؛) في أوح: صحيحاً. 
ره( من ج وط. 
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وقال الشَّعْبِىَ : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّت دهرهاء 
نشدت بي لبيك : 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 2 وبقِيتٌ في حَلّف“ كجلْدٍ الأخرب 
ل ددرن ب ةر اة ويُعاب قائلهموإنلم ب يَشْعَبٍ 


فقالت : رحم الله لبيدا فكيف لو أدرك زماننا هذا! فقال أبن عباس: لئن ذمّت عائشة 
دهرها لقد ذمت «عاد» دهرها؛ لأنه وُجد فى خزانة «عاد» بعد ما هلكوا بزمن طويل سهم 
بلاد بها كنا ونحن بأهلها9) إذِ الاس ناس والبلادُ يلاد 


البلاد باقية كما هي إلا أن أحوالها وأحوال أهلها تنكرت وتغيّرت . إن الله كان عَزِيز» 
أي لا يُعجزه شيء ولا يفوته. #حَكيماً» في إيعاده عباده. وقوله في صفة أهل الجنة: 
لرَنُدْجِلُهُمْ ظِلدٌ طَلِيلاً4 يعني كثيفاً لا شمس فيه. الحسن: وُصِف بأنه ظليل؛ لأنه 
لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسّموم ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلال 
الأشجار وظلال قصورها. الكلبي : «ظِادٌ ظلِيلاآً4 يعني دائماً. 


 ]5[‏ چن الله یامرگ أن نُوَدُوا الست إل أَمْلِهَا ودا حَكَمَثُم بين الاس أن نكما 
مدل إن ال وکا یوک بر 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: إن ألله يَأمُدْكُمْ أن ودا ألأمَانَات» هذه الآية من أمّهات 
NNE‏ وقد أختّلف مَّن المخاطب بها؛ فقال علي بن أبي طالب 


)١(‏ الخلف (بسكون اللام): الأردياء الأخساء. والمجانة: ألا يبالي الإنسان بما صنع وما قيل له. 
ويروى: يتحذثون مخانة وملاذة. والمخانة مصدر من الخيانة والميم زائدة. ويشغب : يميل عن الطريق 
والقصد. 

زفق في ج وط وز: من. أهلها . 


10 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وزيد بن أسلم وشهر بن حَؤْشب وأبن زيد: هذا حينات لولاة للدي E E‏ 
للنبي يه وأمّرائه ثم تتناول من بعدهم . وقال أبن جريج وغيره : ذلك خطاب للنبي وق 
خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن أبي طلحة الحَجَبِي العَبْدَرِي من بني 
عبد الذّار ومن أبن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وكانا كافرين وقت فتح مكة» فطلبه 
العباس بن عبد المطلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية؛ فدخل رسول الله يك الكعبة 
فكسر ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقام إبراهيم ونزل عليه جبريل بهذه الاية. قال 
عمر بن الخطاب: وخرج رسول الله ية وهو يقرأ هذه الآية» وما كنت سمعتها قبل منه» 
فدعا عثمان وشيبة فقال: «خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم». وحكى مَك : 
ان أراد آلا يدفع المفتاح» ثم دفعه» وقال للنبي ية : خذه بأمانة الله. وقال 
ابن عباس : الاية في الولاة خاصة في أن يعظوا النساء في النشوز ونحوه ويردوهن إلى 
الأزواج. والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات . وهذا اختيار الطبري. 
وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرّز في فى الشهادات وغير ذلك» 
كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه؛ والصلاةٌ والزكاةٌ وسائر 5 العبادات أمانة الله تعالى . 
وروي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي 5 قال : «القتل في سبيل الله 
يكفّر الذنوب كلها أو قال:. «كلَّ شيء إلا الأمانة'' 2‏ والأمانة في الصلاة والأمانة في 
الصوم والأمانة في الحديث وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره ع 
GT‏ 
الأمانة. ' 

قلت : وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرارٍ منهم 
والفجار؛ قاله ابن المنذر. والأمانة مصدر بمعنى المفعول فلذلك جُمع . ووجه النظم بما 


)١(‏ تقدّم الحديث «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» رانجع 117/4 فما بعد. 


Yo¥ ٠۸ سورة النساء الآية:‎ - ٤ 
تقدّم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد ية وقولهم: إن المشركين‎ 
أَهْدَى سبيلاًء فكان ذلك خيانة منهم فانجرّ الكلام إلى ذكر جميع الأمانات؛ فالآية‎ 
شاملة بنظمها لكل أمانة وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاتها في الأحكام: الوّدِيعة‎ 
واللَمَطَة والرهن والعارِيّة. وروى أَبَيَ بن كعب قال سمعت رسول الله 5 يقول: «أَدٌ‎ 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن من خانك». أخرجه الدَّارَقْطْنِيَ. ورواه أنس وأبو‎ 
هريرة عن النبي يي وقد تقدّم في .«البقرة»''' معناه. وروى أبو أمامة قال: سمعت‎ 
رسول الله و يقول في خطبته عام حِجّة الوداع: «العارِيّة مؤدَّاة والمئحة مردودة‎ 
والدَّين مُقْضَّى والرْعيم غارم». صحيح أخرجه الترمذي وغيره. وزاد الدَارَفُطْنِيَ : فقال‎ 
رجل: فَعَهْدُ الله؟ قال: «عهد الله أحق ما أَدي». وقال بمقتضى هذه الآية والحديث في‎ 
رد الؤديعة وأنها مقيمونة .على كل جال كاتنت ا یقات غليها أو لا غات دى فيا‎ 
أو لم يُتعدّ  عطاءٌ والشافعيّ وأحمد وأشهب. وروي أن ابن عباس وأبا هريرة رضي‎ 
الله عنهما ضمنا الوديعة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من استعار حيواناً أو يو‎ 
مما لا يغاب عليه فتيف عنده فهو مصدّق في نَلفِه ولا يضمنه إلا بالتعڌي. وهذا قول‎ 
الحسن البصري والنّحَعيءه وهو قول الكوفيين والأوزاعِيَ قالوا: ومعنى قوله‎ 
عليه السلام: «العارية موّدّاة هو كمعنى قوله تعالى: ظإِنَّ آله يَأمُرْكُمْ أن نودو‎ 
آلأَمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهًا4 . فإذا تَلمّت الأمانة لم يلزم المؤتّمّن عُرمها لأنه مصدّق؛ فكذلك‎ 
العارِيّة إذا تَلِمَت من غير تَعدٌ؛ لأنه لم يأخذها على الضمانء فإذا تلِمّت بتعدّيه عليها‎ 
لزمه قيمتها لجنايته عليها. وروي عن على وعمر .ؤأبن مسعود أنه لا ضمان في‎ 
اناز وروق دار هن رر ين ده تعن ا جتان ر‎ 
قال: «لا ضمان على مِؤْتّمّن». واحتج الشافعيّ فيما استدلٌ به بقول صَفُوان للنبي ڳل‎ 
لما استعار منه الأدراع : أعارِيّة مضمونة أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عارية مؤدّاة».‎ 


(۱) راجع ٤٠1/۳‏ فما بعدها. 


04" الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


الثانية - قوله تعالى : ودا حَكَمْكُمْ بيْنَ الاس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ4 قال الضحاك : 
بالبيّنة على المدَّعِي واليمين على من أنكر. وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام» 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميعٌ الخلق كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال 5 : «إن 
المُقْسِطين يوم القيامة على منابرٌ من نور عن يمينٍ الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وما وَلوا» . وقال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع 
وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت 
زوجها وهي مسئولة عنه والعبد راع على مال سيّده وهو مسئول عنه آلآ فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته». فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كلَّ هؤلاء رعاة وحكاماً 
على مراتبهم» وكذلك العالم الحاكم؛ لأنه إذا أفتى!') حكم وقضى وفصّل بين الحلال 
والحرام» والفرض والندب» والصحة والفسادء فجميع ذلك أمانة تؤدّى وحكم يُقَضَى . 
وقد تقدّم في «البقرة»”" القول في نِِمًا» . 

إن الله كان سَوِيعا بص رأ وصف الله تعالى نفسه بأنه سميع بصير يمع ویری؛ 
كما قال تعالى: «إِنّي مَعَكُمَا أَسْمعُ وَأَرَى4”" فهذا طريق السمع. والعقل يدل على 
ذلك؛ فإن انتفاء السمع والبصر يدل على نقيضيهما من العمى والصممء إذ المحل القابل 
للضدّين لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص ويستحيل صدور الأفعال 
الكاملة من المتصف بالنقائص؛ كخلق السمع والبصر ممن ليس له سمع ولا بصر. 
وأجمعت الأمة على تنزيهه تعالى عن النقائص . وهو أيضاً دليل سمعيّ يُكتفى به مع نص 
القرآن في مناظرة من تجمعهم كلمة الإسلام. جل الرب تبارك وتعالى عما يتوهمه 
المتوهمون ويختلقه المفترون الكاذبون طسُبحَانَ رَبك رب الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِهْ يَصفُونَ 94 . 
[۹] اا اَذ ءامو أطِيعُوأ اک بين اال اا 

رم روس روو صر 


ردو کی اله والرسول إن ك ومون لله واوو لخر 5ر ذلك حير ا 


َأوِيلا € . 


7737/7 في ج وط ور إذا حكم أفتى . (؟) راجع‎ )١( 
. ۱٤١/۱٩ راجع ۲۰۱/۱۱. )4( راجع‎ (۳) 
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فيه ثلاث مسائل : 


الأولى _ لما تقدّم إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات 
وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدّم في هذه الآية إلى الرعيّة فأمر بطاعته جلّ وع 
ألا وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما أمر به ونهى 
عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالثاً؛ على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. قال 
سهل بن عبد الله التّسْتَرِيَ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير» 
والمكاييل والأوزان» والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد. قال سهل: وإذا 
نهى السلطان العالِم أن يُفتِيَ فليس له أن يُفتي؛ فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميراً 
جائراً. وقال ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعةء 
ولا تجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا؛ إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم 
ولا معاونتهم ولا تعظيمهم» ويجب الغزو معهم متى غَرَّْاء والحُكمُ من قِبَلهمء 
وتولية الإمامة والجسبة؛ وإقامة ذلك على وجه الشريعة. وإن صلا بنا وكانوا قَسَّقة 
و ة معهم» وإن كانوا مُبْتِعة لم تجز الصلاة E‏ 
يُخافوا فيصلى معهم َة وتعاد الصلاة . 


قلت : رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : حى على الإمام 
أن يحكم بالعدل» ويؤدّي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ 
لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعته. وقال جابر بن عبد الله 
ومجاهد: #أولُو د أهل القرآن والعلم؛ وهو اختيار مالك رحمه الله» ونحؤه 
قول الضحاك قال : يعني الفقهاء والعلماء في الدين . وحكى عن مُجاهد أنهم 
أصحاب محمد از عام . وحكي عن عِكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما خاصّة. وروى سفيان بن عُيينة عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن 
أمهات الأولاذ فقال : هن حرائر . فقلت بأي شيء ؟ قال بالقرآن . قلت : بأي 
شيء في القرآن؟ قال: قال الله تعالى: لأَطِيعُوا أللَّهَ وأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأولي الأَمرٍ 
منكم» وكان عمر من أولي الأمر؛ قال: عتقت ولو بسقط . وسيأتي هذا المعنى مُبَيّناً 


1 الججزء الخامس من تفسير القرطي 
في سورة «الحَشْر؛ عند قوله تعالى: وما آنَاكُمُ الدَسُولُ فحذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
انها 4 . وقال ابن كيسان : هم أولوا العقل والرأي الذين يدبّرون أمر 
اا 

قلت : وأصح هذه الأقوال الأول والثاني؛ أما الأوّل فلأن أصل الأمر منهم 
والحكم إليهم . وروى الصحيحان عن ابن عباس قال: نزل ايا يها الَِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا 
الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولِي الأمْر مِنْكَمْ» في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدِيَ 
السَّهْمِيَ إذ بعثه الي يني سَرِيّة. قال أبو عمر: وكان في عبد الله بن حذافة دعاب 
معروفة؛ ومن دعابته أن رسول الله يخ آمّره على سَّرِيَة فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا 
ناراً؛ فلما أوقدوها أمرهم التق فيهاء فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله كل بطاعتي؟ ! 
وقال: «من أطاع أميري فقد أطاعني». فقالوا: ما آمنا بالله وأتبعنا رسوله إلا لننجوا من 
النار! فصوّب رسول الله يك فعلهم وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال الله 
تعالى: ولا فوا أَنْفْسَك74». وهو حديث صحيح الإسناد مشهور. وروى 
محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن الحكم”" بن تَْبان أن أبا سعيد الخُدْرِيَ قال: 
كان عبد الله بن حذافة بن قيس السَّهُمِىَ من أصحاب بَذْر وكانت فيه ذعابة . وذكر الزبير 
قال: حدّثني عبد الجبار بن سعيد عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد قال: بلغني 
أنه حل حزام راحلة رسول الله ي في بعض أسفاره» حتى كاد رسول الله يق يقع . قال 
ابن وهب: فقلت لليث ليُضحكه؟ قال: نعم كانت فيه دعابة. قال ميمون بن مَهران 
ومقاتل والكلبي : 8 أُولُوا ألأئر » أصحاب السّرايا . وأما القول الثاني فيدل على 
صحته قوله تعالى: ِن تنَارّعْكُمْ في شَيْءِ فَردُوهُ إِلَى آلله وَالوَسُولِ4. فأمر تعالى برد 
المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنّة نبيه يك وليس لغير العلماء معرفة كيفية الردّ إلى الكتاب 
والسنّة؛ ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجباًء وامتثال فتواهم لازماً. قال 
سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخيرَ ما عظموا السلطان والعلماء؛ فإذا 
عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإذا استحَّقُوا بهذين أفسّد دنياهم 


)١(‏ راجع ٠١/18‏ فما بعدها. 
(0) تقدّم في ص ۱٤۹‏ . 
(۳) عمر بن الحكم بن ثوبان أبو حفص المدني. 
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وأخراهم. وأما القول الثالث فخاص» وأخص منه القول الرابع . وأما الخامس فيأباه 
فار اللفظة إن كان المح سحا فإ العقل لكل قصيلة آم ولكل أدبت يبرغ 
وهو الذي جعله الله للدّين أصلاً وللدنيا عماداً» فأوجب الله التكليف بكماله» وجعل 
الدنيا مدئرة بأحكامه؛ والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل . 

وروي هذا المعنى عن ابن عباس. وزعم قوم أن المراد بأولي الأمر علي والأئمة 
المعصومون. ولو كان كذلك ما کان لقوله: لفَرْدُوُ إِلَى الله والوَسُولِ» معنّى» بل كان 
يقول فردّوه إلى الإمام وأولي الأمرء فإن قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب 
والسئّة. وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمهور. وحقيقة الطاعة امتثال الأمرء كما 
أن المعصية ضدّها وهي مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقادء والمعصية 
مأخوذة من عصى إذا اشتدٌ. و «أولو» واحدهم «ذو» على غير قياس كالنساء والوبل 
والخيلى› » كل واحد اسم الجمع ولا واحد له من له ام وود قل ي اجا ال : خائل 


وقد تمده . 


الثانية -قوله تعالى : طفَِنْ تََارَعْكُمْ في شيْء) أي تجادلتم واختلفتم؛ فكأن كل 
واحد ينتزع حجة الآخر ويُذهبها. والنزع الجذب. ات لت ومنه 
الحديث «وأنا أقول مالي ينازعني القرآن»”'' . وقال الأعشى: 

نازعتّهم فصب الرّيحان .مُتكناً وقهوةً مَُرَةَ رَارُوقها'" خضل 
[الخضل النبات الناعم والخضيلة الروضة ] # في شَيْء € أي من أمر دينكم. 
«نَدْدُوهُ إلى الله والوسُولٍ € أي رُدُوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله 
بالسؤال في حياتة» أو بالنظر في سنّته بعد وفاته يق هذا قول مجاهد والأعمش 
وقتادة» وهو الصحيح. ومن لم يَرَ هذا أخكلَ إيمانه؛ لقوله تعالى: إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ 
باللّه َاْيَوْم ألآخِر». وقيل: المعنى قولوا الله ورسوله أعلم؛ فهذا هو الر. وهذا 


)١(‏ راجع 4/؟7. 

)١(‏ في نهاية ابن الأثير ولسان العرب: «مالي أنازع القرآن» . وينازعني: يجاذبني في القراءة؛ ذلك أن 
بعض المأمومين جهر خلفه فنازعه قراءتة فشغله» فنهاه عن الجهر بالقراءة في الصلاة لق 

(۳) الراووق: المصفاة. 1 

(5) الزيادة في ج. 


1۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الرجوع إلى الحق خير من التّمادِي في الباطل . 
والقول الأول أصح؛ لقول علىّ رضي الله عنه: ما عندنا إلا ما في كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة» أو فَهْهُ أعطِيّه رجل مسلم. ولو كان كما قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذي 
حص به هذه الأمة والاستنباطً الذي أعطِيّهاء ولكن تُضرب الأمثال ويطلب المثال حتى 
يخرج الصواب . قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: لوَلَوْرَدُوه إِلَى الوَسُولٍ وَإِلَى أولي 
لأمر نهم لعَلِمَهُ الِينَ ينطو مِنْهُمْ4 . نعم» ما كان مما استأثر الله بعلمه ولم يُطلِع 
عليه أحداً من خلقه فذلك الذي يقال فيه: الله أعلم ل 
أقلّ الْحَمْل - وهو ستة أشهر - من قوله تعالى : : #وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تاتون شهراًه“ 
تعالى: طوَألوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلأدَهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِليْنِ4”" فإذا فَصَّلنا الحولين من ثلا 

شهراً بقيت ستة أشهر؛ ومثله كثير. وفي قوله تعالى: إلى الوَسُولٍ» يه 
ستته كيه يعمل بها ويُمْتَثل ما فيها. قال كَك: «ما نَهَيْتكم عنه فأجتنبوه وما أمرتكم به 
فأفعلوا منه ما أستطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وأختلافهم على أنبيائهم؛ 
أخرجه مسلم . ورّوى أبو داود عن أبي رافع عن النبي َي قال: «لا أَلْفِينَ أحدّكم متكثا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نَهّيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في 
كتاب الله أتبعناه» . وعن العرْبَاض بن سارية أنه حضر رسول الله يله يخطب الناس وهو 
يقول: «أيحسب أحدكم متكا" على أريكته قد يَظْنَ أن الله لم يحرّم شيئاً إلا ما في هذا 
القرآن ألا وإنى والله قد أمَّرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر». 
وأخرجه الترمذيّ من حديث المقدام بن مَعْدِي كرب بمعناه وقال: حديث حسن غريب . 
والقاطع قوله تعالى: «قَليَخْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَمْرِِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فة4 الآية. 
وسا 


. ۱۹۲/۱١ راجع‎ )١( 

. ۱١۰/۳ راجع‎ )۲( 

(۳) قوله: «متكثاً على أريكته»: جالساً على سريره المزين؛ وهذا أن لحماقة وسوء أدبه كما هو 
دأب المتنعمين المغرورين بالمال. وقال الخطابى: أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم 
يطلبوا بالأسفار الحديث من أهله فيرده حيث لا يوافق هواه (عن ابن ماجه). 

.۳۲۲/۱۲ راجع‎ )٤( 
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الثالئة ‏ قوله تعالى : ذَلِكَ حَيْرّ4 أي ردّكم ما أختلفتم فيه إلى الكتاب والسنّة خير 

من التنارع . لوَأَحْسَنُ تأويلاً4 أي مَرجعاً؛ من آل يول إلى كذا أي صار. وقيل: من 
ألْتُ الشيء إذا جمعته وأصلحته. فالتأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ لا إشكال 
فيه ؛ يقال: أوّل الله عليك أمْرَكَ أي جمعه. ويجوز أن يكون المعنى وأحسن من 


اریگ 


e ٤ [1]‏ ِليَكَ وما رل من كيك 
ڪا موا إلى الطعوت وقد اموا أن قروا بهو 
578 کا بَعِيدًا(4)2 . 


١ ]11[‏ کک إل ما أنرل انه و إل الرَسول رايت الْمُفِقِنَ صد و 


TT‏ كان بين رجل من 
المنافقين ورجل من اليهود خصومة» فدعا اليهوديٌ المنافق إلى النبي يَِن؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الرَشُوة. ودعا المنافق اليّهوديّ إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرّشوة في أحكامهم؛ فلما أختلفا أجتمعا على أن يُحكما كاهِناً في جُهينة ؛ فأنزل الله 
تعالى في ذلك: ألم تَر إِلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا يما أنرل إِلَيِكَ4 يعني 
المنافق. لوَمَا برل من كَبْلِكَ» يعني اليهودي. طيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى 
الطَاعُوت) إلى قوله: طوَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمً» وقال الضحاك: دعا اليهوديٌ المنافق إلى 
النبي يِه ودعاه المنافقٌ إلى كعب بن الأشرف وهو «الطًاعُوت». ورواه أبو صالح 
عن أبن عباس قال: كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له بشر- وبين يهوديّ 
خصومة؛ فقال اليهوديّ: انطلق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل إلى كعب بن 
الأشرف ‏ وهو الذي سماه الله «الطاغوت» أي ذو الطغيان ‏ فأبى اليهوديّ أن 
يخاصمه إلا إلى رسول الله يْنهِ؛ فلما رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله إل 


1٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

فلما خرجا قال المنافق : لا أرضى» أنطلق بنا إلى أبي بكر» فحكم لليهوديّ فلم يرض - 
ذكره الزجاج - وقال: أنطلق بنا إلى عمر فأقبلا على عمر فقال اليهوديّ: إنا صرْنا إلى 
رسول الله وإ ثم إلى أبي بكر فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. 
قال: رُوَيْدكُما حتى أخرج إليكما. فدخل وأخذ السّيف ثم ضرب به المنافق حتى 
برد" وقال: هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله؛ وهَرَب 
اليهوديّ» ونزلت الآية» وقال رسول الله : «أنت المَارُوق». ونزل جبريل وقال: إن 
عمر قَرّق بين الحقّ والباطل؛ فسّمِّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: 
لوَيْسَلَمُوا تَسْلِيماً» وآنتصب: «ضَّادَّلاً» على المعنى : أي فيضلون ضلالاً ؛ ومثله قوله 
تعالى: طوَاللَهُ نمكم من الأزض نَبَان2”41. وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى . 
و صدوداً# سم للمصدر عند الخليل» والمصدر الصدّ. والكوفيون يقولون: هما 
دران 


3 « فكت إا أصبنهم مصيبة ب ماقدمت أيزريهخ ثم جاء وك يَلِمُونَ باه 
إذأرةنا لصاوتن تَوَفِيًا 49 . 

1" < اوک الزيت نکم اک ماف وروم تأفرض عتم رطمم كل لمم 
وت ذش E‏ 


أي «افكيف » يكون حالهم» أو «فكيف» يصنعون لدا أَصَابئهُمْ مُصِييَة 4 أي من 
ترك الاستعانة بهم» وما يلحقهم من الذل في قوله: لفقل لن تحرج جُوا مَعِيَ أبداً وَلَنْ 
قارا ١‏ مَعِيَ عَدوًا4 . وقيل: يريد قتل صاحبهم #بمَا َدَّمَتْ أَبْدِيهِمْ4 وتم الكلام. ثم 
أبتدأ يُخبر عن فعلهم ؛ وذلك أن عمر لما فل صاحبّهم جاء قومّه يطلبون دِيّته ويحلفون - 
ما نريد بطلب ديته إلا الإحسان وموافقة الحقّ. وقيل: المعنى ما أردنا بالعدول عنك في 
المحاكمة إلا التوفيق بين الخصوم» والإحسان بالتقريب في الحكم. أبن كَيْسان: عدلا 


)١(‏ برد (بفتح الموحدة والراء): أي مات. 
(۲) راجع .1١09/18‏ 

. 1۹/٤ راجع‎ )۳( 

)6( راجع ۲۱۷/۸ . 
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وحقاً؛ نظيرها لوَلَيَحْلِمُنَ إِنْ أَرَدنَا إلا الْحسْتى 2*4 فقال الله 7 مكذَّباً لهم : وليك‎ 
اس له ارد معناه قد علم الله أنهم منافقون. والفائدة‎ 
نا: اعلموا أنهم منافقون. طقأَْرضْ عَنْهُمْ4 قبل: عن عقابهم. وقيل: عن قبول‎ 
قيل في المّلا. طوَكُلْ لَهُمْ في انهم فَوْلاً بيغا أي‎ . aT. 
أزجرهم بأبلغ الجر في السرّ والخلاء. الحسن: قل لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم‎ 
تكلتكم . وقد بلغ القول بلاغة؛ ورجل بلي يَبلغُ بلسانه كله ما في قلبه. والعرب تقول:‎ 
َحْمَقُ بَلْعُ وبل أي نهاية في الحَمّاقة. وقيل: معناه يبلغ ما يريد وإن كان أَحْمَقَ.‎ 
ويقال: إن قوله تعالى: َكيف إِذَا أَصَابَئهُمْ مُصِيبَهٌ ما قَدَّمَتْ أيدٍيهم) نزل في شأن‎ 
الذين بوا مسجد الضّرار”''؛ فلما أظهر الله نفاقهم» وأمرهم بهدم المسجد حلفوا‎ 
لرسول الله ييو دفاعاً عن أنفسهم : ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله وموافقة‎ 
. الكتاب‎ 


43 وما سلتا ِن سول لا مع بذ ال وَلوْ نَم إذ کک 
ا أيه باق له السو رجدو اف ابا : 


قوله تعالى :0 وما رسلا كن زرل 4ن زائدة لر کید ela‏ 
ا لذن الل بعلم الله. وقيل: بتوفيق الله . ولو أنه ۾ إذ ظَلَمُوا 
أنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ» روى أبو صادق”" عن على قال: قدم علينا أعرابيّ بعد ما دقنا 
رسول الله چیا بئلاثة أيام» فرمى بنفسه على قبر رسول الله يك وحَنًا على رأسه من 
ل ل 
فيما أنزل الله عليك طوَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ م الأية» وقد ظلمتٌ نفسي وجئتك 


)000( راجع 507/8 فما بعدها. 
(!) هو مسجد بقباء؛ وهي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاضد إلى مكة؛ وهذا المسجد 
(۳) الأزدي الكرني أرسل عن علي . 


الم الجزء الخامس من تفسير القرطبى 
تستغفر لي . فنودي من القبر أنه قد غفر لك. ومعنى طلَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحِيماً» أي 
قابلاً لتوبتهم» وهما مفعولان لا غير. 


["] لا ویک لا ينوت کی کوک وکا کر بت ثعلا يدان 

نيهم رجا مسا َصَيَت سلما مسلا 49 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قال مجاهد وغيره : المراد بهذه الآية من تقدّم ذكره ممن أراد 
التحاكم إلى الطاغوت وفيهم نزلت. وقال الطبرِيّ: قوله: #قّلا# ردٌ على ما تقدّم 
ذكره» تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القسم 
بقوله: وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنْونَ4. وقال غيره: إنما قدّم «لا» على القسم اهتماماً بالنفي 
وإظهارا 0 ثم كرره بعد القسم تأكيداً للتهمّم بالنفي» وكان يصح إسقاط لا 
الثانية ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى» وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى 
النفي ويذهب معنى الاهتمام. و 9شَجَرَ» معناه اختلف واختلط؛ ومنه الشجر 
لاختلاف أغصانه . ويقال لعصي الهَدّج: شجار؛ لتداخل بعضها في بعض. قال 


الشاعر: 

نفسي فداؤك والرّماح شوَاجر والقوم ضنك للقاء قيام 
وقال طرفة : 

وهُمٌ الحكام أربابٌ الهدى وسعاة الناس فى الأمر الشجر 


وقالت طائفة : نزلت في الزّبير مع الأنصاريّ» وكانت الخصومة في سَقَي بستان؛ فقال 
عليه السلام للزبير: «أسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك» . فقال الخصم : أراك 
تحاپي أبن عمتك؛ فتلوّن وجه رسول الله و وقال للزّبير: «أسق ثم حبس الماء حتى 
يبلغ الجَدْر»”'' ونزل: #قلاً وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ4. الحديث ثابت صحيح رواه البخاريّ 


)١(‏ الجدر: وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار. 
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عن عل بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن مَعْمَرء ورواه مسلم عن قُتّيبة كلاهما عن 
الزهريّ. واختلف أهل هذا القول في الرجل الأنصاري؛ فقال بعضهم: هو رجل من 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكي والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلتّعة. وقال الثعلبيّ 
والواحديّ والمهدويّ: هو حاطب . وقيل : ثعلبة بن حاطب. وقيل غيره: والصحيح 
القول الأوّل؛ لأنه غير معيّن ولا مُسمّى؛ وكذا في البخاريّ ومسلم أنه رجل من 
الأنصار. واختار الطبريّ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي. كما قال مجاهد؛ 
ثم تتناول بعمومها قصّة الزبير. قال أبن العربي: وهو الصحيح؛ فكل من أنّهم 
رسول الله به في الحكم فهو كافر» لكن الأنصاريّ زل زلة فأعرض عنه النبي كَل وأقال 
عثرته لعلمه بصحة يقينه. وأنها كانت فة وليست لأحد بعد النبي كَلّ. وكل من لم 
يرض بحكم الحاكم وطعن فيه وردّه فهي رد" يُستتاب . وأما إن طعن في الحاكم نفسه 
لا في الحكم فله تعزيره وله أن يصفح عنه. وسيأتي بيان هذا في آخر سورة 
«الأعراف»”'' إن شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففِقهها أنه 
عليه السلام سلك مع الزّبير وخصمه مَّسلك الصّلح فقال: «أَسْق يا زبير» لقربه من 
الماء «ثم أرسل الماء إلى جارك». أي تساهل في حقك ولا تستوفه وعججل في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضه على المسامحة والتيسير» فلما سمع الأنصاريّ هذا 
ل يرض بذلك وغضب؛ لأنه كان يريد ألا يُمسك الماء أصلاء وعند ذلك نطق 
بالكلمة الجائرة المهُلكة الفاقرة فقال: آن كان ابن عمتك؟ بمد همزة «أَنْ» المفتوحة 
على جهة الإنكار؛ أي أتحكم له عليّ لأجل أنه قرابتك؟. فعند ذلك تلوّن وجه 
النبي ييه غضباً عليه» وحكم للرّبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. وعليه 
لا يقال : كيف حَكم في حال غضبه وقد قال : ١‏ لا يِقَضِي القاضي وهو غضبان » ؟ 
فإنا نقول: لأنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكامء بدليل العقل الدال على 
صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى فليس مثل غيره من الحكام. وفي هذا الحديث 


. عبارة آبن العربي: وكل من لم يرض بحكم الحاكم بعده فهو عاص ائم‎ )١( 
فما بعدها.‎ ۳٤٤/۷ راجع‎ )۲( 


۳۹۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي _. 
إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظَهر الحقّ. ومنعه مالك وأختلف فيه 
قول الشافعي . وهذا الحديث حجة واضحة على الجواز؛ فإن أصطلحوا وإلا استّؤفى 
لذي الحق حقه وثَبِتَ الحكم. 

الثالثة - وآختلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن حبيب: يُدخل صاحب الأعلى جميع الماء في حائطه ويسقي به» حتى إذا بلغ 
الماء من قاعة الحائط إلى الكعبين من القائم فيه أغلق:مدخل الماء» وصرف ما زاد من 
الماء على مقدأر الكعبين إلى من يليهء فيصنع به" مثل ذلك ختى يبلغ السيل إلى أقصى 
التموائط... وعدا فشرة ل مُطَوّف وابن الماجشون. وقاله ابن وهب. وقال 
ابن القاسم: إذا أنتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته 
ولا يحبس منه شيئاً في حائطه. قال ابن حبيب: وقول مُطَرّف وابن الماجشون أحبٌ 
إليّ وهم أعلم بذلك؛ لأن المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل . 

الرابعة - روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أن رسول الله ي قال في 
سيل مَهزور ومُدّينِب7':.ايُشمَك حت الكعبين ثم يُرْسل الأعلى على الأسفل». قال 
أبو عمر: «لا أعلم هذا الحديث يتصل عن النبي كَل من وجه من الوجوه» وأرفعٌ 
أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه أن النبي َ4 [أتاه 
أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يحبس الأعلى . وذكر عبد الرازق عن 
أبي حازم القرطبي عن أبيه عن جدّه عن رسول الله ك1" قضى في سيل مَهْرُور أن 
يُحبس على كل حائط حتى يبلغ الكعبين ثم يُرْسّل. وغيره من السيول كذلك. وسئل 
أبو بكر البزّار عن حديث هذا الباب فقال: لست أحفظ فيه عن النبي يك حديثاً يثبت. 
نال أو عم + قو هذا الب روزن لكر هنا ا برف ذا نهنم عن 
صحته. رواه أبن وهب عن الان سعد ويونس بن يزيد جميعاً عن ابن شهاب 


(؟) الزيادة عن كتاب «التمهيد» لأبى عمر بن عبد الب 
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أن عرُْوَّة بن الربير حدّثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الرّبير أنه شا رجلا من 
1 ا e‏ د ماله . ے4 )1( رات ا ا e‏ 
الأنصار قد شهد بَدْرا مع رسول الله كيه في شراج الحدّة كانا يسقيان د 
النخل؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماء؛ فأبى عليه» فاختصما إلى النبي ية وذكر 
الحديث. قال أبو عمر: وقوله في الحديث : «يرسل» وفي الحديث الآخر «إذا بلغ الماء 
الكعبين لم يحبس الأعلى» يشهد لقول ابن القاسم. ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم 
يرسل إلا ما زاد على الكعبين لا يقطع ذلك الماء في أقل مدة» ولم ينته حيث ينتهي إذا 
أرسل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمّ فائدة وأكثر 
نفعاً فيما قد جُعِل الناس فيه شركاء؛ فقول ابن القاسم أولى على كل حال. هذا إذا'"" لم 
يكن أصله ملكاً للأسفل مختصاً به» فإن ما استحق بعمل أو بملك صحيح أو استحقاق 
قديم وثبوت ملك» فكلّ على حقه على حسب ما كان من ذلك بيده وعلى أصل مسألته . 
وبالله التوفيق . 

الخامسة - قوله تعالى: لاثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا مِمّا قَضَيْتَ» أي ضِيقاً 
وشَّكًا؛ ومنه قيل للشجر الملتفت: حَرَج وَحَرّجة» وجمعها جراج . وقال الضحاك: أي 
إثماً بإنكارهم ما قضيت. طوَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً» أي ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال 
الزجاج: «تسليماً» مصدر مؤكد؛ فإذا قلت: ضربت ضرباً فكأنك قلت لا أشك فيه؛ 
وكذلك '« و تلا أي رملا لعكماك: ليما لا بحرن على اه 


م 


شكا. 

7 ولو آنا تتا عَلَتِيَ أن افوا نکم أو اخ ر جوا ين وركم ما لوه إلا ليل 
نی وک م وما وحَظُوبٌ بو. لكان را لح وآمَدَتَفِينًا 4)69 . 

11 2 ولا ھم من لدا جا عَظِيمًا 4)69 . 

7[ « هدنم مسقب 409 . 


)1( شراج : بشين معجمة مكسورة آخره جيم جمع شرجة بفتح فسكون» وهي مسايل. الماء بالحرّة 
(بفتح فتشديد) وهي أرض ذات حجارة سود. 
0 فوج ودا ما کن 


06 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

سبب نزولها ما رُوي أن ثابت بن قيس بن شمَاس تفاخر هو ويهوديّ؛ فقال 
اليهوديّ: والله لقد كَيّب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلناء وبلغت القَّثلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت: والله لو كتب الله علينا أن أقتلوا أنفسكم لفعلنا. وقال أبو إسحاق السَّبِيعي: لما 
نزلت وَلَوْ أن كبا عَلَيْهِمْ»4 الآية» قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي 
عافانا. فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: «إنَّ من أُمَتي رجالاً الإيمانٌ أنبت في قلوبهم من 
الجبال الرواسِيّ». قال أبن وَهْب قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق رضي 
الله عنه؛ وهكذا ذكر مَكيَ أنه أبو بكر. وذكر النَفَّاش أنه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وذُكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لو كُيب علينا ذلك لبدأت بنفسي وأهل 
بيتي. وذكر أبو الليث السَّمَرْقَندِيَ: أن القائل منهم عمّار بن ياسر وأبن مسعود 
وثابت بن قيس» قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسنا أو تخرج من ديارنا لفعلنا؛ فقال 
النبي مي «الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». و «لو» حرف يدل 
على امتناع الشيء لامتناع غيره؛ فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رقا بنا ثلا 
تظهر معصيئنا. فكم من أمر قصّرنا عنه مع خفته فكيف بهذا الأمر مع ثقله! لكن أمَا 
والله لقد ترك المهاجرون مساكنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية. لما 
تَعلُوه» أ ي القتل والخروج «إلاً قليل م4 «قليل» بدل من الواوء والتقدير ما فعله 
أحد إلا قليل . وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير ما فعلوه ما فعله إلا قليل منهم . 
وقرأ عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر «إلا قلِيلاً» على الاستثناء. وكذلك هو في 
مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفع أجود عند جميع النحويين. وقيل: 
انتصب على إضمار فعل» تقديره إلا أن يكون قليلاً منهم. وإنما صار الرفع أجود لأن 
اللفظ أولى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى . وكان من القليل أبو بكر وعمر 
وثابت بن قيس كما ذكرنا. وزاد الحسنٌ ومُقاتل عمّاراً وابن مسعود وقد ذكرناهما. 
لوَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ يه لَكَانَّ حَيْراً لَه أي في الدنيا والآخرة. طوأَشَّدَ تَبيناً» 
أي على الحق. #وَإذاً لآتَيِنَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أَجْراً عَظِيماً» أي ثواباً في الآخرة. وقيل: اللام 
لام الجواب» و «إذاً» دالة على الجزاء» والمعنى لو فعلوا ما يوعظون به لآتيناهم . 


۲۷١ ۷٠ سورة النساء؛ الآية: 59 و‎ - ٤ 


و س < مم 


و r‏ 4 رم سس . اع اس 
[59] 7 من بطع الله والرسول أو 3 ال نعم َه عليه م لين وَأَلضِدبِقِينَ 
والشہداء وَاَلصَيلدِ أ كَ رَو {O‏ . 


وءسماس ار 


3 دلت الْمَضْلُ وري الہ رگ لہ لیا 46 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى -قوله تعالى: و مَنْ بطع الله والرسُول) لما ذكر تعالى الأمرٌ الذي لو فعله 
a‏ رانابوا إليه لاتحم عادو» كر بعد ذلك ثواب من يفعله. وهذه 
الآية تفسير قوله تعالى : هتا الصّرّاطَ الْمُسْكَقِيمَ صِرَاط الّذِينَ َ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمِ4”'' وهي 
المراد في قوله عليه السلام عند موته «اللَّهُمٌ الرَفِينَ الأعلى». وفي البخاريّ عن عائشة 
قالت سمعت رسول الله يكل يقول : ١‏ ما من نَبِيَ يمرض إلا خَيْر بين الدنيا والاخرة » 
كان في شكواه الذي مرض فيه أخذته بحة''' شديدة فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» فعلمت أنه خُيّر. وقالت طائفة : 
إنما نزلت هذه الآية لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ريّه الأنصاري - الذي أرِي 
الأذان -: يا رسول الله» إذا مك ومِئنا كنت في عِلّيين لا نراك ولا نجتمع بك؛ وذكر 
حزنه على ذلك فنزلت هذه الآية . وذكر مَكَيَ عن عبد الله هذا وأنه لما مات 
النبي بلا قال : «اللَّهُم أغمني حتى لا أرى شيئاً بعده؛ فعَمِيَ [مکانه)". وحكاه 
الفَسَيِْي فقال : اللّهُمٌ أعمني فلا أرى شيئاً بعد حبيبي حتى ألقى حبيبي ؛ فعمي 
مكانه . وحكى التَّمْلبِيَ : أنها نزلت في تؤبان مولى رسول الله يك > وكان شدي الحبَ 
له قلي الصبر عنه ؛ فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه وجل جسمه » يُعرف في وجهه 
الحزن ؛ فقال له : « يا تَؤْبان ما غيّر لونك » فقال : يا رسول الله ما بي ضر ولا وجع»› 
غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وَحشة شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت 
الآخرة وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرفت أنك تُرفع مع النبيّين وأني إن دخلت الجنة 
كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل فذلك حِينٌ لا أراك أبداً؛؟ فأنزل الله 


(۱) راجع .١55/١‏ 
(۲) البحة (بالضم): غلظ في الصوت وخشونة. 
(۳) من ج. 


فق الجزء الخامس من تفسير القرطي 
تعالى هذه الآية. ذكره الوَاجِدِيّ عن الكَلْبِيَ. وأسيد عن مسروق قال: قال أصحاب 
امون نس الالو ا ل ا 
الله تعالى: ومن فم اله وَالوسول اوليك مَحَ الَّذِينَ أ أَنْعَم الله عَلَيْهِمْ مِنَّ التَّببينَ4. 
وفي ا الله طاعة رسوله ولكنة بذكرة: تشريفا لقدره وتنويهاً باسمه ي وعلى. آله . 
اوليك مع الَذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيهمْ4 أي هم معهم في دار:واحدة ونعيم واحد يستمتعون 
برؤيتهم والحضور معهم» لا أنهم تاور ف الدّرجة؛ فإنہم يتفاوتون لكنهم يتزاورون 
للاتباع قي الدّنيا والاقتداء: وكل من فيها قد درق الرضا بحاله: وقد ذهب عنه اعتقاد 
أنه مفضول. قال الله تعالى: لوََرَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ4”'". والصدّيق فعيلء 
المبالغ في الصدق أو في التصديق» والصدّيق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه. 
وقيل: هم فضلاء أتباع الأنبياء الذين يسبقونهم إلى التصديق كأبي بكر الصدّيق. وقد 
تقد فق البقوه افاي الي رسن اليد والحراة هنا بالق هداء عي وعكمان 
وعلىّ» والصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقيل: #الشهداء» القتلى 
في سبيل الله . #والصًالِجينَ) صالحي أمة محمد رسول الله يَلِق. 

قلت : واللفظ يعم كل صالح وشهيد» والله أعلم. والرّفق لين الجانب. وسُمّي 
الصاحب رفيقاً لارتفاقك بصحبته؛ ومنه الرّفقة لارتفاق بعضهم ببعض. ويجوز 
«وحسن أولئك رفقاء». قال الأخفش : «رفيقاً» منصوب على الحال وهو بمعنى رفقاء؛ 
وقال: انتصب على التمييز فوحٌد لذلك؛ فكأن المعنى وحسن كل واحد منهم رفيقاً. 
كما قال تعالى: لاثم نُخْرِجْكُمْ طفْلاً4”" أي نخرج كل واحد منكم طفلاً. وقال 
تعالى : يرون مِنْ طَْف خَفِيَ4 وينظر”*' معنى هذه الآية قول يلِ: «خير الرّفقاء 
أربعة» ولم يذكر الله تعالى هنا إلا أربعة فتأمله. 


(۱) راجع ۲۰۸/۷ و ۳۳/۱۰. 

(۲) راجع ۱ قو ۱۷۳/۲ و6 .Y1A/‏ 

(۳) راجع ۱۱/۱۲ . 

(5) راجع 45/١5‏ . ينظر: يقابل؛ تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان؛ أي هي بإزائها 
ومقابلة لها. 


۳ الا‎ 1٩ سورة التساء؛ الآية:‎ - ٤ 

الثانية ‏ فى هذه الآية دليل على خلافة أبى بكر رضي الله عنه؛ وذلك أن الله تعالى 
لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلى منهم وهم النبيّون» ثم نى بالصدّيقين ولم 
صدَيقاً» كما أجمعوا على تسمية محمد عليه السلام رسولاًء وإذا ثبت هذا وصح أنه 
الصديق وأنه ثاني رسول الله يق لم يجز أن يتقدم بعده أحد. والله أعلم . 

الثالغة ‏ قوله تعالى: طذَلِكَ الْمَصْلْ من آللّه» أخبر تعالى أنهم لم ينالوا 
[الدرجة]”'' بطاعتهم بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه. خلافاً لما قالت المعتزلة: إنما 
ينال العبد ذلك بفعله. الع ل لاد لل 0 
لا جوز لأحد أن يُنْنِيَ على نفسه بما لم يفعله دل ذلك على بطلان قولهم . 
أعلم . 
[۷۱] 8 اا الد ٤ا‏ منوا دوا جذ رڪم تانر وا اټ أو اناج 4 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: يا اها الَّذِينَ آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ4 هذا خطاب للمؤمنين 
المخلصين من أمة محمد ية وأمرٌ لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله وحماية 
الشرع. ووجه النظم والاتصال بما قبل أنه لما ذكر طاعة الله وطاعة رسولهء أمر أهل 
الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته» وأمرهم ألا يقتحموا على عدوّهم على جهالة 
حتى يتحسّسوا إلى ما عندهم» ويعلموا كيف يرذون عليهم» فذلك أثبت لهم فقال: 
«حذُوا حِذْرَكُْ؛ فعلّمهم مباشرة الحروب. ولا ينافي هذا التوكُّلٌ بل هو [مقام]" عين 
التوكل كما تقدّم في «آل عمران»" ويأتي. والجذر والحَدّر لغتان كالثل والمَكّل. قال 
الفراء: أكثر الكلام الحذن» والخدر مسموع انشا يقال عد حدر أي أحذر. 
وقيل : خذوا السلاح حَذَّراً؛ لأن به الحذر والحذر لا يدفع القدر . وهي : 


)١(‏ من ج و ط و زء أي الدرجة التي هي المعية مع الذين الخ بدليل قوله: نالوها. وفيا و حاو 
و: لم ينالوا الفضل . ولا يصح 

(0) في ج وط و ز: 

(۳) راجع . 


V٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ خلافاً للقدرية في قولهم: إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداء» ولو 
لم يكن كذلك ما كان لأمرهم بالحذر معنّى . فيقال لهم: ليس في الآية دليل على أن 
الحذر ينفع من القدر شيئاًء ولكنا تُعبّدنا بألا تُلْقِي بأيدينا إلى التهلكة؛ ومنه الحديث 
«أعقَلها وتوككل». وإن كان القدر جارياً على ما قضى» ويفعل الله ما يشاء؛ فالمراد منه. 
طمأنينة النفس» لا أن ذلك ينفع من القدر وكذلك أخذ الحذر . والدليل على ذلك أن الله 
تعالى أثنى على أصحاب نبيّه يكل بقوله : فل لَنْ يُصِيبَا إلا مَا كَتَبَ الله [ت2'”41 فلو كان ' 
يصيبهم غير ما قضى عليهم لم يكن لهذا الكلام معتى . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : طفَآنْفِرُوا ثباتٍ) يقال: تفر ينر (بكسر الفاء) نفيراً. ونفرت 
الدابة تنفّر (بضم الفاء) نفوراً؛ المعنى: انهَضُوا لقتال العدرٌ. وأستنفر الإمامٌ الناس 
دعاهم إلى التفرء أي للخروج إلى قتال العدوٌ. والتفير اسم للقوم الذين ينفرون» وأصله 
من التفار والتفور وهو الفزع؛ ومنه قوله تعالى: ولوا عَلَى أذبَارِهم نُمُوراً4“ أي 
نافرين . ومنه نمر الجلدٌ أي وَرِم. وتخلل رجَل بالقَصَب فَنمَرَ فمَهُ أي وَرِم . قال أبو عبيد: 
إنما هو من نفار الشيء من الشيء وهو تجافيه عنه وتباعدةٌ منه. قال ابن فارس: التّفر 
عِدّةَ رجال من ثلاثة إلى عشرة . والتّفير النفر أيضاًء وكذلك التَفْر والتقرة» حكاها الفراء 
بألهاء . ٠‏ ديوم التّفْر؛ يوم يثفر الناس عن مِنى. و «ثبّاتٍ» معناه جماعات مت متفرّقات . 
ويقال: ثبين يجمع جمع السلامة في التأنيث والتذكير. قال عمرو بن كلثوم: 

اباو خشينا طرهيم:. فب تاع ينا 
فقوله تعالى : «إثبات» كناية عن الستراياء الواحدة ثبة وهي العصابة من الناس . وكانت في 
الأصل القَبّية . وقد تبيت الجيش جعلتهم ثبة ثبة به . والعبة : وسط الحوض الذي يثوب إليه الماء 
أي يرجع . قال النحاس: وربما توهم الضعيف في العربية أنهما واحد؛ وأن أحدهما من 
الاجر وا فرق ننه الحوضى يقالي ره : ونب ؛ لأنها من ثاب يثوب . ويقال في 
[ثبة]”؟ الجماعة : ثُبَيّة . قال غيره: فثبة الحوض محذوفة الواو وهو عين الفعل» وثبة الجماعة 


. ۱٥۹/۸ راجع‎ )١( 

)۲( راجع 1/الا؟. 

(9) العصب (جمع عصبة): الجماعات . 
(4) من النحاس. 


Vo ۷۳ ۷١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 

معتل اللام من بَا يثبو مثل خلا يخلو. ويجوز أن يكون الثبة بمعنى الجماعة من ثبة 
الحوض؛ لأن الماء إذا ثاب اجتمع؛ فعلى هذا تصغر به الجماعة تُوَبْيَّةَ فتدخل إحدى 
الياءين في الأخرى. وقد قيل: إن ثبة الجماعة إنما أشتقت من ثبيت على الرجل إذا 
أثنيت عليه في حياته وجمعت محاسن ذكره فيعود إلى الاجتماع . 

الرابعة - قوله تعالى: أو أَنْقِرُوا جَمِيعاً» معناه الجيش الكثيف مع الرسول 
عليه السلام؛ قاله ابن عباس وغيره. ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون 
متجسساً لهم عَضداً من ورائهمء وربما احتاجوا إلى دزئه. وسيأتي حكم السّرايا 
وغنائمهم وأحكام الجيوش ووجوب النفير في «الأنفال»“ و «وبراءة»”"' إن شاء الله 
الى 

الخامسة - ذكر ابن خويز مَنْداد: وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
طأنْقِدُوا حِمَافاً وثقالاً» رول ا تَنْفِرُوا منک ؛ ولأن يكون «أثفروا خِمَافاً 
وثقالاً» منسوخاً بقوله: طقَآنقِرُوا ثُبّاتِ أو أَنْفِرُوا جَمِيعاً» وبقوله: ظوَمَا كَانَ 
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِروا كَانَة* أولى؛ لأن فرض الجهاد تقرر على الكفاية» فمتى سد التغور 
بعضٌ المسلمين أسقط الفرض عن الباقين. والصحيح أن الآيتين جميعاً مُحكمتان» 
إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعيّن الجميع؛ والأخرى عند الاكتفاء بطائفة 
دون غيرها. 
1 لو میگ لس ا کن امت یی ا کد آم امه ع ذل أ َعَم 
١ 7‏ وکین أصلبكُم قشل من اہ یوی گان لم تك نکم وينم موده الکن 


قوله تعالى : #وَإِنَّ نكم لَمَنْ لَيَبَطْئَنَّ» يعني المنافقين . والتّبطئة والإبطاء التأخّرء 


۱( راجع ۷/ ۳۸۰» و8/ ٤١‏ فما بعد. 
زفق راجع ۱٤١/۸‏ فما بعد وص ۲۲۲ فمأ بعد» وص ۲۹۳ فما بعد. 


۷1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والمعنيان مراد في الآية ؛ فكانوا يقعدون عن الخروج ويقعدون غيرهم . والمعنى إن من 
دخلائكم وجنسكم''' وممن أظهر إيمانه لكم . فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد 
المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم . واللام في قوله «لمَّن» لام توكيدء والثانية لام 
قسم» و ١مَن)‏ في موضع نصب» وصلتها «ليبطئن» لأن فيه معنى اليمين» والخبر 
«(منكم». وقرأ مجاهد والنَّحْعِيٌ والكلْبيّ «وإن منكم لمن لَيُنْطِئَنَ» بالتخفيف» والمعنى 
واحد. وقيل: المراد بقوله: وان منكم لمن ليبَطََّن) بعض المؤمنين؛ لأن الله . 
E‏ «وإن منكم» وقد فَرَق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله: رمَا 
هُمْ نم4 وهذا يأباه مساق الكلام وظاهره. وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة 
الجنس والنسب كما بيّنا لا من جهة الإيمان هذا ترك الجميرن وخر e‏ 
1 یدل عليه قوله: إن أَصَابَتْكمْ مصيبَة مُصِيبَةٌ4 أي قَثْلُ وهزيمة لقَالَ كذ 
َعَم الله عَلَيَ» يعني بالقعودء وهذا لا يصدر إلا من منافق؛ لا سيّما في ذلك الزمان 
5 بعيد أن يقوله مؤمن. ويَنْظر إلى هذه الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة عن 
النبي ية إخباراً عن المنافقين «إن أثقل صلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو 
يعلمون ما فيهما لأَتَوْهُما ولو حَبُوا؛ الحديت . في رواية «ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً ٠‏ 
سَمِيناً لشهدها» يعني صلاة العشاء. يقول: لو لاح شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على 
يقين منه لبادروا إليه. وهو معنى قوله: وَين أَصَابَكُمْ قصل مِنَّ آلله4 أي غنيمة وفتح 
مولن هذا المنافق قول نادم حاسد ايا ليتِي كنت مَعَهُم | قاور كز عَظِيما» أن 
لم يكن" بتکم و َيه مد4 فالكلام فيه تقديم وتأخير . وقيل : المعنى لاليَقُوآنَ گان لہ 
ن مْوَي مر أي كان لم يعاقدكم على الجهاد. وقيل: هو في موضع نصب 
على الحال. وقرأ الحسن «ليقولنَ» بضم اللام على معنى «مَّن»؛؛ لأن معنى قوله «لمن 
ليبطئن» ليس يعني رجلاً بعينه. ومن فتح اللام أعاد فو خد الضمير على لفظ «مَن». وقرأ 
ابن كثير وحفص عن عاصم «كأن لم تكن» بالتاء على لفظ المودة. ومن قرأ بالياء" 
جعل مودّة بمعنى الود . وقول المنافق يا بيني كنت مَعَهُمْ» على وجه الحسد أو الأسف 


)۲( راجع ۱۹٤/۸‏ . 
)۳( قرأ نافع بالياء وهي ما في الأصول. 


٤‏ سورة التساءء الآية: ۷٤-۷۲‏ اا 
على فوت الغنيمة مع الشك في الجزاء من الله . «قأفورٌ# جواب التمني ولذلك نصب. 
وقرأ الحسن «فأفوزٌ» بالرفع على أنه تمني الفوز» فكأنه قال: يا ليتني أفوز فوزاً عظيماً . 
والنصب الجواب؛ 000 إن أكن َر . 0 فيه بإضمار «أن» لأنه 
و ره 0 < 4f‏ كم 2020 E‏ 11 رر 
1 ] ( ## يمل فی سیل أو الِب يقرو الْحَمَوةٌ لديا يا لاخ رۇ وَمَن 
ل 1 هص 2 el‏ سح ي کی ص 2 
كل نسل لوقتل يقب موك ويد لاطا 40 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : تَليعَاتِلُ في سيل الله الخطاب للمؤمنين ؛ أي فليقاتل في 
سبيل الله [الكفار]“ #الَّذِينَ يَشْرُونَ4 أي يبيعون» أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عر 
وجل #بألآخِرَة4 أي بثواب الآخرة. 
الثانية ‏ قوله تعالى ر يمَاِلْ في سيل الله شرط أ و يَغْلِتْ»# عطف 
عليه» والمجازاة نَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظيماً# . ومعنى «فيقتل» فيستشهد . أو يَغْلِثْ» 
يظفر فيغنم . وقرأت طائفة «ومن يقَاِلٌ») «فليقاتِلٌ» بسكون لام الأمر. وقرأت فرقة 
«فليقاتل» بكسر لام الأمر. فذكر تعالى غايتي حالة المقاتل واكتفى بالغايتين عسًا بينهما؛ 
ذكره ابن عطية 
الثالثة ‏ ظاهر الآية'"2 يقتضى التسوية بين من قُتل شهيداً أو أنقلب غانماً. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : اتضمّن الله لمن خرج في سبيله 
وا ا ف سهان اماد بن ودن ری في و سان عام ادا ا 
الجنة أو أَرْجِعّه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» وذكر الحديث . 
وفيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يي قال: "ما مِن غازية تَغْزّو في سبيل 


)١(‏ فيي جو ز. 

(۲) في ج واط: القران. 

(؟) في مسلم: جهاداً. إيماناً. تصديقاً. قال النووي: مفعول له. 
)٤( 6‏ في ج: رسولي. 


۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

له يصيبون الغثيمة إلا تمجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة دبيقى لهم الثلث وإن لم 
يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». فقوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» يقتضي أن لمن 
لم يستشهد من المجاهدين أحدّ الأمرين؛ إما الأجر إن لم يغنم وإما الغنيمة ولا 
أجر» بخلاف حديث عبد الله بن عمرو» ولما كان هذا قال قوم: حديث عبد الله بن 
عمرو ليس بشيء؛ لأن في إسناده حُمَيْد بن هَانِىء وليس بمشهورء ورجّحوا الحديث ‏ 
الأول عليه لشهرته. وقال آخرون: ليس بينهما تعارض ولا اختلاف. و«أو؛ في 
حديث أبي هريرة بمعنى الواوء كما يقوله الكوفيون وقد دلت عليه رواية أبي داود فإنه 
قال فيه: «من أجر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة 
أيضاً. وَحْمَيْد بن هانىء مصريّ سمع أبا عبد الرحمن الحُبْلى وعمرو بن مالك» 
و غ شريح وأنن وهت؟. فالحديت: الأول متحفول: على مجه آلثة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له إما الشهادة» وإما ردّه إلى أهله 
مأجوراً غانماً» ويُحمّل الثاني على ما إذا نَوَى الجهاد ولكن مع نيل المَغْتَم» فلما 
آنقسمت نيّته نحط أجره؛ فقد دلّت السنّة على أن للغانم أجراً كما دَلَ عليه الكتاب 
فلا تعارض . ثم قيل: إن نقص أجر الغانم على من يخنم إنما هو بما فتح الله عليه من 
الدنيا فتمگع به وأزال عن نفسه شف عيشه؛ ومن أخفق فلم يُصِبٍ شيئاً بقي على 
شَظّف عيشه والصّبر على حالته» فبقي أجره مُوَئَّراً بخلاف الأوّل. ومثله قوله في 
الحديث الآخر: «فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً - منهم مِصْعَب بن عُمَير - ومنا 


عن N E‏ 
[] وما لک کا َيون فى سل آل وَلْْمضْمَفِنَ مت الال السا لدان الي 


مولو ربنَآ جتان هلزو لمر الال أله أجل نا ون دنك وَل وأجَمَل لاون 


مك ميا 40 . 


.-- 


)١(‏ هدب التمرة تهديباً واهتدبها : جناها. الظاهر أن منهم مصعب الخ من الراوي كما في أسد 
الغابة . ش 


۲۷۹ Ve سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
: فيه ثلاث مسائل‎ 


الأولى - قوله تعالى : لما لَكُمْ لا تاتون في سيل الله حَضيٌ على الجهاد. 
وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكمّرة المشركين الذين يسومونهم سوء 
العذاب» ويفتنونهم عن الدّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه 
واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده» وإن كان فى ذلك تلف النفوس. وتخليص 
الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال؛ وذلك أوجب 
لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها. قال مالك: واجب على الناس أن يَمْدُوا 
الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه السلام «فكوا العاني» وقد 
مضى في «البقرة»". وكذلك قالوا: عليهم أن يُواسُوهم فإن المواساة دون 
المفاداة. فإن كان الأسير غنيًًا فهل يرجع عليه الفادي أم لا؛ قولان للعلماءء 
أصحهما الرجوع . 


الثانبة - قوله تعالى: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ4 عطف على اسم الله عر وجل» أي 
وفي سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار 
الرَجاج وقاله الزهري. وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى وفي 
المستضعفين فيكون عطفاً على السبيل؛ أي وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ ٠‏ 
فالسبيلان مختلفان. ويعني بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال 
كفرة قريش وأذاهم وهم المعئيون بقوله عليه السلام: «اللهم انج الوليد بن الوليد 
وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة ايه من المؤمنين». وقال 
أبن عباس : كنت أنا وأمّي من المستضعفين. في البخاريّ عنه إلا المستضعفين من 
الرجال والنّساءِ والولدان» فقال: كنت أنا وأمّى ممن عَذَّر اللَّهٌُ, أنا من الولدان 
وأمّي من النساء . 1 1 

الثالثة - قوله تعالى: لين ذه ال لايم أَهْلّهَا4 القرية هنا مكة بإجماع من 
المتأولين . ووصفها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. وهذا كما تقول: مررت 
بالرجل الواسعة دارٌه» والكريم أبوه» والحسنة جاريئه . وإنماوصف الرجل بها للعُلّقة اللفظية 


.۲۱/۲ راجع‎ )١( 


۸۹ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
عا وهر الي ثلو فلت مروت بالرجل الكري عمرو ل فر انعا ق الكرم 
لعمرو فلا يجوز أن يجعل صفة لرجل إلا بعلقة وهي الهاء. ولا تثنى هذه الصفة 
ولا تجمع» لأنها تقوم مقام الفعل» فالمعنى أي التي ظلم أهلها ولهذا لم يقل الظالمين. 
وتقول: مررت برجلين كريم أبواهما حسنةٍ جاريتاهماء وبرجال كريم آباؤهم حسنةٍ 
جواريهم. #وَآجْعَلٌ لتا مِنْ لَدْنْكَ4 أي من عندك طوَليًا4 أي من يستنقذنا #وَآجْعَلَ لتا 
3 « الین مائو يوت ف سبل اق وار گرا يون ن سبل اتخوت مفو 

لياه ليطن إن كيد ليطن كان صما 409 . 

قوله تعالى: طَالَذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيل الله أي 5 طاعته . #والذِينَ 
کفروا بُعَاَلُونَ في سَبيل الطَاعُوت » قال أبو و والكسائي : الطاغوت يذكر 
ويؤنث. قال أبوعبيد: وإنما وان لأنهم كانوا يسمّون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. 
قال: حدثنا حجاج عن أبن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وسئل 
عن الطاغوت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال: كانت في ججهينة واحدة وفي أَسْلم 
واحدة» وفي كل حي واحدة. قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عر 
وجلّ: طتَقَاتنُوا أَوْلياءَ الشَّيْطَانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفً4 أي مكره ومكر من 
آتبعه. ويقال: أراد به يوم بدر حين قال للمشركين لا غَالِبَ لَكُمٌ الْيَومَ مِنَّ النّاسِ 
َنْ جا لَكُمْ فلا ترات الْفِكانِ تكص عَلَى عَقبَيِهِ قال إن بَرِيءٌ مِنَكْم» على ما 


03 


ا 


[۷۷] « اتر یل الذي قل كم کٹا تيك وأتيثرا الکو وائ آلڑگ؟ کنا کیب م 
ِل إا ر مھم يعون الاس نیت اواو َد نیا اورا ر گت تا 


.۲۱/۸ راجع‎ )١( 


A۱ yV سورة النساء» الآية:‎ - ٤ 


يم صا ب 


لال آل ربا إل أجل ربب فل مع لديا ليل وَالآرَهُ حي لمن أل ولا 
Op HA“‏ 
روى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عَوْف 
وأصحاباً له أتوا النبئ وق بمكة فقالوا: يا نبي الله كنا في ع ونحن مشركون» فلما 
آمناً صرنا أذلّة؟ فقال: «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى إلى 
المدينة أمره بالقتال فكفواء فنزلت الآية. أخرجه النسائي في سننه» وقاله الكلبي. 
وقال مجاهد: هم يهود. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: ليَخْشُوْنَ الاس 
أي مشركي مكة طكَحَشْيَةٍ أله فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة لا على 
المخالفة. قال السُّدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فُرض كرهوه. وقيل: 
هو وصف للمنافقين ؛ والمعنى يخشون القتل من المشركين كما يخشون الموت من 
الله . أو اشد حَشيَة» أي عندهم وفي اعتقادهم . 
قلت : وهذا أشبه بسياق الآية» لقوله: وَقالوا رَبنا لِم كَتِبْتَ عَلَيَْا اقتال لَولا 
َخَرْئََا إلى أَجَل قريب أي هَل ولا يَلِيها إلا الفعل. ومعاذ الله أن يصدر هذا القول 
من صحابيّ 97 يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
ممتثلين سامعين طائعين» يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيراً من المقام في الدار 
العاجلة» على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنهم. اللَّهُم إلا أن يكون قائله 
ممن لم يرسخ في الإيمان قدمه» ولا أنشرح بالإسلام جنانه» فإن أهل الإيمان 
متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه 
٤‏ فيه المشقة وتدركه فيه الشدة. والله أعلم . ش 


قوله تعالى : ثُلْمكَاعٌ لديا قِيلٌ4 ابتداء وخبر . وكذالَآلآخِرَةحَيْدلِمَنِأتََى4 أي 
المعاصي ؛ وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”' ومتاعٌ الدنيا منفعتها والاستمتاعٌ بلذاتها 


0( راجع ١/١1كا.‏ 


YAY‏ الجزء الخامس من تفسبر القرطبي 

وسماه قليلاً لأنه لا بقاء له. وقال النبي كَل : «مثلي ومسل الدنيا كراكب قال قَيْلُولة“ 

تحت شجرة ثم راح وتركها» وقد تقدّم هذا المعنى في 0 

١ 7‏ يتما تکراپ ديك التو وذ كاه ف ع يدو إن 
ق ل كه ر 


٠. 8‏ ا 
هو من عند آله وَل ون تصبهم سِيّفة اا کر ين ينو کے فل كل من عند اه فال 
شتو الوم لا يكادون يِمْقَهُونَ حَرِيكًا 6{ 1 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: اينما تَكُونُوا يُذْرِكَكُمُ الْمَوْتُ» شرط ومجازاة» و «ما» 
زائدة وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين أو ضَعَفة المؤمنين الذين قالوا: «لَوُلاً 
ارتا إلى أَجَلٍ قريب أي إلى أن نموت بآجالناء وهو أشبه بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب أهل خد قالوا: لو كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا هيلوا“ فرد الله 
عليهم لأيْنمًا تَكُوُوا يدرك الْمَوْتُ وؤ کم في في بروج مُشْيّدَةِ» قاله ابن عباس في 
رواية أبي صالح عنه. وواحد البروج بُزج» وهو البناء المرتفع والقصر العظيم. قال 


طَرّفة يصف ناقة: 


ا كأنها بُرْج رُومِيٌ تكففها ان" وا 0 
وقرأ طلحة , بن سليمان ايُدرِكُكُم؛ برفع الكاف على إضمار الفاء» وهو قليل لم يأت إلا 
في الشعر نحو قوله: 


ظ من يفعل الحسنات اللَّهُ يشكدها 
أراد فالله يشكرها. ۰ 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البرُّوج» فقال الأكثر وهو الأصح: إنه 
أراد البروج في الحصون التي في الأرض الْبْيَة» لأباغاية البَشْرَ في التحصّن والمنعة» فمل الله 


)١(‏ القيلولة: النوم في الظهيرة. وقيل: الاستراحة نصف النهار إذا آشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك 


وم۰ 
(۲) راجع .٤1۲/٤‏ 
(۴) الشيد (بالكسر): كل ما طلي به الحائط من جص أو بلاط . 


YAY ۷۸ سورة النساء الآية:‎ ٤ 


لهم بها. وقال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جُريج والجمهور» ومنه قول 
عامر بن الطفيل للنبي يَكِ: هل لك في حصن حصين ومَبّعة؟ وقال مجاهد: البروج 
القصور. ابن عباس: البروج الحصون والآطام والقلاع. ومعنى «مُسَيّدة» مطوّلة» قاله 
الزجاج والقتبي . عكرمة: المزيّنة”'' بِالشّيدِ وهو الحص . قال قتادة: محصّنة . والمُسَيّد 
والمَشِيد سواء» ومنه لوَقَضْر مَشِيدِ4”'" والتشديد للتكثير. وقيل: المُسَيّد المُطَوّل» 
والمَشِيد المَطْليَ بالشّيد. يقال: شاد البنيان وأشاد بذكره. وقال السُدّي: المراد بالبروج 
بروج في السماء الدنيا مبنية. وحكى هذا القول مَك عن مالك وأنه قال: ألا ترى إلى 
قوله تعالى: لوَالِسَّمَاءِ دات الْبُوُوج4”" و طجَعَلَ في السَّمَاءِ يروجا طوَلَقَدْ جَعَلَنَا 
في السّمَاءِ بروج . وحكاه أبن العربيّ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك. وحكى 
النقاش عن ابن عباس أنه قال: في بُرُوجٍ مُشَيّدَةِ4 معناه في قصور من حديد. قال 
ابن عطية : وهذا لا يعطيه ظاهر اللفظ . 

الثانية ‏ هذه الآية تر على القدرية في الآجال» لقوله تعالى: ظأَيْتَمَا تَكُونُوا 
يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُكمْ في بروج مُشَيّدَةِ4 فعرفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلا بد 
من مفارقة الروح الجسدً» كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة 
برهُوقها به . وقالت المعتزلة: إن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش . وقد تقدّم الرد عليهم 
في «آل عمران»”"' ويأتي ؛ فوافقوا بقولهم هذا الكفارٌ والمنافقين. 

الثالغة _ اتخاذ البلاد وبنائها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس» وهي سُئْة الله 
في عباده. وفي ذلك أدلّ دليل على رد قول من يقول: التوكُلُ ترك الأسباب» فإن اتخاذ 
البلاد من أكبر الأسباب وأعظمها وقد أمرنا بهاء واتخذها الأنبياء وحفروا حولها الخنادق 
عَدَة وزيادة في التمنع. وقد قيل للأحنف: ما حكمة السُّور؟ فقال: ليردع السفيه حتى 


يأتي الحكيم”'' فيحميه . 


)١(‏ فى ج: المبنية. 
(؟) راجع 74/11. 
)۳( راجع ۲۸۱/۱۹ . 
(4( راجع 1٥/۱۳‏ . 
0 راجع ٩/۱۰‏ . 30( راجع 7/4؟7. (۷) في ج و ز وط : الحليم. 


1A٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
القلك إثنا عشر بُرْجاً مشيّدة من الرفع » وهي الكواكب العظام. وقيل للكواكب بروج 
لظهورهاء من برج يَبْرَج إذا ظهر وأرتفع؛ ومنه قوله: ولا 0 برح الْجَاهِلِيٍ 
الأوتى»4”" . وخلقها الله تعالى منازل للشمس والقمر وقدّره”"' فيهاء ورتب الأزمنة 
عليهاء وجعلها جنوبية وشمالية دليلاً على المصالح وعَلَّماً على القبلة» وطريقاً إلى 
تحصيل آناء الليل وآناء النهار لمعرفة أوقات التهجّد وغير ذلك من أحوال المعاشن. 
قوله تعالى: لوَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ أللّهِه أي إن يصب 
المنافقين خصب قالوا: اا ا E‏ 
هذا من عندك» أي أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك. وقيل: الحسنة السلامة 
والأمن» والسيئة الأمراض والخوف. وقيل: الحسنة الغنى» والسيئة الفقر» وقيل: 
الحسنة النعمة والفتح والغنيمة يوم بدرء والسيئة البلية والشدّة والقتل يوم أحد. 
وقيل: الحسنة السراءء والسيئة الضراء. هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل - 
ابن عباس وغيره ‏ في الآية. وأنها نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم لما قدم 
رسول الله كي المدينة عليهم قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم 
علينا هذا الرجل وأصحابه. قال ابن عباس : ومعنى #منْ عِنْدِكَ» أي بسوء تدبيرك. 
وقيل : من عِنْدِكَ» بشؤمك» كما ذكرناء أي بشؤمك الذي لجقناء قالوه على جهة 
التطيّر . قال الله تعالى : فل كل مِنْ عِنْدٍ أله أي الشدة والرخاء والظّمّر والهزيمة من 
عند الله» أي بقضاء الله وقَدّره. طقَّمَالٍِ هَوُْلآءِ لْقَوْمِ4 يعني المنافقين #لآ يَكَادُونَ 
e‏ 


A 


)2000 راجع ۱۷۸/۱٤‏ . 
(۲) في ج وط وز: قدره. أي القمر. كقوله تعالى: قدرناه منازل. 


٤‏ - سورة النساىء الآية: ۷١‏ ه524 


قوله تعالى : لما أَصَابَكَ م بن حك قن الله وتا أصَابَكَ ين سيكو قن تيك أي 
ما أصابك يا محمد من خصب ورخاءٍ وصحة وسلامةٍ فبفضل الله عليك وإحسانه إليك» 
وما أصابك من جَذْب وشدّة فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطاب للنبي و والمراد 
أمته . أي ما أصابكم يا معشر الناس من خصب وأتساع رزق فمن تفضل الله عليكم» وما 
صابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم؛ أي من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله 
الحسن والسٌّدّي وغيرهما؛ كما قال تعالى: تا ايها الب إِذَا طَلَدْكُهُ الشّسَاة2'”4. وقد 
قيل : الخطاب للإنسان والمراد به الجنس؛ كما قال تعالى: لوَالْمَضْرٍ إِنَّ الإِنْسَانَ لي 

حشر أي إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى منهم فقال إلا الَّذِينَ آمَنُوا» . 
ل سق إلا من جملة أو جماعة. وعلى هذا التأويل يكون قوله: ما أَصَابَكَ» 
استكتافاً. وقيل: في الكلام حذف تقديره يقولون؛ وعليه يكون الكلام متصلاً؛ والمعنى 
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً حتى يقولوا ما أصابك من حسنة فمن الله . 
وقيل: إن ألف الاستفهام مضمرة؛ والمعنى أفمن نفسك؟ ومثله قوله تعالى: و 
NE SN gh‏ 
قال هَذَا ري“ أي أهذا ربي؟ قال أبو خجراش ۽ الهذْلِيَ : 

رَمَوْنِي”*' وقالوا يا ځويلد لم رع فقلت وأنكرث الوجوة هم هم 
0 قال الأخفش «ما بمعنى الذي . وقيل: 
هو شرط . قال النحاس : والصواب قول الأخفش؛ لأنه نزل في شيء بعينه من الجدب» 
وليس هذا من المعاصي في شيء ولو كان منها لكان وما أصبت من سيئة . وروى عبد الوهاب 
ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأَبّي وابن مسعود «ما أصابك من حسنةٍ فمن الله وما 


000( راجع ۱٤۷/۱۸‏ فما بعدها. )۲( راجع ۱۷۸/۲۰ . 

)۳( راجع ۹۳/۱۳ . 

0( راجع ۲۷/۷ . 

.ٍ في «اللسان» مادة «رفأ»:‎ )٥( 
رفوني وقالوايا خويلد لا ترع‎ 

ورفوت الرجل: سكتته؛ يقول: سكنوني. وقال ابن هانىء: يريد رفئوني فألقى الهمزة؛ 

قال: والهمزة لا تلقى إلا في الشعرء وقد ألقاها في هذا البيت؛ ومعناه: أني فزعت فطار قلبي فضموا 
بعضي إلى بعض . 


1A٦‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

أصابك من سيئة سيئةٍ فين نفيك وأنا كتبتها عليك» فهذه قراءة على التفسير» وقد أثبتها بعض 
أهل الزيغ من القرآن» والحديثٌ بذلك عن ابن مسعود وأَبِيَ منقطع؛ لأن مجاهداً لم ير 
عبد الله ولا أييًا. وعلى قول من قال: الحسنة الفتخ والغنيمة يوم بدر» والسيئة ما 
أصابهم يوم أحد؛ أنهم''' عوقبوا عند خلاف الؤماة الذين أمرهم رسول الله كل أن 
يحموا ظهره ولا يبرحوا من مكانهم» فرأوا الهزيمة على قريش والمسلمون يغنمون 
أموالهم فتركوا مصافهم» فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذٍ ظهر رسول الله يك 
قد انكشف من الوّماة فأخذ سّريّة [من الخيل]”'' ودار حتى صار خلف المسلمين وحمل 
عليهم» ولم يكن خلف رسول الله مه من الرّماة إلا صاحبٌ الراية» حفظ وصية 
رسول الله یی فوقف حتى استّشهد مكانه؛ على ما تقدّم في*آل عمران»”" بيانه. فأنزل 
الله تعالى نظير هذه الآية وهو قوله تعالى: أو لَمَا أَصَابَئَكُمْ مُصِيبَة» يعني يوم أحد قد 
َصَبِكُمْ ليها يعني يوم بدر قشم أنّى هَذَا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْْسِكُمْ»4. ولا يجوز أن 
تكون الحسنة ها هنا الطاعة والسيئة المعصية كما قالت القدرية ؛ إذا لو كان كذلك 
لكان ما أصبت كما قدمناء إذ هو بمعنى الفعل 2 ا عندناء وإنما 0 
الحسنة الطاعة والسيئة المعصية في نحو قوله: لمن جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْدْ أَمْثَالِهَا وَمَنْ 
جَاءَ بالسّيّئة فل يُجْرَى إلا مِعْلعَا»4”*) SEN‏ 
الخصب والجَّذّْب والرخاء والشدّة على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى : 
ولذ أَحَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بالسّنينَ وَنَقْصٍ يِن الثّمَراتِ لُعَلّهُمْ يَذَكَرُونَ4. «بالسّنِين؛ 
الخدت سه يمك سن حبس المطر عنهم فنقصت ثمارهم وغلت أسعارهم. قدا 
امم الْحَسَتد الوا لكا َذِِ وإنْ تبه م سَيْتَةٌ يَطْيرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ4 أي يتشاءمون 
بهم ويقولون هذا من أجل آتباعنا لك وطاعتنا إياك؛ فرد الله عليهم بقوله: «ألاً إِنّما 
طَائِدُهُمْ عِنْدَ الله يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر والنفع والضر من الله 
تعالى لا صنع فيه لمخلوق؛ فكذلك قوله تعالى فيما أخبر عنهم أنهم يضيفونه للنبي كَل 


)١(‏ في ج» طء ز: وكأنهم. 
(۲) من ج طء ز. 
(۳) راجع ۲۳۷/٤‏ فما بعد. 
(4) راجع ٠١١۰/۷‏ - 


YAY ۷۹ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
منية أ[ كز ين ِل ا كماقال: : «آلا‎ ESE CFCEEE حبك تال‎ 
إِنَّمَا طَائِدُهُمْ عِنْدَ الله وكما قال تعالى: وما أَصَابَكُمْ ْم الى الْجَمْعَانِ فَِذْنِ الل‎ 
أي بقضاء الله وقَدّره وعلمه» وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . قال علماؤنا: ومن كان‎ 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشك في أن كل شيء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما‎ 
قال تعالى: «وَتَبْلوكُمْ اش وَالْكَيْرٍ فتيدّّه0) وقال تعالى: #وَإِدًا أَرَادَ الله موم سُوءاً‎ 
5 قلا رذ له ا من رت‎ 

مسألة ‏ وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآية واحتجّ بها؛ كما تجاذبها 
القدرية واحتجوا بهاء ووجه أحتجاجهم بها أن القدرية يقولون: إن الحسنة ها هنا 
الطاعة» والسيئة المعصية؛ قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى : #وما أصابك من 

سيئةٍ فمن نفسك) إلى الإنسان دون الله تعالى؛ فهذا وجه تعلقهم بها . وا 
الآخرين منها قوله تعالى : يل كل مِنْ عِنْدِ الل قالوا: فقد أضاف الحسنة والسيئة إلى 
نفسه دون خلقه. وهذه الآية إنما يتعلق بها الجهال من الفريقين جميعاً؛ لأنهم بنوا ذلك 
على أن السيئة هي المعصية» وليست كذلك لما بيناه. والله أعلم. والقدرية إن قالوا «ما 
أصابك من حسنة» أي من طاعة «فمن اللّه» فليس هذا اعتقادّهم؛ لأن اعتقادهم الذي بنوا 
عليه مذهبهم أن الحسنة فعل المحسن والسيئة فعل المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها 
حجة لكان يقول: ما أصبت من حسنة وما أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة والسيئة 
جميعء فلا يضاف إليه إلا بفعله لهما لا بفعل غيره. نص على هذه المقالة الإمام أبو 


الحسن" شبيب بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة في كتابه المسمى بحز الخلاصم في 
اا ت 
قوله تعالى: لوَأَرْسَلْتَاكَ لِلئّسِ وَسُولاً4 مصدر مؤكّد» ويجوز أن يكون المعنى ذا 


رسالة #وَكَفَى باللّه شهيداً» نصب على البيان والباء زائدة» أي كفى الله شهيداً على 
ی رسالة به وان شاد ش 


)000 راجع ۲۸۷/۱۱ . 
زفق راجع ۲۹٤/۹‏ . 
)۳( في أ ح: : أبو الحسين » وفي ج» ط› زر : أبو الحسن شبيب. والذي في البحر: «أبو الحسن 


شیب . 
نت 


YAA‏ الجزء اعد ا د 
[40 ] من يطع الرَسُولَ فد أطاع ١‏ 20 من کول فنا أرسلتك عَليِهِمَ 
قوله تعالى: من بطع الوَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله أعلم الله تعالى أن طاعة 
رسوله وَل ا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: 0 
أطاعني فقد أطاع الله ومن يَعْصِني فقد عصى الله ومن يُطع الأمير فقد أطاعني 
ومن عص الأمير فقد عصاني ١‏ في رواية > ومن أطاع أميري > ومن عصى 
أميري؟ . 
قوله تعالى: #وَمَنْ تَوَلَى»4 أي أعرض. «قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِم حَفِيظاً» أي 
حاففل ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القُتِيَ: محاسباً؛ فنسخ الله هذا 
بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. 


ټ 


]1۸1 $ نووت عاط 5 e‏ 
وال گاب تا بی کار ت اول عل اق وك إت 
كيلا > . 

[AY]‏ 0 در لمان وآ كن من عند عر لله جوا فيه أَخْيِدًا 


قوله تعالى: 9وَيَقُولُونَ طاعَة فَإِذا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بيت طائفة مه 
a‏ تنوك O‏ كفت NEES E AR‏ 
نطيع طاعة» وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجَحُدري. وهذا في 
في قول أكثر المفسرين ؛ أي يقولون إذا كانوا عندك: أمْرّنا طاعَةٌء أو نطيع 
طاعة » وقولهم هذا ليس بنافع ؛ لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة» 
لأن الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه» فلو كانت الطاعة بلا اعتقاد حقيقة 
لحكم بها لهم ؛ فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها  .‏ فَإذا بَرَرُوا € أي 
خرجوا لين عِنْدِكَ بيت طائقة مِنْقَمْ4 فذكر الطائفة لأنها في معنى 


١ 


5 - سورة النساءء الآية: ۸۱ و ۸۲ 1۸۹4 
E‏ وأدغم الكوفيون التاء في الطاء؛ لأنهما من مخرج واحد» واستقبح ذلك 
الكسائي في الفعل وهو عند البصريين غير قبيح . ومعنى ابت رور ومَوّه. وقيل: غيّر 
و أي بذلوا قول النبي كوفيما عهده ! يهم وأمرهم به . والتبييت التبديل ؛ 


E 
ش‎ 0 
> جر‎ 
تقول عبد العلد ك قاتله الله غبداً كفورا‎ 


وبيّت الرجل الأمر إذا دبّره ليلاً؟ قال الله تعالى : لإ بود ما لأَيَرْضَى مِنَ مولي . 
والعرهب تقول: أمث بيّت بليل إذا أحكم. وإنما خصن الليل بذلك لأنه وقت يُتفرّغ فيه. 
قال الشاعر: 
ومن هذا بيت الصيام. والبيّوت: الماء اريت ليلا والمّوت: الأمر يُبَيّت عليه صاحبه 
ا قال اليك 03 ٠‏ 
وأجعل فقرتماعدة إذا عِفْتُ بَيُوتَ أمر عضال 

وَالتَنِيبتٌ والبيّات أن يأتي العدوٌ ليلا . وبات يفعل كذا إذا فعله ليلاً؛ كما يقال: ظل بالنهار. 
وبيّت الشيء قَدَّر. فإن قيل : فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جملتهم ثم قال : ّت طائمة 

منهم»؟ قيل: إنما عبر عن حال من علم أنه بقِي على كفره ونفاقه» وصفح عمن علم أنه 
سيرجع عن ذلك . وقيل : إنما عبر عن حال من شهد وحار في أمره» وأما من سمع وسكت 
. والله أعلم . «وَاللّهُ کب ما يبيو مااي ا ل اي 

عليه 1 وقال الزجاج : المعنى ينزله عليك ف الكتاب.. وفي هذه الآية دليل على أن 


. هو الأسود بن يعفر ؛ كما فى «اللسان» مادة انكر‎ )١( 

(۲) هو الأسود بن عامر الطائي» يعاتب رجلا كما في «الطبري» ١74/5‏ طبع بولاق» في البحر؛ 
وتبينستة قولي . قاتلك الخ. 

( راجع ض ۳۷۹ من هذا الجزء. )4( راجم (ديوان الهذليين» ۰/۲ ۱۹۰ طبع دار الكتب. 


1۹۰ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
مجرّد القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا؛ فإنهم قالوا: طاعةء ولَمَظُوا بها ولم يحقق الله 
طاعتهم ولا حكم لهم بصحتها؛ لأنهم لم يعتقدوها . فثبت أنه لا يكون المطيع مطيعاً إلا 
باعتقادها مع وجودها. 

قوله تعالی : عرض عَنْهُم ولول عَلَى الله وَكَمّى الله كيلا » ألا درون ن 
الْعَرَآنَ » قوله تعالى: فَأَعْرضْ عَلْهم4 أي لا تخبر بأسمائهم؛ عن الضحاك› يعني 
المنافقين. وقيل : لا تعاقبهم . ثم أمره بالتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوّه. 
ويقال: إن هذا منسوخ بقوله تعالى: يا أَبَْا الل جَاهِدٍ الْكمَارَ وَالْمُنَاِقَينَ4 ثم عاب 
المنافقين بالإعراض عن التدبّر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. تديّرت الشيء فكرت 
بك ل سي ا ا و ا 
أمرهم إلى آخره . والتدبير أن يُدِبّر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته . ودلت 
هذه الآية وقوله تعالى: قاد يرون ألْمُرْآنَ اَم عَلَى فلو ب أَفْمَالُها4”"' على وجوب 
العديرق ارا ابعر ف معنا اة ن هذا رد على ناد فرك من قال لا يؤخذ من 
تفسيره إلا ما ثبت عن النبي يك ومنع أن يأرل على ما يسوغه لسان العرب . وفيه دليل 
على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد» وفيه دليل على إثبات القياس . 

قوله تعالى: ولو کان مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ لله لَوَجَدُوا فيه أختلافاً كَثِيراً» أي تفاوتاً 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات 
وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السُّوّر والآيات. وإنما أراد اختلاف ^ التناقض 
: والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما تُحُْبرون به من عند غير الله لاختلف . وقيل: إنه 
ليس من متكلم يتكلم كلاماً كثيراً إلا وجد في كلامه اختلاف كثير؛ إما في الوصف”*» 
ول رما في جرد الجماى» وإماافي الات راا في اكاب فأنزل الله عزّوجلٌ 
القرآن وأمرهم بتديّره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَصف ولا ردا له في معنّى» ٠‏ 
ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يخبرون به من الغيوب وما يُسَدُون. 


(۱) راجع .۲۰٤/۸‏ (۲) راجع 140/11. 
(۳) في ط و ج: للقرآن. 
(4) كذا في الأصولء والإضافة للبيان وفي ابن عطية : وظهر فيه التناقض والتنافي . 


)0( في ج: الرصف . هو الكلام الثابت المحكم . 
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[8] # وا جا ا ت ٣‏ ل 
أؤلي آلأَمّر مِم مه أَلَّذنَ د 2( بطودم بر مهم و ۹ لا فصل الله فک و وره 
تز ای25 


قوله تعالى : طوَإذًا جَاءَهُمْ آم مِنَ ألأمْنٍ» في «إذا» مع ال ول جازی پا 
وإن زيدت عليها ١ما»‏ وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه. والجيّد ما قال كعب بن 
زهير: 00 

اا ت ا مغرب الشمس ناشِطاً مذعورًا”") 
يعني أن الجيّد لا يجزم بإذا ما كما لم يجزم في هذا البيت» وقد تقدّم في أوّل 
«البقرة»”". والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أمْنُّ نحو ظفر المسلمين 
وقتل عدوّهم «آو الْكَرْفِ» وهو ضد هذا آدَاعوا به أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا 
به قبل أن يقفوا على حقيقته. فقيل: كان هذا من ضعفة المسلمين؛ عن الحسن؛ 
لأنهم كانوا يفشون أمر النبي ي ويظتون أنهم لا شيء عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابن زيد: هو في المنافقين فنْهُوا عن ذلك لما يلحقهم من الكذب في 
الإرجاف . 

قوله تعالى: وَل رَوُوهُ إَِى الوَسُولٍ وَإِلَى أولي الأمْر مِنْهُمْ» أي لم يحدّثوا به 
ولم يفشوه حتى يكون النبي ب هو الذي يحدّث به ويُفشيه. أو أولوا الأمر وهم أهل 
العلم والفقه؛ عن الجن وات وغيرهها. السّدّي وابن زيد: الؤلاة. وقيل: أمراء 
السرايا. هلَعَلِمَهُ الَّذِينَ طون نهب أي يستخرجونه» أي لعلموا ما ينبغي أن 
يفشى منه وما ينبغي أن يكتم. والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته. 
والنبط : الماء المستنبط أوَلّ ما يخرج من ماء البئر أوّل ما تُحفر. وسُمّي الط نبطاً لأنهم 


)١(‏ وصف ناقته بالنشاط والسرعة بعد سير النهار كله ؛ فشبهها في أتبعائها مسرعة بناشط قد ذعر' 
من صائد أو سبع. والناشط: الثور يخرج من بلد إلى بلدء فذلك أوحش له وأذعر. (عن شرح 
«الشواهد»). 

فق راجع .7١1١/١‏ 


14۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
يستخرجون ما في الأرض . والاستنباط في اللغة الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد 
إذا عدم النص والإجماع كما تقدّم. 

قوله تعالى: «وَلَوْلاً فصل لله ۾ عَلَيْكُمْ رمه رفع بالابتداء عند سیبویه» 
ولا يجوز أن يظهر الخبر عنده. والكوفيون يقولون: رفع بلولا. «لآنبَعكُمْ الشَّيِطَانَ إلا 
فلبلا 4 ف هذه الآية ثلاثة أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: المعنى أذاعوا به إلا قليلاً 
منهم لم بذع ولم بُفش. وقاله جماعة من النحويين: الكسائي والأخفش وأبو عبيد 
وأبو حاتم والطبري وقيل: المعنى لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً منهم؛ عن 
الحسن وغيره» واختاره الزجاج قال: لأن هذا الاستنباط الأكثرٌُ يعرفه؛ لأنه استعلام 
خبر. واختار الأوّل الفراء قال: لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره» 
والإذاعة تكون في بعض دون بعض . قال الكَلْبِىَ عنه: فلذلك استحسنتٌ الاستثناء من 
الإذاعة. قال النحاس : فهذان قولان على المجازء يريد أن في الكلام تقديماً وتأخيراً. 
وقول ثالث بغير مجاز: يكون المعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن بعث فيكم 
رسولاً أقام فيكم الحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم فإنه كان يُوَحَد. وفيه قول 
رابع - قال الضحاك: المعنى لاتبعتم الشيطان إلا قليلاًء أي إن أصحاب محمد 
حدّثوا أنفسهم بأمر من الشيطان إلا قليلاً» يعني الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. 
وعلى هذا القول يكون قوله إلا قَلِيلاً» مستشنی من قوله: «لاتَبَعُمْ الشَّيْطَانَ4. قال 
المهدويّ: وأنكر هذا القول أكثر العلماءء إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع الا کا 
الشيطانٌ . 


]۸€[ تین سیر 1 تك اتر مین عسی ال أن کف باس 


قوله تعالى کیل یریل لی هذه لن عات برل : و مَنْ يُقَاتِلَ ني سيل الله 
َل أذ يَغْلِبْ نَسَوْفَ نُؤتِيه أخراًعَظِيم * ققَاتِلَ في سبل اللَّو» أي من أجل هذا فقاتل . 


4۳ ۸٤ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


وقيل: هي متعلقة بقوله: وما لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ في سَبيل الله # فقاتل. كأن هذا“ 


المعنى : لآ تَدَعَ جهاد العد والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك؛ 
لأنه وَعَده بالنصر. قال الزجاج: أمر الله تعالى رسوله ككلبالجهاد وإن قاتل وحده؛ لأنه 
قد ضمن له النصرة. قال ابن عطية : «هذا ظاهر اللفظء إلا أنه لم يجىء في خير قط أن 
القتال فُرض عليه دون الأمة مدّة ما؛ فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له في اللفظء وهو 
مثال ما يقال لكل واحدٍ في خاصة نفسه؛ أي أنت يا محمد وكل واحد من أمّتك القول 
له؛ #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك). ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو 
وحده؛ ومن ذلك قول النبي ككِ: «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد"" سالفتي». وقول أبي بكر 
وقت الردة: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي». وقيل: إن هذه الاية نزلت في 
موسم بدر الصغرى؛ فإن أبا سفيان لما انصرف من أَحُدٍ واعد رسول الله وَكِدِمِوسِم بدر 
الصغرى؛ فلما جاء الميعاد خرج إليها رسول الله يك في سبعين راكباً فلم يحضر أبو 
0 بحس او ام ل ا 
ووجه النظم على هذا والاتصال بما قبل أنه وصف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف. ثم أمر النبي ب بالإعراض عنهم وبالجد, في القتال في سبيل الله وإن لم 
يساعده أحد على ذلك . 
قوله تعالى : لا كلف إِلآَنَفْسَكَ4 ١تُكَلّفُ)‏ مرفوع لأنه مستقبل مستقبل» ولم يجزم لأنه 
ليس علّة للأوّل. وزعم الأخفش أنه يجوز جزمه. SC‏ 
والمعنى لا تَلرَّم فعل غيرك ولا تؤاځذ به. 
قولة تعالن 2 او حصن امور عى الله أن يكت بأ لذن كرا فيه فلات 
مسائل.: 1 
الأولى - قوله تعالى: #وَحَوْضَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي حضهم على الجهاد والقتال. 
يقال: حرّضت فلاناً على كذا إذا أمرته”*؟' به. وحارض فلان على الأمر وأكبّ وواظب 
بمعئى واحد. 
)١(‏ في ج و ط و ز: كأن المعنى. 
(۲) أي حتى أموت . والسالفة : صفحة العنق؛ وكنى بانفرادها عن الموت؛ لأنها لا تنفرد عمايليها إلا به. 
)۳( راجع اا 
)٤(‏ كذا ني الأصول. وني البحر: أمره تعالى بحث المؤمنين على القتال وتحريك هممهم إلى الشهادة. 


4٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى : عَسَى اللَّهُ أن يكف بَأس الَذِينَ كَمَرُوا إطماع» والإطماع 
من الله عرّ وجل واجب. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب؛ ومنه 
قوله تعالى: ظوَالَّذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِيئتِي يَوْمَ الدّينِ2'”4. وقال ابن مُقيل : 

ظنّي بهم كعسى وهم بثوفة"“ 00 يتنازعون جوائز”” الأمثال 
قوله تعالى: ًالله أَشَدُ بًأساً أي صولة وأعظم سلطاناً وأقدر بأساً على ما يريده. 
اشد تنكيلاً» أي عقوبة؛ عن الحسن وغيره. قال ابن دُرَيد: رماه الله بنكلة» أي رماه 
بما ينكّله. قال: ونكلّت .بالرجل تنكيلاً من التكال. والمَنكل الشيء الذي يُتكُل 
بالإنسان. قال: ش 


ورم على أقفائهم ب بمئكل”'" 
الثالثة ‏ إن قال قائل: نحن نرى الكفار في بأس وشدة» وقلتم: إن عسى بمعنى 
اليقين فأين ذلك الوعد؟ قيل له: قد وُجد هذا الوعد ولا يلزم وجوده على الاستمرار 
والدوام فمتى وُجد ولو لحظة مثلاً فقد صدق الوعد؛ فكف الله بأس المشركين ببدر 
الصغرى» وأخلفوا ما كانوا عاهدوه من الحرب والقتال لوَكمَى اللَّهُ الْمُوْمِنينَ الال 4“ 


فأخذوهم أسْرى» وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح» وهو المراد بقوله 
تعالى: ظوَهُرَ الَذِي كفك أَندِيَهُمْ عَنكْ04"' على ما يأتي. وقد ألقى الله في قلوب 
الأحزاب الوْعْب وانصرفوا من غير قتل ولا قتال؛ كما قال تعالى: لوَكَمَى اللّهُ الْمُؤْمنِينَ 
الْقَتَالَ4. وخرج اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتال المؤمنين لهم فهذا كله بأس قد 
كفه الله عن المؤمنين» مع أنه قد دخل من اليهود والنصارى العدد الكثير والججَمٌ الغفير 
تحت الجزية صاغرين وتركوا المحاربة داخرين"» فكف الله بأسهم عن المؤمنين» 
الخد رف الال 


(۱) راجع ۱۱۱/۱۳ . (۲) التنوفة : القفر من الأرض. 
(۳) كذا في زء و «اللسان» مادة عساء وفى الأصول الأخرى: «خزائن الأموال». 
)٤(‏ هذا صدر بيت» وعجزه: ١‏ 
بصخرة أو عرض جيش جحفل . 
(5) راجع )١( . ۱٦۰/۱٤‏ راجع 17/ 2.158٠‏ 07 الداخر: الذليل المهين. 


ع و ا 1 56 
[] طمن يَش َة سا يكن لم تيب نبا وم بشت كمه سی يكن له 
١‏ رظ 4 2 
كفنا 6 مدعل ل و فقا 4 . 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : لإمَنْ يَشْمَعْ4 أصل الشفاعة والشفعة ونحوها من الشَّمْع وهو 
الزوج في العدد؛ ومنه الشّفيع ؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شَفْعاً . ومنه ناقة د شفوع إذا 
جمعت بين مِحُلْبَيْنَ في حلبةٍ واحدة. وناقة شفيع”'' إذا أجتمع لها حمل وولد يتبعها. 
والشفع ضم واحد إلى واحد. والشُّفْعة ضم مِلْكِ الشريك إلى ملكك؛ فالشفاعة إذاً ضَةُ 
غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند المشقّع 
وإيصال المنفعة إلى المشفوع له. 

الثانية - واختلف المتأوّلون فى هذه الآية؛ فقال مجاهد والحسن وابن زيد 
يشفع ليضر فله كِمْل. وقيل: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة» والسيئة في 
المعاصي. فمن شَمَع شفاعة حسنة ليصلح بين آثنين أستوجب: الأجرء ومن سعى 
بالنميمة والغيبة أثم» وهذا قريب من الأوّل. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الدعاءَ 
للمسلمين » والسيئة الدعاءَ عليهم . وفي صحيح الخبر : « من دعا بظهر الغيب 
استجيب له وقال الملك آمين ولك بمثل». هذا هو النصيب» وكذلك في الشر؛ بل 
شَفْعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجرء ومن يكن شفعا لخر في باطل يكن له 
نصيبه من الوزر. وعن الحسن أيضاً: الحسنة ما يجوز في الدَّينء والسيئة ما لا يجوز 
فيه. وكأن هذا القول جامع. والكفل الوزر والإثم» عن الحسن وقتادة. السدي 
وابن زيد هو النصيب. واشتقاقه من الكساء”" الذي يحويه راكب البعير على سنامه 


)١(‏ كذا في الأصول والذي في كتب اللغة: وناقة شافع الخ وشاة شفوع وشافع شفعها ولدها. 

(۲) كذا في الأصولء والحديث «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل» 
رواية مسلم» وفي رواية: «استجيب له؟. 

(۳) وفي البحر: مستعار من كفل البعير وهو كساء. الخ. 


۹٩‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

لئلا يسقط. يقال: اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه كساء ورّكبت عليه. ويقال 

له: اكتفل لأنه لم يستعمل الظَهّر كله بل استعمل نصيباً من الظهر. ويستعمل في ٠‏ 
من الخير والشرء وفي كتاب الله تعالى: طيُؤْيِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَته4. 

والشافع يؤجر قيما يجوز ران لم مُتَع؛ لأنه تعالى قال: من يَشْمَع» ولم يقل 

شفع . وفي صحيح مسلم « أَشْمَعُوا تُؤْجروا وليَفْضٍ الله على لسانه نيه ما 


الثالثة - قوله تعالى: #وَكَانَ الله عَلَى كل شىء مُقِيتاً» ١مقيتاً»‏ معناه مُقتدراً؛ 
ونه فرك الزيير يق :عند الل 

ودي 2 ضغ كنْقْتٌ النفسء عنه وك كنت علي مساءته مقا 
أي قديراً. فالمعنى إن الله تعالى يعطي كل إنسان فوته؛ ومنه قوله عليه السلام: 
«كفى بالمرء إثما أن يُضَيّ من يَقيت». ع ا أي من هو تحت قدرته 


0 


41 


وفي قبضته من عيال وغيره؛ ذكره ابن عطية. يقول منه: قن أقوته قَوْتآء وأقه أقبته 
أقاتة فأنا قائت ومٌقيت. وحكى الكسائي: أقات يقيت. وأما قول الشاعر”") 
.... إن على الحساب مُقِيتٌ 

فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا المعنى المتقدم» وإنه بمعنى الموقوف. وقال أبو 
عبيدة: المقيت الحافظ. وقال الكسائي:. المقيت المقتدر. وقال النحاس: وقول 
أبي عبيدة أولى لأنه مشتق من القَوؤْت»ء والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان. وقال 
الفراء: المقيت الذي يعطي كل رجل قوته. وجاء في الحديث: «كفى بالمرء إثماً أن 
يضيّع من يقوت2 و «یقیت» ذكره التعلبي : وحكى ابن فارس في المجمّل : المقيت 
المقتدرء والمقيت الحافظ والشاهدء وما عنده قِيتٌ ليلةٍ وقوت ليلة. والله أعلم. 


ألي الفضل أم علي إذا حو سبت إني على الحساب مقيت 
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١‏ 5 3 2 وه چ وسم ي در مظه سه 
41 5 ُ 22319 ڪيا بحسن ينآ أ رُدُوكاً إن آنه کان ڪل کل َء 


فيه نتا عشرة مسألة : 

الأولى قوله تعالى  :‏ وَإِدَا حييكُمْ بحي 4 التَحيّة تفعله من حييت ؛ الأصل 
نَحْبيّةَ مثل تَرْضية وتَّسْمية » e‏ لاء في الياء . والتحية السلام . وأصل التحية 
الدعاء بالحياة. والتحيات لله» أي السلام من الآفات. وقيل: المُلْك. قال عبد الله بن 
صالح العجليّ : سألت الكسائي عن قوله «التحيات لله؛ ما معناه؟ فقال: التحيات مثل 
البركات؛ فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعت فيها شيئاً. وسألت عنها محمد بن 
الحسن فقال: هو شيء تعبّد الله به عباده. فقدِمت الكوفة فلقيت عبد الله بن إدريس 
فقلت: إن سألت الكسائي ومحمداً عن قوله «التحيات لله؛ فأجاباني بكذا وكذا؛ فقال 
عبد الله بن إدريس: إنهما لاعلم لهما بالشعر وبهذه ا التحية الملك؛ 


وا 


أَْمَ بها أبا قابوس حتى أيخَ على تحيته بجنئدي 
وأنشد ابن حوّيز مَنْدَاد: 

أسِير به إلى التعمان حتى أنيسخ على تحيته بجني 
N‏ 

وَلَكَل اتال الفشى E CE E‏ 
وقال القتبي : إنما قال: «التحيات لله» على الجمع ؛ لأنه كان في الأرض ملوك يُحَيّوْن 
بتحياتٍ مختلفات؛ فيقال لبعضهم : أَبَيْتَ اللَعْنَ» ولبعضهم: أَسْلَّم وانَم» ولبعضهم: 
عدن الف نة : شلا قولوا ایت لي الالفا "الى ندل على الات :کی 
بها عنه لله تعالى . 


() البيت لعمرو بن معدي كرب» وقبله : : 
وكل مفاضة بيضاء زعف وكل معاود الغارات جلد 
(۲) هو زهيربن جناب الكلبي . 


4۹۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ووجه النظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتم للجهاد كما سبق به الأمر فَحُييتم في سفركم 
بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناًء بل ردوا جواب السلام؛ 
فإن أحكام الإسلام تجري عليهم . 

الثانية -واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
عن مالك أن هذه N‏ والرد على التشكت:. وهذا ضعيف؛ إذ 
ليس في الكلام دلالة على ذلك أمّا الرد على المشمّت فمما يدخل بالقياس في 
معنى رد التحية» وهذا هو منحى مالك إن صح ذلك عنه. والله أعلم . وة 
ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: وقد يجوز أن تحمل هذه الاية على الهبة إذا كانت للثواب؛ فمن 
وهب له هبة على الثواب فهو بالخيار إن شاء ردّها وإن شاء قبلها وأثاب عليها 

قلت : ونحو هذا قال أصحاب أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية ؛ لقوله تعالى : 
لأ رُدُومَا» ولا يمكن رد السلام بعينه. وظاهر الكلام يقتضي أداء التحية بعينها وهي 
الهدية؛ فأمر بالتعويض إن قبل أو الردّ بعينه» وهذا لا يمكن في السلام. وسيأتي بيان 
حكم الهبة للثواب والهدية في سورة «الروم) عند قوله: وما اتيم مِنْ رباً4”'' إن شاء 
الله تعالى . والصحيح أن التحية ههنا السلام؛ لقوله تعالى : ردا جَاءُوكَ حَيّرْكَ ما لَمْ 
يُحَيِِكَ به اللّ4”"' . وقال النابغة الذَّبيانِيَ : 

يم بض الولائد بينهم وأكسية الإضريج فوق المشاجب”" 

أراد : ويسلّم عليهم . وعلى هذا جماعة المفسرين. وإذا ثبت هذا وتقرّر ففق الآية أن يقال: 
أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سَنّة مرعّب فيهاء ورذه فريضة؛ لقوله تعالى: لفَحَيُوا 
بِأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا4 . واختلفوا إذا رد واحد من جماعة هل يجزىء أو لا؛ فذهب مالك 
والشافعيّ إلى الإجزاء؛ وأن المسلم قد رد عليه مثلّ قوله . وذهب الكوفيون إلى أن رد السلام 


."5/1١4 راجع‎ (0) 

(؟) راجع .1977/١7‏ 

(۳) الولائد: الإماء. والإضريج: الخز الأحمرء وقيل: هو الخز الأصفر. والمشاجب (جمع 
مشجب بكسر الميم): عيدان يضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب. 
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من الفروض المتعيّنة؛ قالوا: والسلام خلاف الرد؛ لأن الابتداء به تطوّع وردّه فريضة. 
ولو رد غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الرد» فدل على أن رد السلام يلزم 
كل إنسان بعينه؛ حتى قال قتادة والحسن: إن المصلَّي يرد السلام كلاماً إذا سُلّم عليه 
ولا يقطع ذلك عليه صلاتّه؛ لأنه فعل ما أمر به . والناس على خلافه . احتج الأوّلون بما 
رواه أبو داود عن علىّ بن أبي طالب عن النبي يه قال : «يُجزىء من ع الجماعة إذا مروا أن 
يُسِلَّم أحدهمء ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم». وهذا نصنٌّ في موضع الخلاف. 
قال أبو عمر: وهو حديث حسّن لا معارض له» وفي إسناده سعيد بن خالد» وهو 
تعد كاله لخر اف مني لسن عي ادق انق بغري وقد ضعَفه بعضهم منهم أبو 
زُرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه هذا منكراً؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد؛ 
على أن عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع ؛ بينهما الأعرج في غير ما 
حديث . والله أعلم. واحتجوا أيضاً بقوله عليه السلام: «يُسلم القليل على الكثير». ولما 
أجمعوا على أن الواحد يسلم على الجماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عداد الجماعة» 
كذلك يرد الواحد عن الجماعة وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. وروى مالك عن 
زيد بن أسلم أن رسول الله ية قال: «يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم واحد من 
القوم أجزأ عنهم». قال علماؤنا: وهذا يدل على أن الواحد يكفي في الرد؛ لأنه لا يقال 
أجزأ عنهم إلا فيما قد وجب . والله أعلم . 
قلت : هكذا تأوّل علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة في جواز رد الواحد؛ وفيه قلق . 
الثالئة ‏ قوله تعالى: نَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أؤ رُدُوهَا4 رد الأحسن أن يزيد 
فيقول : عليك السلام ورحمة الله ؛ لمن قال : سلام عليك . فإن قال : سلام 
عليك ورحمة الله؛ زدت في ردّك: وبركاته. وهذا هو النهاية فلا مزيد. قال الله 
تعالى مخبراً عن البيت الكريم ظرَحْمَتٌ اللّه وَبَرَكَانةُ» على ما يأتي بيانه”'2 إن شاء 
الله تعالى. فإن انتهى بالسلام غايته» زدت في ردك الواو في أوّل كلامك فقلت: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والرد بالمثل أن تقول لمن قال السلام عليك 
عليك السلامء إلا أنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة» وإن كان 


000( راجع ۷۰/۹. 


۰ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
اللو عليه واهدا, روى الأعمشٌ عن إبراهيم يم النَّحَعَ قال: إذا سلّمت على الواحد 
فقل : السلام عليكم 3 فإن معه الملائكة : وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع ؛ قال 
ان أبي-زيد: يقل الكل السلام عليكم» ويقول الراد وعليكم السلام» أو يقول 
السلام عليكم كما قيل له 0 وهو معنى قوله : « أو رُدُوهَا » ولا تقل في ردك : سلام 

الرابعة - والاختيارٌ في التسليم والأدبٌُ فيه تقديم آسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالى : #سَلامٌ على آل يَاسِينَ4. وقال في قصة إبراهيم 
عليه السلام : لرَحْمَتٌ الله ۾ وَبَرَكَائُهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ». وقال مخبراً عن إبراهيم : 
«سَلامٌ عَلَيِكَ؛. وفي صحيحي البِخارِي ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلد : «خلق الله عر وجل آدم على صورته”'' طوله ستون ذراعاً فلمّا خلقه قال 
اذهب فسّلم على أولئك الثّفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيّونك فإنها 
تحيتك وتحيّة ذريتك ‏ قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله - 
قال فزادوه ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً 
فلم يزل الخلق ينقص بده حتى الآن: 

قلت: فقد جمع هذا الحديث مع صحته فوائد سبع : الأول - الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية - أنا ل م ف - تسليم القليل على الكثير. 
الرابعة - تقديم اسم الله تعالى. الخامسة - الرد بالمثل لقولهم: السلام عليكم. 
السادسة ‏ الزيادة في الرد. السابعة ‏ إجابة الجميع بالرد كما يقول الكوفيون. والله 
أعلم . 

الخامسة ‏ فإن رد فقدّم اسم المُسَلّم عليه لم يأت محرّماً ولا مكروهاً ؛ لثبوته 
عن النبي يي حيث قال للرجل. الذي لم يحسن الصلاة وقد سلّم عليه : « وعليك 
السلام أزجع فَصَلَّ فإنك لم تُصَلَّ». وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله؛ حين 
أخبرها النبي يد أن جبريل يقرأ عليها السلام. أخرجه البخاريٌ. وفي حديث عائشة 


)١(‏ قال النووي: «هذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في صورته عائد إلى آدم» وأن المراد أنه خلق في 
أوّل نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها». 
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من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه فعليه أن يرد كما يرد عليه إذا شافهه . . وجاء 
رجل إلى النبي ية فقال: إن أبي يقرئك السلام؛ فقال: «عليك وعلى أبيك السلام» . 
وقد روئ النسائيّ وأبو داود من حديث جابر بن سليم قال : : لقيت رسول الله كد فقلت : 
ع اک ارو + فعال و نفل عليك الفسلام و 
ولكن قل السلام عليك» . وهذا الحديث لا يثبت؛ إلا أنه لما جرت عادة العرب بتقديم 
اسم المدعو عليه في الشر كقولهم : : عليه لعنة الله وغضب الله . قال الله تعالى: #وَإِنَّ 
عَلَيِكَ لَعْنَتِي إلى يَوْم الدّين4“. وكان ذلك أيضاً دأب الشعراء وعادتهم في تحية 
الموتى؛ كقولهم: . 

عليك سلام الله قِيسَ بن عاصم وجنه :ما شناء أن يقرحما 
وقال آخر وهو الشَّمَاخ : 

عليك سلام من أمير وباركٹ يد الله في ذاك الأديم المُمَرّقٍ 
نهاه عن ذلك لا أن ذاك هو اللفظ المشروع في حق الموتى؛ لأنه عليه السلام ثبت عنه 
أنه سلم على الموتى كما سلم على الأحياء فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون». فقالت عائشة : قلت يا رسول الله كيف أقول إذا دخلت المقابر؟ 
قال: «قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» الحديث؛ وسيأتي في سورة 
«ألهاكه»”"' إن شاء الله تعالى . 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديث عائشة وغيره في السلام على أهل القبور 
جنيعهم إذا دخلا وأشرف لاء وحديث جابر بن سليم خاضي بالسلام علي المرود 
المقصود بالزيارة. والله أعلم . 

السادسة ‏ من السّنة تسليم الراكب على الماشي» والقائم على القاعدء والقليل 
على الكثير ؛ هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة . . قال: قال رسول الله کا : 
«يسلم الراكب» فذكره فبدأ بالراكب لعلو مرتبته؛ ولأن ذلك أبعد له من الزّهْوء 


4٥۵ راجع‎ )١( 
. ۱۹۸/۲۰ راجع‎ (۲) 


۲ ش الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال وفَارٍ وثبوت وسكون 
فله مزيّةٌ بذلك على الماشي؛ لأن حاله على العكس من ذلك. وأما تسليم القليل 
على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين وأكثريتهم. وقد زاد البّخَارِيَ في هذا 
الحديث «ويسلم الصغير على الكبير». وأما تسليم الكبير على الصغير فروى أشعث 
عن الحسن أنه كان لا يرى التسليم على الصبيان؛ قال: لأن الردّ فرض والصبي 
لا يلزمه الرد فلا ينبغي أن يسلم عليهم. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على 
الصبيان ولكن لا يسمعهم. وقال أكثر العلماء: التسليم عليهم أفضل من تركه. وقد 
في الصحيحين عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت فمرٌ بصبيان فسلم عليهم» 
SS‏ ر يمني بنع 
رسول الله ا فمرّ بصبيان فسلّم عليهم. لفظ مسلم . وهذا من خُلّقه العظيم لاء 
وفيه تدريب للصغير وحضٌ على تعليم السّنن ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه؛ 


وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابّات منهن خوف الفتنة من مكالمتهر 
بنزعة شيطان أو خائنة عَيْنن. وأما المتجالات”'' والعّجْزْ فحسَنَ للأمن فيما ذكرناه؛ هذا 
قول عطاء وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء» ومنعه الكوفيون إذا لم يكن 
منهن ذوات مَحْرّم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في 
الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلّم عليهن . والصحيح الأوّل لما خرّجه البخاريّ عن 
سهل بق مدد قال كنا تفرع يوم الجشمة: قلت" ولِم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل 
إلى بُضاعة ‏ قال ابن مَسْلمة: نخل بالمدينة ‏ فتأخذ من أصول السّلق”" فتطرحه في 
القدر وُكرزكر حبّاتٍ من شعيرء فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فتُسلّم عليها فتقدّمه إلينا 
فنفرح من أجله ؛ وما كنا ّيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة تكركر أي تطحن ؛ قاله 


نت 


)١(‏ المتجالة: الهرمة المسنة. 
(؟) في ز: قيل. 
(۴) السلق (بكسر السين): نبت له ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض وورقه رخص يطبخ. 
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الثامنة -والسنة في السلام والجواب الجهر؛ ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف 
عند الشافعيّ؛ وعندنا تكفي إذا كان على بعد؛ روی ابن وهب عن ابن مسعود قال : 
السلام اسم من أسماء الله عرّ وجل وضعه الله في الأرض فأفْشُوه بينكم؛ فإن الرجل إذا 
سلّم على القوم فردّوا عليه كان له عليهم فضلٌ درجةٍ لأنه ذكرهم» فإن لم يردّوا عليه رد 
عليه من هو خير منهم وأطيب. وروى الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن 
الحارث قال: إذا سلّم الرجل على القوم كان له فضل درجة» ل 
عليه الملائكة ولعنتهم . فإذا رد المسلّم أسمع جوابه؛ ؛ لأنه إذا لم ين ا لم يكن 
جواباً له؛ ألا ترى أن المُسَلّم إذا سلّم بسلام لم يسمعه المسلّم عليه لم يكن يكن ذلك منه 
سلاماًء فكذلك إذا أجاب بجواب لم يُسمّع منه فليس بجواب. وروي أن النبي يقال : 
«إذا سلّمتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم فأقعدوا بالأمانة ولا يرفعن بعضكم 
حديث بعض» . قال ابن وهب: : وأخبرني أسامة بن زيد عن نافع قال : كنت أساير رجلا 
من فقهاء الشام يقال له عبد الله بن زكريا فحبستني دابتي تبول» ثم أدركته ولم أسلم 
عليه؛ فقال: ألا تسلم؟ فقلت: إنما كنت معك آنفاً؛ فقال: وإن صح ؛ لقد كان 
أصحاب رسول الله يل يتسايرون فيفرق بينهم الشجر فإذا التقوا سلم بعضهم على 

التاسعة -وأما الكافر فحكم الرد عليه أن يقال له: وعليكم + قآل ابن عياش ر 
المراد بالآية: وَإِدَا حينم بِتَحِيّة» فإذا كانت من مؤمن «ظِفَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهًاك وإن 
كانت من كافر فردّوا على ما قال رسول الله ل ول أن يقال لهم : «وعليكم». وقال عطاء: 
الآية في المؤمنين خاصّة . ومن سلّم من غيرهم قيل له : عليك ؛ كما جاء في 
الحديث. 


قلت : : فقد جاء إثبات الواو وإسقاطها في صحيح مسلم «عليك» بغير واو وهي الرواية 
الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو العاطفة تقتضي التشريك 
فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دَعَا به علينا من اموت أو من سامة ديئنا؛ فاختلف المتأوّلون 


دلق سقط من ج: إن صحء وثبت في ط . وفي آو ز وی: وإن. وسقط: صح. 


€ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
لذلك على أقوال: أولاها أن يقال: إن الواو على بابها من العطف» غير أنا نُجاب عليهم 
ولا يُجابون عليناء كما قال هة . وقيل: هي زائدة. وقيل: للاستئناف. والأولى أؤلى. 
ورواية حذف الواو أحسنْ معنى وإثباتها أصح رواية وأشهر » وعليها من العلماء 
الأكثر . 

العاشرة ‏ واخئلف في رد السلام على أهل الدّمة هل هو واجب كالردٌ على 
المسلمين؛ وإليه ذهب ابن عباس والشَّعْبِيَ وقتادة تمسّكاً بعموم الآية وبالأمر بالرد 
عليهم في صحيح السنة . وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك 
لجن بواجب؛ فإن رددت فقل: عليك» واختار ابن طاوس أن يقول في الردٌ عليهم: 
علاك السلام» أي أرتفع عنك. واختار بعض علمائنا السّلام (بكسر السين) يعني به 
الحجارة. وقول مالك وغيره في ذلك كاف شاف كما جاء في الحديث» وسيأتي في 
سورة «مريم؟ القول في ابتدائهم بالسلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه 
«سَلام'' عَلَيِكَ4. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يل قال : «لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تَّحابُوا أوَلاً أدذلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم 
اشوا الاد بتكم 4 وعدا يسمي إقعاءه نوق المتلمين دون المشر ك وال 
أعلم . | 

الحادية عشرة ‏ ولا يُسلّم على المُصّلَّي فإن سُلّم عليه فهو بالخيار إن شاء رذ 
بالإشارة بإصبعه وإن شاء أمسك حتى يَفْرُعْ من الصلاة ثم يرد . ولا ينبغي أن يُسَلّم . 
على من يقضي حاجته فان عل لم يلزمه أن يرد عليه . دخل رجل على النبي يك في مثل 
هذه الحال فقال له: «إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال فلا تُسَلَّم على فإنك إن 
سلّمت علي لم أردٌ عليك». ولا يُسَلّم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته» وهو 
بالخيار إن شاء رد وإن شاء أمسك حتى يَمْرعْ ثم يرڌ ولا يُسَلّمِ على من دخل الحمام 
وهو كاشف العورة» أو كان مشغولاً بما له دحل بالحمّام» ومن كان بخلاف ذلك سُلَّم 
عليه. 


5 


. ۱۱١/۱۱ راجع‎ )١( 
ويعضد هذا قوله يا «السلام تحية لملتنا وأمان لذمتنا». رواه القضاعي عن أنس.‎ )۲( 
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اس ل ايا 


الثانية عشرة - قوله تعالى : إن الله کان عَلَى کل شَيْءِ حَسِيباً4 معناه حفيظاً. 
وقيل: كافياً؛ من قولهم: أحْسَبّني كذا أي كفاني» ومثله حَسْيِكَ اللّه. وقال قتادة: 
محاسباً كما يقال: أكيل بمعنى مواكل. وقيل: هو فعيل من الحساب» وحسنت هذه 
SS‏ 
النّسائيَ عن عمران بن حُصين قال: كنا عند النبي هة فجاء رجل فسلّم» فقال: السلام 
عليكم فرد عليه رسول الله وله وقال : : اعشر» ثم جلس» ثم جاء آخر فسلم فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله ؛ فردٌ عليه رسول الله يكل وقال: «عشرون» ثم جلس وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فرد عليه رسول الله يي وقال: «ثلاثون». وقد جاء 
هذا الخبر مُمَسّراً وهو أن من قال لأخيه المسلم : سلام عليكم كتب له عشر حسنات» فإن 
قال: السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة. فإن قال: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن رد من الأجر. والله أعلم . 


۲ 000 2-2 ر ےم سس ب 05 رټ ليواي مك صو ص 05 ص 2 
71 « اھ 1ك إل إلا هو جْمَمتگ ل يوو الْفِيسَةِ لريب ويو وَمَنْ أَصَدَّفٌ ِنَأ 
عَدِيئًا 40 . 


قوله تعالى: ظطاللَّهُ لا إِلَّهَ إلا مُوَ ابتداء وخبر. واللام في قوله: 
«لَيَجْمَعَتَكُوْ4 لام القَسم؛ نزلت في الذين شَكُوا في البَْث فأقسم الله تعالى بنفسه. 
وكل لام بعدها نون مشددة فهو لام القَسَّم . ومعناه ذ في الموت وتحت الأرض #إِلَى 
يوم الْمَيَامَة4 . وقال بعضهم : «إلى» صلة في الكلا مجاه لحك يوم القيامة. 
وسّمّيت القيامة قيامة ة لأن النامن يقومون فيه لرب العالمين جل وعرٌ؛ قال الله تعالى : 
«ألاً يَطْنٌ أَولَيِكَ أَنّهُمْ مَبِعُونُونَ لِيَوْم عَظيم * يوم يَقُومٌ الاس لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ4”" . 
وقيل . سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى : 
يوم يَخْدْجُونَ مي الأَجْدَاثِ سِرَاعاً 204 وأصل القيامة الواو . « وَمَنْ أضدَق 
مِنَ الله حَدِيثاً) نصب على البيان» والمعنى لا أحد أصدق من الله. وقرأ حمزة 


م 


0 
أله 
- 


)۲( راجع ۲۹۱/۱۸ ۔ 


۳۰٦‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والكسائيّ اومن ' أزدق» بالزاي . الباقون: بالصاد» وأصله الصاد إلا أن لقرب مخرجها 
جعل مكانها زاي . 


[64] 6# ف نا لي فى لفقي َك وال وكسوم يما كسا أَتْرِيدُونَ أن ته دوامن 


چ قاو :0 


أضل الله ومن صلل أله فلن جد رسيا )4 . 


قوله تعالى: ظقَمَا لَكُمْ في الْمَُافِقِينَ ِتَتيْنِ 4 افئتين» أي فرقتين مختلفتين. ر 
مسلم عن زيد بن ثابت أن التي كله شرج إلى ا لوجع ابی من كان ب ا 
eS‏ : نقتلهم. وقال بعضهم : لا؟ فنزلت فما 
كم في الْمُنافِقِينَ تين . وأخرجه الترمذيّ فزاد: وقال: «إنها طيبة» وقال: وني 
تَنْفِي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد» قال: حديث حسن صحيح». وقال 
البخاري: «إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة». والمعنيّ بالمنافقين هنا 
عبد الله بن أبيَ وأصحابه الذين خذلوا رسول الله كَل يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن 
خرجوا؛ كما تقدّم في «آل عمران». وقال ابن عباس: هم قوم بمكة آمنوا وتركوا 
الهجرةء قال الضحاك: وقالوا إن ظهر محمد ييه - فقد عرفناء وإن ظهر قومنا فهو 
أحبّ إلينا eS‏ 
عر وجل : 9 فَمَا لَكمْ في الْمَُاِقِينَ كتين © . وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه 
أنها نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام » فأصابهم را ال 
وحْمّاها؛ فأزكسوا فخرجوا من المدينة» فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي ب فقالوا: 
مالكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فأجتويناها" ؛ فقالوا: مالكم في 
رسول الله يلك أَسْوَ ر؟ فقال بعضهم : ا e‏ لم ارا بهم امون 
فأنزل الله عر وجل طنَمَا لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ ف فتن وَاللَّهُ أرْكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا» الآية. حتى 
جاءوا ار ر ا ی ر ا فأستأذنوا رسول الله ا 


)۱( في ج» ط» IG‏ والترمذي. 
(۲) راجع ۲۳۹/٤‏ فما بعد. 
(۳) اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في نعمة. 
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ممم س ا 2 0 
إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتّجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول: هم 
منافقون» وقائل يقول : هم مؤمنون؛ فبيّن الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم . 
قلت: وهذان القولان يَعْضْدهُما سياق آخر الآية من قوله تعالى: حى 
يُهَاجِرُوا#» والأول أصح نقلاً» وهو اختيار البخاريّ ومسلم والترمذي. و فين 
نصب على الحال؛ كما يقال: مالك قائما؟ عن الأخفش. وقال الكوفيون: هو خبر «ما 
لكم؛ كخبر كان وظننت» وأجازوا إدخال الألف واللام فيه:وحجى الفراء: «أركسهم» 
وَرَكَسّهم» أي ردّهم إلى الكفر ونكسهم؛ وال ال بن شمَيل والكسائي : والررّكس 
والنكس قلب الشيء ء على رأسه» أو رد أوّله على آخره» والمركوس المنكوس. وفي 

قراءة عبد الله وأبَيَ رضي الله عنهما «والله رَكّسهم» . . وقال ابن رَوَاحَة : 

أزيسوا في فة مُظلمة كتسراة الئل لرا فن 

أي نكسوا. وارتكس فلان في أمر كان نجا منه. والوكُوسِيّة'"' قوم بين النصارى 
والصابئين . والراكس الور وسّط البَْدَر“ والثيران حواليه حين الدّياس . ريون أن 
دوا مَن أَضَلَّ الله أي ترشدوه إلى الثواب بأن يُحكم لهم بحكم المؤمنين. . لن 
جد جد لَهُ سَبيلاً# أي طريقاً إلى الهُدَى والرّشد وطلب الحجة. وفي هذا رد على القدرية 

وغيرهم القائلين بخلق حُداهم وقد تقد . 

[1] « ویوا کر مَكفروتَ كما روا ونون سو كك دوا نوم ليآ حَقٌ ماروأ في 
عبر :]د ابا قارف اتقام 4 وجد موم دوا منم ولا 
سش4 . | 

]4۰[ 3 إلا الین ود اک وم يكم وينم ییک أو جایکم حورت صد وشم أن 


بی ار یلوا ممم ود ا ا قتا إن ) عار رکم م 
تيوك الا کیک الك تا جل که لکریم سی 4)6 . 


)١(‏ كذا في ط و ز: وفيها: اک الخ. )١(‏ وفي «اللسان»: الركوسية قوم لهم دين. الخ. 
(۳) البيدر (بوزن خيبر): الموضع الذي يداس فيه الطعام . (4) راجع ۱٤۹/۱‏ . 


۳۹۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #وَدُوا لَْ تَكْمدُونَ» أي تمنوا أن تكونوا كهُم في الكفر 
والنفاق شرع سواء» فأمر الله تعالى بالبراءة منهم فقال: طقَلاً تتَخدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيّاء حتى 
ُهَاجِرُوا» ؟ كما قال تعالى: ما لَكُمْ مِنْ وَلأَبَتِهِمْ مِنْ شَيءِ حٌى يُهَاجِدُوا74' والهجرة 
أنواع : منها الهجرة إلى المدينة لنُصرة النبي بي وكانت هذه واجبة أل الإسلام حتى 
قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح». وكذلك هجرة المنافقين مع النبي يوني الغزوات» وهجرة 
من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. وهجرة المسلم ما حرّم الله عليه؛ كما قال كَكك: 
«والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه». وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. وهجرة أهل 
المعاصي حتى يرجعوا تأديباً لهم فلا بُكَلّمون ولا يخالطون حتى يتوبوا؛ كما فعل 
النبي ية مع كعب وصاحبيه”". إن تَوَلَوْا َحُذُوهُمْ رلوم يقول: إن أعرضوا 
عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم. لحَيْتُ وَجَدْتمُوهُمْ4 عام في الأماكن من 
جل وحَرّم . والله أعلم . ثم استثنى وهي : 

الثانية ‏ فقال: «إلاً الَّذِينَ يَصِلُونَ4 أي يكصلون بهم ويدخلون فيما بينهم من 
الجوار والحلف؛ المعنى : فلا تقتلوا قوماً بينهم وبين مَّن بينكم وبينهم عهدٌ فإنهم على. 
عهدهم ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا. هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم» وهو أصح 
ما قيل في معنى الآية. قال أبو عبيد: يَصِلون ينتسبون؛ ومنه قول الأعشى : 

إذا أَنَصَلَتْ قالث لبكرٍ بن وائل و ر سَبنْها والأنوفٌ رواغِم 
يزيد إذا اتيت قال المهدويّ: وأنكره العلماء؛ لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار 
وقتلهم . وقال النحاس : وهذا غلط عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن يُقاتل 
أحد بينه وبين المسلمين نسب» والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأوّلين 
أنساب» وأشد من هذا الجهل بأنه كان ثم تُسخ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن 
الناسخ له ١بَرَاءَة»‏ وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب. وقال معناه 
الطبريّ . 


.585 راجع 55/8 و‎ )١( 
. ۲۸۲ /۸ (؟) راجع‎ 


٤‏ - سورة النساء الآية: 44 و ۹۰ .م 


قلت : حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي إن المنتسب إلى أهل 
الأمان آم" إذا أمن الكل منهم» لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. واختّلف 
في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي ييه ميثاق ؛ فقيل: : بنو مُذْلج . . عن الحسن : كان 
بينهم وبين قريش عقدء وكان بين قريش وبين رسول الله وق عهد. وقال عكرمة؛ نزلت 
في هلال بن عُويمر وسٌراقة بن جُعْشّم وحُزيمة بن عامر بن عبد مناف كان بينهم وبين 
النبي له عهد. وقيل: خزاعة. وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه أراد بالقوم الذين 
بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناة» كانوا في الصلح والهدنة. 

٠‏ الثالئة - في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا 

كان فى الموادعة مَصُلحة للمسلمين» على ما يأتى بيانه فى «الأنفال2'0 وبراءة»”'" إن شاء 
الله تعالى. ظ 0 

الرابعة - قوله تعالى: لأَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُدْ» أي ضاقت . وقال لبيد : 

أسهلت وأنتصبّث كجذع مُنيفةٍ جَرْداء يَخْصّر دونها جُرَامُها"" 
أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلة ؛ ومنه الحصر في القول وهو ضيق الكلام على 
المتكلم . والحصر الكنُوم للسّر؛ قال جرير : 

ولقد تسَقّطني الؤشاة فصادفوا - ححصراً برك يا أْمئِم ضَنِينا 
ومعنى «حَصيرت» قد حصرت فَأَضورّت قد؛ قاله الفراء: وهو حال من المضمر المرفوع في 
«جاءوكم» كما تقول: جاء فلان ذهب عقله» أي قد ذهب عقله. وقيل : هو خبر بعد خبر 
قاله الزجاج. أي جاءوكم ثم أخبر فقال: #حَصِرَتْ صَدُورُهَةْ» فعلى هذا يكون 
احصرت» بدلاً من «جاءوكم» وقيل : «حصرت» في موضع خفض على النعت لقوم. وفي 

حرف أن «إلاً الَذِينَ يصِلُونَ إل وم بتكم وَبَينهُمْ ميا مياق حَمیرث صُدُورُهُمْ4 ليس فيه 
4 “. وقيل: تقديره أو جاءوكم رجالاً أو قوماً حصرت صدورهم؛ فهي 
صفة موصوف منصوب على الحال. وقرأ الحسن «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصب على 


۰ زفوة جرام (جمع جارم) وهو الذي يصرم التمر ويجذه. (؟) كذا في الأصول وابن عطية . 
والذي في «البحر» و «الدر المصون» و «الكشاف» و «الألوسي»: «جاءوكم بغير أو». 


1۰ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الحال» ويجوز رفعه على الابتداء والخبر. وحكى «أو جاءوكم حصراتٍ صدورهم)» 
ويجوز الرفع . وقال محمد بن يزيد: #حصرت صدورهم) هو دعاء عليهم؛ كما تقول : 
لعن الله الكافر؛ وقاله المبرد("2. وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي ألا يقاتلوا 
قومهم؛ وذلك فاسد؛ لأنهم كفار وقومهم كفار. وأجيب بأن معناه صحيح ؛ فيكون عدم 
القتال في حق المسلمين تعجيزاً لهم» وفي حق قومهم تحقيراً لهم. وقيل: «أو؟ بمعنى 
الواو؛ كأنه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم ضيقة صدورهم عن قتالكم 
والقتال معكم فكرهوا قتال الفريقين. ويحتمل أن يكونوا معامّدين على ذلك فهو نوع من 
العهدء أو قالوا نسلم ولا نقاتل؛ فيحتمل أن يقبل ذلك منهم في أول الإسلام حتى يفتح 
الله قلوبهم للتقوى ويشرجها للإسلام. والأول أظهر. وله أعلم . «أز يُقَاتِلُواك في 
موضع نصب؛ أي عن" أن يقاتلوكم . 


الخامسة ‏ قوله تعالى: رلو شَاءَ الله لَسَلَطهُمْ عَلَيكُمْ لقا تسليط الله 
تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يُقدرهم على ذلك ويقوّيهم إما عقوبة ونقمة عند 
إذاعة المنكر وظهور المعاصيء وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالئ: ولک رکم خی ًِ 
َعْلَّمّ الْمُجَاِدِينَ ینک وَالصَّابِرِينَ وَنبْلْوَ أَخْبَارَكُة4”"» وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
تعالى : لرَلِيِمَحْص اللَهُ الَِينَ منوا . ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من 
يشاء إذا شاء. ووجه النظم والاتصال بما قبل أي آقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم 
إلا أن يهاجرواء وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون فيما دخلوا فيه 
فلهم حكمهم» وإلا آلذين جاءوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
[41] «سَودود مكحن زیدود أن اموک وَيَأْمَثُوا ومهم کلم مما )ل اة كشأ 


0 ررم ~424 فى رمع ور وء 


ا م ازلو 2 يلموا نک لسم وى کا ا فحهد فحدوهم م وا واقثلوهم 
ECO‏ موه وأ OEE KI KÎ‏ 


م 


)١(‏ كذا في الأصول ومحمد بن يزيد هو المبرد» كما في البحر وابن عطية وغيرهما. ولا يبعد أن 
يكون ابن يزيد هو العجلي الكوفي إذ هو أسبق من المبرد بكثير . : 

0( في ط و ز: من أن. (۳) راجع ۲٣۳/۱١‏ . 

)٤(‏ راجع ١ .7١9/54‏ () في ج وط: إن لم. 


۳11 ۹۲و٩۱ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


قوله تفال : لاسَتَجِدون ارين تريدون أن بار ورا ر معناها ی 
الآية الأولى . قال قتادة: نزلت في قوم من تهامة طلبوا الأمان من النبي با ليأمنوا عنده 
وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مكة. وقال السّديّ: نزلت في تُعيم بن 
مسعود كان يأمن المسلمين والمشركين. وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين. وقيل: 
(ك ني أيه رظتن ترفرا اديه لا دكار انر وجرا ري وإواض “للمروا الكار 

قوله تعالى: ظكُلّمَا رُوُوا إِلَى الْفِثْئةِ أَركِسُوا فيهًا) قرأ يحيى بن وَنّاب والأعمش 
«رِذُوا» بكسر الرّاء؛ لأن الأصل «رَدِدُوا؛ فأدغم وقلبت الكسرة على الرّاء . إلى الفِْتَةِ» 
أي الكفر #أرْكِسُوا فيها». وقيل: أي ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنوكم» وإذا 
سنحت لهم فتنة كان مع أهلها عليكم. ومعنى لأَرْكِسُّوا فيها) أي انتكسوا عن عهدهم 
الذين عاهدوا”''. وقيل : أي إذا دُعُوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه. 


ورم ي o24‏ 


]4[ وم 6 ا ومن ن أن يقش موسا إل خَطنًا و كل مما خَطعًا فتير 
رة هة رديه يذ نسل رل ار ربدا قن کات من قوي عدر 


8 


ےھ ع وس 2 ومسل و مم2 رمم 2 
لک وهو مؤمڻ فتحرر سق مُوْمكوٍ ڙن ڪات ين َم کڪ 
صرح سر ® رر A”‏ ت و ہے ۔ وء م بے آم 
وبكنهم مَبثق فذدية مُكلّكة إل اهلد ورور رقبة ممن فمن 

ل ك صغ رسا 
> م e‏ م 5ث. مم اس سس - 2 سے 1 22 
یجد فصیام سهرن ماعن نوبة من آله وكات آله عَلِيمًا 

2 يا4 . 

فيه عشرون مسألة : 


2 


الأولى - قوله تعالى: وما گان نُوْمِنِ أَنْ َل مُؤْمناً إلا خَطَأ» هذه آية من أمّهات 
الأحكام. والممتى ما ينيعي لؤمن أن يقتل مؤمنا إلاخطا؛ فقوله : « وما كان » ليس على 
التفي وإنما هو على التحريم والنهي» كقوله : لوَمَا كان لَكَمْ أن تؤدُوا رَسُولَ ال4" ولو 
كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمناً قط ؛ لأن ما نفاه الله فلا" يجوز وجودهء كقوله 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل صحة العبارة : عهدهم الذي . وفي ع الذين عاهدوكم. إلا أن يكون 
على لغة البدل من الواو. 
)۲( راجع .777/1١4‏ (۳) من ج وزوط. 


1۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

تعالى : ما كَانَ لَك أَنْ نبوا شَجَرَمَا4“. فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبداً. وقال 
قتادة : المعنى ما كان له ذلك في عهد الله . وقيل : ما كان له ذلك فيما سلف» كما ليس له 
الآن ذلك بوجه» ثم استثنى استثناء منقطعاً ليس من الأوّل وهو الذي يكون فيه «إلا» 
بمعنى «لكنْ» والتقدير ما كان له أن يقتله ألبتّة لكنْ إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا قول 
سيبويه والزجاج رحمهما الله. ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى : «مَالَهُم په مِنْ لمالا 
أتباعَ الظّنّ4”" . وقال النابغة : 


رفت فيهًا أصَيْلانا”" أسائلها ‏ عَيِْتْ جواباً وما بالرَبعٍ من أحد 

إلا الأوَارِيَ لأيساً ما بها والُوِيُ كاكحوض بالمظلومة الجَلّد) 
فلما لم تكن «الأورايّ» من جنس أحدٍ حقيقة لم تدخل في لفظه . ومثله قول الآخر: 

أمسى سُقَامٌ حَلاءَ لا انيس به إلا السباعَ ومر الريح بالعرفي”) 
وقال آخر: ش 

وبلدة ليس بها أنيِسٌ إلااليعافيوٌ وإلا العييسس"ا 
وال ا 

ور الرسال ب 9 لها وغل ان دن ال 


انشالاه:سييوية؛ ومثله كثير» ومن أبدعه قول جرير 


(Vv) aS 053 7 < ٤ 
" مِن البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ذَيْلَ مِزط مُرحل‎ 


. ٩/٦ راجع‎ (۲) AT (۱) 

(۳) أصيلان : مصغراً أصلان جمع الأصيل وهو ما بعد العصر إلى المغرب. 

)€( الأوراي» جمع اري» وهو حبل تشد به الذابة في محبسها . اللأى: الشدة: والنؤى: حفرة تجعل 
حول البيت والخيمة لثلا يصل إليها الماء. والمظلومة: الأرض التي حفر فيها حوض لم تستحق ذلك ؛ 
يعي ارقا رؤا بها لي :برية حورا بنرا سوا فيه إبلهم ولت تموصع ریش والجلد: الأرض 
التي يصعب حفرها. 

(5)البيت لأبي خراش الهذلي . وسقام : واد بالحجاز . الغرف (بالتحريك وبالفتح والسكون): : شجر يدبغ به. 

(1) اليعافير: الظباءء واحدها يعفور. والعيس: بقر الوحش لبياضهاء والعيس البياض وأصله في 
الإبل فاستعاره للبقر. 2 (۷) المرحل: ضرب من برود اليمن؛ سمي مرحلا لأنَ عليه تصاوير رحل . 
في زء ج» ط: برد مرجل وليس بصحيح. 


1۳ ۲ سورة النساء الآية:‎ - ٤ 
كانه : قال + لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البُْد. ونزلت الآية بسبب قتل‎ 
عياش بن أبي رييعة الحارثٌ بن يزيد بن أبي أنيسة“ العامريّ َة كانت‎ 
بينهماء فلما هاجر الحارث مُسْلِماً لَقِيّه عيّائنٌ فقتله ولم يشعر بإسلامه؛ فلما أخبر‎ 
أتى النبي ية فقال: يا رسول اللهء إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت»‎ 
ولم أشعر بإسلامه حتى قتلئّه فنزلت الآية. وقيل: هو أستثناء متصل» أي وما كان‎ 
لمؤمن أن يقتل مؤمناً ولا يقتصّ منه إلا أن يكون خطأ؛ فلا يقتص منهء ولكن فيه‎ 
كذا وكذا. ووجه ار وهو أن يقدّر كان بمعنى استقرٌ ووٌجد؛ كأنه قال: و وجد‎ 
وما تقرّر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحياناً؛ فيجيء‎ 
الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. وتتضمن الآية على هذا إعظام العَمْد‎ 
وبشاعة شأنه؛ كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياً؟ إعظاماً للعمد‎ 
والقصد مع حظر الكلام به ألَبنّة. وقيل: المعنى ولا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز‎ 
أن تكون «إلا» بمعنى الواوء ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى؛‎ 
لأن الخطأ لا يُحْظر. ولا يُفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلمَ فإن المسلم‎ 
محترم الدم» وإنما خصّ المؤمن بالذكر تأكيداً لحنانه وأخوّته وشفقته وعقيدته.‎ 
وقرأ الأعمش «خطاء؛ ممدوداً في المواضع الثلاث. ووجوه الخطأ كثيرة لا تُحصى‎ 
يربطها عدم القصد؛ مثل أن يمي صفوف المشركين فيصيبَ مسلماً. أو يسعى بين‎ 
يديه مَّن يستحق القتل من زان أو محارب أو مرت فطلبه ليقتله فلي غيره فظنّه هو‎ 
فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض قيصيب إنساناً أو ما جرى مجراه؛ وهذا مما‎ 
لا خلاف فيه. والخطأ أسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا.لم يصنع عن تعمّد؛ فالخطأ‎ 
الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره: أخجطأء ولمن فعل غير‎ 
الصواب: أخطأ. قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى: لرَمَا كان لِمُؤْمِنٍ أن يقل‎ 
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مُؤْنآ إلا حًا إلى قوله تعالى: رة مُسَلَّمَةٌ إِلَى اَل فحَكّم الله نجل ثناؤه 


)١(‏ يقال فيه : الحارث بن زيد؛ كما يقال: ابن أنيسة راجع ترجمته في كتاب «الإصابة». 
(؟) الحنة والإحنة: الحقد. فى ط: لحقد. 1 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فى المؤمن ّل خطأ بالدّية» وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله ي على ذلك وأجمع 

أهل العلم على القول به. 

الثانية ‏ ذهب داود إلى القِصّاص بين الحرّ والعبد في التفس» وفي كل ما يستطاع 
القصاص فيه من الأعضاء؛ تمشكاً بقوله تعالى: طوَكَتَبنَا عَلَبْهِمْ فِيهًا. أن النْفْسَ 
بالنفْس ي إلى قوله تعالى: لوَالْجُروحَ قِصَاصٌ4» وقوله عليه السلام: «المسلمون 
تتکافاً دماؤهم» فلم يفرق بين حر وعبد؛ وهو قول ابن ابن لی وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيقتل الحرٌ بالعبدء كما يقتل 
العبد بالحرّء ولا قصاص بينهما في شيء من الجراح والأعضاء . وأجمع العلماء على أن 
قوله تعالى : لرَمَا كان لِمُؤْيِن أن يل مُؤْمنآ إلا خَطَأ» أنه لم يدخل فيه العبيد» وإنما 
أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله عليه السلا م: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أريد 
به الأحرار خاصة. والجمهور على ذلك وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما 
دون النفس فالئَمُس أحرى بذلك؛ وقد مضى هذا في «البقرة»”" . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طفتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤْمَِةٍ4 أي فعليه تحرير 0 هذه الكفارة 
التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظّهار أيضاً على ما يأتبي” و واف 
العلماء فيما يجزىء منها » فقال ابن عباس والحسن والشَّعْبِيَ والنَّحَعِيَ وقادة 
وغيرهم : الرقبة المؤمنة هي التي صلّت وعَقَّلت الإيمان » لا تجزىء في ذلك 
الصغيرة » وهو الصحيح في هذا الباب قال عطاء بن أبي رباح : يجزىء الصغير المولود 
بين مسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعيَّ: يجزىء كل من حُكم له بحكم في 
الصلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: ومن صلى وصام أحبّ إليّ. ولا يجزىء في 
قول كافة العلماء أعمى ولا مُفْمَد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلهماء ويجزىء 
عند أكثرهم الأعرج والأعور . قال مالك : إلا أن يكون عَرَجِاً شديداً . ولا يجزىء 
عند مالك والشافعيّ وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين» ويجزىء 
عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزىء عند أكثرهم المجنون المطبّق ولا يجزىء 


)۱( راجع ١91/5‏ 5 
(۲) راجع 61/۲ 
)۳( راجع ۲۷۲/۱۷ . 
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عند مالك الذي يُجَنْ ويُفيق» ويجزىء عند الشافعي. ولا يجزىء عند مالك المعتّق 
إلى سنين» ويجزىء عند الشافعيّ. ولا يجزىء المُدبّر عند مالك والأوزاعيّ 
وأصحاب الرأي» ويجزىء في قول الشافعيّ وأبي ثورء واختاره ابن المنذر. وقال 
مالك: لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعالى: لقْتَحْرِيرٌ رَقَبةٍ4. ومن أعتق البعض 
لا يقال حرّر رقبة وإنما حَرّر بعضها. واختلفوا أيضاً في معناها فقيل: أوجبت 
تمحيصاً وطهوراً لذنب القاتل» وذنبة ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه 
أمرؤ مَحْقُون الدّم. وقيل: أوجبت بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل» 
فإنه كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرّف فيما أجل له تصرّف الأحياءء 
وكان لله سبحانه فيه حق» وهو أنه كان عبداً من عباده يجب له من اسم العبودية 
صغيراً كان أو كبيراً حرّاً كان أو عبداً مسلماً كان أو ذْمّياً ما يتميّز به عن البهائم 
والذواب» وَيُرْتجَى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه» فلم يَخْلَ قاتله 
من أن يكون فوّت منه الاسم الذي ذكرناء والمعنى الذي وصفناء فلذلك ضمن 
الكفارة. وأي واحد من هذين المعنيين كان»ء ففيه بيان أن النص وإن وقع على 
القاتل خطأ فالقاتل عمداً مثله» بل أؤلى بوجوب الكفارة عليه منه» على ما يأتي. 
بيانه» والله أعلم. 


الرابعة ‏ قوله تعالى: لرَدِيَةٌ مُسَلَمَة4 الدّية ما يُمْطَى عرَّضاً عن دم القتيل إلى وليه . 
همُسَلَّمَة4 مدفوعة مؤدّاة» ولم يُعِنْ الله في كتابه ما يُعْطَى في الدية» وإنما في الآية إيجاب 
الدية مطلقاًء وليس فيها إيجامها على العاقلة أو على القاتل» وإنما أخذ ذلك من السنةء 
ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان 
المثلفات» والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظاًء ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه 
مواساةٌ حضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه"' . وثبتت 
الأخبار عن رسول الله ية بأن الدية مائة من الإبل» ووّدّاها َيه في عبد الله بن سهل 


)١(‏ الديوان يطلق على سجل الجندية والعطية وكل مجلس مجتمع فيه لإقامة المصالح والنظر فيها: 
قال الجصاص في أحكامه: ويجعل ذلك في أعطايتهم إذا كانوا من آهل الدیوان» راجع ۲۲٣/۲‏ من 
الأحكام. ففيه توضيح. وسيأتي ص ۳۲١‏ أنهم أهل الناحية الذين هم يد. . 
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المقتول بخيبر لحُوَيّصَّة”'' ومُحَيّصة وعبد الرحمن» فكان ذلك بياناً على لسان نبيّه 
عليه السلام لمُجْمَل كتابه. وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل . 
واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفة : على أهل الذهب ألفٌ دينارء 
وهم أهل الشام ومصر والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي 
والشافعيّ في أحد قوليه» في القديم. ورُوي هذا عن عمر وعروة بن الزبير وقتادة. وأما 
أهل الوّرِق فإثنا عشر ألف درهم»ء وهم أهل العراق وفارس وخراسان؛ هذا مڌهب مالك 
على ما بلغه عن عمر أنه قوّم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار 
وعلى أهل الوّرِق اثني عشر ألف درهم . وقال المُرَّنِيَ : قال الشافعيّ الدّية الإبل؛ فإن 
أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قوّمها عمر » ألفٌ دينار على أهل الذهب 
واثنا عشر ألف درهم على أهل الوّرق. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورِيّ: الدّية من 
الورق عشرة آلاف درهم. رواه الشَّعْبِيَ عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدّية على أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشاءٍ ألف شاة» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الخُلل مائتي 
خُلّة. قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صِنف من أصناف 
الدّية لا على وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهر من الحديث عن عثمان وعلىّ 
وابن عباس . وخالف أبو حنيفة ما رواه [عن]”"' عمر في البقر والشاء والحلل . وبه قال 
عطاء وطاوس وطائفة من التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيّين. قال ابن المنذر: 
وقالت طائفة دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دِيّة غيرها كما فرض رسول الله ية . هذا 
قول الشافعي وبه قال طاوس . قال ابن المنذو: دية الحرّ المسلم مائة من الوبل في كل 
زمان» كما فرض رسول الله ب . واختلفت الروايات”” عن عمر [رضي الله“ عنه] في 
أعداد الدراهم وما منها شيء يصح عنه لأنها مراسيل» وقد عرّفتك مذهب الشافعي وبه 
نقول. 


. حويصة ومحيصة (بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة» ومخففة ساكنة والأشهر التشديد),‎ )١( 
١ : في ج وط وى.‎ )۲( 
في ط: الأخبار.‎ )۳( 

)٤(‏ في ط. 
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الخامسة ‏ واحتلف الفقهاء ء في أسنان دية الإيل؛ فروى أبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله و قضى أن ن يل خطأ فيه ماثة من 
الإبل: ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنت لبون» واو جقَة» وعشر بني لبون . 
قال الخطابت : هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء » وإنما قال أكثر . 
الخلا دة الخطأ أخماس. كذا قال أصحاب الرأي والتْورِيّء وكذلك مالك 
وابن سيرين وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا في الأصناف؛ قال أصحاب الرأي 
وأحمد: حمس بنو مخاض» وخمسسٌ بنات مخاض»› وخمس بنات لبون» وخمس 
اق وسن اع وذرق هذا القول هن ان مسر وال الك والعافين > 
خمس جقاق وخمس جذاع» وخمس بئات لبون» وخمس بنات مخاض» وخمس بنو 
لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والرهري وربيعة 
والليث بن سعد. قال الخطابيّ : : ولأصحاب الرأي فيه أثرء إلا أن راويه”"' عبد الله بن 
خشف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث . وعدل الشافعي عن القول 
به؛ لما ذكرنا من العلّة في راويه؛ ولأن فيه بني مَخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء 
من أسنان الصدقات . وقد رُوي عن النبي ولك في قصة القسامة أنه وَدَى قتيل يبر مائة 
من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . قال أبو عمر: وقد روك يدبن 
جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يخ جعل الدية في الخطأ 
أخماساًء إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفيّ الطائي وهو مجهول؛ لأنه لم 
يروه عنه إلا زيد بن جُبير بن حَؤْمل الطائي [الجشمي]” ".من بني جُشم بن معاوية أحد 
ثقات الكوفيين. 

قلت : قد ذكر الدَارَفطنِيَ في سننه حديث خشف بن مالك من رواية حِسجاج بن أزطاة 


فو ازنك ون اجر عن ی بالك عق عبد الله يق سود قال فشني ول 315 


)١(‏ في شرح الموطأ للباجي: «قال محمد بن عيسى الأعشى في المزنية : بنت مخاض وهي التي تت 
أمها وقد حملت أمها. وبنت اللبون وهي التي تتبع أمها أيضاً وهي ترضع . والحقة وهي التي تستحق 
الحمل . وأما الجذعة من الإبل فهي ما كان من فوق أربعة وعشرين شهراً». 

(؟) كذا في الأصلء والراوي خشف كما هو في الدارقطني» فعبد الله مقحمء كما يأتي. 

(9) من ط وى. 
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في دِيّة الخطأ مائة من الإبل؛ مها امرون عمّة) واعشرون جذعة» وغشرون نات 
آّبون» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض . قال الدَّارَفْطنيَ : «هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِدَة؛ أحدها أنه مخالف لما 
ETT‏ مود ا ا E‏ الصحيح”'' عنه» الذي لا مطعن 
فيه ولا تأويل عليه» وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه [وفئياه]”'' من خشف بن 
مالك ونظرائه» وعبد الله بن مسعود أتقى لربّه وأشح على دينه من أن يروي عن 
رسول الله كل أنه يقضي بقضاء ويُفتي هو بخلافه ؛ هذا لا يتوهّم مثله على عبد الله بن 
مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله ية شيئاً ولم يبلغه 
عنه فيها قول: أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمتّي؛ 
ثم بلغه بعد [ذلك]”" أن فياه فيها واقّقى قضاء رسول الله يك في مثلهاء فرآه أصحابه 
عند ذلك فرح فرحاً [شديداً]”" لم يروه فرح مثلهء لموافقة فتياه قضاء رسول الله اة . 
فمن كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله يه [شيئاً]”") 
ويخالفه. ووجه آخر - وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرٌ بني المخاض لا نعلمه 
رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حَؤْمل الجْشّمي» وأهل العلم بالحديث لا يحتججون بخبر ينفرد بروايته رجل 
غير معروف» وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً» أو رجلا 
قد أرتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداً؛ 
فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئلٍ اسم الجهالة» وصار حينئدٍ معروفاً. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره. 
والله أعلم. ووه خرن وهو أن [لحديف] عقت ين نالف الاسم أجذا روان 
زيد بن جبير عنه إلا الحجاج بن أَرْطاة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدّث 
عفن لم يَلْقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيانٌ بن عييئة ويحيى بن سعيد 


(۱) في ج: عن الذي الخ. 0 
)۲( الزيادة عن الدارقظني . (۳) من ط وی. 
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القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه» وكفاك بهم عِلماً بالرجل وبل . وقال 
يحيى بن مَعِين: حجاج بن أرطاة لا يُحتجّ بحديثه . وقال عبد الله بن إدريس: سمعت 
الحجاج يقول لا ينل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة. وقال عيسى بن يونس : 
سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون. وقال جرير: 
سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال CS E‏ اوكا أخرة هه أن 
جماعة من الثقات رَوؤا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فاختلفوا عليه فيه . إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما ذهب إليه 
الكوفيون في الدّية» وإن كان ابن المنذر مع لالت دد اختارة على :نيا يأتي. وروی 
حماد بن سلمة حدّثنا سليمان التيميّ عن أبي مِجْلَز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال : ديّة 
الخطأ خمسة أخماس عشرون حقّة. وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض» وعشرول 
بنات لبون وعشرون بني لَبُون ذكور. قال الذَارَفُطني : هذا إسناد حسن ورواته ثقات› 
وقد روي عن علقمة عن عبد الله نحو هذا. 

قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعيّ أن الدية [تكون]” مُخَمّسة. قال 
لخطابِيَ : [وقد]"“ روى عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع؛ وهم الشّغِْيَ 
وَالنَحَعِيَ والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن رَاهْوَيه؛ إلا أنهم قالوا: خمس 
وعشرون جذعة وخمس وعشرون جقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون 
بنات مخاض. وقد روي ذلك عن على بن أبي طالب. قال أبو عمر: أما قول مالك 
والشافعيّ فروي عن سليمان بن يسار وليس فيه عن صحابي شيء؛ ولكن عليه عمل آهل 
المدينة . وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب . 

قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعيّ. قال أبو 
عمر: وأسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياساً ولا نظراًء وإنما أخذت آتباعاً وتسليماً 
وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر؛ فكل يقول بما قد صح عنده من سلفه؛ 
رضي الله عنهم [اخبغن ا 


. من ط وی‎ (WD) 
من ط وی و ج.‎ (۳) 
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قلت : وأما ما حكاه الخطابيّ من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد 
حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهد» إلا أن مجاهداً جعل مكان بنت مخاض ثلاثين 
جذعة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي 
ضعفه الدّارقطني والخطابٌ» وابن عبد البرّ قال: لأنه الأقل مما قيل؛ وبحديث0) 
٠‏ مرفوع رويناه عن النبي يكل يوافق هذا القول. 

قلت وعجباً لابن المنذر؟ مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل 
النقدد على صحته! لكن الذهول والنسيان قد يعتري الإنسان» وإنما الكمال لعزةذي الجلال. 

السادسة ‏ ثبتت الأخبار عن النبيّ المختار محمد ية أنه قضى بدية الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على 
العاقلة دليل على أن المراد من قول النبي َة لأبي رِمْئّة حيث دخل عليه ومعه أبنه: (إنه 
لا يجني عليك ولا تجني عليه» العمدٌ دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث 
الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث؛ والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل 
عمداً ولا اغترافاً ولا صلحاًء ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث» وما دون 
الثلث في مال الجاني . وقالت طائفة : عقل الخطأ على عاقلة الجاني» قلَّت الجناية أو 
كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عَقل العمد في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا 
قول الشافعيّ. ش 

السابعة ‏ وحكمها أن تكون منبّمة على العاقلة ٠‏ والعاقلة العصبة. وليس 
ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلةء .ولا الإخوة من الأم بعصبة 
لأخوتهم من الأب والأم» فلا يعقلون عنهم شيئاً. وكذلك الدَيْوَانُ لا يكونٍ عاقلة 
في قول جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيؤن: يكون عاقلة إن كان من أهل ٠‏ 
الديوان؛ فتنججم الدية على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاه عمر وعليَ؛ لأن 
الإبل قد تكون حوامل فتضرٌ به. وكان النبي يه يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ 
متها أنه كان يعظها صلحاً وتسديدا. ومتها: أنه كان يلها الفا فلنا تمهد 
الإسلام قدّرتها. الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربن. وقال أبو عمر: 
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أجمع العلماء. قديماً وحديثاً أن الدّية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون‎ 
. في أقل منها . وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السّيّر والعلم أن‎ 
الية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرّها رسول الله يي في الإسلامء وكانوا‎ 
 .ناويدلا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر‎ 
واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله ييي‎ 
ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس» وجعل أهل كل‎ 
ناحية يدا وجعل عليهم قتال من يَلِيهم من العدوّ.‎ 


الثامنة ‏ قلت : ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قل الجَنِين 
فى بيطن امد رر أن يضرت بطن امه كلقي حا قم يموت ٠‏ فقال كات العلا :كيه 
الدية كاملة في الخطأ وفي العَمْد بعد القّسامة . وقيل : بغير قسامة . وآختلفوا فيما به 
تُعلم حيائه بعد اتفاقهم على أنه إذا أستهل صارخاً أو أرتضع أو تنفس لفسا مُحقّقة 
حي فيه الدّية كاملة؛ فإن ت تحرّك فقال الشافعيّ وأبو حنيفة : الحزكة تدل على حياته . 
وتال مالك ل اا أن يقارنها طول إقامة . والذكر والأنثى عند كافة العلماء في 
الحُكم سواء. فإن ألقته ميا ففيه غُرّه"©:. عد أو وة . فإن لم ُلقه وماتت وهو في 
جوفها لم يخرج فلا شيء فيه . وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. مواق ع الليشين 
سعد وداود أنهما قالا في المرأة ة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتاً بعد 
موتها: ففيه الغرة» وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبر حياة أمه في وقت 
ضربها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. قال 
الطحاويّ محتجاً لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب 
بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه؛ فكذلك إذا سقط 
بعد موتها. 


التاسعة ‏ ولا تكون الغْرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء في قول 
رسول الله چ : « في الجَنِين غُرَهُ عيذ او أ »6 - لولا أن رسول الله چ أراد 


)١(‏ الغرّة: العبد نفسه أو الأمة: وسيأتي الكلام فيها في المسألة التاسعة. 
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بال مالفال في الجنين عبد أو أمة» ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل في الدّية إلا 
غلام أبيض أو جارية بيضاءء لا يقبل فيها أسود ولا سوداء . وأختلف العلماء في قيمتها؛ 
فقال مالك : تقوّم بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم ؛ نصف عَشر ديّة الحر المسلم» وعشر 
دية أَمّه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي: 
قيمتها خمسمائة درهم . وقال الشافعيّ: سِنّ الغْرّة سبع سنين أو ثمان سنين؛ وَلِيسن عليه . 
أن يقبلها مَعِيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء غُرّة أو عُشْر دية الأم» من 
الذهب عشرون ديناراً إن كانوا أهل ذهب» ومن الوّرِق - إن كانوا أهل ورق ‏ ستمائة 
درهم» أو خمس فرائض”'' من الإبل. قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو 
قول الحسن بن حَيَّ. وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأصحابهما؛ هي على العاقلة. وهو 
أصح؛ لحديث المُغِيرة بن شعبة أن أمرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار ‏ في رواية 
فتغايرتا - فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصم إلى النبي يه الرجلان 
فقالا'"': نَدِي مَن لا صاح ولا أكل» ولا شرب [ولا أستهلٌء فمثل ذلك يُطَلَ!](© 
فقال: «أَسَجْعٌ كسَجْع”' الأغراب»؟ فقضى فيه عُرَة وجعلها على عاقلة المرأة. وهو 
حديث ثابت صحيح › نصٌّ في موضع الخلاف يوجب الحكم. ولمااكائك ويه الدزاء 
المضروبة على العاقلة كان الجَنين كذلك في القياس والنظر. واحتج علماؤنا بقول الذي 
قُضي عليه : كيف أغرم؟ قالوا: وهذا يدلّ على أن الذي قُضي عليه معيّن وهو الجاني. 
ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة لقال: فقال الذي" قضى عليهم . وفي القياس 
أن كل جانٍ جنايئه عليه» إلا ما قام بخلافه الدليلُ الذي لا معارض له؛ مثل إجماع 
لا يجوز خلافه» أو نص سنةٍ من جهة نقل الآحاد العدول لا معارض لها » فيجب 
7 بهاء وقد قال الله تعالی : لوَلا تكييبُ كَل تفس إلا عليها وَلاَ رر وَازِرَةٌ وزد 

اخدى»”" , 


)١(‏ الفرائض: جمع فريضة؛ وهو البعير المأخوذ في الزكاة» سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب 
المال» اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. 

)١(‏ في سنن أبي داود: «فقال أحد الرجلين». 

(۳) زيادة عن كتب الحديث لا يستقيم الكلام بدونها. ويطل: يهدر دمه. 

(€) قال الخطابي: لم يعبه بمجرّد السجع بل بما تضمنه سجعه من الباطل . 

0 كذا في الأصول. (3) راجع ۱٥١۹/۷‏ . 
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ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حَيّا فيه الكفارة مع الدّية.‎  ةرشاعلا‎ 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاً؛ فقال مالك: فيه الغْرّة والكفارة. وقال أبو حنيفة‎ 
والشافعي: فيه العُرّة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرّة عن الجنين؛ فقال مالك‎ 
والشافعيَّ وأصحابهما : العُرة فى الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله تعالى ؛ لأنها‎ 
ا ا الغْرّة للام وحدها؛ لأنها جناية جنى عليها بقطع عضو‎ 
من أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذكر والأنثى كما يلزم‎ 
فى الديّات» فدلّ على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هُرْمُز يقول: يئه لأبويه خاصّة؛ لأبيه‎ 
ثلثاها ولأمّه ثلثهاء من كان منهما حَيّا كان ذلك له» فإن کان أحدهما قد مات كانت‎ 
للباقي منهما أباً كان أو أماًء ولا يرث الإخوة شيئاً.‎ 
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. الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : إلا أَنْ يَصَّدَ قُوا 4 أصله « أن يتصدّقوا » فأدغمت 
التاء في الصاد . والتصدق الإعطاء ؛ يعني إلا أن يبرىء الأولياءٌ وك المقتول 
[القاتلين] مما أوجب الله لهم من الدية عليهم. فهو استثناء ليس من الأول . وقرأ أبو 
عبد الرحمن وبح(" «إلا أن تَصَدّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك قرأ أبو عمرو» . 
إلا أنه شدّد الصاد. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية» ولا يجوز حذفها على 
قراءة الياء. وفي حرف أبَيّ وابن مسعود (إلا أن يتصدقوا». وأما الكفارة التي هي لله 
تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في عبادة الله سبحانه» فعليه أن يخلص آخَرَ 
لعبادة ربّه وإنما تسقط الدية التي هي حق لهم. وتجب الكفارة في مال الجاني 

ولا يُتَحَمّل . 


الثانية عشرة - قوله تعالى: 8فَإِنْ گان مِنْ قوم عَدو لكم وَهُوَ مُيِنْ) هذه مسألة 
المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار . والمعنى عند ابن عباس وقتادة 
۰ والسُّدّي وعكرمة ومجاهد والنَّحْعِيّ : فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمناً قد آمن وبقي 


)١(‏ كذا في الأصول وابن عطية. والمتبادر: أبو نجيح وهو عصمة بن عروة البصري روى عن أبي 
خرو وعاضم , . وأما نبيح فلم نقف عليه في القراء» وفي التهذيب: ' انبيح - - مصغراً - بن عبد الله العنزي أبو 
عمرو الكوفي» وفي التاج : تأبعي . فهذا لم تذكر عنه قراءة. والله أعلم. 
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في قومه وهم كفرة «عَدُوٌ لكم» فلا دِيّة فيه؛ وإنما كفارته تحرير الرّقبة. وهو المشهور من 
قول مالك» وبه قال أبو حنيفة . وسقطت الدّية لوجهين : أحدهما - أن أولياء القتيل كفار 
فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقرّ 0 . والثاني - أن حرمة هذا الذي آمن ولم يُهاجر 
قليلةٌ؛ فلا دية؛ لقوله تعالى : ظوَالَّذِينَ آمَنُوا ولم يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلأََتِهمْ مِنْ شَيْءِ 
حى يُهَاجِدُواك”'". وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفا فقط ؛ 
فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى 
قومه كفارته التحرير ولا دية فيه» إذ لا يصح دفعها إلى الكفار ولو وجبت الدية لوجبت 
لبيت المال على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد" 
الإسلام . هذا قول الشافعيّ وبه قال الأوزاعِيّ والنّوْرِيَ وأبو تُؤْر. وعلى القول الأول إن 
قَتِل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. 

000 قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أُسَامَةَ قال : بعثّنا رسول الله ك8 
في سَرِيّة فصبّحنا الحُرّقات”*' من جهّينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله ؛ فطعنته فوقع 
في نفسي من ذلكء» فذكرته للنبيك فقال رسول الهو : «أقال لا إله إلا الله وقتلئّه»! 
قال: قلت.يا رسول الله» إنما قالها خوفاً من السلاح؛ قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم لا؟» . فلم يحكم علي بقصاص ولا دية . وروي عن أسامة أنه قال : إن 
رسول اک استغفر لي بعدٌ ثلاث مرات» وقال: «أعتق رقبة» ولم يحكم بقصاص 
ولا دية. فقال علماءنا: أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدواناً؛ وأما 
سقوط الدية فلأوجه ثلاثة :الأول - لأنه كان أؤن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس 
محترمة غَلّطاً كالخاتن والطبيب .الثاني - * لكوت من المد ولع يكن لري من المسلمين 
تكون له ديته ؛ لقوله تعالی : ون گان ِن وم عَدُوٌ کم كما ذكرنا الثالث - أن أَسَامَة 
اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافاً» ولعل أسامة لم يكن له مال 
تكون فيه الدية. والله أعلم . 


)1غ( في ج» ط: يتقوون بها. 
)¥( 00/۸. 
)۳( في ج» ط: دار. 


Yo ٠۲ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
الثالثة عشرة _قوله تعالى: وَإِنَ كان مِنْ قم يكم وَبَيَْهُمْ ميئاى) هذا في‎ 
الذميّ والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قاله ابن عباس والشَّعبِيَ والنَّحْعِيَ‎ 
والشافعي . واختاره الطبريّ قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو‎ 
مؤمن» كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيّد قبل يدل . ؛‎ 
على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضاً: المعنى وإن كان المقتول‎ 
خطأ مؤمناً من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم» فكفارته‎ 
التحرير وأداء الدية. وقرأها الحسن: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو‎ 
مؤمن». قال الحسن:.إذا قتل المسلم الذميّ فلا كفارة عليه. قال أبو عمر: وأما الآية‎ 
فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: وما كان لِمُؤْمِنِ أن يل مُؤْمنا إلا خَطَأْ»‎ 
: ثم قال تعالى: #وإِنْ کان مِنْ قَوْمٍ» يريد ذلك المؤمن. والله أعلم . قال ابن العربي‎ 
والذي عندي أن الجملة محمولة حملّ المطلق على المقيّد.‎ 
قلت وها مش ما قاف الك وكا ابو سر عن اهن السكفا ند وقول‎ 
ية مُسَلّم على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في مشركي‎ 
العرب الذين كان بينهم وبين النبيّ عليه السلام عهد على أن يُسلموا أو يؤدّنوا بحرب‎ 
2 إلى أجل معلوم: فمن قل منهم وجبت فيه الذية الکو نسخ بقوله تعالى:‎ 
راء مِنَ الله وَرَسُولِهِإَِى الَِينَ عَاهَْتُمْ من الْمُشْرِكِينَ4”©.‎ 
الرابعة عشرة _وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من ديّة الرجل؛‎ 
قال أبو عمر: إنما صارت ديتها  والله أعلم  على النصف من دية الرجل من أجل أن‎ 
لها نصفَ ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأء‎ 
وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال واا لقوله عر وجل : #النَفْسَ بالتفْس94.‎ 


و #الحُوٌ بالحر€ كما تقدّم في «البقرة»”" . 
)1( راجع 511/4 . 


زفق راجع ١1/5‏ . 
)۳( راجع ۲/۲ فما بعد. 


۳۲٦‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
. 5 م ٤ ١‏ 
الخامسة عشرة روى الذَارَ قطني من حديث موسى بن عليّ بن ريّاح اللخميّ قال: 
سمعت أبي يقول إن أعمى كان يُنشد [في الموسم 1" لي وان الخطاب]7) 


رضي الله عنه وهو يقول: 
[يا] أيّهاالناسُ ليقت منكرا هل يَعْقِل الأعمى الصحيحَ الميصرا 
خَرَا معأكلاهماتكسّرا 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئرء فوقع الأعمى على البصير فمات 
البصير ؛ فقَضَّى عمر بعقل:البصير على الأعمى . وقد آختلف العلماء في رجل يسقط على 
آخر فيموت أحدهما؛ فدُوي عن أبن الزّبير: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفل 
الأعلى ب وغذا قول نرح واللوي وأحمدوإسحاق . وقال مالك في رجلين جرَ أحدهما 
صاحبّه حتى سقطاوماتا: على عاقلة الذي جَبَدّه الدية. قال أبو عمر: ما أظْنَ في هذا 
خلافاً ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعيّ : يضمن 
نصف الدّية؛ لأنه مات من فعله» ومن سقوط السّاقط عليه. وقال الحَكم وابن شَبُرّمة : 
إن سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهماء قالا: يضمن الحيّ منهما. وقال 
الشافعيّ في رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتاء قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم» 
ودية الصادم هدر . وقال في الفَارِسَيْن إذا اصطدما فماتا: على كل واحد منهما نصفٌ دية 
صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل” صاحبه؛ وقاله عثمان الي 
وزُفّر. وقال مالك والأوزاعيّ والحسن بن حيّ وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسَيْن 
يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته . قال ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: 
وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن التُوتيَ صرف السفينة ولا الفارس صرف 
الفرس . وروي عن مالك في السفينتين والفارِسَيْن على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما 
أتلف لصاحبه كاملا . 

السادسة عشرة_واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب ؛ فقال مالك 
وأصحابه: هي على النصف من دية المسلم» ودية المجوسي ثمانمائة درهم» ودية نسائهم 


(۱) الزيادة عن الدارقطني. (۲) من جب ز. )۳( في ج: ثقل . 


YY ۹۲ سورة النساء الآية:‎ - ٤ 
على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير‎ 
وعمرو بن شعيب وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن‎ 
بلال عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيّاش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن‎ 
أبيه عن جدّه أن النبي ية جعل دية اليهوديّ والنصرانيَ على النصف من دية‎ 
السبلم .. وعد الرحيمق. هذا قلا روئ عنه الكَرْرَيَ أيضاً.. وقال ابن باش وَالشَّنْيِينَ‎ 
والتّحَمِيَ : المقتول من أهل العهد خطأ لا تُبالي مؤمناً كان أو كافراً على عهد قومه‎ 
فيه الدية كدية المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والنّوْرِيَ وعثمان البَتّي والحسن بن‎ 
حيّ؛ جعلوا الديات كلَّها سواء؛ المسلم واليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والمعاهد‎ 
والذميَء» وهو قول عطاء والزهريٌ وسعيد بن المَسَيّب. وحجتهم قوله تعالى:‎ 
طنَدِيَة4 وذلك يقتضي الدّية كاملة كدية المسلم. وعَضَّدُوا هذا بما رواه محمد بن‎ 
إسحاق عن داود بن الحُصّين عن عكرمة عن ابن عباس في قصة بني قُرَيظة والنضير‎ 
أن رسول الله ية جعل ديتهم سواء دية كاملة. قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين‎ 
وليس في مثله حجة. وقال الشافعيّ: دية اليهوديّ والنصراني ثلث دية المسلمء‎ 
ودية المجوسي ثمانمائة درهم؛ وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك» والذمة بريئة‎ 
إلا بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عمر وعثمانء وبه قال ابن المُسَيِّبِ وعطاء‎ 
والحسن وعِكرمة وعمرو بن دينار وأبو ثور وإسحاق.‎ 


السابعة عشرة - قوله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ يَجذ4 أي الرقبة ولا اتسع ماله 
لشرائها . طا قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ 4 أي فعليه صيام شهرين. ماعن حتى لو أفطر 
يوماً أستأنف؛ هذا قول الجمهور. وقال مَكىَ عن الشعبي: إن صيام الشهرين 
يجزىء عن الدية والعتق لمن لم يجد . قال ابن عطية : وهذا القول وهم ؛ لأن 
الدية إنما هي على العاقلة وليست على القاتل. والطبريٌ حكى هذا القول عن 


مسروق. 


الثامنة عشرة ‏ والحَيْض لا يمنع التتابع من غير حلاف وأنها إذا طهرت ولم تؤخر 
وَصَلّت باقي صيامها بما سلف منه» لا شىء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهراً قبل الفجر 


1۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرهاء فإن فعلت استأنفت عند جماعة من العلماء؛ قاله 
أبو عمر. واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين؛ فقال 
الك ولي ا وبعى عليه ام شهرين اين كن كناب الله تال أن ر زان 
عذر أو مرض أو حيض» وليس له أن يسافر فيُفطر. وممن قال يَبْنِي في المرض سعيد بن 
المُسيّبِ وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال 
سعيد بن جُبير والنّحَحَِ والحكم بن عبيئة وعطاء الخراساني : يستأنف في المرض؛ وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه 00 بن حَيَ ؛ وأحد قولي الشافعي؟ وله قول آخر: أنه يبني 
كما قال مالك. وقال ابن شَبُردمة: : يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم 
ر قال ف کک فاك ,إلى ا رق فلم العام رل رقي 
وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحبّة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط 
لعذرء وإنما يسقط المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر 
استأنف ولم يَبْن. 

التاسعة عشرة - قوله تعالى: طتَوْيَة من الله نصب على المصدرء ومعناه 
رجوعاً. وإنما ممت حاجة المخطىء إلى التوبة لأنه لم يتحوّز وكان من حقه أن يتحفظ . 
وقيل : أي فليأت بالصيام تخفيفاً من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلاً عن الرَّبة؛ ومنه 
ف ا ل ل يه 
تعالى : #عَلِم أَنْ لَنْ تُخْصٌو وة کاب لیک 4 . 

الموفية عشرين - ركان آللّه4 أي في أزله وأبده. «عَليماً4 بجميع المعلومات. 

حَكيماً» فيما حكم وأبرم. ش 

لال ومن يفل میگ ا نه مُتَعَحَدَا قرام جهنم کردا ها وعضښب 

اَعَد عدا ليا 40 . 


)١(‏ راجع ؟/814. 


4 ۹۳ سورة النساءء الآية:‎ ٤ 


ا - قوله تعالى: رمن بر4 «من» شرطء رو 419 زا و 
وأختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتل ؛ فقال عطاء والنَّحَعِىَ وغيرهما: هو من قتل 
بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرّمح ونحو ذلك من المشحوذ”' [المُعَدَ للقطع]”") 
أو بما يُعلم أن فيه الموتٌ من ثقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد كل مَن قتل 
بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك؛ وهذا قول الجمهور. 

الثانية -ذكر الله عر وجل فى كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شِبْة العمد وقد اختلف 
العلماء فى القول به؛ فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك» وقال: ليس في كتاب الله إلا 
العمد والخطأ. وذكره الخَطَابِيَ أيضاً عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو 

5 و 2 0 
عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن فقتل عندهما بما لا يقتل مثله غالبا 
وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا 
كله شبهُ العمد. وقد ذكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال 
ابن المتذر::وشبه العمد يعمل بداعتدنا: ومن اقبت هة العَمْد اللَعْ والحكم وساد 
ولحي 0 لوي ا والشافعيٌ. وروينا ذلك عن عمر بن 

00 ا فإن الدماء أحقّ ما أحتيط لها إذ الأصل صيانتها في 
هبه" فلا تُستباح إلا بأمر بّن لا إشكال فيهء وهذا فيه إشكال؛ لأنه لمّا كان متردّداً 
بغير القصد فيسقط القَوّد وتُغْلَظ الدّية. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله َة قال: «ألاً إن ِي الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها». وروی الدَارَقْطِنِيَ عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله وَل : 


)١(‏ في ط: المحدد. )١(‏ زيادة عن ابن عطية. ‏ (9) الأهب (بضمتين جمع الإهاب): الجلد. 


کا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
«العَمْد قَوّد اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قُتل في عِمَيّة”"“ بحجر أو عصا أو سوط فهو 
دية مغلظة في أسنان الإبل». وروى أيضاً من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ية : «عقل شبه العمد مغلّظ مثلّ قتل العمد 
ولا يقتل صاحبه». وهذا نص . وقال طاوس في الرجل يصاب في الرمّيا'"؟ في القتال 
بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة. يُودَى ولا يقتل به من أجل أنه لا يُدْرَى مَن 
قاتله. وقال أحمد بن حنبل: العِمّيا هو الأمرٌ الأعمى”" للعَصَبيَّة لا تستبين ما وجهه. 
وقال إسحاق: هذا في حارج القوم وقتل بعضهم بعضاً. فكأن أصله من التعمية وهو 
التلبيس؛ ذكره الدَارَقُطْنِيَ . 

مسألة ‏ واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلّظة » فقال عطاء 
والشافعي : هي ثلاثون جقة“ وثلاثون جَدَّعة وأربعون خَلِفة . وقد رُوي هذا 
القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري؛ وهو مذهب 
مالك حيث يقول بشبه العمده ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة 
المدلجي بابنه حيث ضربه بالسيف. وقيل: هي مُرَبّعة ربع بنات لبون» وربع حقاق» 
وربع جذاع» وربع بنات مخاض . هذا قول النعمان ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ. وقيل: هي مُخمّسة: عشرون 
بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون جقة وعشرون جذعة؛ 
هذا قول أبي تؤر. وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقةء 


)١(‏ العمية (بكسر العين والميم وتشديد الياء) أي في حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله. 

(۲( الرميا: بكسر وتشديد وقصرء بوزن الهجيري من الرمي» مصدر يراد به المبالغة . 

)۳( في ج: : العميّ. 

)€( كذا في ج» ط : أي وقعوا في حرج» وفي ى: : تخارج . 

)٥(‏ قال أبو داود في صحيحه: «قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة في السئة الرابعة فهو حق 
والأنثى حقة ؛ لأند يدق أن عل عليه رركن فإذا دحل في الخامسة فهو جذع وجذعة» فإذا دحل 
في السادسة وألقى ثنيته فهو ثنى؛ فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية؛ فإذا دحل في الثامنة وألقى 
المن الذي بعد الرياعية فهو عدبي وس را وغل في الباسعة نطونا يه رطع هر بار فا دغل 
في العاشرة فهو مخلف؟؛ ثم ليس له اسم ولكن يقال : بازل عام وبازل عامين › ومخلف عام ومخلف 
لأربع والثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان. 


؛ - سورة النساءء الآية: ۳۳١ ٠۳‏ 
وثلاثون بنات لبون. وروي عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصريّ وطاوس 
والزّهرِيّ. وقيل: أربع وثلاثون خَلفة إلى بازل عامهاء وثلاث وثلاثون جقة» وثلاث 
وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبي والنَّحْعِيَ» وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي . 

الثالثة - واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العُكُلِيَ وابن أبي لَبْلَى 
وابن شَبْرّمة وقتادة وأبو نَّوْر: هو عليه في ماله. وقال الشَّعْبِيَ والنّحَعيَ والحكم 
والشافعيّ والنَّوْريَ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال 
ابن المنذر: قول الشّعبَِ أصح؛ لحديث أبي هريرة أن النبي يي جعل دية الجنين على 
عاقلة الضاربة . 

الرابعة ‏ أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني ؛ 
وقد تقدّم ذكرها في «البقرة»2'7. وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا 
فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشافعيّ يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ. 
قال الشافعيّ: إذا وجبت الكفارة هي الخطأ فلن تجب في العمد أولى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو فلآن يُشرع في العمد أؤلى» وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد 
بمُسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا 
عفِي عنه فلم يقتل» فأما إذا تل قَوّدا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. وقيل تجب. ومن 
قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال الثورِيٰ وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا تجب 
الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. قال ابن المُنْذِر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات 
عبادات ولا يجوز التمثيل . وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد الله إلا 
بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس مع من فَرض على القاتل عمداً كفارةً حجة من حيث 
ذكرت. ١‏ 

الخامسة ‏ واختلفوافي الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة : على كل واحد منهم 
الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعِكرمة والنَحَعِيَ والحارث العكلي ومالك والثوريّ والشافعيّ 


فق راجع 0/١‏ 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارة واحدة؛ 
هكذا قال أبو ثور» وحكي ذلك عن الأوزاعيّ. وقَرّق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال 
في الجماعة يَرمون بالمَنْجنيق فيقتلون رجلا : كلهم عتق. رقبة» وإن كانوا 
لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين . 

السادسة ‏ رُوى التّسائيَ : أخبرنا الحسن بن إسحاق 20 حدّثني 
خاد بن خداش قال حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بُريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله وي : «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا». وروی 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ة: «أوّْل ما يحاسّب به الغبد الصلاة وأوّل ما بُقَّضى 
بين الناس في الدماء». وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مُطعِم عن 
عبد الله بن عباس أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس» هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس 
كالمتعيجب من مسألته : ماذا تقول! مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس: ويحك! ئی 
له توبة! سمعت نیکم يكل : يقول «يأتي المقتول معلّقاً رأسه بإحدى يديه مُتَلَباً قاتله بيده 
الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يُوقفا فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى رب هذا قتلني 
فيقول الله تعالى للقاتل تَعِسْت ويُذهب به إلى النار». وعن الحسن قال: قال 
رسول الله يكل : «ما نازلت ربّي في شَيءِ ما نازلته'"' في قتل المؤمن فلم يجبني". 

السابعة ‏ واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؟ فروى البُخارِيّ 
عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس 
فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقل مُؤْمناً مُتَعَمّداً فَجَرَارْهُ جهنم هي 
آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروی النّسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن 
قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: 
وَالَّذِينَ يدون مَعَ مَمَ آللّهِ إِلَهاً حر" قال: هذه آية مكية تا ع 

وَمَنْ يقل مُؤْمِناً متَعَمّداً فَجَرَارُهُ جَهَنَمُ خَالِداً فِيهًا وَعَضِبَ الله عَلَيع. وروي 


. في ز: أله توبة؟‎ )١( 
.0 /17 نازلت ربي: راجعته وسألته مرة بعد أخرى. )۳( راجع‎ (۲) 


5 سورة النساءء الآية: 97 TTY‏ 
عن زيد بن ثابت نحؤهء وأن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهرء وفي رواية 
بثمانية. أشهر ؛ ذكرهما النَّسائَيَ عن زيد بن ثابت: وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار 
عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا: هذه مخصّص عموم قوله تعالى: #وَيَعْفِرٌ ما 
دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» ورأوا أن الوعيد نافذ حتماً على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بأن 
قالوا: التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمداً. وذهب جماعة من العلماء 
منهم عبد الله بن عمر ‏ وهو أيضاً مرويّ عن زيد وابن عباس - إلى أن له توبة. روى 
يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعيّ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لاء إلا النار؛ قال: فلما ذهب قال له 


رجلا مُعْضَباً يريد أن يقتل مؤمناً. قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك . وهذا مذهب أهل 
السنّة وهو الصحيح› وأن هذه الآية مخصوصةء ودليل التخصيص آيات وأخبار. وقد 
أجمعوا على أن الآية نزلت في مِقْيّس بن ضبابة”'2؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه 
هشام بن ضبابة؛ فوجد هشاماً قتيلاً في بني النجار فأخبر بذلك النبي كك فكتب له 
إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر؛ فقال بنو النجار: والله ما 
نعلم له قاتلاً ولكنا نؤدّي الدّية؛ فأعطوه مائة من الإبل؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة 
فعدا مقيس على الفهريّ فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافراً مرتدًا؛ وجعل 


E 


قتلت به فهرا وحمّلت عقلّه سراة بنى النجار رباب فارع" 
حَلَلتُ به وثّري وأدركت تُورتي وكنت إلى الأوثان أل راجع 
بالكعبة . وإذا ثبت هذا بنقل أهل :التفسير وعلماء الدّين فلا ينبغي أن يحمل على 
المسلمين» ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله: إن الْحسَئَاتِ يُذْحِبْنَ 


)١(‏ كذا في ج والطبري والعسقلاني. وفي أء ط؛ زء ي وابن عطية: صبابة. وفي القاموس 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
السّيّئات4”'' وقوله تعالى : وهو الَذِي يَقْبَلُ الكو عَنْ عِباوه) ° وقوله: ويف مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» . والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص . ثم إن الجمع 
بين آبة «الفرقان» وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض» وذلك أن يحمل مطلق آية 
«النساء» على مُقَيّد آية «الفرقان» فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب ؛ لا سيما وقد اتحد 
الموجب وهو القتل والموجّب وهو التواعد بالعقاب. وأما الأخبار فكثيرة كحديث 
عبادة بن الصامت الذي قال فيه: «تُبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تَرْنُوا 
ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفسّ التي حرّم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه 
فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه»" . رواه الأئمة أخرجه الصحيحان. 
وكحديث أبي هريرة عن النبي ية في الذي قتل مائة نفس . أخرجه مسلم في صحيحه 
وابن ماجه في سننه وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا 
في الرجل يشهد عليه بالقتل» ويقرٌ بأنه قتل عمداًء ويأتي السلطان الأولياءٌ فيقام عليه 
الحد ويُّقتل قَوَدء فهذا غير مُتبَع في الآخرة» والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً على مقتضى 
حديث عبادة؛ فقد انكسر عليهم ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى: لوَمَنْ يتل مُؤْمناً 
. متَعَمّداً َجَرَاُه جَهَنّمُ4 ودخله التخصيص بما ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية ' 
مخصوصة كما بيّناء أو تكون محمولة على ما حُكي عن ابن عباس أنه قال: متعمّداً [معناه]©» 
ا ا وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة 
أو لم يتب؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. فإن قيل: إن قوله تعالى: 39 فَجَرَاوْهُ جَهَنهُ 
ل لأن الله تغالى لا يغضب إلا على 
كافر خارج من الإيمان. قلنا: هذا وعيد» والخلف في الوعيد كرم؛ كما قال: 


انى مقن أوعدنة أو وده لَمُخْلِف إيعادي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدي 
وقد تقدّم جواب ثانٍ-إن جازاه بذلك ؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه . نصن على هذا 


أبو مجُلز لاجق بن حُميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن رسول الله يك 


.190١/8و‎ 15/15 راجع‎ )١( ٠ . ۱۰۸/۹ راجع‎ )١( 
الحديث أثبتناه كما في صحيح مسلم . (4) من جب طء ی» ز.‎ (۳ 


Yo ۹۳ سورة النساءء الآبة:‎ - ٤ 
أنه قال : «إذا وعد الله لعبد ثواباً فهو مُنجزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عاقبه‎ 
وإن شاء عفا عنه». وفي هذين التأويلين دَخَل؛ أما الأوّل  فقال القشيري: وفي هذا‎ 
نظر؛ لأن كلام الرب لا يقبل الخُلْف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ ؛ فهو إذاً جائز في‎ 
الكلام . وأما الثاني وإن رُوي أنه مرفوع فقال النحاس : وهذا الوجه الغلط فيه بتّن» وفد‎ 
قال لله عڑ وجل : َلك جَرَاوهُمْ مما قرا" ولم يقل أحد: إن جازاهم ؛ وهر‎ 
خطأ في العربية لأن بعده لوعَضِبَ الله علي وهو محمول على معنى جازاه. وجواب‎ 
ثالث - فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصرّ على الذنب حتى وَافَى ربّه على الكفر بشم‎ 
المعاصي . وذكرعبة الله في كناب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخة بقوله‎ 
تعالى: رَيَغْفِدُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ4: وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس‎ 
وابن عمر ا قالا هي مُحُكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه موضع عمومٍ‎ 
. وتخصيص لا موضع نسخ؛ قاله أبن عطية‎ 

قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. وقال 
النحاس في «معاني القرآن» له : القول فيه عند العلماء ء أهل النظر أنه مُخكم وأنه يجازيه 
إذا لم يتب» فإن تاب فقد بِيّن أمره بقوله: وني لَعَقَادْ لِمَنْ تاب“ فهذا لا يخرج 
عنه» والخلود لا يقتضي الدوام؛ قال الله تعالی : : رما جَعَلْنَا لسر مِنْ فبك الحُنْدَه“ 
الآية . وقال تعالى : #يَحْسَبٌ أَنَ مَالَهُ أَخْلَّدَهُ2"'”4. وقال زهير : 

OD‏ ان 

وهذا كله يدل على أن الخُلْد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال 
الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدنٌّ فلاناً في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى» 
وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: : خلّد الله ملكه وأبّد أيامه. وقد تقدّم”؟' هذا 
كله لفطاً ومعنّى . والحمد لله . 


.184/7١ راجع‎ )۲( .۲۸۷ 25759 54/١١ راجع‎ )١( 
هذا عجز بيت. وصدره:‎ (۳) 

ألا لا أرى على الحوادث باقيا 
(5) راجع .141١/١‏ 


مما . الجزء الخامس من تفسير القرطبي . 


31 « تایا لدي امنا ذا صَرَبَْرٌ في سیل آلو ینوا ETEK‏ 
م السَلم للم مَس مُومِتًا اتارک رت الاجم 
ر رة دلت 2 عر اس ن نَل فُمريح ڪه فو ک2 
إك الله گات بماکتم ت ٍ4 . 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى ت فوله تغالى : : ؤي ايا الذي منوا دا ضرم في سَبِيل الله كك َتَبيَنُوا» هذا 
متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السّير في الأرض؛ تقول العرب: ضربت في 
الأرض إذا سرت لتجارة أو عزو أو غيره؛ مقترنة بفي ٠.‏ وتقول: ضربت الأرض» دون 
«في» إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النبي وه : «لا يخرج الرجلان 
يضربان الغائط يتحدّثان كاشفَيْن عن فَرْجَيْهما فإن الله يمقت على ذلك». وهذه الآية 
نزلت في قوم من المسلمين مَدُوا في سفرهم“ برجل معه جمل وغُتيمة يبيعها فسلّع 
على القوم وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما 
ذكر ذلك للنبي َيه شق عليه ونزلت الآية. وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس 
قال: قال ابن عباس : كان رجل في غتّيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم؛ 
فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: عرض الْحَّاةِ الدُّنْيَا» تلك 
العْتّيمة. قال: قرأ ابن عباس «السلام». في غير البخاري: وحمل رسول الله كَل ديته 
إلى أهله ورد عليه غنيماته . وأختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة» 
فالذي عليه الأكثر وهو في سِيّر ابن إسحاق ومصتف أبي داود والاستيعاب لابن 
عبد البرّ أن القاتل مُحلّم بن جَنّامة» والمقتول عامر بن الأضبط فدعا عليه السلام على 
محلم فما عاش بعد ذلك إلا سبعاً ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم تقبله ثم دفن 
ثالثة فلم تقبله؛ فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقَّوْه في بعض تلك الشعاب؛ وقال 
عليه السلام: «إن الأرض لتقبل من هو شر منه». قال الحسن: أمّا إنها تحبس من هو 


زفق من ج» ط› ز. 


۳۳۷ ٠ ٩8 سورة التساء الآية:‎ - ٤ 


شر منه ولكنه وعظ القوم ألا يعودوا . وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حُصين قال : 
بعث رسول الله ل [جيشا]”'2 من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم. قتالاً شديداء 
فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لُْمَتِي على رجل من المشركين بالرمح فلما عَشِيه 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ إني مسلم؛ ؛ فطعنه فقتله؛ قأتى رسول الله كك فقال: يا 
رسول الله» هلكتٌ! قال : «وما الذي صنعت؟؟ مرة أو مرتين» فأخبره بالذي صنع . فقال 
له رسول الله كتك: «فهلا شققتَ عن بطنه فعلمت ما في قلبه» فقال: يا رسول الله لو 
شققتٌ بطنة أكنت أعلم ما في قلبه؟ قال: «لا فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما 
في قلبه». فسكت عنه رسول الله يلك فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات فدفناه» فأصبح على 
وجه الأرض . فقلنا: لغل عدوا نبشه» فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر 
الأرض. فقلنا: لعل الغلمان تعسواء فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر 
الأرض» فألقيناه في بعض تلك الشعاب. وقيل: إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول 
. مرداس بن هيك الغطفاني ثم القَرّارِيٌ من بني مُرَة من من أهل فدّك . وقاله ابن القاسم عن 
مالك. وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله؛ ولما عظم 
النبيئ ب الأمرّ على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول : لا إله إلا الله. وقد تقدم 
القول فيه. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أن الذي لفظته 
ال ل ا 0 
فنزلت الآية في الجميع. وقد روي أن النبي يي رد على أهل المسلم الغنم والجمل 
وحمل ديته على طريق الاثتلاف. والله أعلم. رذ التعلين أن امير تلك السرية رجل + 
يقال له غالب بن فضالة الليثي . وقيل: المقداد. حكاه السهيليّ. ْ 
الثانية - قوله تعالى : دتَجَنُوا4 أي تأمّلوا. و ١تَبَينُوَا‏ قراءة الجماعة» وهو اختيار 
أبي عبيد وأبي ي حأتم» وقالا: نت ام N‏ مر بالتثبت؛ يقال تبينت الأمر وتبين 
الأمر بنفسه» فهو متعدّ ولازم. وقرأ حمزة «فتثيّتوا؛ من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء 


بواحدة. 


)١(‏ من ج وط وز. (0) في ج: قال. 
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(وتَبَيْئُوا» في هذا أوكد؛ لأن الإنسان قل د م يتثبت ولا يتبين. . وفي «إذا» د معنى الشرط› ١‏ 
ذلك MASS‏ ةا e‏ 


وإذا تف ا و 
والبكد الا تجار بها كنا قال الشات" 


والشيين راغية إذا رغّبتها ردا ليل تنكم 
والتبين التثبت في القتل واجب حضراً وسفراً ولا خلاف فيه وإنما خص السفر بالذكر 
Es‏ 

الثالثة - قوله تعالى: ولا تَقُولُوا لمن أَلْمّى إِلَيِكُمُ السَلامٌ لَسْتَ مُؤْمِنا» السَلّم 
والسّلْم؛ والسّلام واحدء قاله البخارِيّ. E‏ واختار أبو عبيد القاسم بن 
سلام «السلام». وخالفه أهل النظر فقالوا: «السلم» ههنا أشبه؛ لأنه بمعنى الانقياد 
ا کال وجل طدالتوا الفلا كلا ل عن ر فا 
الاستسلام والانقياد. أي لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكه””؟' لست 
مؤمناً. وقيل: السلام قوله السلام عليكم» وهو راجع إلى الأول؛ لأن سلامه بتحية الإسلام 
مؤذن بطاعته وانقياده» ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك . قال الأخفش : يقال [فلان] 00 
سلام إذا كان لا يخالط أحداً. والسلم (بشد السين وكسرها وسكون اللام) الصلح”" . 

الرالناعرووي موي وجرا بال ل ترام راع لدوم ا 
جرت فهو مؤمّن . 

الخامسة ‏ والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله ؛ فإن قال: لا إله إلا الله 
ل لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله: فن قتله بعد 
ذلك قُتل به eS‏ لجل الم كائوا لحي تلان الؤسامع بوكاواوا أنه 
قالها متعوذاً وخوفاً من السلاح» وأن العاصم قولّها مطمئناء فأخبر النبي وي أنه عاصم 


)١(‏ هذاعجز بيت وصدره: 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى 
في ط و ز و ى: فتحمل بالمهملة وهي رواية. 
(0) من ی. (۳) راجع ۹۹/۱۰ . )٤(‏ في أو ج دعوته. (6) من ابن عطية . 
E 030‏ وفي أو ح: الصفح . . فهو تصحيف. 


؛ - سورة النساءء الآية: ٠٤‏ ۳4 
كيفما قالها؛ ولذلك قال لأسامة: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» أخرجه 
مسلم. أي تنظر“ أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن» فلم يبق إلا أن يبين 
| عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم» وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر 
لا على القطع واطلاع السرائر. 

السادسة ‏ فإن قال: سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضاً حتى يعلم ما وراء هذا؛ 
لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئت مستأمناً أطلب الأمان : 
هذه أمور مشكلة» وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد 
ثبت له فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله» ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن 
ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي ية الحكم بها عليه في قوله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». 

السابعة - فإن صلى أو فعل فعلاً من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا؛ 
فقال ابن العربيّ: نرى أنه لا يكون بذلك مسلماًء أمَا أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة؟ 
فإن قال: صلاة مسلمء قيل له: قل لا إله إلا الله ؛ فإن قالها تبين صدقه» وإن أَبَى 
علمنا أن ذلك تلاعب» وكانت عند من يرى إسلامه رِدّة؛ والصحيح أنه كر أصليّ ليس 
بردّة. وكذلك هذا الذي قال: سلام عليكم» يكلف الكلمة؛ فإن قالها تحقق رشاده؛ 
وإن أبى تبين عناده وقتل. وهذا معنى قوله «فتبينوا» أي الأمر المشكل» أو «تثبتوا) 
ولا تعجلوا المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهياً عنه . فإن قيل : فتغليظ النبي وَل 
على مُحلّم» ونبذه من قبره كيف مخرجه؟ قلنا: لأنه علم من نيته أنه لم يبال بإسلامه 
فقتله متعمداً لأجل الحنّة التي كانت بينهما في الجاهلية . 

الثامنة - قوله تعالى : تيعون عَرَضَ أَلْحَيَاةٍ الدُنْيَا4 أي تبتغون أخذ ماله: ويسمى 
متاع الدنيا عرضاً لأنه عارض زائل غير ثابت . قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع [الحياة]“ 
الدنيا عرّض بفتح الراء؛ ومنه : «الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر» . 


(۱) في ج و ط وى: انتظر. 

(۲) في ابن العربي: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

)۳( في أو ح: تكلف» تكلف الشيء: تجشمه على مشقة وعلى خلاف عادته. 
(6) من ج. (o)‏ أي الحديث . 
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عرض عزضاً. وفي صحيح مسلم عن النبي يلإ اليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى 
غِتى النفس». وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه : 

تقنّع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصبح أم تُمسِي 

فلس الى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس 
وهذا يصحح قول أبي عبيدة: فإن المال يشمل كل ما يُتموّل. وفي كتاب العين: العرّتض 
ما نيل من الدنيا؛ ومنه قوله تعالى: لتُرِيدُونَ عَرَضَ الذّنيًا4“ وجمعه عروض. وفي 
المجمل لابن فارس : والعرض ما يعترض الإنسان من مرض [أو نحوه]”"" وعرّض الدنيا 
ما كان فيها من مال قِلّ أو كثر. والعزْض من الأثاث ما كان غير نقد. وأعرض الشيء إذا 
ظهر وأمكن. والعؤض خلاف الطول. ‏ 

التاسعة ‏ قوله تعالى : طقَعِنْدَ الله معَانمٌ كير عِدَة من الله تعالى بما يأتي به على 
وجهه ومن جِلَّهِ دون أرتكاب محظورء أي فلا تتهافتوا اكَذَّلِكَ كُنكُمْ مِنْ َل أي كذلك 
کنتم تخفون إد يمالك عن وک حرفا كم عار لتك ی 
الدين وغلبة المشركين» ذ فهم الآن كذلك كل واحد منهم في قومه متربص أن يصل 

کا قل شاع اذ سیرک لك ی ی توا ال" وقال ابن زيد: المعنى 
كذلك كنتم كفرة ثَمَنَ الله علَيكُمْ4 بان أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك ثم يسلم 
لحينه حين لقيكم فيجب أن تتثبتوا في آمره. 

العاشرة ت استدل هذه الآية من قال : إن الإيمان هو القول . لقوله تعالى: 
ولا تَعُولُوا لن أَلْقَى إِلَيَكُمُ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا4 . قالوا: ولا مُنِع أن يقال لمن قال لا إله إلا 
الله لست مؤمناً منع من قتلهم بمجرد القول. ولولا الإيمان الذي هو هذا" القول لم يعب 
قولهم. قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعوّذا فقتلوه» والله لم يجعل. 
لعباده غير الحكم بالظاهر ؛ وقد قال ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 


)۱( راجع ٤0/۸‏ . 
(۲) من الأصول. (۳) في ج: ولولا الإيمان الذي ظهر لم يعب. 


> 845-914 د سورة النساءء الآية:‎ ٤ 
وليس فى ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط ؛ ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول‎ 
وليسوا بمؤمنين حسب ما تقدّم بيانه في «البقرة»“ وقد كشف البيان في هذا قوله‎ 
000 0 عليه السلام : «أفلا شقة ا‎ 
NT من قال: إن الزنديق تقبل توبته إذا أظهر الإسلام؛ قال: لأن الله‎ 
الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام. وقد مضى القول في هذا في أول البقرة. وفيها رد‎ 
على القدرية» فإن الله تعالى أخبر أنه منّ على المؤمنين من بين جميع الخلق بأن خصهم‎ 
بالتوفيق» والقدرية تقول: خلقهم كلهم للإيمان. ولو كان كما زعموا لما كان‎ 
. لاختصاص المؤمنين بالمِنّةَ من , بين الخلق معنى‎ 

الحادية عشرة - قوله تعالى : #قَتَبَيّنُوا» أعاد es‏ إن آللّه كَانَ 
پا تَعْمَلُونَ حَبيراً» تحذير عن مخالفة أمر الله؛ أي أحفظوا أنفسكم وجنبوها الزلل 


الموزق م 
]4[ < لَايترى القوثدة من لمن َد أل ي ألصّرَر الیئ فى سبل له وليه 


ر يك 


ل َه هين يأموالوم وشم عل ویب درج رکد َد َه لس 
تسل اک الور عل الكو ج وبا 40 . 
E [4٦]‏ )> . 


فيه خمس مسائل : 

الأول - توله تعال : 3ل بوي ادو ِن امن( قال ابن عباس : لا يستوي 
القاعدون عن بدر والخارجون إليها. ثم قال: لغَيْدْ أزلي الضرر#» والضرر الزَّمَانة . 
روی الأئمة واللفظ اس داود عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله كك 
فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول اللهيية على فخذي» فما وجدت قل شيء 


(۱) راجع ۱۹۳/۱ . 
(؟) راجع ۱۹۸/۱. 
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أثقل من فخذ رسول.الله يك ثم سرّي عنه فقال: «أكتب» فكتبت في کن 
«لا كوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُجَاهِدُون في سيل الله إلى آخر الآية؛ فقام ابن 
أم مكتوم - وكان رجلا أعمى - لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله» فكيف 
بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله يك السكينة | 
فوقعت فخذه على فخذي» ووجدت من ثقلها في المرّة الثانية كما وجدت في المرة 
الأولى» ثم سُرّيَ عن رسول الله َة فقال: «أقرأ يا زيد» فقرأت لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 فقال رسول الله كل : طِعَيْدْ اولي الضَّرَّرِ» الآية كلها. قال زيد: فأنزلها 
الله وحدها فألحقتها؛ والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صَدْعَ في كتف. 
وفي البخاري عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أنه سمع ابن عباس يقول: 
«لا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَّ الْمؤْمِنِينَ4 عن بدر والخارجون إلى بدر. قال العلماء: أهل 
الضرر هم أهل الأعذار إِذْ قد أضرّت بهم حتى منعتهم الجهاد. وصح وثبت في الخبر أنه 
عليه السلام قال وقد قفل من بعض غزواته: «إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً 
ولا سرتم مسيراً إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر». فهذا يقتضي أن صاحب 
العذر يعطى أجر الغازي؛ فقيل: يحتمل أن يكون أجره مساوياًء وفي فضل الله مقسع› 
وثوابه فضل لا استحقاق؛ فيثيب على النية الصادقة ما لا يثيب على الفعل» وقيل: يعطى 
أجره من غير تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة. والله أعلم . 

قلت : والقول الأول - أصمّ إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك « إن 
بالمدينة رجالاً» ولحديث أبي كبشة الأنماري قوله عليه السلام «إنما الدنيا لأربعة نفر) 
الحديث وقد تقدم في سورة «آل عمران»". ومن هذا المعنى ما ورد في الخبر «إذا 
مرض العبد قال الله تعالى اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه 
إليّ. ١‏ 


)١(‏ الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطيس عندهم . 
زفق راجم 10/4. وراجع ۲۹۲/۸ . 


A سورة النساءء الآية: 46 و45‎ - ٤ 

الثانية ‏ وقد تمسك بعض العلماء بهذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أجراً من أهل 
التطوع؛ لأن أهل الديوان لما كانوا متملكين بالعطاء» ويصرّفون في الشدائدء 
وتروّعههو” الوت والآوامن: كانوا أعظم من المتطوع ؛ لسكون جأشه ونعمة باله في 
الصوائف”' الكبار ونحوها. قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما 
يرؤعون. قال مكحول : روعات البعوث تنفي روعات القيامة . 

الثالثة - وتعلق بها أيضاً من قال: إن الغنى أفضل من الفقر ؛ لذكر الله تعالى المال 
الذي يوصل به إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع اتفاقهم أن ما 
أحوج من الفقر مكروه» وما أبطر من الغِنى مذموم؛ فذهب قوم إلى تفضيل الغنى» لأن 
الغني مقتدر والفقير عاجزء والقدرة أفضل من العجز. قال الماوردِيّ : وهذا مذهب من 
غلب عليه حب النباهة. وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأن الفقير تارك والغني 
ملام »ركرك الذي افع من ادها قال المارردق» رهلا نحن :من عل غل 
حب السلامة. وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج عن حد الفقر 
إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» وليسلم من مذمة الحالين. قال 
الماورديٌّ: وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن «خير.الأمور أوسطها». ولقد 
أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: | 

ألا عائذاً بالله من عدم الغِنى ومن رغبةٍ يوماً إلى غير مرغب 

الرابعة - قوله تعالى: طغَيْدُ اولي الضّرّرِ» قراءة أهل الكوفة وأبو عمرو «غَيْرً 
بالرفع» قال الأخفش: هو نعت للقاعدين؛ لأنهم لم يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا 
كالتكرة فجاز وصفهم بغير؛ والمعنى لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر؛ أي 
لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر. والمعنى لا يستوي القاعدون 
الأصحاء؛ قاله الزجاج. وقرأ أبو حيوة «غير» جعله نعتاً للمؤمنين ؛ أي من المؤمنين 
الذين هم غير أولي الضرر من المؤمنين الأصحاء. 


)١(‏ في نسخ الأصل اختلاف في هذه العبارة والذي أثبتناه هو ما في ابن عطية» وهو الواضح. 
)١(‏ الصائفة: الغزوة في الصيف. 


€٤‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
yT‏ 
إلا أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين. وإن شئت على الحال من القاعدين ؛ 
أي لا يستوي القاعدون من الأصحاء أي كك حال صحتهم؛ وجازت الحال منهم؛ 
لأن لفظهم لفظ المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زيد غير مريض. وما ذكرناه من 
سبب النزول يدل على معنى النصب» والله أعلم. 


ام 


الخامسة ‏ قوله تعالى: #فَضّلَ الله المُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهِم رَأنْفْسِهِمْ غل 
الْقَاعِدِينَ دَرَجَة4 وقد قال بعد هذا: ظدَرَجَاتٍ مِنْهُ ومَغْفِرَةَ وَرَحْمة4 فقال قوم: 
التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد. وقيل: فضل الله 
المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدةء وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين من غير عذر درجات؛ قاله ابن جريج والسدي وغيرهما. وقيل: إن 
معنى درجة علوّء أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح والتقريظ. فهذا معنى 
درجة» ودرجات يعني في الجنة. قال ابن محيريز: سبعين درجة بين كل درجتين 
حضر الفرس الجواد سبعين سنة. و «درجات» بدل من أجر وتفسير له» ويجوز 
O a‏ لعافو لزيهر :اذه كر تركيدا عله 
«أخراً عَظيماً» لأن الأجر العظيم هل ارجات والمغفرة والرحمة» ويجوز الرفع؛ 
5 ذلك درجات. و«أجراً» نصب ب «قَضّلَه وإن شئت كان مصدراً وهو أحسن» 
ولا ينتصب ب «فضل» لأنه قد استوفى مفعوليه وهما قوله: «المجاهدين» و «على 
القاعدين»؛ وكذا «درجة». فالدرجات منازل بعضها أعلى من بعض. وفي الصحيح 
عن النبي بيا «إن في الجنة 'مائة درجةٍ أعدّها الله للمجاهدين في سبيله بين الدرجتين ' 
كما بين السماء والأرض». ركد وعد اللّهُ الْحُسْتَى» «كلا» منصوب ب «وَعَدَ) 
و «الحُسْتى» الجنة؛ أي وعد الله كلا الحسنى. ثم قيل: المراد (بكل) المجاهدون 
خاصة. وقيل: المجاهدون وأولو الضرر. والله أعلم. 


للق الحضر (كقفل): ارتفاع الفرس في عدوه. 


؟ ‏ سورة النساء الآبة: ۹۹-٩۷‏ 0 


[4v]‏ 4 ين وهم المكتيكه الو نيم كالوأ نيم كم الوا اممف فى 
أن الوا ألم کن ارس لم میگ روا فا اچک مارم جر وسات 

مَصِيرًا 04 40 . 

REA) 7 [4۸]‏ مت الرَجَالٍ وَاليساء 


سيلا 463 . 
«١ 1‏ اوک سی أله أن يعو عنم وكات اه عفانو 4 . 


المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي إا الإيمان بهء 
فلما هاجر النبي يك أقاموا مع قومهم ودين منهم جماعة فأفتتنواء فلما كان أمر بذر خرج 
منهم قوم مع الكفار؛ فنزلت الاية. وقيل: إنهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم 
شك في دينهم فارتدوا فقتّلوا على الردّة؟ فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين 
وأكرهوا على الخروج فاستغفروا لهم ؛ فنزلت الآآية . والأول أصح. روى البخاريّ عن 
محمد بن عبد الرحمن قال: فطع على أهل المدينة بَعْث”'' فاكُْيبْتُ فيه فلقِيت عكرمة 
راق أن فا و لبر نع جا أخبرني ابن عباس أن ناساً 
من المسلمين كانوا مع المشركين يُكَثَّرونَ سواد المشركين على عهد”" رسول الله يك 
يأتي السهم فِيُرْمَى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يُضرب فيُقتل؛ فأنزل الله تعالى: 9إنَّ 
الَّذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلائِكَة ظَالِمِي أَنْفِسِهم» . 

قوله تعاللىى : 79 وام اة يحتمل أن يكون فعا ماضياً م يستند بعلامة تأنيث» إذ 
تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقي » ويحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً على معنى ڌ تتوفاهم ؛ فحذفت 
إحدى التاءين. وحكى ابن قُورَك عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار. وقيل: تقبض 
أرواحهم؛ وهو أظهر. وقيل: المراد بالملائكة ملك الموت؛ لقوله تعالى: «فل يَتَوَفَاكُم 


2 اکر ص پوو م 


ي ولون للا يعون يله ولا يدون 


)١(‏ أي ألزموا بإ خراج جيش لقتال أهل الشام في خلافة عبد الله ب ا 
القسطلاني). 

(؟) كذا في كل الأصول. والذي في البخاري على العسقلاني: يكثرون سواد المشركين على 
رسول الله . 3 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
مَلَكُ الْمَوْت الَّذِي وُكُلَّ بك4”“. و «طَالِمي أَنْفْسِهِمْ4 نصب على الحال؛ أي في حال 
ظلمهم أنفسهمء والمراد ظالمين أنفسهم فحذف النون استخفافاً وأضاف" ؛ كما قال 
تعالى : «هَذياً باع الكعْبة ي" . وقول الملائكة : نيم كم سؤال تقريع وتوبيخ» أي 
امك في أصحاب النبي كل أم كنتم مشركين! وقول هؤلاء: كُنًا مُسْتَضْعَفِينَ في 
ألأزض» يعني مكة» اعتذار غير صحيح ؛ إذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل» 
ثم وقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم: «آلَم تَكَنْ رض الله وَاسِعَة#. ويفيد هذا 
السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة» وإلا فلو ماتوا 
ا ا ا ا ا 
ولعدم تعيّن أحدهم بالإيمان» واحتمال ردّته. ‏ والله أعلم. ثم استثنى تعالى منهم من 
الضمير الذي هو الهاء والميم ذ ل ا ل 
وضعفة النساء والولدان؛ كعيّاش بن أب ربيعة وسلمة بن ¿ هشام وغيرهم الذين دعا لهم 
الرسول يَكليِ. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عنّى الله بهذه الأية؛ وذلك أنه كان من 
الولدان إذ ذاك» وأمّه هي أمّ الفضل بنت الحارث وأسمها لبابةغ وهي أخت ميمونة» 
وأختها الأخرى لبابة الصغرى» وهن تسع أخوات قال النبي بلا فيهن : «الأخوات”*) 
مؤمنات» ومنهنّ سلمى والعصماء وحفيدة ويقال في حفيدة: أم حفيد» واسمها هزيلة. 
هنّ ست شقائق وثلاث لأم؛ وهنّ سلمى» وسلامة» وأسماء بنت عميس الحَتْعَمِيّة أمرأة 
جعفر بن أبي طالب» ثم آمرأة أبي بكر الصدذيق» ثم أمرأة على رضي اللهعنهم أجمعين . 
قوله تعالى : فيم كُكّْ سؤال توبيخ» وقد تقدّم. والأصل «فيما» ثم حذفت الألف 
فرقاً بين الاستفهام والخبر» والوقف عليها «فيمه» لثلا تحذف الألف والحركة. والمراد بقوله:. 
3أ كن أَرْض الله وَاسِعَة4 المدينة ؛ أي ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد من 
كان يستضعفكم! وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي . 


.47/١4 راجع‎ )١( 

(۲) الأولى: فحذفت» وأضيف. تأدباً مع الله سبحانه : 

.5١4/5 راجع‎ )۳( 

(6) في «تهذيب التهذيب» حرف اللام: (الأخوات الأربع مؤمنات). وفى ط: الأخوات المؤمنات. 


€۷ ٠٠١ ۹۷ -.سورة النساءء الآية:‎ ٤ 


وقال سعيد بن جبير : إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها؛ وتلا لألَمْ تكن رض 

الله وَاسِعَة جروا فِيهًا#. وروي عن النبي كل أنه قال: «من فر يدينه من أرض 0 
أرقن :اق يرا استوجب "المج وكان زفيق إبراهيع. ومتحمد عليهما السلام؟. 
اريك مَْوَاهُمْ جه أي مثواهم النار. وكانت الهجرة واجبة على كل من أسلم. 
وَسَاءَتُ مَصِيراً» نصب على التفسير . وقوله تعالى : لآ يَسْتَطيعُونَ حيلة€ الحيلة لفظ 
عام لأنواع أسباب التخلص. والسبيل سبيل المدينة؛ فيما كر مجاهد والسدي 
و وقوله تعالى: اوليك عَسَى الله أَنْ 
َعْمْرَ عَنْهّمْ# هذا الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى يعفى عنه؛ ولكن المعنى أنه 
قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في الهجرة» حتى أن من لم يتحمل تلك المشقة 
يعاقب فأزال الله ذلك الوهم؛ إذ لا يجب تحمل غاية المشقة» بل كان يجوز ترك الهجرة 
عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية: فأولئك لا يستقصى عليهم في المحاسبة؛ ولهذا 
قال: طوَكَانَ لله عَمُوًا عَمُورا4 والماضي والمستقبل في حقه تعالى واحد» وقد تقدّم. 


رم وس 03 22 رار ر 204 مه 
]٠٠١[‏ چو من مهَاجرٌ في سَبيلٍ أ لَه يجَدَ في في ا رض مر اما كيرا وسعة وم ن رج مرا بلي 
02 4 مد لمر رعو مده مدوم 1 رر ےق رے 0 ٍ 
مھاچرا إِلَ اله ورسولو. ثم بره الوت ققد وفع جرم على آله ركان أله عَفُورا 
يا4 . 


الأولى - قوله تعالى: 9وَمَنْ يُهَاجِر في سيل آللهِ بَجذ4 شرط وجوابه. في 
ألأض مُرَاعُماً# اختلف في تأويل المراغم؛ قال مجاهد: المراعم المترّخْرّح. 
وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: المراغم المتحوّل والمَذمَب. وقال 
ابن زيد: والمراعم المهاجّر؛ وقاله أبو عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة 
المعاني. فالمراغم المذهب والمتحوّل في حال هجرة» وهو اسم الموضع الذي 
يْرَاهَم فيه» وهو مشتق من الورّغام. ورَغِم أنف فلان أي لصق بالتراب. 


)۱( في ابن عطية : المتزحزح عما يكره. 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ْ وراغمت فلاناً هجرته وعادیته» ولم أبال إن رغم أنفه . وقيل 27 
لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم» فسمي خرؤجه مُراعَماً» وسمي مصيره 
إلى النبي يي هجرة. وقال السديّ: المراغم المبتغي للمعيشة. وقال ابن القاسم: 
سمعت مالكاً يقول: المراغم الذهاب في الأرض . وهذا كله تفسير بالمعنى» وكله قريب 
بعضه من بعض ؛ فأما الخاص باللفظة فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرناء وهو أن 
يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده؛ فكأن كفار قريش 
أرغموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في 
منعة منهم» فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة : 

كوو يلاد بأرمايه : عزيزالمُرامم والمَهُرّب 

الثانية - قوله تعالى : لرَسَعَة4 أي في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع والضحاك. 
وقال قتادة: المعنى سعة من الضلالة إلى الهدى ومن العَيْلة إلى الغِنى. وقال مالك:. 
السعة سعة البلاد. وهذا أشبه بفصاخةا العرب؛ فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون 
السعة في الرزق» واتساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرّج . ونحو هذا 


المعنى قول الشاعر: 
وكنت إذا خليل رَامَ قطي وجدثتُ وراي مَتْمَسّحا عَرِيضًا 
آخر: 


لكان لي مُضْطُرَبٌ وام في الأرض ذات الطولٍ والعَرْضٍ 

الثالثة - قال مالك: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المُقام بأرض يُسَبٌ فيها 
السلفُ ويعمل فيها بغير الحق. وقال: والمرَاعَم الذهاب في الأرض» والكعَة سَعَة ' 
البلاد على ما تقدم. واستدل أيضاً بعض العلماء بهذه آلاية على أن للغازي إذا خرج إلى 
العَزْوِ ثم مات قبل القتال له سهمه وإن لم يحضر الحرب؛ رواه .ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أهل المدينة . وروي ذلك عن ابن المبارك أيضاً. 

الرابعة - قوله تعالى : لوَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بيه مُهَاجراً إِلَى الله وَرَس سوله# الآية. قال 
عكرمة مولى ابن عباس : طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته. وفي قول 


۳۹ ٠٠١ سورة النساء الآية:‎ - ٤ 
عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديماًء وأن الاعتناء به حَسَنْ والمعرفة به فضل؛‎ 
ونَّحْرٌ منه قول ابن عباس: مكثت سنين أريد أن أسأل عمر عن المرأتينِ اللتين تظاهرتا‎ 
على زرل الل و اما بم إلا مهات والذي ذكزه كرمة هو ضخرفنين الغيض أو‎ 
العيص بن ضمرة بن زنباع؛ حكاه الطبريّ عن سعيد بن جبير. ويقال فيه: صمَيرة‎ 
أيضاً . ويقال : جُنْدَعَ بن ضَمْرة من بني ليث» وكان من المستضعفين بمكة وكان‎ 
مريضاً » فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال: أخرجوني؛ فهبىء له فراش ثم وضع‎ 
عليه وخرج به فمات في الطريق بالتنعيم"» فأنزل الله فيه: «وَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بيه‎ 
مُهَاجراً» الآية. وذكر أبو عمر أنه قد قيل فيه: خالد بن حِرَّام بن خُوَيْلد أبن أخي‎ 
خديجة» وأنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يبلغ أرض‎ 
0 الحبشة؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم . وحكى أ م‎ 
وقيل: ضمرة بن جُنْدبٍ الضمريّ؛ عن السدّي. وحكى عن عكرمة أنه جندب بن ضمرة‎ 
الْجُنْدَعِيَ . وحكى عن ابن جابر أنه ضمرة بن بغيض الذي من بني ليث. وحكى‎ 
المهدويّ أنه ضمرة بن ضمرة بن تُعيم. وقيل : ضمرة بن خراعةء والله أعلم. وروی‎ 
معمر عن قتادة قال: لما نزلت إن الَذِينَ د رُم الْمَلايكَةُ ظَالِمي انهم الآية» قال‎ 
رجل من المسلمين وهو مريض: واللَّه مالي 007 39 لدليل في الطريق» وإني‎ 
لموسر» فأحملوني. فحملوه فأدركه الموت في الطريق؛ فقال أصحاب النبي ية : لو‎ 
المحم ب مر يي ل الو و‎ 
هذه الآية لوَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بيه مُهَاجِراً» الآية. وكان أسمه ضَمْرة بن جُندب» ويقال:‎ 
جندب بن ضمرة على ما تقدّم. ركان الله عَمُوراً# لما كان منه من الشرك. رجيما)‎ 
حين قبل توبته.‎ 
قال أبن العربي: “قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض‎  ةسماخلا‎ 
قسمين: هرباً وطلباً؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام: الأوّل  الهجرة وهي الخروج من‎ 


)غ0( التنعيم : موضع قرب مكة في الحل» يعرف بمسجد عائشة. منه يحرم بالعمرة المعتمر. 
(۲) _كذا في ابن عطية والأصول إلا ج ف: جابر. ل 
الأنصاري أو ا 


0۰ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

. دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في أيام النبي يي وهذه الهجرة باقية 
مفروضة إلى يوم القيامة» والتي أنقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي ب حيث كان ؛ 
فإن بقي في دار الحرب عصى ؛ ويُحْتَلف في حاله. الثاني الخروج من أرض البدعة؛ 
قال ابن القاسم : سمعت مالكاً يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسَبَ فيها السلف . 
قال ابن العربي: وهذا صحيح؛ فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيّره َزّل عنه» قال الله 
تعالى: 9وَإدًا رَأَنِتَ الَذِينَ يَحُوصُونَ فِي آيَاتِنَا تَأَعْرِضْ عَنْهّمْ إلى قوله: 
«الظالمين4”" . الثالث ‏ الخروج من أرض غلب عليها الحرام: فإنَ طلب الحلال 
فرض على كل مسلم . الرابع - الفرار من الأذية في البدن؛ ا 
فيه » فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك 
المحذور. وأوّل من فعله إبراهيم عليه السلام؛ فإنه لما حاف من قومه قال: لإي 
مُهَاجِرٌ لى ري وقال: ني ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي سَيَهْدِينِ2*”4. وقال مخبراً عن 
موسى : ES‏ يكَرَقَبْ4””“. الخامس ‏ خوف المرض في البلاد الوّخمّة 
والخروج منها إلى الأرض التّرهة. وقد أذن بي للرّعاة حين أَستَوْحَموا المدينة أن 
يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصخوا. وقد أسئثني من ذلك الخروج من 
الطاعون؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن نبيه يِه وقد تقدم بيانه في 
«البقرة»“ . بَيْدَ أن علماءنا قالوا : هو مكروه. السادس - الفرار خوف الأذية في 
المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» والأهل مثله وأوكد. وأما قِسم الطلب 
فينقسم قسمين : طلب دين وطلب ذُنْيا ؛ فأما طلب الدين فيتعدد بتعدّد أنواعه إلى تسعة 
أقسام : الأؤل - سفر العبرة؛ قال الله تعالى: أو لَمْ يَسِيرُوا في ألأزض فُيَنْظوُوا كَئِفَ 
كان عَاقبة الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِدِ4”*" وهو كثير. ويقال: إن ذا القرنين إنما طاف [الأرض ]“ 
ليرى عجائبها. وقيل: لينفذ الحق فيها. الثاني سفر الحج. والأوّل وإن كان 


)١(‏ كذا في الأصول. والذي في ابن العربي: م كان أسلم في دان الحرب وجب عليه الخروج 
إلى دار الإسلام؟. 

(۲( راجع ۱۲/۷ . )۳( راجع 2774/11 و510. 0( راجع 7/0٥‏ . 

. الزيادة عن ابن العربي‎ )۷( .۹/۱٤ راجع‎ )1(  .۲۳۰/۳ راجع‎ )٥( 
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ندباً فهذا فرض . الثالث - سفر الجهاد وله أحكامه. الرابع - سفر المعاش؛ فقد يتعذر‎ 
على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه» من صيد أو احتطاب أو‎ 
احتشاش ؛ فهو فرض عليه . الخامس - سفر التجارة والكسب الزائد على القوت» وذلك‎ 
جائز بفضل الله سبحانه وتعالی؛ قال الله تعالى : ليس عَلَيْكُمْ جُتاځ أن توا فَضْلا مِنْ‎ 
رَبك يعني التجارة» وهي نعمة من الله بها في سفر الحج» فكيف إذا انفردت.‎ 
السادس - في طلب العلم وهو مشهور . السابع - قصد البقاع ؛ قال ب : «لا تشد الرّحال‎ 
- إلا إلى ثلاثة مساجد». الثامن  الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها. التاسع‎ 
زيارة الإخوان في الله تعالى؛ قال رسول الله يي : «زار رجل أخاً له في قريةٍ فأرصد الله له‎ 
ملكا على مَدْرَجَتِه"' فقال أين تريد فقال أريد أخاً لي في هذه القرية قال هل لك من نعمةٍ‎ 
رها" عليه قال لا غير أني أحببته في الله عر وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد‎ 
احك ا ا فيو يواه سل رة‎ 


بصم 


٠٠3‏ ل وام ف آلذرض کلیس لیک جتاح أن فصوا من ألو إن حم أن فيكم 
لذي كرأ إن الككفرية انوا OE‏ 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طضَرَبْتُم4 سافرتم» وقد تقدّم. واختلف العلماء في 
حكم القصر في السفر؛ فروي عن جماعة أنه فرض. وهو قول عمر بن عبد العزيز 
والكوفيين والقاضى إسماعيل وحماد بن أبى سليمان؛ واحتجُوا بحديث عائشة 
رضي الله عنها 5 الصلاة ركعتين ركعتين » الحديث » ولا حجة فيه 
لمخالفتها لو فإنها كانت د نتم في السفر وذلك يُوهنه . وإجماع فقهاء الأمصار 
على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم؛ وقد قال غيرها من 


(۱) راجع .٤۱۳/۲‏ 
)۲( أرصده: أقعذه يرقبه . والمدة تع اميم وارد : الطريق. 
(۳) ربيت الأمر: أصلحته ومتتته. 
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الصحابة كعمر وابن عباس وجبير بن مُطعِم: «إن الصلاة فُرضت في الحضر أربعاً وفي 
السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» رواه مسلم عن ابن عباس . ثم إن حديث عائشة قد 
رواه ابن عِجلان عن صالح بن كيسان عن عُروة عن عائشة قالت: فرض رسول الله َك 
الصلاة ركعتين ركعتين. وقال فيه الأوزاعيّ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت: فرض الله الصلاة على رسول الله ية ركعتين ركعتين؛ الحديث» وهذا 
اضطراب. ثم إن قولها: «فرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد خرج عنه صلاة 
المغرب والصبح؛ فإن المغرب ما زيد فيها ولا نقص منهاء وكذلك الصبح» وهذا كله 
يضعف متنه لا سنده. وحكى ابن الجَّهُم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض» 
ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنَّة» وهو 
قول الشافعيّ» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله . ومذهب عامّة البغداديين 
من المالكيين أن الفرض التخيير؛ وهو قول أصحاب الشافع. ثم اختلفوا في أيهما 
أفضل؛ فقال بعضهم: القصر أفضل؛ وهو قول الأبِهّرِيٌَ وغيره. وقيل: إن الإتمام 
أفضل؛ وحكي عن الشافعن. وحكى أبو سعيد الفَرْوِيَ المالكيّ أن الصحيح في 
مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام والقصر. 

قلت وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى: طقَلَيِسَ عَلَيْكُمْ جَُاعٌ أَنْ 
تَقْصُرُوا من الصَّلاّة» إلا أن مالكاً رحمه الله يستحبّ له القصرء وكذلك يرى عليه 
الإعادة في الوقت إن أتم. وحكى أبو مُضْعَبٍ في «مختصره» عن مالك وأهل المدينة 
قال: القصر في السفر للرجال والنساء سنة. قال أبو عمر: وحسبك بهذا في مذهب 
مالك» مع أنه لم يختلف قوله: أن من أتمّ في السفر يعيد ما دام في الوقت؛ وذلك 
استحباب عند من قهم» لا إيجاب. وقال الشافعيّ: القصر في غير الخوف بالستة» 
وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسئّة؛ ومن صلى أربعاً فلا شيء عليه» ولا أحب 
لأخلها كا يكم قن ار عا وال ای قلت لأحمد بن حنبل 
للرجل أن يصلي في السفر أربعاً؟ قال: لاء ما يعجبني» السنّة ركعتان. وفي موطأ 
مالك عن أبن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيدء أنه سأل عبد الله بن عمر 
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السفر؟ فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا محمد بز‎ 
ولا نعلم شيئاًء فإنا نفعل كما رأيناه يفعل. ففي هذا الخبر”'' قصرٌ ر الصلاة في السفر من‎ 
غير خوف سُنّةٌ لا فريضة؛ لأنها لا ذكر لها في القرآن» وإنما القصر المذكور في القرآن‎ 
إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا؛ فلم يبح القصرّ في كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله في‎ 
القرآن: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أن يَنكح4” الآية» وقد تقدّم. ثم قال تعالى:‎ 
لإا أطْمَأْنَكمْ فَأقِيمُوا الصَّلاّة» أي فأتمّوها؛ وقصر رسول الله يق من أربع إلى أثنتين‎ 
إلا المغرب في أسفاره كلها آمنآ لا يخاف إلا الله تعالى ؛ فكان ذلك سنه مسنونة منه يكوه‎ 
زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سته وبيّنه» مما ليس له في القران ذكر. وقوله: «كما‎ 
رأيناه يفعل» مع حديث عمر حيث سأل رسول الله يو عن القصر في السفر من غير‎ 
خوف؛ فقال: «تلك صدقة تصق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته»”" يدل على أن الله‎ 
تعالى قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشيءَ ءَ على لسان نبيه من غير ذلك‎ 
ر 2 لال ا‎ 
: قلت : فاین قوله تعالى : ن حم أن نیکم الین كمو4 ونحن آمنون؟ قال‎ 
سنّة رسول الله كقك. فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة سن ؟ وكذلك قال ابن عباس . فأين‎ 
المذهب عنهما؟ . قال أبو عمر: ولم يُقم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يُسَمّ الرجل‎ 
الذي سأل ابن عمرء وأسقط من الإسناد رجلاً» والرجل الذي لم يسمه هو أمَيّة بن‎ 
عبد الله بن خالد بن أسيد بن أنى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله‎ 
١ : أله‎ 
الثانية _ وآختلف العلماء في حد المسافة التي تة تقصر فيها الصلاة؛ فقال داود: تقصر‎ ۰ 
في كل سفر طويل أو قصير» ولو كان ثلاثة أميال من حيث تؤتى الجمعة؛ متمسكاً بما‎ 
رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهُتائي قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال:‎ 


)1( في ج و ط : الحديث . )۲( راجع ص ٠۳١‏ من هذا الجزء. 
زقرف نص الحديث «صدقة تصدق الله بها عليكم . ات كما اح والطبري والجصاص» 
وغيرها وسيأتي . وفي الأصول: «تلك صدقة. . ٠.‏ وفي ج: «تصدّق الله بها على عباده» . 
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كان رسول الله ل إذا خرج مسيرةً ثلاثة أميال أو ثلاث فراسخ - شُْبةٌ الشالكُ" 2‏ صلى 
ركعتين. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه مشكوك فيه وعلى تقدير أحدهما فلعله حدّ المسافة 
التي بدأ منها القصرء وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» والله أعلم . قال ابن العربي : 
وقد تلاعب قوم بالدّين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل» وقائل هذا 
أعجميٌ لا يعرف السفر عند العرب أو مستخفتٌ بالدين» ولولا أن العلماء ذكروه لما 
رضيت أن ألمحه بِمُؤْخَرعيني» ولا أفكر فيه بفضول قلبي. ولم يذكر حدّ السفر الذي 
يقع به القصر”' لا في القرآن ولا في السئّة» وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية 
مستقرٌ علمُها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أن من برز 
عن الذدور لبعضن لامور أنه لا يكون مسافرا لغة ولا قرعا )ون مشي مسافرا دة 
أيام فإنه مسافر قطعاً. كما أنا نحكم على أن من مشى يوماً وليلة كان مسافراً؛ لقول 
النبي كِيِ: «لا يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي مَحْرّم 
منها» وهذا هو الصحيح؛ لأنه وسط بين الحالين وعليه عوّل مالك» ولكنه لم يجد هذا 
الحديث متَمَقاً عليه» وروي مرة «يوماً وليلة» ومرة «ثلاثة أيام» فجاء إلى عبد الله بن عمر 
فعوّل على فعلهء فإنه كان يقصر الصلاة إلى رثه”*'» وهي أربعة يُدْد؛ لأن ابن عمر كان 
كثير الاقتداء بالنبي يك قال غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفاً 
وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبأ» فراعى مالك والشافعيّ 
واا والليث والأوزاعِيَ وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوماً 
تاماً. وقول مالك يوماً وليلة راجع إلى اليوم التام» لأنه لم يرد بقوله: مسيرة يوم وليلة أن 
يسير النهار كله والليل کله وإنما أراد أن يسير سيراً يبيت فيه [بعيداً] عن أهله ولا يمكنه 
الرجوع إليهم. وفي البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يُفطران ويَقصران في أربعة 
برد» وهي ستة عشر فرسخاً» وهذا مذهب مالك. وقال الشافعيّ والطبريٌّ: ستة 


ر 


وأربعون ميلاً. وعن مالك في العتبية فيمن خرج إلى ضيعته على خمسة وأربعين مِيلاً 


)١(‏ أحد رواة سند هذا الحديث. (۲) في ج ز: يقع به الفرق. 
(۳) في ط: شرعا فيه. 
(:) رئم (بكسر أوله وهمز ثانيه وسكوئه وقيل بالياء من غير همز)؛ واد بالمدينة. 
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وثلاثين مياه وهي تقرب من يوم وليلة. وقال يحيى بن عمر: يعيد أبداً!. ابن‎ 
عبد الحكم: في الوقت”2!. وقال الكوفيون: لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة يام ؛‎ 
وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة. وفي صحيح البخاريّ عن ابن عمر أن النبي ييا‎ 
قال : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحْرّم». قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها‎ 
بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال الحسن والزّهْرِي: تقصر الصلاة في مسيرة يومين؛‎ 
وروي هذا القول عن مالك» وروأه أبو سعيد الخُدْرِي عن النبي ييو قال: «لا تسافر‎ 
المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي مَحْرّم». وقصّر ابن عمر في ثلاثين ميلا وأنمن‎ 
في خمسة عشرة ميلا . وقال الأوزاعيّ: عامة العلماء في القصر على اليوم التام» وبه‎ 
نأخذ. قال أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها؛‎ 
ومَجْمَلُها عندي - والله أعلم  أنها خرجت على أجوبة السائلين» فحدّث كل واحد بمعنى‎ 
ما سمع» كأنه قيل له يك في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير مَحْرّم؟ فقال:‎ 
لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم؟ فقال: لاء وقال له آخر:‎ 
هل تسافر المرأة [مسيرة] ثلاثة أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة‎ 
والبريد على ما رٌوي» فأدّى كل واحد ما سمع على المعنى» والله أعلم. ويجمع معاني‎ 
الآثار في هذا الباب - وإن اختلفت ظواهرها  الحظر على المرأة أن تسافر سفراً يخاف‎ 
. عليها فيه الفتنة بغير مَحْرّم» قصيراً كان أو طويلاً . والله أعلم‎ 

الثالئة _ واختلفوا في نوع السفر الذي تُقصر فيه الصلاة» فأجمع الناس على الجهاد 
والحج والعْمْرة وماضارعها من صلة رَجم وإحياء نفس . واختلفوافيماسوى ذلك فالجمهور 
على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها. ورُوي عن ابن مسعود أنه قال : 
لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعةٍ وسبيل من 
سبل الخير. وروي عنه أيضاً: تقصر في كل السفر المباح مثل قول الجمهوز. وقال 
مالك: إن خرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزهاًء أو خرج لمشاهدة بلدة متنزهاً ومتلذذاً 


(V0‏ كذا في كل الأصول. (۲) من ج وط. 
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لم يقصر. والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع 
الطريق وما في معناهما. ورُوي عن أبي حنيفة والأوزاعيّ إباحة القصر في جميع ذلك» 
ورُوي عن مالك . وقد تقدّم في «البقرة»”١2‏ وأختّلف عن أحمد فمرة قال بقول الجمهور» 
ومرة قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة. والصحيح ما قاله الجمهورء لأن القصر إنما 
شرع تخفيفاً عن المسافر للمشقات اللاحقة فيه» ومعونته على ما هو بصدده مما يجوز 
وكل الأسفار في ذلك سواء؛ لقوله تعالى : إا ضَرَيْكُمْ في الأزض فَلَيْسَ عَلَكُمْ جاخ » 
أي إثم أن تَفُصّروا مِنَ الصَّلاَة# فعمّ. وقال عليه السلام: «خير عباد الله الذين إذا سافروا 
قصروا وأفطروا». وقال الشعب”"؟: إن الله يحب أن يعمل بِرْحَصِهِ كما يحب أن يعمل 
بعزائمه. وأما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه؛ لأن ذلك يكون عوناً له على معصية 
لله والله تعالى يقول لوَتَعَاوَنُوا على اليد والتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى ألإنْم وَالعُدْوَانِ4”” . 

الرابعة - واختلفوا متى يقصرء فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من 
بيوت القرية» وحينئذٍ هو ضارب في الأرض» وهو قول مالك في المدوّنة. ولم يَحُدَ 
مالك في القرب حداً. ورُوي عنه إذا كانت قرية تجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى 
يجاوزوها بثلاثة أميال» وإلى ذلك في الرجوع . وإن كانت لا تجمع أهلها قصروا إذا 
جاوزوا بساتينها. ورُوي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في 
منزله» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد.من أصحاب ابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي 
رَباح وسليمان بن موسى . 

قلت : ويكون معنى الآية على هذا: ودا صَرَيكُمْ في ألأْض4 أي إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض. والله أعلم. وروي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر يومه 
الأول حتى الليل. وهذ! شاذ؛ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ية صلى 
الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحُليفة ركعتين. أخرجه الأئمة» وبين ذي 
الحُليفة والمدينة نحو من ستة أميال أو سبعة . 


)۱( راجع Y/Y‏ )۲( هذا حديث رواه أحمد والبيهقى بلفظ «إن الله يحب أن تؤتى رخصه: 
كما يحب أن تؤتى عزائمه). () راجع 717/6 )٤(‏ في ج و ط: وقيل سبعة. 
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القصر ثم عزم على المُقام في أثناء"“ صلاته جعلها نافلةء وإن كان ذلك بعد أن صلى‎ 
: منها ركعة أضاف إليها أخرى وسلّمء ثم صلى صلاة مقيم قيم . قال الأَبْهَرِيَ وابن الجلاب‎ 
هذا والله أعلم  استحباب» زر ساعن ماكر امهيا جر اتاد هيقال اوعفد‎ 
. هو عندي كما قالا؛ لأنها ظهرء سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات الخمس‎ 
ا وات العلماء من هذا الباب في مدّة الإقامة التي إذا نواها المسافر‎ 
أتمّ؛ فقال مالك والشافعيّ واللّيث بن سعد والطبريّ وأبو ثور: إذا نوى الإقامة أربعة أيام‎ 
أتمّ؛ ورُوي عن سعيد بن المُسَيّب . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: إذا نوى إقامة‎ 
خمس عشرة ليلة أتمّ» وإن كان أقل قصر. وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف‎ 
٩ لهما من الصحابة فيما ذكر الطحاوي» وروي عن سعيد أيضاً. وقال أحمد: إذا جمع‎ 
المسافر مقام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصرء وإن زاد على ذلك أتم» وبه قال داود.‎ 
والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابن الحَضُرَميَ عن النبي يانه جعل للمهاجر أن يقيم‎ 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم يُصدر. اة الطحاوي وابن ماجه وغيرهما.‎ 
ومعلوم أن الهجرة إِذْ كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجوز؛ فجعل‎ 
النبي 5للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئة أسبابه» ولم يحكم لها بحكم المقام‎ 
ولا في حير الإقامة» وأبقى عليه فيها حكم المسافر» ومنعه من مقام الرابع» فحكم له‎ 
بحكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلاً معتمّداً عليه. ومثله ما فعله عمر رضي الله عنه‎ 
. حين أجلى اليهود لقول رسول الله يه" ؛ فجعل لهم مقام ثلاثة أيام في قضاء أمورهم‎ 
قال ابن العربيّ : وسمعت بعض أحبار المالكية يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام““ خارجة‎ 
عن حكم الإقامة؛ لأن الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذاب وتيقن الخروج عن الدنيا؛‎ 
. 016 فقال تعالى : اتَمَعُوا في دَارِكُمْ تَلانَة آنام دَلِكَ وَعْد عبر مَكُذُوب‎ 


وفي المسألة قول غير هذه الأقوال» وهو أن المسافر يقصر أبداً حتى يرجع إلى وطنه» 


أو ينزل وطناً له. روي عن أنس أنه أقام سنتين بتيْسابور يقصر الصلاة. وقال أبو مجلز: 


)١(‏ في ج وط وز: أضعاف. (؟) جمع: عزم. (۳) يريد قوله هي «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب». دق في ج و ط. 0 راجع 9۹/٩‏ . 
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قلت لابن عمر: [إني]”'' آتي المدينة فَأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالباً حاجة؛ فقال 
صلّ ركعتين. وقال أبو إسحاق السّبِيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب 
ابن مسعود سنتين صلی ركعتين. وأقام ابن عمر بادریجان صل ركتتين ركعتين ؛ 
وكان الثلج حال بينهم وبين القُمُول: قال أبو عمر: محمل هذه الأحاديث عندنا على أن 
لا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن يقول: أخرج اليوم» 

أخرج غدا؛ وإذا كان هكذا فلا عزيمة ههنا على الإقامة . 
السابعة - روى مسلم عن غروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين» ثم أتمها في الحضرء وأقِرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى . قال الزهرِي : 
فقلت لعروة ما بال عائشة نتم في السفر؟ قال: إنها تأوّلت ما تأوّل عثمان. وهذا جواب 
ليس بمُوعِب. وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما على . 
أقوال: فقال معمر عن الزهري: إن عثمان رضي الله عنه إنما صلّى مى أربعاً لأنه أجمع 
على الإقامة بعد الحج. وروى مُغيرة عن إبراهيم أن عثمان صلى أربعاً لأنه اتخذها ` 
وطنا" . وقال يونس عن الؤَّهْرِيّ قال: لما آتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم 
باعل :ارا قال ثم أذ به الأئمة بعده. وقال أيوب عن الزّْهْرِيّء إن عثمان بن 
عفان أَتَمّ الصلاة مى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذِ”*' فصلى بالناس أربعاً 
ليعلمهم أن الصلاة أربع . ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود في مصتفه في كتاب المناسك 
في باب الصلاة بمئّى . وذكر أبو عمر في (التمهيد) قال ابن جريج: وبلغني إنما أوفاها 
عثمان أربعاً بمئى من أجل أن أعرابياً ناداه في مسجد الخَيْف بمئى فقال: يا أمير المؤمنين» 
ما لت أصلّيها ركعتين منذ رأيتك عام الأول؛ فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أنما 
الصلاة ركعتان. قال ابن جُريج : وإنما أوفاها بمئى فقط"” . قال أبوعمر: وأما التأويلات 
في إتمام عائشة فليس منها شيء يُرْوَى عنهاء وإنما هي ظنون وتأويلات لا يَصحَبُها 
دليل. وأضعف ما قيل في ذلك: أنها أم المؤمنين» وأن الناس حيث كانوا هم بنوهاء 
وكان منازلهم منازلهاء وهل كانت أم المؤمنين إلا أنها زوج النبي أبي المؤمنين و 
)١(‏ في ز. )١(‏ قيل: ستة أشهر. (”) الذي ثبت أن عثمان رضي الله عنه أتم بمنى لأنه تزوج 


بمكة ومنى من أحوازها فقد قال حين أنكر عليه الصحابة: سمعت رسول الله َد يقول: «من تزوج من 
بلد فهو من أهلها' وأنا متزوج من أهل مكة. راجع «الجصاص» 1/ ١.704‏ (4) في زوط: عليه. 
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وهو الذي سنّ القصر في أسفاره وفي غزواته وحجه وعُمّره”''. وفي قراءة أَبِي بن كعب 
ومصحفه «النبي أذ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجة أمهاتهم وهو أب ب وقال 
مجاهد في قوله تعالى: طهَوّْلآءِ بَنَاتِي هن أَطْهَدُ لَكْ4”" قال: لم يكن بناته ولكن كن 
نساءَ أمته» وكل نبي فهو أبو أمّته. 

قلت: وقد أعترض على هذا بأن النبي ية كان مُشُرَعاًه وليست هي كذلك 
فانفصلا. وأضعف من هذا قولٌ من قال: إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز؛ وهذا 
باطل قطعاًء فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرج في سفر لا يرضاه. وهذا التأويل 
عليها من أكاذيب الشّيعة المبتدعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هذا بهتان عظيم! وإنما خرجت 
رضي الله عنها مجتهدة محتسبة تريد أن تطفىء نار الفتنة» إذ هي أحق أن يُستحيا منها 
فخرجت الأمور عن الضبط. وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وقيل: إنها 
أتمّت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزوة. وهذا باطل؛ لأن ذلك لم 
يُنقل عنها ولا غرف من مذهبهاء ثم هي قد أتمت في سفرها إلى عليَ. وأحسن ما 
[قيل]““ في قصرها وإتمامها أنها أخذت برخصة الله ؛ لري الناس أن الإتمام ليس فيه 
حرج وإن كان غيره أفضل . وقد قال عطاء: القصر سَنّة ورّخصة. وهو الراوي عن عائشة 
أن رسول الله ية صام وأفطر وأتم الصلاة وقصر في السفرء رواه طلحة بن عمر. وعنه 
قال : كل ذلك كان يفعل رسول الله پى صام وأفطر وقصر الصلاة وأتم. وروى 
التسائي بإسناد صحيح أن عائشة اعتمرت مع رسول الله ية من المدينة إلى مكة [حتى إذا 
قدمت مكة]0" قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأَتّي! قصرت وأتممتٌ وأفطرت 
وصمت؟ فقال: «أحسنت يا عائشة» وما عاب عليّ . كذا هو مقيّد بفتح التاء الأولى وضم 
الثانية في الكلمتين. وروى الدَارَقُطْنِيَ عن عائشة أن النبي ييا كان يقصر في السفر ويتم 


ويفطر ويصوم؟ قال إسناده صحيح . 
)١(‏ من ط وی. فق راجع ۱۲۱/۱٤‏ . 
(T)‏ راجع ۷۳/۹. ©( في جء زب ط. 


0 في ج و ط وى: قالت. (5) زيادة عن سنن النسائي . 
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الثامنة - قوله تعالى : أن تَقْصرُوا مِنَ الصَّلاةٍ» «أن» في موضع نصب» أي في أن 
تَنْصروا. قال أبو عبيد: فيها ثلاث لغات: تَصَرتُ الصلاة وقصّرتها وأقصرتها. وأختلف 
العلماء في ناله فتهت جماعة مخ العلماء إلى أنه القضر إلى انين من أربع في 
الخوف وغيره؛ لحديث يَعْلَى بن أمَيّة على ما يأتي. .وقال آخرون: إنما هو قصر 
الركعتين إلى ركعة» والركعتان في السفر إنما هي تمام» كما قال عمر رضي الله عنه : 
تمام غير قصرء وفشرها أن تصير ركعة: قأل الشدّئ : إذا ضلبك في السفر ركغتين فهو 
تمام» والقصر لا يحل إلا أن تخاف» فهذه الآية مبيحة أن تصلّي كل طائفة ركعة لا تزيد 
عليها شيئاً» ويكون للإمام ركعتان. وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب» 
وفعله حذيفة بطبرستان وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك. وروى ابن عباس أن 
النبي يلك صلّى كذلك في غزوة ذي قرد”'' ركعة لكل طائفة ولم يقضوا. وروى جابر بن 
عبد الله أن النبي كيك صلى كذلك بأصحابه يوم مُحارب”" حَصّمَّة وبنى ثعلبة . وروی أبو 
هريرة أن النبي ب صلّى كذلك بين ضَجئّان”” وعُسْفان”* . 


قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
كل في الحَضّر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وهذا يؤيد هذا القول 
ويَمْضٌدهء إلا أن القاضي أبا بكر بن العربيّ ذكر في كتابه المسمى (بالقبس): قال علماؤنا 
[رحمة الله عليهم] هذا الحديث مردود بالإجماع . ش 


قلت: وهذالا يصحء وقدذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعَؤْه من الإجماع 
وبالله التوفيق . وحكى أبو بكر الرازيّ الحنفي في (أحكام القرآن): أن المراد بالقصر ههنا القصر 


00( ذو قرد (بفتح القاف والراء والدال المهملة): : موضع على نحو يوم من المدينة. 

(۲) في ج زء طء ي: يوم حارب حيصة . وفي البخاري : غزوة محارب خصفة من ثعلبة . كذا في 
ابن عطية : وهي غزوة ذات الرقاع» وبني ثعلبة» وبني أنمار» وحارب وإضافتها تمييز لوجود محارب آخخر. 

(۳) ضجنان (بالتحريك أو بسكون الجيم): جبل بتهامة: وقيل: - جبیل على بريد من مكة. 
الواقدي ؛ بين جتان ومكة خمسة.وعشرون ميلا. 

(4) عسفان (بضم أوله وسكون ثانيه): منهلة بالطريق بين الجحفة ومكة. أو قرية جامعة بها منبر 
. ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة» وهي حد تهامة . . (معجم البلدان). 

(5) في ج و ط وى. 


۳۹۱ ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء» وبترك القيام إلى الركوب" . وقال‎ 
آخرون: هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال‎ 
الحرب» فأبيح لمن هذه حاله أن يصلي إيماءً برأسه» ويصلي ركعة واحدة حيث توجه»‎ 
إلى تكبيرة”"2؛ على ما تقدّم في «البقرة»”". ورجح الطبريّ هذا القول وقال: إنه يعادله‎ 
قوله تعالى : إا أطْمَأنَكُمْ َأَقِيمُوا الصَّلاة4 أي بحدودها وهيئتها الكاملة.‎ 

قلف هذه الأقوال الثلاثة في المعنى متقاربة» وهي مبنية على أن فرض المسافر 
القصرء وأن الصلاة في حقه ما نزلت إلا ركعتين» فلا قصر. ولا يقال في العزيمة 
٠‏ لا جناح› ولا يقال فيما شرع ركعتين إنه قصرء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. 
وذكر الله تعالى القصر بشرطين والذي يعتبر فيه الشرطان صلاة الخوف؛ هذا ما ذكره أبو 
بكر الرازيّ في (أحكام القرآن) واحتج به ورد عليه بحديث يَعْلَى بن أمية على ما يأتي 
[انفا إن شناء الله تعالى". 

التاسعة ‏ قوله تعالى : إن فة خرج الكلام على الغالب» إذ كان الغالب على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أمية [قلت] لعمر: ما لنا نقصر 
وقد أمنا. قال عمر: عجبتٌ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: 
«صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 

قلت: وقد استدل أصحاب الشافعيّ وغيدهم على الحنفية بحديث يَعْلَ بن أمية هذا 
فقالوا: إن قوله: «ما لنا نقصر وقد أمِنًا» دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر ني الركعات . 
قال الكيّا الطبريّ : ولم يذكر أصحاب أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي الذّكْر؛ ثم إن صلاة 
الخوف لا يعتبر فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضرب في الأرض.ولم يوجّد السفر بل جاءنا 
الكفار وغزونا في بلادنا تجوز صلاة ا خوف؛ فلا يعتبر وجود الشرطين على ما قاله'''. وني 
قراءة أَنّ «أَنْ تَفُصروا من الصلاة أن يكم الَذِينَ كَمّرُواه بسقوط «إن خفتم». والمعنى على 
قراءته : كراهية أن يفتنكم الذين كفروا. وثبت في مصحف عثمان [رضي الله عنه]" « 


)١(‏ في الأصل (الركوع) والمثبت من «أحكام القرآن» للرازي. (۲) كذا في بعض الأصولء 
وهو الصواب. كما في ابن عطية قال: ويصلي ركعة واخدة حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة ٠‏ في ج و 
طّ : تكبيره . والتصويب من ي. زفرف راجع ۲۲۳/۳ . 0( من ج ط› ê)‏ 

)€ من ز. »( كذا في الأصول. ولعله : قالوه. )۷( من ج» ط» ی. 
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خفتم». وذهب جماعة إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من 
العدّو؛ فمن كان آمنا فلا قصر له. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في 
السفر: أتموا صلاتكم؛ فقالوا: إن رسول الله كان يقصرء فقالت: إنه كان في حرب 
وكان يخاف» وهل أنتم تخافون؟. وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول الله ا 
عائشة وسعد بن أبي وقاص وأتم عثمان» ولكن ذلك معلل بعلل تقدّم بعضها. وذهب 
جماعة إلى أن الله تعالى لم يبح القصر في كتابه إلا بشرطين : السفر والخوف» وفي غير 
الخوف بالسئّة» منهم الشافعي وقد تقدّم. وذهب آخرون إلى أن قوله تعالى: إن 
حَفّْم4 ليس متصلاً بما قبل» وأن الكلام نَم عند قوله: «من الصلاة» ثم افتتح فقال: 
إن حِفْتُم أن يَفْيتَكُمُ الّذِينَ كَمَدُواك فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف. وقوله: «إنَّ 
الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً مين كلام معترض» قاله الجُزجاني وذكره المهدويّ 
وغيرهما. ورد هذا القول القُشَيْرِيُ والقاضي أبو بكر بن العربي . قال القَشّيْرِيَ أبو نصر : 
وفي الحمل على هذا تكلف شديد» وإن أطنب الرجل - يريد الجرجانيّ ‏ في التقدير 
وضرب الأمثلة . وقال ابن العربيّ: وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا أبنه ولا يَعْلَى بن أميّة 
معهما. 


قلت : قد جاء حديث بما قاله الجُرجاني ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد 
في مقدّماته» وابن عطية أيضاً في تفسيره عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: سأل قوم من التجار رسول الله كَل فقالوا: إنا نضرب في الأرض فكيف 
نصلي ؟ فأنزل الله تعالى : 8 وَإِذَا صَرَبْتُمْ في الأزض فَلَيِسَ عَلَيَكُمْ جُنحٌ أَنْ 
تَفْصُرُوا مِنَّ الصَّلاةِ4 ثم انقطع الكلام» فلما كان بعد ذلك بحَؤْل غزا رسول الله كل 
فصلى الظهر » فقال الشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هَلا 
شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين 
الصلاتين ١‏ إِنْ حِفْبْمْ أَنْ يَفْيَكُمْ الَّذِينَ كَمَوُوا 4 إلى آخر صلاة الخوف. فإن صح 
هذا الخبر فليس لأحد معه مقال» ويكون فيه دليل على القصر في غير الخوف 
بالقرآن. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثله» قال: إن قوله تعالى: وَإِذًا صَرَبْكُمْ 


۳1۳ ٠٠١و‎ ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ ٤ 
في الأزض فُلَيْسَ عَلَيكم جتاح أن ا تَقُصُدُوا مِنّ الصَلدَة نزلت في الصلاة في السفرء ثم‎ 
نزل 8 إِنْ خم أن يفك م الَذِينَ كَمَدُوا © في الخوف بعدها بعام. فالاية على هذا‎ 
تضمنت قضيتين”'2 وحكمين . فقوله: «وإذا ضرم في الأزض فَلَيِسَ عَلَيْكُمِ جُتَاحٌ أن‎ 
تَقْصُرُوا مِنَّ الصّلاةِ» يعني به في السفر؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم‎ 
الشرط ؛ والتقدير : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم‎ 
الصلاة. والواو زائدة» والجواب قلقم طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ). وقوله: «إِنَّ الْكَافِرِينَ‎ 
كَانُوا لَكَمْ عَدُوًَا مين اعتراض . وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسئّة» وهو‎ 
حديث عمر إِذْ رَوى أن النبي بيه قال له: «هذه صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا‎ 
صدقته». قال النحاس: من جعل قصر النبي يك في غير خوف وفعله في ذلك ناسخاً‎ 
للآية فقد غلط؛ لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمنء وإنما فيها إباحة القصر في‎ 
. الخوف فقط‎ 

العاشرة ‏ قوله تعالى : أن يَْيَكَمُ الَِّينَ كَمَرُوا) قال الفراء: أهل الحجاز يقولون 
فتنت الرجل . وربيعة وقيس وأسد وجميع أهل نجد يقولون أفتنت الرجل. وقَرّق الخليل 
وسيبويه بينهما فقالا: فتنته جعلت فيه فتنة مثل أكحلته» وأفتنته جعلته مُفْتَيناً. وزعم 

الأصمعي أنه لا يعرف أفتنت E Og‏ 

أعداء . والله أعلم . 

]1۰۲[ ولا كت فوم كَأقَمَتَ ت هم لصاو متمم طابكة من تم عاق د ادوا 
0 تاب یسم لطا نه أُخْرَى لر 
ا مَك يدوا حِدْرَهُمْ واسلڪتهم ود الي كمرُوا لو 
تشع ع عن بلعو ای کیا ع 177 يه ويد و تاد 

يڪم يسع إن sS‏ 001 

دواد امد كفيو َا 4 . 


et 


(۱( في ج واط: «(قصتين؟. 
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فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: لوَإِذًا كُنْتَ فيه نَأ قَمْتَ لَُهُ الاه روى الدَارَمطنِي عن 
أبي عياش الزرقيّ قال: كنا مع رسول الله يك بِعْسْفَانَء فاستقبلنا المشركون» عليهم 
خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي كلخ الظهرء فقالوا: قد كانوا على 
حال لو أصبنا غِرّتهم؛ قال: ثم قالوا تأتي الآن عليهم صلاة هي أحبّ إليهم من أبنائهم 
وأنفسهم ؛ قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر والعصر لوَإِذَا كُنْتَ فيه 
ََنَمْتَ لَهُهُ الصَّلآة4. وذكر الحديث. وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى . وهذا كان سبب 
إسلام خالد رضي الله عنه. وقد أتصلت هذه الأية بما سبق من ذكر الجهاد. وبيّن الرب 
تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر الجهاد وقتال العدوّ» ولكن فيها 
رُحَصٌ على ما تقدم في ١‏ البقرة »''' وهذه السورة» بيائّه من اختلاف العلماء . وهذه 
الآية خطاب للنبي يك وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة» ومثله قوله تعالى : 
ل خذٌ مِنْ ماله صَدَقَةَ 4“ هذا قول كافة العلماء. وشذ أبو يوسف وإسماعيل بن 
عْلَيّة فقالا: لا نصلي صلاة الخوف بعد النبي كَل ؛ فإن الخطاب كان خاصاً له بقوله 
تعالى: ظرَإِذًا كُنْتَ فيهن» وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم؛ لأن النبي ية ليس 
كغيره في ذلك» وكلهم كان يحب أن يأتمّ به ويصلي خلفه» وليس أحد بعده يقوم في 
الفضل مقامه» والناس بعده تستوي أحوالهم وتتقارب ؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق ويأمر 
من يصلي بالفريق الآخرء وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا. . وقال الجمهور: إنا قد أمرنا 
باتباعه والتأسّي به في غير ما آية وغير حدیث» فقال تعالى : «تَلْيَحدَرٍ الَّذِينَ يُحَالِمُونَ عَنْ 
مره أَنْ تُصِيبَهُمْ فة . . .€ وقال يَكِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». فلزم اتباعه 
مطلقاً حتى يدل دليل واضح على الخصوص ؛ ولو كان ما ذكروه دليلاً على الخصوصٍ 
للزم قصر الخطابات على من توجهت له » وحينئذٍ [ كان ]““ يلزم أن تكون الشريعة 
قاصرة على من خوطب بها؛ ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أطرحوا توهّم 


6 راجع 777/8. 
(؟) راجع ۲٤٤/۸‏ 
)۳( راجع ۳۲۲/۱۲. )٤(‏ من ج وط وز. 
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وقداقال تعالى لال 
حَدِيثِ غَيْرِهِ2”4 وهذا خطاب له» وأمته داخلة فیه» ومثله كثير. وقال تعالى : (خڈ مِنْ 
ماله صَدَفَة وذلك لا يوجب الاقتصار عليه وحده» وأن مَّن بعده يقوم في ذلك 
مقامه؛ فكذلك في قوله: طوَإِدًا كُنْتَ فيهمٍ). ألا ترى أن أبا بكر الصدّيق في جماعة 
الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من تأوّل في الزكاة مثل ما تأؤّلتموه في صلاة الخوف . 
قال أبو عمر : ليس فى أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي ية ومن بعده من الخلفاء ما 
يشبه صلاة و النبي لك وصلى خلف غیر“؛ لأن أخذ الزكاة فائدتها 
توصيلها للمساكين» وليس فيها فضل للمعطي كما في الصلاة فضل للمصلي خلفه . 

الثانية ‏ قوله تعالى : لقلْتقُم طائقَةَ مِنْهمْ مَمَكَ) يعني جماعة منهم تقف معك في 
الصلاة. وَلْيَأحْدُوا أَسْلِحَتَهُه 4 يعني الذين يصلون معكء ويقال: طوَلْيَأْخُذُوا 
أَسْلِحَتَهُخْ4 الذين هم بإزاء العدرٌّء على ما يأتي بيانه . ولم يذكر الله تعالى في الآية لكل 
طائفة إلا ركعة واحدة» ولكن رُوي في الأحاديث أنهم أضافوا إليها أخرىء على ما 
يأتي . وحذفت الكسرة من قوله: «فلْتَقُم؛ و «قليكونوا» لثقلها. وحكى الأخفش والفرّاء 
والكسائي أن لام الأمر ولام كي ولام الجحود يُفْتَحْن. وسيبويه يمنع من ذلك لعلة 
موجبة» وهي الفرق بين لام الجر ولام التأكيد. والمراد من هذا الأمر الانقسام» أي 
وسائرهم وُجاه” " العدو حَدَّراً من توفع حملته. 

وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف»› 5 العلماء لاختلافها؛ 
فذكر ابن القّضّار أنه ية صلاها في عشرة مواضع . قال ابن العربي : روي عن النبي ييا 
أنه صلى صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرّة. وقال الإمام أحمد بن حنبل» وهو إمام 
أهل الحديث والمقدَّم في معرفة علل النقل فيه : لا أعلم أنه رُوي في صلاة الخوف إلا 
حديث ثابت . وهي كلها صحاح ثابتة» فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة 


(۱) راجع ۱۲/۷ . )١(‏ كذا في ج. والذي ني أو ح وط وزوى: وصلى غيره خلف غيره. 
(۳) وجاه (مثلث الواو) أي مقابلتهم وحذاءهم. 
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الخوف أجزأه إن شاء الله. وكذلك قال أبو جعفر الطبري. را مالك وسائر أصيتانة إلا 
أشهب فذهبوا في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حَتْمّة وهو ما رواه في موَطُئه 
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن حَوّات الأنصاريّ أن سهل بن 
أبي حَثْمة حدّثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة 
العدرٌّء فيركع الإمام ركعة ويسججد بالذين معه ثم يقوم» فإذا أستوى قائماً ثبت» وأتّموا 
لأنفسهم الركعة الباقية ثم يُسلمون وينصرفون والإمام قائم» فيكونون وجاه العدوّء ثم 
يُقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبّرون وراء الإمام فيركع بهم [الركعة] ويسجد ثم 
يسلم» فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال ابن القاسم صاحبٌ 
مالك: والعمل عند مالك على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوّات. قال 
ابن القاسم: وقد كان يأخذ بحديث يزيد بن رُومان ثم رجع إلى هذا. قال أبو عمر: 
حديث القاسم وحديث يزيد بن رُومان كلاهما عن صالح بن خوّات: إلا أن بينهما فصلا 
في السلام» ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيقضون 
لأنفسهم الركعة» وفي حديث يزيد بن رُومان أنه ينتظرهم ويسلّم بهم وبه قال الشافعيّ 
وإليه ذهب؛ قال الشافعيَّ: حديث يزيد بن رُومان عن صالح بن خوّات هذا أشبه 
الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله وبه أقول. ومن حجة مالك في اختياره 
حديث القاسم الا ىاد الصلوات» في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحداً سبقه 
بشيء منهاء وأن السنّة المجتمعَ عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد سّلام الإمام . 
وقول أي ارو :هذا الاب كدر مالف رن انه تولك فا الها عد 
وكان لا يعيب من فعل شيئاً من الأوجه المروية في صلاة الخوف. وذهب أشهب من 
أصحاب مالك إلى حديث ابن عمر قال: صلَّى رسول الله به صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم 
مقبلين على العدو » وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي ية ركعة ثم سلم النبي كَل ثم 
قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وقال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثر من ذلك صلى 
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راكباً أو قائما“ يومىء إيماء» أخرجه البخاريّ ومسلم ومالك وغيرهم. وإلى هذه 
الصفة ذهب الأوزاعيّ» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البرّء قال: لأنه أصِحُها 
إسناداً» وقد ورد بنقل أهل المدينة وبهم الحُجة على من خالفهم» ولأنه أشبه بالأصول» 
لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج النبي َي من الصلاة» وهو 
المعروف من ستته المجتمّع عليها في سائر الصلوات. وأما الكوفيون: أبو حنيفة 
وأصحابه إلا أبا يوسف القاضي يعقوب فذهبوا إلى حديث عبد الله بن مسعود» أخرجه 
أبو داود والدارقطني قال: صلَّى رسول الله يك صلاة الخوف فقاموا صفين» صفاً خلف 
النبي لإؤوصفًا مستقيل العدوّء فصلى بهم النبي ية ركعة؛ وجاء الآخرون فقاموا 
مقامهم» واستقبل هؤلاء العدرّ فصلى بهم رسول الله كل ثم سلّمء فقام هؤلاء فصلوا 
لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدرّء ورجع أولئك 
إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وهذه الصفة والهيئة هي الهيئة المذكورة 
في حديث ابن عمر إلا أن بينهما فرقاً؛ وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمر يظهر 
أنه في حالة واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده» وها هنا قضاؤهم متفرق على صفة 
صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم حديث ابن عمر على ما جاء في حديث ابن مسعود. وقد 
ذهب إلى حديث ابن مسعود الثوريّ ‏ في إحدى الروايات الثلاث عنه - وأشهب بن 
عبد العزيز فيما ذكر أبو الحسن اللخمي عنه» والأول ذكره أبو عمر وابن يونس 
وابن حبيب عنه. وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عمر أنه عليه 
السلام صلل بكل طائفة ركعة ولم يقضواء وهو مقتضى حديث ابن عباس «وفي الخوف 
ركعة». وهذا قول إسحاق. وقد تقدّم في «البقرة»”' الإشارة إلى هذاء وأن الصلاة 
أولى بم" احتيط لهاء وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حجة» وقوله في حديث 
حذيفة وغيره: «ولم يقضوا» أي في علم من روى ذلك» لأنه قد رُوي أنهم قضوا ركعة 
في تلك الصلاة بعينهاء وشهادة من زاد أؤلى. ويحتمل أن يكون المراد لم يقضواء أي 
لم يقضوا إذا أمنواء وتكون فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة 


فق في ى: فصل راكباً أو قائماً تومىء إيماء. 
(؟) راجع ۱۲۳/۳۔ (۳) من ى. 


۳۹۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

من الصلوات في الخوف» قال جميعه أبو عمر. وفي صحيح مسلم عن جابر أنه 
عليه السلام صلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: 
فكان لرسول الله َيه أربع ركعات وللقوم ركعتان. وأخرجه أبو داود والدارقطني من 
حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلم من كل ركعتين. وأخرجه الدارقطيي . 
أيضاً عن الحسن عن جابر أن رسول الله ی صلى بهم ركعتين ثم سلم» ثم صلى 
بالآخرين :ركطين فعا سل قال أب و اود بونذلك كان الحسن يق وروي عن 
الشافعيَّ. وبه يحتج كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة» وهو مذهب 
الشافعيّ والأوزاعيّ وابن عَليّة وأحمد بن حنبل وداود. وعَضَدُوا هذا بحديث جابر: 
أن معاذاً كان يصلي مع النبي بيه العشاء ثم يأتي فيؤمٌ قومه. الحديت. وقال 
الطحاويّ: إنما كان هذا في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم 
نسخ ذلك والله أعلم. فهذه أقاويل العلماء في صلاة الخوف. 


الثاللة - وهذه الصلاة المذكورة في القرآن إنما يُحتاج إليها والمسلمون 
مستدبرون القبلة ووجه العدوٌّ القبلة» وإنما اتفق هذا بذات الرّقاع» فأما بِعْسْفان 
والموضع الآخر فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة. وما ذكرناه من سبب النزول في 
قصة خالد بن الوليد لا يلائم تفريق القوم إلى طائفتين» فإن في الحديث بعد قوله 
لتَنَنْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ4 قال: فحضرت الصلاة فأمرهم النبي لل أن يأخذوا السلاح 
وصَفْنا خلفه صفين ٠‏ قال : ثم ركع فركعنا جميعاً » قال : ثم رفع فرفعنا جميعاء 
قال: ثم سجد النبي بي بالصف الذي يليه قال: والآخرون قيام يحرسونهمء فلما 
سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم › قال : ثم تقدّم هؤلاء في 
مَصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاءء قال: ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع 
فرفعوا جميعاًء ثم سجد النبي ية والصف الذي يليه والآخرون قيام » يحرسونهم 
فلما جلس الآخرون سجدوا ثم سلم عليهم . قال : فصلاها رسول الله ي مرتين : 


مرة بعسْفان ومرة في أرض بني سليم . وأخرجه أبو داود من حديث أبي عياش 
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الَرَقَيَ وقال: وهو قول الثوريّ وهو أحوطها. وأخرجه أبو عي عيسى الترمذيّ من حديث 
ایا أن مرا لل ترن بين اور انا . وفيه أنه عليه السلام 
صدعهم صدعيّن وصلى بكل طائفة ركعة» فكانت للقوم ركعة ركعة» وللنبي وَل 
ركعتان» قال: حديث حسن صحيح غريب . وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت وابن عباس وجابر وأبي عَيّاش الزّرّقي واسمه زيد بن الصامت» وابن عمر وحذيفة 
ا أبي حَثْمَة . 
قلت : ولا تعارض بين هذه الروايات› 7 ا ا ئ ت 

أبي عياش مجتمعين › وصلّى بهم صلاة أخرى متفرقين كما جاء في حديث أبي هريرة؛ . 
م ل الخوف ركعة. قال الخطابي: صلاة الخوف أنواعٌ 
صلاها النبي َة في أيام مختلفة جد شاي وار ويا ور 0 
وأبلغ في الحراسة . 

الرابعة - واختلفوا في كيفية صلاة المغرب» فروى الدَارَقُطنِيَ عن الحسن عن أبي 
بكرة أن النبي َة صلّى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرفواء وجاء الأخرون 
فصلَّى بهم ثلاث ركعات» فكانت للنبي َة ستاً وللقوم ثلا ثلاثاً ثلاثً» وبه قال الحسن . 
والجمهور في صلاة المغزب على خلاف هذاء وهو أنه يصلَي بالأولى ركعتين وبالثانية 
ركعة» وتُّقضى على اختلاف أصولهم فيه متى يكون؟ [هل]”'' قبل سلام الإمام أو بعده. 
هذا قول مالك وأبي حنيفة» لأنه أحفظ لهيئة الصلاة» وقال الشافعئّ: يُصلى بالأولى 
ركعة» لأن عَلِيًا رضي الله عنه فعلها ليلة الهُرير”''» والله تعالى أعلم . 

الخامسة - واخحتلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدّة القتال وحَئِف””'خروج 
الوقت» فقال مالك والئَّوْرِيٌ والأوزاعِيَ والشافعي وعامة العلماء: يصلي كيفما أمكن» لقول 
ابن عمر: فإن كان وف أكثر من ذلك فيصل راكب أو قائماً يومىء إيماء. قال في الموطأ : 
) مستقبل القبلة وغير مستقبلها » وقد تقدّم في «البقرة»”* قول الضحاك وإسحاق . وقال الأوزاعي : 


)١(‏ من جب ط› ز. 

00( ليلة الهرير كأمير من ليالي (صفين) . 

(۳) الخيف (بفتح الخاء) : مصدر من مصادر #خاف» يقال : ناف يفاف خوفًوخيفة وغافةوخيفة (بالكسر). 
(5) راجع ۲۲۳/۳. 


اس الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلّوا إيماء كل امرىء لنفسه؛ فإن لم يقدروا 
على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا 
صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا؛ وبه قال 
مول . 

قلت : وحكاه اليا الطبري في «أحكام القران» له عن أبي حنيفة وأصحابه» قال 
الكيا : SS‏ 
أمكنهم مستقبلي القبلة ومستدبريها؛ وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة متفقون على أنهم 
لا يصلون والحالة هذه بل يؤخرون الصلاة. وإن قاتلوا في الصلاة قالوا: فسدت الصلاة 
وحكي عن الشافعي أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته . 

قلت : وهذا القول يدل على صحة قول أنس : حضرت مناهضة حصن تُسْتّر 
إضاءة الفجر» واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار ؛ 
فصليناها ونحن مع أبي موسى ففّتح لنا. قال أنس: وما يَسْرّني بتلك الصلاة الدنيا وما 
فيهاء ذكره البخاريّ وإليه كان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد 
القَيْسي القرطبي المعروف بأبي حجة؛ وهو اختيار البخاريّ فيما يظهر؛ لأنه أردفه 
بحديث جابر» قال: جاء عمر يوم الخَنْدق فجعل يَسبٌ كفار قريش ويقول: يا رسول 
لله» ما صِلْيتُ العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» فقال النبي يكلِ: «وأنا والله ما 
صليتها؛ قال: فنزل إلى بُطخان”" فتوضأ وصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى 
المغرب بعدها. 

السادسة ‏ واختلفوا في صلاة الطالب والمطلوب؛ فقال مالك وجماعة من أصحابه 
هما سواء؛ كلّ واحد منهما يصلي على دابته. وقال الأوزاعي والشافعيّ وفقهاء أصحاب 
الحديث وابن عبد الحكم: لا يصلي الطالب إلا بالأرض وهو الصحيح؛ لأن الطلب 
تطوّعٌ» والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيثما أمكن ذلك» ولا يصليها 
راكب إلا خائف شديدٌ خوفه وليس كذلك الطالب. والله أعلم . 
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(۱) بلد بالأهواز منها عبد الله بن سهل الزاهد. ‏ (5) بطحان: واد بالمدينة. 


۷1 ۱۲ : سورة النساءء الآية‎ - ٤ 

السابعة < واختلقوا أيضاً في العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عدوا فصلوا اة 

الخوف ثم بان لهم أنه غير شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهما يعيدون»› وبه قال أبو 

حنيفة . والثانية لا إعادة عليهم» وهو أظهر قولي الشافعيّ. جه ارين أنهم تبين لهم 

الخطأ فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. ووجه الثانية أنهم عملوا على اجتهادهم فجاز 

لهم كما لو أخطئوا القبلة؛ وهذا أولى لأنهم فعلوا ما أمروا به. وقد يقال: يعيدون في 
الوقت» فأما بعد خروجه فلا. والله أعلم. 


a 


الثامنة - قوله تعالى: طوَلْيَأَخُرُوا أَسْلِحتَهُمْ» وقال: «وليأحدُوا حِذْرَمُمْ 
وَأَسْلِحَتَهُهُْ4 هذا وصاة بالحذر وأخذ السلاح لئلا ينال العدو أملّه ويدرك فرصته. 
ْ والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب» قال عنترة : 


يقول : أعرته سلاحي ليمتنع بها بعد عُريه من السلاح . قال ابن عباس: 
هِوَلْيَأَحْدُوا أَمْلِحَتَهُمْ» يعني الطائفة التي رجاه العدرّء لأن المُصّلَية لا تحارب. 
وقال غيره: هي المُصّلّية» أي وليأخذ الذين صِلَّا ألا أسلحتهم» ذكره الزجاج. 
قال: ويحتمل أن تكون الطائفة الذين هم في الصلاة أمروا بحمل السلاح؛ أي فلتقم 
طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإنه أرمّبٌ للعدوّ. النحاس: يجوز أن يكون 
للجميع ؛ لأنه أهيبُ للعدرٌّ. ويحتمل أن يكون للتي وجاه العدرّ خاصة. قال أبو 
عمر: أكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف» 
ويحملون قوله: طوَلْيأَحُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ4 على التّدب؛ لأنه شيء لولا الخوف لم 
يجب أخذه؛ فكان الأمر به نذباً. وقال أهل الظاهر: «أخذ السّلاح في صلاة الخوف 
واجب لأمر الله بهء إلا لمن كان به أذّى من مَطْرء فإن كان ذلك جاز له وضع 
سلاحه. قال أبن العربيّ: إذا صلوا أخذوا سلاحهم عند الخوف» وبه قال الشافعيّ 
وهو نص القرآن. وقال أبو حنيفة: لا يحملونها؛ لأنه لو وجب عليهم حملها 
لبطلت الصلاة بتركها. قلنا: لم يجب حملها لأجل الصلاة وإنما وجب عليهم فَرّةٌ 
لهم ونظراً. 


فسن ْ ل 
للك دشان فين ا r‏ 006 ال 
القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي حَفْمّة. ودلت هذه الآية على أن السجود قد يعبر 
به عن جميع الصلاة؛ وهو كقوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد 
سجدتين». أي فليصلٌ ركعتين وهو في السنّة. والضمير في قوله: #إفليكونوا» 
يحثمل أن يكون للذين سجدوا ٠‏ ويحتمل أن.يكون للطائفة القائمة ولا بإزاء 
الخد 

العاشرة _ قوله تعالى : ود الَذِينَ كَمَُوا4 أي تمنّى وأحبّ الكافرون غفلتكم عن 
أخذ السّلاح لِيصلوا إلى مقصودهم؛ فبين الله تعالى بهذا وجه الحكمة في الأمر بأخذ 
السلاح» وذكر الجذر في الطائفة الثانية دون الأولى ؛ لأنها أؤلى بأخذ الجذر» لأن العدرّ 
لا يؤر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة؛ وأيضاً يقول العدوّ قد أثقلهم السلاح 
وكَلّوا. وفي هذه الآية أدل دليل على تعاطي الأسباب» وأتخاذ كل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصّل إلى السّلامة» ويبلغ دار الكرامة. ومعنى ميل وَاحِدَة4 مبالغة» أي 
مستأصلة لا يُحتاج معها إلى ثانية . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: #وّلاً جاح ع عَلَيْكُمْ إن كان بكم دى مِنْ مَطَرِ» الآية. 
للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قد أشرنا إليه» فإن لم يجب فيستحب 
للاحتياط. ثم رخص في المطر وضعه؛ لأنه تبتل المبطنات وتثقل ويصدأ الحديد. 
وقيل: نزلت في النبي يك يوم بطن تخُلة”'' لما انهزم المشركون وغنم المسلمون؛ 
وذلك أنه كان يوماً مَطيراً وخرج النبي يك لقضاء حاجته واضعاً سلاحهء فرآه الكفار 
منقطعاً عن أصحابه فقصده غَوْرَثْ بن الحارث فأنحدر عليه من الجبل بسيفهء فقال: من 
يمنعك متي اليوم؟ فقال: «الله» ثم قال: «اللّهُمَ اكفني الغورث بما شئت». فأهوى بالسيف 
إلى النبي يكن ليضربه» فانكب لوجهه”" لزلقة زلقها. وذكر الواقديّ أن جبريل عليه 


VY ٠٠٤-٠١۲ صورة النساءء الآية:‎ - ٤ 

السلام دفعه في صدره على ما يأتي في المائدة"“» وسقط السيف من يده فأخذه 
البى ب وقال: «من يمنعك منى يا غورث»؟ فقال: لا أحد. فقال «تشهد لي بالحق 
وأغطيك سيفك»؟ قال: لا؛ ولكن أشهد ألا أقاتلك بعد هذا ولا أعين عليك عدوًا؛ فدفع 
إليه السيف ونزلت الآية رخصة في وضع السلاح في المطر. ومَرض عبد الرحمن بن 
والتأمّبٍ للعدوٌ بعذر المطرء ثم أمرهم فقال: «خذوا حِدَرَكُمْ» أي كونوا متيقظين» 
وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيد التأهّب والحذر من العدرٌ في كل 
الأحوال وترك الاستسلام؛ فإن الجيش ما جاءه مَصابٌ قط إلا من تفريط في حذر. وقال 
مداع ارو كيد كي 
]٠١[‏ إا َد ألصَلوءً دحوأ الله قا وشوا ول جورم دا 
اطمأعمَ اموا الصّكزة إل ا 0 ع 20 ٠‏ کک 


کے ص ت 


[4 ۰ « وکا تھ واف ابا الو إن تَكؤ وأ تالو وتم يألئورت كما الوت 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - 13 0 0 NS‏ بدك علي ا 
يستعمل فيما قد فُعل في وقته؛ ومنه قوله تعالی : : قدا فضي قَضَيْكُمْ متاسککم) وقد تقدّم”") 

الثانية - قوله تعالى : ادوا الله قياماً وَفُمُوداً وَعَلَ جنوي ذهب الجمهور إلى 
أف هدا الذكر الماموز نه إتما هواد ضلاة الخوف؛ أي إذا فرغتم من الصلاة ة فأذكروا الله 
بالقلب واللسان» على أي حال كنتم إقياماً وقعوذاً وعلى جنوبكم؟ وأديموا ذكره بالتكبير 
والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال القتال . ونظيره دا ليع فته ابوا وَاذْكُروا الله 


)1( راجع 1/۲ 00 راجع 71/5 : 


V+‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
كَثِيراً لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4”''. ويقال: طقَإِذَا قَصَيُْمٌ الصَّلآة» بمعنى إذا صليتم في دار 
الحرب فصلوا على الدواب» أو قياماً أو قعوداً أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام؛ 
إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال تعالى في آية أخرى: ظفَِنْ حَفْتُمْ فَرِجَالاً أؤ رانا 
وقال قوم: هذه الآية نظيرة التي في «آل عمران»”" ؛ فروي أن عبد الله بن مسعود رأى 
الناس يَضِجَون في المسجد فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا: أليس الله تعالى يقول : 
لاذْكُرُوا الله قياماً وَفُحُوداً وعَلَى جُنُوبِكَن4؟ قال: إنما يعني بهذا الصلاةً المكتوبة إن لم 
تستطع قائماً فقاعداً» وإن لم [تستطع]”* فَصَلَّ على جنبك. فالمراد نفس الصلاة؛ لأن 
الصلاة ذكر الله تعالى وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة؛ والقول الأوّل 
أظهر . والله أعلم . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طفَإِذًا َطْمَأتكٌ:» أي أمنتم . والطّمّأنيئة سكون النفس من 
الخوف. طفَأَقِيمُوا الصَّلاَة أي فأتوها بأركانها وبكمال هيئتها في السفرء ويكمال 
عددها في الحَضّر. 3إ الصّلاةً كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنِينَ ككابا مَؤمُوتا» أي مؤقتة مفروضة. 
وقال زيد بن أسلم: «موقوتاً» مُتَجَّماء أي تؤدّونها في أنجمها؛ والمعنى عند أهل اللغة: 
مفروض لوقت بعينه؛ يقال: وقته فهو موقوت. ووقته فهو مؤقت. وهذا قول زيد بن 
أسلم بعينه . وقال: «كتاباً» والمصدر مذكر؛ فلهذا قال: «موقوتاً». 


ا 2 


الرابعة ‏ قوله تعالى: ولا تَهنُوا4 أي لا تَضعفواء وقد تقدّم في «آل عمران»“ 
لاني ابيعَاء القَوْم طلبهم. قيل: نزلت في حرب أحد حيث أمر النبي يق بالخروج في 
آثار المشركين» وكان بالمسلمين جراحات» وكان أمر ألا يخرج معه إلا من كان في 
الوقعة» كما تقدّم في «آل عمران» وقيل: هذا في كل جهاد. 

الخامسة ‏ قوله تعالى : إن ونوا تَألَمُونَ» أ ي تتألمون ما أصابكم من الجراح فهم 
يتأللون أيضاً ما يصيبهم» ولكم مَزِيّة وهي أنكم ترجون ثواب الله وهم لا يرجونه؛ وذلك 
أن من لا يؤمن بالله لا يرجو من الله شيئاً.. ونظير هذه الآية إإِنْ يَمْسَسْكُمْ قرح فَقَدْ مَسسّ 


(1) راجع ۲۳/۸. 5 Ra‏ 
)۳( راجع ٤‏ /11. (؟) زيادة لازمة. 


Vo ٠٠٠١_٠١۳ سورة النساء الآية:‎ - ٤ 
E ا العم ان‎ e 
القَوْم قرح مِثْلهُ4 وقد تقدم”''. وقرأ عبد الرحمن الأعرج «أن تكونوا» بفتح الهمزة» أي‎ 
لأن وقرأ منصور بن المعتمر إن تكونوا يَتْلَمُونَ» بكسر التاء» ولا يجوز عند البصريين‎ 
كسر التاء لتقل الكسر فيها. ثم قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ لأن من رجا شيئاً فهو‎ 
غير قاطع بحصوله فلا يخلو من [خوف”" فوت ما يرجو. وقال الفرّاء والزجاج:‎ 
لا يُطلق الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي؛ كقوله تعالى: طمَالَكُمْ لا تَرْجُونَ لله‎ 
وَقَارا8”" أي لا تخافون لله عَظَّمة. وقوله تعالى: طلِلَّذِينَ لا يَوْجُونَ أَيّامَ اللّه4”؟2 أي‎ 
لا يخافون. قال القشيري: ولا يبعد ذكر الخوف من غير أن يكون في الكلام نفي»‎ 
. ولكنهما آذعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النفي . والله أعلم‎ 


]٠٠[‏ « ا ارلا ك الككب يالْحنّ اسک ب الاس ہا آرت أذ ولا کک 


الأولى - في هذه الآية تشريف للنبي بيه وتكريم وتعظيم وتفويضل إليه» وتقويم 
أيضاً على الجادّة في الحكم» وتأنيبٌ على ما رُفع إليه من أمر بني أَبَيْرَقَء وكانوا ثلاثة 
o‏ 8 م له سمت 6 مكر ه(9)) ير » : 
إخوة: بشر وشير ومبشرء وأسَيْر بن عروة أبن عَم لهم؛ شاف لرفاعة بن زيد 
في الليل وسرقوا أدراعاً له وطعاماً» فعُثر على ذلك. وقيل إن السارق بشير وحده» وكان 
يُكنى أبا طعمة أخذ درعاً؛ قيل: كان الدّرع في جراب فيه دقيق» فكان الدقيق ينتثر من 
خرق في الجراب حتى أنتهى إلى داره» فجاء ابن أخي رفاعة وأسمه قتادة بن النعمان 
يشكوهم''' إلى النبي ية ؛ فجاء أسير بن عروة إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إن 
هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فأتبوهم بالسرقة ورموهم بها من غير 
بينة؛ وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله ية على قتادة ورفاعة؛ فأنزل الله تعالى : 
ولا تُجَادِلَ عَن الَدِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُنْ» الآية. وأنزل الله تعالى : لوَمَنْ يكب حَطِيعَة 


)١(‏ راجع 1 . (۲) من ج. 
)۳( راجع ۳۰۳/۱۸. €3 راجع .11١/١1‏ 
)2( المشربة (بفتح الراء وضمها) . »( في ج وى و ط. وفي أ و ح وز: يشكوه. 


فس الحزء الخامس من تفسير القرطبي 

مجع حي سس م ا ا ل ل TA‏ 
أو نما ثم بم به برينا4 وكان البريء الذي ,رموه بالسرقة لبيك ين سل .. وقيل : زيد بن 
السّمين وقيل: رجل من الأنصار. فلما أنزل الله ما أنزل» هرب ابن أبَيْرّق السارق إلى 
مكة» ونزل على سلافة بنت سعد بن شهيد؛ فقال [فيها]('2 حسان بن ثابت بيتاً يُعض 


فيه بهاء وهو 
ظننتم بأن يَحْمَى الذي قد صنعتمو وفينا نيك عنده الوَحْئئْ واضعه 


. فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج 
المنزلء فهرب إلى خيبر وآرتدّ. ثم إنه نقب بيتاً ذات ليلة لِيَسْرق فسقط الحائط عليه 
فمات مرتداً. ذكر هذا الحديث بكثير من ألفاظه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» 
لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحرّاني. وذكره الليث والطبريّ بألفاظ 
مختلفة . وذكر قصة موته يحيى بن سلام في تفسيره» والقشيريّ كذلك وزاد ذكر الردة» 
ثم قيل: كان زيد بن السّمين ولبيد بن سهل يهوديبن. . وقيل: كان لبيد مسلماً. وذكره 
المهدوي. وأدخله أبو عمر في كتاب الصحابة لهء فدل ذلك على إسلامه عنده. . وكان 
بشير رجلا منافقاً يهجو أصحاب النبي كلق وينحل الشعرٌ غيره» وكان المسلمون 
يقولون: والله ما هو إلا شعر الخبيث . فقال شعرا يتنصّل فيه؛ فمنه قوله: 

أوَ كلما قال الرجالٌ قصيدةٌ 2 تُحلت وقالوا أبن الأَبيْرّق قالها 

وقال الضحاك : أراد النبي پهئ أن يقطع يده وکان ا جات الد شاک 
في السلاح فأخذوه وهربوا به؛ فنزل ها أَنكمْ مَوْلاء يعني اليهود . والله أعلم . 

الثانية _ قوله تعالى: بَا أَرَاكَ الله معناه على قوانين الشرع؛ إِمَا برخي ونّصنٌء 
أو بنظر جار على سنن الوَحي . وهذا أصل في القياس؛ وهو يدل على أن النبي چن إذا 
رأى شيئاً أصاب؛.لأن الله تعالى أراه ذلك» وقد ضمن الله تعالى لأنبيائه العِضْمّة؛ فأما 
أحدنا إذا رأى شيئاً يظنه فلا قطع فيما رآه» ولم يرد رؤية العين هنا؛ لأن الحكم لا يرى ` 


)۱( من ج وی وط. 


VY ش‎ ٠١5 و‎ ٠١© سورة النساء الآية:‎ - ٤ 
بالعين. وفي الكلام إضمارء أي بما أراكه الله» وفيه إضمار آخرء وأمض الأحكام على‎ 
. ما عرفناك من غير اغترار باستدلالهه”"‎ 

الثالثة ‏ قوله تعالى : وَل تَكُنْ لِلْكَائِنِينَ حَصِيماً» اسم فاعل؛ كقولك: جالسته 
فأنا جلیسه» ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك ظإوَّلاً تُجَادِل» فالخصيم 
هو المجادل وجمع الخصيم خصماء. وقيل : خصيماً مخاصماً اسم فاعل أيضاً. فنهى 
الله عزّ وجل رسوله عن عَضدٍ أهل التهم والدفاع عنهم بمايقوله خصمهم من الحجة. 
وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتّهّم في الخصومة لا تجوز. فلا يجوز 
لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه مُحِقّ. ومشى الكلام في السورة على حفظ 
أموال اليتامى والناس؛ فبيّن أن مال الكافر محفوظ عليه كمال المسلم» إلا في الموضع 
الذي أباحه الله تعالى . ش 
المسألة الرابعة ‏ قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يُجادل 
فريق منهم فريقاً عنهم ليحموهم ويدفعوا عنهم؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبي لا 
وفيهم نزل قوله تعالى: وَل تكن لِلَْائنِينَ حَصِيما) وقوله: ولا نجَاِلُ عَنِ الَّذِينَ 
يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ4 . والخطاب للنبي يل والمرادٌ منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين 
دونه لوجهين: أحدهما ‏ أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله: لها أَنكُمْ مَ'ؤُْلآءِ 
جَادََتُمْ عَنْهُمْ في الْحَيّاةٍ الدُنْيَا4. والآخر ‏ أن النبي يهو كان حكماً فيما بينهم» ولذلك 
كان يُعتّذر إليه ولا يَعتذر هو إلى غيره» فدل على أن القصد لغيره. 


3 «وَآسحَغْفْر ارت اه كان ودام 42 . ١‏ 
فيه مسألة واحدة: . ظ 


ذهب الطبري إلى أن المعنى : استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين؛ فأمره 
بالاستغفار لما هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي. وهذا مذهب من جوز الصغائر على 
الأنبياء» صلوات الله عليهم . قال ابن عطية : وهذا ليس بذنب ؛ لأن النبي يك إنما دافع على 


الملا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الظاهر وهو يعتقد براءتهم. والمعنى؛ واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين 
بالباطل؛ ومحلك من الناس أن تسمع من المُتّداعيين وتّقضي بنحو ما تسمع» وتستغفر 
للمذنب. وقيل: هو أمر بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله ؛ 
على وجه التسبيح من غير أن يقصد توبة من ذنب . وقيل: الخطاب للنبي بيا والمراد بنو 
أبیرق» كقوله تعالى : يا اها الى أ آل4 إن كنت في شك . 

2 « ولا نول عَن لذت اون نشم إِنَّ أله لا یف من کان رانا 


آ4 . 

أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم؛ نزلت في أَسَيْر بن عرْوة كما تقذم. 
والتجادلة المغاضمة» مد لدل وهر الل ومةه رجل تقذرن”" الخلن؛ 
الأجْدَل للصّقر. وقيل: هو من الجَدَالة وهي وجه الأرض» فكل واحد من الخصمين 
يريد أن يُلَقِي صاحبه عليها؛ قال العجاج : 

قد أركب الحالة بعد الحالة وأتدك العاجز بالجداله 

مُنْحَفِ ليست له محاله 

الجَدَالة الأرض؛ من ذلك قولهم : تركته مُجَدَلاًِ أي مطروحاً على الجَدَالة . 

قوله تعالى: إن اللَهَ لآ يُحِبُ» أي لا يَرضَى عنه ولا بره بذكر. «مَنْ كَانَ 
حَرَاناً4 خائناً. «وخوّاناً؛ أبلغ؛ لأنه من أبنية المبالغة؛ وإنما كان ذلك لعظم قدر تلك 
الخيانة““. والله أعلم . 


42 :رمه < رہ ا 


 1۱۰۸[‏ يسْتَحَفُونَ من الاس ولا يسْتَحُْونَ من أله وهو مَعَهُمَ إِدْ يعون ما ل برض 


الول وكا أسَيمَايسَمَنُونَ يملا )4 . 
]1۰4[ ھا نشم هلاي جد کان الكيزة شیا کسی جد ل عت بو 


نا یکنوک 


0( راجع ۱۱۳/۱١‏ . )۲( راجع ۸/ ۳۸۲. ۳( ا aS‏ 
)€( كذا في جء ط. وفي أوحء وزوى: : الجناية . 


۳۷۹ ١١١ ١١4 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
قال الضحاك: لما سرق الدّرع أتخذ حفرة في بيته وجعل الدّرِع تحت التراب؛‎ 
فنزلت 9يَسْتَخْفُونَ مِنَ الاس وَلاً يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّه4 يقول: لا يخفى مكان الدّرع على‎ 
الله #وهو معهم # أي رقيب حفيظ عليهم. وقيل: «يَسْتَخْفُونَ من الاس أي‎ 
یستترون» كما قال تعالى: لوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف باللَّيِلِ4”' أي مستتر. وقيل: يستحيون‎ 
الان :ااه لاء مت الاين رق ر متي > أي بالك‎ 
والرّؤية والسمع» هذا قول أهل السنّة. وقالت الجهمية والقدرية والمعتزلة: هو بكل‎ 
مان تمسكا بهذه الاية وما كان مغلا قالوا: لما قال: وهو مَعَهُمْ4 ثبت أنه بكل‎ 
مكان» لأنه قد أثبت كونه معهم تعالى الله عن قولهم» فإن هذه صفة الأجسام والله تعالى‎ 
متعالٍ عن ذلك ألا ترى مناظرة شر في قول الله عزّ وجل : اما يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ناتو إلا‎ 
هُوَ رَابِعُهُخْ4”"' حين قال: هو بذاته في كل مكان فقال له خصمه: هو في قَلَنْسُوَتِك وفي‎ 
حَشُوك”' وفي جوف حمارك . تعالى الله عما يقولون! حكى ذلك وَكِيمٌ رضي الله عنه.‎ 
» ومعنى يبيو يقولون. قاله الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس . اما لا يَرْضَى‎ 
أي ما لا يرضاه الله لأهل طاعته. لمن الْقَوْلِ» أي من الرأي والاعتقادء كقولك:‎ 
مذهب مالك والشافعيّ. وقيل: «القول» بمعنى المقول؛ لأن نفس القول لا يبيّت.‎ 
قوله تعالى: ما اَم مَ'ؤُلآءِ» يريد قوم بشير السارق لما هربوا به وجادلوا عنه.‎ 
قال ا لمَؤُلآءِ4 بمعنى الذين. لجَادَلتُن» حاججتم. «فِي الْحَيّاةِ الدُنيَا فَمَنْ‎ 
يُجَاول الله عَنُْمْيَوْمَ الْقِيَامَو4 استفهام معناه الإنكار والتوبيخ. طم مَنْ يَكُونُ عَلَِهمْ‎ 
وکيل الوكيل: القائم بتدبير الأمورء فالله تعالى قائم بتدبير خلقه. والمعنى: لا أحد‎ 
لهم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار.‎ 
ومن يَتْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمَ كَنْسَمٌ ثم يَسْتَمْفرِ اله جد أله عقو‎ «8 ]٠١١[ 


ت4 ْ 


)۲( راجع ۲۸۹/۱۷ . 
)۳( في ط وزوى: حشك. وفي ج» جيبك . 


۸۰ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
قال أبن عباس: عرض الله التوبة على بني أرق بهذه الآية» أي «وَمَن يَعْمَلْ 

سُوءا» بأن يسرق أو يلِم تَنْسَهُ» بأن يشرك ثم يَسْتَغْفِر أللة# يعني بالتوبة» فإن 
الاستغفار باللسان من غير توبة لا ينفع» وقد بيّناه في «آل عمران»' . وقال الضحاك: . 
نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة أشرك بالله وقتل حمزة: ثم جاء إلى رسول الل و 
وقال: إني لنادم فهل لي من توبة؟ فنزل: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ َفْسَهُ» الآية. 
وقيل: المراد بهذه الآية العموم والشمول لجميع الخلق. وروى سفيان عن أبي إسحاق 
عن الأسود وعلقمة قالا مدل عدر ةر 

ثم أستغفر غفِر له: ومن يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ نمه ر يب الله را 
۰ ا 3 وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ E‏ الله وَاسْتَفْفَرَ لَه السو ل 
لودو االله انا ريما © . وروي عن علىّ رضي الله عنه أنه قال : كنت إذا سمعت حديثاً 
من رسول الله و نفعني الله به ما شاءء وإذا سمعته من غيره حلفت" وحدثني أبو بكر 
وصدق أبو بكر: قال: ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر اله إلا 
غَمَر له» ثم تلا هذه الآية: ن تمل وء أذ بقلم فة نَفْسَهُ ته يَسْتَْ يَسْتَغْفِرٍ الله يَجِدٍ الله 
غَفُوراًرَحِيماً4. 
3 3« ومن يكيب نامای کیم عل نفس کان أل ياعا 40 . 
]١173[‏ « ومن کسب حَطِيحَةَ أو لا ثم رم يه برا ققد حسمل متنا و إثما 

ا . 


قوله تعالى: 9و مَنْ كسب إِنْما أي ذنبا يما ية عَلَى نَفْسِهِ4 أي عاقبته 
عائدة عليه. والكسب ما يج به الإنسان إلى نفسه تفع لا ولهذا 
تأكيد الي ا ل E‏ 


(۱) راجع .۳۸/٤‏ )200( كذا في أو ج زء طء ى. وفي ج: خلفته. 


۳۸1 ٠١١ ١١١ ٠: سورة النساء الآية‎ - ٤١ 
عمدء والإثم لا يكون إلا عن عمد. وقيل: الخطيئة ما لم تتعمّده [خاصة]"'' كالقتل‎ 
بالخطأ. وقيل: الخطيئة الصغيرة» والإثم الكبيرةء وهذه الآية لفظها عام يندرج تحته‎ 
. أهل النازلة وغيرهم‎ 
قوله تعالى: نَم َم يه بَِيئً4 قد تقدّم سم البريء الى البقرة]”"2. والهاء في‎ 
«به» للإثم أو للخطيئة . لان معناها الإثمء أو لهما جميعاً. وقيل: ترجع إلى الكسب.‎ 
قَقَدٍ أَخْتَمَلَ بُهتَاناً وَإنْماً مُبيناً© تشبيه؛ إذ الذنوب يقل ووزر فهي كالمحمولات. وقد‎ 
قال تعالى : ظوَّلْيَحْمِلنَ أنْقَالَهُمْ وَأنْقَالاً مع أَنْقَالِهِة4”". والبّهتان من البَهْت”؟ 2 وهو أن‎ 
4 تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي‎ 
: قال : «أتدرون'ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ؛ قال: «ذْكْرُك أخاك بما يكره». قيل‎ 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته وإن لم يكن فيه‎ 
فقد بهته». وهذا نَصنٌّ؛ فرمي البريء بهت له. يقال: بَهِنّه بهْتا وبهتاً وبهْتَاناً إذا قال عليه‎ 
ما لم يفعله. وهو بَهّات والمقول له مَبْهُوت. ويقال: بهت الرجل (بالكسر) إذا دهش‎ 
وتحيّر. وبَهُت (بالضم) مثله» وأفصح منهما بُهت» كما قال الله تعالى : بهت الْذِي‎ 
. كَفَر4”*' لأنه يقال: رجل مبهوت"' ولا يقال: باهت ولا بهيت» قاله الكسائي‎ 


٠1‏ « وول مضل الله لیک رمثم مت اہک منم أن يلو دما 
لوت إل أشي دم ار يروتلک من کیو وَأَنرّلَ أله اھ کد عَكْلَكَ آلکک 
اة وڪله کی م ا کک تكزوكب تار َي ك ويا 40 . 


قوله تعالى: #وَلَؤلاً فصل أللّه عَلَيِكَ وَرَ E DT‏ 
سيبويه» والخبر محذوف لا يظهر» 5 
على الحق» وقيل : بالنبوءة والعصمة E‏ ذيُضِلُوة عن الحق ؛ لأ 


)۱( كذا في أو في ج و ز وط وى: مالم يتعمد خاصة. وفي ح: ما لم تتعمد. 
(۲) من ج راجع ٤١٩/۱‏ . (9) راجع ۴۳۰/۱۳ 

(6) البهت الدهش والتحير من فظاعة ما رمى به من كذب. 

)٥(‏ راجع /781. (1) في ج: بهوت. 


AY‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
سألوا رسول الله ية أن يبرىء أبن أبيرق من الَهمَة ور يُلحقها اليهوديّ» فتفضإ الله عر 
وجل على رسوله عليه السلام بأن نبّهه على ذلك وأعلمه إياه . وما يُضِلُونَ إلا أنفْسَهُمْ 0 
لأنهم يعملون عمل الضالين» فوباله [لهم]”١2‏ راجع عليهم . وما يَضْرُوئَكَ مِنْ شَيْءِ » 
لأنك معصوم. طوَأَئْرَلَ اللّهُ عَلَيِكَ الْكتَابَ والْحِكْمّة4 هذا ابتداء كلام. وقيل: الواو 
للحال» كقولك: جئتك والشمس طالعة؛ ومنه قول أمرىء القيس : 

وقد أغتڍي والطيرٌ في وُكُناتها 
فالكلام متصل» أي ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليك القرآن. طوالْحِكمَة» 
القضاء بالوحي . «وَعَلَمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَمُ» يعني من الشرائع والأحكام. و «َعْلم» في 
موضع نصب؛ لأنه خبر كان. وحذفت الضمة من النون للجزم» وحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين. 
[114] و GG‏ 


سس سراي 


بے ترك الاش ومن 14 قعل لك أَبيَعْاءَ صاب لَه صرف ويه جا 
عَظِيًا )4 . 
أراد ما تفاوض به قوم بني أبيرق من التدبير» وذكروه للنبي كَلِةِ. وَالتَجْوَّى : السر 
بين الإثنين» تقول: ناجيت فلاناً مناجاة ونجاء وهم يئتجون ويكَناجَوْن. ونَجَوْت فلاناً 
أنجوه نجرا أي ناجيته» فنجوى مشتقة من نجوت الشىء أنجوهء أي خلصته وأفردته» 
والنجوة من الأرض المرتفع لانفراده بارتفاعه عمّا حوله» قال الشاعر: 
كس مه يهم 5 “ا صم ت مه 5 زفق 
فمن بِنَجُوتِهِ كمن عقويو والمَسْتَكِنَ كمن يَمِْي بِقِرْواح 
فالنجوى المسارّة» مصدرء وقد تُسمّى به الجماعة» كما يقال: قوم عدلٌ ورضاً. قال الله 
تعالى : لوَإِذْ هُمْ تَجْوَى4”"'» فعلى الأول يكون الأمر أمر استثناء من غير الجنس» و 


(۱) من ج.. (۲) البيت لأوس بن حجر. ويروى لعبيد. والعقوة: الساحة وما حول الدار 
والمحلة. والقرواح: البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. في ى حاشية: الئاقة الطويلة وكذلك 
النخلة الطويلةء يقال لها قرواح . (۳) راجع ۲۷۲/۱۰. 


AT ١١5 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
الاستثناء المنقطع . وقد تقدم» وتكون «مَّن» في موضع رفع» أي لكن من أمر بصدقة أو‎ 
معروف أو إصلاح بين الناس ودعا إليه ففي نجواه خير. ويجوز أن تكون «من» في‎ 
موضع خفض ويكون التقدير: لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر بصدقة ثم‎ 
حذف. وعلى الثاني وهو أن يكون النجوى إسماً للجماعة المنفردين» فتكون «من» في‎ 
موضع خفض على البدل» أي لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة. أو تكون‎ 
في موضع نصب على قول من قال: ما مررت بأحد إلا زيداً. وقال بعض المفسرين منهم‎ 
. الزجاج: النَّجْوَى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين كان ذلك سِرًا أو جهراً» وفيه بعد‎ 
والله أعلم . والمعروف لفظ يَحُمَ أعمال البرٌ كلّها. وقال مقاتل : المعروف هنا الفرض»‎ 
والأول أصح. وقال كَل «كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه‎ 
طلّق». وقال يل «المعروف كاسمه وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف‎ 
وأهله». وقال علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره؛‎ 
: فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر . وقال الحُطيئة‎ 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه“ لا يذهب العُرْفُ بين الله والناس 
وأنشد الرّياشيّ : 


يَدُ المعروفف عنم حيث كانت تحمّلهاكّفورٌ أوشكورٌ 

ففي شكر الشكور لها جزاء 2 وعنداله ماكمرالكفورٌ 

وقال المارودي: «فينبغي لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته» 
رانو عجره وليل آنه ن تومن رمات وات كاف ولا به افدر 
عليه» فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت نَدَماً» ومعوّل على مِكْنّة زالت فأؤرّث 
حجلاً» كما قال الشاعر: 

ما زلت أسمع كم من وائق خجل 2 حتى أبتليت فكنت الواثق الخجلا 
ولو فطن لنوائب دهره » وتحفظ من عواقب أمره لكانت مغانمه مذخورة › 
ومغارمه مجبورة» فقد روي عن النبي كَل أنه قال: «من فتح عليه باب من الخير 


)١(‏ في كل الأصول: جوائزه. 


لكان الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فلیتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه». وروي جنال آنه قال: الكل شيء ثمرة وثمرة 
المعروف السراح)”' قل اتوي زاة ماعل لكاتب عوك دبال : أن تقدر على 
المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت . وقال عبد الحميد: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن 

ثقة من فوتها. وقال بعض الشعراء : 

إذا هب ريا حك فاغتيمها فإنّ لكل خافقة 5 

ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون 
وكتب بعض ذوي الحرمات إلى وال قضّر في رعاية خُزمته : 

أعَلّى الصراط تريد رِغية حرمتي رفي اتساب نم ا ا 

للنفع في الدنيا. أريدك» فأنتبه ‏ لحوائجي من رقدة‌النوام 

وقال العباس رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال اليه مور 
وستره» فإذ عجلته هنأته» وإذا صغرته عظمته» وإذا سترته أتممته دوقال تعض الشعراءة: 

زاد معرومك عندي عظما إله عندك مستور حقير 

تاا كدان لابه وهوعند الناس مشهور خطير 
ومن شرط المعروف ترك الامتنان به» وترك الإعجاب بفعله» لما فيهما من إسقاط الشكر 
وإحباط الأجر. وقد تقدّم في «البقرة»”"' بيانه. 

قوله تعالى: لأأَوْ إِصْلاّح بَيْنَ النّآسِ» عام في الدماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين» وفي كل كلام يراد به 
وجه الله تعالى. وفي الخبر: «كلام أبن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر 
٠‏ بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله تعالى». فأما من طلب الرياء والترؤس 
فلا ينال الثواب. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه: رد الخصوم 
حتى يصطلحواء فإن [فضل2" القضاء يورث بينهم الضغائن.. وسيأتي في . 
«المجادلة»”*' ما ينحرمُ من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعالى. وعن أنس بن مالك 


(1) السراح: التعجيل . (۳) راجع 0.01/9 
(۳) من ج» ط› ى» ز. 0 راجع ۲۹٤/۱۷‏ فما بعد. 


٠‏ 5 - صورة النساءء الآية: ٠١١ ٠١١‏ ) | نكن 
رضي الله عنه أنه قال: من ضياع بين أثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. وقال 
النبي ل لأبي أيوب: «ألا أذلّك على صدقة يحبها الله ورسولهء تصلح بين أناس إذا 
تفاسدواء وتقرّبٍ بينهم إذا تباعدوا». وقال الأوزاعيّ: ما خطوة أحبْ إلى الله عر 
وجل من خطوة في إصلاح ذات البين» ومن أضلح بين اثنين كتب الله له براءة من 
الغان. :قال" تتحمد بن المتكون: تنازع رجلان في ناحية المسجد فيلت إليهماء ل 
أزنة نهنا جى افاج قان او هر وهو ورای مف رول 10 كله قول 
همَنْ أصلح بین أثنين استوجب ثواب شهيدة. ذكر هذه الأخبار أبو مطيع مكحول بن 
المفضل النسفيّ في كتاب اللات له وجدته بخط المصنف في وريقة ولم ينبه على 
موضعها رضي الله عنه. و #أَبْتِعَاة» نصب على المفعول من أجله 


9 ٍ- سه اسم <5 cAI‏ 35 ر م ہے 2و 22 
]١١6[‏ $ و مياق السو من بعد ما تبن له الهدى وَسَيعٌ غير سَبيلٍ الْمَؤْمِنِينَ نولو 
عد 


مال دصرو جَهَكَم وَسَلَهَتٌ مَصِيرا 409 . 
]١1>[‏ 8 إن هه ية ا عفر ما دوت ذَِك لمن ياء ومن برك باق 
(O lL‏ 
فيه مسألتان : 
الأولى ‏ قال العلماء: هاتان الآيتان نزلتا بسبب ابن أبَيْرقَ السارق» لما 
حكم النبي ية [عليه] بالقطع وهرب إلى مكة وأرتد؛ قال سعيد بن جبير: لما 
صار إلى مكة نقب بيتاً بمكة فلحقه المشركون فقتلوه ؛ فأنزل الله تعالى : 0 
آله لأ يَفْفْدُ أن يُشْرَكَ به » إلى قوله : 8 ققد ضَلَّ صللا بعِيداً ¢ . و 
الضحاك لسرن ن المدينة وا ثم أنقلبوا إلى مكة مرتدين فنزلت. 
هذه الآية ¥ وَمَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُول € . والمشاقة المعاداة. والاية وإن نزلت في 
سارق الذّرع أو غيره فهي عامة في كل من خالف طريق المسلمين. و الْهُدَى4: 


۳A٦‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الرشد والبيان» وقد تقدّم”'2. وقوله تعالى: طنُوَلّهِ ما تَوَلَى4 يقال: إنه نزل فيمن أرتدٌ؛ 
والمعنى : نتركه وما يعبد؛ عن مجاهد. أي نكله إلى الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؛ 
وقاله مقاتل . وقال الكلبي ؛ نزل قوله تعالى : «نُوَلّه ما تَوَلَى4 في أبن ابيرق ؛ لما ظهرت 
حاله وسرقته هرب إلى مكة وارتدٌ ونقب حائطاً لرجل بمكة يقال له: حجّاج بن علاط 
ا ل ا 


بعض أموال القافلة فرجموه وقتلوه» فنزلت: نوله ما تَوَلَى و نصلِه جهنم وَسَاءَ 
مَصِيراً8. وقرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو نوله «ونْصْلة» بجزم الهاءء 57 
بكسرهاء وهما لغتان. 


الثانية ‏ قال العلماء في قوله تعالى: #وَ ل 
القول بالإجماع, وفي قوله تعالى: إن الله ا اَن شرك %4 رد على 
الخوارج؛ حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر. وقد تقدّم القول في هذا المعنى. 
وروى الترمذِيّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما في القرآن آية أحبٌ 
إلىّ من هذه الآية: إن الله لا يَمْقِرُ أن يُشْرَكَ يه ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ4 
[قال]: هذا حديث غريب. قال ابن قُورَك: ات أصحابنا على أنه لا تخليد إلا 
للكافرء وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عذب بالنار فلا مَحالة 
أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؛ أو بابتداء رحمةٍ من الله تعالى. وقال الضحاك: إن 
شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إني شيخ منهمك في 
الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به» فما حالي عند 
الله؟ فأنزل الله تعالى: ظإِنَّ الله لا يَمْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ يه وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ» 
الآية. 


0 


]١١/[‏ #إن يَدَعُورت من دونو إل إا وإن يذغوت إلا سينا 


ریا 409 . 


.. ۱١١/١ راجع‎ (00) 


٤ ۰‏ - سورة النساءء الآية: TAY ٠١١‏ 
0 قوله تعالى: ِن يَدْعُونَ ِن دونه أي من دون الله «إإلا إناثا)؛ نزلت في أهل 
مكة إذ عبدوا الأصنام. و إن نافية بمعنى «ما». و #إإنَاثً» أصناماًء يعني اللات 
والعرّى ومَنَاة. وكان لكل حيٌ صنم يعبدونه ويقولون: أنثى بني فلان» قاله الحسن 
وابن عباس» وأتى مع كل صنم شيطانه يتراءى”' للسدنة والكهنة ويكلمهم؛ فخرج 
الكلام مخرج التعجب؛ لأنّ الأنثى من كل جنس أخسّه؛ فهذا جهل ممن يشرك بالله 
جماداً فيسميه أنثى .أو يعتقده أنثى . وقيل : إلا نان مواتاً؛ لأن الموّات لا روح لهء 
كالخشبة والحجر. والموّات يخبر عنه كما يخبر عن المؤنث لاتضاع المنزلة؛ تقول: 
الأحجار تعجبني» كما تقول: المرأة تعجبني. وقيل: إلا إناثا» ملائكة؛ لقولهم: 
الملائكة بنات الله» وهي شفعاؤنا عند الله ؛ عن الضحاك. وقراءة ابن عباس إلا وَنَنَاا 
بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس؛ وقرأ أيضاً «وُثُناه بضم الثاء والواو» جمع 
وثن . وأوثان أيضاً جمع وَنّن مثل أسد وآساد. النحاس: ولم يقرأ به فيما علمت. 
قلت : قد ذكر أبو بكر الأنباري ‏ حدّثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدثنا أبو عبيد 
حذثنا حجاج عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تقرأ: «إن يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا أوْئاناً». وقرأ ابن عباس أيضا «إلا أا كأنه جمع 
وَناً على وئان؛ كما تقول: جمل وجمال» ثم جمع وثانا على وُثُّن؛ كما(" تقول: مثال 
مُث ؛ ثم أبدل من الواو همزة لما أنضمت؛ كما قال ع وجل : : ردا الؤسل أف 
من الوقت؛ فأنّن جمع الجمع: .وقرأ البي يك «إلا ناه جمع أَنِيثء كدير وعُدّر. 
وحكى الطبري أنه جمع إِنَاثْ كثِمّار وثُمْر. حكى هذه القراءة عن النبي كل أبو عَمرو 
الدَانِيَ ؛ قال: وقرأ بها ابن عباس والحسن وأبو حَيْوَة. 


ت 


لي ل لأبم إذا أطاعوه فيما سوّل 
لهم فقد عبدوه؛ ونظيره في المعنى : اذو أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبا هم ابابا مِنْ دُون اللّهب”؟ أي 
أطاعوهم فيما أمروهم به ؛ لا أنهم عبدوهم . وسيأتي . وقد تدم اشتقاق لفظ الشيطان””' . والمريد: 


)010 في ج: وأتى مع كل منهم شيطان يتزايا الخ. وفي ط؛ شيطانة تتزايا. وفي ز: «شيطانة تغر؟ أي 
السدنة الخ. 


(۲) من ج و ط. (9) راجع ۱٥۵/۱۹‏ , (4) راجع 119/4. (5) راجع .40/١‏ 


٠ ۳A۸‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

العاتي المتمرّد؛ فعيل من مرد إذا عا گا. قال الأزهري : المريد الخارج عن الطاعة» وقد 
مرد الرجل د يَمْرْد مروداً إذا عتا وخرج عن الطاعة» فهو مارد ومّريد ومَتمرّد. ابن عرفة : 
هو الذي ظهر شره؛ ومن هذا يقال: شجرة مرداء إذا تساقط ورقها فظهرت عيدانها؛ ومنه 
قيل للرجل : أمرد؛ أي ظاهر مكان الشعر من عارضيّه . 


3 « لَمَمَهُ اوقا ددن عبار ك واروس 409 . 


م_ 


قوله تعالى : لالََنَهُ الله أصل اللعن الإبعاد» وقد تقدّم”' . وهو في العرف إبعاد 
مقترن بسخط وغضب ؛ فلعنة [الله على]”'' إبليس - عليه لعنة الله على التعيين جائزة» 
وكذلك [سائر]”" الكفرة الموتى كفرعون وهامان وأبي جهل؛ فأما الأحياء فقد مضى 
الكلام فيه في «البقرة» . 

. قوله تعالى : رال كفده ا ا و أي وقال الشيطان؛ 
والمعنى : لأستخلصتهم بغوايتي وأضاتهم بإضلالي» وهم الكفرة والعصاة. وفي الخبر 

قلت : اا 0 يعضده قوله تعالى لادم يوم القيامة : «أبعث بعث - 
النار» فيقول: وما بعث النار؟ مد تسعمائة وتسعة وتسعين؟. أخرجه 
مسلم . وبعث النار هو نصيب الشيطان. والله أعلم .. وقيل: من النصيب طاعتهم إياه في 
أشياء» منها أنهم كانوا يضربون للمولود مسماراً عند ولادته» ودوّرانهم به يوم أسبوعه» 
ل 0 
7 « وله لتم لايم مرم یی ات اذشو وآ 


G4‏ صم م 


ےر سه IG‏ اک 
لمر نك کاک ال Se‏ يكاين اکر کت 


امم 


و 
0 را 8 027 مط 
۳( من ج و ط. )4( راجع 14۸/۲ . 


)0( معان الوت سكانها من الجن. وفي ابن عطية: المفروض معناء في هذا الموضع : المنحازء 
من الفرض وهو الحز في العود وغيره. 


4 سورة النساءء الآية: ٠ ٠٠١‏ ۳۸۹ 

فيه تسع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #«رَأَُضِلْتّهُمْ» أي لأصرفتهم عن طريق الهدى. 
لوَأْممئّهُمْ4 أي لأسَوَلنَ لهم» من التمّي» وهذا لا ينحصر إلى واحد من الأمنية» لأن 
كل واحد في نفسه إنما يميه بقدر رغبته وقرائن حاله . وقيل: لأمنّينهم طول الحياة الخيرَ 
والتوبة والمعرفة مع الإصرار. 9وَلآمُرَنَهُم يكن آذَانَ لأنَْام» ابتك القطع» ومنه 
سيف باتك . أي ا التخيرة والسائة وتحوه ى يقال كه وبتك 
(مخففاً ومشدّداً) وفي يده بنْكة أي قطعة» والجمع بتّكء قال زهير”' : 

طارت وفي كمّه من ريشها َك 

الثانية - قوله تعالى: طوَلآمرَنُمْ يبرن خَْقَ الل اللآمات كلها للقَسَم. 
واختلف العلماء في هذا التغيير" إلى ماذا يرجع» فقالت طائفة : هو الخصّاء وء 
الأعين وقطع الآذان» قال معناه ابن عباس وأنس وعِكرمة وأبو صالح. وذلك كله تعذيب 
٠‏ للحيوان» وتحريم وتحليل بالطغيان» وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان في الأنعام 
جَمال ومنفعة» وكذلك غيرها من الأعضاءء فلذلك رأى الشيطان أن يغّر [بها]"“ خلق 
الله تعالى. وفي حديث عياض بن جمار المجاشعيّ: «وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم 
وأن الشياطين أتتهم فأجتالتهم”" عن دينهم فحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً وأمرتهم أن يغيروا خلقي » . الحديث » أخرجه 
القاضي إسماعيل ومسلم أيضاً. وروى قال حدثنا أبو الوليد و 
حرب قالا: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت 
ول اله ية وأنا َيف الهيئة» قال: «هل لك من مال»؟ [قال) قلت : نعم. قال من 
أي المال»؟ قلت : من كل المال» من الخيل والإبل والرقيق - قال أبو الوليد: والغنم - 
قال: «فإذا آتاك الله مالا فلْيْرَ عليك أثره» ثم قال: «هل نيح إبل“ قويك صحاحاً 


(۱) هذا عجز بیت» وصدره: 
حتى إذا ما هوت كف الغلام لها 
0( 5-0 التفسير. وهو تصحيف وصوابه ما أثبتناه من ج و ط وابن عطية» والزيادة منها أيضاً. 
(*) اجتالتهم : : استخفتهم فجالوا معهم في الضلال. )٤(‏ نتجت الناقة (من باب ضرب): إذا 
ولدتها ووليت نتاجها. وفي النهاية: هل تننج إبلك. أي تولدها وتلي نتاجها. 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
آذانها فتعمد إلى موسى فتشق آذانها وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم'') 
لتحرّمها عليك وعلى أهلك؛؟ قال: قلت أجل . قال: «وكل ما آتاك الله جل ومُوسى الله 
أحَدَ من مُوسك» وساعد الله أشدّ من ساعدك». قال قلت: يا رسول الله» أرأيت رجلا 
نزلْتٌ به فلم يَقْرني ثم نزل بي أفأقْرِيه أم أكافته؟ فقال: بل أَفْره؛ . 

الثالئة ‏ ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرّنا رسول الله لا أن ُستشرف 
العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مُقابّلة ولا مُدابرَة ولا خرقاء ولا شرقاء» أخرجه أبو 
داود عن علي قال: أمرّنا؛ فذّكره. المقابلّة: المقطوعة طرف الأذن. والمدابرة 
المقطوعة مؤخّر الأذن. والشرقاء: مشقوقة الأذن. والخرقاء التي تخرق أذنّها السّمَة. 
والعيب في الأذن مراعًى عند جماعة العلماء . قال مالك والليث : المقطوعة الأذن أو جُلٌ 
الأذن لا تجزىء» والشق للمِيسّم يجزىء» وهو قول الشافعيّ وجماعة الفقهاء. فإن 
كانت سّكاءء وهي التي خُلقت بلا أذن فقال مالك والشافعي: لا تجوز. وإن كانت 


000 


صغيرة الأذن أجزأت» وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك . 

الرابعة ‏ وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إما 
لسمن أو غيره. والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يُضخى بالخصى» 
واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. ور تحص في خصاء الخيل عمرٌ بن عبد العزيز. 
وخصى عروة بن الزبير بغلاً له. ورَخص مالك في خصاء ذكور الغنم» وإنما جاز ذلك لأنه 
لا يقصد به تعليق”” الحيوان بالدّين لصنم يُعبدء ولا لرب يوحّدء وإنما يقصد به تطييب 
اللحم [فيما يؤكل] وتقوية الذكر إذا أنقطع مله عن الأنثى . ومنهم من كره ذلك» 
لقول النبي ب : «إنما يفعل ذلك الذين لا يعُلمون». واختاره ابن المنذر وقال: لأن ذلك 


)١(‏ صرم: (جمع صريم)» وهو المقطوع الأذن. وفي ج وط واز: حرم. 

(۲) أي تأمل سلامتهما من آفة تكون بهماء وآفة العين عورهاء وآفة الأذن قطعها. أو من الشرفة وهي 
خيار المال. أي أمرنا أن نتخيّرها. 

() كذا في الأصول. في ابن العربي: «تعليق الحال بالدين». 

)¢3 عن ابن العربي. 

(5) في أ و ح: انقطع عن الأنثى. وفي ط و ج و ز: انقطع أصله. والمثبت من ابن العربي . 


۳۹۱ ١١9 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


ثابت عن ابن عمر» وكان يقول: هو نماء"" خلق الله ؛ وكره ذلك عبد الملك بن مروان. 
وقال الأوزاعيّ: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل. وقال ابن المنذر: وفيه 
حديثان : أحدهما عن ابن عمر أن النبي َة نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل . 
والآخر حديث ابن عباس أن النبي بي نهى عن صبر”' الروح وخصاء البهائم. والذي 
في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه 
تمام الخلق . قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق» وروي نماء الخلق. 

قلت : أسنده أبو محمد عبد الغني من حديث عمر بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر 
قال: كان رسول الله كَكِةٍ يقول: «لا تخصوا ما ينمي خلق الله». رواه عن الدارقطنيَ شيخه» 
قال: حدّثنا [أبو عبد الله المعدل حدثنا]”" عباس بن محمد حدّثنا أبو مالك النخعيّ عن 
عمر بن إسماعيل» فذكره. قال الدارقطني : ورواهعبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك . 

الخامسة ‏ وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة» فإنه إذا حصي بطل قلبه وقوّته» 
عكس الحيوان» وأنقطع نسله المأمور به في قوله عليه السلام: «تناكحوا تناسلوا فإني 
مكائر بكم الأمم»”*' ثم إن فيه ألما عظيماً ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك» فيكون فيه 
تضييع مال وإذهاب نفس» وكل ذلك منهئٌ عنه. ثم هذه مُثلة» وقد نهى النبي كَل عن 
المثلة» وهو صحيح . وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيّين والكوفيين شراء الخصيّ من 
الصقالبة وغيرهم وقالوا: لو لم يُشْتروا منهم لم يُخصوا. ولم يختلفوا أن خصاء بني ادم 
لا يحل ولا يجوز؛ لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى» وكذلك قطع سائر أعضائهم في 
غير حَدٌ ولا قَوَدء قاله أبو عمر 

السادسة ‏ وإذا ر ررس لفق الا وار سم ع قل اليه 
شريطة الشيطان» وهي ما قدمناه من نميه عن تعذيب الحيوان بالنار» والوّسم : الك بالنار 
وأصله العلامة» يقال؛ ر سم الشيء يسمه إذا علمه بعلامة يُعرف بهاء ومنه قولهتعالى : لسِيمَاهُمْ في 
ف ترمو 5 فالسّيما العلامة والميسّم المكرّاة. وثبت في صحيح مسلم فو ان 


ê E RB . في ج» طء ز: هو مما خلق الله‎ )١( 
بشيء حتى يموت. (") كذافي كل الأصول بالدال المهملةء ولعله أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعذل‎ 
بالمعجمة. () كذا في الأصول وكثير من الكتب. وصحة الرواية كما في البيهقى «تناكحوا تكثروا‎ . 
.187/1١5عجار‎ )03( 2.18/١ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة؛ راجع «كشف الخفاء‎ 


4۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
قال: رأيت في يد رسول الله و الميسّم وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك حتى 
يعرف کل مال فيؤدّى في حقهء ولا يتجاوز به إلى غيره. ` 

السابعة - والوَّسّْم جائز في كل الأعضاء غير الوجه» لما رواه جابر قال: نهى 
رسول الله ل عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه» أخرجه مسلم. وإنما كان 
ذلك لشرفه على الأعضاءء إِذْ هو مَقَرَ الحسن والجمال» ولأن به قوام الحيوان» وقد مر 
النبي يك برجل يضرب عبده فقال: «آتق الوجه”'' فإن الله خلق ادم على صورته». أي 
على صورة المضروب؛ أي وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم» فينبغي أن يحترم 
لشبهه”". وهذا أحسن ما قيل في تأويله والله أعلم . وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى 
الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن؛ قاله ابن مسعود والحسن. ومن ذلك 
الحديث الصحيح عن عبد الله قال: [قال رسول الله خ]”': «لعن الله الواشمات 
والمُمْتَوشِمات [والنامصات] والمتنئصات [والمُتَفلّجات] للحئن» المغيّرات خلق 
لله» الحديث. أخرجه مسلم» وسيأتي بكماله في الحشر”* إن شاء الله تعالى. والوشم 
يكون في اليدين» وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو 
بالتقور” فِيحْضّرٌ. وقد وشمت تشم وشماً فهي واشمة. والمستوشمة التي يفعل ذلك 
بها؛ قاله الهرويّ. وقال ابن العربيَ: ورجال صِقَِلّية وإفريقية يفعلونه؛ ليدل كل واحد 
منهم على رجات" في حداثته . قال القاضي عياض : ووقع في رواية الهَرَويّ ‏ أحد رواة 
مسلم - مكان «الواشمة والمستوشمة» «الواشية والمستوشية» (بالياء مكان الميم) وهو 
من الوّشي وهو التزيّن؛ وأصل الوشي نسج الثوب على لونين» وثور مُوشَّى في وجهه 
وقوائمه سواد؛ أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص والتفليج والأشر. 
والمتنمصات جمع متنمّصة وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنمَاص» وهو الذي يقلع 
الشعر؛ ويقال لها النامصة . ابن العربي: وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه؛ فإن السُنّة 
حلتى العانة وتف الإبط» فأما نتف الفرج فإنه بُرخيه ويؤذيه» ويبطل كثيراً من المنفعة 


)١(‏ في ج: اتى الله . (۲) في ج: ما يشبهه. (۳) من ج. 


. ۱۸/۱۸ راجع‎ )٥( الزيادة عن صحيح مسلم.‎ )٤( 
التئور: دخان الشحم. )¥( كذا في ابن العربي وج» 35 وهو مثلث الراء.‎ 000 
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فيه : والمُتقذّجات جمع متفلّجة» وهي التي تفعل الفلّح في أسنانها؛ أي تعانيه حتى ترجع 
المُضْمّتة الأسنان خلّقة قَلْجَّاء صَنْعَة. وفي غير كتاب مسلم: «الوَاشِرَات)؛ وهي جمع 
وَاشِرة» وهي التي تشر أسنانها ؛ أي تصنع فيها أشراً وهي التحزيزات التي تكون في 
أسنان الشبان“؛ تفعل ذلك المرأة الكبيرة تَشَيّهاً بالشابة . وهذه الأمور كلها قد شهدت 
الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر. واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها؛ فقيل : 
لأنها من باب التدليس . وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى؛ كما قال ابن مسعود» وهو 
اف وه يتين المع الأزل ی فيل + ای عله انا هو فا يكوة باقن : 
لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى» فأما ما لا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد 
أجاز العلماء ذلك مالك وغيره» وكرهة مالك للرجال. وأجاز مالك أيضاً أن نَشِي المرأة 
يديها بالحنّاء. ورُوي عن عمر إنكار ذلك وقال: إِمّا أن تخضب يديها كلّها وإما أن تَدَع» 
وأنكر مالك هذه الرواية عن عمرء ولا تدع الخضاب بالحتاءء فإن النبي كك رأى أمرأة 
لا تختضب فقال: «لا تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل» فما زالت تختضب وقد جاوزت 
التسعين حتى ماتت . قال القاضي عياض : وجاء حديث بالنهي عن تسويد الحناء» ذكره 
صاحب المصابيح ولا تتعطل» ويكون في عنقها قلادة من سيْر في خرز؛ فإنه يروى عن 
النبي كل أنه قال لعائشة [رضي"" الله عنها]: «إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما 
بخيط وإما بِسَيْر؛. وقال أنس: يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها في الصلاة ولو سيراً. 
قال أبو جعفر الطبري: في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من 
خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقصان» التماسَ الحسن لزوج أو غيره» سواء 
فلجت أسنانها أو رَشرتهاء أو كان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت 
أطرافها. وكذا لا يجوز لها حلق لِحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها؛ لأن كل ذلك 
تغيير خلق الله . قال عياض : ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أوعضو زائد 
لا يجوز له قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى» إلا أن تكون هذه الزوائد 
تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره. 


۳۹٤‏ العره انت شر ار 

الثامنة ‏ قلت : ومن هذا الباب قوله ية : «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» أخرجه مسلم. فنهى يي عن وصل المرأة شعرها؛ وهو أن يضاف إليه 

شعر آخر يكثر به» والواصلة هي التي تفعل ذلك» e‏ دی من 
يفعل ذلك بها. مسلم عن جابر قال: زجر النبي ية أن تصل المرأة بشعرها”'' شيئاً. 
ودع عن اسماء يك الى بكرا کاک ت ا ازل ای ول فقالك نيا ررد ان 
إن لي أبنة عرسا" أصابتها حِضْبة فتمرّق شعرها أفأصله؟ فقال: «لعن الله الواصلة 
والمستوضلة». وهذا كله نص في تحريم وصل الشعرء وبه قال مالك وجماعة العلماء. 
ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله“ 
بالشعر. وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر؛ وهذا أشبه 
بمذهب أهل الظاهر. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا: إنما جاء النهي عن 
الوصل خاصةء وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى . وشذ قوم فأجازوا الوصل 
مطلقاً» وهو قول باطل قطعاً ترده الأحاديث. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ولم 
يصح . وروي عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال: إن أمي كانت تَمشّط النساءء أتراني 
آكل من مالها؟ فقال: إن كانت تصل فلا. ولا يدخل في النهي ما ربط [منه]“ بخيوط 
ال وبح و ل وال اغلج. 

التاسعة ب وقالت طائفة : المراد بالتغيير لخلق الله هو أن الله تعالى خلق 
الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات؛ ليعتبر بها وينتفع بها 
فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. قال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنْعام 
لتُركب وتؤكل فحرموها على أنفسهم» وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخّرة 
للناس فجعلوها آلهة يعبدونهاء فقد غيّروا ما خلق الله. وقاله جماعة من أهل 
التفسير: مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة. وروي عن ابن عباس طفَليُعيِرْنَ 
خَلْىَ الله دين الله؛ وقاله النخعِيّ»ء واختاره الطبري قال: وإذا كان ذلك معناه 


)١(‏ هكذا في الأصول. وفي صحيح مسلم: «برأسها'. 
(۲) عريسا (بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكببررة) برع رو الروك قوفن را 
والرجل عند الزواج. . وتمرق: : انتثر وتساقط . (۳) في ج: وصل الشعر. (:) من جب ط. 
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دخل فيه [فعل]”'' كل ما نهى الله عنه من خصاء ووشم وغير ذلك من المعاصي؛ لان‎ 
الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي؛ أي فليغيرنٌ ما خلق الله في دينه. وقال مجاهد أيضاً‎ 
9تَليميْرْنَ خَلْقَ الله فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني أنهم ولدوا على الإسلام‎ 
فأمرهم الشيطان بتغييره» وهو معنى قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة‎ 
فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه». فيرجع معنى الخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الذَّرٌ من‎ 
الإيمان به في قوله تعالى: ظأَلَسْتُ يرَبَكُمْ الوا بى . قال أبن العربيّ : روي عن‎ 
طاوس أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبیض ولا بيضاء بأسود» ويقول: هذا من قول الله‎ 
يرن حَلْىَ الله . قال القاضي: وهذا وإن كان يحتمله اللفظ فهو مخصوص بما‎ 
أنفذه النبي ية من نكاح مَؤْلاه زيد وكان أبيض» بظئره بَرَكة الحبشية أم أسامة وكان أسود‎ 
ا‎ e 

داف كم اباي قال كه ف كانه بع قري وقد كانت تحت 
60 


0 . وهذا أيضاً يخصء وقد خفي عليهما 
قوله تعالى: لوَمَنْ يكذ الشَّيْطانَ وَلِيَا مِنْ دُونٍ الله أي يطيعه ويدع أمر الله. 
مذ حَسِرَ4 أي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه وتركه من أجله . 


1 14۰[ 5 يودهم ويي E‏ ررو هم ةيما سن عونا 40 . 


1۲11[ ا يحيصا )4 . 
[1Y۲]‏ والذیے ١ء‏ امنوا توا ولوا لصحت سند يله E‏ ن جت ری من تھا 


e‏ ال هي 


نهر خی فيا ا عد أله حًا ومن أصْدَدُ ون ألو قلا 40 . 


قوله تعالى : «يَعِدّهُم) المعنى يعدهم أباطيله ونُرَهاتِه من المال والجاه والرياسة» 


وأن لا بعث ولا عقاب» ويوهمهم الفقر حتى لا ينفقوافي الخير لوَيّمَئيْهِمْ» كذلك لاوما 
يَعِدّهُمُ الشَّيْطَانُ إِلأَغْوُوراً4 أي خديعة. قال ابن عرفة : الغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وفيه 


(۱( من جب ط. زهة راجع .۳۱٤/۷‏ 
۳) كذا في الأصول. وحقه الإفراد. ولعل الضمير يعود لطاوس وابن العربي. 


۳4٦‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

باطن مكروه أو مجهول . والشيطان غرور؛ لأنه يحمل على مَحابٌ النفس» ووراء ذلك 
ما يسوء. «أُوليِكَ4 آبتداء مارا أبتداء ثان جهنم خبر الثاني والجملة خبر 
الأول. و #محيصاً» ملجأء والفعل منه حاص يحيص . لوَمَنْ أَصْدَقُ مِنّ الله قيلاآً» 
ابتداء وخبر. «قِيلاً» على البيان؛ قال قيلاً وقَوْلاً وقَالاً» بمعنّى EN‏ لا أحد أصدق 
من الله . وقد مضى الكلام على ما تضمنته هذه الآية من المعاني والحمد لله . 


اس پمانی گم وآ ما آَل الڪ کب من يعمل س٤ا‏ يجرب ولا جد 
من دون َه ولا وكا يىا 402 . 


قوله تعالى: ليس بِأمَانيِكُمْ وَل ماني أَهْلٍ الككاب». وقرأ أبو جعفر المدنيّ 
ليس بأمَانِيكُمْ وَلاَ ماني أَهْل الْكتّاب» بتخفيف الياء فيهما جميعاً . ومن أحسن ماروي 
في توولهاها ززاة]لتحكم بن ان عن مک رة عن أبن عباس قال ؟ اقالات البهوة والتضارى ' 
لن يدخل الجنة إلا من كان منّا. وقالت قريش: ليس نيعث» فأنزل الله ليس بأمانیك 
وا نِيّ أل الْكتاب» . وقال قتادة والسديّ : تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل 
٠‏ الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أحق بالله منكم . وقال المؤمنون: نبينا 
خاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر الكتب» فنزلت الآية . 

قوله تعالى : مَنْ يَعْمَلُ سُو ءا يُجْرٌ به . السوء ها هنا الشرك» قال الحسن : هذه الآية 
في الكافرء وقرأ لوَهَلٌ تجار إلا الْكَمُودُ4”" . وعنه أيضاً «مَنْ يَعْمَلُ سُوءا يُجْرّبه4 قال : 
ذلك لمن أراد الله هَوَانهء فأما من أراد كرامته فلاء قد ذكر الله قوماً فقال : ظأُولَيِكَ الَّذِينَ 
يقل عَنْهُمْ أ خسن ما يلوا وَيُتَجَاوَرُ عن سَيكَاهِمْ في أَضْحَاب الجن َغ الصدْق الي كَانُوا 
يُوعَدُونَ». وقال الضحاك : يعني اليهود والنصارى والمجوس وكفار العرب. وقال 
الجمهور: لفظ الآية عام والكافر والمؤمن مجاز بعمله السوءء فأما مجازاة الكافر فالنار؛ لأن 
كفره أَرْبَقّه وأما المؤمن فبنكبات الدنياء كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 


ديق من ج» ط. 
زفة قراءة .نافع . راجع 4/1 . 
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E‏ : ايو تادا قي کل اباب ب السلم کنا ی الک یکی 
والشوكة يشاكها». وخرّج الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول» في الفصل الخامس 
والتسعين) حدثنا إبراهيم بن المستمرٌ الهذلي قال حذثنا e‏ سليم بن 
حيان”' أبو زيد قال : سمعت أبي يذكر عن أبيه قال صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة 
فقال لنافع : لا تمر بي على المصلوب؛ يعني ابن الزبير» قال: فما فجئه”" في جوف 
الليل أن صك محملّه جذعٌه ؛ [فجلس]”" فمسح عينيه ثم قال : يرحمك الله أبا خبيب أن 
كنت وأن كنتٌ! ولقد سمعت أباك الزبير يقول: قال رسول اهيل : «من يعمل سوءاً 
يجز به في الدنيا أو في الآخرة» فإن يك هذا بذاك فهية . قال الترمذي أبو عبد الله : : فأما 
في التنزيل فقد أجمله فقال: و ينل و فخ ين ولا يذ لمن دون الا وا 
وَلاً نَصِيراً» فدخل فيه البرّ والفاجر والعدو والولِيّ والمؤمن والكافر؛ ثم ميّز 
رسول اللهككلق في هذا الحديث بين الموطنين فقال: «يجز به في الدنيا أو في الاخرة» 
وليس يجمع عليه الجزاء في الموطنين؛ ألا ترى أن ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك 
فهية ؛ معناه أنه قاتل في حرم الله وأحدث فيه حدثاً عظيماً حتى أحرق البيت ورمى 
الحجر الأسود بالمَنْجَنيق فأنصدع حتى ضبّب بالفضة فهو إلى يومنا [هذا)"“ كذلك؛ 
وسمع للبيت أنيناً: آه آه! فلما رأى ابن عمر فعله ثم رآه مقتولاً مصلوباً ذكر قول 
رسول الهو : «من يعمل سوءاً يجز يه». ثم قال: إن يك هذا القتل بذاك الذي فعله 
فهية ؛ أي كأنه جوزي بذلك السوء هذا القتل والصلب. رحمه الله! ثم مير رسول الله ييا 
في حديث آخر بين الفريقين؛ حدّثنا أبي رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
محمد بن طلم عو بزياريي عبد الله ب E‏ لما نزلت: #مَنْ 
يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ به قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «يا أبا 
بكر إنما يجزى 0007 ويجزى بها الكافر يوم القيامة». حذثنا الجارود 
قال تحذتا وكيع وأ بو معاوية وعبدة“ عن إسماعيل بن أبي ا كن لي بكر 


010( يروى بألياء والباء (التقريب) . )۲( فنجئه الأمر وفجأه (بالكسر والفتح): هجم عليه من غير 
أن يشعر به. 75 و 
(:) من ج. (02) هو ابن سليمان الكلابي» عن إسماعيل بن أبي خالدء «التهذيب». 


۳4۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ابن [أبي] زهير”'' الثقفيّ قال : لما نزلت : مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرٌ په) قال أبو بكر: كيف 
الصلاح يا رسول الله مع هذا؟ كل شيء عملناه جزينا به؛ فقال: «غفر الله لك يا أبا بكر 
ألسث تنصّبء ألست تَحرّن» آلست تصيبك اللأوّاء»”'؟ قال: بلى. قال: «فذلك مما 
تجزون به» ففسر رسول الله يك ما أجمله التنزيل من قوله: «من يعمل سوءاً يجز به» . 
وروى الترمذيّ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنها لما نزلت قال له النبي كَل : «أمّا 
أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب وأما 
الاخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة». قال: حديث غريب: وفي إسناده 
مقال» وموسى بن عَبَيْدة يضمّف في الحديث» ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن 
حنبل. ومولى بن سباع مجهول» وقد روي هذا من غير وجه" عن أبي بكر ولیس له 
إسناد صحيح أيضاً؛ وفي الباب عن عائشة. 

قلت: خررّجه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدّثنا سليمان بن حرب قال: 
حدّثنا حماد بن سلمة عن عليّ بن يزيد عن أمّه أنها سألت عائشة عن هذه الآية: «وَإِنْ 
توا ما في أَلْمْسِكم أو تُخْفُوُ4”' وعن هذه الآيةِ: من يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرّ يه فقالت 
عائشة: ما سألني أحد منذ سألت رسول الله يي عنها؛ فقال: «يا عائشة» هذه مبايعة الله 
بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع 
فيجدها في عَيْبّته» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الكير». واسم 
«ليس» مضمر فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقدير: ليس الكائن من أموركم ما 
تتمنونه» بل من يعمل سوءاً يجز به. وقيل: المعنى ليس ثواب الله بأمانيكم ؛ إذ قد تقدّم 
#وَالَذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْيلّهُمْ جنات 4 . 

قوله تعالى : ولا يذ لَه مِنْ دون اللّهِ لبا وَلاَنَصِيراً» يعني ا مشر كين ؛ لقوله تعالى : 
8إا لتنصر رُسُلَنا وَالَذِينَ منوا في الحياةٍ انا َيَومَ يَقُومُ ألأشهَاد4” . وقيل : لمَنْ يَمْمَلُ 


)١(‏ أبو زهير هو معاذ بن رباح الثقفي كذا في «أسد الغابة»» وفي «التهذيب»: أبو زهرة. 
(؟) اللأوء : الشدّة والمحنة. 

(9) عبارة الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

.577/١6 راجع‎ )5( . ٤۲١/۳ راجع‎ )4( 


۳44 ٠١١ - ٠۲۳ سورة النساء الآية:‎ - ٤ 

ا ا 0 ا ا 

سُوءاً يُجُرّ به إلا أن يتوب. وقراءة الجماعة ولا يَجِدْ لَه بالجزم عطفاً على 9يُجْرَ 

44 . وروی ابن بكار عن ابن عامر ولا يج4 بالرفع استئنافاً. فإن حملت الآية على 

الكافر فليس له غداً وَلِيَ ولا نصير. وإن حملت على المؤمن فليس [له]”'" ولِيّ 
ولا نصير دون الله . 


2 و لهم 24 


مح سر © یو ر 
e [1۲4]‏ منَ الس لصحت ين د ڪر اؤ انی ممن اليك 
EEA‏ و لمن كد و 
ذخاو الج ركمو ئي 4 . 


شرط الإيمان لأن المشركين ا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وقِرَى 
الأضياف . وأهل الكتاب بسبقهم» وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه؛ فين تعالى أن 
الأعمال الحسنة لا تقبل من غير إيمان. وقرأ «يُدْخَُونَ الجنة» الشيخان أبو عمرو 
وأبن كثير ( بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله . الباقون بفتح الياء وضم 
الخاء ؛ يعني يدخلون الجنة بأعمالهم . وقد مضى ذكر التقير وهي النكتة في ظهر 
النواة. 
]١1١6[‏ ومن ا ا ل ما ا ا 


رھ كس ج م 2 


واد َه هيم ليا 49 . 


قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنٌ ينا مِمَنْ اَسْلَم وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مسر وَاتَبَعَ مله إِبْرَاهِيمٌ 
حَنِيفاً» فضل دين الإسلام على سائر الأديان و هأَسْلَمَ وَجْهَهُ لله معناه أخلص دينه لله 


وخضع له وتوجه إليه بالعبادة . قال ابن عباس : أراد أبا بكر الصديق رضى الله عنه . 
وانتصب «ديناً» على البيان. وهو مُحْسِنٌ4 ابتداء وخبر في موضع الحال» أي موحد 
فلا يدخل فيه أهل الكتاب؛ لأنهم تركوا الإيمان بمحمد عليه السلام. والمِلّة الدين» 
7 لحزيف المسلم وقد تقد" 


(1) من ج وط وز. 
(۲( راجع ۳4/۲. 


لل الجزء الخامس من تفسير القرطي ۰ ۰ 
قوله تعالى: «وَاتَحَدَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً© قال ثعلب: إنما سمي الخليل خليلاً 
لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته؛ وأنشد قول بشار: 
قد تخَلّلتَ مسلك الروح مني وبه سمي الخليلٌ خليل 


وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى العالم. وقيل : هو [بمعنى] المفعول كالحبيب 
بمعنى المحبوب» وإبراهيم كان محباً لله وكان محبوباً []”''. وقيل: الخليل-من 
الاختصاص فالله عر وجل أعلم أختص إبراهيم في وقته للرسالة. واختار هذا النحاس 
قال : والدليل على هذا قول النبي بي« وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً » يعني نفسه. 
وقال يل «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» أي لو كنت مختصاً أحداً بشيء 
لاختصصت أبا بكر . رضي الله عنه. وفي هذا رد على من زعم أن النبي كك أختص بعض 
أصحابه بشيء من الدين . وقيل : الخليل المحتاج؛ فإبراهيم خليل الله على معنى أنه فقير 
محتاج إلى الله تعالى ؛ كأنه الذي به الاختلال. وقال زُهير يمدح هَرِمَ بن سنان: 
وإن أتاه خليلٌ يوم مَسْعْبَةٍ يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم 

أي لا منوع . قال الزجاج: ومعنى الخليل: الذي ليس في محبته خلل ؛ فجائز أن يكون 
سمي خليلاً لله بأنه الذي أحبه واصطفاه محبة تامة. وجائز أن يسمى خليل الله أي فقيراً إلى 
الله تعالى ؛ لأنه لم جعل فقره ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك . والاختلال الفقر؛ 
فروي أنه لما رمي بالمنجنيق وصار في الهواء أتاه جبريل عليه السلام فقال: ألك حاجة؟ 
قال: أمّا إليك فلا. فخلة الله تعالى لإبراهيم نصرته إياه. وقيل: سمي بذلك بسبب أنه 
مضى إلى خليل له بمصرء وقيل: بالموصل ليمتار من عنده طعاماً فلم جد صاحبه» فملاً 
غرائره رملاً وراح به إلى أهله فحطه ونام ؛ ففتحه أهله فوجدوه دقيقاً فصنعوا له منه» فلما 
قدموه إليه قال: من أين لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئت به من عند خليلك المصريّ ؛ 
فقال: هو من عند خليلٍ ؛ يعني الله تعالى» فسمّيَ خليل الله بذلك . وقيل : إنه أضاف رؤساء 
الكفار وأهدى لهم هدايا وأحسن إليهم فقالوا له: ما حاجتك؟ قال : حاجتي أن تسجدوا 


لفق من ج. 


١ e سورة التساءء الآية:‎ - ٤ 
سجدة؛ فسجدوا فدعا الله تعالى وقال: اللهم إني قد فعلت ما أمكنني فافعل اللهم ما‎ 
أنت أهل لذلك؛ فوفقهم الله تعالى للإسلام فاتخذه الله خليلآً لذلك. ويقال: لما‎ 
دخلت عليه الملائكة بشبه الآدمييّن وجاء بعجل سمين فلم يأكلوا منه وقالوا: إنا لا‎ 
نأكل شيئاً بغير ثمن فقال لهم: أعطوا ثمنه وكلواء قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تقولوا‎ 
في أوّله باسم الله وفي آخره الحمد لله فقالوا فيما بينهم: حق على الله أن يتخذه‎ 
خليلاٌ؛ فاتخذه الله خليلاً. وروی جابر بن عبد الله عن رسول الله يد قال: «اتخذ الله‎ 
إبراهيم خليلاً لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناسُ نيام. وروى‎ 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وي قال: ديا جبريل لِم آتخذ الله إبراهيم خليلآً»؟‎ 
قال: لإطعامه الطعام يا محمد. وقيل: معنى الخليل الذي يوالي في الله ويعادي في‎ 
اله . والخُلّة بين الآدميّين الصداقة؛ مشتقة من تخلل الأسرار بين المتخالين. وقيل:‎ 
هي من الكَلّةَ فكل واحد من الخليلين يسدّ حَلَّة صاحبه. وفي مصدّف أبي داود عن أبي‎ 
هريرة أن النبي كك قال: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». ولقد‎ 
أحسن من قال: ش‎ 
من لم تكن في الله خُلثُه فخليله منه على خطر‎ 


آخر: 

إذا ما كنت متَخذاً خليلا فلا يقن بك أي إخاه 
فإن خيّرت بينهم فألصِق بأهل العقل منهم والكياء 
فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلّت.الفضائلٌ من كفاء 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 

اخنلة اوه وو الع قسن 
فلا تغرزك خُلَةَ من تؤاخي فمالك عند نائبةٍ خليل 
وكل أخ يقول أناوفِيٌ ولكن ليس يفعل ما يقول 
سوى يل له حسّبٌ ودِيينٌ 2 فذاك لمايقول هو القَعُول 


۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


[7؟١]‏ ل ومان الوت ومان الْارضٍْ وكات ال کل ێر ًا 4 . 
قوله تعالى: «وَلِلّه ما في السَّمَرَاتِ وَمَا في ألأزض€ أي ملكاً واختراعاً. والمعنى 
إنه اتخذ إبراهيم خليلاً بحسن طاعته لا لحاجته إلى مخالته ولا للتكثير به والاعتضاد؛ 
وكيف وله ما في السموات وما في الأرض؟ وإنما أكرمه لامتثاله لأمره. 
قوله تعالى : ل ا ا 


]1¥[ و وكستفتو کک ل 4 فَتِر ا 5 فيه د وما تی ڪل 
الكتب و یکی ازع الى اکھت کے یکیل کر 
الت کک ر ومست آلو كنوت تومو یکی الْقِسْ وما تمد أن حر 


ان اله کان a‏ 


99 ش12 م 
ما سألتم عنه. وهذه الآية رجوع إلى ما أفتتحت به السورة من أمر النساء» وكان قد بقيت 
لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم: إن الله يفتيكم فيهن. روى أشهب عن مالك 
قال: كان النبي ب يُسأل فلا يُجيب حتى ينزل عليه الوَحْئْء وذلك في كتاب الله 
«ويستفئوتك في النّسَاءِ فل الله فيكم فِيهنَ». طوَيَسْأَلُوئكَ عن الْيتَامَى 4“ . 
و والمري. و 9وَيسْأَلُوتَكَ عَنِ ابال“ . 

قوله تعال : ماغل َلك ما في موضع رفع » عطف على اسم الله تعال . والمعنى : 
والقران يفتيكم فيهن» وهو قوله: لَانْكَحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ سء وقد تقدّم''". وقوله 
تعالى: لوَتَرْعْبُونَ أن تَنْكَحُومُنَ4 أي وترغبون عن أن تنكحوهنٌ» ثم حذفت «عن». 


)000( من ط. 

)۲( راجع 1/۳ و١0.‏ 

)۳( راجع ۲٤۵/۱۱‏ . 
(4) راجع ص ١١‏ وما بعدها من هذا الجزء. 


۳ ٠١۸ سورة النساءء الآية: ۱۲۷ و‎ - ٤ 


وقيل: وترغبون في أن تنكحوهنّ ثم حذفت «في». قال سعيد بن جبير ومجاهد: 
ويرغب في نكاحها إذا كانت كثيرة المال. وحديث عائشة يقوّي حذف «عن» فإن في 
حديثها: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون 
قليلة المال والجمال؛ وقد تقدّم أوّل السورة. 


520006 ر ژر 


7 ەر 2 52 لع يك اس 4 رس اسع ارس 0 سي سجس سل 
[] ون اة حَافتَ من بمْلها نورا أو إِعَرَاضًا فلا جاح علا أن يصَلِحا بهم 
ر رعو عك. د مع> EW‏ . هع E‏ 3 
صلخا وَأَلصلحَ حر وأ حورت الأنفس الشَّحّ ون حي نوا ونوا بت أله 
كك اناوت يا 40 . 


الأولى -قوله تعالى : لوَإِنِ آمْرَأَةه رفع بإضمار فعل يفسره ما بعده. و حَافث) 
بمعنى وفعت . وقول من قال: [خافت]”'' تيقّنت خطأ. قال الزجاج: المعنى وإن امرأة 
خافت من بعلها دوام النشوز. قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز 
التباعدء والإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها. ونزلت الآية بسبب.سَوْدَة بنت زَمْعَة. 
روى الترمذيّ عن ابن عباس قال: حَشِيِّتْ سّودة أن يطلقها رسول الله كل فقالت: 
لا تطلّقني وأمسكني» وأجعل يومي منك لعائشة؛ ففعل فنزلت : لقلا جاح عَلَيهِمًا أَنْ 
يَصَّالَحا(" بَبِتَهُمَا صُلْحاً والصّلْحُ حَيْدّ4 فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائزء قال: هذا 
حديث حسن غريب. وروی ابن عيينة عن الزَّهِرِيّ عن سعيد بن المسيب أن رافع بن 
خَدِيجٍ كانت تحته حَوْلّة ابنة محمد بن مسلمة» فكره من أمرها إِمَا كبراً وما غيره» فأراد 
أن يطلقها فقالت : لا تطلّقني وأقسم لي ما شئت؛ فجرت السئّةُ بذلك ونزلت ِن أمْرَةٌ 
حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهًا نُشُوزاً أذ إِعْرَاضاً». وروى البخاريّ عن عائشة رضي الله عنها «وَإِنٍ 
َمْرَأَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهًا نُشُوزاً أو إِعْرَاضاً» قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر 
منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في جل ؛ فنزلت هذه الآية. وقراءة العامة 
«أَنْ يَصَالَحَا» . 


(۱) من ج. )۲( كذا في بعض الأصول» وهي قراءة نافع . 


a:‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وقرأ أكثر الكوفيين «أَنْ يُضْلِحَاء. وقرأ اليجَحْدَرِيَ وعثمان البتى «أَنْ يَصَّلِحَاه والمعنى 
يصطلحا ثم أذْغِم . ۰ 

الثانية ‏ في هذه الآية من الفقه الردّ على الوْعن الجهال الذين يَرَوْنَ أن الرجل إذا 
أخذ شباب المرأة وأسنّت لا ينبغي أن يتبدّل بها . قال ابن أبي مَليكة : إن سَوْدَة بنت زَمْعَة 
لما أسنّت أراد النبي ية أن يطلّقهاء فآئرت الكون معه» فقالت له: أمسكني وأجعل 
يومي”'' لعائشة ئشة ؟ ففعل يكل > وماتت وهي من أزواجه. 

قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن 
رافع بن ديج أنه تزوّج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية» فكانت عنده حتى كبرت» 
فتزوّج عليها فتاة شابّة» فآثر الشابّة عليهاء فناشدته الطلاق» فطلّقها واحدة» ثم أهملها 
حتى إذا كانت تجل راجعها » ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة » 
ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال : [ ما شئت ]”'' إنما بقيت واحدة» 
فإن شئت أستقررت على ما تَرَيْن من الأثّرة » وإن شئت فارقتك . قالت : بل أستقر 
على الأثرة. فأمسكها على ذلك؛ ولم ير رافِعٌ عليه إِنْمَا حين قرّت عنده على الأثرة. 
رواه مَعْمر عن الزهريّ بلفظه ومعناه وزاد: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزل فيه وَإِنٍ 
أ اف يلها شور أن إِعْرَاضاً فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِحَا بَتَِهُمَا صُلْحاً 
وَالصُلْحُ خَيْرٌ4 . قال أبو عمر بن عبد البر : قوله والله أعلم  :‏ فآثر الشابّة عليها » يريد 
في الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومّبيت؛ لأن هذا 
لا ينبغي أن يُْظَنَ بمثل رافع» والله أعلم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو 
الأخوّص عن سِمَاك بن حرب عن خالد بن عَرْعَرَة عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن :رجلا سال حكن رفك الآية قال امن اترا تكون عند الررجل تكو عه عنها من 
مامتها أو فقرها أو كبّرها أو سوء خُلّقها وتكره فراقه ؛ فإن وضعت له من مهرها شيئاً 
حل له [أن يأخذ]”" وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وقال الضحاك: لا بأس أن 
ينقصها من حقها إذا تزوّج من هي أشَّبَ منها وأعجب إليه . وقال مُقاتل بن حيان : 
هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوّج عليها الشابّة؛ فيقول لهذه الكبيرة: 


f0 174 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار ؛ 
فترضى الأخرى بما أصطلحا عليه ا 0 


٠‏ الثالثة -قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة؛ بأن 
عطي الزوج على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج؛ أو على أن يؤثر'") 
ويتمسّك باليصمة» أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء؛ فهذا كله مباح. 
وقد يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشيء تعطيهاء كما فعل أزواج 
النبي وق وذلك أن رسول الله هكان غضب على صَفِيّة» فقالت لعائشة : أصلحي بيني 
وبين رسول الله كك وقد وهبتٌ يومي لكِ. ذكره ابن خُوَيْزْ مَنْدَاد في أحكامه عن عائشة 
قالت: وجَد رسول الله يعلى صفيّة في شيء» فقالت لي صفية : هل لكِ أن تُرضِين 
رسول الله يي عنّى ولك يومي؟ قالت: فلبست خماراً كان عندي مصبوغاً بزعفران 
ونضحته» ثم جئت فجلست إلى جنب رسول الله و فقال: «إليكِ عني فإنه ليس 
بيومك». فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ وأخبرته الخبر» فرضي عنها. وفيه أن 
ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة 
ورضاها. 


الرابعة -قرأ الكوفيون «يُضْلِحَاة. والباقون «أَنْ ا الجخدري «يَصَّلِحَاه 
فمن قرأ «يَصَالَحَاه فوجهه أن المعروف في كلام العرب إذا كان بين قوم تشاجر أن يقال : 
تصالح القوم» ولا يقال: أصلح القوم؟ ا يا 
«اِيُضْلِحَا» فقد استعمل مثله في التشاجر والتنازع ؛ كما قال قالح بُ ا . ونصب قوله: 
عن و م د O‏ . فأصلحتٍ 
صلحاً مثل أصلحت أمراً؛ وكذلك هو مفعول أيضاً على قراءة من قرأ «يَصَالَحَا؛ لأن 
تفاعل قد جاء متعديا؛ ويحتمل أن يكون سرا حذفت زوائده. ومن قرأ «يَصَلِحَا) 


. 771/7 في ج: أن تؤثر الزوج أو على أن تؤثر الخ. راجع‎ )١( 


٦‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فالأصل «يصتلحا» ثم صار إلى يصطلحاء ثم أبدلت الطاء صاداً وأدغمت فيها الصاد؛ 
ولم تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد الزفير. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: #وَالصّلْحٌ حير لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح 
الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق. ويدخل في هذا 
المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وأمرأته في مال أو وَطْء أو غير ذلك. ١خَيْدِ)‏ 
أي خير من الفرقة؛ فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشرء 
وقال عليه السلام في البعْضة : «إنها الحالقة» يعني حالقة الدّين لا حالقة الشعر. 

السادسة ‏ قوله تعالى : لوَأُحْضِرَت الأنْمُنُ الشّحّ4 إخبار بأن الشح في كل أحد. 
وأن الإنسان لا بد أن يشِح بحكم خلقته وجبلته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره؛ 
يقال: شح يَشِحٌ (بكسر الشين) قال ابن جُبير: هو شح المرأة بالنفقة من زوجها وبِقَسْمه 
لها أيامها. وقال ابن زيد: الشح هنا منه ومنهاء وقال ابن عطية: وهذا أحسن؛ فإن 
الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجهاء والغالب على الزوج الشّحّ بنصيبه من 
الشابّة. والشح الضبط على المعكقدات والإرادة وفي الهمم والأموال ونحو ذلك» فما 
أفرط منه على الدين فهو محمود» وما أفرط منه في غيره ففيه بعض المذمّة» وهو الذي 
قال الله فيه: ومن يُوقَ شح نفسو فَأولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحونَ2'”4. وما صار إلى حَيّز منع 
الحقوق الشرعية [أو]”' التي تقتضيها المروءة فهو البخل وهي رذيلة. وإذا آل البخل 
إلى هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللثيمةٍ لم يبق معه خير مرجوّ ولا صلاح مأمول. 

قلت: وقد روي أن النبي كي قال للأنصار: «من سيّدكم»؟ قالوا: الجدَ بن قيس 
على بُّخْل فيه. فقال النبي كَلِ: «وأيّ داء أذْوَى من البخل»! قالوا: وكيف ذاك يا 
رسول الله؟ قال: «إن قوماً نزلوا بساحل [البحر]”" فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم 
فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء وتعتذر 


. ۱٤٤/۱۸ راجع‎ )١( 
. الزيادة عن ابن عطية‎ (۲( 
.۲۹۲/٤ من‎ )۳( 


¥ ٠١۹ سورة التساء الآية: ۱۲۸ و‎ - ٤ 
ففعلوا وطال ذلك بهم» فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء».‎ ٠ النساء ببعد الرجال»‎ 
وقد تقدّم”'"» ذكره الماوردي.‎ 
قوله تعالى: 9وَإِنْ تُحِسِنُوا وََكَقُواك شرط لقَإِنَّ اللّهَ گان بِمَا تَعْمَلُونَ‎  ةعباسلا‎ 
حيرا حوابه. وهذا خطاب للأزواج من حيث أن للزوج أن يشح ولا يحسن؛ أي إن‎ 
تحسنوا وتتقوا في عشرة النساء بإقامتكم عليهنَ مع كراهيتكم لصحبتهنّ وأتقاء ظلمهن‎ 
. فهو أفضل لكم‎ 


۹١‏ ذل تتكطيئه ل نواه اقسا ول َك كلا يادا صغ 
41 روَا اة وان ڏه ¥ موأ وسوا ا رك الہ مق عَقُورا 


قوله تعالى: لوَّلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَْدِنُوا بين النّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ قا تَميلُوا كُلَّ 
الْمَيْلِ» أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء» وذلك في ميل الطبع بالمحبة 
والجماع والحظ من القلب. فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم. بحكم الخلقة 
لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه السلام يقول: «اللهم إن 
هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». ثم نهى فقال: قاد تَمِيلُوا كُلَّ 
اميل . قال مجاهد: لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية في القسم والنفقة؛ لأن هذا 
مما يستطاع. وسيأتي بيان هذا في «الأحزاب»”'' مبسوطا إن شاء الله تعالى . وروی قتادة 
عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك «من كانت 
له آمرأتان فلم يعدِل بينهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل». 

قوله تعالى : دروا كَالْمَلَ4 أي لا هي مطلقة ولا ذات زوج ؛ قاله الحسن ey‏ 
تشبيه بالشيء المعلق من شيء؛ لأنه لا على الأرض أستقرٌ تقر ولا على ماعُلّق عليه انحمل ؛ وهذا 
مطرد في قولهم في المثل: «أَرْضَ من المركب بالتعليق». وفي عرف النحويين فمن" تعليق 


.197/4 راجع‎ )١( 
في أو زوط: في تعليق.‎ )۳( .1١5/١5 راجع‎ )۲( 


۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الفعل - ومند في خديت أم ززع فى قول المراة © زوجي العش ا إن اطق على وان 
أسكت أَعَلَنْ . وقال قتادة: كالمسجونة؛ وكذا قرأ أبيّ «قُتَذَّرُوهَا كَالْمَسْجُونَةِ؛. وقرأ 
ابن مسعود «قَتَذَرُوها كأنها معلقة». وموضع «فتذروها» نصب؛ لأنه جواب النهي . 
ا 0 


. 40 جم کک يمن اک کن سد 5 ا 5نا ا‎ [1r] 
اشر وما فى الذَرض ۾ وقد صتا لين اوا التب من‎ 0 [1۳1] 
کک موا ا إن مروا ل لھ ما فى السَمَوتِ وَما فى‎ 
. ن له ع يا4‎ 5 
. )@ لیماف الوت ومان الْارضٍ وکن بس وَكِيلا‎ ]11[ 


قوله تعالى: لوَإِنْ يَتَمَرَهَا يُفْنِ الله كلا مِنْ سَعَتِه4 أي وإن لم يصطلحا بل تفرّقا 
فليحسنا ظنهما بالله» فقد يقيِض للرجل أمرأة تقر بها عينه» وللمرأة من يوسّع عليها. 
وروي عن جعفر بن محمد أن رجلاً شكا إليه الفقرء فأمره بالنكاح» فذهب الرجل 
وتزوّج؛ ثم جاء إليه وشكا إليه الفقرء فأمره بالطلاق؛ فسئل عن هذه الاية فقال: أمرته 
بالتكاح لعله من أهل هذه الآية : إن يَكُونُوا فقَرَاءَ يُخْنِهِمُ اللَهُ مْنْ قَضْلِهِ4”' فلما لم يكن 
من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت: فلعله من أهل هذه الآية لوَإِنْ يمرا يُغْنِ الله 


قوله تعالى : وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذِينَ َ ونوا الْكِتَاب مِنْ بلك أي الأمر بالتقوى كان 
عاماً لجميع الأمم : وقد مضى القول في التقوى”". لوَإِيَاكُمْ» عطف على «الَّذِينَ). 
أن اموا الله في موضع نصب؛ قال الأخفش: أي بأن اتقوا الله. وقال بعض 
العارفين : هذه الآية هي رَحَى آي القرآن» لأن جميعه يدور عليها. 


)١(‏ العشئّق: الطويل الممتد القامة؛ أرادت أن له منظراً بلا مخبر. 
فم راجع ۲٤۱/۱۲‏ . 
(۳( راجع ۱١۱/۱‏ . 


۹ ٠١٤ ۱۳۰ سورة التساى الآية:‎ - ٤ 
قوله تعالى : ون تَكُمرُوا قن لِلّهِ ما في السّمَوَاتِ وَمَا في ألأزض وَكَانَ الله عي‎ 
حَويداً. وَلِلّهِ ما في السَمَوَّاتِ وَمَا في ألأَزض وَكُقَى باللَّهِ وَكِيلاً4 إن قال قائل : ما فائدة‎ 
هذا الكرير؟ فف جراد احدهماد الا كزر اكا لااو ر روا ما في رة‎ 
وملكه وأنه غنيعٌ عن العالمين . الجواب الثاني - أنه كرر لفوائد: فأخبر في الأوّل أن الله‎ 
تعالى يعني كلا من سعته؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض فلا تنفد خزائنه. ثم‎ 
قال: أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى لون تَكْمُدوا4 [أي وإن”'2 تكفروا] فإنه غنٌ‎ 
عنكم؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض . ثم أعلم في الثالث بحفظ خلقه وتدبيره‎ 
إياهم بقوله: لوَكَمَى باللّه وكيا لأن له ما في السموات وما في الأرض. وقال: اما‎ 
في السَّمَوَاتِ» ولم يقل من في السموات؛ ماو ور ا‎ 
. والأرض من يعقل ومن لا يعقل‎ 
. 4 ]ل نيکا بڏهتڪم أي الئاس وي قطي 6 كير‎ [ 
قوله تعالى: إن يَمَّْ يُذهنكم) يعني بالموت ايها اللا . يريد المشركين‎ 
والمنافقين . لرَيَأْتِ بِآخَرِينَ4 يعني بغيركم . ولما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله ا‎ 
على ظهر سلمان وقال: «هم قوم هذا». وقيل: الآية عامة» أي وإن تكفروا يذهبكم‎ 
ويأتٍ بخلق أطوغ لله منكم . وهذا كما قال في آية أخرى: وَإِنْ ولوا يسبل فَوْماً‎ 
غَيْرَكُمْ نّم لا يكونوا أَمْتَالكُوْ2''”4. وفي الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية‎ 
وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته» أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس» أن‎ 
يُذهبه ويأتي بغيره. لوَكَانَ الله عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً» والقدرة صفة أزلية» لا تتناهى‎ 
مقدوراته» كما لا تتناهى معلوماته» والماضي والمستقبل في صفاته بمعنى واحد» وإنما‎ 
خص الماضي بالذكر لثلا يتوهم أنه يحدث”" في ذاته وصفاته. والقدرة هي التي يكون‎ 
بها الفعل :ولا جور وجره الجر مغها‎ 


]1¢[ < کن کان ری یڈ واب اليا مَصِندَ أ راب لديا وا لكخرة وان آنه سَِيعأ 
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)١(‏ مندج. )١(‏ راجع .708/15‏ (۳) في ج: محدث. 
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أي من عمل بما افترضه الله عليه طلباً للاخرة آتاه الله ذلك في الآخرة» ومن عمل 
طلباً للدنيا آتاه بما كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب؛ لأنه عمل لغير الله 
كما قال تعالى : وما لَه في الآخرَة مِنْ تَيب . وقال تعالى : «أُولَيِكَ الّذِينَ لَيِسَ 
لَهُمْ في الاجر رة إلا اار4" . وهذا على أن يكون المراد بالآية المنافقون والكفارء وهو 
اختيار الطبري. وروي أن المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما يتقربون إلى الله 
تعالى ليوسع عليهم في الدنيا ويرفع عنهم مكروهها؛ فأنزل الله ع وجل لمَنْ كَانَ يريد 
واب الدُنْيًا قَعِنْدَ الله تَوَابُ ادنيا وَألآخِرَةٍ وَكَانَ اللَهُ سَمِيعاً بَصِيراً» أي يسمع ما يقولونه 
ويبصر ما يسروته. 


0 


[۱۳۰] چ باجا الین ءامنوا كوا ومين شهدا ر وولو عل شيك أو 
لود وألا َي إن يکن ريا أو مَقيرا یا کان وک ما كلا معا ا موكة أن 
َدِلُو ون اا وا لَه تم 


الأولى - قوله تعالى: «كونوا قَوَامِينَ) «قَوَامِينَ؛ بناء مبالغة» أي ليتكرر منكم 
القيام بالقسط» وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم»› وشهادة المرء على نفسه إقراره 
بالحقوق عليها. ثم ذكر الوالدين لوجوب برّهما وعظم قدرهماء ثم ثنّى بالأقربين إذ هم 
مظنة المودّة والتعصب؛ فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد 
عليه» فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال. 

الثانية لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآيةء وأن شهادة الولد على 
الوالدين [الأب والأم]”" ماضية» ولا يمنع ذلك من بڙهماء بل من رهما أن يشهد 
عليهما ويخلصهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالى: 9قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تار 
فإن شهد لهما أو شهدا له وهي : 


اس 


(۱) راجع ۱۸/۱٩‏ . زفق راجع ٠١/۹‏ . 
فرق من ج و ط. )6( راجع ۱۹٤/۱۸‏ . 


١ ٠٠١١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


الثالثة ‏ فقد اختلف فيها قديماً وحديثاً؛ فقال ابن شهاب الزهري: كان من مضى من 
السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين''' والأخ» ويتأوّلون في ذلك قول الله تعالى: 
كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ لِلّه فلم يكن أحد يهم في ذلك من السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة 
من يتّهم» وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة؛ وهو مذهب 
الحسن والنخعِيّ والشعبي وشريح ومالك والثورِيّ والشافعيّ وابن حنبل. وقد أجاز قوم 
شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا . وروي عن عمر بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك 
روي عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال إسحاق والثورِيّ والمزنِيَّ. ومذهب مالك جواز 
شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النسب. وروى عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان 
في عياله أو في نصيب من مال يرثه. وقال مالك وأبو حنيفة: شهادة الزوج لزوجته 
لا تقبل؛ لتواصل منافع الأملاك بينهما وهي محل الشهادة. وقال الشافعيّ: تجوز شهادة 
الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان. وإنما بينهما عقد الزوجية وهو مُعَرَض 
للزوال. والأصل قبول الشهادة إلا حيث خص فيما عدا المخصوص فبقي على الأصل ؛ 
وهذا ضعيف؛ فإن الزوجية توجب الحئّان والمواصلة والألفة والمحبة» فالتهمة قوية 
ظاهرة. وقد روى أبو داود من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله هة رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغُمر على أخيه» ورد شهادة 
القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال الخطابيّ: ذو الغِمْر هو الذي بينه وبين 
المشهود عليه عداوة.ظاهرة» فترد شهادته [عليه]”'' للتهمة. وقال أبو حنيفة: شهادته 
على العدرٌ مقبولة إذا كان عدلاً. والقانع السائل والمستطعم» وأصل القنوع السؤال. 
ويقال في القانع: إنه المنقطع إلى القوم يخدِمُهم ويكون في حوائجهم؛ وذلك مثل 
الأجير أو الوكيل ونحوه. ومعنى رذ هذه الشهادةٍ التَهْمَةٌ في جر المنفعة إلى نفسه؛ لأن 
القانع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع . وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً 


(1) عبارة ابن العربي: «.. . . الوالد والأخ لأخيه. . الخ». 
زفق من ج. 


۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فشهادته مردودة؛ کمن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعهاء أو کمن حكم له على رجل 
بدَيْن وهو مفلس» فشهد المفلس على رجل بِدَيْن ونحوه. قال الخطابي : ومن رد شهادة 
القانع لأهل البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة.الزوج لزوجته؛ لأن ما 
بينهما من التهمة في جر المنفعة أكثر؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . والحديث حجة على 
من أجاز شهادة الأب لابنه؛ لأنه يجرّ به النفع لما جُبل عليه من حبه والميل إليه؛ ولأنه . 
يتملك عليه ماله» وقد قال يك «أنت ومالك لأبيك». وممن ترد شهادته عند مالك 
البدويّ على القَرّوِيّ؛ قال: إلا أن يكون في بادية أو قرية» فأما الذي يُشهد في الحضر 
بدَويًا ويدع جيرتّه من أهل الحضر عندي مريب . وقد روى أبو داود والدارقطنيّ عن أبي 
هريرة أنه سمع رسول الله يويقول: «لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية». قال 
[محمد]”'' ابن [عبد]”'' الحكم : تأوّل مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة في 
الحقوق والأموال» ولا ترد الشهادة فى الدماء وما فى معناها مما يطلب به الخلق . وقال 
عامة أهل العلم: شهادة البَدَوِي إذا كان غلا ينيم اا على وجهها جائزة؛ والله ' 
أعلم. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”'' »2 ويأتي في «براءة»”" تمامها إن شاء الله 
تعالى . ۰ 

الرابعة -قوله تعالى : «شَهِدَاء لِلّه4 نصب على النعت! «قرامين)ء وإن شئت 
كان خبراً بعد خبر. قال النحاس: وأجود من هذين أن يكون نصباً على الحال بما في 
#قوّامين4 من ذكر الذين آمنوا؛ لأنه نفس المعنى» أي كونوا قوّامين بالعدل عند 
شهادتكم . قال ابن عطية : والحال فيه ضعيفة في المعنى ؛ لأنها تخصيص القيام بالقسط 
إلى معنى الشهادة فقط . ولم ينصرف «شهداء» لأن فيه ألف التأنيث . 

الخامسة -قوله تعالى : لله معناه لذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه. ولو 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ» متعلق ب طشُهَدَاء4؛ هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس» وأن هذه 
الشهادة المذكورة هي في الحقوق فيُقرّبها لأهلهاء فذلك قيامه بالشهادة على نفسه؛ كما 


.۲۳۲/۸ راجع ۳۸۹/۳ ومابعدها.  (۳) راجع‎ )١( من ج وط.‎ )١( 


٤‏ - سورة النساءء الآية: ٠١١‏ وك 


أدب الله جل وعرٍّ المؤمنين بهذا؛ كما قال ابن عباس : أمروا أن يقولوا الحق ولو على 
أنفسهم. ويحتمل أن يكون قوله: «شَهَدَاءَ لِلّه4 معناه بالوحدانية لله» ويتعلق قوله: 
لوَلَوْ عَلَى اک4 ب #قوّامِين4 والتأويل الأول أَبْيّن 

السادسة - قوله تعالى : إن يَكُنْ غَيًا أو قرا قَاللَهُ أوْلَى بها في الكلام إضمار 
وهو اسم كان؛ أي إن يكن الطالب أو المشهود عليه عَنياً فلا يُراعى لغناه ولا يُخاف منه» 
وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاقاً عليه. طثَاللَهُ أَؤْلَى بِهِمَا» [أي]”'' فيما اختار لهما من 
فقر وغنى . قال السدّيّ: اختصم”" إلى النبي يلق غنىّ وفقير» فكان صل" [456]”*) 
مع الفقير» ورأى أن الفقير لا يظلم الغنيّ؛ فنزلت الآية. 

السابعة - قوله تعالى: الله أَوْلَى بهمًا) إنما قال: «بهما؛ ولم يقل «به» وإن 
كانت «أو» إنما تدل على الحصول الواحد؛ لأن المعنى فالله أولى بكل واحد منهما. 
وقال الأخفش: تكون «أو» بمعنى الواو؛ أي إن يكن غنياً وفقيراً فالله أولى بالخصمين 
كيفما كانا؛ وفيه ضعف . وقيل : إنما قال «بهما» لأنه قد تدم ذكرهما؛ كما قال تعالى : 
لوَلَه أ اح أو أت فَلِكُلٌ وَاحِدِمِنْهمَا السُدْسْ , 

الثامنة - قوله تعالى : #قَلا تنب كوا الى نهي» فإن اتباع الهوى مُرْوِء أي مهلك ؛ 
قال الله تعالى: ناک ب بين الاس بِالْحَقٌّ وَلا 5 تتبع الْهَرَى مَيَضِلكَ عَنْ سَبِيل اللوي“ 
فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق» وعلى الجور في الحكم» إلى غير ذلك . 
وقال الشعبيّ: أخذ الله ع وجل على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى» وألا يخشّوا 
الناس ویخشوه» وألا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً. أن تَعْدِلُوا4 في موضع نصب. 

التاسعة - قوله تعالى : ون تَْوُوا َو تمْرِضُوا» قرىء «وإن تلووا» من لويت فلاناً 
حقه ليا إذا دفعته به» والفعل منه «لَرّى» والأصل فيه «لَوَيَ» قلبت الياء ألفاً لحركتها 
وحركة ما قبلهاء والمصدر «لَيّاه والأصل لَوياًء وليّاناً والأصل لِؤْيَاناُء ثم أدغمت الواو 


)۱( من ج۰ ط. زفق في ج: إذا اختصم . 
)۳( الضلع: الميل. 0( من ج» ط. 


(0) راجع ص ۷١‏ من هذا الجزء. »( راجع ۱۸۸/۱٩‏ . 
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في الياء. وقال القتبيّ : «تلووا» من الليّ في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. وقرأ 
ابن عامر والكوفيون اتَلُوا أراد قمتم بالأمر [وأعرضتم» من قولك: وليت الأمرء 
فيكون في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر]”' . وقيل : إن معنى «تلوا» 
الإعراض . فالقراءة بضم اللام تفيد معنيين: الولاية والإعراض» والقراءة بواوين تفيد 
معنى واحداً وهو الإعراض. وزعم بعض النحويين أن من قرأ «تلوا» فقد لحن؛ لأنه 
لا معتّى للولاية ها هنا. قال النحاس وغيره: وليس يلزم هذا [ولكن”" تكون] «تلّوا» 
بمعنى ١تَلوُواة‏ وذلك أن أصله «تلووا» فاستّئقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرى» 
فألقيثْ الحركة على اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة 
بإسكان اللام وواوين؛ ذكره مكيّ. وقال الزجاج: المعنى على قراءته «وإن تلووا؛ ثم 
همز الواو الأولى فصارت «تلؤوا» ثم خففت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام فصارت 
«تلوا» وأصلها «تلووا». فتتفق”" القراءتان على هذا التقدير. وذكره النحاس ومكي 
وابن العربيٌ وغيرهم. قال ابن عباس: هو في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي 
فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر؛ فالليَ على هذا مَطْل الكلام وجَرّه 
حتى يفوت فصل القضاء وإنفاذه للذي يميل القاضي إليه: قال ابن عطية: وقد شاهدت 
بعض القضاة يفعلون ذلك» والله حسيب الكل . وقال ابن عباس أيضاً والسدّيّ وابن زيد 
والضخاك ومجاهد: هي في الشهود يلوي الشاهد الشهادة بلسانه ويحرّفها فلا يقول 
الحق فيهاء أو يعرض عن أداء الحق فيها وا ل الا ا 
مأمور بأن يعدل. وفي الحديث : لي الواح يول يعرضّه وعقوبته؛ . قال أبن الأعرابي : 
عقوبته حبسه» وعرضه شكايته . 


العاشرة ‏ وقد استدل بعض العلماء في رد شهادة العبد بهذه الآية؛ فقال: جعل الله 
تعالى الحاكم شاهداً في هذه الآية» وذلك أدل دليل على أن العبد ليس من أهل الشهادة ؛ 
لأن المقصود منه الاستقلال بهذا المهم إذا دعت الحاجة إليه» ولا يتأتى ذلك من العبد 
أصلاً فلذلك ردت الشهادة . 


دلق من ج» ط»› ز. )۲( من ج» ط والنحاس. قرف في ج: فتستوي . 


flo ٠١۷ و‎ ٠١١ سورة النساءء الأية:‎ - ٤ 


[؟ ١‏ ] « يما أ 2 اموأ 0 رل عل رَسُولِهء 
ال اا 0 ون يفي بأد وملركير. ونیو ورش 
َي اذا كا بيدا 409 . 


قوله تعالى: يا أَبْهَا الَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا» الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ 
والمعنى: يا أيها الذين صدّقوا أقيموا على تصديقكم وأثبتوا عليه. اتاب الَنِي 
رل عَلَى رَسُولِهِ» أي القرآن. طوَالْكِتَابٍ الَّذِي انَل مِنْ َل أي كل كتاب أنزل 
على النبيين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «نُرّل» و «أَنِلَ؛ بالضم. الباقون . 
«رّل» و «أَبْرَلَ» بالفتح . وقيل: نزلت فيمن آمن بمن تقدّم محمداً ية من الأنبياء 
عليهم السلام. وقيل: إنه خطاب للمنافقين؛ والمعنى على هذا يا أيها الذين آمنوا في 
الظاهر أخلصوا لِلَّهِ. وقيل: المراد المشركون؛ والمعنى يا أيها الذين آمنوا باللات 
والعُزى والطاغُوت آمنوا بالله ؛ أي صدّقوا بالله وبكتبه. | 


۷1 8 إن الزن امَبُوا ٹہ کفروا د !مَنُوأ فد كمروأ شم آزدادوا كرا ل کن الله 
یغور كم ولا لبجم ميلا 46 . 


قيل: المعنى آمنوا بموسى وكفروا بعرَّيْرِء ثم امنوا بعرّير ثم كفروا بعيسى» ثم 
أزدادوا كفراً بمحمد يل وقيل: إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعد 
عزير بالمسيح. وكفرت النصارى بما جاء به موسى وآمنوا بعيسى» ثم أزدادوا كفراً 
خط روما جاه :يمن القراذ. .+ إن فل إن لله ا لا بر كينا من ال 
فكيف قال: ِد الّذِينَ آمَنُوا ثم كَمَوُوا تُه آمَنُوا د م قروا تم زْدَادُوا كُفْراً لَمْ يكن الله 
ليَغْفِرَ لَُمْ 4 فالجواب أن الكافر إذا آمن غفر له كفره» فإذا رجع فكفر لم يغفر له الكفر 
الأول؛ وهذا كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله قال: قال أناس لرسول الله يا : 


ف الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

ا وول ا أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أمّا من أحسن منكم في الإسلام 
فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام». وفي رواية «ومن أساء في 
الإسلام أخذ بالأول والآخر». الإساءة هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصح أن يراد بها [هنا]"° 
أرتكاب سيئة» فإنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما سبق قبله إلا لمن يعصم من جميع 
السيئات إلا حين موته» وذلك باطل بالإجماع . ومعنى: نم ازْدَادُوا مرا أصرّوا على 
الكفر. لَمْ يكن الله لِيَمْفِرَ لَُمْ وَلاَ ليَهدِيَهُم4 يرشدهم. «سبيا5) طريقاً إلى الجنة. 
وقيل: لا يخصهم بالتوفيق كما يخص أولياءه. وفي هذه الآية رد على أهل القدر؛ فإن 
الله تعالى بيّن أنه لا يهدي الكافرين طريقٌ خير ليعلم العبد أنه إنما ينال الهدى بالله 
تعالى» ويحرم الهدى بإرادة الله تعالى أيضاً. CT‏ 


مضى القول فيهم في «البقرة»”" عند قوله تعالى: ومن يرذ نكم عَنْ ينه فَيَمْتْ 
وهو كافِڙ4. ٠‏ 


مور 


. 463 بم لمعي با هم عَدَاب ليا‎  ]۸[ 
التبشير الإخبار بما ظهر اڈ 0 على البشرة» وقد تقدم بيأنه في 003 ومعنى‎ 
النفاق.‎ 


©« ر 


]1۳4[ $ لبن يدود الْكَفرنَ وَل من دون الْمؤْمِنين نورت عند أله 31 
TT‏ 

قوله تعالى: ظالَّذِينَ يَكَحْذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ منْ دُونٍ المؤْمِنِينَ» «الذين» نعت 

لقا قل لقا ا عن اسن قبل لسع دل ال دي لير SOS‏ 

الكفار. وتضمنت المنع من موالاة الكافرء وأن يتخذوا أعواناً على الأعمال المتعلقة 

بالدين . وني الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين لحق بالنبي اة 

يقاتل معهء فقال له: «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك». االْعِزَّة4 أي الغلبة» عرّه يزه 


)۱( .الزيادة عن صحيح مسلم وط. زفق من ج و ط. زهرة راجع لاع ٠.‏ 
€3 بفك الإدغام قراءة نافع . راجع / 6 )0( راجع ۰4۸/۱ ۸ 


1۷ ٠ ٠6١-١۴١ سورة التساءء الآية:‎ - ٤ 

عِنْدَهُمْ4 يريد عند بني قاع » فإن أبن أَبَيَ كان 5 

١4١ [‏ ] « ومد تَر عَم في الكتب أن إدَا جما بت ويك ما 
کقعڈوا مر کی وشوا فى حَدِيثٍ عبرو إل دا يهم إن أ جام الْمكوِقِينَ 
وال کر فى جم ىا 49 . 

1 ۵ لبن يصون بک إن کان کم فح من كارا تہ تک کمک إن ¿ کا 
لِلْكَفْرِنَ تَصِيت الوا أل تخود عک وَكنْتَمَك مِنّ الْمُوْمنِن اله 
E‏ لْعِيْمَةٍ ون يم[ ا و ظ 


قرا بها الخطاب 006 ن رالنان من مُحق a e‏ إذا 0 
aT‏ أن يمتثل أوامر كتاب الله . فالمنرّل قوله تعالى : ودا ريت الَّذِينَ 
رو عاب ).سرس ۆه له اقم ري رو د ن . ( 
يَخْوضونَ في أيَاتِنَا فأغرض عَنهم حى يَخوضوا في حَدِيثِ يره . وكان 
المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود قيشْخّرون من القرآن. وقرأ عاصم 'ويعقوب 
«وقد نَزّل» بفتح النون والزاي وشدّها؛ لتقدّم اسم الله جل جلاله في قوله 'تعالى : 
لفَإِنَ الْعِرَّةَ لله جَمِيعاً». وقرأ حُميد كذلك» إلا أنه خمّف الزاي. الباقون «نُرّل)» 
غير مسمى الفاعل. أن إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله موضع أن إِذَّا سَمُِْمْ على قراءة 
عاصم ويعقوب نصب بوقوع الفعل عليه. وفي قراءة الباقين رفع؛ لكونه اسم ما لم 
م فاعله. ظيُكْمَدُ بها أي إذا سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات الله؛ فأوقع السماع 


. ۱۲/۷ راجع‎ )١( 


۸ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
على الآيات› والمراد سماع الكفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله يُلام» أي 


ا 


قوله تعالى: فلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوضوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ4 أي غير الكفر . 
لإَِكم إذاً يمم فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهمء والرّضا بالكفر كفر؛ قال الله عرّ وجل : 
لإِنّكُمْ إذاً مِتْلّهُمْ4 . فكل من جلس في مجلس“ معصية ولم يذكر عليهم يكون معهم في 
الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها؛ فإن لم يقدر على 
النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وقد روي عن 
٠‏ عمر بن عبد العزيز [رضي الله عنه]”" أنه أخذ قوماً يشربون الخمر» فقيل له عن أحد 
الحاضرين : إنه صائمء فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية لإِنَكُمْ إذاً مِتْلْهُمْ» أي إِنَّ 
الرضا بالمعصية معصية؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا 
بأجمعهم . وهذه الممائلة ليست في جميع الصفات» ولكنه إلزام شبّه بحكم الظاهر من 
المقارنة؛ كما قال: 

فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وقد تقدّم”". وإذا ثبت تجتُّبٍ أصحاب المعاصي كما بِيّنَا فتجنب أهل البدع 
والأهواء أولى . وقال الكلبيّ : قوله تعالی : لفلا تَفُعُدُوا مَعَهُمْ حٌى يَخُوصُوا في حَدِيثْ 
' غَيْرِِ4 نسخ بقوله تعالى: لوَمَا عَلَى الَذِينَ يكَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء4” . وقال عامة 
المفسرين : هي محكمة . وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الاية كل محيث 
في الدين مبْتَدِع إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى: إن الله جام الْحُنَافقِينَ الأصل «جامع» بالتنوين فحذف استخفافاً؛ 
فإنه بمعنى يجمع . لالَّذِينَيََرََصُونَ بكم يعني المنافقين» أي ينتظرون بكم الدوائر. 


(۲) من جو ط. 
(۳) راجع ص ١94‏ من هذا الجزء. )٤(‏ راجع ٤۳۱/٦‏ . 


ak ٠ ١٤او‎ ٠٤١ سورة النساف الآية:‎ - ٤ 


ر و ت 


لقن كَانَ كم نح مِنَّ اللَّه4 أي غلبة على اليهود وغنيمة 0 
أعطونا من الغنيمة لوَإِنْ كاد ِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ4 أي ظفر . الوا آَم تَستَخْوذ عَلَيكُمْ»4 
أي ألم نغلب عليكم حت حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنکم. يقال : ارال ا 
أي غلب عليه؛ ومنه قوله تعالى: واسْتَخوَد عَلَيهمُ الشَّيَطَانُ4”'". وقيل: الأصل 
الاستحواذ الحَوْط؛ حاذه يحوذه حَوْذَاً إذا حاطه. وهذا الفعل 0 ولو 
عل لكان ألم نستجذ» والفعل على الإعلال استحاذ يستحيذ» وعلى غير الإعلال 
استحوذ يستحوذ. طوَتَمْتَمْكُمْ من الْمُؤْمِنِينَ4 أي بتخذيلنا إياهم عنكم» وتفريقنا إياهم 
مما يريدونه منكم. والآية-تدل على أن المنافقين [كانوا يخرجون في الغزوات مع 
المسلمين ولهذا قالوا: ألم نكن معكم؟ وتدل على أنهم]" كان نوا لا يعطونهم الغنيمة 
ولهذا طلبوها وقالوا: ألم نكن معكم! ويحتمل أن يريدوا بقولهم «ألَمْ كن مَعكم» 
الامتنان على المسلمين . أي كنا نعلمكم بأخبارهم وكنا أنصاراً لكم . 

قوله تعالى: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبلا فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى  :‏ وَلَنْ يَجْعَلَ الله للكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْنِينَ سيلا * 
للعلماء فيه تأويلات خمس : أحدها DS‏ 
عند علىّ [ بن أبي طالب رضي الله عنه ]أ فقال له رجل يا أمير المؤمنين » أرأيت 
قول الله  :‏ وَلَنْ يَجْعَلَ الله ِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سيلا 4 كيف ذلك » وهم 
يقاتلوننا ويظهرون علينا أحياناً! فقال علىَّ رضي الله عنه: معنى ذلك يوم القيامة يوم 
الحكم . وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة . قال ابن عطية : وبهذا قال جميع 
أهل التأويل . قال ابن العربيّ : وهذا ضعيف : لعدم فائدة الخبر فيه » وإن أوهم 
صدر الكلام معناه؛ لقوله تعالى : « َاللَهُ يَحْكُحْ بتكم يَوْمٌ الْقِيَامَةِ 4 فأخر الحكم 
إلى يوم القيامة» وجعل الأمر في الدنيا دُولاً تغلب الكفار تارةً وتُغلّب أخرى؛ 


)۱( راجع )١( .۳۰٣/۱۷‏ مني وطاوج. 

إفرة كذا في ج وفي أ و ط وى وابن عطية يثيع؛ وفي التهديب؟: يسيع ب بالتصغير ‏ ابن معدان الخ 
ويقال فيه: أسيع » وني القأاموس وشرحه: «أثيع» كزبير أو «يثيع» يقلب الهمز ياء. 

)2( من ج وط . 


45 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
بما رأى من الحكمة وسّبَقَ من الكلمة . ثم قال : «وَلَنْ يَجْمَلَ الله لِْكافرينَ عَلَى الْمُؤْمنين 
سَبيلا © فتوهّم من توهّم أن آخر الكلام يرجع إلى أوّله وذلك يسقط فائدته» إذيكون تكراراً : 

الثاني - إن الله لا يجعل لهم سبيلاً يمحو به دولة المؤمنين» ويُذهب آثارهم 
ويستبيح يَِضّتهم ؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث لَوْبَان عن النبي وك قال: «وإني 
سألت ربي ألا يهلكها بِسَنَة عامة وألا يُسلَّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا برد وإني قد أعطيتك لأمتك 
ألا أهلكهم بِسّنّةَ عامة وألا لآ أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو 
اجتمع عليهم مَن بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويَسْبِي بعضهم بعضاً». 

الثالث - إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيااٌ [منه)“ إلا أن 
يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدرٌ من 
قبلهم؛ كما قال تعالى: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ بَا كَسَبَتْ أَيدِيكٌة»". قا 
ابن العربي: وهذا ن عدا 

قلت: ويدل عليه قوله عليه السلام في حديث تَوْبَانَ «حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً» وذلك أن «حتى» غاية ؛ فيقتضى ظاهر الكلام أنه لا يسلط 
عليهم عدرّهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض» وسبي بعضهم لبعض» 
وقد وجد ذلك في هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ فغلظت شوكة الكافرين 
وأستولوا على بلاد المسلمين حتى لم يبقى من الإسلام إلا أقله؛ فتسأل الله أن يتداركنا 


بعفوه ونصره ولطفه. 
الرابع - إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعاً؛ فإن وجد 
فبخلاف الشرع . 1 
الخامن ع ون يَجعَلَ اله كاري على اموي سيلا أي حجة عقلية ولا 
شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها ودحضت . 
)١(‏ من ج و ی. 


زفق راجع /۱١‏ ۳۰. )۳( في ج: بين . 


۱ ١۴١ و‎ ٠٤١ سورة التساء الآية:‎ - ٤ 
لا يملك العبد المسلم. وبه قال أشهب والشافعيّ: لأن الله سبحانه نفى السبيل للكافر‎ 
عليه» [والملك]“ بالشراء سبيل» فلا يشرع له ولا ينعقد العقد بذلك. وقال‎ 
ابن القاسم عن مالك» وهو قول أبي حنيفة : إن معنى 9وَّلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى‎ 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» في دوام الملك؛ لأنا نجد الابتداء يكون له [عليه]”'' وذلك بالإرث.‎ 
وصورته أن يسلم عبد كافر في يد كافر فيلزم القضاء عليه ببيعه» فقبل الحكم عليه ببيعه‎ 
مات» فيرث العبدَ المسلم [وارثُ]”" الكافر. فهذه سبيل قد ثبت" قهراً لا قصد فيه‎ 
وأن ملك الشراء ثبت بقصد النية» فقد أراد الكافر تملكه باختياره» فإن حكم بعقد بيعه‎ 
وثبوت ملكه فقد حقق فيه قصدهء وجعل له سبيل عليه. قال أبو عمر: وقد أجمع‎ 
المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ عليه. وأجمعوا‎ 
أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفع إليه. فدل على أنه على ملكه بيع وعلى‎ 
ملكه ثبت العتق لهء إلا أنه ملك غير مستقِرٌ لوجوب بيعه عليه ؛ وذلك والله أعلم لقول الله‎ 
ع وجل: ظوَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سيلا يريد الاسترقاق والملك‎ 
والعبودية ملكا مستقراً دائماً.‎ 

وأختلف العلماء في شراء العبد الكافر العبدٌ المسلم على قولين: نئا ال 
مفسوخ . والثاني _البيع صحيح ويباع على المشتري. 

الثالثة_وأختلف العلماء أيضاًمن هذا الباب في رجل نصراني دَبّر عبد اله نصرانياً فأسلم 
العبد؛ فقال مالك والشافعيّ في أحد قوليه: يحال بينه وبين العبد» ويخارّج على سيده 
النصراني» ولا يباع عليه حتى يتبين أمره. فإن هلك النصراني وعليه دين فضي ذَيْنه من ثمن 
العبد المدبّرء إلا أن يكون في ماله ما يحمل المُدَبّر فيعتق المدبّر.. وقال الشافعيّ في القول 
الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلم ؛ وأخختاره المزنيّ ؛ لأن المدبّر وصية ولا يجوز ترك مسلم 


)1غ( من طاوى. 
(۲) زيادة عن ابن العربي . 
(۳) في ط: ثبتت . والسبيل تذكر وتؤنث وتأنيثها أفصح . 


۲ الجزء الخامس من تفسير القرطبي ٠‏ 
في ملك“ مشرك يله ويخارجه» وقد صار بالإسلام عدواً له. وقال الليث بن سعد: 
يباع النصراني من مسلم فيعتقه» ويكون ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه» ويدفع إلى النصراني 
ثمنه . وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم مدر النصراني قرم قيمته فيسعى في قيمته» فإن 
مات النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عَتَقَ العبدٌ وبطلت السعاية . 


ي ووت ر م ل 2ی سرس سا ل 2 م 4 م 
1[ إن الم غوت آله وو حَددِعْهُم لدا اموا إل ألصَلَوة قاموا کال 
برو الاس ل ید کرو ا تيلا 407 . 


قوله تعالى: إن الْمُتَافْقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَاوعهم# قد مضى في «البقرة» 
: معنى الخدع”"2. والخداع من الله مجحازاتهه”" على خداعهم أولياءه ورسله . قال الحسن: 
يُعْطَى كل إنسان من مؤمن ومنافق نور يوم القيامة فيفرح المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا؛ 
فإذاجاءوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق » فذلك قولهم : لأنْظرُونَنَفْتَِسْ مور كي . 

قوله تعالى: وَإذا قَامُوا إِلَى الصَّلدّةِ قَامُوا كُسَالَى» أي يصلون مراءاة وهم 
متكاسلون متثاقلون» لا يرجون ثواباً ولا يعتقدون على تركها عقاباً..وفي صحيح 
الحديث: «إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح». فإن العتمة تأتي وقد 
أتعبهه”* عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليهاء وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم 
من مفروح به» ولولا السيف ما قاموا. 

والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس» لا لاتباع أمر الله؛ وقد تقدّم بيانه"" . ثم 
وصفهم بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف. وقال ية ذامَاً لمن أخر الصلاة: «تلك 
صلاة المنافقين ‏ ثلاثاً - يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قَرْنّي الشيطان - 
أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً؛ رواه مالك وغيره. 
فقيل: وصفهم بقلة الذكر لأنهم كانوا لا يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح» وإنما كانوا 
يذكرونه بالتكبير. وقيل: وصفه بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله. وقيل : لعدم اللإخلاص 
فيه . وهنا مسألتان: 


دلق كذا في ج و ط وى و ز. وفي أواح: يد. (۲) راجع ۱۹١/۱‏ . (۳) في ج: مجازاته . 
)٤(‏ راجع 156/١!‏ ففيه بحث. (0) في ج وط وى: أنصبهم. (1) راجع ۳۱۲/۳. 


AA ٠٤١ سورة التساءء الآية:‎ - ٤ 

الأولى - بين الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين» وبينها رسوله محمد إلا ؛ 
فمن صلى كصلاتهم وذكر كذكرهم لحق بهم في عدم القبول» وخرج من مقتضى 
قوله تعالى: «قذ افلح الْمُؤْمِئُونَ * الَّذِينَ هّمْ في صَلاَتِهِمْ حَاشِعُونَ74©. وسيأتو 
اللَهُمّ إلا أن يكون له عذر فيقتصر على الفرض”" حسب ما علّمه النبي يل للأعرابي 
حين رآه أَخَلَ بالصلاة فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم أستقبل 
القبلة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ثم أرفع حتى 
تعتدل قائماً ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم أفعل ذلك 
في صلاتك كلها». رواه الأئمة. وقاليكلِة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن». 
وقال: «لا تُجزىءٌ صلاة لا يقيم الرجل فيها صُلْبَه في الركوع والسجود». أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي ييو ومن بعدهمء يرون أن يقيم الرجل صُلْبه في الركوع والسجود. قال 
الشافعيّ وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ 
لحديث النبي كَلة: «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع 
والسجود». قال ابن العرب: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطّمأنينة ليست 
بفرض . وهي رواية عراقية لا ينبغي لأحد من المالكيين أن يشتغل بها. وقد مضى 
في «البقرة»”" هذا المعنى . 

الثانية - قال ابن العربن: إن من صلَّى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها 
فيشهدون له بالإيمان» أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة 
فليس ذلك بالرياء المنهي عنهء ولم يكن عليه حَرَجٌ؛ وإنما الرياء المعصية أن. 
يُظهرمًا صَيْداً للناس وطريقاً إلى الأكل» فهذه نية لا تجزىء وعليه الإعادة. 


زفق من ج و ط و ى. وفي أو ح وز: الحسن. 
)۳( راجع 2307١ /١‏ و .15/5-1١5‏ 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

قلت : قوله «وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة» فيه نظر. وقد تقدم بيانه 
في «النساء»”'' فتأمله هناك . ودلّت هذه الآية على أن الرياء يدخل الفرض والنفل؛ لقول 
0 لوَإِذَا قَامُوا إِلَى 0 00 : ا 


ااال ا 
]14[ « يُدَبَدَِنَ بی کیک ل إل ولک ل إل تولا ومن يطلل آله هن يَدَ لم 
كھ 7 


المذيرّب: المتردّد بين أمرين؛ والدّبذبة الاضطراب. يقال: ذَبذبته فتذبذب؛ 

ال ا الله أعطاك سَوْرَة ترى کل ملك دوتها يَكَذَّبْدَبُ 
ار 

خيال لأم اليل ودونها مَسيرة شهْر للبريد المدَبْذب 
كذا روي بكسر الذال الثانية. قال ابن جِتَّى: أي المهتز”'" القلق الذي لا يثبت ولا 
يتمهل . 0 د مترقدون بين المؤنين د 0 
ا ین شین هر إلى هذه مة لی هذ أخرى» وف دوا 
كر بدل «تعير» ورا لون ا بضم الميم وفتح الذالين . وقرأ ابن عباس 
بكسر الذال الثانية . وفي حرف ت «مُتَدَبْذِبيين1 . ويجوز العام على هذه القراءة 
٠‏ ١مذّبذِبين)‏ بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية. وعن الحسن «مَدَبْذَّيين) ب : بفتح الميم 
والثالية: 


(۱) ل عو١5؟7/9١5.‏ 
(۲) في الأصول: الممتر. والتصحيح من ابن عطية وفي الراغب: الذبذبة حكاية صوت الحركة للشيء 
المعلق ثم استعير لكل اضطراب وحركة . e‏ العائرة : المتردّدة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع . 


0 ٠٤١ و‎ ٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
تاا َي ءامو لا دوا الْكفرنَ اليا من ذون الْمَؤْمِنِينَ ارود أن‎ «8 ]۱٤٤[ 
. 409 لوا ر کم سلْطننا مبينا‎ 

قوله تعالى: يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ دوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءة» مفعولان؛ أي لا 
تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم؛ وقد تدم“ هذا المعنى. «أُنُرِيدُونَ إن تَجْعَلُوا لله 
عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبينآ© أي في تعذيبه إياكم بإقامته حجته عليكم إذ قد نهاكم . 
]١56[‏ 8 إِنَألْمفْقِينَ ف ألدّرْكالْأسَصَلٍ مِنَألثَارِ ون بد لهم ترا 463 . 

قوله تعالى: في الدّرك€ قرأ الكوفيون «الدَّرْكُ؛ بإسكان الراءء والأولى أفصح؛ 
لأنه يقال في الجمع: أَدْرَاك مثل جَمَل وأَجْمَال؛ قاله النحاس. وقال أبو علىّ: هما 
لغتان كالشَّمْع والشَّمّع ونحوه» والجمع أدراك. وقيل: جمع الدَْك أدْرُكَ؛ كملس 
وفلس . والنار دركات سبعة؛ أي طبقات ومنازل؛ إلا أن استعمال العرب لكل ما تسافل 
أدراك. يقال : للبئر أدراك» ولما تعالى درج ؛ فللجنة درج » وللنار أذْرَاك . وقد تقدم 
س eS‏ 
ثم الهاوية؛ قد سی جیا باس الطبقة الأولى» أعاذنا TT‏ 
حديد | مقفلة 58 النار ا ما وقال اوه إن أشد د اا عذاباً يوم القيامة 
[ثلائة : المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون ؛ تصديق ذلك في 
كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: إن الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ من م التّار» . 0 
ان ن أصحاب المائدة : ئي أَعَدَّبهُ عَذَاباً لا أَعَدَّبهُ أحَداً مِنَ ¿ الاين . و 
في آل فرعون: أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أَسَّدَ دَ الْعَداب# . 


| 
| 
ا 


9 | راجع 8/5 . 


ك4 راجع ص ٤‏ من هذا الجزء. 
(۳) من ج وز وی. (:) راجع 98/5". (5) راجع 518/16. 


٦‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
E3 2K‏ 


73 9 إلا اليرت تاوا واصلحوا واعتصموا با وأخلصواً د ينهم لله أؤ كتك مم 


لومت وَسَوْفٌ يُوْتٍ أله لموم لجَرَاعَظِيمَا 4 . 

استثناء ممن نافق. ومن شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله» ويعتصم 
ا اق يجفله لجا رعا تلض هة كما نت عليه هذه الا وال فين 
بتائب؟ ولهذا أوقع أجر المؤمنين في التسويف"2 لانضمام المنافقين إليهم . والله أعلم . 
روى البخارِيٍ”"' عن الأسود قال: كنا في حَلْقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم 
ثم قال: لقد نزل النفاق على قوم خير منكم» قال الأسود: سبحان الله! إن الله تعالى 
يقول: طإِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَرْكِ ألأُسْمَل مِنّ النَارٍ. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في 
ناحية المسجد؛ فقام عبد الله فتفرّق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته. فقال حذيفة: 
عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت: لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيراً منكم ثم تابوا 
فتاب الله عليهم . قال الا تميق ناراك هة مع الْمُؤْمنِينَ» أي من المؤمنين. وقال 
الفعين؟ : حاد عن كلامهم غضباً علیهم"" فقال: : اوليك م مَعّ الْمُؤْمِنِينَ4 ولم يقل : : هم 
المؤمنون NE gE:‏ كما حلفت في E‏ لسكنها وسكون 
اللام بعدهاء ومثله يوم ياد الْمُنَادِي 274 و سََدْعٌ الرَبَانية4 و يوم يَدْعٌ الدّاعي» 
حذفت الواوات لالتقاء الساكنين. 


11 ط کا یکل مه بعدَايَِكْمْ إن گر امم كن اک ناكرا 
عَلِيمَا 4 . 


استفهام بمعنى التقرير للمنافقين . التقدير : أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم ؛ 
فنبه تعالى أنه لا يعذب الشاكر المؤمن» وأنّ تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه» وتركه عقوبتهم على 
فعلهم لا ينقص من سلطانه. وقال مكحول: أربع من كنّ فيه كنّ له وثلاث من کن 


)١(‏ في ج: التسوية. (؟) في ج: ومسلم. 
(۳) كذا في الأصول. وفي البحر: لم يحكم عليهم بأنهم المؤمنون الخ. تنفيراً مما كانوا عليه من 
عظم كفر النفاق . (€( راجع ۲٦/۱۷‏ و ۱۲۵ و١111/5.‏ 


۷ ٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ ٤ 
: فيه كنّ عليه ؛ فالا ريخ اللاتي له: فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار» قال الله تعالى‎ 
«ما يَفْعَلُ الله بِعَذَابكُمْ إِنْ شَكَرتُمْ وآ مَنْتّهُ4 وقال الله تعالى 0 وات‎ 
نيم ونا كان الله متابهم وق ا و ا : فل ما يغبا ب ل‎ 
دازم 0 وأما الثلاث اللاتي عليه : فَالمَكرُ وَالبَعْيُ والتكثٌ؛ 00 : انك‎ 
)© 4 َك فَإِنَّمَا يكت عَلَى نَفْسِهِ06”". وقال تعالى: ولا يَحِيقٌ الْمَكَدْ السَيْءٌ إلا بأَمْلِه‎ 
وقال تعالی : ورتا نیہ على نك . #وَكَانَ اللهُ شاكراً عَلِيماً» أي يشكر عباده‎ 
على طاعته. ومعنى «يشكرهم» يثيبهم؛ فيتقبل العمل القليل ويعطي عليه الثواب‎ 
الجزيل» وذلك شكر منه على عبادته. والشكر في اللغة الظهورء يقال: دابة شكور إذا‎ 
أظهرت من السمن فوق ما تُعطّى من العلف» وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى” الت‎ 
تقول في المثل: «أَشْكَرُ مِنْ بَرْوَقةه”"2 لأنها يقال: تخضرٌ وتنضر بظلّ السحاب دون‎ 
مطر . والله أعلم.‎ 


تم الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس» وأوّله قوله تعالى : 


للا يحب الله الجهر بالسوء من القول» 
مصخُحه أبو إسحاق إبراهيم اطفيش ` 
(۱) راجع ۳۹۸/۷ . (۲( راجع AY‏ (۳) راجع 73/15 . 
() راجع .704/١5‏ (5) راجع .۳۲٤/۸‏ () راجع ۳۹۷/۱. 


(۷) البروق: ما يكسو الأرض من أؤّل خضرة النبات. وقيل: هو نبت معروف. 


١ ٠٤١و‎ ١44 سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
تس ما اش ایی‎ 


]14۸[ ِب اه اهر السو ين الْمَوَلٍ إلا من ير يان اه ميا 


[144] 3 دوا حيرا أو فو أو فوا عن شوو ن اه ن عَفُوا را 4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: «لاآ يحب اللَّهُ آلْجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ4 وتم الكلام. ثم 
قال جل وعز: لإإلاً مَنْ طلم أستثناء ليس من الأول في موضع نصب؛ أي لكن من ظلِم 
فله أن يقول ظلمني فلان. ويجوز أن يكون في موضع رفع ويكون التقدير؛ لا يحب الله 
أن يجهز أحد بالسوء إلا من ظلم. ورا الجمهور «ظَلِم» بضم الظاء وكسر اللام؛ 
ويجوز إسكانها. ومن قرأ «ظلم» بفتح الظاء وفتح اللام وهو زيد بن أسلم وأبن 
أبي إسحق وغيرهما على ما يأتي» فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة الفتحة. فغلى 
القراءة الأولى قالت طائفة المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من 
ل فلا يكره له الجهرية.. ثم أختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك؛ 
فقال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع" عليه» ولكن ليقل: اللهم أعِنّي عليه. 
اللهم أستخرج حقي» اللهم حل" بينه وبين ما يريد من ظلمي . فهذا دعاء في المدافعة 
وهي أقل منازل السوء. وقال أبن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من 
ظلمه؛ وإن صبر فهو خير له؛ فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. وقال أيضاً هو 
والسدي : لا بأس لمن ظَُلِم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من 
القول. وقال أبن المستنير: #إلا من ظَلِم» معناه؛ إلا من أكره على أن يجهر بسوء من 
القول كفرٍ أو نحوه فذلك مباح. والآية على هذا في الإكراه؛ وكذا قال قُطْدِبٍ: 


)١(‏ كذا في الأصول: نهىء والظاهر ثبوت الواو: خبر. (۲) في وء أ: حل بيني 


۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
إلا مَنْ ظلہ) يريد المكره؛ لأنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإن كفر؛ قال: ويجوز أن 
يكون المعنى إلا من ظلم# على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا من ظلمء أي لا 
يحب الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظلم أي يأجر من ظلم. والتقدير على هذا 
القول: لا يحب الله ذا الجهر بالسوء إلا من ظلم؛ على البدل. وقال مجاهد: نزلت في 
الضيافة فرخص له أن يقول فيه. قال أبن جريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلا 
بفلاةٍ من الأرض فلم يضيفه فنزلت إلا من ظلِم» ورواه أبن أبي نجيح أيضاً عن 
مجاهد؛ قال: نزلت هذه الآية «لاَ يْحِتُ الله الْجَهْرَ بالسُوءِ من الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِم» في 
الرجل يمبّ بالرجل فلا يضيفه فرخص له أن يقول فيه: إنه لم يحسن ضيافته . وقد أستدل 
من أوجب الضيافة بهذه الآية؛ قالوا: لأن الظلم ممنوع منه فدل على وجوبها؛ وهو قول 
الليث بن سعد. والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق وسيأتي بيانها في «هود» ° 
والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه - ولكن مع أقتصاد ‏ إن كان 
مؤمناً كما قال الحسن؛ فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا؛ وقد تقدم في 
#البقرة4”" . وإن كان كافراً فأرسل لسانك وآدع بما شئت من الهلكة وبكل دعاء؛ كما 
فعل النبي بي حيث قال: «اللهم أشدد وطأتك على مضر وأجعلها عليهم سنين كيني 
يوسف» وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلانٍ؛ سماهم. وإن كان مجاهراً بالظلم دعی ۳ 
عليه جهراًء ولم يكن له عرض مُحترم ولا بدن مُحترم ولا مال محترم. وقد روى 
أبو داود عن عائشة قال : سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه“ فقال رسول الله بي : «لا 
تبني عنه» أي لا تخمّفي عنه العقوبة بدعاثك عليه. وروي أيضاً عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه عن رسول الله ية قال: «ليَ الواجد”" ظلم يحل رضه وعقوبته». قال 
أبن المبارك: يجل عرضه يغلظ له» وعقوبته يحبس [له] . وفي صحيح مسلم «مطل 
الغني ظلم». فالموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ومطل ظلم» وذلك يبيح من 


000 راجع 1٤/۹٩‏ . )۲( راجع ۳/۲ 

(۳) في ج وز: دعا. (6) أي السارق. 

(5) في ى: المحنى. (7) اللي: المطل. الواجد: القادر على أداء دينه. 
(۷) من ج وز وك. 
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عرضه أن يقال فيه: فلان يمطل الناس ويحبس حقوقهم ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى 
يرتدع عن ذلك ؛ حكي معناه عن سفيان» وهو معنى قول أبن المبارك رضي الله عنهما . 
رضي الله عنهما بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين 
أقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. الحديث. ولم يرد عليه واحد منهم؛ 
لأنها كانت حكومة» كل واحد منهما يعتقدها لنفسهء حتى أنفذ فيها عليهم عمر 
الواجب؛ قاله ابن العربي. وقال علماؤنا: هذا إنما يكون فيما إذا أستوت المنازل أو 
تقازبت + وآما إذا تفاوتث» فلا تمكن القوغاء من أن تسعطيل 29 على الفضلاء» وإتما 
تطلب حقها بمجرّد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب؛ وهذا صحيح وعليه تدل 
الآثار. ووجه آخخر ‏ وهو أن هذا القول أخرجه من العباس الغضب وصولة سلطة 
العمومة! فإن العمّ صِنْد" الأب» ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما 
يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والرّدع مبالغة في تأديبه» لا أنه موصوف بتلك 
الأمور؛ ثم أنضاف إلى هذا أنهم في محاجّة ولاية دينية ؛ فكان العباس يعتقد أن مخالفته 
فيها لا تجوزء وأن مخالفته فيها تؤدّي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأمور؛ فأطلقها 
ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ واعاعم e‏ 
هذا المازّرِي والقاضي عياض وغيرهما. 

الثالثة ‏ فأمًا من قرأ «ظلم» بالفتح في الظاء واللام ‏ وهي قراءة زيد بن 
أسلم» وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعل محمد بن كعب القرظيّ 4 وقراءة 
أبن أبي إسحق والضحاك وأبن عباس وأبن جبير وعطاء بن السائب -فالمعنى : 
إلا من ظلم في فعل أو قول فأجهروا له بالسوء من القول؛ في معنى النهي عن 
فعله والتوبيخ له والردٌ عليه؛ المعنى لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: 
ألست نافقت؟ إلا من ظلّم» أي أقام على النفاق؛ ودل على هذا قوله تعالى: 
8لا الین انرا قال أبن ويد «وذلك: أنه يانه لها اخ عن المتافقيت 


)0( في ز: تسلط. (0) الصنو: المثل. 


ف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أنهم في الترك الأسفل من النار كان ذلك جهرا بسو من اشر قال لهم بعد 5ا 
ما يَفْعَلُ الله دبك على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان. ثم قال 
للمؤمنين : الا يحب اللَّهُ الْجَهْرَ السُوء مِنَ الْقَْلِ إلا مَنْ ظَلّم4 في إقامته على النفاق؛ 
فإنه يقال له: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل من النار؟ ونحو 
هذا من القول. وقال قوم: معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول» 
ثم أستثنى أستثناء منقطعاً؛ أي لكن من ظَلَّم فإنه يجهر بالسوء ظلماً وعدواناً وهو ظالم 
في ذلك . 

قلت : وهذا شأن كثير من الظلمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم 
وينالون من عرض مظلومهم ما حرّم عليهم. وقال أبو إسحق الزجاج: يجوز أن يكون 
المعنى «إلا من ظَلَّمه فقال سوءاً؛ فإنه ينبغي أن تأخذوا على يديه ؛ ويكون الاستثناء ليس 
من الأوّل. 

قلت: ويدل على هذا أحاديث منها قوله عليه السلام: «خذوا على أيدي 
سفهائكم». وقوله: «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: هذا ننصره مظلوماً فكيف 
ننصره ظالماً؟ قال: «تكفه عن الظلم». وقال الفرّاء: #إلا من ظَلَّمِ4 يعني ولا من ظلم . 

قوله تعالى: لوَكَانَ الله سَمِيعاً عَلِيما© تحذير للظالم حتى لا يظلم» وللمظلوم 
حتى لا يتعدّى الحدّ في الانتصار. ثم أتبع هذا بقوله : إن تَُدُوا حَيْراً أؤ تُحْمُوه أو تَمْهُوا 
عَنْ سُوءِ» فندب إلى العفو ورغّب فيه. والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على 
الانتقام؛ وقد تقدّم في #آل عمران» 7 فضل العافين [عن الناس]7"' . ففي هذه الألفاظ ' 
اليسيرة معانٍ كثيرة لمن تأملها. وقيل: إن عفوت فإن الله يعفو عنك. روى أبن المبارك 
قال : حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة 
نودي ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا؛ يصدّق هذا الحديث قوله 
تعالی : لفَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ فَآَجْرْهُ عَلَى الله» 7 . 


.7١17/4 راجع‎ )١( 
.58/1١5 من ز. )۳( راجع‎ )۲( 
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 [‏ إن الذرت يَكفرون يألله ورسلوء ودوت أن يقرفوا بین الله رسيو 


0 لھ ل ل 


° 8 52 2ل سمه م تل ت‎ e 4l 
قولوت ومن عض وت ڪَفر عض وَيْرِيِدُونَ أن يڏوا بين ذلك‎ 
N BA سرك ]سس سج .لي‎ o e 1 

1 ١ط‏ أرکیک م الكيزوة ا رامد رلک شه @) . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: إن الَّذِينَ يَكْمْدُونَ» لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر 
الكفار من أهل الكتاب» اليهود والنصارى؛ إذ كفروا بمحمد يك وبيّن أن الكفر به كفر 
بالكل؛ لأنه ما من نبيّ إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد إا وبجميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. ومعنى 8يُرِيدُونَ أن يُمَدَقُوا بَيْنَ اللّه وَرُسْلِهِ» أي بين الإيمان بالل 
ورسله؛ فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر؛ وإنما كان كفراً لأ الله 
سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل 
ردّوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا . 
بالتزامها؛ فكأن كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة 
والعبودية . وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفر» وهي : 

المسألة الثانية - لقوله تعالى : لرَيَفُولُونَ نُؤْمِنُ يض وَنَكْمُُ بَعْضٍ» وهم اليهود 
امنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في #البقرة4”" . 
ويقولون لعوامهم : لم نجد ذكر محمد في كتبنا. لوَيُرِيدُونَ أن يَكَخِذُوا بَيْنَ َلك سَبِياد» 
أي يتخذوا بين الإيمان والجحد طريقاً» أي ديناً مبتدعاً بين الإسلام واليهودية. وقال: 
«ذلِك4 ولم يقل ذينك ؛ لأن ذلك تقع للاثنين ولو كان" ذينك لجاز. 

الثالثة - قوله تعالى: «أُولَيِكَ هّمُ الْكَافِوُونَ حًا تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم 
حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض» وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله؛ وإذا 


(۱) راجع ۹۲/۲. 
() في ك: ولو قال. أي في غير القران. 


٦1‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
كفروا ٠‏ فقد E‏ 0 2 بكل بذلك 2 ؛ فلذلك 
O aT‏ 


[1o۲]‏ « ول اموا ب) af‏ َه رسو ولم دقرا بين حار منم 0 سوك يُؤْتِيهِمَ 
رف :56 ارائ 409 . 
]١6*[‏ لكك و العم َد اا موم أ كر 


0 جه هدنه الَنمِفَة + 1 هن شد ُو لجل 
م الث َم ا ياموم Co‏ 


سألت اليهود محمداً يي أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتاباً 
کا قينا يعي على يلاق دقل وا كما الى م ارا ا لك ا 
فأعلم الله عز وجل أن آباءهم قد عنتوا موسى عليه السلام بأكبر من هذا لمََانُوا ارتا الله 
جَهْرَةَ4 أي عياناً؛ وقد تقدّم في «البقرة2'”4. و #جهرة» نعت لمصدر محذوف أي 
رؤية جهرة؛ فعوقبوا بالصاعقة لعظم ما جاءوا به من السؤال والظلم [من]”'' بعد ما رأوا 
من المعجزات. ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ ثم انَخَذُوا الْعِجْلَ € في الكلام حذف تقديره : 
فأحييناهم فلم يبرحوا فأتخذوا العجل ؛ وقد تقدّم في 8 البقرة 4“ ويأتي 
ذكره في طه 4 [ إن شاء الله ]© . 8 من بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ ايناث ¢ أي 
بالبراهين والدّلالات والمعجزات الظاهرات من اليد والعصا وقلق البحر وغيرها 


.4 07/١ راجع‎ (10) 

(۲) من ز. 

)۳( راجع ۱ . 

(4) راجع ۲۳/۱۱. (۵) من ز. 
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بأنه لا معبود إلا الله عز وجل. ظفَعَمَوْنَا عَنْ ذَّلِكَ» أي عما كان منهم من التعنت . 

راتيا مُوسَى سلطاناً مُبِيناً# أي حجة بينة وهي الآيات التي جاء بها؛ وسميت سلطاناً 

لأن من جاء بها قاهر بالحجة» وهي قاهرة للقلوب» بأن تعلم أنه ليس في قوى البشر أن 
يأتوا بمثلها . 

ا 


]١65(‏ 2 ورفعتا رهم لور ب ميقم وقلنا لهم آذ دلُو اباب مدا وك كنا ل لا نعد 


o2‏ حي ر کر 


أَلسَّبَي وأخدنا منم يتما علطا 46 . 


قوله تعالى: «وَرَفَعْنَا فَوْتَهُم م الطورٌ بِمِيكَاقِهة» اق ضيب شض المياق الذي 
أخذ منهم» وهو العمل بما في التوراة؛ وقد تقدم رفع الجبل ودخولهم الباب في 
«البقرة2”4. و «سُجّدا» نصب على الحال. وقرأ ورش وحده فلا لَهُمْ لآ تَعَدُوا 
في السَّبْتِ» بفتح العين من عَذَا يَعْدو عَدُواً وعَدُواناً وعُدُوًا وعَدَاءَ أي بأقتناص الجيتان 
كما تقدّم في #البقرة)”. والأصل فيه" تعتدوا أدغمت التاء في الدال؛ قال النحاس : 
ولا يجوز إسكان العين ولا يوصل إلى 0 بين ساكنين في هذاء والذي يقرأ بها إنما 

و الخطأ. راذنا مِنْهُمْ مِيئّاقاً عَلِيظاً» يعني العهد الذي أخذ عليهم في التوراة. 
عهد مؤكد باليمين فسمي غليظاً لذلك . 
[166] اتم َقْضِهم مته وکفرهم بات آنه لوم الأيبيآة رحق وله فلوبتا 
ءءء Kk‏ اهبكتري aif‏ 140511 

3 | ل ویکقرھم ولھ ع مرم بجنا عي 4 . 

قوله تعالی : ونا E EE E‏ تقض لباو »بريد 
مؤكدة كقوله: طقَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَّ الله وقد تقدّم”'؛ والباء متعلقة بمحذوف» التقدير: 


فبنقضهم ميثاقهم لعناهم ؛ عن قتادة وغيره . وحذف هذا لعلم السامع . وقال أبو الحسن 
عليَّ بن حمزة الكسائيّ: هو متعلق بما قبله؛ والمعنى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 


(۱) راجع ٤۴١ 41١/١‏ . (؟) راجع ٤۳۹/۱‏ . 
)۳( ا (6) في ز: يدفعه. (5) راجع ۲٤٣۸/٤‏ . 


۸ ۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

إلى قوله: فما نَقْضِهِمْ مِنَاقَهُمْ4 قال: ففسر ظلمهم الذي أخذتهم الصاعقة من أجله 
بما بعده من نقضهم الميثاق وقتلهم الأنبياء وسائر ما بيّن من الأشياء التي ظلموا فيها 
أنفسهم. وأنكر ذلك الطبريّ وغيره؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد 
' موسی» والذين قتلوا الأنبياء ورموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان» فلم تأخذ 
الصاعقة الذين أخذتهم برميهم مريم بالبهتان. قال المهدويّ وغيره: وهذا لا يلزم؛ لأنه 
يجوز أن يخبر عنهم والمراد آباؤهم؛ على ما تقدّم في #البقرة)“. [قال] الزجاج : 
المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرّمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم؛ لأن هذه القصة ممتدة إلى 
قوله : «فظَلْم مَِ الَّذِينَ مَادُوا حَرَمْتَا4. ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة 
النبي يل . وقيل: المعنى فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على 
قلوبهم. وقيل: المعنى فبنقضهم لا يؤمنون إلا قليلاً؛ والفاء مقحمة. و «كُفْرِهِم» 
عطف» وكذا و لمَثْلِهِم». والمراد طبآيَاتٍ اللَّه» كتبهم التي حرفوها. و 9عُلْفٌ» 
جمع غلاف؛ أي قلوبنا أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا. وقيل: هو 
جمع أغلف وهو المغطى بالغلاف؛ أي قلوبنا في أغطية فلا نفقه ما تقول؛ وهو كقوله: 
طقُلُوبَا في أكِنْةٍ4”" وقد تقدّم هذا في «البقرة4” وغرضهم بهذا درء”“ حجة الرسل . 
والطبع الختم؛ وقد تقدّم في #البقرة7©. «كفْرهم) أي جزاء لهم على كفرهم؛ كما 
قال: طِبَلْ لَعَنَهُمْ الله َكفْرِهِمْ فاد يُؤْمنُونَ إلا َليا4”" أي إلا إيماناً قليلاً أي ببعض 
الأنبياء» وذلك غير نافع لهم. ثم كرر لوَيِكُفْرِهِمْ4 ليخبر أنهم كفروا كفراً بعد كفر. 
وقيل: المعنى وبكفْرِهِم» بالمسيح؛ فحذف لدلالة ما بعده عليه» والعامل في 
يكفرهم) هو العامل في بتَفْضِهِم4 لأنه معطوف عليه » ولا يجوز أن يكون العامل فيه 
«طَبَعَ4. والبهتان العظيم رميها بيوسف النجار وكان من الصالحين منهم. والبهتان 
الكذب المفرط الذي يتعجب منه وقد تقدّم . [والله سبحانه وتعالى أعلم]”" . 


)۱( راجع 7 2 > (؟) منك. 
)0( في ج: رد. 200 »( راجع ۱۸٩/۱‏ . 


(۷) راجع 147/0 و۳۸۱. (۸) من ز. 


8 ا١همو‎ ١6ا/ سورة النساءء الآبة:‎ - ٤ 


° 


لتا ایح يعس ان مریم رول آلو وما لوه وما صَلْبوه ركن 
Err - 2‏ 
شب ا د ایی آحتلمُوأ يه کی ل ن ما لحم پو من عار إلا باع ألظن وم 


[۱۸] ٭ بل رکه آله إل کان اه عزيرا حَكيما 462 . 


قوله تعالى: «وَقَوْلهم إِنَا قَتلنَا ألْمَسِيحَ عِيِسَى أَبْنَّ مَرْيَم# كسرت إن لأنها 
مبتدأة بعد القول وفتحها لغة. وقد تفدم في لال عمران)7 أشتقاق لفظ المسيح. 
رَسُولَ الله بدل» وإن شئت على معنى أعني . وما كلوه وَمَا صلب رد لقولهم . 
لرَلَكنْ شُبْه لَه أي ألقي شبهه على غيره كما تقدّم في «آل عمران). وقيل: لم 
يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا الذي قتلوه وهم شاكون فيه؛ كما قال تعالى: وة الَذِينَ 
افوا فيه لَيِي شَكَّ مِنْهُ4. والإخبار قيل: إنه عن جميعهم. وقيل: إنه لم يختلف فيه 
إلا عوامّهم ؛ ومعنى أختلافهم قول بعضهم إنه إله» وبعضهم هو ابن الله . قاله الحسن: 
وقيل أختلافهم أن عوامهم قالوا قتلنا عيسى . وقال من عاين رفعه إلى السماء : ما 
قتلناه. وقيل: أختلافهم أن التَّمْطُورِيّة من النصارى قالوا : صلب عيسى من جهة 
ناسُوته لا من جهة لاهُوته . وقالت المّلكانية : وقع الصلب والقتل على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوته. وقيل: أختلافهم هو أنهم قالوا: إن كان هذا صاحبنا فأين 
عيسى؟! وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟! وقيل : أختلافهم هو أن اليهود قالوا: نحن 
قتلناه؛ لأن يهوذا رأس اليهود وهو الذي سعى في قتله. وقالت طائفة من النصارى: بل 
قتلناه نحن . وقالت طائفة منهم : بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه. ما لَهُمْ يه مِنْ 
عِلْمِ4 من زائدة؛ وتم الكلام. ثم قال جل وعز: إلا اتباعَ الط آستثناء ليس من 


)00( راجع 88/4. 
(۲( راجم /°. 


٠‏ الجزء السادس س من تفسير القرطبي 
الأرّل في موضع نصب»ء ريوز أن یکوت فى موضع رفع على البدل؟ أي ما لهم ههن 
علم إلا آتباعٌ الظن. وأنشد سيبويه: 

والس شالغاي لاال 

قوله تعالى : لوَمَا تَتَلُوهُ قينا قال ابن عباس والسدي: المعنى ما قتلوا ظنهم 
يقيناً؛ كقولك : قتلته علماً إذا علمته علماً تامّاً؛ فالهاء عائدة على الظنّ . قال أبو عبيد: 
ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقيناً لقال: وما قتلوه فقط. وقيل : المعنى وما قتلوا 
الذي شبه لهم أنه عيسى يقيناً؛ فالوقف على هذا على #9يَقِيناً. وقيل: المعنى وما قتلوا 
عيسى» والوقف على وما كلوه و #يَقِيناً4 نعت لمصدر محذوف» وفيه تقديران: 
أحدهما ‏ أي قالوا هذا قولاً يقيناً» أو قال الله هذا قولاً يقيناً. والقول الآخر ‏ أن يكون 
المعنى وما علموه علماً يقيناً. النحاس: إن قدرت المعنى بل رفعه الله إليه يقيناً فهو 
خطأ؛ لأنه لا يعمل ما بعد #بَل* فيما قبلها لضعفها. وأجاز ابن الأنباريّ الوقف على 
وَمَا لوه على أن ينصب #يقيناً© بفعل مضمر هو جواب القسم. تقديره: ولقد 
صدّقتم يقيناً أي صدقاً يقيناً . ابل رَقَعَهُ الله ال4 ابتداء كلام مستأنف؛ أي إلى السماءء 
والله تعالى متعال عن المكان؛ وقد تقدّم كيفية رفعه في #آل عمران). #وَكَانَ الله ٤‏ 
عَزِيزًَ» أي قوياً بالنقمة من اليهود فسلط عليهم بطرس”" بن أستيسانوس الرّومي فقتل 
منهم مقتلة عظيمة . لإحكيماً» حكم عليهم باللعنة والغضب . 


2 2 


]١669(‏ + وإن م ين أهلٍ کب ل ومان بيه قبل مويه ودوم ية کون ن علم 


تيد 49 . 
قوله تعالى: وان مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلاً لَيؤْمِئَنَ يه كَبْلَ مَوْتِه4. قال ابن عباس 
والحسن ومجاهد وعكرمة: المعنى ليؤمننٌ بالمسيح «قبل موته) أي الكتابىٌ ؟ فالهاء 
الأولى عائدة على عيسى» والثانية على الكتابيَّ؟ وذلك أنه ليس أحد من آهل الكتات 


)١(‏ اليعافير: أولاد الظباء واحدها يعفور. والعيس بقر الوحش لبياضهاء والعيس البياض» وأصله في 
الإبل استعارة للبقر. 
(۲) راجع 44/4 وما بعدها. 


5 سورة النساءء الآية: 1١١ ١64‏ 


اليهودٍ والنصارى إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين الملك» ولكنه إيمان لا ينفع ؛ 
لأنه إيمان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموت؛ فاليهوديّ يقر في ذلك الوقت بأنه 
رسول الله » والنصرانيّ يقر بأنه كان رسول الله . وروي أن الحجاج سأل شهر بن حوشب 
عن هذه الآية فقال: إني لأوتى بالأسير من اليهود والنصارى فآمر بضرب عنقهء وأنظر 
إليه في ذلك الوقت فلا أرى منه الإيمان؛ فقال له شهر بن حوشب: إنه حين عاين أمر 
الآخرة يقر بأن غيسى عبد الله ورسوله فيومن به ولا يتقعهء فقال له الاحجاج : من أين 
غلك م قال: :اعد من معد بن اة ٠‏ فال الجا اعت من غين 
صافية. وروي عن مجاهد أنه قال: ما من أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل 
موته؛ فقيل له: إن غرق أو أحترق أو أكله السبع يؤمن بعيسى؟ فقال: نعم! وقيل: إن 
الهاءين جميعاً لعيسى عليه السلام؛ والمعنى ليؤمئن به من كان حياً حين نزوله يوم 
القيامة؛ قاله قتادة وأبن زيد وغيرهما وأختاره الطبريٌ. وروى يزيد بن زُرَيْع عن رجل 
عن الحسن في قوله تعالى: ون ِن أَهْلٍ الككاب إلا لَيؤْمَِنَ يه قبل مته قال: قبل 
توت غيب 4 الله إله الخو عد الله الآن» ولكن إذا تزل آمنوا به جسن » ووو هن 
الضحاك وسعيد بن جبير. وقيل : لالَيُؤِْئَنَ به أي بمحمد عليه السلام وإن لم يجر له 
ذكر؛ لأن هذه الأقاصيص أنزلت عليه والمقصود الإيمان به والإيمان بعيسى يتضمن 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام أيضاً؛ إذ لا يجوز أن يفرّق بينهم . وقيل: #ليؤمنن 
به أي بالله تعالى قبل أن يموت ولا ينفعه الإيمان عند المعاينة . والتأويلان الأوّلان 
أظهر. وروى الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي و أنه قال: 
«لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً فليقُلَنَ الدجال وليقُآنَ الخنزير وليكسرنٌ الصليب وتكون 
السجدة واحدة لله رب العالمين» ثم ابو هريرة: وأقرأوا إن شئتم ون مِنْ أَهْل 
الكتاب إلا لَبؤْمِئَنَ يه قَبْلَ مَوته) قال أبو هريرة: قبل موت عيسى ؛ يعيدها ثلاث مرات . 
وتقدير الاية عند سيبويه؟ وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمِئَنَ به. وتقدير الكوفيين: 
وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمننَ به» وفيه قبح» لأن فيه حذف الموصول» والصلة 
بعض الموصول فكأنه حذف بعض الاسم . 


)١(‏ أي قرب قيام الساعة. 


1۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: «وَيَوْم الْقِيَامَةٍ يون عَلَيْهْمْ شهيدا أي بتكذيب من كذبه وتصديق . 
من صدقه. ۰ 


cg لس‎ | 


[10] « يِظلْر من الت اذا حرمت عَم طبن أجلت حم وص هم عن سيل آل 
كيرا 46 . 
١ 17‏ وَأَحَذِهِم الريؤا وقد وا عله الهم مولا كي لکیل اتتا لگ كفن منم 
عدي 4 . 

فيه مسألتان : 

الأول فز عا : لظم مِنَّ الْذِينَ مَادُوا» قال الزجاج : هذا بدل من لإقيما 
َنْضِهِمْ4. والطيبات ما نصّه في قوله تعالى: «وَعَلى الَذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا كُلَّ ذي 
ظفُر“. وقدّم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي قصد إلى لار ناته سب 
التحريم. «وبصدهم عن سيل اللّه4 أي | وبصذهم أنفسهم وغيرهم عن أتباع 
محمد . 9وَأَحْذِِمُ اليا وَثَدْ نوا عَنْهُ وَأَكلِهم أمْوَانَ النّاس بِالْبَاطِلٍ» كله تفسير ‏ 
للظلم الذي تعاطوهء وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده؛ وقد مضى في «آل 
عمران4” أن اختلاف العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوال هذا أحدها. 

الثانية - قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون» 
وقد بين الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الربا وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان 
ذلك خبراً عمّا نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت» 
وإن كان خبراً عمًا أنزل الله على موسى في التوراةء وأنهم بدّلوا وحرّفوا وعصوا. 
وخالفوا فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ فظنت 
طائفة أن معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصحيح جواز 
معاملتهم مع رباهم وأقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطع على 
ذلك قرآناً وسنة؛ قال الله تعالى: طرَطْمَامُ الَّذِينَ أُونُوا الاب حل ك4 


)١(‏ راجع 174/7. (۲) راجع 1154/4 وما بعدها. (1) راجع ص ۷١‏ من هذا الجزء. 


1 SD سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


وهذا نَصِنٌّ؛ وقد عامل النبي بي اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهوديّ في شعير أخذه 
لعياله""“. والحاسم لداء الشك والخلافٌ أتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل 
الحرب؛ وقد سافر النبئ بل إليهم تاجراًء وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر 
إليهم والتجارة معهم. فإن قيل: كان ذلك قبل النبوّة؛ قلنا: إنه لم يتدنس قبل النبوة ش 
بحرام - ثبت ذلك تواتراً ‏ ولا أعتذر عنه إذ بُيث» ولا منع منه إِذ ىء ولا قطعه أحد 
من الصحابة فى حياته» ولا أحد من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك 
الأسرى وذلك واجب» وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره؛ وقد يجب وقد يكون ندباً؛ 
فأمًا السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح . 


. عرس مداوره و م ا ا ر ك2 
]111۲ $ لك الخو فى ايار ينه م وَالْؤْمِبُونَ ومون يما أل ليك وما أل ِن كبك 


لبي اة والفؤنؤت اڪوة والؤبؤن با زر كيز أي 
ر سَمُوموم جاعلا 4 . 


قوله تعالى: «لَكن الوَاسِخُونَ في الْيلْم منْهُّم) استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ 
ذلك أن اليهود انكروا وهالو" ]3 فيد وا كانتت حراياً فى الأضل رانك ها رد 
تكن حرمت بظلمنا؛ فنزل ا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ في الْعلم © والراسخ هو المبالغ في علم 
الكتاب الثابت فيه» والرسوخ الثبوت؛ وقد تقدّم في « آل عمران 74 والمراد 
عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤهما. ‏ وَالْمُؤْمِنُونَ € أي من المهاجرين 
والأنصار» أصحاب محمد عليه السلام. 8 وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلآةَ 4 وقرأ الحسن ومالك بن 
دينار وجماعة: # والمقيمون # على العطف» وكذا هو في حرف عبد الله» وأما حرف 
O‏ حلت وي لكر على ارال 
أصخُها قول سيبويه بأنه نصِب على المدح؛ أي وأ عني المقيمين ؛ قال سيبويه: 
هذا باب ما ينتصب على التعظيم؛ ومن ذلك 8# ا الصَّلآةَ © وأنشد: 


)١(‏ يلاحظ هذا على شهرته» مع ما صح أنه ية أمر بتفريق سبعة دنانير كانت له عند عائشة رضي الله 
عنها وهو في حال الاحتضار. راجع نهاية الأرب 18/ ۸۹ 
(۲) راجع ١11/4‏ وما بعدها. 


١‏ ْ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


ويروى (أمر مرشدهم). 
الظاعنين“ ولما يِظعِنُوًا أحداً واوو لمي دا لها 
وا 


لا يعدن قومي الّذين هُمُ مده لد وة المجزر 

التازلين بل مقر رك والطتكيون RE E‏ 

فان الا هيا اخ با ل في الت زل الك 
لإوالمقيمين» معطوف على #ما». قال النحاس قال الأخفش: وهذا بعيد؛ لأن 
المعنى يكون ويؤمنون بالمقيمين تكن تعمد بن رو :أن فيل الها إن 
المقيمين ههنا الملائكة عليهم السلام؛ لدوامهم على الصلاة والتسبيح والاستغفارء 
واختارٌ هذا القول» وحَكى أن النصب على المدح بعيد؛ لأن المدح إنما يأتي بعد تمام 
الخبر» وخبر الراسخين في طأأُولَيِكَ سَنُوْتِهِمْ أخراً عَظِيماً» فلا يتتصب #المقيمين» 
على المدح . قال النحاس : ومذهب سيبويه في قوله : لوَالْمُؤْتُونَ4 رفع بالإبتداء. 
وقال غيره: هو مرفوع على إضمار مبتدأ؛ أي هم المؤتون الزكاة. وقيل : 
لرالمقيمين) عطف على الكاف التي في يبلك . أي من قبلك ومن قبل 
المقيمين . وقيل : #المقيمين» عطف على الكاف التي في ظإإِلَيِكَ». وقيل : هو 
عطف على الهاء والميم أي منهم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبة الثلاثة لا تجوز ؛ 
لأن فيها عطف مظهر على مضمر مخفوض . والجواب السادس -ما روي أن عائشة 
رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية وعن قوله : لإإنَّ هَذَّانِ لَسَاحِرَانِ4”*' وقوله 
« والصَّابِئُونَ4”* في «المائدة4» فقالت للسائل : يا بن أخي الكتاب أخطئوا . وقال 


)١(‏ قوله: (الظاعنين ولما يظعنوا أحداً) أي يخافون من عدرّهم لقلتهم وذلهم فيظعنون» ولا يخاف 
منهم عدرّهم فيظعن عن دارهم خوفاً منهم. وقوله: (لمن دار نخليها) أي إذا ظعنوا عن دار لم يعرفوا من 
يحلها بعدهم لخوفهم من جميع القبائل. والبيتان لابن خياط . 

(۲) البيتان لخرنق بنت عفان من بني قيس؛ وصفت قومها بالظهور على العدرٌء 005000 
للأضياف والملازمة للحرب» والعفة عن الفواحش. (۳) في الأصول: محمد بن يزيد. 

)٤(‏ راجع ١١/5١؟.‏ (08) راجع ص 755 من هذا الجزء. ‏ (1) في الطبري (يابن أختي). 


10 ٠١۳ سورة النساءء الآية: 157 و‎ - ٤ 
وَالْمُوْمِنون ثم قال له: ما أكتب فقيل : له اكتب #والمقيمين الصلاة» فمن ثَمّ وقع‎ 
هذا. قال القشيري : وهذا المسلك باطل؛ لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في‎ 
اللغة» فلا يظنّ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. وأصح هذه الأقوال قول سيبويه‎ 
وهو قول الخليل» وقول الكسائيّ هو اختيار القَمَال والطبري» [والله”'' أعلم].‎ 


7 چت اوا لیک کا ایتا إل نوح اك من برو اوی إل 
ود ےر رم کے 


دوب ودوس 


هيم وَإسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُوب وَالْأْسْبَاٍ وَعِسَى 


ص2 رم رر عر عه سے 2 
وهدروں وَسُلَيْمن وَءَاتَيْسَا داو د رود 409 ١‏ 
قوله تعالى : 8 إن أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ كُمَا أَوْحَيْنًا إلى نُوح ) . هذا متصل بقوله: 
يسالك أَمْلّ الكتاب أن رل عَلَيْهِمْ ابا مِنَّ السَّمَاء) فأعلم تعالى أن أمر محمد ا 
كأمر مَن تقدّمه من الأنبياء. وقال ابن عباس فيما ذكره ابن إسحق: نزلت في قوم من 
اليهود ‏ منهم سُكَيْن وعدي بن زيد ‏ قالوا للنبي بيا : ما أوحى الله إلى أحد من بعد 
موسى فكذبهم الله . والوحي إعلام في خفاء ؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام بجي وَحْيأء وأوحى 
يُوحِي إيحَاء . طإِلَى وح قدّمه لأنه أل بي شرعت على لسانه الشرائع . وقيل غير هذا؛ 


ذكر الرّبير بن بكار حدّثني أبو الحسن علي بن المغيرة عن هشام بن محمد بن السائب عن 
¢ . 


أبيه قال : أل نبي بعثه اله[ تبارك“ وتعالى ]في الأرض إدريس واسمه أختُوخ”"؛ ثم 
انقطعت الرسل حتى بعث الله نوح بن لمك“ بن مُتَوَشْلَخ”*' بن أخنوخ » وقد کان سام بن 
نوح نبیاً» ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبياً واتخذه خليلاً؛ وهو إبراهيم بن 
تَارَخْ واسم تارخ أزَرَء ثم بعث إسمعيل بن إبراهيم فمات بمكة» ثم إسحق بن إبراهيم 


)١(‏ من ك. (0) في ج وز. 

(۳) أخنوخ: (بفتح الهمزة) وحكى صاحب تاج العروس عن شيخه (بالضم) . 

(6) لمك: بفتحتين. وقيل: (بفتح فسكون). (روح المعاني). أين هذا مع قوله تعالى: إن الله 
اصطفى آدم) . وما روي أن شيث بن آدم أنزل عليه خمسون صحيفة. مصححه. 

:2( متوشلخ (بضم الميم وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة؛ وقيل: بفتح الميم وضم 
المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحة وخاء معجمة (روح المعاني). 


15 ش الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فمات بالشام» ثم لوط وإبراهيم عمه» ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحق ثم يوسف بن 
يعقوب ثم شعيب بن یَوْبَّب ۰ ثم هود بن عبد الله» ثم صالح بن أسف» ثم موسى 
وهارون ابنا عمران» ثم أيوب ثم الخضر وهو“ خضرون.ء ثم داود بن إيشاء ثم 
سليمان بن داود» ثم يونس بن متى» ثم إلياس”"؛ ثم ذا الكفل واسمه عويدنا من سبط 
يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيسى ألف سنة 
وسبعمائة سنة وليسا من سبط ؛ ثم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبيّ بل . قال 
الزبير: كل نبي ذكر في القرآن من ولد إبراهيم غير إدريس ونوح ولوط وهود وصالح. 
و يكن من العرت دار ل عة مرو وصالع و إسعفل رتب وقد فلن الله 
عليه وتحليهم أجمءين”*'؛ وإنما سموا عرباً لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم . 

قوله تعالى: #وَالئَّيينَ مِنْ بَعْدِهِ» هذا يتناول جميع الأنبياء؛ ثم قال: لوَأَوْحَيْنا 
إلى إِبْرَاهِيم# فخص أقواماً بالذكر تشريفاً لهم؛ كقوله تعالى: طوَمَلآئِكْتهِ ورُسُلِهِ 
وَحِبْرِيلَ وميكال4”'' ثم قال : «وَعِيسَى وَأَيُوبَ4 قدّم عيسى على قوم كانوا قبله؛ لأن 
الواو لا تقتضي الترتيب» وأيضاً فيه تخصيص عيسى رداً على اليهود. وفي هذه الآية 
تنبيةٌ على قدر نبينا يك وشرفه حيث قدّمه في الذكر على أنبيائه ؛ ومثله قوله تعالى : 
لتَإذ أَحَذَْا مِنَ انين مِيَاقَهُم وَمِئْكَ ومن ُوح4”" الآية؛ ونوح مشتق من التّوح؛ وقد 
تقدّم ذكره مَوْعَباً في « آل عمران 4 وانصرف وهو اسم أعجمىّ ؛ لأنه على ثلاثة 
أحرف فخفت,ء فأما إبراهيم وإسمعيل [وإسحق]“ فأعجمية وهي معرفة ولذلك لم 
تنصرف» وكذا يعقوب وعيسى وموسى إلا أن عيسى وموسى يجوز أن تكون الألف 
فيهما للتأنيث فلا ينصرفان في معرفة ولا نكرة ؛ فأما يُونس ويُوسف فرُوي عن الحسن 
أنه قرأ 9 ویوس 4 بكسر النون وكذا # يُوسِف 4 يجعلهما من آنس وآسف» ويجب 
على هذا أن يُصرفا ويُهمزا ويكون جمعهما ياس ويِآسِففٌ. ومن لم يهمز قال: يوائس 


)١(‏ يوبب: (بمثناة تحتية وواو موحدتين) بوزن جعفر. (روح المعاني). 

(0) في ز: ثم خضرون. ٠‏ 

(۳) في ز: ثم إلياس ثم بشير الخ. ولا يعرف في الأنبياء بشير. 

)٤(‏ ذكروا من أنبياء العرب حنظلة بن صفوان رسول إلى أصحاب الرس. وخالد بن سنان العبسي. 
(5) راجع 72/7. (1) راجع ۱۲١/۱١‏ . 

(0) راجع 1۲/٤‏ . (۸) الزيادة عن (إعراب القرآن) للنحاس. 


٤ ۰‏ سورة النساءء الآية: ٠١۳‏ و ٠١٤‏ 1۷ 
ويواسيف. وحكى أبو زيد: يونس ويوسف بفتح النون والسين؛ قال المهدويّ: وكأن 
ليوس( في الأصل نعل مبني للفاعل» و #يونّس4 فعل مبني للمفعول» فسمي بهما . 

قوله تعالى: راتيا دود رَبُوراً» الزّبور كتاب داود وكان مائة وخمسين سورة 
ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام» وإنما هي حِكم ومواعظ . والرّبر الكتابة» والزبور 
بمعنى المزبور أي المكتوب» كالوّسول والرَكُوب والحلوب . وقرأ حمزة رورا بضم 
الزاي جمع رَبْر كقّلْس وقُلُوسء ورَّئْر بمعنى المزبور؛ كما يقال: هذا الدرهم ضزب 
الأمير أي مَضروبه؛ والأصل في الكلمة التوثيق؛ يقال: بئر مزبورة أي مطوية بالحجارة» 
والكتاب يسمى زبوراً لقوّة الوثيقة به. وكان داود عليه السلام حسن الصوت؛ فإذا أخذ 
في قراءة الزبور أجتمع إليه الإنس والحِنّ والطير والوحش لحسن صوته» وكان متواضعاً 
يأكل من عمل يده؛ روى أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو أسامة عن هشام بن غروة عن أبيه 
قال : أن كان داود ية لييخطب الناس وفي يده القَمّة من الخوص» فإذا فرغ ناولها بعض 
من إلى جنبه يبيعها› وكان يصنع الذرُوع ؛ ا وفي الحديث : «الزرقة في العين 
يُمْن» وكان داود أزرق . 


< معو يي 


ر 2 م ی وس رص se‏ ¢ مص ردت رم 
[17] « رسا د فَصَصََهُمعَلِيَكَ ين بل ورس لم تقصصهم عَليِلك وكلم آله 
مُوسى تَحَكلِيمًا )4 . 
قوله تعالى: ورسلا َدْ قَصَضْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قبل€ يعني بمكة. ورسلا 
منصوب بإضمار فعل» أي وأرسلنا رسلاً؛ لأن معنی لوَأَوْحَيْنا ك توح »4 وأرسلنا 
نوحاً. وقيل: هو منصوب بفعل دل عليه لقَصَضْنَاهُمْ4 أي وقصصنا رسلآً؛ ومثله ما 


أنشد 00 
أصبحتٌ لا أحملٌ السَّلاحَ ولا املك راس ال إن را 
وَالتَذفت أخنياة إن هسررت وَحْدِي وأخشى الرّياحَ والمطرا 


(1) البيتان للربيع بن ضبع الفزاريٌ» وهو أحد المعمرين» وصف فيهما انتهاء شبيبته وذهاب قوته. 


۱۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أي وأخشى الذئب. وفي حرف أبن لوَرُسْلٌ » بالرفع على تقدير ومنهم رسل . ثم قيل: 
إن الله تعالى لمّا قص في كتابه بعض أسماء أنبيائه» ولم يذكر أسماء بعض» ولمن ذكر 
فضل على من لم يذكر. قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى؛ فنزلت 
كلم الله مُوسى ليما «تكليما مصدر معناه التأكيد؛ يدل على بطلان من يقول: 
ل بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به 
المتكلم متكلماً. قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم 
ا 
آنا الْحَوْضُ وقال تَطيِي 

أن يقول: قال قولاً؛ فكذا لما قال: «تكليماً4 وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقل. وقال وهب بن منبه: إن موسى عليه السلام قال: «يا رب يم 
أتحذتني كليماً؛؟ طلب العمل الذي أسعده الله به ليُكثر منه؛ فقال الله تعالى له: أتذكر إذ 
َد من غنمك جَذيّ فآتبعته أكثر النهار وأتعبك» ثم أخذته وقبلته وضممته إلى صدرك 
وقلت له: أتعبتني وأتعبت نفسك» ولم تغضب عليه؛ من أجل ذلك أتخذتك كليماً. 


م مر 0 - رد G4‏ ع) سوم م 2 اَّم 2 
]1١6[‏ « رسا مشر وَمَنذِرنَ لِتَلَابَكوْنَ للا عل أله حجة بعد الرسل کان آله 


عَرْبَاحَكيمَا 09+ . 


قوله تعالى: رسلا مُبَشرِينَ ومُنْذِرِينَ» هو نصب على البدل من ورسلا كد 
قَصَضْنَاهُمْ» ويجوز أن يكون على إضمار فعل؛ ويجوز نصبه على الحال؛ أي كما أوحينا 
إلى نوح والنييّين من بعده رسا . للا يکود لِلنّ س عَلَى الله حجة بَعْدَ خد اسل فيقولوا ما 
أزمتلت العا وسولاً وما أنزلت علينا كتاباً؛ وفي التنزيل وما كنا معد مُعَذّيينَ حَنَّى بعت 
رَسُولاً4”'' وقوله تعالى : ولو أن أَهلَكتَاهُم بِعَدَاب يِن به لقَانُوا رَبَنالَوْلاًأَرْسَلْتَ لين 
ل لل ا ل وروي 
عن كعب الأحبار أنه قال : كان الأنبياء ألفي ألف ومائتي ألف”" . وقال مقاتل : كان الأنبياء 


)00( راجع ۲۳۰/۱۰. (۲) راجع .754/١١‏ 
(۳) في ك: مائة. (4) هذه الرواية نسبها (البحر) و (روح المعاني) إلى كعب الأحبار. 


18 ١5ا/-‎ ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 
: ألف ألف وأربعمائة وعشرين ألفاً. وروى أنّس بن مالك عن رسول الله كل أنه قال‎ 
«بعثتٌ على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» ذكره أبو الليث‎ 
السمرقنديّ في التفسير له؛ ثم أسند عن شعبة عن أبي إسحق عن الحارث الأعور عن أبي‎ 
ذر الغِفاريٌ قال: قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال: «كانت‎ 
الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبيّ وكان المرسلون ثلثمائة وذ ةعشا‎ 


قلت : هذا أصح ما روي في ذلك؛ خرجه الآجُرّيَ وأبو حاتم البستيّ في المسند 


الصحيح له. 
« كي اھ یہد يمآ ول ہک أن ہی نی و امھگ شڈ ون گنی 
أله هيد ©4 


قوله تعالى: «لَكِنٍ آله يَشْهَدُ) رفع بالابتداء وإن شئت شدّدت النون ونصبت . 
وفي الكلام حذف دل عليه الكلام؛ كأن الكفار قالوا : ما نشهد لك يا محمد فيما تقول 
فمن يشهد لك؟ فنزل لالَكن أللَهُ يَشْهَدُ4 . ومعنى ازل يلم أي وهو يعلم أنك آهل 
لإنزاله عليك؛ ودلت الآية على أنه تعالى عالم بعلم . #والْمَلاَيْكَةٌ يَْهَدُونَ» ذكر شهادة 
الملائكة ليقابل بها نفي شهادتهم. لوَكَمَى بالله شَهيداً4 أي كفى الله شاهداء والباء 


زائدة . 


]117¥[ < إن آل ازن کرو أُوَصَدَُ وأعن سيل آل قد صلوأ صل بويد ا 4 . 


قوله تعالی : إن الَذِينَ كَمَرُوا4 يعني اليهود [أي ظلموا]”'". 9وَصَدُوا عَنْ سيل 
الله أي عن أتباع [الرسول]”"' محمد ية بقولهم : ما نجد صفته" في كتابناء و 
التبوة في ولد هارون وداود» وإن في التوراة أن شرع موسى لا يُنسخ . َد صَلُوا ضَادّلاً 
بويد لأنهم كفروا ومع ذلك منعوا الناس من الإسلام. 


)000( هنك 
(0) من ز. 
)۳( في ك : صفاته . 


۹ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


(١ 7‏ لے ایت گنروا ترا کم یکن اه یور کم 6ل لیام 


l2 


11 إ لطر جلد حدر فیا ب کد کرک َل لجرا 42 . 


e‏ لإ الّذِينَ كَمَدوا وَظَلَمُوا» ب يعني اليهود؛ أي ظلموا محمداً بكتمان 
نعته» وأنفسّهم إذ كفرواء والناس إذ كتموهم. ول يكن لله لير لَه هذا فيمن 
يموت على كفره ولم يتب 


٠‏ ل لاا الاش هذ جایکم امول بال ین وي اموأ حا اکم ون 
کا ماف لکوت لر ون ام e:‏ 


قوله تعالى : يا أَيّهَا الاس هذا خطاب للكل . َد جَاءكُمٌ الرّسُول) يريد 
Se‏ وقیل : 
بشهادة أن لا إله إلا الله ؟ وقيل : الباء للتعدية؛ اا فهو في موضع 
الحال. 


قوله تعالى: اموا خَيْراً كم في الكلام إضمار؛ أي وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
مذهب سيبويه» وعلى قول الفراء نعت لمصدر محذوف؛ أي إيماناً خيراً لكم» وعلى 
قول أبي عبيدة يكن خيراً لكم . 


42 01 30 جح تر هم‎ eq Ze 


]1۷1 «يتاهلٌ الحكتب ل لوا فى يڪم ولا SRS‏ ك إت 
ایح عیسی ابن مریم رَسُوف اله وڪره ك َه 
فاصوا پان رسي ولا تقو أ مک آذ نموا حرا عا کڪ إا آه إله ية 
مسب حكنتهر أ يرس ا وآ كَل ا فى اعات رما ف الائ گی بر 


وككيلا 42 . 


۲١ ١۷١ سورة النساءء الآية:‎ ٤ 

مه 2:66 e‏ 
قوله تعالى : يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلَوًا في دينكم) نهي عن الغلوّ. والغلوٌ التجاوز 
فى الحدّ؛ ومنه غلا السعر يغلو غلاء؛ وغلا الرجل في الأمر غلوّاء وغلا بالجارية لحمّها 
وعظمُها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتِها'''؛ ويعنى بذلك فيما ذكره المفسرون غلرّ 
اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم» وغلوٌ النصارى فيه حتی جعلوه رَيَا؛ فالإفراط 
والتقصين كله ية وك ولذلك قال مطدّف بن عبد الله : الحسنة بين سيّئتين ؛ وقال 


الشاعر: 
وأوفي ولا تستوفي حنّك كلّه وصافح فلم يستوفي قط كريم 
ولا تَغْلُ في شيءٍ من الأمر وأقتصد كل طرق قضدٍ الأمورٍ ديم 
وقال آخر: 
عليك بأوساط الأمور فإنها نَجاةٌ ولا تركب دلولا ولا صَعْبًا 


وفي صحيح البخاريّ عنه عليه السلام: «لا تطروني“ كما أطْرَّت النصارى عيسى 


وقولوا عبد الله ورسوله». 


قوله تعالى: ##وَّلاً د تَقُولُوا عَلَى اللَّه إلا الْحَقَّ» أي لا تقولوا إن له شر أو آبنا. ثم 
بین تعالى حال عيسى عليه السلام وصفته فقال : TT‏ 00 
الله وَكَلِمَنة4. 

وفيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: إَّمَا الْمَسِيحُ4 المسيح رفع بالابتداء؛ و طعِيسى4 بدل 
منه وكذا أبن مَرْيَم. ويجوز أن يكون خبر الابتداء ويكون المعنى : إنما المسيح أبن 
مريم. وَل بقوله #عيسى أبن مريم» على أن من كان منسوباً بوالدته كيف يكون إلهاء 
وحق الإله أن يكون قديماً لا مُحدَثا. ويكون رول الله خبراً بعد خبر . 

الثانية ‏ لم يذكر. الله عز وجل آمرأة وسمّاها بأسمهافي كتابهإلامريم ابئة عمران؟ فإنه 
ذكر أسمها في نحو من ثلاثين موضعاً لحكمة ذكرها بعض الأشياخ؛ فإن الملوك والأشراف 


. اللدات (جمع لدة كعدة) : الترب» وهو الذي ولد معك وتربى‎ )١( 
الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. ش‎ )۲( 


۲۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لا يذكرون حرائرهم في الماح ولايبتذلون أسماءهنّ ؛ بل يكنونعن الزوجة بالورس والأهل 
والعيال ونحو ذلك؛ فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهنّ ولم يصونوا أسماءهنٌ عن الذكر 
والتصريح بها؛ فلما قالت النصارى في مريم ما قالت» وفي ابنها صرّح الله باسمهاء ولم يكن 
عنها بالأمُوّة والعبودية التي هي صفة لها ؛ وأجرى الكلام على عادة العرب في ذكر إمائها . 

الثالثة - أعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجب» فإذا تكرر اسمه”'2 منسوباً 
للأم أستشعرت القلوب ما يجب عليها أعتقاده من نفي الأب عنه» وتنزيه الأم الطاهرة عن 
مقاله اليهود لعنهم الله. والله أعلم . 

قوله تعالى: لوَكَلِمَمْهُ أَلَقَاَا إلى ميم أي هو مكرّن بكلمة "كن فكان بشرا من 
غير أب؛ والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. وقيل: #كلمته» 
بشارة الله تعالى مريم عليها السلام» ورسالته إليها على لسان جبريل [عليه السلام]”" ؛ 
وذلك قوله: لإإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَة يا مَرْيَمُ إِنَّ الله يبسرك بكلمَة ينه . وقيل: 
«الكلمة» ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى : #وَصَدَّقتْ بِكَلِمَاتٍ”'' رَيّهَاك و ما نَقِدَتْ 
كَلِمَاتُ الله . وكان لعيسى أربعة أسماء؛ المسيح وعيسى وكلمةٌ وروح وقيل غير 
هذا مما ليس في القرآن. ومعنى لٍاَلْقَاها إلى مَرْيَمَ4 أمر بها مريه” . 

قوله تعالى: روځ مه . هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا؛ وعنه أجوبة ثمانية: الأوّل ‏ قال أبيّ بن كعب: 
خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق » ثم رذها إلى صلب آدم وأمسك 
عنده روح عيسى عليه السلام ؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الرّوح إلى مريم. فكان 
منه عيسى عليه السلام ؛ فلهذا قال : # وَرُوحٌ مِنْهُ ) . وقيل: هذه الإضافة 
للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: لوَطَهرْ بتي للطّائفِية4 © 
وقيل : قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا » وتضاف إلى الله تعالى 
فيقال: هذا روح من الله أي من خلقه ؛ كما يقال في النعمة إنها من الله. وكان 


عيسى يبرقء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى فاستحق هذا الاسم . وقيل: 


.۲۰۳/۱۸ فيج: ذكره.  (1) منك. 2 (57) راجع 2.88/4 (4) راجع‎ )١( 
في البحر: ألقاها إلى مريم أوجد هذا الحادث في مريم وحصله فيها.‎ )1( .۷1/٠١ راجع‎ )( 
. ۱۱١/۲ راجع‎ (۷) 


۲۳ ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


الروح قال الشاعر ‏ هو ذو الرمة -: ١‏ 
فقلثُ له أزتغها إِلَيِكَ وأخيها 2 بِرُوحِكَ!" واأفكثه لها قيتة كَدْرا 


وقد ورد أن عو ع رن مرك الحا اا وعلى هذا يكون 
لوَرُوحٌ من معطوفاً على المضمر الذي هو أسم الله في أَلْقَامَا» التقدير: ألقى الله 
وجبريل الكلمة إلى مريم. وقيل: رو منْة4”” ' أي من خلقه؛ كما قال : #وَسَخَرَ لَكُمْ 
م في السَّمّوَاتِ وَمَا فِي الأزض جَمِيعا امن أي من خلقه. وقيل : روځ ن4 أي 7 
جا امير ونين لالد AE‏ : یدھم روح مِنْة4”" أ 
برحمة» وقرىء 9تروحٌ وناي . وقيل لوروځ منه# وبرهان منه؛ وكان عيسى 
برهانا وحجة على قومه يَك. 

قوله تعالى: ظفَآمِنُوا باللّه ورُسُّلِهِ» أي آمنوا بأن الله إله واحد خالق 0 
ومرسله» وآمنوا برسله ومنهم عيسى فلا تجعلوه ه إلها. '#وَلاً تَقُولُوا» آلهتنا «ئلائة) عن 
الزجاج . قال أبن عباس: يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وأبنه. وقال الفرّاء وأبو 
عبيد: أي لا تقولوا هم ثلاثة؛ كقوله تعالى : لسَيَفُونُونَ”*) تَلنَة4. [قال]”” أبو علي : 
التقدير ولا تقولوا هو ثالث ثلاثة؛ فحذف المبتدأ والمضاف. والنصارى مع فرقهم 
مجمعون على التثليث ويقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم؛ فيجعلون كل 
نوم إلهاً ويعنون بالأقانيم الوجود والحياة والعلم» وربما يعتّرون عن الأقانيم بالأب 
والابن وروح القَدُس؛ فيعنون بالأب الوجودء وبالروح الحياة» وبالابن المسيح» في 
كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدين. ومحصول كلامهم يئول إلى التمسك بأن 
عيسى إله بما كان يجريه الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات على حسب 
دواعيه وإرادته؛ وقالوا: قد علمنا خروج هذه الأمور عن مقدور البشر» فينبغى أن يكون 
. المقتدر عليها موصوفاً بالإلهية ؛ ؛ فيقال لهم: لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقاد به 


)١(‏ بروحك: بنفخك. «واقتته لها قيتة»: يأمره بالرفق والنفخ القليل في النار. وأن يطعمها حطباً 
(۲) راجم 1 «(9) راجم ۰۳۰۸/۱۷ 0.37 () راجم ۰ (0) منك. 


۲٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

كان تخليص نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن أعترفت 
النصارى بذلك فقد سقط قولهم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلاً به؛ وإن لم يسلموا ذلك 
فلا حجة لهم أيضاً؛ لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من 
الأمور العظام» مثل قلب العصا عبان وفلق البحر واليدٍ البَيْضاء والمنّ والسلوى» وغير 
ذلك؛ وكذلك ما جرى على يد الأنبياء؟ فإن أنكروا ذلك فننكر ما يدّعونه هم أيضاً من 
ظهوره على يد عيسى عليه السلام» فلا يمكنهم إثبات شيء من ذلك لعيسى؛ فإن طريق 
إثباته عندنا نصوص القرآن وهم ينكرون القرآن» ويكذبون من أتى به فلا يمكنهم إثبات 
ذلك بأخبار التواتر. وقد قيل: إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سنة 
بعدما رفع عيسى؛ يصلون إلى القبلة؛ ويصومون شهر رمضان» حتى وقع فيما بينهم 
وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس» قتل جماعة من أصحاب 
عيسى فقال: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا وإلى النار مصيرناء ونحن 
ولون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار؛ وإني أحتال فيهم فأضلهم فيدخلون النار؛ 
وكان له فرس يقال لها العقاب» فأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب وقال 
للنصارى: ولعي كم لدتوديك من لبمار رع E‏ 
فأدخلوه ه في الكنيسة بيتاً فأقام فيه سنة لا يخرج ليلاً ولا نهاراً حتى تعلّم الإنجيل؛ 
فخرج وقال لوو اجن SSCS SS‏ 
إلى بيت المقدس وأستخلف عليهم ُسطُودًا وأعلمه أن عيسى ابن مريم إله» ثم 
توجه إلى الرّوم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنّس ولا 
بجسم فتجسّم ولكنه أبن الله. وعلم رجلا يقال له يعقوب ذلك؛ ثم دعا رجلاً يقال 
له الملك”" فقال له؛ إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى ؛ فلما استمكن منهم دعا 
هؤلاء الثلاثة واحداً واحداً وقال له : أنت خالصيِي ولقد رأيت المسيح في 
النوم ورضي عني. وقال لكل واحد منهم: إني غداً أذبح نفسي وأتقرّب 


زفق في ج وز مفتونون. 2 (؟5) كذا في الأصول: والذي في كتاب «الملل والنحل» الملكانية 
أصحاب ملكا الذي ظهر ببلاد الروم واستولى عليها. في (صبح الأعشى) الملكانية هم أتباع ملكان الذي 
ظهر ببلاد الروم؛ فهو ملكا أو ملكان. وسيأتي ذكر الملكانية ص .١١8‏ 


۲0 ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ - ٤ 


بهاء فآدع الناس إلى خلتك» ثم دخل المذبح فذبح نفسه» فلما كان يوم ثالثه دعا كل 
0 منهم الناس إلى نِحلته» فتبع كل واحد منهم طائفة› فأقتتلوا وأختلفوا إلى يومنا 

> فجميع النصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فنا يقال وال 
0 وقد رويت هذه القصة في معنى قوله تعالى : لتَأعْرَئَْا بَنَهُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ إلى 
َم الَِْام» وسيأني”1" إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : انوا خَيْراً ک4 #خيراً» منصوب عند سيبويه بإضمار فعل؛ 
كأنه قال: آئتوا خيراً لكم» ل 
قال سيبويه : ومما ينتصب على إضمار e‏ بوا حَيْراً كم لأنك 
إذا قلت : أثته فأنت تخرجه من أمر وتدخله في آخر؛ وأنشد 

فواعديه سََرْحَكَئ'' مالِكِ أو اويا بينهما أسْهَلاً. 

ومذهب أبي عبيدة : انتهوا يكن خيراً لكم ؛ قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنه 
يضمر الشرط وجوابه"» وهذا لا يوجد في كلام العرب. ومذهب الفرّاء أنه نعت 
لمصدر محذوف؛ قال عليّ بن سليمان: هذا خطأ فاحش؛ لأنه يكون المعنى: أنتهوا 
الانتهاء الذي هو خير لكم . ۰ ۰ 

قوله تعالى: إِنَّمَا أللّهُ إل راح هذا أبتداء وخبر؛ و #وَاجِدٌ» نعت له. 
ويجوز أن کر «إله» بدلا من اسم الله عز وجل و #واحد» خبره؛ التقدير إنما 
المعبود واحد . سْبْحَائَهُ أنْ يَكُونَّلَهُ وَلَدُ4 أي تنزيها”؟» عن أن يكون له ولد؛ فلما سقط 
و كان «أن» في محل النصب بنزع الخافض؛ أي كيف يكون له ولد؟ وولد الرجل 

مُشْبِه له» ولا شبيه شبيه لله عز وجل . لل ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض» فلا شريك له» 
وعيسى [ومريم]”* من جملة ما في السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوق› 
فكيف يكون عيسى إلها وهو مخلوق! وإن جاز ولد فلیجز أولاد حتى يكون كل من 
ظهرت عليه معجزة ولداً له» لوَكَمَى باللّهِ وَكيلاً4 أي لأوليائه؛ وقد تقدّم . 


)00( راجع ص ١١5‏ من هذا الجزء. (۲) البيت لعمر بن أبي ربيعة» و «سرحتا مالك»: موضع 
بعينه» والسرحتان شجرتان شه رالموضع ا واا چ ربوة وهي المشرف من الأرض. 
(۳) في السمين: لأن التقدير إن تؤمنوا يكن الإيمان خيراً لكم. () في ك تنزيه. (0) من ز. 


6 الجزء كم 
dd‏ س ل -- 

[1V]‏ فما سے اموا و ياوا ليحت مهم جورم وزی دهم ن فصيو 

کے“ کنگموا واس تبروا معدب دابا لیما وک يدود لهم 


e 


2 يلا 


قوله تعالى: لَنْ سكف الْمَسيح أي لن يأف ولن يحتشِم . أن يَكونَ عَبْداً 
له أي من أن يكون؛ فهو في موضع نصب. وقرأ الحسن TT‏ 
على أنها نفي هو" بمعنى «ما؟ والمعنى ما يكون له ولد؛ e‏ 
ا ول الْمَلائْكَةٌ الْمُمََيُونَ» أي من رحمة الله ورضاه؛ فدل بهذا على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء صلوات #له عليهم أجمعين» وكذا «وّلاً اقول إِئي مَلَكْ 4^ 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في و 5 . ووم مَنْ يسْكنكف» أي ياف 
لعن عِبَادَتَه وَيَسْتَكيِرْ» فلا يفعلها. 9فَسَيَحْسْرُهُم إِلَيْه4 أي إلى المحشر. #جمِيعاً» 
فيجازي كلا بما يستحق» Ll cnt‏ | 
الصَّالِحَاتِ فَيُوَفيِهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ قَضله) إلى قوله: #تصِيراً». وأ 
«يَسْتَنْكف4 تكفّ؛ فالياء والسين والتاء زوائد؛ يقال: نكفت من الشيء وأسكنكفت 
منه وأنكفته أي نرّهته عما يستنكف منه؛ ومنه الحديث سئل عن «سبحان الله» فقال: 
«إنكافٌ الله من كل سوء) يعني تنزيهه وتقديسه عن الأنداد والأولاد. وقال الزجاج: 
أستتكف أي أنِف مأخوذ من نَكَفْتَ الذمع إذا نَحيته بإصبعك عن خدّك؛ ومنه 
الحديث « ما يكف العرّق عن جبينه » أي ما ينقطع؛ ومنه الحديث « جاء 
بجيش لا يُنْكف آخره » أي لا ينقطع آخره . وقيل: هر .هو لتك وهو الت 


)۱( من ز. 

)۲( في مختصر الشواذ لابن خالویه : إن يكون بكسر الهمزة ورفع يكون. الحسن وفتادة وأبو وافد 
يجعل إن بمعنى ما. 

)۳( راجع ۲۷/۹. 0( راجع .189/١‏ 


۷ ٠۷١ 119/7 سورة النساء الآية:‎ ٤ 
يقال : ما عليه في هذا الأمر”'' نكف ولا وَكف أي عيب : أي لن يمتنع المسيح ولن يتنزه‎ 
. من العبودية ولن ينقطع عنها ولن يعيبها‎ 

a 4 م2 ےہ رہ صق ہے کور لے با رص ع ہل ۾‎ fr 

1 ۷ يناما اس مد جاک رم ین ریک اراتا یک ریځ 469 . 

5 5 5 كوم 5 و ده 232 ره ي 

قوله تعالى: ليا ابا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَان مِنْ ربكم( يعني محمد يي ؛ عن 
الثوريّ ؛ وسماه برهاناً لأن معه البرهان وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان ههنا 
الحجة؛ والمعنى متقارب؛ فإن المعجزات حجته يي . والنور المنزل هو القرآن؛ عن 
الحسن ؛ وسماه نوراً لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة» فهو نور مبين» أي 
واضح بين . 


راء ااه . سكن 


[17+6] 0% لت ١‏ اموا اللو واعتص موا بو- يدهم في رمت مه وَفضْلٍ 
دم إل طاسوا 4 . 

قوله تعالى: اما أَلَّذِينَ آمَنُوا بالله وَأَعْتَصَمُوا به أي بالقرآن عن معاصيه› 
وإذا أعتصموا بكتابه [فقد]"“ أعتصموا به وبنبيه. وقيل: #أعتصموا به» أي بالله. 
والعصمة الامتناع» وقد تقدم”". لریهدیهم) أي وهو يهديهم؛ فأضمر هو ليدل 
على أن الكلام مقطوع مما قبله. ليه أي إلى ثوابه. وقيل: إلى الحق ليعرفوه» 
«صِرَاطاً مُدَْقِيماً» أي ديناً مستقيماً . و #«صِرَاطاً» منصوب بإضمار فعل دل عليه 
لوَيَهْدِيهِمْ4 التقدير؛ ويعرّفهم صراطاً مستقيماً. وقيل: هو مفعول ثان على تقدير؛ 
ويهديهم إلى ثوابه صراطاً مستقيماً. وقيل: هو حال. والهاء في إلَيهِ قيل:. هي 
للقرآن» وقيل: للفضل» وقيل: للفضل والرحمة؛ لأنهما بمعنى الثواب. وقيل: 
هي لله عز وجل على حذف المضاف كما تقدّم من أن المعنى ويهديهم إلى ثوابه . 
أبو عليّ: الهاء راجعة إلى ما تقدّم من اسم الله عز وجل» والمعنى ويهديهم إلى 
صراطه؛ فإذا جعلنا #صِرَاطاً مستقيماً# نصباً على الحال كانت الحال من 


)١(‏ في ج: من نكف. )١1( 0١‏ في ج وز. 


۲۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
هذا المحذوف . وفي قوله: لرَفَضْلٍ» دليل على آله تعالى يتفضل على عباد بثوابه؟ إذ 
لو كان في مقابلة العمل لما كان فضلاً . وآلله أعلم . ٠‏ 
[1۷٦]‏ « مْعَنْبُوَئكَ ل َي مف كدر إن انرا مك هلك سی ل وکت وا AE‏ 
اف ارد لك ا 0 ولد وّإن کاتتا مَْتَينِ َلهُمَا 


الان ينا رك وین کا خو راک ونا یل گر مل حط الجن یی أي 
کڪ أن تيار أله يڪل َء 


الأولى - قال البراء بن عازب: هذه آخر آية. نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب 
مسلم . وقيل: نزلت والنبي يك متجهز لحجة الوداع» ونزلت بسبب جابر قال جابر أبن 
عبد الله : مرضت فأتاني رسول الله به وأبو بكر يعوداني ماشيين» فأغمي علىّ؛ فتوضأ 
[رسول الله ئ“ ثم صب علي من وضوئه فأفقت» فقلت: EL‏ انمي 
في مالي؟ فلم يرد عليّ شيئاً حتى نزلت آية الميراث طيَسْتَفْعُوكَ فل الله يفي ۾ في 
الْكَلآلَة4 رواه مسلم؛ وقال: آخر آية نزلت: لوَائَقُوا يَوْما تُوْجَحُونَ فيه إلى الله) وقد 
تقدّم”"'. ومضى في أل السورة الكلام في الكلالة مستوفى”"» .وأن المراد بالإخوة 
هنا الإخوة للأب والأم [أو للأب] وكان لجابر تسع أخوات. 

الثانية ‏ قوله تعالى: إن مرو مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ» أي ليس له ولد ولا والد؛ ' 
فأكتفى بذكر أجدهما؛ قال الجرحاني: لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود؛ فالوالد 
ينم رالا لأنوولد».والمولود سمي ولا لأنه ولد "كالذرية فإنها من درا شع تطلق علي 
المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى: وَآية لَهُمْ أا حَمَلْنَا ذُدَيكَهُمْ في الْقُلْنِ 


الْمَهُ و ن , 
(۱) من ك. (؟) راجع ۳/ ۳۷۵. 
)۳( راجع 6 وما بعدها . 0( من ج وز وك. 


to راجع‎ (0) 


۲۹ ١75 سورة النساء الآية:‎ ٤ 


الثالثة . والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة 
البنات وإن لم يكن معهنّ أخ. غير أبن عباس» فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة 
البنات؛ ودف ناوه راك لامع الام ارك الي : إن أمْرؤٌ هَلَكَ لَيِسَ 
ل رل ول لفك قله لضفت جا َر ولم يورّث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد؛ 
قالوا : ومعلوم أن الابنة من الولد» فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها. . وكان ابن الرّبير 
يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد: أن معاذاً قضى في 
بنت وأخحت فجعل المال بينهما نصفين . 

الرابعة ‏ هذه الآية تسمّى بآية الصيف؛ لأنها نزلت في زمن الصيف؛ قال عمر: 
إني والله لا أدع شيئاً أهمّ إلى من أمر الكلالة» وقد سألت رسول الله يو [عنها]”'' فما 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيهاء حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال : 
«يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء». وعنه رضي الله عنه 
قال: ثلاث لأن يكون رسول الله يق ينون أحب إلى من الدّنيا وما فيها: الكلالة والرّبا 
والخلافة ؛ خرّجه أبن ماجه في سننه . 


الخامسة - طعن بعض الرافضة بقول عمر: «والله لا أدع» الحديث . 

السادسة ‏ قوله تعالى: ي الله کہ ُن تَضِلُوا4 قال الكسائي: المعنى 

يبين الله لكم ليلا تَضِلوا. قال أبو عبيد؛ فحدّئت الكسائئّ بحديث رواه أبن عمر عن 
ابي کلف أنه قال : «لا يدعون أحدكمْ على ولده أن يوافق من الله إجابة» فأستحسنه. قال 
النحاس: والمعنى عند أبي عبيد لئلا يوافق من الله إجابة؛ ل 
خطأ [صراح]"؛ [لأنهم]”" لا يجيزون إضمار لا؛ والمعنى عندهم: يبين الله لكم 
كراهة أن تضلواء ثم حذف؛ كما قال: وَأسْأل الْقَدية4ه 9 0 معد ادو 
النبي و ؛ أي كراهية أن يوافق من الله إجابة. الله بل شَيْءِ ۽ عَلِيهُ» تقدم في غير 
موضع . والله أعلم تمت سورة #النساء» والحمد لله الذي وفق. 


)١(‏ من ك. (؟) الزيادة عن «إعراب القران» للنحاس. 
زرف راجع ۲٤١/۹‏ . 


7 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
واف ار ال د 


08 
رب يسر 


تفسير سورة المائدة 


بحول الله تعالى وقوّته؛ وهي مدنية بإجماع؛ وروي أنها نزلت منصرفٌ 
رسول الله بيو من الحديبية . وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رجع رسول الله كا 
من الحديبية قال: «يا علي أشعرتٌ أنه نزلت علىّ سورة المائدة ونعمت الفائدة». قال 
أبن العربي : هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم أعتقاده؛ أما نا نقول: سورة «المائدةء 
ونعمت الفائدة» فلا نأثره عن أحد ولكنه كلام حسن. وقال أبن عطية: وهذا عندي 
لا يشبه كلام النبي بي . وروي عنه هة أنه قال: «سورة المائدة تُدعى في ملكوت الله 
المنقذة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب». ومن هذه السورة ما نزل في حجة 
الوداع» ومنها ما أنزل عام الفتح وهو قوله تعالى: «لا يَجْرِمَتَكُمْ شان ان قوم الآية. 
وكل ما أنزل من القرآن بعد هجرة النبي بل فهو مدنيّ» سوّاء نزل بالمدينة أو في سَمَّر من 
الأسفار. وإنما يرسم بالمكيّ ما نزل قبل الهجرة. وقال أبو ميسرة: #المائدة» من آخر 
ما نزل ليس فيها منسوخ» وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها؛ وهي : 0 
وَالْمَؤْقُودَةُ والمتَرَدية والتّطيحَة وما تا أل السَيْ 4 وما دح عَلَى القُضُبٍ وان كفو 
بالازلام», وما عَلَمتُم مِن الْجَوَارِحٍ مُكَل نَ4» لرَطْعَامٌ الّذينَ أُونُوا اکب 
والْمُخصتاث مِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الككابٌ مِنْ ¿ ك4 وتمام الطهور (إذًَا قُمْكُمْ إلى 
. الصلة»» والسَارِقٌ والئارئة ٠‏ ل فوا الصَيد وَأكُمْ خُر إلى قوله: «عَزيڙ ذو 
نام4 و لتا مَل الله نْب بَحيرَة ولا سَائِبَةِ ولا وَصِيلةٍ ولا حَام» . وقوله تعالى: 
هِسَهَادَةبَتَِكُمْ إا حَضَرٌَ أَحَدَكُمُ 5 ث4 الآية. 

قلت : وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله جل وعز: لوَإِذَا ادم إلى الصّلاة4 ليس للأذان 
ذكر في القرآن إلا في هذه السورة؛ أما ما جاء في سورة «الجمعة» فمخصوص بالجمعةء 


© سورة المائدة الآية: ۳١ ١‏ 
وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات. وروي عن النبيّ يل أنه قرأ سورة #المائدة» 
في حجة الوداع وقال: «يا أيّها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوا حلالها 
وحرّموا حرامها» ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً؛ قال جبير بن نفير: دخلتٌ 
على عائشة رضي الله عنها فقالت: هل تقرأ سورة «المائدة)؟ فقلت: نعم» فقالت: 
. فإنها من آخر ما أنزل الله» فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام 
فحرموه. وقال الشعبي: لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله: ولا الشّهْرَ الْحَرَامَ وَلآ 
لْهَدي» الآية. وقال بعضهم : نسخ منها «أؤ آحَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ» . 


3 9« ایا آل ءَامَنُوا َوهو امود لت کم ویم الأتمثير للا ما بعكم عو 


2 


یلید وام خم ا نکم ماد 4 . 


الأولى - قوله تعالى  :‏ يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا © قال علقمة : كل ما في 
القرآن يا ابا الَذِينَ آمَنُواك فهو مدني و يا ايها النَّانُْ4 فهو مكيّ؛ وهذا خرج 
على الأكثرء وقد تقدّم"2. وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة 
ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام: الأول -الأمر بالوفاء 
بالعقود؛ الثاني - تحليل بهيمة الأنعام؛ الثالث -استثناء ما يلي بعد ذلك؛ الرابع - 
استثناء حال الإحرام فيما يصاد؛ الخامس -ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن 
ليس بمحرم. وحكى النقاش أن أصحاب الكِنديّ قالوا له: أيها الحكيم أعمل لنا 
مثل هذا القرآن فقال : نعم ! أعمل مثل بعضه ؛ فأحتجب أياماً كثيرة ثم خرج 
فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ؛ إني فتحت المصحف فخرجت سورة 
#المائدة € فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث» وحلل تحليلاً عاماًء 


.779/١ راجع‎ (1) 


۳۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ثم أستثنى استثناء بعد استثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحد أن . 


يأتي بهذا إلا في أجلاد. 
الثانية ‏ قوله تعالى: افوا يقال: وَقَى وأوفى لغتان! قال الله تعالى : #وَمَنْ 
وى بِعَهْدهِ مِنَ ال4“ وقال تعالى : َراهيم الذي وَنّى4”" وقال الشاعر”” : 
آنا ابن طَوْق فقد أَوْقَى يدِمَيِهِ 2 كما وََى بقلاص النَْمٍ حَادِيهَا 
فجمع بين اللغتين. طبِالْعْقُودِ4 العقود الرّبوط» واحدها عفد يقال : عقدت العهد 
والحبل» وعقدت العسل” فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة : 


وي 


قَوْمٌإِذا عقدوا عقداً لِجَارِِمٌ سدوا العِنَاجَ وَشَدُوا فوقه الكربا0» 
فأمّر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن: يعني بذلك عقود الدَّيْن وهي ما عقده 
المرء على نفسه؛ من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة 
وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور» ما كان ذلك غير خارج عن 
الشريعة؛ وكذلك ما عقده على نفسه لِلّه من الطاعات؛ كالحج والصيام والاعتكاف 
والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات مِلّة الإسلام. وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع 
من الأمة ؛ قاله أبن العربي . ثم قيل: إن الآية نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى : 
لذ أَحَدَ الله مياق الَّذِينَ أوتُوا الكتاب لمل لاس ولا يَكْتمُوتَهُ04. 0 
جريج : هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت: وقيل: هي عامّة وهو الصحيح؛ فإن لفظ 
المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب ؛ لأنّ بينهم وبين الله عقداً في أداء الأمانة فيما في 
كتابهم من أمر محمد" ی ؛ فإنهم مأمورون بذلك في قوله : «أوقُوا بِألعْقُودٍ» 
وغير موضع . قال أبن عباس : 8 أُوقُوا بِالْعُقُودٍ 4 معناه بما أحل وبما حرّم وبما 
فرض وبما حدّ في جميع الأشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال أبن شهاب: 


(۱) راجع ۲۹۹/۸ . (۲( راجع ۱۱۲/۱۷ . 

(۳) هو طفيل الغنوي؛ وقلاص النجم: هي العشرون نجماً التي ساقها الدبزان في خطبة الثريا كما 
تزعم العرب. . (4) كذا في الأصول وفي حاشية الجمل عن القرطبي عقدت الغل. 

(5) العناج: خيط أو سير يش في أسفل اللو ثم يشدّ في عروتها؛ والكرب الحبل الذي يشد على 
الدلو بعد المنين؛ وهو الحبل الأوّل: فإذا انقطع المنين بقي الكرب. وقيل: غير هذا. وهذه أمثال ضربها 
الحطيئة لإيفائهم بالعهد. (6)راجع ۳٠٤/٤‏ (۷)في ز: ويعم أمة محمد بي . وفي حاشية الجمل 
عن القرطبي: وهم من أمة محمد. الخ. قلت: يعني أمة غير الإجابة مصححه. 


© سورة المائدة الآية: ١‏ رضنا 
قرأت كتاب رسول الله يو الذي كتبه لعمرو بن رم حين بعثه إلى ران وفي صدره: 
«هذا بيانٌ للناس من آله ورسوله يا أَبّهَا الَذِينْ آمَنُوا افوا بالْعُقُود» فكتب الآيات فيها 
إلى قوله: إن اللّهَ سَرِيمٌ الْحِسّابِ4». وقال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم 
وبعقدكم بعضكم على بعض. وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في 
الباب؛ قال ية: «المؤمنون عند شروطهم» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط» فبيّن أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله 
أي دين الله ؛ فإن ظهر فيها ما يخالف رُدّ؛ كما قال يَِقو: «من عَمِل عملا ليس عليه أمرّنا 
فهو رَدٌ)2. ذكر أبن إسحق قال: أجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُدْعَان 
- لشرفه ونسبه ‏ فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلؤماً من أهلها أو غيرهم إلا 
قافرا سا حن ر عل مطاف ا سمت فر ذلك الخلق جلف الفضول وهي الذئ 
قال فيه الرسول يي «لقد شهدت في دار [عبد الله]“ بن جدعانٍ حلفاً ما أحب أن لي به 
حمر النعم ولو دعي" به في الإسلام لَأَجَبْتُ. وهذا الجلف هو المعنى المراد في قوله 
عليه السلام : «وأيّما جلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدَّةً لأنه موافق للشرع 
إذ أمر بالانتصاف من الظالم؛ فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على 
الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحمد لله . قال أبن إسحق : تحامل الوليدٌ بن عتبة 
على الحسين بن علىّ في مال له لسلطان الوليد؛ فإنه كان أميراً على المدينة ‏ فقال له . 
لجس حلت اه لتم نمق تي أى لخدن قىت رن ف د 
رسول الله و ثم لأدعونَ بجلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن 
دعاني لآخذنٌ بسيفي ثم لأقومنَ معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعاً؛ وبلغت 
المسْوّر بن مَحْرّمة فقال مثل ذلك؛ وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التَيِمي 
فقال مثل ذلك؛ فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه . 


الثالثة ‏ قوله تعالى : أُحِلَّتْ لَكُمْبَهِيمَة الأنْمَام» الخطاب لكل من آلتزم الإيمان على 
وجهه وكماله ؛ وكانت للعرب سنن في الأنعام من البجيرة والسائبة والوصيلة والحام» يأتي 


(۱)( من جو ز. 
(۲) في الروض الأنف: لو دعيت إليه . 
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بيانها؛ فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الخياليةء والآراء الفاسدة الباطلية. 
وأختلف في معنى بَهِيمَةٌ الأْمَامٍ4 والبهيمة سم لكل ذي أربع؛ سميت بذلك لإبهامها 
من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها؛ ومنه باب مُبْهَم أي مُغلق» وليل 
بهيم» وبْهْمَة للشجاع الذي لا يُدرَى من أين يُوْتَى له. و «الأنعام» : الإبل والبقر 
والغنم» سميت بذلك للين مشيها”''؛ قال الله تعالى: لِوَالأَنعَام خَلْقَهَا كم فيهًا دف 
رَمافِعٌ) إلى قوله: طوَتَحْيِلٌ امالك وقال تعالى: لوَمِنَ الأنعَامٍ ا 
وَفَرْشاً74" يعني كباراً وصغاراً؛ ثم بینها فقال: وای زواج إلى قوله: أ ع 
شُهَدَاء» وقال تعالى: لوَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جود الأنَْام يوتا تَسْتَخْفُوتَها ذم م نیکم و يوم 
قَامَيَكُمْ وَمِنْ a‏ يعني الغنم را َوْبَارٍ يعني الإبل «و أشْعَارِمًاك يعني 
المعز؛ فهذه ثلاثة أدِلّة تُنبىء عن تضمّن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر 
والغنم؛ وهو قول ابن عباس والحسن . قال الهرويّ: وإذا قيل النّحَم فهو الإبل خاضّة. 
وقال الطبريٌّ: وقال قوم بهي الأنَْام» وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحُمر وغير 
ذلك. وذكره غير الطبريّ عن السدّي والرّبِيع وقتادة والضحاكء كأنه قال: أحلت لكم 
الأنعام» فأضيف الجنس إلى أَحَضّ منه. قال أبن عطية: وهذا قول حسن؛ وذلك أن 
الأنعام هي الثمانية الأزواج» وما تضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه 
معهاء وكأن المفترس كالأسد وكل ذي ناب خارج عن حد الأنعام؛ فبهيمة الأنعام هي 
الرّاعي من ذوات الأربع. 

قلت : فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة وليس كذلك؛ لأن 
الله تعالى قال : 9وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا َكُمْ فيا دِفْء وَمَنَافِعُ 4 ثم عطف عليها قوله : : «وَالْخَيْلَ 
والبعَالَ والْحَمِيرٌ4 فلما أستأنف ذكرها وعطفها على الأنعام َل على أنها ليست منها؛ والله 
أعلم وقيل : ب همه العام مالم يكن صيداً؛ لأن الصيد يسمى وحشألابهيمة» وهذاراجع 
إلى القول الأوّل وروق عن عبد الله بن ضر أنه قال : #بَهِيمة مه الأنَْاٍ» الأجئّ التي تخرج 
عند الذبح من بطون الامّهات؛ فهي تؤكل دون یگات وقاله ابن عباس وفيه بعد؛ 


)١(‏ في مفردات الراغب: أن تسمية الإبل بذلك لأنها عندهم أعظم نعمة. ولا يقال لها أنعام حتى 
يكون في جملتها الإبل. 
)۲( راجع 58/٠١‏ و۲٣٠‏ . )۳( راجع ۱۱۱/۷ . 
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لأن الله تعالى قال: إإلاً ما يى عَلَيكَمْ4 وليس في الْأَجِنّةَ ما يُستثنى ؟ قال مالك: ذكاة 
الذّبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يُدرّك حيّاً وكان قد نبت شعره وتمّ خلقه؛ فإن لم يتم خلقة 
ولم ينبت شَعِرُه لم يؤكل إلا أن يُدرَك حياً فيُذكَى ؛ وإن بادروا إلى تذكيته فمات بنفسه» . 
فقيل : هو ذَكِيَ . وقيل: ليس بِذَّكِيَ ؛ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى . 

الرابعة - قوله تعالى : إلاً ما لى عَلَيِكَهْ4 أي يقرأ عليكم في القرآن والسّنة من 
قوله تعالى: لِحُرمث عَلَيِكُمُ ام4 وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكل ذي ناب من 
السّباع حرامٌ»”2. فإن قيل: الذي يُتلى علينا الكتابٌ ليس السّنة؛ قلنا: كل سنة 
لرسول الله ية فهي من كتاب الله؛ والدّليل عليه أمران: أحدهما - حديث العسيف 
الأقَضِيّنَّ بينكما بكتاب الله؛ والوّجم ليس منصوصاً في كتاب الله . الثاني - حديث أبن 
مسعود: ومالي لا ألعن من لَحَن رسول الله ية وهو في كتاب الله ؛ الحديثٌ. وسيأتي في 
سورة #الحشر»”"2. ويحتمل #إلاً ما يُتلَى ع4 الآن أو اما يى عَلَيْكہ) فيما بعد 
من مستقبل الزمان على لسان رسول الله بك ؛ فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن 
وقت لا يُفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة . 
0 الخامسة ‏ قوله تعالى : ظغَيْرَ مُحِلّي الصَيْدٍ4 أي ما كان صيداً فهو حلال في 
الإحلال دون yy‏ وأختلف التّحاة في 
© إلا ما يُتْلَى 4 هل هو أستثناء أو لا؟ فقال البصريون: هو أستثناء من طبَهِيمَة 
الأنْعامٍ» و غَيْرَ مُحِلَى الصَّيْدٍ 4 أستثناء آخر أيضاً منه؛ فالاستثناءان جميعاً من 
قوله: بهم الأنْمَاو4 وهي المستثنى منها؛ التقدير : إلا ما بثلى عليكم | إلا الصَّيدَ 
وأنتم مُحرمون ؛ بخلاف قوله: « إن أَزِْلْا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ. إلا آلَ لوب 74" على 
ما يأتي. وقيل : هو مستثنى مما يليه من الاستثناء ؛ فيصير بمنزلة قوله عر 
وجل : 5إ أَْسلْنا إلى نَم مُجْرمِينَ 4 ولو كان كذلك لوجب إباحة الصّيد في 
الإحرام ؛ لأنه مستثنى من المحظور إِذْ كان قوله تعالى : إلا ما يثلى عَلَیْکہ4 


. رواية مسلم والنسائي : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام‎ )١( 
11/1 راجع ۱۷/۱۸ . (۳) راجع‎ (0): 
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مستشنى من الإباحة؛ وهذا وجه ساقط؛ فإذاً معناه أحِلّت لكم بهيمة الأنعام غير محلّي 
الصيد وأنتم حُرْمٌ إلا ما يُتلى عليكم سِرَى الصّيد. ويجوز أن يكون معناه أيضاً أوفوا 
بالعقود غير مُحلّي الصيد وأحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم. وأجاز الفرّاء أن 
يكون «إلاً مَا يُتْلَى عَلَيْكَمْ4 في موضع رفع على البدل على أن يعطف بإلاً كما يعطف 
بلا؛ ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قاربها من [أسماء]”'' الأجناس نحو جاء . 
القوم إلا زيدٌ. والنصب عنده بان «عَيْرَ مُحِلي الصَيْدِ4 نصب على الحال مما في 
لأَرْقُوا»؛ قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير مُحلّى الصّيد. وقال 
غيره: حال من الكاف والميم في لالَكمْ» والتقدير : أحلّت لكم بهيمة الأنعام غير محلّي 
الصّيد. ثم قيل: يجوز أن يرجع الإحلال إلى الناس» أي لا تجلوا الصّيد في حال 
الإحرام» ويجوز أن يرجع إلى الله تعالى أي أحللت لكم البهيمة إلا ما كان صيداً في 
وقث الإحرام؛ كما تقول: أحللت لك كذا غير مبيح لك يوم الجمعة. فإذا قلت يرجع 
إلى الناس فالمعنى : غير مُحلين الصيد» فحذفت التّون تخفيفاً. 

السادسة - قوله تعالى: راہ حرم يعني الإحرام بالحجّ والعمرة؛ يقال: 
رجل حرام وقوم حُوْمِ إذا أحرموا بالحجّ ؛ ومنه قول الشاعر" : 

فقلت لها فِيِئِي إليكِ فإتّتِي ١‏ حرام وإِنّي بعد ذاك ليب 

أي مُلَبُ؛ وسّمي ذلك إحراماً لما يحرّمه من دخل فيه على نفسه من النساء 
الط شرا ويتان: أحرم دخل في الحرم؛ فيحرّم صَيْد الحرم أيضاً. وقرأ 
الحسن وإبراهيم ويحيى بن وَنَّاب حزم بسكون الرّاء؛ وهي لغة تميميّة يقولون في 
رُسُل : رل وفي كُتُّبٍ كُنْبٍ ونحوه. 

السابعة- قوله تعالى : ١‏ إنَّ أله يَحْكُمٌ مَا بريد ) تقوية لهذه 
الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب؛ أي فأنت يا محمد 
السامع لنسخ تلك التي عهدت من أحكامهم تنبّهء فإن الذي هو مالك 
الكل يكم ما بريد طلا مُعَقّتٍ لِحُكْمِهِ»<” يُشورّع ما يشاء كما يشاء. 


0 الزيادة عن أبن عطية. (۲) هو المضرب بن كعب بن زهير. )۳( راجم‎ )١( 
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[۲] < ا ادن اموا لا نوا متیر ایو وک الگ لرام ولا دی وآ المد دلا 
flor” rd‏ 2 22 8 اع عا درط ret‏ ےی ے 

ين الیک ارام ينون مضْلَا ن رم رص وناد کل ادوا ولا رمم 


کے ¬ ع اس مت م م م ہے 

تان فور ان صَدوڪم عن لْمَسَجِد الحراوم أن عدوا وَتَمَاوَنُوأ عل لبر 
مر کے عم عت سه بي پد 8 ب 4 رمحم م ر 0 م 4< e‏ 

اوی و لماوعل لوتر والْمرونِ وَأتَّفُوا َه إنَّ له سَِيدُ الاب 469 . 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى: للا تُحِلُوا شَعَائْرَ الله خطاب للمؤمنين حقّاً؛ أي لا 
عدوا حدود الله في أمر من الأمور. والشعائر جمع شعيرة على وزن فعِيلة . وقال أبن 
فارس: ويقال للواحدة شِعارة؛ وهو أحسن . والشعيرة البَدَنة تهدى» وإشعارها أن يُجَرْ 
سَنامها حتى يسيل منه الدّم فيعلم أنها هَديٌّ . والإشعار الإعلام من طريق الإحساس؛ 
يقال: أشعر هَدْيه أي جعل له علامة ليُعرف أنه هَدْيٌّ؛ ومنه المشاعر المعالم» واحدها 
مشعر وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات. ومنه الشعر؛ لأنه يكون بحيث يقع 
الشّعور؛ ومنه الشّاعر ؛ لأنه يشعر بفطنته لما لا يفطن له غيره؛ ومنه الشعير لشعرته التي 
في رأسه؛ فالشّعائر على قول ما أشعر من الحيوانات لتُهُدى إلى بيت الله» وعلى قول 
جميع مناسك الحجّ؛ قال أبن عباس . وقال مجاهد: الصّفا والمَرْوّة والهّديٌ والبذن كل 
لاهن الخاد وقال الع ٠‏ 

تقثلهم جيلآً فجيلاً ترامُم ‏ شَعَائِرٌ قُرْبَانٍ بها يقرب 
وكان المشجكون يَحجّون ويّعتمرون ويُهدون فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم ؛ فأنزل الله 
ونهى عنه . وقال الحسن : دين الله كله؛ كقوله: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله نَا مِنْ 
تَفْوَى اقلوب ي“ أي دين الله . 


)١(‏ البيت كما رواه اللسان» وفي أ وج وز: نقاتلهم ‏ بهم نتقرّب. 
)۲( راجع 5/1 هة. 
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قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يقدّم على غيره لعمومه. وقد اختلف العلماء 
في إشعار الهذي وهي : 

الثانية - فأجازه الجمهور؛ ثم أختلفوا في أي جهة يُشعر؛ فقال الشافعي وأحمد 
وأبو نَوْر: يكون في الجانب الأيمن؛ ورُوي عن آبن عمر. وثبت عن ابن عباس أن 
النبي ية أشعر ناقته في صفحة سَّنامها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح. 
وروي أنه أشعر بُذْنه من الجانب الأيسر؛ قال أبو عمر بن عبد البدّ: هذا عندي حديث 
منكر من حديث أبن عباس ؛ والصحيح حديث مسلم عن أبن عباس» قال: ولا يصح عنه 
غيره. وصفحة السّنام جانبه» والسّنام أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسر؛ وهو قول مالك» وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من أي 
الجانبين شاء؛ وبه قال أحمد في أحد قوليه. ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال: إنه 
تعذيب للحيوان» والحديث يرد عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرى الوّسْم الذي يُعرف به 
الملك كما تقدّم؛ وقد أؤغَل أبن العربي على أبي حنيفة في الردّ والإنكار حين لم يَرَ 
الإشعار فقال: كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة! لهي أشهر منه في العلماء. 

تلك را وا قن کی لافقا و مكروه ا قزل 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سنّة بل هو مباح؛ لأن 
الإشعار لمّا كان إعلاماً كان ستة بمنزلة التقليد» ومن حيث أنه جرح ومُثْلة كان 
حراماًء فكان مشتملاً على السّنة والبدعة فجُعلَ مباحاً. ولأبي حنيفة أن الإشعار مُثْلَة 
وأنه حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله كَل 
إِنّما كان في أل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إلا ما جُعل هَذياء 
وكانوا لا يعرفون الهذي إلا بالإشعار ثم زال لزوال العذر؛ هكذا روي عن ابن 
عباس. وحُكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماثريديّ رحمه الله تعالى أنه قال : 
يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البَضْع على وجه 
يخاف منه السّراية”'2» أما ما لم يجاوز الحدّ فل كما كان يفل في عهد رسول الله يكل 


)١(‏ السراية: هي من قول الفقهاء. سرى الجرح إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. كما 
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فهو حسن؛ وهكذا ذكر أبو جعفر الطّحاويّ. فهذا اعتذار علماء الحنفية لأبي حنيفة عن 
الحديث الذي ورد في الإشعارء فقد سمعوه ووصل إليهم وعلموه؛ قالوا: وعلى القول 
أنه مكروء لا تصيرية احا فيحرماً؛ لأن مباشرة المكروه لا تعد من المناسك . 


5 
الثالثة ‏ قوله تعالى: ولا الشَّهْرَ الْحَرَا» أسم مفرد يدل على الجنس في ميم 
الأشهر الخدم وهي أربعة: واحد فرد وثلاثة سرد يأتي بيانها في «براءة”"؛ 
والمعنى : لا تستحلوها للقتال ولا للغارة ولا تبدّلوها؛ فإنَ أستبدالها أستحلال» وذلك 
ما كانوا يفعلونه من اللّسيء؛ وكذلك قوله: «وّلاً الْهَدْيَ وَلاً الْقََدئْده أي لا تستحلوه» 
وهو على حذف مضاف أي ولا ذوات القلائد جمع قلادة. فنهى سبحانه عن أستحلال 
الذي جملة» ثم ذكر المقلّد منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد. 
الرابعة ‏ قوله تعالى: وَل الْهَدْيَ رَلاً الْقَدَئِد4 الهدي ما أُمُْدي إلى بيت الله 
تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة؛ الواحدة هَدْيَة وهَدِيّة ومّدْيٌّ. فمن قال: أراد بالشعائر 
المناسك قال: ذكر الهَدْي تنبيهاً على تخصيصها. ومن قال: الشعائر الهدي قال: إن 
الشعائر ما كان مُشْعَراً أي مُعْلّمآً بإسالة الدّم من سّنامهء والهدي ما لم يُشْعرء أكتفي فيه 
بالتقليد . وقيل : الفرق أن الشعائر هي البُدن من الأنعام . والهذي البقر والغنم 
والتّياب وكل ما يُهدى . وقال الجمهور : الهديّ عام في جميع ما يتقرّب به من 
الأبائح والصدقات؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «المُبكر إلى الجمعة كالمُهْدِي 
بَدّنة » إلى أن قال : « كَالمُهِدِي بَيْضة » فسمّاها هديا ؛ وتسمية البيضة هدياً لا محمل له 
إلا أنه أراد به الصدقة؛ وكذلك قال العلماء: إذا قال جعلت ثوبي هَدياً فعليه أن يتصدّق 
به؛ إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» 
وسَوْقُها إلى الحرم وذبحها فيه» وهذا إنما ثُلفَّي من عُرف الشّرِع في قوله تعالى: #فَإِنْ 
أُحْصِرْتْ قَمَا آسْتيِسَرَ مِنَّ الْهَدي4”" وأراد به الشَّاة ؛ وقال تعالى : «يَحْكمٌ بد ذَرَا 
ذل مِنْكُمْ هَذياً بلع كنب“ وقال تعالى: ظَمَنْ تَمَكعَ بالْممْرَةِ إلى الْحَجٌ 


)00( سرد متتابعة . )۲( راجع ۷۱/۸. 
(۳) راجع /١‏ 5350. (4) راجع ص 7١5‏ من هذا الجزء. 


4 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فما أَسْتَئْسَرَ مِنّ الذي وأقله شاة عند الفقهاء. وقال مالك: إذا قال ثوبي هذى 
يجعل ثمنه في ا لوَالْقَلاَئْد* ما كان الناس يتقلّدونه امه لهم؛ فهو على 
حذف مضاف» أي ولا أصحاب القلائد ثم نُسخ. قال أبن عبّاس: آيتان نسختا من 
«المائدة» آية القلائد وقوله: ظفَإِنْ جَامُوكَ َاحْكم بَنَهُمْ أؤ أغرضن عَنْهُمْ» فأما 
القلائد فنسحّها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانوا. وأمًا 
الأخرى فنسخها قوله تعالى: ظرَأَنِ أحْكم بَْنَهُمْ يما أَنْرّلَ الل على ما يأتي. 
وقيل: أراد بالقلائد نفس القلائد؛ فهو نهي عن أخذ لِحَاء“ شجر الحرم حتى 
ملد به طَلَباً للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومُطَّدْف بن الشّخير. والله أعلم. وحقيقة 
الهدي كل مُعطّى لم يذكر معه عِرّض. وأتفق الفقهاء على أن من قال: لِلَّه علىّ 
هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد فهي كل ما علق على أسنمة الهدايا 
وأعناقها علامة أنه لله سبحانه؛ من نعل أو غيره؛ وهي سنة إبراهيميّة بقيت في 
الجاهلية وأقرّها الإسلام» وهي ستة البقر والغنم. قالت عائشة رضي الله عنها: 
أهدى رسول الله ية مرّة إلى البيت عَنَّماً فقلّدها؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ وإلى 
هذا صار جماعة من العلماء: الشافعيّ وأحمد وإسحق وأبو ثور وأبن حبيب؛ 
وأنكره مالك وأصحاب الرأي وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو 
بلغ لكتهم ردّوه لانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولى. 
والله أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن؛ قاله أبن عمر؛ وبه 
قال مالك. وقال الشافعئ: تُقَلّد وتّشعر مطلقاً ولم يفرقوا. وقال سعيد بن جُبير: 
ل ا تُشعّر؛ وهذا القول أصح إذ ليس لها سّنامء وهي أشبه بالغنم منها 
بالإبل. وألله أعلم. 

الخامسة - وأتفقوا فيمن قلد بدّنة على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير 
محرماً؛ قال الله تعالى: «لاً تُحِلُوا شَعَائِرَ الله إلى أن قال: «فَاضطادُوا) ولم 
يذكر الإحرام لكن لما ذكر التقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام. 


)١(‏ لحاء الشجر: قشره. 
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السادسة ‏ فإن بعث بالهدي ولم يَسُّق بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة 

فلم يحرم على رسول الله ية شيء أحلّه الله له حتى نجر الهدي؛ أخرجه البخاريء وهذا 
مذهب مالك والشافعىّ وأحمد وإسحق وجمهور العلماء. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: 

يصير مُحرماً؛ قال أبن عباس : من أهدى هدياً حَدْم عليه ما يَحْدْم على الحاجّ حتى يُنحر 
الهدي؛ رواه البخاري؛ وهذا مذهب أبن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير» وحكاه 


الخطابي عن أصحاب الرأي؛ وأحتجوا بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند 
الب ب جالساً فقدّ قميصّه من جيبه ثم أخرجه من رجليه» فنظر القوم إلى النبي وَل 
فقال: «إني أمرتُ بيّذني التي بعثت بها أن تُقلّد وتُشسّعر على مكان كذا وكذا فلبستٌ 
قميصي ونسيتٌ فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» وكان بعث بِيّدْنه وأقام بالمدينة. في 
إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي”'' لبيبة وهو ضعيف. فإن قلد شاة وتوجه معها فقال 
الكوفيون: لا يصير محرماً؛ لأن تقليد الشّاة ليس بمسئون ولا من الشعائر؛ لأنه يخا 
عليها الذئب فلا تصل إلى الحرم بخلاف البُدن؛ فإنها ترك حتى ترد الماء وتّرعى الشجر 
وتصل إلى الحرم . وفي «صحيح البخاريّ» عن عائشة أم المؤمنين قالت: : فتلت قلائدها 
من عِهْنِ كان عندي. اليهن الصوف المصبوغ ؛ ومنه قوله تعالى: 9وَتَكُونُ الْجِبَالُ 
كَالْعِْنِ المَنْمُوش . 

السابعة - ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا ملد أو أشعر "أنه تك کچ 
وإن مات مُوجبه لم يُورَتْ عنه وذ لوجهه؛ بخلاف الأضحيّة فإنها لا تجب إلا 
بالذبح خاصّة عند مالك إلا أن يوجبها بالقول ؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح 
فقال + خعلث هذه القاة أضيفكة ديت تعيّنت ؛ وعليه ؛ إن تلفت ثم وجدها أيام البح 
أ وھا ھا وله يقر Ed‏ لان كان آشترى أُضْحِيّة غيرها ذبحهما 
جميعاً في قول أحمد وإسحق . وقال الشافعي : لا بدَلَ عليه إذا ضلت أو سُرقت› 
إنما الإبدال في الواجب . ورُوي عن أبن عبّاس أنه قال: إذا ضلت فقد أجزأت. ومن 
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مات يوم النْحر قبل أن ضحي كانت ضحيّته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهذي . 
وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكل حال. وقال الأوزاعی : تذبح إلا أن يكون عليه دين لا 
وفاء له إلا من تلك الأضحيّة فتُباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته» 
وصنعوا بها من الأكل والصدقة ساكان ل أن بصع بهاولا وة لعمها علق سيل 
الميراث. وما أصاب الأضحيّة ضحيّة قبل الذبح من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف 
الهَذْي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي على صاحبه البدل؛ والأوّل 
أو رافك 

الثامنة ‏ قوله تعالى : ولا آمّينَ ع الي الا يعني القاصدين له؛ من قولهم 
أت كذا أي قصدته. وقرأ الأعمش : #ولا آمّي البيت الحرام بالإضافة كقوله : «غَيْرَ 
مُجلي الصَّيدٍ» والمعنى: لا تمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبّد 
والقربة ؛ وعليه فقيل : ما في هذه الآيات من نهي عن مشرك› أو مراعاة حرمة له بقلادة» أو 
أ البيت فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله : ثَافثُلُوا الْمْشرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُومُمْ4”) 
وقوله: لقلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهم هَدَّا) فلا يُمكّن المشرك من الحج» ولا 
يؤمّن في الأشهر الحرم وإن أهدى وقلّد وحجّ؛ روي عن أبن عباس وقاله أبن زيد على ما 
يأتي ذكره. وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ وهي في المسلمين» وقد نهى الله عن إخافة 
من يقصد بيته من المسلمين. والنهي عام في الشهر الحرام وغيره؛ ولكنه خص الشهر 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاًٌ؛ وهذا يتمشّى على قول عطاء؛ فإن المعنى لا تُحلوا 
معالم الله» وهي أمره ونهيه وما أعلمه الناس فلا تحلوه؛ ولذلك قال أبو ميسرة: هي 
محكمة. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا لالْقَلائْد4 وكان الرجل يتقلد بشيء من لحاء 
الحرم" فلا يقرب فنسخ ذلك. وقال أبن جُريج: هذه الآية نهي عن الحُجَاجٍ أن تقطع 
سبْلهم . وقال أبن زيد : نزلت الآية عام الفتح ورسول الله ية بمكة ؛ جاء أناس من 
المشركين يحججون ويعتمرون فقال المسلمون : يارسول الله إنما هؤلاء 
مشركون فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم ؛ ؛ فنزل القرآن ولا آمّينَ ين أَلْبَئْتَ الْحَرَام4 . وقيل: 


(۱) راجع ۷۱/۸ و۳ . زفق أي لحاء شجر الحرم. 
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كان هذا لأمر شرح بن ضَبَئعَة البكريّ”'' ‏ ويلقّب بالحُطم ‏ أخذته جند رسول الله ل 
وهو في عُمْرته فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. وأدرك الحُطّم هذاردّة . 
اليَمَامة فقتل مرتدّاً وقد رُوي من خبره أنه أتى النبي كَل بالمدينة» وخلّف خيله خارج 
المدينة فقال: إِلآمَ تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فقال: حسن؛ إلا أنّ لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم وقد 
كان النبي يقال لأصحابه: «يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان» ثم خرج من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل بمسلم». 
فمرٌ بسَرْح”'' المدينة فآستاقه؛ فطلبوه فعجزوا عنه» فانطلق وهو يقول: 

قد لمَها الليل بسوّاق خُطُم'” 22 ليس براعي إبل ولاغَتَم 

ولا بجزارٍعلى ظهر وض" باثوانياماوان هنولم م 

بات يقاسيهاغلام كال“ حَدَلّج”'' الساقين حَفَاق القَدَه”") 
فلما خرج النبي اعام المَضِيّة سمع تلبية حُجَاجٍ اليمامة فقال: «هذا الحم 
وأصحابه». وكان قد قلّد ما نهب من سرح المدينة وأهداه إلى مكة“ فتوجهوا في 
طلبه؛ فنزلت الآية» أي لا تُحِلّوا ما أشعر لله وإن كانوا مشركين ؛ ذكره ابن عباس . 

التاسعة - وعلى أن الآية محكمة قوله تعالى : إلا تُحِلُوا شَعَائِرَ الله يوجب إتمام 
أمور المناسك ؛ ولهذا قال العلماء : إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده فعليه أن يأتي بجميع 
أفعال الحج » ولا يجوز أن يترك شيئاً منها وإن فسد حجه ؛ ثم عليه القضاء في السنة الثانية . قال 
أبو الليث السّمرقنديّ: وقوله تعالى: وَلاً الشّهْرَ الحرّام» منسوخ بقوله: لوَكَاتِلُوا 
المُشركِينَ كاقةي ٠‏ وقوله: ولا ألْهَدْيَ وَلاَ الايد حكم لم ينسخ ؛ فكل من قلّد الهدي 


. في ز: الكندي وفي أسباب التزول للواحدي: نزلت في الخطيم واسمه شريح بن ضبيع الكندي‎ )١( 
السرح: المال السائم.‎ )۲( 

(۳) رجل حطم وحطمة: إذا كان قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض . 

)٤(‏ الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير يوقى به من الأرض. 

(0) الزم: (بفتح الزاء وضمها) القدح ؛ والجمع الأزلام» وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها . 
() خدلج الساقين: عظيمهما. (۷) خفاق القدم: عريض صدر القدمين. 

(۸) القضية: قضاء العمرة التي أحصر عنها. (4) في ج وز: الكعبة. )٠١١(‏ راجع ٠١١/۸‏ . 
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ونوى الإحرام صار مُحرماً لا يجوز له أن يحل بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوف 
بعضها على بعض ؛ بعضها منسوخ وبعضها غير منسوخ . 

العاشرة - قوله تعالى: طيَبْتَعُونَ فَصْلاً من رَبهم وَرِضوَاناً» قال فيه جمهور 
المفصرين : معناه يبتغون الفضل والأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم 
وطمعهم. وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة» ومنهم من يطلب بالحج رضوان الله وإن 
كان لا يناله ؛ وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت» وأنه يبعث» ولا يبعد أن يحصل 
له نوع تخفيف في النار. قال أبن عطية: هذه الآية أستئلاف من الله تعالى للعرب ولطف' 
بهم ؛ لتنبسط النفوس» وتتداخل الناس» ويردون الموسم فيستمعون القران» ويدخل 
الإيمان في قلوبهم وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية نزلت عام الفتح فنسخ الله 
ذلك كله بعد عام سنة تسع ؛ إِذْ حج أبو بكر ونودي الناس بسورة #براءة». 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: 9وَإِدًا حَدَلُمْ فَآَصْطَادُوا» أمر إباحة - بإجماع 
الناس - رفع ما كان محظوراً بالإحرام؛ حكاه كثير من العلماء وليس بصحيح» بل صيغة 
«أفعل» الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب؛ وهو مذهب القاضي أبي. الطْيّب 
وغيره؛ لأن المقتضي للوجوب قائم وتقدّم الحظر لا يصلح مانعاً؛ دليله قوله تعالى : 
8دا أَنْسَلّعَ الأَشْهُرُ الْحَوْمٌ فاقوا الْمُشْرِكِينَ2”4 فهذه «أفعل» على الوجوب؛ لأن 
المراد بها الجهاد» وإنما فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قوله: قدا قُضِيّتِ 
الصلاة هقاشر وا»”" لدا تون ا ع من النظر إلى المعنى والإجماع» لا من 
صيغة الأمر. والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: ولا يَجْرِمَئَكُمْ شان 2 أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ 

ألْحَرَام» أي لا يحملتكم ا ا و اضر 
يتعدّى إلى مفعولين ؛ يقال: جَرَمني كذا على بُخْضك أي حَمَّلني عليه» قال الشاعر” 


ولقد طْمَنْتٌ أبا عَيَيِدٌ عيْمَّة طَعْنة جَوَمَتَ قَرَارَةَ بَعْدمَا أن يد يَعْضَبُوا 
)١(‏ راجع ۷۱/۸. (؟) راجع ۱۰۸/۱۸ . (۳) راجع؟/ )٤( .1١‏ هو أب و أسماءاين 
الضريبة » ويقال ارهظ برعت . وطعنت (بفتح التاء) لأنه يخاطب كرزاً العقيلي ويرثيه» وقبل البيت : 
ياكرزإنك قد قيلت بفارس بطل إذا هاب الكماة وجبّبوا 


وكان كرز قد طعن أبا عيينة» وهو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري . «اللسان» 
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وقال الأخفش: أي ولا محدتكم. وقال آبو عبيدة والفراء: معنى 9لا رم آي لا 
يكسبتكم بغض قوم أن تعتدوا الحقّ إلى الباطل» والعدل إلى الظلم» قال عليه السلام: 
«أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تحن من حَانكَ» وقد مضى القول في هذا. ونظير هذه 
الآية لإَمَنِ أعْتَدَى عَلَيكُمْ فَأعْتَدُوا عليه بمئْلٍ مَا ادى عَلَيْكُمْ» وقد تقدّم مستوفى . 
ويقال: فلان جَّريمة أهله أي كاسبهم؛ فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب . وأجرم فلان 
أي أكتسب الإثم ؛ ومنه قول الشاعر”" : 

جريمة ناهض في رَأس نيق ری لعظام ما جَمَعتْ ضَلِيبَا 
معناه كاسب قوت والصليب آلودك". وهذا هو الأصل في بِنَاءجَ رَمَ. قال 
أبن فارس: يقال جَرّم وأجُرّم» ولا جَرَّم بمنزلة قولك: لا بد ولا محالة؛ وأصلها من 
جَرّم أي كتسب» قال: 

کت قار عدا أن فكوا 

وقال آخر: 00 
يا أيها المشتكي تكلا وما جَرَمتْ إلى لفحل سين كنال راان 

ويقال: جَرَّم يَجْرِم جَرْماً إذا قطع؛ قال الرّمّاني عليّ بن عيسى: وهو الأصل؛ 
فْجَرّم بمعنى حمل على الشيء لقطعه من غيره» وجَرّم بمعنى كسب لانقطاعه إلى 
الكسب» وجَرّم بمعنى حق لأن الحقّ يقطع عليه. وقال الخليل: لآ جَرَمَ أَنَّ لَهُدُ 
النَّارَ4””' لقد حقّ أن لهم العذاب. وقال الكسائي: جرم وأجْرّم لغتان بمعنتى واحدء أي 
أكتسب .. وقرأ أبن مسعود ل يُجْرِمَئَكُمْ © بضم الياء » والمعنى أيضاً لا يكسبتكم ؛ 
ولا يعرف البصريون الضم » وإنما يقولون : جرم ر والشتان البغخض : 


سرب م 


وقرىء بفتح النون وإسكانها ؛ يقال : شيعد شت الرجل أشنو سوه شا وشّئأة وشتانا 


(۱) راجع 07/1" وما بعدها. 2١‏ () هو أبو خراش الهذليَ يذكر عقاباً شبه فرسه بها؛ والناهض 
فرخ العقاب» والنيق أرفع موضع في الجبل. 

(9) الودك: دسم اللحم. 0( عكل (بالضم): أبو قبيلة فيهم غباوة» تمه عوف بن عبد منأة 
حضتته أمة تدعى عكل فلقب بها. «القامرس». ٠‏ () راجع ٠١١/٠١‏ . 
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وشتآناً بجزم النون» كل ذلك إذا أبغضته؛ آق لأ کک بش قرم بصم إياكم أن 
تعتدوا؛ والمراد بغضكم قوماًء فأضاف المصدر إلى المفعول. قال أبن زيد: لما صد 
المسلمون عن البيت عام الحديبية مرّ بهم ناس من المشركين يريدون العمرة؛ فقال 
المسلمون: نصدّهم كما صدّنا أصحابهم» فنزلت هذه الآية؛ أي لا تعتدوا على هؤلاءء 
ولا تصدّوهم أن صَدُوكُةْ» أصحابهم» بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي لأن 
صدوكم. وقرأ أبو عمرو وأبن كثير بكسر الهمزة إن صدّوكم» وهو أختيار أبي عبيد. 
وروي عن الأعمش إن يصدّوكم». قال أبن عطية: فإن للجزاء؛ أي إن وقع مثل هذا 
الفعل في المستقبل. والقراءة الأولى أمكن في المعنى. وقال النحاس: وأما إن 
صدوكم» بكسر إن فالعلماء الجلّة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها 
لأشياء : منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانِء وكان المشركون صدّوا المسلمين عام 
الحديبية سنة ست فالصد كان قبل الآية؛ وإذا قرىء بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده؛ 
كما تقول: لا تعط فلاناً شيئاً إن قاتلك؛ فهذا لا يكون إلا للمستقبل» وإن فتحت كان 
للماضي» فوجب على هذا ألا يجوز إلا أن صَدُوكُمْ4. وأيضاً فلو لم يصح هذا 
الحديث لكان الفتح واجبآً؛ لأن قوله: لا تُحِلُوا شَعَائِر آله إلى آخر الآية يدل على 
أن َة كانت في أيديهم» وأنهم لا ينهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصدّ عن البيت 
الحرام» فوجب من هذا فتح (أن) لأنه لما مضى . أن تَعْتَدُوا» في موضع نصب؛ لأنه 
مفعول به أي لا يَجْرمتكم شان قوم آلاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شنآن) 
بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما تأتي في مثل هذا متحركة؛ وخالفهما غيرهما وقال: 
ليس هذا مصدراً ولكنه آسم الفاعل على وزن كسّلان وغضبان . 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرٌ وَألتَفْرَى» قال الأخفش: هو 
مقطوع من أوّل الكلام» وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى؛ أي لِيْعِنْ 
بعكم بعضاء وتحانّوا على ما أمر الله تعالى وأعملوا به » وأنتهوا عما نهى الله عنه وآمتنعوا 
منه؟ وهذا موافق لما روي عن النبيّ اة أنه قال : «الدّال على الخير كفاعله». وقد قيل: 


ه- سورة المائدةة الآية: و١‏ أا أ ا ۷ 
الال على الشر كصانعه. ثم قيل: الب والتقوى لفظان بمعنى واحدء وكرّر 
باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر . قال أبن عطية : 
وفي هذا تسامح مَّاء والعرف في دلالة هذين اللفظين أن اليرّ يتناول الواجب 
والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب» فإن جعل أحدهما بدل الآخر فبتجوّز. 
وقال الماورديٌ: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبرٌ وقرنه بالتقوى له؛ لأن في 
ورضا الناس فقد تمت ا وعمت نعمته. وقال أبن خويز E‏ 
والتعاون على البرّ والتقوى يكون بوجوه؛ فواجب على العالم أن يعين الناس 
بعلمه فيعلمهم» ويعينهم الغِْيَ بماله» والشجاع بشجاعته في سبيل اللهء وأن 
يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة «المؤمنون تتكافق دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم). ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له 
وردّه عما هو عليه. ثم نهى فقال: ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم والْعُدْوَان 4 وهو 
آلحكم اللاحق عن الجرائم"» وعن طالْعدْرَانِ4 وهو ظلم الناس. ثم أمر 
بالتقوى وتوعد توعداً مجمللً فقال: راتوا أللَّهَ إِنَّ الله شَدِيدٌ أَلْعِقَاب». 


ےی رو 


[] حرمت لیک الميئة والدم ولتم انر وما أجل عير ألو بو وَالْمنْحَيْقَة والموفوذة 
راسد و ا اسع د ما َعم وما ديح عل لصب وا اتيم 
الک کلم سق الوم يس ألَذِينَ مروا ِن ییک کک کرم و حون اوم 
الت لم دبك عي وریت لَك الْوِسَكم ديا 3 قَمَنِ أضطرٌ في 


بصو عير مجان اثر رقن لَه عَم عفور جيم 4)6 . 


)000( في ز: فيعلمهم ويفتيهم. وفيها: كاليد الواحدة تتكافؤ دماءهم الخ . 
(۲) تفسير «للإثم» كما في «أبن عطية». 
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فا وغ ن 

الأولى - قوله تعالى: حرمت عَلَيْكُهُ الْميعةُ رَالدَمٌ ولَحْج ألْجِئْرِيرٍ وَمَا أَهِلّ 
لِعَيْرٍ الله يه4 تقدّم القول فيه في البقرة”" . 

الثانية - قوله تعالى: لوَالْمُنْحَيقَة4 هي التي تموت خنقاً» وهو حبس النفس 
سواء فعل بها ذلك آدميّ أو أتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه. وذكر قتادة: 
. أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها؛ وذكر نحوه أبن عباس . 

الثالثة - قوله تعالى: «وَأَلْمَوْفُودَة# الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو 
عضا حتى تموت من غير تذكية؛ عن أبن عباس وألحسن وقتادة وآلضحاك والسدّي؛ 
يقال منه: وَكَدَّه يذه وَفُذاً وهو وَقِيدٌ. والوَقُذ شِدّة الضرب» وفلان وَقِيذ أي مثخن 
ضرباً. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك: كانوا 
يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوهاء ومنه المقتولة بقوس البندق. 
وقال الفرزدق : 

شَغَارَة”"© تقذ الفصِيلَ برجلها تطارةٌ لرام الأبكار 
وفي صحيح مسلم عن عديّ بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإني أرمي 
بالمثر اف اليد اميت فال :]ذا زت بالمعرافي فرق ٠‏ افكله وان أعنابه 
بعرضه فلا تأكله» وفى رواية «فإنه وقيذ». قال أبو عمر: أختلف العلماء قديماً 
وحديثاً في الصيد اليتق والحجر والمعراض؛ فمن ذهب إلى أنه وَقِيذ لم يُجزه إلا 
ما أدرك ذكاته؛ على ما روي عن أبن عمر» وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه 
والثوريّ والشافعي . وخالفهم الشاميون في ذلك؛ قال الأوزاعيّ في المعراض» كله 
حرق أو لم يَخْزِق؛ فقد كان أبو الدّرداء وقَضَالة بن عبيد وعبد ألله بن عمر 


)١(‏ كذا في الأصول وهي سبع وعشرون. (۲) راجع 5١5/7‏ وما بعدها. 

(9) الشغارة: هي الناقة ترفع قوائمها لتضرب. ألفطر: الحلب بالسبابة والوسطى ويستعين بطرف 
الإبهام. وخلفا الضرع المقدمان: هما القادمان وجمعه القوادم. والأبكار تحلب فطراً؛ لأنه لا يستمكن 
أن يحلبها ضبا لقصر الخلف لأنها صغار. 

(:) المعراض: سهم يرمى به بلا ريش» وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حذه. 

(5) خزق السهم: نفذ في الرمية؛ والمعنى: نفذ وأسال الدّم» لأنه ربما قتل بعرضه ولا يجوز. 
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ومكحول لا يرون به بأساً؛ قال أبو عمر: هكذا ذكر الأوزاعيّ عن عبد الله بن عمرء 
والمعروف عن أبن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه. والأصل في هذا الباب والذي عليه 
العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه حديثٌ عديّ بن حاتم وفيه «وما أصاب بعَرْضه فلا تأكله 
فإنما هو وَقيذ) . 


الرابعة - قوله تعالى: طوَآَلمُئرَديَة4 المتردية هي التي تتردّى من العلو إلى 
السفل فتموت؛ كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه؛ وهي متفعّلة من الردى وهو 
الهلاك ؛ وسواء تردّت بنفسها أو ردّاها غيرها . وإذا أصاب السهم الصيد فتردى من 
جبل إلى الأرض حرم أيضاً ؛ لأنه ربما مات بالصدمة والتردّي لا بالسهم ؛ ومنه 
الحديث «وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» 
أخرجه مسلم . وكانت الجاهلية تأكل المترذي ولم تكن تعتقد ميتة إلا ما مات 
بالوجع ونحوه دون سبب يعرف؛ فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة؛ فحصر 
الح الذكاة في فة سخصوضة على ما ياتي ييانها؛ وبقيت هذه كلها ميتة» وهذا كله 
من ألمُحْكم ألمتفق عليه. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع سات 
والأكل. 

الخامسة - قوله تعالى: 9وَالتَطِيحَةُ4 النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» وهي الشاة 
تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تُذَكّى . وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة؛ 
لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. وقيل: نطيحة ولم يقل نطيح» وحق فعيل لا يذكر فيه 
الهاء كما يقال: كفت حضيب ولحية دَهِين؛ لكن ذكر الهاء ههنا لأن الهاء إنما تحذف من 
ش الله إذا کات طيفة ویر ف مطوق يد ال ا قلي زارا ر فإن لم تذكر 
. الموصوف أثبت الهاء فتقول: رأيت قتيلة بني فلان وهذه نطيحة الغنم؛ لأنك لو لم تذكر 
الهاء فقلت: رأيت قتيل بني فلان لم يعرف أرجل هو أم أمرأة. وقرأ أبو مَيْسرة 
«والمنطوحة». 

السادسة - قوله تعالى: وما أَكَلَ السَّبْمُ» يريد كل ما أفترسه ذو ناب وأظفار من 


الحيوان» كالأسد والنمر والتعلب والذئب والضَّبّع ونحوهاء هذه كلها سباع . يقال: سبع 
فلان فلاناً أي عَضَه بِسِنّه وسَبّعه أي عابه ووقع فيه. وفي الكلام إضمار» أي وما أكل منه 


0۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
السّبع؛ لأن ما أكله السّبع فقد في . ومن العرب من يوقف أسم السّبع على الأسدء 
وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوهاء. وكذلك إن أكل بعضها؛ قاله 
قتادة وغيره وقرأ الحسن وأبو حَيْوة #السَبْع» بسكون الباء». وهي لغة لأهل نَجْد. وقال 
حسان في عثبة بن أبي لهب : 

من يرجم العام إلى أهله فما أكيل السَّبْع بالرّاجع 

وقرأ أبن مسعود: «وأَكِيلّة السَبّع» وقرأ عبد الله بن عباس : «وأكيل السَبْم). 

' السابعة ‏ قوله تعالى: #إإلاً ما ذَكَيِتُمْ4 نصب على الاستثناء المقصل عند 
الجمهور من العلماء والفقهاء» وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه 
حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام» 
ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له. رَوى أبن عَييْلة وشرّيك وجرير عن 
الؤْكَيْن بن الرّبيع عن أبي طلحة الأسديّ قال: سألت أبن عباس عن ذئب عدا على شاة 
فشق بطنها حتى أنتثر قُضْبها”' فأدركت ذكاتها فذكّيتها فقال: كل وما أنتثر من قُضيها فلا 
تأكل . قال إسحق بن رَاهْوَيْه : السنّة في الشاة على ما وصف أبن عباس؛ فإنها وإن 
خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد» وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحيّة 
هي أم ميتة» ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة؛ قال إسحق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامّة العلماء. 

قلت: وإليه ذهب أبن حبيب وذكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول أبن وَهْبِ 
والأشهر من مذهب الشافعي. قال المُّزنيَ: وأحفظ للشافعي قولاً آخر أنها لا 
تؤكل 'إذا بلغ منها السّبع أو التردّي إلى ما لا حياة معه؛ وهو قول المدنيّين» 
والمشهور من قول مالك» وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه» وروي عن 
زيد بن ثابت؛ ذكره مالك في موطئه» وإليه ذهب إسمعيل القاضي وجماعة 
المالكيّين البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقطع؛ أي حرمت عليكم هذه 
الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرّم. قال أبن العربي: أختلف قول مالك 


ه ‏ سورة المائدة الآية: ۳ 0١‏ 
في هذه الأشياء ؛ فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما دكي بذكاة صحيحة؛ والذي في الموطأ أنه 
إن كان دَبَحها وتَمَسُّها يجري وهي تضطرب فليأكل؛ وهو الصحيح من قوله الذي كتبه 
بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره؛ فهو أولى من الروايات النادرة. وقد أطلق 

علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها 
بقية حياة؛ وليت شعري أيّ فرق بين بقية حياة من مرض» وبقية حياة من سبع لو آنّسق 
النظةء وسلمت من الشّبهة الفِكَدُ!. وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة التي لا 
ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحهاء وعلم ذلك منها يما 
ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو نبها أو نحو ذلك؛ وأجمعوا أنها إذا صارت في حال 
التزع ولم تحرّك يدا ولا رجا أنه لا ذكاة فيها؛ وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم 
المتردّية وما ذكر معها في الآية. والله أعلم”" . 
الثامنة - قوله تعالى: «دَكَيث» الذكاة في كلام العرب الذبح؛ قاله قُطرب. وقال 
أبن سيده في «المحكم»: والعرب تقول: «ذكاة الجنين ذكاة أَمّه؛ قال أبن عطية: وهذا 
إنما هو حديث . وذكى الحيوان ذبَحه؛ ومنه قول الشاعر: 
ا 
قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدذارقطنيّ من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة وعليّ وعبد الله عن النبي كلل قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». وبه 
يقول جماعة أهل العلم» إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين 
من بطن أمّه ميتاً لم يحل أكله؛ لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. قال أبن 
المُنذر: وفي قول النبي كَل «ذكاة الجنين ذكاة أمّه؛ دليل على أن الجنين غير 
الأم» وهو يقول: لو أعتقت أمَهٌ حامل أن عتقه عتق أمّه؛ وهذا يُلزمه أن ذكاته 
ذكاة أمّه؛ لأنه إذا أجاز أن يكون عتق واحد عتق أثنين جاز أن يكون ذكاة واحد 
ذكاة آثنين ؛ على أن الخبر عن النبي ية »> وما جاء عن أصحابه » وما عليه 
جل الناس مستغتى به عن [ قول كل قائل ]". وأجمع أهل العلم على 


)١(‏ من جوز وك. )١(‏ الأسل هنا: الرّماح والنبل. ‏ (") من ك. 


0 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
إا د ا ا الا اا ا و س 
أن الجنين إذا حرج حيا أن ذكاة أمّه ليست بذكاة له» وآختلفوا إذا ذكيت آلأمّ وفي بطنها 
جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاته ذكاة أمّهِ إذا كان قد تم خَلْقَه ونبت شعره» 
وذلك إذا خرج ميتاً أو خرج به رمق من الحياة» غير أنه يستحب أن يذبح إن خرج 
يتحرّك» فإن سبقهم بنفسه أكل. وقال أبن القاسم : ضحّيت بنعجة فلما ذبحتها جعل 
يركض ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنهاء ثم أمرتهم فشقوا 
جوفها فأخرج منه فذبحته فسال منه دم؟ فأمرت أهلى أن يشووه. وقال عبد الله بن 
كعب هن مالك.. كان أصحاب رسول الله يو يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمّه . 
قال أبن المنذر : وممن قال ذكاته ذكاة أمّه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر علي بن أبي طالب 
الباجي : وقد روي عن النبي يل أنه قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمّه أشعر أو لم يشعر» إلا أنه 
حديث ضعيف؛ فمذهب مالك هو الصحيح من الأقوالء الذي عليه عامّة فقهاء 
الأمصار . وبالله التوفيق. 

التاسعة ‏ قوله تعالى : ظدَكَيْثُمْ4 الذكاة في آللغة أصلها التمام» ومنه تمام السّنّ. 
والفرس المذكى الذي يأتي بعد تمام الوح“ بسنة» وذلك تمام أستكمال القرّة. 
ويقال: 0 یذکی» والعرب تقول : ج الْمذّكيات غلاب . والذّكاء حدة القلب؛ 
قال الشاع 9©: 

يُفَُضْله إذا أجتهدوا عليه تَمَامٌ الشّنّ منه والذَّكَاءٌ 

والذّكاء سرعة اللفطنة» والفعل منه ذَكِي يذْكَى ذَّكاء والذَّكْوَةُ ما تذكُو به النارء 
وأذكيت الحرب والنار أوقدتهما. وذكاء أسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنار» والصَّبْح 
أبن ذكاء لأنه من ضوئها . فمعنى لدَكَيِكُم 4 أدركتم ذكاته على التّمّام . ذكيت الذبيحة أذكيها 
مشتقة من التَطيب ؛ يقال: رائحة ذكية ؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طَبّب» لأنه يتسارع إليه 
التجفيف؛ وفي حديث محمد بن على رضى الله عنهما «ذكاة الأرض يُبْسُّها) يريد 


)١(‏ قرح الفرس قروحا: إذا أنتهت أسنانه» وإنما تنتهى فى خمس سنين. 
(1) المعنى: جرى المسان القرّح من الخيل أن تغالب الجري غلاباً. ‏ (*) هو زهير. 
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طهارتها من النجاسة؛ فالذكاة في الذبيحة تطهير لهاء وإباحة [لأكلها فجعل يبس الأرض 
بعد النجاسة تطهيراً لها وإباحة]“ الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة؛ وهو قول آهل 
العراق. وإذا تقرّر هذا فأعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدّم وَقَرِي الأؤْدَاج في 
المذبوح. والنحر في المنحور وألعَقّر في غير المقدور» مقروناً بنية القَضْد لله وذكره 
عليه ؛ على ما يأتي بيانه . 


العاشرة - وأختلف العلماء فيما يقع 8 الذكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء 

أن كل ما أذْرى الأوداج وأنهر الدّم فهو من آلات الذكاة ما خلا السّن والعَظم؛ على هذا 
تواترت الآثار» وقال به فقهاء الأمصار. والسن والظُّفْر المنهي عنهما في التذكية هما غير 
المنزوعين ؛ لأن ذلك يصير حَنْقا؛ وكذلك قال أبن عباس : ذلك آلخنق؛ فأما المنزوعان 
فإذا قَرَيا الأوداج فجائز الذكاة بهما عندهم . وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل 
حال؛ منزوعة أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحسن والليث بن سعد» وروي عن 
الشافعيَ؛ وحجتهم ظاهر حديث رافع , بن خَدِيج قال: قلت يا رسول الله إنا لاقو العَدُوَ 
غداً وليست معنا مُدَى - في رواية - فنذكي باللّيط؟. وفي موطأ مالك عن نافع عن رجل 
من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 

غنماً له بِسَلْع”'" فأصيبت ت شاۃ منھا فأدركتها فذكتها بحجر» فسأل رسول الله َة عن ذلك 
فقال: ١٠لا‏ باس “بها ا وفي مصنف أبي داود: أنذبح ين 
آلعصا؟ قال: « أغجلْ وأرن“ ما أنهر الدّم و اسم الله عليه فكل ليس السن 
والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر قَمُدَى الحبشة » الحديث 
ا وروی عن سعد بن المسيب أنه قال : ما ذبح باللّيطة والسّطير 
والظّرّر فجل ذكيٌ. ألليطة فلقة القصبة ويمكن بها الذبح والنحر. والشطير 


)١(‏ من ج وز وك. (۲) السلع: الشق في الجبل. 

(۳) آلمروة: حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين . )٤(‏ في ج وك وز: شعبة. 

(0) أرن: أعجل؛ قال النووي: أرن (بفتح الفدرة ونير رتكا اترتا :وروي لأناسكان الزاء:, 
وكسر النون) وروي أرني (بإسكان الراء وزيادة ياء). وقال الخطابي أرن على وزن أعجل وهو بمعناه؛ 
وهو من النشاط والخفة» أي أعجل ذبحها لثلا تموت حتفاً. 


6 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فلقة العودء وقد يمكن بها الذبح لأنّ لها جانباً دقيقاً. والظّرّر ِلقة الحجر يمكن الذكاة بها 
ولا يمكن النحرء وعكسه الشُظاظ”'' ينحر به؛ لأنه كطرف السّنان ولا يمكن به الذبح. 

الحادية عشرة ‏ قال مالك وجماعة : لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والوَدّجِينْ . 
وقال الشافعي : يصح بقطع الحُلقوم وألمّريء ولا يحتاج إلى ألودجين» لأنهما مجرى 
الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو الغرض من الموت. ومالك وغيره 
أعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم. ويفترق فيه الحلال ‏ وهو أللحم ‏ من 
الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه يدل حديث رافع بن 
الحلقوم وألودّجّين وألمّريء؛ وهو قول أبي ثور والمشهور ما تقدّم وهو قول الليث . 
ثم أختلف أصحابنا في قطع أحد ألودجيّن والحُلقوم هل هو ذكاة أم لا؟ على قولين. 

الثانية عشرة - وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت العَلْصعمّة 
فقد تمّت آلذكاة؛ وأختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها”" إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لك 
على قولين: وقد روي عن مالك أنها لا تؤكل؛ وكذلك لو ذبحها من ألقفا وأستوفى 
القطع وأنهر الم وقطع الحلقوم وألودجين لم تؤكل . وقال الشافعي : تؤكل ؛ لأن 
المقصود قد حصل . وهذا ينبني على أصل» وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار 
الم ففيها ضرب من التعبد؛ وقد ذبح ية في الحلق وتحَر في اللبّة““ وقال: «إنما 
الذكاة في ألحلق واللبّة؛ فبيّن محلّها وعيّن موضعهاء وقال مبيئاً لفائدتها: «ما أنهر أَلدّم 
وذكر أسم الله عليه فكلٌ». فإذا أهمل ذلك ولم تقع بئية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة 
زال منها حَظ التعبد» فلم تؤكل لذلك. والله أعلم . 

الثالثة عشرة - وآختلفوا فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في ألفور وأكمل 
الذكاة؛ فقيل : يجزئه . وقيل: لا يُجزئه؛ والأوّل أصح لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها 


)١(‏ الشظاظ: خشيبة محدّدة الطرف تدخل في عروتي الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير. 
(۳) في ج وك وز: حازها. (6) أللبة: أللهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل. 


ه _ سورة المائدة» الآية: " هه 


الرايعة عد راك ي آلا ع إلا عن ترش اف وكل من أطاقه وجاء به 
على سئّنه من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلماً أو كتابّاء وذبح 
المسلم أفضل من ذبْح الكتابيّء ولا يذبح نُسكاً إلا مسلم؛ ؛ فإن ذَبح التّسك كتابيَ فقد 
أختلف فيه ؛ ولا يجوز في تحصيل المذهب» وقد أجازه أشهب. 

الخامسة عشرة - وما أستوحش من الإنسى لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة 
الإنسيّ ‏ في قول مالك وأصحابه وربيعة وآلليث بن سعد؛ وكذلك المتردذي ف في البئر لا 
تكون الذكاة فيه إلا فيما بين الحَلق واللَبّة على سنّة الذكاة. رق ان ان 
المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم؛ وفي الباب حديث رافع ب بن ديج وقد تقذم» 
وتمامه بعد قوله : فَمُدي الحبشة» قال : : وأصبنا نَهْبٍ إبل وعم فَندّ منها بعير فرماه رجل 
بسهم فحبسه؛ فقال رسول الله وَك: «إن لهذه الإبل أوّابد"“ كأوّايد الوحش فإذا غلبكم 
منها شيء فافعلوا به هكذا - وفي رواية فكلوه». وبه قال أبو حنيفة والشافعيّ؛ قال 
الشافعي : : تسليط النبي يكل على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة؛ ؛ وأحتج بما رواه أبو داود 
والترمذيّ عن أبي أَلعُشّرَاء عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحَلق 
واللَّّة؟ قال دأو ا فخلاما لأجزأ عنك». قال يزيد بن هارون: وهو حديث 
صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه عن ”'' أبي داود» وأشار على من دخل عليه من 
الحمّاظ أن يكتبه. قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش. وقد حمل 
أبن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهْواة فلا يُوصّل إلى ذكاته إلا بالطعن في غير 
موضع ألذّكاة ؛ وهو قول أنفرد به عن مالك وأصحابه . قال أبو عمر: قول الشافعيّ أظهر 

في أهل العلم» وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشيّ؛ لحديث رافع , بن حََدِيج؛ وهو أبن 

عابني ابن مسرو ومن جهة الا غاا ا ع شي إذا كدر عليه لم يَجل إلا بما يحل 
به الا جنع لان سار دور ا کا ناف ينيقي في القبانن ذا تسكن ش أو صار في معنى 
الوحشيّ من الامتناع أن يَجل بما يَجل به الوحشيّ 


(1) الأوابد: (جمع ابدة): وهي التي قد توحّشت ونفرت من الإنسيّ. 
)1غ( في ز: رواه أبو داود. لكن في التهذيب: قال أبو داود سمعه متي أحمد بن حنبل . 
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قلت : أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن ديج بأن قالوا: تسليط النبي يكل إنما 
هو على حبسه لا على ذكاته» وهو مقتضى الحديث وظاهره؛ لقوله: «قحبسه» ولم يقل 
إن السّهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدور عليه في غالب الأحوال فلا يراعى التّادر منه» وإنما 
الي ا 0 اموه مر سوا ا ب 
مقدوراً عليه ؛ فلا يؤكل إلا بالذبح والتحر. وألله أعلم . وأما حديث أبي العُشّراء فقد قال 
يه ای ات ع لا و من کات عقو کک 
العشرَاء عن أبيه غير هذا الحديث . وأختلفوا في آسم أبي العشراء ؛ فقال بعضهم : أسمه 
أسامة بن قِهطم» ويقال: أسمه يسار بن بز - ويقال: بر - ويقال: أسمه عُطَارِد تسب 
إلى جذه». فهذا سند مجهول لا حجّة فيه؛ ولو سُلَّمت صحته كما قال يزيد بن هارون 
لما كان فيه حُجَة؛ إذ مقتضاه جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقاً في المقدور وغيره» 
ولا قائل به في المقدور؛ فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وأبن حبيب له غير 
متفق عليه ؛ فلا يكون فيه حُجةء والله أعلم. قال أبو عمر: وحُجّة مالك أنهم قد أجمعوا 
أنه لو لم" ينِدَ الإنسيّ أنه لا يُذََى إلا بما يُذَّى به المقدور عليه» ثم أختلفوا فهو على 
أصله حتى يتفقوا. وهذا لا حُجَة فيه؛ لأن إجماعهم إنما أنعقد على مقدور عليه» وهذا 
غير مقدور عليه. 

السادسة عشرة ‏ ومن تمام هذا الباب قوله عليه ا «إِنّْ الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قكلتم فأحسنوا القلة وإذا بحتم فأحسنوا ا 
لحد أحذكم شفرته وليّرِح ذبيحته؛ رواه مسلم عن شدّاد بن أوس قال: 
حفظتهما عن رسول الله و قال : (إن الله کت فذكره. قال علماؤنا: إحسان 
البح ذ في البهائم الرَفق بها؛ فلا يَصْرّعها بعْنف ولا يَجرّها من موضع إلى آخرء 
وإحداد الآلة» وإحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة» والإجهًاز“) 
وقَطع الودجين وألحُلقوم» وإراحتها وتركها إلى أن تبردء والاعتراف لله بالمثّة 
والشكر له بالنعمة؛ بأنه سخّر لنا ما لو شاء لسلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء 


0 كذا في الأصول. لعلّ أصل العبارة: لو ند إلخ 
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لحرّمه علينا. وقال ربيعة: : من إحسان الذّبح ألا يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها؛ وحكي 
جوازه عن مالك؛ والأوّل. أحسن. وأما حُسْن القئلة فعامٌ في كل شيء من التذكية 
والقصاص والحدود وغيرها. وقد رَوى أبو داود عن أبن عباس وأبي شريرة قالا: نهى 
رسول الله يل عن شريطة الشيطان» زاد أبن عيسى في حديثه «وهي التي تُذبح فتّقطع ولا 
تُفْرى الأوداج ثم تترك فتموت».. 

السابعة عشرة - قوله تعالى: وما دُبِحَ عَلَى الب( قال آبن فارس : «أَلتُضّب)» 
حجر كان يُنْصّب فيُعبد ونْصبٌ عليه دماء الذبائح» وهو التُضب أيضا أ. والنّصَائِبِ حججارة 
تُنصّب حَوَالي شَفير البئر فتُجعل عَضَائِدء وعُبار مُنكٌصب مرتفع . . وقيل: «التْصّب4 
جمع» واحده صاب كجمار وحُمُّر. وقيل: هو سم مفرد والجمع أنصاب؛ وكانت 
ثلاثمائة وستين حَبّراً. وقرأ طلحة #التُضْبِ» بجزم الصّاد. وروي عن أبن عمر 
«اللَضب) بفتح النون وجزم الصاد. الجَحدرِيّ: بفتح النون والصاد جعله سما موخداً 
كالجبل والجمل» والجمع أنصابء كالأجمال والأجبال. قال مجاهد: هي حجارة 
كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال آبن جُرَيج : كانت العرب تُذبح بمكة وتنضح بالدم 
ما أقبل من البيت» ويشرحون اللّحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلام قال 
المسلمون للنبي كلك : نحن أحقّ أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعالء فكأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكره ذلك ؛ فأنزل الله تعالى : : لن ينال الله لُحُومُهَا وَلاً دِمَاؤعهًا4”'' ونز 
ا ل ل اد 
جائز» وقال الأعشى : 

وَذَاالتْويت”" المضوت ل ن لعافية وآلنّة رَبك فَاعْبِدًا 

وقيل : «إعلى» بمعنى اللام؛ أي لأجلها؛ قال ُطْوْبٍ قال أبن زيد: ما ذبح على 
النُسُبٍ وما أهِلّ به لغير الله شيء واحد. قال آبن عطية: ما ذبح على الْصّب جزء مما 
هل به لغير الله» ولكن خصن بالذّكر بعد جنسه لشهْرة الأمر وشّرّف الموضع وتعظيم 
النفوس له 


)١(‏ راجع )1١( 2 .70/١1‏ في ك وز: لأن الذبح عليها غير جائز. 
(۳) وذا النصب:بمعنى إياك وذا النصب (اللسان). () في أوج: لعاقبة» وفي ح الديوان: بعاقبة. 


الثامنة عشرة - قوله تعالى: َأ تَسْتَفْسِمُوابالأزْلام» معطوف على ماقبله» و9أَنْ» 

في محل رفع » أي و حرم عليكم الاستقسام . والأزلام قداح آلمَئْسرء واحدهازْلَمَ ورُلمٌ؛ قال: 
بات بقاسيهاغلامٌكالر 0 
وقال آخر فجمع : 
لين جَذِيمة كَتلت سَرَّواتها فنساؤها يَضْرِبن بالأزلام 

وذكر محمد بن جرير: أن أبن وَكِيع حدَّث.م عن أبيه عن شرّيك عن أبي حُصّين عن 
سید بن بير أن الأزلام حَصّى بيض كانو' يضربون بها. قال محمد بن جرير: قال لنا 
سفيان بن وكيع : هي السَطْرنحْ . فأما قول لبيد : 

ا عبد الترى ل ان 

فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشيّة . والأزلام للعرب ثلاث أنواع : 

منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه» على أحدها أَفْعَلُء وعلى الثاني لا 
تفعل » والثالث مُهْمَل لا شيء عليه» فيجعلها في خريطة معه» فإذا أراد فغْل شيء أدخل يده 
- وهي متشابهة - فإذا حرج أحدها أئتمر وأنتهى بحسب ما يخرج له» وإن خرج القِدْح الذي 
لا شيء عليه أعاد الضرب ؛ وهذه هي التي صرب بها سُرَاقّة بن مالك بن جُعْشّم حين آتبع 
النبي ية وأبا بكر وقت الهجرة؛ وإنما قيل لهذا الفعل : أستقسام لأنهم كانوا يستقسمون به 
الرّزق وما يريدون؛ كما يقال: الاستسقاء في الاستدعاء للسّقي . ونظير هذا الذي حرمه الله 
تعالى قوله المُنَجَم: لا تخرج من أجل نَجْم كذاء وآخرج من أجل نَجُم كذا. وقال جل 
وعر: وما تَدْرِي مَل مادا تَكْسِبُ عدا الآية. وسيأتي بيان هذا مستوفى إن شاء الله . 

والنوع الثاني - سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة مكتوب عليها ما يدور بين 
الناس من التوازل» كل قِدْح منها فيه كتاب؛ قدح فيه العَقْل من أمر الدّيات» وفي آخر «منكم» 
وفي آخر «من غيركماء وفي آخر لصي وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك؛ 


)غ0( تقذم الكلام عليه في غير موضع » راجع قداح الميسر في 0۸/۳ . (۲) البيت بتمامه : 
حتسى إذا حسسر الظلام وأسفرت بكرت تزل عن الشرى (أزلامها) 
(۳) راجع .۸۲/۱٤‏ 
(4) كان العرب إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزورء فأعطوها صاحب القداح 
الذي يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون: ثم قالوا: نيا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به 
كذا وكذا فأخرج الحق فيه؛ ثم يقولون لصاحب القداح : آضرب؛ فإن خرج عليه «منكم» كان منهم وسيطاء وإن 
خرج دمن غيركم» كان حليفاً» وإن خرج #ملصق؛ كان على منزلته فيهم لا نسب له ولاحلف . (سيرة أبن هشام) . 
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وهي التي ضَرّب بها عبد المطلب على بيه إذ كان نَدْرَ تحر أحدهم إذا كملوا عشرة؛ 
الخبر المشهور ذكره أبن إسحق . وهذه السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كهان العرب 
وحكامهم ؛ على نحو ما كانت في الكعبة عند هَبَل . 

٠‏ والنوع الثالك - هو قداح المَيسر وهي عشرة؛ سبعة منها فيها حُظُوظء وثلاثة 
أغفال» وكانوا يضربون بها مقامرة لَهُوا ولعباء وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام 
المساكين والمُعْدم في زمن السّتاء وكَلّب البَؤْد وتعذّر التحرّف؟. وقال مجاهد: الأزلام 
هي كعاب فارس والرّوم التي يتقامرون بها. وقال سفيان ووكيع: هي الشَطْرَّنج ؛ 
فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَسْم والتصيب كما بيَنا؛ وهو من أكل المال بالباطل» 
وهو حرام» وكل مُقَامّرة بِحَمَام أو بتزد أو شطرنج أو بغير ذلك من هذه الألعاب فهو 
آستقسام بما هو في معنى الأزلام حرام كلّه؛ وهو ضرب من النَكَهّن والتعرّض لدعوى 
عِلْم المَيّب . قال أبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المُتَجُمون 
على الطرقات من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك. وقال الكيّا الطبري : 
وا تن اله عا فما يلق بأمور الت فاته لا تدرئ فين هاذا بها عدا فلن 
للأزلام في تعريف المغيّبات أثر؛ فأستنبط بعض الجاهلين من هذا الرد على الشافعي في 
الإقراع بين المماليك في العِنْقء ولم يعلم هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بني على 
الأخبار الصحيحة»ء وليس مما يُعْتَرض عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام؛ فإن العتق ‏ 
حكم شرعيّ؛ يجوز أن يجعل الشّرِع خروج الفَرْعَة علماً على إثبات حكم اليتق قَطعاً 
للخصومة» أو لمصلحة يراهاء ولا يساوي ذلك قول القائل: إذا فَعَلت كذا أو قُلَت كذا 
فذلك يَدلّك في المستقبل على أمر من الأمور» فلا يجوز أن يُجعَل خروج القِدَاح عَلَّما 
على شيء يتجدد في المستقبل» ريوع لعل قلي لمر بدا 
فظهر آفتراق البابيْن . 


التاسعة عشرة - وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه الصلاة والسلام يُعجبه أن 


يسمع يا راشد يا نُجيح ؛ أخرجه الترمذيّ وقال: حديث صحيح غريب ؛ وإنما كان يعجبه الفأل لأنه 


)١(‏ في ك: لمتحرف. 00( كعاب (جمع كعب): وهو فص كفص النرد. 
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تنشرح له الس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيحسن الظنّ بالله 
عر وجل» وقد قال: «أنا عند ظنّ عبدي بي». وكان عليه السلام EE‏ 
لأنها من أعمال أهل الشرزك؛ ولأنها تجلب ظنّ السّوء بالله عر وجلٌ. قال 
الخطابي: الفرق بين القَأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظّنّ بالله» 
والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. وقال الأصمعيئ: سألت أبن 
عون عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضاً فيسمع يا سالمء أو يكون باغِيا"" 
فيسمع يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذيّ» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال سمعت النبي ية يقول: «لا 'طيرة وخَيْرها القأل» قيل: يا رسول الله وما 
الفأل؟ قال: «الكلمة الصّالحة يسمعها أحدكم». وسيأتي لمعنى الطيرة مزيد بيان ظ 
إن شاء الله تعالى. رُوي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه أنه قال: إنما العِلّم بالتَعلّم 
والحِلّم بالتحلّم» ومن يكح الخير يُعْطهء ومن يوق الشَّرَ بُو وثلاثة لا ينالون 
الدرجات العلا؛ من تَكَهّن أو أستقسم أو رجع من سَمَّر من طيرة. ظ 
الموفية عشرين - قوله تعالى : وذلکہ فس إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. 
. والفسق الخروج» وقد تقدّم”". وقيل يرجع إلى جميع ما ذكر من الاستحلال 
لجميع هذه المحرّمات» وكل شيء منها فِسق وخروج من الحلال إلى الحرام» 
والانكفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: 9أَرْقُوا بِالْعُقُودِ». 
الحادية والعشرون - قوله تعالى: الوم َمِل الَِّينَ كَمَرُوا مِنْ دينكم) يعني أن 
ترجعوا إلى دينهم كفاراً. قال الضّحاك: نزلت هذه الآية حين فتحمكة؛ وذلك أن 
رسول الله كين فح مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع» ويقال: سنة ثمان» ودخلها 
ونادى منادي رسول الله كك : «ألاً من قال لا إله إلا الل فهو آمن» ومن وضع السّلاح 
فهو آمِن؛ ومن أغلق بابه فهو آمن» وفي «إيئس4 لغتان؛ يَئِس يتس يأسأء وأيس ياس 


)١(‏ الباغي: الذي يطلب الشيء الضال. ‏ (؟) راجع 544/١‏ وما بعدها. 
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إياساً وإِياسَّة؛ قاله النضر بن شمَيْل. طقلا تَحْسَُوْهُمْ وَأَحْسَوْني» أي لا تخافوهم 
وخافوني فإني أنا القادر على نصركم . 

الثانية والعشرون - قوله تعالى: اَلَو أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» وذلك أن النبيّ يق 
حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قَدِم المدينة أنزل الله 00 
الا م إلى أن حي ؛ فلما حيجٌ وكمل الدين نزلت هذه الآية ليم أكُمَلْتُ كم ويتكم» 
الأية؛ على ما نبيّنه . رَوى الأئمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر 
فقال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لائخذنا ذلك 
اليوم عيداً؛ قال: وأيّ آية؟ قال: لالوم أَكْمَلْتُ لک يكم وَأنمَنتُ عَلَيكُمْ ممتي 
وَرَضِيتُ لَكُمُ آلِسْلامَ وين © فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه [والمكان الذي 
أنزلت فيه]؛ نزلت على رسول الله ية بِعَرَقَة في يوم ججمعة. لفظ مسلم. وعند 
النسائي ليلة جمعة . وروي أنها لما نزلت في يوم ألحجّ الأكبر وقرأها رسول الله ع بكى 
عمر؛ فقال له رسول الله : «ما يُتكيك)؟ فقال: أبكاني أنَا كنا في زيادة من ديننا فأما إذ 
كمل فإنه لم يكمل شيء إلا تمص . فقال له النبي : «صدقت». وروی مجاهد أن هذه 
الاية نزلت يوم فتح مكة. 

قلت: القول الأوّل أصح» أنها نزلت في يوم جمعة وكان يوم عَرَفة بعد العصر 
في حجة الوداع سنة عشر ورسول الله هة واقف بِعَرَقّة على ناقته العَضبَاء”"' 
فكاد” عضد الناقة يَنْقَدَ من ثقلها فبركت. و #أليوم» قد يُعبّر بجزء منه عن 
جمیعه» E‏ تقول: فعلنا في شهر كذا كذا وفي سنة كذا 
كناف و ا عا ار ر ا رت مل ي ا 
العرب والعّجم . والدّين عبارة عن الشرائع التي شرع وفتح لنا ؛ فإنها نزلت 
نُجُوماً وآخر ما رل منها هذه الآية» وم ينزل بعدها حکم» قاله آبن عباس والسّدَّي. 
وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريمء قالوا: وقد نزل 


)١(‏ من ج وك وز. ٠‏ (5) العضباء: أسم ناقة النبي کة. 
(۳) في ز: كادت. وهي لغة تهامة. 
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بعد ذلك قرآن كثير» ونزلت آية الرّباء ونزلت آية ألكلاّلة إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم 
الدين وأمر الحج, إذ لم يَف معهم في هذه السَّئةَ مُشْرك» ولا طاف بالبيت عريان» 
ووقف الناس كلهم بعرفة. وقيل: ل«أَكْمَلْتُ لَك د دِيتكُم» بان أهلكت [لكم]"" عدزکم 
وأظهرت دينكم على الدين كله كما تقول: قد تم لنا ما نريد إذا كُفِيت عدوّك . 

الثالثة والعشرون - قوله تعالى: #«وََنمَمْتُ لیک نِعْمَتي 4 أي بإكمال الشرائع 
والأحكام وإظهار دين الإسلام كما وَعَدتكم» إذ قلت: للاي نمي عَليكُ:4 وهي 
دخول مكة آمنين مطمئنين وغير ذلك مما انتظمته هذه الملّة الحنيفيّة إلى دخول الجنة في 
رح الله تغالن. ٠‏ 

الرابعة والعشرون - لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: طآلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ينك) 
يدل على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميع 
من مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بَدْراً وألحُدّيبية وبايعوا رسول الله كلك 
البيعتين جميعاًء وبَذَّلوا أنفسهم لِلّه مع عظيم ما حَلَّ بهم من أنواع المِحّن ماتوا على دين 
ناقص» وأن رسول الله في ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص» ومعلوم أن التّقّص 
عَيْبء ودين الله تعالى قِيّم كما قال تعالى: #ديئاً قِيمَآ8"'' فالجواب أن يقال له: لم 
قلت إن كل نقص فهو عَيْب وما دليلك عليه؟ ثم يقال له: أرأيت نقصان الشهر هل يكون 
عَيْباً» ونقصان صلاة ااا عبت لهاء ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: وما 
يُحَمَرُْ من مُعَمّرٍ ولا يُنْقَصُ من عُمره4””" أهو عَيْبٍ لهء ونقصان أيام الحيض عن 
ا صان أيام الحمل» ونقصان المال بسّرقة أو حريق أو غَرّق إذا لم يفتقر 
صاحبه» فما أنكرت أن نقصان أجزاء الدّين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاء الباقية في 
علم الله تعالى هذه ليست بِشَّيْن ولا عيب» وما أنكرت أن معنى قول الله تعالى: «أليَوْم 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» يخرج على وجهين : 
1 أحدهما - أن يكون المراد بلّغته أقصى ألحدّ الذي كان له عندي فيما قضيته وقدّرته» 
وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً تُقْصان عيب» لكنه يُوصف بنقصان مُقَيّد 


881/14 راجم 2.16/0 (”) راجع‎ )1١١( 2 من ك.‎ )١( 
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فيقال [له]”'': إنه كان ناقصاً عما كان عند الله تعالى أنه مُلْحِقه به وضامّه إليه؛ كالرجل 
يُبلغه الله مائة سنة فيقال: أكمل الله عمره؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان 
أبن ستّين كان ناقصاً نقص قصور وخلل؛ فإن النبئ كَل كان يقول: «من عمّره الله ستّين 
سنة فقد أعذر إليه في ألعْمر». ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيّد فيقال: كان ناقصاً 
عما كان عند الله تعالى أنه مُبلغه إياه ومُعمّره إليه. وقد بلغ الله بالظهر والعصر والعشاء 
أربع ركعات؛ فلو قيل عند ذلك أكملها لكان الكلام صحيحاًء ولا يجب عن ذلك أنها 
كانت حين كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وخَلل؛ ولو قيل: كانت ناقصة عما عند الله 
أنه ضَائّه إليها وزائده عليها لكان ذلك صحيحاً فهكذاء هذا في شرائع الإسلام وما كان 
شرع منها شيئاً فشيئاً إلى أن أنهى الله الدّين منتهاه الذي كان له عنده. وألله أعلم . 

والوجه الآخر ‏ أنه أراد بقوله: طآليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينك أنه وفقهم للحج 
الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدّين غيره» فحجّوا؛ فآستجمع لهم الدّين أداء 
لأركانه وقياماً بفرائضه؛ فإنه يقول عليه السلام: ينِيَ الإسلام على خَمْس» الحديث . 
وقد كانوا تشهّدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا وأعتمروا ولم يكونوا حجوا؛ فلما 
حجُوا ذلك اليوم مع النبيّ كل أنزل الله تعالى وهم بالموقف عَشِيّة عرفة اليو أكْمَلْتُ 
كم ديك وََتْمَنْثُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي4 فإنما أراد أكمل رَضْعَه لهم ؛ وفي ذلك دلالة على أن 
الطاعات كلها دين وإيمان وإسلام. 

. الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: 9رَرَضِيتٌ لَكَمٌ الإِسْلامَ دِيناً) أي أعلمتكم 
برضاي به لكم ديناً؛ فإنه تعالى لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديناً؛ فلا يكون 
لاختصاص الرّضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره. و دين نُصِبٍ على 
التمييز» وإن شئت على مفعول ثان. وقيل: المعنى ورضيت 'عنكم إذا آنقدت ‏ 
لي بالدين الذي شرعته لكم. ويحتمل أن يريد ظرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلام دين أي 
رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه اليوم ديناً باقياً بكماله إلى آخر الآية” لا أنسخ 
منه شيئاً. وآلله أعلم. و «الإسلام» في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: 


)١(‏ من ك. (۲) في ك: أقررتم. 
(©) في كل اوصول: إلى اخر الآية . والصواب ما في البحر لأبي حيان: إلى آخر الأبد لا.ينسخ منه شيء. 
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3إ الذي عند اله اشام وهو الذي يفسر في سؤال جبريل للنبي علبهما الصلاة 
والسلام» وهوالإيمان والأعمال والشقب. 

السادسة والعشرون - كول تعالى: فمن ضط ذ في مَخْمصَةِ» يعني من دَعَته 
منزؤرة إلى أكل الميقة وسائر المحرمات فى هذه الآية وال الور اتن 
من الطعام . واي ضمور البطن. ورجل خميص ومان وأمرأة خحميصة 
وخخمصّانة ؛ ومنه أخمص القدم» ويستعمل كثيراً ذ في الججوع والغرث؛ قال الأعشى : 

تّييتون في آلمَشْتَى يلاء بُطُونكم 2 وجارائكم زی بشن حَمَائْصا 
أي منطويات على الجوع قد أضمّر بطونهنَ. وقال النابغة في حَمْص البطن من جهة 
ضمره: 

والبطن ذو ک٩‏ م 3 لير وال 5 ضرف بکڏي ا 

وي الحديت: «العماسن"النظون غنات الطهور» “الكمامن جيم الحميض 
البطن› وهو الضامر. أخبر أنهم أعِفاء : عن أموال الناس؟ ومنه الحديث : «إن الطير تَعْدو 


خِمّاصاً وروح بطاناً» . والخميصة أيضاً ثوب؟ قال اللأصمعىٌ : الحَمَائِصِ ثياب حر أو 

TEE,‏ وهي سوداء» كانت من لباس الناس. زفق ازارو 
5 كردق 

في البقرة 1 


السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: َير مكجانفي لإنْم» أي غير مائل 
لحرام» وهو بمعنى ظغَيْرَ باغ رَلاً عاو وقد تقدّم. والجَتّف الميل» والإثم 
الحر'م» ومنه قول عمر””' رضي الله عنه: ما تَجَائَفنَا فيه لإثم؛ أي مَا ينا ولا 
تعمّدنا ونحن نعلمه: وكل مائل فهو متَجَانف وجيف. وقرأ النَّخَعَىَ ويحيى بن 
راخ والمُّلّمي 9مُتَجَنْفَ» دون آلف» وهو أبلغ في المعنى؛ لأن شد العين 
يقتضي مبالغة وتوغّلاً في المعنى وثبوتاً لحكمه؛ وتفاعل إنما هء «حاكاة الشيء 


(۱) غرثى: جوعى. (۲) العكن والأعكان: الأطواء في البطن من السمن. 
(۳) نفج ثدي المرأة قميصها إذا رفعه. (4) راجع ۲۲٤/۲‏ وما بعدها وص ۲۳۱. 
)0١‏ كان قد أفطر الناس في رمضان ثم ظهرت الشمس فتال: نقضيه ما تجانفنا. . . الخ. 
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والتّقدُب منه؛ ألا ترى أنك إذا قلت : تمايل العْصر فإن ذلك يقتضر تأؤٌداً ومقاربة مَل »› 
وإذا قلت : تميّل فقد ثبت حكم المَيْل» وكذلك تصاون الرّجل وتّصوّن» وتعاقل وتعقل ؛ 
فالمعنى غير متعمد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي. #فَإِنَ آله غَفُورٌ رجي 


أي فإن الله له غفور رحيم فحذف؛ اد و 


قد أصبَححث أمٌ الخِيارٍ تدُعِي عن نبا كله لم أضْتَّع 


أراد لم أصنعه فحذف . وآلله أعلم . 


ص ی را تک ا 7 ےت ر م 2 5 ست سر لسرت 

[] 5 يلوك ما15 أل َم ل أل کخم ليت وَمَاعلْمشّم ين الجوارج موي عون 

2 رڪ أ ر ر ءلم وك م ر 17 

ما عتم ا كوأ ا تسكع علیکم اروا اسم اله َي ونوا َه إنَّ آله سرع 

ساب ) . 

لاثما عة ا : 

الأولى - قوله تعالى : طيَسْأَلُونَكَ4 الآية نزلت بسبب عديّ بن حاتم وزيد بن 
مهلهل وهو زيد الخيل الذي سمّاه رسول الله يزيد الخير؛ قالا: يا رسول الله إنا قوم 
تصيد بالكلاب واليّزاة» وإِنّ الكلاب تأخذ البقر والحُمُّر والظباء فمنه ما ندرك ذكاتهء 
ومنه ما تقتله فلا نُدرك ذكاته» وقد حرّم الله الميتة فماذا يَحِلَّ لنا؟ فنزلت الآية . 

الثانية ‏ قوله تعالى: مادا أجل لَهُمْ كُلْ أجل لَكُمْ الطَيَبَاتٌ4 «ما) في موضع 
رفع بالابتداء» والخبر أجل لَه و (ذا) زائدة» وإن شئت كانت بمعنى الذي 
ويكون الخبر قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطْيّبَاتثُ» وهو الحلال» وكل حرام فليس بطيّب . وقيل : 
ما التذه آكله وشاربه ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل: الطيّبات 
الذبائح» لأنها طابت بالتذكية . 

الثالثة - قوله تعالى : لوَمَا عَلَّدْثُمْ4 أي وصَيّد ما علّمتم؛ ففي الكلام إضمار لاب منه, ٠‏ 
ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحِلّ المسؤول عنه متناولاً للمعلّمْ من الجوارح المكلّبين» 


(1( الرّجز لأبي النجم العجلي ١‏ وأم الخيار أمرأته . 
(۲) هكذا في الأصول» والمذكور تسع عشرة مسألة. 
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وذلك ليس مذهباً لأحد؛ فإن الذي يبيح لحم الكلب فلا يخصص الإباحة بالمعلّم؛ 
وسيأتي ما للعلماء في أكل الكلب في #الأنعام#"'' إن شاء الله تعالى . وقد ذكر بعض 
من صف في أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تتناول ما علمناه من الجوارح» 
وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطيرء وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع؛ فدل 
على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خصّه الدليل» 
وهو الأكل من الجوارح أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير؛ وكان لعدِيّ كلاب 
خمسة قد سمّاها بأسماء أعلام» وكان أسماء أكُلبه سلهب وغلاب والمختلس 
والمتناعس ؛ قال السُّهَيْلي : وخامس أشك» قال فيه أخطبء أو قال فيه وَنّاب . 

الابعة - أجمعت الاتة على أن الكلب إذا م يكن أسود وعلمه مسلم فين إن 
5 ويجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ظَمَّره بالصيد إذا زُجرء وأن يكون لا يأكل من 
صيده الذي صاده» وأثّر فيه بجرح أو تَنْبيب» وصاد به مسلم وذكر أسم الله عند إرساله أن 
صيده صحيح يؤكل بلا خلاف؛ فإن أنخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف . فإن 
كان الذي يصاد به غير كلب كالمَهّد وما أشبهه وكالبازي والصَّفْر ونحوهما من الطير 
فجمهور الأمّة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. يقال: جَرّح فلان 
وأجترح إذا أكتسب؛ ومنه الجارحة لأنها يكتسب بها؛ ومنه أجتراح السَّيّئات. وقال 


الأعشى: 

ذا جار" مُنْضِجِاًمِيِسَمُه 6 يُذْكِر الجارح ما كان أجترخ 
و المت E e e‏ لكر اه عر يكن ل ونور 
وفي التنزيل طوَيَعْلمٌ ما جرختم بالتهار4 وقال: «أم حَسِبَ الَذِينَ أَجْتَرَحُوا 
الات 4 , 1 


الخامسة - قوله تعالی : #مُكَلْيِينَ4 معنى #مكّبين) أصحاب الكلاب وهو كالمؤڌب 
صاحب التأديب. وقيل : معناه مُضَرّين على الصيد كما تُضَرّى الكلاب؛ قال الرمّاني: وكلا 


)١(‏ راجع ۱۱١/۷‏ . (۲) أشليت الكلب على الصيد دعوته فأرسلته» وقيل: أغريته. 

(۳) الجبار: الهدر. الميسم: أسم لأثر الوسم وهو الكي» والمعنى: أن من أهجوه يبقى هجوي له 
ظاهراً ولا يستطيع رفعه. والشطر الأول في الأصول (ذات جد منضج ميسمها)» والتصويب عن (الصبح 
المنير في شعر أبي بصير) . 

(4) راجع ۵/۷ . (5) راجع ۱٦١/۱١‏ . 
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القولين محتمل. وليس في #مكلّبين) دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة؛ لأنه 
بمنزلة قوله: #مؤمنين» وإن كان قد تمسّك به من فصر الإباحة على الكلاب خاصة. 
روي عن ابن عمر فيما حكى ابن المنذر عنه قال: وأما ما يصاد به من البرَاة وغيرها من 
الطير فما أدركتٌ ذكاته فذكه فهو لك حلال» وإلا فلا تَطْعّمه. قال أبن المُنذر: وسثل 
أبو جعفر عن البازي يحل صيده قال: لا؛ ؛ إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك والسدّي: 
لرَمَا عَلَّمثُمْ م من الْجَوَارِح مُكَلِْينَ4 هي الكلاب خاصة؛ فإن كان الكلب أسود بَهِيما 
فكره صيدّه الحسنْ وقتادة والنخعي. وقال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان 
بهيماً؛ وبه قال إسحق بن رَاهْوَيه؛ فأما عوامٌ مَ أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جوان” 
صيد كل كلب مُعلّم. أما من مع صيد الكلب الأسود فلقوله 35: «الكلب الأسود 
شيطان» أخرجه مسلم. أحتجّ الجمهور بعموم الآية» وأحتجوا أيضاً في جواز صيد 
البازي بما ذكر من سبب النزول» وبما خرجه الترمذي عن عدي بن حاتم قال: يفالت 
رسول الله كله عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك فكلْ». ل 
يُعرف إلا من جهته وهو ضعيف. وبالمعنى وهو أن كل ما يتأنّى من الكلب يتأنّى من 
الفهد مثا فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير؛ وهذا هو القياس في معنى الأصل؛ 
كقياس السيف على المدية والأمّة على العبد» وقد تقدّم. 


السادسة ‏ وإذا تقرّر هذا فأعلم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال 
التذكية والإباحة» وهذا لا يُختلّف فيه؛ لقوله عليه السلام: «إذا أرسلت كلبك 
وذكرت أسم الله عليه فكُلُ» وهذا يقتضي النية والتسمية؛ فلو قصد مع ذلك اللَّهُو 
فكرهه مالك وأجازه أبن عبد الحكمء وهو ظاهر قول الليث: ما رأيتٌ حقاً أشبه 
بباطل منه» يعني الصّيد؛ فأما لو فعله بغير نية التذكية فهو حرام؛ لأنه من باب 
الفساد وإتلاف حيوان لغير منفعة» وقد نهى رسول الله كله عن قتل الحيوان إلا 
لمأكلة. وقد ذهب 0 من العلماء إلى أن التسمية لا بد منها بالقول عند 
الإرسال؛ لقوله: «وذكرت أسم الله» فلو لم تؤجد على أي وجه كان لم يؤكل 
الصيد؛ وهو مذهب أهل الاق وجماعة أهل الحديث. وذهبت جماعة 
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من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبحه وإن ترك التسمية عمداً؛ 
وحَمّلوا الأمر بالتسمية على التّذب. وذهب مالك في المشهور إلى الفرق بين ترك 
ال عدا أو سَهُواً فقال: لا تؤكل مع العمد وتؤكل مع السهو؛ وهو قول فقهاء 
اللأمضاوة واخ قولي الشافعي» وستأتي هذه المسألة في «الأنعام»”' إن شاء الله 
تعالى. ثم لا بد أن يكون أنبعاث الكلب بإرسالٍ من يد الصائد بحيث يكون زمامه بيده. 
فيخلّي عنه ويُغريه عليه فينبعث» أو يكون الجارح ساكناً مع رؤيته الصيد فلا يتحرّك له إلا 
بالإغراء من الصائد» فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مغرياً له على أحد القولين ؛ فأما لو 
أنبعث الجارح من يَلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند 
الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير 
إرسال وأمسك عليهاء ولا صنع للصائد فيه» فلا ينسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه 
ش قوله عليه السلام: «إذا أرسلت كلبك المعلّم». وقال عَطَاء بن أبي رَبَاح والأوزاعي : 
يؤكل صيده إذا كان أخرجه للصيد. 


السابعة - قرأ الجمهور ظعَلّمْتُم4 بفتح العين واللام. . وآبن عباس ومحمد بن 
الحنفية بضم العين وكسر اللام» أي من أمر الجوارح والصيد بها. والجوارح 
الكواسب» وسميت أعضاء الإنسان جوارح لأنها تكسب وتتصرف. وقيل: سميت 
جوارح لأنها تجرح وتُسيل الدّم» فهو مأخوذ من الجراح ؛ وهذا ضعيف» وأهل اللغة . 
على عاد وبتعاه أبن ار عن قزم . و لمُكَليينَ4 قراءة الجمهور بفتح الكاف وش 
آللام؛ والمكلّب معلم الكلاب ومُضريها” . ويقال لمن يعلم غير الكلب مكلت لالد 
يرد ذلك الحيوان كالكلب؛ حكاه بعضهم. ويقال للصائد: مُكَلُب فعلى هذا معناه 
صائدين. وقیل : المكلّب صاحب الكلاب؛ يقال: كلك زور مکل ركذت وقرأ 
الحسن لمُكْلِينَ4 بسكون الكاف وتخفيف آللام» e‏ يقال: أمشى 
م د a‏ 


)١(‏ راجع )١( ١.10/37‏ مولعها بالصيد.  )١(‏ البيت للنابغة. تخلجه تنتزعه. 
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الثامنة - قوله تعالى: طتُمَلْمُونَهُنَ ما عَلّمَكُمُ الله أنّث الضمير مراعاة للفظ 
الجوارح؛ إذ هو جمع جارحة. ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم وهما: أن 
يأتمر إذا مر“ وينزجر إذا رُجر؛ لا حلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها 
من سباع الؤّحخوش . وأختلف فيما يصاد به من الطير؛ فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند 
الجمهور. وذكر أبن حبيب أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت؛ فإنه لا يتأتى ذلك 
فيها غالباً» فيكفي أنها إذا أمرت أطاعت . وقال ربيعة : ما أجاب منها إذا دعي فهو المعلّم 
الضَارِي؛ لأن أكثر الحيوان بطبعه يَنْسّلي”" . وقد شرط الشافعيَ وجمهور من العلماء في 
التعليم أن يُمسك على صاحبه» ولم يشترطه مالك في المشهور عنه. وقال الشافعيّ: 
المُعلم هو الذي إذا أشْلّه صاحبه أَنْسَلَى؛ وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه» ويُمسِك 
الصيدَ على صاحبه ولا يأكل منه؛ فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل العرف ضار معليا فهو 
المعلّم . وعن الشافعي أيضاً والكوفيين : إذا أشْلِي فَأنْشَلَى وإذا أَحَدَ حَبَس وفَعل ذلك مرّة 
بعد مرة أكل صَيّْده في الثالثة . ومن العلماء من قال: يفعل ذلك ثلاث مرات ويؤكل 
صيده في الرابعة. ومنهم من قال: إذا فعل [ذلك]7" مرة فهو معلّم ويؤكل صيده في 
الثانية . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: فكوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكمْ4 أي حَبّسن لكم. وأختلف 
العلماء في تأويله؛ فقال أبن عباس وأبو هريرة والنخعيّ وقتادة وأبن جبير وعطاء بن 
أبي رباح وعكرمة والشافعيّ وأحمد وإسحق وأبو ثور والنعمان وأصحابه: المعنى ولم 
يأکل؛ فان أكل لم يؤكل ما بقي» لأنه أمسك على نفسه ولم يُمْسِك على رَبّه. والقَهْد 
عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب و يشترطوا ذلك في الطيور بل يؤكل ما أكلت منه. 
وقال سعد بن أبي وقاص يه عمر وسَلْمان الفارسيّ وأبو هريرة أيضاً: 
المعنى وإن أكل ؛ فإذا أكل الجارحٌ كلباً كان أو كَهّدا ]أن طا ارا ق .من الم 
وإن لم يبق إلا بَضْعة؛ وهذا قول مالك وجميع أصحابه» وهو القول الثاني للشافعي» 
وهو القياس. وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا أحدهما ‏ حديث عدي في الكلب 
المعلّم وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه» أخرجه مسلم. الثاني - 


)١(‏ في ك: إذا أرسل. (۲) يغري. (۳) من ج وك. 
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حديث أبي ثعلبة آلخشنِيّ قال: قال رسول الله ية في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك 
وذكرت أسم الله عليه فكُلْ وإن أكل منه وكُلْ ما رَدّت عليك يدُّك؛ أخرجه أبو داود وروي 
عن عدي ولا يصح؛ والصحيح عنه حديث مسلم؛ ولما تعارضت الروايتان رام بعض 
أصحابنا وغيرهم الجمع بينهما فحملوا حديث النهي على التنزيه والورع» وحديث 
الإباحة على الجوازء وقالوا: إن عَدِيّا كان موسّعاً عليه فأفتاه النبيّ ية بالكف ورعاًء 
وأبا تَعْلبَة كان محتاجاً فأفتاه بالجواز؛ والله أعلم. وقد دَلَ.على صحة هذا التأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث عدِيّ: «فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» هذا 
تأويل علمائنا. وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»: وقد عارض حديث عدِيّ هذا 
حديث أبي ثعلبة» والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ له؛ فقوله: وإن أكل يا رسول الله؟ 
قال: «وإن أكل». 

قلت: هذا فيه نظر؛ لأن التاريخ مجهول؛ والجمع بين الحديثين أولى ما 
لم يُعلّم التاريخ؛ وألله أعلم. وأما أصحاب الشافعيّ فقالوا: إن كان الأكل عن 
قَْط جوع من الكلب أكل وإلا لم يؤكل؛ فإن ذلك من شوء تعليمه. وقد روي 
عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب والفهد فمنعوهء وبين ما أكل 
منه البازي فأجازوه؛ قاله النخيِيّ والثوريّ وأصحاب الرأي وحمادبن 
أبي سليمان» وحكي عن أبن عباس وقالوا: الكلب وألفهد يمكن ضربه ورجْرف 
والطير لا يمكن ذلك فیه» وحد تعليمه أن يُدعى فيجيب» وأن يُشْلى فينْشّلي؛ لا 
يمكن فيه أكثر من ذلك» والضرب يؤذيه.. 

العاشرة ‏ والجمهور من العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن 
الصيد يؤكل؛ قال عطاء: ليس شرب الدّم بأكل؛ وكره أكلّ ذلك الصيد الشعبيّ 
وسفيان الثوريٌّء ولا خلاف بينهم أن سبب إباحة الصيد الذي هو عقر الجارح له 
- لا بد أن يكون متحمّقاً غير مشكوك فيه» ومع الشك لا يجوز الأكل» وهي: 

الحادية عشرة- قان ود الصائد مع کلنة گلا اع فهو محمول 
على أنه غير مُرسّل من صائد آخر » وأنه إنما أنبعث في طلب الصيد 
بطبعه ونفسهء ولا يُختلف في هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
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«وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ‏ في رواية ‏ فإنما سمّيت على كلبك ولم تسم 
على غيره». فأمًا لو أرسله صائد آخر فآشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان 
شريكين فيه . فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله؛ وكذلك 
لا يؤكل ما رُمي بسهم فتردّى من جبل أو غَرِق في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
لعَدِيّ: «وإن رَمِيتَ بسهُْمك فآذكر سم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر 
سَهْمك فكُلْ وإن وجدته غَرِيقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماءٌ قتله أو سهمك». 
وا 

الثانية عشرة - لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بَضع لم يؤكل؛ لأنه مات 
حَْقَاً فأشبه أن يُذبح بسكين كَالّة فيموت في الذّبح قبل أن يفرى حَلْقُه. ولو أمكنه أخذه 
من الجوارح وذَبْحُه فلم يفعل حتى مات لم يؤكل» وكان مقصّراً في الذكاة؛ لأنه قد صار 
مقدوراً على دَّبخهء وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه. ولو أخذه ثم 
مات قبل أن يُخرج السّكين» أو تناولها وهي معه جاز أكله؛ ولو لم تكن السكين معه 
فتشاغل بطلبها لم تؤكل . وقال الشافعي : فيما نالته الجوارح ولم تُدْمِه قولان أحدهما - 
ألا يؤكل حتى يجرح ؛ لقوله تعالى: لمن ألْجَوَارِح» وهو قول أبن القاسم : والآخر - أنه 
حل وهو فل أدهي قال و 


الثالثة عشرة - قوله: «فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سَهُمك فكل» 
ونحوه في حديث أبي تُعلبة الذي خَرّجه أبو داود» غير أنه زاد «فکله بعد ثلاث ما لم 
يُنْن؛ يعارضه قوله عليه السلام: «كُلْ ما أَضمَيْت ودَغ ما أَنْمَيت». فالإضماء ما قكل 
مسرعاً وأنت تراه» والإنماء أن ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لا تراه؛ يقال قد 
أْمَيْتُ الوَميّة نَتَمت تَنْمى إذا غاب ثم ماتت؛ قال آمرؤ القيس : 


0 0 هو ۶ 2 5ع عات‎ e 2 E 
فهو لاتنمي رَمِينَه ممَالهلاعدمِن لقره‎ 


وقد أَخْمَلَف العلماء في أكل الصيد الغائب على ثلاثة أقوال : يؤكل» وسواء قَتَلّه السَّهُم أو 
الكلب . الثاني - لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله :«كَلْ ما أصميت ودع ما أنمَيْت». 
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وإنما لم يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهواءٌ الثالث ‏ الفرق بين 
السَّهُم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل؛ ووجهه أن السَّهُم يقتل على جهة واحدة فلا 
يُشكل ؛ والجارح على جهات متعدّدة فيُشكل ؛ والثلاثة الأقوال لعلمائنا. وقال مالك في 
غير الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه مَيْتَاً لم يُنفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتِله لم 
يأكله؟ قال أبو عمر: فهذا يَدُلّك على أنه إذا بلغ مَقَاتِله كان حلالاً عنده أكله وإن بات» 
إلا أنه يكرهه إذا بات؛. لما جاء عن أبن عباس : «وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل» ونحوه 
عن الثوريّ قال: إذا غاب عنك يوماً كرهت أكله. وقال الشافعي : القياس ألا يأكله إذا 
غاب عنه مَصرعه. وقال الأوزاعيّ: إن وجده من الخد ميتاً ووجدَ فيه سهمه أو أثراً من 
كلبه فليأكله؛ ونحوه قال أشهب وعبد الملك وأَضْبَعْ ؛ قالوا: جائز أكل الصيد وإن بات 
إذا نفدت مقاتله» وقوله في الحديث: «ما لم ينتن» تعليل؛ لأنه إذا أنتن لجق 
بالمستقذرات التي تَمُجْهَا الطباع فيكره أكلها؛ فلو أكلها لجازء كما أكل النبي مَل 
الإمَالّة”'" السّيِكَة وهي ألمُنينة . وقيل: هو معلّل بما يخاف منه الضرر على آكله ؛ وعلى 
هذا التعليل يكون أكله محرّماً إن كان الخوف مُحمَقَاًء وآلله أعلم . 

الرابعة عشرة - وأختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهوديٌ 
والنصراني إذا كان معلَّماً؛ فكرهه الحسن البصريّ؛ وأما كلب المجوسيّ وبَازٌه 
وصَقّره فكره الصيد بها جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعيّ 
والثوريٌ وإسحاق؛ وأجاز الصيد بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان 
الصّائد مسلماً؛ قالوا: وذلك مثل شفرته. وأما إن كان الصّائد من أهل 
الكتاب فجمهور الأمّةَ على جواز صيده غير مالك» وفرّق بين ذلك وبين 
ذبيحته ۽ وٿل ظيا ايها الَذِينَ آمَنُوا ليبلونكم الله بِشَيْء من الصَّيْدٍ كاله 
ادیک : وَوِمَاحكمْ4”"" قال: فلم يذكر الله في هذا اليهود ولا النصارى. وقال 
أبن وَهْب وأَشْهٌب : صيد اليهوديّ والنصرانئن حلال كذبيحته؛ وفي كتاب 
محمد لا يجوز صيد الصَابِىء ولا ذبحه؛ وهم قوم بين اليهود والنصارى 


0010( روي أن خياطاً دعا ابي | إلى طعام و إهالة سنخة وخبز شعير. الإهالة: الذسم ما 
كان؛ والسنخة المتغيرة ة الريح. 
)۲( راجع ص ۲۹۹ من هذا الجزء. 


© سورة المائدةء الآية: 4 ۷۳ 


ولا دين لهم . وأما إن كان الصّائد مَجوسيّاً فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم وجمهور الناس. وقال أبو ثور فيها قولان: أحدهما ‏ كقول هؤلاءء 
والآخر - أن المجوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز. ولو أصطاد السكران أو ذُبّح 
لم يؤكل صيده ولا ذبيحته؛ لأن الذكاة تحتاج إلى قَضْدء والسّكران لا قضد له. 
الخامسة عشرة - وأختلف النحاة في طمِنْ» في قوله تعالى: يا أَمْسَكْنَ 
عَلَيكُمْك فقال الأخفش: هي زائدة كقوله: كوا مِنْ تَمَرٍِ4“. وخطأه البصريون 
وقالوا: لمن لا تُزاد في الإثبات وإنما تزاد في النفي 1 وقوله: من 
ثُمَرِه#» لِيُكَثُرْ عَنْكُمْ م من سَيكايِكُ4”" و يز لَكُمْ من ذُنُويكُمْ74" للتبعيض للتبعيض ؛ أجاب 
فقال : : قد قال: ليَغْفِرْ لَكُمْ د یک4 بإسقاط وي تان على اا فى لجاب 
أجيب بأن لم ههنا للتبعيض ؛ لأنه إنما يحلّ من الصيد اللحم دون المَرْث والدّم . 
قلت : هذا ليس بمراد ولا معهود في الأكل فيعكر على ما قال. ويحتمل أن يريد 
«يمًا أُنْسَكْنَ4 أي مما أبقته الجوارح لكم؛ وهذا على قول من قال: لو أل الب 
القريسة لم يَضرٌ وبسبب هذا الاحتمال أختلف العلماء ء في جواز أكل الصيد إذا أكل 
الجارح منه على ما تمذم . 
السادسة عشرة - ودَلّت الآية على جواز أتخاذ الكلاب وأقتنائها للصيدء وثبت 
ذلك في صحيح السَّنّةَ وزادت أَلحَرْث والماشية؛ وقد كان أوّل الإسنلام أمر بقتل الكلاب 
حتى كان يقتل كلب آلمُرّية”؟' من البادية يتبعها؛ رَوى مسلم عن أبن عمر عن النبي يي 
قال: «من آقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان». وروي 
أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله كل : «من أتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو 
زرع أنتقص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهريّ: ودُكر لابن عمر قول أبي هريرة 
فقال: يرحم الله أبا هريرة» كان صاحب زرع؛ فقد دلت السنة على ما ذكرناء وجعل 
النقص من أجر من أقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين 


)۱( راجم ۹۹/۷ . (؟) راجع ۳۳۲/۳ . 
(*) راجع ۲۹۹/۱۸ و45. )٤(‏ المرية: هي مصغر المرأة؛ والأصل. المريئة. 


Vt‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
. وتشويشه عليهم بنْبّاحه ‏ كما قال بعض شعراء البصرة» وقد نزل بعمار فسمع لكلابه 
نباحاً فأنشأ يقول: 

َرّلنا بعمار“ فأشلى كِلآبه 2 علينا فكذنا بين بيتيه تُوؤْكَلُ 

فقلت لأصحابي أسرٌ إليهم أذا اليو م أم يوم القيامةٍ أطول 
- أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته على ما يراه الشافعيّ» أو لاقتحام النهي عن 
أتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الأخرى 
«قيراط» وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدّ أذَّى من الآخر؛ 
كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن 
قتلها فقال: «عليكم بالأسود البَهيم ذِي النقطتين فإنه شيطان» أخرجه مسلم. ويحتمل أن 
يكون ذلك لاختلاف المواضع» فيكون مُمْسِكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان» 
وبغيرهما قيراط ؛ وألله أعلم. وأما آلمباح أتخاذه فلا ينقص أجر متّخذه كالفرس والهرّء 
ويجوز بيعه وشراؤه» حتى قال سحنون: ويحجّ بثمنه. وكلب الماشية المباح أتخاذه عند 
مالك هو الذي يَسْرَّح معها لا الذي يحفظها في الدار من السَرّاق. وكلب الزرع هو الذي 
يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السُّرّاق. وقد أجاز غير مالك أتخاذها لسرّاق 
الماشية والرّرع والدار في البادية. 

السابعة عشرة ‏ وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة على سائر الكلاب» فالإنسان إذا كان له 
عِلْم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس» لا سِيّما إذا عمل بماعَلِم؛ وهذا كما روي 
عن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمة وقيمة المرء ما يُحسنه. 

الشامنة عشرة- قوله تعالى : $ وَأَدْكُوُوا آم أللَّهِ عَلَئْهِ » أمدُ 
بالنّسمية؟ قيل: عند الإرسال على الصيدء وفقه الصيد والذبح في 
[معنى]“ التسمية واحدء يأتي بيانه في #الأنعام4”". وقيل: المراد بالتسمية 
هنا التسمية عند الأكل» وهو الأظهر. وفي صحيح مسلم أن النبي كَل 


(۱) البيت لزيادة الأعجم . وعمار أسم شخصء وروي في (اللسان): أتينا أبا عمرو.. الخ. 
زفق من ج وك و ز. زفرة راجع 1/ 0/ا. 


Vo هو٤ سورة المائدة؛ الآية:‎ ٥ 
حديث حدّيفة قال رسول الله ب : «إن الشيطان ليستجل الطعام ألا يذكر أسم الله عليه؛‎ 
5 الس كس : 0 ا‎ ie 
الحديث . فإن نسي التسمية أوّل الأكل فليسمٌ اخره؛ وروى النسائيّ عن أميّة بن مَحْشِيَ‎ 
۔ وكان من أصحاب رسول الله كلل - أن رسول الله يلخ رأى رجلا يأكل ولم يُسَمْ الله‎ 
فلما كان في آخر لُقْمَة قال: بسم الله أله وآخره؛ فقال رسول الله كله : «ما زال الشيطان‎ 
يأكل معه فلما سَّمّى قَاءَ ما أكله».‎ 


التاسعة عشرة - قوله تعالى: ظوَائَّقُوا الله أمر بالتقوى على الجملة» والإشارة 
القريبة هي ما تضمنته هذه الآيات من الأوامر. وسّْعة الحساب هي من حيث كونه تعالى 
قد أحاط بكلّ شيء عِلْماً وأحصى كل شيء عَدَداً؛ فلا يحتاج إلى محاولة عَدّ ولا عق كما 
يفعله الحُسَابب؛ ولهذا قال ©وَكَفَى بنا حَاسِبِينَ4"'' فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة 
اة وب أن كرون ر يرم الات ان ال إن ااه لحم سرهم إا 
إذ يوم القيامة قريب» ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة؛ فكأنه توعد في الدنيا 


بمجازاة سريعة قريبة إن لم يفوا الله . 


جرەم ٭ + r‏ و e‏ م ےم ەم ص ھ ترو رہ 5 > صد 

[] 8 الوم أل لحم الطيبنت وطعام الَذينَ أونوأ الكتب جل ل وطعامم جل هي 
ہے 2 وه ر کے ر کے ام سام 4 2 ب ر ےو وي 
والحصتت من لومت والخْصلت من لذن أوتوأ الكتاب من فک إا >اتسموهن 


ادو وه ع معد وس ل مدي ےےل ر »لالظ لال کے بے ا 
ورهن حصنن عير مسین ولا مخرۍ آخدان ومن يَكْفْرٌ بالإيسن فَقَدْ حيط 


رمت 


لمو ف الآجزة يلير 40 . 


الأولى - قوله تعالى: اليم أجل كم الطَيِباتُ4 أي الوم أكْمَلْتُ لَكمْ دينك )4 
و اليم أجل لَكُمُ الطَيّباتٌ4 فأعاد تأكيداً أي أجل لكم الطيبات التي سألتم عنها؛ وكانت 


(۱) راجم ۲۹۳/۱۱. 


۷٦‏ الجزء الساذس من تفسير القرطبي 
SS‏ 
نا؟. وقيل: أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد ييو كما يقال : مه الا أي هذا 
أوان ظهوركم وشيوع الم فقد أكملت بهذا وها وأحللت لكم الطيّبات . وقد 
تقدّم ذكر الطَيّبات في الآية قبل هذا . 


الثانية - قوله تعالى: «وَطَّعَام لَذِينَ أوثُوا لكاب جل ک4 اا و 
والطعام أسم لما يؤكل والذبائح منه» وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم 
بالتأويل . وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب؛ قال أبن 
عباس قال الله تعالى: «وَلاً تأَكلُوا میا لَمْ يُذْكَرٍ اسم آللَّهِ عليه“ ثم آستثنى فقال: 
. وَطْعَامُ الَذِينَ أوتُوا آلْكِتَاتٍ جل لَك يعني ذبيحة اليهرديّ والنصرانيَ؛ وإن كان 
النصرانيّ توعد الدع باسم المَسيح واليهودي يقول: باسم عَرَيْر؛ وذلك لأنهم 
يذبحون على الملّة . وقال عطاء : كَل من ذبيحة النصرانيّ وإن قال باسم المَسيح ؛ ۽ لأن الله 
جل وعرٌ قد أباح ذبائحهم» 0 وقال القاسم بن مُخَيْمّرة: كن من 
ذبيحته وإن قال باسم سَرْجس - سم كنيسة لهم - وهو قول الزهريّ وربيعة والشعبيّ 
ومكحول؛ ورُوي عن صحابيّين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصّامت. وقالت طائفة: 
إذا سيعت الكتابيّ يسمي غير أسم الله عزّ وجل فلا تأكل؛ وقال بهذا من الصحابة علي 
وعائشة وآبن عمر؛ وهو قول طاوس والحسن متمسّكين بقوله تعالى: ولا تَأكُلُوا ما 
َم يكر سم الله عَلَيهِ وَانَّهُ َفِسْقٌ4. وقال مالك: أكره ذلك» ولم يحرّمه. 

قلت: العجب من الكيا الطبريّ الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخذ يستدلٌ بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: ولا 
شك أنهم لا يُسعُون على الذبيحة إلا الإله الذي ليس معبوداً حقيقة مثل المسيح 
وعَرَبْر» ولو سموا الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على طريق العبادة» وإنما كان على 
طريق آخر؛ وأشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل» ووجود التسمية من 
الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذا لم تُتصوّر منه العبادة» ولأن النصرانيّ إنما يذبح 
على أسم المسيح» وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاً؛ وفي ذلك دليل على أن 


6.سورة المائدة, الآية: 6 ۰ ۰ VV‏ 
التسمية لا تشترط أصلاً كما يقول الشافعي» وسيأتي ما في هذا للعلماء في #الأنعام”") 
إن شاء الله تعالى . 
الثالثة ‏ ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة 
فيه كالفاكهة والب جائز أكله؛ إذ لا يضر فيه تملك أحد. والطعام الذي تقع فيه محاولة 
على ضربين : أحدهما ‏ ما فيه محاولة صَئْعة لا تعلق للدّين بها؛ كخبز الدقيق» وعصر 
الزيت ونحوه؛ فهذا إن تُجتّب من الذميّ فعلى وجه الَمَرّز. والضرب الثاني -هي التذكية 
التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدّين والنيّة؛؟ فلما كان القياس ألا تجوز ذبائحهم 
- كما نقول إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة ‏ رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه 
الأمّة» وأخرجها النص عن القياس على ما ذكرناه من قول أبن عباس ؛ وألله أعلم . 
الرابعة - وأختلف العلماء أيضا فيما ذكوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا؟ 
على قولين؛ فالجمهور على أنها عاملة في كَل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه» لأنه 
مُذَّكّى . وقالت جماعة من أهل العلم: إنما حل لنا من ذبيحتهم ما حل لهم؛ لأن ما لا 
بحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم ؛ فمنغت هذه الطائفة الطريف”" والشّحوم المحضة من 
ذبائح أهل الكتاب؛ وقّصّرت لفظ الطعام على البعض؛ وحَمّلته الأولى على العموم في 
جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. قال أبو عمر: وكره مالك 
شحوم اليهود وأكل ما تَحروا من الإبل» وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً؛ وسيأتي 
هذا في #الأنعام4”" إن شاء الله تعالى ؛ وكان مالك رحمه الله یکره ما ذبحوه إذا وجد ما 
ذيجيه المسلم» وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله 


4 


بثرة. 


الخامسة - وأما المجوس فالعلماء مجمعون- إلا من شد منهم -على أن ذبائحهم لا 
تؤكل ولا يتزوّج منهم ؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس بأكل 


)١(‏ راجع .۷٥/۷‏ (1) كلمة عبرية؛ في الخرشي على (مختصر خليل) «الطريفة»: هي أن 
توجد الذبيحة فاسدة الرئة أي ملتصقة بظهر الحيوان؛ وإنما كانت الطريفة عندهم محرّمة لأن ذلك علامة 
على أنها لا تعيش من ذلك فلا تعمل فيها الذكاة عندهم» بمنزلة منفوذة المقاتل عندنا. (۳) راجع 
ضف 0 


۷۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
طعام من لا كتاب له كالمشر كين وعَبّدة الأوثان مالم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة؛ إلا 
الجُبن ؛ لما فيه من إِنْمّحة”'' الميتة. فإن كان أبو الصبيّ مجوسيّاً وأمّه كتابيّة فحكمه حكم 
أبيه عند مالك» وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبيّ إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته . 

السادسة - وأما ذبيحة نصارى بني تَغْلِب وذبائح كل دخيل في اليهوديّة والنصرانيّة 
فكان على رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تَغْلب؛ لأنهم عَرَبْء ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرائيّة إلا بشرب الخمر؛ وهو قول الشافعي؛ وعلى هذا فليس 
ينهى عن ذبائح النصارى المحقّقين منهم. وقال جمهور الأمّة: إن ذبيحة كل نصرانيَ 
حلال؛ سواء كان من بني تَغْلِبٍ أو غيرهم» وكذلك اليهودي . واحتجّ ابن عباس بقوله 
تعالى : ومن ولمم مَِكُم هَانهُ هم4" فلو لم تكن بنو تَغْلِبِ من النصارى إلا بتولّيهم 
إياهم لأكلت ذبائحهم . 

السابعة ‏ ولا بأس بالأكل والشُرب والطبخ في آنية الكفار كلهم» ما لم تكن 
ذهباً أو فِضّة أو جلد خنزير بعد أن تُغسل وتُغلى؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكلون 
الميتات؛ فإذا طَبَخْوا في تلك القدور تنجست» وربما سَرَت النجاسات في أجزاء 
دور القَخَار؛ فإذا طبخ فيها بعد ذلك تُوقَ مخالطة تلك الأجزاء التتجسة للمطبوخ في 
القدر ثانية؛ فاقتضى الورع الكفّ عنها. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: إن كان الإناء 
من تُحاس أو حديد عُسِلء وإن كان من فار أغلي فيه الماء ثم عسل هذا إذا أحتيج 
إليه - وقاله مالك؛ فأما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل؛ لما 
و الدارقطنيَّ عن عمر أنه توضأ من بيت نصرانيّ في حى" نصرائيّة ؛ وهو صحيح 
وسيأتي في «الفرقان4”*) بكماله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي تَعلَبَّة الحُشَنِيَ 
قال أتيت رسول الله كل فقلتٌ : يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب نأكل 
في آنيتهم اورشن ص اض قرطي اض بكلبي المعلّم واا 
بكلبي الذي ليس بمعلّم؛ فأخيزني ما الذي يَحِلَ لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت 


)١(‏ الإنفخة (بكسر الهمزة وفتح الفاء): كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كرش» 
يستخرج منه شيء لونه أصفر يوضع على اللبن فيتجبن. (۲) راجع ص 7١7‏ من هذا الجزء. 
() الحق والحقة (بالضم): وعاء من خشب أو عاج. 0) راجع .44/١7‏ 


۷۹ سورة المائدة» الآية: ه‎ ١ 
أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها‎ 
. وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها» ثم ذكر الحديث‎ 
الثامئة- قوله تعالى: ظوَطََامُكُمْ جل لهم دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل‎ 
. شَرْعنا؛ أي إذا أشتروا منا الحم يَحِلَّ لهم اللّحم ويّحِلّ لنا الثمن المأخوذ منهم‎ 

التاسعة - قوله تعالى : لوَاْلْمخْصَنَاتُ مر الْمُؤْمِئَاتِ وَاَلْمُحْصَئَاتٌ مِنَّ الّذِينَ ونوا 
َلْكتَابَ مِنْ قَبْلكد) الآية. قد تقدّم معناها في #البقرة) و #النساء4”"© والحمد لله 
وروي عن أبن عباس في قوله تعالى : لوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ ونوا الْكتَاتَ4. هو على 
العهد دون دار الحرب فيكون خاصًاً. وقال غيره: يجوز نكاح الذّمّية والحربيّة لعموم 
الآية. وروي عن أبن عباس أنه قال: «المحصّناتُ» العفيفات العاقلات. وقال 
الشَّعبِنَ: هو أن تحصن قزجها فلا تزني» وتغتسل من الجنابة. وقرأ الشعبيَ 
#والمحصتات*» بكسر الصادء وبه قرأ الكسائئ. وقال مجاهد: #المحصّّات» 
الحرائر؛ قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: 
لنَمِمًا مَلَكْتْ أَلْمَانُكُمْ مِنْ فاكم ألْمُؤْمِئَاتِ4”'" وهذا القول الذي عليه جِلّة العلماء. 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طرَمَنْ يَكْمْرْ بالإِيمَانِ» قيل: لمّا قال تعالى: 
لوَالْمُخْصََاتُ من الَّذِين أُويُوا الكتابت» قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى 
رضي ديننا لم يُبح لكم نكاحنا؛ فنزلت لرَمَنْ يكف بِالإِيمَانِ» أي بما أنزل على 
محمد. وقال أبو الهيشم: الباء صِلة؛ أي ومن يكفر الأيمان أي يَجْحَدْه قَقَدْ حبطً 
عَمَلهُ4. وقرأ أبن السَمَيْقَع 9قَقَدْ حَبَط» بفتح الباء. وقيل: لما ذكرت فرائض 
وأحكام يلزم القيام بهاء ذُكر الوعيد على مخالفتها؛ لما في ذلك من تأكيد الزجر 
عن تضييعها. ورُوي عن أبن عباس ومجاهد أن المعنى: ومن يكفر بالله؛ قال 
الحسن بن الفضل: إن صخت هذه الرواية فمعناها برب الإيمان. وقال الشيخ أبو 
الحسق الأشسعرئ :"ولا يجور أف كى الله إيمانا نخلافا للحشوية والسالة + لان 


(۱) راجع 14/۳ وما بعدها.. 
زفق راجع ۱۲۰/١‏ . 


A٠‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الإيمان مصدر آمن يُؤْمِن إيماناً» وأسم الفاعل منه مُوْمِن؛ والإيمان التصديق» والتصديق 
لا يكون إلا کلاماً» ولا يجوز أن يكون الباري تعالى کلام" . 


لہا یاب اليرت اٹاک مش إل الكلؤة نأي ؤأ موق ادگ إل 
L2 4‏ - ءٍ- اس مع سمح رت ار . 1 ٤‏ 
آلمرافق مسحو روسك وار کڪ ل الکمبين وإن تم جثبا قاط روا 
- 4+ 2 2 کے ل ا ا صل چ ر ص الى سه مه 010011 م بسار e‏ 
ون كُنتَم ری أو عل سَمَرٍ أو جَاء أحد منم هَن التابط أو للمسكم السا هكم 


0 3 - 32 0 ےھ 3 
دوا ماه فَسِسَموأ صَِيدًا طَيّبًا فأمسحوأ يوجوهِحكم وأيديكم ينه ما بريد 


فيه أثنتان وثلاثون مسألة : 

الأولى - ذكر القشيريٌّ وأبن عطية أن هذه الآية نزلت في قصّة عائشة حين فقدت 
العقد في غزوة المُرَيْسِيع» وهي آية الوضوء. قال أبن عطية : لكن من حيث كان الوضوء 
متقرّراً عندهم مستعملاً. فكأنَ إلآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم الفائدة 
والرّخصة في التيمّم. وقد ذكرنا في آيةء #النساء6”؟ خلاف هذاء والله أعلم. 
ومضمون هذه الآية داخل فيما أَمّر به من الوَقّاء بالعقود وأحكام الشرع» وفيما گر من 
إتمام التعمة ؛ فإن هذه الرّخصة من إتمام العم . | 

الثانية - وآختلف العلماء في المعنى المراد بقوله : إذً فُمْتْإلَى الصَّلاةِ» على أقوال؛ 
فقالت طائفة هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهراً أو مُحدِئاً؛ فإنه ينبغي 
له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضّأء وكان علي يفعله ويتلو هذه الآية؛ ذكره أبو محمد الدَارِمِيَ”'' في 
مسنده» وروی مثله عن عكرمة. وقال أبن سيرين: كان الخلفاء يتوضّئون لكل صلاة 


)00( في نسخة ز ما نصه: [وجد في ورقة بخط المصنف من ههنا إلى آخر الصفحة: قوله تعالى: ومن 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) . العلماء أي أجر عمله وثوابه لأن الكفر وإن وقع والعياذ بالله منه وأحبط ما تقدم 
من إيمانه ينقلب الوجود منه معدوماً من أصله وإنما يحبط أجره ويبطل ثوابه وفي إجماع المسلمين على إثبات 
الردة ما دل على ثبوت الإيمان قبله فبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الإيمان قطعه من حيث وجد إلى أن مضى . 
حبط أجره لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن وينقلب الموجود منه حقيقة معدوداً وهذا واضح والله أعلم]. 

(۲) راجع 5/0١؟.‏ (۳) الدارمي (بكسر الراء): نسبه إلى دارم» بطن من تميم . 


© سورة المائدة» الآية: 5 آم 


قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقالت طائفة: الخطاب خاصّ 
بالنبي و ؛ قال عبد الله بن حَنْظَلة بن أبي عامر العَسِيل'": إن النبي ڪيا أمر بالوضوء 
- صلاة فشقٌ ذلك عليه؛ فأمر بالسّواك ورّفع عنه الوضوء إلا من حدث. وقال 
بن المَفُواء عن أبيه ‏ وهو من الصحابة» وكان دليل رسول الله يا إلى تَبُوك -: 
الم ا و او و الي 
يكلّم أحداً ولا يرد سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذ الآية أن الوضوء إنما هو للقيام 
إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. وقالت طائفة : المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلباً 
للفضل؛ وحَمَلوا الأمر على النَّدْبِء وكان كثير من الصحابة منهم أبن عمر يتوضئون 
لكل صلاة طلباً للفضلء وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح 
بين الصلوات الخمس بوضوء واحد إرادة البيان لأمته ية . 
قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبًا لا 
إيجاباً وليس كذلك ؛ فإن الأمر إذا وردء مقتضاه الوجوب؛ لا سيمّا عند الصحابة رضوان 
الله عليهم » على ما هو معروف من سيرتهم . وقال آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان 
لكل صلاة ثم نُسخ في فتح مكة؛ وهذا غَلَط لحديث أنس قال : كان النبي ية يتوضأ لكل 
صلاة » وأن أمّته كانت على خلاف ذلك » وسيأتي ؛ ولحديث سويد بن النعمان أن 
النبيّ ي صلّى وهو بالصّهْباء”'' العصر والمغرب بوضوء واحد؛ وذلك في غزوة خيبر» 
وهي سنة ست » وقيل : سنة سبع » وفتح مكة كان في سنة ثمان؛ وهو حديث صحيح رواه 
مالك في موطئه» وأخرجه البخاريّ ومسلم ؛ فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل 
الت لكل غبلاة :فان ايل :فقن روي تلم عن رة بين العَصيب 9 أن 
رسول الله وك كان يتوضأ لكل صلاة » فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء 
واحد » ومسح على خفيه» فقال عمر رضي الله عنه: لقد صَتَعدَ صَبَعَتَ اليوم شيتأ لم تكن 


)١(‏ كذا في الأصول. والغسيل هو حنظلة رضي الله عنه» نفر حين سمع الهائعة وهو جنب فأستشهد 
فخسلته الملائكة. 
(۲) الصهباء: موقع قرب خيبر. (۳) في أسد الغابة: الحصيب بضم المهملة وفتح الصاد. 


AY‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
تصتعه؛ فقال: «عَمْداً صنعته يا عمر». فلم سأله عمر وأستفهمه؟ قيل له: إنما سأله 
لمخالفته عادته منذ صلاته بخُيبر؛ والله أعلم . ورّوى الترمذيّ عن أنس أن النبي كي كان 
يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر؛ قال حُميد قلت لأنس : وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ 
قال:: كنّا.نتوضأ وضوءاً واحداً؛ قال: حديث حسن صحيح؛ وروي عن النبي يي أنه 
قال: «الوضوء على الوضوء نور» فكان عليه السلام يتوضأ مجدّداً لكل صلاة» وقد سلم 
عليه رجل وهو يبول فلم يَردٌ عليه حتى يتيمم ثم ر السلام وقال: «إني گرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر رواه الدرافُطني. وقال السّدي وزيد بن أسلم: معنى الآية «إذًا قُمْثُمْ 
ِلَى الصّلاةِ» يريد من المَصاجع يعني اللّوم» والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث 
بالذّكرء ولا سيّما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو حدث في نفسه أم لا؟ وفي الاية 
على هذا التأويل تقديم وتأخير؛ التقدير: يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من 
النَوم» أو جاء أَحَد منكم من الغائط أو لامَسْكُمُ النساء ‏ يعني الملامسة الصغرى - 
فأغسلوا؛ فتمّت أحكام التُحيث حدثاً اصغر. ثم قال: إن كم جيب َاطّهدُوا4 فهذا 
حكم نوع آخر؛ ثم قال للنوعين جميعاً: 9وَإِنْ كُكُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَمَرِ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً 
َبِيَكَمُوا صَعِيداً طَيّباً» وقال بهذا التأويل محمد بن مَسْلَمة من أصحاب مالك - 
الله - وغيره. وقال جمهور أهل العلم: معنى الاية إذا قمتم إلى الصلاة مُحْدِئين؛؟ وليس 
في الآية على هذا تقديم وتأخيرء بل ترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله: 
لافَاطَّهَُوا4 ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: «مُحدئين». ثم ذكر بعد قوله: #وَإِنَ 
ا ل ا 
ولا بد أن يذكر الجُنْب العام الماء كما ذكر الواجد؛ وهذا تأويل الشافعيّ وغيره؛ وعليه 
تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص وأبن عباس وأبي موسى الأشعريّ 
ابرا 

قلت : وهذاة اللأريلان ا ا ومعنى إا فُمْنّ) 
إذا أردتم» كما قال تعالى : لقَإِدًا قَرَأتَ الَْرْآنَ فَأَسَْعِذْ74" أي إذا أردت؛ لأن الوضوء 
حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن . 


.174/٠١ من ج وك وز. (۲) راجع‎ )١( 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: 5 AY‏ 


الثالئة ‏ قوله تعالى: «اغسلوا و دُجُومَكةْ» [ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه 
ش RS‏ را دح م e‏ 
يأتي» لم يذكر سواها فدلٌ ذلك على أن ما عداها آداب وسئن. والله أعلم]”'" ولا بد في 
عسل الوجه من نَمل الماء إليه» وإمرار اليد عليه؛ وهذه حقيقة الغسل عندناء وقد بَيّنَاه 
في #النساء) . وقال غيرنا : إنما عليه إجراء الماء وليس عليه َلك بيده؛ ؛ ولا شك أنه 
إذا أنغمس الرجل في الماء وغمس هة أو يا ول ذلك يقال: غَسَل وجهه ويده» 
د ا د فإذا حصل كف كَمَْ. والوجه في اللغة 
مأخوذ من المواجهة» وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض ؛ فحذه في الطول 
من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين» ومن الأذن إلى الأذن في العرض» ا 
الأمرد؛ وأما المُلْتَحى فإذا أكتّسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفاً أو كثيفاً؛ فإن 
كان الأوّل بحيث تبين منه آلبَشّرة فلا بد من إيصال الماء إليهاء وإن كان كثيفاً فقد انتقل 
الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم ما زاد على الذّقن من الشعر وأسترسل من اللحية فقال 
ا سيعت مالك شغل: هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن 
من الوجه فليمرٌ عليها ا قال: نعمء وتخليلها في الوضوء ليس من أمْر 
00 وعاب ذلك على من قَمَله. وذكر أبن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك 
المتوضّىء ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها؛ قال : وهي مثل أصابع الرجلين . قال 
أبن عبد الحكم : تخليل اللحية واجب في الوضوء والعْسْل. قال أبو عمر: روي عن 
النبن اة أنه خَلَّل لحيته في الوضوء من وجوه كلها ضعيفة . . وذكر أبن حَوَيّزِمندَاد: أن 
الفقهاء ته ا | ل ا لم وات ي إلا شيء روي عن 
سعيد بن جبیر ؛ قوله: ما بال الرجل يغسل لِحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسِلهاء وما 
بال الأمْرّد يسل ذقنه ولا يغسله ذو آللحية؟ قال الطحاويّ: التَيمّم واجب فيه مَسْح 
البشرة قبل نبات الشعر في الوجه ثم سقط بعده عند جميعهم» فكذلك الوضوء . . قال أبو 
عمر؛ ؛ من جَمَل غسل اللّحية كلها واجباً جَعَلَهَا وَجْهاً ؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة. 
وألله قد أَمَر بغسل الوجه أَمْراً مطلقاً لم يخصَ صاحب لحية من أمرد؛ فوجب عَسُْلها 
بظاهر القرآن لأنها بدل من البَشّرة . 


(۱( هذه الزيادة من ك و ز. )۲( راجع ٠١9/0‏ وما بعدها. 


At‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قلت : وأختار هذا القول أبن العربي وقال: وبه أقول؛ لما رُوي أن النبئ بك كان 
يَغْسِل لحيته» خرّجه الترمذي وغيره؛ فعيّن المحتمل بالفعل. وحكى أبن أَلمُنْذٍر عن 
إسحق أن من ترك تخليل لحيته عَايِداً أعاد. ورّوى الترمذيّ عن عثمان بن عَمَان أن 
النبي ية كان يخلّل لحيته؛. قال: هذا حديث حسن صحيح؛ قال أبو عمر: ومن لم 
يوجب غسل ما أنسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البَشَّرَة فوجب 
غسل ما ظهر فوق البَشّرة» وما آنسدل من اللّحية ليس تحته ما يلزم غَسْلهء فيكون غَسْل 
اللحية بدلاً منه . وأختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذار إلى الأذن؛ فرّوى أبن وَعْبِ عن 
مالك قال: : ليس ما لف الصذغ الذي من وراء شعر آللحية إلى الذقن من الوجه. قال 
أبو عمر: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بما رواه أبن وَهْب عن مالك. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار والأذن من الوجه» وعَسْله واجب؛ ونحوه قال 
الشافعي وأحمد. وقيل: يغسل البياض أستحباباً؛ قال أبن العربي : والصحيح عندي أنه 
لا يلزم عَسْله إلا للأمرد لا للمُعَذّر”"' . 

قلت : وهو أختيار القاضي عبد الوهاب؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه 
المواجهة أم لا ؟ وألله أعلم . وبسبب هذا الاحتمال أختلفوا هل يتناول الأمر بغخسل 
الوجه باطن الأنف والفم أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحق وغيرهما إلى وجوب 
ذلك في الوضوء والعُسل » إلا أن أحمد قال : يُعيد من ترك الاستنشاق في وضوئه ولا 
يعيد من ترك المضمضة . وقال عامّة الفقهاء : هما سئّتان في الؤضوء والمُسل ؛ لأن 
الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن» والعرب لاسي aE‏ 
ثم إن الله تعالى لم يذكرهما في كتابه » ولا أوجبهما المسلمون › ولا أ تفق الجميع 
عليه ؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه عيبا ال فول 8ن 
٠‏ وأما العينان فالناس كلهم مجمعون على أن داخل العينين لا يلزم غَسْله » إلا ما رُوي 
عن عبد الله بن عمر أنه كان ينضح الماء في عينيه؛ وإنما سمط غَسْلهما للتأدّي 


)000( عذر الغلام: نبت شعر عذاره. 
(؟) راجع ۲۱۲/۵ وما بعدها. 
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بذلك والحرج به؛ قال أبن العربي : : ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عَمِي يغسل عينيه إِذ 
كان لا يتأذَى بذلك؛ وإذا تقرّر هذا من حكم الوجه فلا بد من عَسْل جرْء من من الرأس مع 
الوجه من غير تحديد» كما لا بد على القول بوجوب عموم الرأس من مسح جزء معه من 
الوجه لا يتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه وهو: «أن ما لا يتم الواجب إلا به, 
واجب مثله» والله أعلم . 

الرابعة - وجمهور العلماء على أنَّ الوضوء لا بد فيه من نيّة؟ لقوله عليه السلام؛ 
«إنما الأعمال بالنيات». قال البخاري: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة 
والحجّ والصوم والأحكام؛ ؛ وقال الله تعالى: فل کل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلتِه74" د يعني على 
كته . وقال النبي ية «ولكن جهاد ونيّة؛. وقال كثير من الشافعية : لا حاجة إلى نيّ؛ وهو 
قول الحنفية ؛ قالوا: لا تجب النيّة إلا في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تجعل 
سبباً لغيرهاء فأمًا ما كان شرطاً لصحة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الآمر 
إلا بدلالة تقارنه» والطهارة شرط؛ فإن من لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة» 
كالحائض والتٌّمّساء. احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: «إإذًا قُمْكُمْ إلى الصَّلاةٍ 
اغلا وجو كد فلما وجب فعل الغسل كانت النيّة شرطاً في صخة الفعل؛ لأن 
الفرض من قبل الله تعالى فينبغي أن يجب فعل ما أمر لله به؛ فإذا قلنا: : إن النية لا تجب 
عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلوم أن الذي أغتسل نب ودا أو 
ا ياه تق اداه ا وصح في الحديث أن الوضوء يكفر؛ ؛ فلو صح بغير نية 
لما كفر. وقال تعالى: : وما أُمدوا إلاً يدوا الله مُخْلِضِينَ لَه الّدِينَ”"4. 

الخامسة ‏ قال ابن العربي قال بعض علماؤنا: إن من خَرَج إلى النهر بنيّة الغُسْل 
أجزأه» وإن عَزبت نيّته في الطريق [ولو خرج إلى الحمام فعزيت في أثناء الطريق]”'" بَطل- 
لني . قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : فركّبَ على هذا سفاسفة المُفِْين أن نية 
الصلاة تتخرّج على القولين» وأوردوا فيها نطًا عمّن لا يفرق بين الّن واليقين بأنه قال: 


(۱) راجع ۳۲۱/۱۰. 
)۳( من ج وي و ز. 
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يجوز أن تتقدّم فيها النية على التكبير : ويالله ويا لَلْعالمين من أمَّة أرادت أن تكون مُفْتِية 
مجتهدة فما وقّقها الله ولا سدّدها! أعلموا رَحمكم الله أن النيّة في الوضوء مختلف في 
وجوبها بين العلماء» وقد أختلف فيها قول مالك؛ فلمّا نزلت عن مرتبة الاتفاق سُومِح 
في تقديمها في بعض المواضع» فأما الصلاة فلم يخُتلف أحد من الأئمة فيهاء وهي أصل 
مقصودء فكيف يُحمل الأصل المقصود المفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه! هل 
هذا إلا غاية الغباوة؟ وأما الصوم فإن الشرع رَفَع الحَرّج فيه لمّا كان أبتداؤه في وقت 
الَملة بتقديم النيّة عليه . ش 

السادسة - قوله تعالى: ظرَأَْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقٍ»ه وأختلف الناس في دخول 
المَرَافِقَ في التحديد؛ فقال قوم: نعم؛ لأن ما بعد إلى( إذا كان من نوع ما قبلها دخل 
فيه؛ قاله سيبويه وغيره» وقد مضى هذا في #البقرة4”'' مبيّناً. وقيل: لا يدخل المرفقان 
في الغسل ؛ والرّوايتان مرويّتان عن مالك؛ الثانية لأشهب؛ والأولى عليها أكثر العلماء 
وهو الصحيح؛ لما رواه الدَارقْطنيَ عن جابر أن النبئ بي كان إذا توضا أدار الماء على 
مرفقيه. وقد قال بعضهم: إن #إلى) بمعنى معء كقولهم: الدَّؤد إلى الذّوْدٍ إبل» أي 
مع الذود؛ وهذا لا يحتاج إليه كما بيناه في إالنساء4”"؛ ولأن اليد عند العرب تقع على 
أطراف الأصابع إلى الكتف. وكذلك الرَجْل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ؛ 
فالمرفق داخل تحت أسم اليدء فلو كان المعنى مع المَرَّافق لم يُفدء فلما قال: «إلى» 
أقتطع من حدّ المرافق عن الغسل» وبقبت المرافق مغسولة إلى الّفرء وهذا كلام 
صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى ؛ قال أبن العربي : وما فهم أحد مقطع المسألة إلا 
القاضي أبو محمد فإنه قال: إن قوله #إلى المرافِق» حدّ للمتروك من اليدين لا 
للمغسول فيهما؛ ولذلك تدخل المرافق في الغسل . 

قلت: ولما كان اليد والرّجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا كان أبو هريرة يبلغ 
بالوضوء إبطه وساقه ويقول: سمعت خليلي َة يقول؛ "تبلغ الجلية من المؤمن 


.۳۲۷/۲ راجع‎ )١( 

(؟) هذا مثل معناه: القليل يضم إلى القليل فيصير كثيراً. والذود القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع : 
وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر» وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة» وقيل غير ذلك. 

)( راجع ه/١٠‏ . 
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حيث يبلغ الوضوء». قال القاضي عياض : والناس مجمعون على خلاف هذاء وألا 
یتعدی بالوضوء حدوده؛ لقوله عليه السلام: «فمن زاد فقد تعدّى وظَلّم؟. . وقال غيره: 
كان هذا الفعل مذهباً له ومما أنفرد به» ولم يَخكه عن النبي اة وإنما أستنبطه من قوله 
عليه السلام: «أنتم العُر(' المُحَجّنُونَ؛ ومن قوله: «تبلغ ألجلية» كما ذكر . 

السابعة - قوله تعالى: لوَآَمْسَحُوا روسك تقدّم في #النساء4”" أن المسح 
لفظ مشترك . وأما الرّأس فهو عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجه 
فلما ذَكره الله عز وجل في الوضوء وعيّن الوجه للغسل بقي باقيه للمسح» ولو لم يذكر 
الغسل للزم مسح جميعه. ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم؛ وقد 
أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سثل عن الذي يترك بعض رأسه | 
في الوضوء فقال: أرأيت إن ترك عَسْل بعض وجهه أكان يُجزئه؟ ووضحَ بهذا الذي 
ذكرناه أن الأذنين من الرأس» وأن حكمهما حكم الرأس خلافاً للزهريٌ حيث قال: هما 
من الوجه يغسلان معه» وخلافاً للشعبيَ حيث قال: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما 
من الرّأس ؛ وهو قول الحسن وإسحق» وحكاه أبن أبي هريرة عن الشافعيّ» وسيأتي بيان 
حجتهما؛ وإنما سمّي الرأس رأساً لعلوّه ونبات الشعر فيه» ومنه رأس ألجبل ؛ وإنما قلنا 
إن الرأس اسم لجملة أعضاء لقول الشاعر : 
إذا أحتملوا رأسي وفي الرأس أَكُتّري وغُوور عند المُلئَقَى تم سَائِرِي 

الثامنة _ وأختلف العلماء في تاين سك علق 'أحد شر قرلا ؛ 
ثلاثة لأبي حنيفة» وقولان للشافعي ٠‏ وستة أقوال لعلمائنا ؛ والصحيح 
منها واحد وهو وجوب التعميم لما ذكرناه. وأجمع العلماء على أن من 
مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه؛ والباء مؤكدة زائدة ليست 
للتبعيض: والمعنى وأمسحوا رءوسكم. وقيل: دخولها هنا كدخولها في التيمم 


(1) الغْرّ (جمع الأغر) من الغرّة» بياض الوجه؛ يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة. 
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ر 101 
في قوله: #8فَأَمْسَحُوا بوّْجُوهكم فلو كان معناه التبعيض لأفادته في ذلك الموضعء 
وهذا قاطع. وقيل: إنما دخلت لتُفيد معنى بديعاً وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به 
والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به؛ فلو قال: وأمسحوا رُءوسكم لأجزأ المسح باليد 
إمراراً من غير شي غلى الراس؟ فذ جلت الاه لتفيد ممسوحاً به وهو الما فكانه قال: 
وأمسحوا برءوسكم الماء؛ وذلك ذ فصيح في أللغة على وجهين ؛ إما على القلب كما أنشد 

ا 

وأللّدة هي الممسوحة بعضف الإنْمِد فقلب» وإما على الاشتراك في الفعل ش 
والتساوي في نسبته كقول الشاعر””) 

0 
لوَأَسْسَحُوا روسكم( بعض الرأس ومسح جميعه فدلّت السّنّة أن مسح بعضه يُجزىء» 
. وهو أن النبي ية مَسحَ بناصيته ؛ وقال في موضع آخر: فإن قيل قد قال الله عرّ وجل : 
لفَأْسَحُوا بوْجُوهكم€ في اليم أيُجزىء بعض الوجه فيه؟ قيل له: مسح الوجه في 
الرأس أصل؛ فهذا فرق ما بينهما. أجاب علمائنا عن الحديث بأن قالوا: لعلّ النبيت كله 
فعل ذلك لعذر لا سيّما وكان هذا الفعل منه ية فى السفر وهو مَظنَة الأعذار» وموضع 
الاستعجال والاختصار» وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقّات والأخطار؛ ثم هو لم 
يكتف بالناصية حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم من حديث المُغِيرة بن شُعْبة؛ فلو 
لم يكن مسح جميع الرأس واجباً لما مسح على العمامة؛ والله أعلم . 


)١(‏ البيت لخفاف بن ندبة السلمي؛ وصف فيه شفتي المرأة؛ فشبههما بنواحي ريش الحمامة في الرّقة 
واللطافة والاستدارة وأراد لثاتها تضرب إلى السمرة كانه ست لوعف الأتمل ما سحن نه 

(۲) البيت للأخطل يهجو جريراً 0 والقنافذل جمع قنفذ ؛ وهو حيوان معروف يضرب به المثل في 
سرى الليل. والهداج المرتعش في مشيه والمعنى: أن رهط لويد في الليل للسرقة 
والفجور. 
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التاسعة ‏ وجمهور العلماء على أن مَسْحة واحدة موعبة كاملة تجزىء. وقال 
الشافعي : يمسح رأسه ثلاثاً؛ وروي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. وكان أبن سيرين ٠‏ 
بمج مرتين تاك ابر داود: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس 
مرّة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاًء قالوا فيها: ومَّسّح برأسه ولم يذكروا عدداً. 

العاشرة ‏ وأختلفوا من أين يبدأ بمسحه؛ فقال مالك: يبدأ بمقدَّم رأسه. ثم 
يذهب بيديه إلى مؤخره» ثم يردّهما إلى مقدّمه؛ على حديث عبد الله بن زيد أخرجه 
مسلم؛ وبه يقول الشافعيّ وأبن حنبل . وكان الحسن بن حيّ يقول: يبدأ بمؤخر الرأس؛ 
على حديث الوْبَئْع بنت مُعَوّدْ بن عَفْراء؛ وهو حديث يختلف في ألفاظه› وهو يدور على 
عبد الله بن محمد بن عقيل وليس بالحافظ عندهم؛ أخرجه أبو داود من رواية بشر بن 
المْمَضَّل عن عبد الله عن الرُبَئِع» وروی أبن عِجُلان عنه عن الوُبَئِع : أن رسول الله كَل 
توضَّأ عندنا فمسح الرأ س كله من فزن الشعر كل ناحية بمنصّبٌ الشعرء لا يخرّك الشعر 
عن هيئته؛ ورُويت هذه الصفة”"' عن أبن عمر» وأنه كان يبدأ من وسط رأسه. وأصَمحّ ما 
في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد؛ وکل من أجاز ب بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض 
في مقدّم الرأس . وروي عن إبراهيم والشعبيّ [أنهما]”'. 
أجزأ عنك. ومسح أبن عمر الياقُوحَّ فقط . والإجماع منعقد على أستحسان المسح 
باليدين معاء 0 . وآختلف فيمن مسح بإصبع واحدة حتى 
عم ما يرى أنه يجزئه من الرأس؛ فالمشهور أن ذلك يجزىء» وهو قول سفيان الثوري؛ 
قال سفيان: : إن مسح رأسه بإصبع واحدة أجزأه . وقيل: إن ذلك لا يُجزِىء ؛ لأنه خروج 
عن سنة المسح وكأنه لَب إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض فينبغي ألا يُختلف في 
الإجزاء. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا ُجزىء مسح الرأس بأقل من ثلاث 
أصابع ؟ وآختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة ‏ بعد الإجماع 
على أن المسحة الأولى فرضٌ بالقرآن ‏ فالجمهور على أنه سنة. وقيل: هو فرض. 


قالا : أيّ تواجي رأسك مسحت 


)2000 في : القصة. 
زفق من ك. 1 
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احاح مترا ازا لل IC‏ نمال ابر N‏ 
خلافاً أن ذلك يُجزئه» إلا ما أخبرنا ا الشاشي في الدرس عن أبي 
الا : 9 و لا يُجزئه؛ وهذا تلج في مذهب الداودية الفاسد 
من أتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمه الله في قوله: «يَعْلَمُونَ ظاهراً مر الْحَيَاة 
ش الدَنْيَا4”" وقال تعالى: اَم بِظاهِر مِنَ الْقَوْلِ4”' وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما أُمر 
وزيادة. فإن قيل: هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبّد به؛ قلنا: ولم يخرج عن معناه 
في إيصال الفعل إلى المحل؛ وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح . 

الثانية عشرة ‏ وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثؤريّ وأبي حنيفة 
وغيرهم» ثم أختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يستأنف لهما ماء جديداً 
سوى الماء الذي مَسّح به الرأس» على ما فَحَل أبن عمر؛ وهكذا قال الشافعيّ في تجديد 
الماءء وقال: هما سنة على حالهما لا من الوجه ولا من الرأس؛ لاتفاق العلماء على أنه 
لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحج؛ وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعيّ. وقال 
الثوريّ وأبو حنيفة : يُمْسّحان مع الرأس بماء واحد؛ وروي عن جماعة من السلف مثل 
هذا القول من الصحابة والتابعين. وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن» وإلا فلا شيء 
| عليه؛ إذ ليستا مذكورتين في القرآن. قيل له: سم الرأس تضمّنهما كما بيّناه. وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة في كتاب النسائي وأبي داود وغيرهما بأن النبي اة مسح 
ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصابعه في صِمَاحَيهء وإنما يدل عدم ذكرهما من الكتاب 
على أنهما ليستا بفرض كعَسْل الوجه واليدين» وثبتت سُنّة مسحهما بالسنة. وأهل 
العلم يكرهون للمتوضىء ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي كَل 
ولا يُوجبون عليه إعادة إلا إسحاق فإنه قال : إن ترك مسح أذنيه لم يُُجزه. وقال 
أحمد: إن ٠ E‏ وروي عن عليّ بن زياد من أصحاب 
مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامداً أعاد ؛ وهذا عند . 
الفقهاء ضعيف» ولیس لقائله سلف ولا له حظ ٠‏ من النظرء يه 


.۳۲۱/۹ (؟) راجع‎ .۷/۱٤ راجع‎ )١( 
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الفرض الواجب من غيره؛ والله أعلم. أحتج من قال: هما من الوجه بما ثبت عن 
النبت با أنه كان يقول في سجوده: اسجد وجهي للذي خلقه وصوّره وش سمعه 
وبصره» فأضاف السمع إلى الوجه فثبت أن يكون لهما حكم الوجه. وفي مصنف 
أبي داود من حديث عثمان: فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة» ثم غسل رجليه ثم 
قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله ية يتوضأ. أحتج من قال: 
يُغسل ظاهرهما مع الوجه» وباطنهما يمسح مع الرأس بأن الله عز وجل قد أمر بغسل 
الوجه وأمر بمسح الرأس؛ فما واجهك من الأذنين وجب غسله؛ لأنه من الوجه وما لم 
يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس» وهذا تردّه الآثار بأن النبئ كَل كان يمسح ظاهر 
أذنيه وباطنهما من حديث علي وعثمان وابن عباس والربيع وغيرهم. أحتج من قال: 
هما من الرأس بقوله كَل من جديث الصّتَابحي : «فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من 
رأسه ختى تخرج من أذنيه» الحديثٌ أخرجه مالك . ش 0 
الثالثة عشرة - قوله تعالى: طوَأَرْجُلَكُنْ» قرأ نافع وابن عامر والكسائي 
ٍرَأَرْجُلَكُنْ4 بالنصب؛ وروی الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ لرَأَرْجُلْكُمْ» بالرّفع 
رقن تراءة الحسن والأعمكن سلاف وقرا ابن کر واو عجرو و رة راز جلك © 
بالخفض وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فمن قرأ بالنصب جعل 
العامل أَغْسِلُواك وبنى على أن الفرض في الرّجلين المّسل دون المسح» وهذا مذهب 
الجمهور والكافة من العلماء» وهو الثابت من فعل النبّ كَل » واللازم من قوله في غير 
ما حديث؛ وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تَلُوح فنادى بأعلى صوته «ويلٌ للأعقاب 
من النار أسبغوا الوضوء». ثم إن الله حدّهما فقال: إلى الْكَعْبَيْنِ» كما قال في اليدين 
«إلى الْمَرَافْقٍ» فدلَّ على وجوب غسلهما؛ والله أعلم. ومن قرأ بالخفض جعل العامل 
الباء» قال ابن العربي : آتفقت العلماء على وجوب غسلهماء وما علمت من رَد ذلك 
سوى الطَبريّ من فقهاء المسلمين» والرّافضة من غيرهم» وتعلق الطبّري بقراءة 


۹۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وروي أن 
الحجاج خطب بالأهْوّاز فذكر الوضوء فقال: أغسلوا وجوهكم وأيديكم وأمسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم»› فإنه ليس شيء من أبن آدم أقرب من خبثه من قدميه؛ فاغسلوا 
بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب 
الحجاج ؛ قال الله تعالى : وام مُسَحُوا پرء وسم وَأَرْجُلِكٌ» . قال : وكان إذا مسح رجليه 
بلّهماء وروي عن أنس أيضاً أنه قال : نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل . وكان عكرمة 
يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح . وقال عامر الشعبي : ش 
نزل جبريل بالمسح ؛ ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلاً» ويُّلغي ما كان مسحاً. 
وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما 
التخيير بين الغسل والمسح» وجعل القراءتين كالروايتين'''؛ قال النحاس: ومن أحسن 
ما قيل فيه؛ أن المسح والغسل واجبان جميعاً» فالمسح واجب على قراءة من قرأ 
بالخفض. والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب» والقزاءاتان بمنزلة آيتين. قال 
أبن عطية : وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرّجلين هو الغسل . 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك» يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى 
الغسل؟ قال الهرويّ : أخبرنا الأزهريّ أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الدَارِيٌ 
عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاريّ قال: المبيم :فى كلام العرب بكرن عسل زكرن 
مسحاً. ومنه يقال: [للرجل]”" إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تَمَسّح؛ ويقال: مسح الله 
ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب» فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون 
بمعنى الغسل فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل ؛ بقراءة النصب التي 
لا احتمال فيهاء وبكثرة الأحاديث الثابتة بالعسل» والتوعّد على ترك عُسلها في أخبار 
صحاح لا تُحصى كثرة أخرجها الأئمة؛ ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل ‏ 
لبيان الترتيب على [أنه]” مفعول قبل الرّجلينء التقدير؛ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؛ فلما:كان الرأس مفعولاً قبل 


)000( كالروايتين في الخبر» يعمل بهما إذا لم يتناقضا. ابن العربي . 
)۲( من ك وج. O)‏ 
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الرّجلين قُدّ عليهما في التلاوة ‏ والله أعلم - لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدّمه عليهما 
في صفة التطهير. وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السَلمي قال: قرأ 
الحسن والحسين ‏ رحمة الله عليهما ‏ علي رََرْجُلِكُمْ4 فسمع علي ذلك وكان يقضي 
بين الناس فقال: «رَأرْجلكئٌ:» هذا من المقدّم والمؤخر من الكلام. وروى أبو إسحق 
عن الحارث عن علىّ رضي الله عنه قال: أغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا روي عن 
ابن مسعود وابن عباس أنهما قرآ 9وَأَرْجُلَكُمْ» بالنصب. وقد قيل: إن الخفض في 
الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهما لكن إذا كان عليهما حُفانء وتلقينا هذا القيد من : 
رسول الله ت إِذْ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خُفان» فبين يق بفعله الحال: 
التي تُغسل فيه الرّجل والحال التي تمسح فيه وهذا حسن. فإن قيل: إن المسح على 
الخفين منسوخ بسورة #المائدة» ‏ وقد قاله ابن عباس» ورد المح أبو هريرة وعائشة» 
وأنكره مالك [في رواية عنه]"'' ‏ فالجواب أن من نفى شيئاً وأثبته غيره فلا حجة للنافي؛ 
وقد أثبت المسح على الحُفَين عدد كثير من الصحابة وغيرهم» وقد قال الحسن: حذثني 
سبعون رجلا من أصحاب النبىّ و أنهم مسحوا على الخفين؛ وقد ثبت بالنقل الصحيح 
عن همام قال: بَالَ جَريد ثم توضأ ومسح على حُمّيه؛ قال إبراهيم النخعيّ: وإن 
رسول الله چ بال ثم توضأ ومسح على حُمّيه. قال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم هذا 
الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول #المائدة© وهذا نص يرد ما ذكروه وما 
احتجوا به من رواية الواقديّ عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن جريراً أسلم في ستة 
عشر من شهر رمضان» وأن #المائدة» نزلت في ذي الحجة يوم عرفات» وهذا حديث 
لا يثبت لوهاه؛ وإنما نزل منها يوم عرفة ©الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكن» على ما تقدّم؛ 
قال أحمد بن حنبل: أنا أستحسن حديث جَرير في المسح على الخفين؛ لأن إسلامه 
كان بعد نزول #المائدة# وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما فلا 
يصح ء أما عائشة فلم يكن عندها بذلك عِلْم؛ ولذلك ردت السائل إلى عليّ 
رضي الله عنه وأحالته عليه فقالت: سل فإنه كان يسافر مع رسول الله ل ؛ الحديث . 


)١(‏ من ك. 
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لابن نافع قال : إني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور ولا أرى من مسح مقَصراً فيما يجب 
عليه . وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسح في حضر ولا 
وقال: حُيّبٍ إلى الوضوء؛ ونحوه عن أبي أيوب . وقال أحمد رضي الله عنه: فمن ترك 
ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه» وصلينا خلفه ولم نعبه» 
إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع» فلا يُصلّى خلفه. [والله أعلم]”'' وقد قيل : 
إن قوله «وَأَرْجُلك) معطوف على اللفظ دون المعنى» وهذا أيضاً يدل على الغسل فإنّ 
المراعى المعنى لا اللفظ» وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب؛ وقد جاء هذا في القران 
وغيره قال الله تعالى: يسل عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنْحَاسٍ6”" بالجرّ لأن النحاس 
الدخان. وقال: ليل هُوَ هران مَجِيدٌ في لوح مَحْمُوظٍ 74" بالجر . قال آمرة القيين: 
EEE‏ مرل 

فخفض مزمّل بالجوار» وأن المزمّل الرجل وإعرابه الرّفع؛ قال زهير : 

ليب الزمان بها وغَيّرها بعدي سَوَافي“ المُورٍ والقَطرٍ 
قال أبو حاتم : كان الوجه القطر بالرّفع ولكنه جره على جوار المور؛ كما قالت العرب: 
هذا جحر ضْتٌ خَرب؛ فجرّوه وإنما هو رفع. وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة ورده 
النحاس وقال: هذا القول غلط عظيم؛ لأنْ الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه؛ 
وإنما هو غلط ونظيره الإقواء. 

قلت : والقاطع في الباب من أن فرض الرّجلين العسل ما قدّمناه» وما ثبت من قوله 
عليه الصلاة والسلام «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار؛ فحوقنا بذكر انار“ على 


. ۲۹۹/۱۹ من ك. (۲) قراءة ابن كثير. راجع ۱۹۸/۱۷ . (۳) راجع‎ )١( 
صدر البيت:‎ )٤( 
كان أبانا في أفاين دقه‎ 
والبجاد الكساء المخطط› 1 المدثر في الثياب. والمعنى أن ما البسه الخيل منْ المطرء اا‎ 
إلى رأسه كشيخ في كساء مخطط . (5) السوافي جمع سافية وهي هي الريح الشديدة التي تسفي التراب‎ 
كذا في ج وز وك. وهي رواية أحمد.‎ )١( أي تطيره» والمور التراب.‎ 
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| مخالفة مراد الله عز وجل» ومعلوم أن النار لا يُعذَّبِ بها إلا من ترك الواجب» ومعلوم أن 

المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على 
ظهورهما لا على بطونهماء فتبيّن بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح» إذ لا مدخل 
لمسح بطونهما عندهم» وإنما ذلك يُدرك بالغسل لا بالمسح. ودليل آخر من جهة 
الإجماع؛ وذلك أنهم أتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أذى الواجب عليه» وأختلفوا 
فيمن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما أختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافة عن 
كافة عن نبيهم ية أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة وأثنتين وثلاثاً حتى يُنقيهما؛ 
وحسبك بهذا حجة في الخسل مع ما بيّناه» فقد وَضْح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها 
الغسل لا المسح كما ذكرناء وأن العامل في قوله: طوَأَرْجُلَكَمْ4 قوله: طفَأغْسِلُوا4 
والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن 
أي وشربت اللبن؟ ومنه قول الشاعر: 

ا اا ووا 


وقال خر 
داعت زوجك في الق ا ا 2 ِ‫ و 
وال 90 


قال ا 
تتدواة E E‏ 
التقدير : علفتها يبنا وسقيعُها ماء. ومتقلّداً سيفاً وحايلاً رُمْحاً. وأطفَلّثْ بالجلهتين 
ظباؤها وفرحت نعامها؛ والنعام لا طفل إنما يُفرخ . وأطفلت كان لها أطفال» والجَلْهتَانٍ 


زفق رجز مشهور لم يعرف قائله وعجز البيت (حتى شتت همالة عيناها) وبعضهم أورد لها صدراً وجعل. 
المذكور هكذا؛ 
لما حططت الرحل عنها واردا علفتهاتبناًوماءًبارداً 
(۲) كذا بالأصول؛ وروي في «خزانة الأدب» و «كتاب سيبويه»: يا ليت زوجك قد غدا. . . الخ. 
(۳) البيت للبيد ورواه #اللسان» في باب (جله) و (طفل)هكذا: 
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها 


911 ال اتا من فت ال 


جنبتا الوادي. وشَّدَابٌُ ألبانٍ وآكلٌ تمر؛ فيكون قوله: لوا سُسَحُوا يِدُوسِكم وَأرْجُلّک) 
عطف بالعّسل على المسح حَمْلاً على المعنى والمراد العسل؟ والله أعلم . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: إلى الْكَمَْئْنِ 4 روى البخاري: حدثني موسى قال 
أنبأنا ؤُعَيٌْ عن عمرو ‏ هو ابن يحيى ‏ عن أبيه قال شهدٿ عمرو بن أبي حَسّن سأل 
عبد الله بن زيد عن وُضوء النبي كل فدعا يكؤْر('؟ من ماء» فتوضأ لهم وُضوء النبي كَل ؛ 
e‏ اتور فمضمض واستنشق . 

ستنثر ثلاث غَرْفاتي» ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً» ثم أدخل يديه فغسل يديه إلى 
E‏ ¿ ثلاث“ ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل 
رجليه إلى الكعبين؛ فهذا الحديث دليل على أن الباء في قوله: #وَامْسَحُوا روک4 
زائدة لقوله: فمسح رأسه ولم يقل برأسه» وأنّ مسح الرأس مرة» وقد جاء مبيناً في كتاب 
مسلم من حديث عبد الله بن زيد في تفسير قوله : فأقبل بهما وأدبر» وبدأ بمقدّم رأسه ثم 
SN SG‏ . واختلف العلماء في 
الكعبين فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان في جنبي الرجل. وأنكر الأصمعي قول 
الناس: إِنَّ الكعْب في ظهر القدم ؛ قاله في «الصحاح» تزع AE‏ وبه قال 
محمد بن الحسن؛ قال أبن عطية: ولا أعلم أحداً جعل حدّ الوضوء إلى هذاء ولكن 
عبد الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإيهام؛ وقال الشافعي رحمه الله : 
لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين هما العظمان في مَجْمع مَمْصِل الساق؛ وروى الطبري عن 
يونس عن أشهب عن مالك قال: الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان 
الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب» وليس [الكعب]”؟ بالظاهر في وجه القدم . 
| قلت: هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكَعْب في كلام العرب مأخوذ من العَلَوّ ومنه 
سميت الكعبة ؛ وكَمَبّتٍ المرأة إذا فلك ثديّهاء وكَمْب القناة أوبهاء وأبوب ما بين كل عُقدتين 


)١(‏ التور إناء يشرب فيه؛ أو طست أو قدح أو مثل القدر: من صفر أو حجارة. 
)( الذي في صحيح البخاري: ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين. 
(۳) الزيادة عن ابن عطية 


ه ‏ سورة المائدةء الآية: * ۹۷ 
كَعْبٌ» وقد يُستعمل في الشرف والمجد تشبيهاً؛ ومنه الحديث . «واللّه لا يزال كَْبكِ 
عاليً». وأما السّنة فقوله ية فيما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير «واللّهِ لتُقِيمُنَ 
صفوفكم أو ليخالِمَنَ الله بين قلوبكم» قال: فرأيتُ الرّجل يُلصق مَتكبه بِمَتْكبٍ صاحبه» 
وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. والعقب هو مؤخر الرّجل تحت العرقوب» 
والكرقوت عو تجمع صل الساق والقدع» وة الحديث ويل عراب من الان 
يعني إذا لم تُغسل ؛ كما قال: «وَيْلُ للأعقاب وبطون الأقدام من التار» . 

الخامسة عشرة ‏ قال أبن وهب عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في 
الوؤُضوء ولا في العْسل» ولا خير في الجفاء والغُلوٌ؛ قال أبن وهب: تخليل أصابع 
الرّجلين مُرَعَبٍ فيه ولا بد من ذلك في أصابع اليدين؛ وقال أبن القاسم عن مالك: من 
لم يُخْلّل أصابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد بن خالد عن أبن القاسم عن مالك 
فيمن توضأ على نهر فحرّك رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يَغسلهما بيديه؛ قال أبن القاسم: 
وإن قدر على عسل إحداهما بالأخرى أجزأه. 

قلت : الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا عسل ما بينهما كسائر الوّجل إذ ذلك من 
الرّجل» كما أن ما بين أصابع اليد من اليدء ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وأنضمام 
أصابع الرجلين؛ فإنَ الإنسان مأمور بغسل الرّجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد 
جميعها. وقد رُوي عن النبيّ 5 أنه كان إذا توضا يَدْلّك أصابع رجليه بخنصره» مع ما 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. وقد كان مالك 
رحمه الله في آخر عمره يَدْلّك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدثه به 
أبن وهب عن أبن لَهِيعَة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو الغِفَارِيَ عن أبي 
عبد الرحمن الحُبْلِنَ”'' عن المُسْتَؤرِد بن شدّاد الفُرشيّ قال: رأيت رسول الله يه 
يتوضأ فيُخْلّل بخنصره ما بين أصابع رجليه ؛ قال ابن وهب فقال لي مالك: إِنَّ 
هذا لحسنء وما سمعتّه قط إلا السّاعة؛ قال أبن وهب: وسمعتّه سُّئل 


)١(‏ هو حديث «قيلة» بنت مخرمة العنبرية» هاجرت إلى النبي و9 مع حريث بن حسان تريد.الصحبة.. 
راجع «الإصابة في تمييز الصحابة) . )۲( بضم المهملة والموحدة. 


۹۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
بعد لك عن تخليل ق ر . وقد رَوى حدّيفة أن النبئ َة قال : 
«خَلّْلوا ب ل ل لي 
قلناه. والله الموفق. 

السادسة عشرة ‏ ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء» وهي اتباع المتوضىء 
الفِعْلٌ الفِعْلَ إلى آخره من وتوا بن العافت ولا فصل بفعل ليس منه؛ واختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال ابن أبي ب سّلمة وابن وهب: ذلك من فروض الوّضوء في الذكر 
والتسيان» فمن فرق بين أعضاء وضوثه متعمداً أو ناسياً لم يجزه. وقال ابن عبد الحكم : 
يجزئه ناسياً ومتعمّداً. وقال مالك في «المدوّنة» وكتاب محمد: إن الموالاة ساقطة؛ وبه 
قال الشافعي . وقال مالك وابن القاسم: إن فرقه متعمّداً لم يُجزه ويُجزئه ناسياً؛ ونال 
مالك في رواية ابن حبيب: يُجزئه في المغسول ولا يُجزئه في الممسوج؛ ؛ فهذه خمسة 
أقوال أبتنيت27 على أصلين: الأوّل ‏ أن الله سبحانه وتعالى أَمَرّ أَمْراً مطلقاً فوا أو 
فرّق» وإنما المقصود وجود العّسل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصّلاة. والثاني - 
أنها عباذات ذات أركان مختلفة فوجب فيها التوالي كالصّلاة؛ وهذا أصح . والله أعلم . 

السابعة عشرة - وتتضمن ألفاظ الآية أيضاً الترتيب وقد اختلف فيه؛ فقال 
لبي : الترتيب سُنَّة وظاهر المذهب أن الكدكيس للناسي يُجزىء» وأختلف في 

نق يُجزىء ورب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي وغیره: لا يجزىء 


القاسم بن سلام #ضحق وأبو ثورء وإليه ذهب أبو مُضّعب 23 مالك وذكره في 
أهل المدينة ومالك معهم في أن من قدّم في الوضوء يديه على 
ليم ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلّى بذلك الوضوء. وذهب مالك 
: في أكثر الروايات عنه وأش. ها أن «الواو» لا توجب التعقيب ولا تُعطي رتبة» وبذلك قال 
أصحابه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والئُوريَ والأوزاعيّ والليث بن ر سعد والمَرّنيٌ 
وداود بن علي ؛ قال الكيا 0 ظاهر قوله تعالى: ظفَاغْسِلُوا وجوم کم وَأئيكُم» 
يقتضي “الإجزاء قَرْقَ أو جمَع أو وَالَى على ما هو الصحيح من مذهب الشافعيّ؛ 


)١(‏ في ج وز: أثبتت 
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رعو اهت ااك بن من اتلم قال ابو عتمرة إلآ أن مالكا يعدت ل اماف 
الؤُضوء على النّسق لما يُستقبل من الصلاة» ولا يَرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصيل 
مذهبه. وقد رَوى علىّ بن زياد عن مالك قال: من عسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه 
أعاد عسل ذراعيه» وإن لم يَذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة؛ قال عليٌ ثم قال بعد 
ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يُستأنف . وسبب الخلاف ما قال بعضهم: إِنّ 
«الفاء» توجب التعقيب في قوله: طفَاغْسِلُوا» فإنها لما كانت جواباً للشرط ربطت 
المشروط به فاقتضت الترتيب في الجميع ؛ وأجيب بأنه إنما أقتضت البداءة في الوجه 
إذ هو جزاء الشرط وجوابه» وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب 
الشرط معنى واحداًء فإذا كانت جُملً كلها جواباً لم تبال بأيها بدأت» إذ المطلوب 
تحصيلها. قيل: إِنَّ الترتيب إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك لأنك تقول: تقاتل 
زيد وعمروء وتخاصم بكر وخالد» فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. 
والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقى من وجوه أربعة : الأول - أن يبدأ بما بدأ الله به كما 
قال عليه الصلاة والسلام حين حج: «نبدأ بما بدأ الله به». الثاني - من إجماع السّلف 
فإنهم كانوا يرتبون. الثالث - من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع - من مواظبة 
رسول الله بي على ذلك. أحتج من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب في عسل 
أعضاء الجنابة» فكذلك عسل أعضاء الوضوء؛ لأن المعنيّ في ذلك القسل لا التبدية. 
وروي عن علي أنه قال: ما آبالي إذا أتممث وضوئي باي أعضائي بدأتُ. وعن 
عبد الله بن مسعود قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك ؛ قال الدَارَقُطني : هذا مُرسّل 
ولا يثبت» والأولى وجوب الترتيب. والله أعلم . 

الثامنة عشرة ‏ إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر 
العلماء» ومالك يج يجوّز التيمم في مثل ذلك؛ لأنّ التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت 
الصلاة» ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. أحتج الجمهور بقوله 
تعالى : فلم تَجدُوا مَاءَ فتَيَمَمُو ا وهذا واجدء فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يتيمم . 


)١(‏ في ز: علما 


1۰۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

التاسعة عشرة - ل 
بواجبة؛ لأنه قال : إا قُمْتُمْ إلَى الصّلاّةِ4 ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوءء فلو 
كانت إزالتها واجبة لكانت أوّل مبدوء به؛ وهو قول أصحاب أبي حنيفة» وهي رواية 
أشهب عن مالك. وقال أبن وهب عن مالك: إزالتها واجبة في الذكر والنسيان؛ وهو 
قول الشافعيّ. وقال أبن القاسم: تجب إزالتها مع الذكرء وتسقط مع النسيان. وقال 
أبو حنيفة : تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البَغْلِنَ  '''‏ يريد الكبير 
الذي هو على هيئة المثقال ‏ قياساً على فم المخرج المعتاد الذي عُفي عنه. والصحيح 
رواية أبن وهب؛ لأن النبي ية قال في صاحبي القبرين: «إنهما ليُعذّبان وما يُعَذّبان في 
كبير أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من بوله» ولا يعذّب 
إلا على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما بيّن من 
آية الوضوء صفة الوضوء خاصة؛ ولم د يتعرّض لإزالة النجاسة ولا غيرها. 

الموفية عشرين - ودلّت الآية أيضاً على المسح على الخفين كما بيّناء ولمالك في 
ذلك ثلاث روايات: الإنكار مطلقاً كما يقوله الخوارج» وهذه الرواية منكرة وليست 
بصحيحة . وقد تقدّم . الثانية ‏ يمسح في السفر دون الحضر؛ لأن أكثر الأحاديث بالمسح 
إنما هي في السقر؛ وحديث السّبّاطة يدل على جواز المسح في الحضرء أخرجه مسلم من 
حديث حذيفة قال: فلقد رأيئّي آنا ورسول الله ية نتماشى ؛ فأتى سّبَاطة قوم" خلف 
حائط › فا یا رقو ای قال ت فأشار إليَّ فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ 


- زاد في رواية -فتوضأ ومسح على خفیه . ومثله حديث شُرّيح بن هانىء قال : أتيت عائشة 
أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بأبن أبي طالب قَسَلْه؛ فإنه كان يسافر مع 
رسول الله كك ؛ فسألناه فقال: جعل رسول الله كه للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ وللمقيم 
يوماً وليلة؛ وهى الرواية الشالشة - يمسح حضراً وسفراً؛ وقد تقدم ذكرها. 


)١(‏ ذكر الدميري ضرباً من النقود E‏ قال: إن رأس البغل ضربها لوي شطب 
بسكة كسروية. 

)١(‏ السباطة الموضع الذي يرمى فيه التراب وما يكنس من المنازل» وإضافتها إلى القوم إضافة 
تخصيص لا ملك» لأنها كانت مواتاً مباحة. 
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الحادية والعشرون - ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت» وهو 
قول الليث بن سعد؛ قال أبن وهب سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدنا في ذلك 
وقت. وروی أبو داود من حديث أبيَ بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على 
الخفين؟ قال:«نعم» قال: يوماً؟ قال: «يوماً» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: 
وثلاثة [أيام]”''؟ قال: «نعم وما شئت» في رواية «نعم وما بدا لك». قال أبو داود: وقد 
اختلف في إسناده وليس بالقويّ. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبريّ: 
يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام على حديث شُرَيْح وما كان مثله؛ وروي 
عن مالك في رسالته إلى هرون أو بعض الخلفاء» وأنكرها" أصحابه. 
الثانية والعشرون - والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء؛ لحديث 
العقيزة بن ىة أنه قال: كنت مع النبيّ وَل ذات ليلة في مسير ‏ الحديث ‏ وفيه؛ 
فأهويتٌ لأَنِْع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» ومسح عليهما. ورأى أَصْبَغْ 
أن هذه طهارة التيمم» وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث. وشذّ داود فقال: 
المراد بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس فقط؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من 
النجاسة جاز المسح على الخفين. وسبب الخلاف الاشتراك في أسم الطهارة . 
الثالثة والعشرون - ويجوز عند مالك: المسح على الخف وإن كان فيه حرق 
يسير: قال أبن حُوَّيْزْ مَنْداد: معناه أن يكون الخَرْق لا يمنع من الانتفاع به ومن 
سه ويكون مثله يُمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوريّ 
والشافعيّ والطبريٌ؛ وقد روي عن الثوريّ والطبريّ إجازة المسح على الخف 
المخرّق جملة. وقال الأوزاعيّ: يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم؛ 
وهو قول الطبريّ. وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث 
أصابع مسح» ولا يمسح إذا ظهر ثلاث؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. 
ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من التابعين كانت 


لق الزيادة عن أبي داود. 
)۲( في ج وز وك: أنكره . 


۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لا تسلم من الحَرق اليسير» وذلك متجاوز عند الجمهور منهم. وروي عن الشافعي إذا 
كان الخَرْق في مقدّم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه. وقال الحسن بن حيّ: يمسح على 
الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجَوْربٍ» فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح ؛ قال أبو 
عمر: هذا على مذهبه في المسح على الجََوْربين إذا كانا ثخينين ؛ وهو قول الثوري وأبي 
يوسف ومحمد وهي : 

الرابعة والعشرون ‏ ولا يجوز المسح على الجَؤْربين عند أبي حنيفة والشافعيّ إلا 
أن يكونا مجلدين؛ وهو أحد قولي مالك. وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على 
الجَؤربين وإن كانا مجلدين. وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شغبة أن رسول الله كَل 
توضأ ومسح على الجَوْربين والنعلين؛ قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا 
يحدّث بهذا الحذيث ؛ لأ المعروف عن المغيرة أن النبىّ ية مسح على الخفين؛ وروي 
هذا الحديث عن أبي موسى الأشعريّ عن النبيّ ية وليس بالقويّ ولا بالمتصل . قال أبو 
داود: ومسح على الججؤربين علىّ بن أبي طالب [وأبو]”'' مسعود والبَرّاء بن عازب 
وان ببق مالك وابو امات وسهل بن سعد وعمرو بن حُرَيثْ؛ وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب وأبن عباس» رضي الله عنهم أجمعين . 

قلت : وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدّارِميَ في مسنده حدّثنا أبو نعيم 
أخبرنا يونس عن أبي إسحق عن عبد خير“ قال: رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين 
فوسّع ثم قال : لولا أني رأيت رسول الله كل فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن 
القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما؛ قال أبو محمد الذارميّ رحمه الله: هذا الحديث 
منسوخ بقوله تعالى : لفَامْسَحُوا بدُؤوسِكُمْ وََرْجُلكُمْ إلى الْكَميينٍ» . 

قلت : وقول علىّ - رضي الله عنه -لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما 
مثله قال في المسح على الخفين» أخرجه أبو داود عنه قال : لو كان الدّين بال رأي لكان باطن 
الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله به يمسح على ظاهر خفيه. قال 


)0غ( التصويب عن «كتاب» أي داود. وفي الأصل «آبن مسعود) . 
(؟) كان آسمه «عبد شر» فغيره النبيّ يك (الإصابة) . 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: 1١٠١ ٠‏ 
مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما: إن ذلك يجزئه ؛ إلا أن مالكاً قال: 
من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه. 
وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده ؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شيء روي عن 
اا ا لامر هما ا يزمر ا ن اا ا 
إلا في الوقت. وروي عن الشافعي أنه قال يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما؛ 
والمشهور من مذهبه أنه من مسح بطونهما وأقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح . وقال 
أبو حنيفة والثوري: يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما؛ وبه قال أحمد بن. حنبل 
وإسحق وجماعة» والمختار عند مالك والشافعي وأضخابهما مح الأعلئ والأسفل. 
وهو قول أبن عمر وآبن شهاب؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنيَ عن المُغيرة بن شُعْبة قال: 
وضأت رسول الله يك في غزوة توك فمسح أعلى الخف وأسفله؛ قال أبو داود: روي أن 
ثوراً لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة. 
الخامسة والعشرون ‏ وأختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال 
ثلاثة: الأوّل ‏ يغسل رجليه مكانه وإن أخر استأنف الوضوء؛ قاله مالك والليث» 
وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما؛ ورُوي عن الأوزاعيّ والنَّخَعيَ ولم يذكروا 
مكانه . الثاني - يستأنف الوضوء؛ قاله الحسن بن حيّ» وروي عن الأوزاعيّ والنّحَعيَ . 
الثالث - ليس عليه شيء ويصلي كما هو؛ قاله أبن أبي ليلى والحسن البصري» وهي 
رواية عن إبراهيم النَّحَعيَ رضي الله عنهم . 
السادسة والعشرون- قوله تعالى : 8 وَإِنْ كم جا فَاطَهّدْوا © وقد 
مضى في ظالنساء» 2 معنى الجنب. و (اطَهَرُوا) ا بالاغتسال بالماء؛ 
ولذلك رأى عمر وأبن مسعود رضي الله عنهما - أن الجنب لا يتيمم البتة بل 
يدع الصلاة حتي يجد الماء. وقال الجمهور من الناس: بل هذه العبارة هي 
لواجد الماء» وقد ذكر الجنب بعد في أحكام عادم الماء بقوله: #أو لامش 


)0غ( راجع م0 ل 


1۰٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
التسَاءَ والملامسة هنا الجماع ؛ وقد صح عن عمر وأبن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه 
الناس وأن الجنب يتيمم. وحديث عمران بن حُصّين نص في ذلك» وهو أن 
رسول الله ية رأى رجلا معتزلاً لم يصلّ في القوم فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في 
القوم» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» 
أخرجه البخاريّ . 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: لوَإنْ کُم مَرْضَى از عَلَى سَمَرٍ أؤ جَاء أَحَدُ 
مِنكمْ مِنّ اناا تقدّم في «النساء”2 مستوفى» ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها 
هناك» وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة؛ فإن الغائط كناية عن الأحداث الخارجة من 
المخرجين كما بيناه في #النساء» فهو عام غير أن جل علمائنا خصّصُوا ذلك بالأحداث 
المعتادة الخارجة . على الوجه المعتاد» فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدّودء أو خرج 
المعتاد على وجه السّلّس والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضاً. وإنما صاروا إلى 
اللفظ ؛ لأن اللفظ مهما تقرّر لمدلوله عرف غالباً في الاستعمال» سبق ذلك الغالب لفهم 
السامع حالة الإطلاق» وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيداً عن الذهن» فصار غير 
مدلول له» وصار الحال فيه كالحال في الدابة؛ فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهن إلى 
ذوات الأربع» ولم تخطر النملة ببال السامع فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ 
ظاهراً. والمخالف يقول: لا يلزم من سبقية الغالب أن يكون النادر غير مراد» فن تناول 
اللفظ لهما واحد وضعاًء وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصدا؛ والأوّل أصحء 
وتتمته في كتب الأصول. 

الثامنة والعشرون - قوله تعالى: 01 لأَمَسْكُمُ الَّمَاة»© روى عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: القبلة من اللمس» وكل ما دون الجماع لَمْسٌ؛ 
وكذلك قال ابن عمر واختاره محمد بن يزيد قال: لأنه قد ذكر في أوّل الآية 
ما يجب على من جامع في قوله : ( وَإِنْ كته جا فَاطْهَدُوا 4 . وقال 
عبدالله بن عباس: اللمس والمس والغشيان الجماع» ولكنه عز وجل يُكنى. وقال 


./٥ راجع‎ )۱( 


5 سورة المائدة الآية: 5 1۰0 


مجاهد في قوله عز وجل: ودا مَدُوا بَاللَمْو مَوُوا راما قال: إذا ذكروا النكاح توا 
عا وقد مضى فى الا القول فى هذا الباف ترفن و المد 

التاسعة والعشرون ‏ قوله تعالى: ظقَلَمْ تَجِدُوا مء قد تقدّم في #النساء4”" أن 
عدمه يترتب للصحيح الحاضر بأن يُسجن أو يُربط» وهو الذي يقال فيه : إنه إن لم يجد 
'ماء ولا تراباً وخشي خروج الوقت؛ أختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال: الأول - 
قال ابن خْوَيْزٍ مَنْدَاد: الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يصلي ولا شيء عليه؛ قال: 
ورواه المدنيون عن مالك؛ قال: وهو الصحيح من المذهب. وقال أبن القاسم: يصلي 
ا قو ار خاي وقال أشهب: يصلي ولا يعيد. وقال أَصْبَغْ : لا يصلي ولا 
يقضي”"؛ وبه قال أبو حنيفة“ . قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم أبن 
خويْزٍ مَئْدَاد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر» وعلى خلافه جمهور السلف 
وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليسوا 
على ماء ‏ الحديثٌ ‏ ولم يذكر أنهم صلوا؛ وهذا لا حجة فيه. وقد ذكر هشام بن غروة 
عن أبيه عن عائشة في هذا Sas‏ ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب 
إلى هذا طائفة من الفقهاء. قال أبو ثور: وهو القياس . 

قلت: وقد أحتج المُرّنيَ فيما ذكره الكيًا الطَّبّري بما ذكر في قصة القلادة عن 
عائشة رضي الله عنها حين ضلت» وأن أصحاب النبيّ يل الذين بعثهم لطلب 
القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء وأخبروه بذلك» ثم نزلت آية التيمم ولم ينكر 
عليهم فعلها بلا وضوء ولا تيمم › والتيمم متى لم يكن مشروعاً فقد صلوا بلا 
طهارة أصلاً. ومنه قال الرّني : ولا إعادة؛ وهو نص في جواز الصلاة مع عدم 
الطهارة مطلقاً عند تعذر الوصول إليها؛ قال أبو عمر: ولا ينبغي حمله على 
المغمى عليه؛ لأنه المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله. وقال ابن القاسم 
وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقلهء فإذا زال المانع له توضأً 


ْ .۷۹/۱۳ راجع‎ )١( 

(۲) راجع 2771/0 ۲۲۸ وما بعدها. )۳( راجع */ ۲ ففيها نقيض هذا. )٤(‏ كذا 
في الأصول. ولعله قول مهجور لأبي حنيفة؛ وإلا فإنه لا يقول بعدم القضاءء بل قال: يؤخر الصلاة 
فقط؛ والراجح من مذهبه قول صاحبيه من أن فاقد الطهورين يصلي صلاة صورية» ويعيد متى قدر. 


ال الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أو تيمم وصلى. وعن الشافعي روايتان؛ المشهور عنه يصلي كما هو ويعيد؛ قال 
المُرّنيَ : إذا كان محبوساً لا يقدر على تراب نظيف صلى وأعاد؛ وهو قول أبي يوسف 
ومحمد والثوريّ والطّبّري. وقال رُفر بن الهُدّيل: المحبوس في الحضر لا يصلي وإن 
وجد تراباً نظيفاً. وهذا على أصله فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدّم. وقال أبو 
'عمر: من قال يصلي كما هو ويعيد يد إذا قدر على الطهارة فإنهم أحتاطوا للصلاة يغير 
طهور؛ قالوا: وقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة بغير طّهور» لمن قدر على طهور؛ 
فأمًا من لم يقدر فليس كذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر عليه فيصلي كما قدر في 
الوقت ثم يعيدء فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعاً. وذهب الذين 
قالوا لا يصلي لظاهر هذا الحديث؛ وهو قول مالك وابن نافع وأَصْبَعْ قالوا: من عدم 
الماء والصعيد لم يصلّ ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها لعدم شروطها 
يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها فلا يترتب شيء في الذمة فلا يقضي؛ 
قاله غير“ أبي عمرء وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب. 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى : تَتَيَكَمُوا صَهِيداً طَيّباً4 قد مضى في #النساء#”") 
أختلافهم في الصعيد» وحديث عمران بن حُصّين نص على ما يقوله مالك إذ لو كان 
الصعيد التراب لقال عليه السلام للرجل عليك بالتراب فإنه يكفيك» فلما قال: «عليك 
بالصعيد» أحاله على وجه الأرض. والله أعلم. انوا يوُجُوهِكُم وَأبدِيكُمْ بِنْة» 
تقدّم في #النساء4”"' الكلام فيه فتأمله هناك . 

الحادية والثلاثون ‏ وإذا انتهى القول بنا في الآي إلى هنا فاعلم أن العلماء تكلموا 
في فضل الوضوء والطهارة وهي خاتمة الباب: قال كلِِ؛ «الطهور”" شَطْر الإيمان» 
أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعريّ» وقد تقدّم في #البقرة4 الكلام فيه؛ قال 
أبن العربي :. والوضوء أصل في الدّين» وطهارة المسلمين» وخصوصاً لهذه الأمة في 
العالمين. وقد روي أن النبي كه توضأ وقال: «هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي 


)١(‏ في ك: قاله أبو عمر. (۲) راجع 2715/0 ۲۳۸ فما بعدها. 

)۳( الطهور (بالضم) التطهير و «بالفتح» الماء كالوضوء والوضوء. وقال سيبويه : ا «بالفتح» 
يطلق على الماء والمصدر معاً؛ وعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها. «النهاية» لابن 
الأثير. 

عر 


ه ‏ سورة المائدة؛ الآية: > ¥ 


ووّضوء أبي إبراهيم» وذلك لا يصح؛ قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه السلام: 
«لكم يما(" ليست لغيركم» فإنهم كانوا يتوضؤون» وإنما الذي خص به هذه الأمة الرّة 
والتّحجيل لا بالوضوء» وهما تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها 
ولنبيها ية كسائر فضائلها على سائر الأمم» كما فضل نبيها ية بالمقام المحمود وغيره 
على سائر الأنبياء؛ والله أعلم. قال أبو عمر" : وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون 
فيكتسبون بذلك الغرّة والتّحجيل ولا يتوضأ أتباعهم» كما جاء عن موسى عليه السلام 
قال: «يا رب أجد أمّة كلهم كالأنبياء فاجعلها أمَّتي» فقال له: «تلك أمّةَ محمد» في 
حديث فيه طول. وقد رَوى سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا 
يحدّث أنه رأى رؤيا في المنام أن الناس قد جُمعوا للحساب؛ ثم دعي الأنبياء مع كل نبي 
أمته» وأنه رأى لكل نبيّ ورين يمشي بينهماء ولمن أتبعه من أمته نوراً واحداً يمشي به» 
حتى دعي بمحمد كلق فإذا شعر رأسه ووجهه بور كله يراه كل من نظر إليه» وإذا لمن 
أتبغه من أمته وزان كثور الأنبياء ؟ فقال له كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا: من حدّثك بهذا 
الحديث وما علمك به؟ فأخيره أنها رؤيا؛ فأنشده كعب» الله الذي لا إله إلا هو لقد 
رأيتَ ما تقول في منامك؟ فقال: نعم والله لقد رأيت ذلك؛ فقال كعب: والذي نفسي 
بيده أو قال والذي بعث محمداً بالحق - إن هذه لصفة أحمد وأمته» وصفة الأنبياء في 
كتاب الله لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده في كتاب «التمهيد». قال أبو عمر: وقد قيل 
إن سائر الأمم كانوا يتوضؤون والله إعلم؛ وهذا لا أعرفه من وجه صحيح . وخرّج 
مسلم عن أبي هُرّيرة أن رسول الله ية قال : «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن”" 
فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قَطر الماء 
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر 
الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئةٍ كان مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قَطر الماء حتى يخرج تقِيّا من الذنوب». وحديث مالك عن عبد الله الصٌّتابحي 


)١(‏ علامة. 
(۲) في أ وج: ابن عمر. وهو خطأ الناسخ. ١‏ 
(۳) هو شك من الراوي» وكذا قوله: «مع الماء أو مع انحر قطر الماء». النووي. 


١4‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أكمل”'': والصواب أبو عبد الله لا عبد الله وهو مما وهم فيه مالك» وأسمه عبد 
الرحمن بن عَسَيْلة تابعي شامي كبير لإدراكه أوّل خلافة أبي بكر؛ قال أبو عبد الله . 
الصتابحي : قدمت مهاجراً إلى النبئ يق من اليمن فلما وصلنا الجُحفة إذا براكب قلنا له 
ما الخبر؟ قال: دفئًا رسول الله كع منذ ثلاثة أيام. وهذه الأحاديث وما كان في معناها 
من حديث عمرو بن عَبَسَةَ وغيره تفيدك أن المراد بها كون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض 
الاثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نية شرعية؛ لأنه شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات 
عند الله تعالى . 

الثانية والثلاثون - قوله تعالى: ما يُرِيد د الله ليجل عَلَيكُمْ ِن حَرَج» أي من 
ضيق في الدّين؛ دليله قوله تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكَمْ في الدّينٍ مِنْ ¿ حرج . 
و #من* صلة أي ليجعل عليكم حرجا. لرَلكِنْ يُرِيدُ يمرك أي من الذنوب كما 
ذكرنا من حديث أبي هريرة والصٌّنابيجِي. وقيل: من الحدث والجنابة. وقيل: 
لتستحقوا الوصف بالطهارة التي يوصف بها أهل الطاعة. وقرأ سعيد بن المسيّب 
للِيُطهركم» والمعنى واحدء كما يقال: نجّاه وأنجاه. وليم عمك عَليْكُمْ4 أي 
بالترخيص في التيمم عند المرض والسفر. وقيل: بيان الشرائع. وقيل: بغفران 
الذنوب؛ وفي الخبر «تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار». ظلَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ» 
00 


[۷] ۾ واڏڪروا ر ممه أله عا رمي ار الى اگم بي إذ فلتم 6 
واوا فوا َه اه علي E‏ 


Ae چ‎ 


ا ودروا عة اللو عَلَيْكم وميا الذي راکم په . قيل : هو الميثاق 
الذي في قوله عز وجل : 3ود أَحَدَ رَبك مِنْ بني آ5 ؛ قاله مجاهد وغيره. ونحن وإن 
لم نذكره فقد أخبرنا الصادق به » فيجوز أن نؤمر بالوفاء به. وقيل : هو خطاب لليهود بحفظ , 
ما أخذ عليهم في التوراة؛ والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس والسُّدّي 


.۳۱۳/۷ راجع‎ )۳( . ۹4/١١ الحديث أخرجه مالك في «الموطأ؛. 2 . (؟) راجع‎ )١( 


© سورة المائدة الآية: ۷ - ٠١‏ 1۰4 
هو العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبئ على السمع والطاعة في المَنْشّط والمَكرّه 
إذ قالوا: «سمعنا وأطعناء كما جرى ليلة العقبة وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسه 
كما قال: نما يُبَايمُونَ الله“ فبايعوا رسول الله يي عند العَقَبة على أن يمنعوه مما 
يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يرحل إليهم هو وأصحابه» وكان أوّل من 
بايعه البَّرَّاء بن مَعْرورء وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق 
لرسول الله كك والشد لعقد أمره» وهو القائل: والذي بعثك بالحق لتَمنعنّك مما نمنع 
منه أزْرَنا" فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن 
كابر. الخبر المشهور في سيرة أبن إسحق. ويأتي ذكر بيعة الرّضوان في موضعها" . 
وقد أتصل هذا بقوله تعالى: أَوْقُوا بِالْعُقُود؛ فوفوا بما قالوا: جزاهم الله تعالى عن 
نبيهم وعن الإسلام خيراً» ورضي الله عنهم وأرضاهم . راقرا الل أي في مخالفته إنه 
عالم بكل شيء . 

۸ تایا الت انوا ووأ ميت يله شہکا الس و ج رمم 

کا کور ع آلا دروا عدوا مو قرب لفو راتفا أل اک اه حيرا 
3 « وعد ایک رین ءامنا ویوا لصحت فم مَمْفْرَه وَلْجرعَظِيةٌ 40 . 
]٠١[‏ «والزيرت کتروا ر کہا ایا اؤ کک اتح اليم ©4 . 


از z=‏ ا 


قوله تعالى: يا أَيِهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ الآية تقدّم معناها في 
«النساء#”". والمعنى: أتممت عليكم نعمتي فكونوا قرّامين لله» أي لأجل 
ثواب الله ؛ فقوموا بحقه» وأشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم» وحَيْف 
على أعدائكم. ولا يَجْرِمَتَكُمْ شان تم على ترك العدل وإيثار العدوان 
على الحق. وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدرٌّ على عدرّه في الله تعالى 


(۱( راجع YTV «¢ 1/1٦1‏ في ك وج وه: بيعة الشجرة . 
(۲) أزرنا أي نساءنا وأهلنا كنى عنهن بالأزر. وقيل: أراد أنفسنا. راجع «سيرة ابن هشام» ۲۹۳/۱ 
طبع أوروبا. () راجعة/١٠4.‏ 


١٠١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ونفوذ شهادته عليه ؛ لأنه أمر بالعدل وإن أبغضه. ولو کان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه 
مع البغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه . ودلّت الآية أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع 
من العدل عليه» وأن يقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق» وأن المُئلة بهم غير 
جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغَمُُونا بذلك ؛ فليس لنا أن نقتلهم بِمُثْلةٍ قصداً لإيصال الغم 
والحزن إليهم ؛ وإليه أشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة؛ هذا معنى 
الآية . وتقدّم في صدر هذه السورة”" معنى قوله: الا يَجْرِمَتَكُمْ شان قَوْمي4. وقرىء 
«وَلاً يُجْر مك4 قال الكسّائيَ : هما لغتان. وقال الرّجاج: معنى لا يُجْرِمتَكُْ» لا 
يدخلنكم في الجُوْم؛ كما تقول: آثمني أي أدخلني في الإثم. ومن لهو أَقْرتٌ 
لِلتّقوّى» أي لأن تتقوا اله . وقيل: لأن تتقوا النار. ومعنى الَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْدْ عَظيم) 
أي قال الله في حق المؤمنين : َم مَغْفِرَة واج عَظِية» أي لا تعرف كنهه أفهام الخلق؛ 
كما قال: ثلا تَعْلَمُ قن ما أُحْفِيَ لَهُمْ من فة أعْيْن4”". وإذا قال الله تعالى: «أَجْرْ 
عَظية» و اجر ريم و اجر كَبيدُ» فمن ذا الذي يقدر قدره؟. ولما كان الوعد من 
قبيل القول حسن إدخال اللام في قوله: «لَهُم مَعْفِرَة» وهو في موضع نصب؛ لأنه وقع 
موقع الموعود به» على معنى وعدهم أن لهم مغفرة» أو وعدهم مغفرة إلا أن الجملة 
وقعت موقع المفرد؛ كما قال الشاعر”؟' : 

وجذنا الصّالحين لهم جزاة ٠‏ وجنات وعينا سَلْسَيِلاً 

وموضع الجملة نصب؛ ولذلك عطف عليها بالنصب. وقيل : هو في موضع رفع 
على أن يكون الموعود به محذوفاً؛ على تقدير لهم مغفرة وأجر عظيم فيما وعدهم به. 
وهذا المعنى عن الحسن. وَالّذينَ كَقَرُواك نزلت في بني التّضير. وقيل: في جميع 
الكفار. 
١ 3‏ اا ازيرت ءَامَبُوا اذ روأ نَت أله عَم إذ َم قوم أن يسوا يکم 


1 iT د 2 ل عشم 2 ار معد ا‎ oJ o 
ORAL ید یھ گی ایر یھر عن حك وانقوا اه وکل الله فلتو‎ 
كذا في كل الأصول» ويبدو فيه سقط. والمراد بالقصة - والله أعلم  ما حدث لزينب بنت‎ )١( 
.۸۲ /۲ رسول الله و راجع الروض الأنف‎ 
من هذا الجزء.‎ ٤٤ راجع ص‎ (۲) 


- سورة المائدةء الآية: ١١‏ و 1١1١ ٠١‏ 


کک ليا اها الَذِينَ آممُوا أَذْكُُوا نِعْمَتَ الله عَلَِكُمْ إذ هَم قَوْمْ أن يَنسْطُوا يكم 

يهد قال جماعة : نزلت بسبب فعل الأعرابيَ في غزوة ذات الرَقّاع کک 
e‏ من يعصمك مني يا محمد؟؛ كما تقدّم في «النساء) . و 
«البخاري» : أن النبي بي دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند النبي كل ولم يعاقبه م 
وذكر الواقديّ وابن أبي حاتم أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضرب برأسه في ساق شجرة حتى 
مات. وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن أسم الرجل عَوْرّث بن الحارث (بالغين 
منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها [راء و] ثاء مثلثة) وقد ضم بعضهم الغين» والأوّل 
أصح . وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرّازي» وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقديّ أن 
أسمه دُعْتُور بن الحارث» وذكر أنه أسلم كما تقدّم. وذكر””' محمد بن إسحق أن أسمه 
عمرو بن جحاش وهو أخو بني النَضِير. وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن جحاش في غير 
هذه القصة. والله أعلم. وقال قتادة ومجاهد وغيرهما: نزلت في قوم من اليهود جاءهم 
النبي اة يستعينهم في دية فهمّوا بقتله ب فمنعه الله منهم 
لي م ا يي «ِأنْ يَبْسْطُوا إِلَيِكُمْ أَيْدِيَُه» أ 
الو افكت ا عكر اى . ' 


يل ص 
2 رن ص 7 ص ص 2 ع 


]1١[‏ 9 # ولد أذ الله مکی ب إسَر يل وَبعقما منهم أثى عشم تقيبا 
کک لس َه إن م أقمتم ألم اوه ءاتسم الرڪو وة ءامن رسي 
و تموهم فرصم 00 فرصا 2 لير عفر . ce‏ سَيمَاتكم 5 

7 ده إلى e‏ رج م - 


ولادخلنڪم جت رى ين كينها الأنهدرٌ س كفر بعد دَلِلََ 
مڪ َد صل سَوَآه اليل (40 . 


)١(‏ اخترط السيف سله من غمده. 

(؟) راجع افا 

(۳) أي لم يعاقب الأعرابي استئلافاً للكفار. 
فق في ج وها و ك: وحكى.' 


11۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

EN EES IES 7‏ عد E A E E‏ اما 
قوله تعالى: «وَلَمَدْ اح الله مياق بني إِسْرَائِيلَ وبَعثْنًا مهم الي عَسْرَ نيبا فيه 

ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قال أبن عطية : هذه الآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم مواثيق الله تعالى 
تقرّي أن الآية المتقدّمة في كف الأيدي إنما كانت في بني النّضِير؛ وأختلف أهل التأويل 
في كيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع على أن التّقيب كبير القوم» القائم بأمورهم 
الذي يمب عنها وعن مصالحهم فيها. والنَّقَاب : الرجل العظيم الذي هو في الناس على 
هذه الطريقة؛ ومنه قيل في عمر رضي الله عنه: إنه كان لنقّاباً. فالتقباء الضّمانَء 
واحدهم نقيب» وهو شاهد القوم وضميئهم ؛ يقال: تقب عليهم» وهو حسن التّقِيبة أي 
حسن الخليقة . والتَّفْبٍ والتُقُب الطريق في الجبل . وإنما قيل : نقيب لأنه يعلم دخيلة أمر 
القوم» ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. وقال قوم: التّقباء الأمناء على 
قومهم؛ وهذا كله قريب بعضه من بعض . والتّقيب أكبر مكانة من العّريف . قال عطاء بن 
يسار : حملة القرآن عرفاء أهل الجنة؛ ذكره الدَّارِميَ في مسنده. قال قَتّادة ‏ رحمه الله - 
وغيره: هؤلاء النقباء قوم كبار من كل سِبْطء تفل كل واحد بسِبْطه بأن يؤمنوا ويتقوا 
الله؛ ونحو هذا كان التّقباء ليلة العَقبة؛ بايع فيها سبعون رجلاً وأمرأتان» فاختار 
رسول الله ي من السبعين اثني عشر رجلاً» وسماهم النقباء أقتداء بموسى كَلكِ. وقال 
الرّبيع والسّدي وغيرهما: إنما بعث التقباء من بني إسرائيل أمناء على الاطلاع على 
الجبّارين والسَّبْر لقوّتهم ومنعتهم؛ فساروا ليختبروا حال من بهاء ويُعلِموه بما أطلعوا 
و يو ار اده على ما 
يأتي - وظنوا أنهم لا قبل لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن بُخفوا ذلك عن بني إسرائيل» 
وأن يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما أنصرفوا إلى ب ني إسرئل خا مهم عشرة نمزو 
رابا ومن وثقوه على سرهم؛ ففشا الخبر حتى أعوجّ أمر بني إسرائيل فقالوا: 


کا مود 


ذهب أنتّ وَرَيُكَ فَمَاتِلاَ إن مَهَُا قَاعِدُونَ» . 


الثانية - ففي الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء» ويحتاج إلى أطلاعه 


© سورة المائدة» الآية: ١١” 0 ١١‏ 
[أيضاً] مثله في الإسلام ؛ قال اة لَهَوَازِنَ: «أرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». 
أخرجه البخاري 
الثالئة ‏ وفيها ل . والكَجِسّسٌ : اللبحث. وقد بعث 
رسول الله يل بَسبسَة عينا(“؛ أ خرجه مسلم. وسيأتي حكم الجاسوس في 
«الممتحنة4”' إن شاء الله تعالى. وأما أسماء تُقَباء بني إسرائيل فقد ذكر أسماءهم 
محمد بن حبيب في «المحبر»" فقال: من سبط روبيل شموع بن ركوب» ومن سبط 
شمعون شوقوط بن حوري» ومن سبط يهوذا كالب بن يوقناء ومن سبط الساحر 


يوغول بن يوسف» ومن سبط أفراثيم بن يوسف يوشع بن النون» ومن سبط بنيامين 
يلطي بن روقوء ومن سبط ربالون كرابيل.بن سودا ومن سبط منشا بن يوسف كدي بن 
سوشاء ومن سبط دان عمائيل بن كسل» ومن سبط شير ستور بن ميخائيل» ومن سبط 
نفتال يوحنا بن وقوشاء ومن سبط كاذكوال بن موخي؛ فالمؤمنان منهم يوشع وكالب» 
ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مسخوطاً عليهم؛ قاله المَاوَرْدِيّ. وأما 
نقباء ليلة العَقبة فمذكورون في سيرة أبن“ إسحق فلينظروا هناك . 
قوله تعالى : لوَقَالَ الله إئي مَعَكح لن قنع مد الصَّلدة4 الآية . قال الرّبيع بن أنس: قال 
ذلك للنقباء. وقالغيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل . وكيرت (إنَّ) لأنها مبتدأة. مك 2( 
ا . ثم أبتدأ فقال: يِن أَقَمْتُمُ الصَّلة4 إلى أن قال : 
لاک كرد نکم ایگ4 أي إن فلم ذلك دحلم جتاسو» ا 
توكيد ومعناها القسم؛ وكذا طلأَكَثرَنّ عك «رلأذخلتك). وقيل: المعنى 


)١(‏ كان ذلك في غزوة بدر؛ قيل: هو ابن عمرو الأنصاري أرسله النبيّ ية لتقصي أنباء عير أبي 
سفیان. (؟) راجع ٥۳/۱۸‏ . 

(۳) قال أبو حيان في «البحر؛: ذكر محمد بن حبيب في (المحبر» أسماء هؤلاء النقباء الذين اختارهم 
موسى في هذه القصة. بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شکلهاء وذكرها غيره مخالفة في أكثرها لما ذكره 
ابن حبيب لا تنضبط أيضاً. وفي هامش الطبري: وقع تحريف واختلاف بين كتب التاريخ في أسماء 
الأسباط والنقباء منهم فلتحرّر. 

)£( راجع سيرة ابن هشام ۲۹۷/۱ طبع أوروبا. 


11٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لين أقمتم الصلاة لأكفرن عنكم سيئاتكم» وتضمن شرطاً آخر لقوله: طلأَكَدُوَن4 
أي إن فعلتم ذلك لأكفرنٌ. وقيل: قوله: لين ألم الصّلاة» جزاء لقوله: إثي 
عكر وشرط لقوله: وانرد والتّغزير: التّعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عبيدة: 
وكم من ماجد لهم كريم من ليث يُعَرّر في النّدى ‏ 
أي يُعظّم ويُوئّر. والتعزير: الضربُ دون الحدّء والرّدٌُ؛ تقول: عَرّْرتُ فلاناً إذا 
أأبه ورددته عن القبيح. فقوله: طعَزَّرْتُمُوهُم»# أي رددتم عنهم أعداءهم. 
لرَأَفْرَضْكُهُ اللّهَ وَرْضاً حَسّنا» يعني الصدقات؛ ولم يقل إقراضاًء وهذا مما جاء 
من المصدر بخلاف المصدر كقوله: ظرَاللُهُ أَنْتَكُمْ مِنَ الأزض بات 
ٍتمَبلََا ربا بول حَسَنٍ» وقد تقدم. ثم قيل: «حَسناً أي طيّبة بها 
نفوسكم. وقيل: يبتغون بها وجه الله. وقيل: حلالا. وقيل: إقرضاً» أسم لا 
مصدر. «قَمَن قر بَْدَ ذَلِكَ ينك أي بعد الميثاق. «ققذ ضَلَّ سَوَاءَ السّييلٍ» 
أي أخطأ قصد الطريق. والله أعلم. 
[] 8 هِيِمَاتَقضِهِم د 0 
ا احَطاسا يلال َع عل حَاپتڌٍ مهم ّي 
مم اغف عن و a EE‏ ست يح 40 . 
قوله تعالى : ليما تَقْضِهِمْ مِِقَائَهُمْ4 أي فبنقضهم ميثاقهم» «ما# زائدة للتوكيد» 
عن اة وسائر أهل العلم؛ وذلك أنها تؤكد الكلام بمعنى تمكنه في النفس من جهة 
حسن النظم» ومن جهة تكثيره للتوكيد؛ كما قال : 


لشو ء ما سرد مَل يسود 


(۱( راجع ۸ 
'(؟) راجع 14/٤‏ 
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فالتأكيد بعلامة موضوعة كالتأكيد بالتكرير. ظلَعَنَّاهُمْ» قال أبن عباس: عذّبناهم 
بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالمسخ . عطاء: أبعدناهم؛ واللعن الإبعاد والطرد من 
الرحمة. #وَجعَلْنَا ُلوبَهُم اس4 أي صُلبة لا تعي خيراً ولا تفعله؛ والقاسية والعاتية 
بمعنى واحد. وقرأ الكسّائي وحمزة: #قسِيّة» بتشديد الياء من غير ألف؛ وهي قراءة 
أبن مسعود والنَّحَعِىَ ويحيى بن وتاب . والعام القَسِيَ الشديد الذي لا مطر فيه. وقيل: 
هو من الدّراهم القَّسِيّات أي الفاسدة الرديئة؛ فمعنى 9قَسِيّة4 على هذا ليست بخالصة 
الإيمان» أي فيها نفاق. قال النحاس: وهذا قول حسن؛ لأنه يقال: درهم قَسِيَ إذا كان 
مخشوشاً بحاس أو غيره. يقال: درهم قَسِيَ (مخفف السين مشدّد الياء) مثال شقِيّ أي 
زائف ؛ ذكر ذلك أبو عبيد وأنشد: 


(1 


لها صَوَامِلُ في صم السّلام كما صاح القَسِياتُ في أيدِي الصياريفي” 
يصف وقع المساحي“ في الحجارة. وقال الأصمعيّ وأبو عُبيد: درهم قَسِيَ كأنه 
معرّب قاشئ . قال القَسيري : وهذا بعيد؛ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب» بل 
الدرهم القَسيّ من القسوة والشْدّة أيضاً؛ لأن ما قلت نقرته يقسو ويصلب. وقرأ 
لاغ ق َسِيّة4 بتخفيف الياء على وزن فَعِلة نحو عَمية وشجية؛ من قسِيَ يَقْسَى لا 
من قسا يقسو. وقرأ الباقون على وزن فاعلة؛ وهو أختيار أبي عبيد؛ وهما لغتان مثل 
العلِيّة والعالية؛ والرّكية والزاكية. قال أبو جعفر التّحاس: أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة 
بمعنى قاسيةء إلا أن قَعِيلة أبلغ من فاعلة. فالمعنى: جعلنا قلوبهم غليظة نابية عن 
الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان فتكون قلوبهم 
موصوفة بأن إيمانها خالطه كفر» كالدراهم القَسِيّة التي خالطها غش . قال الراجز: 
قد قسوت وقست لداتي 

يُحَرَفُونَ الْكَلِمَعَنْ مَوَاضِعِهِ ضِعِه 4 أي يتأوّلونه على غير تأويله » ويلقون ذلك إلى العوام . وقيل: 

SOs‏ أي جعلنا قلوبهم قاسية محرّفين. 


(1) البيت لأبي زيد الطائي. والصواهل (جمع الصاهلة) مصدر على فاعلة بمعنى الصهيل وهو الصوت. 
زف المساحي (جمع مسحاة): ۽ وهي المجرفة من الحديد. : 


3 الجزء السادس من تفسير القرطبي 


الرجم. لرَنّسُوا حَظًا ِا ذكَرُوا يه أي نسوا عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليهم من 
الإيمان بمحمد مَل وبيان نعته . ولا تال تَطيِمُ» أي وأنت يا محمد لا تزال الآن 
تقف لعَلَى حَائئَةِ مِنْهُمْ» والخائنة الخيانة ؛ قال قتادة : وهذا جائز في اللغة» ويكون مثل 
#خائنة) للواحد كما يقال: رجل نسّابة وعلامة ؛ فخائنة على هذا للمبالغة؛ يقال: رجل 
خائنة إذا بالغت في وصفه بالخيانة . قال الشاع (© 
حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن لِلعَدْرٍ خائنة مُهل الإصبَع 
قال أبن عباس: على خَائئَة أي معصية. وقيل: كذب وفجور. وكانت خيانتهم 
نقضهم العهد بينهم وبين رسول الله يك ومظاهرتهم المشركين على حرب 
[رسول الله 4 ''؛ كيوم الأحزاب وغير ذلك من همهم بقتله وسبه . إلا كيلا منْهَم» 
لم يخونوا؛ فهو أستثناء متصل من الهاء والميم اللتين في ظحَائئَةٍ منهم) . اغف عَنْهُمْ 
Ss COS‏ 
والقول الآخر - أنه منسوخ بآية السيف. وقيل: بقوله عز وجل وما تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ 
خجیاتة 4" , ٠‏ 
[14] وم اديت حت قالوا إنا مكدر اذا مِيِكَدتَهُرْ مسرا سلا َا 
a E 2‏ 2 هو و .و 2 ےر رص 
دڪروا بيه اغا بيتهم ألمداوة وَالبقضاء إل يَوْم اَلَو وَسَووت 
يتم اکا یکا سڪ ابت ترت 4 . 
[16] 4% ا E e‏ 
2 مہ فو رج م أ[ 0 ب وَتعَمُوأ م ےَ بر قد جا 4 
O‏ 


)0غ( جا WG‏ وقبله : 
(اللسان) .)( E‏ )۳( راجع 4" 
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111[ يهى بد الله عر اق رشو شل اللي و وَيَخْرِجَهُم ص 
لظلمتي للست إل الور بإذنهء ويه ديه ِل رط مسقيو 23-2 OP‏ 


قوله تعالى: وَمِنَ الَِّينَ قَالُوا إِنَا تَصَارَى أَحَذَْا ماهم أي في التوحيد 
والإيمان بمحمد يك ؛ إذ هو مكتوب في الإنجيل. تسوا حَطَاك وهو الإيمان بمحمد 
عليه الصلاة والسلام؛ أي لم يعملوا بما أيروا به» وجعلوا ذلك الهوى والتحريف سبباً 
للكفر بمحمد کا . ومعنى لأَحَذْنَا مِيتَانَهُمُ4 هو كقولك: أخذت من زيد ثوبه ودرهمه؛ 
قاله الأخفش. ورتبة 9الَّذِينَ4 أن تكون بعد أَحَذْنَا» وقبل الميثاق؛ فيكون التقدير: 
أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم؛ لأنه في موضع المفعول الثاني لأخذنا. 
وتقديره عند الكوفيين: ومن الذين قالوا إنا نصارى من أخذنا ميثاقهم ؛ فالهاء والميم 
تعودان على من المحذوفة» وعلى القول الأول تعودان على «الذين). ولا يجيز 
النحويون أخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إنا نصارى» ولا َلْهَا بست من الثياب؛ لثلا 
يتقدّم مضمر على ظاهر. وفي قولهم: #إنًا نَصَارَى» ولم يقل من النصارى دليل على 
أنهم أبتدعوا النصرانية وتسمّوا بها؛ روي معناه عن الحسن . 

قوله تعالى : فَأَغْرَيْئَا ينُم الْمَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء» أي هيجنا. وقيل: ألصقنا بهم ؛ 
مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه. يقال: غَرِيَ بالشيء 
يه يَغْرَى عَراً ابفتح الغين» مقصوراً وغِرَاء #بكسر الغين» ممدوداً إذا أولع به كأنه التصق به . 
وحكى الرّماني: الإغراء تسليط بعضهم على بعض . وقيل: الإغراء التحريش» وأصله 
اللصوق؛ يقال: عَرِيتُ بالوّجل غَدًا - مقصور وممدود مفتوح الأول إذا لصقت به. 
وقال كتير : 

إذا قيل مهل قالت العين بالبكا ae‏ 0 


1 كذا بالأصول؛ والذي فى «اللسان».‎ )١( 
اف اتور فرت اعون بالكنا غراء ومسذتها مدامع حفل‎ 


1۱1۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وأَغْرَيْثُ زيداً بكذا حتى غَريّ به؛ ومنه الغراء الذي يُغرى به للصوقه؛ فالإغراء بالشيء 
الإلصاق به من جهة التسليط عليه. وأَغْرَيْتُ الكلب أي أولعيّه بالصيد. ينُم ظرف 
للعداوة. ##وَالْبَعْضَاءَ# البغض . أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدم ذكرهما. عن 
السّدي وقتادة: بعضهم لبعض عدرٌّ. وقيل: أشار إلى أفتراق النصارى خاصة؛ قاله 
الربيع بن أنس» لأنهم أقرب مذكور؛ وذلك أنهم أفترقوا إلى اليعاقبة والُسطورية 
والملكانية؛ أي كمّر بعضهم بعضاً. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معنى أَغْرَئْنا 
بَيَْهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَمْضَاء)4 أن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار وإبغاضهم» فكل فرقة 
مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها لأنهم كفار. وقوله: طوَسَوْفَ يهم الله تهديد 
لهم ؛ أي سيلقون جزاء نقض الميثاق. 

قوله تعالى: يا أَهْلَّ اكاب الكتاب آسم جنس بمعنى الكتب؛ فجميعهم 
مخاطبون. لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْئَا4 محمد .ی لَكُمْ كَثيراً ا كم تُخْمُونَ من 
الكتاب4 أي من كتبكم؛ من الإيمان به» ومن آية الرجمء ومن قصة أصحاب السبت 
الذين مُسخوا قردة؛ فإنهم كانوا يخفونها. 9وَيَمْفُو عَنْ كَثِيرٍ» أي يتركه ولا يبينه» وإنما 
يبين ما فيه حجة على نبوته؛ ودلالة على صدقه وشهادة برسالته» ويترك ما لم يكن به 
حاجة إلى تبيبنه . وقيل : 9وَيَحْفُو عَنْ كَثيرٍ4 يعني يتجاوز عن كثير فلا يخبركم به . وذكر 
أن رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبي ية فسأله فقال: يا هذا عفوت عنا؟ فأعرض عنه 
رسول الله هة ولم يبين؛ وإنما أراد اليهوديّ أن يظهر مناقضة كلامه» فلما لم يبين له 
رسول الله ية قام من عنده فذهب وقال لأصحابه: أرى أنه صادق فيما يقول؛ لأنه 
كان وجد في كتابه أنه لا يبين له ما سأله عنه. لذ جَاءَكُمْ مِنَ الله تور أي 
ضياء؛ قيل: الإسلام. وقيل: محمد عليه السلام؛ عن الزجاج. ریات مبير4 
أي القرآن؛ فإنه يبين الأحكامء وقد تقدم. طيَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رِضْرَائَةُ4 
أي ما رضيه الله. سبل السّلام4 طرق السلامة الموصلة إلى دار السلام المنزّهة 
عن كل آفةء والمؤمّنة من كل مخافة؛ وهي الجنة. وقال الحسن والسّدي: 
«السلام» الله عر وجل؛ فالمعنى دين الله وهو الإسلام ‏ كما قال: إن الدِينَ 


)١(‏ راجع ص ۲۷ من هذا الجزء. 
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عند الله الإسلآم4”©. لرَيُخْرِجُهُمْ مِنَ اللات إلى الثُورٍ» أي من ظلمات الكفر 
والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات. يذنِه4 أي بتوفيقه وإرادته . 
« ند ڪر اربج اراک د اه هر ألْمَسِيحٌ أبن مرم فل هَمَن 

نوف یی لله سیکا إت ارد آن رک الْسَسِيحَ ات مریم أك 
وسن ف ا لاض یکا وکر ماف ليكوت وَالْأَرْضِ وما 
اء وان عل کل یو َر 409 . 


قوله تعالى: طلَمَدْ كَمَرَ الَذِينَ كَانُوا إنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيح ابن مَرْيَم تقدّم في آخر 
«النساء»4”" بيانه والقول فيه. وكفر النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إن 
الله هو المسيح أبن مريم على جهة الدينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الخكاية منكرين 
له لم يكفروا. فل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شيا أي من أمر الله . و طيَمْلِكُ4 بمعنى يقدر؛ 
من قولهم ملكت على فلان أمره أي أقتدرت عليه . أي فمن يقير أن يمنع من ذلك شيئاً؟ 
فأعلم الله تعالى أن المسيح لو كان إلهاً لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه 
ولم يتمكن من دفع الموت عنها؛ فلو أهلكه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك أو يردّه. 
وله مُلّكُ السّمَوَاتٍ وَالأَْض وَمَا بَِنهُمَا والمسيح وأمه بينهما مخلوقان محدودان 
وما بيئهن ؛ لأنه أراد النوعين والصنفين كما قال الراعي : ١‏ 
طَرَنًَا فتلك هَمَاهِمي”" أفُريهما ا لراتے كلق وو 
فقال: «طرقاء ثم قال: «فتلك هماهمی» طيَخُلُنُ ما يَسَّاءُ4 عيسى من أم بلا أب آية 
لعباده . ا 


دبع 2 يولي ما 


(۱) راجع 4#/4. ۰ (۲) راجع ص ۲۱ وما بعدها من هذا الجزء. 

(۳) الهماهم: بمعنى الهموم. 

(4) قلص (جمع قلوص): وهي الفتية من الإبل . 

(ه) حول (جمع حائل): وهي التي حمل عليها فلم تلقح» وقيل هي الناقة التي تحمل سنة أو سنتين 


أو سنوات. 


1۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: «وَقَالّت الْيَقُودُ وَالنّصَارَى نَحْنْ أبْنَاءُ الله وَأَجِبَارءٌ4 قال أبن 
عباس: خوّف رسول الله ية قوماً من اليهود العقاب فقالوا: لا نخاف فإنا أبناء الله 
أَحِبَاؤه؛ فنزلت الآية. قال أبن إسلحق: أتى رسول الله ل نعمان بن أضّا 
وبَحْرِيٌ بن عَمرو وشَّأسُ بن عَدِيَ فكلموه وكلمهم» ودعاهم إلى الله عز وجل 
وحذّرهم نقمته فقالوا: ما تُخوفنا يا محمد؟؛ نحن أبناء الله وأجباؤه» كقول 
لو فأنزل الله عز وجل فيهم «وقالّتِ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى تَحْنٌ أَبْناءُ اله 
اا ل فلم يعدبم بذتُويك:» ا 
عبادة وعقبة بن وهب: يا معشر يهود أتقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أنه 
. رسول الله 8خ ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته؛ فقال رافع بن 
خْرَيْملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا هذا لكم» ولا أنزل الله من كتاب بعد موسى» ولا 
أرسل بشيراً ولانذيراً من بعده؛ فأنزل الله عز وجل: يا أَهْلَ الاب قذ جَاءَكُمْ 
رَسُولْنا بين لَكُمْ عَلَى قَْرَةِ مِنَ الوْسُْلٍ» إلى قوله طرَاللهُ عَلَى كل شيء قَدِيئ». 
السّدي: زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك 
بكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت نحن أبناء الله ؛ لأن في الإنجيل حكاية 
عن عيسى «أذهبٌ إلى أبي وأبيكم؟. وقيل المعنى: نحن أبناء رسل الله» فهو على 
حذف مضاف. وبالجملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلاً؛ فردٌ عليهم قولهم فقال: فلم 
ُعَذَبكُمْ بِذُنُويكُمْ4 فلم يكونوا يخلون من أحد وجهين ين؛ إما أن يقولوا هو يعذبناء فيقال 
لهم: فلستم إذاً أبناءه وأحباءه ؛ فإن الحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم تقرّون بعذايه؛ 
ل - وهذا هو المسمى عند الجدليين بيرهان الخلف - أو يقولوا: 
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لا يعدّبنا فيكدّبوا ما في كتبهم» وما جاءت به رسلهم» ويبيحوا المعاصي وهم 
معترفون بعذاب العصاة منهم؛ ولهذا يلتزمون أحكام كتبهم . وقيل: معنى طيُعَذَبُكُمْ» 
عَذّبكم ؛ فهو بمعنى المضِئّ؛ أي فلم مسخكم قردة وخنازير؟ ولم عذب من قبلكم من 
اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم؟ لأن الله سبحانه لا يحتج عليهم بشيء 
لم يكن بعد» لأنهم ربما يقولون لا تعدب غداًء بل يحتج عليهم بما عرفوه. ثم قال: 
بل ّم بسر مِمّنْ خَلَقَّ4 أي كسائر خلقه يحاسبكم على الطاعة والمعصية» ويجازي 
كل بما عمل. طيَنْفِدُ لِمَنْ يَشَاءُ» أي لمن تاب من اليهود. لوَيُمَدْبُ مَنْ يسا من 
مات عليها. لوَلِلَّه ملك السَّمَوْتٍ وَالأزض» فلا شريك له يعارضه . وليه الْمَصِيرُ» 


أي يؤول أمر العباد إليه في الآخرة. 


[۱۹] 8 یتال الک هد جاه رسو ایک عل اق ن ار سل أن تقول 
مدير كاي قد جاه مُ می وز وة ع لیو قَدِيدٌ 408 . 
قوله تعالى: يا أَهْلَ اكاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَ4. يعني محمداً ا . يبي 

کہ4 أنقطاع حجتهم حتى لا يقولوا غداً ما جاءنا رسول. . على رة مِنَ الؤْسُْلٍ» أي 

سكون؛ يقال فكر الشيء سكن. وقيل: #على قَبْرَةٍ4 على أنقطاع ما بين النبيين؛ عن 
أبي علي وجماعة أهل العلم؛ > حكاه الرمّاني؛ قال: والأصل فيها أنقطاع العمل عما كان 
عليه من الجدّ فيه» من قولهم : فَكّر عن عمله وفكّرته عنه. ومنه ر الماءُ إذا أنقطع عما 
كان من السّخونة إلى البرد. وأمرأة ة فاترة الطرف أي منقطعة عن جدة النظر. وفتور البدن 
كفتور الماء. وأَلفِثر ما بين السّبابة والإبهام إذا فتحتهما. والمعنى؛ أي مضت للرسل 

مدّة قبله. وأختلف في قدر مدّة تلك الفترة؛ فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات» 

عن أبن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما السلام ألف سنة 

وسبعمائة”'2 سنة» ولم يكن بينهما فترة» وأنه أرسل بينهما آلف نبي من بني إسرائيل 


)١(‏ على المشهور. وفي الأصول: ألف سنة وتسعماية. 
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سوى من أرسل من غيرهم. وكان بين ميلاد عيسى والنبي يا خمسمائة سنة وتسم 
ووت سنةء بعث في أولها ثلاثة أنبياء؛ وهو قوله تعالى: اذ ارس إل اين 
كَذَّبُوهُمًا عرزا تالت والذي عرز به اشمعون» وكان من الحواريين. ٠‏ وکانت 
الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة سنة وأربعاً وثلاثين سنة. وذكر الكلبيّ أن 
بين عيسى ومحمد عليهما السلام خمسمائة سنة وتسعاً وستين» وبينهما أربعة أنبياء؛ 
واحد”'" من العرب من بني عَبْس وهو خالد بن سنان. قال القُشيريّ: ومثل هذا مما لا 
يعلم إلا بخبر صِدق. وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمائة سنة؛ 
وقاله مقاتل والضحاك ووهب بن منبه» إلا أن وهباً زاد عشرين سنة. وعن الضحاك أيضاً 
اریخا وبضع وثلاثون سئة. وذكر أبن سعد عن عِكرمة قال: بين آدم ونوح عشرة 
قرون» كلهم على الإسلام. قال أبن سعد: أخبرنا محمد بن عمرو بن واقد الأسلميَّ عن 
غير واحد قالوا: كان بين آدم ونوح عشرة قرونء والقرن مائة سنة» وبين نوح وإبراهيم 
عشرةا قرول والقزن'مانة مت وبيق ]براهيع وموسى بن مزان عشرة قرون؛ والقرث 
ف قهذا ما نين ادم وج علا الان :من القرون والنشين: والله أعلم. «أنْ 
فووا أي لثلا أو كراهية أن تقولوا؛ فهو في موضع نصب ار 
مبشر . ولا َذِيرٍ» أي مُنذِر. ويجوز #من بشير 95 نذيرُ» على الموضه" . قال 
ابن عباس : قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود؛ يا معشر يهود 
أتقوا الله » فوالله إنكم لتعلمون أن محمداً رسول الله» ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه 
وتصفونه بصفته ؛ فقالوا: ما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بعده من بشير ولا . 
نذير؛ فنزلت الاية. الله عَلَى کل شَيْءِ قَدِيدُ» على إرسال من شاء من خلقه . وقيل: 


قدير على إنجاز ما بَشّر به وأنذر منه. 


)0( راجع ”ا . 
(۲) راجع هامش ص ١١‏ من هذا الجزء. 
(۳) وزيادة (من) في الفاعل للمبالغة في نفي المجيء. «روح المعاني». 
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]۰[ 8 ود ال مُومئ لِمَوْمِوء قوم أذ كرأ يمَمَهَ أله عَليَكُمْ إد ا 
وَحَصَلَ مُلوْكاوَءَاتَدَكُم مَالمْ يوت كَحَدَامَنَ ال 4 . 
« يَقَرّر اتا ]لايس الممَدَّسَدَ ای کب اک لَك وکا دواع ديرم قبا 
خسرت 409 . 
[YY]‏ ال ترص فنا تنا جره ولا آن تَدَخْلَهَا حى يْرجوأ منها فن 
جوا امنا دخات 407 . ظ ظ 
[YY]‏ 16 كان من ألَّذِينَ ياقوت نمم آله هما د خُلُوأ خُلُوا عَم اباب مدا 
موه سمه کک لبون ول اه ولوا إن كش مۇم @) . 
]4[ سی إا کن تَدَخُلَهَآ ابا ّا دا اموأ فیا اذهب نت ورب َم r‏ 
هتا ودوت 49 . 


[Ye]‏ 6 رب إت ]5 ملك إلا یی وخی اقرف بیتتا وبي ألمَومِ 


ا 


لْفَسِقِينَ 409 . 
ے س م ص ر ےکر ر چےے 0 ا ر ش ٠‏ م كس چ ركس لم مم2 
١ ]۲۷‏ َالَ اھا رمه ڪهم مین سس یتی هوت فى ا رض لد تاس عَلَ الور 
التسِقِيت ©4 . 


قوله تعالى : 5ذ َالَ مُوسَى لِمَوْمِه يا قوم دْكُرُوا نِْمَة الله عَليكُمْ» . 

تسن هن الله تعالى أن أسلافهم تمرّدوا على موسى وعصّوه؛ فكذلك هؤلاء 
على محمد عليه السلام» وهو تسلية له؛ أي اا :الذي اموا أذكروا نعمة الله 
عليكم » وأذكروا قصة موسى . وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ # يا كَوْمْ 
دْكُدوا» بضم الميم» وكذلك ما أشبهه؛ وتقديره يا أيها القوم. <ِإِذْ جَعَلَ فيكم 
ناء لم ينصرف؛ لأنه فيه ألف التأنيث. «رَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً» أي تملكون أمركم لا 
يغلبكم عليه غالب بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين» فأنقذكم منه بالغرق؛ 
فهم ملوك بهذا الوجه» وبنحوه فسر السّديّ والحسن وغيرهما. قال السَّديّ: ملك 
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كل واحد منهم نفسه وأهله وماله. وقال قكادة: إنما قال: لوَجَعَلَكُمْ مُلوكاً» لأنا كنا 
نتحدّث أنهم أوّل من حدم من بني آدم. قال أبن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن القبط قد 
كانوا يستخدمون بني إسرائيل» وظاهر أمر بني آدم أن بعضهم كان يُسخْر بعضاً مذ 
تناسلوا وكثرواء وإنما أختلفت الأمم في معنى التمليك فقط . وقيل: جعلكم ذوي منازل 
لا يُدخل عليكم إلا بإذن؛ رُوي معناه عن جماعة من أهل العلم. قال أبن عباس: إِنّ 
الرجل إذا لم يدخل أخد بيته إلا بإذنه فهو ملك. وعن الحسن أيضاً وزيد بن أسلم أن من 
كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملك؛ وهو قول عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم 
عن أبي عبد الرحمن الخُبّلِيَ قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: 
ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك أمرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: 
ألك منزل تسكنه؟ قال: نعم . قال: فأنت من الأغنياء . قال: فإنَ لي خادماً. قال: فأنت 
من الملوك. قال أبن العربي: وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كقّارة ومَلّك دارا 
وخادماً باعهما في الكفارة ولم يجز له الصيام» لأنه قادر على الرقبة والملوك لا يكفرون 
بالصيام» ولا يوصفون بالعجز عن الإعتاق. وقال ابن عباس ومجاهد: جعلهم ملوكاً 
بالمّنَ والسّلوى والححجّر”'' والعَمَّامء أي هم مخدومون كالملوك. وعن ابن عباس أيْضاً 
يعني الخادم والمنزل؛ وقاله مجاهد وعِكرمة والحكم بن عَيَيْنة» وزادوا الزوجة؛ وكذا 
قال زيد بن أسلم ‏ إلا أنه قال فيما يعلم ‏ عن النبيّ يلِ: «من كان له بيت أو قال 
منزل - يأوي إليه وزوجة وخادم يخدمه فهو ملك»؛ ذكره النحاس. ويقال: من استغنى 
عن غيره فهو ملك؛ وهذا كما قال : «من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله 
قوت يومه فكأنما جيزت له الدنيا بحذافيرها» . 

قوله تعالى : لوَآنَاكُمْ4 أي أعطاكم لما لَمْ يُوْتِ أَحَدأَمِنَ الْعَالمِينَ4 . والخطاب من 
موسى لقومه في قول جمهور المفسرين ؛ وهو وجه الكلام. مجاهد: والمراد بالإيتاء المنْ 


)١( -‏ هي إخراج المياه العذبة من الحجر بالتفجير. 


© سورة المائدة الآية: ۲۰ - 1o ۲١‏ 
والسّلوى والحَجّر والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء فيهم» والآيات التي جاءتهم. وقيل : 
قلوباً سليمة من الغِل والِغْشنٌ . وقيل : إحلال الغنائم والانتفاع بها . 


قلت: وهذا القول مردود؛ فإن الغنائم لم تجل لأحد إلا لهذه الأمة على ما ثبت 
في الصحيح؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذه المقالة من موسى توطئة لنفوسهم 
حتى تَعَرّز وتأخذ الأمر بدخول أرض الجبارين بقوة» وتنفذ في ذلك نفوذ من أعزه الله 
ورفع من شأنه. ومعنى لمن الْعَالَمِينَ4 أي عالّمي زمانكم؛ عن الحسن . وقال أبن جبير 
وأبو مالك: الخطاب لأمة محمد يك وهذا عدول عن ظاهر الكلام بما لا يحسن مثله. 
وتظاهرت الأخبار أن دمشق قاعدة الجبارين. و ظاالمُقَدّسَة» معناه المطهرة. مجاهد: 
المباركة؛ والبركة التطهير من القحوط والجوع ونحوه. قتّادة: هي الشام. مجاهد: 
الور وما حوله. أبن عباس والسَّديّ وأبن زيد: هي أريحاء. قال الرّجاج: دمشق 
وفلسطين وبعض الأزدُنَ. وقول تادة يجمع هذا كله. طالَتِي كَتَبَ اللَّهُ كم أي فَرَض 
دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكناها لكم. ولما خرجت بنو إسرائيل من مصر 
أمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطين فقالوا: لا علم لنا بتلك الديار ؛ فبعث بأمر الله 
أثني عشر نقيباً» من كل سبط رجل يتجسسون الأخبار على ما تقدم» فرأوا سكانها 
الجبارين من العمالقة» وهم ذوو أجسام هائلة؛ حتى قيل : إن بعضهم رأى هؤلاء النقباء 
فأخذهم في كُمّه مع فاكهة كان قد حملها من بستانه وجاء بهم إلى الملك فنثرهم بين يده 
وقال: إن هؤلاء يريدون قتالنا؛ فقال لهم الملك: أرجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا؛ 
على ما تقدم . وقيل: إنهم لما رجعوا أخذوا من عِنب تلك الأرض عنقوداً فقيل: حمله 
رجل واحد» وقيل : حمله النقباء الاثنا عشر. 

قلت : وهذا أشبه؟ فإنه يقال : إنهم لما وصلوا إلى الجبارين وجدوهم يدخل في 
کم أحدهم رجلان منهم» لالب aS‏ جيه حي وي ويدخل 
في شطر الرمانة إذا نزع حبه خمسة أنفس أو أربعة”' . 


)١(‏ قال الآلوسي: هذه الأخبار عندي كأخبار «عوج بن عرق» وهي حديث خرافة. 
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قلت: ولا تعارض بين هذا والأول؛ فإن ذلك الجبار الذي أخذهم في كُمّه 
- ويقال: في حجره ‏ هو عُوج”'' بن عناق وكان أطولهم قامة وأعظمهم خَلْقَاً؛ على ما 
يأتي من ذكره إن شاء الله تعالى. وكان طول سائرهم ستة أذرع ونصف في قول مقاتل. 
وقال الكَلْبِيَ : كان طول كل رجل منهم ثمانين ذراعاًء والله أعلم . فلما أذاعوا الخبر ما 
عدا يوشع وكالب بن يوقناء وامتنعت بنو إسرائيل من الجهاد عوقبوا بالتيه أربعين سنة 
إلى أن مات أولئك العصاة ونشأ أولادهم. فقاتلوا الجبارين وغلبوهم . 


قوله تعالى: ولا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ» أي لا ترجعوا عن طاعتي وما أمرتكم به 
من قتال الجبارين . وقيل : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته» والمعنى واحد. 

قوله تعالى: ظَالُوا يا مُوسَى إِنَّ فيها قَوْماً جَبَارِينَ4 أي عظام الأجسام طوال» 
وقد تقدّم؛ يقال: نخلة جبارة أي طويلة. والجبار المتعظم الممتنع من الذل والفقر. 
وقال الزجاج: الجبار من الآدميين العاتيء وهو الذي يجير الناس على ما يريد؛ 
فأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه؛ فإنه يجير غيره على ما يريده؛ وأجبره أي 
أكرهه. وقيل: هو مأخوذ من جبر العظم؛ فأصل الجبار على هذا المصلح أمر نفسه. 
ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحق أو باطل. وقيل: إن جبر العظم راجع إلى 
معنى الإكراه. قال الفرّاء: لم أسمع فعَالاً من أفعل إلا في حرفين؛ جُبَار من أجبر 
ودرّاك من أدرك. ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من ولد عيصو بن 
إسحق» وكانوا من الروم» وكان معهم عوج الأعنق» وكان طوله ثلاثة آلاف”' ذراع 
وثلثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً؛ قاله أبن عمرء وكان يحتجن السحاب أي يجذبه 
ظ بمحجنه ويشرب منه» ويتناول الحوت من قاع البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها 
ثم يأكله. وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره ثلاثة آلاف 


)0غ( عوج بن عناق: هكذا في الأصول. والذي ذكر في القاموس مادة (عوق) «وعوق كتوح والدعوج 
الطويل ومن قال: عوج بن عنق فقد أخطأ» وقال في شرحه: «هذا الذي خطأه هو المشهور على الألسئة؛ 
قال شيخنا: وزعم قوم من حفاظ التواريخ أن عنق هي أم عوج وعوق أبوه فلا خطأ ولا غلط› وفي شعر 
وهو ثقة عارف. (عن القامرس وشرحه). 

)۲( في ج وه وك رز: ثلاثة آلاف وعشرون ألفاً. الخ . 
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وستمائة سئة» وأنه قلع صخرة على قدر عسكر موسى ليرضخهم بهاء فبعث الله طائراً 
فنقرها ووقعت في عنقه فصرعته . وأقبل موسى عليه السلام وطوله عشرة أذرع؛ وعصاه 
عشرة أذرع وترقى في السماء عشرة أذرع فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله . وقيل : 
بل ضربه في الورق الذي تحت كعبه فصرعه فمات ووقع على نيل مصر فجسرهم ٠‏ 
سنة. ذكر هذا المعنى باختلاف ألفاظ محمد بن إسحق والطبريّ ومكيّ وغيرهم. وقال 
الكلبيَ : عوج من ولد هاروت وماروت حيث وقعا بالمرأة فحملت . والله أعلم . 

قوله تعالى: طتَإنًا لَنْ تَدْخُلََاك يعني البلدة إيلياءء ويقال: أريحاء 
يَخْرجُوا مِنْهًاك أي حتى يسلموها لنا من غير قتال. وقيل : قالوا ذلك خوفاً من الجبارين 
ولم يقصدوا العصيان؛ فإنهم قالوا: طقَإِنْ يَحْرْجُوا ينها فنا دَاخِلُونَ». 

قوله تعالى: َال رَجُلنِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ4 قال أبن عباس وغيره: هما يوشع 
وكالب بن يوقنا ويقال أبن قانياء وكانا من الاثني عشر نقيباً. و طيَخَاقُونَ4 أي من 
الجبارين. قَتادّة: يخافون الله تعالى. وقال الضحاك: هما رجلان كانا في مدينة 
الجبارين على دين موسى ؛ فمعنى ليَخَانُونَ4 على هذا أي من العمالقة من حيث الطبع 
لئلا يطلعوا على إيمانهم فيفتنوهم ولكن وثقا بالله. وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل 
وجُبنهم. وقرأ مجاهد وآبن جبير 9يُحَافُونَ4 بضم الياء» وهذا يقو ري أنهما من غر قوم 
موسي ٠‏ انعم م اللّهُ عَلَيْهمَاك أي بالإسلا م أو باليقين والصلاح . «آدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ 
فَإِدًا مر َك عَالِبُونَ4 قالا لبني إسرائيل لا يهولتكم عظم أجسامهم فقلوبهم 
مُلئت رعباً منكم ؛ فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة» وكانوا قد علموا أنهم إذا دخلوا 
من ذلك الباب كان لهم العّلب. ويحتمل أن يكونا قالا ذلك ثقة بوعد الله. ثم قالا: 
9ِوَعَلَى الله تتوَكُلُوا إِنْ کُم مُؤْمنِينَ4 مصدّقين به؛ فإنه ينصركم. ثم قيل على القول 
N‏ بالحجارة» وقالوا: نصدّقكما وندع قول 

عشرة! ثم قالوا لموسى: إا لَنْ تَدْخْلَهَا أبداً مَا دَامُوا فيهًا) وهذا عناد وحَيْد عن 


)١(‏ أي صار لهم جسراً يعبرون عليه. كل ما ذكره المؤلف في هذا ا التي لا 
يعوّل عليها. 


۸ ش الجزء السادس من تفسير القرطبي 
القتال» وإياس من النصر. ثم جهلوا صفة الربٌ تبارك وتعالى فقالوا: لقَاذْمَبْ أَنْتَ 
رَبك وصفوه بالذهاب والانتقال» والله متعال عن ذلك. وهذا يدل على أنهم كانوا 
٠‏ مُشبّهة؛ وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال: هو كفر منهم بالله» وهو الأظهر في معنى هذا 
الكلام. وقيل: أي إن نصرة ربك [لك)'“ أحق من نصرتناء وقتاله معك ‏ إن كنت 
رسوله ‏ أولى من قتالنا؛ فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر؛ لأنهم سوا في رسالته. وقيل 
المعنى : أذهب أنت فقاتل ولَيُعِنك ربّك. وقيل: أرادوا بالزرب هرون؛ وكان أكبر من 
موسى وكان موسى يطيعه. وبالجملة فقد فسقوا بقولهم؛ لقوله تعالى: قلا تاس عَلَى 
القَوْم الْمَاسِقِينَ# أي لا تحزن عليهم. «إنا مهما قَاعِدُونَ» أي لا نبرح ولا نقاتل. 
ا #قاعدين # على الحال؛ لأن الكلام قد تم قبله . 

قوله تعالى: قال ربت إِني لأَأَملِكُ إلا نمسي وَأَحِي» لأنه كان يطيعه. وقيل 
المعنى : إني لا أملك إلا نفسي“ ثم أبتدأ فقال: رَأخي) أي وأخي أيضاً لا يملك إلا 
نفسه؛ فأخي على القول الأول في موضع نصب عطفاً على نفسي» وعلى الثاني في 
موضع رفعء وإن شئت عطفت على أسم إن وهي الياء؛ أي إني وأخي لا نملك إلا 
أنفسنا. وإن شئت عطفت على المضمر في أملك كأنه قال: لا أملك أنا وأخي إلا 
أنفسنا . #فأفزق بَيْئَنَا و بيْنَ الْقَوم الْمَاسِقِينَ* يقال : بأي وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلاء 
القوم؟ ففيه أجوبة؛ الأول - بما يدلٌ على بعدهم عن اللحق» وذهابهم عن الصواب فيما 
ارتكبوا من العصيان؛ ولذلك ألقوا في التّيه. الثاني - بطلب التمييز أي ميزنا عن 
جماعتهم وجملتهم ولا تلحقنا بهم في العقاب» وقيل المعنى: فاقض بيننا وبينهم ‏ 
بعصمتك إيانا من العصيان الذي ابتليتهم به؛ ومنه قوله تعالى: فيها يُفْرَقُ كَل أَمْر . 
کی4 أي يقضى . وقد فعل لما أماتهم في التيه. وقيل: إنما أراد في الآخرة. أي 
اجعلنا في الجنة ولا تجعلنا معهم في النار؛ والشاهد على الفرق الذي يدل على المباعدة 


في الأحوال قول الشاعر: 
ياربٌ فافرق بينه وبيني أشدّماقَوّقتٌ بين أثنين 


. ۱۲۹/۱١ من ج. (؟) راجم‎ )١( 
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وروی أبن عيَيْنة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ: #فأفْرِقٌ» بكسر الراء. 

قوله تعالى: قال فَإّهَا مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِمْ َرْبَعِينَ سَنَةَ يتهُونَ في الأذض» 
أستجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه أربعين سنة. وأصل التيه في اللغة الحَيْرة؛ يقال 
منه: َا يتيه تَيْهاً وتؤهاً إذا تَحيّر. وتيهته وتَوَّهْنّه بالياء والواو» والياء أكثر . والارض 
التّنهاء التي لا يهتدى فيها ؛ راقن جه E‏ 
تة ازن الفتستاط 

وقال آخر : ۰ ش 
ياء قفر والمَطِيٌ كأنها قَطَا الحَرْن قد كانت فراخاً بيُوضها 
فكانوا يسيرون في فراسخ قليلة ‏ قيل: في قدر ستة فراسخ ‏ يومهم وليلتهم فيصبحودن. 
حيث أمسوا ويُمسون حيث أصبحوا؛ فكانوا سَيَارَة لا قرار لهم . وأختلف هل كان معهم 
موسى وهرون؟ فقيل : لا؛ لأن التّيه عقوبة» وكانت سنو" اليه بعدد أيام العجل» 
فقوبلوا على كل يوم سنة؛ وقد قال: لفَافْوْقٌ بَيْنَنَا ويَيْنَ ¿ الْقَوْمٍ الْمَاسِقِينَ4. وقيل: كانا 
معهم لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل الثار برداً وسلاماً على إبراهيم و 
لمُحََمَة4 أي أنهم ممنوعون من دخولها؛ كما يقال: حرم الله وجهك على النارء 
وحرمت عليك دخول الدار؛ فهو تحريم منع لا تحريم شرع. عن أكثر أهل التفسير ؛ كما 
قال الشاعر: 
جَالَثْ لتصرعني فقلت لها اقصِري تي أمررٌ صَرْعِي عليكِ حرام 
أي أنا فارس فلا يمكنك صرعي . وقال أبو عليّ : يجوز أن يكون تحريم تعبّد. ويقال: كيف 
يجوز على جماعة كثيرة”" من العقلاء أن يسيروا في فراسخ يسيرة فلا يهتدوا للخروج منها؟ 
فالجواب- قال أبو عليّ : قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا فيردهم 


)١(‏ هو العجاج. يصف أرضاً مجهولة ليس بها علامات يهتدى بهاء وأتاويه أفاعيل من تيه. والسقاط 
كل من سقط عليه» وهم الذين لا يصبرون ولا يجدون» الواحد ساقط : وصدر البيت: 
وط وه بسع ةالبس اط 
والبساط المكان الواسع مر الأرض. وقبل هذا البيت: 
وبللةبعي.لةائياط مجهولة تغتال خطو الخاطي 
(؟) في ج: سنون. (۳) في ج: كبيرة.٠‏ 


۳۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة. لأأَرْبَعِينَ4 ظرف زمان للتيه؛ في 
قول الحسن وتّتّادة؛ قالا: ولم يدخلها أحد منهم؛ فالوقف على هذا على لعَلَيْهِم». 
. وقال الرّبيع بن أنس وغيره: إن لأأَرْبَعِينَ سَنَة4 ظرف للتحريم» فالوقف على هذا على 
#أرْبَعِينَ سنه ؛ فعلى الأوّل إنما دخلها أولادهم ؛ قاله أبن عباس. ولم يبق منهم إلا 
يوشع وكالب» فخرج منهم يوشع بذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها. وعلى الثاني - 
فمن بقي منهم بعد أربعين سنة دخلوها. وروي عن أبن عباس أن موسى وهرون ماتا في 
التيه . قال غيره: ونبأ الله يوشع وأمره بقتال الجبارين» وفيها حبست عليه الشمس حتى 
٠‏ دحل المدينة» وفيها أحرق الذي وجد العُلول عنده» وكانت تنزل من السماء إذا غَنِموا 
نار بيضاء فتأكل الغنائم ؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء EE‏ 
وجاءت السباع والوحوش فأكلته؛ فنزلت الار فلم تأكل ما موا فقال: إن فيكم العلل 
فلتبايعني كل قبيلة فبايعته» فلصقت يد رجل منهم بيده فقال: فيكم الغُلُول فليبايعني كل 
رجل منكم فبايعوه رجلا رجلاً حتى لصقت يد رجل منهم بيده فقال: عندك الغُلول 
فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب فنزلت النار فأكلت الغنائم . وكانت ناراً بيضاء مثل 
الفضة لها حفيف أي صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر فيما يذكرون؛ فذكروا أنه 
أحرق الغَالَ ومتاعه بور يقال له الآن غَوْر عاجزء عرف باسم الغال؛ وكان أسمه 
عاجزا. 

قلت: ويستفاد من هذا عقوبة الال قبلناء وقد تقدّم حكمه”" في مِلّتنا. وبيان ما 
أنبهم من آسم النبي والغال في الحديث الصحيح عن أبي هُرّيرة عن رسول الله يك قال : 
«غزا نبي من الأنبياء» الحديث أخرجه مسلم وفيه قال: «فغزا فأدنى للقرية”" حين صلاة 
العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم أحبسها'؟' عليّ شيئاً 


)١(‏ كقدره أو كصورته من ذهب كان عله وأخفاه. 

(۲) راجع ١054/54‏ وما بعدها. 

(۳) لفظ البخاري «فدنا من القرية» ولعل ما هنا على حذف المفعول أي قرّب جيوشه وجموعه لها. 
النووي . 

)٤(‏ أي امنعها من السير زماناً حتى يتيسر لي الفتح نهاراً. 
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حبست عليه حتى فتح الله عليه - قال: فجمعوا ما غيموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن‎ 
تطعمه فقال: فيكم عُلُول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه - قال فلصقت [يده] بيد‎ 
رجلين أو ثلاثة فقال فيكم العُلُول» وذكر نحو ما تقدّم. قال علماؤنا: والحكمة في حبس‎ 
الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحاء وإشرافه على فتحها عَشِيَ يوم الجمعة» وإشفاقه‎ 
من أن تغرب الشمس قبل الفتح أنه لو لم تُحبس عليه حرم عليه القتال لأجل السبت»‎ 
ويعلم به عدوّهم فيعمل فيهم السيف ويجتاحهم ؛ فكان ذلك آية له حص بها بعد أن كانت‎ 
نبوّته ثابتة بخبر موسى عليه الصلاة والسلام» على ما يقال. والله أعلم. وفي هذا‎ 
الحديث يقول عليه السلام: «فلم تجل الغنائم لأحد من قبلنا» ذلك بأن الله عز وجل رأى‎ 
ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وهذا یرد قول من قال في تأويل قوله تعالى: #وَآنَاكُمْ ما لَم‎ 
يُوْتِ أحداً مِنّ الْعَالَمِينَ4 إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. وممن قال إن موسى عليه‎ 
[الصلاة”"“ و] السلام مات بالتيه عمرو بن ميمون الأَؤْدِيّء وزاد: وهرون؛ وكانا حرجا‎ 
في الثية إلى بعض الكهوف فمات هرون فدفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل؟ فقالوا:‎ 
ما فعل هرون؟ فقال: مات؛ قالوا: كذبت ولكنك قتلته لحبنا له» وكان مُحَيا في بني‎ 
إسرائيل؛ فأوحى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى قبره فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات‎ 
: موتاً ولم تقتله ؛ فأنطلق بهم إلى قبره فنادى يا هرون فخرج من قبره ينفض رأسه فقال: أنا‎ 
قاتلك؟ قال: لا؛ ولكني متّ؛ قال: فعد إلى مَصْجَعك؛ وانصرف. وقال الحسن: إن‎ 
موسى لم يمت باليّيه. وقال غيره: إن موسى فتح أريحاء؛ وكان يوشع على مقدّمته فقاتل‎ 
الجبابرة الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى ببني إسرائيل فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم» ثم‎ 
. قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق . قال الثعلبيَ: وهو أصحٌ الأقاويل‎ 
قلت: قد رَوى مسلم عن أبي هُريرة قال: أَْسِل ملّك الموت إلى موسى عليه‎ 
[الصلاة”'' و] السلام فلما جاءه صَكّه فقأ عينه فرجع إلى ربه فقال : «أرسلتني إلى عبد لا يريد‎ 
الموت» قال : فرد الله إليه عينه وقال : «ارجع إليه فقل له يضع يده على مَدّن ثور فله بما غطت‎ 
٠ يده بكل شعرة سنة» قال : «أي رب ثم مه قال: «ثم الموت» قال: «فالآن»؛ فسأل الله أن‎ 


)غ0( من ج. 


شق الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجر؛ فقال رسول الهو : «فلو كنت ثم لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر؛ فهذا نين قد علم قبره ووصف موضعهء 
وراه فيه قائماً يصلي كما في حديث الإسراء» إلا أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن الخلق 
سواه ولم يجعله مشهوراً عندهم؛ ولعل ذلك لثلا يُعبدء والله أعلم. ويعني بالطريق 
طريق بيت المقدس . ووقع في بعض الروايات إلى جانب الور مكان الطريق . وآختلف 
العلماء في تأويل لَطْم موسى عين ملك الموت وثَفْئها على أقوال؛ منها: أنها كانت عيناً 
متخيلة لا حقيقة» وهذا باطل؛ لأنه يؤدّي إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة لا 
حقيقة له. . 

ومنها: أنها كانت عيناً معنوية وإنما فقأها بالحجة» وهذا مجاز لا حقيقة. ومنها: 
أنه عليه السلام لم يعرف مَلَّكَ الموت» وأنه رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه 
فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها؛ وتجب المدافعة في هذا بكل ممكن. وهذا وجه 
حسن؛ لأنه حقيقة في العين والصّك؛ قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة» غير أنه أعترض 
عليه بما في الحديث ؛ وهو أن مَلَك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: «يا رب أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموت» فلو لم يعرفه موسى لما صَدَق القول من مَلّك الموت؛ وأيضاً 
قوله في الرواية الأحرى: «أجب ربك» يدل على تعريفه بنفسه. والله أعلم. ومنها: أن 
موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الغضب » إذا غضِب طلع الدّخان من 
فَلَنْسُوته”'' ورفع شعرٌ بدنه ججّته» وسرعة غضبه كانت سبباً لصّكّه مَلّك الموت. قال أبن 
العربي: وهذا كما ترى» فإن الأنبياء معصومون أن يقع منهم أبتداء مثل هذا في الرضا 
والغضب. ومنها وهو الصحيح من هذه الأقوال: أن موسى عليه [الصلاة"“ و] السلام 
عرف ملك الموتء وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أُمِرَ بقبض 
روحه من غير تخيير» وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمديقك من «أن الله لا يقبض 
روح نبي حتى ييخيّره؛ فلما جاءه على غير الوجه الذي أَعلِمَ بادر بشهامته وقوّة نفسه إلى 
أدبه» فلطمه ففقأ عينه أمتحاناً لمَلك الموت؛ إذ لم يصرح له بالتخيير. وممّا يدل على 
صحة هذاء أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيّره بين الحياة والموت آختار الموت 


)١(‏ القلنسوة: ما يلبس على الرأس. (۲) من ج. 
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وأستسلم . والله بغيبه أحكم وأعلم. هذا أصح ما قيل في وفاة موسى عليه السلام. وقد 
ذكر المفسرون في ذلك قصصاً وأخباراً الله أعلم بصحتها؛ وفي «الصحيح» غَئْيّة عنها. 
وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة؛ فيروى أن يوشع رآه بعد موته في المنام فقال له: 
كيف وجدت الموت؟ فقال: «كشاة تسلخ وهي حية». وهذا صحيح معنى ؛ قال يفي 
الحديث الصحيح : «إن للموت سكرات» على ما بيناه في كتاب «التذكرة». وقوله: قلا 
تَأْسَ عَلَى الْقَْم الْقَاسِقِينَ أي لا تحزن. والأسى الحزن؛ أَسِيَ يأسى أَسَى أي حزن؛ 
قال : 

يقولون لا تهلك أسّى وتحئل 


2 سس صم 


]۷[ < چ اتل علوم تا َءام يلحي إذ يا قربانا فلق مِنْ أَحَدِِما ولم ينَقَبّلٌ 
ون ار ال اَمَك مَالَإِتَمَاَمَبّلُ اه َه مِنَّ الْمّقِينَ 409 . 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: ا ا الآية. وجه أتضال هذه 
الاية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهودء ونقضهم المواثيق والعهود 
كظلم أبن آدم لأخيه. المعنى: إن هَمّ هؤلاء اليهود بالك بك يا محمد فقد قتلوا 
قبلك الأنبياء» وقتل قابيل هابيل» والشّر قديم. أي ذكرهم هذه القصة فهي قصّة صدق› 
لا كالأحاديث الموضوعة ؛ وفي ذلك تَبْكيتٌ لمن خالف الإسلام » وتسلية 
للنبي يك وأحتلف في أبني آدم؛ فقال الحسن البصريّ: ليسا لصّلْبهء كانا رجلين 
من بني إسرائيل ‏ ضرب الله بهما المثل في إبانة حسد اليهود ‏ وكان بينهما 
خصومة» فتقرّبا بقربانين» ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل. قال أبن عطية: 
وهذا وَهْمٌّء وكيف يجهل صورة الدّفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ 
والصحيح أنهما أبناه لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المفسرين وقاله أبن عباس وأبن 
عمر وغيرهما؛ وهما قاييل وهابيل» وكان قربان قابيل حزمة من سُنْبل ‏ لأنه كان 


۲( هو آمرؤ القيس» وصدر البيت: «وقوفاً بها صحبي على مطيهم؟. 
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صاحب زرع - وأختارها من أرد إزرعه» ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها. 
وكان قربان هابيل كبشاً ‏ لأنه كان صاحب غنم أخذه من أجود غنمه. قبل فرُع 
إلى الجنّة» فلم يزل يرعى فيها إلى أن فُدِي به الذبيح عليه السلام؛ قاله سعيد بن جُبير 
وغيره. فلما تُقبل قربان هابيل لأنه كان مؤمناً ‏ قال له قابيل حسداً: ‏ لأنه كان كافراً - 
أتمشي على الأرض يراك الناس أفضل مني!؟ هلْأثْْلنّكَ4 وقيل: سبب هذا القُزبان أن 
حوّاء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى ‏ إلا شيثا عليه السلام فإنها ولدته 
منفرداً عوضاً من هابيل على ما يأتي» وأسمه هبة الله ؛ لأن جبريل عليه السلام قال لحوّاء 
لما ولدته: هذا هبة الله لكِ بدل هابيل. وكان آدم يوم ولد شِيث أبن ثلاثين”'' ومائة سنة 
وكان يزوّج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخرء ولا تحل له أخته تَؤْأمته ؛ 
ليوذا؛ فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختي» فأمره ادم فلم يأتمرء وزجره 
فلم ينزجر؛ فاتفقوا على التقريب؛ قاله جماعة من المفسرين منهم أبن مسعود. وروي 
أن آدم حَضّر ذلك . والله أعلم . وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق: أن آدم 
آدم إلا دين النبي ي وأن الله تعالى لما أهبط آدم وحوّاء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت 
حوّاء بنتاً فسماها عناقاً فبغت» وهي أوّل من بَنَى على وجه الأرض؛ فسَلّط الله عليها من 
قتلهاء ثم ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جنّية من ولد 
الجن» يقال لها: جمالة في صورة إنسية ؛ وأوحى الله إلى آدم أن زوّجها من قابيل فزوّجها 
منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حورية”"' في صفة إنسية وخلق لها رحماء وكان 
أسمها بزلة» فلما نظر إليها هابيل أحبها؛ فأوحى الله إلى ادم أن زوج بزلة من هابيل ففعل . 
فقال قابيل: يا أبتٍ لست أكبر من أخي ؟ قال: نعم . قال: فكنت أحق بما فعلت به منه! 
فقال له آدم: يا بنيَ إن الله قد أمرني بذلك» وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا 
والله» ولكنك آثرته علي . فقال آدم: «فقربا قرباناً فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضل». 


للق في ج و ي ثمانين.. 
)۲( في ج و ي : حوراء. 
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قلت : هذه القصة عن جعفر ما أظنها تصح» وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج 
غلام هذا البطن لجارية تلك البطن. والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى: يا أَيّهَا 
الاس افوا رَبَكُمْ الي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهًا وبثّ مِنْهُمَا رجالا 
كيرا وَنْسَاءِ2''”4 وهذا كالنص ثم نسخ ذلك حسبما تقدّم بيانه في سورة #البقرة©”" . 
وكان جميع ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطناً؛ أولهم قابيل وتوأمته 
إقليمياء» وآخرهم عبد المغيث . ثم بارك الله في نسل آدم. قال أبن عباس: لم يمت آدم 
حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً. وما روي عن جعفر ‏ من قوله: فولدت بنتاً وأنها 
بغت - فيقال: مع من بغت؟ أمغ جني تسول" لها! ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح 
يقطع العذرء وذلك معدوم. والله أعلم . 0 

الثانية س وفي قول هابيل : ظإِنّمَا يسمل الله مِنَّ المُتَقِينَ4 كلام قبله محذوف؛ لأنه 
لما قال له قابيل : افك قال له: ولم تقتلني وأنا لم أجن شيئاً؟» ولا ذنب لي في 
قبول الله قرباني» أما إني آتقيته وكنتُ على لاجب”“ الحق وإنما يتقبل الله من المتقين. 
قال أبن عطية : المراد بالتقوى هنا آتقاء الشرك بإجماع أهل السنة؛ فمن أتقاه وهو موحد 
فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة؛ وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة 
[العليا]”*2 من القبول والختم بالرحمة؛ علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على 
الله تعالى عقلاً . وقال عدِيّ”'' بن ثاتب وغيره: قربان متقي هذه الأمة الصلاة. 

قلت : وهذا خاص في نوع من العبادات. وقد رَوى البخاري عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله يَليِ: «إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي ولياً فقد اذنته بالحرب وما 
تقرب إليَ عبدي بشيء أحبّ إلى مما آفترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيئّه ولئن أستعاذني لأعيذنه وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مَسَّاءته؛ . 


(۱) راجع 7/0. (۲) راجع 57/1 فما بعدها. (۳) في ي: نزل بها.' 
)€3 لاحب: واضح. ' )٥(‏ من ك وه وج وزوى. زفق في ك: علي. 


۱۳١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
3 لین سط لک يدك َم ما أن اط دی یک امَك يه حاف قهري 
1 1 5ك علي 409 . 


]1۲4[ إن رد أن ا پإٹمی كَامْكَ f‏ من ن اصحب الار ذلك جرا 
لبيك ©) . 
فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى : E‏ . أي لئن قصدت قتلي فأنا لا 
أقصد قتلك؛ فهذا أستسلام منه. وفي الخبر: «إذا كانت الفتنة فكن كخير أبني آدم». 
وروی أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول: إن دخل علي بيتي وبسط يده 
[إل]”'' ليقتلني؟ قال فقال رسول الله : «كن كخير أبني آدم» وتلا هذه الآية لين 
بَسَطْتّ إِلََ يَدَكَ كفي . قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ ألا يَسْئَلَ أحد سيفاً 
وألا يمتنع ممن يريد قتله. قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبد به» إلا أن في 
شرعنا يجوز دمعه إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والأصح وجوب ذلك؛ لما 
فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا يجوّزون للمّصول عليه الدفع ؛ واحتجوا 
بحديث أبي ذر"ء وحمله العلماء على ترك القتال في الفتنة» وكفت اليد عند الشبهة؛ 
ل . وقال عبد الله بن عمرو وجمهور الناس : كان هابيل أشد 
من قابيل ولكنه تحرج . قال أبن عطية : وهذا هو الأظهرء ومن ها هنا يقوى أن قابيل 
e‏ يان لو كان كافر لم يكن که جا د 
هذا أن المتحرّج يأبى أن يقاتل موحُداً» ويرضى بأن يظلّم ليجارّى في الآخرة؛ ونحو هذا 
فعل عثمان رضي الله عنه. وقيل : المعنى لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسي» وعلى 
هذا قيل : كان نائماً فجاء قابيل ورضخ رأسه بحجر على ما يأتي ومدافعة الإنسان عمن يريد 
ظلمه جائزة وإن أتى على نفس العادي . وقيل : لئن بدأت بقتلي فلا أبدأ بالقتل. وقيل : أراد 
لئن بسطت إلى يدك ظلماً فما آنا بظالم ؛ إني أخاف الله رب العالمين . 


)١(‏ من ج وي وز وك. 
(۲) حديث أبي ذر: راجع أحكام الجصاص 0 ط الأستانة . ففيه الحديث بتمامه. 
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الثانية - قوله تعالى : لني أرِيد أن د تَبُوءَ امي وَإِنْمِكَ» قيل: معناه معنى قول 
النبي كَلوْ: «إذا ألتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» وكأن هابيل أراد 
أني لست بحريص على قتلك؛ فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك أريد .. 
أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي. وقيل: المعنى «ياثمي» الذي يختص بي فيما 
فرطت“ ؛ أي يؤخذ من سيئاتي فتطرح عليك بسبب ظلمك لي» وتبوء بإثمك في 
قتلك؛ وهذا يعضده قوله عليه الصلاة والسلام: «يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم 
فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف فإن لم تكن له حسنات 
الخندين مات القظاوم ا . أخرجه مسلم بمعناه» وقد تقدّم؛ ويعضده قوله . 
انوا نْقَاَهُم وَأنْقَالَاً م مَعَ اھ4 وهذا بيّن لا إشكال فيه. وقيل : 
المعنى إني E EE‏ : الى في الأزض رَوَاسِيَ ے ُن 
هید يكُمْ4”" أي لتلا تميد بکم . وقوله تعالى : بي الله لَكُمْ أن مَضِنُوا4”؟ أي لتا 
تضلوا فحذف لا . ! 

قلت اود سياه قر قود لا ال EEE‏ 
الأول كفل من دمها لأنه أوَّل من سّنّ القتل»» فثبت بهذا أن إثم القتل حاصل» ولهذا قال 
أكثر العلماء : إن المعنى ؛ ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي عملته قبل قتلي . قال الثعلبي : 
هذا قول عامة أكثر المفسرين . وقيل: هو أستفهام» أي أو إني أريد؟ على جهة الإنكار؛ 
كقوله تعالى: لرَيَلْكَ نِعْمَة4”*' أي أو تلك نعمة؟ وهذا لأن إرادة القتل معصية. [حكاه 
القشيري]''' وسئل أبو الحسن بن كَيْسان: كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل 
النار؟ فقال: إنما وقعت الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالقتل؛ والمعنى : لئن بسطت إليّ 
يدك لتقتلني لأمتنعنَ من ذلك مريداً للثواب؛ فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإثمك؛ وأيّ 
إثم له إذا قتل؟ فقال: فيه ثلاثة أجوبة؛ أحدها ‏ أن تبوء بإثم فتلي وإثم ذنبك الذي من 
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۱۳۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أجله لم يتقبل قربانك؛ ويروى هذا القول عن مجاهد. والوجه الآخر -أن تبوء بإثم قتلي 
وإثم أعتدائك على ؛ لأنه قد يأثم بالاعتداء وإن لم يقتل. والوجه الثالث -أنه لو بسط يده 
إليه ْم ؛ فرأى أنه إذا أمسك عن ذلك فإثمه يرجع على صاحبه. فصار هذا مثل قولك : 
المبّاءة» وهي المنزل. لوَبَاءُوا بِعَضَب مل الله أي رجعوا. وقد مضى في 
#البقرة2'”4 مستوفى . وقال الشاعر ": 

الا تي عتا مرك رقي مَحَارِمنا لا يبو" الم بالدّم 

أي لا يرجع الدّم بالدّم في القود. كود مِنْ أُضحَاب النَارٍ دليل على أنهم 
كانوا في ذلك الوقت مكلفين قد لحقهم الوعد والوعيد. وقد أستدل بقول هابيل لأخيه 
قابيل: كود مِنْ أضحاب الثَّارٍ» على أنه كان كافراً؛ لأن لفظ أصحاب النار إنما ورد 
في الكفار حيث وقع في القرآن. وهذا مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل 
الآية . ومعنى ين أضحاب الار) مدّة كونك فيها. والله أعلم . 
31 ١لا‏ فَطْوّحَتٌ لھ سم قل خو مَفَدلمُماَصبَح من ليرت )4 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #قَطْوَعَتْ لَه نَمْسّهُ#. أي سوّلت وسهلت نفسه عليه الأمر 
وشجعته وصوّرت له أن قتل أخيه طوع سهل [له]”؟' يقال: طَاعَ الشيء يَطوع أي سهل 
وآنقاد وطوّعه فلان له أي سهله. قال الهَرَويّ: طوّعت وأطاعت”*؟ واحد؛ يقال: طاع له 
كذا إذا أتاه طواعاً. وقيل : طاوعته نفسه في قتل أخيه ؛ فنزع الخافض فانتصب . وروي أنه 


.45١/١ راجع‎ )۱( 

(۲) هو جابر بن جبير التغلبي . 

() هكذا روي في كتاب سيبويه؛ وساقه شاهداً على جزم «يبؤ» في جواب الاستفهام ؛ وقال في 
شواهده: التقدير انته عنا لا يبؤ الدم بالدم - أي إن انتهيت عنا ولم تقتل منا لم يقتل واحد بأخر. . وروي 
في «اللسان» بغير هذا. ا 


)€( من ج٠‏ وز» ه. )0( في ك: وطاوعت» وفي ز» و» هم وطاعت. 


۱۳۹ ٠ ۳١ سورة المائدة الآية:‎ ٥ 


جهل كيف يقتله فجاء إبليس بطائر - أو حيوان غيره - فجعل يَشدَّخ رأسه بين حجرين 
ليقتدي به قابيل ففعل؛ قاله أبن جُرَيْجِ ومجاهد وغيرهما. وقال أبن عباس وأبن مسعود: 
وجده نائماً فشدخ رأسه بحجر وكان ذلك في تور - جبل بمكة - قاله أبن عباس . وقيل : 
عند عة حرا + كاه محمد ين خزير الطتري؛ -وقال جعفر الضادق: باليصرة ف 
موضع المسجد الأعظم . وكان لهابيل يوم قتله قابيل عشرون سنة. ويقال: إن قابيل كان 
يعرف القتل بطبعه؛ لأن الإنسان وإن لم ير القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية ويمكن 
إتلافها؟ فأخذ حجراً فقتله بأرض الهند. والله أعلم. ولما قتله ندم فقعد يبكي عند رأسه 
إذ أقبل غرابان فأقتتلا فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفنه؛ ففعل القاتل بأخيه 
كذلك. والسوءة يراد بها العورة» وقيل: يراد بها جيفة المقتول؛ ثم إنه هرب إلى أرض 
عَدَن من اليمن» فأتاه إبليس وقال: إنما أكلت النار بان أخيك لأنه كان يعبد النارء 
فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار» فهو أوّل من عَبِدَ النار فيما 
قله را اع فن بق تعاض أنه ليا كله رادم ك اتناك الج رت 
الأطعمة» وحمضت الفواكه» وملحت المياه» وأغبرّت الأرض؛ فقال ادم عليه السلام: 
قد حدث في الأرض حَدَثء فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل. وقيل: إن قابيل هو 
الذي آنصرف إلى آدم» فلما وصل إليه قال له: أين هابيل؟ فقال: لا أدري كأنك وكلتني 
بحفظه . فقال له آدم: أفعلتها؟! والله إن دمه ليناوي؛ اللهم آلعن أرضاً شربت دم هابيل . 
فروي أنه من حينئذ ما شربت أرض دماً. ثم إن ادم بقي مائة سنة لم يضحك» حتى جاءه 
ملك فقال له: حَيّاك الله يا آدم وراك . فقال: ما بَيّاك؟ قال: أضحكك؛ قاله مجاهد7» 
وسالم بن أبي الجَعْد. ولما مضى من عمر آدم مائة وثلاثون سنة ‏ وذلك بعد قتل هابيل 
بخمس سنين ‏ ولدت له شيثاً» وتفسيره هبة الله» أي خلفاً من هابيل. وقال مقاتل: كان. 
قبل قتل قابيل هابيل السباع والطيور تستأنس بآدم"» فلما قتل قابيل هابيل هروا" ؛ 
فلحقت الطيور بالهواءء والوحوش بالبرية» و [لحقت]“ السباع بالغياض. وروي أن 
ادم لما تغيرت الحال قال : 


. مجاهد ساقط من ج› ز» و. (۲( في ك: بابن أدم‎ )١( 
كذا في الأصول. () من ك.‎ (۳) 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
نيرت البلادٌ ومن عليها فوجة الأرض مُفْبَرٌ قبي 
تمر كل ذي طم ولون ٠‏ وق بشاشة الوجة المَليحٌ 
في أبيات كثيرة نذكرها الثعلبي وغيره. قال أبن عطية : هكذا هو الشعر بنصب «بشاشة» 
وكف التنوين , قال القشيريّ وغيره قال أبن عباس: ما قال آدم الشّعرء وإن محمداً 
والأنبياء كلهم في النهي عن الشّعر سواء؛ لکن لما قُتل هابيل رثاه آدم وهو سُريانيَ» فهي 
مرثية بلسان السّريانية أوصى بها إلى أبنه شيث وقال: إنك وصبي فاحفظ مني هذا الكلام 


يتوارث ؛ فحفظت منه إلى زمان يَعْرُْب بن قحطان» فترجم عنه يَحْربُ بالعربية''' وجعله 
ارقم 1 
را 


الثانية ‏ رُوي من حديث أنس قال: سُثئل النبي ية عن يوم الثلاثاء فقال: «يومٌ 
الدّم فيه حاضت حؤاء وفيه قَتَلَ أبن آدم أخاه». وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله 
قال قال رسول الله : «لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على أبن آدم الأوّل ِل من دمها لأنه 
كان أوّل من سن القتل». وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفل 
من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أل من عصى به» وكذلك كل من أحدث في 
دين الله ما لا يجوز من البدع والأهواء؛ قال يكِ: «من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة كان 
له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنّ في الإسلام سنّة سيّئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». وهذا نص في الخير والشرّ. وقال 45: 
«إنَ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون». وهذا كله صريح» ونص صحيح 
في معنى الآية» وهذا ما لم يتب الفاعل من تلك المعصية؛ لأن آدم عليه السلام كان 
ۆل من خالف في أكل ما نُهِيَ عنه» ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما 
هي عنه ولا شربه ممّن بعده بالإجماع؛ لأن آدم تاب من ذلك وتاب الله عليه 


)١(‏ في جء زء وء ه: بالعبرانية وهو خطأ. 

(۲) قال الألوسي: ذكر بعض علماء العربية أن في ذلك الشعر لحناًء أو إقواءء أو ارتكاب ضرورة» 
والأولى عدم نسبته إلى يعرب أيضاً لما فيه من الركاكة الظاهرة. وقال أبو حيان في البحر: ويروى بنصب 
«بشاشة» من غير تنوين على التمييز ورفع «الوجه المليح» وليس بلحن. 


© سورة المائدةء الآية: ۱٤١ ٣١و ۳٠‏ 
فصار كمن لم يَجْنِ. ووجه آخر- فإنه أكل ناسياً على الصحيح من الأقوال» كما بيّناه في 
#البقرة4”'' والناسي غير آثم ولا مؤاخذ. 

الثالثة ‏ تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد» حتى أنه قد يحمله حسده 
على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسه به رجماء وأولاهم بالحنوٌ عليه 
ودفع الأذية عنه. 
الرابعة ‏ قوله تعالى : لفَأصْبَحَ م الْخَاسِرِينَ» أي ممن خسر حسناته. وقال 
مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه 
إلى الشمس حيثما دارت» عليه في الصيف حظيرة من نار» وعليه في الشتاء حظيرة من 
ثلج. قال أبن عطية: فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي تضمّنه قوله تعالى: لتَأَصْبَحَ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ» وإلاً فالخسران يعم خسران الدنيا والآخرة. 
فلك ولل هذا نكرت قرت على القول: ننه :امن لا كافر؟ فكو المعنن 
«فَأَصَبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ4 أي في الدنيا. والله أعلم . 
]۳1[ بعت اله يا يبحت فى الْارضٍ لِيرِيم گیف يُوارى سَوْءَةَ اَی قال وی 
عجرت ت أن 3 مل هنذا 1 َأورِىَ صَوءَة اصح من 
كيين 40 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : طقَبَحَتَ الله عُرَابيبْحَتُ في الأزض 4 قال مجاهد: بعث الله 
کرای قافو ج قل که ی حت ذفن ...كان أبن ايد هذا از ن تل 
وقيل: إن الغراب بحث الأرض على طُعْمه”"" ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه من عادة 
الغراب فعل ذلك ؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه . وروي أن قابيل لما قتل هابيل جعله في 
جراب» ومشى به يحمله في عنقه مائة سنة؛ قال مجاهد. وروى أبن القاسم عن مالك" 


ر وک جر 


)١(‏ راجع ۳٠٦/١‏ وهذا هو اللائق بالعصمة النبوية. (۲) طعمه: أكله 


14۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


أنه حمله سنة واحدة؛ وقاله أبن عباس . وقیل : حتى أَرْوّح”' ولا يدري ما يصنع به إلى أن 
أقتدى بالغراب كما تقدّم . وفي الخبر عن أنس قال سمعت النبي ية يقول: «آمتن الله على 
أبن آدم بثلاث بعد ثلاث بالرّيح بعد الوح فلولا أن الرّيح يقع بعد الروح ما دفن حميم 
حميماً وبالدود في الجثة فلولا أن الدود يقع في الجثة لاكتنزتها الملوك وكانت خيراً لهم من 
الدراهم والدنانير وبالموت بعد الكبر وإن الرجل ليكبر حتى يمل نفسه ويملّه أهله وولده 
وأقرباؤه فكان الموت أستر له». وقال قوم : كان قابيل يعلم الدفن» ولكن ترك أخخاه بالعراء 
استخفافاً به» فبعث الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك : يا وَيْلَنَى 
أَعَجَرْتٌ أن أكون مِثْلَ هَذَا الْغْرَابٍ فَأْوَارِيَ سَوْءَةَ أخي فَأَصْبَحَ مِنّ النَادِمِينَ حيث رأى 
إكرام الله لهابيل بأن قيّض له الغراب حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة» وقيل : إنما ندمه 
كان على فقده لا على قتله» وإن كان فلم يكن موفياً شروطه . أو ندم ولم يستمر ندمه؛ فقال 
أبن عباس : ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه. ويقال: إن ادم وحوّاء أتيا 
قبره وبكيا أياماً عليه. ثم إن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد 
تفرّقت عروقه. ويقال: دعا عليه آدم فانخسفت به الأرض . ويقال: إن قابيل أستوحش 
بعد قتل هابيل ولزم البريّة» وكان لا يقدر على ما يأكله إلا من الوحش» فكان إذا ظفر به 
"' حتى يموت ثم يأكله . قال أبن عباس : فكانت الموقوذة حراماً من لدن 
قابيل بن آدم » وهو أوّل من يساق من الادميين إلى النار ؛ وذلك قوله تعالى : 8 ربا 
ارتا اللّدَيْنِ أضَلآنَا مِنَّ الجن وَالإِنْس» [الآية]”" فإبليس رأس الكافرين من الجن» 
وقابيل ا الخطيئة من الإنس ؛ على ما يأتي بيانه في«حم فصلت» إن شاء الله 
تعالى . وقد قيل : إن الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة» والله بكل ذلك أعلم وأحكم. 
وظاهر الآية أن هابيل هو أوّل ميت من بني آدم؛ ولذلك جُهلت سُنّة المواراة؛ وكذلك 
حكى الطبريّ عن [أبن]”*' إسحق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل. و [قوله]””) 


و 


)١(‏ أروح: أنتن. (۲) الوقذ: الضرب الشديد. 
ش (۳) من ج وك وه. راجع كن 
0( من ج. )٥(‏ من ك . 


ه-سورة المائدة الآية: ٠١‏ ش ١‏ 


ليَئْحَتُ» معناه يفتش التراب بمنقاره ويثيره. ومن هذا سميت سورة #براءة» 
البحوث؛ لأنها فتشت عن المنافقين؟ ومن ذلك قول الشاعر: 

إن الناس غطوني تغطيتُ عنهم وإن بحثوني کان" فيهم مباحثٌ 

وفي المثل : لا تكن كالباحث على الَّفْرة؛ قال الشاعر : 

فكانت كعنز السّوء قامت برجلها إلى مُذية مدفونة تَسْتَثِيوُها 


الثانية ‏ بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراةء e‏ 
ال لن اماه كأ بر " فصار فعل الغراب في المواراة سنّة باقية في الخلق» > فرضاً 
على جميع الناس على الكفاية» من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين . وأخص الناس به 
الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين . وأما الكفار فقد روى أبو داود عن 
على قال: قلت للنبي ية إن عمك الشيخ الضال قد مات؛ قال: «أذهب فوارٍ أباك 
التراب ثم لا تُُحَدِّنَ شيئاً حتى تأتيني ني» فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي . 
الثالثة - ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه أبن ماجه عن هشام بن عامر 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ا «احفروا وأوسعوا وأحسنوا) . وروي عن الأدرّع 
السُلّمِيَ قال: جئت ليلة أحرس النبي كل؛ فإذا رجل قراءته عالية» فخرج النبي ب 
فقلت: يا رسول الله: هذا مُرّاء؟؛ قال: فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحملوا 
نعشهء فقال رسول الله كك «ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله» قال : 
وحضر حفرته فقال : « أوسعوا له وسّع الله عليه » فقال بعض أصحابه: [يا 
رسول الله] لقد حزنت عليه؟ فقال: «أَجَلُ إنه كان يحب الله ورسوله»؛ أخرجه عن أبي 


بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحُبَاب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد. 


)١(‏ البحوث (بضم الباء) جمع بحث» وقال ابن الأثير: رأيت في «الفائق» سورة «البحوث» بفتح 
«الباء» فإن صحّت فهي فعول من أبنية المبالغة» ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. 

(۲) كذا في ابن عطية» والذي في الأصول: كنت فيهم مباحث. 

. ۲۱٣١/۱۹ راجع‎ (۳) 

)€( من الرياء؛ وكأنه عليه الصلاة والسلام أعرض عن كلامه تنبيها أن أن خطأء ثم 00 في وقت 
آخر أن الأمر على خلاف ما زعم . «هامش ابن ماجه'. (5) الزيادة عن (آبن ماجه) . 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قال أبو عمر بن عبد البر: أدرَّع الل روى عن النبيّ يه حديئاً واحداً» وروی عنه 
سعيد بن أبي سعيد المَمَبّرِيَّ؛ وهشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر أبن 
عَم بن عديّ بن التجار الأنصاريّ كان يُسمَّى في الجاهلية شهابا فَخيّر النبيّ كي اسمه 
فسماه هشاماً» واستشهد أبوه عامر يوم أُحُد. سكن هشام البصرة ومات بها؛ ذُكر هذا في 
كتاب الصحابة . 


الرابعة - ثم قيل: اللحد أفضل من الشّق؟ فإنه الذي اختاره الله لرسوله كَكهِ؛ِ فإن 
النب َة لما تُوفَى كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد”' والآخر لا يلخد؛ فقالوا: أيهما 
جاء او عمل عا الذي ب لول الك ا ذكره مالك في الموطأ عن 
هشام بن غروة عن أبيه» وأخرجه أبن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهما. 
والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة؛ وكان أبو طلحة يلحد وأبو عبيدة يشِقّ. واللحد هو 
أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة» يوضع فيه الميت ثم يوضع عليه اللَّبن ثم 
يهال التراب؛ قال سعد بن أبي وَنَّاص في مرضه الذي هلك فيه: ألجدوا لي لخدا 
وآنصبوا علي اللّبن نصباً كما صنع برسول الله ييه . أخرجه مسلم. وروی أبن ماجه 
وغيره عن أبن عباس قال قال رسول الله َيه : «اللحد لنا والشق لغيرنا». 

الخامسة - روى ابن ماجه عن سعيد بن المسيّب قال : حضرت أبن 
عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله كه فلمًا أخذ في تسوية [اللبن على]”' اللحد قال: اللهم أجرها من 
الشيطان ومن عذاب القبرء اللهم جافي الأرض عن جنبيهاء وصَعّد روحها ولَمّها منك 
رضواناً. قلت يا أبن عمر أشيء سمعته من رسول الله ية أم قله ب رأيك؟ . قال : إن إذاً لقادر 


على القول» بل شيء سمعتّه من رسول الله کا . وروي عن أبي هريرة أن رسول الله 


)١(‏ يلحد كيمنع» أو من ألحد. 
() الزيادة عن (ابن ماجه) . 


© سورة المائدة» الآية :1" و ١. ٣۲‏ 
له صلّى على جنازة ثم أنّى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثاً. فهذا ما تعلق في 
معنى الآية من الأحكام. والأصل في ليا وَيْلتَى4 يا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف. وقرأ 
الحسن على الأصل بالياء» والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمة 
تدعو بها العرب عند الهلاك؛ قاله سيبويه. وقال الأصمعي: ظوَيْل» بُعْدٌ. وقرأ 
الحنين: لأَعَجِرْتُ »4 بكسر الجيم. قال النحاس: وهي لغة شاذة؛ إنما يقال عجزت 
المرأة إذا عظمت عجيزتهاء وعَجَرْتُ عن الشيء عَجْأ ومَغرة ومَعْجَرٌة. والله أعلم . 
ین بلك كسا بی تروب آل سن کر دنا بت ين امسار 

ف لأر ق ڪانم تل الاس جَڃيما ومن اناا حا ها المّاس 
ییا وقد جة نض شتا ایت د ر كنا تہ بعد کرک ن 


EE 1 


رد 
قوله تعالی : وين اخل ذلك4 این رادا الال ور وقال الزجاج : 
أي من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجلٌ على أهله شراً يأجُل أَجْلدُ إذا جنى؛ مثل أخذ يأخذ 


أخذا. 
إقآل الوت . 
وأهل خباءِ صالح كنت بَْتَهُمْ قد أحتريُوا فى عاجل أنا آجلّه 


أي جانيه؛ وقيل : انا جارٌه عليهم . وقال عديّ بن زيد: 

أجل أنَّ اله قد فَصَلَكُم قوق مَنْ أَحك”" صُلبا بإزار 

وأصله الجر ؛ ومنه الأجَل لأنه وقت يجر إليه العقد الأوّل . ومنه الآجل نقيض العاجل» 
وهو بمعنى يُجِرَّ إليه أمر متقدّم. ومنه أَجَلْ بمعنى نَحَمْ. لأنه أنقياد إلى ماجُرٌ إليه. ومنه 
الإجل”" للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضه ينجر إلى بعض ؛ قاله الرمّانيَ . وقرأ يزيد بن 


` قال فى البحر: نسبه ابن عطية لخوات بن جبير وكذا في «اللسان». والبيت في ديوان زهير. وقي‎ )١( 
۰ E ERS 
أحكأ العقدة: شدّها وأحكمها. والمعنى: فضلكم الله على من ائتزر فش صلبه بإزار» أي فوق‎ )۲( 
الناس أجمعين. (") في الأصول: الاجال وهو جمع. ش‎ 


۱٤٦‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
القَعْقَاع أبو جعفر: من أجل ذَلِكَ4 بكسر النون وحذف الهمزة وهي لغة» والأصل 
لمن إجل ذَلِكَ4 فألقيت كسرة الهمزة على النون وحذفت الهمزة. ثم قيل: يجوز أن 

.ات 5 E 2 Fo‏ ع .ويه 1 
يكون قوله: من أجل ذلك متعلقاً بقوله: #مِنّ النَّادِمِينَ» فالوقف على قوله: لمن 
٤‏ 2 و مم ٤‏ 2 
أجل ذلك4. ويجوز أن يكون متعلقاً بما بعده وهو كَتَبنَا4. ف لمن أجل أبتداء 
كلام والتمام من النَادِمِينَ» ؟ وعلى هذا أكثر الناس؛ أي من سبب هذه النازلة كتبنا . 
وحص بني إسرائيل بالذكر ‏ وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم محظوراً ‏ 
لأنهم أوَل أمّة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباً» وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً؛ 
فغلظ الأمر على , بني إسرائيل بالكتاب بحسب طغيانهم وسقكهم الدماء . ومعنى بِغْيْرِ 
تفس أي بغير أن يقتل نفسا فيستحق القتل. وقد حرّم الله القتل في جميع الشرائع إلا 
بثلاث خصال: كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان» أو قتل نفس ظلماً وتعدّيا. «أؤ 
e‏ چ ع 
فسَادٍ في الأزض# أي شرك» وقيل قطع طريق . 

وقرأ الحسن - أو فَسَاداً4 بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أل الكلام 
تقديره؛ أو أحدث فساداً؛ والدليل عليه قوله : لمَنْ فكل نَفْساً بعَيْر نس لأنه من أعظم 
الفساد. 

وقرأ العامة 8 قَْسَادٍ # بالجر على معنى أو بغير فساد 9فْكَأَنّمَا فل الاس 
جَمِيعاً»# أضطرب لفظ المفسّرين فى ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل 
جميعاً أكثر من عقاب من قتل واحداً ؛ فروي عن ابن عباس أنه قال : المعنى من قتل 
نبياً أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما 
أحيا الناس جميعاً . وعنه أيضاً أنه قال : المعنى من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها 
فهو مثل من قتل الناس جميعاً ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها 
خوفاً من الله فهو كمن أحيا الناس جميعاً. وعنه أيضاً؛ المعنى فكأنما قتل الناس جميعاً 
عند المقتول» ومن أحياها وأستنقذها من هَلكة فكأنما أحيا الناس جميعاً عند 


المستنقذ . وقال مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه 


1¥ "14 - ۳۲ سورة المائدة الآبة:‎ - ٥ 
0 6 ا ا لكر 7 0 اك ا‎ 
جهنم وغضب عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً؛ يقول: لو قتل الناس جميعا لم يُرّد على‎ 
ذلك» ومن لم يقتل فقد حَبِيَ الناس منه. وقال آبن زيد: المعنى أن من قتل نفساً‎ 
فيلزمه من القّود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعاًء قال: ومن أحياها أي من عفا‎ 
عمن وجب له قتله؛ وقاله الحسن أيضاً؛ أي هو العفو بعد المقدرة. وقيل: المعنى أن‎ 
. من قتل نفساً فالمؤمنون كلهم خصماؤه؛ لأنه قد وََرَ الجميع» ومن أحياها فكأنما أحيا‎ 
الناس جميعاًء أي يجب على الكل شكره. وقيل: جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل‎ 
الجميع ؛ وله أن يحكم بما يريد. وقيل: كان هذا مختصاً ببني إسرائيل تغليظاً عليهم.‎ 
قال أبن عطية : وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله والمنتهك في واحد ملحوظ‎ 
بعين منتهك الجميع ؛ وفكالة رذن حلفا على تجن ألا يطعا من ترخا شيا‎ 
فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته» وطّهِم الآخر ثمر شجرته كلّهاء فقد استويا في‎ 
. الحنْث. وقيل: المعنى أن من أستحل واحداً فقد استحل الجميع؛ لأنه أنكر الشرع‎ 
وفي قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيّامَا» تجوّز؛ فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من هَلَكَة» وإلا‎ 
فالإاحياء حقيقة الذي هو الاختراع زيما جو الى . وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول‎ 
نمروذ اللعين: أا أخبي وَأُمِيثُ4”" فسمّي الترك إحياء. ثم أخبر الله عن بني إسرائيل‎ 
أنهم جاءتهم الرسل بالبينات» وأن أكثرهم مجاوزون البحدّ» وتاركون أمر الله.‎ 


الى 0-0 


[۳] إِنّمَا جرا يات که ميسو ف لض فاا أن يتنا از 
Î‏ 


لیوا أو تْقَكَلمَ أَيَدِ يه وَأَرْجْلُهُم مِنْ خاد أو ينوا ست الْأَرَضٍ 
دلت لر < خرف ايلم ارذع ب عَظيے )4 . 


ار 


[1"4 8 إلا اديت تَابَُا من مَل أن تَمْدٍ دنا عَم لبوا أت رك الله عَفْورٌ 


)١(‏ أي لم يزد على ذلك من العذاب؛ كما في الطبري. 
(۲) راجع ۲۸۳/۳. 


١14‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


فيه خمس عشرة مسألة : 

الأولى - أختلف الان في سيب [تزول]!'2 هذه الآية ؛ فالذي عليه الجمهور أنها 
نزلت في العُرّنيين؟ روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك: أن قوما من 
عل دأو قال من عَرَينة - قدموا على رسول الله كل فآجْتَوَرً”” المدينة؛ فأمر لهم 
رسول الله كي بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقواء فلما صَحُُوا قتلوا 
راعي النبيّ يكل راستاقوا العم ؛ فبلغ النبي كل خبرهم من أوّل النهار فأرسل في آثارهم ؛ 
فما ارتفع النهار حتى نجيء بهم؛ فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسَمَر“ أعينهم 
وألقوا في الحرة”*' يَستسقُون فلا يُسقّون. قال أبو قِلابة: فهؤلاء قوم سّرقوا وقّتلوا 
وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفي رواية: فأمر يمسامير فأحميت فكَحَلهم 
وقطع أيديهم وأرجلهم وما سمه ؛ وفي رواية: فبعث رسول الله يل في طلبهم 
اة" فأتي بهم؛ قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك : « إِنّمَا جَرَاءُ الّذِينَ 
يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ني الأزض فساداً 4 الآية . وفي رواية قال أنس : 
فلقد رأيت أحدهم يخم“ الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا. وفي البخاريّ قال 
جرير بن عبد الله في حديثه: فبعثني رسول الله كخِ في نفر من المسلمين حتى 
أدركناهم وقد أشرفوا"“ على بلادهم ؛ فجثنا بهم إلى رسول الله إل . قال جرير : 
فكانوا يقولون الماءء ويقول رسول الله كلِ: «النار». وقد حكى أهل التواريخ 
والسّير: أنهم قطعوا يدي الرّاعي ورجليه » وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات › 
وال العديية ها ركان آسمه تار ركان ثري + ركان هذا الفخل من الد 
سنة ست من الهجرة. وفي بعض الروايات عن أنس : أن رسول الله ف أحرقهم بالنار 


)١(‏ من ك. (؟) عكل (بضم العين المهملة وسكون الكاف): قبيلة مشهورة. 

(۳) أي أصابهم الجزى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول؛ وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها 
واستوخموها. (النهاية) لابن الأثير. 1 

. سمر عين فلان: سملها (فقأها)‎ )٤( 

(o)‏ الحرة (بفتح الحاء وتشديد الراء) : أرض خارج المدينة ذات حجارة سود. 

() حسم العرق: قطعه ثم كواه لثلا یسیل دمه. 

(۷) القافة جمع (قائف) وهو الذي يتبع الأثر. 

(۸) كدمه: عضه بأدنى فمه. (4) فى ووأ: وقد أشرفنا. 


ه - سورة المائدةء الآية: ۳۳ و ٣٤‏ 1۹ 


بعدما قتلهم . وروي عن أبن عباس والضحاك: أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب 
كان بينهم وبين رسول اله ية عهد فنقضوا العهد» وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض . 
وفي مصنف أبي داود عن أبن عباس قال: ظإِنّمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُوَلَهُ» 
إلى قوله: #عَهُورٌ رجيم نزلت هذه الآية في المشركين فمن أذ“ منهم قبل أن يُقدر 
عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحدّ الذي أصابه. وممن قال: إن الآية نزلت في 
المشركين عكرمة و البق وعدا ضف يركه قوله تماق : طقل للدين كَنَروا إن هرا 
عر لَهُمْ مَا قَدْ سَلّفَ4”' وقوله عليه [الصلاة و]" والسلام::«الإسلام يَهِدِم ما قبله» 
أخرجه مسلم؛ والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك. وقال مالك 
والشافعيّ وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل 
ويسعى في الأرض بالفساد. قال أبن المنذر: قول مالك صحيح› قال أبو وز متها 
لهذا القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثناؤه : 
«إلاً آلّذِينَ تَابُوا من قبل أن تفْدِرُوا عَلَْهِمْ4 وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في 
أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم؛ فدلّ ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام. وحكى 
الطبريّ عن بعض أهل العلم: أن هذه الآية نسحت فعل النبيّ كف في العْرنيين» فوقف 
الأمر على هذه الحدود. وروى محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود؛ 
يعني حديث أنس؛ ذكره أبو داود. وقال قوم منهم الليث بن سعد: ما فعله النبي و5 
بوفد عُرَيْنة تخ ؛ إذ لا يجوز التمثيل بالمرتد. قال أبو الرَناد: إن رسول الله وي لما 
قَطَع الذين سّرقوا لقاحه وسَّمّل أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك ؛ فأنزل الله تعالى 
في ذلك : نما جَرَاُ الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله َرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأْض فَسَاداً أن يلوا أو 
يُصَلَّتُوا» الآية. أخرجه أبو داود. قال أبو الزّنَاد: فلما وُعِظ وهي عن المُثلة لم يَعْد. 
وحكي عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في مرتدّين» 


)01( في مصنف أبي داود: تاب» بدل: أخذ. 

)۲( راجع 601/1 

(۳) من ج. 

)( من ك وهو الصواب» وفي ه وج وأ وز ول: لم يجز. 


10۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لاسيما وقد ثبت في صحيح 0 النسائي وغيرهما قال: إنما سَمّل 
[النبي يلنِ]”'' أعين أولئك لأنهم سَمَلوا أعين الرّعاة؛؟ فكان هذا قصاصاًء وهذه الآآية في 
المتحارت الحؤمق: 

قلت : وهذا قول حسن» وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعيّ؛ ولذلك قال الله ' 
تعالى: «إلاً الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ4 ومعلوم أن الكفار لا تختلف 
أحكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة. والمرتد 
يستحق القتل بنفس الردة ‏ دون المحاربة ‏ ولا ينفى ولا تُقطع يده ولا رجله ولا يُخْلَى 
سبيله بل يقتل إن لم يُسلِم» ولا يصلب أيضا؛ فدل أن ما اشتملت عليه الأية ما عني به 
المرتد. وقال تعالى في حق الكفار: ظثُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن ينوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سلف 
وقال في المحاربين: إلا الذّينَ تَابُوا4 الآية؛ وهذا بيّن. وعلى ما قرّرناه في أل الباب 
ل ل ا يي ا 
َاعْتَدُوا عَلَيْه بهل ما أعْتدَى عَلَيِكُْ4(" فَمَْنُوا فمْيّل بهم» إلا أنه يحتمل أن يكون 
العتاب إن صح على الزيادة ف في القتل» وذلك تكحيلهم بمسامير مُخماة وتركهم عَطَاشى' 
حتى ماتواء والله أعلم . وحكى الطبريّ عن السّديّ: أن النبي اة لم يَسْمُْل أعين 
العُرّنِيين وإنما أراد ذلك؛ فنزلت الآية ناهية عن ذلك» وهذا ضعيف جداً؛ فإن الأخبار 
الثابتة وردت بالسَّمْل؛ في صحيح البحاريّ: ا تا فاحميت فكحلهم. ولا 
خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن 
كانت نزلت في المرتدين أو اليهود. وفي قوله تعالى: ظإِنّمَا جَرَّاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَّهُ© استعارة ومجاز؛ إذ الله سبحانه وتعالى لا يُحَارَبَ ولا يُغَالبٍ لما هو عليه من 
صفات الكمال» ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاربون 
أولياء الله» فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم» كما عبر بنفسه عن الفقراء 
الضعفاء في قوله: «مَنْ ذا الَذِي يُفْرِضُ الله فَوْضاً حَسّنا» حًا على الاستعطاف عليهم ؛ 
ومثله في صحيح السنة «أستطعمتُكٌ فلم تُطومني». الحديث أخرجه مسلم؛ وقد تقدّم في 
«البقرة 4 . 


.18١/7 راجع‎ )۳( ١.04/1 راجع‎ )١( من ج وك وه.‎ )١( 
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الثانية ‏ وآختلف العلماء فيمن يستحق أسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب 
_ ا 
زر“ ولا دحل" ولا عداوة؛ قال أبن المنذر: أختلف عن مالك في هذه المسألة» 
Sl‏ ل ا 
في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول 
الشافعي وأبي ثور؛ قال أبن المنذر: كذلك هو لأن كل يقع عليه سم المحاربةء 
والكتاب على العموم» وليس لأحد أن يُخْرِجٍ من جملة الآية قوماً بغير حُجّة. وقالت 
طائفة : لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجاً عن المصر؛ هذا قول سُفيان 
التي وإسخق والنعمان. والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على 
أخذ ماله» وإن لم يُثْهر السّلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله 
فيقتل حداً لا قَوَّداً. ٠‏ 
الثالثة - وآختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ 
فمن أحَاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من يخجلاف» وإن أحَذ المال ول 
طعت يده ورجله ثم صلب» فإذا تل ولم يأخذ المال قُيِل» و 
ولم يقتل نُفِي ؛ 5 أبن عباس ». وروي عن أبي مِجُلز والنَّحْعيّ وعطاء الخُرَّاسانيٌ 
وغيرهم. او و ]ذا حت الال رل صلت وفتل على الخشبة؛ قال 
الليث: بالحربة مصلوباً. ووج إذا ككل قُتَلء وإذا أَحَذ المال ولم يقتل 
قُطعت يده ورجله من خلاف» وإذا أل المال وقكّل فالسلطانٌ مخيّر فيه» إن شاء 
قَطع يده ورجله وإ شاه .ل ينطع وله وضد "۲ قال أبو يوسف: القتل يأتي على 
كل شيء. ونحوه قول الأوزاعيّ. وقال الشافعي : إذا أذ المال قُطعت يده اليمنى 
وحسمت © ثم قُطعت رجله اليسرى وححسمت وخلّي ؛ ؛ لأن هذه الجناية زادت 
على السرقة بالحرابة» وإذا فكل قُتلء وإذا أُحَذْ المال وقكل فيل وصلب؛ وروي 
عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام؛ قال ون ضر وکر وهب وكان. ردءاً للعدوٌ 


)١(‏ نأرت نائرة في الناس: هاجت هائجة. 
(۲) الذحل: الثأر. 
(۳) في ك: لم يقطع وصلبه. 
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حَبس. وقال أحمد: إن فقتل فتل› وإن أخد المال قطعت يده ورجله كقول الشافعيّ. 
وقال قوم: لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب؛ 
وحكي عن الشافعي: أكْرَهُ أن يقتل مصلوباً لنهي رسول الله ك عن المُئْلة. وقال 
أبو ثور: الإمام مخيّر على ظاهر الآية» وكذلك قال مالك» وهو مَرُويّ عن أبن عباس» 
وهو قول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضخاك والنَّخَّعيَ كلهم 
قال: الإمام مخير في الحكم على المحاربين» يحكم عليهم بأي الأحكام التي 
أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية؛ قال أبن عباس: ما 
كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار؛ وهذا القول أشعر”'' بظاهر الآية؛؟ فإن أهل القول 
الأول الذين قالوا إن أو للترتيب ‏ وإن أختلفوا ‏ فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون 
عليه حدين فيقولون: يُقتل ويُصلب؛ ويقول بعضهم: يُصلب ويقتل؛ ويقول بعضهم: 
تُقطع يده ورجله ويُنفى ؛ وليس كذلك الآية ولا معنى «أو» في اللغة؛ قاله النحاس. 
وأحتج الأولون بما ذكره الطبريّ عن أنس بن مالك أنه قال : سأل رسول' الله بك جبريل 
عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال: «من أخاف السبيل وأخد المال فأقطع يده 
للأخذ ورجله للإخافة ومن فقتل فآقتله ومن جمع ذلك فأصلبه». قال أبن عطية: وبقي 
النفي للمخيف فقط والمخيف في حكم القاتل» ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر 
[العذاب و" والعقاب أستحساناً. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : أ يفوا مِنَ الأزض آختلف في معناه؛ فقال السديّ: هو 
أن يُطلب أبداً بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حدّ الله أو يرج من دار الإسلام هربا 
ممن يطلبه ؛ عن أبن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسديّ والضحاك 
وقتادة وسعيد بن جبير والرّبيع بن أنس والزهريّ. حكاه الؤماني في كتابه؛ وحكي عن 
الشافعي أنهم يُخرجون من بلد إلى بلدء وبُطلبون لتقام عليهم الحدود؛ وقاله الليث بن 
سعد والزهريّ أيضاً. وقال مالك أيضاً: يُنفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ومجبس 
فيه كالزاني . وقال [مالك أيضاً و]”' الكوفيون: نفيهم سجنهم فينفى من سّعَة الدنيا إلى 


)١(‏ في ج وك: أسعد. 
(۲) من ك. 


ه ‏ سورة المائدة» الآية : وض o Pfy‏ 


ضيقهاء فصار كأنه إذا سجن فقد ني من الأرض إلا من موضع أستقراره؛ واحتجوا 


بقول بعض أهل السَّجون في ذلك : 
خرجنا من الدنيا ونحن يِن أله فلسنا من الأموات فيها ولا الأخيا 
إا جانا الككان يرما لاج جنا اقلا" ادا م لدا 


حَكى مَخحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوّل من حَبَس في السجون وقال: 
أحبسه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم؛ والظاهر أن الأرض في 
الآية هى أرض النّازلة وقد تَجِنَّب الناس قديماً الأرض التي أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه 
الحديث 0 «الذي تاه بِصَدْره نحو الأرض المقدّسة» و للإمام إن كان هذا 
المحارب مَخُوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي 
ّرب إليه» وإن كان غير مَخُوف الجانب [فظن أنه لا يعود إلى جناية]”" سَرّح؛ قال 
أبن عطية ارا مريع لعي الاك أ يارت رجن حت زا" 0 
في أنه مخوف»ء ورجحه الطَّبّريّ وهو الواضح ؛ لأن نفيه من أرض النازلة هو نص 
الآية» وسجنه بعد بحسب الخوف منهء فإن تاب وفهمت حاله سرح . ش 

اة قوله الى داز نة + مِنَ الأزض» النفي أصله الإهلاك؛ ومنه 
الإثبات والنفي» فالنفي الإهلاك بالإعداء؛ ومنه التفاية لرديّ المتاع ؛ ومنه النَفِنُ لما 
تطاير من الماء عن الذلو؛ 

لا 

فعا تنيت" يجن ا مَوَاقِعُ الطَّئْرٍ على الصَّفِْيَ 

السادسة ‏ قال أبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: ولا يُراعَى الال الذي يأخذه المحارب نِصَابا كما 
يُراعى في السارق . وقد قيل : يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار ؛ قال ابن الع بي قال الشافعي 


13 هر عدي الع كل جنا ر ا وناء بمعنى نهض ٠»‏ وکل ی بعد (التهاية لابن 
الأثير) . زفق من ك. 2 من ك. وفي جء هء ز: : الراجح 

)٤(‏ هو الأخيل. . (0) جاء في «اللسان» مادة نفى أن الصحيح 0 متني) لأن بعده (من طول 
إشرافي على الطوى). رمه ا مك الم عن بحن وهال مق ت رک والصفي (بضم 
الصاد وكسرها) جمع صفا مقصور»› وصفا جمع صفاة وهي هي الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت شيئاً. 
وفسر بأنه شبه الماء وقد وقع على ظهر المستقي بذرق الطائر على الصفي . 
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وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أَحَذْ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ 
وقال مالك : يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى وَقّتَ على لسان 
نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار» ولم يُوقّت في الحرابة شيئاً بل 
ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة؛ ثم إن هذا 
قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه؛ وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك 
فكت الان :زف يضح أن قاين المخارية على المازق هو يطلب نعلت الما 
فإن شور به فر حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن مُنع منه أو صِيح عليه 
وحارب عليه فهو محارب يُحكم عليه بحكم المحارب. قال القاضي أبن العربي: كنت 
في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يَخبسه على 
قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» حكمت فيهم بحكم 
المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدين» وأرتفعوا إلى يَمَاعَ العلم عن حَضِيض 
الجاهلين. 

قلت: قلت : اليَقَع”"2 أعلى على الجبل ومنه غلام عع إذا أرتفع إلى ا 
الحفرة في أسفل الوادي؛ كذا قال أهل اللغة. 

السابعة ‏ ولا حلاف في أن الحرابة يُقتل فيها من قتل وإن لم يكن المقتول مكافاً 
للقاتل؛ وللشافعي قولان: أحدهما ‏ أنها تعتبر المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة 
كالقصاص ؛ وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل والعااهو على القساد 
العام من التخويف وسلب المال؛ قال الله تعالى: ظطإِنَّمَا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَاربُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَادا أَنْ يُمَكلُوا4 فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب 
إذا جمع شيئين محاربة سان الأرض بالفسادء ولم يخصّ شريفاً من وضيع» ولا 
رفيعاً من دنيء . 

الثامنة - وإذا حرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقيل بعض المحاربين ولم يُقتل 
بعض قُتل الجميع . وقال الشافعي : لا يُقتل إلا من قتل ؛ وهذا أيضاًضعيف؛ فإن من حضر 


ه-سورة المائدة» الآبة: ۳۳ و 54" ك١‏ 

الوقيعة شركاء في الغنيمة وإن لم يتل جميعهم؛ وقد آتفق معنا على قتل الرَّدْء وهو 
الطليعة فالمحارب أولى. 

التاسعة ‏ وإذا أخخاف المحاربون السَّبيلَ وقّطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم 
من غير أن يدعوهم»ء ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكَمْهم عن أذى 
٠‏ المسلمين» فإن آنهزموا لَّم يتبع منهم مديراً إلا أن يكون قد قتل وأَحَذ مالآء فإن كان 
كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته؛ ولا دقف" منهم على جريح إلا أن 
يكون قد قتلّ؛ فإن أخذوا ورّجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته» وإن لم 
يوجد له صاحب جعل في بيت المال؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه؛ ولا دية لمن 
قتلوا إذا قر عليهم قبل التوبة» فإن تابوا وجاءوا تائبين وهي : 

اا لم يكن للإمام عليهم سبيل» وسقط عنهم ما كان حدًا لله وأخذوا 
بحقوق الآدميين» فاقتصّ منهم من النفس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم 
لأوليائه في ذلك» ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين؛ هذا مذهب 
مالك والشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وإنما أحذ ما بأيديهم من الأموال ونما 
قيمة ما استهلكوا؛ لأن ذلك عَصب فلا يجوز ملكه لهم ويُصرف إلى أربابه أو يوقفه 
الإمام عنده حتى يعلم صاحبه . وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يُطلَب من المال إلا 
بما يُجد عنده» وأما ما استهلكه فلا بُطلّب به؛ وذكر الطَبَرِيَ ذلك عن مالك من رواية 
الوليد بن مسلم عنه» وهو الظاهر من فعل علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه بحارثة بن 
بدر العُدَائيَ فإنه كان محارباً ثم تاب قبل القدرة عليه » فكتب له بسقوط الأموال والدّم 


عنه كتاباً منشوراً؛ قال أبن ريز مَنْدَاد: وأختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا 
أقيم عليه الحدّ ولم يوجد له مال؛ هل يُتبعَ دَيْناً بما أخذ» أو يُسقط عنه كما بُسقط عن 
السارق؟ والمسلم والذمي في ذلك سواء. 1 


)ع0( دنف على الجريح أجهز عليه. 
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. الحادية عشرة - وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب؛ فإن قتل 
محارب أخا أمرىء أو أباه في حال المحاربة» فليس إلى طالب الم من أمر المحارب 
شيء» ولا يجوز عفو وليّ الذم» والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حدّ من 
حدود الله تعالى . 


قلت: فهذه جملة من أحكام المحاربين جمعنا غررهاء واجتلبنا دررها؛ ومن 
أغرب ما قيل في تفسيرها وهي : 

الثانية عشرة - تفسير مجاهد لها؛ قال مجاهد: المراد بالمحاربة في هذه الآية 
الزنى والسرقة؛ وليس بصحيح ؛ فإن الله سبحانه بيّن في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق 
تُقطع يده» وأن الزاني يُجلّد ويغرّب إن كان بكراً» ويُرجم إن كان ثيا شخصناً. وأحكام 
المحارب في هذه الآية مخالف لذلك» اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح 
لوذا لاخ لي الارى »نيد E‏ 
في می قوله الي : لوَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَاداً) . 

الثالثة عشرة - قال علماؤنا: ويُناشّد اللص بالله تعالى» فإن كف ترك وإن أَبَى 
قوتل» فإن أنت قتلته فشر قتيل ودمه هَدّر. روى النسائيّ عن أبي هُرّيرة أن رجلا جاء إلى 
رسول الله وق فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالى؟ قال: «فأنشد بالله» قال : 
فإن أَبَوَا علىّ. قال: «فأنشد بالله» قال: فإن أَبَوَا على قال: «فأنشد بالله» قال: فإن أَبَوا 
علي قال: «فقاتل فإن فتلت ففي الجنة وإن فتلت ففي النار» وأخرجه البخاريّ ومسلم 
- وليس فيه ذكر المناشدة ‏ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تُعطه مالك» قال: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال : «فقاتله» قال : أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: فإن قتلته؟ قال: 
«هو في النار». قال أبن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص 
ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم ؛ هذا مذهب أبن عمر والحسن البصري وإبراهيم النَّحْعِيَ 
وقتادة ومالك والشافعيّ وأحمد وإسحق والنعمان» وبهذا يقول عوام أهل العلم؛ إن 
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للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلماً؛ للأخبار التي جاءت عن النبئ ككل 
لم يخصّ وقتاً دون وقت» ولا حالاً دون حال إلا السلطان» فإن جماعة أهل الحديث 
كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان 
ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله كل التي فيها 
الأمر بالصبر على ما يكون منهم» من الجور والظلم» وترك قتالهم والخروج عليهم ما 
أقاموا الصلاة . ٠‏ 

قلت : وقد أختلف مذهبنا إذا طّلِب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يُعطّونه أو 
يقاتّلون؟ وهذا الخلاف مبني على أصل» وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو هو 
من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال.. والله أعلم . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: طدذَّلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الذُّنيَا© لشناعة المحاربة 
وعظم ضررهاء وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سد سبيل الكسب على 
الناس ؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات » وركنها وعمادها الضرب في 
الأرض؛ كما قال عز وجل : « وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يعون مِنْ قَضْلِ الله 4“ 
فإذا أخيف الطريق أنقطع الناس عن السفرء وأحتاجوا إلى لزوم البيوت» فانسدٌ باب 
التجارة عليهم؛ وأنقطعت أكسابهم ؛ فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلّظة» 
وذلك الخزي في الدنيا ردعاً لهم عن سوء فعلهم» وفتحاً لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الاخرة . وتكون هذه المعصية 
خارجة عن المعاصي» ومستثناة من حديث عبادة في قول النبيّ يإ: «فمن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به في الدّنيا فهو [له]" كفارة؛ والله أعلم. ويحتمل أن يكون الخزي 
لمن عوقب» وعذاب الاخرة لمن سلم في الدنياء ويجري هذا الذنب مجرى غيره. 
ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم » ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب » ثم 


يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة» ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة 


(۱( راجع ۵۰/۱۹ . 
() الزيادة عن ابن عطية. 


10۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
كقوله تعالى: وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَّاء4'' أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب 
الوعيد وكبر المعصية”؟؟. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : 3ال الذي ارا من قبل أن تَفِْرُوا عليه آستتنى 
جل وعرٌ التائبين قبل أن يُقدر عليهم» وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: : لقَاعْلَمُوا أنَّ الله 
غَفُورٌ رجيم . أمّا القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط. ومن تاب بعد القدرة فظاهر 
الآية أن التوبة لا تنفعء وتقام الحدود عليه كما تقدّم. وللشافعي قول أنه يسقط كل حدّ 
بالتوبة ؛ والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الأدميّ قصاصاً كان أو غيره فإنه لا يسقط 
بالتوبة قبل القدرة عليه . وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وامن قبل القدرة عليه 
فإنه تسقط عنه الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضاً 
بالإجماع . وقيل: إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم ‏ والله أعلم - 
لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لما قدر 
عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم؛ كالمتلبس بالعذاب من الأمم 
قبلناء أو من صار إلى حال العَوْغّرة فتاب؛ فأما إذا تقدّمت توبتهم القدرة عليهم» فلا 
تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة #يونس 746 ؛ فأما الشرّاب والزناة والسرّاق . 
إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم» ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحذهم. وإن 
رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركواء وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غُلبوا. والله أعلم . 
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)0( راجع 0/ 786. 

(۲) كذا في الأصل وفي تفسير أبن عطية. والذي في البحر: «وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة» وله 
تعالى أن يغفر هذا الذنب ولكن في الوعيد خوف على المتوعد عليه نفاذ الوعيد»ء وهو أوضح . 
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قوله تعالى : يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا أَنقُوا الله وَأبتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلّة. الوسيلة هي 
القربة؛ عن أبي وائل والحسن ومجاهد وقَتّادة وعطاء والسّديّ وأبن زيد وعبد الله بن 
كثير» وهي فعِيلة من توسلت إليه أي تقرّبت؟ قال عنترة: 

إن الرجال لهم إليكِ وسيلة أن يأخذوك تَكَكَلِي وتخضبي 
والجمع الوسائل؛ قال: 

إذا عَم الواشون عُدْنا لوصلنا وعَاد التَصافِي بيننا والوسَائِل 

يقال امم بيلك اال ان قرعا اولان أن الي كر واش 
متاخب فالأضل الطلب؛ والوسيلة القربة الت ينيغ أن يطلب .يهاه والوضيلة درخة في 
الجنة» وهي التي جاء الحديث الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن سأل 
لي الوسيلة حلت له الشفاعة». 


و 2 دك ر رح ع2 


409 دوت أن خرجوا من َلثَارِوَمَاهَم رجت منبا وهر عَدَابُ منم‎ $Y] 


قال يزيد الفقير: e NS‏ تقولون إن قوماً 
يخرجون من النار والله تعالى يقول: وما هُمْ بحَارِجِينَ منْهًا) فقال جابر : إنكم تجعلون 
العام خاصاً والخاص عامَّاًء إنما هذا في الكفار خاصة ؛ فق رأت الآية كلها من أوّلها إلى آخرها 
فإذاهي في الكفار خاصة ay.‏ مُقِيمٌ# معناهدائم ثابت لايزول ولايحول ؛ قال الشاعر : 
فان لكم بيوم الشَّمْبٍ متي عذَّاباً دائماً لكم مُقيماً 
رھ ع سما 3 مسرو ر صا مر سے کس س وم 
[A]‏ $ لار دالا ارک قط وا اید یھ ما جرا یما گسباتکلا من انو واه حير 
1 فی تاب من بعد ظلِموء وَأَصَلحَ فک آنه شوب علد إن أ OFS‏ 
فيه سبع" وعشرون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : لوَالسَّارقٌ وَالمََارقَة فَافْطَعُوا أَنْدِيَهُمَا» الآية. لما ذكر تعالى 
أذ الأموال بطريق السعي في الأرض والفساد» ذكر حكم السارق من غير جراب على مايأتي 


)١(‏ كذا في كل الأصولء غير أنها ست وعشرون سقط المسألة الثالثة عشرة ما عدا: ل. سقط منها 
المسألة السادسة والعشرون. : 
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بيانه أثناء الباب؛ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما نبينه آخر الباب. 
وقد فطع السارق في الجاهلية» وأوّل من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المُغيرة» 
فأمر الله بقطعه في الإسلام» فكان أل سارق قطعه رسول الله ب في الإسلام من 
الرجال البخيّار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» ومن النساء مُرّة بنت سفيان بن 
عبد الأسد من بني مخزومء وقطع أبو بكر يد اليّمنِي”'2 الذي سرق اليقد؛ وقطع عمر يد 
أبن سَّمُّرة أخي عبد الرحمن بن سمرة ولا خلاف فيه. وظاهر الآية العموم في كل سارق 
وليس كذلك؛ لقوله عليه السلام: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» فبين أنه 
إنما أراد بقوله: #والسارق والسارقة# بعض السراق دون بعض؛ فلا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار» أو فيما قيمته ربع دينار؛ وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعليّ رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعيّ وأبو ثور؛ وقال 
مالك : تُقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم» فإن سرق درهمين وهو ربع دينار 
لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما . والعُروضٌ لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم 
. قل الصرف أو كَثْر ؛ فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلاً بنفسه» وجعل 
تقويم العروض بالدراهم في المشهور . وقال أحمد وإسحق : إن سرق ذهباً فربع 
دينار » وإن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من 
الورق . وهذا نحو ما صار إليه مالك في القول الآخر؛ الحجة للأوّل حديث أبن عمر 
أن رجلاً سرق حَجَمَة (۲)» فأتي به النبي يإ فأمر بها فقوّمت بثلاثة دراهم» وجعل 
الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها في الربع دينار أصلاً رد إليه تقويم العروض لا 
بالثلائة دراهم على غلاء الذهب ورُخْصهء وترك حديث أبن عمر لما رآه ‏ والله أعلم - 
من أختلاف الصحابة في المجَنّ الذي قطع فيه رسول الله يي ؛ فأبن عمر يقول : 
ثلاثة دراهم؛ وأبن عباس يقول: عشرة دراهم؛ وأنس يقول: خمسة دراهم؛ 


)١(‏ هو رجل من أهل اليمن أقطع اليد والرجل سرق عقداً لأسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه فقطع يده اليسرى. 
)١(‏ الحجفة بالتحريك: الترس؛ وقيل: هي من الجلود خاصة كالدرقة. 
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وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة إلا أن 
بعضهم وقفهء ورفعه"'" من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته؛ قاله أبو عمر وغيره. 
وعلى هذا فإن بلغ العَرَض المسروق ربع دينار بالتقويم قُطع سارقه؛ وهو قول إسحق؛ 
فقفٌ على هذين الأصلين فهما عمدة الباب» وهما أصح ما قيل فيه. وقال أبو حنيفة 
وصاحباه والقّوْريّ: لا تُقطع يد السارق إلا في عشرة دراهم كيلاً» أو دينار ذهباً عيناً أو 
وزناً؛ ولا يُقطع حتى يَخرجٍ بالمتاع من ملك الرجل؛ وحجتهم حديث ابن عباس؛ قال: 
وم المجن الذي قَطْع فيه النبيّ يإ بعشرة دراهم. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه قال: كان ثمن المجنّ يومئذ عشرة دراهم؛ أخرجهما الدَّارَفْطنيٌ وغيره. وفي 
المسألة قولٌ رابع» وهو ما رواه الدَارَقْطْنيَ عن عمر قال: لا تُقطع الحَمْس إلا في 
حَمْس؛ وبه قال سليمان بن يسار وأبن أبي ليلى وأبن شَبْدمة؛ وقال أنس بن مالك : قطع 
أبو بكر رحمه الله في ممجنّ قيمته خمسة دراهم . وقول خامس: وهو أن اليد تُقطع في 
أربعة دراهم فصاعداً؛ رُوي عن أبي هُريرة وأبي سعيد الخُدْريّ. وقول سادس: وهو أن 
اليد تُقطع في درهم فما فوقه؛ قاله عثمان البَتَّ . وذكر الطَبَرِيّ أن عبد الله بن الرْبّير قَطع 
في درهم. وقول سابع : وهو أن اليد تُّقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية؛ هذا قول 
الخوارج» وروي عن الحسن البصريّ. وهي إحدى الروايات الثلاث عنه» والثانية كما 
رُوي عن عمرء والثالث حكاها قَتّادة عنه أنه قال: تَذَاكَرْنا القطع في كم يكون على عهد 
زياد؟ فاتفق رأينا على درهمين . وهذه أقوال متكافئة والصحيح منها ما قدّمناه 
لك؛ فإن قيل : قد روى البخاريّ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ة: «لَمَن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحَبْل فتُقطع يده 
وهذا موافق لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير”" ؛ فالجواب أن هذا خرج مخرج 
التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في مَعْرِض الترغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله 
عليه السلام: «مَن بَنى لله مسجداً ولو مِثْل مَفْحص”" قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة». 


)١(‏ حديث عائشة صحيح عند الإباضية مرفوع كما في مسند الربيع . وحديث المجن أيضاً فيه عن أبي 
سعيد الخدري الاتي بأربعة دراهم إلا أن العمل بحديث عائشة. 1 : 


(۲) منع. )۳( مفحص القطاة حيث تفرخ فيه من الأرض . 


11۲ الجزء السادس من تفسير القرطبى 
وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخر؛ وذلك أنه إذا ضري بسرقة القليل سَرّق الكثير 
فقطعت يده . وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاريّ في آخر الحديث كالتفسير 
قال: كانوا يرون أنه بَيّض الحديد» والحَبْلٌ كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم . 

قلت : كحبال السفينة وشبه ذلك . والله أعلم . 


الثانية ‏ أتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من جزز ما 
يجب فيه القطع. وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت قُطِع . وقال 
الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخر مثل قول سائر أهل العلم فضار أتفاقاً صحيحاً. ' 
والحمد لله . ْ 

الثالثة ‏ الجؤز هو ما صب عادة لحفظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال 
فيه لأهل العلم» وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحُكي عن الحسن وأهل الظاهر 
أنهم لم يشترطوا الجرْز. وفي الموطأ لمالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
المكي؛ أن رسول الله ية قال: «لا قطع في ثَمَرِ مُعَلّق('2 ولا في حَرِيسّة جَبَل فإذا أواه 
المَرَاح أو الجَرِين فالقطع فيما بَلّعّ ثمن المِجَنَّ» قال أبو عمر: هذا حديث يتصل معناه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره» وعبد الله هذا ثقة عند الجميع» وكان أحمد 
ني عليه . وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله هة أنه سنل عن الثَّمَر المُعَلّقَ فقال: 
١مَن‏ أصاب منه من ذي حاجة غيرٌ متخذ حب" فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه 
القطع ومن سَرَقَ دون ذلك فعليه عُرامة مثليه والعقوبة» وفي رواية «وجلّدات نكال» بدل 
«والعقوبة». قال العلماء: ثم تخ الجلّد وجول مكانه القطع . قال أبو عمر: قوله «غرامة 
مثليه» منسوخ لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في دقيق حاطب بن أبي 
بَلْبَعَة؟ حرّجه مالك؛ ورواية عن أحمد بن حَنْيّل . والذي عليه الناس في العُرم بالمثل؛ 


)١(‏ الثمر المعلّق: الثمر في الأشجار وحريسة الجبل: ما يحرس بالجبل. والجرين: البيدر موضع 
يداس فيه البر وقد يكون للتمر والعنب. 
(۲) الخبئة: الحجزة في السراويل؛ والوعاء يحمل فيه الشيء أيضاً وما يحمل تحت الإبط . 
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لقوله تعالى : لقَمَنِ أغتَدَى عَلَيكُمْ فَاْتَدُوا عَلَيهِ يمِئْلٍ ما َعْمَّدَ غْتَدَى عَلَیْک 4 . کک 
داود عن صفوان بن امي قال : كنت نائماً في المسجد على حَميصة لِي ثمن 

درهماًء فجاء رجل فاختلسها متي » فأخذ الرجل فأتي به النبيّ 6 
فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ آنا أبعيه وأَنْسِتُه ثمنها؛ قال: «قَهَلاٌ كان هذا 
قبل أن تأتيني به»؟. ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مُهَيّأة للانتفاع بها للخلق 
أجمعين» ثم الحكمة الأوّلية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعاً» وبقيت 
الأطماع متعلقة بهاء والآمال مُحوّمة عليها؛ فَتَكنُهَا المروءة والدّيانة في أقل الخلق» 
ويكمّها الصون والجزز عن أكثرهم» فإذا أحرزها مالكها فقد أجتمع فيها الصّوْن والجزز 
الذي هو غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هيّكا فَحشت الجريمة فعظمت العقوبة» وإذا هك 
أحد الصؤنين وهو الملك وجب الضمان والأدب. ظ 


الرابعة - فإذا أجتمع جماعة فاذ شتركوا في إخراج نصاب من جرزه» فلا يخلوء إما 
أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه» أؤ لا إلا بتعاونهم» فإذا كان الأوّل فاختلف فيه 
علماؤنا على قولين: أحدهما يُقطع فيه» والثاني لا يُقطع فيه؛ وبه قال أبو حنيفة 
والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من 
حِصّته نصاب؛ لقوله (4] : دلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» وكل 
واحد من هؤلاء لم يسرق نصاباً فلا قطع عليهم . ووجه ألقطع في إحدى الروايتين أن 
الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها كالاشتراك في القتل؛ قال أبن العربيّ: وما أقرب 
ما بينهما فإنا إنما قتلنا الجماعة بالواحد صيانة للدماء؛ لثلا يتعاون على سفكها الأعداءء 
فكذلك في الأموال مثله؛ لا سيما وقد ساعدنا الشافعيّ على أن الجماعة إذا اشتركوا في 
قطع يد رجل قُطِعوا ولا فرق بينهما. وإن كان الثاني وهو مما لا يمكن إخراجه إلا 
بالتعاون فإنه يُقطع جميعهم بالاتفاق من العلماء؛ ذكره أبن العربي . 


)000( راجع 0€/۲. 
(۲) الخميصة: ثوب حز أو صوف معلم؛ وقيل: ال 
فرق من ع و ج. : 


1٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الخامسة - فإن اشتركوا في السّرقة بأن نَقَبِ واحد الجزز وأخرج آخرء فإن كانا 
متعاونين قُطِعا. وإن أنفرد کل منهما بفعله دون اتفاق بينهماء بأن يجيء آخر فيُخْرِجٍ 
فلا قطع على واحد منهما. وإن تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه 
خاصة؛ وقال الشافعيّ: لا قطع؛ لأن هذا تَقَبِ ولم يَسرق» والآخر سَرَقَ من حَِرْز 
. مهتوك الحُزمة. وقال أبو حنيفة: إن شارك في التقب ودخل وأخذ فطع . ولا يشترط في 
الاشتراك في النقب التحامل على آلة واحدة» بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة . 

السادسة - ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الجزز فأدخل الآخر يده فأخذه 
فعليه القطع › ويعاقب الأوّل؛ وقال أشهب : يُقطعان. وإن وضعه خارج الجزز فعليه القطع لا 
على الآخذ» وإن وضعه في وسط التّقب فأخذه الآخر والتقت أيديهما في النقب فُطعاً جميعاً. 

السابعة - والقبر والمسجد جزز» فيُقطع التَبّاش عند الأكثر؛ وقال أبو حنيفة: لا 
قطع عليه؛ لأنه سرق من غير جرز مالا معرّضاً للتلف لا مالك له؛ لأن الميت لا يملك. 
ومنهم من ينكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن» وإنما تكون السرقة بحيث قى الأعين» 
ويُتتحفظ من الناس؛ وعلى نفي السرقة عوّل أهل ما وراء النهر. وقال الجمهور: هو 
سارق لأنه تدرع الليل لباساً وأتقى الأعين» وقصد وقتاً لا ناظر فيه ولا ما عليه» فكان 
بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد» وخلوٌ البلدء من جميعهم. وأما قولهم: 
إن القبر غير حِْز فباطل؛ لأن جزز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه . وأما قولهم : . 
إن الميت لا يملك فباطل أيضاً؛ لأنه لا يجوز ترك الميت عارياً فصارت هذه الحاجة 
قاضية بأن القبر جزز. وقد نبه الله تعالى عليه بقوله : 9 ألَمْ تَجْمَلِ الأْض كِمَاتاً أَخيَاء 
وَأَمْوَاتاً 4“ ليسكن فيها حياً » ويدفن فيها ميتاً . وأما قولهم : [إنه)" عُرْضة للتلف؛ 
فكل ما يلبّسه الحيّ أيضاً معرّض للتلف والإخلاق بلباسه » إلا أن أحد الأمرين 
أعجل من الثاني ؛ وقد رَوى أبو داود عن أبي ذَرَ قال: دعاني رسول الله كك 
فقال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت“ فيه بالوّصيف»» يعني 


)1( في ج و هو ز و ك: كل واحد. 1 
(۲) راجع ۱٥۸/۱۹‏ . (۳) من ك وج وع. )7(١‏ البيت هنا القبر. والوصيف الخادم 
غلاماً كان أو جارية . والمعنى: أن الموت يكثر حتى يشترى موضع قبر بعبد. 
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القبر؛ قلت : الله ورسوله أعلم قال : «عليك بالصبر» قال حماد: فبهذا قال من قال تقطع 
يد السارق؛ لأنه دخل على الميت بيته. وأما المسجد» فمن سرق حُصّره قُطِع؛ زواه 
عيسى عن ابن القاسم» وإن لم يكن للمسجد باب؛ ورآها مُحررّة. وإن سرق الأبواب 
قطع أيضاً؛ ورُوي عن ابن القاسم أيضاً إن كانت سرقته للحُصّر نهاراً لم يُقطع وإن كان 
تسوّر عليها ليلا قُطِع ؛ وذكر عن سُحْتُون إن كانت حُصّره خيط بعضها إلى بعض قطِع » 
وإلآلم يُقطّع . قال أصْبَغْ : يُقطع سارق حُصٌر المسجد وقناديله وبلاطه» كما لو سّرق بابه 
مُسْتَسِرَاً أو خشبة من سقفه أو من جَرّائزه . وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع في 
شيء من خخصر المسجد وقناديله وبلاطه. 

| الثامنة ‏ وأختلف العلماء هل يكون عرمٌ مع القطع أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 
يجتمع العُرم مع القطع بحال؛ لأن الله سبحانه قال: وَالسَارِقُ وَالسَارِقَة فَاقُطَعُوا 
أَنْدِيهُمَا جَرَاءَ بمَا كُسَبَا نكَالاً مِنّ الله ولم يذكر عُزْماً. وقال الشافعي : يعرم قيمة السرقة 
'موسراً كان أو معسراً» وتكون دَيْناً عليه إذا أيسر أدّاه؛ وهو قول أحمد وإسحق. وأما 
علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت العين قائمة ردّهاء وإن تلفت فإن كان موسراً 
غَرِم» وإن كان معسراً لم يُتْبع به دَيْناً ولم يكن عليه شيء؛ وروی مالك مثل ذلك عن 
الزهري؛ قال الشيخ أبو إسحق: وقد قيل إنه ينبم بها ينا مع القطع موسراً كان 
أو معسراً؛ قال: وهو قول غير واحد [من علمائنا]”" من أهل المدنية» وأسيُّدل 
على صحته بأنهما حقان لمستحقين فلا يُسْقِط أحدهما الآخر كالدّية والكمارة» ثم 
قال: وبهذا .أقول. واستدلٌ القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله كن «إذا أقيم 
على السارق الحدّ فلا ضمان عليه» وأسنده في كتابه. وقال بعضهم: إن الإتباع 
بالغرم عقوبة» والقطع عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان؛ وعليه عرّل القاضي عبد 
الوهاب. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه؛ قال الشافعي: يَعْرَّم السارق ما سّرق 
موسراً كان أو معسراً؛ قُطِع أولم يُقطّع. وكذلك إذا قَطَع الطريق؛ قال: ولا يُسقِط 


)000( الجائز من البيت الخشبة التي تحمل خشب البيت؟ والجمع أجوزة وجوزان وجوائر. 
(۲) سقط «مالك» من ج وه وك وع. 
(۳) من ك. 


۱1٦‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الحدٌ لله ما أتلف للعبادء وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث «إذا كان معسراً» فبه احتج 
الكوفيون وهو قول الطَبَرِي » ولا حجة فيه؛ رواه النّسائي وَالدَّارَقُطنيَ عن عبد 
الرحمن بن عوف . قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقويّ ولا تقوم به حجة؛ وقال ابن 
العربي: وهذا حديث باطل. وقال الطَبَرِيّ: القياس أن عليه غَرْم ما استهلك» ولكن . 
تركنا ذلك آتباعاً للأئّر في ذلك . قال أبو عمر: ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز؛ لأن 
العا ل رچ يا 


التاسعة - واختلف في قطع يد من سَرق المال من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا: ‏ 
بطع . وقال الشافعي : لا يقطع ؛ لأنه سّرق من غير مالك ومن غير حِرْز . وقال علماؤنا : 
حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه» ويد السارق كلا يدء كالغاصب لو سرِق منه المال 
المخصوب فطع ؛ فإن قيل: اجعلوا جرزه كلا حِرْز؛ قلنا: الجزز قائم والملك قائم ولم 
يبطل الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز. 


العاشرة - واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: 
يُقطّع . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه. وعموم القرآن يوجب عليه القطع» وهو يرد قوله. 
وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع : فإنه لا 
يُقطع , والله تعالى يقول: لوَالسَّارِقٌ وَالسَارِقَة فَاقْطْعُوا أَنْديَهُمَا» فإذا وجب القطع حقاً 
لله تعالى لم يسقطه شيء. 


الحادية عشرة - قرأ الجمهور لرَالسَارِقٌ» بالرفع. قال سيبويه: المعنى 
وفيما فُرض عليكم السارق والسارقة. وقيل: الرفع فعا بعلن الاد وال 
لتَاْطَعُوا أَيدِيَهُمَا4. وليس القصد إلى معيّن إذ لو قصد معيناً لوجب النصب؛ 
تقول: زيداً أضربه؛ بل هو كقولك: من سرق فاقطع يده. قال الزجاج: وهذا 
القول هو المختار. وقرىء «رالسًارق) بالنصب فيهما على تقدير أقطعوا 
السارق والسارقة؛ وهو أختيار سيبويه؛ لأن الفعل بالأمر أولى؛ قال سيبويه 
رحمه الله تعالى: الوجه في كلام العرب النصب؛ كما تقول: زيداً أضربه؛ ولكن 
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العامة أبت إلا الرفع؛ يعني عامة القراء وجلّهِم: فأنزل سيبويه النوع السارق منزلة 
الشخص المعين. وقرأ ابن مسعود رَالسَارِفونَ وَالسّارِقَاتٌ َافطّعُوا یمان4 وهو 
يقرّى قراءة الجماعة. aM‏ الشيء المسروق» 
والمصدر من سّرق يُسرق سَرّقاً بق بفتح الراء. قاله الجوهري . وأصل هذا اللفظ إنما هو 
أخذ الشيء 0 ومنه أسترق السمع» وسارقه النظر. قال ابن عَرَفة : 
السارق عند العرب هو من جاء مستتراً إلى حِرّز فأخذ منه ما ليس له» فإن أخذ من ظاهر 
فهو مُختلس ومُستلِب ومنتهب ومُخترس”©» فإن تمتع" بما في يده فهو غاصب . 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله اة «وأسوأ السرقة الذي يَسرِق صلاته» قالوا: 
وكيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» خرجه الموطأ وغيره» فسماه 
سارقاً وإن كان ليس سارقاً من حيث [هو]”" موضع الاشتقاق» فإنه ليس فيه مسارقة 
الأعين غالباً. 

الثانية عشرة - قوله تعالى: «فَاقْطَعُوا» القطع معناه الإبانة والإزالة» ولا يجب 
إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق 
منه» وفي صفته. فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف؛ وهي البلوغ والعقل» 
وأن يكون غير مالك للمسروق منه » وألا يكون له عليه ولاية» فلا يقطع العبد 
إن سرق من مال سيده» وكذلك السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال؛ لأن 
العبد وماله لسيده. ولم يُقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه آخذ لماله» وسقط قطع 
العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة“ : غلامكم سرق متاعكم. وذكر الدَارَقُطنيَ 
عن أبن عباس قال قال رسول الله ية : «ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع 
ولا على الذميّ؛ قال: لم زفي شبن فود ون مان والصوات ااا 
موقوف. وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله تكلل: «إذا سرق 


)١(‏ المحترس الذي يسرق حريسة الجبل. (0) منع. (9) من ج. 
٠‏ (؛) الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ والسارق كان غلاماً لعبد الله بن عمرو الحضرميّ سرق 
مراة لامرأثه ثمنها سترن درهماً. ۰ ١‏ 
(6) من ك. 


11۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
العبد فبيعوه ولو بش" أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو أسامة عن أبي عَرَانة 
عن عمر بن أبي سّلّمة عن أبيه عن أبي هُرّيرة؛ قال أبن ماجه: وحدّثنا جُبَارَة بن الجُخَلُس 
حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الخُمس 
سرق من الخُمسء فرفع إلى النبي كي فلم يقطعه. وقال: «مالٌ الله سَرَقَ بعضه بعضاً» 
وجبّارة بن المغلس متروك؛ قاله أبو زُرْعَة الوَازِيَ. ولا قطع على صي ولا مجنون . 
ويجب على الذمي والمعاهدء والحربيّ إذا دخل بأمان. وأما ما يعتبر في الشيء 
المسروق فأربعة أوصاف؛ وهي التصاب وقد مضى القول فيه ا كو مما کول 
. ويُتملك ویحل بيعه» وإن کان مما لا يتموّل ولا يحل بيعه كالخمر والخنزير فلا يقطع فيه 
باتفاق حاشا الحر الصغير عند مالك وابن القاسم؛ وقيل: لا قطع عليه؛ وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة ؛ لأنه ليس بمال . وقال علماؤنا: هو من أعظم المال؛ ولم يقطع السارق في 
المال لعينه» وإنما قطع لتعلق النفوس به» وتعلقها بالحر أكثر من تعلّقها بالعبد. وإن كان 
مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم الضحاياء ففي ذلك 
اختلاف بين أبن القاسم وأشهب قال ابن القاسم: ولا يقطع سارق الكلب؛ وقال 
ات as‏ فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه. قال: ومن 

سوق الحم اة أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم . وقال ابن حبيب قال 
أصَبَعْ : إن سرق الْأَضْجِيّة قبل الذبح قُطِعء وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع . وإن كان 
مما يجوز أتخاذ أصله وبيعه» فصنع منه ما لا يجوز استعماله كالطُنيُور والملاهي من 
المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو فينظر؛ فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها 
وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر قطع. وكذلك الحكم في أواني الذهب 
والفضة التي لا يجوز استعمالها ويؤمر بكسرها فإنما يقوّم ما فيها من ذهب أو فضة دون 
صنعة . وكذلك الصليب من ذهب أو فضة» والزيت النجس إن كانت قميته على نجاسته 
نصاباً قطع فيه. الوصف الثالث؛ ألا يكون للسارق فيه ملك. كمن سرق ما رهنه 


)١(‏ النشّ: (بفتح النون وتشديد الشين) عشرون درهماً؛ ويطلق على النصف من كل شيء؛ فالمراد 
البيع ولو بنصف القيمة. 
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ْ 1 و 
أو ما استأجره» ولا شبهة ملك» على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في مراعاة شبْهة ملك 
i‏ ا من الخُمْس فلم ير عليه قطعاً وقال: له فيه نصيب. 
وعلى هذا مذهب الجماعة في بيت المال . وقيل: يجب عليه القطع تعلقاً بعموم لفظ 
آية"“ السرقة. وأن يكون مما تصمّ سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا 
تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع فيه. . وأما ما يعتبر ذ في الموضع المسروق منه 
فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق. وجملة القول فيه أن كل شيء له 
مكان معروف فمكانه حرزه» وكل شيء معه حافظ فحافظه حرزه؛ فالدور والمنازل 
والحوانيت جرز لما فيهاء غاب عنها أهلها أو حضرواء وكذلك بيت المال حرز لجماعة 
المسلمين» والسارق لا يستحق فيه شيئاً» وإن كان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه 
الإمامء وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية؛ ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف جميع 
المال إلى وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه في الناس» أو يفرقه في بلد دون بلد آخر 
ويمنع منه قوماً دون قوم؛ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حق له فيه. وكذلك 
المغانم لا تخلو: أن تتعين بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو تتعين بنفس 
عارك لح كيد ارود قحي ا يعر روط رار E E‏ 
يقطع”" . 

الرابعة عشرة - وظهور الدواب جرز لما حملت» وأفنية الحوانيت جرز لما وضع 
فيها في موقف البيع وإن لم يكن هناك حانوت» كان معه أهله أم لا؟ سرقت بليل أو نهار . 
وكذلك. موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدواب على مرابطها محرزة» 
كان معها أهلها أم لا؛ فإن كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة إلا أن 
يكون معها حافظ ؛ ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعاً مَرْبطاً لدوابه فإنه جرز لها. والسفينة 
حرز لما فيها وسواء كانت سائبة أو مربوطة ؛ فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت 
سائبة فليست بمحرزة» وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه فربطها جرز؛ 
)۱( لمر دكي الج زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 


)۲( من ع. 
(۳) كل الأصول لم تذكر الثالثة عشرة» إلا ك ثم سقط منها التاسعة عشرة. 


۷۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة» گلا نات الد م ا 
إلا أن يَنزلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوها فهو جرز لها كان صاحبها معها أم لا. 

الخامسة عشرة ‏ ولا خلاف أن الساكنين في دار واحد كالفنادق التي يسكن كل 
رجل بيته على حدة» يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى 
قاعة الدار» وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من 
سرق منهم من قاعة الدار شيئاً وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة 
للجميع للبيع والشراءء إلا أن تكون دابة في مَرْبطها أو ما يشبهها من المتاع . 

السادسة عشرة ‏ ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السلام: «أنت 
ومالك لأبيك». ويقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شبهة له فيه. وقيل: لا يقطع؛ وهو 
قول ابن وهب وأشهب؛ لأن الابن ينبسط فى مال أبيه فى العادة» ألا ترى أن العبد لا 
يفطم فى مالسد فلا لا ق ابه فى :ماله ارا راقرا فى لمك فعا مالك ران 
القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع. وقول مالك أصح لأنه أب؛ قال مالك: أحب 
إليَ ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. قال ابن القاسم 
وأشهب: ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم: ولا يقطع من سرق من 
جوع أصابه. وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة 
والأخت وغيرهم؛ وهو قول الثوريّ. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحق: يقطع من 
سرق من هؤلاء. وقال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد؛ إلا أن يجمعوا 
على شيء فيسلم للإجماع [والله أعلهم]”" . 
ظ السابعة عشرة - واختلفوا فى سارق المصحف ؛ فقال الشافعى وأبو يوسف وأبو 
لو ارقم ات ف تقل فيد اليد رال اين الام رفن الحا و 
من سرق مصحفاً. قال ابن المنذر: يقطع سارق المصحف . واختلفوا في الطّرار”" يَطْرَ 
النفقة من الكُمّء فقالت طائفة : يقطع من طَرَّ من داخل الكم أو من خارج؛ وهو قول مالك 


)١(‏ فى ك. 
(۲) الطرار: هو الذي يشقّ كم الرجل ويسل ما فيه» من الطرّ وهو القطع والشق. 
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والأوزاعيّ وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحق: إن كانت 
الدراهم مصرورة في ظاهر كُمّه فطَرّها فسرقها لم يقطع» وإن كانت مصرورة إلى داخل 
الك فأدخل يده فسرقها قطع. وقال الحسن: يقطع. قال ابن المنذر: يقطع على أي 
جهة طَر. 

الثامنة عشرة ‏ واختلفوا في قطع اليد في السفرء وإقامة الحدود في أرض 
الحرب؛ فقال مالك والليث بن سعد: تقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار 
الحرب والإسلام . وقال الأوزاعيّ: يقيم من غزا على جيش - وإن لم يكن أمير مصر من 
الأمصار ‏ الحدود في عسكره غير القطع . وقال أبو حنيفة : إذا غزا الجند أرض الحرب 
وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره» إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق 
أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره . استدل الأوزاعيّ ومن قال بقوله بحديث جنادة بن 
إلى ا كاز كنا مع بُسر بن أَرْطَاة في البحرء فأتي ا 
ةوقال سمعت رسول الله يي يقول : لا تقطع الأيدي في الغزو»”” و 
ذلك لقطعته . بُسْر هذا [يقال]”" وُلِد في زمن النبي ي وكانت له أخبار سوء في جانب 
على وأصحابه؛ وهو الذي ذبح طفلين”*' لعبد الله بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت 
على وجههاء فدعا عليه علي رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقله» فكان 
كذلك. قال يحيى بن مَعِين: كان بُسْر بن أزطاة رجل سوء. استدل من قال بالقطع 
بعموم القرآن؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأولى ما يحتج به لمن منع القطع في 
أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحق ذلك بالشرك. والله أعلم . 

التاسعة عشرة - فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع؟ فقال الكافة : تقطع من 
الرسغ والرجل من المَفْصِلء ويحسم الساق إذا قطع . وقال بعضهم: يقطع إلى المرفق . 
وقيل: إلى المّكبء لأن سم اليد يتناول ذلك. وقال عليَ رضي الله عنه: تقطع الرجل 
من شطر القدم ويترك له العقب”*'؛ وبه قال أحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقد روينا 


ْ البختية: الأنشى من الجمال البخت» وهي جمال طوال الأعناق» واللفظة معربة.‎ )١( 
كذا في الأصول.. وفي‎ )٤( في التهذيب: وأسد الغابة في السفر». (”7) من ج وع.‎ (0 
التهذيب: وأسد الغابة: قتل عبد الرحمن وقشم ابني عبيد الله بن العباس. (0) العقب: مؤخر المقدم.‎ 


فن الجزء السادس من تفسير القرطبي 
عن النبي يك أنه أمر بقطع يد رجل فقال: «أحسموها» وفي إسناده مقال؛ وأستحب ذلك 
جماعة منهم الشافعيّ وأبو ثور وغيرهماء وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من 
التلف . 

الموفية عشرين - لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولاً» ثم أختلفوا إن سرق 
ثانية؛ فقال مالك وأهل المدينة والشافعيّ وأبو ثور وغيرهم: تقطع رجله اليسرى» ثم 
في الثالثة يده اليسرى» ثم في الرابعة رجله اليمنى» ثم إن سرق خامسة يُعزّر ويُحبس . 
وقال أبو مُضْعَبٍ من علمائنا: يقتل بعد الرابعة؛ واحتج بحديث خرجه النسائيَّ عن 
الحارث بن حاطب أن رسول الله كك أني بلص فقال: «أقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما 
سرق قال: [اقتلوه»”'' قالوا: يا رسول إنما سرق قال]: +«أقطعوا يده» قال: ثم سرق 
فقطعت رجله» ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلهاء ثم 
سرق أيضاً [الخامسة]”"' فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله كل أعلم بهذا حين 
قال : «أقتلوه؟ ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبد الله بن الزبير وكان يحبٌ 
الإمارة فقال: أمّروني عليكم فأمّروه عليهم» فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. 
وبحديث جابر أن النبي ية أمر بسارق في الخامسة فقال: «أقتلوه» قال جابر : فانطلقنا به 
فقتلناه» ثم أجتررناه فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود وخرجه النسائيّ 
وقال: هذا حديث منكر وأحد رواته”" ليس بالقوي. ولا أعلم في هذا الباب حديثاً 
صحيحاً. قال أبن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر [رضي الله عنهما)“ أنهما قطعا اليد 
بعد اليد والرجل بعد الرجل . وقيل : تقطع في الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع في غيرهاء 
ثم إذا عاد عزّْر وحبس؛ وروي عن عليّ بن أبي طالب» وبه قال الزُّهْرِيَ وحماد بن 
أبي سليمان وأحمد بن حنبل . قال الزهريّ: لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل . 
وقال عطاء: تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطع: ذكره أبن العربي وقال: أما 
قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه . 


)١(‏ من ك هه ز. 
(۲) من ك. ها ز. 
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الحادية والعشرون ‏ وأختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع 
يساره فقال قتادة: قد أقيم عليه الحدّ ولا يزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ القاطع 
فقطع شماله» وبه قال أصحاب الرأي أستحساناً. وقال أبو ثور: على الحزاز”'' الدّية 
لأنه أخطأ وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع”". قال أبن المنذر: ليس يخلو قطع يسار 
السارق من أحد معنيين؛ إما أن يكون القاطع عَمّد ذلك فعليه القودء أو يكون أخطأ فديته 
على عاقلة القاطع ؛ وقطع يمين السارق یجب »› ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه 
فتقطع ؛ قال: تقطع يمينه أيضاً. قال أبن المنذر: وهذا صحيح . وقالت طائفة : تقطع 
يمينه إذا برىء؛ وذلك أنه هو أتلف يساره» ولا شيء على القاطع في قول أصحاب 
الرأي» وقياس قول الشافعي . وتقطع يمينه إذا برئت . وقال قتَادة والشعبي : لا شيء 
على القاطع وحسبه ما قُطِع منه. 

الثانية والعشرون ‏ وتعلّق يد السارق في عنقه» قال عبد الله بن مُحَيْرِيز سألت 

فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو؟ فقال: جيء رسول الله يه بسارق 
فقطعت يده» ثم ا فعلقت في عنقه ؛ أخر جه الترمذيّ ‏ وقال: حديث حسن 
غریب - وأبو داود والنسائي . 

الثالثة والعشرون ‏ إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلاً؛ فقال مالك: يقتل 
ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي : يقطع [ويقتئل]”" ؛ لأنهما حقان لمستحقين فوجب 
أن يوفى لكل واحد منهما حقه» وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وهو اختيار 
ابن العربي . 

2 2 . اگ ملم 8 که رو 5 : 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: «أَيدِيَهُمَا4 لما قال «أَيْدِيَهُمَا4 ولم يقل يديْهما 
تكلم علماء اللسان““ في ذلك - قال أبن العربي : وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن 
ظن بهم - فقال الخليل بن أحمد والفرّاء: كل شيء يوجد من خلق الإنسان إذا أضيف 
إلى أثنين جمع تقول: هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهماء و إن نوا إلى الله ققد 


)۱( في ك ع: الجزار. 0( في ج» زن ك)ه: إلا أن يمنع منه إجماع . 
(۳) منع. (4) في ج ع: البيان. ‏ (2) زاد ابن العربي «من غير تحقيق لكلامهم'. 
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صَعَتْ قُلُوبْكُمَا4”'" ولهذا قال: طتَاَفْطْعُوا أَيْديَهُمَا4 ولم يقل يديْهما. والمراد فاقطعوا 
يميناً من هذا ويميناً من هذا. ويجوز في اللغة؛ فاقطعوا يديهما وهو الأصل؛ وقد قال 
لمتحم دن الان : 

ومَهْمَهَِنٍ قَذَقَِنِ مَرَْيِنِ ظهراهما مثل طهور الأرسين 

وقيل : كيل هذا لأنه لا يشكل . وقال سيبويه: إذا كان مفرداً قد يجمع إذا أردت به 
التثنية» وحكي عن العرب؛ وضعا رحالهما. ويريد [به]*" رحلي راجلتيهما؛ قال 
ابن العربي: وهذا بناءً على أن اليمين وحدها هي التي تقطع وليس كذلك» بل تقطع 
الأيدي والأرجل» فيعود قوله «أيديهما©”'' إلى أربعة وهي جمع في الاثنين» وهما 
تثنية فيأتي الكلام على فصاحته. ولو قال: فاقطعوا أيديهم لكان وجهاً؛ لأن السارق 
والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصة» وإنما هما أسما جنس يَعْمَانَ ما لا يحصى . 

الخامسة والعشرون - قوله تعالى: جَرَاءَ بِمَا كَسَبَاك مفعول من أجله» وإن شئت 
كان مصدراً وكذا 9تَكَالاً مِنَ اللّدك يقال: نكلتٌ به إذا فعلت به ما يوجب أن ينكل به عن 
ذلك الفعل . «واللّه عر ير لا يغالب #حَکيم) فيما يفعله؛ وقد تقدم . 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: «قَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظُلْمِهِ وأَصْلَّحَ» شرط؛ 
وجوابه إن الله يتوت عَلَيِهِ4. ومعنى طمِنْ بَعْدٍ ظلْمهٍ4 من بعد السرقة؛ فإن الله 
يتجاوز عنه. والقطع لا يسقط بالتوبة . وقال عطاء وجماعة: يسقط بالتوبة قبل 
القدرة على السارق. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلقوا بقول الله 
تعالى: إل الَِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ ن تَفْدِرُوا عَلَئْهِمي4 وذلك أستثناء من الوجوب» 
فوجب حمل جميع الحدود عليه. وقال علماؤنا: هذا بعينه دليلنا؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى لما ذكر حدّ المحارب قال: «إلاً الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أن تَعْدِدوا 
وعطف عليه حدّ السارق وقال فيه: #قَمَنْ : تاب يِن بَمْدِ ظَلْمِهِ وأَصْلَمَ بن الله و 
عَلَيهِ؟ فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما. قال ابن العربي : م 


)1( راجم ۱۸۸/۱۸ . زفق راجم . 
(۳) من ج. () كذا فى الأصول إلا أ؛ فيعرد قول مالك إلى أربعة. 


ه ‏ سورة المائدة الآية: 8 - 4٠‏ 170 
الشافعية سبحان الله! أين الدقائق الفقهية". والحكم الشرعية» التي تستنبطونها من 
غوامض المسائل؟! ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسهء المعتدي بسلاحه» الذي 
يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والرّكاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة أستنزالاً عن 
تلك الحالة» كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف أستئلافاً على الإسلام؛. فأما 
السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم الإمام» فما الذي يسقط عنهم 
حكم ما وجب عليهم؟! أو كيف يجوز أن يقال: يقاس على المحارب وقد فرّقت بينهما 
الحكمة والحالة! هذا ما لا يليق بمثلكم يا معشر المحققين. وإذا ثبت أن الحدّ لا يسقط 
بالتوبة فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له. لوَأَضصْلّحَ» أي كما تاب عن السرقة تاب عن كل 
ذنب. وقيل: لوَأَضصْلَّحَ4 أي ترك المعصية بالكلية» فأما من ترك السرقة بالزنى أو التهوّد 
بالتنضر فهذا ليس بتوبة» وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة. وقيل: أن تقبل منه 
التوبة . 

السابعة والعشرون - يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي الزنى 
بالزانية قبل الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على 
الرجال أغلب» وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحد 
الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة #النور#”'' من البداية بها على الزاني إن 
شاء الله. ثم جعل الله حد السرقة. قطع اليد لتناول المال» ولم يجعل حد الزنى قطع 
الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: أحدها ‏ أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن 
أنزجر بها أعتاض بالثانية”"©. وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو أنزجر 
بقطعه . الثاني - أن الحد زجر للمحدود وغيره» وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع 
الذكر في الزنى باطن. الثالث ‏ أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد 
إبطاله . والله أعلم . 


)١(‏ في ك: الفهمية. ١‏ () راجع .٠١١/١١‏ (”) في ك وج: الباقية. 
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قوله تعالى : اَم تَعْلّم أن الله له مُلْكُ السّمَرَاتِ والأزض) الآية. خطاب للبي ية 
وغيره؛ أي لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب المحاباة حتى يقول قائل: نحن 
أبناء الله وأحباؤه. والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحدّ. وقيل: أي له أن 
يحكم بما يريد؛ فلهذا فرّق بين المحارب وبين السارق غير المحارب. وقد تقدّم نظائر 
هذه الآية والكلام فيها فلا معنى لإعادتها والله الموفق. هذا ما يتعلق بآية السرقة من 
بعض أحكام السرقة . والله أعلم . 


٠‏ < # تایا ارول لا رتك اليرت يمسرغون فى الكطتر من ليت تاوا 
اما يأو وکر وین لوبهم رم لر ادوا سوت إنَحكَذِب 


ر جو رعة و بس مع ي 
مسمنعو م ت لِقَوم ٤‏ اخرین لم بأو رفون الکو ون بتو موا مواضعه4ء و 
٠.‏ ¢ ر ار مر 22% 
ِنَأ وتشر هدا دوه وإن لم ووه ف اَذاَم يرد لَه كته 


E TEP o 


اھ ہے أو رکا ڑکاک ايلود له 4 أن بطي ر وهر 
وهم في الآَخِْرَوَعَدَاث علي 40 : 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ليا ايها الوَسُولُ لا يَحْرنكَ4 الآية في سبب نزولها ثلاثة 
أقوال: قيل: نزلت في بني قُرَِظة والنّضِير؛ قل فُرظي نَضيريا وكان بنو التَضِير إذا نلوا 
| من بني قُريظة لم يُقِيدوهم؛ وإنما يعطونهم الدّية على ما يأتي بيانه» فتحاكموا إلى 
النبي بي فحكم بالتسوية بين القَرَظيّ والتَضِيريَ» فساءهم ذلك ولم يقبلوا. وقيل؛ إنها 
نزلت في شأن أبي لَبَابة حين أرسله النبي با إلى بني قُريظة فخانه حين أشار إليهم أنه 
الذبح”'. ر هاف ف زات ارد ا ا وما امير ال رر 


)١(‏ كان ذلك يوم حصارهم» فسألوه ما الأمر؟ وعلام ننزل من الحكم؟ فأشار إلى حلقه بمعنى أنه 
الذ 
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الأئمة مالك والبخاريّ ومسلم والترمذيّ وأبو داود. قال أبو داود عن جابر بن عبد الله 
أن النبى َة قال لهم : «أئتوني بأعلم رجلين منكم» فجاءوا بابني صُوريًا فتشدّهما الله 
تعالى : «كيف تجدان أمر هذين في التوراة»؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم 
رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المُكحُلة رُجما. قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما» 
قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبيّ كله بالشهود"» فجاءوا فشهدوا أنهم 
رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحُلة فأمر النب بي برجمهما. وفي غير 
«الصحيحين» عن الشعبيّ عن جابر بن عبد الله قال : زنى رجل من أهل قَدّك» فكتب أهل 
َك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سَلُوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه» 
وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه؛ فسألوه فدعا بأبن صُورِيًا وكان عالمهم وكان أعور؛ فقال 
له رسول الله كلِ: «أَنْشِدك الله كيف تجدون حدّ الزاني في كتابكم» فقال أبن صُورِيًا : 
فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر رَيةء والاعنناق نة والقيلة رة فان 
شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحُلة فقد وجب الرّجم. فقال 
النب ك: «هو ذاك». وفي (اصحيح مسلم» عن البَرَاء بن عازب فال 4 عل 
النبي كل بيهوديّ مُحمّماً”"' مجلوداًء فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدّ الزاني في 
كتابكم» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أَنْشْدك بالل الذي أنزل التوراة على 
موسى أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم» قال: لا ولولا أنك نشيدتني بهذا لم 
أخبرك ‏ نجده الرّجمء ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع » 
فجعلنا التَّحميم والجلد مكان الرجم؛ فقال رسول الله يك : «اللهم إني أل من أحيا أمرك 
إذ أماتوه» فأمّر به فرجم؛ فأنزل الله تعالى : يا أَبْهَا الوَسُولُ لا يَحْرُنْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في 
الكَفْر4 إلى قوله: إن أُوتيكم هَذَا تَحُذُوهُ» يقول: أثتوا محمداًء فإن أمركم بالتحميم 


)1غ( في ج وع وك: باليهود. 
(۲( حممه تحميما: طلي وجهه بالفحم . 
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وا وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله عز وجل : «إومن لم تخگم با 
رل الله فَأُولَئِكَ هم الکافرود4› طرَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا أل اللّهُ فَأُولَيِكَ هُهُ 
الظَالِمُودَ»» «اوَ م م تشم يتا رن له اريك مم لاون في الكفار كله 
هكذا في هذه الرواية مر و على النبي يل وفي حديث ابن عمر: أني بيهوديّ ويهودية قد 
زنيا فانطلق رسول الله يع حتى جاء يهود» قال: «ما تجدون في التوراة على من زنى». 
الحديث. وفي رواية؛ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله يي برجل وأمرأة قد زنيا. وفي 
كتاب أبي داود من حديث ابن عمر قال: أَنّى نفرٌ من اليهودء فدعوا رسول الله اة إلى 
الَف“ فأتاهم في بيت المدراس”'' فقالوا: يا أبا القاسم» إن رجلا مِنّا زنى بامرأة 
فأحكم بيننا. ولا تَعارّض في شيء.من هذا كله» وهي كلها قصة واحدة» وقد ساقها 
أبو داود من حديث أبي هريرة سياقة حسنة فقال: زنى رجل من اليهود وأمرأة» فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فأنه نبي بعث بالتخفيفات» فإن أفتى بفتيا دون 
الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله » وقلنا فتيا نبي من أنبيائك؛ قال: فأتوا النبي ككل 
وهو جالس في المسجد في أصحابه؛ فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم 
زنيا؟ فلم يكلمهم النبي كَل حتى أتى بيت مِدْرَاسهم» فقام على الباب» فقال: «أَنُسَدُكُمْ 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن» فقالوا: 
يُحَمَّم وجهه ويُِجَبّه ويُجلد» والئّجبية أن يُحمل الزانيان على حمار وتُقابل أقفيتهما 
ويطاف بهما؛ قال: وسكت شاب منهم» فلما راه النبئ كَل سكت ال نه TR‏ 
فقال: اللهم إذ تَشذتنا فإنا نجد في التوراة الّجم. وساق الحديث إلى أن قال قال 
النبي ب : «فإني أحكم بما في التوراة» فأمّر بهما فذجما. 


. القف: علم لواد من أودية المدينة عليه مال لأهلها.‎ )١( 
المدراس هو البيت الذي يدرسون فيه» ومفعال غزيتك في کن «اللسان». ومدراس أيضاً‎ )1( 


صاحب دراسة كتبهم . 


(۳) ألظ به النشدة: ألحٌ في سؤاله وألزمه إياها. 
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الثانية - والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حَكمت النبي بء فَحكم عليهم 
بمقتضى ما في التوراة. واستند في ذلك إلى قول ابن صُورِيَاء وأنه سمع شهادة اليهود 
وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. فهذه مسائل أربع . فإذا ترافع أهل الذمة 
إلى الإمام ؛ فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوان والغصب حَكم بينهم » ومَنعهم منه بلا 
خلاف : وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخيّر في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي» 
غير أن مالكاً رأى الإعراض [عنهم]”'' أولىء فإن حَکم حَكم [بينهم]”''بحكم الإسلام. 
وقال الشافعي : لا يَحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة : يَحكم بينهم على كل حال» 
وهو قول الزّْهْريَ وعمر بن عبد العزيز والحكمء وروي عن ابن عباس وهو أحد قولي 
الشافعي ؛ لقوله تعالى : «وأَنٍ كم بيه هم يمأل الل على ما يأتي ي بيانه [بعد]”" احتج 
مالك بقوله تعالى: «قَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بََِهُمْ أو أَعْرِض عَنْهُمْ4 وهي نص في التخيير. 
قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفة والزانيان فالحاكم مخير؛ لأن إنفاذ الحكم حق 
للأساقفة . والمخالف يقول: لا يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي : وهو الأصح؛ لأن 
مسلمين لو حَكما بينهما رجا لنفذ» ولم يُعتبررضا الحاكم . فالكتابيون بذلك أولى . وقال 
عيسى عن ابن القاسم : لم يكونوا أهل ذمة إنما كانوا آهل حرب . . قال ابن العربي: وهذا 
الذي قاله عيسى عنه إنما برع به لما رواه الطّبريّ وغيره : أن الزانيين كانا من أهل حَيْبّر أو 
قَدَكَء وكانوا حرباً لرسول الله كَل واسم المرأة الزانية بُسْرة» وكانوا بعثوا إلى يهود 
المدينة يقولون لهم اسألوا محمداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير الرجم فخذوه [منه]“ 
واقبلوه» وإن أفتاكم به فاحذروه”©؛ الحديث. قال ابن العربي : وهذا لو كان صحيحاً 
لكان مجيئهم بالزانيين وسؤالهم عهداً وأماناً؛ وإن لم يكن عهدٌ وذمة ودار لكان له حكم 
الكفتّ عنهم والعدل فيهم ؛ فلا حجة لرواية عيسى في هذا؛ وعنهم أخبر الله تعالى بقوله : 
لسَمَاعُونٌ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْ م رين لَمْ يأئوك) ولما حكموا النبي وك نفذ الحكم 
عليهم ولم يكن لهم الرجوع ال سل نر الهس و 

الثالثة - فأصله هذه الآية. قال مالك : إذا حكم رجل رجلا فحكمه ماض وإن رُفع 
إلى قاض أمضاه. إلا أن يكون جَوْرابَيناً. وقال سُخْنون: يُمضيه إن رآه [صوابً) . قال 


)1( من ج وه وع . )۲( من ع وك. 
[فرف من ك وع. 1 0( من ج وك وه وع. 0( من ع وك. 


1۸۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب» فأما الحدود فلا يحكم 
فيها إلا السلطان؛ والضابط أن كل حق اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ 
تحكيم المحكم فيه؛ وتحقيقه أن التحكيم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم بَيْد أن 
الاسترسال على التحكيم خََرْمٌ لقاعدة الولاية» ومُؤدٌ إلى تهارج الناس كتهارج"') 
الْحُمُرء فلا بد من فاصِل» فأمّر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج؛ وأون في . 
التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال 
الشافعي وغيره: التحكيم جائز وإنما هو فتوى. وقال بغض العلماء: إنما كان حكم 
النبي على اليهود بالرجم إقامة لحكم كتابهم؛ لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به؛ 
ألا ترى أنه قال: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» وأن ذلك كان حين قدم 
المدينة» ولذلك أستثبت ابني صُورِيًا عن حكم التوراة وأستحلفهما على ذلك. وأقوال 
الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها غير مقبولة بالإجماع» لكن فعل ذلك على طريق 
إلزامهم ما التزموه وعملوا به. وقد يحتمل أن يكون حصول طريق العلم بذلك الوحي» 
أو ما ألقى الله في روعه من تصديق ابن صُورِيًا فيما قالاه من ذلك لا قولهما مجرداً؛ فبين 
له [النب]”'' يق وأخبر بمشروعية الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما قعله 
إقامة حكم التوراة» وبيّن أن ذلك حكم شريعته» وأن التوراة حكم الله سبحانه؛ لقوله 
تعالی : ئا رتا التؤرَاةَ فيا هُدَى ونور يَحْكُمْ رها الِيُونَ الَِينَ أسْلّمُوا4”" وهو من 
الأنبياء. وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة» والله أعلم . 

الرابعة - والجمهور على ردّ شهادة الذمي ؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على مسلم ولا 
على كافر» وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذالم يوجد مسلم على ما يأتي بيانه آخر 
السورة. فإن قيل: فقد حكم بشهادتهم ورجه”'' الزانيين: فالجواب ؛ أنه إنما نفذ عليهم ما 
علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به »على نحو ماعملت به بنو إسرائيل إلزاماً للحجة عليهم 
وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» فكان منفذاً لا حاكم”” » وهذا على التأويل الأول» وعلى 


)١(‏ منع. (۲) من كي ع. 

(۳) راجع ص 288 44 من هذا الجزء. 
(6) في ع: في رجم. 

(0) في ك وع: منفذاً لأحكامها. 
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ما ذكر من الاحتمال فيكون ذلك خاصاً بتلك الواقعة» إذ لم يسمع في الصدر الأول من 
بل شهادتهم في مثل ذلك . والله أعلم . 

الخامسة - قوله تعالى: لا يَحْرُنْكَ4 قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي» والباقون 
بفتح الياء وضم الزاي. والحُزْن والحَرّن خلاف السرور» وحَزِن الرجل بالكسر فهو 
حزن وحزين» وأَخْرّنه غيره وحَرّنه أيضاً مثل أَسْلكهُ وسَلّكهء ومحزون بني عليه. قال 
اليزيديّ: حَرْنّه لغة قريش» وأَحْرّنه لغة تميم» وقد قرىء بهما. وأخْترّن وتَحَرّن بمعنى . 
والمعنى في الآية تأنيسنٌ للنبي ب : أي لا يحزنك مسارعتهم إلى الكفرء فإن الله قد 
وعدك النصر عليهم . 

السادسة - قوله تعالى: يِن الَّذِينَ كَالُوا آمنَا بأقْوَاهِهِمْ4 وهم المنافقون لوَلَمْ 
ُؤْمِنْ كُلُوبُهُمْ4 أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم «ومنّ الَذِينَ 
هَادُوا4 يعني يهود المدينة ويكون هذا تمام الكلام» ثم ابتدأ فقال: «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ» 
أي هم سمّاعون» ومثله لطَرَاقُونَ عَلَيِكْ74©. وقيل الابتداء من قوله: لوَمِنَ الَِّينَ 
هَادُوا4 أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب» أي قابلون لكذب رؤسائهم من 
تحريف التوراة. وقيل: أي يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك» فكان فيهم من 

يحضر النبي يل ثم يكذب عليه عند عامتهم» ويقبح صورته في أعينهم؛ وهو معنى 
قوله : سَماعُونَ لِقَْمٍ آحَرِينَ لَمْ ينوك وكان في المنافقين من يفعل هذا . قال الفرًاء: 
ويجوز سمّاعين وطوّافين» كما قال: #8مَلْعُونِينَ أَيْنمًا وا4“ وكما قال: إن الْمُكَقِين 
في جنات وَنَعِيمِ4”" ثم قال: طإفاكِهينَ4 «آخذِينَ4””. وقال سفيان بن عْييئة : إن الله 
سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله: لسَمَاعُونَ لِقَوْمِ آحَرِينَ لَمْيأنُوك4 ولم يعض 
النبيَ ية لهم مع علمه بهم؛ لأنه لم يكن حينئذ تقرّرت الأحكام ولا تمكن الإسلام. 
وسيأتي حكم الجاسوس في #الممتحنة4”*' إن شاء الله تعالى. 

السابعة - قوله تعالى: طيُحَرُونَ الْكَلِمّ مِنْ بَمْدِ مََاضِعِهِ4 أي يتأوّلونه على غير 
تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه التي أرادها اماع وول ارين أحكامه؛ فقالوا 


(۱) راجع ."١5/١1‏ )۲( راجع .715/١4‏ 
)۳( راجع 1٤/۱۷‏ وولا. )€( راجع ٥۳/۱۸‏ . 


۱۸۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
شرعه ترك الرجم» وجعلهم بدل رجم المحصن جلد أربعين تغييراً لحكم الله عز وجل . 
و ليُحَرفُونَ4 في موضع الصفة لقوله لسَمَاعُونَ» وليس بحال من الضمير الذي في 
يَأنُوك4 لأنهم إذا لم يأتوا لم يسمعواء والتحريف إنما هو ممن يشهد ويسمع فيحرّف . 
والمحرّفون من اليهود بعضهم لا كلّهم. ولذلك كان حمل المعنى على لمن الّذينَ 
هَادُواك فريق سمّاعون أشبه. #يَقُولُونَ4 في موضع الحال من المضمر في ليُحَرفُونَ4. 
إن أوتِيثُمْ هَذَا فَخُذُوهُ» أي إن أتاكم محمد يل بالجلد فاقبلوا وإلا فلا. 

الثامنة - قوله تعالى: لوَمَنْ يرد اللّهُ فته أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في 
الغ تن تمْلِكَ لَه مِنَ الله سينك أي فلن تنفعه . طأوليِكَ الَِينَ لم يرد اله أن يُطهرَ 
لوبهم بيان منه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر. ودلت الآية على أن الضلال 
بمشيئة الله تعالى رداً على من قال خلاف ذلك على ما تقدّم؛ أي لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم من الطبع عليها والختم كما طهر قلوب المؤمنين ثواباً لهم: «الَهُمْ في الذَّنيا 
خِزْيٌ» قيل: هو فضيحتهم حين أنكروا الرجم» ثم أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم . 
وقيل: خزيهم في الدنيا أخذ الجزية والذل. والله أعلم . 
[45] «ستشوت إِلَكَذِبٍ أَكَلُونَ سحت ان اموك تأحكم بيه او أَعْرِضَ 

فيه مسألتان: ظ 

الأولى - قوله تعالى : 9سَمَاعُونَ ِلْكَذِب4 كرره تأكيداً وتفخيماًء وقد تقدّم”"". 

الثانية - قوله تعالى: طأكَالُونَ ِلشّختٍ4 على التكثير. والشّخت في اللغة أصله ٠‏ 
الهلاك والشدّة؛ قال الله تعالى : لقَيِسْحِتَكُمْ بعَذَّاب4" . وقال الفرزدق : 


)1( في ج وز: وقد تقدّم في البقرة. 
)۲( راجم ۲۱۱/۱۱ . 


ه_سورة المائدة» الآية: 43 ٠‏ 57 
وعَضحٌ زمان يابنّ مَرُوان لم يدم . نالعال ]لأ ل رتكا 
كذا الرواية . أو مُجلَّفُ عطفا على المعنى ؛ الاح اب ا قال للجالت: 
الكت أي أسْتأصلٌ. وسّمي المال الحرام سُحْتا لأنه يَسْحَت الطاعات أي يذهبها 
ويستأصلها. وقال الفرّاء: ان لقال RS‏ أكول؛ 
فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّرّه إلى ما يُعطَّى مثل الذي بالمسحوت المعدة من 

النَّهّم . وقيل: سمي الحرام سّحْتاً لأنه يسحت مروءة الإنسان. 

قلت : والقول الأوّل أولى؛ لأن بذهاب الدّين تذهب المروءة» ولا مروءة لمن لا 
دين له. قال ابن مسعود وغيره: السّحْت الؤشا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
رشوة الحاكم من السّحت. و عن النبن كله أنه قال: «كلّ لحم نبت بالسّحت فالنار أولى 
به» قالوا: يا رسول الله وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم» . وعن ابن مسعود أيضاً 
أنه قال : السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها . . وقال ابن خُوَيز 
مَْدَاه: من السّحت أن يأكل الرجل بجاهه» وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله 
إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها. ولا خلاف بين السّلف أن أخذ الرشوة على 
إبطال حق أو ما لا يجوز سحت حرام. وقال أبو حنيفة: إذا أرتشى الحاكم أنعزل في 
الوقت وإن لم يعزل» وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك . 

قلت: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق» 
والفاسق لا يجوز حكمه . والله أعلم . وقال عليه الصلاة والسلام : « لعن الله الرّاشي 
والمرتشى » . وعن على رضي الله عنه أنه قال : السّحت الرّشوة وحلوان" 
الكاهن والأمتجمال في القهيةةة) . وروي عن وهب بن مه أنه قيل له : الرّشوة 


حرام في كل شيء ؟ فقال : لا ؛ ؛ إنما يكره من الرّشوة أن ترشى لتُعطى ما ليس 
لك› أو تدفع حقاً قد لزمك؛ فأما أن ترشى لتدفع عن دينك ودمك ومالك 


. ويروى: (إلا مسحت) ومن رواه كذلك جعل (معنى لم يدع) لم يتقار . «اللسان» مادة سحت‎ )١( 
المجلف: الذي بقيت منه بقية.‎ )۲( 

(۳) هو ما يعطى على الكهانة. 

)4( في ج» كع ر الاستعجال في المعصية. 


1A٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
عن نفسه وماله بالرشوة. وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة فَرَشا 
دينارين وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع؛ قال المهدويّ: ومن جعل كسب 
الحجام ومن ذكر معه سحتاً فمعناه أنه يسحت مروءة أخذه. 

قلت : الصحيح في كسب الحجام أنه طيب» ومن أخذ طيباً لا تسقط مروءته ولا 
تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حميّد الطويل عن أنس أنه قال: احتجم 
رسول الله يك حجمه أبو طيبة فأمر له [رسول الله يخ]”'' بصاع من تمر وأمر أهله أن 
يخففوا عنه من خراجه؛ قال أبن عبد البر: هذا يدل على أن كسب الحجام طِيّب؛ لأن 
رسول الله هة لا يجعل ثمناً ولا جُعْلا [ولا]”'' عوضاً لشيء من الباطل. وحديث أنس 
هذا ناسخ لما حَرّمه النبيّ ية من ثمن الدم» وناسخ لما كرهه من إجارة الحجام. وروى 
البخاريٌ وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله يلو وأعطى الحجام أجره» ولو 
كان سختا لم يعطه. والسّحْت والسّحْت لغتان قرىء بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير 
والكسائيّ بضمتين» والباقون بضم السين وحدها. وروى العباس بن الفضل عن 
خارجة بن مُضْعَب عن نافع لأكَالُونَ لِلسّحت) بفتح السين وإسكان الحاء وهذا مصدر 
من سحته؛ يقال: أسْحت وسّحتٌ بمعنى واحد. وقال الزجاج: سّحنّه ذهب به قليلاً 


ا 


قوله تعالى: طقَإِنْ جَاءُوكَ فَأخكم بَْنَهُمْ أ أَعْرِض عَنْهُمْ4 هذا تخيير من الله 
تعالى؛ ذكره القشيريّ؛ وتقدّم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة؛ فإن النبيّ و لما 
قدم المدينة وادع اليهود. ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة» بل يجوز 
الحكم إن أردنا. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان 
للشافعي ؛ وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم. قال المهدويّ: أجمع العلماء على 
أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذميّ. وأختلفوا في الذميين؛ فذهب بعضهم إلى أن 
الآية محكمة وأن الحاكم خي ؛ روي ذلك عن النّحَعيَ والشَّعْبِيَ وغيرهماء وهو مذهب مالك 


)۱( من ج وك وه وع. 
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والشافعي وغيرهماء سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الح على أهل الكتات في 
الزنى؛ فإنه إن زني المسلم بالكتابية حد ولا حدٌ عليهاء فإن كان الزانيان ذميين فلا حد 
عليهما؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما. . وقد روي عن أبي حنيفة 
أيضاً أنه قال: يجلدان ولا يرجمان. وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وغيرهم: 
عليهما الحد: إن أتيا راضيين بحكمنا. قال أبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: ولا يرسل الإمام إليهم إذا 
استعدى بعضهم على بعض» ولا يحضِرٌ الخصم مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم 
التي ينتشر منها الفساد كالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك . فأما الديون والطلاق وسائر 
المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي» والاختيار له ألا يحكم ويردهم إلى 
حكامهم. فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام. وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما 
ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم» وواجب قطع الفساد عنهم» منهم ومن 
غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم؛ ولعل في دينهم استباخة ذلك فينتشر منه 
الفساد بيننا؛ ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهاراً وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من 
القاذورات؛ لئلا يفسد بهم سفهاء المسلمين. . وأما الحكم فيما يختص به دينهم من 
الطلاق والزنى وغيره.فليس يلزمهم أن يتدينوا بدينناء وفي الحكم بينهم [بذلك] "2 
إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم» وليس كذلك الديون والمعاملات؛ لأن فيها وجهاً من 
المظالم وقطم الفساد. والله أعلم. وفي الآية قول ثان:وهو ما روي عن عمر ابن 
عبد العزيز والنَّحَعىَ أيضاً أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى: : لوَا كم 
ينهم ما اَنَل اللّ» وأن على الحاكم أن يحكم بينهم ؛ ؛ وهو مذهب عطاء الخراسانيّ وأبي 
حنيفة وأصحابه وغيرهم . وروی عن کر أنه قال: إن جَاءُوِكَ اکم بيهم َه أؤ 
أغرض عَنْهُمْ» نسختها آية أخرى وَأ أخكُم بيهم مم بمَا أَنرّلَ الل . وقال مجاهد: لم 
يُنسّخ من #المائدة » إلا آيتان؛ قوله: «تاخكم بينم أذ رض عَنْهُمْ4 نسختها «إوَأنٍ 
كم بيهم ما أنْرّلَ الله ؛ وقوله : ذلا تجلوا شَعَائْرَ ر الله نسختها طتَاتكُلُوا المشركين 
حت بدن تُمُوه6”" . وقال الْهْريّ: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم 
ومواريثهم إلى أهل دينهم» إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله . قال 
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السَمَْكْديّ: وهذا القول يوافق قول آبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا 
بحكمنا. وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له قوله تعالى: إن جَامُوكَ فَأَحْكُمْ 
بي أ أَعْرِضْ عَنْهُمْ4 منسوخ؛ لأنه إنما نزل أول ما قدم النبيّ ية المدينة واليهود فيها 
يومئذ كثير» وكان الأدعى لهم والأضلح أن يردّوا إلى أحكامهم» فلما قوي الإسلام 
أنزل الله عز وجل : لوَأَنِ أحكم بَيِنَهُمْ ما أَْرّلَ اللُّ4 . وقاله أبن عباس ومجاهد وعكرمة 
والزُهريٌ وعمر بن عبد العزيز والسّديّ؛ وهو الصحيح من قول الشافعيّ؛ قال في كتاب 
الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل : لحَبَّى يُمْطوا الْجِزْيةَ عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغِدُونَ2”4. قال النحاس : وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: 
لرَهُمْ صَاغِرُونَ4 أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردّوا إلى أحكامهم؛ فإذا 
وجب هذا فالآية منسوخة. وهو أيضاً قول الكوفيين ا حنيفة وزفر وأبي يوسف 
ومحمد» لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم» 
غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن 
جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم . 

وقال الباقون: يحكم؛ فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما 
ثبت فيها من توقيف أبن عباس؛ ولو لم يات الحديث عن أبن عباس لكان النظر 
يوجب أنها منسوخة؛ لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله 
أن ينظر بينهم» وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة» وألا يعرض عنهم فيكون 
عند بعض العلماء تاركاً فرضاًء فاعلاً ما لا يحل له ولا يسعه. قال النحاس: 
ولمن قال بأنها منسوخة من الكوفيين قول آخر؛ منهم من يقول: على الإمام إذا 
علم من أهل الكتاب حداً من حدود الله عز وجل أن يقيمه وإن لم يتحاكموا إليه 
ويحتج بأن قول الله عز وجل: طرَأن أَحْكُمْ ينُم يحتمل أمرين: أحدهما ‏ وأن 
أحكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر ‏ وأن أحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليك - إذا 
علمت ذلك منهم ‏ قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ككل ما يوجب إقامة 
الحق عليهم وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقوله تعالى: يا أيّهَا 
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عازب قال: مر على رسول الله كل بيهودي قد جلد وحُمّم فقال: «أهكذا حد الزاني‎ 
عندكم» فقالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «سألتك بالله أهكذا حد الزاني‎ 
فيكم» فقال: لا. الحديث» وقد تقدم . قال النحاس: فاحتجوا بأن النبي يكل حكم بينهم‎ 
ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث. . فإن قال قائل: فقي حديث مالك عن نافع عن ابن‎ 
عمر أن اليهود أتوا النبي يك ؛ قيل له : ليس في حديث مالك أيضاً أن اللذين زنيا رضِيا‎ 
بالحكم وقد رجمهما النبي كيه . قال أبو عمر بن عبد البر: لو تدبر من أحتج بحديث‎ 
ال يشيع ؛ لأن في دَزج الحديث تفسير قوله عز وجل : إن أوتيتم هَذَا قَحُذُوهُ‎ 
إن لَمْ ُوْتَوْهُ فَأَحْدَرُوا € يقول : إن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوه » وإن أفتاكم‎ 
بالرجم فاحذرواء دليل على أنهم حكمره . وذلك بيّن في حديث ابن عمر وغيره. فإن‎ 
. قال قائل: ليس في حديث ابن عمر أن الزازيين حَكّما رسول الله يِه ولا رضيا بحكمه‎ 
قيل له : حد الزاني حق من حقوق الله تعالى على الحاكم إقامته. . ومعلوم أن اليهود كان‎ 
لهم حاكم يحكم بينهم» ويقيم حدودهم عليهم» وهو الذي حم رسول الله يك . لله‎ 
. أعلم‎ 

قوله تعالى : لوزن عكدك لك ا ِالْقِسْطِ» روى اا عباس 
قال كان قُرَيْظة والتضِيرء وكان النّضِير أشرف من قُريظة» وكان إذا قتل رجل من قُريظة 
رجلا من التُضير ميل به» وإذا قل رجل من النُضير رجلا من فُريظة ودّى مائة وسقي" من 

او ا ا ا 
لنقتله؛ فقالوا: بيننا وبينكم النبي 4 فرت لوَإِنْ حَكَنْتَ فَأخكم بيه ِالْقِسْطٍ» 
لنفس بالنفس» وتزلت : «أنَحكم الْجَاهِلِيةِ ينعو 4 . 


[f]‏ $ وَكَفَ 2 موتك وع 7 ع أ التورثة فيا حکم أ ا وكوك مو بي دك 
اڭ بالتؤينيت 4 . 
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هو الرجم . وقال قتادة: هو القّود. ê,‏ هل يدل قوله تعالى : #فِيهًا حُكْمُ الله على 
أنه لم ينسخ؟ الجواب ‏ قال أبو على : نعمء لأنه لو تسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه 
حكم الله كما لا يطلق أن حكم اللَّهِ تحليل الخمر أو تحريم السبت. وقوله: وما 
أُولَيِكَ بِالمُؤْيِنِينَ4 أي بحكمك أنه من عند الله. وقال أبو عليّ: إن من طلب غير 
حكم الله من حيث لم يرض به فهو كافر؛ وهذه حالة اليهود . 


]٤٤[‏ * إا أَبَرْلمَا التورنة ف نیا دی و کیک يبا الوت لذن أَسَلَمُوا لذن 
لورت ر ا 


هَادوأ وا يوك وَالْأحبَارٌ يما أَسْسَحَفْظوا عن كنب آله وَكَانوا عَلَيْهِ 
کے ر و رار ی رر > 
شُبَدَآء قلا خسوا الاس و1 5255-6 نتروا ایی تمتا قَلِيلَا وَمَن لَوَ 


کا بمَآ اَل ناوکپ کہ مہا گرو 49 . 


قوله تعالى : «إإنًا أَْرَلْنَا الكَوْرَاةَ فِيهًا هُدَّى وَنُور. أي بيان وضياء وتعريف أن 
محمد حق. «هُدّى) في موضع رفع بالابتداء «رَنُور4 عطف عليه . ليَحَْكُمْ بها 
الييُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا) قيل: المراد بالنبيين محمد كَل » وعُبر عنه بلفظ 
الجمع. وقيل: كل من بعث من بعد موسى بإقامة التوراةء وأن اليهود قالت: إن الأنبياء 
کارا هدا قال التضارى:. كارا تصارى 6 فين اله عر وجل كليهم .معني 
لأَسْلَمُوا» صدّقوا بالتوراة من لدن موسى إلى [زمان]"“ عيسى عليهما السلام وبينهما 
ألف نبي ؛ ويقال: أربعة آلاف. ويقال: أكثر من ذلك» كانوا يحكمون بما في التوراة. 
وقيل: معنى أأَسْلَّمُوا4 خضعوا وانقادوا لأمر الله فيما بُعِئُوا به. وقيل: أي يحكم بها 
النبيون الذين هم على دين إبراهيم ية والمعنى واحد. ومعنى ظلِلّدِينَ مَادُوا على 
الذين هادوا فاللام بمعنى «على». وقيل: : المعنى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا وعليهم » فحذف «عليهم». و الذي أُسْلَمُوا» ههنا نعت فيه معنى المدح مثل 


)۱( من ع وك. 
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#بسم الله الرحمن الرحيم». «هَادوا أي تابوا من الكفر. وقيل : فيه تقديم وتأخير؛ 
أي إنا أنزلنا التوراة فنها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار؛ 
أي ويحكم بها الربانيون وهم الذين يَسوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كباره؛ 
عن أبن عباس وغيره. وقد تقدّم في آل ا كان ا الربانيون العلماء 
الحكماء والأحبار. قال ابن عباس: هم الفقهاء. والحِبر وَالحَبْر الرجل العالم وهو 
مأخوذ من التحبير وهو التحسين» فهم يُحبّرون العلم أي يبينونه ويزينونه» وهو مُحبّر في 
صدورهم. قال مجاهد: الربانيون فوق العلماء. والألف واللام للمبالغة. قال 
الجوهريّ: والحبر والحبر واحد أحبار اليهود» وبالكسر أفصح: لأنه يجمع على أفعال 
دون" الفُعول؛ قال الفراء: هو حبر بالكسر يقال ذلك للعالم. وقال الثوري: سألت 
الفراء لم سمي الحبر حبرا؟ فقال: يقال للعالم جبر وحَبر فالمعنى مداد جبر ثم حذف 
كما قال: رسأل الْمَرْيةَ4 أي أهل القرية. قال: فسألت الأصمعيّ فقال ليس هذا 
بشيء؛ إنما سمي حبراً لتأثيره» يقال: على أسنانه حبر“ أي صفرة أو سواد. وقال أبو 
العباس: سمي الجبر الذي يكتب به حبراً لأنه يحبر به أي يحقق به. وقال أبو عبيد: 
والذي عندي في واحد الأحبار الحبر بالفتح ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم 
وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح» والجبر الذي يكتب به وموضعه 
المجبرة بالكسر. والحبر أيضاً الأثر والجمع حُبُور؛ عن يعقوب. ما فظو مِنْ 
كاب اللو أي آستودعوا من علمه. والباء متعلقة ب «الربانيين والأحبار» كأنه قال: 
والعلماء بما استحفظوا. أو تكون متعلقة ب هيخُكم» أي يحكمون بما أستحفظوا. 
لرَكَانُوا عَلَيْهِ شهدَاء» أي على الكتاب بأنه من عند الله. آبن عباس : شهداء على حكم 
ال كك أنه ني التوراة. #قَلاً تَخْسَّوًا النّاسَّ» أي في إظهار صفة محمد في وإظهار 
الرجم . 9وَأَحْسُوْنِ» أي ني كتمان ذلك ؛ فالخطاب اعلماء اليهود. وقد يدخل بالمعنى كل 
من كتم حقاً وجب عليه ولم يُظهره. وتقدّم معنى ولا تَشْئَدُوا پاياټي تَمَناً قَلِيلاً» 


OR 
مستوق.‎ 


(1) راجع 177/4. (۲) في القاموس: ج أحبار وحبور. 
)( راجع 48. )€( في ج وع وك: حبرة. في المصباح : الحبر بفتحتين صفرة الخ. 
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و ظالْمَاسِقُونَ4 نزلت كلها في الكفار؛ ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حديث البراءء 
وقد تقدم. وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن أرتكب كبيرة. وقيل: فيه 
إضمار؛ أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن» وجحداً لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام فهو كافرء قاله أبن عباس ومجاهدء فالآية عامة على هذا. قال أبن مسعود 
والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي 
معتقداً ذلك ومستحلٌ له؛ فأمًا من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرّم فهو من فساق 
المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. وقال أبن عباس في 
رواية : ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار. . وقيل: أي ومن 
لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر؛ فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع 
فلا يدخل في هذه الآية» والصحيح الأوّل» إلا أن الشعبىّ قال: هي في اليهود خاصةء 
وآختاره النحاس؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثة ثة أشياء ؛ منها أن اليهود قد ذُكروا قبل هذا 
في قوله: طلِلَّذِينَ هَادُوا4؛ فعاد الضمير عليهم» ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك ؛ 
ألا ترى أن بعده طوَكَمبْنَا عليه فهذا الضمير لليهود بإجماع؟ وأيضاً فإن اليهود هم 
الذين أنكروا الرّجم والقصاص . فإن قال قائل : #من4 إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا 
أن يقع دليل على تخصيصها؟ قيل له: #من» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلة؛ 
والتقدير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؛ فهذا من من أحسن 
ما قبل في هذا؛ وبروى أن حُدّيفة ستل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائل؟ قال: : نعم 
هي فيهم» ولتسلكنّ سبيلهم حذو النعل بالنعل. وقيل: #الكافرون» للمسلمين» 
و #الظالمون) لليهودء و #الفاسقون» للنصارى؛ وهذا آختيار أبي بكر بن العربي» 
قال: لأنه ظاهر الآيات» وهو أختيار أبن عباس وجابر بن زيد وآبن أبي زائدة وآبن شَبْرُمة 
والشعبىَ أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملّة» ولكنه كفر دون كفر""» 


)١(‏ قال في البحر: يعني أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر. قلت: هو كفر النعمة عند الإياضية. 
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حكم به هوّى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران 
للمذنبين. قال القَسَّيريّ: ومذهب الخوارج أن من أرتشى وحكم بغير حكم الله فهو 
كافر» وعُزِي هذا إلى الحسن والسّديّ. وقال الحسن أيضاً: أخذ الله عز وجل على 
الحكام ثلاثة أشياء: آلآ يتبعوا الهوى» وألا يخشوا الناس ويخشوه» وألا يشتروا بآياته 
١ ]44[‏ كبا عتم يها الَف لتقيس وَالعرح بِأَلْمَيْنِ والأنت بِالْأننٍ 

ا لسر ا كيه تمن دک به فهو 
ڪمارة اووس لر بتڪم يما رل لاله فأو کیک ر . 

فيه ثلاثون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى: و کتبْتا عَلَيْهِمْ فيا أن النَفْسَ بالنَفْسٍ» بيّن تعالى أنه سوّى بين 
النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك» فضلوا؛ فكانت ية النضِيرِيَ أكثر» وكان النّضِيرِي 
لا يُقتل بِالقَرَظِيَ › ويُقتل به القُرَطىَ فلما جاء الإسلام راجع بنو قُريظة رسول لله ی فيه 
فحكم بالاستواء؛ فقالت بنو التضِير: قد حططتٌ منا؛ فنزلت هذه الأية. و «كتبنا» بمعنى 
فرضناء وقد تقدم. وكان شرعهم القصاص أو العفو وما كان فيهم الدّية؛ كما تقدم في 
«البقرة7”4" بيانه. وتعلق أبوحنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه 
نفس بنفس » وقد تقدم في #البقرة4”'' بيان هذا. وقد روى أو داود والترمذيٌ والنسائي 
عن علي رضي الله عنه أنه سثل هل خصّك رسول الله َك بشيء؟ فقال: لاء إلا ما في 
هذاء وأخرج كتاباً من قراب سيفه وإذا فيه «المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من 
سواهم ولا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» وأيضاً فإن الآية إنما جاءت 
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14۹۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخذهم من قبيلة رجلا برجل» ومن قبيلة 
أخرى رجلاً برجلين . وقالت الشافعية : هذا خبر عن شرع من قبلناء وشرع من قبلنا ليس 
شرعاً لنا؛ وقد مضى فى #البقرة) في الردّ عليهم ما يكفي فتأمله هناك . ووجه رابع - 
وهو أنه تعالى قال: وكتبتا علَيِْمْ يها أَنَّ النَفْسَ بالفس) وكان ذلك مكتوباً على أهل 
التوراة وهم ملة واحدة» ولم يكن لهم أهل ذمة كما للمسلمين أهل ذمة؛ لأن الجزية في* 
وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين» ولم يجعل الفيء لأحد قبل هذه الأمة» ولم يكن نبي 
فيما مضى مبعوثاً إلا إلى قومه؛ فأوجبت الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم 
تتكافأ؛ فهو مثل قول الواحد منا في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس» إذ يشير إلى 
قوم معينين» ؤيقول: إن الحكم في هؤلاء أن النفس منهم”" بالنفس فالذي يجب بحكم 
هذه الآية على أهل القرآن أن يقال لهم فيما بينهم ‏ على هذا الوجه -: النفس بالنفس» 
وليس في كتاب الله ما يدل على أن النفس بالنفس مع أختلاف الملة. 

الثانية ‏ قال أصحاب الشافعيّ وأبو حنيفة : إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل 
يل ذلك به؛ لأن الله تعالى قال: «وكَتبنا عَلَيْهمْ فِيهَا أن التَفْسَ بِالنَفْسٍ والْمَيْنَ الْعَئْنِ» 
فيؤخذ منه ما أخذء ويفعل به كما فعل. وقال علماؤنا: إن قصد به المُثلة فل به مثلهء 
وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته فل بالسيف؛ وإنما قالوا ذلك في المُثلة يجب ؛ 
لأن النبيّ يل سَمَلَ أعين العُرنيين ؛ حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة”" . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: ظوَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ4 قرأ نافع وعاصم والأعمش 
وحمزة بالنصب في جميعها على العطف» ويجوز تخفيف «أنَّ4 ورفع الكل 
بالابتداء والعطف. وقرأ أبن كثير وأبن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب 
الكل .إلا الجروح. وكان الكسائئ وأبو عبيد يقرءان طوالْمَيْنُ بِالْمَيْنِ وَالأَنْفْ 
بالأئف وَالأَدُنُ بِالأذْنِ وَالسَنُ بالسّنٌ وَالْجُرُوِحُ4 بالرفع فيها كلها. قال أبو 
عبيد: حدثئنا حجاج عن هارون عن عباد بن كثير عن عقيل عن الزهريٌ عن 


. راجع 6/۲ (0) في ع: أن النفس بالنفس بينهم‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ١58 راجع ص‎ (۳) 
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أنس أن النبي يل قرأ وَكتًَْا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن“ القن بِالتَّفْس وَالمَيْنُ بالْمَيْنِ وَالأنفْ 
بالأئف وَالأَدْنُ بالأَذنِ وَالسّنُ بالسّنٌّ وَالْجُرُوح صاصر . والرفع من ثلاث جهات؛ 
بالابتداء والخبر» وعلى المعنى على موضع و النَمْسَ» ؛ لأن المعنى قلنا لهم: النفس 
بالنفس. والوجه الثالث ‏ قاله الزجاج ‏ يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لأن 
الضمير في النفس في موضع رفع؛ لأن التقدير أن النفس هي مأخوذة بالنفس؛ فالأسماء 
معطوفة على هي . قال أبن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك أبتداء كلام» حكم في 
المسلمين"» وهذا أصح القولين» وذلك أنها قراءة رسول الله و لوَالْحَيْنُ بِالْعَئْنِ» 
وكذا ما بعده. والخطاب للمسلمين أُمِروا بهذ!. ومن خخص الجروح بالرفع فعلى القطع 
مما قبلها والاستئناف بها؛ كأن المسلمين أُمِروا بهذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به. 

الرابعة - هذه الآية تدل على جريان القصاص فيما ذكر وقد تعلق ابن شَيْرْمَة بعموم 
قوله: وَالْعَيْنَّ بِالْعَيْنِ»4 على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس» وأجرى 
ذلك في اليد اليمنى والسترى؛ وقال: تؤخذ الئّنية بالضّرس والضرس بالثنية؛ لعموم 
قوله تعالى: #وَالسّنَّ بالسّنٌّ. والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين اليمنى هي 
المأخوذة باليمنى عند وجودهاء ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى”" مع الرضا؛ وذلك يبين 
لنا أن المراد بقوله: طوَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ» أستيفاء ما يماثله من الجاني؛ فلا يجوز له أن 
سق إلى غير كنا لا دى بن الرفحل :إلى اليد فى اخراك كنا وهذا ل ريه فيه 

الخامسة ‏ وأجمع العلماء على أن العينيين إذا أصيبتا خطأ ففيهما 
الدّية»ء وفي العين الواحدة نصف الدّية» وفي عين الأعور إذا فُقِئت الدّية 
كاملة؛ رُوي ذلك عن عمر وعثمان» وبه قال عبد الملك بن مروان 
والوهْريّ وَقَّتادة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحق. وقيل: نصف الذية؛ 
روى [ذلك ٥۲‏ عن عبد الله بن المُمَمّل ومسروق والنَحَعِيَ؛ وبه قال الثّوريّ 


)١(‏ في البحر: بتخفيف أن. الخ ثم قال: يحتمل أن وجهين أحدهما أن تكون مصدرية. الخ. 
(۲) أي وبيان حكم جديد في المسلمين. كما في «روح المعاني». 

(۳) كذا في الأصول وصوابه: إلا مع الرضا. كما في البحر. 

)6( من ع وك. 
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والشافعي والنعمان. قال أبن المنذر: وبه نقول؛ لأن في الحديث «في العينين الذية» 
ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف الدّية. قال أبن العربي: وهو القياس 
الظاهر» ولكن علماؤنا قالوا دم لمرو e E‏ 
فوجب عليه مثل ديته . 

السادسة - واختلفوا في الأعور يَفْقَأ عين صحيح؛ فروي عن عمر وعثمان وعليّ 
أنه لا قَوّد عليه» وعليه الدّية كاملة؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل . ٠‏ 
وقال مالك : إن شاء أقتصّ فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدية كاملة (دية عين”2 الأعور) . 
وقال النَّحَعىَ: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية. وقال الشافعيّ وأبو حنيفة 
والثوريّ: عليه القصاص» ورُوي ذلك عن علي أيضاً؛ وهو قول مسروق وأبن سِيرين 
وأبن مَعْقِلء وآختاره آبن المنذر وأبن العربيّ؛ لأن الله تعالى قال: إوالعين بالعين» 
وجعل النبي يي في العينين الدية؟ في فى لعن الاه راا د ع اتسين 
والأعور كهيئته بين سائر الناس. ومتعلق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ جميع 
البصر ببعضه وذلك ليس بمساواة» وبما روي عن عمر وعثمان وعليّ في ذلك. 
ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خيّر المجني عليه. قال ابن العربيَ: والأخذ 
بعموم القرآن أولى ؛ فإنه أسلم عند الله تعالى . 

السابعة - واختلفوا في عين الأعور التي لا يُبصر بها؛ فروي عن زيد بن ثابت أنه 
قال: فيها مائة.دينار. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها؛ وبه قال إسحق . 
وقال مجاهد: فيها نصف ديتها. وقال مسروق والزهريّ ومالك والشافعيّ وأبو ثور 
e‏ ا 0 
EE‏ من إحداهما مع بقائها ا النصفٌ. o‏ 


لق كذا في الأصول إلاع: دية غير الأعور. وهو الوجه 

(۲) العمش (محركة): ضعف البصر مع سيلان الل ني أكر ارات 

(۳) الخفش (محركة): ضعف في البصر خلقة وضيق في العين» أو فساد في الجفون بلا وجع» أو أن 
يبصر بالليل دون النهار» وفي يوم غيم دون صحو. 


© سورة المائدة الآية: ٤٠‏ 140 
' ما قيل في ذلك ما قاله على بن أبي طالب : أنه أمر بعينه الصحيحة فغطيت: وأعطى رجل 
بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى أنتهى نظره» ثم أمّر بخطً عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى 
فغْطيت وفتحت الصحيحة» وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره ثم 
حط عند ذلك» ثم أمر به فحوّل إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ما 
نقص من بصره من مال الاخرء وهذا على مذهب الشافعي؛ وهو قول علمائناء وهي : 

التاسعة - ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قَوّد في بعض البصر؛ إذ غير ممكن 
الوصول إليه . وكيفية القوّد في العين أن ُحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى قُطة» 
ثم قرب المرآة من عينه حتى يسيل | عد روي عن علي رضي الله عنه؛ ذكره 
المهدويّ وأبن العربي. واختلف في ج فن العين ؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدية» 
وهو قول الشعبيّ والحسن وقتادة وأ اشاش “ والتوريّ والشافعيّ وأصحاب الرأي. 
وروي عن الشَّعْبِيَ أنه قال : في الجفن الأعلى ثلث الدية وفي الجَمُن الأسفل ثلثا الدية» 
وبه قال مالك . 

العاشرة - قوله تعالى: لوَالْأَنْفَ بالأف» جاء الحديث عن رسول الله ية أنه 
قال : «وفي الأنف إذا أوعب" جَدْعاً الدّية». قال ابن المنذر : ر 
من أل الح على القول به والقطامى من الأ إذا كانت الجتاية عمدا #القصاص من 
سائر الأعضاء على كتاب الله تعالى. واختلفوا في كسر الأنف؛ فكان مالك يرى في 
العمد منه القَوّدء وفي الخطأ الاجتهاد. وَرَوى أبن نافع أنه لا دية للأنف حتى يستأصله 
من أصله. قال أبو إسحق التونسيّ: وهذا شاذء والمعروف الأوّل. وإذا فرّعنا على 
المعروف ففي بعض المارن من الدّية بحسابه من المارن. قال ابن المنذر: وما قطع من 
الأنف فبحسابه؛ رُوِي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشَّعْبِيَ» وبه قال الشافعيّ . قال أبو 
عمر: واختلفوا في المارن إذا فطع ولم يستأصل الأنف؛ فذهب مالك والشافعيّ وأبو 
حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدّية كاملة» ثم إن فطع منه شيء بعد ذلك ففيه 


)0( سقط أبو هاشم من ك وع؛ وهو الرماني من أقران الثرري. وفي ج: م 
(۲) أي استؤصل قطعه. 
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أبن القاسم: وسواء قُطِع المارن من العظم أو استؤصل الأنف من العظم من تحت 
العينين إنما فيه الدّية كالحَشّفة فيها الدّية: وفي استئنصال الذكر الذية . 

الحادية عشرة - قال ابن القاسم: وإذا شرم الأنفُ أو کسر فب >,ء على عَفْم''' ففيه 
الاجتهاد» وليس فيه دية معلومة. وإن برىء على غير عثم فلا شيء فيه . قال: وليس 
الأنف إذا خرم فبرىء على غير عثم كالموضحة”” تبرأ على غير عَدْم فيكون فيها ديتها؛ 
لأن تلك جاءت بها السنة» وليس في خرم الأنف أثر. قال: والأنف عظم منفرد ليس فيه 
مُوضحة . واتفق مالك والشافعيّ وأصحابهما على أن لا جائفة فيهء ولا جائفة عندهم إلا 
فيما كان في الجوف. والمارن ما لأنّ من الأنف وكذلك قال الخليل وغيره. قال أبو 
عمر: وأظن رَوثته مارنه» وأرنبته طرْفّه. وقد قيل: الأرنبة والرّؤئة والعَرْتمة طرف 
الأنف. والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم» في الشم إذا نقص 
أو فد حكومة . 

الثانية عشرة - قوله تعالى: ظوَالأُدُنَ بالأذّنْ4 قال علماؤنا رحمة الله عليهم في 
الذي يقطع أذني رجل: عليه حكومة» وإنما تكون عليه الدّية في السمع؛ ويقاس في 
نقصانه كما يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نصف الذية ولو لم يكن يسمع إلا 
بهاء بخلاف العين العوراء فيها الدّية كاملة؛ على ما تقدم. وقال أشهب : إن كان السمع 
إذا سيل عنه قيل إن أحد السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندي كالبصرء وإذا شك 
في السمع جرب بأن يُصاح به من مواضع عدّة» يقال ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أعطي 
بقدر ما ذهب من سمعه ويحلف على ذلك. قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع 
وسط من الرجال مثله ؛ فإن أختبر فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن دينار: 
إذا أختلف قوله عَقل له الأقل مع يمينه. 


)١(‏ العثم. الجبر على غير استواء. ش 
(۲) الموضحة: .هي التي بلغت العظم فأوضحت عنه. . بل: هي التي تقشر الجلدة التي بين ندحم 
والعظم أو تشقها حتى يبدو وضح العظم. 
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رسول الله َة أنه أقاد من سِنّ وقال: «كتاب الله القصاص». وجاء الحديث عن 
رسول الله ل أنه قال: «في السّن خمس من الإبل». قال أبن المنذر: فبظاهر هذا 
الحديث نقول؛ لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات”"2؛ لدخولها 
كلها في ظاهر الحديث؛ وبه يقول الأكثر من أهل العلم. وممن قال بظاهر الحديث ولم 
يفضل شيئاً منها على شيء عُروة بن الزّبير وطاوس والؤُّهريّ وَقتادة ومالك والثوريّ 
والشافعيّ وأحمد وإسحق والنعمان وآبن الحسن» ورُوي ذلك عن عليّ بن أبي طالب 
وآبن عباس ومعاوية. وفيه قول ثان ‏ رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من 
الفم بخمس فرائض خمس فرائض» وذلك خمسون ديناراً قيمة كل فريضة عشرة دنائير. 
وفي الأضراس ببعير بعير. وكان عطاء يقول: في السن والرًبَاعيتين واللّابين خمس 
خمس» وفيما بي بعيران بعيران» أعلى الفم وأسفله سواء» والأضراس سواء؛ قال أبو 
عمر: أما ما رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن عمر 
قضى في الأضراس ببعير بعير فإن المعنى في ذلك أن الأضراس عشرون ضِرساًء 
والأسنان أثنا عشر سِنّاً: أربع ثنايا وأربع رَباعيات وأربع أنياب؛ فعلى قول عمر تصير 
الدّية ثمانين بعيراً؛ في الأسنان خمسة خمسة» وفي الأضراس بعير بعير. وعلى قول 
معاوية في الأضراس والأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة؛ تصير الذية ستين ومائة بعير. 
وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين في الأضراس وهي عشرون ضرساً؛ 
يجب لها أربعون. وفي الأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة فذلك ستون» وهي تتمة 
المائة بعير» وهي الدية كاملة من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو في الأضراس لا 
في الأسنان. قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات 
الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جداًء والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء 
مالك وأبو حنيفة والثوريّ؛ بظاهر قول رسول الله يل «وفي السنّ خمس من الإبل» . 


() الرباعية (كثمانية): السن التي بين الثنية والناب. 


۹۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
والضرس سِنّ من الأسنان. روى ابن عباس أن رسول الله َيه قال: «الأصابع سواء 
والأسنان سواء النَّنِية والضرس سواء هذه وهذه سواء» وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى 
أبو داود أيضاً عن أبن عباس قال: جَعَل رسول الله َه أصابع اليدين والرجلين سواء. 
قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع فئ ' 
الدّية كلها سواءء وأن الأسنان في الدّية كلها سواءء الثنايا والأضراس والأنياب لا يفضل 
شي منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم . ذكر الثوريّ عن أزهر بن محارب 
قال : أختصم إلى شرَیح رجلان ضرب أحدهما ثَنيّة الآخر وأصاب الآخر ضرسه فقال 
شريح : الئّنية وجمالها والضرس ومنفعته سِنّ بسن قوّما. قال أبو عمر: على هذا العمل 
اليوم في جميع الأمصار . والله أعلم . 

الرابعة عشرة - فإن ضرب سِنّه فاسودّت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن 
سعدء وبه قال أبو حنيفة» وروي عن زيد بن ثابت؛ وهو قول سعيد بن المسيب 
والزهريّ والحسن وأبن سيرين وشُرَيْح. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أن فيها ثلث ديتها؛ وبه قال أحمد وإسحق. وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة. 
قال أبن العربّ : وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها 
وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء» فلا خلاف في وجوب الذية؛ ثم إن 
كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة؛ 
ما زری عن عدو رضي ا ھا تلك دال رقم عا را فا 

الخامسة عشرة - وأختلفوا في سنّ الصبي يقلع قبل أن يْْر"؛ فكان 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولئون : إذا قلعت سن الصبي فنبتت فلا 
شيء على القالع ٠‏ إلا أن مالكاً والشافعيّ قالا : إذا نبتت ناقصة الطول 
عن التي تقاربها أخذ له من أَرْشها بقدر نقصها . وقالت طائفة : فيها 
حكومة» وروي ذلك عن الشعبيَ؛ وبه قال النعمان. قال أبن المنذر: 


)0( من ع. 
)١(‏ أثغر الغلام: سقطت أسنانه الرواضع . 


ه ‏ سورة المائدة؛ الآية: ©4 ۹۹ 
يُستأنى بها إلى الوقت الذي يقول آهل المعرفة إنها لا تنبت» فإذا كان ذلك كان فيها . 
قدرها تاماً؛ على ظاهر الحديث» وإن نبتت رد الأرش. وأكثر من يُحمَظ عنه من آهل 
العلم يقولون: يُسْتأنى بها سنة؛ روي ذلك عن عليّ وزيد وعمر بن عبد العزيز وشرّيح 
والنّخْعيَ وَقّتادة ومالك وأصحاب الرأي. ولم يجعل الشافعيّ لهذا" مدة معلومة . 
السادسة عشرة ‏ إذا قُلِع سنّ الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت؛ فقال مالك لا يرد ما 
أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت . وللشافعي قولان: يرد ولا يردّ؛ لأن هذا نبات لم 
تجر به عادة» ولا يثبت الجكم بالنادر؛ هذا قول علمائنا. تمسك الكوفيون بأن عوضها 
قد نبت فيرد؛ أصله سِنّ الصغير. قال الشافعي؛ ولو جنى عليها جانٍ اخر وقد نبتت 
صحيحة كان فيها أرشها تاماً. قال أبن المنذر: هذا أصح القولين؛ لأن كل واحد منهما 
قالع سِنّ» وقد جعل النبي اة في الس" خمساً من الإبل . 
السابعة عشرة ‏ فلو قلع رجل سِنّ رجل فردّها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها 
عندنا. وقال الشافعي : ليس له أن يردّها من قبل أنها نجسة؛ وقاله أبن المسيّب وعطاء. 
ولو ردّها أعاد كل صلاة صلاها لأنها مَيْة؛ وكذلك لو قطعت أذنه فردّها بحرارة الدم 
فالترقت مثله. وقال عطاء: يجبره السلطان على قلعها لأنها مي ألصقها. قال أبن 
العربيَّ: وهذا غلط. وقد جهل من حَفِي عليه أنَّ ردها وعودها بصورتها لا يوجب عودها 
بحكمها؛ لأن النجاسة كانت فيها للانفصال» وقد عادت متصلة» وأحكام الشريعة ليست 
صفات للأعيان» وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها. . 
قلت : ما حكاه أبن العربين عن عطاء خلاف ما حكاه آبن المنذر عنه؛ قال أبن 
المنذر: وأختلفوا في السنّ تقلع قوداً ثم ترد مكانها فتنبت؛ فقال عطاء الخراسانيَ 
وعطاء بن أبي رَبَاح لا بأس بذلك. وقال الثوريّ وأحمد وإسحق: تقلع ؛ لأ القصاص 
للشَّيْنَ. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة» ويجبره السلطان على 


القلع . 


(۲) في ع: فيها. 


بالا الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الثامنة عشرة - فلو كانت له سر زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ وبه قال فقهاء 
الأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الديّة. قال أبن العربيّ : وليس في التقدير دليل› 
فالحكومة أعدل. قال أبن المنذر: ولا يصح ما روي عن زيد؛ وقد روي عن عليّ أنه 
قال: في السنّ إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منه» وهذا قول مالك 


والشافعي وغيرهما. 
قلت: وهنا أنتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاءء ولم يذكر الشَّفتِين 
واللسان وهي : 


التاسعة عشرة - فقال الجمهور؛ وفي الشفتين الدية» وفي كل واحدة منهما نصف 
الدية لا فضل للعليا منهما على السفلى. وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيّب 
والرُّهْريَ: وفي الشفة العليا ثلث الدّية» في الشفة السفلى ثلثا الدية. وقال أبن المنذر: 
وبالقول الأول أقول: للحديث المرفوع عن رسول الله و أنه قال: «وفي الشّفتين الدية» 
ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة. وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وأما 
اللسان فجاء الحديث عن النبي يه أنه قال: «في اللّسان الدية». وأجمع أهل العلم من 
أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به؛ قاله أبن 
المنذر. 

الموفية عشرين - وأختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان 
شيئاًء ويذهب من الكلام بعضه؛ فقال أكثر أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من 
الكلام من ثمانية وعشرين حرفاً فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه» وإن ذهب 
الكلام كله ففيه الدية؛ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي. وقال 
مالك : ليس في اللسان قَوّد لعدم الإحاطة باستيفاء القَوّد . فإن أمكن فالقَوّد هو 
الإ 

الحادية والعشرون - وآختلفوا في لسان الأخرس يقطع؛ فقال الشعبيّ ومالك وأهل 
المدينة والثوري وأهل العراق والشافعيّ وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكومة. قال 
أبن المنذر : وفيه قولان شاذّان: أحدهما - قول النّخعئ أن فيه الدية . والآخر - قول قتادة 
أن فيه ثلث الدية. قال أبن المنذر: والقول الأوّل أصح؛ لأنه الأقل مما قيل. قال 


ه ‏ سورة المائدةء الآية: 48 ۲١١‏ 
أبن العربي : نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها؛ فكل عضو 
فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت» وكذلك كل عضو بطلث''' منفعته وبقيت 
صورته فلا قَوّد فيه» وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه . 


الثانية والعشرون - قوله تعالى: لوَالْجْدُو اخ قِصَاصٌ4 أي مقاصةء وقد تقدم في 
«البقرة”"2. ولا قصاص في كل مَحُوف ولا فيما لا يُوصّل إلى القصاص فيه إلا بان 
يخطىء الضارب أو يزيد أو ينقص . ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن الْقَوّد منه. 
وهذا كله في العمد؛ فأما الخطأ فالدية» وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في 
اجرح وفي ااصحيح 2 ا أخت د ار 2 حارثة - جرحت إنساناً 
أم الوْبيّع : يا رسول الله أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها. فقال النبي ميد 
«سبحان الله يا أم الوْبَيّع القصاص كتاب الله» قالت: [ل] والله لا يقتص منها أبداً؛ 
[فال] فما زالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله كلِ: «إِنّ من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبده» . 
قلت : المجروح في هذا الحديث جارية» والجرح كسر ثَنيتها؛ أخرجه النسائيّ 
عن أنس أيضاً أن عمته كسرت ية جارية فقَضّى نبي الله كَل بالقصاص ؛ فقال أخوها 
انس بن التغير؛ ا ال وكاتوا 
أحد ‏ رضي القوم بالعفو؛ فقال النبيّ 
قال ا 
)١(‏ في ع. ذهبت. 


(۲) راجع 144/7 فما بعدها. 


)۳( الزيادة عن لاصحيح مسلما. 
€3 من ج وع وك. 


۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف 
َبَدَ الله قسمهما. وفي هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة 
الخضر”'' إن شاء الله تعالى . [فنسأل الله التثبت على الإيمان بكراماتهم وأن ينظمنا في 
سلكهم من غير محنة ولا فتنة]”'' . 

الثالثة والعشرون - أجمع العلماء على أن قوله تعالى: والس بالسّن» أنه في 
العمد؛ فمن أصاب سن أحد عمداً ففيه القصاص على حديث أنس . واختلفوا في سائر 
عظام الجسد إذا كسرت عمداً؛ فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها أَلقَوّد إلا ما كان 
مَحُوفاً مثل الفخذ والصّلب والمأمُومة والمُتقّلة والهاشمة» ففي ذلك الدّية. وقال 
الكوفيون: لا قصاص في عظم يُكسّر ما خلا السنّ؛ لقوله تعالى: #وَالسّنَّ بالسّنّ4 وهو 
قول الليث والشافعيّ. قال الشافعيّ: لا يكون كَسْدْ ككسر أبداً؛ فهو ممنوع. قال 
الحاو : أتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس ؛ فكذلك في سائر العظام. والحجة 
لمالك حديث أنس في السنّ وهي عظم؛ فكذلك سائر العظام إلا عظماً أجمعوا على أنه 
لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. قال أبن المنذر: ومن قال لا قصاص في عظم 
فهو مخالف للحديث ؛ والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. 

قلت : ويدل على هذا أيضاً قوله تعالى: لقَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيكُمْ ادوا عَلَيْهِ بول 
ما أعْتَدَى عَلَيكُْ74" وقوله: ون عَاتَُمْ َعَاقِبُوا ول ما عُوقِْكُمْ به وما أجمعوا 
عليه فغير داخل في الآي. [والله أعلم]”'"' وبالله التوفيق. 

الرابعة والعشرون ذال او عند قن عقيف انحن الاي رااان 
غيره في الشّجَاجٍ . قال الأصمعيّ وغيره: دخل كلام بعضهم في بعض؛ ؛ أوّل السّجَاج 
د الخارصة دي : التي تخرص الجلد ‏ ي يعني التي تَسْقَه قليلاً - ومنه قيل : حرص القصار 
الثوب إذا شقّه؛ وقد يقال لها: الحَرْصّة أيضاً . ثم الباضعة ‏ وهي : التي تشقّ اللحم 
تَبْضْعه بعد الجلد. ثم المتلاجمة ‏ وهي : التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السّمْحاق . 


. هي قصته المشهورة مع سيدنا موسى عليهما السلام وستأتي في سورة «الكهف» إن شاء الله‎ )١( 
.5١١/٠١ راجع‎ )٤( .505/1 فمابعد. (0) منع. (۳) راجع‎ ١ 


© - سورة المائدة» الآية: )٠‏ ۳ 
والسّمئحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقديّ: هي عندنا 
الااعي رتل لقو في لوطا قال N‏ يها الخديك التي في ا عد 
بدمها) . ثم الموضحة - وهی هي : التي تكشط عنها ذلك القِشر أو تشقّ حتى يبدو وضع 
العظم» فتلك الموضحة. قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشَجَاج قصاص إلا في 
المُوضحة خاصة ؛ لأنه ليس منها شيء له حدّ ينتهي إليه سواهاء وأما غيرها من الشجَاج 
ففيها ديتها. ثم الهاشمة ‏ وهي التي هشم العظم. ثم المَنمَلة - بكسر القاف حكاه 
الجوهري - وهي التي تنقل العظم SID‏ 
الدواء. ثم الآمّة ‏ ويقال لها المأمومة - وهي التي تبلغ ا قال 
أن عند ويقال في قوله: «ويُقضى في الملطاة بدمها» أنه إذا شح الشاجّ كم عليه 
للمشجوج بمبلغ الشَّجَّة ساعة شح ولا يُستأنى بها. قال: وسائر الشَّجَاجٍ [عندنا]”") 
يُسكأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئلٍ. قال أبو عبيد: والأمر 
عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يُسأنى بها؛ حدثنا مُشَيْمِ عن حُصَّيْن قال قال 
فيما دون المُوضحة قصاص . وقال مالك : القصاص فيما دون المُوضِحة الملْطى والدامية 
والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السّمُحاق» حكاه أبن المنذر. 
وقال أبو عبيد: الدّامية التي تَدْمَى من غير أن يسيل منها دم . والدامعة : أن يَسيل منها د 
وليس فيما دون المُوضحة قصاص . وقال الجوهريّ: والدّامية الشَّجّة التي تَدْمَى ولا 
تسيل . وقال علماؤنا: الدامية هي التي تسيل الدم. ولا قصاص فيما بعد الموضحة» من 
الهاشمة للعظم» والمُتَفّلة ‏ على خلاف فيها خاصة ‏ والآمّة هي البالغة إلى أمّ الرأس» 
والدايغة الخارقة لخريطة الدماغ . وفي هاشمة الجسد القصاصء إلا ما هو مَحُوف كالفخذ 
وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال أبن القاسم: لا قَوّد فيها؛ لأنها لا بد تعود مُتقّلة . وقال 
أشهب: فيها القصاص» إلا أن تنقل فتصير مُتَقّلة لا قَوّد فيها. وأما الأطراف فيجب. 


)١(‏ وضح العظم بياضه. 
)۲( من ع. 


€ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منهاء وني معنى المفاصل أبعاض آلارن والأذنين 
والذكر والأجفان والشّفتين؛ لأنها تقبل التقدير. وفي «اللسان» روايتان. والقصاص في 
كسر العظام» إلا ما كان ملفا كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وشبهه . وني کسر عظام 
العضد القصاص . وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن 
يُكسّر فخده؛ وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة. وروي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا وقال: إنه الأمر المجمع عليه 
عندهم"» والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد منه . 


الخامسة والعشرون ‏ قال العلماء: الشَّجَاحٍ في الرأس»ء والجراح في البدن. 
وأجمع أهل العلم على أن فيما دون المُوضِحة أَرْششٌ فيما ذكر أبن المنذر؛ وأختلفوا في 
ذلك الأرش. وما دون المُوضِحة شجاج خمس: الذامية والدايعة والباضعة والمتلاحمة 
والسَّمُحاق؛ فقال مالك والشافعي وأحمد [وإسحاق](؟ وأصحاب الرأي في الدامية 
0 0 الك OS‏ 0 
وفي في الشنحاق ارب yT‏ رقن الما مقر رفي الحَثلة خمس 
عشرة» وفي المأمومة ثلث الدّية» وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدّية كاملةء أو 
يضرب حتى يعن ولا يوم الدية كاملة؛ أو حتى ييخ ولا يفوم الذية كاملة؛ وفي جفْن 
العين ربع” “ الدّية. وفي حَلّمة الثدي ربع الدّية. قال أبن المنذر: وروي عن عليّ في 
السّمْحاق مثل قول زيد. وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيها نصف الموضحة. 
وقال الحسن البصريّ وعمر بن عبد العزيز والنّخَعِيَ فيها حكومة؛ وكذلك قال مالك 
والشافعيَّ وأحمد ا E‏ 
نحديث عمرو بن حزم» وفيه: وفي المُوضحة خمس. وأجمع أهل العلم على أن 
المُوضحة تكون في الرأس والوجه . واختلفوا في تفضيل مُوضحة الوجه 
على مُوضحة الرأس؛ فروي عن أبي بكر وعمر أنهما سواء: وقال بقولهما 


للق في ع: عندنا. 6 من ج وك وه وع“ زه )۳( يغن أي يخرج صوته من 
خياشيمه. وفي ك» ع: يجن. وسقط من ج: أو يضرب الخ. )٤(‏ في ع: الدية كاملة. 
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١‏ لضف ترسحة الوسعلن ف فة ال اترم تقال أحمد» م ضحد اله ای أن 
يزاد فيها. وقال مالك: المأمومة والمنقّلة والمُوضِحة لا تكون إلا في الرأس والوجهء 
ولا تكون المامومة إلا في: الراش خاصة إذا وصل إلى الدماغ» قال: والمُوضحة ما 
تكون في جُمْجُمة الرأن» وما دونها فهو من العنق ليس فيه مُوضحة. قال مالك: 
والأنف ليس من الرأس وليس فيه مُوضحة» وكذلك اللَّحْْ الأسفل ليس فيه مُوضحة. 
وقد أختلفوا في المُوضِحة في غير الرأس والوجة؛ فقال أشهب وأبن القاسم: ليس في 
مُوضِحة الجسد ومنقلته ومأموته إلا الاجتهادء وليس فيها ارش معلوم. قال 
أبن المنذر: هذا قول مالك والثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحق» وبه نقول. وروي عن 
عطاء الخراسانيّ أن المُوضحة إذا كانت في جسد الإنسان فيها خمس وعشرون ديناراً. 
قال أبو عمر: وأتفق مالك والشافعيّ وأصحابهما أن من شّجّ رجلاً مأمومتين أو 
مُوضحتين أو ثلاث مأمومات أو مُوضِحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهن كلهن 
- وإن انخرقت فصارت واحدة ‏ دية كاملة. وأما الهاشمة فلا دية فيها عندنا بل 
حكومة. قال أبن المنذر: ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة» بل قد قال مالك 
فيمن كسر أنف رجل إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصريّ لا يوقت في 
الهاشمة شيئاً. وقال أبو ثور: إن أختلفوا فيه ففيها حكومة. قال أبن المنذر: النظر 
يدل على هذا؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع. وقال القاضي أبو الوليد الباجي : فيها ما في 
المُوضحة ؛ فإ مارت 4 تعس عدر :رف نادت مأمومة فثلث الدّية. قال 
ان الان وردنا اك من لا راا عه بين أل اك لرن كن اة 
عشراً من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت؛ وبه قال قتادة وعبيد الله بن 
الحسن والشافعيّ . وقال الثوريٌّ وأصحاب الرأي: فيها ألف درهم» ومرادهم 
عشر الدّية . وأما المنقلة فقال أبن المنذر: جاء الحديث عن النبى هل أنه قال: 
«في المنقلة خمس عشرة عن الإبل » وأجمع أهل اع لغرب . قال 
ابن المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل 


۲۰٢‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

منها العظام. وقال مالك والشافعيَ وأحمد وأصحاب الرأي - وهو قول كاد 
وابن شَيْدُمة ‏ أن المنقلة لا قَرّد فيها؛ وروينا عن أبن الزبير ولیس بثابت عنه - أنه أقاد 
من المتقّلة . قال أبن المنذر: والأوّل أولى؛ لأني لا أعلم أحداً خالف في ذلك. وأما 
المأمومة فقال أبن المنذر: جاء الحديث عن النبي بل أنه قال: «في المأمومة ثلث 
الية». وأجمع [عوام]”" أهل العلم على القول به ولا نعلم أحداً خالف ذلك إلا 
مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإذا كانت خطأ ففيها ثلث 
الدّية؛ وهذا قول شاذَء وبالقول الأول أقول. واختلفوا في القَوّد من المأمومة؛ فقال كثير 
من أهل العلم: لا قَوّد فيها؛ وروي عن أبن الزبير أنّه أقصّ من المأمومة» فأنكر ذلك 
النامس” . وقال عطاء: ما علمنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير . وأما الجائفة ففيها ثلث الذية 
على حديث عمرو بن حزم؛ ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مكحول أنه قال: إذا 
كانت عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدّية. والجائفة كل ما خرق إلى 
الجوف ولو مدخل إبرة؛ فإن نفذت من جهتين فهي عندهم جائفتان» وفيها من الدية 
الثلئان. قال أشهب : وقد قضى أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في جائفة نافذة من الجنب 
الآخر بدية جائفتين. وقال عطاء ومالك والشافعيَ وأصحاب الرأي كلهم يقولون: لا 
قِصاص في الجائفة . قال أبن المنذر: وبه نقول. 


السادسة والعشرون ‏ واختلفوا في القَوّد من اللّطْمة وها فذكر السارى عن 
ابي بكر وغل وآبن الزبير وسُوَئْد بن مُمَرّن [رضي الله عنهم]*" أنهم أقادوا من الل 
وشبهها . وروي عن عثمان وخالد ب بن الوليد مثل ذلك؛ وهو قول الشَّعْبِيَ وجماعة من 
ا ET e‏ د فبا ا 
اللطمة؛ ب 0 وهو قول مالك والكوفيين والشافعيّ؛ وأحتج 
. مالك في ذلك فقال : ليس لَطْمَةٌ المريض الضعيف مثلّ لطمة القويّ» وليس العبد الأسود 
يُلطَّم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة ؛ وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة. 


)۱( من ع وك. (۲( من ع. 
)۳( في ج وك وه: فلا قصاص . )€( في ك: للخوف فيها. 
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CET TEE EE PEVE EEE ٠‏ 
AT‏ يقاد منه» ويزاد عليه للتعدي . وقال أبن القاسم: يقاد منه. ولا يقاد 
منه عند الكوفيين والشافعئ إلا أن يجرح؛ قال الشافعيّ إن جرح السوط ففيه حكومة . 
وقال أبن المنذر: وما اض ا من ا أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو 
مده وفيه القَوّد؛ وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفي «البخاريّ» وأقاد عمر 
من ضربة بالدّرة”*»» وأقاد على بن أبي طالب من ثلاثة أسواط . وأقتص شُرَيْح من سوط 
وخُمُوش. وقال أبن يَطال: وحديث لد النبن اة لأهل البيت حجة لمن جعل القَوّد 
في كل ألم وإن لم يكن جرح .٠‏ 
الثامنة والعشرون - وأختلفوا فى عَقّل جراحات النساء؛ ففى «الموطأ» عن مالك 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: تُعاقل المرأةً الرجل إلى ثلث 
دية الخلا إصبعها کإصبعه وسنها كسئه » وموضحتها كموضحته» ومتقّلتها 
كمنّلته . قال أبن بُكير قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية 
الب وعمر بن عبد العزيز وشووة اين الزبير [والزغزي]!"* وقادة وابن غزشر:وبالك 
وأحمد بن حَنبل وعبد الملك بن الماجشون. وقالت طائفة : ية المرأة على الصف من 
دية الرجل فيما قل أو كثر؛ روينا هذا القول عن علىّ بن أبي طالب» وبه قال الثؤريٌ 
والشافعيّ وأبو ثور والنعمان وصاحباه؛ وأحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو 
الدّية كان القليل مثلهء وبه نقول. 
التاسعة والعشرون - قال القاضى عبد الوهاب : وكل مافيه جمال منفرد عن منفعة أصلاً 


الي نكرو انما جين مات مر الل ر شر اراس وقد الريحل وا وصفة 


)١(‏ منعوك. (؟) فيع: لأجل التعدي. (۳) فيع: أصبت. 

)٤(‏ الدرة (بالكسر): التى يضرب بها. (ه) اللد: أن يؤخذ بلسان الصبي فيمد إلى أحد شقيه ويوجر 
فى الآخر الدواء في الصدف بين اللسان وبين الشدق . وحديث اللد أنه لد - ل - في مرضه فلما أفاق قال : «لا 
يبقى في البيت أحد إلا لدّ؛ فعل ذلك عقوبة لهم ؛ لأنهم لدوه بغي رإذنه . ١‏ 

)00 من ك وع : يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه كعقل الرجل » حتى إذا بلغت في عقل ما جنى عليها ثلث 
الدية كان عقلها نصف عقل الرجل . وقوله : «إصبعها كإصبعه . . . الخ» يريد أن عقل هذه كلها دون الثلث فلذلك 
ساوت فيه الرجل «الموطأ؛ . (۷) من ج وك وهوع. )۸( فيع وك : أليتيه . ْ 
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الحكومة أن يُمَرّم المجنى عليه لو كان عبداً سليماً» ثم يُقرّم مع الجناية فما نقص من ثمنه 
جعل جزءاً من ديته بالغاً ما بلغ» وحكاه أبن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم ؛ 
قال: ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. وقيل: بل يقبل قول عدل واحد. 
والله سبحانه أعلم . فهذه جُمَل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية» 
فيها لمن أقتصر عليها كفاية» والله الموفق للهداية [بمنه وكرمه]' : 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى: قَّمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ ل4 شرط وجوابه؛ أي 
تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له» أي لذلك المتصدّق. وقيل : هو كفارة للجارح فلا 
يؤاخذ بجنايته في الآخرة؛ لأن يقوم مقام أخذ الحق منه» وأجر المتصدق عليه . وقد ذكر 
أبن عباس القولين ؛ وعلى الأوّل أكثر الصحابة ومن بعدهم» وروي الثاني عن أبن عباس 
ومجاهد» وعن إبراهيم النّخَعيَ والشَّعْبِيَ بخلاف عنهما؛ والأوّل أظهر لأن العائد فيه 
يرجع إلى مذكور» وهو لمَنْ4. وعن أبي الدَّرْدَاء عن النبي ييو «ما من مسلم يصاب 
بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحَط عنه به خطيئة». قال أبن العربي : 
والذي يقول إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه دليل؟ فلا معنى له . 


و صا م وص ع کا لاس ساس ص ص سوام وه 


کے یک ص س م سل رر ے ئ 
]4[ « وفنا عل رهم بعیسی أبن مر مصدقا لما بين يديه من التورية وءابينله الإيجيل 


0 لعو م ہے گے مس رت ص لے سے ا ص 2 يم 2 OCT‏ 
فيه هدى ونور ومصذقا لِما بين يديد من التورة وهدّى وَمَوعظة OE‏ : 
عر سد ل رم 0 . 01100 مو ٠.‏ € 1 -. ر ره 7 وھ تب ر 
[۷] « ولیک آهل الإنجيل يم رل انه فيه ومن ل يححسكم يمآ آنل الله فأؤليك هم 


قوله تعالى: «وَمَيْتا عَلَى آثارهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَم# أي جعلنا عيسى 
يقفو آثارهمء أي آثار النبيين الذين أسلموا. 8مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ 
التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقاًء ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأتي ناسخ. 
لإمُصَدَّقا8 نصب على الحال من عيسى. فيه هى في موضع رفع 


و 


بالابتداء. رو4 عطف عليه. ظوَمُصَدَّقاً© فيه وجهان؛ يجوز أن يكون 


)0غ( من ع وك. 
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لعيسى وتعطفه على مصدقاً الأرّل» ويجوز أن يكون حالاً من الإنجيل» ويكون التقدير: 
وآتيناه الإنجيل مستقراً فيه هدى ونور ومصدقاً. طوَهُدَى وَمَوْعِظَة4 عطف على 
«مُصَدّقاً) أي هادياً وواعظاً. طلِلْمْتَقِينَ» وخصّهم لأنهم المنتفعون بهما. ويجوز 
رفعهما على العطف على قوله: لإفِبه هُدَى وَنُورٌ» . 
قوله تعالى: وگه أل الإجيل با أَنْرَلَ اللّهُ فيه قرأ الأعمش وحمزة 
بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي . والباقون بالجزم على الأمر؛ فعلى الأول 
تكون اللام متعلقة بقوله: ENE NAE‏ 
بما أنزل الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: لرَأَنِ أحكم بَِتَهُمْ» فهو إلزام 
مستأنف يبتدأ به ؛ أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت» فأما RT‏ 
وقيل : هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد بيا؛ فإن في الإنجيل وجوب الإيمان بهء 
والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. قال مكيّ: والاختيار الجزم؛ لأن 
الجماعة عليه؛ ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل 
الإنجيل. قال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عز وجل لم 
ينزل كتاباً إلا ليعمل بما فیه» وآمر”'' بالعمل بما فيه؛؟ فصتا جميعاً. 


e‏ مساب 


[] وارلا إِلْكَ الكتب يالْحَقّ مُصَدّقا لِمَا ب ھک يكو الي ر 
اخم بهم مآ رل أده وآ َي هواه شم عا جا ك من لحي لحل جَمَلنا 
كم 6 1 َه مڪ أن مه وده وکن بوم في مآ 
كم ل أله جڪ جیا بعکم يما ثم فيه 


قوله تعالی : 50 الْكِتَابَ» الخطاب لمحمد كَل و «الكتاب4 القران 
لبالْحَقٌ» أي [هو]”" بالأمر الحق مُصَدّقاً» حال لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكتَاب» أي من 


خرص 


ياه 


00( منع. وفي ك وج: أمر. 
)۲( من ج. 
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بالتفضيل أي في كثرة الثواب» على ما تقدّمت إليه الإشارة في «الفاتحة)” وهو أختيار 
أبن الحصّار في كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح الأسماء 
[الحسنى]”" والحمد لله. وقال قَّادة: المهيمن معناه الشاهد. وقيل: الحافظ. وقال 
الحسن : المصدّق ؛ ومنه قول الشاعر: 

إن الات بم ن لتا والحق يعرفه ذوو الألباب: 

وقال ابن عباس : #وَمَهَئْمِنا نآ عَلَيْهِ» أي مؤتمناً عليه. قال سعيد بن جُبّير: القرآن 
و مال :ذا كله روا سيا عونا و و لحيس ينا( و قال 
المبّد: أصله مُوَيْمِن أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في أَرَفْت الماء هَرّقتء وقاله 
الزجاج أيضاً وأبو علىّ. وقد صرف فقيل : هَيْمَنَ يُهِيمِن مَيْمَنة» وهو مُهَيْمِنَ بمعنى كان 
أميناً. الجوهريّ: هو من آمن غيره من الخوف؛ وأصله أأْمَنَ فهو مُوَأمن بهمزتين» قلبت 
الهمزة الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مُوَيْمنَء ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا: 
هَرَاق الماء وأرّاقه؛ يقال منه: هَيْمن على الشيء يُهيمن إذا كان له حافظاًء فهو مُهيمن؛ 
عن أبي عبيد. وقرأ مجاهد وابن مُحيضن: مهيا ليو بفتح الميم . قال مجاهد: 
أي محمد ية مؤتمن على القرآن. 

قوله تعالى: «تاعكر يق ۾ ما أَنْرَلَ الل يوجب الحكم؛ فقيل: هذا نسخ - 
للتخيير في قوله: ناكم ب يهم أؤ أَعْرِض عَنْهُمْ4 وقيل: ليس هذا وجوباًء» والمعنى : 
فاحكم بينهم إن شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذّمة. وفي 
أهل الذّمة تردّد وقد مضى الكلام فيه. وقيل: أراد فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجباً 
عليه . 


قوله تعالى : ولا تبغ أَهْوَاءَهُمْ4 فيه مسألتان”" : 


الأولى - قوله تعالى: #وَّلاً بغ كَبِعْ أَهْرَاءَهُهْ» يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على 
ما جاءك من الحق؛ يعني لا تترك الحكم بما بيّن الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان 


)١(‏ راجع .1١9/١‏ 2 () منع. 
)۳( كذا في الأصول ولم يذكر المصنف الثانية ولعلها قوله تعالى: «لكل جعلنا» الآية. 


۲١١ )۸٠: سورة المائدةء الآية‎ ٥ 

الأحكام. والأهواء جمع هرّى؛ ولا يجمع أَهْوِية؛ وقد تقدّم في «البقرة2""4. فنهاه عن 
أن يتّبعهم فيما يريدونه ؛ وهو يدل على بطلان قول من قال: تقوّم الخمر على من أتلفها 
عليهم ؛ لأنها ليست مالا لهم فتكون مضمونة على مُتلفها؛ ؛ لأن إيجاب ضمانها على 
متلفها حكم بموجب أهواء اليهود؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك . . ومعنى لعجا جَاءَكَ 4 على 
ما جاءك. ِكَل جعلنا منكم شِرْعَة وَمِنْهَاج4 يدل على عدم التعلق بشرائع الأوّلين. 
والشّرْعة والشريعة الطّريقة الظاهرة التي يُتوصل بها إلى النجاة. والشريعة في اللغة: 
الطريق الذي يُتوصل منه إلى الماء. والشريعة ما شرع الله لعباده من الدّين؛ وقد شرع 
لهم یشرع شَرْعاً أي سن . والشّارع الطريق الأعظم. والشّرْعة أيضاً الور والجمع شِرَعٌ 
وشِْعٌ وشِرَاعٌ جمع الجمع؛ عن أبي عبيد؛ فهو مشترك. والمنهاج الطريق المستمرء 
وهو النّهُْجٌ والمَنْهَجء أي البين؛ قال الراجز: ش 

مَنْ يكُذَاصَكٌ فهذا تلج ماروا وطريق ْج 
وقال أبو العباس محمد بن يزيد: الشريعة ابتداء الطريق؛ والمنهاج الطريق المستمر. 
وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما #شِرْعَة وَمِنْهَاجاً» اة وعدبيلة: عي الآيه أنه 
جعل التوراة لأهلها؛ والإنجيل لأهله؛ والقرآن لأهله؛ وهذا في الشرائع والعبادات؛ 
والأصل التوحيد لا أختلاف فيه؛ روي معنى ذلك عن قتادة. وقال مجاهد: الشرعة 
والمنهاج e‏ 

قلاا وور كناء الله لَجَعَلْكُمْ َة وَاحِدَةَ4 أي لجعل شريعتكم واحدة 
فكنتم على الحق؛ فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم. «وَلَكِنْ لِيَبْلْوَكُمْ فيمَا 
كاك في الكلام حذف تتعلق به لام كي ؛ أي ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم؛ 
والابتلاء الاختبار. 

قوله تعالى : لقَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» أي سارعوا إلى الطاعات ؛ وهذا يدل على أن تقديم 
الواجبات أفضل من تأخيرهاء وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها إلا في الصلاة في أول 


.14/7 راجع‎ )١( 
«ماء رواء» ممدود مفتوح الراء أي عذب‎ )۲( 
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الوقت؛ فإن أبا حنيفة يرى أن ل 0 
بر6 الى ال تك جما كينا ف تشرد ف با عاتم 


sere 4 < 


 ]44[‏ وان أحمم بيهم ب ا اَل لَه و نيح أوَاء هم واد احدرهم أن ولک عن بِعْضِ 

ر ريك کرد کرو اتک کی ارد آنه أن بيهم بض دوم ل گیا ين 

الاس لَمَسِفُونَ ©)) . 

قوله تعالى : طوَأَنِ أحْكُمْ بَتَّهُمْ بما أَنْرّلَ الل تقدم الكلام فيهاء وأنها ناسخة 
للتخيير. قال أبن العربي: وهذه دعوى عريضة؛ فإن شروط النسخ أربعة: منها معرفة 
التاريخ بتحصيل المتقدّم والمتأخرء وهذا مجهول من هاتين الآيتين ؛ فامتنع أن يدعي أن 
واحدة منهما ناسخة للأخرى» وبقي الأمر على حاله. 

قلت: قد ذكرنا عن مالساي اه هذه الآية متأخرة في النزول؛ فتكون 
ناسخة إلا أن يقدّر في الكلا م لوَأَنِ أخكم بيت مم بمَا رل الله إن شئت؛ لأنه قد تقدم 
ذكر التخيير له» فآخر الكلام حُذف التخيير منه لدلالة الأول عليه؛ لأنه معطوف عليه 
فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه» فهما شريكان وليس الآخر بمنقطع مما قبله؛ 
إذ لا معنى لذلك ولا یصح» فلا بد من أن يكون قوله: 9وَأَنِ أخكم بَئِنَهُمْ ما أَْرَلَ 
الله معطوفاً على ما قبله من قوله: 9تَإن عَكَنْتَ اكم بيهم بالط ومن 
قوله : إن جَاءُوكَ فأخكم بي ّم أؤ أَعْرِضْ عَنْهُمْ4 فمعنى ظرَأَنِ أخكم بَيْنَهُمْ بَا 
رل ال4 أي أحكم بذلك إن حكمت وآأخترت الحكم ؛ فهو كله محكم غير 
منسوخ؛ لأنْ الناسخ لا يكون مرتبطاً بالمنسوخ معطوفاً عليه» فالتخيير للنبيّ ية في 
ذلك محكم غير منسوخ » قاله مكيّ رحمه الله . ظوَأَنٍ أخكم€ في موضع نصب عطفاً 
على الكتاب؛ أي وأنزلنا إليك أن أحكم بينهم بما أنزل الله أي بحكم الله الذي أنزله 


. 8 في ع:.الطبري. وهو الكيا الطبري . (۲) راجم‎ )١( 


© سورة المائدة الآية: ٤۹‏ 1۳ 


٠‏ دإليك في كتابه . «وَآَخْدَرْهُم أن يوك4 أن بدل من الهاء والميم في طوَأخْذَرهُم» 
وهو بدل اإشتمال» أو مفعول من أجله؛ أي من أجل أن يفتنوك. وعن أبن إسحق قال أبن 
عباس : أجتمع قوم من الأحبار منهم أبن صُورِيًا وكعب بن أسد وأبن صَلُوبَا وشّأس بن 
عَدِيّ وقالوا: أذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر؛ فأتوه فقالوا: قد 
عرفت يا محمد أَنّا أحبار اليهود» وإن أتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهودء وإن بيننا وبين 
قوم خصومة فنحاكمهم إليك» فأقض لنا عليهم حتى نؤمن بك؛ فأبى رسول الله وي 
فنزلت هذه الآية. وأصل الفتنة الاختبار حسبما تقدّم» ثم يختلف معناها؛ فقوله تعالى 
هنا يتنوك معناه يصدّوك ويردّوك؛ وتكون الفِتنة بمعنى الشرْك؛ ومنه قوله: 
(راليفة افير مِنَ المث ل4“ وقوله: : «وََاتلُومم ی لآ تكو فة4 . وتكون الفتنة 

بمعنى العبرة ؛ كقوله: الا تَجْعَلَنَا فة لَِذِينَ كَمَروا4 و لا تَجْعَلَنَا فة فة لِلقَوْمٍ 
94 وتكون الفتنة الصدّ عن السبيل كما في هذه الآية. وتكرير وَأ اک 
بين ما أَنرّلَ الله للتأكيدء أو هي أحوال وأحكام أمره أن يحكم في كل واحد بما أنزل 
الله . وفي الآية دليل على جواز النسيان على النبي ك؛ لأنه قال: أن يتنوك وإنما 
يكون ذلك عن نسيان لا عن تعمٌّد. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. وسيأتي بيان هذا 
في طالأنعام» إن شاء الله تعالى . ومعنى لعَنْ بَعْض ما أَْرّلَ اليك عن كل ما أنزل 
اا وان ل م الكل #قال اا 

أو يعبط بعض التفوس حمائُها 

ويروى «أو يَرتبطْ». اراد كل النفوس؛ وعليه حملوا قوله تعالى: ولا كم بَْضَ 
الذي تَخْتَلِفُونَ فيه). قال أبن العربيّ: والصحيح أن #بعض) على حالها في هذه 
الآية» وأن المراد به الرجم أو الحكم الذي كانوا أرادوه ولم يقصدوا أن يفتّنوه عن 


الكل . والله أعلم . 


. ٩1/۱۸ راجع‎ (۳) og ٤/۷ زفق راجع‎ as /۳ عجا٠‎ (۱) 

)٤(‏ راجع ۳۷۰/۸ . )٥(‏ هو لبيد» وصدره: (تراك أمكنة إذا لم أرضها). وفي «اللسان» «أو 
يعتلق» ابن سيده: «وليس هذا عندي على ما ذهب إليه .هل اللغة من أن البعض في معنى الكلء هذا 
نقضء ولا دليل في هذا البيت؛ لأنه إنما عنى ببعض النفوس نفسه. (U‏ راجع ۱٠۷/۱١‏ . 
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قوله تعالى : لقَنْ تَوَلَْا أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه «فَأعْلَم أنمَا بريد الله 
ن مُصِيبَهُمْ يض ذُنُويه» أي يعذبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. وإنما 
قال: «ببعض» لأن المجازة بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم. وإ كَثِيراً مِنَ 
الاس لَمَاسِقَونَ» يعني اليهود . 
1 ١ط‏ احم هة َون ومن خسن نَأل كا رور بوتنو )4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : قحم الْجَاِلئة ود4 «أكخئم» نصب ب ينود 
والمعنى : أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدّم في 
غير موضع» وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراء» ولا يقيمونها على 
الأقوياء الأغنياء ؛ فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل. 

الثانية - روى سفيان بن عيينة عن أبن أبي نجيح عن طاوس قال: كان إذا سألوه 

عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية لأَكَحُكُمْ الْجَاهِلية يَبْعْو € فكان 

طاوس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض» فإن فعل لم ينفذ وفُسخ؛ وبه 
قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثله» وكرهه؛ والثوريّ وأبن المبارك 
وى "فنا عل ذلك العد تفار ونير وأجاز ذلك مالك والثوريّ والليث والشافعي 
وأصحاب الرأي؛ وأستدلُوا بفعل الصدّيق في نحله عائشة دون سائر ولده» وبقوله عليه 
السلام: «فارجعه”'» وقوله : «فاشهد على هذا غيري». وأحتج الأولون بقوله عليه السلام 
لبشير: «ألك ولد سوى هذا» قال نعم» فقال: «أكلّهم وهب له مثل هذا» فقال لاء 


)00 ذكر النسائي من حديث النعمان بن بشير: ا بحو و يعدهاء بات التسمان بعال یا رسول 
الله إني نحلت أبني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله بلك «أكل بنيك نحلت» قال: لا. قال: «فارجعه) 


قلت: هذا في جميع الأصول وهو كما يرى دليل للأولين كما سيأتي. 


ه_-سورة المائدة الآية: ٠١‏ 10 
SENSE Cg rT ٍ‏ 
قال: «فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جَوْر؛ في رواية «وإني لا أشهد إلا على حق» 
قالوا : وما کان جَوْراً وغير حق فهو باطل لا يجوز. وقوله: «أشهد على هذا غيري» ليس 
إذناً في الشهادة وإنما هو زجر عنها؛ لأنه عليه السلام قد سماه جَوْراً وامتنع من الشهادة 
فيه؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه. . وأما فعل أبي بكر فلا يعارض 
به قول النبي يكل ولعله قد كان نَل أولاده نُخلاً يعادل ذلك . 

فإن قيل: الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاً »> قيل له: الأصل الكل رالوت 
المعيئة المخالفة لذلك الأصل لا تَعَارض بينهما كالعموم والخصوص . . وفي الأصول أن 
الصحيح بناء العام على الخاص ؛ ؛ ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائرء 
وذلك محرّم. وما يؤذي إلى المحرّم فهو ممنوع؛ ؟؛ ولذلك قال يله : «آتقوا الله وأعدلوا 

بين أولادكم». قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة» والصدقة لا يعتصرها”' الأب 
بالإنفاق وقوله : «فارجعه» محمول على معنى فاردده» والرد ظاهر ف في الفسخ؛ كما قال 
عليه السلام«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ أي مردود مفسوخ . وهذا كله ظاهر 
قويّ» وترجيح جلي في المنع . 

الثالثة - قرأ أبن وتاب والنَحَعيَ أََحْكم» بالرفع على معنى يبغونه؛ فحذف 
الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله: 

قد أصبحت أمٌ الخِيارٍ تَدَعِي عليّ ذنباً كله لم أضنع | 
فيمن روى «كله» بالرفع. ويجوز أن يكون التقدير: أفحكم الجاهلية حكم 
يبغونه » فحذف الموصوف. 

قرا الحسن وقّتادة والأعرج والأعمش «أفَحَكُم» بنصب الحاء 
والكاف وفتح ت وهي راجعة إل معنى قراءة الجماعة إذ لیس 
المراد نفس الحَكمء وإنما المراد الحكم ؛ فكأنه قال: أفحُكم حكم 


الجاهلية يبغون. وقد يكون الحكم والحاكم في اللغة واحداً وكأنهم يريدون 


)١(‏ يعتصر: يرتجع. 
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الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية؛ فيكون المراد بالحكم الشيوع والجنسء إذ لا 
يراد به حاكم بعينه؛ وجاز وقوع المضاف جنساً كما جاز في قولهم: منعت مصر”) 
إردبهاء وشبهه 

وقرا أأبن عامر #تبغون بالتاءء الاو 

2 ورمن اخس م الل خم لقو نروت هذا أستفهام على جهة 
[لقوله]“ ير ر أي عترم يوقنون. 
[] « # ا ان امنا لا دوا د اتسر آلب منم أزياه بين ومن توه 

نک اَم مھم إن اه ايه رى الْمَوم ييي ييي )4 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - ١الْيَهُودَ‏ والنّصَارَى أَوْلِيَاة© مفعولان ل [تخذوا)"؛ وهذا يدل على 
قطع الموالاة شرعاء وقد مضى في «آل عمران) بيان ذلك. ثم قيل: المراد به 
المنافقون؛ المعنى يا أيها الذين منوا بظاهرهم» وكانوا يوالون المشركين ويخبرونهم 
اراو المسلجين . وقيل: : نزلت في أ بي لبابة» عن عكر مة. قال السدي: : نزلت في قصة 
يوم اغد جين اف المسلمون خی هه قرم ملو أن يوالوا اليهود والنصارى. وقيل: 
نزلت في عُبّادة بن الصّامت وعبد الله بن أَبَيَ بن سَلُول ؛ فتبرأ عبادة [رضي الله عنه]”*) 
من موالاة اليهود» وتمسك بها أبن أبيَ وقال: إني أخاف أن تدور الدوائر . #بخضهُم 
ياء بض( مبتدأ وخبره ؛ ؛ وهو يدل على إثبات الشرع الموالاة فيما بينهم حتى يتوارث 
اليهود والنصارى بعضهم من بعض . 


(۱( الإردب مكيال معروف لأهل مصرء. وفي الحديث «منعت العراق درهمها وقفيزها رمت مقر 
إردبها وعدتم من حيث بدأتم». «اللسان». 

(0) من ك وع : 

. ۱۸۸/٤ راجع‎ )©( 

() من ع. 


© سورة المائدة؛ الآية: ٠١١‏ - لام 1¥ 
٠0١‏ الانية- قوله تعالى: وتن تراهم بن أي يعضدهم على المسلمين 393 
من , بين تعالى أن حكمه كحُكمهم؛ وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد؛ 
کن لي تلام أن أ نهذ کم إلى يوا في تلع لمرلا ؛ وقد قال 
تعالى : ولا تَرْكَنُوا إلى الَذِينَ طَلَمُوا نتمَسَكُمْ الا رُ4'' وقال تعالى في آل عمران4 : 
لا يكَخِذٍ الْمُؤْمبُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ذونٍ الْمُؤْمِنِيتَ2'94 وقال تعالى: لا تگخذوا 
NOE‏ . وقيل: إن معنى 9بَعْضهم م َم أَولِيَاءُ بض أي 
في النّصرة . وَمَنْ يكَوَلَهُمْ نکم قان َه منم شرط وجوابه ؛ أي لأنه قد خالف الله تعالى 
رك كما خالفواء ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم» ووجبت له النار كما وجبت 
لهم؛ فصار منهم أي من أصحابهم . 


رر مه 


[01] « ری لَب a‏ می اه 
أن ياق بالَْتَ ومين عند و یسیوا عل مآ E‏ 
[۳] وقول اَذ ءامنا أمؤُلاء لذن موا الل س0 تم مک حيطت 15 
انا نخر کیرد @4. 
قوله تعالى: طتَكرَى الَذِينَ في كُلُوبهِمْ مَرَضيٌّ4 شك ونفاق» وقد تقذم في 


و والمراد كين ا راجا و ررد فى ای في عر الاتهم رار 
90 يَقُولُونَ تَحْسَّى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرِةُ# أي يدور الدهر علينا إمّا بقحط فلا يُميروننا ولا 
يُفْضِلوا عليناء وإمّا أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأمر لمحمد ية . وهذا القول 
أشبه بالمعنى؛ كأنه من دارت تدورء أي نخشى أن يدور الأمر؛ ويدل عليه قوله عز 
وجل : لفَعَسَى الله أن ين تي بالمَنم» وا0 لاغ 


١‏ يَردَعنك القدر المقدورا ودائرات الدهر أن تدورا 


زفق راجع ۱۰۷/۹ . 
() راجع 0۷/6 Ag‏ . 
)۳( راجع ۱۹۷/۱ . 


51 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يعني دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم . وأختلف في معنى الفتح ؛ فقيل : الفتح الفصل 
والحكم؛ عن قَتّادة وغيره. قال أبن عباس : 0 لله بالفتح فيلت مُقاتلة بني قُرَيظة 
قاف . وقال السدي: 0 «أز أثر ين ِو قال السدي : : هو 
الجزية. الحسن: إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم. وقيل: 
الخصب والسّعة للمسلمين. طقَيُصْبِحُوا عَلَى ٠١‏ أَسَدُوا في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ4 أي فيصيحوا 
نادمين على توليهم الكفار إذا رأوا نصر الله للمؤمنين» وإذا عاينوا عند الموت فيُشّرو 
بالعذاب . 
بغير واو. ا ل 0 
عطف على المعنى ؛ لأن معنى لعَسَى اللَّهُ أن يَأتِيَ بالْمَنْ4 وعسى أن يأتي الله بالفتح ؛ 
إذ لا يجوز عسى زيد أن يأتّي-ويقومٌ عمرو؛ لأنه لا يصح المعنى إذا قلت : وعسى زيد أن . 
يقوم عمرو. ولكن لو قلت: عسى أن يقوم زيد ويأتي عمزو كان جيداً. فإذا قدّرت 
يقوم» ويكون من باب قوله: ! 

ورأيت زوجك في الوغعى ظ ندا سا وت 
وفيه قول ثالث وهو أن تعطفه على الفتح ؛ كما قال الشاعر : 

الس عبساءةٍ تفر عيني”") 

ويجوز أن يجعل أن يَأتِيَ 4 بدلاً من آسم الله جل ذكره ؛ فيصير التقدير : عسى أن يأ الله ويقول 
لين آمنوا. وقرأ الكوفيون: لوَيَقُولَ الَذِينَآمَنُوا4 بالرفع على القطع من الأول . «أَمَوُلآَء 4 
إشارة إلى المنافقين. طأَقْسَمُو | باللّهب4 حلفوا وأجتهدوا في الأيمان. طِإِنّهُمْ لَمَعَك» 


)١(‏ يروى هكذا في الأصول. وفي «اللسان» وشرح الشواهد لسيبويه: (يا ليت زوجك قد غدا). 
(1) تمام البيت: (أحب إليّ من لبس الشفوف). 


سورة المائدة» الآية: ۲ه - ٤ه‏ 14 
جهة التوبيخ : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يعينونكم على محمد. 
ويحتمل أن يكون من المؤمنين بعضهم لبعض؛؟ أي هؤلاء الذين كانوا يحلفون أنهم 
مؤمنون فقد هتك" الله اليوم سترهم . خبطت أَعْمَالّهُمْ» بطلت بنفاقهم . 8 
حَاسِرِينَ# أي خاسرين الثواب. وقيل: خسروا في موالاة اليهود فلم تحصل لهم ثمرة 
بعد قل البهوة وإجلاتهم” 
[4] ¥ ا من َد منک عن وينه قوف ياق لله بقوم بحبح و بون أل عل 
َل 


ت 
ہم ر ے سر ہے ہہ ب م سس بير 
Û‏ 


لْمُؤْمِنِينَ أعِزَّوَ عل الْكَفِنَ جهوت ف سل اله ولا تافو مه بم ذل فضل 4 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 8امَنْ يَرْتَدَ نکم عَنْ دينه» 0 وجوابه #فَسَوْفَ». 
وقراءة أهل المدينة والشام #مَنْ يودد بدالين. الباقون لمَنْ يَرْتَدَ4. وهذا من إعجاز 
القرآن والنبي ميا : إذ أخبر عن أرتدادهم ولم يكن ذلك في عهده وكان ذلك غيباء فكان 
على ما أخبر بعد مذّة» وأهل الرّدة كانوا بعد موته َك . قال أبن إسحاق: لما فض 
رسول الله يك أرتدت العرب إلا ثلاثة مساجد؛ مسجد المدينة» ومسجد مكة» ومسجد 
جُؤائى”" + وكانوا في ردتهم على قسمين: قسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنهاء وقسم نبل 
وجوب الزكاة وأعترف بوجوب غيرها؛ قالوا نصوم ونصلي ولا نزكي؟ فقاتل الصدذيق 


جميعهم» وبعث خالد بن الوليد إليهم بالجيوش فقاتلهم”*' وسّبّاهم ؛ على ما هو مشهور 
من أخبارهم . ش 


)۲( في ج و ك وع: انهتك سترهم . 

(۳) جواثا مهموز: اسم حصن بالبحرين . وفي الحديث «أوّل جمعة جمعت بعد المدينة بجواتًا. 
«النهاية» . ش 

0( في ج وك وز وع: فقتلهم. 


۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى: «قَسَوْف يَأتِي الله بقَوْمِ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَة4 في موضع 
النعت: قال الحسن وقتادة وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصدّيق وأصحابه. وقال 
السّدي: نزلت في الأنصار. وقيل: هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك 
الوقت» وأن أبا بكر قاتل أهل الردّة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية؛ وهم أحياء من 
اليمن من كندة وبّجيلة» ومن أشجع. وقيل: إنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر أنها 
لما نزلت قدم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين» وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان 
لهم بلاء في الإسلام في زمن رسول الله يي وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر 
رضي الله عنه على يدي قبائل اليمن؛ هذا أصح ما قيل في نزولها. والله أعلم. وروی 
الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» بإسناده: أن النبيّ ية أشار إلى أبي موسى الأشعري 
لما نزلت هذه الآية فقال: «هم قوم هذا» قال القُشيريّ: فأتباع أبي الحسن من قومه؛ لأن 
كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبيّ أريد به الأتباع . 

الثالثة - قوله تعالى: طأَدِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمنينَ4 ة4 نعت لقومء وكذلك 
«أَعِرَّةِ» أي يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم؛ من قولهم: دابّة ذلول أي تنقاد 
سهلة» وليس من الذل في شيء. ويغلظون على الكافرين ويعادونهم . قال أبن عباس : 
هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبد» وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على 
فريسته ؛ قال الله تعالى: لأَشِدَاءُ عَلَى الْكُمّارٍ رُحَمَاءُ تّ4“ . ويجوز أله بالنصب 
على الحال؛ أي يحبهم ويحبونه في هذا الحال» وقد تقدّمت معنى محبة الله تعالى لعباذه 
ا 

الرابعة - قوله تعالى: يُجَاِدُونَ في سيل الله في موضع الصفة أيضاً. وَل 
يَحَافْوْة لوم َنِم » بتخلاف المنافقين يخافون الدوائر؛ فدلٌ بهذا على تثبيت إمامة أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلىّ رضي الله عنهم؛ لأنهم جاهدوا في الله عز وجل في حياة 
رسول الله ب وقاتلوا المرتدين بعده» ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو وليّ 


)١(‏ في ك وع: وقت نزول الآية» وهم أحياء. الخ. 
زفق راجع ۲۹۲/۱۱ . )۳( راجع 5 وما بعدها. 


© سورة المائدة» الآية: ٠٤‏ و هه ۲1 
لله تعالى . وقيل: الآية عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة. والله أعلم . 
لذَّلِكَ قَضْلُ الله يُْتِيهِ مَنْ يسا أبتداء وخبر . وَاللَّهُ وَاسِعٌّ عَليمٌ) أي واسع الفضل» 
عليم بمصالح خلقه. 
[55] « إن ولیم اه سوم وَالّْذِينَ ءامنا لزب يمون الصاو يذو ارك وهم 
كر @4. 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: ظإِنّمَا وَلِيْكُمْ اللّهُ وَرَسُولُةُ© قال جابر بن عبد الله قال 
عبد الله بن سَلّم للنبئ ة: إن قومنا من قُرَيظة والتّضِير قد هجرونا وأقسموا ألا 
يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الاية؟ فقال: رضينا 
بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. #وَالَّذِينَ4 عام في جميع المؤمنين. وقد سئل أبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين“ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن معنى 
لما وَلِيِكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمنُوا4 هل هو علي بن أبي طالب؟ فقال: عليّ من 
المؤمنين؛ يذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين. قال النحاس: وهذا قول بيّن؛ لأن 
#الذين» لجماعة. وقال أبن عباس: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وقال في رواية 
أخرى: نزلت في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وقاله مجاهد والسدّيّ؛ وحملهم 
على ذلك قوله تعالى: ظالَّذِينَيُقِيمُونَ الصَّلاَة وَيُؤْنُونَ ألرّكَاةَ وَهُمْرَاكِمُونَ4 وهي : 

المسألة الثانية - وذلك أن سائلاً سأل في مسجد رسول الله كل فلم يعطه 
أحد شيئاًء وكان على في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم» فأشار إلى السائل 
[بيده]”؟ حتى أخذه. قال الكيا الطبريّ: وهذا يدل على أن العمل القليل لا 
يبطل الصلاة؛ فإن التصدّق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم 
تبطل به الصلاة. وقوله: 9وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ# يدل على أن صدقة 
التطوع تسمى زكاة؛ فإن عليًا تصدّق بخاتمه في الركوعء وهو نظير قوله تعالى: 
لوم نيم مِنْ زَكَاةٍ ريدو وَجْهَ اللّه َأُولَيِكَ هم الْمُضعِفُونَ 4“ وقد 


۲۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
انتظم الفرض والنفل» فصار آسم الزكاة شاملاً للفرض والنفل» كاسم الصدقة وكاسم 
الصلاة ينتظم الأمرين. 

قلت : فالمراد على هذا بالزكاة التصدّق بالخاتم» وحمل لفظ الزكاة على التصدّق 
بالخاتم فيه بُعد؛ لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة المفروضة على ما 
تقدم بيانه في أول سورة #البقرة2'”4. وأيضاً فإن قبله يُقِيمُونَ الصَّلآة4 ومعنى يقيمون 
الصلاة يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقهاء وألمراد صلاة الفرض . ثم قال: وهم 
رَاكَعُونَ4 أي النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذكر تشريفاً. وقيل: المؤمنون وقت نزول 
الآية كانوا بين مُتمّ للصلاة وبين راكع. وقال أبن حُوَئْزٍ مَنْدَاد قوله تعالى: لوَيُؤْنُونَ 
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ تضمّنت جواز العمل اليسير في الصلاة؛ وذلك أن هذا خرج 
مخرج المدح» وأقلّ ما في باب المدح أن يكون مباحاً؛ وقد رُوِي أن [علي بن أبي 
طالب]”" رضي الله عنه أعطى السائل شيئاً وهو في الصلاة» وقد يجوز أن يكون هذه 
صلاة تطوّعء وذلك أنه مكروه في الفرض. ويحتمل أن يكون المدح متوجهاً على 
اجتماع حالتين؛ كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة؛ فعبر عن الصلاة 
بالركوع » وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما تقول: المسلمون هم المُصَّلُونَء ولا 
تريد أنهم في تلك الحال مُصَنُونَ ولا يوجه المدح حال الصلاة؛ فإنما يريد من يفعل هذا 
الفعل ويعتقده. 
3 ا ومن بسو اله رسیم وَل اموا حرّب الل هم ابوه ))4 . 


قوله تعالى : لوَمَنْ يَكوَلَ الله وَوَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنوا) أي من فوّض أمره إلى الله 
وامتثل أمر رسوله» ووالى المسلمين» فهو من حزب الله. وقيل: أي ومن يتولى القيام 
بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين. إن حِرْب الله هّمْ الْتَالِيُونَ4 قال الحسن: 
. حزب الله جند الله . وقال غيره: أنصار الله ؛ قال الشاعر: 


1 5 (MM ٠. 
وكيف أضوّى  وبلال حجزبيي‎ 


)00 راجع .178/١‏ (0) من ج وك وع. (۳) أضوى: أي استضعف وأضام؛ من' 
الشيء الضاوي . (الطبري). وفي ع: وكيف أخزى. 


© سورة المائدة» الآية: 5ه و لاه YY‏ 
أي ناصري. والمؤمنون حزب الله؛ فلا جرم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء 
وضرب الجزية . والحزْب الصنف من الناس؛ وأصله من النائبة من قولهم: حَرّبه كذا أي 
ابه ؛ فكأن المحتزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليها. وحرّب الرجل أصحابه. 
والجزب الورد؛ ومنه الحديث «فمن فاته حزيه من الليل» a e‏ 
الطائفة . وتَحزَّبوا اجتمعوا. والأحزاب: الطوائف التي تج تجتمع على محاربة الأنبياء”") 
وحَرّبه أم5 أي أصابه. 
[] « يا آل امنا ل یدوا لزب اندو ویک هروا و ِن الذي ونوا الكتب من 

قل وكمارأ اء وتوأ الل إن لَه إن گم ممن )4 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن قوماً من اليهود والمشركين 
ا الصا و كاوق با لا ا ها الّذِينَ آمَنُوا لآ تگخذوا 
الَّذِينَ أنَحَذُوا ديك هْرُوا وَلَعِباً» إلى آخر الآيات . وتقدّم معنى الهزؤ في #البقرة) . 
لمن الَِينَ وتوا الككاب من فَبْلِكُمْ وَالْكُمَار ايء قرأه أبو عمرو والكسائيّ بالخفض 
بمعنى ومن الكفار. قال الكسائيّ: وني شرف ابن رمه الله وين انار و #من» 
ههنا لبيان الجنس؛ والنصب أوضح”" وأبين. قاله النحاس. وقيل: هو معطوف على 
أقرب العامليّن منه وهو قوله: من الّذينَ أُونُوا الْكِتَابَ4 فنهاهم الله أن يتخذوا اليهود 
والمشركين أولياءء وأعلمهم أن الفريقين اتخذوا دين المؤمنين هزواً ولعباً. ومن صب 
عطف على «الذين) الأول في قوله: لا كخذوا الَّذِينَ أنَحَذُوا یتک هُرُواً وَلوباً 
وَالْكَمَارَ أَؤْلِيَاِ4 أي لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء؛ فالموصوف بالهزؤ واللوب في هذه 
القراءة اليهود لا غير. والمنهيَّ عن أتخاذهم أولياء اليهود والمشركون» وكلاهما في 
القراءة بالخفض موصوف بالهزؤ واللعب. قال مكيّ: ولولا اتفاق الجماعة على النصب 
لاخترت الخفض؛ لقوّته في الإعراب وفي المعنى والتفسير والقرب من المعطوف 


)١(‏ في هع: الأعداء. (۲) راجع ٤٤٩/۱‏ . (۳) في ج: أفصح. 


٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
عليه . وقيل: المعنى لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياء؛ بدليل قولهم: لإِنّمَا نَحْنْ 
مُسکهزئو ن4 والمشركون كلهم كفارء لكن يطلق في الغالب لفظ الكفار على 
المشركين ؛ فلهذا فَصّل ذكر أهل الكتاب من الكافرين . 

الثائية ‏ قال أبن وير مَنْدَاد: هذه الآية مثل قوله تعالى: طلا تكخذوا الْيَوُود 
بالتقارى الا ی ارلا لمر وول کارا اة رن فر ت 
المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك. وروى جابر: أن النبيّ ية لما أراد 
الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا: نسير معك» فقال [عليه الصلاة 
والسلام]: «إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين» وهذا هو الصحيح من مذهب 
الشافعي. وأبو حنيفة جوز الانتصار بهم على المشركين للمسلمين؛ وكتاب الله تعالى 
يدل على خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة في ذلك . والله أعلم . 
3 ی ناديح إل الصَلوة اد وھا هرو وکا درت انهم قوم يتير 409 . 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى ‏ قال الكلبيّ: كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت 
اليهود: قد قاموا لا قاموا؛ وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا وقالوا في حق 
الأذان: لقد أبتدعت شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأمم» فمن أين لك صِياح مثل 
صياح العير؟ فما أقبحه من صوت» وما أسمجه من أمر. وقيل: إنهم كانوا إذا أذن 
المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون؛ تجهيلاً 
لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها. وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها 
بمنزلة اللاعب الهازىء بفعلهاء جهلاً منهم بمنزلتها؛ فنزلت هذه الاية» ونزل قوله 
سبحانه: ومن أَحْسَنٌ قَوْلاً مِئّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِل صَالحاً4“ والنداء الدعاء برفع 
الصوت» وقد يضم مثل الدّعاء والوّغاء. وناداه مناداة ونداء أي صاح به . وتنادوا أي نادى 
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كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية . أمَا أنه كر في الجمعة على الاختصاص . 

الثانية ‏ قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة» وإنما كانوا ينادون 
«الصلاة جايعة» فلما هاجر النبّ يك وصّرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان» وأبقي"") 
«الصلاة جايعة» للأمر يَعْرض. وكان النبيّ جه قد أهمّه أمر الأذان حتى أَرِيّه عبد الله بن 
زيد» وعمر بن الخطاب» وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وقد كان النبي يه سمغ 
الأذان ليلة الإسراء في السماء» وأما رؤيا عبد الله بن زيدزالخزرجي الأنصاريّ إعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما فمشهورة ؛وأن عبد الله بن زيد أخبر النبيّ يك بذلك ليلاً طرقه 
به» وأن عمر [رضي الله عنه]”'' قال: إذا أصبحت أخبرت النبيّ وة؛ فأمر 
النبيّ يكقوبلالاً فأذّن بالصلاة أذان الناس اليوم. وزاد بلال في الصبح «الصلآة خير من 
النوم» فأقرّها رسول الله يل وليست فيما أي الأنصاريّ؛ ذكره أبن سعد عن أبن عمر . 
وذكر الدَّارَقُطْنيَ رحمه الله أن الصدّيق رضي الله عنه أري الأذان» وأنه أخبر الننِيَ ل 
بذلك» وأن النبيّ يه أمر بلالاً بالأذان قبل أن يخبره الأنصاريٌّ؛ ذكره في كتاب 
«المديح» له في حديث النبيّ يل عن أبي بكر الصدّيق وحديث أبي بكر عنه. 

الثالنة ‏ وأختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأما مالك وأصحابه فإن 
الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس؛ وقد نص على 
ذلك مالك في موطئه. وأختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما ‏ سنة 
مؤكدة واجبة على الكفاية في المصر وما جرى مجرى مصر من القرى. وقال 
بعضهم: هو فرض على الكفاية. وكذلك أختلف أصحاب الشافعيَ»ء وحكى 
الطَبَريَ عن مالك قال : إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة؛ قال 
أبو عمر: ولا أعلم أختلافاً في وجوب الأذان جملة على أهل المصر؛ لأن 
الأذان هو العلامة الدالّة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر؛ وكان رسول الله لا 


(W0.‏ في ز: بقيت. 
)۲( من ع . 
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إذا بعث سَرِيّة قال لهم : «إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكُفُوا وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا 
- أو قال فشنوا الغارة». وفي «صحيح مسلم» قال: كان رسول الله بي يغير إذا طلع 
الفجرء فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار؛ الحديث وقال عطاء ومجاهد والأوزاعيّ 
وداود: الأذان فرض» ولم يقولوا على الكفاية. وقال الطْبَريّ: الأذان سنة وليس 
بواجب. وذكر عن أشهب عن مالك: إن ترك الأذان مسافر عمداً فعليه إعادة الصلاة. 
وكره الكوفيون أن يصلي المسافر بغير أذان ولا إقامة؛ قالوا: وأما [ساكن]”'' المصر 
فيستحب له أن يؤدّن ويقيم؛ فإن أستجزأ”'' بأذان الناس وإقامتهم أجزأه. وقال الثوريّ: 
تجزئه الإقامة عن الأذان في السفرء وإن شئت أذنت وأقمت. وقال أحمد بن حنبل: 
يؤذّنَ المسافر على حديث مالك بن الحُرَيرث. وقال داود: الأذان واجب على كل 
مسافر في خاصته والإقامة؛ لقول رسول الله َة لمالك بن الحُوّيرث ولصاحبه: «إذا 
كنتما في سفر فَأذّنا وأقيما وليؤمّكما أكبركما» خرجه البخاريّ وهو قول آهل الظاهر. قال 
أبن المنذر: ثبت أن رسول الله ية قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: 9إذا سافرتما 
فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما». قال أبن المنذٍر: فالأذان والإقامة واجبان على كل 
جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبئ َة أمر بالأذان وأمره على الوجوب”" . قال أبو 
عمر: وآتفق الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريّ وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبريّ 
على أن المسافر إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياً أجزأته صلاته؛ وكذلك لو ترك الإقامة 
عندهم» وهم أشدّ كراهة لتركه””؟؟ الإقامة. وأحتج الشافعيّ في أن الأذان غير واجب 
[وليس]”” فرضاً من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد عند الجمع بِعَرّفة والمزدلفة» 
وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر كالشافعيَ سواء. 

الرابعة - وأتفق مالك والشافعي وأصحابهماعلى أن الأذان مثنى والإقامة مرةمرة» إلا 
أن الشافعي يربع التكبير الأول؛ وذلك محفوظ من روايات الثقات في حديث أبي محذورة "» 


)۱( من ع. )۲( في ع: اجتزی . 

قرف في ج» كع ر على الفرض . )4( من ج ع. 

(5) من ك. 1 

0) هو: أبو محذورة سمرة بن معيرء مؤذن النبيَيك » وكان أحسن الناس أذاناً وأنداهم صوتاً. 
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وفي حديث عبد الله بن زید؛ قال: وهي زيادة يجب قبولها . وزعم الشافعي أن أذان أهل 
مكة لم يزل في آل أبي مَحْذُورة كذلك إلى وقته وعصره. . قال أصحابه: وكذلك هو الآن 
عندهم ؟ ؛ وما ذهب إليه مالك موجود أيضاً في أحاديث صحاح في أذان أبي مَحْذُورة؛ 
وفي أذان عبد الله بن زيد» والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرَِيَ إلى 
زمانهم . وآتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوع المؤذن إذا قال: 
«أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» رَجَُمَ فمد من صوته 
جهده. ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا قوله : «قد قامت الصلاة» فإن مالكاً 
يقولها مرة» والشافعي مرتين : وأكثر العلماء على ما قال الشافعي» وبه جاءت الآثار» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حي : الأذان والإقامة جميعاً مثنى مثنى » 
والتكبير عندهم في أول الأذان وأوّل الإقامة «الله أكبر» أربع مرات» ولا ترجيع عندهم ˆ 
في الأذان؛ وحجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: : حدثنا أصجاب 
محمد كَل أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي ية فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن 
رجا قام وعليه بردان أخضران على جڏ حائط فان مَتْنى وأقام مَْنَى وقعد بينهما 
قعدة» فسمع بلال بذلك فقام وأذْن مَْنَى وقعد قعدة وأقام مَتْنَى ؛ رواه الأعمش وغيره عن 
عمرو بن مرة عن أبن أبي ليلى» وهو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق. قال أبو 
إسحق السَّبِيعيَ : كان أصحاب علي وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة ؛ فهذا أذان 
الكوفيين » متوارث عندهم به العمل قرناً بعد قرن أيضاً » كما يتوارث الحجازيون؛ 
فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين . ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة » وأشهد أن 
a‏ ب جين ل سي EB‏ طن الا مره 
ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله الأذان كله مرتين 
مرتين إلى آخره . قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن رَاهْوَيْهِ وداود بن 
علي ومحمد بن جرير الطَّبَريّ إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله كي 
وحملوه على الإباحة والتخبير» قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله 


)١(‏ الجذم (بكسر الجيم وسكون الذال): الأصل؛ أراد بقية حائط أو قطعة من حائط. وفي ع: 
جرم 5 
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جميع ذلك؛ وعَمل به أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر مرتين في أول الأذان» ومن شاء 
قال ذلك أربعاًء ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يرجّعء ومن شاء ّى الإقامة» 
ومن شاء أفردها"ء إلا قوله: «قد قامت الصلاة» فإن ذلك مرتان مرتان على كل 
حال!!. ا 


الخامسة - وأختلفوا في النَنُْويب لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤدّن: الصلاة خير 
من النوم ‏ فقال مالك والثوري والليث : يقول المؤذن في صلاة الصبح - بعد قوله: حي 
على الفلاح مرتين - الصلاة خير من النوم مرتين؛ وهو قول الشافعيّ بالعراق» وقال 
بمصر: لا يقول ذلك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقول بعد الفراغ من الأذان إن شاءء 
وقد روي عنهم أن ذلك في نفس الأذان؛ وعليه الناس في صلاة الفجر. قال أبو عمر: 
روي عن النبيّ يد من حديث أبي مَخورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح «الصلاة خير 
من النوم». وروي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن زيد. وروي عن أنس أنه قال: 
من السنة أن يقال في الفجر «الصلاة خير من النوم». وروي عن أبن عمر أنه كان يقوله : 
وأما قول مالك في «الموطأ» أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤْذِنه بصلاة 
الصبح فوجده نائماً فقال: الصلاة خير من النوم؛ فأمره [عمر]"“ أن يجعلها في نداء 
الصبح فلا أعلم أن هذا روي عن عمر من جهة يُحتج بها وتُعلم صحتها؛ وإنما 
فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له «إسمعيل» فأعرفه؛ ذكر أبن أبي شيبة 
حدثنا عَبْدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له «إسمعيل» قال: جاء 
المؤذن يُؤْذِن عمر بصلاة الصبح فقال «الصلاة خير من النوم» .تَأَعْحِبَ به عمر 
وقال للمؤذن: «أقرّها في أذانك». قال أبو عمر والمعنى فيه عندي أنه قال له: 
نداء الصبح موضع القول بها لا ههناء كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب 
الأمير كما أحدثه الأمراء بعد. قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن 
كان الظاهر من الخبر خلافه؛ لأن التثويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماءء 
والعامة من أن يظنْ بعمر رضي الله عنه أنه جَهِل [شيئاً]”" سته رسول الله يو 


(۱) كذا في الأصول. (۲( الزيادة عن موطأ مالك . ۳( من ع. 
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وأمر به مؤذنيه» بالمدينة بلال؛ وبمكة أبا مَحذورة؛ فهو محفوظ معروف في تأذين 
بلال» وأذان أبي مَخْذورة في صلاة”' الصبح للنبيّ يك؛ مشهور عند العلماء.. روى 
وَكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غَمَلّة أنه أرسل إلىموذنه إذا بلغت 
«حيّ على الفلاح» فقل: الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال؛ ومعلوم أن بلالا لم يؤذن 
. قط لعمرء ولا سمعه بعد رسول الله إلا مرة بالشام إذ دخلها. 

. السادسة ‏ وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤدّن للصلاة إلا بعد دخول 
وقتها إلا الفجرء فإنه يون لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق 
وأبي ثور؛ وحجتهم قول رسول الله يكه: «إن بلالا يؤدّن بليل فكلُوا وأشربوا حتى 
ينادي ابن أمّ مكتوم». وقال أبو حنيفة والثوريّ ومحمد بن الحسن: لا يؤذن لصلاة 
الصبح حتى يدخل وقتها؛ لقول رسول الله وي لالك بن الحُويرث وصاحبه: (إذا 
حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما» وقياسا على سائر الصلوات. وقالت 
طائفة من أهل الحديث : إذا كان للمسجد مؤذنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجرء والآخر 
بعد طلوع الفجر. 

السابعة ‏ وأختلفوا ذ في امود يؤدن ويقيم غيره؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا ان بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن 
رسول الله ية أمره إذ رأى النداء في النوم أن يلقِيه على بلال؛ فأدّن بلال» ثم أمر 
عبد الله بن زيد فأقام: وقال الثوريّ والليث والشافعي: من أذّن فهو يقيم؛ لحديث 
عبد الرحمن بن زياد بن أَنْهّم عن زياد بن نيم عن [زياد]”” بن الحرث الشدائيَ 
قال: أتيت رسول الله كل فلما كان أول الصبح أمرني فأذّنت» ثم قام إلى الصلاة فجاء 
بلال ليقيم فقال رسول الله هو: «إن أخا صَدَاءَ أذن ومن أذن فهو يُقِيم». قال أبو عمر 


دلق كدا في لك وز اوجن وفي أء ل: : أذان. 
(۲) بالأصل؛ «عبد الله بن الحرث الصدائي» وهو خطأ والتصويب عن كتب المصطلح والترمذي في 


سند هذا الحديث . 


۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقيَء وأكثرهم يضعَفونه» وليس يروي هذا الحديث 
غيره؛ والأول أحسن إسناداً إن شاء الله تعالى. وإن صح حديث الإفريقي فإن من أهل ؛ 
العلم من يوثقه ويثني عليه؛ فالقول به أولى لأنه نصّ في موضع الخلاف» وهو متأخر 
عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال» والآخر؛ فالآخر من أمرٍ رسول الله يك أولى أن يتبع » 
ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤدّن واحداً راتباً أن يتولى الإقامة؛ فإن أقامها غيره 
فالصلاة ماضية بإجماع. والحمد لله . 


الثامنة - رحکم المؤ أن تسل فی أذافة» ولا نطب" به كم يف اليم كي 
من الجهال» بل وقد أخرجه كثير من الطََّام والعوامٌ عن حدّ الإطراب؟ فيرجعون فيه 
الترجيعات» ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما یقول» ولا بما به يصول. روى 
الدَارَطْنِيَ من حديث ابن جُرَيج عن عطاء عن أبن عباس قال: كان لرسول الله يا مؤڏن 
يرب فقال رسول الله اة : «إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحا وإلا فلا 
تؤذّن؛. ويستقبل في أذانه القبلة عه جباعة من العلماء» ويلوى راسة :يمنا وتتمالا 
في «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» عند كثير من أهل العلم. قال أحمد: لا يدور إلا 
أن يكون في منارة يريد أن يُسمِع الناس ؛ وبه قال إسحق» والأفضل أن يكون متطهراً. 

التاسعة ‏ ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين وإن أتمه جاز؛ 
لحديث أبي سعيد”"'؛ وفي «صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله يكل : 
«إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله 
إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله قال أشهد أن محمداً 
رسول الله ثم قال حيّ على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حيّ على الفلاح 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله 
إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة». وفيه عن سعد بن أبي وقاص عن 


)10( التطريب مد الصوت وتحسينه . )۲( في ع وه: جماعة العلماء. 
() الظاهر حديث أبن عمر لأنه صح عنه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» الحديث في 
مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وأحمد. 


#دسورة ا الآية: ۲۳١ ٥۸‏ 


رسول الله كل أنه قال : ان فال يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا 
قنك راودا ا ررسر لد وا رديه سيولا وبالإسلام ديناً غُفِر له 


ما تقدّم من ذنبه». 


العاشرة - وأما فضل الآذان والمؤذّن فقد جاءت فيه أيضاً ار منها ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرَّاط 
حتى لا يُسمع التأذين» الحديث. وحسبك أنه شعار الإسلام» وعلّمٌ على الإيمان كما 
تقدّم . . وأما المؤدّن فروى مسلم عن معاوية قال سمعت رسول الله وَل يقول : : «المؤذّنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». وهذه إشارة إلى الأمن من هول ذلك اليوم. . والله أعلم . 
والعرب تكنى بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم؛ كما قال قائلهم''" : 

طوال”" أَنْضِيَةٍ الأغناق واللّمَم 

وفي «الموطأ» عن أبي سعيد الخدري سمع رسول الله َل يقول: «لا يُسمع مَدَى صوت 
المؤذڏن جر ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة؛. وفي سنن ابن ماجه عن 
أبن عباس قال قال رسول الله َد : «من أذن مُحتسباً سبع سنين كتبت له براءة من الناز» 
وفيه عن أبن عمر أن رسول الله َه قال : «من أذنّ ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب 
له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة». قال أبو حاتم : هذا الإسناد 
منكر والحديث صحيح. وعن عثمان بن أبي العاص قال: كان آخر ما عهد إليَ 
النبي 45 : «ألاً أتَخْذْ مؤدّناً يأخذ على أذانه أجراً» حديث ثابت. 

الحادية عشرة - وأختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان؛ فكره ذلك القاسم" بن عبد الرحمن 
وأصحاب الرأي» ورخص فيه مالك» وقال: لا بأس به. وقال الأوزاعيّ . ذلك مكروه» 


)١(‏ قيل: هو لليلى الأخيلية» ويروى للشمردل بن شريك اليربوعي» وهو عجز بيت وصدره: 
(يشبهون ملوكاً في تجلتهم» - ويروى:- يشبهون سيوفاً في صرائمهم). والنضى ما بين الرأس والكاهل من 
العنق. واللمة (بالكسر): الشعر المجاوز شحمه الأذنء فإذا بلغت المنكبين فهي جمة. قال في 
«اللسان»: والصحيح (والأمم) جمع © أمة وهي القامة» لأن د لا تمدح بطول اللمم إئما تمدح به 
النساء والأحداث. 

(۲) رواية اللسان: وطول أنضية. )۳( تان 


ا YY‏ الجزء السادس فن تفسير القرطبي 

ولا يأس بأخذ الرزق غلى ذلك من بيت المال. وقال الشافعي: لا يرزق المؤدّن إلا من 
حمس الخّمْس سهم النبي كلِه. قال أبن المنذر: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقد 
أستدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة» وفيه نظر؛ أخرجه النسائيّ 
وأبن ماجه وغيرهما قال : خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذّْن مؤذن رسول الله كد 
بالصلاة عند رسول الله يه فسمعنا صوت المؤدّن ونحن عنه مُتتنكبون2 فصرخنا 
نحكيه نهزأ به؛ فسمع رسول الله كلك فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديه فقال: «أيكم 
الذي سمعت صوته قد أرتفع» فأشار إلى القوم كلهم وصدقوا؛ فأرسل كلهم وحبسني 
وال لي لاقع فاد فقت ولانشيء أكره إل من ارا رسو الله رلا منا يامرني 
به» فقمت بين يدي رسول الله كف فألقى عليّ رسول الله يد التأذين هو بنفسه فقال: 
«قل أله أكبر ألله أكبر الله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال لي : «أرفع فمد صوتك أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول ألله أشهد أن محمداً رسول الله 
حي على الصلاة حىّ على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أله أكبر 
لا إله إلا ألله» ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صُرّة فيها شيء من فضّة» ثم وضع 
يده على ناصية أبي مَحُذُورة ثم مها على وجهه» ثم على" ثدبیه» ثم على كبده حتی 
بلغت يد رسول الله فة سرّة أبي مَحْذُورة؛ ثم قال رسول الله ية : «بارك الله لك وبارك 
عليك» فقلت: يا رسول الله مُرني بالتأذين.بمكة» قال: «قد أمرتك». فذهب كل شيء 
كان لرسول اله في من كراهية» وعاد ذلك كله محبة لرسول الله 6؛ فقدمت على 
عَتَابِ بن أسيد عامل رسول الله َة بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله كَل ؛ 
لفظ أبن ماجه. 


(۱) متنكبون: اسم فاعل من تنكب عنه أي عدل عنه؛ أي معرضون متجنبون. وفي ج: متنكرون. 


ه ‏ سورة المائدة الآية: 5٠١ - ٠۸‏ ۳۳ 
الثانية عشرة - قوله تعالى: ظذَلِكَ باه نَوْمٌ لآ يَعْقِلُونَ4 أي أنهم بمنزلة 
من لا عقل له يمنعه من القبائح. رُوي أن رجلاً من التصارى وكان بالمدينة 


إذا سمع المؤذن يقول: «أشهد أن محمداً رسول الله قال: حرق الكاذب؛ 
فسقطت في بيته شرارة من نار وهو نائم فتعلقت بالبيت فأحرقته وأحرقت 
ذلك الكافر معه؛ فكانت عبرة للخلق «والبلاءٌ مُوَكُلٌ بالمنطق» وقد كانوا 
يُمهلون مع النبي وله حتى يستفتحواء فلا يُوؤخروا بعد ذلك؛ ذكره 


ابن العربي . 


ا 7 


[54] * فل يهل الكتب هل تنقمون ما إل أن ءامنا باه وما أذ 


کال 3 او وما نز إن 
ارسود 49 . 
ل كل یتفم کر من کلک مثو عند او من مته آله وب عله وَل نهم 
ارد وكير عبد الوت ولك َر ک6 ولع سول لتيل 409 . 
قوله تعالى: فل يا أَمْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ ينا قال ابن عباس 
رضي الله عنه: جاء تَقَر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن 
أبي رافع - إلى النبي ككل فسألوه عمن يؤمن به من الرسل عليهم السلام؛ 
فقال: «نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسمعيل إلى قوله: 
لوَنَخنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ4» فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوّته وقالوا: 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم ولا ديناً 
شراً من دينكم؛ فنزلت هذه الآية وما بعدهاء وهي متصلة بما سبقها من 
إنكارهم الأذان؛ فهو جامع للشهادة لله بالتوحيدء ولمحمد بالنبوّة» والمتناقض 
دين من فرق بين أنبياء الله لا دين من يؤمن بالكل. ويجوز إدغام اللام في 
التاء لقربها منها. وطتَنْقِمُونَ4 معناه تسخطون» وقيل: تكرهون 


٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


وقيل: تنكرون» والبغى مققارف؟ يقال : ys‏ 
قال عبد الله بن قر قيس الؤُقَيّاتِ : 

ماتقغوامن بني أ إلا أنهم يَحلمُون إن عَضِمُوا 
وفي التنزيل: لوَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ4”'' ويقال: تَقِمتُ على الرجل بالكسر فأنا ناقم إذا 
عتبتَ عليه؛ يقال: ما نَقِمْتُ عَلَيِْ الإحسان. قال الكسائي : تَقِمت بالكسر لغة» ولَقّمتُ 
الأمر أيضاً وتقِمته إذا كرهته» وانتقم الله منه أي عاقبه» والاسم منه الثّقمة» والجمع 
تقِمات وتَقّم مثل كلمة وكلِمات وكَلِمٍء وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون 
فقلت: نقّمة والجمع نِقّم؛ مثل نِعْمة وعم «إلاً أن آم باللّه4 في موضع نصب 
ب إتنقمون4 و «تَنْقِمُونَ» بمعنى تعيبون» أي هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وقد علمتم 
أا على الحق. «رَأنَّ أكتَرَكُمْ فَاسِقُونَ4 أي في ترككم الإيمان» وخروجكم عن آمتثال 
أمر الله ؛ فقيل هو مثل قول القائل : هل تنقم متي إلا أنّي عفيفٌ وأنّك فاجر. وقيل: أي 
لأن أكثركم فاسقون تنقمون منا ذلك . 

قوله تعالى: : #قل هل اکم د شر مِنْ ذَلِكَ4 أي بشرٌ من نقمكم علينا و 0 
ما تريدون لنا من المكروه؛ وهذا جواب قولهم: ما نعرف ديئاً شرّاً من دينكم . #مثو 
نصب على البيان؛ مي ل د سقس يمل 
واو ساكنة فحدفت إخداهما لذلك؛ ومعله مقولة ومجورة ومضوفة على معتى المصدو؛ 
كما قال الشاء. © ظ 

وكنتٌ إذا جاري دَعَا لِمَضوفة شمر حتى يَنْضصّفَ السَّاقَ مِمْرّرِي 


وقيل : مَفْعْلة كقولك مَكُرْمة وَمَعْمْلة. لمَنْ لََنَهُ الل طمَنْ» في موضع رفع ؛ كما قال: 
شر مِنْ ذَلْكُمُ النَارُ4 20 والتقدير: هو لعن من لعنه الله؛ ويجوز أن يكون في موضع نصب 
ار قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله » ويجوز أن يكون في موضع خفض على 


(۱) راجع ۲۹۲/۱۹. ش 


ه - سورة المائدة الآية: 4ه - o ٠٠‏ 

البدل من شر والتقدير: هل أنبئكم بمن لعنه الله ؛ والمراد اليهود. TET‏ 
الطاغوت'» أي وجعل منهم من عَبَد الطاغوتَ» والموصول محذوف عند الفراء. 
وقال البصريون: لا يجوز حذف الموصول؛ والمعنى من لعنه الله وعبّد الطاغوت. 

وقرأ أبن واب والنّحَم «أئِئكٌ:» بالتخفيف. وقرأ حمزة: ظعَيْدَ الطَّاغُوت» 
بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على فَعْل كتضد فهو بناء للمبالغة والكثرة؛ كيفظ 
ودس وحَذُّرء وأصله الصفة؛ ومنه قول النابغة9 . 

من وَحْش وَجْرة مَوْشِيَ أكَارِعْه طاوي المَصير كسيف الصَيْمَل المَرْد 
بضم الراء. ونصبه ب #جعل4»؛ أي جعل منهم عَبْداً للطاغوت» وأضاف عَبْد إلى 
الطاغوت فخفضه. وجَعَل بمعنى خلق» والمعنى: وجّعَل منهم من يبالغ في عبادة 
الطاغوت . وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء ؛ وجعلوه فعلاً ماضياً» وعطفوه على فعل 
ماض وهو ت والمعنى عندهم من لَعَنه الله ومن عَبّد الطاغوت» ا 
ب #جعل4؛ أي جِعَلَ منهم القردة والخنازير وعَبّد الطاغوت. ووخد الضمير في عبّد 
حملا على لفظ من دون معناها. وقرأ أبيَ وأبن مسعود لوعَبَدُوا الطاغوتَ» على 
المعنى . آبن عباس : لويد الطّاغُوتٍ»» فيجوز أن يكون جمع عَبْد كما يقال: رَهْن 
ورهن EE‏ ويجوز أن يكون جمع عباد كما يقال : مال ومنل » ويجوز 
أن يكون جمع عبيد كَرغِيف ورُعْف » ويجوز أن يكون جمع عابد كبازل وبُزّل؟ 
والمعنى: وخدم الطاغوتٍ . وعن أبن عباس أيضاً وعد الطَّاعُوتَ4”؟» جعله جمع 
عابد كما يقال: شاهد وشهّد وغَايب وعْيّب. وعن أبي واقد: وعبّاد الطاغوت 


)۱( راجع ۲۸۱/۳ وما بعدها. (۲) الندس (بفتح ف فضم أو فتح فكسر): الفهم الكيس . 

زفرة هو الذبياني» ووجرة: موضع بين مكة والبصرة؛ قال الأصمعي : هي أربعون ميلاً ليس فيها 
منزل» فهي مرت للوحش . والوشي في ألوان البهائم بياض في سواد أو سواد في بياض - طاوي: 'ضامر. 
المصير : المصران. والصيقل: شحاذ السيوف وجلاؤها. والفرد والفرد (بفتح الراء وضمها): أي هو 
منقطع القرين ن لا مثيل له في جودته. 

¢3 قال ابن عطية : وهذه القراءة تتخرج على أنه أراد و «عبدا» أ» منوناً ثم حذف للالتقاء كما قال: 


دولا ذاكراً لله؟ . 


رف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
للمبالغة؛ جمع عابد أيضاً؛ كعامل وعُمَال؛ وضارب وضراب. : وذكر محبوب أن 
البصريين قرءوا: #وعِبَادٌ Er‏ كقائم وقيّام؛ ويجوز أن يكون 
جمد : وقرأ أبو جعفر الرؤاسي“ #وء o‏ ا والتقدير: 
وعْبِدَ الطاغوثٌ فيهم. وقرأ عون العْمَيْليَ وأبن ديد" ': #وعابد الطَاغُوتِ» على 
التوحيد» وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ أبن مسعود أيضاً وَعُبَدَ الطَاغُوتِ4”" وعنه 
أيضاً [وأبن]”*' #وعبدت الطَّاغُوتُ» على تأنيث الجماعة؛ كما قال تعالى: ظقَالَتِ 
الأَعْرَابُ4”*©. وقرأ عبيد بن عمير: رَأَعْيْدَ الطَّاعُوتِ» مثل كلب وأكلب. فهذه آثنا 
عشر وجهاً. 

قوله تعالى: ظأُولَيِكَ شو مَكَاناً4 لأن مكانهم النار؛ وأما المؤمنون فلا شر في 
مكانهم . وقال الزجاج: أولئك شر مكاناً على قولكم . النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه : 
أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الاخرة من مكانكم في الدنيا لما لحقكم من الشرٌ. 
وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً من الذين نقموا عليكم. وقيل: أولئك الذين 
نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. ولما نزلت هذه الاية قال المسلمون لهم: يا 
إخوة القردة والخنازير فنكسوا رؤوسّهم أفتضاحاً» وفيهم يقول الشاعر: 

فلعنة الله على اليهود إن اليهسود إخوة القرود 
111[ ٭ ودا جَآمُوكُمَ الوا ءامنا وقد دلوا بالكثر وهم قد ڪرجا بد وال عد يما کا 

یکشون 4)6 . 
]1[ ورك کیا منم يُسَرِعُونَ في الاثم والعد مدن وآ ڪهم لتحت ليٽس ما اا 

يَعَملُونَ ©)) . 
ولا ينهم ليكوت والأحبار عن فيم الاثم اهم السّحت 


يَصَتَمُون 409 . 


)١(‏ راجع هامش ١/54‏ في ضبط «الرؤاسي». (۲) في أبن عطية والشواذ قراءة ابن بريدة (بفتح 
الدال) و (ضم الدال) قراءة العقيلي ولعله يقرأ كالعقيلي في رواية أخرى عنه . 

(۳) قال ابن عطية : (بضم العين وفتح الباء والدال وكسر التاء) اسم مفرد يراد به الجمع كحطم ولبد. 

)€( من ج وك وع وز. )0( راجع .748/١7‏ 


© سورة المائدة» الآية: 5١‏ - 514 خرف 
قوله تعالى : لرَإذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَاك الآية. هذه صفة المنافقين * والمعنى أنهم 
٠. 5 .:‏ رم كو هو 2 
لم ينتفعوا بشيء مما سمعوه» بل دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. #وَأَللَهُ أعْلم يما كانوا 
كمون أي من نفاقهم. وقيل: المراد اليهود الذين قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين 
آمنوا وجه النار إذا دخلتم المدينة» وأكفروا آخره إذا رجعتم إلى بيوتكم» يدل عليه ما 
قبله من ذكرهم وما يأتي. قوله تعالى: طوَتَرَى كثِيراً مِنّْهُمْ4 يعني من اليهود. 
ديسَارِعُونَ في الاثم وَأَلْعْدْوَانِ# أي يسابقون في المعاصي والظلم لِوَأَكلِهم الست 
لَب مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 . 
قوله تعالى : طلَوْلاَيَنَْاهُُ الوبَائيُونَ وَالأَخْبَارُ4 الولا» بمعنى أفلا. «ينهاهم» 
يزجرهم.. «الدَبَانِيَونَ4 علماء النصارى. #والأحبار4 علماء اليهود؛ قاله الحسن. 
وقيل: الكل في اليهود؛ لأن هذه الآيات فيهم . ثم وبّخ علماءهم في تركهم نهيهم فقال : 
لبنس ما كانوا يَصَبَعُونَ# كما وبّخ من يسارع في الإثم بقوله: #البِنْسَ ما كانوا 
يَمْمَُونَ4 ودلّت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر؛ فالآية توبيخ 
للعللماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القول في هذا المعنى في 
«البقرة2'”4 و #آل عمران4. وروی سفيان بن عيينة قال: حدّثني سفيان بن سعيد 
فأوحى الله تعالى إليه : «أنْ به فآبدأ فإنه لم يكَمَعّر" وجهه في ساعة قط). وفي اصحيح 
. التَرمذيٌ»: «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على :يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
من عنده». وسيأتي . والصنع بمعنى العمل إلا أنه يقتضي الجودة؛ يقال: سيف ضنيع إذا 
جود عمله . 
ر 2ر و £ و جم 4ے 2 سد صم 556 ریو ص e‏ 
] 7 لت اهود يد آله مغلولة علت ایدم ولینوا ا الوا بل یداه مښسوطتان فق کف 
e 2 227 r‏ سس 2 سوس ر رک ر عه ا دم ل م مهم 
سام ويد مك كما ينهم ما أل لِك ين ريك طفيا وكفرا وألقا بيهم الع 
18 ب مر 1ه 1 ر کر کے ضع و ساو دع مه 4ك 9 2ے > ع 
والبعضَاء ا لقيمة ما أو دوأ نا أ ثارا لحر ا أله وَيَسَعَوَنَ في ا لأرض مادا 
SAF‏ ا 314 2# 


ت 


(۱) راجع "10/١‏ وما بعدها. (۲) راجع 47/4. (۳) تمعر وجهه: تغيّر. 


۳۸ الخ اتانس تن سير اقرط 

قوله تعالى: ظوَقَالَتِ ألْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلولَة4». قال عكرمة: إنما قال هذا 
فنْحَاص بن عارُوراء [لعنه الله] وأصحابه» وكان لهم أموال فلما كفروا بمحمد ية قل 
مالهم ؛ فقالوا: إن الله بخيل» ويد الله مقبوضة عنا في العطاء؛ فالاية خاصة في بعضهم . 
وقيل: لما قال قوم هذا ولم ينكر الباقون صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا. وقال 
الحسن : المعنى يد الله مقبوضة عن عذاينا. وقيل : إنهم لما رأوا النبي بي في فقر وقلة 
مال وسمعوا لمَنْ دا الذي يُفْرِضٌ الله قَرْضاً حَسناً4“ ورأوا أن النبي يي قد كان 
يستعين بهم في الدّيات قالوا: إن إله محمد فقيرء وربما قالوا: بخيل؛ وهذا معنى 
تولهم: يد الله مَغْلُولةُ» فهو على التمثيل كقوله: «وَلاً تَجْعَلْ يَدَكَ مَفْلُولةَ إلى 
عُبْقِكَ4””". ويقال للبخيل: جَعْدٌ الأنامل» ومقبوض الكفف, وك الأصابع» ومغلول 
اليد؛ قال الشاعر: 


كانت حُراسان أرضاً إِذْ يَزِيدٌ بها وكلّ باب من الخيرات مفتوح 
قاس دلت بعدة جمدا اتنامله كأتما وجهه بالخلّ منضوح 


واليد في كلام العرب تكون للجارحة كقوله تعالى : وُذ بيك ضِغثاً) '*' وهذا محال 
على الله تعالى. وتكون للنعمة؛ تقول العرب: كم يد ِي عند فلان» أي كم من نعمة لي 
القرّة وتكون للملك والقدرة؛ قال الله تعالى: فل إِنَّ الْمَضْلَ بيد الله يُؤْتِيه مَنْ 
يَمّا2*”64. وتكون بمعنى الصلة قال الله تعالى: #ممًا عَمِدّتْ أَيدِيتا أنْعَاماً4“ أي مما 
عملنا نحن. وقال: أو يَمْمْرَ الَذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ التكاح»”“ أي الذي له عقدة النكاح . 
وتكون بمعنى التأييد والنصرة» ومنه قوله عليه السلام: «يد الله مع القاضي حتى يمَضِي 
والقاسم حتى يَقسِم». وتكون لإضافة الفعل إلى المخبّر عنه تشريفاً له وتكريماً؛ قال الله 
تعالى: ليا إِْلِيسسٌ مَا مَتَمَكَ أَنْ تَسْجَدَ لِمَا حَلَّقتُ بِيَدَيَّ4”'' فلا يجوز أن يحمل على 
الجارحة؛ لأن الباري جلّ وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض» ولا على القرّة واليلك 


.1491/٠١ راجع‎ )۳( .7١4 ۲۳۷/۳ منع. (۲) راجع‎ )١( 
. ۱۱۲/۴ 158ء 60 ۲۲۸. () راجع‎ »۲۱۲/۱١ راجع‎ )٤( 


_ سورة المائدة الآية: 14" ١‏ ۳4 


باز لطبل لأن الاشتراك يقع حينئٍ بين وليه آدم وعدوّه إبليس» ويبطل ما ذكر من 
تفضيله عليه؛ لبطلان معنى التخصيص» > فلم يبق إلا أن تحمل“ على صفتين تعلقتا 
بخلق آدم تشريفاً له دون لق !بلي تعن القدرة بالمقدورء لا من طريق المباشرة ولا 
من حيث المماسّة؛ ومثله ما روي أنه [عز اسمه وتعالى علاه وجده أنه]”" ككب التوراة 
بيده وعَرّس دار الكرامة [بيده]” لأهل الجنة» وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها. 

قوله تعالى : «عُلَّتْ أَيْدِيهم وَلْعنُوا ما قَالُو/ حُذفت الضّمة من الياء لثقلها؛ أي 
عُلّت في الآخرة» ويجوز أن يكون دعاء عليهم» وكذا لوَلْعِنُوا ما قَالُوا4 والمقصود 
تعليمنا كما قال : 9لتدعْلّنَ المنجد ارام إن شَاءَ ال4 ؛ علّمنا الاستثناء كما علّمنا 
الدعاء على أبي لهب بقوله: «كيّث يدا أبي ّ4“ وقيل: المراد أنهم أبخل الخلق؛ 
فلا ترى يهودياً غير لثيم. وفي الكلام على هذا القول إضمار الواو؛ أي قالوا: يد الله 
مغلولة وغلت أيديهم . واللعن الإبعاد» وقد تقدّم. 

أله تعالى : بل يداه مَبْسُوطْتَانِ» ابتداء وخبر؛ أي بل نعمته مبسوطة؛ فاليد 

بمعنى النعمة. قال بعضهم: هذا غلط ؛ لقوله: ل بدا موان فيعَم الله تعالى 
اکر مو أن تی لكلف حزن بل ادرا وأجيب بأنه يجوز أن يكون هذا 
تثنية جنس لا تثنية واحد مفرد؛ فيكون مثل قوله عليه السلام: مكل المنافق كالشاة 
العائرة"2 بين الغنمين». فأحد الجنسين نعمة الدنياء والثاني نعمة الآخرة. وقيل: نعمتا 
الدنيا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة؛ كما قال:: طوأسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَة 
وَبَاطِئَة4”" . وروى ابن عباس عن النبي كل أنه قال فيه: «النعمة الظاهرة ما حسن 
من خلقك». والباطنة ما سر عليك من سييّء عملك». وقيل: نعمتاه المطر 
والنبات اللتان النعمة بهما ومنهما. وقيل: إن النعمة” للمبالغة؛ كقول العرب:. 
«لبيك وسعديك» وليس يريد الاقتصار على مرتين؛ وقد يقول القائل: مالي بهذا 
الأمر يد أي قوّة. قال السديّ؛ معنى قوله #يداه# قوتاه بالشواب 


)١(‏ كذا في الأصول إلا في جء ز: تحملا. ولا وجه للتثنية هنا. (۲) من ز. 
(۳) منع. () راجم 189/175 . )0( راجع۲۰۰/ ۲۳٤‏ . (5) العائرة بين الغنمين : 
أي المترددة بين فطيعين» لا تدري أيهما تتبع . )¥( راجع 0/1 (۸) تلك عبارة 


الأصولء أو صوابها ما في الجصاص : إن التثنية للمبالغة في صفة النعمة كقولك الخ. راجع ٤٤۸/۲‏ . 


3 الجزء السادس من تفسير القرطبي 


والعقاب» بخلاف ما قالت اليهود: إن يده مقبوضة عن عذابهم . وفي (صحيح مسلم) 
عن أبي هُريرة عن النبي ب قال: إن الله تعالى قال لي أَنَفِق أَنَِقَ عليك». وقال 
رسول الله كَِ: «يُمِينٌ الله مَلأى لا يَعْيِضُها سَحَاءٌ الليل والنهار”'' أرأر يتم ما أنفق مذ حَلَقَ 
السموات والأرضَ فإنه لم يَِض ما في يمينه قال - وعَرشّه على الماء وبيده الأخرى 
)0 

لض" يرفع ويَخفِض». الح الصّب الكثير. . وفيض ينقص؛ ونظير هذا الحديث 
قوله جل ذكره: «واللَّهُ يفيض و رط . وأما هذه الآية ففي قراءة أبن مسعود #بّل 
يَدَاهُ 'ُسْطَانِ74؟؟ حكاه الأخفش» وقال يقال: يد بُسْطَةٌ أي منطلقة منبسطة. فق 
كَنِففَ ياء أي يرزق كما يريد ويجوز أن تكون اليد في هذه الآية بمعنى القدرة؛ أي 
قدرته شاملة» فإن شاء وسع وإن شاء قتر. لوَلَييدَنٌ كيرا مِنْهُمْ» لام قسم. اما أَنْزِلَ 
إَِيْكَ مِنْ رَبَكَ4 أي بالذي أنزل إليك: «طنياناً وَكُفْراًه أي إذا نزل شيء من القرآن 
عر راد شرع ولك ا 
قبل هذا لا دوا الْيَهُودَ َالنُصَارَى اَرليَاء4. وقيل: أي ألقينا بين طوائف اليهود» 
كما قال: چ٥‏ تَحْسَيْهُمْ جمِيعاً وهل بهم شش شَتَّى 2"”4 فهم متباغضون غير متفقین ؛ فهم أبخض 

خلق الله إلى الناس. كلما ا تارا لِلْحَوْبٍِ» يريد اليهود. و #كلما» ظرف؛ 
أي كلما جمعوا وأعدّوا شتت الله جمعهم . وقيل : إن اليهود لما أفسدوا وخالفوا 
كتاب الله التوراة - أرسل الله عليهم بُحْتَتَضّره ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس 
الروميّ» ثم أفسدوا فأرسل عليهم المجوس» ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين؛ 
فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله؛ فكلما أوقدوا ناراً أي أهاجوا شرَاً» وأجمعوا 
أمرهم على حرب النبي ب « أَطَمَمَا اللّهُ 4 وقهرهم وومّن أمرهم فذِكر النار 
مستعار. قال قتادة: أذلهم الله جل وعز؛ فلقد بعث الله النبي و وهم تحت أيدي 


)١(‏ «الليل والنهار» قال النووي: هو بنصب الليل والنهار ورفعهما؛ النصب على الظرف» والرفع 
على الفاعل. قال في هامش مسلم: لكن على تقدير النصب ماذا يكون الفاعل في «لا يغيضها» لم يذكره» 
ولو كانت الرواية لا يغيضها سح الليل والنهار» بالإضافة لبان الفاعل كما في رواية زهير بن حرب لا 
يغيضها شيء». 

(؟) الفيض: ضبطوه (بالفاء والياء) ومعناه الإحسان؛ و (بالقاف والباء) ومعناه الموت. 

(۳) راجع 7//9. 

() كذا في البحر وفي الشواذ لابن خالويه: بسطتان. بضم السین. (08) راجع ."8/١8‏ 


© - سورة المائدة؛ الآية: 54 - ۲٤١ ٠٦‏ 
المجوس» ثم قال جل وعرٌ: لوَيَسْعَوْن في الأذض قَسَاداً»# أي يسعون في إبطال 
الإسلام وذلك من أعظم الفسادء وآلله أعلم. وقيل: المراد بالنار هنا نار الخضب» أي 
كلما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم وتّجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار 
الغضب أطفأها الله حتى يضعفوا؛ وذلك لما جعله من الرّعب نصرة بين يدي نبيه ي 


2 ا و ال 


U‏ و اكز E‏ وا وَأتَقَوَأ تَقوأ ڪفرنا عنهم ساتم و دخلناهم 


َير 42 . 
]1[ 0 اقام اتور اڊ خي وما أل لهم ين رَه لَأكَلُوا ون متهم 
ومن تحت ارا هم م امه 2 م E‏ 


قوله تعالى: وَل أَنَّ أَهلّ الجتاب» اد4 في موضع رفع» وكذا لوَلَوْ أَنَهُمْ 
اموا الكَوْرَاة4. طآمَنُوا4 صدقوا. راقرا أي الشّرك والمعاصي. للَكَنَّرنَا عَنْهُم4. 
اللام جواب «لو). وكفرنا غطيناء وقد تقدم. وإقامة التوراة والإنجيل العمل 
بمقتضاهما وعدم تحريفهما؛ وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة4"'' مستوفى. وما 
رل إِلَيْهِمْ مِنْ رَبْهُمْ * أي القرآن . وقيل : كتب أنبيائهم . اكوا مِنْ فَوْقِهم وَمِنْ 
تخت أَرْجُلِهِمْ € قال أبن عباس وغيره : يعني يعنئ المطر والنبات ؛ وهذا يدل على أنهم 
كانوا في جَّذْب . وقيل: المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم وأكلوا أكلاً متواصلاً؛ وذكر 
نوق وتحت للمبالغة فيما يفتح عليهم من الدنيا ؛ ونظير هذه الآية ومن يك الله َل 
لَهُ مَخْرَجاً ويرف مِنْ حَيْث لا يحب 4 « وَأَنْ لَو آسْتَقَامُوا عَلَى الطرِيقةٍ لأَسْقَينَاهُمْ 
ماءَ عَدَقا °4 8 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَّ الْقَرَى آمَنُوا وَأَنَقَوْا لَمَعَحَْا عَلَيْهِمْ بركاتِ مِنّ السَّمَاءِ 
رًالأزض4“ فجعل تعالى الثقى من أسباب الرزق كما في هذه الآيات » ووعد 
بالمزيد لمن شکر فقال: لين شَكَرْئُمْ لأزِيدكُة4”* ثم أخبر تعالى أن منهم مقتصداً 
وهم المؤمنون منهم كالنجاشيّ نّ وسَلْمان وعبد الله بن سلام ‏ اقتصدوا فلم 


)۱( راجع ٤۳۷/۱‏ وما بعدها. )۲( راجع ۱۵۹/۱۸ . 
)۳( راجع ۱۹/۱۹ . (€( راجع ۲٣۳/۷‏ . )0( راجع .۳٤۲/۹‏ 


۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام''' إلا ما يليق بهما. وقيل: أراد 
بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولكنهم لم يكونوا من المؤذين المستهزئين» والله أعلم. 
والاقتصاد الاعتدال في العمل؛ وهو من القصدء والقصد إتيان الشيء؛ تقول: قصدته. 
وقصدتٌ له وقصدت إليه بمعنى .. (سَاءَ ما يَعْمَلُونَ4 أي بئس شيء عملوه؛ كذبوا 
الرسل؛ وحَرّفوا الكتب وأكلوا السّحت . 

[] * ©# يتأيها الرسول ْم أ نلك ين رك وان رقمل الت اه 


دح عرو مر 2 


يَتَصملَك من الاس إن له وه اراي 
فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى : ليا ها السُول بلغ م ما رل إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ4 . قيل: معناه 
أظهر التبليغ ؛ لأنه كان في أؤل الإسلام يخفيه خوفاً من المشركين» ثم أمر بإظهاره في 
هذه الآية» وأعلمه الله أنه يَعصمه من الناس. وكان عمر رضي الله عنه أوّل من أظهر 
إسلامه وقال: لا تعبد الله سِرّا؛ وفي ذلك نزلت: يا اها الب حَسْيِكَ الله وَمَنِ أتَبَعَكَ 
مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4” فدلت الآية على رد قول من قال: إن النبي ملكتم NET‏ 
تَقِيّةَه وعلى بطلانه» وهم الرّافضة» ودلّت على أنه به لم يُسِرَ إلى أحد شيئاً من أمر 
e‏ 

١‏ وَإِنْ لَمْ تفْعَلْ قَمَا بَلَفْتَ رِسَالَيَهُ * فائدة . وقيل : بِلّْ ما أنزل إليك من ربك في أمر 
زينب بنت جحش الأسدية [رضي الله عنها]””" . وقيل غير هذاء والصحيح القول 
بالعموم » قال ابن عباس : المعنى بَلّغْ جميع ما أنزل إليك من ربك » فإن كتمتَ شيئاً 
منه فما نلعت رسالته؛ وهذا تأديب للنبي لق وتأديب لحملة العلم من أمته ألا 
يكتموا شيئاً من أمر شريعته» وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يکتم شيئاً من 
وحيه ؛؟ وفي «(صحيح مسلم» عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدثك 


هق كذا في ج وك وع. 
زفق راجع ٤۲/۸‏ . 
)۳( من ع. 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: YE ٦۷‏ 
لما حار العف د ا علو ار ليا ايها الوَسُولُ بَلّغْ ما 
نل إِليِكَ مِنْ رَبَّكَ وَإِنْ لم تَفْعَلْ فَمَا بَلَمْتَ رسال وقبّح اللَّهُ الروافض حيث قالوا: 
إنه يو كتم شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه . ش 


الثانية - قوله تعالى: «وَاللّهُ يَخْصِمُكَ من الاس( دليل على نبوّته؛ لأن الله عر 
وجل أخبر أنه معصوم» ومن ضمن سبحانه له العصمة فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئاً 
مما أَمّره الله به. وسبب نزول هذه الآية أن النبي بيا كان نازلاً تحت شجرة فجاء أعرابيّ 
فاخترط“ سيفه وقال للنبي يك : من يمنعك مِنَّي؟ فقال: «الله»؛ فذّعِرت يد الأعرابي 
وسقط السيف من يده» وضرب برأسه الشجرة حتى أنتثر دماغه؛ ذكره المهدويٌّ. وذكره 
القاضي عياض في «كتاب الشفاء» قال: وقد رُويت هذه القصة في «الصحيح»» وأن 
عَوْرَثْ بن الحارث صاحب القصة» وأن النبي يلم عفا عنه؛ فرجع إلى قومه وقال: 
جثتكم من عند خير الناس. as‏ 
3ذ هَمَّ قَوْمٌ أن يَبِسْطُوا إلَيْكم أَيدِيَهُمْ4” مستوفى» وفي «النساء» أيضاً في ذكر صلاة 
الخوف . وفي اصحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله ا 
غزية وال ا رتيرك الك و في راو كنيز ا تتزل برل لل حت 

شجرة فعلّق سيفه بغصن من أغصانهاء قال : وتفرق الناس في الوادي يُستظلون 
e‏ قال فقال رسول الله او : «إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فأستيقظت 
وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صَلتا““ في يده فقال لي من يمنعك مني 
- قال - قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني - قال قلت الله قال فشا 
السيفَ فها هو ذا جالس» ثم لَمْ يعرض له رسول الله و »> وقال أبن عباس قال 
النبي ية : «لمّا بعثني الله برسالته ضقت بها ذَرْعاً وعرفت أن من الناس من يكذبني 


. أخترط سيفه: أستله‎ )١( 

(؟) راجع ص ١١١‏ من هذا الجزء. و ۳۷۲/۵. 

(*) العضاه: شجر عظيم له شوك» وقيل: أعظم الشجر. 

)٤(‏ صلتاً: أي مجرداً من غمده. وفي ك: صلت. 

(5) شام السيف. أي غمده وردّه في غمده؛ يقال: شام السيف إذا سلَّه وإذا أغمده؛ فهو من 
الأضدادء والمراد هنا أغمده. 


٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فأنزل الله هذه الآية» وكان أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول الله ية رجالاً من بني هاشم 
يحرسونه حتى نزل : وَاللّهُ يَمْصِمُكَ مِنّ الاس( فقال النبي يكِ: «يا عماه”'' إن الله قد 
ي من الجن والإموتفاة أ إلى من رة قلت: وهذا يقتضي أن ذلك 
كان بمكة» وأن الاية مكية وليس كذلك» وقد تقدّم أن هذه السورة مدنية بإجماع؛ ومما 
يدل على أن هذه الآية مدنية ما رواه مسلم في «الصحيح» عن عائشة قالت: سهر 
سول ا مي ل افا الت وود يعدن معاي E‏ 
قالت : فبينا نحن كذلك سمعنا > حَشْخَشة”" سلاح ؛ فقال: «من هذا»؟ قال: سعد بن أبي 
وقاص فقال له رسول الله كِ: «ما جاء بك»؟ فقال: وقع في نفسي خوف على 
رسول الله ب فجئت أحرسه؛ فدعا له رسول الله ية ثم نام. وفي غير «الصحيح» 
قالت: فبينما نحن كذلك سمعت صوت السلاح؛ فقال: «من هذا»؟ فقالوا: سعد 
وة جئنا نحرسك؛ فنام ا حتى سمعتٌ غَطيطه”” ونزلت هذه الآية؛ فأخرج 
رسول الله ية رأسه من قبّة أَدَمَ وقال : «أنصرفوا أيها الناس فقد عَصمني الله» . 

وقرأ أهل المدينة: «رسالاته4 على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: 
#رَسَالتَه # على التوحيد؛ قال النحاس: والقراءتان حسنتان والجمع أبيّن؛ لأن 
رسول الله يي كان ينزل عليه الوحي شيئاً فشيئاً ثم يبيّنه ؛ والإفراد يدل على الكثرة؛ فهي 
كالمصدر والمصدر في أكثر الكلام بح ولا كي لداالنه عاو ترعه بانلله كمولة” 
وان تدرا نة الل لا مشو وا4 . إن اللّه لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ* أي لا 
يرشدهم وقد تقدم. وقيل: أ بلغ أنت فأما الهداية فإلينا. نظيره اما عَلَى الْوَسُولٍ إلا 
الْبَوغْ4”" والله أعلم . ظ 


)000( من ك وع وج. 

(۲) خشخشة سلاح: أي صوت سلاح صدم بعضه بعضاً. ' 
(۳) الغطيط: هو صوت النائم المرتفع . 

)0( راجع ۳۱۷/۹ . 

(5) راجع ص ۳۲۷ من هذا الجزء. 


© سورة المائدة؛ الآية: A‏ ه56" 


3" « قل باد الكتب نسم عل یو سی موا الور وليب[ وما أل لم 
ن رکم ويد دك گیا ينهم مآ نر ك من رَبك طغیدتا ورا ها تاس عل 
الْمَوَ الكفرت 4€ . 

فيه ثلاث مسائل : 
الأولق تقال ابن غناسن ا اف من ودا الي ككل فقالواء السنت ق 

أن التوراة حقّ من عند الله؟ قال: «بلى». فقالوا: فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عَذَاها؛ 

فنزلت الآية؛ أي لستم على شيء من الدّين حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان 

بمحمد عليه السلام» والعمل بما يوجبه ذلك منهما؛ وقال أبو عليّ: ويجوز أن يكون 

ذلك قبل التسخ لهما.. 

الثانية - قوله تعالى: لوَلْيزِدَنَ كيرا مِنُْمْ ما أل لِك مِنْ رَبك طُفْيّانا وكفْر» 

أي يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم . والطغيان تجاوز الحدّ في الظلم والغُلوَ فيه. 

وذلك أن الظلم منه صغيرة ومنه كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى. ومنه قوله 

تعالى : كا إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطْعَى4”'' أي يتجاوز الحدّ في الخروج عن الحق. : 

الثالثة - قوله تعالى: َا تَأس عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 أي لا تحزن عليهم. أَسِيّ 
يَأسَى أُسّى إذا حزن. قال: 1 0 
َانْحَلَبِتْ عيناه من فرط الأسَى 
وهذه تسلية للنبي كَل وليس بنهي عن الحزن؛ لأنه لا يقدر عليه ولكنه تسلية 
ونهي عن التعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى في آخر آل عمران6”'' مستوفى . 


ْ .155/5١ راجع‎ )١( 
ر‎ .  .اهدعبامو‎ ۲۸٤/٤ راجع‎ )۲( 


f3‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


1[ إن اک اموأ وا زیت هادأ لصون ولم من امرح باه 
مَل مكحو عله لاهم يرود 46 . 

تقدم الكلام في هذا كله فلا معنى لإعادته. رَالَدِينَ هَادوا) معطوف» وكذا 
لوَالصَاببُونَ4 معطوف على المضمر في 8مَادُوا» في قول الكسائيّ والأخفش . قال 
النحاس: سمعت الزجاج يقول ‏ وقد ذكر له قول الأخفش والكسائئ : هذا خطأ من 
جهتين؛ إحداهما أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتى يؤكّد. والجهة الأخرى أن 
المعطوف شريك المعطوف عليه فيصير المعنى أن الصابئين قد دخلوا في اليهودية وهذا 
محال. وقال الفرّاء: إنما جاز الرفع في ظوَالضَابئُونَ» لأن «إن» ضعيفة فلا تؤثر إلا في 
الاسم دون الخبر؛ و «الَذِينَ هنا لا يتبين فيه الإعراب فجرى على جهة واحدة 
الأمران"" فجاز رفع الصابئين رجوعاً إلى أصل الكلام. قال الزجّاج : وسبيل ما يتبين 
فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحد. وقال الخليل وسيبويه: الرفع محمول على 
التقديم والتأخير؛ والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك . ين 
سيبويه وهو نظيره : 

إلا فاعلموا أَنَاوأنتم بُّهَاةٌ مابَقِينَا في شِقَاقٍ 

وقال ضابىء البُرْجَمِيّ: 

فمن يك أمسى بالمديئة رَحْلّه فإنّي روَا" بهِالَمَرِيبُ 

وقيل # إن € بمعنى # نعم ¢ فالصابئون مرتفع بالابتداءء 
وحذف الخبر لدلالة الثاني عليه» فالعطف يكون على هذا التقدير 
بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم والخبر. وقال قيس الرقيات: 


. في ع: فجرى على جهة واخدة» ألا ترى أن جاز رفع الصابئين الخ‎ )١( 

(۲) البيت لبشر بن أبي حازم. والبغاة: جمع باغ وهو الساعي بالفساد. والشقاق: الخلاف. 

)۳( قيار: قيل اسم جمل ضابیء؛ وقيل: اسم فرسه. يقول: من كان بالمدينة بيته ومنزله» فلست. 
منها ولا لي بها منزل. 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: 4 - ۷١‏ €۷ 
ی 58 ال ال 0 1 1 3 1 : 5 يَأ 5 : و 0 ووك 
ويقلر سَيْبٌقدعلاً ٠‏ كوقبدكبرتفقلتإتة 


قال الأخفش : «إنّه» وهذه «الهاء» أدخلت للسكت . 


20 1 


7١‏ # قد أَحْذْنا م نشی دده 


1 ر سرصم رس اير f‏ 
کے 


سيل وَأَرَسَلنَا لمر سلا ڪلما جاء هم رسو 


لبيك شم رالاراش 

قوله تعالى: للق أَحَذَْا مياق بني إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنا يهم رُسْلآ4 . قد تقدّم في 
«البقرة”2 معنى الميثاق وهو ألا يعبدوا إلا الله» وما يتصل به. والمعنى في هذه 
[الآي]" لا تأس على القوم الكافرين فإنا قد أعذرنا إليهم» وأرسلنا الرسل فنقضوا 
GS‏ 0 : افوا بِالْعْقُودٍ» . لما 

مهم أي اليهود لرَسُولٌ بَا لا تَهْوَى أَنْقْمْهُمْ4 لا يوافق هواهم «قريقا كَذَبُوا وَفرِيقا 
00 أي كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً؛ فمن كذبوه عيسى ومن مثله من الأنبياء» وقتلوا 
زكريا ونين :وقيرهما من الأثياء: وإنما قال: #ايقتلون4» لمراعاة رأس الآية. وقيل: 
أراد فريقاً كذبواء وفريقاً قتلواء وفريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون» فهذا دأبهم وعادتهم 
فاختصر. وقيل: فريقاً كذبوا لم يقتلوهم» وفريقاً قتلوهم فكذبوا. و #يقتلون» نعت 
لفريق.. والله أعلم . 
[۷۱] # وحسبو آلا تكس زت مرا وَصسمُوأ شر تات اله عله ثم عمو وَصصمُوأ 

کر نم وال بص يما يموت 4)69 . 


ر 


قوله تعالى : #وَحَسِبُوا ألا كود نة . المعنى ؛ ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق 
أنه لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد» اغترار بقولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه» 
وإنما اغتروا بطول الإمهال. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيّ 9تَكُونُ» بالرفع ؛ ونصب 


للق راجع 1 وما بعدها. 
زفق من ج وع وك وه. 


٤۸‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الباقون؛ فالرفع على أن حَسب بمعنى عَلِم ولَيمّن. و أن مخففة من الثقيلة ودخول 
}${ عوض من التخفيف» وحذف الضمير لأنهم كرهوا أن يليها الفعل وليس من 
حكمها أن تدخل عليه؛ ففصلوا بينهما ب (لا). ومن نصب نجعل أن ناصبة 
للفعل» وبقي حَسِب على بابه من الشك وغيره. قال سيبويه : حسبت ألا يقولٌ ذلك أي 
حسبت أنه قال ذلك . وإن شئت نصبت؛ قال النحاس : والرفع عند النحويين في حَسِب 


وأخواتها أجود كما قال : 
الك زعت اه 00 ا كبرت وألا يَشْهَدُ اللَّهُو أمثالي 


وإننااضانالرقم اجر لان جیب واوا برل الل 9ه قر ابت: 

قوله تعالى: لفَحَمُوا» أي عن الهدى. «وَصَكُوا» أي عن سماع الحق؛ لأنهم لم 
فوا نا روه ولا شمه 9ا تاب الله عََيْهِمْ في الكلام إضمارء أي أوقعت بهم 
الفتنة فتابوا فتاب الله عليهم بكشف القحطء أو بإرسال محمد يهو يخبرهم بأن الله يتوب 
عليهم إن آمنوا؛ فهذا بيان تَابَ الله عَلَهمْ4 أي يتوب عليهم إن آمنوا وصدّقوا لا أنهم 
تابوا على الحقيقة. لثم عَمُوا وصَكُوا كَثِيٌ مِنْهَمْ4 أي عمي كثير منهم وصّمّ بعد تبيّن 
الحق لهم بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ فارتفع #كثير# على البدل من الواو. وقال 
الأخفش سعيد: كما تقول رأيت قومك ثلثيهم. وإن شئت كان على إضمار مبتدإ أي 
العْمْيْ والصّمٌ كثيرٌ منهم وإن شئت كان التقدير العْمْي والصّمّ منهم كثيدٌ. وجواب رابع 
أن يكون على لغة من قال : «أكلوني البراغيث» وعليه قول الشاعر”" : 

ولكن ذِيَافِيٌ أبوه وأمُه بِحُورَانَ يَعْصِرْنَ السّلِيطٌ أقاربه 

ومن هذا المعنى قوله: وأسَرُوا النّجْوَى”؟' الَّذِينَ َلَمُوا» . ' ويجوز في غير 
القرآن #كثيرا» بالنصب يكون نعتاً لمصدر محذوف. 


. البيت لامرىء القيس ويروى في ديوانه (ألا يحسن اللهو). وبسباسة امرأة من بني أسد‎ )١( 

(۲) في ج وع: في أنه. 

() البيت للفرزدق يهجو عمرو بن عفراء. ودياف قرية بالشام؛ وقيل: بالجزيرة: ل 
والسليط : الزيت. 

)€( راجع ۲۹۸/۱۱ . 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: ۷۲ - ۷٤‏ ۲۹ 


و حر وع وَكَالَ 


ر 4 2 9 
3 « لَمَدَ مر اریت الوأ إت آله هو الميسيخ أبن ريم وَقَالَ اليح يلب 
0٠‏ لویل عبد لله ري ورڪ ائه ن ن شرك باه ققد حرم َه يه لْجنَة 
و رماو لار ر ییوت بن مسار 409 . ) 


لق ركه 


قوله تعالى: َد كَمَمَ الْذِينَ فَالُوا إن الله هُوَّ المَسيح ابن مَرْيَم*. هذا قول 
اليعقوبية فرد الله عليهم ذلك بحجة قاطعة مما يقر يقرّون به؛ فقال: : #وَقَالَ الْمَسِيحٌ يَا بني 
إِسْرَائِيلَ أعْبدُوا الله ّي وَرَبَكُمْ4 أي إذا كان المسيح يقول: يا زب ويا الله فكيف يدعو 
نفسه أم كيف يسألها؟ هذا محال. «إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللّهو» قيل: وهو من قول عیسی . 
وقيل: ابتداء كلام من الله تعالى. والإشراك أن يعتقد معه موجداً. وقد مضى في #آل 
| عمران)” القول في اشتقاق المسيح فلا معنى لإعادته . «وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أنْصَارٍ» . 


3 2 


1 5 َد َر اين اوا ات اله کات کاک ومان إن ل اله ود ون 
کد ہوا عکایش ووت لسن ايت کتردا رنه ماب ید 4 . 


E E, کے نص‎ 


1 « آنا یشووت إل انو ویس یروم وا فود رَو 40 . 


قوله تعالى : لَقَدْ كَمَرَ الَذِينَ قَانُوا إِنَّ الله تالت تلن . أي أحد ثلاثة . ولا يجوز 
فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره. وفيه اللعرب مذهب آخر؛ يقولون: رابع ثلاثة ؛ فعلى 
هذا يجوز الجر والنصب؛ لأن معناه الذي صير الثلاثة أزبعة بكونه منهم. وكذلك إذا 
قلت: ثالث أثنين ؛ جاز"" التنوين . وهذا قول فرق النصارى من المَلْكِية”" والتُسطوريّة 
واليعقوبية؛ لأنهم يقولون أب وأبن وروح القدس إله واحد؛ ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو 
معنى مذهبهم؛ وإنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم. وما كان هكذا صح أن 


دلق راجع 88/5 وما بعدها. 
)۲( في ع: ثالث اثنين بالتنوين. 
(۳) كذا في الأصول وتقدم أنهم الملكانية. 


۲0۰ - الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يحكى بالعبارة اللازمة ؛ وذلك أنهم يقولون: إن الابن إله والأب إله وروح القدس إله. 
وقد تقدّم القول في هذا في «النساء4”'' فأكفرهم الله بقولهم هذاء [وقال] : ومام 
ِلَهِ إلا إِلَهُ وَاحِدٌ» أي أن الإله لا يتعدد وهم يلزمهم القول بثلاثة ثة آلهة كما تقدم» وإن لم 
يصرحوا بذلك لفظاً؛ وقد مضى في «البقرة4”" معنى الواحد. و #من4 زائدة. 
ويجوز في غير القرآن «إلهاً واحداً» على الاستثناء . وأجاز الكسائيّ الخفض على البدل. 
قوله تعالى: 9وَإِنْ لَمْ ينوا أي يكوا عن القول بالتثليث ليمسئّهم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة. «أفلاً يبود تقرير وتوبيخ» أي فليتوبوا إليه وليسألوه ستر 
ذنوبهم؛ والمراد الكفرة منهم. وإنما خض الكفرة بالذكر لأنهم القائلون بذلك دون 


لز ساح ماسم صم و او 


[۷] تا الْمَسِيحٌُ نز مریم لا رسو قد خَلتَ من قب الرمسل وام صِدِيفَهُ 
ر 2 م صو 2 رت 7< مص د 
كان يڪان العام أنظر ڪي يت لهم ا ليت ثد انظ رآ 


قوله تعالى: ما الْمَسِيحٌ أبن مَرَيِمَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الؤْسُّلُ» ابتداء 
وخبر؛ أي ما المسيح وإن ظهرت الايات على يديه فإنما جاء بها كما جاءت بها الرسل ؛ 
فإن كان إلهاً فليكن كل رسول إلهاً؛ فهذا رد لقولهم واحتجاج عليهم» ثم بالغ في 
الحجة فقال: طرَأَعُهُ صِدَيمَةُ4 ابتداء وخبر 8 كاتا يَأكُلآنِ الطّعَامَ © أي أنه مولود 
مربوب» ومن ولدته النساء وكان يأكل الطعام مخلوق محدث كسائر المخلوقين؛ ولم . 
يدفع هذا أحد منهم» فمتى يصلح المربوب لأن يكون رباً؟! و كان یاکر ° 
بناسوته لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط» ولا يتصور اختلاط إله بغير إله. 
ولو جاز اختلاط القديم بالمحدث لجاز أن يصير القديم محدثاًء ولو صح هذا في حق 
فی الح ف ن غيرة حت يقال اللدهوت مخالط كل دت + وتال بن 
المفسرين في قوله: طكَانَا يأكَلذَنِ الطّمَام4 إنه كناية عن الغائط والبول. وفي هذا دلالة 


(۱) راجع ص ۲۳ وما بعدها من هذا الجزء. (۲( من ج“ كع ها 
(5) راجع ۱۹۰/۲ . (4) في ع: يأكل الطعام. الخ . 
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على أنهما بشران. وقد استدل من قال ادمع واكام ل ي حرا علي 


ع 


0 


9وَأَنَهُ صِدَيفَة4 . 
قلت : وفيه نظرء فإنه يجوز أن تكون صذيقة مع كونها نبية كإدريس عليه السلام؛ 
وقد مضى في #آل عمران4”'' ما يدل على هذا. والله أعلم. وإنماقيل لها صديقة لكثرة 
SS‏ 
م 3 ري و جل و ١ I‏ 2 2 ل 
ّْ قوله تعالى : «أنظه كيف بين لهم الأيات€ أي الدلالات. #ثم أنظر أنى 
يُؤْفْكُونَ» TT‏ البيان؛ يقال: أفكه» يأفكه إذا صرفه. ` 
وفي هذا رد على القَدَرية والمعتزلة . ا 


برع 
5 2111 روو ۶ 21 ع 
وألله هو ال 


7 ل اوت ين ُو يلايك سطع کی ونا‎ % [Vv] 
. 4© لیم‎ 
قوله تعالى: فل أَتَعْيْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكٌ لَكُمْ ضًَا وَلاً فعا زيادة في‎ 
البيان وإقامة حجة [عليهم]”"'؛ أي أنتم مقرون أن عيسى كان و أمهء لا‎ 
يملك لأحد ضرا ولا نفعاًء وإذ أقررتم أن عيسى كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا‎ 
يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ «وَاللَهُ هُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيِم أي‎ 
لم يزل سميعاً عليماً يملك الضرّ والتّفعء و الالدعلى السفقة.‎ 
. والله أعلم‎ 
2 50 5 


SS ays [vv]‏ معو أشواء فو 
0 عر م ر 


قَدْصَحلوام من قبل YARRA‏ هرا ولوا عن سوه السّجبيل ا كير ©». 


(۱( راجع ‘/ AY‏ وما بعدها. 
00( من ع وك. 


o۲‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : ِل ا أل الككاب لا تعلو في دييكم ع ل 0 
أفرطت اليهود والنصارى في عيسى ؛ غُلّرَ اليهود قولهم في عيسى» ليس ولد رِشّدَة”© 
ل التصارى ترام انه لب زار جاو ااا واد تدم في لالجا اه 

قوله تعالى: رلا تَتَعُوا أَهْوَاءَ تز الأهواء جمع هوّى وقد تقذم في 
#البقرة74” , وسُميَ الهوى هوّى لأنه يوي بصاحبه في النار . كذ ضَلُوا ِن ك4 قال 
مجاهد والحسن: يعني اليهود. لدَأَصَلُوا كثيرا/» أي أضلوا كثيراً من الناس. ولوا 
عَنْ سَوَاءِ السّبيل) أي عن قصد طريق محمد وَ. وتكرير ضلوا على معنى أنهم ضلوا 
من قبل وضلوا من بعد؛ والمراد الأسلاف الذين سنوا الضلالة وعملوا بها من رؤساء 
اليهود والنصارى. 


0041 « لي لن كدر حكفروأ ِن بت مهيل عل ليان داو وَعِيسَى 
دك يِمَاعَصُوأوَكَانوا e‏ : 


أبْنِ 2 


قوله تعالى: طالْعِنَ الَِينَ كَمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وعِيسى أَبْنٍ 
مریم فيه مسألة واحدة: وهي جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء» وأن 
شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقهم. ومعنى 9عَلَى لِسَانِ دَاوْدوَعِيسَى أَبْنٍ 
مَرْيَم أي لعنوا في الزبور والإنجيل؟ فإن الزبور لسنان داود» والإنجيل لسان عيسى أي 
لعنهم الله في الكتابين . وقد تقدم اشتقاقهما. قال مجاهد وقتادة وغيرهما. لعنهم 
مسخهم قردة وخنازير. قال أبو مالك : الذي لعنوا على لسان داود مُسِخْوا قردة» والذين 
لعنوا على لسان عيسى مُسِحْوا خنازير. وقال ابن عباس: الذين لعنوا على لسان داود 
أصحاب السبت» والذين لعنوا على لسان عيسئ الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها. 
وروي نحوه عن النبي وه . وقيل: لعن الأسلاف والأخلاف ممن كفر بمحمد بل على 
لان داود وغيسى؟؛ لأنهما أعلما أن محمد #5 نبي مبعوت فلَعَنَا من يكفر به 


)۱( ولد رشدة (بكسر الراء وقد تفتح): أي ولد نكاح. 
(۳) راجع ۲٤/۲‏ وما بعدها. 


© سورة المائدة الآية: ۷۸ - ولا Yor‏ 

قوله تعالى: ذلك ما عَصَّوَا؛ . ذلك في موضع رفع بالابتداء أي ذلك اللعن بما 

عصوا؛ أي بعصيانهم. ويجوز أن يكون على إضمار مبتد!؛ أي الأمر ذلك. ويجوز أن 
يكون في موضع نصب أي فعلنا ذلك بهم لعصيانهم واعتدائهم . 


ع 


[4] #كانوا لا يناهو عن عضر فعلوه لشت ما كاوواً 

ينسأوت @4 . 

قوله تعالی : كَانُوا ل يتنَامَوْنَ عَنْ مُنْکر فَحَلُوهُ4 . فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: كَانُوا لا يتنَامَوْنَ4 أي لا ينهى بعضهم بعضاً: البِنْسَ ما 
كَانُوا يَْعَلُونَ4 ذم لتركهم النهي» وكذا من بعدهم يذمّ من فعل فعلهم. خرّج أبو داود عن 
عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ية: «إن أل ما دخل النقص على بني إسرائيل 
كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول يا هذا انق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم 
يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكِيلّه وشريبه وقعِيدّه فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض ثم قال: ظلْيِنَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ بي إسْرَائِيل عَلَى لِسَانِ داو 
وَعِيِسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَحْتَدُونَ4 إلى قوله لقَاسِفُونَ4 ثم قال: كلا 
والله لتأمرْنَ بالمعروف ولَعَنْهُونَ عن المنكر ولتأخدّنٌ على يدي الظالم ولتأطرتّه على 
الحق ولتقصرنه على الحق قصراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض رلبمت كما 
لعنهم» وخرجه الترمذيّ أيضاً. ومعنى لتأطرنه لتردنه. 

الثانية ‏ قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض 
لمن أطاقه وأين الضرر على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقلبه 
ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال: حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي 
أن يكون سليماً عن معصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً. وقال بعض 
الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاً 


A:‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
واستدلّوا بهذه الآية ؛ قالوا لأن قوله: انوا لأَيكتَامَوْن عَن مُنْكر فَعَلُوه» يقتضي 
اشتراكهم في الفعل وذمّهم على ترك التناهي. وفي الآية دليل على النهي عن مجالسة 
تير 53 ولو الَذِينَ كَمَدِواك #وما» من قوله: ما كانوا) يجوز أن تكون في 
موضع نصب وما بعدها نعت لها؛ التقدير لبئس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع 
رفع وهي بمعنى الذي . 
]°^[ «صرئ ايهر م وو اَذ ڪرو بس مَاهَدَّمَتَ >2 يوه راشم 
أن سخ اه عله وف لداب هم دود 4 ١‏ 


قوله تعالى: ترَى كثيراً مِنْهُمْ» أي من اليهود؛ قيل: كعب بن الأشرف 
وأصحابه اوقا ماهد يمني الان را ارين کرو أي المشر كين» ليرا 

على دينهم. «لَيِنْسَ مَا قَدّمَثْ مث لَهُمْ نمسم مُه أي سوّلت وزيّنت. وقيل: المعنى لبئس ما 
قدّموا لأنفسهم ومعادهم. «أَنْ سَخط اللَّهُ عله أ4 في موضع رفع على إضمار 
مبتدأ كقولك: بئس رجلاً زيدٌ. وقيل: بدل من «ما» في [قوله]”'2 #ليئس4 على أن 
تكون #ما» نكرة فتكون رفعاً أيضاً. ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى لأن سخط 
الله عليهم : لإرَنِي الكذان هم خالدره» ابتداء وخبر . 


ت ص موي 2 ےر 1 5 و م مدع يرس عن اسم 
[A1]‏ کک ومنو باو وال وما أنزك إِليه ما أتخذوهم ويا 
2< 0 روء ^ ير 1 


د كه جل و )اك ا الم ماي Ls Rc‏ 

قوله تعالی : O‏ 
يدل بهذا على أن من آتخذ كافراً ولياً فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله. 
(َلكن كيرا و ِنْهُْ تامو أي خارجون عن الإيمان بنبيهم لتحريفهم؛ أو عن الإيمان 


)00( منع. 


ه ‏ سورة المائدة الآية: ۸۲ foo ٠‏ 


دم اص ك2 عت د د ا ا ی يا الت 34 
[87] « لَتحِدَنَّ اشد الاس عدو لرن امنا الْيَهُود والذِرت أَشْرَكأ 
ا مك أقريهم مود لِلَدِينَ ءَامَيُا الذبح الوا نّا تمسری دزد 


0 کے و رخاوا وام ب e‏ مو متَكبرونَ )4 . 


سے ص ات 


قوله تعالى: ظلَعَجِدَنَّ أَشَدَ الاس عَدَاوَة لِلَذِينَ آمَنوا الْيَهُود4 اللام لام قسم 
ودخلت النون على قول الخليل وسيبويه فرقاً بين الحال والمستقبل. طعَذدَاوَة» 
نصب على البيان وكذا طوَلَتَجِدَنَّ أكْربَُمْ مَودّةٌ لِلَذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ كَالُوا إن نَصَارَى» 
وهذه الآية نزلت في النجاشيّ وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة 
الأولى ‏ حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره - خوفاً من المشركين 
وفتنتهم؛ وكانوا ذوي عدد. ثم هاجر رسول الله ي إلى المدينة بعد ذلك فلم 
يقدروا على الوصول إليه» حالت بينهم وبين رسول الله يك الحرب فلما كانت 
وقعة بدر وقتل الله فيها صاديد الكفارء قال كفار قريش: إن ثأركم بأرض 
الحبشة» فأهدوا إلى النجاشيّ وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم مَن 

فتقتلونهم بمن فيل منكم بہدر» فبعث كُفار قريش عمرو بن العاص 
وغبد الله بن أبي ربيعة بهداياء فسمع النبي كل بذلك» فبعث رسول الله َل 
عمرو بن أميّة الصَّمْرِيَء وكتب معه إلى النجاشيّ» فقدم على النجاشيّء فقرأ 
كتاب رسول الله ياء ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين» وأرسل إلى 
الرهبان والقِسّيسين فجمعهم. ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القران فقرأ سورة 
«مريم»* فقاموا تفيض أعينهم من الدمع» فهم الذين أنزل الله فيهم وَلْتَجِدَنَ 
أْربَهُمْ مَوَدَة لِلَذِينَ آمَئُوا الَذِينَ ًالوا إن تَصَارَى» وقرأ إلى الشاهِدِين» رواه أبو 
داود. قال: حدثنا محمد بن سلمة المراديّ قال حدّثنا ابن وهب قال أخبرني يونس 
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام» وعن سعيد بن ' 
المسيّب وعن عروة بن الزبير» أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة» 
وساق الحديث بطوله. وذكر البيهقي عن ابن إسحق قال: قدم على النبي يله . 


0٦‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
عشرون رجلاً وهو بمكة أو قريب من ذلك» من النصارى حين ظهر خبره من الحبشة» 
فوجدوه في المسجد”'' فكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول الله ية عما أرادواء دعاهم رسول اله ية إلى الله عز وجل» 
وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له وآمنوا به 
وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره» فلما قاموا من عنده 
اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: عيبم الله من رَكْبٍ! بعثكم مَنْ وَرَائكم من 
أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تظهر”'' مجالستكم عنده حتى فارقتم 
دینکم وصدقتموه بما قال لكم» ما نعلم ركباً أحمق منكم أو كما قال لهم فقالوا: 
سلام عليكم لا تُجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» ال نألو ا خير ا ل إن 
النفر النصارى من أهل تَجُران» ويقال: إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات ظالَّذِينَ اتَبِنَاهُم 
اتاب مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يه يُؤْمنُونَ4”" إلى قوله: طلا تَبتَفِي الْجَاهِلِينَ4 وقيل: إن جعفراً 
وأصحابه قدم على النبي ية في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف» فيهم اثنان وستون 
من الحبشة وثمانية من أهل الشام [وهم]”'' بحيراء° 
وثُّمَامة وقُنّم ودُريد وأيمن""2» فقرأ عليهم رسول اة سورة يسن إلى آخرهاء 
فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنواء وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى فنزلت فيهم 
لدد اشد الاس عَدَاوَةَ لِلِّينَ آمنُوا اليهُودَ وَالَذِينَ أشْرَكُوا لدد أكْربَهُمْ موده لِلَذينَ 
آمَنُوا الَذِينَ كَالُوا نا نَصَارَى» يعني وفد النجاشيّ وكانوا أصحاب الصوامع . وقال سعيد بن 
خر وال لله فيهم أيضاً هالَذِينَ اَينَاهُمْ الاب مِنْ لِه هُمْ يه يُؤْمِنُونَ4 إلى قوله 
لأُوليِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتيْنِ € إلى آخر الآية. وقال مقاتل والكلبىّ : كانوا أربعين رجلا 
من أهل تجران من ب بني الحرث بن كعب» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية وستون من 


الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة 


)غ00 في ج» ك هاع: في المجلس . 

(۲) في ع. تطل. 

. ۲۹٦/۱۳ راجع‎ )۳( 

(4) عن (البحر) (وروح المعاني). 

(0) بحيراء الراهب: كأمير ممدوداً وفي رواية بالألف المقصورة. 

)00 الأصول محرفة في ذكر الأسماء وصوبت عن (البحر) و (روح المعاني). في جء كع تمام : 
نشيم بدل أبرهة وقثم. 


ه - سورة المائدة» الآية: ۸۲ ov‏ 
جاء به عیسی » فلما بعث الله محمداً چو آمنوا به فأثنى الله عليهم . 

قوله تعالى: ظذَّلِكَ بأد مِنْهُمْ قِسّيسِينَ وَرُهْبَانً4 واحد ظالقِسّيسين4 قسّ 
وقِسّيس؛ قاله قُطَرْب. والقِسّيس العالم؛ وأصله من فس إذا تتبع الشيء فطلبه؛ قال 
الراجر: 

) يُضِخسَ عن نس الأذى عَوَافِلا 

وتَقَسّست أصواتهم بالليل تسمّعتها. والقسن الثميمة. والقمن أيضاً رئيس من 
رؤساء النصارى في الدين والعلم» وجمعه فُسوس» وكذلك القِسّيس مثل الشّر والشّرير 
القِسَيسون هم الذين يتبعون العلماء والعبّاد. ويقال في جمع قِسّيس مُكسّرا: قَسَاوسَة") 
ندل ف حدى الو واوا و كتاوينة اها ا والأصل قَسَّاسِسّة فأبدلوا إحدى 
السينات واوا لكثرتها. ولفظ القِسّيس إما أن يكون عربياً» وإما أن يكون بلغة الروم ولكن 
خلطته العرب بكلامهم فصار من لغتهم إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما 
تقدّم. وقال أبو بكر الأنباريّ: حدثنا أبي حدَّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد» قال: 
حدثت عن معاوية بن هشام عن نصير الطائيّ :عن ,اقلت عو ا بن را 0 
قلت لسلمان نينم مين بنا فقال :ادع الفسيسين : في الصوامع والمحراب 
أقرأنيها رسول الله لبن مِنْهُمْ صِدَيقِينَ وَرُهْبَانً4. وقال عُروة بن الزبير: ضيّعت 
التضارق الإتجيل + ادلا فة ما يسل مله؟ وكانوا أريعة تفر الذين غتروة؟ لوقاس 
ومرقوس ويُحنّس ومقبوس”“» وبقي قِسّيس على الحق والاستقامة» فمن كان على دينه 
وهديه فهو سيس . ا 

قوله تعالى: #وَرُهْباناً» الرهبان جمع راهب كرُكبان وراكب . قال النابغة : 


(؟) كذا في الأصول وهو موافق لما في «القاموس» وبها يظهر قوله بعد: «أبدل من إحدى السينين 
واو٤»‏ وفي «اللسان»: قساقسة على مثال مهالية. ويؤخذ من شرح «القامورس» أن. فيه الجمعين . 

(۳) كذا في الأصول» وفي ابن كثير: جاثمة بن رئاب 

فق كذا في كل الأصول: ولعل الصواب: متيوس. وهو متى. لأ اجام المذة أزيه ۶ لكل من. 
لوقا ومرقص ويوحنا ومتى إنجيل . 


Yo‏ ا 


E EEE 
و‎ : 7 
وش‎ e لرَنا لرؤيتها وخسن حديثها‎ 


والفعل منه رَهِب اللَهَ يَرْهّبه أي خافه رَهْباً ورَهَباً وَرَهْبَة. والرّهبانية والتّرهب 
العبد فى صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون رُهبان للواحد والجمغ؛ قال الفرّاء: 
ويجمع #رُهْبان4 إذا كان للمفرد رََابنة ورَهَابين كقزبان وقَرَابين قال جرير في الجمع:. 

ان عدي رارك دلوا والعْضْمُ من شَعَفبٍ العْقُولٍ القَادِرُ 
المَاوِرُ المسنٌ من الوُعُول. ويقال: العظيم» وكذلك القَدُور والجمع قَذر وقُدُور 
وموضعها المَفْدّرة؛ قاله الجوهري . وقال خر في التوحيد: 

لو أَبْصَرَتْ رُهْبَانَ دير في الجَبَلُ 2 لالْحَدَرَ الوُهْبَانُ يَسعى ويْصَلْ 
بن ماده 0 م 5 
يَسْتَكْبِرُونَ» أي عن الانقياد إلى الحق . 


ا 


[AY]‏ « چوا سیوا ما أ إل الرسول رئ أيهم فيض مت المع مما عرفوأ من 
لی ووی رسا اما ا کا اله 40 . 
قوله تعالى : إا سَمِعُوا ما اث إلى الوسول تَرَى أيهم تَفِيضٌ مِنّ الدّمْع» أي 
ففاضت دموع العين مِنّي م على التخر حتى بَلَّ دَمْعِي 2 


وخبر مستفيض إذا كثر وانتشر كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوال العلماء يبكون ولا 
يصعقون» ويسألون ولا يصيحون» ويتحازنون ولا يتموّتون؛ كما قال تعالى: «اللّهُتَرّلَ 


)000( الصرورة: الذي لم يأت النساء كأنه أصرّ على تركهن» وفي الحديث دلا ا 
وهو التبتل. 
(۲) المحمل (كمرجل) علاقة السيف. 


© سورة المائدة الآية: ۸۳ - 5م 04 


أَحْسَنَّ الْحَدِيث ابا مشاه ماني تَفْشَّعرُ ون جلو لذبن سرد رُم ثم لين جُلُودهُمْ 
رَكُلُويْهُمْ إلى ؤكر ال44 وقال: نما الْمؤْمُِونَ الَذِينَ إا در الله ولت لو4 
وفي «الأنفال4”" يأتى بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى . وبين الله سبحانه في هذه 
الآيات أن أشدّ الكفار تمرّداً وعتوًاً وعداوة للمسلمين اليهود» ويضاهيهم المشركون» 
وبين أن أقربهم مودّة النّصارى. والله أعلم . 

قوله تعالى: ظفَاكمُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» أي مع أمة محمد 25 الذين يشهدون بالحق 
من قوله عز وجل :ودرك جلت أ رطا ترا شهدا عَلَى اللا ده 
عباس وابن جرَيج . . وقال الحسن : الذين يشهدون بالإيمان. وقال أبو عليّ: | 
يشهدون بتصديق نبيك وكتابك . ومعنى #فَاكبِنَا» أجعلناء 00 
ودُوّن: 
١ 9‏ وما نا لا ومن وما نا ِت الي وتلمع أن يمنا ونا مم لقو 


قوله تعالى: وما ا لا نُؤْمِنُّ باللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَّ الْحَقُّ» بيّن استبصارهم في 
الدين؛ أي يقولون وما لنا لا نؤمن؛ أي وما لنا تاركين الإيمان. ف نوين( في موضع 
نصب على الحال. ظ وَنَطمَعٌ أن ذختا رَبَنَا مَعَ الْقَوْم الصَّالِحِينَ» أي مع أمة محمد وَل 
بدليل قوله : أن الأزض يرا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ74؟) يريد أمة محمد 4 . وفي الكلام 
إضمار أي نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة. وقيل: «مع» بمعنى «إفي4 كما تذكر إفي» 
بمعنى #مع» تقول: كنت فيمن لقي الأمير؛ أي مع من لقي الأمير. والطبع يون 
مخففاً وغير مخفف ؛ يقال: :طبع فيه نما رات واوا بت فهو یع 


22 م م و 


در خلإدين ولك جزاء 


عبر عير و 


1 « اتم آل يما الوا جنم رى من ها الأنهدر 
المحسيين )4 . 


3 < ی كتاوكَذه تا تج ات لصب 48 . 
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1۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طتَأنَابَُمُ اللّهُ ما الوا جَنَاتٍ4 دليل على إخلاص إيمانهم وصدق 
مقالهم ؛ فأجاب الله سؤالهم وحَقَّقَ طمعهم ‏ وهکذا من خَلْص إيمانه وصَدّق يقينه يكون 
ثوابه الجنة . ثم قال: لوالَذِينَ كَمَؤوا4 من اليهود والتصارى ومن المشركين لوَكَدّبُوا 
ياتا a‏ ا الجَجيم) والجحيم النار الشديدة الاتقاد. يقال: جَحَم فلان النار 
إذا شدّد إيقادها. ويقال أيضاً لَمين الأسد: جَمْحَة؛ لشدّة اتقادها. ويقال ذلك للحرب 


قال الشاعر : ۰ 
N a a‏ 
إلا الى الصكارني التجدات والفّرس الورقا 
[AY]‏ < بتاعا الین ءامنوا لا غر م موأ يبت ما اسل ن کم ولا تدوأ إت آله که 
يب المعتين )4 . 
قوله تعالى : يا َيه الَذِينَ اموا لا مُحَدْمُوا جات ما أَحَلَّ الله كم ولا تَمْتَدُوا) . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى - أسند الطَبّريٌ إلى ابن عباس أن الآية نزلت بسبب رجل أتى. النبي 26 
فقال: يا رسول الله إني إذا أصبتٌ من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي فحرّمت اللحم؛ 
فأنزل الله هذه الآية . وقيل : إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله كيد منهم أبو 
بكر وعليّ وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو در الغِمَاريَ وسالم مولى أبي حُديْفة 
والمِقّْدَاد بن الأسود وسَلْمَّان الفارسئ ومَعْقِل بن مُقَوّن رضي الله عنهم» اجتمعوا في دار 
عثمان بن مَظْعُون» واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش» 
ولا يأكلوا اللحم ولا الودك" ولا يَقْربوا النّساء والطيب» ويلبسوا المُسُوح ويّرفضوا 
الدنيا ويّسيحوا في الأرض» ويكَرهّبوا ويَجُبُوا المذاكير» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
والأخبار بهذا المعنى كثيرة وإن لم يكن فيها ذكر النزول وهي : 


)١(‏ في ع: لا تبقى . المزاح 
(1) .وقح الحافر صنلية: 
(5) الودك: الدسم. 
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الثانية - خرّج مسلم عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي يك سألوا أزواج النبي يي 
عن عمله في السّر؛ فقال بعضهم: لا أتزوّج التساء؛ وقال بعضهم: لا اكل اللحم؛ وقال 
بعضهم: لا أنام على الفِراش؛ فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بَالُ أقوام قالوا كذا وكذا 
لكتي أصلّي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوّج النّساء فمن رَغْبِ عن سنتي فليس مني» وخرّجه 
البخاريّ عن أنس أيضاً ولفظه قال: جاء ثلاثة رَهْط إلى بيوت أزواج النبي ية يسألون 
عن عبادته ؛ فلما أخيروا كأنهم تَقَالُوها - فقالوا: وأين نحن من النبي ك؟ قد غفر الله له 
من ذنبه ما تقدّم وما تأخر. فقال أحدهم: [أمّا]*'' أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: 
أما أنا فأصوم”'" الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوّج أبداً. فجاء 
رسول الله لن فقال : «أنتم الذين”" قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم للَّه وأتقاكم له 
لكني أصوم وأقطر وأصلي وأرقد وأتزوّج النساء فمن رغب عن ستتي فليس مني». 
وخَرّجا عن سعد بن أبي وقاص قال: أراد عثمان بن مظعون أن يتَبتّل فنهاه النبي ولو 
أجاز له ذلك لاختصينا. وخرّج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده قال حدّثنا 
أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة» قال حدثني عليّ بن يزيد. عن القاسم عن 
أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله يك في سَرِيّة من سراياه؛ 
قال: فمرّ رجل بغار فيه شيء من الماء فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان 
فيه من ماء» ويصيب ما حوله من البَقْلء ويتخلى عن الدنيا؛ قال: لو أني أتيت إلى 
النبيّ يكل فذكرت له ذلك» فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل؛ فأتاه فقال: يا نبي الله إني 
مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبَقّل» فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى عن 
الدنيا؛ قال: فقال له النبي 96: (إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكني بعثت 
بالحزيفية السَّمْحة والذي نفس محمد بيده لَعَدُوة”" أو رَوْحة في سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة؛ . 


زلف من ك وه وع. 
(۲( في ج وع وك: أنتم القائلون. 
(*) الغدوة المرة من الغدرٌء وهو سير أل النهار» نقيض الرواح . 
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الثالثة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الاية وما شابهها والأحاديث الواردة 
في معناها رَد على غُلاة المتزهدين» وعلى أهل البَطّالة من المتصوّفين؟ إذ كل فريق منهم 
قد عدل عن طريقه» وحاد عن تحقيقه؛ قال الطبري : لا يجوز لأحد من المسلمين 
تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس 
والمناكح إذا حاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض العَنّت والمشقة؛ ولذلك رذ 
النبي كيد التبتل على ابن مَظعون فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده» 
وأن الفضل والب إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه» وعمل به رسول الله يك وسنه 
لأمته» واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون» إذ كان خير الهَدْي هَذْيٌّ نبينا محمد ميل 
فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشّعر والضّوف على لباس القطن والكتان إذا قدَرَ 
على لباس ذلك من حلّه» وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حَذَّراً من 
عارض الحاجة إلى النّساء. قال الطّبّري : فإن ظنّ ظانَ أن الخير”'2 في غير الذي قلنا لما 
في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل 
الحاجة فقد ظن خطأ؛ وذلك أن الأؤلى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربهاء 
ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي 
جعلها الله سبباً إلى طاعته. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري؛ فقال: إن لي جارا لا 
يأكل الفالوذج فقال: ولم؟ قال: يقول لا يؤدّي شكره؛ فقال الحسن: أفيشرب الماء 
البارد؟ فقال: نعم. فقال: إن جارك جاهل» فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من 
نعمته عليه في الفالوذج. قال ابن العربي قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّين قَوَاماه ولم 
يكن المال حراماً؛ فأما إذا فسد الدّين عند الناس وعم الحرام فالتبتل أفضل» وترك 
اللذات أولى» وإذا وجد الحلال فحال النبي كي أفضل وأعلى. قال المهلب: إنما 
نهى بُ عن التبتل والترهب من أجل أنه مُكاثر بأمته الأمم يوم القيامة» وأنه في الدنيا 
مقاتل بهم طوائف الكفار» وفي آخر الزمان يقاتلون الدّجال؛ فأراد النبي مه أن يكثر 
التسل: 


(۱) في ج وك: الفضل . 
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الرابعة - قوله تعالى : 9وَلاَتَمْتَدُوا» قيل : المعنى لا تعتدوا فتحلُوا('' ما حرم الله 
فالنهيان على هذا تضمنا الطَرّفين ؟ أي لا تشدّدوا ف فتحرّموا حلالاً» ولا تترخصوا فتحلّوا ' 
حراماً؛ قاله الحسن البصريّ. وقيل: معناه التأكيد لقوله: طتُحَرّمُوا»؛ قاله السّديّ 
وعكرمة وغيرهما؛ أي لا تحرّموا ما أحل الله وشرع . والأوّل أولى . والله أعلم . 

ش الخامسة - من حرم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمّة له» أو شيثاً مما أحل الله فلا 
شيء عليه» ولا كَفّارة في شيء من ذلك عند مالك؛ إلا أنه إن نوى بتحريم الأمّة عتقها 
صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديد [بعد عتقها]"" . وكذلك إذا قال لامرأته 
أنت على حرام فإنه تطلق عليه ثلاثاً؛ وذلك أن الله تعالى قد أباح له أن يحرّم أمرأته عليه 
بالطلاق صريحاً وكناية» وحرام من-كنايات الطلاق. وسيأتي ما للعلماء فيه في سورة 
«التحريم»””" إن شاء الله تعالى. وقال أبو حنيفة : إل من حرّم شيئاً صار محرّماً عليه» 
وإذا تناوله لزمته الكفارة؛ وهذا بعيد والآية ترد عليه . وقال سعيد بن جبير: لغو اليمين 
م ار 


١ 03‏ وکوا یکا ررکم محلا انلهأل أن بو. مؤمثوت 469 . 


قوله الى ركلوا معا 5 حَادَلاً طَتباً» فيه مسألة واحدة: 
الأكل في هذه الآية عبارة عن التمتع بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو 
ذلك. وخصن الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان. 
وسيأتي بيان حكم الأكل والشرب واللباس في «الأعراف)“ [إن شاء الله 
تعالى]”*2. وأما شهوة الأشياء الملذة» ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع 
الشهية» فمذاهب الناس في تمكين النفس منها مختلفة؛ فمنهم من يرى 
صرف النفس عنها وقهرها عن اتباع شهواتها أخرى ليذلَ له قيادهاء ويهون عليه 


)١(‏ في ل: وتقتحموا. 
(۲) من ج وك وع. 
(۳) راجع ۱۷۷/۱۸ . 
6( راجع ۱۸۹/۷ . 
)2( من ج وك وع. 
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عنادها؛ فإنه إذا أعطاها المراد يصير أسير شهواتهاء ومنقاداً بانقيادها. حكي أن أبا حازم 
كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول: موعدك الجنة. وقال اخرون: تمكين النفس من 
لذاتها أولى لما فيه من ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتها. وقال آخرون: بل التوسط في 
ذلك أولى؛ لأن في إعطائها ذلك مرة ومنعها أخرى جمع بين الأمرين؛ و 
من غير شين . وتقدّم معنى الاعتداء والرزق في #البقرة4 والحمد لله . 
 [‏ لا يوايند راق اون لیک وا a‏ ا 

٠‏ إطعام عَسَّرَةَ مسككي كي من اوس مَاتطومُونَ هل بكم أو كسوتهر أ أو < رر رة 

EE‏ َم دك كمدرة نه تظوا اب 

کدلك بین آنه کہ اينيد مک تشكرون 4023 . 

فيه سبع وأربعون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : لا ٠‏ اللَهُباللّنو في أَيْمَائِكُمْ4 تقدّم معنى اللغو في 
«البقرة4”") ومعنى #في ماک4 أ ي من أيمانكمْ» والأيمان جمع يمين. وقيل: 
ويّمين فَعِيل من اليْمن وهو البركة؛ سماها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفظ الحقوق. 
ويمين تذكر وتؤنث وتجمع امان وَئِمُنٌ. قال زهير: 

شج اين اومن" 

الثانبة- واختلف في سبب. نزول هذه الآية؛ فقال ابن عباس : 

سبب نزولها القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح 


على ي حَلَّفُوا على ذلك فلمًا نزلت « لآ تُحَدْمُوا طيِبَاتِ 
ما أَحَلَّ الله لَك قالوا : كيف نصنع بأيماننا ؟ فنزلت هذه الآية. 


)١(‏ راجع ۱۷۷/١‏ في «الرزق؛ وص ٤۳۲‏ «في الاعتداء» من الجزء نفسه. 
(۳) عجز البيت: بمقسمة تمور بها الدماء. 
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والمعنى على هذا القول؛ إذا أقمتم باليمين ثم ألغيتموها ‏ أي أسقطتم حكمها بالتكفير 
وكَمّرتم ‏ فلا يؤاخذكم الله بذلك؛ وإنما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تُلْغوه؛ أي فلم 
روا فان بهذا أن الكل يدوم فا وهو دليل الشافعي على أن اليمين لا يتعلق 
بها تحريم الحلال» وأن تحريم الحلال لَغْو» كما أن تحليل الحرام لعو مثل قول القائل : 
استحللت شرب الخمر» فتقتضي الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الحلال 
وا في أنه لا يُحرّم؛ فقال: لا يُوَاخِذُكُمْ الله اللو في أَئِمَانِكُمُ4 أي بتحريم الحلال. 
وروي أن عبد الله بن رَوَاحة كان له أيتام وضيف» فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل 
فقال: أعشيتم ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك؛ فقال: لا والله لا آكله الليلة؛ فقال ضيفه: وما 
آنا بالذي يأكل؛ وقال أيتامه: ونحن لا نأكل؛ فلما رأى ذلك اکل وأكلوا. ثم أتى 
النب كلفأخبره فقال له : «أطعتٌ الرّحمن وعصيتَ الشيطان» فنزلت الآية. 

الثالثة ‏ الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام : قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا 
كقارة فيهما. خرّج الدَارَقْطنيَ في سننه» حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدّثنا 
خلف بن هشام حدثنا عَبْثّر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن عَلْقّمة عن عبد الله . قال: 
الأيمان أربعة» يمينان يُكمّران ويمينان لا يُكمّران؛ فاليمينان اللذان يُكمّران فالرجل 
الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل يقول والله لأفعلنَ كذا وكذا فلا 
يفعل» واليمينان اللذان لا يُكمّرانَ فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل» 
والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله . قال ابن عبد البر: وذكر سفيان الثوريّ 
في «جامعه» » وذكره المَرْوَزِيَ عنه أيضاًء قال سفيان: الأيمان أربعة؛ يمينان يُكمّران 
وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل» أو يقول والله لأفعلنَ ثم لا يفعل؛ ويمينان لا 
يُكقّران وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعلء أو يقول والله لقد فعلت وما فعل؛ 
قال المَرْوّزِيَ: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان؛ 
وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما ؛ فإن كان الحالف حلف على أنه 
الم يشل كذا وكذا أو انه قد قعل ذا وكذا تند تفه ضادقا ير أنه على ما جلك عليه 
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فلا إثم عليه ولا كقّارة عليه في قول مالك وسفيان الثوريّ وأصحاب الرأيء وكذلك قال 
أحمد وأبو عبيد؛ وقال الشافعي لا إثم عليه وعليه الكمارة. قال المَرْرَزِيّ: وليس قول 
الشافعي في هذا بالقويّ. قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا وقد فعل 
متعهدا للكذب فهو آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء؛ مالك وسفيان الثوريّ 
وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد. وكان الشافعي زل 
قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثل [قول]”'' الشافعي . قال المَرْوَزِيٌ : أميل إلى قول 
مالك وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لَمْو فهو قول 
الرجل: لا والله» وبلى والله. في حديثه وكلامه غير منعقَدٍ لليمين ولا مُريدها. قال 
الشافعي : وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة. 

الرابعة - قوله تعالى: طوَلكِنْ يُوَاحِذُكُمْ بم عَقَدْتُمْ الَنْمَانَ4 مخفف القاف من 
العقد» والعقد على ضربين حِسَّىَ كعَقد الحبل» وحُكمي كعَفّْد البيع ؛ قال الشاعر" : 

قوم إذا عَقَدوا عَفْداً لجارهم ٠‏ شَدُوا العِنَاجَ وشَّدُوا فوقه الكرَبًا 
فاليمين المنعقدة منفعلة من العقذء وهي عقد القلب في المستقبل ألا يفعلٌ ففعل؛ أو 
ليفعلنَ فلا يفعل كما تقدّم. فهذه التي يُحلّها الاستثناء والكمّارة على ما يأتي. وقرىء 
. #عَاكَدْتٌهْ» بألف بعد العين على وزن فاعل وذلك لا يكون إلا من اثنين في الأكثرء وقد 
يكون الثاني من حف لأجله في كلام وَفّع معه» أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه الأيمان؛ 
لأن عاقد قريب من معنى عاهد فعدى بحرف الجر » لما كان في معنى عاهد» وعاهد 
يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بحرف جر؛ قال الله تعالى : 9وَمَنْ أَوْقَى ما عَاهَدَ 
عَلَيْهُ اللّه9#©») وهذا كما عديت ادش إلى الصَّلاةِ» بإلى» وبابها أن تقول ناديت زيداً 
وَنَاديئَاهُ مِنْ جاب الطُور الأ من“ لکن لما كانت بمعنى دعوت عدي بإلى؟ قال الله 
تعالى ون حر قزلا يكن دعا إلى ال4 ثم اتسع في قوله تعالى: طعَاقَدتُمْ عَلَيِ 
الأَنِمَانَ294 فحذف حرف الجر؛ فوصل الفعل إلى المفعول فصار عاقدتموه. 


)0غ( في جء كد ع. 
00 البيت للحطيثة يمدح قوماً عقدوا لجارهم عهداً فوفوا به ولم يخفروه. . وقد تقدم شرحه بهامش 
0 صل لام مق خا الجزء. )۳( راجع /١‏ /ا/11. زفق راجع ا 


(5) راجع .709/١16‏ (5) كذا في الأصول إلا زء ففيه: في قوله عاقدتم. . . الخ. 
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ثم حذفت الهاء كما حذفت من قوله تعالى: ظقَاضدَعْ ما تُوْمَر4. أو يكون فَاعلَ 
بمعنى فَعلَ كما قال تعالى: ظقَائَلَهُمُ الله ”“ أي قَتلهم. وقد تأتي المفاعلة في كلام 
العرب من واحد بغير معنى «فاعلت» كقولهم: سافرت وظاهرت. وقرىء طعَقَّدْتُم4 
بتشديد القاف. قال مجاهد: معناه تعمّدتم أي قصدتم . ورُوي عن ابن عمر أن التشديد 
يقتضي التكرار فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر. وهذا يَرذّه ما روي أن النبي ككل قال : 
«إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فََرَى غيرها خيراً منها إلا أتيثُ الذي هو خير 
وكَفَّرتُ عن يميني» فذكر وجوب الكقارة في اليمين التي لم تتكرر. قال أبو عبيد: 
التشديد يقتضي التكرير مرة بعد مرة» ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا توجب 
عليه كقّارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مراراً. وهذا قول خلاف الإجماع. روى نافع 
أن ابن عمر كان إذا حيْثٌ من غير أن يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين» فإذا وكد اليمين 
أعتق رقبة . قيل : لنافع ما معنى وكد اليمين؟ قال: أن يحلف على الشيء مراراً. 

الخامسة ‏ اختلف في اليمين العَمُوس هل هي يمين منعقدة أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهور أنها يمين مكر وخَدِيعةٍ وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيها. وقال الشافعي: هي 
يمين منعقدة؛ لأنها مكتسّبة بالقلب» معقودة بخبر» مقرونة باسم الله تعالى» وفيها 
الكفارة. والصحيح الأوّل. قال ابن المنذر: وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل 
المدينة» وبه قال الأوزاعيّ ومن وافقه من أهل الشام» وهو قول الثوريّ وأهل العراق» 
وبه قال أحمد وإسحق وأبو ثور وأبو عبيد» وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل 
. الكوفة؛ قال أبو بكر: وقول النبي يَلِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليأتِ الذي هو خير وليكمّر عن يمينه» وقوله: «فليكفّر عن يمينه ويأتي الذي هو خير؛ 
يدّل على أن الكفارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله» أو على 
فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله. وفي المسألة قول ثانٍ وهو أن يكر وإن أَيِمِ وعَمَّد 
الحلف بالله كاذباً؛ هذا قول الشافعي . قال أبو بكر : ولا نعلم خبراً يدل على هذا القول» 


۱( راجع ٦۱/۱۰‏ . 
(۲( راجع ۱۱۹/۸ . 


178 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

والكتاب والسنة دالان على القول الأوّل؛ قال الله تعالى: رلا تَجْعَلُوا اللّهَ عُوْضَةٌ 
أَِمَاتِكُمْ أن ووا رَو موا وَُصْلِحُوا بَيْنَ اللّاس4“ قال ابن عباس : هو الرجل يحلف ألا 

يَصِلَ قرانته فجعل الله له مخرجاً في التكفير» وأمره ألا يعتلّ بالله وليكفر عن يمينه. 

والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراماً هي أعظم من أن 

يكمّرها ما يكفر اليمين . قال ابن العربي : الآية وردت بقسمين: لَغْو ومنعقدة» وخرجت 

على الغالب في أيمان الناس فلع ما بعدها يكوت ماثة قسم فإنه لم تعلق عليه كفارة. 


قلت : خورّج البخاريّ عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابيّ إلى النبي ية فقال: 
باون الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله؟ قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق الوالدين» 
قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين العْمُوس» قلت وما اليمين العَمُوس؟ قال: «التي يقتطع بها 
مال أمرىء مسلم هو فيها كاذب». وخرّج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله ي قال : 
«من أقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحَرّم عليه الجنة» فقال رجل : 
وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أراكِ». ومن. حديث 
عبد الله بن مسعود؛ فقال رسول الله و : «من حلف على يمين صبر''' يقتطعٌ بها مال 
أمرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» فنزلت: إن الَذِينَ يَشَْوُونَ 
E‏ اح الا ولم بذ قارة: قل اويا عليه كنار 
لسقط جرمه» ولقي الله وهو عنه راض» ولم ب يستحق الوعيد المتوعد عليه؛ وكيف لا 
يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذب» واستحلال مال الغيرء والاستخفاف باليمين 
بالله تعالى» والتهاون بها وتعظيم الدنيا؟ فأهان ما عَظّمه الله» وعَظم ما حقّره الله 
وحسبك. ولهذا قيل: إنما سميث اليمين العْمُوس عَمُوساً لأنها تغمس صاحبها في 
النار. 

السادسة ‏ الحالف بألا يفعّل على به ما لم يفعل» فإن فعل حَدِث ولزمته الكقارة 
لوجود المخالفة منه؛ وكذلك إذا قال إن فعلت. وإذا حلف بأن ليفعلنَ فإنه في الحال 
على حلْث لوجود المخالفة» فإن فعل بر و 


(1) راجع 51/6. (57) اليمين الصبر التي ألزم بها وأكره عليها. والصبر الإكراء؟ ؛ يقال ضر 
الحاكم فلاناً على يمين صبراً أي أكرهه. (۳) راجع ۱۱۹/٤‏ . 
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السابعة ‏ قول الحالف: لأفعلنَ؛ وإن لم أفعل» بمنزلة الأمر. وقوله: لا أفعل» 
وإن فعلت» بمنزلة النهي .. ففي الأوّل لا يبر حتى يفعل جميع المحلوف عليه: مثاله 
لآكلنّ هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبر حتى يأكل جميعه : لأن كل جزء منه محلوف عليه . 
فإن قال: والله لآكلنّ ‏ مطلقاً ‏ فإنه يبَر بأقل جزء مما يقع عليه الاسم؛ لإدخال ماهية 
الأكل في الوجود. وأما في النهي فإنه يحنّث بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن مقتضاه ألا 
يدخل فرد من أفراد المنهيّ عنه في الوجود؛ فإن حلف ألا يدخلٌ داراً فأدخل إحدى 
رجليه حَنث؛ والدليل عليه أا وجدنا الشارع غَلَْظْ جهة التحريم بأؤل الاسم في قوله 
تعالى: ولا تَنكَحُوا ما تكح آبَاوكٌْ276؛ فمن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت 
على أبيه وابنه» ولم يكتف في جهة التحليل بأول الاسم فقال: «لا حتّى تذوفي 
الثامئة ‏ المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى» كالرحمن والرحيم 
والسميع والعليم والحليم» ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العليا»ء كعزته وقدرته وعلمه 
وإرادته وكبريائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته؛ لأنها يمين بقديم غير 
مخلوق» فكان الحالف بها كالحالف بالذات. روى الترمذيّ والنّسائي وغيرهما أن 
جبريل عليه السلام لمّا نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال: وعزتك لا يسمع بها 
أحد إلا دخلهاء وكذلك قال في النار: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. وخرّجا أيضاً 
وغيرهما عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي ية «لا ومقلب القلوب» وفي رواية «لا 
ومصرّف القلوب» وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: واللَّهِ أو باللّهِ أو تاللّه 
فحنث أنّ عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور 
رافق اكاب الراق بقزلون : من حلف باسم من أسماء الله وحنث فعليه الكفارة؛ 
وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافاً. 
قلت: قد قل «في باب ذكر الحَلِف بالقرآن»؛ وقال يعقوب: من حلف بالرحمن 
فحنث فلا كفارة عليه . 


قلت: والرحمن من أسمائه سبحانه مجمع عليه ولا خلاف فيه. 


)3غ( راجع و 
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التاسعة ‏ واختلفوا في وحقٌّ الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله ولَعَمْرُ الله 
وأيم الله ؛ فقال مالك: كلها أيمان تجب فيها الكفّارة. وقال الشافعي: في وحقٌ الله 
وجلال الله وعظمة الله وقدرة الله» يمين إن نوى بها اليمين» وإن لم يرد اليمين فليست' 
بيمين؛ لأنه يحتمل وح الله واجب وقدرته ماضية. وقال في أمانة الله: ليست بيمين» 
ولَعَمْر اللّهِ وي اللّهِ إن لم يرد بها اليمين فليست بيمين. وقال أصحاب الرأي إذا قال: 
وعظمة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وأمانة الله فحيْث فعليه الكمّارة. وقال 
الحسن في وحق الله: ليست بيمين ولا كفارة فيها؛ وهو قول أبي حنيفة حكاه عنه 
الرَازيٌ . وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته ليست بيمين. وقال بعض أصحابه: هي يمين . 
وقال الطحاويّ: ليست بيمين» وكذا إذا قال: وعِلم الله لم يكن يميناً في قول 
أبي حنيفة» وخالفه صاحبه أبو يوسف فقال: يكون يميناً. قال ابن العربي: والذي 
أوقعه في ذلك أن العلم قد ينطلق على المعلوم وهو المحدّث فلا يكون يميناً. وذهل عن 
أن القدرة تنطلق على المقدورء فكل كلام له في المقدور فهو حجتنا في المعلوم. قال 
ابن المنذر: وثبت أن رسول الله يك قال : «وآيم اللَّهِ؛ أن كان لخليقاً للإمارة» في قصّة 
زيد وابنه أسامة. وكان ابن عباس يقول: وايم الله وكذلك قال ابن عمر. وقال إسحق: 
إذا أراد بآيم الله يميناً كانت يميناً بالإرادة وعَقّد القلب. 


العاشرة ‏ واختلفوا في الجلف بالقرآن؛ فقال ابن مسعود: عليه بكل آية يمين ؛ 
وبه قال الحسن البصريّ وابن المبارك. وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه. وقال 
أبو عبيد: يكون يميناً واحدة. وقال أبو حنيفة: لا كثارة عليه. وكان قنّادة: يحلف 
الضف قال احمد و مجن لآ دلت ا 


الحادية عشرة ‏ لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد بن 
حنبل: إذا حلف بالنبي يل انعقدت يمينه؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به فتلزمه 
الكفارة كما لو حلف بالله . وهذا يرده ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ية 
أنه أدرك عمر بن الخطاب في کت وعمر يحلف. بأبیه» فناداهم شرل الله ولغ : 
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0 إن الله 0 أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» وهذا ا 
حَصر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. ومما يحقق 
للك ها زناه أبو داود والنّسائي وغيرهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكةِ: «لا 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
٠‏ صادقون» ثم ينتقض عليه بمن قال: وآدم وإبراهيم فإنه لا كقارة عليه» وقد حلف بما لا 
يتم الإيمان إلا به. ظ 

الثانية عشرة - روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي هُريرة قال قال رسول الله علي : 
«من حلف منكم فقال في حلفِه بالّلات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك 
فليتصدّق». وخرّج النّسائيَ عن مُضْعَبٍ بن سعد عن أبيه وال عن بكر سفن E‏ 
حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعُرّىء فقال لي بعض أصحاب رسول الله لا : 
بس ما قلت: وفى رواية قلت مُجْرا؛ فأتيت رسول الله يل فذكرت ذلك له فقال: «قل 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن 
يسارك ثلاثاً وتعوّذ بالله من الشيطان ثم لا تعد». قال العلماء: فأمر رسول الله يكل من 
نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من الغَفْلة» وإتماماً 
للنعمة . وخص اللات بالذكر لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم» وحكم غيرها من 
أسماء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينهاء وكذا من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق 
فالقول فيه كالقول في اللات ؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة وهي من أكل المال 
بالباطل . 

الثالثة عشرة - قال أبو حنيفة في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من النبي أو من القرآن أو أشرك بالله أو أكفر بالله: إنها يمين تلزم فيها 
الكثارة؛ ولا تلزم فيما إذا قال: واليهودية والنصرانية والنبي والكعبة وإن كانت على 
صيغة الأيمان. ومتمسكه ما رواه الدّارقُطني عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن ترق بينه 


وبين امرأته فقالت: هي يوماً يهودية؛ ويوما تضرانة وكل مملوك لها خرٌ؛ وكل مال لها 
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في سبيل الله » وعليها مشي إلى بيت الله إن لم تُفرّق بينهماء فسألت عائشة وحفصة ؤابن 
عمر وابن عباس وأم سلمة فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ 
وأمروها أن تُكمّر عن يمينها وتخلّي بينهما. وخرج أيضاً عنه قال: قالت مولاتي لأفرقنٌ 
بينك وبين امرأتك» وكل مال لها في رتاج الكعبة وهي يوماً يهودية ويوماً نصرانية ويؤماً 
مجوسية إن لم أفرق بينك وبين امرأتك؛ قال: فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة فقلت: 
إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي؛ فقالت أنطلق إلى مولاتك فقل لها: إن هذا 
لا يحل لكِ؛ قال: فرجعت إليها؛ قال ثم أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى 
الباب فقال: ها هنا هاروت وماروت؛ فقالت: إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة. 
قال: فم تأكلين؟ قالت : اوقلت أنا يوماً يهودية ويوماً تصرانية ويوماً مجوسية؛ فقال: 
إن تهودت قتلتٍ وإن تنصرت فتلت وإن تمجست قُتلتٍ؛ قالت: فما تأمرني؟ قال: 
كفري عن يمينك» وتجمعين بين فتاك وفتاتك. وأجمع العلماء على أن الحالف إذا 
قال: أقسم بالله أنها يمين . واختلفوا إذا قال أقسم أو أشهد ليكوننَ كذا وكذا ولم يقل بالله 
فإنها تكون أيماناً عند مالك إذا أراد بالله؛ وإن لم يرد بالله لم تكن أيماناً تُكمّر. وقال أبو 
حنيفة والأوزاعيّ والحسن والنَّحْعيّ : هي أيمان في الموضعين. وقال الشافعيّ: لا 
تكون أيماناً حتى يذكر اسم الله تعالى؛ هذه رواية المُرَّنيَ عنه. وروى عنه الرّبيع مثل . 
فول مالك 

الرابعة عشرة ‏ إذا قال: أقسمت عليك لتفعلنَّ؛ فإن أراد سؤاله فلا كفارة فيه 
وليست بيمين ؛ وإن أراد اليمين كان ما ذكرناه انفاً. 

الخامسة عشرة ‏ من حلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله: 
وخلقي الله ورزقه وبيته لا شيء عليه؛ لأنها أيمان غير جائزة» ولف بغير الله تعالى. 


السادسة عشرة -إذا انعقدت اليمين حَلَتها الكفارة أو الاستثناء . وقال ابن الماجشون: 
الاستثناء بدل عن الكفارة وليست حَلاٌ لليمين . قال ابن القاسم : هي حل لليمين؛ وقال ابن ٠‏ 
العربي: وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح؛ وشرطه أن يكون متصلاً منطوقاً 
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به لفظاً؛ لما رواه النّسائيَ وأبو داود عن أبن عمر عن النبيّ يل قال: «من حلف فأستثنى 
فإن شاء مضى وإن شاء ترك عن غير حِدْث» فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم 
ينفعه. وقال محمد بن الموّاز: يكون الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر حرف؛ 
قال: فإن فرغ منها واستثنى لم ينفعه ذلك؛ لأن اليمين فرغت عارية:من الاستثناءء 
فورودها بعده لا يؤثر كالتراخي؛ وهذا يرده الحديث «من حلف فاستثنى» والفاءء 
دعبب عاب رد آمل العام وأيضاً فإن ذلك يؤدي إلى ألا تنحل يمين ابتدىء 
عقدُها وذلك باطل. وقال أبن ویز مَنْدَاد: واختلف أصحابنا متى أستثنى في نفسه 
تخصيص ما حلف عليه» فقال بعض أصحابنا: يصح أستثناؤه وقد ظلم المحلوف له. 
وقال بعضهم : لا يصح حتى يسمع المحلوف له. وقال بعضهم : يصح إذا حرك به لسانه 
وشفتيه وإن لم ب TS‏ قال أبن خُوَيْزْ مَنْدَاد: وإنما قلنا يصح أستئناؤه في 
نفسه» ا تعتبر بالنيات» وإنما قلنا لا يصح ذلك حتى يحرك به لسانه وشفتيه» 
تن سن لم ا ا والاستثناء من الكلام يقع بالكلام دون 
غيره؛ وإنما قلنا لا يصح بحال فلأن ذلك حق للمحلوف له وإنما يقع على حسب ما 
يستوفيه له الحاكم» فلما لم تكن اليمين على اختيار الحالف بل كانت مستوفاة منه» 
وجب ألا يكون له فيها حكم . وقال أبن عباس : يدرك الاستثناءً اليمين بعد سنة؛ وتابعه 
على ذلك أبو العالية والحسن وتعلق بقوله تعالى: طوَالَذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمَّ الله إلّهأ 
حر" الآية؛ فلما كان بعد عام نزل: إلا مَنْ تَابَ». وقال مجاهد: من قال بعد 
سنتين إن شاء الله أجزأه. وقال سعيد بن جُبير: إن أستثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال 
طاوس: له أن يستثني ما دام في مجلسه. وقال قّتَادة: إن ستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم 
فله ُنْياه. وقال أحمد بن حنبل وإسحق: يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له 
ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة. 


السابعة عشرة - قال أبن العربي : أمّا ما تعلق به أبن عباس من الآية فلا متعلق له فيها ؛ 
لأن الآيتين كانتا متصلتين في عِلم الله تعالى وفي لوحه. وإنما تأخر نزولها لحكمة علم الله 


(۱) راجم 1۳ ¥0. 
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ذلك فيهاء أَمَا أنه يتركب عليها فرع حسن؛ وهو أن الحالف إذا قال والله لا دخلت الدار» - 
وأنت طالق إن دخلت الدارء وأستثنى في يمينه الأوّل إن شاء الله في قلبه» وأستثنى في 
اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما يصلح للاستثناء الذي يرفع اليمين لمدّة أو سبب أو مشيئة 
أحد» ولم يظهر شيئاً من الاستثناء إرهاباً على المحلوف [له]» فإن ذلك ينفعه ولا 
تنعقد اليمينان عليه؛ وهذا في الطلاق ما لم تحضره البينة"؛ فإن حضرته بينة لم تقبل 
منه دعواه الاستثناءء وإنما يكون ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً. 


قلت: وجه الاستثناء أن الله تعالى أظهر الآية الأولى وأخفى الثانية» فكذلك ` 
الحالف إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم . قال أبن العربي : وكان أبو الفضل 
المراغي" يقرأ بمدينة السلام“» وكانت الكتب تأتي إليه من بلده» فيضعها في 
صندوق ولا يقرأ منها واحداً مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه؛ فلما 
كان بعد خمسة أعوام وقضى غرضاً من الطلب وعزم على الرحيل» شد رحله وأبرز كتبه 
وأخرج تلك الرسائل» فقرأ فيها ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصوله ما تمكن بعده من 
تحصيل حرف من العلم» فحمد الله ورّكَلَ على دابة قُمَاشه” وخرج إلى باب الحَلَبَة 
طريق حرّاسان» وتقدمه الكَرِيّ”' بالدابة وأقام هو على فَامِيَ”' يبتاع منه سفرته» 
فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفاميّ آخر: أما سمعت العالم يقول ‏ يعني 
الواعظ ‏ أن أبن عباس يجوّز الاستثناء ولو بعد سنة» لقد أشتغل بذلك بالي منذ سمعته 
فظَلِلْت فيه متفكراًء ولو كان ذلك صحيحاً لما قال الله تعالى لأيوب : وخ بِيَدِكَ ضِعْئاً 
فَاضْرِبْ به وَلآَتَحْنَثْ4”'' وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء الله! فلما سمعه يقول 
ذلك قال: بلد يكون فيه الفاميُون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى 
المراغة؟ لا أفعله أبدا؛ وأقتفى أثر الكَرِيّ وحَلّله من الكراء وأقام بها حتى مات . 


)١(‏ الزيادة عن ابن العربي. (1) في ع: النية فإن حضرته نية. الخ. 

(۳) نسبة إلى المراغة؛ وهي بلدة مشهورة من بلاد أذربيجان. 

)٤(‏ مدينة السلام بغداد؛ وقيل: سمّيت بذلك لأن دجلة يقال لها وادي السلام؛ وقيل: سماها 
المنصور بذلك تفاؤلا بالسلامة. وتسمى أيضاً دار السلام على التشبيه بالجنة. (معجم البلدان). 

(0) القماش: متاع البيت. )١(‏ الكرى: المستأجر. 

(۷) الفاميّ ها هنا الخباز. (۸) السفرة: طعام يتخذه المسافر. (9) راجع ۲۱۲/۱۵ . 
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الثامنة عشرة ‏ الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى إذ هي رخخصة من الله تعالى؛ 

ولا خلاف في هذا. واختلفوا في الاستثناء. في اليمين بغير الله؛ فقال الشافعي وأبو 

حنيفة: الاستثناء يقع في كل يمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين بالله تعالى ‏ قال 

أبو عمر: ما أجمعوا عليه فهو الحٌء وإنما ورد التوقيف بالاستثناء في اليمين بالله 
عز وجل لا في غير ذلك . 


التاسعة عشرة - قوله تعالى : طفَكمَارَئُهُ» اختلف العلماء في تقديم الكفارة على 
الحِنْث هل تجزىء أم لا؟ ‏ بعد إجماعهم على أن الحِدْث قبل الكقارة مباح حسن وهو 
عندهم أولى ‏ على ثلاثة أقوال: أحدها ‏ يجزىء مطلقاً وهو مذهب أربعة عشر من 
الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب. مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
يجزىء بوجه» وهي رواية أشهب عن مالك» وجه الجواز ما رواه أبو موسى الأشعريّ 
قال قال رسول الله ا: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرّى غيرها خيراً منها 
إلا كثَّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خير» خرجه أبو داود؛ ومن جهة المعنى أن اليمين 
سبب الكقّارة؛ لقوله تعالى: ظذَلِكَ كَمّارَةُ أَِمَائِكُمْ إذّا حَلَفْتْمْ4 فأضاف الكقّارة إلى 
اليمين والمعاني تضاف إلى أسبابها؛ وأيضاً فإن الكفارة بدل عن البِرّ فيجوز تقديمها قبل 
الحِث. ووجه المنع ما رواه مسلم عن عدي بن حاتم قال سمعت رسول الله كد يقول : 
«من حلف علي يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير» زاد التسائي «وليكفر 
عن يمينه» ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يَحتث لم يكن هناك 
ما يُرفع فلا معنى لفعلها؛ وكان معنى قوله تعالى: إا حَلَمْتُمْ4 أي إذا حلفتم وعيثتم . 
وأيضاً فإن كل عبادة فُعلت قبل وجوبها لم تصمّ اعتباراً بالصلوات وسائر العبادات. 
وقال الشافعي : تجزىء بالإطعام والعتق والكسوة» ولا تجزىء بالصوم؛ لأن عمل البدن 
لا يقدّم قبل وقته. ويجزىء في غير ذلك تقديم الكفارة؛ وهو القول الثالث. 


الموفية عشرين ‏ ذكر الله سبحانه فى الكمّارة الخلال الثلاث فخيّر فيهاء وعقّبٍ عند 
عدمها بالصيام» وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم» 


۷٦‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير؛ قال أبن العربيّ : والذي عندي أنها تكون 
بحسب الحال؛ فإن علمت محتاجاً فالطعام أفضل؛ لأنك إذا أعتقت لم تدفع حاجتهم 
وزدت محتاجاً حادي عشر إليهم» وكذلك الكسوة تليهء ولمّا علم الله الحاجة بدأ 
بالمقدّم المهم . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: ظطإِطَعَامٌ عَشّرَةِ مَسَاكِينَ4 لا بد عندنا وعند 
الشافعي من تمليك المساكين ما يخرج لهم» ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه ؛ 
لقوله تعالى: وهر يُطعِمْ وَل بط وفي الحديث: «أْطعَمّ رسول الله كه الجَدّ 
السدس»؛ ولأنه أحد نوعي الكقارة فلم يجز فيها إلا التمليك؛ أصله الكسوة. وقال أبو 
حنيفة: لو غدّاهم وعشاهم جاز؛ وهو أختيار أبن الماجشون من علمائنا؛ قال أبن 
الماجشّون: إن التمكين من الطعام إطعام» قال الله تعالى: لوَيُطْعِمُونَ الطَعَام عَلَى حُيه 
مشكيناً وَيتِيماً وَأسيراً4" فبأي وجه أطعمه دخل في الآية . 


الثانية والعشرون - قوله تعالى: لمِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» قد تقدّم في 
#البقرة4”" أن الوسط بمعنى الأعلى والخيار» وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصفا بين 
طَرّفين. ومنه الحديث: «خير الأمور أوسطها». وخرج أبن ماجه؛ حدّثئنا محمد بن 
يحيى» حذثنا عبد الرحمن بن مهدي حدّثنا سفيان بن عيّينة» عن سليمان بن أبي 
ال ا سعد بن كر خن أبن غا دل :كان الرجل يكرت ام ترقا فيد ع 
وكان الرجل يموت أهله ثُوتا فيه شدة؛ فنزلت : من أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونٌ أَمْلِيكُدُ». وهذا 
يدل على أن الوسط ما ذكرناه وهو ما كان بين شيئين. 

الثالثة والعشرون - الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة» إن كان 
بمدينة النبي هة ؛ وبه قال الشافعي وأهل المدينة. قال سليمان بن يسَّار: أدركتٌ الناس 
وهم إذا أعطّوا في كقارة اليمين أعطوا مُدّا من جنطة بالمدّ الأصغرء ورأوا ذلك مجزئاً 
عنهم ؛ وهو قول ابن عمر وأبن عباس وزيد بن ثابت وبه قال عطاء بن أبي رَبَاح . وأختلف 


)1( راجع ص ۳۹٦‏ من هذا الجزء. 
(۲) راجع ۱۲۵/۱۹ . 
(۳) زاجع ۱٥۳/۲‏ وما بعدها. 
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إذا كان بغيرها؛ فقال أبن القاسم : يجزئه المدّ بكل مكان. وقال أبن المواز: أفتى أبن 
وهب بمصر بمدّ ونصف» وأشهب بمدّ وثلث؛ قال: وإِنّ مدا وثلثا لوسط من عيش 
الأمصار في الغداء والعشاء. وقال أبو حنيفة : يُخرج من البرّ نصف صاعء ومن التمر 
والشعير صاعا؛ على حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر عن أبيه قال.: قام رسول الله كي 
خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع من تمرء أو صاع من شعير عن كل رأس» أو صاع بُر بين 
أثنين. وبه أخذ سفيان وأبن المبارك» وروي عن عليّ وعمر وأبن عمر وعائشة» 
[رضي الله عنهم]”' وبه قال سعيد بن المسيّبء وهو قول عامة فقهاء العراق؛ لما رواه 
أبن عباس قال: كَفَّر رسول الله وليك بصاع من تمر وأمر الناس بذلك» فمن لم يجد فنصف 
صاع من بُرّ [من أوسط ما تطعمون أهلیکم]"؛ خرجه أبن ماجه في سننه . 
الرابعة والعشرون - لا يجوز أن يُطعم غنياً ولا ذا رحم تلزمه نفقته» وإن كان ممن 
لا تلزمه نفقته فقد قال مالك : لا يعجبني أن يُطعمه» ولكن إن فعل وكان فقيراً أجزأه؛ 
فإن أطعم غنياً جاهلاً بغناه ففي «المدوّنة» وغير كتاب لا يجزىء» وفي «الأسدية» أنه 
يجرزىء. 
الخامسة والعشرون - ويخرج الرجل مما يأكل؛ قال أبن العربي: وقد رَلّت هنا 
جماعة من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البدُ فليخرج مما يأكل 
الناس؛ وهذا سَّهْوٌ بّن؛ فإن المكفر إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلّف أن 
يعطي لغيره سواه؛ وقد قال َة : «صاعاً من طعامٍ صاعاً من شعير» ففصل ذكرهما 
ليخرج كل أحدٍ فرضه مما يأكل ؛ وهذا مما لا خفاء فيه. 
السادسة والعشرون - قال مالك: إن عَدََى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. وقال 
لشاف لا يجرر ل طعي جملة واخ لان لمرن الأكل + ولكن يبلي كل 
مسكين مدًا. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يجزىء إطعام العشرة وجبة 
واحدة؛ يعني غداء دون عشاء» أو عشاء دون غداء» حتى يغدّيهم ويعيشهم؛ قال أبو 
عمر: وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار. 


0( من ع. (۲) هذه الزيادة غير موجودة في ابن ماجه في هذا الحديث . 
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السابعة والعشرون - قال ابن حبيب: ولا يُجزىء الخبز قارا“ بل يُعطي معه 
إدامه زيتاً أو كَشْكاً أو كامَخا" أو ما تيسر ؛ قال ابن العربي : هذه زيادة ما أراها واجبة أما 
أنه يستحب له أن يطعم مع الخبز السكر ‏ نعم ل ا 
سبيل إليه» لأن اللفظ لا يتضمنه . 

قلت : نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الخَلّء وما كان في معناه من 
الجْبْن والكشك كما قال أبن حبيب. والله أعلم. قال رسول الله كلِ: «نِعم الإدام الخل؟ . 
وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزاً ولحماًء أو خبزاً وزيتاً مرّة واحذة في اليوم حتى 
يشبعوا أجزأه؛ وهو قول أبن سيرين وجابر بن زيد ومكحول» وروي ذلك عن أنس بن 
مالك . 

الثامنة والعشرون ‏ لا يجوز عندنا دفع الكمارة إلى مسكين واحدء وبه قال 
الشافعي . وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة» ويختلفون 
فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة؛ فمنهم من أجاز ذلك» وأنه إذا 
تعدّد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يُمنَع من الذي دفعت إليه أولا؛ فإن أسم 
المسكين يتناوله . وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه في أيام» وإِنْ تعدّد الأيام يقوم مقام 
أعداد المساكين. وقال أبو حنيفة : يجزئه ذلك ؛ لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما 
يطعم" فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه. ودليلنا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز 
العدول عنهم» وأيضاً فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداء 
فيتفرّغون فيه لعبادة الله تبارك وتعالى ولدعائه» فيغفر للمكفر بسبب ذلك . والله أعلم . 

التاسعة والعشرون ‏ قوله تعالى: #فَكَمَارَئُهُ» الضمير على الصناعة النحوية عائد 
على «ما» ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون 
مصدرية. أو يعود على إثم الجنث وإن لم يجر له ذكر صريح ولكن المعنى يقتضيه . 


)۱( خبز قفار: غير مأدوم؛ مأخوذ من البلد الذي لا شيء فيه . 
)١(‏ الكامخ: نوع من الأدم؛ معرب . 


)۳( في ع وك: يطعمهم . 
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الموفية ثلاثين - قوله تعالى: طأأَمْلِيِكُمْ» هو جمع أهل على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: طأَمَالِيكُةْ» وهذا جمع مُكسر؛ قال أبو الفتح: أهال بمنزلة 
ليا واحدها أَهْادّت ولَيْلات؛ والعرب تقول: أَمْلٌ وَأَهْلَة. قال الشاعر" . 
وَأَهْلَةَوْةٌ قد ربث وهم واب في الجَهَدٍ حَمْدِي رتائني 

يقول: تعرّضت لودهم؛ قاله ابن السكيت. 

الحادية والثلاثون - قوله تعالى : «أز كنوثهم» قرىء بكسر الكاف وضمها هما 
لاق كل ]رة رأة :وقرا سعيداين حير ومحمد بن :القع اليماني: ۶ار 
كَإِسْوَتَهِمِ4 يعني كإسوة أهلك. والكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع 
الجسد؛ فأما في حق النساء فأقل ما يجزئهنّ فيه الصلاة» وهو الذرع والخمارء وهكذا 
حكم الصغار. قال أبن القاسم في «العتبية»: تُكسى الصغيرة كسوة كبيرة» والصغير 
كسَؤة كبير؛ قاتا على الطنام: وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوريٌ والأوزاعيّ: أقل ما 
يقع عليه الاسم وذلك ثوب واحد؛ وفي رواية أبي الفرج عن مالك» وبه قال إبراهيم 
ل 
وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: نعم الثوب الثكان”" ؛ ؛ أسنده الطبريّ. وقال 
الحكم بن عتيبة تجزىء 1000 وهو قول الثوري. قال أبن العربيّ: وما 
كان أحرصني على أن يقال: إنه لا يجزىء إلا كسوة تستر عن ادى الحر والبرد كما أن 
عليه طعاماً يشبعه من الجوع فأقول به» وأما القول بمئزر واحد فلا أدريه؛ والله يفتح لي 
ولكم في المعرفة بعونه. 

قلت : قد راعى قوم معهود الزي والكسوة المتعارفة ؛ فقال بعضهم : لايجزىء الثوب 
الواحد إلا إذا كان جامعاً مما قد يريا" به كالكساء والمِلْحَفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب وإزارء أو رداء أو قميص أو قبّاء أو كساء. 


)١(‏ هو أبو الطمحان القيني؛ يقول: رب من هو أهل للود قد تعرضت له. وبذلت له في ذلك طاقتي 
من نائل. «في التاج؟ : بذلي ونائلي. «وفي اللسان»: في الحمد جهدي. ونائلي. 

(۲) التبان (بالضم والتشديد): سروال صغير مقدار شبر» يستر العورة المغلظة. 

(۳) في ج: يتردى به» وفي ع: يؤتزر به. 


۸۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وروي عن أبي موسى الأشعريّ أنه أمر أن يكسى عنه ثوبين ثوبين؛ وبه قال الحسن 
وأبن سيرين وهذا معنى ما أختاره أبن العربي . والله أعلم . 

الثانية والثلاثون ‏ لا تجزىء القيمة عن الطعام والكسوة؛ وبه قال الشافعيّ. وقال 
أبو حنيفة : تجزىء؛ وهو يقول: تجزىء القيمة فى الزكاة فكيف فى الكفارة! قال أبن 
الغر: وعمدقه أن الخرقن .سد الل ورفع الحاجة ؛ فالقيمة ا فيه. قلنا: إن 
نظرتم إلى سد الَْلَة فأين العبادة؟ لوان نص القرآن على الأعيان الثلاثة» والانتقال 
بالبيان من نوع إلى نوع؟! 

الثالثة والثلاثون ‏ إذا دفع الكسوة إلى ذميّ أو إلى عبد لم يجزه. وقال أبو حنيفة 
يجزئه ؛ لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عموم الاية. قلنا: هذا يخصّه 
بأن يقول جزء من المال يجب إخراجه للمساكين فلا يجوز دفعه للكافر؛ أصله الزكاة؛ 
وقد أتفقنا على أنه لا يجوز دفعه للمرتد؛ فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا في الذميّ . 
والعبد ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدفع إليه كالغنيّ . 

الرابعة والثلاثون - قوله تعالى: أو تَحْرِيرُ رَكَبّةه التحرير الإخراج من الرق؛ 
ويستعمل في الاسر والمشقات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قول أمّ مريم: «إني نَذَرْتُ 
لَك مَا في بَطْنِي مُحَوّراً4”" أي من شَعُوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول الفَرَرْدقَ بن 
غالب: ٠‏ ش 

أبني غُدانة إنني حَوّرئُكم فوهبتكم لعطيةٍ بن جعَالٍ 
أي حررتكم من الهجاء. وخص الرقبة من الإنسان» و ل ا 
والتوثق غالباً من الحيوان» فهو موضع الملك فأضيف التحرير إليها. 

الخامسة والثلاثون ‏ لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك 
لغيره» ولاعتّاقة بعضهاء ولاعتق إلى أجل » ولاكتابة ولاتدبير» ولاتكون آم ولد ولا من يَعتق 
عليه إذا ملكه» ولا يكون بها من الهرّم والرّمانة ما يضر بها في الاكتساب» سليمة غير معيبة ؛ 


)١(‏ أي ثوبان لكل مسكين 
(۲) الزيادة عن أبن العربي . )۳( راجع . 
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خلافاً لداود في تجويزه إعتاق المعيبة . وقال أبو حنيفة: يجوز عتق الكافرة؛ لأن مطلق 
اللفظ يقتضيها. ودليلنا أنها قربة واجبة فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة؛ وأيضاً فكل 
مطلّق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في القتل الخطأ. وإنما قلنا: 
a‏ َير رمب وبعض الرقبة ليس برقبة. وإنما قلنا 
لا يكون فيها عقد عتق ؛ لأن التحرير يقتضي أبتداء عِتق دون تنجيز عِتق مقدّم. . وإنما 
قلنا: سليمة ؛ لقوله تعالى : لفُتَحْرِيرُ رََبَة4 والإطلاق يقتضي تحرير رقبة كاملة والعمياء 
ناقصة. وفي «الصحيح» عن النبيّ كَل : «ما من مسلم ب يعتق أمرءاً مسلماً إلا كان فكاكه 
من النار كل عضو منه بعضو منها حتى الفرج بالفرج» وهذا نص . دورق لك الأغود 
قولان في المذهب» كذلك في الأصم والخصِيّ. 

السادسة والثلاثون - من أخرج مالآ ليعتق رقبة في كفارة يف كانت الكقارة بقية 
عليه» بخلاف مخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراءء ولو م 
يكن عليه غيره لامتثال الأمر . ش 

السابعة والثلاثون - اختلفوا في الكمّارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعي 
وأبو ثور: كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون في 
الثلث؛ وكذلك قال مالك إن أوصى بها. 

الثامنة والثلاثون- من حلف وهو موسر فلم يُكمّر حتى أعسرء أو جَدْثْ وهو 
مُعْسر فلم يُكمّر حتى أيسرء اردع ومو عبد ايام اکر ی عه فالمراعاة في ذلك 
كله بوقت التكفير لا وقت الجنْث . 

التاسعة والثلاثون ‏ روى مسلم عن أبي هُريرة قال قال رسول الهو : : «واللّه لأَنْ 
يَلَجَ أحدكم بيمينه في أهله”'' اثر له عند الله من أن يعطِي كفارته التي فرض لله» اللجاج في 
اليمين هو المضي على مقتضاه» وإن لزم من ذلك حرج ومشقة» وترك ما فيه منفعة عاجلة 


)١(‏ «في أهله»: أي في قطيعتهم كالحلف على ألا يكلمهم؛ وذكر الأهل في هذا المقام للمبالغة. 
مسد ون 6 ني سكن 


A۲‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أو آجلة؛ فإن كان شيء من ذلك فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة» ولا يعتلٌ 
باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى: ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةٌ لأَئْمَانِكَةْ4”'' وقال عليه 
السلام : «من حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن د يمينه وليفعل الذي هو 
خير» أي الذي هو أكثر خيراً. 

الموفية أربيغين - روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يل: «اليمين على 
نة المستحلف» قال العلماء: معناه أن من وجبت عليه يمين في حق وجب عليه فحلف 
وهو ينوي غيره لم تنفعه زیته» ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» وهو معنى قوله في 
الحديث الآخر : «يَمِيئْك على ما يُصدّقك عليه صاحبك». وروي «يُصدّقك به صاحبك» 
حرّك لسانه أو شفتيه؛ أو تكلم به» لم ينفعه أستثناؤه ذلك؛ لأن النية نيّة المحلوف له؛ 
لأن اليمين حق له» وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على آختيار الحالف؛ 
لأنها مستوفاة منه. هذا تحصيل مذهبه وقوله. 

الحادية والأربعون ‏ قوله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ يَجذ معناه لم يجد في ملكه أحد 
هذه الثلاثة ؛ من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع؛ فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء 
صام. والعدم يكون بوجهين إمّا بمغيب المال [عنه]”'' أو عدمه؛ فالأوّل أن يكون في بلد 
غير بلده فإن وجد من يسلفه لم يجزه الصوم. وإن لم يجد من يسلفه فقد أختلف 
فيه ؛ فقيل: ينتظر إلى بلده؛ قال أبن العربي: وذلك لا يلزمه بل يكفّر بالصيام؛ لأن 
الوجوب قد تقرّر في الذمة ٠‏ چ العدم قد تحقق فلا وجه لتأخير الأمر؛ 
فليكمّر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛ لقوله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ يَجذْ4. وقيل: من 
و لم ال ل 
يكن له إلا فوت يومه ولیلته» ولیس عنده فضل يطعمه؛ وبه قال الشافعي وآختاره 
الطْبَريّء وهو مذهب مالك وأصحابه. وروي عن أبن القاسم أن من تفضل عنه نفقة 
يومه فإنه لا يصوم؛ قال أبن القاسم في كتاب أبن مزين: إنه إن كان للحانث 
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فضل عن يُوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوع» أو يكون في بلد لا يُعطف عليه فيه. 
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده صاب فهو غير واجد. وقال أحمد وإسحق: إذا كان 
عنده قوت يوم وليلة أطعم ما فضل عنه. وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه وليلته 
وعياله وكسوة تكون لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالك لقدر الكفارة فهو عندنا واجد . 
قال أبن المنذر : قول أبي عبيد حَسنٌ . 
الثانية والأربعون - قوله تعالى: لقَصِيَامُ تلن یا قرأها أبن مسعود «متتابعات» 
فيقيد بها المطلق؛ وبه قال أبو حنيفة والثوريٌّ» وهو أحد قولي الشافعيّ واختاره المَرّنيَ 
قياساً على الصوم في كقّارة الظّهارء واعتباراً بقراءة عبد الله. وقال مالك والشافعي في 
قوله الآخر: يجزئه التفريق؛ لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنصّ أو قياس على منصوص 
وقد عدما. 1 
الثالثة والأربعون- من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً فقال مالك: عليه 
القضاء ؛ وقال الشافعي : لا قضاء عليه ؛ ؛ على ما تقدّم بيانه في الصيام في «البقرة4”"' . 

. الرابعة والأزبعون- هذه الكمّارة التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم باتفاق . 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَْث؛ فكان سفيان الثوريّ والشافعيَّ وأصحاب 
الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصوم» لكر فر ذلك ؛ واختلف فيه قول مالك» 
فحكى عنه ابن نافع أنه قال: لا يُكثّر العبد بالعتق؛ لأنه لا يكون له الولاء» ولكن يُكمّر 
بالصدقة إن أَذْن له سيده؛ وأصوب ذلك أن يصوم . 

وحَكى أبن القاسم عنه أن قال: إن أطعم أو كسا بإذن السيد فما هو بالبيّن» وفي 
قلبي منه شيء . ش 

الخامسة والأربعون - قوله تعالى: ظدَلِكَ كَمَارَةُ انك أي تغطية أيمانكم؛ 
وكَقّرت الشيء غطيته وسترته وقد تقدّم. ولا خلاف أن هذه الكفارة في اليمين بالله 
تعالى» وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه . 
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YA‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وتّرْجَم أبن ماجه في سننه امن قال كمَارتُّها تَركها؛ حدّثنا على بن محمد حدّثنا عبد الله بن 
مير عن حارثة بن أبي الرجال عن عَمْرة عن عائشة قالت قال رسول الله كلِ: «من حلف 
في 3 / قطيعة رجم أو فيما لا يصلح فيرُه ألا يتم على ذلك0”'' وأسئّد عن عمرو بن ڈ شسعيب 
عن أبيه عن جدّه أن النبيّ يك قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها 
فان تركها كفارثها». 

قلت: ويعتضد هذا بقصة الصدّيق رضي الله عنه حين حلف ألا يَطْعَم الطعام» 
رامخ أنراته ا عة و له وها العف ا ا ا 
يطعموه حتى يَطعمه» فقال أبو بكر: كان هذا من الشيطان؛ فدعا بالطعام فأكل وأكلوا. 
خرجه البخاريّ» وزاد مسلم قال: فلما أصبح غدا على النبيّ يلاء فقال يا رسول الله 
روا وحنت؟ قال: فأخبرّه؛ قال : «بل أنت أبوهم وأخيذهم» قال: ولم تبلغني كمّارة. 

السادسة والأربعون ‏ واختلفوا في كفارة غير اليمين بالله عز وجل؛ فقال مالك : 
من حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه. وقال الشافعي : عليه كقارة يمين؟ وبه قال إسحق 
وأبو ثور وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيّ وعطاء وطاوس: لا 
شيء عليه. وأما اليمين بالمشي إلى مكة فعليه أن يَفِيَ به عند مالك وأبي حنيفة. 
وتجزئه كفارة يمين عند الشافعيّ وأحمد بن حنبل وأبي ثور. وقال ابن المسيّب 
والقاسم بن محمد: لا شيء عليه؛ قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها 
يوجبون في اليمين بالمشي إلى مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز وجل؛ وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين .. وقد أفتى به ابن القاسم أبئّه . 
' عبد الصمدء وذكر له أنه قول الليث بن سعد. والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كمارة 
ده فى المت :إلى كد إل الى الجن قذر عليه وشو قزل مالك راا التجالفت 


(۱) ظاهره أنه البر شرعاً فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى » لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب 
الكفارة؛ فالحديث إن صح يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوباً شرعاً. (هامش ابن ماجه). 
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عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنه يُكفْر كفارة يمين ولا يلزمه العتق ‏ وقال عطاء: 

يتصدق بشيء. قال المهدويّ: وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق 
لازم لمن حلف به وحَدِث . 

السابعة والأربعون ‏ قوله تعالى: لرَأَحَْظُوا أَيْمَانَكُمْ» أي باليدّار إلى ما لزمكم 

من الكقارة إذا حَينتم . وقيل: أي بترك الحَلف؛ فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم 

هذه التكليفات. طلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 تقدّم معنى «الشكر» و #لعل» في «البقرة#"") 


[۹۰] « ا اَذ منوا إا كير وَالْمَِيمٌ لااب الام رج ن عمل شين فأحيبوة 

تلخ تيش 42 . 
3 8 إِنَما يريد ليطن أن يوقع يبتكم العداوة والبخضاة في ار والمبيي وَيَصِدَمْ عن 

وص الك مهلم رة 49 . 
[47] « وَأيليموا اه رایغا ارول واحَدرُوا إن تلم كما آنَّمَا عل رولا الع 

٠ . 409 مين‎ 

فيه سبع عشرة مسألة : | 

الأولى - قوله تعالى: يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا4 خطاب لجميع المؤمنين بترك 
هذه الأشياء؛ إذ كانت شهوات وعادات تلبسوا بها في الجاهلية وغلبت على 
النفوس » فكان تفي منها في نفوس كثير من المؤمنين . قال ابن عطية : 
ومن هذا القبيل مّوى الزجر بالطير ٠‏ وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما 
يصنعه الناس اليوم. وأما الخمر فكانت لم تُحرّم بعدء وإنما نزل تحريمها في 
سنة ثلاث بعد وقعة أُحُدء وكانت وقعة أحد في شوّال سنة ثلاث من الهجرة. 


. وما بعدها في (لعل) وص ۳۹۷ وما بعدها في «الشكر»‎ 0١ راجع‎ )١( 
نفي: بقية.‎ )۲( 
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وتقدّم أشتقاقها"" . وأما «الميسر» فقد مضى في «البقرة)“ القول فيه. وأما 
الأنصاب فقيل: هي الأصنام. وقيل: هي النّزْد والشَّطْرَنْح؛ ويأتي بيانهما في سورة 
«يونس» عند قوله تعالى: ظقَمَادًا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الصَّلآلُ2"”4. وأما الأزلام فهي 
القداح ؛ وقد مضى في أوّل السورة القول فيها. ويقال: كانت في البيت عند سَّدَنة البيت 
ودام الأصنام؛ يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئاً؛ فإن كان عليه أمرني ربي 
خرج إلى حاجته على ما أحب أو كره. 

الثانية ‏ تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ فإنهم كانوا مولعين بشربهاء 
وأول ما نزل في شأنها يالوك عَنِ لْحمْرِ وَالمَيْسِرٍ فل فيهمًا ك کک ومَتافع 
لِلئّاسِ#”'' أي في تجارتهم؛ فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة 
لنا فيما فيه إثم كبير» ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها فنزلت 
هذه الآية لا تقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنكُمْ سارى" فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا 
فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: يا 
بها الِّينَ منوا إنّمَا الْكَمْدْ والمَئِسِبُ والأنْصَابُ والأَزْلآمُ رِجْسنٌ» - الآية ‏ فصارت حراماً 
عليهم حتى صار يقول بعضهم : ما حرم الله شيئاً أشدّ من الخمر. وقال أبو مَيْسرة: نزلت 
بسبب عمر بن الخطاب ؛ فإنه ذكر للنبي ية عيوب الخمرء وما ينزل بالناس من أجلهاء 
ودعا الله في تحريمها وقال: آللهم بن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت هذه الآيات» فقال' 
عمر: أنتهينا أنتهينا. وقد مضى في #البقرة)“ و #النساء4”“. وروی أبو داود عن 
أبن عباس قال: يا أا اين آمو تفررا الصا وم شکارى) و «بنالونك عَن 
الْخَمْرٍ والْمَئِسِرٍ فل فِيهمًا إِنْمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِمُ لئاس نسختها التي في المائدة ما الْحَمْرُ 
والْمَيْسر والأَنْصَابُ». وفي «صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : نزلت في آيات 
من القرآن؛ وفيه قال : وأتيت على َمّر من الأنصار؛ فقالوا: تَعالَ نُطعمُك ونسقيك خمراًء 


۲( راجع ٥۲۵۱/۳‏ . 
(۲) راجع ۸/ ۳۳۵. 


© سورة المائدةء الآية: YAY: ۹۲ - ٩۰‏ 
وذلك قبل أن تُحرّم الخمر؛ قال: فأتيتهم في حَشنُ - والحَشٌ البستان ‏ فإذا رأس جَرُور 
مشويّ [عندهم]”'' وز من خمر؛ قال: فأكلتٌ وشربتٌ معهم؛ قال: فذكرثُ الأنصار 
والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار؛ قال: فأخذ رجل لَحْيَى جمل 
فضربني به فرح أنفي - وفي رؤواية فُمَرّره"“ وكان أنف. سعد مَفْرُوراً د فأتيت 
رسول الله َة فأخبرته ؛ فأنزل الله تعالى فی - يعني نفسّه شأنَ الخمر طِإِنَّمَا الْحَمْدُ 
امير وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلدمُ رِجْمنٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِ فَأجْتبُو جْتَْئُوه © . 

الثالئة - هذه الأحاديث تدلّ على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً معمولاً به 
معروفاً عندهم بحيث لا يُنكر ولا يُْيّرء وأن النبي و أقر عليه وهذا ما لا حلاف فيه؛ 
يدل عليه آية النساء لا تَفْربُوا الصَّلاَةَ وسم سْكَارَى» على ما تقدّم . وهل كان يباح لهم 
شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديثُ حمزة ظاهر فيه حين يقر خواصر ناقتي عليّ رضي الله ' 
عنهما وجَبٌ أسنمتهماء فأخبر علي بذلك النبي كي فجاء إلى حمزة فصدر عن حمزة 
للنين لله من القول الجافي المخالف لما يجب عليه من احترام النبي ولع وتوقيره 
وتعزيره» ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يُسكر؛ ولذلك قال الراوي: 
فعرف رسول الله اة أنه تمل ثم إن النبي وك لم يُنكر على حمزة ولا عَنّفْه؛ لا في حال 
سكره ولا بعد ذلك» بل رجع - لَمّا قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي - على عقبيه 
القَهْمَرى وخرج عنه . وهذا حلاف ما قاله الأصوليون وحَكوه فإنهم قالوا إن السكر حرام 
في كل شريعة؟ لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم» وأصل المصالح العقل» كما أن 
أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه» إلا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه . والله أعلم . ۰ 

الرابعة - قوله تعالى : : رج( قال أبن عباس في هذه الآية : 5250 
وقد يقال للدَّدّن والعذِرة والأقذار رجسنٌ. والوّجز بالزاي العذاب لا غير» والدكْسن العذرة 


)١(‏ الزيادة عن «صحيح مسلم؟. 
0( فزره: شقه. 


584 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لا غير. ‏ الرّجِمسٌ يقال للأمرين. ومعنى من عَمَل الشَّيْطَانِ» أي بحمله عليه وتزيينه. 
وقيل : هو الذي كان عمل مبادىء هذه الأمور بنفسه حتى أقتدى به فيها. 

' الخامسة - قوله تعالى: #فأجتنبوه يريد أبعدوه وأجعلوه ناحية؛ فأمر الله تعالى 
باجتنات هذه الأمور, ارت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة 
فحصل الاجتناب في جهة التحريم؛ فبهذا حرمت الخمر. ولا خلاف بين علماء 
المسلمين أن سورة #المائدة» نزلت بتحريم الخمرء وهي مدنية من آخر ما نزل» وورد 

sS FC, ا‎ 3 ١ 
التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى: فل لآ أجدُ»”'' وغيرها من‎ 
اللاي خبرآء وفي الخمر نَهْياً ورّجْرآء وهو أقوى التحريم وأوكده. روى أبن عباس قال:‎ 

لما نزل تحريم الخمر» 1 مشى أصخاب رسول الله كيه بعضهم إلى بعض » وقالوا حرمت 
الخمر» وجعلت غدلا”'' للشركء يعني أنه قرنها بالذبح للأنصاب وذلك شِوْكٌ . ثم علق 
لالَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 فعلق الفلاح بالأمرء وذلك يدل على تأكيد الووب. والله أعلم . 

السادسة - فَهِمّ الجمهورٌ من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق 
الؤجس عليهاء والأمر باجتنابهاء e‏ . وخالفهم في ذلك وبيعة والليث بن 
سعد والمُرّنىٌ ا ى المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا 
بأنها طاهرة» وأن المحرم إنما نهو شرا وفك ادل بيعي نن .اداد القرورى عل 
طهارتها بسفكها في طرق المدينة؛ قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة 
رضوا” الله عليهم» ولنهى رسول الو عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. 
والجواب؛ أن الصحابة فعلت ذلك ؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوبِ”" ولا آبار يريقونها 
' فيهاء إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم . وقالت عائشة 
رضي الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنُّف في البيوت» ونقلها إلى خارج 
:المدينة فيه كلفة ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. وأيضاً فإنه يمكن التحرز 
منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهراً 


زفق راجع ۱۱١/۷‏ . 
(۲) عدل: مثل ونظير. 
(۳) السرب: حفيرة تحت الأرض . 


© سورة المائدة؛ الآية: ٩۲ - ٩۰‏ 21> 


يعم الطريق كلهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها ‏ هذا مع ما 
يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق" المدينة» ليشيع العمل على مقتضى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع بهاء وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك . والله أعلم. 
فإن قيل : التنجيس جكم شرعيّ ولا نص فيهء ولا يلزم من کون الشيء محرّماً أن يكون . 
نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس؛ قلنا: قوله تعالى: رج( يدل على 
نجاستها؛ فإن الرّجس في «اللسان» النجاسة» ثم لو التزمنا ألا بحكم بحكم إلا حتى نجد 
دعن ك ال هوف ها قليلة فان قن ب جا على تمن اول 
والعَذِرة والدّم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة ومسا في 
سورة #الحج4”"' ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالی . | 

السابعة ‏ قوله: لفَاجْتَْبُوهُ» يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك . وعلى هذا تدل 
الأحاديث الواردة في الباب. روى مسلم عن أبن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله وك 
رَاوية”" خمرء .فقال له رسول الله ل : «هل علمت أن الله حرّمها قال: لاء قال: فسَارٌ 
رجا فقال له رسول الله يل : «بم سَارَرْئّه؛ قال: أمرته ببيعها؛ فقال: «إن.الذي حَرّم 
شربها حَرّم بيعها».قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها؛ 'فهذا حديت يذل على ما 
ذكرناه؛ إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبيّنه رسول الله يو كما قال في الشاة 
. الميتة : اهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به» الحديث . 

الثامنة - أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم* وفي ذلك دليل على 
تحريم بيع العَذِراث وسائر النجاسات وما لا يحل أكله؛ ولذلك - والله أعلم - كره مالك 
بيع زبل الدواب» ورخص فيه أبن القاسم لما فيه من المنفعة ؛ والقياس ما قاله مالك» 


وهو مذهب.الشافعى» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك. 


)١(‏ في ج وع وك. وفي أ: طريق. 
(۲) راجع 01/1١7‏ : 

(۳) الراوية: القربة التي فيها الخمرء مادا برويرال تويز راد رهما بطي وزیا كالوا'مزاة 
ش بقن غا كما ون في عفن ای 1 4 

)€( في ج وع وك : إنساناً. 
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التاسعة - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحدء ولو جاز 
تخليلها ما كان رسول الله َة ليدع الرجل أن يفتح المزادة"“ حتى يذهب ما فيها؛ لأن 
الخل مال وقد نهى عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن أراق خمراً على مسلم أنه 
أتلف له مالاً. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرًا ليتيم» وا ستؤذن كه في تخليلها 
فقال: «لا» ونهى عن ذلك . ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي» 
وإليه مال سُحْنُونَ بن سعيد. وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأكل ما 
تخلل منها بمعالجة ادمي”" أو غيرها؛ وهو قول الثوريّ والأوزاعيّ والليث بن سعد 
والكوفيين. وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها المسك والملح فصارت مُرَبَى وتحوّلت عن 
حال الخمر جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المربّى وقال: لا تُعالج الخمر بغير 
تحويلها إلى الخل وحده. قال أبو عمر: أحتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء؛ 
وهو يُروى عن أبي إدريس الخولانيّ عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقويّ أنه كان يأكل 
المرئى منه» ويقول: دبغته الشمس والملح. وخالفه عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي 
العاص في تخليل الخمر؛ وليس في رأي أحد حجة مع السنة. وبالله التوفيق. وقد 
يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها؛ لثلا يستدام 
حبسها لقرب العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة في ذلك. وإذا كان كذلك لم يكن في 
النهي عن تخليلها حينئذٍ» والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا ُللت. وروى أشهب عن 
مالك قال: إذا خلّل النصرانيّ خمراً فلا بأس بأكله» وكذلك إن خَلَلها مسلم 
وأستغفر الله» وهذه الرواية ذكرها أبن عبد الحكم في كتابه. والصحيح ما قاله مالك في 
رواية آبن القاسم وآبن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمز حتى يجعلها خلا ولا 

العاشرة - لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أكل 
ذلك الخل حلال. وهو قول عمر بن الخطاب وقييصة وآبن شهاب وربيعة 3 وأحد نولي 
الشافعي» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه . 


)0 في ب : المزادتين» ما فيهما. (۲( أي بممارسة آدمي وعمله. 


© - سورة المائدة الآية: ٠۲ - ٩۰‏ ۹۱ 
الحادية عشرة ‏ ذكر أبن خُوَيْرِمَئْدَاد أنها تُملك» ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال 
بها المَصّصء ويطفأ بها حريق؛ وهذا نقل لا يعرف لمالك بل يُخرّج هذا على قول من 
يرى أنها طاهرة. ولو جاز ملكها لما أمر النبيّ يكلف بإراقتها. وأيضاً فإن الملك نوع نفع 
- وقد بطل بإراقتها. والحمد لله. 
الثانية عشرة ‏ هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالترد والشَّطْرَنج راوغ 
قمار؛ لأن الله تعالى لمّا حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: يا بَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ِنَمَا الْكَمْدُ وَالْمَئِيِدِ» الآية. ثم قال: ظإنّمَا يُرِيدُ السَّيْطَانٌ أن يُوقِمَ قع بی الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءَ» الاية . فكل لهو دعا قليله إلى كثير» وأوقع العداوة والبغضاء ء بين العاكفين 
عليه» وصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمرء وأوجب أن يكون حراماً مثله . 
فإن قيل : إنَّ شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر مغه على الصلاة وليس في اللعب بالتّرد 
والسُطرّنج هذا المعنى؛ قيل له: قد جمع الله تعالى ب بين الخمر والميسر في التحريم» 
ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصذان عن ذكر الله وعن 
الصلاة؛ تكره لالج ]ف الكو عير ار ثم لم يكن عند الله أفتراقهما 
في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم لأجل ما آشتركا فيه من المعاني . وأيضاً فإن 
قليل الخمر لا يسكر كما أن اللعب بالئّرد والشُطرَنج لا يسكر ثم كان حراماً مثل الكثير» 
فلا ينكر أن يكون اللعب بالتّرد والشُطْرّنج حراماً مثل الخمر وإن كان لا يسكر. وأيضاً 
فإن أبتداء اللعب يورث العَّفْلةء فتقوم تلك العَفلة المستولية على القلب مكان السكر”"؟؛ 
فإن كانت الخمر إنما حرّمت لأنها تسكر فتصدٌ بالإسكار عن الصلاة» فليحرم اللعب 
بالتّرد والشَّطْرَنج لأنه بُْفٍل ويُلهي فيصدّ بذلك عن الصلاة. والله أعلم . 
الثالثة عشرة - مهدي الراوية”"" یدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ» وكان متمسكاً 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ- كما يقوله بعض 
الأصوليين -بل ببلوغه كما دل عليه هذا الحديث» وهو الصحيح ؛ لأنالنبي كولم يوبخه». 


(۱) في ج وع وك: مقام 
(؟) كذا في ج وع وي و وه وفي ك: هذه الرواية تدل. الخ ولعل أصل العبارة: حديث مهدي 
الرواية. . ٠‏ الخ. 
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بل بین له الحکم؛ ولأنه مخاطب بالعمل بالأوّل بحيث لو تركه عضى بلا خلاف» وإن 
كان الناسخ قد حصل في الوجود» وذلك كما وقع لأهل فَبّاء"“؛ إذ كانوا يُصلّون إلى 
بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو الكعبة. وقد تقدّم في . 
سورة #البقرة4”' والحمد لله؛ وتقدّم فيها ذكر الخمر واشتقاقها والميسر”" وقد مضى 
في صدر هذه السورة القول في الأنصاب”“ والأزلام. والحمد لله. 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: ّما يريد الشَّيطَانٌ أن يُوقِعَ بتكم الْعَدَاوَةَوَالْبَفْضَاءَ 
في الَْمْرِوَالمَيْسِرَ4 . الآية. أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن يوقع العداوة 
والبغضاء”' بيننا بسبب الخمر وغيره» فحذّرنا منهاء ونهانا عنها. روي أن قبيلتين من 
الأنصار شربوا الخمر وأنتشواء فعبث بعضهم ببعض» فلمًا صَحَوا رأى بعضهم في وجه 
بعض آثار ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فجعل بعضهم”" يقول: لو 
كان أخي بي رحيماً ما فعل بي هذاء فحدثت بينهم الضغائن؛ فأنزل الله: «إبَمَّا يُرِيدُ 
الشَّيْطَانُ أن يُوقِعَ بنك الْحَدَاوَةَوَلْبَفْضَاءَ» الآية. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: 9وَيَصٌدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصّلاّة4 يقول: إذا 
سكرتم لم تذكروا الله ولم تصلواء وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعليّء وروي: 
بعبد الرحمن كما تقدّم في «النساء4”" وقال عبيد الله بن عمر: سثل القاسم بن محمد 
عن الشَّطْرَنجٍ أهي ميسر؟ وعن التّرد أهو ميسر؟ فقال: كلّ ما صد عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهو ميسر. قال أبو عبيد: تأوّل قوله تعالى: 9وَيَصدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنِ 
الصَّلاةِ4 . 

السادسة عشرة - قوله تعالى: طفَهَلْ اَم مهود لمّا علم عمر رضي الله عنه أنَّ 
هذا وعيد شديد زائد على معنى أنتهوا قال: أنتهينا. وأمر النبئ يك مناديه أن ينادي في 
سكك المدينة» ألا إِنّ الخمر قد حُرّمت؛ فكسرت الدّنان» وأريقت الخمر حتى جرت 
في سكك المدينة . 


)١(‏ قباء قرية على بعد ميلين من المدينة. 2 )١(‏ راجع 148/1 وما بعدها. 
(۳) راجع ۵۱/۳ وما بعدها. (4) راجع ص ٥۷‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
(0) في ج وك: پينتاء 00 () في ج وع: الرجل. (۷) راجع ه/700. 
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السابعة عشرة -' قوله تعالى: «وَأَطِيعوا الله وأطيعُوا الرَسُولَ وَأخدَرُوا) تأكيد 

ا وشديد في ا وأمتثال للأمر» وكففٌ عن المنهي وخسن عطف 

رَأطِيعُوا الله لما كان في الكلام المتقدّم معنى أنتهوا. وكرر #وَأطيعوا) في ذكر 

الرسول تأكيداً؛ ثم حذر في مخالفة الأمر» وتوعّد من تولى بعذاب الآخرة؛ فقال: طقَإِنْ 

َوَلَيثُمْك أي خالفتم ّما عَلَى رَسُولًِا الْبَلعْ الْمُِينُ» في تحريم ما أمر بتحريمه وعلى 
المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يُعصّى أو يطاع . 


1 « لی عل ألَذِيت ءَامنُوأ وَصَمِنُوا لمحت جاح فيمَا طَّهِمُوَأ ]دا ما نَمَو وََّامَنوا 
ف ج24 وود مه e‏ 9 
ولوا لمحت م توء امنا وام اتقو لجستو أب الي @) . 


فيه تسع مسائل : 

الأولى - قال أبن عباس والبَرّاء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم 
الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر؟ ‏ ونحو 
هذا فنزلت الآية. روى البخاريّ عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة 
فنزل تحريم الخمرء فأمر”'' منادياً ينادي» فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت! 
قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حُرّمت؛ فقال: أذهب فأهرقها 
- وكان الخمر من المَضِيخ”'' ‏ قال: فجرت في سِكك المدينة ؛ فقال بعض القوم : 0 
قوم وهي في بطونهم فاتزل لله عز وجل: لَيْسَ عَلَى الَذِينَ اموا وَعَمُوا الصّالِحَاتٍ 
جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا» الآية. 

الثانية - هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزلت 
لوَمَاكَانَ اللَهلِيْضِيمَإِيمَائَكُ4”" . ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولاعليه 


.5 أي النبي‎ )١( 
الفضيخ : شراب يتخذ من. البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار؛ والمفضوخ هو‎ (۲( 
. المشدوخ‎ 


)۳( راجع س١‏ . 
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شيء؛ لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح؛ لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة 
إلى الشرع؛ وعلى هذا فما كان ينبغي أن يُتتخوّف ولا يُسأل عن حال من مات والخمر في 
بطنه وقت إباحتهاء فإما أن يكون ذلك القائل عَمَل عن دليل الإباحة فلم يخطر له» أو 
يكون لغلبة خوفه من الله تعالى» وشفقته على إخوانه المؤمنين نوكم مؤاخذة ومعاقبة 
لأجل شرب الخمر المتقدّم؛ فرفع الله ذلك التوهم بقوله: َيس عَلَى الَذِينَ منوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا الآية . | 
الثالثة - هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر 
حَمْر؛ وهو نصق ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة [رحمهم الله]”'' هم أهل 
اللسان» وقد عَقَلوا أن شرابهم ذلك خمر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة 
غيره؛ وقد قال الحكمي: 


لنا مز وليست خمر كزم ولكن من ناج الباسقات 
كِراءٌ في السماء ذهبن طُولا وافات تسارفهنا وى ا 


ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النّسائي: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن مُحارب بن دثار عن جابر عن النبي وله قال: 
«الزبيب والتمر هو الخمر». وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
- وحسبك به عالماً باللسان والشرع - خطب على منبر النبئ ل فقال: يا أيها الناس ألا 
إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل» وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعير؛ والخمر ما خامر العقل. وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر؛ يخطب به عمر 
بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة» وهم آهل اللسان ولم يفهموا من الخمر 
إلا ما ذكرناه. وإذا ثبت هذأ بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا 
تكون إلا من العنب» وما كان من غيره لا يسمّى خمراً ولا يتناوله أسم ألخمرء وإنما 
يسمّى نبيذا؛ وقال الشاعر: 
تركث التيذ لأهل النيذٍ 2 وصرث حلفا لمن عايّه 


4 ع ِ 2 8 6 5 3 
شراب دنس عرص الفنتى 1 ويتفقتح للشضر أبوائيه 


1 ل 
١ ١‏ 


)١(‏ من ب وج وك. 
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الرابعة - قال الإمام أبو عبد الله المارَرِيّ: ذهب جمهور العلماء من السلف‎ 
وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه» قليلاً كان أو كثيراً نيئاً» كان أو مطبوخاًء.‎ 
ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره» وأنّ من شرب شيئاً من ذلك حُدّ؛ فإما.‎ 
المستخرج من العنب المسكر النّيء فهو الذي أنعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره‎ 
ولو نقطة منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. وخالف الكوفيون في القليل‎ 
مما عدا ما ذكر» وهو الذي لا يبلغ الإسكار؛ وفي المطبوخ المستخرج من العنب؛‎ 
فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير العنب» ونقيع ازيب النّيء؛‎ 
فأما المطبوخ منهماء والئّيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. وذهب‎ 
أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصّر من ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل؛‎ 
فيرى أن سّلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاهاء وأما نقيع‎ 
الزبيب والتمر فيحلٌ مطبوخهما وإن مسّته النار مسا قليلاً من غير أعتبار بحدّ؛ وأما النّيء‎ 
منه فحرام» ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحدّ فيه؛ وهذا كله ما لم يقع الإسكار» فإن‎ 
وقع الإسكار أستوى الجميع . قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس [أحمد]”'' رضي الله‎ 
عنه : العجب من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصر‎ 
من العنب حرام ككثيره» وهو مجمع عليه؛ فإذا قيل لهم: فلم حرم القليل من الخمر‎ 
وليس مذهباً للعقل؟ فلا بد أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير» أو للتعبد؛ فحينئذ يقال‎ 
لهم : كل ما قدّرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضاًء إذ لا‎ 
فارق بينهما إلا مجرّد الاسم إذا سلم ذلك. وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس؛ لأن‎ 
الفرع فيه مساو للأصل في جميع أوصافه؛ وهذا كما يقوله في قياس الأمة على العبد في‎ 
سراية العتق . ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله! فإنهم يتوغلون في القياس‎ 
ويرجحونه على أخبار الآحاد» ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجليّ المعضود بالكتاب‎ 
والسنة وإجماع صدور الأمة» لأحاديث لا يصح شيء منها على ما قد بين يلها‎ 
المحدّثون في كتبهم» وليس في الصحاح شيء منها. وسيأتي في سورة «النحل ي"‎ 
. تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى‎ 


. ۱۲۷/۱۰ من ك. (۲) راجع‎ )١( 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: «طَيمُوا) أصل هذه اللفظة في الأكل؛ يقال: طم 
وشرب ادرب لح نه ر فيقال: لم أطعموا خبزاً ولا ماء ولا 


e E‏ د لا تَطَعَوٌالنوم إلا صِيَامَا 


وقد تقدّم القول في «البقرة4”" في قوله تعالى : لوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْةُ4 بما فيه الكفاية . 
السادسة ‏ قال أبن خَوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآية تناول المباح والشهوات» 
والانتفاع بكل لذيذ من مَطْعَم و مَشْرّب وتنکح وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه . وهذه الآ 
تیر ثوله تعالي : لا ت مُوا طَبِبَاتٍ ما حل الله ك4 ونظير قوله: قل مَنْ حَرَم زي 
الله الي ارج لِعِبَادِه وَالطَيْبَاتِ مِنَّ الوَزْقي4”" . 
السابعة - قوله تعالى : 3إا ما أَنَقَوا وَآمَبُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات تُه اموا وَآمنُوا ثم 
اما وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ يُحِتُ الْمُحْسنِينَ). فيه أربعة أقوال: الأول - أنه ليس في ذكر 
التقوى تكرار؛ والمعنى أتقوا شربهاء وآمنوا بتحريمها؛ والمعنى الثاني دام أتقاؤهم 
0 والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء. والثاني - أتقوا قبل التحريم في 
من المحرّمات» ثم أتقوا بعد تحريمها شرتهاء ثم آتقوا فيما بقي من أعمالهم”؟؟؛ 
0 العمل . الثالث - آتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله» والمعنى الثاني : ثم اتقوا 
الكبائر» وازدادوا إيماناًء ومغنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تَتَقُلُوا. وقال 
محمد بن جرير : الاتقاء* الأوّل هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول» والتصديق والدينونة 
به والعمل» والاتقاء الثاني الاتقاء بالثباتء على التصديق» والثالث الاتقاء بالإحسان» 
والتقرّب بالنوافل. 


A 


)١(‏ وجرة: : موضع بين مكة والبصرة ؛ يقول الشاعر: هي صائمة لا تطعمه؛ وروي في «اللسان» (لا 
تطعم الماء) وقال: وذلك لأن العام لا ترد الماء ولا تطعمه . وقبله : 
فأمانتوعامربالسار غداةلقونافكانوانعاما 
(۲) راجع 7/7 707. 
)۳( راجع ۱۹٥/۷‏ . 
(4) في ع: أعمارهم. () لعل قول ابن جرير هو الرابع. 
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الثامنة ‏ قوله تعالى: نم اقا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يحب الْمُحْسِنِينَ4 دليل على أن 
المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات؛ فضله بأجر الإحسان. 
التاسعة ‏ قد تأوّل هذه الآية قُدَامة بن مَظْعُون الجُمَحِىَ من الصحابة رضي الله 
عنهم» وهو ممّن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله» ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد بَذراً وعَمّر". وكان حكن عمر بن الخطاب» خال عبد الله وحفصة» 
وولآه عمر بن الخطاب على البَحْرَينَ» ثم عزله بشهادة الجَارٌود ‏ سيّد عبد القيس - عليه 
بشرب الخمر. روى الدَارَقُطنيَ قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصريّ حدّثنا . 
يحبى بن أيوب العلآف حدّثني سعيد بن عُمَير حدّثني يحيى بن فيح بن سليمان قال 
٠‏ حدّثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس :“أن الراب كانوا يُضربون في عهد 
رسول الله بالأيدي والتّعال واليصيّ حتى توفي رسول الله يك فكانوا في خلافة أبي 
بكر أكثر منهم في عهد رسول الله و فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى تُوقي» ثم كان 
عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين حتى أني برجل من المهاجرين الأوّلين وقد شرب 
فأمر به أن يجلد؛ فقال لِم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله! فقال عمر: وفي أيّ كتاب الله 
تجد ألا أجلدك؟ فقال له: إن الله تعالى يقول في كتابه : «لَيْسَ عَلَى الَذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَهِمُوا» الآية. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم أتقوا 
وأمواة ثم آتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله ل بذراً وأحُداً والْخَندق والمشاهد 
[كلها]” ؛ فقال عمر: ألا ترون عليه ما يقول؛ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات 
أنزلن عذراً لمن عَبّر وحُجّة على الناس؛ لأن الله تعالى يقول: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا 
ِنّمَا الْحَمْد وَالْمَيْسِدُ؛ الآية؛؛ ثم قرأحتى أنفذ الآية.الأخرى ؛فإن كان من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتء الآية؛ فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر؛ فقال عمر: صدقت 
ماذا ترون؟ فقال علي رضي الله عنه: إنه إذا شرب سّكر وإذا سّكر هَذََىء وإذا 


00 عمّر: عاش زماناً طويلاً. . 
(۲) الختن (بالتحريك) الصهر؛ وات ا را 
)۳( ن 


554 الجزء السادس من تفسير القرطبي. 
هَدّى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة؛ فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة. وذكر 
١ ys‏ عن ابن عباس قال : : لا قدم الجاژود من البحرين قال: 
مير المؤمنين إن قُدّامة بن مَظْعُون قد شرب مُسْكراً» وإني إذا رأيت حقاً من حقوق الله 
ا من يشهد على ما تقول؟ فقال: أبو هريرة؛ فدعا عمر 
أبا هريرة فقال: عَلامَ تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: : لم أره حين شرب» ورأيته سكران بقيء» 
فقال عمر: لقد تَتَطَعتَ في الشهادة”" ؛ ثم كتب عمر إلى قُدَامة وهو بِالبَحْرَين ين يأمره 
بالقدوم عليه فلما قدم قُدّامة والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر؛ فقال: : أقم على هذا 
كتاب الله ؛ فقال عمر للجارود: : أشهيد أنت أم حَضُم ؟ فقال: الجارود: أنا شهيد؛ قال : 
قد كنت أذيتَ الشهادة؛ ثم قال لعمر: إني أنشدك الله! فقال عمر: ما والله لَيُملكنٌ 
لسانك أو لأسوءنّك؛ فقال الجارود: أما والله ما ذلك بالحق» أن يشرب أبن عمّك 
وتسوءني! فأوعده عمر؛ فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أمير المؤمنين إن كنت في شك 
من شهادتنا قسل بنت الوليد امرأة أبن مَظْعُون» فأرسل عمر إلى هند ينشدها باش 
فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فقال عمر: يا ُدامة إني جالدك ؛ فقال قُدامة : والله لو 
شربت - كما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. قال: ولم يا قدامة؟ قال: : لأن الله 
سبحانه يقول: : يس على الذنَ موا وَعَُِواالصَاِحَات جاح فيا طَمُوا4 الآية إلى 
9الْمُحْسِنِينَ». فقال عمر: : أخطأت التأويل يا قُدَامة؛ إذا اتقيت الله أجتنبت جتنبت ما حرّم الله » 
ثم أقبل عمر على القوم فقال : ما ترون في جلد قُدامة؟ فقال القوم: لذن اجون 
01 ؛ فسكت عمر عن جلده ثم أصبح يوماً فقال لأصحابه: : اترو ن في جلد 
قدامة؟ فقال القوم : لانرى أن تجلده ما دام وَجعاً» فقال عمر: : إنه والله لأن يلقى الله تحت 
السوط» أحبّ إليَ أن ألقى الله وهو في عنقي ! واللّه لأجلدّه ae‏ 
أسلم بسوط رقيق صغير» فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم : الت ا 
أهلك؛ آئتوني بسوط غير هذاء قال: فجاءه أسلم بسوط تام؛؟ فأمر عمر بقّدامة فجلد؛ 


)١(‏ البرقاني (بفتح الموحدة وسكون الراء): : هذه النسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم وخربت؛ وصارت 
مزرعة «الأنساب» للسمعاني. (۲( تنطّع في الكلام: تعمق وغالى. (۳) وجع: مریض. 

)٤(‏ الدقرارة (واحدة الدقارير): وهي الأباطيل وعادات السوء ء؛ أراد أن عادة السوء التي هي عادة قومك› 
وهي العدول عن الحق» والعمل بالباطل قد نزعتك» وعرضت لك فعملت بها؛ وكان أسلم عبداً بجاوياً. 


- سورة المائدة الآية: ٩۳‏ و٤٠‏ 14۹4 


فغاضب قُدَآمة عمر وهجرة؛ فحكًا وقُدَامة مهاجر لعمر حتى قَمَلوا عن حجهم ونزل عمر 
دين ونام بها فلما استيقظ عمر قال اجوارا عان el‏ 
لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال: سالم كُدَامة فانه أحرك »قلعا ادوا قلامة أبن أن 
يأتيه» فار عجن بقداعة أن يجح إليه جرا حتى كلّمه عمر وأستغفر لهه فكان أوّل 
صلحهما. قال أيوب بن أبي تميمة : لم يحدّ أحد من أهل بدر في الخمر غيره. قال أبن 
العربيّ : فهذا يدلّك على تأويل الآيةء وما ذكر فيه عن أبن عباس من حديث الذارقطنيّ؛ 
وعمر في حديث البرنّاني وهو صحيح؛ وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله في 
غيره ما حُدَ على الخمر أحد» فكان هذا من أفسد تأويل؛ وقد خفي على قُدامة؛ وعرفه 
من وفقه الله كعمر وابن عباس رضي الله عنهما؛ قال الشاعر : ٠‏ 

ئ خا ل ارق ارجا مانن و إلا كيت على ر 
وروی عن علىّ [رضي الله عنه]”" أن قوماً شربو بالشام وقالوا: هي لنا حلال وتأولوا 
هذه الآية» فأجمع عليّ وعمر على أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا؛ ذكره الكيًا 


الطَبّري. 

f E» [441‏ آذ ءامنا a‏ سیو من ألصَّيْدِ كيد َال يريك وماك بع َه من 
ادر الم ف ا 2 عَتَدَى بعد وا ا2 
فيه ثمان مسائل : 


5 - قوله تعالى: ركم ال أي ليختبرئكم» والابتلاء الاختبار . وكان 
الصيد أحد معايش العرب العاربة» وشائعاً عند الجميع منهم» مستعملاً جداًء فابتلاهم 
الله فيه مع الإحرام والحرم» كما ابتلى بني إسرائيل في ألا يعتدوا في السبت . وقيل: إنها 
نزلت عام الحديبية ؛ أحرم بعض الناس مع النبي و ولم يحرم بعضهمء فكان إذا عرض 


(1( السقيا (بالضم): موضع بين المدينة ووادي الصفراء. 
(۲) الشجو: الهم والحزن. 
(۳) من ع. 


قا الجزء السادس من تفسير القرطبي 
صيدٌ اختلف فيه أحوالهم وأفعالهم» وأشتبهت أحكامه عليهم» فأنزل الله هذه الآية بياناً 
لأحكام أحوالهم وأفعالهم» ومحظورات حجهم وعمرتهم. 

الثانية ‏ اختلف العلماء من المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنهم 
المُحِلُون؛ قاله مالك. الثاني أنهم المحرمون قاله ابن عباس؛ وتعلّق بقوله تعالى : 
يبتكم فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام. قال ابن 
العربي : وهذا لا يلزم؛ فإن التكليف يتحقق فى المْحِلّ بها شرط لهامن موز اليد وما 
ل رمق لي وبا لاطا والصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس 
مُحلهم ومُحرمهم؛ لقوله تعالى: : نكم الل أي ليكلفنكم» ست 
وإن تفاضل في الكثرة والقلة» وتباين في الضعف والشدة. 

الثالثة - قوله تعالى: «بشيء مِنَّ الصَّيْدِ» يريد ببعض الصيدء فمن للتبعيض» 
وهو صيد البر خاصّة؛ ولم يعم الصيد كله لأن للبحر صيداًء قاله الطَبريّ. وغيره 1 
بالصيد المصيد؛ لقوله: 79 ا" 

. الرابعة - قوله تعالى: e‏ يديك وَرِمَاحُكُمْ» بيان لحكم صغار الصيد 
وكباره. 

وقرأ أبن واب والنَّحَعِيَ : #يناله» بالياء منقوطة من تحت . قال مجاهد: الأيدي 
قال الإراخ والتيضن وما لا بيستطيع أن يفِر) 0 وال أن ريعب 
“امالك تال اه ان : ليا اها الذي ين آمَنُوا لَيَبلْوَتَكُمْ الله سَىْءِ مِنَ الصَّبِدٍ ناله اديك 
وَرماځک) وكل شيء يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فقتل فهو صيد 
كما قال الله تعالی . 
الخامسة - خص الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عه" التصرف في الاصطياد؛ 
وفيها تدخل الجوارح والجبالات» وما عمل باليد من فِخَاخ وشباك؛ وخص الرّماح 
بالذكر لأنها عُظْم ما يجرح به الصيد» وفيها يدخل السهم ونحوه؛ وقد مضى القول فيما 
يصاد به من الجوارح والسهام في أوّل السورة”' بما فيه الكفاية والحمد لله. 


)1( أي معظمه. 0غ( راجع ص 55 فما بعد من هذا الجزء. 


ه سورة المائدة» الآية: ٩٤‏ و ۳*١ ٠٥‏ 
السادسة - ما وقع في الفح والجبالة فلرتهاء فإن ألجأ الصيد إليها أحد ولولاها لم 
يتهيأ له أخذه فربها فيه شريكه. وما وقع في الجبَخ''' المنصوب في الجبل من ذباب 
التخل فهو كالحبالة والفخّ» وحمام الأبرجة ترد على أربابها إن أستطيع ذلك» وكذلك ِ 
نحل الجباح؛ وقد روي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه ليس على من حصل الحمام 
أو النحل عنده أن يردّه. ولو ألجأت الكلاب صيداً فدخل في بيت أحد أو داره فهو 
للصائد مرسل الكلاب دون صاحب البيت» ولو دخل في اليك مق غير أضطرار الكلاب 
له فهو لرب البيت . 
السابعة - احتجّ بعض الناس على أن الصيد للاخذ لا للمثير بهذه الآية؛ لأن . 
المثير لم تنل يده ولا رمحه بعد شيئاً» وهو قول أبي حنيفة . ۰ 
الثامنة - كره مالك صيد أهل الكتاب ولم يحرمه» لقوله تعالى : طتَثَالْهُ يكم 
| وَرِمَاحُكُمْ» يعني أهل الإيمان» لقوله تعالى في صدر الآية : يا ها الَذِينَ آنا فخرج 
عنهم أهل الكتاب. وخالفه جمهور أهل العلم لقوله تعالى: «وَطَّعَامٌ الَذِينَ أوتُوا 
كاب جل لَكُمْ4 وهو عندهم مثل ذبائحهم. وأجاب علماؤنا بأن الآية إنما تضمّنت 
أكل طعامهم؛ والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم الطعام» ولا يتناوله مطلق لفظه . 
قلت : هذا بناءً على أن الصيد ليس مشروعاً عندهم فلا يكون من طعامهم» فيسقط 
عنا هذا الإلزام؛ فأما إن كان مشروعاً عندهم في دينهم فيلزمنا أكله لتناول اللفظ له فإنه 
من طعامهم . والله أعلم . 
«١ ]۹[‏ يتأي اين اموا لاوأ کید وَأ حرم وسن کلم مسكم معدا مآ َل ما هلل 
من العم کم پو ادل نگم هديا ب لكف أو رة مام معدل 
کلک اا دوق و1 اہی عتا ھا ملت ومن عاد کیم آله نه واه عر 


دُوأَئِمَامِ 49 . 


(۱) الجبح (بجيم مثلثة وموحدة ساكنة): خلية العسل» ويجمع على (أجبح وجبوح وجباح). 


۳۰۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فيه ثلاثون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : يا ايها الَّذِينَ آمَنوا) هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر 
وأنثى» وهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ منوا 


ہم و رو 


لیبلونكم الله يشيع مِنَ الصَيْدِ الآية. وروي أن أبا اليَّسّر - واسمه عمرو بن مالك 
الأنصاريّ”' ‏ كان مُحْرِماً عام الحديبية بعُمْرة فقتل حمار وحش فنزلت فيه لا 
شلوا الصّيْد راسم حرم . 

الثانية - قوله تعالى: الا تَمُكُُوا الصَيْدَ4 القتل هو كل فعل يفيت الروح» وهو ٠‏ 
أنواع: منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه؛ فحرّم الله تعالى على المحرم في 
الصيد كل فعل يكون مفيتاً للروح . 

الثالثة - من قتل صيداً أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله؛ وبه قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاء ما أكل؛ يعني قيمته» وخالفه صاحباه فقالا: لا 
شيء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى؛ ولهذا لو أكلها 
محرم آخر لا يلزمه إلا الاستغفار. وحجة أبي حنيفة أنه تناول محظور إحرامه؛ لأن قتله 
كان من محظورات الإحرام» ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول» فإذا كان ما 
يتوصل به إلى المقصود ‏ محظور إحرامه ‏ موجباً عليه الجزاء فما هو المقصود كان 
از 

الرابعة ‏ لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيد» لنهي الله سبحانه 
المحرم عن قتله ؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد 
ذكاة؛ وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله وهو المسلم» مضاف إلى محله وهو 
الأنعام ؛ فأفاد مقصوده من جل الأكل ؛ أصله ذبح الحلال. قلنا: قولكم 
ذبح صدر من أهله فالمحرم ليس بأهلٍ لذبح الصيد؛ إذ الأهلية لا تستفاد 


)١(‏ كذا بالأصل» واسمه في «التهذيب» وغيره: كعب بن عمرو. . . الخ. 
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عقلاًء وإنما يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه في الذبح» أو بنفيها. وذلك بنهيه عن الذبح» 
والمحرم منهيّ عن ذبح الصيد؛ لقوله: للا تقلا الصَّيدَ4 فقد آنتفت الأهلية بالنهي . 
وقولكم أفاد مقصوده فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يجل له أكله؛ وإنما 
يأكل منه غيره عندكم؛ فإذا كان الذبح لا يفيد الجل للذابح فأولى وأخرى ألا يفيده 
لغيره» لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه؛ فلا يصح أن يثبت له ما لا يغبت لأصله . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #الصَّيْد4 مصدر عومل معاملة الأسماء» فأوقع على 
الحيوان المَصِيد؛ ولفظ الصيد هنا عام في كل صيد بريّ وبحريّ حتى جاء قوله تعالى : 
وَحُوْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الب مَا دُمْثُمْ حُماً» فأباح صيد البحر إباحة مطلقة؛ على ما يأتي 
بيانه في الآية بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ أختلف العلماء في خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه؛ فقال 
مالك: كل شيء لا يعدو من السباع مثل الهرّ والثعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله 
المحرم» وإن قتله قَدَاه. قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم» فإن قتلها 
قَدَاها؛ وهي مثل فراخ الغربان. ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب؛ مثل 
الأسد والذئب والنمر والقهد؛ وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب والفأرة 
والغراب والجدأة. قال إسماعيل : إنما ذلك لقوله عليه السلام: حمسن فواسق يقتلن في 
الحِلّ والحَرّم؛ الحديث: فسماهنّ فسّاقاً؛ ووصفهن بأفعالهن؛ لأن الفاسق فاعل 
[للفسق]”'"» والصغار لا فعل لهن» ووصف الكلب بالعقور وأولاده لا تعقّر؛ فلا تدخل 
في هذا النعت . قال [القاضي]”'' إسماعيل : الكلب العَقُور مما يعظم ضرره على الناس . 
قال: ومن ذلك الحية والعقرب؛ لأنه يخاف منهماء وكذلك الحَدأة والغراب؛ لأنهما 
يخطفان اللحم من أيدي الناس. قال ابن بُكير: إنما أذن في قتل العقرب لأنها ذات 
حمّة”"'؛ وفي الفأرة لقرضها السّقاء”" والحذاء اللذين بهما قوام المسافر. وفي الغراب 


)١(‏ من ك. 
(۲) الحمة: السم أو الإبرة تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك. 


:0 لز الان من تفسير قري 
لوقوعه على الظه ”° ونه هن ارما رقدررى دعن مالك أنه قال : لا يقتل الغراب 
ولا الجدأة إلا أن يضرًا. قال [القاضي]”'' إسماعيل: واختلف في الزُنْيُور؟ فشبهه 
بعضهم بالحيّة والعقرب» قال: ولولا أن الوٌنْبُور لا يبتدىء لكان أغلظ على الناس من 
الحية والعقرب» ولكنه ليس في طبعه من العَدَاء ما في الحيّة والعقرب» وإنما يَحْمِي 
لبور إذا أُوذِي. قال: فإذا عرض الدّئْيُور لأحد فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء في 
قتله؛ وثبت عن عمر بن الخطاب إباحة قتل الربور. وقال مالك: يُطعِم قاتله شيئاً؛ 
وكذلك قال مالك فيمن قتل البْرْعُوث والذّباب والتّمل ونحوه. وقال أصحاب الرأي: لا : 
شيء على قاتل هذه كلها. وقال أبو حنيفة : لا يقتل المحرمٌ من السباع إلا الكلب العقُور 
والذئب خاصة» سواء أبتدأه أو أبتدأهما؛ وإن قتل غيره من السباع قَدَاه. قال: فإن ابتدأه 
غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه؛ قال: ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب 
والغراب والحدأة» هذه جملة قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زَُفَر؛ وبه قال الأوزاعيّ 
والثوريّ والحسن؛ وأحتجوا بأن النبي يل خص دوابٌ بأعيانها وأرخص للمحرم في 
قتلها من أجل ضررها؛ فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في 
معناها . : 

قلت : العجب من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البْرَ بعلة الكيل» ولا 
يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفِسْق والعَفْره كما فعل مالك والشافعي 
رحمهما الله! وقال زُفَّر بن الهُدّيل: لا يقتل إلا الذئب وحده» ومن قتل غيره وهو 
مُحرم فعليه زل فدية» سواء أبتدأه أو لم يبتدئه؛ لأنه عجماء فكان فعله هَدَراً؛ وهذا رد 
للحديث ومخالفة له . وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله؛ 
وصغار ذلك :وكباره سواءء إلا السّمْع وهو المتولد بين الذئب والضبع» قال: وليس 
في الوَحَمّة والخنافس والقِرْدَان والحَلَّم" وما لا يؤكل لحمه شيء؛ لأن هذا ليس من 
الصيدء لقوله تعالى: حرم عَلَيَكُمْ صَئْدُ الْبَدِ مَا دُنكُمْ حرم فدلٌ أن الصيد 


(1) الظهر: الإبل التي يحمل عليها ويركب. 
(۲) من ك. 
)۳( الحلم بالتحريك جمع (الحلمة) وهي الصغيرة ة من القردان. وقيل: eee‏ 
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الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالاً؛ حكى عنه هذه الجملة المُرّنَ والرّبيع ؛ 
فإن قيل : فَلِمَّ تُفدّى القملة وهي تؤذي ولا تؤكل؟ قيل له: ليس تُفَدَى إلا على ما يُفدَى به 
الشّعر والظُّفر وبس ما ليس له لُبْسه؛ لأن في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت: . 
في رأسه ولحيته» فكأنه أماط بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذى . ل 


أبى ثور فى هذا الباب كقول الشافعى ؛ قاله أبو عمر. 


السابعة ‏ روى آلأئمة عن آبن عمر أن رسول الله و قال: «حَمِسنٌ من الدواب 
ليس على المحرم في قتلهنّ جناح الغراب والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العَقُور). 
اللفظ للبخاريّ؛ وبه قال أحمد وإسحق. وفي كتاب مسلم عن عائشة عن النبي كَل أنه 
قال: «خمسسٌ فَواسِقٌ يقن في الجل والحَرّم الحية والغراب الأبقع وألفأرة والكلب 
العقور والشدياة. وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا: لا يقتل من الغربان إلا الأبقع 
خاصة؛ لأنه تقييد مطلق. وفي كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدري عن النبي كه: 
اريرس الات زلا له و قال مجاه رجهو الملا ان اتر دف 


أبن عمر› والله أعلم . وعند أبى داود والترمذي: والسبع العادي؛ وهذا تنبيه على العلّة . 


الثامنة - قوله تعالى: وأ ْم عام في النوعين من الرجال والنساءء 
الأحرار والعبيد؛ يقال: رجل حرام وأمرأة حرام» وجمع ذلك حُرُم؛ كقولهم: ڏال 
وتُذُل. وأحرمٌ الرجلٌ دخل في الحَرّم؛ كما يقال: أسهلٌَ دخل في السهل . وهذا اللفظ 
يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم. يقال: رجل حرام إذا دخل 
في الأشهر الحُرّم أو في الحَرّمء أو تلبّس بالإحرام؛ إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع 
عن أن يكون معتبراً» وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف؛ قاله ابن 
ار 


التاسعة - حرم المكان حَرّمان» حرم المدينة وحرم مكة- وزاد الشافعي الطائف› 


فلا يجوز عنده قطع شجره» ولا صيد صيده» ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه فأما حرم 


احلا الجزء السادس من تفسير القرطبي 

المدينة فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد.ولا قطع الشجر كحرم مكة» فإن فعل أثم ولا.جزاء 
عليه عند مالك والشافعي وأصحابهما. وقال أبن أبي ذئب: عليه الجزاء. ا 
جزاؤه أخذ سلبه» وروي عن الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم» 
وكذلك قطع شجرها. وأحتجّ له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص عن 
النبي كل أنه قال : «من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أ و يقطع شجرها فخذوا سَلبه؛ . 
وأخذ سعد سَلّب من فعل ذلك. قال: وقد أتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد 
في المدينة» فدلٌ ذلك على أنه منسوخ . وأحتح لهم الطحاويّ أيضاً بحديث أنس - ما 
فذن ابرع قاض ياك عمد ةن ناكد ج وجرا قد O SR‏ نا لخديف لازا لعن 
بالقوي» ولو صخ لم يكن في نسخ أخذ الِسّلَبٍ ما يسقط ما صخ من تحريم المدينة» فكم 
من محرّم ليس عليه عقوبة في الدنيا. وأما الحديث الثاني فيجوز أن يكون صيد في غير 
الحرم. وكذلك حديث عائشة؛ أنه كان لرسول الله يق وَحْش فإذا خرج لَب وأشتد 
وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله يل ربض» فلم رمرم" كراهية أن يؤذيه. ودليلنا 
عليهم ما رواه مالك عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن أبا هُريرة قال: لو رأيت 
الظباء ترتع بالمدينة ما ذَعَرتُّهاء قال رسول الله يكلِ: «ما بين لابتيها"“ حرام' فقول 
أبي هريرة ما ذَعَرتّها دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم المدينة» كما لا يجوز 
ترويعه في حرم مكة . وكذلك نزع زيد بن ثابت التُّهسَ ‏ وهو طائر - من يد شرخبيل بن 
سعد كان صاده بالمدينة؛ دليل على أن الصحابة فهموا مراد رسول الله يي في تحريم 
صيد المدينة» فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملّك ما يصطاد. ومتعلق أبن أبي ذئب 
قوله يكل في «الصحيح»: «اللهم إِنَّ إبراهيم حرّم مكة وإني أُحرّم المدينة مثل ما حَرّم به مكة 
ومثله معه لا يُخْتلى”© خلاها ولا يُعضّد شّجِرُها ولا يُفَّر صيدّها» ولأنه حر من الاصطياد 
فيه فتعلق الجزاء به كحرم مكة. قال القاضي عبد الوهاب: وهذا قول أقيس عندي 


)00( ای سق ول ترا 
(۲) لابتا المدينة هما حرتان يكتنفانها. 
(۳) الخلى : النبات الرقيق ما دام رطباً؛ ويختلى: يقطع. 
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على أضولناء لا سيما أن المدينة عند أضحابنا أفضل من مكة» وأن الصلاة فيها أفضل 
من الصلاة في المسجد الحرام. ومن حجة مالك والشافعي في ألا يُحكم عليه بجزاء ولا 
أخذ سلب - في المشهور من قول الشافعيّ - عموم قوله َة في «الصحيح»: «المدينة 
حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى تور" فمن أحدث فيها حَدَئاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاًة""' فأرسل وَل الوعيد الشديد 
ولم يذكر كقارة. وأما ما ذكر عن سعد فذلك مذهب له مخصوص به؛ لما روي عنه في 
«الصحيح» أنه ركب إلى قصره بالعقِيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو يخبطه ‏ فسلبه» 
فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلّموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من 
غلامهم؛ فقال: معاذ الله أن أردّ شيئاً تقَلنِيه رسول الله كَل وأبى أن يرد عليهم ؟ فقوله : 
«تَقُلنيه» ظاهره الخصوص . والله أعلم . ج! 

العاشرة - قوله تعالى : ومن لَه مِنْكُمْ مُتَحَمّداً4 ذكر الله سبحانه المتعمد وم يذكر 
المخطىء والناسي ؛ والمتعمد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام. والمخطىء هو الذي 
لضا شا ب ضيداً: والناسى هو الذي يتعمّد الصيد ولا يذكر إحرامه. وأختلف 
العلماء في ذلك على خمسة أقوال : الأول - ما أسنده الدَارَفطْنِيَ عن ابن عباس قال: إنما 
التكفير في العمد» وإنما غلّظوا في الخطأ لثلا يعودوا. الثاني - أن قوله : مُتَحَمّدا» خرج 
على الغالب» فألحق به النادر كأصول الشريعة . الثالث - أنه لا شيء على المخطىء والناسي ؛ 
وبه قال الطّبّريَ وأحمذ بن حنبل في إحدى روايتيه» وروي عن ابن عباس وسعيد بن جير 
وبه قال طاوس وأبو ثور» وهو قول داود. وتعلّق أحمد بأن قال: لما خص الله سبحانه 
المتعمّد بالذكر» دلّ على أن غيره بخلافه. وزاد بأن قال: الأصل براءة الذمة فمن 


(1) عير جبلء بناحية المدينة؛ أما ثور فيرى بعض أهل الحديث أن ذكره هنا وهم من الراوي؛ وإنما 
هو جبل بمكة» والصحيح «من عير إلى أحد» وهي رواية قليلة. وقدر بعض: حرم المدينة مقدار ما بين 
عير وثور. وفي «النووي» قال القاضي : أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيراً وأما ثور فمنهم من كنى 
عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه بياضاً لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ. 

(۲) لا يقبل منه صرف ولا عدل: الصرف التوبة» والعدل الفدية. وقيل: الصرف النافلة» والعدل 
الفريضة. وقيل: غير ذلك . 0 


۳۰۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

أذعى شغلها فعليه الدليل. الرابع ‏ أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان؛ قاله 
أبن عباس» وروي عن عمر وطاوس والحسن وإبراهيم والزّهريٌء وبه قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم . قال الزّهريّ: وجب الجزاء في العمد بالقرآن» وفي 
الخطأ والنسيان بالسّنة؛؟ قال ابن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن 
ابن عباس وعمر فَنِعِمًا هي» وما أحسنها أسوة. الخامس - أن يقتله متعمداً لقتله ناسياً 
لإحرامه ‏ وهو قول مجاهد - لقوله تعالى بعد ذلك : 9رَمَنْ عَادَ نيتم الله مِْهُ» . قال: 
لر كاد ذا ل ا ل جك عل اتر الأول مرت قال فذل علن آله اراد يتعمد 
لقتله ناسياً لإحرامه؛ قال مجاهد: فإن کان ذاكراً لإحزامه فقد حلّ ولا حج له لارتكابه 
محظور إحرامه» فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة» أو أحدث فيها؛ قال: ومن أخطأ 
فذلك الذي يجزئه. ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفسادء 
ولا فرق بين أن يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولا يصح أعتبار الحج بالصلاة فإنهما 
مختلفان؛ وقد روي عنه أنه لا حکم عليه في قتله متعمداً» ويستغفر الله» وحجه تام؛ وبه 
قال ابن زيد. ودليلنا على داود أن النبي ية سئل عن الضبع فقال: : هي صيد» وجعل 
فيها إذا أصابها المحرم كبشاًء ولم يقل عمداً ولا خطأ. وقال أبن بكير من علمائنا: قوله 
سبحانه : مُتَعَمّداً» لم يرد به التجاوز عن الخظأء وإنما أراد #متعمدا» ليبين أنه ليس 
كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمداً كفارة» وأن الصيد فيه كفّارة» ولم يرد به إسقاط 
الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم . 


الحادية عشرة ‏ فإن قتله في إحرامه مرة بعد مرة حُكم عليه كلما قتله في 
قول مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهم؛ لقول الله تعالى: يا أَبْهَا الَذِينَ آمَنُوا 
لا توا الصَيْدَ واش حرم وَمَنْ تله کہ مُتَعَمّد مُتَعَمّداً فَجَرَّاءٌ مل ما فل من ال4 
فالنهي دائم مستمرٌ عليه ما دام محرماً فمتى قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له 
وروي عن أبن عباس قال : لا يحكم عليه مرتين في الإسلام ¢ ولا يُحكم عليه 
E a‏ : ينتقم الله منك؛ 
لقوله تعالى: ##وَّمَنْ ع عَادَ يقم الله منه# . وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد 
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وشرَيْح . ودليلنا عليهم ما ذكرناه من تَمَادي التحريم في الإحرام» وتوجه الخطاب عليه 
يدبن السام 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: طفجَرَاءٌ مل مَا قَتَلّ مِنَ التب فيه أربع قراءات؛ 
«قَجَرَاء مل برفع جزاء وتنوينه» و مِثْلٌ» على الصفة» والخبر مضمرء التقدير فعليه 
جزاء مماثل واجب أو لازم من العم . وهذه القراءة تقتضي أن يكون المثل هو الجزاء 
بعينه. و جَرَاء#۶ بالرفع غير منون و #مِثْل» بالإضافة أي فعليه جزاءً مثل ما قتل» 
و #مثل# مقحمة كقولك أنا أكرم مثلكء وأنت تقصد أنا أكرمك. ونظير هذا قوله . 
تعالى : طِأرَمَنْ كَانَ مَيْتآً فَأَحْييِئَاهُ وَجَعَلْنَا لَه تُوراً يَمْشِي به ذ ني الس گن مله في 
الظُلُمًا ۱ التقدي بر كين هي الظلمات؛ وق وس گل و1441 أى ليس 
كهو شيء". وهذه القراءة تقتضي أن يكون الجزاء غ غير المثل ؛ إذ الشيء لا يضاف إلى 
نفسه . وقال أبو علي : إلا 2 المقتول» لا جزاء مثل المقتول» والإضافة 
توجب جزاء المثل لا جزاء المقتول. وهو قول الشافعي على ما يأتي. وقوله: لمن 
الحم صفة لجزاء على القراءتين جميعاً . وقرأ الحسن لين النَّدْمِ4 بإسكان العين وهي 
لغة. وقرأ عبد الرحمن #فَجَرَاءُ4 بالرفع والتنوين يل بالنصب؛ قال أبو الفتح : 
«مِئْلَ4 منصوبة بنفس الجزاء؛ والمعنى أن يجزى مثل ما قتل . وقرأ ابن مسعود والأعمش 
«#فجزاؤه مثل» بإظهار «إهاء» ؛ ويحتمل أن يعود على الصيد أو على الصائد القاتل . 

الثالغة عشرة ‏ الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه كما قال تعالى. وفي 
«المدوّنة»: من أصطاد طائراً فنتف ريشه ثم حبسه حتى نَسَل ريشه فطار» قال: لا جزاء 
عليه. [قال]““ وكذلك لوقطع يد صيد أو رجله أوشيئاً من أعضائه وسلمت نفسه وصح ولحق 
بالصيد فلا شيء عليه . وقيل : عليه من الجزاء بقدر ما نقصه. ولو ذهب ولم يدر ما فعل 
فعليه جزاؤه. ولو رمن الصيد ول يلحق بالصید» أو تركه مَحُوفا”” عليه فعليه جزاؤه كاملا . 


)١( .‏ راجع ۷۸/۷. 
(۲) راجع ١١/لا.‏ 
)۳( من ب» ي وسقطت الجملة مع الآية من جه ك هه عء زء وفي أ وء ل: ليس هو كشيء. 
(6) من ك. 
(0) من عء ك. وفي جء أ: مخوفاً. 


11۰ ْ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الرابعة عشرة ‏ ما يُجرّى من الصيد شيئان: دوابٌ وطية؛ فيُجِرّى ما كان من 
الدواب بنظيره في الخُلقة والصّورة» ففي التّعامة دة » وفي حمار الوحش وبقرة الوحش 
بقرة» وفي الظبي شاة؛ وبه قال الشافعي . وأقل ما يجزي عند مالك ما استيسر من الهدي 
وكان أضحية؛ وذلك كالجَدّع من الضأن والَّيِنَ مما سواه وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه 
إطعام أو صيام. وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة؛ فإن في الحمامة منه شاة أتباعاً 
للسّلف في ذلك . والدُّبْسِيَ ”'' والقَوَاحت والقُّمْريّ وذوات الأطواق كله حمام. وحكى 
أبن عبد الحكم عن مالك أن في حمام مكة وفراخها شاة؛ قال : وكذلك حمام الحرم؛ قال: 
وفي حمام الجل حكومة . وقال أبو حنيفة : إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخلقة» فيقوّم 
الصيد دراهم في المكان الذي قتله فيه» أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في 
موضع قتله ؛ فيشتري بتلك القيمة هدياً إن شاء» أو يشتري بها طعاماً ويطعم المساكين كل 
مسكين نصف صاع من برء أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر. وأما الشافعي فإنه يرى 
المثل من النَّعم ثم يقوّم المثل كما في المتلفات يقوّم المثل» وتؤخذ قيمة المثل كقيمة 
الشيء؛ فإن المثل هو الأصل في الوجوب ؛ وهذا بيّن وعليه تخرج قراءة الإضافة لفَجَرَاءٌ 
مل . حت أبو حنيفة فقال: لو كان الشبه من طريق الخلقة معتبراً» في التعامة بَدنة» وفي 
الحمار بقرة» وفي الظبي شاة» لما أوقفه على عَدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا 
يحتاج إلى الارتياء والنظر؛ وإنما يفتقر إلى العدول والنظر ما تشكل الحال فيه» ويضطرب 
: وجه النظر عليه . ودليلنا عليه قول الله تعالى : لقَجَرَاء مغل ما فكل مِنَ التَعَم4 الآية . فالمثل 
يقتضي بظاهره المثل الخِلقي الصّوريّ دون المعنى؛ ثم قال : ين العم فبين جنس 
المثل؛ ثم قال: يحم په ذَوَا عَدْلٍ ينك وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم؛ لأنه لم 
يتقدم ذكر لسواه يرجع الضمير عليه؛ ثم قال: «هَذياً بَالِعَ الْكَعْبَةِ4 والذي يتصور فيه 
الهدي مثل المقتول من العم فأما القيمة فلا يتصوّر أن تكون هدياً» ولا جرى لها ذكر في 
نفس الآية؛ فصح ما ذكرناه. والحمد لله. وقولهم: لو كان الشبه معتبراً لما أوقفه على 
عَدلين؟ فالجواب أن أعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من صخر وكبرء وما لا 
جنس له مما له جنس » وإلحاق مالم يقع عليه نص بما وقع عليه النص . 
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الخامسة عشرة - من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت فعليه 
في كل فرخ شاة. قال مالك: وفي صغار الصيد مثل ما في كباره؛ وهو قول عطاء. ولا 
يُفْدَى عند مالك شيء بعَتَاقٍ"“ ولا جَفْرة؛ قال مالك: وذلك مثل الدية» الصغير والكبير 
فيها سواء. وفي الضَّب عنده واليَرْبُوع''' قيمتهما طعاماً. ومن أهل المدينة من يخالفه 
في صغار الصيد» وفي أعتبار الجدّع والئَِنَء ويقول بقول عمر: في الأرنب عَتّاق وفي 
اليبو جَفْرة؛ رواه مالك موقوفاً. وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي يك قال: «في 
الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عَنَّاق وفي اليزبوع جَفرة» 
قال: والجّفرة التي قد أزْتَعتْ. وفي طريق آخر قلت لأبي الزبير: وما الجَفْرة؟ قال: التي 
قد قُِمَت ورَعَّت. خرجه الدَرَافْطْنِيَ. وقال الشافعي: في النعامة بَدَنة» وفي فرخها 
نَصِيل» وفي حمار الوحش بقرة» وفي سَخْلِه'” عجل ؛ لأن الله تعالى حكم بالمثلية في 
الخلقة» والصعّر والكبر متفاوتان فيجب أعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلفات . قال 
أبن العربئّ : وهذا صحيح وهو أختيار علمائنا؛ قالوا: ولو كان الصيد أعور أو أعرج أو 
كسيراً لكان المثل على صفته لتتحقق المثلية» فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. ودليلنا 
قوله تعالى: «فَجَرَاء مل مَا ل مِنَ انعم ولم يفصل بين صغير وكبير. وقوله: 
هديا يقتضي ما يتناوله سم الهدي لحق الإطلاق . وذلك يقتضي الهدي التام. والله 
أعلم . | 

السادسة عشرة - في بيض النعامة عُشْر ثمن البَدّنة عند مالك. وفي بيض الحمامة 
المكية عنده عُشْر ثمن الشاة. قال أبن القاسم وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم 
يستهل الفرخ بعد الكسر؛ فإن أستهلّ فعليه الجزاء كاملاً كجزاء الكبير من ذلك الطير. 
قال أبن المواز: بحكومة عَدلين. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة. روى 
عكرمة عن أبن عباس عن كعب بن عُجْرَة أن النبي ييه قضى في بيض نعام أصابه محرم 
بقدر ثمنه؛ خرجه الدَّارَقْطَيَ . وروى عن أبي”*' هُريرة قال قال رسول الله كي : «في كل 
بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين». ظ ٠‏ 

)١(‏ العناق: الأنثى من أولاد المعز. (۲) اليربوع: دويبة فوق الفأر. 


(۳) في كل الأصول: سخلة. والسخل ولد الضأن والمعز. أما ولد حمار الوحش فهو الجحش 
والهنبر والدوبل والقلو واللكع . )€( كذا في ب» جاع. 
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السابعة عشرة - وأما ما لا مثل له كالعصافير زالفالة ا ا 
الطعام» دون ما يُراد له من الأغراض”'؛ لأن المراعى فيما له مثلٌ وجوبُ مثله؛ فإن 
عدم المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره. ولأن الناس قائلان ‏ أي على مذهبين - 
فشر له في ج ال ور بها غلن ما ل طقل لمن الي فد تمن ذلك 
الإجماع على أعتبار القيمة فيما لا مثل له. وأما الفيل فقيل : فيه بَدّنة من الهجان العظام 
التي لها سنامان؛ وهي بيض خراسانية» فإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته 
طعاماًء فيكون عليه ذلك؛ والعمل فيه أن يجعل الفيل في مَركب» وينظر إلى منتهى ما 
ينزل المرب في الماء» ثم يخرج الفيل ويجعل في المركب طعام حتى ينزل إلى الحد 
الذي نزل والفيل فيه» وهذا عَذله من الطعام. وأما أن ينظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن 
عظيم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام وذلك ضرر. ٠ ٠‏ 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: طِيَحْكُمُ به دوا عَدْلٍ ينك روى مالك عن عبد 
الملك بن قُرَيْب عن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني 


أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى تَغْرَةِ ثي" » فأصبنا ظبياً ونحن محرمان فماذا 
ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعالٌ حتى أحكم أنا وأنت؛ فحكما عليه بعنز؛ فولى 
الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم 
معه» فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله؛ هل تقرأ سورة #المائدة#؟ 
فقال: لا؛ قال: هل تعرف الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا؛ فقال عمر رضي الله عنه: 
لو أخبرتني أنك تقرأ سورة #المائدة» لأوجعتك ضرباًء ثم قال: إن الله سبحانه يقول في 
كتابه يحم يه دوا عَذْلٍ مِنْكُمْ هديا بَالِحَ الْكَمْبةه وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

التاسعة عشرة - إذا أتفق الحكمان لزم الحكم ؛ وبه قال الحسن والشافعي . وإن أختلفا 
نَظر في غيرهما .“وقال محمد بن المواز : لا يأخذ بأرفع من قوليْهما؛ لأنه عمل بغير تحكيم وكذلك 


)١(‏ في ي: الأغراض. بمعجمة. وباقي الأصول بمهملة. 
(۲) الثنية: كل عقبة مسلوكة في الجبل. 
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لا ينتقل عن المثل الخِلّقي إذا حكما به إلى الطعام؛ لأنه أمر قد لزم؛ قاله أبن شعبان. 
وقال أبن القاسم : إن أمرّهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل إلى 
الطعام جاز . . وقال أبن وهب رحمه الله في «العتبية» : : من السئة أن يُخيّر الحكمان من 
أصاب الصيدء كما خيّره الله في أن يخرج «هَذيا بَالِعَ الكَمْبَة أ كفَّارَة طَعَامُ مسَاكِينَ أو 
عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماً» فإن أختار الهدي حَکما عليه بما يريانه نظيراً لما أصاب ما بينهما وبين 
أن يكون عَدْل ذلك شاة لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاة حَكَما فيه بالطعام ثم حير في 
أن يطعمه » أو يصوم مكان كل مد يوماً؛ وكذلك قال مالك في «المدوّنة». 

الملوئية عشرين - ويستأنف الححكم في کل ما مضت فيه حكومة أو لم تعضء ولو 
أجتزأ بحكومة الصحابة رضي الله عنهم فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسناً. . وقد 
روي عن مالك أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والتعامة لا بد فيه من 
موي جوضن اسه وين 


الحادية والعشرون- لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين؛ وبه قال أبو 
حنيفة . وقال الشافعي في أحد قوليه: يكون الجاني أحد الحكمين؛ وهذا تسامح منه؛ 
فإن ظاهر الآية يقتضي جانياً وحَكمين فحذف بعض العدد إسقاط للظاهرء وإفساد 
للمعنى ؛ لأن حكم المرء لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن غيره؛ 
لأنه جكم بينه وبين الله تعالى فزيادة ثان إليه دليل على أستئناف الحكم برجلين . 

٠‏ الثانية والعشرون ‏ إذا أشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقال مالك وأبو 
حنيفة: على كل واحد جزاء كامل. وقال الشافعي: عليهم كلهم كفارة واحدة 
لقضاء عمر وعبد الرحمن . وروى الدَارَقْطيَ أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ 
مرت بهم ضبع فحذفوها”'' بعصيّهم 007 فوقع في أنفسهم» فأتوا أبن عمر 
فذكروا له فقال: عليكم كلكم ب قالوا: أو على كل واحد منا كبش؛ .قال: 
إنكم لَمُعَزّزٌ بكم(؟)» عليكم كلكم كبش. قال اللغويون: لَمُعَرّرٌ بكم أي لمشدّد 


)١( -‏ الحذف: الرمي. 
0( كان الموالي قد سألوا قبل أبن عمر - - رضي الله عنه عجان ا لكل واد هي کا 
سألوا أبن عمر» وأخبروه بفتيا الذي أفتاهم؛ فقال: إنكم لمعزز بكم. . . الخ. 


۳1٤€‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
عليكم. ورُوي عن أبن عباس في قوم ا عليهم كبش یتخارجونه ٠‏ 
بينهم . ودليلنا قول الله سبحانه: ظرَمَنْ فَتلَهُ نكم مُتَعَمّداً فَجَرَاء مل ما كَل م من الت 
وهذا خطاب لكل قاتل . وكل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفساً على التمام والكمال» 
بدليل قتل الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص» وقد قلنا بوجوبه 
إجماعاً منا ومنهم؛ فثبت ما قلناه. ٠‏ 

الثالثة والعشرون - قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيداً في الحرم وكلهم”© 
مُحِلُونَء عليهم جزاء واحد» بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحلّ والحرم؛ فإن ذلك 
لا يختلف. وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل» بناء على أن الرجل يكون 
محرماً بدخوله الحرم» كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام» وكل واحد من الفعلين قد 
أكسبه صفة تعلق بها نهي» فهو هاتك لها في الحالتين. وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي 
أبو زيد الدَّبُوسيَ قال: السّرٌ فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة» وقد أرتكب كل . 
واد امتهم متجطور إجراته: وإذا قتل المجلون [صيداً]”' في الحرم فإنما أتلفوا دابة 
محرّمة بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل دابة» ويث يشتركون في 
القيمة. قال أبن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء يعذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو 
عسير الانفصال علينا . 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى: «هَذياً باع الْكَْبةٍ4 المعنى أنهما إذا حكما 
بالهدي فإنه يُفعل به ما يُفعل بالهدي من الإشعار والتقليد» ويُرسل من الجل إلى مكة» 
ويّنحر ويُتصدّق به فيها؛ لقوله: (هَذياً الغ الْكَعْبَةِ» ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهذي 
لا يبلغهاء إذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا. وقال الشافعي : 
SS‏ ري امنا ا 
الصيد» فإنه E‏ ويهدى فيه. 


)١(‏ يتخارج بمعنى يخرج كل واحد منهم نصيبه من ثمنه. 
(0) منع. 
(۳) الزيادة عن ابن العربي . 
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٤‏ كانه 


الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى : #أؤ كمَارَ د طَعَامٌ مَسَاكِينَ» الكفارة إنما هي 
عن الصيد لا عن الهدي. قال ان .وه لا أحسن ما سمعت في الذي يقتل 
الصيد فيحكم عليه فيه» أنه يقوّم الصيد الذي أصاب» فينظر كم ثمنه من الطعام» فيطعم 
لكل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوماً. وقال أبن القاسم عنه: إن قوّم الصيد 
دراهم ثم قوّمها طعاماً أجزأه ؛ والصواب الأوّل. وقال عبد الله بن عبد الحكم مثله؛ قال 
عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أيّ ذلك فعل أجزأه موسراً كان أو معسراً . ويه قال 
عطاء وجمهور الفقهاء؛ لأن «#أو» للتخيير. قال مالك: كل شيء في كتاب الله في 
الكمّارات كذا أو كذا فصاحبه مخيّر في ذلك» أيّ ذلك أحبٌ أن يفعل فعل. وروي عن 
أبن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم د ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة؛ فإن لم يجد 
فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة ة أيام ؛ وإن قتل ّلا أو نحوه فعليه 
بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناًء » فإن لم يجد صام عشرين يوماً؛ وإن قتل نعامة 
أل جما را عليه ا : فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناء فإن لم يجد فصيام ثلاثين 
يوماً. والطعام مد مد لشبعهم . وقاله إبراهيم النّخَعيَ وحماد بن سلمة» قالوا: والمعنى 
«أز كَمَّارَةٌ طَعَامُ4 إن لم يجد الهذي. وحكى الطبريّ عن أبن عباس أنه قال: إذا أصاب 
المحرم الصيد حكم عليه بجزائه» فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق به» وإن لم يكن عنده 
جزاؤه قرم جزاؤه بدراهم» ثم قوّمت الدراهم جنطة» ثم صام مكان كل نصف صاع 
يوماً؛ وقال: إنما أريد بالطعام تبيين أمر الصيام» فمن لم يجد طعاماًء فإنه يجد جزاءه. 
وأسنده أيضاً عن السديّ. ويُعترض هذا القول بظاهر الآية فإنه ينافره. 

السادسة والعشرون ‏ أختلف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتلف؛ فقال 
قوم: يوم الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلف أكثر 
القيمتين» من يوم الإتلاف إلى يوم الحكم. قال أبن العربي: وأختلف علمائنا 
کاختلافهم»› والصحيح أنه تلزمه القيمة يوم الإتلاف ؛ والدليل على ذلك أن الوجود كان 
حقاً للمتلّف عليه» فإذا أعدمه المتلفُ لزمه إيجاده بمثله» وذلك في وقت العدم . 


)010( الئل فيل : هو (مثلث الهمزة) والوجه الكسرء وهو الذكر من الأوعال. ش 
(۲) في ع وك وي: فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكيناً. 


۳1٦‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

السابعة والعشرون ‏ أما الهذْيٌ فلا حلاف أنه لا بد له من مكة؛ لقوله تعالى: 
لهَذياً باع الْكَعْبَة4. وأما الإطعام فآختلف فيه قول مالك هل يكون بمكة أو بموضع 
الإصابة؛ وإلى كونه بمكة ذهب الشافعي . وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة 
ويصوم حيث يشاء؛ وهو قول مالك في الصوم» ولا خلاف فيه. قال القاضي أبو محمد 
عبد الوهاب: ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام. وقال حمّاد 
وأبو حنيفة: يُكمّر بموضع الإصابة مطلقاً. وقال الطَبَريّ: يُكمّر حيث شاء مطلقاً فأما 
قول أبي حنيفة فلا وجه له في النظرء ولا أثر فيه. وأما من قال يصوم حيث شاء؛ فلأن 
الصوم عبادة تختصن بالصائم فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات وغيرها. وأما 
وجه القول بأن الطعام يكون بمكة؛ فلأنه بدل عن الهدي أو نظير له» والهدي حق 
لمساكين مكة» فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره. وأما من قال إنه يكون بكل موضع ؛ 
فأعتبار بكل طعام وفدية» فإنها تجوز بكل موضع . والله أعلم . 


الثامنة والعشرون ‏ قوله تعالى: لأ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً العدل والعدل بفتح 
العين وكسرها لغتان وهما المثل؛ قاله الكسائيّ . وقال الفرّاء: عِذْل الشيء بكسر العين 
مثله من جنسه» وبفتح العين مثله من غير جنسه» ويؤثر هذا القول عن الكسائيّ» تقول : 
عندي عِذْل دراهمك من الدراهم» وعندي عَدْل دراهمك من الثياب؛ والصحيح عن 
الكسائيّ أنهما لغتان» وهو قول البصريين . وبع انال الصيام الطعام في وجه 
أقرب من العدد. قال مالك: يصوم عن كل مد يوماً» وإن زاد على شهرين أو ثلاثة؛ وبه 
قال الشافعيّ. وقال يحيى بن عمر من أصحابنا: إنما يقال كم من رجل يشبع من هذا 
الصيد فيعرف العددء ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك 
الطعام» وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول حسن أحتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة 
الصيد من الطعام قليل» فبهذا النظر يكثر الإطعام. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز 
في صيام الجزاء شهرين؛ قالوا: لأنها أعلى الكمارات. وأختاره آبن العربيَ: وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : يصوم عن كل مدّين يوماً أعتباراً بفدية الأذى. 
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التاسعة والعشرون - قوله تعالى: للِيَدُوقَ وَبَالَ امه الذوق هنا مستعار كقوله 
تعالى: دق إِنَكَ أت الْمَزِيرُ الكريم4. وقال: طتَدَائَهَا الله لباس الْجُوع 
وَالْخُوّف)”. وحقيقة الذوق إنما هي في حاسة اللسانء وهي في هذا كله مستعارة. 
ومنه الحديث «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًاة. الحديث والوبال سوء العاقبة.' 
والمرعى الوبيل هو الذي يُتأذّى به بعد أكله. وطعام وبيل إذا كان ثقيلاً؛ ومنه قوله”" : 

عقيل شيخ كالوبيل يدف 

وعبر بأمره عن جميع حاله . ْ 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى : لعَمًا الله عَمَا سَلّفَ4 يعني في جاهليتكم من قتلكم 
الصيد؛ قاله عطاء بن أبي رَبَاح وجماعة معه. وقيل: قبل نزول الكمّارة. وَمَنْ عَاد4 
يعني للمنهت” فينم الله مِنْهُ4 أي بالكفارة. وقيل: المعنى «فينتقم الله منه) يعني 
في الآخرة إن كان مستحلاً؛ ويكّر في ظاهر الحكم. وقال شرح وسعيد بن جُبير: 
يحكم عليه في أوّل مرة» فإذا عاد لم يحكم عليهء وقيل: له: أذهب ينتقم الله منك؛ أي 
ذنبك أعظم من أن يُكمّرء كما أن اليمين الفاجرة لا كمّارة لها عند أكثر أهل العلم لعظم 
إثمها. والمتورّعون يتقون النقمة بالتكفير. وقد رُوي عن أبن عباس : يملأ ظهره سوطاً 
حتى يموت. وروي عن زيد بن أبي المُعَلّى أن رجلاً أصاب صيداً وهو محرم فتجوّز 
عنه» ثم عاد فأنزل الله عز وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه عبرة للأمّة وكفٌ 
للمعتدين عن المعصية . 

قوله سبحانه: ًالله عَزِيرٌ ذو آنتقام» ِعَزِيرٌ» أي منيع في ملکه» ولا يمتنع عليه 
رند لذو انتِقامِ» ممن عصاه إن شاء . 
3 أجل کم میڈ ابر وَطعَامم ما آم ولس یارة وحم اکم صد ال مامد 

مما وات شاا آرت لتو شتت 40 . 

فيه ثلاث عشرة مسألة . 


(۱( راجم ۱١۱/۱۹‏ . (۲) راجع ۱۹۳/۱۰ .. (( الشعر لطرفة » وصدرالبيت : فمرت كهاة 
ذات خيف جلالة . 0( اليلنده : الشديد الخصومة. - )0( كذافي ه. ع: وفي ج » ي : للنهي.. 


۳1۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي . 
وهو كل ما صيد من حيتانه . والصيد هنا يراد به المَصِيدء وأضيف إلى البحر لما كان منه 
بسبب . وقد مضى القول في البحر في «البقرة2”4 والحمد لله . و مَتَاعاً# نصب على 
ل ۰ 

الثانية - قوله تعالى: لرَطَمَامُةُ4 الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يُطعَم» 
ويطلق على مطعوم خاص كالماء وحده» والبْر وحده. والتمر وحده» واللبن وحده» 
وقد يطلق على النوم كما تقدّم؛ ؛ وهو هنا عبارة عما قدف به البحر وطمًا عليه؛ أسند د 
الدَارَفنيَ عن أبن عباس في قول الله عز وجل : «أحِلّ لَك صَيْدُ الْبَخرٍ وَطَعَامُهُ ماعا 
كم وَلِلسَّيّارة» € - الآية ‏ صيده ما صيد وطعامه ما لفظ [البحر]". وروي عن أبي هريرة 
مثله؛ وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين. وروي عن ابن عباس طعامه ميته ؛ 
وهو في ذلك المعنى . وروي عنه أنه قال: طعامه ما مُلّح منه وبقي؛ وقاله معه جماعة» 
وقال قوم: طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره . 

الثالثة - قال أبو حنيفة: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من 
السمك» ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك؛ وهو قول الثوري في رواية 
أبي إسحق المَرّاريَ عنه. وكره الحسن أكل الطافي من السمك. وروي عن 
على بن أبي طالب [رضي الله عنه]7"' أنه کرهه» وروي عنه أيضاً أنه كره أكل 
الجديَ”*'» وروي عنه أكل ذلك كله وهو أصح؛ ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن 
جعفر بن محمد عن علي قال: الجراد والجيتان ذَكِنٌّ؛ فعليَ مختلف عنه في أكل 
الطافي من السمك» ولم يختلف عن جابر أنه كرهه» وهو قول طاوس ومحمد بن 
سيرين وجابر بن زيد٬‏ بعموم قوله تعالى : رمث يكم اليا . وبما رواه 


.۳۸۸/۱ راجع‎ )١( 

(۲( الزيادة عن «الدارقطني» في رواية ابن عباس . 

)۳( من ع۰ 

0 الجري: ضرب من السمك في ظهره ه طول» وفي فمه سعة› ا ل 
والسلسلة. ` 

0 في ج: 10 
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. أبو داود والدّارَقْطنيَ عن جابر بن عبد الله عن النبي ية قال: كوا ما سر" عنه البحر 
وما ألقاه وما وجذتموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه». قال الدَارَمطْنيَ : تفرد به عبد 
العزيز بن عبيد الله» عن وهب بن كيسان عن جابر» وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به: 
وروی سفيان الثوريّ عن أبي الزّبير عن جابر عن النبي ية نحوه؛ قال الدَّارَقُطنيَ : لم 
يسنده عن الثوري غير أبي أحمد الزّبِيريَ وخالفه وكيع والعدنيان””) وعبد الرزاق ومُؤمّل 
وأبو عاصم وغيرهم؛ رووه عن الثوريّ موقوفاً وهو الصواب. وكذلك رواه أيوب 
. السَّخْتِياني» وعبيد الله بن عمرو بن جُرَيْج وزُهير وحمّاد بن سَّلّمة وغيرهم عن أبي 
الزبير موقوفاً؛ قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب 
عن أبي الزّبير عن جابر عن النبي ية ؛ قال الدَارَقُطْنيَ : وروي عن إسماعيل بن أمية وابن 
أبي ذئب عن أبي الزّبير مرفوعاً» ولا يصح رفعه» رفعه يحبى بن سليم عن إسمعيل بن 
أمية ووقفه غيره. وقال مالك والشافعي وأبن أبي ليلى والأوزاعيّ والثوريّ في رواية 
الأشجعيّ: يؤكل كل ما في البحر من السمك والدّواب» وسائر ما في البحر من 
الحيؤان» وسواء أصطيد أو وجد ميتاً؛ وأحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة 
والسلام في البحر: «هو الطّهور ماه الجِلٌ ميتته». وأصح ما في هذا الباب من جهة 
الإسناد حديث جابر في الحُوت الذي يقال له: «العَتْبّره وهو من أثبت الأحاديث خرّجه 
الصحيحان. وفيه فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ي فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق 
أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله ية منه 
فأكله؛ لفظ مسلم. وأسند الدَّارَقُطنيَ عن أبن عباس أنه قال أشهد على أبي بكر أنه قال: 
السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأسند عنه أيضاً أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه 
أكل السمك الطافي على الماء. وأسند عن أبي أيوب أنه ركب البحر في رهط من 
أصحابه» فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال: أطيبة هي لم تتغير؟ 


. حسر ونضب وجزر بمعنى‎ )١( 
(؟) كذا في الأصول عدا: ل. فقد سقط منها.‎ 


۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قالوا: نعم ؛ قال: فكلوها وأرفعوا نصيبي منها؛ وكان صائماً. وأسند عن جَبّلة بن عطية 
أن أصحاب أبي طلحة أصابوا بمكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال: أهدوها إليّ . وقال 
عمر بن الخطاب: الحُوت ذكِينٌ والجراد ذَكِينٌ كله ؛ رواه عنه الدًا رَقُطنيٌ . فهذه الآثار ترد 
قول من كره ذلك وتخصص عموم الآية» وهو حجة للجمهور؛ إلا أن مالكاً كان يكره. 
خنزير الماء من جهة أسمه ولم يحورّمه وقال: أنتم تقولون خنزيراً! وقال الشافعي: لا 
بأس بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس» قال: وكذلك كلب الماء وفرس 
الماء. قال: ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء. 


الرابعة - أختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هل يحل صيده 
للمحرم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلّز وعطاء وسعيد بن جُبير وغيرهم: كل ما يعيش في 
البر وله فيه حياة فهو صيد البر» إن قتله المحرم وَدَاه؛ وزاد أبو مِجُلّز في ذلك الضفادع 
والسّلاحف والسّرطان. الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة» ولا خلاف عن 
الشافعي في أنه لا يجوز أكل الضفدع» وأختلف قوله فيما له شبه في البر مما لا يؤكل 
كالخنزير والكلب وغير ذلك . والصحيح أكل ذلك كله؛ لأنه نص على الخنزير في جواز 
أكله» وهو له شبه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القِوش”") 
والدّلفين» وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب . قال أبن عطية: ومن 
هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من صيد البحرء وعلى هذا خرج جواب 
مالك في الضفادع في «المدوّنة» فإنه قال: الضفادع من صيد البحر. وروي عن عطاء بن 
أبي رَبَاح حلاف ما ذكرناه» وهو أنه يراعي أكثر عيش الحيوان؛ سبئل عن ابن الماء أصيد 
بر هو أم صيد بحر؟:فقال: حيث يكون أكثر فهو منه» وحيث يفرخ فهو منه؛ وهو قول 
أبي حنيفة . والصواب في ابن الماء أنه صيد بَرٌ يرعى ويأكل الحبّ. قال ابن العربي : 
الصحيح في الحيؤان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان» دليل 
تحليل ودليل تحريم» فيغلب دليل التحريم احتياطاً: والله أعلم.. ٠‏ 


)۱( القرش : دابة E‏ البحر المج والدلفين بالضم دابة ی والغامة. 
تقول: الدرفيل . 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: وَلِلسَيارَة) فيه قولان: أحدهما_للمقيم والمسافر كما 

جاء في حديث أبي عبيدة أنهم أكلوه وهم مسافرون» وأكل النبيّ وك وهو مقيم» فبيّن الله 
تعالى أنه حلال لمن آقام» كما أحلّه لمن سافر. الثاني أن السيّارة هم الذين يركبونه» 
كما جاء في حديث مالك والنّسائيَ: أن رجلاً سأل النبّ ية فقال: إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا أفتوضاً بماء البحر؟ فقال انب لة: 
«هو الطْهُورٌ ماه الل ميتتُ» قال ابن العربيّ قال علماؤنا: فلو قال له النب ة: «نعم؛ 
لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال» فكان يكون 
محالا عليه » ولكن النبيّ ية ابتدأ تأسيس القاعدة» اذ الشرع فقال: «هو الطهور ماؤه 


الحل ميتته) . 


قلت: وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم» لولا ما تقرر.من 
حكم الشريعة أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع» إلا ما نص بالتخصيص عليه. 
كقوله لأبي بُردة في العناق : «ضَحٌ بها ولن تُجزىء عن أحد غَيرك). 


المادسة د قزل تعالى: وحم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الب ما دم خدماً» التخريم لين 
صفة للأعيان» وإنما يتعلق بالأفعال؛ فمعنى قوله: لوَحُوْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ابر أي فعل 
الصيد» وهو المنع من الاصطيادء أو يكون ال بحام ا غل ا 
المفغول بالفعل كما تقدّم» وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول 
E E ELS O a‏ 
ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: لوَحُرْم عَلَتكُمْ صَيْدُ ال 
11 شرراةة ت اکت بخان عل ما بات : 


السابعة ‏ اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصَّيدء فقال مالك والشافعيّ 
وأصحابهما وأحمد» وروي غن إسحق› وهو الصحيح عن عثمان بن عفان : إنه لا بأس ' 
بأكل المحرم الصّيد إذا لم يُصّد له» ولا من أجله ؛ لما رواه الترمذيّ والنّسائيَ وَالدَارَقْطينَ ' 
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عن جابر » أن النبي ًة قال : « صيد ابر لكم حلال ما لم تصِيدوه أو يُصَّد لكم » 
قال أبو عيسى : هذا أحسن حديث في الباب ؛ وقال النسائيّ : عَمرو بن أبي عَمرو 
ليس بالقويّ في الحديث » وإن كان قد رَوى عنه مالك . فإن أكل من صيدٍ صيد من 
أجله فداه . وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعيّ و قزل يالك ا علد 
لمحرم بعينه . والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صِيد 
لمحرم معيّن أو غير معين » ولم يأخذ بقول عثمان لأصحابه حين أني بلحم صيد وهو 
مُحرم : كُنُوا فلستم مثلي لأنه صِيد من أجلي ؛ وبه قالت طائفة من أهل المدينة » 
وروي عن مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال 
إذا اضظاده الخلال: ».شواء :صيدبمن اجله أو ل 'يَصَد لظاهر قول قعالى :35لا تقثلوا 
الصّيْدَ راسم حُرْمٌ 4 فحرّم صيده وقتله على المحرمين » دون ما صاده غيرهم . 
واحتجُوا بحديث البَهْزِيّ ‏ واسمه زيد بن كعب - عن النبي بي في حمار الوحش 
العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرّفاق ؛ من حديث مالك وغيره . وبحديث أبي قتادة 
عن النبن ك وفيه: «إنما هي طُمْمة أطعمكموها اله». وهو قول عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان في رواية عنهء وأبي هريرة والزّبير بن العرّام ومجاهد وعطاء 
وسعيد بن .جبير. ورُوي عن علىّ بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز 
للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال » سواء صيد من أجله أو لم يُصَّد ؛ لعموم 
قوله تعالى : حرم عَلَيكُمْ صَيْدُ الب مَا دُمْتُمْ حُرْما» قال ابن عباس: هي مبهمة» وبه 
قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء» وروي ذلك عن التُوريّ» وبه قال إسحق. 
واحتجوا بحديث الصّعْبٍ بن جَنّامة الليثيّ ٠‏ أنه ادى إلى رسول ال5 حماراً 
وخا وو الا أو بوَّدَّان فردّه عليه رسول الكل ؛قال: فلمًا أن رأى 
رسول اله ما في وجهي قال : ١‏ إِنَا لم نرده عليك إلا إنا خُرُم » خرجه الأئمة واللفظ 
لمالك . قال أبو عمر: وروی ابن عباس من حديث سعيد بن جُبير ومقْسَم وعطاء وطاوس 


عنه» أن الصَّعْبْ بن جَنّامة أهدى لرسول اة لحم حمار وحش؛ وقال سعيد بن جُبير 
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ش خاد وکل حمان رع رال علا وق خد أعدى له مدصي للم ف وان 
فإ موقا طاوس في حزيته :عدا س لخم صيد حت به إل عن عل بن 
المَدِينِيَ"''» عن يحيى بن سعيد» عن أبن جُرَيْجِ» عن الحسن بن مسلم» عن طاوس» 
عن أبن عباس» إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم. قال إسمعيل : 
سمعت سليمان بن حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبيّ ق ء ولولا 
ذلك لكان أكله جائزاً؛ قال سليمان: وممًا يدل على أنه صِيد من أجل النبيّ نو قولهم في 
الحديث : فردّه يقطر دماً كأنه صِيد في ذلك الوقت . قال إسمعيل : إنما تأوّل سليمان هذا 
الحديث ؛ لأنه يحتاج إلى تأويل؛ فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم 
لا يجوز له أن يُمسك صيداً حياً ولا يُذكيهِ ؛ قال إسمعيل : وعلى تأويل سليمان بن حرب 
تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة [فيها]”'' إن شاء الله تعالى . 

الغامنة ‏ إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك : إن كان في يده فعليه 
إرساله» وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله. وبه قال 
أبو ثورء [وروي]" عن مجاهد وعبد الله بن الحرث مثله» وروي عن مالك . وقال أبن 
أبي ليلى والثوريّ والشافعيّ في القول الآخر: عليه أن يرسله» سواء كان في بيته أو في 
يده؛ فان لم يرسله ضَمِن . وجه القول بإرساله قوله تعالى: لوَحْرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ لر ما 
دُمْتُمْ حُرُماً» وهذا عام في الملك والتصرف كله. ووجه القول بإمساكه: أنه معنى لا 
يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصله النكاح . 

التاسعة ‏ فإن صاده الحلال في الجل فأدخله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع 
من ذبحهء وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنّى يُفعل في الصيد 
فجاز في الحرم للحلال؛ كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها. 


)١(‏ هذه النسبة إلى مدينة الرسول جي كان أصله منها ونزل على البصرة. «الأنساب». 
(0) مني. 22 (0) منع. 
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العاشرة - إذا دل المحرم جلا على صيذ فقتله الحلال اختلف فيه؛ فقال مالك 
والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه؛ وهو قول ابن الماجشون. وقال الكوفيون وأحمد 
وإسحق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء؛ لأن المحرم التزم بإحرامه ترك 
التعرّض؟ فيضمن بالدلالة كالمودع إذا دل سارقاً على سرقة . 

الحادية عشرة ‏ واختلفوا في المحرم إذا دل محرماً آخر؛ فذهب الكوفيون 
وأشهب من أصحابنا إلى أنَّ على كل واحد منهما جزاء. وقال مالك والشافعي وأبو ثور : 
الجزاء على المحرم القاتل؛ لقوله تعالى: ومن لَه منكم مُتَحَمّد متمد فعلق وجوب 
الجزاء بالقتل» فدلٌ على انتفائه بغيره؛ ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته عُرْم» كما لو دل 
الحلال في الحرم على صيد في الحرم. وتعلّق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام في 
حديث أبي قتادة: «هل أشرتم أو أعنتم؟ وهذا يدل على وجوب الجزاء. والأوّل أصح . 
والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ إذا كانت شجرة نابتة في الحلّ وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه 
من الصيد ففيه الجزاء؛ لأنه أخذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل 
فاختلف علماؤنا فيما أحذ عليه على قولين: الجزاء نظراً إلى الأصل» ونفيه نظراً إلى 

الثاللة عشرة ‏ قوله تعالى  :‏ وَأنَّقُوا اللّه الي إِلَيّْهِ تُحسَّدُونَ4 تشديد وتنبيه 
- عقب هذا التحليل والتحريم» ثم ذكر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير. والله . 
أعلم . 
E [4۷]‏ 21102 لهد 


ص2 م a‏ د اه م ت 


ذلك لِتَملمواً أن َه ملم ما في موت وما في الذرضِ واب اله بک ي ىء 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: لجَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَة© جعل هنا بمعنى خلق وقد تقدّم. وقد 
سمّيت الكغبة كعبة ؛ لأنها مربّعة وأكثر بيوت العرب مُدوّرة . وقيل : إنما سّمَيت كعبة لنتوثها 


o0 ۷ سورة المائدة الآية:‎ ٥ 
وكُعُوب‎ ETR وبروزهاء فكلّ ناتىء بارز كَعْب» ر‎ 
القناة. وكعب ثديٌ المرأة إذا ظهر في صدرها . والبيت سُمّى بذلك لأنها ذات سقف‎ 
Ua SES وجدار» وهي حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن‎ 
قال النبيّ كل : «إن مكة حَرّمها الله ولم يُحَرّمها الناس» وقد تقدم أكثر هذا مستوفى‎ 
والحيد له‎ 

الثانية ‏ قوله تعالى : #قِيّاماً لِلنّاسِ» أي صلاحاً ومعاشاً» لأمن الناس بها؛ وعلى 
هذا يكون نيام بمعنى يقومون بها. وقيل : لقِيّاما4 أي يقومون بشرائعها. 

وقرأ أبن عامر وعاصم لأقِيّمً» وهما من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلها. وقد قيل: #أقِرَام». قال العلماء: : والحكمة في جَعْلٍ الله تعالى هذه الأشياء قياماً 
للناس» أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع 
والتدابر» و والغارة والقتل والثأرء فلم يكن بد في الحكمة الإلهية» والمشيئة 
ارق بن تان نارم ف الخال ووازع يُحمّد معه المآل. قال الله تعالی : #إنى 
جَاعِلٌ في الأزض خَلِيمَة حَلِيمَة4 فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل أمورهم إلى واي 
رَعُهه”" عن التّنازع» ويحملهم على التآلف من التقاطع» ويرد الظالم عن المظلوم» 
ويقرر كل يد على ما تستولي عليه. روى ابن القاسم قال حدّثنا مالك أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه كان يقول: ما يَرّع الإمامٌ أكثر مما يَرّعَ القرآن؛ ذكره أبؤ عمر رحمه الله. 
وجَوْر السلطان عاماً واحداً أقل أذاية من كون الناس فوضى لحظة واحدة؛ فأنشأ الله 
سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجري على رأيه الأمورء ويكف الله به عادية 
الجمهور”''؛ فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام» وأوقع في نفوسهم هيبته» 
وعظّم بينهم حرمته» فكان من لجأ إليه معصوماً به» وكان من آضطّهد محميا بالكون فيه. 
قال الله تعالى: أو ل رؤا نا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً وَيْتَخَطْفْ الاس مِنْ حَوْلِهِة4”* . قال 
العلماء: فلما كان موضعاً مخصوصاً لا يدركه كل مظلوم» ولا يئاله كل خائف جعل الله 
الشهر الحرام ملجأ آخر وهي : 


)١(‏ في جء كء ب وع: مع. 2 (1) راجع ۲۷۱/۱. (9) في ك: يزجرهم. 
6 في الأصول: الأمور. والتصويب من ابن العربي. )٥(‏ راجع 777"/11. 
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الثالثة - وهو آسم جنس» والمراد الأشهر الثلاثة”"“ بإجماع من العرب» فقرر الله 
في قلوبهم حرمتهاء فكانوا لا يُررّعون فيها سِرْبا ‏ أي نفسا ‏ ولا يطلبون فيها دماء ولا 
يتوقعون فيها ثأرأً» حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأبنه وأخيه فلا يؤذيه . وأقتطعوا فيها 
ثلث الزمان» ووصلوا منها ثلاثة متوالية» فسحة وراحة ومجالاً للسياحة في الأمن ‏ 
والاستراحة» وجعلوا منها واحداً منفرداً في نصف العام دَرَكا للاحترام وهو شهر رجب 
الأْصَمّ ويسمى مُضَرء وإنما قيل له : [رجب]” الأَصَم؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوت 
الحديد» ويسمى مُنْصِل الأيِئة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِنّة من الرماح» وهو شهر 
قريش» وله يقول عوف بن الأخوّص: ٠‏ 

وشهر بني أميّة والهَدَايا ٠‏ إذا سيقت مُضكّجهاالدّماءٌ 

وسماه النبئ 85 شهر الله ؛ أي شهر آل الله » وكان يقال لأهل الحرم : آل الله . 
ويحتمل أن يريد شهر الله؛ لأن الله مَتنه0" وشدّده إذ كان كثير من العرب لا يراه. 
وسيأتي في لابراءة)(؟) ينا الشهور إن شاء الله . ثم ر لهم الإلهام. وشرَع”*' على 
ألسنة الرسل الكرام الهدي والقلائد» وهي : 

الرابعة - فكانوا إذا أخذوا بعيراً أشعروه دماًء أو علّقوا عليه نعلاً» أو فعل ذلك 
١ج‏ ادا بك وريد اك حب ار و 
فانتظم الدين في لک A Os‏ يي وآینی وجوبھا عل 
الخلق عليه وهو قوله سبحانه : 9وَعَدَ الله الَذِهنَ آمَنُوا منَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لي لف 
في الأزض6”" الآية. وقد مضى في #البقرة2"”4 أحكام الإمامة فلا معنى لإعادتها . 

الخامسة - قوله تعالى: َلك لِتَمْلَمُوا4 طذَلِكَ) إشارة إلى جعل الله هذه الأمور 

قياماً؛ والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم. تفاصيل أمور السموات والأرض» 
ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعدء فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم . 


(۱( كذا في الأصول» وصوابه: الأربعة. زفق من ب وج وك وه دوع. [فرف في ب وج وك 
وهوز: سله. . )4( راجع ۱۳۲/۸ فما بعدها. 0 عر ان أو شرعاً . أي يسّر 
إلهاماً أو شرعاً. الخ. () راجع ۲۹۷/۱۲. )۷( جع ۲٣۳/۱‏ فما بعدها. 
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[4] « أغكمواارت ك اک یی یاب ا أله موك يي 40 . 


- 


قوله تعالى: طأغْلَمُوا أ الله شَدِيدُ الاب تخويف «وَأنَّ الله غَقُورٌ رَحِيِم» 
ترجية . وقد تقدّم هذا المعنى . 
]44[ مَاعَلَ اسول البلا أله بعلم مادو وَمَا تنود 9©) . 

قوله تعالى: ما عَلَى الوَسُولٍ إلا الْبَلآعْ4 أي ليس له الهداية والتوفيق ولا 
الثواب» وإنما عليه البلاغ. وفي هذا رد على القدّرية كما تقدّم. رامل الح ا 
وهوالوصول بغ يبل ُلوغاء وأبلّفه إبلاغاء وبلغ تبلّغاء ويَالقه مبالخة» وغه تبليغً» 
ومنه البلاغة؛ لأنها إيصال المعنى إلى النفس في حسن صورة من اللفظ . تباغ الرجل 
إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ › وفي هذا بلاغ أي كفاية ؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة . لوَاللَهُ 
يَعْلَّمُمَا دود أي تظهرونه يقال: بدا السَرٌ وأبداه صاحبه يُبديه. رمَا تَكثُمُونَ4 أي ما 
تسؤونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق. 

ر 5 می ?2 لسع وا 2 2 ۶ 
٠٠٠‏ 8« فل لاسو e‏ مه ألْحِيثِ هتوا اله يتأؤلي 
ا 
e‏ 

قوله تعالى : فل لا َس كوي الْحَبِيثُ وَالطَيْبُ4 . فيه ثلاث مسائل : 

الأول قال الحسن: طالْكَبِيتُ وَالطَّيِبُ» الحلال والحرام . وقال 
السّديّ : المؤمن والكافر. وقيل : المطيع والعاصي . وقيل: الرديء والجيد؛ 
وهذا على ضرب المثال. والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور 3 يتصوّر 
في المكاسب والأعمال» والناس» والمعارف من العلوم وغيرها؛ ‏ فالخبيث من 


هذا كله لا يُفلح ولا يُنْجبٍء ولا تحسن له عاقبة وإن كثرء والطيب وإن قل 
نافع ٩"‏ جميم العاقبة. قال الله تعالى : وَالْبَلَدُ الطَيْبُ يحرج باه ادن رب 


۳۲۸ الجزء السادس من تفسير القرطي 

الذي كنت لا مز 7 جلا کد و ا قوله تان : آم تَجْعَلُ الَذِينَ امَنُوا 
موا الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أ تَجْعَلُ الْمُتَقِينَ اجار وقوله: <أُمْ 

حَسِب الَّذِينَ أجْتَرَحُوا الميكات أن تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ»94؛ 

فالخبيث لا يساوي الطيّب مقداراً ولا إِنْفاقاً» ولا مَكاناً ولا ذَهَاباًء فالطيّب يأخذ جهة 

اليمين» والخبيث يأخذ جهة الشمال» والطيّب في الجنّة» والخبيث في النار. وهذا 


3 


بّن. وحقيقة الاستواء الاستمرار في هة واحذة» وله الاستعامة :. وضَدها 


الاعوجاج . ولمّا كان هذا وهي : 

الثانية - قال بعض علمائنا: إن البيع الفاسد يُفْسَخ ولا يُمضَى بحُوالة سُوق» ولا 
بتغّر بدن» فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيح» بل يُفُسخ أبداء ويرد الثمن على 
المبتاع إن كان قبضهء وإن تلف في يده ضمنه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة؛ وإنما قبضه 
بشبهة عقد. وقيل: لا فس فسخ نظراً إلى أن البيع إذا فُسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر 
وعَبْن على البائع » فتكون السلعة تساوي ماثة وترد عليه وهي تساوي عشرين» ولا عقوبة 
في الأموال ول ا لحيو ا ولقوله عليه السلام: «من عَمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رَةٌ). 

قلت : وإذا ّم هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه تعدّدت وكثرت» 
فمن ذلك الغاصب وهي : 

الثالثة - إذا بنى في البقعة المغصوبة أو عرس فإنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس؛ 
لأنه خبيث» ورّدّها؛ خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يقلع ويأخذ صاحبها القيمة. وهذا 
يَردّه قوله عليه السلام: «ليس لعزق ظالِم”* حقٌ» . قال هشام: العرق الظّالم أن يَعْرس 
الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك. قال مالك: العزق الظالم كل ما أخذ وأحتفر 
وعُرس في غير حق . قال مالك: من غَصَّب أرضا فزرعهاء أو أكراهاء أو داراً فسكنها 


لفق راجع ۱/۷ (۲( راجع >-٥‏ )۳( راجع 1 . )٤(‏ في ب 
وج وك وه وع: حرمة. (0) الرواية «لعرق» بالتنوين» وهو على حذف مضاف أي لذي عرق 
ظالم» فجعل العرق نفسه ظالماً والحق لصاحبه» أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق. وإن دوى 
«عرق» بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق وهو أحد عروق الشجرة. (غاية النهاية) . 
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أو أكراهاء ثم استحقها ربها أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ في الكراءء 
واختلف قوله إذا لم يسكنها أو لم يزرع الأرض وعطلها؛ فالمشهور من مذهبه أنه ليس 
عليه فيه شيء؛ وقد روي عنه أنه عليه كراء ذلك كله. واختاره الوقار» وهو مذشن 
الشافعي ؛ لقوله عليه السلام: «ليس لهرقي ظَالِم حقٌ» وروى أبو'داود عن أبي الزّبِير أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله يه غَرَس أحدهما نخلا في أرض الآخرء فقضى 
لصاحب الأرض بأرضه» وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال: فلقد رأيتهاء 
وإنها لتضرب أصولها بالفُؤْس حتى أخرجت منها وإنها لنخل ع" . وهذا نص. قال 
SIE n‏ 
في أرضه بقيمته مقلوعاً» وإن شاء نزعه من أرضه؛ ا ي وروی 
الدَّارَفْطْنِيَ عن عائشة قالت قال رسول الله كَله: «من بنى في رباع " قوم بإذنهم فله 
القيمة ومن بنى بغير إذنهم فله النقض». قال علماؤنا: إنما تكون له القيمة؛ لأنه بنى في 
موضع يملك منفعته. وذلك كمن بنى أو غرس بشبهة فله حقٌ؛ إن شاء رب المال أن 
يدفع إليه قيمته قائمآء وإن أبى قيل للذي بنى أو غرس: أدفع إليه قيمة أرضه بَرَاحاً؛ 
فإن أبى كانا شريكين. قال أبن الماجشون: وتفسير أشتراكهما أن تُقرّم الأرض بَرَاحاً» 
لم تقوم بخمارتها نما SS‏ بالسنارة على تبمنها بَرَّاحاً كان العامل شريكاً لربٌ 
الأرضن يها إن انا قَسَما أو حَبّسا. قال ابن الج : فإذا دفع رب الأرض قيمة 
العمارة وأخذ أرضه كان له كراؤها فيما مضى من السنين. وقد روي عن ابن القاسم 
وغيره أنه إذا بنى رجل في رض رجل بإذنه ثم وجب له إإخراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه 
مقلوعاً. والأوّل أصمّ لقوله عليه السلام : «فله القيمة» وعليه أكثر الفقهاء . 

الرابعة - قوله تعالى: وز أعْجَبَكَ كَفرَةُ الْكَِيثِ» قيل: الخطاب 
للنبي كل والمراد أمته؛ فإن النب كَل لا يعجبه الخبيث. 10 المراد به النبي 


(1) هو زکریاء بن يحبى المصري. 
زفق عم: : أي تامة. في طولها والتفافها؛ با ا 

(۴) رباع (جمع ربع): وهو المنزل. 

لق البراح: (بالفتح): المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. )0( في ك 55 


۳۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

ية نفسه» وإعجابه له أنه صار عنده عجباً مما يشاهده من كثرة الكفار والمال الحرام» 
وقلّة المؤمنين والمال الحلال. طقَائَُوا الله يا أولي الألْبَاب لَعَلّكُمْ فلحو تقدّم 

معئاه . 


]٠3[‏ 8 يكاما الذي امنا 0 سکم من ن سلوا عا 
e 3‏ نبا را مور ی2 403 . 
13 «قَدَسَام اي يس فد تبث يها كيفريرت 43 . 
الأولى - روى البخاريٌّ ومسلم وغيرهما ‏ واللفظ للبخاريّ ‏ عن أنّس قال قال 
رجل يا نبيّ الله من أبي؟ قال: «أبوك فلان» [قال]”" فنزلت : يا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا 
الوا عَنْ أَشْياء إن بد لَك تَسْؤْكُمْ4”" الآية. وخرّج أيضاً عن أنس عن النب فك وفيه : 
«فواللّه لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: 
أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: «النار». فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا 
رسول الله فقال: «أبوك حُدَّافة؛ وذكر الحديث قال ابن عبد البر : عبد الله بن حُدَافة أسلم 
قديماً» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثامنة» وشهد بَذراً وكانت فيه دُعَابة”""©» وكان 
رسول رسول الله َة ؛ أرسله إلى كسرى بكتاب رسول الله كل؛ ولمّا قال من أبي يا 
رسول الله ؛ قال : «أبوك حُذافة» قالت له أمّه : ماسمعتٌ بابن أعقٌّ منك آمنتَ أن تكون أمّك 
قَارَفْت ما يُقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس! فقال: والله لو ألحقني بعبد 
أسود للحقت به. وروى الترمذيّ والدَارَفْطْنِيَ عن على رضي الله عنه قال: لمّا نزلت هذه 
الآية: وله عَلَى الئاس جخ الت مَنِ أستطاع لَه ريلد قالوا: يا رسول الله أفي 
كل عام؟ فسكت» » فقالوا: أفي كلّ عام؟ قال: «لا ولو قلت نعم لَوَجَبَت جَبت» فأنزل الله تعالى : 


(۱) من ج وب وه وع. 
زفق من ب وج وه وع . 
(۴) الدعابة: المزاح. 
)€( راجم ا 


هه سورة المائدةء الآية: ٠١١‏ و ٠٠١‏ فيضن 

ليا أا الَذِينَ آمَُوا لآ تَسْألُوا عَنْ أشْيَاء إنْ تُبدَ لَكُمْ تَسُؤْكَم» إلى آخر الآية. واللفظ 
للدَارَقطنيَ سل البخاريّ عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن إلا أنه مرسّل؛ 
أبو البَحْترِيَ لم يُدرك علياً» واسمه سعيد . وأخرجه الدَّارَقُطْنيَ أيضاً عن أبي عياض عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله كَل «يا أيها الناس كتب عليكم الحج» فقام رجل فقال: 
في كل عام يا رسول”'' الله؟ فأعرض عنه» ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: 
«ومن القائل»؟ قالوا: فلان؛ قال : «والذي نفسي بيده لو قلت َعَم لوَجَبت ولو وَجّبت ما 
اللتتجوها ولو لم لقره لكمَر تم؟ فأنزل الله تعالى : يا اها الّذِينَ منوا لآ تَسْألُوا عَنْ 
شيا إن بد لَك ؟ تَسُؤْكُن» الآية . وقال الحسن البصريّ في هذه الآية : سألوا النبي ككل 
عن أمور الجاهلية التي عفا الله عنهاء ولا وجه للسؤال عما عفا الله عنه. ورّوى مجاهد 
عن ابن عباس أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله ية عن البّجيرة والسّائبة والوصيلة 
0 وهو قول سعيد بن جُبّیر؛ وقال: الا ترى أن بعده ما جَعَلَ الله مِنْ بَحيرَةٍ وَل 

َة وَلاً وَصِيلَة ولأَحَامٍ» . 

قلت : وفي «الصحيح» والمسند كفاية. ويحتمل أن تكون الآية نزلت جواباً 
للجميع » فيكون السؤال قريباً بعضه من بعض . والله أعلم. و #أشياء) وزنه أفعال؛ ولم 
يصرف لأنه مشبه بحمراء؛ قاله الكسائي . وقيل: وزنه أفُعلاء ؛ كقولك: هَن وأهُوناء ؛ 
عن الفرّاء والأخفش ويُصفْر فيقال: أَشّيّاء؛ قال المازنن: يجب أن يُصغْر شيت كما 
يصغر أصدقاء؛ في المؤنث صُدَيْقات وفي المذكر صَدَيْقون. 

الثانية - قال ابن عون: سألت نافعاً عن قوله تعالى : لا نالوا عَنْ أَشَْاء إن تُبد 
كم تَسْؤْكُمْ4 فقال: لم تزل المسائل منذ قط تُكره. روى مسلم عن المغيرة 5 
رسول الله يل قال: «إنّ الله حرم عليكم عُقَوقَ الأمهات وَرَأد البنات وَمَنْعَاً وهات وكره 
لكم ثلاثاً قِيلَ وقالَ وكثرةً السَؤالٍ وإضاعة المال». قال كثير”'' من العلماء: المراد 


. بحذف همزة الاستفهام في هذه الرواية كما في الدارقطني‎ )١( 
في ك: جماعة.‎ )۲( 


فض الجزء السادس من تفسير القرطبي 
بقوله: «وكثرة السؤال» التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تَنطُعآء وتكلفاً فيما لم 
ينزل» والأغلوطات وتشقيق المولدات» وقد كان السّلف يكرهون ذلك ويرونه من 
التكليف» ويقولون: إذا نزلت النازلة وى المسؤولٌ لها. قال مالك: أدركت أهل هذا 
البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنةء فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من 
العلماء فما اتة تفقوا عليه أنفذه» وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله وك . وقيل: 
المراد بكثرة المسائل كثرة سؤال الناس الأموال والحوائج إلحاحاً وأستكثاراً؛ وقاله أيضاً 
مالك . وقيل: المراد بكثرة المسائل السؤال عما لا يعني من أحوال الناس بحيث يؤدّي 
ذلك إلى كف عوراتهه والا طاقع علي تارتم . وهذا مثل قوله تعالى ولا اشوا 
رلا يَْسّبْ بَعْضْكُمْ خض4 . قال أبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: ولذلك قال [بعض]" أصحابنا منى 
ُدّم إليه طعام لم يسأل عنه من أين هذا أو عُرض عليه شيء يشتريه لم يسل من ين هوء 
وحَمّل أمور المسلمين على السلامة والصحة. 

قلت: والوجه حمل الحديث على عمومه فيتناول جميع تلك الوجوه كلها. والله 
أعله”' . 

الثالثة - قال ابن العربي : اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النوازل حتى تقع 
تعلقاً بهذه الآية وليس كذلك؛ لأن هذه الآية مصرّحة بأن السؤال المنهيّ عنه إنما كان 
فيما تقع المسّاءةٌ في جوابه » ولا مَسَاءَة في جواب نوازل الوقت فافترقا. 


قلت قوله: اعتقد قوم من الغافلين فيه قبح» وإنما كان الأولى به أن يقول: ذهب 
قوم إلى تحريم أسئلة النوازل» لكنه جرى على عادته» وإنما قلنا كان أولى به؛ لأنه قد كان 
قوم من السلف يكرهها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن ؛ 
ذكره الدَّارِمِيَ في مسنده؛ وذكر عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاريّ كان 
يقول إذا سثل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كان حدّث فيه بالذي يَعلم» وإن 
قالوا: لم يكن قال فذروه حتى يكون. وأسند عن عَمّار بن يَاسِر وقد سثل عن مسألة فقال : 


00( أي لا يجب إلا ببيان؛ قال أبن العربي قوله تعالى: «وإن تسألوا عنها حين نل القرآن تبد لكم» 
يشهد لكونها من باب التكليف الذي لا يبينه إلا نزول القران» وجعل نزول القرآن سبباً لوجوب الجواب. 

)١(‏ راجع .71٠/17‏ (6) منع. 

)€( وجد في ي سند عن الشيخة شهدة بنت أبي نصر الدينوري لحادثة تركناه لوروده في في .0/٠١‏ 
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هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا؛ قال: دعونا حتى یکون» فإذا كان تجشَّمناها لكم. قال 
الدارميَ: حذثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» قال حدّثنا ابن فُضَيل عن عطاء عن 
ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله ية ما سألوه إلا عن 
ثلاث عشرة مسألة حتى فبض» كلهن في القرآن؛ منهن 9يسْأَلُوتَكَ عن الشَّهْرٍ 
اكرام لوَيَسْأنُونكَ عَنِ الْمَحِيضٍ4 [وشبهه]" ما كانوا يسألون إلا عمًا ينفعهم . 
الرابعة - قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يُخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل 
من أجله» فمن سأل مستفهماً زاغباً في العلم ونّفي الجهل عن نفسه» باحثاً عن معنى 
يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس بهء فشفاء الم" السؤال؛ ومن سأل متعنتاً غير 
متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره؛ قال ابن العربي: الذي ينبغي 
للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة» وإيضاح سبل النظر» وتحصيل مقدّمات الاجتهادء 
وإعداد الآلة الفعينة على الاستمداد؛ فإذا عرضت نازلة أتيت من بابهاء ونُشدت في 
مظائّهاء والله يفتح في صوابها . | 
الخامسة - قوله تعالى : إن نالوا عَنْهَا حينَ برل لفان بد لكم» فيه 
غموض » وذلك أنَّ في أل الآية النهي عن السؤال » ثم قال  :‏ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ 
يرل الْقَرْآنُ تُبْدَ لَكَمْ © فأباحه لهم؛ فقيل: المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيما مشت 
الحاجة إليه» فحذف المضاف» ولا يصح حمله على غير الحذف. قال الجزجانيّ: 
الكناية في عنها © ترجع إلى أشياء أخر؛ كقوله تعالى: #وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ 
سُلالَةٍ مِنْ طِين» يعني آدم » ثم قال : ثم جَعَلْنَاُ ثُطمَةَ4“ أي أبن آدم؛ لأن آدم لم 
يجعل نطفة في قرار مكين» لكن لمّا ذكر الإنسان وهو آدم دل على إنسان مثله» وعُرف 
ذلك بقرينة الحال ؛ فالمعنى.وإن تسألوا عن أشياء حين يُنْرّل القرآن مل تحليل أو 
تحريم أو حُكم» أو مسّت حاجتكم إلى التفسيرء 'فإذا سألتم فحينئظٍ تُّبد لكم؛ فقد أباح 
هذا النوع من السؤال: ومثاله أنه بيّن عِدَة المطلقة والمتوفّى عنها زوجها والحامل» 


(۱) راجع ٤٩/۳‏ و١8.‏ (0) من ك. 
(۳) العي: الجهل. () راجع ۱۰۸/۱۲ . 


4 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

ولم يجر ذكر عِدَةٍ التي ليست بذات قُرْء ولا حامل» فسألوا عنها فنزل اللائ يَيِسْنَ مِنَ 
الْمَجيض)”. فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه؛ فأما ما مسّت 
الحاجة إليه فلا . 


السادسة - قوله تعالى: طعَنَا اللّهُ عَنْهَاِ أي عن المسألة التي سلفت منهم. 
٠‏ وقيل: عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية وما جرى مجراها. وقيل: العفو 
بمعنى الترك ؛ أي تركها ولم يُعرف بها في حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تبحثوا عنه 
فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم. وكان عُبيد بن عُمير يقول: إن الله أحلّ وحرّم» فما 
أحل فاستحلوه» وما حرّم فاجتنبوه» وترك بين ذلك أشياء لم يحذّلها ولم يحرمهاء فذلك 
عفو من الله» ثم يتلو هذه الآية. وخرّج الدَارَقْطني عن أبي تُخلبة الحُشنيّ قال قال 
رسول الله يَكلِ: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تُضيّعوها وحَرّم حُرّمات فلا تنتهكوها 
و را فو ها رسكن عن أشاءمن غير شقان فلاا عه والكلاع على 
هذا التقدير فيه تقديم وتأخير؛ أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكم» 
أي أمسك عن ذكرها فلم يوجب فيها حُكماً. وقيل: ليس فيه تقديم ولا تأخير؛ بل 
المعنى قد عفا الله عن مسألتكم التي سلفت» وإن كرهها النبي يلك فلا تعودوا لأمثالها. 
فقوله: #عنها» أي عن المسألة» أو عن السؤالات كما ذكرناه. 

السابعة - قوله تعالى: قد سألا قوم مِنْ قَْلِكُمْ ثم أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ4 أخبر 
تعالى أن قوماً من قبلنا قد سألوا آيات مثلهاء فلما أعطوها وفرضت”" عليهم كفروا بهاء 
وقالوا: ليست من عند الله؛ وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وأصحاب عيسى المائدة؛ 
وهذا تحذير ممّا وقع فيه من سبق من الأمم . والله أعلم . 

الثامنة - إن قال قائل : ما ذكرتم من كراهية السّؤال والنهي عنه» يعارضه قوله تعالى : 
«تَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكْر إن كُكمْ لآ تَعْلَمُون4”" فالجواب؛ أن هذا الذي أمر الله به عباده 


(۱) راجع ۱۱۲/۱۸ . 
)۲( في ك: وقد فرضت . 
)۳( راجع ۰۱۰۸/۱۰ “+ 


هه سورة المائدة الآية: o ١٠١" - ٠١١‏ 
هو ما تقرّر وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو ما لم 
يتعبد الله عباده به؟ ولم يذكره في كتابه . والله أعلم . 

التاسعة - روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله و : «إنّ 
أعظم المسلمين في المسلمين جزماً من سأل عن شيء لم يُحوّم على المسلمين فحُرّم 
عن ال ا قال القَشَيْريَ أبو نصر: ولو لم يسأل العَجُلانيَ عن الزَّنى لما 

يت لاان “قال أ بو الفرج الجَوْزِيّ: هذا محمول على من سأل عن الشيء ء عَنََاً وعَبغاً 
مركب دو ةلحرب نافد إل حك ا ا 

العاشرة ‏ قال علماؤنا: لا تعلّق للقّدّرية بهذا الحديث في أن الله تعالى يفعل شيعا 
عليم؛ بل السبب والداعي فعل من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن يحرّم الشيء 
ا ا ل ا سق وعلة له. ومثله كثير 
للا نال عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ باون4 . 


1٠١1‏ مَاجمَلَ ل من یکا یروآ دو وک حابر یکی الذي کنر بار ر 
e >‏ علا ےےے 
آله الگذب وا كرشم ياود ©4 . 


الأولى - قوله تعالی : ما جَعَلَ الله . جعل هنا بمعنى سّمّی› كما قال تعالی : 
إن جَعَلْنَاهُ آنآ عَرَبيًا2'”4 أي سمّيناه. والمعنى في هذه الآية ما سَمّى الله» ولا سَّنَّ 
ذلك حكماًء ولا تَعبّد به شرعاء بَئِد أنه قَضَّى به علمآء وأوجده بقدرته وإرادته حَلْقاً؛ 
فإن الله خالق كل شيء من خير وشر» ونفع وضرّء وطاعة ومعصية 

الثانية ‏ قوله تعالى : لمن بَحِيرَةِ وَلأَسَائَة4 (مِن؟ زائدة. والبجيرة فهيلة بمعنى 
مفعولة› رهي عل روزن التُطيحة والذّبيحة. وني «الصحيح» عن سعيد بن المسيّب : البجيرة 
هي التي يمنع رها للطّواغيت» فلا يحتلبها أحدٌّ من الناس . وأما السّائبة فهي التي كانوا 


)۱( راجع ۲۷۸/۱۱ . زفق راجع ٦۱/۱١‏ . 


هرضن الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يُسيّبونها لآلهتهم. وقيل: البجيرة لغة هي الناقة المشقوقة الأذن؛ يقال: بَحَرتُ أذن 
الناقة أي شققتها شمًا واسعاً» والناقة بَجيرة ومبحورة» وكان البحر علامة التخلية. قال 
ابن سيده: يقال البجيرة هي التي حَليت بلا راع؛ ويقال للناقة العَزيرة”'' بجيرة. قال 
ابن إسحق: البجيرة هي ابئة الشائبة» والسائبة هي الناقة إذا E‏ 
بينهنَ دَگر» لم يُركَبٍ ظهرها ولم يُجرَّ وبرهاء ولم يُشرب لبنها إلا ضيفُ» فما نيجت بعد 
ذلك من أنثى شقّت أذنهاء حلي سبيلها مع أمهاء فلم يركب ظهرّها ولم پُجڙّ وبرهاء 
ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فل بأمها؛ فهي البحيرة ابنة السّائبة. وقال الشافعي: إذا 
ُتِجَت الناقة خمسة أبطن إناثاً بحرت أذنها فحرمت؛ قال : 

محرّمة لا يطعم الناس لحمها ولا نحن في شيء كذاك البحائر 

وقال ابن عُزيز : البحيرة الناقة إذا نُيِجَتَ خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكراً 
خرو فاكله الخال ولاف وإ كان الاس امح بجروا آذنياك ای شفره ‏ د وكانت 
جح السام لطم رن - وقاله عكرمة ‏ فإذا مانت حلت للنساء وال اة البعتر 

يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه الله من مرض» أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك» فلا 
رع اا ولا يركبها أحد؛ وقال به أبو عبيد؛ قال الشاعر: 

CTE‏ كيين إن اللَّهُ عافى عامراً أو مُجاشِعا 

وقد يُسيّبون غير الناقة» وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه وَلاء. وقيل: السا 
هي المخلاة لا قيد عليهاء ولا راعي لها؛ فاعل بمعنى مفعول» نحو إعيشة راضية) أي 
مرفية امن سابك الخة ولشابفه؟ قال الشاع : 

عقرتم ناقة كانث لري وسائبة فقوموا للهقاب 

وأما الوضيلة والحام ؛ فقال ابن وهب قال مالك : كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم 
يُسيّبونها ؛ فأمًا الحام فمن الإبل ؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس 


)١( .‏ قال ابن عطية: أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر لبنها فتشبه الغزيرات بالبحر. 

(۲( كذا في ج وأ وك. ولعله أبو بكر محمد بن عزيز كزبير- السجستاني صاحب غريب القرآن 
وصحح بأنه عزير بزاء وراء مهملة» كما في ي وب وزء و «التاج» مادة عزز وفيه عزا هذا التعريف لابن 
عرفة عن الأزهري . (*) كذا في «الأصول»: والأذن مؤنثة. )٤(‏ نمت الناقة: سمنت. 
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رضيبوة؟ وما الوضيلة انحن الغتم إذا:ولدت انين بعد الى مشوهاء. وال ابن غريق: 
الوصيلة في الغنم؛ قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا؛ فإن كان السابع ذكراً 
بح وأكل منه الرجال والنساء» وإن كان أنثى تركت في الغنم» وإن كان ذکراً وأنثى قالوا 
وصلت أخاها فلم تُذبح لمانا ركان لحمها راا على الفا ولبق الاي خرافا 
على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء ا 
ولد ولده. قال: | 0 

حَماها أبو قابُوسَ في عر مُلكه n‏ 

ويقال: إذا ّج من صُلْبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهرّه فلا يُركب ولا يُمنع من 
كَلاَءِ ولا ماء. وقال ابن إسحق: الوصيلة الشاة إذا أَنْأمَتْ عشر إناث متتابعات في خمسة. 
أبطن ليس بينهن ذكرء قالوا: وصلت؛ فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون 
الإناث» إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم . ' 

اانا 2 رزوي يسام عن أي قوير قال ال رريتول 4 ٠.196‏ فرأيك عفرو دامر 
الخزاعِيّ يَجر قُضْبه”'2 في النار وكان أُوَلَ من سيّب السوائب» وفي رواية «عمرو بن 
لخن بن تعن بين عزفا احا بي كدب مز رجز لضبة في نار وزو أب هروز قال 
سمعت رسول الله ية يقول لأكثم بن الجُون: «رأيت عمرو بن لحيّ بن قمعة بن ينيف 
بجر مُصْبه في النار فما رأيت رجا أشبه برجل منك به ولا به منك» فقال أكثم: أخشى أن 
ل مسري كد «لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أوّل من غيّر دين إسمعيل 

بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي» وفي رواية «رأيته رجلا قصيراً أشعر له 
ly‏ وفي رواية ابن القاسم وغيره عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن النبئ َة قال: «إنه يؤذي أهل النار بريحه». .مرسل ذكره 
ابن العربي. وقيل: إن أل من ابتدع ذلك جنادة بن عوف. والله أعلم . وفي «الصحيح» 
كفاية . وروى ابن إسحق : أن سبب نصب الأوثان(۳)» وتغيير دين إبراهيم ‏ عليه السلام - 


)١(‏ القضب: المعى. 
(۲) الوفرة: شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن. 
(۳) في ك: الأصنام. 


۰ ۳۸ ۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
عمرو بن لَحَيَ حرج من مكة إلى الشام» فلما قدم مأب" '' من أرض البلقاء» وبها يومئلٍ 
العماليق أولاد عمليق - ويقال عملاق ‏ بن لآوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون الأصنام 
فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: ع م0 
ونستنصر بها فننصر؛ فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنماً أسير به إلى أرض العرب 
فيعبدونه؟ فأعطوه صنماً يقال له: ١هْبّل)»‏ فقدم به مكة فنصبهء وأخذ الناس بعبادته 
وتعظیمه؛ فلما بعث الله محمداً و أنزل الله عليه : «مَا جَعلَ اله يِن بير ولا اة 
وَل وَصِيلَةٍ وَلآحَا ¢ . لوَلَكِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا) يعني من قريش وخزاعة ومشركي العرب 
لير على لل ك4 بقولهم. : إن الله أمر بتحريمهاء ويزعمون أنهم يفعلون ذلك 
لرضا ربهم في طاعة الله وطاعة الله إنما تعلم من قوله» E E‏ 
قول» فكان ذلك مما يفترونه على الله. وقالوا: لما في بُطُونٍ هَذْه ء العام A‏ 
ِدُكُوِن4 يعني من الولد والالبان وکرم َلَى زاجنا إن كن ميك يعني إن وضعته 
ميتاً اشترك فيه الرجال والنساء؛ فذلك قوله عز وجل : نهم فيه شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِم 
وَصْمَهُدْ4 أي بكذبهم العذاب في الآخرة ظإإنهُ حكيم عَلِية”' أي بالتحريم والتحليل . 
رانزل عليه : ل ارام رن الل عم ين ا ِن 
کم اَم عَلَى الله ٥‏ تَفْئَرُونَ4”" وأنزل عليه: «تَمَاية KE‏ ' الآيةء وأنزل عليه: 
انام لا يَذكُرُونً اشم الله عَلَيهَا راء عََي”" الآية. ٠‏ 

الرابعة ‏ تعلق أبو حنيفة رضي الله عنه في منعه الأحباس وردّه الأوقاف؛ 
بأن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعل من تسييب البهائم وحمايتها وحبس 
أنفاسها عنهاء وقاس على البحيرة والسائبة؛ والفرق بِيّنُ. ولو عمد رجل إلى ضيعة 
له فقال: هذه تكون حبساء لا يُجْتى ثمذهاء ولا تُرْرَع أرضهاء ولا ينتفع منها 
بنفع » لجاز أن يشبّه هذا بالبحيرة والسائبة. وقد قال علقمة لمن سأله عن هذه 
الأشياء: ما تريد إلى شيء كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب. وقال نحوه 
ابن زيد. وجمهور العلماء على القول بجواز الأحباس N‏ ما عدا أبا حنيفة 


)0غ( ماب (بهمزة مفتوحة بعدها ألف) مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء . «معجم ياقوت . 
زفق راجع ٩٥/۷‏ . 
)۳( راجع ۳۵٤/۸‏ . 
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وأبا يوسف ورّفَر؛ٍ وهو قول شُرّيح إلا أن أبا يوسف رجع عن قول أبي حنيفة في ذلك لما 
حدثه ابن عليه عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استأذن رسول الله َد في أن 
يتصدّق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله ة: «أحبس الأصل وسيل الشمرة. وبه 
يحتج كل من أجاز الأحباس؛ وهو حديث صحيح قاله أبو عمر. وأيضاً فإن المسألة 
إجماع من الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وعائشة وفاطمة وعمرو بن 
العاص وابن الزبير وجابراً كلهم وقفوا الأوقاف؛ وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة 
مشهورة. وروي أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوز ؛ فقال له 
مالك: هذه الأحباس أحباس رسول الله ب بخيبر وقَدَك وأحباس أصحابه. وأمًا ما 
لي اوه لأن الله سبحانه إنما عاب عليهم أن تصرّفوا 
بعقولهم بغير شرع توّجّه إليهم» أو تكليف فُرِض عليهم في قطع طريق الانتفاع» وإذهاب 
نعمة الله تعالى» وإزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل . وبهذا فارقت هذه الأمور 
الأخاش والأوقاف: وممّا احتج به أبو حنيفة وزفَر ما رواه عطاء عن ابن المسيب قال : 
سألت شريحاً عن رجل جعل داره حبسا على الجر" من ولده فقال: لا حبس عن 
فرائض الله؛ قالوا: فهذا شرَيح قاضي ‏ عمر وعثمان وعليّ ‏ الخلفاء الراشدين حكم 
بذلك. واحتجٌ أيضاً بما رواه أبن لهيعة عن أخيه عيسى» عن عكرمة عن ابن عباس» قال 
سمعت النبي فل يقول بعدما أنزلت سورة «النساء» وأنزل الله فيها الفرائض: ينهى عن 
الحبس . قال الطبريٌ: الصدقة التي يمضيها المتصدّق في حياته على ما أن الله به على 
لسان نبيه وعمل به الأئمة الراشدون رضي الله عنهم ليس من الحبس عن فرائض الله؛ ولا 
حجة في قول شريح ولا في قول أحد يُخَالف السنة» وعمل الصحابة الذين هم الحجة 
على جميع الخلق؛ وأما حديث أبن عباس فرواه ابن لهيعة» وهو رجل اختلط عقله في 
آخر عمره» وأخوه غير معروف فلا ححجة فيه؛ قاله ابن القصار. 

فإن قيل : كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف عن ملك أربابها لا إلى ملك مالك؟ 
قال الطحاويٌّ يقال لهم : وما ينكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها 


(۱) أي أجعلها وقفاً: راح شعوته لمن وقتها علي 
زفق في ك : الاخرين. 
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صاحبها مسجداً للمسلمين» ذيخلي بينهم وبينهاء وقد خرجت بذلك من يلك إلى غير 
مالك..ولكن إلى الله تعالى؛ وكذلك السقايات والجسور والقناطرء فما ألزمت مخالفك 
في حجتك عليه يلزمك في هذا كله. والله أعلم . 

. الخامسة ‏ اختلف المجيزون للحبس فيما للمحبس من التصرف؛ فقال 
الشافعي: ويحرم على الموقف ملكه كما يحرم عليه ملك رقبة العبد» إلا أنه جائز له أن 
يتولى صدقته» زتكون بيده ليفرّقها ويسبّلها فيما أخرجها فيه؛ لأن“عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ لم يزل يلي صدقته - فيما بلغنا - حتى قبضه الله عز وجل. قال: 
وكذلك عليّ وفاطمة رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتهما؛ وبه قال أبو يوسف. وقال 
مالك: من حبس أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين وكانت بيده يقوم بها ويكريها 
ويقسمها في المساكين حتى مات والحبس في يديه» أنه ليس بحبس ما لم يُجزه غيره 
وهو ميراث؛ والرّبع”'' عنده والحوائط والأرض لا ينفذ حبسهاء ولاايتم حوزهاء حتى 
يتولاه غير من حبسه» بخلاف الخيل الاج هذا محصل مذهبه عند جماعة 
أصحابه”'' ؛ وبه قال أبن أبي ليلى.. 

السادسة ‏ لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه» 
فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته؛ وإنما يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك في الوقف» 
أو أن يفتقر المحبّمنٌ”"*؛ أو ورثئه فيجوز لهم الأكل منه. ذكر أبن حبيب عن مالك قال : 
من حبس أصلاً تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا أفتقروا ‏ كانوا يوم 
حبّس أغنياء أو فقراء ‏ غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس» ولكن 
يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه سم الحبس؛ ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما 
يعطون منه ما أعطوا على سبيل المسكنة» وليس على حق لهم دون المساكين . 

السابعة ‏ عِنّْقٌ السائبة جائز؛ وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوي العتق» أو 
يقول: أعتقتك سائبة ؛ فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحابه أن ولاءه لجماعة 
المسلمين» وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب وغيرهم» وبه 


(۲) في ك: عند جماعة من. .. الخ (") في ج: للحيس. 
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قال ابن وهب؛ وروى ابن وهب عن مالك قال: لا يعتق أحد سائبة؛ لأن رسول الله از 
نهى عن بيع الولاء وعن هبته؛ قال ابنْ عبد البر: وهذا عند كل من ذهب مذهبه» إنما هو 
محمول على كراهة عتق السائبة لاغير؛ فإن وقع نفذ وكان الحكم فيه ما ذكرناه. وروی 
ابن وهب أيضاً وابن القاسم عن مالك أنه قال: أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه؛ فإن وقع 
نفذ وكان ميراثاً لجماعة المسلمين» وعَقْلّه عليهم. وقال أصبغ: لا بأس بعتق السائبة 
ابتداء؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك؛ وله احتجّ امل ااا ا اَن اسن 
وإياه تقلد. ومن حجته في ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا ينكره عالم» وأن 
عبد الله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائبة . وروي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزّناد 
وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم . 

قلت: أبو العالية ازا البصرئ التي رضي ا هب اى اة 
أعتقته مولاة له من بني رياح سائبة لوجه الله تعالى» وطافت به على حلق المسجدء 
وأسمه رفيع بن مهران» وقال ابن نافع : لا سائبة اليوم في الإسلام؛ ومن أعتق سائبة كان 
ولاه له؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشون» ومال إليه ابن العربيّ ؛ واحتجوا 
بقوله يلِ: «من أعتق سائبة فولاؤه له» وبقوله : «إنما الولاء لمن أعتق». فنفى أن يكون 
الؤلاء لغير معيّق؛ واحتجوا بقوله تعالى: ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سا4 
وبالحديث «لا سائبة في الإسلام» وبما رواه أبو قيس عن هُرّيْل بن شرَحْيِيل قال قال رجل 
لعبد الله : إني أعتقت غلاماً لي سائبة فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا 
يسيّبون» إنما كانت تسيّب الجاهلية ؛ أنت وارثه وولِيّ نعمته. 


رص 0/1 سه 


]14[ لکا قب كت تاک مآ آل هور لرَسُولٍ فالا حسبتا ما ودا عه 
اتا ولو ان باهم لَايَلَمُونَ َا ولا يدود 4€ . 


)١(‏ من ك. 
(۲) في الأصول: التيمي. والصواب ما أثبت. 
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قوله تعالى: وإذا قِيل لهم تَعالؤا إلى ما رل الله وَإلى الرَسُول قالوا حَسْيَْا مَا 
وَجَذَْا عَلَيْهِ آباءَتا) الآآية تقدّم معناها والكلام عليها في #البقرة4 فلا معنى لإعادتها. 
اولك م74 سا لسرم مس صو ب م © ل 4ك Correos‏ و0 
٠٠3‏ 8« اا لذن «امنوا ليخ اشک لا يرم من صل إذَا هديم إلى أله 

2 2 - ل صر ا سار ای صخر ے ١‏ 

مرج جیعافی بق يما تم َمَلُونَ 3)) . 
الأولى _ قال علماؤنا: وجه أتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن 
يحذر منه» وهو حال من تقدّمت صفته ممن رَكَن في دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه. 
وظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب 
إذا أستقام الإنسان» وأنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها في السنة 

وأقاويل الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول الله تعالى . 


ر 


الثانية ‏ قوله تعالى : #عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكَنْ» معناه احفظوا أنفسكم من المعاصي؛ 
تقول عليك زيداً بمعنى الزم زيداً؛ ولا يجوز عليه زيداً» بل إنما يجري هذا في المخاطبة 
في ثلاثة ألفاظ ؛ عليك زيداً أي حل زيذاء وعندك ري أي حضرك» ودوزك ° ا 
أي قَذِبٍ منك ؛ وأنشد: ٠‏ 
ياأْيَهَاالمَافِحُ” دلوي دُونكا 

وأما قوله : عليه رجلا لَيْسّنى » فشاذً. 

الثالية - روى أبو داود والترمذيّ وغيرهما عن قيس قال : خطبنا أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه فقال: إنكم تقرءون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها يا ايها الَذِينَ 


)۱( راجع ۲/ ۲۱۰ وما بعدها. 
(؟) كذا في الأصول. والمتبادر أن هذا إغراءء أي خذه. 
(۳) المائح: هو الذي ينزل إلى قرار البثر إذا قل ماؤها فيملا الدلو. وتمامه: 


ه سورة المائدة الآية: ٠٠٠١‏ رحن 


«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ قال إسحق بن إبراهيم''' سمعت عمرو بن 
على يقول سمعت وكيعاً يقول: لا يصح عن أبي بكر عن النبي وُه ولا حديث واحدء 
قلت : ولا إسمعيل عن قيس» قال: إن إسمعيل روى عن قيس موقوفاً. قال النقاش: 
وهذا إفراط من وَكِيع ؛ رواه شعبة عن سفيان وإسحق عن إسمعيل مرفوعاً؛ وروى أبو 
داود والترمذي وغيرهما عن أبي أمية الشعباني : قال: أتيثٌ أبا ثعلبة الخشنيّ فقلت له: 
كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت قوله تعالى: يا اها الَذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ 
سكم لا يَصْدْكُمْ مَنْ ضَّلّإذَا آَهْتَدَيْكُْ4 قال أما والله لقد سال عنها خريراًء سألتٌ عنها 
رسول الله كي فقال: «[بل]" أتتمروا بالمعروف وتّناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتَ شحَاً 
. مُطاعاً وهَوّى مُكَبعاً ودنيا مُؤئّرة وإعجابٌ كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصّة نفسك ودع 
عنك أمر العامة فإنّ من ورائكم أياماً الصبدُ فيهنّ مثلُ القبض على الجمر للعامل فيهنّ 
مغل أجر خمسين رجا يعملون مثل عملكم» وفي رواية قيل: يا رسول الله أجر خمسين 
منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب . 
قال ابن عبد البر قوله: «بل منكم» هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذكرهاء 
وقد تقدم. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة عن النبي كيه قال: «إنكم في زمان من ترك 
منكم عُشْر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بِعُشر ما اير به نجا» 
قال: هذا حديث غريب. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه 
الآية؛ قولوا الحق ما قُبل منكمء فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. وقيل لابن عمر 
في بعض أوقات الفتن : لو تركت القول في هذه الأيام فلم تأمر ولم تَنه؟ فقال 
إن رسول الله ية قال لنا : «ليبلغ الشاهدٌ الغائتَ» ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم» 
وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحقٌ لم يُقبل. وفي رواية عن ابن عمر بعد قوله: 
«ليبلغ الشاهدٌ الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم العْيّب» ولكن هذه الاية 


(1) في ك: ابن راهویه» وهو ابن إبراهيم. 
(۲) الزيادة عن الترمذي. 
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لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالواء لم يقبل منهم . وقال ابن المبارك قوله تعالى: 9عَليِكُمْ 
سكم خطاب لجميع المؤمنين» أي عليكم أهل دينكم؛ كقوله تعالى: «وّلاً لوا 
َلفُسَكُمْ4 فكأنّه قال: ليأمر بعضكم بعضاً؛ ولينة بعضكم بعضاً؛ فهو دليل على وجؤب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل 
الكتاب؛ وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدّم 
وروي معنى هذا عن سعيد بن جبير. وقال سعيد بن المسيب: معنى الآية لا يضركم من 
ضل إذا أهتديتم بعد الأمر بالمعرؤف والنهي عن المنكر. وقال ابن خُوَيزِمَئْدَاِ: تضمّنت 
الاية اشتغال الإنسان بخاصة نفسه. وتركه التعرض لمعائب الناس» والبحث عن 
أحوالهم ؛ فإنهم لا يسألون عن حاله فلا يسأل عن حالهم وهذا كقوله تعالى: كل تفس 
ما كَسَبَتْ رهبت «ولاً تَزِرُ وَازِرَة وزد أخرى)”. وقول النبي ي: ٠‏ 
جليس”" بيتك وعليك بخاصة نفسك». ويجوز أن يكون أريد به الزمان الذي يتعذر فيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فينكر بقلبه» ويشتغل بإصلاح نفسه . 


قلع ms‏ قارع بون تزاف لكان 
عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ي: «إذا كان رأس مائتين فلا تأمر بمعروف ولا تنه 
عن منكر وعليك بخاصة نفسك» قال علماؤنا: إنما قال عليه السلام ذلك لتغير 
٠‏ الزمان» وفساد الأحوال» وقلة المعينين. وقال جابر بن زيد: معنى الآية؛ يا أيها 
الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب عليكم أنفسكم 
في الاستقامة على الدّين» لا يضركم ضلال الأسلاف إذا اهتديتم؛ قال: وكان 
الرجل إذا أسلم قال له الكفار سمَّهْت آباءك وضللتهم وفعلتَ وفعلت؛ فأنزل الله 
الآية بسبب ذلك. وقيل: الآية في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ؛ فإذا 
علمت من قوم أنهم لا يقبلون» بل يستخفون ويظهرون فاسكت عنهم. وقيل: 
نزلت في الأسارى الذين عذّبهم المشركون حتى أرتدٌ بعضهم» فقيل لمن بقي على 
٠‏ الإسلام: عليكم أنفسكم لا يضركم ارتدادٌ أصحابكم. وقال سعيد بن جبير: هي 


5 في به عع ه: : حلس بالمهملة: وهو بساط في البيت» E‏ 
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في أهل الكتاب ‏ وقال مجاهد: في اليهود والنصارى ومن كان مثلهم؛ يذهبان إلى أن 

المعنى لا يضركم كفر أهل الكتاب إذا أدّوا الجزية. وقيل: هي منسوخة بالأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قاله المهدوىّ. قال ابن عطية: وهذا ضعيف ولا يعلم 
قائله . 


قلت : قد جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: ليس في كتاب الله تعالى آية 
جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية. قال غيره: الناسخ منها قوله: «إإذا أَمْتَدَيْتُم4 
والهدى هنا هو الأمز بالمعروف والنهي عن المنكر” والله أعلم . 
الرابعة ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعيّن متى رجي القبول؛ أو رُجي رد 
يس ما لم يَف الآمرُ ضرراً يلحقه في خاصته» أو فتنة يدخلها على 
الل ما بشق عصاء وإما بضرر يلحق طائفة من الناس؛ فإذا خيف هذا 
ف «ِعَلَيِكُمْ أنْفُسَكَمْ4 مُخكه”" واجب أن يوقف عنده. ولا يشترط في الناهي أن يكون 
عدلاً كما تقدّم؛ وعلى هذا جماعة أهل”'' العلم فأعلمه . 
]١7[‏ # يكامبا ل زی اننا دة ییک دامر موث ِو الوم ب اذك 
بار » سے ام صا 2 2 مه 6 
ڏل منک أ ءاڪران من عبرم إن آم صم فى الارْضٍ فاكم موب المت 
تحسُوتهمَاءن 7 بعد اة ميُفْسِمَانِ بام إن رر کا ری بو َمَنَا وکو انتا 
eS 20‏ إن الاي (O‏ . 


e [1۰۷]‏ سحا ان ومان ممما مرت لتحي 
: وين 2 ي کرم ر رص ى 


علوم الاو ن مدنا أحقٌ ين ہدیا وما ادب إن إذا 
بس ظ 


E: 


)0( في ج» ك حكم. 
(؟) في ك: من أهل العلم. 
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 ]۱۰۸[‏ ذَلِكَ دق أن بأو يادو عل وجهها آذ افوا أن ترد آم بعد تبح انف له 
0 5 04 8 7 مه و2 8 
وَأُسْمَعُوأ وال لا برى اموم اَن 42 . 


فيه سبع وعشرون مسألة. ٠‏ 

الأولى - قال مكيّ ‏ رحمه الله -: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل 
ما في القرآن إعراباً ومعنى وحُكماً؛ قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له الثلجُ”'2 في 
تقسيرها؟ اولك كن لى کاب ره الله ٠‏ 

قلت: ما ذكره مك رحمه الله ذكره أبو جعفر النحاس قبلّه أيضاء ولا أعلم ظ 
خلافاً أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الداريّ وعدِيّ بن بَدَاء. روى البخاريّ 
والدارقطنيّ وغيرهما عن أبن عباس قال: كان تميم الدارِيّ وعدي [بن بدّاء]""' يختلفان . 
إلى مكة» فخرج معهما فى من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم» فأوصى إليهما؛ 
فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جام”” من فضة مخورّصاً بالذهب» فاستحلفهما 
رسول الله ية «ما كتمتما ولا أطلعتما» ثم وُجد الجامٌ بمكة فقالوا: اشتريناه من عَدِي 
وتميم» فجاء رجلان من ورثة السهميّ فحلفا أن هذا الجام للسهميّ» ولشهادتنا أحق من 
شهادتهما وما أعتدينا؛ قال: فأخذوا الجام؛ وفيهم نزلت هذه الآية. لفظ الدَارَفْطْنيَ. 
وروى الترمذيّ عن تميم الدارِيّ في هذه الآية یا ها الْذِينَ آمنُوا شَهَادَه بتكم برىء 
منها الناس غيري وغير عديّ بن بَدَاء ‏ وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» 
فأتيًا الشام بتجارتهماء وقدم عليهما مولّى لبني سهم يقال له : بُدَيل بن أبي مريم بتجارة» 
ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو عُظْم تجارته» فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما 
أن يبلغا ما ترك أهلّه؛ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم 


(1) ثلجت النفس بالشيء ثلجاً اشتفت به واطمأنت إليه؛ وقيل: عرفته وسرت به. 
0( منع. 
(۳) الجام إناء من فضة» وجام مخوص أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل . 


© سورة المائدة. الآية: EV ٠٠۸ - ١١5‏ 
اقتسمناها أنا وعدي بن بدّاءء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام 
فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره؛ قال تميم: فلما أسلمت بعد 
قدوم رسول الله يكل المدينة تأنّمثُ من ذلك» فأتيت أهله وأخبرتهم الخبرء وأدّيت إليهم 
خمسمائة درهم» وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فأتوا به إلى رسول الله ل فسألهم 
البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع''' به على أهل دينه» فحلف فأنزل الله 
عز وجل تا ّا الَذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ ينكد إلى قوله طبَعْدَ اانه فقام عمرو بن 
العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من يدي عدي بن بدّاء. قال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. وذكر الواقديّ أن الايات الثلاث 
نزلت في تميم وأخيه عديّء وكانا نصرانيين» وكان متجرهما إلى مكة» فلما هاجر 
النبّ ككل إلى المدينة قدم أبن أبي مريم مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام 
تاجراًء فخرج مع تميم وأخيه عديّء وذكر الحديث. وذكر النقاش قال: نزلت في 
بُديل بن أبي مريم مولى العاص بن وائل السهميّ؛ كان خرج مسافراً في البحر إلى أرض 
النجاشيّ» ومعه رجلان نصرانيان أحدهما يسمى تُميماً وكان من لَحُم وعدي بن بداء» 
فمات بُديل وهم في السفينة فرمى به في البحر» وكان كتب وصيته ثم جعلها في المتاع 
فقال: أبلغا هذا البح ادلي اقنيا اك ودر aL‏ أعجبهما فكان 
فيما أخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال» منقوشا”' مموّهاً بالذهب؛ وذكر الحديث 
E E E‏ 


الثانية - قوله تعالى: ظشَهَادَةُ بينكم) ورد «شهد» في كتاب الله تعالى 
بأنواع sS‏ َأْكَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ من رِجَالِكُمْ 4 قيل: 
مناه افوا ومنها نهد بدعتن قف أي اغلم؟ قاله آبو عبيدة؟ کقوله تعالى 
شه الله أَنَهُ لآ إِلَه إلا مر274. ومنها «شهد4 بمعنى أقرٌ؛ كقوله تعالى: 
لوَالْمَلديكَةُ يَشْهَدُونَ4”©. ومنها «شَّهِد» بمعنى حكم؛ قال الله تعالى: 9وَشَهدَ 
شَاهِنٌ مِنْ اهلها . ومنها هد4 بمعنى حلف؛ كما في اللّعَان. «وشهد4 


(۱) يقطع: يعظم. 2 )١(‏ فيع: موشاً بالذهب. (۳) أراد بمعان. 
)€( راجع ٤١/٤‏ . )0( راجم 0/5 قف راجع ۱۷۲/۹ . . 


۳٤۸‏ طعا حا 
بمعنى وَصَّى ؛ ؛ كقوله تعالى : يا ها ال ذِينَ آمَنُوا شهادة بینکہ) . وقيل : معناه هنا الحضور 
للوصية ؛ يقال: شهدت وصية فلان أي حضرتها. وذهب الطبريّ إلى أن الشهادة بمعني 
اليمين؛ فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف أثنان؛ واستدل على أن ذلك غير الشهادة 
التي تؤدى للمشهود له بأنه لا يُعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمينٌ. واختار هذا القول 
القَقّال. وسميت اليميْن شهادة؛ لأنه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة . واختار ابن عطية 
أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تُحفظ فتؤدّى» وضعّف كونها بمعنى الحضور واليمين . 
۰ الثالثة ‏ قوله تعالى: «بينكم قيل: معناه ما بينكم فحذفت «ما» وأضيفت 
الشهادة إلى الظرف» وأستعمل اسماً على الحقيقة» وهو المسمّى عند النحويين 
بالمفعول على السعة؛ كما قال : 
ويوما اا 

أراد شهدنا فيه . وقال تعالى : بل مَكْدُ اللَيْل والنّمَارٍ4”" أي مكركم فيهما. وأنشد: 

تصافح من لاقيتَ لي ذا عداوة ١‏ صِمَاحاً وعني بين عَيِنَيِكِ مُنرَرِي 


٩, 


أراد ما بين عينيك فحذف ؛ ومنه قوله تعالى : لهَذًَا فِرَاقَبَئنِي وََيْبْكَ 74" أي ما بيني وبينك . 

الرابعة - قوله تعالى: «إإِذًا حَضّرَ) معناه إذا قارب الحضورء وإلا فإذا حضر 
الموت لم يشهد ميت . وهذا كقوله تعالى: ادا قرات لمران استيذ بالل . 
وكقوله : إ دا طَلَّفْكُمُ النسَاءَ مَطَلْقُومُنَ4”"' ومثله كثير . والعامل في إدا) المصدر الذي 
هو (شهادة. 

الخامسة - قوله تعالي : طحينَ الْوَصِيةِ أنْنَانِ4 طحين» ظرف زمان والعامل فيه 
«حَضَرَ) . وقوله: لأَنْنَانِ4 يقتضي بمطلقه شخصین» ويحتمل رجلين» إلا أنه لا قال بعد 
ذلك : دوا عَدل) بيّن أنه al‏ لأنه لفظ لا يصلح لاللمذکرء كما أن (ذواتا 4 
لا يصلح إلا للمؤنث. وارتفع «أثئان» على أنه خير المبتدا الذي هو طشَهَادَة»؛ 


)١(‏ هذا صدر بيت لرجل من بني عامر؛ وتمامه: 
قليل سوى الطعن التهال نوافلسه 
وسلم وعامر قبيلتان من قيس عيلان. )۲( راجع .۳۰۲/۱٤‏ (۳) راجع 1 
(4) في ك: لميت. (o)‏ راجم 0/6 (W0‏ راجع ۱٤۸/۱۸‏ . )۷( راجع ۱۷۸/۱۷ . 
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قال أبو علي : شاد رفع بالابتداء والخبر في قوله : «أثان)؛ التقدير شهادة بينكم 
في وصاياكم شهادة آثنين؛ فحذف المضاف وأقام المضاف”'' إليه مقامه ؛ كما قال تعالى : 
زواج اماه ه4 أي مثل أمهاتهم. ويجوز أن يرتفم «آثنان© ب «شهادة»؛ 
التقدير وفيما أنزل عليكم أو ليكن منكم أن يشهد اثنان» أو ليقم الشهادة اثنان. 

السادسة ‏ قوله تعالى: را عَدْلٍ ينك ظذَرَا عَدْلِ صفة لقوله: طَانْنَانِ4 
و #منكم» صفة بعد صفة. وقوله: أو آحَرَانٍ من غَيْركُ» أي أو شهادة آخرين من 
غي رك فمن غيركم صفة لآخرين. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية» والتحقيق 
فيه أن يقال : اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول أن الكاف والميم في قوله: «يئك:» ضمير للمسلمين. «وَآخَرانٍ مِنْ 
عَيْركُمْ» للكافرين؛ فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر 
إذا كانت وصية» وهو الأشبه بسياق الآية» مع ما تقزر من الأحاديث. وهو قول ثلاثة من 
الصحابة 'الذين- شاهدوا التتزيل؟ ابو موسى الأشعرئء. .وعبد الله بن قيس" 
وعبد الله بن عباس؛ فمعنى الآية من أوّلها إلى آخرها على هذا القول؛ أن الله تعالى أخبر 
أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين ؛ فإن كان في 
سفر وهو الصُرب في الأرض» ولم يكن معه أحد من المؤمنين» فليُشهد شاهدين ممن 
حضره من أهل الكفرء فإذا قدما وأدّيا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة”*؟' أنهما ما 
كذبا وما بدّلاء وأن ما شهدا به حق» ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما؛ فإن عر بعد 
ذلك على أنهما كذبا أو خاناء ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في 
السفرء وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى 
الأشعريّ» وسعيد بن المسيب» ويحبى بن يعمر؛ وسعيد بن جبير وأبي مجْلّز وإبراهيم 
وشريح وعبيدة السلمانيّ؛ وأبن سيرين ومجاهد وقتادة والسدّي وابن عباس وغيرهم. 
وقال به من الفقهاء سفيان الثوريّ؛ ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال به . 
وآختاره أحمد بن حنبل وقال: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر 


. ۱۲۱/۱٤ ينبغي بناء الفعل للمجهول . (۲) راجم‎ )١( 
. كذا في الأصول» وابن قيس هو أبو موسى . ولعل الصواب عبد الله بن مسعود كما يستفاد من أحكام الجصاص‎ )۳( 
كذاني ب» جاع كه ز وفي أ: الشهادة.‎ (4) 
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عند عدم المسلمين؛ كلهم يقولون يكم نن المؤمين ومعنى #مِن غيركم» يعني 
الكفار. قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت”'' ولا مؤمن إلا بالمدينة؛ وكانوا يسافرون 
ik‏ أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة . والآية محكمة على مذهب 


أبي موسى وشْرَئْح وغيرهما.. 

القول الثاني - أن قوله سبحانه: أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْركُمْ4 منسوخ؛ هذا قول 
زيد بن أسلم والنخعيّ ومالك؛ والشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء؛ إلا أن أبا 
حنيفة خالفهم فقال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ ولا تجوز على المسلمين؛ 
وآحتجوا بقوله تعالى: يكل تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاِ4”" وقوله: لوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذلٍ 
ن ؛ فهؤلاء زعموا أن آية الدَيْن من آخر ما نزل؛ وأن فيها مِمّنَ تَرْضَوْنَ مِنَ 
الشّهَدَاهِ4 فهو ناسخ لذلك؛ ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة؛ فجاز شهادة أهل 
الكتاب؛ وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار؛ وقد أجمع المسلمون على أن 
شهادة الفُسّاق لا تجوز ؛ والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم . 

قلت: ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبه؛ وأن ذلك جائز في شهادة أهل 
الذمة على.المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم؛ وأما 
مع وجود مسلم فلا؛ ولم يأت ما أدعيتموه ه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل؛ وقد 
قال بالأوّل ثلائة من الصحابة وليس ذلك في غيره؛ ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر 
عنه أهل العلم. ويقرّي هذا أن سورة #المائدة» من آخر القرآن نزولاً حتى قال أبن 
عباس والحسن وغيرهما: إنه لا منسوخ فيها. وما أدّعوه من النّسخ لا يصح؛ فإن النسخ 
لا بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ ؛ فما ذكروه 
لا يصح أن يكون ناسخاً؛ فإنه في قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة؛ ولا 
يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات؛ ؛ ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه 
عند الضرورة؛ فليس فيما قالوه ناسخ . 

القول الثالث - أن الآية لا نسخ فيها؛ قاله الزهريّ والحسن وعكرمة ؛ ويكون معنى 
قوله: ينك أي من عشيرتكم وقرابتكم ؛ ؛ لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان”") 


)١(‏ المتبادر أن العبارة: إن الآية نزلت في حادثة ولا مؤمن الخ. 
(؟) راجع ۳۹٥/۳‏ و ۱٥۹۷/۱۸‏ . (۳) في ك : عن الشنآن. 


ه ‏ سورة المائدة. الآية: ٠١۸ - ٠١١‏ اوم 
ينبني على معنى غامض في العربية؛ وذلك أن معنى # خر في العربية من جنس الأوّل؛ 
| تقول: مررت بكريم وكريم آخر؛ فقوله: «#آخر» يدل على أنه من جنس الأوّل؛ ولا 
يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر؛ ولا مررت برجل وحمار آخر؛ 
فوجب من هذا أن يكون معنى قوله: لأَوْآحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» أي عدلان؛ والكفار لا 
يكونون عدولاً فيصح على هذا قول من قال: همِنْ غَيْرِكُمْ4 من غير عشيرتكم من 
المسلمين . وهذا معنى حسن من جهة اللسان؛ وقد يحتجّ به لمالك ومن قال بقوله؛ لأن 
المعنى عندهم «من غيركم» من غير قبيلتكم؛ على أنه قد عورض هذا القول بان في أوّل 
الآية: يا يها الَِّينَ آمَنوا) فخوطب الجماعة من المؤمنين. ظ 
السابعة ‏ أستدل أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما 
بينهم؛ قال: ومعنى «أو آَحَرَانِ مِنْ غَبركُ:» أي من غير أهل دينكم ؛ فال على زان 
شهادة بعضهم على بعض ؛ فيقال له: أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية؛. لأنها نزلت في 
قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين وأنت لا تقول بها؛ فلا يصح احتجاجك بها. فإن 
قيل : هذه الآية دت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق؛ 
ودلّت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم 
على المسلمين فلأن تقبل على أهل الذمة أولى؛ ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على 
المسلمين ؛ فبقي شهادتهم على أهل الذمة على ما كان عليه ؟ وهذا ليس بشيء؛ لأن قبول 
٠‏ شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين؛ فإذا بطلت 
شهادتهم على المسلمين وهي الأصل فلأن تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهي فرعها 
آع ری ارلا اع 00 
الثامنة - قوله تعالى : إن اسم صَرَبْتُمْ في الأزض 4 أي سافرتم ؛ وفي الكلام حذف ٠‏ 
تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض لاتَأصَابتَكُمْ مُصِيبة الْمَْت) فأوصيتم إلى أثنين عدلين في 
ظنكم ؛ ودفعتم إليهما ما معكم من امال » ثم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة فارتابوا ني أمرهما؛ 


"oY‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
- وادّعوا عليهما خيانة؛ فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة؛ أي تستوثقوا منهما؛ 
وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة ؛ قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة 
عظمى ؛ ورزية كبزى؛ فأعظم منه الغفلة عنه؛ والإعراض عن ذكره؛ وترك التفكر فيه؛ 
وترك العمل له؛ وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر؛ وفكرة لمن تفكر. وروي عن النبيّ ي 
[أنه قال :]“ «لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميناً». ويروى أن 
أعرابياً کان يسير على جمل له؛ ذ Sims‏ وجعل يطوف به 
ويتفكر فيه ويقول: مالك لا تقوم؟! مالك لا ت: تنبعث؟ هذه أعضاؤك كاملة؛ وجوارحك 
سالمة؛ ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثك؟! ما الذي صرعك؟ ! ما 
الذي عن الحركة منعك؟! ثم تركه وانصرف متفكراً في شأنه ؟ متعجباً من أمره. 

التاسعة ‏ قوله تعالى: تَحْيِسُونَهُمَا» قال أبو علي: تحيسونهما» صفة ل 
«#آخران» واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: إن انم . وهذه الآية أصل في 
حبس من وجب عليه حق؛ والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معججلاً؛ 
ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلاً؛ فإن حلي مَنْ عليه [الحق]''' غاب واختفى وبطل 
الحق وتوي" فلم يكن بد من التوثق منه”” ؛ فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهناً؛. 
وإما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحميل^؛ وهو دون الأوّل؛ لأنه 
راا عه ويتعذر وجوده كتعذره؛ ولكن لا يمكن أكثر من هذا؛ فإن تعذرا 
جميعاً لم يبق إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق؛ أو تبن 
عسرته. 

العاشرة - فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق*» 
استيفاؤه معا ؛ لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه؛ ولأجل هذه الحكمة شرع السجن؛ روى 
أبو داود والترمذيّ وغيرهما عن بَهْزْ بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي 4ة حبس رجلا 
في تهمة. وروى أبو داود عن عمرو بن الشّرِيد عن أبيه عن رسول الله كك 


)۱( من ع. (۲( توى المال: ذهب فلم يرج. 
(9) فيع وك: به. (5) الحميل: الكفيل. (5) في ك: لم يمكن. 
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قال : لي الوَاجِدٍ يُحِلَ عِرْصّه وعُقوبگه» E E‏ 
يُحبّس له. قال الخطابيّ : الحبس على ضربين؛ حبس عقوبة» وحبس أستظهارء 
. فالعقوبة لا تكون إلا في واجب» وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به 
ما وراءه؛ و رر ا وجلا في تهمةنناطة بن نهار ثم ی عت وروى معمر 
عن أيوب عن أبن سيرين قال: که درن إن تھی على رل بدن ار ی في 
المسجد إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن . 

الحادية عشرة - قوله تعالى: من بَعْدٍ الصّلاًةِ# يريد صلاة العصر ؛ قاله الأكثر 
من العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين 
الكاذبة. وقال الحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاة كانت. وقيل: من بعد صلاتهما 
٠‏ على أنهما كافران”''؛ قاله السديّ. وقيل : إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت» 
وإرهاباً به ؛ لشهود الملائكة ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «من حلف على يمين كاذبة 
بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان) . 

الثانية عشرة - هذه الآية أصل في التغليظ في الأيمان» والتغليظ يكون بأربعة 
أشياء : أحدها ‏ الزمان كما ذكرنا. الثاني - المكان كالمسجد والمنبر» خلافاً لأبي حنيفة 
وأصحابه حيث يقولون: لا يجب استحلاف أحد عند منبر النبيّ 5 ولا بين الركن 
والمقام لا في قليل الأشياء ولا في“ كثيرها؛ وإلى هذا القول ذهب البخاريّ 
رحمه الله - حيث ترجم «باب يَحلِف المدَّعى عليه حيثما وجَبّت عليه اليمينُ ولا 
يُصرّف من موضع إلى غيره». وقال مالك والشافعي : ويُجلب في أيمان القسامة إلى مكة 
من كان من أعمالهاء فيحلف بين الركن والمقام» ويُجلب إلى المدينة من كان من 
أعمالهاء فيحلف عند المنبر. الثالث - الحال؛ روى مُطَرّف وابن الماجشون وبعض 
أصحاب الشافعي أنه يحلف قائماً مستقبل القبلة ؛ لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال 
ابن كنانة : يحلف جالساً؛ قال ابن العربيَّ: والي عندي أنه يحلفكما يُخكم عليه بها 
إن كان" قائماً فقائماً وإن جالساً فجالساً إذ لم يثبت في أثر ولا نظر اعتبار ذلك من قيام 
أو جلوس. . 


)۱( فى ع: كانا کافرین, :)( من ي . 


Tot‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
«فانطلق ليحلف» القياء i‏ أعلم ٠ e‏ الرابع _ التغليظ باللفظ ؛ فذهبت 
e SE‏ لقوله تعالى: یشان بالل وقول : لإي 
رربي“ وقال: «وََاللّهِ لأَكِيدَنَ أُصْامَكَمْ4”" وقوله عليه السلام: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو لِيَصْمّتْ». وقول الرجل: والله لا أزيد عليهنَ. وقال مالك: يحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو ما له عندي حق» وما أَدّعاه على باطل؛ والحجة له ما رواه أبو داود 
حدّثنا مسدّد قال حذثنا أو الأحوص قال حدّثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن 
عباس أن النبيَ هق قال: ‏ يعني لرجل حلفه ا م 
شيء» يعني للمدّعي ؛ قال: افق وو أن نعي ا ' كرفي فيه كتك وقال 
الكوفيون: يحلف بالله لا غيرء فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين؟ فيحلفه بالله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من 
العلانية» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وزاد أصحاب الشافعيّ التغليظ 
بالمصحف. قال ابن العربي : وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة. وزعم الشافعي 
أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء اي لس الي اهن 
ان ار يضح : 

قلت: وفي كتاب «المهذب» وإن حلف بالمصحف وما فيه من القران فقد حكى 
الشافعي عن مُطوّف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف» قال: ورأيت مطرّفاً 
بصنعاء يحلف”*؟ على المصحف ؛ قال الشافعئ : وهو حَسَنٌ. قال ابن المنر: وأجمعوا 
على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف”. 

قلت: قد تقدّم في الأيمان: وكان قتادة يحلف بالمصحف. وقال أحمد 
وإسحق: لا يكره ذلك ؛ حكاه عنهما ابن المنذر. 


. ۳٣۱/۸ راجع‎ )١( 

(؟) راجع .195/1١‏ 

(۳) هو أيو يحيى زياد الأعراج مولى الأنصار. 

دق من الأصول. وني ابن العربي: ويأثر أصحابه ذلك عن ابن عباس. 

)0( وفي ب وج وع وي وه: يستحلف. (1) في ب وع وه وي: أو المصحف. 
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الثالثة عشرة - أختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف 
به في مقطع الحق؛ فقال مالك : : لا تكون اليمين في مقطع الحق في أقل من ثلاثة دراهم 
قياساً على القطعء وكلٌ مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العَضُو فهو عظيم. . وقال 
الشافعيّ: لا تكون اليمين في ذلك في أقلّ من عشرين ديناراً قياساً على الزكاة» وكذلك 
عند ِبر كل مسجد . ٠‏ 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: لمان باللو» الفاء في طفَيْسِمانِ4 عاطفة جملة 
على جملة» أو جواب جزاء؛ لأن لتَحْبِسُوتَهُمَا4 معناه احبسوهماء أي لليمين؛ فهو 
جواب الأمر الذي دل عليه الكلام كأنه قال : إذا حبستموهما أقسما؛ قال ذو الرّمة: 


ا 2 ٍ 4 
وَإنسان عن يخينة .الماء مرة يدوا وئارات يچ فَغْرَق 


تقديره عندهم : إذا حسر بدا. 

الخامسة عشرة - واختلف من المراد بقوله: #قَيِقْسِمَانِ4؟ فقيل : الوصيان إذا 
أرتيب في قولهما. وقيل: الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولهما الحاكم 
. ليلى أنه يحلّف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق؛ وحيئئكٍ يُقْضَى له بالحق؛ 
وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض فيحلف إنه لباق» وأما غير ذلك فلا يلتفت 
إليه هذا فى المدعى فكيف يحبس الشاهد أو يُحلّف؟! هذا ما لا يلتفت إليه. 

قلت : وقد تقدّم من قول الطبريّ في أنه لا يُعلّم لله حكم يجب فيه على الشاهد 
يمين. وقد قيل : إنما استحلف الشاهدان لأنهما صارا مُذَعَى عليهماء حيث أدّعى الورثة 
أنهما خانا فى المال. 

السادسة عشرة - قوله تعالى: إن أَرَْبثُْ» شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا 
بهء ومتى لم يقع رَيْبٌ ولا اختلاف فلا یمین . قال ابن عطية : أما أنه يظهر من حكم أبي موسى 


)000 يجم : يكثر فيه الماء. 
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في تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها؛ روى أبو داود عن 
الشعبيَ أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدفوقًاء“ هذه ولم معد أخذا عق 
المسلمين [حضره]”" يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة 
فأتيا الأشعريّ فأخبراه؛ وقيما بتركته ووصيته؛ فقال الأشعريّ: هذا أمر لم يكن بعد 
الذي كان في عهد رسول الله ية ؛ فأحلفهما بعد العصر : «بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا 
ولا كتما ولا غيّرا وإنها لوصية الرجل وتركته» فأمضى شهادتهما. قال ابن عطية: وهذه 
الريبة عند من لا يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة» وفي الاتهام بالميل إلى بعض 
الموصى لهم دون بعض» وتقع مع ذلك اليمين عنده؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا 
يقع تحليف إلا أن يكون الارتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدّي؛ فيكون 
التحليف عنده بحسب الدعوى على منكر لا على أنه تكميل للشهادة. قال ابن العربيّ: 
يمين الريبة والتهمة على قسمين: أحدهما ‏ ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق وتوجه 
الدعوى فلا خلاف في وجوب اليمين. الثاني التهمة المطلقة في الحقوق والحدودء 
وله تفصيل بيانه في كتب الفروع؛ وقد تحققت ها هنا الدعوى وقويت حسبما ذكر في 
الروايات. 

السابعة عشرة - الشرط في قوله: إن أزتي» يتعلق بقوله: «تَخيسوتَهُمَا4 لا 
بقوله: لفَيِقْسِمَانِ» لأن هذا الحبس سبب القسم . 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: لا نَشَْرِي يه تَمَناً وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى» أي يقولان في 
پمال ری بقعا غوضا ناخد بذلا من اوضى بده ولا تدفعه إلى أحد ولو كان 
الذي نقسم له ذا قربى منا. وإضمار القول كثير» كقوله: لوَالْمَادَيكَة يَدْخْلُونَ عَلَيْهُمْ مِن 
گل باب. سَلامٌ عَلَيكُمْ4”' أي يقولون سلام عليكم. والاشتراء ها هنا ليس بمعنى 
البيع» بل هو التحصيل . 


)١(‏ دقوقاء (بفتح أوله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة وتقصر): مدينة بين إربل 
وبغداد معروفة» لها ذكر في الأخبار والفتوح» كان بها وقعة للخوارج. (معجم البلدان). 

(۲) كذا في الأصول. ويبدو أن فيه سقطاً فليتأمل. 

(۳) في ب وج وك وي وع وه. 

)€9 راجع ۳۱۰/۹ . 
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التاسعة عشرة - اللام في قوله: لا تَشْكَرِي» جواب لقوله: قَيُقْسِمَانٍِ4 لأن 
أقسم يلتقي بما يلتقي به القسم؛ وهو #لا» و ما» في النفي» #وإن واللام في 
الإيجاب. والهاء في طابه» عائد على سم الله تعالى» وهو أقرب مذكور؛ المعنى: لا 
نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العَرَض . ويحتمل أن يعود على الشهادة وذُكرت على معنى 
القول؛ كما قال ية : «وآتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» فأعاد 
[الضمير ]7 على معنى الدعوة الذي هو الدعاء؛ وقد تقدّم في سورة #النساء”" . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : كَمَناً€ قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن أي سلعة ذا 
ثمن» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وعندنا وعند كثير من العلماء أن الثمن 
قد يكون هو ويكون السلعة؛ فإن الثمن عندنا مشترّى كما أن المثمون مشترّى؛ فكل 
واحد من المبيعين ثمناً ومثموناً كان البيع دائراً على عَرْض ونَّقْدء أو على عرضين» أو 
على نقْدِيْن؛ وعلى هذا الأصل تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل 
يكون أولى به؟ قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به؛ وبناه على هذا الأصل» وقال: يكون 
صاحبها أسوة الغرماء. وقال مالك: هو أحق بها في القَلّس دون الموت. وقال 
الشافعي: صاحبها أحق بها في الفلس والموت. تمسّك أبو حنيفة بما ذكرناء وبأن 
الأصل الكلّي أن الديْن في ذمة المفلس والميت» وما بأيديهما محل للوفاء؛ فيشترك 
جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم» ولا فرق في ذلك بين أن تكون أعيان السُلّع 
موجودة أولاء إذ قد خرجت عن ملك بائعها ووجبت أثمائها لهم في الذمة بالإجماع› 
فلا يكون لهم إلا أثمانها أو ما جد منها. وخَصّص مالك والشافعيّ هذه القاعدة بأخبار 
رُويت في هذا الباب رواها الأئمة أبو داود وغيره. 

الحادية والعشرون - قوله تعالى: ظوَلاً نَكْكُمْ شَهَادَةَ الله أي ما أعلمنا الله من 
الشهادة. وفيها سبعٌ قراءات» من أرادها وجدها في «التحصيل»” '' وغيره. 


)1( من ك. 
(۲) راجع ٠ ٥‏ ففيها: «فإنه ليس بينه» وهو الشاهد. والأصول جميعاً: «بينها؟ فلا شاهد. 
زقرف وهو تحصيل المنافع على كتاب الدرر اللوامع . في قراءة نافع . 


0 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى: إن عير عَلَى أَنّهُمَا أسْتَحَفًَا إنُما© قال عمر: 
طبار مر يعار ار ل ار . وقال الزجاج: أصعب ما في القرآن من 
الإعراب قوله: من الَِينَ سق ج عَلَيهِمُ الأؤليانِ». عثر على كذا أي اطلع عليه؛ 
يقال: عثرت منه على خيانة أي أطلعت» وأعثرت غيري عليه» ومنه قوله تعالى: 
9َرَكَذَلِكَ أَعْترنَا لبهي . لأنهم كانوا يطلبونهم وقد خفي عليهم موضعهم؛ وأصل 
العثور الوقوع والسقوط على الشيء؛ ومنه قولهم: عثر الرجل يعثر عثورا إذا وقعت 
إصبعه بشيء صدمته» وعثرت إصبع فلان بكذا إذا صدمته فأصابته ووقعت عليه. وعثر 
الو قال الأعشى : 

"© لَوْثِ عَمَْنَاةٍ إذا 35 فَالئّعْسنُ أذْنَى لها مِنْ أنْ أقول لَعَا 

والعثير الغبار الساطع؛ لأنه يقع على الوجهء والعَثْيّر الأثر الخفيّ لأنه يوقع عليه من 
حَفَاء. والضمير في ظانَّهُمَا4 يعود على الوصيّين اللَّذَيْن ذُكِرا في قوله عز وجل: 
لأَنْنَانِ» عن سعيد بن جبير . وقيل: على الشاهدين ؛ عن أبن عباس . و #استحقًا» أي 
أستوجبا لإإِنّماً© يعني بالخيانة» وأخذهما ما ليس لهماء أو باليمين الكاذبة أو بالشهادة 
الباطلة. وقال أبو ل الإثم هنا آسم الشيء المأخوذ؛ لأن اخذه بأخذه آثْم؛ فسمي 
إِنْماً كما سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سيبويه: المظلمة أسم ما أخذ منك؛ 
فكذلك سمي هذا المأخوذ بآسم المصدر وهو الْجَامُ. 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى: لفْآحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا» يعني في الأيمان أو 
في الشهادة؛ وقال: ظآحَرَانِ»4 بحسب أن الورثة كانا أثنين. وأرتفع «آخران) بفعل 
مضمر. 9يَقُومَاِ4 في موضع نعت. طمَتَامَهُمَا4 مصدرء وتقديره: مقاماً مثل 
مقامهماء ثم أقيم النعت مقام المنعوت» والمضاف مقام المضاف إليه. ا 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: لمِنَ الَذِينَ آسْمْحِقَ”" عَلَيِهِمُ الأزْلبَانِ4 قال ابن 
السَّرِيٌ : المعنى استحق عليهم الإيصاء ؛ قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فيه ؛ لأنه لا يجعل 


)١(‏ راجع ۳۷۸/۱۰. () ناقة ذات لوث أي قوة؛ وكذا عفرناة؛ والمعنى أنها لا تعثر لقوّتها ؛ فلو عثرت لقلت 
تعست . وقوله : (بذات لوث) متعلق ب (-كلفت) في بيت قبله وهو: 
كلفت مجهولها نفسي وشايعني همى عليها إذا ما الهالمعا 
«اللسان». زفرفق قراءة نافع بالبناء للمفعول» .وهي قراءة الجمهور. 
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حرف بدلا من حرف؛ وآختاره ابن العربي» وأيضاً فإن التفسير عليه؛ لأن المعنى عند 
أهل التفسير: من الذين استحقت عليهم الوصية. و الأَوْليَانض4 بدل من قوله: 
لفْآخَرَانِ» قاله ابن السَّرِيَء واختاره النحاس» وهو بدل المعرفة من النكرة وإبدال 
المعرفة من النكرة جائز. وقيل: النكرة إذا تقذم ذكره ثم أعيد ذكرها صارت معرفة ؛ 
كقوله تعالى: ظكَوِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ 42" ثم قال: طالْمِصْبَاحُ فِي زرُجَاجَةٍ» ثم قال: 
الجا جة 4 . وقيل: هو بدل من الضمير في 7# يَقُومَانِ» كأنه قال: فيقوم الأوليان» أو 
خبر أبتداء محذوف ؛ التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان. وقال أبن عيسى : 
«الْأَوْلََانِ4 مفعول اجى على حذف المضاف؛ أي أستحق فيهم وبسببهم إثم 
الأوليين» فعليهم بمعنى فيهم» مثل لعَلَى مُلْكِ سْلَيْمَانَ4!' أي في ملك سليمان. وقال 
الشاعر : ٠‏ 

متى ما تُكروها تعرفوها على أقطارها عَلَّقُ نَِيِتُ 
أي في أقطارها. وقرأ يحيى بن وَثَّابِ والأعمش وحمزة «الأََلِينَ) جمع ان عن "أنه 
بدل من النَّذِينَ» أو من الهاء والميم في 9عَلَيْهِمُ©. وقرأ حفص : ظأسْتَحَقٌ» بفتح 
التاء والحاء» وروي عن أبيّ بن كعب؛ وفاعله «الأَوَْيَان» والمفعول محذوف» 
00 شن الذيخ امسق علب الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها. وقيل: 

ستحق عليهم الأوليان رد الأيمان. وروي عن الحسن: اولاني ترا ع 

0 لين ؛ قال النحاس: والقراءتان لحَّنُّ؛ لا يقال في مُْتّى : مثَنّانَء غير أنه قد 
روي عن الحسن «الأرّلاَنِ) . 

الخامسة والعشرون - قوله تعالى : يقس مان الله أي يحلفان الآخران اللذان يقومان 
مقام الشاهدين «أن الذي قال صاحبنا في وصيته حق» وأن المال الذي وصّى به إليكما كان 
أكثر مما أتيتمانا به» وأن هذا الإنّاء لمن متاع صاحبنا الذي خرج به معه وكتبه في وصيته› 
وأنكما خنتما» فذلك قوله : للَسَهَادَيُنَا أَحَنُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا4 أي يميننا أحق من يمينهما؛ 


OA 


زطق راجع ۲٣۵/۱۲‏ . 
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(۳) نفث الجرح الدم إذا أظهره» والبيت لصخر الغي . «اللسان». 

(5) قال ابن عطية: على تثنية أوّل» رال غل قدو الأزليق فالأوّلين في الرتبة. 
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فصح أن الشهادة قد تكون بمعنى اليمين» ومنه قوله تعالى: ظنَشَهَادَةُ أَحَدِهم أَرْبمُ 
شَهَادَاتي4"''. وقد روى مَعْمَر عن أيوب عن ابن سيرين عن عّبيدة قال: قام رجلان من 
أولياء الميت فحلفا. لسَهَادَتْنًا أَحَقُ4 ابتداء وخبر. وقوله: «وَمَا أعَدَيْا) أي تجاوزنا 
الحق في قسّمنا . إن إذا لَمِنَّ الظَالِمِينَ4 أي إن كنا حلفنا على باطل» وأخذنا ما ليس لنا. 
السادسة والعشرون - قوله تعالى: ظذَّلِكَ أَدْنَى 4 ابتداء وخبر. أن في موضع 
نصب. 9يَأنُوا4 نصب ب أن . أو يَحَاقُوا4 عطف عليه. لأنْ رد4 في موضع نصب 
ب طِيخَانُوا4 . «أيْمَانٌ بَعْدَ َئِمَانِهِم» قيل : الضمير في «يأنُوا» و #يخافوا» راجع إلى 
الموصى إليهما؛ وهو الأليق بمساق الآية. وقيل: المراد به الناس» أي أحرى أن يحذر 
الناس الخيانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في رد اليمين على المدّعي» والله أعلم . 
السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: «وََتَقُوا اللّهَ وَأَسْمَعُوا» أمر؛ ولذلك حذفت 
منه النون» أي أسمعوا ما يقال لكمء قابلين له» متبعين أمر الله فيه. ظوَاللّهُ لاً يهي 
اَم الاين كَسَقَ يق ويفْسق إذا سجرج من الطاعة إلى المعصية» وقد تقدم”. 
والله أعلم . 
]٠4[‏ < #يوم يجْمعْ ) 
ليو 40 . 
قوله تعالى: يوم يَجْمَعُ اللَّهُ الوْسُلَ4 يقال: ما وجه أتصال هذه الآية بما 
قبلها؟ فالجواب - أنه أتصال الزجر عن الإظهار خلاف الإبطان في وصية أو 
غيرها مما ينبىء أن المجازي عليه عالمٌ به. و طيَوْم# ظرف زمان والعامل فيه 
9وأسْمَعُوا» أي واسمعوا خبر يوم. وقيل: التقدير وأتقوا يوم يجمع الله الرسل؛ 
عن الزجاج. وقيل: التقدير أذكروا أو أحذروا يوم القيامة حين يجمع الله 
الرسل» والمعنى متقارب؛ والمراد التهديد والتخويف. يمول مادا أَجكم» أي 
ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى 


2 2 ۾ © 3 
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لوأ لا عام لَنا إِنَكَ أت حلم 


)۱( راجع ۱۸۲/۱۲ . )۲( راجع .۲٤١/۱‏ 
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توحيدي؟. طقَالُوا» أي فيقولون: لا عِلْم لَتا4. واختلف أهل التأويل في المعنى 
المراد بقولهم : الآ عِلْمَ لَتا) فقيل : معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا؛ لأن ذلك 
هو الذي يقع عليه الجزاء؛ وهذا مرويّ عن النبي كَكلِ. وقيل: المعنى لا علم لنا إلا ما 
علمتناء فحذف ؛ عن أبن عباس ومجاهد بخلاف . وقال أبن عباس أيضاً: معناه لا علم 
لنا إلا علم أنت أعلم به منا. وقيل: إنهم يَذْمَُونَ”'2 من هول ذلك ويفزعون د 
الجواب» ثم يجيبون بعد ما تثوب إليهم عقولهم فيقولون: طلا عِلْمَ لَنَا4؛ قاله الحسن 
ومجاهد والسدي . قال النحاس: وهذا لا يصح؛ لأن الرسل صلوات الله عليهم لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 

قلت : هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر «إن جهنم إذا جيء بها رَقّرت زفرة 
فلا يبقى نبيّ ولا صِدَّيق إلا جنا لركبتيه» وقال رسول الله بية: «خوّفني جبريل يوم القيامة 
حتى أبكاني فقلت يا جبريل ألم يغفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخر؟ فقال لي يا محمد 
لتشهدنٌ من هَل ذلك اليوم ما يُنسيك المغفرة». . 

قلت : فإن كان السؤال عند زفرة جهنم كما قاله بعضهم ‏ فقول مجاهد والحسن 
صحيح؛ والله أعلم. قال النحاس: والصحيح في هذا أن المعنى : ماذا أجبتم في السر 
والعلانية ليكون هذا توبيخاً للكفار؛ فيقولون: لا علم لنا؛ فيكون هذا تكذيباً لمن أتخذ 
المسيح إلهاًء وقال أبن جُرَئْج: معنى قوله: مادا أَجِبتّْ» ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا: 
دلا عِلْم لَنَا إنكَ َنَت عَلامُ العْيْوب). قال أبو عبيد: ويشبه هذا حديث النبي يك أنه 
قال: «يرد علي أقوام الحوض فيختلجون”" فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك». وكسر الغين [من الغيوب]”'' حمزة [والكسائي]”* وأبو بكر» وضم الباقون. 
قال الماورديّ فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلم به منهم؟ فعنه جوابان: أحدهما ‏ أنه 
سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعدهم. الثاني - 
أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد ليكون ذلك نوعاً من العقوبة لهم. 


)١(‏ في ك: يرهبون. )١( ١‏ في ب وج وه وع وى: عن. (7) أي يجتذبون ويقتطعون. 
فق من ك. 1[ )0( من ك وع . والذي في السمين وروح المعاني : أنو بكر وحمزة. 
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٠٠31‏ 3« إ ال آنه يتيسى أن مم أذْصكُرٌ يمى ليك وع لديك إذ ی 
بذج قد مُه الاس ف امد وَكَهْلا وإ ليك عَلَّمَدكَ الدب 


یکم دارع الیل وای ِن یلین ک 00 تو الطب إن 00 
فا فَمَكُونٌ طيراً طا دق ور الڪ كمه واا المت بدي وذ غر 


بإِذْنَْإِدَْكَنَنْتُبَنَ ءِل عنلك | ذ جشتهم با الست َال 1 1 
مم إِنْ هذا إلا س يرك 467 . 


قوله تعالى: لذ قَالَ الله يا عِيسى أبن مَرْيَمْ َذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيِكَ» هذا من صفة يوم 
القيامة كأنه قال: أذكر يوم يجمع الله الرسل وإذ يقول الله لعيسى كذا؛ قاله المهدويّ. 
و عِیسّى€ يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون أبن مَرْيَم» نداءً ثانياًء 
بجر ة أن ركرة في مومع تصينة لأنهاتداء متصرب كنا قال01: 

ياعكم بن المُنْذِرٍ بْنٍِ الجَارُود 

| لس ل ا 

قوله تعالى : اکر نِعُمَ ا ا ا 
وإن كان لهما ذاكراً لأمرين: . أحدهما - ليتلو على الأمم ما خصهمابه من الكرامة» ومَيّزهمابه 
من علو المنزلة ا - ليؤكد به حجته» ویرد به جاحده أخذفي تعديد"؟نعمه فقال: 
«إِذ ابذك يعنى قر يتاه ؛ مأخوذ من الْأَئِدٍِ وهوالقوّة» وقد تقد “. وفي «رُوْح الْقُدُْسِ» 


)١(‏ الرجز لرجل من بني الحرماز؛ يمدح به أحد بني المنذر بن الجارود العبديّ و «الحكم» هذا أحد 
ولاة البصرة لهشام بن عبد الملك . وسمي جدّه الجارود لأنه أغار على قوم فاكتسح أموالهم فشبه بالسيل 
الذي يجرد ما مر به. وتمامه: سرادق المجد عليك ممدود. #شواهد سيبويه). 

(؟) الطوال: هو محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي من أهل الكوفة أحد أصحاب الكسائي؛ 
قال ثعلب: وكان حاذقاً بإلقاء العربية. توفي سنة “781 . «بغية الوعاة». 

)۳( في ك: أخذ يعدد. 

. ۲٤/۲ راجع‎ )٤( 


ه ‏ سورة المائدةء الآية: ١١١‏ و ١١١‏ ۳۳ 
وجهان: أحدهما ‏ أنها الروح الطاهرة التي خصه الله بها كما تقدّم في قوله: «وَرُوع 
من . الثاني أنه جبريل عليه السلام وهو الأصح» كما تقدّم في «البقرة4. 
لتُكلُمُ الاس يعني وتكلم الناس فو في المهد صبياًء وفي الكهولة نبياً» وقد تقدّم ما في 
هذا في #آل عمران4”" فلا معنى لإعادته. «كَفَفْتٌ) معناه دفعت وصرفت بني 
إِسْرَائِيل عَنْكَ» حين هموا بقتلك. #إذ جِنْتَهُمْ بالْبَينّاتِ» أي الدلالات والمعجزات» 
وهي المذكورة في الآية. طثَقَالَ الَّذِينَ كَمَروا» يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا 
نبوّتك . إن هَذَا أي المعجزات. إلا حر مُبِينٌ4 . وقرأ حمزة والكسائيّ #ساحجر» 
أي نهنا الرجل إلا سار قو على ا : 


]١١1١[‏ « ولد يحت إل الْحَوَارِعنَ ن َامِنُوا ی وَرَسولی مالا امنا و شد انا 
ره مون . 


قوله تعالى : وإ أَوْحَيْتٌ إلى الْحَوَارِيِينَ ان انوا بي وَيرَسُولِي» قد تقدّم القول 
في معاني هذه الآية” *. لر ای كلام العرب م الا رة غلل اتا ار 
بمعنى إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام. ووحي بمعنى الإلهام كما في هذه الآية؛ 
أي ألهمتهم وقفت في قلويهم؛ ومته قوله تال" وای رك إلى لَى التخل»”*) 
لرَأَوْحَينَا إلى أمّ مُوسَى2””4 ووحي بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. قال أبو عبيدة : 
أوحيت بمعنى أمرت» #وإلى) صلة؛ يقال: وحى وأوحى بمعنئّ ؛ قال الله تعالى:' 
بأد رَبَكَ أؤحى ”2 وقال العجاج : 

حى لها القرار فاستقرت" 

أي أمرها بالقرار فاستقرّت. وقيل: لِأَوْحَيْتُ4 هنا بمعنى أمرتهم . وقيل: بينت 
لهم . «وَآَشْهَدْ بأنََا مُسْلِمُونَ» على الأصل؛ ومن العرب من يحذف إحدى النونين؛ أي 
واشهد يا رب. وقيل: يا عيسى بأننا مسلمون لله . 


(1) راجع ص ۲۲ من هذا الجزء. (۲) راجع .٤٤/۲‏ (”) راجع 40/4 زا94. وما بعدها. 
(5) راجع ۱۳۳/۱١‏ . (4) راجع .50١/١١‏ 
)١(‏ راجع ۱٤۹/۲۰‏ . (۷) أي الأرض؛ وصدر البيت. 

بلإن هالأرض وما تتخئت 


E‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
E‏ ذال الحو ا ن مرم هَلْ يَسْتَِيءُ رَبُلك أن مرل عَلِينَا مايدَةٌ 
2-0 
ملسمل قال أَنَعُوأ أنه إن حكنكُم مُؤْمِنِينَ 409 . 


قوله تعالى: لأإِذْ قال الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيّم» على ما تقدّم من الإعراب. 
هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك . قراءة الكسائيّ وعليّ وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد هَل | 
تَسْتَطِيعٌ» بالتاء رَبك بالنصب. وأدغم الكسائيّ اللام من ط«هل» في التاء. وقرأ 
الباقون بالياء» طرَيّكَ» بالرفع» وهذه القراءة أشكل من الأولى؛ فقال السدي: المعنى 
هل يطيعك ربك إن سألته أن برل فيستطيع بمعنى يطيع ؛ كما قالوا: استجاب بمعنى 
أجاب» وكذلك أستطاع بمعنى أطاع . وقيل المعنى : هل يقدر ربك» وكان هذا السؤال 
في أبتداء أمرهم قبل ستحكام معرفتهم بالله عز وجل ؛ ولهذا قال عيسى في الجواب عند 
غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجوز : اموا الله إنْ كُكُمْ مُؤْمِنِينَ4 أي لا تشكوا في 
قدرة الله تعالى. 


قلت : وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كما 
قال: همَنْ أَنْصَارِيَ إلى الله قال الْحَرَارِيُونَ تَحنْ أَنْصَارٌ اللّه7١2.‏ وقال عليه السلام : 
«لكل نبي حواري وحواريٌ الزبير». ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا 
بمعرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم. ؛ 
فكيف يخفى ذلك على من باطنهم وآختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ إلا أنه 
يجوز أن يقال: إِنَّ ذلك صدر ممن كان معهم » كما قال بعض جهال الأعراب للنبي و : 
ا أنواطٍ كما لهم ذات أنواط"» وكما قال من قال من قوم موسى: 
لاَجعَلْ لتا إلا كَمَا لَهُمْ آلهة) على ما يأتي بيانه في #الأعراف) إن شاء الله 
تعالى. وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا 
مؤمنين عارفين عالمين» وإنما هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي 


)۱( راجع 89/14. 

(؟) ذات أنواط: شجرة بعينها كانت تعبد في الجاهلية؛ قال ابن الأثير: كان المشركون ينوطون بها 
سلاحهم أي يعلقونه بهاء ويعكفون حولها. 1 

)۳( راجم ۲۷۳/۷ 


10 ١١7 سورة المائدة الآية:‎ ٥ 


وقد علمت أنه يستطيع ؛ فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد 
كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عِلم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معاينة 
كذلك؛ كما قال إبراهيم َك : رب أَرِني كَِفَ تبي الْمَوْتَى 4 على ما تقدّم» وقد كان 
إبراهيم عَلِم لذلك عِلْمّ خبر ونظرء ولكن أراد المعايئة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة؛ 
لأن عِلم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات» وعِلم المعاينة لا يدخله شيء من 
ذلك؛ ولذلك قال :الحواريون: طوَتَطْمَيِنّ كُلُوبْنَا كما قال إبراهيم: وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ 
لبي . ۰ : 

قلت: وهذا تأويل حسن؛ وأحسن منه أن ذلك کان من قول من کان مع 
الحواريين؛ على ما يأتي بيانه. وقد أدخل أبن العربيَ المستطيع في أسماء الله 
تعالى» وقال: لم يرد به كتاب ولا سنة آسماً وقد ورد فعلاًء وذكر قول 
الحواريين: هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك . ورده عليه أبن الحضّار في كتاب شرح السنة له 
وغيرُه؛ قال ابن الحصار: وقوله سبحانه مخبراً عن الحواريين لعيسى: هَل . 
يَسْتَطِيعُ رَبْك4 ليس بشك في الاستطاعة» وإنما هو تلطف في السؤال» وأدب 
مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه ولا(" لكل أحدء 
والحواريون هم" كانوا خيرة من آمن بعيسى» فكيف يظنّ بهم الجهل باقتدار الله تعالى 
على كل شيء ممكن؟ ! وأما قراءة «التاء» فقيل : المعنى هل تستطيع أن تسأل ربك» هذا 
قول عائشة ومجاهد ‏ رضي الله عنهما؛ قالت عائشة رضي الله عنها: كان القوم أعلم 
بالله عز وجل من أن يقولوا: هَل يَسَْطِيعٌ رَيْكَ4 [قالت”*':] ولكن هَل تَسْتَطِيعٌ 
رَتَكَ. وروي عنها أيضاً أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال 
مائدة ولكن قالوا: #هل تستطيع ربك). وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا النبي يكل 
مَل تَسْتَطيعُ رَتَكَ » قال معاذ: وسمعت النبئ كك مراراً يقرأ بالتاء هل تستطيع 
ربك4. وقال الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله. وقيل: هل تستطيع 
أن تدعو ربك أو تسأله؛ والمعنى متقارب» ولا بد من محذوف؛ كما قال: #وأسْألٍ 


)۱( راجع 791//9. 0( في ع: وقوعه لكل. الخ. 
)۳( في ه: هم هم كانوا. (4) من ب وج وك وع. 


۳1٦‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

لمَرية4“ وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف . #قال أَنَقُوا الله أي أتقوا معاصيه 
وكثرة السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند أقتراح الآيات؛ إذ كان الله عز وجل 
إنما يفعل الأصلح لعباده. إن كُنكمْ مُؤِِْينَ4 أي إن كنتم مؤمنين به وبما جثت به» فقد 
جاءكم من الايات ما فيه عِْنَى . 


2 وص سدح دسم 2 ص ع جح ل ع عه پو د کے 


]١[‏ 8 قالوا ريد أن تا ڪل ِنبا وَتَطمِينَ هوبا وعم ان قد َا وَتَكونَ عليَهًا 


قوله تعالى: طقَالُوا ريد أَنْ تَأكُلَّ مِنْهَا4 نصب بأن. وَتَطْمِئِْنّ وبا وَتَعلَم أَنْ قَد 
صَدَفْتنا وَنَكُونَ عَلَيِهَا مِنَ الشَّاِدِينَ4 عطف کله» بيّنوا به سبب سؤالهم حين ثُهوا عنه. 
وفي قولهم: طاتَأكُلَ مِنْهَاك وجهان: أحدهما ‏ أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية 
إليها ؛ وذلك أن عيسى عليه السلام كان إذا خرج أتبعه خمسة آلاف أو أكثرء بعضهم 
كانوا أصحابهء وبعضهم كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم لمرض كان بهم أو عل إذ 
كانوا رَمْتَى أو عميانآء وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزثون» فخرج يوماً إلى موضع 
فوقعوا في مفازة» ولم يكن معهم نفقة فجاعوا وقالوا للحواريين: قولوا لعيسى حتى 
يدعو بأن تنزل علينا مائدة من السماء ؛ فجاءه شمعون رأس الحواريين وأخبره أن 
الناس يطلبون بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدة من السماءء فقال عيسى لشمعون: «قل 
لهم أتقوا الله إن كنت مؤمِنين» فأخبر بذلك شمعون القوم فقالوا له: قل له: #إنريد أن 
نأكل منها» الآية. الثاني - اتَأكُلَ مِنْهًا» لننال" بركتها لا لحاجة دعتهم إليهاء قال 
الماورديّ: وهذا أشبه؛ لأنهم لو احتاجوا لم ينهو عن السؤال [وقولهم:] 
َتَطْمَئْنَ فلُوبُتا) يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها ‏ تطمئن إلى أن الله تعالى بعشك إلينا نبياً. 
الثاني - تطمئن إلى أن الله تعالى قد أختارنا لدعوتنا . الثالث ‏ تطمئن إلى أن الله تعالى 
قد أجابنا إلى ما سألنا؛ ذكرها الماورديّ . وقال المهدويّ: أي تطمئن بأن الله قد قبل 
صومنا وعملنا. قال الثعلب: نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا. لوَتَعْلَمَ أن د صَدَفْتَنا4 
(۱) راجع 1747/4. 2 (5) فيع: فننال. 


(۳) من ك. 
(€) كذا في ك وفي البحر: أعراناً لك » وفي ب وج وي: لدعوانا. وفي ع: لندعو. وفي ه: لدعائنا. 


رج 4 سورة المائدةء الآية: 1Y ٠١٤و ١١‏ 
بأنك رسول الله. 9وَنَكُونَ عَلَيِهَا مِنَ الشّاهِدِينَ4 لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوّة. 
1 ر r‏ ع ١ ١‏ 
-وقيل : #وتكون عَلَيِهَا مِنَ الشاهدِينَ4 لك عند من لم يرها إذا رجعنا إليهم . 


رس م رسد کے ل 2 سے ا کے 


1 جه 7 cco‏ جود ريس مه * cE‏ 
[۹] قَالَ عیسی أبن مریم الهم رينا أنزل علا مآيدةٌ من لسَمَآه تكن کنا عِیدا دولا 
Aa 2‏ کا رم 0 1 ل حير 
وء اخرتا ءايه منك وارزفتا وأنت خير ألررِِنَ 49 . 

قوله تعالى: طقَالَ عِيسَى ابن مَرْيَّمّ اللّهُمّ رَبّتا) الأصل عند سيبويه يا الله 
والميمان بدل من #يا#. #رَيّنَا© نداء ثان» لا يجيز سيبويه غيره؛ ولا يجوز أن يكون 
نعتاً؛ لأنه قد أشبه الأصوات من أجل ما لحقه . لأَنْرْلْ عَلَيَْا مَائِدَةِ» المائدة الان الذي 
عليه الطعام؛ قال قطرّب: لا تكون المائدة مائدة حتى يكون عليها طعام» فإن لم يكن 
قيل: جُوان» وهي فاعلة من مَادَ عبدّه إذا أطعمه وأعطاه؛ فالمائدة تميد ما عليها أي 
تعطي» ومنه قول رؤبة - أنشده الأخفش : 

نهدي رؤوس المترّفين الأنداد إلى امبر المؤمتت الممتاد 
أي المستعطى المسؤول؛ فالمائدة هي المطعمة والمعطية الآكلين الطعام. ويسمّى 
الطعام أيضاً مائدة تجوزاً؛ لأنه يؤكل على المائدة؛ كقولهم للمطر سماء. وقال أهل 
الكوفة : سميت مائدة لحركتها بما عليها؛ من قولهم: مَادَ الشيء إذا مال وتحرّك؛ قال 
الشاعر: | 

للك باد إن تتا خا ٠‏ بد ا خم مو ايك ما 

وقال آخر : 

وأقلقني قتل الكنانيّ بعده فكادّث بي الأرضٌ الفضاءٌ تَمِيدُ 

ومنه قوله تعالى: لوَأَلْقَى في الأزض رَوَاسِيَ أن تَمِيد بَكُْ4”" . وقال أبو عبيدة: 
مائدة فاعلة بمعنى مفعولة» مثل لعِيسَّةٍ رَاضِيَةِ74" بمعنى مرضية و مَاءِ دَافْقٍ 274 أي 
مدفوق. قوله تعالى : 9تَكُونُ لتا عيداً إتكون» نعت لمائدة وليس بجواب . 


.40/٠١ في ي: تحرّف. (1) راجع‎ )١( 
.٤/۲۰ راجع ۲۷۰/۱۸. (4) راجع‎ )۳( 


1A‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

و ا 1 1 E‏ 

وقرأ الأعمش تكن على الجواب؛ والمعنى: يكون يوم نزولها عيدا لأرَلِنَا4 
أي لأوّل أمتنا وآخرها؛ فقيل : إن المائدة نزلت عليهم يوم الأحد غدوة وعشية ؛ فلذلك 
جعلوا الأحد غيداً. والعيد واحد الأعياد؛ وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في 
الواحد» ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب» وقد عيّدوا أي شهدوا العيد؛ قاله 
الجوهريٌ: وقيل: أصله من عاد يعود أي رجع فهو عِود بالواو» فقلبت ياء لانكسار ما 
قبلهاء مثل الميزان والميقات والميعاد؛ فقيل ليوم الفطر والأضحى : عيداً لأنهما يعودان 
كل سنة. وقال الخليل: العيد كل يوم يجمع'!' كأنهم عادوا إليه. وقال أبن الأنباريّ : 
سمي عيداً للعود في المرّح والفَرَح» فهو يوم سرور الخلق كلهم؛ ألا ترى أن المسجونين 
في ذلك اليوم لا يطالبون ولا يعاقبون» ولا يصاد الوحش ولا الطيور» ولا تنفذ الصبيان 
إلى المكاتب» وقيل: سمي عيداً لأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته؛ ألا ترى إلى 
أختلاف ملابسهم وهيئاتهم ومآكلهم فمنهم من يضيف ومنهم من يضاف» ومنهم من 
يَرحَم ومنهم من يُرحم. وقيل: سمي بذلك لأنه يوم شريف تشبيهاً بالعيد: وهو فحل 
كريم مشهور عند العرب وينسبون إليه» فيقال: إبل عيدِية؛ قال : 

وقد تقدّم. وقرأ زيد بن ثابت طلأوْلآنا وَأخْرَانَ4 على الجمع”". قال ابن عباس : 
يأكل منها آخر الناس كما يأكُلُ [منها](؛) أرّلهم . آي مِنْكَ4 يعني دلالة وحجة . لوَأزْرْقْنَ4 


أي أعطنا. لوَأَنْتَ حََيْدُ الرَازِقِينَ4 أي خير من أعطى ورزق؛ لأنك الغنيَ الحميد. 
>> موواه” 0 عه ب لعا ده ر ص ر سس أدص بت م 
[ « قال آله إن مََزْلْهَا ليك فمن فر بد نکم وإ أعذبم دابا لآ أعذّبه: عدا 


. في البحر: يجمع الناس لأنهم. الخ. وفي ب وع وه وي: مجمع‎ )١( 
هو رذاذ الكلبى  كما فى «اللسان»  وصدر البيت:‎ )۲( 
E حك نون بيطا انان‎ - 

(۳) صوبت هذه القراءة عن البحر وغيره من كتب التفسير؛ قال صاحب البحر: وقرأ زيد بن ثابت 
وابن محيصن والجحدري (لأولانا وأخرانا) أنثوا على معنى الأمة والجماعة. والذي «بالأصول»: ج 
وك وب وي وز وه: الأولينا وآخرينا». 

)4( من ك وع. 
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قوله تعالى: قال الله إني لها عَلَتِكُهْ» هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال 
عيسى كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين» وهذا يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق» 
فجحد القوم وكفروا بعد نزولها فمُسِحوا قردة وخنازير. قال ابن عمر: إن أشدٌ الناس 
00 القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون؛ قال الله تعالى : 

مَنْ ي َكمُر بَعْدُ نکم يئي أَعَذّبُهُ عَذَاباً لا أَعَذَّبُهُ أحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ4. واختلف العلماء 
ب لا؟ فالذي عليه الجمهور ‏ وهو الحق - نزولها؛ لقوله تعالى: 
ني مرها عَلَيكُم4. وقال مجاهد: ما نزلت وإنما هو ضَرْبُ مَكَلٍ ضَرَّبه الله تعالى 
لخلقه فنهاهم عن مسالة الآيات لأنبيائه. وقيل : وعدهم بالإجابة فلما قال لهم: ثَمَنْ 
يمز بَعْدُ يلك -الآية - أستعمًّوا منهاء واستغفروا الله وقالوا: لا نريد هذا؛ قاله 
الحسن. وهذا القول والذي قبله خطأء ولسوا انوا دنع OE SOE‏ 
ابن مريم قال لبني إسرائيل: «صُوموا ثلاثين يوماً ثم سلوا الله ما شئتم يُمْطكم» فصاموا 
ثلاثين يوماً وقالوا: يا عيسى لو عَملنا لأحد فقضينا عملنا [لأطعَمّنا]”'"» وإنا صمنا 
س 
سبعة أرغفة وسبعة أخوات”» فوضعوها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل 
أَوَلّهم. وذكر أبو عبد الله محمد بن علي الترمذيّ [الحكيم]”” في «نوادر الأصول» له: 
حدثنا عمر , بنا فم قال عدا عقار بن سرون اتی کی ركزياء بن ج ا 
عن علىّ بن زيد بن جُذْعَان عن أبي عثمان النَّهْديَّ عن سلمان الفارسى قال: لما سألت 
الا عیسی أبن مریم ت الله وسلامه عليه - المائدة قام فوضع ثياب 
الصوف» ولبس ثياب المُسُّوح - وهو سِرْبال من مُسُوح أسود واف أسود ‏ فقام فألزق 
القَدَم بِالقَدَم» وألصق العقّب بالعقب» والإبهام بالإبهام» ووضع يده اليمنى على يده 
اليسرى» ثم طأطأ رأسه» خاشعاً لله؛ ثم أرسل عينيه يبكي حتى جرى الدمع 
95 ) الزيادة عن «روح المعاني» وغيره من كتب التفسير. 

(۲) أحوات (جمع حوت): وهو نوع من السمك المعروف. 

(۳) منع. 


۷۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
على لحيته» ول يقار على در نم قال الُم ربد نزن عَلَيْنا مَائِدَةَ مِنَّ السَّمَاءِ 
.تكو لتا عِيداً لأوَلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةَ مِنْكَ وَآَرْزُْفْنَا وَأَنْتَ حَيْدْ الوَازِقِينَ قَالَ الله إنّي مده 
عَلَتْكَدْ» الآية؛ فنزلت سُفْرة حمراء مُدَوّرة بين عَمامتين» معام من ا 
تحتهاء والناس ينظرون إليها؛ فقال عيسى : «اللهم أجعلها رحمة ولا تجعلها فتنة إلهي 
أسألك من العجائب فتُعطي» فهبطت بين يدي عيسى عليه السلام وعليها منديل مُغطى» 
فَخْوّ عيسى ساجداً والحواريون معه» وهم يجدون لها رائحة طيبة لم يكونوا يجدون 
[مثلها]”'" قبل ذلك؛ فقال عيسى : «أيكم أَعْبِدُ لله وأجرأ على الله وأوثق بالله فليكشف 
عن هذه السّفْرة حتى نأكل منها ونذكر اسم الله عليها ونحمد الله عليها» فقال الحواريون : 
ا ت أحقٌ بذلك» فقام عيسى ۔ صلوات الله عليه - فتوضأ وضوءاً حسناًء 
وصلى صلاة جديدة» ودعا دعاءً كثيراً» ثم جلس إلى السّفرة» فكشف عنها؛ فإذا عليها 
سمكة مشوية ليس فيها شوك تسيل سيلان الدّسم» وقد ُضّد حولها من كل البقول ما عدا 
الكراث؛ وعند رأسها ملح وحَلٌ» وعند ذنبها خمسة أرغفة على واحد منها خمس 
رُمانات» وعلى الآخر تّمرات» وعلى الآخر زيتون. قال النّعلبِيَ: على واحد منها 
زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث بيض» وعلى الرابع جُبْنَء وعلى الخامس قَّدِيد. 
فبلغ ذلك اليهود فجاءوا عَمّا وكَمّداً ينظرون إليه فرأوا عجباً؛ فقال شمعون ‏ وهو رأس 
الحواريون -يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى صلوات الله عليه : 
«أما أفترقتم" بعد عن هذه المسائل ما أخوفني أن تُعدّبوا » قال مو وا 
بني إسرائيل ما أردت بذلك سوءاً . فقالوا : يا رُوح الله لو كان مع هذه الآية آية أخرى؛ 
تال عيسى عليه السلام: «يا سمكة أَحْيَنْ بإذن الله» فأضطربت السمكة طريّة تبص 
عيناهاء ففزع الحواريون فقال عيسى: «مالي أراكم تسألون عن الشيء فإذا أعطيتموه 
كرهتموه ما أخوفني أن تعذبوا» وقال: «لقد نزلت من السماء وما عليها طعام من الدنيا 


(1) الزيادة عن الدر المنثور. 

(۲) في الدر المنثور في رواية: «أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون وتنتهوا عن تنقير المسائل». . . الخ. 
وفي تفسير ابن عطية «ألم ينهكم الله عن هذه السؤالات». 

(۴) في ع وه وب: إلاه إسرائيل. (4؛) تبص : تلمع. وفي ب» ج» ك» ي: تبصبص 
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ولا من طعام الجنة ولكنه شيء أبتدعه الله بالقدرة البالغة فقال لها كوني فكانت» فقال 
عيسى : ايا سمكة عودي كما كنت» فعادت مشوية كما كانت ؛ فقال الحواريون: يا روح 
الله كن أوّل من يأكل منهاء فقال عيسى : «معاذ الله إنما يأكل منها من طلبها وسألها» فأبت 
الحواريون أن يأكلوا منها خشية أن تكون مَدُلّه'' وفتنة» فلما رأى عيسى ذلك دعا عليها 
الفقراء والمساكين والمرضى والرَّمْتَى والمُْجَذّمين والمقعّدين والعٌُميان وأهل الماء 
الأصفرء وقال: «كلوا من رزق ربكم ودجوة نبيكم وأحمدرا اله عليه؛ وقال : ايكون امهنأ 
لكم والعذابُ على غيركم» فأكلوا حتى صَدَّروا عن سبعة آلاف وثلثماثة يكَجِشَّعُون!'' فبرىء 
كل سقيم أكل منه» واستغنى كل فقير أكل منه حتى الممات؛ فلما رأى ذلك الناس ازدحموا 
عليه فما بقي صغير ولا كبير ولا شيخ ولا شاب ولا غني ولا فقير إلا جاءوا يأكلون منه؛ 
فضغط بعضهم بعضاً فلما رأى ذلك عيسى جعلها نوَباً بينهم» فكانت تنزل يوماً ولا تنزل 
يوماً» كناقة ثمود ترعى يوماً وتشرب يوماً» فنزلت أربعين يوماً تنزل ضحاً فلا تزال هكذا 
حتى يفيء الفيء موضعه . وقال الثعلبيَّ : فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء 
طارت صُمْداً فيأكل منها الناس» ثم ترجع إلى السماء والناس ينظرون إلى ظلها حتى 
| تتوارى عنهمء فلما نّم أربعون يوماً أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام «يا عيسى 
أجعل مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء» كتمارى”" الأغنياء في ذلك وعادُوا الفقراءء 
[وشکوا] وشککوا الناس؛ فقال الله يا عيسى اللي اعد رط قا مهنم ثلا 
وثلاثون خنزيراً يأكلون العَذِرة يطلبونها بالأكباءء والأكباء - هي الكئّاسة واحدها 
كبا _”“ بعدما كانوا يأكلون الطعام الطيّب وينامون على الفرش الليّنة» فلما رأى الناس 
ذلك اجتمعوا على عيسى يبكون» وجاءت الخنازير فجتّوا على رُکبهم قدّام عيسى» 
فجعلوا يبكون وتقطر دموعهم فعرفهم عيسى فجعل يقول: «ألست بفلان»؟ فيومىء 
برأسه ولا يستطيع الكلام» فلبثوا كذلك سبعة أيام - ومنهم من يقول: أربعة أيام - 


)١(‏ مثلة: عقوبة. 

(؟) جشأ وتجشأ: أخرج صوتاً من فمه عند الشبع . 
)۳( تمارى: شك,. 

2 من ك»› ي۰ جا نا. 


(5) كبا (بالكسر والقصر) كالى. 


/ 


يفن الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ثم دعا الله عيسى أن يقبض أرواحهم» فأصبحوا لا يدرى أين ذهبوا؟ الأرض أبتلعتهم أو 
ما صنعوا؟! 


قلت: في هذا الحديث مقال ولا يصح من قبل إسناده. وعن أبن عباس وأبي عبد 
الرحمن السُلّمّ كان طعام المائدة IS‏ وقال ابن عطية: كانوا يجدون في 
السمك طيب كل طعام؛ وذكره الثعلبيّ. وقال عمّار بن ياسر وقكادة: كانت مائدة تنزل 
من السماء وعليها ثمار من ثمار الجنة. وقال وهب بن مَُيّْهِ : أنزل الله تعالى أقرصة من 
شعير وحيتاناً. وخرج التٌرمذيّ في أبواب التفسير عن عمّار بن ياسر قال قال 
رسول الله ا «انرلت المائدة من السسماء خا ولحما وآمروا آلا وتوا ولا يروا 
لغلٍ فخانوا وادّخروا ورّفعوا لعٍ فَمُسِحُوا قِرَدة وخنازير» قال أبو عيسى : هذا حديث قد 
رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة عن خلس عن عمّار بن 
ياسر موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَرّعة؛ حدّثنا حُْمَيْد بن مَسْعدة 
قال حدّثنا سفيان بن حييب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه» وهذا صح من 
حديث الحسن بن قزعة» ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. وقال سعيد بن جُبير : أنزل 
' على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. وقال عطاء: نزل عليها كل شيء إلا السمك 
واللحم. وقال كعب: نزلت المائدة منكوسة”'' من السماء تطير بها الملائكة بين السماء 
والأرض عليها كل طعام إلا اللحم . 

قلت: هذه الثلاثة أقوال مخالفة لحديث الكُرمذيَ وهو أولى منها؛ لأنه إن ٠‏ 
لم يصح مرفوعاً فصح موقوفاً عن صحابيَ كبير. والله أعلم والمقطوع به أنها 
نزلت وكان عليها طعام يؤكل والله أعلم بتعيينه. وذكر أبو نعيم عن كعب أنها 
نزلت ثانية لبعض عباد بني إسرائيل» قال كعب: اجتمع ثلاثة نفر من عباد بني 
إسرائيل فاجتمعوا في أرض فَلآةٍ مع كل رجل منهم أسم من أسماء الله تعالى؛ 
فقال أحدهم: سَلُوني فأدعوّ الله لكم بما شئتم؛ قالوا: نسألك أن تدعو الله أن 
يظهر لنا عيناً ساحة بهذا المكان؛ ورياضاً حُخضراً وعَبْقَرئَاء قال: فدعا الله فإذا 


. نكسه: قلبه وجعل أسفله أعلاه‎ )١( 
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عين ساحة ورياض حُضر وعَبْقريٌّ. ثم قال أحدهم: سّلوني فأدعوّ الله لكم بمّا شئتم؛ 
فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا شيئاً من ثمار الجنة فدعا الله فنزلت عليهم بَسْرة 
فأكلوا منها لا تقلب إلا أكلوا منها لوناً ثم رفعت؛ ثم قال أحدهم: سلوني فأدعو الله لكم. 
بما شئتم؛ فقالوا نسألك أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة التي أنزلها على عيسى ؛ قال : 
فدعا فنزلت فقضوا منها حاجتهم ثم رفعت؟ وذكر تمام الخبر. 

مسألة ‏ جاء في حديث سلمان المذكور بيان المائدة وأنها كانت سُّفْرة لا مائدة 
ذات قوائم» والسّفْرة مائدة النبي ية وموائد العرب؛ خخرّج أبو عبد الله التّرمذيّ 
[الحكيم]”'2: حدّثنا محمد بن [بَشّار]””": قال حدّئنا مُعاذ بن هشامء قال حدّثني أبي» 
عن يونس» عن فتادة» عن اتس قال: ما أكل رسول الله يل على جُوان قَطّ ولا في 
کج ل قال قلت لأنس: ل للك : على السُّمَر؛ قال 


قلت: هذا حديث صحيح ثابت اتفق على رجاله؛ البخاريٌ ومسلم» وخرجه 
الترمذيّ قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام فذكره وقال فيه: حسن 
غريب. قال الترمذيٌ أبو عبد الله : الخُوان هو شيء محدث فعلته الأعاجم» وما كانت 
العرب لتمتهنها” » وكانوا يأكلون على السُّمّر واحدها سُفْرة وهي التي تتخذ من 
الجلود ولها معاليق تنضم وتنفرج » فبالانفراج سُّميت شُفْرة ؛ لأنها إذا خُلَت 
الها ا خت تابرض غفا فيه فل الها الشثرة إا سي الشف سفرا الاسفان 
الرجل بنفسه عن البيوت. وقوله: ولا في سُكوْجَة؛ لأنها أوعية الأضباغ”'©؛ وإنما 
اع ME a‏ 
اللحم. وكان”"؟ يقول: أنه هسوا" اللّحم نَهْساً فإنه أَشْهَى ومر . فإن قيل: فقد جاء 
ذكر المائدة في 50 من ذلك حديث ابن عباس قال: لو كان الضّبٌ حراماً: 


ب وهو ما يؤتدم به من کل مالع كالخل وفي ر ا 0 (5) آي النبي عليه 
الصلاة والسلام. رواه أحمد والترمذي والحاكم . (1) النهس أخذ اللحم بأطراف الأسنان ونتفه 
وفي ي وج وز ز: انهشوا «نهشاً بالمعجمة وهي الرواية » معناها أخذ اللحم بجميع الأسنان. 


PVE‏ الجزء السادس من تفسير القرطي 


ما أكل على مائدة النبي كي خرّجه مسلم وغيزه. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت 
قال رسول الله كيه «تُصلّي الملائكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة» خرجه 
الثقات؛ وقيل: إن المائدة كل شيء يُمدّ ويبسَط مثل المنديل والتّوب» وكان من حقه أن 
تكون مادة الدال مضعّفة» فجعلوا إحدى الدالين ياء فقيل : مائدة» والفعل واقع به فكان 
ينبغي أن تكون ممدودة؛ ولكن خرجت في اللغة مخرج فاعل كما قالوا: سر كاتم وهو 
مكتوم» .وعيشة راضية وهي مرضية» وكذلك خرج في اللغة ما هو فاعل على مخرج 
مفعول فقالوا: رجل مشؤوم» وإنما هو شائم» وحجاب مستور وإنما هو ساتر؛ فالجُوانٌ 
هو المرتفع عن الأرض بقوائمه؛ والمائدة ما مد سط والسّفرة ما أسفر عما في 
جوفه» وذلك لأنها مضمومة بمعاليقها. وعن الحسن قال: الأكل على الحُوان فعل 
الملوك» وعلى المنديل فعل العجم» وعلى السُّفْرة فعل العرب وهو السنة [والله 
أعلم]”"' . 


3 وڈ قال اھ یسیا مر نت فت لاي ادون وای لین ین مون 
ا ال بدت ما کو لج أن اقول ما شس لی بحو إن کت فلم قد نة م 
كسان تقر ولا لمان تنإ نت حلم ليوب 43 . 

قوله تعالی : رذ َال الل یا عِيسَى أبن مریم أت قُلْتَ ِلنّاسِ أنَحِذُوني 
وَأ ِلَمَيْنِ من دُونٍ اللّد4. اختلف في وقت هذه المقالة؛ فقال اة وابن 

جُريج وأكثر المفسرين: إنما يقول له هذا يوم القيامة. وقال السّديّ وقطوب. 

قال له ذلك حين رفعه إلى السماء وقالت النصارى فيه ما قالت؛ واحتجوا 

بقوله: إن تُمَذَبْهُمْ نهم عِبَادْكَ»4 فإنَ طإذْ» في كلام العرب لما مضى. 

والأول أصح؛ يدل عليه ما قبله من قوله: 9يَوْمَ ب الله الوسُلَ» الآ 


)0( في حاشية الجمل عن القرطبي : والمائدة ما مذ وبسط من الثياب والمناديل والخ. 
(؟) عن ك. 
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كقوله تعالى : «وَلَّوْ تَرَى إِذْ قَزِعُوا4”'' أي إذا فَرِعُوا. وقال أبو النجم: 

ثم جزه الله علي إذ جَرَّى جات عَذْنِ في السّموات الغلا 
يعني إذا جزى . وقال الأسود بن جعفر الأزديّ : 

فالآن إِذْ هارَلتُمُنَ فإِنّما يقلن ألا لَمْ يذهب الشَّيخ مَذهبًا 
يعني إذا هازلتهنّ» فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي؛؟ لأنه لتحقيق أمره» وظهور برهانه؛ 
كأنه قد وقع. وفي التنزيل لوَتَادَى أَصْحَابُ الَارٍ أَضْحَاب الج ومثله كثير وقد 
تقدم. وأختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال ‏ وليس هو باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام ‏ على قولين: أحدهما ‏ أنه سأله عن ذلك توبيخاً لمن آذعى ذلك عليه ليكون 
إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب» وأشد في التوبيخ والتقريع . الثاني قصد بهذا 
السؤال تعريفه أن قومه غَيّروا بعده» وأدّعوا عليه ما لم يقله. فإن قيل: فالنصارى لم 
يتخذوا مريم إلهاً فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل : لما كان من قولهم أنها لم تلد بشراً وإنما 
ولدت إلهاً لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته» فصاروا حين لزمهم 
ذلك بمثابة القائلين له. 

.قوله تعالى: : ال سْبِحَائكَ مَا يون لِي أَنْ أَقُولَ مَا ليس لِي بحن ن كنت قله فَقَدْ 
مه خرّج الترمذيّ عن أبي هُريرة قال: تَلَقّى عيسى حجته وَلَنَاُ اللّهُ في قوله : وذ 
ال الله با عبس أنه زيم نت كلت لئاس ائخذوني َي ين ين دنال قال أبو 
هُريرة عن النبي يك : «مَلَقَاه الله» هسْبْحَانَكَ ما يون لي أن أَقُولَ ما لَيِسَ ِي لي يَحَقٌ» الآية 
كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين 
أحدهما ‏ تنزيهاً له عما أضيف إليه ااي ت فو ال ركذا من ر . ويقال: 
إن الله تعالى لما قال لعيسى : انت فلت لِلنَا س أَنَحِذُونِي وَأمي إلَهَيْنِ مِنْ دُونٍ الله أخذته 
الّعدة من ذلك القول حتى سمع صوت عظامه في نفسه فقال: #سبحانك6 ثم قال: #ما 
يون ِي ان اقول مَا لَبِسَ لِي بِحَقٌّ4 أي أن أدّعي لنفسي ما ليس من حقهاء يعني أ 


(۱) راجع .5١4/١4‏ (5) زاجم ۲۰۹/۷. 


۴۷١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
مربوب ولست بربّ» وعابد ولست بمعبود. ثم قال: إن كُنْتُ قله مذ عَلِمْتَُ© فرد 
ذلك إلى علمه» وقد كان الله عالماً به أنه لم يقله» ولكنه سأله عنه تقريعاً لمن أتخذ عيسى 
إلهآ. ثم قال: تلم ما في تفي وَل ألم ما في فييك أي تعلم ما في عَيِي ولا أعلم 
ما في عَيْبك. وقيل: المعنى تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم. وقيل: تعلم ما أخفيه ولا 
أعلم ما تُخفيه. وقيل: تعلم ما أريد ولا أعلم ما تُريد. وقيل: تعلم سِرّي ولا أعلم 
سرّك؛ لأن السرّ موضعه النفس. وقيل: تعلم ما كان مني في دار الدنياء ولا أعلم ما 
يكون منك في دار الآخرة. 

قلت : والمعنى في هذه الأقوال متقارب؛ أي تعلم سرّي وما أنطوى عليه ضميري 
الذي خلقته» ولا أعلم شيئاً مما أستأثرت به من غيبك وعلمك. ك أَنْتَ عَم 
الْْيُوبٍ 4 ما کان وما يكونء وما لم يكن وما هو كائن. ٠‏ 


2 
g2 ے2‎ 


۷ ماقت اح لاما کی يوء أن اعدو أله ری ودیک وکت لیم َبِيدًا ما دمت 
فی ارت كنت أت قبا دات لن ر كىأ 40 . 


قوله تعالى : ما ُلْتُ لَهُمْ إلا ما مني ه) يعني في الدنيا بالتوحيد. أنٍ أعبدُوا 
لل أذ لا موضع لها من الإعراب وهي مفسرة مثل طوَآنْطَلَقَ الْمَذُ مِنْهُمْ أن 
آَنُشُوا2'”4. ويجوز أن تكون في موضع نصب؛ أي ما ذكرت لهم إلا عبادة الله . ويجوز 
أن تكون في موضع خفض؛ أي بأن أعبدوا الله؛ وضم النون أولى؛ لأنهم يستثقلون 
كسرة بعدها ضمة» والكسر جائز على أصل التقاء الساكنين. 

قوله تعالى: وَكُنْتُ عَلَيِهمْ شهيدا» أي حفيظاً بما أمرتهم . تا دن فيهم» 
ما) في موضع نصب أي وقت دوامي فيهم. لثلَما نوكتي كنت انت الرَقيبَ عَلَِهِمْ» 
قيل : هذا يدل على أن الله عز وجل توفاه قبل أن يرفعه ؛ وليس بشيء؛ لأن الأخبار تظاهرت 
برفعه» وأنه في السماء حيّء وأنه ينزل ويقتل الدَّجَال ‏ على ما يأتي بيانه ‏ وإنما المعنى 


. ۱۵۱/۱١ راجع‎ )١( 


ه ‏ سورة المائدة الآية: ١١۷‏ و VY ١١۸‏ 


فلما رفعتنى إلى السماء. قال الحسن: الوفاة فى كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه: 
وفاة الموت» وذلك قوله تعالى : #اللَّهُيَتَونّى الأَنْفْسَ جِينَ مَوْتِهَا74'' يعني وقت انقضاء 
أجلها. ووفاة النوم؛ قال الله تعالى: ظوَهُرَ الذي يواكم باللّيّل4 يعني الذي 
ينيمكم. ووفاة الرفع» قال الله تعالى: يا عيسَى إن مُتَوَفْيكَ4”" [وقوله]”؟؟ «كنت 
أنت» [«أنت هنا»] توكيد «الرّقيت» خبر ظكُنْتَ4 ومعناه الحافظ عليهم» والعالم 
بهم والشاهد على أفعالهم؛ وأصله المراقبة أي المراعاة؛ ومنه المَرْقّبة لأنها في 
موضع الرقيب من علو المكان. «وَأَنْتَ عَلَى کل شَيْءِ شَهِيدٌ» أي من مقالتي ومقالتهم . 
وقيل: على من عصى وأطاع؛ خرّج مسلم عن أبن عباس قال قام فينا رسول الله وق 
خطيباً بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله [حُفاة]") عْرَاة غرلا" كما 
هه 6 0 و 75> 3 خم + “f . TE‏ لخ 0 لاس ا“ 
دتا أوَلَ حَلْق نُعِيدُهُ وعدا عَلَيْنَا نا كنا فَاعِلِينَ4 ألا وإن أوّل الخلائق يُكسّى يوم القيامة 
aa . £‏ جد 

إبراهيمٌ ‏ عليه السلام - ألا وإنه سيّجاءٌ برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذاتَ الشمال فأقول يا 
ربّ أصحابي فيقال إنك لا تدّري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: ركنت 
عَلَيهِمْ شّهِيداً ما دُنْتُ فيه فلا تَوَييَِي كُنْتَ انت الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى کل شَيْءِ 
شَهِيدٌ. إن تُعَدَّبهُم فَإنَّهُمْ عِبادُك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ قَنّكَ أت الْمَزِيزٌ الْحَكِيمْ» قال: «فيقال لي 
" -إنهم لم يزالوا [مدبرين]”) مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 


AO)‏ -. مره م وم 


«١ 3‏ نم کیم اد إن غور هم نكت لمر کد 409 . 


قوله تعالى : ظإن تعَدَبْهُْ هم بادك شرط» وجوابه «وإن تَغْفِرَْهُمْفَإنكَ أن 

الْعَزِيرُ الْحَكِيهُ» مثله. رَوى النسائي عن أبي در قال: قام النبئ ول بآية ليلة حتى 
أصبح" والآية إن عدبم فَإنَّهُمْ عبَادْكَ إن تَمْفِرْ لَهُمْ فإك نت الْعَزِيرُ الحكيم). 
(۱) راجع ۲٣۰/۱١‏ . زفق راجع ٥/۷‏ . 

(۳) راجع 14/4. 87) من ك. 

(5) في الأصول: الرقبة. والمثبت هو اللغة. 

(1) الزيادة عن اصحيح مسلم». 5 

(۷) غرل (جمع أغرل) أي غير مختونين؛ والمراد ‏ والله أعلم - إنهم يحشرون كما خنترا لا شيء 
بتع زلا ينقص منهم فيه بل يتم لهم كل ما تفص متهم هاش ا 

. من ك وه وب وع. )0( أي يقرأ بآية يرددها في صلاته حتى أصبح‎ (N). 


۷۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
a IS‏ 
السيد لعبده؛ ولهذا لم يقل: فإنهم عَصوك. وقيل: قاله على وجه التسليم لأمرهء 
والاستجارة من عذابه» وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر. وقيل الهاء والميم في إن 
تعَذَّئْهُم4. لمن مات منهم على الكفرء والهاء والميم في ظإنْ تَغْفِرْ لَهُمْ4 لمن 
تاب منهم قبل الموت؛ وهذا حسن. وأما قول من قال: إن عيسى عليه السلام 
لم يعلم أن الكافر لا يغفر له فقول مجترىء على كتاب الله عز وجل؛ لأن 
الأخبار من الله عز وجل لا تُنسّخ. وقيل: كان عند عيسى أنهم أحدثوا 
معاصي» وعملوا بعده بما لم يأمرهم به» إلا أنهم على عَمُود دينه» فقال: وإن 
تغفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي. وقال: طقَانّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ» 
ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره» 
والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم 0 الدعاء بالمغفرة 
لمن مات على شزكه وذلك مستحيل؟ فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حتى 
يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك» وإن تهدهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده؛ الحكيم فيما تفعله؛ تضل من تشاء 
وتهدي من تشاء. وقد قرأ جماعة: «فإنك أنت الغفور الرحيم) وليست من 
المصحف. كر القاضي عِيّاض في كتاب «الشفا» ٠‏ وقال أبو بكر الأنْبّاري: وقد 
طعن على القرآن من قال إن قوله: ظإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم» ليس بمُشاكل 
لقوله:. وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُد؛ لأن الذي يُشاكل المغفرة فإنك أنت الغفور ا 
- والجواب - أنه لا يحتمل إلا ما أنزله الله» ومتى نقل إلى الذي نقله إليه ضَعْف معناه؛ 
فاه ينفرد الخفور الرحيم بالشرط الثاني فلا يكون له بالشرط الأول تعلّق» وهو على ما 
أنزله الله عز وجل» وأجتمع على قراءته المسلمون مَفْوُونٌ بالشرطين كليهما أوّلهما 
وآخرهما؛ إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت عزيز حكيم» وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان العزيز الحكيم أليق بهذا 
المكان لعمومه؛ فإنه يجمع الشرطين» ولم يصلح الغفور الرحيم إذ لم يحتمل من 
العموم ما أحتمله العزيز الحكيم» وما شهد بتعظيم الله تعالى وعدله والثناء عليه في الآية. 
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رار كن الغ كروي إرلى Sa‏ اكلام ادو 
بعض . > حرج مسلم [من غير طريق]' ' عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي بتلا 
قوله عز وجل في إبراهيم «رَبٌ إ هن أضْلَلْنَ يرا ِي الاس َمَنْ يعني ائه مني وَمَنْ 
عَضَانِي فاك عور رجیم وقال عيسى عليه السلام : إن عدبم قال بادك إن 
تَغْفِرْ لَهُمْ مَإِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكيم فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي» وبكى فقال الله عز 
وجل : «يا جبريل أذهب إلى محمد وريّك أعلم ‏ فسَلّه ما يُبكيك» فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله فأخبره رسول الله يتما قال - وهو أعلم ‏ فقال الله : «يا جبريل آذهب إلى 
محمد فقل [له]”" إنا سنرضيك في أمتك ولا نّسوءك». وقال بعضهم: في الآية تقديم 
وتأخير» ومعناه إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك» ووجه 
الكلام على نَسَقَه أولى لما بيّناه. وبالله التوفيق 


2 


]١14[‏ * قال کله کب اللي عنم كم ت حت ٤ے‏ ری من يها نهر لر 
فا ایی هع ووذ كتليل 42 . 


قوله تعالى: قال اللّهُ هَذَا يَرْمُ يَنْمَمُ الصَّادِقِنَ صِدْئُهُمِ4 أي صدقهم في 
الدنيا فأما في الآخرة فلا ينفع فيها الصدق» وصدقهم في الدنيا يحتمل أن يكون 
صدقهم في العمل لله» ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسله» وإنما 
ينفعهم الصدق في ذلك اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه . 
وقيل : المراد صدقهم في الآخرة وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ» وفيما شهدوا 
به على أنفسهم من أعمالهم» ويكون وجه النفع فيه أن يُكفوا المؤاخذة بتركهم كتم 
الشهادة» فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم. والله أعلم. وقرأ نافع وآبن 
مُحَيْصِن يوم بالنصب. ورفع الباقون وهي ا البيّنة على الابتداء والخبرء 


)١(‏ من: ك. 
(۲) راجع 718/9. 
(9) من ع. 


۳۸۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
مُحَيْصِن فحكى إبراهيم بن حميد عن محمد بن يزيد أن هذه القراءة لا تجوز» لأنه نصب 
خبر الابتداء» ولا يجوز فيه البناء. وقال إبراهيم بن السّرِيّ : هي جائزة بمعنى قال الله 
هذا لعيسى أبن مريم يوم ينفع الصادقين صدقهم ؛ ف يوم ظرف للقول» #وهذا) 
مفعول القول والتقدير؛ قال الله هذا القول في يوم ينفع الصادقين . وقيل: التقدير قال الله 
عز وجل هذه الأشياء تنفع يوم القيامة. وقال الكسائي والمَرّاء: بني يوم هاهنا على 
النصب؛ لأنه مضاف إلى غير آسم؛ كما تقول :فى رد وا هد اعبات 37 : 
على حينَ عاتبثُ المشِيبَ على الصَّبَا 2 وقلث ألا أضخ والشَّيِبٌ وان 

الرّجاج : ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع» فإن كان 
إلى ماض كان جيداً كما مر في البيت» وإنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان؛ 
لان الفعل بمعنى المضدر. وقيل: يخود ان كرت فو طرف أكون كين ال اء 
الذي هو #هذا» لأنه مشارٌ به إلى حدث» وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» 
تقول: القتال.اليوم» والخروج الساعة» والجملة في موضع نصب بالقول. وقيل: يجوز 
أن يكون هذا في موضع رفع بالابتداء و #يوم» خبر الابتداء والعامل فيه محذوف»› 
والتقدير: قال الله هذا الذي قصصناه يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. وفيه قراءة ثالثة 
يوم يَنْمَعْ4 بالتنوين «الصَّادِقِينَ صِذْفّهُمْ4 في الكلام حذف تقديره «فيه4 مثل قوله : 
واوا يَوْما لأَتَجِْي نَفْسٌ عَنْ تمس شَيْئًاً1(4) وهي قراءة الأعمش . 

قوله تعالى : للَهُمْ جَنَاتٌ4 ابتداء وخبر . جي( في موضع الصفة . «مِنْتَحْتِهًا» 
أي من تحت عُرَفها وأشجارها وقد تقدّم . ثم بين تعالى ثوايهم » وأنه راض عنهم رضاً لايغضب ‏ 


. البيت للنابغة» والشاهد في إضافة «حين» إلى الفعل وبنائها معه على الفتح‎ )١( 
.۳۷٦/۱ راجع‎ (۲) 


© سورة المائدةء الآية: ١١‏ و ٠١١‏ ْ ارم 


بعده أبداً. لوَرَضُوا عله أي عن الجزاء الذي أثابهم به. ظِذَّلِكَ الْمَوْرُ أي 
الظفر الْعَظِيمٌ» أي الذي عظم خيره وكثر» وارتفعت منزلة صاحبه وشَّوْف . 


1 2 عم ع م ا ص و غم م 2 


قله تعالى + لله ملك الكمرات والأرض 4 الايا جاو هدا عقب ها جری من 
دعوى النصارى في عيسى أنه إله» اوا انفلك ارات ولارن دوق ع 
ودون سائر المخلوقين. ويجوز أن يكون المعنى أن الذي له ملك السموات والأرض 
يعطي الجنات المتقدّم ذكرها للمطيعين من عباده؛ جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. تمت 
سورة #المائدة» بحمد الله تعالى. 


)١(‏ من ب وج وك. 


TAY‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لس ماح اوقل طح 


وهي مكية في قول الأكثرين؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكية كلها إلا آيتين منها 
نزلتا بالمدينة» قوله تعالى: وما قَدَرُوا اللّهَ حَنَّ َدْرِهِ» نزلت في مالك بن الصيف 
وكعب بن الأشرف اليهوديين» والأخرى قوله: وهو الي انثا جنات مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ 
مع مَعْدُوشَّاتٍ» نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاريّ . وقال أبن جُرَيْح: نزلت في 
معاذ بن جبل» وقاله الماورديّ. وقال الثعلبيّ: اه 
و رما ُو الله َي ِو إلى آخر ثلاث آيات و طقل تعالزا أل ا عر 
ر یک4 إلى آخر ثلاث ايات؛ قال أبن عطية: وهي الآيات المحكمات. 5 
أبن العربي: أن قوله تعالى : طقل لآ أَجِدُ» نزل بمكة يوم عرفة. وسيأتي القول في 
جميع ذلك إن شاء الله . وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غير الست الآيات» وشيّعها 
ره لك بكري أب راعنة مها NE E E‏ 
ْلَه إل مر نزلوا بها ليلا لهم رج بالج والتحميد» فدعا رسول الله كك 
الكتاب فكتبوها من ليلتهم . وأسند أبو جعفر النحاس قال: حذثنا محمد بن يحيى 
حدّثنا أبو حاتم روح بن الفرج مولى الحضارمة قال حدّثنا أحمد بن محمد أبو بكر 
as‏ بن علقمة بن وَقَاص عن نافع 
أبى سهل”"” بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله 2 : E‏ 
ا Md‏ 
ورسول الله كَل يقول : « سبحان ربي العظيم » ثلاث مرات”" . وذكر 8 
أبو محمد في مسنده عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]”؟؟ قال: الأنعام م لاني 
القرآن. وفيه عن كعب قال: فاتحة «التوراة» فاتحة الأنعام وخاتمتها خاتمة 


والصحيح ما أثبتناه عن التهذيب. (۳) في ح الجمل عن القرطبي: ثم خر ساجدا. 
(8) منع. (4) نجائب القرآن ونواجبه: أفاضل سوره. «النهاية». 


- سورة الأنعامء الآية: AY ١‏ 


أفتتحت بقوله: طالْحَمْدُ لِلّه الَذِي حَلَىَ السَمَرَاتِ وَالأَرْضَ4 الآية وختمت بقوله: 
9الْحَمْدُ لله اَي لَمْ يكخذ وَلَدا ولم يكن لَه شَرِيكٌ في الْمُلْكِ4”'' إلى آخر الآية . وذكر 
الثعلبيّ عن جابر عن النبي يي قال: «من قرأ ثلاث آيات من أل سورة #الأنعام* إلى 
قوله: 9وَيَعْلَمُ ما تَكُسِبُونَ4 وکل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم 
القيامة» وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مرْرَّبة من حديد» فإذا أراد الشيطان أن 
يوسوس له أو يُوحِي في قلبه شيئاً ضربه ضربة فيكون بينه وبينه سبعون حجاباً» فإذا كان 
يوم القيامة قال الله تعالى: «آمش في ظِلي يوم لا ظل إلا ظلي وکل من يمار جنتي 
رارت من ماء الكوثر وأغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك». وفي 
«البخاريّ» عن أبن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فأقرأ ما فوق الثلاثين ومائة 
من سورة «الأنعام» قذ حَسرَ الِْينَ لوا أولدَهُمْ سَمَها ِمَِر عِلْم» إلى قوله: وما 
گانوا مُهْتَدِينَ4”” . 

تنبيه ‏ قال العلماء: هذه السورة أصل“ في ا وغيرهم من 
المبتدعين» ومن كذب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في 
معنى واحد من الحجة» وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بنى المتكلمون أصول 
الدين؛ لأن فيها آيات بينات ترد على القدرية دون السور التى تذكر والمذكورات» 
وسنزيد ذلك بياناً إن شاء الله بحول الله تعالئ [وعونه] . ۰ 


2ص e ZG‏ ےر رم چے م عر ررس م 4وہ د 0 م 
[ ( اند ل اَی سَلقَ لسوت والارص َمل الت والثور ثد ال كَمَيُوا 
يهم يعدت ©) . ) 


)١(‏ راجع .544/٠١‏ (۲) المرزبة (بالتخفيف) ويقال لها: الإرزبة (بالهمزة والتشديد). 
المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. «النهاية» . 

(۳) راجع 95/17. (:) فيع: أمثل. 

)٥(‏ في ب وج وع وي: وسترى ذلك مبيئاً. (5) من ك. 


A‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
رح 1 1ب لك لصيس د 
وإثبات الألوهية؛ أي أن الحمد كله له فلا شريك له. فإن قيل: فقد أفتتح غيرها 
بالحمد لله فكان الاجتزاء بواحدة يغني عن سائره؛ فيقال : لأن لكل واحدة منه معنى في 
موضعه لا يؤدّي عنه غيره من أجل عقده بالنعم المختلفة > وأيضاً فلما فيه من الحجة في 
هذا الموضع على الذين هم بربهم يعلإلون. . وقد تقدّم معنى (الحمد) في الفاتحة 7 

الثانية - قوله تعالى: الذي حَلََ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» أخبر عن قدرته وعلمه 
وإرادته فقال: الذي خلق أي اخترع وأوجد وأنشأ وآبتدع. والخلق 14 بمعنى 
الاختراع» ويكون بمعنى التقدير» وقد تقدّم» وكلاهما مراد هنا؛ وذلك دليل على 
حدوثهما؛ فرفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير اوو » وجعل فيها الشمس 
والقمل ايتن وزيتها بالنجوم» وأودعها السحاب والغيوم علامتين؛ وبسط الأرض 
وأودعها الأرزاق والنبات؛ وبثٌ فيها من كل دابّة آيات؛ وجعل فيها الجبال أوتاداًء 
وسبلاً فجاجاً» وأجرى فيها الأنهار والبحار» وفجر فيها العيون من الأحجار دلالات 
على وحدانیته» وعظيم قدرته» وأنه هو الله ارال القهار› 5 بخلقه السموات 
والأرض أنه خالق كل شيء. 

الثالثة - خوج مسلم قال: حدّثني سُرَئْج بن يونس وهرون بن عبد الله قالا حدثنا 
حجاج بن محمد قال قال أبن جريج أخبرني إسمعيل.بن أمية عن أيوب بن خالد عن 
عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله بيدي فقال: 
«خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشبجر يوم 
الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلتى النور يوم الأربعاء وبّثُ فيها الدواب يوم 
الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة 
من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . 


(۲) الأود: العوج. 


5 - سورة الأنعامء الآية: FAO ١‏ 
قلت : أدخل العلماء هذا الحديث تفسيرا لفاتحة هذه السورة؛ ة يهقَيَ : وزعم | 
أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفة ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ . . وزعم 
بعضهم أن إسمعيل بن أميّة إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحبى عن أيوب بن خالدء 
وإبراهيم غير محتج به. وذكر محمد بن يحيى قال: سألت علي بن المدِينيّ عن حديث 
بي هُريرة «خلق الله الربة يوم السبت» فقال علي : هذا حديث مدني » رواه هشام بن 
يوسف عن ابن جُرَيْجِ عن إسمعيل بن أميّة عن أيوب بن خالد عن أبي رافع مولى 
م سَلَّمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله چ بيدي؛ قال علي : وشبّك بيدي 
إبراهيم بن أبي يحبى» فقال لن: شبك بيدي أيوب بن خالد» وقال لي: شبك بيدي 
عبد الله بن رافع» وقال لي: شبك بيدي ا وقال لي: شبك بيدي أبو القاسم 
[رسول الله]"'' ون فقال: «خلق الله الأرض يوم السبت» فذكر الحديث بنحوه. قال 
عليّ بن المّديني: وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا الأمر إلا من إبراهيم بن أبي 
يحبى ؛ قال البيهقيَ: وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الرَبَذِي عن أيوب بن خالد؛ 
إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف . وروی نکر بن الشدرده ع براع بن ابي یخی 
عن صفوان بن سُلَيْم». عن أيوب بن خالد ‏ وإسناده ضعيف ‏ عن أبي هُريرة» عن 
النبي يرن قال.: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله عز وجل فيها شيئاً إلا 
أعطاه إياه» قال فقال عبد الله بن سَّلام : إن الله عز وجل ابتدأ الخلق فخلق الأرض يوم 
الأحد ويوم الاثنين وخلق السموات يوم الثلاثاء ويوم الأزبعاء» وخلق الأقوات وما في 
٠‏ الأرض يوم الخميس ويوم الجمعة إلى صلاة العصرء وما بين صلاة العصر إلى أن تغرب 
الشمس خلق ادم خرّجه البيهقي . 

قلت: وفيه أن الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد لا يوم السبت وكذلك تقدّم في 
و ی ي N‏ 
خلتق أوَلاً الأرض أو السماء مستوفى . والحمد لله . 


)١(‏ من ج. 
)۲( راجع 755-0١‏ وما a‏ 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الرابعة ‏ قوله تعالى : وَجَعَل الظَلمَاتِ وَالتُورَة ذكر بعد خلق الجواهر خلق 
الأعراض لكون الجوهر لا يستغنى عنه» وما لا يستغنى عن الحوادث فهو حادث. 
والجوهر في أصطلاح المتكلمين هو الجزء الذي لا يتجزأ الحامل للعَرَض؛ وقد أتينا 
على ذكره في الكتاب الأسْتى في شرح أسماء الله الحسنى في آسمه #الواحد». وسُمّي 
العَرض عَرَضاً؛ لأنه يعرض في الجسم والجوهر فيتغير به من حال إلى حال» والجسم 
هو المجتمع» وأقل ما يقع عليه أسم الجسم جوهران مجتمعان؛ وهذه الاصطلاحات 
وإن لم تكن موجودة في الصدر الأول فقد دل عليها معنى الكتاب والسنة فلا معنى 
لإنكارها. وقد أستعملها العلماء واصطلحوا عليهاء وبَنوا عليها كلامهم» وقتلوا بها 
خصومهم) كما تقدّم في «البقرة). واختلف العلماء فى المعنى المراد بالظلمات 
التو ؛ فقال الَديّ وئكادة وجمهور المفسرين : المراد سواد الليل وضياء التهار. وقال 
الحسن : الكفر والإيمان. قال أبن عطية : وهذا خروج عن الظاهر. 

قلت : اللفظ يعمّه؛ وفي التنزيل : أو مَنْ كان ميا فَآحْيِنَاهُ وَجَعَلَْا لَهُ نورا يَمْشِي 
به في الناس كُمَنْ مله في الطَلمَاتِ ي“ . والأرض هنا سم للجنس فإفرادها في اللفظ 
بمنزلة جمعها؛ وكذلك #والنور» ومثله نّم يُخْرِجْكُمْ طفل" وقال الشاعر : 


وقد تقدّم”2. وجعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره؛ قاله أبن عطية . 
قلت : وعليه يتفق اللفظ والمعنى في اللّسق؛ فيكون الجمع معطوفاً على الجمع 
والمفرد معطوفاً على المفردء فيتجانس اللفظ وتظهر الفصاحة. والله أعلم. وقيل: جمع 
اللات ووخد #النور» لأن الظلمات لا تتعدّى والنور يتعدّى. وحكى الثعلبيّ أن 
بعض أهل المعاني قال : #جعل » هنا زائدة ؛ والعرب تزيد لإجعل 4 في الكلام كقول الشاعر : 
وقد جَعلتٌ أَرَى الاثنين أربعة والواحد“ أثنين ن لا هدنو ني الكبر 


)١(‏ راجع ۷۸/۷. (۲) راجع ۱۱/۱۲ . (۳) تمام البيت: 


فنإن زماتكمز من خميلص 
يقول الشاعر: كن وي بوك ع بحرا لك لاد اماد تر متتينة ربجي 
(4) ورد البيت في ۲۲۸/١‏ «والأربع اثنين؛ والصواب ما هنا. 


TAY ۲ و‎ ١ سورة الأنعام» الآية:‎ ١ 


قال النحاس: جعل بمعنى خلق» وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعدّ إلا إلى مفعول واحد» 
وقد تقدّم هذا المعنى» ومحامل جعل في «البقرة ١74‏ مستوفى . 

الخامسة - قوله تعالى: ظثُمَّ الَّذِينَ كَمَرُوا برهم يَْدِلُونَ» أبتداء وخبرء 
والمعنى: ثم الذين كفروا يجعلون لله عدلاً وشريكاً» وهو الذي خلق هذه الأشياء 
حده.. قال أبن عطية: ف #ثم» دالة على قبح فعل الكافرين؛ لأن المعنى: أن خلقه 
السموات والأرض قد تقرّرء وآياته قد سطعت» وإنعامه بذلك قد تَبيّن» ثم بعد ذلك كله 
عدلوا بربهم؟ فهذا كما تقول : يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني . 
ولق وفع اسلف بالاو فى هذا ونه لم يلزه اربخ كلرويه م راه اط 
مر الع خلقكم یایوگ تی اوأجل شت يندم ائ تيوه 40 . 


قوله تعالى: ظمُرَ الَذِي خَلَفَكُمْ مِنْ طِين» الآية خبرء وفي معناه قولان: 
أحدهما - وهو الأشهرء وعليه من الخلق الأكثرء أن المراد آدم عليه السلام والخلق 
نَسْلهء والفرع يضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: «خلئك:» بالجمع؛ فأخرجه مخرج 
الخطاب لهم إذ كانوا ولده؛ هذا قول الحسن وقتادة وأبن أبي تجيح والسُّديّ والضحاك 
وأبن زيد وغيرهم. الثاني - أن تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قلبها 
حتى كان الأنشان متها 4 .ذكره التخاض. ٠‏ 

قلت: وبالجملة فلما ذكر جل وعز خلق العالم الكبير ذكر بعده خلق العالم 
الصغير ‏ وهو الإنسان» وجعل فيه ما في العالم الكبيرء على ما بيناه في 
«البقرة) في آية التوحيد [والله أعلم]”" والحمد لله. وقد روى أبو نعيم الحافظ 
في كتابه عن مُرَّة عن أبن مسعود أن الملّك الموكّل بالوّحم يأخذ النطفة فيضعها 
على كفه ثم يقول: يا رب مُحلقة أو غير مُخلّقة؟ فإن قال مُخُلّقة قال: يا رب ما 
الرزق» ما الأثرء ما الأجل؟ فيقول: أنظر في أمّ الكتاب» فينظر في اللوح 


() راجع ۲۲۸/۱. 
(۲) راجع ۲۰۲/۲ وما بعدها. 


)۳( من ع . 


| دين الجزء السادس من تفسير القرطي 
المحفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله» ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن ' 
.به نطفته؛ فذلك قوله تعالى : «ينها خلفتاکم رفيا ثويدكم»': وخرّج عن أبي هُريرة 
قال : قال رسول الل" : ما من مولود إلا وقد ذُرٌ عليه من تراب حُفْرته؛ .. 


قلت: وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماء مهين» كما أخبر جل وعز 
في سورة #المؤمنون94)؛ فتنتظم الآيات والأحاديث» ريرتفع الإشكال والتعارض» 
والله أعلم. وأما الإخبار عن خلق آدم عليه السلام فقد تقدّم في «البقرة8”" ذكر 
وأشتقاقه. ونزيد هنا طرفاً من ذلك ونعته وْسَِّه ووفاته؛ ذكر أبن سعد في «الطّبقات» عن 
ا هريرة قال قال رسول ا : «الناس ولد آدم وآدم من التراب». وعن سعيدٍ بن 
جُبير قال: خلق الله آدم عليه السلام من أرض يقال لها دَجْبَاء!؟؟؛ قال الحسن: وخلق 
جُؤْجُؤه”*؟ من ضَرِيّة؛ قال الجوهريّ: ضَرِيّة قرية لبني كلاب على طريق البصرة وهي 
إلى مكة أقرب» وعن أبن مسعود قال: «إن الله تعالى بعث إبليس فأخذ من اويم الأرض 
من عَذْبها ومالحها فخلق منه آدم عليه السلام فكل شيء خلقه من عَذْبها فهو صائر إلى 
الجنة وإن كان أبن كاقرء وکل شيء خلقه من مالحها فهو صائر إلى النار وإن كان 
آبن تق ؛ ؛ فمن نَم نَم فال إبليس : طأَأسْجُدُلِمَنْ خَلَفْتَ طِينً4”" لأنه نجاء بالطينة؛ فسمي 
آدم؛ لأله حلق من أَدِيم الأرض . وعن عبد الله بن سَلُم قال: خلق الله آدم في آخر يوم 
الجمعة. ؤغن آبن عباس قال: لمّا خلق الله آدم كان رأسه يمسن السماء - قال - فوّطده 
إلى الأرض حتى صار ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً. وعن أبيَ بن كعب قال: كان 
آدم عليه السلام طُوَالاً" جَعْداً كأنه نخلة سَحُوق . وعن أبن عباس في حديث فيه 
طول - وحج آدم عليه السلام من الهند إلى مكة أربعين حجة على رجليه» وكان آدم حين 
أهيط تمسح رأسه السماء؛ فمن ثم صلع وأورث ولده الصلّع » ورت من طوله دواب البز 
فصارت وحشاً من يومئذٍ» ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً» وتُوفي على ذزوة 


.۲۷۹/۱ راجع‎ )۳( . ۱٠۸/۱۲ راجع‎ )۲( .5١١/١١ راجع‎ )١( 

(4) دجناء (بالمد والقصر). ويروى بالحاء المهملة؛ وهي مضبوطة في «اللسان» و «النهاية بفتح 
الدال. وقال صاحب القاموس : «وهي بالضم والكسر). 

(0) الجؤجؤ: الصدر. (1) في ع: نبي. (۷) راجع .185/١١‏ 

(۸) الطوال (بالضم): المفرط الطول. ‏ . (9) النخلة السحوق: الطويلة. 


2014 سورة الأنعام» الآية: ۲ ش‎ - ٦ 
الجبل الذي أنزل عليه» فقال شيت لجبريل عليهما السلام: «صل على آدم» فقال له‎ 
جبريل عليه السلام : تقدّم أنت قَصَلّ على أبيك وكَبّر عليه ثلاثين تكبيرة» فأما حمس فهي‎ 
الصلاة» وخمس وعشرون تفضيلاً لآدم. وقيل: كبر عليه أربعاً؛ فجعل بنو شيث آدم في‎ 
EEN مغارة وجعلوا عليها حافظاً لا يقربه أحد من بني قابيل»‎ 
بنو شيث» وكان عمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة. ويقال: هل في الأية دليل على‎ 
أن الجواهر من جنس واحد؟ الجواب: نعم نعم؛ لأنه إذا جاز أن ينقلب الطين إنساناً حياً‎ 
لتسوية العقل بين ذلك في‎ ELMS 
. الحكم» وقد صح أنقلاب الجماد إلى الحيوان بدلالة هذه الأية‎ 

قوله تعالی : نم قَضَى أجل مفعول. طوَأجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهٌ أبتداء وخبر. قال 
الضحاك : أجل في الموت اوأجل مُسَمَّى عِنْدَه أجل القيامة ؛ فالمعنى على هذا: 
حَكم أجل وأعلمكم أنكم تقيمون إلى الموت ولم يعلمكم بأجل القيامة. وقال الحسن 
ومجاهد وعكرمة وخصيف''' وقتادة - وهذا لفظ الحسن -:. قضى أجل الدنيا من يوم 
خلقك إلى أن تموت ٍرَأَجَلٌ مُسَكّى عِنْدَةُ4 يعني الآخرة. وقيل: قى أجل ما 
أعلمناه من أنه لا نبي بعد محمد یق وجل مُسَمّى 4 من الآخرة. وقيل: #قَضَى 
اج5 مما نعرفه من أوقات الأهلّة والزرع وما أشبههما"» لرَأَجَلٌ مى أجل : 
الموت؛ لا يعلم الإنسان متى يموت. وقال أبن عباس ومجاهد: معنى الآية «قَضى 
أجل بقضاء الدنياء «وَأَجَلٌُ مُسَمَّى عِنْدَهُ» لابتداء الآخرة. وقيل: الأول قبض الأرواح 
في النوم» والثاني قبض الرئوح عند الموت؛ عن أبن عباس أيضاً... 

قوله الى 6 َك تَمْتَرُونَ» أبتداء وخبر: أي تشكُون في أنه إله واحد. 
وقيل : تُمارون في ذلك أي تجادلون جدال الاين ؛ والتَمَاري المجادلة على مذهب 
الشَّك؛ ومنه قوله تعالى : طأْتّمَارُوتَهُ عَلَى ما رىي . 


(1) «في التهذيب»: هو مصغر؛ تالقان : هو كأمير. 
(؟) في ع وي: أشبهها. 

)۳( في ع: : المشركين . 

(€) راجع ۹۲/۱۷ . 


۹۰ الجزه السادس من تفسير القرطبي 

[] « هوا هرال ف الوت ونيا آلارض يعم رہ جرک وی يعم اكسود ©) . 
[4] < وما ايھم من اة رمن ايت دهم إل اعام 4 . 

[] « فَقَدَ كديا ال جم کسی بای آل ناما كوأبو يهود 42 . 


قوله تعالى: وهر اللّهُ ذ في السَّمَوَاتٍ وَفِي الأزض» يقال : ما عامل الإعراب في 
الظرف من في السّمَوَاتِ رَفِي الأرْض4؟ ففيه أجوبة: أحدها ‏ أي وهو الله المعظّم أو 
المعبود في السموات وفي الأرض؛ كما تقول: زيد الخليفة في الشرق والغرب أي 
حُكمه. ويجوز أن يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتدبير في السموات وفي الأزرض؛ 
کا رت :شر ف سراجات القاس رثن العبلاة + رجور انا کر خيرا يعدا خر ویک 
المعنى : وهو الله في السموات وهو الله في الأرض . وقيل: المعنى وهو الله يعلم سِرّكم 
وجهركم في السموات وفي الأرض فلا يخفى عليه شيء؛ قال النحاس: وهذا من“ 
أحسن ما قيل فيه. وقال محمد بن جّرير: وهو الله في السموات ويُعلم سرّكم وجهركم 
في الأرض؛ فيعلم مقدّم في الوجهين» والأول أسلم وأبعد من الإشكال. وقيل غير 
هذا. والقاعدة تنزيهه ‏ جل وعز ‏ عن الحركة والانتقال وشَّغْل الأمكنة. لوَيَعْلَمُ مَا 
تَكْسِبُونَ4 أي من خير وشر. والكسب الفعل اديت و دفع ضرر؛ ولهذا لا يقال 
لفعل الله كسب . 


قوله تعالى: وما أيهم مِنْ آيْة4 أي علامة كانشقاق القمر ونحوها. و مِنْ» 
لاستغراق الجنس؛ تقول: ما في الدار من أحد. من آيّات رَيّهِمْ»# «من4 الثانية. 
للتبعيض. و طمُعْرِضِينَ» خبر لكَانُوا4. والإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب 
أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز من خلق السموات والأرض وما بينهماء وأنه 
يرجع إلى قديم [حي]”'' غنيّ عن جميع الأشياء» قادر لا يعجزه شيء؛ عالم لا يخفى 
عليه شيء من المعجزات التي أقامها لنبيه كه(" ؛ ليْستدل بها على صدقه في جميع ما 


(6) f 
. اتی به‎ 


)1( في ك: وهذا أحسن. الخ. (۲) من ك. )۳( من ع. )€( في ع : يأتي.. 


؟ - سورة الأنعام» الآية: ۴ - ٦‏ ۳۹۱ 

قوله تعالى: قد كَذَبُواك يعني مشركي مكة. طبالْحَقٌ4 يعني القرآن» وقيل : 

بمحمد يله . #فَسَوْفَ يَأتيهد» أي يحل بهم العقاب؟؛ وأراد بالأنباء - وهي الأخبار - 

العذاب؛ كقولك: أصبر وسوف يأتيك الخبر أي العذاب؛ والمراد ما نالهم يوم بَدْر 
ونحوه. وقيل : يوم القيامة. 

2 ےریہ طح کے رو ي ے “ ےس To‏ م برسم کس کے سرس 

[5] ار رو كمأ هلکا من لھم ین رن مَحَهُمَ في الأرض ما کی تمن لكر وأرسلنا 
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السا ہم مرا وَجَمَلَنا اهدر ری من حنم فأهلكتهم دبوم نمأت ِن 
حدم ٤ار‏ 46 .. 


قوله تعالى: ألم يَرَوْا كم أَهْلَكْنَا مِنْ مَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ4 #كم» في موضع نصب 
بأهلكنا لا بقوله: ألم يَرَوْا لأن لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وإنما يعمل فيه ما 
بعده؛ من أجل أن له صدر الكلام. و يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم 
لتكذيبهم أنبياءهم؛ أي ألم يَعرفوا ذلك . والقَرْن الأَمَُ من الناس» والجمع القرون؛ قال 
الشاعر: 

إذا ذَّمَبَ القرنُ الذي كنت فيهم حلفت في قَرْنِ فأنت غريب 
فالقّزن كل عالّم في عصره؛ مأخوذ من الاقتران» أي عالّم مقترن بعضهم إلى بعض؛ 
وفي الحديث عن النبي بي قال: «خير الناس”" فزني - يعني أصحابي”'' ‏ ثم الذين 
يَلُونهم ثم الذين يَلُونهم؛ هذا أصح ما قيل فيه. وقيل: المعنى من أهل قَرْن فحذف» 
كقوله: ظوَأَسْأَلٍ الْمَرْية فالقّون على هذا مدة من الزمان: قيل: ستون عاماًء» وقيل: 
سره وقيل ‏ نارن ؤقيل مالا ؛ وغه اكير امتحان الجديت أن الزن ماف س 
وأحتجوا بأن النبي ية قال لعبد الله بن بُسْر: تعيش فَرناً» فعاش مائة سنة؛ ذكره 
النحاس . وأصل القرن الشيء الطالع كمّرْن ما له قَرْن من الحيوان. مَكَتَاهُمْ في الأزض 
مَالَمْ تُمَكنْ لَك خروج من الغيبة إلى الخطاب ؛ عكسه حى إذًا كم في الْقلْكِ وَجَريْنَ 


. في ع: خيركم. وهي رواية في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي.‎ )١( 
(؟) في ك: الصحابة.‎ 


۳4۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
بهم ريح طي4 . وقال أهل البصرة. أخبر عنهم بقوله : ألم يَرَا) وفيهم محمد عليه 
السلام وأصحابه ؛ ثم خاطبهم معهم ؛ والعرب تقول: قلت لعبد الله ما أكرمه: وقلت لعبد 
الله ما أكرمك» ولو جاء على ما تقدّم من الغيبة لقال : مالم نمكن لهم . ويجوز مكنه ومكن 
له؛ فجاء باللغتين جميعاً؛ أي أعطيناهم ما لم نعطكم من الدنيا. لوَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ 
ِدْرَارا» يريد المطر الكثير ؛ عبر عنه بالسماء لأنه من السماء ينزل؛ ومنه قول الشاعر" : 
إذَا سَقَط السَّمَاءٌ بأرض قوم 

و #مِذْرَاراً» بناء دالٌ على التكثير؛ كمذكار للمرأة التي كثرت ولادتها للذكور؛ 
ومئناث للمرأة التي تلد الإناث؛ يقال: دَرَّ اللبن يدر إذا أقبل على الحالب بكثرة . وآنتصب 
9يذْرَاراً» على الحال. «وَجَعَلتا الأنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ» أي من تحت أشجارهم 
ومنازلهم ومنه قول فرعون: طوَمَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي 74" والمعنى: وسّعنا 
عليهم النعم فكفروها. طفَأمْلَكْنَاهُمْ بذّنُوبهِمْ4 أي بكفرهم فالذنوب سب الانتقام وزوال 
النعم . رمأت مِنْ بَعْدِهِمْ قَْنآآحَرِينَ4 أي أوجدنا؛ فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضاً. 


١ 73‏ ولو رلا میک کا فى وراس لمو يح لقال اين كرا إن دآ إلا حر 
و 
مين 409 . 


قوله تعالى: ولو برلا عَلَئِكَ كِتَاباً في قِزْطاس» الآية . المعنى : 
ولو نزلنا يا محمد بمرأى منهم كما زعموا وطلبوا كلاماً مكتوباً في 
قرطاس». وعن أبن عباس: كتاباً معلقاً بين السماء والأرض؛ وهذا يبين لك 
أن التنزيل على :وهين ؛أحدهما - علبى معنى نزل عليك الكتاب بمعنى نزول 
الملك به. «الآخر - ولو نزلنا كتاباً في قرطاس يمسكه الله بين السماء والأرض؛ 


(۱) راجع .۳۲٤/۸‏ 
(۲) هومعود الحكماء ‏ معاوية بن مالك -وفي ك : نزل السماء . وهي رواية : وهذا صدر بيت له» وتمامه: 
رعينههوإن كلانواغضابا 
وسمى معود الحكماء لقوله فى هذه القصيدة: 
اوو تالكا ء بق اا الح قي الان يابا 
«اللسان» 
(۳) راجم 1 :. 


۳4۳ 1-%¥ سورة الأنعام» الآية:‎ - ٦ 


وقال: برلا على المبالغة بطول مكث الكتاب بين السماء والأرض . والكتاب مصدر 
بمعنى الكتابة» فبيّن أن الكتابة في قرطاس؛ لأنه غير معقول كتابة إلا" في قرطاس أي 
في صحيفة» والقرطاس الصحيفة؛ ويقال: فُرْطاس بالضم؛ وقّرطس فلان إذا رمى . 
فأصاب الصحيفة الملزقة بالهّدف. طقَلَمَسُوهُ بأيديهم# أي فعاينوا ذلك ومسُوه باليد كما 
أقترحوا وبالغوا في ميزه وتقليبه جسًا بأيديهم» ليرتفع كل ارتياب ويزول عنهم كل 
إشكالء لعاندوا فيه وتابعوا"“ كفرهمء وقالوا: سحر مبين إنما سكرت أبصادنا 
وسجرنا؛ وهذه الآية جواب لقولهم: حى تُتَرّلَ عَلَيْنَا كتاباً تَفْرَؤْة74" فأعلم الله بما 
سبق في علمه من أنه لو نزل لكبوا به. قال الكَلْبِيَ: نزلت في الْنَضْر بن الحرث 
وعبد الله بن أبي أميّة ونوفل بن خويلد قالوا: لن نوين لّكَ حتى تَفْجُرَ لتا من الأض 
يَنْبُوعاً4”" الآية. 

0 « الو لك عه مک وکو آرت لگا ی الزن شد لظيو 40 . 

[۹] « وکو جَعَلْئهُ ملكا لجملته جد وللبس اليه م كا يشوت 429 . 

٠31‏ « وقد سبع وسل ن بک ڪان يليت سجروأ نهر سا حكَافا پو 


تزغ 40 ` 


قوله تعالى : 9وَكَانُوا ولا ازل عَلَيْهِ مَك اقترحوا هذا أيضاً. و «لولا» بمعنى 
مَل . ولو ابرلا ملكا لَقْضِيَ الأَمَر4 قال أبن عباس : لو رأوا الملك على صورته لماتوا 
إل طرف روك ماهد وف 8 لقا الماع قال الجن ر كاد لأ هلكا 
بعذاب الاستئصال؛ لأن الله أجرى ستته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله 
في الحال لثم لاَيُنْظرُونَ4 أي لا يُمهلون ولا يؤخرون . 

قوله تعالى : لوَلَوْ جَعََْاهُ ملكا لَجَمَلْنَاهرَجُاد4 أي لا يستطيعون أن يروا الملك في 
صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة ؛ لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه؛ 
فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته» ولما أنسوا به» ولداخلهم 


)0 في ب وع وي: لا في قرطاس . (۲) في ع: وبالغوا في كفرهم. 
)۳( راجع ۳۲۷/۱۰. 


TA‏ الجزء السادس من تفسير القرطي 

من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يَكقّهم عن کلامه» ويمنعهم عن سؤاله» فلا َعم 
المصلحة؛ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه 
لقالوا: لست ملكا وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم . وكانت الملائكة 
تأتي الأنبياء في صورة البشر فأتوا إبراهيم ولوطاً في صورة الآدميين» وأتى جبريل النبيّ 
عليهما الصلاة والسلام في صورة دِحْية الكَلْبِيَ . أي لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل 
كما جرت عادة الأنبياءء ل ل و ا 
فكانوا يقولون: هذا ساحر مثلك. وقال ال[ّجاج: المعنى وتا عَلَيِهِمْ» أي على 
رؤسائهم كما يلْيِسُون على ضعفتهم» وكانوا يقولون لهم: إِنّما محمّد بشر وليس بينه 
وبينكم فرق» فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم ؛ فأعلمهم الله عز وجل أنه لو أنزل 
ملكاً في صورة رجل لوجدوا سبيلاً إلى الس كما يفعلون. والس الخلّط؛ يقال: 
بست عليه الأمر أليسه لَبْساً أي خَلّطته؛ وأصله التستر بالثوب ونحوه. وقال: طلْبَسْنا4 
بالإضافة إلى نفسه على جهة الخلقء وقال: ما يَلْيِسُونَ4 فأضاف إليهم على جهة 
الاكتساب . ثم قال مؤنساً لنبيه عليه الصلاة والسلام ومعزياً: ولد أَسْتْهْرِىء يِرْسْلٍ مِنْ 
َلك فَحَاقَ4 E a Î‏ 500 . حاق 
بالشيء يَحيق حَيْقاً وحيُوقاً وحَيّقاناً نزل؛ قال الله تعالى لوّلاً يحي الْمَكَرُ السَّممْءٌ إلا 
بَِمْلِهِ74" و #ما) في قوله: لآإمَا كَانُوا» بمعنى الذي» وقيل: بمعنى المصدر؛ أي 
حاق بهم عاقبة أستهزائهم . 

1 # فل یروا فى الأرض انوأ كيك کت ءا ع لكين 40 . 


3 « فل لمن تان الوت واا ان ثل يق کل تقو اة لم 
ك ن يوم الْفَيِلَمَةٍ ارف فد اليرت یروا اشم سم َه هرلا رمت 409 . 


ا“ ےت 


قوله تعالى: ظقُلْ سِيرُوا فِي الأْض» أي قل يا محمد لهؤلاء 
وأستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب؛ 


(۱) في ع: وك: بشر. زفق في ع: يلبسون عليهم مثل هذا. فرق راجع ۲٣۷/۱٤‏ . 


- سورة الأنعام؛ الآية: ١١‏ و١٠‏ 40 


وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديارء 
والعاقبة آخر الأمر. والمكدّبون هنا من كذّب الحق وأهله لا من كذّب بالباطل . 


قوله تعالى : قُلْ لَمِنْ مَا في السَّمَرَاتٍ وَالأَرْضٍ» هذا [أيضا]” أحتجاج عليهم ؛ 
المعنى قل لهم يا محمد: لمن ما في السَّمَرَاتٍ وَالأزض» فإن قالوا لمن هو؟ فقل 
[هو]“ طِللَّه4 ؛ المعنى : إذا ثبت أن له ما في السموات والأرض» وأنه خالق الكل إما 
باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» ويبعثهم بعد 
الموت» ولكنه كب عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمّة» أي وعد بها فضلاً منه وكرماًء فلذلك أمهل . 
وذكر النفس هنا عبارة عن وجوده» وتأكيد وعده» وأرتفاع الوسائط دونه؛ ومعنى الكلام 
الاستعطاف منه تعالى للمتولّين عنه إلى الإقبال إليه» وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده 
لا يعجل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة. وفي «صحيح مسلم» عن أبي 
هُريرة قال قال رسول الله يكهِ: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو 
موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي» أي لما أظهر قضاءه» وأبرزه لمن شاءء أظهر 
كتاباً في اللوح المحفوظ - أو فيما شاءه ‏ مقتضاه خبر حق ووعد صدق (إِنْ رحمتي 
تغلب غضبي» آي تسبقه وتزيد عليه . 

قوله تعالى: ظلَيَجْمَعَتَكُمْ4 اللام لام القسمء والنون نون التأكيد. وقال الفرّاء 
وغيره: يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله: و كن انمه نانفا 
على جهة التبيين؟ فيكون معنى اليَجْمَعَئَكُب ل ليُمهلتكم وليؤخرن جمعكم. وقيل: 
المعنى ليجمعنكم أي في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. وقيل: #إلى# بمعنى 
في» أي ليجمعنكم في يوم القيامة. وقيل: يجوز أن يكون موضع #اليجمعنكم» 
نصباً على البدل من الرحمة؛ فتكون اللام بمعنى أن( المعنى: كتب ربكم على 
نفسه ليجمعنكم» أي أن يجمعكم؛ وكذلك قال كثير من النحويين في قوله تعالى: 
نہ بدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِمَا رَأُوّا الآيات لَيَسْجئّةُ4”" أي أن يسجنوه. وقيل : موضعه نصب 
ب کب )؛ كما تكون ان في قوله عز وجل كب رَبْكُمْعَلَى تفر الوم أله مَنْ 
عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً! بِجّهَالةٍ4 وذلك أنه مفسر للرحمة بالإمهال إلى يوم القيامة ؛ عن الزجاج. 


لق في ك.. 0( راجع 187/9 . 
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الزجاج» وهو أجود ما قيل فيه؛ 007 الذي يكرمني فله درهم» فالفاء تتضمن معنى 

الشرط والجزاء. وقال الأخفش : إن.شئت كان #الذين» في موضع نصب على البدل 

من الكاف والميم في ليجمعنكم) ا ليجمعن المشركين الذين خسروا أنفسهم؛ 

وأنكره المبرّد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب لا يقال: 

مررت بك زيدٍ ولا مررت بي زيدٍ لأن هذا لا يُشكل فيبيّن. قال القتبيّ : يجوز أن يكون 

#الذين» جزاء على البدل من #المكذبين) الذين تقدّم ذكرهم. أو على النعت لهم. 

وقيل: «الذين» نداء مفرد. 

. 409 وم ماس کن نف الل ولتار ذه سمي اليد‎ ١< ١٠ 

[14] قلا e‏ وخر يلوح وا مم قل إن أت أن 
آرت ادات دل تک ب اشر 409 . 


ےت 


3 « قل ِف خا نع ماترق تات بر تیر @4. 


ee 


رص ج اج سج ر 


rE نيصف‎ $ ]١5[ 


قوله تعالى: ظوَّلَهُ ما سكن ذ في اللَيْلٍ وَالئّمارِ أي ثبت وهذا أحتجاج عليهم 
أيضاً ا ا علا أنه ما يحملك على ما تفل إلا الحاجة؛ 
فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغنانا"؛ فقال الله تعالى: أخيرهم أن جميع 
الأشياء لله» فهو قادر على أن يغنيني. و #سكين4 معناه هدأ وأستقرٌ؛ والمراد ما سكن 
وما تحوك؛ فحُذِف لعلم السامع . وقيل: حص الساكن بالذكر لأن ما يعمّه السكون أكثر 
مما تعجّه الحركة. وقيل: المعنى ما خلق» فهو عام في جميع المخلوقات متحركها 
وساكنهاء فإنه يجري عليه الليل والنهار؛ وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة 
بل المراد الخلق؛ وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شتات الأقوال. لوَهُرَ السَّمِيمُ» 
لأصواتهم طالْعَلِيمُ» بأسرارهم . ا 


)١(‏ في ع: من أغنيائناء فأخبرهم سبحانه. الخ. 


٦ ۰‏ - سورة الأنعام؛ الآية: ٠١ - ١۳‏ ۳4¥ 
قوله تعالى : كل أَغَيْرَ الله أنَحِذُ وَلبًا) مفعولان؛ لمّا دعوه إلى عبادة الأصنام دين 
آبائه أنزل الله تعالى «إقل» يا محمد : لأَغَيْرَ الله نخد وَلِياك أي رباً ومعبوداً وناصراً دون 
الله . «قاطر السَمَوّاتِ رالأزضٍ4 بالخفض على النعت لاسم الله ؛ وأجاز الأخفش الرفع 
على إضمار مبتد!. وقال الزجاج: ويجوز النصب على المدح. أبو علي الفارسيّ: 
ويجوز نضبه على فعل مضمر كأنه قال: أترك فاطر السموات والأرض؟ لأن قوله: 
«أَغَيْرَ الله أنَخْذُ ولا يدل على ترك الولاية له» وحسن إضماره لقوّة هذه الدلالة. 
لرَهْرَ يُطْعِمُ رَلاً يُطْعَمُ» كذا قراءة العامةء أي يَرزّق ولا يُررّقَ؛ دليله قوله تعالی : ما 
أريد ِنْهُمْ من ررق وما أِيدُ أن طْومُونِي. وقرأ سعيد بن جُبّير ومجاهد والأعمش : 
وهو يُطِعِمُ وَل يطعم وهي قراءة حسنة؛ أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غير محتاج 
إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من الغذاء. وفرىء بضم الياء وكسر العين ف في الففعلين» أي 
إن الله يُطِم عباده ويرزقهم والولي”'" لا بُطيم نفسه ولا من يتخذه. وقُرىء بفتح الياء 
والعين في الأول أي الول ولا بطم بضم الياء وكسر العين. وخص الإطعام بالذكر 
دون غيره من ضروب الإنعام؛ لأن الحاجة إليه أمسنٌ لجميع الأنام. فل إني مرت أن 
أكون اول مَنْ أَسْلّم4 أي أستسلم لأمر الله تعالى. وقيل: أل من أخلص أي من قومي 
وأمّتي؛ عن الحسن وغيره. ولا تَكُونّنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 أي وقيل لي : ولا تَكُوننَ مِنَ 
الْمُمْرِكِينَ*: كل إِي أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي4 أي بعبادة غيره أن يعذبني» والخوف 
توقع المكروه. قال أبن عباس: أخاف4 هنا بمعنى أعلم. 8مَنْ يُصْرَفْ عله أي 
العذاب ليَوْمَئِذٍ» يوم القيامة فق رَحِمّهُ4 أي فاز ونجا ورُجم . 
وقرأ الكوفيون مَنْ يَضْرِفَ» بفتح الياء وكسر الراءء وهو أختيار أبي 
حاتم وأبي عُبيد؛ لقوله: فل لِمَنْ مَا في السَّمَوَاتِ رَالأزض ل ِل ولقوله: 
لاثَتَدْ رَحِمَهُ ولم يقل رُحِم على المجهول» ولقراءة أب مَنْ يضرف الله 
عَنْهُ*#؟؛ وأختار سيبويه القراءة الأولى - قراءة أهل المدينة وأبي عمرو قال 


ت 


سيبويه : وكلما قَلَّ الإضمار في الكلام كان أولى؛ فأما قراءة [من قرأ]؟ 


)1( راجع ٥٥/۱۷‏ . )۲( الوليّ: الوثن. () من كه . 
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e 


يَصْرِفْ» بفتح الياء فتقديره: من يصرف الله عنه العذاب» وإذا قُرىء #مَنْ يُضْرَفْ 


ےم اوسا و 


عَنُْ4 فتقديره: من يُصْرّف عنه العذابٌُ. وَذَلِكَ الْمَوْرْ الْمِينُ أي النجاة البيّنة . 


]1۷[ ون سشاق يتَسَسَكَ اله بسر ما ڪاشف له ٳ لا هو وَإِن يسک ير فهو ڪل كل 

OI‏ ظ 

قوله تعالى : لوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله ب شو قو اش له إلا مر الس والكشف من 
E‏ :رويس وزاك ترق :تدس قرلا إن با مام E‏ 
مرض فلا رافع وصارف له إلا هوء وإن يصبك بعافية ورخاءِ وتعمة فهو على کل شيْء 
دير من الخير والضر؛ روى أبن عباس قال: كنت ريف رسول الله لو فقال لي : «يا 
غلام ‏ أو يا بن ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله بِهِنّ»؟ فقلت: بلى؟ فقال: «أحفط الله 
يحفظك أحفظ الله تَحِدْه أمامك تَعرّف إلى الله في الرّخاء يَعْرِفْك في الشدّة إذا سألتَ 
فأسأل الله وإذا أستعنتٌ فاستعِنْ بال فقد جَفت القلم بما هو كائنٌ فلو أن الخلق كلهم 
جميعاً أرادوا أن يضروك بشيء لم يّقضه الله لك لم يقدروا عليه وأعمل لله بالشكر واليقين . 
وأعلم أنّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً وأنّ التصر مع الصّبر وأن الفرَجَ مع الكزب 
وأن مع العسر يسرأه أخرجه أبو بكر بن ثابت الخطيب في كتاب «الفصل والوصل» وهو' 


1 « وهو الَاه رَو عبارو وهو كفي َد 409 . 
١‏ يه کے و ر كه 00 وم ا ت کے سب مج لحر + سد م م 
]١4[‏ « قل ای َء أ كبر سېد فل آله شید بن وبي َرأ إل كذ الا لأ ذنم د 
ر5 ele‏ رم م2 Rr‏ 01 ےر ےس وے یو 2ے 
بل آبكك قدو أرك مح اہ ءال ری فل لد أل د فل ماشو له و يد إل 
بر عاد شرك 40 . 


* - سورة الأنعام» الآية: ۱۸ و ٠۹‏ ۳۹4 

قوله تعالى : «رَهُوَّ المَاهِرٌ قَوْقَ عِباده) القهر الغلبة» والقاهر الغالب» وأقهر 
الرجل إذا صير حال المقهور الذليل ؟ قال الشاغ ١‏ : 

تَمَنى حُصَيْنٌ أن يَسُودَ جِدَاعَه أ ا ل واا 
ور قلت وى 0 02 6 لانتس ا وا ع أ هم تت 
تسخيره لا فوقية مكان؛ كما تقول : السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. وفي القهر 
معنى زائد ليس في القدرة» وهو منع غيره.عن بلوغ المراد. #وَهُوَ الْحَكِيم» في أمره 
طالْحَبِيدُ4 بأعمال عباده» أي من أتصف بهذه الصفات يجب ألا يُشْرَكٌ به . 

قوله تغالى: طقُلْ أي شَيْءِ أَكْبَدُ شَهَادَة» وذلك أن المشركين قالوا للنبي كَل : من 
يشهد لك بأنك رسول الله فنزلت الآية؛ عن الحسن وغيره. ولفظ #شيء» هنا واقع 
موقع أسم الله تعالى ؛ المعنى الله أكبر شهادة أي أنفراده بالربوبية» وقيام البراهين على 
توحيده أكبر شهادة وأعظم؛ فهو شهيد بيني وبينكم على أني قد بلغتكم وصَدّقتُ فيما 
قلته وأدعيته من الرسالة . ۰ 

قوله تعالى : لرَأُوحِيَ إلى هَذَا لمران أي والقرآن شاهد بنبوّتي . «لأُنْذِرَكُمْ په يا 
أهل مكة. لرَمَنْ َنَم أي ومن بلغه القرآن. فحذف «الهاء» لطول الكلام. وقيل: ومن 
بلغ الحُلّم . ودل بهذا على أن من لم يبلغ الحُلّم ليس بمخاطب ولا مُتعيّد. وتبليغ القرآن 
والسنة مأمور بهماء كما أمر النبئ كي بتبليغهما؛ فقال: يا ايها الوَسُول بل ما أَِْلَإِلَيِكَ 
من رَبّكَ). وفي «صحيح البخاريّ» عن عبد الله بن عمرو عن النبن كل «بَلْهُوا عني 
ولو آية وحَدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كدب علي متعمّداً ليتوأ مَفْعَده من النار» . 
وفي الخبر أيضاً؛ من بَلّغته آية من كتاب الله فقد بَلَّغْه أمر الله أَحَدٌ به أو تركه . وقال مُقاتل : 
من بَلَغْه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له . وقال القَرَظي : من بلغه القرآن فكأنما قد رأى 
محم دا كك وسّمع منه. وقرأ أبو تِيك: لوَأَوْحَى إِلَىَّ هَذَا الْمَرْآنَ4 مسمى الفاعل؛ وهو 
معنى قراءة الجماعة. #أنتَكُم لَتَشْهَدُرنَ أن مَعَ اللهآلهة أخْرى» أستفهام توبيخ 


(1) هو المخبل السعدي» يهجو الزبرقان وقومهء وجذاع الرجل قومه. 
(۲) راجع ص ۲٤۲‏ من هذا الجزء. 


۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وتقريع . وقرىء اكم بهمزتين على الأصل . وإن حَنّفت الثانية قلت : «أينكم) . 
وروى الأصمعيّ عن أبي عمرو ونافع اتك ؛ وهذه لغة معروفة» تُجعّل بين الهمزتين 
ألفٌ كراهة لالتقائهما؛ قال الشاع 29 : ْ 

أا ظبية الْوَعْسَاءِ بين جَلاجل وبين النَهَا آأنت آم أمُ سام 
ومن قرأ نكم على الخبر فعلى أنه قد حمق عليهم شركهم. وقال: «الِهّة أخرَى» 
ولم يقل: «أخر»؛ قال القرّاء : لأن الآلهة جمعٌ والجمع يقع عليه التأنيث؛ ومنه قوله: 
ولل e‏ الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بهًا4”" وقوله «ِقَمَا بَالُ الْقَرُونِ الأولّى»”" ولو قال: 
الأول والآخر صح أيض؟». فل لا أذ شْهَدُ4 أي فأنا لا أشهد معكم فحذف لدلالة الكلام . 
علیه» ونظيره نان شراق هذ تپ . 

2 ص صروم س2 سم ص و کا و > وص OTT‏ 

]٠١[‏ 7 لیس ءاتیتھم الکتب مونم كما يعرفوت ناهم الَذِنَ حيرا امم فهر ا 


رنود 4€ . 


قوله تعالى: «الَذِينَ آتبِنَاهُمُ الْكابَ). يريد اليهود والنصارى الذين عرفوا 
وعاندوا وقد تقدّم معناه في البقرة . و #الذين» في موضع رفع بالابتداء. 
عرفو في موضع الخبر؛ أي يعرفون النبي كَل عن الحسن وقتادة» وهو قول 
الزجاج. وقيل: يعود على الكتاب» أي يعرفونه على ما يدل عليه» أي على الصفة التي 
هو بها من دلالته على صحة أمر النبي ب . لالَذِينَ حَسِرُوا اسهم في موضع النعت؛ 
ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره فَهُمْ لآ يُؤِْنُونَ4. 


3 « ومن ألمي انی مل اه كنم أو كدب اه إن لا نيح لظيو 49 . 
«١ 31‏ ووم شر شم جیما كول ادبن كرأ إن شرا وم الذي كحم رعو 409 . 


)١(‏ هو ذو الرمة؛ والوعساء رملة لينة» وجلاجل «بفتح الجيم» وفي كتاب «سيبويه» «بضمها» موضع 
بعينه . والنقا الكثيب من الرمل . 
(۲) راجع 2.41/٠١‏ (7) راجع١00/1٠.‏ (4) أي في غير القرآن. 
)0( راجع ۱۲۹/۷ . 000( راجع 1717/7 وما بعدها. 


١ ۲۳ - ۲۱ سورة الأنعامء الآية:‎ - ٦ 


قوله تعالى: #وّ جز طلم » اوا تَرَى» أي اختلق 
9ِعَلَى الله كَذِباً أو كَذَّبَ بآيَاته» يريد القرآن والمعجزات. لإنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِحُونَ4 
قيل: معناه في الدنيا؛ ثم أستأنف فقال: ووم تَحْشُرُْهُمْ جَمِيعاً# على معنى واذكر 
يوم نحشرهم). وقيل: معناه أنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم؛ فلا 
يوقف على هذا التقدير على قوله: الظَّالِمُونَ# لأنه متصل . وقيل : هو متعلق بما بعده 
وهو #أنظر» أي انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم؛ أي كيف يكذبون يوم نحشرهم؟ نم 
تقول لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَّ شْرَكَاوٌكُد» سؤال إفضاح لا إفصاح”" . طالَذِينَ كنم تَرْعْمُونَ» 
أي في أنهم شفعاء لكم عند الله بزعمكمء وأنها تُقرَّبكم منه زُلْمَى ؛ وهذا توبيخ لهم. قال 
ابن عباس : كل زعم في القرآن فهو كذبٌ. ظ 


7 < کرت تتم إل أن ووه راما انرک @) . 


قوله تعالى : « كُمَلَمْ تكن فْهُم € الفتنة الاختبار أي لم يكن جوابهم 
حين أختبروا بهذا السؤال » ورأوا الحقائق.؛ وأرتفعت الدواعي"“ « إلا أن قَالُوا 
وَاللّهِ ربا ما كُنَا مُشْرِكِينَ4 تبرءوا من الشّرك وأنتقّوا منه لما رأوا من تجاوزه 
ومغفرته للمؤمنين. قال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم» ولا 
يتعاظم عليه ذنب أن يغفره» فإذا رأى المشركون ذلك ؛ قالوا إن ربنا يغفر الذنوب 
ولا يغفر الشرك فتعالّوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين ؛ فقال الله تعالى : 
أما إِذْ كتموا الشّرك فاختموا على أفواههم» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يكسبون» فعند ذلك يعرف المشركون ا فذلك 
قوله: 9يَوْمَيْذٍ يود الَِّينَ كَمَرُوا وَعَصّوًا الوَسُولَ لَوْ تُسَرَى بهم الأْض وَلاَ يكْثْمُونَ الله 
حَدِيئً4”" . وقال أبو إسحق الزجاج : تأويل هذه الآية لطيف جداًء أخبر الله عز وجل 
بقصص المشركين وأفتتانهم بشركهم» ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا 
أن أنتفوا من الشّركء ونظير هذا في اللغة أن ترى إنساناً يحب غاوياً فإذا وقع 


)١(‏ في ك: لا إيضاح. 
(۲) في ه وب وج وع: الدعاوي. 
فرق راجع ۱۹۸/٩‏ . 


۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

في هَلكة تبر آم فال : ما كانت منك إياه إلا أن قرات مته وقال الحسن: 
هذا خاص بالمنافقين جروا على عادتهم في الدنياء ومعنى #فنتهُم) عاقبة فتنتهم أي 
كفرهم . وقال قتّادة: معناه معذرتهم. وفي عو ا ES‏ 
«فيلقى العبدّ فيقول أي فل“ ألم أك واسؤئة رركا رامرات الخيل: , 
والإبل وأَذْرِكَ ترأس وتزبع فيقول بلى [أي رب]”" فيقول أفظننت أنك مُلاقِيَ فيقول لا 
فيقول إني أنساك كما تسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلقى 
الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصَلَيتُ وصمتٌُ 
وتصدقتٌ ويُثني بخير ما أستطاع قال فيقال هاهنا إذاً ثم يقال له الآن بع شاهداً عليك 
ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيخم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه 
أنطقي فتنطق فخدّه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليُعَذِر من نفسه وذلك المنافق وذلك 
الذي سخط الله عليه . 


44 اد کت اا ل م وال بل وا كا‎ ( [Y4] 


قوله تعالى : #أنظر كنف كَذَبُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ» كذب المشركين قولهم: إن عبادة 
الأصنام د تُقدّبنا | لى الله زُلْمَى ؛ بل ُو ذلك وظنُهم الخطأ لا يُعذِرهم ولا يزيل سم الكذب 
عنهم» وكذب | لمنافقين بأعتذارهم بالباطل» وجحدهم نفاقهم . لرَضَلّ عَنْهُمْ ما كَانُوا 
ِرود أي فآنظر كيف ضلّ عنهم افتراؤهم أي تَلآسى وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة 
آلهتهم . وقيل: #وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يمرو أي فارقهم ما كانوا يعبدون من دون اللهفلم 
يغن عنهم شيئاً؛ عن الحسن . وقيل : المعنى عَرّب عنهم أفتراؤهم لدَهَشْهم » وذهول عقولهم . 


(1) في الأصول «فيقول» والتصويب عن تفسير «الفخر والألرسي». 

(۲) «أي فل» قال النووي: (بضم الفاء وسكون اللام) ومعناه يا فلان وهو ترخيم على خلاف القياس؛ 
كل : ليس ترخيماً بل هي لغة بمعنى فلان لأنه لا يقال إلا بسكون اللامء ولو كان ترخيماً لفتحوها أو 
ضمرها. و «تربع» أي تأخذ ربع الغنيمة؛ يريد ألم أجعلك رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ ربع 
الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه. وقيل: إن معناه تركتك وريه لا تحتاج إلى كلفة 0 


)۳( الزيادة عن (صحيح مسلم». 


” - سورة الأنعام» الآية: ۲٢‏ ۳ 
والنظر في قوله: «أنظر» يراد به نظر الاعتبار؛ ثم قيل : «كَذَبُوا» بمعنى يكذبون» فعبّر 
عن المستقبل بالماضي؛ وجاز أن يكذبوا في الآخرة لأنه موضع دَهَش وحَيْرة وذهول 
| عقل. وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذب في الآخرة؛ لأنها دار جزاء على ما كان في 
الدنيا ‏ وعلى ذلك أكثر أهل النظر - وإنما ذلك في الدنيا؛ فمعنى الله رَبَنَا ما كنا 
مُشْ رِكِينَ » على هذا ما كنا مشركين عند أنفسنا؛ وعلى جواز أن يكذبوا في الآخرة 
يعارضه قوله: ظطوَلاً يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً©؛ ولا معارضة ولا تناقض؛ لا يكتمون الله 
حديثاً فيٴ بعض المواطن إذا شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعملهم. 
ويكذبون على أنفسهم في بعض المواطن قبل شهادة الجوارح على ما تقدّم. والله أعلم . 
وقال سعيد بن جُبّير في قوله تعالى: طوَاللَّهِ رَبَنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ4 قال: أعتذروا 
وحَلَموا؛ وكذلك قال ابن أبي تجيح وتّكَادة: وروي عن مجاهد أنه قال: لما رأوا أن 
الذنوب تغفر إلا الشرك بالله. والناس يخرجون من النار قالوا: ظوَاللّهِ ربا ما كن 
مُشْ رِكِينَ 4 وقيل : الله ربا ما کا مُشْرِكِين © أي علمنا أن الأحجار لا تضرٌ ولا تنفع» 
وهذا وإن كان صحيحاً من القول فقد صَّدَقوا ولم يكتمواء ولكن لا يُعدّرون بهذا؛ فإن 
المعاند كافر غير معذور. ثم قيل في قوله: «دُمَّ لَمْ تكن فِتْتُهُم خمس قراءات: قرأ 
حمزة والكسائي لیکن بالياء € بالنصب خبر إيكن» إلا ان كَالُوا4 آسمها 
أي إلا قولهم؛ فهذه قراءة بِيّنة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو «اتكن؟ بالتاء لفِتتكهُم» 
بالنصب «إإلاً أن تاوا أي إلا مقالتّهم . وقرأ أي وابن مسعود «وما كان - بدل [قوله]' 
«ثم لم تكن - فِنتَهُمْ إلا أن قَالُوا؛. وقرأ أبن عامر وعاصم من رواية حفص 
والأعمش من رواية المفضل» والحسن ولكادة وغيرهم لانم ّم تكن( بالتاء وشيم فش 
بالرفع أسم «تكن» والخبر إلا أَنْ نالوا فهذه أربع قراءات . الخامسة ‏ د ل يكن 
بالياء ؤت4 ؛ ؛ [رفع]"“ ويذكر الفتنة لأنها بمعنى الفتونء ال ا 
مِنْ رَيْه فَآنتَى 2"”4. واللّهِ4 [الواو]”" واو القسم ربا نعت لله عز وجل» أو بدل. 
ومن نصب فعلى النداء أي يا ربّنا وهي قراءة حسنة؛ لأن فيها معنى الاستكانة والتضرّع» 
إلا أنه فصل بين القسم وجوابه بالمنادي. 


(۱) من ب وج وك وع زفق راجع اا ۳( من ك. 


٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
[ < وتم من سی إل وَجَمَلْنَاعلَ فلوم أكنَه أن يَفْفَهُوءُ وف ءاام ورا وإن روا 


ڪل أي لا منوا يبا حي دا اموک رارک یرل الین نوا ن هدا إل اسي 
OER‏ 


قوله تعالى: ومهم مَنْ يَسْتَمِعٌ إلَيْكَ). [أفرد]"“ على اللفظ يعني المشركين 
كفار مكة. #وَجَعَلَمًا تا عَلَى كُلُوبهِم نة أي فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم ولي 
المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون» ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون» ولا 
ينقادون إلى الحق كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم. والأَكنّة الأغطية جمع كان مثل 
الأسِنّه والسّنانء والأَعِنّهَ والعِنَانِ. كنت الشيء في كنه إذا صتته فيه. وأكننت الشيء 
ا والكنانة ور والكنّة (بفتح الكاف والنون) أمرأة أبيك؛ ويقال: أمرأة 
الابن أو الأخ؛ لأنها في كه . لأنْ يَنْقَهُوهُ» أي يفهموه وهو في موضع نصب؛ المعنى 
كراهية أن يفهموه””» أو لثلا يفهموه”” . رفي آَذَانِهِمْ وَفْرأ عطف عليه أي ثقلاً؛ يقال 
منه: وَقِرت أذنه (بفتح الواو) تَوْقَر وَفْرا أي صَمَّتَء وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء 
بالتسكين. وقد وَقَر الله أذنّه يَقَرِها وَفْرا؛ يقال: اللهم قِرْ ر أذله. وحكى أبو زيد عن 
العرب: أذنُ موقورة على ما لم يسم فاعله؛ فعلى هذا ؤُيِرَت (بضم الواو). وقرأ 
و ا را أي يقل فى فان .ما ادها كن اماع القول 
على التشبيه يوثر البعير» وهو مقدار ما يطيق أن يحمل» والوفر الجمل ؛ .يقال منه: نخلة 
موقر وموقرة إذا كانت ذات ثمر كثير. ورجل ذُو قرة إذا كان وَقوراً بن بفتح الواو؛ ويقال 
منه : وَكُّر الرجل (بضم القاف) وقاراء ووَقّر (بفتح القاف) أيضاً 


a 


٠‏ قوله تعالى : تاذ يرا كل أيه و لآ يتوا ًا أخبر الله تعالى بعنادهم لأنهم لا 


)١(‏ الزيادة عن ابن عطية؛ أبو حيان: وحد الضمير في ا و اد 
«على قلوبهم» حملا على معناها. 

(۲) يعني جعبة السهامء وقبيلة من مضر وبها سميت أرض الكنانة . 

)۳( في ج: يفقهوه. 
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قوله تعالى : حى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُوتَكَ»4 مجادلتهم قولهم: تأكلون ما قتلتم» ولا 
تأكلون ما تل الله؛ عن أبن عباس . ليقو لين َرٌوا) يعني قريشاً؛ قال أبن عباس : 
قالوا للنّضْر بن الحرث: ما يقول محمد؟ قال ار رلك شه وا يفول إل اط 
الأوّلين» مثل ما أحدّثكم عن القرون الماضية؛ وكان التضر صاحب قصص وأسفار» 
فسمع أقاصيص في ديار العجم مثل قصة رستّم واسفنديار فكان يحدثهم . . وواحد 
الأساطير أَسْطار كأبيات”'2 وأباييت؛ عن الزجاج. قال الاخ والحدها اسطورة 
كأحدوثة وأحاديث. أبو عُبيدة: واحدها إسْطارة. النحاس: واحدها اور م 
عُنْگول . ويقال: هو جمع أَسْطَار وأنطار جمع سَطر؛ نقال: سَطر وسَّطَدٌ. والسّطر 
الشيء الممتد المؤلف كسطر الكتاب . القشيري: واحدها أَسْطِير. وقيل: هو جمع لا 
واحد له كمذاكير ا وأبابيل أي ما سطره الأوّلون في الكتب . قال الجوهري ' 
وغيره: الأساطير الأباطيل والدّرّهات. 


قلت : أنشدني بعض أشياخي : 


تطاول ليلي واعترتني وساوسي لآتِ أتى ِالعّدَهَات الأباطيل 
]وش ْمَك َه رترت ڪه وإ E‏ اشم مانشد 45 . 


قوله تعالى: وهم يَنْهَوْنَ عله وَيَْوْنَ عَنّْة» النّهي الزجر: والنأيّ البعد» وهو 
عام في جميع الكفار أي ينهون عن آتباع محمد > وينأون عنه؛ عن ابن .عباس 
والخسن. وقيل: هو خاص بأبي طالب ينهى الكفار عن أذاية محمد » ويتباعد . 
عن الإيمان به4 عن ابن عباس أيضاً. وروى أهلٌ السّير قال: كان النبي كيه » قد 
خرج إلى الكعبة يوماً وأراد أن يصلي» فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل 


)١(‏ كذا في | وب وه وك. وفي ز وع: أنياب وأناييب. وكلاهما جمع وجمع الجمع فليتامل. 

() العثكول: العذق» وقيل: الشمراح ا ان 

)( العباديد والعبابيد بلا واحد من لفظهما : الفرق من الناس» والخيل الذاهبون في كل وجهء 
والآكام والطرق البعيدة . 


٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

- لعنه الله -: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته. فقام ابن الزَّبَعْرَى فأخذ فَرَثاً 
ودماً قَلَطَّحَ به وجه النب بة؛ فآنفتل النبئ ية من صلاته» ثم أتى أبا طالب عَكّه فقال : 
«يا عمّ ألا ترى إلى ما فول بي» فقال أبو طالب: من فعل هذا بك؟ فقال النبن كَه: 
«عبد الله بن الرَبَعْرّى»؛ فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى 
القوم؛ فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون؛ فقال أبو طالب: والله لئن قام 
رجل لجَلَّلنه بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم» فقال: يا بنيّ من الفاعل بك هذا؟ فقال: 
«عبد الله بن الرَّبَعْرَى»؛ فأخذ أبو طالب فَرْثاً ودماً فلطّحّ به وجوههم ولحاهم وثيابهم ‏ 
وأساء لهم القول؛ فنزلت هذه الآية: وَهُم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَْوْنَ عَنْه» فقال النبن َة : «يا 
عمّ نزلت فيك آية» قال: وما هي؟ قال: «تمنع قريشاً أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي» فقال 


أبو طالب: 

والله لن يَصلُوا إليك بجمعهم بدن إركحة فج ارات دوا 
فأصدَغ بأمرك ماعليكَ غضاضة وا3 511 ك 
ووی روطت انك اى لدو ركنت فيل اما 
a‏ ممن تي رأديان‌البريّة ديا 
الو او ا e‏ 
هارا ف ا م : انعم دفع عنه بذاك الع ولم 


يُقَرّنْ مع الشياطين ولم يدخل من جب الحيّات والعقارب إنما عذابه في نعلين من نار 
[في رجليه]”'' يغلي منهما دماغه في رأسه وذلك أهون أهل النار عذاباً» . وأنزل الله 
على رسوله: #فَاضيز كما س صَبَرَ ولو لعزم مِنَ الوْسْلٍ4”". وفي لاصحيح مسلم» 
عن أبي شريرة قال قال رسول الله َيه لعمه : «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها 
يوم القيامة؛ قال : لولا تُعيّرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجرّع 
لأقررث بها عينك ؛ فأنزل الله تعالى: «إِنّكَ ل تهْدِي مَنْ حيبت وَلَكِنَّ الله 
يَهْدِي مَنْ يَسَاء)“ كذا الرواية المشهورة «الجَرّع» بالجيم والزاي ومعناه 


)00 في الواحدي وغيره: مبيناً. )۲( من ج وك وع وزوه. 
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الخوف. وقال أبو عُبيد”'؟: «الخرّع» بالخاء المنقوطة والراء المهملة. [قال]'' يعني 
الضعف والخْوّرء وفى ي (صحيح مسلم) أيضاً عن ابن عباس قال قال رسول الله كللة: 
«أهون أهل النار عذاياً أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. وأما 
عبد الله بن الرَبَّعْرى فإنه أسلم عام الفتح وحَسّن إسلامه» واعتذر إلى رسول الله ية فقبل 
عذره؛ وكان شاعراً مجيداً؛ فقال يمدح النبيّ بء وله في مدحه أشعار كثيرة ينسخ بها 
ما قد مضى في كفره؛ منها قوله: 

مع الؤقاد يَلابِلُ وشّمومٌ 
وجا اماك ي 
يا خير من حَمَلتْ على أَوْضَالِهَا 


وَاللَبِل مُعْتَلِج الرّواق بهيم 
فيه فت كاتني م 1 
350 و 57 و 


إِنّي لمعتذ رليك مِن الَذِي 
أيامَ تأمُرني بأعْوَى خُطَةٍ 
وَأْمَدُ أسبابٌ الوّدَى ويقودُني 
فاليوم آم بالنبيّ مُحمّدٍ 
مضت العداوة قانقضث أسبابُها 
فاغفز فِدَى لك والِدَاي كِلاهُما 


شتف إِذْ 5 فى الصّلال هيم 
سَهْوٌوتأموُني بهامَخزوم 
مر الخواة وآ مهم مَشؤوم 
قَلبِم ومُخْطِمٍ ءهذەمَځروم 


م 0 
وأتست أرافسونينتا وَخلوء 


ال ا ال لي داه 


وغليكٌ نة المليك عاذية نُورٌأهةوخاتممَخْتومٌ 
ا ا شَرَفَأًويرْمَانُ الإلدِعَظيمٌ 
e LE‏ عقا حَقَا وآئك في العباد جيم 


ل شية أن اححد قف 


في ك وي: أبو عبيدة. 
من ج وك وب وز وه. 


مُستقبلٌ في الصَّالحين كَرِيمٌ 
> واه اك مان 2 كو و 


الناقة ذات السرعة والنشاط» والناقة الصلبة. راجع .7١5/8‏ 


في ب وج وك وزوه: وارحم. 


السيد العظيم . 


۸ الجزء السادس من تفسير القرطبي ۰ 
وقيل: المعنى طيَنْهَوْنَ عَنْهُ4 أي هؤلاء الذين يستمعون ينهون عن القران 

ع4 . عن قتّادة؛ نالهاء على القولين الأؤلين في عنه» للنبي يكنو» وعلى قول قتادة 
للقرآن. إن يُهْلِكُونَ إلا أنْمْسَهُمْ» طإن4 نافية أي وما يهلكون إلا أنفسهم بإصرارهم 
على الكفر» وحملهم 0 


[710] « و تر إِذ وقِموأ عل ار مالو ایکا ترد ولا گب ايت رتا کون م 

لمن ©؟. ` 

قوله تعالى: لوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقُِوا عَلى الَّارِ4 [أي إذ]"'" وُقفوا غداء و إ4 قد 
تستعمل في موضع إذا) ولإإذا4 في موضع إإذْ» وما سيكون فكأنه كان؛ لأن 
خبر الله تعالى حقّ وصدقء فلهذا عَيّر بالماضي. ومعنى «إد وُقِمُوا4 حيسوا يقال: 
فته وَقَْا فوَكَفَ وُقوفاً. وقرأ ابن السّمَيْقع لإإذْ وَتَقُوا4 بفتح الواو والقاف من الوقوف. 
لعَلَى الئَّارٍ» أي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم. وقيل: #على) بمعنى الباء؛ أي 
رَقَفُوا بقربها وهم يُعاينونها. وقال الضَّحاك: جُمعواء يعني على أبوابها. ويقال: وُقفوا 
على من جهنم والنار تحتهم . وفي الخبر: أن الناس كلهم يُوقفون على من جهنم كأنها 
ئن إِهَالّة”"2» ثم يُنادِي مناد حُذي أصحابك ودّعى أصحابي. وقيل: وقفوا» دخلوها 
- أعاذنا الله منها ‏ فعلى بمعنى «في» أي وقفوا في النار. وجواب #لو# محذوف ليذهب 
الوهم إلى كل شيء فيكون أبلغ في التخويف؛ والمعنى : لو تراهم في تلك الحال لرأيت 
أسوأ حال» أو لرأيت منظراً هائلاً» أو لرأيت أمراًعجباً وما كان مثل هذا التقدير. 


ت وَيَنأُوْنَ 


عدن ند 


قوله تعالی : فالتئا تر وَلاَنكَدْبُ پايات رَبْاوََكُونُ من الْمُؤْمنِينَ4 بالرفع في 
الأفعال الثلاثة عطفاً قراءة أهل المدينة والكسائىئ ؛ وأبوعمرو وأبوبكرعن عاصمبالفضه” . 
ابن عامر على رفع إنكذّبُ4 ونصب #ونكود) وكله داخل في معنى التمنّي ؛ أي تَمَنُوا الرد 


)۱( من ب وج وع وني. 
(۲) الإهالة الشحم المذاب؛ ومتن الإهالة ظهرها :إذا سكبت في الإناء؛ فشبه سكون جهنم قبل أن 
يصير فيها الكفار بذلك. «اللسان». 


م أي بالرفع في كلها كما في ابن عطية. 
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غير داخل في التمني ؛ المعنى : ونحن لا نُكذْبُ على معنى الثبات على ترك التكذيب؛‎ 
أي لا نكذبُ ردنا أو لم تُرد؛ قال سيبويه: وهو مثل قوله دعني ولا أعود أي لا أعود.‎ 
: على كل حال تركتني أو لم تتركني . وأستدلٌ أبو عمرو على خروجه من التمئّي بقوله‎ ' 
نّم لكَاِبُونَ4 لأن الكذب لا يكون في التمني إنما يكون في الخبر. وقال من جعله‎ 
. داخلاً في التمني : المعنى وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسل‎ 
وقرأ حمزة وحفص بنصب لانكذب4 و نكون) جواباً للتمنني؛ لأنه غير واجب» وهما‎ ٠ 
داخلان في التمئي على معنى أنهم تمتوا الرد وترك التكذيب والكون مع المؤمنين. قال‎ 
. أبو إسحق: معنى ولا نكب أي إن رُدِدنا لم نكذب. والنصب في «نكذب)‎ 
ا إنكون» بإضمار «أَنْ» كما ينصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي والعَرْض؛‎ 
لأن جميعه غير واجب ولا واقع بعد» فينصب الجواب مع الواو كأنه عطف على مصدر‎ 
الأرّل؛ كأنهم قالوا: يا ليتنا يكون لنا رَدٌّء وانتفاء من الكذب» وكونٌ من المؤمنين؛‎ 
فحملا على مصدر طثُرد4 لاتقلاب المعنى إلى الرفع» ولم يكن بد من إضمار أن فيه‎ 
: يتم النصب في الفعلين. وقرأ ابن عامر 9وَنَكُونَ» بالنصب على جواب التمني كقولك‎ 
نكا قير ذا زكر آي ليك مسرل تينع راا ت وان الفعلين الازلين‎ 
: في -التمني» أو أراد: رجالا رع على ال على با تقل يحمل قرا أبن‎ 
«وّلا”" نكذب بآيات ربنا أبداً. وعنه وابن مسعود يا لتا ترد ق نُكَذّبَ» بالفاء‎ 
اله واا بها كن اوا كنا نعف ان رعو ا وأكثر‎ 
. البصريين لا يجيزون الجواب إلا بالفاء‎ 


عد ش 
عه >> م AAAI E cose‏ مه 4 0 
3 بل بدا کا كَانُوا يصون يرل وَلوُْدُوا تمادو يما نموأ عنة وم كود 409 . 


000 في ك. 
(1) كذا في الأصول؛ والذي في البحر: وقرأ أبي: «فلا نکذب بآيات ربنا أبدا) . 


1۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: بل بدا لَهُمْ ما كائوا يُخْمُونَ مِنْ قبل بل إضراب عن تمتيهم وادّعائهم 
الإيمان لو رُذوا. واختلفوا في معنى بدا لَهَمْ4 على أقوال بعد تعيين مَن المراد؛ فقيل :. 
المراد المنافقون لأن اسم الكفر مشتمل عليهم؛ فعاد الضمير على بعض المذكورين؛ 
قال:النحاس: وهذا من الكلام العَذْبٍ الفصيح . وقيل: المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم 
النبيّ ية خافوا وأخفوا ذلك الخوف للا يَقُطَن بهم ضعفاؤهمء فيظهر يوم القيامة» 
ولهذا قال الحسن: 39> أي :يدا لصوم مااكانة لحقية عن عضن . وقيل: بل ظهر 
لهم ما كانوا يجتحدوته من الشرك فيقرلون : وال وين ما کا مه مُشْرِكِينَ 4 .فينطق الله 
جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك حين بدا لَهُمْ ما كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْل€. قاله أبو 
روق“ وقيل: لبد دا لم ما كانوا يكتمونه من الكفر؛ أي بدت أعمالهم السيئة كما 
قال: ودا لَهُمْ من اللّه ما لَم يَكُوبُوا خسو حْتَسِبُونَ4”"". قال المبرّد: بدا لهم جزاء كفرهم 
الذي كانوا يخفونه. وقيل: امسن إل ف اتنعوا الكواة ماكان الغواة يفون 
عنهم من أمر البعث والقيامة؛ لأن بعده ظوَقَالُوا إِنْ هي إلا حَيَائنَا الدُنَْا وَمَا نَحْنُ 


و و ا . وقيل: قبل معاينته . «لَعَادُوا 
لما هوا عَنُْ4 أي لصاروا ورّجعوا إلى ما هوا عنه من الشّرك لعلم الله تعالى فيهم أنهم لا 
ال سي ع سر ا ا 
إخبار عنهم» وحكاية عن الحال التي كانوا عليها في الدنيا من تكذيبهم الرسل» 
وإنكارهم البعث؛ كما قال: ون رَبَكَ لَيَخْكة4”" فجعله حكاية عن الحال الآتية. 
وقيل: المعنى وإنهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون ويكونون 
من المؤمنين. وقرأ يحبى بن وَنّاب وَل ردُوا4 بكسر الراء؛ لأن الأصل رُدِدوا فنقلت 
كسرة الدال على الراء . 


3 « الوا ن ھی سانا لديا ومان بمبموني 409 . 
(1) أبو روق: (بفتح الراء وسكون الواو بعدها قاف) هو عطية بن الحرث الهمذاني الكوفي؛ ذكره 


ابن سعد فى الطبقة الخامسة وقال: هو صاحب التفسير. «التهذيب». 
(؟) راجع .114/١6‏ (۳) راجع .199/٠١‏ 


6١١ ۳-۹4 سورة الأنعام الآية:‎ - ١ 
قوله تعالى: لوَقَانُوا إن هى إلا حَيَائنَا الدُّنْيّا4 أبتداء وخبر و إن نافية رمَا‎ 
نَحْنْ» «إنحن» آسم اما» و طبِمَبْعُوئِينَ4 خبرها؛ وهذا ابتداء إخبار عنهم عما قالوه‎ 
في الدنيا. قال ابن زيد: هو داخل في قوله: ولو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ4 لوََالُواإِنْ‎ 
هی إلا حابن الدُّنَْا » أ لرا إلن الكقر شرا اة الخال :هذا يحمل على‎ 
المغاند كما بِيّناه في حال إبليس» أو على أن اله“ يبس عليهم بعد ما عَرَفواء وهذا‎ 
. تع في العقل‎ 
مج وکو ترذ وقُوا عل د ال ليس هلدا بال الوا ب ورين ال مَدُوفواالْمَدَابَ‎ 
"5 2 يما‎ 


قوله تعالى: وَل تَرَى إِذْ وُقِمُوا عَلَى رَيهِمْ» طوُقِمُواك أي خسوا على َب 

أي على ما يكون من أمر الله فيهم. وقيل: #على» بمعنى #عند» أي عند ملائ 

وجزائه؛ وحيث لا سلطان فيه لغير الله عز وجل؛ تقول: وقفت على فلان أي عنده؛ 

وجواب #لو» محذوف لعظم شأن الوقوف. #قَالَ أَلَيِسَ هَذَا بِالْحَقٌّ4 تقرير وتوبيخ أي 

أليس هذا البعث كاثناً موجوداً؟! طثَالُوا بَلَى» ويؤكدون اعترافهم بالقسّم بقولهم: 

وَرَبَنَا. وقيل: إن الملائكة تقول لهم بأمر الله أليس هذا البعث وهذا العذاب حقاً؟ 
فيقولون: لی وَرَبْنَاك إنه حق . قال فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنم تَكْمُرُونَ» . 


- 


[1"] 8 قد خی لدی كَدَبوا بلقل الله حي 2 إا انهملا بت الوا تتا على ما 


می ما ایی و e32 ef‏ 2072 1 ص چ 
فرطنا فیپا وهم يلون أوزار: هم عل ظَهُورهم آلا لاساهما رون )4 . 


قوله تعالى : قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاء الله قيل : بالبعث بعد الموت وبالجزاء؛ 
دليله قوله عليه السلام: «مَّن حَلّف على يمين كاذبة ليقكطعَ بها مال أمرىء مسلم لقي الله 
وهو عليه غضبان» أي لقي جزاءه؛ لأن من غضب عليه لا يرى الله عند مثبتي الرؤية» ذهب 


)۱( في ب وج وھ وع ر 


1۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
إلى هذا القَمّال وغيره؛ قال الفَسَيْريّ : وهذا ليس بشيء؛ لأن حمل اللقاء في موضع على 
الجزاء لدليل قائم لا يوجب هذا التأويل في كل موضع» فليحمل اللقاء على ظاهره في 
هذه الآية ؛ والكفار كانوا يتكرون الصانع» ومنكر الرؤية منكر للوجود! . 

قوله تعالى: گی دا جَاءَنْهُهُ الكَاعَةٌ يَدْتَهك سميت القيامة بالساعة لسرعة 
الحساب فيها. ومعنى #بغتة» فجأة؛ يقال : َعَتهم الأم يَبعَتُهُْ بَعْتا وبَغْتَة . وهي نصب 


على الحال» وهي عند سيبويه مصدر في موضع الحال» كما تقول: قتلته صَبْراً. 
(. 


وأنشد 

قلأياً بلأي ما حَمَلْنا وَلِيدَنا على ظَهْرٍ مَحْبِوكِ ظِمَاءِ مَقَاصِلهُ 
ولا يجيز سيبويه أن يقاس عليه ؛ لا يقال: جاء فلان سُرْعة . 

قوله تعالى: اوا يا حَسْرَتَئا4 وقع النداء على الحسرة وليست بمنادى في 
الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التحسر»ء ومثله يا للعجب ويا للرخاء وليسا بمنادين في 
الحقيقة› ولكنه يدل على كثرة التعجب والرخاء؛ قال سيبويه: كأنه قال يا عجب تَعالٌ 
فهذا زمن إتيانك؛ وكذلك قولك يا حسرتي [أي يا حسرتا]“ تعالي فهذا وقتك؛ 
وكذلك ما لاءيصح نداؤه 'يجري هذا المجرى» فهذا أبلغ من قولك تعجبت. ومنه قول 
الشاعر: ر 

فيا عجباً من رَحْلها الم لمتحمّل”" 

وقيل: هو تنبيه للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة؛ أي يا أيها الناس تتبّهوا 
على عظيم ما بي من الحسرة» فوقع النداء على غير المنادى حقيقة؛ كقولك: لا أريّك 
هاهنا. فيقع النهي على غير المنهي في الحقيقة . ْ 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى» والشاهد فيه قوله: (لأياً بلأي) ولصبه على النصدر الموضوع في 
موضع الحال» والتقدير حملنا وليدنا مبطئين ملتئين. وصبف فرسّاً بالنشاط وشدّة الخلق فيقول: إذا حملنا 
الغلام عليه ليصيد امتنع لنشاطه فلم نحمّله إلا بعد إبطاء وجهد؛ واللاي الإبطاءء المحبوك الشديد 
الخلق» والظماء هنا القليلة اللحم ‏ وهو المحمود منها - وأصل الظمأ العطش . «شواهد سيبويه»؟. 

(5) من بء جه كو ع. ‏ (") شطر بيت من معلقة امرىء القيس وصدره: 


ويوم عقرت للذارى مطيتني 


١ ۰‏ - سورة الأنعامء الآية: "١‏ و ۴۲ £1۳ 
قوله تعالى: ظعَلَى ما فَرَطْنَا فيهًا) أي في الساعة» أي في التقدمة لها؛ عن 
الحسن. و رطا معناه ضيعنا وأصله التقدّم؛ يقال: قَرَط فلان أي تقدّم وسبق إلى 
الماء» ومنه «أنا فَرَطكم على الحوض». ومنه المَارط أي المتقدّم للماء» ومنه ‏ في ٠‏ 
الدعاء للصبيّ ‏ اللهم اجعله قَرَطاً لأبويه؛ فقولهم: لَرَّطتَا4 أي قدمنا العجز. وقيل: 
لمََطْنَا» أي جعلنا غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتَحَلّفنا. «فيها» أي في الدنيا . 
بترك العمل. للساعة “قال العيرئ: «الهاء» راجعة إلى الصَّفْقة» وذلك أنهم لما د تبِيّن لهم 
خسران صَفْقتهم ببيعهم الإيمان بالكفرء [والآخرة بالدنیا) ۰ ظقَالُوا يَا حَسْرئَنًا عَلَى ما 
رطا فيهًا» أي في الصّمّْقة» وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها؛ لأن الخسران لا يكون إلا 
في صمْقَة بيع ؛ دليله قوله : #قَمَارَبِحَتْ جارهم 6 وقال السّديّ : على ما ضيّعنا أي 
من عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد الخُدْريّ عن النبي ب في هذه الاية قال: 
«يرى أهل النار منازلهم في الجنة فيقولون: يا حَسْرَتَنًا4). 
قوله تعالى : لوَهُمْ يَحْوِلُونَأؤْزّارَهُمْ4 أي ذنوبهم جمع وزر. على ظَهُورهِ» 
مجاز وتوسع وتشبيه بمن يحمل ثقلا؛ يقال منه: وَزَّر يزِر» ووَزر يُورّر فهو وازدٌ 
ومَؤزور؛ وأصله من الوّرّر وهو الجبل. ومنه الحديث في النساء اللواتي خرجن في 
جنازة «أرجعن مَؤزورات غيرَ.مأجورات» قال أبو عبيد: والعامة تقول: «مأزورات» كأنه 
لا وجه له عنده؛ لأنه من الوزر. قال أبو عبيد: ويقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه 
المتاع احمل وزرك أي ُقْلك. ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يُسنّد إليه من تدبير 
الولاية: والمعنى أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها. ألا سَاءَ ما يَزِرُونَ أي ما 
أسوأ الشيء الذي يحملونه . 


م2 0 


ر 2 م2 el‏ رر ع 
 ][‏ وما الحيؤة لديا إلا لحي ولهو ودار لاحره حير لِلَذِينَ تقون أفلا 


تمَقِنُونَ 4 .. 


)١(‏ في «الأصول»: والدنيا بالآخرة. 
(۲) راجع 231١/١‏ 2 


٠ ٤4‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الان 
الأولى _ قوله تعالى : رما الْحيّاةٌ الدُنًا إلا لَعِتٌ وَلَهُدُ4 أي لقصر مدّتها كما قال : 


ألا إنما الدُنْيا كأحلام نائم ا ده عيش لا يكون بدائم 
تال إذا نا تلت بالامس لد فأفنيتها هل أنت إلاكحالم 
وقال آخر: ش ش 

فأعملٌ على مَهَل فإنك ميت وأكدخ لن شينف لااد 
فكأنَ ما قد كان لم يك إذ مَضَى وكأنّ ماه وكائرٌ قد کان" 


وقيل: المعنى متاعٌ الحياة الدنيا لعبٌ ولهو؛ أي الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة 
له» فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبد الملك في المرأة فقال: : أنا الملك 
الشاب؛ فقالت له جارية له: 


انت ثم الام لو كنت كى EEE‏ 
لبس قا ةا لاحك عبت كان“ في الاس غير أك قاني 


وقيل: معنى ظلَعِبٌ وَلَهْو* باطل وغرورء كما قال: وتا آَلْحيَاة الذنا إل ما 
الْغْوُو ر4 فالمقصد بالآية تكذيب الكفار في قولهم: طِإِنْ هى إلا حَيَاتَُا الدنْيَا4 . 
واللعب معروف» والكلّعابة الكثير اللعب» وَالمَلْمَّب مكان اللْعِبِ؛ يقال : 
واللّهو أيضاً معروف» وكل ما شلك فقد أَلْهَاكء ولَهّوت من اللهوء وقيل: 
الصرف عن الشيء؛ من قولهم: لَهَيِثُ عنه؛ قال المهدويّ: وفيه بُعدٌ؛ 0 
الصرف لامه ياء بدليل قولهم: لِهيَانُ ولام الأول واو. 

الثانية ‏ ليس من اللّهو واللّعب ما كان من أمور الآخرة» فإن حقيقة اللُعب ما لا 
ينتفع به واللّهو ما يُلتهى به» وما كان مراداً للاخرة خارج عنهما؛ وذمٌ رجل الدنيا عند 
على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي الدنيا دار صدق لمن مده ودار ا 
لمن فَهِم عنهاء ودار غِنَّى لمن تزود منها. وقال محمود الوزاق : 


)۱( فيه إقواء. )۲( في هامش ب : عابه الناس . 
)۳( راجع ۱۷/ ۲۵۵ . هع في ك : تجارة. 


0 ۳۲ سورة الأنعامء الآية:‎ ٦ 


لا عاديا وأيسامهنا دما وإِنْ دارث بك الدائرة 

من شرف الدّنيا ومن فضلها أن بهاستدرك الآخجرة 
وروى أبو عمر بن عبد البرعن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول الله 4 : «الدنيا ملعونة . 
وم O‏ ل و 
في الأجر وسائر الناس هَمَجٌ لا خير فيه» وأخرجه التَرمذيّ عن أبي هُريرة وقال: حديث 
حسن غريب . وروي عن النبي هة أنه قال: «من هَرَانِ الدنيا على الله ألا يُعصّى إلا فيها 
ولا ينال ما عنده إلا بتركها». وروی التٌرمذيّ عن سَهْل بن سعد قال قال رسول الله كه 
«لو كانت الدنيا تَعدِل عند الله جناحَ بَعوضة ما سَّقَى كافراً منها شَرْبةَ ماء». وقال الشاعر : 


تَسمّعْ”'' من الأيام ا فانصا بويا يد اوا 
إذا القت الند تاغل الو ديب فمافات من شىء فليس بضائر 
ولن تعدل الدنياجناح بَعموضة ولا ورن زف" من جناح لطائنر 
نحا رفكي الا تو اتال ر ق 2 وكا 
وقال ابن عباس: هذه حياة الكافر لأنه يُرَّجُيها“ في غرور وباطل» فأما حياة المؤمن 
فتنطوي على أعمال صالحة» فلا تكون لهواً ولعباً. 

قوله تعالى : اول الجر حير أي الجن لبقائها؛ وسئيت آخرة لتأشرها عناء 
والدنيا لدنوّها منا. 


وقرأ ابن ا ودار الآخرّة4 بلام واحدة؛ والإضافة على تقدير حذف المضاف 
وإقامة الصفة مقامه, التقدير: ولدار الحياة الآخرة. وعلى قراءة الجمهور #وَلَلدَارُ الآخرّة» 
اللام لام الابتداء 3 ورفع الدار بالابتداء» وجعل الأخر نهدا لها والخير حير للّذِينَ4 يقوّيه 


)01( كذا في «الأصول» رقو المعى الجراد. وفي ط الأولى: تمتع 


)۲( الزف (بالكسر): صغير الريش» وخص بعضهم به ريش 57 وورد في أدب الدنيا والدين 
(وزن ذر). 

(*) كذا في «الأصول». بل الدنيا جزاء الكافر لقوله عليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر). 


() يزجي الأيام يدافعها. 


٦‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

يلك الا الآخرَة4” إن لد الآخرة لهي يوان" فأنت الآخرة صفة للدار 
فيهما. طلِلَّذِينَ يتَقُونَ» أي الشرك . اق تَعْقِلُونَ» قرىء بالياء والتاء؛ أي أفلا يعقلون 
أن الأمر هكذا قيزهدوا في الذنيا. والله أعلم . 


كه 


] «قَد تل ِنَم لَك الى يعون ام لا كدبوتلَك وَل أي يعات 
ا 

212121210101197 
o 1 و‎ 


قوله تعالى : كذ نَعْلّهُ إِنَّهُ ليَحْرنُكَ الذي ولون كسرت إن لدخول اللام. 
قال ادق ةا إن رسول الله ي مر بأبي جهل وأصحابه فقالوا: يا محمد والله ما 
کلف وإنك عندنا لصادق» ولكن كدب ما جئتَ به؛ فنزلت هذه الآية نهم لا 
ُكَرْيُونكَ وَلَكنَ الطّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُ يَجحَدُونَ4 ثم آنسه بقوله : «وَلَقَدْ كُذَبَتْ رُسل مِنْ 
َلك الآية. وقرىء طيُكَزِبُونَكَ» ؛ مخففاً ومشْدّداً؛ قيل: هما بمعنى واحد كحزنته 
وأحزنته ؛ وأختار أبو عبيد قراءة التخفيف» وهي قراءة علي رضي الله عنه؛ وروي عنه أن 
أبا جهل قال للنبي كه : : إنا لا نكذّبك ولكن نكدّب ما جئت به؛ فأنزل الله عز وجل 
انهم لا لآ يُكَذُِيُونَكَ ». قال النحاس: وقد خولف أبو عُبيد في هذا. وروي: لا 
تُكذبك بل لكر وول : «لا يُكَربُوئَكَ4 . ويقوّي هذا أن رجا قرأ.على ابن عباس 
انهم لا يُكْذْيُونَكَ4 مخففاً فقال له أبن عباس : انه ىُ: لآ يُكَذَّبُونَكَ4؛ لأنهم كانوا 
يستون النبي إلا الأمين. ومعنى #يُكَذْبُو ل عند امل اة سيوك إلى لكلب 
ويردّون عليك ما قلت . ومعنى ل يُكْذِبُونَكَ» أي لا يجدونك تأتي بالكذب؛ كما 
تقول: : أكلبته وجدته کذاباء وأبخلته وجدته بخيلة» أي لا يجدونك كذاا إن .جرد ر 
جئت به. ويجوز أن يكون المعنى: لا يثبتون عليك أنك کاذب؛ لأنه يقال: أكذ 


)۱( راجع ۳۲۰/۱۳ و۱٣۳.‏ 


1¥ ضورة الأنعام؛ الآية : مدوم‎ - ٦ 


إذا أحتججت عليه وبينت أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذبونك بحجة ولا برهان؛ 
ودلّ على هذا «وَلكنَّ الطَالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ». قال النحاس: والقول في هذا 
مذهب أبي عبيد» وأحتجاجه لازم ؛ لأن علياً كرم الله وجهه هو الذي روى الحديث» 
وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف ؟؛ وحكى الكسائيّ عن العرب: أكذبت الرجل إذا أخبرت 
أنه جاء بالكذب ورواه» وكذّبته إذا أخبرت أنه كاذب؛ و قال الزجاج : كذّبته إذا 
قلت له كذبت» وأكذبته إذا أردت أن ما أتى به كذب . 


قوله تعالى: لقَصَبَرُوا عَلَى ما كُذَيُوا4 أي فآصبر كما صبروا. ا 
َنَاهُمْ َضْرْنَا4 أي عونناء أي فسيأتيك ما وُعِدت به. ولا مدل لِكَلِمَاتِ ال4۵ مبين 
E OT‏ ش 
خلف لوعده؛ و لكل أجل اث4“ ا لكَنْصّ رسلا وَالّذِينَ آمنوا4 ومد 
سَبَقّثْ كَلِمَمنَا اوتا الْمُوْسَلِييَ ٠‏ نهم لَهُم الْمَنْصورُونَ. وَإِنَّ 6 ب ار 
و اللَّهُ لأَغْلِبَنَ أ وَرُسْلِي4””. «وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تيا الْمْوْسَلِينَ» فاعل «جاءك» 
مضمر؛ المعنى : جاءك من نب[ المرسلين نبأً. 


e [Yo]‏ مَطِعَت أن تبت نَقَمًا فى الَْرضٍ او سلما فى 
کک و وو كك آله لََممَهُمَ ل الد كلا کر مي 


e‏ أي عظم عليك إعراضهم وتو يهم عن 
الإيمان . إن تطخت قدرت أن بتي تطلب فقا في الأزضص 4 أي سَرَباً تخلص 
منه إلى مكان آخر» ومنه النافقاء لجحر الْيَرْبُوع» وقد تقدّم في «البقرة©”؟' بيانه» > ومنه 
المنافق وقد تقادّم . أ سلما معطوف عليه أي سا إلى السماء؟ وهذا تمثيل ؛ لأن السّلم 
SS‏ 
قال قكادة : السلم الدَرَج . الزجاج : وهو مشتق من السلامة كأنه”"' يسلمك إلى الموضع الذي 


)۱( راجع ۹/ ۳۲۷, زفق راجع 0٥‏ و۱۳۹ . إفرف راجع ۷ 
(5) راجع .778/١‏ (5) في ك: «بناؤه؟ . (0) في ك: «لأنه). 


1۸A‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
و وام آي عطف عليه أي ليؤمنوا فافعل؛ فأضير الجواب لعلم السامع. 
أمر الله نبيه كه ألا يشتدَ حزنه عليهم إذا كانوا لا يؤمنون؛ كما أنه لا يستطيع هداهم. 
لوَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُّدَى» أي لخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه؛ بيّن تعالى أن 
كفرهم بمشيئة الله ردا على القدّرية. وقيل المعنى: أي لأراهم آية تضطرهم إلى 
الإيمان» ولكنه أراد عز وجل أن يثيب منهم من آمن ومن انحن وقلا کا من 
الْجَاهِلِينَ4 أي من الذين أشتدّ حزنهم وتحسّروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديدء 
وإلى ما لا يجل؛ أي لا تحزن على كفرهم فتقارب حال الجاهلين. وقيل: الخطاب له 
والمراد الأمة؛ فإن قلوب المسلمين كانت تضيق من كفرهم وإذايتهم . 
ممه يذ ساد ل 2 روو ری ے ست 22 سه 

11 «## إِنَمَا سحيب الدب يمسمعون والموق ممم لهنم لو مود 4 . 

سے کی 2 رده ار س وم لمي - 22 2 رس چ رمه رك ع كا کک 
1 « وقالوا ولا رل علو ءايه من و فل إت أله اور ع أن يرل ءايه ولك 

أحكارهم لا يعَلمُون @) . 


قوله تعالى: إِنَمَا يَسْتَجِيبُ آلَذِينَ يَسْمَعُونَ4 أي سماع إضغاء وتفهّم وإرادة 
الحق» وهم المؤمنون الذين يقبلون ما يسمعون فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه الحسن 
ومجاهدء وتم الكلام. ثم قال: طوَالْمَوْتَى يَبْعَتَهُمُ الل وهم الكفار؛ عن الحسن 
ومجاهد؛ أي هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يقبلون ولا يصغون إلى حجة. وقيل: 
الموتى كل من مات. طيَبْعْتُّمُ الل أي للحساب؛ وعلى الأول بَعْئهم هِدّايتهم إلى 
الإيمان الله وبرسول أ , وعن الحسن : هو بعثهم من شِرْكهم حتى يؤمنوا بك يا محمد 
- يعني عند حضور الموت - في حال ألإلجاء في الدنيا. 

قوله تعالى: وفوا لَوْلاً نُدّلَ عَلَيْهِ ية مِنْ ريه قال الحسن: #لولا) هاهنا 
بمعتى هل؛ وقال الشاعر*: - 


عدون عفر اليب أفضل مركم بني ضَوْطَرَى لولا الكِيَ المقما 


)١(‏ هو الفرزدق يفتخر في شعره بكرم أبيه غالب» وعقره مائة ناقة في معاقرة سحيم بن وثيل الرياحي 
في موضع يقال له «صوأر؛ على مسيرة يوم من الكوفة ولذلك يقول جرير أيضاً. 1 
وقد سرني ألاتعدمجاشع من المجد إلا عقر نيب بصوار 
وبنو ضوطرى تقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناء. 


۹ ۴۸ - ۳۹ سورة الأنعامء الآية:‎ - ٦ 
بسورة مثله» لما فيه من الوصف”“ وعلم الغيوب. لوَلَكِنَ أكثَرَهُمْ لأَيَنْلَمُونَ4 أي لا‎ 
يعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات ما فيه مصلحة لعباده؛ وكان في علم الله أن‎ 
يخرج من أصلابهم أقواماً يؤمنون به ولم يرد أستئصالهم. وقيل: لورَلَكِنَ أَكُتَرَهُمْ لآ‎ 
يَعْلَمُونَ4 أن الله قادر على إنزالها. الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى أي جمع‎ 


3 «وَبَاين کات فی الأرض وكا لھ ِو اید ل آم مالك ارتا نی التب 


من یو ثم ديرم سروت 4€ . 

قوله تعالى: وما مِنْ دَابْةِ في الأزض4 تقدّم معنى الدابة والقول فيه في 
«البقرة4” وأصله الصفة؛ من دَبّ يَدبَ فهو دابّ. إذا مشى مشياً فيه تَقَارْبِ حَطو. 
لإوّلاً طائر يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ 4 بخفض #طائر » عطفاً على اللفظ . 

وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحق ظوَلاً طَائِدُ» بالرفع عطفاً على الموضع» 
و #إمن» زائدةء التقدير: وما دابةً. لبِجَتَاحَيْهِ4 تأكيد وإزالة للإبهام؛ فإن العرب 
تستعمل الطيران لغير الطائر؛ تقول للرجل: طز في حاجتي؛ أي أسرغ؛ فذّكر 
لإبجناحيه» ليتمحض القول في الطير» وهو في غيره مجاز. وقيل: إن أعتدال جسد 
الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران» ولو كان غير معتدل لكان بل فأعلمنا أن 
الطيران بالجناحين و لاما يُمْسِكهُنَ إلا ال4 . والجناح أحد ناحيتي الطير الذي 
يتمكن به من الطيران في الهواء» وأصله الميل إلى ناحية من النواحي؛ ومنه جتحت 
السفينة إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها فوقفت. وطائر الإنسان عمله؛ وفي 
التنزيل َكَل إنْسَانٍ ألرَمتَاهُ طَائِرَهُ في عق . «إلاً مه امالك أي هم جماعات 
مثلكم في أن الله عز وجل خلقهم» وتكفّل بأرزاقهم» وعَدَل عليهم» فلا ينبغي 


() في ب وع: الزصف. وهو نظم الشيء بعضه إلى بعض. 
زفق راجع ۱۹٦/۲‏ . 
(۳) راجع ۱۵۱/۱۰ و۲۲۹. 


2 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أن تظلموهمء ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. و #دابة» تقع على جميع ما دبٌ؛ وخص 
بالذكر ما في الأرض دون السماء لأنه الذي يعرفونه ويعاينونه. وقيل: هي أمثال لنا في 
التسبيح والدلالة؛ والمعنى: وما من دابة ولا طائر إلا وهو يسبّح الله تعالى» ويدلٌ على 
وحدانيته لو تأمّل الكفار. وقال أبو هريرة: هي أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداً 
ويقتص للجمّاءِ من القَرْنَاء ثم يقول الله لها: كوني تراباً. وهذا أختيار الزجاج فإنه قال: 
ل أمَمْ نالك في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص» وقد دخل فيه 
معنى القول الأول أيضاً. وقال سفيان بن عَيبْينة : أي ما من صنف من الدواب والطير إلا 
في الناس شبه منه؛ فمنهم من يعدو كالأسدء اك ومنهم من 
يعوي كالكلب» ومنهم من يزهو كالطاوس؛ فهذا معنى المماثلة . وأستحسن الحَطَابِيَ 
هذا وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع فخذ جذرك. وقال مجاهد في قوله عز وجل : 
«إلا أمَمُ اناكم قال: أصناف لهن أسماء تُعرّف بها كما تُعرّفون. وقيل غير هذا مما لا 
يفخ يتن ا ا في الجناه تعض من ال لام التي 
حلت بها في الدنيا وأنّ أهل الجنة يستأنسون بصورهم؛ والصحيح «إلاً امم أَمْتَالَكَِ» 
في كونها مخلوقة دالّة على الصانع محتاجة إليه مرزوقة من جهته» كما أن رزقكم 
على الله . وقول سفيان أيضاً حسن ؛ فإنه تشبيه واقع في الوجود. 


فوله تعالى: ما فََطْنَا ذ في الكتّاب مِنْ شَيْءِ» أي في اللوح المحفر ل فاته انت 
ا من الحوادث. وقيل: أي في القرآن أي ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد 
دللا عليه في اقرا إما دلالة عزيئة مشروة > وإما مجم باق بيانها من الرسول عليه 
الصلاة والسلام» أو من الإجماع» أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب؛ قال الله 
تعالى: ورتا عَلَيِكَ الكتاب ينياناً ِكل شَيْءِ4”' وقال: طوَأَئْرنَا لَك الذكْرَ لين 
لِلنّاس ما نَل إلَيِهِمْ4”'' وقال: وما آنَاكُمْ الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عن فَنتَهُوا2"”4 
فأجمل في هذه الآية وآية #النحل» ما لم ينص عليه مما لم يذكره» فصدق خبر الله بأنه 
ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره» إما تفصيلاً وإما تأصيلاً؛ وقال: الوم أَكْمَلْتُ 


لَك یتک . 


)١(‏ راجع ۰۱٦٤/۱۰‏ ۱۰۸ . (۲) راجع ۱۷/۱۸ . (۳) راجع ص 5١‏ من هذا الجزء. 


£۲١ ۴۸4 سورة الأنعام؛ الآية:‎ - ١ 


قوله تعالى: ثم إلى رَبهِمْ يُحْشَدُونَ4 أي للجزاء؛ كما سبق في خبر أبي هُريرةء 
وفي «صحيح مسلم» عنه أن رسول الله كك قال : «لتؤوّن(2 الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة ألجَلْحَاء من الشاة القّناء». ودّلَ بهذا على أن البهائم تحشر يوم ٠‏ 
القيامة؛ وهذا قول أبي ذر وأبي هريرة والحسن وغيرهم» ورُوي عن أبن عباس؛ قال أبن 
عباس في رواية : حشر الدوابٌ والطير مويّها؛ وقاله الضحاك؛ والأوّل أصح لظاهر الآية 
والخبر الصحيح ؛ وفي التنزيل لوَإِذَا الْوْحُوسْنُ حُشِرَتْ4”" وقول أبي هُريرة فيما روى 
جعفر بن برقان““ عن يزيد بن الأصم عنه: ينحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم 
والدواب والطير وكل شيء؛ فيبلغ من عدل الله تعالى يومئذ أن يأخذ للجمّاء من القرناء 
ثم يقول: طكُونِي تُرَابآ) فذلك قوله تعالى: ظوَيَقُولَ الْكَافِد يا لني كنت تراب . 
وقال عطاء: فإذا رأوا ر بني آدم وما هم عليه من الجَرّع قلن: الحمد له الذي لم يجعلا 
مثلكم» فلا جنة نرجو ولا نار نخاف؛ فيقول الله تعالى لهن: اي رابا فحينئلٍ يتمنى 
0 . وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجع إلى الكفار وما 
تَخلّل كلامٌ معترّضٌ وإقامة خجج؛ وأما الحديث فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم 
أمر الحساب والقصاص والاعتناء فيه حتى يفهم منه أنه لا بد لكل أحد منه؛ وأنه لا 
محيص له عنه؛ وعضدوا هذا بما في الحديث في غير الصحيح عن بعض رواته من 
الزيادة فقال حتى يقاد للشاة الجَلْحاء من القَرناء». وللحجر لما ركب على الحجرء 
وللعود لما خدّش العود؛ قالوا: فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل المفيد للاعتبار 
والتهويل» لأن الجمادات لا يُعقل خطابها ولا ثوابُها ولا عقابّهاء ولم يصر إليه أحد من 
. العقلاء» ومتخيله من جملة المعتوهين الأغبياء؛ قالوا: ولأن القلم لا يجري عليهم فلا 
يجوز أن يؤاخذوا. 

قلت: الصحيح القول الأوّل لما ذكرناه من حديث أبي هريرة» وإن كان القلم لا 
يجري عليهم في الأحكام ولكن فيما بينهم يؤاخذون به؛ وروي عن أبي ذر الي 
أتتظحت شاتان عند النبىَ يق فقال: «يا أبا در هل تدري فيما أنتطحتا»؟ قلت: 


(1) لتؤدّن (بفتح الدال المشددة) وفي بعض النسخ بضمها؛ فالحقوق بالرفع على الأول والنصب على 
الثاني . | 
(؟) الجلحاء: التي لا قرن لھا.(۳) راجع 6 و )٤(. ۱۸١‏ برقان بالكسر والضم) «القاموس». 


۲ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


لا. قال: «لكن الله تعالى يدري وسيقضي بينهما» وهذا نصّ» وقد زدناه بياناً في كتاب 
«التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» . والله أعلم . 


e [۳4]‏ ”ف الظُنْسي من ل اھ یشن وس كا مله 


صو عم 


عل راط متیر مَسَيَّقِيِ )4 
[40] فل ار 8 ب أله أو تنكم الاه أَغَيْرَ أله دعو إن كش 
]41[ 5-507 عون لله إن سا ونون ما فشر كن 46 . 


قوله تعالى : لوَالَدِينَ كُذَّبُوا پايات ص وب أبتداء وخبر» أي عيموا الانتفاع 
بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أمة من الدواب وغيرها تهتدي لمصالحها والكفار لا 
يهتدون؛ وقد تقدّم في «البقرة). «في الظُّلمَاتِ4 أي ظلمات الكفر. وقال أبو 
علي: يجوز أن يكون المعنى صم ويكم» في الآخرة؛ فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. 
لمَنْ يشا آللّهُ يُضْلِلُهُ4 دلّ على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله؛ ألا ترى أنه 
قال: ومن يَسَأْيَجْمَلَهُ على صِرَاطٍ م منكيم أي على دين الإسلام لينفذ فيه فضله. وفيه 
إبطال لمذهب القدَرية . والمشينة اجعة إلى الذين كذبواء فمتهم من يضله ومتهم من 
يهديه . 

قوله تعالى: ظطثُلْ أَرَأَيْتَكُهُ»# وقرأ نافع بتخفيف الهمزتين» يلقي حركة 
الأولى على ما قبلهاء ويأتي بالثانية بَيْنَ بَيْن. وحكى أبو عبيد عنه أنه 
يسقط الهمزة ويعوض منها ألفاً. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية غلط ' 
عليه؛ لأن الياء ساكنة والألف ساكنة ولا يجتمع ساكنان. قال مكيّ: 
٠‏ روي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة ألفاً: لأن الرواية عنه أنه يمد الثانية» 
والمدّ لا يتمكن إلا مع البدلء والبدل فرع عن الأصول»ء والأصل أن تجعل 


.5١4/١ راجع‎ )۱( 


AA 4١ - ۴۹ سورة الأنعامء الآية:‎ - ٦ 
. الهمزة بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كل من خفف الثانية غير وَرْش؛ وحسن‎ 
ل د‎ O aT 
. الساكن يقوم مقام حركة يوصل بها إلى النطق بالساكن الثاني‎ 
ش وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ة «أرأيتك» بتحقيق الهمزتين وأتوا بالكلمة على‎ 
أصلهاء والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على #رأيت4 فالهمزة وس‎ 
والياء ساكنة لاتصال المضمر المرفوع بها.‎ 
وقرأ عيسى بن عمر والكسائي «أرَيكم4 بحذف الهمزة الثانية. قال النحاس:‎ 
وهذا بعيد في العربية» وإنما يجوز في الشعر؛ والعرب تقول: أرأيتك يتك زيداً ما شأنه.‎ 
ومذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب» لاحظ لهما في الإعراب؛ وهو اختيار‎ 
الزجاج. ومذهب الكسائي والفراء وغيرهما أن الكاف والميم نصب بوقوع الرؤية‎ 
عليهماء والمعنى أرأيتم أنفسكم؛ فإذا كانت للخطاب - زائدة للتأكيد  كان #إن# من‎ 
قوله إن أَنَاكُهْ4 في موضع نصب على المفعول لرأيت» وإذا كان اسما في موضع نصب‎ 
ف #إن» في موضع المفعول الثاني؛ فالأرّل من رؤية العين لتعدّيها لمفعول واحدء‎ 
وبمعنى العلم تتعدّى إلى مفعولين. وقوله: أو كه السّاعَة» المعنى: أو أتتكم‎ 
الساعة التي تبعثون فيها. ثم قال: «أغَيْر الله تَدْعُونَ إن كم صَادِقِين # والآية في‎ 
محاجّة المشركين ممّن أعترف أنَّ له صانعاً؛ أي أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله»‎ 
وسترجعون إليه يوم القيامة أيضاً قَلِمَ تصرّون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا‎ 
. يعبدون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب‎ 
قوله تعالى : بل إيّاه تَدْعُونَ4 #بل» إضراب عن الأول وإيجاب للثاني . «إياء»‎ 
نصب ب #تدعون) #مَيَكْشِففْ مَا تَدْعُونَ إِلَيِهِ إن شاء# أي يكشف الضر الذي تدعون‎ 
إلى كشفه إن شاء كشفه. طوَتَنْسَونَ ما تُشْركُونَ4 قيل: عند نزول العذاب. وقال‎ 


e 
E فيه ولا نفع. وقال الزجاج: يجوز أن ن يكون المعنى وتتركون . قال النحاس:‎ 
. "74 «وَلَقَدْ عَهِدْنًا إلى آدم مِنْ قبل فَتَسِيَّ‎ 


)000( راجع ۲۵۹۱/۱۱. 


٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
3 9« وقد رسلا | مرن رت ند تم بالبأسل وال لھم موه 4 . 


- قوله تعالى: #وَلقذ أرْسَلْنَا إلى أمَم مِنْ قَبْلِكَ4 الآية تسلية لني بء وفيه 
إضمار ؛ أي أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلاء وفيه إضمار آخر يدل عليه الظاهر؛ تقديره: 
فكذبوا فأخذناهم. وهذه الآية متصلة بما قبل آتصال الحال بحال قريبة منها؛ وذلك إن 
هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا بعرض 
أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. ومعنى بِالْبَأْسَاءِ» بالمصائب في الأموال 
لرَالضَّاءِ» في الأبدان؛ هذا قول الأكثر» وقد يوضع كل واحد منهما موضع الآخر؛ 
ويؤدّب الله عباده بالبأساء والضراء وبما شاء لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلّ2'7”4. قال أبن عطية : 
أستدل العْبَاد في ناديز أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال» والضرّاء في الحمل على 
الأبدان بالجوع والعُرى بهذه الأية . 
قلت: هذه جهالة ممّن فعلها وجعل هذه الآية أصلاً لها ؛ هذه عقوبة من 
الله لمن شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها 
قياساً عليها؛ فإنها المطية التي نبلغ عليها دار الكرامة» ونفوز بها من أهوال يوم 
القيامة؛ وفي التنزيل يا ايها الؤْسُلُ كُُوا مِنَ الطَيّبَات وَأَعْمَلُوا صَالِحا4”" وقال: 
(يا اها الین آمَنُوا انوا من طَيبات ما كسم . یاقا الَذِينَ آمنُوا كُلُوا مِنْ 
طَيّبّاتِ ما رَرَفْتَاكَنْ4”*' فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين؛ وكان رسول اليا 
وأصحابه يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الثياب ويتجمّلون بها؛ وكذلك التابعون 
بعدهم إلى هلم جراء على ما تقدّم بيانه في المائدة4”*' وسيأتي في «الأعراف46”") 
من حكم اللباس وغيره ؛ ولو كان كما زعموا وأستدلّوا لما كان في أمتنان الله 
تعالى بالزروع والجنات وجميع الثمار والنبات والأنعام التي سخرها وأباح لنا 


(۱) راجع ۲۷۸/۱۱. 
)۲( راجع ۱۲۷/۱۲ . 
(۳) راجع ۳۲۰/۳ 
(4) راجع ۲۱٣/۲‏ . 
(5) راجع ص 777 وما بعدها من هذا الجزء. . 
قم راجع ۱۹٩/۷‏ : 


" - سورة الأنعام» الآية: ٤١‏ - 48 0{ 
أكلها وشرب ألبانها والدفء بأصوافها ‏ إلى غير ذلك مما آمتنَّ به كبير فائدة» فلو کان 
ما ذهبوا إليه فيه الفضل لكان أولى به رسول الله َة وأصحابه ومن بعدهم من التابعين 
والعلماء؛ وقد تقدّم في آخر #البقرة4” بيان فضل المال ومنفعته والرد على من أبّى من 
جَمْعه؛ وقد نهى النبي وك عن الوصال مخافة الضعف على الأبدان» ونهى عن إضاعة 

المال ردأ على الأغنياء الال + ا 
قوله تعالى : طلَعَلَّهُمْ يتَضَدَعُونَ4 أي يدعون ويذلون» [مأخوذ]"“ من الضراعة 
وهي الذلة؛ يقال: ضرع فهو ضارع . 
[] « لول إ5 جَدَهُم باستا رعو يكن قت فوم وَوَيّنَ َم ليطن ما 
كاذ تمت 4. 


[45] « کا نوا ما سرا بو. متا عليه برب ڪل کنو ع إا رخا يمآ 
رار ٤‏ ڪل شو ء حو إذا فرحوا ۾ 
ZA BLE ۸‏ 
ووا ذم بق دام يشود 409 . 
[] مح داب العو ایت لوا وان رَو َب الي 4 . 


قوله تعالى: لفَلَوْلاً إِذْ جَاءَهُمْ باسنا تَضَّدَعُوا» #لولا» تحضيض» وهي التي تلي 
الفعل بمعنى مَّلاً؛ وهذا عِتاب على ترك الدعاء» وإخبار عنهم أنهم لم يُتضرّعوا حين 
نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا تضرّع من لم يُخلصء أو تَضرّعوا حين 
لآبّسهم العذابٌ» والتضرّع على هذه الوجوه غير نافع. والدعاء مأمور به حال الوّخاء 
والشّدّة؛ قال الله تعالى: آذْعوني اجب لكذ6”" وقال: إن الَّذِينَ يَسْتَكْيِرُونَ عَنْ 
عِبَادتِي4 أي دعائي طسَيَدْخُلُونَ جَهَئّمَ دَاخِرِينَ4 وهذا وعيد شديد. وکن تَسَتْ 
ُلوبَهُمْ4 أي صَلَّبت وعَلّظت؛ وهي عبارة عن الكفر والإصرار على المعصية. نسأل الله ` 
العافية. لوَرَينَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَنُون4 أي أغواهم“ بالمعاصي وحملهم 
عليها.: ظ 


)١(‏ راجع 5١7/7‏ وما بعدها. زفق من ب٬‏ ج» كع 
(۳) راجع )٤( .۳۲٣/۱١‏ في جء ع» ي: أغراهم. 


٦‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #فلمًا نسوا مَا ذكرٌوا به يقال: لم ذمُوا على النسيان وليس من 
فعلهم؟ فالجواب - أن لنّسُوا بمعنى تركوا ما ذكروا به» عن أبن عباس وأبن جُرَيْجء 
وهو قول أبي عليّ؛ وذلك لأن التارك للشيء إعراضاً عنه قد صيّره بمنزلة ما قد نسي» 
كما يقال: تركه . في النْسي > جواب آخر _ وهو أنهم تعرّضوا للتسيان فجاز الذمّ لذلك؛ 
كما جاز الذمّ على التعرّض لسخط الله عز وجل وعقابه . ومعنى فَتَحَْا عَلَيْهِمْ ابوب كَل 
شَيْءِ» أي من النعم والخيرات» أي كثّرنا لهم ذلك. والتقدير عند أهل الغربية: فتحنا 
E 5‏ ك2 بج > و ر غو 7 

عليهم أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم لحَتَّى إا فَرِحُوا بمَا أونُوا» معناه بَطِروا وأشروا 
وأعجبوا وظتوا أن ذلك العطاء لا يبيد » وأنه دال على رضاء الله عر وجل عم 
«أَحَذْنَاهُمْ بَهْتَّد 4 أي أستأصلناهم وسطونا بهم . و ب4 معنأه فجأة» وهي الأخذ 
على غِرَة ومن غير تقدّم أمارة؛ فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ غافل فقد أذ بغتةء وَأَنْكَى 
شيء ما يَفْجأ من البَغْت. وقد قيل: إن التذكير الذي سلف فأعرضوا عنه - قام مقام 
الأمارة. وألله أعلم . و «بَمْتَة» مصدر في مو ضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما 
تقدّم ؛ فكان ذلك آستدراجاً من الله تعالى كما قال : رَأملِي لَهُمْإِنَ كيدي مَتِين4"'' نعوذ 
بالله من سخطه ومكره . قال بعض العلماء: رحم الله عبداً تدر هذه الآية لحَتَّى إِذَا فَرخُوا 
نما وكا َحَذْنَاهُمْ بَغْنَة4 . وقال محمد بن النّضر الحارثي : أمهل هؤلاء القوم عشرين 
سنة. وروى عقبة بن عامر أن النبي ية قال: «إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاءون 
على معاصيهم فإنما ذلك أستدراج منه لهم» ثم تلا لقَلمًا نَسُوا مَا ذْكُوُوا به الآية كلها 
وقال الحسن: والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر له 
فيها إلا كان قد نقص عمله» وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه خيرٌ له 
فيها”؟ إلا كان قد نقض غملهء: وعجر رأيه. وفى الخبر أن الله 'تعالى. أوحى إلى 
موس ىك : «إذا رأيت الفقر مقبلاً إليك فقل مرحباً بشعار الصالحين وإذا رأيت الغِتى 
مقبلاً إليك فقل ذنب جلت عقوبته» . 

قوله تعالى : لقَإِدًا هُمْ مُبْلِسُونَ» المبلس الباهت الحزين الآيس من الخير الذي لا 
يُحير جواباً لشدّة ما نزل به من سوء الحال؛ قال العجاج : 


هق راجع ۳۲۹/۷. زفق في ج: في ذلك . 


- سورة الأنعام» الآبة: ٤۷ - ٤۳‏ 1 
ا قال تح هْأعرفه وابْلّسَا 
تحيّر لهول ما رأى» ومن ذلك اشتق أسم إبليس؛ بس الرجلّ سَكت» 
6 الناقة وهي يبلس إذا لم تَرْعّ من شدّة البّعة؛ ضَبِعَتِ الناقة تَضْبَع صَبَعَة 
وَضَبْعاً إذا أرادت الفحل . 
قوله تعالى: طفْمَطِعَ دايدُ أَلْقَوْم الَّذِينَ ظَلَّمُوا» الدابر الآخر؛ يقال: دَبّر القوم 
يَدِدُهم وَبْراً إذا كان آخرهم في المجيء. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود «من 
الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا“ أي في آخر الوقت؛ والمعنى هنا قطع خلفهم من 
3 كن لهم باقية. قال قُطَربٍ: يعني أنهم أستؤصلوا وأهلكوا. قال 
E‏ بعذاب حص دارهم فما أستطاعوا له صَرْفاً ولا تمدو 
أهلاكهم» وقيل: تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه. وتضمّنت هذه الآية الحجة على 
وجوب ترك الظلم؛ لما يعقب من قطع الدابر» إلى العذاب الدائم» مع أستحقاق القاطع 
الحمد من كل حامد. 


قوله تعالى : فل ارا كُمِْنْ أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُ4 . أي أذهب وأنتزع . ووحد 
اج سر ممع . وَحَكَم4 أي طبع» وقد تقدّم في «البقرة . 


)١(‏ .المكرس: الذي صار فيه الكرس» والكرس (بالكسر): أبوال الإبل وأبعارها يتلبّد بعضها على 
عفن في الداز وان وأبلس : سكت غمًا. 
() دبرياً: يروى (بفتح الباء وسكونها) وهو منسوب إلى الدبر آخر الشيء؟ وفتح الباء من تغيرات 
النسب . (ابن الأثير). (۳) راجع .186/١‏ ْ 


4 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وجواب فإن» محذوف تقديره : فمن يأتيكم به» وموضعه نصب؛ لأنها في موضع 
الحال» كقولك: أضربه إن خرج أي خارجاً. ثم قيل: المراد المعاني القائمة بهذه 
الجوارح» وقد يذهب الله الجوارح والأعراض جميعاً فلا يُبْقَى شيئاًء قال الله تعالى: 
«ين قبل أن نَطْمِسَ وُجُوها74©. والآية أحتجاج على الكفار. ظمَنْ إل عَيْدُ الله يأتيكم 
به #من» رفع بالابتداء وخبرها طإله» و طغيره» صفة لهء وكذلك «يأتيكم» 
موضعه رفع بأنه صفة #إله# ومخرجها مخرج الاستفهام» والجملة التي هي منها في 
موضع مفعولي رأيتم. ومعنى «أرايثم». علمتم ؛ ووحّد الضمير في #به)- وقد تقدّم 
الذكر بالجمع ‏ لأن المعنى أي بالمأخوذء فالهاء راجعة إلى المذكور. وقيل: على 
السمع بالتصريح؛ مثل قوله: طوَاللّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُ أن يُرْضوهُ74" ودخلت الأبصار 
والقلوب بدلالة التضمين. وقيل: مَنْ إل عَيْدُ الله يأَتِِكُُ» بأحد هذه المذكورات. 
وقيل : على الهدى الذي تضمّنه المعنى . 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج به أَنْظرْ بضم الهاء على الأصل؛ لأن الأصل أن 
تكون الهاء مضمومة كما تقول: جئت معه. قال النقاش : في هذه الاية دليل على تفضيل 
السمع على البصر اتقدمته هنا وفي غير آية» وقد مضى هذا في أل «البقرة4”" 
مستوفى. وتصريف الايات الإتيان بها من جهات؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب 
ونحو ذلك. لثم هُمْ يَضْدِفُونَ4 أي يعرضون. عن أبن عباس والحسن ومجاهد وقتادة 
والسُدّي؛ يقال: صدف عن الشيء إذا أعرض عنه صَدْفاً وصَّدُوفاً فهو صادفٌ. وصادفته 
مصادفة أي ليه عن [غراض عن جهته ؛ قال أبن الرّقاع : 

ذا دكن حديثاً قُلْنَ أحسئّه وهن عن کل سوءٍ يهى صُدْفَ 
والصَّدّف في البعير أن يميل حُقّهُ من اليد أو الرجل إلى الجانب الوَحْشيَ؛ فهم 
[يصدفون“ أي] مائلون معرضون عن الحجج والدلالات. ` 


(۱) راجع 141/0. 
(۲) راجع 191/8. 
)راج AD‏ 

(4) منع. 


2 ٠ ٠٠١ - 45 سورة الأنعام الآية:‎ ١ 


قوله تعالى : فل أَرَأيككم إن أنَاكُمْ عَذَابُ أله َة أؤ جَهرَةً4 الحسن: «بغتة» 
ليل إأو جهرة) نهاراً. وقيل : بغتة فجأة. وقال الكسائي : يقال بَمّتهم الأمز يبعّتهم بَفْعاً 
وبختة إذا أتاهم فجأةء وقد تقدّم. ظمَلْ يُهْلَكُ إلا آلْقَوْمُ ألظَالِمُونَ4 نظيره طفَهَلُ يُهْلَكُ 
إلا الَو eS‏ ؛ والظلم هنا بمعني الشرك؛ كما 
قال لقمان لابنه: يا بَُيّ شرك باللّه إن السركَ لَظْلْهُ عضي . 


eo efor El AK 


o dT وماز.‎ # [f۸] 1 
. رود‎ 


قوله تعالى: وما نُرْسِلٌ الْمُرْسَلِينَ إلا مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 أي بالترغيب ' 
والترهيب. قال الحسن: مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة؛ يدل على 
ذلك قوله تعالى: ولو أن اهل الْقْرَى آمَنُوا وا موا لَمََحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَمَاءِ 
رالأزض 4 ©. ومعنى #منذرين» مخوفين عقاب الله؛ فالمعنى: إنما أرسلتا المرسلين 
. لهذا لا لما يقترح عليهم من الآيات» وإنما يأتون من الآيات بما تظهر معه براهينهم . 
وصدقهم. وقوله: لقَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَّحَ فل حَوْفٌ عَلَيْهِم وَلاً هُم يَخْرَنُونَ4. تقدم القول 


شه . 


[۹] ولي گدبا وکوت يشم لمکا , با كوأ يَْسفُونَ 4 . 
قوله تعالى: «وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآياتتا) أي بالقرآن والمعجزات. وقيل: بمحمد 
عليه الصلاة والسلام. ویش الْعَذَابُ» أي يصيبهم بَا كَانُوا يَفُسْقُونَ4 أي 
يكفرون. / 
1[ « لل ا ل لگ ينيك َأ ا کی وی 
لاما يدح اك ل هَل يستوى ال لَص ول سی آم کم د . 


)000( راجع 517/15 , 
(): راجع 1/64 (۳) راجع .Yor/V‏ 


۰ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : قل لآ أَتُولُ لَكَمْ عِنْدِي حَرَائِنُ اللّه) هذا جواب لقولهم : (لَؤْلاً 
رل عَلَيْه ايه من رَيّهِ4 فالمعنى ليس عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات» 
ولا أعلم الغيب فأخبركم به. والبخزانة ما يُخْْنَ فيه الشيء؛ ومنه الحديث «فإنما تخزن 
لهم ضروعٌ مواشيهم أطعماتهم أيحب أحدكم أن تُؤْتى مَشربته فتكسر خزانثه». وخزائن 
الله مقدوراته؛ أي لا أملك أن أفعل [كل”' ما] أريد مما تقترحون #وّلاً عْلّمُ الْعَئِبَ» 
أيضاً رلا اقول لَك إنّي ملك وكان القوم يتوهمون أن الملائكة أفضل» أي لست 
بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر. sS‏ 

من الأنبياء . وقد مضى في #البقرة)" القول فيه فتأمّله هناك . 

قوله تعالى: إن أَنِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ» ظاهره أنه لا يقطع أمراً إلا إذا كان فيه 
وحي . والصحيح أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد. والقياس على المنصوص» والقياس 
أحد أدلّة الشرع. وسيأتي بيان هذا في «الأعراف4”" وجواز اجتهاد الأنبياء في 
#الأنبياء”؟' إن شاء الله تعالى . 

جاه ر ٤‏ 0 

قوله تعالى : فل هَل يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرٌ4 أي الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد 
ال بن وقيل : الجاهل والعالم. اقل مكرود أنهما لا يستويان. 
]°1[ $ وأنذِر به لذي يحَاهُونَ أن ؛ :را نر : يهم لس لْهرمّن دونو ول ون وَلَاسَّفِيعٌ 

لَه موه ©4 . 

قوله تعالی : «رَأنذِر به) أي بالقرآن. والإنذار الإعلام وقد تقدّم في #البقرة4 . 
وقيل: یه4 أي بالله . وقيل: باليوم الآخر . وحص طالَذِينَيَحَافُونَ أَنْ يُحْشَدُوا» لأنالحجة 
عليهم أوجب» فهم خائفون من عذابه» لا أنهم يترذدون في الحشر؛ فالمعنى #يخافون» 


. من ب وج وع‎ )١( 

زفة راجع ١‏ و ۱۸46 . 
)۳( راجع ۱۷۱/۷ . 

.۳۰۹/۱۱ راجع‎ )٤( 
من ب» جل كع.‎ (2) 


٤۳ ٠۲و‎ ه١ سورة الأنعام» الآية:‎ - ٦ 


يتوقعون ات الحشر. وقيل: طيَخَافُونَ» يعلمون» فإن كان مسلماً أنذر ليترك 
المعاصي» وإن كان من أهل الكتاب أنذر ليتبع الحق. وقال الحسن: المراد المؤمنون. 
قال الزجاج: كل من أقرٌ بالبعث من مؤمن وكافر. وقيل: الآية في المشركين أي أنذرهم 
| بيوم القيامة. والأوّل أظهر. لالَيْسَ لَّهُمْ مِنْ دونه أي من غير الله «سَفِيعٌ 4 هذا رد على 
اليهود والنصارى في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: تحن أَبْنَاهُ الله 
وَأَحِبَاؤٌه4 والمشركون حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله فأعلم الله أن الشفاعة 
0 يعوا لالدالاية بلق نوماي فال SG‏ 
فهو الشفيع حقيقة حقيقة إذن؛ وفي التنزيل: ولا بذ عو إلا من أزتضّى»”». زولا قم 
الشَّمَاعَةَ عِنْده 0 لِمَنْ أَذِنَ 4 . ظمَنْ دا الي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا ان4 . هلَعَلّهُمْ 
يكَقُونَ4 أي في المستقبل» وهو الثبات على الإيمان. 
٠37‏ « وا تلود ادي دعو هم بالتدظق ولش ريدو وم ما مكلك يِن 
حسسابهم ين سیو وما من ساي هم ين کیو تله کتک و 


قوله تعالى : ل ولا تَطَرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ 4 [ الآية ]““ . قال المشركون : 
ولا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء ‏ يعنون سَلْمان وصُهّيباً وبلالاً خياب“ - 
فاطردهم عنك؛ وطلبوا أن يكتب لهم بذلك» فهم النبي وك بذلك » ودعا عليّاً 
ليكتب ان . ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث 
الصحيح : فوقع في نفس رسول الله كي ما شاء الله أن يقع؛ وسيأتي ذكره. وكان 
النبي يّإنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهمء وإسلام قومهم. .ورأى أن ذلك لا يفت 
أصحابه شيئاً» ولا ينقص لهم قدراء فمال إليه فأنزل الله الآية» فنهاه عمّا هَمَّ به من 
الطرد لا أنه أوقع الطرد. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي 85 


. ۲۹۵ /١5 راجع ۲۸۱/۱۱ . )۲( راجع‎ )١( 
. ۲۷۳ /۳ راجع‎ )۳( 

(6) من ج بء ك. 

(۵) في ب وع وك وح وه: حسان. 


۲ الجزء السادس من تفسير القرطي 

ستة نفرء فقال المشركون للنبي كلل : أطرد هؤلاءِ عنك لا يجترئون علينا؛ قال: وكنت 
أنا وابن مسعود ورجل من هُذَّيل وبلال ورجلان لست أسمّيهماء فوقع في نفس 
رسول الله يك ما شاء الله أن يقع» فحدّث نفسه» فأنزل الله عز وجل : #وَلاً تَطرُدٍ الَذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاةِ وَالْحَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4. قيل: المراد بالدعاء المحافظة على 
الصلاة المكتوبة في الجماعة؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. وقيل: الذكر وقراءة 
القرآن. ويحتمل أن .يريد الدعاء في أوّل النهار وآخره؛ ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة 
في التوفيق. ويختموه بالدعاء طلباً للمغفرة. 9يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 أي طاعته» والإخلاص 
فيهاء أي يخلصون في عبادتهم وأعمالهم لله ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره. وقيل : 
يريدون الله ا بأل له الوجه كما قال وقي .اوه وك دى الجلدل 
وَالإِكرَام#"") وهو كقوله: وَالَّذِينَ صَبَدوا ابْتِكَاءَ وَجْهِ رَبّهة4 . وخصن الغداة 
والعشيّ بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما على الناس» ومن كان في وقت الشغل مقبلاً 
على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. وكان رسول الله يقد بعد ذلك يصبر 
نفسه معهم كما أمره [الله]”” في قوله: 9وَأضْرِرْ تَفْسَكَ مَمَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالعَدَاة 
وَالْحَشِيٌ يُرِيدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاً تَعْدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ4 فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين 
يبتدئون القيام؛ داع عد المع ا من اسح ار متف 
قول الله عز وجل : وَل تَطردِ الَذِينَ يَدْعُونَ رَيُمْ الَا وَالْمَشِيَ4 إلى قوله: 9قَتَكُونَ 
مِنَ الظَّالِمِينَ4 قال: جاء الأقرعٌ بن حابس 0 وعُييّنة بن حصن المَرّاري فوجدا 
رسول الله وه مع صَهّيب وبلال وعَمّار وحَبَاب» قاعداً في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين؛ فلمًا رأوهم حول النبي وي وی فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً تَعرفٌ لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن 
تزانا العرب مع هذه الأعبّد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم 
إن شئت؛ قال: «نعم» قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً؛ قال: فدعا بصحيفة ودعا علياً 
- رضي الله عنه - ليكتب ونحن قعود في ناحية؛ فنزل جبريل عليه السلام فقال:. 


(۱) راجع ۱۹٤/۱۷‏ . (۲) راجم 4" (۳) منع. 


9ل رد لين بون رُم قدا اَي يدون جه تا ليك حسام ف 
شيْءِ ا ONE‏ 
حابس وعيينة بن جضن؛ فقال: وَكَذَلِكَ ئا بَعْضصَهُم بض لِيَفُولُوا أَمَؤْلَءِ مَنّ 
ار ع E‏ 
قل سَلامٌ عَلَيكُمْ كَتَبَ ربكم عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمّة4 قال: فدنونا منه حتى وضعنا رُكَبنا على 
رُكُبته؛ وكان رسول الله ب يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتّركتًا؛ فأنزل الله 
عز وجل : و ی الذين بغر م ِالْعَدَاةِ وَالَْشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْد 
عَْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدٌ زيتة الْحَاةٍ الذْيًا) ولا تجالس الأشراف e‏ 
ذكرتا) يعني عَيينة والأقرع ايع هَوَاهُ وَكَانَ أَنْدهُ فرط“ أي هلاك قال: أثر نة 
والأقرع؛ ثم ضرب لهم مَل الرجلين ومثل الحاة الذنياء قال عكاب: a‏ 
النبي َة فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمد بن 
م و المي اا ا حدّئنا أسباط عن 
السّديّ عن أبي سعيد”" الأزدي وكان قارىء الأزد عن أبي الكنود عن حَْبَاب؛ وأخرجه 
أيضاً عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة» فيَ وفي ابن مسعود وصُّهّيبٍ وعمّار 
ولا وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله هة إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهم 
فأطردهم» قال: فدخل قلب رسول الله َة من ذلك ما شاء الله أن يدخل ؛ فأنزل الله 
عز وجل: رلا تَطرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ4 الآية. وقرىء لبِالعْدْوَة» 
وسيأتي بيانه في «الكهف274 إن شاء الله . 

لاتغا > (اتعلواقة بحاي رن مه كان مت زفي ره ناريا 
أرزاقهم» أي جزاؤهم ورزقهم على الله» وجزاؤك ورزقك على الله لا على 

9 من * الأولى للتبعيض» والثانية زائدة للتوكيد . وكذا وما مِنْ 
سابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء 4 المعنى وإذا كان الأمر كذلك فأقبل عليهم 
وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الد 


)۱( راجع ۳۹۰/۱۰. 
)۲( العنقزي : ضبط «القاموس» و الب اللباب» بفتح القاف. وقال في «التهذيب»: هو بکسرها. 
)۳( في جء لك يف ع» ويقال: أبو سعد. )4( في ك : كفالة. 


٤‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

والفضل؛ فإن فعلت كنت ظالماً. وحاشاه من وقوع ذلك منه» وإنما هذا بيان للأحكام» 
sit: 5 - 5‏ م 11 ف كو 2 5 r‏ ف 26 21 
ولئلا يقع مثل ذلك من غيره من أهل السلام؛ وهذا مثل قوله: #لَيْنْ أشركت ليَخْبَطنَ 
عَمَنّكَ74' وقد علم الله منه أنه لا يُشْرِك ولا يَحبط عمله. لقَتَطَرْدَهُمْ» جواب النفي . 
«قَتَكُونَ من الظّالِمِينَ4 نصب بالفاء في جواب النهي ؛ المعنى : ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم فتكون من الظالمين» وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. على التقديم 
والتأخير . والظلم أصله وضع الشيء ء في غير موضعه؟ وقد تقدّم في #البقرة4 
مستوفى . ET‏ لاا 
و و 


e‏ ەرو 


RE r [or]‏ يعض ولوا أهكرا 


قوله تعالى: ##وَكَذَّلِكَ د تنا بَعْضَهُم بَْضٍ4 أي كما فتنا من قبلك كذلك فتنا 
E a‏ 
يعني الأشراف والأغنياء. لأَمَوُلاَءِ4 يعني الضعفاء والفقراء. لمَنّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بيْنَا) 
قال النحاس : وهذا من المشكل؛ لأنه يقال: كيف فُيَنوا ليقولوا هذه الآية؟ لأنه إن كان 
إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: أحدهما - أن المعنى اختير الأغنياء بالفقراء أن 
تكون مرتبتهم واحدة عند النبي 5 > ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار : 
لأَمَؤُلآءِ مَنّ الله عَلَيِهِمْ مِنْ بَيِْنَ» . والجواب الآخر - أنهم لما اختبروا بهذا فال عاقبته 
إلى أن قالوا هذا على سبيل الإنكارء وصار مثل قوله: لَالْبَقَطَهُ آل وِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ 
عدوا وَحَرَّنآ2174. اليس الله اعم بالَّاكِرِينَ» فيمنّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء 
الذين علم الله منهم الكفرء وهذا استفهام تقرير» وهو جواب لقولهم : لأَمَؤُلآءِ مَنَّ الله 
عَلَيْهمْ مِنْ بَيْدِنَا» وقيل : المعنى أليس الله بأعلم من يشكر الإسلام إذا هديته إليه . 


أ 


کي مرك الله لهم تع اا 


)۳( في ج ك ي“ ع“ ه: أبويه . )€( راجع .Y1/0‏ 


-١‏ سورة الأنعام؛ الآية: إن ممع 


3 کا ج12 ال يمن كلل PESTS FE E‏ - 


اة ال ن ی نکم سوا يهاو ف کک تر ا ا 

قوله تعالى : لرَإدًا جَاءَكَ الّذينَ يُؤْمِيُونَ بآياتتا فل سَلدْمْعَلَيكَمْ» السلام والسلامة 
بمعنى واحد . ومعنى سل م ليك سلمكم الله في دينكم و وأنفسكم؛ نزلت في الذين 
نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن طردهم؛ ؛ فكان إذا راهم بدأهم باليسلام وقال: 
«الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أ E‏ فعلي هذا كان السلام من 
جهة النبي كلق. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالى» أي أبلغهم من السلام؛ وعلى 
الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. وفي «صحيح مسلم؛ عن 
عاذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصَهَيْب وبلالك وثَمّر فقالوا: والله ما أخذت 
سيوف الله من عنق عدر الله مأخذها؛ قال فقال أبو بكر" أتقولون هذا لشيخ قريش 
وسيدهم؟! فأتى النبي عله فأخبره فقال: «يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم 
لقد أغضبت ربك» فأتاهم أبو بكر فقال: : يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا؛ يغفر الله لك يا 
أخي ؛ ؛ فهذا دليل على رفعة منازلهم وحرمتهم كما بيناه في [مهنى]''' الآية . ويستفاد من 
هذا أحترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم؛ فان في ذلك غضب الله أي 
حلول عقابه بمن آذى أخداً من أوليائه. وقال ابن عباس : نزلت الآية في أبي بكر وعمر 
وعثمان وعليّ [رضي الله عنهم]" . رال الف بن قاف ا قوم من المسلمين 
إلى النبي ين فقالوا : إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر لنا فأعرض عنهم ؛ ؛ فنزلت الآية.. 
وروي عن أنس بن مالك مثله سواء. 

قوله تعالى: لكب رثك على تسه آلوَحْمَة4 أي أوجب ذلك بخبره الصدق» ووعده 
الحق» فخوطب العباد على ما يعرفونه من أنه من كتب شيئاً نقد أوجبه على نفسه . وقيل : كتب 
ذلك في اللوح المحفوظ . اه َْ َمِل نكم سُوءاً بِجَهَالَة4 أي خطيئة من غير قصد؛ 


)۱( من ج وع وك وه وي . 


قرف ش الجزء السادس من تفسير القرطبي 
قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته رَكِبَ الأمرّء فكل من عمل خطيئة فهو 
بها جاهل ؛ وقد مضى هذا المعنى في #النساء©”'". وقيل: من آثر العاجل على الآخرة 
فهو الجاهل. فاته غَفُورٌ رَحِيمُ» قرأ بفتح أن من أن آبن عامر وعاصم ٠‏ 
وكذلك أله مَنْ عَمِلَ4 ووافقهما نافع في أله مَنْ عَمِلَّ4. وقرأ الباقون بالكسر فيهما؛ 
فمن كسر فعلى الاستئناف» والجملة مفسرة للرّحمة؛ و #إِنّ» إذا دخلت على الجمل 
كيرت وحكم ما بعد الفاء الابتداء والاستئناف فكسِرت لذلك. ومن فتحهما فالأولى في 
موضع نصب على البدل من الرحمةء بدل الشيء من الشيء وهو هو فأعمل فيها 
«کتب) كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عمل؛ وأما فاه غَمُورٌ» بالفتح ففيه 
وجهان؛ أحدهما ‏ أن يكون في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمرء كأنه قال: فله أنه 
غفور رحيم؛ لأن ما بعد الفاء مبتدأء أي فله غفران الله . الوجه الثاني - أن يضمر مبتدأ 
تكون #أن» وما عملت فيه خبره؛ تقديره: فأمره غفران الله له» وهذا أختيار سیبویه» 
ولم يُجز الأرّل» وأجازه أبو حاتم . وقيل: إن لكَتَبَ» عمل فيها؛ أي كتب ربكم أنه 
غفور رحيم. وروي عن علي بن صالح وأبن مُرْمز كسر الأولى على الاستئناف» وفتح 
الثانية على أن تكون مبتدأة أو خبر مبتدأ أو معمولة لكتب على ما تقدّم. ومن فتح آلأولى 
مسحت ا ان 
[] «رَكَكَ صل ات وين سيبل شري 4 . 

توله تعالى: ودرك َل آلآيّاتٍ» التفصيل التببين الذي تظهر به 
المعاني؛ والمعنى: وكما فضصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومحاجتنا مع. 


المشركين كذلك تفصّل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر 
الدينء ونبين لكم أدلّتنا وحججنا في كل حق ينكره أهل الباطل. 


)001( راجع 47/6. 


- سورة الأنعام. الآية: g00‏ ام 


وقال القُكبِيَ: طتُقَصّلُ الآيات4 نأتي بها شيئاً بعد شيء» ولا ننزلها جملة متصلة. 
«وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ4 يقال : هذه اللام تتعلق بالفعل فأين الفعل الذي تتعلق به؟ 
فقال الكوفيون: هو مقدّر؛ أي وكذلك نفصل الايات لنبين لكم ولتستبين؟ قال 
النحاس: وهذا الحذف كله لا يحتاج إليه» والتقدير: وكذلك نفصّل الآيات فصّلناها. 
وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى؛ أي ليظهر الحق وليستبين» قرىء بالياء 
والتاء. #سبيل» برفع أللام ونصبهاء وقراءة التاء خطاب للنبي كك أي ولتستبين يا 
محمد سبيل المجرمين . فإن قيل: فقد كان النبي عليه السلام يستبينها؟ فالجواب عند 

الزجاج ‏ أن الخطاب للنبي عليه السلام خطاب لأمته؛ فالمعنى: ولتستبينوا سبيل 
المجرمين. فإن قيل: فلم لم يذكر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوابان؛ أخدهما ‏ أن 
يكون مثل قوله: طسَرَابِيلَ تَقِيِكُمُ آلْحرْ74" فالمعنى؛ وتقيكم البرد ثم حُذِف؛ وكذلك 
يكون هذا المعنى ولتستبين سبيل المؤمنين ثم حذف. والجواب الآخر ‏ أن يقال: 
أستبان الشيءٌ وأستبنته ؛ وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين :-والسبيل يذكر 
ويؤنث؛ فتميم تذكّره» وأهل الحجاز تؤذّئه؛ وفي التنزيل : إن يَرَْا سَبِيلَ آلؤْشْدِ»”" . 
مذگر لِم تَصُدُونَ عَنْ سيل الله مؤنث ؛ وكذلك قرىء #إولتستبين؟ بالياء والتاء؛ 
فالتاء خطاب للنب و والمراد أمته. 


]0[ < فل إِنَ ممیت أن عبد الذي تدعو من دون انو فلل هوا حك دصت 
ای ال (O‏ . 


قوله تعالى: فل إنى د هيت أَنْ أَعْثدَ ألّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ أللَّه4 قيل : #تدعون» 
بمعنى تعبدون. وقيل: CE‏ الورك بعلي سوة اعافد أراد بذلك 
لفل لا ابع م أَهْوَاءكُنْ» فيما طلبتموه ه من عبادة هذه الأشياء. و 
أردتم طرده. ظقَدْ صَدَّلْتُ إذاً» أي قد ضللت إن أتبعت أهواءكم. وما أنَا مِنّ 
لْمُهْتَدِينَ4 أي على طريق رشد وهدى . 


. ٠١٤/٤ راجع ۲۸۲/۷ . )۳( راجع‎ (00 .109/٠١ راجع‎ )١( 


EA‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

وقرىء طضَلِلْتُ» بفتح 5 وكسرها وهما لغتان. قال أبو عمرو[بن 
العلاء]”'2: ضَللْتُ بكسر اللام لغة تميم» وهي قراءة [يحيى]”" بن وَنّاب وطلحة بن 
مُصَدّفء والأولى هي الأصمّ والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجازء وهي قراءة الجمهور. 
وقال الجوهريّ: والضلال والضلالة ضد الرشاد؛ وقد ضَلَلْتُ أَضِلٌء قال الله تعالى : 
لفل إِنْ صَلَلْتٌ ينما أَضِلٌ عَلَى نه نسي" فهذه لغة نجدء و ا وأهل العالية ‏ 


سا اس 


يقولون للت بالكبير اضل : 


زلاه] قل إِنْ عل ع تَر م ين لي ودش بو ما عند ی ما تمت کک ب [ إن 


4 ال 2 لمي‎ EN 
قوله تعالى : فل إِنّي عَلَى بَيْئَةِ مِنْ رَبّي4 أي دلالة ويقين وحجة وبرهان» لا على‎ 
هوى؛ ومنه البينة لأنها تبين الحق وتظهره . «وَكَدَبتم به أي بالبينة لأنها في معنى‎ 
البيان؛ كما قال : 9وَإِدًا حَضَّرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَازْرْقُوهُم مِنْه»‎ 
على ما يناه هناك“ . وقيل يعود على الرب» أي كذبتم بربي لأنه جرى ذكره. وقيل:‎ 
بالعذاب. وقيل: بالقرآن. وفي معنى هذه الآية والتي قبلها ما أنشده مُضْعَب بن‎ 
: عبد الله بن الرّبير لنفسه» وكان شاعراً محسناً رضي الله عنه‎ 


وكان الموتٌ أقربّ ما يَلِينِي 


فأترك ماعلمت لرأي غيري وليس الرأيٌ كالعلم اليقينٍ 


وما أنا والخصومة وهي شيءٌ 


وقدسّئت لناسْتَنٌ قوام 


وكان الحقٌ ليس به خفاءٌ 


يُصرَفٌ في الشَّمالٍ وفي اليمين 
0 ت 8 عر )6( 
يلخن بكل فج أووّجين 


أ ك الفلدق الصيحن 


)۱( من ي٠‏ ك. 

)۲( من ك. 

)۳( راجع ۳۱۳/۱٤‏ . 
2 | 0., 
(0) الوجين: شط الوادي. 


e۳4 سورة الأنعامء الآية: ۷ه‎ - ٦ 


٠‏ وماعِوضٌ لنامنهاجٌ جَهْم متاح اتن امن الأميسن 
فاقاماعلمىڭ ققد گانِي ا ا و اا 
قوله تعالى : ما عِئْدِي ما تَسْتَمْجِلُونَ به أي العذاب؛ فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم 
يستعجلون نزوله أستهزاء نحو قولهم: أو سقط السَمَاءَ كُمَا رَعَمْتَ علَيئًا ضاي 
الهم | إن کان هَذَا هُوَ الْحَنَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيِنَا حجار AT‏ وقيل :اها 
عندي من الآيات التي تقترحونها. إن الحم إلا أ آي ما الحكم إلا له في تأخمر 
العذاب وتعجيله . وقيل: الحكم الفاصل بين الحق والباطل لله . فيصن ألْحَنَّ»* أي 

يقص القَصّص الحق ؛ ONS‏ ا 
لعج وس Ee‏ قال ابن عباس قال الله عز وجل : نحن نمر 
عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْمَصّصٍِ»”" . والباقون «يَقض الْحَنَّ» بالفاد المعحمة» وكذلك قرأ 
كدوقي للا عت e‏ وحم بن اللي بد E‏ 
للف ا ولا يشي الت غه وهو نين اا ودل عا ذلك أن به 
لوَهُوَ حَيْدُ الْمَاصِلِينَ» والفصل لا يكون إلا قضاء دون قصص› ويُقرّي ذلك قوله قبله : 
إن الحكم ا إلا لله ويقوّي ذلك أيضاً قراءة أبن مسعود طإنٍ الْحُكُمُ إلا لله يفضي 
ِالْحَقٌ» فدخول الباء يؤكد معنى القضاء. قال النحاس: هذا لا يلزم؛ لأن معنى 
#يقتضي4 يأتي ويصنع فالمعنى : يأتي الحق» ويجوز أن يكون المعنى : يقضي القضاء 
الحق. قال مكيّ : وقراءة الصاد أحب إليّ ؛ لاتفاق الحرميّيْن وعاصم على ذلك» ولأنه 
لو كان من القضاء للزمت الباء فيه كما أتت في قراءة أبن مسعود. قال النحاس: وهذا 
الاحتجاج لا يلزم؛ لأن مثل هذه الباء تحذف كثيراً. 


7/1 راجع‎ )١( 

۳( راجع ۳۹۸/۷ . 

(۳) راجع ۱۱۹/۹ . 

)٤(‏ قال الفخر الرازي #يقض* بغير ياء لأنها سقطت لالتقاء الساكنين» كما كتبوا #سندع الزبانية) 
#فما تغن النذر» . 1 


£ 


أعلم 


لفك 1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
211011111111112 
بیت 49 . ظ 
قوله تعالى : طثُلْ لو أنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ په أي من العذاب لأنزلته بكم حتى 
ينقضي الأمر إلى آخره. والاستعجال: تعجيل طلب الشيء قبل وقته. وَاللّهُ أَعْلَمُ 
بالظَالِمِينَ4 أي بالمشركين وبوقت عقوبتهم . 


2 
3s 
لله‎ 


هته 


أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع › وأوّله قوله تعالى: 
٠‏ «وَعِنْدهُ مَقَاتِحُالْمَبب» 


- سورة الأنعامء الآية: 64 ١‏ 


220070 متاخ الت لايتلئه] إلا مها إا هو يعاد ماف ألو والبخر وماق 
من وَرَقَةٍ إلا یع کمھا وکا حب في ظلمنت الْأرض ولا رطب ولا يايسٍ إلا في کد 
مس 40 . 

ف تلات سبائل : 
الأولى - جاء فى الخبر أن هذه الاي لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف مَلَك. 
زوق اناري عن اشير ع القن ككل قال: «مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمها إلا الله لا 
يعلم ما تِيض الأرحام إلا اللّهُ ولا يعلم ما في د إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله 
ولا تدري نفس باي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله». وفي 
«صحيح مسلم» عن عائشة قالت: : من زعم أن رسول الله ةيخبر بما يكون في غل فقد 
أعظم على الله الفزية ؛ والله تعالى يقول : $ فل لآ يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتَِ َالأَْضي 
الْمَيبَ إلا اللّهُ 4“ . ومفاتح جمع مَفْتَح. هذه اللغة الفصيحة. ويقال: مفتاح ويجمع 
مفاتيح. وهي قراءة ابن السّمَبْقَع «مفاتيح». والمفتح عبارة عن كل ما يحل عَلقَا 
محسوساً كان كالقّفْل على البيت أو معقولاً كالنظر. وروى ابن ماجه في سننه وأبو حاتم 
البْسْتِنَ في «صحيحه» عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يل «إِن من الناس مفاتيحَ 
للخير مَعَاليق للشرّ وإن من الناس.مفاتيح للشرّ مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح 
الخير على يديه وويْلٌ لمن جعل الله مفاتيح الشرّ على يديه». وهو في الاية استعارة عن 
التوضّل إلى الغيوب كما يتوصل في الشاهد بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان؛ 


. ۲۲٣/۱۳ راجع‎ (۱) 


۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ولذلك قال بعضهم : هومأخوذ من قول الناس افتح علي كذا؛ أي أعطني أو علمني ما 
أتوصل إليه به. فالله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرق الموضّلة إليه» لا يملكها إلا 
هوء فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه» ومن شاء حجبه عنها حجبه. ولا يكون ذلك من 
إفاضته إلا على رسله؛ بدليل قوله تعالى: وما كَانَ الله لِيطلِعَكُمْ عَلَى الْمَيْبِ وَلْكنّ الله 
يَجْتبِي مِنْ رُسّلِهِ مَنْ يَشَاء74' وقال: «عَالِم الَْيِبٍ فلا يُظْهِرُ عَلَى عَِيهِ أحَداً إلا مَنِ 
َرتضى مِنْ رَسُولِ4''". [الآية]”" وقيل: المراد بالمفاتح خزائن الرزق؛ عن السُّدّي 
والحسن . مُقاتّل والضخاك: خزائن الأرض. وهذا مجازء عبّر عنها بما يتوصّل إليها 
به. وقيل: غير هذا مما يتضمنه معنى الحديث أي عنده الآجال ووقت أنقضائها. وقيل : 
عواقب الأعمار وخواتم الأعمال؛ إلى غير هذا من الأقوال. والأوّل المختار. والله 
أعلم . ظ 

الثانية _ قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آيةٍ من كتابه 
إلا من أصطفى من عباده . فمن قال: إنه ينزل المَّيّث غداً وجزم فهو كافر» أخبر عنه 
بأمارة أدّعاها أم لا. وكذلك من قال: : إنه يعلم ما في الرّحِم فهو كافر؛ فإن لم يجزم وقال: 
إن النّْء”” ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادة» وأنه سبب الماء على ما 
قذره وسبق في علمه لم يكفر؛ إلا أنه يستحب له ألا يتكلم بهء فإن فيه تشبيهاً 
بكلمة أهل الكفرء وجهلا بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاءء مرّة بتوْء كذاء ومدّة 
دون النّوْء؛ قال الله تعالى : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر [بالكوكب]» على 
ما يأتي بيانه في الواقعة) ‏ إن شاء الله. قال ابن العربيَ: وكذلك قول الطبيب: 
إذا كان الذي الأيمن مسود د الحلمّة فهو ذكرء وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى» 
وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى؛ وأذعى ذلك عادة لا واجباً 
في الخلقة لم يكفر ولم يفسق. رأما من أأعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر. 
أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة 


)١(‏ راجع .۲۸۸/٤‏ (۲) راجع ۲۹/۱۹. )۳( من ك. )€( في ك: : من رصول. 

(6) النوء: : سقوط نجم من المئازل في المغرب مع الفجر وطلوع آخر من المشرق يقابله من ساعته ؛ 
وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. . 

(5) أي في الحديث القدسي.. (۷) راجع ۲۲۸/۱۷ فما بعد. 


۳ 69 سورة الأنعامء الآية:‎ - ١ 
في كفره أيضاً. فأمًا من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدّب ولا‎ 
يسجن. أمَا عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل‎ 
حسب ما أخبر الله عنه من قوله : لوَالْقَمَرَ قَدَرْناه ماز . وأما أدبهم فلأنهم يُدخلون‎ 
الشك على العامّة» إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره؛ فيشوّشون عقائدهم ويتركون‎ 
. قواعدهم في اليقين فأدٌبوا حتى بوا" ذلك إذا عرفوه ولا یعلنوا به‎ 

قلت: ومن هذا الباب [أيضا]”؟ ما جاء في «صحيح مك عن بعض أزواج 
النبئ بي أن النبي ية قال: «من أتى عراف 1[فساله عن شيء]“ لم تقبل له صلاة ارش 
ليلة». والعرّاف هو الحازر والمنجُم الذي يدّعي علم الغيب. وهي من العرافة وصاحبها 
عَرّاف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدّمات يدّعي معرفتها. وقد يعتضد 
بعض أهل هذا الفن في ذلك بالرّجْر والطؤق والنجوم» وأسباب معتادة في ذلك وهذا 
الف هو العِيّافة (بالياء). وكلها ينطلق عليها أسم الكهانة؛ قاله القاضي عِياض 

والكهانة: أدعاء علم الغيب. قال أبو عمر بن عبد البر في [كتاب]”" (الكافي): من 
المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسّحْت والرّشا وأخذ الأجرة على 
النياحة والغناء» وعلى الكهانة وأدعاء الغيب وأخبار السماء» وعلى الزمر واللهب 
والباطل كله. قال علماؤنا: وقد أنقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجّمين 
والكهّان لا سِيّما بالديار المصرية؛ فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجّمين» ع ل ل ا ان 
والعرّافيين جوا علبهم بالمجالء واستخرجوا م: منهم الأموال فحصلوا من أقوالهم 
على السراب”*؟ والآل» ومن أديانهم على الفساد والضلال. وكل ذلك من الكبائر؛ 
لقوله عليه السلام : «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» . فكيف بمن اتخذهم وأنفق عليهم 
معتمداً على أقوالهم . روى مسلم او ا عن عائشة [رضي الله عنها]”"" 
قالت: سال رسول الله َة آنا عن الكهّان فقال: «إنهم لسرا شی فقالواة 


(۱( راجع 11/16 . زفق في أوز: يستروا. )۳( من ج وك وز. (5) زيادة عن 
(اصحيح مسلم؟. )2( السراب: الذي يكون نصف النهار لاطعا ا بالأرض لاصقاً يها كأنه ماء 


جار. والال: الذي يكون بالضحى كالماء بين ن السماء والأرض يرفع الشخوص ويزهاها.. 


000 التصحيح من ز: 


٤‏ | الجزء السابع من تفسير القرطبي 

يا رسول الله» إنهم يحدثونا أحياناً بشيء فيكون حقًا! فقال رسول الله ية : «تلك الكلمة 
من الحق يخطفها الجنيّ فيقرّها"؟ في أذن وليه [قَرّ الدجاجة]”" فيخلطون معها مائة 
كذبة». قال الحُمَيْدِيّ: ليس ليحيى" بن عروة عن أبيه عن عائشة في «الصحيح؟ غير 
هذا وأخرجه البخاريّ [أيضاً]”؟' من حديث أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة 
عن عائشة أنها سمعت رسول الله ية يقول: «إن الملائكة تنزل في العَتان وهو السحاب 
فتذكر الأمر قُضِي في السماء فتَسْترق الشياطينٌ السمع فتسمعه فتوجيه إلى الكهّان 
فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم». وسيأتي هذا المعنى في #إسبأ» إن شاء الله 
تعالى. 0 

الثالئة - قوله تعالى: طرَيَمْلَمٌ مَا في آلْبَرْ وَالْبَْخْرٍ» خصّهما بالذكر لأنهما أعظم 
المخلوقات المجاورة للبشرء أي يعلم ما يهلك في البر والبحر. ويقال: يعلم ما في البر 
من النبات والجبّ والنوّى» وما في البحر من الدواب ورزق ما فيها ©وَمَا تَسْقْطٌ مِنْ وَرَقَة 
إلا يَمْلَمُهَا4 روى يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر عن 
النبي كيه قال: اما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار ولا حبة في ظلمات 
الأرض إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان» وذلك قوله في 
محكم كتابه : وما تَسْقْطٌ مِنْ وَرَكَة إلا يمْلَمْهَا وَل حو في ظَلّمَاتِ الأزض وَلأَرَطبِ وَلاً 
ياس إلا في كاب مُيِيقٍ». وحكى النقّاش عن جعفر بن محمد أن الورقة يراد بها السقط 
من أولاد بني آدمء والحبة يراد بها الذي ليس بسقطء. والرطب يراد به الحيّ» واليابس 
يراد به الميت. قال ابن عطية: وهذا قول جار على طريقة الرّموزء ولا يصج عن 
جعفر بن محمد ولا ينبغي أن يلتفت إليه. وقيل: المعنى «وما تسقط من ورقة) أي من 
ورقة الشجر إلا يعلم متى تسقبط وأين ت تسقط وكم تدور في الهواء» ولا حبة إلا يعلم متى 
تنبت وكم تنبت ومن يأكلهاء 9رَظِلْمَاتٍ الأزضٍ» بطونها وهذا اصع فإنه موافق 
للحديث وهو مقتضى الآية. والله الموفق للهداية. وقيل: «في ظَلَمَاتِ الأزض» 


. القرّ: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه‎ )١( 


)۲( الزيادة عن «صحيج مسلم؟. 
(۳) هو أحد رجال سند هذا الحديث . )٤(‏ من ك. )2( راجع ۲۷۸/۱٤‏ فما بعد. 


"- سورة الأنعام» الآية: 4ه و 5٠١‏ 0 
لمر التي هي أسفل الأرضين السابعة. ولا رَطْب ولا يابس» بالخفض عطفاً 
على اللفظ . ا أبن ال الو فرعا از تاعا عان ترش ن 
ورقة»؛ ف #ين4 على هذا للتوكيد. «إلاً في كاب مُبِينِ4 أي في اللوح المحفوظ 
لتعتبر الملائكة بذلك» لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيانٍ يلحقه» تعالى عن ذلك. وقيل: 
كتبه وهو يعلمه لتعظيم الأمرء أي أعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب 
مكتوب» فكيف بما فيه ثواب وعقاب . 


ص 


61 وو ای رڪم 0 جرخم يلار نم e.‏ 
أجل سك ثم إو مجم کم م ب ھک 


قوله تعالى: وهو 0 8 ره عي" التي .ها 
تميزون» وليس ذلك موتاً حقيقة بل هو قبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضها 
بالموت. وَالئَوَني اا الشيء. توفي الميت أستوفى عدد أيام عمره» والذي ينام 
كأنه استوفى حركاته في اليقظة. والوفاة الموت. وأوفيتك المال» وتوفيته"» 


وأستوفيته إذا أخذته أجمع . وقال الشاعر”" : 


إن يني الأثروٍ ليسوا من أحند ولا توقاهم قريششنٌ في العَدَدْ 

يقال إن الزوح إا رج من اليد في المنام تيعى: فيه" الخياة + لهذا تكون 
فيه الحركة والتنفس» فإذا أنقضى عمره خرج روحه وتنقطع حياته» وصار ميتاً لا 
يتحرك ولا يتنفس. وقال بعضهم. لا تخرج منه الروح» ولكن يخرج منه 
الذهن. ويقال : هذا أمر لا يعرف حقيقته إلا الله تعالى. وهذا أصح الأقاويل» 
والله أعلم. نم يبتكم فيد» أي في النهار؛ ويعني اليقظة. طلِيْقْضَى أجل 
مُسَنّى4 أي ليستوفي كل إنسان أجلاً ضرب له. وقرأ أبو رجاء وطلحة بن 
مصرّف (ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلاً مسمى) أي عنده. و «جرَحْتُ4 كيم 

وقد تقدّم في «المائدة . وفي الآآية تقديم وتأخيرء والتقدير وهو الذي يتوفاكم 


. ٦٦/٦ في زء ل: توفيت الشيء. (۲) هو منظور الوبري. (۳) راجع‎ )١( 


٠ 0‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
النهار. وقال ابن جُريج : ثم يبعثكم فيه أي في المنام. ومعنى الآية : إن إمهاله تعالى 
للكفار ليس لغفلة عن كفرهم فإنه أحصى كل شيء عدداً وعَلِمه وأثبته» ولكن ليقضي 
أجل مسمى من رزق وحياة» ثم يرجعون إليه فيجازيهم. وقد دلّ على الجشر والنشر 
بالبعث ؛ لأن النشأة الثانية منزلتها بعد الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم في أن من قدر على 
أحدهما فهو قادر على الآخر. ٠‏ 

1 « وَمْوَالَْاهر وی عادو وَيرْسِلُ علي حَمَظَةٌ حن ذا جك حدم اموت ونه 

نشقاف ل نتزرة ©4 . 0 
1 « نوذأ إل أله لهم الي لاله آل وهو أن لر 409 . 

قوله تعالى: لرَهُوَ الْمَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ4 يعني فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان 
والجهة» على ما تقدم بيانه أل السورة. طوَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَمَظَة» أي من الملائكة. 
والإرسال حقيقته إطلاق الشيء بما حمل من الرسالة؛ فإرسال الملائكة بما حملوا من 
الحفظ الذي أمروا به» كما قال: إن عَلَيْكُمْ لحَافِظِينَ 274 أي ملائكة تحفظ أعمال 
العباد وتحفظهم من الآفات. والحَمَّظة جمع حافظء مثل الكتّبة والكاتب. ويقال: إنهما 
مَلّكان بالليل وملكان بالنهار» يكتب أحدهما الخير والآخر الشرء وإذا مشى الإنسان 
يكون أحدهما بين يديه والآخر وراءه» وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن 
شماله؛ لقوله تعالى: ظعَن الْيَمِين وَعَن الشّمَالىِ قَعِيدٌ4” [الآية]©. ويقال: لكل 
إنسان خمسة من الملائكة: اثنان بالليل» ءواثنان بالنهار» والخامس لا يفارقه ليلا ولا 
ا والله أعلم . وقال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] : 


ومن الناس من يعيش شيًا ‏ جاهل القلب غافل اليقظة 
فإذاكانذاوفاءورأى حذر الموتٌ وأتقى الحفظه 
١‏ 


إنماالناس راحل ومقيم فالذيبَانٌ للمقيم عِظه 


)١(‏ راجع ۲٤١/۱۹‏ . (؟) راجع ۸/۱۷. (۳) من ز. 
2 من زو ع. 
(5) في ك: سفيها. ٠‏ 


۷ ٦۲ و‎ ٦١ سورة الأنعام» الآية:‎ - ١ 


قوله تعالى: حى إا جاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ» يريد أسبابه؛ كما تقدّم في 
(البقرة). ترك رُسْلْئَاك على تأنيث الجماعة؛ كما قال: ومذ جَاءَنْهُمْ رسلا 
بالات 4 و طكُدبَثْ زُسُ6”" . وقرأ حمزة «توفاه رسلّنا» عل تذكير الجمع. وقرأ 
الأعمش #تتوفاه رسلنا» بزيادة تاء والتذكير. والمراد أعوان ملك الموت؛ قاله ابن 
عباس وغيره. ويروى أنهم يَسُلُونَ الروح من الجسد حتى إذا كان عند قبضها قبضها ملك 
الموت. وقال الكَلْبِيَ: يقيض ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناً أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافراً. ويقال: معه سبعة من ملائكة 
الرحمة وسبعة من ملائكة العذاب؛ فإذا قبض نفساً مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة 
فيبشرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء» وإذا قبض نفساً كافرة دفعها إلى ملائكة 
العذاب فيبشرونها بالعذاب ويفزعونهاء ثم يصعدون بها إلى السماء ثم ترد إلى سجين» 
ددح المؤمن إلى عِلَيِين. والتوفي تارة يضاف إلى ملك الموت؛ كما قال: طقل 
فاكم مَلَكُ الْمَوْتِ4”". وتارة إلى الملائكة لأنهم يتولون ذلك؛ كما في هذه الآية 
وغيرها. وتارة إلى الله وهو المُتَوَف على الحقيقة؛ كما قال : الله يكَوَنَى الْأَنْفْسَ حِينَ 
متها (1) قل الله بُخپیکم ثم تینک ي(“ <ِالْذِي حل المت وَالْحيَاة» 7 . فكل 
مأمؤزر من الملا فاا يفل .ما ار دِرَهُمْ لا يُمَدَطونَ4 أي لا يضيّعون ولا 
يقصرون» أي يطيعون أمر الله . وأصله من التقدّم كما تقدم. فمعنى فرط قدّم العجز. 
وقال أبو عبيدة: لا يتوانون. وقرأ عبيد بن عمير لا يُمْرطون» بالتخفيف» أي لا 
يجاوزون الحدّ فيما أمروا به من الإكرام والإهانة. لئ رُدُوا إِلَى الله أي ردّهم الله 
بالبعث للحساب . لِمَرْلآَهُمْ الْحَقٌّ» أي خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم. «الحىّ4 
الحم ا و على ا والميقة الأب الله ا وقرأ الحسن «الحقّ» 
بالنصب على إضمار أعني» أو على المصدرء أي حقًا. اا له الْحكم» أي أعلموا 
وقولوا: له الحكم وحده يوم القيامة» أي القضاء والفصل. 9و هُوَ أسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ4 أي 
لا يحتاج إلى فكرة ورويّة ولا عد يدِ. وقد تقدّم”" . ْ 


)١(‏ راجع ١.1/7‏ (5) راجع415/1. 
(۳) راجع ٩۲/۱٤‏ . (4) راجع .15١/1١6‏ 
(5) راجع ۱۷۲/۱٩‏ . (5) راجع ۲۰۹/۱۸ . (۷) راجع ٤٤٥/۲‏ . 


۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
[1"] فل من يکر مّن طت ال والبحر تدعوتم ترجا وحُفية لون ندا ِنْ هزو 

2 0 

توفي لكر 49 , 
[4] < قل اه بتکم ناوین كل کرب ثم أت ردد 9© . 

ثم انتم 

قوله تعالى: ظقُلْ مَنْ يُتَجُيِكُمْ مِنْ ظَلّمَاتِ الب وَالْبَخْرٍ» أي شدائدهما؛ يقال: يوم 
مظلم أي شديد. قال النحاس : والعرب تقول: يومٌ مظلِم إذا كان شديداً» فإن عظمَتْ 
ذلك قالت: يوم ذو كواكب؛ وأنشد سيبويه : ٠‏ 
ْ بَنِي أسدٍ هل تعلمون بلاءنا إذا كان يومٌ ذو كواكب أشَعَا 
وجمع (الظلمات) على أنه يعني ظلمة الب وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة العْيِمء أي 
إذا أخطاتم الطريق وحُفتم الهلاك دعوتموه طلَيْنْ انج" مِنْ هَذٍِ4 أي من هذه 
الشدائد «لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» أي من الطائعين. فوتخهم الله في دعائهم إياه عند 
الشدائد» وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره بقوله: 33 ته اسم تُشْرِكُونَ». وقرأ 
الأعمش ل(إوخيفة) من الخوف» و [قرا]° أبو بكر عن عاصم #خفية» بكسر الخاءء 
والباقون بضمهاء لغتان. وزاد الفراء حَفوة وخفوة. قال : ونظيره حبية وحبية وحبْوة 
وحبوة. . وقراءة الأعمش بعيدة؛ لأن معنى #: تضبّعاً» أن تظهروا التذلل و#خفية» أن 
تبطنوا مثل ذلك. وقرأ الكوفيون #لثن أنجانا) وآتساق المعنى بالتاء؛ كما قرأ أهل 
المدينة وأهل الشأم . 

قوله تعالى : قل الله نيكم ينها ومن كَل كرب وق رأ الكوفيون «يُتَجْيكُم» 
بالتشديد» الباقون بالتخفيف. قيل: معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونججيته. وقيل: 
التشديد للتكثير . والكرب : الغم يأخذ بالنفس؛ يقال منه: رجل مكروب. قال عنترة : 
5 

قوله تعالى: ثم اسم تُشْرِكُونَ» تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله في أوّل السورة لثم 
ا تر ترون . لأن 0 إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص» وهم قد جعلوا 


)١(‏ قراءةنافعم. (؟) من ك. 
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بدلاً منه وهو الإشراك؛ فحسُن أن يُقوّعوا ويُوبَحُوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين 
قبل النجاة . ش 


 ][‏ قل هو لاور عل أن يبعت 2 خاي تخ ارون کت تفلخ ا یزیا 
یوق بع باس بع أنطز کف صرف أ الكت لمهم مهوت 469 . 


أي القادر على إنجائكم من الكرب» قادر على تعذيبكم. ومعنى من قَوْيكم)٠‏ 
الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريخ 4 كما قعل بعاوٍاولموة وقوم شع وقوم 
لوط وقوم نوح عن مجاهد وابن جُبير وغيرهما. «أز من تخت أَرَجُلِكٌ:» الخسشف 
والرّجفة؛ كما فعل بقارون وأصحاب مَذين. وقيل: 9إمن فوفكم» يعني الأمراء 
الظلمة» #ومن تحت أرجلكم) يعني السّفِلة وعَبيد السّوء؛ عن ابن عباس ومجاهد أيضاً 
«أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيعا» وروي عن أبي عبد الله المدنيّ «أو يُلبسكم» بضم الياءء أي 
۰ يجللكم العذاب ويعمّكم به » وهذا من اللَّْس بضم الأوّل» وقراءة الفتح فن الل . وهو 
موضع مشكل والأعراب يبيّنه . أي يلبس عليكم أمركم» فحذف أحد المفعولين وحرف 
الجر ؛ كما قال: دا كَالُوهُمْ أو وَرَنومٍُ4”“ وهذا اللّبس بأن يخلط أمرهم فيجعلهم 
مختلفي الأهواء؛ عن ابن عباس. وقيل: معنى «يلبسكم شيعاً» يقرّي عدرّكم حتى 
يخالطكم وإذا خالطكم فقد ليسكم. «شِيَعاً معناه فرقاً. وقيل يجعلكم فرقاً يقاتل 


بعضكم بعضاً؛ وذلك بتخليط أمرهم وافتراق أمرائههم”'' على طلب الدنيا. وهو معنى 


[قوله]”" لوَيْذِينَ بَمْضَكُمْ بَأْسَ بَمْضٍ» أي بالحرب والقتل في الفتنة؛ عن مجاهد. 
والآية عامّة في المسلمين والكفار. وقيل هي في الكفار خاصّة. وقال الحسن: هي في 
أهل الصلاة . 


قلت : وهو الصحيح ؛ فإنه المشاهد في الوجودء فقد لَبسنا العدرٌ في ديارنا واستولى 
على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً وأستباحة بعضنا أموال بعض 


000( راجع ۲٠۰/۱۹‏ . 
(۲) في ك: أهوائهم. 
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نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعن الحسن أيضاً أنه تأوّل ذلك فيما جرى 
بين الصحابة رضي الله عنهم. روى مسلم عن تَوْئَانَ قال قال رسول الله : «إن الله 
زوى”'' لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإ أمتي سيبلغ مُلْكها ما زُوِي لِي منها 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإِنّي سألت ربي لأمّتي ألا يهلكها بسئة عامّة وألا 
يسلّط عليهم عدرًا من سِرّى أنفسهم فيستبيح بَيِضَّتهم وإِنّ ربى قال: يا محمد إني إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يُرِدَ وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسئّة عامّة وألا أسلط 
عليهم عدرًا من سِوّى أنفسهم يستبيح بيضتهم”" ولو أجتمع عليهم من بإقطارها ‏ أو 
قال من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاً ويَسْبِي بعضهم بعضاً». وروی 
النسائيّ عن حَبّاب بن الأَرَتَّء وكان قد شهد بدراً مع رسول الله بء أنه راقب 
رسول الله ب الليلة كلّها حتى كان مع الفجرء فلما سلّم رسول الله َه من صلاته جاءه 
حاب فقال: يا رسول الله باق أن وآمى! لد هليت الل ماد نا راك صَليت 
نحوها؟ قال رسول الله َّة: : «أجَلْ إنها صلاة رَعْبٍ ورَهَّب سألتٌ الله عز وجل فيها 
ثلاث خصال فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي عز وجل ألا يُهلكنا بما أهلك به 
الأمم فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدرًا من غيرنا فأعطانيها وسألت 
ربي عز وجل ألا يُلبسنا شِيّعاً فمنعزيها؛ . وقد أتينا على هذه الأخبار في كتاب 
«التذكرة» والحمد لله. وروي أنه لمّا نزلت هذه الآية قال النبئ كَلهّ: لجبريل: «يا 
جبريل ما بقاء أمتي على ذلك»؟ فقال له جبريل: «إنما أنا عبد مثلك فادع ربك وسله 
لأمتك» فقام رسول الله كيه فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلى وأحسن الصلاةء ثم دعا 
فنزل جبريل وقال: «يا محمد إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من خصلتين وهو 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم». فقال: «يا جبريل ما بقاء أمتي إذا كان فيهم 


20 ت 


أهواء مختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض»؟ فنزل جبريل بهذه الآية: «آلم. أحَسب النَّاسُ 


00( زرى: جمع. 


1١١ 51/- 58 سورة الأنعام» الآية:‎ - ٦ 
نزلت هذه الآية: 9ثُلْ هر القَاِمُ َلَى أنْ يَِمَتَ عَلَيكمْ عَذَاباً ِن فَوقكُمْ أذ ِن تخت‎ 
«أز يَلِْسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ‎ SS رلک4 الوسر 1 قر‎ 
بَعْضَكُمْ باس ْ بَعْضٍ» قال: «هاتان أهون». وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: «لم‎ 
کا ية يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح : : اللّقُمَ إني أسألك‎ 
العافية في الدنيا والآخرة. اللَّهُمَ إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلى‎ 
ومالي . الهم أستر عوراتي وآمن رَؤْعاتي يه ومن خلفي وعن يميني‎ 
. وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال ِن تحتي ي . قال وكيع : يعني الخَسْف‎ 

قوله تعالى: انظ كَئِفَ بے ا أي نبين لهم الحجج والدلالات. 
لَعَلَهُمْ يََْهُونَ4 يريد بطلان ما هم عليه من الشزك والمعاصي . 


. 46 دب بو رمك وهو ای فل لست عَم وکل‎ [1J 
. 4 لکل ر مقرو سوق تعَلمُون‎ 7 1 


ال لودب يه تَْمكَ» أي بالقرآن. وقرأ أبن أبي عَبْلةَ إوكذبت». 

ء. لوَهُوَ الْحَقّ» أي القصص الحق. «ل لَسْتُ عَلَيكم پوکيل4 قال الحسن: 
ا إثما آنا ملو وقد لیت نظيره وما أن 
عَلَيَكُمْ بحفيظ4”“ أي أحفظ عليكم أعمالكم. ثم قيل: هذا منسوخ بآية القتال. 
٠‏ وقيل: ليس بمنسوخ» إذ لم يكن في وسعه إيمانهم. لکل نيا مُسْتَقَةْ* لكل خبر 
حقيقة» أي لكل شيء وقتٌ يقع فيه من غير تقدّم وتأخُر. وقيل: أي لكل عمل 
جزاء. قال الحسن: هذا وعيد من الله تعالى للكفار؛ لأنهم كانوا لا يُقِرّونَ بالبعث. 
الزجّاج: يجوز أن يكون وعيداً بما ينزل بهم في الدنيا. [قال]”" السُدّي: أستقرٌ 
يوم بَدْر ما كان يَعِدُهُمْ به من الغذاب. وذكر اغبي أنه رأى في بعض التفاسير أن 
هذه الآية نافعة من وجع الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع على السّنّ. 


)١(‏ راجع /١‏ 777. (؟) راجع 485/4. (۳) من ك. 
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ھچ و 


1 ودا رایت الین خوضوہ ف ء ایتا فاعض عنہم حى وضو في حَدِيثِ عبرو 
< روم ماه رر وەی ضام 


ينيك ليطن لقعد بعد أليّصكرئ م امَو الظيلين 42 . 


قوله تعالى : ودا رَأَيْتَ الَِّينَ يَخُوصُونَ في آياتئاتَعْرِض عَنْهُمْ4 فيه مسالتان : 

الأولى - قوله تعالى: إا رَأَنْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آيَاتتَا4 بالتكذيب والردّ 
والاستهزاء (قَأعرض عَنْهُم والخطاب مجرّد للنبيَ يه . وقيل: إن المؤمنين داخلون 
في الخطاب معه. وهو صحيح؛ فإن العلّة سماع الخوض في آيات الله » وذلك يشملهم 
وإياه. وقيل: المراد به النبنَ ا وحده؛ لأن قيامه عن المشركين كان يشق''' عليهم» 
ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك؛ فأمر أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا أستهزؤوا وخاضوا 
ليتأدبوا بذلك ويدَعٌوا:الخوض والاستهزاء. والخَوؤْض أصله في الماءء ثم استعمل بعد 
في عَمّرات الأشياء التي هي مجاهل» تشبيها بِعَمّرات الماء فاستعير من المحسوس 
للمعقول. وقيل: هو مأخوذ من الخلط. وكل شيء حضكَه فقد خلطته؛ ومنه خاض الماءً 
بالعسل خلطه. فأب الله عز وجل نبيه ايل ]”'" بهذه الآية؛ [لأنه]" كان يقعد إلى قوم 
من المشركين يَعِظهم ويدعوهم فيستهزؤون بالقرآن» فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراضَ 
مُتْكر. ودل بهذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكراً وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن 
يُعرض:عنه إعراض منكر ولا يُقبل عليه. وروی شِبْل عن أبن أبي تُجيح عن مجاهد في 
قوله : طوَإِدًا رَأَنْتَ الّذِينَ يَحُوضونَ في آيَاتِنَا© قال: هم الذين يستهزؤون بكتاب الله 
نهاه الله عن أن يجلس معهم إلا أن ينسى فإذا ذّكّر قام. وروی وَرْقاء عن أبن أبي تُجيح 
عن مجاهد قال: هم الذين يقولون في القرآن غير الحق . 

الثانية - في هذه الآية رمن كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حُجَجٌ 
.وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوّبوا آراءهم تَقِيْهَا. وذكر الطبريّ عن أبي جعفر 
محمد بن علىّ [رضي الله عنه]”* أنه قال : لا تجالسوا أهل الخصومات » فإنهم الذين يخوضون 


)١(‏ في ك: أشق. (۲) من ك وز. (۳) من ك. 
)€( التقية والتقاة بمعنى واحد. يريد أنهم يتقون بعضهم بعضاً ويظهرون الصلح والاتفاق» وباطنهم 


5 - سورة الأنعام الآية: 4" ۱۳ 
في آيات الله . قال ابن العربي : وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تجل . قال ابن 
خَوَيْرَمَئْدَاد : من خاض في آيات الله تُركت مجالسته وهُجر» مؤمنا كان أو كافراً. قال: 
وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدرّ ودخولٌ كنائسهم واليّع » ومجالسة الكفار 
وأهل البدعء وألا تُعتقد مودّتهم ولا يُسمع كلامهم ولا مناظرتهم . . وقد قال بعض أهل 
البدع لأبي عمران النّحَمِيَ : اسمع. مني كلمة ؛ فأعرض عنه وقال: ولا نصف كلمة. 
ومثله عن أيوب السَّخْتِيانيَ . وقال الفُضيل بن عِيّاض: من أحبّ صاحبّ بدعة أحبط الله 


عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه» ومن زوّج كريمته من مُبْتدِع فقد قطع رَحِمّهاء ومن 
جلس مع صاحب بذعة لم يُعط الحكمةء وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مض 
لصاحب بذعة رجَوْتٌ أن يغفر الله له. وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله َة : «مَن رَقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام». 
a CR‏ 
قوله تعالى : لوَإمًا يُنْسِيَنَكَ 
فيه مسألتان: ۰ 
الأولى - قوله تعالى: لوَإِمًا يسيك إما) شرطء فيلزمها النون الثقيلة في 
الأغلب وقد لا تلزم؛ كما قال: 
إِمَا يصِبِك عدر في مُنَاوَأة يوماً فقد كنت تَسْتَعْلي وتنتصر 
وقرأ أبن عباس” '' وأبن عامر سينك( بتشديد السّين على التكثير؛ يقال: تسى 
وَأَنْسَى بمعنى واحد [لغتان]2"7؛ قال الشاعر: 
قالت سُليمَى أَتَسْرِي اليوم آم تَقِل وقد يسيك بعضّ الحاجة الكسا 99 
وقال أمرؤ القيس : 
E:‏ إذا ة ا تال 5 


(1) في ابن عطية : قرأابن عامر وحده. الخ وفي ك : قرأابن عياش وابن عامر وابن عمر . 
(۲) الشاهد في «ينسيك» بالشد مع عدم النون الشديدة إلا أنه بدون إما. (7)والبيت بتمامه كما في اللسان: 


ورواية اللسان «تناساني» بدل ل(تنسيني؟ . 
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المع :يا محمد إت اساك الجيطان أن تقوم جهن فجالبتهم بعد اللوي . فلا تقعد بَعْدَ 
الذُكْرَى4 أي إذا ذكرت فلا تعقد ام رركتي لما . والذّكْرَى اسم 
للتذكير. 

. الثانية ‏ قيل: هذا خطاب للنبئ بي والمراد أمته؛ ذهبوا إلى تبرئته عليه السلام 
من النسيان. وقيل: هو خاص به» والنسيان جائز عليه. قال ابن العربيّ: وإن عذدَّرْنا 
أصحابنا في [قولهم إن]”'' قوله تعالى : الَيِنْ أشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنَ عَمَنْكَ206 خطابٌ للأمة 
بأسم النبيّ ية لاستحالة السك عليه » فلا عُذْر لهم في هذا لجواز النسيان عليه. قال 
عليه السلام؛ انسِيَ آدم فنسيت ذريْتُه خر جه الترمذيّ وصحّحه. وقال مخبراً عن نفسه: 
«إنما أنا بشر مثلكم ألم كها سن فإذا نسيت فذكروني». خرّجه في «الصحيح»» 
فأضاف النسيان إليه. وقال وقد سمع قراءة رجل: «لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت 
أنسيتها». واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيما طريقه البلاغ من الأفعال 
وأحكام الشرع أم لا؟. فذهب إلى الأوّل ‏ فيما ذكره القاضي عياض - عامّة العلماء . 
والأئمة التُطار؛ كما هو ظاهر القرآن والأحاديث» لكن شرط الأثمة أن الله تعالى يتبّهه 
على ذلك ولا يقرّه عليه . ثم اختلفوا هل من شرط التنبيه أتصاله بالحادثة على القَوْرء 
وهو مذهب القاضي أبي بكر والأكثر من العلماء» أو يجوز في ذلك التّراخِي ما لم يَنخرم 
عمره وينقطع تبليغه» وإليه نحا أبو المعَالي. ومنعت طائفة من العلماء السَّهِرٌ عليه في 
الأفعال البلاغية والعبادات الشرعيّة ؛ كما منعوه أتفاقاً في الأقوال البلاغِية» واعتذروا عن 
الظواهر الواردة في ذلك؛ وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق. وشذت الباطنية وطائفة من 
أرباب علم القلوب نالو :لا تن الاد عه واا ينمل تفرد و رة 
النسيان لِيَسْنْ . ونَحًا إلى هذا عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفرايني في كتابه 
«الأوسط» وهو منحّى غيرٌ سديد» وجمعٌ الضدّ مع الضدّ مستحيل بعيد. 


07 أ .م 


[1] وما عل اأذيت يتو اد جك ِكرئ لَعَلَّهْمْ 


(1) الزيادة من ابن العربي. (۲) راجع .۲۷٣/۱۵‏ 
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قال ابن عباس: لما نزل لا تقعدوا مع المشركين وهو المراد بقوله: عرض 
عَنْهُمْ4 قال المسلمون: لا يمكننا دخول المسجد والطواف؛ فنزلت هذه الآية . «وَلْكِنْ 
ؤِكْرَى» أي فإن قعدوا ب يعني المؤمنين فليذگروهم ٠‏ لم ب يود الله في ترك ما هم 
فيه. ثم قيل: نسخ هذا بقوله E‏ 3 آنا الل يقر 
ًا ویھر يها نَل فعدُوا مَعَهُمْ حَتى يَخُوضُوا في حَدٍ يثِ عَيْرهٍ4“. وإنما كانت 
الؤخصة قبل الفتح وكان الوقت وقت تَقِيّة. وأشار ف وقد نل عَلَيْكَمْ فِي 
الكتاب» إلى قوله : ودر الَّذِين أَتَخْذُوا 1 : لعباً وَلَهُواً4. قال القَشَيْريَ : والأظهر أن 
ا رال ما عليكم شيء من حساب ال کب فعليكم 
بذ كرغ وزجرهم فإن أبوا فحسابهم على الله. و #ذكرّى) في موضع نصب على 
المصدر» ويجوز أن تکون في موضع رفع ؟ أي ولكن الذي يفعلونه ذكرى» أي ولكن 
عليهم ذكرى. وقال الكسائيّ : المعنى ولكن هذه ذكرى 
«١ 7‏ ودر الت ادو دِيئئ ییاو 1 
نسل تقل یسا مسبت ل َا ون هوي ا كينل ڪل 
مدل ا قحد ينا اوک الِب الوا یما كسبواأ هكم سَرَابُ يِن یم وَعَذَابُ 
یما کا ایکروت {i‏ ٍ 


أي لا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعُت وإن كنت مأموراً برهم . قال قتادة: هذا 
منسوخ › نسخه افوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُْ وَجَدْتُمُوفٌ#” "“. ومعنى ليبا وَلَهُواأ4 أي 
استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه. وقيل: استهزؤوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا 
به. والاستهزاء ليس ُسَوَغاً في دين . وقيل: «لَعباً وَلَهُواً باطلاً وفرحاًء .وقد تقدم 
هذا" . وجاء اللَعب مقدّماً في أربعة مواضع» وقد نُظمت. 


)00( راجع 410/6 . 
0( راجع ۷۱/۸. 
)۳( راجع 111/5 فما بعده. 


15 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

إذا أتتى لعب ولهو" وكم من موضع هو في القران 

فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منهاموضعان 

وقيل: المراد بالدّين هنا العِيدٌ. قال الكلبيّ: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
يعظمونه ويصلون فيه لله تعالى» وكل قوم اتخذوا عيدهم لعباً ولهواً إلا أمة محمد كَل 
فإنهم اتخذوه صلاة وذكراً وحضوراً بالصدقة» مثل الجمعة والفطر والنحر. . 

قوله تعالى : اوَغَوَنْهُمُ الْحََاة الدْيَا4 أي لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 

قوله تعالی : «رَدَگر په أي بالقرآن أو بالحساب. أن تسل نفس بِمَا كَسَبَثْ» 
أي تُرْتهن وتُسلم للهلكة ؛ ن مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة والسّدّي . والإبسال: 
تسليم المرء للهلاك ؛ هذا هو المعروف في اللغة. الملتبولدي رهت قال عَوْف بن 
الأحوص بن جعفر : 

واتمسالني يق بغر جزم تعؤناهولا يدم مُرَاقع | 

«يَعَوْناه» بالعين المهملة معناه جنيناه. والبَعوٌ الجناية . وكان حَمّل عن عَنْنّ لبني 
شير دم أبني السَجَيفّة" فقالوا : لا نرضى بك؛ فرهتهم ب و . وأنشد النابغة 
[الجعدي ا 1 

ونحن رها بالأفاقة““ عامراً بما كان فى الدَرْدَاء رَهْناً فأبْسِلاً 

الدرداء: كتيبة كانت لهم. يِس لها مِنْ دُونِ الله وَل ولا شيع“ تقدّم 
معئأه. ` 

قوله تعالى: # وَإِنْ َيل كل عَذْلٍِ لا يُوْحَذْ مِنْهًا » الآية . 
العدل الفذية» وقد تقدم في «البقرة#'2. والحميم الماء الحار؛ و في التنزيل 
« بصب مِنْ قوق رؤوسهم الْحَمِيم 4 الآية. « يَطُوفُونَ 

)١(‏ هكذا الشطر في الأصول ولعل الأصل: إذا سألت عن الخ. (؟) كذا في ك. والذي في 

«اللسان» وشرح القاموس : السجفية . والذي في الجوهري وفي أ وب وج وز: «السحفية» بالحاء 
المهملة بدل الجيم . فرق من ج ع»› ك ز. )٤(‏ الأفاقة (ككتاسة): موضع في أرض 


الحزن قرب الكوفة. أو هو ماء لبني يربوع» ويوم الأفاقة من أيام العرب. )٥(‏ راجع ۲۸۳/۳ 
وص ۲۷۳ و ۱۰۹/٤‏ . زقف راجع ۳۷۸/۱ و ۳۸۰. زففق راجع .70/١17‏ 


5 - سورة الأنعام» الآية: 1١‏ ۷۳ ۱۷ 
قوله : لوَدْرٍ الَِّينَتَحَدُوا ُ4 تهديد؛ كقوله : لذَرْهُمْ ياوا ويوا . ومعناه 
لا تحزن عليهم؛ فإنما عليك التبليغ والتذكير بإبسال النفوس. فمن أبسل فقد أسلم 
وأرتهن. وقيل: أصله التجريم» من قولهم: هذا بَسْلّ عليك أي حرام؛ فكأنهم حُرِموا 
الجنة وحمت عليهم الجنة. قال الشاعر : 

أجارتكم بل علينا مُحَرّمٌ وجار فا عل لک وحَلِينُها 
والإبسال: التحريم. ٠ ٠‏ 


به دمع 7 رومض اس ماص 2 
0 


3 3 فل ادوا من موي او ما کا يما وک یضرا ورد ل أَعَهَاينَا بعد إذ هد ها َه 
ر ری eer‏ .2 روم م ل 4ے واو م موت رة 
ای اسَبَهُوتَهُ الشَّينطِينُ ف الْرضٍ حبران له: أصحب يدَعوتةة إلى الهدى أثينا 

م ےم ہے ور مجو ةر اس لے ر صل ےہ ڑے ر 

فل إرك هکی ألو هو لدی وتا سم لر العتلييت 49 . 

2 وم ب رو ر ر 20 هه‎ K2 

. 49 وان أَقِيمُوا الوه نموه وهو الد ۍ لكو صروت‎  ]۷۲[ 
2 ررم 2 ر 2 عضر ع ضح کے ص ے رحا ے ےر و ے۶ رص‎ 
رَه ألَرّى ڪل الصمئوات والارت الح ووم يفول ڪن ڪون‎ $ [vr] 
سي مء رفع م هو مء*و- ع او ت 5 رع ماس رم رع مومه‎ 
ولد الح وه املف يوم بمح فى أَلضُورٌ عيلم اتيب والشهدو وهو‎ 
قوله تعالی : طقل أَنَدْعُوا مِنْ دُونٍ آللَّهِمَا لا ينْمَعُنَا) أي ما لا ينفعنا إن دعوناه‎ 
ولا يَصُوْنًا» إن تركناه؛ يريد الأصنام . ورد عَلَى أَعْمَابئا بَعْدَ إِذْ هَدَانًا آللّهُ» أي نرجع‎ 
إلى الضلالة بعد الهدى . وواحد الأعقاب عقب وهو مؤنث» وتصغيره عقيبة . يقال: رجع‎ 
فلان على عقبيه إذا أدبر . قال أبو عبيدة : يقال لمن رذ عن حاجته ولم يظفر بها: قد رد على‎ 
عقبيه . وقال المبرد: معناه تعقب بالشر بعد الخير . وأصله من العاقبة والعقبى وهما ما كان‎ 


(€) 


. ۱۷١/۱۷ راجع‎ )١( 
.۲/۱۰ راجع‎ (۲) 
هو الأعشى ميمون.‎ )۳( 
هق في ك: رجوناه.‎ 


۱۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
تالياً للشيء واجباً أن يتبعه؛ ومنه والْعَاقبَة لِلْمتَقِينَ4”'؟. ومنه عَقِب الرّجل. ومنه 
العقوبة› لأنها تالية للذنب» وعنه تكون. 

قوله تعالى: لكَالَذِي» الكاف في موضع نصب نعت ا محذوف 
#أسْتَهُوَنه نهُ الشَّيَاطِينُ في الأزض حَيْرَانَ) أي استغوته وزټنت له هواه ودعته إليه . يقال : 
هَوَى يَهُوِي إلى الشيء أسرع إليه . وقال الزجاج : هو من هوي يَهْرَىء من هَوَى النفس ؛ 
أي رين له الشيطان هواه. وقراءة الجماعة #استهوته» أي هوت بهء على تأنيث 
الجماعة . وقرأ حمزة استهواه الشياطين» على تذكير الجمع. وروي عن ابن مسعود 
«استهواه الشيطان)» وروي عن الحسن» وهو كذلك في حرف 3 ومعنى «أثتنا» 
تابعنا. وفي قراءة عبد الله أيضاً «يدعونه إلى الهُدَى بيّنا) . وعن الحسن أيضاً (استهوته 
الشياطون»#. «حَيْرَانَ» نصب على الحال» ولم ينصرف لأن أنثاه حيرى كسكران 
وسكرى وغضبان وغضبی . والحَيْرَانُ هو الذي لا يهتدي لجهة أمره. وقد حار يحار 
را وره وور أي تردّد. وبه سُمّي الماء المستنقع الذي لا منفذ له حائراً» 
والجمع حُوران. والحائر الموضع [الذي]”" يتحير فيه الماء. قال الشاعر : 

تَخْطُو على بَرْدِييِنَ غذاهما عق بساحة حائرٍ يَْبُوب9) 

قال ابن عباس : أي مثّل عابد الصنم مثل من دعاه الول فيتبعه فيُصبح وقد ألقته في 
مضل ومول ؛ فهو حائر في تلك المهامه. وقال في رواية أبي صالح: نزلت في 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» كان يدعو أباه إلى الكفر وأبواه يدعوانه إلى الإسلام 
وا مسلمون ؛ وهو معنى قوله: لَه أُضحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَى4 فيأبى . قال أبو عمر: أنه 
أعٌ زُومانَ بنت الحارث بن عَنْم الكنانية؛ فهو شقيق عا شة . وشهد» عبد الرحمن بن أبي 
بكربَذْ رأ أحداً مع قومه وهو كافرء ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول الله كل 


)١(‏ سيأتي في ص 707 من هذا الجزء. 

(۲) لم نجد هذا المصدر في كتب اللغة. وفي تفسير الفخر الرازي: «... وزاد الغراء حيرانا 
وحيرورة». 

زفة من ك. 

(5) اليعبوب: الطويل. 
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قال [له]“ ١مَتّمْنِي‏ بنفسك». ثم أسلم وحسّن إسلامه» وصحب النبئ يكل في هُدْنّة. 
الحدب ية . هذا قول أهل السّيرٌ. قالوا: كان أسمه عبد الكعبة فغيّر رسول الله يي اسمّه 
E‏ وكان أسنّ ولد أبي بكر. ويقال: إنه لم يدرك النبيّ ية أربعة ولاءً أت 
وبنوه إلا أبا تُحافة وابئّه أبا بكر وآبئه عبد الرحمن بن أبي بكر وابته أبا عتيق محمد بن 
عبد الرحمن. والله أعلم . ) 

قوله تعالى: : ؤوَأْمِْنَا لِمْمْلِمَ لِرَبٌ الْعَالمِينَ . وَأَنْ أَقِيمُوا الصَادَةَ وَائَقُوه» اللام لام 
کی أي أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة؛ لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على 
بعض . قال القَرَاء: المعنى أمرنا بأن نسلم؛ لأن العرب تقول: أمرتك لتذهب» وبأن 
تذهب بمعئّى. قال النحاس: سمعت أبا الحسن بن كَيْسان يقول هي لام الخفض» 
واللامات كلها ثلاث: لام خفض ولامٌ أمرٍ ولامٌ توكيدء لا يخرج شيء عنها. والإسلام 
الإخلاص. وإقامة الصلاة الإتيان بها والدوام عليها. ويجوز أن يكون #وأن أقيموا 
الصلاة» عطفاً على المعنى» أي يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة؛ لأن 
معن آنا أن آنا : 


قوله تعالى: وهر الَذِي إلَيْهِ تُخشرُونَ» ابتداء وخبر وكذا وهو الذي خَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ» أ ي فهو الذي يجب أن يُعبد لا الأصنام . ومعنى «بِالْحَقٌ» أي 
بكلمة الحق. يعني قوله: #كُنْ». 


قوله تعالى: لوَيَوْميَقُولُ كُنْ فَيَكونُ» أي وأذكر يوم يقول كن. أو أتقوا يوم يقول 
كن. أو قَدّر يوم يقول كن. وقيل: هو عطف على الهاء في قوله: «وأتقوه»» قال الفراء : 
#كن فيكون) يقال: إنه للصّور خاصّة؛ أي ويوم يقول للصّور كن فيكون. وقيل: 
المعنى فيكون جميع ما أراد من موت الناس وحياتهمٍ . وعلى هذين التأويلين يكون وله 
الْحَنُّ» ابتداءاً وخبراً. وقيل : إن قوله تعالى: لقَوْلهُ» رفع بيكون؛ أي فيكون ما يأمر 
به. و طالْحَقُ» من نعته. ويكون التمام على هذا «إفيكون قوله الحق). وقرأ أبن عامر 


)١(‏ منع وزوك. 


. الجزء السابع من تفسير القرطبي‎ ۲١ 
ره و اة لی سرعة اسساب زات . وقد تقذم في «البقرة»‎ ٠" ليكو اض‎ 
القول فيه مستوفى”")‎ 

e 
الحق يوم ينفخ في الصور. وقيل: هو بدل من «يوم يقول) . والصّور قَرْن من نُور يُنفخ‎ 
فيه» النفخة الأولى للقناء والثانية للإنشاء. وليس جمغ صُورة كما زعم بعضهم؛ أي‎ 
ينفخ في صوّر الموتى على ما نبيّنه . روى ملم من حديث عبد الله بن عمرو «... ثم‎ 
يُنفخ في الصّور فلا يسمعه أخد إلا أصغى”" لِيتا ورّفع لیت“ - قال - وأوّل من يسمعه‎ 
- ل عر ض إبلِه - قال فَيَضْعق ويَضعق الناسُ ثم يرسل الله أو قال ينزل الله‎ 
ا‎ aS 
الحديث. وكذا ذ في التنزيل نم ْح فيه نه ری ولم يقل فيها؛ فعلم أنه ليس جمع‎ 
الصّورة. والأمم مُجْمعة على أن الذي ينفخ في الور إسرافيل عليه السلام. قال أبو‎ 
ليم : من أنكر أن يكون الور فنا فهو كمن يُنكر العرش والميزان والصراط» وطلب‎ 
لها تأويلات. قال ابن فارس: الصور الذي في الحديث كالقَْن يُمَّحْ فيه» والصّور جمع‎ 
: صُورة. وقال الجوهري: الصور القَرْن. قال الراجز‎ 

لقد تطحناهم غَّداةً الْجَمْعَِينْ تَطحاً شديداً لا كنطح الصُُورَيْن 

ومنه قوله : 9وَيَْمَيُنْمَخُ في الصور). قال الكَلَِيَ : لاأدري ماهو الصّور . ويقال: 
هو جمع صُورة مثل بُسْرَة وبر ؛ أي يُنفخ في صُوّرالموتى والأرواح . وق رأ الحسن: يوم ينفح 


)١(‏ في ك. وفي شواذ ابن خالويه: فيكون بالتصب. الحسن. وفي الأصول الأخرى : فتكون بالنون. 
وهو خطأ. 98 

(۲) راجع 2.89/15 

(۳) أصغى: أمال. 

(6) الليت (بكسر اللام): صفحة العنق. 

)(( أي يطينه ويصلحه. 

..۱۷۷/۱١ راجع‎ )1( 

(۷) راجع ۲۳۹/۱۳. 


5 - سورة الأنعام الآية: ۲١ ۷٤-۷١‏ 
في الصُوّر4. والصّور (بكسر الصاد) لغة في الصُرَّر"“ جمع صُورة والجمع صوارء 
وصِيّار (بالياء) لغة فيه. وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض يَوْم ينفح في الصّرّر» فهذا 
يعني به الخلق . والله أعلم . ٠‏ 

قلت : وممن قال إن المراد بالصّور في هذه الآية جمع صُورة أبو عبيدة 0 
كان محتملاً فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب والسّنْة. وأيضاً لا ينفخ في الصور للبعث : 
مرتين؛ بل ينفخ فيه مرة واحدة؛ mT‏ 
والله عز وجل يُحبي الصرّر. [وفي التنزيل : 9قَتَمَخَْا فيه مِنْ رُوجتا)] . 

قوله تعالى:. عَالِمُ الْمَيِبٍ والشَّهَادَة» برفع (عالم) صفة ل «الذِي4؛ أي وهو 
الذي خلق السموات والأرض عالم الغيب. ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدأ. وقد 
روي عن بعضهم أنه قرأ طيَنْفُخْ» فيجوز أن يكون الفاعل طِعَالِمٌ العّبْب)؛ لأنه إذا كان 
النفخ فيه بأمر الله عز وجل كان منسوباً إلى الله تعالى . بيعو يكرد ارق و 
حملاً على المعنى ؛ كما أنشد سيبويه: . 

لك 1 مَزِيدٌ ضازعٌ لخصومة : 
وقرأ الحسن والأعمش «عالم» بالخفض على البدل من الهاء [التي]“ في «له». 


4 
22 2. 


. تھے لییو ارد اد صَكَامًا اله ن ريك ورم فى صَكلٍ‎ [v4] 


لق نقل المؤلف هنا ما في الصحاح» وقد حذف منه ما جعل المراد غيز واضح . وعبارته: (. 
وقرأ الحسن يوم ينفخ في الصوز» والصور بكسر الصاد لغة في الصور جمع صورة. ويد هنا الي . 
على هذه اللغة يصف الجواري: 

أشبهسن مسن بقسر الخلصاء أعينها وهن ¿ أحسن من صيبرانها صوراً 
والصيران جمع صوار وهو القطيع من اليقر. والصوار أيضاً وعاء المسك؛ وقد جمعهما الشاعر بقوله: 

إذا لاح المصوار ذكرت ليلى وأذكرها ذا فح الصوار 
والصيار لغة فيه». (۲) من ج وك وع. راجع ۲۰۳/۱۸ . 

٠‏ (؟) هذا صدر بيت للحارث بن نهيك» وتمامه كما في كتاب سيبويه: 
ومختبط مما تطيح اللوائح : 

وصف أنه كان مقيماً لحجة المظلوم 7 له. والمختبط: الطالب و وتطيح: تذهب 
وتهلك. )٤(‏ من ج وك. | 


۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَإذْ قَالَ إبْرَاهِيهُ لأبيه رَد تكلّم العلماء في هذا؛ فقال أبو بكر 
محمد بن محمد بن الحسن الجُوَبْني الشافعيّ الأشعريّ في النكت من التفسير له : وليس 
. بين الناس اختلاف في أن اسم والد إبراهيم تارّح(2. والذي في القرآن يدل على أن أسمه 
آزر. وقيل: آزر عندهم َء في لغتهم ؛ كأنه قال: وإذا قال لأبيه يا مخطىء اخ أُضْئَاماً 
آلِهَة4 وإذاكان كذلك فالاختيار الرفع . وقيل : آزر سم صنم . وإذاكان كذلك فموضعه نصب 
على إضمار الفعل ؛ كأنه قال : وإذقالإبر اهيم لأبيه أتتخذ از زإلهاًء أتتخذ أصناماًالهة. 

قلت: ما أدّعاه من الاتفاق ليس عليه وفاق؛ فقد قال محمذ بن إسحاق والكَلْبِيَ 
والضحاك : إن آزر أبو إبراهيم عليه السلام وهو تارَخْ» مثل إسرائيل ويعقوب؛ [قلت]“ 
فيكون له أسمان كما تقدّم. وقال مقاتل: آزر لقب» وتارّخ اسم: وحكاه الثعلبي عن 
ابن إسحاق القَسَيْرِيٌ . ويجوز أن يكون على العكس. قال الحسن: كان اسم أبيه آزر. 
وقال سليمان التَّئِمِيَّ: هو سب وعيْب» ومعناه في كلامهم : المعغوج . وروی المَعْتّمر بن 
سليمان عن أبيه قال: بلغني أنها أعوج. وهي أشدّ كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وقال 
الضحّاك : معنى آزر الشيخ اله“ بالفارسية. وقال الفرّاء: هي صفة ذم بلغتهم ؛ كأنه 
قال يا مخطىء؛ فيمن رفعه. أو كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطىء؛ فيمن 
خفض . ولا ينصرف لأنه على أفعل ؛ قاله النحاس. وقال الجوهري : آزر اسم أعجمي» 
سس مد فهو مُوَازِرٌ قومه على عبادة الأصنام . وقيل: هو 
شتق من القوّة» والأزر القوّة؛ عن ابن فارس. وقال مجاهد ويمَانٍ: ازر أسم صنم . 
0 التأويل قي موضع نضب» التقدير : أتتخذ آزر إلهاًء أتتخذ أصناماً. وقيل: 
في الكلام تقديم وتأخير» التقدير : أتتخذ آزر أصناماً. ظ 
قلت: فعلى هذا آزرآسم جنس . والله أعلم . وقال الثعلبين فيكتاب العرائس : إن اسم أبي 
إبراهيم الذي سمّاه به أبوه تارّح» فلما صار مع التّمروذ ّما على خجزانة آلهيه سمّاه آزر . وقال . 
مجاهد : إن آزر ليس باسم أبيه وإنما هو أسم صنم . وهوإبراهيم بن تارّحُ بن ناخور بن ساروع | 


(۱) في ج وك بالمعجمة» وفي ع بالمهملة. وفي الجمل: ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم 
بالخاء المعجمة. 
زفق e‏ ا اللخ اني 0 الهرم؛ وكذا قال الفرّاء. 


3-اسورة الأنعام» الآية: ۷٤‏ و هلا ۲۳ 
e‏ «إإزر» ب بهمزتين» الأولى مفتوحة ة والثانية ار عن ابن عباس . وعنه 
«أأزراً» بهمزتين مفتوحتين. وقرىء بالرفع» وروي ذلك عن ابن عباس. وعلى 
القراءتين الأوليين عنه إتتخذ» بغير همزة. قال المَهْدَوِيّ : أإزراً؟ فقيل : إنه اسم صنم ؛ 
فهو منصوب على تقدير أتتخذ إزراًء وكذلك أأزراً. ويجوز أن يجعل أإزراً على أنه مشتق 
من الأزر وهو الظهر فيكون مفعولاً من أجله؛ كأنه قال: أللقوّة تتخذ أصناماً. ويجوز أن 
يكون إزر بمعنى وزرء أبدلت الواو همزة. قال القشيريّ: ذكر في الاحتجاج على 
المشركين قصة إبراهيم وردّه على أبيه في عبادة الأصنام. وأؤْلى الناس بأتباع إبراهيم 
العرب؛ فإنهم ذرّيته . أي وأذكر إذ قال إبراهيم . أو ودر يه أن سل قسن ما كُسَبَتْ 
وذكر إذ قال إبراهيم. وقرىء #ازرٌ» أي يا آزرٌء على النداء المفردء وهي قراءة أبَيّ 
ويعقوب وغيرهما. وهو يقوّي قول من يقول: إن آزر أسم أب إبراهيم . اڈ أضتاماً 
آلهة€ مفعولان ل [تتخذ0) وهو استفهام] فيه معنى الإنكار. 


[ « ودل ړۍ إِبهِيمَ مَلَكْوْتَ لسوت وا رض وَلِيكوْنَ من لوين 47 . 


قوله تعالى e‏ إبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السّموَاتِ وَالأزض) أي مُلك» وزيدت 
الواو والتاء للمبالغة في الصفة . ومثله الوَعَبّوت والدَمَبُوت والجبرَوت. وقرأ أو السّمّال : 
العَدَوِيّ «مَلكوت» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذف الفتحة لخقتهاء ولعلها 

لغة. و ثري بمعنى أزينا؛ [فهو]”' بمعنى المُضِيَ . فقيل : أراد به ما في السموات من 
عبادة الملائكة والعجائب وما في الأرض من عصيان بني آدم؛ فكان يدعو على من يراه 
يَعصي فيُهلِكه الله » فأوحى الله إليه يا إبراهيم أمسك عن عبادي» أما علمت أن من أسمائي 


المون: روى معناه علي عن النبي ييز . وقيل: كشف الله له عن السموات والأرض حتى 


)١(‏ من ك. 

(1) أبو السمال قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري. كذا في طبقات القراء والتاج . له قراءات شَاذة 
عن العامة. وفي الميزان: أبو السماك معتب بن هلال العدوي البصري له حروف شاذة لا يعتمد على نقله 
ولا يوثئق به. وفي ب وج: ابن السماك. )۳( من ك وج وع. 


۲٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
العرش وأسفل الأرَضِين. وروى ابن جُريج عن القاسم عن إبراهيم النَّخْعِيَ قال: فُرجت 
له السموات السبع فنظر إليهنَ حتى أنتهى إلى العرش» وفُرجت له الأرضون فنظر 
إليهنّء ورأى مكانه في الجنة؛ فذلك قوله: نيتاه أجْرَهُ في الدُنْيا4”''؛ عن السُّدّي . 
وقال الضخاك: أراه من مَلكوت السماء ما قضّه من الكواكب» ومن ملكوت الأرض 
البحارَ والجبالَ والأشجارَء ونحو ذلك مما استدل به. وقال بنحوه ابن عباس. وقال: 
جُعل جين ولد في سرب" وجُعل رزقه في أطراف أصابعه فكان يَمَصّهاء وكان تُمروذ 
اللّعين رأى رؤيا فعبّرت له أنه يذهب ملكه على يدي مولود يُولد؛ فأمر بعزل الرجال عن 
النساء. وقيل: أمر بقتل كل مولود ذَّكَرَ وكان آزر من المقربين عند [الملك]”" ثُمروذ . 
فأرسله يوماً في بعض حوائجه فواقع آمرأته فحملت بإبراهيم. وقيل: بل واقعها في بيت 
الأصنام فحملت وخرت الأصنام على وجوهها حينئذ ‏ فحملها إلى بعض الشّعاب حتى 
ولدت إبراهيم» وحفر لإبراهيم سَرَباً في الأرض ووّضع على بابه صخرة لئلا تفترسه 
السباع ؟ وكانت أنه تختلف إليه فتُرضعهء وكانت تجده يَمصّ. أضانعه» من :أحدها عسل 
ومن الآخر ماءٌ ومن الآخر لبن وشّبَ فكان على سّئة مثلَّ ابن ثلاث سنين : فلمًا أخرجه 
من المرب توهّمه الناس أنه وُلد منذ سنين ؛ فقال لأمّه : من ربّي؟ فقالت أنا. فقال: ومّن 
ربّك؟ قالت أبوك . قال: ومن ربّه؟ قالت تُمروذ. قال: ومن ربه)؟ فلطْمّته» وعلمت 
أنه الذي يذهب مُلْكهم على يديه. والقصّص في هذا تامٌّ في قصص الأنبياء للكسائي› 
0 . وقال بعضهم : كان مولده بحرّان ولكن أبوه نقله إلى أرض 
بابل. وقال عامة لسّلف من أهل العلم: ولد إبراهيم في زمن التمروذ بن كنعان بن 
سنجاريب بن كوش بن سام بن نوح. . وقد مضى ذكره في «البقرة. وكان بين 
الطوفان وبين مولد إبراهيم ألف ومائتا سنة وثلاث وستون سنة؛ eo‏ 
بثلاث آلاف سنة وثلاثماثة سنة وثلاثين سنة . 


قوله تعالى: لرَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنِينَ4 أي وليكون من الموقنين أريناه ذلك؛ أي 


المَلّكوت. 
)١(‏ راجع ۳۳۹/۱۳. (۲) السرب (بالتحريك): حفير أو بيت تحت الأرض. 
)۳( من ك. )4( في ك: ومن رب نمروذ. 


(0) في ج وز: كتاب حسن نظيف مما يفترى. (5) راجع ۲۸۳/۳. 


Yo ۷١ سورة الأنعامء الآية:‎ - ١ 


e‏ م 


۷۷ کیا جَنَّ ع الیل را کوک قال هدا رَنْ تىا أذ 
قوله تعالى : طقَلَّمَا جَنّ عَلَيْهِ اليل أي ستره بظلمته» ومنه الجَنّة والجنّة والجِنة 
والجّنين والمِجَنَ والجنّ كله بمعنى السّتر. وجّنان الليل أدلهمامه وستره. قال 
الا : 
ولولا جّنان الليل أدرك رَكْضّمَا( 2 بِذِيالرِمْشٍوالأزطى”' عِيَاضَ بنَّ ناشب 
ويقال: جُنون الليل أيضاً. ويقال: جَنّه الليل وأَجَنّه الليل» لغتان. ارَأى كوبا هذه 
قضّة أخرى» غيدُ قصّة عرض المَلّكوت غليه. فقيل: رأى ذلك من شق الصخرة 
الموضوعة على رأس السَّرَب. وقيل: لما أخرجه أبوه من السَّرّب وكان وقت غيبوبة 
الشمس فرأى الإبل والخيل والعّنم فقال: لا بد لها من رَبّ. ورأى المُشَْرِي أو الزّهْرة 
ثم القمرّ ثم الشمس» وكان هذا في آخر الشهر. قال محمد بن إسحاق: وكان أبن خمسّ 
عشرة سنة. وقيل : أبن سبع سنين. وقيل: لما حاجّ نمروذاً كان أبن سبع عشرة سنة . 
قوله تعالى: قال هَذَا رَبَى» اختُلف فى معناه على أقوال؛ فقيل: كان 
هذا منه. في مُهلة النظر وحال الطمُولية ل قيام الحجة؛ وفي تلك الحال لا 
يكون كفر ولا إيمان. فاستدل قائلو هذه المقالة بما روي عن على بن أبي طلحة 
عن أبن عباس قال: ظقَلَمًا جن عَلَيِهِ اللَّيْلُ رای وکا قَالَ هَذَا رَبّي4 فعبده 
حتى غاب عنه» وكذلك الشمس والقمر؛ فلما تمّ نظره قال: «إنّي بَرِية مما 
ُشْرِكُونَ4. وآستدلٌ بالأفول؛ لأنه أظهدُ الآيات على الحدوث. وقال قوم: هذا لا 
يصحّ ؛ وقالوا: غير جائز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله 
. تعالى مُوّحُد وبه عارف» ومن كل معبود سواه بريء. قالوا: وكيف يصح أن يتومّم هذا 
على من عَصمه الله وأتاه رُشده من قبلٌ» وأراه مَلكوته ليكون من المُوقنين» ولا يجوز 


)١(‏ هو دريد بن الصمة» وقيل : هو لخفاف بن ندبة «عن اللسان». 
زفق الرمث (بالكسر) : مرعى من مراعي الإبلء واسم واد لبني أسد. والأرطى(جمع أرطاة): شجر 
ينبت بالرمل: 


۲٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
أن يُوصف بالخُلّو عن المعرفة» بل عرف الربٌ أل النظر. قال الزجاج: هذا الجواب . 
عندي خطأ وغلط ممن قاله ؛ وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم أنه قال : وجني وَيَنيَ أن 
عمد الأَضتَام4“ وقال جل وعز: إذ جَاءَ رَبَهُ بتَلْبٍ سَلِيم6”" أي لم يُشرك به قط . 
قال: والجواب عندي أنه قال «هَذَا رَبّي» على قولكم؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام 
والشمس والقمر؛ ونظير هذا قوله تعالى: «أَيْنَ شُرَكَائي4”” وهو جل وعلا واحدٌ لا 
شريك له. والمعنى : أين شركائي على قولكم . وقيل: لمّا خرج إبراهيم من المرب رأى 
ضوء الكوكب وهو طالب لرّبه؛ فظن أنه ضوءه قال: هذا ربي) أي بأنه يتراءى لي 
نوره. لما اَل علم أنه ليس بربّه. لما رَأَى الْمَمَرَ ازغ ونظر إلى ضونه لثَالَ 
َا رَبي فلا َل قال ن لَمْ يهني رَبّي لكوت مِنَّالَْوْمِ الضَالَينَ. هلئا َأ الشَّمْسَ 
بَازِغَةَ كَالَ هَذَا رَبّي) وليس هذا شركاً. إنما تسب ذلك الضوء إلى ربّه فلما رآه زاثل 
لَه العلم على أنه غير مستحقّ لذلك؛ فنفاه بقلبه وعلم أنه مَرْبُوب ولیس برب . وقيل: 
إنما قال «هذا ربّي» لتقرير الحجّة على قومه فأظهر موافقتهم ؛ فلما أقَل النّجم قرّر الحجة 
وقال: ما تغيّر لا يجوز أن يكون رَبّا. وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويحكمون بها. 
وقال النحاس ومن أحسن ما قيل في هذا ما صح عن أبن عباس أنه قال في قول الله عز 
وجل: نور عَلَى نُورٍ4” قال: كذلك قلب المؤمن يعرف الله عز وجل ويستدل عليه 
بقلبه» فإذا عرفه أزداد نوراً على نور؛ وكذا إبراهيم عليه السلام عرف الله عز وجل بقلبه 
واستدل عليه بدلائله» فعلم أن له رَبّا وخالقاً. فلما عرّفه الله عز وجل بنفسه ازداد معرفة 
فقال: طأَتحَاجُوئي. في آللّهِ وَكَدْ هَدَانْ4. وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ» 
مُنْكراً لفعلهم . والمعنى : أهذا ربي» أو مثل هذا يكون رَبّا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل 
قان مت َم الْخْالِدُونَ4”" أي امهم الخالدون. وقال الهدَلت9" : 
رفني وقالوا يا خُرَئْلِدُ لآ رغ فقلتٌ وأنكرتٌ الوجوة هُمْ هُمْ ‏ 


(۱) راجع ۳۹۷/۹. 

. ٩۱/۱٩ راجع‎ (۲) 

. ٩۷/۱۰ راجع‎ (۳) 

(0) فى ك: افلا. 

)0( راجع 1۲ 00. 

)١(‏ راجع .1817/١١‏ (۷) هو أبو خراش .: رفوته سكتته من الرعب. 


> - سورة الأنعام الآية: ۷۸-۷١‏ ۷ 


ع . 
ا 


ذه نما ری إن کا بسبع رَمَيِنَ الجَمْرَ أْمْ بئان 
0 المعنى هذا ربي على كم كما قال تعالى: «أيْنَ شرگائي الذين كسم 
عُمُونَ4”"“. وقال: دَق إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيو4”" أي عند نفسك . وقيل: المعنى 
اي وأنتم تقولون هذا رب يا تأضمر الثولا»:و[ضمارء في القران كاير وقيل : المعنى في 
هذا ربي أن اول على وت ١‏ 
73 9 ملسا را لمر ازا قال هدا ری كلما أ 
القور اَلصَآلِينَ ©4 . 


روص ےم م >> ر ہے 


نل قال لين لم مدن رق لڪوت من 


قوله تعالى: طقَلَمًا رَأى الْقَمَرَ َازِغاً» أي طالعاً. يقال: برغ القمر إذا أبتدأ في 
الطلوع ٠‏ والبَرْعْ الشق؛ كأنه يشق بنوره الظلمة؛ ومنه بَرّعْ غ النطار الدابة إذا أسال دمها. 
<لَئْنْ لم يَهْدِنِي رَبّي) أي لم يُتَبّسي على الهداية. وقد كان مهتدياً؛ فيكون جرى هذا في 
مُهلة النظرء أو سأل التثبيت لإمكان الجواز العقلي ؛ كما قال شعيب: وما يَكونُ لتا أَنْ 
َعُودَ فيها إلا أَنْ يَسَاءَ الل . وفي التنزيل «اهْدتًا الصّرَاطً الْمُسَْقِيم4 أي ثبتنا على 
الهداية. وقد تقده. 


لا لهد E‏ فلت 2ه ص 


]۷۸[ راسم از هلدا ری هلد كذ سے نكا فلت قال ينوم إِفْ 
مسا د رد 4 . 


قوله تعالى: قلا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَة4 نصب على الحال؛ لأن هذا من رؤية 
العين. بَرّعَ يبرع بزوغاً إذا طلع. وأثّل يأفِلُ أفولاً إذا غاب. وقال: «هذا» والشمس 
مؤنثة؛ لقوله لقَلما أََلَثْ4 . فقيل: إن تأنيث الشمس لتفخيمها وعِظمها؛ فهو كقولهم: 
رجل تسّابة وعلامة. وإنما قال: هدا رَبّي4 على معنى: هذا الطالِعٌ ربّي؛ 


.. ۱١۱/۱١ هو عمر بن أبي ربيعة. (0) راجع ۳۰۸/۱۳ . () راجع‎ )١( 
. 1 من هذا الجزء. )( راجع‎ ٩ فق راجع ص‎ 


۲۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 


قاله الكسائيَ والأخفش: وقال غيرهما: أي هذا الضوء. قال أبو الحسن عليّ بن 
سليمان: أي هذا الشخص ؛ كما قال الأعشى : 


قامت تبيه على قبرهو من لي من بعيك ياعِايِرٌ 
ترككنى فى الدارذافوينة ' قد َل من ليس له ناصرٌ و 


س ر 0 


[9/ا] ۱% إن فَعَيك ا آنا ت 


المشركيت 4 . 


قوله تعالى: «إني وَجَهْتْ وَجْهِيَ4 أي قصدت بعبادتي وتوجيدي لِلَّهِ عز وجل 
وحده. وذكر اج لأنه أظهر ما يعر ف به [الإنسان]9© صاحبه. حَنِيفاً» مائلاً إلى 
الحق. رمَا أا من الْمْشْرِكِينَ» اسم «ما» وخبرها. وإذا وقفت قلت: «أنا# زدت 
الألف لبيان الحركة» وهي اللغة الفصيحة. وقال الأخفش: ومن العرب من يقول: 
«أنَ». وقال الكسائي : ومن العرب من يقول: «أنة» . ثلاث لغات. وفي الوصل أيضاً 
ثلاث لغات: أن تحذف الألف في الإدراج؛ لأنها زائدة لبيان الحركة في الوقف. ومن 
العرب من يثبت الألف في الوصل؛ كما قال الشاعر: 
أناسَيِف العشيرة فأعرفوني” 
. وهي لغة بعض بني قيس وربيعة؛ عن الفرّاء. ومن المرب ن يقل في الومل: أن 
فعلت» مثل عان فعلت ؛ حكاه الكسائي عن بعض قُضّاعة . 


(۳ 


EF‏ کون في أله وقد دن ول لَحَافُ ما سرک يد إل أن 
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هو معزو 

]8١[‏ 7 واج فوم 
و 


قال أ 
ا ری شیا = 6م 


)١(‏ الشاهد فيه قوله: «ذا.غربة» أي شخصاً ذا غربة. 
(۲) من ك. 
(۳) هذا صدر بيت » وعجزء كما في «اللسان» ما مادة 0 


کک الآية: ۸۰ ۲۹ 

الله o a‏ 
ابن عام ر فن روا ا عدم و فمن شدد قال : الأصل فيه نونان» الأولى علامة 
الرفع والثانية فاصلة بين الفعل والياء ؛ ؛ فلما اجتمع مثلان في فعل وذلك ثقيل أدغم النون 
في الأخرى فوقع التشديد ولا بد من مد الواو لثلا يلقي الساكنان» الواو وأوَل المشدّد؛ 
فصارت المدَةٌ فاصلة بين الساكنين. ومن خمّف حذف النون الثانية استخفافاً لاجتماع 
الان ولج تتحذف الأولى لأنها علامة الرفع؛ فلو حذفت لاشتبه المرفوع بالمجزوم 
والعشرية رک هن اب عرو بن الك اناهذه الترائة لحن :راجا سيويه ذلك 
فقال: استثقلوا التضعيف . وأنشد: 

تراه افا بل كا ا و 

قوله تعالی : ولا أَحَافُ ما تُشْرِكُونَ په) أي لأنه لا ينفع ولا يضر وكانوا خوّفوه 

بكثرة آلهتهم ‏ إلا أن يُحبيّه [الله]”' ويُقدِره فيخاف ضرره حينئظٍ؛ وهو معنى قوله : إلا 
أن ياه ري شنا أي إلا أن يشاء أن يلحقني شيء مق المكروة :يلنب عفلتة فم 
مشيئته . وهذا استثناء ليس من الأوّل. والهاء في په يحتمل أن تكون لِه عز وجل» 
ويجوز أن تكون للمعبود. وقال: إلا أَنْ اء ري يعني أن الله تعالى لا يشاء أن 
مساو د ارا جار بس 
3 و کیت حاف مآ امرحم ولا ادو اتک أشركشم بأ ما م ل بو 

00 فين حى الام إن إن كنم منرت 4 . 


او مي 


. اموا ول يبرا إيمائهُم بطل وک لحم الان وخم مه دود‎ ٤ الْدنَ‎ « [A1] 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب» وصف شعره وأن الشيب قد شمله. والئغام : و أبيض 
يشبه به الشيب. ويعل: يطيب شيئا بعد شيء؛ والعلل: الشرب بعد الشرب. 

(۲) من ك. 

.At/۲ راجع‎ )۳( 


7 ی اكت ی 

قوله تعالى : لوَكَيِفَ أحَافُ ما .أشركتُم4 ففي #كيف4 معنى الإنكار؛ أنكر عليهم 
تخويفهم إِيَاه بالأصنام وهم لا يخافون ا عر وجل اى عت ااب عونا راجم لا 
و ال ما لَم يرل به عَلَتِكُمْ سُلْطانً» أي حجة؛ وقد 

تقدّم"'"2. لاقي المَرِيقَيْنٍ أَحَقُ بالأَمْن» أي من عذاب الله: الموّحٌّد أم المشرك؛ فقال الله 
ساي الذي ين آمنُوا وَلَمْ يسوا إِيمَانَهُمْ بِظلْمِ» أي بشرك؛ قاله أبو بكر الصدّيق 
وعليّ وسَلْمان وحُذيفة» رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: هو من قول إبراهيم؛ كما 
يسأل العالِمٌ ويجيب نفسه. وقيل: هو من قول [قوم]” " إبراهيم؛ أي أجابوا بما هو حجة 
عليهم؛ قاله ابن جُريج . وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود لما نزلت «الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يَلْسُوا إِيِمَانَهُمْ ظَلْم4 شقّ ذلك على أصحاب رسول الله بي وقالوا : آنا لم يظلم نفسه؟ 
فقال رسول الله میا : اليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بْتَنَ لا نُشْرِكُ 
باللّهِ إنَّ الَّوْكَ َظلْهُ عَظية» © . لؤِوَهُمْ مُهْتَدُونَ» أي في الدنيا. 


عرو س سے ا e2‏ تت لب 20 مه يد سر 


[AY]‏ 3 َلك جا انتما زيم عل قوم رفع رجنس من دسا امرك ڪر 

عَِيم 40 . 

١ إشادة‎ OT 2 2 e 4 له‎ 

قوله تعالى: ظرَتِلْكَ تاها إبرَاهيم» [ إشارة إلى جميع 
احتجاجاته حتى خاصمهم ا بالحجة. وقال مجاهد: هي قوله: «الَذِين آمَُوا 
رَلّمْ يسوا إِيمَائَهُمْ بِظُلْم4. وقيل: حجته عليهم أنهم لما قالوا له: أما تخاف © . 
.أن تلك الهتنا لسَبّك إيَاها؟ قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين 
الصغير والكبير گي العبادة والتعظيم؛ فيغضب الكبير فيخيلكم؟. رفع دَرَجَاتٍ 
مَنْ نَشَاءُ# أي بالعلم والفهم والإمامة والملك. وقرأ الكوفيون «درجاتي» بالتنوين. 
ومثله في «يوسف6"' أوقعوا الفعل على «مَنظ لأنه المرفوع في الحقيقة» التقدير: 
وئرفع من نشاء إلى درجات. ثم حذفت إلى. وقرأ أهل الكَرّمين وأبو عمرو بغير 
لوين على الإضافة» والفعل واقع على الدرجات» وإذا رُفعت فقد رُفع 


.57/١4مجار‎ )( من ب وجوك.‎ )١(  .۲۳۳/٤ راجع‎ )١( 
راجم4/ه5.‎ )١1( من ك.. (5) في ك: إنانخاف.‎ )4( 


PI ۸١ - ۸٤ سورة الأنعام؛ الآية:‎ - ١ 

صاحبها. يقرّي هذه القراءة قوله تعالى : ظرَفِيعٌ الدَرَجّاتٍ 4“ وقوله عليه السلام: 
«اللّهُّمَ ارفع درجته». فأضاف الرفع إلى الدرجات. وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في 
شرفه وفضله. فالقراءتان متقاربتان؛ لأن من رُفعت درجاته فقد رُفع» ومن رفع فقد 


رفعت درجاته» فأعلم . ا a‏ 


عد 
رم ت 2 ررر کے ڪي صوص Sel‏ 
[A۸4]‏ ووهبتا له إسحلى ويه EE E e‏ رةه هديتا من قبل ومن 
3 
ء م 20 کے س ےہ 4 رر رور > جك ات 
ذريجف داوود وسا ووب وَبِوسَفٌ وموسول وَهدرونٌ وكنالك کر ی 


عط 

]۸[ 8 ر وس ناس لي الصبدجيت 2.40 
[A]‏ رسمه یل والیسع ویوس ا ا 2 باعل العتلي {Oa‏ . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : لوَوَمَبَْا لَه إسْحَاقَ وَيَمْقُوتَ» أي جزاءً له على الاحتجاج 
في الدين وبذل النفس فيه. لكا هَدَيْنَا4 أي كل واحد منهم مهتد. و 9كلاً» نصب 
ب #هدينا» 9رَنُوحاً»© نصب ب «هدينا) الثاني. رمن ذرّيته) أي ذرّية إبراهيم. 
وقيل: من ذرية نوح؛ قاله الفراء وأختاره الطبريّ غير واخلامن المفسرين كالتشيري 
وابن عطية وغيرهما. والأول قاله الزجاج» واعترض بأنه عُدَ من [هذه]”'" الذرّية يونس 
ولوط وما كانا من ذرّية إبراهيم. وكان لوط أبن أخيه. وقيل: ابن أخته. وقال ابن 
عباس : هؤلاء الأنبياء جميعاً مضافون إلى ذريّة إبراهيم» وإن كان فيهم مَن لم تلحقه 
ولادة من جهته من جهة أب ولا أم لأن لوطأ أبن أخي إبراهيم. والعرب تجعل العم أباً 
كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: عبد إِلَهَكَ وَإلَهَ آبَائِكَ إِبرَاهيم وَِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ4””". وإسماعيل عم يعقوب. وعد عيسى من ذريّة إبراهيم وإنما هو أبن 
البنت. فأولاد فاطمة رضي الله عنها ذرّية النبى يل وبهذا تمسّك من رأى أن ولد-البنات 
يدخلون في اسم الولد وهي : 


. ۱۳۷/۲ من ك وب وع. . (۳) راجع‎ )۲( . ۲۹۸/۱١ راجع‎ )١( 


بدن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الثانية - قال أبو حنيفة والشافعيّ: من وقّف وقفا على ولده وولد ولده أنه يدخل 
فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات. 
والقرابة عند أبي حنيفة كل ذي رَجم مَحرم. ويسقط عنده أبن العّمّ والعمة وابن الخال 
والخالة؛ لأنهم ليسوا بمَحرمين . وقال الشافعيّ: القرابة كل ذي رحم مَحرَم وغيره. فلم 
يسقط عنده ابن العم“ ولا غيره. وقال مالك: لا يدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: 
لقرابتي وعقبي كقوله: لولدي وولد ولدي. يدخل في ذلك ولد البنين ومن يرجع إلى 
عَصّبة الأب وصّلْبهء ولا يدخل في ذلك ولد البنات . وقد تقدّم نحو هذا عن الشافعيّ في 
آل عمران). والحجة لهما قوله سبحانه: «[يُوصِيكم الل" في أَوْلآوكُم» فلم 
يَعقِل المسلمون من ظاهر الآية إلا ولد الصُّلْبٍ وولد الابن خاصّة. وقال تعالى: 
لوَلِلوَسُولٍ وَلِذِي*' الْقَرْبَى4 فأعطى عليه السلام القرابة منهم من أعمامه دون بني 
أخواله . فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسب» ولا يلتقون معه في أب. قال ابن 
القضًار: وحجة من أدخل البنات في الأقارب قولّه عليه السلام للحسن بن على «إن أبني 
هذا سيّد'. ولا نعلم أحداً يمتنع أن يقول في ولد البنات إنهم ولد لأبي أمّهم. والمعنى 
يقتضي ذلك؛ لأن الولد مشتق من التولّد وهم متولدون عن أبي أمّهم لا محالة؛ والتولّد 
من جهة الأم كالتولّد من جهة الأب . وقد دل القرآن على ذلك قال الله تعالى: #وَمِنْ 
ريه اود وَسُلَدْمَانَ4 إلى قوله طإمنَ الصَّالِحِينَ4 فجعل عيسى من ذرّيته وهو أبن أبنته . 

الثالثة - قد تقدم في #النساء*”" بيان ما لا ينصرف من هذه الأسماء. 
ولم ينصرف داود لأنه اسم أعجمِىّ ٠‏ ولمّا كان على فاعول لا يحسّن فيه 
الألف واللام لم ينصرف. وإلياس أعجمئ. قال الضحاك: كان إلياس من ولد 
إسماعيل . وذكر القَتّبِي قال: كان من سبط يُوشع بن نون. وقرأ الأعرج 
والحسن وقتادة «وألياس»* بوصل الألف. وقرأ أهل الحرّمين وأبو عمرو 
وعاصم واليسع) بلام مخففة. وقرأ الكوفيون إلا عاصماً «واللَّيسع». 


. ۱۰٤/٤ في ك: ابن العمة. (۲) راجع‎ )١( 
. ۱/۸ راجع‎ (١ .١6/5و راجع ه/ عه‎ 2 
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لس ا یي 
وكذا قرأ الكسائيّ ن» ورد قراءة من قرأ #والْيّسع» قال : لأنه لا يقال اليَفْعَل مثل الْيَحْيَّى . 
قال النحاس : ا الرد لا يلزمء والعرب تقول ١‏ : الْيَعْمَل وَالْيَحْمَد ولو تكرت يح 
لقلت اليحيى. ورد أبو حاتم على من قرأ #اللّيْسع» وقال: لا يوجد لَيْسع. وقال 
ل ل 
سم أعجميّ› والشعنة لا توخ القاس نما نوخد سماغا والعرب تغيّرها ثرا فلا 

يُنكر أن يأتي الاسم بلغتين. قال مَك : من قرأ بلامين فأصل الاسم ليسّعم» ثم دخلت 
الألف واللام للتعريف . ولو كان أصله يسع ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على 
يزيد ويشكر: أسمين لرجلين؛ لأنهما معرفتان علّمان. فأما «إليسع*» نكرة فتدخله 
الألف واللام للتعريف» والقراءة بلام واحدة أحبّ إليَ؛ لأن أكثر القراء عليه. وقال 
المَهْدَوِيَ : من قرأ «اليسع» بلام واحدة فالاسم يسع › ودخلت الألف واللام زائدتين» 


وعدن ايد م الولبت ماركا شديداً بأعباء الخلافة كاه 
0E‏ وو e‏ ع .له Ds a‏ 
فيستخرج اليَرْبوع من نافقائه ومن بيته بالشيخة اليَقَصَع 


يريد الذي يتقصّع . قال الفَسَيْري : قرىء بتخفيف اللام والتشديد. والمعنى واحد في أنه 
أسم لنبيَّ معروف؛ مثل إسماعيل وإبراهيم» ولكن خرج عما عليه الأسماء الأعجمية 
بإدخال الألف واللام. وتومّم قوم أن اليسع [هو]”" إلياس» وليس كذلك؛ لأن الله . 
تعالى”" أفرد كل واحد بالذّكر. وقال وهب اليسع [هو] صاحب إلياس» وكانا قبل 
زكرياء ويحيى وعيسى . وقيل: إلياس هو إدريس [وهذا غير صحيح لأن إدريس] جد 
نوح وإلياس من ذرّيته”2. وقيل: إلياس هو الخضر. وقيل: لاء بل الْيّسغْ هو الخضر. 
«إولوطا» [اسم]”"' أعجميّ انصرف لخْفته. وسيأتي اشتقاقه في #الأعراف ي . 


)١(‏ البيت لابن ميادة. (۲) البيت لذي الخرق الطهوي؛ كما في ي القاموس». النفقة 
(كالهمزة) والنافقاء: جحر الضب واليربوع. وقيل: موضع يرققه اليربوع من جحره» فإذا أتى من قبل 
القاصعاء . (وهو جحره) ضرب النافقاء برأسه فخرج. والشيخة: رملة بيضاء ببلاد أسد وحنظلة. يروى: 
جحره. وفي «الأصول»: ذو الشيخة. (۳) من ك. )€( من ع ول. 

)0 أي من ذرية نوح. 7( منع. )¥( راجع ص 147 من هذا الجزء. 1 
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[AV]‏ ¥ اعت فرغو وتيك توھ رور سیو 40 . 

قوله تعالى: ومن آبائهم وَدُرْيا هم4 لمن للتبعيض؛ أي هدينا بعض آبائهم 
وذرّياتهم وإخوانهم. «وَاجْبَبَيْنَاهُم4 قال مجاهد: خلصناهم» وهو عند أهل اللغة 
بمعنى اخترناهم؛ مشتق من جبيت الماء في الحوض أي جمعته. فالاجتباء ضم الذي 
تجتبيه إلى خاصتك . قال الكسائي : وجبيت الماء في الحوض جبَأء مقصور. والجابية 
الحوض . قال: ش 1 

كججَابيّة الشّيِخ الهِرَاقِيَ د 


وقد تقدم معنى الاصطفاء وا 


[A۸]‏ د اوو وکو اشر الط عتمم تا كوا 
قوله تعالى : ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أذ شرَکوا) أي لو 
عبدوا غيري لحبطت أعمالهم» ولكني عصمتهم. والحبوط البطلان. وقد تقدّم في 


]۸44[ < یک م الكتت ا ی رن كمي کو قد قا ری 

قوله تعالى : « أولَيِكَ الَذِينَ آتَبِنَاهُمٌ الاب وَالْحُكُمَ وَالْيوَةَ 4 
ابتداء وخبر ا والحكم € العلم والفقه. « فَِنْ يَكْفُرْ بها € أي بآياتنا. 
« هَوْلأءِ ) أي كفار عصرك يا محمد.ظ نَقَدْ وَكُلَنَا بها 8 جواب 
الشرط ؛ أي وكلنا بالإيمان بها $ قَوْماً لَيِسُوا بها بِكافِرِينَ »© يريد 


)١(‏ هذا.عجز بيت للأعشى» وصدره كما في الديوان: نفى الذم عن آل المحلق جفنة 
الجفنة: القصعة. والفهق: الامتلاء. 
(۲) راجع ١/1145و177-17/5.‏ (۳) راجع 15/7.. 
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الأنصار من أهل المدينة والمهاجرين من أهل مكة . وقال قتادة: يعني النبيّين الذين قص 
الله عز وجل . قال النحاس: وهذا القول أشبه بالمعنى؛ لأنه قال بعدٌ: طأُولَيِكَ الَذِينَ 
هَدَى لله فِهُدَاهُمُ آقْتَدِهْ4. وقال أبو رجاء: هم الملائكة. وقيل: هو عام في كل مؤمن 
من الجن والإنس والملائكة . والباء في لإبكافرين» زائدة [على جهة]''' التأكيد. 


1 « وہک آل دی آم اترڈ شل له تملك ی جر إن ُو 
إلا یکی ©4 . 
. قوله تعالى : ظأُولَيِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ آْتَدِه» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: طتَبِهُدَاهُمُ اة الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله. 
فقيل : المعنى آصبر كما صبروا. وقيل: معنى هدام الكدة) التوحيد والشرائع 
مختلفة . وقد احتجّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب أتباع شرائع الأنبياء فيما عدم 
فيه النص؛ كما في صحيح مُسْلم وغيره: أن أخت الؤْبَيّع”" أمّ حارثة جرحت إنساناً 
فأختصموا إلى النبئ بية؛ فقال رسول الله يَكِ: «القصاص القصاص» فقالت أمّ الرّبِيع : 
يا رسول الله أيقتصّ من فلانة؟! والله لا يقتصّ منها. فقال رسول الله كَك: «سبحان الله يا 
آم الرّبيع القصاصص كتاب الله». قالت: والله لا يقتصّ منها أبداً. قال: فما زالت7" حتى 
قبلوا الدّية . فقال رسول الله كي: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبرَه؛. فأحال 
رسول الله کي على قوله: ظرَكَتبِنَا عَلَيْهمْ فِيهًا أن النفْسَ بالتفس4“ الآية. وليس في 
كناب ا ان تمن غلى القصاص فى لشن إلا هة الآية وي خرن شبرع اورا 
ومع ذلك فحكم بها وأحال عليها. وإلى هذا ذهب مُعْظَم أصحاب مالك وأصحاب 
الشافعيّ › وأنه يجب العمل بما وجد منها. قال ابن بكير: وهو الذي تقتضيه أصول مالك 


)١(‏ من ك وز. () الربيع: بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة بعدها عين 
مهملة. أما أم الربيع فهي بفتح الراء وكسر الموحدة وتخفيف الياء. راجع شرح النووي على «صحيح 
مسلم» باب «إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها؛ ففيه كلام طويل عن هذه القصة. 

(۳) في ك وز. فما زالوا. ١‏ 

(4) راجع ۱۹۱/1 . : 
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وخالف في ذلك كثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعى والمعتزلة؛ لقوله تعالى : 
ِكَل جَعَلنًا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمنْهًاجا). وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه يحتمل التقييد ؛ إلا فيما 
قصّ عليكم من الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم . وفي «صحيح البخاريّ) عن العوّام 
قال: سألت مجاهداً عن سجدة ص4 فقال: سألت أبن عباس عن سجدة #صّ» 
فقال: أو تقرأ رمن دريته داد وَسُلَيمَان4 إلى قوله #أُولَيِكَ الَّذِينَ 1 َ هَدَى الله فَبهُدَاهُمْ 
افده #؟ وكان داود عليه السلام ممن أمر نبیكم ب بالاقتداء به . 


الثانية ‏ قرأ حمزة والكسائيّ #اقتد قل بغير هاء في الوصل. وقرأ ابن عامر 
افد هي كُلْ4 . قال النحاس: وهذا لَحْنٌ؛ لأن الهاء لبيان الحركة في الوقف وليست 
بهاء إضمار ولا بعدها واو ولا ياء» وكذلك أيضاً لا يجوز «فبهداهم اقتد لمن 
اجتنب اللحن وآت تبع السّواد قرأ #فبهداهم أقَدة) فوقف ولم يصل؛ لأنه إن وصل 
بالهاء لحن وإن حذفها خالف السّواد. وقرأ الجمهور بالهاء في الوصل على نية الوقف 
وعلى نية الإدراج أتباعاً لثباتها في الخط . ترا ابئ عياش رهفام و کر 
الهاء» وهو غلط لا يجوز في العربية . 


قوله تعالى: فل لآ أسألكم عَلَيِْهِ أجراًي أي جُعْلدُ على 0 0 
هُوَ» أي القرآن. إلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ4 أي هو موعظة للخلق. 
الهداية إليهم فقال: داهم ْتَدِة» لوقوع الهداية بهم. وقال: 0 0 
الله لأنه الخالق للهداية. 
[41] # وما هدروأ اه حى قدروء إذ الوا ما اَنَل مَك بين عو ل 00 
لِك جاه پو مومى ورا وھک اون مم اليس بُدُوبا ونون كبر ومر 


ر 
ر 


ل ا درم في حوضو يلود )4 . 


زفق راجع ل 
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قوله تعالى: وما قَدَرُوا اللَهَ حَقَّ قَدْرِهِ4 أي فيما وجب له وآستحال عليه وجاز. 
قال أبن عباس: ما آمنوا أنه على كل شيء قدير. وقال الحسن: ما عظموه حقّ عظمته . 
وهذا يكون من قولهم: لفلان قدر. وشرحٌ هذا أنهم لما قالوا: اما أَنْرّلَ اللّهُ عَلى بَشَرِ 
مِنْ شَيْءِ» نسّبُوا الله عز وجل إلى أنه لا يقيم الحجة على عباده» ولا يأمرهم بما لهم فيه 
الصلاح؛ فلم يعظّموه حقّ عظمته ولا عرفوه حٌّ معرفته. وقال أبو عبيدة: أي ما عرفوا 
الله حقّ معرفته . قال النحاس : وهذا معنى حسن؛ لأن معنى قدرت الشيء وقدّرته عرفت 
مقداره. ويدلٌ عليه قوله تعالى : ظإذْ الوا ما رل الله عَلَى بَسَرِ مِنْ شَيْء) أي لم يعرفوه 
حق معرفته؛ إِذْ أنكروا أن يرسل رسولاً . والمعنيان متقاربان. وقد قيل: وما قدروا نعم 
الله حق تقديرها. وقرأ أبو حَيْورَة وما قدروا الله حق قدّره# بفتح الدال» وهي لغة. 

8 الال الله عل كر ین فان أبن عباس وکر ربس مركي 
قريش . وقال الحسن وسعيد بن جبير: الذي قاله أحد اليهود» قال: لم يُنزل الله كتاباً من 
السماء. قال السُدّي: اسمه فنحاص. وعن سعيد بن جبير أيضاً قال: هو مالك بن 
الصيف جاء يخاصم النبي ية فقال له النبئ يكِ: «أَنْشْدّك بالذي أنزل التوراة على 
موسى أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحَبْر السّمين»؟ وكان حبراً سميئاً. فغضب 
وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك! ولا على 
موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بسر من شيء؛ فنزلت الآية. ثم قال نقضاً لقولهم 
ورگا عليهم: فل مَنْ أَنْرَلَ اكاب الي جَاءَ به مُوسَى تُوراً وَهُدَى لاس يَجْعَلُونه 
َرَاطِيسَ - أي في قراطيس ‏ مَبدُوتهَا وَبخْدُونَ كيرا هذا لليهود الذين أَفّوًا صفة 
النبيئ ية وغيرها من الأحكام. وقال مجاهد: قوله [تعالى]“ #قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى) خطاب للمشركين» وقوله: #إيجعلونه قراطيس) لليهود 
[وقوله]”" طوَعُلّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا اسم وَلاَ آباؤكم) للمسلمين. وهذا يصح 
على قراءة من قرأ #يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون# بالياء. والوجه على 
قراءة التاء أن يكون كله لليهودء ويكون معنى ظرَعْلَّمْثُمٌ مَا لَمْ تَعْلَّمُوا» 


)2000 في ك. ج الضيف . بمعجمة وكلاهما أثبته الرواة. )۲( من ك. 
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وجعلت التوراة صُحُفَاً فلذلك قال #قراطيس تبدونها» أي [تبدون]”'' القراطيس . وهذا 
دم لهم؛ ولذلك كره العلماء كتب القرآن أجزاء. طقل الل أي قل يا محمد الله 
[الذي]“ أنزل ذلك الكتاب على موسى وهذا الكتاب 17 أو قل الله علمكم الكتاب. 
3نم ذَرْهُمْ في حَوْضِهم يَلْعَبُون4 أي لاعبين» ولو كان جواباً للأمر لقال يلعبوا. ومعنى 
الكلام التهديد. وقيل: هو من المنسوخ بالقتال؛ ثم قيل: «يجعلونه؛ في موضع الصفة 
لقوله ورا وَهُدَى4 فيكون في الصلة. ويحتمل أن يكون مستأنفاء والتقدير: يجعلونه 
ذا قراطيس. وقوله ليُبْدُونَهًا وَيُخْمُونَ كثيرً» يحتمل أن يكون صفة لقراطيس؛ لأن 
النكرة توصف بالججمل . ويحتمل أن يكون مستأنفاً حسبما تقدّم . 


ا 2 جر 00 م و 0 رن 5 - 20 رم 1 اساي رہ مس 
[417] وهدا كنب آله مبارك مصدق ألَذِى بیس یدید زر آم العرئ ومن سوا 
معدت لوه عاسم موه ف اا فو و م .عبت . ع : 

اَن يؤْمِنُونَ بالا و ووت ب وَهُمْ ل صََاموم يحاِظُونَ Ko‏ 
قوله تعالى : لوَهَدًا كاب يعني القرآن لاء صفة طمُبَارَكُ4 أي بُورك فيه 
والبركة الزيادة. ويجوز نصبه في غير القرآن على الحال. وكذا طِمُصَدَّقُ الَذِي بَيْنَ ' 
يديه أي من الكتب المنزلة قبلهء فإنه يوافقها في نفي الشرك وإثبات التوحيد. 
فحذف المضاف؛ أي أنزلناه للبركة والإنذار. 9وَمَنْ حَوْلَّهَا» يعني جميع الافاق. 
لرَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ يُؤْمنْوْنَ يه يريد أتباع محمد يَكه؟ بدليل قوله: «وَهُم عَلَى 
صَلاَتِهم يُحَافِظُونَ4 وإيمان من آمن بالآخرة ولم يؤمن بالنبيّ عليه السلام ولا بكتابه غير 


(۱) من ك. 
(0) من ك ز. 
)۳( راجع :/خ" . 
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[4] ل وَمَنَ ام ن ار ع اک كدب رل ایی إل وک بح لَه کی2 وص كَل 
امل 1 ا ھک رت دكن يكاين 
تَقُولُونَ عل اللو 1 


كلق ار u‏ 


قوله تعالی : ر من أل ابتداء وخبر بر؛ أي لا أحد أظلم . ممن أفْتَرَى» أي 
أختلق . عل آل كب أز َال أي إلَيّ4 فزعم أنه نبي ولم يُوح ِل ش4۶ . نزلت 
في رحمان اليمامة والأسود العَنْسِيَ وسَّجَاح زوج مسَيْلِمَة؛ كلهم تنبّأ وزعم أن الله قد 
أوحى إليه . قال قتادة: بلغنا أن الله أنزل هذا في مسيْلِمة ؛ وقاله ابن عباس . 


قلت : ومن هذا النّمط من أعرض عن الفقه والسّئّن وما كان عليه السلف من السنن 
فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذا؛ فيحكمون بما يقع في قلوبهم 
واب لیم :من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوّها عن 
الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربّانية» فيقفون على أسرار الكليّات 
ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغتون بها عن أحكام الشرائع الكليات» ويقولون: هذه 
الأحكام الشرعية العامة» إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل 
الخصوصء فلا يحتاجون لتلك النصوص . وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن 
أفتاك المُمْعُون20؛ ويستدلون على هذا بالحَصر» وأنه استغنى بما تجلّى له من تلك 
العلوم» عمًا كان عند موسى من تلك الفهوم. وهذا القول رَنْدَقَةَ وكفرء يقتل قائله ولا 
يستتاب » ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب ؛ فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات 
أنبياء بعد نبينا 4 . وسيأتي لهذا E‏ دجاه 
تعالى. 


لق في كشف الخفاء «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك» قال: رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى 


وأبو نعيم عن وابصة مرفوعاً. 
(؟) راجع 18/٠١‏ فما بعد. ' 


٤٠‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

أي ومن أظلم ممن قال سأنزل» والمراد عبد الله بن أبي سرح الذي كان يكتب 
الوَحْيَ: لرسول الله يِه ثم أرتدٌ ولجق بالمشركين. وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون 
أنه لمّا نزلت الآية التي في «المؤمنون»: وَلْقَدْ حَلَفْنَا الإنْسَانَ مِنْ سلآلَةٍ مِنْ 
طِين6”) دعاه النبيّ ية فأملاها عليه؛ فلمًا انتهى إلى قوله نّم أَنْمََنَاهُ خَلْقاً آحَرَ4 
عَحِبَ عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال: ارك الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ4. فقال 
رسول الله ككِِ: «هكذا أنزلت علئ» فشك عبد الله حينئذ وقال: لعن كان محمد 
صادقاً لقد أوحِيّ إلى كما أوجي إليه» ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال. فارتدٌ عن 
الإسلام ولجق بالمشركين؛ فذلك قوله: لوَمَنْ قال سَأْنْزِلُ مِْلَّ مَا انَل الله رواه 
الكلبي عن ابن عباس. وذكره محمد بن إسحاق قال حدثني شرَخبيل قال: نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح لوَمَنْ قَالَ سأرل مِئْلَ ما انر الله آرت عن الإسلام» 
فلما دخل رسول الله ية مكة أمر بقتله وقتل عبد الله بن خَطل ومقيس بن صُبَابة ولو 
وُجدوا تحت أستار الكعبة؛ ففرّ عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان رضي الله عنه» وكان 
أخاه من الرضاعة» أرضعت أمّه عثمانَ» فغيّبه عثمان حتى أتى به رسول الله بي بعدما 
أطمأن أهل مكة فاستأمنه له؛ فصمّت رسول الله َي طويلاً ثم قال: نعم . فلما أنصرف 
عثمان قال رسول الله يكِ: «ما صَمَتُ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عَنْقَه. فقال رجل 
من الأنصار: فهلاٌ أَوْمَأْتَ إلى يا رسول الله؟ فقال: «إن النبيّ لا ينبغي أن تكون له خائنة 
الأعين». قال أبو عمر: وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيامّ الفتح فحسن 
إسلامه» ولم يظهر منه ما يُنكر عليه بعد ذلك . وهو أحد التّجَباء العقلاء الكرماء من 
ES‏ ر عامر بن لوي المعدودٌ فيهم» ثم ولآه عثمان بعد ذلك مصر سنة 
خمس وعشرين. وفتح على يديه إفرِيقِيّة سنة سبع وعشرين» وغزا منها الأساود من 
أرض التُوبَة سنة إحدى وثلاثين» وهو هادنهم الهُدّنة الباقية إلى اليوم. 


. ۱۰۸/۱۲ راجع‎ )١( 
. أي يضمر في نفسه غير ما يظهره؛ فإذا كف لسانه وأومأ بعينه فقد خان‎ )۲( 
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وغزا الّواري”“ من أرض الوم سنة أربع وثلاثين ؛ فلما رجع من وفاداته منعه ابن أبي 
حُذيفة من دخول الفُسُطاطء فمضى إلى عَسْقَلانء فأقام فيها حتى قُتل عثمان رضي الله 
عنه . وقيل: بل أقام بالرَّملة حتى مات فارًا من الفتنة E‏ 
عملي صلاة الصبح؛ فتوضأ ثم صلی فقرأ : في الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات"» 
وفي الثانية بأم القرآن وسورة» ثم سلّم عن يمينه» ثم ذهب يسلّم عن يساره فقبض الله 
روحه. ذكر ذلك كله يزيد بن أبي حبيب وغيرُه. ولم يُبايع لعليّ ولا كاف [رضي الله 
تی : وكات وفاته قبل أجتماع الناس على معاوية. وقيل: إنه توفي بإفريقيّة. 
والصحيح أنه توفي بِعَسْقلان سنة ست أو سبع وثلاثين. وقيل: سنة ست وثلاثين. 
وروی حفص بن عمر عن الحكم بن أبّان عن عكرمة أن هذه الآية نزلت في النضر بن 
الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحناً. والعاجنات عجناً. فالخابزات 
خبزاً. فاللاقمات لقماً. 


قوله تعالى : ولو رى إذ الظّالِمُونَ في غَمَرَ رَاتِ الْمَوْتِ» أي شدائده وسكراته. 
والغَمْرة الشدة؛ وأصلها الشىء الذي يغمُر الأشياء ا ومنه مره الما قث 
وُضعت في معنى الشدائد والمكاره. ومنه عَمّرات الحرب. قال الجؤهري: والعَمْرة 
الشدة» والجمع عُمّر مثل تؤْبة ونْوّب . قال القَطَامِيّ يصف سفينة نوح عليه السلام: 

كيان O E‏ التكبر E‏ 
وعَمَراتٌ الموت شدائده. 9وَالْمَلائكَة بَاسِطُوا يديهم ابتداء وخبر . والأصل باسطون. 
قيل: بالعذاب ومَطارق الحديد؛ عر ع الح رالصعاك . وقيل: لقبض أرواحهم؛ وفي 
A‏ 2 دم سے 7 لوك 
التنزيل: «وَلَوْ تَرَى إِذْ يَكوَنّى الَذِينَ كَمَرُوا الْمَلئْكَة يَضْرِبُونَ وجوم ؛ وَأَدْبَارَهُه4”* 


)١(‏ قال ابن الأثير في (الكامل): «... وأما سبب هذه الغزوة فإن المسلمين لمّا أصابوا من أهل 
إفريقية وقتلوهم وسبوهم خرج قسطنطين بن هرقل في جمع له لم تجمع الروم مثله مذ كان الإسلام»: 
فخرجوا في خمسمائة مركب أو ستمائة وخرج المسلمون. . .2 الخ. وإنما سميت غزوة الضواري لكثرة 
صواري المراكب واجتماعها. راجع ۳/ 4٠‏ طبع أوروبا. والطبري قسم أول ص ۲۸٠١‏ طبع أوروبا. 

(0) في ك: والصافات. ‏ (”) منك وز. 

0( في ك: غمرة. )0( راجع ۲۸/۸. 


E‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فجمعت هذه الآية القولين. يقال: بسط إليه يده بالمكروه. «أخرجُوا ألْفْسَكُدُ» أي 
خلصوها من العذاب إن أمكنكم. وهو توبيخ. وقيل: أخرجوها كرهاً؛ لأن روح 
المؤمن تَنْشّط للخروج للقاء ربه» وروح الكافر نزع نتزاعاً شديداًء ويقال: أيتها النفس 
الخبيثة أخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وهَرّانه؛ كذا جاء في حديث 
أبي هريرة وغيره. وقد أتينا عليه في كتاب «التذكرة» والحمد لله. وقيل: هو بمنزلة قول 
القائل لمن يعذبه : لأذيقتك العذاب ولأخرجنّ نفسك؛ وذلك لأنهم لا يخرجون أنفسهم 
بل يقبضها مَلّك الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا للكفار وهم في النار. والجواب 
محذوف لعظم الأمر؛ أي ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت عذاباً عظيماً. 
والهون والهوان سواء. و كرون أي تتعظمون وتأنفون عن قبول آياته . 
]44[ 0 دش ذم كما حلذتككم اول روزم او و روطم وه 
کے سكم ال کر کے تہ ا فیک ديكأ قد طح يبد ول 

0 رن 4 . 

قوله تعالى: «وَلَقَدْ جَنْثُمُونَا فُرَادَى»4 هذه عبارة عن الحشر. و لقْرَادَى» في 
موضع نصب على الحال» ولم ينصرف لأن فيه ألفَ تأنيث. وقرأ أبو حَيْوة «فراداً» 
بالتنوين وهي لغة تميم» ولا يقولون في موضع الرفع قُرَادٌ. وحكى أحمد بن يحيى 
را45 بلا تنوين» قال: مثل ثلاث ورباع. و طقرادى4 جمع فُردان كشكارى جمع 
سكران» وكُسالى جمع كسلان. وقيل: واحده «قزد» بجزم الراء» و افرد» بكسرهاء 
و «فرّد؛ بفتحهاء و «فريدا. والمعنى: جئتمونا واحداً واحداًء كل واحد منكم 
منفرداً بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في النَّىّء ولم 
ينفعكم ما عبدتم من دون الله. وقرأ الأعرج'' #فزْدَى» مثل سكرى وكسلى بغير 
ألف. كما خَلَقْنَاكُمْ وَل مَرَةِ4 أي منفردين كما خُلقتم. وقيل: عراة كما خرجتم 


)١(‏ في ك: الأعمش. ولعل هذا سهو من الناسخ: 
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وله من الأعضاء ما كان له يوم وُلد؛ فمن قُطع منه عضو يرد في القيامة عليه. وهذا معنى 
قوله: «غُرْلاً» أي غير مختونين» أي يرد عليهم ما فطع منه عند الختان. 

قوله تعالى: اورم ما حَوَّلْنَاكُ» أ ي أعطيناكم وملكتاكم . وا ما 
أعطاه الله للإنسان من العبيد والنعه”" . راء طُوُوركُمْ» أي خلفكم . وما ری مک 
شفَعَاءكُةُ4 أي الذين عبدتموهم وجعلتموهم شركاء ‏ يريد الأصنام ‏ أي شركائي . وكان 
المشركون يقولون: الأصنام شركاء الله وشفعاؤنا عنده. طلْقَدْ تقَطَعْ بتكم قرأ نافع . 
والكسائيّ وحَفْص بالنصب على الظرف» على معنى لقد تقطع وصلّكم بينكم. ودل على 
حذف الوصل قوله : وما رى مَعَكم شْفَعَاءَكُمْ الَذِينَ رَعَمُْمْ4. فدلّ هذا على التقاطع 
والتهاجر بينهم وبين شركائهم: إذ تبرؤوا منهم ولم يكونوا معهم. ومقاطعتهم لهم هو 
تركهم وصلهم لهم؛ فحُسن إضمار الوصل بعد إتقطع4 لدلالة الكلام عليه . وفي حرف 
أبن مسعود ما يدلّ على النصب فيه #لقد تقطع ما بينكم» وهذا لا يجوز فيه إلا النصب» 
لأنك ذكرت المتقطع وهو «ما4. كأنه قال: لقد تقطع الوصل بينكم . وقيل: المعنى لقد 
تقطّع الأمر بينكم. والمعنى متقارب. وقرأ الباقون بينم بالرفع على أنه اسم غير 
ظرف» فأسيد الفعل إليه فرُفع . ويقوّي جعل بين( أسماً من جهة دخول حرف الجر عليه 
- في قوله تعالى : «وَمِنْ بَا وَبَئِنِكَ حِجَابٌ4”" و هَذَا فِرَاقُ بيني وَبَئِنِكَ4”''. ويجوز 
eS‏ 
مو وهو مذهب الأخفش؛ فالقراءتان على هذا بمعنى واحد» فأقرأ بأتّهما شئت . 
9رَضَلَّ َلك أي ذهب . لاما كُكمْ تَرْعُمُونَ4 أي تكدّبون به في الدنيا. رُوي أن الآية 
نزلت في النضر بن الحارث . وروي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى : 
«وَلَقَدْ جِنْثمُونا قُرَادَى كما حَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مر فقالت: يا رسول الله وَاسَّؤْأتاه! إن 


)١(‏ الغرل (جمع الأغرل) وهو الأقلف الذي لم يختن. والبهم (جمع بهيم) وهو في الأصل الذي لا 
يخالط لونه لون سواه. يعني ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعور 
والعرج؛ وغير ذلك . ظ 

.14/١١ راجع‎ )6( .779/١6 في ك ع» ب: الغنم. (۳) راجع‎ )١( 


:3 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الرجال والنساء يحشرون جميعاًء ينظر بعضهم إلى سَوّْءة بعض؟ فقال رسول الله كَل : 
«لكل أمرىء منهم يومئذٍ شأنٌ يُغْنِيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال ٠‏ 
*شغْل بعضهم عن بعض». وهذا حديث ثابت في الصحيح أخرجه مسلم بمعناه. 
 [‏ رد اه لق كلب واو بمج الى ين المت دج ألمت ِن أل دم 
قوله تعالى : د اللّهَ فال الْحَبٌ والتّوَى» عدّ من عجائب صنعه ما يعجز عن 
أدنى شيء منه آلهتهم . والقَلّقَ: الشق؛ أي يَشق النواة الميتة فيُخرجٍ منها ورقاً أخضرء 
وكذلك الحبة. ويُخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبّة؟ وهذا معنى يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي ؛ عن الحسن وقتادة. وقال ابن عباس والضحاك : معنى 
فالق خالق. وقال مجاهد: عني بالفلق الشقّ الذي في الحبّ وفي النَوَى. والتّوَى جمع 
نواة» ويجري في كل ما له عَجْمٌ كالمشمش"'' والخوخ. طيُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ 
وَمْخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيٌّ4 يُخرج البشر الح من التُطفة الميتة» والنطفة الميتة من البشر 
الحىّ؛ عن ابن عباس. وقد تقدّم قول قتادة والحسن. وقد مضى ذلك في «آل 
عمران)”. وفي «صحيح مسلم» عن علىّ: والذي فلق الحبة وبّرأ النّسَمة"" إنه لَعَهد 
التب الأمي بي إل أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. دكم الله ابتداء 
وبر . لفَأَى تُؤْدَكُونَ4 فمن أين تصرفون عن الحق مع ما ترون من قدرة الله جل وعز. 
3 قال الإضبّح وَجَمَلَ الیل سكا والس وَالْقَمَرَ حباتا ذلك تقد العيز 
لْعليو 40 . 


قوله تعالى : لقَالِقٌ الإضْبّاح» نعتٌ لاسم الله تعالى» أي ذلكم الله ربكم فالق الإصباح . 
وقيل: المعنى إن الله فالق الإصباح . والصّبح والصباح أرَل النهار» وكذلك الإصباح؛ أي 


(۱) كزبرج وجعفر. 
(Y).‏ راجع 1/5 . 
(۳) في ك: النسم. 
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فالق الصبح كل يوم» N A‏ ا ا 
الظلام وكاشفه. وقال الضحاك: فالق الإصباح. خالقٌ النهار. وهو معرفة لا يجوز فيه 
التنوين عند أحد من النحويين. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر فالق الأضبّاحج) بفتح 
الهمزة» وهو جمع صبح. وروى الأعمش عن إبراهيم النّحَِيَ أنه قرأ #فلق الإصباح) 
على فَعَلء والهمزة مكسورة والحاء منصوبة. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزة ‏ 
والكسائيّ «إوجمَلٌ اللَّيلَ سَكَنا4 بغير ألف. ونصب «الليل» حملا على معنى #فالق» 

فى الموضعين ؛ لأنه بمعنى فلق» لأنه أَْدِ قد كان فحُمل على المعنى . وأيضاً فإن بعده 
أفعالاً ماضية وهو قوله: 9جَعَلَ لَكُمْ النُجُوم». «أَنْرّلَ مِنّ السَّمَاءِ ما . فحمل أل 
الكلام على آخره. قري ذلك انير على لعب الي ار على [شخار ل 
ولم يحملوه ٥‏ على فاعل فيخفضوه؛ قاله مكيّ رحمه الله . وقال النحاس: وقد قرأ يزيد بن 
قطيب السّكُوني : «وجاعِل اليل سكناً والشمس والقمرٍ حُسباناً» بالخفض عطفاً على 
اللفظ . ا ظ 


قلت : ن ر وا إجماع القراء السبع . والله أعلم . وقرأ 
يعقوب في رواية روبس عنه (وجاعل الليل ساكناً» . وأهل المدينة «وجاعِلٌ اللَيلِ 
سنا أي محلاً للسكون. وفي «الموطأ؛ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يك 
كان يدعو فيقول : «اللّهُّحَ فالق الإصباح وجاعلَ الليل سَكناً والشمسَ والقمرٌ 
حسباناً أقض عني الدّيْن وأغْنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوّتي في 
سبيلك». فإن قيل: كيف قال «وأمتعني بسمعي وبصري» وفي كتاب النسائي 
والترمذيّ وغيرهما «واجعله الوارث مني» وذلك يفتى مع البدن؟ قيل له: في الكلام 
تجوّرء والمعنى: اللهم لا تعدمه قبلي. وقد قيل: إن المراد بالسمع والبصر هنا 
أبو بكر وعمر؛ لقوله عليه السلام فيهما: «هما السمع والبصر». وهذا تأويل بعيد» 
إنما المراد بهما الجارحتان. ومعنى طحُسْبَاناً» أي بحساب يتعلّق به مصالح العباد. 
وقال ابن عباس في قوله جل وعز: وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا8 أي بحساب. 
الأخفش: حُسْبان جمع حساب؛ مثل شهاب وشهبان. وقال يعقوب: حُسبان مصدر 


3 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

حَسَبْت الشيء أحسبه جُسباناً وحساباً وحسْبة» والحساب الاسم . وقال غيره: جعل الله 
تعالى سير الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا ينقص؛ فدلهم الله عز وجل بذلك على 
قدرته ووحدانيته. وقيل: #خسباناً» أي ضياء والحسبان: النار في لغة؛ وقد قال الله 
تعالى: وزيسل عَلَبْهَا حُسْبّاناً من السَمَاء »27 .. قال أبن.عباس: نارا.. والحشبائة: 
الوسادة الصغيرة. ظ 


]4۷[ « وهو ای جحل لک التجوم دوا با و ف طت آل وارد مصلا ايت 


س رد 


قوله تعالى: لوَّهُرَ الي جَعَلَ لَكم النّجُومَ» بين" كمال قدرته» وفي النجوم 
منافع جمّة . ذكر في هذه الآية بعض منافعهاء وهي التي ندب الشرع إلى معرفتها؛ وفي 
التنزيل: «رَحِفْظاً مِنْ كَل شَيْطانٍ مَارِدٍ4”". طوَجَعَلَْاهَا رُجُوماً لِلسَيَاطِين». 
و #جعل) هنا بمعنى خلق. «قذ فصلا الآياتِ4 أي بيّناها مفصّلة لتكون أبلغ في 
الاعتبار. للِقَوْمِيَمْلَمُونَ4 خصّهم لأنهم المتنفعون به : 


3 ٭ وهو آل انتا کم ن یں وحِدَوَ تق وسر د مسلا الآبات له و 
هوت 47 . 


قوله تعالى: #وّ الل الاك ين شرو جد بويد اح عله البادم: وقد 
تقدم في أرّل السورة. تَمُسْتََةُ4 قرأ ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن 
وأبو عمرو وعيسى والأعرج وشَيْبة والنَّحَّمِيَ بكسر القاف» والباقون بفتحها. وهي 
في موضع رفع بالابتداء» إلا أن التقدير فيمن كسر القاف فمنها «#مستقر» والفتح 
بمعنى لها «مستّقر».. قال عبد الله بن مسعود: فلها مستقر في الرَجم ومستودع في 
الأرض التي تموت فيها؛ وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن: فمستقر 
فى افر راک أهل . التفسير يقولون: المستقرٌ ما كان في الرحم» والمستودّع 


)01( راجع ٤٩۸/۱١‏ . )۲( في ك: من كمال قدرته. )۳( راجع 1٤/٠١‏ . 
0) راجع 0.٠١/18‏ () في ك: بذلك. (5) راجع 7817/5. 
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ما كان في الصلْب؛ رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس» وقاله النَّخَعيَ . وعن ابن عباس 
أيضاً: مستقرٌ في الأرض› ومستودع في الأصلاب. قال سعيد بن جبير: قال لي 
ابن عباس هل تزوّجت؟ قلت لا؛ فقال: إن الله عز وجل يستخرج من ظهرك ما استودعه 
فيه. وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقر مَّن حُلق»› بعرم من لم يُخلق ؛ ذكره 
المَاوَرْدِي . وعن ابن عباس أيضاً 0 

قلت قلت : وفي التنزيل للك في الأزض متو قو وَمَتَاعٌ إلى جين والاستيداع إشارة 


إلى كونهم في القبر إلى أن ببعثوا للحساب؛ وقد تقدّم في البقرة“ . «قذ قَصَّلْنَا الات 
تقار ذل دا نشد و و ش 


ر مك آنل 2 کل مَك وأ يات کل شه 2 : - . 


رج مه حا م ا وح ال ين فيه و 120111 ين متب 
رص لے سرك ر م و کے رو 4 سلا 
ارون الوم ن مشتبها وع م مُتَسَلِيةِ أنظروا إل مرو نمر توء إن في لم 
لآينتٍ را 400 

فيه سبع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : لوَهُرَ الذي أَنْرَلَ مِنَّ السَّمَاءِ مَاء4 أي المطر. طتَأَخْرَجْنَا به 
بات كَل شَىْءِ» أي كل صنف من النبات . وقيل : رزق كل حيوان. افََخْرَجْنَا ِنْهُ خَضِراً» 
قال الأخفش : أي أخضر؛ كما تقول العرب : أرنيها نمرة أركها”'' يطرة «والننفور©) رطب 


(۱) راجع ۳۲۱/۱. 


(۳) الهاء في «أرنيها» للسحابة والنمر من السحاب الذي فيه آثار كآثار النمر. وقيل: هي قطع ضغار 
متدان بعضها من بعض. وواحدتها نمرة. ومطرة: بمعنى ماطرة. أي إذا رأيت دليل الشيء ء علمت ما 


يتبعه. يضرب لأمر يتيقن وقوعه إذا لاحت مخايله وتباشيره. (عن «فرائد اللال» ٠٠۲/۱‏ طبع 
بيروت). : 

)٤(‏ الخضر : المادة الخضراء فى النبات وهي مادة الحياة ٠.‏ وهى من أسرار قدرة الباري 
متيحاتة. 


۸ ال السابع من ف القرطي 
الغر لو وال ابن عار يريد القمح والشعير والشّلت"“ والذرة والأرز وسائر 
الحبوب . لنُخْرِجٌ مِنْهُ حًَا مُتَرَاكِباً» أي يركب بعضه على بعض كالسنبلة . 

الثانية - قوله تعالى: ومن الدّخْل مِنْ طَلْعِهًا قِنْوَانٌ انيه ابتداء وخبر. وأجاز 
ارا في غير القراة فاا وات غل الف بعل ها وله قال مويه نالرت 
من يقول: فُنوان. قال الفرّاء: هذه لغة قيس» وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وتميم 
يقولون: قنيان؛ ثم يجتمعون في الواحد فيقولون: قِنْدٌ ودَْد. والطَلْع الكُقُوَى قبل أن 
ينشق عن الإغريض . والإغريض يسمى طلعاً أيضاً. والطلع؛ ما يُرى من عِذق النخلة. 
والقنوان: جمع قنوء وتثنيته قَِنُْوان كصنو وصِنوانٍ (بكسر النون). وجاء الجمع على 
لفظ الاثنين. قال الجوهري وغيره: الاثنان صنوانٍ والجمع صنوانٌ (برفع النون). 
والقِنْو: العذق والجمع القنوان والأقناء؛ قال: 

0 EE EE EE 


غيره: «أقناء» جمع القلة. قال المهدويّ: قرأ ابن هُزْمز #قنوان» بفتح القاف» وروي 
عنه ضمها. فعلى الفتح هو اسم للجمع غير مُكسّر» بمنزلة ركب عند سيبويه» ويمنزلة 
الباقر وَالْجَامِل؛ لأن فعلان ليس من أمثلة الجمع» وضم القاف على أنه جمع ونو وهو 
العذق (بكسر العين) وهي الكباسة» وهي عنقود النخلة . والعذق (بفتح العين) النخلة 
نفسّها. وقيل: القنوان الجَمّار. #دازية» قريبة» ينالها القائم والقاعد. عن ابن عباس 
والبَرَاء بن عازب وغيرهما. قال الزجاج: منها دانية ومنهأ بعيدة؛ فحذف؛ ومثله 
«سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحو74©. وخصن الدانية بالذكرء لأن من الغرض في الآية ذكر القدرة 
والامتنان بالنعمة» والامتنان فيما يقرب متناوّلّه أكثر. 


)١(‏ السلت (بوزن القفل): ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. 
(1) الأثاكل: جمع الإثكال والأثكول (لغة في العثكال والعثكول) وهو العذق الذي تكون فيه 
الشماريخ. وهذا عجز بيت. وصدره كما في «اللسان»: 
قد أبصرت سعدى بها كتائلي 
والكتائل جمع كتيلة وهي النخلة الطويلة. 
)۳( راجع ۱٥۹/۱۰‏ . 
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الثالثة ‏ قوله تعالى : #وَّجَئَّاتِ مِنْ أغتاب) أي وأخرجنا جنات . وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعمش» وهو الصحيح من قراءة عاصم وجنات بالرفع . 
وأنكر هذه القراءةً أبو عبيد وأبو حاتم» حتى قال أبو حاتم : هي محال؛ لأن الجنات لا 
تكون من النخل . قال النحاس: والقراءة جائزة» وليس التأويل على هذاء ولكنه رفع 
بالابتداء والخبهُ محذوف؛ أي ولهم جنات . كما قرأ جماعة من القرّاء #وَحورٌ 
عي . وأجاز مثل هذا سيبويه والكسائيٌ والفداء؛ ومثله كثير. وعلى. هذا أيضاً 
#وحُوراً عِيناً4 حكاه سيبويه» وأنشد: 

جني بمثل بِنِي بَدْرٍ لقومهم آنل ا ور با 
وقيل: التقدير «وجنات من أعناب» أخرجناها؛ كقولك: أكرمت عبد الله وأخوه» أي 
وأخوه أكرمت أيضاً. فأمًا الزيتون والرمّان فليس فيه إلا النصب للإجماع على ذلك . 
وقيل: #وجناتٌ» بالرفع عطف على #قنوان» لفظاًء وإن لم تكن في المعنى من 
جسها. طوَالرَيْتُونَ وَالدْكَانَ مُْتَبهاً وَغَبْرَ مساب أي متشابهاً في الأوراق؛ أي ورقف 
لزيتون يُشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع القن وفي حجم الورق» وغير متشابه 
في الذَّوَاق؛ عن قتادة وغيره. قال ابن جُريج : لمْتَشَابهاً» في النظر وير مَُشَايو4 في 
الطعم؛ مثل الرمّانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف . . وخصن الرمان والزيتون بالذّكرٍ 
لقربهما منهم ومكانهما عندهم. وهو كقوله: أا -يَنْظرُونَ إلى الإبل كيف 
خُْلِقَثْ4”". رذهم إلى الإبل لأنها أغلب ما يعرفونه . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ظأنْظُُوا إلى ثَمَرِهِ إذا أَثْمَر» أي نظر الاعتبار لا 
نظر اللإبصار المجوّد عن التفكر. وألثمر في اللغة جَنَى الشجر. وقرأ حمزة 
والكسائئ مره بضم الثاء والميم. والباقون بالفتح فيهما جمع ثَمّرة» مثل 
بَقَرة وبقر وشجرة وشجر. قال مجاهد: الثَّمّر أصناف المال» والتَّمَر ثمر 
النخل. وكأنّ المعنى على قول مجاهد: أنظروا إلى الأموال التي يتحصّل منه 


(۱)( راجع ۰۲/۱۷ ١‏ )۲( البيت لجرير. يخاطب الفرزدق فيفخر عليه بسادات قيس؛ لأنهم 
أخواله؛ وبنو بدر من فزارة وفيهم شرف قيس عيلان» وبنو سيار من فزارة أيضاء واد من ذبيان من 
قيس . «عن شرح الشراهد للشنتمري». 

.4/٠١ راجع‎ )۳( 
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الثمر؛ فالثّمُر بضمتين جمع ثمار وهو المال المُتَمّر. وروي عن الأعمش”" «ثُيْر» ' 
EDE‏ الح حدر افده اللا لي ويجوز أن يكون ثُمْر جمع 
مره مثل بدَنّةَ وبُڏن. ويجوز أن يكون تُر جمع جمع» فتقول: ثمرة وثمار وثمر مثل 
حمار وحمر. ويجوز أن يكون جمع ثمرة كخشبة وخشب لا جمع الجمع . 
الخامسة ‏ قوله تعالى: وينه قرأ محمد بن السَمَيْقَم «ويانعه©”©. وا 
مُحَيْصِن وأبن أبي إسحاق «ويّئعه» بضم الياء. قال الفرّاء: هي لغة بعض أهل نجد؛ 
ينم الثمر بيع والثمر يانع . وأينع يونع [والتمر مُونْع]”". والمعنى: ونُضجه. 
ينع وأينع إذا نضح وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى رؤوساً قد أُيْتَعَتْ وحان 
قطافها. قال ابن الأنباريّ: اليم جمع يانع» كراكب ورَكّب» وتاجر وتَّجْرء وهو المدرك 
البالغ . وقال الفرّاء: ينع أكثرٌُ من ينع » ومعناه أحمر؛ ومنه ما روي في حديث المُلاعنة 
«إن ولدته أحمر مثل اليّّعة؛ وهي خرزة حمراء» يقال: إنه العقيق أو نوع منه. فدلّت 
الآية لمن تدبر ونظر ببصره وقلبه» نظر من تفكرء أن المتغيّرات لا بد لها من مخيّر؛ 
ذلك اله اتعالى تال و إلى تثَمَرِه إذا أنْمَرَ ويئعه» . فتراه ألا طلا ثم إغريضاً إذا ٠‏ 
انشق عنه اَل . والإغريض يُسَمَى ضَككاً أيضاء ثم بلحاء ثم سَیاباًء ثم جَدَالاً إذ 
افو وار بل أن س قم يترا دا فط قرا .ذا اید يفال + از ری 
ثم مُوَكْتاً إذا بدت فيه نقط من الإرطاب. فإن كان ذلك من قِيَل الدَّنّبِ فهي مُذَتَّبَةَء وهو 
اللذيُوت»: فإذا لانت فهي تَمْدةء فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مُجَرَّعَة فإذا بلغ ثلثيها 
فهي حُلّقانة» فإذا عَمَّها الإرطاب فهي منسبتة؛ يقال: رطب مُنْسّبت» ثم ييبس فيصير 
تمراً. فنبّه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال وتغيّرها ووجودها بعد أن لم تكن على 
وحدانيته وكمال قدرته» وأن لها صانعاً قادراً عالماً. ودل على جواز البعث؛ لإيجاد 
النبات بعد الجفاف . قال الجَوْمَرِيّ : يَنَع الثمر ينع ويينع ينعا ويُنْعاً ويُنُوعاًء أي نَضِحَ. . 
السادسة - قال ابن العربيّ قال مالك: الإيناع الطّيب بغير فساد ولا نقش. قال 
مالك : والتقش أن يَنْش أهل البصرة الشمّر حتى يُرْطب؛ يريد يُثقب فيه بحيث يُسرع دخولٌ 


. في ك: الأعرج. (۲) في شواذ ابن خالويه: ”يائعه» ابن محيصن‎ )١( 
من ج وه وز وك.‎ (۳) 
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التين» وهي البلاد الباردةء لا ينضح حتى يدل في فمه عُود قد دُهِنَ زيتأء فإذا طاب 
حل بيعه ؛ لأن ذلك ضرورة الهواء وعادةٌ البلاد» ولولا ذلك ما طاب في وقت الطيب. 


قلت: وهذا الينْع الذي يقف عليه جواز بيع التمر وبه يطيب أكلها ويأمن من 
العاهة» هو عند طلوع القُريَا بما أجرى الله سبحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة.. 
ذكر المُعَلّى بن أسد عن وهيب عن عِسْل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله ل : «إذا طلعت القُرَيَا صباحاً رُفعت العاهة عن أهل البلد». والثريا 
النجم» لا خلاف في ذلك. وطلوعها صباحاً لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيارء 
وهو شهر مايه. وفي البخاريٌّ: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم 
يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثُريَا فيتبين الأصفْرُ من الأحمر . 

السابغة ‏ وقد استدلٌ من أسقط”" الجوائح في الثمار بهذه الآثارء وما كان 
مثلها من نهيه عليه السلام عن بيع الثمرة ة حتى يَبْدَوَ صلاحها » وعن بيع الثمار حتى 
تذهب العاهة. قال عثمان بن سراقة : فسألت أبن عمر متى هذا ؟ فقال : طلوع الثريا. 
قال الشافعيّ : لم يثبت عندي أن رسول الله َل أمر بوّضع الجوائح > ولو ثبت عندي 
لم أغده والأصل المجتمّع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة 
منه» قال : ولو كنت قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو قول 
الَوْرِيَ والكوفيين. وذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها؛ لحديث جابر أن 
رسول الله ي أمر بوضع الجوائح . أخرجه مسلم . وبه كان يقضي عمر بن عبد العزيز» 
وهو قول أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث . وأهل الظاهر وضعوها عن 
المبتاع في القليل والكثير على عموم الحديث ؛ إلا أن مالكاً وأصحابه أعتبروا 
أن تبلغ الجائحة ئحة ثلث الثمرة فصاعداًء وما كان دون الثلث ألغوه وجعله تعاً» إذ 
لا تخلو ثمرة من أن يتعدّر القليل من طيبها وأن يلحقها في اليسير منها 


)١(‏ من ب وج وك وزول. )١(‏ في ز: أسقط بعض الجوائح. 
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فساد. وكان أُصْبَّغْ وأشهب لا ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمة 
الثلث فصاعداً وضع عنه. والجائحة ما لا يمكن دفعه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون 
السرقة جائحة؛ وكذا في كتاب محمد. وفي الكتاب أنه جائحة» وروي عن ابن القاسم» 
وخالفه أصحابه والناس . وقال مُطَرّف وابن الماجشون: ما أصاب الثمرة من السماء من 
عَفَْنَ أو برد» أو عطش أو حر أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدمي فهو جائحة. واختّلف 
في العطش ؛ ففي رواية ابن القاسم هو حائجة. والصحيح في البقول أنها [فيها 
جائحة]”"' كالثمرة. ومن باع ثمراً قبل بَدُو صلاحه بشرط التبقية فسح بيعه ورد؛ للنهي 
عنه» ولأنه من أكل المال بالباطل؛ لقوله عليه السلام: «أرأيت إن منع الله الثمرة فيم 
يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق»؟ هذا قول الجمهورء وصححه أبو حنيفة وأصحابه 
وحملوا النهي على الكراهة. وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بَدُو الصلاح بشرط 
القطع . ومنعه النّورِيّ وابن ¿ أبي لَيْلَى تمسّكاً بالنهي الوارد في ذلك . وخصّصه الجمهور 
بالقياس الجلِيّ ؛ ار ا ا 
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801050 وجقارا أ شک ٢‏ حلم رفوا لم س م وَبَئلتٍ عير عل تكد 


9 ص 


وتلل عكایو فور 4 . 


قوله تعالى : «وَجَمَلُوا ِل شرَكَاءَ الْحِنَّ4 هذاذكر نوع آخر من جهالاتهم؛ أي فيهم من 
اھ شركاءمن لون . قال النحاس الجن( مفعول أوّل» و لإشركاء» مفعول ثان» مثل 
وَجَعَلْكُدْ مُلُوكاً4 ”© . وَجَعَلْتٌ لَه مالا مَمْدُوداً4”؟2. وهو في القرآن كثير. والتقدير : 
وجعلوا لله الجن شركاء . ويجوز أن يكون #الجن» بدلا من شركاء والمفعول الثاني #لله4 . 
وأجاز الكسائيّ رفع #الجن4 بمعنى هم الجن . لوَخَلَقَهُمْ4 كذا قراءة الجماعة”* ؛ أي خلق 
الجاعلين له شركاء. وقيل: خلق الجن الشركاء. وقرأ أبن مسعود وهو خلقهم) بزيادة 
هو. وقرأ یحیی بن يَعْمّر لإوخَلْقَهِم» بسكون اللام» وقال: أي وجعلوا خلقهم لله شركاء ؛ 
لأنهم كانوا يخلقون الشيء ثم يعبدونه. والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنى إشراكهم 


(۱) كذا في أ وج وك وز وع. وفي ب: العسكر. (0) من ك. 
)۳( راجع ۳/٦‏ )€( راجع 1۹/۱۹ . (0) في ب وج وز وك: الجمهور. 
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بالجن أنهم أطاعوهم. كطاعة الله عز وجل؛ رُوي ذلك عن الحسن وغيره. قال قتادة 
والسَّدَيّ: هم الذين قالوا الملائكة بنات الله. وقال الكلبيّ: نزلت في الزنادقة» قالوا: 
إن الله وإبليس أخوان؛ فالله خالق الناس والذواب» وإبليس خالق الجان"'' والسباع 
والعقارب . ويقرب من هذا قول المجؤوس» فإنهم قالوا: للعالّم صانعان: إله قديم» 
والثاني شيطان حادث من فكرة الإلّه القديم؛ وزعموا أن صانع الشر حادث. وكذا 
العائطية من المجدولة”مل :افينات ا خمد بن خان عجرا أن لالم صان :الله 
القديم» والآخر محدث» خلقه الله عز وجل ألا ثم فرّض إليه تدبير العالم ؛ وهو الذي 
يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاجدون عَلرًا كبيرا. 
لوروا قراءة نافع بالتشديد على التكثير؛ لأن المشركين أَدّعوا أن لله بنات وهم 
الملائكة» وَسَمّوهم جنا لاجتنانهم . والنصارى أدّعت المسيح أبن الله . واليهود قالت: 
عزيز أبن الله » فكثّر ذلك من كفرهم؛ فشّدّد الفعل لمطابقة المعنى . تعالى الله عما 
يقولون. وقرأ الباقون. بالتخفيف على التقليل. وسئل الحسن البصريّ عن معنى 
«إوخرّقوا له» بالتشديد فقال: إنما هو لوخَرَقوا» بالتخفيف» كلمة عربية» كان الرجل 
إذا كذب في النادي قيل : حَرَقها وربٌ الكعبة. وقال أهل اللغة : معنى #خرّقوا» اختلقوا 
وافتعلوا #وخرّقوا» على التكثير. قال مجاهد وقتادة وابن زيد وابن ريج : : #خرقوا» 
كذبوا. ويقال: إن معنى خرق واخترق واختلق سواء؛ أي أحدث . 


1 بی السَمَنوات والذرض ان یکن لم ول وك کی امو کی لل ر و 
کیو عَِيمٌ 4 . 

بردو اندي ترات وَالأْضٍ» أي مبدعهما؛ فكيف يجوز أن ل 

a‏ ل 


)00( في ب وج وز وك : الحيات . زفق في ج وك : ا 
)۳( اسم الفاعل يعمل عمل فعله إن كان صلة لأل مطلقاً؛ فإن لم يكن صلة لآل عمل بشرطين عند 
البصريين : أن يكون بمعنى-الحال أو الاستقبال. وأجاز الكسائيّ عمله إذا كان للماضي . 
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€ ر 0000 : 
«أتى کون له وَلَدُ» أي من أين يكون له ولد. وولد كل شيء شبيهه. » ولا شبيه له. 
لولم تكن لَه صَاحِبَة َة أي زوجة . #وَخَلقَ كل شَيْءِ» عموم معناه الخصوص ؛ أي خلق 
العالم. ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته . ومثله #وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل 


شَيْءِ4” ولم تسع إبليس ولا من مات كافراً. ومثله دمر ر کل شيء) Pg‏ ر 


السموات والأرض . 
2 و مد کک بے 3 
]1۰۲[ رڪم ا EEG‏ له لامو ڪيل ڪل تىء ماعب دوه وهو کا 
ىو وڪيل ))4 . ظ 


.قوله تعالى: ولک الله ركم لآ إِلَهَ إلا هر4 لإذلكم# في موضع رفع بالابتداء . 
الله رَيُكد4 على البدل. الق © کل شَّيْء» خبر الابتداء. ويجوز أن يكون ربکم) 
الخبر» و #خالق» خبراً ثانياً» أو على إضمار مبتدأء أي هو خالق. وأجاز الكسائيّ 
والفراء فيه النصب .. 


ا 9 
]1۰¥[ % لڌر الجر کر وخر رڈ صر وَهْوَ أللَططِيفٌ 1 1 ذ4 


قوله تعالى : «لا تُدْرِكُهُ الأَنِصَارُ» بيّن سبحانه أنه منزه عن سمات الحدوث» ومنها 
الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديدء كما تدرك سائر المخلوقات» والرؤية ثابتة. فقال 
الزجاج: أي لا ہلغ كُنْه حقيقته؛ كما تقول: أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد صخ عن النبئ وي 
الأحاديث في الرؤية يوم القيامة . وقال أبن عباس N EE‏ 
المؤمنون في الآخرة؛ لإخبار الله بها في قوله : وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة”". إلى رَبّها نَاظِرَة» . 
وقاله السّدّي. وهو أحسن ما قيل لدلالة التنزيل 0 98 برؤية ة الله في الجنة. 
وسيأتي بيانه في يونس( . وقيل: لا تدركه الأبصار» لا تحيط به وهو يحيط بها؛ 


)١(‏ راجع ص 745 من هذا الجزء. 
(۲( راجع ۲٠۰۵/۱٢‏ . َ 

: E (۳) 
۳/۸ راجم‎ )٤( 


5 سورة الأنعام» الآية: ٠١‏ 00 
عن أبن عباس ابا وقيل: الممنى لا تدركه أبصار القلوب» آي لا تدركة العقول 
فتتوهمه؛ إذ لیس كمِثْلِهِ شی 24 وقيل: المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في 
الدنياء یو لبن يريد كرامته بصراً وإدراكاً يراه به كمحمّد عليه السلام؛ إذ رؤيته 
تعالى في الدنيا جائزةٌ عقلاء إذ لو لم تكن جائزة لكان سؤال موسى عليه السلام 
مستحيلاً» ومحالٌ أن يجهل : نیج ما يجوز على الله وما لا يجوزء بل لم یسال إلا جاتر 
غير مستحيل . وأختلف السلف في رؤية نبينا عليه السلام ربه» ففي «صحيح مسلم» عن ظ 
مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشةء ثلاثٌ من تكلم بواحدة 
منهنّ فقد أعظم على الله الفِزية. قلت: ما هنّ؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد 
e‏ قال: وكنت متكثاً فجلست فقلت: يا أمّ المؤمنين» أنظريني ولا 

ُنجلِينيء ألم يقل الله عز وجل طوَلَقَدْ رَآه الأ الْمبِينِ4” ولذ رَآهُ بزل 
3 ری 9 فقالت نا تل هته 1 نال عن ذلك ززل الله يل فقال: «إنما 
هو جبريل لم أره على صورته التي خخلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء 
ساداً عِظم خلقه ما بين السماء والأرض». فقالت: أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول: 
3لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَنْصَارَ وَهُوَ اللِّيفْ الْكَبيمُ4؟ أو لم تسمع أن الله عز 
وجل يفول لاوقا كان تر أذ ا ار ونا این دراه حكَاب أذ بزل وشو 
- إلى قوله عَلِنٌ حَكِية4”' ؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله ب تم شيا من كتاب الله 
فقد أعظم على الله الفية» والله تعالى يقول: يا ها الرَسُول بَلّع ما أَنِْلَإلَيِكَ مِنْ رَبّكَ 
َِنْ لَمْ تَفْعَلُ هَمَا بَلَفْتَ ِسَالئَةُ4'' ) قالت: ومن زعم أنه يُخبر بما يكون في غد فقد أعظم 
على الله الفؤية» والله تعالى يقول: قل لا يَْلَم مَنْ في السَمَوَاتٍ وَالأْض المَيِبَ إلا 
الله“ . 

وإلى ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبريل : 
أبن مسعود» ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأنه إنما رأى جبريل» وأختلف عنهما. 


)١(‏ راجع 5١/لاو ٥۲‏ . (۲) أبو عائشة كنية الإمام مسروق. 
(۳( راجع ۲۳۹/۱۹ . )€3 راجع ۹۲/۱۷ . (0) من ك. 
زفق راجع ۲٤٩/٦‏ . )¥( راجع ۲۲٣/۱۳‏ . 
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وقال بإنكار هذا وأمتناع رؤيته جماعة من المحدّثين والفقهاء والمتكلمين. وعن أبن 
عباس أنه رآه بعينيه» هذا هو المشهور عنه. وحجته قوله تعالى: ما كدب الْفُوَادُ ما 
رأى»”" . وقال عبد الله بن الحارث: أجتمع أبن عباس وبي بن كعب» فقال أبن 


عباس: أمّا نحن بنو”" هاشم فنقول إن محمداً رأى ربّه مرتين. ثم قال أبن عباس : 

أتعجبون أن الخَلَّةَ تكون لإبراهيم والكلام لموسى» والرؤية لمحمد بي وعليهم 
أجمعين . قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين 
محمد وموسی عليهما السلام» فكلم موسى ورآه محمد ية . وحكى عبد الرزاق أن 
الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربّه. وحكاه أبو عمر الطُلَّمَْكيَ عن عكرمة» 

وحكاه بعض المتكلمين عن أبن مسعود» والأوّل عنه أشهر. وحكى أبن إسحاق أن 
مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. وحكى النقاش عن أحمد بن 
Uz‏ اننم عدي أن ساس E‏ حي املع قبي ونين فين 
أحمد. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريٌّ وجماعة من أصحابه [أن 
محمدا”" يَل] رأى الله ببصره وعيني رأسه. وقاله أنس وأبن عباس وعكرمة والربيع 
والحسن. وكان الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربّه . وقال جماعة 
منهم أبو العالية والقَرَظي والربيع بن أنس: إنه إنما رأى ربّه بقلبه وفؤاده؛ وحكى عن أبن 
عباس أيضاً وعكرمة. وقال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه» وجَبْنَ عن القول 
برؤيته في الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: لم ير في الدنيا؛ لأنه باق ولا يُرَى 
الباقي بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عياض : وهذا كلام حسن مليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف 
القدرة؛ فإذا قرّى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في 
حقّه . وسيأتي شيء من هذا في حق موسى عليه السلام في #الأعراف*”*' إن شاء الله . 


قوله تعالى : لوَهُويْرِكُ الأَنِصّار» أي لا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه . وإنما خصن. 
#الأبصار» لتجنيس الكلام . وقال الزجاج: وني هذا الكلام دليل على أن الخلق لا يُدركون 


. راجم ۹۲/۱۷. () كذا في كل الأصول» وهو منصوب على الاختصاص‎ )١( 
. من ع. )€( راجع ص ۲۷۸ من هذا الجزء‎ (۳) 


5 - سورة الأنعام: الآية: ٠١١‏ و٤١٠‏ /اه0 


الأبصار؛ أي لا يعرفون كيفية حقيقة البصرء وما الشيء الذي صار به الإنسان يُبصر من 
عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه. ثم قال: لوَهُرَ اللِّيفُ الْحَبِيدُ4 أي 
الرفيق بعباده؛ يقال: لَطَّفَ فلان بفلان يَلْطّفْء أي رفق به. واللطف في الفعل الرفْقٌ 
فيه. واللّطف من الله تعالى التوفيق والهصمة. وألطفه بكذاء أي بَرّبه. والاسم اللّطف 
بالتحريك. يقال: جائتنا من فلان لَطَفة؛ أي هَدِيّة. والملاطفة المبارّة؛ عن الجوهري 
وآبن فارس . قال أبو العالية: المعنى لطيف باستخراج الأشياء خبيرٌ بمكانها. وقال 
الجتّيد: اللطيف من نوّر قلبك بالهدىء ورَبّى جسمك بالغذاء وجعل لك الولاية في 
البَلْوَىء ويحرسّك وأنت في لظى» ويدخلك جنة المّأوى. وقيل غير هذاء مما معناه 
راجع إلى معنى الرفق وغيره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في «الشُورَى74) 
إن شاء الله تعالى . 


8 دك‎ e 


عد ١‏ 
: ٍِ. ةد م ص 2 بے کے ر مع ع ر رر س ر رم صر 
[؛ ]٠١‏ # قد جاءكم بصابر من رکم فمن أبصر فلنفس4ء ومن عمى فعليها وما نَأ عَكمم 


قوله تعالى: «قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائْدُ مِنْ ربكم أي آيات وبراهين يُبْصَر بها ويُستدَلٌَ؛ 
جمع بصيرة وهي الذلالة. قال الشاعر: 

جاءوا بصائرهّم على أكتافهم وبصيرتي يَعْدُو بها عند وَآَى 
يعني بالبصيرة الحجة البينة الظاهرة. ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها؛ 
إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفسن؛ كما يقال: جاءت العافية وقد 
2-4 5 3 5 و 0 سر 
أنصرف المرض» وأقبل السعود وأدبر النحوس. فمن أَنبْصَرٌ فَلِتَفْسِهِ» 
الإيصار: هو الإدراك بحاسّة البصر؛ أي فمن أستدل وتعرّف فنفسه نفع. 
«وَمَنْ عَمِيَ4 لم يستدل» فصار بمنزلة الأعمى؛ فعلى نفسه يعود ضرر 


زقفق 


)١(‏ راجع .15/1١5‏ (۲) الذي في كتب اللغة: «راحوا... الخ» وأن هذا البيت للأسعر 
الجعفي. يقول: إنهم تركوا دم أبيهم وجعلوه خلفهم؛ أي لم يثأروا به وأنا طلبت ثأري. والعتد (بفتح 
التاء وكسرها): الفرس التام الخلق السريع الوثبة معد للجري ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. والواي 
(بفتح الواو والمد): الفرس السريع المقتدر الخلق. 


o۸‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

أي لا أحفظكم من عذاب الله. وقيل: ب بحفيظ» برقيب؛ ای ما ا 
وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربّي» وهو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيء من 
أفعالكم. قال الزجاج: نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة 
الأوثان. ش 


. 409 وکد یلک صرف الآبات ولوا درست دی َو يلمت‎ ط١‎ ٠1 


قوله تعالى: لرَكدَّلِكَ صرف الآيَّاتِ4 الكاف [في كذلك]”' في موضع نصب؛ 
أي نصرف الآيات مثل ما تلونا عليك. أي كما صرفنا الآيات في الوعد والوعيد والوعظ 
والتنبيه في هذه السورة نصرف في غيرها. طوَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ4 الواو للعطف على 
مضمر؛ أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست. وقيل: أي «وليقولوا 
درست) صرفناها؛ فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج: هذا كما تقول كتب فلان هذا 
الكتاب لحتفه؛ أي آل أمره إلى ذلك وكذا لمّا صرفت الآيات آل أمرهم إلى أن قالوا: 
درست وتعلمت من جُبْر ويّسَاره وكانا غلامين نصرانيين بمكة» فقال أهل مكة: إنما 
يتعلم منهما. قال النحاس: وفي المعنى قول آخر حسن» وهو أن يكون معنى 9نُصَرّفٌ 
الآيّاتِ» نأتي بها آية بعد آيةٍ ليقولوا درست علينا؛ فيذكرون”" الأول بالآخر. فهذا 
حقيقة» والذي قاله أبو إسحاق مجاز. 


وفي درست سبع قراءات. قرأ أبو عمرو وأبن كثير #دارست» بالألف 
بين الدال والراء؛ كفاعلت. وهي قراءة عليّ وآبن عباس وسعيدٍ بن جبير 
ومجاهدٍ وعكرمة وأهل مكة. قال أبن عباس: معنى لدَارَسْت» تاليت. وقرأ 
أبن عامر #دَرسَتٌ» بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف؛ كَحْرّجَتْ. وهي 
قراءة الحسن. وقرأ الباقون 9دَرَسْتَ» كحَُرجت. فعلى الأولى: دارست أهل 
الكتاب ودارسوك؛ أي ذاكرنهم وذاكروك؛ قاله سعيد بن جبير. ودل على هذا 
المعنى قوله تعالى إخباراً عنهم: طوَأَعَانَهُ عليه وم م ارون“ أي أعان اليهودٌ 


.۳/۱۳ من ك. (۲) في ك: فيلحقون. (۳) راجع‎ )١( 


٦‏ -سورة الأنعام الآية: ٠٠٠١‏ 9ه 


النب بيه على القرآن وذاكروه فيه.. وهذا كلّه قول المشركين. ومثله قولهم: #وَمَالُوا 
سار الأولين متها قوي تى عل بك اسي ٠‏ ت يل لمم مداو 
الوا أَسَاطِيكُ الا رَلِینَ). وقیل: المعنى دارستنا؛ فيكون معناه كمعنى درست؛ ذكره 
النحاس واختاره» والأوّل ذكره مكيّ. وزعم النحاس أنه مجاز؛ كما قال: 
الروت نينا اا 

ومن قرأ درست فأحسن ما قيل في قراءته أن المعنى : ولئلا يقولوا أنقطعت وأمّحت» 
وليس يأتي محمد ييه بغيرها. وقرأ قتادة درست( أي قرئت. ورؤى سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قرأ إدارسث». وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه 
القراءة لا تجوز؛ قال: لأن الآيات لا تدارس. وقال غيره: القراءة بهذا تجوز» وليس 
المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم» ولكن معناه دارسث أُمَتّك؛ أي دارستك أمَتك» وإن 
كان لم يتقدّم لها ذكر؛ مثل قوله: حى تَوَارَتْ بالحجّاب6”*؟2. وحكى الأخفش 
9وَلِيْفُولُوا مَرْسَتْ» وهو بمعنى «درسث) إلا أنه أبلغ. وحكى أبو العباس أنه قرىء 
لإوليقولوا درست( بإسكان اللام على الأمر . وفيه معنى التهديد؛ أي فليقولوا بما شاءوا 
فإن الحق بيّن؛ كما قال عز وجل طَلْيَضْحَكوا قليلا ولوا كثِيراً”* . فأمًا من كسر 
اللام فإنها عنده لام كي. وهذه القراءات كلها يرجم ف إا واد إلى 
التليين والتذليل. و درست من درس يدرس دراسة» وهى القراءة على الغير. 
وقيل: درسته أي ذللته بكثرة القراءة؛ وأصله درس الطمام أي داسه. 0 
الدّراس بلغة أهل الشام. وقيل: أصله من درست الثوبٌ أَدْدّسه درساً أي أخلقته 

وقد دَرَس الثوبٌ. دَرْساً أي. أخلق. ويرجع هذا إلى التذلل أيضاً. ويقال: 2 
إدريس لكثرة دراسته لكتاب الله. ودارست الكتب وتدارستها وأدّارستها أي درستها. 
ودرست الكتاب دَرْساً ودراسة. ودرّستٍ المرأة درساً أي حاضت. ويقال: 


.40/٠١ راجع ۳/۱۳. (؟) راجع‎ )١( 
هذا عجز بيت» وصدزه كما في «المغني» (جرف اللام):‎ )۳( 

ْ فإن يكن المسوت أشامم : 
لق راجع ۱۹۵/۱١‏ . (0) راجع ۲۱۹/۸ . 


a فك‎ 0 

7 ا : بعير ن يدرس أي لم يركب» ودّرست من درس المت إذا عََا. . 
وقرأ ابن مسعود وأصحابه وأبّيَ وطلحة والأعمش 8 وليقولوا درس » أي درس 
محمد الآيات . $ وليه # ب يعني القول والتصريف ء أو القرآن « لِقَوْمٍ 
يَعْلَمَونَ4. 


4 ع رص رر < 


دس سه 2 عم 4 ل روم ء 
[] « ایغ مآ وی لك من یکت ]5 رک إلا هو وأعرض عن 


قوله تعالى: ائبع مَا ما وجي يك من رَبك د يعنى القرآن؛ أي لا تشغل قلبك 
وخاطرك بهم › بل اشتغل بعبادة الله . « لآ إلة إلا ُو وأغرضن عَن الْتُشْركينَ 4 
منسوخ. 


25 4 


3 ] « یکو سا اک ا اکا ونا جلك لھم فیا وا أت عََهم 


قوله تعالى: ولو شَاءَ الله ما أ روا نص على أن الشرك بمشيثته» وهو إبطال 
لمذهب القدرية كما تقدّم. رمَا جَعَلَكَ عَلَيهِمْ حَفِيظاً) أي لا يمكنك حفظهم من 
عذاب الله . «وَمَا أنْتَ عَلَيّْهْم بركيل) أي فيم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم» 
خی تلطف لهم فی کار ما بحب لهم 5 قلست بف فى ذلك ولا ركبل في هدا انا 
أنت مَل . وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 7 


دك و ے مد عر مس د 2 ش 

3 « ولا سبوا اريت يرَعُونَ من دون آله سيوأ اه عدوا بعلو كذرك رين 
کے کے ہے لے 4ے وى بے 00 

لکل أَمَةَ لَه ثم إل تيم جنر غر با ينمو @4. 


51 ٠٠۸ سورة الأنعام الآية:‎ ١ 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله. تعالى : ورلا سوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اللَّه» لهي : 
شرا اللّ» جواب النهي . فنهى سبحانه المؤمنين أن يَسْيُوا أوثانهم؛ لأنه علم إذا 
سبّوها نفر الكفار وآزدادوا كفراً . قال ابن عباس : قالت كفار فريش لأبي طالب إتا أن تنهى 
محمداً وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما أن د سب إلهه ونهجوه؛ فنزلت الآية. 

الثانية - قال العلماء: : حكمها باق في هذه الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر 
يي أو الب عليه السلام أو الله عز وجل» فلا يحل لمسلم ش 
أن يَسْبّ صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهمء ولا يتعّض إلى ما يؤدّي إلى ذلك؛ لأنه 
بمنزلة البعث على المعصية. وعبّر عن الأصنام وهي لا تعقل ب «الذين» على معتقد 
الكفرة فيها 

الثالثة - في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة؛ ودليل على وجوب الحكم بسدّ 
الذرائع؛ حسب ما تقدّم. في «البقرة» وفيها دليل على أن المحقّ قد يكف عن حق له 
إذا أدَى إلى ضرر يكون في الدّين. ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: لا تبتوا الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة. قال ابن 
العربي : إن كان الحق واجباً فيأخذه بكل حال وإن كان جائزاً ففيه يكون هذا القول. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: طعَدُواً» أي جهلاًٌ وأعتداء. وروي عن أهل مكة أنهم 
قرؤوا «عدۇًا) ب بضم العين والدال وتشديد الواو» وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وقتّادة» 
وي راجح إل لرا الأولى» وهما جيم بن الل . وقرأ أهل مكة أيضاً «عَذُوًا؛ 

بفتح العين وضم الدال بمعنى عدو وهو واحد يؤدي عن جمع؛ كما قال: 9فَإنّهُمْ عَدُوٌ 
بي إلا وت ب الْعَالَِينَ2"”4. وقال تعالى: «هُم الْحَدُوٌ4''' وهو منصوب على المصدر أو 
على المفعول من أجله 

EEE 
كذلك زينا لكل أمّة عملهم. قال ابن عباس . زيّنا لأهل الطاعة الطاعة» ولأهل الكفر‎ 


.1١١/1 راجع‎ )1( 
. ۱۲١/۱۸ راجع‎ )۲( 


1۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الکن وهو كقوله: «يضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي”'' مَنْ سا 2 . وفي هذا ردٌ على القدرية . 


]1۰4[ « وَأَقْسَمُوا ب) ماله 1-6 جَهَدَ انم ین جا 
f‏ اميقم اك جات OLE‏ 


قوله تعالى: طرَأَقْسمُوا باللّه جَهْدَ أَْمَانِهم لَيْنْ جَاَنْهُمْ أيه لَيُؤْمِئُنَّ بها فيه 
مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى 200 فسَمُّوا» أي حلفوا. وجَهْدُ اليمين أشدّهاء وهو بالله . 
فقوله: جود أَِمَانِهِمْ4 أي غاية أيمانهم التي بلغها علمهم» وأنتهت ES‏ 
وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم. وأن هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنًا 

منهم أنها تقرّبهم إلى الله زلفى؛ كما أخبر عنهم بقوله تعالى: ما تَمْبْدُهُمْ إلا لُِقَرَبُونا 
إِلَى الله زُلْمَى 74" , وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا يحلفون بالله 
تعالى وكانوا يُسمّونه جَهْد اليّمين إذا كانت اليمين بالله. «جَهْد4 منصوب على المصدر 
والعامل فيه إأقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنه في معناه. والجَهْد (بفتح الجيم): 
المشقة؛ يقال: فعلت ذلك بجَهد. والجهْد (بضمها): الطاقة يقال: هذا جُهدي» أي 
طاقتي. ومنهم من يجعلهما واحداًء ويحتج بقوله: لوَالَذِينَ لأَيَجَدُونَ إلا 
جْيْدَهُه4”". وقرىء طجَهْدهم» بالفتح؛ عن أبن قتيبة. وسبب الآية فيما ذكر 
المفسرون: القَرَظِيَ والكَلْبِي وغيرهماء أن قريشاً قالت: يا محمد» تُخيرنا بأن موسى 
ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عَيْناًء وأن عيسى كان يُحيى الموتى» وأن 
ثمود كانت لهم ناقة؛ فِا ببعض هذه الآيات حتى نصدَقك . فقال: «أيّ شيء تحبّون:؟ 
قالوا: أجعل لنا الصَّمًا ذهباً؛ قَواللّهِ إن فعلته لنتبعتك أجمعون. فقام رسول الله إا 
يدعو ؛ فجاءه جبريل عليه السلام فقال: «إن شئت أصبح [الصفا]”*' ذهباًء ولئن أرسل الله 
آية ولم يصدّقوا عندها ليعذبتهم فأتركهم حتى يتوب تائبهم» فقال رسول الله كَل : 


4 و ملت 


تم ايه ليون يبا فل نما لت عند أله 


ت 


)00( راجع ۱۷۲/۱۰ . 
(۲) راجم 7 . 
() راجع .1١9/8‏ 
() من ك. 


5 ٠٠۹: سورة الأنعام» الآية‎ - ٦ 
ابل يتوب تائبهم» فنزلت هذه الآية . وبين الرب“ بأن من سبق العلم الأزّليَ بأنه لا‎ 
يؤمن فإنه لا يؤمن وإن أقسم ليؤمئنَ . ظ‎ . 

الثانية ‏ قوله تعالى: طجَهْدَ أَيْمَانِهِمِ» قيل: معناه بأغلظ الأيمان عندهم. 
وتعرض هنا مسألة من الأحكام عُظمَى» > وهي قول الرجل: الأيمان تلزمه إن كان كذا 
وكذا. قال ابن العربيّ: وقد كانت هذه اليمين في صدر الإسلام معروفة بغير هذه 
as‏ : علي أشدّ ما أخذه أحدّ على أحد؛ فقال مالك : تطلق نساؤه. ثم 

ثرت الصٌّوّر حتى آلت بين الناس إلى صورة هذه أمّها. وكان شيخنا ا 
ا I a‏ 
يمين» وهو لو قال عليّ يمين وحيث ألزمناه كفارة. ولو قال: علي يمينان ا 
كفارتان إذا حيث . والأيمانُ جمع يمين فيلزمه فيها ثلاث كفارات . 

قلت : وذكر أحمد بن محمد بن مغيث في وثائقه: اختلف شيوخ القَيْرّوان فيها؛ 
فقال أبو محمد بن أبي زيد: يلزمه في زوجته ثلاث تطليقات» والمشي إلى مكة» وتفريق 
ثلث ماله وكفارةً يمين ٠‏ وعِتق رقبة. قال ابن مغيث: وبه قال أبن أرفع رأسه وأبن بدر 
من فقّهاء طُلَتِطّلة. وقال الشيخ أبو عمران الفاسي وأبو الحسن القابسيّ وأبو بكر بن 
عبد الرحمن القَرَوِيٌّ: تلزمه طلقة واحدة إذا لم تكن له نيّة. ومن حجتهم في ذلك رواية 
أبن الحسن في سماعه من آبن وهب في'قوله: «وأشة ما أده أحد على اد أن عليه في 
ذلك كفارة يمين». قال أبن مغيث: فجعل””" مَن سَمّيناه على القائل : «الأيمان تلزمه» 
طلقةٌ واحدة؛ لأنه لا يكون أسوأ حالاً من قوله: أشد ما أخذه أحد على أحد أن عليه 
كفارة يمين» [قال] وبه نقول. قال: واحتجٌ الأوّلون بقول أبن القاسم فيمن قال: عليّ 
عهد الله وغليظٌ ميثاقه وكفالته وأشدّ ما أخذه أحدٌ على أحد على أمر آلآ يفعله 
ثم فعله؛ فقال: إن لم يُرد الطلاق ولا العتاق وعزلهما عن ذلك فلتكن ثلاث 
كفارات. فإن لم تكن له نية حين حلف فليكقر كفارتين في قوله: علي 
عهد الله وغليظ ميفاقه. ويعتق رقبة وتَطْلُّق نساؤه: ويمشي إلى مكة 


)١(‏ في ك: بين الله . (۲) في ك ز: ألزمناه كفارتين. 
(۳) في ك: فحمل. )٤(‏ من ز. 
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ويتصدق بثلث ماله في قوله : وأشد ما أخذه أحد على أحد. قال أبن العرنّ : أمّا طريق الأدلّة 
فإن الألف واللام في الأيمان لا تخلو أن يراد بها الجنس أو العهد؛ فإن دخلت للعهد فالمعهود ش 
قولك #بالله فيكون ما قاله الفِهْرِيّ . فإن دخلت للجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا 
يُستوفى عدده» فإن الذي يكفي أن يدخل في كل جنس معنى واحد؛ فإنه لودخل في الجنس 
التي كله للرمة ان دى يجميع ماله إ5 فدتكرن النداقة بالعال يمينا . والله أعلم . 

قوله تعالى: #ثُل إِنّمَا الآيَاثٌ عِنْدَ اللّه» أي قل يا محمد: الله القادر على الإتيان 
بهاء وإنما يأتي بها إذا شاء. #وَمَا يد يُشْعِدِكُم 4 أي وما يُدريكم أيمانكم؛ فحذف 
المفعول. ثم استأنف فقال: 3 ك بكس إن وهي قراءة مجاهد 
وأبي عمرو وابن كثير. ويشهد لهذا قراءة أبن مسعود #وما يشعركم إذا جاءت لا 
يؤمنون). وقال مجاهد وابن زيد: المخاطب بهذا المشركون» وتم الكلام. حكم 
عليهم بأنهم لا يؤمنون» وقد أعلمنا في الآية بعد هذه أنهم لا يؤمنون. وهذا التأويل يشبه 
قراءة من قرأ #تؤمنون) بالتاء. وقال الفرّاء وغيره؛ الخطاب للمؤمنين؛ لأن المؤمنين 
قالوا للنبي ية : يا رسول الله» لو نزلت الآية لعلهم يؤمنون؛ فقال الله تعالى: وما 
يُشْعِرْكُمْ4 أي يعلمكم ويدريكم أيها المؤمنون. «أنها» بالفتح» وهي قراءة أهل المدينة 
والأعمش وحمزة» أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الخليل : #أنها» بمعنى لعلها؛ 
حكاه عنه سيبويه. وفي التنزيل: وما يُدْرِيكَ لَمَلَهُ يَرَكّى 74" أي أنه يزكى . وحكي عن 
العرب: آيت السوق أنّك تشتري لناشيئاً» أي لعلّك. وقال أبو النَّجُم : 

قلست شان اون م لقان أن تُعَدّي القومٌ من شِرَائِة 

وقال عد بن زيد: 

أعاؤِلٌ ما يدرك أن ميتي إلى ساعدٍفي اليوم أو في حى العَّدٍ 
أي لعل . وقال دُرَيد بن“ الصّمّة : 


أريني جواداً مات هَرْلا لأنّني ١‏ أرى ما تَرَيْنَ أو بخيلا مُحَلدا 


)0( راجع ۲۱۱/۱۹ . 
0( الصحيح أنه حاتم طي . كما في الصحاح للجوهري» وديوانه.. ويروى: لعلني : فلا شاهد. 
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س ل‎ 
مصحف أبن بن كعب لاوما أدراكم لعلها). وقال الكسائي والمَرّاء: أن «لا» زائدة»‎ 
وال وما يشعركم أنها  أي الآيات  إذا جاءت المشركين يؤمنون» فزيدت «لا#؛‎ 
كما زيدت ظلا» في قوله تعالى: «وَحَرَامٌ عَلَى َريَِ أَهْلَكْتَاهَا أَنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ6"..‎ 
ر و کر ق 7 و عن ر را کے و‎ 
لأن المعنى : وحرام على قرية مُهْلكة رجُوعهم . وفي قوله: وما مَتَعَكَ ألا تَسْجد0.‎ 
والمعنى : ما منعك أن تسجد. وضعَّف الزّجاج والتحاس وغيرهما زيادة «لا» وقالوا:‎ 
هو غلط وخطأ؛ لأنها إنما تزاد فيما لا يُشْككل. وقيل: في الكلام حذف» والمعنى: وما‎ 
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون» ثم حذف هذا لعلم السامع ؛ ذكره النحاس‎ 
وغيره.‎ 
از كه کک کا کہ ما بے ا ےط م دج ےد و لای ام‎ 7 ۱۱ 
وَنِقَلْب ادم وابصدرهم لد بڑینوا بوء أول مرق ونذرهم فی طغيلنهم‎ « ]٠١[ 
) .4@ هرد‎ 
هذه آية مُشكلة» ولا سِيّما وفيها «وَنَدَرُّهُمْ في طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 . قيل: المعنى‎ 
ونقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحرٌ الجمر؛ كما لم يؤمنوا في‎ 
الدنيا. طوتَدَرُمُ» في الدنياء أي نمهلهم ولا نعاقبهم» فبعض الآية في الآخرة»‎ 
وبعضها في الدنيا. ونظيرها 9رُجُوهُ يَرْمَئذٍ حَاشِمَة94؟2 فهذا في الآخرة. طعَابِلٌَ‎ 
َاصِبَةُ4 في الدنيا. وقيل: ونقلب في الدنياء أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم‎ 
تلك الآية» كما خلنا بينهم وبين الإيمان أوَّل مرة ؟ لما دعوتهم وأظهرتٌ المعجزة.‎ 
وفي التنزيل : او اعرا أن الله حول ير المده وَكَليد”” . والمعنى: كان ينبغي‎ 
أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية فرأوها بأبصارهم وعرفوها بقلوبهم؛ فإذا لم يؤمنوا كان‎ 
٠ 0 ^ سو عو و و و‎ 59 It: 
ذلك بتقليب الله قلوبهم وأبصارهم . «كمًا لم يۇمنوا به اول مرد ودخلت الكاف‎ 
على محذوف» أي فل" يؤمنون كما لم يۇمنوا به أوّل مرة ¢ أي أوَل مرة أتتهم‎ 
الآيات التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. وقيل ونقلَّب أفئدة هؤلاء كيلا‎ 


)١(‏ في ه نخ بء وز ما نصه: ذريني أطوف في البلاد لأنني الخ. 
(۲) راجع .540/1١‏ 
(۳) راجع ص 4119 وص ۳۹۰ من هذا الجزء. 2 () راجع .11/٠١‏ 


515 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يؤمنوا؛ كما لم تؤمن كفار الأمم السالفة لما ا ا وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخير؛ أي أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا آۆل مرة ونقلّب 
أفئدتهم وأبصارهم. 9رَنَدَرُهُمْ في طُخْيَانهِمٍ يَعْمَهُونَ» يتحيّرون. وقد مضى في 
«البقرة4 , : 


4 2ص mone‏ کہ کڪ وک kd‏ و 


eS 1111]‏ اوی ورتا لہج کل شیو قبلا با 
اتر که قا ر اسا ما45 


قوله تعالی : ولو اکتا رلا إلَيهِم الْمَلاَئْكَة» 0 عِيانآً. 9رَكَلّمَهُمْ الْمَوْتَى 4 
بإحيائنا إِيَاهم . وك حشرا عَلَيْهِمْ کل شَيْءِ» سألوه من الآيات . قلا مُقابلة؛ عن أبن 
عباس وقّتادة وأبن زيد. وهي قراءة نافع وأبن عامر. وقيل: معاينة؛ لَمَا آمنوا. وقال 
محمد بن يزيك: لكر انار 6 يمت ناح ا اتترل :الي ول لاز ان a‏ 
على الظرف وقرأ الباقون باد بضم القاف والباءء ومعناه ضمئاء ؛ فیکون جمع قپیل 
بمعنى كفيل» نحو رغّيف ورُعُْف؛ كما قال: أو تأي باللّهِ وَالْمَلائكَةِ قَبيلاً2"08؛ أي 
يضمنون ذلك؛ عن الفرّاء. وقال الأخفش : هو بمعنى قبيل قبيل؟ أي جماعة جماعة» 
وقاله مجاهدء وهو نصب على الحال على القولين. وقال محمد بن يزيد «طثيلا» أي 
مقابلة؛ ومنه #وَإِنْ کان قَميصه فد م من بل . ومنه فيل الرجل ودُيّره لما كان من بين 
يديه ومن ورائه . ومنه بل الحيض . حكى أبو زيد : لقيت فلانا بلا ومقابلة وبلا وقُبلاً» 
كله بمعنى المواجهة؛ فيكون الضم كالكسر في المعنى وتستوي القراءتان؛ قاله مَكىّ. 
وقرأ الحسن طقُبْلاً© حذف الضمة من الباء لثقلها. وعلى قول المَرّاء يكون فيه نطق ما لا 
ينطق وفي كفالة ما لا يعقل آية عظيمة لهم. وعلى قول الأخفش يكون فيه اجتماع 
الأجناس الذي ليس بمعهود. والحشر الجمع. ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أَنِْيَشَاءَ الل 
«أن» في موضع استئناء ليس من الأوّل؛ أي لكن إن شاء ذلك لهم. وقيل: 


)001( راجع ۲۰۹/۱. 
زفق راجع ۳۲۷/۱۰. 
فرق راجع ۱۷۲/۹ . 
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هج اا ا ا ا 1 ت 
الاستثناء لأهل السعادة الذين سبق لهم ذ الله الايمان. وفى هذا تسلية للنبى عله . 
ین في . في ي 
- ع قنور ODT‏ 3 
ولك أَكتَرَهُمْ يَجْهَلونَ4 أي يجهلون الحق. وقيل: يجهلون أنه لا يجوز اقتراح الايات 


بعد أن رأوا آية واحدة. 


قوله تعالى : لَكَذَِكَ جَعَلكَا ِكل ت يمري نيه ويسليه» أي كما ابتليناك بهؤلاء 
القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قَبْلك عَدوًا) أي أعداء. ثم نعتهم فقال: «شيَاطينَ 
الإنس وَالْجِنٌَ 4 حكى سيبويه جعل بمعنى وصف. «عَدوًا) مفعول أۆل. لكل 9 
في موضع المفعول الثاني . «شَيَاطِينَ انس وَالْحِنّ» بدل من عدة. ويجوز أن يكون 
«#شياطين؟» مفغولاً أوّلء «عدرًا» مفعولاً ثانياً؛ كأنه قيل: جعلنا شياطين الإنس 
والجن عدوًاً. وقرأ الأعمش: شياطين الجن والإنس) بتقديم الجن. والمعنى واحد. 
«يُوحِي بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ رُحْوْفَ الْقَوْلٍ غُروراً» عبارة عما يوسوس به شياطين الجن 
إلى شياطين الإنس. وسّمّيَ وَحْياً لأنه إنما يكون خفية» وجعل تمويههم زخرفاً لتزيينهم 
إياه؟ ومنه سمي الذهب زخرفاً. وكل شيء حسّن مُمَوّْهِ فهو زُحُْوُف. والمزخرّف 
المزيّن. وزخارف الماء طرائقه. و لعُدُوراً» نصب على المصدرء لأ معنى «يُوحي 
بَعْضُهُحْ إلى بض يغرونهم بذلك غروراً. ويجوز أن يكون في موضع الحال. والغرور 
الباطل. قال النحاس: وروي عن أبن عباس بإسناد ضعيف أنه قال في قول الله 
عز وجل: «بُوحي بَنْضْهُمْ إلى بَعْضٍ» قال: مع كل جني شيطان» ومع كل إنسيّ 
شيطان» فيلقى أحدهما الآخر فيقول: إني قد أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك 
بمثله . ويقول الآخر مثل ذلك؛ فهذا وحي بعضهم إلى بعض . وقاله عكرمة والضحاك 


A‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
والسّدّي والكلبي. قال النحاس: والقول الأول يدل عليه «وإنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونٌ إلى 
َؤْلِيَائِهِم َالو ك4 ؛ فهذا يبيّن معنى ذلك . 

قلت: ويدل عليه من صحيح السنة قوله عليه السلام : «ما منكم من أحد إلا وقد 
وُكُل به قَرِينُه من الجن» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». روي «فأسلم؟ برفع الميم ونصبها. فالرفع على معنى فأسلم 
من شره. والنصب على معنى فأسلم هو . فقال : «ما منكم من أحد» ولم يقل ولا من 
الشياطين؛ إلا أنه يحتمل أن يكون نه على أحد الجنسين بالآخر؛ فيكون من باب 
لسَرَابِيلَ نيكم الد4”") وفيه بُعْدٌَّ والله أعلم. وروى عوف بن مالك عن أبي ذَرٌّ قال 
قال رسول الله كئِِ: «يا أبا ذَّرَ هل تعوّذت بالله من شرّ شياطين الإنس والجن»؟ قال 
قلت: يا رسول الله؛ وهل للونس من شياطين؟ قال: «نعم هم شرٌ من شياطين الجن». 
وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشدّ عليّ من شيطان الجن» وذلك أني إذا 
تعوّذت بالله ذهب عني شيطان الجن» وشيطان الإنس يجيئني فيجرّني إلى المعاصي 
عِياناً. وسمع عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]”" أمرأة تنشد: 1 

إن النساء رياخين خلقن لكم 3 يشتهي شم الرياحين 

فأجابها عمر رضي الله عنه : ٠‏ 

إن النساء شياطين لقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين 

قوله تعالى : ولو شَاءَ رَبك ت مَا فَعَلُوهُ4 أي ما فعلوا إيحاء القول بالغرور - 
أَمْدٌ فيه معنى التهديد . قال سيبويه : ولا يقال وَذّر ولا وَدّع؛ استغتوًا عنهما”'؟ بترك 1 1 

قلت : هذا إنما خرج على الأكثر . وفي التنزيل : ظوَدَرِ الَذِينَ4” ل 
وَدَعَكَ46”"' . وفي السنة «لينتهينَ أقوام عن رَذْعِهم الجُمُعات». وقوله : «إذافعلوا يريد ا معاصي 


)1( راجع ص ۷٤‏ من هذا الجزء. زفق راجع ۱٥۹/۱۰‏ . 
)۳( من ك ع ج. والذي يعرف أن البيت لأحد أدباء البصرة رأى جماعة من النساء فأعجبه حالهن 
فقال: إن النساء شياطين . البيت فأجابته إحداهن: إن النساء رياحين . البيت. 
زفق a‏ ع )2( يلاخظ أن الفعل في إوذر الذين» و اذرهم» آمرء» ولا يتجه بهما قول 
زفف ا بالتخفيف قراءة رويت عن النين لاء غير سبعية . 


1۹ ١١١و‎ ٠١۲ سورة الأنعام الآية:‎ - > ١ 
فقد تُوُدُع منهم». قال الزجاج: الواو ثقيلة ؛ فلما كان #ترك» ليس فيه واو بمعنى ما فيه‎ 
. الواو ترك ما فيه الواو. وهذا معنى قوله وليس بنصّه‎ . 


> كرس 


IESE E‏ ةوق ترا امم 
مُفَوذوت ))4 . 


قوله تعالى: «وَلِتَصْغَى إِلَيْه ايد تصفى تميل ؛ يقال: صغوت أَضْعُو عر 
وصّعُراء وصَمّيت أصغى» وصَفِيت بالكسر أيضاً. يقال منه: صني يَضْعَى صِعْى 
وصِياء وأصغيت إليه إصغاء بمعتّى . قال الشاعر : ۰ 
رى السّفية به عن كلّ مُحْكَمَة"“ ‏ رَيِعُ وفيه إلى التشبيه إصغاءً 
ويقال: أصغيت الإناء إذا أملته ليجتمع ما فيه . وأصله الميل إلى الشيء لغرض من , 
الأغراض. ومنه صَمَّت النجوم: مالت للغروب. وفي التنزيل: طفَقَدْ صَعْتْ 
ارا :فال ازنك يفال ٠‏ صَعُوه فعك وصلؤهة وصّغَاء مك أي سل 
وفي الحديث: «فأضعَّى لها الإناء؛ يعني للهرة. وأكرموا فلاناً في صاغيته» أي في قرابته 
الذين يميلون إليه ويطلبون ما عنده. وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرجل كأنها 
تستمع شيئاً حين يد عليها الول . قال ذو الوم : 
تُصْغِي إذا. شدّها بالكور جانِحةً حتى إذا ما اسكوى في عَرْزها كي 
واللام في طولِتَضصْعَى» لأم كَيَء والعامل فيها بوجي تقديره: 
يُوجي بعضهم إلى بعض ليغروهم ولتصغى . وزعم بعضهم أنها لام 
الأمرء وهو غلط؛ لأنه كان يجب «ولتصغ إليه» بحذف الألف» وإنما 
هي لام كي. وكذلك طوَلِيِرْضَوْهُ وَليَفْتَرِنُوَا4 إلا أن الحسن قرأ «وليرضوه 


اردق 


. ۱۸۸/۱۸ من أء بء زء ك وفي «اللسان»: مكرمة. (۲) راجع‎ )١( 

(۳) منبء ز»ك. 2 

)٤(‏ الكور (بالضم): رحل التاقة بأداته؛ وهو كالسرج والته للفرس قال ابن سيده: انين 
يفتح الكاف وهو خطأ وجانحة: مائلة لاصقة. والغرز: سير كالركاب توضع فيه الرجل عند الركوب. 
٠‏ وصف ناقته بالفطانة وسرعة الحركة. | 


١ ۷۰‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
E‏ 0 
يقال: خرج يقترف أهلّه أي يكتسب لهم. وقارف فلان هذا الأمرٌ إذا واقعه وعمله. 
وفَرَفتني بما ادّعيت على» أي رميتني بالوّيبة. وقرف الفزحة إذا قشر منها. واقترف 
كذِباً. قال رُؤْيَة : 
أعيا اقترافٌ الكذب المقروف تقوى التَقِي وعفّة العفيف 

]1١4[‏ « أَتَمَيْرَ سه انی کنا وهو ای > رل إليَحكْمْ الكتب منص واد 

ایهم الككب بعلمو اَم مرل ين ریک يي لا کک يرت 


ال مسرت @4. 


قوله تعالى: طأَتَمَْرَ الله أي حَكماً) «غير) نصب ب «أبتغي). «حكماً» 
نصب على البيان» وإن شئت على الحال. والمعنى: أفغير الله أطلب لكم حاكماً وهو 
E NE‏ اي ال 
ثم قيل: الحَكم أبلغ من الحاكم؛ إذ لا يستحق التسمية بحكم إلا من يحكم بالحق» 
لأنها صفة تعظيم في مدح. والحاكم صفة جارية على الفعل» فقد يُسَمَّى بها من يحكم 
بغير الحق. «وَالَذِينَ اتَِنَاهُم ٠‏ الْكِتَابَ» يريد اليهود والنصارى. وقيل: من أسلم منهم 
كسَلْمَان وصُّهيب وعبدٍ الله بن سلاّم. (يَمْلَمُونَ أنه أي القرآن. مرل مِنْ رَبك 
بِالْحٌَّ4 أي أن کل ما فيه من الوعد والوعيد لحَق ثلا تَكوننَ مِنَ الْمُمتَرِينَ4 أي من 
الشاكين في أنهم يعلمون أنه منزّل من عند الله . وقال عطاء: الذين آتيناهم الكتاب وهم 
رؤساء أصحاب محمد عليه السلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعليَ رضي الله عنهم . 


6 


61 ل وت كلمت ويك وده وعد لا مول للد وهو ال 


مجنم 2م 
لْعلِيمٌ لیم 4 . 


)١( ٠‏ في ع: العفيف. وفي أ وب وج وك وز: الضعيف. 


"-سورة الأنعام» الآية: ٠١١ - ١١١‏ ْ الا 
قوله تعالى: «وَنَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبّكَ4 قراءة أهل الكوفة بالتوحيدء والباقون 
بالجمع. قال ابن عباس : مواعيد ربك» فلا مغيّر لها. والكلمات ترجع إلى العبارات أو 
إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما. قال قتادة: الكلمات هي القرآن لا مبدّل له» 
لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. #صِذقاً وَعَدْلاً» أي فيما وعد وحکم» لا راد لقضائه 
ولا حف في وعده. وحكى الرّمَاني عن قتادة: لا مبدّل لها فيما حكم به» أي إنه وإن 
أمكنه التغيير والتبديل في الألفاظ كما غيّر أهل الكتاب التوراة والإنجيل فإنه لا يعتذ 
بذلك. ودلّت الآية على وجوب أتباع دلالات القرآن؛ لأنه حق لا يمكن تبديله بما 
يناقضه» لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور [كلها]”'" . 


3 «وَإن تيلح ڪر من ف الذرض بع اول عن سبل أله إن يشون إلا لطن 
دإقخمللا 00 
۷7 8« إِوَّرَيّكَ هو که نيلعن سيلو دهاعم وألنفكريت 409 . 


ها مر م 


Os‏ وات لم ل ور اح اود من فا 5 و إا مهس 

قوله تعالى: وإ تطمع اكثرٌ مَنْ في الأزض» أي الكفار. «يُضلوك عن سیل 
الله أي عن الطريق التي تؤدّي إلى ثواب الله. إن يبون إلاً الظّنّ4 إن بمعنى ماء 
وكذلك 9وَإنَ هُمْ إل يَخْدْصُونَ4 أي يَحْدِسُونَ ويقدرون؛ ومنه الخَرْصء» وأصله 
القطع . قال الشاعر: ٍ ش 

ترى قِصّد المَرّان فينا كأنّه تَذَوُعُ خر صان باي الشّوَاطِبِ”" 


يعني جريدا يُقطع طولا ويتخذ منه الخَضْر . وهو جمع الخرص ؛ ومنه خرص يَخْرْص النخل 
حَوْصاً إذا حزره ليأخذ الخَرَاج منه. فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع به ؛ إذ لا يقين معه. 


)1( من : ك. 

(۲) البيت لقيس بن الخطيم . والقصد (بكسر القاف وفتح الصاد جمع قصدة): القطعة مما يكسر. 
والمرّان: نبات الرماح أو الرماح الصلبة اللدنة. والتذرع: تقدير الشيء بذراع اليد. والخرصان: القضبان 
من الجريد. والشواطب (جمع الشاطبة) وهي المرأة التي تقشر العسيب ثم تلقيه إلى المنقية فتأخذ كل ما 
عليه بسكينها حتى تتركه رقيقا ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة ثانية فتشطبه على ذراعه وتتذرّعه. وقوله: «فينا 
كأنه» عبارة الأصول. والذي في «اللسان» «تلقى كأنّه» وفي ديوانه: «تهوى كأنها . 


07 | 5 الجزء السابع من تفسير القرطبي ۰ 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الذاريات4”'' إن شاء الله تغالى. إن رََكَ هُرَ أعلّمُ» قال 
بعض الناس : إن #أعلم» هنا بمعنى يعلم ؛ وأنشد قول حاتم الطائي : 

تحالقث طيءٌ من دوننا حَلِفاً ولله أعلم ما كنا لهم خدّلة9) 
وقول الختا 

اه" أعلم أن جنتته تغدو غداة الريح أو تسري 
وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه لا يطابق لوَهُرَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتدِينَ4. ولأنه يحتمل أن يكون على 
أصله. مَنْ يِل عَنْ سَبِيلِهك «من4 بمعنى أيّ؛ فهو في محل رفع والرافع له 
#يضل 4 . وقيل: في محل نصب بأعلم» أي إن ربّك أعلم أيّ الناس يضل عن سبيله . 
وقيل: في محل نصب بنزع الخافض؛ أي بمن يضل . قاله بعض البصريين» وهو حَسّن ؛ 
لقوله لوَهُوَ أَعْلّمُ بالْمهْتَدِينَ4 وقوله في آخر النحل: إن رَبك هُوَ أَعْلّمُ ِمَنْ ضَلَّ عَنْ 
سيه وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهُسَدِينَ) . وقرىء #يْضِلَ4 وهذا على حذف المفعول؛ والأوّل 
أحسن؛ لأنه قال: «وهو أعلم بالمهتدين». فلو كان من الإضلال لقال وهو أعلم 
بالهادين. ش 


]۱1۸[ 007 م أن عد إن کم بكاكير موم 407 . 


م 


قوله تعالى: 9نَكَلُوا ما دور آم م الله عَلَيْهِ4 نزلت بسبب أناس توا انب يل 
فقالوا ١‏ يدرك قله زا ناكل انال ولا ناكل .+ كل 10 رلك انكارا- إلى لول - 
وإن أَطْمْيمُوَمٌ هُمْ نكم مركو خرجه الترمذيّ وغيره . قال عطاء”*2 هذه الآية أمدٌ بذكر 
أسم الله على الشّراب والذبح وكل مطفوم. وقوله: «إنْ کم بآيّاته مُؤْمِنِينَ 8 أي 
بأحكامه وأوامره آخذين ؛ فإن الإيمان بها يتضمّن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها. . 


(۱) راجع ۳۳/۱۷. 

)۲( في «الأصول» : «فحالفت» و «خولا» بالواو بدل الذال. الا ا د . والخذل: 
جمع خذول. 

(۳) في ب وج وك وزوي: القوم. 

.۲٠۰/۱۰ راجع‎ )9( 

(5) في ك: قتادة. 


- سورة الأنعامء الآية: 11۹ برف 


1 وما ألا تڪ ایتا دک ا 2 أل عه وقد کل لگ ا حرم مک إل 


ر2 ےا 4 2 ص هاس مسمس ا مه > ماده 0 
ما أَضْطرِرَتمٌ إِليْهِ ولک کيا لصون پاهوايهم بير علو إنَّ ريلك هو علَمُ 
مسري 43 


قوله تعالى: وما لَكُمْ ألا اكوا مِمًا ذُكِرَ آَسْدُ الله عَلَيْه» : المعنى ما المانع لكم 

من أكل ما سمّيتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأنديكم. SEA‏ 
من الحرام» وأزيل عنكم اللبس والشك. ف #ما) استفهام يتضمن التقرير. وتقدير 

الكلام : وأي شيء لكم في ألا تأكلوا. ف #أن) في موضع خفض بتقدير حرف الجر. 
ويصحٌ أن تكون في موضع نصب على ألا يقدّر حرف جرء ويكون الناصب معنى الفعل 
الذي في قوله ما لَك تقديره أي ما يمنعكم . ثم استثنى فقال «إلاً مَا أضطرِزتُمْ ليه 
يريد من جميع ما حرّم كالميتة وغيرها كما تقدّم في «البقرة4”"' . وهو استثناء منقطع . 
وقرأ نافع ويعقوب وقد فصل لكم ما حَرّم» بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن عامر 
وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون فصل( بالفتح طحْرّم» بالضم . وقرأ عطية العؤْفي 
«نَصّل» بالتخفيف. ومعناه أبان وظهر؛ كما قرىء ظالر كاب أخْكمّث أيَانْهُ ُه 
َصَلَّثْ6”" أي آستبانت . واختار أبو عبيدة قراءة أهل المدينة. وقيل: «فصل) أي 
بّن» وهو ما ذكره في سورة #المائدة» من قوله : «حُرّمث عَلَيَكُمُ الميئة وَالدَمُ ولحم 
الْحَنْزِيرٍ4”" الآية . 

قلت : هذا فيه نظر؛ فإن #الأنعام# مكية والمائدة مدنية فكيف يحيل بالبيان على 
مالم ينزل بعد» إلا أن يكون فصل بمعنى يفصّل . والله أعلم . 

قوله تعالى: إن كيرا لَيَضِلُونَ4”؟2 وقرأ الكوفيون «[يُضِلون) من أضل. 
لبأهْوَائِهمْ بعبْرِ عِلْم) يعني المشركين حيث قالوا: ما ذبح الله بسكينه خير مما ذبحتم 
بسكاكينكم طبِمَيْرٍ عِلّم4 أي بغير علم يعلمونه في أمر الذبح ؛ إذ الحكمة فيه إخراج ماحرّمه 
الله علينا من الدم بخلاف ما مات حتف أنّفه ؛ ولذلك شرع الذكاة في محل مخصوص ليكون 
الذبح فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء . والله أعلم . 


(1) راجع ۲/۲ (۲( راجع /. (۳( راجع )٤( . ٤۷/٦‏ قراءة نافع. 


V٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
۰ رکا ھر الإثر رايائة: إن آلییے کی الم ترو يما کا 
يقر 40 . 
قوله تعالى: وَدَرُوا ظَاهِرَ الإنْم وَبَاطِبَه4 للعلماء فيه أقوال كثيرة. وحاصلها 
راجع إلى أن الظاهر ما كان عملا بالبدن مما نهى الله عنهء وباطنه ما عقد بالقلب من 
مخالقة أمر الله فيما أمر ونهى؛ وهذه المرتبة لا يبلغها إلا من أتقى وأحسن ؛ كما قال : 
نم أَتَقَوَا وَآمَنُوا ثم أَنَقَوْا وَأَحْسَنُوا4. وهي المرتبة الثالفة حسب ما تقدّم بيانه في 
#المائدة2'”4. وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنا الظاهر وأتخاذ الحلائل في 
الباطن . وما قدّمنا جامع لكل إثم [وموجب لكل أمر]”" . 
ی ° EH‏ ا ر د ا ر کے ی 04 
ولا تاڪاوا يا ر بد اسم أ عه و لفِسَقٌ وَل سيت لوحن إل 
e‏ ع EM LTA La‏ حمر 
ولایو لجر لوم وإن أأمسموهم نكم مشرو )4 . 


قوله تعالى: ولا تأكُلُوا کا لَمْ يُذْكَرٍ َسْمْ الله عليه وَإنَّهُ لَقِسْقْ» فيه خمس 
مسائل : ۰ 

الأولى - روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبي كل فقالوا: نأكل مما قتلنا 
ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل ولا تأكُلُوا مِمَا لَمْيُذْكَر أسْمْ اللَّهِ عَلَيِْ إلى 
آخر الآية. وروی النّسَائي عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تَأَكُلُوا کا لَمْ يذْكَر اسْم 
الله عَلَيِهِ4 قال: خاصمهه”" المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم 
أكلتموه؛ فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا أسم الله عليها. وتنشأ هنا 
مسألة أصولية» وهي: 

الثانية ‏ وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يُقصر عليه أم لا؛ فقال علماؤنا: لا 
إشكال في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صِيَْ ألفاظ العموم . أما ما ذكره 


)1( راجع ۲۹۳/۱ . 
(۲) من ك. 
)۳( أي خاصم المؤمنين المشركون. 


" - سورة الأنعام» الآية: Vo ٠١١‏ 


جواباً لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو معروف في أصول الفقه؛ إلا أنه إن أتى بلفظ 
مستفل دون السؤال جت بالأوّل في صحة القصد إلى التعميم. فقوله: لا تأكلوا» 
ظاهر في تناول الميتة» ويدخل فيه ما ذُكر عليه غير سم الله بعموم أنه لم يذكر عليه أسم 
الله» وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي يقتضي تحريمه نضا بقوله: لرَما اَل يه 
لير الله“ . وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمداً عليه من الذبح» وعند 
إرسال الصيد. اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة» وهي [المسألة]" : 


الثالثة ‏ [القول]“ الأول - إن تركها سهواً ألا جميعاً؛ وهو قول إسحاق 
ورواية عن أحمد بن حنبل. فإن تركها عمداً لم يؤكلا؛ وقاله في الكتاب مالك وابن 
القاسم» وهو قول أبي حنيفة وأصخابه والثورِيّ والحسن و وأضْبَعَء وقاله 
سعيد بن جُبير وعطاء» وآختاره النحاس وقال: هذا أحسن؛ لأنه لا يُسَمّى فاسقاً إذا كان 
ناسيا . 

الثاني - إن تركها عامداً أو ناسياً يأكلهما. وهو قول الشافعي والحسن» وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد وعكرمة وأبي 
عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم يم النَّحّعِيَ وعبد الرحمن بن أبي لَيْلَى وقتادة. وحكى 
الأهرَاوِي عن مالك ؛ بن انين نكال تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمداً أو 
نسياناً. و [روي]”"' عن ربيعة أيضاً. قال عبد الوهاب : التسمية سنة؛ فإذا تركها الذابح 
ناسياً أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه . 

الثالث - إن تركها عامداً أو ساهي”" حَدْم أكلها؛ قاله محمد بن سيرين 
وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 0 وعبد الله بن زيد الخَطْمِيّ 
والشعبىّ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمد في رواية. 

الرابع - إن تركها عامداً كره أكلها؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا. 


(۱) راجع 717/7. (۲) من ك. 
(۳) في ك: ناسياً. 


۷٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الخامس - قال أشهب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخمًاء 
وقال نحوه الطبري. [أدلة]”'' قال الله تعالى: لفَكُلُوا ما ذُكِرَ َسْجْ أللَّهِ عَلَيْدبك وقال: 
د زا كار ايها له يار سج الل غ ای رار اتی فر لال 
تأكلوا) نهيٌ على التحريم لا يجوز حمله على الكراهة؛ لتناوله في بعض مقتضياته 
الحرام المحض» ولا يجوز أن يتبقض» أي يراد به التحريم والكراهة معاً؛ وهذا من 
نفيس الأصول. وأما النّاسي فلا خطاب توجّه إليه إذ يستحيل خطابه ؛ فالشرط ليس 
بواجب عليه . وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يتركها إذا 
أضجع الذبيحة ويقول: قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر 
بلساني؛ فذلك يجزئه لأنه ذكر الله جل جلاله وعظمه. أو يقول: إن هذا ليس بموضع 
تسمية صريحة» إذ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه. أو يقول: لا أسمّيء وأيّ قدر 
للتسمية ؛ فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته . قال ابن العربيّ : وأعجب لرأس المحققين 
إمام الحرمين حيث قال: ذكر الله تعالى إنما شرع في القَرّب» والذّبح ليس بقَربة . وهذا 
يعارض القرآن والسنة؛ قال بيا في «الصحيح» : «ما أنهر الدّمَ وذُكر أسم الله عليه فَكَلٌ» . 
فإن قيل: المراد بذكر أسم الله بالقلب؛ لأن الذكر يضادٌ النسيان ومحل النسيان القلب 
فمحل الذكر القلب» وقد روى البَرّاء بن عازب : أسم الله على قلب كل مؤمن سَمّى 
أو لم يسم. قلنا: الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعله تسمية الأصنام 
والنُصّب باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة» وأشتهر ذلك في الشريعة حتى 
قيل لمالك: هل يُسَمّي الله تعالى إذا توضأ فقال: أيريد أن يذبح. وأما الحديث 
الذي تعلقوا به من قوله: «أسم الله على قلب كل مؤمن» فحديث ضعيف. وقد 
استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ لقوله عليه 
- السلام لأناس سألوهء قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا 
اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول اليكل : «سَمّوا الله عليه وكلوا». أخرجه الدارقطني 
عن عائشة ومالك مرسلاً عن هشام بن عروة عن أبيه» لم يُختلف عليه في إرساله 


)00( من ب وج وك وع وي. 


5 - سورة الأنعام؛ الآية: VY ٠١١‏ 
وتأرّله بان قال في آخره: وذلك في أل الإسلام. يريد قبل أن ينزل عليه «إوَلاًتَأكنُوا ما 
لَمْ يُذكر اسْمُ اللَّه عَلَيْه. قال أبو عمر: وهذا ضعيف» وفي الحديث نفسه ما يرد 
وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل ؛ فدلّ على أن الآية قد كانت نزلت عليه. ومما 
يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمدينة» ولا يختلف العلماء أن قوله 
تعالى : ولا تَأكُنُوا مِمًا لَمْ يُذْكَر اسم الله عََيِْ4 نزل في سورة «الأنعام© بمكة. ومعنى 
«رَإنَهُ َقِسْقٌّ4 أي لمعصية ؛ عن ابن عباس . والفِسْق: الخروج؛ وقد تقدّء”") 

الرابعة - قوله تعالى: وإ الشّيَاِينَ ليُوحُونَ إلى أَوْليائِِم» أي يُوَسْوِسُون 
فيلقون في قلوبهم الجدال بالباطل. روى أبو داود عن ابن عباس في قوله: #وإنّ 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فكلوه» 
فأنزل الله «وَّلاً تَأكُنُوا مما لَمْ يُذْكَرِ آَسْمُ الله عَلَيِْ4 قال عكرمة: عنى بالشياطين في هذه 
الآية مَرّدة الإنس من مَجُوس فارس. وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين 
الجن وكفرة الجن أولياء قريش . وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إن المختار 
شرن نوكن اله فقال: صدقء إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. [وقوله:]") 
«ليجادلوكم». يريد [قولهم]": ما قتل الله لم تأكلوه وما قتلتموه أكلتموه. 
والمجادلة. دفع القول على طريق الحجة بالقوّة؛ مأخوذ من الأجدل» طائر قويّ. 
وقيل: هو مأخوذ من الجّدالة» وهي الأرض؛ فكأنه يغلبه بالحجة ويقهره حتى يصير 
كالمجدول بالأرض . وقيل: هو مأخوذ من الجذل» وهو شدّة المَثْل؛ فكأن كل واحد 
منهما يفل حجة صاحبه حتى يقطعها"» وتكون حقاً في نصرة الحق وباطلاً في نصرة 
الباطل . ٠‏ ش ٠‏ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: # وَإِنْ أَطْعْتُمُومُمْ 4 أي في تحليل الميتة 
« ركم لمث ونَّ » فدلّت الآية على أن من أستحل شيئاً مما حرم 
الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرم الله سبحانه الميتة نصاً؛ فإذا 0 
تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن العربيّ: إنما يكون المؤمن 


)١(‏ راجع )١1( .۲٤٤/١‏ منك. (5) في ك: يعطلها. 


۷۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 


المشرك مركا إذا أطاعه في الاعتقاد؛ فإما إذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على 
التوحيد والتصديق فهو عاص ؛ فافهموه. وقد مضى في #المائدة4. 


EOS E e اوسن کان میکااحی یه وجملتا کم ورا‎ < [1Y۲] 
OD مر 20-07 ر بے‎ 5-4 0 
. 4© الظَلمتٍ لیس ارج يعدا كدلك للك ون سن نييما كانوا سملو‎ . 


قوله تعالى: eT‏ بفتح الواو» دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروی المسئِي عن نافع بن ی نمیم أ ن گا باسکان الور قال 
النحاس: يجوز أن يكون محمولاً على المعنى» أي أنظروا وتدبروا أغير الله أبتخى 
حكماً. «أؤ مَنْ کان ميا فََخْيَيئاه» قیل : معناه كان ميتاً حين كان نطفة فأحييناه بنفخ 
الروح فيه حكاه ابن بحر . وقال ابن عباس: أو من كان كافراً فهديناه. نزلت في حمزة بن 
عبد المطلب وأبي جهل. وقال زيد بن أسْلم والسُّدَي: «تَأحَيَيَِاهُ» عمر [رضي الله 
عنه]”". لكَمَنْ مله في الظُّلّمَاتِ» أبو جهل لعنه الله . والصحيح أنها عامة في كل 
مؤمن وكافر. وقيل: كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد بعض أهل العلم ما يدل 
على صحة هذا التأويل لبعض شعراء [البصرة]" , 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبورٌ 
وإذّأمرألم يحي بالعلم مَك فليس له حتى النشورنشور 
والتُور عبارة عن الهُدَى والإيمان. وقال الحسن : القرآن. وقيل : الحكمة. وقيل: هو النور 
الذكور في قوله: 9يَسْعى تُورُهُمْ بين بوم وبأنانهم)» وقوله: «انطروتا تتبن 
من تورم . «يَمْشِي به» أي بالنور طفي الئاس كَمَنْ مَكَلهُ في الظّلّمَاتِ4 أي کمن هو ؛ 
تمل اند تقون :أن أكرم ملك؛ أي أكرمك . ومثله لإ جرال مال من الل 4ء 


)١(‏ راجع ۲٥٤/٦‏ و۳۰۱. 

زفق من ع. 

(۳) من ج وك وي وع وز. وفي أوب: العرب . 
() راجع ۲٤۲/۱۷‏ و .۲٤۵‏ 

)2( راجع لمر 


۷۹ ٠١١-۱۲۲ سورة الأنعام الآية:‎ ٦ 
0 م ل‎ 
 لّثملاو ليس كمثْله شَیْءٍ4'. وقيل: المعنى كمن مله مكل من هو في الظلمات.‎ 
والمثل واحد. لكَذَلِكَ رُيّنَّ لِْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ» أي زيّن لهم الشيطان عبادة‎ 
. الأصنام» وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمين‎ 
وَكَدَلِكَ جعلتا في كل وريد كير رمیا يتحكروأ فيا وما‎ 3 ]١7[ 
. 49 ڪرو إلا أشي انمد‎ 

قوله تعالى: «وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَا في كُلّ قَريةِ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهًا» المعنى: وكما زينًا 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل قرية. #مُجرميها) مفعول أوّل لجعل 
«أكَابرَ» مفعول ثاني على التقديم والتأخير. وجعل بمعنى صيّر. والأكابر جمع الأكبر. 
قال مجاهد: يريد العظماء" . وقيل: الرؤساء والعظماء. ITS‏ 
على الفساد. والمكر الحيلة في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتل ؛ فالماكر يفل عن 
الاستقامة أي يصرف عنها. قال منجاهد: كانوا يجلسون على كل عَمَبَةٍ أربعة ينفرون 
م سل وه .وما یکرو 
د 59 الأليم. 2 رون 4 فى ل eT‏ وبال مكرهم 

عائد إليهم . ش 
1 وکا جا ھم ای الوا لك وین حي وق ق ما او دسل التو اه حلم 
حب رمات سيْصِبُ أ 

0 ير 4 

با واينود 4 . 


قوله تعالى : ئا جَاءنْهُمْ آي قَالُوا لَنْ نؤْمنَ4 بين شيئاً آخر من جهلهم» وهو أنهم 
قالوا لن نؤمن حتى نكون أنبياء» فنؤتّى مثل ما أوتي موسى وعيسى من الآيات؛ ونظيره . 


.ال/١١ راجع‎ )١( 
في «الأصول» العلماء والتصويب من الطبري عن مجاهد.‎ )۲( 


م الجزء السابع من تفسير القرطبي 
لبَلْ بريد كل آئرىء مِنْهُمْ أن يُؤتى صحفا متشّرَة74". والكناية في «إجاءتهم» ترجع 
إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم. قال الوليد بن المغيرة: لو كانت النبوّة حًا لكنت أُوْلَى 
بها منك؛ لأني أكبر منك سِنَّاء وأكثر منك مالاً. وقال أبو جهل: والله لا نرضى به ولا 
نتبعه أبداء إلا أن يأتينا وَحْيٌ كما يأتيه ؛ فنزلت الآية . وقيل: لم يطلبوا النبرّة ولكن قالوا 
لا نصذقك حتى يأتينا جبريل والملائكة يخبروننا بصدقك . والأوّل أصح؛ لأن الله تعالى 
قال : الله ا بتكل رِسَالآته 4 أي بمن هو مأمون عليها وموضع لها. 
و (حيث) ليس ظرفاً هناء بل هو آسم تُصب صب المفعول به على الاتساع ؛ آي الله 
أعلم أهلّ الرسالة. وكان الأصل الله أعلم بمواضع رسالته» ثم حذف الحرف» ولا يجوز 
أن يعمل #أعلم» في إحيث4 ويكون ظرفاًء لأن المعنى يكون على ذلك الله أعلم في 
هذا الموضع› وذلك لا يجوز أن يوصف به الباري تعالى» وإنما موضعها نصب بفعل 
مضمر دل غل «أعلم». وهي اسم كما ذكرنا. والصّغار: الضَّيْم والذل والهوانء 
وكذلك الصّغر «بالضم»#. والمصدر الصّعّر #بالتحريك» وأصله من الصعّر دون 
الكبر؛ فكأن الذل يصعْر إلى المرء نفسهء وقيل: أصله من الصَّمّر وهو الرضا بالذل؛ 
يقال منه: صر يَضْعْر بفتح الغين في الماضي وضمها في المستقبل. وصَغِر بالكسر 
يضعّر بالفتح لغتانِء صَغَراً وصَغاراًء واسم الفاعل صاغِر وصغير. والصاغر: الراضي 
بالضيم. والمَضْعُوراء الصّغار. وأرض مُصفِرَة: نبتها”" لم يَطّل؛ عن أبن السّكّيت. 
لعِنْدَ الله أي من عند الله» فحذف. وقيل: فيه تقديم وتأخير» أي سيصيب الذين 
أجرموا عند الله صغار. الفراء: سيصيب الذين أجرموا صغار من الله . وقيل المعنى 
سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند الله. قال النحاس: وهذا أحسن الأقوال؛ لأن 


#عند4 في موضعها . 

]1°[ 9# فمن در د اله أن ؛ يدي ينح صد لاوسلو وس رة أن يِه جما 
صددَم سی حا كشا صد في الك ڪدرک جل أنه 
اجس عل اليك لا برت 407 . 


. راجع ۸۸/۱۹. (1) قراءة نافع‎ )١( 
. في «اللسان»: نبتها صغير لم يطل‎ )9( 


۸۱ ٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ - ٦ 
قوله تعالى: تن برد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإلام» أي يوسعه له‎ 
ويوفقه ويزيّن عنده ثوابه. ويقال: شرح شى وأصله التوسعة. وشح الله صدره وسعه‎ 
بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّنته وأوضحته. وكانت قريش تَشْرَح الشات‎ 
وهو مما تقدّم: من التوسعة والبَسْطء وهو وَطْءٌ المرأة مستلقِيّة على قفاها. فالشرح:‎ 
الكشف؛ تقول: شرحت الغامض ؛؟ ومنه تشريح اللحم . قال الراجز:‎ 
کم قد أكلت كبداً وَإِنْمَحَه ثم ارت إل مُشَّدَحَة‎ 
والقظفة جه رة :وکل مين من اللحم تمعد فهو شتريعة: ومن يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ4‎ 
يُغويه 9يَجِعَل صَدْرَهُ صقا حَرَجاً» وهذا رد على القدرية» ونظير هذه الآية من السُنَة‎ 
قوله عليه السلام : مَنْ بُرد أله به خيرً يفقهه في الدين»؛ أخرجه الصحيحان. . ولا يكون‎ 
ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره. والدين العبادات؛ كما قال: «إنّ الدّينَ عِنْدَ آله‎ 
الإسلاة»” . ودليل خطابه أن مَن لم يُرد الله به خيراً ضيّق صدره» وأبعد فهمه فلم‎ 
يفقهه. والله 0 وروي أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله وهل ينشرح‎ 
الصدر؟ فقال: «نعم .يدخل القلبَ نورٌ» فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال وَكو:‎ 
«الكَجّافي عن دار الغرور والاناية إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول‎ 
بالتخقيف ؛ فل کی ولد ان ونافع وأبو بكر‎ ٠ الموت» . وقرأ ابن كثير 9 صقا‎ 
. ا حر جا» بالكسرء ومعناه الضيق. كرر”" المعنى» وحسن ذلك لاختلاف اللفظ‎ 
والباقون بالفتح . جمع حرجة ؛ وهو شدّة الضيق أيضاًء والكَرجَة العَيْضَة ؛‎ 
والجمع حرج وحَرّجات. ومنه فلان يتحرّج أي يضيّق على نفسه في تركه هواه‎ 
للمعاصي ؛ قاله الهرَوِيُ. وقال أبن عباس: الحَرّج موضع الشجر الملتف؛ ؛ فكأن قلب‎ 
وروي‎ ٠ الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي ألتفت شجره‎ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المعنى؛ ذكره مكيّ والثعليي وغيرهما. وكل‎ 
ضيّق حَرِجٌ وحَرّج. قال الجوهَري: مكان حرج وحَرّج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه‎ 


(۱) راجع 47/4. 

(۲( في ك: عين. 

(۳) الأولى أن يكون حرجاً: المتزايد في الضيق فيكون أخص من الأول . 
() الشجر الملتف . 


AY‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الراعية . وقرىء 9يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا و حَرِجاً». وهو بمنزلة الوَحَد والوجد 
والقَوّد والقرد والدتف والدّيف؛ في معنّى واحد» وحكاه غيره عن الفراء. وقد حرج 
صدره يَخْرَجٍ حرجاً. والحَرّج الإثم. والحرج أيضاً: الناقة الضامرة. ويقال: الطويلة 
على وجه الأرض؛ عن أبي زيدء فهو لفظ مشترك. والحَوّج: خشب يش بعضه إلى 
بعض يُحمل فيه الموتى ؛ عن الأصمعيّ . وهو قول أمرىء القيس : 
فما تَرَئْنِي في رحالة جابر على حرج الق تَحْفق أكفاني7) 


وربما وضع فوق نعش النساء؛ قال عنترة يصف ظليما : 


و« - 


يبع قلة رأسه وكأته حرج على تعش لهِنّ مس 
وقال الزجاج : الحَرَّج : أصيى الضيق ؛ فإذا قيل . فلان حَرّج الصدر» فالمعنى ذو حَرَّج 
في صدره. فإذا قيل: حرج فهو فاعل. قال النحاس: حرج أسم الفاعل» وحَرَّج مصدر 
وُصف به؛ كما يقال: رجل عَدُلُ ورضاً. 

قوله تعالى: لكَأنّمَا يَصَّعّدُ في السَّمَاءِ» قرأه أبن كثير بإسكان الصاد مخفَفاً» من 
الصعود وهو الطلوع . شبه الله الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا 
يُطيقه؛ كما أن صعود السماء لا یطاق . وكذلك يصّاعد وأصله يكصَاعدء أدغمت التاء في 
الصادء وهي قراءة أبي بكر والنحَعي؛ إلا أن فيه معن فعل شيء بعد شيء» وذلك أثقل 
على فاعله وزو قرا لباقو ا دمن غير اف وهو كالذي قبله. معناه يتكلف ما لا يطيق 
شيئاً بعد شيء؛ كقولك : يكجرّع ويتفوّق”". وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ «كأنما 
يتَصّعّد4 . قال النحاس : ومعنى هذه القراءة وقراءة من قرأ يضّعد ويصّاعد واحد. والمعنى 
فيهما أن الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يقدر على ذلك؛ 


(1) أراد بالرحالة الخشب الذي يحمل عليه في مرضه. وأراد بالأكفان ثيابه التي عليه؛ لأنه قدر أنها 
٠‏ ثيابه التي يدفن فيها. وخفقها ضرب الريح لها. وأراد بجابر جابر بن حُتَْ التغلبي» وكان معه في بلاد ٠‏ 
الروم» فلما اشتدّت علته صنع له من الخشب شيئاً كالقرٌ يحمل فيه» والقر: مركب من مراكب الرجال, 
بين الرحل والسرج. «عن اللسان مادة حرج؟ . 

(۲) وصف نعامة يتبعها رئالها وهو يبسط جناحيه ويجعلها تحته. 

(۳) تفوّق شرابه: شربه شيئاً بعد شيء. 


AY ٠١۸ ۱۲١ سورة الأنعام الآية:‎ ٦ 

فكأنّه يستدعي ذلك. وقيل: المعنى كاد قلبه يصعذ إلى السماء بوا عن الإسلام. 

َلك يَجْعَلُ الله الِجْسَ4 عليهم؛ كجغله ضيق الصدر في أجسادهم . وأصل الرّجس 

في اللغة النتن. قال أبن زيد: هو العذاب. وقال أبن عباس : [ال#جس هو]”''' الشيطان؛ 

أي يسلطه عليهم . وقال مجاهد: الّجس ما لا خير فيه. وكذلك الرجس عند أهل اللغة 

هو النتن. فمعنى الآية وألله أعلم. ويجعل اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة على 
الَذِينَ لآَيُؤْنُونَ84. . 


لآ م 


]1۲[ « ودا ص رط ريك قيا دمصلا ليت مور يد رود 47 . ١‏ 


قوله تعالى: ظرَهَدًَا صِرَاطٌُ رَبك مُنتقيماً أي هذا الذي أنت عليه يا محمد 
والمؤمنون دين ربك لا أعوجاج فيه  .‏ قد قَصَّلْنَا الآيَاتِ » أي بيّناها لِمَوْمٍ 
بگررد). ظ 
[Yv1‏ « © کے داز الک عند روم وَهْو ولیم یما کا یمود 407 . 

قوله تعالى: ل4 أي للمتذكرين. دار السام أي الجنة» فالجنة دار الله ؛ 
الآفات. ومعنى عند رَبّهمْ» أي مضمونة لهم عنده يوصلهم إليها بفضله. «وَهُوَ 
وَلِيّهُئْ» أي ناصرّهم ومعينهم . ش 0 


وده د 26 لم ص لح اص 21 ته 2 سد ب onl‏ 01 
[ ۱۲۸ ] « وِيَومَ حمر جیما يمَعَسَّرَ اَن هد اسككارثم من الإذين وقال 
امتقع الله o‏ روت مس مسد مر سن اسه رمد ء رس سرح مك 
َرْلَِآزْضُ ين الو رَبْنَا آسْتَمَتَمَ بعتا يعض وَبَكذنَآ أجل ألذىة 
00 3 د ص صم 2 2 سے لصم 2 و ؟ 0 0 
انت كنا ل أَلنَادُ مودک كَلِدِنَ ذيهآ إلا ما سا اه إن ربك حكيم 
20 


)١(‏ من جء نز ك. 


م الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَيَوْمَ تَحْشُرُهُم4”' نصب على الفعل المحذوف» أي ويوم 
نحشرهم نقول. #جمِيعاً» نصب على الحال. والمراد حشر جميع الخلق في موقف 
القيامة. يا مَعْشَّرٌ الْجِنَّ4 نداء مضاف. قد أَسْتَكْدَرتُم م مِنَ الإنس€ أي من الاستمتاع 
بالإنس؛ فحذف المصدر المضاف إلى المفعولء وحرف الجر؛ يدل على ذلك قوله: 
«رَبَا أسْتَمْتَمَ بَعْضْئا يعض وهذا يرد قول من قال: إن الجن هم الذين استمتعوا من 
الإنس؛ لأن الإنس قيلوا منهم. والصحيح أن كل واحد مستمتع بصاحبه . والتقدير في 
العربية: استمتع بعضناً بعضاً؛ فاستمتاع الجن من الإنس إنهم تلذّذوا بطاعة الإنس 
إياهم» وتلذذ الإنس بقبولهم من الجن حتى رَّنَوَا وشربوا الخمور بإغواء الجن إيَاهم . 
وقيل: كان الرجل إذا مَرّ بوا في سفره وخاف على نفسه قال: أعوذ برب هذا الوادي 
من جميع ما أحذر. وفي التنزيل واه كَانَ ِجَالٌ مِنَّ الإنْس يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ الْجِنّ 
َرَادُوَهُمْ رَهَقاً4 . فهذا استمتاع الإنس بالجنّ. وأما استمتاع الجنّ بالإنس فما كانوا 
يُلقون إليهم من الأراجيف والكهانة والسّحر. وقيل: استمتاع الجن بالإنس أنهم 
يعترفون أن الجنّ يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون. ومعنى الاية تقريع الضالين 
والمضلين وتوبيخهم في الآخرة على أعين العالمين. 9وَبَلَمْنَا أَجَلَنَا الذي أَجُلْتَ لا 
يعني الموت والقبرء ووافينا نادمين. «قَال انار مَْوَاكُمْ 4 أي موضع مقامكم . والمَنْوَى 
المُّقام. حَالِدِينَ يها إلاً مَاشَاءَ الل استئناء ليس من الأوّل. قال الزجاج: يرجع إلى . 
يوم القيامة» أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار 
مدتهم في الحساب؛ فالاستثناء منقطع. وقيل: يرجع الاستثناء إلى النارء أي إلا ما 
شاء الله من تعذيبكم بغير النار في بعض الأوقات. وقال أبن عباس: الاستثناء لأهل 
الإيمان. ف ما) على هذا بمعنى مَن. وعنه أيضاً أنه قال: هذه الآية توجب الوقف في 
جميع الكفار. ومعنى ذلك أنها توجب الوقف فيمن لم يمت» إِذْ قد يُسلم. وقيل: إلا 
شاد الل 8 من كرنهم في الدج يقير د ومعنى هذه الآية معنى الآية التي في 
«إهود». قوله: 9تَأمًا الَذِينَ شَمّوا قَفِي النّارٍك وهناك يأتي مستوثّى إِنْ شاء اله . إن 
رَبك حَكيمْ» أي في عقوبتهم وفي جميع أفعاله علي بمقدار مجازاتهم . 


)١(‏ نحشرهم بالنون قراءة نافع كما في «الأصول». (۲) في ك: بزعيم. 
() راجع ۸/۱۹. (5) راجع 99/6. 


Ao ٠١١ سورة الأنعام» الآية: ۱۲۹ و‎ - ١ 
. 4© يَكدكَ ل بنش الین بسا با کا یکو‎ < |] 


قوله تعالى : لوَكَذَّلِكَ نولي بَعْضّ الظَالِمِينَ بَمْضاً» المعنى وكما فعلنا بهؤلاء مما 
وصفته لكم من أستمتاع بعضهم ببعض أجعل بعض الظالمين أولياء بعضء ثم يتبرأ 
بعضهم من بعض غداً. . ومعنى ظنُوَلَي» على هذا نجعل وليّا . قال ابن زيد: نسلّط ظلمة 
الجنّ على ظلمة الإنس . وعنه أيضاً تلط عفن الظلجة علن يفن هلكه ويد . وهذا 
تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالماً آخر. . ويدخل في الآية جميعٌ مّن 
يظلم [نفسه]”'' أو يظلم الرعية» أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم. 
وقال فُضيل بن عياض : إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف. وأنظر فيه متعجّباً. وقال 
أبن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولّى أمرهم خيارّهم» وإذا سخط الله على قوم ولى 
أمرهم شرارهم. وفي الخبر عن النبي يك : «من أعان ظالماً سلطه الله عليه» . وقيل: 
المعنى نكل بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر» كما تكلهم غداً إلى رؤسائهم 
الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. أي كما نفعل بهم ذلك في الاخرة كذلك 
ا ل 0 ا 0 


00 ال 1 کچ ' 
]1٠١1[‏ ل يمَعَسَرَ لي ولون كر 44 سل کم قو نَ کڪ يلق 
رصم رم ر ر رم ساس 


کد كلأسب عل اشيم کرت لیو شار را 
عل اسم انر کا کیزرے ©4 . 


قوله تعالى : يا مَعْشرَألجنٌوَالإنْسِأَلَمْيََيَكُمْ» أي يوم نحشرهم نقول [لهم]”” ألم يأتكم . 
رسل» فحذف؛ فيعترفون بما فيه افتضاحهم . ومعنى #منكم» في الخلق والتكليف والمخاطبة . 


)١(‏ من ك. 

قف راجع 180/6. 
)۳( في ك منوا 
)€( راجع /١5‏ ۳۰ 
0 من ك. 


A٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ولمّا كانت الجن ممن يُخاطب ويعقل قال: منكم) وإن كانت الرسل من الإنس وغلّب 
الإنس في الخطاب كما يُعْلَبٍ المذكر على المؤنث. وقال ابن عباس: رسل الجن هم 
الذين بلّغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ كما قال: ولوا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ4”" . 
وقال مُقاتِل والضحّاك : أرسل الله رسلا من الجن كما أرسل من الإنس . وقال مجاهد: 
و . 2 a‏ ہ۶ (Vy‏ 5 
الرسل من الإنس . والتّذر من الجن؛ ثم قرأ طإلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ4”''. وهو معنى قول 
ابن عباس» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في «الأحقاف). وقال الكلبن”" : 
كانت الرسل قبل أن يبعث محمد ول بُبعثون إلى الإنس والجن جميعاً. 
قلت: وهذا لا يصحّء بل في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ قال قال رسول الله كَلِ: «أعطيتُ خمساً لم يُعطهُنٌ نبي قبلي كان كل نبي يُبعث 
إلى قومه خاصّة وبُعئتُ إلى كل أحمرَ وأسوّد؛ الحديث. على ما يأتي بيانه في 
#الأحقاف4”''. وقال ابن عباس: كانت الرسل تُبعث إلى الإنس وإ محمد َة بُعث 
إلى الجن والإنس؛ ذكره أبو الليث السَّمَرْكَنْدِي. وقيل: كان قوم من الجن أستمعوا إلى 
الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهم؛ كالحال مع نبينا عليه السلام. فيقال لهم 
رسل الله وإن لم ينص على إرسالهم. وفي التنزيل: يحرج مِنْهُمَا اللْؤْلْؤْ 
وَالْمَوْجَان ي“ أي من أحدهماء وإنما يخرج من الملح دون العذب» فكذلك الرسل 
من الإنس دون الجن؛ فمعنى #منكم» أي من أحدكم. وكان هذا جائزاً؛ لأن 
ذكرهما سبق. وقيل: إنما صيّر الرسل في مخرج اللفظ من الجميع لأن الَقَلين قد 
ضمتهم عَرْصة القيامة» والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحد في شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومئلٍ بمخاطبة واحدة كأنهم جماعة 
واحدة؛ لأن بدء خلقهم للعبودية» والثوابٌ والعقاب على العبودية» ولأن الجن 
أصلهم من مارج من نارء وأصلنا من تراب؛ وخلقهم غير خلقنا؛ فمنهم مؤمن وكافر. 


)۱( راجع ۲۱۰/۱١‏ . 
)۳( راجع ۱۹۱/۱۷ . 


AV ٠١١۲ سورة الأنعام الآية: ۱۳۰ ۔‎ - ٦ 


وعدرّنا إبليس عدو لهم» يعادي مؤمنهم ويُوالِي كافرهم. وفيهم أهواء: شِيعَةٌ وقدرية 
ومُؤجئة يتلون كتابنا. وقد وصف الله عنهم في سورة (الجن) من قوله: رانا من 
الْمُسْلِمُونَ ومئًا القَاسِطُونَ». «وَأَنًا ما الصَّالِحُونٌ وَمَِا دُونَ ذَّلِكَ كُنَا طَرَائْقَ قِدَداًي“ 
على ما يأتي بيانه هناك : يود في موضع رفع نعت لرسل . الوا شَهِدْنَا عَلَى 
أَنْمُسِنًا» 0 شهدنا أنهم اا #وَعَرنَهُمْ م الْحَيَّاةٌ الدُنْيَا» قل : هذا خطاب من الله 
للمؤمنين ؛ أي أن هؤلاء قد غرّتهم الحياة الدنياء أي خدعتهم وظنّوا أنها تدوم» وخافوا 
زوالها عنهم إن آمنوا. 9وَسَهدُوا عَلَى ألْفسي:» أي أعترفوا بكفرهم. قال مُقاتل: هذا 
حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك [وبما كانوا يعملون]”" . 

3 ] « دلت أن لم کن رَبك مهت الفری بطر اهلها غود 4)6 . 


قوله تعالى: «دَلِك) في موضع رفع عند سيبويه؛ أي الأمر ذلك. و «أنْ» 
مخففة من الثقيلة ؛ أي إنما فعلنا هذا بهم لأني لم أكن أهلك القرى بظلمهم ؛ أي بشركهم 
قبل إرسال الرسل إليهم فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقيل: لم أكن أهلك القرى 
بشرك من أشرك منهم؛ فهو مثل: وَل تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أخرَى4”". ولو أهلكهم قبل 
بعثة الرسل فله أن يفعل ما يريد. وقد قال عيسى: إن تُعَذَّبِهُمْ فَإِنَهُمْ عِبادكً) وقد 
تقدّم. وأجاز الفراء أن يكون #ذلِك* في موضع نصب» المعنى: فعل ذلك بهم؛ لأنه 
لم يكن يهلك القرى بظلم . 

[177] « ولكل درج ااا ومارک كفل كتايد ترك 409 . 

قوله تعالى : طرَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ يئا عَمِنُوا4 أي من الجن والإنس؛ كما 
قال في آية أخرى : طأُولَيِكَ الَذِينَ حَقّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ في مم فد لت ف 
لهم مِنَ الْجِنّ الا ا عاو خَاسِرِينَ € ثم قال: طوَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ 
اا و ۾ أَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4. وفي هذا ما يدل على أن 
المطيع من الجن في الجنة» والعاصي منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصح 


)0غ( راجع ۱٤/۱۹‏ . زفق من ك. )۳( راجع ۱٥۷/۷‏ . 
(4) راجع )٥( . ۳۷۷/٦‏ راجع ۱۹٩/۱٩‏ . 


A۸‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
غواب. ولل عامل بمعصية دكات في المقاب. رما رك پال أي ليس بل ولا 

سه . والغفلة أن بيذهت الشيء عنك لاشتغالك بغيره. َا لود قرأ ه أبن عامر 
بالتاء» الباقون بالياء . 


لج خاماصس مس >< 


]1[ # و لو ذو َد إن ڪا يڏ وڪم ولف بن رڪم 
ا کنا أن کاک ین درک تور ٤ا‏ کرت 402 . 
قوله تعالى: «#وَرَئّكَ كَ الث » أي عن خلقه وعن أعمالهم. 8 الوَحْمَة4 أي 
بأوليائه وأهل طاعته. إن يسا هنكم بالإماتة والاستئصال بالعذاب. لوَيَسْتَخْيِفْ 
مِنْ بَمْدِكُمْ ما سا4 أي خلقاً آخر مَل منكم وأطوع. «گما أَنْمَأكُمْ من ديه َم 
آخرِينَ4 والكاف في موضع نصب»ء أي يستخلف من بعدكم ما يشاء استخلافاً مثل ما 
أنشأكم» ونظيره إن يَسَأ يُدْمِبْكُمْ ايها الاس وَيَأْتٍ بِآحَرِينَ4”"©. ون ولوا يسبل 
ماخر "7 فالس يدل سركي انعم > كما تقول: أعطيتك من دينارك ثوباً. 
۳۹ « إت کاو ٹر کٹ رما أنثر بغنجزت 409 . 
قوله تعالى : 8 إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ € يحتمل أن يكون من # أوعدت 4 في 
الشرّ » والمصدر الإيعاد . والمراد عذاب الآخرة . ويحتمل أن يكون من # وعدت 4 
على أن يكون المراد الساعة التي في مجيئها الخير والشر فغلّب الخير . روي معناه 
عن الحسن . « وَمَا أنكُمْ بمُعْجِزِينَ € أي فائتين ؛ يقال : أعجزني فلان » أي فاتني 
وغلبني . 
[15] « فل يوم الوا ل مَكَاتَتِحكُمَ في عامل سوک تع موت من تَكُوث لم 
عة ارم انغ اشرت > 


. ٤04/٥ راجع‎ )١( 
. ۲٣۷/۱۱ راجع‎ (( 


۸۹ ١5 18 سورة الأنعام» الآية:‎ - ٦ 
قوله تعالى: فل يا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مکانیکم) وقرأ أبو بكر بالجمع‎ 
إمكاناتكم». والمكانة الطريقة. والمعنى: آثبتوا على ما أنتم عليه فأنا أثبت على ما أنا‎ 
عليه. فإن قيل: كيف يجوز أن يؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفار. فالجواب أن‎ 
هذا تهديد؛ كما قال عز وجل: طتَلْيضْحَكوا قَلِيلاً وَلَْيْكُوا ثرا . ودل عليه‎ 
كموق تالزن مذ تكون له عاق و م ا ا‎ 
عليهاء أي من له النصر في دار الإسلام» ومن له وراثة الأرض» ومن له الدار الآخرة»‎ 
: أي الجنة . قال الزجاج: #مكانتكم» تمكنكم في الدنيا. أبن عباس والحسن والنحَعيّ‎ 
على ناحيتكم . القَتبِىَ: على موضعكم. لاي ايل على مكانتي» فحذف لدلالة‎ 
الحال عليه. ومَنْ4 من قوله: من تَكُونٌ لَه عَاقِيَة ادا في موضع نصب بمعنى‎ 
اا ا ا‎ 
ما قبله فيكون الفعل معلّقاً. أي تعلمون أيّنا تكون له عاقبة الدّار؛ كقوله: «لَِعْلَم أي‎ 
. الحِرْبيْنِ أخصّى 6”"' وقرأ حمزة والكسائيّ «إمن يكون) بالياء‎ 
]ل1۳[ < رجکلوا ب ًاكرات الْحَصَرْثْ الان فى تلبسا فنا‎ 
برَعمهم وهِندًا شكس كما كات لسکا كو كاج إل‎ 
ل مسَآء ما‎ 


قؤلة تعالن : وة 7 


ويقال: ا يرا درا أي خلق. وفي الكلام خف واا 2¿ وهو 
وجعلوا لأصنامهم نصيباً؛ دل عليه ما بعده. وكان هذا مما زيّنه الشيطان وسوّله 
لهم» [حتى]“ صَرَهُوا من مالهم طائفة إلى الله بزعمهم وطائفة إلى أصنامهم؛ قاله 
أبن عباس والحسن ومجاهد وقّتادة. والمعنى متقارب. جعلوا لله جزءاً ولشركائهم 
جزءاًء "فإذا ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَّدَنتها عرّضوا منه ما لله» وإذا 
ذهب مالله بالإنفاق على الضّيفان والمساكين لم يعرّضوا منه شيئاًء وقالوا: 


, في ك: إضمار. 0 (4) منك.‎ )۳( .854/٠١ راجع 15/4؟. (؟) راجع‎ )١( 


۹۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الله مُستعْن عنه وشركاؤنا فقراء. وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم الكذب. 
قال شريح القاضي : إن لكل شيء كُنْية وكنْية الكذب زعموا. وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء لأنه لم ينزل بذلك شرع . وروى سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه قال: من أراد 
أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله: لقَدْ 
سر الَذِينَ فكوا َولآدَهُمْ سَمَهاً بعَثِرٍ عِلْمِ4. قال ابن العربّ: وهذا الذي قاله كلام 
صحيح › ٠‏ فإنها تصرفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا 
عدل» والذي تصرّفت بالجهل فيه من أتخاذ الآلهة أعظمٌ جهلاً وأكبرٌ جُزْما؛ فإن الاعتداء 
على الله تعالى أعظم من الاعتداء على المخلوقات. والدليل في أن الله واحد في ذاته 
واحد في صفاته واحد في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أن هذا حلال وهذا 
حرام. وقد رُوي أن رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور 
اأحلامكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها. فهذا الذي أخبر الله 
سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلامء وأبطله الله ببعثه الرسول عليه 
السلام. فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا يُظهرء وننساه حتى لا يُذكر؛ إلا أن ربنا 
تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحه»ء كما ذكر كفر الكافرين به. وكانت الحكمة في 
ذلك والله أعلم أن قفا قداس رک قل نقد ان اک راا اقطان 
إلى يوم القيامة . وقرأ يحينى بن وتاب والسُّلّمِيَ والأعمش والكسائيّ ب لأبزُعمهِم # بضمه 
الزاي. والباقون بفتحهاء وهما لغتان. مما كَانَ لِشُرَكَائْهمْ قاد يَصِلٌ إلَى الله أي إلى 
المساكين. سء ما يَحْكمُونَ» أي ساء الحُكُم حكمهم. قال ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا 
ما لله ذكروا .عليه اسم الأوثان» وإذا ذبحوا ما لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله فهذا 
معنى َمَا کان لِشْرَكَائِهِمْ فلآ صل إِلَى الله ا ل 
داخلاً في ترك أكل ما لم يذكر اسم الله عليه . 


۷ « وکلک يكرت ڪر ت e‏ 
ر ليدوم وَلِسَنْيسُوا َه دیکھم وکو اء آله ما فُمَلُوهُ 
يا فُمُوَمًَا رم ےر كه 
فَذَرهم فكو 


۹۱ ٠١۷ سورة الأنعام الآية:‎ ٦ 
: قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ رَيّنَ لكثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ ل أوْلآدِهِمْ شُرَكَاؤّهُم» المعنى‎ 

فكما رَيّن لهؤلاء أن جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصيباً كذلك رَيّن لكثير من المشركين 
ّل أولادهم شركاؤهم . قال مجاهد وغيره: زيّنت لهم قتل البنات مخافة العَيِلّة. قال 
الفراء والزجاج : شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يخدّمون الأوثان. وقيل: هم العْوّاة من 
الناس. وقيل: هم الشياطين . وأشار بهذا إلى الوّأد الخَفِي”'' وهو دفن البنت حية مخاقة 
السّبّاء والحاجة. وعدم ما خُرمْن من النصرة . وسمّى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم 
في معصية الله فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم. وقيل: كان الرجل في الجاهلية 
يحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحَرنَ أحدهم ؛ كما فعله عبد المطلب حين نذر 
ذبح ولده عبدٍ الله. ثم قيل : في الآية أربع قراءات» أصحها قراءة الجمهور: «وَكَذَلِكَ 
يِن ِكَثيرٍ مِنَ الْمْشْرِكِينَ فل أوْلآدِهِمْ شُرَكَاؤُهُة4 وهذه قراءة أهل الحرمين وأهل الكوفة 
وأهل البصرة. #شركاؤهم؟ رفع ب #إزين#4؛ لأنهم رَنوا ولم يقتلوا. #قَثْل» نصب 
ب «#زين» و «أولادهم* مضاف إلى المفعول» والأصل في المصدر أن يضاف إلى 
الفاعل» لأنه أحدثه ولأنه لا يستغني عنه ويستغني عن المفعول؛ فهو هنا مضاف إلى 
المفعول لفظاً مضافٌ إلى الفاعل معتّى؛ لأن التقدير رين لكثير من المشركين قتلهم 
أولادهم. شركاؤهم» ثم حذف المضاف وهو الفاعل كما حذف من قوله تعالى: لا 
يسْأمُ الإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْكَيرٍ4”" أي من دعائه الخير. فالهاء فاعلة الدعاء» أي لا يسأم 
الإنسان من أن يدعو بالخير. وكذا قوله: زين لكثير من المشركين في أن يقتلوا 
أولادهم شركاؤهم. قال مكيّ: وهذه القراءة هي الاختيار؛ لصحّة الإعراب فيها ولأن 
عليها الجماعة. القراءة الثانية رين (بضم الزاي). «لكثير من المشركين قتلٌ» 
(بالرفع). «أولادهم» بالخفض. طشركاؤهم# (بالرفع) قراءة الحسن. أبن عامر 
وأهل الشام زينَ) بضم الزاي #لكثير من المشركين قتل أولادهم) برفع 5 
ونصب «أولادهم». «شركائهم» بالخفض فيما ی أبو عبيد؛ وحكى غيره عن 

أهل الشام أنهم قرءوا #وكذلك زين بضم الزاي #لكثير من المشركين 0 


)١(‏ كذا في كل الأصول» والمعروف أن الوأد الخفي هو العزل كما صح في الحديث. 
زفق راجع اا 


۹۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 


بالرفع «أولادهم» بالخفض طشركائهم» بالخفض أيضاً . فالقراءة الثانية قراءة الحسن 
جائزة» يكون «قتل) آسم ما لم يُسم فاعله» «إشركاؤهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه 
#رَّيّنَّ4» أي رَټّنه شركاؤهم. ويجوز على هذا ضرب زيدٌ عمژو» بمعنى ضربه عمرو, 


وأنشد سيبويه : 

أي يبكيه ضارع. وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر طيُسَبَحُ لَهُ فيها بالْعْدُوٌ 
وَالآصَالٍ رِجَالٌ4”' التقدير يسبحه رجاله. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبلة #قُيِلَ أَصْحَابٌ 
الأخدود النَّادُ دَّاتثٌ الوَقُودِ»”'' بمعنى قتلهم النار. قال النحاس : وأما ما حكاه أبو عبيد 
عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا في شعرء وإِنَّمَا أجاز النحويون التفريق 
بين المضاف والمضاف إليه بالظرف لأنه لا يَفْصِلء فأما بالأسماء غير الظروف فَلَحْنٌ. 
قال مَك : وهذه القراءة فيها ضعف للتفريق" بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنه إنما 
يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروف لاتساعهم فيها وهو في المفعول به في 
الشعر بعيدء فإجازته فى القراءة“ أبعد. وقال المهدويّ: قراءة ابن عامر هذه على 

جج 1 3 زح الما هه اسن ا 

يريد: زج أبي مزادة القلوص . وأنشد: 

تمر على ما تستمر وقد شمت غلائلٌ عبد القيس منها صدّورها 
يريد شفت عبد القيس غلائل صدورها. وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي: قراءة 
أبن عامر لا تجوز في العربية ؛ وهي زلّة عالم» وإذا زل العالم لم يجز أتباعه ورد قوله إلى 
الإجماع» وكذلك يجب أن يرد من زل منهم أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من الإصرار 


. ۲۸٤/۱۹ راجع‎ () TEY راجع‎ )۱( 

(۳) في ك: لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه . 

(4) فى كء ز: القرآن. 

(0) ذكر الأخفش هذا البيت ولم يعزه إلى أحد. والزج هاهنا الطعن» والمزجة بكسر الميم: رمح 
قصير كالمزاريق. والقلوص بفتح القاف: الفتية من النوق. يخبر أنه زج امرأته بالمزجة كما زج أبو مزادة 
القلوص . وأبو مزادة كنية رجل . راجع شرح الشواهد الكبرى للعيني في باب الإضافة . 


5 - سورة الأنعام» الآية: ٠١۷‏ ترك 


على غير الصواب كانه اجازوا تي الضررورة للشاعر إن يفزق بين المشياف والمقياف 
إليه بالظرف؛ لأنه لا يفصل . كما قال: 


ماتخ لكات حت يري “ابسو نار تر 

وقال آخر: | 

کان اصوات من إيغالهن :ينا أواخر المَيْس أصوات المَراريج”") 

٠ 0‏ 
ارات سادا ان لو در اليوم مَن لاتا" 


وقال القشيري: وقال قوم هذا قبيح› وهذا محال. لأنه إذا ثبعت [القراءة]“ 
بالتواتر عن النبيّ َة فهو الفصيح لا القبيح . وقد ورد ذلك في کلام العرب وفي ` 
مصحف عثمان (شركائهم) بالياء وهذا يدل على قراءة ابن عامر. وأضيف القتل 
في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأن الشركاء هم الذين زيّنوا ذلك ودَعَوًا إليه؛ فالفعل 
مضاف إلى فاعله على ما يجب في الأصلء لكنه فرّق بين المضاف والمضاف إليه؛ 
وقدّم المفعول وتركه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً في المعنى » وأخر المضاف 
وتركه مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدّما بعد القعل. والتقدير : وكذلك رين 
لكثير من المشركين قَثْلُ شركائهم أولادهم. أي أن قتلَّ شركاؤهم أولادهم. قال 
النحاس: فأما ما حكاه غير أبي عبيد (وهي القراءة الرابعة) فهو جائز. على أن 
تبدل شركاءهم من أولادهم؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. ظلِيُرْدُوهُم». 


)١(‏ البيت لأبي حية النميري. والشاهد فيه إضافة الكف إلى اليهودي مع الفصل بالظرف. وصف 
رسوم الدار فشبهها بالكتاب في دقتها والاستدلال بهاء وخص اليهود لأنهم أهل كتاب. وجعل كتابته 
بعضها متقارب وبعضها مفترق متابين لاقتضاء آثار الديار تلك الصفة والحال. (عن شرح الشواهد). 

(؟) البيت.لذي الرمة. والشاهد فيه إضافة الأصوات إلى أواخر الميس مع فصله بالمجرور 
ضرورة. والميس: شجر تعمل منه الرحال. والإيغال: سرعة السير. يقول: كان أضرات اراج الجن 
من شدة سير الإبل بنا واضطراب رحالها عليها أصوات الفراريج (عن شرح الشواهد). . 

() البيت لعمرو بن قميثة. والشاهد فيه إضافة الدر إلى من مع جواز الفصل بالظروف ضرورة إذ لم . 
يمكنه إضافة الدر إلير. وصف اا نظرت إلى «ساتیدما» وهو جبل بعينه بعيد من ديارها؛ فذكرت به 
ايت E‏ گا : 

(4) من ك. 
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اللام لام كيّ. والإرداء الإهلاك. وَلِيَليِسُوا عَلَيْهِمْ ديهم الذي أرتضى لهم. أي 
يأمرونهم بالباطل ويشككونهم في دينهم . وكانوا على دين إسماعيل» وما كان فيه" قتل 
الولد؛ فيصير الحق مغطَّى عليه؛ فبهذا يلبسون. ولو شَاءَ اللّهُ ما فَعَلُوهُ» بين 
(تمالی] | أن كفرهم بمشيئة الله . وهو رذ على القدرية. رہ وما يترون يريد 
قولهم إن لله شركاء. 

85 و 


]1۳۸[ # واوا مذو مد وكرت جد ل ممما إ لسن 6s‏ مهم وأ 
حرم ست ها واش لَا یکرو اسم آم علا آفتراة علد سيج زيه م يما 
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ذكر [تعالى]”'' نوعاً آخر من جهالتهم . وقرأ أبان بن عثمان حجر بضم الحاء 
والجيم. وقرأ الحسن وقتادة حجر بفتح الحاء وإسكان الجيم» لغتان بمعئى. وعن 
الحسن أيضاً «حُجر» بضم الحاء. اوعد عن مير ال كد ايم 
الحاء في لإحجر» في جميع القرآن إلا في قوله : لابَرْرّخاً وجرا مَحْجُوراً4”'' فإنه كان 
يكسرها هاهنا. وروي عن أبن عباس وأبن الزبير لوَحَرْتٌ جزج) الراء ة قبل الجيم؛ 
وكذا في مصحف أَبَْ ؛ وفيه قولان:. أحدهما أنه مثل جبّذ وجذب. والقول الآخر- وهو 
ا أنه نارجه الجر (بكين الغا لغة في الخ کح الحا رر 
الضيق والإثم؛ فيكون معناه الحرام. ومنه فلان يتحرّج أي يضيق على نفسه الدخول فيما 
ماي . والحجر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنع. 

سُمّيَ العقل حجراً لمنعه عن القبائح . وفلان في ججر القاضي أي منعه . حجرت على 
1 والججر العقل؛ قال الله تعالى: مَل في ذَلِكَ سم لزي ججر ې" 
والحجر الفرس الأنثى . والحجر القرابة. قال: 

يريدون أن يُقصُوه عي وإنه لذو حَسَبٍ دانٍ إليّ وذو حِجْرٍ 
وعجر لاا رتور اف راف كر إلى مرا انماما زرا واا لأصدافهم 
وقالوا: الا يَطْمَمُهَا إلا مَنْ نَشَّاءُ» وهم خدّام الأصنام. ثم بيّن أن هذا تحكم لم يرد به 


. ٤٤/۲۰ في ك: فيهم. )۲( راجع ۵۸/۱۳ . (۳( راجع‎ )١( 
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شرع؛ ولهذا قال: برَغمهة. طرَأَنْعَامٌ حُرَمَّث ظَهُورُهَا» يريد ما يسيبونه لآلهتهم‎ 
على ما تقدّم من النصيب. وقال مجاهد: المراد البَجيرة والوصيلة والحام. لوَأَنْعَامٌ‎ 
لا يَدكُدُونَ اسم الله عَلَيْهَا4 يعني ما ذبحوه لآلهتهم . قال أبو وائل: لا يحججون عليها.‎ 
راء أي للافتراء لعَلَى اللَّه4؛ لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا. فهو نصبٌ على‎ 
المفعول له. وقيل : أي يفترون أفتراء» وانتصابه لكونه مصدرا.‎ 


]٠8[‏ « وََانُوا ما ف طون هنزو الأشئر حالص إحكورنا وم عل 


عد E,‏ 3 0 
e‏ سه عا س سے صل جزم . او ص“ < امس 2 
زوجتا وإن د 


ينه قم فِيهِ شرحكاء سَمَجَرِيهمٌ وصقَهم إِنَ 
يم علي 40 . ش 


| قوله تعالى: موَمَانُوا ما في بُطُونِ هه الأنعام خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا4 هذا نوع آخر 

من جهلهم. قال ابن عباس: هو اللبن» جعلوه حلالا للذكور وحراماً على الإناث. 
وقيل: الأجتة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. 
والهاء في «خالصة4 للمبالغة في الخلوص؛ ومثله رجل علامة ونسّابة؛ عن الكسائيّ 
والأخفش. و #خالصة» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو ما). وقال الفراء: تأنيثها 
لتأنيث الأنعام . وهذا القول عند قوم خطأ؛ لأن ما في بطونها ليس منها؛ فلا يشبه 
[ قوله  “"]‏ يَلْتَقِطْهُ بَمْضُ السَيّارَةِ 4“ لأن بعض اليارة سَّيّارة » وهذا لا يلزم 
[ قال ]"“ الفراء : فإن ما في بطون الأنعام أنعام مثلها ؛ فأنّث لتأنيثها ؛ أي الأنعام 
التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل: أي جماعة ما في البطون. وقيل: إن 
«إما» ترجع إلى الألبان أو اا التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ . 


)١(‏ البحيرة: الناقة التي نتجت خمسة. أبطن» وكان آخرها ذكراً بحروا أذنها (أي شقوها) وأعفوا 
ظهرها من الركوب والحمل والذبح» ولا تجلى (تطرد) عن ماء ترده» ولا تمنع من مرعىء وإذا لقيها : 
المُعبي المنقطع به لم يركبها. والوصيلة» الناقة: التي وصلت بين عشرة أبطن. ومن الشاة التي وصلت . 
سبعة أبطن» عناقين» فإن ولدت في السابعة عناقاً وجدياً قيل: وصلت أخاها؛ فلا يشرب لبن الأم إلا 
الرجال دون النساء. والحامي: الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدودء قبل عشرة أبطن؛ فإذا بلغ 
ذلك قالوا: هذا حام. أي حمى ظهره فيترك» فلا ينتفع منه 'بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى. راجع 
5 فما بعدها. : 

(۲) من ك. (۳) راجع ۱۳۳/۹ . 
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ولهذا قال: لوَمُحَرّمٌ عَلَى أَزْرَاجِنَا4 على اللفظ. ولو راعى المعنى لقال ومحرّمة. 
ويَعْضْد هذا قراءةٌ الأعمش (خالص) بغير هاء. قال الكسائي : معنى خالص وخالصة 
واحدء إلا أن الهاء للمبالغة؛ كما يقال: رجل داهية وعلامة؛ كما تقدّم. وقرأ قتادة 
#خالصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلة ل #ما). وخبر 
المبتدأ محذوف؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيد. هذا مذهب البصريين. وأنتصب ١‏ 
عند الفرّاء على القطع. وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير #خالصاً». وقرأ ابن عباس 
#خالصة4 على الإضافة فيكون ابتداء ثانياً؛ والخبر #لذكورنا» والجملة خبر #ما». 
ويجوز أن يكون #خالصه» بدلا من «ما». فهذه خمس قراءات. لوَمُحَرّمٌ عل 

َرْوَاجِنًاك أي بناتنا؛ عن أبن زيد. . وغيره: نسائهم. لون يَكَنْ ميه قرىء بالياء 
والتاء؟ أي إن يكن ما في بطون الأنعام''' ميتة لفَهُمْ فيه شرا أي الرجال والنساء. 

وقال فيه لأن المراد بالميتة الحيوان» وهي تقوّي قراءة الياء» ولم يقل فيها . م4 
بالرفع بمعنى تقع أو تحدث. #ميتة4 بالنصب؛ أي وإن تكن النّسمة ميتة. هسَيَجْزِيهِمْ 
وَضْفَهُ» أي كذبهم وآفتراءهم ؛ أي يعذبهم على ذلك. وانتصب «#وصفهم» بنزع 
الخافض؛ أي بوصفهم . وفي الآية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلّم قول من خالفه 
وإن لم يأخذ به» حتى يعرف فساد قوله» ويعلم كيف يرد عليه؛ لأن الله تعالى أعلم 
النبي يي وأصحابه قول من خالفهم من [أهل]”"' زمانهم ؛ ليعرفوا فساد قولهم . 


م عا مه م رر و 


]14۰[ $ قد حير اذب مَمَنْواأوْلَدَهمْ سمهلا يمير عل و كشوأ نا وك أ 
في لآو قد ضا وا ڪاا مرت 4 . . 
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أخبر ا لوّادهم البنات وتحريمهم البجيرة وغيرها بعقولهم؛ فقتلوا‎ 
أولادهم سَمَهاً خوف الإملاق» وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم يخشُوا الإملاق؛‎ 

فأبان ذلك عن تناقض رأيهم . 
قلت : إنه كان من العرب من يقتل ولده حَشية الإملاق ؛ كما ذكر الله عز وجل في غير 
هذا الموضع . وكان منهم من يقتله سَمَهاً بغير حجة منهم في قتلهم ؛ وهم ربيعة ومُّضَرء كانوا 


)١(‏ منك. () من كوع. 
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يقتلون بناتهم لأجل الحَمِيّة. ومنهم من يقول: الملائكة بئات الله ؛ فألحقوا البنات 
بالبنات. وروي أن رجلاً من أصحاب النبيّ بُ كان لا يزال مغتمًا بين يدي 
رسول الله كلد فقال له رسول الله يَكلِ: «مالك تكون محزوناً»؟ فقال يا رسول الله » إني 
أذنبت ذنباً في الجاهلية فأخاف ألا يغفره الله [لي]”'2 وإن أسلمت! فقال له: «أخبرني عن 
ذنبك». فقال: يا رسول الله» إني كنت من الذين يقتلون بناتهم» فوّلِدت لي بنتٌ 
فتشفّعث إليّ آمرأتي أن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركث» وصارت من أجمل النساء 
فخطبوها؛ فدخلتني الحَمِيّة ولم يحتمل قلبي أن أزوّجها أو أتركها في البيت بغير زوج› 
فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فأبعثيها معي » 
فسُّرّت بذلك وزينتها بالثياب والحُلِيَء وأخذت علي المواثيق بألا أخونهاء فذهبتُ بها 
إلى رأس بثر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البئر؛ فالتزمتني 
وجعلت تبكي وتقول: يا أبت! ايش تريد أن تفعل بي! فرحمتهاء ثم نظرت في البثر 
فدخلت علي الحييّة» ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبت لا تضيّع أمانة أمّي؟ فجعلتٌ 
مرة أنظر في البئر ومرّة أنظر إليها فأرحمهاء حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في 
البئر منكوسةء وهي تنادي في البئر: يا أبت» فتلتني. فمكشث" هناك حت أنقطم 
حولي ع فك وبل الل يك أصحابه وقال: «لو أُمِوْتٌ أن أعاقب أحداً بما فعل 


في الجاهلية لعاقبتك» . 
11411 «#وَعْوَ الى أنها جتن نروک َب موقد وَل لرن من 
/ ۴ ص ر اه 0 
ڪن ڪل 0 والرمّات م لت متشديها و کج كاير تر كارا رو 
أْمرٌ ولوا حل بوم حَصَلِب وا شرف إكغ لا يِب 


المشرفيت ©4 . 


)١(‏ من ب. 
(۲) في ك: أي شيء. 
)۳( في ب : فكنت. 
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فيه ثلاث وعشرون مسألة : 

الأولى _ قوله تعالى: تًا أي خلق. طجَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ»4 أي بساتين 
ممسوكات”'' مرفوعات. 9وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ) غير مرفوعات. قال أبن عباس: 
لمَعْرُوشَات» ما أنبسط على الأرض مما يفرش مثل الكروم والزروع والتطيخ . «وَغَيْرَ 
مَعْرُوشات) ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. وقيل: المعروشات ما 
أرتفعت أشجارها. وأصل التعريش الرفع. وعن أبن عباس أيضاً: المعروشات ما أثبته 
ورفعه الناس . وغير المعروشات ما خرج في البراري والجبال من الثمار. يدل عليه قراءة 
عليّ رضي الله عنه لمَعْوُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَغْرُوسَّات» بالغين المعجمة والسين المهملة. 
الثانية_ قوله تعالى: ظرَالئَخْلَ وَالرّرْعَ4 أفردهما بالذكر وهما داخلان في 
الجنات لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدم بيانه في #البقرة» عند قوله: من كان 
عَدُوَاا" لِلَّهِ وَمَلَيِكَيه4 الآية. «مُخْتَلِفَاً أكُلّهُ» يعني طعمه منه الجيّد والدّون. وسمّاه 
أكلاً لاه يؤكل وأكله مرفوع بالابتداء. و طمُخْمَلِفًَ» نعته؛ ولكنه لما تقدّم عليه ووي 
ا 00 

اشر م مُنْتَشِرٌ يَلقاك عن عرض والصالحاتٌ عليها مُغْلقاً باب 

وقيل : نانا نصب على الحال. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه مسألة 
مُشْكلة من النحو؛ لأنه يقال: قد أنشأها ولم يختلف أكلها وهو ثمرها؛ ® الله 
سبحانه أنشأها بقوله: «خَالِقٌ كل شَئْءِ» نأعلم أنه أنشأها مختلفاً أكلها؛ أ ئ 
أنشأها مقدّراً فيه الاختلاف ؛ وقد بين هذا سيبويه بقوله: مررت برجل معه د ص صائداً به 
غداً» على الحال؛ كما تقول: لتدخدّنَ الدار آكلين شاربين؛ أي مقدّرين ذلك. جواب 
ثالث أي لما أنشأه كان مختلفاً أکله» على معنى أنه لو كان له أكُلّ لكان مختلفاً أكله . 
ولم يقل أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهما؛ كقوله: ودا رَأَوا تِجَارَةَ أؤ 
لَهُواً آْمَضُوا إِلَيْهَا4”' أي إليهما. وقد تقدّم هذا المعنى . 

(1) كذا في أوك وج. لعل الأصل: مسموكات. في البحر: عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمكاً 


ينعطف عليه القضبان. (؟) راجع .۳٣/۲‏ )۳( كذا في الأصول والمتبادر أن العبارة: أو أنه 
أنشأما الخ فيكون هذا جواباً ثان كما يستفاد من العبارة الآتبة والنحاس . )€( راجع ٩/۱۸‏ 1۰ 
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الثالثة - قوله تعالى : ظوَالرَتُونَ وَالْئَانَ4 عطف عليه همُتَشسَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَايهِ4 
نصب على حال» وقد تقدم القول فيه. وفي هذه أدلة ثلاثة؛ أحدها ما تقدم من قيام 
الدليل على أن المتغيرات لا بد لها من مخيّر. الثاني على المِنّة منه سبحانه علينا؛ فلو شاء 
إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاء» وإذا خلقه أل يكون جميل المَنْظر طيّب الطعم» وَإِذْ خلقه 
كذلك ألا يكون سهل الجَئى ؛ فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء؛ لأنه لا يجب عليه 
شيء. الثالث على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الآسوب يصعد بقدرة الله 
الواجد عَلام الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليهاء حتى إذا إنتهى إلى آخرها نشأ فيها 
أوراق ليست من جنسهاء وثمر خارج من صفته الجزم الوافر» واكرد الزاهر» والجَتَى 
الجديد» والطعم اللذيذ؛ فأين الطبائع وأجناسهاء وأين الفلاسفة وأناشياة > هل في قدرة 
الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان» أو ترنّب هذا الترتيب العجيب! كلا! لا يتم ذلك في العقول 
إلا لِحَيّ عالم قدير مُريدٍ. . فسبحان من له في كل شيء أية ونهاية! 

00000000 REAR E e 
. وحرّموادَلَهُم على وحدانيته ب بأنه خالق الأشياء» وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقاً لهم‎ 

الرابعة - قوله تعالى: #كُلُوا مِنْ ثَمَرِه | إا واوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» فهذان 
بناءان جاءا بصيغة أَدْمَنْ؛ أحدهما مباح كقوله: طنَانتَشِدُوا في الأز 4“ والثاني 
واحبية: ولي يمتنع في الشريعة أقتران المباح والواجب؛ وبدأ بذكر نعمة الأكل قبل 
الأمر بإيتاء الحق ليبيّن أن الابتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف. 


الخامسة - قوله تعالى: واوا حَمَه يوم > َادِهِ» اختلف الناس في تفسير هذا الحق 
ما هو؛ فقال أنس بن مالك وآبن عباس وطاوس والحسن وآبن زيد وآبن الحنفية والضحاك 
وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة, العُشر ونِضففٌ العْشْر. ورواه أبن وَهْب وأبن 
القاسم عن مالك في تفسير الآية» وبه قال بعض أصحاب الشافعيّ . وحكى الزجاج أن هذه 
الآية قيل فيها أنها نزلت بالمدينة . وقال عليّ بن الحسين وعطاء والحكم وحمّاد وسعيد بن 
جُبير ومجاهد: هو حقٌّ في المال سوى”" الزكاة» أمر الله به تَدْباً. وروي عن 


.1۰۸/۱۸ راجع‎ )١( 
. وذلك قوله تعالى: (وفي اموالهم حق للسائل ا فإنها مكية‎ )۲( 


1۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ابن عمر ومحمّد بن الحنيفة أيضاًء ورواه أبو سعيد الحُدْرِيَ عن النب يك . قال مجاهد : 
إذا حَصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السُّئْبل» وإذا جَذَدّت فألق لهم من 
الشماریخ» وإذا درسته [ودسته]”'' وذَرَيْته فآطرح لهم منه» وإذا عرفت" كيله فأخرج 
منه زكاته . وقول ثالث هو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة : خد مِنْ أَمْرَالِهِمْ صَدَقَّة4”"» طوَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ واوا الزّكاة”؟2. روي عن 
أبن عباس وأبن الحنفية والحسن وعطية العَوْفِي والنَّحْعِيَ وسعيد بن جبير. وقال 
سفيان: سألت السُّدّي عن هذه الأية فقال: نسخها العْشر ونصف العٌشر. فقلت عمّن؟ 
فقال عن العلماء. 

السادسة ‏ وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه السلام: «فيما 


الى 


سََتِ السماءٌ العْشر وفيها سُتِي نضح أو دالية نصفف العْشر؛ في إيجاب الزكاة في كل 
ما تنبت الأرض طعاماً كان أو غيره. وقال أبو يوسف عنه: إلا الحطب والحشيش 
والقَضْب والتّين والسعف”'' وقصّب الذريرة"“ وقصب السكر. وأباه الجمهورء معوّلين 
على أن المقصود من الحديث بيان ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر. قال 
أبو عمر : لا اختلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب. وقالت طائفة: لا زكاة في غيرها. رُوي ذلك عن الحسن وان 
سيرين والشَّعْبِيَ . وقال به من الكوفيين أبن أبي لبْلَى والتَورِيَ والحسن بن صالح وأبن 
المبارك ويحيى بن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد. ورُوي ذلك عن أبي موسى عن النبيّ َك 
وهو مذهب أبي موسىء فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب؛ ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بُّرْدة عن أبيه. وقال مالك وأصحابه : 
الزكاة واجبة في كل مُقتات مدخر؛ وبه قال الشافعيّ. وقال الشافعيّ. إنما تجب 
الزكاة فيما ينبس وخر ويقتات مأكولاً. ولا شيء في الزيتون لأنه إدام. وقال أبو ثور 
مثله. وقال أحمد أقوالاً أظهرها أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 


٠ .١44/8 من كء ز. () فيع: وإذا عزمت على كيله فأخرج لهم زكاته. (۳) راجع‎ )١( 
| النضح: سقي الزرع وغيره بالسانية» وهي الثاقة يستقى عليها. ش‎ )0(.747/١ راجع‎ )4( 
الذريرة: قصب يجاء به من الهند» كقصب‎ )1١( فى ك: الشعف: هو قشر شجر الغاف.‎ )١( 
النشاب أحمر يتداوى به. (۸) يعني.الحبوب الستة أي. والذرة والسلت فإنه لا خلاف بينهم في زكاتها.‎ 


- سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ ۱۰۱ 
يُوسق؛ فأوجبها في اللَّوْز لأنه مكيل دون الجَؤْز لأنه معدود. وأحتج بقوفه عليه السلام: 
اليس فيما دون خمسة أؤْسُق من تمر أو حب صدقة» قال: فبيّن النبي كك أن محل 
الواجب هو الوّسق ق» وبين المقدار الذي يجب إخراج الحق منه. . وذهب النَّحْعِيَ إلى أن 
الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عشر دَسَّاتِج'' ' من بقل دستجة بقل . 
وقد أختلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد العزيز فإنه كتب أن يؤخذ مما تنبت 
الأرض من قليل أو كثير العْشْر؛ ذكره عبد الرازق عن مَعْمّر عن سماك بن الفضل» قال: 
عا .. ؛ فذكره. وهو قول حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة. وإلى 
هذا مال أبن العربيّ في أحكامه فقال: وأما اخ فر ا مرآته فأبصر الحق» 
وأخذ يَعْضد مذهب الحنفِيّ ويقوّيه. وقال في كتاب (القبس بما عليه الإمام مالك بن 
أنس) فقال: قال الله تعالى: «وَالزَيْتُونَ وَالدْمَانَ مُتَشَابهَاً وَغَيْرَ مُتَسَابهِ4 . وأختلف الناس 
في وجوب الزكاة في جميع ما تضكنته أو بعضه» وقد بنا ذلك» في «الأحكام» باب أن 
الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما بيّنا دون الخضراوات؛ وقد كان بالطائف الرمان 
والفرسك”" والأَنْدَج فما أعترضه رسول الله بولا ذكره ولا أحد من خلفائه. 
قلت: هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة» وأن الخضراوات 
ليس فيها شيء. وأما الآية فقد أختلف فيهاء هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على 
النّدب. ولا قاطع يبين أحد مَحَامِلها”'“» بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في 
أحكامه: أن الكوفة أفتتحت بعد موت النبئ ية وبعد أستقرار الأحكام في المدينةء 
احور انیو ,جره رمن لهادئ ی أن تكون ی ین هله طلت فلم تسمل 
بها في دار الهجرة ومُسئّقرٌ الوحي ولا في خلافة ل ل يا 
إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذا وقال به! . 
قلغ وممنا يدل على هذا هن معتى التنزيل <قولة"'تعالى: : 
ليا ايها الوَسُولُ بل مَا أُنْزِلَ إِلَيِكَ يِن رَبك مَإِنْ لَمْ تَفْمَلْ كَمَا 
يلت e‏ “أتراه يكتم شيئاً أمر بتبليغه أو ببيانه؟ حاشاه عن ذلك 


(۱) الدستجة : الحزمة . تعليق الحكم بالوسق لا يتسق مع هذه الرواية لتخصيصها ولكن مع رواية البخاري 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فتأمل . )۲( منك . هرف الفرسك : (كزبرج) : الخوخ أوضرب منه 
أجرد أحمرء أو ما ينفلق عن نواة. (4) في ك: محتملاتها. ‏ (0) راجع56/ 2.5147 


۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

وقال تعالى : «الْيَوْمَ أَكُمَلتٌ لك دينكم وَأَنْمَمْتُ عَليْكم نِعْمَتِي 4" ومن كمال الدين 
كونه لم يأخذ من الخضراوات شيئاً. وقال جابر بن عبد الله فيما رواه الدَارَقْطنِيَ : إن 
المقاثىء”" كانت تكون عندنا تُخرح عشرة آلاف فلا يكون فيها شيء. وقال الزّهْرِيّ 
والنحسين ؛ رك انان الخضر إذا بيعت" وبلغ الثمن مائتي درهم؛ وقاله الأوزاعيّ في 
ثمن الفواكه. ولا حجة في قولهما لما ذكرنا. وقد روى الترمذيّ عن معاذ أنه كتب إلى 
النبي يل يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال: «ليس فيها شيء». وقد رُوي هذا 
المعنى عن جابر وأنس وعليَّ ومحمد بن عبد الله بن جحش وأبي موسى وعائشة. ذكر 
أحاديثهم الدَارَقْطْنيَ رحمه الله. قال الترمذيّ: ليس يصح في هذا الباب عن النبي ييار 
شيء ولحم بعس اجا ابي عه يحوت صالح بن مرت و ر عن اوا 
عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله يِل : «فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة» . 
قال أبو عمر: وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحد هكذاء وإنما هو من 


قول إبراهيم. 

قلت :: وإذا سقط الاستدلال من جهة السّنّةَ لضعف أسانيدها فلم يبق إلا ما ذكرناه 
من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العُشر» بما 
ذكرنا. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في شيء من الخضر زكاة إلا ما كانت له 
ثمرة باقية». سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة. وكان محمد يعتبر في 
العُصْفْر والكتان البزرء فإذا بلغ بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان 
المُضفر والكتان تبعاً للبزر» وأخذ منه العشر أو نصف العشر . وأما القطن فليس [فيه]“ 
عنده دون خمسة أحمال شيء؛ والخمل.ثلثمائة. من بالغراقيَ. والوّْس والزعفران 
ليس فيما دون خمسة أمنان منها شيء. فإذا بلغ أحدهما خمسة أمنان كانت فيه 
الصدقة» عُشْراً أو نصف العشر. وقال أبو يوسف: وكذلك قصب السكر الذي 
يكون منه السكرء ويكون في أرض العُشْر دون أرض الخرّاج » فيه ما في الزعفران. 
وأوجب عبد الملك , بن الماجشرت الزكاة في أصول الثمار دون البقول. وهذا خلاف 


زفق راجع 11/7١‏ . ْ 
)۲( المقائىء : : (جمع مقثأة بفتح الثاء وضمها): : موضع القثاء . 
قرف كذا في ج.وك وز : وفي أ.وب: : أينعت. لق من ك. 


5-سورة الأنعام» الآية: ١41١‏ الا 


ما عليه مالك وأصحابه» لا زكاة عندهم لا في اللّوز ولا في الجَوْز ولا في الجلّؤز”'' وما 
كان مثلهاء وإن كان ذلك يدّحَر. كما أنه لا زكاة عندهم في الإجّاص”" ولا في التفاح 
ولا في الكَمَئْرَى» ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يُدّخر. وأختلفوا في التين؛ 
والأشهر عند أهل المغرب ممن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم في التّين. إلا 
عبد الملك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك» قياساً على التمر 
والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم البغداديين المالكيين» إسماعيل بن 
إسحاق ومن أتبعه. قال مالك في الموطأ: السنّة التي لا أختلاف فيها عندناء والذي 
سمعته من أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدّقة: الرمّان وَالفِرْسّك والتّين 
وما أشبه ذلك. وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال أبو عمر: فأدخل التين في هذا 
الباب» وأظنه (والله أعلم) لم يعلم بأنه ببس ويُّدّحَر ويقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في 
هذا الباب؛ لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان. وقد بلغني عن الْأبْهَرِيَ وجماعة من 
أصحابه أنهم كانوا يُفتون بالزكاة فيه» ويرونه مذهب مالك على أصوله عندهم . والتين 
مكيل يراعى فيه الخمسة الأؤسّق وما كان مثلها وَزْناً» ويُحكم في التين عندهم بحكم 
التمر والزبيب المجتمع عليهما. وقال الشافعيّ: لا زكاة في شيء من الثمار غير التمر 
والغتب؛ لآن رسول الله 45 إخل الصدقة منهما وكانا قوتاً بالحجاز يدَخر: قال وقد 
يدّخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتاً فيما علمت» 
وإنما كانا فاكهة. ولا زكاة في الزيتون؛ لقوله تعالى: #وَالزَْتُونَ وَالوٌمَانَ©. فقرنه 
مع الرمان» ولا زكاة فيه. وأيضاً فإن التين أنفع منه في القوت ولا زكاة فيه. 
وللشافعيّ قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق» والأوّل”" قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعيّ في الزيتون» ولم يختلف فيه قول مالك. فدلٌ على أن الآية محكمة عندهما غير 
منسوخة. وأتفقا““ جميعاً على أن لا زكاة في الرمّان»: وكان يلزمهما إيجاب الزكاة 
فيه. قال أبو عمر: فإن كان الرمّان خرج باتفاق فقد بان بذلك المراد بأن الآية. ليست 
على عمومهاء وكان الضمير عائداً على بعض المذكور دون بعض. والله أعلم. 
)١(‏ الجلوز: البندق. 


)۲( الإجاص: شجر معرورف» واحدته إجاصة . ثمره نحلو لذيذ. 
(۳) في ك: والأولى ما قاله بمصر. (©) فى ك: والفقهاء جميعاً. '' 
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قلت : بهذا أستدل من أوجب العشر في الخضراوات فإنه تعالى قال: واوا حَمّهُ 
يَوْمّ حَصَادِهِ4 والمذكور قبله الزيتون والرمّان» والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى 
الأخير بلا خلاف؛ قاله الكيّا الطبريّ. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: ما لتحت رمّانة قط 
إلا بقطرة من ماء الجنة. وروي عن علىّ كرّم الله وجهه أنه قال: إذا أكلتم الرمّانة فكلوها 
بشحمها فإنه دباغ المعدة. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبن عباس قال: لا 
تكسروا الرمانة من رأسها فإن فيها دُودةٌ يعتري منها الْجُذام . وسيأتي منافع زيت الزيتون 
في سورة #المؤمنون4”'' إن شاء الله تعالى. وممن قال بوجوب زكاة الزيتون الزَّهْرِي 
والأوزاعيّ والليث والثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. قال الزهريّ والأوزاعيّ 
والليث: يُحْرَصُ”" زيتوناً ويؤخذ زيتاً صافياً. وقال مالك: لا يخرص» ولكن يؤخذ 
العُشر بعد أن يُعصر ويبلَّ كيله خمسة أؤسق. وقال أبو حنيفة والثوريّ: يؤخذ من حبه. 

السابعة ‏ قوله تعالى: يوم حِصَادِه» قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم 
«حَصَّادِهِ» بفتح الحاءء والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ ومثله الصّرام 
والصّرام والجَّذاذ والجذدّاذ والقطاف والقطاف . واختلف العلماء في وقت الوجوب على 
ثلاث أقوال: 

الأول - أنه وقت الجذاذ؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالى: يوم حَصَادِهِ» . 

الثاني - يوم الطَّيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون عَلفاً لا قوتاً ولا طعاماً؛ فإذا طاب 
وحان”" الأكل الذي أنعم الله به وجب الحقّ الذي أمر الله به إذ بتمام النعمة يجب شكر 
النعمة» ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد.وجب يوم الطيب. 

الثالث - أنه يكون بعد تمام الخَرْص ؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة فيكون 
شرطاً لوجوبها. أصله مجيء الساعي في الغنم؛ وبه قال المُغيرة. والصحيح الأوّل لنص 
التنزيل . والمشهور من المذهب الثاني » وبه قال الشافعي . وفائدة الخلاف إذا مات بعد الطيب 


.1١54/17 راجع‎ )١( 
ستأتي معاني الخرص في المسألة التاسعة.‎ )۲( 
في ك وز وي: وكان..‎ )©( 


0 ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ - ٦ 
الخرص توسعة على أرباب الثمار» ولو قدّم رجل زكاته بعد الْخَرْص وقبل الجذاذ لم‎ 
يُجُزه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها. وقد أختلف العلماء في القول بالخرص وهي:.‎ 

الثامنة ‏ فكرهه الثوريّ ولم بُجزه بحال» وقال: الخرص غير مستعمل . قال: 
وإنما على ربٌ الحائط أن يؤدّيَ عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤْسّق. ‏ 
وروى الشيبانيَ عن الشعبيّ أنه قال: الخرص اليومَ بدعة. والجمهور على خلاف هذاء 
ثم أختلفوا فالمعظم على جوازه في النخل والعنب؛ لحديث عاب بن أسيد أن . 
رسول الله يك بعثه وأمره أن يَخوْص العنب كما يَخْوْص النخل وتؤخذ زكاته زبیباً كما 
تؤخذ زكاة النخل تمراً. رواه أبو داود. وقال داود بن علىَّ: الخرص للزكاة جائز في 
النخل» وغير جائز في العنب؛ ودفع حديث عتّاب بن أَسِيد لأنه منقطع ولا يتصل من 
طريق صحيح » كاله رغال 

التانتعةات و صفة الخرضن ادر ماعن ا 0 
ثم يعتدٌ بما بقي بعد النقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى يكمل الحائط”", 
وكذلك في العنب [في كل دالية]”” . 

العاشرة ب ويكفي في الخرص الواحدٌ كالحاكم. فإذا كان في التمر زيادة على ما 
خرص لم يلزم رب الحائط الإخراج.عنه» لأنه حكمٌ قد نفذ؛ قاله عبد الوهاب. وكذلك 
إذا نقص لم تنقص الزكاة. قال الحسن لطس 
على ذلك الخر س . 

الحادية عشرة ‏ فإن استكثر ربّ الحائط الخرص خيّره الخارص في 
أن يعطيّه ما خَرَص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج عن أي“ 
لري أنه مع ارين »عبد اله يقول : خرص أبن رواحة. أربعين ألف 
وَسْقَء وزعم أن اليهود لما رم أخذوا التمر وأعطوه عشرين ألف 0 
قال ابن جرير فقلت لعطاء:' فحقٌ على الخارص إذا استكثر سيد 


)١(‏ في ك: تدمّر. أي صار تمراً بتيبيسه. << () الحائط: البستان. 
(9) من ك. )٤(‏ في ك: ابن الزبير. 


۱۰٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
رسول الله ا . 

الثانية عشرة ‏ ولا يكون الخرص إلا بعد الطيب؛ لحديث عائشة قالت: كان 
رسول الله ية يبعث أبن رواحة إلى اليهود فَيَخْوْص عليهم النخل حين تطيب أل التمرة 
قبل أن يؤكل منهاء ثم يخيّر يهوداً يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه. وإنما كان 
أمر رسول الله ية بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتَُرّقَ. أخرجه 
الدَراقْطنيَ من حديث ابن جريج عن الزهريّ عن عروة عن عائشة . قال: ورواه صالح بن 
أبي الأخضر عن الزهرِيّ عن ابن المسيّب عن أبي هريرة» وأرسله مالك ومَعْمر وعقيل 
عن الزهري عن سعيد عن النبي كَل . 

الثالثة عشرة ‏ فإذا خرص الخارص فحكمه أن يُسقط من خرصه مقذاراً ما؛ِ لما 
رواه أبو داود والترمذيّ والبّنتت”'2 في «صحيحه؛ عن سهل بن أبي حَدْمة أن النبئ بيا 
كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودّعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الرّبع». لفظ 
الترمذي . قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخُرْفة . وكذا قال يحيى القَطان. وقال أبو 
حاتم البّسْتِيَ: لهذا الخبر صفتان: أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشرء والثاني 
أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يُعشرء إذا كان ذلك حائطاً كبيراً يحتمله. الخُْفة 
بشو ال ما للكرف شن ا حين يرك تمر أى تش .يقال اتر رة 
الصائم ؛ عن الجوهريّ والهّرويٌّ. والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارصُ شيئاً 
في حين حَرصه من تمر النخل والعنب إلا جَرَصه . وقد روى بعض المدنيين أنه يخفف 
في الخرص ويترك للعرايا"“ والضّلة ونحوها. 

. الرابعة عشرة - فإن لَحمّت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة 
عنه بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكون فيما بقي منه خمسة أؤسق فصاعداً. 


(۱( في ك النسائي . . 
(۲) العرايا (واحدة عرية) وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجاً. والإعراء أن يجعل له ثمرة 
عابنا شْ 
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الخامسة عشرة . ولا زكاة ذ في أقل من خمسة أؤسق» كذا جاء مبيّناً عن النبي ب . 
وهو في الكتاب مُجْمّلء قال الله تعالى : ليا بها الَِّينَ آمَنُوا أنْفِهُوا مِنْ طَيّبَات ما كَسَبكُمْ 
وَمِمًا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأزضٍ4”“. وقال تعالى : طوَآنُوا حََّهُ4. ثم وقع البيان بالغشر 
ونصف العُشر . ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مُجملآ بيّنه أيضاً فقال: 
«ليس فيما دون خمسة أُؤسق من تمر أو حب صدقة» وهو ينفي الصدقة في الخضراوات» إذ 
ليست مما يُوسق؛ فمن حصل له خمسة أؤسق في نصيبه من تمر أو حب وجبت عليه الزكاة؛ 
راك من ونيد وهر لمحف ا لا ااا وت و و اكير الوا 
وفتحها) وهوستون صاعاً» والصاع أربعة أمدادء والمدرطل وثلث بالبغدادي ومبلغ الخمسة 
الأؤسق من الأمداد ألف مد ومائتا مد وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل”" . 


الاما رن حمل ل الم رديت معنا عي أويشق ل نارن الا 
[إجماعاً]" ؛ لأنهما صنفان مختلفان. وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى البّر 
ولا البر إلى الزبيب؛ ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر إلى الغنم . ويضاف الضأن إلى المَغْز 
بإجماع . واختلفوا في ضم المو إلى القبعير والقلت وهي : 

السابعة عشرة ‏ فأجازه مالك في هذه الثلاثة خاصّة فقط؛. لأنها في معنى 
انف الواحد لتقاربها في المنفعة واجتماعها في المنبت والمحصدء 00 : 
الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالجواميس والبقرء والمعز والغنم. و 
الشافعي وغيره: لا يجمع بينها؛ لأنها أصناف مختلفة» وصفاتها 0 
وأسماؤها متغايرة» وطعمها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقها. والله أعلم. قال 
مالك: والقَّطَائَيَ كلها صنف واحدء يضم بعضها إلى بعض. وقال الشافعي: لا 
و باسم منفرد دون صاحبتهاء > وهي خلافها ا ا 
إلى غيرها. ويْضَمٌ كل صنف بعضه إلى بعض» رَدِيئة إلى جَيّده؛ كالتمر وأنواعه» 
والزبيب أسوده وأحمره» والحنطة وأنواعها من السمراء شوم وهو قول النوْرِي 


)١(‏ راجع ۳۲۰/۳. (۲) في «المصباح»: الرطل بالبغدادي أثنا عشر أوقية والأوقية أستار وثلئا 
أستار والأستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال والمقال درهم وثلائة أسباع درهم والدرهم ستة دوانق والدائق 
ثمان حبات وخمسا حبة. وعلى هذا فالرطل تسعون مثقالاً. ا : 
وأربعة أسباع درهم. (۳) من ب وزوك. 


١4‏ الجزء السابع من تقسير القرطبي 
وأ بي حنيفة وصاحبيه أ بي يوسف ومحمد وأ بي ثور وقال الليث: تضم الحبوب كلها: 
القطنية""“ وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. وكان أحمد بن حنبل يَجْبْن عن ضم الذهب 
إلى الوَرق» وضم الحبوب بعضها إلى بعض» ثم كان في آخر أمره يقول فيها بقول الشافعيّ . 
الثامنة عشرة ‏ قال مالك: وما استهلكه منه ربّه بعد بدو صلاحه أو بعدما أفرك 
حَسنبٌَ عليه وما أعطاه ربّه منه في حصاده وجذاذه» ومن الزيتون في التقاطه» تَحَرَى ذلك . 
وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون الزكاة إلا فيما حصل في 
يده بعد الدَّرْس. قال الليث في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فريك هو 
وأهله فلا يحسب عليه» بمنزلة الرّطب الذي يترك لأهل الحائط يأكلونه فلا يُخْرص 
عليهم . وقال الشافعيّ: يترك الخارصٌ لربَ الحائط ما يأكله هو وأهله رطباًء لا يَخْرصه 
عليهم. وما أكله وهو رطب لم يُحسب عليه. قال أبو عمر: آحتج الشافعيّ ومن وافقه 
بقول الله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرهِ إذًا أنمر وآنُوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» وأستدلوا على أنه لا 
يُخْتسب بالمأكول قبل الحصاد بهذه الآية. وأحتجوا بقوله عليه السلام: «إذا خرصتم 
فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». وما أكلت الدواب والبقر منه عند الرس 
لم حسب منه شيء على صاحبه عند مالك وغيره. 


التاسعة عشرة ‏ وما بيع من الفول والحِمّص والججلبان أخضر؛ تحرّى مقدار ذلك 
وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيباً وتمراً. وقيل: يخرج من ثمنه. 

الموفية عشرين - وأما ما لا يتتمّر من ثمر النخل ولا يتزبّبٍ من العنب كعنب مصر 
[وبلحها]"» وكذلك زيتونها الذي لا يُعصرء فقال مالك: تخرج زكاته من ثمنه؛ لا 
يكلف غير ذلك صاحبه» ولا يراعى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالاً أو مائتي درهم» وإنما 
ينظر إلى ما يرى أنه يبلغه خمسة أوسق فأكثر. وقال الشافعيئ: [يخرج”") عشره أو 
نصف عشره من وسطه تمراً إذا أكله أهله رطباً أو أطعموه. 


بلق القطنية (بضم القاف وكسرها): ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر ني «التهذيب) : 
القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ مثل العدس والبقلاء واللوبياء والحمص. .. الخ. 


۰۹ ٠١١٠: سورة الأنعام» الأية‎ ٦ 


الحادية والعشرون - روى أبو داود عن أبن عمر قال قال رسول الله ة: «فيما 
ق الا والأنهان والغيرن أو كان تقل العش وفيما شقى «السواني''" أو التضخ 
نصف العشر وكذلك إن كان يشرب سَيْحاً فيه العشر). وهو الماء الجاري على وجه 
الأرض؛ قاله أبن السّكيت . ولفظ السَئْح مذكور في الحديث» خرّجه اتسائ" . فإن 
كان يشرب بالسّيح لكن ربّ الأرض لا يملك ماء وإنما يكتريه له فهو كالسماء؛ على 
المشهور من المذهب. ورأى أبو الحسن اللخميّ أنه كالنضح ؛ فلو سّقي مرّة بماء السماء 
ومّدّة بدالية؛ فقال مالك: يُنظر إلى ما د تم به الزرع وحبي وكان أكثر؛ فيتعلق الحكم 
عليه . هذه رواية آبن القاسم عنه . وروی عنه أبن وهب : إذا سقي نصف سنة بالعيون ثم 
انقطع فسُقي بقيّة السنة بالناضح فإنّ عليه نصف زكاته عشرأ والنصف الآخر نصف 
العشر. وقال مَدّة: زكاته بالذي تمت به حياته. وقال الشافعيّ : یکی كل واحد منهما 
بحسابه . مثاله أن يشرب شهرين بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا العشر لماء 
السماء وسدس العشر للنضح! وهكذا ما زاد ونقص بحسابه. وبهذا كان يقتي بكار بن 
قتيبة . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يُنظر إلى الأغلب فيزكى» ولا يلتفت إلى ما سوى 
ذلك. وروي عن الشافعيّ . قال الطحاوي: قد أتفوّ تفق الجميع على أنه لو سقاه بماء المطر 
يوماً أو يومين أنه لا أعتبار به» ولا يجعل لذلك حصة حصّة ؛ فدل على أن الاعتبار بالأغلب» 


والله أعلم . 

قلت: فهذه جملة من أحكام هذه الآية» ولعلّ غيرنا يأتي بأكثرٌ منها على ما يفتح 
الله له. وقد مضى في #البقرة”؟» جملة من معنى هذه الآية» والحمد لله . 

الثانية والعشرون - وأمّا قوله كَل : «ليس في حب ولا تمر صدقة» فخرّجه 
النّسائيَ. قال حمزة الكنانِيَ: لم يذكر في هذا الحديث «في حب» غير إسماعيل بن 
أْمَيْة و د حو و امامو قال: وهذه الستة لم يروها أخد عن 


)١(‏ البعل: هو ما ينبت من النخيل في أرض يقرب ماؤهاء فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن 
ماء السماء والأنهار. ويروى أو كان عثرياً. وهو البعلي . (۲) السواني: جمع سانية» وهي الناقة 
التي يستقى عليها . (mm‏ لم نجد في النسائي هذه الزيادة. والله أعلم. 

(5) راجع ۳۲۱/۳. (0) بقيته: «حتى تبلغ خمسة أوسق» الحديث. 


11۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
النبي ية من أصحابه غير أبي سعيد الخُدْرِيَ. قال أبو عمر: هو كما قال حمزة» وهذه 
سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول» ولم يروها أحد عن النبيّ ية من وجه ثابت محفوظ 
غير أبي سعيد. وقد روى جابر عن النبيّ يهو مثل ذلك› ولكنه غريب» وقد وجدناه من 
حديث أبي هريرة بإسناد حسن . /' 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى: ولا تُسْرِفُوا4 الإسراف في اللغة الخطأ. وقال 
أعرابي أراد قوماً: طلبتكم فَسَرِفْتكم؛ أي أخطأت موضعكم. وقال الشاعر: 

وقال قائلهم والخيل تخبطهم 2 ا 
والإسراف في النفقة: التبذير. ومُسرف لقب مسلم بن . عْقْبَةَ المُرّي صاحب وقعة 
القهو3© :لآم قد انك ف فيه . قال عليّ بن عبد الله بن العباس : ) 

هم منعوا ذْمارِي يوم جاءت كتائبٌ مُسْرِفِيٍ aE‏ اللّكيعة 
والمعنى المقصود من الآية: لا تأخذوا الشيء بغير حقه ثم تضعوه في غير حقه؛ قاله 
أصْبّغْ بن الفرج. ونحوه قول إياس.بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سَرّف 
وإسراف. وقال أبن زيد: هو خطاب للؤُلاة» يقول: لا تأخذوا فوق حقكم وما لا يجب 
على الناس. والمعنيان يحتملهما قوله عليه السلام: «المُعْتَدِي في الصدقة كمانعها». 
وقال مجاهد: لو كان أبو بيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مُسْرفآء ولو افق 
درهماً أو مدا في معصية الله كان مسرفاً. وفي ةا الى فيل ل ا لا خير في 
السّرف؛ فقال : لا سرف في الخير. 

نالع مويو قات SR SE E A‏ 
إلى خمسمائة نخلة فجذّها ثم قسّمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئاً؛ فنزلت: #وَلآً 
تُسْرِفوا4 أي لا تعطوا كله. وروی عبد الرزاق عن أبن جريج قال:جَذّ معاذ بن جبل 
نخله فلم يزل يتصدّق حتى لم يبق منه شيء: فنزل ولا تسرفوا» قال السدّي: «ولا 
تسرفوا» أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وروي عن معاوية بن أبي سفيان أنه سثل 
عن قوله تعالى: #وّلاً تُسْرِفُوا» قال : الإسراف ما قضّرتَ”" عن حق الله تعالى . 


)١(‏ بظاهر المدينة المنوّرة في عهد يزيد بن معاوية. . (؟1) في «اللسان»: بنو اللكيعة. 
معطوف على فاعل جاءت . . في س ر ف . وفي ل كع بني. (۳) في ك: ما يصرف. 


١1١١ ٠٤١و‎ ٠٤١١ سورة الأنعام الآية:‎  " 
والعدل خلاف هذا؛ فيتصدق ری كما تال عليه السا‎ 200 
EE م ل‎ 
a الا ل‎ SS عيال له‎ 
الإسراف مالم يقدر على رده إلى الصلاح. والسّرّف ما يقدر 5 رذه : الصلاح . وقال‎ 
التضر بن شميل : الإسراف التبذير والإفراط » والسرف الغفلة والجهل . قال جرير:‎ 
افا كيد مدعا اة ما في عطائِهمٌ من ولا سَرَفُ‎ 


أي إغفال» ويقال: خطأ. ورجلٌ سرف الفؤاد» أي مخطىء الفؤاد غافله. قال 


م 


طرفة : 


]١17[‏ ری الْأَنْمَد صر و E‏ 0 دي 52 ايا خلا 
سيط إل لک عدن 43 . 


قوله تعالى : ومن الأَنعَام حَمُولَةَ وَدَرشاً4 عطف [على ما تقدم]. أي وأنشأ 
حمولة وفرشاً من الأنعام. وللعلماء في الأنعام ثلاثة أقوال: أحدها - أن الأنعام الإبل 
خاصّة؛ وسيأتي في النخل 4”" بيانه . الثاني - أن الأنعام الإبل وحدهاء وإذا كان معها 
بقر وغنم فهي أنعام أا الالت 4 وح أصتبحهاقاله الحم ين :باح الأنعام كل ما 
لحل الله عر كل من الحيوان. ويدل على صحة هذا قوله تعالى: «أَحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَة ّ 
الأَنْعَام إلا مَا بُتْلَى یک وقد تقدّم. والحَمُولة ما أطاق الحِمْل والعمل؛ عن 
ل ال ار 
حمار أو بغل أو بعير؛ عن أبي زيد؛ سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن . 


)١(‏ أي ما كان عفواً قد فضل عن غنى. وقيل: أراد ما فضل عن العيال. والظهر قد يزاد في مثل هذا 
إشباعاً للكلام وتمكيناً؛ كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال «من ابن الأثير» . 
)۲( من ك. 2 راجع 8/٠‏ . )6( راجع كرض 


11۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قال عنترة : 

ما رَاعنِي إلا حمولة أهلها وسْط الدّيار تسف حب الحنح © 
وقعولة بفتح الفاء إذا كانت بمعنى الفاعل أستوى فيها المؤنّث والمذكر؛ نحو قولك : 
رجل فروقة وأمرأة فُروقة للجبان والخائف . ورجل صَرورة وأمرأة صرورة إذا لم يَحْججا؛ 
والرّكوبة. والحُمولة (بضم الحاء): الأحمال. وأما الحُمول (بالضم بلا هاء) فهي الإبل 
التي عليها الهوادج» كان فيها نساء أو لم يكن؛ عن أبي زيد. «وقزشاً» قال الضحاك : 
الحمولة من الإبل والبقر. والفرش: الغنم. النحاس: وأستشهد لصاحب هذا القول 
بقوله: تَّمَانيَة أَزْرَاج» قال: ف تّمَاتِيَة4 بدل من قوله: «حَمُولَةَ وَفَرْشاً. وقال 
الحسن: الحمولة الإبل. والمَرْش: الغنم. وقال أبن عباس: الحمولة كل ما حمل من 
الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. والقزش: الغنم. وقال أبن زيد: الحمولة ما 
يركب» والفرش ما يؤكل لحمه ويحلب»؛ مثل الغنم والفصلان والعجاجيل؛ سمّيت سكنت 
اذك لله ان ا یا الى ااا 


قال الراجز : 
آ له 2 ت وا فى اذ 1 MOL‏ 
أورثني خحمولة وفزشا اميا في کل شوم شنا 

وقال آخر: 


وَحَوَيْنَا المُرْش من أنعامكم والحَمُولات ورَبَاتٍ الحَجّل 
قال الأصمعي : لم أسمع له بجمع . قال : ويحتمل أن يكون مصدراً سمي به ؛ من قولهم : 
فرشها الله فرشاًء أي بَنّها نّا . والفَرْش: المفروش من متاع البيت . والقّش: الزرع إذا 
فرش . والفرش: الفضاء الواسع . والفَّرْش في رجل البعير: أتّساع قليل» وهو محمود. 
وأفترش الشيء أنبسط ؛ فهو لفظ مشترك . وقد يرجع قوله تعالى : لوَفَرْشاً» إلى هذا. قال 
النحاس: ومن أحسن ما قيل فيهما أن الحمولة المسخرة المذلّلة للحمل. والمَوْش ما 
خلقه الله عز وجل من الجلود والصّوف مما مجلس عليه وا يكَمَهّد . وباقي الآية قد تقدّم . 


' الحمحم (بكسر الحاء المهملة ويقال بالخاء): نبات تعلف حبه الإبل.‎ )١( 
مش الناقة يمشها مشاً: حلبها.‎ )۲( 


- سورة الأنعام الآية: ١4‏ و٤٤٠‏ 11۳ 


و ره ع 


]1€[ < تمه ارج ت الان اقوت المد ر افك فل اڙڪ ري حم ار 


الاين آنا أَشَْمَلَتْ مله ارام أ الأنيين يوني يلر إن ڪنم 


ص ص 


يقد 49 . 
: ر ورک كله سے 2ه 50-50 سے ووک صد 24 
3 مِنَّ آلإبل َنْنبْنِ وم ابقر انين قل آلرْحكريْنٍ حر مم | م الانثيين 
مح سن سس سس م/م وم 4 سل ےط عي رس را 


TEE‏ مكبر دا ِدْوَصَلحكُم) تند 
َم ألمي أفرّىا عل اک َنبا ل الئاس يعي ر علي إن اله لَايبَدى 
الق الدببيت 409 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : «تَمَايية أَزوَاحٍ4 #ثمازية4 منصوب بفعل مضمرء أي 
وأنشأ «إثمانية أزواج» ؛ عن الكسائي . وقال الأخفش سعيد: هو منصوب على البدل من 
حورل رانا 0 ٠‏ 
وقال الأخفش علي بن سليمان: يكون منصوباً ب «كُلُوا»؛ أي كلوا لّحم ثمانية 
أزواج . ويجوز أن يكون منصوباً على البدل من «إما» على الموضع . ويجوز أن يكون 
منصوباً بمعنى كلوا المباح لإثمانية أزواج من الضأن أثنين) . ونزلت الآية في مالك بن 
عوف وأصحابه حيث قالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على 
أزواجنا) فتنيّه الله عز وجل نبيّه والمؤمنين بهذه الآية على ما أحلّه لهم؛ لثلا يكونوا 
بمنزلة من حرّم ما أحله الله تعالى. والزوج خلاف المَرْد؛ يقال: رؤج أو فزد. كما يقال: 
حَساً أو رّكآء شفع“ أو وتر. فقوله: إثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. وكل فَرْد عند 
العرب يحتاج إلى آخر يُسَمَّى زوجاًء فيقال للذكر زوج وللأنثى زوج . ويقع لفظ الزوج 
للواحد وللاثنين؛ يقال هما زوجان» وهما زوج؛ كما يقال: هما سان وهما سواء. 
وتقول: اشتريت رَوْجِي حمام . وأنت تعني ذكراً وأنثى . ا 
الثانية - قوله تعالى: يِن الصَأنِ نين أي الذكر والأنثى. والضأن: ذوات 
الضّوف من الغنم» وهي جمع ضائن . والأنثى ضائنة» والجمع ضوائن» وقيل : هو جم 


)01( في ك: لشفع أو وتر. 


11٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
e E‏ 
ا Gg aa‏ ا 
حلق. وكذلك الفتح والإسكان في المعز. وقرأ أبّان بن عثمان لمن الضّأن أَثْنَانٍ ومن 
المعز آثنان» رفعاً بالابتداء. وفي حرف أَبَىَ. 9وَمِنَ المَغْز أثنان)“ وهي قراءة الأكثر. 
م قال اسان کک ا ش 
وعبيد مرق لير . 

ويَمْتّحخها بنو شمَجَى بن جَرْم aT‏ 
ومثله ضأن وضئين. والمعز من الغنم خلاف الضأنء وهي ذوات الأشعار والأذناب 
القصارء وهو اسم جنس » وكذلك المعز والمعيز E‏ والمعزى . وواحد المعز 
ماعز ؛ مثل صاحب وصخب وتاجر وتّجر. والأنثى ماعزة وهي العنزء والجمع مواعز. 
وأمعز القوم كثرت معزاهم. والمعاز صاحب المعزى. قال أبو محمد الفَفْعسِيَ يصف 
إبلاً بكثرة اللبن ويفضلها على الغنم في شدة الزمان: 

يكل كَئِلاً ليس بِالْمَمحُوقي ‏ إِذْرَضِيَ الماز باللفوق 
والمَعّز الصلابة من الأرض . والأمْعَز: المكان الصّلب الكثير الحصى ؛ والمغرّاء أيضاً. 
واستمعز الرجل في 00 جَد. ول آلذَكَرَئْنِ» منصوب ب حرم م الاين 
عطف عليه .. وكذا أا اش شْتَمَلَثْ» . وزيدت مع ألف الوصل مَدَة للفرق بين الاستفهام 
والخبر. ويجوز حذف الهمزة لأن «أم» تدل على الاستفهام. كما قال : 

روخ من الي آم بز 

الثالثة - قال العلماء : الآية أحتجاج على المشركين في أمر البَحيرة وما ذُكر معها. 
وقولهم : ما في بُطُونِ مَذِء الأنْعَام حَالِصَةَلِذْكُورِنَ وَُحَرَمْعَلَى أَرْوَاجِئَا 4 . فدلّت على إثبات 
المناظرة في العلم؛ لأن اله تع لى أمر نبي عليه السلام بأن يناظرهم» وين لهم فساد قولهم . 
وفيها إثبات القول بالنظر والقياس . وفيها دليل بأن القياس! إذا ورد عليه النص بطل القول به . 


)١(‏ كذافي «الأصول». والذي ني شواذ ابن خالويه : من المعزى . أبي . وهو الصواب كمافي «البحر». و «روح 
المعاني» . وقراءة أبي : من المعزى اثنين . فيما يتبادر. وقوله: وهي قراءة الأكثر راجع إلى الإسكان في المعز. 


- سورة الأنعام» الآية: ٠٤١ ۱٤١۳‏ 110 
بطرد علتهم. والمعنى: قل لهم إن كان حرّم الذكور فكل ذكر حرام. وإن كان حرم 
الإناث فكل أنثى حرام . وإن كان حرّم ما أشتملت عليه أرحام الأنثيين» يعني من الضأن 
والمعزء فكل مولود حرام» ذكراً كان أو أنثى. وكلها مولود فكلها إذاً حرام لوجود العلة 
فيهاء فبيّن7'' آنتقاض علّتهم وفساد قولهم؛ فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه من ذلك أفتراء 
عليه وني لم أي بعلم إن كان عندكم» » من أين هذا التحريم الذي افتعلتموه؟ ولا 
E‏ 0 والقول في: لوَمِنَ الإبل أَنَْيْنِ»4 وما بعده كما 
س ام كك شهدَاء» أي [هل]“ شاهدتم الله قد حرم هذا. ولمّا لزمتهم الحجة 
أخذوا في الافتراء فقالوا: كذا أمر الله. فقال الله تعالى: «قَمَن أَظْلّمْ مِمنِ أَفْتَرَى 
عَلَى أله كَذِبا لِيْضِلَ النَّاسَ بِعَيْرٍ عِلْمِ4 بيّن أنهم كذبوا؛ إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل. 


]١46[‏ 3 قل ل جد فی مآ أوحى إل رما عل طَاعِر م يمه إل أن ب کن أو 


دافا 2 7 E‏ لترا ری صم اة 


le 


غَيْربَاغْ ولاعار 
فيه أربع مسائل : 
الأولى طاو لولاا PESN‏ 
هذه الآية بما حرم. والمعنى: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلىّ محرّماً إلا هذه 
الأشياءء لعا تنه رک والآية مكية. ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت 
رم عير بعده الأشياءء ثم نزلت سورة ة #المائدة» بالمدينة . وزيد في المحرمات 
كالمنخيقة وال * ' وَالْمْتَوَديَة وَالنّطيحَة الم وغير ذلك وحرّم رسول الله كَل 
بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكلّ ذي يخلب من الطير. 


١ 
3 
2 ١ 
5 


)١(‏ في ك: فيكون. 

(۲( من ك٤‏ ع. 

(۳) الموقوذة: الشاة المضروبة حتى تموت ولم تذك. ا التي تقع من جبل» > أو تطيخ في 
بئرء أو تسقط من موضع مشرف فتموت. 


1۱1٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: الأول -ما أشرنا إليه من أن 
هذه الآية مكية» وكلّ محرّم حرّمه رسول الله ية أو جاء في الكتاب مضموم إليها؛ فهو 
زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام. على هذا أكثر أهل العلم من 
[أهل]”'' النظرء والفقه والأثر. ونظيره نكاح”؟ المرأة على عمتها وعلى خالتها مع 
قوله: لرَأَحلٌ لَكُمْ مَا وَرَاَ دك وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: إن لَم 
يكوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرََنَانِ4”'' وقد تقدم. وقد قيل: إنها منسوخة بقوله عليه السلام 
«أكْل كل ذي ناب من السباع حرام» أخرجه مالك» وهو حديث صحيح. وقيل: الآية 
مُحكمة ولا يحرم إلا ما فيها. وهو قول يُرُوى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة» وروي 
عنهم خلافه. قال مالك: لا حرام بِِنّ إلا ما ذُكر في هذه الآية. وقال ابن خُوَيْرِمَئْدَادِ: 
تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة 
والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى 
الإنسان والخنزير مباح . وقال اليا الطبريّ: وعليها بنى الشافعيّ تحليل كلّ مسكوت 
عنه؛ أخذاً من هذه الآية» إلا ما دل عليه الدليل. وقيل: إن الآية جواب لمن سأل عن 
شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصاً. وهذا مذهب الشافعيّ. وقد روى الشافعي عن 
سعيد بن جبير أنه قال: في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول الله يك فأجابهم عن 
المحرّمات من تلك الأشياء . وقيل: أي لا أجد فيما أوحي إلىّ أي في هذه الحال حال 
الوحي ووقت نزوله» ثم لا يمتنع حدوث وَحَي بعد ذلك بتحريم أشياء أخر. وزعم 
ابن العربي أن هذه الآية مدنية [وهي] مكية في قول الأكثرين» نزلت على النبي بل 
يوم نزل عليه اليم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ يتك" ولم ينزل بعدها ناسخ فهي مُحْكّمة» فلا 
مُحَرّم إلا ما فيهاء وإليه أميل . 

قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماعً في أن سورة 
#الأنعام» مكية إلا قوله تعالى : ل تَحَالَوًا أل ما حَرَم ربكم عَلَيْكُمْ» الثلاث الآيات» وقد 


)١(‏ منع. (۲) أي تحريمه. 
(۳) راجع 174/6. (8) راجع ۳۹۱/۳. 
() من ك. 30( راجع 5 . 


11¥ ٠٤١ سورة الأنعام» الآية:‎ - ١ 
نزل بعدها قرآن كثير وسّئّن جمّة . فنزل تحريم الخمر بالمدينة في #المائدة#. وأجمعوا‎ 
على أن نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال‎ 
إسماعيل بن إسحاق : وهذا كله يدل على أنه أمرٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله: فل لآ‎ 
. أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَىَ مُحَرّماً4 لأن ذلك مَكيّ‎ 

قلت: وهذا هو مُثار الخلاف بين العلماء. فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث 
الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر 
فالأخذ بها أولى؛ لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث. وأما 
القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة «الأنعام» مكية؛ نزلت قبل | 
الهجرة» وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوّصيلة 
والحامي» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة كالحُمر الإنسية ولحوم البغال وغيرهاء وكل ذي 
ناب من السباع وك ذي مخلب من الطير. قال أبو عمر: ويلزم على قول من قال: «ل 
محرم إلا ما فيهاء ألا يحرّم ما لم يذكر آسم الله عليه عمداء وتُستحل الخمر المحرمة 
عند جماعة المسلمين . وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على 
أن رسول الله ية قد وجد فيما أوحى إليه محرماً غير ما في سورة «الأنعام» مما" قد 
نزل بعدها من القرآن. وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير 
والبغال فقال [مرة]”'2: هي محرمة؛ لما ورد من نهيه عليه السلام عن ذلك» وهو 
الصحيح من قوله على ما في «الموطأ». وقال مَرَة: هي مكروهة» وهو ظاهر 
المدَوّنة؛ لظاهر الآية؛ ولما روي عن أبن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلهاء 
وهو قول الأوزاعيّ. روى البخاري من رواية عمرؤ بن دينار قال: قلت لجابر بن 
زيد إنهم يزعمون أن رسول الله ية نهى عن لحوم الحُمّر الأهلية؟ فقال: قد كان 
يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاريّ عندنا بالبصرة؛ ولكن أبى ذلك البحرُ 
أبن عباس» وقرأ ظثُلْ لآ اج فِيمًا أوحِيّ إِلَىّ مُحَرّماً».. وروي عن ابن عمر أنه 
سئل عن لحوم السباع فقال: لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخُشّني'" 

)۱( في ك : : فيما. 


زفق من ك. 
(۳) حديث أبي ثعلبة اى «أكل كل ذي ناد مس السباع حرام». 
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فقال: لا تدع كتابَ الله ربّنا لحديث”'' أعرابيَ يبول على ساقيه . وسثل الشعبي عن لحم 
الفيل والأسد فتلا هذه الآية: وقال القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون 
حرم كل ذي ناب من السباع : ذلك حلال» وتتلوا هذه الآية لكل لآ أجِدُ فِيمَا أوجي إلى 
مُحَوَّماً» ثم قالت: أن كانت البُرْمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله كك 
فلا يحرّمها. والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأن ما ورد من المحرمات بعد 
الآية مضموم إليها معطوف عليها. وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي إلى هذا في قَبسِه 
خلاف ما ذكر فى أحكامه قال: رُوي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل؛ فقال 
البغداديون ا إن كل ما عداها حلال» لكنه يكره أكل السباع. وعند فقهاء 
الأمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك أن أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: فل لآ جد فيا أوجي إلَيّ مُحَرّماً بما 
يَرِدُ من الدليل فيها؛ كما قال النبي ب: «لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» 
فذكر الكفر والزنى والقتل. ثم قال علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلةء 
إذ النبي ية إنما يخبر بما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يمحُو ما يشاء 
ويُثبت ويَنْسَخ ويقدّر. وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» وقد رُوي أنه نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وروى 
مسلم عن مَعْنِ عن مالك: هنهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير» والأول أصح 
وتحريم كل ذي ناب من السباع هو صريح المذهب وبه ترجم مالك في الموطأ حين 
قال: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال: 
وهو الأمر عندنا. فأخبر أن العمل أطرد مع الأثر. قال القشيريّ: فقول مالك «هذه 
الآية من أواخر ما نزل» لا يمنعنا من أن نقول”"2: ثبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد 
هذه الآية» وقد أحل الله الطيبات وحرّم الخبائث» ونهى رسول الله ميعن أكل كل ذي 
ناب من السباع» وعن أكل كل ذي مخلب من الطير» ونهى عن لحوم الحمُر الأهلية 
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والحشرات المستقذرة والحُمّر مما ليس مذكورا في هذه الاية. 

الثانية ‏ قوله تعالى: «مُحَرّماً قال أبن عطية: لفظة التحريم إذا وردت على 
لسان رسول الله یا فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع» 
وصالحة [أيضا]“ بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيّز الكراهة ونحوها؛ فما 
اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ 
الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع» ولجق 
بالخنزير والميتة والدم» وهذه صفة تحريم الخمر. وما اقترنت به قرينة أضطراب ألفاظ 
الأحاديث واختلفت الأئمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه السلام: «أكل كل ذي 
ناب من السباع حرام؟. وقد ورد نهي رسول الله يكت عن أكل كل ذي ناب من السباع» ثم 
اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك» فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل 
. لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها. وما أقترنت به قرينة التأويل كتحريمه 
عليه السلام لحوم الحمر الإنسية فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنه نَجَس»ء 
وتأول بعضهم ذلك لثلا تفنى حَمولة الناس» وتأول بعضهم التحريم المحض . وثبت في 
الأمة الاختلاف في تحريم لحمها؛ فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم 
[على المنع الذي هو الكراهة وت ا جات رقا ` "` 

قلت : وهذا عقد حَسّن في هذا الباب وفي سبب الخلاف على ما تقدم. وقد قيل: 
إن الحمار لا يؤكل» لأنه أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوّط؛ فسَمّي 
رِجْساً. قال محمد بن سيرين: ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير 
والحمار؛ ذكره الترمذيّ في «نوادر الأصول». 

الثالثة ‏ روى عمرو بن دينار عن أبي الشّعئاء عن أبن عباس قال : كان أهل الجاهلية 
يأكلون أشياء ويتركون أشياء» فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرّم 
حرامه؛ فما أحل فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفْرٌّ وتلا هذه الآية 


)١(‏ من ك. 
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فل لآ أَجدُ» الآية . يعني ما لم ين تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية. وروى الوهرِيّ 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ قُلْ لا أَجِدٌ فيمَا أوجي إِلَنَ مُحَوّماً» قال: إنما 
حرّم من الميتة أكلهاء ما يؤكل منها وهو اللحم؛ فأما الجلد والعظم والصوف والشعر 
فحلال. وروی أبو داود عن مِلّقام بن تلب عن أبيه قال: صحبت النبيّ بيا فلم أسمع 
لِحَشّرة الأرض تحريماً. الحشّرة: صغار دواب الأرض كاليرًابيع والضباب والقنافذ. 
ونحوها؛ قال الشاعر: 
أكلنا الؤْبّى”" يا آم عمرو ومن يَكُنْ غَريباً لديم يأل الحشرات 

أي ما دبّ ورج . والرّبى جمع رُئِية وهي الفأرة. قال الخطابي: وليس في قوله: «لم 
أسمع لها تحريماً» العا الجا لجواز أن يكون غيره قد سمعه. وقد اختلف 
2 في اليَرْبوع والوبر " والجمع وِبَارٌ ونحوهما من الحشرات؛ فرخص في اليَرْبُوع 
عروةٌ وعطاء والشافعيّ وأبو ثور. قال الشافعي: لا بأس بالوّئْر وكرهه ابن سيرين 
والحكم وحمّاد وأصحاب الرأي. وكره أصحاب الرأي القثْفذ. وسثئل عنه مالك بن 
أنس فقال: لا أدري. وحكى أبو عمرو: وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ. وكان 
أبو نَوْر لا یری به بأساً؛ وحكاه عن الشافعيّ. وسئل عنه أبن عمر فتلا ثُلْ لا أجدُ 
فِيِمَا أوحِيّ إِلَىَ مُحَرّماً الآية؛ فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند 
النبي ية فقال: «خبيئة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله ية هذا 
فهو كما قال. ذكره أبو داود. وقال مالك: لا بأس بأكل الضبٌ واليربوع والوَرّل”" . 
وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت؛ وهو قول أبن أبي ليلى والأورَاعِيَ. وكذلك 
. الأفاعي والعقارب والفآر والعَظاية“ والمَنْمُذ والضّمْدَع. وقال أبن القاسم: ولا بأس 
بأكل خشاش الأرض وعقاربها .ودودها في قول مالك؛ لأنه قال: موته في الماء لا 
يفسده. وقال مالك: لا بأس بأكل فراخ. النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. 


)١(‏ في ك: الدبى. ولعل قول المؤلف: ما دب ودرج يدل على هذا لكن البيت: الربا. كما في باقي 
«الأصول» و «اللسان؛ و «التاج»» وفيهما: غريباً بأرض. (۲) الوبر (بالتسكين): دويبة على قدر 
السنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء تكون بالغور. 

(۳) الورل: دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه؛ يكون في الرمال والصحاري. 

(5) العظاية: دويبة كسام أبرص. 
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والحجة له حديث مِلْقام”'' بن تَلب» وقول أبن عباس وأبي الدرداء: ما أحل الله فهو‎ 
حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفُو. وقالت عائشة في الفأرة: ما هي‎ 
بحرام» وقرأت قل لا أجد فيما أوجي إلىّ محرماً» . ومن علماء أهل المدينة جماعة لا‎ 
يجيزون أكل كل شيء من شاش الأرض وهَوَّامّها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما‎ 
أشبهه . وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله» ولا تعمّل الذكاة عندهم فيه. وهو‎ 
قول أبن شهاب وغروة والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. ولا يؤكل عند مالك‎ 
وأصحايه شيء من سباع الوحش كلهاء ولا اله الأهلي ولا الوحشي لأنه سَبّع . وقال:‎ 
ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب» ولا بأس بأكل سباع الطير كلها: الرّخم والتّسور والعقبان‎ 
وغيرهاء ما أكل الجيف منها وما لم يؤكل. وقال الأوزاعي الطير كله حلالء إلا أنهم‎ 
يكرهون الوّخم. وحجة مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره أكل سباع الطيرء‎ 
وأنكر الحديث عن النبي يل "أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير» ورُوي عن‎ 
. أشهب أنه قال: لا بأس بأكل الفيل إذا ذُكّي؟ وهو قول الشَّعْبِيَ» ومنع منه الشافعي‎ 
وكره النعمان وأصحابه أكل الضَّبّع والتتعلب. ورتحص في ذلك الشافعيّ» ورُوي عن‎ 
سعد بن أبي وَقَاص أنه كان يأكل الضباع . وحجة مالكِ عموم النهي عن أكل كل ذي ناب‎ 
من السباع» ولم يخص سَبْعاً من سَيّع. وليس حديث الضبع الذي خرّجه النسائي في‎ 
إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي؛ لأنه حديث أنفرد به عبد الرحمن بن أبي‎ 
. عمّار» وليس مشهوراً بنقل العلم» ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. قال أبو‎ 
عمر: وقد رُوي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة. وروى ذلك‎ 
جماعة من الأئمة الثقات الأثبات» ومُّحالٌ أن يعارّضوا بمثل حديث أبن أبي عمار. قال‎ 
أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله ية عن أكله؛ ولا‎ 
يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه. قال: وما علمت أحداً رخص في أكله إلا ما ذكره عبد‎ 
الرزاق عن مَعمر عن أيوب . سئل مجاهد عن أكل القرد فقال: ليس من بهيمة الأنعام.‎ 


للق فى «التهذيب»: ابن التلب. 
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فقال: يحكم به ذوا عَذل. قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه؛ لأن الجزاء لا 
يجب على من قتل غير الصّيد. وفي «بحر المذهب» للرُويَانِيَ على مذهب الإمام 
الشافعي : وقال الشافعيّ يجوز بيع القرد لأنه بعلم وينتفع به لحفظ المتاع. وحكى 
الكَشْمَلِيَ عن أبن شريح يجوز بيعه لأنه ينتفع به. فقيل له: وما وجه الانتفاع به؟ قال 
تفرح به الصبيان. قال أبو عمر: والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. 
والحجة في قول رسول الله يكيلا في قول غيره. وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من 
يأكل لحم الكلب إلا قوم من فَمَعَّس. وروی أبو داود عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله يكتدِعن أكل البججلالة وألبانها. في رواية: عن الججلالة في الإبل أن يُركب عليها 
أو يُشرب من ألبانها. قال الحَلِيمِيَ أبو عبد الله: فأما الجَلآلة فهي التي تأكل العذرة من 
الدواب والدّجاج المُخَلاة. ونهى النبيّ ينعن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهر منها 
ريح العَذِرة في لحمه أو طعمه فهو حرام» وما لم يظهر فهو حلال. وقال الحَطَابِيَ: 
هذا هي تر وتتطّف»ء وذلك أنها إذا اغتذت الجلّة وهي العذرة وُجد نتن رائحتها 
في لحومهاء وهذا إذا كان غالب علفها منها؛ فأما إذا رَعَتْ الكلا وأعتلفت الحَب 
وكانت تنال مع ذلك شيئاً من الجلة فليست بجلالة؛ وإنما هي كالدّجاج المُخلاة» 
ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غيره فلا 
يكره أكلها. وقال أصحاب الرأي والشافعي واحمد :- لآ توك حت تحن اانا 
وتعلف عَلَنَاً غيرها؛ فإذا طاب لحمها أكلت. وقد روي في حديث «أن البقر تُعلف 
أربعين يوماً ثم يؤكل لحمها». وكان ابن عمر يحبس الدجاج ثلاثاً ثم يذبح. وقال 
إشحاق* لأباس اعا ان عمل لها عا جد وكاة الجن لا يرى باس باكل 
لحم الجلالة؛ وكذلك مالك ب بن أنس . ومن هذا الباب نُهِيَ أن تلقى في الأرض العذرة . 
روي عن بعضهم قال : كنا تكرى أرض رسول الله اة ونشترط على من يكريها ألا يلقي 
فيها العذرة . وعن ابن عمر أنه كان يكري أرضه ويشترط ألا تُدْمّن :2 بالعذرة. وروي أن 
رجلا كان يرزع أرضه بالعذرة فقال له عمر: أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم . 


)١(‏ دمن الأرض (من باب نصر): أصلحها بالسرجين. وهو السماد. وفي ب وك: تدنس. 


YY ١5ه‎ : سورة الأنعام» الآية‎ ٦ 


وأختلفوا في أكل الخيل ؛ فأباحها الشافعيَ: وهو الصحيحء وكرهها مالك. وأما البغل 
O‏ نو" التحمار والقرين» راخدا فأكرل أو مكروه وهو القرسن: الاخ 
محرّم وهو الحمار؛ فغلب حكم التحريم ؛ لأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا في عين 
واحدة غلّب حكم التحريم . وسيأتي بيان هذه المسألة في «النحل2”'' إن شاء الله بأَوْعَبَ 
من هذا. وسيأتي حكم الجراد في (الأعراف4. والجمهور من اَلَف والسّلّف على 
جواز أكل الأرنب. وقد حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحرميه. وعن ابن أبي 
ليلى كراهته . قال عبد الله بن عمرو: جيء بها إلى رسول الله 25 َك وأنا جالس فلم يأكلها 
ولم يله عن أكلها. وزعم أنها تحيض. ذكره أبو داود. وروى النسائي مُرْسلاً عن 
موس بن ططحة فال أي النين كل يأرب قد شواها رجل وقال: يا :وسول الله إني 
رأيت بها دماً؛ فتركها رسول الله َه ولم يأكلهاء وقال لمن عنده: «كُلُوا فإني لو 
أشتهيتها أكلتها» . 
قلت: وليس في هذا ما يدل على تحريمه» وإنما هو نحو من قوله عليه السلام: 
«إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» اررق رو عسلم ی حي عن ان يبن 
مالك قال :رونا بم الظهران فاستنفة”” أز نا فتك ااغليه فلا ب قال فسعت 
حتى أدركتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء ا وفخذها إلى رسول الله كك 
فأتيت بها رسول الله وك فقبله . 
الرابعة - قوله تعالى : على طاعِم يَطْعَمُةُ4 أي آكل يأكله . وروي عن ابن عامر أنه 

قرأ لأَوْحَى» بفتح الهمزة . وقر أ علي بن أبي طالب 9يَطّْوِمه» مثقل الطاء» أراد يتطعمه 
فأدغم . وقرأت عائشة ئشة ومحمد بن الحتفية #على طاعم طعمه» بفعل ماض #إإلاً أن يَكُونَ 
َي قرىء بالياء والتاء؛ أي إلا أن تكون العين أو الجثة أو النفس ميتةً . وقرىء #يكون» 
بالياء «ميتة# بالرفع بمعنى تقع وتحدث ميتة. والمسفوح: الجاري الذي يسيل 

1 ۰ EIR (۲) 

(۳) قال النووي: معنى استنفجنا: أثرنا ونفرنا ر ااه : موضع قريب من 
00 فلغبوا: أي أعيوا وعجزوا عن أخذها. 


۲٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
| وهو المحرّم. وغيره مَعْمُرٌ عنه. وحكى الماورديّ أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا 
عروق يجمّد عليها كالكبد والطحال فهو حلال؛ لقوله عليه السلام: «أجِلت لنا ميتتان 
ودمان» الحديث . وإن كان غير ذي عروق يجمد عليهاء وإنما هو مع اللحم ففي تحريمه 
قولان: أحدهما أنه حرام؛ لأنه من جملة المسفوح أو بعضه. وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه. والثاني أنه لا يحرّم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح . 

قلت : وهو الصحيح . قال عمران بن حُدير : سألت أبا جز عما يتلطخ من اللحم 
بالدم» وعن القّدر تعلوها الحمرة من الدّم فقال: لا بأس بهء إنما حرم الله المسفوح . 
وقالت نحوه عائشة وغيرّهاء وعليه إجماع العلماء. وقال عكرمة: لولا هذه الاية لاتبع 
المسلمون من العروق ما تتبع اليهود. وقال إبراهيم النّحِْيَ : لا بأس بالدم في عرق أو 
مخ . وقد تقدّم هذا وحكم المضطر في «البقرة4”' [والله أعلم]”" . 


برح سا سر 


کا ل« ی الريك کارا يت حكن وى لف ورت التق وار ا 
َنيح شحو مهما إل ما حملت ظهُورَهُما أو الْحوَاي] أو ما خط بعظر ذَلِكَ 
سس حسم سرح کے ا ہس ی 
جریکھ م ربنم ونا فود 49 . 
الأولى - قوله تعالى: طوَعَلَّى الَذِينَ هَادُوا حَدَمْنَا كُلَّ ذِي ضفر لمّا ذكر الله 
عز وجل ما حرم على أمّة محمد ييو عقب ذلك بذكر ما حرّم على اليهود؛ لما 
في ذلك من تكذيبهم في قولهم: إن الله لم يحرّم علينا شيئاًء وإنما نحن حرمنا 
على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل على نفسه. وقد تقدّم في . «البقرة» معنى 
«هادوا4””". وهذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بَلْوَى وعقوبة.. 
فأّل ما ذكر من المحرّمات عليهم كل ذي ظفر. وقرأ الحسن طظفْر» بإسكان 
. الفاء. وقرأ أبو السَّمّال «ظِفْر» بكسر الظاء وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسر 


زفق راجع ۲۲ ما بعدها. 
)۲( في ج. وفي ز: يتلره . 
)۳( راجع 1 
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الظاء وإسكان الفاءء» ولم يذكر هذه القراءة وهي لغة. «وظِفِر» بكسرهما. والجمع 
أظفار وأظفور وأظافير ؛ قاله الجوهريّ . وزاد النحاس عن الفراء أظافير”'2 وأظافرة؛ قال 
آبن السّكيت: يقال رجل أظفر ب بين الظَّمّر إذا كان طويل الأظفار؛ كما يقال: رجل أشعر 
للطويل الشعر. قال مجاهد وقتادة: لذي ظَفُر4 ما ليس بمنفرج الأصايع من البهائم 
والطير؛ مثل الإبل واللّعام والإوّرٌّ والبَط. وقال آبن زيد: الإبل فقط . وقال أبن عباس : 
«ذِي ظُمْر» البعير والنعامة؛ لأن النعامة ذات ظفر كالإبل. وقيل: يعني كل ذي مخلِب من 
الطير وذي حافر من الدواب. . ويسمى الحافر ظفراً أستعارة. وقال الترمذيّ الحكيم: 
الحافر ظفرء والمخلب ظفر؛ إلا أن هذا على فدرم اڭ على قدره وليس ههنا 
أستعارة؛ ألا ترى أن كليهما يُقص ويؤخذ منهما وكلاهما جنس واحد: عَم لَيّن رخو 
أصله من غذاء ينبت فَيُقَصَ مثل ظفر الإنسان» وإنما سمي حافراً لأنه يحفر الأرض بوقعه 
عليها. وسُمٌّي مِخلباً لأنه يخلب الطير برؤوس تلك الإبر منها. وسمِي ظفْراً لأنه يأخذ 
الأشياء بظفره» أي يظفر به الآدمي والطير. 

لثنية - قوله تعالى : وَين ابقر الم حونت لهم شُحُومَهمَ4 قال قتادة: 
يعني الوب وشحم الكُلْيكيْنَ؛ وقاله السدي. والتُووب جمع الثَْبِء وهو الشحم 
الرقيق الذي يكون على الكرش . قال أبن جريج : حرم عليهم كل شحم غير مختلط بعظم 
أو على عظمء وأحل لهم شحم الجنب والألية؛ لأنه على العضعص . 

الثالنة ‏ قوله تعالى: إلا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا» «ما» في موضع نصب 
على الاستثناء «(ظَهُورْهُمَا) رفع ب حَمَلّث). أو الْحَوَايَا» في موضع رفع 
عطف على الظهور أي أو حملت حوایاهماء والألف الام بدل من الإضافة. 
وعلى هذا تكون الحوايا من جملة ما أحل. واو ما اخلط بِعَظم» وا 
في موضع نصب عطف على لما حَمَلّث) أيضاً هذا أصح ما قيل فيه. 
وهو قول الكسائي والفراء وأحمدبن يحبى. والنظر يوجب أن يعطف 


)١(‏ في «الأصول»: «... أظافر وأظافرة؛ مثل ضاربة وضوارب. ٠.‏ فقوله: مثل ضاربة وضوارب 


۱۲٦١‏ الجزء السابع من نفسير القرطبي 
الشيء على ما يليه؛ إلا ألا يصح معناه أو يدل دليل على غير ذلك . وقيل : إن الاستثناء في 
التحليل إنما هو ما حملت الظهور خاصّة» وقوله: أو الْحَوَايَا أ ما تلط بَظّم) معطوف 
على المحرم . والمعنى : حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما أختلط بعظم ؛ إلاماحملت 
الظهور فإنه غير محرم . وقد أحتج الشافعيّ بهذه الآية في أن من حلف ألا يأكل الشحم حدِث 
بأكل شحم الظهور ؛ لاستثناء الله عز وجل ماعلى ظهورهما من جملة الشحم . 

الرابعة - قوله تعالى: أو الْحَوَايَا©: الحوايا؛ هي المباعر» عن أبن عباس 
وغيره. وهو جمع مَبْعَّر» سمي بذلك لاجتماع البَعْر فيه. وهو الزيل. وواحد الحوايا 
حاوياء؛ مثل قاصعاء وقواصع. وقيل: حاوية مثل ضاربة وضوارب. وقيل: حَويّة مثل 
سفينة وسفائن . قال أبو عبيدة: الحوايا ما تَحوّى من البطن أي أستدار. وهي مُنْحَوية أي 
مستديرة. وقيل: الحوايا خزائن اللبن» وهو يتصل بالمباعر وهي المصارين. وقيل: 
الحوايا الأمئعاء التي عليها الشحوم. والحوايا في غير هذا الموضع : كساء يحوّى حول 
سنام البعير . قال أمرىء القيس . 

جعلنَ حَوَاَا واقْتَعَدْنَ قعائداً 2 وخففن من حَوْك العراق المُتَمَقٍ 
فأخبر الله سبحانه أنه كتب عليهم تحريم هذا في التوراة ردًا لكذبهم. ونضّه فيها: 
«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابة ليست مشقوقة الحافر وكل حوت 
ليس فيه سفاسق2'”6 أي بياض . ثم نسخ الله ذلك كله بشريعة محمد بي وأباح لهم ما 
كان محرماً عليهم من الحيوان» وأزال الحرج بمحمد عليه السلام» وألزم الخليقة دين 
الإسلام بحلّه وحَرْمه وأمره ونَّهيه . 

الخامسة - لو ذبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحل الله لهم في التوراة وتركوا ما حَرّم 
[عليهم]”*"' فهل يحل لنا؛ قال مالك في كتاب محمد : هي محرّمة . وقال في سماع المبسوط : 
هي محللة وبه قال أبن نافع . وقال أبن القاسم : أكرهه . وجه الأول أنهم يدينون بتحريمها ولا 
يقصدونها عند الذكاة؛ فكانت محرّمة كالدم . ووجه الثاني وهو الصحيح أن الله عز وجل رفع 
ذلك التحريم بالإسلام» واعتقادُهم فيه لا يؤثّر؛ لأنّه اعتقاد فاسد؛ قاله أبن العربي. 


)١(‏ كذا في ز. ولعل المراد الطرائق. وفي ك: شقاشق. وفي ي: شفاشق. (۲) من ك. 
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قلت: ويدلٌ على صحته ما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مُكَمّل قال: كنا محاصرين‎ 
قصر حَيْبَره فرمّى إنسان بجراب فيه شحم قَيَرَوْتُ!'2 لآخذه فالتفثٌ فإذا النبي بي‎ 
فاستحَييت منه. لفظ البخاريّ. ولفظ مسلم: قال عك اله بن مُكفل :صنت خراباً من‎ 
شحم يوم خَيْبر» قال فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاء قال: فالتفت‎ 
فإذا رسول الله کا متبّسماً. قال علماؤنا: تسمه عليه السلام إنما كان لما رأى من شدة‎ 
حرص أبن مَُفّل على أخذ الجراب ومن ضنته به» ولم يأمره بطرحه ولا نهاه. وعلى‎ 
جواز الأكل مذهب أبي حنيفة والشافعيَ وعامة العلماء؛ غير أن مالكاً كرهه للخلاف فيه.‎ 
وحكى أبن المنذر عن مالك تحريمها؛ وإليه ذهب كبراء أصحاب مالك. ومُتَمَشسّكهم ما‎ 
تقدم» والحديثٌ حجة عليهم ؛ فلو ذبحوا كلّ ذي ظفر قال أَصْبَغْ : ما كان محرماً في‎ 
كتاب الله من ذبائحهم فلا يحل أكله؛ لأنهم يدينون بتحريمها. وقاله أشهب وأبن‎ 
القاسم» وأجازه أبن وهب . وقال أبن حبيب: ما كان محرّماً عليهم» وعلمنا ذلك من‎ 
كتابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم» وما لم نعلم تحريمه إلا من أقوالهم وآجتهادهم فهو غير‎ 
٠ . محرم علينا من ذبائحهم‎ 
السادسة - قوله تعالى: ذَلِكَ» أي ذلك التحريم. فذلك في موضع رفع» أي‎ 
الأمر ذلك. طجَرَّيْنَاهُمْ بيهم أي بظلمهم» عقوبة لهم لقتلهم الأنبياء وصدهم عن‎ 
سبيل الله وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل. وفي هذا دليل على أن‎ 
التحريم إنما يكون بذنب؛ لأنه ضيق فلا يُعْدَل عن السّعة إليه إلا عند المؤاخذة. إا‎ 
لَصَادِقُونَ4 في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم والشحوم.‎ 


ئ. عومد بع يور رء ع معد م ع مي وري ا © يم 
]١51/[‏ قان كَدَبوك فقل رَبُحكم ذو يحمت وسعة ولا يرد اسم عن | م 


لجرت 49 . 


(1) النزو: الوئب. 


۱۲۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالی : Gs‏ 
من سعة رحمته حلم عتكم فلم يعاقبكم في الدنيا . ثم أخبر بما أعدّه لهم في الآخرة من 
العذاب فقال: ولا رَد بس سه عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ4 وقيل: المعنى ولا يرد بأسه عن 
القوم المجرمين إذا أراد حلوله في الدنيا. 


2 س 0 عم صر صم جح لا ص سر صم ر ر ہو رس ي E‏ 
114A]‏ فرلا 2 0 ءاباؤنا ولا حرمًا مِن شیو 
1 ص ص ت oA Gc‏ ق ر ر لے e‏ > 
کک گب ا ن 8 حي افوا با تا م هل عِنڌڪم من علي 
ر 3 2 a‏ ا r‏ 7 2+ 500-002 
فتخرجوه ا نبوت إلا الظن أن أن إلا خرصو 2 . 


قوله تعالى: سيول الذِينَ شرا قال مجاهد: يعني كفار قريش. 
[قالوا]”'"' : لو شَاءَ الله ما أ* شْرَكْنَا وَل بوتا وَلاَحَرَمْنَا مِنْ شَيْءِ» يريد البجيرة والسّائبة 
والوصيلة . أخبر الله عز وجل بالغيب عما سيقولونه”'2؛ وظنوا أن هذا متمسّكٌ لهم لما 
لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه . والمعنى : لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولاً 
فنهاهم عن الشّرك وعن تحريم ما أحلّ [لهم] ف فينتهوا فأتبعناهم على ذلك . فردٌ الله 
عليهم ذلك فقال: عل نكم ين ءلم روه َنا4 أي أعندكم دليل على أن هذا 
كذا؟: إن يخود إلا لظن في هذا القول. إن شم إلا تَخْوْصُودٌ» هموا 


ضعفتكم أن . حبة. [وقوله]”© 59ا6 علف على النون في اشرت وله 
يقل نحن ولا آباؤنا؛ لأن قوله #ولا» قام مقام توكيد المضمر؛ ولهذا حسن أن يقال: ما 


صد 
]١ 7‏ فل َي آل لبرت و که هدس جي 43 
قوله تعالى : ا a‏ 
المحجوج» وتزيل الشك عمّن نظر فيها. فحجته البالغة على هذا تبيينه 
أنه الواحدء وإرسالّه الرسل والأنبياء؛ فبيّن التوحيد بالنظر في المخلوقات» 
وأيّد الرسل بالمعجزات» ولزم أمره كلّ مكلّف. فأما علمه وإرادته 


)0 من ك. 


- سورة الأنعام» الآية: 1١44‏ و ٠١١‏ 1۲۹ 


وكلامه قَعْيب لا يلع عليه العبدء إلا من أرتضى من رسول. ويكفي في التكليف أن 
يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه . وقد بست المعتزلة بقوله : «لَوْ شَاءَ 
اللَّهُ مَا أُشْرَكْنَا» فقالوا : قد ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته . . وتعلّقهم بذلك 
باطل ؛ لأن الله تعالى إنما ذمّهم على ترك أجتهادهم في طلب الحق. . وإنما قالوا ذلك 
على جهة الهزء واللّعب. نظيره وَقًالوا لَوْ شَاءَ الوغمرة تا داي : ل 0 
على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة به لما عابهم؛ لأن اله تعالى يقول: : رلو شَاء اله 
ما أُشْركوا»0"©. و ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يَمَاءَ اللي . وول شَاءَ لَهَدَاكُمْ 
جْمَعِينَ4”". ومثله كثير . فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تعالى . 


07 1 04 رس 55 ر لس سم ا 
]106۰[ < هلمشي آم ادب ہدوت أن أله حرم هنذا ون شو دوا قلا تشهد 
مع ولا تك هوا ارت كبوأ راتا وات لا يمون با لأر وشم 


ربهر يعد لوت 40 . 


قوله تعالى: فل هَلّمّ شَهَدَاءَكُم) أي قل لهؤلاء المشركين أحضروا شهداءكم 
على أن الله حرّم ما حرمتم. . وهلي كلمة دعوة إلى شيء» ويستوي فيه ا 
والجماعة والذكر والأنئى عند أهل الحجازء إلا في لغة نجد فإنهم يقولون: : هَلْمَا هلوا 
م م 2 يأتون بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال. وعلى لغة ها ۵۲“ الحجاز جاء 
القرآن» قال الله تعالى: طرَالَْائِلِينَ لإِخْرَانِهِم هَلّمّ لم241 يقول: هَلمّ أي أحضر أو 
أدن . وَهَلُمَ الطعام » أي هات الطعام . والمعنى ها هنا : هاتوا شهداءكم» وفتحت 
الميم لالتقاء الساكنين؛ كما تقول: رذ يا هذاء ولا يجوز ضمها ولا كسرها. والأصل ٠‏ 
عند الخليل 8 ها » ضمّت إليها « لَّمَ 4 ثم حذفت الألف لكثرة الاستعمال. وقال. 
غيره: الأصل $ هل € زيدت عليها «لّمّ . وقيل: هي على لفظها دل على معنى 
هات. وفي كتاب «العَيْن» للخليل: أصلها هل أؤمَ؛ أي هل أقصدك› ثم كر استعمالهم 


. وا من هذا الجزء‎ 17١ راجع ۷۳/۱۹. (۲( راجع ص‎ )١( 


1۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
إياها حتى صار المقصود بقولها [احضر]”'' كما أن [تعال]“ أصلها أن يقولها المتعالي 
للمتسافل ؛ فكثر أستعمالهم إياها حتى صار المتسافل يقول للمتعالي تعالى . 

قوله تعالى: إن شَوْدُوا4 أي شهد بعضهم لبعض تَا تَمْهَد مهم أي فلا 
تصدق أداء الشهادة إلا من كتاب أو على لسان نبيّ» وليس معهم شيء من ذلك . 


[161] # فن تصالوا أل ا و وبالول 
سا وله ا وك كم يِٽ نكي خن ن رڪ > مهار 


تز جک اھر وھا ومسا بطر ولا شلوا ات ال 1 
مءس ا مع م 2 ٤‏ 
إلا بلح دک ولک به لع مقون . 


3 2 2 مه e‏ ري {ler‏ ب 
[۲] # ول ربوا مال ال إلا وا ھی ا و سدم واوا كيل 
ٍ ےے ير 41 


لمران بلط لا مكلت تتن ِل وُسَعَهَا. ا إا شر اق أ وو كان دا 


رعذ 
ف یھ د ایک وفوا یکم رکم بد مک 22 0 


]1۲1[ « ران ذا وی مسقي اا 2 مر OTK‏ کم عن سيل 
دک و د بد لہ 2 فون )4 . 


فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: # قل تَعَالَوَا أَثْلُ € أي تقدّموا وأقرءوا حَقًا يقيناً 
كما أوحى إليَ ربّيء لا ظنًا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بين ذلك فقال: «ألاً 
ُشْرِكُوا يه شَيْئً» يقال للرجل : تعالء أي تقدّم » وللمرأة تعالّي » وللاثنين 
والاثنتين تعاليا » ولجماعة الرجال تعالَوًا » ولجماعة النساء تعالّيّن؛ قال 
لله تعالى: < قَتعَالَينَ أُممْكُنَ 4 . وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي 


)000( من ب. وك. 
زفق راجع ۱۷۰/۱٤‏ . 


۱۳۱ ٠٠۴١ ٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ - ٦ 

والارتفاع ؛ لأن المأمور بالتقدّم في أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداً فقيل له تعالء 
أي أرفع شخصك بالقيام وتقدّم؛ وأتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي؛ قاله ابن 
السّجَرِيٌ . 

الثانية ‏ قوله تعالى: لما حَرَّم» الوجه في «ما» أن تكون خبرية في موضع 
نصب ب ئل( والمعنى : تعالوا أتل الذي حرّم ربكم عليكم؛ فإن علّقت #عليكم» 
ب طإحرّم» فهو الوجه؛ لأنه الأقرب وهو اختيار البصريين. وإن علقته ب أتل) فجيّد 
لأنه الأسبق؛ وهو اختيار الكوفيين ؛ فالتقدير في هذا القول أتل عليكم الذي حرم ربكم . 
«ألا تُشركوا) في موضع نصب بتقدير فعل من لفظ الأوّل» أي أتل عليكم ألا تشركوا؛ 
أي أتل عليكم تحريم الإشراك» ويحتمل أن يكون منصوباً بما في عليكم) من 
الإغراء» وتكون #عليكم4 منقطعة مما قبلها؛ أي عليكم ترك الإشراك» وعليكم إحساناً 
بالوالدين» وألا تقتلوا أولادكم وألا تَفْرَبوا الفواحش . كما تقول: عليك شأنك؛ أي ألزم 
شأنك. وكما قال: طعَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُ6”'" قال جميعه ابن الشَّجَرِيَّ. وقال النحاس: 
يجوز أن تكون «أن» في موضع نصب بدلاً من (ما)؛ أي أتل عليكم تحريم الإشراك . 
واختار الفرّاء أن تكون (لا) للنهي ؛ لأن بعده (ولا) . 

الثالثة ‏ هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيّه عليه السلام بأن يَدْعْوَ جميع الخلق إلى 
سماع تلاوة ما حرّم الله. وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلّغوا الناس ويبيّنوا 
لهم ما حرّم الله عليهم مما حلّ. قال الله تعالى: لينل لئاس وَل تَكتُمُوئَه4”'". وذ 
ابن المبارك: أخبرنا عيسى بن عمر عن عمرو بن مّرة أنه حدّثهم قال: قال ربيع بن 
يشم لجليس له: أيسرّك أن تؤتى بصحيفة من النبي ية لم يمك خاتمها؟ قال نعم. 
قال فأقرأ طثُلْ تَمَالَوَا أل مَا حرم رَبك عَلَيْكُمْ» فقرأ إلى آخر الثلاث الآيات. وقال كعب 
الأحبار: هذه الآية مفتتح التوراة: #بسم الله الرحمن الرحيم فل تعالوا أتل ما حرم 


.۳۰٤/٤ راجع 747/56. (؟) راجع‎ )١( 

(9) قال في التقريب : (الربيع بن خيثم) بضم المعجمة وفتح المثلثةء e‏ في الخلاصة: : بفتح 
المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكئة. تهذيب. 0 

)٤(‏ تقدّم عن كعب أيضاً أل السورة أن أوّل الأنعام مفتتح التوراة. 


۱۳۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ربكم عليكم) الآية. وقال ابن عباس : هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة 
آل عمران2”4 أجمعت عليها شرائع الخلق» ولم تنسخ قط في مِلّة. وقد قيل: إنها 
العشر كلمات المنزّلة على موسى . ش 

الرابعة - قوله تعالى : لوَبالْوَالِدَيْنِحْسَاناً» الإحسانإلى الوالدين بهما وجفظهما 
وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرّق عنهما وترك السّلطنة عليهما. و (إحساناً) نصب 
على المصدرء وناصبه فعل مضمر من لفظه ؛ تقديره وأحسنوا بالوالدين إحساناً. 

الخامسة - قوله تعالى: «وَلاً تقلا أَوْلأدَكُمْ مِنْ إمْلًق الإملاق الفقر: أي لا 
يدوا - من الموؤدة”'" ‏ بناتكم خشية العَيْلةء فإني رازقكم وإيّاهم. وقد كان منهم من 
يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقرء كما هو ظاهر الآية . أملق أي افتقر. وأملقه أي 
أفقره؛ فهو لازم ومتعد. وحكى النقاش عن مُرَرّج أنه قال: الإملاق الجوع بلغة لَحُم. 
وذكر منذر بن سعيد أن الإملاق الإنفاق؛ يقال: أملق ماله بمعنى أنفقه. وذُكر أن عَلًِا 
[رضي الله عنه]””© قال لامرأته: أمْلِقي من مالكِ ما شئت. ورجل مَلِق يُعطِي بلسانه ما 
ليس في قلبه. فالمَلّق لفظ مشترك [يأتي]”*' بيانه في موضعه . 

السادسة - وقد يستدلٌ بهذا من يمنع العَزل؛ لأن الوأد يرفع الموجود والتَّسْل؛ 
والعزل منع أصل النسل فتشابها؛ إلا أن قتل النفس أعظم وزراً وأقبح فعلاً؛ ولذلك قال 
بعض علمائنا؛ إنه يفهم من قوله عليه السلام في العزل: «ذلك الوأد الخفي» الكراهة لا 
والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه السلام: «لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القَدّر؛ أي ليس 
عليكم جناح في ألا تفعلوا. وقد فهم منه الحسن ومحمد بن المُنّى النّهْيَ والرّجْرَ عن 
العزل. والتأويل الأوّل أؤلى؛ لقوله عليه السلام: «وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه 
شيء». قال مالك والشافعي: لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها . وكأنهم رأوا 
الإنزال من تمام لذتهاء ومن حقها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين» 
إذ له أن يعزل عنها بغير إذنهاء إذ لا حق لها في شيء مما ذُكر. 


)١(‏ كذا في ز وك ويء وفي ب الأنعام. (؟) في ك: من الوأد. 
(۳) منع. )٤(‏ من ك. (4) في ك: ولا بإذنها. 


۱۳۳ ٠١١ ٠١١ الآية:‎ E 1 

السابعة ‏ قوله تعالى: ولا تَْرَبُوا الْمَوَاحِشنَ ما ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ» نظيره 
«وَدَرُوا ظَاهِرَ الم وَيَاطِئَة276. فقوله: ظما طهر نهي عن جميع انوع الفواحش 
وهي المعاصي. ظوَمَا بَطَنَ) ما عقد عليه القلب من المخالفة. وظهر وبطن حالتان 
تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. و ما ظهر» نصب على البدل من 

1 «الفواحش»4 . وما بطن) . عطف عليه. 

الثامنة _ قوله تعالى: ولا منوا النّفْسَ التي حَرٌ َم الله إلا بالْحَقٌّ» الألف واللام 

في #النفس» لتعريف الجنس؛ كقولهم : أهلك الناسَ حب الدرهم والدينار. ومثله 
«إنَّ الإِنْسَانَ لى" مَلُوعاً» ألا ترى قوله سبحانه: «إلاً الْمصَلَّينَ4؟ وكذلك قوله: 
لوَالْمَضْرِ . إن الإنسَانَ في حُسْرٍ»”" لانه قال : «إلاً الَذِينَ آمَنُوا» . وهذه الآية نهيٌ عن 
/قتل النفس المحرّمة» مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. قال 
رسول الله يَِنِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
فقد عَصَمّ ماله ونفْسّه إلا بحقّه وحسابُهم على الله». وهذا الحق أمور: منها منع الزكاة 
وترك الصلاة؛ وقد قاتل الصدّيق مانعي الزكاة. وفي التنزيل : إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَةٌ 
وتوا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَّهُُ»”؟» وهذا بِيّن. وقال يَِ: «لا يَحلّ دم أمرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة». وقال عليه 
السلام: «إذا بُويع لخليفتين فآقتلوا”' الاجر منهما». أخرجه مسلم. وروى أبو داود 
عن أبن عباس قال قال رسول الله ية : امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به». وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»"" . وفي التنزيل: طإِنَّمَا جَرَاءٌ 
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَاداً أَنْ 00 كويد 
وقال: ون طَائِمَكَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الوا الآية. وكذلك من شى عصا المسلمين 
وخالف إمامّ جماعتهم وقَرّق كلمتهم وسعى في الأرض 18 بانتهاب الأهل والمال 
والبَعْي على السلطان والامتناع من حكمه يُنْكَلُ. فهذا معنى قوله: «إلاً بِالْحَقٌّ. 4 


.۲۸۹ /۱۸ من هذا الجزء. (؟) راجع‎ ۲٤۳ و‎ ۷٤ راجع ص‎ )١( 
راجع ۷۱/۸. (5) أي فادفعوا الآخر بالقتل إذا لم يمكن‎ )٤( .۱۷۸/۲۰ راجع‎ )5 
. ۳۱٣/۱٩١ من ك. (۸) راجع‎ )۷( . ۱٤۷/١ دفعه بدونه. (1) راجع‎ 


٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وقال عليه السلام : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم لا بُقتل مسلم بكافر 
ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملّتين». وروى أبو داود والنّسائي عن أبي بكرة 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من قتل مُعاهداً في غير كُنْهه!'2 حَرّم الله عليه 
الجنة». وفي رواية أخرى لأبي داود قال: «مَن قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح 
الجنة وإِنّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً». في البخاري في هذا الحديث «وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً». خرّجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: ذلك إشارة إلى هذه المحرّمات. والكاف والميم 
للخطاب» ولا حظ لهما من الإعراب. لوَضَّاكُمْ به الوصِيّة الأمر المؤكّد المقدور. 
والكاف والميم محله النصب؛ لأنه ضمير موضوع للمخاطبة . وفي وَصى ضمير فاعل 
يعود على الله وروی مطر الورّاق عن نافع عن آبن عمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أشرف على أصحابه فقال: عَلام تقتلوني! فإني سمعت رسول الله يكل يقول: «لا يحل دم 
أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد حصانة”" فعلية الرجم أو قتل عمداً فعليه 
القوّد أو أرتد بعد إسلامه فعليه القتل» فوالله ما زنيثُ في جاهلية ولا إسلام» ولا قتلتٌ 
أحداً فأقيد نفسي به ولا أرتددت منذ أسلمت» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله» ذلكم الذي ذكرت لكم وضاكم به لعلكم تعقلون! . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: ولا تفْربُوا مَالَ اليم إلا الي هِي اخسن سن أي بما فيه 
صلاحه وتشميره“» وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه. وهذا أحسن الأقوال في هذا؛ 
فإنه جامع . قال مجاهد : ولا تفْرَبُوا مَالَ اتيم إلا التي ِي أَحْسَنٌ» بالتجارة فيه ولا 
تشتري منه و لا تستقرض . 
٠‏ الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: «حَنَّى يبِلُمَ اشد يعني قوّته» وقد تكون في 
البدن» وقد تكون في المعرفة بالتجربة» ولا يُدَ من حصول الوجهين؛ فإن الأَشدَ وقعت 
هنا مطلقة . 


)١(‏ كنه الأمر: حقيقته. وقيل: وقته وقدره. وقيل: غايته» يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره 
(۲( في ب وج وك : إحسانه. (r)‏ في ك : منه . زفق في ج: تذبيره . 


۳۵٥ ٠٠١١ 1١81١ سورة الأنعامء الآية:‎ - ٦ 
. وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة #النساء» مقيدة» فقال: طوَبْتَنُوا الْيكَامّى حى ذا‎ 
بَلَعُوا الاح فَإِنْ نّم مِنْهُمْ وُشْداً2'”4 فجمع بين قوّة البدن وهو بلوغ النكاح» وبين قوّة‎ 
المعرفة وهو إيناس الرشد؛ فلو مُكّن اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعدٌ حصول‎ 
القرّة لأذهبه في شهواته وبقي صُعْلوكاً لا مال له. وخص اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس‎ 
SE 3 5 
عنه وأفتقاد الآباء لأبنائهم فكان الاهتبال”" بفقيد الأب أؤلى. وليس بلوغ الأشد مما‎ 
يبيح كُرْب ماله بغير الأحسن؛ لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة. وخصن اليتيم بالذكر لأن‎ 
خصمه الله. والمعنى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ‎ 
أشده. وفي الكلام حذف؛ فإذا بلغ أشدّه وأونس منه الرشد فادفعوا إليه ماله. وأختلف‎ 
العلماء في أشّدَ اليتيم ؛ فقال ابن زيد: بلوغه. وقال أهل المدينة. بلوغه وإيناس رشده.‎ 
وعند أبي حنيفة : خمس وعشرون سئة. قال ابن العربيّ : وعجباً من أبي حليفة » فإنه‎ 
يرى أن المقدّرات لا تثبت قياساً ولا نظراً وإنما تثبت نقلاء وهو يثبتها بالأحاديث‎ 
الضعيفة» ولكنه سكن دار الصَّرْبٍ فكثر عنده المُدَلْسء ولو سكن المعدن كما قيض الله‎ 
لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدّين”. وقد قيل : إن انتهاء الكهولة فيها مُجُتمع الأشدَ؛‎ 
الغو سن مع اشدي وتجَدَنِي مَُدَاوَرَةُ الشُوؤون“‎ 
يروى «نجدني» بالدال والذال. والأشد واحد لا جمع له؛ بمنزلة الآنك وهو‎ 
الأؤصاص . وقد قيل: واحده شد؛ كمَّلْس وأفلس. وأصله من شد النهار أي أرتفع؛‎ 
: يقال: أتيته شد النهار ومد النهار. وكان محمد بن محمد الضّبِيّ ينشدٌ بيت عنترة‎ 
عَهْدِي به شد النهار كأنما خضب اللَبانُ ورأسّه بالعظله”*»‎ ٠ 


(۱) راجع ۳۳/۵. (۲) الاهتبال: اغتنام الفرصة وابتغاءهاء وتكسبها: أي الاشتغال بشأن 
اليتيم أولى . 

)۳( في ك: المذهب» وفي ز: الذهب. يريد بدار الضرب: بغداد. والمعدن: معدن الشريعة 
ومنجمها وهي المدينة المنورة. 

)٤(‏ رجل منجد (بالدال والذال): جرّب الأمور وعرفها وأحكمها. ومداورة الشؤون: مداولة الأمور 
ومعالجتها. (0) اللبان (بفتح اللام): الصدر. وفي ع: «البنان» وهي رواية. والعظلم (بكسر العين 
واللام وسكون الظاء): صبغ أحمر» وقيل: هو الوسمة» شجر له ورق يختضب به. 


۱۲٢‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
[وقال]' آخر : 
تة شا اهار ية فة ااه الو ق 


وكان سيبويه يقول: واحده شِدَّة. قال الجوهري: وهو حَسّن في المعنى؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلام شِدّتهء ولكن لا تجمع فِعْلة على أُفْعُلء وأما أنْعُم فإنما هو جمع ثُعْم؛ 
من قولهم: يوم بُؤْس ويوم تُعْم . وأما قول من قال: واحده شَدَ؛ مثلّ كَلْب وأکلب» وشِدٌ 
مثل ذئب وأذؤب فإنما هو قياس. كما يقولون في واحد الأبابيل: إِبَوْلء قياساً على 
عجؤل» وليس هو شيئاً سُمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني شُدَّى على فُمُلى؛ أي 
شدة. وأشد الرجل إذا كانت معه دابة شديدة . 

الثانية عشرة - قوله تعالى: طوَأَوْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ أي بالاعتدال في 
الأخذ والعطاء عند البيع والشراء. والقسط: العدل. «لا نكل تَفْسآإلاً وُسْمَهَاكُ أي 
طاقتها في إيفاء الكيل والوزن. وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قُدرة 
البشر من التحفّظ والتحرّر. وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكَيْلِينَء ولا 
يدخل تحت قُدرة البشر فمعفرٌ عنه. وقيل : الكيل بمعنى المِكيّال. يقال: هذا كذا وكذا 
كَيْلا؛ ولهذا عطف عليه بالميزان. وقال بعض العلماء: لمّا علم الله سبحانه من عباده أن 
كثيراً منهم تضيق نفسّه عن أن تطيب للغير بما لا يجب عليها له أمر المعطي بإيفاء رب 
الحق حقه الذي هو له ولم يكلفه الزيادة؛ لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. وأمر 
صاحب الحقّ بأخذ حقه ولم يكلفه الرضا بأقل منه؛ لما في النقصان من ضيق نفسه. 
وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما ظهر 
العلل في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرّعب» ولا فشا الزنى في قوم إلا كر فيهم 
الموت» ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا حَكم قوم بغير الحق 
إلا فشا فيهم الدّم» ولا ختر”" قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو”''. وقال أبن عباس 
أيضاً: إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم [الكيل 
والميزان] . 


)1( من ك. زفق السحوق: المرأة الطويلة . )۳( الختر: الغدر. وفي ك: غدر. 
)٤(‏ رواه الطبراني حديثاً عن ابن عباس . (5) من ك. 
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الثالثة عشرة - قوله تعالى : ىدا قُلكُمْ قَاعْدِنُواك يتضمن الأحكام والشهادات. 
لوَلَوْ كَانَ وا ُرْبَى4 أي ولو كان الحق على مثل قراباتكم ؛ كما تقدّم في #النساءع”'" . 
لوَبِعَهْدٍ الله أَؤفُواك عام في جميع ما عَهده الله إلى عباده . ويحتمل اف ایا بيع ها 
انعقد بين إنسانين . وأضيف ذلك العهد إلى الله من حيث أمر ب E‏ 
درون تتعظون. 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : ران هَذَا صِرَاطي مُسْتَقِيماً فائبعُو م4 هذه آية عظيمة 
عطفها على ما تقدّم؛ فإنّه لمّا نهى وأمر حدر هنا عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها باتباع 
طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. «وأن) في موضع نصب» 
أي وأتل أن هذا صراطي؛ عن الفراء والكسائئ. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضاًء 
أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. وتقديرها عند الخليل وسيبويه: ولأن.هذا صراطي؛ 
كما قال: #وَأَنَ الْمَسَاجِدَ”" لله وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: #وإِنّ هذا بكسر 
الهمزة على الاستئناف؛ أي الذي ذكر في هذه الآيات”" صراطي مستقيماً. وقرأ أبن أبي 
إسحاق ويعقوب #وأنْ هذا» بالتخفيف. والمخففة مثلّ المشدّدة» إلا أن فيه ضمير 
القصة والشان؛ أي وأنه هذا. فهي في موضع رفع. ويجوز النصب. ويجوز أن تكون 
زائدة للتوكيد؛ كما قال عز وجل : لكا أن جَاء الْبَشِيه#”*2. والصراط : الطريق الذي 
هو دين الإسلام. لمُسْتَقِيماً4 نصب على الحال» ومعناه مستوياً قويماً لا أعوجاج فيه. 
فأمر باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيه محمد بيه وشرعه ونهايُه الجنة. وتشعبت 
با كر مو ف اك د ل . قال الله 
تعالی : ولا گر توا الل فرق بكم عَنْ سَبِيله € أي تميل. روى الدارميّ أبو محمد في 
مسنده بإسناد صحیح : ا اعادو ميم بن ا 
وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله يي يوماً خطاًء ثم قال: «هذ 
سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن يساره ثم قال «هذه سبل على كل سبيل 


)1( راجع ٤٠١/١‏ . (۲( راجع 19/19. 
)( من ب» ج ز» ك. )€( راجع 709/4. 
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منها شيطان يدعو إليها» ثم قرأ هذه الآية. وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن 
عبد الله قال: كنا عند الب يي فخط خطاء وخط خطين عن يمينه» وخط خطين عن 
يساره» ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: «هذا سبيل الله - ثم تلا هذه الآية َأ 
هذا صِرَاطي مُسْتَقِيماً فَانَبعُو ولا ع يعوا الیل فرق بكم عَنْ سَبِيلِه 4 . وهذه السّيل تعم 
اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من 
الأهواء والشذوذ في الفروع» وغير ذلك من أهل التعمّق في الجدل والخوض في ' 
الكلام. هذه كلها عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله ابن عطية . 

قلت : وهو الصحيح. ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس: حدّثنا محمد بن 
عبد الأعلى الصنعاني قال حذثنا محمد بن ثور بن معْمّر عن أيَان أن رجلا قال 
لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: ترَكنا محمد يي في أدناه وطرقه في الجنةء 
وعن يمينه جَوَاد'' وعن يساره جوادٌ » وتم رجال يدعون من مَرَ بهم فمن أخذ في 
تلك الجوادٌ انتهت به إلى النار » ومن أخذ على الصراط أنتهى به إلى الجنة » ثم 
قرأ ابن مسعود: لوَأَنَّ هَذّا صِرَاطِي مُسْتَقِيمً© الآية. وقال عبد الله بن مسعود: تعلموا 
العلم قبل أن يُقبض» وقبضه أن يذهب أهلهء ألا وإياكم والتَتَطُمَ والتعمّق والبدع © 
وعليكم بالعتيق”". أخرجه الدَّارِمِيَ. وقال مجاهد في قوله: ولا وا السّبْلَ4 
قال: البدع. قال ابن شهاب: وهذا كقوله تعالى: إن الَّذِينَ فَدَقُوا 0 وَكَانُوا 
شِيّعاً4 الآية. فالهَرَبَ الهربّ » والنّجاةً النجاةً! والتمسّك بالطريق المستقيم 
والسّنن القويم» الذي سلكه السلف الصالح. وفيه المتجر الرابح . روى الأئمة عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله عَلِةِ: امار لخدن ونا کی عله او وروي 
ابن ماجه وغيره عن العِرْباض بن سَّارِية قال: وعَظنا رسول الله َو موعظة دَرَفتَ 


(1) الجوادٌ (بتشديد الدال): الطرق» واحدها جادة» وهي سواء الطريق. وقيل: معظمه. وقيل: ‏ 
وسطه. 

(۲) عرّف الراغب البدعة بقوله: البدعة في المذهب إيراد قول لم ب يستنْ قائلها وفاعلها فيه بصاحب 
الشريعة وأمائلها المتقدمة وأصولها المتقنة. 

(۳) العتيق: القديم الأول. (4) راجع ص ١54‏ من هذا الجزء. 


۱۳۹ ٠٠١١ ۔‎ ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ - ٦ 
منها العيون؛ ووَجِلّت منها القلوب؛ فقلنا: يا رسول الله» إن هذه لموعظة مودّع» فما‎ 
تَعْهّد إلينا؟ فقال: «قد تركتكم على البيضاء”'' ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك‎ 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين‎ 
المهديين بعدي عَضُّوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة‎ 
وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشيًا فإنما المؤمن كالجَمّل الأنِف” حيثما قيد أنقاد؛ أخرجه‎ 
: الترمذي بمعناه وصححه. وروی أبو داود قال حدّثنا أبن كُثير قال أخبرنا سفيان قال‎ 
كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر؛ فكتب [إليه]: أما بعدء فإني‎ 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره وآتباع سنة رسول الله يله وترك ما أحدث‎ 
المحدثون بعد ما جرت به ستته» وكُمُوا مؤونته» فعليك بلزوم الجماعة فإنها لك‎ 
بإذن الله عصمة» ثم أعلم أنه لم يبتدع الناسٌ بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو‎ 
عبرةٌ فيها؛ فإن السئّة إنما سنّها من قد عَلم ما في خلافها من الخطأ والزللء والحمق‎ 
والتعمق؛ فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ‎ 
كفواء وإنهم على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان الهُدَى‎ 
ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولثن قلتم إنما حدث بعدّهم فما أحدثه إلا من أتبع غير‎ 
سبيلهم ورَغِب بنفسه عنهم؛ فإنهم هم السابقون» قد تكلّموا فيه بما يكَفِي ووصفوا ما‎ 
يَشْفِي ؟ فما دونّهم من مقصر» وما فوقهم من مجسر» وقد قصر قوم دونهم فَجَفْوْاء وطمّح‎ 
عنهم أقوام لوا وإنهم مم“ ذلك لَعلَى د مستقيم..وذكر الحديث. وقال سهل بن‎ 
عبد الله لسري : عليكم بالاقتداء بالأثر والسنةء فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمانٌ‎ 
إذا ذكر إنسانٌ النبيّ ب والاقتداء به في جميع أحواله ذَّمَوه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلّوه‎ 
وأهانوه. قال سهل: إنما ظهرت البدعة على يدي أهل السنة لأنهم ظاهروهم‎ 
وقاولوهم ؛ فظهرت أقاويلهم وقَسّت في العامّة مُسمِعه من لم يكن يسمعه» فلو تركوهم‎ 


. البيضاء. يريد يك الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلاً‎ )١( 

)١(‏ الأنف (ككتف): المأنوف» وهو الذي عقر الخشاش أنفه؛ فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي 
به. وقيل: الأنف الذلول. 

(۳) من ك وز. (4) في ك: بين. ‏ () في ك وع: ناولوهم. 
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ولم يكلموهم لمات كل واحد منهم على ما في صدره ولم يظهر منه شيء وحمله معه إلى 
قبره. وقال سهل: لا يُخدثْ أحدكم بدعة حتى يُحدث له إبليس عبادة فيتعبّد بها ثم 
يُحدث له بدعة» فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منك تلك الْحَدْمّة''". قال سهل: . 
لا أعلم حديئاً جاء في المبتدعة أشدّ من هذا الحديث: «حجب الله الجنة عن صاحب 
البدعة». قال: فاليهوديّ والتصرانيّ أزجى منهم» قال سهل: من أراد أن يكرم دينه فلا 
يدخل على السلطانء ولا يخْلُوَنٌ بالنسوان» ولا يخاصِمنّ أهل الأهواء. وقال أيضاً: 
آتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم . وفي مسند الدَارِمِيَ: أن أبا موسى الأشعري جاء إلى 
عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني رأيت في المسجد آنفاً شيئاً أنكرته ولم 
أر والحمد لله إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه» قال: رأيتٌ في المسجد 
قوماً جِلَقاً جلما جلوساً يتتظرون الصلاة؛ في كل حَلّقة رجل وفي أيديهم حَصّى فيقول 
لهم: كبّروا مائة؛ فيكبرون ماثة. فيقول: هلوا مائة؛ فيهلّلون ماثة. ويقول: سبّحوا 
مائة؟ فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك 
وانتظار أمرك . قال أفلا أمرئهم أن يَعُدّوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم . 
ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حَلْقة من تلك الحِلّق؛ فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي 
[أراكم]“ تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حَصّى نعدّ به التكبير والتهليل 
[والتسبيح]”'2. قال: فَعُدٌوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء» 
ويحكم يا أمة محمد! ما سرع مَلكتكم. أو مُفَْتِحِي”" باب ضلالة! قالوا: والله يا أبا 
عبد الرحمن» ما أردنا إلا الخير. فقال: وكين امريد اكير لح ريه يبه . وعن عمر بن 
عبد العزيز وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع؛ فقال: عليك بدين الأغراب 
والغلام في الكتاب» وله عمّا سِرَى ذلك. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه ِن أيّ 
شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: 


)0( كذا في ب» وفي ج وك: الخدمة. (۲) عن ك» وسنن الدارمي 

(۳) كذا في الأصول. والذي في سنن الدارمي المطبوعة والمخطوطة: «... ما أسرع هلكتكم . 
هؤلاء صحابة نبيكم باز متوافرون› وهذه ثيابه لم تبل» وانیته لم تكسر. والذي نسي بيده آم لعلى ملة 
هي أهدى: من ملة محمد. أو مفتتحي باب. . .2 الخ في نخ ط دمشق: أو مفتتحوا. على هامش 
المطبوع: «أو مفتتح» بغير ياء. راجع 1۸/١‏ ط الشام. 
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هيهات! ذلك شيء فُرن بالتوحيد. قال: لابن فيهم شيئاً لا يستغفرون الله منه. قال فت 
فيهم الأهواء. وقال مجاهد: ولا أدري أيّ النعمتين على أعظم أن هداني للإسلام» أو: 
عافاني من هذه الأهواء. وقال الشعبي: إنما سوا أصحاب الأهواء لأنهم يهُْوّوْنَ في 
النار. كله عن الدارمىّ . وسثل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والتكاح منهم 
وتزويجهم. فقال: لاء ولا كرامة! هم كفار”"2» كيف يؤمن من يقول: القرآن مخلوق» 
ولا جنة مخلوقة ولا نار مخلوقةء ولا لله صراط ولا شفاعة» ولا أحد من المؤمنين 
يدخل النار ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد يلو ولا عذاب القبر ولا منكر ولا 
نكير» ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة» وأنّ علم الله مخلوق» ولا يرون السلطان ولا 
جمعة؛ رر.كمّرون من يؤمن بهذا. وقال الفضيل بن عِياض: من أحبَ صاحب بدعة 
أحبط الله عمله» :.أخرج نور الإسلام من قلبه. وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة. وقال 
سفيان الثْوْرِي: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ المعصية يتاب منهاء والبدعة 
لا يتاب منها. وقال ابن عباس: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة 
وينهى عن البدعةء عبادةٌ. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأوّل الذي كانوا عليه 
قبل أن يفترقوا. قال عاصم الأحْوّل: فحدّثت به الحسن فقال: قد نصحك والله 
وصدّقك. وقد مضى في #آل عمران) معنى قوله عليه السلام: «تفرّقت بنو إسرائيل 
على ثنتين وسبعين فرقة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين». الحديث”". 
وقد قال بعض العلماء العارفين: هذه الفرقة التي زادت في فرق أمة محمد ية هم قوم 
يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء» ولم يكن ذلك كط في الأمم السالفة. وقد روى 
رافع بن حَديج أنه سمع رسول الله ية يقول: «يكون في أمتي قوم يكفرون بالله 
وبالقران وهم لا يشعرون كما كفرت اليهود والنصارى». قال فقلت: جعلت فداك يا 
رسول الله! كيف ذاك؟ قال: (يُقرّون ببعض ويكفرون ببعض». قال قلت: جعلت 
فداك يا رسول الله! وكيف يقولون؟ . قال: «يجعلون إبليس عدلاً لله في خلقه 


. ليس من أصول أهل السئة تكفير أهل القبلة بخطأ في التأويل . فليتأمل‎ )١( 
. 1/5 راجع‎ (۲( 
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وقوته ورزقه ويقولون الخير من الله والشر من إبليس".. قال: فيكفرون بالله ثم يقرؤون 
على ذلك كتاب الله » فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة؟ قال: «فما تلقى أمتي منهم 
من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقة هذه الأمة». وذكر الحديث. ومضى في 
العامة وهام الجورة النوي عن ا آهل الع واللغراء» وأن ين ا كمه 
حكمهم فقال: ودا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتتا)”“ الآية. ثم بّن في سورة 
لإالنساء» وهي مدنية عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر الله به فقال: لوَكَد رل عَلَيْكُمْ 
في الككاب) الآية”"“. فألحق من جالسهم بهم . وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه 
الأمة وحكم بموجب هذه الآيات في مُجالس”" أهل البدع على المعاشرة والمخالطة 
منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل 
البدع قالوا: يُنْهى عن مجالستهم» فإن أنتهى وإلا ألْجق بهم» يعنون في الحكم. وقد 
حمل عمر بن عبد العزيز الحدّ على مُجَالس شَرَبة الخمرء وتلا لِإِنكُمْ إذا مِنْلّهُمْ4. قيل 
ل .۰ : فإنه يقول] إني أجالسهم لأباينهم وأرد عليهم ل ا . عن مجالستهم » فإن لم 
اليه 


]10€[ 3 اا تيتا موسو اکت تناما ع1 ألَرَى اجنو ا لا لکل سیو وَهُدّى 
0 ع منود 4 . 

. 463 وها ,كلب رلته مارك فاتبموه واتقوا لعل تون‎ #3 ]١55[ 

قوله تعالى : ¥ ا مُوسَى الْكتَابَ € مفعولان. تماما مفعول من 
أجله أو مصدر. على الَذِي أَحْسَنَ» قرىء بالنصب والرفع. فمن رفع وهي 
قراءة يحيى بن يَعْمّر وابن أبي إسحاق ‏ فعلى تقدير : تماماً على الذي هو 
أحسنْ. قال المهدويٌّ: وفيه بعد من أجل حذف المبتدأ العائد على الذي. وحكى 
سيبويه عن الخليل أنه سمع «ما أنا بالذي قائل لك شيئاًة. ومن نصب فعلى أنه 
فعل ماض داخل في الصّلة؛ هذا قول البصريين. وأجاز الكسائي والفرّاء 


(۱) راجع ص ۱۲ من هذا الجزء. )۲( راجع 0 . 
)۳( في ك: مجالسة.' )€( كذا في ك. وفي ب وج وز وي: قيل لهم. قالوا. 
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أن يكون اسماً نعتاً للذي. وأجازا «مررت بالذي أخيك» ينعتان الذي بالمعرفة وما‎ 
قاربها. قال النحاس : وهذا محال عند البصريين؛ لأنه نعت للاسم قبل أن يتم والمعنى‎ 
عندهم: على المحسن. قال مجاهد: تماماً على المحسن المؤمن. وقال الحسن في‎ 
معنى قوله : كماما عَلَى الي أَحْسَنَّ4 كان فيهم محسن وغير محسن؛ فأنزل الله الكتاب‎ 
تمأماً على المحسنين . والدليل على صحة هذا القول أن ابن مسعود قرأ: لإتماماً على‎ 
الذين أحسنوا) . وقيل: المعنى أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان يُحسنه موسى‎ 
مما كان علّمه الله قبل نزول التوراة عليه. قال محمد بن يزيد: فالمعنى #اتماماً على‎ 
الذي أحسن» أي تماماً على الذي أحسنه الله عز وجل إلى موسى عليه السلام من‎ 
. . الرسالة وغيرها. وقال عبد الله بن زيد: معناه على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم‎ 
السلام [من الرسالة وغيرها])“. وقال الربيع بن أنس: تماماً على إحسان موسى من‎ 
طاعته لله عز وجل ؛ وقاله الفراء. ثم قيل: ثم يدل على أن الثاني بعد الأوّل؛ وقصة‎ 
موسى ية وإتيانه الكتاب قبل هذا؛ فقيل: #ثم» بمعنى الواو؛ أي واتينا موسى‎ 
الكتاب» لأنهما حرفا عطف. وقيل: تقدير الكلام ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل‎ 
وقيل: المعنى قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم؛ > ثم أتل‎ N 
ما آتينا موسى تماماً. لوتَمْصِيلاًٌ»4 عطف عليه. وكذا طوَهُدَى وَرَحْمَة4. طوَهَذَا‎ 
کاب ابتداء وخبر . َه مُبارَةُ4 نعت؛ أي كثير الخيرات . . ويجوز في غير القرآن‎ 
«مباركاً» على الحال. «#قَاتَِعُوهُ» أي أعملوا بما فيه. اموا أي أتقوا تحريفه.‎ 
«لَعَلّكُمْ تُرِحَمُونَ4 أي لتكونوا راجين للرحمة فلا تُعذبون.‎ 


رر £ ب مم ریہ ےہ ص ص - 8 
]10[ ن تم 5 زل ألكتب عل مين من لتا ون كنا عن اسوم 


رہ رد ر 


] رل عتا لكب لکا أحدئ ايم د ڪم بيه م 


]10¥[ 
ګرم ت 2 د >۶ و n, r‏ 
صانق رتنع ال كا ت ال وَصَدَفٌ عَنها سَسَجْرِى 


وس سا ماس عد دس عن 4 »و 002 


الس صد فون عن ء ايتا سو لَعَدَ لَعَدَابِ بمَا کانوا يصيفون د . 


)١(‏ .من ب وج وك. 


١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: أن تَقُونُوا4 في موضع نصب. قال الكوفيون. لثلا تقولوا. وقال 
البصريون: أنزلناه كراهية أن تقولوا. وقال الفرّاء والكسائي: المعنى فاتقوا أن تقولوا يا 
أهل مكة . «إنَمَا رل الاب أي التوراة والإنجيل . «عَلَى طَاِفكيْنِ يِن فتن أي على 
اليهود والنصارىء ولم ينزل علينا كتاب . ون كنا عَنْ دِرَاسَتِهِم لَعَافِِينَ) أي عن تلاوة 
كتبهم وعن لغاتهم. ولم يقل عن دراستهما؛ لأن كل طائفة جماعة. أو تَمُولُوا عطف 
على طأَنْ تَقُولُوا4. طفَمَدْ جَاءكمْ بي مِنْ رَبك أي قد زال العذر بمجيء محمد بل . 


2 


والبينة والبيان واحد؛ والمراد محمد ية سماه سبحانه بينة. #وَهُدَى وَرَحْمّة4 أي 


ت 
ت 


لمن أتبعه. ثم قال: «قَمَنْ ُظ4 أي فإن كذبتم فلا أحد أظلم منكم. 9صَدَفَ» 


AEE 8‏ 5 . ع لس (MVD‏ 
أعرض» و طيَضْدِفُونَ» يعرضول. وقل تقدم . 
رس ررم م ا سج لس 201 م رس عه ۹ ر 0-7 رات د ری 
11 هل ينظرونَ إلا أن تأتيهم المليكة أو أن ربك أو يأف بحس يني ريك يوم يق 
00 


2 مر 2 م Ae‏ 4 


مض ايت ريك لا ينقع نفسا إِيمئها ر نکن !مت من قبل أ كسَبَتْ فيه إيملنها حيرا 
2 مم بوه 2 2 N,‏ 
قل آنظردا نّا منكظرون 4 . 


قوله تعالى: $ هَلْ يَنْظَرُونَ © معناه أقمت عليهم الحجة وأنزلت عليهم 
الكتاب فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون. « هَل يَنْظَوُونَ إلا أَنْ تأتِيَهُمُ الْمَاديَكَهُ 4 أي 
عند الموت لقبض أرواحهم. 8 أو يَأنِيَ رَبك € قال ابن عباس والضحاك: أمْدِ 
ربك فيهم بالقتل أو غيره» وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف؛ كقوله 
تعالى: رسال لقَريَ2"”4 يعني أهل القرية. وقوله: ظوَأْشْرِيُوا في كُلوبهم 
الْعِجْلَ4”" أي حب ف كذلك هنا: يأتي أمر ربك» أي عقوبة ربّك وعذاب 
ربّك. ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وقد تقدّم القول 


زفق راجع 178/56 . 
زفق راجع ۲٤١/۹‏ . 
(۳) راجع ۳۱/۲۔ 
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في مثله في #البقرة» وغيرها. أو يَأ تي بض آياتِ رَبك( قيل: هو طلوع الشمس من 
مغربها. بيّن بهذا أنهم يُمْهَلونَ في الدنيا فإذا ظهرت الساعة فلا إمهال. . وقيل: إتيان الله 
تعالى مجيئه لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة؛ كما قال تعالى: وَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلَكُ صما صَمّا4“. وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأن ذلك إنما 
يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهراً. والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم 
يقولون: يجيء وينزل ويأتي. ولا يُكَيفون؛ لانه ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ 
الْبَصِيدُ2"<4. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله : «ثلاث إذا 
خرجُنَ لا ينفع نفساً [يمائّها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع 
الشمس من مغربها والدّجالٌ ودابّةٌ الأرض». وعن صَفُوان بن عَسّال المُرَادِيّ قال سمعت 
رسول الله يله يقول: «إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة*مسيرة سبعين سنة لا يُغْلَّقَ حتى 
تطلع الشمس من نحوه» . أخرجه الدَارَقُطْنِيَ [والدارميَ]”" والترمذيَ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . وقال سفيان“: قبل الشام» خلقه الله يوم خلق السموات والأرض. 
«مفتوحاً» يعني للتوبة لا يُغلق حتى تطلع الشمس منه. قال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وكدّب بهذا كله الخوارح والمعتزلة كما تقدم. وروى ابن عباس قال: ‏ 
سمعت عمر بن الخطاب فقال"؟ : أيها الناس» إن الوَجُم حق فلا تُُخْدَعْنَ عنه» وإن آية 
ذلك أن رسول الله َد قد رَجَمء وأن أبا بكر قد رَجّم» وأنّا قد رجمنا بعدهما» وسيكون 
قوم من هذهالأمة يكذّبون بالوَجُمء ويكدّبون بالدّجال» ويكذّبون بطلوع الشمس من مغربهاء 
ويكدّبون بعذاب القبرء ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما 
أمْكَحَسُوا”' . ذكره أبو عمر . وذكر الثعلبيّ في حديث فيه طول عن أبي هريرة عن النبي بي 


)۱( راجع ٥۵٥/۲۰‏ . )۲( راجع .//١5‏ (۳) من ك. 

)٤(‏ سفيان: أحد رجال سند هذا الحديث. 

(٥)‏ إن أراد الإباضية كزعمه فإن الرجم عندهم حكم ثابت إلى يوم القيامة لكن من السنة كما صح في 
«مسند الربيع؟ عن أبي الشعثاء جابر بن زيدء لا من القران. ولم يزالوا يرجمون في أمامتهم» ولا آنکروا 
طلوع الشمس من مغربها ولا خروج الدجال. (5) كذا ني «الأصول» إلا في ك : يقول. والذي في 
«الدر المنثور»: «... خطبنا عمر فقال...2. (۷) امتحشوا: احترقوا. والمحش: أحتراق الجلد 
وظهور العظم. ويروى: «أمتحشواة على ما لم يسم فاعله . : 
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حما معناه: أن الشمس تُحبس عن الناس ‏ حين تكثر المعاصي في الأرض» ويذهب 
المعروف فلا يأمر به أحد» ويفشو المنكر فلا يهى عنه ‏ مقدار ليلة تحت العرش» كلما 
سجدث واستأذنت ربّها تعالى من أين تطلع لم يجىء”'' لها جواب حتى يوافيها القمر 
فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلع فلا يُجاء”" إليهما جواب حتى يُحبسا مقدارٌ ثلاث 
ليال للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض» 
وهم يومئذٍ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين. فإذا تم لهما مقدار ثلاث ليال 
أرسل الله تعالى إليهما جبريل عليه السلام فيقول: «إن الربٌ سبحانه وتعالى يأمركما أن 
ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه» وأنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور» فيطلعان من مغاربهما 
أسودين» لا ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلهما في كسوفهما قبل ذلك. فذلك قوله 
[تعالى]”": لاوَجمِعَ الشَّمْسُ وَالقَمَر4“ وقوله: إا الشَّمْمنُ كُوَرَثْ46”*) فيرتفعان 
كذلك مثل البعيرين المقرونين؛ فإذا ما بلغ الشمس والقمر سّرَّةَ السماء وهي منصفها 
جاءهما جبريل [عليه السلام]" فأخذ بقرونهما وردّهما إلى المغرب» فلا يغربهما من 
مغاربهما ولكن يغربهما من باب التوبة ثم يرد المصراعين» ثم يلتئم ما بينهما فيصير كأنه 
لم يكن بينهما صَدْع . فإذا أغلق باب التوبة لم تقبل لعبّْدٍ بعد ذلك توبة» ولم تنفعه بعد 
ذلك حسنة يعملها؛ إلا من كان قبل ذلك محسناً فإنه يجري عليه ما كان عليه قبل ذلك 
اليوم؛ فذلك قوله تعالى: يوم يأتي بَعْضٌ آيات رَبّكَ لا نمع تفْسآ إِيمَانَا َم تَكُنْ مث 
مِن قَبْل أو كَسَبَث في إِيمَانِهًا خَيرً». ثم إن الشمس والقمر يُكسيان بعد ذلك الضوء 
والنورء ثم يطلعان على الناس ويغربان كما“ كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان. قال 
العلماء: وإنما لا ينفع نفساً إيماها عند طلوعها من مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم 
من الفزع ما تُحْمَدٌ معه كل شهوة من شهوات النفس» وتَفْثر كل قوّة من قوى البدن؛ 
فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدو القيامة في حال من حضره الموت في أنقطاع الدّواعي 
إلى أنواع المعاصي عنه» وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال لم تُقبل 
توبته» كما لا تُقبل توبة من حضره الموت. قال يي : «إن الله يقبل توبة 


)0 في ز: يخرج. وفي ب: فلا يحار إليها. )۲( في ز: يجاب. وفي ب » ك: يحار. 
(۳) من ز» ك. )٤(‏ راجع ۰٩٤/۱۹‏ 116. (5) في ز: على ما. 
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اي ب د‎ 
العبد ما لم يُعَرْغر» أي تبلغ روحه رأس حلقه» وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده‎ 
من الجنة أو مقعده من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله. وعلى هذا ينبغي‎ 
أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش؛ لأن علمه بالله‎ 
تعالى وبنبيه يا وبوعده”'2 قد صار ضرورة. فإن أمتدّت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس‎ 
من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدّثوا عنه إلا قليلاً» فيصير الخبر عنه خاصًا وينقطع‎ 
التواتر عنه ؛ فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه. والله أعلم . وفي «صحيح مسلم؛‎ 
يقول: «إن أوّل الآيات خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس‎ 
ضحَى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً». وفيه عن حذيفة قال:‎ 
كان رسول الله ية في غرفة ونحن أسفل منهء فاطلع إلينا فقال: «ما تذكرون»؟ قلنا:‎ 
الساعة. قال: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات. حَسْففٌ بالمشرق وَحَسْفٌ‎ 
بالمغرب وحَسْفٌ في جزيرة العرب والدَّحَان والدّجّال ودابة الأرض ويأجوجٌ ومأجوج‎ 
وطلوعٌ الشمس من مغربها ونارٌ تخرج من قعر عَدَّنِ تُرَخُل الناس». قال شعبة: وحدثني‎ 
عبد العزيز بن رُقّيع عن أبي الطفيل عن أبي سَرِيحَة مثل ذلك» لا يذكر النبيّ كَْ. وقال‎ 
أحدهما في العاشرة: ونزول عيسى ابن مريم كَل وقال الآخر: وريخ ثُلَتِي الناسَ في‎ 
البحر.‎ 
قلت: وهذا حديث متقن”" في ترتيب العلامات. وقد وقع بعضها وهي‎ 
الخسوفات على ما ذكر أبو الفرج الجَوْزِي من وقوعها بعراق العجم والمغرب.‎ 
وهلك بسببها خلق كثير؛ ذكره في كتاب «فهوم الأثار؛ وغيره. ويأتي ذكر الدابة‎ 
في #النمل4”" ويأجوج ومأجوج في «الكهف6”. ويقال: إن الآيات تتتابع‎ 
كالتظم في الخيط عاماً فعاماً. وقيل: إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أن‎ 
إبراهيم عليه السلام قال لنمروذ: إن الله يأتي بالشَّمْس مِنَّ الْمَشْرِقِ قأت بها‎ 


)١(‏ في ك: توعده. 
(۲) كذافي أول. وفي ب وج وك وي: متفق. وفي ز: متفق عليه. 
)۳( راجع ۲۳٤/۱۳‏ . دع راجع ٥۵/۱۱‏ . 


۱۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

مِنَ الْمَغْرب قَبْهِتَ الذي كَمَرَ)“ وأن المُلْحدة والمُتَجُمة عن آخرهم كرون ولك : 
ويقولون: هو غير كائن؛ فَيُطلِعها الله تعالى يوماً من المغرب لِيُرِيَ المنكرين قدرته أن 
الشمس في مُلّكه إن شاء أطلعها من المشرق وإن شاء أطلعها من المغرب. وعلى هذا 
يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمانِ على من امن وتاب من المنكرين لذلك المكذبين 
لخبر النبيّ ييو بطلوعهاء فأما المصدّقون لذلك فإنه تُقبل توبتهم وينفعهم إيمانهم قبل 
ذلك. ورُوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يقبل من كافر عمل" ولا توبة إذا أسلم 
حين يراهاء إلا من كان صغيراً يومئذٍ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل ذلك منه. ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب قبل منه. ورُوي عن عمران بن حُصين أنه قال : إنما لم تقبل 
[توبته]“ وقت طلوع [الشمس]0؟ حين تكون صيحة فيهلك فيها كثير من الناس؛ فمن 
أسلم أو تاب في ذلك الوقت وهلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته؛ ذكره 
أبو الليث السَّمَرَْئْدِيَ في تفسيره. وقال عبد الله بن عمر: يبقى الناس بعد طلوع الشمس 
ا والله بغيبه أعلم. وقرأ ابن عمر وآبن 
الزبير“ «يوم تأتي» بالتاء؛ مثل طتَلْمَقِطهُ بَعْضٌ السَيّارَةَ . وذهبث بعض أصابعه. 
وقال جرير: 

ا بخن الاين و و ويه 
قال المبرد: التأنيث على المجاورة لمؤنث لا على الأصل . وقرأ ابن سيرين لا تنفع © 
بالتاء. قال أبو حاتم: يذكرون أن هذا غلط من ابن سيرين. قال النحاس: في هذا شيء 
دقيق من النحو ذكره سيبويه» وذلك أن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على 
الآخر فأنّث الإيمان إذ هو من النفس وبها؛ وأنشد سيبويه: 
مَشَيْنَ كما أهتزّثْ رماع تَسمَهثْ 202 أعاليهًا مو الرياح النّواسِم" 


)0( راجع ۲۸۳/۳ . زفق في ك إيمانه ولا توبته ولا عمل. (۳) من ك. 

)£( في ك: ابن مسعود. 0 راجع 1144 . 4 وصف مقتل الزبير بن العوام 
صاحب رسول الله ا خين AR‏ يوم الجمل وقتل في الطريق غيلة )۷( الييت لذي الرمة. 
وصف نساءء . فيقول : إذا مشين اهتززن في مشيهن وتثنين فكأنهن 57 نصبت فمرت عليها الرياح 
فاهتزت وتثنت . 
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قال المَهْدَوِيّ : وكثيراً ما يؤتثون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى مؤنّث» وكان 
المضاف بعض المضاف إليه أو منه أو به؛ وعليه قول ؤي الرمَّة : : 


فاك ابعر e‏ مركت د كان الكر من الرياح . قال النحاس: وفيه 
قول آخر وهو أن يؤْنّث الإيمان لأنه مصدر كما يذكر المصدر المؤنث؛ مثل: لفَمَنْ 
E‏ 4 وکما قال : 
فقد عذرتنافي صحابته العذر 
ففي أحد الأقوال أَنث العذر لأنه بمعنى المعذرة. ظقُلٍ أنْتَظِرُوا إا مُنْمَظِرُونَ» بكم 
العذاب. ‏ 


2 


A 2 (ee 
مرم إلى أله م نيتم‎ 


ر رصم 
0 


3 ل إن آل مادم ھا لفت يي ف کی ا 
E‏ 


قوله تعالى : إل الَّذِينَ فَرَكُوا دِينَهُمْ» قرأه حمزة والكسائي [فارقوا]”" بالألف» 
وهي قراءة عليّ بن أبي طالب کرم الله وجهه ؛ من المفارقة والفراق . على معنى أنهم تركوا 
دينهم وخرجوا عنه. وكان عليّ يقول: واللّه ما فرّقوه ولكن فارقوه. وقرأ الباقون. 
بالتشديد؛ إلا النّحَّمَِ فإنه قرأ طقَرَقوا» مُحَمّاً أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض» والمراد 
اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسّدّي والضّحاك . وقد رُصِمُوا بالتفرق؛ قال الله 
e‏ ووا الاب إلا من بَعْدِ ما جَاءَنْهُم اة . وقال: وَيُرِيدُونَ 
o ۶‏ 5 
أن مروا بَيْنَ الله وَرْسله) . وقيل: عنى المشركين» عَبّد بعضهم الصنم وبعضهم 
الملائكة . 57 الآية عامّة في جميع الكفار. وكل من أبتدع وجاء يما لم يأمر الله 
عز وجل به فقد فرق دينه. وروى أبو هريرة عن النبي بي في هذه الآية «إنَّ الَذِينَ قَوَكُوا 
ديهم هم أهل البدع والشبهات» وأهل الضلالة من هذه الأمة. وروى بَقِيّة بن الوليد 

)0( راجع ۳۵۹/۳ . زفق البيت لحاتم» وهو في ديوانه و #اللسان»: 


أمأوى قد طال التجنب والهجر وقد عذرتني في طلابكم العذر 
(۳) من ك. )٤(‏ راجع )٥( . ۱٤۳/۲۰‏ راجع 0/1. 


10۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
حدّثنا شعبة بن الحجاج حدّثنا مُجالد عن الشَّعْبِىَ عن شريح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن رسول الله َة قال لعائشة : «إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شِيعاً إنما هم 
أصحابٌ البدّع وأصحابٌ الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة» يا عائشة إن لكل 
صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة وأنا بريء منهم 
وهم منا برآء». وروى ليث بن أبي سليم عن طاوس عن أبي هريرة أن النبي بي قرأ: 
«إنَّ الَذِينَ فَارَقُوا يته . ومعنى طشِيّعاً» فرقاً وأحزاباً. وكل قوم أمْدُهم واحد يتبع 
بعضهم رأي بعض فهم شيع . . لشت ينهم ف في شَيْءِ» فأوجب براءته منهم؛ وهو كقوله 
عليه السلام : «مَن عَشنا فليس منا» أي نحن براء منه. وقال الشاعر : 

إذا حاولتَ في أسّد فُجوراً فإني لست منك ولستَ ي 
أي أنا أبرأ منك. وموضع في شَيْءِ» نصب على الحال من المضمر الذي في الخبر؛ 
A ER‏ على جلف كاف ] للدي لمي رن عقا ري E‏ 
وإنما عليك الإنذار”" . تما أمِرْهُمْ إلى الله تعزية للنبي يك . 
۰ ط من جا يسك کم عر رها وسن ج يآلتينكة نلا ري إل كام 

ىر ©4 . 


قوله تعالى : طمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةٍ» ابتداءء وهو شرط» والجواب ظقَلَهُ ءَ عَشر الَا 
أي فله عشر حسنات أمثالها؛ فحذفت الحسنات وأقيمت الأمثال التي هي صفتها مقامها؛ 
جمع مِثْل. وحكى سيبويه: عندي عشرة نسّابات» أي عندي عشرة رجال نسّابات . وقال 
أبو عليّ: حَسٌّن التأنيث في 9عَشْرٌ شر أَمْتَالًِا» لما كان الأمثال مضافاً إلى مؤنّث» والإضافة 
إلى المؤنث إذا كان إياه في المعنى يحسن فيه ذلك ؛ ر بَعْض السَيّارَة» . 


أسد ونقض حلفهم فأبى عليه وتوعّده بهم . وأراد بالفجور نقض الحلف عن «شرح الشواهد» . 
(۲) في ز: البلاغ. 
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وذهبت بعض أصابعه”'2. وقرأ الحسن وسعيد بن جُبير والأعمش «فله عَشْدٌ أمثالها». 
والتقدير: فله عشر حسنات أمثالهاء أي له من الجزاء عشرة أضعاف مما يجب له. 
ويجوز أن يكون له مثل» ويضاعف المثل فيصير عشرة. والحسنة هنا: الإيمان. أي من 
جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل عمله في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من 
الثواب . وَمَنْ جَاء بالسَية يعني الشرك لاقل يُجْرَى إلاً لها وهو الخلود في النار؛ 
لأن الشرك أعظم الذنوب» والنار أعظم العقوبة؛ فذلك قوله تعالى: جَرَاءً وقَاق©”") 
يعني جزاء وافق العمل. وأما الحسنة فبخلاف ذلك؛ لنص الله تعالى على ذلك. وفي 
«الخبر» «الحسنة بعشر أمثالها وأزيد والسيئة واحدة وأغفر فالويل لمن غلبت آحاده 
أعشارّه». وروی الا هن اناك قال: الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك. 
لرَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 أي لا ينقص ثواب أعمالهم. وقد مضى في «البقرة”" بيان هذه 
الآية» وأنها مخالفة للإنفاق في سبيل الله؛ ولهذا قال بعض العلماء: العشر لسائر 
الحسنات؛ والسبعمائة للنفقة في سبيل الله» والخاص والعام فيه سواء. وقال بعضهم: 
يكون للعوامٌ عشرة وللخواص سبعمائة وأكثر إلى ما لا يحصى؛ وهذا يحتاج إلى 
توقيف. والأوّل أصح؛ لحديث خُريم بن فاتك عن النبي ية » وفيه: «وأما حسنة بعشر 
فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة في سبيل الله . 


اا كت الس و تس م کر لسر 
دينا 


3 طاقُل لی مک ہی إل ل متسیو دیا ا َة هم قا وما كان ين 
انرک 409 . 

[167] 8 فلإ صان وَمْتَى رای وساف و ري الم 49 . 

. 463 کا سرک ار ديلك رت وآنا رَد شري‎ ۵ ]١1 


)١(‏ في ك: بعض أصحابه. 
(؟) راجع ۱۷۹/۱۹ . 
(۳) راجع ۲٤۰/۳‏ ۳۰۵. 


10۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : <فل إن هَدَانِي رَبّي إلى صِرَاط مُنْکقیم€ لمّا بين تعالى أن 
الكفار تفرقوا بيّن أن الله هداه إلى الدّين المستقيم وهو دين إبراهيم إديناً4 نصب على 
الحال؛ عن قُطُرْبٍ. وقيل: نصب ب طهَدَانِي4 عن الأخفش . [قال]”'' غيره: انتصب 
حملا على المعنى ؛ لأن معنى هذاني عرّفني ديناً. ويجوز أن يكون بدلاً من الصراطء أي 
هداني صراطاً مستقيماً ديناً. وقيل: منصوب بإضمار فعل؛ فكأنه قال: أتبعوا ديناًء 
وأعرفوا ديئاً. طقِيّماً4 قرأ الكوفيون وابن عامر”"' بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء؛ 
مصدر كالشبع فوصف به . والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّهاء وهما لغتان. وأصل ' 


ا ثم أدغمت الواو في الياء كميت ت . ومعناه ديناً مستقيماً لا عوج فيه يله 
إبراهيم) بدل طحَنِيفاً» قال الزجاج: وال من إبراهيم. وقال عليّ بن سليمان: هو 


الثانية - قوله تعالى : ظقُلْ إل صَلدَتِي وَنْسكي) قد تقدّم اشتقاق لفظ الصلاة . 
وقيل: المراد بها هنا صلاة الليل. وقيل: صلاة العيد. والنسك جمع نسيكة» وهي 
الدّبييحة» وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم. والمعنى : دجي في 
الحج والعمرة. وقال الحسن: نسكي ديني . وقال الزجاج : عبادتي ؛ ومنه الناسك الذي 
يتقرّب إلى الله بالعبادة. وقال قوم: النسك في هذه الآية جميع أعمال [البر]”؟ 
والطاعات؛ من قولك نسك فلان فهو ناسك» إذا تعبّد. وَمحْيَّايَ» أي ما أعمله في 
حياتي طرَمَمَاتي4 أي ما أوصي به بعد وفاتي. ظللَّهِ رَبٌ الْمَالَمِين4 أي أفرده 
بالتقؤب بها إليه. وقيل: لوَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله أي حياتي وموتي له. وقرأ الحسن: 
«نُسكي» بإسكان السين. وأهل المدينة طومحياي» بسكون الياء في الإدراج. 
والعامة بفتحها؛ لأنه يجتمع ساكنان. قال النحاس: لم يُجزه أحد من النحويين إلا 
يونس» وإنما أجازه لأن قبله ألفاًء والألف المَدَة التي فيها تقوم مقام الحركة. وأجاز 
يونس آضربان زيدآء وإنما منع النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين وليس في الثاني 


. من ك. )۲( في ك : والكسائي . لكن في البحر. وقرأ باقي السبعة: «قيماً» كسيد‎ )١( 
من ك.‎ ):( .158/١ راجع‎ )5( 


" - سورة الأنعام الآية: 151 15 ١‏ 
إدغام» ومن قرأ بقراءة أهل المدينة وأراد أن يَسْلّم من اللحن وقف على «محياي» فيكون 
غير لاحِنٍ عند جميع النحويين. وقرأ أبن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وعاصم 
الجحْدَرِيّ طرَمَحْبِيَ» بتشديد الياء الثانية من غير ألف» وهي لغة عَليَا مُضَّر يقولون: 
َي وعَصَيّ . وأنشد أهل اللغة: 

SE EES 
وقد تقدم.‎ 


الثالثة ‏ قال الكيا الطبريّ: قوله تعالى: فل إِنَيِي هَذَانِي رَبّي إلى صِراط 
مُسْتَقِيم 4 إلى قوله فل إل صَلاتِي وَتُسّكِي وَمحيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 آستدل 
به الشافعيّ على افتتاح الصلاة بهذا الذكر ؛ فإن الله أمر نبيه عل وأنزله في كتابه» ثم ذكر 
حديث عليّ رضي الله عنه: أن النبي ي كان إذا افتتح الصلاة قال: رجهت وَجْهِيَ 
للذي قطر السّمواتٍ والأرض حَنِيفاً وما أنا من المشركين. إن صَلاّتي وتُسْكِي وَمَحْيَايَ 
ومماتي لله رب العالمين ‏ إلى قوله ‏ وأنا من المسلمين». 

قلت : روى مسلم في صحيحه عن عليّ بن أ بي طالب عن رسول الله ي أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حيْيفاً وما أنا من 
المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لِلَّه رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمِرت وأنا أؤل المسلمين. اللَّهُمّ أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربّي وأنا عبدّك ظلمتُ 
نفسي وأعترفثٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأهدني لأحسن 
الأخلاق لار يَهْدِي لأحسنها إلا أنت وأصرف عن سيئّها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك 
وَسَعْدَيِكٌ والخيدُ كله في يديك والشر ليس إليك. تبارك وتعاليت. أستغفرك وأتوب 
إليك». الحديث . وأخرجه الد رَفْطْنِيَ وقال في آخره ٠‏ بَلَعَنَا عن النَضْر بن شميل وكان من ˆ 
العلماء باللغة وغيرها قال: معنى قول رسول الله ب «والشر ليس إليك» الشر ليس مما 


)۱( هذا صدر بيت لأبي ذؤيب. وعجزه كما في ۳۲۸/۱. : 
شخرمورا ولل جنب مصسرع 


١6:‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يُتقَرّب به إليك. قال مالك: ليس التوجيه في الصلاة بواجب على الناس» وذ 
عليهم التكبير ثم القراءة. قال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقوله الناس قبل 
القراءة: سبحانك اللهم وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن مالكاً كان 
يقوله في خاصة نفسه؛ لصحة الحديث بهء وكان لا يراه للناس مخافة أن يعتقدوا 
وجوبه. قال أبو الفرج الجَوْزِيّ: وكنت أصلي وراء شيخنا أبي بكر الذَيتَورِيٌ الفقيه في 
زمان الصّباء فراني مرّة أفعل هذا فقال: يا بنيّ» إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة 
الفاتحة خلف ا ولم يختلفوا أن الافتتاح سُنَة فاشتغل بالواجب ودع الستن. 
والحجة لمالكِ قولّه بي للأعرابيَ الذي علّمه الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم 
أقرأ» ولم يقل له سبح كما يقول أبو حنيفة». ولا قل وجهت وجهيء كما يقول الشافعيّ. 
وقال لأبن: «كيف تقرأ إذا أفتتحت الصلاة»؟ قال: قلت الله أكبر» الحمد لله ربّ 
العالمين. فلم يذكر تَوْجِيهاً ولا تسبيحاً. فإن قيل: فإن علياً قد أخبر أن النبيَ يد كان 
يقوله. قلنا: يحتمل أن يكون قاله قبل التكبير ثم كَبّر» وذلك حَسّن عندنا. فإن قيل: فقد 
روى التسائيَ والذا رَفُطنِي أن النبيّ بيا كان إذا آفتتح”'2 الصلاة كبر ثم يقول: «إن صلاتي 
شكي» الحديث قلنا: هذا نحمله على النافلة في صلاة الليل؛ كما جاء في كتاب 
النّسائىَ عن أبي سعيد قال: كان رسول الله بيا إذا أفتتتح”"؟ الصلاة بالليل قال: 
«سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك تبارك آسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك». أو في النافلة 
مطلقاً ؛ فإن النافلة أخففَ من الفرض ؛ لأنه يجوز أن يُصلّيها قائماً وقاعداً 
وراكباء وإلى القبلة وغيرها في السفرء فأمْرُها أيسر. وقد روى النّسائيَ عن 
محمد بن مَسْلّمة أن رسول الله بي كان إذا قام يصلّي تطوّعاً قال: «الله أكبر. وجّهتٌ 
وَجْهِيَ للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي 
وسكي وَمَحْيَاي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل 
المسلمين. اللّهُمَ أنت الملِك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك». ثم يقرأ. وهذا نصّ 
في التطوع لا في الواجب. وإن صح أن ذلك كان في الفريضة بعد التكبيرء فيحمل 


)١(‏ في ك وي استفتح . (۲) في ك وز وب: استفتح. 


١6 ١54-153 سورة الأنعام» الآية:‎ - ٦ 


على الجواز والاسبتحتات» وآما المسئون قالقراءة يعد التكبير »: والله بتحقائق الأمور 
عليم . ثم إذا قاله فلا يقل : «وأنا أوّل المسلمين». وهي : ش 

الرابعة - إذ ليس أحدهم بأوّلهم إلا محمداً بي . فإن قيل: أو ليس إبراهيم 
والنبيون قبله؟ قلنا عنه ثلاثة أجوبة: الأوّل ‏ أنه أل الخلق أجمع معتّى ؛ كما في حديث 
أبي هريرة من قوله عليه السلام: «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن أوّل من 
يدخل الجنة». وفي حديث حذيفة «نحن الآخرون من أهل الدنيا والأوّلون يوم القيامة 
المَقْضِيَ لهم قبل الخلائق». الثاني أنه أوَلهم لكونه مقدّماً في الخلق عليهم؛ قال الله 
تعالى: وذ أَحَدْنَ من التّييِينَ مَِافَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوج4 . قال قتادة: إن النبي يك 
قال: «كنت أوّلَ الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث»". فلذلك وقع ذكره هنا مقدّماً 
قبل نوح وغيره. الثالث ‏ أول المسلمين من أهل مِلّته؛ قاله ابن العربيَء وهو قول قتادة 
وغيره. وقد اختلفت الروايات في «أوّل» ففي بعضها ثبونُها وفي بعضها لاء على ما 
ذكرنا. وروی عِمران بن حُصين قال قال رسول الله بي : «يا فاطمة قومي فاشهدي 
أضْحِيكِ فإنه يغفر لك في أوّل قطرة من دمها كلّ ذنب عملتيه ثم قولي: #إن صلاتي 
ونّسُكي ومَحْيّاي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين4». قال عمران: يا رسول الله» هذا لك ولأهل بيتك خاصة أم للمسلمين 
عامّة؟ قال: «بل للمسلمين عامّة». 


3 
2 چ رر 010 


د كل 7 رور 8 کر 4 0 1 
[۱4] # فل أغير الله ب ربا وهو رب / یو ولا کب َل فين لا علا ولا رر 
م 1 1 سخ 2 سخ در ٠‏ احير ابه 
دود عا إل ريك مینک تیک يما کم يد ينر 40 . 


1 


. 0 0 و او اررق ل عابر ل 
الكفار قالوا للنبيّ ب : أرجع يا محمد إلى دينناء وأعبد الهتناء وآترك ما أنت 


)00( راجع .177/١5‏ 
(؟) الحديث في كشف الخفا: «كنت أوّل النبيين» الحديث وفيه بحث قيم. ٠١۹/۲‏ . 


105 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
عليه» ونحن نتكمّل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وآخرتك؛ فنزلت الآية. وهي 
استفهام يقتضي التقرير والتوبيخ . و #غير» نصب ب «أنفي) و ربا( تمييز. 

قوله تعالى: ولا َكْسِبٌ كَل تفس إلا عَلَيْهّا) فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: ولا تكْسِبُ كل تفس إلا عَلَيْهَا4 أي لا ينفعني في ابتغاء 
رب غير الله كونكم على ذلك؛ إِذْ لا تكسب كل نفس إلا عليها؛ أي لا يؤخذ بما أتت من 
المعصية» وركيت من الخطيئة سواها. 

الثانية - وقد استدلٌ بعض العلماء من المخالفين بهذه الآية على أن بيع الفُضُوليَ 
لا يصحّ. وهو قول الشافعيّ. وقال علماؤنا: المراد من الاية تحمّل الثواب والعقاب 
دون أحكام الدنيا؛ بدليل قوله تعالى: «وَلاً تَر وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى4 على ما يأتي. وبيع 
الفُضُولِيَ عندنا موقوف على إجازة المالك» فإن أجازه جاز. هذا عُزوة البارقيّ قد باع 
للنبئ بيه واشترى وتصرّف بغير أمره» فأجازه النبي يل وبه قال أبو حنيفة. وروى 
البْخَارِيَ وَالدَّارَقْطْنِيَ عن عُروة بن أبي الجَعْد قال: عرض للنبئ ئة جَلّب""“ فأعطاني 
ديناراً وقال: «أي عُرُوة آيت الجَلّبٍ فاشتر لنا شاةً بهذا الدينار» فأتيثٌ الجَلّبٍ فساومْتٌ 
فأشتريت شاتين بدينار» فجئت أسوقهما ‏ أو قال أقودهما ‏ فلقيني رجل في الطريق 
فساومني فبعته إحدى الشاتين بدينار» وجئت بالشاة الأخرى وبدينارء فقلت: يا رسول 
الل ف الشاة وهذا ديناركم . قال : «١كيف‏ صنعت»؟ فحدّثته الحديث . قال «اللَّهُمّ بارك 
له في صفقة يمينه». قال : فلقد رأيشني أقف في كُئّاسة”" الكوفة فأربح أربعين ألفاً قبل أن 
أصل إلى أهلى . لفظ الدَّارَفْطْنِنَ . قال أبو عمر: وهو حديث جيّدء وفيه""“ صحة ثبوت 
النين َة للشاتين©2» ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع . 

وفيه دلي ل على جواز الوكالة» ولا حلاف فيها بين العلماء . فإذا قال الموكل لوكيله : أشتر 
كذا؛ فاشترى زيادةً على ما وکل به فهل يلزم ذلك الأمر آم لا؟ كرجل قال لرجل: أشتر بهذا 


)١(‏ الجلب (بالتحريك): ما جلب القوم من غنم وغيره. 
(۲) محله بالكوفة يشبه أن تكون سوقاً. ٠‏ 
)۳( في ج: في صحته ثبوت. لفق في ك: للشارين. 


١ا/‎ ١514 سورة الأنعام؛ الآية:‎ - ٦ 
الذرهم رطل لحمء صفته كذا؛ فاشترى له أربعة أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم.‎ 
. فالذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة ومن جنسها؛ لأنها مُحْسن‎ 
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: الزيادة للمشتري. وهذا‎ 
. الحديث حجّة عليه‎ 


قوله تعالى: ولا د زر وَازِرَة وِزْرَ زر أخْرَى» أي لا تحمل حاملة بقل أخرىء أي لا 
تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذة e‏ ومعاقبة بإثمها. وأصل الوزر 
التّقّل؛ ومنه قوله تعالى: لوَوَضْعْنًا عَنْكَ ت زرك . وهو هنا الذنب؛ كما قال تعالى : 
رُم يلون أورَادَُمْ عَلَى ظهُورِم» . وقد تقدّم” "“. قال الأخفش: يقال وَزِر يَوْرّرء 
رَوَزَرَ يزر» وَوَزِرَ يُوزّر وَزَّراً. ويجوز إزْراًء كما يقال: إسادة". والآية نزلت في 
الوليد بن المغيرة» كان يقول: آتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم؛ ذكره اين عباس . وقيل: 
إنها نزلت رَدَاً على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبأبنه وبجريرة حَليفه . 


قلت: ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلها؛ فأما 
SS‏ اي 
ارا ئ 3 الله لیڈ تا يم على 
يا ما 0 وقالك وج نت ن يا ارول اه أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال : «نعم إذا كر الحَبّث». قال العلماء: معناه أولاد الزنى. والحَبّث 
(بفتح الباء) اسم للزنى. فأوجب الله تعالى على لسان رسول الله يار دِيّة الخطأ على 
OEY‏ المسلم تعظيماً للدّماء. وأجمع أهل العلم 
على ذلك من غير خلاف بينهم في ذلك؛ فدلٌ على ما قلناه. وقد يحتمل أن يكون _ 
هذا في الدنياء في ألا يؤاخذ زيد بفعل عمروء وأن كل مباشر لجريمة فعليه 


)00( راجع 10/۰ (۲( راجع ٤۱۳/١‏ و . قرف في قولهم: وسادة. 
)٤(‏ من زء )٥(‏ راجع ص ۳۹۱ من هذا الجزء. . (1) راجع 141/4. 
)۷( طل دمه: ذهب هدراً. )۸( في ك: المرء. 


10۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
النبي ية قال لأبي : «ابنك هذا»؟ قال: : إِيْ ورَبٌّ الكعبة. قال: «حقاً» . قال: اشهد به 
قال: فتبسم النبي ضاحكا من ثيت””' شبَهِي في أبي : ومن حَلِف أبي عليّ . ثم قال : 
دأمَا إنه لا يجني عليك ولا جني عليه». وقرأ رسول الله كل: ولا تَررُ وَازِرَةٌ وزْرَ 
أخْرَى». ولا يُعارض ما قلناه أوَلاً بقوله: يحون الهم َأَنْقَالاً مََ َع أتقليوم4”" ؛ 
فإن هذا مبيّن في الآية الأخرى قوله: طلِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَة يوم الْقيَامَةٍ وَمِنْ أَوزَارٍ 
الَّذِينَ ُِلَوَُم مَْرِ علٍْ74". فمن كان إماماً في الضلالة ودعَا إليها وأثيع عليها فإنه 
يحمل وزر من أضلّه من غير أن ينقص من وزر المْضّل ^ شيء» على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى . 


م 2 مم ده 2 ع0 رم مره 


 ]۱۰[‏ وشو ألى جمکڪم ڪلف الْارضٍ ورم بعک وق بض درجت لبوك فى 
ما اتک إن ربك م سرح لقاب ونه نفو يحم 49 . 


قوله تعالى: لوَهُوَ الي جَمَلَكُمْ ليف الأزض) «خلائف» جمع خليفة 
ككرائم جمع كريمة. وکل من جاء بعد من مضى فهو خليفة. اا 
الماضية والقرون السالفة . قال الشمّاخ 

تصيبّم وتخطئني المنايا ٠‏ وأخلّف في رُبوع عن رُبوع . 
لرَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَمْض» في الخلق والرزق والقوّة والبّسْطة والفضل 
والعلم. طدَرَجَاتٍِ» نصب بإسقاط الخافض» أي إلى درجات. طلِيَلْرَكُ» 
نصب بلام كَيْ. والابتلاء الاختبار؛ أي ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب 
والعقاب. ولم يزل بعلمه غَييًا؛ فأبتلى الموسر بالغنى وطلب منه الشكرء 
اى الس اق ررق مه اتر رقا ور أي تى 
ببعض. كما قال: طوَجَعَلًْا بَعْضَكُمْ لبَْض فة على ما يأتي بيانه. ثم خوّفهم 


)١(‏ كذا في الأصول أي استقراره وفى سنن أبى داود: بين 
(5) راجع ۳۳۰/۱۳ و 17. ١ ١‏ 

.43/٠١ راجع‎ )۳( 

(4) في ك: المضلين. 


١64 ١58 سورة الأنعام» الآية:‎ - ٦ 

فقال: ظإِنَّ رَبَكَ سَرِيعٌ الْعِقَاب» لمن عصاه . لَه لَمَفُورٌ رجيم لمن أطاعه. وقال: 

لسري لْعِقَاب» مع وصفه سبحانه بالإمهال» ا النار في الآخرة؛ ل 

0 ؛ فهو سريع على هذا . كما قال تعالى : وما أَمْدُ السَّاعَةَ عَةٍ إلا كلمع الْبِصَرِ أذ هُوَ 

قُرَبُ276. وقال: يَرَوْنَهُ يَعِيداً. وَرَاهُ كريب“ ويكون أيضاً سريع العقاب لمن 
وار ا ("؟ الخطيئة على هذه الجهة . والله أعلم . 


وصلواته على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً]”* . 


زفق راجع ٠١۰/۱۰‏ . 
(۲) راجع 7417/18 
(۳) في ز: لمواقعة. 
(:) من ك. 


١1‏ الجزء السابع من نفسير القرطبي 


تر ام قل يه 


تفسير سورة الأعراف 


ری مک إلا شنا اجو وهي فول تمان : 9ِوَآسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَريّة4 إلى قوله: 
«وإذ نقتا الْجبل فو ره ق '. وروى التّمَائِيَ عن عائشة أن رسول الله يك قرأ في صلاة 
YS‏ 


[1] #المص 46 . 


3 3 كنب أل ك لیکن ف مدرک كرح نه دزد يو وَوَكْرَئ لومت 46 . 


قوله تعالى: المَصّ» تقدّم في أوّل «البقرة2”4 وموضعه رفع بالابتداء. 
و كاب خبره. كأنه قال : #المص» حروف طكِتَابٌ أَنِْلَ إلَيِكَ4 . وقال الكسائي : 

قوله تعالى : لقَل يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ من فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: حرج أي ضيق؛ أي لا يضيق صدرك بالإبلاغ؛ لأنه 
روي عنه عليه السلام أنه قال: مو ا و ت 
خرّجه مسلم . قال الكيا : فظاهره النهي › ومعئاه د نفي الحرج عنه ؛ أي لا يضيق صدرك آلا 
يؤمنوا به» فإنما عليك البلاغ» وليس عليك سوى الإنذار به من شيء من إيمانهم 


(۱) راجع ص 7١5‏ فما بعد. 

. ٠٥٤/۱ راجع‎ )۲( 

(۳) کذا في «الأصول». والذي في اصحيح مسلم»: «إذا يثلغوا رأسي». راجع لاصحيح مسلم؟. 
كتاب الجنة؛ باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار. والثلغ: الشدخ. وقيل: هو ضربك 
الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ . وفي النهاية: إذن يثغلوا رأسي كما تثلغ الخبزة. 


۰ ۷ سورة الأعراف. الآية: ١5١ "١‏ 
أو كفرهم» ومثله قوله تعالى : طمَلمَلّكَ باع َنْسَك74" الآية. وقال: لَعَلّكَ 
باخ تَنْسَكَ ألا يَكُونُوا مُوِْيِينَ). ومذهب مجاهد وقتادة أن الحرج هنا الشك› 
وليل هذا شك الكثر SSS‏ . وكذلك قوله تعالى: : تلمك يَضِينَ 
صَدْرُكَ بِمَا يَقُوُونَ204. وقيل: الخطاب للنبي بي والمراد أمّته. وفيه بعدٌ. والهاء في 
مئه للقرآن. وقيل للإنذار؛ أي أنزل إليك الكتاب لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج 
منه . فالكلام فيه تقديم وتأخير. وقيل للتكذيب الذي يعطيه قوّة الكلام. أي فلا يكن في 
صدرك ضيق من تكذيب المكذبين له 
الثانية - قوله تعالى: #وَذْكْرَى» يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وخفض . 
فالرفع من وجهين؛ قال البصريون : هي رفع على إضمار مبتدأ. وقال الكسائيّ: عطف 
على «كتاب). والنصب من وجهين؛ على المصدرء أي وذكر به ذكرى ؛ قاله 
البصريون. وقال الكسائي : عطف على الهاء في #أنزلناه”" . والخفض حملاً على 
ا لا 


۳ اماما زد کیک ن رک وآ یمو ین دونو اهلام كرو )4 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: ظأنَبِعُوا مَا أَنْزِلَ إليَكُمْ مِنْ ربكم يعني الكتاب والسنة. 
قال الله تعالى: وما اكم الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4”'“. وقالت فرقة: 
هذا أمر يعم النبي كل وأمّته . والظاهر أنه أمرٌ لجميع الناس دونه . أي أتبعوا ملّة الإسلام 
E PE NE EOE,‏ ودلع ى 
ترك أتباع الآراء مع وجود النصّ. 


0 راجع ۰ و‎ )١( 

زفق راجع .۸٩۹/۱۳‏ 

(۳) كذا في «الأصول». وفي «السمين؛ احا سن افير ي د e i‏ 
)4( راجع ۱۷/۱۸ . 


11۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الثانبة - قوله تعالى: ولا كوا مِنْ دونه اليا «مِنْ دُونه) من غيره. والهاء 
تعود على الرب سبحانه» المع + لا تعبدوا معه غيره» ولا تتخذوا من عدل عن 
دين الله ولياً. وكل من رضي مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه. وروي عن مالك بن 
دينار أنه قرأ ولا تبتَعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاِ4 أي ولا تطلبوا. ولم ينصرف أولياء» لأن فيه 
ألف التأنيث. وقيل: تعود على طاما» من قوله: ظأبَعُوا ما أَنِْلَ إليُكُمْ مِنْ ربكم . 
ليلا مَا تَدَكرُونَ4 طما» زائدة . وقيل: تكون مع الفعل مصدراً.. 


1 < ها نوهد يذج نشكا کہ ]لوا گے ایی 4 . 

قوله تعالى: وم مِنْ قَرْيَةٍ و الاما «كم» للتكثير؛ كما أن ر ب للتقليل. 
وهي في موضع رفع بالابتداء» و «أهلكنا» الخبر. أي وكثير من القرى - وهي مواضع 
اجتماع الناس ‏ أهلكناها. ويجوز النصب بإضمار فعل بعدهاء ولا يقدّر قبلها؛ لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. ويقوّي الأول قوله: ركم أَمْلَكْنَا مِنَ الْمُرُونٍ مِنْ بَعْدٍ 
2 نُوح2'”6. ولولا اشتغال لأَهْلَكْا4 بالضمير لانتصب به موضع #كم». ويجوز أن 
0 «أمْلكًا» صفة للقرية» و طكم» في المعنى هي القرية؛ فإذا وصفت القرية 
فكأنك قد وصفت كم. يدلّ على ذلك قوله تعالى: ركم مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتٍ لا تُْنِي 
شَفَاعَتُهُمْ شيا فعاد الضمير على #كم» على المعنى؛ إذ كانت الملائكة في 
المعنى. فلا يصح على هذا التقدير أن يكون «كم» في موضع نصب بإضمار فعل 
بعدها. ظفَجَاءَهَا بَأْسُنَا» فيه إشكال للعطف بالفاء. فقال القرّاء: الفاء بمعنى 
الواوء فلا يلزم الترتيب. وقيل: أي وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا؛ 


كقوله: قدا قَرَأْتَ الْقَرَآنَ مَاسْتَعِذ بالل مِنَّ الشَّيِطَانٍ الّجيم»”". وقيل: إن 


)10( راجع ٠‏ و 
)١(‏ راجع ۱۰۳/۱۷ . 


۷- سورة الأعراف» الآية: 4 وه ١‏ 


الهلاك واقع ببعض القوم؛ فيكون التقدير: وكم من قرية أهلكنا بعضها فجاءها بأسنا 
فأهلكنا الجميع . وقيل: المعنى وكم من قرية أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا. وقيل : 
أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليهاء فجاءها بأسنا وهو الاستئصال. والبأس: 
العذاب الآتي على النفس . وقيل: المعنى أهلكناها فكان إهلاكنا إياهم في وقت كذا؛ 
فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأس غير الإهلاك؛ كما ذكرنا. وحكى 
الفرّاء أيضاً أنه إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدّمت أيهما شئت؛ فيكون 
المعنى وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها؛ مثل دَنَا فقّدب» وقَرْبٍ فدناء وشتمني 
فأساء» وأساء فشتمني؛ لأن الإساءة والشتم شيء واحد. وكذلك قوله: «اقْتَرَبَتِ 
السَاعَةُ وَأنْسَّىٌ الْمَمَر4“. المعنى ‏ والله أعلم - آنشق القمر فاقتربت الساعة. والمعنى 
واحد. #بَيّاتاً© أي ليلاً؛ ومنه البيت» لأنه يبات فيه. يقال: بات يبيت بها ناا 
«أؤ هُمْ كَائِنُونَ4 أي أو وهم قائلون» فاستثقلوا فحذفوا الواو؛ قاله الفرّاء. وقال 
الزجاج : هذا خطأء إذا عاد الذكرُ اسي عن الواوء تقول: جاءني زيد راكباً أو هو 
ماش» ولا يحتاج إلى الواو. قال المهدويّ: ولم يقل بياتاً أو وهم قائلون لأن في 
الجملة ضميراً يرجع إلى الأول فأستغنى عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواء» 
وليس أو للشك بل للتفصيل؛ كقولك: لأكرمتك منصفاً لي أو ظالماً. وهذه الواو 
تسمى عند النحويين واو الوقت. و طتَائْلُونَ4 من القائلة وهي القيْلُولة؛ وهي نوم 
نصف النهار. وقيل: الاستراحة نص النهار إذا اشتدٌ الحرّ وإن لم يكن معها نوم. 
والمعنى : جاءهم عذابنا وهم غافلون إمّا ليل وإمّا نهاراً. والدعوى الدعاء؛ ومنه 
قوله: وَآخرٌ دَعْوَامُ24". وحكى النحويون: اللهم أشركنا في صالح دعوى من 
دعاك . وقد تكون الدّعوى بمعنى الادّعاء . والمعنى: أنهم لم يخلصوا عند 
الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا ظالمين. و طدَعْوَاهُمْ4 في موضع نصب خبر 
كانء وأسمها «إلاً أَنْ َالُوا4. نظيره ظثَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ نواه“ 


زفق راجع ۱۲١/۱۷‏ . 
(۲) راجع ۳۱۳/۸ . 
(۳) راجع ۲۱۹/۱۳. 


١1‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

لاخ د RS‏ ا د د DTT‏ حاف لج ويد لمي لاج بر E Ce‏ 
ويجوز أن تكون الدعوى رفعاًء و أن قالوا» نصباً؛ كقوله تعالى: «اليْسَ الو أن 
ولوا“ برفع #البر» وقوله: ثُمَ كان عَاقِيَة الَِّينَ أَسَاءُوا السُوءى أن كَذَبُوا04" برفع 
«عاقبة#. 


« َتنَأ أل لتم دكات المزسين )4 . 
A‏ عم ار ا 104 کی 


قوله تعالى : طفَلتَسْالَنَ الَذِينَ أَرْسِلَ َيه دليل على أن الكفار يحاسبون. وفي 
التنزيل : نہ إن عَلَيِنَا حِسَابَهُة”"2. وفي سورة #القصص» ولا ينأل عَنْ دُنُوبهِمْ 
الْمُْجْرمُودَ4“ يعني إذا استقرّوا في العذاب. والآخرة مَواطنٌ: موطن يسألون فيه 
للحساب. وموطن لا يسألون فيه. وسؤالهم سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاح. وسؤال 
الرسلى سؤال أستشهادٍ بهم وإفصاح؛ أي عن جواب القوم لهم. وهو معنى قوله: 
«لينأل الصّادِقِينَ عَنْ صذقهم4 على ما يأتي . وقيل: المعنى طتَلَتَسأنَ الَذِينَ َيِل 
ِلَيهِمْ» أي الأنبياء ظوَلَتَسْأََنَ الْمُرْسَلِينَ4 أي الملائكة الذين أرسلوا إليهم. واللام في 
«فلنسألنَ» لام القسم وحقيقتها التوكيد. وكذا فصن عَلَيْهِمْ بِعِلْم4. قال 
ابن عباس : ينطق عليهه”*2. وما كُنَا عَائِِينَ4 أي كنا شاهدين لأعمالهم . ودلت الآية 
على أن الله تعالى عالم بعلم . ش 


ر ےت رار ر رو عر ہے رم وو 2 ES‏ 
3 ا الوزن يوم ن الح فمن نَت مَوزيش م وليك هم الْمئْخونَ )4 . 
3 « وحمت مو زیم کیک ادن کیا نشم يمَا كانوأبَِايتَايَظيِمُونَ 40 . 


کر 


قوله تعالى : 9وَالْوَرْنُ يوْميٍ آلْحَنُ4 ابتداء وخبر . ويجوز أن يكون هالْحَنُ» نعته» 
والخبر 9يَوْمَئِذٍ4 . ويجوز نصب «الحق) على المصدر. والمرادبالوزن وزن أعمال العباد 


)۱( راجع ضف 
(۲) راجع 9/١4‏ و۱۲۹ . 
(6) عيارة الطبري: «ينطق لهم كتاب عملهم عليهم بأعمالهم؟. 


۷- سورة الأعراف» الآية: ۸ و ۹ 110 


بالميزان. قال ابن عمر: توزن صحائف أعمال العباد. وهذا هو الصحيح» وهو الذي 
ورد به الخبر على ما يأتي. وقيل: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. وقال 
مجاهد: الميزان الحسنات والسيئات بأعيانها. وعنه أيضاً والضحاك والأعمش: الوزن 
والميزان بمعنى العدل والقضاءء وذكر .الوزن ضربٌ مثل؛ كما تقول: هذا الكلام في 
وز ةاهدازوي وراتمه أ اد ریا رإن کو غاد وزد قال ال چام ما ان 
من جهة اللسان» والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. قال 
القشيريٌ: وقد أحسن فيما قال» إذ لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراط على 
الدّين الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد» والشياطينُ والجنّ 
على الأخلاق المذمومةء والملائكة على القوى المحمودة. وقد أجمعت الأمة في 
الصدر الأوّل على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل. وإذا أجمعوا على منع التأويل 
وجب الأخذ بالظاهرء وصارت هذه الظواهر نصوصاً. قال ابن فُورَك: وقَّدْ أنكرت 
المعتزلة”'' الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسها. ومن 
المتكلّمين من يقول: إن الله تعالى يقب الأعراض أجساماً فيزنها يوم القيامة. وهذا ليس 
بصحيح عندنا» والصحيح أن الموازين تقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة ) وبها 
تخف. وقد روي في الخبر ما يحقّق ذلك» وهو أنه روي ”أن ميزان بعض بني ادم كاد 
يخفثٌ بالحسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه الا إله إلا الله) فيثقل». فقد عُلِم أن ذلك 
يرجع إلى وزن ما كتب فيه الأعمال لا نفس الأعمالء وأن الله سبحانه يخمّف الميزان إذا 
أرادء ويثقله إذا أراد بما يُوضع في كفتيه من الصحف التي فيها الأعمال. وفي «صحيح 
مسلم» عن صَفُوانَ بن مُخرز قال قال رجل لابن عمر : كيف سمعت رسول الله يك يقول 
في النّجْوَى”''؟ قال سمعته يقول: ايُْنَى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كته 
فيُعَرّره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي ربٌ أعرف قال فإني قد سترتها عليك في 
الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيُعْطَى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم 
على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله». فقوله: «فيعطى صحيفة حسناته» 


)١(‏ في ز؛ الإمامية. 
(۲) يريد مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة. 


۱٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

دليل على أن الأعمال تكتب في الصحف وتوزن. وروی ابن ماجه من حديث عبد الله بن 
عمرو قال قال رسول الله بي «يُصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
فينشر عليه تسعة وتسعون جلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى هل تنكر 
من هذا شيئاً فيقول لا يا رب فيقول أَظَلَّمْتك كتبتي الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر 
ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك 
اليوم فشُخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقول يا رب 
ما هذه اليطاقة مع هذه السّجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في فة والبطاقة 
في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة». زاد الترمذيّ: «فلا يثقل مع اسم الله شيء؟ 
وقال: حديث حسن غريب. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في #الكهفا"” والأنبياء”")) 
إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: ظقَمَنْ لث مَوَازِيئهُ دَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ حَفَّتْ موازيئة 
َأُوليِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أَْفْسَهُم يما كَانُوا يتنا يَطلِمُونَ4 «مَوَازيئة) جمع ميزان» وأصله 
مُوزَانَء قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل 
الواحد يوزن بكل ميزان منها صنق من أعماله . ويمكن أن يكون ذلك ميزاناً واحداً 
عبر عنه بلفظ الجمع؛ كما تقول: خرع فلان إلى مكة على الخال ورج إلى ابعر 
في السفن. وفي التنزيل: ©كَذَبَتْ قَوْمُ 3 الْمُرْسَلِينَ4. طكَدّيَثْ عَادٌ الْمُوْسَلِينَ4”". 
وإنما هو رسول واحد في أحد التأويلين. وقيل: الموازين جمع موزون» لا جمع 
ميزان. أراد بالموازين الأعمال الموزونة. طوَمَنْ حَمّث مَوَازِيئُه4 مثله. وقال 
ابن عباس : توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكِفتان؟ فأما المؤمن فيؤتى 
علبي E‏ الوا كل اانه على ا فذلك 
قوله: ظقَمَنْ تَقَلَْ مَوَازِينْهُ اوليك هُم هم الْمُفْلِحُونَ4 ويؤتى بعمل الكافر في أقبح 
صورة فيوضع في فة الميزان فيخف وزنه حتى يقع في النار. وما أشار إليه 


)2غ( راجع 11/۱۱ و٣‏ . 
)۲( راجع ۱۱۸/۱۳ و۲۲. 


۷ سورة الأعراف» الآية: 4 ٠١‏ 11۷ 


ابن عباس قريب مما قيل: يخلق الله تعالى كل جزء من أعمال العباد جوهراً فيقع الوزن 
على تلك الجواهر. ورذه أبن فُورك وغيره. وفي الخبر: «إذا خفت حسنات المؤمن 
أخرج رسول الله كل بطاقة كالأنملة فيلقيها في فة الميزان اليمتى التي فيها حستاته 
فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي يي بأبي أنت وأميّ! ما أحسن وجهك 
وما أحسن خلقك فمن أنت؟ فيقول أنا محمد نبيك وهذه صلواتك التي كنت تصلي علي 
قد وفيتك أحوج ما تكون إليها؛.. ذكره القشيرِيّ في تفسيره. وذكر أن البطاقة (بكسر 
الباء) رُقعة قعة فيها رقم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى: 
البطاقة الؤقعة» وأهل مصر يقولون للرفعة بطاقة. وقال حذيفة: صاحب الموازين يوم 
القيامة جبريل عليه السلام» يقول الله تعالى: «يا جبريل زِنْ بينهم فرُدَ من بعض على 
بعض». قال: وليس ثم ذهب ولا فضة؛ فإن كان للظالم حسناتٌ أخذ من حسناته فردٌ 
على المظلوم» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتحمل على الظالم؛ 
فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال. وروي عن النبي كَل : «أن الله تعالى يقول يوم القيامة 
يا آدم ابرز إلى جانب الكرسي عند الميزان وآنظر ما يرفع إليك من أعمال بيك فمن رجح 
خيرٌه على شره مثقالٌ حَبَةَ فله الجنة ومن رجح شره على خيره مثقال حبة فله النار حتى 
تعلم أني لا أعذّب إلا ظالماً». 


4 
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x 


أي جعلناها لكم قراراً ومهاداء وهيأنا لكم فيها. أسباب المعيشة. 


والمَعايش جمع مُعيشة» أي ما تعش به من المطعم والمشرب وما تكون به 
الحياة. يقال: عاش يعيش عَيْشاً ومعاشاً ومَعِيشاً وة وة وقال الزجاج : 
المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العيش. ومعيشة في قول الأخفش وكثيرٍ من النحويين 
مَمْعِلة . وقرأ الأعرج: طمَعَائِئْنَ»4 بالهمز. وكذا روى خارجة بن مُصعَب عن 
نافع . قال النحاس: والهمز لحن لا يجوز؛ لأن الواحدة معيشة» أصلها معيشة» 
فزيدت ألف الوصل وهي ساكنة والياء ساكنةء فلا بد من تحريكِ إذ لا:سبيل 


11۸ ا الجزء السابع من تفسير القرطبي 
إلى الحذف,» والألف لا تحرّك فحرّكت الياء بما كان يجب لها في الواحد. ونظيره من 
الواو مّنارة ومّناور» ومَقام ومّقاوم: كما قال الشاعر: 


وإِنّي لقَّوَامٌ ممَّاومُ لم يكن جرير ولا مَوْلَى جريرٍ يَقُومها 

وكذا مصيبة ومَصاوب. هذا الجيد» ولغة شَاذَة مصائب. قال الأخفش: إنما جاز 
مصائب لأن الواحدة مُعْمَلّة. قال الزجاج: هذا خطأ يلزمه عليه أن يقول مقائم . ولكن 
القول أنه مثل وسادة وإسادة. وقيل: لم يجز الهمز في معايش لأن المعيشة مَفْولة ؛ فالياء 
أصلية» وإنما يهمز إذا كانت الياء زائدة مثل مدينة ومدائن» وصحيفة وصحائف» 
وكريمة وكرائم» ووظيفة ووظائف» وشبهه. 


]١7‏ وقد ڪلقکڪڪم © صورنکم م كنا میک أسْجْدُا آم مسجد إل 
ee‏ 40 


قوله تعالی : لم صَوَرْناكُم» لما ذكر نعمه ذكر ابتداء خلقه . وقد 
تقدّم معنى الخلق”'' في غير موضع . . نم صَوْرْتاكُم» آي خلقناكم تُطَفاً ثم صوّرناكم» 
ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة أسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما: 
المعنى خلقنا آدم ثم صوّرناكم في ظهره. وقال الأخفش: ظثم» بمعنى الواو. 
وقيل: المعنى ومذ حَلَْنَاكَهِ» يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائكة أسجدوا 
لآدم» ثم صورناكم؛ على التقديم والتأخير. وقيل: ومد حَلَقْنا حَلَْنَاكُم» يعني آدم ؛ 
ذكر بلفظ الجمع لأنه أبو البشر. وہ 7 صَوَرْنَاكُم» راجع إليه أيضاً. كما يقال: نحن 
قتلناكم ؛ أي قتلنا سيدكم. نم كُلَْا لِلْمَلايَكَةَ أسْجدُوا لادم وعلى هذا لا تقديم 
ولا تأخير؛ عن ابن عباس أيضاً. وقيل: المعنى ولقد خلقناکم» يريد آدم وحوّاء؛ 
فآدم من التراب وحوّاء من ضلع من أضلاعه» ثم وقع التصوير بعد ذلك. فالمعنى : 
ولقد خلقنا أبوَيكم ثم صوّرناهما؛ قاله الحسن. وقيل: المعنى خلقناكم في ظهر آدم 


)١(‏ راجع ۱ ال 


۷ سورة الأعراف» الآبة: 1١١‏ و ١7‏ 114 


ثم صوّرناكم حين أخذنا عليكم الميثاق. هذا قول مجاهد» رواه عنه ابن جريج:وأبن 
أبي نجيح . قال النحاس: وهذا أحسن الأقوال. يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر 
آدمء وم سوريف ين احا هلهم الميتاق» م كان السجو ي . ويقوّي هذا 9وَإِذْ أَحَدَ 
رَبك مِنْ بي آم من ظَهُورِهِم ذُرَيتَهُ ه74 . والحديث «أنه أخرجهم أمثال الذَّرٌ فأخذ 
عليهم الميئاق». وقيل: ثم للإخبارء أي ولقد خلقناكم يعني في ظهر آدم يا > ثم 
صوّرناكم أي في الأرحام. قال النحاس : هذا صحيح عن ابن عباس . 

قلت: كل هذه الأقوال محتمل محتمل» والصحيح منها ما يَعْضده التنزيل؟ قال الله 
تعالى: طوَلَقَدْ حَلَفْنَا ا كلق ين س ي وقال: «وَخَلَقَ مِنْهَا 
رَوْجَها04". ثم قال: طجَعَلْنَاهُ4 أي جعلنا نسله وذريته 9تُطْفَةَ في قَرَارٍ مَكينٍ» 
الآية”" . فآدم لق من طين ثم صوّر وأكرم بالسجود» وذريته صُوّروا في أرحام الأمهات 
بعد أن خُلقوا فيها وفي أصلاب الأباء. وقد تقدّم في أوّل سورة «الأنعام4”*' أن كل 
إنسان مخلوق من نطفة وتُربَة؛ فتأمّله. وقال هنا: طحَلَقْنَاكُمْ ْم صَرَرْنَاكُه» وقال في 
آخر الحشر: هُوَ الله اْحَالِقُ الَْارِىءْ الْمُصّوّرُ2”4. فذكر التصوير بعد البّرء. وسيأتي 
بيان ذلك إن شاء الله تعالى . وقيل: اا ا 
صوّرنا الأشباح آخراً. 

قوله تعالى : «إلاً نليس لَمْ يكن مِنَ السَاجِدِينَ4 استثناء من غير الجنس . وقيل : 
من الجنس. وقد اختلف العلماء: هل كان من الملائكة أم لا؛ كما سبق بيانه في 


«البقرة# 9 . 
]١1[‏ قال مامتعك آلا جد ادا س ال تا ينه لفق يِن نار وَسَلَفتَة من طن )€ . 
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.1۷ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

فيه أربع مسائل : 
منعك . وهذا سؤال توبيخ . ألا تَسْجُد4 في موضع نصبء أي من أن تسجد. و (لا) 
زائدة. وفي ص : ما مَتَعَكَ أن تَسْجدَ 4 وقال الشاعر: 

أبَى جُوده لا البخل فأستعجلت به َعَم من فّی لا ي a‏ 
أراد أبى جوده البخل» فزاد «لا#. وقيل: ليست بزائدة؛ فإن المنع فيه طرف من القول 
والدعاءء فكأنه قال: من قال لك ألا تسجد؟ أو من دعاك إلى ألا تسجد؟ كما تقول: قد 
قلت لك ألآ تفعل كذا. وقيل: في الكلام حذف» والتقدير: ما منعك من الطاعة 
وأحوجك إلى ألا تسجد. قال العلماء: الذي أحوجه إلى ترك السجود هو الكبر 
والحسد؛ وكان أضمر ذلك في نفسه إذا أمر بذلك. وكان أمره من قبل خلق آدم؛ 
يقول الله تعالى: ني حَالِقُ ب شرا مِنْ طينٍ . فَإذَا سوي ونَمَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ 
سَاحِدِينَ4”' . فكأنه دخله أمر عظيم من قوله : فقوا لَه سَاجِدِينَ#. فإن في الوقوع 
توضيع الواقع وتشريفاً لمن وقع له؛ فأضمر في نفسه أل يسجد إذا أمره في ذلك الوقت. 
فلما نفخ فيه الروح وقعت الملائكة سُّجَّداٌ وبَقِيَ هو قائماً بين أظهرهم ؛ فأظهر بقيامه 
وترك السجود ما في ضميره. فقال الله تعالى: امَا مَتَعَكَ ألا تنجد أي ما منعك من 
الانقياد لأمري ؛ فأخرج سر ضميره فقال: «أَنّا حَيْدُ من . 

الثانية - قوله تعالى : «إِذْ أَمَرْئُكَ4 يدلّ على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي 
الوجوب بمطلقه من غير قَرِيئّة؛ لأن الم على على ترك الأمر المطلق الذي هو قوله 
عز وجل للملائكة : 9اسْجدُوا لآدَم4 وهذا بيّن. 


الثالثة - قوله تعالى : َال أا حَيْدَ نة أي منعني من السجود فضلي عليه ؛ فهذا 
من إبليس جواب على المعنى. كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقول المخاطب: مالكها 


)0 راجع ۲۲۸/۱۰١‏ و۷ 


۷- سورة الأعراف» الآية: ٠١‏ ۱۷۱ 
زيد. فليس هذا عين الجواب» بل هو كلام يرجع إلى معنى الجواب. لقني مِنْ نَارِ 
وَخَلَفَتَهُ مِنْ طِين» فرأى أن النار أشرف من الطين؛ لعلوّها وصعودها وخفتهاء ولأنها 
جوهر مضيء. قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: أوّل من قاس إبليس فأخطأ القياس . 
فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس . قال ابن سيرين : وما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس . وقالت الحكماء : أخطأ عدر الله من حيث فضّل النار على الطين» وإن كانا في 
درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق . فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة : 

أحدها ‏ أن من جوهر الطين الرّزانة والسكونء والوقار والأناة» والحلمء 
والحياء» والصبر. وذلك هو الداعي لادم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له إلى 
التوبة والتواضع والتضرعء فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار الخفةء 
والطيش» والحذة» والارتفاع» والاضطراب. وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة 
التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار؛ فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء؛ قاله 
القمّال. د 

الثاني د أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسك أذفر» ولم ينطق الخبر بأن في الجنة 
ناراً وأن في النار تراباً. 


- الثالث ‏ أن النار سبب العذاب» وهي عذاب الله لأعدائه؛ وليس التراب سبباً 

للعذاب. 

الرابع - أن الطين مستغن عن النار» والنار محتاجة إلى المكان ومكانها التراب. 

قلت : ويحتمل قولاً خامساً وهو أن التراب مسجد وطهور؛ كما جاء في صحيح . 
الحديث. والنار تخويف وعذاب؛ كما قال تعالى: ذَّلِكَ يُكَرْفُ آللَّهُ به عِبَادة96 .. 
وقال ابن عباس : كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس فعصى ربه» وهو أوّل من قاس 
برأيه . والقياس في مخالفة النصّ مردود. 

الرابعة - وآختلف الناس في القياس إلى قائل به » وراد له ؟ فأما القائلون به فهم الصحابة 
والتابعون» وجمهور من بعدهم» وأن التعبد به جائز عقلاً واقع شرعاً» وهو الصحيح. 


)0( راجع ا . 


1Y۲‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

وذهب القفال من الشافعية وأبو الحسين البصريّ إلى وجوب التعبّد به عقلاً. وذهب 
التظام إلى أنه يستحيل التعبّد به عقلاً وشرعاً؛. وردّه بعض أهل الظاهر. والأوّل 
الصحيح . .قال البخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): المعنى لا عصمة لأجد 
إلا في كتاب الله أو سنة نبيه أو في إجماع العلماء إذا وُجد فيها الحكم فإن لم يوجد 
فالقياس. وقد ترجم على هذا (باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبيّن قد بين الله حكمها 
ليفهم السائل) . وترجم بعد هذا (باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة 
وتفسيرها). وقال الطبريّ: الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه كك وإجماع 
الأمة هو الحق الواجب» والفرض اللازم لأهل العلم. وبذلك جاءت الأخبار عن 
النبئ يلك وعن جماعة الصحابة والتابعين. وقال أبو تمام المالكيّ: أجمعت الأمة على 
القياس؛ فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب والوّرِق في الزكاة. وقال أبو بكر: 
أقيلوني بيعتي . فقال علي : واللّهِ لا نقيلك ولا نستقيلك» رضِيك رسول الله كل لديننا 
أفلا نرضاك لدنيانا؟ فقاس الإمامة على الصلاة. وقاس الصدّيقٌ الزكاة على الصلاة 
وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله. وصرح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضر من 
الصحابة وقال: إنه إذا سكر مَذََىء وإذا هذى افترى؛ فحدّه حدّ القاذف . وكتب عمر إلى 
أبي موسى الأشعري كتاباً فيه: الفَهْم الفَهُمَ فيما يختلح في صدرك مما لم يبلغك في 
الكتاب والسنة» اعرف الأمثال والأشباهء ثم قِسٍ الأمور عند ذلك» فاعمد إلى أحبّها 
إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى. الحديثٌ بطوله ذكره الدارقطنيَ. وقد قال أبو 
عبيدة لعمر [رضي الله عنهما]”'2 في حديث الوبّاء؛ حين رجع عمر من سرغ : نَفِرَ من 
در الله؟ فقال عمر: نعم! نفِرٌ من قَدَر الله إلى قَدَر الله. ثم قال له مر ارايت + 
فقايسه وناظره بما يشبه من مسألته بمحضر المهاجرين والأنصارء وحسبّك . وأماالآثاروآي 
القرآن في هذا المعنى فكثير . وهو يدل على أن القياس أصل من أصول الدين . وعصمة من 
عصم المسلمين» يرجع إليه المجتهدونء ويفزع إليه العلماء العاملون» فيستنبطون 


)١(‏ منع. (؟) موضع قرب الشام بين المغيثة وتبوك. 
)۳(٠‏ راجع الموطأ: «باب ما جاء في الطاعون». 


۷ سورة الأعراف» الآبة: 11۲ V۳‏ 
به الأحكام. وهذا قول الجماعة الذين هم الحجة» ولا يلتفت إلى من شد عنها. وأما 
الرأي المذموم والقياس المتكلّف”' المنهي عنه فهو ما لم يكن على هذه الأصول 
المذكورة؛ لأن ذلك ظنٌ وبَرَعٌ”"' من الشيطان؛ قال الله تعالى : ولا قف مَا لَيِسَ لَك به 
عل" وكل ما يورده المخالف من الأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية في ذمّ 
القياس فهي محمولة على هذا النوع من القياس المذموم» الذي ليس له في الشرع أصل 
معلوم. وتتميم هذا الباب في كتب الأصول . 

[۳] مَالَ تايط ِنَبَاهَمَا یکو لك أن کر فا اخ لَك من افر 4)6 . 


قوله تعالى: طثَالَ تابط مِنْهَا أي من السماء. ظَمَا يكن لَكَ أن كبر فيهًا» 
لأن أهلها الملائكة المتواضعون. 9فَآخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ# أي من الأذلين. ودل 
هذا أن من عصى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَوْق والبَجَلِيَ: هبط مِنْهًا4 أي من 
صورتك التي أنت فيها؛ لأنه افتخر بأنه من النار فشوّهت صورته بالإظلام وزوال 
إشراقه . وقيل : طفَامِْطْ مِنْهَا4 أي انتقل من الأرض إلى جزائر البحار ؛ كما يقال: هبطنا 
أرض كذا أي انتقلنا إليها من مكان آخرء فكأنه أخرج من الأرض إلى جزائر البحار 
فسلطانه فيهاء فلا يدخل الأرض إلا كهيئة السارق”؟' يخاف فيها حتى يخرج منها. 
والقول الأوّل أظهر. وقد تقدم في #البقرة6”” . 

. 409 قال أنظرف إل يور منود‎ 3 ]١[ 
. 4)9 مَالَإِنَكَ من المنظرت‎ 3 [1] 


ء 


سأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب. طلب ألا يموت لأن يوم البعث لا 
موت بعده؛ فقال الله تعالى: 9إِنَّكَ مِنّ الْمُنْظَرِينَ#. قال ابن عباس والسدّي وغيرهما: 


دلق في ع: المشكل. 

(1) في ع: وغرور. وفي ب: نغز. وهو الإغراء. 

[فرف راجع ۰ . 

(4) في ب: «الساري» بالياء. () راجع ۳۲۷/۱.. 
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أنْظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم . وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية 
حيث يقوم الناس لرب العالمين؛ فأبى الله ذلك عليه. وقال: «إلى يرم ب َنود ولم 
يتقدّم كر من يم يبعث ؛ لأن القصة في آدم وذريته » فدلّت القرينة على أنهم هم المبعوثون. 


4 م عام I‏ 


]1[ ك 
[۷ * مم کييگهر سن ب يدم وين لهم عن أيهم وڪن ملم وا يد كرحم 

نكيت ۰49 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: فما أَغْر ني الإغواء إيقاعٌ الغيّ في القلب؛ أي فبما 
أوقعتَ في قلبي من الغيّ والعناد والاستكبار. وهذا لأن كفر إبليسَ ليس كفرّ جهل» بل 
هو كفر عناد وأستكبار. وقد تقدّم في #البقرة7# , قيل: معنى الكلام القسمء أي 
فبإغوائك إياي لأقعدنَ لهم على صراطك. أو في صراطك؛ فحذف. دليل هذا القول 
قوله في «صن»: طقَبِرَّتِكَ لأَغْوِيَهُم أَجْمَعِينَ4”" فكأنَ إبليسَ أعظم قدرٌ إِغْواءِ الله إِيَاه 
يما فيه من التسليط على العبادء فأقسم به إعظاماً لقذره عنده. وقيل : الباء بمعنى اللام» 
كأنه قال : فلإغوائك إياي. وقيل: هي بمعنى مع» والمعنى فمع إغوائك إياي. وقيل: 
هو أستفهامء كأنه سال باي شيء أغواه؟. وكان ينبغي على هذا أن يكون: فيم 
أغويتني؟. وقيل: المعنى فبما أهلكتني بلعنك إياي. والإغواء والإهلاكء قال الله 
تعالى : لقَسَرْفٌ يَلْقَوْنَ غَيو أي ملاكا. وقيل: فبما أضللتني . والإغواء: الإضلال 
والإبعاد؛ قاله ابن عباس . وقيل: خيّبتني من رحمتك؛ ومنه قول الشاعر ^ : 

ون يرلا يدم على القّيّ لانما 


(۱) راجع .796/١‏ 
)۲( راجع .778/١6‏ 
)۳( راجع ۱۲١/۱۱‏ . 
(4) هذا عجز بيت للمرقش» وصدره كما فى «اللسان» مادة غوى : 
قن لى را تة الات أمره 


۷ سورة الأعراف» الآية: ١١‏ و Vo ١١‏ 


أي مَن يب . وقال ابن الأعرابيّ : يقال غَرَى الرجل [يَغْوِي]”'' غَيّا إذا فسد عليه أمره» 
أو فسد هو في نفسه . وهو أحد معاني قوله تعالى : : 9وَعَصَّى ادم رب فَقَوَى 74" أي فسد 
عيشه في الجنة . ويقال: غوي الفصيل إذا لم يدِرٌ لبن أمه. 

الثانية - مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضلّه وخلق فيه الكفر؛ ولذلك نسب 
الإغواء في هذا إلى الله تعالى. وهو الحقيقة» فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق لهء 
صادر عن إرادته تعالى. وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليسَ الذي طاوعوه 
في كل ما زيّنه لهمء ولم يطاوعوه في هذه المسألة ويقولون: أخطأ إبليسٌ» وهو أهل 
للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه» تعالى الله عن ذلك. فيقال لهم: وإبليس وإن كان 
أهلا للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصوءء وهو نوح عليه السلام حيث قال لقومه : 
2 ر تم ُضيي إذ أرزذث أن أنّح لحم إن کان لله ثربة أن فيكم خر اگم تا 
ُوْجَعُونَ 74" وقد روي أن طاوساً جاءه رجل في المسجد الحرام» وكان مهما بالقدرء 
وكان من الفقهاء الكبار؛ ؛ فجلس إليه فقال له طاوس: تقوم أو تُقام؟ فقيل لطاوس: تقول 
ا ا إبليس أفقه منه» يقول إبليس : و . ويقول هذا: أنا 
أَغْوِي نفسي . ۰ 

الثالثة - قوله تعالى: لأَفْمُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم» أي بالصَّدَ عنه» وتزيين 
الباطل حتى يهلكوا كما هلك» أو يضلُوا كما ضلء أو بوا كما حَيّب؛ حسب ما تقدّم 

من المعاني الثلاثة في أَغْرَيْئِي» . والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة . 

و #صِرَاطْكَ4 منصوب على حذف على) أو (في) من قوله: (صِرَاطْكَ 
الْمُسْتَقِيمِ؛ كما حكى سيبويه «ضرب زيد الظهر والبطن». وأنشد: 

لذن بِمَرٌ الك يَغيِل مَنْنْه فيه كما عَسَل الطريق التَّعْكَث9) 


)١(‏ من ج. 

(۲) راجع ۲٣۵/۱۱‏ . )۳( راجع ۲۸/۹. 

ا البيت لساعدة بن جؤية. يريد في الطريق. وصف في البيت رمحاً لين الهز؛ فشبه اضطرابه في 

ا د ا ا E‏ 
واللدن: الناعم اللين. (عن شرح الشواهد). 


۱۷٦‏ ْ الجزء ا 
شَمَائلِهِم» أي لاصدتي © عن في ..الدنناء وأشككهم ز في ار 

وهذا غاية في الضلالة. كما قال: « ولأا حسب حسب ما تقدّم. وروى سفيان عن 
منصور عن الحكم بن عَتَيِبَة قال: يِن بَيْنٍ يديهم من دنياهم. لوَمِنْ خَلْفِهِمْ» من 
. آخرتهم. (وَعَنْ نتان يعني حسناتهم. لرَعَنْ شمَائلهم) يعني سيئاتهم. قال 
النحاس: وهذا قول حسن وشرحه: أن معنى نَم لآَنِينّهُمْ مِنْ بين أَيْدِيهِم» من دنياهم» 
حتى یکڈبوا بما فيي“ من الأيات وأخبار الأمم السالفة ومن حَلْنِهمْ» من آخرتهم 
حتى يكذّبوا بها. دَعَنْ أنِمَانِهم » من حاير وأمور دينهم. ويدل على هذا قوله: 
(إنَكم كُكُمْ تَأُوئئًا عَنِ الْيَمِين4. طرَعَنْ شَمَائلِهِدِ4 يعني سيئاتهم» أي يتبعون 
الشهوات؛ لأنه يزينها ل رلا جد أكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 أي موحٌدين طائعين مظهرين 
الشكر. 


. 49 مَالَ کا لمن َك متو ألا جم يك ن‎  ]۱۸[ 


قوله تعالى : لقال خوج مِنْهًاك أي من الجنة . «مُذُءُوماً مَدْحُوراً». (تذئوما» أي 
مذموماً. والدَأمٌ: العيب» بتخفيف”“ الميم . قال أبن زيد: مذؤوماً ومذموماً سواء؛ يقال 
ذأئْته ودَّمَّمته وؤِمْته بمعئّى واحد . وق رأ الأعمش «مَدوماً4. والمعنى واحد؛ إلا أنه خقُف 
الهمزة. وقال مجاهد: المذؤوم المنفِن. والمعنيان متقاربان. والمدحور: المبعّد 
المطرود؛ عن مجاهد وغيره. وأصله الدفع. لمن بعك مهم : لمن كه 
مين اللام لام القسم» والجواب الأْلآن جم ,». وقیل : للّمَنْتَبعَكَ4 لام توكيد. 
للأمْلانَ4 لام قّسّم . والدليل على هذا أنه يجوز في غير القراءة حذف اللام الأولى» ولايجوز 


)١(‏ في ج: لأضلنهم. 

(۲) راجع /586. 

97/١6 راجع‎ (۳) 

(6) في ج: مما قبلها. 

(6) لا حاجة لهذا القيد؛ إن الهمز كاف للفرق ين وبين الذم. 


۷ سورة الأعراف الآية: ۱۸ ۔ VV ۲٠‏ 
هس و ا 11 01 
حذف الثانية. وفي الكلام معنى الشرط والمجازاة؛ أي من تبعك عذبته. ولو قلت: من 
تبعك أعذبه لم يجز ؛ إلا أن تريد لأعذبه. وقرأ عاصم من رواية أبي بكر بن عَيّاش لمن 
تبعك منهم) بكسر اللام. وأنكره بعض النحويين . قال النحاس: وتقديره - والله أعلم - 
من أجل من تبعك . كما يقال: أكرمت فلاناً لك. وقد يكون المعنى : الذخر لمن تبعك . 
ومعنى طمِنْكُمْ أُجْمَعِينَ4 أي منكم ومن بني آدم؛ لأن ذكرهم قد جرى إذ قال: 9وَلَقَدْ 


رص سے +8 س مده ل ل ما 5200-5 e‏ وس ماكب بعر صل ص يه سس سر مه 
[19] # وادم سکن أت وَوَوْجْكَ الج کل من حَيتُ شا ولا دقرا هزه السّجرة فتكونا من 
الاين )6 . 


قال لآدم بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء : سكن أنت وحوّاء الجنة. وقد 


تقدم فی ا معنى الإسكان» فأغنى عن إعادته . وقد تقدّم معنى ورلا قربا هذه 1 
الشّجَرَة4 27 هناك . والحمد لله . 


«١ ٠٠1‏ موتو نما ليطا لدی ماما ری عتما ین توما وکال ما مَك ری گا عن 
زو الجر لہ ل کر ملک أرمؤ ين كليين 469 . 
قوله تعالى: طقَوَسْوَسَ لَهّمَا الشَّيِطَانُ4 أي إليهما. قيل: داخل الجنة بإدخال 
الحية إياه. وقيل: من خارج» بالسَلْطنة”" التي جعلت له. وقد مضى هذا في 
«البقرة#. والوسوسة: الصوت الخفيّ. والوَّسْوّسّة: حديث النفس؛ يقال: وسوست 
إليه نفسّه وَسوسة ووسواساً (بكسر الواو). والوّسواس (بالفتح): آسم» مثل الزّلزال. 
ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلى: وَسْوَاس. قال الأعشى : 


.*٤ راجع 1 قو‎ )١( 


۱۷۸ الجزء السابع من تفسير القرطي 
س للخل وَسوَاساً إذا أنصرقّت كما آستعان بريح عِشْرِقٌ رجا 


والوسواس: اسم الشيطان؛ قال الله تعالى: من شَرٌ الْوَسْوَاس الْحَناسي” . 
يدي لَهُمَا) أي ليظهر لهما. واللام لام العاقبة؛ كما قال: ظليَكُونَ لَهُمْ عَدَُا 
وَحَرَناً). وقيل: لام كي . و 9رُورِيَ4 أي سُتر عطي عنهما . ويجوز في غير القرآن 
أوريّ» مثل أَقْنَتْ و لمن سَوْءَاتِهِمَا» [من عوراتها]”؟» وسمّى الفرج عورة لأن إظهاره 
يسوء صاحبه. ودل هذا على قبح كشفها فقيل : إنما بدت سوءاتهما لهما لا لغيرهما؛ 
كان عليهما نور لا لا ترى عوراتهما فزال النور. وقيل: ثوب؛ فتهافت”'', والله أعلم . 
3| كر مكر» واه ار مره ف بمعنى إلآّ» كراهية أن؛ فحذف المضاف. 
هذا قول البصريين . والكوفيون يقولون: لثلاتكونا. وقيل : أي إلا ألا تكونا ملكين تعلمان 
الخير والشر. وقيل: طمع آدم في الخلود؛ لأنه علم أن الملائكة لا يموتون إلى يوم 
القيامة . قال النحاس : وبين الله عز وجل فضل الملائكة على جميع الخلق في غير موضع 

من القرآن؛ فمنها هذاء وهو #إلاً أَنْ تَكُوِنَا مَلْكَيْن4 . ومنه ولا اقول إني ملكي . 
ومنه ولا الْمَلَيْكَةُ الْمُقَوَيُونَ8” . وقال الحسن: فضّل الله الملائكة بالصور والأجنحة 
والكرامة. وقال غيره: فضّلهِم جل وعز بالطاعة وترك المعصية؛ فلهذا يقع التفضيل في 
كل شيء. وقال أبن فورك : لا حجة في هذه الآية؛ لأنه يحتمل أن يريد ملكيّن في ألا 
يكون لهما شهوة في طعام. وأختيار أبن عباس والزجاج وكثير: من العلماء تفضيل 
2 على الملائكة؛ وقد مضى في «البقرة). وقال الكلبيَّ: فضلوا على 

ثق كلهم» غير طائفة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت؛ 
ال ا وتمسّك كل فريق بظواهر من الشريعة» والفضل بيد الله . وقرأ 
ابن عباس «مَّلكين) بكسر اللام» وهي قراءة يحيى بن أبي''2 كثير والضحاك. وأنكر 


)١(‏ العشرق (كزبرج): د شجرة قدر ذراع له حب صغار إذا جف صوّت بمرّ الريح. 
(؟) راجع .111/5١‏ (۳) راجع ۲٣۲/۱۳‏ . (۳) راجع .۲٣۲/۱۳‏ 
)٤(‏ من ج وك وي. () النور (بفتح النون): الزهر. 2 (1) تهافت: تساقط. 
)¥( راجع /. )۸( راجع 77/5. )5( راجع ۱[ )١(‏ من ب وع وز. 


۷ سورة الأعراف الآية: ۲۲-۲۰ ۱۷۹ 

بس و ص ا ل 1 ي 
أبو عمرو بن العلاء كسر اللام وقال: لم يكن قبل آدم ب ملك فيصيرا ملكين. . قال 
النحاس: ويجوز على هذه القراءة إسكان اللامء ولا يجوز على القراءة الأولى لخمّة 
الفتحة. قال ابن عباس : أتاهما الملعون من جهة الملك؛ ولهذا قال: هَل أَدُلْكَ عَلَى 
شَجْرَةِ الْحُلْدِ وَمُلْكِ لا يبلّى) . وزعم أبو عبيد أن احتجاج يحبى بن أبي كثير بقوله : 
لوَمُلْكِ لا يَْلَى» حجة بينة» ولكن الناس على تركها فلهذا تركناها . قال التحاس : «إلاّ 
أن تَكُونا مَلْكَيْن) قراءة شادّة. وقد أنكر على أبي عبيد هذا الكلام» وجُيل من الخطأ 
الفاحس . وهل يجوز أن يتوهم آدم عليه السلام أنه يصل إلى أكثر من ملك الجنة؛ وهي 
غاية الطالبين. وإنما معنى وَمُلْكِ لا يبْلَى 4 المقام في ملك الجنة» والخلود فيه. 
]1١[‏ 8 وَتَاسَمَهُمَآ إن كما لن سيت ا(4 . 

قوله تعالى : لوَقَاسَمَهُمَا» أي حلف لهما. يقال: أقسم إقساما؛ أي حلف. قال 
الشاعر: ا ش 

وقاسمها باش جَهْداً لأنتم الد من السَلْوَى إذا ما تَشُورها”) 
وقد تمذم في المائدة) . لإي لَكُمَا لَمِنَ النّصِحِينَ4 ليس ظالكما» داخلاً في الصلة. 
والتقدير: إني ناصح لكما لمن الناصحين؛ قاله هشام النحوي. وقد تقذم مثله في 
#البقرة©. . ومعنى الكلام : أتبعاني أرشدكما؛ ذكره قتادة . 


ب و € r‏ 6 < ر سےا ےر 00 لح 2 
[۲۲] ا مدلدھما بور ملسا داق الجر بدت شا سا را وان انما ِن ق 
اة و ودنا رما أ اتیک ماعن لکا الجر وأل لکا إن السّيِطن لکا عدو 


(۲) السلوى: العسل. وشار العسل: اجتناه وأخذه من موضعه. 


A۹‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 


کا کے ص gle,‏ ا 


. 469 الا ربت امتا ساون ار فر اور متا من الْكَسِرنَ‎ [YY] 
. .409 لاض متفر ومع إل جين‎ E قال آخرظوا بت‎ ١ 1 


قوله تعالى: ظقَدَلأَهُمَا بعْرُور أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرّهما 
باليمين . وكان يظن ادم أنه لا يحلف أحد بالله كاذباء فغرّهما بوسوسته وقسمه لهما. 
وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله.. كان بعض العلماء 
يقول: من خادعنا بالله خَدَعنا. وفي الحديث عنه يي «المؤمن غو“ كريم والفاجر 
حت ی . وأنشد نفطويه : 

إن الكريم إذا تَشَاءٌ حَدَعتَه وترى اللئيم مُجرّبا لا يُحْدَعٌ 

َدَلأَهُمَا4 يقال: أدلَى دَلْوَه: أرسلها. ودّلآها: أخرجها. وقيل: «دَلأَهُمَا) أي 
دللهما؛ من الدّالة وهي الجُأة. أي جرًأهما على المعصية فخرجا من الجنة . 

قوله تعالى: #قَلَّمًا د داه اشير بدت لما سانجا عقا تمان علا من 
وَرَقٍ الْجَنّة4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طقَلَمًا ذَاقَا السَجَر أي أكلا منها. وقد مضى في 
«البقرة» الخلاف في هذه الشجرة"» وكيف أكل آدم منها. 8ِبَدَتْ لَهُمَا سَوءَاتُهُمَاك 
أكلت حوّاء ألا فلم يصبها شيء؛ فلما أكل آدم حلّت العقوبة؛ لأن النهي ورد عليهما 
كما تقدّم في #البقرة4”"'. قال ابن عباس : تقلّص النورٌ الذي كان لباسهما فصار أظفاراً 
في الأيدي والأرجل . 

الثانية - لوَطَئْنًا» ويجور إسكان9© لفاء . وحكى الأخفش طفق يَطْفِق؛ مثل 
ضرب يضرب . يقال: طفق» 0 د يَخْصِفَانِ» وقرأ الحسن بكسر الخاء 


)١(‏ الغر: الذي لا يفطن للشر. والخب (بكسر الخاء وفتحها): ضد الغرء وهو الخداع المفسد. 
الرواية الثابتة عن أحمد عن أبي هريرة: «والمنافق خب لئيم؟ بدل الفاجر. 

.۳۰٤/۱ راجع‎ )۲( 

(۳) كذا في الأصول. والمتبادر أنه يريد المصدر على لغة ضرب ضرباً لأن طفق كفرح . 


۷ سورة الأعراف الآية: ۲۲ 78 ۱۸۱ 
بريدة ويعقوب بفتح الخاءء ألقيا حركة التاء عليها. ويجوز #يُخصّفَانٍ» بضم الياء» من 
حَصّف يخصّف. وقرأ الزهريّ «يُخْصِفانِ» من أخصّف. وكلاهما منقول بالهمزة أو 
التضعيف والمعنى : يقطعان الورق ويلزقانه ليستترا به» ومنه حَصّف النعل» والخصّاف 
الذي يرمّعها. والمخُصف المئّْقب. قال ابن عباس : هو ورق التين. ويروى أن ادم عليه 
السلام لما بدت سوأته وظهرت عورته طاف على أشجار الجنة يسل منها ورقة يذ ٍ 
بها عورته؛ فزجرته أشجار الجنة حتى رجمته شجرة التّين فأعطته ورقة. ف طفِقًا) 
يعني آدم وحواء «يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنَّةِه فكافا الله التين بأن. سوّى ظاهره 
قاط في الجلورة راشف N E‏ 

الثالثة ‏ وفي الآية دليل على قبح كشف العورة» وأنَّ الله أوجب عليهما الستر؛ 
ولذلك أبتدرا إلى سترهاء ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة؛ كما قيل لهما: وَل 
قربا هَذِه الشَّجَرَة4. وقد حكى صاحب البيان عن الشافعيّ أنَّ من لم يجد ما يستر به 
عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستتر بذلك؛ لأنه سترة ظاهرة يمكنه التستر بها؛ كما فعل 
آدم في الجنة . والله أعلم . 

قوله”"» تعالى: ناما ربا ألم نُا عن يَلكُمَا الشَجَرَةٍ وَل لكا د 
الشَّيْطانَ لما عدو مي“ ین كلا ا عت شت وا تخ تفز 3 رمتا کون مِنّ 
الات فان ألم أنهكما. قَالاً رَبَنَا نداء مضاف . والأصل يا ربنا. وقيل: 
إن في حذف يا» معنى التعظيم . فاعترفا بالخطيثة وتابا [صلى الله عليهما وسلم]" 
وقد مضى في البقرة). ومعنى قوله: لقَالَ أَهْبِطُوا» تقدّم أيضاً إلى آخر الآية. 


ی سے سے عير ساس 


[ * قال فا يود وفيا مولو ونا فرج ]40 . 
الضمائر كلها للأرض. ولم يذكر 150 ولو ذكرها لجاز“ أيضاً 
وهو كقولك: قال زيد لعمرو كذا قال له كذا. 


)١‏ في ك: يسأل. ١‏ () فيع وز وك: الثالثة قوله تعالى: «وناداهما» الآية. 
() منع. 2 «(4) راجع ۱و . (0) أي في مثل هذا التركيب في غير القرآن. 


1۸۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

۹ کے ا کد ارا کک لاا #رى ےک وزرا ولا ایی درك کی ردک 

[۲٦]‏ ذ کی اند ارتا یکاک ورد سوک یک ترا لتقو ذَلِكَ حبر دیلک 
من ءاب تاو مله ي CONS‏ 


فارج سائل: 

الأولى - قوله تعالى : یا بني اکم قذ رل عليكُمْ لاا يُوَارِي سَوْءَاتَ ادر 
من العلماء: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة؛ لأنه قال: ليُوَارِي سَوَآيْكَمْ» . وقال 
قوم : إنه ليس فيها دليل على ما ذكروه» بل فيها دلالة على الإنعام فقط 

قلت: القول الأوّل أصح. ومن جملة الإنعام ستر الغورة؛ فبين أنه [سبحانه 
وتعالى](2 جعل لذريته ما يسترون به عوراتهم» ودل على الأمر بالتستر. ولا خلاف 
بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعَيْن الناس. واختلفوا في العورة ما هي؟ 
فقال أبن أبي ذئب: هي من الرجل الفرج نفسهء القبل والدبر دون غيرهما. وهو 
قول داود وأهل الظاهر وابن أبي عَبْلّها" والطبري؛ لقوله تعالى: «لباساً يُوَارِي 
سَوْآيِكُد4» يدث لَهُمَا سَوْءَاتهُمَا4: طليُرِيَهُمَا سَوْءَاتِِمَا» وفي لبخاريّ عن أنس: 
«فأجرى”" رسول الله بي في رُقاق خيبر ‏ وفيه - ثم حَسّر الإزار““ عن فخذه حتى 
إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله َة ؛. وقال مالك: السرة ليست بعورة» وأكره 
للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. وقال أبو حنيفة: الركبة عورة. وهو قول 
عطاء. وقال الشافهِيَ: ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح. و 
أبو حامد الترمِذِي أن للشافعيّ في السرة قولين. وحجة مالكِ قوله عليه السلام 
2 «غَطّ فخذِك فإن الفخذ عورة». خرّجه البخاريّ تعليقاً وقال: حديث أنس 


2012 


أدَْدُ > وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وحديث جَرْهَل هذا 


)012( من ع۰ 

(۲) في ع وز: «وابن عطية». 

(۳) أي أجرى دابته. 

)٤(‏ أي عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك. راجع شرح القسطلاني (كتاب الصلاة ‏ باب ما يذكر في 
الفخذ) . 

(0) أي أقوى وأحسن سنداً من حديْث جرهد. 


۷ سورة الأعراف» الآية: AF - ۲٠١‏ 
يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة . وروي أنَّ أبا هريرة قبل سَرَّة الحسن بن عليّ وقال: 
أقبّل منك ما كان رسول الله ية يقبل منك. فلو كانت السرة عورة ما قبلها أبو هريرة» 
ولا مكنه الحسن منها. وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر 
أهل العلم. وقد قال النبي ية : «من أراد أن يتزوؤج أمرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها'. 
ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وروي عن أحمد بن حنبل نحوه. 
وأما أمّ الولد فقال الأْرَم: سمعته ‏ يعني أحمد بن حنبل ‏ يسأل عن أم الولد كيف 
تصلّي؟ فقال: تغطّي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع» وتصلي كما تصلي الحرة. وأما 
الأمّة فالعورة منها ما تحت ثديهاء ولها أن تبدي رأسها ومعصميها. وقيل: حكمها 
حكم الرجل. وقيل: يكره لها كشف رأسها وصدرها. وكان عمر رضي الله عنه 
يضرب الإماء على تغطيتهن رءوسهن ويقول: لا تَشْبّهن بالحرائر. وقال أصبغ: إن 
أتكشف فخذها أعادت الصلاة في الوقت. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة حتى ظفرها. وهذا خارج عن أقوال 
الفقهاء: لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها 
مكشوف ذلك كله» تباشر الأرض به. فالأمّة أولى» وأمٌّ الولد أغلظ حالاً من الأمة. 
والصبيٌ الصغير لا حرمة لعورته. فإذا بلغت الجارية إلى حَدَّ تأخذها العين وتُسْتَهَى 
سترت عورتها. وحجة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالى: يا يها الي كل 
لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونْسَاءٍِ الْمُؤْمِنِين يُذْنِينَ عَلَيْهْنَ من جَلابيِهِنَ* . وحديث أم 
سلمة أنها سئلت: ماذا تصلَّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلّي في الدرع والخمار 
السابغ الذي يُكَيّبِ ظهور قدميها. وقد رُوي مرفوعاً. والذين أوقفوه على أمّ سَلّمة أكثر 
وأحفظ؛ منهم مالك وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار عن محمد بن رَيْد عن أمّه"2 عن أم سلمة أنها سألت رسول الله يك . 


.741/١4 راجع‎ )١( 
في ب: عن أبيه. وقد روى عن أبيه وأمه.‎ )0( 


1A4‏ ! الجزء السابع من تفسير القرطبي 
والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر . 

الثانية - قوله تعالى: ارلا ليك لَِاساً» يعنى المطر الذي ينبت القطن 
والكتان» ويُقيم البهائم الذي“ منها الأصواف والأؤبار والأشعار؛ فهو مجاز مثل 
TT‏ يِن الأنَْام تَمَانية ية ازاج '“ على ما يأني. وقيل: هذا الإنزال إنزال شيء 
من اللباس مع آدم وحرّاء؛ ليكون مثالاً لغيره. وقال سعيد بن جبير : ابرلا عَلَيكُمْ4 
[أي]”" خلقنا لکم ؛ كقوله: لِوَأبْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعَام تَمَانيةَ اراج أي خلق. على ما 
يأتي. وقيل : ألهمناكم كيفية ۰ ١‏ 

الثالثة - قوله تعالى: «وَرِيشاً» قرأ أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم من رواية 
المفضل الضبّي » وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجُعْفِيَ #ورياشا». ولم يحكه 
أبو عبيد”؟ إلا عن الحسن» ولم يفسر معناه. وهو جمع ريش. وهو ما كان من المال 
واللباس . وقال الفرّاء: رِيئنٌ ورياش» كما يقال: لبس ولباس . وريش الطائر ما ستره الله 
به. وقيل: هو الخصب ورفاهية العيش . والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من 
لبا ار ا م ظ ظ 

فرِيشِي منكم وَهَوَايّ مَذكم 2 وإنْ گانت زيارثكم لِمَاما 


وحکی أبو حاتم عن أبي عبيدة : : وهبت له دابة بريشها؛ أي بكسوتها وما عليها من 


اللباس. ' : 
الرابعة - قوله تعالى : لوَلِبَاُالتَقْوَى ذَّلِكٌ ر4 بيّن أن التقوى خير لباس ؛ كما قال : 
.| إذا المرة لم يبسن لباب من الفتّى تقب عرياناً وإن كان كاسيا 
وخيرٌ لباس المرء طاعة ربه ولاخيرَ فيمن كان له عاصياً ‏ 


وروى قاسم بن مالك عن عوف عن مَعْبد الجَهنِيَ قال: : «لِبَاسن الَقَرّى) الحيّاء . وقال ‏ 
ابن عباس: لباس الكَقْرَى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً: السَّمْت الحسّن 


.794/١6 كذا في «الأصول». ولعل الصواب: التي . (۲) راجع‎ )١( 
من لك (6) في ك: أبو عبد الرحمن.‎ (۳( 


۷ - سورة الأعراف» الآية: 55 و ۲۷ ۱A0‏ 
في الوجه. وقيل: ما علّمه عز وجل وهدى به. وقيل: لباس التَقْوَى# لبس 
الصوف والخشن من الثياب» مما يُتواضع به لله تعالى ويتعبّد له خيرٌ من غيره. 
وقال زيد بن على : لِبَاسنُ التَقْوَى » الدرع وا لمعْقر؛ والساعدان» والساقان» يُتَقَى 1 
بهما في الحرب. وقال عروة بن الزبير: هو الخشية لله. وقيل: هو أستشعار تقوى 


قلت: وهو الصحيح» وإليه يرجع قول أبن عباس وعروة. وقول زيد بن علي 
حَسَنٌّء فإنه حَضٌ على الجهاد. وقال ابن زيد: هو ستر العورة. وهذا فيه تكرار؛ إذ. 
قال أولاً: َد أَنْرّلْنَا علیہ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتَكُو» .ومن قال إنه الس الخشن 
من الثياب فإنه أقرب إلى التواضع وترك اونا فَدَعْوّى؛ فقد كان الفضلاء من 
العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى» على ما يأتي مبيناً إن شاء الله 
تعالى. وقرأ أهل المديئة والكسائئ لباس بالنصب عطفاً على ظلِبّاساً» الأول. 
وقيل: انتصب بفعل مضمر؛ أي وأنزلنا لباس التقوى. والباقون بالرفع على 
الابتداء. و طذَّلِكَ» نعته و َير خبر الابتداء. والمعنى: ولباس التقوى المشار 
إليه» الذي علمتموه» خير لكم من لباس الثياب التي تُواري سوءاتكم» ومن الرّياش 
الذي أنزلنا إليكم؛ فالبسوه. وقيل: أرتفع بإضمار هو؛ أي وهو لباس التقوى؛ أي 
هو ستر العورة. وعليه يخرج قول ابن زيد. وقيل: المعنى ولباس التقوى هو خير ؛ 
ف «إذلك» بمعنى هو. والإعراب الأوّل أحسنٌ ما قيل فيه. وقرأ الأعمش #ولباس 
التقوى خير ولم يقرأ «ذَلِكَ». وهو خلاف المصحف طذَّلِكَ مِنْ آيَاتٍ آللَّ» أي 
ممّا يدل على أن له خالقاً. و (ذلك) رفع على الصفةء أو على البدلء أو عطف 
بیان . 
[YY]‏ % ن لدم لا قوم شين کا احرج اويم من الْجنَةِ نزع اباسا 
لھا سو تما له رسكم هو وين حّث لا روم إا ملا أطي ذاه 


ب اينود 469 . 


۱۸٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: «لا يفتكم أي لا يصرفتكم الشيطان عن الدّينَ؛ كما 
فتن أبويكم بالإخراج من الجنة «أبّ؛ للمذكرء و «أبة» للمؤنث . فعلى هذا قيل: أبوان. 
ينزغ عَنْهُمَا لَِاسَهُمَ!4 في موضع نصب على الحال. ويكون مستأنفاً فيوقف على من 
الْجَنَّةِ4 . للِيُرِيَهُمَا4 نصب بلام كي. انه َه يَرَاكُمْ هو وي4 الأصل «يرءاكم» ثم 
حلت المي . 9وَقَيِيلُةُ4 عطف على المضمر وهو توكيد ليحسن العطف؛ كقوله: 
لأسْكنْ نت وَرَّوْجُكَ الْجَنَّه>. وهذا يدل على أنه يقبح رأيتك وعمروء وأن المضمر 
كالمظهر. وفي هذا أيضاً دليل على وجوب ستر العورة؛ لقوله: ظيَنِْعٌ عَنْهُمًا 
لِيَاسَهُمًا4 . قال الآخرون: إنما فيه التحذير من زوال النعمة؛ كما نزل بآدم يَكِِ. هذا أن 
لو ثبت أن شرع آدم يلزمناء والأمر بخلاف ذلك . 


الثانية ‏ قوله تعالى: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَكَيلُةُ4 ية جنوده. قال مجاهد: 
«يعني الجن والشياطين». ابن زيد: «قبيله» نسله. وقيل: جيله. همِنْ حَيْتْ لآ 
17 » قال عضن العلما” : في هذا دليل على أن الجنّ لا يُرَرْنَ؛ٍ لقوله: 9مِنْ 
حَيْتٌ لآ تروهم وقيل: جائز أن يُرَوْاءِ لأن الله تعالى إذا أراد أن يُريهم كشف 
أجسامهم حتى تُرى. قال النحاس: من حَيْتُ لآ تَرَوْنَهُمِ4 يدل على أن الجن لا 
ير يُرَونَ إلا في وقت نبي ؛ ليكون ذلك دلالة على نبوّته ؛ لأن الله جل وعز خلقهم 
خلقاً لا يُرّون فيه» وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم. وذلك من المعجزات التي 
لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . قال القشيريّ: أجرى الله 
العادة بأن بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. وفي الخبر إن الشيطان يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم؟. وقال تعالى: طالَذِي يُوَسْوسُ في صُدُورٍ النّاسِ2"'”6. وقال عليه 
السلام : «إن للملّك لمة وللشيطان لَّمّة أي بالقلب - قأما لمة الملّك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق». وقد تقدم 


.77/٠١ راجع‎ )۱( 


۷ - سورة الأعراف» الآية: AV ٠٠_۲۷‏ 
في «البقرة#”' . وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة . وقد خرّج البخاريٌ عن أبي هريرة 
قال: وكلني رسول الله َي بحفظ زكاة رمضانء وذكر قصة طويلة» ذكر فيها أنه أخذ 
الجن الذي كان يأخذ التمرء وأن النبيّ بي قال له: «ما فعل أسيرك البازحة». وقد تقدّم 
في «البقرة) . وفي لاصحيح مسلم» أن النبي مي قال : «والله لولا دعوة أخي سليمان 
لأصبح موقا يلعب به ولدان أهل المدينة؛ ‏ في الهفريت الذي تلت(" عليه . وسيأتي 
في ص إن" شاء الله تعالى. إن جَعَلْمَا الشَّيّاطِينَ أُوْلِيَاء لِلَّذِينَ لا يُْمِنُونَ» أي زيادة 
في عقوبتهم وسويئا بينهم في الذهاب عن الحق . 

٠‏ سے ص ص ج و رم ر ر 20 رة 5 و 
«١ [۲۸]‏ ولا فمو تة الوأ وَجَدَنا ليآ ءابا تا انه را يبأ فل رك ١‏ 


ا 2 Ta‏ م ا 


فاه أتقولُونَ عل o‏ 


الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين طوافهم بالبيت غراةً. وقال الحسن: هي 
الشرك والكفر. واحتجّوا على ذلك بتقليدهم أسلافهم» وبأن الله أمرهم بها. وقال 
الحسن لوَاللّهُ أَمرَنَا بها قالوا: لو كره الله ما نحن علينا لتقلنا عنه فل إن الله لم 
ِالْمَحْشَاءِ» بين أنهم متحكمون» ولا دليل لهم على أن الله أمرهم بما أدّعوا. وقد مضى 
افدر كترم جا هتا ما 
]۲4[ َل ممم E E I‏ 
الین كما بدا کم مودو 46 . 
١ [۰]‏ راخت یا ب اكا ا نهم أتذذوأ أ أَلسّينطِينَ أولياء من دون 
بوت آم مدوب 46 . 


)0 راجم ۳۲۹/۳ و ۲۹۹. 
زفق أي تعرض بغتة . 
() في قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي. . . »© .7١4/1١6‏ 


A۸‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : فل أَمَرَ بي بِالْقِسطِ 4 قال ابن عباس : لا إله إلا الله . وقيل: القسط 
العدل؛ أي أمر بالعدل فأطيعوه. ففي الكلام حذف. «رَأَقِيمُوا وُجُوهَكٌ4 أي توجهوا 
إليه في كل صلاة إلى القبلة. عند كل مَسْجِدٍ» أي في أي مسجد كنتم. لرَآدْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَه الین أي وحّدوه ولا تشركوا به. كما بَدَ َدََكُمْ تَعْودُونَ» نظيره «وَلَقَدْ 
جِنْسمُونَا رای كما حَلَقْنَاكُمْ أَوَلَّ 55 وقد تقدم. والكاف في موضع نصب؛ أي 
تعودون كما بدأكم؛ أي كما خلقكم أوّل مرة يعيدكم. وقال الزجاج: هو متعلق بما 
قبله . أي ومنها تخرجون كما بدأكم تعودون. #قَرِيقاً مَدَى» «فريقاً) نصب على الحال 

من المضمر في لاتَعُودُونَ» أي تعودون فريقين : سعداءء وأشقياء. يقوّي هذا قراءة أَبّىّ 

«تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة»؛ عن الكسائي. وقال 
[محمد ويا" عمت القر طن فى كله تطالى: 9تَرِيقاً هَدَى وَكَرِيقاً حَنَّ عَلَيهِمُ الصَّلاَلةُ» 
قال : من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيّره إلى الضلالة» وإن عمل بأعمال أهل الهدى. ومن 
ابتدأ الله خلقه على الهدى صيّره إلى الهدى» وإن عمل بأعمال الضلالة. ابتدأ الله خلق 
إبليس على الضلالة» وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة» ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه 
خلقه . قال: لوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» . 

وفي هذا رد واضح على القدرية ومن تابعهم. وقيل: #قريقا) نصب 
ب «هَدى)» «وئّريقا» الثاني نصب بإضمار فعل؛ أي وأضل فريقاً. وأنشد سيبويه: ‏ 

أصبحتٌ لا أحمل السّلاحَ ولا أملِك رأس البعير إن قرا 

والذّفتُ أخشاهإن مررثٌ به 22 وَحْدِي وأخشّى الرياح والمطرا" 
قال الفرّاء: ولو كان مرفوع”؟2 لجاز. «ِإنّهُمُ انَحَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِنْ : دُونَ اللّه» وقرأ 
عيسى بن عمر : #أنهم» بفتح الهمزة» يعني لأنهم . 


شرا و بر يه ِنَم كام 


]۳"۱[ © يبتو ادم اريك عند كل معد ا ی 


)١(‏ راجع ص ٤۲‏ من هذا الجزء. (۲) من البحر. (۳) البيتان للربيع بن ضبع 
الفزاري . وصف فيهما انتهاء شبيبته وذهاب قوته )٤(‏ أي في مثل هذا التركيب في غير كلام الله . 


۷ سورة الأعراف الآية: ۳١‏ ۱۸۹ 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: يا بي دم هو خطاب لجميع العالم» وإن كان المقصود 
بها من كان يطوف من العرب بالبيت عرياناً؛ فإنه عامٌ في كل مسجد للصلاة. لأن العبرة 
للععموم لا للسّبب. ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف؛ لأن الطواف لا 
يكون إلا في مسجد واحد» والذي يعم كل مسجد هو الصلاة. وهذا قول مَّن خفي عليه 
مقاصد الشريعة. وفي «صحيح مسلم» عن أبن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت 
وهي عريانة وتقول: من يُعِيدِْي يَطُوّافا('2؟ تجعله على فرجها. وتة 

اليوم يبدو بعضّهأو كله ومابَّدَامنهفلاأحِلّه 


فنزلت هذه الآية: طخُدُوا زِيككٌْ عِنْدَ كل مَسْحِدٍ». التطواف (بكسر التاء). وهذه 
المرأة هي ضباعة بن عامر بن فرط ؛ قاله القاضي عياض . وفي «صحيح مسلم أيضاً عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة ADE‏ والحمس 
قريش وما ولدت» كانوا يطوفون بالبيت عُراةٌ إلا أن تعطيهم الحُمْسُ ثياباً فيعطي الرجال 
الرجال والنساءً النساءَ. وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة». وكان الناس كلهم 
يقفون بعرفات. في غير مسلم : ويقولون نحن أهل الحَرَم» فلا ينبغي لأحد من العرب 
أن يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. فمن لم يكن له من 
العرب صديق بمكة بُعیره ثوباً ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف 
بالبيت عرياناً؛ وإما أن يطوف في ثيابه؛ فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم یمه أحد. 
وكان ذلك الثوب يسمى اللَمَى ؛ قال قائل من العرب : 

متي اک ی عليه قا الت بين اين الطافين خرف" 

فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمد ايك ؛ فأنزل 
الله تعالى: يا بَنِي ادم خُدُوا زيككم» الآية“ . وأذَّن مؤدّن رسول الله كك : آلآ لا 
يطوف بالبيت عريّان . 


)١(‏ الثوب الذي يطاف به. على وزن تفعال بالفتح وبالكسر. 
(۲) الحمس سمُِوا بهذا لأنهم تحمّسوا في دينهم أي تشددوا والحماسة الشجاعة. 


1۹۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قلت : ومن قال بأن المراد الصلاة فزينتها النعال؛ لما رواه كُرْز بن وَبْرَةَ عن عطاء 


عن أبي هريرة عن النبئ كَل أنه قال ذات يوم: «خذوا زينة الصلاة» قيل: وما زينة 
الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم فصَّلّوا فيها». 


الثانية ‏ دلّت الآية على وجوب ستر العورة كما تقدّم. وذهب جمهور أهل العلم 
إلى أنها فرض من فروض الصلاة. وقال الأبهريّ هي فرض في الجملة» وعلى الإنسان 
أن يسترها عن أعين الناس في الصلاة وغيرها. وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام 
لِلْمِسْوّر بن مَخْرَمَة: «أرجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عُراة). أخرجه مسلم. وذهب 
إسماعيل القاضي إلى أن ستر العورة من سنن الصلاة وأحتج بأنه لو كان فرضاً في الصلاة 
لكان العُريان لا يجوز له أن يصلي ؛ لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع 
القدرة عليه» أو بدله مع عدمه» أو تسقط الصلاة جملة» وليس كذلك . قال أبن العربيّ: 
وإذا قلنا أن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فآنكشف ذُبُرهِ وهو راكع فرفع 
رأسه فغطاه أجزأه؛ قاله أبن القاسم. وقال سُخنون: وكل من نظر إليه من المأمويين 
أعاد. وروي عن سحنون أيضاً: أنه يعيد ويعيدون؛ لأن ستر العورة شرط من شروط 
الصلاة» فإذا ظهرت بطلت الصلاة . أصله الطهارة. قال القاضي أبن العربيّ : أما من قال 
إن صلاتهم لا تبطل فإنهم لم يفقدوا شرطاء وأما من قال إِنَّ أخذه مكانه صَحَتَ صلاته 
وتبطل صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها. وفي البخارِيٌّ ِ 
والنسائيّ عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومي من عند النبيّ اة قالوا قال: ليؤمّكم 
أكثركم قراءة للقرآن». قال: فدعوني فعلّموني الركوع والسجود؛ فكنت أصلّي بهم 
وكانت علي بردة مفتوقة» وكانوا يقولون لأبي : ألا تُمَطّى عنا آسْتَ آبنك . لفظ النسائيّ . 
وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجال عاقدي أَرّرِهم في أعناقهم من ضيق 
الأزر خلف رسول الله بي في الصلاة كأمثال الصبيان؛ فقال قائل : يا معشر النساءء لا 


ترفعن رؤوسكن حتى ترفع الرجال. أخرجه البخارِيّ والنسائيّ وأبو داود. 


الثالثة ‏ وآختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعيّ: إذا كان الثوب ضيقاً يُرْرّه 
أو يخلّله بشيء لثلا يتجافى القميص فثرى من الجيب العورة» فإن لم يفعل ورأى عورة 
نفسه أعاد الصلاة. وهو قول أحمد. ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول 
الأزرار» ليس عليه سراويل. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالم يُصلي محلول 
الأزرار. وقال داود الطائي: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به. وحكى معناه الأَنْرم عن 
أحمد. فإن كان إماماً فلا يصلي إلا بردائه؛ لأنه من الزينة. وقيل: من الزينة الصلاة في 
النعلين؛ رواه أنس عن النبي يذ ولم يصح . وقيل: زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع 
وفي الرفع منه. قال أبو عمر: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. وقال 
عمر رضي الله عنه: إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم» جمع رجل عليه ثيابه؛ 
صلى في إزار ورداء» في إزار وقميص» في إزار وقبّاء» في سراويل ورداء» في 
سراويل وقميص» في سراويل وقباء"“ - وأحسبه قال : في ٿان وقميص - في بان 
ورداءء في تبان وقَّباء . رواه البخارِيّ والدارقطنيّ. 

الرابعة - قوله تعالى : لوَكُلُوا وَأَشْرَيُوا وَلاَ تُْرِقُوا» قال آبن عباس : أحل الله في 
هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو مَخيلة!؟». فأمًا ما تدعو الحاجة إليه» وهو 
ما سد الجَوْعة وسكّن الظمّاء فمندوب إليه عقلاً وشرعاً لما فيه من حفظ النفس وحراسة 
الحواس؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال؛ لأنه يُضعف الجسد ويّميت النفس» 
ويُضعف عن العبادة» وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل. وليس لمن منع نفسه قدر 
الحاجة حط من بد ولا نصيب من زهد؛ لأن ماحرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر 
ثواباً وأعظم أجراً. وقد أختلف في الزائد على قدر الحاجة على قولين: فقيل حرام» وقيل 
مكروه. قال أبن العربيّ : وهو الصحيح ؛ فإن قدر الشبع يختلف بآختلاف البلدان والأزمان 


. الإزار: ما يؤتزر به في النصف الأسفل . والرداء للنصف الأعلى‎ )١( 

(۲) القباء (بالفتح): ثوب يلبس فوق الثياب. وقيل: يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه. 

(۳) التبان (يضم المثناة وتشديد الموحدة) سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط . 
(6) المخيلة: الكبر. 


۱۹۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
والأسنان والطعمان. ثم قيل: في َلَّة الأكل منافع كثيرة؛ منها أن يكون الرجل أصح 
جسماً وأجود جفظاً وأزكى فهماً وأقل نوماً وأخف نفساً. وفي كثرة الأكل كط المعدة 
ونتن القخمة ويتولّد منه الأمراض المختلفة» فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه 
القليل الأكل. وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء. وقد بيّن النبي ييا هذا 
المعنى بياناً شافياً يُغني عن كلام الأطباء فقال: «ما ملأ آديئٌ وعاء شراً من بطن بحشب 
ابن آدم لُقيمات يقِمْن صُلْبّه فإن كان لا محالة فثلثٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلث لنقّسه؛. 
خرّجه الترمذيّ من حديث المقدام بن مَعْدِي كرب. قال علماؤنا: لو سمع بُقراط هذه 
القسمة لعجب من هذه الحكمة. ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصرانِيَ حاذق فقال 
لعليّ بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء» والعلم علمان: علم الأديان 
وعلم الأبدان. فقال له علىّ: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا. فقال له: ما 
هي؟ قال قوله عز وجل: ركلوا وآشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا4 . فقال النصرانِيَ : ولا يؤثر عن 
رسولكم شيء من الطبّ. فقال علىّ: جمع رسول الله اة الطب في ألفاظ يسيرة" . 
قال: ما هي؟ قال: «المعدة بيت الأدواء والحِمْيّ رأ كلّ دواء وأعط كل جسد ما 
عوّدته». فقال النصرانِيَ : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا. 

قلت : ويقال إن معالجة المريض نصفان: نصففٌ دواءٌ ونصف حمية . فإن أجتمعا 
فكأنك بالمريض قد برأ وصَحَ» وإلاً فالجمية به أولى؛ إذ لا ينفع دواء مع ترك الحمية. 
ولقد تنفع الحمية مع ترك الدواء. ولقد قال رسول الله َة : «أصل كل دواء الجمية». 
والمعنيّ بها والله أعلم ‏ أنها تغني عن كل دواء؛ ولذلك يقال :3 الهنتبجل معالجتهم 
الجمية» يمتنع المريض عن الأكل والشرب والكلام عدّة أيام فيبرأ ويصح . 

الخامسة ‏ روى مسلم عن أبن عمر قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مِعّى واحدا. وهذا منه يز 


)١(‏ في ع: نتن للمنفحة. قال الجوهري: الأنفحة هي الكرش. 
(؟) في ع: المعدة بيت الذاء والحمية رأس الدواء .. هكذا في الرواية المشهورة وليس بحديث بل هو 
من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب راجع كشف الخفاء 7١5/7‏ ففيه بحث قيم في هذا الحديث. 


۷ سورة الأعراف» الآية: الا 4۹۳ 
حضيٌ على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بِالبُلْمّة. وقد كانت العرب تمتدح بقلة 
تكفيه فِلْذة كد إن ألم بها ٠‏ من الشّواء ويُزوى شُرْيَةُ العم 


وقالت آم زَّرْع في آبن”" أبي زرع: ويُشبعه ذراعٌ الجفْرّة”". وقال حاتم الطائي يدم ' 
بكثرة الأكل : ۰ 

فإنك إن أعطيتٌ بطنك سُؤْلَه وفرجّك نالا مُنتهى الذَّمَ أجمعا“ 
وقال الخَطابِيَ : معنى قوله []*2: «المؤمنٌ يأكل في مِعّى واحد» أنه يتناول دون 
شبعه» ويؤثِر على نفسه ويّبقي من زاده لغيره؛ فيقنعه ما أكل . والتأويل الأوّل أولى والله 
أعلم . وقيل في قوله عليه السلام: «والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ليس على عمومه؛ لأن . 
المشاهدة تدفعه» فإنه قد يوجد كافر قل أكلاً من مؤمن» ويُسلم الكافرٌ فلا يقل أكله ولا 
يزيد. وقيل: هو إشارة إلى معيّن. ضاف النب يياو ضيف كافر يقال: إنه الجَهُجاه 
الغِفارِيَ. وقيل: ثُمّامة بن أثال. وقيل: تَضْلة بن عمرو الغِفَارِيَ. وقيل: بَضْرة بن 
أبي بصرة الغفاريّ. فشرب حلب سبع شياو» ثم إنه أصبح فأسلم فشرب حلاب شاو فلم 
يَستتمّه ؛ فقال النبي ية ذلك . فكأنه قال: هذا الكافر. والله أعلم. وقيل : إن القلب لما 
تنور بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين التقرّي على الطاعةء فأخذ منه قدر الحاجة» 
وحين كان مُظلِماً بالكفر كان أكله كالبهيمة ترتع حتى تفط" . 

واختلف في هذه الأمعاء» هل هي حقيقة أم لا؟ فقيل : حقيقة» ولها أسماء معروفة 
عند أهل العلم بالطب والتشريح. وقيل: هي كنايات عن أسباب سبعة يأكل بها النّهُم : 
يأكل للحاجة والخبر””) والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغناماً" . وقيل: المعنى 
أن يأكل أكل من له سبعة أمعاء. والمؤمن بخمّة أكله يأكل أكل من ليس له إلا مِعَى واحد؛ 


. البيت لأعشى باهلة» يرثي أخاه المنتشر بن وهب الباهلي. ورواية «اللسان»: يكفيه حزة فلذ.‎ )١( 
والمعنى واحد. والغمر (بضم الأوّل وفتح الثاني): القدح الصغير. (۲) في ع: ابنة. تشبعها.‎ 
الذي في ديوانه:‎ )٤( الجفرة: الصغيرة من ولد المعزى إذا بلغ أربعة أشهر.‎ )۳( 
وإلك مهماتمط... إللخ‎ 
الثلط: الرقيق من الروث. (۷) يريد شهرة الأذن.‎ )١( الخ. (4) منع.‎ 
في ع: استتعاماً.‎ )4( 


4٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكله» ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثاله. والمعى في هذا 
الحديث هو المعدة. 


السادسة - وإذا تقرّر هذا فاعلم أنه يستحب للإنسان غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ 
لقوله عليه السلام: «الوضوء قبل الطعام وبعده بركة». وكذا في التوراة. رواه راان عن 
سَلْمانَ. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة . والاقتداء بالحديث أؤلى. ولا يأكل طعاماً 
حتى يعرف أحارّاً هوأم باردا؟ فإنه إن كان حارًا فقد يتأذى . وروي عن رسول الله ب أنه 
قال: «أبْرِدُوا بالطعام فإن الحارٌ غيرٌ ذي بركة؛ حديث صحيح . وقد تقدّم في «البقرة) . 
ولا يشمّه فإن ذلك من عمل البهائم» بل إن آشتهاه أكله» وإن كرهه تركه» ويصغر اللقمة 
ويكثر مضغها لثلا يُعَدَ شّرها. ويُسمَّي الله تعالى في أزله ويحمده في آخره. ولا ينبغي أن 
يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل؛ لأن في رفع الصوت منْعاً 
لهم من الأكل. وآداب الأكل كثيرة» هذه جملة منها. وسيأتي بعضها في سورة 
#هود»”" إن شاء الله تعالى. وللشراب أيضاً آداب معروفة» تركنا ذكرها لشهرتها. وفي 
«صحيح مسلم» عن ابن عمر أن رسول الله يه قال : «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا 
شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 


السابعة - قوله تعالى : ولا تُسْرِقُواه أي في كثرة الأكل» وعنه يكون كثرة الشَّربٍ» 
وذلك يثقل المعدة» ويثبّط الإنسان عن خدمة ربّهء والأخذٍ بحظه من نوافل الخير. فإن 
تعذى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه حرم عليه» وكان قد أسرف في 
مطعمه ومشربه. روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْقَة عن أبيه قال: أكلت 
ثريداً بلحم سمين» فأتيت النبئ ية وأنا أتجشّى؛ فقال: «أكففت عليك من جُشائك 
أبا جحيفة فإن أكثر الناس شِبَعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة». فما أكل أبو جحيفة 
بملء بطنه حتى فارق الدنياء وكان إذا تغدّى لا يتعشىء» وإذا تعشّى لا يتغدّى. . 


لق راجع 1٤/۹‏ . 
(؟) التجشؤ: تنفس المعدة عند الامتلاء. في ي وع وز: ثريد بر. 


۷ - سورة الأعراف» الآية: ۳۱ و ۳۲ 140 
قلت: وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام: «المؤمن يأكل في مِعّى واحد؛ أي 
التام الإيمان؛ لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه كأبي جحيفة تفكر فيما يصير إليه من 
أمر الموت وما بعده؛ فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته. 
والله أعلم . وقال ابن زيد: معنى ولا تُسْرِهُواه لا تأكلوا حراماً. وقيل: «مِن السرف أن 
تأكل كل ما آشتهيت». رواه أنس بن مالك عن النبيّ يِه خرّجه ابن ماجه في سننه. 
وقيل: من الإسراف الأكل بعد الشبع . وكل ذلك محظور . وقال لقمان لابنه: يا بنيّ لا 
تأكل شبعاً فوق شبع» فإنك أن تنبذه''' للكلب خير من أن تأكله. وسأل سّمُرة بن جُنْدُبِ 
عن أبنه ما فعل؟ قالوا: بشِم البارحة. قال: بَشم! فقالوا: نعم. قال: أما إنه لو مات ما 
صليت عليه. وقيل: إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسماً في أيام حجهمء 
ويكتفون باليسير من الطعام» ويطوفون عراة. فقيل لهم : لخُدُوا يكم عند كل مَسْحِدٍ 
وَكُلُوا وَاشْرَيُوا وَلأَنسْرِقُوا» أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرّم عليكم . 


ور لاس سر > م2 مه 0 کی Ee‏ > ما ستره 
۲ # قل من حرم یک آله الح لماو وَالطِيبتٍ من لزق قل هى لذن *امنوأ في 
اال ى 2 ل عد رعس مع ال رقا يس لاص ل ميس مح لوبو اس 
ال لدناخال د م المي ت كنالك نفل الابلت له OY‏ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظقُلْ مَنْ حَرّمَ زيئة الله بين أنهم حَرّموا من تلقاء 
أنفسهم ما لم يحرّمه الله عليهم. والزينة هنا الملبس الحسنء إذا قدر عليه 
صاحبه. وقيل: جميع الثياب؛ كما روي عن عمر: إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا. 
وقد تقدم. وروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شيخ مالك 
رضي الله عنهم أنه كان يلبس كساء خَرٌّ بخمسين ديناراً» يلبسه في الشتاءء فإذا 
كان في الصيف تصدّق بهء أو باعه فتصدّق بثمنه» وكان يلبّس في الصيف 


)00 في ج: تنشره. 


لحل الجزء السابع من تفسير القرطبي 


ثوبين من متاع مصر مُمَشَّمَيْن''' ويقول: كَل مَنْ حَوّمَ زيئة الله التي احرج لِعِبَاده 
والطيئات مِنّ اررق . 

الثانية - وإذا كان هذا فقد دلّت الآية على لباس الرفيع من الثياب» والتجمُّل بها 
في الجمّع والأعياد» وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالية : كان المسلمون 
إذا تزاوّروا تجمّلوا. وفي «صحيح مسلم؛ من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى حل 
سِيَرَاء”"' تباع عند باب المسجد» فقال: يا رسول الله» لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود 
إذا قدِموا عليك؟ فقال رسول الله ميا : «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة». فما 
أنكر عليه ذكر التجمّل» وإنما أنكر عليه كونها سِيرَاءَ. وقد اشترى تميم الدَارِي خُلَة 
بألف درهم كان يصلَّي فيها. وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدّنية الجياد. وكان 
ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار. أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثّر لباس الخشن ‏ 
من الكتان والصوف من الثياب. ويقول: لوَلِبَاسُ الكَقْوَى ذَلِكَ خَيْر4 هيهات! أترى من 
ذكرنا تركوا لباس التقوى» لا والله! بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والتّهَى» وغيرهم 
أهل دَعْرَىء وقلوبهم خالية من التقوى. قال خالد بن شَوْدّب: شهدت الحسن وأتاه 
َرْقَدء فأخذه الحسن بكسائه فمدّه إليه وقال: يا فُرَيْقَدء يآبن أمّ فريقد» إن اليرٌ ليس في 
هذا الكساءء إنما الب ما وَقّر في الصدر وضدّقه العمل. ودخل أبو محمد أبن أخي 
معروف الكرخِيّ على أبي الحسن بن يسار" "' وعليه جبة صوفء فقال له أبو الحسن: يا 
أبا محمدء صرّفت قلبك أو جسمك؟ صوّف قلبك وآلبس القُوهِيَ على القُوهِت“. 
وقال رجل للشبْليَ : قد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع» فمضى فرأى عليهم 
. المرقّعات والفُوطء فأنشأ يقول: 
أمَا الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحيّ غير نسائه 


)١(‏ ثوب ممشق وممشوق: مصبوغ بالمشق» وهو صبغ أحمر. 

(۲) سيراء (بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثناة مفتوحة ثم ألف ممدودة): نوع من البرود فيه خطوط 
صفرء أو يخالطه حرير. وضبطوا «الحلة» هنا بالتنوين» على أن سيراء صفة. وبغير تنوين على الإضافة 
وهما وجهان مشهوران. (۳) في ج وع وك وه «بشار». 

)٤(‏ القوهي : ضرب من الثياب بيض فارسي منسوبة إلى فهستان. 


۷ سورة الأعراف» الآية: الا ۱۹۷ 


قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: وأنا أكره لبس القُوّط والمرقعات لأربعة أوجه: 
أحدها ‏ أنه ليس من لبس السلف» انها E‏ ووز والثاني - أنه يتضمن 
أدعاء الفقرء وقد أير الإنسان أن يظهر أثر عَم" الله عليه. والثالث -إظهار التزهد؛ وقد 
أيرنا بستره. والرابع - أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة. ومن تشبه بقوم فهو 
منهم . وقال الطبريّ: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان 
مع وجود السبيل إليه من حلّه. ومّن أكل البقول والعدس وأختاره على خبز البر. ومن 
ترك أكل اللحم خوفاً من عارض شهوة النساء. وسئل بشر بن الحارث عن لبس 
الصوف» فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه ثم قال: لبس الخ والمعَضْفْر أحب إليّ 
من لبس الصوف في الأمصار. وقال أبو الفرج: وقد كان السلف يلبسون الثياب 
المتوسطةء لا المترفعة ولا الدّون» ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان» 
ولم يكن تخيّر الأجود عندهم قبيحاً. وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار 
الزهد وإظهار الفقرء وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» ويوجب احتقار اللابس؛ وكل 
ذلك مكروه مَنْهِيَ عنه . فإن قال قائل : تجويد اللباس هَرَى النفس وقد أمرنا بمجاهدتهاء 
وتوتق لى وفك ارا أن كرن أقمالنااه ال للخل الراب لبس كن ما تراه 
النفس يُدّمَء وليس كل ما يُتَرَيّن به للناس يُكره» وإنما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرع قد 
نهى عنه أو على وجه الرياء في باب الدّين. فإن الإنسان يجب أن يُرى جميلاً. وذلك 
حظ للنفس لا يُلام فيه. ولهذا يسرح شعره وينظر في المرآة ويسوّي عمامته ويلبس 
بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج. وليس في شيء من هذا ما 
یکره ولا يُذْم. وقد روى مَكحول عن عائشة قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله يله 
ينتظرونه على الباب» فخرج يريدهم» وفي الدار رَكُوة فيها ماء؛ فجعل ينظر في الماء 
ويسوّي لحيته وشعره. فقلت: يا رسول الله» وأنت تفعل هذا؟ قال: «نعم إذا خرج 
الرجل إلى إخوانه فليهئّء من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال». وفي «صحيح مسلم) 
عن ابن مسعود عن النبيّ ية قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالٌ َة من كبر» . 
| 


زفق في ج وك: نعمة. وفي الحديث «إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده؟ رو الترمذي . 


14۹۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة . قال: «إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بَطَّر الحق وغَمْطٌ الناس». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» تدلّ كلها 
على النظافة وحسن الهيئة. وقد روى محمد بن سعد أخبرنا الفضل بن ذَكَيْن قال حدّثنا 
مدل عن ثور عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله ية يسافر بالمشط والمرأة 
والآهن والسواك والكحل. وعن ابن جريج: مشط عاج يمتشط به. قال ابن سعد: 
وأخبرنا قبيصة بن عقبة قال حدّثنا سفيان عن ربيع بن صَبيح عن يزيد الرّقاشيّ عن 
أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَةٍ يكثر دهن رأسه ويسرّح.لحيته بالماء. أخبرنا 
يزيد بن هارون حدّثنا عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت 
لرسول الله يَلةِمُكحُلة يكتحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طوَالطَيِبَاتِ مِنّ الرّزق) الطيبات اسم عا لما طاب كَسْباً 
وطْعْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيبات من الرزق ما حرّم أهل الجاهلية من 
البحائر والسوائب والوصائل والحوامي. وقيل: هي كل مستلّدٌ من الطعام. وقد أختلف 
في ترك الطيبات والإعراض عن اللذات؛ فقال قوم: ليس ذلك من القّربات» 
والفعل والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبة في ذاته» وإنما هو 
سبيل إلى الزهد في الدنياء وقصر الأمل فيهاء وترك التكلف لأجلها؛ وذلك 
مندوب إليهء والمندوب قربة. وقال آخرون: ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قوله: لو شئنا لاتخذنا صِلاءَ وصّلائقَ وصِتاباً» ولكني سمعت الله تعالى يدم 
أقواماً فقال: ذبن طَيْبَاتَكُمْ ف حَيَاتَكُهُ الدُّيَا74'. ويزوى «صرائق» بالراءء 
وهما جميعاً الجرادق”'2. والصّلائق (باللام): ما يلصق من اللحوم والبقول. والصّلاء 
(بكسر الصاد والمد): الشواء. والصّناب: الخردل بالزبيب. وفرّق اخرون بين حضور 
ذلك كله بِكَلْقَة وبغير كلفة. قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي شيخ أشياخنا: 
وهو الصحيح إن شاء الله عز وجل؛ فإنه لم ينقل عن النبي ييا أنه أمتنع من 


(۱) راجع ۱۹۹/۱٩‏ . 
زقفق الجرادق: جمع جردقة» وهي .الرغيف. 


۷ سورة الأعراف» الآية: 7 ۱۹۹ 


طعام لأجل طيبه قط بل كان يأكل الحلوى والعسل واليطيخ والرطةةة:وإتها بكرة 
التكلّف لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الاخرة . والله تعالى أعلم . 


قلت: وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات؛ واحتجّ بقول عمر رضي الله عنه: 
إياكم واللحم فإن له ضَرَاوَة كضَّرَاوَة”'2 الخمر. والجواب أنْ هذا من عمر قول خرج 
على من خشي منه إيثار التنعم في الدنياء والمداومة على الشهوات» وشفاء النفس من 
اللذات» ونسيان الآخرة والإقبال على الدنياء ولذلك كان يكتب عمر إلى عماله: إياكم 
والتنعم وزِيٌ آهل العجم» وآحْشُّوْشِنوا. ولم يرد رضي الله عنه تحريم شيءِ أحله الله» 
ولا تحظير ما أباحه الله تبارك أسمه. وقول الله عز وجل أولى ما أمتثل وأعتمد عليه. 
قال الله تعالى: طثُلْ مَنْ حَدَمَ زيئة الله التي أخرَج لِعبَادهِ والطّتبات مِنّ لزق . وقال 
عليه السلام: «سيّد إدام الدنيا والآخرة اللحم». وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن النبي ية كان يأكل الطَبّيخْ بالرطب ويقول: «يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا 
حر هذا». والطُبّيخ لغة في البطيخ» وهو من المقلوب. وقد" مضى في المائدة) الردٌ 
على من آثر أكل الخشن من الطعام. وهذه الآية ترد عليه وغيرها: والحمد لله. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: < فل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاةِ الدُنْيًا ) يعني بحقها 
من توحيد الله تعالى والتصديق له؛ فإن الله ينعم ويرزق» فإن وخده المنعم عليه 
وصدقه فقد قام بحق النعمة» وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه. وفي «صحيح 
الحديث»: «لا أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة 
والولد؛. وتم الكلام على الحياة الدنيا). ثم قال: طخَالِصَة» بالرفع وهي قراءة 
ابن عباس ونافع. طخَالِصَة يَوْمَّ الْقِيَامَة© أي يُخلِص الله الطيبات في الآخرة للذين 
7 وليس للمشركين فيها شيء كما كان لهم في الدنيا من الاشتراك فيها. ومجاز 

: قل هي للذين آمنوا مشتركة في الدنيا مع غيرهم» وهي للمؤمنين , 


لق أي أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر. أي عادة طلاية لأكله وتسمى القرم وهي شدة شهوة 
اللحم. 


(۲) راجع 7 ۲٣۰‏ فما بعد. 


1۹۰ الجزء السابع من نفسير القرطبي 

خالصة يوم القيامة. فخالصة مستأنف على خبر مبتدأ مضمر. وهذا قول ابن عباس 
والضحاك والحسن وقتادة والسدّي وابن جريج وابن زيد. وقيل: المعنى أن هذه 
الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة» للمؤمنين في الدنيا؛ وخلوصها 
أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون فقوله: (في الْحََاٍ الذنيا متعلق «بآمَنوا). وإلى 
هذا يشير تفسير سعيد بن جبير. وقرأ الباقون بالنصب على الحال والقطع؛ لأن الكلام 
قد تمّ دونه. ولا يجوز الوقف على هذه القراءة على ظالذَّنيَا4؛ لأن ما بعده متعلق 
بقوله: ظلِلَّذِينَ آمَنُوا4 حالاً منه؛ بتقدير قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في 
حال خلوصها لهم يوم القيامة؛ قاله أبو على . وخبر الابتداء ظلِلَّذِينَ اموا . والعامل 
في الحال ما في اللام من معنى الفعل في قوله: ظلِلَّذِينَ» واختار سيبويه النصب لتقدم 
الظرف . ©كَذَلِكَ نَمَصّلْ الآيّاتٍِ4 أي كالذي فصّلت لكم الحلال والحرام أفصّل لكم ما 


5 ا ر ا رس ر > e‏ 
م رب الفواجش ماظهر م ما بطن والونم والبقى يعبر ألْحَق وأن دشركوا 


فيه مسألة واحدة: 


قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيّرهم المشركون ؛ 
فنزلت هذه الآية. والفواحش: الأعمال المُفْرطة في القبح» ما ظهر منها وما بطن. 
وروی روح بن عُبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبن أبي تجح عن مجاهد قال: اما ظَهَرَ 
مِنْهًا4 نكاح الأمهات في الجاهلية. وما بَطَنَّ4 الزنى . وقال قتادة: سرّها وعلانيتها. 
وهذا فيه نظر؛ فإنه ذكر الإثم والبغي فدل أن المراد بالفواحش بعضهاء وإذا كان كذلك 
فالظاهر من الفواحش الزنى . والله أعلم . « وَالْإِنْمَ © قال الحسن: الخمر. قال 
الشاعر: 


شربتٌ الإثمّ حتى ضل عقلي كذاك الإثمٌ تذهبٌ بالعقول 


۷ سورة الأعراف» الآية: ۳۳ و٤٠‏ ` 5١‏ 

وقال آخر: 

نشرب الإثم بالصّوَاع جهاراً ‏ وترى المسك بيننا مُستعار' 
لوَالْبَئيَ» الظلم وتجاوز الحدّ فيه. وقد تقدّم. وقال ثعلب: البغي أن يقع الرجل في 
الرجل فيتكلم فيه ويبغِي عليه بغير الحق؛ إلا أن ينتصر منه بحق. وأخرج الإثم والبغي 
من الفواحش وهما منه لعظمهما وفحشهما؛ فنصّ على ذكرهما تأكيداً لأمرهما وقصداً 

7 1 م 7 ا 0 ٠‏ 8 ۰ 0 

للزجر عنهما. وكذا «وَأَنْ تُشركوا» وَأن ولوا وهما في موضع نصب عطفا على ما 
قبل . وقد أنكر جماعة أن يكون الإثم بمعنى الخمر. قال الفرّاء: الإثم ما دون الحدّ 
والاستطالة على الناس. قال النحاس: فأما أن يكون الإثم الخمر فلا يعرف ذلك» 
وحقيقة الإثم أنه جميع المعاصي ؛ كما قال الشاعر : 

إني وجدت الأمرَ أرشسده تقوّى الإله وشرّه ان 
قلت: وأنكره أبن العربيّ أيضاً وقال: «ولا حجة في البيت؛ لأنه لو قال: شربت 
الذنب أو شربت الوزر لكان كذلك» ولم يوجب قوله أن يكون الذنب والوزر اسما من 
أسماء الخمر كذلك الإثم. والذي أوجب التكلم بمثل هذا الجهلّ باللغة وبطريق الأدلة 
في المعاني». 

قلت : وقد ذكرناه عن الحسن. وقال الجوهريّ في الصحاح: وقد يسمّى الخمر 
إثماء وأنشد 


وأنشده الهرويّ في غريبيْه» على أن الخمر الإثم . فلا يبعد أن يكون الإثم يقع على جميع 
SS‏ 


5 
[] ویک أو لابا ج آمل کا کاو سام ارغوت 449 . 


ا 


)0( الصواع: إناء يشرب فيه. ومستعار: متداول. أي نتعاوره بأيدينا تشتمه . 
(۲) يريد به البيت الأول. 


6١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «وَلِكُلٌ أمَة أجل أي وقت مؤقت. بادا جَاءَ أَجَلّهُمْ4 أي الوقت 
المعلوم عند الله عز وجل. وقرأ أبن سيرين «جاء آجالهم» بالجمع لا يَسْتَأرُونَ4 
عنه ساعة ولا أقل من ساعة؛ إلا أن الساعة خصّت بالذكر لأنها أقل أسماء الأوقات» 
وهي ظرف زمان. «وَّلاً يَمْتَعَدِمُونَ4 فدلّ بهذا على أن المقتول إنما يقتل بأجله. وأجل 
الموت هو وقت الموت؛ كما أن أجل الدّين هو وقت حلوله. وکل شيء رقت به شيء 
فهو أجل له. وأجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت الحيّ فيه لا محالة. 
وهو وقت لا يجوز تأخير موته عنه. لا من حيث إنه ليس مقدوراً تأخيذه. وقال كثير من 
المعتزلة إلا من شد منهم: إن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب لهء وأنه لو لم يقتل 
لحي . وهذا غلط» لأن المقتول لم يمت من أجل قتل غيره له» بل من أجل ما فعله الله 
من إزهاق نفسه عند الضرب له. فإن قيل: فإن مات بأجله فلم تقتلون ضاربه وتقتضُون 
منه؟ . قيل له : نقتله لتعدّيه وتصرفه فيما ليس له أن يتصرف فيه» لا لموته وخروج الروح 
إذ ليس ذلك من فعله. ولو ترك الناس والتعدّي من غير قصاص لأدى ذلك إلى الفساد 
ودمار العباد. وهذا واضح. 
[6] ا يبن ادم لما ایتک ومسل ینک فصوت ملک ءيق ممن أت اصح قا حو 

علوم ولا شم رو 40 . 
۳۷ ٭ والڑیے كدَبوأ ایتا وأسْمَكيرا عَنبَآ اوک أَسْحَدث لار هم نبا 
خَِدُودَ 40 . 

قوله تعالى: يا بي آدَمَ إِما يأتِينَكُمْ رُسُلَّ منك شرط . ودخلت النون توكيداً 
لدخول «ما». وقيل: ما صلةء أي إن يأتكم. أخبر أنه يرسل إليهم الرسل منهم لتكون 
إجابتهم أقرب . والقصص إتباع الحديث بعضه بعضاً. «ايّاتي) أي فرائضي وأحكامي . 

فمن اه می وَأضْلّحَ» شرطء وما بعده جوابه» وهو جواب الأوّل. أي وأصلح منكم 
ما بيني وبينه . لقَلاً حَوْفٌ عَلَيْهم وَلَآَهُمْيَسْرَنُونَ4 دليل على أن لمؤمنين يوم القيامة لايخافون 
ولا يحزنون» ولا يلحقهم رعب ولا فزع . وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة» ولكن 


(1( في ك : يميت 


۷ ب سورة الأعراف» الآية: 88 ۳۷ ۳ 
مآلهم الأمن. وقيل: جواب «إمَا يَأتِتَكُمْ4 ما دلّ عليه الكلام» أي فأطيعوهم ظقَمَنٍ 
أنَقَى وَأَضصْلَّحَ4 والقول الأول قول الزجاج. 


[107] # فمن ظا من أفترئ عل أله کہا أو کب َيه أولچك ينَاطْمَ نوم 
لکلب حو لذا جاء تمم رسا وقوه الوا أي 


ر و ما سب بور ومس 


اکا ركب ثرا أشي ئا گنر5 49 . 


قوله تعالى: «قَمَنْ أَظْلّمُ يِن أفْتَرَى عَلَى آله كَذِباً أو كَدّبَ بِآيَاته 4 المعو 3 
ظلم أشنع من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته. ثم قال: اريك يكالم تبيه تَصِيبهُْ 
مِنَ اكاب أي ما كتب لهم من رزق وعمر وعمل ؛ عن أبن زيد. ابن جُبَيْر: من شقاء 
وسعادة. أبن عباس: من خير وشر. الحسن وأبو صالح: من العذاب. بقدر كفرهم 
واختيار الطبري أن يكون المعنى: ما كتب لهمء أي ما قدر لهم من خير وشر ورزق 
ل ¿ عباس وآبن جبير. قال: ألا ترى أنه أتبع 
ذلك بقوله: حى إِذَا جَاَنْهُمْ رسلا سووهم يعني رسل ملك الموت. وقيل: 
«الكتاب» هنا القرآن؛ لأن عذاب اعفاد مذكور فيه. وقيل: «الكتاب» اللوح 
المحفوظ . ذكر الحسن بن عليّ الحُلْوَانِيَ قال: أمْلى عليّ عَلِنٌ بن المديني قال: سألت 
عبد الرحمن بن مَهْدِيَّ عن القَدّر فقال لي: كل شيء بقدرء والطاعة والمعصية بقدرء 
وقد أعظم الفرية من قال: إن المعاصي ليست بقدر. قال علي وقال لي عبد الرحمن بن 
مهدي: العلم والقدر والكتاب سواء. ثم عرضت كلام عبد الرحمن بن مَهدِيَ على 
یحی بن سعيد فقال: لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير. وروی يحبى بن معِين حدئنا مَرْوَان 
الفزاريي حدّئنا إسماعيل بن سميع عن بُكيز الطويل عن مجاهد عن أبن عباس ريك 
الهم ل نَصِيبهُمْ مِنّ الكتاب» قال: قوم يعملون أعمالاً لا بد لهم من أن يعملوها. 
GG SG‏ 


€ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

لا يُمَلْنَّ لأنهن حروف فَمَرْقٌ بينها وبين الأسماء 2 جُبْلَى وسَكْرَى. قال الزجاج: 
تكتب حتى بالياء لأنها أشبهت سکری» ولو كتبت ألا بالياء لأشبهت إلى . ولم تكتب إِما 
بالياء لأنها إ4 صمت إليها ما. طثَانُوا يتما کُم تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله سؤال توبيخ. ‏ 
ومعنى تدعو تعبدون. طثَالُوا ضَلُوا عَنَا أي بطلوا وذهبوا. قيل: يكون هذا في 
الآخرة: تيار على ی ا كاري لي انزو بالكتر على ی 


م 20 18 رصة رھک ل م ش 

43" ا تَالَ آدځلوا ين اسر هڏ حلت من قَنْيِحكُم من الجن ال فى في ألنَارٍ كلما دحت امد 
ےر اا .م وى 2# 12 ل وہ چ سس 
o‏ هم لاو لهم رينا تولا ألو 


ير 0 ر 


عاج عدا ضما ن ارال َكل ضغ وکن ل كمون )4 . 


سر ا - رام 


]۳4[ © وَمَالتَ أ ونر لمهم نا کات لك عتا من فصل فووا أ | الْعَدَابَيمًا 


قوله تعالى : « قَالَ أَدْخُلُوا في أُمَمٍ كذ حَلّث مِن بكم مِنَ الجن وَالْإنْس 
لاز »ايع د يمن رخال بع لأن قولك: زيد 
في القوم» أي مع القوم. وقيل: هي على بابهاء أي أدخلوا في جملتهم. والقائل 
قيل: هو الله عز وجلء: أي قال آله أدخلوا. وقيل: هو مالك خازن النار. طكُلَّمَا 
دَحَلّث أَبَهٌ لَعَنَتْ أَخْتّهًاك أي التي سبقتها إلى النارء وهي أختها في الدين والملّة. 
حى إِذَا أدَارَكُوا فيها جَميعاً) أي اجتمعوا. وقرأ الأعمش #تداركوا» وهو 
الأصل» ثم وقع الإدغام فاختيج إلى ألف الوصل. وحكاها المهدوي عن أبن مسعود. 
النحاس: وقرأ ابن مسعود «حتى إذا أَدَرَكوا» أي أدرك بعضهم بعضاً. وعِضْمَة عن 
أبي عمرو «حتى إذا أدّاركوا» بإثبات الألف على الجمع بين الساكنين. وحكى: 
هذان عبدا الله. وله ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً: «إذا إداركوا» بقطع ألف 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٤١-۳۸‏ ۰0 
الوصل ؛ فكأنّه سكت على إذا) للتذَّكُره فلما طال سكوته قطع ألف الوصل كالمبتدىء 
بها. وقد جاء في الشعر قطع ألف الوصل نحو قوله: 

يا نفسٌ صبراً كل حيّ لاقى 2 وكل إثنين إلى أفتراق 

وعن مجاهد وحُميد بن قيس «حتى إِذ أدركوا» بحذف ألف «إذا» لالتقاء الساكنين» 
وحذف الألف التي بعد الدال . #جَمِيعاً 4 نصب على الحال. الث ارام . 
لأرولآفُ:» أي آخرهم دخولا ؟ وهم الأتباع لأولاهم وهم القادة. ٍَرَيَنَا مَوّلآءِ َضَلُونَ 
اهم عَدَاباً ضعا ِنَ النارٍ» فاللام في «لأولاهم» لام أجل؛ لأنهم لم يخاطبوا ولاهم 
ولكن قالوا في حق أولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. والصّعف المثل الزائد على مثله مرة أو 
مرات. وعن ابن مسعود أن الضّعف هاهنا الأفاعي والحيات. ونظير هذه الآية رَبك 
آنه ضِْمَيْنِ مِنّ الْمَذَابَ وَلْمَنْهمْ ْنا كيرا ا ل 
وما يترتب عليه من الأحكامء إن شاء الله تعالى. قال لکل ضِعْفٌ» أي للتابع 
والمتبوع . لوَلَكِنْ لآ يَمْلَمُونَ4 على قراءة من قرأ بالياء ؛ أي لا يعلم كل فريق ما 
بالفريق الآخرء إذ لو علم بعض من في النار أن عذاب أحد فوق عذابه لكان نوع سلوة 
له. وقيل: المعنى لاولَكِنْ لآ تَعْلَمُونَ بالتاء» أي ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون ما 
يجدون من العذاب. ويجوز أن يكون المعنى ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ما هم 
AE‏ ثلث أولاَحُم لأخرَاهُم قَمَا ا كم عَلَينَا ِن فَضْلِ» أي قد كفرتم 
وفعلتم كما فعلناء فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب طنَذُوقُوا الْعَدَابَ يما 6 
تَكسِبُونَ4 . 


 ]40[‏ یزیت كديا ایتا واشت کا عا نح 4م و اب اسما ولا یځ 
حَقَّ يي مل ف سَ لا وَكَدَِك زى الْمْجْرمِينَ 63 . 


م 


[41] % کم ن ج ما وین درقھے واش وَكَدِكَ ری الیل 46 . 


و 20 


ن الجنة 


.۲٤۲۹/۱٤ راجع‎ )١( 


۲۰٢‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «إنَّ الَذِينَ كَذَبُوا بأياتتا وَاسْتَكْبَرُوا عَنها لا تمكح لَهُمْ أَبَْابُ السّمَاءِ4 
أي لأرواحهم. جاءت بذلك أخبار صحاح ذكرناها في كتاب «التذكرة». منها حديث 
البراء بن عازب» وفيه في قبض روح الكافر قال: ويخرج منها ريح كأنتن جيفة وجدت 
على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرّون على ملإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه 
الروح الخبيثة . فيقولون فلان بن فلانء بأقبح أسمائه التي كان يسمّى بها في الدنياء 
حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا u SSE‏ ثم قرأ رسول الله ب : 
للا مح لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ4 الآية. وقيل: لا تفتح لهم أبواب السماء إذا دعوا؛ 
قاله مجاهد والنخعِيّ. وقيل: المعنى لا تفتح لهم أبواب الجنة؛ لأن الجنة في 
السماء. ودل على ذلك قوله: «وَلاً يَدْخُلُونَ الْجَتَهَ حى يلج الْجَمَلُ في سه 
الْحِيَاطِ» والجمل لا يلج فلا يدخلونها ألبكّة. وهذا دليل قطيِيَ لا يجوز العفو 
عنهم. وعلى هذا أجمع المسلمون الذين لا يجوز عليهم الخطأ أن الله سبحانه وتعالى 
لا يغفر لهم ولا لأحد منهم. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: فإن قال قائل كيف 
يكون هذا إجماعاً من الأمة؟ وقد زعم قوم من المتكلمين بأن مقلّدة اليهود والنصارى 
وغيرهم من أهل الكفر ليسوا في النار. قيل له: هؤلاء قوم أنكروا أن يكون المقلّد 
كافراً لشبهة دخلت عليهم. ولم يزعموا أن المقلد كافر وأنه مع ذلك ليس في النارء 
والعلم بأن المقلد كافر أو غير كافر طريقه النظر دون التوقيف والخبر. وقرأ حمزة 
والكسائيّ ا يُمْئَحْ 4 بالياء مضمومة على تذكير الجمع. وقرأ الباقون بالتاء على 
تأنيث الجماعة؛ كما قال: طمُتَكَحَة لَهُمْ الأبْوَاتُ7”4" فأنّث. ولما كان التأنيث في 
الأبواب غير حقيقي جاز تذكير الجمع . وهي قراءة ابن عباس بالياء. وخمّف أبو عمرو 
وحمزة والكسائيّء على معنى أن التخفيف يكون للقليل والكثيرء والتشديد للتكثير 
والتكرير مرة بعد مرة لا غيرء والتشديد هنا أولى لأنه على الكثير أدل. والجَمَلُ من 
الإبل . قال الفرّاء: الجمل زوج الناقة. وكذا قال عبد الله بن مسعود لما سئل عن الجمل 
فقال: هو زوج الناقة؛ كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الناس جميعاً. والجمع 


.119/1١6 راجع‎ )۱( 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٤١ 5١‏ ۹¥ 


جِمَالٌ وأجمال وجمالات وجمائل. وإنما يُسمى جما إذا أزبَم . وفي قراءة عبد الله : 
إحتى يلج الجمل الأصفر في سم الخياط». ذكره أبو بكر الأنباري حدثنا أبي حدثنا 
نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد حدّثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد قال في 
قراءة عبد الله . . . ؟ فذكره. وقرأ ابن عباس «الجمل) بضم الجيم وفتح الميم 
وتشديدها. وهو حبل السفينة الذي يقال له القلس» وهو حبال مجموعة» جمع جملة؛ 
قاله أحمد بن يحبى ثعلب. وقيل: الحبل الغليظ من القَنّب . وقيل: الحبل الذي يصعد 
به في النخل . وروي عنه أيضاً وعن سعيد بن جبير: #الجمل» بضم الجيم وتخفيف 
الميم هو القنّس أيضاً والحبل» على ما ذكرنا آنفً. وروي عنه أيضاً «الجمّل» بضمتين 
جمع جمل؛ كأسّد واد E‏ وعن أبي السمال «الجَمْل» بفتح 
الجيم وسكون الميم» تخفيف #جمل4. وسّمٌ الخياط : ثقب الإبرة؛ عن ابن عباس 
وغیره . عي ل وي e‏ وجمع السمٌ القاتل 
سِمَام. وقرأ أبن سيرين في سم بضم السين. والخياط : ما يخاط به؛ يقال: خياط 
ومِخْيّط ؛ مثل إِزَارٍ ومّرّر وقتاع ووقنع. والمِهّادٌ: الفراش. وغوّاش جمع غاشية» أي 
نيران تغشاهم . لوَكَذَّلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ» يعني الكفار. والله أعلم . ش 
١ [¢]‏ ولیت ءَامَنوأ واوا لصَلِحَتٍ لا تكبف نا إل ننه فلت 
صب مدب لبد هم فا دوق > . 


- 


- 


د 2 وا سه 


قوله تعالی : : لا كلف تَفْسآًإلاً وُسْعَهَاك كلام معترض» أي والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . ومعنى لا كلف بسا إلا وُسْعَها» 
أي أنه لم يكلف أحداً من نفقات الزوجات إلا ما وجد وتمكن منهء دون ما لا تناله يده 


ولم يرد إثبات الاستطاعة قبل الفعل؛ قاله ابن الطيب. . نظيره لا كلف اللَّهُ تَفْساًإلاً مَا 
تاا“ . 


(۱) راجع ۱۷۰/۱۸ . 


آ آ ته ا ه ماسم صمت 
]٤۳[‏ #8 ورغتامًا خد ریم يل مركي کیم 6 الست بر الى مک 


رط عو 4 


لهنذا وتا کا لدی لوک أن هَدَننَا يد د ت روصل ا رينا بالمى ونودوأ أن أن تنک 
E‏ ا ازا اک ملو 4 . 


: الجنة نزع الل من صدورهم. والنزع‎ OSE 
الاستخراج . والغِل: الحقد الكامن في الصدر. والجمع غلال. أي أذهبنا في الجنة ما‎ 
كان في قلوبهم من الل في الدنيا. قال النبيّ يي : «الغْل على باب الجنة كمبارك الإبل‎ 
قد نزعه الله من قلوب المؤمنين». وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون‎ 
أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: #وَنَرَعْنَا ما في صَدُورِهِمْ مِنْ‎ 
: غل . وقيل: نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل منازلهم . وقد قيل‎ 
إن ذلك يكون عن شراب الجنة» ولهذا قال: «وَسَقَاهُمْ رَبُهُمْ شَرَاباً طهُوراً4”'' أي يطهّر‎ 
الأؤضار من الصدور؛ على ما يأتي بيانه في سورة الإِنْسَانٍ» و «الرْمَر4 إن شاء الله‎ 
تعالى. ظوَفَالُوا الْحَمْدُ لِلَّه الَِي هَدَانَا لِهَدَا4 [أي لهذا]”” الثواب؛ بأن أرشدنا وخلق‎ 
لنا الهداية. وهذا رذ على القدرية. وما كُنَا» قراءة ابن عامر بإسقاط الواو.‎ 
والباقون بإثباتها. طلِتَهَْدِيَ4 لام كي. طلَْلاً أن هَدَانَا الله في موضع رفع.‎ 
لوَنُودُوا4 أصله. نوديوا «أنْ» في موضع نصب مخففة من الثقيلة ؛ أي بأنه كم‎ 
الْجَنّ4. وقد تكون تفسيراً لما نودوا به؛ لأن النداء قول؛ فلا يكون لها موضع. أي‎ 
قيل لهم: طتَلْكُمٌ الْجَّك لأنهم وعدوا بها في الدنيا؛ أي قيل لهم: هذه تلكم الجنة‎ 
التي وعدتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عاينوها من بعد. وقيل:‎ 
«تلكم» بمعنى هذه. ومعنى لأورتمُومًا ما ك تَعْمَلُونَ4 أي ورثتم منازلها‎ 
. بعملکم» ودخولكم إياها برحمة الله وفضله. كما قال: ذلك الْمَضْلٌ من ال4‎ 


)0( راجع ۱٤۱/۱۹‏ . 
زفق راجع ۲۸٤/۱١‏ . 

)۳( منع. 
(4) راجع ۲۷۱/۵. 


۷ سورة الأعراف» الآية ٤٠:‏ و٤٤‏ ۲۰۹ 
وقال: ip‏ نَسَيُدْحِلْهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْه مِنْهُ وَقَضل”. . وفي ااصحيح مسلم) : : «لن يُدخل أحداً 
منكم عَمَلّه الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة 
منه وفضل». وفي غير الصحيح: ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنار منزل؛ 
فإذا دحل أهل الجنة الجنة وأهلٌ النار النارّ رُفعمت الجنة لأهل النار فنظروا"“ إلى 
منازلهم فيهاء فقيل لهم: هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله . ثم يقال: يا أهل الجنة 
ِنُوهم بما كنتم تعملون؛ فتقسم بين أهل الجنة منازلهم . 

قلت: وفي «صحيح مسلم»: دلا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار 
يهودياً أو نصرانياً». فهذا أيضاً ميراث؟ َعَم بفضله من شاء وعذّبٍ بعدله من شاء. 
وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تال إلا برحمته؟ فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها 
برحمته؛ ودخلوها برحمته؛ إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم. وقرىء 
اور تْتمُوهَا4 من غير إدغام . وقرىء بإدغام التاء في الثا . 
Cé]‏ « واد أب تة اکت ات در راما وکر عامل دم شاود دی 
َ ا الوا ادنو بآ َة آنه عل ایی ل . 


قوله تنا * ١‏ وَتَدَى أصْحَات الجَة # هذا سؤال تقريع وتعيير. طأنْ قَدْ 

وَجَاد نتا > مشل لم أن يَلْكُُ الْجنهُ 4 أي أنه قد وجدنا. وقيل: هو نفس النداء. 
ادن مود بينم # أي نادى وصوّت؟ يعني من الملائكة. # ينهم 4 ظرف؛ 
كما تقول: أَعْلّم وسطهم. وقرأ الأعمش والكانائي: تيم بكسر العين. وتجوز 
على هذه اللغة بإسكان العين. قال مكئّ: من قال #نعم»# بكسر. العين أراد أن 
يفرق بين نّمم التي هي جواب وبين «#نعم» التي هي أسم للإبل والبقر 
والغنم. وقد روي عن عمر إنكار تعم) بفتح العين في الجواب» وقال: قل 


(1) راجم +/77. 
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وم . ونَعَّم ونم » لغتان بمعنى العِدّة والتصديق. فالهدة إذا أستفهمت عن موجب نحو 
قولك: أيقوم زيد؟ فيقول نعم . والتصديق إذا أخبرت عما وقع» تقول: قد كان كذا 
وكذاء فيقول نعم . فإذا أستفهمت عن منفيّ فالجواب بلى نحو قولك ألم أكرمك» فيقول 
بلى . فنعمء لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما في هذه الاية. وبلى» لجواب 
الاستفهام الداخل على النفي؛ كما قال تعالى: ظأَلَسْتُ ربكم قَانُوا بلّى). وقرأ 
البرّي وابن عامر وحمزة والكسائي أن لعنة الله» وهو الأصل. وقرأ الباقون بتخفيف 
«أن4» ورفع اللعنة على الابتداء. ف #أن» في موضع نصب على القراءتين على إسقاط 
الخافض. ويجوز في المخمّفة ألا يكون لها موضع من الإعراب» وتكون مفسّرة كما 
تقدّم. وحكي عن الأعمش أنه قرأ إن لعنة الله» بكسر الهمزة؛ فهذا على إضمار القول 
كما قرأ الكوفيون”" (َتَدَهُ امَك َهُوَقَائِميُصَلّي في الْحِحْوَاب إن الله وروى أن 
طاوساً دخل على هشام بن عبد الملك فقال له: اتن الله وار ا فقال: وما 
يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: تا دن مُوَدّنٌ بيهم أن لَعتَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ4 فصق 
هشام . فقال طاوس : هذا ذل الصّفة فكيف ذل المعاينة . 


[1] 3 لرن يدود عن سيل أله وتا عوجا وهم بالخرة كرود )4 . 

قوله تعالى: «الَذِينَ يَصدُونَ عَنْ سيل أللّه4 في موضع خفض ل لظالمين) 
على النعت . ويجوز الرفع والنصب على إضمار هُمْ أو أعني . أي الذين كانوا يصدون في 
الدنيا الناس عن الإسلام. فهو من الصدّ الذي هو المنع. أو يصدون بأنفسهم عن 
سبيل الله أي يعرضون. وهذا من الصدود. طوَيَبْعُوَهَا عوج يطلبون أعوجاجها 
ويذمّونها فلا يؤمنون بها. وقد مضى هذا المعنى”". وَهُمْ بالآخِرّة كَافِدُونَ4 أي 
وكانوا بها كافرين» فحذف وهو كثير في الكلام . 


(۱) راجع ص 7١7‏ من هذا الجزء. 

(؟) كذا في «الأصول». وتقدم في ۷٤/٤‏ أنها قراءة حمزة والكسائي فيكون الصواب: الكوفيان. 
وفي «الشواذ» هي قراءة .اين مسعود. 

. ٠١٤/٤ راجع‎ )۳( 


اف يه حل حك لحلل 


54 و و 


1 e ل م ج و‎ 3 - ord 


قوله تعالى: ظوََيْئَهُمَا حِجَابٌ» أي بين النار والجنة ‏ لأنه جرى ذكرهما 
حاجز؛ أي سُورٌ. وهو السور الذي ذكره ا ورب ينهم ر سور . 
«وَعَلَى الأغْرَاف رِجَالّ) أي على أعراف السور؛ وهي شرَفه. ومنه عُرف الفرس وعغرف 
الديك. روى عبد الله بن أبي" يزيد عن ابن عباس أنه قال: الأعراف الشيء المُثْرِف . 
وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الأعراف سور له عُرف كعُرْف الديك . والأعراف 
في اللغة: المكان المُشْرف؛ٍ جمع عُرْف. قال يحيى بن آدم: سألت الكسائيّ عن واحد 
الأعراف فسكتء فقلت: حدثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
الأعراف سور له عرف كعرف الدّيك . فقال: نعم واللهء واحده يعني» وجماعته أعراف» 
يا غلام» هات القرطاس؛ 0 وهذا الكلام خرج مخرج المدح؛ كما قال فيه: 
جال لآ تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلاً بيع عَنْ ذكْرِ ال4“ وقد تكلم العلماء في أصحاب 
الأعراف على عشرة أقوال: 0 عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان واين عباس 
والشعبئّ والضحاك وابن جُبير: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. قال ابن عطية 
وفي مسند خيثمة بن سليمان (في آخر الجزء الخامس عشر) حديث عن جابر بن عبد الله 
/قال قال رسول الله بي : «تُوضع الموازين يوم القيامة فتّوزن الحسنات والسيئات فمن 
رجحت حسناته على سيئاته مثقالَ صؤابة" دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته 
مثقال صؤابة دخل النار». قيل: يا رسول الله فمن أستوت حسناته وسيئاته؟ قال: 
أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون» وقال مجاهد: هم قوم صالحون 
فقهاء علماء. وقيل: هم الشهداء؛ ذكر المَهْدويٌَ. وقال القشيريّ: وقيل: هم فضلاء 
المؤمنين والشهداء» فرغوا من شغل أنفسهمء وتفرّغوا لمطالعة حال الناس؛ فإذا 


(۱) راجع ۲٤١/۱۷‏ . 
(۲) كذا في أ وج وك. وفي ز: ابن أبي زيد. والظاهر: ابن زيد. راجع .۲۱٤/۱۲‏ 
(۳) الصؤابة: بيضة القملة. ْ 
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رأوا أصحاب النار تعوّذوا بالله أن يُرَدوا إلى النارء فإن في قدرة الله كلَّ شيء» وخلاف 
المعلوم مقدور. فإذا رأوا أهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد يرجون لهم دخولها. وقال 
شرّخبيل بن سعد: هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاة لأبائهم. وذكر 
الطبريّ في ذلك حديئاً عن النبيّ يِه وأنه تعادل عقوقهم واستشهادهم. وذكر الثعلبيّ 
بإسناده عن ابن عباس في قوله عز وجل: طوَعَلَى الأغرَافٍ رِجَالٌ» قال: الأعراف 
موضع عالٍ على الصراطء عليه العباس وحمزة وعليّ بن أبي طالب وجعفر ذو 
الجناحين» رضي الله عنهم» يعرفون محيّيهم ببياض الوجوه ومَبْغضيهم بسواد الوجوه. 
وحكى الزَّهْرَاوِيَ أنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» وهم في كل 
أمة. وأختار هذا القول النحاس» وقال: وهو من أحسن ما قيل فيه؛ فهم على السور بين 
الجنة والنار. وقال الزجاج: هم قوم أنبياء. وقيل: هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر 
عنهم بالالام والمصائب في الدنيا وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك 
عَم فيقع في مقابلة صغائرهم. وتمنّى سالم مولى أبي حُذيفة أن يكون من أصحاب 
الأعراف» لأن مذهبه أنهم مذنبون. وقيل: هم أولاد الرّتّى"'“؛ ذكره القَشّيريَ عن ابن 
عباس. وقيل: هم ملائكة موكّلون بهذا السورء يميّزون الكافرين من المؤمنين قبل 
إدخالهم الجنة والنار؛ ذكره أبو مجُلّز. فقيل له: لا يقال للملائكة رجال؟ فقال: إنهم 
ذكور وليسوا بإناث» فلا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم؛ كما أوقع على الحِنّ في قوله : 
لوه كَانَ رِجَالٌ مِنَّ الإنس يَحُودُونَ برِجَالٍ مِنَ الْجِنٌ. فهؤلاء الملائكة يعرفون 
المؤمنين بعلاماتهم والكفار بعلاماتهم؛ فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم الجنة 
وهم لم يدخلوها بعد فيطمعون فيها. وإذا رأوا أهل النار دَعَوْا لأنفسهم بالسلامة 
من العذاب. قال ابن عطية: واللازم من الآية أن على الأعراف رجالاً من أهل 
الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم ما صف من الاعتبار في الفريقين. و (يَعْرِفُونَ 
كلا بِسِيمَاهُم4 أي بعلاماتهم» وهي بياض الوجوه وحستُها في أهل الجنةء 
وسوادّها وقبحها في أهل النار» إلى غير ذلك من معرفة حَيّز هؤلاء وحيز هؤلاء 


.۸/۱۹ في ع: الزناة. (۲) راجع‎ )١( 


۷- سورة الأعراف» الآية: ٤٦‏ و ٤۷‏ ۱۳ 
قلت : فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل» والله بحقائق الأمور عليم. ثم 
قيل: الأعراف جمع عزف وهو كل عالٍ مرتفع ؛ لأنه بظهوره أعرف من المنخفض . قال 
أبن عباس : الأعراف شرف الصراط . وقيل: هو جبل أحد يوضع هناك . قال ابن عطية : . 
وذكر الزَّهْرَاوِيَ حديثا أن رسول الله اة قال: «إن أُحُداً جبل يُحجُنا ونْحبّه وإنه يوم القيامة 
يمثّل بين الجنة والنار يُحبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم هُمْ إن شاء الله من آهل 
الجنة». وذكر حديثا آخر عن صَفُوان بن سَلَيم أن النبيّ كَل قال: «إن أحداً على ركن من 
أركان الجنة؛ . 

قلت: وذكر أبو عمر عن أنس بن مالك أن النبىّ يل قال: أحد جبل يحبنا ونحبه 
وإنه لعلى تُّْعة من تُرع الجنة» . ظ 

. قوله تعالى: لوَنَادَوا أُصْحَابَ الْجَنَة أي نادى أصحابٌ الأعراف أصحابٌ 
الجنة. أن سَلدَمٌ عَلَيَكُم4 أي قالوا لهم سلام عليكم. وقيل: المعنى سلمتم من 
العقوبة» لم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ4 أي لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف» أي لم 
يدخلوها بعدٌُ. رَهُمْ يَطْمَعُون4 على هذا التأويل بمعنى وهم يعلمون أنهم يدخلونها. 
وذلك معروف في اللغة أن يكون طمع بمعنى عَلِمِ؛ ذكره النحاس. وهذا قول أبن مسعود 
وآبن عباس وغيرهماء أن المراد أصحاب الأعراف . وقال أبو مِجْلَّرَ: هم أهل الجنة» أي 
قال لهم أصحاب الأعراف سلام عليكم وأهل الجنة لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون 
في دخولها للمؤمنين المارّين على أصحاب الأعراف. والوقف على قوله: لسَلامٌ 
عَلَيكُْ4. وعلى قوله: لَمْ يَدْخُلُوهَا». ثم يبتدىء لوَهُمْ يَطْمَعْونَ4 على معنى وهم 
يطمعون في دخولها. ويجوز أن يكون لرَهُمْ يَطْمَعُونَ4 حالاء ويكون المعنى: لم 
يدخلها المؤمنون المارّون على أصحاب الأعراف طامعين» وإنما دخلوها غير طامعين 
في دخولها؛ فلا يوقف على لم يدخلوها». 


[ 40 ] #3 چ ودا صرت اضرم يناه أب الا قال ربا لا جلا مم العو 
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قوله تعالى: دا صرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ يَلْمَاءَ ضْحَابٍ النَارٍه أي جهة اللقاء وهي 
جهة المقابلة . ولم يأت مصدر على يَفُعال غير حرفين7': تِلقاء وتبيان. والباقي بالفتح؛ 
مثل تسْيار وتّهمام وتذكار. وأما الاسم بالكسر فيه فكثير؟ مثل يقصار وتمثال. ظثَالُوا 4 
أي قال أصحاب الأعراف. ربا لا تَجْعَلنَا مَعَ الْقَْمٍ الطَالِمِينَ» سألوا الله ألا يجعلهم 
معهمء وقد علموا أنه لا يجعلهم معهم . فهذا على سبيل التذلّل؛ كما يقول أهل الجنة: 
ربا نمم لتا تُورَنا)”"“ ويقولون: الحمد لله. على سبيل الشكر لله عز وجل. ولهم في 
ذلك لذَه. 


ادا 00 


4 راد تلد الأتتراف رجا ریم بيك الوا ہآ أن یک بحم فك وما كحم 
ر ر ا ىكره @4 . 
 ]۹[‏ هتوا لی سمشم لا يتالهم آله حْمَةٍ ادوا تة لا وی علک وآ 
روت 46 . 
قوله تعالى : ١‏ وَنَادَى أَضْحَابُ الأعْرَاف رِجالاً يَعْرِقُوَهُمْ بسِيمَامُمْ» أي من أهل 
النار. طقَانُوا مَا أَغْنَى عَنَكُمْ جَمْعْكُمْ ع ۾ وَمَا نّم تَسْتَكْبِرُونَ4 أي للدنيا وأستكباركم عن 
الإيمان. طأَمَوْلءِ الّذِينَّ4 إشارة إلى قوم من المؤمنين الفقراء؛ كيلل وسَلْمَّان وحَبَّابٍ 
وغيرهم. طأَنْسَنْتُمْ» في الدنيا. لا الُم الل في الآخرة. طبِرَحْمَةٍ4 يوبخونهم 
بذلك. وزيدوا عَمَا وحسرة بأن قالوا لهم: طأدَخُلُوا الْجَنّه4. وقرأ عكرمة «دخلوا 
الجنة) بغير ألف والدال مفتوحة. وقرأ طلحة بن مُصَّّف لأدْخِلوا الجنة» بكسر الخاء 
على أنه فعل ماضص © 
ودلّت الآية على أن أصحاب الأعراف ملائكة أو أنبياء؛ فإن قولهم ذلك إخبار عن الله تعالى 
ومن جعل أصحاب الأعراف المذنبين كان آخر قولهم لأصحاب النار وما كُكُمْ تَسْتَكيِرُونَ4 
ويكون لأَمَوُلآءِ الَِّينَّ4 إلى آخر الآآية من قول الله تعالى لأهل النار توبيخاً لهم على ما كان من 
قولهم في الدنيا. وروي عن ابن عباس» والأوّل عن الحسن. وقيل: هو من كلام الملائكة 


)۱( الذي في المصباح : قالوا ولم يجىء بالكسر إلا تبيان وتلقاء والتنضال. قلت: في هذه الصيغة 
خلاف. (۲) راجع ۱۹۷/۱۸ . )۳( فعل ماض مبني للمجهول كما في أبي حيان. ش 


۷ سورة الأعراف» الاية: 44 1٥ ٠٠‏ 


الموكلين بأصحاب الأعراف؛ فإن أهل النار يحلفون أن أصحاب الأعراف يدخلون 
معهم النار فتقول الملائكة لأصحاب الأعراف: طأَدْخُلُوا الَْيَّهَ لا حف عَلَيِكُمْ وَل اشم 


.مهم 4 
تَخْرَّنونَ» 
مع عر ده و EE O PED‏ ر و ما ووم 


ع تعالى : لرََادَى أَضْحَابٌ الا أَصْحَابَ الْجَنَة أَنْ أفيضوا عَلَيْنَا مِنَّ الْمَاءِ أ 
مِمًا رَرَتَكَمُ الله فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : لوَنَادَى» قيل: إذا صار أهل الأعراف إلى الجنة طمع أهل 
النار فقالوا: e‏ ا 
يعرفونهم لسواد وجوههمء فيقولون : «أفيضوا عَلَيْنَا من الْمَاءِ أَوْ مما مما رَرَفَكَدُ الله فين 
أن أبن ادم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. تارا الله حَدَمَهُمَا 
عَلَى الْكَافِرِينَ4 يعني طعام الجنة وشرابها. والإفاضة التوسعة ؛ يقال: أفاض عليه نعمه. 


الثانية - في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وقد سثل ابن 
عباس : أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماءء ألم روا إلى أهل النار حين أستغاثوا بأهل 
الجنة ان أفيضوا عَلَيْنَا من المّاءِ أو ا اللّْ؟. وروی أبو داود أن سعداً أتى 
النبئ ية فقال: أيّ الصدقة“ أعجب إليك؟ قال: «الماء». وفي رواية: فحفر بثراً 
فقال «هذه لأمّ سعد». وعن أنس قال قال سعد: يا رسول اللهء إن أمّ سعد كانت تحب 
الصدقةء أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: انعم وعليك بالماء؟ . وفي رواية أن النبي ككل 
أمر سعد بن عُبادة أن يسقي عنها الماء. فدل على أن سَفَيَ الماء من أعظم القَرّبات 
عند الله تعالى. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. وقد 
غفر الله ذنوب الذي سقى الکلب» فكيف بمن سقى رجلا مؤمناً موحٌدا وأحياه. روى 


)١(‏ في ك: أي الأعمال. 


۲۱١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
البخارِيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله با قال : «بينا رجل يمشي بطريق 
اشتدّ عليه العطش فنزل بثراً فشرب منها ثم خرج فإذا كلب يأكل الى من العطش فقال 
لقد بلغ هذا الكلبَ مل الذي بلغ بي فملا خفّه ثم أمسكه بفِيه ثم رَقِيَ فسقى الكلب 
فشكر”'" اللَّهُ له فغفر له». قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجراً؟ قال: «في كل 
ذات كبد رَطبة”"' أجر». وعكس هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله لاز 
قال : «عذبت أمرأة في هِرّة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها 
إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش”" الأرض». وفي حديث عائشة عن 
النبي بلا : « ومن سَقَى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن 
سقى مسلماً شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها». خرّجه ابن ماجه في 
اسن . 

الثالثة - وقد آستدل بهذه الآية من قال: إن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» 
وأن له منعه ممّن أراده؛ لأن معنى قول أهل الجنة: إن الله حَوَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ» لا 
حق لكم فيها. وقد بوّب البخاريّ رحمه الله على هذا المعنى : (باب من رأى أن صاحب 
الحوض والقربة أحق بمائه) وأدخل في الباب عن أبي هريرة عن النبيّ ية قال: والذي 
نفسي بيده لأذودنَ رجالاً عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض». قال 
المهلّب: لا خلاف أن صاحب الحوض أحق بمائه: لقوله عليه السلام: «لأذودن رجالاً 
عن عدو صي 
 ]۱[‏ لیے ت ادوا ويتهم هوا ولوا وغرتهم الحيوة أ دي وم سه 

ڪما سوا لاء ومهم هڏ ا وما ڪ انوا بايسنا جحد وت | الاه 4 . 


«الَّذِينَ4 في موضع خفض نعت للكافرين. وقد يكون رفعاً ونصباً بإضمار . قيل : 
هو من قول أهل الجنة. لفَالَيَوْمَ َنْسَاهَمُْ» أي نتركهم في النار. كما تسوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ 


)١(‏ أي أثنى عليه»؛ أو قبل عمله ذلك؛ أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته . ا ع 
(۲) رواية البخاري وأحمد واب بن ماجه «في كل ذات كبد حراء أجر». 
(۳) خشاش الأرض (مثلثة الخاء): هوامها وحشراتها. 


۷ سورة الأعراف» الآية: ١ه‏ داه 1۷ 


هَذَا أي تركوا العمل به وكذبوا به . و #ما) مصدريةء أي كنسيهم . رمَا كَانُوا پاتتا 
يَجْحَدُونَ4 عطف عليه» أي وجحدهم . 


ر کے 


[١ه]‏ # ولقد نهم 4 يكب فَصَلْنَهُ ع لی عار مکی ور 4 قوم ومنو . 


قوله تعالى : ولذ جَنْنَاهُمْ كاب يعني القرآن. قَصَّلْنَاة» أي بِينّاه حتى يعرفه 
من تدبره. وقيل: «تَصَّلْنَاةُ4 أنزلناه متفرّقاً. «عَلَى عِلْم) منا به» لم يقع فيه سهو ولا 
غلط . مُدَّى وَرَحْمَة4 قال الزجاج: أي هاديا وذا رحمة» فجعله حالا من الهاء التي في 
«إفصلناه» . قال الزجاج : ويجوز هدّى ورحمة» بمعنى هو هدى ورحمة. وقيل: يجوز 
هدى ورحمةٍ بالخفض على البدل من كتاب. وقال الكسائي والفرّاء: ويجوز هدى 
ورحمةٍ بالخفض على النعت لكتاب. قال الفرّاء: مثل لوَهَدًَا كاب رلا مار . 
لموم يُؤيثون) خص المؤمنون لأنهم المنتفعون به. 


کڪ 2 رچ رر بے رودم رمت 2 ست ماس رصم الى 
[] ۵ هل طروت إلا توبك بوم يَأ وام يمول الت وء ين قبَلُ قد جات رس 
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خسوا أنفسهم وَضَلْ عنم مَاكَا وأ يفتروت| 


قوله تعالى : هَل يَنْظُدُونَ إلا تَأوِيلّهُ» بالهمزء من آل. وأهل المدينة يخففون 
الهمزة. والنظر: الانتظار» أي هل ينتظرونإلا ما وعدوابه في القرآن من العقاب والحساب . 
وقيل : #ينظرون) من النظر إلى يوم القيامة . فالكناية في #تأويله) ترجع إلى الكتاب. 
وعاقبة""“ الكتاب ما وعد الله فيه من البعث والحساب. وقال مجاهد: #تأويله». 


)۱( راجع ص 1۲ من هذا الجزء . 
(۲) كذا في الأصول ولعله بعد قول قتادة الاتي . 


۱۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
جزاؤه» أي جزاء تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: #تأويله» عاقبته. والمعنى متقارب. 
يوم يَأتي اوي أي تبدو عواقبه يوم القيامة. و #يوم»# منصوب بيقول» أي يقول 
الذين نسوه من قبل يوم يأتي تأويله. ظقَدْ جَاءَث رُسْلْ رتا بالق فَهَلْ لتا مِنْ شفَعَاء» 
استفهام فيه معنى التمني . طمَيَشْمَعُوا نصب لأنه جواب الاستفهام. لتا أو نرد قال 
الفرّاء: المعنى أو هل نرد. طفَتَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ» قال الزجاج: نرد عطف على 
المعنىء أي هل يشفع لنا أحد أو نرد. وقرأ أبن إسحاق أو نرد فنعمل» بالنصب 
فيهما. والمعنى إلا أن نرد؛ كما قال : 

فقلتٌ له لا تَبِكِ عيشّك إنما نحاول ملكا أو نموت فَتُعْدَرًا 

وقرأ الحسن: أو نرد فنعمل) برفعهما جميعاً. قد حَسِرُوا سه4 أي فلم 


ينتفعوا بهاء وکل من لم ينتفع بنفسه فقد خسرها. وقيل: خسروا العم وحَظ أنفسهم 
منها. #وَضل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يرود أي بطل ما كانوا يقولون من أن مع الله إلهاً آخر. 


هر ا ت ا کے دل مدل لد کر 
[o 4[‏ ریک َه لی خَلقّ لسوت وا رض في َة آنا و ثأستوى لمش 
42 ر سس رھ م رم سر لے سے کے کہ ةف 


نشی تی ليل کا کل يك وَالسّمْس وَالْفَمَر والتجوم مسرت يأمروه ألا له 
COENEN‏ 


قوله تعالى: «إنَّ رَبَكُمُ اللّهُ الَّذِي حَلَىَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ في سِئّة 
یا4 بين أنه المنفرد بقدرة الإيجادء فهو الذي يجب أن يعبد. وأصل 
#ستة» سدسةء فأر ادوا إدغام الدال في السين فألتقيا عند مخرج التاء فغلبت 
عليهما. وإن شئت قلت: أبدل من إحدى السينين تاء وأدغم في الدال؛ لأنك 
تقول في تصغيرها: سديسة» وفي الجمع أسداس» والجمع والتصغير يردّان 
الأسماء إلى أصولها. ويقولون: جاء فلان سادساً وسادتا وساتا؛ فمن قال: 


)١(‏ هو أمرؤ القيس. 


/- سورة الأعراف» الآية: 4ه 11۹ 
سادتا أبدل من السين تاء. واليوم: من طلوع الشمس إلى غروبها. فإن لم يكن شمس فلا 
يوم؛ قاله القشيريّ. وقال: ومعنى في سنَةٍ يام أي من أيام الآخرة» كل يوم ألف 
سنة؛ لتفخيم خلق السموات والأرض . وقيل: من أيام الدنيا. قال مجاهد وغيره: أوّلها 
الأحد وآخرها الجمعة. وذكر هذه المدّة ولو أراد خلقها في لحظة لفعل؛ إذ هو القادر 
على أن يقول لها كوني فتكون. ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور» 
ولتظهر قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء. وهذا عند من يقول: خلق الملائكة قبل خلق 
السموات والأرض . وحكمة أخرى ‏ خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا . وبدّن 
بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب؛ لأن لكل شيء عنده أجلا. وهذا كقوله: «وَلَمَدْ 
حَلَفْنَا السات وَالأَرْضَ وما بينهما في س يام وَمَا مَسَنَا مِنْ لُقُوبِ . فَآضْررْ عَلَى ما 
يوون4 . بعد أن قال: لوَكَمْ أَهْلَكْا َبلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَّدُ مِنْهُمْ تطشا». ٠‏ 

قوله تعالى : لثم آسْتَوَى عَلَى الْمَرْشِ» هذه مسألة الاستواء؛ وللعلماء فيها كلام 
وإجراء. وقد بينا أقوال العلماء فيها في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى) وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولاً. والأكثر من المتقدّمين والمتأخرين أنه 
إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيّز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة 
عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن 
الجهةء فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى أختص بجهة أن 
يكون في مكان أو حيزء ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيزء 
والتغير والحدوث. هذا قول المتكلمين. وقد كان السلف الأوّل رضي الله عنهم لا 
يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما 
ی ا وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه 
حقيقة. وخصن العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه 
لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم ‏ يعني في اللغة ‏ والْكَيْفُ 


)١(‏ راجع ۲۲/۱۷ فما بعد. 


5 الجزء السابع من نفسير القرطبي 
مجهول» والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها. وهذا القدر 
كافي» ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه فى موضعه من كتب العلماء. والاستواء في كلام 
العرب هو العلوّ والاستقرار. قال الجوهريّ : وأستوى من أعوجاج» وأستوى على ظهر 
دابته ؛ أي أستقرّ . وأستوى إلى السماء أي قصد. وأستوى أي أستولى وظهر. قال: 
قد أستوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 
واستوى الرجل أي أنتهى شبابه. واستوى الشيء إذا اعتدل. وحكى أبو عمر بن 
عبد البر عن أبي عبيدة في قوله تعالى: هِالوَحْمَنٌ عَلَى الْعَوْشٍ اسْتَوَى4”" قال: علا . 


وقال الشاعر: 
فأوردتهم ماء بِقَئِمَاء قَفَرَةٍ وقد حَلّق النجمٌ اليمانِيَ فاستّوى 
أي علا وارتفع . 


قلت : فعلوّ الله تعالى وأرتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته. أي ليس 
فوقه فيما يجب له من معاني الجلال أحدء ولا معه من يكون العلرٌّ مشتركاً بينه وبينه؛ 
لكنه العليَ بالإطلاق سبحانه . 
قوله تعالى: ظعَلَى الْمَرْشِ» لفظ مشترك يطلق على أكثر من واحد. قال 
الجوهري وغيره: العرش سرير الملك. وفي التنزيل: 9انَكَرُوا لها عَرْشَّهَا4”": لوَرَقَمَ 
بوبه عَلَى الْعَرْش). والعرش: سقف البيت. وَعرش القدم: ما نتأ في ظهرها وفيه 
الأصابع . وعرش السّماك : أربعة كواكب صغار أسفل من العَوّاء“ يقال: إنها عجر 
الأسد. وعرش البئر: طيّها بالخشبء بعد أن يُطَوَى أسفلها بالحجارة قدر قامة؛ فذلك 
الخشب هو العرش» والجمع عروش. والعرش اسم لمَكّة. والعرش الملك والسلطان. 
يقال: ثُنّ عرش فلان إذا ذهب ملكه وسلطانه وعرّه. قال زهير: 
و 


تذاركتها فسا وقد ل 22ا ووبان إذ ذَلَتْ بأقدامها التعل 


(1( راجع ۱۱۹/۱۱ . 

(؟) راجع لاا (۳) راجع 1/4 

)٤(‏ 'العواء: خمسة كواكب على خط معقف الطرف. وقال ابن سیده : العواء منزل من منازل القمر» 
يمد ويقصر» والألف في اخره للتأنيث. 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٠٤‏ خرص 
وقد يؤوّل العرش في الآية بمعنى المُلْكء أي ما أستوى المُلّك إلا له جل وعز. وهو 
قول حَسّن وفيه نظر» وقد بيّناه في جملة الأقوال في كتابنا. والحمد لله ٠‏ 

قوله تعالى : طيُعْشِي اللَّيْلَ انار أي يجعله كالِشاءء أي يذهب نور النهار ليتم 
قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكونء والنهار للمعاش. وقرىء 
(إيغشى) بالتشديد؛ ومثله في «الرعد). وهي قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة 
والكسائي . وخفف الباقون. ا وقد أجمعوا على عقا“ 
مَا عَمََّى 4 مشدّداً. وأجمعوا على طفَأَغْسَيْنَامُه4”" فالقراءتان متساويتان. وفي التشديد. 

معنى التكرير والتكثير. والتغشية والإغشاء: إلباس الشيء الشيء. ولم يذكر في هذه 
الآية دخول النهار على الليل» فاكتفى بالعدهما عو لاعن ل 
ل يدك الْحَيدُ4” . وقرأ حُميد بن قيس #يغشى اليل النهارٌ» ومعناه أن النهار 

يغشى الليل ليَطَلْبْهُ حَئِيئاً© أي يطلبه دائماً من غير فتور. و «يُعْشِي اللَيْلَ اهار في 
موضع نصب على الحال. والتقدير: أستوى على العرش مغشياً الليل النهار. وكذا 
ية حَئِيثاً» حال من الليل؛ أي يغشى الليل النهار طالباً له. ويحتمل أن تكون الجملة 
مستأنفة ليست بحال. ظحَثِيئاً4 بدل من طالب المقدّر أو نعت له أو نعت لمصدر 
محذوف؛ أي يطلبه طلباً سريعاً. والحث: الإعجال والسرعة. ووَلّى حثيثاً أي مسرعاً. 
لرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالُجُومَ مُسَخْرَاتِ بأمره) قال الأخفش: هي معطوفة على 
السموات؛ أي وخلق الشمس . وروي عن عبد الله بن عامر بالرفع فيها كلها على الابتداء 
والتثير: 

قوله تعالى : ألا لَه الْحَلَنُ وَالأَمْدِ» فيه مسألتان: 


الأولى - صدق الله في خبره فله الخلق وله الأمرء رارف ا . وهذا 
الأمر يقتضي النهي . قال ابن عيينة : فرق بين الخلق والأمر؛ فمن جمع بينهما فقد كفر. 


() راج 2.58/4 (؟) راجع 151/10. 
)۳( راجع ٩/۱٩‏ . )€( راجع ۱٥۹/۱۰‏ . 
)2( راجع ۵۱/٤‏ . 


۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فالخلق المخلوق» والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق وهو قوله: لكُنْ». «إما أمْره 
إا راد شیع أن بول له ُن ود4 .وفي تفرقته بين الحخلق والأمر دليل تن على 
فساد قول من قال بخلق القرآن؛ إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقاً لكان قد قال : 
ألا له الخلق والخلق. وذلك عِيّ من الكلام ومستهبّن ومسسَعَثٌ. والله يتعالى عن 
التكلم ها الا فاده فة ودل عليه 0 سبحانه. ومن آيَاتِهِ أن تقوم السّمَاءٌ 
وَل رض بأثئره» «والشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُجُو جوم مُسَخَرَاتٍ بأ ر4 . فأخبر سبحانه أن 
المخلوقات قائمة بأمره؛ فلو كان الأمر ا لافتقر إلى ان آخر يقوم به» وذلك 
الأمر إلى أمر آخر إلى ما لا نهاية له. وذلك محال فثبت أن أمره الذي هو كلامه قديم 
أزلي غير مخلوق؛ ليصح قيام المخلوقات به. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: رمَا 
خلَفتا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيِنَهُمَا إلا بِالْحَقٌ6”". وأخبر تعالى أنه خلقهما 
بالحق» يعني القول وهو قوله للمكوّنات: #كن4. فلو كان الحق مخلوقاً لما صح 
أن يخلق به المخلوقات؛ لأن الخلق لا يخلق بالمخلوق. يدل عليه لوَلَقَد سَبَقَتْ 
ا المُرسَلِينَ4”' لِد الَذِينَ سَبَمَثْ لَهُمْ يا الْحُستى أوليكَ عَنْهَا 
مُبِعَدُونَ4”*". لوَلَكِنْ حى الْقَوْلَ مِتّي). وهذا كله إشارة إلى السبق في القول في 
0 *» وذلك يوجب الأزل في الوجود. وهذه النكتة كافية في الرد عليهم زلف ا 
احتجوا بها على مذهبهم مثل قوله تعالى : 9 ما اتوم ِن ذگړ من ربوم خد 
الآية. ومثل قوله تعالى: لوَكَانَ أَمْدْ الله قَدَراً مَفْدُوراً”©. و طمَفْعُولاً4” وما كان 
مثله. قال القاضي أبو بكر: معنى ما يَأيهم مِنْ ذِكْرٍ2”4 أي من وعظ من النبيّ يله 
ووعدٍ وتخويف «إلاً َسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْمَبُونَ4؛ لأن وعظ الرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه وتحذيرهم ذكر. قال ا الى : لمَدَكرْ نما أَنْتَ مُدَكّد9؟. ويقال: فلان في 
مجلس الذكر. ومعنى ركان أَمْرُ الله درا مَقْدُورً© و «مفعولاً» أراد سبحانه 


)0:1 راجع 5١/١5‏ و۳۹ . 

(۲) راجع ١19/١4‏ و٦٩‏ و۱۸۸. / 

زهرة راجع ۸۳/۱۰ و ا9.. )6( راجع ۳٤١/۱۱‏ و1511. 
(5) في ج: القديم. (5) راجع ۳۷/۲۰. 


۷ء سورة الأعراف» الآية: 4ه و هه د YY‏ 
عقابه واتتقامه من الكافرين ونضره للمؤمتين وما حكم يه وقذره من انال ومن ذلك 
00 ا َأ E‏ : لوَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برشي يعني به 


لها أمدها حتى إذا ما تبوّأت بأخفافها مَرْعَى تبوّأ مضجعًا 

الثانية - وإذات تقرّر هذا فأعلم أن الأمر ليس من الإرادة في شيء . والمعتزلة تقو 
الأمر نفس الإرادة . وليس بصحيح » > بل يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد 
إبراهيمَ بذبح ولده ولم يُرِدْهُ منه» وأمر نبيه أن يصلّيّ مّع مته خمسين صلاة» 0 
e‏ و Ey‏ 

قوله تعالى : طتَبَارَكَ اللَّهُ َب الْعَالَّمينَ #تبارك» تفاعل» من البركة وهي الكثرة 
ا ل قاله ابن عرفة. وقال الأزهري: تبارك تعالى 
وتعاظم وأرتفع . وقيل: إن باسمه يُعَبَدَكَ ويُتيَمّن . وقد مضى في الفاتحة معنى «رَبٌ 
الْعَالَمِينَ4”" . 
[06] # أدعواردٌ 24 


کک 
- 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لآدْعُوا رَبَكُمْ4 هذا مر بالدعاء وتعيّد به. ثم قرن جل وعز 
بالأمر صفاتٍ تحسّن معه» وهي الخشوع والاستكانة والتضرّع . ومعنى لخحْفْيّة4 أي سرّاً 
في النفس ليبعد عن الرياء؛ وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال مخبراً عنه : 
3إ ادى رَبَهُ ندَاء حَِي04/©. ونحوه قول النبي بي : «خيرٌ الذكر الخفيٌ وخيرٌ الرزق ما 
يكفِي». والشريعة مقرّرة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر. 


)۱( راجع ۳۳/۹ و۹۳ . 
زفق راجع 4/٤‏ . 
)۳( راجع 5/1" . )€( راجم 0"3/1,. 


€ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

وقد تقدّم هذا المعنى في #البقرة4”'". قال الحسن بن أبي الحسن: لقد أدركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سراً فيكون جهراً أبداً. ولقد كان المسلمون 
ل اك ود SLIT‏ ا . وذلك أن 
اندتعا يترلاة و خُفْيّة4. وذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال: 
#إذ ادى رَيَهُ نِدَاءَ حَفِيًا). وقد استدلٌ أصحاب أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» 
أولى من الجهر بها؛ لأنه دعاء. وقد مضى القول فيه في «#الفاة تة 4 . وروی مسلم 
عن أبي موسى قال: كنا مع النبيّ ية في سفر - وفي رواية في غزاة ‏ فجعل الناس 
يجهرون بالتكبير - وفي رواية فجعل رجل كلما علا ثيه قال: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله يكِهِ: «أيها الناس أَرْبَعُوا(" على أنفسكم إنكم لستم تدعون أصَمّ ولا غائباً 
إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم». الحديث . 

ش الثانية - وأختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء؛ فكرهه طائفة منهم جبير بن 
مُطَهِم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. ورأى شريح رجلا رافعاً يديه فقال: من 
تتناول بهماء لا أمّ لك! وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم: قطعها الله. وأختاروا إذا دعا 
الله في حاجة أن يشير بأصبعه السبابة. ويقولون: ذلك الإخلاص . وكان قتادة يشير 
بأصبعه ولا يرفع يديه. وكره رفع الأيدي عطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم . وروي جواز 
الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروى عن النبيّ يك ذكره البخاريّ. قال أبو 
موسى الأشعريّ : دعا النبي ية ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه . ومثله عن أنس . وقال 
ابن عمر: رفع النبيّ يك يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد““ . وفي 
«صحيح مسلم» من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بَدْر نظر رسول الله با 


.۳۳۲/۳ راجع‎ )١( 

زفق راجع ۱۲۷/۱ . 

(۳) أي أرفقوا بها ولا تبالغوا في الجهد. 

(5) هو خالد ين الوليدء بعثه النبيّ ب إلى بني جذيمة داعياً إلى الإسلام؛ فلم يحسنوا أن 5 
أسلمنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. فنقم النبيّ ية على خالد استعجاله في شأنهم وترك التثبت في 
أمرهم . راجع كتاب المغازي في «صجيح البخاري». ش 


۷ سورة الأعراف» الآية: 8ه . Y0‏ 


إلى المشركين» وهم ألف وأصحابه ثلثماثة وسبعة عشر''" رجا فاستقبل نبي الله كَل 
القبلة مادا يديه» فجعل يهتف بربه؛ وذكر الحديث. وروی الترمذيّ عنه قال: كان 
رسول الله اذا رفع يديه لم يحطّهما حتى يمسح بهما وجهه. قال: هذا حديث صحيح 
غریب . وروی ابن ماجه عن سّلمان عن النبيّ قال : «إن ربكم حيّ كريم يستحبي من 
عبده أن يرفع يديه إليه فيردّهما صَفْراً [أو قال]"“ خائبتين». احتج الأوّلون بما رواه 
مسلم عن عمارة بن زوَيبة ورای بشربن مَرُوان على المنبر رافعاً يديه فقال: قبح الله 
هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله كلما يزيد على أن يقول بيده هكذا؛ وأشار بأصبعه 
المستحة . وبما روى سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدّثه أن النبي لد 
كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفعهما حتى يُرَى بياض 
إبطيّه . والأوّل أصح طَوقاً وأثبت من حديث سعيد بن أبي عَروبة ؛ فإن سعيداً كان قد تغير 
عقله في آخر عمره.. وقد خالفه شعبة في روايته عن قتادة عن أنس [بن”" مالك] فقال 
فيه: كان رسول الله َل يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه . وقد قيل: إِنه إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة أن الرفع عند ذلك جميل حسن؛ ؛ كما فعل النبي يفي الاستسقاء ويوم 


ت 


بذر. 

قلت : والدعاء حَسّن كيفما تيسر» وهو المطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر 
والحاجة إلى الله عز وجل» والتذلل له والخضوع . فإن شاء أستقبل القبلة ورفع يديه 
فحسن» وإن شاء فلا؛ ل ذلك النبي كَل حسبما ورد في الأحاديث. وقد قال 
تعالى : أذعُوا رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَحُفْيَة4. ولم يرد“ صفة من رفع يدين وغيرها. وقال: 
«الَذِينَ يَدَكُوُونَ اللَّهَ قَاما ر “ فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما ذكر. وقد دعا 
النبئ في خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقبل القبلة . ظ 


(۱) في ۳/ ۲٣۵‏ أن أهل بدر كأصحاب طالوت وهم ثلاثماتة وثلائة عشر. واج الور 
فليراجع 

a (۲) 

)۳( من جہ. 

2 oft راجع‎ )٥( . في ع: ولم ترد صفة.‎ )٤( 


7 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الثالثة - قوله تعالى: إلَهُ لآ يْحِبٌ الْمُعْتَدِينَ» يريد في الدعاء وإن كان اللفظ 
عامًا [إلى هذا هي الإشارة]”'2. والمعتدي هو المجاوز للحدّ ومرتكب الحظر. وقد 
يتفاضل بحسب ما أعتدى فيه. وروي عن اىي أنه قال: «سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء». أخرجه أبن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. حدّثنا عمّان حدثنا حماد بن سلمة 
أخبرنا سعيد الجُرَيْرِيَ عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفّل سمع أبنه يقول: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بنئ» سل الله الجنة وعد به 
من النار؛ فإني سمعت رسول الْهكقةٍ يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء». 
والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهر الكثير والصياح؛ كما تقدم. ومنها أن يدعو 
الإنسان فى أن تكون له منزلة نبيّ» أو يدعو فى محال؛ ونحو هذا من الشطط . ومنها أن 
بذعو طالا سفن رغين ذلك ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة؛ فيتخير ألفاظاً 
مفقرة'"' وكلمات مسججعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها 
شعاره ويترك ما دعا به رسوله عليه السلام. وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء؛ كما تقدم 
في «البقرة# بيانه . 
3 7 ولا یدوا ف الْاَيْضٍ بد إصَلنجها وأدغوه حو وَطْمَعاً إن دمت الله 


رث تس لني 40 . 


قوله تعالى: ولا تُفْسِدُوا في الأزض بَعْدَ إضْلاحِهَا4 فيه مسألة واحدة- 
وهو أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. فهو على 
العموم على الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك: معناه لا مروا“ الماء 
المَعِينء ولا تقطعوا الشجر المثير ضراراً. وقد ورد: قطع الدنانير من الفساد 
في الأرض. وقد قيل: تجارة الحكام من الفساد في الأرض. وقال المَسَّيرِيّ: 
المراد ولا تشركوا؛ فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهزج في الأرضء 
وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصلحها الله ببعثه الرسل» وتقرير“ 


)00( ما بين المربعات هكذا ورد في نسخ الأصل» ولعله زيادة من الناسخ. 
(۲) في ع: مقفاة. ۰ (۳) راجع ۳۰۸/۲. 
٠‏ (4) عوّرت عيون المياه: إذا دفتتها وسددتها. (۵) في ز: تقدير. 


۷ سورة الأعراف» الآية: 5ه : يفف 

الشرائع ووضوح ية محمد يَكِة. قال أبن عطية : وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد 

بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر. 

قلت : وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومهء وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على 
المؤمن» وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز؛ فإن النبيّ ييو قد عوّر ماء 
ليب“ بدر وقطع شجر الكافرين. وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في #هود»4”" إن 
شاء الله تعالى . ۰ 

ٍرَآدْعُوهُ فا وَطَمَعاً أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوّف وتأميل لله 
عز وجل» حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق 
استقامته» وإن أنفرد أحدهما هلك الإنسانء قال الله تعالى : ىء عِبَادِي أَنّي أا الْعَفُورُ 
الوَحِيمٌ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأليخؤ4”". فرجى وخوّف. فيدعو الإنسان خوفاً من 
عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالى: لوَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَب4”*' وسيأتي القول فيه. 
والخوت: الاترعاج لما لأ يمن من المضار: والطلمم #"توقع المخيوت+ قاله التشيري : 
وقال بعض أهل العلم : ينبغي أن يغلب”* آلخوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء الموت 
غلب الرجاء. قال النبيّ وكِ: «لا يموتنٌّ أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بالله». صحيح ‏ 
أخرجه مسلم . 

قوله تعالى: إن رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ4 ولم يقل قريبة. 
ففيه سبعة أوجه: أوّلها أن الرّحمة والوْحُم واحد» وهي بمعنى العفو 
الان قاله الزجاج وأخاره "لكام وقال النَضْر بن شُمَيْل: الرحمة 
مصدرء وحقّ المصدر التذكير؛ كقوله: ظقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةي . وهذا قريب 
من قول الزجاج؛ لآن الموعظة بمعنى الوعظ. وقيل: أراد :بالرحمة الإحسان؛ 


)١(‏ القليب (بفتح القاف): البثر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافرء تكون في البراري. 

(؟) راجع 84/6. (۳) راجع )٤( .74/٠١‏ راجع 775/١١‏ 

(0) هذا يخالف ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام «لو وزن خوف المؤمن ورجاءه بميزان تريص ما زاد 
أحدهما على الاخر»ء وفي رواية «لاعتدلا». وورد عن حذيفة رضي الله عنه حين 2 : اللهم إنك 
أمرتنا أن نعدل بين الخوف والرجاء والآن لادج أ (5) راجع 740/5 ' ْ 


558 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقيًا جاز تذكيره؛ ذكره الجوهريّ. وقيل: أراد بالرحمة هنا 
المطر؛ قاله الأخفش . قال: ويجوز أن يذكر كما يذكر بعض المؤنث . وأنشد: 
Err ETE‏ وَدْقَها ولا أرضّ ابقل إبقال“ 
وقال أبو عبيدة: ذكر طقَرِيبٌ4 على تذكير المكان» أي مكاناً قريباً. قال علي بن 
سليمان: وهذا خطأء ولو كات كما قال لكان لقَرِيبٌ4 منصوباً في القرآن؛ كما : تقول: 
إن زيداً قريباً منك . وقيل : ذكّر. على النسب؛ كأنه قال: إن رحمة الله ذات قُزب؛ كما 
تقول: آمرأة طالق وحائض. وقال المَرّاء: إذا كان القريب في معتى المسافة يذكر 
ويؤنّث» وإن كان في معنى السب يؤنث بلا أختلاف بينهم. تقول: هذه المرأة قريبتي» 
أي ذات قرابتي؛ ذكره الجوهريّ. وذكر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب قريبة فلان» 
وفي غير النسب يجوز التذكير والتأنيث؛ يقال: دارك ينا قريبٌ» وفلانة منا قريب؛ قال 
الله تعالى: وما يُدْرِيك لَعَلَّ السّاعَةَ تَكُونُ قريب . وقال من أحتج له: كذا كلام 
العرب؛ كما قال أمرؤ القيس: 
له الوَئْلُ إن أمْسَى ولا أمّ هاشم قريب ولا البَسْباسَة ة أبنة يَشْكرا 
ل الجاع وا خط لأن سبيل المذكر والمؤنت أن يجريا على أفعالهما. 


7 ل وو الى ل ايح شرا بیت دی ميو عقت مكاي 


سفت بآ َه ميت كر ا راا ےجا پو ین کی الي گر لك ج لمو 
كم 0 "Ê‏ 


فول تعالى : وهو الي يُزسل الياع بشْرَبيْنَيَدَيْرَحْمَيه4 عطف على قوله : يفشي 
لل ف رشنا عر یرد على ردا وبرت لوي :ود الحلا 


زفق البيت ' لعامر بن جوین الي وصف أرضاً مخصية لكثرة ما نزل بها من الغيث. والودق: 
0( ا 


۷ _ سورة الأعراف» الآية: ۷ه - ۹ 


في الريح في «البقرة4”" . ورياح جمع كثرة» وأرواح جمع قِلة. وأصل ريح روح. وقد 
خطىء من قال في جمع القلة أرياح . . شرا فيه سبع قراءات: قرأ أهل الحرمين وأبو 
عمرو شرا بضم النون والشين جمع ناشر على معنى النسب» أي ذات نشر؛ ؛ فهو مثل 
شاهد وشهّد. ويجوز أن يكون جمع نَشُور كرَسُول ورُسّل . يقال: ريح النشور إذا أتت 
من ها هنا وهاهنا. والنّشُور بمعنى المنشور؛ كالركوب بمعنى المركوب. أي وهو الذي 
يرسل الرياح منشرة. وقرأ الحسن وقتادة لنُشْراً» بضم النون وإسكان الشين مخمّفاً من 
شر كما يقال: كنب وسل . وقرأ الأعمش وحمزة تشر بفتح النون وإسكان الشين 
على المصدرء أعمل فيه معنى ما قبله؛ كأنه قال : وهو الذي ينشر الزياح نشراً. اشرت 
الشيء ء فأنتشرء فكأنها كانت مطوية فنُشرت عند الهبوب. ويجوز أن يكون مصدراً في 
موضع الحال من الرياح؛ كأنه قال يرسل الرياح مُنْشرة» أي مُحيية؛ من أنْشر الله الميتّ 
فتَشَّره كما تقول أتانا ركضاًء أي راكضاً. وقد قيل: إن تَشْرا (بالفتح) من النّشْر الذي هو 
خلاف الطي على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطوية ثم ترسل من طيّها ذلك 
فتصير كالمنفتحة وقد فسره أبو عبيد بمعنى متفرّقة في وجوههاء على معنى ينشرها هاهنا 
وهاهنا. وقرأ عاصم: بُشْراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين جمع بشيرء أي الرياح 
تبشر بالمطر. وشاهده قوله: رمن آياته أن يُرْسِلَ الرَيَاح مبَسرَاتٍ) . وأصل الشين 
الضمء > لکن سكنت تخفيفاً. کرسُل وژشل. وروي عنه طبَشْرآ» بفتح الباء. قال 
النحاس: ويقرأ «بُشرا» و «يَشْر مصدر بَشَّرّه يبشره بمعنى بشّرهه فهذه حمس قراءات. 
وقرأ محمد اليماني 9ِبُشْرَى4 على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة ب بُشرَى » بضم الباء 
والشين. 
قوله تعالی : حى دا أَكَلَّتْ سَحَاباً ثمَالاً» السحاب يذكّر ويؤنَّث . وكذا كل جمع 
بينه وبين واحدته هاء. ويجوز نعته بواحد فتقول: سحاب ثقيل وثقيلة . والمعنى: حملت 
الريح سحاباً يقالا بالماءء أي أثقلت بحمله . يقال: أقلّ فلان الشيء أي حمله . سُقْنَاُ» 


)١(‏ راجع ؟/1917. 
(5) راجع ٤۳/۱٤‏ . 


۳۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
أي السحاب. ليلد ميّت4 أي ليس فيه نبات. يقال: سقته لبلد كذا وإلى بلد كذا. 
خال أو مسكون. والبلدة والبلد واحد البلاد والبُلدان. والبَلّد الأثر وجمعه أبلاد. قال 
الشاعر: 7 


من بعد ما شّمل البِلَى أبلاده”) 

والبلد: أُدْحِيَ”" التّعام. يقال: هو أذلّ من بَئْضَّة البلد» أي من بيضة النعام التي يتركها . 
والبلدة الأرض؛ يقال: هذه بلدتنا كما يقال بَحْرَننًا. والبَلْدّة من منازل القمر» وهي سنّة 
أنجُم من القوس تنزلها الشمس في أقصر يوم في السنة. والبلدة الصدر؛ يقال: فلان 
واسع البلدة أي واسع الصدر. قال الشاعر: 

أنِيكَث فالقث بَلْدَهَ فوق بلدة"© . قليل بها الأصواثُ إلا اميا 

يقول: بركت الناقة فألقت صدرها على الأرض . والبُلدة (بفتح الباء وضمها) : 
نقاوة ما بين الحاجبين؛ فهما من الألفاظ المشتركة طتَأنْرَلنَا به الْمَاءَ أي بالبلد. 
وقيل: أنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آلة لإنزال الماء. ويحتمل أن يكون 
المعنى فأنزلنا منه الماء؛ كقوله: طِيَشْرَبُ بها عِبَادُ ال4“ أي منها. طتَأخْرَجْنًا به 
مِنْ كَل الئّمَرَاتٍ كَذَلِكَ تحرج الْمَوْتَى لَعَلَْكُمْ تَذَكَدونَ4 الكاف في موضع نصب. 
أي مثل ذلك الإخراج نحبي الموتى. وخرج البيهقيَّ وغيره عن أبي رَزِين العقيلي 
قال: قلت يا رسول الله» كيف يعيد الله الخلق.. وما آية ذلك في خلقه؟ قال: 
lai»‏ مَررت بوادي قومك جَدباً ثم مَُررت به يهتز حَضِراً) قال: نعمء قال: «فتلك 
آية الله في خلقه » . وقيل: وجه التشبيه أنَّ إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعثه 
الله على قبورهمء فتنشق عنهم القبورء ثم تعود إليهم الأرواح. وفي «صحيح 


(۱) هذا عجز بيت لابن الرقاع. وصدره: 

عرف الديار توهما فاعتادها 
)١(‏ الأدحى (بضم الهمزة وكسرها): مبيض النعام في الرمل؛ لأن النعام تبيض فيه وليس للنعام عش . 
(۳) في «الأصول؟: «بعد. والتصويب عن «اللسان؟ وديوان ذي الرمة. أراد بالبلدة الأولى ما يقع على 
الأرض من صدرها. وبالثانية الفلاة التي أناخ ناقته فيها. والبغام: صوت الناقة. وأصله للظبي فاستعاره 
للنافة . (4( راجع ۱۲۲/۱۹ . 


۷ سورة الأعراف» الآية: لاه و۸٥‏ ` ۲۳۱ 


مسلم؟ من حديث عبد الله بن عمرو عن النبيّ يلاثم يرسل الله - أو قال ينزل الله مطرا 
كانه الطْلٌ فتنبت منه أجساد الناس ثم يقال يا أبها الناس هلمّوا إلى ربكم وقفوهم إنهم 
مسؤولون». وذكر الحديث. وقد ذكرناه بكماله في كتاب «التذكرة» والحمد لله. فدل 
على البعث والنشور؛ وإلى الله ترجع الأمور. ْ 


ھکر ےو م 2 و 0-8 رر نظ رربي و E‏ 2م ع ا 
3 واد الطب رج بام بدن ریو الى حب لا ع إلا تكدا كناك 


سر الات لوو گرد )4 . 


يروو 


قوله تعالى : لوَالْبَلَدُ الطَّيِبُ برح نبا اذْنِ ريه وَالَِي حَبْتَ لأَيَخْرْجُ إلا تكدا» 
أي القُربة الطيبة . والحَبِيثُ في الذي تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقيل: معناه 
التشبيه» شبّه تعالى السريعٌ الفهم بالبلد الطيب» والبَلِيدَ بالذي حَُيْتٌ؛ عن النحاس. 
وقيل: هذا مثل للقلوب ؛ فقلب يقبل الوعظ والذّكْرّى» وقلب فاسق ينبو عن ذلك قاله 
الحسن أيضاً. وقال قتادة: مَكَلُ للمؤمن يعمل محتسباً متطوّعاً» والمنافق غير محتسب؟ 
قال رسول الله كد «والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يعد عظما مستا أ 
مِرْمَائَيْن(' حَستتين لشهد العشاء». «تكداً» نصب على الحال» وهو العَسِر الممتنع من 
إعطاء الخير. وهذا تمثيل. قال مجاهد: يعني أن في بني آدم الطيب والخبيث. وقرأ 
طلحة إلا تكداً» حذف الكسرة لثقلها. وقرأ أبن القَمْفَاع «نكدأًه بفتح الكاف» فهو 
مصدر بمعنى ذا تكد. كما قال: 

نإلتايي إلبال وإأبار" 
وقيل: اتكدا» بنصب الكاف وخفضها بمعتى؛ كالدئف والديف» لغتان. كلك 
صرف الت أي كما صرفنا من الآيات. وهي الحجج والدلالات» في إبطال 
الشرك؛ كذلك نصرف الآيات في كل ما يحتاج إليه الناس. «لِقَوْم يَشْكَرْونَ» وخصن 
الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 


(۱) المرماة (بکسر الميم وفتحها). ظلف الشاة. وقيل : ما بين ظلفيها. 
(۲) البيت للخنساء. وصدره: ترتع ما رتعت حتى إذا أتركت. الخزانة ۲٠۷/۱‏ . 


۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

[۹] 8 لقد آرسلتا نوا إل قرو فقا قوم آعبڈوا اه ماک مِنْ له غيره: إن أخافٌ 
وي و ر رس لس ۹ 
کم عذاب بوم عطي م )4 . 


قوله تعالى: طلَمَد أَرْسَلْمَا نُوحاً إلى قَوِْهِ قَمَالَ يَا قَوْم أعْبْدُوا الله لمّا بين أنه 
الخالق القادر على الكمال ذكر أقاصيص الأمم وما فيها من تحذير الكفار. واللام في 
#لقد» للتأكيد المنبّه على القسم . والفاء دالة على أن الثاني بعد الأوّل. يا ر نداء 
مضاف . ويجوز ليا قومي» على الأصل . ونوح أوّل الرسل إلى الأرض بعد آدم عليهما 
السلام بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات. قال النحاس : وانصرف لأنه على 
ثلاثة أحرف. وقد يجوز أن يشتق من ناح ينوح؛ وقد تقدّم في #آل عمران4"'' هذا 
المعنى وغيره فأغنى عن إعادته. قال ابن العربيَ: ومن قال إن إِدْرِيسَ كان قبله من 
المؤرّخين فقد وَهِم. والدليل على صحة وهمه الحديث الصحيح في الإسراء حين لقي 
النبئّ ية آدم وإدريس فقال له آدم: «مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح». وقال له 
إِدْرِيسسٌُ: «مَرْحَباً بالنبي الصالح والأخ الصالح». فلو كان إدريس أباً لنوح لقال مرحباً 
بالنبيَ الصالح والابن الصالح . فلمًا قال له والأخ الصالح دل ذلك على أنه يجتمع معه 
في نوح» صلوات الله عليهم أجمعين. ولا كلام لمنصف بعد هذا. قال القاضي عِياض: 
وجاء جواب الآباء ها هنا كنوح وإبراهيم وآدم «مرحباً بالابن الصالح». وقال عن إدريس 
«بالأخ الصالح» كما ذكر عن موسى وعيسى ويوسف وهارون ويحبى ممن ليس بأب 
بأتفاق للنبيّ ية . وقال المازرِيّ: قد ذكر المؤرّخون أن إدريس جذ نوح عليهما 
السلام. فإن قام الدليل على أن إدريس بعت أيضاً لم يصح قول النسّابين أنه قبل نوح؛ 
لما أخبر عليه السلام من قول آدم أن نوحاً وَل رسول بعث» وإن لم يقم دليل جاز ما 
قالوا: وصح أن يحمل أن إدريس كان نبياً غير مرسل . قال القاضي عِياض: قد يجمع 
بين هذا بأن يقال: اختصّ بعث نوح لأهل الأرض - كما قال في الحديث - كاقّة كنبينا 
عليه السلام. ويكون إدريس لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدل 


. 1۲/٤ راجع‎ )۱( 


۷ سورة الأعراف» الآية: 89م ۳۳ 
بعضهم على هذا بقوله تعالى: ن إلْيّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إذْ ثَالَ لِقَوْمهِ ألآ 
تكقُونَ2'”4. وقد قيل: إن إلياس هو إدريس. وقد قرىء «سلام على إِدْرَاسِين». قال 
القاضي عياض : وقذ رأيت أبا الحسن بن بَطَال ذهب إلى أن آدم ليس برسول؛ ليسلم من 
هذا الاعتراض. وحديث أبي َر الطويل يدل على أن آدم وإدريس رسولان. قال ابن 
عطية: ويجمع ذلك بأن تكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس وحملهم اا 
والإهلاك على الإيمان؛ فالمراد أنه أل نب بُعث على هذه الصفة. والله أعلم. وروي 
عن ابن عباس أن نوحاً عليه السلام بعث وهو ابن أربعين سنة. قال الكلبىّ : بعد آدم 
اھ ةوقال تن باقن > رق قن فرت دمر آل( ن عام ا 
أخبر التنزيل. ثم عاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وقَشَّوًا. وقال وهب: 
بعث نوح وهو ابن خمسين سنة. وقال عَوْنَ بن شداد: بعث نوح وهو ابن ثلثمائة 


وخمسين سنة. وفي كثير من كتب الحديث: الترمذيّ وغيره أن جميع الخلق الآن من 
ذرية نوح عليه السلام. وذكر التّقاشُ عن سليمان بن ارقم عن الزهريّ: أن العرب 
وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سَامٍ بن نوح. والسند والهند والزنج 


ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يَافِتَ بن نوح . والخلق كلهم ذرية نوح . 


قوله تعالى: ما کہ مِنْ لَه عير برفع 9غَيْرْه» قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة. أي ما لكم إله غيره. نعت على الموضع . وقيل: #غير# بمعنى إلا؛ أي ما لكم 
من إله إلا الله . قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصب. وقرأ الكسائي بالخفض على 
الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليس بكثير؛ غير أن الكسائي والفراء أجازا 
نصب #غير) في كل موضع يحسن فيه إإلآ تم الكلام أو لم يتم . فأجازا: ما جاءني 
غيرك . قال الفراء هي لخة بعض بني أَُسْد وقُضّاعَة . وأنشد: 


.. ۱۱١/۱٩ راجع‎ (۱ 


Y٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
لم يَمْتّع اشرب منها غير أن هتَفّتْ حمامة في سَحُوق ذات أؤقّال”) 
قال الكسائيّ : ولا يجوز جاءني غيرك» في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. قال 
النحاس: لا يجوز عند البصريين نصب #غير إذا لم يتمّ الكلام. وذلك عندهم من 
أقبح اللحن . 
م سم 4 2 ل ا ر 
[ قال ألملا من قوي إَِالَرَسكَ ف صَكَلٍ مين 409 . 
7 قال قوی لیس ى دة و کی رسو ين ري انیت 46 . 
0 . ماص رت و هم 2 عر جه A‏ 2 

[17] « اکم رسکت رق انح کک وار ت آل ما لا عون 4 . 
e a‏ کک 
الملا أشراف القوم ورؤساؤهم. وقد تقدّم بيانه في «البقرة4 . والضلال 
والضّلاَلَةُ : العدرل عن طريق الحق» والذهاب عنه. أي إنا لنراك فى دعائنا إلى إله واحد 
في ضلال عن الحق . «أبعكم) بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ . وقيل: 
شرَّائب الفساد في المعاملة» بخلاف العَشْنّ . يقال: نصحته ونصحت له لصيحة وتّصاحة 
ونضْحاً. وهو باللام أفصح. قال الله تعالى: «وَأَنْصَحُ لَك والاسم النصيحة. 
والتصِيح الناصِح ‏ وقوم تخا ورجل ناصح الجَيُب أي نقيّ القلب . قال الأصمعي : 
الناصح الخالص من العسل وغيره. مثل الناصع . وكل شيء خَلّص فقد صح . وانصصح 
فلان أقبل على النصيحة. يقال: انْتَصِحْني إنني لك ناصح . والناصح الخياط . والتّصاح 

السلك يُخاط به. والتّصاحات أيضاً الجلود. قال الأعشى: 

ری الشَُّرْبَ نَشَاوَى كلم مثل ما مُدَتْ نصاحات الوُبَخْ 
الوْبَحُ لغة في الوُبّع» وهو المُصِيل. والوّبح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنّى في 
#براءة4”' إن شاء الله تعالى . ۰ 


)١(‏ البيت لأبي قيس بن الأسلت. السحوق: ما طال من الدوم. وفي الخزانة: في غصون. وأوقاله 
ثماره خ 0/۲ . 
(؟) راجع .۲٤۳/۳‏ (۳) راجع 771/8. 


۷ سورة الأعراف» الآية: 1۳ - 1۹ عرف 


3 وا 004 7 س 5 رم ت ر ا ر ر 
part 1% [1Y]‏ ن جاء 0 ذ ر ريد ن جل مك لینزر وللنقوا علخ 
وعو م x‏ 
O‏ 
ب ری ص د سا سسا ررد رجور و م ع 
[14] # فَكَدَّبوهُ تضم ب ف لفك وَأَغْرتَنَا ألزت ڪدوا ايوا نهم 
ڪانوا فو ما ء۶ 


قوله تعالى : وع e‏ 
للتقرير ٠‏ وسيل الوا أن تدخل على حروف الاستنها لا لأف لقوته . «أَنْجَاءكم ذكد» 
أي وعظ من ربكم لعَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ» أي على لسان رجل . وقيل : «على » بمعنى لمَعَ © . 
أي مع رجل : وقيل: المعنى أن جا ءكم ذكر من ربكم مرل على رجل منكم» أي تعرفون 

, نسبه. أي على رجل من جنسكم . ولو كان مَلَكاً فربما كان في اختلاف الجنس تنافر الطبع . 
و «القُلّك4 يكون واحداً ويكون جمعاً. وقد تقدّم في (البقرة). و طعَمِينَ» أي عن 
الحق ؛ قاله قتادة . وقيل : عن معرفة الله تعالى وقدرته» يقال : رجلعَمٍ بكذاء أي جاهل . 


ر م 2 € ع م م کے مس 2 و 3 ا 
1 © چول عار آم هُودًا ال یموم آعیڈوا آل ما کک يِن إل عبرم آلا 


[۷] # قال يقوم لیس هَة وکیکی رسول ن َب ألْعتلمين ))4 . 


OL اباد‎ 7 

EE او نر آن جاه کم ذ ڪر ين رکم عل رل تنكم لمن‎ ٩1 
يه لَه من بقن وی شرج داكي للق مش اسان اک أ‎ 
٠ . 469 علي حون‎ 
قوله تعالى : #وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً» أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال ابن‎ 

عباس : أي أبن أبيهم. وقيل: أخاهم في القبيلة. وقيل: أي بشراً من بني أبيهم أدم . 


. 1 راجع ؟/‎ )١( 


۳١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وفي مصنف أبي داود أن أخاهم هوداً أي صاحبهم . وعاد من ولد سام بن نوح. قال ابن 
٠‏ إسحق: وعاد هو ابن عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 
وهود هو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . 
بعثه الله إلى عاد نبياً. وكان من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً. و #عاد» من لم يصرفه 
جعله اسماً للقبيلة» ومن صرفه جعله اسما للحيّ. قال أبو حاتم: وفي حرف أبيّ وابن 
مسعود #عاد الأولى 4 بغي آلفن: و#هود» أعجمى ١‏ وانصرف لخفته؛ لأنه على 
بين هود ونوح فيما ذكر المفسرون سبعة آباء. وكانت عاد فيما رُوي ثلاث عشرة قبيلةء 
ينزلون الرمال » رمل عالج . وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارة» وكانت بلادهم 
أخصب البلاد » فسخط الله عليهم فجعلها مفاوز » وكانت فيما روي بنواحي 
حضرموت إلى اليمن» وكانوا يعبدون الأصنام . ولحق هود حين أهلك قومه بمن امن 
معه بمكة» فلم يزالوا بها حتى ماتوا. #إنًا لَتَرَاكَ في سَفَامَةٍ» أي في حمق وخفة عقل . 

مَشَيْنَ كما اهتزّت رماح تسفهت202 أعاليهامَةٌ الرياح النَّوَاسم 
وقد تقدّم هذا المعنى في البقرة”. والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية 
البصر. وقيل : يجوز أن يراد بها الرأي الذي هو أغلب الظن . 

قوله تعالى: ودروا إذ جَعَلَكُمْ حلمَاءَ من بعد كوم نُوح» «طخلناء» 
جمع ج على التذكير والمعنى» وخلائف ع ا من عليهم بأن 
جعلهم سُكان الأرض بعد قوم نوح. طوَزَادَكُمْ في الخلق بَسطة)» ويجوز 
لإبصطة) بالصاد لأن بعدها طاء؛ أي طولاً في الخلق وعظم الجسم. قال أبن 
عباس: كان أطولهم مائة ذراع» وأقصرهم ستين ذراعاً. وهذه الزيادة كانت 
على خلق آبائهم وقيل: على خلق قوم نوح. قال وهب: كان رأس أحدهم 


)1( راجع ۱۱۸/۱۷ . 
(۲) هو ذو الرمة. يصف نسوة ٠٠٠١/۱‏ . 


۷ سورة الأعراف» الآية: ۷۲-۷١‏ . خرف 
مثل قبة عظيمة» وكان عين الرجل يفرخ فيها السباع» وكذلك مناخرهم. وروى شهر بن 
حوشب عن أبي هريرة قال: أن كان الرجل من قوم عاد يتخذ المصراعين من حجارة لو 
أجتمع عليها خمسمائة رجل من هذه الأمّة لم يطيقوه» وأن كان أحدهم ليغمز برجله 
الأرض فتدخل فيها. طفَاذْكُدُوا آلآءَ الله أي نعم اللهء واحدها إِلَى لن وإلْرٌ وألى. 
كالآناء واحدها ]تی وإنْيّ إو وأنى . «لَعَلّكم تُفْلِحُونَ» تقدم'" . 

11 « قارا اقتا تید اه و کم وَتَدَرَمَاكَانَيََبْدءَابَوُنا ايتا ميدن 
إن كنت می لدي 40 . 

3 « َالَ مڌ وح يڪم ين َيَكُمْ رجش وَعَصَب أَنْجَدد تن فت أسْعاء 
سَعَتَعْحو هآ انر وا اوک مار آنه بها من لطن اظ را إن مَعَحكُم ين 

1 « اة وَالد رت ممم ترا وکطمتا داب لذي دا ایتا وما كانوأ 
مۆت 40 . 


طلبوا العذاب الذي خوّفهم به وحذّرهم منه فقال لهم : لد وََعَ عَلَيكُمْ4 . ومعنى 
وقع أي وجب. يقال: وقع القول والحكم أي وجب» ومثله: ولا وَكَمَ عَلَيْهِمُ 
العِجْرُ»”" أي نزل بهم. ودا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ أخْرَجْنًا لَهُمْ داه من الأزض»”. 
والوَجْسسٌ العذابُ وقيل: عُني بالرجس الرَّيْن على القلب بزيادة الكفر. «ِأنجَادِلُوننِي في 
أَسْمَاءِ» يعني الأصنام التي عدوا وكان لها اسما فة ها دل الله بها من 
سُلْطَانِ» أي من حُبجَة لكم في عبادتها. فالاسم هنا بمعنى المِسمّى . نظيره ما تَْبْدُونَ 
من دُونهِ إلا أسْمَاءً سَمَيِكُمُوهَا4”؟2. وهذه الأسماء مثل العُرّى من الي والأعز واللات» 
وليس لها من الع والإلّهيّة شيء. ابر آخر. وقد تقدم . أي لم يبق لهم بقية. 


(۱( راجع ۱۸۱/۱ . )۲( راجع ص ۲۷۱ من هذا الجزء. 
راع a‏ (؛) راجع ۱۹۲/۹. 
)0( راجع ٤٤١/٦‏ . 


8 الجزء السابع من نفسير القرطبي 


واک مود اش ملا وَل در اعا 1ے اک 
1 # ولل تمو اهم داليمو ثرا ٥‏ اڪ ين روق 


ر 2 را 39 سام جر وي سس لے ار کر کے 3 
e‏ ذو 1 كر ا يَهَفذروها ها تأ ڪل ن 


و 


نض آلو ولسوا ا عدا ايھ 40 . 


وهو مود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. وهو أخو جديسء وكانوا في سعة من 
معايشهم ؛ فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره» وأفسدوا في الأرض . فبعث الله إليهم صالحاً 
نبيّاء وهو صالح بن عبيد بن آسف بن كاشح بن عبيد بن حاذر بن ثمود. وكانوا قوماً 
عُرْباً. وكان صالح من أوسطهم نَسَباً وأفضلهم حَسَبَاً فدعاهم إلى الله تعالى حتى شط 
ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. ولم ينصرف #ثمود» لأنه جعل أسماً للقبيلة. 
وقال أبو حاتم : لم ينصرف لأنه أسم أعجميّ. قال النحاس : وهذا غلط ؛ لأنه مشتق من 
التّمد وهو الماء القليل. وقد قرأ القراء ألا إِنَّ مود كَفَرُوا رَبَهُْ4”" على أنه اسم 
للحيّ. وكانت مساكن ثمود الججر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وهم من ولد 
سام بن نوح. وسميت ثمود لقلة مائها. وسيأتي بيانه في #الحجر»”" إن شاء الله 
تعالى . 

هذه ناقَة َة الله لَكُمْ ية أخرج لهم الناقة حين سألوه من حجر صَلْد؛ فكان لها 
يوم تشرب فيه ماء الوادي کله» وتسقيهم مثله لبناً لم يشرب قط ألدٌ وأحلى منه. وكان 
بقدر حاجتهم على كثرتهم؛ قال الله تعالى: للها شرب ولم شرب يوم مَعْلُوم9 . 
تالاه إلى ادامر وجل على جه قاف الاق إلى البغائن . وفيه معتى التشريف 
والتخصيص . 

لقَدَرُومَا تال في أض اللّه4 أي ليس عليكم رزقها ومؤونتها. 


)١(‏ الشمطء (بفتح الميم): شيب اللحية. وقيل : بياض شعر الرأس يخالط سواده. 
(؟) راجع ٥۹/۹‏ . 

زشف راجم ٠‏ فما پعد. 

(5) راجع ۱۲۷/۱۳ . 


۷ سورة الأعراف» الآية: ۷٤‏ ۳۹ 


e 2‏ رر رس att‏ 3 ع رغرء 0 مه كم ري هھ 
[74] وڏ ڪرو إذ جک خلفاء من بعد عاد ويوأحكم فى الأرض تَتَجِذُوت 


من شولا فصوا تنجو الْبَالَ يوبا اذ گرا الك امَو وا توأ في 

فيه ثلاث مسائل : ۰ ۰ 
الأولى - قوله تعالى: طوَبَوَأَكُمْ في الأزض) فيه محذوف» أي وبوأكم في 
الأرض منازل. تكَخِدُونَ يِن سُهُولِهَا قُصُوراً» أي تبنون القصور بكل موضع. 
وَتَنْحُِونَ الْحجبَالَ ُيُوتاً» أتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فإن السقوف 
والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم. وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة. وفيه حرف 

من حروف الحلق؟ فلذلك جاء على فعل يفعل . 

الثانية - استدلٌ بهذه الآية من أجاز”'' البناء الرفيع كالقصور ونحوها › 
وبقوله : « قُلْ مَنْ حرم زيت الله ابي احرج لباه وَالطَّيِبَاتٍ مِنَ الوق 74 . در أن 
أبناً لمحمد بن سيرين بَنَى دارا وأنفق فيها مالا كثيراً؛ فذّكر ذلك لمحمد بن سيرين 
فقال : ما أرى بأساً أن يبني الرجل بناء ينفعه . وروي أنه عليه السلام قال : « إذا أنعم 
الله على عبد أحبٌ أن يُرى أثر النعمة عليه». ومن آثار النعمة البناء الحسن» والثياب 
الحسنة . ألا ترى أنه لو اشترى جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون 
ذلك ؛ فكذلك البناء . وكره ذلك آخرون » منهم الحسن البصري وغيره. واحتجُوا 
بقوله عليه السلام : « إذا أراد الله بعبد شراً أهلك ماله في الطين واللين » . وفي خبر 
آخر عنه أنه عليه السلام قال: «من بى فوق ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله على 


عنفه) . 


قلت : بهذا أقول؛ لقوله عليه السلام: «وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على 
الله عز وجل إلا ما كان في بنيان أو معصية»» رواه جابر بن عبد الله وخرّجه الدَارَفُطْنِيَ . 


)١(‏ كذا في ك وفي ج: اختار جواز البناء. وفي ب وي : أجاز جواز. 


5 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وقوله عليه السلام: «ليس لابن آدم حقّ في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري 
عورته وجلف”''' الخبز والماء» أخرجه الترمذِيّ. 

الثالثة - قوله تعالى: طنَاذْكُدُوا آلآء الله أي نعمه. وهذا يدل على أن الكفار 

. 8 1 1 5 5 1 ا يسم 12 
منعم عليهم. وقد مضى في آل عمران4” القول فيه. ولا تَعْتَوَا في الأزضِ 
مُمسِدِينَ» تقدّم في «البقرة). واليثي والعُتّدٌ لغتان. وقرأ الأعمش «تعثوا) بكسر 
التاء أخذه من عَتِي يَعْتَى لا من عثا يعثو . 


ےک حر 93 رم جرس 


 [‏ قال الملا الین آ تڪ برا ين هَوْمدء لِلَذِبنَ اس تضوفوا لمن ءام مم 
يم ^ ٍ 2 5 000 م ره ~ 4 7 
تعلموت ات یکا مسل من ربب الوا إلا يآ أَرْسِلَ پو 
3 ل قال أل تكردا نا ار انث بوء کرت 409 . 
< قوله تعالى: طثَالَ الْمَاةُ الَّذِينَ أسْتَكْبَدوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ عَامَنَ 
مِنْهُمْ» الثاني بدل من الأوّل. لأن المستضعفين هم المؤمنون. وهو بدل البعض من 
الكل . ٠ ٠‏ 
مس يع وص رک صو ع م € سان لاس ەر ا رس ساس بصت 20 
3 3 فعقروا الَا وَحمَوَاحَنْ أت ريْهِمْوَفَالُوايَصَلِحٌ أعَيْنَايِمَاتكِدُئا إن كت 
3 « دنهم َة تَأصَبَحُوأْفِ دارهم جين 40 . 
[4] 3 تول عنم وکال یوو قد بشم رسال روحت کہ روکنک لا 
2.4 ے س کے 
قوله تعالى: فَعَقَرُوا النّاقّة4 العَقر الجرح. وقيل: قطع عضو يؤثّر في النفس. ٠‏ 
وعقرت الفرس : إذا ضربت قوائمه بالسيف . وخيل عَْرَى . وعقرت ظهر الدابة : إذاأذبرته . 
١‏ الجلق :(«بالكسر): . ايز وده لآ آدم مع وقل ؛ البو الفط الان 


(۲( راجع ۳۳۰/۲. . 1 
(۳) راجع ٤٩۱/۱‏ . 


۷ سورة الأعراف» الآية: ۷۷ - ۷۹ ۲٤١‏ 


قال أمرؤ القيس : 

تقول وقد مال العَيطٌ بنا معا عَمَرْتَ بعيري يا آمرأ القيس فانزِلِ 
أي جرحت وأذبّرئه. قال القشيريّ: العقر كشف” عُرقوب البعير؛ ثم قيل للنحر عقر ؛ 
لأن العقر سبب النحر في الغالب . وقد أختلف في عاقر الناقة على أقوال. أصخها ما في 
«صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن زَمْعَة قال: 0 
الذي عقرها فقال : «إذ أنبعث أشقاها أنبعث لها رجل عزيز عَارِم”' مَنبع في رَهُطه”" مثل 
أبي رَّْعة» وذكر الحديث. وقيل في أسمه: قُدار بن سالف. وقيل: إن ملكهم كان إلى 
أمرأة يقال لها ملكى» فحسدت صالحاً لمّا مال إليه الناس» وقالت لامرأتين كان لهما ِ 
خليلان يعشقانهما: لا تطيعاهما وأسألاهما عقر الناقة ؛ ففعلتا. وخرج الرجلان وألجاً 
الناقة إلى مَضِيق ورماها أحدهما بسهم وقتلاها. وجاء السَّقْبِ وهو ولدها إلى الصخرة 
التي حرجت الناقة منها قرعا ثلاثً وأنفجرت الصخرة فدخل فيها . ويقال: إِلّه الدّابة التي 
تخرج في آخر الزمان على الناس؛ على ما يأتي بيانه في «النمل» © . نل أبن 
إسحاق: ابع السَقْبَ أربعة نفر ممن كان عقر الناقة» مِصُدَّع وأكدرة ذوات :راء 
TS‏ وأكلوه معها . والأوّل أصح؛ 
فإن صالحاً قال لهم: إنه بَقِي من عمركم ثلاثة ة أيام» ولهذا رَغَا ثلاثاً. وقیل : عقرها 
عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم : : 9وَكَانَ في الْمَدِيئَةِ تِسْعَة عة رهط 4 
على ما يأتي بيانه في #النمل». وهو معنى قوله تاوا صَاحِبّهم فَتَعَاطَى د فَعَقَد 7" , 
وكانوا يشربون فأعوزهم الماء ليمزجوا شرابهم» وكان يوم لبن الناقة» فقام أحدهم 
وترصّد الناس وقال: لأرِيحَنَ الناس منها؛ فعقرها. 

قوله تعالى: لوَعَتَوًا عَنْ أَمْر رَبّهُمْ» أي استکبروا. عتا ُو عُتُوَا أي اک 

وتَعَتّى فلان إذا لم بطع . والليل العاتي : الشديد الظلمة؛ عن الخليل . 


(۳) في ج: أهله. | 43 رك 0 (5) كذا في «الأصول». 
زفق انتظم الصيد : إذا طعنه أو رماه حتى ينفذه. )¥( راجع ٠٤١/۱۷‏ . 


€۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
لرَكَالُوا تا صَالِحُ ايتا ما تَعِدُ دنا أي من العذاب . 9 تَآحَدَئَهُمُ الوَجْمَّة4 أي الزلزلة 
الشديدة . وقيل : كانت صيحة شديدة تَلعت”'' قلوبهم ؛ كما [في ۆة قصة”"' ثمود] في 
سورة #هود»ه”” ' في قصة د ثمود فأخذتهم الصيحة. يقال : رجف الشيء ء يرجف رَجْفاً 
واا و ل اجر مرك وأصله حركة مع صوت؛ ومنه قوله تعالي: 
يوم ترجف الرًاجمَة4“ قال الشاعر : | 
ولما رأيت الحج قد أن فته وظلت مطايا القوم بالقوم ترجف 
لتَأَصْبَحُوا في دارهم أي بلدهم. وقيل: وُحّد على طريق الجنس» والمعنى: في 
دورهم . وقال في موضع آخر: في دَيَارِهِم4 أي في منازلهم. «جَائِمِينَ4 أي لاصقين 
بالأرض على رُکبهم ووجوههم؛ كما يجنم لكاي أي صاروا خامدين من شدّة 
العذاب . وأصل الجْتُوم للأرنب وشبههاء والموضع مَجْثَّم . قال زهير: 
بها العِينُ والآرَامُ يَمْشِينَ خِلمَة وأطلاؤها يَنْمَضْن من كل مَجْتَمٍ 
لا لسع o‏ 
خرع هن a a‏ . «تَتَوَلَى عَنْهُمْ4 أي عند اليأس منهم . لوَقَالَ يا 
َوْمٍلَقَد َبَتَك رسَالَة رَبّي وَنَصَحْتُ لَكَمْ4 يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم . ويحتمل أنه 
قال بعد موتهم؛ كقوله عليه السلام لقثلى بَدْر: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا» فقيل 
أتكلم هؤلاء الجيف؟ فقال: «ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يقدرون على الجواب». 
والأزل أظهر. يدل عليه لوَلَكِنْ لآ تُحِبُونَ النََصِحِينَ4 أي لم تقبلوا نضحي 
٠3‏ لوطا د قال لَِوْموء اماو الْتَحِمَدَ ما سَبَقَ يا من أحَر د 


(6) 


4 


دف في ب : تقطعت . (۲) من ج وز وك وي . 
)۳( راجع 0۹/۹ . فق راجع ۱۸۸/۱۹ . 


(05) العين (بكسر أوّله): البقر واحدها أعين وعيتاء. والآرام: الظباء. والأطلاء: أولادها؛ الواحد 
طلا . وخلفة : : فوج بعد فوج. وقيل: : مختلفةء هذه مقبلة وهذه مدبرة» وهذه صاعدة وهذه نازلة. (عن 


۷ سورة الأعراف» الآية: YEY ۸٠‏ 
الأولى - قوله تعالى: لوَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْهِ4 قال الفرّاء: لوط مشتق من قولهم: 
هذا ألْيَط بقلبي» أي ألصق. وقال النحاس: قال الزجاج زعم بعض النحويين - يعني 
الفراء - أن لوطاً يجوز أن يكون مشتقاً من لطت الحوض إذا ملسته بالطين. قال وهذا 
غلط ؛ لأن.الأسماء الأعجمية لا تشتقّ كإسحاقء فلا يقال: إنه من السشّحق وهو البعد. 
وإنما صرف لوط [لخفته]“ لأنه على ثلاثة أحرف وهو ساكن الوسط . قال النقاش: 
لوط.من الأسماء الأعجمية وليس من العربية. فأما لْطْتٌ النحوضء وهذا أليّط بقلبي.من 
هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجميّ كإبراهيم وإسحاق. قال سيبويه: لوح ولُوط أسماء 
أعجمية» إلا أنها خفيفة فلذلك صرفت . بعثه الله تعالى إلى أمةجتسمى سدوم» وكان ابن 
أخي إبراهيم . ونَضْيّه إما ب لأَرْسَلْنًا4 المتقدّمة فيكون معطوفاً. ويجوز أن يكون منصوباً 
بمعنى وأذكر . ش 
الثانية - قوله تعالى: #أتأثونً لاجد يعني إثْيّانَ الذكور. ذكرها الله باسم 
الفاحشة ليبيّن أنها زِنَّى ؛ ؛ كما قال تعالی : ولا تَفْرَبُوا الزَّنَى إِنَّهُ كان قَاحشة'. 


وأختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه؛ فقال 
مالك : يُوْجَم؛ أخصضن أو لم يُحصّن. وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلماً. . وروي 
عنه أيضاً: يرجم إن كان مُحْصناًء ويحبس ویب إن كان غير محصن . وهو مذهب 
عطاء والنخعيّ وآبن المسيب وغيرهم. وقال أبو حنيفة : يعَزّر المحصن وغيره؛ وروي 
عن مالك. وقال: الشافع: يحدّ حَدّ الرَنّى قياساً عليه. احتج مالك بقوله تعالى : 
لوَأَمْطًَْا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ جيل 4" . فكان ذلك عقوبة لهم وجزاءاً على فعلهم. فإن 
قيل : لا حجة فيها لزجهين؛ أحدهماد أنَّ.قرم لوط إنمًا عوقبوا على الكفر والتكذيب 
كسائر الأمم . الثاني . أن صغيرهم وكبيرهم دخل فيها؛ فدل على خروجها من باب 
الحدود. قيل: أمّا الأوّل فغلط؛ فإن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على 
معاصي فأخذهم بها؛ منها هذه. وأمّا الثاني فكان منهم فاعل وكان منهم راض» 
فعٌكوقب الجميع لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسنته في عباده. 


)١(‏ من ب وج وك وي وز. (؟) راجع ۲۵۳/۱۰ و ٤۲‏ و41/4. 


٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وقي أمرٌ العقوبة على الفاعلين مستمراً. والله أعلم. وقد رَوَى أبو داود وابن ماجه 
والترمِذِيّ والنسائي والدَارَفطَنِنَ أن رسول الله ية قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول به». لفظ أبي داود وابن ماجه. وعند الترمذِيّ «أخصنا أو 
لم يحصنا». وروى أبو داود وَالدَارَفْطنِيَ عن أبن عباس في اليكر يوجد على اللُوطِية 
. قال: يرجم. وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه حوّق رجلا يُسمّى الجاءة 
حين عمل عمل قوم لوط بالنار. وهو رأي عليّ بن أبي طالب؛ فإنه لمّا كتب خالد بن 
الوليد إلى أبي بكر في ذلك جمع أبو بكر أصحاب النبي يك وأستشارهم فيه ؛ فقال عليّ : 
إن هذا الذنب لم تَعْص به أمَةَ من الأمم إلا أمّة واحدة صنع الله بها ما علمتمء أرى أن 
يُحرق بالنار. فأجتمع رأي أصحاب رسول الله كلك أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى 
خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار فأجرقه. ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه. ثم أحرقهم 
هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالد القَسْرِي بالعراق. ورُوي أن سبعة أجذوا في زمن ابن 
الزبير في لوّاط؛ فسأل عنهم فوجد أربعة قد أُحْصِنوا فأمر بهم فخرجوا [بهم]“ من 
الحرم فرّجموا بالحجارة حتى ماتواء وحد الثلاثة ؛ وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا 
عليه. وإلى هذا ذهب الشافعيّ. قال ابن العربيّ : والذي صار إليه مالك أحقٌء فهو أصح 
سنداً وأقوى معتَّمّداً. وتعلق الحنفيون بأن قالوا: عقوبة الرْنّى مَعلومة؛ فلما كانت هذه 
المعصية غيرها وجب ألا يشاركها في حدّها. ويأثرون”" في هذا حديثاً: «مَن وضع حدَاً 
في غير حَدٌ فقد تعدّى وظَلّم» وأيضاً فإنه وطء في فرج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصان» 
ولا وجوبٌ مهر ولا ثبوتٌ نسب؛ فلم يتعلق به حد. 

الثالثة - فإن أتى بهيمة فقد قيل: لا يقتل هو ولا البهيمة. وقيل : يقتلان؛ حكاه 
ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وفي الباب حديث رواه أبو داود والدارقطيي 
عن ابن عباس قال قال رسول الله يَية: «من وقع على بهيمة فاقتلوه وأقتلوا البهيمة معه؛. 
فقلنا لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها 
وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبن المنذر: إن يَكُ الحديث ثابتاً فالقول”" به 


)0غ( كذا في ب وج وك. وفي ز: فأخرجوا بهم . زفق في ز: يروون. 
(۳) في ج وز: فالعمل. 


۷ سورة الأعراف» الآية: ۸۰ و t0 ۸١‏ 
يجب» وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيراً» وإن عزّره الحاكم كان حسناً. والله 
أعلم . وقد قيل: إن قتل البهيمة لثلا تُلْقِي خَلْقاً مُسَوهاً؛ فيكون قتلها مصلحة لهذا 
المعنى مع ما جاء من السنة. والله أعلم. وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: ليس 
على الذي زنى بالبهيمة حد. قال أبو داود: وكذا قال عطاء . وقال الحكم : أرى أن يجلد 
ولا يبلغ به الحدّ. وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني. وقال الزهريّ: يجلد ماثة أحضن أو 
لم يحصن. وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي يعزّر. وروي عن عطاء 
والتّخعيَ والحكم. وأختلفت الرواية”'2 عن الشافع» وهذا أشبه على مذهبه في هذا 
الباب. وقال جابر بن زيد: يقام عليه الحدّ» إلا أن تكون البهيمة له. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ما سَبَفَكُمْ بها ِن أَحَدٍ بن الْمَالَِينَ4 ين( لاستغراق 
الجنسن» أي لم يكن اللُواط في مّة قبل“ قوم لوط . والملحدون يزعمون أن ذلك كان 
قبلهم . والصدق ما ورد به القرآن. وحكى النقاش أن إبليس كان أضل عملهم بأن دعاهم 
إلى نفسه لعنه اللهء فكان يُتكح بعضهم بعضاً. . قال الحسن : كانوا يفعلون ذلك بالغرَبَاء» 
ولم يكن يفعله بعضهم ببعض. وروی ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال 
رسول الله ية: «إن أخوف ما أخاف على أمّتي عمل قوم لوظ» . وقال محمد بن سيرين: 
ا يي لم 


]۸۱[ « إِتَكم لا لاون الجا عَبْوَةٌ ين وب لاء بل نسم قوم 
يك 


قوله تعالى: طإنَكُدْ» قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة 
مكسورة» تفسيراً للفاحشة المذكورة» فلم يحسن إدخال الاستفهام عليه 
لأنه يقطع ما بعده مما قبله. وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام الذي 
معناه التوبيخ» وحسّن ذلك لأن ما قبله وبعده”" كلام مستقل. واختار الأوّل 
أبو عبيد والكسائي وغيرهما؛ واحتجوا بقوله عز وجل: قان مت فَهُمْ 


. . في ج: غير.‎ )9( ٠ في ب وج وزوك: الروايات.‎ )١( 
Ea فرق كذا في «الأصول» والعبارة غير واضحة.‎ 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

يقل أنقلبتم . وهذا من أقبح الغلط لأنهما شبّها شيئين بما لا يشتبهان؛ لأن الشرط وجوابه 
بمنزلة شيء واحد كالمتبدأ والخبر؛ فلا يجوز أن يكون فيهما استفهامان. فلا يجوز: - 
أفإن مت أفهم» كما لا يجوز أزيد أمنطلق. وقصة لوط عليه السلام فيها جملتانء فلك 
أن تستفهم عن كل واحدة منهما. هذا قول الخليل وسيبويه» واختاره النحاس ومكي 
وغيرهما شَهْوَة4 نصب على المصدر» أي تشتهونهم شهوة . ويجوز أن يكوت مصدراً 
في موضع الحال. بل ام قَوْمٌ مُسْرِفُونَ4 نظيره بل اَم قَوْمْ عَادُونَ4”" في جمعكم 
إلى الشرك هذه الفاحشة . 


[AY]‏ وما ڪات جواب کر وم إل أن الوا أ ر ين ریم إل ناس 
كمه 4 . 
[8] * اض وأهلهء هله إلا ركم كت مس لري 4 . 


قله ا رما گان واب قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا أَخْرِجُوهٌم» أي لوطا وأتباعه. 
ومعنى طيَتَطْهّرُونَ4 عن الإتيان في هذا المأتى . يقال: تطهّر الرجل أي تنزه عن الإثم . 
قال قتادة: عابوهم واللّه بغير عَيْب . من الَْابِرِينَ4 أي الباقين في عذاب الله ؛ قاله أبن 
عباس وقتادة. عَبّرالشيء إذا مَضَىء وغبر إذا بَتِيّ. وهو من الأضداد. وقال قوم: 
الماضي عابر بالعين غير 'معجمة والبائي غابر بالغين مغجمة “كاه أبن فار فن 
المجمل]. وقال الزجاج: لمن الْمَابِرِينَ4 أي من الغائبين عن النجاة وقيل: لطول 
عمرها. قال النحاس: وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى من المعَمّرين؛ أي أنها قد 
هرمت . والأكثر في اللغة أن يكون الغابر الباقي ؛ قال الراجز : 


فماوَّنَى محمد مذ أن غَمَر ‏ “ل هالإلهُمامضى وماعَبَدُ 


ك0 «١‏ ركهم قطي اباغاز نيكبت ي م بيت 46 . 


)۳( راجع ۱۳۲/۱۳ . )6( من ب وج وز وك: 


۷ - سورة الأعراف» الآية: ۸٤‏ ۔- ۸۷ Y€V‏ 


سَرَى لوط بأهله كما وصف الله «إبقطع بن اللَلٍ4”"" ثم أمر جبريل عليه السلام 
فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الدّيّكٌة ونباح 
الكلاب» ثم جعل عاليها سافلهاء وأمطرت عليهم حجارة من سِججيل؛ قيل: على من 
غاب منهم. وأدرك أمرأة لوطء وكانت معه حجر فقتلها وكانت فيما ذُكر أربع قُرَى. 
وقيل: خمس فيها أربعمائة ألف. وسيأتي في سورة #هود»”'' قصة لوط بأبين من هذاء 
إن شاء الله تعالى . 


عرو 


1 رل عنقت كتلط شتات يتقو اتشر لما تسم من كه حر 
32 ع نة ب س أا ا لحيل والّمرات و 


,2 رس لبي 4 


خسو الاش مياه رَلَا يدوا ف الأَيَضٍ بعد إصلجهاً 


کم َل إن ڪن زيت @) . 
[A]‏ رلا تنمدا یکل ورم و ودوت کن سبي ل لله نامک ب 
وکونا موا اذ گرا ١‏ حشر يي کگرڪم انرا 
کی کر وب لني ). 


[۷] 8 ون كان طايفة وڪم اموا يوأ پال َدَسِلتٌ بد وطايمَة لر منوا 
فا صر روا حیٰ م FEET‏ حر اتک 0 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى 2 إلى مَذْينَ ( قيل في مذين : آسم بلد وقطر. 
وقيل: اسم قبيلة كما يقال: بكر وتّميم. وقيل: کک بن إبراهيم 
الخليل عليه السلام. فمن رأى أن مدين أسم رجل لم رف لأنه معرفة 
أعجميّ . . ومن رآه اسماً للقبيلة أو الأرض فهو أخْرَى بألا يصرفه. قال المهدويّ: ‏ 
ويروى أنه كان ابن بنت لوط. وقال مكيّ: کان زوج بنت لوط. وآختلف في 
نسبه؛ فقال عطاء وابن إسحاق وغيرهما: وشعيب هو أبن ميكيل بن يشجر 


(۱) راجع ۸٤/٩‏ فما بعد. 


4۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ابن مدين بن إبراهيم عليه السلام . وكان أسمه بالسريانية بيْرُوت. وأمه ميكائيل بنت 
لوط. وزعم الشرقِي بن القَطَامِيَ أن شعيباً بن عَيْمَاء بن يَوْبَبَ بن مدين بن إبراهيم. 
وزعم ابن سمْعَانَ أن شعيباً بن جزى بن يشجر بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم. وشعَيْب تصغير شَعْب أو شِعْب. وقال قتادة: هو شعيب بن يَوْيَب . 
وقيل: شعيب بن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيه”” “. والله أعلم .. وكان 
أعمى؛ ولذلك قال قومه: تًا لتَرَاكَ فيا ضعيفاً4” وكان يقال له: خطيب الأنبياء 
الج يراجم لماه aS NSE‏ 

3ذ جَاءَتْكُم بين مِنْ رَبك أي بيان» وهو مجيء شعيب بالرسالة. ولم يذكر له 
معجزة في القرآن. وقيل : معجزته فيما ذكر الكسائي في قصص الأنبياء . 

الثانية - قوله تعالى: وَل تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُْ4 البخس النقص . وهو يكون 
في السّلعة بالتعييب والتزهيد فيهاء أو المخادعة عن القيمة» والاحتيال في التزيّد في 
الكيل والنقصان منه. وكل ذلك من أكل المال بالباطل» وذلك مَنْهِيٌّ عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفة على ألسنة الرسل [صلوات الله وسلامه على جميعهم]”' وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : TT‏ 
تَبْخْسُوا4. وهو لفظ يعم دقيق الفساد وجليله , قال ابن عباس: كانت الأرض قبل أن 
يبعث الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها بالمعاصي وَل فيها المحارم وتُسفِك فيها الدماء. 
قال: فذلك فسادها. فلمًا بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض . وكل نبي 
بعث إلى قومه فهو صلاحهم . 4 

الرابعة - قوله تعالى : «وَّلا تَْعُدُوا يكل صِرَاطٍ» نهاهم عن القعود بالطرق والصَّدٌ 
عن الطريق الذي يؤدّي إلى طاعة الله » وكانوا يوعدون العذاب من آمن . واختلف العلماء . 


. في «شرح القاموس»:: «تصغير شعب أو أشعب: كما قالوا في تصغير أسود سويد‎ )١( 

(۲) في ع: ثويب. (۳) وردت هذه الأسماء مضطربة في نسخ الأصل رفي المصادر التي بين. 
أيدينا. ولم نوفق لضبطها. (5) و الجر ال مير 
GS‏ ا ا ل ا ل ف الل مصصحه . 

0( راجع 44/4. 0030 من ع. 


٠‏ - سورة الأعراف الآبة: 6م ۸۷ ا 

في معنى قعودهم على الطرق على ثلاثة معان؛ .قال أبن عباس وقتادة ومجاهد والسدي : 
كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوّعدون من أراد المجيء إليه 
ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه؛ كما كانت قريش تفعله مع النبي كد 
وهذا ظاهر الآية. وقال أبو هريرة: هذا نهي عن قطع الطريق”2. وأخذ السَلْب؛ وكان 
لا یمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا مَل لقوم من 
أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ‏ ثم تلا وَل تفْعْدُوا يكل صِرَاطٍ تُوِعِدُونَ» 
الآية. وقد مضى القول في "اللفواض و الارن الخد :وال المندي أيضا: 
كانوا عَشارين متقبلين. ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا 
يلزمهم شرعاً من الوظائف المالية بالقهر والجَبْر؛ فضمَّنوا ما لا يجوز ضمان أصله من 
الزكاة والمواريث والملاهي . والمترة تبون في الطرق إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود 
وعمل به في سائر البلاد. يمن اعم الذنوب وأكبرها وأفخشها ؛ فإنه عَضْب وظَلْم 
وعَسْفٌُ على الناس وإِدَاعَةٌ للمنكر وعمل به ودوام 1 عليه وإقرار له وأعظمه تضمين 
N‏ لاوا عون الم يق مر O‏ ميق و بن 
الدين إلا أسمه. يَعْضد هذا التأويل ما تقدّم من النهي في شأن المال في الموازين 
والأكيال والبخس. ۰ 

قوله تعالی : مَنْ آمَنَّ به الضمير في ابه» يحتمل أن يعود على أسم الله تعالى؛ 
وأن يعود إلى شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للصد» وأن يعود على السبيل . 
#عِرَّجاً4 قال أبو عبيدة والزجاج : كسر العين في المعاني . وفتحها في الأجرام . 

قوله تعالى: لوَاذْكدُوا إِذْ کُم قَلِيلاً مكرك أي كثّر عددكم» أو كتّركم بالغنى 
بعد الفقر. أي كنتم فقراء فأغناكم . لنَاصْبرُوا» ليس هذا أمراً بالمقام على الكفرء 
ولكنه وعيد وتهديد. وقال: ا و ول 
اللفظ قال: كانت . 


)١(‏ في ب وج وك: الطرق. )١1(‏ راجع ۱٤١/١‏ فمابعد. 79) الأولى: روعي لقيل. 


50 ا 
تلان o‏ ) 
[4] « مد كينا عل اہ کنبا إن عتا ن لیم بت جنا ا نا وما کون لا أن 
هلأ کا مهبح بعلت لما ل أله وکنا ربا آقح بجنت 
وين متا الح وأنت حر القن ل46 . 


قوله تعالى: قال الْمَاذُ الَّذِينَ أسْتكْبَرُوا مِنْ َوْمِه لَنُخْرِجَئَكَ يا شَعَيْبُ وَالذِينَ 
آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَْييَا أ لَحَعُودْنَ في مِلتَِا4 تقدّم معناه. ومعنى #أؤ كرا نی رلت أي 
لِتصِيرُنَ إلى ملتنا. وقيل: كان أتباع شعيب قبل الإيمان به على الكفر» أي لتعودّنَ إلينا 
كما كنتم من قبل . قال الزجاج: يجوز أن يكون العود بمعنى الابتداء؛ يقال: عاد إليَ من 
فلان مكروه» أي صارء وإن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك» أي لحقني ذلك منه. فقال 
لهم شعيب: ولو كنا كَارِحِينَ» أي ولو كنا كارهين تجبروننا عليه» أي على الخروج 
من الوطن أو العود في مِلّتكم. أي إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

قد أَفْترَيْنَا عَلَى الله كَذِباً إنْ عُدْنَا في يكم بَعْدَ إِذْ نَجَانَا الله مِنْها) إياس من 
العود إلى مِلّتهم. وما يون لتا أَنْ نحُودَ فيهًا إلا أن يَشَاءَ اللّهُ ربا قال أبو إسحاق 
الزجاج: أي إلا بمشيئة الله عز وجل» قال: وهذا قول أهل السنة؛ أي وما يقع منا العود 
إلى الكفر إلا أن يشاء الله ذلك. فالاستثناء منقطع. وقيل: الاستثناء هنا على جهة 
التسليم لله عز وجل؛ كما قال: لوَمَا تَوْفِيقِي إلا باللّه4“. والدليل على هذا أن بعده 
وسح رَبْنَا كل شَيْءِ عِلْماً عَلَى الله تَوَكَلنَا وقيل: هو كقولك لا أكلمك حتى يبيض 
الغراب» وحتى يلج الجمل في سم الخياط . والغراب لا يبيض أبداء والجمل لا يلج 

١ (0‏ ش 

[في سم الخياط] 


.۸٤/۹ راجع‎ )١( 
من ز.‎ )۲( 


۷ سورة الأعراف» الآية: ۸۸ - ۹۳ 101 


قوله تجالى: وسم ربا کل شَيْء ا أي عِلم ما كان وما يكون. طعِلْماً» 
نصب على التمييز. وقيل: المعنى 9وَمَا يَكُونُ لتا أن نَعُودَ فيا أي في القرية بعد أن 
كرهتم مجاورتناء بل نخرج من قريتكم مهاجرين إلى غيرها. «إلاً أنْ ناء الل ردنا 
إليها. وفيه بعد؛ لأنه يقال: عاد للقرية ولا يقال عاد في القرية. 0 

قوله تعالى: على الله كنا أي أعتمدنا. وقد تقدّم في غير موضع”"2. رتا 
أفْتَحْ بسنا وَبَيْنَّ قَرْمنًا بِالْحَقٌّ4 قال قتادة: بعثه الله إلى أمّتِين: أهل مدين» وَأَصْحَاب 
الأيْكة”"2. قال أبن عبامن: وكان شعيب كثير الصلاة: فلما [طال]””© تمادى قومه في 
كفرهم وغيّهم» ويئس من صلاحهم» دعا عليهم فقال: رتا أف بَبْتنَا وََيْنَ قَوْمِنا 
ِالْحَقٌ وَأَنْتَ حَيْرُ الْمَاتَحِينَ4”؟' . فأستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالرجفة. . ۰ 


و 4 


[0] « ول لذلا ادن كَمَروأ من مو لین امعم شا إن ايرود 49 . 
31 « ادنم امه عبان داروم جرت 2.40 
۹ الین كََّوَأ شیا کان لم ينئا فما اديت گا شیا اوا هم 
الكيييت 40 ظ 
]٣[‏ ل مَنْوَلَ نهم واک يلوم قد بتكم رسلت وق خث لك 
اتن عل قر گیب 44 
قوله تعالى: #وَفَالَ الْمَلُ الَّذِينَ كَمَُوا مِنْ كَوْمِهِ» اي قالوا لمن دونهم . . لين 
اتبنئم شعئيا كم إذا لخَاسِرُونَ» أي هالكون . «تَأحَدَئهُما لوَجْمّة4 أي الزلزلة. وقيل: 
الخ واميحات الأنكة املكو ا > على ما يأتي . 
قوله تعالى: <َالَذِينَ دبوا سُعيبً كن َم يَمْتا نبا4 قال الجرجانِيّ : قيل هذا كلام 
مستأنف ؛ أي الذين كذبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى . و طيَعْتَْاك يقيموا؛ يقال: 


4 ت (( الأيكة : الشجر کک فوت ورك 
(ه) الظلّة اسحلا انا اطي بها وقيل: : سموم. راجع ۱۳۰/۱۳ 


5 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

غیت بالمكان إذا أقمت به. وغَنِيّ القوم في دارهم أي طال مُقامهم فيها. والمَدْه ١‏ 
المنزل؛ والجمع المَعَانِي . قال لبيد : ) 

0 وغَنِيت ستاً قبل م مَجْرَى داجس لو كان للنفس اللّجُوج لود 


وقال حاتم طيّ : 
فا زناف ا وا [كما الدَهرُ في أيامه العسرٌ واليسة](© 
اکسا صررف الدّهر لبنا غاا واا سقان اتيك اسهها الندهة 
فنازادن افيس علبى ذي قسرابة اتاو لای نا ا 


«الَذِينَ كَذَبُوا شَعيباً كَانُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ4 ابتداء خطاب» وهو مبالغة في الذم 
والتوبيخ وإعادة لتعظيم الأمر وتفخيمه. ولمّا قالوا: من أتبع شعيباً خاسر قال الله 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول. طفَكَيِفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كافِرِينَ» أي أحزن. 
أسيت على الشيء آسَى [أسئ]”'؛ وأنا آس . 
[3] « وا أَرَصَلْنَا فى هَرْيَدْ من بي إل ليذ اهلها لأسا وَالصَّرَِ لهد 
lor‏ 
[4٥]‏ 4ت ا لست خی عمو واوا َد مَس ءابدا السرا لرام 
دهم بهم لات695 | 
قوله تعالئ: رمَا أَْسَلْنَا في قَريِ مِنْ تي فيه إضمارء وهو فكذب أهلها إلا 
أخذناهم. هبِالبأْسَاءِ وَالضَّوَاءِ لََلَّهُمْ يَصَّدَعُونَ4 تقدّم القول فيه . ثم بدلا مَكَانَ 
السَيَة الْحَسَئَه» أي أبدلناهم بالجدب خصباً. حى کی عَمَوْاك أي كثروا؛ عن أبن عباس . 
وقال ابن زيد: كثرت أموالهم وأولادهم. وعفا: من الأضداد. عفا: كثر. وعفا: 
ا . أعلم الله تعالى أنه أخذهم بالشدّة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكروا. وَكَالُوا قَد 
مسن آبَاءنَا الضَّدَاءُ وَالِمَوَاءُ4 فنحن مثلهم. «فأَحَذَاهُمْ بَفْئَة4 أي فجأة ليكون أكثر 


سره . 


)۱( التكملة عن ديوان حاتم. . زفق من ب وج وك. )۳( راجع ۲٤۳/۲‏ . 


۷ - سورة الأعراف» الآية: 48-845 Yor‏ 


۹3 ولو أ اشر راتو ناكم رت مالسل ايض وکین ۾ 


ع ”< 


قوله تعالى: ولو أن أَهْلَّ الْقْرَى4 يقال للمدينة قرية لاجتماع الناس فيها. من 
قريت الماء إذا جمعته. وقد مضى في البقرة) مستوفى”'2. «آمَنوا) أي صدقوا. 
ؤِرَائقَرَا أي الشرك. لمحتا عَلَْهِم بركاتٍ من السّمَاءِ وَالأزض» يعني المطر 
والنبات. وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذكرهم. إذ قد يمتحن المؤمنون بضيق 
العيش ويكون تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: لاسْتَغْفِرُوا 
ربكم إِنَّهُ كَانَّ غَذّاراً. يُرْسِل السَمَاءَ عَلَيكُمْ مِذرَار2"”4. وعن هود ثم توبوا إليه يُرْسِلَ 
السماء عليكم مدراراً4” © فوعدهم المطر والخصب على التخصيص. يدل عليه 9وَلْكِنْ 
كبوا فَأحَدْنَاهُمْ ما كارا يَكِْبُونَ4 أي كذبوا الرسنل . والمؤمنون صدّقوا ولم يكذبوا. 


2 م سا رم کا 2 7 02 


[۷] * أفأين آهل افر أن باتهم بأشتابيا وهم تآيمُون )4 . 
3 « أَوَليِنَ أل القرئ أن يَأتِيَهُم بَأُسْكَاصّى وَعْمْيلْمَُوَ 403 . 

قوله تعالى: ظأَكَأمِنَ اَهَل الْقَرَى» الاستفهام للإنكار» والفاء للعطف. نظيره: 
<َأَنَحْكُمْ الْجَاهلية4 . والمراد بالقرى مكة وما حولها؛ لأنهم كذبوا محمد اً يكِ. وقيل: 
هو عام في جميع القرى. أن يَْبِيَهُمْ بَأستا) أي عذابنا. «بياتاً) أي ليل وَهُمْ تَئِمُونَ4 
أو أمنَّ هل القَرَى أَنْ ينيهم بأستا) قرأه الحرميان وابن عامر بإسكان الواو للعطف» على 
معنى الإباحة؛ مثل ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آثْماً أو كَفُورً”*»2. جالس الحسن أو أبن سيرين. 
والمعنى : أو أمنوا هذه الضروب من العقوبات. أي إن أمنتم ضرباً منها لم تأمنوا الآخر. 


صو 2 


. ٤۹/۱ راجع‎ (01) 

)۲( راجع ۳۰۱/۱۸ . 
)۳( راجع ٥۰٩/۹‏ . 
(4) راجع .۲۱٤/٦‏ 

.١57/١19 راجع‎ (0) 


o‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

ويجوز أن يكون #أو» لأحد الشيئين» كقولك: ضربت زيداً أو عمراً. وقرأ الباقون 
بفتحها بهمزة بعدها. جعلها واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام؛ نظيره «أَوَ كلما 
عَامَدُوا عدا . ومعنى «#ضكى وَهُمْ يَلَْبُونَ4 أي وهم فيما لا يجي عليهم؛ يقال 
لكل من كان فيما يضرٌه ولا يجدي عليه لاعب» ذكره النحاس . وفي «الصحاح». اللَوب 
معروف» واللْعْبٍ مثله. وقد لعب يلعّب. وتَلَّقبَ: [لَمِبَ)" مرة بعد أخرى. ورجل 
لْعَابة : كثير الوب والتلعاب”" (بالفتح) المصدر. وجارية لَحُوبٌ. 


e‏ م ےر 


]44[ « آف اموا مک ران ایانم ڪر آله إلا لموم لحر OF‏ 
قوله تعالى: «أقأيِنوا مَكْرَ اللّه4 أي عذابه وجزاءه على مكرهم. وقيل: مكره 
استدراجه بالنعمة والضصحة. 


04 > ًر ا 


٠1‏ « ولد يهد لين رت الأرض من بعد أَهْلِهآ أن أو مَكَلَهُ أصبتهم 
ڈیو رک عل ربوم كه ترت 469 . 
قوله تعالى: أو َم يَهْدِ4 أي يُبيّن. ِلِلَّذِينَ يَرِنُونَ الأضَ» يريد كفار مكة ومن 
حولهم. هأصَبْتَامُمْ4 أي أخذناهم طبذُنُوبِهمْ4 أي بكفرهم وتكذيبهم. طِرَنَطْبَمُ4 أي 
ونحن نطبع؟ فهو مستأنف. وقيل: هو معطوف على أصبناء أي نصيبهم ونطبع؟ فوقع 
الماضي موقع المستقبل . 


1۰11[ جيك الذئ تفش يک من انبايها وقد جاهنم رهم باکت مما ڪا 
ليوا يما وا ويد كل 6ك للك يطبع أله ع فوب 
انر 4. 


زلف راجع 4/۲. 
(۲) زيادة عن كتب اللغة. 
)۳( في ب : تلعابة . 


۷ سورة الأعراف» الآية: Yoo. ٠٠١-٠١١‏ 
قوله تعالى : طتِلْكَ الْقُرَى4 أي هذه القرى التي أهلكناها؛ وهي قُرَى توح وعَاو 
ونُوطٍ ومُودٍ وشُعَيْبٍ المتقدّمة الذكر. فمن أي نتلو. «عَلَيْكَ مِنْ أنْبَائِما4 أي من 
أخبارها. وهي تسلية للنبي عليه السلام والمسلمين. «كَمَا كَانُوا ليُؤْمئُوا» أي فما كان 
أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم؛ قاله مجاهد. نظيره ولو رُدُوا 
لَعَادُوا4” . وقال ابن عباس والرّبيع: كان في علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق 
أنهم لا يؤمنون بالرسل. يما كَذَيُوا مِنْ قَبْلّ» يريد يوم الميثاق حين أخرجهم من ظهر 
آدم فآمنوا كرهاً لا طوعاً. قال السدي: آمنوا يوم أخذ عليهم الميثاق كرهاً فلم يكونوا 
ليؤمنوا الآن حقيقة. وقيل: سألوا المعجزات» فلمًا رأوها ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به 
من قبل رؤية المعجزة”". نظيره لكَمَا لم يتوا يه ول مَرةٍ“. ذلك يَطبَعُ الله 
عَلَى كُلوب الْكَافِرِينَ4 أي مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين كذلك يطبع الله على 
قلوب الكافرين بمحمدوَكةٌ . 


عد 


. 40 ف( مارکا لكوم يَنْعَهْدِوَإِدوَجَذئا ڪه ريد‎ ٠1 
 :ٍدْهَع قوله تعالى : وما وَجَذنًا لأككرهم مِنْ‎ 
. «من4 زائدة» وهي تدلّ على معنى الجنس؛ ولولا #من» لجاز أن يتوهم أنه‎ 
العهد قيل له إنه لا عهد لهء أي كأنه لم يعهد. وقال الحسن: العهد الذي عهد إليهم مع‎ 
الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وقيل : أراد أن الكفار منقسمون؛ فالأكثرون منهم‎ 
من لا أمانة له ولا وفاء» ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا؛ روي عن أبي عبيدة.‎ 
ر رت ل و ى ص ےا اي ا ا کک ع ررم ل‎ 
امم بعتا من بهم موی ایتا إل وون وَمَكء موأ يبا تأنظر كيف‎ ١ 


کات عة الْمْفْسِيِينَ 407 . 


ص صت 


)١(‏ في ج: نوح وعاد ولوط وشعيب. 
(( راجع ٤۱١/١‏ . 
00 في ب وج وك: المعجزات. )€( راجع ص 19 من هذا الجزء. 


٥٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: دُمَ بَعَثْنَا مِنْ م4 أي من بعد نوح وهود“ وصالح ولوط 
وشعیب . 2 أي موسى ل 0 أي a‏ . 9َظَلَمُوا با أي 


ا 


قوله تعالى: ل آخر أمر: 
٠١1‏ ا وال مُوسى يندز ِف َسُول لين رب ألْعلِمِينَ 43 . 
٠٠1‏ « حقيی عَلَ أن أ فول عل ن ر فيكم ية من ريم ارسي 


. 40 قان بجت ایر َأتِ يبآ إن يى ادرو‎ 7. ٠3 
` .4@ اتی عا بلدا ھی شاد‎ « ۷7 

1 * ون يد قإذاهی بيصا لطر 4 . 

SS قير‎ [1۰4] 

« ردان زک نایک قاذ تأت 469 . 

. 469 الا لوأ رهوا ميل في أله دان رين‎ ]١1[ 


3 « ينوك یکل سر عبر 409 . 


٠‏ 9حَقِيقٌ عَلَيَ4”" أي واجب. ومن قرأ لعَلَّى ألا فالمعنى حريص على ألاً أقول. 
وفي قراءة عبد الله #حقيق ألا أقول» بإسقاط #على». وقيل: على بمعنى الباء» أي 
حقيق بألا أقول. وكذا في قراءة أبن والأعمش بألا أقول». كما تقول: رميت بالقوس 
وعلى القوس . ف طحَقِيقٌ4 على هذا بمعنى محقوق . ومعنى طفَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي سْرَائِيلَ 4 
أي خلّهم. وكان يستعملهم”" في الأعمال الشاقة . 9فَألْقَى عَصَاهُ» يستعمل في الأجسام 
والمعاني. وقد تقده . والثعبان : الحية الضخم الذكرء وهو أعظم الحيات. مين 


)0 كذا في ع. وفي «بقية الأصول»: e‏ (۲) قراءة نافع. 
)۳( في ع: يشغلهم : (4) راجع ا 


۷ سورة الأعراف الآية: oV ١١١ - ٠١٤‏ 
كما في التنزيل و بد في جيك تَخْرْجْ بَيْضاءَ مِنْ غَبْرٍ سوه“ أي من غير 
برص . وكان موسى أسمر شديد السُمرة» ثم أعاد يده إلى جيبه فعادت إلى لونها الأرّل. 
قال ابن عباس : كان لِيّدِهِ نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض . وقيل: كانت تخرج 
يده بيضاء كالثلج تَنُوح» فإذا ردّها عادت إلى مثل سائر بدنه. ومعنى طعَلِيمٌ» أي 
بالسحر. يِن أَرْضِكُمْ» أي من مُلْككم معاشِرَ القبط» بتقديمه بني إسرائيل عليكم. 
لقَمَادًا نامرون أي قال فرعون: فماذا تأمرون. وقيل: هو من قول الملاً؛ أي قالوا 
لفرعون وحده: فماذا تأمرون. كما يخاطب الجبّارون والرؤساء: ما تَرَؤن في كذا. 
ويجوز أن يكون قالوا له ولأصحابه. و #ما» في موضع رفع» على أن «ذا» بمعنى 
الذي. وفي موضع نصب» على أن (ما) و (ذا) شيء واحد. ©ثَالُوا أزجه» قرأ أهل 
المدينة وعاصم والكسائيٌ بغير همز؛ إلا أن وَرْشاً والكسائيّ أشبعا كسرة الهاء . وقرأ 
أبو عمرو بهمزة ساكنة والهاء مضمومة. وهما لغتان؛ يقال: أرجأته وأرجيته» أي 
أخرته. وكذلك قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وهشام؛ إلا أنهم أشبعوا ضَمَّة الهاء. وقرأ 
سائر أهل الكوفة (أزجة) بإسكان الهاء. قال الفرّاء: هي لغة للعرب» يقفون على الهاء 
ظ المكني عنها في الوصل إذا تحرّك ما قبلهاء وكذا َه طلحة قد أقبلت. وأنكر البصريون 
هذا. .قال قتادة: :معنى ازج أحبسه. وقال ابن عباس: أخره. وقيل: «أرجه» ' 
مأخوذ من رجا يرجو؛ أي أطعمه ودغه يرجو؛ حكاه النحاس عن محمد بن يزيد. وكسرٌ 
الهاء على الإتباع . ويجوز ضَمّها غلى الأصل . وإسكانها لَخْنٌ”" لا يجوز إلا في شذوذ ‏ 
من الشعر. احا عطف على الهاء. حَاشِرِينَ4 نصب على الحال. «يَأثُوة» 
جزم؛ لأنه جواب الأمر ولذلك حذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصما کل 
سَكَارٍ4 وقرأ سائر الاس #إساحر» وهما متقاربان؛ إلا أن قَعَالاً أشدّ مبالغة. 


فق راجع ۱٣١١/۱۳‏ . 
(۲) كذا في «الأصول» وإعراب القرآن للنحاس. ويلاحظ أنها قراءة أهل الكوفة. 


504 الجزء السابع من تفسير القرطبي 


. 409 ل وجا ارہ عو قارا رک لا لجرا إن ححُنَاحَنُ الین‎ ١ 
.4@ 6اگ الى‎ « 50 


قوله تعالى : لوَجَاءَ السَّحَرَةُ فرْعَونَ€ وحُذف ذكر الإرسال لعلم السامع . قال ابن 
عبد الحكم : كانوا اتني عشر نَقِيباًء مع كل نّيب عشرون عَرِيفاً» تحت يدي كل عريف 
ألفٌ ساحر . وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان. وقال ابن جريج: كانوا 
تسعمائة من العريش والفيّوم والإسكندرية أثلاثاً. وقال ابن إسحاق: كانوا خمسة عشر 
ألف ساحر؛ وروي عن وهب . وقيل: كانوا أثني عشر ألفاً. وقال أبن المنكدر: ثمانين 
ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقيل : كانوا ثلمائة ألف ساحر من الرّيف» وثلثمائة ألف 
ساحر من الصعيد» وثلثمائة ألف ساحر من الفيُوم وما والاها. وقيل: كانوا 
سبعين رجلاً. وقيل: ثلاثة وسبعين؛ فالله أعلم. وكان معهم فيما رُوي حِبال 
وعِصِيَ يحملها ثلثمائة بعير. فالتقمت الحَيّة ذلك كلّه. قال أبن عباس والسُّدّي: 
كانت إذا: قت تاها سار مدنا فان راغا را كما الال عل 
الأرض» وفكها الأعلى على سور القصر. وقيل: كان سعة قَمها أربعين ذراعاً؛ 
فلله أعلم. فقصدث فرعو لتبتلعه» فوثب من سريره فهرب منها واستغاث 
بموسى؛ فأخذها فإذا هي عَصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف العَضًا 
خمسة وعشرون ألفاً. طثَالُوا أَيْنّ لا لأخرا» أي جائزة ومالاً. ولم يقل فقالوا 
بالفاء؛ لأنه أراد لما جاءوا قالوا. وقرىء إن لاك على الخبر. وهي قراءة نافع 
وابن كثير. ألزموا فرعونَ أن يجعل لهم مالاً إن عَلَبُوا؛ِ فقال لهم فرعون: َعَم 
إنّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَبِينَ4 أي لمن أهل المنزلة الرفيعة لدينا؛ فزادهم على ما 
طلبوا. وقيل: إنهم إنما قطعوا ذلك لأنفسهم في حكمهم إن غلبوا. أي قالوا: 
يجب لنا الأجر إن غلبنا. وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار. استخبروا 
فرعون: هل يجعل لهم أجراً إن غَلَّبوا أولاً؛ فلم يقطعوا على فرعون بذلكء إنما 
استخبروه هل يفعل ذلك؛ فقال لهم انعم» لكم الأجر والقَرْب إن عَلَبتم. 


۷ - سورة الأعراف الآية: ١١١-١١١‏ + 04 


.]11°[ # الوا يمومع إِمَآ أن خُلْقىَ وما أن كرد كن ألْمْلِقِين 49 . 
[1] « وَل آنا متا نما سسا اعت الاس واسرحبوشم جاو پیر 
۷1 ۵ 4 وآ ریا ل ل موم أن اتی عصصاك دا هی تَلقَتُ ما بوكر 4 . 


تأدّبوا مع موسى عليه السلام فكان ذلك سبب إيمانهم . و «أن) في موضع نصب 
عند الكسائيّ والفراء» على معنى إما أن تفعل الإلقاء. ومثلّه قول الشاعر : 
قالواالؤكوب فقلنا تلك عادتنا" 


اس طهر 


لقال ألقوا» قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنى: قال لهم موسى إنكم لن 
تَْلِبوا رتكم ولن تُبطلوا آياته. وهذا من معجز القرآن الذي لا يأتي مثله في كلام الناس› 
ولا يقدرون عليه. يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة. وقيل: هو تهديد. أي 
ابتدئوا بالإلقاء» فسترون ما يحل بكم من الافتضاح؛ إذ لا يجوز على موسى أن يأمرهم 
بالسحر. وقيل: أمرهم بذلك ليبيّن كذبهم وتمويههم. ظَلَمًا ألْمَوْا) أي الحبال 
والِصِيّ. طسَحَرُوا أَعيْنَ الاس أي خَيّلوا لهم وقلبوها عن صحة إدراكهاء بما 
تخل من التمويه الذي جرى مجرى الشّعوذة وخفة اليد؛ كما تقدّم في «البقرة»”") 
بيانه . ومعنى (عَظيم» أي عندهم؛ لأنه كان كثيراً وليس بعظيم على الحقيقة. قال 
ابن زيد: كان الاجتماع بالإسكندرية فبلغ دب الحيّة وراء البحيرة. وقال غيره: 
وفتحت قَامَا فجعلت تلقف - أي تلتقم - ما ألقَّوًا من حبالهم وعصيّهم. وقيل: كان ما 
ألقوا حبالاً من أَدّم فيها زئبق فتحركت وقالوا هذه حَيّات. وقرأ حَنْص «تلقتف» 
' بإسكان اللام والتخفيف. جعله مستقبل لقف يَلْمَف . قال النحاس: ويجوز على هذه 
القراءة لتِلْقّف» لأنه من لقف . وقرأ الباقون بالتشديد وفتح اللام» وجعلوه مستقبل 
تلقّف؛ فهي تَتلَقّف. يقال: لقفت الشيء وتلقفته إذا أخذته أو بَلّعته. تَلقّف وتَلْقَم 


)١(‏ هذا صدر بيت وتمامه: أو النزول فإنا معشر نزل. في ب: فقلت تلك 
(۲) راجع ٤۳/۲‏ . 


1۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وتَلْهَّم بمعنّى واحد. قال أبو حاتم : وبلغني في بعض القراءات لقم بالميم والتشديد. 
قال الشاعر: 
أنت عَضًا موسى التي لم تز تَلْقَدُمايأيِك ه الساحدٌ 
ويروى: تلقف . اما يَأَفِكُونَ4 أي ما يكذبونء لأنهم جازوا بحبال وجعلوا فيها زثبقاً 
حتى تحرّكت . 
سس هه 426 r‏ ر رح سر ام 2 
1۱۱۸7 « فُومَع لق وبطل ما انوا يعاود 46 . 
1 « ومالك اوا سر 43 . 
۰7 « والقی الصَحرَدُ سَجِرِينَ 40 . 
[1؟1١]‏ 5 الوا ءامتا َب اللي 42 . 
رب مومى وَعَدرُون 46 . 
قوله تعالى: طقَرََمَ الْحَقُ4 قال مجاهد: فظهر الحق. وَأَْقَلَبُوا صَاغْرِينَ» 
نصب على الحال. والفعل منه صَهْر يَضْعْر صَغَراً وصِعّراً وصّغار”'2. أي أنقلب قوم 
فرعون وفرعون معهم أذلاء مَقَهُورين مغلوبين. فأما السحرة فقد امنوا. 
> ا انل عرق قل امن نر ور رو ا يا 
7 ل قال رون ءامن بو َل أن ا5 لک إن عدا لكر رموه فى ةشخ جوأ 
ےرہ كس ركه يسم ب 7 
نبا أهلها سََوْفَ تَعَلُونَ )4 . 
2م س2 > K2‏ ر e‏ 4 ےہ ر ر 2ے 
9 لاقم یک ابل ون كف ثم لاگ موت 469 . 
[1] 5 6 لرا لتا إل ريا بوت 409 . 
1 وما نتم ما إل أن ءامنا كات را لما َتنا ربا َع عزنا صا ولوك 
لين 43 . 
“قوله تعالى: قَالَ فرعن امم يه كَبْلَ أنْ آذَنَ لَك إنكار منه عليهم. إن هذا 
مَك مَكَْتُهُوهُ في الْمَدِيئٍَلمُخْرِجُوا مها أَهلَهَا4 أي جرت بينكم وبينه مُواطأة في هذا 
لتستولوا على مصرء أي كان هذا منكم في مديئة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء 


(۱) هومن باب فرح وكرم. 


۷ - سورة الأعراف» الآية: 11717 ۲١۱ ٠١۸‏ 


«نَسَرْفَ تَعْلمُو تَعْلَمُون» تهديد لهم. قال ابن عباس : كان رغوت اول من خلت وقطع 
الأيدي والأرْجُل من خلافء الرجل اتی واليد اليسرى» واليد اليمنى والرجل 
اليسرى» عن الحسن. وما تَنْقِمُ منَا إلا أن آمَنّا بآيات رَيُنَا© قرأ الحسن بفتح القاف. 
CEA E‏ 
بالله وهو الحق. لما جَاءَنتا) آياته وبيناته. رتا أَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبْراً» الإفراغ الصَّبّء 
أي أصببه علينا عند القطع والصلب. نوكتا مُسْلِمِينَ4 فقيل : إن فرعون أخذ السحرة 
وقطعهم على شاطىء النهر» وإنه آمن بموسى عند إيمان السحرة ستمائة ألف . 


ر کیو ر E‏ 


[YY]‏ # وال کن من فور فرعون ن أتدذر م موسول وثومده لمِفَسِدُوا ف لَارْضٍ ويذرك 


ولتك قال سل ام سي اشم َا هروت 479 . 
]1۲۸[ $ قال موم لِمَوْمِهِ تستميؤ باقر اضرا إت آل در الہ رئ ھا س کےا 
من a:‏ والعلة عة للست للدت 49 . 


قوله تعالى: وََالَ الملل ِن قوم فِرْعَوْنَ اندر مُوسَى وَقَومَه 4 يدوا في 
الأزض» أي بإيقاع الفرقة وتشتيت الشّمل. 9رَيَذَرَكَ4 بنصب الراء جواب 
الاستفهامء والواو نائبة عن الفاء. طوَالِهَتَكَ» قال الحسن: كان فرعون يعبد 
الأصنام» فكان يَعْيّد ويُعْبّد. قال سليمان التيمىّ: بلغني أن فرعون كان يعبد البقر. 
قال التيميَ: فقلت للحسن هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال نعم» إنه كان يعبد" شيئاً 
كان قد جعله في عنقه. وقيل: معنى #وآلهتك» أي وطاعتك» كما قيل في قوله 
تعالى: هَانَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وهاه نَهُمْ أزياباً مِنْ دون الله "“ إنهم ما عبدوهم ولكن 
أطاعوهم ؛ فصار تمثيلاً . سن <وَيَدَرْكَ» بالرفع على تقدير وهو يَدَرْكٌ. 
وقرأ الأشْهَّب العقيل لويَدَّزك4 مجزوما مخف يذرك لثقل الضمة. وقرأ أنس 


)١(‏ في زوك: أن كان ليعبد. 
(۲) راجع 199/8. 


1۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

أبن مالك #ونذرٌك» بالرفع والنون. أخبروا عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إن ترك 
موسى حيًا. وقرأ علىّ بن أبي طالب وابن عباس والضخاك «وإلآهتك» ومعناه 
وعبادتك. وعلى هذه القراءة كان يُعْبّد ولا يَعْبْدء أي ويترك عبادته لك. قال أبو بكر 
الأنباريّ: فمن مذهب أصحاب هذه القراءة أن فرعون لما قال: تا ركم الأعْنّى0) 
و لاما عَلِمْتُ لَكَمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي4”" نفى أن يكون له رب وإلاهة. فقيل له: ويذرك 
وإلاهتك؛ بمعنى ويتركك وعبادة الناس لك . وقراءة العامة والهتك) كما تقدّم» وهي 
مبنية على أن فرعون أَدَعَى الؤْيُوبيّة في ظاهر أمره وكان يعلم أنه مَرْبُوب . ودليل هذا قوله 
عند حضور الجمام آمَنْتُ أله لا إلَهَ إلا الَذِي آمَنَتْ يه بثو إسْرَائِيلَ4”" فلم يبل هذا 
القول منه [لما أتى به]”؟ بعد إغلاق [باب] التوبة. وكان قبل هذه الحال له إِلّه يعبده 
سِوًا دون رب العالمين جل وعز؛ قاله الحسن وغيره. وفي حرف أبِيَ «أَنّذّر مُوسَى 
رَقَوْمَهُ ليفْسِدُوا في الأزض وقد تَرَكُوكَ أن يَْبْدُوك 4 وقيل : «وإلاهتك4 قيل : كان يعبد 
بقرة» وكان إذا اي ل أمر بعبادتهاء وقال: أنا ركم ورب هذه. ولهذا قال: 
«نأخرج لَهُمْ جلا جَسّدا» . ذكره ابن عباس والسُدّي. قال الزجاج: كان له أصنام 
صغار يعبدها قومُه تقرباً إليه تبت إليه؛ ولهذا قال: تا رَبُكُمْ الأغلّى4. قال 
إسماعيل بن إسحاق: قول فرعون: آنا ربكم الأَغلّى». يدل على أنهم كانوا يعبدون 
شيئاً غيره. وقد قيل: إن المراد بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرة التي كان يعبدها. 
'وقيل : أرادوا بها الشمس وكانوا يعبدونها. قال الشاعر: 

وأَعْجَأتا الإلاهة أن كوا 


ذ کور 


ثم آنس قومه فقال: 8 سَتَفْثل أُبْتَاءَهُمْ 4. بالتخفيف» قراءة نافع وابن 
كثير. والباقون بالتشديد على التكثير. « وتسكخيي نِسَاءَهُمْ » أي لا 
تخافوا جانبهم. « وَإنَا قَرْقَهُمْ اهرون »* آنسهم بهذا الكلام. ولم يقل 
سنقتل موسى لعلمه أنه لا يقدر عليه. وعن سعيد بن ججبير قال: كان فرعون 
قد مُلِىء من موسى رُعباً؛ فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. ولما بلغ قوم 


. ۳۳۷ /۸ فر راجع‎ .۲۸۸/۱٤ راجع ۱۹۸/۱۹ . (۲) راجع‎ )١( 
راجع ۲۳۲/۱۱. يلاحظ أن الآية في السامري.‎ )٥( هناف ووز رك‎ )4( 


۷ سورة الأعراف» الآية: ۱۲۷ _ ٠٠١١‏ 7۳ 
٠‏ 5 5 8 و 5 4 و 3 501 ا و 
موسى من فرعون هذا قال لهم موسى: ظأَسْتَعِينُوا باللّهِ وَأَصْيِرُوا إن الأزض لله يُورِئهَا 
مَنْ ياء أطمعهم في أن يورثهم الله أرض مصر. طوَالْعَاقبَة لِْمْتَقِينَ4 أي الجنة لمن 
أتقى. وعاقبة كل شىء: آخره» ولكنها إذا أطلقت فقيل: العاقبة لفلان فُهم منه في 
العف الخير. 
دا غلب »ع ر م ع لسلس لع ر ےرات سلسم اس 32 يرم 
]1114 ل الوا أوذينًا ن سبل أن تايا وم بعد ما نتا ال عسئ ربک أن ردک 
. قوله تعالى : الوا أوذيتا مِنْ قَبْل أن تأتِينَا4 أي في ابتداء ولادتك بقتل الأبناء 
وأسترقاق النساء. ومن بَعْدِ ما جِنْتَنَا4 أي والآن أعِيد علينا ذلك ؛ يعنون الوعيد الذي 
كان من فرعون. وقيل: الأذى من قبل تسخيرهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى نصف 
النهار» وإرسالهم بقيته ليكتسبوا لأنفسهم . والأذى من بعدٌ: تسخيرٌهم جميع النهار كله 
بلا طعام ولا شراب؛ قاله جوئبر. وقال الحسن: الأذى من قبل ومن بعدٌ واحدء وهو 
ر 5 عر روا کو ا ورور وه أن سس : 
أخذ الجزية. «قَال عَسَى رَبْكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض» «عسى) 
من الله واجب؛ جد“ لهم الوعد وحققه. وقد استخلفوا في مصر في زمان داود 
وسليمان عليهما السلام» وفتحوا بيت المقدس مع يُوشّع بن نون؟ كما تقدم : وروي 
أنهم قالوا ذلك حين خرج بهم موسى وتبعهم فرعون فكان وراءهم والبحر أمامهم» 
فحمّق الله الوعيد بأن غرّق فرعون وقومه وأنجاهم. 8فَيَنْظَرَ كيف تَعْمَلونَ4 تقدّم 
نظائره. أي يرى ذلك العمل الذي يجب به الجزاء؛ لأن الله لا يجازيهم على ما يعلمه 
منهم» إنما يجازيهم على ما يقع منهم . 
3 وقد اذا َال فَِعَوْنَ لين وَنْقْصٍ من التّمرتٍ لله 
يَركَرون 4 . ٠‏ 


قوله تعالى : 9وَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فرْعَوْنَ بالسّنِينَ4 يعني الجدوب. وهذا معروف في 
اللغة؛ يقال : أصابتهم ستَة» أي جَدْب . وتقديره جَدْبٌ سنة . وفي الحديث: «اللَّهُمْ 


فق في ب وج وز وك: حدد. بالمهملة. 


٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
أجعلها عليهم سنين كسنى يوسف». ومن العرب من يُعرب النون في السنين؛ وأنشد 
القراء : 

أرَى مَرَ السنين أذ مني كما خد الشرار"“ من الهلال 

قال النحاس: وأنشد سيبويه هذا البيت بفتح النون؛ ولكن أنشد" 
يجوز غيره» وهو قوله : 


فى هذا ما لا 


وقد جَووَرْتٌ رأسَ الأربسينٍ 
وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون: أقمثٌ عنده سِنيئاً يا هذا؛ مصروفاً. 
قال: وبنو تميم لا يصرفون ويقولون: مضت له سنينٌ يا هذا. وسنينُ جمع سنة» والسنة 
هنا بمعنى الجدب لا بمعنى الححؤل. ومنه أَسْنَتَ القوم أي أجدبوا. قال عبد الله بن 
الرّبَغرى : 
عَمْرُو العلا هسم الّرِيد لقومه وال بك مرق عا 


دلَعَلّهُمْ يرود أي ليتعظوا وترِقٌ قلوبهم . 


8 
TE e 2‏ ا مل 2ص سر 


]١1[‏ 3ا جآ تم اة کارا اهنزو ون تبي سَيَفَةٌ وأيموسئ ومن مع 
ألا إِنَمَا طبهم عند َه وک أ حر تلو 1.40 

فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : لادا جَاءنْهُُ الْحَسَتة أي الحَصب والسعة. طقَالُوا لتا 
ل o‏ 

الثانية - ِيَطْيّدُوا بمُوسَى» أي يتشاءموا به . نظيره إن تُصِبْهُمْ سيه ولوا هَذِهِ 
مِنْ عِنْدِكَ4**؟2. والأصل #يتطيروا» أدغمت التاء في الطاء. وقرأ طلحة: #تطيّروا» على 
أنه فعل ماض . والأصل في هذا من الطَيرة ورّجر الطّيرء ثم كر استعمالهم حتى قيل لكل 


)١(‏ السرار والسرر (بفتح السين وكسرها فيهما): الليلة التي يستسر فيها القمر آخر الشهر. 
(۲) في ع: أنشدوا. 

)۳( يريد به هاشم بن عبد مناف أبا عبد المطلب جد النب يك وكان يسمّى عمراً. 

. ۲۸۲/١ راجع‎ )4( 


۷ سورة الأعراف الآية: ٠ ٠١١‏ 110 
من تشاءم: تَطَيّر. وكانت العرب تتيمّن بالسّائح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين. 
وتتشاءم بالبارح: وهو الذي يأتي من ناحية الشمال. وكانوا .يتطيرون أيضاً بصوت 
الغراب؛ ويتأؤلونه البيّن . وكانوا يستدلون بمجاوبات الطيور بعضها بعضاً على أمورء 
وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مثل ذلك. وهكذا الظّباء إذا مضت سانحة أو 
بارحة» ويقولون إذا بَرّحت: «مّن لبي بالسّائح بعد البارح»". إلا أن أقوى ما عندهم كان 
يقع في جميع الطير؛ فسمَّوًا الجميع تَطَيُراً من هذا الوجه. وتطيّر الأعاجمٌ إذا رأوا صبيًا 
يذهب به إلى المُعَلم بالغداة» ويتيمّنون برؤية صبيّ يرجع من عند المعلم إلى بيته؛ 
ويتشاءمون برؤية السّقاء على ظهره قربة مملوءةٌ مشدودة» ويتيمّنون برؤية فارغ السّقاء 
مفتوحة [قربته]"؛ ويتشاءمون بالحَمّال المثقّل بالْمل» والدابة المُوقرة”” » ويتيمنون 
بِالحَمّال الذي وضع جملهء وبالدابة يُحَط عنها يُقْلّها. فجاء الإسلام بالنّهي عن التطيّر 
والتشاؤم بما يُسمع من صوت طائر ما كان؛ وعلى أي حال كان؛ فقال عليه السلام: 
«أقِدُوا الطير على مكناتها» . وذلك إن كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجة أتى 
الطير في وَكْرها فتقّرها؛ فإذا أخذت ذات اليمين مضى لحاجته» وهذا هو السائح 
عندهم. وإن أخذت ذات الشمالٍ رجع».وهذا هو البارح عندهم. فنهى النبي بل عن 
هذا بقوله: اروا الطير على مِكناتها؛ هكذا في الحديث. وأهل العربية يقولون: 
«رُكناتها» قال أمرؤ القيس: 
وقد أعْتَدِي والطئِر في ورُكناتها 
والوكنة: سم لكل وَكْرٍ وعُش. والوكن: موضع الطائر الذي يبيض فيه ويُفْرِخ» 
وهو الخرق في الحيطان والشجر. ونقال: وَكَن الطائر يكن وُكوناً إذا حضن بيضه. 
وكان أيضاً من العرب من لا يرى التطيّر شيثاًء ويمدحون من كذّب به. قال المُرَكُش : 


(1) هذا مثل يضرب للرجل يسيء الرجل؛ فيقال له: إنه سوف يجسن إليك. وأصل ذلك أن رجلاً 
مرّت به ظباء بارحة فقيل له سوف تسنح لك» فقال: من لي... الخ. . 

(۳) الدابة الموقرة: التي عليها حمل ثقيل» والموقرة أيضاً: التي أصابتها الوقرة» وهني صدع في الساق. 

(4) مكناتها (بكسر الكاف وقد تفتح): أي بيضها. وهي في الأصل بيض الضباب. وقيل: على 
أمكنتها ومساكنها. قال شمر: والصحيح في قرله: «على مكناتها» أنها جمع المكنة» والمكة: التمكن. 
وقال الزمخشري: ويروى: «مكناتها؛ جمع مکن» ومكن جمع مكان. 


YT‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 


ولقدغَدَوْتٌ وكنثت لا أغدو على وَاقيٍ وحات ° 
فإذا الأشايم كالأيا من والأيامِنُ كالأشائم 


وقال عكرمة: كنت عند أبن عباس فمرٌ طائر يصيح؛ فقال رجل من القوم: 
خيرء خير. فقال أبن غباس: ما عند هذا لا خير ولا شر. قال علماؤنا: وأما أقوال 
الطير فلا تعلّق لها بما يجعل دلالة عليه» ولا لها علم بكائن فضلاً عن مستقبل فتُخير 
به» ولا في الناس من يعلم منطق الطير؛ إلا ما كان الله تعالى خصّ به سليمان و من 
ذلك» فالتحق التطيّر بجملة الباطل. والله أعلم. وقال يَكله: اليس متا من تحلّم”" أو 
تكهّن أو ردّه عن سفره تطيّر؛ . وروی أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي يك قال : 
«الطيّرة شرك - ثلاثا ‏ وما منا إلا ولكِنّ”" الله يذهبه بالتوكل». وروى عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن رسول الله بيا قال: «من رجّعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 

قيل : وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: «أن يقول أحدهم اللَّهُم لا طَيْرَ إلا طَيْدْكَ ولا 
حَيْرَ إلا حَيْرْكَ ولا إله غيرُك ثم يمضي لحاجته». وفي خبر آخر: «إذا وجد ذلك 
أحدكم فليقل فليقل اللَّهُمّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت لا حول 
ولا رة إلا بك). ثم يذهب متوكلاً على الله؛ فإن الله يكفيه ما وجد في نفسه من 
ذلك» وكفاه الله تعالى ما يُهِمّه. وقد تقدم في #المائدة» الفرق بين الفأل والطيرة؟' . 
«ألاً إِنَمَا طَائِدهُمْ عِنْدَ للم وقرأ الحسن ظطَيْدُهم» جمع طائر. أي ما قُدّر لهم 


)١(‏ الواق (بكسر القاف): الصرد» وهو طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرء نصفه أبيض 
ونصفه أسود. والحاتم: الغراب الأسود. 

(۲) تحلم: إذا آدعى الرؤيا كاذباً. 

(۳) كذا في مسند أبي داود وبعض نسخ الأصل. قال ابن الأثير: «هكذا جاء في الحديث مقطوعاء 
ولم يذكر المستثنى. أي إلا وقد يعتريه التطير» وتسبق إلى قلبه الكراهة؛ فحذف اختصاراً واعتماداً على 
فهم السامع. . . وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» معناه أنه إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله 
وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله له ولم يؤاخذه به». وفي ب: «... وما منا إلا من 
تطير. . ٠.‏ الخ. 


. ۹/٦ راجع‎ (€) 


۷-سورة الأعراف» الآية: ۱۳۱ ۔ 1Y ٠١۴‏ 


وعليهم . «وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ أن ما لحقهم من القّحط والشدائد إنما هو من 


عند الله عز وجل بذنوبهم لا من عند موسى وقومه . 


4 دس معز ثكم 


واوا مھا تاا ہو من ٤ای‏ تسر بَاهَمَاحَنُ ك بمرت ©4 . 


قوله تعالی : #وَكَالُوا مَهْمَا نانا يه مِنْ آبّةِ4 أي قال قوم فرعون لموسى #مهما) . 
قال الخليل : الأصل ماء ما؛ الأولى للشرط› والثانية زائدة توكيد للجزاء؛ كما تزاد في 
سائر الحروف» مثل إِمّا وحيثما وأينما وكيفما. فكرهوا حرفين لفظهما واحد؛ فأبدلوا 
من الألف الأول هان تقالو هما وقال الكسائي: أصله مَه؛ أي أكفف. ما تأتنا به من 
آية . وقيل: هي كلمة مفردة» يجازى بها ليُجِزْم ما بعدها على تقدير إِنَ. والجواب َم 
حن لَك بِمُؤْمِنِينَ4 طلتَسْحَرَنَا4 لتصرفنا عما نحن عليه. وقد مضى في #البقرة» بيان 
هذه اللفظة”'2. قيل: بقِي موسى في القبط بعد إلقاء السحرة سُجّداً عشرين سنة يريهم 
الآيات إلى أن أغرق الله فرعون» فكان هذا قولهم . 


2 


1 فارسلتا عليومْ آلطو قان وا راد وَالْشْمَلَ ضاوع الم ءات مُفَصَّدْتٍ فاس تكبا 
7 5 5 
ونوا فو ري 4 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - روى إسرائيل عن سِمّاك عن نوف الشاميّ قال: مكث موسى ية في آل 
فرعون بعد ما غلب السحرة أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منجاب: عشرين سنة» يريهم الآيات: الجراد والقَمّل والضفادع والدّم. 

الثانية - قوله تعالى : #الطُوفَانَ4 أي المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال مجاهد 
وعطاء : الطوفان الموت قال الأخفش: واحدته طوفانة. وقيل: هو مصدر كالدُجْحَان 


لق راجع ا 


151 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
والتّفْصان؛ فلا يطلب له واحد. قال النحاس: الطوفان في اللغة ما كان مُهْلِكاً من موت 
أو سَيْل؛ أي ما يطيف بهم فيهلكهم .. وقال السّدّي: ولم يُصِب بني إسرائيل قطرةً من 
ماء» بل دخل بيوتٌ القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم"» ودام عليهم سبعة أيام. 
وقيل: أربعين يوماً. فقالوا: ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن بك؛ فدعا ربه فرفع عنهم 
الطوفان فلم يؤمنوا. فأنبت الله لهم في تلك السنة ما لم يُنبته قبل ذلك من الكلأ والزرع . 
فقالوا: كان ذلك الماء نعمة؛ فبعث الله عليهم الجراد وهو الحيوان المعروف» جمع 
جرادة في المذكر والمؤنث. فإن أردت الفصل نعتٌ فقلت رأيت جرادة ذكراً ‏ فأكل 
زروعهم وثمارهم حتى أنها كانت تأكل السقوف والأبواب حتى تنهدم ديارهم. ولم 
يدخل دُور بني إسرائيل منها شيء. 

الثالثة - وأختلف العلماء في قتل الجراد إذا حَلُ بأرض فأفسد؛ فقيل: لا يقتل. 
وقال أهل الفقه كلهم: يُقتل. أحتج الأوّلون بأنه خَلْقَ عظيم من خلق الله يأكل من 
رزق الله ولا يَجْرِي عليه القلم. وبما روي ١لا‏ تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم». 
وآحتج الجمهور بأن في تركها فساد الأموال» وقد رخص النبي يه بقتال المسلم إذا أراد 
أخذ ماله ؛ فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها. ألا ترى أنهم قد 
أتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب؟ لأنهما يؤذيان الناس فكذلك الجراد. روى 
أبن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أن النبئ بي كان إذا دعا على الجراد قال: «اللَّهُمَ 
أهلك كباره وأقتل صغاره وأفسده بيضه وأقطع دابره وحُذْ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا 
إنك سميع الدعاء». قال رجل : يا رسول الله» كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع 
دابره؟ قال: «إن الجراد يَثّرة”"' الحوت في البحر». 

الرابعة - ثبت في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن أبي أؤقى قال: غزونا مع 
رسول الله بي سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه. ولم يختلف العلماء في أكله على الجملة» 


00( التراقي : جمع الترقوة» وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين . 
(۲) النثرة: شبه العطسعة. 


7۹ ٠١۳ سورة الأعرافء الآية:‎ - ٠ 


وأنه إذا أخذ حيّا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق . وأنْ ذلك يتنزل منه منزلة الذكاة 
فيه. وإنما أختلفوا هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صِيد أم لا؛ فعامّتهم على أنه لا 
يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما مات. وحكمه عندهم حكم الحيتان» وإليه ذهب أبن 
نافع ومُطَوَف وذهب مالك إلى أنه لا بْدَ له من سبب يموت به ؛ كقطع رؤوسه أو 
ا ل > أو يُضْلق أو يطرح في النار ؛ لأنه عنده من. 
حيوان البر قَمَ ميمه محرّمة . . وكان اللّيث يكره أكل ميت الجرادء إلا ما أخذ حيًا ثم مات 
فإنَّ أخذه ذكاة. 200 ذهب سعيد بن المُسَيِبِ. وروى الدَارقْطنِيَ عن ابن عمر أن 
رسول الله كل قال : « أجل لنا ميتتان الحُوت والجراد ودمان الكبد والمطّحال». وقال 
ابن ماجه : حدّثنا أحمد بن مَنيع حدّثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد سمع أنس بن 
مالك يقول: كُنَ أزواج النبي ييه يتهادين الجراد على الأظباق . ذكره ابن المنذر 
أيضاً. 

الخامسة - روى محمد بن المنْكير عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله بيا يقول: إن الله تعالى خلق ألف أمّة ستماثة منها 
في البحر وأربعمائة في البر وإن أوّل هلاك هذه الأمم الجراد فإذا هلكت الجراد تتابعت 
الأمم مثل نظام السّلك إذا انقطع» . ذكره الترمذِيّ الحكيم في (نوادر الأصول) وقال: 
وإنما صار الجراد أوّل هذه الأمم هلاكاً لأنه خُلق من الطينة التي قَضّلت من طينة آدم . 
وإنما تهلك الأمم لهلاك الآدميّين لأنها مسخّرة لهم . 

رها إل فة الفط اهر ا مرن أن بونرا لر كت عاجرا 
فدعا فکشف وكان قد بَتِيَ من زروعهم شيء فقالوا: يكفينا ما بَقِيَ؟ ولم 
يؤمنوا فبعث الله عليهم القّمّل وهو صغار الدَبَى؛ قاله قتادة. والدَبّى: الجراد قبل 
أن يطيرء الواحدة دّباة. وأرض مَذْبِيَة إذا أكل الدَبَى نباتها. وقال ابن عباس: 
القُتل السّوس الذي في الجنطة. وقال ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: 
دواب سود ار وقال أبو عبيدة: الحَمُتان» وهو ضرب من القراد» واحدها 
حَمْنانة. فأكلت دوابّهم وزروعهمء ولزمت جلودهم كأنها الجدَرِيَ عليهم» 


٠ ۷۰‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ومنعهم النومّ والقرار. وقال حبيب بن [أبي]”'' ثابت : القَمّل الجعلان" . والقمّل عند . 
أهل اللغة ضرب من القردان. قال أبو الحسن الأعرابيّ العدويّ: القَمَّل دواب صغار من 
جنس القردان؛ إلا أنها أصغر منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس: وليس هذا بناقض لما . 
قاله أهل التفسير؛ لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياء كلّها أرسلت عليهم» وهي أنها كلها 
تجتمع في أنها تؤذيهم.. وذكر بعض المفسرين أنه كان (بِعَيّْن شمس»2”" کثیب من رمل 
فضربه موسى بعصاه فصار قَمَّلاً. وواحد القَّمْل قَمْلة. وقيل: المَّحَلُ القَّمْلٌ؛ قاله عطاء 
الخُاسانِيَ. وفي قراءة الحسن «والقَّمْل)» بفتح القاف وإسكان الميم. فتضرّعوا فلما 
كشف عنهم لم يؤمنوا؛ فأرسل الله عليهم الضفادع» جمع ضِفْدِع”؟» وهي المعروفة التي 
تكون في الماءء آرت ا وا وی ا ا ی ووذ عن :اج أبو داود 
وابن ماجه بإسناد صحيح . أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق وابن 
ماجه عن محمد بن يحيى النيسابوريّ الذُهْليَ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ب عن 
قتل الصّرّد والضفدع والتملة والهُدهد. وخرج النسائيّ عن عبد الرحمن بن عثمان أن 
طبيباً ذكر ضِفْدعاً في دواء عند النبن لا ؛ فنهاه النبي ميد عن قتله. صححه أبو محمد 
عبد الحق. وعن أبي هريرة قال: الصّرّد أوّل طير صام. ولَمّا خرج إبراهيم عليه السلام 
من الشأم إلى الحرم في بناء البيت كانت السّكينة”2 معه والصرد؛ فكان الصّرد دليلّه إلى 
الموضع» والسّكينة مقداره. فلما صار إلى البقعة وقعت السّكينة على موضع البيت 
ونادت: أبن يا إبراهيم على مقدار ظلّي؛ فنهى النبئ َة عن قتل الصرد لأنه كان دليل 
إبراهيم على البيت» وعن الضفدع لأنها كانت تصبّ الماء على نار إبراهيم . ولَمَّا تسلّطت 
على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلهاء فلما صارت إلى التَنُور وَنَبَتْ فيها وهي نار 
سر طاعة لله تحمل :[الله]”" نقيفها تسيا .يقال إنها أكقن الدوات سا قال 
عبد الله بن عمرو: ارك ابا وكير واي 


)١(‏ من ب وج وك. والتهذيب. 

(۲) الجعلان (بكسر الجيم جمع جعل كصرد) و 
(۳( عاصمة مصر يومئذ. 

)٤(‏ الضفدع: بفتح الضاد والدال وبكسرهما وسكون الفاء. 

)٥(‏ من ج وك. 

)١(‏ السكينة: ريح خحجوج» أي سريعة الممر. (۷) منع. 


۷ سورة الأعراف» الآية: ۱۳۳ 175 ۲۷۱ 
فرشّهم وأوعيتهم وطعامهم وشرابهم؛ فكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع» وإ وإذا 
تكلّم وثب الضّفدع في فيه. . فْشِكوًا إلى موسى وقالوا: نتوب؛ فكشف الله عنهم ذلك 
فعادوا إلى كفرهم؛ فأرسل الله عليهم الدمّ فسال النيل [عليهم]”'' دما . وكان الإسرائيلي 
يغترف منه الماءء والقبطئ الدم . وكان الإسرائيلي يَصبّ الماء في فم القبطي فيصير دمأ 
والقبطئٌ يصب الم في فم الإسرائيلي فيصير ماء زلالاً. «آيّات مُنَصَّلاَتِ» أي ميات 
ظاهرات؛ عن مجاهد. قال الزجاج: «آيات مفصّلات4» نصب على الحال. ويروى أنه 
كان بين الآية والآية ثمانية أيام. وقيل: أربعون يوماً. وقيل: شهر؛ فلهذا قال: ‏ 
«مفصّلات» . طفَاسْتَكْبَدُواك أي ترفعوا عن الإيمان بالله تعالى . 


[14] 8 وما وَقَمَ عََيْهم اَلرَجِرٌ الوا موس أدعٌ لما ربك يما عهدٌ عِندَكَ لين 
له مي سسا 


فعا الجر نون ك وَلَرسِلَنَمَعَلك بۍ سيل 40 . 
]1۳°[ کا كعنم ت اليد إل لجل مم کیش اش کن @4 . 
۱۳ « اقتا مم كَغْرَفتَهُمْ فى ال بام كَذَبُوا ڪاييتا مَكَانوأ عتا 
فلاب 49 . 


قوله تعالى: « وَلَمَا وَقمَ عَلَيْهُمُ الوِجْرُ 4 أي العذاب. وقرىء بضم الراءء 
لغتان. قال أبن جبير: الي e‏ 
وقيل: المراد بالرجز ما تقدم ذكره من الآيات. «يمًا عَهِدَ عِنْدَكَ4 «ما» بمعنى 
الذي. أي بما أستودعك من العلم» أو بما أختضك به فتتّأك. وقيل: هذا قَسَمء أي 
بعهده عندك إلا ما دعوت لنا؛ ف $ ما » صلة"". « لَيْنْ كَسَفْتَ عَنَا الجر © أي 
0 . لموم لَك 4 أي نصدّقك بما جئت به. « ولَنُوْسِلنَ 
مَك بني إِسْرَائِيلَ € وكانوا يستخدمونهم؛ على ما تقدم. « إلى أجل هُمْ بَالِعُوهُ » 

٠ e‏ 5ا م يون أي ينقضون ما عقدرء 


(۱) من ب وج وك وي. )۲( في ع : تسعون. 
)۳( كذا في جميع نسخ الأصل» وظاهر أنها مصدرية . 


فف الجزء السابع من تفسير القرطبي 
واليَمٌ البحر. #وكانوا عَنْهَا4 أي النقمة. دل عليها لتَائتَقَمْئا4. وقيل: عن الآيات أي 
لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها 


1۷1 اورا ألْمَو الت 22 اص موت متسر لاض وم ربا ای 
مدرکن عار OE‏ 2 رو لاسا ار مت رص 
نا فيها وتَمَّتَ َك ْدق عل تی لماوز 58 
دانير وله 


2-7 وقو مم وماڪ انوا یعرشوت ل( 9 9 . 


قوله تعالى: ارتا الْقَوْمَ4 يريد بني إسرائيل. طَالَذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ» أي 
يُسْتَدَلُونَ بالخدمة. مَشَارِقَ الأزض رَمَغَابَهَا4 زعم الكسائي والفرًاء أن الأصل (في 
مشارق الأرض ومغاربها» ثم حُذِفَ طإفي» فنصب. والظاهر أنهم رَرِنُوا أرض القبط . 
فهما نصبٌ على المفعول الصريح؛ يقال: ورئت المال وأورثته المال؛ فلما تعدّى الفعل 
بالهمزة نصب مفعولين. والأرض هي أرض الشأم ومصر. ومشارقها ومغاربها جهاتٌ 
الشرق والغرب بها؛ فالأرض مخصوصة:. عن الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل: أراد 
جميع الأرض؛ لأن من ب: بني إسرائيل داود وسليمان وقد ملكا الأرض. الي بَارَكْنَا 
0 أي بإخراج الزروع والثمار والأنهار. 9وَئَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الْحُسْتى عَلَى ني 
ِسْرَائِيلَ4 هي قوله: وريد أن نَمْنَّ عَلَى الَذِينَ آسْتُضعِهُوا في الأذض وَتَجْعَلَهُم امه 
ونَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِي 7" . يما صَبَرُوا4 أي بصبرهم على أذى فرعون» وعلى أمر الله بعد 
أن آمنوا بموسى . لوَدَمَرَْا ما كَانَ يَضَْمُ فرْعَوٌْ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَمْرشُونَ4 يقال: عَرَشُ 
تعرش إذا ی فال ابن عباشاومجاعد: أئ ما كاتوا ينون من القصون وغيرها:“وفان 
الحسن : هو تعريش الكزم . وقرأ أبن عامر وأبو بكر عن عاصم ليَعْرشُونَ» بضم الراء. 
قال الكسائيّ: هي لغة تميم. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ يعر رشون) بتشديد الراء وضم 
الياء . 


.۲٤۷/۱۳ راجع‎ )١( 


1 سورة الأعراف» الآية: 14 ٠٤١‏ ¥ 


3 ووز بو انیل لخر انوا عل قوم يَمَكْنُونَ ل أضتام لَه َالو 
شرام بحس cE IT‏ را کے ge‏ هرم و اس EN‏ 
موی أجعل اا إ ھا كما لح الم ال إت کم وم هود 409 . 
E TD 5 >‏ ف ر 2م ر لك كوه 
قوله تعالى: لوَجَارَزْنَا ني إسْرَائِيلَ الَْحْرَ فَأنَْا عَلَى قوم يَعْكفون على أصنامٍ 
لَه قرأ حمزة والكسائين بكسر الكاف» والباقون بضمها. يقال: عَكَف يكف ويغكف 
بمعنى أقام على الشيء ولزمه. والمصدر منهما على فُعول. قال قتادة: كان أولئك القوم 
من لَخمء وكانوا نزولاً بالدقّة. وقيل: كانت أصنامهم تماثيل بقر؛ ولهذا أخرج لهم 
السامِرِيّ عجلاً. اوا یا مُوسَى آجْمَلْ لا إلا كَمَا لَهُمْ آل نظيره قول جُهّال 
الأغراب وقد رأوا شجرة خضراء للكفار تُسَئَى ذاتَ أَنْوَاط 27 يعظمونها في كل سنة 
يوماً: يا رسول اللهء أجعل لنا ذات أَنْوَاط كما لهم ذاتٌ أنْوَاط. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «الله أكبر. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لآجْعَلْ لتا إلَها كما لَهُمْ 
آله َال إنَكُمْ قَْمْ تَجْهَُونَ4 لتركَينَ سنن من قبلكم حَذْوَ القُدّه'" [بالقّدّة حتى إنهم لو 
دخلوا حجر ضَّتٌ لدخلتموه». وكان هذا في مَخْرَجِه إلى حُتين» على ما يأتي بيانه في 
#براءة274 إن شاء الله تعالى . ش ش 


]| 9« ی مولا رتام دولا كۈت 409 . 
}114° یال اعد َه آم إلا هو کم عل الشكييت 40 3 

قوله تعالى: إن هَوْلآَءِ مكبر مَا هُمْ فيه أي مُهْلّكء والتبار: الهلاك. وكل إناء 
مكسر مجر . وأمر مُكيّر. أي إن العابد والمعبود مهلكان. وقوله: «وَباطل) أي ذاهب 


)0غ( ينوطون بها سلاحهم؛ أي يعلقونه. 
(۲) القذَّة ريش السهم. قال ابن الأثير: يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 
(۳) راجع ۹۷/۸. 
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مضمَجل . لاما كَانُوا يَعْمَلُونَ» كائوا» صلة زائدة. ظِقَالَ أَغَيْرَ اللّه أنِفِيكُمْ إلّها» أي 
أطلب لكم إلهاً غير الله تعالى. يقال: بغيته وبغيت له. ظرَهُرَ َصَّلَكُمْ عَلَى الَْالَمِينَ4 
أي على عالَّمِي زمانكم . وقيل : فضّلهم بإهلاك عدوّهم » وبما خصّهم به من 
الايات. 


ع سس مماوے لع ے 


[3] #8 وإذآض بتڪم ين ءال روت سو مو تڪ سوه الْعَذَابٍ يلون نآك 
ذكرهم يه. وقيل: هو خطاب ليهود عصر النبيّ يي أي وأذكروا إذا أنجينا 
أسلافكم؛ حسب ما تقدّم بيانه في سورة #البقرة 74" . 


ر رر f‏ ع 5 4 > عي 8 چ 
۲1 * # ووعد تا موی ثللشيت ليل وَأتْمَمْئهَا بسر َم ميمت ريد أذبويرت 
م رم e‏ 04 


1١ 


e e ¢‏ روس e‏ من 
یه هدروت آخلقنی في قوی وَأصَلِح ولا تيع سيل 


١ 5 -‏ 2 0 ت A‏ ا م سوكس 2 4 5 2 کے 4 
قوله تعالى: #وَوَاعَدَْنًَا مُوسّى ِينَ ليله وَأنْمَمَْاهَا بِعَشْرِ فم مِيقَاتُ رَه أربعِينَ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 9وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلآئِينَ لَيْلَة4 ذكر أن مما كرّم [الله]”" به 
موسى إيازهذا. فكان وعده المناجاة إكراماً له . لوَأَنْمَمْنَاهَا شر قال أبن عباس ومجاهد 
ومسروق رضي الله عنهم : هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أمره أن يصوم الشهر 
وينفرد فيه بالعبادة؛ فلما صامه أنكر خُلُوف كمه فآستاك. قيل: بعود حََوْيُوبِ؛ فقالت 
الملائكة : إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسّواك . فزيد عليه عشج ليالٍ من 
ذي الحجة. وقيل : إن الله تعالى أَؤْحَى إليه لما ستاك: «يا موسى لا أكلمك حثى يعود 


0( راجع ۸۱/۱ 


۷ سورة الأعراف» الآية: Yo ٠٤١‏ 


فوك إلى ما كان عليه قبلُ؛ أما علمت أن رائحة الصائم أحبّ إليّ من ريح المسك». 
أفرم نيام عشرة أيام. وكان كلام الله تعالى لموسى بل“ غداة النحر حين فَدَى 
إسماعيل من الذبح» وأكمل لمحمد ية الحج. وحذفت الهاء من عشر لأن المعدود 
مؤنث. والفائدة في قوله: فم مِيقَاتُ رَبّه َرْبَعِينَ لَتلَة4 وقد علم أن ثلاثين وعشرة 
أربعون» لثلا يتوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فبين أن العشر سوى الثلاثين. 
فإن قيل : فقد قال في البقرة أربعين وقال هنا ثلاثين: فيكون ذلك من البداء. قيل: ليس 
كذلك؛ فقد قال: وأَنْمَمْنَامَا بعَشْرٍِ» والأربعون» والثلاثون والعشرة قول واحد ليس 
بمختّف. وإنما قال القولين على تفصيل وتأليف؛ قال أربعين في قول مؤلف» وقال 
ثلاثين» يعني شهراً متتابعاً وعشراً. وكلّ ذلك أربعون؛ كما قال الشاعر : 
«عشر وأربع . 

يعني أربع عشرة» ليلة البدر. وهذا جائز في كلام العرب . 

الثانية - قال علماؤنا: دلّت هذه الآية على أن ضَرْب الأجل للمواعدة سُنَّة 
ماضية» ومعنى قديم أَسّسّه الله تعالى في القضاياء وحكم به للأمم» وعرّفهم به مقادير 
التأني في الأعمال. وأوّل أجل ضربه الله تعالى الأيام الستة التي خلق فيها جميع 
ا «ولَقَدْ حَلَفْنَا الحَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِئَةٍ نام 0 

هوب 76> وقد بينا معناه فيما تقدّم في هذه السورة من قوله : إن ربكم الله الذي 
لي الشَموَات وَالاأَرْضَ في ب يگ ايام . قال أبن العربي فإذا ضرب الأجل لمعنّى 
نارل فيه م الحركل تادان ر ره بر رحا وف اا 
تعالى ذلك لموسى عليه السلام فضرب له أجل ثلاثين ثم زاده عشراً تتمّة أربعين 
وأبطأ موسى عليه السلام في هذه العشر على قومه؛ فما عقلوا جواز التأنّي والتأخر حتى 
قالوا: إن موسى صل أو نَسِيَّء ونكثوا عهده وبدّلوا بعده» وعبدوا إلهاً غير الله. قال أبن 
باس إن موسى قال لقومه: إن ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه» وأخلف فيكم 


(0 منع. (1) راجع ۲۳/۱۷. 
زفرة راجع ص ۲۱۸ من هذا الجزء. 
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هارون» فلما فَصَّل''' موسى إلى ربه زاده الله عشراً؛ فكانت فتنتهم في العشر الذي زاده 
الله بما فعلوه من عبادة العجل؛ على ما يأتي بيانه. ثم الزيادة التي تكون على الأجل 
تكون مقدّرة؛ كما أن الأجل مقدّر. ولا يكون إلا بأجتهاد من الحاكم بعد النظر إلى 
المعاني المتغلقة بالأمر: من وقت وحال وعمل» فيكون مثل ثلث المدّة السالفة؛ كما 
أجل الله لموسى . فإن رأى الحاكم أن يجمع له الأصل في الأجل والزيادة في مدّة واحدة 
جازء ولكن لا بذ من الترتص بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله أبن العربيّ. 


روى البخارِيّ عن أبي هريرة عن النبّ بی قال: «أغْذّر الله إلى آمرىء أخر أجله حتى بل 
0 


قلت : وهذا أيضاً أصلّ لإعذار الحُكام إلى المحكوم عليه مرة بعد أخرى. وكان 
هذا لُطفاً بالخلق» ولينفذ القيّام عليهم بالحق. يقال: أعْدَرَ في الأمر أي بالغ فيه؛ أي 
أعذر غاية الإعذار الذي لا إعذار بعده . وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم لتتم 
حجته عليهم. > و وما كنا مُعَذبِينَ بين حَنَّى نَبِحَثٌ ل وقال: 9رَجَاءكُمْ التّذ ردي 
قيل: هم الرسل. ابن عباس: هو الشيب. فإنه يأتي في سِنّ الاكتهال» فهو علامة 
لمفارقة سِنّ الصّبا 4 ول الستين غاية الإعذان لآن لن قريب هن معترّك العبّاد» وهو 
سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله » 50 المنية ولقاء الله ؛ ففيه إعذار بعد إعذار” . 
الأول بالنبيّ عليه السلام» والثاني بالشيب؛ وذلك عند كمال الأربعين ؛ قال الله تعالى : 
9رَبََحَ أزبعِينَ سَنَةَ قال رَبٌ أَؤْزِغْني أن أَشْكْرَ نِعْمََكَ4”. فذكر عز وجل أن من بلغ 
أربعين فقد آن له أن يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديْه ويشكرها”'". قال مالك: 
أدركت أهل العلم ببلدناء وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى .يأتي لأحدهم 
أربعون سنة؛ فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس. 

الثالثة - ودلت الآية أيضاً على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام ؛ لقوله تعالى: 
لاڈ ین ثينَ ي4 لأن الليالي أوائل الشهور. وبها كانت الصحابة رضي الله عنهم تخبر عن 


(۲) أي لم يبق فيه موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدّة ولم يعتذر. 
(۳) راجع ۲۳۱/۱۰ . 0( راجع 01/1" . (5) في ب: وإنذار بعد إنذار. 


(1) راجع ۱۹٤/۱٩‏ . (۷) كذا في ج وك وهو الصواب. وفي أ وب وز وي يشكرهما. 


۷ - سورة الأعراف» الآية: YY ٠٤١‏ 
الأيام؛ حتى روي عنها أنها كانت تقول: صمنا خمساً مع رسول اله إ. والعجم 
تخالف في ذلك» فتحسب بالأيام لأن معوّلها على الشمس. ابن العربي : وحساب 
الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: لوَوَاعَدْئَا مُوسى لين َة . 
فيقال: أرّخت تاريخاً» وورّخت توريخاً؛ لغتان. 


قوله تعالى: وال مُوسَى أيه ارود لقني في قَوِي وَأَضْلِخ4 المعنى : 
وقال موسى حين أراد المضِيّ للمناجاة والمغيب فيها لأخيه هارون: كن خليفتي؛ فدل 
على النيابة. وفي #صحيح مسلم؛ عن سعد بن أبي وقّاص قال: سمعت رسول الله يك 
يقول لعل حين خلّفه في بعض مغازيه: «أما تَوْضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي». فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإمامية وسائر فِرَقٍ الشّيعة على أن 
الي كلل استخلف علياً على جميع الأمّة؛ حتى كثَّر الصحابة الإمامية ‏ قبحهم الله - 
لأنهم عندهم تركوا العمل الذي هو النص على استخلاف عليّ وأستخلفوا غيره 
بالاجتهاد منهم. ومنهم من كر عَلِيًا إذ لم يقم بطلب حقه. وهؤلاء لا شك في كفرهم 
وكفر من تبعهم على مقالتهم» ولم يعلموا أن هذا أستخلاف في حياةٍ كالوكالة التي 
تنقضي بعزل الموگل أو بموته» لا يقتضي أنه متمادٍ بعد وفاته؛ فِينْحَلَ على هذا ما تعلّق 
به الإمامية وغيرهم . وقد أستخلف النبيّ َة على المدينة أبن آم مكتوم وغيره» ولم يلزم 
من ذلك آستخلافه دائماً بالاتفاق. على أنه قد كان هارون شرك مع موسى في أصل 
الرسالة» فلا يكون لهم فيه على ما راموه دلالة. والله الموفق للهداية . 


قوله تعالى: لوَأَصْلِحْ» أمرٌ بالإصلاح. قال أبن جريج: كان من الإصلاح أن 
يزجر السامريّ ويغيّر عليه. وقيل: أي أرفق بهم؛ وأصلح أمرهمء وأصلح نفسك؛ أي 
كن مصلحاً. ولا تبغ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ4 أي لا تسلك سبيل العاصين» ولا تكن عوناً 
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١‏ ل وما جا موس لوقتا وكلْمَمُ ریم َال رب أرؤة أنظر لیت ال أن ترو 
وکن انظ إل آلجبل ن اسر مانم قوف ري فلا حل رَجْمُ للل 
و 2 لر 2 


200 و3 سا مه 2 ر و اه ل 5 EES‏ 1 
جما د ڪا وکر مؤمئ صقا فنا فاق ال سي حدئلك بٿ إت واا اول 
اميت 42 . 


قوله تعالى: لوَلَمَا جَاءَ مُوسّى لِميقاتتا) أي في الوقت الموعود. «وَكَلَّمَهُ رَه 
أي أسمعه كلامه من غير واسطة. قال رَبٌ اني أَنْظْرِْلَيِكَ4 سال التظر إليه؛ واشتاق 
إلى رؤيته لما أسمعه كلامه. ف قال لَنْ تَرَانِي4 أي في الدنيا. ولا يجوز الحَمْل على 
أنه أراد: أرني آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك؛ لأنه قال: ؤإِلَيِكَ» و «قَال لَنْ تَرَانِيي». 
ولو سأل اية لأعطاه الله ما سأل؛ كما أعطاه سائر الآيات. وقد كان لموسى عليه السلام 
فيها مَفْنَع عن طلب آية أخرى؛ فبطل هذا التأويل. وَلكِنٍ آنظز إلى الْجَبَلٍ إن 
سْتَقَرٌ مَكَانَهُ قَسَوْفَ تَرَانِي4 ضرب له مثالاً مما هو أقوى من بْيته وأثبت. أي فإن 
ثبت الجبل وسكن فسوف تراني» وإن لم يسكن فإنك لا تطيق رؤيتي» كما أن 
الجبل لا يطيق رؤيتي. وذكر القاضِي عياض عن القاضي أبي بكر بن اليب ما 
معناه: أن موسى علية السلام رأى الله فلذلك حي صَعِقَاء وأن الجبل رأى ربّه فصار 
گا بإدراكِ خلقه الله له. واستنبط ذلك من قوله: لکن َنْظَرْ إلى الْجَبّل فَإِنِ أسْتَقَدٌ 
مَكَائَهُ مَسَوْفَ تَرَانِيي4 ثم قال: طمَلَمَا تَجَلَّى رَبْهُ لِلجَبلٍ جَمَلَهُ دكا رخو مُوسَى صقا 
وتجلى معناة ظهر؛ من قولك: جَلَوّت العروس أي أبرزتها. وجَلّوْت السيف أبرزته 
من الصّدأ؛ جّلاءَ فيهما. وتجلى الشيء أنكشف. وقيل: تجلى أمره وقدرته؛ قاله 
فرب وغيره. وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة «دَا)؛ يدل على صحتها دكت 
الأرْضيُ دكا“ وأن الجبل مذكّر. وقرا" أهل الكوفة اء أي جعله مثل أرض 
دكاءء وهي الناتئة”" لا تبلغ أن تكون جبلاً. والمذگر أدَكَ وجمع دَكَاء دکاوات 


)غ0( راجع 04/٠‏ . (۲( فاو قراءة. 
(۳) الذي في مفردات الراغب: أرض دكاء مسوّاة. 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٠٤١۳‏ ۲۷۹ 
ودُلك؛ مثل حَمْراوات وحُمْدٌ. قال الكسائي : الدَّكٌ من الجبال: العراض» واحدها أدَك. 
غيره: والدّكّاوات جمع دَكّاء: رَوَابٍِ من طين ليست بالغلاظ . والدّكداكٌُ كذلك من 
الرمل : ما التبد بالأرض فلم يرتفع . وناقة دكاء لا سنام لها. وفي التفسير: فساخ الجبل 
في الأرض» فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال أبن عباس : جعله تراباً. عَطِيّة العَوْفي: 
رملاً هائلاً. «وَحَتَ مُوسَى صَعِقاً» أي مغشيًا عليه؛ عن أبن عباس والحسن وقتادة. 
وقيل: ميتاً؛ يقال: صَعِق الرجل فهو صَعِق. وصّعق فهو مصعوق. وقال قتادة وَالكَلْبِيَ : 
حر موسى صوقاً يوم الخميس يوم عَرّفة» وأَعْطِيَ التوراة يوم الجمعة يوم التحر. ًا 
أفاق قَالَ سُبْحَائَكَ ثَبْت إلَيْكَ€ قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنيا. وقيل: سأل من 
غير أستئذان؛ فلذلك تاب . وقيل: قاله على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور 
الآيات. وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية؛ فإن الأنبياء 
معصومون. وأيضاً عند أهل السنة والجماعة الرؤية جائزةٌ. وعند المبتيعة سأل لأجل 
| القوم ليبيّن لهم أنها غير جائزة» وهذا لا يقتضي التوبة. فقيل: أي تبت إليك من قتل 
القبطي ؛ ذكره اَي . وقد مضى في «الأنعام6” بيان أن الرؤية جائزة. قال علي بن 
مهدِيّ الطبريّ: لو كان سؤال موسى مستحيلاً ما أقدم عليه مع معرفته بالله؛ كما لم يجز 
أن يقول له يا رب ألك صاحبة وولد. وسيأتي في «القيامة4”" مذهب المعتزلة والرد 
عليهم › إوخاء اله مالي 


0 قوله تعالى: راتا أَوَلْ ينيج قيل: : من قومي . وقيل: من بني إسرائيل في 
هذا العصر. وقيل: بأنك لا ثُرى في الدنيا لوعدك السابق في ذلك. وفي الحذيث 
الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول اليا قال: «لا يروا ب بين الأنبياء إن . 
الناس يَصعَقون يوم القيامة فأرفع رأسي فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
أدري أصعق فيمن صعق فأفاق قبلي أو حُوسب بصفته الأولى». أو قال «كفته صعقته 
الأولى». وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن كعب قال: إن الله تبارك وتعالى قشم 


)0( راجع ص ٥٤‏ من هذا الجزء. 
زفق راجع ٠٠١/۱۹‏ . 


۸۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
كلامه ورؤيته بین محمد وموسى صلى الله وسلم عليهما ؛ ؛ فكلمه موسى مرتين» وراه 
محمد ولي مرتين. 


1 قال یموس إن أَصَطفَيمُكَ عل الاس برست ویککی فحذ ما مَاتَيتكَ وکن 
یت لسرن 49 . 


قوله تعالى: قال يَا مُوسَى إنّي اك ع الئاس برِسَالاتي وَبِكَلآبِي 4 
الاصطفاء الاجتباء؛ أي فضّلتك. ولم يقل على الخلق؛ لأن من هذا الاصطفاء أنه كلمه 
وقد كلّم الملائكة» وأرسله وأرسل غيره. فالمزاد لعَلَى النّاس» المرسل إليهم. وقرأ 
«برسَالَتِي » على الإفراد نافع وأبن كثير. والباقون بالجمع. والرسالة مصدرء فيجوز 
إفرادها. ومن جمع على أنه أرسل بضروب من الرسالة فاختلفت أنواعهاء فجمع 
المصدر لاختلاف أنواعه؛ كما قال: إل نكر الأضوَات لَصَوْتٌ الْحَمير4“. فجمع 
لاختلاف أجناس الأصوات واختلاف المصوّتين. ووّحّد في قوله للَصَّوْتُ؟ لما أراد به 
جنساً واحداً من الأصوات. ودل هذا على أن قومه لم يشاركه في التكليم ولا واحد من 
السبعين؛ كما بيناه في «البقرة 74" . 

قوله تعالى : لفَحُذْ ما آتيْتّكَ4 إشارة إلى القناعة؛ أي أقنع بما أعطيتك. «رَكُنْ 
مِنَّ الشَّاكِرِينَ4 أي من المظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك؛ يقال: دابة شكور إذا 
ظَهّر عليها من السّمن 'فوق ما تُمْطَى من العَلّف . والشاكر معرّض للمزيد كما قال: لَيْنْ 
شَكَرْتمْ لأزيدكك »9 ويروى أن موسى عليه السلام مكث بعد أن كلمه الله تعالى . 
أريعين ليله لايراء ا ]لا ماس نوو المعو وجل 


]١46[‏ « وڪيا لد a‏ عة وتَنْصِيلا لكل ع فَمُدْمًا 


يوق وأمر فمك يأ وأياحستباساً: ریک دار اله قا ليفك 48. 


.۷۱/۱٤ راجع‎ )١( 
.747/4 راجع‎ )۳( 


. 7 سورة الأعراف. الآية: ٠٤١‏ ۲۸۱ 

قوله تعالى: #وكتبتا لَه في الألْوَاح مِنْ كل شَيْءِ» يريد التوراة . وروي في الخبر 

أنه قبض عليه جبريلٌ عليه السلام بجناحه فم به في العلا حتى أدناه حتى سَمع صَرِيف 
a‏ ا . وقال مجاهد: كانت الألواح من 
زُمُوْدَة خضراء. ابن جبير: من ياقوتة حمراء. أبو العالية: من رَبَرْجّد. الحسن: من 
خشب؛ نزلت من السماء. وقيل: من صخرة صمّاءء لَيّنها الله لموسى عليه السلام 
فقطعها بيده ثم شّقَّها بأصابعه؛ فأطاعته كالحديد لداود. قال مقاتل: أي كتبنا [له]”'2 في 
الألواح كنقش الخاتم. ربيع بن أنس: نزلت التوراة وهي سبعون وفر بعير. وأضاف 
الكتابة إلى نفسه على جهة التشريف؛ إذ هي مكتوبة بأمره كتبها جبريل بالقلم الذي كتب 
به الذكر. واستٌّمدَ من نهر النور. وقيل: هي كتابة أظهرها الله وخلقها في الألواح. 
وأصل اللوح : لوح" (بفتح اللام)؛ قال الله تعالى: بل هو قران مَحِيدٌ. ٠‏ في لَوْح 
مَحْفُوظ 9# , فكأن الوح تلوح فيه المعاني. ويروى أنها لوحان» وجاء بالجمع لأن 
الاثنين جمع. ويقال: رجل عظيم الألواح إذا كان كبيرٌ عظم اليدين والرجلين. 
ابن عباس : وتكسّرت الألواح حين ألقاها فرفعت إلا سُدْسّها. وقيل : بقي سُبْعها ورفعت 
ستة أسباعها. فكان في الذي رفع تفصيل كل شيء» وفي الذي بقِي الهدى والرحمة. 
وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أن موسى بن عِمران 
نبي الله ل صام أربعين ليلة؛ فلما ألقى: الألواح تكسّرت 'فصام مثلّها فرّدت 'إليه. 
ومعنى يِن كَل شَيْءِ4 مما يحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبيين الحلال والحرام؛ 
عن النّوْرِيَ وغيره. وقيل: هو لفظ يُذكر تفخيماً ولا يراد به التعميم؛ تقول: دخلت 
السّوق فاشتريت كل شيء. وعند فلان كلّ شيء. و تُدَمُدْ كل شَيْء 74 . «وأوييث 
من کل شَئْءِ4”'. وقد تقدّم. 9مَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً لكل شَيْء» أي لكل شيء أمروا به 
من الأحكام؛ فإته لم يكن عندهم اجتهادء وإنما حص بذلك أمة محمديية . 
طنَحُذْمَا بقَوًةٍ4 في الكلام حذف» أي فقلنا له: خذها بقرّة؛ أي بجِدّ ونشاط . نظيره 


00 من ب ع. (۲) الوقر (بكسر الواو): الحمل الثقيل. وعم بعضهم به الثقيل والخفيف وما 
بيئهما. )۳( من ع. وهر الصواب. والذي في ب» ي۰ أ كه اللمع . وليست بشيء . . بدليل الآية 
الشاهد. ٠‏ 0( راجع 195/19. (0) 'راجع 01 قف راجع /1١1‏ 185. 


A۲‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
دوا ا ت رة وقد تقدّم” “. (وَأْمُوْ قَوْمَكَ يَأَحْذُوا بأَحسَنِهًا) أي يعملوا 
بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدَبّروا الأمثال والمواعظ . نظيره لرَائَيعُوا أَحْسَنّ ما أَنزِلَ 
ِليْكُمْ مِنْ ربك4”". وقال: طتَيتبِعُونَ أخسَنَهة”". والعَفْوُ أحسنٌ من الاقتصاص. 
والصبر أحسن من الانتصار. وقيل : أحسنها الفرائض والنوافل. وأذْوَنُها المباح. 
لسَأْرِيكُمْ دَارَ الْمَاسِقِينَ4 قال الكلبي: دار الْمَاسِقِينَ4 ما مروا عليه إذا سافروا من 
منازل عاد وثمود» والقرون التي" أهلكوا. وقيل: هي جهنم؛ عن الحسن ومجاهد. 
أي فلتكن منكم على ذُكْرء فاخْدَّرُوا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها مصر؛ أي سأريكم 
ديار القبط ومساكن فرعون خالية عنهم؛ عن ابن جُبير . قتادة: المعنى سأريكم منازل 

كار الي رها د من الاير والعمالقة لتعتبروا بها؛ يعني الشأم. وهذان 
القولان يدل عليهما لوَأَوْرَئْا الْقَوْم4”؛ “ الآية. وريد أنْ تَمُنَّ عَلَى الَذِينَ اسُْضْعِمُوا في 
الأزض ي(“ الآية > وقد تقدّم. وقرأ ابن عباس وقسّامة بن زهير #سأورئكم» من ورّث . 
وهذا ظاهر. وقيل: الدار الهلاك» وجمعه أدوار. وذلك أن الله تعالى لمّا أغرق فرعون 
أؤحى إلى البحر أن أقذف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعل؛ فنظر إليهم بنو إسرائيل 
فأراهم هلاك الفاسقين. 


م 


]١145[‏ « ساترف عن ءيق انين يتكبروت ف الْارضٍ تبر لحي ون يروا كل 
اة ر لا بصا یکا إن برا سيل اد لَايتَحِدُوهُ سیب إن ن روا سيل 
ليذو سيلا ذلك با مج گدوا باينا راا نبا عي 409 . 


وه سام ماس 0 أ رو روت | 


71 ل وَالديح كَدَوايَِتَادِهسَآ الآخِرَةَ حيطت أَعْمَلُهُحْ هَل 
ما انوأ يَصَمَلُوَ 4 . 


. ٤۳۷/۱ راجع‎ )١( 

(۲) راجع 710/١6‏ و747. 

e (۳)‏ الذين. 

)٤(‏ راجع ص ۲۷۲ من هذا الجزء. 
)٥(‏ راجع .717/١7‏ 


۷ - سنورة الأعراف الآية: ١45‏ و YAY ٠٤١‏ 
قوله تعالى : 9سَأصرِف عَنْ آياتيّ الَذِينَ يتَكبّدُونَ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَقّ4 قال 
قتادة: سأمنعهم فَهُمَ كتابي. وقاله سفيان بن غييئة . وقيل: سأصرفهم عن الإيمان بها. 
وقيل: سأصرفهم عن نفعها؛ وذلك مجازاة على تكبّرهم. نظيره: فلا رَاعُوا أَرَاع الله 
لويم . والآيات على هذا المعجزاتٌ أو الكثُّب المنزّلة. وقيل: خََلقُ السموات 
والأرض. أي أصرفهم عن الاعتبار بها. طيتَكبَرُونَ4 يَرَوْن أنهم أفضل الخلق. وهذا 
ظنّ باطل ؛ فلهذا قال: لبِعَيْرٍ الْحَقٌُ4 فَلا يتبعون نّا ولا يَضغون إليه لتكتّرهم . 
قوله تعالى : ۇن يروا كَل ية لا وينوا ھا إن يروا سَبِيلَ الوْشْدٍ لا يَكَخِذُوه سَبِيلاً 
إن يَرَوْا سبيل الْعَّ يَكَجْذُوهُ سَبِيلاً» يعني هؤلاء المتكبرون. أخبر عنهم أنهم يتركون 
طريق الرشاد ويتبعون سبيل الغىّ والضلال؛ أي الكفر يتخذوه ديئاً. ثم علّل فقال: 
«ذَلِكَ بِأنّهُمْ كَذَبُوا باياتتا) أي ذلك الفعل الذي فعلته بهم بتكذيبهم. لوَكَانُوا عَنْهَا 
عَافِلِينَ# أي كانوا في تركهم تدبّر الحق كالغافلين. ويحتمل أن يكونوا غافلين عما 
يُجازون به ؛ كما يقال: ما أغفل فلان عما يراد به ؛ وقرأ مالك بن دينار #وإن يُروا) بضم 
الياء في الحرفين ؛ أي يفعل ذلك بهم . وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة «سَّبيل الؤشد4 
بضم الراء وإسكان الشين. وأهل الكوفة إلا عاصماً #الرّشّد» بفتح الراء والشين. قال 
أبو عبيد: فرق أبو عمرو بين الؤشْد والَشّد فقال: الؤشد في الصلاح. والوّشّد في 
الدّين. قال النحاس : «سيبويه يذهب إلى أن الؤشد والوَشّد مغل السّخْط والسّخَطء وكذا 
قال الكسائي : والصحيح عن أبي عمرو غيرٌ ما قال أبو عبيد. قال إسماعيل بن إسحاق : 
حدّثنا نصر بن علىّ عن أبيه عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الوْشد وسط الآية فهو 
مسَكّن» وإذا كان رأس الآية فهو محرّك. قال النحاس: يعنى برأس الآية نحو وَهَبّىء 
لتا مِنْ أُمْرنا رسد" فهما عندة لغتان بمعبّى واحد؛ إلا أنه فتح هذا لتتفق الآيات . 
ویقال: رَشَد يزشد» ورَشد يَرْشُْد. وحكى سيبويه رَشِد يَرْشّد. وحقيقة الرشد والرّشد 


فى اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد» وهو ضد الخيبة». 


)000( راجع 18/ 87. 
زفق راجع ۸/1 


YA‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 


۰ رھ 4 ر 5 و . 2 7 ۶ ر OKT‏ 
١3‏ 3« خد قوم موی من عرو مِنْ يهم جا جسدا لم حوار ألم را نَم لا 


مھم ایدم سیا آذ وة واا يریت ©4 . 

قوله تعالی : لرَانَحَدَ ْم مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ4 أي من بعد خروجه إلى الطّور. «ِيِنْ 
خُلِيّهم4 هذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً #من 
جلتّهم) بكسر الحاء. وقرأ يعقوب «من حَلْيِهِم4 بفتح الحاء والتخفيف. قال النحاس : 
جمع حلي حلي وحليٌ ؛ مثلٌ نّذي ويّدِيَ وئِدِيّ. والأصل «حلُوى» ثم أدغمت الواو في 
الياء فانكسرت اللام لمجاورتها الياء» وتكسر الحاء لكسرة اللام. وضمها على الأصل . 
«عِجْلاً4 مفعول. «جُسّداً» نعت أو بدل. له خُوَار» رفع بالابتداء. يقال: خار يَحُور 
خواراً إذا صاح. وكذلك جار يَجْر جُاراً. ويقال: حور يَخْوَّر حورا إذا جَبْن وضعُف. 
ورُوي في قصص العجل: أن السَامِرِيّء واسمه موسى بن ظفر» ينسب إلى قرية تدعى 
سَامِرة. ولد عام قل الأبناء» وأخفته أمه في كهف جبل فغذّاه جبريل فعرفه لذلك؛ فأخذ 
حين عبر البحر على فرس ريق“ ليتقدّم فرعونٌ في البحر - قبضة من أثر حافر الفرس . 
وهو معنى قوله: لاقَقبَضْتٌ قَنِضَةَ مِن تر الوَسُولٍ4”'". وكان موسى وعد قومه ثلاثين 
يوماًء فلما أبطأ في العشر الزائد ومضت ثلاثون ليلة قال لبني إسرائيل وكان مطاعاً فيهم : 
إنَّ معكم خلا من خُليَ آل فرعون» وكان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط 
الْحُلِيَ فاستعاروا لذلك اليوم؛ فلمًا أخرجهم الله من مصر وغرّق القبط بَتِيَ ذلك الحليّ 
في أيديهم» فقال لهم السَامِرِيٌ : إنه حرام عليكم» فهاتوا ما عندكم فنحرقه. وقيل: هذا 
الحليّ ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الخرق» وأن هارون قال لهم: إن الحُليَ 
غنيمة» وهي لا جل لكم؛ فجمعها في حُفْرة حَمَرها فأخذها السَامِرِيّ. وقيل: استعاروا 
الحليّ ليلة أرادوا الخروج من مصرء وأوهموا القبط أن لهم عرساً أو مجتمّعاء 


)١(‏ أي تشتهي الفحل. 
(۲) راجع .778/١١‏ 


| ۷ - سورة الأعراف» الآية: ۱٤۸‏ و ٠٤١۹‏ نان 
ركان الاير سمع قولهم «أجعل ت لها كما لهم هة .٠‏ وكانت تلك الآلهة على 
مثال البقر؟ فصاغ لهم ععجلاً جسداء أي مُصْمَتاً؛ غير أنهم كانوا يسمعون منه حُواراً. 
وقيل: قَلبه الله لحماً ودماً. وقيل: إنه لما ألقى تلك القبضة من التراب في النار على 
الحُليَ صار عجلاً له خوار؛ فخار حَوْرَة واحدة ولم يشن ثم قال للقوم : هِهَدًا إِلَهُكُمْ وله 
و 0 يقول : نَسيّه هاهنا وذهب يطلبه فضلّ عنه - فتعالّوًا نعبد هذا العجل . 
فقال الله لموسى وهو یناجیه : 5إا ذ كنا قَوْمَكَ يِن بيك وَأصَلَهُمُ لساري . فقال 
موس : يا ربّ» هذا السَامريّ أخرج لهم عجلاً من حَلِيّهم» فمن جعل له جسدا؟ - يريد 
الحم والدّم - ومن جعل له خواراً؟ فقال الله سبحانه: : أناء فقال: وعِزّتك وجلالك ما 
أضلّهم غيرُك. قال صدقت يا حكيم الحكماء . وهو معنى قوله: إن هِيّ إلا 
ك4 . وقال القَمّال: كان السامريّ احتال بأن جوّف العجل» وكان قابل به الريح» 
حتى جاء من ذلك ما يُحاكى الخُوارء وأوهمهم أن ذلك إنما صار كذلك لمّا طرح في 
الجسد من التراب الذي كان أخذه من تراب قوائم فرس جبريل. وهذا كلام فيه 
اتهافت”" ؛ قاله القَسّيرِيّ . 

قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يُكلّمهُه ب بين أن المعبود يجب أن يتصف بالكلام . 
ولا يَهْدِيهِمْ ۽ سَبِيلاً» أي طريقاً إلى حجة. اذوه أي إلهاً. لِرَكَانُوا ظَالِمِينَ4 أي 
لادوم نما ارا من اا ال ا 
إلهاً. ٠ ٠‏ 


3 « وََا سقط فت أيهم واا أنه د کد موا لر ین آم ریسکا ربا pe‏ 
تاڪ ڪون كر Pe‏ 

قوله تعالى : «وَلَّمّا سمط في أيهم أي بعد عَوْدٍ موسى من الميقات. يقال للنادم 

المتحيّر : قد سقط في يده . قال الأخفش : يقال سُقط في يده» وأسقط . ومن قال : سقط في 

أيديهم على بناء الفاعل ؛ فالمعنى عنده: سقط الندم؛ قاله الأزهرِي والنحاس وغيرهما. 


(۱) راجع ص ۲۷۳ من هذا الجزء. (۲) راجع ۲۳۲/۱۱ و٤۲۹‏ من هذا الجزء. 
(۳) في ب وي: متهافت. (6) في ز: اتخاذهم. 


A٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

را عر ااي رو ب ب 0 لا 0 
يده أمر كذا؛ لأن مباشر ة الأشياء في الغالب باليد؛ قال الله تعالى : َلك يما قَدَ دم 
يداك 37" , وأيضاً: الندم وإن حل في القلب فأثره يظهر في البدن؛ لأن النادم يعض 
يده؛ ويضرب إحدى يديه على الأخرى؛ قال الله تعالى: 8 صْبَحَ بقلب كََيْهِ عَلَى ما 
أنْمَنَ فيها»( '' أي ندم. . 9وَيَوْمَ يَعَضٌ الظَالِمُ عَلَى دن4" ' أي من الندم . والنادم يضع 
ذقنه في يده. وقيل: أصله من الاستئسارء وهو أن يضرب الرجل الرجلّ أو يصرّعه 
فيرمّى به من يديه إلى الأرض ليأسره أو يكتفه؛ فالمريي د 
دارا نهم ذ صَلُواك أي انقلبوا بمعصية الله. لِثَالُوا لَيِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا حَمْنَا ربا وَيَغْفْوْ لتا 

تكوننَّ مِنّ الْخَاسِرِينَ4 أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفار. امير 

للئن لَمْ ترحمنا ريّنا وتغفر لنا) بالتاء على الخطاب. وفيه معنى الاستغاثة والتضؤع 
والابتهال في السؤال والدعاء. #ريّنا» بالنصب على حذف النداء. وهو أيضاً أبلغ في 
الدعاء والخضوعء فقراءتهما أبلغ في الاستكانة والتضرعء فهي أؤلى . 


ور ممه 


]١6‏ 9 وما رجح موی إل ویو عضن أيما َل پنسا لفون من بع أعجلشة أ 
یکم ولي الواح واد َس أيه ردقال نَم إنَّ الوم آسْحَصْمَُوف ضفو 
a‏ 

[61] < قل رت أَعْفْرٌ لي ولآنى وَأدِْنَنَا ف ميت وات آرم 
الت ۰)6 


قوله تعالی : 9وَلَمَارَجَعَّ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسِفاً4 لم ينصرف ظعَضْبَانَ» لأن 
مؤنّئه عَضْبَىء ولأن الألف والنون فيه بمنزلة ألفي التأنيث في قولك حمراء. وهو نصب 
على الحال. و #أسِفاً» شديد الغضب . قال أبو الدّرداء : الأسف منزلة وراء الغضب أشد 
من ذلك. وهو أسِف وأسيف وأسْفان وأسُوف. والأسيف أيضاً الحزين. ابن عباس 


.409/٠١ (؟) راجع‎ .18/١117 راجع‎ )١( 
راجع 2.10/11 (4) في ب وي: ابتلوا.‎ )5( 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٠٠١‏ و ٠١١‏ 00 
والسُدّي: رجع حزيناً من صنيع قومه. وقال الطبريّ: أخبره الله عز وجل قبل رجوعه 
أنهم قد قُتينوا بالعجل ؛ فلذلك رجع وهو غضبان. ابن العربيَ: وكان موسى عليه السلام . 
من أعظم الناس غضباًء لكنه كان سريع اليّيغة""“؛ فيلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعت 
مالكاً يقول: كان موسى عليه السلام إذا عَضِبٍ طلع الذحَان من قَلَنْسُوَتَه ورفع شعرٌ بدنه 
جه . وذلك أن الغضب جَمْرة تتوقد في القلب. ولأجله أمر النبيّ كلك مَن عضب أن 
يضطجع . فإن لم يذهب غضيّه أغتسل ؛ فيُحُمدها اضطجاعه ويطفتها اغتساله . 
وسُرْعة غضبه كان سبباً لصّكه مَلَكَ الموت ففقأ عيته . وقد تقدم في المائدة" ما 
للعلماء في هذا. وقال الترمذِيّ الحكيم: وإنما أستجاز موسى عليه السلام ذلك لأنه 
كليم الله ؛ كأنه رأى أن من أجترأ عليه أو مد إليه يدا بأّى فقد عظم الخطب فيه. ألا 
ترى أنه أحتجّ عليه فقال: من أين تنزع روحي؟ أمن فهي وقد ناجيت به ربي! آم من 
سمعي وقد سمعت به كلام رَبّي! آم ِن يدي وقد قبضت منه'" الألواح! آم بن قدمي وقد 
قمتٌ بين يديه أكلمه بالطّور! َم من عيني وقد أشرق وجهي لنوره. فرجع إلى ره 
مُفْحَماً. وفي مُصَنَّف أبي داود عن أبي ذي قال: إن رسول الله ية قال لنا: «إذا غضب 
أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع». وروي أيضاً عن 
أبي وائل القاصّ قال: دخلنا على عروة بن محمد السَعدِيّ فكلمه رجل فأغضبه ؛ فقام ثم 
رجع وقد توضأء فقال: حدّثني أبي عن جدّي عطيّة قال قال رسول الله لا : (إِنْ الغضب 
من الشيطان وإِنّ الشيطان حُلق من النار وإنما تُطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ». 

| قوله تعا لى : سما حَلَفْتُمُونِي مِنْ بَمْدِي4 ذم منه لهم؛ أي يئس العمل علقم“ 
بعدي . يقال : حَلَمّه ؛ بما یکره . ويقال في الخير أيضاً: يقال منه : خَلَقَه بخير أو بشر في أهله وقومه 


)١(‏ الفيئة (بفتح الفاء وكسرها): الحالة من الرجوع عن الشيء الذي يكون"قد لابسه الإنسان 
رات 

. ۱۲۲/١ راجع‎ )۲( 

(۳) في ج: به. 


)€( في ب : عملكم. 


TAA‏ ش عد ب ی عع 
بعد شخوصه. لأَعَجِلَكُمْ أَمْرَ ر ربكم أي سبقتموه. والعجلة: التقدّم بالشيء قبل وقته» 
وهي مذمومة. والسرعة: عَمَل الشيء ل ات 
ععلت ايء ن أجلت الر جل سياف أ كع الجا وم ا 
ربكم أي ميعاد ربكم أي وعد أربعين ليلة. وقيل: أي تعبجلتم سخط ربكم. وقيل: 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أَمْدْ من ربكم . 

قوله تعالى : وى الألْرَاح» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : لوَأَلْقَى الْألْوَاح» أي مما أعتراه من الغضب والأسف حين 
أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل» وعلى أخيه في إهمال أمرهم؛ قاله 
سعید بن جبير . ولهذا قيل: ليس الخبر كالمعاينة . ولا التفات لما روي عن قتادة إن 
صح عنه» ولا يصح : أن إلقاءه الألواح إنما كان لما رأى فيها من فضيلة أمة محمد ول 
ولم يكن ذلك لأمّته. وهذا قول رديء لا ينبغي أن يضاف إلى موسى ياا. e‏ : 
أبن عباس رضي الله عنه أن الألواح تكسّرت» وأنه رفع منها التفصيل وَبَقِيَ [فيها]”© 
الهدى والرحمة. 

الثانية - وقد أستدلٌ بعض جُهّال المتصوّفة بهذا على جواز رَمْي الثياب إذا أشتد 
طربُهم على المَعْنّى . ثم منهم من يرمي بها صِحاحاً» ومنهم من يَخُرقها ثم يرمي بها. قال : 
هؤلاء في غيبة فلا يُلامون؛ فإن موسى عليه السلام لما غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل » 
رمى الألواح فكسرهاء ولم يدر ما صنع . قال أبو الفرج الْجَوْزِيَّ : من يصخح عن موسى 
عليه السلام أنه رماها رَمْيَ كاسر؟ والذي ذُكر في القرآن ألقاهاء فمن أين لنا أنها تكسرت؟ 
ثم لو قيل : تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ ڈ ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان في غيبة» 
حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه . ومن يصحّح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغني 
من غيره» ويحذرون من بثر لو كانت عندهم . ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال 
هؤلاء السفهاء . وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام؛ وقد 
نهى رسول الله لل عن إضاعة المال. فقال له قائل : فإنهم'لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


۷ سورة الأعراف»؛ الآية : 16۰ و 541 
ابلح سس س ل 
إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطَّرب يغب عليهم فيزيل عقولهم أثموا بما 
امار ان اليم ا ا 
منهيُون عن شرب المسكرء كذلك هذا الطَّرَب الذي يسمّيه أهل التصوف وَجْداً إن ' 
صدقوا أن فيه سُكْرَ طبع؛ وإن كذبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع الحالين؛ 
وتجنّب مواضع الريب واجبٌ . 
قوله تعالى اد پاس أب بكر رلوك اي بلحت رنوت الم 
موسى ؟ ات 


الأول - أن ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله من قبض الرجل 
على لحية أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماً > فلم يكن ذلك على طريق الإذلال. 

الثاني - أن ذلك إنما كان ليْسر إليه نزول الألواح عليه؛ لأنها نزلت عليه في هذه 
SS‏ ااا ر 

TC sy 
. فعلوه من أمر العجل . ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء‎ 


الرابع - ضمّ إليه أخاه ليعلم ما لديه؛ فكره ذلك هارون لثلا يظن بنو إسرائيل 
أنه أهانه؛ فبيّن له أخوه أنهم استضعفوه» يعني عبّدّة العجل» وكادوا يقتلونه أي 
قاربوا. فلما سمع عذره قال: رب أغفر لي ولأخي؛ أي أغفر لي ما كان من 
الغضب الذي ألقيت من أجله الألواح» ولأخي لأنه ظنّه مقضّراً في الإنكار عليهم 
وإن لم يقع منه تقصير؛ أي أغفر لأخي إن قصّر. قال الحسن: عبد كلهم العجل 
غير هارون» إذ لو كان َه مؤمن غير موسى وهارون لما أقتصر على قوله: رب أغفر 
لي ولأخي» ولدَعَا لذلك المؤمن أيضاً. وقيل: استغفر لنفسه من فعله بأخيه» 


14۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

فعل ذلك لمَؤجدته عليه؛ إذ لم يلحق به فيعرّفه ما جرى ليرجع فيتلافاهم؛ ولهذا قال : 
ليا مارو ما مَتمَكَ أيهم صَلُوا. ألا ين4 الآية. فبين هارون أنه إنما أقام خوفاً 
على نفسه من القتل . فدلّت الآية على أن لمن خشي القتل على نفسه عند تغيير المنكر أن 
نكت وقد تقدّم بيان هذا في «آل عمران)”. ابنُ العربن: وفيها دليل على أن 
الغضب لا يغيّر الأحكام كما زعم بعض الناس؛ فإن موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه 
شيئاً من أفعاله» بل أطردت على مجراها من إلقاء لوح وعتاب أخ وصكٌ مَلّك. 
المَهُدَوِيٌ : لأن غضبه كان لله عز وجل» وسكوته عن بني إسرائيل خوفاً أن يتحاربوا 
ويتفرّقوا. ۰ 
قوله تعالى: قال أَبْنَ أمّ4 وكان أبن أمّه وأبيه. ولكنها كلمة لين وعطف. قال 
الرّجاج : قيل كان هارون أخا موسى لأمه لا لأبيه. وقرىء بفتح الميم وكسرها؛ فمن 
فتح جعل أبن أم» أسماً واحداً كخمسة عشر؛ فصار كقولك: يا خمسة عشر أقبلوا. 
ومن كسر الميم جعله مضافاً إلى ضمير المتكلم ثم حذف ياء الإضافة ؛ 00 
على الحذف» وأبقى الكسرة في الميم لتدُلٌ على الإضافة ؛ كقوله: يا باد . يد 

عليه قراءة ابن السَّمَيْمَع يا بن أمّي) بإثبات الياء على الأصل . e‏ 
ابوك يا ابن أمّ» بالفتح» تقديره يابن أمّاه. وقال البصريون: هذا القول خطأ؛ 
لأن الألف خفيفة لا تحذف» ولكن جعل الاسمين أسماً واحداً. وقال الأخفش 
وأبو حاتم: يابن آم بالكسر كما تقول: يا غلام غلام أقبل» وهي لغة شادّة والقراءة 
بها بعيدة. وإنما هذا فيما يكون مضافاً إليك؛ فأما المضاف إلى مضاف إليك فالوجه أن 
تقول: يا غلام غلامي» ويابن أخي . وجوزوا يابن أمَّ يابن عم لكثرتها في الكلام. قال 
الزجاج والنحاس: ولكن لها وجه حسن جيّدء يجعل الابن مع الأم ومع العم سماً 
واحداً؛ بمنزلة قولك: يا خمسة عشر أقبلواء فحذفت الياء كما حذفت من يا غلام (إنَّ 
الْمَومَ أَسْتَضْعَفُونِي 4 استذلُوني وعدّوني ضعيفاً. لرَكَادُوا4 أي قاريوا. وِيِنتلرني » 
بنونين؛ لأنه فعل مستقبل . ويجوز الإدغام في غير القرآن. ظفلا تشم مث بي الأغداء» 

(۱) راجع ۲۳۹/۱۱. 


)۲( راجع 1 . 
(۳) راجع 8١/47؟. ‏ . (4) راجع 6 ففيه حلاف هذا. 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٠١١ - ٠٠١‏ ۲۹۱ 
أي لا تسرّهم . والشماتة: : السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدين والدنيا . وهي 
محرّمة مَنْهِيٌّ عنها. وفي الحديث عن النبي كل : «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله 
ويبتليك». وكان رسول الله ية يتعرّذ منها ويقول: «اللَّهُمٌ إني أعوذ بك من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وشماتة الأعداء». أخرجه البخاريّ وغيره. وقال الشاعر: 

إذا ما التهز جر على أتاس كَلكِله أناحَ بآحرينا. 
فقل للشّامتين با أفيقوا سَيَلقَى الشامتون كما لقّينا 
وقرأ مجاهد ومالك بن دينار «تَشْمَت» بالنصب في التاء وفتح الميم» > «الأعدام» 
بالرفع . والمعنى : لا تفعل بي ما تشمت من أجله الأعداءء أي لا يكون ذلك منهم لفعل 
ل وعن مجاهد أيضاً 9تَشْمَتْ ن4 بالفتح فيهما «الأعداء» بالنصبء » قال ابن 
جتى : المعنى فلا تشمت بي أنت يا رب. وجاز هذا كما قال : الله هز ىء بچ 
ونحوه. ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلاً نصب به الأعداء؛ كأنه قال: ولا تشمت بي» 
الأعداءة. قال أبو عبيد: وحكيت عن حميد: #فلا تشمت# بكسر الميم. قال النحاس: 


5 


ولا وجه لهذه القراءة؛ لأنه إن كان من شّمت وجب أن يقول تَسْمَت . وإن كان من أشمت 
وجب أن يقول تشمت . وقوله: ولا تَجْعَلنِي مع اترم الالِمينَ» قال مجاهد : : يعني 


الذين عبدوا العجل . یال َب ب أَغْفِزْ لي لأسي وَأَدْخَلْتَا فِي وَحْمِتِكٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ 


الوَاحِمِينَ4”'' تِقدّم 
٠3‏ 5 إ4 اي انو الِْجَلَ سياه حَضَتٌُ ِن َه َل فى كليو لديا 
2 وَكَذَلِك ری المفترس ۰ 


ے ہے ع عص ر و 4 موده ort erp:‏ 
[\e¥]‏ ل کک السَيڪات ثم تابو من بها وَءَامَنُوَا إنَّ رَبك من بعڍها لحمو 


قوله تعالى e u‏ 
العقوبة . وله في الْحَيَاة ادنيا لأنهم أمروا بقتل بعضهم بعضاً. وقيل: الذلة الجزية . 


. 171/8 (۲)۔ راجہ‎ .7١/١ راجم‎ )١( 
دف‎ /١ راجع‎ )١ 


14۲ الجزء السابع من نفسير القرطبي 
وفيه بعد؛ لأن الجزية لم تؤخذ منهم وإنما أخذت من ذريّاتهم E‏ 
كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عز وجل به عنه» وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: 
و ا 
بقتلهم أنفسهم ٠‏ فإنهم لما تابوا وعفا الله عنهم بعد أن جرى القتل العظيم ‏ كما تقدّم بيانه 
e‏ ومن بَقِيّ حيّ فهو مغفور 
له. وقيل: كان ڈ َم طائفة أشربوا في قلوبهم العجلء أي حُبه» فلم يتوبوا؛ فهم المعنيّون 
بقوله: إن الَّذِينَ أَنَحَذُوا الْعِجْلَ» وقيل: أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من 
الميقات . وقيل: أراد أولادهم . وهو ما جرى على قُريظة والنضير؛ أي سينال أولادهم . 
والله أعلم . طوَكَذَلِكَ تَجْزِي الْمُفْتَرِينَ4 أي مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترنين. وقال 
مالك بن أنس رحمة الله عليه: ما من مُبتَدِع إلا وتجد فوق رأسه ذِلّةء ثم قرأ «إإنَّ الَذِينَ 
نَخَذُوا الْعِجْلَ سَيََالْهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبْهِمْ - حتى قال وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفَْرِينَ4 أي 
المبتدعين. وقيل: إن موسى أمر يذبح العجل» فجرى منه دم وبَرَدّه بالْمبْرد وألقاه مع 
الدم في اليم وأمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عبد ذلك العجلّ وأشربّه” ظهر ذلك 
على أطراف قَمِه ؛ فبذلك عرف عبدة العجل . وقد مضى هذا في #البقرة4”"' ثم أخبر الله 
تعالى أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره. وقد وطي هذا لي عبر موقي 
ؤرَالَذِينَ عَمِلُوا السَيئّاتِ» أي الكفر والمعاصي. لثم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا4 أي من بعد 
فعلها. «وَآمَنْوَا إِنَ رَبك ِن بَعْيهَا4 أي من بعد التوبة لعفو وَحِيم» . ا 


1643[ < ولا سک عن تُومى الب َد الألوح تن شکیا مکی تخا زل 
هم رم بمب 407 . 


قوله تعالى : 9وَلَّمّاسَكَتّعَنْ مُوسَى الْعَّصَبُ) أي سكن . وكذلك قرأها معاوية بن 
رة (سكن) بالنون. وأصل السكوت السكون والإمساك؛ يقال: جرى الوادي ثلاثاً 


إدل4 راجع ١/1‏ :. 
(۲) في ك: وشربه. ولعل أصل العبارة: أشربه وظهر. الخ. راجع ؟/١7.‏ 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ و ٠١١‏ 4۹۳ 


ثم سكن» أي أمسك عن الجَري. وقال عكرمة: سكت موسى عن الغضب؛ فهو من 
المقلوب. كقولك: أدخلت الأصبع في الخاتم» وأدخلت الخاتم في الأصبع . وأدخلت 
القَلنْسُّوَة في رأسي» وأدخلت رأسي في القلنسوة. ظأحَلَ الألوَاحَ) التي ألقاها. لَفِي 
ُسْحَيِهًا هُدَى وَرَحْمَة أي ظمُدَى4 من الضلالة؛ طرَرَحْمَة» أي من العذاب. ‏ 
والنسخ: نقل ما في كتاب إلى كتاب آخر. ويقال للأصل الذي كتبتَ منه: نسخة» 
وللفرع نسخة. فقيل: لما تكسّرت الألواح صام موسى أربعين يومأء فرذت عليه 
وأعيدت له تلك الألواح في لوحين» ولم يفقد منها شيئاً؛ ذكره ابن عباس. قال 
القُشَيْريَ: فعلى هذا رفي تُسْحَيها» أي وفيما نسخ من الألواح المتكسّرة ونمل إلى 
الألواح الجديدة هدّى ورحمة. وقال عطاء: وفيما بقي منها. وذلك أنه لم يبق منها إلا 
سبعها» وذهب سّة أسباعها . ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام شيء . وقيل : 
المعنى دفي SS‏ . فقيل : المعنى 
ما يقول فلان» أي أثبته في كتابك . 


قوله تعالى: طلِلَّذِينَ هُمْ لرَبْهِمْ يَرْمَبُونَ» أي يخافون. وفي اللام ثلاثة أقوال: 
قول الكوفيين هي زائدة. قال الكسائي : حدثني من سمع الفرزدق يقول: نقدت لها مائة 
درهم» بمعنى نقدتها. وقيل: هي لام أجل ؛ المعنى : والذين هم من أجل ربّهم يرهبون 
لا رياء ولا سمعة؛ عن الأخفش. وقال محمد بن يزيد؛ هي متعلقة بمصدر؛ المعنى: 
للذين هم رهبتهم لربهم. وقيل: لما تقدم المفعول حشن دخول اللام؛ كقوله: إن 
ك لِلؤويَا تَميدُونَ74”". فلما تقدّم المعمول وهو المفعول تر امل فصار 
بمنزلة ما لا يتعدّى. ْ ٠‏ 

٠1‏ « کار مس رم تیو يلل ویک تلن دعبم اة 6ل رب ارقت 
اگم ين د بن بال هي ای لطت ل چات 
تتا وتر ی م كت ت ولي افر فر ا راتما رأ وت اي 


(۱) راجع ۱۹۸/۹ . 


55 الجزء السابع من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: «وَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لِمِيقَاتئَا4 مفعولانء أحدهما 
حذفت منه من ؟ وأنشد سيبويه : 


متا الذي أختِير الرجال سَماحة ويدًا إذا هَبَ الياح الرعازء“ 
وقال الراعي يمدح رجلاً : 0 
أخترتك الناسَ إذ رَنَت خلائقُهُم 22 وأختل”'" مَن كان يُرْجَى عنده السو ' 
يريد: اخترتك واي اه مَا تحرّكت ES‏ 
ألفاًء نحو قال وباع . ۰ 
قوله تعالى: Ke:‏ خد َهُمُ الوَجْمَةُ» أي ماتوا. ER‏ في اللغة الزلزلة 


e الشديدة‎ 


قوله تعالى : <قَالّ َب َو شِعْتَ متهم ن بل َإئايَ» آي أككهم ؛ كما قال عز 
وجل: «إن أَمْرْوٌ مَلَكَ4”". «وإبّايَ» عطف. والمعنى: لو شئت أمئَّنًا من قبل أن 
. نخرج إلى الميقات بمحضر بني إسرائيل حتى لا يتهموني. أبو بكر بن أبي شيبة: 
حدّئنا يحبى بن سعيد القَطّان عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي 
رضي الله عنه قال: أنطلق موسى وهارون صلى الله عليهما وأنطلق شَبّر وشبير - هما 
آبنا هارون - فانتها إلى جبل فيه سريرهء ‏ فقام عليه هارون فقبض روحه. فرجع 
مويى إلى قوم فقالرا: أنت فاك حسدتنا““ على لينه وعلى خُلّقهء أو كلمة 
نحوهاء الشك من سفيان» فقال: كيفب أقتله ومعي أبناه! قال: فاختاروا من 
شئتم ؟ فاختاروا من كل سبط عشرة. قال: فذلك قوله: طوَآخْتَارَ ا قَوْمّهُ 
سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا© فانتهوا إليه؛ فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما قتلني 


)١(‏ البيت للفرزڊق؛ كما في شواهد سيبويه. في ديوانه: وخيراً. 
)١(‏ اختلّ: افتقر. 
(۳) راجع 18/5. 
)٤(‏ في ك: حسدا. 


۷ سورة الأعراف» الآية: ١68‏ 140 


أحد ولكن الله توقاني. قالوا: يا موسى» ما تُعّْصّى . فأخذتهم الرجفة» فجعلوا 
يترددون" يميناً وشمالاً» ويقول: َو شت أُمْلكْتَهُمْ ِن قبل إا هلتا ما َل 
الْسّفَهَاءُ 3 هى إلا فِتْنَتّكَ». قال: فدعا الله فأحياهم وجعلهم أنبياء كلّهم . وقیل : 
I‏ و ا ا 
َك حى رى الله جَهْرَةَ فَأحَدَنْكُمُ الصَّاعِفَة4 . على ما تقدّم بيانه في «البقرة4 . وقا 
أبن عباس : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينها مَن عبد العجل» ا 
وقيل: هؤلاء السبعون غيدٌ من قالوا أرنا الله جهرة. وقال وهب: ما ماتواء ولكن 
أخذتهم الرجفة من الهيبة حتى كادت أن تبين مفاصلهم» وخاف موسى عليهم الموت . 
وقد تقدّم في البقرة) عن وهب أنهم ماتوا يوماً وليلة. وقيل: غير هذا في معنى سبب 
أخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. ومقصود الاستفهام في قوله: طأنُهْلِكُتَا» 
الجّخد؛ أي لست تفعل ذلك. وهو كثير في كلام العرب. وإذا كان نَفْياً كان بمعنى 
الإيجاب ؛ كما قال: ٠‏ 
ألستم خير مَنْ ركب المطايا ١‏ وأندى العالمين يُطونَ راح“ 

وقيل : معناه الدعاء والطلب» أي لا تهلكنا؛ وأضاف إلى نفسه . والمراد القوم الذين ماتوا 

من الرجفة . وقال المبرّد: المراد بالاستفها م استفهامٌ استعظام؛ ؛ كأنه يقول 0 
علم موسى أن الله لا يهلك أحداً بذنب غيره؛ ولكنه كقول عيسى : إن تُعَذَّبَهُمْ انهم 
عِبَادّكَ6”“. وقيل: المراد بالسفهاء السبعون. والمعنى : أتهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 
السفهاء في قولهم ارت الله جَهْرَة. إن هي إلا فثك أي ما هذا إلا أختبارك 
وأمتحانك . وأضاف الفتنة إلى الله عز وجل ولم يضفها إلى نفسه ؛ كما قال إبراهيم: 9وَإِذًا 
رضت فهو ين4“ فاضاف | رض | لى نفسه والشفاء | لى الله تعالى. وقال ُوشع : 
وما أَنْسَانِيهُ إلا السَيْصَادُ. وإنما أستفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله تعالى له: 


)١(‏ في ع: ما تقضى. () ع: يتردون. 


[فة راجع 4/1 . () الراح: جمع راحة» وهي الكف. 
(5) راجع 1/ لالا. (5) راجع .1١١/17‏ 


)۷( راجع ۱۲/۱۱ . 


۲۹٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطي 
3نا قَد فنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِك74" . فلمًا رجع إلى قومه ورأى العجل منصوباً للعبادة وله 
خوار قال: إن هي إلا فنك تُضل بها أي بالفتنة . من تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ َسَاءٌ4 وهذا 
رَد على القدرية. ش 
PTD‏ 2ت رص ا .ل وی ل ےق م سة سب مي 
[1657] ۶ چو ڪب لا فى هذه الذنيا حمككة وني الأ رة إِنَا هدنا إ ليك قال عدا 
. 11 ا لے م ص 0 <2 
ویب به من ء ورحمی وسعت 
4 م ي 2 سح لس ساس امن نرت 4 
ووت اوه ول هم اونا ونون @) . 
قوله تعالى: وَكْمّبْ لتا في هَذِهِ الدَُنْيَا حَسَنَة4 أي وقَقنا للأعمال الصالحة التي 
تكتب لنا بها الحسنات . رفي الآخرَة» أي جزاء عليها. إن هُدْنَا إلَيِكَ» أي تُبْنَا؛ قاله 
مجاهد وأبو العالِيّة وقّتادة.. والهّوْد: التوبة؛ وقد تقدّم في #البقرة» . 
قوله تعالى: َال عَذَابِي أَصِيبُ به مَنْ أَشَاءُ4 أي المستحقين له» أي هذه الرجفة 
والصاعقة عذاب متي أصيب به من أشاء. وقيل: المعنى من أشاء» أي من أشاء أن 
أضله. 
قوله : لوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كَل شَيْءِ» عموم, أي لا نهاية لهاء أي من دخل فيها لم 
تعجز عنه. وقيل : وسعت كل شيء من الخلق حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على 
ولدها. قال بعض المفسرين: طمع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس» فقال: أنا 
شيء؛ فقال الله تعالى: طفَسَأَكمْبهَا لِلَّذِينَ يكَقُونَ4 فقالت اليهود والنصارى: نحن 
متقون؛ فقال الله تعالى : «الَذِينَ يعون الوَسُولَ الت الأمّيَ4 الآية. فخرجت الآية عن 
ابن عباس قال : كتبها الله عز وجل لهذه الأمة. 


(۱) راجع ۲۳۲/۱۱. 
(۲) راجع ٤۳۲/۱‏ . 


۷ سنورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ 14¥ 


[1۷] 13 0 آلنَىَّ الأ الْذِى مدوم مَكنوبا عِندَهُمْ في 
الس الاي بأ يك زرو تق تي الشسكر شرل ل 
الطب و يحرم عا 7 آل وي م 00 


رر 


0 مسوأ يلوه 5 ونصكروه وَأتَبعوأ ا لور لڍ ازل معدم 
وليك هم المئيخرت 49 
فيه عشر مسائل : 
الأولى - روى يحبى بن أبي كثير عن نَّوْف البِكَالِيَ الْحِمْيّرِيَ : لما أختار موسى 
قومه سبعين رجلا لميقات ريه قال الله تعالى لموسى: أن أجعل لكم الأرض مسجداً 
وطهوراً تصلون حيث أدركتكم الصلاة إلا عند مرحاض أو حمّام أو قبر» وأجعل السكينة 
في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم» يقرأها الرجل منكم والمرأة 
والحر والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومهء فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا 
في الكنائس» ولا نستطيع حمل السكيئة في قلوبناء ونريد أن تكون كما كانت في 
التابوت» o‏ فقال 
الله تعالى : فسأكتبها لِلَذِينَ يكَقُونَ ‏ إلى قوله - المُفْلِحُونَ» فجعلها لهذه الأمة. فقال 
موتس انا ويا احجان O a‏ عرد E‏ 
إنك لن تدركهم. فقال موسى: يا رب» أتيتك بوفد بني إسرائيل» فجعلت وفادتنا 
لغيرنا. فأنزل الله عز وجل: وَين قَوْمٍ مُوسَى أمة يَْدُونَ باحق ويه يلود . 
فرضي موسى . قال تَوْف: فأحمدوا الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم. وذكر أبو 
نعيم أيضاً هذه القصة من حديث الأوزاعِيَ قال: حدثنا يحبى بن أبي عمرو السَِّبَانِِ”"ا 
قال حدثني نوف البكالي”*' إذا افتتح موعظة قال: ألا تحمدون ربكم الذي حفظ فر 
وأخذ لكم بعد سهمكم وجعل وفادة القوم لكم. وذلك أن موسى عليه السلام 


)١(‏ في ج: أخرني حتى تجعلني منهم . (۲) راجع ص ۳٠۲‏ من هذا الجزء. 
(۳( السيباني في «التقريب»: بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة» وسيبان بطن من حمير. 
ه التهذيب . )٤(‏ في ج وز وك وي: قال كان أبو عمرو البكالي إذا افتتح . الخ وأبو عمرو كنية 


نوف ولعله يحدث عن نقسه. 


1۹۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وقد ببني إسرائيل فقال [اله]“ لهم: إني قد جعلت لكم الأرض مسجداً حيثما صليتم 
فيها تقبلت صلاتكم إلا في ثلاثة مواطن من صِلَّى فيهن لم أقبل صلاته المقبرة والحمام 
والمرحاض . قالوا: لال إلا في الكنيسة . قال: وجعلت لكم التراب طهوراً إذا لم تجدوا 
الماء. قالوا: لاء إلا بالماء. قال: ولب رك عتماصلى الرحن كاد ريف عبلت 
صلاته . قالوا : لاء إلا فى جماعة . 

الثانية - قوله تعالى: الَّذِينَ يعون الوَسُولَ اللي الأَمَّ4 هذه الألفاظ كما 
ل شتراك الذي يظهر في قوله ؛ «تَسَأكثيهًا لِلَّذِينَ 
قود وتخلصتث هذه العذة لأمة محمد وي قاله ابن عباس وابن جبير وغيرهما: 
و #يَِعُونَ» يعني في شرعه ودينه وما جاء نه. والرسول والنبي أسمان لمعنيين؟ فان 
الرسول أخصيٌ من النبنّ. وقدّم الرسول اهتماماً بمعنى الرسالة» وإلاً فمعنى النبوّة هو 
المتقدّم؛ ولذلك رد رسول الله ية على البَرَاءَ حين قال: وبرسولك الذي أرسلت . فقال 
له: «قل آمنت بنبيك الذي أرسلت» خرّجه في «الصحيح». وأيضاً فإن في قوله: 
«وبرسولك الذي أرسلت» تكرير الرسالة؛ وهو معنى واحد فيكون كالحشو الذي لا 
فائدة فيه. بخلاف قوله: «ونبيك الذين أرسلت» فإنهما لا تكرار فيهما. وعلى هذا فكل 
رسول نبيّ» وليس كل نبي رسولاً؛ لأن الرسول والنبيّ قد شتركا في أمر عام وهو النبأء. 
وآفترقا في أمر [خاص]”' وهي الرسالة. فإذا قلت: محمد رسول من عند الله تضمّن 
ذلك أنه نب ورسول الله . وكذلك غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

الثالثة - قوله تعالى : «الأمَ) هو منسوب إلى الأمة الأمية» التي هي على أصل 
ولادتهاء لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ قاله ابن عزيز" . وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
كان نبيكم كل أميًا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب؛ قال الله تعالى: وما كُنْتَ شو مِنْ 
لِه مِنْ كاب وَلاَ َحْطَْهُ مينك 4 وروي في «الصحيح» عن أبن عمر عن 


)١(‏ من جوز وي.. () من ك. 
)( من أ وب وج وح وز وي ٠‏ وابن عزيز أو عزير من علماء المالكية . وفي ل: ابن جرير. وفي 


o11 راجع‎ )4( 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٠٠١‏ 4۹۹ 
النب يكل قال : «إنا مه أَميّة لا تكتب ولا نحثب؟ الحديث. وقيل : نسب النبيّ كل إلى 
مكة أمٌ القرى؟ ذكره النحاس . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ظالَّذِي يَجِدُوئَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في الكَوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ© روى 
البخارِيّ قال: حدّثئنا محمد بن سنان قال حدّثنا فيح قال حدّثنا هلال عن عطاء بن يسار 
لقِيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ية في التوراة. 
فقال: أَجَلْء والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ليا ايها النبيّ إن 
أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشْراً وَنَذٍيراً“ وجززاً للأمّيين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» عون صَخََّابٍِ”" في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفر» ولن يقيضه الله تعالى حتى يُقيم به الول العوْجَاء بان يقولوا لا إله إلا 
اللهء ويفتح بها أعيناً عَمْياً وآذاناً صماًء وقلوباً عُلقاً. [في غير البخاري]”'' قال عطاء : 
ثم لقيت كَحْباً فسألته عن ذلك فما أختلفا حرفاً؛ إلا أن كعباً قال يلغته» قلوباً عُلُوفِيً وآذاناً 
ضمومياً وأعيناً عمومياً. قال ابن عطية: وأظنّ هذا وهماً أو عجمة. وقد روي عن كعب 
أنه قالها: قلوباً غلوفاً وآذاناً صموماً وأعيناً عمومياً. قال الطبري: هي لغة حميّرية . وزاد 
كعب في صفة النب ية قال مولدة تمك جره طا وملكه الغا روامتة 
الحامدون» يحمدون الله على كل حال وفي كل منزل؛ يُوضئون أطرافهم ويَأَتَرِرون إلى 
أنصاف ساقهم» رعاة الشمس» يصلون الصلوات حيثما أدركتهم ولو على ظهر 
الكناسة“ صمّهم في القتال د ثم قرأ طإنَّ اللّهَ يْحِبُ الَذِينَ 
َالو في سَبيلِهِ صما كَأنّهُمْ نيان َر صوصخ 9#" . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: يمرم بِالْمَمْدُوف وَيَنَْاهُمْ عَن الْمُنْكر قال عطاء: 
ليَأْمْرِهُمْ بالْمَعْدُوفيِ» بخلع الأندادء ومكارم الأخلاق» م َنام عَنٍ 
الْمُنَكْرٍ» عبادة الأصنام» وقطع الأرحام. . 


)۱( راجع ۱۹۹/۱٤‏ . (۲( في ع» ه: سخاب. بمهملة لغة في صخاب. 

)۳( من ب وج وك وي. )€( طابة : : طيبة وهي المدينة المنورة. 

(5) كذا في كل الأصول. والكناسة: القمامة ومكانها. والصلاة لا تجوز على المزيلة. e‏ 
(5) في ج كصفهم . )¥( راجع ۸۱/۱۸. 


۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

السادسة ‏ قوله تعالى: رَيْحِلُ لَهُمْ الطَّييَاتِ» مذهب مالك أن الطيبات هي 
المحللات؛ فكأنه وصفها بالطيب؛ إذ هي لفظة تتضمن مدحاً وتشريفاً. وبحسب هذا 
نقول في الخبائث: إنها المحرمات؛ ولذلك قال ابن عباس : الخبائث هي لحم الخنزير 
والرّبا وغيره. وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحيات :والعقارب والخنافس 
ونحوها. ومذهب الشافعيّ رحمه الله أن الطيبات هي من جهة الطعم؛ إلا أن اللفظة عنده 
ليست على عمومها؛ لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير» 
بل يراها مختصة فيما حلله الشرع . ويرى الخبائث لفظاً عاماً في المحرمات بالشرع وفي 
المتقذرات؛ فيحرم العقارب والخنافس والوزغ وما جرى هذا المجرى. والناس على 
هذين القولين» وقد تقدّم في #البقرة2'”4 هذا المعنى . 

السابعة - قوله تعالى: ظوَيَضَعٌ عَنْهُمْ إضْرَهُم» الإصر: الثقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبير. والإصر أيضاً: العهد؛ قاله ابن عباس والضحاك والحسن. وقد 
جمعت هذه الآية المعنيين» فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال 
ثقال؛ فوضع عنهم بمحمد ية ذلك العهد وثقل تلك الأعمال؛ كغسل البول» وتحليل 
الغنائم» ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم 
بول قرضه . وروي : جلد أحدهم . وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتهاء وإذا 
حاضت المرأة لم يقربوها إلى غير ذلك مما ثبت في [الحديث]”'' الصحيح وغيره. 

الثامنة - قوله تعالى: وَالأَغْادَلَ الي كَانَتْ عليه فالأغلال عبارة مستعارة 
لتلك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت؛ فإنه يروى أن موسى عليه السلام 
رأى يوم السبت رجلاً يحمل قصباً فضرب عنقه. هذا قول جمهور المفسرين. ولم يكن 
فيهم الدّية» وإنما كان القصاص . وأمروا بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم» إلى غير ذلك. 
فشبه ذلك بالأغلال؛ كما قال الشاعر: 


)0غ( راجع 0030 
)۲( من ع. 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٠١۷‏ و ۳۰١ ٠١۸‏ 

فليس كعهد الدّار يا أم مالك ولكن أخاطت بالرقاب السلاسل 

وعاد الفتّى كالكَهْل ليس بقائل سوى العدل شيئاً فأستراح العواذل 
فشبه حدود الإسلام وموانعه عن التخطي إلى المحظورات بالسلاسل المحيطات 
بالرقاب. ومن هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش لأبي سفيان : 

یکی يتا فی هذا طَُوقتها طوقٌ الحمامه 
أي لزمك عارها. يقال: طوّق فلان كذا إذا لزمه. 

التاسعة - إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جمع على الإصر وهو مفرد؛ 
فالجواب أن الإصر مصدر يقع على الكثرة. وقرأ ابن عامر #آصارهم# بالجمع؛ مثل 
أعمالهم. فجمعه لاختلاف ضروب المآثم . والباقون بالتوحيد؛ لأنه مصدر يقع على 
القليل والكثير من جنسه مع إفراد لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: #وَّلاً 
تَْمِلْ عَلَيْنَا إِضراً»”'©2. وهكذا كلما يرد عليك من هذا المعنى؛ .مثل #وَعَلَى 
ET A CS 2‏ )( : 
سَمْعِهِن4”". الآ يَرْتَدُ إلَْهِمْ طَرْفهٌ4”" و لمن طرفي حَفِعَ 74"". كله بمعنى الجمع . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طقَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ» أي وقّروه ونصروه. قال 
.۰ 0 3 8 در و٠‏ . 5 0 2 )€( 
الأخفش: وقرأ الجحدرِيٌ وعيسى اوعرّرُوه» بالتخفيف. وكذا «وَعرَرتمُوهُم) .٠‏ 
يقال: عرّرّه يَعْزِره ويُعَزّره . و «التُورَ» القرآن و «الملآخ» الظفر بالمطلوب . وقد تقدّم 

(ors 

[هذا] . 


[154] « فلیع ائ الاش نی رول أنه ِڪ یځ ا رى لومک الوت 


لار لآ إل إلا ُو ين وت اموا او وله آل الاب الزى 
یٹ باو ر كلمو اَمو َل هدوت 49 . 


.۱۸۱ و 1۸6/۱ و‎ ٤۳۰/۳ راجع‎ )١( 

(؟) راجع ۳۷۷/۹. 

. ٤٥/۱١ راجع‎ (۳) 

©( راجع )٥( . ۱۱٤/١‏ من ج وك. 


۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

ذكر أن موسى بَشّر به» وأن عيسى بَشر به. ثم أمره أن يقول بنفسه: «إني 
رسول الله إليكم جميعاً». و طكَلِمَاتِ4 كلمات الله تعالى كتبه من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 


]14[ رین رر شرت أك ذو ب بای وپ یع تي 4. 


أي يدعون الناس إلى الهداية. و ینود معناه في الحكم . وفي «التفسير: 
إن هؤلاء قوم من وراء الصين» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله بالحق والعدلء آمنوا 
بمحمد وتركوا السبت» يستقبلون قبلتناء لا يصِل إلينا منهم أحدء ولا منا إليهم أحد. 
فروي أنه لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمة يهدون بالحق› ولم يقديروا أن 
يكونوا بين ظهراني بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى ناحية من أرضه في عزلة من 
الخلق» فصار لهم سرب في الأرض» فمشوا فيه سنة ونصف سنة حتى خرجوا وراء 
الصين؛ فهم على الحق إلى الآن. وبين الناس وبينهم بحر لا يوصل إليهم بسببه. ذهب 
جبريل بالنبيّ ية إليهم ليلة المعراج فآمنوا به وعلّمهم سوراً من القرآن وقال لهم: هل 
لكم مكيال وميزان ؟ قالوا: لاء قال: فمن أين معاشكم؟ قالوا: نخرج إلى البرية 
فنزرع» فإذا حصدنا وضعناه هناك فإذا احتاج أحدنا إليه يأخذ حاجته. قال: فأين 
نساؤكم؟ قالوا: في ناحية مناء فإذا أحتاج أحدنا لزوجته صار إليها في وقت الحاجة. 
قال: فيكذزب أحدكم في حديثه؟ قالوا: لو فعل ذلك أحدنا أخذته لظى» إن النار تنزل 
فتحرقه. قال: فما بال بيوتكم مستوية؟ قالوا لثلا يعلو بعضنا على بعض . قال: فما 
بال قبوركم على أبوابكم؟ قالوا : لئلا نغفل عن ذكر الموت . ثم لمارجع رسول الله ا 
إلى الدنيا ليلة الإسراء أنزل عليه: ظوَمِمَنْ خُلَقَْا َة يَهْدُونَ بِالْحَقٌ وَبهِ يَمْدِلُونَ 04 
.يعني أمة محمد عليه السلام. يعلمه أن الذي أعطيت موسى في قومه أعطيتك في أمتك . 
وقيل: هم الذين آمنوا بنبينا محمد عليه السلام من أهل الكتاب. وقيل: هم قوم من 
بني إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل نسخهء ولم يبدّلوا ولم يقتلوا الأنبياء. 


(۱) راجع ص ۳۲۹ من هذا الجزء. تأمل هذا مع كون الاية مدنية بالإجماع. 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٠١١ ٠١١‏ ۳۳ 

ع2 هس زع م 7 2 ر » مر f‏ د 4 و :1 e‏ 

]١1١[‏ 7 وقطعتهم أت عشرَة أسباطا أمما وأوحتا إل موم إذ استسقله قومه: 

4 . ی کے مس کل روم ل ص ل | ار ومس مان لاج مه ذه ساسم 

أب أضْرب يعصاك لیر الست مِنْهُ أثنتا عثْرَةَ عينا قد عم 

4 ےہ ےر و ر e‏ لي وھ ےم م ر 2 ع م2 ره ےر طط 

ڪل اناس مَعْرَيَهُمْ وَظَلَنا يهم لمم وأنزلنا علَيِهِمْ ْمَك وسلو 

ی س 2 م 1ه و o‏ 

ڪلوا من يبلت ما رز كم وما ظلمونا ولد ع ڪاوا اشم 

يَظيموت ©4 . 

١‏ طلا قل لھم اس کا مذو الرس وَكُلُوا ونا عيش تشز وَفُووا 
حل واتځاوا اباب شككدا تور لک بوس 
مه رەم 


[3]) َد لذت طلا مني ولا ع ی قبل لَه مسلتا لبهم جرا 
تح آلآ ہا كاثو ايف ل يموت 469 . 


قوله تعالى: لوَفَطْعْنَاهُمُ أَنْنتيْ عَشْرَةَ أسْيَاطاً أمَماً4 متحت عا بني اسراف 
رلب ااا يكرد امكل سيط رر من حي رتسو ا وت الا مرکا موس 2 
وفي التنزيل : لوَبَعَدَْا مِنْهُم أثتي عَشَرَ تيبا وقد تقدم . وقوله: «آنْنَتَيْ عَشْرَة# والسبط 
مذكر لأن بعده أمَماً4 فذهب التأنيث إلى الأمم. ولو قال: آثني عشر لتذكير السبط 
جاز؛ عن الفرّاء . وقيل : أراد بالأسباط القبائل والفرق؛ فلذلك أنّثْ العدد . قال الشاعر : 

وإن قريشاً كلها عشْرٌ أبن وأنت بريء من قبائلها العَشْر 
فذهب بالبَطّن إلى القبيلة والمّصيلة؛ فلذلك أنّنها. والجطن مذكّر ؛ كما أن الأسباط جمع 
مدر . الزجاج : المعنى قطعناهم أثنتي عشرة فرقة . ْأُسْبَاطا» بدل من أثنتي عشرة مما 
عت للأسباط . وروى المفضّل عن عاصم #وقطعناهم» محْمّفاً. «أُسْبَاطاً» الأسباط في 
ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهما السلام . والأسباط مأخوذ من السبط وهو 
شجر تعلفه الإبل. وقد مضى في «البقرة 74" مستوفى. وروی مَعْمَّر عن همّام بن مُنبّه 
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عن أبي هريرة عر عن النب وي في قوله عز وجل : «قَبدّل الَذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الذي 
قل لهم قالوا: حَبَةَ في شعرة. وقيل لهم: ٍَادْخُلُوا الاب سُجّداً» فدخلوا متوركين 
على أستاههم. لبا كَانُوا يَظْلِمُونَ» مرفوع؛ لأنه فعل مستقبل وموضعه نصب. 
و ما) بمعنى المصدرء أي بظلمهم. وقد مضى في البقرة) ما في هذه الآية من 
المعاني والأحكام”'". والحمد لله. 


1 ( وَسَعَلَهُمَ عَنِ لْمَرْسَةَ آل كات حَاضِرَة ٤ار‏ إذيتدُوب ف الكت [ 
اکان يتا تائم بم صنيو شیا م ا شیرت لاتأبي: 

Se ۰‏ شيا گاب نشار 409 . 
9 وذ قت أمَة منم لِم يَمَظُونَ رما اه یکم أو ممم دابا سَدِيدًا قال 


تول رب25 


قوله تعالی : الہ ء عن الْقَرْيَة» أي عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما كانت 
فط ا لم أ سبي الجاع نظيره وَآَسْأَلٍ الْقَرْيَة الَّتِي كُنّا فيا . وقوله عليه 
السلام: «أهترّ العرش لموت سعد بن معاذ» يعني أهل العرش من الملائكة» فرحاً 
واستبشارا" بقدومه» رضي الله عنه. أي واسأل اليهود الذين هم جيزانك عن أخبار 
أسلافهم وما مسخ الله منهم قردة وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ. وكان ذلك علامة 
لصدق النبيّ تق إذ أطلعه الله على تلك الأمور من غير تعلم. وكانوا يقولون: نحن 
أبناء الله وأحباؤه» لأنا من سبط خليله إبراهيم» ومن سبط إسرائيل وهم بكر الله 
ومن سبط موسى كليم الله؛ ومن سبط ولده عزیر» فنحن من أولادهم . فقال الله 
عز وجل لنبيه: سلهم يا محمد عن القرية» أما عذبتهم بذنوبهم ؛ وذلك بتغيير فرع من 
فروع الشريعة. 


)۱( راجع .105/١‏ زف راجع 9/ 7. 
(9) في ج وك وع وه: استبشارا به أي بقدومه. 
)٤(‏ زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولد. راجع ٠۲١/١‏ . 


۷ سورة الأعراف» الآبة: ۱۹۳ و Peo ٠١٤‏ 
وأخثلف في تعيين هذه القرية؛ فقال ابن عباس وعكرمة والشدّي: هي أثلة. وعن 
أبن عباس أيضاً أنها مَذين بين أيلة والطور. الرّهْرِيَ : طَبَريّة . قتادة وزيد بن أسلم: هي : 
ساحل من سواحل الشأم» بين مَدْين وعَيْنون» يقال لها: مقناة. وكان اليهود يكتمون 
هذه القصة لما فيها من السَّبّة عليهم. «التي کات حَاضِرَة الْبَخْرٍ4 أي كانت بقرب 
البحر؛ تقول: كنت بحضرة الدار أي بقربها. هِإذ يَعْدُونَ في السَّبْتِ» أي يصيدون . 
الجيتان» وقد هوا عنه؛ يقال: سَبّت اليهودٌُ؛ تركوا العمل في سبتهم. وسّيت الرجل 
للمفعول سُباتاً أخذه ذلك» مثل الخرس. وأسبت سكن فلم يتحرك. والقوم صاروا في . 
السبت. واليهود دخلوا في السبت» وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقطع . 
ويجمع أسْبُت وسّبُوت وأسبات. وفي الخبر عن رسول الله يوِ: «من أحتجم يوم السبت 
فأصابه برص فلا يلومنّ إلا نفسه» . قال علماؤنا : وذلك لأن الدّم يجمد يوم السبت» فإذا 
مددته لتستخرجه لم يَجِرٍ وعاد بَرّصاً. وقراءة الجماعة 9يَعْدُونَ». وقرأ أبو هيك . . 
يدون بضم.الياء وكسر العين وشد الدال. الأولى من الاعتداء والثانية من الإعداد؛ 
أي يهيئون الآلة لأخذها. وقرأ ابن السّمَئِقَ «في الأسبات» على جمع السبت. «إذ 
أيهم حِيتَانُهُمْ َو سَبْتَهِمْ» وقرىء «أسباتهم». «شرَعاً# أي شوارع ظاهرة على 
الماء كثيرة. وقال اللّيث: حيتان شرع رافعة رؤوسها. وقيل: معناه أن حيتان البحر 
كانت ترد يوم السبت عَُنّْقَكا" من البحر فتزاحم أيْلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تُصاد يوم 
السبت؛ لتهية :تعالى اليهود عن صيدها. وقيل: إنها كانت تشرع على أبوابهم؛ 
كالكباش البيض رافعة رؤوسها. حكاه بعض المتأخرين؛ فتعدّوا فأخذوها في السبت؛ 
قاله الحسن. وقيل: يوم الأحدء وهو الأصح على ما يأتي بيانه . «وَيَْمَ لا يسيون أي . 
لا يفعلون السبت؛ يقال: سبت يسيت إذا عظم السبت. وقرأ الحسن «يسيتون) بضم 
الياء» أي يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعنا وأظهرنا وأشهرناء. أي دخلنا في 
الجمعة والظهر والشهر. لا تأيه أي حيتانهم. طكَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ» أي نشدّد 


)01( حاضرة البحر فيه معنى التعظيم . قال أبو حيان في «البحر»: وجل ان ري بين الحاصره عى 
جهة التعظيم لها أي هي الحاضرة في قرى البحر الخ. 
0 أي طوائف ؛ يقال: جاء القوم عنقا عنقاً» أي قطيعاً قطيعاً. 
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عليهم في العبادة ونختبرهم. والكاف في موضع نصب. 9يمًا كَانُوا يَفْسْمَونً4 أي 
بفسقهم. وسئل الحسين بن الفضل: هل تجد في كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتاًء 
والحرام يأتيك جَرْفاً جَرْفاً؟ قال: نعم» في قصة داود وأيلة إذ أيهم جِيتَانهُم يَوْمَ 
ا ا 
داود عليه السلام» وأن إبليس أُوْحَى إليهم فقال: إنما تهيتم عن أخذها يوم السبت» 
فآتّخذوا الحياض؟ فكانوا يسوقون الجيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يمكنها 
الخروج منها لقلة الماءء فيأخذونها يوم الأحد. وروى أشهب عن مالك قال: زعم 
ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطاً ويضع فيه و هَقة'ء وألقاها في ذنب الحوت» 
وفي الطرف الآخر من الخيط ويد وتركه كذلك إلى الأحد» ثم تطرّق الناس حين رأوا من 
صنع هذا لا يُبتَلى حتى كثْرٌ صيد الحوت» ومُشي به في الأسواق» وأعلن الفسقة بصيده؛ 
فقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت» وجاهرت بالنهي واعتزلت. وقيل: إن الناهين 
قالوا: لا نساكنكم؛ فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم 
يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن للناس لشأناً؛ فعلّوًا على الجدار فنظروا فإذا هم 
قِرّدة؛ ففتحوا الباب ودخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابهًا من الإنس» ولم تعرف الإنس 
أنسابهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس فتَشّم ثيابه وتبكي ؛ فيقول: 
ألم ننهكم! فتقول برأسها نعم . قال قتادة: صار الشبان قردةًٌ والشيوخ خنازير» فما نجا 
إلا الذين نَهِوًا وهلك سائرهم. eS‏ 
ويكون المعنى في قوله تعالى : ىذ قَالَت أَمَهُ مه مِنْهُمْ لم تَعِظُو نَكَؤْماً الله مهْلِكَهُم أو مُعَدٌ م مُعَذْيهُمْ 
0 نا علمتم أن لل مهلكنا فلم 
تعظوننا؟ فمسخهم الله قردة. لقَالُوا مَعْذِرَةإِلَى رَبك وَلَعَلَهُْ يكَقُونَ4 أي قال الواعظون: 
موعظتنا إياكم معذرةٌ [إلى ربكم]”” ؛ ل n‏ أسند 


)١(‏ الوهق (بالتحريك وتسكن الهاء): الحبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة والإنسان حتى 
تؤخذ. والأنشوطة: عقدة يسهل انحلالهاء إذا أخذ بأحد طرفيها انفتحت كغقدة التكة. وقد وردت هذه 
الكلمة محرفة في الجزء الأوّل ص 44١‏ . 

(۲( في ب وج وع وي: ويقال. ` (۳) من ب وج وك وي. 


۷ - سورة الأعراف» الآية: 157 و ٠١۴‏ ¥۷ 
ل . وقال نجمهور المفسزين: .إن بني إسرائيل افترقت 
ثلاث فرق » وهو الظاهر من الضمائر في الآية. فرقة عَصَتْ وصادت» وكانوا نحوا من 
سبعين ألفاً. وفرقة نهت واعتزلت» وكانوا ثي عشر ألفاً. وفرقة اعتزلت ولم نله ولم 
تَعْص »؛ وأن هذه الطائفة قالت للناهية : لِم تعظون قوماً ‏ تريد العاصية - اله مهلكهم أو 
معذّبهم على غلبة الظن» وما عهد من فعل الله تعالى حينئفٍ بالأمم العاصية. فقالت 
الناهية : موعظتنا معذرةٌ إلى الله لعلّهم يتقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية: 
0 تتقون» بالكاف ا ب ل اير 
EN‏ 
فعل بهم: ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم فقالوا: لِم تعظون قوماً الله 
مهلكهم؟ فلم أزل به حتى عرّفته أنهم قد نَجَوًا؛ فكسّاني خلة. وهذا مذهب الحسن. 
وممّا يدلّ على أنه إنما هلكت الفرقة العادية لا غيدُ قوله: «وَأْحَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا). 
وقول : «ولقذ عَلِمْكُمْ الَذِينَ أعْتَدَ عَتْدَوَا يكم في ألئبت4“ الآية. وقرأ عيسى وطلحة 
#معذرةً» بالنصب . ونصبّه عند الكسائيّ من وجهين: أحدهما على المصدر. والثاني 
على تقدير فعلنا ذلك معذرة. وهي قراءة حَفْص عن عاصم. والباقون بالرفع : وهو 
الاختيار ؛ لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستانقاً من أمر ليوا عليه» ولكنهم قيل 
لهم: لم تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة . ولو قال رجل لرجل : : معذرة إلى الله وإليك 
من كذاء يريد اعتذاراً؛ لنصب. هذا قول سوي ودلّت الآية على القول بسدّ الذّرائع . 
وقد مضى في «البقرة. ومضى فيها الكلام في الممسوخ هل ينْسْل أم لاء E‏ 
.والحمد لله. ومضى في «آل عمران) و «المائدة) الأمر بالمعروف والنهيٌ عن 
المنكر " . ومضى في #النساء4”) أعتزال أهل الفساد e‏ راا اني 
دوعن ؛ فلا معنى للإعادة . 


(1) راجع ٤۳۹/۱‏ فما بعد. 
زفق راجع 1/4 org‏ 
(۳). راجع 417/5 فما بعد. 
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["] ملا وا ما ڪرو بدء عا ادن توت عن لشي وذ أرب عا 
مدای بعس يما اا ینشفرت ©4 . 


والنسيان يطلق على الساهي. والعامد: التارك؛ لقوله تعالى: «فَلَمًا نَسُوا ما 
دروا يه أي تركوه عن قصد؛ ومنه لنّسُوا الله ََيَهُمْ274. ومعنى داب بَئِيسٍ» 
أي شديد. وفيه إحدى عشرة قراءة: الأولى ‏ قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائيّ 
#بئيس) على وزن فعيل. الثانية ‏ قراءة أهل مكة طإيئيس» بكسر الباء والوزن واحد. 
والثالثة ‏ قراءة أهل المدينة #بيّس4 الباء مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها سين مكسورة 
مخونة ا ونيا زلا قال الكسائي : الأصل فيه #بييس » خفيفة الهمزة» فالتقت ياءان 
فحذفت إحداهما وكسر أله ؛ كما يقال: رَغِيف وشهيد. وقيل : أراد إبئس» على وزن 
عل ؛ فكسر أوله وخفف الهمزة وحذف الكسرة؛ كما يقال: رَحِم ورخم. الرابعة ‏ قراءة 
الحسن» الباء مكسورة بعدها همزة ساكنة بعدها سين مفتوحة. الخامسة ‏ قرأ أبو 
عبد الرحمن المقرىء بيس( الباء مفتوحة والهمزة مكسورة والسين مكسورة منوّنة. 
السادسة ‏ قال يعقوب القارىء: وجاء عن بعض القراء «بعذاب بش( الباء مفتوحة 
والهمزة مكسورة والسين مفتوحة. السابعة ‏ قراءة الأعمش #بَئِئس» على وزن فيعل . 
وروي عنه بياس على وزن فيعل. وروي عنه #بَنّس» بباء مفتوحة وهمزة مشددة 
مكسورة» والسين في كله مكسورة منوّنة» أعني قراءة الأعمش . العاشرة ‏ قراءة 
نصر بن عاصه”" 8 بعذاب بيس € الباء مفتوحة والياء مشدّدة بغير همز . قال 
يعقوب القارىء: وجاء عن بعض القراء #بئيس) الباء مكسورة بعدها همزة ساكنة 
بعدها ياء مفتوحة. فهذه إحدى عشرة قراءة ذكرها النحاس. قال على بن سليمان: 
العرب تقول جاء ببنات بيس أي بشيء رديء. فمعنى لبِعَذَابِ بيس » بعذاب رديء. 
وأما قراءة الحسن فزعم وکات أنه لا وجه لهاء قال: لأنه لا يقال مررت برجل 
بئس» حتى يقال: بئس الرجل» أو بئس رجلاً. قال النحاس: وهذا مردود من 


)01( راجع ۱۹۹/۸ . زقفق في ج: وقيل فيها قولان. 


۷ سورة الأعراف» الآبة: 4۵ ۱۹۷ ۳۰۹ 
كلام أبي حاتم ؛ حكى النحويون: إن.فعلت كذا وكذا فيهَا ونِعْمَتُْ. يريدون فبها ونعمت 
الخصلة . والتقدير على قراءة الحسن : بعذاب بئس العذاب. 

2 صدك م م2 و 4 0 رل‎ ٠ 
. 49 قَلمَاعئوَاعن کان ہوا عن فل م كوو يرد خوت‎ ۷ 
قوله تعالى: ظقَلَّما عَتَوَا عَكّا نُهُوا عَنْه4 أي فلما تجاوزوا في معصية الله . «قُلنًا‎ 
لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ4 يقال: خسأته فخسأً؛ أي باعدته وطردته. وقد تقدّم في‎ 
«البقرة2'”4. ودل على أن المعاصي سبب”' النقمة: وهذا لا خفاء به. فقيل: قال لهم‎ 
ذلك بكلام يُسمع» فكانوا كذلك. وقيل: المعنى كوّناهم قردة. ش‎ 
عو کے مي . ب رس صر سير وی وس 66 يم کي‎ e 
وتات ربك من لهم إل يوو الِْدمَوَ من ومهم سره لداب إِنّ‎ ۷7 
: ر کک‎ 1 
ربک لسريع الْمِقَاب ون لمعود يحم 49 . ظ‎ 
أي أعلم أسلافهم أنهم إن غيّروا ولم يؤمنوا بالنب الأميّ بعث الله عليهم من‎ 
يعذبهم . وقال أبو عليَ: #آذن4 بالمدء أعلم. و أن( بالتشديدء نادى. وقال قوم:‎ 
آذن وأذّن بمعنى أعلم؛ كما يقال: أيقن وتيقن . قال زهير:‎ 
فقلتٌ تَعَلَّمْ إن للصيد غرَةً فطلا تفا فرك فا‎ 
تعلم إن شرالناس حيّ ادى في شعارهم يسار‎ 
أي آعله”". ومعنى طيَسُومُهُه»4 يذيقهم؛ وقد تقدّم في «البقرة) . قيل: المراد‎ 
بُخْتَنصّر. وقيل: العرب. وقيل: أمّة محمد يَلهِ. وهو أظهر؛ فإنهم الباقون إلى يوم‎ 
القيامة. والله أعلم. قال أبن عباس: سُوءَ الْعَذَابٍ» هنا أخذ الجزية. فإن قيل: فقد‎ 


۰ )0( راجع ۱ 
(؟) في ع: تسبب. 

قال الزمخشزي . 
(4) راجع .۳۸٤/۱‏ 


ل لكر 7 | . الجزء السابع من تفسير القرطبي 

مُسخواء. فكيف تؤخذ منهم الجزية؟ فالجواب أنها تؤخذ من أبنائهم وأولادهم» وهم 
أذل قوم» وهم اليهود. وعن سعيد بن جبير «سُوءَ الْعَذَابٍ4 قال: الخراج» ولم يَجْب 
نبيَ قط الخّراجء إلا موسى عليه السلام هو أوّل من وضع الخراج» فجباه ثلاث عشرة 
سنةء ثم أمسك» ونبينا عليه السلام . ٠‏ 


3 2o و‎ 


]11۸[ ورن :ف الاس ا نے للشو مم دون للك ت وَبَلوتكهُم 
فكت الات لل نجمُوة 409 . 


. قوله تعالی : $٠‏ رتام في الأزض أتما4 أي فزقناهم في البلاد. أراد به تشتيت 
أمرهم» فلم تُجمع لهم كلمة. هِمِنْهُمٌ الصَّالِحُونَ4 رفع على الابتداء 50 
بمحمد عليه السلام» ومن لم يبدل منهم ومات قبل نسخ شرع موسى . أو هم الذين وراء 
الصين؛ كما سبق. لوَمِنْهُمْ دون ذَلِكَ4 منصوب على الظرف. قال النحاس: ولا نعلم 
أحداً رفعه. والمراد الكفار منهم. طُوَيَلوْنَامُم4 أي أختبرناهم. بِالْحَسَئَاتِ» أي 
بالخضب والعافية. طوَآَلسيكَاتِ4 أي الجدب والشدائد. طلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» ليرجعوا 
عن كفرهم . ا 

]134[ < فَحَلَفٌ ن 50307 ورا لكب بأو عرس مدا الأ ووو 
يكنا إن اكد ين يذ يق الا ریک کیم یکی الكتب ل ليث زاك 
ا 9 ف ومسا تا فيد اللا الخ 5 لذج يفون آلا 
َو @4 : 


2% لف 


قوله تعالى : لفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ جَلْفَ4 يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض . 
قال أبو حاتم: «الحَلْف» بسكون اللام: الأولادء الواحد. والجميع فيه سواء. 
و «الخلّف» بفتح اللام البّدّل» ولداً كان أو غريباً. وقال أبن الأعرابيَ: «الْحَلَفٌ» 
بالفتح الصالح» وبالجزم الطالح ٠‏ قال لبيد : 

ذهب الذين يُعاشٌ في أكنافهم وبقيْت في خلف كجلد الأخرب . 


7 - سورة الأعراف. الآية: 114 "1١‏ 
0 ومنه قبل للرديء من الكلام: حَلف. ومنه المثل السائر اسَكت آلف ونطق حلفا . 
فخلفٌ في الدَّمّ بالإسكان» وحَلّفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل المشهور. 
قال بل : ل ة . وقد يستعمل كل واحد منهما موضع 
الآخر. قال حسان بن ثابت 


لنا المَدَمٌ الأولّى إليك وحَلْما لأوَانا في طاعة الله تابع 
إنا وجدنا حلفا ببس الخلّفثْ 'أغلق عنابايّهثم حلف“ 
لايُدخل البوابٌ إلا من عرفٌ عبداإذا ماناء بالحمل وَقَفْ 


e‏ حَضَف؛ أي ردم . والمقصود من الآية الذَمّ. وروا الكتابّ» قال 
المفسرون: هم اليهود» ورثوا كتاب الله فقرؤوه وعلموه» وخالفوا حكمه وأَنَوًا محارمه 
مع دراستهم له. فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعاً. 9يَأَحُدُونَ عَرَضَ هذا الأذتى» ثم أخبر 
عنهم أنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدّة حرصهم ونهمهم. «وَيَقُولُونَ 
ميغ سَيُغْمَوُ لَنَ4 وهم لا يتوبون . ودل على أنهم لا يتوبون. 

قوله تعالی : ِن يَأتِهمْ رضي مِثْلَهُ يَأْخُدُوه4 والعرض : متاع الدنيا: بفتح الراء . 
وبإسكانها د سوى الدراهم والدنانير. ا إلى الؤشا 
والمكاسب الخبيثة. ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: دسَيُعْفَدُ لنا» وأنهم بحال إذا 
أمكنتهم ثانية أرتكبوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم ا وإنما يقول سيغفر لنا 

من قلح وندم . 

قلت : وهذاالوصف الذي ذم ا و ا . أسند الدارٍميّ أبو محمد: 

حدّثنا محمد بن المبارك حدّثنا صدقة بن خالد عن ابن جابر عن شيخ يُكْنَى أباعمرو عن معاذ 


)١(‏ كذا وردت هذه الأبيات في الأصول. والذي في اللسان «مادة خضف». 
إناوجدناخلفايئس الخلف عبدا إذا ما ناء بالحمل خضف 
الفاح ميا SS‏ لاا يدخ ل البرّاب إلامن عرفه ‏ 

زفق الردم : الضراط . : : 


٠ ۳1۲‏ الجزء السابع من تفسير الفرطبي ش 


ابن جبل رضي الله عنه قال : سَيَبْلَى القرآنُ في صدور أقوام كما يَبْلَى الوب فيتهاّت» 
يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة» يَلْبَسون جلؤد الضأن على قلوب الذئاب» أعمالّهم 
'طمع لا يخالطه خوفء إن قصّروا قالوا سنبلغ» وإن أساءوا قالوا سيغفر لناء إنا لا نشرك 
بالله شيئاً. وقيل : إن الضمير في يأبهْم) ليهود المدينة؛ أي وإن يأت يهود يَثْربَ الذين 
ل E‏ 

٠‏ قوله تعالى: اہ يوْحَذ عَلَيهِمْ مياق الكتاب ألا عو لوا ق اللهإلاً الْحَن ودرا 


کے 


ما فيه وَالدَّارُ الآخِرَةٌ حير لِلّذِينَ يون اقل تَعْقِلُونَ4 فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى ٠:‏ ألم يُوْحَدْ عَلَيهِمْ مياق الكتاب» يريد التوراة. وهذا 

تشديد في لزوم قول الحق في الشرع والأحكام» وألآ يميل الحكام بالوْشا إلى الباطل . 
قلت : وهذا الذي لزم هؤلاء وأخذ عليهم به الميثاق في قول الحق» لازم لنا على 
ES‏ . ولا خلاف فيه في جميع 
. الشرائع» والحمد لله. 

الثانية - قوله تعالى: . رَدَرَسُوا مَا فِيه» أي قرؤوه» وهم قريب عهد به. 

وقرأ أبو عبد الرحمن «وأدّارسوا ما فيه فأدغه”" التاء في الدال. قال أبن ا 
کان يأتيهم ال برشوة قيخرجون له کثاب الله کک له به» فإذا جاء المبطل 
أخذوا منه ال واخ چوا له كتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له. وقال أبن 
عباس : اا يَعُولُوا على الله إلا الى وقد قالوا ألباطل في عُفران ذنوبهم الذي 
يوجبونه ويقطعون به. وقال ابن زيد: يعني في الأحكام التي يحكمون بها؛ 
كما ذكرنا. وقال بعض العلماء: إن معنى #وَدَّرَسُوا ما فيه» أي مَحَوْه بترك 
العمل به وَالْمَهْم له؛ من قولك: درست الريح الآثار» إذا مَحَنْها. وخط دارس 
ورَبْع دارس» إذا أمَحى وعفا أثره. وهذا المعنى مواطىء أي موافق ‏ لقوله . 


)۱( راجع ۷/٦‏ فما بعدها. ٠‏ : 
(5) كذا في الأصول» والعبارة كما في البحر: أصله تاریو أي نأدغم. 


1۳ ۷۲ 154 سورة الأعراف» الآية:‎ ۷ ٠ 

تعالى : لتب ريق ين لذن ج أووا الكتاب كاب الله راء هوري:74 الآية 4 
#فتبذوة وَرَاءَ وره حسب ما تقدّم بيانه في #البقرة) . 
١ ۰۱‏ ولي بم کوت يالك وأقاموأ الصو إا لايع بر انلو 49 . 

قوله تعالى : «وَالَِينَ يُمَسَكُونَ بالككاب4 أي بالتوراة» أي بالعمل بها؛ يقال: 
«يُمْسِكونَ4 بالتخفيف من أمسك يمسك م سانل أؤلى ؛ 9 e‏ 
والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينه فبذلك يُمدحون . فالتمسك بكتات الله والّين 
يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك :قال كبا نزهر 

فما تَمسَكُ بالعهد الذي زعمث إلا كما تمسك الماء الغرابيلٌ ' 
فجاء به على طبعه يذمٌ بكثرة نقض العهد ي ا 
1 ٭ وإ تتت لب نَمو ئ له رطا آل اقم بوم دوا عاتب 

واذ گرا ما زو لمل رد 4 . 

قوله. تعالى: وإ قتا الجَبل» «إنتقنا» معناه رفعنا.. وقد تقدّم بيانه في 
(البقرة» . وکاله ل أ أي كأنه لارتفاعه سحابة تظل . #خذوا ما یناکم مو4 أي 
بجد. وقد مضى في #البقرة4”" إلى آخر الآية . 


]1¥[ ئداد رَبك خآ ]بن وود 2 مَل راعش ہد عل شيم 5 ا 


يخ اويل که ت تفرم ورا حتفت 2 IE‏ 


)۱( راجع ٤۱/۲‏ . 
زفق راجع / 0" 
)۳( راجع 5" . 


1 . الجزء السابع من نفسير القرطبي 

1 8 ا ا # حمس أت 0-4 
]١7[‏ 8 أو نَفُولواأ اا اشر ءاباؤنا من بل و ڪا ريه صن بعدهم أفنهلكا يا عل 

اد 0 

3 « وَكََكَ صل الأب لله تجوت @4. : 

فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَ رَبْكَ4 أي وآذكر لهم مع ما سبق من تذكير 
المواثيق في كتابهم ما أخذتٌ من المواثيق من العباد يوم الذّر. وهذه آية مشكلة» وقد 
تكلم العلماء في تأويلها وأحكامهاء فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه . فقال 
وا شج عل تو لشت ب ا حي لأن كل بالغ يعلم 
رور أن له را راخدا «كنث ربكم أي قال . فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم» 
والإقرار منهم؛ كما قال تعالى في السموات والأرض: قالع تيتا طَائمعِينَ). ذهب 
إلى هذا القَفَالُ وأطنب . وقيل: إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد» وأنه جعل 
فيها من المَعُرفة ما علمت به ما خاطبها. 

قلت: وفي الحديث عن النبيّ ي غير هذين القولين» وأنه تعالى 
اجن الأشباح فيها الأرواح من ظهر آدم عليه السلام. وروى مالك في 
موطّئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سثل عن هذه الآية: 9وَإِذْ أَحَدَ 
رلك من يي آم مِنْ هورم ريتك َأشْهَدَهُمْ عَلَى اشيم الست برک 
الوا بَلى دنا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إا كنا عَنْ هَذَا غَافْلِينَ» فقال عمر 
رضي الله عنله: سمعت رسول الله ل يُسأل . عنهاء فقال ' رسول الله مد : 
«إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج مله ذُرية فقال خلقت 


.544/١١عجار‎ )١( 


۷ سورة الأعراف الآية: ۱۷۲ و ١۷٤‏ ۳10 


هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذُرّية فقال خلقتُ 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: ففيم العمل؟ قال فقال 
رسول الله ية : «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة فيُدخَلّه الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخلّه الله النار» . قال: أبو عمر: هذا حديث 
منقطع الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار لم يَلْق عُمر. وقال فيه يحيى بن مَعين: مسلم بن 
يسار ا يُعرف» بينه وبين عمر نعيم بن ربيعة» ذكره النسائيّ ونعيم غير معروف 
بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبيّ ية من وجوه ثابتة. كثيرة من 
عزون فهر يك نطاب رقي E‏ بن أبي طالب وأبي 
هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم . روى الترمذِيّ وصححه عن أبي هريرة قال إن 
رسول الله ها قال: «لمَا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نَسَمَةِ هو خالقها 
[من ذُريته]" إلى يوم القيامة وجعل بين عَيْئَيْ كل رجل منهم وييصاً من تور ثم عرضهم 
على آدم فقال يا ربّ مَن هؤلاء قال هؤلاء ذُرّيتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وَبِيصُ ما بين 
عينيه فقال أيْ رب من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذُرّيتك يقال له داود فقال 
رب كم جعلت عَمْرّه قال ستين سنة قال أيْ رَبّ زِدْهِ من عُمْرِي أربعين سنة فلمًا أنقضئ 
عُمْر آدم عليه السلام جاءه مَلَك الموت فقال أو لم يبق من عُمْري أربعون سنة قال أو لم 
1 تُعْطِها أبنك داود ال فجحدت ذرّيته ونسي آدم فنشيت ذرّيته). . في غير 
التَرَمِذِيّ: فحينئذ أمر بالكتّاب والشهوة: في رواية: فرأى فيهم الضعيف والغنيّ 
والفقير [والذليل]“ والمبتلى والصحيح. فقال OIA]‏ آدم: يارت جا هل!؟ آلا 
سوّيت بينهم! قال : أردت أن أشكر. وروی عبد الله بن عمرو عن النبيّ هة أنه قال : 
«أخذوا من ظهره كما رود بالط مين اراس وجعل الله لهم عقولاً كنملة 
سليمان» وأخذ عليهم العهد بأنه رهم وأن لا إله غيره. فأقرّوا بذلك وألتزموه» وأعلمهم 


زفق الزيادة عن صحيح الترمذي: (۳) من ج. 


15" الجزء السابع من تفسير القرطبي 
بأنه سيبعث إليهم الرسل؛ فشهد بعضهم على بعض . قال أي بن كعب : وأشهد عليهم 
السموات السّبع» فليس من أحد يُولد إلى يوم القيامة إلا وقد أذ عليه العهد. 

واختُّلف في الموضع الذي أخذ فيه الميثاق حين أخرجوا على أربعة أقوال؛ فقال 
ابن عباس : ببطن تَمْمان» وا إلى جنب عَرفة. و [روي]7؟ عنه أن ذلك بَرَهْبًا - أرض 
بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. وقال يحبى بن سلاج قال ابن عباس في هاه 
الآية : أهبط الله آدم بالهندء رمح على لاوره (اخرع نه كل 1 نسّمة هو خالقها إلى يوم 
القيامة» ثم قال : الست برب ۽ الوا بَلَى شهذتا) قال يحيى قال الحسن: ثم أعادهم 
في صلب آدم عليه السلام. وقال الكَلْبِيَ : بين مكة والطائف . وقال السُّدّيّ: في السماء 
الدنيا حين أهبط من الجنة إليها مسح على ظهره فأخرج من صفحة ظهره اليمني ذرية 
بيضاء مثل اللّؤلوء فقال لهم أدخلوا الجنة برحمتي. وأخرج من صفحة ظهره اليسرى 
ذرّية سوداء وقال لهم أدخلوا النار ولا أبالي. قال ابن جُريج : خرجت كل نفس مخلوقة 
للجنة بيضاء» وكل نفس مخلوقة للنار سوداء. 

الثانية ‏ قال ابن العربِي [رحمه الله]”" : «فإن قيل فكيف يجوز أن يُعذّب الخلق 
وهم لم يُذنبواء أو يُعاقبهم على ما أراده منهم وكتبه عليهم وساقهم إليه. قلنا: ومن أين . 
يمتنع ذلك» أعقلا أم شرعاً؟ فإن قيل: لأن الرحيم الحكيم منا لا يجوز أن يفعل ذلك . 
قلنا: لأن فوقه آمراً يأمره وناهياً ينهاه» وربنا تعالى لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» ولا 
يجوز أن يقاس الخلق بالخالق » ولا تحمل أفعال العباد على أفعال الإله» وبالحقيقة الأفعال 

كلّها لله جل جلاله؛ والخلّق بأجمعهم له صَرّفهم كيف شاء» وحَكم بينهم نيو" يما اراد 
وهذا الذي يجده الآدمِيَ إنما تبعث عليه رقّة الجبلة وشفقة الجنسيّة وحبٌ الثناء والمدح؟ لما 
يتوقّع في ذلك من الانتفاع» والباري تعالى متقدّس عن ذلك کله » فلا يجوز أن يعتبر به . 


الثالفة ‏ واختلف في هذه الآيةء هل هي خاصّة أوعامّة . فقيل : الآية خاصة ؛ لأنه تعالى 
ال «من ني آڌم ِن وروم فخرج من هذا [الحديث] من كان من ولد آدم لصّلْبه . 
e‏ : اتقو لوا ّما أْرَكَآبَاوُنَا من قَبْلّ4 فخرج منها کل مَنلم يكن له آباء مشركون . 


)١(‏ من ك. (0) منع. (۳) في ي: وحكم فيهم كما أراد. (4) من ج. 


۷ سورة الأعراف» الآية: ۱۷۳ و ١۷٤‏ ۳1¥ 
وقيل: هي مخصوصة فيمن أخذ عليه العهد على ألسنة الأنبياء. وقيل: بل هي عامَة 
لجميع الناس ؛ لأن كلّ أحد يعلم أنه كان طفل فعْدّي ورُبّيَء وأن له مُدَبُراً وخالقاً. فهذا 
. معنى لوَأَسْهَدَهُمْ عَلَى أنْقْسهمْ». ومعنى طثَانُوا بَلَى4 أي إن ذلك واجب عليهم . فلما 
أعترف الخلق لله سبحانه بأنه الربَ ثم دياو ع ذكرهم بأنبيائه وختم الذّكر بأفضل 
أصفيائه لتقوم حجته عليهم فقال له : لتَذَكُرِْنّما أَنْتَ مُذَكُر. لشت عَلهمْ نمطي م 
ثم مكنه من الصيطرة» وأتاه السلطنة» ومكن له دينه في الأرض . قال الطّزطوشي:” 
إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياةء كما يلزم الطلاق من شهد 
عليه به وقد نَسِيّه». 

الرابعة - وقد استدل بهذه الآية من قال: إن من مات صغيراً دخل الجنة لإقراره 
في الميثاق الأزل. ومن بلغ العقل لم يغنه الميثاق الأوّل. وهذا القائل يقول: أطفال 
المشركين في الجنة» وهو الصحيح في الباب. وهذه المسألة اخئلف فيها لاختلاف 
الآثار» والصحيح ما ذكرناه. وسيأتي الكلام في هذا في «الؤو مي" إن شاء الله. وقد 
أتينا عليها في كتاب «التّذكرة» والحمد لله . 

الخامسة - قوله تعالى: من ظَهُورهم) بدل أشتمال من قوله يِن بي اد . 
وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني آدم» وليس لآدم في الآية ذكر بحسب اللفظ . 
ووجه النظم على هذا: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم . وإنما لم يذكر ظه رآدم لأن 
المعلوم أنهم كلهم بَنُوهء وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره. فاستغنى عن ذكره لقوله : 
ين بني آذ . ريه قرأ الكوفيون وابن گثير بالتوحيد وفتح التاء» وهي تقع للواحد 
والجمع ؛ قال الله تعالى : هَبْ لِي مِنْ لَدْنْكَ ذُدَيةَ ية فهذا للواحد؛ کک 
هبة ولد فشر بيحيى. وأجمع التراء على الوخد في قوله: من دة 5 
شيء أكثر من ذرية آدم. وقال: «وَكنًا دري مِنْ بَعْدِهِة» فهذا للجمع. وقرأ ل 


.۴۷/۲۰ راجع‎ )١( 

(۲) في ي «الطرطوسي» بالسين المهملة. 

)۳( راجع 14/15 فما بعد. 

. ۱۲۰/۱۱ فما بعد. (5) راجع‎ 1۹/٤ راجع‎ )٤( 


۳1۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
«ذراتهم4 بالجمع» > لأن الذرّية لمّا كانت تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحد فجمع 
لتخلص الكلمة إلى معناها المقصود إليه لا يُشركها فيه شيء وهو الجمع ؛ لأن ظهور بني 
ادم استخرج منها ذرّيات كثيرة متناسبة» أعقاب بعد أعقاب» لا يعلم عددهم إلا الله ؛ 
فجمع لهذا المعنى . 

السادسة ‏ قوله تعالى: #بَلى4 تقدّم القول فيها في «البقرة» عند قوله: بى 
ا مستوفى» فتأمله هناك “. «أَنْ يَقُولُوا4 أو يَقُولُواك قرأ أبو عمرو 

لياء فيهما. ردّهما على لفظ العَيّبة المتكرر قبله» وهو قوله: : من بني آم ِن ظَهُورِهِمْ 
كاه المت عل شیچ . وقوله : الوا بَلَى 4 أيضاً لفظ غيبة . وكذا لوَكُنًا در 
مِنْ بهم « لَه فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة . وقرأ الباقون بالتاء 
فيهماء ردّوه على لفظ الخطاب المتقدّم في قوله: الست برب ۾ قَالُوا بَلَى6. ويكون 
«شَهِذْنًاك من قول الملائكة . لما قالوا بَلَى4 قالت الملائكة : 9سَهِدْنًا أن مووا «أؤ 
تَقُولُوا» أي لثلا تقولوا. وقيل : معنى ذلك أنهم لما قالوا بلى» فأقَرّوا له بالربوبيّة» قال الله 
تعالى للملائكة: أشهدوا قالوا شهدنا بإقراركم لثلا تقولوا أو تقولوا. وهذا قول مجاهد 
والضحاك والسَّدّي. وقال أبن عباس وأبَيَ بن كعب: قوله : طشْهِدَنًا4 هو من قول بني 
آدم؟ والمعنى: شهدنا أنك ريّنا وَِلْهُنَاء وقال ابن عباس: أشهد بعضهم على بعض؛ 
فالمعنى على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على بعض ؛ فإذا كان ذلك من قول الملائكة فيوقف 
على لإبلى نولا ن الو غلك إا كان من وك بتي أدم : 4017 متلق بها بل 
بلى» من قوله : لوَأَشْهَدَهُ شْهَدَهُمْ عَلَى أَنْمْسِهِدْ» لثلا يقولوا . وقد روى مجاهد”'' عن ابن عمر 
أن النبيَ وه قال: «أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم كما يؤخذ بالمشط من 
الرأس فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا». أي شهدنا 
عليكم بالإقرار بالرّبوبية لثلا تقولوا. فهذا يدلّ على التاء. قال مَكىَ: وهو الاختيار 
لصحة معناه» ولأن الجماعة عليه. وقد قيل: إن قوله: طشَّهِدْنَا4 من قول الله تعالى 
والملائكة . والمعنى : فشهدنا على إقراركم ؛ قاله أبو مالك» وروي عن السَّدّي أيضاً. 


)١(‏ راجع .١١/7‏ (؟) في ع: عن مجاهد. 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ ۳1۹4 


لوَكُنًا دُرَيدَ مِنْ بَمْدِهِمْ» أي أقتدَينا بهم . «أَهلِكا بِمَا فَعَلَّ المُبطلود) بمعنى : لست 
قعل هذا ولاعدر للمقلداقن الترحسين: 


٠ [‏ 9« وات مھم تا الى بک اوتا نسح مِنْهَا امه ليطن كان من 
آلتاریت 49 . 


ذكر أهل الكتاب قصة عرفوها في التوراة. ولف قن تين الذي آوتي الآيات: 
فقال ابن مسعود وابن عباس : هو يَلْعَامُ بن باعُورَاءء ويقال ناعم”''» من بني إسرائيل في 
زمن موسى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظر رأى العرش . وهؤ المعنيّ بقوله: «وَأئل 
عَلَيْهِمْ تبأ الذي ياء آيَات!4 ولم يقل آية» وكان في مجلسه اثنتا عشرة ألف مخبرة 
للمتعلمين الذين يكتبون عنه. ثم صار بحيث [أنه](" كان أل من صتّف كتاباً [في]”") 
أن «ليس للعالّم صانع» . قال مالك بن دينار: بُعث بلعام بن باعوراء إلى مَلِكِ مَذْيّن 
ليدعوه إلى الإيمان؛ فأعطاه وأقطعه فآتبع دينه وترك دين موسى؛ ففيه نزلت هذه 
الآيات. [روى]”" المّْتّمِر بن سليمان عن أبيه قال : كان بلعام قد أوتي التُبوّة”"'» وكان 
مجاب الدّعوة» فلما أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتال الجبّارين» سأل 
الجبارون بلعام بن باعوراء أن يدعو على موسى فقام ليدعوَ فتحوّل لسانه بالدعاء 
على أصحابه. فقيل له في ذلك؛ فقال: لا أقدر على أكثر مما تسمعون؛ واندلع 
لسانه على صدره. فقال: قد ذهَبّت مني الآن الدنيا والآخرة» فلم يبق إلا المكر 
والخديعة والحيلة» وسأمكر لكمء فإني أرى أن تُخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبغخض 
. الزَّنَىء فإن وقعوا فيه هلكوا؛ ففعلوا فوقع بنو إسرائيل في الزنى» فأرسل الله عليهم 
الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً. وقد ذكر هذا الخبر بكماله النّعْلبِيَ وغيره. وروي 
أن بلعام بن باعوراء دعا آلا يدخل موسى مدينة الجبارين» فاستجيب له وبقي في 
التيه“ . فقال موسى: يا ربّء بأي ذنب بقينا في اليه . فقال: بدعاء بلعام. قال: فكما 
سمعت دعاءه عليّ فأسمع دعائي عليه. فدعا موسى أن ينزع الله عنه الاسم الأعظم؛ 

(( وو بلعم . وفي ز: ويقال: باعم وفي ع: ويقال: بلعم وفي ي: ويقال: باعر. 


(0) من ع. (۳) قوله: أوتي النبوّة. فليتأمل كيف يؤتى النبوّة ثم يضل فإنه مناف لعصمة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. (4) التيه: موضع بين مصر والعقبة. 


۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فسلخه الله ما كان عليه » وقال أبو حامد في [آخر]”'' كتاب منهاج العارفين له: وسمعت 
بعض العارفين يقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن أمر بلعام وطرده بعد تلك 
الآيات والكرامات» فقال الله تعالى: لم يشكرني يوماً من الأيام على ما أعطيته» ولو 
شكرني على ذلك مَرَة لما سلبته. وقال عكرمة: كان بلعام نبيّا وأوتي كتابا. وقال 
ا إنه از ا رها قومة على أن يكت فل ور كيم عل ماح غا قال 
الماورديّ: وهذا غير صحيح؛ لأن الله نان الا ع ا وع انه لا يرم 
عن طاعته إلى معصيته. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم: نزلت في 
أميّة بن أبي الصَّلْت التَمَفِيّه وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسِل رسولاً في ذلك 
الوقت» وتمتى أن يكون هو ذلك الرسول» فلما أرسل الله محمداً ية حسده وكفر به. 
وهو الذي قال فيه رسول الله بي «آمن شِعْره ومر قلبه». وقال سعيد بن المُسَيّب: 
نزلت في أبي عامر بن صَيْفيء وكان يلبس المُسُوح في الجاهلية؛ 8 بالنبيئ كن . 
وذلك أنه دخل على النبيّ كلد المدينة فقال: يا محمدء ما هذا الذي جثت به؟ قال: 
جئث بالحنيفيّة دين إبراهيم». قال: فإني عليها. فقال النبي يَكِْ: «لستَ عليها لأنك 
0 ما ليس منها». فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً. فقال 
النب كَل : «نعم أمات الله الكاذب منا كذلك» وإنما قال هذا يُعَرَض برسول الله او حيث 
خرج من مكة. فخرج أبو عامر إلى الشأم ومَرّ إلى فيصر وكتب إلى المنافقين: 
أستعدٌوا فإني اتيكم من عند قَيْصر بجند رج محمداً من المدينة؛ فمات بالشام 
وحيداً. وفيه نزل: طتَإِرْصّاداً لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قبل“ وسيأتي في 
براءة”"". وقال ابن عباس في رواية: لقع كل كان له ثلاث دعوات يُستجاب . 
له فيهاء وكانت له آمرأة يقال لها «البَموس» فكان له منها ولد؛ فقالت: اجعل لي منها 
دعوة واحدة. فقال: لَكِ واحدة. فما تأمرين؟ قالت: آدع الله أن يجعلني أجمل أمرأة 


)2غ( من ج وك وه وي. 
۲( راجع ۸/ ۲٣۲‏ فما بعد. 


۷ - سورة الأعراف» الآية: ۱۷١‏ -/الا١‏ ۳۲۱ 
في بني إسرائيل. فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه؛ فدعا الله عليها أن يجعلها 
كلبة نباحة. فذهب فيها دعوتان؛ فجاء بنوها وقالوا: لا صبر لنا عن هذاء وقد صارت 
أمنا كلبة يعيّرنا الناس بهاء فأدع الله أن يردّها كما كانت؟ فدعا فعادت إلى ما كانت» 
وذهبت الدعوات فيها. والقول الأوّل أشهر وعليه الأكثر. قال عبادة بن الصامت: نزلت 
في قريش» آتاهم الله آياته التي أنزلها الله تعالى على محمد مد فأتسلخوا متها ولم 
يقبلوها. قال أبن عباس: كان بلعام من مدينة الجبارين. وقيل: كان من اليمن. 
لنَانْسَلحَ منْهّا» أي من معرفة الله تعالى» أي نزع منه العلم الذي كان يعلمه | وفي 
الحديث عن النبي كه : : العلم علمان علم في القلب فذلك العلم الناقع وعلم على 
اللسان فذلك حجة الله تعالى على أبن آدم» . فهذا مثل علم بَلْعَام وأشباهه» نعوذ بالله منه؛ 
ونسأله التوفيق والممات على التحقيق. والانسلاخ: الخروج؛ يقال: أنسلخت الحية 
من جلدها أي خرجت منه. وقيل: هذا من المقلوب» أي انسلخت الآيات منه ابه 
الشَّيْطانُ» أي لق به؛ يقال: أتبعت القوم أي لحقتهم. وقيل: نزلت في اليهود 
والنصاری» أنتظروا خروج محمد و فكفروا به. ١‏ 


[175] 3 ولو شتا شعت ا ا لْارّضٍ وأتَبع هو فن أكمْثَلٍ 
E‏ کت ِ كناف ذلك مَكَلُ الْمَرّرِ آرت 


] 3 سا مكلا قوم لیت كَدَّبوا تايا وأنفسم د 
قوله تعالى : لوَلَرْ شتا نَا يريد بلعام. أي لو ششنا لأمتناه قبل أن يعصي 
فرفعناه إلى الجنة . #بهًا» أي بالعمل بها. لَه اَل إلى الأزض 4 أي ركن إليها؛ عن 


۲۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 


أبن جبير والسدي . مجاهد: سكن إليها؛ أي سكن إلى لذاتها. وأصل الإخلاد اللزوم. 
يقال : أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه. قال زهير: 
لمن الديار غشيهابالغرقد كلوّخي في حجر المسيل المخلد“ 
يعني المقيم؛ فكأن المعنى لزم لذّات الأرض فعبر عنها بالأرض» لأن متاع الدنيا على 
وجه الأرض. 9وَأَتْبَعَ هَرَاهُ4 أي ما زيّن له الشيطان. وقيل: كان هواه مع الكفار. 
وقيل: اتبع رضا زوجته» وكانت رغبت في أموالٍ حتى حملته على الدعاء على موسى . 
قله كمل الْكَلْبِ» ابتداء وخبر. لإإنْ تحمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ شرط وجوابه. . وهو في 
موضع الحال» أي فمثله كمثل الكلب لاهثاً. والمعنى : أنه على شيء واحد لا يرْعَوِي 
عن المعصية؛ كمثل الكلب الذي هذه حالته . فالمعنى : أنه لاهث على كل حال» طردته 
أو لم تطرده. قال أبن جُرَيْج : الكلب منقطع الفؤادء لا فؤاد لهء إن تحمل عليه يلهث أو 
ياي الت الذي درك لدي ا زا روا a‏ 
شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش» إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال 
الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال العطش . فضربه الله مثلاً لمن 
كذب بآياته فقال : إن وعظته ضل وإن تركته ضل؛ فهو كالكلب إن تركته لهث وإن 
طردته لهث؛ كقوله تعالى: ون تَدعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا يَكيمُوكُم سَوَاء عَلَيكمْ 
َدعَوْنمُوهُمْ آم نكم صَامِئُونَ2'”4. قال الجوهري: لهث الكلب (بالفتح) يلهّث لهْثاً 
ولّهائاً (بالضم) إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش؛ وكذلك الرجل إذا أغيَى. 
وقوله: إن تَحْمِل عَلَيْهِ يَْيَثْ» لأنك إذا حملت على الكلب نبح ووَلَى هارباًء وإذا 
تركته شد عليك ونبح ؛ فيتعب نفسه مقبلاً عليك ومدبراً عنك فيعتريه عند ذلك ما 
يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. قال الترمِذِيَ الحكيم [في «نوارد الأصول»]9؟: 


)١(‏ الغرقد: هو بقيع الغرقد. مقابر بالمدينة. والذي في ديوانه «بالفدفد» وهو الموضع الذي فيه غلظ 
وارتفاع. الوحي : 8 وإنما جعله في حجر المسيل لأنه أصلب. عن شرح الديزان. 
(۲) راجع ص ۳٤١‏ من هذا الجزء. 


)۳( من ز. 


۷ - سورة الأعراف» الآية: ١75‏ و ١۷۷‏ 


r 


إنما شبهه بالكلب من بين السباع لأن الكلب ميت الفؤاد» وإنما لهاثه لموت فؤاده. 


وسائر السباع ليست كذلك فلذلك لا يلهثن. وإنما صار الكلب كذلك لأنه لما نزل 


آدم ل إلى الأرض شمت به العدوّء فذهب إلى السباع فأشلاهم”'' على آدمء 


له إلى فرعون وملئه» وجعل فيها سلطاناً عظيماً وكانت من آس الجنة؛ فأعطاها ادم 


كان 


يومئذ]”'' ليطرد بها السباع عن نفسه» وأمره فيما روي أن يدنو من الكلب ويضع يده على 


رأسه» فمن ذلك ألفه الكلب ومات الفؤاد منه لسلطان العصاء وألِف به وبولده إلى د 


هذا» لوضع يده على رأسه» وصار حارساً من حراس ولده. وإذا إذا أدب وعلَّم الاصطياد 


تأدب وقبل التعليم وذلك قوله: طتُعَلّمُونَهُنَ مما عَلَّمَكُمٌ الل . السَدّي: 


كان 


بلعام بعد ذلك يلهث كما يلهث الكلب . وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالأويل 


عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به . وقيل: هو في كل منافق . والأقل أصح | 


قال 


مجاهد في قوله تعالی : مه كمل الْكَلْب إِنْ تمل عَلَِهِ يَْهَتْ أو نرک يله أي 


إن تحمل عليه بدابتك أو برجلك يلهث أو تتركه يلهث . N‏ 


يعمل بما فيه. وقال غيره: هذا شۇ تمثيل؛ لأنه مله فی أنه قد غلّب عليه هواه حتى 


شار 


لا يملك لنفسه ضَرَاً ولا نفعاً بكلب لاهث أبداء حمل عليه أو لم يحمل عليه؛ فهو لا 


يملك لنفسه ترك اللَهئان. وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يَخفه 


الابتداء بالجفاء» ثم تهدأ طائشته بنيل كل ءوض خسيس . ضربه الله مثلاً للذي قبل 


على جهة 


ت 


الّشوة في الدّين حتى انسلخ من آيات ربّه . فدلّت الآية لمن تدبّرها على ألا يغترٌ أحد 
بعمله ولا بعلمه؛ إذ لا يدري بما يُختم له . ودلّت على منع أخذ الرشوة لإبطال حى أو 


تغييره. وقد مضى بيانه في #المائدة4”؟2. ودلت أيضاً على منع التقليد لعالم إلا بحجة 
يبينها ؛ ا ا 


غيره وألا يقبل منه إلا بحجة. 


)١(‏ الإشلاء: الإغراء. (0) من ع» ي. 


() فيع: وصار ذا أدب وعلم. (5) راجع 505/5 و۱۸۳ . (0) فيع: غرض . 


رن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: َلك مَل الْقَوْم الَذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا َأقصّص الْقَصَصَ لَعَلْهُمْ 
كود . سما مكل اَم الین كَذّئُوا پات سه كارا غود أي هو مل جميع 
الكفار. وقوله: سء متك الْمَوْمُ4 يقال: ساء الشيء قبح فهو لازم» وساء يسوء 
مساءة» فهو متعدٌ؛ أي بُح مَتَلْهِم. وتقديره: ساء ميل مَك القوم؛ فحذف المضاف» 
ونصب مثلاً) على التمييز. قال الأخفش: فجُول المثلٌ القوم مجازاً. والقوم مرفوع 
بالابتداء أو على إضمار مبتدأ. التقدير: ساء المثل مثلاً هو مثل القوم. وقدّره أبوعليّ: 
ساء مثلاً مثلُ القوم . وقرأ عاصم الجَحْدَرِيَ والأعمش «اساء مثل القوم» رفع مثلاً بساء. 
]۱۷۸[ ¥ س د O‏ فهو الم ری ومن دعا 5 ل اوک هم هم ألو م ود 49 . 


تقدم معناه في غير موضع . وهذه الآية ترد على القدرية كما سبق» وتردٌ على من 
لجعي وو ا ا 
3 ولق را کہ را تی ل انين لم ارب ُو مادأ 
و 2 ص ef‏ ر ١‏ 
رمم مون يبا اوک الف بل 0 ' ليك ذه 


علوت 409 . 


ا لشن فا ال ثم وصفهم فقال: ‏ لَُمْ قُلُوبٌ لا 
يَفْقَهُونَ بهًا hE‏ لأنهم لا ينتفعون بهاء و وار ااي 
يخافون عقاباً. و « أ غين لآ يُبْصِرُونَ بها 4 الهدى. و« آذَانَ لآ يَسْمَعُونَ بها » 
المواعظ. وليس الغرض نفي الإدراكات عن حواسهم جملة كما بيناه في 
«البقرة4”“. « أُولَيِكَ كَالأنْعَامٍ يل هُمْ أَصَلَ 4 لأنهم لا يهتدون إلى ثواب» فهم 
كالأنعام؛ أي همتهم الأكل والشرب»ء وهم أضل لأن الأنعام تُبصر منافعها 


.۲۱٤۲/۱ راجع‎ (00) 


۷ سورة الأعراف» الآية: 1۷۹ و 1۸١‏ ' 56 


ومضارها وطيغ مالكهاء وهم بخلاف ذلك . وقال عطاء : الأنعام تعرف الله» والكاف لا 
يعرفه. 0 007 والكافر غير مطيع . «أرليكَ هُم الود أي 


۰ یکر ااانا اتی تادغوۂ يب وکرو أن دوت ف اسنہ سجر ما 
کک 2 


قوله تعالى : لله الأسْمَاءُ الْحُسْتَى فَادْعُوهٌ بها فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظوَلِلَّهِ الأسْمَاءُ الْحُسَْى فَادْعُوهُ بها أمر بإخلاص العبادة 
لله» ومجانبة المشركين والملحدين. قال مقاتل وغيره من المفسرين: نزلت الآية في 
زجل من المسلمين» كان يقول في صلاته: يا رحمن يا رحيم . فقال رجل من مشركي 
مكة : أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربّاً واحداً» فما بال هذا يدعو ربين 
اثنين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى طوَلِنَّهِ الأَسْمَاءٌ الْحُسَْى فَادْعُوهُ بها . 


الثانية ايان الى A ES‏ انها وفرعي عير ع ان 
هريرة عن عن النبيّ يل نص فيه [أن لله] تسعة وتسعين اسماً؛ في أحدهما ما ليس في الآخر. 
وقد بينا ذلك في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى). قال ابن عطية - وذكر 
حديث الترمذيّ ‏ وذلك الحديث ليس بالمتواتر» وإن كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا 
حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث صَفْرَان بن صالح» E E‏ 
وإنما المتواتر منه قوله بيا : «إن لله تسعة وتسعين أسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل 
الجنة». ومعنى «أحصاها» عدّها وحفظها. وقيل غير هذا مما بيناه في كتابنا. وذكرنا 
هناك تصحيح حديث الترمذيّ» وذكرنا من الأسماء ما اجتّمع عليه وما اخثلف فيه مما 
ا ا وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب 

وثلاثين ¿ فصلا فيما يتعلق بأحكامهاء فمن أراده وقف عليه هناك وفي غيره من 


ارو ا . والله الموفق [للصواب]” لار توان ظ 


)0( من ج وك. 


۳۲١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الثالثة ‏ واختلف العلماء من هذا الباب في الاسم والمسمىء وقد ذكرنا ما 
للعلماء من ذلك في «الكتاب الأسنى». قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع الاسم 
على المسمى ووقوعه على التسمية. فقوله: ولل وقع على المسمىء وقوله: 
' 9الأَسْمَاءُ4 وهو جمع أسم واقع على التسميات. يدل على صحة ما قلناه قوله: 
لفَادْعُوهٌ بها والهاء في قوله: طفَادْعُوهُ» تعود على المسمى سبحانه وتعالى» فهو 
المدعوّ. والهاء في قوله بها تعود على الأسماءء وهي التسميات التي يدعى بها لا 
بغيرها. هذا الذي يقتضيه لسان العرب. ومثل ذلك قول رسول الله يية: «لي خمسة 
أسماء أنا محمد وأحمد» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة) شيء من هذا" . والذي 
يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمىء أو صفة له تتعلق بهء وأنه غير التسمية. قال 
ابن العربين عند كلامه على قوله تعالى «وَلِلَّه الأَسْمَاءٌ الْحْسْتَى» : فيه ثلاثة أقوال. قال 
بعض علمائنا: في ذلك دليل على أن الاسم المسمى؛ لأنه لو كان غيره لوجب أن تكون 
الأسماء لغير الله تعالى. الثاني قال آخرون: المراد به التسميات؛ لأنه سبحانه واحد 
والأسماء جمع . ۰ 

قلت - ذكر ابن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآية بمعنى التسميات إجماعاً من 
المتأرّلين لا يجوز غيره. وقال القاضي أبو بكر في كتاب التمهيد: وتأويل قول 
النبئ كَلِّ: «لله تسعة وتسعون أسماً من أحصاها دخل الجنة» أي أن له تسعة وتسعين 
تسمية بلا خلاف» وهي عبارات عن کون الله تعالى على أوصاف شتی » منها ما يستحقه 
ا وا ما وه فة تعلق ند وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هوء وما تعلق 
بصفة له فهي أسماء له. ومنها صفات لذاته. ومنها صفات أفعال. وهذا هو تأويل قوله 
تعالى: طوَلِلّهِ الأسْمَاءُ الْحُسْتى فَادْعُوهُ ّا أي التسميات الحسنى. الثالث ‏ قال 
آخرون منهم : ولله الصفات . 

الرابعة - سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع والقلوب؛ فإنها 
تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله . والحسنى مصدر وصف به . ويجوز أن يقدر 


. ۲۸۱/۱ راجع المسألة الثانية‎ )١( 


۷ سورة الأعراف» الآية: YY ٠۸١‏ 
الْحُسْتَى4 فُعْلَى» مؤنث الأحسن؛ كالكبرى تأنيث الأكبر» والجمع الكبّر والحْسّن. 
وعلى الأول أفرد كما أفرد وصف ما لا یعقل ؛ كما قال تعالى : طمَرِبُ أخْرَى»''' و یا ' 
جبال أربي َه . 
الخامسة - قوله تعالى : طقَآَدْعُوهُ بِهًا4 أي أطلبوا منه بأسمائه ؛ فيطلب بكل أسم 
ما يليق به» تقول: يا رحيم ارحمني» يا حكيم أحكم لي» يا رازق أرزقني» يا هادي 
أهدني» با فتاح أفتح لي» يا توّاب تب علي ؛ هكذا. فإن دعوت باسم عام قلت : يا مالك 
أرحمني» يا عزيز أحكم لي» يا لطيف أرزقني. وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت: يا 
ألله؛؟ فهو متضمن لكل آسم . ولا تقول: يا رزاق أهدني ؛ إلا أن تريد يا رزاق أرزقني 
الخير. قال ابن العربيّ: وهكذاء رتب دعاءك تكن من المخلصين. وقد تقدّم في 
«البقرة4”" شرائط الدعاء» وفي هذه السورة أيضا . والحمد لله . 
السادسة ‏ أدخل القاضي أبو بكر بن العربيّ عدّة من الأسماء في أسمائه سبحانه» 
مثل متم نوره» وخير الوارثين» وخير الماكرين» ورابع ثلاثة» نة 
والطيّب» والمعلّم ؛ وأمثال ذلك. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن بَرَجَان!*» 
ذكر في الأسماء «النظيف» وغير ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنة . 


قلت : أمّا ماذكر من قوله : «مما لم يرد في كتاب ولاسنة» فقد جاء في «صحيح مسلم) 
«الطيب». وخرّج الترمذِيّ «النظيف». وخرّج عن ابن عباس أن النبيّ بَا كان يقول في 
دعائه : رب أعِني ولا تون علي وأنصرني ولا تنصر عليّ وأمكر لي ولا تمكر عليّ) الحديث . 
وقال فيه : حديث حسن صحيح . فعلى هذا جائز أن يقال: يا خير الماكرين امكري لي ولا 
تمكر على . والله أعلم. وقد ذكرنا «الطيب» والنظيف» في كتابنا وغيره مما جاء 


إذ 


.186/١١ راجع‎ )١( 

.114/١4 راجع‎ )۲( 

(۳) راجع ۳۰۸/۲. 

)٤(‏ راجع ص ۲۲۳ من هذا الجزء. (5) برّجان (بفتح الباء وتشديد الراء): هو عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن أبي الرحال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الأفريقي ثم الأشبيلي الصوفيِ 
المفسر. مات بمراكش سنة 075 (عن طبقات المفسرين). 


۳۸ الجزء السابع من نفسير القرطبي 
ذكره في الأخبار» وعن السلف الأخيار» وما يجوز أن يسمى به ويدعى» وما يجوز أن 
يسمى به ولا يدعى» وما لا يجوز أن يسمى به ولا يدعى. حسب ما ذكره الشيخ أبو 


قوله تعالى: «وَدَرُوا الَِّينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 فيه 
مسألتان: 


الأولى ‏ قوله تعالى: طيُلْحِدُونَ4 الإلحاد: الميل وترك القصد؛ يقال: ألحد 
الرجل في الدين. وألحد إذا مال. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه في ناحيته. وقرىء 
ليَلْحَدُونَ» لغتان والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: أحدها - بالتغيير فيها كما فعله 
٠‏ المشركون» وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسمّوا بها أوثانهم؛ فاشتقوا اللات من 
اللهء والعزى من العزيز» ومَنَاةَ من المنان قاله ابن عباس وقتادة. الثاني _بالزيادة فيها 
الثالث ‏ بالنقصان منها ؛ كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله 
تعالى بغير أسماثه» وتكزو فر ها نكوي ا ل غر دات ا ی قال 
ابن العربيّ : «فحَدَارٍ منهاء ولا يدعونٌ أحدكم إلا بما في كتاب الله والكتب الخمسة؛ 
وهي البخارِيّ ومسلم والترمذِيّ وأبو داود والنسائي.. فهذه الكتب التي يدور الإسلام 
عليهاء وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف» ودَرُوا ما سواهاء ولا 
يقوآنّ أحدكم أختار دعاء كذا وكذا؛ فإن الله قد أختار له وأرسل بذلك إلى الخلق 
رسوله د 


الثانية ‏ معنى الزيادة في الأسماء التشبية» والنقصان التعطيل . فإن المشبهة وصفوه 
بما لم يأذن فيه» والمعطلة سلبوه ما أتصف به» ولذلك قال أهل الحق: إن ديننا طريق بين 
طريقين» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشّنْحِيَ عن التوحيد فقال: 
إثبات ذات غير مشبّهة بالذوات» ولا معطلة من الصفات . وقد قيل في قوله تعالى: لوَدَرُوا 
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ4 معناها اتركوهم ولا تحاجّوهم ولا تعرضوا لهم . فالآية على هذا منسوخة 
بالقتال؛ قاله ابن زيد. وقيل: معناه الوعيد؛ كقوله تعالى: دزي وَمَنْ خَلَفْتُ 


۷ - سورة الأعراف» الآية: ۱۸١‏ ۱۸۳ ۲۹ 


ا 
وجيداً»”'' وقوله : 9دَرْهُم يَأكُلُوا رَيكَمََمُوا) . وهو الظاهر من الآية؛ لقوله تعالى : 
«سَيُجْرَود ما كَانُوا يَحْمَلُونَ4. واه أعلم. 


. 49 وین حلفا أ دون الح ويد يعد لوت‎  ]141[ 


في الخبر أن النبي ي قال: «هم هذه الأمة). وروي أنه قال: «هذه لكم وقد 
أعطى الله قوم موسى مثلها». وقرأ هذه الآية وقال: «إنّ من أمتي قوماً على الحق حتى 
ينزل عيسى ابن مريم». فدلّت الآية على أن الله عز وجل لا يُخْلِي الدنيا في وقت من 
الأوقات من داع يدعو إلى الحق . 


]1۸۲[ % وَالَدِنَ كَذَواسَيِمَاسَسْتَدْجهُميَنَ حَيثُ لا يَعلَمُونَ 00 


أخبر تعالى عمن كدب بآياته أنه سيستدرجهم. قال ابن عباس: هم أهل مكة. 
والاستدراج هو الأخذ بالتدريج» منزلة بعد منزلة . والدذرج : لفت الشيء؛ يقال : أدرجته 
ودرّجته . ومنه أدرج الميت في أكفانه. وقيل: هو من الدّرجة؛ فالاستدراج أن يُحَط 
درجة بعد درجة إلى المقصود. قال الضحاك : كلما جدّدوا لنا معصية جذدنا لهم نعمة. 
وقيل لذي النون: ما أقصى ما يخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات؛ لذلك قال 
سبحانه: «سَسَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ4 نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر؛ 


وأنشدوا: 
أحسنتٌ ظنّك بالأيام إذ حَسّنتْ ولم تَحَفْ سوء ما يأتي به القَدَرُ 
وسالمثك الليالي فاغترزتٌ بها وعند صمو الليالي يحدث الكَدَرٌ . 


[18] < وال لمم كِيرى مين )4 
2 ۶ 2 : 


قوله تعالى : «رَأَمْلِي لَه أي أطيل لهم المدة وأمهلهم وأؤخُر عقوبتهم . جإِنَّكَبِدِي 4 
أي مكري . لمَتِينٌ» أي شديد قويّ . وأصله من المتن» وهو اللحم الغليظ الذي عن جانب 


.1/٠١ راجع‎ (۲( . 1۹/۱۹٩ راجع‎ ()۱( 


ا الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الصلب. قيل: نزلت في المستهزئين من قريش» قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن أمهلهم ' 
مدّة. نظيره لحَتَّى إا فَرِحُوا بمَا أونُوا أَحَذْنَاهْمْ َة“ وقد تقدّم . 


[14] < وَل ی ک یکر وا ما ماحم تِن جك إن هرآ اندي مين 40 . 


قوله تعالى: «أَوَلَمْ يَتَفَكَدُواك أي فيما جاءهم به محمد فل والوقف على 
«ِيتَدَكرْرا4 حسن. ثم قال: طمَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنّةه رد لقولهم: ليا ايها الَذِي بُرّلَ 
عليه الذّكُرُ نك لَمَجْنُون4”'". وقيل: نزلت بسبب أن رسول الله ل قام ليلة على الصّما 
يدعو قريشآء فخذاً فخذاً؛ فيقول: «يا بني فلان». يحذرهم بأس الله وعقابه. فقال 
قائلهم : إن صاحبهم هذا لمجنون» بات يصوّت حتى الصباح . 


وآ يتظروأ 


TET‏ 2 5 2 روو و 

5 ع م 6 رو 3 

قوله تعالى : أو لم ينْظُوُوا في مَلكوت السّمَوَاتِ وَالأَرْض 4 فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «أؤ لَمْ يَنَظَوُوا4 عجب من إعراضهم عن النظر في آياته؛ 
ليعرفوا كمال فدرته» حسب ما بیناه في سورة #البقرة 74" . والملكوت من أبنية 
المبالغة» ومعناه الملك العظيم. وقد تقدم. 

الثانية - استدل بهذه الآية وما كان مثلها من قوله تعالى : فل أنْظُرُوا مَاذَافِي السَّمَوَاتٍ 

ا و 2 كه 7 2 

وَالأْضي6”*' وقوله تعالى: 3 E‏ وقوله: 


زفق راجع 470/5 . 

. ٤/۱١ راجع‎ (۲) 

شرف راجع ۱۸٩/۱‏ . 

)6( راجع ص ۲۳ من هذا الجزء . 

. ٥/۱۷ راجع ۳۸۹/۸. () راجع‎ )٥( 


۷ سورة الأعراف» الآية: ٠۸١‏ وا 
«أقلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإيل كيف خُلِقَتْ6”'' الآية. وقوله: اوَفِي فيكم اق 
يُبْصِرُونَ "”4‏ من قال بوجوب النظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته. قالوا: وقد ذم الله 
تعالى من لم ينظرء وسلبهم الانتفاع بحواسهم فقال: «لَهُمْ َوب لا يَْقَهُونَ بها الآية . 

وقد اختلف العلماء في أوّل الواجبات» هل هو النظر والاستدلال» أو الإيمان 
الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة. فذهب 
القاضي وغيره إلى أن أوّل الواجبات النظر والاستدلال؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يُعلم 
ضرورة» وإنما يُعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفته. وإلى هذا ذهب 
البخاريّ رحمه الله حيث بوب في كتابه (باب العلم قبل القول والعمل لقول الله 
عز وجل : ظفَاعْلّم أنه لا إل إلا اللّة4”"). قال القاضي: من لم يكن عالماً بالله فهو 
جاهل» والجاهل به كافر. قال ابن رشد في مقدماته: وليس هذا بالبيّن؛ لأن الإيمان 
يصح باليقين الذي قد يحصل لمن هده الله بالتقليد» وبأوّل وهلة من الاعتبار بما 
أرشد الله إلى الاعتبار به في غير ما آية. قال: وقد استدل الباجيّ على من قال إن النظر 
والاستدلال أوّل الواجبات بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة 
والمقلّد مؤمنين. قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لما صح أن يسمى مؤمناً إلا من 
عنده علم بالنظر والاستدلال. قال: وأيضاً فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر 
والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم: لا يحل لكم قتلنا؛ 
لأن من دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال فأخُرونا حتى ننظر ونستدل. 
قال: وهذا يؤدي إلى تركهم على کفرهم» وألا يقتلوا حتى ينظروا ويستدلوا. 

قلت : هذا هو الصحيح في الباب» قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على.الله». وترجم ابن المنذر في كتاب الأشراف (ذكر صفة 
كمال الإيمان) أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن 


. ٤١/۱۷ (؟) راجع‎ .۳٤/۲۰ راجع‎ )١( 
.75141١/١6 راجع‎ (۳) 


۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

كل دين يخالف دين الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح العقل - أنه مسلم. وإن رجع بعد ذلك 
وأظهر الكفر كان مرتداً يجب عليه ما يجب على المرتدّ. وقال أبو حفص الزنجانيَ وكان 
شيخنا القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السّمتانيَ يقول: أوّل الواجبات الإيمان بالله 
وبرسوله وبجميع ما جاء به» ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى ؛ فيتقدم 
وجوت الآيمان باه تال عة لن المعرقة باهي قال وعدا أقريت إلى المتوابة وارفق 
بالخلق؛ لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلال. فلو قلنا: إن أوَل 
الواجبات المعرفة بالله لأذى إلى تكفير الجمّ الغفير والعدد الكثيرء وألا يدخل الجنة إلا 
أحاد الناس» وذلك بعيد؛ لأن الرسول يك قطع بأن أكثر أهل الجنة أمّتهء وأن أمم 
الأنبياء كلهم صف واحد وأمته ثمانون صفاً. وهذا بيّن لا إشكال فيه . والحمد لله. 


الثالثة ‏ ذهب بعض المتأخرين والمتقدّمين من المتكلمين إلى أن من لم 
يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر؛ 
فيلزم على هذا تكفير أكثر المسلمين» وأوّل من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه. وقد 
أورد على بعضهم هذا فقال: لا تشتع علي بكثرة أهل النار. أو كما قال . 


قلت: وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله وسنة نبيه؛ لأنه ضيق 
رحمة الله الواسعة على شرذمة يسيرة من المتكلمين» واقتحموا في تكفير عامّة المسلمين. 
أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه ليبول» وأنتهره أصحاب النبيّ ب : 
اللهم أرحمني ومحمداً ولا خم كنا أخذا: فقال النبيّ ب : «لقد حجرت واسعاً». 
خرّجه البخاريّ والترمذيّ وغيرهما من الأئمة. أترى هذا الأعرابيّ عرف الله بالدليل ' 
والبرهان والحجة والبيان؟ وأن رحمته وسعت كل شيء» وكم من مثله محكوم له 
بالإيمان. بل اكتفى ية من كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين» وحتى إنه اكتفى بالإشارة 
في ذلك . ألا تراه لما قال للسوداء : «أين الله»؟ قالت : في السماء . قال: «من أنا»؟ قالت: 


۷ سورة الأعراف› الآية: FY ٠۸١‏ 


أنت رسول الله . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة». ولم يكن هناك نظر ولا استدلال» بل حكم 
بإيمانهم من أل وهلة» وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة . والله أعلم . 
الرابعة - ولا يكون النظر أيضاً والاعتبار في الوجوه الجسان من المُرد والتسوان. 
قال أبو الفرج الجوزي: قال أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرِيّ بلغني عن هذه الطائفة 
التي تسمع السماع أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمردء وربما زيّنته بالحلى 
والمصبغات من الثياب» وتزعم أنها تقصد به الازدياد في الإيمان بالنظر والاعتبار 
والاستدلال بالصنعة على الصانع. وهذه النهاية في متابعة الهوى ومخادعة العقل 
ومخالفة العلم. قال أبو الفرج: وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لم يُجل الله النظر إلا 
على صورة لا ميل للنفس إليهاء ولا حظ للهوى فيها؛ بل عبرة لا يمازجها شهوة» ولا 
يقارنها لدّة. ولذلك ما بعث الله سبحانه آمرأة بالرسالة» ولا جعلها قاضياً ولا إماماً ولا 
مؤذناً؛ كل ذلك لأنها محل شهوة وفتئة. فمن قال: آنا أجد''2 من الصور المستحسنة 
عبراً كذّبناه. وكل من ميّز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا كذبناه» وإنما هذه خُدّع 
الشيطان للمدّعين. وقال بعض الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم 
الق ع قال تعالى : مذ حلفا الْإنْسَانَ في أَحْسَنٍ تَفْويم4”'' وقال: 0 
کہ أل يُصِدونَ4””. وقد بيّنا وجه التمثيل في أوّل «الأنعام). فعلى 
الماقل أن ينظر إلى تفسه ویتفکر في خلقه من حین كونه ماء دافق إلى كونه خلا رئا« 
يُعان بالأغذية ويرَبّى بالرّفق» ويُحفظ باللّين حتى يكتسب القُوَى ويبلغ الأشد. وإذا هو 
قد قال: أناء وأناء ونسي حين أتى عليه جين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراًء وسيعود 
مقبوراً؛ فيا ويحه إن كان محسوراً. قال الله تعالى : E‏ 
سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ. ّم جَعَلْنَاه تُطْمَةَ في قَرَارٍ مَكِينٍ ‏ إلى قوله - تُبْعَقُونَ 4“ فينظر أنه 
عيذ لوت اه يشوف بالات إن فصر را ا E‏ 
فيقبل على عبادة مولاه [فإنه] وإن كان لا يراه يراه و [لا] يخشى الناس 


.40/١7 راجع‎ )۳( 2.١١/٠١ في ي: آخذ. (۲) راجع‎ )١( 
راجع 741/6. (5) راجع ؟١/8١٠. (1) من ز. وفي ي: فرحاً.‎ )٤( 
في ع: إن شمر. (۸) منع.‎ )۷( 


€ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

والله أحق أن يخشاه › ولا يتكبر على أحد من عباد الله ؛ فإنه مؤلف من أقذار » 
وة ناورار صائر إلى جنة إن أطاع أو إلى نار. وقال ابن العربيَ: وكان 
شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء في الأبيات الحكمية التى جمعت هذه الأوصاف 


قوله تعالى: وما خَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ» معطوف على ما قبله؛ أي وفيما خلق الله 
من الأشياء. لوَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ مد رب أَجَلْهُمْ4 أي وفي آجالهم التي عسى أن 
تكون قد قربت؛ فهو في موضع خفض معطوف على ما قبله. وقال ابن عباس: أراد 
بأقتراب الأجل يوم بدْر ويوم أحُد. طنَبأَيٌ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ4 أي بأيّ قرآن غير ما 
جاء به محمد [يَلٍ]*' يصدقون. وقيل: الهاء للأجلء على معنى بأيّ حديث بعد الأجل 
يؤمنون حين لا ينفع الإيمان؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف . 

[165] ## من يضَيلل د کک اوی لم ویدرشم في ميتو يحون )4 . 
e oT‏ طغْيانهم) 
بالرفع على الاستئناف . وقرىء بالجزم حملاً على موضع الفاء وما بعدها. «يَمْمَهُونَ4 

أي يتحيّرون. وقيل : يتردّدون. وقد مضى في أوّل #البقرة4””' مستوفى . 


() الزيادة عن ابن العربي. ا الأوساخ . 

0( الرجيع : العذرة والروث. 

() الحش (بالتثليث) : النخل المجتمع » ويكنى به عن بيت الخلاء ؛ لما کان من عادتهم او 
البساتين. في ع: بعلم. وفي ي: بحصر. 

فق من ع. 

0 راجع ۲۰۹/۱. 


رټ آذه 2 ور ددم 


TT aE ET 
باوت عن التق أن مر سنها قل انما وماعد ری لا مما وق إلا هو تقلت فى‎ ۵ ۱۸۷7 
الوت وَالْارضٍ أ ا كَ گك حف نها فل نما لما ند أله‎ 


. قوله تعالى : طيَسْأَنُوتكَ عَنِ السَاءَة يان مُرْسَامَا طأيّانَ» سؤال عن الزمان؛ مثل 
متى . قال الراجز: 

يان تقضي حاجتي أتان أماترى لنجحجهاأوَانَا 
وكانت اليهود تقول للنبي باد إن كنت نبياً فأخبرنا عن الساعة متى تقوم. وروي أن 
المشركين قالوا ذلك لفرط الإنكار. و طمُرْسَامًا» في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه » 
والخبر «(أيان#. وهو ظرف مبئِي على الفتح؛ بني لأن فيه معنى الاستفهام. 
و طمُرْسَاهَا» بضم الميم» من أرساها الله أي أثبتهاء أي متى مُتْبْتُهاء أي متى وقوعهاء 
وبفتح الميم من رَسَتْء أي ثبتت ووقفت؛ ومنه لرَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ 74" . قال قتادة: أي 
ثابتات. طثُلْ إِنّمَا عِلْمْهَا عِنْدَ رَبّي) ابتداء وخبرء أي لم يبينها لأحد؛ حتى يكون 
العبد أبداً على حذر «لاً يُجَليهَاك أي لا يظهرها. طِلِرَنَْا4 أي في وقتها طإلاً 
هُوَ». والتجلية: إظهار الشيء؛ يقال: جلا لي فلان الخبر إذا أظهره وأوضحه. 
ومعنى 9تَقْلَتْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» خفِي علمها على أهل السموات والأرض. 
وكل ما خفِي علمه فهو ثقيل على الفؤاد. وقيل: كبر مجيئها على أهل السموات 
والأرض؛ عن الحسن وغيره. ابن جريج والسدي: عظم وصفها" على أهل السموات 
والأرض . وقال قتادة وغيره: المعنى لا تطيقها السموات والأرض لعظمها: لأن السماء 
NT‏ : وقيل : المعنى ثقلت المسألة عنها" . للا 
انك | إلا نة أي فجأةء مصدر في موضع الحال طيَسْأَلُونَكَ كاك حَفِيٌ 


)00( راجع .77/7/١5‏ 
زفق في ع : وقعها. 
(۳) في ز: غم. 
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عَنْهَا4 أي عالم بها كثير السؤال عنها. قال ابن فارس : الحفِيّ العالم بالشيء. والحفِيّ: . 
المستقصي في السؤال . قال الأعشى : 

فان تسألي عي فيا رب سائل حَفَِ عن الأعشى به حيث أَصَعَدَا 
يقال: أحفى في المسألة وفي الطلب» فهو محف وحفي على التكثير» مثل مخصب 
وخصيب . قال محمد بن يزيد: المعنى يسألونك كأنك حفِي بالمسألة عنهاء أي ملِحٌ. 
يذهب إلى أنه ليس في الكلام تقديم وتأخير. وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم 
والتأخير» والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفِيَّ بهم أي حفي بيرهم وفرح بسؤالهم. 
وذلك لأنهم قالوا: بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا بوقت الساعة. طقل نما عِلْمُهَا عنْدَ الله 
وَلَكِنّ كر الاس لا يَعْلَمُونَ» ليس هذا تكريراً» ولكن أحد العلمين لوقوعها والآخر 
لكنهها. 
3 قل لا املك ایی فعا ولا صا إلا ما سا ا ولو كنت آعم ألْمَيْبَ 

تكرت ين ألمي وما سق ألو إذ 13 إلا يديد وبيب لتر 

قوله تعالى : فل لا أمْلِكُ لَِمْسِي فعا وَلآضَرًا4 أي لا أملك أن أجلب إلى نفسي 
خيراً ولا أدفع عنها شراً؛ فكيف أملك عِلم الساعة. وقيل: لا أملك لنفسي الهدى 
والضلال. إلا مَا شاءَ الله في موضع نصب بالاستثناء. والمعنى : إلا ما شاء الله أن 
يملكني ويمكنني منه. وأنشد سيبويه : 

اا ا ا 01 

ولو كنت أَعْلّمُ الِب لأسْتَكْيَرتُ مِنَّ الْخَيْرٍ4 المعنى لو كنت أعلم ما يريد الله 
عز وجل مني من قبل أن يعرّفنيه لفعلته . وقيل : لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب 
لقاتلت فلم أغلب . وقال ابن عباس : لو كنت أعلم سنة الجدب لهيأت لها في زمن الخصب ما 
يكفيني . وقيل : المعنى لو كنت أعلم التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت كسادها. وقيل: 


)١(‏ عجز بيت للأسود بن يعفر: والبيت: ألا هل لهذا الدهر من متعلل. عن الناس مهما. الخ. 
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العغثى لوكنت أعلم متى أموت لاستكترت من العبل الصاح ؛ عن الحسن وابن جُريج . 
وقيل : المعنى لو كنت أعلم الغيب لأجْتُ عن كل ما أسألُ عنه . وكله مرادء والله أعلم . 
وما مَسَنِيَ السُّوءٌ إن أ إلا ای وبي قوم ليلو هذا انعبات كلام أي ليس بي 
جنون؛ لأنهم نسبوه إلى الجنون. وقيل: عو عمل E,‏ 
مسّني سوءٌ ولحذرت؛ [ودل على هذا قوله تعالى : نا لا ديم : 

۹7 ط # شو ایی کم ين میں َد e‏ 
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لسا کنن من کرت 49 . 
7[ طقلا اکنا صلا جملا لَمُ سرک يمآ اتلهماً على آله ع 
رکون 409 . 
فيه سبع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: 0 الذي خَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةِ# قال جمهور 
المفسرين: المراد بالنفس الواحدة آدم. و یا وكا 4 يعي غر سكن 
ِلَيْهًا» ليأنس بها ويطمئن» وكان هذا كله في الجنة . ثم ابتدأ بحالة أخرى هي في 
الدنيا بعد هبوطهما فقال: لما تَعْشَّاهًا» كناية عن الوقاع . حملت حَئْلاً حَنِيناً» 
كلّ ما كان في بطن أو على رأس شجرة فهو حَملٌ بالفتح . وإذا كان على ظهر أو على 
رأس فهو حمل بالكسر. وقد حكى يعقوب في حمل النخلة الكشر. وقال أبو سعيد 
السيرافِيَّ: يقال في حمل المرأة حمل وجدلى» يشبه مرّة لاستبطانه بحمل المرأة» 
ومرّة لبُروزه وظهوره بجمل الذابة . والْحمّل أيضاً مصدر حَمّل عليه يحمل حملا إذا 
صال. طفَمَوَْتْ به 4 يعني المي ؛ أي استمرت بذلك الحمل الخفيف. يقول: تقوم 
وتقعد ولب ولا تكترث بحمله إلى أن ثقل؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقيل: 


(۱( من ج. وفي ب: إن أنا إلا نذير وبشير. 


۳۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
المعنى فاستمر بها الحمل» فهو من المقلوب؛ كما تقول: أدخلت القَلَنْسوة في رأسي . 
وقرأ عبد الله بن عمر طفَمَارَتْ به بألف والتخفيف؛ من مار يَمُور إذا ذهب وجاء 
وتصرّف. وقرأ ابن عباس ويحبى بن يَعْمَر قَمَرَتْ ه4 خفيفة من المِريّة» أي شككت 
الثانية - قوله تعالى : لما أنْعَتْ»4 صارت ذات ثقل؛ كما تقول: أثمر النخل . 
وقيل: دخلت في الثقل؛ كما تقول: أصبح وأمسى. طدَعَوَا الله رَبَهُمَا4 الضمير في 
لادَعَوَا عائد على آدم وحوّاء. وعلى هذا القول ما روي في قصص هذه الآية أن حوّاء 
لما حملت أل حمل لم تدر ما هو. وهذا يقرّي قراءة من قرأ طقَّمَرَتْ به بالتخفيف. 
فجزعت لذلك؛ فوجد إبليس السبيل إليها. قال الكلبيّ: إن إبليس أتى حوّاء في صورة 
رجل لما أثقلت في أوّل ما حملت فقال: ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري! قال: 
إني أخاف أن يكون بهيمة . فقالت ذلك لآدم عليه السلام. فلم يزالا في هَدٌ من ذلك . ثم 
عاد إليها فقال: هو من الله منزلةء فإن دعوت الله فولدت إنساناً أفتسمّينه بي”'2؟ قالت 
نعم . قال: فإني أدعو الله . فأتاها وقد ولدت فقال: سمّيه باسمي . فقالت: وما أسمك؟ 
قال: الحارث ‏ ولو سمّى لها نفسه لعرفته ‏ فسمته عبد الحارث. ونحو هذا مذكور من 
ضعيف الحديث» فى الترمذِي وغيره. وفى (الإسرائيليات» كثير ليس لها ثیات؛ فلا 
يعرّل عليها من له كَلْبٌّء فإن آدم وحوّاء عليهما السلام وإن غرّهما بالله العَرُور فلا يلد 
المؤمن من جُخر مرّتين» على أنه قد سُطْر وكُتب. قال قال رسول الله ب : «خدعهما 
مرتين [خدعهما] في الجنة وخدعهما في الأرض». وعضد هذا بقراءة السلميّ 
«أتشركون؟ بالتاء. ومعنى ظصَالِحاً» يريد ولداً سوياً. طقَلَمًا آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلدَ لَه 
شْرَكَاءَ فِيمًا آنَاهُمَا واختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواءء وهي : 


الثالثة - قال المفسرون: كان شِرْكاً في التسمية والصفةء لا في العبادة والربوبية . 
وقال أهل المعاني : إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث» 


)١(‏ في «الأصول»؟: «فتسميه». 
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. لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمّياه به كما يسمي الرجل نفسه عبد 
ضيفه على جهة الخضوع له» لا على أن الضيف ربّه ؛ كما قال حاتم : 

وإني لعبد الصيف ما دام ثاوياً 2 وما في إلا تِيكَ من شيمة العبدٍ 
وقال قوم: إن هذا راجع إلى جنس الآدميين والتبيين عن حال المشركين من ذرية آدم 
عليه السلام» وهو الذي يُعوّل عليه. فقوله: طجعَلاً لَه يعني الذكر والأنثى الكافرين» ‏ 
ويُعنى به الجنسان. ودل على هذا طقَتَعَالَى الله عَمَا يُشْرِكُونَ4 ولم يقل يشركان. وهذا 
قولٌ حسنٌ. وقيل: المعنى ظهُرَ الَذِي َلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ4 من هيئة واحدة وشكل 
واحد لوَجَعَلَ مِنْهًا زَوْجَهَا4 أي من جنسها لما تَعَشَّامَاك يعني الجنسين. وعلى هذا 
القول لا يكون لآدم وحوّاء ذكر في الآية؛ فإذا آتاهما الولد صالحاً سليماً سَوِيًا كما أراداه 
صرفاه عن الفطرة إلى الشرك» فهذا فعل المشركين. قال بلة: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة ‏ في رواية [على هذه] الملة ‏ أبواه يُهَوّدانِهِ ويُتصّرانه ويُمَجْسانه؛. قال 
عكرمة : لم يخص بها آدم» ولكن جعلها عامة لجميع الخلق بعد آدم . وقال الحسين بن 
الفضل: وهذا أعجب إلى أهل النظر؛ لما في القول الأول من المضاف من العظائم 
بنبي الله آدم. وقرأ أهل المدينة وعاصم «شِزكاً» على التوحيد. وأبو عمرو وسائر أهل 
الكوفة بالجمع» على مثل فُعَلآَء» جمع شريك. وأنكر الأخفش سعيد القراءة الأولى» 
وهي صحيحة على حذف المضاف» أي جعلا له ذا شرك؛ مثل ظوَاسْأَلٍ الْمَرية فيرجع 
المعنى إلى أنهم جعلوا له شركاء. 

الرابعة - ودلّت الآية على أن الحمل مرض من الأمراض . روى ابن القاسم ويحيى 
عن مالك قال: أوّل الحمل يسر وسرورء وآخره مرض من الأمراض . وهذا الذي قاله 
مالك : «إنه مرض من الأمراض» يعطيه ظاهر قوله : لِدَعَوَا اللّهَرَئَهُمًا 4 وهذه الحالة مشاهدة 
في الْحُمَالء ولأجل عظم الأمر وشدّة الخطب جُعل متها شهادة؛ كما ورد في الحديث”" . 


)١(‏ من هاوي. (۲) في ج وأ ول وز: بشر. 

)۳( في قوله تة : «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب 
ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت 
بجمع شهيدة أي تموت وفي بطنها ولد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي واين ماجه وابن حبان والحكم . 
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وإذا ثبت هذا من ظاهر الآية فحال الحامل حال المريض في أفعاله. ولا خلاف بين 
علماء الأمصار أن فعل المريض فيما يَهّب ويُّحابِي في تله . وقال أبو حنيفة والشافعيّ: 
إنما يكون ذلك في الحامل بحال الطّلْقء فأما قبل ذلك فلا. واحتجُوا بأن الحمل عادةٌ 
والغالب فيه السلامة. قلنا: كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة» وقد يموت من لم 


يمرض . : 

الخامسة ‏ قال مالك: إذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها 
قضاء في مالها إلا في الثلث . ومن طلّق زوجته وهي حامل طلاقاً بائناً فلما أتى عليها ستة 
أشهر فأراد أرتجاعها لم يكن له ذلك ؛ لأنها مريضة ونكاح المريضة لا يصح . 

السادسة ‏ قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول فى الرجل يحضر القتال: إنه إذا 
زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيعا إلا في الثلث» وإنه بمنزلة 
الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. ويلتحق بهذا المحبوس للقتل في 
قصاص . وخالف في هذا أبو حنيفة والشافعيَّ وغيرهما. قال ابن العربيّ: وإذا 
استوعبت النظر لم تَرْتّب في أن المحبوس على القتل أشدّ حالاً من المريض» وإنكار 
ذلك غفلة في النظر؛ فإن سبب الموت موجود عندهماء كما أن المرض سبب الموت» 
قال الله تعالى : «وَلْقَدْ كَنتَم تَمَنوْنَ د الْمَوْتَ مِنْ قبل أن تلقَوْهُ مذ رَأَيْتُمُوهُ انتم تنظرُونَ». 


وقال رُوَيْشّد الطائيّ: 


لأيها الراكبٌ المُرْجي مطيته سائِل بني أسّدٍ ما هذه الصو“ 
وقل لهم بادروا بالعّذر والتمسوا قولايبَرّئكمإنّي أناالمَوْتٌ 


| :وما بذل علئ :هذا قوله تعالى : لإ جَاءُوكُمْ من فَوْقِكُمْ وَ من أُسْفَلَ مِنْكُمْ وإذْرَاعَتِ 

الأَبْصَارُ وبَلَّت الْقُلُوبُ الْحَتَاجِر4”". فكيف يقو دكين وأبو حنيفة : الحال الشديدة 
إنما هي المبارزة؛ وقد أخبر الله عز وجل عن مقاومة”؛ ' العدو وتّداني الفريقين بهذه الحالة 
العظمى من بلوغ القلوب الحناجر» ومن سوء الظنون بالله » من زلزلة القلوب واضطرابهاء 


)١(‏ راجع ۲۲۰/۴. (؟) الصوت: الجرس؛ مذكر. وإنما أنثه هنا لأنه أراد به الضوضاء 
والجلبة؛ على معنى الصيحة أو الاستغاثة . (۳) راجع .١544/١4‏ (6) في ج: مقاربة. 
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هل هذه حالة ترى على المريض أم لا؟ هذا ما لا يشك فيه منصف» وهذا لمن ثبت في 
اعتقاده» وجاهد في الله حق جهاده» وشاهد الرسول واياته؛؟ فكيف بنا؟ . 

السابعة ‏ وقد اختلف علماؤنا في راكب البحر وقت الهُوْل؛ هل حكمه حكم 
الصحيح أو الحامل. فقال أبن القاسم: حكمه حكم الصحيح. وقال ابن وهب 
وأشهب: حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر. قال القاضي أبو محمد:. وقولهما 
أقيس ؛ لأنها حالة خوف على النفس كإثقال الحمل . قال أبن العربيّ: وأبن القاسم لم 
يركب البحرء ولا رأى دوداً على عود. ومن EE‏ اتام رجه نامل 
معهء وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بهاء ويتحقق التوكل والتفويض فليركب 
البحر . 


[191] # اشر وما ا نلق سينا و لون 49 . 
114۲1 « وَلاسْتَطيعُونَ لح نص وله أنه صروت 49 . 

قوله تعالى: طأْيشْرِكُونَ ما لآ يَخْلْقُ شَيْئًَ» أي أيعبدون ما لا يقدر على خلق 
شيء. #وهم يُخْلقُونَ» أي الأصنام مخلوقة. وقال: يُخْلَقُونَ4 بالواو والنون لأنهم 
أعتقدوا أن الأصنام تضر وتنفع» فأجريت مجرى الناس؛ كقوله: في فَلَكِ 
يَسْبَحُونَ2204. وقوله: لأا التَمْلُ آَدْحُلُوا مَسَاكتكة26؟2. « اا 
َل وُه ينض سرون أي إن الأصنام» لا تنصر ولا تنتصر. 


]14۲[ ران تذعوهم ل td ١‏ لمر کک 020 بیو مول کک E‏ 2 أ اشر 


قوله تعالى : ون تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا بعكم قال الأخفش : : أي وإن تدعو 
الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم . وِسَوَاء عَلَيْكُمْ مومهم أ اش أت صَامِتُونَ» قال أحمد 


)غ0( راجع 215847/1١‏ و6١/؟"؟.‏ 
(۲) راجع 154/17. 


3 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

وصامتون وصَمّتم عند سيبويه واحد. وقيل: المراد من سبق في علم الله أنه لا يؤمن. 
وقرىء الا يَتَِعُوكُمْ» مشدداً و مخففاً لغتان بمعئّى. وقال بعض أهل اللغة: «أنْبَعَهُ» 
- مخففاً -إذا مضى خلفه ولم يدركه . و #أئَبَعَهُ» - مشدّداً «إناممي حلم لادري. 


إن لديب تدَغورت ين دون أله يباك الڪ ا َأَدْعُوهُمَ لبوا 
ڪر إن نسم صقن 2 . 
3 « الهم انم نویا ار خخ ایی يَطِسُون يا أ لجز اع تیروت اأ 
هر کک پا قل ادعو ON‏ 
3 9 إن ولکی آلا ی ترد الدب وَعْوَيتولَ لمعل 40 . 


قوله تعالى : ا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَادٌ مالك حَاجهُمْ في عبادة 
الأصنام. لاتَدْعُونَ4 تعبدون. وقيل: تدعونها آلهة. لمِنْ دُونٍ الله أي من غير الله. 
وسميت الأوثان عباداً لأنها مملوكة لله مسخّرة. الحسن: المعنى أن الأصنام مخلوقة 
أمثالكم. ولمّا اعتقد المشركون أن الأصنام تضر وتنفع أجراها مجرى الناس فقال: 
فَأدْعُوهُم» ولم يقل فأدعوهن. وقال: طعِبَادٌ4. وقال: «إِنَّ الَّذِينَ4 ولم يقل إذ إن 
التي . ومعنى «فَاذعُوهُم)“ أي فاطلبوا منهم النفع والضر. طَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كم 
صَادِقِينَ» أن عبادة الأصنام تنفع . وقال ابن عباس: معنى فادعوهم فأعبدوهم . ثم 
وَبَخهم الله تعالى سه عقولهم فقال: الهم أَْجُلُ يَمْشُونَ بها أم لَهُمْ أب يَنِطِشُونَ بها أ 
لَهُمْ عي يُنْصِرُونَ يها اَم لَهُمْ ادان يَسْمَعُو ن بهًا» الآية. أي أنتم أفضل منهم فكيف 
تعبدونهم . والغرض بيان جهلهم ؛ لأن المعبود يتصف بالجوارح. وقرأ سعيد بن جبير: 
«إنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن» وكسرها لالتقاء 
الساكنين» ونصب «عبادا) بالتنوين» #أمثالكم» بالنصب. والمعنى: ما الذين تدعون . 
من دون الله عباداً أمثالكم» أي هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون ما أنتم أشرف منه. 


, ]١ة؛4[‎ 


زلف من جہ. 


۷ - سورة الأعراف. الآية: Er ۱۹٩-۱۹۲‏ 


قال النحاس: وهذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها ‏ أنها مخالفة 
للسّواد. والثانية ‏ أن سيبويه يختار الرفع في خبر إن إذا كانت بمعنى ماء فيقول: إن زيد 
منطلق؛ لأن عمل #ما» ضعيفء و ظإِنْ» بمعناها فهي أضعف منها. والثالثة ‏ إن 
اوري لازو ااعاد نا جازم الب RL‏ إلا أن يكون بعدها 
. إيجاب؛ كما قال عز وجل: ظإنٍ الْكَافْرُونَ إلا في عُرُور 4 . لتبوا لكم» 
الأصل أن تكون اللام مكسورة» فحذفت الكسرة لثقلها. ثم قيل: في الكلام حذف» 
المعنى: فادعوهم إلى أن يتبعوكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنهم آلهة. وقرأ 
أبو جعفر وشيبة أ لَه أبْدِ يبَطْشُونَ باه بضم الطاء» وهي لغة. واليد والرجل والأذن 
مؤنثات يُصَمَّوْن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغيرء ترد إلى أصلها فيقال: يُدَيْة 
بالتشديد لاجتماع الياءين . 


قوله تعالى: طقل أَدْعُوا شر كاك أي الأصنام . نُه كيدُون4 أنتم وهي . فلا 
تُنْظِدُونِ» أي فلا تؤخرون. والاصل #اكيذوني 4 جذفت الياء لآن الكبيرة تدل عليها. 
وكذا قلا تُنْظِدُونِ». والكيد المكر. والكيد الحرب؛ يقال: غزا فلم يلق كيداً. ن 
وَلِِيَ الله الَِّي نَل الكتَاب4 أي الذي يتولى نصري وحفظي اللَّهُ. ولي الشيء: الذي 
يحفظه ويمنع عنه الضرر. والكتاب: القرآن. هوَهُوَ يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ4 أي يحفظهم . 
وفي «صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يك جهاراً غير سر 
يقول: «ألا إن آل أبي - يعني”" فلاناً - ليسوا لي بأولياء إنما وَلِيَ الله وصالحٌ 
المؤمنين». وقال الأخفش: وقرىء إن ولِيٌ الله الذي نزّل الكتابت» يعني جبريل. 
النحاس. هي قراءة عاصم الجَحْدَرِيّ. والتزاءة الأول ابت فر اوهو کروی 
الصَّالْحِينَ * . 


. ۲۱۸/۱۸ راجع‎ )١( 
في « شرح النووي » على « صحيح مسلم » : «هذه الكناية بقوله: يعني فلاا هي من بعض‎ )۲( 
الرواة خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة؛ إما في حق نفسهء وإما في حقه وحق غيره فكنى‎ 
عنه... قال القاضي عياض رضي الله عته قيل: إن المكنى عنه هاهنا هو الحكم بن أبي العاص واله‎ 


أعلم». 


<٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
و ره عمدب ا اش 


[/ا9١]‏ وَالدِسنَ يعون من دوا للا ا او > بت نصركم ولا 


برت 49 . 
5 8 7 ا 2 0 3 ا 7 9 ر 5 
[194] « ون تَدَعَوهم إلى المدئ لا يسوا وَيَرسِهُمَ يَظرُونَ إِلْكَ وهم لا 
CE‏ ظ 


قوله تعالى : اين تَدْعُونَ مِنْ دونه كرره ليبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا 
يضر. طوَإِنْ َذْعُوهُم إِلَى الْهُدَى»4 شرطء والجواب طلا يَسْمَعُوا4. لوَتَرَامُي» 
مستأنف . 9يَنْظُرُونَ إَِيْكَ4 في موضع الحال. يعني الأصنام . ومعنى النظر فتح العينين 
إلى المنظور إليه؛ أي وتراهم كالناظرين إليك. وخبّر عنهم بالواو وهي جماد لا تبصر؛ 
لأن الخبر جرى على فعل مَّن يعقل. وقيل: كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة فلذلك 
قال: وَتَرَاهُْ يَنْظرُونَ4 . وقيل: المراد بذلك المشركون» أخبر عنهم بأنهم لا يبصرون 
Es E‏ 


. 40 امرواش 7 ارعن کھت‎  ]1۹4[ 
: فيه ثلاث مسائل‎ 


الأولى - هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعد الشريعة في المأمورات 
والمنهيات. فقوله: خْذٍ الْعَفْرّ4 دخل فيه صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين» 
والرفق بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: «وَأْمُرْ بِالْعْرْفِ» 
صلة الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» وعَضٌ الأبصارء والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله: طوَأَعْرِضْ عَنٍ الْجَاهِلِينَ4 الحَضٌ على التعلّق بالعلم» والإعراض 
عن أهل الظلم» والتنزه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. 


قلت : هذه الخصال تحتاج إلى بسط»› ay‏ الله يي لجابر بن سليم . 
قال جابر بن سليم أبو جْرَيّ: رَكبت قُعودي ثم أت تيت إلى مكة فطلبت رسول الله 


۷ - سورة الأعراف» الآية: ۳t0 ٠۹۹‏ 
بء فأنخت قعودي بباب المسجد» فدلُوني على رسول الله يك فإذا هو جالس عليه 
برد من صوف فيه طرائقٌ حُمر؛ فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك 
السلام». فقلت: إِنّا معشر أهل البادية » قوم فينا الجفاء؛ فعلّمني كلمات ينفعني الله 
بها. قال: «آذن» ثلاثاًء فدتؤت فقال: «أعِد علىَ» فأعدت عليه فقال: «أتق الله ولا 
تحقرنٌ من المعروف شيا وأن تلقى أخاك بوجه منبسط وأن تُفرغ من دَلُوك في إناء 
المستسقى وإن أمرؤ سبّك بما لا يعلم منك فلا تسه بما تعلم فيه فإن الله جاعل لك 
أجراً وعليه وزرا ولا تسبّن شيئاً مما حَوّلك الله تعالى». قال أبو جُرَيّ : فوالذي نفسي 
بيده» ما سببّت بعده شاة ولا بعيراً. أخرجه أبو بكر البزار في مسنده بمعناه. وروی 
أبو سعيد المقبّرِيٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ َة أنه قال: «إنكم لا تسعون الناس 
بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق». وقال ابن الزبير: ما أنزل الله 
هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وروى البخاريّ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن الزبير في قوله : 8 حَذٍ الْعَفْرَ وَأمُرْ بالْعُرفِ » قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا 
في أخلاق الناس. وروى سفيان بن عيّيْتة عن الشعبيّ أنه قال: إن جبريل نزل على 
النبي بي > فقال له النبئ بي : «ما هذا يا جبريل»؟ فقال: «لا أدري حتى أسأل العالم» 
في رواية «لا أدري حتى أسأل ربي» فذهب فمكث ساعة ثم رجع فقال: «إن الله تعالى . 
يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك». فنظمه بعض الشعراء 

مكارم الأخلاق في ثلاثة من كَمُلَتْ فيه فذلك المت ”© 

إعطاء من تحرمه ووّصل مَن 2 تَفْطْعْه والعفُوٌعَمَنٍ أعتدّى 

وقال جعفر الصادق: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في القرآن 
آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقال ية : «بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق». 
وقال الشاعر: 


)00( في ك» ع2 هھ الفتى . وفي أء و الغنى . 


۳٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنه لك باقي 

ولوأنني حيرت كل فضيلة ما أخترت غير مكارم الأخلاق 

وقال سهل بن عبد الله : كلّم الله موسى بطور سَيْنَاء. قيل له: بأيّ شيء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياءء الخشية في السر والعلانية» وكلمة الحق في الرضا والغضب» 
والقصد في الفقر والغِتّى» وأمرني أن أصل من قطعني» وأعطي من حرمني» وأعفو عمن 
ظلمني» وأن يكون نطقي ذكراً» وصَمتي فِكُرأء ونظري عبرة. 

قلت: وقد روي عن نبينا محمد ية أنه قال» «أمرني ربي بتسع: الإخلاص في 
السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وأن أعفو عمن 
ظلمني وأصل من قطعني وأعطي من حرمني وأن يكون نطقي ذكراً وصمتي فكراً ونظري 
عبرة». وقيل: المراد بقوله: «خْذٍ الْحَفْوَ» أي الزكاة؛ لأنها يسير من كثير. وفيه بعلٌ؛ 
لأنه من عفا إذا دَرَس. وقد يقال: خذ العفو منهء أي لا تنقص عليه وسامحه. وسبب 
النزول يردّهء والله أعلم . فإنه لما أمره بمحاجّة المشركين دلّه على مكارم الأخلاق» فإنها 
سَبّب جر المشركين إلى الإيمان. أي أقبل من الناس ما عفا لك من أخلاقهم وتيسّر؛ 
تقول: أخذت حقي عَفُواً صَفُواء أي سهلاً. 

الثانية ‏ قوله تعالى: طوَأْمّرْ ارف أي بالمعروف. وقرأ عيسى بن عمر 
العُرّف) بضمتين؛ مثل الحُلّم؛ وهما لغتان. والعُّرْف والمَعْرُوف والعَارِقة: كل 
خصلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس . ظ 

قال الشاعر: 

من يفعل الخير لا يَعْدّم جوازِيّه لا يذهب العْرّف بين الله والناس 
وقال عطاء: لوَأَمُرْ ارف يعني بلا إله إلا الله . 

الثالئة ‏ قوله تعالى: لوَأَعْرِضْ عَنِ الَْجَاهِلِينَ4 أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم 
بالمعروف فجهلوا عليك فأعرض عنهم ؛ صيانة له عليهم ورفعاًلقدرهعن مجاوبتهم . وهذاوإن 


۷ سورة الأعراف» الآية: EV ٠٠١148‏ 
كان خطاباً لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه. وقال ابن زيد وعطاء: هي منسوخة 
بآية السيف. وقال مجاهد وقتادة: هي مُحْكمة؛ وهو الصحيح لما رواه البخاري عن 
عبد الله بن عباس قال: قدم عَيِيْئة بن حصن بن حذيفة بن بَدْر فنزل على ابن أخيه 
الحرّ بن قيس بن جصن» وكان من النفر الذين يُدنِيهم عَمَرُ» وكان القراءُ أصحابَ 
جال عر ومشاورتفه كهولا كانوا أو هنا فقال عَيَيِئّة لابن أخيه: يابن أخي» هل ٠‏ 
لك وجه عند هذا الأميرء فتستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه؛ فأستأذن لي . ش 
فلما دخل قال: يابن الخطاب» والله ما تعطينا الجَرْل» ولا تحكم بيننا بالعدل! قال : 
فغضب عمر حتى هَّمّ بأن يقع به. فقال الحُرّ؛ يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه عليه 
السلام : «خُذٍ الْعفْوَ وَأَمرْ بالعُوف وَأَعْرضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ4 وإن هذا من الجاهلين . فوالله 
ما جاوزها عمرُ حين تلاها عليه» وكان وقاف)”'' عند كتاب الله عز وجل . 

قلت: فاستعمال عمر رضي الله عنه لهذه الآية واستدلال الحر بها يدل على أنها 
مُحكمة لا منسوخة. وكذلك استعملها الحسن بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ 
على ما يأتي بيانه. وإذا كان الجَمَاء على السلطان تعمُداً واستخفافاً بحقه فله تعزيره. وإذا 
كان غير ذلك فالإعراض والصَّفْح والعفو؛ كما فعل الخليفة العدل. 


52 ا 


]°°[ % وَلِمَا ينر 


فيه مسألتان: 


منت ون ليطن نَع سعد لَه نه سمي مع علي 47 . 


الأولى ‏ لما نزل قوله تعالى: طحُذٍ الْعَفْو4 قال عليه السلام: «كيف يا رب 
والغضب»؟ فنزلت : وما د 8 يَنْرَعْنّكَ 4 ونزغ الشيطان : وساوسه . وفيه لغتان: : نزغ ونغزء 
يقال: إياك والتّرّاغْ والُغّاز» وهم المُوَرّسُون”"“. الزجاج: التَّزْعْ أذنّى حركة تكون» ومن 


زم التوريش: التحريش ؛ يقال: ورش بين القوم ار 


۸A‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الشيطان أَدْنَّى وَسْوَّسّة . قال سعيد بن المسيب : شهدت عثمان وعلياً وكان بينهما نَرْعٌ من 
الشيطان فما أبقى واحدٌّ منهما لصاحبه شيئاًء ثم لم يَبْرَحَا حتى استغفر كل واحد منهما 
لصاحبه. ومعنى ليَْرَغَنّكَ4: يصيبَتتك ويعرض لك عند الغضب وسوسة بما لا يحل . 
لفَاْسْبَعِدٌ باللّه» أي طلب النجاة من ذلك بالله . فأمّر تعالى أن يدفع الوسوسة بالالتجاء 
إليه والاستعاذة به؛ ولله المثل الأعلى . فلا يستعاذ من الكلاب إلا بربٌ الكلاب. وقد 
حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سوّل لك الخطايا؟ قال: 
أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول»ء 
أرأيت لو مررت بغنم فتبحك كلبها ومنع من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده 
جهدي . قال: هذا يطول عليك» ولكن استغِثٌ بصاحب الغنم يكفه عنك . 


الثانية ‏ الَعْرٌ والتّْغ والهّمْز والوَسْوّسَّة سواء؛ قال الله تعالى: وَل رَبّ أَعُودٌ 
بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ2'”4 وقال: من ث شر الْوَسْوَاسِ الْخَنّاس 74" . وأصل النزغ 
الفساد؛ يقال : رغ بيئنا ؛ أي أفسد. ومنه قوله: رع الشبطَانُ بيني وَين إخوتي ي“ 
أي أفسد. وقيل: النزغ الإغواء والإغراء؛ والمعنى متقارب . 

قلت: ونظير هذه الآية ما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ككلل: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق 
ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولْيْتهه. وفيه عن عبد الله قال: ستل النبيّ بي عن 
الوسوسة قال: «تلك مَحض الإيمان». وفي حديث أبي هريرة: «ذلك صَرِيح 
الإيمان» والصريح الخالص. وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تكون 
الوسوسة نفسها هي الإيمانء لأن الإيمان اليقين» وإنما الإشارة إلى ما وجدوه 
من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم. فكأنّه قال 
جَرَعُكم من هذا هو محض الإيمان وخالصه؛ لصحة إيمانكم» وعلمكم بفسادها. 
فسكّى الوسوسة إيماناً لما كان دفعها والإعراض عنها والردّ لها وعدم قبولها 


.111/٠١ راجم‎ )۲( .158/1١5 راجع‎ )١( 
.174/4 راجع‎ )۳( 


۷ - سورة الأعراف» الآية: ۲۰۰ ۲٠۲‏ 6۹ 


ا منها صادراً عن الإيمان. وأما أمره بالاستعاذة فلكون تلك الوساوس من آثار 
الشيطان. وأما الأمر بالانتهاء فَعَّن الركون إليها والالتفات نحوها. فمن كان صحيح 
الإيمان واستعمل ما أمره به ربه ونبيه نفعه وانتفع به . وما من خالجته الشبهة وعَلّب عليه 
الجس ولم يقدر على الانفكاك عنها فلا بُدَ من مشافهته بالدليل 0 
للذي خالطته د شبهة الإبل الجُوْب حين قال النبى كَل : دلا عَدْوَى». وقال أعرابي: فما 
بال الإبل تكون في الرّمل كأنها الظباء فإذا دخل فيها البغير الأجرّب أجْربها؟ فقال 85: . 
«فمن أعدى الأوّل» فآستأصل الشبهة من أصلها. فلما يئس الشيطان من أصخاب 
محمد يل بالإغراء والإضلال أخذ يشوّش عليهم أوقاتهم بتلك الألقيات. والوساوسٌ: . 
التُوَمَاتَ؛ فنفرت عنها قلوبهم وعظم عليهم وقوعُها عندهم فجاؤوا -كما في 
«الصحيح» ‏ فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحذنا أن يتكلم به قال: 
«أو قد وجدتموه»؟ قالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان رَعْماً للشيطان حسب ما نطق . 
e‏ إن عبادي لَيِسَ لَك عَلَنهمْ سلطَان 003" . فالخواطر التي ليست 
قد بمستقرّة ولا أجْمَلَبنْهَا الشبهة فهي التي تدقع بالإعراض عنها؛ وعلى مثلها يطلق آسم 

وسرت ول أل قم يأر ا متاس راسد د 


DG 


[501] « إت الیب اَمَو إا مَتَمُمْ طتِيثُ مَنّ ليطن ٤د‏ ڪر دا هم 
1 مُبَصِرُودَ 4)6 . 

. 409 تة‎ EE EN AOE E 2» 

فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى: «إنَّ الَذِينَ أقَرَاكِ يريد الشرك والمعاصي. إا مَسَهُمْ 
طَيْفٌ من الشَّيْطَان» هذه ا 0 
«طَائِفٌ»#. وروي عن سعيد بن جبير «طَيْفٌ€ بتشديد الياء. قال النحاس: كلام 
العرب في مثل هذا لطَيٌْ4 بالتخفيف ؛ على أنه مصدر من طاف يَطِيفٌ . قال الكسائي : 


۳0١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

هو مخف من «طَيّف4 مثل مَيْثّ وميّتٌ. قال النحاس: ومعنى ططَيْف4 في اللغة ما 
يُتخيّل في القلب أو يُرّى في النوم؛ وكذا معنى طائف . وقال أبو حاتم : سألت الأضمَعيّ 
عن طَيّف؛ فقال: ليس في المصادر فيعل . قال النحاس: ليس هو بمصدرء ولكن يكون 
بمعنى طائف. والمعنى : إن الذين اتقوا المعاصي إذا لحقهم شيء تفكروا في قدرة الله 
عز وجل وفي إنعامه عليهم فتركوا المعصية؛ وقيل: الطَّيْفٌ والطَائِفٌ معنيان مختلفان. 
فالأوّل ‏ التخيّل. والثاني - الشيطان نفسه. فالأوّل مصدر طاف الخيال يَطُوف طَيْفاً؛ 
ولم يقولوا من هذا طائف في اسم الفاعل. قال السهيلِيّ : لأنه تخَيّل لا حقيقة له. فأما 
قوله: لقَطَافَ عَلَيْهَا طَاتِفكٌ مِنْ رَبك فلا يقال فيه: طَيْفتٌ؛ لأنه اسم فاعل حقيقة» 
ويقال: إنه جبريل. قال الزجاج: طفت عليهم أطوف» وطاف الخيال يَطيف . وقال 
حسان: 


قَدَعْ هذا ولكن من بِطَيِفِوٍ ٠‏ ززي إذا ذهب اليشاء 

ماهد الط الي وم التجتوق والكضين والوسوسة فاا آنه ةم 
الشيطان تُشَبَّهِ بلَمّة"“ الخيال. قَإدًا هُمْ مُبْصِرُونَ4 أي منتهون. وقيل: فإذا هم على 
بصيرة. وقرأ سعيد بن جبير: لتَذَّكّرُوا» بتشديد الذال. ولا وجه له في العربية؛ ذكره 
الاي ۰ ٠‏ 

الثانية - قال عصام بن المُضصْطَلِقَ: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن على عليهما 
السلا فأعجبني سَمْنّه وخسن رُوائه ؛ فأثار مني الحسد ما كان يُجِنّه صدري لأبيه من 
البُغض ؛ فقلت: أنت أبن أبي طالب ! قال نعم . فبالغت في شتمه وشتم أبيه ؛ فنظر إليّ نظرة 
عاطفب رَوُوفء ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخذٍ 
الَو ومر العف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ4 فقرأ إلى قوله: طَدًا هُمْمُبْصِرُونَ» ثم قال 


2 اوسا 


لي : خمّض عليك» أستغفر الله لى ولك» إنك لو استعنتنا أعنّاك» ولو اسَرْقَدْتَنَا أرفدناك» 


۷( راجع ۳۳۸/۱۸ فما بعد . 
(۲) اللمة الخطرة بالقلب. 


۷ سورة الأغراف» الآية: ۲۰۱ و Yo ۲٠۲‏ 
ولو ار أرشدناك. فتوسّم في الندم على ما قَرَط متي فقال: بولا 5 ثريب عَليكُمٌ 
اليم يع يَْفِدُ اللَّهُ لَكَمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الوَاحِمِينَ4 ١7‏ أمن أهل الشأم أن سد . فقال: 

شِنْدِكة اأفرفهامن أخره" 

حَيَاك الله وباك وعافاك» وآدّاك”"؛ انبسط”*' إلينا في حوائجك وما يعرض 
لك» تجدنا عند أفضل ظنك» إن شاء الله . قال عصام : فضاقت علي الأرض بما رَحْبَت 
ووذدت انها ساخت بي؛ ثم تسلَلْتُ منه لوان“ » وما على وجه الأرض أحتٌ إلى منه 
ومن أبيه . 

قوله تعالى: طوَإِحْوَائَهُمْ متهم في الْنَنّ ثم لآ يُفْصِرُونَ4 قيل: المعنى 
وإخوان الشياطين وهم الفجَار من ضلال الإنس تمدّهم الشياطين في الغيّ. وقيل 
للفجار إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الاية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه؛ وهو قول قتادة والحسن والضحاك. ومعنى لا يُفْصِرُونَ» أي لا 
يتوبون ولا يرجعون. وقال: الزجاج: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: والذين 
تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصراً ولا أنفسهم ينصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
الغيّ؛ لأن الكفار إخوان الشياطين. ومعنى الاية: إن المؤمن إذا مَسّه طيّف من الشيطان 
تنبّه عن قرب ؛ فأما المشركون فيمدّهم الشيطان . و الا يُقصِرُونَ» قيل: يرجع إلى 
الكفار على القولين جميعاً. وقيل : يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم 
ل رر ع ا برو والاقضار» ااا في اش آي لا تقر 
الشياطين في مدهم الكفار بالغيّ. وقوله: في الع يجوز أن كرة ما ر 


(۱) راجع ۲۹ فما بعد. (؟) الشنشة (بكسر الشين): العادة والطبيعة. قال الأصمعي : 
وهذا بيت رجز تمثل به لأبي أخزم الطائي وهو: 
إن بني زملوني بالدم * شنشنة أعرفها من أخزم * من يلق اساد الرجال يكلم . 

قال ابن بري: وكان أخزم عاقا لأبيه» فمات وترك بنين عقوا جدّهم وضربوه وأدموه» فقال ذلك» 

أي إنهم أشبهوا أباهم في العقوق. 

(*) قوله: حياك الله وبياك» أي ملكك واعتمدك بالتحية. وبياك ٠:‏ معناه وبوّأك منزلا؛ إلا أنها لما 
جاءت مع حياك تركت همزتها وقلبت واوها ياء. وآداك: قرّاك وأعانك. 

(5) الانبساط: ترك الاحتشام. (0) اللواذ: الاستتار. 


كان الجزء السابع من تفسير القرطبي 

« يَمُدُوتَهُمْ ) ويجوز أن يكون متصللً بالإخوان. والغيّ: الجهل. وقرأ نافع 
ليُمِذُونَهُم4 بضم الياء وكسر الميم. والباقون بفتح الياء وضم الميم. وهما لغتان مَدَ 
وأمَدَ. ومَدَ أكثر» بغير الألف؛ قاله مكيّ. النحاس: وجماعة من أهل العربية ينكرون 
قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم وأبو عبيد» قال أبو حاتم : لا أعرف لها وجهاً إلا أن 
يكون المعنى يزيدونهم في الغيّ. وحكى جماعة من أهل اللغة منهم أبو عبيد أنه يقال إذا 
گر شيء شيئاً بنفسه مڌه» وإذا كثره'' بغيره قيل أمَدَه؛ نحو ظيُمْدِدْكُمْ ربكم بَحَمْسَةٍ 
الآفى مِنَ الْمَليْكَة”'' مُسَومِينَ4. وحكي عن محمد بن يزيد أنه احتج لقراءة أهل المدينة 
قال: يقال مددت له في كذا أي زيّنته له واستدعيته أن يفعله. وأمددته في كذا أي أعنته 
برأي أو غير ذلك. قال مكيّ: والاختيار الفتح؛ لأنه يقال: مددت في الشرء وأمددت 
في الخير؛ قال الله تعالى: طوَيَمُدُهُمْ في طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ04". فهذا يدل على قوة 
الفتح في هذا الحرف ؛ لأنه في الشر › والغىّ هو الشرء ولأن الجماعة عليه. وقرأ 
عاصم الجَحْدَرِيَ طيُمَادُونَهُمْ في الْعَيّ4. وقرأ عيسى بن عمر طيَقْصّدُونَ» بفتح الياء 
وضم الصاد وتخفيف القاف. الباقون #يُقُصِرُونَ» بضده» وهما لغتان. قال امرؤ 
القيس : 

سما لك شوق بعد ما كان أقْصَّرًا 


e‏ ني سرامت يك هخ سس د 


21 9 وَإِذا لم کاتھم يايو الوا کوک ميمه قل إنّمآ یع ما وی إل ين رق ها 
مار بن ريم وَهُدَى ورم َو و ينو 4 . ظ 

قوله تعالى : الم اتهم بآيّةٍ4 أي تقرؤها عليهم . لقَالُوالَوْلاًآجَْبيَِهَ4 لولا بمعنى 

هلاء ولا يليهاعلى هذا المعنى إلا الفعل ظاه راًأو مضمراً» وقد تقدّم القولفيهافي #البقرة» 


a‏ ومعنى لاآجْمَبَدَِهَا» اختلقتها من نفسك. فأعلمهم أن الآيات من قبل الله 


)١(‏ فى الأصول: «مده». 
(5) راجع 190/4. 
۳( راجع ۲۰۷/۱. 
)€( راجع ۲/. 


۷ سورة الأعراف الآية: ۲۰۳ و Tor 5١4‏ 
عز وجل» وأنّه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. يقال: اجْتَبَيِتٌ يت الكلام أي أرتجَلته 
E‏ ل ا حى إلَيَ مِنْ رَبّي * أي 
من عند الله لا من عند نفسي . لهذا بَصَائِدُ مِنْ رَبك يعني القرآن» جمع بصيرة» هي 
الدلالة والعبرة “هذا الذي و به على أن الله عز وجل واحل بَصَائُْ أي يُستِبصَر 
بها e‏ : بصا ر أي طرق #ولبسائر لق الذين ا 


e E 
2 ٤ fe محم ص‎ 
3 ودا ری الان تاس یمو لم وانوتوا لمکم ترو‎ 1 
: فيه مسألتان‎ 
سْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصمُواك قيل: إن هذا‎ E قوله تعالى: وَإدًا‎  ىلوألا‎ 


نزل في الصلاة» روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر والزُّهْرِيٌ وعبيد الله بن عمير 
وعطاء بن أبي رَباح ومع سن ال قال ية كان المشركون ياتون 


رسول الله يل إذا صَلَّى ؛ ل د | لِهَذَا الْقَرْآنِ وَاَلْعَا 

فيه). فأنزل الله جل وعز جواباً لهم ید تُرِىء امزآ فَأْسْتَمِعُوا لَهُ 
راراي وقيل: إنها نزلت في الخطبة؛ قاله ا جُبير ومجاهد وعطاء 
وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم والقاسم بن مُحْيْمَرة ومسلم بن يسار وشهر بن 
وشت وعبد الله بن المبارك. وهذا ضعيف؛ لآن القرآن فيها قليلء , والإنصات 
يجب في جميعها؛ قاله ابن العري. النقاش: والآية مكية» ولم يكن بمكة خطبة 
ولا جمعة. وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضاً أن هذا في الإنصات يوم 
الأضحَى ويوم الفطر ويوم الجمعة» وفيما يَجْهّر به الإمام فهو عامٌ. وهو الصحيح . 


زطق راجع ص 57 من هذا الجزء . 
)۲( راجع ولهه". 


30> الجزء السابع من تفسير القرطبي 

لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه الآية وغيرها من السُنََّ في الإنصات . قال النقاش: أجمع 

- التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. النحاس: وفي اللغة 
أن ا إلا أن يدل دليلٌ على اختصاص شيء. وقال الزجاج: 

يجوز 0 يكون طفَآسْتَِعُوا لَه وَأَنْصُِا4 أعملوا بما فيه ولا تجاوزوه. والإنصات: 

السكوت للاستماع 0 والمراعاة. أَنْصَّتَ يُنصت إنصاتاً؛ وتّصّت أيضاً؛ قال 

الشاعر: 


قال الإمامٌ عليكم أمْرَ سيّدكم 2 فلم تُخالف وأنصتنا كما قالا 
ويقال: أنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر: 

إذا قالث حَذام فأنئصِتوها فَإِنالقولَ ماقالت حَذام 
وقال بعضهم في قوله: طفَآسْتَمِعُوا لَه وَأنْصِئُوا4 : كان هذا لرسول الله يك خاصا لِبَعِيَهُ 

قلت: هذا فيه بعدٌّء والصحيح القول بالعموم؛ لقوله: ظلَعَلكُمْ تُرْحَمُونَ4 
والتخصيص يحتاج إلى دليل. وقال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن له: إن 
المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب تَعَثَّاً وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم: لوََالَ 
الَّذِينَ كَقَوُوا لآَتَسْمَعُوا لِهَذَا الْمَرْآنِ وَآلْمَوْا فيه لَعَلّكّم تَغْلِيُون» . فأمر الله المسلمين حالة 
أداء الوّخي أن يكونوا على خلاف هذه الحالة وأن يستمعواء ومدح الجن على ذلك 
فقال : #وَإِذْ صَرَفتا إِلَيِكَ نفراً مِنَ الجر يَسْتَمِعُونَ لمران الآية. وقال محمد بن كعب 
القَرَطِيَ : كان رسول الله يه إذا 0 الصلاة أجابه من وراءه؛ إذا قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم» قالوا مثل قوله, حتى يقضيّ فاتحة الكتاب والسّورة. فلبث بذلك ما 
شاء الله أن يلبث؛ فنزل: ودا قُرىء الْمَرْآنُ فَأسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِمُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ» 
فَأنْصَّتُوا. وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من 
مجاوبة رسول الله يك وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة 
فيسألهم كم صليتم» كم بَتِي؛ فأنزل الله تعالى: لوَإِذًَا قُرِئء الْقَرْآن فَأسْتَمِعُوا لَه 


)۱( راجع ۲۱۰/۱۱۹ . 


۷ سورة الأعراف» الآية: ۲۰۲ و٣٠٠‏ و 
َأنْصِنُوا4 . وعن مجاهد أيضاً: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم ؛ فنزل قوله تعالى : 
«لَمَلَكُنْ تُرْحَمُونَ4. وقد مضى في الفاتحة الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. 
ويأتى في #الجمعة7”4١2‏ حكم الخطبة؛ إن شاء الله تعالى . 


کر و 


رھ رص < س ص 2 و و ا ريم : 
 ]۲۰٠[‏ وذ کر ريک فى نقيت تمس رجا وخيمة ودود الْجَهْرِ من القول بالْهْدوٌ والآصال 
ار 2 Ar‏ م 0 
ولا ن فلن 4 . 


قوله تعالى : وَأذْكر رَبك في تَفْسِكَ تَضَدْعاً وَحيفَة4 نظيره أدْعُوا رَبَكُمْ تَضَوْعاً 

ا ھا ےت 5 1 9 55 a‏ 78 ااي ا 
وخضة 4" ووز تعدم . قال أبو جعفر النحاس : ولم يختلف في معنى «وَأدكز رَبك في 
مسك أنه فى الدعاء . 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءة في الصلاة. وقيل: المعنى 
اقرأ القرآن بتأمّل وتدير. تَضَدْعا4 مصدرء وقد يكون في موضع الحال. طوَحيفَة» 
معطوف عليه. وجمع خيفة خرّف؛ لأنه بمعنى الْكَرْف؛ ذكره النحاس. وأصل خيفة 
وة قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. خاف الرجل يخاف خوفاً وخيفة ومّخافة» فهو 
خائف» وقوم خحرّف على الأصل» وخُيّف على اللفظ. وحكى الفراء أنه يقال أيضاً 
في جمع خيفة جيف . قال الجوهري: والخيفة الخوف. والجمع خيف,» وأضله الواو. 
لودو الْجَمْرٍ» أي دون الرفع في القول. أي أسمع نفسك؛ كماقال : «وَأبغ بَينَ 
لِك سّبيلً)”" أي بين الجهر والمخافتة. ودل هذا على أن رفع الصوت الک 
ممنوع؛ على ما تقدم في غير موضع . طبالْعُدُوٌ وَالآصَالِ» قال قتادة وابن زيد: 
الآصال العَشِيّات. والغدرٌ جمع عُدُوة. وقرأ أبو مِجلّر طِبالْعُدُرٌ وَالإيصال» 
وهو مصدر آضلنا.' أي دخلنا في العَشَِ. والآصال..جمع: أصل؛" مثل طب 
وأطْتاب؛ فهو جمع الجمع» والواحد أصيل» جُمِعَ على أصل؛ عن الزجاج. 


)۱( راجع ٩۹۷/۱۸‏ فما يعد. 
)۲( راجع ص ۲۲۳ من هذا الجزء. 
)۳( راجع ۳۲٤۲/۱۰‏ فما بعد. 


۳0٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الأخفش: الآصال جمع أَصِيل ؛ مثل وين وأيمان. الفراء: أصّل جمع أصيل» وقد 
یکرت أل واد كما قال الشناض : 

الجوهريّ: الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب» وجمعه أَصّل وآصال 

لعمري لأنتَ البِئْتُ أكرِمٌ أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل ٠‏ 
ويجمع أيضاً على ا 'مثل بعیر وبُعْران؛ ثم صغروا الجمع فقالوا أْصَيْلآن ثم 
أبدلوا ا ل 

وقفتُ فيها أصَيْلاّلاً أسائلها يت جوابا وما بالَبُع من أحدٍ ‏ 
وحكى اللّحيانِيَ : لقيته أصَيْللا. رلا تَكُنْ من الْمَافِلِينَ4 أي عن الذكر . 
3 وة اليب عند ريلك ل متك عة مانت تيج وار 

. 4) ريع جوت ا‎ e 

0 
عند ا ل وكل قريب من رخمة الله 
عز وجل فهو عنده؛ عن الزجاج. وقال غيره : لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله . 
وقيل : لأنهم رُسُل الله؛ كما يقال: عند الخليفة جيش كثير. وقيل: هذا على جهة 
التشريف لهمء وأنهم بالمكان المكرم؛ فهو عبارة غن قربهم في الكرامة لا في المسافة. 
وَيُسَبْحُونَهُ4 أي ويعظمونه وينزهونه عن كل سوء. لوَلَهُ يَسْجَدُ يسْجدُونَ4 قيل: يصلون. 
- وقيل: يَذْلَونَء خلاف أهل المعاصي . 


۷ سورة الأعراف؛ الآية: 5١5‏ ونان 


الثانية - والجمهور من العلماء في أن هذا موضعٌ سجود للقارىء. وقد اختلفوا , 
في عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة. أوّلها خاتمة الأعراف. وآخرها 
خاتمة العلّق. وهو قول أبن حبيب وآبن وهب - في رواية ‏ وإسحاق. ومن العلماء من 
زاد سجدة الحجْر قوله تعالى: طوَكُنْ مِنّ السَّاجِدِينَ» على ما يأتي'' بيانه إن شاء الله 
تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. وقيل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية 
الأخرى عنه. فأسقط ثانية الحج. وهو قول أصحاب الرأي» والصحيح سقوطها؛ لأن ١‏ ' 
الحديث لم يصح بثبوتها. ورواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن منين من 
بني عبد كُلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله يي أقرأء خمس عشرة سجدة في 
القرآن؛ منها ثلاث في المفصّل» وفي الحج سجدتان. وعبد الله بن مُنين لا يحتج به؛ 
قاله أبو محمد عبد الحق. وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال قلت: يا 
رسول الله بء أفي سورة الحج سجدتان؟. قال: انعم ومن لم يسجدهما فلا 
يقرأهما». في إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف جداً. وأثبتهما الشافعيَّ وأسقط 
.سجدة ص . وقيل: إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل. وهو 
مشهور مذهب مالك. وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. وفي سنن أبن ماجه عن 
أبي الدرداء قال: سجدت مع النبئّ يك إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء› 
الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج سجدة والفرقان وسليمان سورة 
النمل والسجدة وص وسجدة الحواميم . وقيل: عشرء وأسقط آخرة الحج وص وثلاث 
المفصل ؛ ذُكر عن ابن عباس. وقيل: إنها أربع» سجدة آلم تنزيل وحم تنزيل والنجم 
والعلق. وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلافهم في الأمر 
المجرّد بالسجود في القرآن» هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة؟ 


الثالثة ل واختلفوا فى وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعى : ليس بواجب. 
وقال أبو حنيفة؛ هو واجب . وتعلّق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب» وبقوله عليه 
السلام: «إذا قرأ أبن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا وَيْلّه. وفي رواية 


o۸‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
أبي كريب «يا ويلي»» وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله: «أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار». أخرجه مسلم. ولأن 
النبئ وَل كان يحافظ عليه . وعوّل علماؤنا على حديث عمر الثابت ‏ خرّجه البخاري - أنه 
قرأ آية سسجدة على المنير [فارل] فسجد وستجد الناسن a‏ قرأها في الجمعة 
الأخرى فتهيأ الناس للسجود» فقال: «أيها الناس على رِسْلكم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
نشاء». وذلك بمحضر الصحابة [رضي الله عنهم أجمعين]" من الأنصار والمهاجرين. فلم 
ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك. وأما قوله: «أير ابن ادم بالسجود؛ فإخبار عن. 
السجود الواجب . ومواظبة النبيّ ية تدل على الاستحباب! والله أعلم . 
الرابعة - ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من 

طهارة حَدَّث ونّجس ونيةٍ واستقبالٍ قبلة ووقت. إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان 
يسجد على غير طهارة. وذكره ابن المنذر عن الشعبيّ . وعلى قول الجمهور هل يحتاج 
إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعيَّ وأحمد 
وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع للتكبير لها. وقد روي في الأثر عن ابن عمر أن النبئ َة 
كان إذا سجد كبّر؛ وكذلك إذا زفع كبّر. ومشهور مذهب مالك أنه يكبر لها في الخفض 
والرفع في الصلاة. وآختلف عنه في التكبير لها في غير الصلاة؛ وبالتكبير لذلك قال 
عامّة الفقهاء» ولا سلام لها عند الجمهور. وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه 
يسلم منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أوّلها للإحرام.. وعلى قول من لا 
يسلم يكون للسجود فحسب. والأوّل أولئ؛ لقوله عليه السلام: «مفتاح الصلاة الطهور ‏ 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهذه عبادة لها تكبير» فكان لها تحليل كصلاة 
الجنازة بل أولى» لأنها فعل وصلاة الجنازة قول. وهذا اختيار ابن العربيّ . 

الخامسة ‏ وأما وقته فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاة لسبب. 
وهو قول الشافعيّ وجماعة . وقيل: مالم يُسفِر الصبح» أو مالم تصفرٌ الشمس بعد العصر . 


)١(‏ من ابن العربيّ. (۲) من ك. 
فرق من ك وع. وفي ه: بعد الصبح . وهو خطأ ناسخ . 


۷ سورة الأعراف الآية: ۲٠٠‏ ۳0۹4 
وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد 
العصر. وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة 
السجدة من السجود المرتّب عليها لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. 
وأختلافهم في المعنى الذي لأجله نّهِي عن الصلاة في هذين الوقتين» والله أعلم . 

السادسة ‏ فإذا سجد يقول في سجوده: اللَّهُمَ أحطط عني بها وزراً» واكتب لي 
بها أجراً واجعلها لي عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبيَ يَكِ؛ِ ذكره ابن ماجه . 

السابعة - فإن قرأها في صلاة» فإن كان في نافلة سجد إن كان منفرداً أو في جماعة 
وأمن التخليط فيها. وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه. وقيل: لا 
يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النْهِىٌ عنه فيهاء سواء كانت صلاة سر أو 
جهر» جماعة أو فرادى. وهو معلّل بكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة. وقيل: 
معلل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وغل هذا لا متم منه الفزادى ولا 
الجماعة التي يأمن فيها التخليط . 


الثامنة - روى البخاريّ عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
«إإذًا السَّمَاءٌ انْشَقَّتْ» فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم با 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه. وفيه: «وقيل لعمران بن خصين : الرجل 
يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها! كأنه لا يوجبه عليه. وقال 
كلمان :"عأ لهذا غدونا . «وقال عبان :اا السجدة على مي أسكمهها . وقال 
الوهريّ : لا يسجد إلا أن يكون طاهراًء فإذا سجدت وأنت في حَضّر فاستقبل القبلة» فإن 
كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك . وكان السائب لا يسجد لسجود القاص» والله 


أعلم . 


)١(‏ في ك وه: عدونا. 

(۲) في ك: «عمرا. ۰ ْ , 

(۳) القاص (بتشديد الصاد المهملة): الذي يقرأ القصص والأخبار والمواعظ؛ لكونه ليس قاصداً 
لتلاوة القرآن. وفي ع: القصاص. 


١0‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
سور الأنفال 


مدنية بدريّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس: هي مدنية 
إلا سبع آيات» من قوله تعالى : وذ يَمْكُدُ ِكَ الَّذِينَ كَمَوُوا4”'' إلى آخر السبع آيات . 


- 
E 


1 لونک عن لقال فل انال يبو والرسول فاتقوا أله وَآَصَلِحُوا دات يڪم 
يعوا اه وَرَسُول إن كم ميك 467 . 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - روى عُبادة بن الصّامت قال : خرج رسول الله اة إلى بدر قَلَقُوا العدو؛ 
فلمًا هزمهم الله أتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم» وأحدقت طائفة برسول الله كل 
واستولت طائفة على العسكر والنهب؛ فلما نفى الله العدرٌ ورجع الذين طلبوهم قالوا: 
لنا النفلء نحن الذين طلبنا العدوٌ وبنا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا 
برسول الله يل : ما أنتم أحق به مناء بل هو لناء نحن أحدقنا برسول الله ية لئلا ينال 
العدوٌ منه غرة. وقال الذين استلووا على العسكر والنهب: ما أنتم بأحقٌّ مناء هو لناء 
نحن حَوَيْنَاه واستولينا عليه ؛ فأنزل الله عز وجل : يالوك عَن الأنْقَالٍ قل الأثمَالُ لله 
وَالوَسُولٍ فَانَقُوا اللّدَ وَأَصْلِحُوا دَاتَ يكم وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن ك مُؤْمِنينَ4. 
فقسمه رسول الله هة عن فَُاقٍ بينهم. قال أبو عمر: قال أهل العلم ب لسان العرب: 
استَلْوَا أطافوا وأحاطوا؛ يقال: الموت مُسْتَلْو على العباد. وقوله: «فقسمه عن فُواق) 
يعني عن سرعة. قالوا: والقُرّاق ما بين حَلْبَي الناقة. يقال: انتظره فُواق ناقة» أي هذا | 


)١(‏ راجع ص ۳۹۷. من هذا الجزء. 


۸- سورة الأنفالء الآية ٠:‏ ۳۹۱ 
المقدار. ويقولونها بالضم والفتح فُواق وقّواق وكانّ هذا قبل أن ينزل: «رَاعلَمُوا نما 
غَيِْتُمْ مِنْ شَيْءِ فان لِلّهِ حْمْسَةُ4 الآية. وكأنّ المعنى عند العلماء: أي إلى الله وإلى 
الرسول الحكم فيها والعملٌ بها بما يقرّب من الله تعالى . وذكر محمد بن إسحاق قال: 
حدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى الأشْدّق عن 
كول عن أبي أمامة الباهِلِيَ قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا 
معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في التفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من 
أيدينا وجعله إلى الرسول» فقسمه رسول الله ية عن بواء. يقول: على السّوَاء . فكان 
ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البَيْنن. ورُوي في «الصحيح» عن سعد بن أبي 
وَقَاص قال: أغتنم أصحاب رسول الله هة غنيمة عظيمة» فإذا فيها سيف» فأخذته فأتيت 
به النبئّ يكل فقلت: نمّلني هذا السيف» فأنا من قد علمتَ حاله. قال: «ردّه من حيث 
أخذته» فانطلقت حتى.أردت أن أُلْقِيهُ في القبتفل 2١7‏ لامتني ني نفسي فرجعت إليه فقلت: 


أعطنيه . قال: فشد لى صوته دان جع UG‏ اروك أله سق 
القبّض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت : أعطنيه» قال : فش لي صوته ارده من حيث 
أخذته» فأنزل الله «يَسْأَلُوئَكَ عَن الْأَنْمَالٍ4 لفظ مسلم. والروايات كثيرة» وفيما ذكرناه 
كفاية» والله الموفق للهداية . 

الثانية ‏ الأنفال واحدها مَل بتحريك الفاء؛ قال" : 
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إن رى رَبنَاخِيِوٌ تقل 2 وبإذن اله ريي والعَجَل 
أي خير غنيمة . والنَفْل : اليمين؛ ومنه الحديث «فتبرئكم يهود بقل خمسين منهم». والتفل 
الانتفاء؛ ومنه الحديث «فأنتفل من ولدها». والتّمْل: نبت معروف. والتّفل: الزيادة على 
الواجب» وهو التطوع . وولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على الولد. والغنيمة نافلة؛ لأنها 


(1) القبض (بالتحريك) بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم . 
(۲) القائل هو لبيد؛ كما في «اللسان» (مادة نفل). 


1۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
زيادة في فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرّماً على غيرها . قال ية: «فضّلت على الأنبياء 
بست - وفيها ‏ وأحِلّت لِيَ الغنائم». والأنفال: الغنائم أنفسها. قال عنترة: 


إا إذا أحمر الوَعَى نروي القنا ولف عند مقاسم الأنفال 
أي الغنائم . 


الثالثة - وآختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال: الأوّل ‏ محلها فيما 
شذ عن الكافرين إلى المسلمين أو أخذ بغير حرب. الثاني محلها الخمس. الثالث - 
خمس الخمس . الرابع ‏ رأس الغنيمة؛ حسب ما يراه الإمام. ومذهب مالك رحمه الله 
أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس» على ما يرى من الاجتهاد» وليس في الأربعة 
الأخماس نفل» وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معيّنون وهم المُوجفون”'', 
والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام.. وأهلّه غير معيّنين. قال كَلِ: «مالي مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود علكيم». فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من 
حق أحد» وإنما يكون من حق رسول الله َو وهو الخمس . هذا هو المعروف من مذهبه 
وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس . وهو قول ابن المسيّب والشافعيّ وأبي حنيفة. 
وسبب الخلاف حديث ابن عمرء رواه مالك قال: بعث رسول الله كله سَرِيّة قبل تَجُد 
فعَيموا إبلاً كثيرة» وكانت سَهمانهم أَنْنَْ عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً؛ وتُقُلوا بعِيراً 
بعيراً. هكذا رواه مالك على الشك في رواية يحيى عنه» وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ 
إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر» فقال فيه: فكانت سَهُمّانهم 
أثني عشر بعيراً» ونْمّلوا بعيراً بعيراً. ولم يشّك. وذكر الوليد بن مسلم والحكم بن نافع 
عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن أبن عمر قال: بعثنا رسول الله لَه في جيش قبل 
نجد ‏ في رواية الوليد: أربعة آلاف ‏ وأنبعثت سرية من الجيش - في رواية الوليد: 
فكنت ممن خرج فيها - فكان سهمان الجيش أثني عشر بعيراًء أثني عشر بعيراً؛ ونفل 
أهل السرية بعيراً بعيراً؛ فكان سهمانهم ثلاثة عشر بعيراً؛ ذكره أبو داود. فأحتج بهذا من 


)١(‏ الموجفون: المحصلون بخيل وركاب. والإيجاب: سرعة السير. 


۸- سورة الأنفال» الآية: 1Y ١‏ ا 
يقول: إن التّْل إنما يكون من جملة الخمس. وبيانه أن هذه السرية لو نزّلت على أن 
أهلها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين» أخرج منها خمسها ثلاثين 
وصار لهم مائة وعشرون» قُسّمت على عشرة وجب لكل واحد أثنا عشر بعيرا» اثنا عشر 
10 ثم أعطى القوم من الخمس بعيراً بعيراً؛ لأن خمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة 

ة. فإذا عرفت ما للعشرة عرفت ما للمائة والألف وأزيد. واحتج من قال: إن ذلك 
0 خمس الخمس بأن قال : جائز أن يكون هناك ثياب تباع ومتاع غير الإبل» فأعطى 
من لم يبلغه البعير قيمة البعير من تلك العرُّوض . ومما يعضد هذا ما روى مسلم في 
بعض طرق هذا الحديث : فأصبنا إبلاً وغنماً؛ الحديثٌ . وذكر محمد بن إسحاق في هذا 
الحديث أن الأمير نقّلهم قبل القسمء وهذا يوجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة» وهو 
| خلاف قول مالك. وقول من روى خلافه أولى لأنهم حمّاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله. 
وقال مكحول والأوزاعيّ: لا ينفّل بأكثر من الثلث؛ وهو قول الجمهور من العلماء. قال 
الأوزاعيّ: فإن زادهم فَلْيفٍ لهم ويجعل ذلك من الخمس . وقال الشافعيّ: ليس في 
التّمّل حدّ لا يتجاوزه الإمام. 


الرابعة ‏ ودل حديث ابن عمر على ما ذكره الوليد والحكم عن شعيب عن نافع أن 
السريّة إذا حرجت من العسكر فعَيْمت أن السلكر شركاؤهم. وهذه مسألة وحُكم لم 
يذكره في الحديث غير شعيب عن نافع » ولم يختلف العلماء فيه» والحمد لله . 

الخامسة ‏ واختلف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: من هدم كذا من الحِضْن 
فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاء برأس فله كذاء ومن جاء بأسير فله 
كذا؛ يُضَدِيهم”'' فرُوِي عن مالك أنه كرهه. وقال : هو قتال على الدني . وكان لا يجيزه. 
قال التو رِيّ : ذلك جائز ولا بأس به. ٤‏ 

قلت : وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لمّا كان يوم بدر 
قال النبّ ية : «من قتل قتيلاً فله كذا ومن أسر أسيراً فله كذا». الحديث بطوله. 


)١(‏ التضرية: الإغراء. 


۳1٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وفي رواية عكرمة عنه عن النبيّ بية: «من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا». ‏ 
فتسارع الشّبان وثبت الشيوخ مع الرايات؛ فلما فح لهم جاء الشبان يطلبون ما جُعل لهم 
فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون به دونناء فقد كنا رِدْءاً لكم؛ فأنزل الله تعالى : لوَأْصْلِحُوا 
ذّاتَ بيك ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال 
لجرير بن عبد الله البَجَّلي لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشأم : هل لك أن تأتي الكوفة 
ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وسَبْي؟. وقال بهذا جماعة فقهاء الشأم: الأوزاعي 
ومكحول وابن حَيْوَة وغيرهم. ورأوا الخمس من جملة الغنيمة» والنفل بعد الخمس ثم 
الغنيمة بين أهل العسكر ؛ وبه قال إسحاق وأحمد وأبو عبيد. قال أبو عبيد: والناس 
اليوم على أن لا نفل من جهة الغنيمة حتى تخمس . وقال مالك: لا يجوز أن يقول الإمام 
لسَرِيّة : ما أخذتم فلكم ثلثه. قال سُحْيُون: يريد ابتداء. فإن نزل"“ مضىء ولهم 
أنصباؤهم في الباقي. وقال سحنون: إذا قال الإمام لسَرِيَة ما أخذتم فلا خمس عليكم 
فيه ؛ فهذا لا يجوزء فإن نزل”'' رددته؛ لأن هذا حكم شاد لا يجوز ولا يمضى . 
السادسة ‏ واستحب مالك رحمه الله ألا ينفل الإمام إلا ما يظهر كالعمامة والفرس 
والسيف. ومنع بعض العلماء أن ينفل الإمام ذهباً أو فضة أو لؤلؤاً ونحوه. وقال 
بعضهم : النفل جائز من كل شيء. وهو الصحيح لقول عمر ومقتضى الآية» والله أعلم . 
السابعة ‏ قوله تعالى: فاقوا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بینکم) أمر بالتقوى 
والإصلاح» أي كونوا مجتمعين على أمر الله في الدعاء: : اللّهُمَ أصلح ذات البَئْنء أي 
الحال التي يقع بها الاجتماع» فدل هذا على التصريح بأنه شجّر بينهم اختلاف» أو مالت 
النفوس إلى التشاح؛ كما هو منصوص في الحديث . وتقدّم معنى التقوى'"» أي أتقوا 
الله في أقوالكم» وأفعالكمء وأصلحوا ذات بينكم. لوَأَطيعُوا الله وَرَسُولّهُ» في الغنائم 
ونحوها. إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 أي إن سبيل المؤمن أن يمتثل ما ذكرنا. وقيل: إن 


بمعنى «إذ» 


.151/١ راجع‎ )5( 


۸- سورة الأنفال» الآية: 7 5 مجم 


مر ص لصن سا 


[؟] ل نما الْمُوْمبو أل إا ذكر أله وجات لومي وَإِدَا تيت علم ءايه رادم 
تارتل زوم يوون ‰6 . 

اريت قیفوت اَلَو وكا رهه مره 4 . 

[:] # اكه الغ زی عع جڪ نک ريه رنف رڈ ڪريۂ 40 . 


قولة تعالن + اما الْمُؤْئُونَ الذي إ5 در اله جلث قُلُويْهُمْ الث عَلَيهم 
آيَاثهُ رَادَنْهُحْ إيمَاناً وَعَلَى رهم يتَرَكُلُونَ4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قال العلماء : هذه الآية تحريض على إلزام طاعة الرسول بي فيما أمر به 
من قسمة تلك الغنيمة. والوجل: الخوف. وفي مستقبله أربع لغات: وَجِل يَوْجٍ 
ويَاجل ويَيْجَل وييجل » حكاه سيبويه. والمصدر وجل وجلا ومَؤْجِلا؛ بالفتح. وهذا 
مَؤْجله (بالكسر) للموضع والاسم. فمن قال: ياجّل في المستقبلّ جعل الواو ألفاً لفتحة 
ما قبلها. ولغة القرآن الواو الوا لا تَوْجَلُ2'74. ومن قال: «ييجل» بكسر الياء فهي 
على لغة بني أسدء فإنهم يقولون: أنا إيجل» ونحن نيجل» وأنت تيجل؛ كلها بالكسر. 
ومن قال : ١يَيْجل»‏ بناه على هذه اللغة» ولكنه فتح الياء كما فتحوها في يَعلم؛ ولم تكسر 
الياء في يعلم لاستثقالهم الكسر على ا وکسرت في «ييجل» لتقوّي إحدى الياءين 
بالأخرى. والأمر منه «إيجَل» از تالاو يان لكسرة ينا اها وقول إن نه 
جل وعز: الَّذِينَإدًا ذُكرَ الله وَجِلَّتْ قُلُوبهُن» قال: إذا أراد أن يظلم مظلمة قيل له: تق 
الله » كف ووّجل قلبه. 

الثانية _ وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوّجَل عند ذكره . وذلك لقوة 
إيمانهم ومراعاتهم لربّهم » وكأنهم بين يديه . ونظير هذه الآية وب شر الْمُخْبِتِينَ . الَّذِينَ إذًا 
ذُكِرَ اللّهوَجِلَّتْ قُلُوبْهُه4”" . وقال: وء مو لوبهم ِْر”" اللو . فهذا يرجع إل كمال 


)١(‏ راجم 2 (۲) راجع 08/١7‏ فما بعد. (۳) راجع ۹ نما بعد. 


۳17 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

المعرفة وثقة القلب. والوّجَل: الفزع من عذاب الله؛ فلا تناقض . ر هي 
المعنيين في قوله: طاللّهُ َل أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كِتَابا متَسَابهَا ماني تفْسَعُِ هه خلرة الد 

يَخْسَْنَ رَبَّهُم ثم لين جُلُودُهُمْ وَكُلُوبهُمْ إِلَى كر اللّو74"". أي تسكن نفوسهم من حيث 
اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله. فهذه حالة العارفين بال الخائفين من سطوته 
وعقوبته؛ لا كما يفعله جهال العوامٌ والمبتيعة الطَّمّام”" من الزّعِيق والزّثير ومن التّهاق 
الذي يشبه نُهاق الحمير. . فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وَج وخشوع : لم تبلغ 
أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوف منه» والتعظيم 
لجلاله ؛ ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاءً خوفاً من الله . ولذلك 
نض اله أحوال أهل المعرفة عند سما ذكره وتلاوة كتابه فقال: وَإِدًا سَمُِوا ما رل 
إلى الدَسُولٍ ‏ ری ينُم تَِيضٌ من المع هِمًا عَرَكُوا م مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَبَنَا امنا انتا مَعَ 
الشَاحِدِينَ4”". فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم. ومن لم يكن كذلك فليس على 
هديهم ولا على طريقتهم ؛ فمن كان مُسْتناً فليسئنَ» ومن تعاطى أحوال المجانين والجُنُون 
فهو من أخسّهم حالاً؛ والجنون فنون. روى مسلم عن أنس بن مالك أن الناس سألوا 
النبي يك حتى أَحْمَوْه2 في المسألة» فخرج ذات يوم فصود المِئْبر فقال: «سَلُوني لا 

تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا». فلما سمع ذلك القومٌ ارم(“ 
ورهِبوا أن يكون بين [يَدَّيٰ]"“ أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يميناً وشمالاً 
فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث. وروى التَرِمِذِيَ وصححه 
عن العِزْباض بن ساريّة قال: وعظنا رسول الله يي موعظة بليغة ذَرَفت منها العيون» 
وَوَجِلت منها ا ا ولم يقل: رَعَقَنا ولا رَقَضْنَا ولا رََنَا“ ولا فُمنا. 


.۲٤۸/۱١ راجع‎ )١( 

(؟) الطغام والطغامة: أرذال الناس وأوغادهم. 

زفق راجع ۲۵٢۸/۹‏ . 

(4) أي أكثروا عليه. وأحفى في السؤال وألحف بمعنى ألح. 

(0) آرم الرجل إرماماً: إذا سكت فهو مرم. 

030 زيادة عن «صحيح مسلم) . 

(۷) زفن (من باب ضرب): رقص؛ وأصله الدفع الشديد والضرب بالرجل : كما يفعل الراقتص. 


8- سورة الأنفال» 

الثالثة - قوله تعالى: #وَإِذًا 

إيمان هذه الساعة زيادةٌ على إيمان أمس؛ فمن 
إلى ما تقدّم. وقيل: هو زيادة آنشراح الصد 
المعنى في «آل عمران». طوَعَلَى رَبهِمْ 


ذا يٺ عَلَيْهُمْ يانه 


إلآية: ۲ه TTY‏ 


0 


رادنهم إِيمّاناً» أي تصديقاً. فإن 


صدّق ثانياً وثالئاً فهو زيادة تصديق بالنسبة 


ر د ثرة الآيات والأدلة؛ وقد مضى هذا 


يكَوَكُونَ4 تقدّم معنى التوكل في ال 


عمران4”) أيضاً. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلةَ وَمِمَا رَرَْنَاهُمْ يُنْقِقُونَ» تقدّم في أل سورة . 


«البقرة*”"2. طأُولَيِكَ هُمْ : ويوق حَنَا» 


أي الذي أسترئ في الإيمان ظاهرّهم 


0 ودل هذا على أن لكل حق حقيقة ؛ وقد قال عليه السلام لحارثة : «إن لكل حق 


حقيقة فما حقيقة إيمانك»؟ الحديث . وسأل 


رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد؛ أمؤمن 


نت؟ فقال له الا اا 0 بالله وملائكته وكتبه ورسله 


وتعالى: إِنّمَا الْمُوْمِتُونَ الَّذِينَ إذّا ذُكِرَ الله 
لا. وقال أبو بكر الواسِطِيّ : من قال أنا مؤمن 


الْمؤْمِنُونَ حا فوالله ما أدري أنا منهم أم 
بالله حقاً؛ قيل له: الحقيقة تشير إلى إشراف 
فيها. يريد بذلك ما قاله أهل السنة: إن المؤ 


لوبهم - إلى 07 0 


وأطلاع وإحاطة؛ فمن فمذه بطل دعواه 


من الحقيقى من كان محكوماً له بالجنة» فمن 


لم يعلم ذلك من سر حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقاً غير صحبح 


[6]. « كنا رك ريك مرأ ينيك لحي وَإِنَمرمَامَنَ لْمؤْمِنِينَ لَكَرهُودٌ ©4 . 


قوله تعالى : كما أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ 


بيك باحق قال الزجاج : الكاف في موضع 


نصب ؛ أي الأنفال ثابتة لك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . أي مثل إخراجك ربك من 


بيتك بالحق. والمعنى : امض لأمرك في الغنا 


.۱۸۹ و‎ ۲۸۰/٤ راجع‎ )١( 


. ۱٦٤/١ راجع‎ (۲) 


.2ه 4 5 ۰% 
ئم وتقل من شئت وإن كرهوا؛ لان بعض 


۳A‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الصحابة قال لرسول الله حين جعل لكل من أتى بأسير شيئاً قال: يبقى أكثر الناس 
بغير شيء. فموضع الكاف في #كما» تَصْبٌ كما ذكرنا. وقاله الفرّاء أيضاً قال أبو 


عبيدة: هو قَسَم أي والذي أخرجك؛ فالكاف بمعنى الواو» وما بمعنى الذي. وقال 


قال: وقال بعض العلماء «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبك من بك بِالْحَقٌ4 فاقوا الله وَأَضْلِحُوا دَاتَ 
ْم وقال عكرمة: المعنى أطيعوا الله ورسوله كما أخرجك. وقيل: كما أَخْرَجَكَ»4 
متعلّق بقوله لهم دَرَجَاتٌ # المعنى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أي هذا 
الوعد للمؤمنين حق في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب له؛ فأنجزك 
وعدك وأظفرك بعدوك وأؤقى لك؛ لأنه قال عز وجل : وذ يَعِدُكُمُ اللّهُإِحْدَى الطائفتيْن 
نها َكب . فكما أنجز هذا الوعد في الدنيا كذا يُنُجزكم ما وعدكم به في الآخرة. وهذا 
قول حسن ذكره النحاس واختاره. وقيل : :الكاف في #كما» كاف التشبيه» ومخرجه 
على سبيل المجازاة؛ كقول القائل لعبده: كما وججهتك إلى أعدائي فأستضعفوك وسألت 
مَددّا فأمددتك وقوّيتك وأزحت علتك» فخذهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما كسوتك 
وأجريت عليك الرزق فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنت إليك فأشكرني عليه. فقال: كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وعَشّاكم التُعاس أمَنَةَ منه ‏ يعني به إياه ومن معه ‏ وأنزل 
من السماء ماء ليطهركم به» وأنزل عليكم من السماء ملائكة مُردفين؛ فاضربوا فوق 
الأعناق وأضربوا منهم كل بنان. كأنه يقول: قد أزحت علَلَكمء وأمددتكم بالملائكة 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقمل؛ لتبلغوا مراد الله في إحقاق الحق وإبطال 
الباطل. والله أعلم. لوَإِنَّ فريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكَارِهُونَ» أي لكارهون ترك مكة وترك . 
أموالهم وديارهم . 


لس ص م2 


3 دي لونک فى لحي بعد ما انما سافن إل لوت وهم يشرو 4)9 . 


8 سورة الأنفال الآبة: ۸-٠‏ ۳1۹ 


ا ا 
a‏ 

العير وفات العير وأمرهم بالقتال ولم يكن معهم كبير أَمْية هة و e‏ 

أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدّة. ومعنى في الْحَنُ) أي في القتال. بعد ما بن لهم 

يه . وقيل : بعدما تبين لهم | ذال وشم باط يرا 

E‏ افون إلى e‏ للقاء رم وهم أ 

يعلمون أن ذلك واقع بهم؛ قال الله تعالى: «يَوْ زم ينْظْرٌ الْمَرءُ ما قَدَمَّت يداه“ أي 

يعلم . 

[۷] « وَإِدْ يَعِدَكُمُ لَه إِحْنَى لست آنا که وتوت أن عير ات انود 
e‏ م ص 

3 « لی اَی ویب لیل وو كر مروت 409 . 


قوله تعالى : ىذ يَعدُكُمُ الله إخْدَى الطَائمئينِ نها أك طإخدّى» في موضع 
تصب مفعول ثان. انها ک4 في موضع نصب أيضاً بدلاً من «إحدى». 
لوتَوَدُونَ4 أي تحبون. أن غَيْرَ ذَاتٍ الشَّرْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ» قال أبو عبيدة: أي غير 
ذات الحدّ. والشوكة: السلاح. والشؤك: النبت الذي له حَدّ؛ ومنه رجل شائِك 
السلاحء أي حديد السلاح. ثم يقلب فيقال: شاي السلاح . أي توڏون أن بعرو 
بالطائفة التي ليس معها سلاح ولا فيها حرب؛ عن ارجح ويرد الله أن يُحِقَّ 
الح َكَلِمَاتِه 4 أي أن يظهر الإسلام. والحَنٌ حَنٌّ أبداً» ولكن إظهاره تحقيق له من 
حيث إنه إذا لم يظهر يظهر أشبه الباطل. «بكلماته) أي بوعده؛ فإنه وعد نبيّه ذلك في 
سورة #الدخان» فقال: «يَوْم تطشن الْبَطْسَّةَ الْكُبْرَى إن منْمَقِمُونَ )”أي من أبي 
جَهْل وأصحابه. وقال: ظلِيُظَهِرَهُ ا الدّينٍ كه" . وقيل: «بكلماته» أي 


(۱) راجع 187/19. 
(۲) راجع ۱۳۳/۱١‏ . 
(۳) راجع ۱۲۱/۸ فما بعد. 


.۷ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

بأمره؛ إياكم أن تجاهدوهم . 9رَيَقْطَعَ دَابرَ الْكَافِرِينَ» أي يستأصلهم بالهلاك. «لِيْحِقَّ 

الْحَنّ4 أي يظهر دين الإسلام”'' ويُعرّه. رَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ 4 أي N‏ 

كما أن إحقاق الحق إظهاره بل نقَذِف باحق عَلَى الْبَاطِلٍ يدمه قدا ُو زَاهِقٌ294) 

ولو کر الْمْجْرِمُونَ» . 

]4[ «إذ سيڻو رکم دَسْتَبَابَ لڪُم آي مدخ بالف يَنَ الملتيكد 
O‏ ` 

]11۰ وا جم اھ لا ری راطو ہی اوم وما لر إلا من دد أت 

ر 


قوله تعالى: #إِذْ تَسسَغِیثونً ن رَبك الاستغاثة: طلب الغؤث والتّصر. غرّث 
الرجل قال: واغوثاه. والاسم العَوْث والعغواث والعَرّاث. واستغاثني فلان فأغثته؛ 
والاسم اليات"؛ عن الجوهري. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم بدر نظر زسول الله ية إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلثمائة 
وسبعة”'' عشر رجلا فاستقبل نبي الله اة القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: «اللهم 
٠‏ أنجز لي ما وعدتني . اللهم أئتني ما وعدتني E‏ ملك هذه التعنابة من أكل الإسلام 
لا تعبد في الأرض». فما القت ريه عاذ يفيه Aa‏ يق سقط ودار ةفد 
منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فالقاء على منكبيه» ثم التزمه من وراه وقال: يا نبي اله 
كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: إإذْ سيون ربكم 
فَاسْتَجَابَ لک ٠ي‏ مُمِدَكُمْ بالف من الْمَلدَيْكَةَ مُرْدِفِينَ4 فأمدّه الله بالملائكة. وذكر 
الحديث. مُرْدَفِينَ4 بفتح الدال قراءة نافع . والباقون بالكسر اسم فاعل» أي متتابعين» 
تأتي فرقة بعد فرقة» وذلك أهْيب في العيون . و مُزدفين) بفتح الدال على مالم يسم فاعله ؛ 
لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أردفوا بألف من الملائكة» أي أنزلوا إليهم لمعونتهم على 


)1( في ج: دين الله . 

زفق راجع ۲۷۷/۱۱ . 

(*) صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 

(4) الذي في «صحيح مسلم؟: «... تسعة عشر. . .2 والمشهور: ثلائمائة وثلائة عشر كما يأتي. 


۸ صورة الأنفال» الآية: ١١-۹‏ ۳۷1 
الكفار. فمردفين بفتح الدال نعت لألف. وقيل: هو حال من الضمير المنصوب في 
«مُمِدُكُم4. أي ممدّكم في حال إردافكم بألف من الملائكة؛ وهذا مذهب مجاهد. 
وحكى أبو عبيدة أن رَدفني وأردفني واحد. وأنکز أبو عبيد أن يكون أردف بمعنى روف ؛ 
قال لقول الله عز وجل: طتنبَمُهَا لرا“ ولم يقل المُْدِقَةُ. قال النحاس ومَكَيَ 
وغيرهما: .وقراءة كسر الدال أؤلى؛ لأن أهل التأويل على هذه القراءة يفسرون. أي 
أردف بعضهم بعضاًء ولأن فيها معنى الفتح على ما حكى أبو عبيدة» ولأن عليه أكثر 
القراء. قال سيبويه: . وقرأ بعضهم لمُرَدّفِين» بفتح الراء وشد الدال. وبعضهم 
«مُردفين» بكسر الراء. وبعضهم «مُردفين) بضم الراء. والدال مكسورة مشدّدة في 
القراءات الثلاث . فالقراءة الأولى تقديرها عند سيبويه مرتدفين» ثم أدغم التاء في 
الدال» وألقى حركتها على الراء لثلا يلتقى ساكنان. والثانية كسرت فيها الراء لالتقاء 
الساكنين. وضمّت الراء في الثالثة إتباعاً لضمة الميم؛ كما تقول : [رد ورد ورِ]”" يا 
هذا. وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدريّ: #بآلف» جمع ألف؛ مثل فلس 
وأفلس. وعنهما أيضاً «بألف». وقد مضى في «آل عمران# ذكر نزول الملائكة 
وسيماهم وقتالهم. وتقدّم فيها القول في معنى قوله: وما جَعَلَهُ الله إلا بُْرَى 76" . 
والمراد الإمداد. ويجوز أن يكون الإرداف. لوَمَا النَضْدُ إلا مِنْ عِنْدِ اللّو4 نبه على أن 
النصر من عنده جل وعز لا من الملائكة؛ أي لولا نصره لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة . 
والنصر من عند الله يكون بالسيف ويكون بالحجة. 

3 إِدْ يکم الاس ند عَنْهُ ورل یکم من الما مله اھ رکم بد 
رذب نکر الکن لیو ع ویم وت بد الاقام 463 . 
قوله تعالى : ظإذ شيك الاس مفعولان. وهي قراءة أهل المدينة» وهي 


حسنة لإضافة الفعل إلى الله عز وجل لتقدم ذكره في قوله: رمَا اضر إلا منْ 


عِنْدِ الله # . 


(۱) راجع ۱۹۳/۱۹ . 
(۲( من كء هھ ح. 
۳( راجع ۱۹۰/٤‏ و۱۹۸ . €3 هي قراءة نافع . 


فون الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ولأن بعده ورل عَلَيِكَنْ4 فأضاف الفعل إلى الله عز وجل . فكذلك الإغشاء يضاف 
إلى الله عز وجل ليتشاكل الكلام. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 9يَعْشَاكُمُ النعاس”» بإضافة 
الفعل إلى النعاس . دليله أَمنَهَ نُعَاساً يَْشَى4”'" في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ 
فأضاف الفعل إلى النعاس أو إلى الأَمََِ . والأمنة هي النعاس؛ فأخبر أن النعاس هو الذي 

يغشى القوم. وقرأ الباقون (يْمَشْيكُم4 بفتح الغين وشة الشين. #النعاس€ بالنصب 
على ىال ا لغتان بمعنى غَشَّى وَأَغْشَّى؛ قال الله تعالى: فَأغْسَيتا غشنتاھ ُ4 . 
وقال: طفَمَسَّامَا ما عَشَى»””©. وقال: انما أَغْشِيتْ وُجُومٌُ مچ قال مکی : 
والاختيار ضم الياء والتشديد ونصب النعاس؛ لأن بعده a,‏ من والهاء في 
لمنه) لله .فهو الذي يغشيهم النعاس» ولأن الأكثر عليه. وقيل: أمنة من العدو. 
و لأأمَئَة4 مفعول من أجله أو مصدر؛ يقال: أمن أمَة وأمْناً وأمّاناً؛ كلها سواء. والنعاس 
حالة الآمن الذي لا يخاف . وكان هذا النعاس في الليلة التى كان القتال من غديها؛ فكان 
النوم عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهِمٌء ولكن الله ربط جأشهم . وعن علي 
رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المِقّدَاد على فرس أبْلّنَ ولقد رأيتنا 
وما فينا إلا نائم إلا رسول الله يي تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح؛ ذكره 
اليبهقي ” ا E a‏ أحدهما - 
كما يقال: الام مُتِيم» والخوف مُسْهِر. وقيل: غشاهم في حال التقاء الصفين. وقد 
مضى مثل هذا في يوم أُحُد في آل عمران4 . 

قوله تعالى: : 9 ولترٌل علیکم من الكحاء ماة ليطهركم به يذهب 
عَدَكُمْ رجرٌ الشَيِطَانِ وَلِيبطَ عَلَى كوكم وَيْكبْتَ به الأقدَامَ 4 ظاهر القرآن يدل 
على أن النعاس كان قبل المطر. وقال ابن أبي تجيح: كان المطر قبل النعاس. 
وحكى الزجاج: أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه 
وبقي المؤمنون لا ماء لهم» فوجست"' نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا 


(۳) راجع ۱۱۸/۱۷ . > (4) راجع8/1/8. 
)0( في كء ي: والماوردي . () وزجست: وقع في نفوسهم الفزع . 


۸- سورة الأنفالء الآية: ١١‏ وكا 


كذلك؛ فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم : نزعم أنا أولياء الله وفينا رسوله ش 
وحالنا هذه والمشركون على الماء . فأنزل الله المطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان 
حتى سالت الأودية؛ فشربوا وتطهروا وسقوا الظَهّر”' وتلڳدت السبخة" التي كانت 
بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال. وقد قيل: إن هذه 
الأحوال كانت قبل وصولهم إلى بَدْر؛ وهو أصَعٌ» وهو الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته 
را او قال ا فا لذا ادو سول له اي ضقان اعت 
الشأم ندب المسلمين إليهم وقال: «هذه عِير قريش فيها الأموال فآخرجوا إليهم لعل الله 
أن يُتَفلكموها» قال: فانبعث معه من خفف؛ وثقل قوم وكرهوا الخروج» وأسرع 
. رسول الله يل لا يلوي" على من تعدّرء ولا ينتظر من غاب ظهره» فسار في ثلشمائة 
وثلاثة عشر من أصحابه من مهاجريّ وأنصاريّ. وفي «البخاريٌ» عن البراء بن عازب 
قال: كان المهاجرون.يوم بدر ن نيفاً وثمانين» وكان الأنصار نيفاً وأربعين ومائتين ٠:‏ وخرّج 
أيضاً عنه قال: كنا نتحدّث أن أصحاب محمد كَل كانوا ثلشمائة وبضعة عشر»ء على عدد 
انات ارت لدی هنا ووو تسعد لنيز نوما جار هع إلا مودو دک الوقن عن 
٠‏ .. أبي أيوب الأنصاري. قال: قخرجنا - يعني إلى بدر - فلما سرنا يوماً أو يومين أمرنا 
رسول الله يل أن نتعادّء ففعلنا فإذا نحن ثلثمائة وثلاثة عشر رجا فأخبرنا النبن يل . 
بعدتناء فسرّ بذلك وحمد الله وقال: «عِدَّة أصحاب طالوت». قال آبن إسحاق: وقد ظن 
الناس بأجمعهم أن رسول الله يل لا يَلْتَى حَرْباً فلم يكثر أستعدادهم. وكان أبو سفيان 
. حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوّفاً على أموال الناس » 
حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن غمداً رسول الله ب قد أستنفر لكم الناس ؛ فحذر 
عند ذلك واستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغِفارِيَ وبعثه إلى مكة» وأمره أن يأتي قريشاً 


)00 الظهر: لول اي يتل كلها مركب 
)۳( ا لا يقف ولا ينتظر. 


Y٤‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

يستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمد يك قد عرض لها في أصحابه؛ ففعل 
ضمْضَمَ. فخرج أهل مكة في ألف رجل أو نحو ذلك» وخرج النبي ب في أصحابه» 
وأتاه الخبر عن قريش بخروجهم ليمنعوا عِيرهم؛ فاستشار النبيّ يه الناس» فقام 
أبو بكر فقال فأحسنء وقام عمر فقال فأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا 
رسول الله» امض لما أمرك الله فنحن معك» واللّه لا نقول كما قالت بنو إسرائيل : 
قاذمب أَنْتَ وَرَمْكَ قاتا إا مامت َاعِدُودَ4 ولكن أذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقائلون» والذي بعفك بالحق الو سرت إلى برك الماد د يعني مدينة الجبشة - لجالدنا 
معك من دونه“ ؛ فسر بذلك رسول الله َه ودعا له بخير. ثم قال : «أشيروا علي أيها 
الناس؟ يريد الأنصار. وذلك أنهم عدد الناس» وكانوا حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول» إنا برآء من ؤمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممناء 
نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله ميه يتخوّف ألا تكون 
الأنصار ترى أن عليها نصرته إلا بالمدينة وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدوٌ بغير 
بلادهم . فلما قال ذلك رسول الله كك كلمه سعد بن معاذ - وقيل سعد بن عبادة» ا 
أنهما تكلما جميعاً في ذلك الوم فال باازسول ال كانك تريدنا مخشر الأتضار؟ 
فقال رسول الله از : «اجل» فقال : إنا قد امنا بك وآتبعناك» فأمض لما أمرك الله 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فقال 
رسول الله ية : «امضوا على بركة الله فكأني أنظر إلى مصارع القوم». فمضى 
رسول الله به وسبق قريشاً إلى ماء 7 ومنع قريشاً من السبق إليه مطر عظيم 
أنزله الله عليهم» ولم يصب منه المسلمين إلا ما شد لهم دَهْس الوادي وأعانهم 
على المسير. والدّهس:'الرمل اللين الذي تسوخ فيه الأرجل. فنزل 
رسول الله و على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينةء فأشار عليه الحُبّاب 


0( في ج: من دوتها. 


۸- سورة الأنفال؛ الآية: Vo ١١‏ 


ابن المنذر بن عمرو بن الجموح بغير ذلك وقال له: يا رسول اللهء أرأيت هذا المنزل» 
أمنزلاً أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدّمه أو نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
فقال عليه السلام: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله » إن هذا ليس 
لك يمتزل» فانهض بنا إلى أدنى ماء من القوم فننؤزله نغور ما وزاءه من القلب ٨‏ ثم 
نبني عليه حوضاً فنملأه فنشرب ولا يشربون. فاستحسن رسول الله هة ذلك من رأيهء 

ثم التقؤا فنصر الله نبيه والمسلمين» فقتل من المشركين سبعين وأسر منهم 
سبعين » وانتقم منهم للمؤمنين» وشفى الله صدر رسوله عليه السلام وصدور أصحابه من 
غيظهم . وفي ذلك يقول حسان: ٠‏ 


تداوثها الرياح وكلّ جَوْنٍ ري منهمر رر 

فأمسى رَُبْعها خلقاً وأمست يبابا”*' بعد ساكنها الحبيب 
فدع عنك التذكر كل يوم زان ار افدر الكت 
وخبز بالذي لاعيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب 
بماصنع الإلهغداةبدر لاف "العف كين مع التصيت 
غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جح الغروب 
فلا سناهمّمنتابجمع كأسد الغاب مردانٍ وشيب 


أمام محمد قِدورَرُوه 


على الأعداء في لَفْح الحروب 
وکل مجرب خاظي الكعوب”") 


)1( عور عيون المياه : إذا دفنها وسدها. 

(۲) القلب: جمع قليب» وهي ي البثر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافر تكون في البراري . 
(۳) الوحي: الكتابة. والقشيب: الجديد. 

(؛:) الجون: السحاب. والوسمي: المطر الذي يأتي في الربيع. 

(0) اليباب: الخراب. 

0( الكثيب : الحزين. 

(۷) الخاظي: الكثير اللحمء والمراد الضخم العظيم» أو ذو الشرف والمجد. 


۳۷٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

بنو الأوس الغطارِفٌ وازرثها بنو النجار في الذيق العليت 1 
فنغفادزنا أبا جهل صريعاً 2 وعتبةقد تركنابالجَبُوب”" 
وشيبة قد تركنافي رجال ذو نسي وا 
يناديم رسو ل الله لما قذفناهم كَباكِبَ في القليب””© 
ألم تجدوا كلاِي ا وأمر الله يأخحذبالقلوب 
فمانطقواء ولو نطقوالقالوا أصبتٌ وكنتٌ ذا رأي مصيب 
وهنا ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قال مالك : بلخني أن جبريل عليه السلام قال للنبيّ ية : «كيف أهل بدر 
فيكم»؟ قال: «خيارنا» فقال: «إنهم كذلك فينا». فدل هذا على أن شرف المخلوقات ‏ 
ليس بالذوات» وإنما هو بالأفعال. فللملائكة أفعالها الشريفة من المواظبة على التسبيح 
الدائم . ولنا أفعالنا بالإخلاص بالطاعة . وتتفاضل الطاعات بتفضيل الشرع لهاء وأفضلها 
. الجهادء وأفضل الجهاد يوم بدر ؛ لأن بناء الإسلام كان عليه . ظ 

الثانية ‏ ودل خروج النبي يي ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة لأنها 
كسب حلال. وهو يرد ما كره مالك من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتال على الدنياء 
وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل 
للغنيمة» يراد به إذا كان قصده وحده وليس للدين فيه حظ. وروى عكرمة عن 
ابن عباس قال: قالوا للنبي يي حين فرغ من بدر: عليك بالعير» ليس دونها 
شيء . فناداه العباس وهو في الأسْرى: لا يصلح هذا. فقال له النبيَ يي : «ولم»؟ 
قال: لأن الله وعدك إخدى الطائفتين» وقد أعطاك الله ما وعدك. فقال النبي يله : 


)١(‏ الغطارف: جمع الغطريف؛ وهو السيد الشريف السخي. والصليب: الشديد المتين. 
(۲) الجبوب: 00 
زفرفق كياكب : : جمع كبكبة وهي الجماعة الكثيرة . والقليب: البثر. 


8- سورة الأنفال» الآية: ١١‏ و7١‏ ا 
«صدقت6. وعلم ذلك العباس بحديث ا كل وبما كان من شأن بَذر» فسمع 
ذلك في أثناء الحديث . 


الثالثة _ روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله ب ترك قتلى بدر ثلاثاًء ثم 
قام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا 
شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً». 
بيخ عمر قول النبيّ با فقال: يا رسول الله» كيف يسمعون» وأنى يجيبون وقد 
جَيَقُوا؟ قال: «والذي نفسي بيده ما أ نتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن 
يجيبوا». ثم أمر بهم فسّحبوا فألقوا في القليب» قليب بدر. «جيفوا» بفتح الجيم 
والياء» ومعناه أنتنوا فصاروا جيفاً. وقول عمر: #يسمعون# استبعاد على ما جرت به 
[حكم]“ العادة. فأجابه النبّ يللوبانهم يسمعون كسمع الأحياء. وفي هذا ما يدل على 
أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف» وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدّل حال وانتقال من دار إلى دار. قال رسول الله ية 
«إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» الحديث. أخرجه 
الصحيح . 

قوله تعالى: 9وَيْكَبِتَ به الأقْدَام» الضمير في به عائد على الماء الذي شدّ . 
دهس الوادي» كما تقدّم.. وقيل: هو عائد على ربط القلوب؛ فيكون تثبيت الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب. 


[1Y]‏ ا ان سیک كيزا زيرت اما سای ذ ف رب سے 


4 


قروا ليع اضرا قوق اماق وَأضصْرِنُوأ مِنْهُم بم كل بان 403 . 


)00( من ج ك ه. 


TYA‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : «إذ يُوحِي رَبك إلى الْمَلائكَة أي مَك العامل في «إذء د ل 
قيش بد افا داك الونت.. وقيل : ماز لالبريط ای رل ا در را کرد 
التقدير: اذكر ظإِذْ يُوحِي رَبك إلى الْمَلائِكَةٍ أي مَعَكُمْ» في موضع نصب»› والمعنى : 
باني نيمء أي بالنصر والمعونة. #معكم» بفتح العين ظرف» ومن أسكنها فهي عنده 
حرف . فوا الَذِينَ آمَنُوا4 أي بشروهم بالنصر أو القتال معهم أو الحضور معهم من 
غير قتال؛ فكان الملّك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول: سيروا فإن الله 
ناصركم. ويظن المسلمون أنه منهم؛ وقد تقدّم في #آل عمران4''' أن الملائكة قاتلت 
ذلك اليوم. فكانوا يرون رؤوساً تندر”' عن الأعناق من غير ضارب يرونه. وسمع 
بعضهم قائلاً يسمع قوله ولا یری شخصه: أقدم حيزوم”". وقيل: كان هذا التثبيت ذكرٌ 
رسول الله ية للمؤمنين نزول الملائكة مدداً. 

قوله تعالى: ساقي في فأو الي كوا لإغب) تتتم في آل عمران» 
بيانه . لقَأَضرِيُوا فَوْقَ ن الأغتاق4 هذا أمر للملائكة. وقيل: للمؤمنين» أي أضربوا 
الأعناق» و #فوق*# زائدة؛ قاله الأخفش والضحاك وعطية. وقد روى المسعوديٌ 
قال قال رسول الله يك : «إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله وإنما بعثت بضرب 
الرّقاب وش الوثاق». وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأن «فوق» تفيد معنى 
فلا يجوز زيادتهاء ولكن المعنى أنهم أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها. 
وقال ابن عباس: كل هام وجُمْجمة. وقيل: أي ما فوق الأعناق» وهو 
الرؤوس؛ قاله عكرمة. والضرب على الرأس أبلغ؛ لأن أدنى شيء يؤثر في 
الدماغ. وقد مضى 0 0 هذا المعنى في #النساء» وأن 9«إفوق»* ليست 
بزائدة» عند قوله: قزق أنْتكيني4». وَآضْرِبُوا مِنْهُمْ كل با4 قال الزجاج: 
واحد البنان بنانة» وهي هنا e‏ وشا من الأعضاء.. واكان مش من 


)0غ( راجع 2١1١/4‏ ضف 
(۲) ندر: سقط . 
)۳( حيزوم: ا 


۸ سورة الأنفال» الآية: 17 - ١4‏ ۳7۹ 

قولهم: أبن الرجل بالمكان إذا أقام به. فالبنان يُعتمل به ما يكون للإقامة والحياة. 
وقيل : المراد بالبنان هنا أطراف الأصابع من اليدين والرّجلين. وهو عيارة عن الثبات في 
الحرب وموضع الضرب؛ فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف سائر 
الأعضاء. قال عنترة : 

وكان ف فتى الهيْجاء يحمي ذمّارها . ويضرب عند الكزب كل بان 
ومما جاء أن البنان الأصابع قول عنترة أيضاً: 

وان الموت طوع يدي إذا ما وصلت بناتها بالهِنْدُوَايِي 
وهو كثير في أشعار العرب» البنان: الأصابع . قال ابن فارس : البنان 0 ويقال: 
الأطراف. وذكر بعضهم أنها سميت بناناً لأن بها صلاح الأحوال التي بها يستقرٌ الإنسان 
ويَبِنَ2'7. وقال الضحاك : البنان كل مفصل . 


و 


[1] < ذلك يِأَنْهُمَ افوا َه ور سول ومن باقن اله وَرَسُولمٌ کک ) 
يتاب 409 . 
۱ « دلِحكُم قدو وَأ لِلْكَفرسِنَ عَدَابَ الَا )4 . 
قوله تعالى : 8 ذَّلِكٌ بَِنّهُمْ شارا اللّدَ 4 ذلك 4 في موضع رفع على 
الابتداءء والتقدير: ذلك الأمرء أو الأمر ذلك. 8 شَاقُوا آللّهَ 4 أي أولياءه. والشقاق: 
أن يصِير كل واحد في شق. وقد تقدء”". طذَّلِكُمْ َذُوقُوهُ وَأَنّ لِلْكَافْرِينَ عَذَابَ 
النّار4 قال الزجاج: # ذلكم € رفع بإضمار الأمر أو القصة» أي الأمر ذلكم 
فذوقوه. ويجوز أن يكون في موضع نصب ب #ذوقوا؛ كقولك: زيدا فاضربه. 
الفرّاء: ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى وبأن للكافرين. قال: ويجوز 
أن يضمر واعلموا أن. الزجاج: لو جاز إضمار واعلموا لجاز زيد منطلق 


)١(‏ بِنْ بالمكان: أقام. 
(۲) راجع .١47/7‏ 


۴۸۹ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وعمراً جالساًء بل كان يجوز في الابتداء زيداً منطلقاً؛ لأن المخبر معلِم» وهذا لا يقوله 
[15] 3 يتأيها لين ءامنا إذا لیس الت كفْروأ رحا ئلا تولُوهم الأبجار 402 . 


]١17[‏ « ومن لھم رمي درم إلا مرا اقتال أَوَ متَحَيْا إل فة فَقَدَ صا 

تی قرت آلو ماود جهنم وبق کی الد 4 . 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «رخْفاً» الست الدنوّ قليلآً قليلاً. وأضله الاندفاع على 
الأليّة؛ ثم سمي كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفاً. والتزاحف: التداني والتقارب؛ 
يقال: زحف إلى العدو زحفاً. وأزدحف القوم» أي مشى بعضهم إلى بعض. ومنه ٠‏ 
زحاف الشعر» وهو أن يسقط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحدهما إلى الآخر. يقول: إذا 
تدانيتم وتعاينتم فلا تفرّوا عنهم ولا تعطوهم أدباركم . حرّم الله ذلك على المؤمنين حين ظ 
فرض عليهم الجهاد وقتال الكفار. قال أبن عطية: والأدبار جمع دُيُّر. والعبارة بالدبر 
في هذه الآية متمكنة الفصاحة؛ لأنها بشعة على الفارّ» ذامّة له. 

الثانية - أمر الله عز وجل في هذه الآية ألا يولي المؤمنون أمام الكفار. وهذا 
الأمر مقيّد بالشريطة المنصوصة في يلي المؤمنين؛ فإذا لقيت فئة من المؤمنين فثة 
هي ضعف المؤمنين”"' من المشركين فالفرض ألا يفِرّوا أمامهم. فمن فر من أثنين 
فهو فار من الزحف. ومن فر من ثلاثة فليس بفار من الزحف» ولايتوجّه عليه . 
الوعيد. والفرار كبيرة مُوبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة. وقالت فرقة 
منهم أبن الماجشون في الواضحة: إنه يراعى الضعف والقوّة والعدّة؛ فيجوز على 
قولهم أن يفِرَ مائة فارس”" من ماثة فارس إذا علموا أن ما عند المشركين من النجدة 
والبسالة ضعفٌ ما عندهم. وأما على قول الجمهور فلا يحل فرار مائة إلا 


)00( في بء ج هھ ك: مؤمنة. 
زفق في ج ها أمام . 


۸- سورة الأنفال» الآبة: ۳۸١ ٠١و ٠١‏ 


يما زاد على المائتين؛ فمهما كان في مقابلة مسلم أكثر من أثنين فيجوز الانهزام» والصبر 
ا :وقد وقف جيش مُؤْنَة وهم ثلاثة آلاف في مقابلة مائتي ي ا متهم مانة الت ن 
الروم؛ e‏ 


قلت : ووقع في تاريخ فتح تح الأندلس» أن طارقاً مولى موسى بن نصير سار في ألف ` 
وسبعمائة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة؛ فالتقى 
وملك الأندلس'لذريق وكان في سبعين ألف عنان؛ فزحف إليه طارق وصبر له فهزم الله 
الطاغية لذريق» وكان الفتح . قال ابن وهب: سمعت مالكاً يسأل عن القوم يلقون العدو 
أو يكونون في محرس يحرسون فيأتيهم العدرّ وهم يسيرء أيقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون 
أصحابهم؟ قال: إن كانوا اوح ام قاتلوهم» وإلا انصرفوا إلى أصحابهم 
فآذنوهم . 
الثالثة - واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فروي عن أبي سعيد الخدريّ أن ذلك مخصوص بيوم 
بدو وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك» وبه قال أبو حنيفة. 
وأن ذلك خاص بأهل بدر فلم يكن لهم أن ينحازواء ولو أنحازوا لانحازوا للمشركين» 
ولم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فئة إلا النبي َي ؛ فأما بعد 
ذلك فإن بعضهم فئة لبعض . قال الكيا: وهذا فيه نظر؛ لأنه كان بالمدينة خلق كثير من 
الأنصار لم يأمرهم النبيّ َة بالخروج ولم يكونوا يرون أنه قتال؛ وإنما ظنوا أنها العير؟ 
فخرج رسول"الله يي فيمن خف معه. ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية 
إلى يوم القيامة. أحتج الأوّلون بما ذكرناء وبقوله تعالى: 9يَوْمَئْذٍ4 فقالوا: هو إشارة 
إلى يوم بدرء وأنه نسخ حكم الاية بآية الضعفف. وبقي حكم الفرار من الزحف ليس 
بكبيرة. وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم حنين ثم وليم 
مُدْبرِينَ2'”4 ولم يقع على ذلك تعنيف. وقال الجمهور من العلماء: إنما ذلك إشارة 


)0( راجع 48 . 


TAY‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله تعالى : إدا تين وحكم الآية باق إلى يوم القيامة 
بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى» وليس في الآية نسخ . والدليل عليه أن 
الأية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه. وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وأكثر العلماء. وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وفيه ‏ والتولي يوم الزحف» وهذا نص في المسألة. وأما يوم . 
أحد فإنما فرّ الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عتفوا ا يك 
إنما انكشف عن الكثرة؛ على ما يأتي بيانه . 


الرابعة - قال ابن القاسم : لا تجوز شهادة من فر من الزحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وإن فر إمامهم؛ لقوله عز وجل: لوَمَنْ e‏ الآية. قال: ويجوز 
الفرار من أكثر من ضعفهم» وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين آثني عشر ألفاً؛ فإن بلغ اثني 
عشر ألفاً لم يجل لهم الفرار وإن زاد عدد المشركين على الضعف ؛ لقول رسول الله كي : 
ار بقلت لكر او ا ا 
من عموم الآية . ۰ 

قلت - رواه أبو بشر وأبو سلمة العامليّ » وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو 
متروك. قالا: حدّثنا الزهرِيّ عن أنس بن مالك عن رسول الله َي قال: «يا أكثّم بن 
الجن أغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك. يا أكثم بن الجون خير 
الرفقاء أربعة وخير الطلائع أربعون وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن 
يؤتى أثنا عشر ألفاً من قِلة4. وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه وهو قوله 
للعْمَر ل E‏ ل لد 
إن كان معك آثنا عشر ألفاً فلا سعة لك في ذلك . 


)١(‏ العمري (بضم العين وفتح الميم) وهو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» كان من أزهد أهل زمانه. مات سنة ٤۸٠ه‏ (عن أنساب السمعاني). 


۸- سورة الأنفال» الآية: TAY ١5و ٠١‏ 

الخامسة ‏ فإن فرّ فليستغفر الله عز وجل . روى الترمذيّ عن بلال بن يسار بن زيد 

قال: حدثني أبي عن جدّي سمع النبي يا يقول: «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 

الحيّ القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان قد فرّ من الزحف». قال: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


السادسة _ قوله تعالى : إل مخفا لقتال أو مُتَحيّزاً إلى فِنَةِ» التحرف: الزوال 
عن جهة الاستواء . فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم؛ وكذلك 
المتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم 
أيضاً. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله يك قال : 
فحاص”' الناس حيصة» فكنت فيمن حاص» قال: فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف وبؤنا بالغضب . فقلنا: ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. 
قال: فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يلن. فإن كانت لنا توبة أقمناء وإن 
كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله َة قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليه 
فقلنا: نحن الفرّارون؛ فأقبل إلينا فقال: «لا بل أنتم العكارون» قال: فدنونا فقبلنا يده. 
فقال: «أنا فئة المسلمين». قال ثعلب : العكارون هم العطافون. وقال غيره: يقال للرجل 
الذي يولي عند الحرب ثم يكر راجعاً: عَكْرَ وأعتكر. وروی جرير عن منصور عن 
إبراهيم قال: أنهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين» 
هلكت! فررت من الزحف . فقال عمر؛ أنا فئتك. وقال محمد بن سيرين: لما قتل أبو 
عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إليّ لكنت له فئة» فأنا فة كل مسلم . وعلى هذه 
الأحاديث لا يكون الفرار كبيرة؛ لأن الفئة هنا المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث 
كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة؛ لأن الفئة هناك الجماعة من الناس الحاضرة 
للحرب . هذا على قول الجمهور أن الفرار من الزحف كبيرة . قالوا: وإنما كان ذلك القول 


)١(‏ حاص: جال؛ أي جالوا جولة يطلبون الفرار. 


ان الجزء السابع من تفسير القرطبي 
من النبيّ يخ وعمر على جهة الحيطة على المؤمنين» إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون 
لأضعافهم يراراً. والله أعلم . وفي قوله «والتولي يوم الزحف؛ ما يكفي . 

السابعة ‏ قوله تعالى: َد بَاءَ بمَضَبٍ مِنَّ الله أي أستحق تى الغضب. وأصل 
«باء؟ رجع . وقد تقدّم” "2 1 جَهَنمُ4 أي مقامه. وهذا لا يدل على الخلود؛ كما 
تقدم في غير موضع . وقد قال يية: «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم 
غفر له وإن كان قد فر من الزحف». 


۷ ملم تقشم ولیک اہ فهر وَمَارملك إذرمیت کیک آم ری وشل 
اليرت رن 51 حصنا رک ا س ده 40 . 
[14] < دی کم وَأ ت أله موهن كدر ]أ 5 تفن 409 . 


قوله تعالی : فم تَُْلُوهُمْ وَلكِنّ الله لَه أي يوم بدر. روي أن أصحاب 
فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك. فنزلت الآية إعلاماً بأن الله تعالى هو المميت 
والمقدّر لجميع الأشياء» وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده. وهذه الآية ترد على من 
يقول بأن أفعال العباد خلق”" لهم. فقيل : المعنى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بسوقهم 

حتى أمكنكم منهم . وقيل: ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم . وما 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَئْتَ4 مثله» لوَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى 4 . واختلف العلماء في هذا الرمي على أربعة 
أقوال: 

الأول إن هذا الرمي إنما كان في حصب“ رسول الله يلك يوم حنين؛ رواه ابن 
وهب عن مالك. قال مالك: ولم يبق في ذلك اليوم أحد إلا وقد أصابه ذلك. وكذلك 


.47١/١ راجع‎ )١( 

(۲) في ه: مفاخر. 

۳( في ي: من خلق لهم. 

. أي رمى في وجه العدو بالحصى‎ )٤( 


۸- سورة الأتفال» الأبة: PAS 0 ٠۸و ١١‏ 
الثاني أن هذا كان يوم أححد حين رمى أبَيَ بن خلف بالحربة في عنقه؛ فكر أبيّ 
منهزماً. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس . فقال: والله لو بصق علي لقتلني. 
أليس قد قال: بل أنا أقتله. وكان قد أؤعد أبيَّ رسول الله يكل بالقتل بمكة؛ فقال له 
رسول الله یاو E as‏ َك في مرجعه إلى 
مكةء بموضع يقال له «سّرف»”'2. قال موسى بن عَقبة عن ابن شهاب: لما كان يوم أحُد 
أقبل أَبَىّ مقنعاً في الحديد على فرسه يقول: لانجوث إن نجا محمد؛ فحمل على 
رسول الله يو يريد قتله . قال موسى بن عقبة قال سعيد بن المسيب: فأعترض له رجال 
من المؤمنين» فأمرهم رسول الله يك فخلّرَ طريقه؛ فاستقبله مصعب بن عمير يِتِي 
رسول الله ي؛ فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله يه تَرْقُوة أبََ بن خلف من 
فُرجة بين سابغة البَيْضة والدّرع ؛ فطعنه بحربته فوقع أبِيَ عن فرسه» ولم يخرج من طعنته 
دم. قال سعيد: فكسر ضلعاً من أضلاعه؛ فقال: ففي ذلك نزل 9وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَئِتَ 
E‏ 4% . وهذا ضعيف؛ لأن الآية نزلت عقّيب بدر. 


الثالك _ أن المراد السّهم الذي رمى به رسول الله يتفي حصن حَيْبر» فسار في 
الهواء حتى أصاب أبن أبى الحُقَيقَ وهو على فراشه. وهذا أيضاً فاسد» وَخَِمَردُ وفتححها 
اعد من أغد كتير :والص حت فى ضور كل ابن ا ا 


الرابع - أنها كانت يوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصح؛ لأن السورة بدرية؛ 
وذلك أن جبريل عليه السلام قال للنبيّ كه: «خذ قبضة من التراب» فأخذ قبضة من 
التراب فرمى بها وجوههم فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب 
من تلك القبضة؛ وقاله ابن عباس» وسيأتي. قال ثعلب: المعنى «وَمَا رَمَيْتَ# الفزع 
والرعب في قلوبهم لإذْرَمَيِتَ4 بالحصباء فانهزموا لَك اللهَرَمَى 4 أي أعانك وأظفرك . 
والعرب تقول: رمى الله لك» أي أعانك وأظفرك وصنع لك. حكى هذا أبو عبيدة 


)١(‏ سرف: : موضع قريب من التنعيم ويه تروج رسول الله أم 0 ميمونة الهلالية وبه توفيت 
ودفلت رضي الله عنها. 


۳۸٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
في كتاب المجاز. وقال محمد بن يزيد: وما رميت بقوّتك إذ رميت» ولكنك بقوّة 
رميت. طوَليْئليَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بء حَسّنا» البلاء ها هنا النعمة. واللام 
بمحذوف؛ أي وليبلي المؤمنين فعل ذلك . دكم وَأنّ الله مُوَهّنْ كَيْدَ الْكَافِرِينَ4 قراءة 
أهل الحرمين وأبي عمرو. وقراءة أهل الكوفة «مُوهِنْ كَيْدٍ الكافرينَ). وفي التشديد 
معنى' المبالغة. وروي عن الحسن ظمُوهِنٌ كَيْدٍ الكافِرِينَ» بالإضافة والتخفيف”'. 
والمعنى: أن الله عز وجل يلقي في قلوبهم الرعب حتى يتشتتوا ويتفرّق جمعهم 
فيضعفوا. والكيد: المكر. وقد تقدّه” . 


[1] 8 إن يحوأ قد جَآه كم الځ ران نپوا نهو فهو هآ إن و 
ولن مق نک فک شیا وو کارت O CA‏ 
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قوله تعالى: مسد شيف aa‏ 
يكون خطاباً للكفار؛ لأنهم استفتحوا فقالوا: اللَّهُمَ أقَطمُنا للجم وأظَلّمُنا لصاحبه فأنصره 
عليه ؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما. وكان هذا القول منهم وقت خروجهم لنصرة العير. 
وقيل : قاله أبو جهل وقت القتال. وقال النّضر بن الحارث؛ اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أئتنا بعذاب أليم. وهو ممن قتل ببدر. 
والاستفتاح : طلب النصر؛ أي قد جاءكم الفتح ولكنه كان للمسلمين عليكم. أي فقد 
جاءكم ما بان به الأمرء وأنكشف لكم الحق . لوَإِنْ تَنْتَهُوا» [أي] عن الكفر فهر حير 
لكن» . وإ تَعْودُوا» أي إلى هذا القول وقتال محمد. تَعْدُْ4 إلى نصر المؤمنين. 
ول ني عَنْكمْ نكم أي [عن]“ جاعتكم «شَبْئاً» . رلو كَثْرَثْ» أي في العدد. 

يكون خطاباً للمؤمنين؛ أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وإن 
«تَنْتَهُوا4 أي عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى قبل الإذن؛ فهر خَيْرُ 
0 لَإِنْ تَعْودُوا» أي إلى مثل 0 . كما قال: #الَوْلاً كِتَابٌ مِنّ 

سبق الاي . 


)١(‏ هذه القراءة هي قراءة عاصم رواية حفص . قال في البحر: وقرأ باقي السبعة والحسن وأبو رجاء 
والأعمش وابن محيصن من أوهن وأضافه حفص . 
(۲( راجع 8/6 . (۳) من ه وج وب. )٤(‏ من ج. (0) راجع ٥۰/۸‏ . 


۸- سورة الأنفالء الآية: ۱۹ و AY ۲١‏ 

والقول الثالث - أن يكون إن تَسْتَفْيِحُوا فَقَدْ جَاءَكُم الْمَنْخْ4 خطاباً للمؤمنين» 

وما بغده للكفار. أي وإن تعودوا إلى القتال نعد إلى مثل وقغة“بذر. القشيري: 

والصحيح أنه خطاب للكفار؛ فإنهم لما نَمَرُوا إلى نصرة العير تعلّقوا بأستار الكعبة 

وقالوا: اللهم أنصر أهدى الطائفتين» وأفضل الدّينين. المهدويّ: وروي أن المشركين 
خرجوا الاك يستفتحون بهاء أي يستنصرون . ظ 

قلت : ولا تعارض لاحتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين وأ الله م تع اْمُؤْمنِينَ» 

بكسر الألف على الاستئناف. وبفتحها عطف على قوله: وان اللّهَ مُوهِنْ كَيْدٍ 

الْكَافِرِينَ» . أو على قوله: «أني مَك . والمعنى: ولأن الله؛ والتقدير لكثرتها وأن 

الله . أي من كان الله في نصره لم تغلبه فئة وإن كثرت . 


00000 


قوله تعالى: يا أَبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا طيعوا الله ورود الخطاب للمؤمنين 
المصدّقين . أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم . جدد الله عليهم الأمر 
بطاعة الله والرسول» ونهاهم عن التولّي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقة: 
الخطاب بهذه الآية إنما هو للمنافقين . والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط . 
قال ابن عطية: وهذا وإن كان محتملاً على بعد فهو ضعيف جداً؛ لأن”' الله تعالى 
وصف من خاطب في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصديق» والمنافقون لا يتصفون 
من التصديق بشيء. وأبعد من هذا من قال: إن الخطاب لبني إسرائيل» فإنه أجنبيّ 

من" الآية. 

قوله تعالى: «وَّلاً د ولوا عن التولي الإعراض ول مد رلم يل نهنا لان 

طاعة الرسول طاعته؛ وهو كقوله تعالى : #وَاللّهُ وَرَسُولَه اح أن برضو . دراش 


)1( في ب وج وه: لأجل . 
زفق في ي : في الاية. 
)۳( راجع 197/8 فما بعد. 


FAA‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 


تَسْمَعُون4 ابتداء وخبر في موضع الحال. والمعتق : وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من 
اورت ار 


. )@ ٭ ولا کا الذي الوا سی متا وشم لا سد‎ ١ 


E الات ودارا انك زر لابن و‎ 9 $ IY] 


قوله تعالى: ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا» أي كاليهود أو المنافقين أو 
ا ا رمم NORE‏ 
يله ال TT Mo‏ 
ذلك عليه بامتثال فعله. فإذا قصر في الأوامر فلم يأتهاء وأعتمد النواهي فاقتحمها فأيّ 
سمع عنده وأي طاعة! وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يظهر الإيمان» ويسر 
الكفر؛ وذلك هو المراد بقوله: رلا ونوا كَالَذِينَ الوا سَمِعْنَا وَهُمْ ل يَسْمَعُونَ4 
يعني بذلك المنافقين» أو اليهود أو المشركين» على ما تقدّم. ثم أخبر تعالى أن الكفار 
شو ما دبٌ على الأرض . وفي البخاري عن ابن عباس إن شو الدّوَابٌ عِنْدَ الله الصّحٌ 
. اليم الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ» قال: هم نفر من بني عبد الدار والأصل أشرّء حذفت الهمزة 
لكثرة الاستعمال. وكذا خير؛ الأصل أخير. 


۳ « و وم كرا لالنمتقم ممم وو امهم تووم شروت 2460 
قوله تعالى: ولو علب الله فِيهم حَيْراً لأْسْمَعَهّم) قيل: الحجج والبراهين؛ 


إسماع تَقَهُم. ولكن سبق علمه بشقاوتهم لوَّلَوْ أُسْمَعَهٌمْ4 أي لو أفهمهم لما آمنوا بعد 


علمه الأزلِيّ بكفرهم. وقيل: المعنى لأسمعهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ 
لأنهم طلبوا إحياء قُصَيَ بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوّة محمد الزجاج: لأسمعهم 
جواب كل ما سألوا عنه ED‏ مَعَهُمْ لتلا وَهُمْ مُغرضود) إذ سبق في علمه أنهم لا 
يؤمنون. 0 


AQ ۲١ الأنفالء الآية:‎ eT 


ر م ص ص مر 
۹ ایا الین ءامنوأ استجی یوائ ولول لذا دعاك لما يڪم واوا 
ات أله يحول بی ہے لمر ولیو أنه كو شروت 409 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: يتا أا الّذِينَ منوا أسْتَجِِبُوا لِلَّهِ وَلِلوَسُولٍ4 هذا الخطاب 
للمؤمنين المصدّقين بلا خلاف. والاستجابة: الإجابة. و (يُخييكة) أصله يُحْبِيْكُمْ 
حذفت الضمة من الياء لثقلها. ولا يجوز الإدغام. قال أبو عبيدة: معنى لاسْتَجِييُوا» 
أجيبوا؛ ولكن عَرْف الكلام أن يتعدّى استجاب بلام» ويتعدى أجاب دون لام. قال الله 
تعالى : ايا قَوْمنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللّه”'2. وقد يتعدّى استجاب بغير لام؛ والشاهد له قول 


الشاع 9 : ٠‏ ْ 
وداع دعا يا مَنْ يُجيب إلى الى فلم يستجبه عند ذاك مُجيبُ 


تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر الإجابة. والاسم الجابة؛ بمنزلة 
الطاقة والطاعة. تقول: أساء سَمْعاً فأساء جابة. هكذا يتكلم بهذا الحرف. 
والمجاوبة والتجاوب: التحاور. وتقول: إنه لحسن الجيبة (بالكسر) أي الجواب. 
ؤِلِمَا کہ متعلق بقوله: «استجيبوا». المعنى: استجيبوا لما يحييكم إذا 
دعاكم. وقيل: اللام ب بمعنى إلى » أي إلى ما يحييكم› أي يُحبِي دينكم ويعلمكم. 
وقيل: أي إلى ما يحبي به قلوبكم فتوخدوه» وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. وقال مجاهد والجمهور: المعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه 
القرآن من أوامر ونواهي؛ ففيه الحياة الأبدية» والنعمة السرمدية» وقيل: المراد 
بقوله لما يحييكم» الجهادء فإنه سبب الحياة في الظاهرء لأن العدو إذا لم 


لف راجع .7١17//1١5‏ 

(۲) هو كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار. ۰ 

(۳) أصل هذا المثل على ما ذكر الزيير بن بكار أنه كان لسهل بن عمرو بن مضعوف فقال له إنسان: 
أين أمك (بفتح الهمزة وتشديد الميم انارت آي آين قصدك؛ 7 أنه يقول له: أين أمك؛ (بضم 
الهمزة والميم) فقال: ذهبت تشتري دقيقاً. فقال أبوه: أساء سمعاً. . . الخ. عن «اللسان؛. 


۳۹۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يُغز غَرَا؛ِ وفي غزوه الموت» والموت في الجهاد الحياةً الأبدية؛ قال الله عز وجل : 
ولا تَحْسَبنٌ الَذِينَ لوا في سيل الله أمواتا بل أحيّاة ”'' والصحيح العموم كما قال 
الخوون: 

الثانية - روى البخاريّ عن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنت أصلي في المسجد 
فدعاني رسول الله كَل فلم أجبه ثم أتيته فقلت: يا رسؤل الله» إني كنت أصلّي . فقال: 
«ألم يقل الله عز وجل لآسْتَِيبُوا ِل وَِلوَسُولٍ إا دَعَاكُمْ لِمَا مُحْيكُمْ4؛ وذكر الحديث . 
وقد تقدّم في الفاتحة”"'2. وقال الشافعيّ رحمه الله : هذا دليل على أن الفعل الفرضّ أو 
القول الفرضَّ إذا لي بتي الا لا تبطل ؛ a‏ 
الصلاة. 

قلت : وفيه حجة لقول الأوزاعي : لو أن رجلاً يصلي فأبصر غلاماً يريد أن يسقط 
في بثر فصاح به وانصرف إليه وانتهره لم يكن بذلك بأس. والله أعلم. ‏ . 

الثالثة - قوله تعالى: 9وَأَعْلَّمُوا أن الله يَحُولُ بَيْنَّ الْمَرْءِ وَقَلْهك قيل: إنه يقتضي 
النص منه على خلقه تعالى الكفر والإيمان فيحول بين المرء الكافر وبين الإيمان الذي أمره بهء 
فلا يكتسبه إذا لم يُقدره عليه بل أقدره على ضده وهو الكفر. وهكذا المؤمن يحول بينه 
وبين الكفر .. فبَانَ بهذا النص أنه تعالى خالق لجميع اكتساب”" العباد خيرها وشرها. وهذا 
معنى قوله عليه السلام: «لاء ومُقَلب القلوب». وكان فعل الله تعالى ذلك عدلاً فيمن أضله 
وخذله ؛ إذ لم يمنعهم حقاً وجب عليه فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل 
به عليهم لأ ما وجب لهم . قال السدّي : يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنه» 
. ولا يكفر أيضاً إلا بإذنه؛ أي بمشيئته. والقلب موضع الفكر. وقد تقدّم في «البقرة»”؟» 
بيانه . وهو بيد الله» متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفة كيلا يعقل . أي بادروا إلى ' 
الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل. وقال مجاهد: المعنى يحول بين المرء 


.7218/4 راجع‎ )١( 
..١١8/١ زفق راجع‎ 
أي أفعالهم إذ هي مخلوقة له سبحائه والاكتساب للعبد.‎ (۳) 
. ۱۸۷/۱ راجع‎ )€( 


۸- سورة الأنفال؛ الآية: 74 و٠۲‏ ۳41 


وعقله حتى لا يدري ما يصنع . وفي التنزيل: إن في دَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ کان ل قَلْبّ» 
أي عقل . وقیل: يحول بینه وبيئه بالموت» فلا يمكنه استدراك ما فات. وقيل: خاف 
المسلمون يوم بَدْر كثرة العدوّ فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبدلهم بعد 
الخوف أُمْناًء ويبدّل عدوّهم من الأمن خوفاً. وقيل: المعنى يقلّب الأمور من حال إلى 
حال؛ وهذا جامع. واختيار الطبري أن يكون ذلك إخباراً من الله عز وجل بأنه أملك 
لقلوب العباد منهم» وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتى لا يدرك الإنسان شيعا إلا 
بمشيئة الله عز وجل . أنه ليه تُحْشَّرُونَ4 عطف. قال الفرّاء: ولو استأنفت فكسرت» 
«وأنه» كان صواباً. 


فيه مسألتان: ٠‏ 
الأولى ‏ قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين ألا يروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم 
العذاب. وكذلك تأوّل فيها الزبير بن العوّام فإنه قال يوم الجمل» وكان سنة ست 
وثلاثين: ما علمت آنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما كنت أظنها إلا فيمن خوطب ذلك 
الوقت. وكذلك تأوّل الحسن البصري والسدّى وغيرهما. قال السدّى: نزلت [الآية]”") 
في أهل بدر خاصة؛ فأصابتهم الفتنة يوم الجمل فأقتتلوا. وقال ابن عباس رضي الله 
عنه: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله ا : وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقِرّوا 
المنكر فيما بينهم فيعمهم الله بالعذاب. وعن حذيفة بن اليّمّان قال قال رسول الله بيا : 
ايكون بين ناس من أصحابي فتنة يغفرها الله لهم بصحبتهم إياي يستنّ بهم فيها ناس 
بعدهم يدخلهم الله بها النار» . 
قلت : وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة ؛ ففي (صحيح مسلم) 


)١(‏ راجع ۲۲/۱۷. (۲) من ج. 


۳4۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». وفي «صحيح الترمذيّ»: «إن الناس إذا رأوا 
الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» وقد تقدّمت هذه 
الأحاديث . راو اسح الخارى واتردو ين النعياء ان ا كن الي 00310 
7 القائم على حدود الله والواقّع فيها كمئّل قوم استَهَمُو سَتَهمُوا'"' على سفينة فأصاب بعضهم . 
أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا ا سْتَقَوْا من الماء مرّوا على مَن فوقهم 
فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نَجَوًا ونَّجَوْا جميعاً». ففي: هذا الحديث تعذيب العامة 
بذنوب الخاصة. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال 
علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل. وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر 
وعدم التغيير» وإذا لم تُغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم مجران تلك 
البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم؛ كما في قصة 
السَبْت حين هجروا العاصين وقالوا لا نساكنكم. وبهذا قال السلف رضي الله عنهم . 
روى أبن وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً ولا 
يستقر فيها. واحتج بصنيع أبي الدّرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالرباء 
فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها. خرّجه الصحيح. وروى البخاريّ عن أبن 
عمر قال قال رسول الله به : «إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم 
بُعثوا على أعمالهم؟. فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه . 
ما يكون نقمة للفاسقين. ا ا ا ل 
قالت: عَبِث”" رسول الله ية في منامهء فقلت: يا رسول الله صنعتَ شيئاً في منامك 
لم تكن تفعله؟ فقال: «العجبُ» إن ناساً من أمتي يَوْمُون هذا البيت برجل من قريش قد 
لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء حسف بهم».. فقلنا: يا رسول اللهء إن الطريق 


)١(‏ استهموا: اقترعوا. 
(۲) عبث: معناه اضطرب بجسمه. وقيل: حرك أطرافه کمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. 


: : 8- سورة الأنفال» الآبة: ۲١‏ 4۳ 
ظ قد يجمع الناس. قال: «نعم» فيهم المستبصر”'2 والمجبور وآبن السبيل يهلكون مهلكاً 
.واحداً ويصدرون مصادر شتی يبعثهم الله تعالى على نياتهم». فإن قيل: فقد قال الله 
تعالى: «وَلاً زر وَازِرَةُ وزد احری4. کل تفس يما كَسَبَثْ رَهِينَة74". لها ما 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَثْ6”*'. وهذا يوجب ألا ود أحد بذنب أحد» وإنما تتعلق 
العقوبة بصاحب الذنب. فالجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل 
من رآه أن يغيره؛ فإذا سكت” عليه فكلهم عاص. هذا بفعله وهذا برضاه. وقد 
جعل الله في حُكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة"“؛ قاله أبن . 
العربيّ . وهو مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: وأتقوا فتنة تتعدّى الظالم؛ 
فتصيب الصالح والطالح . ْ 

الثانية ‏ واختلف النحاة في دخول النون في لآ تُصِيبًَ). قال الفراء: هو 
بمنزلة قولك: أنزل عن الدابة لا تطرحتّك؛ فهو جواب الأمر بلفظ النهي؛ أي إن تنزل 
عنها لا تطرحتّك. ومثله قوله تعالى: طأَدْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يَخْطِمئكُ94؟. أي إن 
تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء. وقيل: لأنه خرج مخرج 
القّسمء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب القَسّم . وقال أبو العباس المبرّد: 
إنه نهي بعد أمرء والمعنى النَهْيْ للظالمين؛ أي لا تقربن الظلم. وحكى سيبويه: لا 
أريتك ها هنا؛ أي لا تكن هاهنا؛ فإنه من كان هاهنا رأيته. وقال الجَرْجانِيّ: المعنى 
آتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة. فقوله: لا تُصِيبَنَ4 نهي في موضع وصف 
النكرة؛ وتأويله الإخبار بإصابتها الذين ظلموا. وقرأ علي وزيد بن ثابت وأبيَ وأبن 
مسعود التصيبن4 بلا ألف. قال المهدَويّ: من قرأ (إلتصيبن» جاز أن يكون مقصوراً 
من #لا تصيبن» حذفت الألف كما حذفت من «ما» وهي أخت لا) في نحو أ والله 
لأفعلنّء وشبهه. ويجوز أن تكون مخالفة لقراءة الجماعة؛ فيكون المعنى أنها تصيب 
الظالم خاصة . 


)١(‏ المستبصر: هو المستبين للأمرء القاصد لذلك عمداً. والمجبور: المكره. 

(۲) راجع ۱٥١/۷‏ فما بعد. و ۲۳۰/۱۰ و ۱۱۳/۱۷ . (5) راجع ۸۲/۱۹ فما بعد. 
)٤(‏ راجع ٤۲٤/۳‏ فما بعد. () كذا في ب وج وه وك وي. وفي ز: سكتوا. 
(7) عبارة ابن العربي: «فانتظم الذنب بالعقوبة». (۷) راجع 119/17 فما بعد. 


A6‏ الجزء السابع من تفسير القرطي 


]ل[ وآ ا إِذ ١‏ نّمم ف Is‏ کک ف لض او أن 0 الاس 
2 ەھ م 2 لمڪم د م O û‏ 
فاردکم واندکم ب بنصروء ورزق م لطبت کرو ا 


قوله تعالی : «وَأَذْكُرُوا إذ شم u‏ قال الكلبي: نزلت في المهاجرين؛ يعني 
وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام. (مُسَْضعَفُودً نعت. في الأزضٍ) 
أي أرض . مكة. لِتَحَافُونَ4 نعت. 9 يتَحَطفكوُ4 في موضع نصب. والخطف : 
الأخذ بسرعة. طالنَّاسْ» رفع على الفاعل. قتادة وعكرمة: هم مشركو قريش. 
وهب بن منبّه: فارس والرّوم. «تارَاك» قال ابن عباس : إلى الأنصار. السُّدّي : إلى 
المدينة ؛ والمعنى واحد. آوى إليه (بالمد): ضمّ إليه. وأوى إليه (بالقصر): آنضم إليه . 
درَاَيَدَكُئْ4 قوّاكم. بِنضْره» أي بعونه". وقيل: بالأنصار. وقيل: بالملائكة يوم 


ل ع 


بدر. لوَرَرَقَكُمْ مِنَّ الطَيباتٍ4 أي الغنائم . «لَعَلَكَمْ تَشْكُرُونَ4 قد تقدّم معناه . 


1 ايم رین اسنا وا ليسول وَعوا ميك وأ تکشر :42 . 


روي أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قُريظة بالذبح . 
قال أبو لُبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله؛ فنزلت هذه 
الآية. فلما نزلت شد نفسه إلى سارية من سواري المسجد» وقال: والله لا أذوق طعاماً 
ولا شراباً حتى أموت» أو يتوب الله علىّ. الخبر مشهور”". وعن عكرمة قال: لما 
كان شأن قريظة بعث النبيّ ية عليًا رضي الله عنه فيمن كان عنده من الناس؛ فلما 
أنتهى إليهم وقَعُوا في رسول الله يِه وجاء جبريل عليه السلام على فرس أبلق 
فقالت عائشة رضي الله عنها: فلكأني أنظر إلى رسول الله بيا يمسح الغبار عن وجه 


)١(‏ في ج وك وه وي: بقوته. 
زفق راجع ا" 
(۳) راجع 45/8؟. 


8- سورة الأنفالء الآية :۲۷ ۳40 


جبريل عليهما السلام؛ فقلت: هذا دحية يا رسول الله؟ فقال: «هذا جبريل عليه 
السلام» . قال: «يا رسول الله ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتيهم»؟ فقال رسول الله يي : 
«فكيف لي بحصنهم»؟ فقال جبريل: «فإني أدخل فرسي هذا عليهم». فركب 
رسول الله يك فرساً مُعْرَْرَى7'؛ فلما رآه علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله لا 
عليك ألا تأتيهم» فإنهم يشتمونك . فقال: «كلا إنها ستكون تحية». فأتاهم النبن إلا 
فقال: «يا إخوة القردة والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم» ما كنت فحاشا! فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمد» ولكنا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم وتُسْبَى ذراريهم . فقال رسول الله ية : «بذلك طرقني المَلّك سّحَراً» فنزل فيهم 
(يا اها الَِّينَ آمَُوا لا ونوا الله وَالوَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَايكُمْ وََنْتمْ تَْلّمُونَ». نزلت 
في أبي لبابة» أشار إلى بني قُريظة حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذء لا تفعلوا 
فإنه الذبح» وأشار إلى حلقه. وقيل: نزلت الآية في أنهم كانوا يسمعون الشيء من 
النب ب فيُلقونه إلى المشركين ويُفشونه. وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسبتها إلى 
الله ؛؟ لأنه [هو]" الذي أمر بقسمتها. وإلى الرسول جَي؛ لأنه المؤدّي عن الله عز وجل 
والقَيّم بها. والخيانة : الغدر وإخفاء الشيء؛ ومنه: طيَعْلَمُ حَائئةَ الأَْيْنٍ4”" وكان عليه 
السلام يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست 
البطانة». خوّجه النسائي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله بيه يقول. . . ؛ فذكره. 
وَتَحُونُوا أمَانَاتِكُمْ» في موضع جزم» نسقا على الأرّل. وقد يكون على الجواب؛ كما 
يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. والأمانات : الأعمال التي أئتمن الله عليها العباد. 
وسميت أمانة لأنها يُؤْمّن معها من منع الحق؛ مأخوذة من الأمن. وقد تقدم في 
#النساء» القول في أداء الأمانات والوداق ° وغير ذلك. «وَأشم تَعْلَمُونَ4 أي ما في 
الخيانة من القبح والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة. ْ 


)١(‏ عريانا. 

(۲( من ج. 

(r)‏ راجع ۳۰۱/۱۰١‏ فما بعد. 
)€( راجع ۲٣۵/۰‏ . 


۴۹٦‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
3 3 واعلموا اتا آم وڪم اول فة وب آله عند لحر علي 407 . 


قوله:تعالن: 5200117100008 
لي بشن رة : وهو الذي عملة على ملا فهذا إشارة إلى ذلك. فن أي 
أختبار ؛ أمتحنهم بها . و9أنَّ الله عِتْدَم دي 


e‏ إن تقو اه ل کم وهنا وکر کم سَينَاقكدٌ 
فر نکم واه ر الل انير 408 . 


قد تقدّم معنى طالتقوى». وكان الله عالماً بأنهم يتقون أم لا يتقون. فذكر بلفظ 
الشرط ؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضاً. فإذا أتقى العبد ريّه ‏ وذلك باتباع 
أوامره واجتناب نواهيه ‏ وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرّمات» وشحن قلبه بالنية 
الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتحمّظ من شوائب الشرك الحْفِيّ والظاهر 
بمراعاة غير الله في الأعمال» والركون إلى الدنيا بالعفة عن المال» جعل له بين الحق 
والباطل فرقاناًء ورزقه فيما يريد من الخير إمكاناً. قال ابن وهب a‏ 
سبحانه وتعالى : إن ت موا الله يَجْعَلْ لَكَم فُرناناً) قال : مخرجاًء ثم قرأ لوَمَنْ ّى الله 
يَجْعَلٌ لَه مَخْرَجا6 7 . وحکی ابن القاسم وأشهب عن مالك مثله سواءء وقاله مجاهد 
قبله. وقال الشاعر: 

مَالكَ من طول الأسى قُرقان بعد قَطِين رَحلواويَانُوا 
وقال آخر: 

وكيف أرَجي الخلد والموت طالبي ومالي من كأس المنية فرقانٌ 


ور ب هس 


ابن إسحاق: لفْرْقَاناً4 فصلا بين الحق والباطل؛ وقاله ابن زيد. السدّي: نجاة . 
الفرّاء : فتحاً ونصراً. وقيل : في الآخرة» فيدخلكم الجنة ويدخل الكفار الثار. 


(۱) راجع 151/18 فما بعد. 


۸ سورة الأنفالء الآية: ۳۰ وال ۳4¥ 


رط 
بع عوك ار 200 د 


[r ۰]‏ 0 بتي ا كنا اليشتوك أو بقتلوك أو رجو كود اون وود 
وَأَتَهمَرْلْمحكرن 4)69 . 


هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبي َة في دار النّدُوة؛ فأجتمع 
رأيهم على قتله فبیّتوه» ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج؛ فأمر. 
النن ي علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه؛ ودعا الله عز وجل أن يُعمي عليهم أثره؛ 
فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم؛ فوضع على رءوسهم تراباً ونهض . 
فلما أصبحوا خرج عليهم على فأخبرهم أن ليس في الدار أحدء فعلموا أن رسول الله كَل 
قد فات ونجا. الخبر مشهور في السيرة وغيرها: ومعنى ليشبتوك) ليحبسوك؛ يقال: 
أثبته إذا حبسته . وقال قتادة : لِلِيبتَوكَ » وثاقا. وعنه أيضاً وعبد الله بن گنی 
ليسجنوك . وقال أبان بن تَغْلِبٍ وأبو حاتم : ليشخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: : 


فقلتٌ ويحكما ما في صحيفتكم قالوا الخليفة أمسى مُثبتاً وجعا 


«أز يفلو أ يُخْرِجُوكَ4 عطف. رَيَدْكْرُونَ4 مستانف. والمكر: التدبير في الأمر 
في خفية . . (وَاللهُ حيْد الْماكِرِين» أبتداء وخبر . الارن اله جو رام بالعذاب 
على مكرهم من حيث لا يشعرون. 


2 
ور ليها 5 مدآ ال 


3 « وڌا تل عليه ٤اا‏ اوهد متاو ناء لتا نهدا إت هنذا | 
أسَنولِرُ الأوَلِينَ 4€ . 
نزلت في النّضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الجيرة في التجارة فاشترى ٠‏ 
أحاديث كليلة ودمنة وكسرى وقيصر؛ فلما قصّ رسول الله ين أخبار من مضى قال 
النضر: لو شت لقلت مثل هذا. وكان هذا وَقاحة وكذبا. وقيل: إنهم توهموا أنهم 


۳4۸ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يأتون بمثله» كما توهّمت سحرة موسى» ثم راموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا عناداً : إن هذا 
إلا أساطير الأوّلين . وقد تقدّم”' . 


1 3 و فََالُوأ أللّمُدَ إن کات هذا ھر لحي من ك تَأَمْطِرْ سا ححا 
من أَلسَمَا أَوَأَنَْمَا يحَدَابٍ ب ألم م408 . 


القراء على نصب «الحَقّ» على خبر #كان©. ودخلت هو للفصل. ويجوز 
«هو الحق) بالرفع . لمن عِنْدِكَ4 قال الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بهاء ولا اختلاف 

بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءة سنة» لا يقرأ فيها إلا بقراءة مرضية. واختلف 
فيمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جُبير: قائل هذا هو النضر بن الحارث. 
أنس بن مالك: قائله أبو جهل؛ رواه البخاريّ ومسلم. ثم يجوز أن يقال: قالوه لشبهة 
كانت في صدورهم» ا ا ا 
بهم يوم بدر ما سألوا. حُكي أن أبن عباس لقِيّه رجل من اليهود؛ فقال اليهوديٌّ: ممن 
ا قال من ف أنت من ای اين فود و إن كان نه ل اي 
مِنْ عك الآية. فهلاً عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحقّ من عندك فاهدنا له! إِنَّ 
هؤلاء قوم يجهلون. قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيليَء من القوم الذين لم َف 
أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون رقومة» وأنجئ موس وقومه ؟ تي الو 
3 جل لتا إلها كما لَهُمْ اب فقال لهم موسى: نكم َم تَجْهَلُونَ4 فاطرق 
اليهوديّ مفحماً. (نانطر4 أمطر في العذاب. ومطر في الرحمة؛ Ge‏ وقد 
تقدم . 


[] 8« وما ڪات انه لِيعَذِبهُمْ وات فيم وَمَا گات اله مُعَدْبَهُمْ وشم 


سند @4. 


. ٤٠٤/١ راجع‎ )١( 
راجع ص ۲۷۳ من هذا الجزء.‎ )۲( 


8- سورة الأنفال» الآية: 3 و5" 4 
لما قال أبو جهل: «اللّهُمّ إن كان هذا هو الح مِن عِندِك» الآية» نزلت رمَا 
ان الله ليُحَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهم» كذا في «صحيح مسلم؛ . وقال ابن عباس : لم يعدت اهل 
قرية حتى يخرج النبيّ ية منها والمؤمنون؛ ويلحقوا بحيث أيروا. وما كَانَّ الله 
مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 ابن عباس : كان يقولون في الطواف: غفرانك. والاستغفار 
۰ وإن وقع من الفجار يُدفع به ضرب من الشرور والإضرار. وقيل: إن الاستغفار راجع إلى 
المسلمين الذين هم بين أظهرهم. أي وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من 
المسلمين؛ فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغيره؛ قاله الضحاك وغيره. وقيل: إن 
الاستغفار هنا يراد به الإسلام. أي ورتا کان الله عدبي بهم وَهُمْ يسْتَغْفِدُونَ4 أي 
يسلمون؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقيل: و يَسْتَغْفِرُونَ 4 أ في ا 
الله . روي عن مجاهد أيضاً. وقيل: معنى طيَسْتَغْفِرُونَ4 لو استغفروا. أي لو استغفروا 
لم يعذبوا. استدعاهم إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. وقال المدائني عن بعض 
العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبي كَل مرا على نفسه» لم يكن تحرج ؛ 
فلما أن تُوْفَيَ النب َيه لبس الصوف ورجع عما كان عليه» وأظهر الدّين والنسك. فقيل 
له: لو فعلت هذا والنبي ية حي لفرح يك . قال: كان لي أمانان» فمضى واحد وبقي 
الآخر؛. ا و ا ا 
رما كَانَ الله عدبم َوُه وه يَسْتَفْفِدون4 . 


2l 


[Yé]‏ کک ٠‏ ِعَِيهُمُ آنه وهم يصوت ڪن الْمَسَجِدٍ ألْحَرَامِ وما كانواً 
أوليكاء ٠‏ إن أولياؤه إلا الْمتّقُونَ ولك رهم لا يعون 409 . 


قوله تعالى : وما لهم ألا يُعَدٌ عدبم الل المعنى : وما يمنعهم من أن يعذّبوا . أي إنهم 
مستحقون العذاب لما أرتكبوا من القبائح والأسباب» ولكن لكل أجل كتاب ؛ فعذبهم الله 


۰ الجزء السابع من تفسير القرطبي: .. 
بالسيف بعد خروج النبيّ ية وفي ذلك نزلت: سال سَائِلٌ بِعَدّاب ۽ وَاقِعٍ4”" وقال قا 
العا إن «أن4 زائدة. قال النحاس: لو کان كما قال لرقع یمذبهم). رلک ٠‏ 
أكْتَرَهُمْ لأَيَعْلّمُو يَعْلمُونَ» أي إن المتقين أولياؤه. 

5 وو 7 ال ا 
[] $ وما کان صَلَام عند الِب لاك وَتَصَدِيَةٌ مَدُوفوا ألم 

گرگ 

3 #3 إن الذيت كفروا سقو نَ أمولهم ليصدوا عن سيل الله فوته ثم 


يتا 


OES‏ عدر ينرس اکتا جگ جهنم عرو كد 
[TY]‏ © لمو آله GA,‏ ل ا ا م ركم 97 


00 مم الروت ©4 . 

قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت غراة» يصمَقون ويصفّرون؛ فكان ذلك 
عبادة في ظنهم. والمُكاء: الصّفير. والتصدية: التصفيق؛ قاله مجاهد والسدَّيّ وابن 
عمر رضي الله عنهم . ومنه قول عنترة : 

وحَلِيِلٍ غانِةٍ تركت مُجَدَلاً ‏ تنكو فريصتّه كشذق الأغل”) 
أي تصوّت. ومنه مكتٍ آستٌ الدابة إذا تفخت بالريح. قال السّدّي: المُكاء الصفيرء 
على لحن" طائر أبيض بالحجاز يقال له المكاء. قال الشاعر : 

إذا عَرّد المُكاء في غير رَوْضة 22 قَوَئْلٌ لأهل الشَّاءِ والحُمُراتِ 
قتادة : المُكاء ضرب بالأيدي» والتصدية صياح . وعلى التفسيرين ففيه رد على الجهال من الصوفية 
الذين يَرفُصون ويُصمّقون [ويصعقون] . وذلك كله منكر يتنرّه عن مثله العقلاء» ويتشبّه 
فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت . وروی ابن جريج وابن أبي تجيح عن مجاهد أنه 


للق راجع۲۷۸/۱۸. 

(1) الحليل: الزوج. ويروى وخليل بالخاء المعجمة. الفريصة: الموضع الذي يرعد من الدابة 
والإنسان إذا خاف. والأعلم: المشقوق الشفة العليا. 

(9) من ج وه وك وزوي. وفي ب: نحو. 

)٤(‏ من ب وج وه وز وك وي. 
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قال: المُكّاء إدخالهم أصابعهم في أفواههم. والتصدية: الصَفِير» يريدون أن يُشغلوا 
بذلك محمداً ية عن الصلاة.. قال النحاس: المعروف في اللغة.ما رُوي عن ابن عمر.. 
حكى أبو عبيد وغيره أنه يقال: کا کر كرا وذكاء إذا ضفر وصَّدّى يُصدي تصدية 
إذا صفق ؛ وهه قول هرو بن الإطناة : 

E مكاء لدى‎ E 
۴ هذا تصددة ) ا من ا ياء» ومعنى 5-6 الله الْحَبِيتٌ من ت الب‎ 
. المؤمن من الكافر . وقيل: هو عام في كل شيء» من الأعمال والنفقات وغير ذلك‎ 


]1۳۸ ' 0 إن يَنتَهُوا يقر هم تاقد سكف وإن يعودوأ ققد مضت 
فيه خمس مسائل : 


. الأولى - قوله تعالى: فل لِلَّذِينَ كَمَرُواك أمر النبئّ ية أن يقول للكفار هذا 
المعنى» وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية : ولو كان كما ذكر الكسائي أنه 
في مصحف عبد الله بن مسعود قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم» لما تأت الرسالة 
إلا بتلك الألفاظ بعينها؛ هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ . 

الثانية ‏ قوله تعالى: إن يَنْتَهُوا4 يريد عن الكفر. قال ابن عطية: ولا بُدَ 
lG‏ 
إلا لِمُنتَّه عن الكفر . ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري : 


يستوجبُ العفو الفتى إذا اعترف ثم انتهى عما أتاه واقْتَرفْ 
لقنوله سبخاته فى النعتزف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 


زفق في القاموس وشرحه: : «والإطنابة امرأة من بني كنانة بن القيس بن جسر بن قضاعة» وعمرو اها 
شاعر مشهور» واسم أبيه زيد مناة». 


۲ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

روى مسلم عن أبي شماسة المهرِيّ قال: حضزنا عمرو بن العاص وهو في سِياقة الموت 
يبكي طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبيّ بيا : «أما علمت أن الإسلام يَهِدِم ما كان قبله 
وأن الهجرة تَهدِم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله» الحديث. قال ابن العربّ: 
هذه لطيفة من الله سبحانه منّ بها على الخلق؛ وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر 
والجرائم » ويرتكبون المعاصي والمآثم؟ فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا 
أبداً توبة» ولا نالتهم مغفرة. فيسّر الله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابة» وبذل 
المغفرة بالإسلام» وهدم جميع ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ لدخولهم في الدين» وأدعى 
إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. وفي 
«صحيح مسلم»: أن رجلاً فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً ثم سأل هل له من 
توبة فجاء عابداً فسأله هل له من توبة فقال: لا توبة لك فقتله فكمل به مائة؛ الحديث. 
فأنظروا إلى قول العابد: لا توبة لك؛ فلما علم أنه قد أيئسه قتلهء فِعْلَ الآيس من 
الرحمة. فالتنفير مفسدة للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله : هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا 
توبة ؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه من قتل فسأله : هل لقاتل من توبة؟ قال له: لك نوبة؛ 
تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 


الثالثة - قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلّق في الشرك ثم أسلم: فلا 
طلاق له. وكذلك من حلف فأسلم فلا حنث عليه. وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء؛ 
فذلك مغفور له. فأما من أفترى على مسلم ثم أسلم أو سَّرق ثم أسلم أقيم عليه الحدّ 
للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلمء أو أغتصب مسلمة ثم أسلم سقط عنه الحدّ. وروى 
أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام» من مال أو دم 
أو شيء؛ قال ابن الغربيّ: وهذا هو الصواب؛ لما قدّمناه من عموم قوله تعالى: قل 
ِلَّذِينَ كَمَرُواإنْ يَنْنَهُوا يُخْمَر لَحُمْ ما قَدْ سَلّفت4» وقوله: «الإسلام يهدِم ما قبله»» وما بيناه 
من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 


قلت: أما الكافر الحربِيّ فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب . 
وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلماً فإنه يحدّء وإن سرق قطع . وكذلك الذَّميَ إذا قذف 
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حدّ ثمانين» وإذا سرق قطعء وإن قتل قتل. ولا يُسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد 
حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني 
ثم يسلمء وقد شهدت عليه بينة من المسلمين؛ فحكي عن الشافعيّ رضي الله عنه إذ هو 
بالعراق لا حدّ عليه ولا تغريب؛ لقول الله عز وجل: قل لِلَذِينَ كَمَوُوا إن هوا يقر 
لہ ما قَدْ سَلَفَ». قال ابن المنذر: وهذا موافق لما روي عن مالك. وقال أبو ثور: إذا 
أقرّ وهو مسلم أنه زنى وهو كافر أقيم عليه الحدّ. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يحد. 


الزات فاا المرتة ]ذا اك داه اک وات ا ر 
فقيل : حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في حال أرتدادة. 
وقال الشافعيّ في أحد قوليه: يلزمه كل حق لله عز وجل وللادمي؛ بدليل أن حقوق 
الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى . وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط» وما 
كان للادمي لا يسقط. قال ابن العربيّ: وهو قول علمائنا؛ لأن الله تعالى مستغنٍ عن 
حقه» والادميّ مفتقر ! ليه. ألا ترى أن حقوق الله عز وجل لا تجب على الصبي وتلزمه 
حقوق الآدمبين. قالوا: وقوله تعالى: فل لِلِّينَ كَمَرُوا إن يَنْتَهُوا يُغمَر لَهُمْ ما كذ 
سَلَّفَ» عام في الحقوق لله تعالى. 

الخامسة - قوله ا لوَإِنْ يَعْودُوا» يريد إلى القتال؛ لأن لفظة «عاد» إذا 
جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوع إلى حالة كان الإنسان عليها ثم انتقل عنها. قال 
E o‏ 
يجوز أن يتأوّل إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه» وإنما قلنا ذلك في «عاد» إذا كانت 
مطلقة لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبر» کون اشا ت 
صار؛ كما تقول: عاد زيد ملكاً؛ يريد صار. ومنه قول [أمية بن] أبي الصلت: 


تلك المكارمٌ لا قَعبانِ من لبن شا بماء فعادا بعد أبوالاً 


وهذه لا تد تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائد عليها قبل . . فهي مقيدة بخبرها لا 
يجوز الاقتصار دونها؛ ؛ فحكمها حكم صار. 


€ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: «قَمَّذ مَضَتْ سُنهُ الأوَلِينَ) عبارة تجمع الوعيد والتهديد والتمثيل 
۰ بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله . 
١ 73‏ قوشم حى لا یکرت وة وَيَحكُونَ ألرّد ڪا راب انها 
إت الله ا 9( . 
4*7[ َإِن تولو کاک E‏ | ر مول گم ما مول وعم الي لتم 4 . 
قوله تعالى : 0 حَتَّى لا تكونَ نة أي كفر. إلى آخر الآآية تقدّم معناها 
وتفسير ألفاظها في «البقرة4”'' وغيرها والحمد لله. 


مصححه 


أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن» وأوّله قوله تعالى: 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء» 
بعون الله وجميل توفيقه قد تم طبع الجزء السابع من «تفسير القرطبي؟ 


. ۵۳/۲ راجع‎ )١( 
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تفسير بقية سورة الأنفال 


 * 1‏ واعلموا أ ما یتشم ین کی وان به لو مسح وار لول وى الشرى ١‏ لعي 


وَالْمَسكين را اليل إن كد تدثم بت ا زلا عل عَبَيا يوم 
لايق ابتك سكل كو تي 4 . 


قوله تعالى : لوَاَعْلَمُوا أنَمَا غَدمْتُمْ من شَيْءِ فَأَنَ لله عليه وا سول وَلذي الْقَرْبَى 
وَالْتامَى وَالْمَسّاكين وَأَبْنَ السّبيل إِنْ كنم آمنْتُمْ باللّه4 . فيه ست E‏ 
الأولى - قوله تعالى: لوَأَعْلَمُوا أَنّمَا عَنَمْتُمْ منْ شىء الغنيمة في اللغة ما يناله 
الرجل أو الجماعة بِسَّعْي؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
وقد طوّفت في الافاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب 
وقال آخر: ش 
و 3 7 وو ٤‏ 0 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه والمحروم محروم 
والمغنم والغنيمة بمعنّى؟ يقال: غم القوم عْنْماً. وأعلم أن الاتفاق حاصل 
على أن المراد بقوله تعالى: طعَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ» مال الكفار إذا ظفر به 
المسلمون على وجه الغلبة والقهر. ولا تقتضى اللغة هذا التخصيص على ما 
بينان”"* ولک غرف الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع» وسَمَى الشرعٌ الواصل من 
الكفار إلينا من الأموال بأسمين: غنيمة وفياً. فالشيء الذي يثاله المسلمون من 
35 5 إفرف . ور اا ١‏ 8 
عدرّهم بالسعي وإيجاف””" الخيل والركاب يسّمى غنيمة. ولزم هذا الاسم هذا 
)١(‏ يلاحظ أن المسائل خمس وعشرون مسألة . (۲( في ز: قدمناء . 


)۳( الإيجاف : کک TS‏ بل حصل بلا قتال. والركاب: 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


المعنى حتى صار عُرفاً. والمَىْء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع» وهو كل مال دخل على 
المسلمين من غير حرب ولا إيجاف. كخراج الأرضين وجزية الجماجم وخمس 
الغنائم. ونحو هذا قال سفيان النْوْرِيَ وعطاء بن السائب. وقيل: إنهما واحد» وفيهما 
الخمس؛ قاله قتادة. وقيل: الفيء ا ع مارو طن الأموال بغر 
لور الس مارت ظ 


لاود لبو ا ا و ل و 
اماع على أن يهن ا يعم قوله : « يالوك عَن الأَثْمَالِ » وأ أربعة 
أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين ؛ على ما يأتي بيانه . وأن قوله e‏ 
عن الأنْمَاِ 4 نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر ؛ على ما تقدم أوّل 
السورة. 


قلت: ومما يدل على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا 
محمد بن كثير قال: حذثنا سفيان قال: حدّثني محمد بن السائب عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال النبي يكل : «من قتل قتيلاً فله كذا ومن اسر أسيراً فله 
كذا» وكانوا قتلوا سبعين» وأسروا سبعين» فجاء أبو اليّسّر بن عمرو بأسيرين؛ فقال: يا 
رسول الله» إنك وعدتنا من قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئتٌ بأسيرين. فقام سعد فقال: يا 
رسول الله؛ إنا لم يمنعنا زيادةٌ في الأجر ولا جبن عن العدو ولكنا قمنا هذا المُقام خشية 
أن يعطف المشركون؛ فإنك إن تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء. قال: 0-0 
هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون فنزلت 9يَسْأَنُوتكَ عن الأثْمَالٍ قل الأثْمَالَ لِلّه وَالرَسُولٍ 
موا اله وََصْلِحُوا ذَاتَ بتكم فَسَلَموا الغنيمة لرسول اله کله ثم نزلت : 9وَآغْلَمُوا 
أنْعا مطل عنم ةقان اله 2 َه الاية. وقد قيل : إنها حكمة غي متسوخة وأن 
الغنيمة لرسول الله يي وليست مقسومة بين الغانمين؛ وكذلك لمن بعده من الأئمة. 
كذا حكاه المازّريٌ عن كثير من أصحابناء رضي الله عنهم» وأن للامام أن يخرجها 
عنهم . . واحتجّوا بفتح مكة وقصة حنين. وكان أبو عبيد يقول ا دو 
قوواط الى قر كنا E‏ ملو فليم اننا . ورأى بعض 


الناس أن هذا جائز للأئمة بعده. 
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EE‏ وي د ل الت . وهذا 
E SGT‏ : «وَأَعْلَمُوا أَنّما 
غَدمْتُمْ من شيْء€ ثم عين الخمس لمن سه سی في كتابه؛ وسكت عن الأربعة الأخماس؛ 
كما سکف عن اللن لي ل ورور ااه مه مّه الكُلْكُ27 فكان للأب الثلثان 
اقا وركذا الأر ية الا خاش للغانمي اناا على ما ذكره أبن المخد ر وانن خد ار 
والدّارديّ والمارّريَ أيضاً والقاضي عياض وابن العربيّ. والأخبار بهذا المعنى 
متظاهرة» وسيأتي بعضها. ويكون معنى قوله: 9يَسْأَنُونَكَ عَن ْلأثْمَال4 الآية» ما ينقّله 
الإمام لمن شاء لما يزاه من المصلحة قبل القسمة. وقال عطاء والحسن: هي مخصوصة 
بما شد من المشركين إلى المسلمين» من عبد أو أَمّة أو دابة؛ يقضي فيها الإمام بما 
أحب . وقيل : المراد بها أنفال السرايا أي غنائمهاء إن شاء خمّسها الإمام» وإن شاء نفلها 
كلها. وقال إبرا هيم النَّحْعِيَ في الامام يبعث السّرِية فيصيبون المغنم : إن شاء الإمام نفله 
كله وإن قباد مه وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء. قال عليّ بن ثابت: 
جارك كيم ا E‏ القوع ما أصايرا؟ 05 ذلك لهم . قال أبو عمر: 

نو نف إل عد اول فرك اع وا و ارنت عن الأنْعَال 01 الأنَْالٌ لِلّه 
وَالرَسُول) أن ذلك للنبي يه يضعها حيث شاء. ولم يرَ أن هذه الاية مسوخة بقوله 
تعالى : لرَاغْلفوا آنا غنم من فان لله خَمّسَهُ4. وقيل: غير هذا مما قد 
أتينا عليه في كتاب (القبس في شرح مُوَطأ مالك ؛ بن أنس). ولم يقل أحد من العلماء 
فيما أعلم أن قوله تعالى : ويَسأنُوتكَ عَنٍ نمال الاية» ناسخ لقوله: 00 
نما عنم من شَيْءِ فان ِل خمْسَه ختمنشيل ذال لیوو على بادا إن قوله: « 

غَنمتُّ» ناسخ» وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكتاب الله 0 ظ 
وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء في فتحها. وقد قال أبو عبيد: 
ولانعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من جهتين: إحداهما أن رسول الله جج 


.¥1/٥ راجع‎ (۱ 


٤‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره ؛ وذلك لقوله : «يسألوتك عن 
لأثقَال4 الآية؛ فئرى أن هذا كان خاصًا له . ال الان اف ل نا بيت 
. لشيء من البلاد. وأما قصة حنين فقد عوّض الأنصار لمّا قالوا: يعطي الغنائم قريشاً 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم: «أما ترضون أن يرجع الئاس بالدنيا 
وترجعون برسول الله يِه إلى بيوتكم». خرّجه مسلم وغيره.. ولیس لغيره أن يقول هذا 
القول»ء مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا. والله أعلم . 


الثالثة _ لم يختلف العلماء أن قوله: لرَأَعْلّمُوا نما عَدَمْتُمْ مِنْ شَيْءِ» ليس على 
عمومهء وأنه يدخله الخصوص؛ فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: سَّلَّبُ المقتول لقاتله 
إذا نادى به الإمام . وكذلك الرقاب؛ أعني الأسارى» الخيرة فيها إلى الامام بلا خلاف» 
على ما يأتي بيانه. ومما خص به أيضاً الأرض. والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة 
وسائر الأمتعة والسَّبي. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الاية؛ لما روي أبو داود 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: لولا آخر الناس ما فتحتٌ قرية إلا قسّمتها كما قسّم 
رسول الله يك خيبر. ومما يصحح هذا المذهب ما روا الصحيح عن أبي هريرة عن 
النبي ية قال: «مَتعت العراق قفيزها ودرهمها ومّعت الشام مُّدّها ودينارها» الحديث. 
قال الطحاويٌّ: «منعت» بمعنى ستمنع ؛ فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما 
ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم» ولو كانت الأرض تقسم ما بقي لمن جاء بعد 
الغانمين شيء. والله تعالى يقول: ظوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بده بالعطف على قوله : 
طلِلْفْمرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ4. قال: وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع. وقال 
E TY‏ 0 
أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم؛ إلا الرجال البالغين فإن الامام فيهم مخيّر أن 
يَمْنْ أو يقتل .أو يَسْبِي. وسبيل ما أخذ منهم وسْبي سبِيلٌ الغنيمة. واحتج بعموم 
الآية. قال: والأرض مغنومة لا محالة؛ فوجب. أن تقسم كسائر الغنائم. وقد قسم 


۸ راجع‎ )١( 


۸ سورة الأنفال» الآية: 4١‏ 0 


رسول الله يك ما أفتتح عَنوة من خيْبر. قالوا: ولو جاز أن يدعي الخصوص في الأرض 
جاز أن يدعي في غير الأرض فيبطل حكم الآية. وأما آية «الحشر» فلا حجة فيها؛ لأن 
ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة. وقوله: ظوَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهمْ» استئناف 
كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان لا لغير ذلك . قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه 
الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون غنيمة أستطاب أنفسّ أهلها؛ وطابت بذلك 
فوقفها . وكذلك روى جُرير أن عمر أستطاب أنفسسّ أهلها. وكذلك صنع رسول الله يك 
في سبي هَوَازِنَء لما اتوه أستطابّ أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما 
وقفه عمر قينا فلم يحتج إلى مُراضاة أحد. وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قَسْمها 
أو إقرارها وتوظيف الخراج عليهاء وتصير ملكاً لهم كأرض الصلح . قال شيخنا أبو 
العباس رضي الله عنه E‏ بين الدليلين ووسط بين المذهبينء وهو الذي 
فهمه عمر رضي الله عنه قطعاً؛ ولذلك قال: لولا آخر الناس؛ فلم يخير بنسخ فعل 
النبي كي ولا بتخصيصه بهم› غ غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمرء فإن عمر إنما 
وقفها على مصالح المسلمين ولم يملكها لأهل الصلح» وهم الذين قالوا للامام أن 
يملكها لأهل الصلح . ) | ٠‏ 

الرابعة - ذهب مالك وأبو حنيفة والئّوريَ إلى أن السلب ليس للقاتل» وأن 
که ك الفح إلا أن بترن الاير من فل نيلك فلك فيكون حينئذ 
له. وقال الليث والأوزاعِيَّ والشافعيَ وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبريّ 
وابن المنذر: السلب للقاتل على كل حال؛ قاله الامام أو لم يقله. إلا أن الشافعي 
رضي الله عنه قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيلاً مقبلاً عليه؛ وأما إذا 
. قتله مدبراً عنه فلا. قال أبو العباس بن سّرِيجٍ من أصحاب الشافعي: ليس الحديث 
0 لاجماع العلماء ء على أن من قتل أسيرا أو 
امرأة أو شيخاً أنه ليس له سلب واحد منهم. ار 
ّل من قُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزم لا يمتنع في أنهزامه؛ وهو 


(1) تذفيف الجريح: الاجهاز عليه 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطي 
كالمكتوف17) . قال: فعلم يذلك أن الحديث إنما جغل السلب لمن لقتل معتّى زائد» أو 
0 0 
. وقال الطبري: السلب للقاتل» مقبلاً قتله أو مدبراء هارباً أو مبارزاً إذا كان في ` 
00 وهذا يردّه ما ذكره عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت 
نافعاً مولى ابن عمر يقول: لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من 
المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له. إلا أن يكون في مَعْمَعة القتال؛ لأنه حينئذ 
لا يُدْرَى من قتل قتيلاً. فظاهر هذا يرد قول الطبري لاشتراطه في السلب القتلّ في 
٠‏ المعركة خاصة . وقال أبو ثور وابن المنذر: السلب للقاتل في معركة كان أو غير معركة» 
في الإقبال والإدبار والهروب والانتهار. على كل الوجوه؛ لعموم قوله 5 «من قتل 
قتيلا فله سلبه». 
قلت: روى مسلم عن سلمة بن الأكْوّع قال: غزونا مع رسول الله وهوازِن فبينا 
نحن نُتَضَحَى”" مع رسول الله #إذا جاء رجل على جمل أحمر فأناخه» ثم انتزع طَلّقاً 
من حَقبه"" فقيّد به الجمل» ثم تقدّم يتغدّى مع القوم وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في 
ا وفنا اة إذ خرج يشتد”"2. فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه 
فأثاره فآشتدّ به الجمل؛ فآتبعه رجل على ناقة وَرْقاء'". قال سلمة: وخرجت أشتد 
فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدّمت حتى كنت عند ورك الجمل» ثم تقدّمت حتى أخذت 
بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض أخترطتٌ سيفي فضربت رأس الرجل 
فَتَدَر”*2» ثم جئت بالجمل أقوده» عليه رحله وسلاحه؛ فاستقبلني رسول الله كَكوالناس 
به اال اتن كن الزجل) 1 اكالراة الى لكر NNE‏ 
هارباً غير مقبل» وأعطاه سلبه. وفيه حجة لمالك من أن السلب لا يستحقه القاتل 


)١(‏ في ز: المكفوف. )١(‏ أي أثقل بالجراح. ‏ (") أي نتغذى. 

)٤(‏ الطلق (بالتحريك): قيد من جلود. والحقب: الحبل المشدود على حقو البعير أو من حقيبته» 
وهي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب» والوعاء الذي يجعل الرجل فيه زاده. (عن ابن الأثير) . 

)٥(‏ أي حالة ضعف وهزال في الابل . 0( أي خرج مسرعاً. 

)۷( الأورق من الابل : الذي في لونه بياض إلى سواد. (۸) ندر: سقط . 


۸ -سورة الأنفالء الآية: ٤١‏ ش ۷ 
ومن حجته أيضاً ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن 
الأسود بن قيس عن بشر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته وأخحذت 
سلبه» فأتيت سعدا فخطب شعد أصحابه ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة» فهو 
خير من أثني عشر ألف درهمء وإنا قد نفلناه إياه. فلو كان السلب للقاتل قضاءً من 
النبي بلق ما احتاج الأمر أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهمء ولأخذه القاتل 
دون أمرهم. والله أعلم. وفي الصحيح أن معاذ بن عمرو بن الجّموح ومعاذ بن 
عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاه» فأتيا رسول الله يك فقال: «أيكما قتله»؟ 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فنظر في السيفين فقال : «كلاكما قتله» وقضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح . وهذاانص على أن السلب ليس للقاتل» إذ لو كان له لقسمه 
النبي يق بينهما. وفي الصحيح أيضاً عن عوف بن مالك قال: خرجت مع من خرج مع 
زيد بن حارثة في غزوة مُؤْتة » ورافقني مَدَدِيّ "من اليمن. وساق الحديث» وفيه: فقال 
عوف: يا خالد» أما علمت أن رسول الله يق قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكني 
استكثرته. وأخرجه أبو بكر البَرْقانيٌ بإسناده الذي أخرجه به مسلمء وزاد فيه بياناً أن 
عوف بن مالك قال: إن رسول الله ية لم يكن يخمّس السلبء وإن مَدَدِيَا كان رفيقاً لهم 
في غزوة مُؤْتة في طرف من الشام» قال: فجعل رومي منهم يشتذ على المسلمين وهو 
على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة وسيف محلّى بذهب. قال: فيغري 
بهم» قال: فتلطف له المدديّ حتى مرّ به فضرب عرقوب فرسه فوقع» وعلاه بالسيف 
فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحبس منهء قال عوف: فقلت له 
اط كله اليب قد سمت رسول الله كيد يتوق :الات للقاتل؟1 فال لى ولك 
استكثرته. قال عوف: وكان بيني وبينه کلام» فقلت له: لأخبردٌ رسول الله َك . 


)١(‏ أي رجل من المدد الذين جاءوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. 


۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله ذكر عوف ذلك لرسول الله ية فقال 

لخالد: لِم لم تعطه»؟ قال فقال: استكثرته. قال: «فادفعه إليه» فقلت له: ألم أنجز لك 
TT‏ فغضب رسول الله ي وقال: «يا خالد لا تدفعه إليه هل أنتم تاركون 


لي اعرا “. فهذا يدل دلالة واضحة على أن السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل بل 
نراق 3 ونظره. وقال أحمد بن حنيل : لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة 
خاصة . 


الخامسة ‏ اختلف العلماء في تخميس السلب؛ فقال الشافعيّ: لا يخمّس. وقال 
إسحاق: إن كان السلب يسيراً فهو للقاتل» وإن كان كثيراً خمّس. وفعله عمر بن 
ثلائين ألفاً فخمّس ذلك . أنس عن البَرَاء بن مالك أنه قتل من المشركين مائة رجل إلا 
رجلا مبارزة؛ وأنهم لما غَرّوا الزّارَة'"؟ خرج دهقان الزارة فقال: رجل ورتجل؛ قنرق 
البراء فاختلفا بسيفيهما ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه» 
وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به عمر؛ فنفله السلاح وقوّم المنطقة بثلاثين ألما فيا 
وقال: إنها مال . وقال الأوزاعيّ ومكحول: السلب مغنم وفيه الخمس . وروي نحوه عن 
عمرين الخطاب. ا 0 ما ١‏ داه أبو 9 0 
السادسة ‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن | o‏ 
على قتله. قال أكثرهم : ويجزىء شاهد واحد؛ على حديث أبي قتادة. وقيل: شاهدان 
أو شاهد ويمين. وقال الأوزاعيّ : يُعطاه بمجرد دعواه» الست البينة شرطاً في 
الاستحقاق» بل إن أنه تفق ذلك فهو الأولى دفعا للمنازعة . ألا ترى أن النبي َة أعطى أبا 
قتادة سلب مقتوله من غير شهادة ولا يمين. ولا تكفي شهادة واحد» ولا يُناط بها حكم 
بمجردها. وبه قال الليث بن سعد. 


)١(‏ في ب» ز: أسراي. 
() الزارة: قرية بالبحرين. 


۸ سورة الأنفال» الآية: ۹٩ ٤١‏ 
قلت : سمعت شيخنا الحافظ المنذريّ الشافعيّ أبا محمد عبد العظيم يقول : إنما 
أعطاه النبي كانه السلب بشهادة كزين ا وعلى هذا يندفع 
النزاع ويزول الاشكال» ويطرد الحكم. وأما المالكية فيخرّج على قولهم أنه لا يحتاج 
الإمام فيه إلى بينة؛ لأنه من الإمام ابتداء عطيةٌ» فإِنْ شرط الشهادة كان له» وإن لم 
يشترط جاز أن يعطيّه من غير شهادة . | 
السابعة واختلفوا في السلب ما هو؛ فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا خلاف 
أنه من السلب» وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس؛ ليس من 
السلب. وكذلك إن كان في هميانه"“ وفي منطقته دنانير أو جواهر أو نحو هذاء 
فلا خلاف أنه ليس من السلب. واختلفوا فيما يتزيّن به للحرب؛ فقال الأوزاعيّ: ذلك 
كله من السلب . وقالت فرقة: ليس من السلب . وهذا مرويٌ عن سّحئون رحمه الله؛ إلا 
ت وا رن ل يوقا ابن ای ارا واا ا 


الثامنة ‏ قوله تعالى : فَأ لله حُمْسَةُ4 قال أبو عبيد: هذا ناسخ لقوله عر وجل 
في أوّل السورة فل ألأنمَال لله وَالرَسُول) ولم يخمّس رسول الله للؤغنائم بدر» فنسخ 
حكمه في ترك التخميس بهذا. إلا أنه يظهر من قول عليّ رضي الله عنه في صحيح مسلم 
«كان لي شارف“ من نصيبي من المغتّم يوم بَدْرء وكان رسول الله يك أعطاني شارفاً من 
0 يومئذ» الحديث ‏ أنه خمّس؛ فإن كان هذا فقول أبي عبيد مردود. قال 
ل الي ا ل ا 
ل فقد كانت غزوة بني " سليم وغزوة ب: بتي المُْصطلق وغزوة ذي أمّر وغزوة 
بُحران» ولم يحفظ فيها قتال» ولك يمك أن يت غات راف اك 
قلت : وهذا التأويل يرده قول على يومئذ» وذلك إشارة إلى يوم قسم غنائم بدر؛ إلا أنه 
يحتمل أن يكون من الخمس إن كان لم يقع في بدر تخميس » من خمس سَّرِيّة عبد الله بن جخش 


)١(‏ الهميان: الذي تجعل فيه النفقة. وشداد السراويل. 
(۲) الشارف: الناقة المسنة . 


)۳( في شرح المواهب أن غزوة بني سليم هي غزوة البحران . 


ضَِ الجزء الثامن من تفسير. القرطبي | 
فإنها أوّل غنيمة غنمت في الإسلام» وأوّل خمس كان في الإسلام؛ ثم نزل القرآن 
لوَاَعْلَمُوا أنَمَا غَنْمتُمْ من شَيْءِ أن لله خَمُسَة». هذا وای جن اكاويل ار . والله 
أعلم . 
التاسعة ‏ «ما» في قوله: ما عَنِمْتُمُ4 بمعنى الذي» والهاء محذوفة؛ أي الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة. و «أَنَّ الثانية توكيد للأولى. 
ويجوز كسرهاء وروي عن أبي عمرو. قال الحسن”'2: هذا مفتاح”"' كلام الدنيا 
والاخرة لله ؛ ذكره النّسائي . واستفتح عز وجل الكلام في يت ا سنن 
لأنهما أشرف الكسب» ولم ينسب الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس . 
العاشرة_ واختلف العلماء في كيفية قسم الحُمس على أقوال ستة : 
الأول قالت طائفة : يقسم الخمس على ستة؛ فيجعل السدس للكعبة» وهوالذي 
لله . والثاني - لرسول الله یر . والثالك لذوي القربى . . والرابع ‏ لليتامى . والخامس - 
للمساكين وار الشبيل: وقال بعض أصحاب هذا القول: يُرد السهم الذي 
لله على ذوي الحاجة. 
الثاني قال أبو العالية والرّبيع : تقسم الغنيمة على خمسة» فيعزل منها سهم 
واحد» وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه 
وسهم لذوي القَرْبى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . 
الثالك قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن عليّ وعليّ بن 
الحسين عن الخمس فقال: هو لنا. قلت لعليّ: إن الله تعالى يقول: ©وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَأَبْنِ السّبيلٍ» فقال: أيتامنا ومساكيننا. 
الرابع - قال الشافعيّ : يقسم على خمسة . ورأى أن سهم الله ورسوله واحدء وأنه 
يصرف في مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الاية . 


(1) هو الحسن بن محمد بن علي المعروف بابن الحنفية. 
(۲) أي قوله تعالى: #فأن لله خمسه) راجع الحديث في كتاب قسم الفيء في سنن النسائي . 
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الخامس - قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وآبن السبيل . 

وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله وكبموته ؛؟ كما ارتفع حكم سهمه. قالوا:. ويبدأ من 

الخمس بإصلاح القناطرء وبناء المساجد» وأرزاق القضاة والجند. وروي نحو هذا عن 
الشافعي أيضاً. 


السادس -قال مالك: هو موكول إلى نظر الامام واجتهاده؛ فيأخذ منه من غير 
تقدير» ويعطي منه القرابة بأجتهاده» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه قال 
الخلفاء الأربعة» وبه عملوا. وعليه يدل قوله كا «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 
والخمس مردود عليكم» . فإنه لم يقسمه أخماساً ولا أثلاثاء وإنما ذكر في الآية من ذكر 
على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهمٌ مَن يدفع إليه . ل : قال 
الله عرّ وجل : : يالوك مادا مون فل ما أَنْمَُْمْ من حبر فَلِْوَالِدَيِْ وَألأفرَبينَ وَالْينَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وان السّبيل4”") وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا 
رأى ذلك. وذكر النّسائي عن عطاء قال: خمس الله وخمس رسوله واحدء كان 
رسول الله يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. 

الحادية عشرة -قوله تعالى: #وَلذي القَرْبَى4 ليست اللام لبيان الاستحقاق 
والملك وإنما هي لبيان المصّرف والمحل. والدليل عليه ما رواه مسلم أن 
الفضل بن عباس وربيعة بن عبد المطلب أتيا النبي كل فتكلم أحدهما فقال: يا 
رسول اللهء أنت أبرّ الناس» وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على 
بعض هذه الصدقات» فنؤدّي إليك كما يؤدّي الناس» ونصيبَ كما يصيبون. 
فسكت طويلا حتى أزدنا أن تكلمت قال وجعلت رينت تلغ إلينا من وراء 
الحجاب ألا تُكَلّمَافُ قال: ثم قال: «إن الصدقة لا تحل لال محمد إنما هي 
أوساخ الناس أدْعوا لي م 00 وكان عن “الحكنن د رونل بن الخارك برع 


.۲۹/۳ راجع‎ )١( 
يقال: ألمع ولمع» إذا أشار بثوبه أو بيده.‎ (۲) 


۱۲ ۰ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
عبد المطلب» قال : فجاءاه فقال لمحمية : «أنكح هذا الغلام أبنتك» -للفضل بن عباس - 
فأنكحه. . وقال لنوفل بن الحارث: «أنكح هذا الغلام آبتتك» يعني ربيعة بن 
عبد المطلب . وقال لمحمية : اأَصْدِقٌ عنهما من الخمس كذا وكذا» . وقال علي : «مالي 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم». وقد أعطى جميعه وبعضه» 
وأعطى منه المؤلفة قلويهم وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم؛ فدلَ على ما ذكرناهء 
والموفق الإله. 

الثانية عشرة ‏ واختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها؛ قاله 
بعض السلف› لان الى كله ا م ال ل ريق فيا بش فون بے عدجا 
يا بني عبد المطلب يا بني كعب يا بني مَرَّة يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار» 
الحديث. وسيأتي في «الشعراء»” . وقال الشافعيّ وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة 
وابن جريج ومسلم بن خالد: بنو هاشم وبنو عبد المطلب؛ لأن النبي و لما قسم سهم 
ذوي القَرْبى بين بني هاشم وبني عبد المطلب قال: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام إنما بنو هاشم كوا ساني شيء واحد» وشبّك بين أصابعه؛ أخرجه النسائيّ 
والبخاريّ. قال البخاريّ: قال الليث حدثني يونس» وزاد: ولم يسم النبي يك لبني 
عبد شمس ولا لبني تَؤفل شيئاً. قال ابن إسحاق : .عبد شمن وهاقم والعطلت إحنوة 
لاء وأمّهم عاتكة بنت مُرّة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. قال النّسائيّ: وأسهم النبي ا 
لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب» بينهم الغني والفقير. وقد قيل : إنه للفقير 
منهم دون الغنيّ؛ كاليتامى وابن السبيل ‏ وهو أشبه القولين بالصواب عندي. والله 
أعلم - والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم» وقسمه 
رسول الوك فيهم . وليس في الحديث أنه فل بعضهم على بعض . 


والثوريّ والأوزاعيّ وغيرهم. 


.147/١1 راجع‎ )١( 


۸ - سورة الأنفال» الآية: ١ ٤١‏ 
الثالثة عشرة ‏ لما بيّن الله عر وجل حكم الخمس وسكت عن الأربعة الأخماس» 
دل ذلك على أنها ملك للغانمين. وبيّن النبى ية ذلك بقوله: «وأيّما قرية عصت الله 
ورسوله فإن.خمسها لله ورسوله ثم هي لكم». وهذا ما لا حلاف فيه بين الآمة ولا بين 
ال قرم له لكر روت ارات م 
0 وقال: ك لیم می ال لوي لا كر 
أسارى بدر- لتركتهم له» أخرجه البخاريّ . مكافأة له لقيامه فى شأن 0 
الصحيفة”"' . وله أن يقتل جميعهم ؛ وقد قتل رسول الله ية عقبة بن أبي مُعَيط من بين 
الأسرى صَبْراً"» وكذلك النضر بن الحارث قتله بالصفراء”'' صَبْراً» وهذا ما لا خلاف 
فيه. وكان لرسول الله کل سهم كسهم الغانمين» حضر أو غاب . وسهم الصفيّء 
يصطفي سيفاً أو سهماً أو خادماً أو دابة. وكانت صَفيّة بنت حُيّيَ من الصَّفِيَ من غنائم 
حَيْر. وكذلك ذو امار“ كان من الصَّفْىَ . وقد انقطع بموته؛ إلا عند أبي ؤر فإنه راه 
باقياً للامام يجعله مجعل سهم النبي ية . وكانت الحكمة في ذلك أن آهل الجاهلية كانوا 


لك المرّباع منها والصّفايا وحُكْمّك والتشيطة والفضول9) 
قال اخ 
منّا الذي رَبَع الجيوش» لصلبه عشرون وهو يُِعَدَ في الأحياء 


)١(‏ النتنى: جمع نتن؛ كزمنى وزمن. 

(۲) أي الصحيفة التي كتبتها قريش في ألا يبايعوا الهاشمية ولا المطلبية ولا يناكحوهم. وهو 
مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مئاف؛ مات كافراً في صفر قبل وقعة بدر بنحو سبعة أشهر. . (عن شرح 
القسطلاني). 

(۳) صبر الانسان وغيره على القتل : حبسه ورماه حتى يموت . 

)٤(‏ موضع قرب بدر. 

(5) ذو الفقار: اسم سيف النبي يي وسمي به لأنه كانت فيه حفر صغار حسان؛ ويقال للحفرة 
فقرة. ّْ 

(1) البيت لعبد الله بن عنمة الضبي» يخاطب بسطام بن قيس. والنشيطة: ما أصاب الرئيس في الطريق 
قبل أن يصير إلى مجتمع الحي. والفضول: ما فضل من القسمة مما لا نصح قسمته على عدد الغزاةء 
كالبعير والفرس ونحوهما (عن اللسان). 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
يقال: رَبَعّ الجيش يَرْبَعه رباعة إذا أخذ ذ ربع الغنيمة. قال اللأصمعيّ: زت في الجاهلية 
ومس في الإسلام؛ 1 ب اسه ويصطفي منهاء 
ثم يتحكم بعد الضّفِيَ في أي شيء آراد» وكان ما شد منها وما فضل من 0 ومتاع 
له. فأحكم الله سبحانه الدّين بقوله: لوَأْعْلَمُوا أنّمَا غَدمْتُمْ من شَيْءِ 7 مس4 
وأبقى سهم الصَفِيّ لنبيّه ميد وأسقط حكم الجاهلية. وقال عامر الشَّعْبِيَ: كان 
لرسول الله د سهم يُدَعى الصّفِيّ إن شاةعبدا أو آمة أو فرشا يشتارة قبل الخ ؛ 
أخرجه أبو داود. وفي حديث أبي هريرة قال: فيلقى العبد فيقول : «أيْ فل" ألم أكرِئكَ 
وأسَرّدك وأزوْجك وأسَخْر لك الخيل والإبل وارك تراس وتريّع) الحديث. أخرجه 
مسلم . «تربع» بالباء الموحدة من تحتها: تأخذ المرباع» أي الربع مما يحصل لقومك 
من الغنائم والكسب. وقد ذهب بعض أصحاب الشافعيّ رضي الله عنه إلى أن خمس 
الخمس كان للنبي و يصرفه في كفاية أولاده ونسائه» ويدّخر من ذلك قوت سنته» 
ويصرف الباقي ف في الكراع”" والسلاح. وهذا يرذه ما رواه عمر قال: كانت أموال بني 
الضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت 
للنبي يت خاصّةء فكان ينفق على نفسه”؟ منها قوت سنة» وما بقي جعله في الكراع 
والسلاح عدّة في سبيل الله. أخرجه مسلم . وقال: «والخمس مردود عليكم». 

الرابعة عشرة - ليس في كتاب””*' الله تعالى دلالة"“ على تفضيل الفارس على 
الراجل» بل فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة أخماس لهم ولم يَخْص راجلا 
من فارس . ولولا الأخبار الواردة عن النبي لكان الفارس كالراجل» والعبد كالحرّ 
والصبيّ كالبالغ . وقد اختلف العلماء في قسمة الأربعة الأخماس ؛ فالذي عليه عامّة أهل 


. الخرثي (بالضم): أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم‎ )١( 

(؟) الحديث أورده مسلم في. كتاب الزهد. قال التووي: بضم الفاء وسكون اللام؛ ومعناه يا فلان» 
وهو ترخيم على خلاف القياس. وقيل هي لغة بمعنى فلان وقال صاحب المرقاة بسكون اللام وتفتح 
وتضم . 

(۳) الكراع (بالضم): الخيل. 

(4:) الذي في صحيح مسلم: «.. . فكان ينفق على أهله نفقة سنة. . ٠.‏ الخ. 

(0 فير لين في الاي 

0) في ك: مايدل. 


8 - سورة الأنفال» الآية: 1١ ٤١‏ 
العلم فيما ذكر ابن المنذر أنه يُسْهم للفارس سهمان» وللراجل سهم. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة. وكذلك قال الأوزاعيّ ومن وافقه من أهل 
الشام. وكذلك قال التّوريّ ومن وافقه من أهل العراق. وهو قول الليث بن سعد ومن 
تبعه من أهل مصر. وكذلك قال الشافعيّ رضي الله عنه وأصحانه. وبه قال أحمد بن 
لحيل وإشحاق ران فون فقوي وسضجينة» فال إن المكدن: ولا بعل احذا خالت ي 
ذلك 1 النعمان فإنه 00 وما عليه جل أهل العلم في القديم والحديث. 


قلت : ا 
وللراجل سهماً. خرّجه الدَارَفْطَنِيَ وقال: قال الرماديّ كذا يقول أبن نمير قال لنا 
النيسابوري: هذا عندي وَهَّم من أبن أبي شيبة أو من الرّمادي؛ لأن أحمد بن حنبل 
وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رَوَوه عن أبن عمر”'' [رضي الله عنهما] بخلاف هذاء 
وهو أن رسول الله أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهماً له وسهمين لفرسه؛ 
هكذا رواه عبد الرحمن بن بشر عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر؛ وذكر الحديث. وقي ع الا ي عن ابن حمر أن رتنوك الله و مل 
لار م لماحو ها وهذا نَصّ. وقد روى الدَارَفَطبِيَ عن الزبير قال: 
أعطاني رسول الله ية أربعة أسهم يوم بدر» سهمين لفرسي وسهماً لي وسهماً لأميّ من 
ذوي القرابة. وفي رواية : وسهماً لأمّه سهم ذوي القربى. . وخمرّج عن بشير بن عمرو بن 
محصن ,قال : أسهم رسول الله یا لفرسيّ أربعة أسهم» ولي غا فأخذت خمسة 
أسهم . وقيل : إن ذلك راجع إلى أجتهاد الإمام» فينفذ ما رأى. والله أعلم . 


الخامسة عشرة ‏ لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحذ؛ وبه قال 
الشافعيّ. وقال أبو حنيفة : يهم لأكثر من فرس واحد؛ لأنه أكثر عناء وأعطم منفعة؛ 


)١(‏ الذي في نسخة الدارقطني: «عن ابن نمير». 


۱٦‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وبه قال آبن الَهُم من أصحابناء ورواه سُحنون عن أبن وهب . ودليلنا أنه لم ترد رواية عن 
النبي يل بأن يُسهم لأكثر من فرس واحدء وكذلك الأئمة بعده» ولأن العدرّ لا يمكن أن 
يقاتل إلا على فرس واحد» وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عَدَّة؛ وذلك لا يؤثر في زيادة 
الشّهمان» كالذي معه زيادة سيوف أو رماح» واعتباراً بالثالث والرابع. وقد رُوي عن 
سليمان بن موس أنه تسهم أن كان عت انراسن » لكل فرس سهم . 

السادسة عشرة - لا يسهم إلا للعتاق من الخيل ؛ اا من الكو وای ونا کان 
من البّراذين والهجُن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم يسهم له. وقيل: إن 
أجازها الامام أسهم لها؛ لأن الانتفاع بها يختلف بحسب الموضعء فالهجن والبراذين 
تصلح للمواضع المجرعرة كالتعاتك E E‏ التي يتأتى فيها 
الكر والفرَ؛ فكان ذلك متعلقا متعلقا برأي الامام . والعتاق: خيل العرب . والهجن والبراذين: 
خيل الروم. 

السابعة عشرة ‏ وأختلف علماؤنا في الفرس الضعيف؛ فقال أشهب وأبن نافع : 
لا يسْهم له؛ لأنه لا يمكن القتال عليه فأشبه الكسير. ؤقيل: يسهم له لأنه يرجى برؤه. 
ولا يسهم للأعجف إذا كان في حيّز ما لا ينتفع به» كما لا يسهم للكسير. فأمّا المريض 
مرضاً خفيفاً مثل الرّهيضص”» وما يجري مجراه مما لا يمنعه المرض عن حصول 
المنفعة المقصودة منه فإنه له. ويعطى الفرس المستعار والمستأجرء وكذلك 
المغصوب؟ وسهمه ا و الم للخل واه فا د انض رت 
الغنيمة في البحر؛ لأنها معدة للنزول إلى البر . 

الثانة عشرة - لا حق في الغنئم وة" كالأجراء والصناع الاين تون 


الجيش للمعاش؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسهم لهم؛ 
لقوله يلِ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة». أخرجه البخاريّ . وهذا لا حجة فيه لأنه جاء بياناً 


(۱) الرهيص : الذي أصابته الرهصة»› وهي وقرة ‏ صدع ‏ تصيب باطن حافر الفرس توهنه. 
)۲( الحشوة (بضم الحاء وكسرها) رذالة الناس. 


1۷ 4١ سورة الأنفالء الآية:‎ - 4 ٠ 
لمن باشر الحرب وخرج إليه» وكفى ببيان الله عر وجل المقاتلين وأهل المعاش من‎ 
المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميزتين» لكل واحدة حالها في حكمهاء فقال: #عَلم‎ 
أن سَيكون مِنْكم مَرْضى وَآخْرُونَ يَضَرِبُونَ في الأرْضٍ يَبْتَغْونَ مِنْ فضل الله وَآخَرُون‎ 
اتود في سَبيل الله“ . إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا يضرهم كونهم على معاشهم؛ لان‎ 
سبب الاستحقاق قد وُجد منهم. وقال أشهب: لا يستحق أحد منهم وإن قاتل» وبه قال‎ 
أبن القصّار في الأجير : لا يسهم له وإن قاتل. وهذا يردّه حديث سلمة بن الأكوّع قال:‎ 
كنت تبيعاً لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه ا وأخدمه واكل من طعامه»‎ 
عوف» ذكره عبد الرزاق؛ وفيه: فقال رسول الله كل لعبد الرحمن : «هذه الثلاثة الدنانير‎ 
ا نصيبه من غزوته في أمر دنياه وآخرته».‎ 

التاسعة عشرة ‏ فأما العبيد والنساء فمذهب الكتاب أنه لا يُسْهم لهم ولا يُرضخ . 
وقيل : يرضخ لهم ؛ وبه قال جمهور العلماء . وقال الأوزاعِيّ : إن قاتلت المرأة أسهم لها . 
وزعم أن رسول الله يي أسهم للنساء يوم خيّبر. قال: وأخذ المسلمون بذلك عندنا. وإلى 
هذا القول مال أبن حبيب من أصحابنا. خرّج مسلم عن أبن عباس أنه كان في كتابه إلى 
: تسألني هل كان رسول الله یھ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيُّداوين 
الجرحى ويُحذين "من الغنيمة» وأما بسهم فلم يّضرب لهن . وأما الصبيان فإن كان مطيقاً 

11 24 س0 م 0-3 
حنيفة والشافعيّ. والتفرقة بين أن يقاتل فيّسهم له أو لا يقاتل فلا يسهم له. والصحيح 


. ٥٤/۱۹ راجع‎ )١( 

(۲) أحسه: أزيل التراب عنه بالمحسة. 

(۳) فى ز: حصته. 

(4) الرضخ: العطاء ليس بالكثير. 

() هو نجدة بن عامر الحنفي ؛ كان من رؤساء الخوارج . 

(1) يحذين: يعطين الحذوة (بكسر الحاء وضمها) وهي العطية. 


1۸ الحزء الثامن من تفسير القرطبي 

لآوّل؛ لامر رسول الله ييو في بني قريظة أن يقتل منهم من أنبت ويخلى منهم من لم 
ينبت . وهذه مراعاة لإطاقة القتال لا للبلوغ. وقد روى أبو عمر في الاستيعاب عن 
سَمْرَةَ بن جَئْدُبٍ قال : كان رسول الله ية يُعرض عليه الغلمان من الأنصار فيلحق من 
أدرك منهم؛ فعُرضت عليه عاماً فألحق غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول الله ألحقتّه 
ورددتني ۰ ولو صارعني صرعته قال: فصارعني فصرعته فألحقني . وأما العبيد فلا يسْهِم 
أقوال: الاسهام ونفيه ؛ وبه قال مالك وأبن القاسم. زاد أبن حبيب: ولا نصيب لهم . 
ويفرف في الثالث ‏ وهو لسُحنون - بين أن يستقل المسلمون بأنفسهم فلا يسهم له أو 
لا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته فيسهم له. فإن لم يقاتل فلا يستتحق شيا . وكذلك العبيد 
مع الأحرار. وقال التّوْرِيَ والأوزاعي: إذا أَسْتُعِين بأهل الذمة أسهم لهم. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه : لا يسهم لهم ولكن يرضخ لهم . وقال الشافعيّ رضي الله عنه : 
يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه. فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبي ية . وقال 
في موضع آخر: يُرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. قال أبو عمر: أتفق الجميع 
أن العبدء وهو ممن“ يجوز أمانه» إذا قاتل لم يسهم له ولكن يرضخ؛ فالكافر بذلك 
أولى ألا يسهم له. 


الحادية والعشرون ‏ لو خرج العبد وأهل الذمة لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لأنه لم يدخل في عموم قوله عر وجل : لوَآعْلَمُوا آنا عنمت ِن 
شَيْءِ فَأنَّ لله حَمُسَةُ4 أحدٌ منهم ولا من النساء. فأما الكفار فلا مدخل لهم من غير 
غلا قال سجرن لا كتين اء ترف العبة: :زقال أبن القاسو :يخسين؟ لان 
يجوز أن يأذن له سيّده في القتال ويقاتل على الدّين؛ بخلاف الكافر. وقال أشهب في 
كتاب محمد : إذا خرج العبد والذميّ من الجيش وغنما فالغنيمة للجيش دونهم . 


)١(‏ في ب: وهو مؤمن يجوز. الخ. 


۸ سورة الأنفال» الآية: 4١‏ ۱۹ 


الثانية والعشرون -سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمين» على ما 
تقدّم. فلو شهد آخر الوقعة أستحق. ولو حضر بعد أنقضاء القتال فلا. ولو غاب بانهزام 
فكذلك . فإن كان قصد التحيز إلى فئة فلا يسقط استحقاقه. روى البخاريّ وأبو داود أن 
رسول الله و بعث أبان بن سعيد على سَريّة من المدينة قبل نجد؛ فقدم أبان بن سعيد 
وأصحابه على رسول الله کرد أن ا وان حرم خيلهم ليف» فقال أبان: 
أقسم لنايا رسول الله. قال أبو هريرة: [فقلت]''' لا تقسم لهم يا رسول الله . فقال أبان: 
أنت بها يا وَبْرا”"' تَحَدّر علينا من رأس ضال. فقال رسول الله ي «اجلس يا أبان» 
ولم يقسم لهم رسول الله ة. 

الثالثة والعشرون - وأختلف العلماء فيمن خرج لشهود الوقعة فمنعه العذر منه 
كمرض؛ ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث» وهو المشهورء 
فيثبته إن كان الضلال قبل القتال وبعد الادراب”" وهو الأصح: قاله أبن العربيّ. 
وينفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأمير من الجيش في أمر من مصلحة الجيش فشغله ذلك 
عن شهود الوقعة فإنه يسهم له؛ قاله أبن المّوّاز ورواه أبن وهب وأبن نافع عن مالك . 
وروی لا يسهم له بل يُرْضخ له لعدم السبب الذي يستحق به السَّهم والله أعلم. وقال 
أشهب: يسْهم للأسير وإن كان في الحديد. والصحيح أنه لا يُسهم له؛ لأنه ملك 
مستحَقٌ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً كمن لم يحضر . | 

الرابعة والعشرون -الغائب المطلق لا يُسْهِم له» ولم يسهم رسول الله كد لغائب 
قط إلا يوم خيبر؛ فإنه أسهم لأهل الحُدَيْبية من حضر منهم ومّن غاب؛ لقول الله عز 
وجلّ؛ لرَعَدَكُمُ الله مَعَانمَ كثيرة تَأَحُذُونَهَا2*”4؛ قاله موسى بن عقبة. ورُوي ذلك عن 
جماعة من السلف. وقسم يوم بدر لعثمان ولسعيد بن زيد وطلحة» وكانوا غائبين؛ فهم. 


وي ال ا 

(۲) الوبر: دويبة على قدر السئور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء. والضال: شجر السدر 
من شجر الشوك» وفي ب تدلى علينا من قدوم ضال. 

(*) أدرب القوم: إذا دخلوا أرض العدوٌ. 

دق راجع ۲۷۸/۱١‏ . 


۰ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
كمن حضرها إن شاء الله تعالى . فأما عثمان فإنه تخلف على رقية بنت رسول الله ل 
بأمره من أجل مرضها. فضرب له رسول الله يك بسهمه وأجره؛ فكان کمن شهدها”" . 
وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام في تجارة فضرب له رسول الله ية بسهمه وأجره؛ 
فيع لذلك في أهل بدر. وأما سعيد بن زيد فكان غائباً بالشام أيضاً فضرب له 
رسول الله يك بسهمه وأجره. فهو معدود في البدريّين. قال أبن العربيّ: أما أهل 
الحديبية فكان ميعاداً من الله أختص به أولئك النفر فلا يشاركهم فيه غيرهم . وأما عثمان 
وسعيد وطلحة فيحتمل أن يكون أسهم لهم من الخمس ؛ لأن الأمة مجمعة على أن من 
بقي لعذر فلا يُسهم له. 

قلت : الظاهر أن ذلك مخصوص بعثمان وطلحة وسعيد فلا يقاس عليهم غيرهم . 
وأن سهمهم كان من صلب الغنيمة كسائر من حضرها لا من الخمس . هذا الظاهر من 
الأحاديث والله أعلم. وقد روى البخاريّ عن أبن عمر قال: لما تغيّب عثمان عن بدر 
فإنه كان تحته أبنة رسول الله َيل وكانت مريضة» فقال له النبي َة «إن لك أجر رجل 
ممن شهد بدراً وسهمه». ظ 

الخامسة والعشرون - قوله تعالى: إن كَنُْمْ آمَنْتُمْ باللّه4 قال الزجاج عن فرقة : 
المعنى فأعلموا أن الله مولاكم إن كنتم؛ ف «إن» متعلقة بهذا الوعد. وقالت فرقة: إن 
«إن؟ متعلقة بقوله: ظوَأَعْلّمُوا أَنّمَا عَدِْتّمْ4. قال أبن عطية: وهذا هو الصحيح؛ لأن 
قوله: لوَأَعْلَمُوا4 يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله في الغنائم؛ فعلّق «إن» 
بقوله: #وأعلموا» على هذا المعنى؛ أي إن كنتم مؤمنين بالله فأنقادوا وسلموا لأمر الله 
فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة . 

قوله تعالى : وما أَنْرَلْنا عَلَى عَبْدنَا يَوْمَ الْفرْقَانَ4”"' «ما» في موضع خفض عطف 
على أسم الله طِيَوْمَ الْمُرْقَانَ4 أي اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل» وهو يوم بدر. 
«يَوْم آلتَقَى الْجَمْعَانَ4 حزب الله وحزب الشيطان. لوَاللهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيد» . 


)١(‏ في ب: فيعد لذلك في أهل بدر. 
(؟) المتبادر أن المسألة السادسة والعشرين هي هذه الاية لأنها من تمام الكلام. 
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[41] 8 إِد اتم بالمدوو الدنيا وهم بالمدوؤ الفصوئ والركب اسقلَ منحكم ولو 
ص 2 مم ےہ زس , م* اا e‏ م ر كلم َ‫ وک 
توا ددم لا لقنم في الميعلدٍ وکن ليقضى اله أا كات متعولا 
کر کے ساس رص ےم ی کے صو م رو اس f2‏ رر ےا کے ر ص کل 
هلك من هلك عن بَيَنَةَ وخی من حمت عن بين وت الله أسميع 


٠‏ قوله تعالى: دشم بالْعُدوَةِ اليا وَهُمْ الْعُدْرَةِ اْقَضْرَى» أي أنزلنا إذ أنتم على 
هذه الصفة. أو يكون المعنى: واذكروا إذ أنتم. والْعْدُوة: جانب الوادي. وقرىء بضم 
العين وكسرها؛ فعلى الضم يكون الجمع عدّى» وعلى الكسر عدى» مثل لحية ولحى» 
وفرية وفرّى. والدنيا: تأنيث الأدنى . والقصوى: تأنيث الأقصى. من دنا يدنو» وقصًا 
يقصو. ويقال: القصياء والأصل الواوء وهر ننه أكن لجار قصوى. فالدّنيا كانت 
دنا ن القدية » والقضوى ما يلى که اید احم نزول فر اراي الا 
الأدنى إلى المدينة؛ وعدوكم بالجانب الأقصى. (رَالركْبُ أَسْفَلَ منك يعني ركب 
أبي سفيان وغيره. كانوا في موضع أسفل منهم إلى ا البحر فيه الأمتعة. 
وقيل: هي الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم» وكانت في موضع يأمنون عليها 
توفيقاً من الله عر وجل لهمء فذكرهم نعمه عليهم. «الركب» ابتداء «أسفل منكم» 
ظرف في موضع الخبر. أي مكاناً أسفل منكم. وأجاز الأخفش والكسائي والفراء 
«والركبُ أسفلٌ منكم» أي أشد تسفلاً منكم. والرَكبُ جمع راكب. ولا تقول 
العرب : ركب إلا للجماعة الراكبي الابل. وحكى ابن السّكّيت وأكثر أهل اللغة أنه 
لا يقال راكب وركب إلا للذي على الابل» ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها 
اک وال ثيه واا وھا ورن الا روف 9 عن الا عن 
ابن فارس. «وَلؤ تَوَاعَذَتُْ لخْمَلفتمْ في المِيعَاد) أي لم يكن يقع الاتفاق لكثرتهم 
وقلتكم؛ فإنكم لو عرفتم كثرتهم لتأخرتم''' فوفق الله عر وجل لكم. «ليقضي 
اللّهُ أمْراً كان مَمْعُولاً4 من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام في طليَقْضِيَ» 
متعلقة بمحذوف. والمعنى: جمعهم ليقضي الله ثم كررها فقال: طليَهْلك» 


۲۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
أي جمعهم هنالك ليقضي أمراً. للِيَهْلِكَ مَنْ هَلَك) «منّ» في موضع رفع . «ويَحْيّا) في 
موضع نصب عطف على ليهلك . والبينة إقامة الحجة والبرهان. أي ليموت من يموت 
عن بينة راها وعبرة عاينهاء فقامت عليه الحجة. وكذلك حياة من يحيا. وقال 
ابن إسحاق: ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت عذره» ويؤمن من آمن على 
ذلك. وقرىء «من حيي» بيائين على الأصل . وبياء واحدة مشدّدة» الأولى قراءة أهل 
المدينة والبَّرّي وأبي بكر. والثانية قراءة الباقين» وهي اختيار أبي عبيد؛ لأنها كذلك 
وقعت في المصحف . 


۳7 رگم أ أسَهُ في مام قلیلد کی اڈ ر انم حكن انوا وَلَنَسرعْشُرٌ 
ف الأمر وڪن أنه صلم إِكَمُ ملي دات لص ثور 4)69 . 


قال مجاهد :#زاهم النبي يي في منامه قليلاًء فقص ذلك على أصحابه؛ فتبّتهم الله 
بذلك. وقيل: عنى بالمنام محل النوم وهو العين؛ أي في موضع منامك» فحذف: عن 
الحسن. قال الزجاج : وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأولى أَسْوَعْ في العربية؛ لأنه قد جاء 
و کو الثم بي اکم زلا واا ي انزو #اندل بهذاغلى آنه 
رؤية الالتقاء» وأن تلك رؤية النوم . ومعنى لشم لَجَيْيُم ‏ عن الحرب . #وَلتَتَارَعْتُمْ 
في لأمْر» اختلفتم . #وَلكنّ الله سَلَّم4 أي سلّمكم من المخالفة. ابن عباس: من 
الفشل. ويحتمل منهما. وقيل: سلم أي أتم أمر المسلمين بالظفر. 


1 « وَإِذْيرِيكموهم ذا تتبث ف ایک قلا ران و آم ينوس اف 
اا ا ا 
قوله تعالى : وذ بُريكُمُوهُم إذ المقَيْتَمْ ذ في أَعْيَكُمْ فليا هذا في اليقظة . ويجوق 


حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضع النوم» وهو العين؛ فتكون الأولى 
على هذا خاصة بالنبي6 . وهذه للجميع . قال أبن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي 


۸ - سورة الأنفالء الآية:٤٤‏ و58 . ۲۳ 


ألفاً. يمالك في أَعْيْنهِمْ4 كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك اليوم : 
إنما هم أكُلة جَرُور"» خذوهم أخذاً وأربطوهم بالحبال. فلما أخذوا في القتال عظم 
المسلمون في أعينهم فكثروا؛ كما قال: «يَرَوَْهُمْ مدْلَيْهِمْ رَأي الْعَيْنِ4 حسب ما تقدّم في 
ال رانا اند يني اه 0 تكرر هذا؛ لأن المعنى في الأوّل 
المسلمين . «وإلى الل ر ر سمارت 

[ه:] < ایا اديت ءا le‏ ما إا فيم فة فة فا فبتوأ وأذحكروأ له كرا اَذَك 


ی 4 . 


قوله تعالى: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتمْ فت أي جماعة لفَأئْبتُوا4 أمر بالثبات 
عند قتال الكفارء كما في الآية قبلها النَُّْ عن الفرار عنهم» فالتقى الأمر والنهي على 
ترا وها تاد علي اوقرفت للعو والجلد له 

قوله تعالى : #وَأَذْكُرُوا الله كثيراً لَعَلَكَمْ تُفْلْحُونَ» للعلماء في هذا الذكر ثلاثة 
أقوال : الأول - آذكروا الله عند جزع قلوبكم ؛ فإن ذكره يُعين على الثبات في الشدائد. 
الثاني - اثبتوا بقلوبكم» واذكروه بألسنتكم؛ فإن القلب لا يسكن عند اللقاء ويضطرب 
اللسان؛ فأمر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين» ويثبت اللسان على الذكر» ويقول ما 
قاله أضحاب طالوت: ربا آفرغ فلك 1:2 رت أفذاما ‏ وانصزنا على القَوْم 
الكافرينَ» . وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفة» واتقاد البصيرة» وهي 
الشجاعة المحمودة في الناس. الثالث - أذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في أبتياعه 


أنفسَكم ومُثامنته لكم . 


زفق راجع ۲١/٤‏ . 
)۳( راجع ۲٣۹/۳‏ . 


۲٤‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قلت : والأظهر أنه ذكرٌ اللسان الموافق للجئان. قال محمد بن كعب القَرّظيّ : لو 
حص لأحد في ترك الذكر لرُخَص لزكريًا؛ يقول الله عر وجل : «آلاً كلم الاس تلا 
يام إا رمز وََذْكرْ ربك كبيرا4”؟. ولَرُخص للرجل يكون في الحرب؛ يقول الله 
عرُوجلٌ: إا فيم فه فانبنوا وَاذْكرُوا الله كيرا . وقال قتادة: افترض الله جل وعرٌ 
ذكرّه على عباده» أشغلٌ ما يكونون عند الصّراب”" بالسيوف. وحكم هذا الذكر أن 
يكون خفياً؛ لأن رفع الصوت في مواطن القتال رديء مكروه إذا كان الذاكر واحد" . 
فأما إذا كان من الجميع عند الحملة فحسن ؛ لأنه يقت في أعضاد العدرّ ٠‏ وروى أبو داود 
عن قيس بن عباد قال : كان أصحاب رسول الله و يكرهون الصوت عند القتال . وروی 
أبو بُرْدة عن أبيه عن النبي و مثل ذلك . قال ابن عباس : يكره التلئَّم عند القتال. قال 
ابن عطية : وبهذا والله أعلم استنٌ”* المرابطون بطرحه عند القتال على صيانتهم به. 


<i‏ روم ق و 2 ع مس 
[] ® وأطيعوا آله ورسولم ولا تر عا قفاوا ذب رص واد صيرواً إِنَّ لَه مم 
لسرت ©4 . 


اي ايرا ال درول e‏ 
ای ولا مسر و دن الفا رو اا ی 
بكسر الشين. وهو غير معروف. 9وَتَذْهَبَ ريحُكمْ) أي قوتكم ونصركم؛ كما تقو 
الريح لفلانء إذا كان غالباً في الأمر. قال الشاعر: 


إذا مَبّت رياحك فاغتنمها EEE‏ ان 


)١(‏ راجع .۸۰/٤‏ (۲) في ب و ج و ك و ز والبحر: الضراب والسيوف. 
3 اختلفت الأصول في هذه الجملة؛ ففي ج: «. . . إذا كان ألغاطاً. . ٠.‏ وفي ب و ك وابن عطية: 
. إذا كان ألفاظاً فأما. . » وفي ز ول : العائط واحداً. وكلها ذات معان. 

(4) في تفسير ابن عطية «تيمن» والقادر لاير01 المرايطي انرو انراد ا تجاه بجاو 
عن ابن عباس على الصيانة به. 

(6) القافية مرفوعة» واسم «إن» ها هنا ضمير الشان. وقول الكل خافقة سكون» خبرها. . وفي ج و 
ه: عاصفة. وهي رواية. ومن هذه القصيدة : 

ولا تغفل عن الاحسان فيها فمبا تدري السكون متى يكون 


۸ - سورة الأنفال» الآبة: 45 و ۲٥ ٤۷‏ 


وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصر قط إلا بريح تهب فتضرب في وجوه 
الكفار. ومنه قوله عليه السلام : «نُصرتٌ بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور»''". قال الحكم : 
َدْعَب ريحْكمْ4 يعني الصَّبا؛ إذ بها نصر محمد عليه الصلاة والسلام وأمّتهُ. وقال 


مجاهد : وذهبت ريح أصحاب محمد ب حين نازعوه يوم أحد. 


قوله تعالى: لوَأَصّبِرُوا إن الله مَعَ الصَّابرِينَ4 أمر بالصبر» وهو محمود في كل 
المؤاطن وخاصّةً موطن الحرب؛ كما قال: «إذًا لَقِيتُمْ فئة فَائبيُوا» . 


«١ 71‏ وکا ونوا کین حرجا من ویکرھم برا وَرسَه الاس ودورت عن 

يعني أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنّصرة العير. خرجوا بالقيان" 
والمغنيات والمعازف؛ فلما وردوا الجُحفة بعث شفافٌ الكناني ‏ وكان صديقاً لأبي 
جهل - بهدايا إليه مع ابن لهء وقال: إن شئت أمددتك بالرجال» وإن شئت أمددتك 
بنفسي مع من خف من قومي. فقال أبو جهل : إن كنا ثقاتل الله كما يزعم محمدء فوالله 
ما لنا بالله من طاقة. وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقرّة» واللّه لا نرجع عن 
قتال محمد حتى ترد بدراً فنشربٌ فيها الخمور» وتعزف علينا القيان؛ فإن بدراً موسم من 
مواسم العرب» وسوق من أسواقهم» حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد. 
قَورَدُوا بدراً و [لكن]”" جرى ما جرى من هلاكهم . والبّطر في اللغة. التقوية بنعم الله 
عر وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي . وهو مصدر في موضع الحال. أي خرجوا 
بطرين مُرَائين صادّين. وصدّهم إضلال الناس . 


)١(‏ الصبا (بالفتح): الريح الشرقية. والذبور: الغربية. 
(۲) القيان: جمع قيئة» وهي الأمة مغنية كانت أو غير مغئية. والمعازف: الملاهي. 
(۳) من ج و لك وى. 


7 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
0 « وذ لهم الط أمَسْكَهُمَ وَكَالَ اعاب كم 0 ِف 


دلو م 2 ع e‏ اس رخاس 2 o”‏ 
جار كم نَا ادرت اکان كص عل عَعَبَيْهِ وقال ني بر کم إن 
1 ی مالا ترود فلاف أو وه مدید الس اب )4 . 


روي أن الشيطان تمثل لهم يومئذ في صورة سُراقة بن مالك بن جُحشم» وهو من 
بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم؛ لأنهم قتلوا 
رجلا منهم. فلما تمثّل لهم قال ما أخبر الله به عنه . وقال الضحاك : جاءهم إبليس يوم 
بدر برايته وجنوده» وألقى في قلوبهم أنهم لن يهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم . 
وعن ابن عباس قال: أمدّ الله نبيّه محمّدا يي والمؤمنين بألف من الملائكة؛ فكان 
جبريل عليه السلام في خمسمائة من الملائكة مُجَيَّة"''» وميكائيل في خمسمائة من 
الملائكة مُجَّبة . وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في ضورة رجال من بني 
مُذلج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشركين: 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم؛ فلما آصطفت القوم قال أبو جهل: الله 
أؤلانا بالحق فآنصره. ورفع رسول الله ية يده فقال: «يا رَبّ إنك إن تُهلك هذه العصابة . 
فلن تُعبد في الأرض أبداً» . فقال جبريل : «خذ قبضة من التراب» فأخذ قبضة من التراب 
فرمى بها وجوههم؛ فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه. فوا 
مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه كانت يده في يد رجل من 
المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشيعته؛ فقال له الرجل: يا سُراقة» ألم تزعم 
أنك لنا جارٌ؛ قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ذكره البيهقي وغيرة. وفي 
مُوَطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ين 


للك مجنبة الجيش : هي التي تكون في الميمنة والميسرة» وهما مجنبتان» :.والنون 'مكسور»: وفيل : 
هي الكتيبة التي تأخذ إحدى ناحيتي الطريق. 


۸ سورة الأنفال» الآية: 14 و ٤٩‏ ۷ 
قال : لجا راى اا ا اهرت او أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم 
عرفة وما ذاك إلا لمًا رأى من تنرّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم 
بدر». قیل : وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: «أمَا إنه رأى جبريل يزع" الملائكة' . 
ومعنى نكص : رجع بلغة سليم ؛ عن مؤرّج''' وغيره. وقال الشاعر : 

. ليس النكوص على الأدبار مكرمة إن المكارءَ إقدامٌ على الأسّل9) 

فال ار 

وما ينفع المستأخرين نکوصهم ولا ضر أهل السابقات التقدَمُ 
ولیس ها هنا قهقرى بل هو فرار؛ كما قال: «إذا سمع الأذانَ أدبر وله ضراط». لإي 
أَحَافٌ الل قيل: خاف إبليس أن يكون يوم بدر اليوم الذي أنظر إليه. وقيل: كذب 
إبليس في قوله: (إني أخاف الله» ولكن علم أنه لا قرّة له. ويجمع جار على أجوار 
وجيران» وفي القليل جيرة. 


ره 


1441[ « إذيكقوا الْمتَيِفِقُونَ وریت ف لوبهم مَرض عر ر ھول کي ده ون َو ڪل 
عَلَ إت اه عَرير حَ ڪيم 409 . 


قيل : المنافقون: الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر . والذين في قلوبهم مرض ؛ 
الشاكون» وهم دون المنافقين؛ انهم خدينو عهد بالإسلام» وفيهم بعض ضعف نية . 
قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصفين : عر هزد نيم ٠‏ وقيل : هما واحد؛ 
وهو أؤلى. ألا ترى إلى قوله عرّ وجلّ: «الَّذِينَ يمون بالْعَيْب) ثم قال: لوَالَدِينَ 
ومون بمَا زل إِلَيِكَ4” ليها راد 


. يزع الملائكة: أي يرتبهم ويسوّيهم ويصفهم للحرب‎ )١( 
ه.‎ ٠۱۹۵ رمف هو مؤرج بن عمرو السدوسي يكنى أيا فيد؛ مات سنة‎ 
الأسل : الرماح والنبل.‎ )۳( 
كذا في الأصول ما عدا نخ ز فيها ا ا ل نا ا‎ )4( 
. 57/١ راجع‎ () 


لين الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
[100 ولو رئ سوق الي كدرو المليكة صروت مُجُوهَهُحْ رادسر 
وذوفواعداب لحرن 2 4 . 
(01] 8 ذَلِكَيمَاقَدَمَت ایر یکم وات اله لس بطم ايد 4 . 

قل أراد من بقي ولم يُقتل يوم بدر. وقيل: هي فيمن قتل ببدر. وجواب «لوا 
محذوف» تقديره : لرأيت اشا عظيماً. «يضربون) في موضع الحال. #وجوههم 
وَأَدْبَارَهُمْ4 أي أستاههمء, كنى عنها بالأدبار؛ قاله مجاهد وسعيد بن جبير. الحسن: 
ظهورهم› وقال: إن رجلا قال لرسول الله يو يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل 
مثل الشراك"؟ قال: «ذلك ضرب الملائكة». وقيل : هذا الضرب يكون عند الموث. 
وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم إلى النار. رَدُوقوا عَذَّابَ الْحَرِيقٍ» قال 
الفرّاء : المعنى ويقولون ذوقوا؛ فحذف. وقال الحسن : هذا يوم القيامة » تقول. لهم 
خزنة جهنم: ذوقوا عذاب الحريق. وروي ات في ببض التغاسين آنه كان مع الملائكة 
مقامع من حديد» كلما ضربوا التهبت النار في الجراحات؛ فذلك قوله : #وَدُوقُوا عَذَّابَ 
الْحَرِيقٍ 4 . والذوق يكون وا ومعنى . . وقد يوضع موضع الابتلاء والاحتبار ؛ 
قول اركب :هذا القزين قذقة: وانظر فلانا فذق ماعتده . قال الشمّاخ يصف فرساً: 

فذاق فأعطتة من اللَّين جانباً کی ولها أن يُغرق السهم حاجرٌ د 
وأصله من الذوق بالفم. #ذَلِكَ4 في موضع رفع؛ أي الأمر ذلك . أو «ذلك» جزاؤكم . 
#بمًا قَدّمَتْ أَيْدِيكَمْ» أي.اكتسبتم من الاثام. وَأ الله لَيسسَ بظلام للعبيد» إذ قد أوضح 
السبيل وبعث الرسل› > فلم خالفتم؟. «وأن» في موضع خفض عطف على «ما». وإن شئت 
نصبت » بعت ونان وحذفت الباء . أو بمعنى : وذلك أن الله . ويجور أن يكون في 
موضع رفع نسقاً على ذلك . 


(1) الشزاك: عير التغل.. 
(؟) في اللسان: أي لها حاجز يمنع من إغراق. أي فيها لين وشدة. 


۸ سورة الأنقالء الآية: 87 _ ٠٦‏ :14 


و 2 EN SSE IEE E‏ 2 ع2 2 اَعَد وو ع 
[oY]‏ و : َد من مهم کفروا کات آل ا ذه َه وهر 
ر کے د ١‏ 


إن الله قو ی سید لقاب 93 6 


الدأب العادة. وقد تقدّم في «آل عمران»'. أي العادة في تعذيبهم عند قبض 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون. وقيل : المعنى جوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما 
جُوزي آل فرعون بالغرق. أي دأبهم كدأب ال فرعون . 
[0] کلک پات لَه لم یك میا فة مھا عل قرم کی يردأ ما اشم وأرك آله 

ص سَمِيعٌ علد 3)) . 

تعليل . أي هذا العقاب؛ لأنهم غير د ونعمة E‏ قريش الخصب 

والسّعة» الأ والعافية. أو ل يووا آنا اا حرفا آمناً” وَيُسَخَطفُ الاس من 
ولچ الآية. وقال انى نعمة الله عليهم محمد د أ فكفررا به » لجل إلى 

المدينة وحلّ بالمشركين العقاب . 


1 ك پات يوم م تأهلكتهُم 
پڈوبهر ارفا فآ ءال وعو رييت 49 . 


ليس هذا بتكريز؛ لأن الأول للعادة في التكذيب» والثاني للعادة فى التغيير» 


وباقي الآية بين . 
[ 0ه ] « ر الاپ عند أله الدب كْر امه لايؤمئرت 49 . 
مل د م 1 کا ر يي 


e‏ [ اک عَهْدتٌ ينهم مم نفضوت عهدهم في ڪل مرق 


.)0( راجم <Y‏ 
)۲( راجع ۳۹۳/۱۳ . 


ا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : : إن ش شر الدَّوَابٌ عِنْدَ آللّه4 أي من يدب على وجه الأرض في علم الله 
CE‏ . لالّذِينَ كمَرُوا فَهُمْ لآ ومون نظيره ه «الصّمٌ البَكُمْ الَذِينَ ل يعْفلون4”. ثم 
وصفهم فقال: 111110111110 
لا يخافون الانتقام . «ومن» في قوله: «منهم» للتبعيض ؛ لأن العهد إنما كان يجري مع 
أشرافهم ثم ينقضونه. والمعنينٌ بهم فريظة والنضير؛ في قول مجاهد وغيره. نقضوا 
وى اودر ار نسينا؛ فعاهدهم عليه السلام 


7 ل اتف ن ارب قََرَد يوم ملقو ملز روت 40 . 

ارا ودخلت النون توكيداً لمّا دخلت ما؛ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون: تدخل النون الثقيلة والخفيفة مع ما“ في المجازاة للفرق بين المجازاة 
تقدر عليهم فيها وتغلبهم. وهذا لازم من اللفظ؛ لقوله #في الْحَرْبِ». وقال بعض 
الناس: تصادفنهم وتلقاهم. يقال: ثقفته أثقفه ثقَفاً» أي وجدته. وفلان ثقف لقف أي 
سريع الوجود لما يحاوله ويطلبه. وتّقف لقف . وآمرأة تقاف . والقول الأوّل أَرْلى؛ 
لارتباطه بالآية كما بيّنا. والمصادف قد يغلب فيمكن التشريد به» وقد لا يغلب. 
والثقاف فى اللغة : ما يشد به القناة ونحوها. ومنه قول النابغة : 

تدعو فنا وقد عفن الخد ييا عض الثّقاف على صم الأنابيب9) 
لفَشَرّذْ بِهِمْ مَنْ حَلْفَهُمْ4 قال سعيد بن جبير: | لمعن أنذر بهم مَن - خلفهم . قال أبو عبيد: 
هي لغة قريش» شرّد بهم سمّع بهم . وقال الضحاك: تكل بهم . الزجاج: افعل بهم فعلا 


)00 راجع 784/1. 
(۲) القعن (بالتحريك): قصر في الأنف فاحش. وقعين: حي مشتق منه؛ وهما قعينان: قعين في بني 
أسد وقعين في قيس عيلان. والأنابيب : جمع أنبوبة» وهي كعب القصبة والرمح. 


8 - سورة الأنفال» الآية: لاه و هزه ش ۳١‏ 


من القتل تفرّق به من خلفهم . والتشريد في اللغة : التبديد والتفريق؛ يقال: شرّدت بني 
فلان قلعتهم عن مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحد» تقول : تركته 
شريداً عن وطنه وأهله . قال الشاعر من هذيل : 
أطَْرّف في الأباطح كل يوم اف ان رو ني سكم 

ومنه شرَد البعير والدابة إذا فارق صاحبه. و «مَنْ» بمعنى الذي» قاله الكسائيّ. وروي 
عن أبن مسعود «فشرذ» بالذال المعتجمة : وهما لعتان .-وقال قطدت+ التشريذ (بالذال 
المعجمة) التنكيل . وبالدال المهملة التفريق؛ حكاه الثعلبيّ. وقال المَهَدَويَ: الذال 
لا وجه لهاء إلا أن تكون بدلا من الدال المهملة لتقاربهماء ولا يعرف في اللغة «فشرذ» . 
وقرىء «من خلفهم» بكسر الميم والقاء . لَعَلّهُمْ يذ يَذّكّوُونَّ4 أي يتذكرون بوعدك إياهم . 
وقيل: هذا يرجع إلى من خلفهم» [لأن من قتل لا يتذكر أي شرد بهم مِنَّ خلفهم]”'' من 


عمل بمثل عملهم . 
[e۸]‏ وت تاق ين رر خا اذ لهم عل سَوكا إن آله لا يب 
عبن @4. ) 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى -قوله تغالى : رئا تَخَاقَنّ مِن قَْمٍ خيانَة» أي شا ونقضاً للعهد . #فآنْبذ 
لبهم عَلَى سَوَاءِ» وهذه الآية نزلت في بني فريظة وبني النُضير. وحكاه الطبري عن 
مجاهد. قال أبن عطية: والذي يظهر من ألفاظ القران أن أمر بني قريظة انقضى عند 
. قوله: 9فَشَرّدْ بِهِمْ مَنْ حَلْمَهُمْ4 ثم أبتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره فيما يصنعه في 
المستقبل مع من يخاف منه خيانة ؛ فتترتب فيهم هذه الآية. [وبنو قريظة لم يكونوا في 
حدّ من تخاف خيانته]ء وإنما كانت خيانتهم ظاهرة [مشهورة]”" . 

الثانية قال أبن العربيّ: فإن قيل كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة» 
والخوف ظنْ لا يقين معه» فكيف يسقط يقين العهد مع ظن الخيانة. فالجواب من 


. من ج ك» ز» ی‎ )١( 
التكملة عن تفسير ابن عطية.‎ )۲( 


۳۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وجهين : أحدهما _ أن الخوف قد يأتي بمعنى اليقين» كما قد يأتي الرجاء بمعنى نى العلم ؛ 
قال الله تعالی : مالک لا تَرْجُون لِلَّهِ وار . الثاني إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت 
دلائلهاء وجب نبذ العهد لثلا يوقع التمادي ا في 3 وجاز إسقاط اليقين هنا 
ضرورة. وأما إذا عَلم اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليهم» وقد سار النبي يك إلى أهل 
مكة عام الفتح؛ لما اشتهر منهم نقض العهد من غير أن ينيذ إليهم عهدهم. والنبذ: 
الرمي والرفض. وقال الأزهريّ: معناه إذا عاهدت قوماً فعلمت منهم النقض بالعهد 
فلا تُوقع بهم سابقاً إلى النقض حتى تلقي إليهم أنك قد نقضت العهد والموادعة؛ 
فيكونوا في علم النقض مستويين» ثم أوقع بهم . قال النحاس : هذا من معجز ما جاء في 
القران مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى : وإما تخافنٌ 
من قوم بينك وبينهم عهدٌ خيانة فآنبذ إليهم العهد. أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكمء 
وأنا مقاتلكم؛ ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواءء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم 

عهد وهم يثقون بك؛ فيكون ذلك خيانة وغدراً > ثم بين هذا بقوله: ود 
الكَافِينَ». 

قلت : ما ذكره الأزهريّ والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يردّه فعل 
النبي يهو في فتح مكة؛ فإنهم لما نقضوا لم يوجّه إليهم بل قال: «اللَّهُمّ اقطع خير 
عنهم» وغزاهم. وهو أيضاً معنى الآية؛ لأن في قطع العهد منهم ونكثه مع العلم به 
حصول نقض عهدهم والاستواء معهم. فأما مع غير العلم بنقض العهد منهم فلا يحل 
ولا يجوز. روى الترمذِيّ وأبو داود عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهد 
وكان يسير نحو بلادهم يقرب حتى إذا أنقضى العهد غزاهم ؛ فجاءه رجل على فرس أو 
برذون وهو يقول: الله أكبرء الله أكبرء [وفاء لا غدر]”"؟ فنظروا فإذا هو عمرو بن : 
عنبسة» فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله كك يقول: «من كان بينه وبين 
قوم عهد فلا يشدّ عقدة ولا يحلّها حتى ينقضي أمدُها أو ينيذ إليهم على سواء» فرجع 
معاوية بالناس . قال الترمذيّ : هذا حديث حسن صحيح . والسواء: المساواة والاعتدال. 


(؟) هكذا فى النسخة المطبوعة ولعلها أخبرنا . 
)۳( زيادة عن سنن الترمذي وأبو داود. 


هم سورة الأنفال. الآية: ۸ و١٥‏ رون 
فأضربٌ وجوه ال الأغداء حتى يجيبوك إلى السواء 
وقال الكسائيّ: السواء العدل. .وقد يكون بمعنى الوسط؛ ومنه قوله تعالى : في سَوَاءِ 
الْجحِيم”2 . ومنه قول حسان: ٠‏ 
يا وَيْحَ أصحاب النبيّ ر ك ال وا الملكن 
الفرّاء : ويقال: «فانبد إِلَيْهُمْ عَلَى سَّوَاءِه جهراً لا سرًا. 
الثالثة روى مسلم عن أبي سعيد الخُدرِيّ قال: قال رسول الله ی «لكل غادر 
لواءٌ يوم القيامة يُرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامّة». قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم : إنما كان الغدر في حق الامام أعظم وأفحش منه في غيره لما في ذلك 
من المفسدة؛ فإنهم إذا غدّروا وعُلم ذلك منهم ولم ينيذوا بالعهد لم يأمنهم العدرّ على 
. 0 كوه كيد عر الو ا 


0 جرع لل رك ده 0 :وقد تلف 
العلماء هل يجامهّد مع الامام الغادر”'؛ على قولين: فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقاتل 


معهء بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. والقولان في مذهبنا. 
07 ولا سی الذي كُقروا سبَقوا تع اجون )4 . 

قوله تعالى: ولا يَحْسَبَنَّ الّذِينَ كَمَرُوا ب سَبَقُواك أي من أفلت من وقغة بدر سبق 
إلى الحياة. ثم استأنف فقال: #إذّ نَّهُمْ لآ يُعْجِرُونَ» أي في الدنيا حتى يظفرك الله بهم . 
وقيل : يعني في الاخرة. وهو قول الحسن. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة ايحسبن» 
بالياء والباقون بالتاء» على أن يكون في الفعل ضمير الفاغل . و الَذِينَ كَمَرُوا4 مفعول 
أوّل . و سبوا مفعول ثان . وأما قراءة الياء فزعم جماعة من النحويين منهم أبو حاتم 


(۱) راجع .۸۳/۱١‏ (۲) في «كشف الخفا»: مثلت الخاء والفتح أشهر والدال ساكنة فيهن. 
قالوا: أفصحها الفتح مع سكون الدال وهي لغة النبي ي 
فرق العدو اليوم لا يعتد بعهد ولا ذمة فمفاجأته من ضروب الفن الحربي . 


۳٤‏ الجزء الثامن من تفسير القرطي 

أن هذا لحن لا تحل القراءة به» ولا تسع لمن عَرَف الاعراب أو عَرّفه. قال أبو حا 
لأنه لم يأت ل يحسبن» بمفعول وهو يحتاج إلى مفعولين . قال النحاس : وهذا تحامل 
شديد» والقراءة تجوز ويكون المعنى: ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا؛ 
فيكون الضمير يعود على ما تقدّم» إلا أن القراءة بالتاء أبي بين. الْمَهْدوِيّ : وم قرا بالياء 
احتمل أن يكون في الفعل ضمير النبي يي ويكون «الَذينَ مروا ب سبقوا المفعولين 
ويجوز اليك ند 3 E‏ لقعو E‏ 
ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا. مَكُيّ: ويجوز أن يضمر مع سبقوا أن فيسدٌ 
ا المتعرلين و الاير ولا ن النين قروا أن يقرا رل لواحت النامن 
أن يُتْرَكُوا4”"' في سد أن مسد المفعولين. وقرأ ابن عامر نهم لا يُعجزون» بفتح 
الهمزة. واستبعد هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد. قال أبو عبيد: وإنما يجوز على أن 
يكون المعنى: ولا تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون. قال النحاس : الذي ذكره أبو 
عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» [لا يجوز]”'" حسبت زيداً أنه خارج» إلا بكسر 
الألف» وإنما لم يجز لأنه في موضع المبتدأ؛ كما تقول: حسبت زيداً [أبوه خارج» ولو 
فتحت لصار المعنى او خروجه. ا من البعد أنه 
لا وجه لما قاله يصح به معنّى؛ إلا أن يجعل «لا» زائدة» ولا وجه لتوجيه حرف في 
كتاب الله عزّ وجل إلى التطوّل بغير حجة يجب التسليم لها. والقراءة جيدة على أن 
يكون المعنى: لأنهم لا يعجزون. مَكُيٌّ: فالمعنى لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا 
لأنهم لا يعجزون» أي 0 ف هأن» في موضع نصب بحذف اللام» أو في 
موضع خفض على إعمال اللام لكثرة حذفها مع «أن»» وهو يُروَى عن الخليل 
والكسائيّ. وقرأ الباقون بكسر «إن» على الاستئناف والقطع مما قبله» وهو 
الاختيار؛ لما فيه من معنى التأكيدء ولأن الجماعة عليه. وروي عن ابن مُحيْصن أنه 
قرأ «لا يعجُزون» بالتشديد وكسر النون. النحاس: وهذا خطأ من وجهين: أحدهما- 


)١(‏ راجع را 
(؟) زيادة عن «إعراب القران» للنحاس يقتضيها السياق. 


۸ سورة الأنفال» الآية: 5ه و o ٠١‏ 


9 0-1 0 
أن معنى عجزه ضعَفه وضعئف أمره. والاخر أنه كان يجب أن يكون بنونين . ومعنى 


أعجزه سبقه وفاته حتى لم يقدر عليه . 
[] اتو لهم ما ات طشر ين فز رون بَا اليل ربو يم عدوأ 
yT 53‏ ا 


7 Li م‎ 


سیل آله برک لتك وَأَنشر لا نظلمُوت 469 . 

سك سبال 

الأولى - قوله تعالى: لوَأْعِدُوا لَه أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القرّة 
للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى. فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل 
في. وجوههم وبحفنة من تراب» كما فعل رسول الله ية . ولكنه أراد أن يبتلي بعض ْ 
الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ. وكلما تعدّه لصديقك من خير أو لعدوّك 
من شر فهو داخل في عدّتك. قال أبن عباس: القوّة ها هنا السلاح والقسي. وفي 
صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ية وهو على المنبر يقول: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أل إن القوة الرّمِيُ أل إن القوة الرّمِيُ ألا إن القوة 
الرّمي». وهذا نمل رواه عن عقبة أبو عليّ ثمامةٌ بن شف الهٌمْدانيَء وليس له في 
الصحيح غيره. وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضاً قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «ستفتح عليكم أا ويكفيكم الله فلا يَعْجِرْ أحدكم أن يلهو بأسهمه». 
وقال ل : «كلٌ شيء يَلْهُو به الرجل باطل إلا رَمْيّه بقوسه وتأديبه فرسّه وملاعبته 
أهلّه فإنه من الحق». ومعنى هذا والله أعلم: أن كل ا يشلك نيه الها 
لا يفيده في العاجل ولا في الاجل فائدة فهو باطل» والإعراض عنه أؤْلى. وهذه 
الأمور الثلاثة كن ا ل E‏ 
يفيدء فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعاً من مَعا ون القتال. وملاعبة 


)١(‏ من ج وك وز. وهو جمع معونة. وفي أوب: تعاون. 


۳١‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الأهل ف ردي إلى ما بكرن غه ولد وة ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاثة من 
الحق . وفي سنن أبي داود والترمذيّ والنَّسائيَ عن عقبة بن عامر عن النبي قَفِ: «إن الله 
يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي وَجُيْله؛. 
وفضل الرّمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين . ونكايته شديدة على الكافرين . قال وكل: 
«يا بني إسماعيل أَرْمُوا فإن أباكم كان رامياً . وتعلّم الفروسية واستعمالٌ الأسلحة فرض 
كفاية . وقد يتعيّن. 


الثانية - قوله تعالى : لوَمِنْ ربّاط الْخَيْلِ4 وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو حَيْوَةَ 
اومن ربط الخيل» بضم الراء والباءء جمع رباط؛ ككتاب وك قال أ بو حاتم عن 
أبن زيد: الرباط من الخيل الخمس فما فوقهاء وجماعته ربط . وهي التي ترتبط› يقال 
مله : ربط يزبط ربْطاً . وارت قط برط ار تاطا . ومربط الخيل ومرابطها وهي ارتباطها بإزاء 
العدوّ. قال الشاعر: 

انعر الال رطا لدو في الحرب إن الله خير موف 

تلومٌ على ربط الجياد وحَبْسها وأَوْصّى بها الله النبيَّ محمدًا 
ورباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة. وكان لعروة البارقيَ سبعون فرسا معدة 
للجهاد. والمستحب منها الاناث؛ قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح؛ فإن الأنثى بطنها 
كنز وظهرها عِرْ. وفرس جبريل كان أنثى . وروى الأئمة عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر» الحديث. ولم يخص ذكرا من 
أنثى. وأجودها أعظمها أجراً وأكثرها نفعاً. وقد سئل رسول الله كك : أي: الرقاب 
أفضلٌ؟ فقال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها». وروى النّسائيٌ عن أبي وهب 
الجشميّ - وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ود : «تسمّوا بأسماء الأنبياء وأحبٌ 
الأسماء إلى الله عر وجل عبد الله وعبد الرحمن وأرتبطوا الخيل. 


4 - سورة الأنفالء الآية: ٠٠‏ ذا 
مُحَجّل أو أ: شقر أغ” مججل أو ا غر محجل». وروی ا عن 8 قتادة أن . 
النبي كله قال: «خير الخيلٍ الأدهم الأقرح e‏ [ثم الأقره) الجخ طلق 
ا فإن لم يكن أَدْهَمَ فكميت على هذه السَية) . ورواه الدارميّ عن أبي كاذه يفي 
أن رجلا قال: يا رسول الله» إني أريد أن أشتري فرساًء فأيّها أشتري؟ قال : «أشتر أدهم 
أرثم محجّلاً طلق اليد اليمنى أو من الكميت على هذه الشَية تغنم وتسلم». وكان ي 
يكره الشكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده 
اليسرى» أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خرّجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.. 
ويذكر أن الفرس الذي قُتل عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما كان أشكل . 

. الفالفة _ فإن قيل: إن قوله: «ارَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ فة كان يكفي؛ فلم 
خص الرّمي والخيل بالذكر؟ قيل له: إن الخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها"“ 
التي عقد الخير في نواصيهاء وهي أقوى القوّة وأشد العْدّة وحصون الفرسانء وبها يجال 
فى اتاو ا باللاكنء ر را واا کر کو العاديات 
ضبْحاً الآية. ولما كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى في الحروب والتّكاية في العدوٌ 
وأقريها تناول للأرواح» خصّها رسول اله يل بالذكر لها والتنبيه عليها. ونظير هذا في 
التنزيل : لوَجِبْرِيلَ وَميكَالَ4”/ ومثله كثير. 

الرابعة ‏ وقد أستدل بعض علمائنا بهذه الاية على جواز وقف الخيل والسلاح› 
واتخاذ الخزائن والخزان پا للأعداء . وقد أختلف العلماء ”' في جواز وقف الحيوان 


)١(‏ الأوتار: جمع وتر (بالكسر) وهو الدم. والمعنى: د ال والذحول التي وترتم 
بها في الجاهلية. وقيل: جمع وتر القوس؛ فإنهم كانوا يعلقونها عد ا ا . وهو من 
شعار الجاهلية؛ فكره ذلك . 

(۲) كميت (بالتصغير): هو الذي لونه بين السواد والحمرة؛ توي فيه انكر والمولت: والأغر: 
هو الذي في وجهه بياض . والمحجل : هو الذي في قوائمه بياض. 

(۳) الأرثم: الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 

)٤(‏ الأقرح: هو ما كان في جبهته قرحة» وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرّة. 

(5) أي مطلقها ليس فيها تحجيل. ‏ (1) أوزار الحرب: أثقالها من آلة حرب وسلاح وغيره. 

(۷) راجع 6/0 . (۸) راجع 0 (9) في ج و ز وه: عن مالك. 


۳۸ الجزء الثامن من تفسير القرطمي 
كالخيل والإبل على قولين: المنع» وبه قال أبو حنيفة. والصحة» وبه قال الشافعيّ 
رضي الله عنه . وهو أصح: لهذه الاية» ولحديث أبن عمر في الفرس الذي حمل عليه في 
سبيل الله وقوله عليه السلام في حق خالد: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فإنه قد 
احتبس أدراعه وأعتاده”"' في سبيل ال الحديث. وما رُوي أن أمرأة جعلت بعيراً في 
سبيل الله فأراد زوجها الحج» فسألت رسول الله َو فقال: «ادفعيه إليه ليحج عليه فإن 
الحج من سبيل الله؛ . ولأنه مال يُتتفع به في وجه قربة؛ فجاز أن يوقف كالرباع . وقد ذكر 
السهيليّ في هذه الآية تسمية خيل النبي كل وآلة حربه . من أرادها وجدها في كتاب 
الأعلام”” . 


الخامسة ‏ قوله تعالى : لاتَرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوّكُمْ4 يعني تُخيفون به [عدرّ الله 
و عدوكم من اليهود وقريش وكفار العرب. #وآخرِينَ من دونه » يعني فارس 
والروم؛ قاله السذّي. وقيل : الجنّ . وهو أختيار الطبري. وقيل : المراد بذلك كل من 
لا تعرف عداوته . قال السُّهيلِيَ : قيل هم قريظة. وقيل : هم من الجن . وقيل غير ذلك . 
اا لكا سه ود لوَاخَرِينَ من دونهم لا تَعْلَمُونَهُمْ 

لله يَعْلَمْهُمْ4؛ فكيف يدعي أحد علماً بهم» إلا أن يصح حديث جاء في ذلك عن 
0 وهو قوله في هذه الاية: «هم الجنّ». ثم قال رسول الله ية : « 
الشيطان لا يبل أحدا في دار فيها فرس عتيق» وإنما سُمّيَ عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة . 
زقلا الحديف او ر و اناي عو ا افق دكن مدق 
رسول الله كل . وروي: أن الجن لا تقرب دارا فيها فرس» وأنها تنفر من صَّهيل الخيل . 

السادسة ‏ قوله تعالى: وما تَنْفقُوا من شىء أي تتصدقوا. وقيل : تنفقوه على 
أنفسكم أو خيلكم. «في سَبِيلٍ الله يُوَفَ إِلَيِكُمْ4 في الآخرة؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة [ضصعف]“» إلى أضعاف كثيرة . راشم لآ تُظلَمُونَ4 . 


)١(‏ الأعتاد: الات الحرب من السلاح والدواب وغيرها. راجع الحديث وشرحه في صحيح مسلم» 
كتاب الزكاة. 

(1) هو كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام. وهو كتاب مخطوط 
محفوظ بدار الكتب تحت رقم ۲۳۲ و ٤۳۹‏ تفسير. 

(۳) من ج هب زء ك. (4) من جء هه ز. 


يا 


[] 3 چون جتحا e‏ وکو کل عل الله إن هو SORE‏ 


فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى : ون جَتسُوا للم فجتل إنما قال «لها؛ لأن السلم 
مؤنثة . ويجوز أن يكون التأنيث للفعلة . والجنوح الميل. يقول : إن مالوا ‏ ي يعني الذين 


نبذ إليهم عهدهم إلى المسالمة؛ أي الصلح» فمل إليها. وجنح الرجل إلى لآخر: مال 
إليه : ومنه قيل للأضلاع جوانح؛ لأنها مالت على الحُشوة''. وجنحت الإبل: إذا مالت 
أعناقها في السير . وقال ذو الرّمّة : 

إذا مات فوق الرَّحْل أحييتٌ روحَه بذكراك والعيسٌ المراسيل "جح 
وال الا نة" 

جوانحٌ قد أيقنٌ أن تبيله إذا ما التقى الجمعان أُوَلُ غالب 
يعني الطير. وجنح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض. والسّلم والسلام هو 
الصلح. وقرأ الأعمش وأبو بكر وابن مُحَيْصِن والمفضل «للسَّلم؛ بكسر السين. الباقون 
بالفتح . ا فى «البقرة»”؟2 مستوفى. وقد يكون السلام من التسليم. 
وقرأ الجمهور «فأجنح؟ ب بهم ار وهي لغة تميم. وقرأ الأشهب العقيلي «فأجنّح) 
ال E‏ 

الثانية ‏ وقد آخئلف في هذه الآية ؛ هل هي منسوخة آم لا الفا ومكرمة ا 
فاقوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُوَجَذْتَمُوهُةْ4!*) . #وَقَاتَُواالْمُشْرِكِينَكَافَة4 وقالا راء 
کل موادعة» حتى يقولوا لا إله إلا الله. أبن عباس : الناسخ لها لإقلا تَهنُوا ودا إلى 


)١(‏ الحشوة (بالضم والكسر): الأمعاء. 

(1) العيس: الابل البيض. والمراسيل: سهلة السيرء وهي التي تعطيك ما عندها عفواً. . وجنح: مائلة 
ضدورها إلى الأرض ٠.‏ وقيل : مائلة في سيرها من التشاط : 

(۳) في الأصول: «وقال عنترة» والتصويب عن كتاب البحر لأبي حيان وديوان النابغة. 

١ Y/Y راجع‎ )( 

(ه) رحس GE‏ 


٠‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الل . وقيل: ليست بمنسوخةء بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية: وقد صالح 
أصحاب رسول الله يك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة 
كثيراً من بلاد العجم؛ على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ما هم فیه» وهم قادرون على 
استئصالهم . وكذلك صالح شرك لله کل كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدونه؛ من 
ذلك حي رد أهلهًا إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدٌوا التصف. قال أبن إسحاق: 
قال مجاهد عنى بهذه الآية قريظة ؛ لأن الجزية تقبل منهم» فأما المشركون فلا يقبل منهم 

شيء. وقال السَّدّيّ وابن زيد: معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم . ولا نسخ فيها : 
0 : وبهذا يختلف الجواب عنه؛ وقد قال الله ع وجل : #قلا تهنوا وتَدْعُوا 
إِلَى السَلْم وا شم الأعلّوْنَ وَاللَهُ معي . فوا كان المسلمون على غ ةرةو 
وجماعة عديدة» وشدة شديدة فلا صلح؛ كما قال : 

فلا صلحَ حتى تُطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجِمْ 

وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح»› ٠‏ لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا بأس أن 
ىة المسلموة 1 إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله َة أهل خيبر على 
شروط نقضوها فنقض صلحهم . وقد صالح الصَمْري”“ وأكَيْدِرَ د دومّة وأهلّ نجران» وقد 
هاذن قريشاً لعشرة ة أعوام حتى نقضوا عهده . وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل 
التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة. قال القَُشَّيريَ: إذا كانت القوة 
للمسلمين فينبغي ألا تبلغ الهُدْنة سنة. وإذا كانت القوة ار لاحي الى مايق 
ولا تجوز الزيادة. وقد هادن رسول الله يك أهل مكة عشر سنين . قال أبن المنذر : اختلف 
العلماء ء في المدة التي كانت بين رسول الله يكن بين أهل مكة عام الخدَئِيةة فقا عرو : 
كانت أربع سنين. وقال أبن جريج: كانت ثلاث سنين. وقال أبن إسحاق: كانت 


)۱( راجع ۲٣۵/۱١‏ . 
(۳) من ك وز وی وه. 


(؟) الضمري: هو مخشي بن عمرو الضمري؛ من بني ضمرة بن بكر. وكان هذا في غزوة الأبواء. 
وأكيدر: هو أكيدر بن عبد الملك: : رجل من كندة. ودومة: هي دومة الجندل» مدينة قريبة من دمشق . 


۸ - سورة الأنفال» الآية ٤١ ٠1:‏ 


عشر سنين. وقال الشافعيَ رحمه الله : لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين» 
على ما فعل النبي يل عام الحديبية ؛ فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منقضة› 
لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال أبن حبيب عن 
مالك رضي الله عنه؛ تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» وإلى غير مدة. 
قال المهلّب : إنما قاضاهم النبي ييه هذه القضية التي ظاهرها الوهن على المسلمين؛ 
لسبب حبس الله ناقة رسول الله و عن مكة؛ حين توجه إليها فبركت. وقال: «حبسها 
حابس الفيل». على ما رجه البخاريٌ من حديث المسْوّر بن مَخُرمة. ودل على جواز 
صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم» إذا رأى ذلك الامام وجهاً. ويجوز 
عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدوّء لموادعة النبي يل غييئة بن 
حِصّن المَرَّارِيَء والحارث بن عوف"" المُّرّي يوم الأحزاب» على أن يعطيهما ثلث 
ثمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلا قريشاً» ويرجعا بقومهما عنهم . 
وكانت هذه المقالة مراوضة”"' ولم تكن عقدا. فلما رأى رسول الله يك منهما أنهما قد 
أنانا وفيا امتشار. سين عاذ وتعد بن غنادة؛ فالا ٠يا‏ رول الله هدا امز 
تحبه فتصنعه لك» أو شيء أمرك الله به فتسمع له ونطيع؛ أو أمر تصنعه لنا؟ 
فقال: «بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واجدة»؛ فقال له 
سعد بن. معاذ: يا رسول الله؛ والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة 
الأوقان:- لا تيد الله ولا رة وما «طمعو) ‏ قط أن يتالا هنا رة إلا شزاء. أو 
قرّى؛ فحين أكرمنا الله بالاسلام» وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا! والله 
لا نعطيهم نز السيف» حتى يحكم الله بيننا وبينهم. َو بذلك رسول الله يل 
وقال: «أنتم وذاك». وقال لعيينة والحارث: «أنصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف». 
وتناول سعد الصحيفة» وليس فيها شهادة [أن لا إله إلا الله]”؟ فمحاها. 


)١(‏ في الأصول: «. . بن نوفل» والتصويب عن كتب السيرة. 
(؟) المراوضة: المداراة والمخاتلة. 


[فة من ز. 


4 ش الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
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8 وان یدوا أن دعو فک حبك‎ # [YJ] 
. 4© ربالمۆیت‎ 

[55] « وات بیت فلو لز أَنفَقَتَ ما نی الْأنضٍ جیما ا القت يتنب فأوبهة 
وڪن الله آلف بيهم إِنّمُ ع کد 4 . 
قوله تعالى: لوَإِنْ يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ4 أي بأن يُظهروا لك السلمء ويُبطنوا 

الغدر والخيانة. فاجنح فما عليك من نياتهم الفاسدة. لقَإِنَ حَسْبَكَ الل كافيك الله ؛ 


أي يتولى كفايتك وحياطتك . قال الشاعر : 
إذا كانت الهيجاءً وانشقّت العصا ف ا ركاه 
قوله 0 وهر الذي يدك بِتَصّره» أي قوّاك بنصره. يريد يوم بدر. 
بالْمُؤْمنِينَ» قال النعمان بن بشير : رلت في الأنصار. ل ن قلوبهن» أي 
جمع بين قلوب الأؤْس والخزرج. وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة ذ فى العرب 


من آيات النبي يو ومسجزاته؛ لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستفيذها : 

وكانوا شد خلق الله حَمية » فألف الله بالايمان بينهم» حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب 
ص ع 

الذين . وقيل : أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار. والمعنى متقارب. 

[nl‏ جم ا سبك أله ومن ايك ا 

a 0 

في كل حال . وقال أبن عباس : نزلت في إسلام عمر؛ فإن النبيّ ك كان أسلم معه ثلاثة 

وثلاثون رجلا وشت نسوة؟ فأسلم عمر وصاروا أربعين . والاية مكية » کتبت بأمر 

رسول الله يو في سورة مدنيّة ؛ ذكره القشيريّ . 


۸ - سورة الانفال» الآية: 14" 1 و 


قلت : ما ذكره من إسلام عمر رضي الله عنه عن أبن عباس؛ فقد وقع في السيرة 
خلافه . عن عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقدر على أن تُصَّلّيَ عند الكعبة حتى أسلم 
عمر» فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد 
خروج من خرج من أصحاب رسول الله ::* إلى الحبشة. قال بن إسحاق: وكان جميع 
من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم 
صغاراً أو ولدوا بهاء ثلاثةً وثمانين رجلا إن كان عمّار بن ياسر منهم . وهو يُشكٌ فيه. 
وقال الكَلْبِيَ : نزلت الاية بالبَئْداء في غزوة بدر قبل القتال. ٠‏ 

قوله تعالى: ومن َتَبَمَكَ من الْمُؤْمنِينَ4 قيل: المعنى حسبك اله» وحسبك 
المهاجرون والأنصار. وقيل: المعنى كافيك اللهء وكافي من تبعك؛ قاله السْعْبِيَ 
وابن زيد. والأوّل عن الحسن. وآختاره النحاس وغيره. ف همّن» على القول الأوّل في 
موضع رفع» عطفاً على آسم الله تعالى. على معنى : فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمنين . 
وعلى الثاني على إضمار . ومثله قوله يَلنه: ايكفينيه الل وأبناء قَيلة»"' . وقيل: يجوز أن 
يكون [المعنى]”" لوَمَن أنَبَعَكَ مِنّ الْمُؤْمنِينَ4 حسبهم الله؛ شين ال وجول أن 
يكون امَنْ) في موضع نصبء على معنى : يكفيك الله ويكفي من أتبعك' "' . 


. يريد الأوس والخزرج» فبيلتي الأنصار. وقيلة اسم أمّ لهم قديمة» وهي قيلة بنت كاهل‎ )١( 

(۲) من جاوك وه. 

(۳) اضطربت عبارة الأصول هنا. والذي فى إعراب القرآن للنحاس: يا أيها النبَ حسبك الله . 
ابتداء وخبر؛ أي كافيك الله . ويقال: أحسبه إذ کا دومن آتبعك» في موضع نصب معطوف على الكاف 
في التأويل؛ أي يكفيك الله عز وجل ويكفي من أتبعك؟ كما قال: 

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 

ويجوز أن «من اتبعك؛ في موضع رفع. وللنحويين فيه ثلاثة أقوال: قال أبو جعفر: سمعت 
علي بن سليمان يقول: يكون عطفا على اسم الله جل وعز؛ أي حسبك الله ومن أتبعك. قال: ومثله قول 
النبي كلِِ؟ «يكفينيه الله عر وجل وأبناء قيلة». 

والقول الثانى أن يكون التقدير: ومن أتبعك من المؤمنين كذلك؛ على الابتداء والخبر؛ كما 
قال الفؤؤدق: ١‏ 

وعض زمان يا بن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف 

والقول الثالث أحسنها ‏ أنه يكون على إضمار» بمعنى وحسبك من آتبعك. وهكذا الحديث 
على إضمار. وتركنا القول الأول؛ لأنه قد صح عن النبي ب أنه نهى أن يقال: ما شاء الله وشئت. 
والثاني -فالشاعر مضطر؛ إذ كانت القصيدة مرفوعة. وإن كان فيه غير هذا. ش 
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قوله تعالى: ت أَيَّا الي حَرّضٍ الْمُؤْمِينَ عَلَى اقتال أي حُتهم وحُضّهم. 
يقال: حارض على الأمر وواظب وواصب وأكبٌ بمعنى واحد. والحارض: الذي قد 
قارب الهلاك؛ ومنه قوله عر وجل: لحَتَى تَكُونَ حَرَضا4”" أي تذوب غمّاء فتقارب 
الهلاك فتكون من الهالكين إن يكن نكم عِشْرُونَ صَايرُونَ غلبا مان تين لفظ خبرء 
ضِمْنْه وعد بشرط ؛ لأن معناه إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين» وعشرون 
وثلاثون وأربعون كل واحد منها سم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. ويجري 
هذا الاسم مجرى فلسطين. فإن قال قائل: لم كسر أوّل عشرين وفتح أوّل ثلاثين وما 
بعده إلى الثمانين إلا ستين؟ فالجواب عند سيبويه أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين 
من واحد؛ فكسر آل عشرين كما كسر اثنان. والدليل على هذا قولهم: ستون 
وود عامل : ستة وتسعة. وروی أبو داود عن أبن عباس قال: نزلت #8إإِنْ يَكَنْ 
منْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يلوا ما 4 فشن ذلك على المسلمين» حين فرض الله عليهم 
ألا يفرٌ واحد من عشرة» ثم إنه جاء التخفيف فقال: الان حَمّف الله عك [قرأ أبو”) 
توبة] إلى قوله: #إمائة صابرة يَعْلبُوا ماتكيْن» . قال: فلما خفف الله تعالى عنهم من 
العدد نقص من الصبر بقدر ما خمّف عنهم. وقال ابن العربيّ : قال قوم إن هذا كان 
يوم بدر ونسخ. اا ا وم ل كدج ادر لماه 


4 كت 8 فما بعد. 


(؟) من ب و جوز وهوك. 
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عليهاء ولكن الباري جل وعرّ فرض ذلك عليهم أوّلاء وعلق" ذلك بأنكم تفقهون ما 
تقاتلون عليه» وهو الثواب . وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه. 

قلت : وحديث ابن عباس يدل على أن ذلك فرض . ثم لما شق ذلك عليهم حط 

الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين؛ فخفف عنهم وكتب عليهم ألا يفرٌ مائة من مائتين ؛ 
فهو على هذا القول تخفيف لا نسخ. وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطيّب أن 
الحكم إذا سخ بعضه أو بعضٌ أوصافه» أو غيّر عدده فجائز أن يقال إنه نسخ؛ لأنه حينئلٍ 
ليس بالأول» بل هو غيره. وذكر في ذلك خلافاً . 


معي € رو ر 2ے 


[1v]‏ طاما كات يي أن کون له أسْرَئ حَقٌ يضر في الارض تريدوت عرص الد 
وال ريد د الأيفرة واه رید 2 ك oped‏ 
فيه خمس مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : «أَْرَى» جمع أ سير؛ ؛ مثلٌ قتيل وقَدْلَى وجريح وجَرْحى . 
ويقال في جمع أسير أيضاً: أسارى (بضم الهمزة) وأسارَى (بفتحها) وليست بالعالية . 


وکانوا شون الأسير بالق وهو الإسار؛ فسّمّيَ كل أخيذ وإن لم يؤسر أسيرا . قال 
الأعشى : 
FEAT‏ الشعير في مه كما قيّد الأسرات الحمارا 


وقد مضى هذا في سورة «البقرة»0 . وقال أبو عمرو بن العلاء: الأسرى هم غير 
الموثقين ين عندما يؤخذون» والأسارى هم الموثقون رطا . وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا 
من العرب.' 

الثانية ‏ هذه الآية نزلت يوم بدرء عتاباً من الله عز وجل لأصحاب نيه يل . 
والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي وَل 


)١(‏ هكذا في نسخ الأصل. والذي في ابن العربي : «وعلله بأنكم. . الخ». 
(۲) راجع ۲۱/۲ . 
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وف قل الات ولهم هذا الإخبارٌ بقوله: #تُرِيدُونَ عَرَضَ الذنا) . والنبي لا 
لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب» ولا أراد قط عرض الذنياء وإنما فعله جمهور 
مباشري الحرب ؛ فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجهاً بسبب من أشار على النبي +* بأخذ 
الفدية . هذا قول أكثر المفسرينء وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبي ت في الآآية 
حين لمعنه ین رام رمن الكريئن: وإذ کو سعد بن معاد وغم ر ين الطاب 
وعبد الله بن رواحةء ولكنه عليه السلام شغله بَعْتُ الأمر ونزول النصر فترك النّهي عن 
الاستبقاء ؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآيات. والله أعلم. روى مسلم من 

حديث عمر بن الخطاب» وقد تقدم وله في "آل عمران»”" ETT‏ د كال ابو رميل:: 
ابن عبان فلا اسر الأسارى قال رسول الله كل لأبي بكر وعمر: «ما ترون في . 
هؤلاء الأسارى»؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله» هم بنو العمّ والعشيرة» أرى أن تأخذ 
منهم فديةء فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال 
رسول الله كك : «ما ترى يأبن الخطاب؛؟ قلت: لا والله يا رسول اللهء ما أرى الذي رأى 
أبو بكر > ولكني أرى أن تمكّنا فنضرب أعناقهم. َتَمَكُن عَلِيّا من عقيل فيضرِبَ عنقه. 
وتمكنّي من فلان (نِيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أثمة الكفر وصناديدُها. فهَوِيَ 
رسول الله َة ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلتُ؛ فلما كان من الغد جئت فإذا 
رسول الله يه وأبو بكر قَاعِدَيْنٍ يبكيان؛ فقلت: يا رسول الله. أخبرني من أي شيء 
تبكي أنت وصاحبّك ؛ فان وجدٹ بكاء بكيثُ» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال 
رسول الله : «أَبِكي للذي عرض عليّ أصحايك من أخذهم الفداء لقد عرض على 
عذابُهم أدنى من هذه الجر ' أشجرةٌ قريبة كانت من نبي الله لاة) وأنزل الله عرّوجِلّ : 
9 تا گان ِي أن يون له له سر حَنَى ين في الأزض 4إلى قوله تعالى : « فَكُنُوا 
مما يشم حَادَلاً ا € فأحل الله الغنيمة لهم. وروى يزيدبن هارون 


)۱( الإثخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار منهء والمراد به هنا؛ المبالغة في قتل الكفار. 
)۲( راجع 1/5 . 


۸ سورة الأنفالء الآية: ٦۷‏ ۷ 


ل OG‏ ل 
عبد الله قال : لما كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسول الله يك : 7ا 
ترون في هؤلاء الأسارى» فقال أبو بكر : يا رسول الله قومّك وأهلّك» أستبقهم لعلّ الله أن 
يتوب عليهم . وقال عمر: كذّبوك وأخرجوك وقاتلوك» قدّمهم فأضرب أعناقهم. وقال 
عبد الله بن رواحة: أنظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم. فقال العباس وهو يسمع: 
قطعت رحمك . قال : فدخل رسول الله يك ولع يرد عليهم شكاً: . فقال أناس : يأخذ بقول 
أبي بكر رضي الله عنه. وقال أناس: يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول 
عبد الله بن رواحة. فخرج رسول الله م فقال: (إن الله ليّلين قلوب رجال فيه حتى 
تكون ألين من اللبن ويُشدّد قلوب رجال فيه حتى تكون أشدّ من الحجارة . لك ديا 
أبا بكر مثل إبراهيم قال: طفَمَنْ تبني فَإِنهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ ر 
ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال: إن عدبم نهم عاك إن تغفر لَهُمْ نك 
انت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ2©”4. ومثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام إذ قال: رب 
لآ تدر عَلَى الأرْضٍ مِنّ الْكَافِينَ دئار . ومثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام 
إذ دل رتا أطمسن ا موَالِهِمْ وَأَشُدُدْ عَلَى لوبهم فلا منوا حَتَّى يروا 
اب لآل أنتم عالة فلا ينفلتَنَ أحد إلا بفداء أو ضربة عنق». فقال عبد الله : 
1 . فسكت رسول الله كل . قال: فما رأيتني 
عرض ان فى عد ايارو a‏ ء من في ذلك اليوم. فأنزل الله عرّ وجل : ما 
E‏ انکر أسَرَى حَبَّى يُْخنَ في ألارْض) إلى آخر الايتين: في رواية فقال 
رسول الله ا : إن كاد ليصيبنا في خلاف أبن الخطاب عذاب ولو نزل عذاب ما أفلت 
إلاغمبر) . وروى أبو داود عن عمر قال : لما كان يوم بدر وأخذ - يعني رسول الله كَل - 
الفداء؛ أنزل الله عر وجل: : ما کان تي أن يکود لَه رى حَبَى يفْحْنَ في ألأرْض » 
إلى قوله: «لَمَسَكُمْ فيمَا أخذتمْ E‏ ثم أحل الغنائم . ووک 
التتتيري أن سعد بن اد قال يا وسوك الله به :اول وقعة لنا. مع المشركين 


8/4 راجع‎ )١( 
راجع ا‎ (۲( 
.۳۷٤/۸ راجع ۳۱۲/۱۸. )€3 راجع‎ (۳) 
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فكان الإثخان أحبٌ إِليّ . والإئخان: كثرة القتل؛ عن مجاهد وغيره. أي بالغ في قتل 
المشركين. تقول العزب : ا وقال بعضهم : : حتى يقهر 
يقل . وأنشد المفضل : 
200 تصلي الضحى ما دهرها بتعبّد وقد أثخنت فرعون في كفره كفرا 
وقيل : خی نخ يتمكن قبل :الاتتخان القوة والشدّة . فأعلم الله سبحانه وتعالى 
أن قتل الأسرى الذين فُودُوا ببدر كان أولى من فدائهم . وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذٍ قليل» فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عر وجل 
بعد هذا في الأسارى : فا نّا بَعْدُ وَإِمَا فدَاء4”'' على ما يأتي بيانه في سورة «القتال» 
إن شاء الله تعالى. وقد قيل : إنما عوتبوا لأن قضية بدر كانت عظيمة الموقع والتصريف 
في صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّك . وذلك كله 
عظيم الموقع» فكان حقهم أن ينتظروا الوّحْيَ ولا يستعجلوا؛ فلما أستعجلوا ولم 
ينتظروا توجّه عليهم ما توجّه . والله أعلم . 

الثالثة - أسند الطبريّ وغيره أن رسول لله كل قال للناس: «إن شئتم أخذتم فداء 
الأسارى.ويُقتل منكم في الحرب سبعون على عددهم وإن شئتم فتلوا وسّلِمتم». فقالوا: 
نأخذ الفداء ويستشهد منا سبعون. وذكر عبد بن حُميد بسنده أن جبريل عليه السلام نزل 
على النبي ب بتخيير الناس هكذا. وقد مضى في «ال عمران) القول في هذا. وقال 
عبيدة ا طلبوا ال عن كلها فقتل منهم يوم أحد سبعون. وينشأ هنا 
إشكال وهي :.- . ١ a‏ 

الرابعة - وهو أن يقال:. إذا كان لخر فت رق التوبيخ بقوله: الْمَسَكَوًا. 
فالجواب .أن التوبيخ وقع ألا لحرصهم على أخذ الفداء» ثم وقع التخيير بعد ذلك . 
ومما يدل على ذلك أن المقداد قال حين أمر رسول الله كله بقتل عقبة بن أبي مُعيط : 
أسيري يا رسول الله . ؤقال مُصعب بن عُمير للذي أسر أخاه: شد عليه يدك فإن له أمًا 


)00( راجع .1755/1١5‏ 
(؟) راجع 4/ 191. 
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موسرة. إلى غير ذلك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء. فلما تحصّل الأسارى 
وسيقوا إلى المدينة وأنفذ رسول الله ية القتلّ في النّضر وعقبة وغيرهما وجعل يرتئي في 
سائرهم نزل التخيير من الله عز وجل ؛ فأستشار رسول الله ية أصحابه حينئذ» فمرٌ عمر 
على أوّل رأيه في القتل» ورأى أبو بكر المصلحة في قوة المسلمين يمال الفداء . ومال 
رسول الله اة إلى رأي أبي بكر . وكلا الرأيين أجتهاد بعد تخيير. فلم ينزل بعد على هذا 


8 0 زفق ت 


الخامسة - قال ابن وهب : قال مالك كان ببدر أسارى مشركون فأنزل الله ما كان 
لَب أن يون لَهُ أَسْرَى حَبَى يُفْخنَ في الأَرْضٍ». وكانوا يومئذٍ مشركين وفادَؤا ورجعواء 
ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا . وكان عِدَّة من قتل منهم أربعة وأربعين رجلا ؛ 
ومثلهم أسروا. وكان الشهداء قليلاً. وقال عمرو بن العلاء: إن القتلى كانوا سبعين» 
والأسرى كذلك. وكذلك قال ابن عباس وابن المسيّب وغيرهم . وهو الصحيح كما في 
صحيح مسلم؛ فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. وذكر البَيْمقِيَ قالوا: فجيء ٠‏ 
ا RE SE‏ 
وهم سبعون في الأصل» مُجْمَمَع عليه لا شك فيه. قال ابن العربّي: إنما قال مالك 
«وكانوا مشركين» لأن المفسرين رووا أن العباس قال للنبي ب : إني مسلم . وفي رواية أن 
الأسارى قالوا للنبي م : امنا بك . وهذا كله ضعَفه مالك» واحتج على إبطاله بما ذكر 
من رجوعهم وزيادة عليه أنهم غَزوه في ُد ال و عر ين هيد ال اتراق رت 
إسلام العباس؛ فقيل: أسلم قبل يوم بدر؛ ولذلك قال يك : «من لقي العباس فلا يقتله 
فإنما أخرج ا وعن أبن عباس أن رسول الله ك2 قال يوم بدر: «إن أناساً من بني 
هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم 
فلا يقتله ومن لقي أبا الْبَخْترِيٍ فلا يقتله ومن لقي العباس فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرهاً؛ 
وذكر الحديث وك أنه ابوك كين a‏ وذكر أنه أسلم عام خيبر» وكا كنب 


)000( كذا في ج. كك ه. وفى أء ب : تعليته . وفى ی : تعييب . 


0۰ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
لرسول الله ية بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجر فكتب إليه رسول الله اة : 
الأمكث بمكة فمقامك بها أنفع لناه.. 


«١ 3‏ لوا کمن او سی مک يمآ اذم عَدَابُ علي 40 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: اَل كاب مِنَ الله سن في أنه لا يعذّب قوماً حتى يبن 
لهم ما يتقون. وأختلف الناس في كتاب الله السابق على أقوال؛ أصحها ما سبق من 
إحلال الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلنا. فلما كان يوم بدرء أسرع الناس إلى 
الغنائم فأنزل الله عر وجلّ: لول كاب من الله سبق 4 أي بتحليل الغنائم: وروى أبو 
داود الطيالسيّ في مسنده: حدّثنا سلام عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها؛ فقال رسول الله كف : «إن الغنيمة 
لا تحلّ لأحد سود الرءوس غيركم». فكان النبي يك وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها 
ونزلت نار من السماء فأكلتها”''؛ فأنزل الله تعالى: لول كاب منّ الله سَبَقَ» إلى آخر 
الآيتين . وأخرجه الترمذيّ وقال: حديث حسن صحيح» وقاله مجاهد والحسن. 
وعنهما أيضاً وسعيد بن جبير : الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر» ما تقدّم أو تأخر 
من ذنوبهم. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب» معيّناً. 
والعموم أصح؛ لقول رسول الله يك لعمر في أهل بدر: «وما يُدْريك لعلّ الله أطلّع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». خرّجه مسلم . وقيل : الكتاب السابق هو 
ألا يعذبهم ومحمد عليه السلام فيهم. وقيل: الكتاب السابق هو ألا يعذب أحداً بذنب 
أتاه جاهلاً حتى يتقدّم إليه. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو مما قضى الله من مَحْوٍ 
الصغائر بأجتناب الكبائر. وذهب الطبريّ إلى أن هذه المعاني كلها داخلة تحت اللفظ 
وأنه يعمّهاء ون فن دوق م 


)١(‏ المشهور أن هذا كان في الأمم السالفة فليتأمل. 


0١ ۷١ ٩۸ سورة الأنفال؛ الآية:‎ - ۸ 

الثانبة - أبن العرّبىَ : وفى الآية دليل على أن العبد إذا أقتحم ما يعتقده حراماً مما 
هو في علم الله حلال له لا عقوبة عليه؛ كالصائم إذا قال : هذا يوم نوبي“ فأفطر الآن. 
أو تقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطرء ففعلا ذلك» وكان النؤب والحيض الموجبان 
للفطر› ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: 
لا كفارة عليه» وهي الرواية الأخرى . وجه الرواية الأولى أن طرو الاباحة لا يث يشت عذراً 
في عقوبة التحريم عند الهتك؛ كما لو وطىء أمرأة ثم نكحها. وجه الرواية الثانية أن 
حرمة اليوم ساقطةٌ عند الله عر وجل فصادف الهتك محلا لا حرمة له في علم الله ؛ فكان 
بمنزلة ما لو قصد وطء أمرأة قد زفت إليه وهو يعتقدها أنها ليست بزوجته فإذا هي 
زوجته. وهذا أصح . والتعليل الأول لا يلزم؛ لأن علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد 
استوى في مسألة التحريم» وفي مسألتنا أختلف فيه علمنا وعلم الله فكان المعوّل على 
علم الله . كما قال: لول كاب منّ الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فيما أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ. 
3 وما عشم لاطبا وتوأ لهك ائ عَمُود ءا 4 

يقتضى ظاهره أن تكون الغنيمة كلها 'للغانمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على 
السواء؛ إلا أن قوله تعالى: «وَأَعْلَّمُوا انما غَدمْتُمْ من شَيْءٍ فن لله خْمْسَهُ4 بين وجوب 
إخراج الخمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة. وقد تقدّم القول في هذا مستوفى . 
]۷[ یاب ينل لسن ف أبديكم تبت الاش ری إن یتام ن مويك ترا ُذيكم 

ريما اخ وڪم ويعقر كم وة عع ورد 469 . 
AT < KT‏ 

]۷1[ ف تيه يدوا ناتك نقد حاف | آله من بل قَأمَكنَ مهم أله يم 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ النوب: ما كان منك مسيرة يوم وليلة؛ وقيل: على ثلاثة أيام. وقيل: ما كان على فرسخين أو 
ثلاثة. ه١‏ ' 


o۲‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الأولى _ قوله تعالى: يا أا الي قل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ من الأسْرى» قيل : 
الخطاب للنبي بيو وأصحابه. وقيل: له وحده. وقال أبن عباس رضي الله عنه: ٠‏ 
الأسرى في هذه الآية عباس وأصحابه. قالوا للنبي يل : امنا بما جئت به» ونشهد 
أنك رسولٌ الله ٠‏ لننصحَنَ لك على قومك؛ فنزلت هذه الآية. وقد تقدّم بطلان هذا 
اڭ وفي مصبّف أبي داود عن أبن عباس رضي الله عنه أن النبي وي جعل 
وار ا يوم بر اا .ومن أبن ا م بی ای رتولا إلا کا 
في فداء أسراهم؛ فقدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس: يا رسول الله؛ إني 
قد كنت مسلماً. فقال رسول الله يو : «الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله 
يتجزيك بذلك فأمًا ظاهر أمرك فكان علينا فآفد نفسك وأبني أخويك نوفلٌ بن 
الحارث بن عبد المطلب ل أبي طالب وحليقك عتبة بن عمرو أخا بني 
الحارث بن فهر». وقال: ما ذاك عنندي يا رسول الله . قال: «فأين المال الذي دفنته 
أنت وأمّ الفضل فقلتٌ لها إن أصبتٌ في سفري هذا فهذا المال لبني الفضل وعبد الله 
وقتّم»؟ فقال: يا رسول الله » إني لأعلم أنك رسول الله» إن هذا لشيء ما علمه غيري 
وغير أمّ الفضل» فأَخْسّب لي يا رسول الله ما أصبتم متي عشرين أوقية من مال كان معي . 
فقال رسولالله و : «لا. ذاك شيء أعطانا الله منك». ففدى نفسه وأبني أخويه 
وحليفه. وأنزل اله فيه  :‏ ي أا ال قل لمن في أَيْدِيكمْ من الأسْرَى € الآية. قال 
أبن إسحاق : وكان أكثر الأسارى فداءً العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان رجلا موسرا 
فأفتدى نفسه بمائة أوقيّة من ذهب . وفي البخاريّ : وقال موسى بن عقبة قال آبن شهاب : 
حدّثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله هو فقالوا: يا رسول الله 
ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا والله لا تذرون درهماً» . وذكر النقاش 
وغيره أن فداء كل واحد من الأسارى كان أربعين أوقية» إلا العباس فإن النبي ية قال: ` 
أضعفوا الفداء على العباس» وكلفه أن يمدي أبني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل 


۸ - سورة الأنفال» الآية: ۷١‏ و o ۷١‏ 


ابن الحارث فأدّى عنهما ثمانين أوقية : وعن نفسه ثمانين أوقيّة وأخذ منه عشرؤن | 
ااا ونت الحرب. وذلك أنه كان أحدَ العشرة الذين ضمنوا الإطعام لأهل بدرء 
فبلغت التوبة إليه يوم بَدْر فأقتتلوا قبل أن يُطعم» وبقيت العنشرون معه فأخذت منه وقت 
الحرب ؛ فأخذ منه يومثذ مائة أوقية وثمانون أوقية . فقال العباس للنبي ويد لقد تركتني 
ما حييثٌ أسأل قريشاً بكمّي . فقال النبي وَل «أين الذهب الذي تركته عند أمرأتك أمّ 
الفضل»؟ فقال العناس: أي ذهب؟ فقال له رسول الله كَ: «إنك قلت لها لا أدري ما 
يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهو لك ولولدك» فقال: يآبن أخي» من 
أخبرك بهذا؟ قال: «الله أخبرني». قال العباس: أشهد أنك صادق؛» وما علمت أنك 
رسول الله قط إلا اليوم» وقد علمت أنه لم يطلعك عليه إلا عالم السرائر» أشهد أن لا إِله 
إلا الله وأنك عبده ورسوله» وكفرثٌ بما سواه . وأمر آبني أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت 
یا أيه أيُهَا التي َل لِمَنْ في يديك ن الأسْرَى» . وكان الذي أسر العباسَ أبا ايسر 
كعب بن عمرو أخا بني سَلمة» وكان رجلا قصيرآء. وكان العباس ضخماً طويلا» فلما 

جاء به إلى النبي َك قال له : «لقد أعانك عليه مَلّك؛ . 


الثانية - قوله تعالى : ن يلم الله في فيكم يرا أي إسلاماً. «يُؤْتَكُمْ خيراً 

مكا أَخدّ منك أي من الفدية. قيل في الدنيا. وقيل في الآخرة. وفي صحيح مسلم 
أنه لما قدم على النبي 6 مال من البحرين قال له العباس: إني فاديت نفسي وفاديت 
عقيلاً. فقال له رسول الله وك : «خذ» فبسط ثوبه وأخذ ما آستطاع أن يحمله. 
مختصر. في غير الصحيح: فقال له العباس هذا خير مما أخذ متي » وأنا بعد أرجو أن. 
يعفر افا قال اقباس بور اماي زمزم وا او ی ا ج امال هل ن 
وأسند الطبريّ إلى العباس أنه قال: فيّ نزلت حين أعلمت رسول الله 4ل بإسلامي» 
وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقيّة التي أخذت متي قبل المفاداة فأبى. وقال: «ذلك 


فَيْءٌ) فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلهم تاجر بمالي. وفي مصنف أبي داود عن 


)١(‏ من ج و ه. والجمل عن القرطبي. 


6 الجزء الثامن من نفسير القرطبي 

عائشة رضي الله عنها قالت : لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثث زينب في فداء أبي 
العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي الغاص. 
فال قفلماراها رسول اك ةرق لها رق شديدة وقال: «إن رأيتم أن ُطلقوا لها أسيرها 
وتردّوا عليها الذي لها»؟ فقالوا: نعم . وكان النبي ية أخذ عليه أو وعده أن يُخَلَّى سبيل 
زينب إليه. وبعث رسول الله ب زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: «كونا ببطن 
K4 E ED)‏ ا f1 Me‏ اناه 
يأجج ' حتى تمرّ بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها». قال أبن إسحاق: وذلك بعد 


بَذْر بشهر . قال عبد الله بن أبي بكر: حدّئت عن زينب بنت رسول الله + أنها قالت: 
لما قدم أبو العاص مكة قال لي: تجهزي» فألحقي بأبيك. قالت: فخرجت أتجهز 
فلقيتني هند بنت عتبة فقالت: يا بنت محمد» ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ 
فقلت لها: ما أردت ذلك. فقالت؛ أيْ بنت عَمّء لا تفعلي» إني أمرأة مُوسرة وعندي 
سلّم من حاجتك» فإن أردت سلعة بعتّكَهاء أو قَرْضاً من نفقة أقرضتك؛ فإنه لا يدخل 
بين النساء ما بين الرجال. قالت: فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل؛ فخفتها فكتمتها 
وقلت: ما أريد ذلك. فلما فرغت زينب من جهازها أرتحلت وخرج بها حَمُوها يقود 
بها نهاراً كنانة بن الربيع . وتسامع بذلك أهل مكةء وخرج في طلبها هَبّار بن الأسود 
ونافع بن عبد القيس الفهري؛ وكان أوّل من سبق إليها هبار فروّعها بالرمح وهي في 
مَؤدجها. وبرك كنانة ونثر تبله» ثم أخذ قوسه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا 
وضعت فيه سهماً. وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال: يا هذاء أمسك عتا 
تبلك حتى نكلمك؛ فوقف عليه أبو سفيان وقال: إنك لم تصتع شيئاًء حرجت بالمرأة 
على رءوس الناس» وقد عرفت مصيبتنا التي أصابتنا بِبَدْر فتظن العرب وتتحدث أن 
هذا وَهْن منا وضعف خروجك إليه بأبنته على رءوس الناس من بين أظهرنا. أرجع 
بالمرأة فأقم بها أياماًء ثم سُلّها'"' سلا رفيقاً في الليل فألحقها بأبيها؛ فلعمري ما لنا 


(۲) انطلق بها في استخفاء. 


۸ سورة الأنفال» الآية: 1١‏ ۷۲ 00 

1 2 
بحبسها عن أبيها من حاجة» وما لنا في ذلك الآن من ثؤرة فيما أصاب منا؛ ففعل . 
فلما مرّ به يومان أو ثلاثة سلّها؛ فانطلقت حتى قدمت على رسول الله يك . فذكروا أنها 


قد كانت ألقت - للرّوعة التي أصابتها حين روّعها هَبّار بن أم درهم ما في بطنها . 


الثالثة -قال أبن العربي : «لما أسر مَن أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالا سلام 
ولم يمضوا فيه عزيمة ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من 
المسلمين ولا يبعدوا من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلم الكافر بالايمان في قلبه 
وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من المؤمن كان كافراً؛ 
إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها. وقد بين 
لله لرسوله يك الحقيقة فقال: إن بُرِيدُوا خيانَتكَ4 أي إن كان هذا القول منهم خيانة 
ومكراً ققد عابرا اله من بل بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك. وإن كان هذا القول 
منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك ويعوّضهم خيراً مما خرج عنهم ويغفر لهم ما تقدم 
من كفرهم وخيانتهم ومكرهم». وجمع خيانة خيائن» وكان يجب أن يقال: خوائن لأنه 
من ذوات الواوء إلا أنهم فرقوا بينه وبين جمع خائنة. قال كفاش بوهوان او 2 
وخانة . ش 


3 لل إن لی اما وَمَاجروأ وجه دوا بأمولهِمْ وَأَنَفْسِيمٌ في سيل أي وَين ناوأ 
ETD‏ يي اسع لم © هك م مم - ر 2 02000 م 
رصا اوک بعصم أَولياه بعض دازي ءامنوأ ولم بَاجروأ ما لک من وتوم من شىء 

3 1 
ده عل 7 ¢ مس بے ll 5 r‏ د الى ص 
ی يلمأ إن اس کم روگ في لين عم لص لا عل فوم يكم وتم 


یکی واه امود بد 49 . 


)١(‏ الثؤرة (بالضم): الثأر. 


61 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
« ولیب كتروا بعصم ارلا عي اَمَو کک يد ف الا قتا 
 ]۷ ٤1 -‏ والریے اما ا وھاجروا وَجَْهَدُوا فى سیل آنه ولزن ءاووا وروا آو هک هم 

ؤم حا م غور ررد ويم 4 . 
[vo]‏ « وان اموأ م ص بنذ وها 2 جروا وجھڈوا میک الیک مک واولا آل حاو بعصم 

أوَلَِسَعْضٍ في كب افر إن آله مکل ب رلم ©4 . 

الأولى ‏ قوله تعالى : إن الَذينَ آمَنُوا© ختم السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق 
وليه الذي يستعين به. وقد تقدّم معنى الهجرة والجهاد”'' لغةَ ومعتى . #وَالَّذِينَ آوَوْا 
وَنَصَرُوا» معطوف عليه . وهم الأنصار الذين تبرّءوا الدار والإيمان من قبلهم ؛ وَأَنْضَوَّى 
إليهم النبي يك والمهاجرون 00 أُولَكَ4 رفع بالابتداء. «(بخضئْ »4 ابتداء ثان «أَزْلياء 
بَعْضٍ # خبره» والجميع خبر إن ". قال أبن عباس : «أولياء بعض» في الميراث؛ فكانوا 
يتوارثون بالهجرة» وكان لا يرث من آمن ولم يواجر من هاجن نسح الله ذلك رة : 
#رأولوا لأرْحَام» الأية. أخرجه أبو داود. وصار الميراث لذوي الأرحام من 
المؤمنين. ولا يتوارث أهل ملتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه السلام: «ألحقوا الفرائض 
Sao‏ وقيل: ليس هنا نسخ» وإنما معناه في 
النصرة والمعونة؛ كما تقدّم في «النساء»"' '. (وَالَّذِينَ منوا ابتداء والخبر ما لَكُمْ منْ 
وَل يتهمْ مِنْ شَيْءِ» وقرأ يحيى بن وناب والأعمش وحمزة «من ولايتهم» بكسر الواو. 
وقيل هي لغة. وقيل : هي من وليت الشيء؛ يقال: ولِييٌ بيّن الوّلاية. ووال بيّن الولاية. 
والفتح في هذا أبيّن وأحسن؛ لأنه بمعنى النصرة والنسب. وقد تطلق الولاية والوّلاية 
بمعنى الامارة. 


.49/7 راجع‎ )١( 
48 008 (۲( 


۸ سورة الأنفال» الآية: ۷١-۷۲‏ ` لاه 
الثانية ‏ قوله تعالى : إن أسْتَنْصَرُوكُمْ في الدين) يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروا من أرض الحرب مرك لين ارماك لاستنقاذهم فأعينوهم» فذلك 
فرض عليكم فلا تخذلوهم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق . 
فلا تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدّته. أبن العربي: إلا أن يكونوا 
[أسراء]"“ مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة؛ حتى لا تبقى منا 
عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل جميع أموالنا 
في أستخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم . كذلك قال مالك وجميع العلماء؛ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» على ما حل بالخلق في تركهم إخواتهم في أسر العدرّ وبأيديهم خزائن 
الأموال» وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوّة والجَلّد. الزجاج: ويجوز #فعليكم 
النصر# بالنصب على الاغراء . 


الثالثة ‏ قوله تعالى : وَالَّذِينَ كمَرُوا بَعْضْهُمْ أَوِْيَاءُ بَعْضٍ» قطع الله الولاية بين 
الكفار والمؤمنين ؛ فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والكفار بعضهم أولياء بعض» 
يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم . قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم: 
لا يزوّجهاء إذ لا ولاية بينهماء ويزوّجها أهل ملّتها. فكما لا يزوّج المسلمة إلا مسلم 
فكذلك الكافرة لا يزْرّجها إلا كافر قريب لهاء أو أسُْقفء ولو من مسلم؛ إلا أن تكون 
معتقة؛ فإن عُقد على غير المعتقّة فسخ إن كان لمسلم» ولا يعرض للتّصرانيّ. وقال 
أَصْبَغْ : لا يفسخ» عقد المسلم أولى وأفضل.. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : إلا لوه الضمير عائد على الموارثة والتزامها. المعنى : 
إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون؛ قاله أبن زيد. وقيل: هي عائدة على التناصر 
والمؤازرة والمعاونة وآتصال الأيدي . أبن جريج وغيره: وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه 
عن قريب؛ فهو أكد من الأوّل. وذكر الترمذيّ عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد 
وسعد أبني عبيد عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله نز: «إذا جاءكم من ترضون 


)0( زيادة عن أبن العربي . 


0۸ > الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». قالوا: يا رسول اله 
وإن كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات. قال : 
جاو تريب . وقيل : يغود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمنه قوله : إلا على قوم 
ا بيهم مِيئّاق4. وهذا وإن لم يفعل فهو الفتنة نفسها. وقيل: يعود على النصر 
ال ا . وهو معنى القول الثاني . قال أبن إسحاق: جعل الله المهاجرين 
والأنصار أهل ولايته في الدّين دون من سواهم» وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض 
ثم قال: إل تفْعَلُوهُ» وهو أن يتوَلّى المؤمن الكافرٌ دون المؤمنين. لاتَكُنْ فن أي 
محنة بالحرب» وما أنجرّ معها من الغارات والجلاء والأسر. والفساد الكبير: ظهور 
الشرك. قال الكسائِيّ : ويجوز النصب في قوله: كن تة على معنى تكن فعلتكم فتنة 
وفسادا كبيراً. #حَقًا» مصدرء أي حَمَقوا إيمانهم بالهجرة والتصرة. وحقق الله إيمانهم 
بالبشارة في قوله : لالهُمْ َف وَرزْقَ كَريٌ4 أي ثواب عظيم في الجنة . 

الخامسة -قوله تعالى: لوَالَّذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا» يريد من بعد الحُدَيْبِية 
وبيعة الرضوان. وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقلٌ رتبة من الهجرة الأولى. 
والهجرة الثانية هي التي وقع فيها الصلح» ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين ثم كان 
فتح مكة. ولهذا قال عليه السلام : «لا هجرة بعد الفتح». فبيّن أن من امن وهاجر من 
بعد يلتحق بهم . ومعنى «منكم» أي مثلكم في التنّصر والموالاة. 


السادسة _قوله تعالى : لرَأُوُوا ألأرْحَام4 ابتداء. والواحد ذوء والرّحم مؤنثة, 
والجمع أرحام. والمراد بها ها هنا العصبات دون المولود بالرحم. ومما يبن أن المراد 
بالرحم العصبات قول العرب: وَصَلَنْكَ رَحم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قتيلة بنت 
الحارث ‏ أخت النضر بن الحارث ‏ كذا قال أبن هشام. قال السهيليّ: الصحيح أنها 
بنت النضر لا أخته» كذا وقع في كتاب الدلائل ‏ ترثي أباها حين قتله النبي ويِصَبْراً - 
ا ٠‏ 


)١(‏ بقعة بين مكة والمدينة وتسمى وادي الصفراء. 


- سورة الأنفال» الآية: 1/1 هلا 


يا راكباًإن الأثبل مظتةٌ 
أبلغ بهامَيِتاًبأنتحية 
متي إليك وعبرةٌ مسفوحةٌ 
هل يَسْمَعَنَي التضرٌإن ناديشه 
أمحمدٌ يا خير ضِنْء''' كريمة 
ما كان ضرّك لو منثت وريّما 


2و 


من صبح خامسة وأنت مُوَفق 
ما إن تزال بها النجائب تخفق 
جادت بواكفها وأخرى تخنق 
أم كيف يسمع ميّت لا ينطق 
في قومها والفحل فحل مُعرِق 
مَنْ الفتى وهو المَغِيظ المُخْتق 


04 


فال قرت قن سو قرابة وأحقّهمإن كان عِتق يُعتّق 


برا ياد ]لين المثية با 

السابعة ‏ وأختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام ‏ وهو من 
لا سهم له في الكتاب ‏ من قرابة الميت وليس بعصبة؛ كأولاد البنات» وأولاد 
الأخوات» وبنات الأخ, والعمة والخالة» والعمّ أخ الأب للأمء والجد أبي الأم» 
والجدّة أ الأم » ومن أَدْلَى بهم . فقال قوم : لا يرث من لا فرض له من ذوي 
الأرحام . ورُوي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وأبن عمر > ورواية عن 
عليّء وهو قول أهل المدينة » وروي عن مكحول والأوزاعي » وبه قال 
الشافعيّ رضي الله عنه . وقال بتوريثهم : عمر بن الخطاب وأبن مسعود ومعاذ 
وأبو الدَّرْدَاء وعائشة وعليّ في رواية عنه 4 موقن عزني والعرع تسسات 
واحتجّوا بالاية » وقالوا : وقد أجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والإسلام ؛ 
فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الإسلام . أجاب الأوّلون فقالوا : هذه اية 
مجملة جامعة » والظاهر بكل رحم قرب أو بعد » وايات المواريث مفسّرة والمفسّر 
قاض على المجمل اوو فانرا وقد عل النين وو الؤلاء سيا ناتا أفام 


)١(‏ الضن. (بالكسر): الأصل. 


0 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

مولي فيه مُقام العصبة فقال: «الولاء لمن أعتق». ونهى عن بيع الولاء وعن هبته. 
أحتج الاخرون بما روى أبو داود والدًارقطنيّ عن المقدام قال: قال رسول الله : «من 
ترك كلا فإليَ - وربما قال فإلى الله وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالاً فلورثته فأنا وارث من . 
لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يَعقل عنه ويرثه؛. وروی 
الدَارَقْطنِيَ عن طاوس قال قالت عائشة رضي الله عنها: «الله مَوْلَى من لا مَوْلَى له» 
والخال وارث من لا وارث له». موقوفٌ. ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َك قال : «الخال وارث». وروي عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله لاعن 
ميراث العمة والخالة فقال: «لا أدري حتى يأتيني جبريل» ثم قال: «أين السائل عن 
ميراث العمة والخالة»؟ قال: فأتى الرجل فقال: «سارّني جبريل أنه لا شيء لهما». قال 
الذارقطنِيَ: لم يسنده غير مَسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف» والصواب مرسل. 
وروي عن الشعبي قال: قال زياد بن أبي سفيان لجليسه: هل تدري كيف قضى عمر في 
_ العمة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلم خلت الله كيف قضى فيهما عمرء جعل الخالة 
بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب. 


Wi ١ سورة التوبةء الآية:‎ ٩ 


تفسير سورة براءة 


مدنية باتفاق 


7[ بره ن اه ورس ولیه إل آل عدم يثرن 409 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى -في أسمائها. قال سعيد بن جبير: سألت أبن عباس رضي الله عنه عن 
سورة براءة فقال: تلك الفاضحةء: ما زأل ينزل: ومنهم ومنهم» حتى خفنا ألا تدع 
أحداً. قال القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم: هذه السورة نزلت في غزوة تَبُوك» ونزلت 
بعدها. وفي أوّلها نبذ عهود الكفار إليهم . وفي السورة كشف أسرار المنافقين . وتسمّى 
الفاضحة والبحوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين. وتسمّى المبعثرة والبعثرة: 
البحث . ش 

الثانية -وآختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 
خمسة : الأوّل -أنه قيل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهم وبين 
قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتاباً و لم يكتبوا فيه بسملة؛ فلما نزلت سورة براءة 
بنقض العهد الذي كان بين النبي بوا لمشركين بعث بها النبي علي بن أ بي طالب 
رضي الله عنه» فقرأها عليهم في الموسم» ولم يُبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض 
العهد من ترك البسملة. وقول ثان ‏ روى النّسائىٌ قال: حدذّثنا أحمد قال حذثنا محمد بن 
لمنّى عن يحيى بن سعيد قال: حدّثئنا عوف قال: حدثنا يزيد الرّقاشي”؟ قال: قال 


)200 في ب و ج وك وزوه: «الرواسي». والذي في صحيح الترمذي: «الفارسي؟ . قال الترمذي 
يتعقيباً عليه : «. . . حسن صحيح» لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس . ويزيد 
الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث. ويقال: هو يزيد بن هرمز» ويزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان 
الرقاشي» ولم يدرك آبن عباس» إنما روى عن أنس بن مالك» وكلاهما من البصرة. ويزيد الفارسي أقدم 
من يزيد الرقاشي». 1 


1۲ 1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

لنا أبن عباس : قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» 
وإلى «براءة» وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم» 
ووضعتموها في السبع الطول“؛ فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله يك 
كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذا في السورة التي 
فيها كذا وكذا». وتنزل عليه الآيات فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر 
فيها كذا وكذا». وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل”"'» و «براءة» من آخر القران» 
وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله يي ولم يبيّن لنا أنها منها فظننت أنها 
منها؛ فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو 
عيسى الترمذيّ وقال: هذا حديث حَسّن. وقول ثالث - رُوي عن عثمان أيضاً. وقال 
مالك فيما رواه أبن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أوّلها سقط بسم 
الله الرحمن الرحيم معه. وروي ذلك عن أبن عجلان أنه بلغه أن سورة «براءة» كانت 
تعدل البقرة أو قربهاء فذهب منها؛ فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. 
وقال سعيد بن جبير: كانت مثلّ سورة البقرة. وقول رايع قاله خارجة وأبو عصمة 
وغيرهما. قالوا: لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله َد 
كان يضوم ؟ ا و ال سور و ول بی :هما شور تان مركت ا 
فرجة لقول من قال إنهما سورتان» وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال هما 
سورة واحدة؛ فرضيّ الفريقان معأ وثبتت حجتاهما في المصحف . وقول خامس قال 
عبد الله بن عباس: سألت عليّ بن أبي طالب لم لمْ يكتب في براءة بسم الله الرحمن 
الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. 
.وروي معناه عن المبرد قال: ولذلك لم يجمع بينهما؛ فإن بسم الله الرحمن الرحيم 
- رحمة» وبراءة نزلت سخطة"". ومثله عن سفيان. قال سفيان بن عيينة: إنما لم 


000 انمي الفارلة سم ر برهي ا و 
والأعراف فهذه ست سور متواليات. واختلفوا في السابعة؛ فمنهم من قال: السابعة الأنفال وبراءة؛ 
وعدهما سورة واحدة. ومنهم من جعل السابعة سورة يونس. 

(1) أي بعد الهجرة. (7) في الجمل عن القرطبي: بسخطه. 


4 - سورة التوبةء الآية: ١‏ 1۳ 
تكتب في صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة» ال انان 
وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف»› ولا أمان للمنافقين . والصحيح أن التسمية 
لم تکتب؛ لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة؛ قاله القشيرِيّ . وفي قول 
عثمان: بض رسول الله هة ولم يبيّن لنا أنها منهاء دليل على أن السورة كلها أنتظمت 
بقوله وتبيينه» وأن براءة وحدها ضَمّت إلى الأنفال من غير عهدٍ من النبي ي لما عاجله 
من الجمام قبل تبيينه ذلك . وكانتا تدعيان القرينتين» فوجب أن تُجمعا وتضم إحداهما 
إلى الأخرى؛ للوصف الذي لزمهما من الاقتران ورسول الله يوحي . 


الثالثة ‏ قال أبن العربي : نك دن اذ لقان ایر ف اول دري إل 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم التض» ورأوا أن قصة 
«براءة» شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بيّن دخول القياس في 
تأليف القرآن فما ظنّك بسائر الأحكام. 


الرابعة ‏ قوله تعالى : راء تقول: برئت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء. 
إذا أزلته عن نفسك» وقطعت سبب ما بينك وبينه. و راء رفع على خبر أبتداء 
مقسمنء تقديره هده برا ويضم أن ترفح بالابتداء. والخبر في قوله: إلى الَّذينَ». 
وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة فتعرّفت تعريفاً ما وجاز الإخبار عنها. وقرأ عيسى 
أبن عمر «براءة» بالنصب» على تقدير التزموا براءة» ففيها معنى الاغراء. وهي مصدر 
على قعالة ؛ كالشناءة والدّناءة. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: «إلى الَِّينَ عَامَدْتَمْ منّ الْمُشْرِكينَ» يعني إلى الذين 
عاهدهم رسول الله يق ؛ لأنه .كان المتولّي للعقودء وأصحايّه بذلك كلهم راضون» 
فكأنهم عاقدوا وعاهدوا فتّسب العقد إليهم. وكذلك ما عقده أئمة الكفر على قومهم 
منسوبٌ إليهم محسوبٌ عليهم يؤاخذون به إذ لا يمكن غير ذلك؛ فإن تحصيل الرضا 
من الجميع متعدّرء فإذا عقد الإمام لما يراه من المصلحة أمرا لزم جميع الرعايا . ْ 


٤‏ ا ی 


1 «سِيحوأ فى الأرْضٍ أرَبعة أده شر واعلموا ائ عير مه معجزی آنه و وان أله رى 


لکد 4)9 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الا ل ا 
ولا سلب ولا قتل ولا أسر. يقال» ساح قلان في الأرض يسيح سياحة ووم 
وا ومنه السيح في الماء الجاري المنبسط؛ ومنه قول طرقّة بن العبد 


لو خفثٌُ هذا منك ما نل : حتى ترى خيلا أمامي تسبح 


الثانية ‏ وأختلف العلماء في كيفية هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين بَرِىء الله منهم 
زو . فقال محمد بن إسحاق وغيره: هما صنفان من المشركين» أحدهما كانت مذّة 
عهده أقل من أربعة ا تمام أربعة أشهر» والآخر كانت مدة عهده بغير أجل 
كلوه فصر يذ غا رة أشهر ليرتاد لنفسه. ثم هو حَرْبٍ بعد ذلك لله ولرسوله 
وللمؤمنين» تفذق ات ما آذ ويؤسر إلا أن يتوب . وابتداء هذا الأجل يوم الحج 
الأكبرء وأنقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر. فأمًا من لم يكن له عهد فإنما أجله 
انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم . وذلك خمسون يوماً: عشرون من ذي الحجة والمحرّم. 
وقال الكَلْبِيَ : إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله يق عهد دون أربعة 
اشرب ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر الله أن يم له عهده بقوله : 
لإتانكوا إم ع إلى مات رتا اسبار الظبري وغيرة. وذكز محمد بن [نيحاق 
ومجاهد وغيرهما: أن هذه الي نزلت في أهل مكة. وذلك أن رسول الله كك صالح 
قريشاً عام الحُدَيْبية» على أن يضعوا الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس ويك بعضهم 
عن بعض» فدخلت خزاعة في عهد رسول الله اء ودخل بنو بكر في عهد قريش» فَعَدت 
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بترربكر على خراغة ونقضوا عهدف: وكان سبب ذلك دماً كان لبني بكر عند خزاعة قبل 
الإسلام بمدة؛ فلما كانت الهُدنة المنعقدة يوم الحديبية» أمن الناس بعضهم بعضاً؛ 
فأغتنم بنو الدّيل من بني بكر وهم الذين كان الدم لهم تلك الفرصة وغفلة خزاعة» 
وأرادوا إدراكَ ثأر بني الأسود بن رزن”'"2» الذين قتلهم خزاعة» فخرج نوفل بن معاوية 
الديلي فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مَناةء حتى بيتوا"“ خزاعة وآقتتلواء وأعانت 
قريش بني بكر بالسلاح» وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فأنهزمت خزاعة إلى الحَرّم 
على ما هو مشهور مسطور””؛ فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الحديبية» فخرج 
عمرو بن سالم الخزاعي وبُديل بن وَرْقاء الخزاعيّ وقوم من خزاعة» فقدِموا على 
رسول الله چ مستغيئين به فيما أصابهم به بنو بكر وقريش» وأنشده عمرو بن سالم 
فقال: 


كيت انحا اراو 
انض هدا الله ترا عتدا 
فيهم رس ول الله قد تجورّدًا 
إن سيم خَسْفاً وجهه تَربّدًا 
إن قريشاً أخلفوك الموعِدًا 
وزغا أن لنت تدعو ادا 
همبَيتّونابالوتير”'هُجَدَا 


للف اا وآ الان 
تحت امار شرع يدا 
وأدْعٌ عباد الله يأتوامَدَكًا 
في يلق كالبحر يجري مُرْيدًا 
ونقضواميثاقًك المؤكدًا 
وهم أذل وأقلّعددًا 
وقتلوناركعاوسشجخدا 


فقال رسول الله ية : « لا نُصِرتٌ إن لم أنصر بني كعب ». ثم نظر إلى سحابة 
فقال: «إنها لتستهلٌ لتصر بني كعب» يعني جزاعة. وقال رسول الله لاز 


٠ «رزين؟.‎ : ١١١۹ في هامش تاريخ الطبري طبع أوروبا قسم ۱ ص‎ )١( 

(۲) بيّت القوم والعدوٌ أوقع بهم ليلاً. 

)۳( راجع "تاريخ الطبري» وسيرة أبن هشام في فتح مكة. 

)٤(‏ في الأصول: «الحطيم». والتصويب عن سيرة أبن هشام «وتاريخ الطبري» «ومعجم ياقوت» 
وكتب الصحابة في ترجمة «عمرو بن سالم الخزاعي». والوتير: اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة. 1 
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لبديل بن وَرْقاء ومن معه: «إن أبا سفيان سيأتي ليَشْدَ العقد ويزيد في الصل-”) 
وسينصرف بغير حاجة». فندمت قريش على ما فعلت. فخرج أبو سفيان إلى المدينة 
ليستديم العقد ويزيد في الصلح» فرجع بغير حاجة كما أخبر رسول الله ككل على ما هو 
معروف من خبره. وتجهز رسول الله كي إلى مكة ففتحها الله» وذلك في سنة ثمان من 
الهجرة. فلما بلغ هوازنَ فت مكة جمعهم مالك بن عَوْف التصري» على ما هو معروف 
مشهور من غزاة حََيْن . وسيأتي بعضها. وكان الظمّر والنصر للمسلمين على الكافرين. 
وكانت وقعة هوازن يوم حنين في أوّل شوّال من السنة الثامنة من الهجرة. وترك 
رسول الله يك قشم الغنائم من الأموال والنساءء فلم يقسمها حتى أتى الطائف» 
فحاصرهم رسول الله ية بضعاً وعشرين ليلة. وقيل غير ذلك . ونصب عليهم الْنْجَنِيقَ 
ورماهم به على ما هو معروف من تلك الغزاة. ثم آنصرف رسول الله كي إلى الجعرانة» 
وقسّم غنائم حنين» على ما هو مشهور من أمرها وخبرها. ثم أنصرف رسول الله يكل 
وتفرّقواء وأقام الحج للناس عتّاب بن أسيد في تلك السنة. وهو أوّل أمير أقام الحج في 
الإسلام. وحج المشركون على مشاعرهم. وكان عتّاب بن أسيد خيرّاً فاضلاً ورعاً. وقدم 
كعب بن زُهير بن أبي سُلْمَى إلى رسول الله ية وأمتدحه» وأقام على رأسه بقصيدته التي 
أوّلها : ش 
- بانت سُعاد فقلبي الوم متبول 

وأنشدها إلى اخرهاء وذكر فيها المهاجرين فأثنى عليهم - وكان قبل ذلك قد حفظ له 
هجاء في النبي يي _ فعاب عليه الأنصار إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبي وي بقصيدة 
يمتدح فيها الأنصار فقال: 0 

من سره كرم الحياة فلا يزل في مِقَنّب من صالحي الأنصار"“ 

وَرثوا المكارم كابراً عن كابر إن الخيار هم بتو الأخيار 

المكرهين السَّمهِرِيُ بأذرع 2 كسوافل الهِنْدِيغيرٍ قصار'" 


)١(‏ في ابن هشام: «في المذة». (5) العقنت: الجماعة من الفوارن» 
() السمهري: الرمح. وسافلة القناة: أعظمها وأقصرها كعوبا. والهندي: الرماح . 
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والناظرين بأعين مخمَرَة 
والبائعين نفوسّهم لنبيهم 
يتطهّأرون يرونه سكا لهم 
دَربوا كما دربت ببطن خفيّة 
ركاعرائك السحرة إل 
ضربواعليًا يوم بدر ضربة 
لولاا تزا ن كله 


قوم إذا خوت النجوم فإنهم ‏ 


الك عير افر 
للموت يوم تعانتي وكرار 
بدماء من علقوا من الكفار 
عُلْبُ الرّقاب من الأسود ضَوَارٍ'") 
60 


دانت لوقعتهاجميع نزار 


فيهم لَصَدّقني الذين أماري ٠‏ 


لازق الحاولين مقار 0 


0 


1Y 


ااا سسسب س 


ثم أقام رسول الله ل بالمدينة بعد أنصرافه من الطائف ذا الحجة والمّحرّم وصفر وربيع 
الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة» وخرج في رجب من سنة تسع 
بالمسلمين إلى غزوة الرومء غزوة تَبُوك. وهي آخر غزوة غزاها. قال أبن جريج عن 
مجاهد : لما أنصرف رسول الله من تَبُوك أراد الحج ثم قال : «إنه يحضر البيت عراةٌ 
مشركون يطوفون بالبيت فلا أحبٌ أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا بكر أميراً 
على الحج» وبعث معه بأربعين آية من صدر «براءة» ليق رأها على أهل المّؤسم. فلما 
خرج دعا النبي #5 عليًا وقال: «أخرج بهذه القصة من صدر براءة فأذن بذلك في الناس 
إذا أجتمعوا». فخرج عليّ على ناقة النبي #6 العضباء حتى أدرك أبا بكر الصدّيق رضي 
الله عنهما بذي الحُليفة. فقال له أبو بكر لما رآه: أَمِيرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمور ثم 
نهضاء فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية . في كتاب 
النّسائيَّ عن جابر : وأنّ عليًا قرأ على الناس «براءة» حتى ختمها قبل يوم التَزْوية بيوم . 


)١(‏ دربوا: اعتادوا. وخفية: موضع كثير الأسد. والغلب: الغلاظ الرقاب. والضواري: اللواتي قد 
ضرين بأكل لحوم الناس؛ الواحد ضار. 

(5) المعاقل: الحصون. والأغفار: أولاد الأروية (الوعل) واحدها غفر. 

(۳) علي: هو علي بن بكر بن وائل. ويقال: هو علي أخو عبد مناة بن خزيمة من أمه. وقالوا: هر 
علي بن مسعود بن مازن. | 

. خوت: إذا لم يكن لها مطر. والمقاري: جمع مقري» الذي يقري الضيف‎ )٤( 
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وفي يوم عرفة وفي يوم النّحر عند أنقضاء خطبة أبي بكر في الثلاثة ثة الأيام . فلما كان يوم 
التّمْر الأوّل قام أبو بكر فخطب الناس» فحدّثهم كيف ينفرون وكيف يَرْمُونَء يعلمهم 
مناسكهم. فلما فرغ قام عليّ فقرأ على الناس «براءة» حتى ختمها. وقال سليمان بن 
' موسى: لما خطب أبو بكر بعرفة قال: قُمْ يا علي فاد رسالة رسول الله ل فقام عل 
ففعل . قال: ثم وقع في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبي بكر » فجعلت أتتبّع 
الفساطيط يوم النحر. وروى التَرمِذِيَ عن زيد بن ّم قال: سألت عليّاً بأيّ شيء بُعثت 
في الحج؟ قال: بعثت بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي له 
لو ل ان لع NE‏ ولا يدخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة» ولا يج يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديث حسن 
صحيح . ري النّسائ ئىّ وقال: فكنت أنادي حتى صَّجل” موق قال أبو عمر: 
بُعث علي لينبذ إلى كل ذي عهد عهده. ويَمْهّد إليهم ألا يحجّ بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان. وأقام الحجّ في ذلك العام سنة تسع أبو بكر. ثم حج 
رسول الله ي من قابل حججته التي لم يحج غيرها من المدينة؛ فوقعت حَجته في ذي 
الحجة. فقال: «إن الزمان قد أستدار» الحديث» على ما يأتي في آية النّسيء بيانه . 
وثبت الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة. وذكر مجاهد: أن.أبا بكر حج في ذي 
القعدة من سنة تسع. أبن العرَبيَ: وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعليّ أن براءة 
تضمّنت نقض العهد الذي كان عقده النبي بف وكانت سيرة العرب ألا يَحْلَّ العقد 
إلا الذي عقدهء أو رجل من أهل بيته؛ فأراد النبي هل أن يقطع ألسنة العرب بالحجة» 
ويرسل أبن عمه الهاشميّ من بيته ينقض العهد» حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه 
الزجاج . 

اتماققة ع قال العلماء: وتضمّنت الاية جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين. 
ولذلك حالتان: حالة تنقضي المدّة بيننا بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب. والإيذان اختيار. 


)١(‏ الصحل: حدة الصوت مع بحح. 
(؟) راجع ص ١75‏ من هذا الجزء. 
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والثانية - أن ات م غدرا» فيد إلبهم عهددهم کا سی: TE‏ : والآية 
منسوخة ؛ فإن النبى يو عاهد ثم نبذ العهد لما أمر بالقتال. 


[YJ]‏ # ودن ت آلو ورسو لو لوه إلى الاين ب وم ل الک ڪر أن اله رى“ ن ارون 
رودب مهو وڪم ورن َل نكن أن چ 


و 8# ا 


أَلَذِبنَ 4ا يعذايب ا 9 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى _ قوله تعالى : لوَأَذَان» الأذان : الإعلام لغة من غير خلاف. . وهو عطف 
على ابراءة» . «إلى الاس الناس هنأ جميع الخلق. يو 9 م الْحَجّ الأكبر» ظرف» 
EI ST‏ 
وهى عاملة فى الظروف . وقيل: العامل فيه «مُخُزي». ولا يصح عمل «أذان»؛ لأنه قد 
وصف فخرج عن حكم الفعل . 

الثانية ‏ وأختلف العلماء في الحج الأكبر؛ فقيل : يوم عرفة. روي عن عمر 
وعثمان وار بن عباس وطاوس ومجاهد. وهو مذهب ابي حنيفة ) وبه قال الشافعيّ . 
وعن عليّ وابن عباس أيضاً وابن مسعود وابن أي أو والمغيرة بن شعبة أنه 
يوم البّحر . واختاره الطبري . وروی ابن عمر أن رسول الله ل وقف يوم النحر 
في الحَججة التي حج فيها فقال: «أَيّ يوم هذا» فقالوا: يوم النحر. فقال: هذا 
يوم الحج الأكبر». أخرجه أبو داود. وخرج البخارِيّ عن أبي هريرة قال: بعثني 
أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمثى : لا يحجّ بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويومٌ الحج الأكبر يوم التحر. وإنما قيل الأكبر 
من أجل قول الناس: الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام؛ فلم 
يحجّ عام حَجَة الوداع. الذي حج فيه النبي يا مشرك. وقال ابن أبي أَوْفَى: يوم 
النحر يوم الحج الأكبر» يهراق فيه الدم» ويوضع فيه الشّغْر ويُلقى فيه التقث› 


7 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وتحل فيه الخرّم. وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النحر فيه الحج كله؛ لأن الوقوف إنما 
هو في ليلته» والرَمْي والنحرٌ والحَلق والطوافٌ في صبيحته. احتجّ الأولون بحديث 
مَخْرّمة أن النبي يك قال: «يومٌ الحج الأكبر يوم عرفة) . ر إسماعيل القاضي . وقال 
الثوريّ وابن جريج: الحج الأكبر أيامٌ مِئى كلّها. وهذا كما يقال: يوم صفين ويوم 
اون ا و شن التي رذ وك عمتجا البعية 
الأكبر القران"ء والأصغر الإفراد. وهذا ليس من الآية في شيء. وعنه وعن عَطاء: 
الحج الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة؛ والأصغر العٌّمْرة. وعن مجاهد أيضاً: أيامُ الحج 
كلّها. وقال الحسن وعبد الله بن الحارث بن توفل a LT‏ لاله يخ 
ذلك العام المسلمون والمشركونء وأتفقت فيه يومئذ أعياد الملّل: اليهود والنصارى 
والمجوس . قال أبن عطية : وهذا ضعيف أن يصفه الله عر وجل فى كتابه بالأكبر لهذا . 
وعن الحسن أيضاً: فا ا ف أو ركوو تدك اند و 
يشبه نظر الحسن . وقال أبن سيرين : يوم الحج الأكبر العامٌ الذي حج فيه النبي يهو حجة 
الوداع» وحبجت معه فيه الأمم . 
الثالثة ‏ قوله تعالى : أن الله بَرِيءٌمِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسول4 «أن» بالفتح في موضع 
نصب . والتقدير بأن الله. ومن قا بالكسر فده بس قال إن انل لأبَرِيء» خبر أن 
وَرَسُولُةُ4 عطف على الموضع» وإن شئت على المضمر المرفوع في «بريء» . كلاهما ‏ 
حسن؛ لأنه قد طال الكلام. وإن شئت على الابتداء والخبر محذوف؛ التقدير: ورسوله 
بريء منهم . ومن قرأ «ورسوله» بالنصب - وهو الحسن وغيره -عطفه على اسم الله عر وجل 


)000( صفين (بكسرتين وتشديد الفاء): مو ضع بقرب الرّقة على شاطىء الفرات . كان فيه وقعة بين علي 
رضي الله عنه ومعاوية في سنة ۳۷ ه. 
ويوم الجمل كان فيه وقعة بين علي وعائشة آم المؤمتين رضي الله عنهما؛ قل دمعو العا 
وغيرهم . . وكان في سنة 75 ه. 
يوم بعاث (بضم أوّله والعين المهملة» وحكاه بعضهم بالغين المعجمة): موضع من المدينة على 
ليلتين. كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية . 
)۲( القران (بالكسر) : الجمع ب بين الحج والعمرة ا هو أن يحرم بالحج وحده. 


۷١ ٠-٣ ضورة التوية» الآية:‎ ٩ 
على اللفظ . وفي الشواذ «ورسوله» بالخفض على القسم. > أي وحق رسوله؛ ورُويت عن‎ 
وقد تقاذمتٍ قضة عمر فيها أو رل“ الكتاب . إن تَبتَم4 أي ا .ر‎ ٠. الحسن‎ 
حير لَك أي أنفع لكم . ون ولثم أي عن الإيمان. لفاعلموا أ م غَيْرُ مُغجزي‎ 
e 
إلا اليب عَهَدكُم ت العش کین ےلم يفوك کیا ولم ہروا یکم أحدًا‎ « ][ 
. 4© مرا لَه عَهَدَمْ مل مك مت اد‎ 


قوله تعالى: إل الَذِينَ عَامَدْتُمْ منّ الْمُشْرِكِينَ4 في موضع نصب بالاستثناء 
المتصل ؛ المعنى : أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين في مدة عهدهم . ° 
الاستشناء منقطع ؛ أي أن الله بريء منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فأتموا 
إليهم عهدهم . وقوله : ئه لَمْ ينْفُصُوكُمْ» يدل على أنه كان من آهل العهد من خاس 
ا ع EER‏ 
أمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مذته . ومعنى للم ينْفَصُوكُمْ4 أي من شروط العهد 
ولم يُظاهِرُوا» لم يعاونوا. وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار «ثم لم ينقضوكم» 
بالضاد معجمة على حذف مضاف؛ التقدير ثم لم ينقضوا عهدهه'”". يقال: إن هذا 
مخصوص يراد به بنو ضَّمْرة خاصّة. ثم قال: طقَأَِمَوا إِلبْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتهِمْ4 أي 
وإن كانت أكثر من أربعة أشهر . 
[o]‏ 0 أضلح أ نهم تود الم تان مركت يت وَجَدتوهر وور لصوم 
نشوا لج کل رصل إن كبوا كما الاو ونا ال ڪوة سكا 
يلق العف م482 . 


.14/١ راجع‎ )١( 
o (۲) 
في ج و ك وز: عهدكم.‎ (۳) 


V۲‏ الجزء ا ا 

الأولى - قوله تعالى : : ا انسح الأشهر ر الحرم أي خرج. وسلختُ الشهرَ إذا 
صرت في أواخر أيامه» كشلخه سلا ولوا بم كرت م وقال الشاعر: 

إذاما سلختٌ الشهرَ أهللتٌ قبل“ كفي قاتلا سلخى الشهور وإهلالي 
وأنسلخ الشهر وأنسلخ النهار من الليل المقبل . وسلخت المرأة درعها نزعته . ٠‏ وفي 
التزيل: وای يه لهم اليل سلح م من المار2"”4. . ونخلة مسلاخ» وهي التي ينتثر بُسْرها 

0 قولان: قيل هي الأشهر المعروفة» ثلاثة سَرْدٌ وواحد 
فرد. قال الأصم : أريد به من لا عقد له من المشركين؛ فأوجب أن يمسّك عن قتالهم 
' حتى ينسلخ الحرّم؛ وهو مدة خمسين يوماً على ما ذكره أبن عباس ؛ لأن النداء كان 
بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا. وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق 
وابن زيد وعمرو بن شعيب. وقيل لها حرم لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دماءً 
المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير . 

الثانية - قوله تعالى : فاقوا ا لكن السّنّهَ خضت 
مهما تقدم يانه يفي حورة «البرةو 1 من أمرأة وراهب وصبيّ وغيرهم . وقال الله تعالى 

في أهل الكتاب: حى يُمْطُوا الْجزْية' . إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين 
ادن أهل الكتاب” ا ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرهم» 
على ما يأتي بيانه.. وأعلم أن مطلق قوله: افوا الْمُشْرِكِينَ4 يقتضى جواز قتلهم بأ 
وجه كان؛ إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق 
رضي الله عنه حين قتل أهل الردة بالاحراق بالنار» وبالحجارة وبالرمي من رؤوس 
من أهل الرّدة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهب» وأعتماداً على عموم اللفظ . والله 
أعلم . 
(1) في «اللسان» و «البحر المحيط»: «أهللت مثلهة. (۲) راجع .۲٠/۱۵‏ 


ز[فرف راجع .TEA/Y‏ )6( راجع ص ١١5‏ فما بعد من هذا الجزء. 
د : 
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الثالثة -قوله تعالى: حَيْبُ وَجَدْتمُوهُمْ4 عامٌ في كل موضع. وخص أبو حنيفة 
رضي الله عنه المسجد الحرام ؛ كما سبق في سورة «البقرة». ثم اختلفوا؛ فقال 
الحسين بن الفضل : OTT‏ 
الأعداء. وقال الضحاك والسدّيّ وعطاء: هي منسوخة 0 #فإمًا مَنَّا بعد وَإِما 
فدَاءً . وآنه لأ ل أسين را ا ا وأا أن ناد وقال ا 
وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى : #فَإِمًا مَنَا ب بَعْدُ وَإِمَا فدَاءً وأنه لا يجوز في الأسارى 
من المشركين إلا القتل. وقال ابن زيد: الايتان محكمتان . وهو الصحيح» > لأن المَنْ 
والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله ككل فيهم من أوّل حرب حاربهم» وهو يوم 
بدر كما سبق. وقوله: لرَخْدُوهُ» يدل عليه. والأخذ هو الأسر. والأسر إنما يكون 
للقتل أو الفداء أو المّنَ على ما يراه الإمام . ومعنى لأَحْصًرُوَهُمْ» يريد عن التصرف إلى 
بلادكم والدخول إليكم ؛ إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان. 

الرانعة ‏ قوله تعالى : لوآفعدوا لَهُمْ كل مَرْضّدِ) المرصد : الموضع الذي يُرقب 
فيه العدوٌ؛ يقال: رصدت فلاناً أَرْصْدمء أي رَقَيْته . أي أقعدوا لهم في مواضع الغْرّة 
EEE‏ 


ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن المنيّة للفغى بالَرصضد 
وال غد ° : 
أعاذل إن الجهل من لذة الفتى . وإن المنايا للنفوس بمرصد 


وفي هذا دليل على جواز أغتيالهم قبل الدعوة. ونصب «كل» على الظرف» وهو اختيار 
الزجاج؛ ويقال: ذهبت طريقاً وذهبت کل طريق. أو بإسقاط الخافض ؛ التقدير: : في 
كل مَرْصد وعلى كلّ مرصد؛ فيُّجعل المرصد آسماً للطريق. وخطأ أبو عليّ الزجاج 


)١(‏ راجع ل 
)۲( راجع .759/١5‏ 
(۳) في الأصول: «النابغة» والتصويب عن «اللسان». 
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في جعله الطريق ظرفاً وقال: الطريق مكان.مخصوص كالبيت والمسجد؛. فلا يجوز 
حذف حرف الجر منه إلا فيما ورد فيه الحذف سماعاً؛ كما حكى سيبويه : دخلت الشام 
ودخلت البيت؛ وكما قيل: ش 


كما عَسّل الطريق الفعلث17) 


الخامسة ‏ قوله تعالى : لقَإِنْ تابوا) أي من الشرك . #وَآَقَامُوا الصَّلدَةَ وَتَوَا الَكَاةَ 
حرا سَبِيلَهُمْ» هذه الآية فيها تأمّل؛ وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك» ثم 
ا و أن لقال معن كاك ارد رارف ر يقتي وزاك 
القتل بمجرّد التوبة» من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ولذلك سقط القتل بمجرد 
التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة. وهذا بيّن في هذا المعنى؛ غير أن الله تعالى ذكر التوبة 
وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى إلغائهما. نظيره قوله ية : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. وقال 
ابن عباس : : رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال ابن العرييّ : فأنتظم القران والسئة 
وأطرذا. ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلاً كفر» 
ومن ترك السّنّن متهاوناً فسّق» ومن ترك النوافل لم يَخْرّج؛ إلا أن يجحد فضلها 
فيكفرء لأنه يصير رادا على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه. وأختلفوا 
فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد الأعلى قال: 
سمعت ابن وهب يقول قال مالك: من آمن بالله وصدّق المرسلين وأبى أن يصلّي 
قتل ؛ وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعيَّ. وهو قول حماد بن زيد ومكحول 
ووكيع. وقال أبو حنيفة: يسجن ويضرب ولا يقتل؛ وهو قول ابن شهاب وبه يقول 
داود بن عليّ. ومن حجتهم قوله ية : «أمرت أن أقاتلّ الناس حتى يقولوا لا إله 


)١(‏ القائل هو ساعدة بن جؤية: وتمامه كما في «اللسان» وكتاب سيبويه: 
لدن بهز الكف بعسل متنه فيه كما عسل... , 520 
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e‏ ا e‏ 
حصان أو قتل نفس بغير نفس». وذهبت جماعة من ا 1 ى أن من تراه 
اصلاة واحدة متعمٌّداً حتى يخرج وقتُّها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي 
فإئة كاف دى رمال حاولا ولا جرت وره من الل وياب فان قاب وال 
تل » وَحُكُمُ ماله كحكم مال المرتد؛ وهو قول إسحاق . قال إسحاق: وكذلك كان رأي 
أهل العلم من لذن النبي ي إلى زماننا هذا. وقال ابن خوَيرٍ مداد : واختلف أصحابنا 
متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم في آآخر الوقت المختارء وقال بعضهم آخر وقت 
الضرورة» وهو الصحيح من ذلك . وذلك أن يبقى من وقت العصر”'' أربع ركعات إلى 
مغيب الشمس› ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاءء ومن الصبح ركعتان قبل طلوع 
الشمس . وقال إسحاق : وذهاب الوقت أن يوس الو إل غروت الشمس) والمغرب 
إلى طلوع الفجر. 
السادسة _ هذه الاية دالّة على أن من قال: قل د تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف 
إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبةء لأن الله عر وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ليحقق بهما التوبة. وقال في آية الربا: لوان بشم فلَكُمْ رءُوس او 
وقال: «إلاً الّذِينَ تابا ا 


-] رن عاض الشفركيس استجارَة كيه عق نجع كلم ل ئ مامت 
کرک راکم م لا شرت 4 . ظ 


فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: ران إن أذ من الخذركيق» أي من الذين أمرتك بقتالهم . 
#أسْتَجَارَكَ # أي سأل جوارك؛ أي أمانك وذمامك» فأعطه إِيّاه ليسمع القران؛ أي يفهم. 


)١(‏ في ب: من وقت الصلاة. 
)¥( راجع ۳٦١/۳‏ . 
[فوق راجع 14۷/۲ . 
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أحكامه وأوامره ونواهيه . فإن قبل أمراً فحسنء. وإن أبى فردّه إلى مَأمنه. وهذا ما 
لا حلاف فيه» والله أعله"”"' . قال مالك: إذا وُجد الحربيّ في طريق بلاد المسلمين 
فقال: جئت أطلب الأمان. قال مالك: هذه أمور مشتبهة» وأرى أن يرد إلى مأمنه . وقال. 
ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت ألا َعرضوا لمن 
جاء تاجراً حتى يبيع . وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام؛ 
فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والتظر فيما تعود عليهم به منفعته . 
الثانية ‏ ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدَّم للنظر 
والمصلحة؛ نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضارٌ. وأختلفوا في أمان غير 
الخليفة ؛ فالحرٌّ يمضي أمانه عند كافة العلماء. إلا أن أبن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. 
وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب؛ وبه قال الشافعيّ وأصحابه وأحمد وإسحاق 
والأوزاعيّ والثوريّ وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة: لا أمان له؛ 
وهو القول الثاني لعلمائنا. والأوّل أصح ؛ لقوله يي : «المسلمون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم». قالوا: فلما قال: «أدناهم» جاز أمان العبدء وكانت المرأة 
الْخُرّة أخرّى بذلك» ولا اعتبار بعلّة «لا يسهم له». وقال عبد الملك ر بن الماجشون: 
لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام» فشذ بقوله عن الجمهور. وأما الصبي فإذا 
أطاق القتال جاز أمانّه؛ لأنه من جملة المقاتلة» ودخل في الفئة الحامية. وقد ذهب 
الضحاك والسُّدَيٌ إلى أن هذه الاية منسوخة بقوله: طقَافْتْلُوا المشركين». ر 
الحسن: هي مُحكمة تة" إلى يوم القيامة؛ وقاله مجاهد. قنك عدوا 0 
كان حكمها باقياً مدّة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلاً» وليس بشيء. وقال 
سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى عليّ بن أبي طالب فقال: إن أراد الرجل 
منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قُتل! 


)1( في ج و ك وهاوى: والحمد لله . 
(۲) كذا في الأصول وتفسير ابن عطية. إلابء ففيها: محكمة مثبتة. ولا وجود لهذه الكلمة في قول 


العامة الآية: 5 ولا VV‏ 


الْمُمرِكِينَ 0 لمر ئی يشم كم 2 ا والاية 
محكمة . 


الثالثة - قوله تعالى: لوَإِنْ أَحَدٌّ» «أَحَدٌ؛ مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده. وهذا 
حَسَن في !إن وقبيح في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين «إن» وأخواتهاء أنها 
لما كانت أمّ حروف الشرط خْصّت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن 
يزيد: أما قوله: «لأنها لا تكون في غيره» فغلط؛ لأنها تكون بمعنى (ما) ومخففة من 
الثقيلة ولكنها مبهمة› و ٠‏ 

لا تَجْرْعِي إن مُنْفْساً أهلكثه وإذا هلكت فعند ذلك فَأجرّعي”" 


الرابعة ‏ قال العلماء: في قوله تعالى : ا ا 
الله عرّ وجلّ مسموع عند قراءة القارىء؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو 
العباس القلانسي وابن مجاهد وأبو إسحاق الإسفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: #حَنَّى 
يَسْمَعَ كلم اللّه4 . فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارىء لكلامه. ويدل عليه 
إجماع المسلمين على أن القارىء إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام الله . 
وفرّقوا بين أن يُقرأ كلام الله تعالى وبين أن يقرأ * شعر أمرىء القيس . وقد مضى في سورة 
«البقرة»”"' معنى كلام الله تعالى» وأنه ليس بحرف ولا صوت» والحمد لله . 


[۷] ڪيب يکن شرك عد عند أله عند رَسُوَلِيه إلا ريت 
e‏ رار َمَا اموا لک و له عب 


)١(‏ البيت للنمر بن تولب. وصف أن امرأته لامته على إتلاف ماله جزعاً من الفقر؛ فقال لها: 
ار تامدك لكين الجا لاو عه وعد رت وإذا هلكت فاجزعي فلا خلف لك 
مني . (عن شرح «الشواهد»). 
(؟) راجع 1/1 


۷۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالی : «كيف يَكُون للْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عنْدَ الله عند رَسُوله إلا الِّينَ متم 
عِنْدَ الْمَسجد الْحَرَام4 كيف هنا للتعجب ؛ كما تقول : كيف يسبقني فلان؛ أي لا ينبغي 
ات و العهد» امم ركوق ری ا امان أي کف ركو للمشركين عع 
إضمار الغدر؛ كما قال: ش 


ملف 


وخبرتماني إنما الموت بالقّرَى <١‏ فكيف وهَانًا هَضْبَةُ"' وكيب 

التقدير: فكيف مات؛ عن الزجاج. وقيل : المعنى كيف يكون للمشركين عهد 
عند الله يأمنون به عذابه غداً» وكيف يكون لهم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا. 
ثم استثنى فقال : ل الذي عَاهَدْنُمْ عند الْمَسْجِدٍ الْحَرَام». قال محمد بن إسحاق: هم 
بنو بكر ؛ أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا ولم ينكثوا. 


قوله تعالى : فما اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَآسْتَقِيمُوا لهم أي فما أقاموا على الوفاء بعهدكم 
فأقيموا لهم على مثل ذلك . ابن زيد : فلم يستقيموا فضرب لهم أجل أربعة أشهر . فأما 
من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب. ش 


۸ « ڪيٽ ون هروا مجم لا روا ويك إلا ولا ذه مُرَضُوتَكُم بوهم 
4 عر رور CC‏ > وم : 


وان فلوبهم وأكررهم تسوت 4000 . 

قوله تعالى: كيف وَإِنْ يَظهَرُوا عَلَيَكُمْ4 أعاد التعجب من أن يكون لهم عهد مع 
خبث أعمالهم؛ أي كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إل ولا ذمّة . 
يقال: ظهرتٌ على فلان أي غلبته» وظهرت البيت علوته؛ ومنه فما أسطاعوا أن 
يَظهُرُوة4”"' أي يعلو عليه . 


)۱( كذا في «الأصول» و«البحرا. والذي فى «شواهد سيبويه؟ و جمهرة أشعار العرب»: «وقليب») 
قال الشنتمري : «وأراد بالقليب القبر؛ وأصله البثر. كأنه حذر من وباء الأمصار وهي القرى» فخرج إلى 
البادية فرأى قبرا فعلم أن الموت لا ينجى منهء فقال هذا منكرا على من حذره من الاقامة بالقرى». 

() راجع 1۲/۱۱ . 


4 - سورة التوية» الآية: ۷ و ۸ ۷۹ 

قوله تعالى : 3ل يروا فيكم إلا وَل ذم «يرقبوا» يحافظوا. . والرقيب الحافظ . 

وقد تقده”؟. «إلاّ؛ عهداً؛ عن مجاهد وابن زيد . وعن مجاهد أيضاً و اسن مق ام 

الله عر وجل . ابن عباس والضحاك: قرابة. الحسن: جواراً. قتادة : حلفا و اذْمّةً) 

شهدا أو غعنندة: يمنا عه ها إل العية» والذمة التذمم . الأزهري: اسم الله 

بالعبرانية ؛ وأصله من الأليل وهو البريق ؛ يقال أل لونه يون اء أي صَمَا ولمع . وقيل : 

أصله من الحدة؛ ؛ ومنه الال للحربة؛ ومنه أذن مُرَلَلة أي محدّدة . ومنه قول طرقة بن 
العبد يصف أذني ناقته بالحدة والانتصاب : 


مُوَّلَلتَان تعرف لسن فيهما كسامعتي شاة بِحَوْمَل مُفْرَدا") 

فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة «إِل» فمعناه أن الأذّن تُصرف إلى تلك الجهة؛ أي 
تحدّد لها. والعهد يسمّى «إلاً» لصفائه وظهوره. ويجمع في القلة آلال. وفي الكثرة 
إلآلُ. وقال الجوهري وغيره: الال بالكسر هو الله عر وجلّء والالَ أيضاً العهد 
والقرابة قال اة 


قوله تعالى : ذم أي عهداً. وهي كل حرمة اا اا انيب فال 
أبن عباس والضحاك وابن زيد: الذمة العهد . ومن جعل الل العهد فالتكرير لاختلاف 
اللفظين. وقال أبو عبيدة مَعْمَر: الذمة التذمم . وقال أبو عبيد: الذمة الأمان في قوله 
عليه السلام : «ويسعى بذمتهم أدناهم». وجمع ذمّة ذمم. TE‏ ة (بفتح الذال) قليلة 
الماء؛ وجمعها ذمام . قال ذو الرّمّة : 


37 .48/0 راجع‎ )١( 
(؟) السامعتان: الأذنان. والمراد بالشاة هنا: الثور الوحشي وحومل: اسم رملة. شبه أذنيها بأذني‎ 
ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما؛ ؛ وأذن الوحشي أصدق من عينيه وجعله «مفرداً» لأنه شد لسمعه‎ 

وارتياعه . (عن لاش رح الديوان») . 
(۳) السقب: ولد الناقة. والرأل: ولد النعام. 


N*‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
على جِمْيّرِيّات كأنَّ عُيوتها مام الرّكايا أَنْكَرَئْها المَوّات 
أنكرتها أذهبت ماءها وأهل الذمة أهل العقد. ١‏ 
قله تعالى : زرم پام و يقولون بألسنتهم ما يُرضى''' ظاهره. 
َنب لوهم دم 0 أي ناقضون العهد. وكل كافر فاسق» ولكنه أراد 
[] « اشتروا پا ت أله مسا كلبلا قَصَدُوأْ عن سيلب ات سه ما كاوأ 


دح ماه مون 6 )> . 


يعني المشركين في نقضهم العهود بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان؛ قاله مجاهد. 
وقيل: إنهم ادلو بالقران متاع الدنيا. 3# فصوا عَنْ سَبِيله» أي أعرضوا؛ من 
0 


[] لا يبود فى مؤْمِن إا وَكاومَةَأوكيلك ˆ دم المعتدوت 4039 . 


قال النحاس: ليس هذا تكريراً» ولكن الأرّل لجميع المشركين والثاني لليهود 
خاصّة . والدليل على هذا أشتَرؤا بآيات الله نَمَناً ليلا يعني اليهود؛ باعُوا حجج الله 
عز وجل وبيانه بطلب الرياسة وطمع في شيء. لرَأُولَتِكَ هم الْمُعْتَدُونَ» أي 
المجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض العهد. . 


3 إن تابو وَأكَامُوا الصاو انر اڪ كوو وك في ليب لاي 
لِعَوِْيَعَلَمُونَ )) . 


)١(‏ الحميريات: إبل: منسوبة إلى حمير» وهي قبيلة من اليمن. الذمام: القليلة الماء. الركايا: جمع 
ركية» وهي البثرء أنكزتها - بزاي - يقال: نكزت الركية قل ماؤها. والمواتح: جمع ماتح» وهو الذي 
يسقى من البئر. وصف إبلا غارت عيونها من الكلال. 

)۲( في الأصول : «ما لا يرضى» وهو تحريف. 


4 - سورة التوبة» الآية: ١١‏ و7١‏ م 


قوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا» أ أي عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام. «قإِخوائكْ» 
أي فهم إخوانكم إفي الدّين» . قال أبن عباس : حرّمت هذه دماءً أهل القبلة . وقد تقدم 
هذا المعنى. وقال أبن زيد: أفترض الله الصلاة والزكاة وأبى أن يفرّق بينهماء وأبى أن 
يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال أبن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة 
له. وفي حديث أن النبي كيه قال : امن فرّق بين ثلاث فرّق الله بينه وبين رحمته يوم 
القيامة من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول والله تعالى يقول: «أطیځوا الله وأَطيعُوا 
الرَسُولَ» ومن قال أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة والله تعالى يقول: لوَأَقِيمُوا الاد 
راتوا الرّكاة» ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديه والله عر وجل يقول : أن اشكر لي 


وَلوَالِدَيُكَ». 
قوله تعالى: لوَتْفَصّلٌ الآيّات» أي نبيّنها. لِقَؤْم يَعْلّمُْونَ» خصّهم لأنهم هم 
المنتفعون بها. والله أعلم. ش 


e‏ أيَمَتَهُم ين بم عدج صا ن وبيس قرا اة 
و عط ES A‏ 40 : 
الأولى -قوله تعالى : لوَإنْ كنا التكث النقض ؛ وأصله في كل ما فتل ثم حل . 
فهي في الأيمان والعهود مستعارة. قال: 


وإن حَلَمَّتْ لا ينقض النَأَىُ عهدها OTE PRR‏ 


- أي عهد. وقوله: 9رَطْعَبُوا في دِينَكُمْ» أي بالاستنقاض والحرب وغير ذلك مما يفعله 
المشرك. يقال : طعَنه بالرمح وطعن بالقول السيء فيه يطعن؛ بضم العين فيهما. وقيل : 
يَطُْن بالرمح (بالضم) ويَطمّن بالقول (بالفتح). وهي هنا أستعارة؛ ومنه قوله 5ة 


A۲‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
حين أمّر أسامة : «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلُ وآيْهُ الله إن كان 
لخليقا للامارة» . خوراجه الصيحييه ”2 . 

الثانية - أستدل بعض العلماء بهذه الاية على وجوب قتل كلّ من طعن في الدَّين؛ 
إذ هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به» أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من 
الدين؛ لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله وأستقامة فروعه. وقال 
أبن المنذر: أجمع عامّة أهل العلم على أن من سب النبي َة عليه القتل. وممن قال 
ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعيّ. وقد حكي عن النعمان أنه 
قال : لا يُقتل من سب النبي ية من أهل الذّمة؛ على ما يأتي. ورُوي أن رجلا قال في 
مجلس علي : ما قل كعب بن الأشرف إلا غدراً؛ فأمر على بضرب عنقه . وقاله آخر في 
مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا في مجلسك وتسكت! وال لا 
أساكنك ی ا ادان ولئن خلوت به لأقتلتّه. قال علماؤنا: هذا يقتل 
ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي يي .. وهو الذي فهمه على ومحمد بن مسلمة رضوان 
الله عليهما من قائل ذلكء لأن ذلك رَندقة . فأمًا إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: 


ا لكانت هذه النسبة كذباً محضاً؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل 
على أنهم أمّنوه ولا صرّحوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لما كان أمَاناً؛ لأن النبي ية إنما 
وجههم لقتله لا لتأمينه» وأذن لمحمد بن مسلمة في أن يقول. وعلى هذا فيكون في قتل 
من نسب ذلك لهم نظر وتردد. وسببه هل يلزم من نسبة الخدر لهم نسبته للنبي كف ؛ لأنه 
قد صوّب فعلهم ورضي به فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر ومن صرّح بذلك قتل» أو 
لا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي ب فلا يقتل. وإذا قلنا لا يقتل» فلا بد من 
تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن» والضرب الشديد والاهانة العظيمة . 


)١(‏ راجع صحيح مسلم (كتاب الفضائل). )١( ١‏ في ب: سقيفة. 


9 سورة التوبة» الآية: AY ١١‏ 
02 الثالثة فأما الذّم إذا طعن في الدين أنتقض عهده في المشهور من مذهب مالك؛ 
لقوله : لوَإِنْ كوا أَيْمَائَهمْ4 الآية. فأمر بقتلهم وقتالهم. وهو مذهب الشافعيّ رحمه 
الله . وقال أبو حنيفة في هذا: إنه يستتاب» وإن مجرّد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع 
وجود النَكْث؛ لأن الله عر وجل إنما أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما نقضهم العهدء 
والثاني طعنهم في الدين. قلنا: إن عملوا بما يخالف العهد انتقض عهدهم» وذكر 
الأمرين لا يقتضي توقّف قتاله على وجودهما؛ فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلا 
وشرعاً. وتقدير الآية عندنا: فإن نكثوا عهدهم حل قتالهم» وإن لم ينكثوا بل طعنوا في 
الدّين مع الوفاء بالعهد حل قتالهم. وقد رُوي أن عمر رفع إليه: ذمّي نخس دابة عليها 
أمرأة مسلمة فرّمّحت فأسقطتها فانكشف بعض عورتها؛ فأمر بصلبه في الموضع . 
الرابعة ‏ إذا حارب الذمّي تقض عهده وكان ماله وولده قَيْئاً معه. وكا وميه 
متليةة لا واد رده بهو لاه قفن وحذه وقال: اتا ماله فإك .وهذا ارش 
لا يشبه منصب محمد بن مسلمة؛ لأن عهده هو الذي حمى ماله وولده؛ فإذا ذهب عنه 
ماله ذهب عنه ولده. وقال أشهب: إذا نقض الذمي العهد فهو على عهده ولا يعود في 
الزق ادا وهدا من الج 4 ركان زا اله مغدم موسا إا العهد حكم 
اقتضاه النظر» والتزمه المسلمون له» فإذا نقضه انتقض كسائر العقود. 
الخامسة ‏ أكثر العلماء على أن مَن سب النبى يق من أهل الذمة» أو عَرَض أو 
استخت”' بقدره أو وصفه بخير الوجه الذي كر به فإنة يقتل ؛ فإنا" لم نعطه الذمة أو 
العهد على هذا. إلا أبا حنيفة والثوريّ وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل» 
ما هو عليه من الشرك أعظم» ولكن يؤدّب ويْعَرّر. والحجة عليه قوله تعالى: #وَإِنْ 
تكو الآية. واستدلٌ عليه بعضهم بأمره يل بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهّداً. 
وتغيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه فقال أبو بّرزة: ألآ أضرب عنقه! . فقال: ما كانت 
لأحد بعد رسول الله و . وروی الدَّارَقُطْئِي عن ابن عباس: أن رجلاً أعمى كانت له 


للف في ب : فاستخف. 
(۲) في ى: لأنا. 


A٤‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ويزجرها فلم تنزجرء فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي يي فما صَبّر سيّدها أن قام إلى 
مغول فوضعه في بطنهاء ثم أتكأ عليها حتى أنفذه. فقال النبي يكل : «ألا أشهدوا إن دمها 
هدر». وفي رواية عن ابن عباس : فقتلهاء فلما أصبح قيل ذلك للنبي ية » فقام الأعمى 
فقال: يا رسول الله» آنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك“ فأنهاها فلا تنتهي» . 
وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة 
جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها؛ فقال النبي يل : «ألاً اشهدوا إن دمها مّدّر؛ . 

السادسة ‏ واختلفوا إذا سَبّه ثم أسلم تقيّة من القتل؛ فقيل: يُسقط إسلامه قتله ؛ 
وهو المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. بخلاف المسلم إذا سه ثم 
تاب؛ قال الله عر وجل : #قل للّذِينَ كمَرُوا إن ينْتَهُوا يُغمَرْ لَهُمْ ما قَد سَلَفَ4. وقيل 
لا يُسقط الإسلامٌ قتلّه ؛ قاله في العتبية CoS‏ 
إلحاق النقيصة والمعرّة به» فلم يكن رجوعه إلى الاسلام بالذي یسقطه» ولا يكون 
أحسنّ حالاً من المسلم . 

السابعة ‏ قوله تعالى: #فقاتلوا أَبِمَةَ الْكُفْرِك «أئمة». جمع إمام» والمراد 
صناديد قريش - في قول بعض العلماء ‏ كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. 
وهذا بعيد؛ فإن الاية في سورة «براءة» وحين نزلت وقرئت على الناس كان الله قد 
ار يد فيحتمل أن يكون المراد 8فَعَاتلُوا 

نة الكَفر4”. أي من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً وراساً 
في الكفر؛ فهو من أئمة الكفر على هذا. ويحتمل أن يعني به المتقدمون 
والرؤساء منهم» وأن قتالهم قتالٌ لأتباعهم وأنهم لاحُرْمة لهم. والأصل أأممّة 
كمثال وأمثلة» ثم أدغمت الميم في الميم وقلبت الحركة على الهمزة فأجتمعت 


)١(‏ في ج: في حقك. 
(۳) في ب و ج وك أن يكون المراد بقاتلوا. . أن من أقدم. . الخ. 


4 سنورة التوبةء الآية: Ao ٠١‏ 


همزتان» فأبدلت من الثانية ياء . وزعم الأخفش أنك تقول: هذا أيّمّ من هذا؛ بالياء. 
وقال المازنيّ: أوَمّ من هذاء بالواو. وقرأ حمزة «أئمة) . وأكثر النحويين يذهب إلى أن 
هذا لحن ؟؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة . نهم لآ أَيْمَانَ لَّهُمْ4 أي لا عهود 
لهم ؛ أي ليست عهودهم صادقة يوفون بها E‏ لب اعبس لمر 
من الإيمان؛ أي لا إسلام لهم. ويحتمل أن يكون مصدر آمنته إيماناً» من الأمن الذي 
ضدّه الخوف» أي لا يؤمنون؛ من آمنته إيماناً أي أجرته؛ فلهذا قال: «فَقَاتلُوا تم 
الكفر4. «لَعَلَّهُمْ ينم تهون أي عن الشرك . قال الكَلْبِيَ : كان النبي ي وادع أهل مكة 
سنة وهو بِالحَدَيِّْيَة فحبسوه SS ST Ss‏ 
اتل حلفاءُ رسول الله لمن خزاعة حلفا بني أميّة من كتّانة» فأمدّت بنو أمية حلفاءهم 
بالسلاح والطعام» فأستعانت"“ خزاعة برسول الله 486 فنزلت هذه الاية وأمر 
رسول الله أن يعين حلفاءه كما سبق. وفي البخاريّ عن زيد بن وهب قال: كنا عند 
حذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية ‏ يعني طفَمَاتلُوا آَِةَ الكُفْرِ إِنهُمْ لآ أيْمَانَ 
لَهَهْ» ‏ إلا ثلاثة» ولا بقي من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابيَّ: إنكم أصحابَ محمد 
تخبرون أخباراً لا ندري ما هي! تزعمون ألا منافق إلا أربعة» فما بال هؤلاء الذين 
يرون" بيوتنا ويسرقون أعلاقا“؟. قال: أولئك الفسّاق. أجل لم يبق منهم إلا 
أربعة ؛ م شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده“ 


)١(‏ قال ا ن ا «فإن قلت كيف لفظ أئمة؟ قلت: همزة بعدها همزة بين بين؛ أي 
بين مخرج الهمزة والياءء وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة وإن لم تكن مقبولة عند البصريين. وأما 
التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن تكون قراءة» ومن صرح بها فهو لاحن محرّف؟. 

وعقب على هذا أبو حيان في البحر بقوله: «وذلك دأبه في تلحين المقرئين» رکف يكن ذلك لجنا 
وقد قرأ به رأس البصريين الحا اتر رو الات وقارىء مكة ابن كثير» وقارىء مدينة الرسول ل 
نافع». وقال الألوسي في روح المعاني: «... .وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (أئمة) بهمزتين ثانيتهما 
بين بين » أي بين مخرج الهمزة والياء والألف بينهما. ا 
غير إدخال ألف» وهشام كذلك إلا EEE‏ . هذا هو المشهور عن القراء السبعة. 

)۲( في ج وز: : استحاته. 

(۳) بقره شقه وفتحه. 

() الأعلاق: نفائس الأموال. 

)٥(‏ قال القسطلاني : الذهاب شهوته وا معدته بسبب عقوبة الله له في الدنياء فلا يفرق , بين 
الأشياء». 


كم : الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : هلْعَلّهُمْ يهود أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين. 
وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في 
دیننا. 


[؟1] « ألا یژ َم کڪ أنمدتجز وفوا وخر اج أَلرَسُولٍ وشم 


ار OS Fr‏ اله 4 أن َوه إن 51 


قوله تعالى: ألا تُقَاتلُونَ قَوماً كوا أَيْمَائَّهُْ4 توبيخ وفيه معنى التحضيض . 
نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفاً. «وَهَمُوا بإِخْرَاج الرَسُولِ أي كان منهم سبب 
الخروج» فأضيف الاخراج إليهم. وقيل: أخرجوا الرسول عليه السلام من ¿ المدينة 
لقتال أهل مكة للتكث الذي كان منهم؛ عن الحسن. لرَهُْ بَدَهُوكمْ4 بالقتال. لأَوَلَ 
مَرّة4 أي نقضوا العهد وأعانوا بنو بكر على خزاعة. وقيل: بدءوكم بالقتال يوم بدر؛ لأن 
الذي شوج الجر وا ار رار كان بسكي ارا كيزا !لا الوضول إلى 
بدر وشربٌ الخمر بها؛ كما تقدّم. لفَاللهُ حى أَنْ د شوه أي تخافوا عقابه في ترك 
قتالهم» من أن تخافوا أن ينالكم في قتالهم مكروه . وقيل: إخراجهم الرسول منعهم إياه 

من الحج والعْمْرة والطواف» وهو ابتداؤهم . والله أعلم . 


e [1٤]‏ َوب م آله بأنييصتم و زم ونر یه وَيَنْفِ ڈو 


[] ودوت ت ريي ا2 که عل سن کا رال حلم كيم 4 . 
قوله تعالى: «قاتلوهُة) أمر. يعذبْهُمْ الله جوابه. وهو جزم بمعنى 


المجازاة. والتقدير: إن تقاتلوهم يعذبهم الله 9 ويخزهم وينصركم عليهم ويَشْفٍ 
صدور قوم مؤمنين. لوَيُذْهِبٍ غَيْظ قلوبهم4 دليل على أن غيظهم كان قد آشتدّ. وقال 
مجاهد : 


AV ٠١ و‎ ١5 سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 
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وإن شعت رفعت (ونأخذ) وإن شئت نصبته. والمراد بقوله: #وَيَشْفٍ صدور قوم 
مُؤْمِنِينَ بنو خزاعة؛ على ما ذكرنا عن مجاهد. فإن ريشا اعات نت بكر عیب 
وكانت خزاعة جلفاء النبي كلِك. فأنشد رجل من بني بكر هجاء رسول الله كل فقال له 
بعض خزاعة : لئن أعدته لأكسرنّ فمَك؛ فأعاده فكسر فاه وثار بينهم قتال؛ فقتلوا من 
الخزاعيّين أقواماً» فخرج عمرو بن سالم الخزاعيّ في نفر إلى النبي كَل وأخبره بهء 
TT‏ : «اسكبوا إليّ ماء» فجعل يغتسل وهو يقول : : لا صرت إن لم : 
أنصر بني كعب» . ثم أمر رسول الله يل بالتجهّز والخروج إلى مكة فكان الفتح . 

قوله تعالى : # وَيتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ © القراءة بالرفع على الاستئناف؛ 
لأنه ليس من جنس الأوّل. ولهذا لم يقل «وينّبْ» بالجزم؛ لأن القتال غير موجب 
لهم التوبة من الله جل وعز. وهو موجب لهم العذاب والخزي» وشفاء صدور 
المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم ونظيره: $ إن يَش الله بين على قَليِكَ € تم 
الكلام. ثم قال $ ويو الله الْبَاطلَ 4 . والذين تاب الله عليهم مثل أبي 
سفيان وعكرمة بن أبي 0 وسليم بن أبي عمرو؛ فإنهم أسلموا. وقرأ ابن أبي 
إسحاق «ويتُوبَ» بالنصب. وكذا رُوي عن عيسى الثقفي والأعرج» وعليه فتكون 
التوبة داخلة في جواب الشرط؛ لأن المعنى: إن تقاتلوهم يعذبهم الله. 


)١(‏ الذناب (بكسر الذال): عقب كل شيء ومؤخره. والأجب: الجمل المقطوع السنام. والبيتان 
للنابغة الذبياني. وصف مرض النعمان بن المنذرء وأنه إن هلك صار الناس بعده في أسوأ حال وأضيق 
عن وتک ا يكل دب غین انحا . وفي البيت شاهد آخر. راجع خزانة الأدب للبغدادي في 
الشاهد السادس والخمسين بعذ السبعمائة «وشواهد سيبويه» ٠٠١/١‏ طبع بولاق. 

(۲) بنو كعب في خزاعة وهم قوم عمرو. 

)۳( راجع ١8/15‏ فما بعد. 


A^‏ الجزء داعت القرطبي 

بأيديكم وشفاء 00 ا 59 5 والتوبة عليكم. والرفع أحسن؛ لأن 
التوبة لا يكون سببها القتال؛ إِذْ قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه في كل 
حال. 


[1٦]‏ « أدَحَيبَسْرَ ان نرک ميملا وآ 24 ل رو و 
ولا رول ول الوم وَل لج یج راه ڪا سماو ملو عملوت ©) . 


قوله تعالى: لآم حَسِبْتُْ4 خروجٌ من شيء إلى شيء. «أَنْ تركو في موضع 
المفعولين على قول سيبويه. وعند المبرّد أنه قد حذف الثاني . ومعنى الكلام: أم حسبتم 
أن تتركوا من غير أن تَبْتلوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق به الثواب 
والعقاب. وقد تقدم هذا المعى أي روي ولا يَمْلَم4 جزم بلمًا وإن كانت ما 
زائدة؛ فإنها تكون عند سيبويه جواباً لقولك: قد فعل؛ كما ھن رتال 
لالتقاء الساكنين. ##وَلِيجَة» بطانة ومداخله؛ من الولوج وهو الدخول» ومنه سمي 
الكنَاسٌ”" الذي تلج فيه الوحوش تَوْلّجاً. ولج يلج وُلُوجاً إذا دخل. والمعنى: دخيلة 
مودة من دون الله ورسوله. وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو 
وَليجة» والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة. وقال ابن زيد: الوليجة الدخيلةء 
وَالوُلَّجَاء الدخلاء؟ فرليجة الرجل من يختض. بدخلة أمرة دون التاس . تقول هو 
ولي رهم و لبج ١‏ الواه الت را قال او ی اب ره ا 

فبئس الوليجة للهاربين والمعتدين وأهل الريب 
وا وليجة بطانة؛ والمعنى واحد؛ نظيره ل تَتَحِذُوا بطالَةَ منْ دُونكٌة»0"©. وقال 
الفراء: وليجة بطانة من المشركين يتخذونهم ويفشون إليهم أسرارهم ويُغلمونهم 
أمورهم . 


. ۱۷۸ و‎ ۲۲۰/٤ راجع‎ )١( 
مكانها في الأدغال.‎ (۲) 
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7 طا ما کن شیک أن یع مروا مسجد الہ سه رین ل انهم بالکفر اوک 


ر 


حيطت أَعْمَلْهُمْ وف ألنَّارِهُمَ دوت 409 . 


قوله تعالى: ما كان لِلْمُشْرِكِينَ أن يَمْمُرُوا مَسَاجِدَ الله الجملة من أن 
يَعْمُرُوا» في موضع رفع اسم كان. #شَاهِدِينَ» على الحال. واختلف العلماء في تأويل 
هذه الاية؛ فقيل : أراد ليس لهم الحج بعد ما نودي فيهم بالمنع عن المسجد الحرام» 
وكانت أمور البيك كالكدانة والشقاية والرفادة إلى المتتزكين ؛.افبتن أنهم اليسو أهلا 
لذلك» بل أهله المؤمئون. وقيل : إن العباس لما أسر وعيّر بالكفر وقطيعة الرحم قال: 
تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا. فقال علىّ : ألكم محاسن؟ قال: نعم إنا لتَعمر 
المسجد الحرام» وتَحْجبٍ الكعبة» ونَسْقِي الحاج» وتَفّكَ العَانِيَ . فنزلت هذه الآية ردًا 
عليه. فيجب إذاً على المسلمين تولي أحكام المساجد ومنع المشركين من دخولها. 
وقراءة العامة «يَعْمُر) بفتح الياء وضم الميم؛ من عَمَرَ يَعْمُر. وقرأ ابن السَّمَيْمَع بضم الياء 
وكسر الميم؛ أي يجعلوه عامراً أو يعينوا على عمارته. وقرىء «مسجد الله على 
التوحيد؛ أي المسجد الحرام. وهي قراءة ابن عباس وسعيد بن جُبير وعطاء بن أبي 
رباح ومجاهد وابن كثير وأبي عمرو وابن مُحَيْصِن ويعقوب. والباقون «مساجد» على 
التعميم. وهو اختيار أبي عبيد؛ لأنه أعم والخاص يدخل تحت العام. وقد يحتمل أن 
يراد بقراءة الجمع المسجد الحرام خاصّة. وهذا جائز فيما كان من أسماء الجنس؛ كما 
يقال؛ فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرساً. والقراءة «مساجد» أصوب؛ لأنه 
يحتمل المعنيين. وقد أجمعوا على قراءة قوله: 9إِنمَا يَمْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه على الجمع ؛ 
قاله النحاس.. وقال الحسن : إنما قال مساجد وهو المسجد الحرام؛ لأنه قبلة المساجد 
كلها وإمامُها. 


قوله تعالی : «شَاهدِينَ». قيل : أراد وهم شاهدون فلما طرح (وهم) نصب . قال 
ابن عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم لأصنامهم» وإقرارهم أنها مخلوقة . 


6 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

وقال السّدي: شهادتهم بالكفر هو أن التّصرانيَّ تقول" له ما دينك؟ فيقول نصرانيّ» 
واليهوديّ فيقول يهودي والصابىء فيقول صابىء. ويقال للمشرك ما دينك فيقول 
مشرك: eS‏ 


13 9 إِنّما يعم مسد مسد أل من “ام بال ولور اللخ ر اقام ألصَّلوْةَ وَءَانَ 
EE‏ سی دابا 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: #إِنّمَا يَعْمُرُْ مَسَاجِدَ ال4 دليل على أن الشهادة لعْمّار 
المساجد بالإيمان صحيحة؛ لان n‏ وقد قال 

بعض السلف : إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسّنوا به الظن. وروى الترمذي عن أبي 
سعد دري أن رسول الله كَلِِ: قال «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له 
بالايمان» قال الله تعالى: ا 2 2 1 مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم ألآخر». وفي 
رواية: «يتعاهد المسجد». قال: حديث حسن غريب. قال أبن العربيّ: وهذا.في ظاهر 
املح لسن قن مقاط الله ادا قن الشهادات: لها أنحوال عند العازقين بها 4 فإن 

منهم الذكيّ المطن المحصل لما يعلم اعتقاداً وإخبارآء ومنهم المغفل» وكل واحد ينزل 
على منزلته ويقدّر على صفته . 

الثانية _قوله تعالى : وَلَمْ يَحْشنَ إلا الله إن قيل : ما من مؤمن إلا وقد خشي غير 
الله» وما زال المؤمنون والأنبياء”" يخشون الأعداء من غيرهم. قيل له: المعنى ولم 
يخش إلا الله مما يعبد: فإن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويخشونها ويرجونها. 
جواب ثان ‏ أي لم يخف في باب الدّين إلا الله . 

الثالئة _ فإن قيل تقد الت ایدو ایر اا فيهاء وتنظيفها 
وإصلاح ما رهی منهاء وآمن بالله . ولم يذكر الايمان بالرسول فيها ولا إيما ن لمن لم يؤمن 


)1( في ج و ك: يسال » وفى ب وى: اله 


4 - سورة التوبةء الآية: ۱۸ و ٠١۹‏ ۹۱ 


بالرسول: قيل له: دلّ على الرسول ما ذكر من إقامة الصلاة وغيرها لأنه مما جاء به؛ 
فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما يصح من المؤمن بالرسول» فلهذا لم يُفرده بالذكر. 

و «عسى» من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره. وقيل: عسى بمعنى خليق؛ أي فخليق 
أن يَكُونُوا من الْمُهْتَدِينَ4. 


e 114]‏ هوام لأر وَجَهَدَ 
في سیل آله ا مسن عند آنه وه اہی الوم ال لاما فلن 4)69 . 


۰ 


فيه مسألتان 

الأولى - قوله تعالى: ظأَجَعَلْتُمْ سمّاية الحا التقدير في العربية: أجعلتم ' 
أن يقدّر الحذف في «من آمن» أي أجعلتم عمل سقي الحاج كعمل من آمن. وقيل : 
المصدر إِذْ عُلم معناه؛ مثل إنما السخاء حاتم» وإنما الشّعر زهير. وعمارة المسجد 
الحرام مثل وَآَسْألٍ الْقَرْيَة4. وقرأ أبو”"' وَجُزة «أجعلتم سُّقَاة الحاج وعَمّرة المسجد 
الحرام» سا جمع ساقي والأصل سُقية على فل كذا يجمع المعتل من هذاء نحو قاض 
وقضّاة وناس ونُسَاة . فإن لم يكن معتلاً جمع على فعَلَةِ نحو ناسىء ونس للذين كانوا 
تش ایر وكذا قرأ ابن الزبير وسعيد بن - جبير «سُّقاة وعَمّرة»؛ إلا أن أبن جبير 
نصب «المسجد» على إرادة التنوين في ١عمّرة».‏ وقال الضحاك : سقاية بضم السين» 
وهي لغة. والحَاجٌ اسم جنس الحُجَاجج. وعمارة المسجد الحرام: معاهدته والقيام 
بمصالحه . وظاهر هذه الاية أنها مبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرا م؛ كما ذكره السُّدّي . قال : افتخر عباسنٌ بالسقاية» وشيبة بالعمارة» وعليٌ 
بالاسلام والجهاد؛ فصدّق الله عليًا وكذيهماء وأخبر أن العمارة لا تكون بالكفرء 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. 
e (۳)‏ «ابن أبي وجزة» إلا ي: وجزة. وهو تحريف. 


۹۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة . وهذا بين لغار غل وال إن 
المشركين سألوا اليهود وقالوا: نحن سَمَاة الحاج وعمّار المسجد الحرام» أفنحن أفضل 
أم محمد وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله كله أنتم أفضل . وقد اعترض 
هنا إشكال» وهو ما جاء في صحيح مسلم عن التُعمان بن بشير قال: كنت عند منبر 
رسول الله كلك فقال رجل : ما أبالي آلآ أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاج. 
وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمّر المسجد الحرام . وقال آخر: 
الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم . فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله ية - وهو يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صليت الجمعة دخلتٌ واستفتيئه فيما 
اختلفتم فيه . فأنزل الله عر وجل : «أَجَعَلتُمْ سقاية الْحَاجّ وعِمَارَة الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ كَمَنْ 
آمَنّ باللّه دَاليَوْم ألآخر» إلى ا الآية. وهذا المساق يقتضي أنها إنما نزلت عند 
اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال. وتحيتفل لا يليق أن يقال لهم في آخر 
الآية: وَاللَّهُ لآ يَهّدي الْقَوْمّ الظالمِينَ4 فتعين الإشكال. وإزالته بان يقال إن بعض 
الرواة تسامح في قوله؛ فأنزل الله الاية. وإنما قرأ النبي ية الآية على عمر حين سأله 
فظن الراوي أنها نزلت حينئذ. واستدل بها النبي ية على أن الجهاد أفضل مما قال 
ارالك الدو وموم جر مسر ور ا ا لا أنها نزلت في 
هؤلاء. والله أعلم . فإن قيل: فعلى هذأ يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في 
الكافرين» ومعلوم أن ل . قيل له: لا يستبعد أن يتزع مما أنزل الله في 
المشركين أحكام تليق بالمسلمين. وقد قال عمر: إنا لو شئنا لاتخذنا سَلاّئق20 وشواء 
وتُوضع صحفة وتُرفع أخرى» ولكنا سمعنا قول الله تعالى : لأَدْهَبتُمْ اكم في حَيَانَكُمْ 
الدُنيَا وَآَسْتَمْتَعْتمْ باي“ . وهذه الآية نص في الكفار» ومع ذلك ففهم منها عمرٌ الزجر 
عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ینکز عليه أحد من الصحابة . فيمكن أن تكون 
هذه الآية من هذا النوع . وهذا نفيس وبه يزول الاشكال ويرتفع الإبهام» والله أعلم . 


)١(‏ سلائق: الحملان المشوية ويروى بالصاد. 
(5) راجع 1497/17. 
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٠٠1‏ الت مثا ابروا دوا فى سيل مو ويم أعظم در عند َه 
ویک خالا 4 . 

قوله تعالى: «الَدِينٌ آمَنوا) في موضع رفع بالابتداء. وخبره لأَعْظَمٌ دَرَجَةَ عند 

آللّه. و «درجة» نصب على البيان؛ أي من الذين افتخروا بالسّقي والعمارة. وليس 

للكافرين درجة عند الله حتى يقال: المؤمن أعظم درجة. والمراد أنهم قدّروا لأنفسهم 

الدرجة بالعمارة والسّقي؛ فخاطبهم على ما قدّروه في أنفسهم وإن كان التقدير خطأ؛ 

كقوله تعالى: «أَصْحَابُ الْجَنَّهَ يَؤْمَئذ حير مُسْتقَرًا4'. و وقيل: «أعظم درجة» من كل 
ذي درجة؛ أي لهم المزية والمرتبة العلية . لوَأُولَئكَ هُمْ الْمَائرُونَ» بذلك. 


]1[ یرهم رجهم رخ ةة نه وضو نوکت لم فاي هة مُقِيع 409 . 
[77] « لیے فب أبدا اله نک جر عَظِيمٌ 4 . 

قوله تعالى: «يبَشْرُهُمْ رَبُهُمْ» أي يعلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من الثواب 
الجزيل والنعيم المقيم. والنعيم: لين العيش ورغده. #خالدينَ» نصب على الحال. 
والخلود الإقامة . لإِنّ الله عنْدَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ» أي أعدّ لهم في دار كرامته ذلك الثواب . 
١ ][‏ ما الت اموا لا دوا اباك ویخوتگم ولاه إن اسْتَحَبُوا 

الحكنر َل اليس 5 ون FA‏ بورکم اوک اينيك 45 7 

yy‏ وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة في 
قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين . ورَوّت فرقة أن هذه الآية إنما نزلت في الحض على 
الهجرة ورفض بلاد الكفرة . فالمخاطبة على هذا إنما هي للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها 


فق راجع ۲۱/۱۳ فما بعد. 


۹٤‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
من بلاد او خوطبوا بألا يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لهم تبعاً في سكنى بلاد 
الكفر. «إن اس سْتَحَيُوا© أي أحبُوا؛ كما يقال : استجاب بمعنى أجاب . أي لا تطيعوهم 
ولا تخصوهم . وخصٌ الله سبحانه الاباء والاخوة إذ لا قرابة أقرب منها . فنفى 
الموالاة بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى : يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تخذوا الود 
وَالنّصَارَى أَوْلِيَاء4'' ليبيّن أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان. وفي مثله تنشد 
الصوفية : 


ولو الى .دان الا ون ونت وأنتيك ن :ذا الیب 
فكم من بعيد الدار نال مُراده وار تخار الجَنْب مات كئيب 


ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبع للاباء. 
والاحسان والهبة مستثناة من الولاية. قالت أسماء: يا رسول الله» إن أميّ قدمت علي 
راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال : «صلي أمّك؛ خرّجه البخاري . 


ت رار ر و ا ا و 0 ر 
قوله تعالى: ومن يَتَوَلْهُمْ منكمْ فَأولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 قال ابن عباس: هو 
مشرك مثلهم؛ لأن ن رضي بالشرك فهو مشرك . 
a‏ - ل مء عدء وو سس 


[Yé]‏ + فل إن کن د اب اکم وناڪ و توک ازب رتیچ :ومول اقرف موسا 


م م عه 2 دور رک کے ب ر سے و ودء ده مر 4 - 01 قورش 
وره حشون د : کن رضو ته لحب کم يرت 
َو 


مان له لو ا ی تأت اک اترڈ وأ ]1 يك ا 


ع ہے 


لما أمر رسول الله ية بالهجرة من مكة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأبيه والأبٌ 
لابنه والأخ لأخيه والرجل لزوجته: إنا قد أمرنا بالهجرة؛ فمنهم من تسارع 


)0غ( راجع . 


0 ۲٢ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 


TT‏ بى أن هانجر» فقول واف لقن لم تر جوا إلى دار الهجرة ا 
ولا أنفق عليكم شيئاً أبداً . ومنهم من تتعلق به أمرأته وولده ويقولون له : : أنشدك بالله ألا 
تخرج فنضيع بعدك؛ فمنهم من يَرِق فيع الهجرة ويقيم معهم؛ ؛ فنزلت: يا يها الَذِينَ 
منوا لآ تَتَخْذُوا آبَاءكمْ وَإِخْوَائكُمْ أَوْلِياء ! إن أسْتَحَيُوا الْكَفْرَ عَلَى ألإيمَانِ» . يقول: [إن 
اختاروا] الإقامة على الكفر بيكة على ا ا ا ة إلى المدينة . ومن ولمم 
متك » بعد نزول الآية اريك مم الظَالِمُون». ا نزل في الذين تخلفوا ولم 
يهاجروا: فل ن کان آبَاوْكُمْ وَأَبْاوكُمْ وَإِحْوَائكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ4 وهي 
الجناعة الى ترج إلن عد واحد كق امغر ة فما زاد؛ ومنه المعاشرة وهي الاجتماع 
على الشيء. لوَأَمْوَالٌ أَفْتَرَفتْمُوهَا يقول: اكتسبتموها بمكة. وأصل الاقتراف أقتطاع 
الشيء من مكانه إلى غيره. لوَتِجَارَة تَحْشوْن كسَادَهَا قال ابن المبارك: هي البنات 
والأخوات إذا كسدن في البيت لا يجدن لهن خاطباً. قال الشاعر 


٠ ° ٠ 7 0‏ ا . م« 9 
كسّدن من الفقر في قومهن وقد زادهن مقامي كسودا 
وَمَسَاكن ترْضوتها) يقول: ومنازل تعجبكم الإقامة فيها. «أحَبٌ إِليِكمْ» من أن 
تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. «وأحَبَ» خبر كان. ويجوز في غير القرآن رفع 

«أحب» على الابتداء والخبر» واسم كان مضمر فيها. وأنشد سيبويه : 


إذا مت كان الناسٌ صنفان: شامتٌ وآخرٌ من بالذي كنت أصنم”"' 
وأنشد: 
هى الشفاء لدائى لو ظفرتٌ بها وليس منها شفاءٌ الداء مبذول”") 


وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله» ولا خلاف في ذلك بين الأمة » وأن ذلك مقدم 

على كل محبوب . وقد مضى في «آل عمران»" معنى محبة الله تعالى ومحبة رسوله. 
0 0 آذ 5 .= i 107 5 of‏ 

إوجهاد في سَبِيله فتَربّصوا» صيغته صيغة أْمْرٍ ومعناه التهديد. يقول: انتظروا. #حَنَّى 


(1) البيت للعجير السلولي. 
(۲) البيت 0 2و ذي الرمة. (عن كتاب سيبويه). 


45 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ياي اللهُ بأمره € يعني بالقتال وفتح مكة ؛ عن مجاهد . الحسن : بعقوبة آجلة أو 
عاجلة. وفي قوله: «رَجهَادٍ في سبِيله» دليلٌ على فضل الجهادء وإيثاره على راحة 
النفس وعلائقها بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة. وقد مضى من 
أحكام الهجرة في «النساى ما فيه كفاية» والحمد لله وفي الحديث الصحيح «إن 
الشيطان قعد لابن آدم ثلاتٌ مقاعد قعد له في طريق الإسلام فقال لِمَ تَدّر ديتك ودين 
ابائك فخالفه وأسلم وقعد له في طريق الهجرة فقال له أتذر مالك وأهلك فخالفه 
وهاجر ثم قعد في طريق الجهاد فقال له تجاهد فتقتل فينكح أهلك ويُقسم مالك فخاله 
وجاهد فحق على الله أن يدخله الجنة؛ . وأخرجه النّسائي من حديث سَبَرة بن أبي فاكه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إن الشيطان...» فذكره. قال البخاريٌّ: "ابن 
الفاكه» ولم يذكر فيه اختلافاً. وقال ابن أبي عدي : يقال ابن الفاكه وابن أبي الفاكه. 
انتهى . 


[Yo]‏ « َد e‏ رم ع َه في ماظن ثا ت 2 ضح لا 0 | ع 
کر ڪي سيا و و 1 فت که ےک يمَايَحبتَ 
و . 
۲٣‏ م ا اه ینتم کل رَسُوِوء و مَل الْمْؤّمنيرت وأنزل جنودا ل تَرَوها 
رب لزي کقروا ودرک جرا لزب 4 . 
[YY]‏ م وب آله لله مل د داكت لك ارک2 . 
فيه ثمان مسائل : 
E‏ في مَوَاطنَكثِيرَة4 لم بلغ هواز ن فتح مكة جمعهم 


0° A /o دلق راجع‎ 


۹۷ ۲۷ ۲۵١ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 


وساق مع الكفار أموالهم ومواشيهم ونساءهم وأولادهم» وزعم أن ذلك يحمي به 
نفوسهم وتشتد في القتال عند ذلك شوكتهم. وكانوا ثمانية الاف في ثول الحسن 
ومجاهد. وقيل : أربعة آلاف من هَرّازن وثقيف . وعلى هوازن مالك بن عوف» وعلى 
ثقيف كنانة بن عبد» فنزلوا بأؤطاس”“2. وبعث رسول الله كل عبد الله بن أبي حَدْرَد 
الأسلميّ عَيْناً فأتاه وأخبره بما شاهد منهم» فعزم رسول الله يك على قصدهم› واستعار 
من وان بن اتن حلفت الكفعن دروعا حل ها فرع + :وقيل ٠‏ ربعا 
درع. واستسلف من ربيعة المخزومي ثلاثين ألفاً أو أربعين ألفاً؛ فلما قدِم قضاه 
إياها. ثم قال له النبي و : «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السَّلف 
الوفاء والحمد» خرّجه ابن ماجه في السّئن. وخرج رسول الله هة في اثني عشر 
ألفاً من المسلمين؛ منهم عشرة الاف صحبوه من المدينة» وألفان من مُسْلمة الفتح 
وهم الطلقاء إلى من أنضاف إليه من الأعراب؛ من سليم وبني كلاب وعبس 
وذبيان. وأستعمل على مكة عتّاب بن أسيد. وفي مخرجه هذا رأى جهال الأعراب 
شجرة خضراءء وكان لهم في الجاهلية شجرة معروفة تُسَمَى ذاتَ أنواط» يخرج 
إليها الكفار يوماً معلوماً في السنة يعظمونها؛ فقالوا: يا رسول الله» أجعل لنا ذاتَ 
أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه السلام: «الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما 
قال قوم موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن مَّن قبلكم 
حَدْرَ القُذّة بالقذّة حتى أنهم لو دخلوا جخر ضَبّ لدخلتموه» . فنهض رسول الله يق حتى 
أتى وادي حُنين» وهو من أودية تهامة» وكانت هوازن قد كَمّنت في جَتّبتي الوادي 
وذلك في غبش الصبح فحملت على المسلمين حملة رجل واحدء فأنهزم جمهور 
المسلمين ولم يلو" أحد على أحد» وثبت رسول الله و وثبت معه أبو بكر وعمرء 
ومن أهل بيته عليّ والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفرء 


د 1 2 3 و 
وأسامة بن زيد؛ وأَيْمَن بن عبيد ‏ وهو أيمن بن 13 أيمن قتل يومئك بحنين - وربيعة 


)١(‏ أوطاس: واد في ديار هوازن؛ فيه كانت وقعة حنين. 
(۲) أي لم يلتفت ولم يعطف. 


۹۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ابن الحارث» والفضل بن عباس» وقيل في موضع جعفر بن أبي سفيان: فُتّم بن 
العباس . فهؤلاء عشرة رجال؛ ولهذا قال العباس : 


نصرّنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فرّ عنه”2 وأقشعوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بمامّسّهفي الله لايتوجع 


وثبتت أمّ سليم في جملة من ثبت» مختزمة ممسكة بعيرا لأبى طلحة وق يدها عجر 
ولم ينهزم رسول الله و ولا أحد من هؤلاء» وكان رسول الله َة على بغلته الشهباء 
وأنقها ُلَدُّل. وفي صحيح مسلم عن أنس قال عباس : وأنا اخذ بلجام بغلة 
رسول الله ي أكمها إرادة ألا تسرعء وأبو سفيان اخذ بركاب رسول الله بي فقال 
رسول الله : «أيْ عباس ناد أصحاب السّمُرة”؟. فقال عباس - وكان رجلا صَيْتاً. 
ويروى من شدّة صوته أنه أغير يوماً على مكة فنادى واصباحاه! فأسقطت كل حامل 
سمعت صوته جُنِيتَها -: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السَّمُرة؟ قال: فوالله لكأن 
عطفتهم حين سمّعوا صوتي عَطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لَبَيِكَ يا لبيك. قال: 
فاقتتلوا والكفار.. الحديث. وفيه: «قال ثم أخذ رسول الله و حَصیات فرمى بهن 
وجوه الكفار». ثم قال: «آنهزموا ورب محمد». قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته 
فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصیاته؛ فما زلت أرى حَدَّهم كليلاً 
وأمْرّهم مُذْبرا. قال أبو عمر: رَوينا من وجوه عن بعض من أسلم من المشركين ممن 
شهد حنيناً أنه قال وقد سثل عن يوم حنين -: لقينا المسلمين فما لبثنا أن هزمناهم 
وأتبعناهم حتى أنتهينا إلى رجل راكب على بغلة بيضاء» فلما رانا زجرنا زجرة وأنتهرناء 
وأخذ بكفه حصّى””'' وتراباً فرّمى به وقال: «شَامَّتٍ الوجوة» فلم تبق عين إلا دخلها من 
ذلك وما ملكنا. انفسنا أن وجعنا على أعقابنا: وقال سعيد بن جبيرة .حذثنا 


)١(‏ في الأصول: «منهم» «والتصويب» عن «المواهب اللدنية». 

(۲) فى أء ج حء ل» هه ز. قال ابن عباس : والصواب ما أثبتناه من ك» ب» ى. 

(۳) آي أصحاب الشجرة المسماة بالسمرة» وهي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام 
الحديبية . ش 

04 في ب و ج: أو تراباً. 


۹۹ ۲۷۔۲١ سورة التوبةء الآية:‎ ٩ 
رجل من المشركين؛ يوم حُنين قال: لما التقينا مع أصحاب رسول الله كَل لم يقفوا لنا‎ 
لا نحي إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء - يعني رسول الله كَل -تَلَقَانا‎ 
رجال بيض الوجوه حسان؛ فقالوا لنا: شاهت الوجوه» ارجعوا؛ فرجعنا وركبوا أكتافنا‎ 
فكانت إياها. يعني الملائكة.‎ - 


قلت: ولا تعارض؛ فإنه يحتمل أن يكون شاهت الوجوه من قوله كك ومن قول 
الملائكة معاًء ويدلّ على أن الملائكة قاتلت يوم حنين. فالله أعلم . وقتل علي رضي الله 
عنه يوم حنين أربعين رجلا بيده. وسَبَى رسول الله ب أربعة آلاف رأس. وقيل: ستة 
آلاف» واثنتي عشرة ألف ناقة سوى ما لا يعلم من الغنائم . . 

الثانية -قال العلماء في هذه الغزاة: قال النبي كد «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله 
سَلّبه». وقد مضى في «الأنفال»”'' بيانه. قال ابن العربيّ: لهذم الج وغيرقا ادحل 
الأحكاميُون هذه الاية في الأحكام. 

قلت وف أا راو اسار السلاح وجواز الاستمتاع بما أستُّعير إذا كان على 
المعهود مما يستعار له مثله» وجواز استلاف الإمام المالّ عند الحاجة إلى ذلك ورده إلى 
صاحبه. وحديث صَفُوان أصلٌ في هذا الباب. وفي هذه العّزاة أمر رسول الله وَل «ألا 
تُوطأ حامل حتى تَضُّعّ ولا حائل حتى تحيض حيضة». وهو يدل على أن السّبْيّ يقطع 
ال ركنا سكين اة قن واا ر وفي حديث مالك أن صفوان 
خرج مع رسول الله ل وهو كافرء فشهد حنيناً والطائف وأمرأئه مسلمة . الحديث. قال 
مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله كَِء ولا أرى أن يُستعان بالمشركين على 
المشركين إلا أن يكونوا حدما أو تواتيّة . وقال أبو حنيفة والشافعيّ والثوريّ والأوزاعيّ: 


(۱) راجع ۳۹۳/۷. 
زفق راجع ۱۲۱/١‏ . 


۱۰۰ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
لا بأس بذلك إذا كان حكم الاسلام هو الغالب» وإنما تكره الاستعانة بهم إذا کان حكم 
الشرك هو الظاهر. وقد مضى القول في الاسهام لهم في «الأنفال»“. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: ويم حَنَيْنِ4 «حنين؟ واد بين مكة والطائف» وأنصرف لأنه 
اسم مذكر» وهي لغة القرآن “ومن العرب من لا يصرفهء يجعله آسماً للمْعة . وأنشد : 

نصروا نیم وشوا أزره بحنينَ يوم تواكل الأبطال9) 
(ويوم) ظرف» وانتصب هنا على معنى : ونصركم يوم حنين: وقال الفرّاء: لم تنصرف 
«مواطن» لأنه ليس لها نظير في المفرد وليس لها جماع؛ إلا أن الشاعر ربما اضطرٌ 
فجمع» وليس يجوز في الكلام كل ما يجوز في الشعر. وأنشد: 
ْ فهنّ يَعْلُكُنَ حدائداتها 
وقال النحاس : رأيت أبا إسحاق يتعجب من هذا قال: أخذ قول الخليل وأخطأ فيه؛ لأن 
الخليل يقول فيه: لم ينصرف لأنه جَمْمٌّ لا نظير له في الواحدء ولا يجمع جمع 
التكسيرء وأما بالألف والتاء فلا يمتنع . 

الرابعة - قوله تعالى: لإِذْ أغجبنكم كثْرتَكمْ) قيل : كانوا اثني ي عشر ألفاً. وقيل : 
أحد عشر ألفاً وخمسماثة . وقيل: ستة عشر ألفاً . فقال بعضهم RL‏ 
فَؤكلُوا إلى هذه الكلمة ؛ فكان ما ذكرناه من الهزيمة فى الابتداء إلى أن تراجعواء فكان 
ري د قن اشر رودن و هناها النان 
الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة. وقد قال: لرَإِنْيَحْذْلْكمْ فَمَنْ دا الذي ينْصرُكمْ مِنْ 
بَعْده 7" . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: رَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ألأرْض يما رَحُْبَتثْ4 أي من الخوف؛ 
كما قال:. 
كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كقَة حابل*“ 


)١(‏ راجع المسألة الموفية العشرين ص ١18‏ من هذا الجزء. 

(۲) البيت لحسان بن ثابت. 

(۳) راجع ۲۵۳/٤‏ فما بعد. 

(5) الكفة (بالكسر): حبالة الصائد. والحابل: الذي ينصب الحبالة. 


1۰۱ ۲۷ ۲۵ سورة التوية» الآية:‎ - ٩ 


الواسع . تقول منه: بلد رَحْب» وأرض رَحبة . وقد رحبت ترحُب رُحباً ورّحابة. وقيل : 
الباء بمعنى مع؛ أي مع رحبها. وقيل : بمعنى على » أي على رحبها. وقيل : المعنى 


برحبها؛ ف لما» مصدرية. 


السادسة - قوله تعالى : م وَلَيْتُمْ مُدرِينَ4 روى مسلم عن أبي إسحاق قال: جاء 
ا ا ع عير فقال: أشهد على نبي الله يك 
فاو ولكنه أنطلق آخما خفاء'2 من الناس» وَحُسّدٌ إلى هذا الحيّ من هوازن. وهم قوم 
رماة فرمّؤهم برشق من نبل كأنها جل من جراد فانكشفوا؛ فأقبل القوم إلى 
رسول الله بل وأبو سفيان يقود به بغلته» فنزل ودعا وأستنصر وهو يقول: «أنا النبي 
لآ كذب. أنا ابن عبد المطلب . اللّهُمَ نرّل نصرك» . قال البراء : كنا والله إذا حمر البأس 
ّي به وإن الشجاع منا للّذي يُحاؤي به؛ يعني النبي .۾ 


السابعة - قوله تعالى: نم أَنْرَلَ الله سكيئته 0 رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ» 
أي أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم» حتى حتى اجترءوا على قتال المشركين 
بعد أن وَلّوا. طوَأَنْرَلَ جنُوداً لَمْ تَرَوْمَا وهم الملائكة؛ يقوّون المؤمنين بما 
يلقون في قلوبهم من الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالتجبين. لهم من 
حيث لا يرونهم ومن غير قتال؛ لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بَدْر. وروي أن 
رجلاً من بني نصر قال للمؤمتين بعد القتال: أين الخيل البُلّق» والرجال الذين 
كانوا عليها بيض» ما كنا فيهم إلا كهيئة الشامةء وما كان قتلنا إلا بأيديهم. 
أخبروا الني كد بذلك فقال:' «تلك الملائكة». رَعَدَبَ الَدِينَ كَمَرُوا» 


)١( -‏ أخفاء: جمع خفيف كطبيب وأطباء. وأراد بهم المتعجلين. والحسر: جمع حاسر ؛ كساجد 
وسجد. وهو من لا درع له ولا مغفر. . أي ليس عليهم سلاح . والرشق (بالكسر): آسم للسهام التي ترميها 
الجماعة دفعة واحدة. والرجل (بالكسر): القطعة . وقوله #احمرّ البأس» أي اشتد الحرب. (راجع «شرح 
النووي على «صحيح مسلم» كتاب «المغازي»). 


1۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي  ٠‏ 
أي بأسيافكم. ظرَذْلِكَ جَرَاءُ الْكَافرِينَ #«دُمَ يوب اللّهُ منْ بعد ذلك عَلَى مَنْ يَسَاءُ» أي 
على من أنهزم فيهديه إلى الإسلام. كمالك بن عوف النَصْريّ رئيس حُنين ومن أسلم معه 
من قومه . ) 

الثامنة ‏ ولما قسّم رسول الله يل غنائم حنين بالجغرانة”" أ أتاه وفد هوازن 
مسلمين راغبين في العطف عليهم والإحسان إليهم» وقالوا: يا رسول الله» إنك خير 
الناس وأبر الناس» وقد أخحذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا. فقال لهم: «إني قد كنت 
أستأتيت بكم وقد وقعت المقاسم وعندي من ترون وإنّ خير القول أصدقُه فاختاروا إما 
ذراریکم وإما أموالكم». فقالوا: لا نعدل بالأنساب شيئاً. فقام خطيباً وقال: «هؤلاء 
جاءونا مسلمين وقد خيرناهم فلم يعدلوا بالأنساب فرضوا برد الذرّية وما كان لي ولبني 
عبد المطلب وبني هاشم فهو لهم». وقال المهاجرون والأنصار: أمّا ما كان لنا فهو 
لرسول الله كل . وأمتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن في قومهما من أن يردّوا 
عليهم شيئاً مما وقع لهم في سهامهم. وآمتنع العباس بن مرداس المْلّمي كذلك» 
وطمع أن يساعده قومّه كما ساعد الأقرعٌ وعيينة قومُهما. فأبت بنو سُّليم وقالوا: بل 
ما كان لنا فهو لرسول الله ية . فقال رسول الله هة : «مَنْ ضَنّ منكم بما في يديه فإنا 
نعوّضه منه». فرد عليهم رسول الله يك نساءهم وأولادهم» وعوّض من لم تطب نفسُه 
بترك نصيبه أعواضاً رضوا بها. وقال قتادة: ذكر لنا أن ظثْر النبي ية التي أرضعته من بني 
سعدء أتته يوم حنين فسألته سَبَايا خنين . فقال يق : «إني لا أملك إلا ما يصيبني منهم 
ولكن إيتيني غداً فآسأليني والناس عندي فإذا أعطيتك حصتي أعطاك الناس». 
فجاءت الغد فبسط لها ثوبه فأقعدها عليه. ثم سألته فأعطاها نصيبه؛ فلما رأى 
ذلك الناس أعطؤها أنصباءهم. وكان عدد سبي هوازن في قول سعيد بن المسيّب 
ستة آلاف رأس. وقيل: أربعة آلاف. قال أبو عمر: فيهن الشّيماء أخت النبي ي 
من الرضاعة» وهي بنت الحارث بن عبد العرّى من بني سعد بن بكر [وبنت] 
حليمة السعدية؛ فأكرمها رسول الله ية وأعطاها وأحسن إليهاء ورجعت مسرورة 


. الجعرانة: موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف‎ )١( 


1۳ ۲۸ ۲١ سورة التوبة الآية:‎ - ٩ 


؟ بلادها بدينها وبما أفاء الله عليها. قال آبن عباس : رأی رسول الله ب يوم أؤطاس 
أمرأة تعدو وتصيح ولا تستقرء فسأل عنها فقيل::فقدت بيا لها. ثم راها وقد وجدت. 
أبنها وهي تقبّله وتدنيه» فدعاها وقال لأصحابه : «أطارحة هذه ولدها في النار»؟ قالوا : 
لا. قال: «لم»؟ قالوا: لشفقتها. قال: «الله أرحم بكم منها». وخرّجه مسلم بمعناه» 
وجي 


[YA]‏ ا کا الت ام إا تنا A E TE e EA‏ لڪ 
کک KL e‏ و 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: يا ايها ها الْذينٌ موا إا المْشركوة تي ابنداء وخبر: 
واختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالتجس ؛فقال تادة ومَعْمر بن راشد وغيرهما: 
لأنه جنب ؛ إذ غسله من الجنابة ليس بغسل . وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو 
الذي نجسه. قال الحسن البصرِيّ من صافح مشركاً فليتوضاً. والمذهب كله على 
إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم؛ إلا أبن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن 
الاسلام يهدم ما كان قبله. وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد. وأسقطه 
الشافعيّ وقال: أحبٌ إليّ أن يغتسل برخي لابن القاسم . ولمالك قول: إنه لا يعرف 
الغسل؛ رواه عنه ابن وهب وابن ¿ أبي اويس اديت ثمامة وقي بن عاضو يرد هذه 
الأقوال. رواهما أبو حاتم البستيّ في صحيح مسنده. وأن النبي ية مَرَ بثمامة 0 
فأسلم» فبعث به إلى حائط"'' أبي طلحة فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين . 
فقال رسول الله د : «لقد حَسُّن إسلامٌ صاحبكم» وأخرجه مسلم بمعناه. وفيه: أن ثمامة 


)١(‏ الحائط : البستان. 


6١‏ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
لما من عليه النبي ية انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل . وأمر قيس بن عاصم 
نيول ا و فإن کان إسلامه قبيل احتلامه فغسله مستحب. ومتى أسلم بعد 
بلوغه لزمه أن ينوي بغسله الجنابة . هذا قول علمائناء وهو تحصيل المذهب. وقد أجاز 
ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه» إذا اعتقد الاسلام بقلبه؛ وهو 
قول ضميف في النظر مخالف للأثر. وذلك أن أحدا لا يكون بالنيّة مسلماً دون القول. 
هذا قول جماعة أهل السنّة في الإيمان: إنه قول باللسان وتصديق بالقلب» ويَرْكو 
بالعمل . قال الله تعالى : إله يَصْعَد الكل اليب وَالْمَمَُ الالح ٠”‏ برق : 
۰ الثانية ‏ قوله تعالى: فلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام» «فلا ربوا“ نهي : ولذلك 
حذفت منه النون. . «المسجد الحرام» هذا اللفظ يطلق على جميع الحرّم :"وهو مذهب 
عطاء؛ فإذاً يحرم تمكين المشرك من دخول الحَرّم أجمع . لإا اننا سول متهم سرج 
الامام إلى الحلٍ ليسمع ما يقول. ولو دخل مشرك الحرم نوا ومات قبره 
وأخرجث عظامه . فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. وأما جزيرة العرب». وهي مكة 
والمدينة واليمامة واليمن ومَخاليفها"» فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كلّ من 
كان على غير الاسلام» ولا يمنعون من التردد بها مسافرين. وكذلك قال الشافعيّ رحمه 
الله ؟ غير أنه أستثنى من ذلك اليمن. ويضرب لهم أجل ثلاثة ثة أيام كما ضربه لهم عمر 
رضي الله عنه حين أجلاهم . ولا يدفنون فيها ويلجئون إلى الحل . 

الثالئة ‏ واختلف العلماء فى دخول الكفار المساجد وا لمسجد الحرام على 
خمسة أقوال؛ فقال أهل المدينة: الآية عامّة في سائر المشركين وسائر 
المساجد. وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله ونَرّع في كتابه بهذه الآية. 
ويؤيّد ذلك قوله تعالى: «في بيُوتِ أَذن اللَّهُ أن ترق وَيُذْكَرَ فيهًا أَسْجة4. 
ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها. وفي صحيح مسلم وغيره: إن هذه 


٠ .۳۲۸/۱٤ راجع‎ )١( 
. ۲۱٤/۱۲ مخاليف جمع مخلاف» وهي قرى اليمن.. )۳( راجع‎ (Y) 


4 - سورة التوبة» الآية: ۲۸ 1۰0 


ذلك. وقال ية «لا أحلّ المسجد لحائض ولا لجُثْب» والكافر جُنْب . وقوله تعالى: 
9إِنّمَا المُشْرِكُونَ نَج فسمّاه الله تعالى نجساً. فلا يخلو أن يكون نجس العين أو 
مبعداً من طريق الحكم. وأيّ ذلك كان فمنعه من المسجد واجب؛ لأن العلة وهي 
النجاسة موجودة فيهم» والحرمة موجودة في المسجد. يقال: رجل نَجَسء وأمرأة 
نَجّسء ورجلان نَجَسء وأمرأتان نَجَسء ورجال تَجَسء ونساء تَجَس؛ لا يتْنَى 
ولا يُجمع لأنه مصدر. فأما النَّجْس (بكسر النون وجزم الجيم) فلا يقال إلا إذا قيل معه 
رجس. فإذا أفرد قيل تجس (بفتح النون وكسر الجيم) ونّجْس (بضم الجيم). وقال 
الشافعيّ رحمه الله: الآية عامة في سائر المشركين» خاصّة في المسجد الحرام» 
ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول اليهوديّ والنصرانيّ في سائر المساجد. قال 
ابن العرب : وهذا جمود منه على الظاهر ؛ لأن قوله عر وجل : 9إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسنْ» 
تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. فإن قيل : فقد ربط النبي بي ثمامة في المسجد وهو 
مشرك . قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا الحديث ‏ وإن كان صحيحاً ‏ بأجوبة: أحدها - 
أنه كان متقدّماً على نزول الآية. 


الثاني أن النبي كككقكان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه . 


الثالث أن ذلك قضيّة في عَيْن فلا ينبغي أن تُدفع بها الأدلة التي ذكرناها؛ لكونها 
مقيّدة حكم القاعدة الكلية. وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في المسجد لينظر حُسْن صلاة 
المسلمين وأجتماعهم عليهاء وحسنّ آدابهم في جلوسهم في المسجد؛ فان ذلك 
ويُسلم؛ وكذلك كان. ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في 
المسجدء والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُمنع اليهود والنصارى من دخول 
المسجد الحرام ولا غيره» ولا يُمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل 
الأوثان. وهذا قول يردّه كل ما ذكرناه من الاية وغيرها. قال الكيًا الطبريٌ: ويجوز 
للذميّ دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة. وقال الشافعيَ: تعتبر 
الحاجة» ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. وقال عطاء بن أبي رَباح : الحَرّم 
كله قبلةٌ ومسجدٌء فينبغي أن يمنعوا من دخول. 


maa 0 ٠١٠١5‏ القرطيي 
الحَرّم؟ لقوله تعالى : لسّبْحَانَ الذي اسر يده لون المشيوالخوار» ١٠"‏ وا وإنما رفع 
ويد الى . وقال قتادة : لا يقرت المنتجد الحرام مشر ك٤‏ ]لا أن يكون ماح 
جزية) أو عبداً كافراً لمسلم . وروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحيى بن عبد الحميد 
قال : حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي ية قال: «لا يقرب المسجد 
مشرك إلا أن يكون عبدا أو أمَة فيدخله لحاجة». وبهذا قال جابر بن عبد الله ؛ فإنه قال : 

العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام» وهو مخصوص في العبد والأمة. 

الرابعة - قوله تعالى: لبعد عَامِهِمْ هَذَا» فيه قولان: أحدهما ‏ أنه سنة تسع التي 
حجّ فيها أبو بكر. الثاني - سنة عشر؛ قاله قتادة. أبن العربيّ: «وهو الصحيح الذي 
يعطيه مقتضى اللفظ؛ وإن من العجب أن يقال: إنه سنة تسع» وهوالعامٌ الذي وقع فيه 
الأذان. ولو دخل غلامٌ رجلٍ داره يوماً فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك» 
لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه». 

الخامسة - قوله تعالى : لوَإِنْ حَمْتُمْ عيْلَة4 قال عمرو بن فائد: المعنى وإِذْ خفتم . 
وهذه عجمةء والمعنى بارع ب «إن». وكان المسلمون لما منعوا المشركين من 
ب ع و O‏ عي اي 
الفقر وقالوا: من أين نعيش . لماه اله ان يدييم بو انق . قال الضحاك ققح الله 
عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله عر وجلّ: «قاتلُوا الْدِينَ لا يُؤْميُونَ بالله 
ولا بالْيَوْم ألآخر» الاية. وقال عكرمة: أغناهم الله بإدراز المطر والنبات وخصب 
الأرض. فأخصبت تبالة”"' وجُرّش» وحملوا إلى مكة الطعام والوَدّك”" وكثر الخير. 
وأسلمت العرب: : أهل نجد وصنعاء وغيرهم ؛ فتمادى حجهم وتجُرهم . وأغنى الله من 
فضله بالجهاد والظهور على الاجم والعَيّلة : الفقرء يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر. 
قال الشاعر 0 


50 2 . م 
TEE‏ وما يدري الغنيّ متى يَعيل 


.7١4/٠١ راجع‎ )١( 

() تبالة: بلد باليمن خصبة. وجرش كزفر من مخاليف اليمن. 
(9) الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

)٤(‏ هو أحيحة؛ كما في «اللسان». 


0V. ۲۸ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 
. وقرأ علقمة وغيره من امات أبن مسعود اعافلة؟ وهو مضدرة كالقائلة من فال يقيل‎ 
وكالعافية . ويحتمل أن يكون تعن لمتحذوف تقديره : حالاً عائلة» ومعناه خصلة شاقة.‎ 
يقال منه : عالني الأمر يَُولني: أي شق علي وأشتد. وحكى الطبري أنه يقال : عال يعول‎ 
۰ ٠ . إذا افتقر‎ 
في هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز‎  ةسداسلا‎ 
وليس ذلك بمناف للتوكل؛ وإن كان الرزق مقدّراًء وأمر الله وقسمه مفعولاًء ولكنه‎ 
علّقه بالأسباب حكمة؛ ليعلم القلوبٌ التي تتعلّق بالأسباب من القلوب التي تتوكل‎ 
على رب الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال يه : «لو توكلتم على‎ 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تَغْدُو خَمّاصاً وتروح بطانأ»""" . أخرجه‎ 
| البخاريّ. فأخبر أن التوكل الحقيقيّ لا يضادّه الغدرّ والرواح في طلب الرزق.‎ 
العربي: «ولكن شيوخ الصوفية قالوا: إنما يغدو ويروح في الطاعات؛ فهو‎ 
[السبب]” الذي يجلب الرزق». قالوا: والدليل عليه أمران: أحدهما _قوله تعالى:‎ 
ورام أَمْلَكَ بالصّلاة طبر علَهَا لآ سالك رقا تحن تررك . الثاني - قوله‎ 
قال إل : يَصْعَدُ الْكَلمُ ال الصالح يرنه , فليس يُنزل الرزق من‎ 
محله وهو السماءء إلا ما يصعد وهو الذكر الطيب والعمل الصالح» وليس بالسعي في‎ 
الأرض ؟ فإنه ليس فيها رزق. والصحيح ما أحكمته السنة عند فقهاء الظاهرء وهو‎ 
العمل بالأسباب الدنيوية؛ من الحرث والتجارة في الأسواق» والعمارة. للأموال‎ 
وأغرش الثمار. وقد كانت الصحابة تفعل ذلك والنبي كل بين أظهرهم . قال أبو‎ 
الحسن بن يطال: أمر الله سبحانه عباده بالإنفاق من طيبات ما كسبواء إلى غير ذلك من‎ 
الاي. وقال: لفن ال باغ وَل عاد فلا إِنْمَ ثي عَلَيْه2*4. فأحل للمضطر‎ 


)١(‏ الخمص والمخمصة: الجوع. والبطنة: امتلاء البطن من الطعام. أي تغدو بكرة وهي جياعء 
وتروح عشية وهي ممتلئة الأجواف . 
٠‏ (۲) زيادة عن ابن العربي. 

.757/1١ راجع‎ (۳) 

(:) راجع ص ٠٠٤‏ من هذا الجزء. 

(5) راجع 11/7 


٠ 4‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ما كان حَرّم عليه عند عدمه للغذاء الذي أمره باكتسابه والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار 
طعام ينزل عليه من السماء» ولو ترك السعي في ترك ما يتغذى به لكان لنفسه قاتلاً . وقد 
كان رسول الي يتلوّى من الجوع ما يجد ما يأكله» ولم ينزل عليه طعام من السماءء 
وكان يخر لأهله قوت سئّته حتى فتح الله عليه الفتوح . وقد روى أنس بن مالك أن رجا 
أتى النبي يا ببعير فقال : يا رسول الله» أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل؟ قال: «اعقله 
وتوكل». 

قلت: ولا حجة لهم في أهل الضف ؟ فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجد ما 
يحرئون ولا یتجرون» لین لهم كسب ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق 
البلدان» ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء إلى بيت رسول اللهكك » 
ويقرءون القران بالليل ويضلوة: ا وصفهم البخاري وغيره. فكانوا يتسيّبون . 
وكان يي إذا جاءته هدية أكلها ا وإن كانت صدقة خصهم بهاء فلما كثر الفتح 
وانتشر الإسلام خرجوا وتأمّروا ‏ كأبي هريرة وغيره ‏ وما قعدوا. ثم قيل : الأسباب التي 
يُطلب بها الرزق ستة أنواع : 

أعلاها كسب نبيّنا محمد ككل ؛ ؛ قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة 
والصّغار على من خالف أمري» . خرّجه الترمذيّ وصححه . فجعل الله رزق نبيه ي في 
كسبه لفضله» وخصه بأفضل أنواع الكسب؛ وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه . 


الثاني - أكل الرجل من عمل يده؛ قال ية : «إنّ أطيب ما أكل الرجل من عمل يده 
وإن نبيّ الله داود كان يأكل من عمل يده» خرّجه البخاري . وفي التنزيل لوَعَلَّمْنَاهُ نة 
بُوس ک4 ''؛ ورُوي أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه . 

الثالث ‏ التجارة» وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم» وخاصة 
المهاجرين ؛ وقد دل عليها التنزيل في غير موضع . 


)00( راجع 1۱ 


۰۹ ۲۹ سورة التوبة» الآية: ۲۸ و‎ ٩ 


الرابع - الحرث والغرس . وقد بيناه في سورة «البقرةه . 


الخامس - إقراء القران وتعليمه والرُقيّة» وقد مضى في الفاتحة rt‏ 

السادس - يأخذ بنيّة الأداء إذا أحتاج ؛ قال تة : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
ا لمكا رمال وزاك أن هري رشن 
الله عنه . 

السابعة ‏ قوله 51 إن شاء» دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد» وإنما هو 
من فضل الله تولّى قسمته بين عباده؛ وذلك بيْنْ في قوله تعالى : تحن فَسَمْنَا بيهم 
مَعِسََّّهُمْ في الْحَيّاة الدُنْيَا”" الآية . 


ےو و له-2 


 ]۲۹[‏ یلوا آلریت لا یشوت باه ولا لوو لز رلا شوج ما مارم اه 
نشوأ لا يوت که کک ررح أوئوا آل ڪب حو 520 


فة خسن غشرة سببالة: 
الأولى ‏ قوله تعالى : اوا الِّينَ لآ ومون الله وَل يالوم ألاخر» لما حَرَم الله 
تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام» وجد المسلمون في أنفسهم بما قطع عنهم من 
التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله عز وجل : إن متم َيل الاية . على 
ما تقدم. ثم أحل في هذه الآية الجزية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك ؛ ؛ فجعلها عوضاً مما منعهم 
من موافاة المشركين بتجارتهم . فقال الله عر وجل : طثَاتلُوا الَّدِينَ لآ يُؤْمنُونَ باللّه وَل 
اليم ألآخر» الآية. فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم”'' على هذا 
الوصف» وخص أهل الكتاب بالذكر إكراماً لكتابهم» ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل 


.1¥/ راجع‎ )١( 

(۲) راجع ۱ 1۳. 

el (۳) 

زفق أصفق القوم على أمر واحد: أجمعوا عليه . 


١٠‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
والشرائع والملل» وخصوصاً ذكر محمد يو وملته وأمّته. فلما أنكروه تأكدت عليهم 
الجزية بدلا عن القتل. وهو الصحيح. قال ابن العربيَّ: سمعت أبا الوفاء عليّ بن عقيل 
في مجلس النظر يتلوها ويحتجٌ بها. فقال: «قَاتلُوا» وذلك أمر بالعقوبة. ثم قا 
«الّذينَ لا يَؤْمئُونَ» وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة؛ وقوله: ولا باليَوْم 
ألاخر» تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. ثم قال: ولا يُحَرْمُونَ ما حرم آَللَهُ وَرَسُولَةُ4 
زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. ثم قال: رلا يَدِيئُونَ دينَ الْحَنُّ4 إشارة إلى تأكيد 
المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ٠‏ ثم قال: #من الْذِينَ أونُوا 
اكناب تأكيد للحجة؛ ؛ لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل. ٠‏ ثم 
قال : حى يُعْطُوا الْجرْية عَنْ يد4 فبيّن الغاية التي تمعد إليها العقوبة» وعيِّنَ البدل الذي 
ترتفع به . 

الثانية ‏ وقد أختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية؛ قال الشافعيّ رحمه الله : 
لاتقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصةء ریا اتا أ خا ليله الاية؛ فإنهم هم 
الدنن ‏ ذا بالذكر فتوجّه الحكم إليهم دون من سواهم؛ لقوله عر وجل : #فافتلوا 
الْمُشْرِكِينَ حَيْتُْ وَجَدْتْمُومُْ4”". ولم يقل: حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل 
الكتاب . وقال: وتقبل من المجوس اة ؛ وبه قال أحمد ا و 
التّوريّ وأبي حنيفة وأصحابه. وقال الأؤزاعيّ : : تؤخذ الجزية من كل عابد ون ¿ أو نار 
أو جاحد أو کدنا وكذلك مذهب مالك ؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع 
أجناس الشرك والجحدء عربياً أو عجمياً تَعْلبيًا أو قرشياًء كائناً من كان؛ إلا المرتدَ. 
وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها. 
وأما عَبّدة الأوثان من العرب فلم يستنّ الله فيهم جزية» ولا يبقى على الأرض منهم 
أحدء وإنما لهم القتال أو الاسلام. ويوجد لابن القاسم : أن الجزية تؤخذ منهم؛ كما 
يقول مالك . وذلك في التفريع لابن الجّلاب» وهو احتمال لا نصّ. وقال ابن وهب : 


ْ )020( راجع ص ۷۲ من هذا الجزء. 
(") لقوله عليه الصلاة والسلام: «سنوا بهم سئة أهل الكتاب». 
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لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم . قال : لأنه ليس في العرب مجوسي 
إلا وجميعهم أسلم» فمن وُجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد» يقتل بكل حال إن لم 
يسلمء ولا تقبل منهم جزية. . وقال ابن الجَهُم: تقبل الجزية من كل من دان بغير 
الإسلام؛ إلا ما أجمع عليه من كفار قريش . . وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة 
والصغارء لمكانهم من رسول الله . وقال غيره: ا 
فتح مكة . والله أعلم . 


الثالثة - وأما المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً أن الجزية تؤخذ منهم. 
وفي الموطأ: مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر أمر المجوس 
فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. قال فة الوحعو'بق عرف امد لسمعت 
رسول الله ية يقول: «سُنُوا بهم سُنّةَ أهل الكتاب». قال أبو عمر: يعني في الجزية 
خاصّة. وفي قول رسول الهو : «سُتّوا بهم ستة أهل الكتاب» دليل على أنهم ليسوا . 
أهل كتاب. وعلى هذا جمهور الفقهاء. وقد رُوي عن الشافعيّ أنهم كانوا أهل كتاب 

فبذلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء رُوي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه من 
ل ل ا ور علو لق سف لبوا كر هيل الر زان ووم قال أبن يط 


وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نبيّ اسمه زرادشت . والله أعلم . 


الرابعة ‏ لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجزية المأخوذة منهم. وقد 
اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بن ¿ أبي رياح : لا توقيت 
فيهاء وإنما هو على ما صولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن ادم وأبو عبيد والطبري ؛ 
إلا أن الطبري قال: أقلّه دينار وأكثره لا حدّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن 
عمرو بن عوف : أن رسول الله ما صالح أهل البَْرَيْن على الجزية. وقال الشافعيّ: 
دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء؛ واحتجج بما رواه أبو 
داود وغيره عن معاذ: أن رسول الله ب بعثه إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم . 
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ديناراً في الجزية . قال الشافعيّ: وهو المبيّن عن الله تعالى مراده. وهو قول أبي تور. 
قال الشافعيّ: وإن صُولحوا على أكثر من دينار جازء وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم 
ل مهي . ون صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز 
والشعير والتيد ' والإدام» وور ها عل الوشط من ولف نوها ها :ال دف 
موضع النزول والكنّ من البرد والحَرّ. وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب 
ومحمد بن الحارث بن رَنْجّويه : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على 
أهل الورق» الغني والفقير سواء ولو كان مجوسياً. لا يزاد ولا يُنقص على ما فرض 
عمرء لا بوخد متهم هيوه وقداتيل: إن لتيب يتقف عنه فر ما يراوا مام رتال 
ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغتى . قال أبو عمر: ويؤخذ 
من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع مالك. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشرء وأربعة وعشرونء وأربعون. 
قال الثوري : جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة» فللوالي أن يأخذ بأيها 
شاء» إذا كانوا أهل ذمّة . وأما أهل الصلح فما صُولحوا عليه لا غير. 

الخامسة ‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ 
من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: #قاتلوا الّذينَ» إلى قوله ‏ حى يُمْطوا 
الْجزية4 فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان 
مقاتلاً؛ لأنه لا مال له» ولأنه تعالى قال: حى يُمْطوا». ولا يقال لمن لا يملك حتى 
يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار 
البالغين» وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرّية والعبيد والمجانين المغلوبين على 
عقولهم والشيخ الفاني . واختّلف في الرهبان؛ فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ 
منهم. قال مُطرّف وابن الماجشون: هذا إذا لم يترهب بعد فرضهاء > فإن فرضت ثم 
ترهب لم يسقطها ترهبه . 

السادسة ‏ إذا أعطى أهلّ الجزية الجزية لم يأخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم 
ولا زروعهم؛ إلا أن يتجروا في بلادغيربلادهم التي أقِرّوا فيها وصّولحواعليها. فان خرجوا 


)١(‏ كذا في ب» ج» ی. وفي ك: التين. 
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تجاراً عن بلادهم التي أقرّوا فيها إلى غيرها أحذ منهم العشر إذا باعوا ونض"' ثمن ذلك‎ 
بأيديهم » ولو كان ذلك في السنة مراراً؛ إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت إلى‎ 
المدينة ومكة خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصف العُشْر على ما فعل عمر. ومن أهل المدينة‎ 
من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم إلا مرّة ذ فى الحؤل» مثل ما يؤخذ‎ 
EN E ن ملم ركوج عب عقر‎ 
. مالك وأصحابه‎ 


ل ا 
بينهم وبين أموالهم كلهاء وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من 
مسلم» ومُنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلميق 4 فان أظهروا شيعا من 
ذلك أريقت الخمر عليهم» وأدّبٍ من أظهر الخنزير. وإن أراقها مسلم من غير إظهارها 
فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب» ولو غصبها وجب عليه ردها. 
ولا يُعترض لهم في أحكامهم ولا متاجرتهم فيما بينهم بالربا. فإن تحاكموا إلينا فالحاكم 
مخيّرء إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض. وقيل : يحكم بينهم في المظالم 
على كل حال» ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم . وعلى الإمام أن 
يقاتل عنهم عدّوهم ويستعين بهم في قتالهم . ولا حظ لهم في الفَيْءء وما صُولحوا عليه 
من الكنائش لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا من إصلاح ما وََّى منهاء ولا سبيل لهم إلى 
إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبينون”'' به من المسلمين» ويُمنعون 
من التشبه بأهل الإسلام. ولا بأس باشتراء أولاد العدرٌ منهم إذا لم تكن لهم ؤمّة. ومن 
لَدَ ف أداء جزيته أدب على و" واخدتمنه صاغراً. 


الثامنة ‏ اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه ؛ فقال علماء المالكية : وجبت بدلا 
عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيّ: وجبت بدلاً عن الدم وسكنى الدار. وفائدة 
الخلاف أنا إذا قلنا وجبت بدلاً عن القتل فأسلم سقطت عنه الجزية لما مضى» ولو أسلم 
قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك . وعند الشافعيّ أنها دين مستقرٌ في الذمة فلا يسقطه 


)١(‏ نض المال: صار عيناً بعد أن كان متاعاً. 
(۲) فى ج: ما یتبینون. (۳) اللدد: الخصومة الشديدة. 
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الإسلام كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. وقال بعضهم: إنما وجبت بدلا عن . 
النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيد وزعم أنه سرّ الله في المسألة. وقول مالك 
أصح ؛ لقوله َيه : «ليس على مسلم جزية». قال سفيان: معناه إذا أسلم الذميّ بعد ما 
وجبت الجزية عليه بطلت عنه. أخرجه الترمذيّ وأبو داود. قال علماؤنا: وعليه يدل 
قوله تعالى: حى يُمْطُوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 لأن بالاسلام يزول هذا 
المعنى . ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤذون الجزية عن يد وهم صاغرون. والشافعيّ 
لا يأخذ بعد الاسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى. وإنما يقول: إن الجزية دَين» 
وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى أو توقي شر القتل» فصارت كالديون كلها. 


التاسعة ‏ لو عاهد الامام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وأمتنعوا من أداء ما 
يلزمهم من الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلمواء وكان الإمام 
غير جائر عليهم؛ وجب على المسلمين عَرْوُهم وقتالهم مع إمامهم. فإن قاتلوا وغلبوا 
حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم فَيْء ولا حمس فيهم؛ 


وهو مذهب. 


العاشرة ‏ فإن خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين 
إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلمين نُظر في أمرهم ورُدّوا إلى الذمّة وأنصفوا من 
ظالمهم» ولا يسترّق منهم أحد وهم أحرار. فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض 
على عهده» ولا يؤخذ بنقض غيره» وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على 
الناقضين . 


الحادية عشرة ‏ الجزية وزنها فعلة؛ من جزى يَجزي إذا كافاً عما أسدي إليه ؛ 
فكأنهم أَعْطؤْها جزاءَ ما منحوا من الأمن» وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى قول . 
الشاعر: 


يُجزيك أو يني عليك وإنَّ مَن أثنى عليك ہما فعلتَ کمن جَرَّى 
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الثانية عشرة ‏ زوى مسلم عن هشام بن حَكيم بن جزام ومر على ناس من 
الأنباط”"' بالشأم قد أقيموا في الشمس - في رواية: وصٌب على رءوسهم الزيت - فقال : 
ما شأنهم؟ فقال يحبسون في الجزية. فقال هشام: أشهدٌ لسمعث رسول الله ب يقول : 
«إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». في رواية: وأميرهم يومئلٍ عمير بن سعد 
على فلسطين» فدخل عليه فحدّثه فأمر بهم فخلوا. قال علماؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا 
الجزية سقطت عله . ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء . وروى أبو داود عن 
قال: «من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئاً منه بغير طيب نفس فأنا 


حجيجه يوم القيامة) . 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : لعَنْ يد قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستنيب 
فا لهذا .روف أبو البَخترِيّ عن سَلْمان الامو وروی م عن قنادة قال 
عن قهر. وقيل: #عن يد عن إنعام منكم عليهم؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد 
أنعم عليهم بذلك. عكرمة: يدفعها وهو قائم والآخذ جالس؛ وقاله سعيد بن جبير . ابن 
العربي : وهذا ليس من قوله: ١عَنْ‏ يده وإنما هو من قوله: لوَهُمْ صَاغِرُون». 

الرابعة عشرة ‏ روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله اة قال : «اليد العليا 
خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة» وروي «واليد العُلْيا هي 
المعطية». فجعل يد المعطي في الصدقة علياء وجعل يد المعطي في الجزية سفلى . ويد 
الآخذ عليا؛ ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع من يشاء ويخفض من يشاءء لا إله غيره. 

امش عدا مار و لالع اول ا ا 


أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفأعمّرها وأزرعها وأؤدّي خراجها؟ فقال لا. وجاءه اخر 


)١(‏ الأنباط : فلاحو العجم. 


حل الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
فقال له ذلك؛ فقال لاء وتلا قوله تعالى: «قاتلُوا الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله وَل اليم 
ألآخر» إلى قوله: : رهم صَاغْرُونَ» يعمد أحدكم إلى الصّغار في عنق أحدهم فينتزعه 
فيجعله في عنقه! وقال كليب بن وائل: قلت لابن عمر اشتريت أرضاً؛ قال الشراء 
حسن. قلت : فإني أعطي عن كل جريب" أرض درهماً وقفيرٌ طعام . قال: لا تجعل في 
عنقك صغاراً. وروی مَيمون بن مهُران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يسرّني أن 
e‏ 


ا کک ع لو وال آلتمسرى الْسَيِيحٌ بك ا 
دلت HE‏ ول الي ڪقروا ين قبل 
N‏ کوت 4 . 


الأولى - قرأ عاصم والكسائي #عزيث ا بن الله بتنوين عزير. والمعنى أن «أبنا» 
على هذا خبر ابتداء عن عزير» و و «عزير» ينصرف عجمياً كان أو عربياً. وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبوعمرو وابن ¿ عامر «اعزير أَبْن) بترك التنوين ¿ لاجتماع الساكنين ؛ ومنه قراءة من 

قرأ: طقل هُوَ الله أحَد آللَّهُ الصّمَد4”. قال أبو على وهو كر ف الشعر: والشد 


الطبري فى ذلك : ٍ 
ي ال E‏ يي يكم 


إذاغطيف السُلَمِيٌ فا 
الثانية - قوله تعالى: 8 وَقَالَت لْيَهُودُ 4 هذا لفظ خرج على العموم 30 


الخصوص؛ لأن ل اليهود قالوا ذلك. وهذا مثلٌ قوله تعالى: لالَّذِينَ َال ل 
ص كل ا 3 


)١(‏ الجريب من الأرض: قال بعضهم عشرة آلاف ذراع. راجع المصباح ففيه الخلاف. والقفيز: 
0( راجع .144/٠١‏ 
() رجل ملغسن (بالسين والضاد): طماق: 


4 سورة التوبة» الآية: ٠١‏ 11۷ 
الاس“ ولم يقل ذلك كل الناس ار إن قال باسك عن لبود سام بنك 
ونعمان بن أبي أؤْفى وشاس بن قيس ومالك بن الصّيف؛ ؛ قالوه للنبي ي ولان : 
لم يبق يهودي يقولهاء بل انقرضوا؛ فإذا قالها واحد فيتوجه أن تلزم الجماعة شُنْعَةُ 
المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال البَهَاء أبداً مشهورة في الناس يحت بها. فمن ٠‏ 
ها هنا صح أن تقول الجماعة قول تبيهها. والله أعلم. وقد رُوي أن سبب ذلك القول أن . 
اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم» 
فخرج عزير يسيح في الأرض؛ فأتاه جبريل فقال: «أين تذهب»؟ قال: أطلب العلم؛ 
فعلمه التوراة كلها فجاء عزير بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلمهم . وقيل : E‏ 
عزيراً كرامة منه له ؛ فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حفظني التوراة» فجعلوا يدرسونها من 
عنده. وكانت التوراة مدفونة» كان دفنها علماؤهم حين اا من الفتن والجلاء 
والمرض ما أصاب» وقثل بُحْتَتَصَّر إياهم. ثم إن التوراة المدفونة وُجدت فإذا هي 
متساوية لما كان غزير يدرس ؛ فضلّوا عند ذلك وقالوا: إن هذا لم يتهيأ لعزير إلا وهو 
ابن الله؛ حكاه الطبريّ. وظاهر قول النصتارى أن المسيح أبن الله؛ إنما أرادوا بنوّة 
النّسل؛ كما قالت العرب في الملائكة. وكذلك يقتضى قول الضحاك والطبرىّ 
وغيرهما. وهذا أشنع الكفر. قال أبو المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه 
ابن إله. قال ابن عطية . ويقال إن بعضهم يعتقدها بنوّة حنوٌ ورحمة. . وهذا المعنى أيضاً 
لا يهل ان ادر له رعو كفر: 

الثالثة ‏ قال ابن العربيَ : في هذا دليل من قول ربّنا تبارك وتعالى على أن من أخبر 
عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدىء به لا حرج عليه؛ لأنه إنما ينطق به على 
معنى الاستعظام له والردّ عليه» ولو شاء ريّنا ما تكلّم به أحدء فإذا مكن من إطلاق 
لاحن ادا لماو مر ريسي رابزا E‏ 


والبرهان. 


(۱) راجع ۲۷۹/۴. 


۱1۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الرابعة - قوله تعالى : #ذَلكَ وُہ بأفرًاههم) قيل : معناه کک 
تعالى: #يكتبون الكَتَابَ أَيْديهْ94' وقوله: رلا طائر يَطيرُ بجنا جَتَاحَيْه 4 وقو 
ا و 
ليس فيه بیان ولا برهان» وإنما هو قول بالفم مجرّد تفس دعوى لا معنى تحته صحيح ؛ 
لأنهم معترفون بأن الله سبحانه لم يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولداً؛ فهو كذب 
وقول لسانىٌ فقط» بخلاف الأقوال الصحيحة التي تَعْضدها الأدلة ويقوم عليها البرهان. 
قال أهل المعاني: إن اله ا مقروناً بذكر الأفواه والألسن إلا وكان 
قولاً زوراً؛ كقوله: #يقو ون ڀارَاههم ما َس في يوني و کرٹ كَلمَة تحرج 
من أَفْوَاههمْ إن يَفُولُونَ إل ذب َي و 9يَُولُونَ ستيه ما لَيِسَ : في لوبو بهي . 
الخامسة - قوله تعالى: طيُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَذِينَ مِنْ قبل «يضاهئون» 
يشابهون؛ ومنه قول العرب : أمرأة ضِهِيًاً للّتي لا تحيض أو التي لا تَدْيَ لها؛ كأنها 
أشبهت الرجال. وللعلماء في 9قَْلَ الَّذِينَ كقَرُوا) ثلاثة أقوال: الأول - قول عبد 
٠‏ الو ا اهاعري الثاني کک ot‏ 


ر 


ال ج وَجَدْنَا آبَاءَنا على أت" . 

السادسة ‏ اختلف العلماء 4 ار و E‏ 
وهي التي لا تحيض ؛ مهموز غير ممدود . ومنهم من يمد وهو سيبويه فيجعلها على فعلاء 
بالملٌ. والهمزة فيها زائدة ؛ لأنهم يقولون نساء ف صو اليخلتون الهمرة . قال أبوا حسن قاللي 


)0غ( راجع 7/1 . 

)۲( راجع 419/57. 

(۳) راجع ۲۱٤/۱۸‏ . 
(4) راجع 710/4 فما بعد. 
)٥(‏ راجع مخ 

V٤ ۲۹۸/۱٩ راجع‎ (0 
E1 راجع‎ (۷) 

)۸( في ج: النحاة. ` 


۱۱۹ "١و‎ ٠ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 
النّجِيرِمَيَ : ضهيأة بالمد والهاء. جمع بين علامتي تأنيث ؛ حكاه عن أبي عمرو الشيباني‎ 
: ف التوادر: وأتكيد:‎ 


ضهيأة أو عاقر جماد””) 
أبن عطية : من قال «يُضَاهئون» مأخوذ من قولهم: امرأة ضهياء فقوله خطأ؟ قاله أبو 
عليّ» لأن الهمزة في «ضاهأ» أصلية» وفي «ضهياء» زائدة كحمراء . 
السابعة ‏ قوله تعالى: ظَائلَهُمْ الله أنَى يُؤْفَكُونَ» أي لعنهم الله» يعني اليهود 
والنصارى» لأن الملعون كالمقتول. قال ابن جريج: لقَائَلَهُمُ الله هو بمعنى 
التحجب. وقال ابن عباس : كل شيء في القرآن نل فهو لعن؛ ومنه قول أبن بن تغلب : 
وحكى النقاش أن أصل «قاتل الله» الدعاءء ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه على ' 
التعجب في الخير والشرء وهم لا يريدون الدعاء. وأنشد الأصمعيّ : 
يا قاتل الله لَيْلَى كيف تعجبني 202 وأخبر الناس أني لا أباليها 
[1"] « اکا عرشم رھم أزبسابا ن ذو آل وألْمَسِيمَ نت 
2 ر رر م وس 5 NE‏ ےا ےے 50 وك ر 
مرم وما آم ردا إلا لع دوا إا وجا لا إل إلاهو دة 
قوله تعالى: لااتّحَذُوا أخبارَهُم وَرُهْبَائّهُمْ أرباباً من دُونِ الله وَالْمَسِحَ اب 
الأحبار جمع حبرء وهو الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه . ومنه ثوب حبر 
أي جمع الزينة . وقد قيل في واحد الأحبار: حبر بكسر ا حاء . والمفسرون على فتحها. وأهل 
اللغة على كسرها . قال يونس : لم أسمعه إلا بكسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا: [مداد]”"' 
حبر يريدون مداد عالمء ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد حبر. قال الفرّاء: الكسر 


ت 


مر 


)١(‏ في الأصول «جناد» بالنونء وهو تحريف . والجماد: الناقة التي لا لبن بها. 
(۲) من جو ك وه وی. 


1۰ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
والفتح لغتان. وقال ابن السّكيت: الجبر بالكسر المداد» والحبر بالفتح العالم. 
والرّهبان جمع راهب مأخوذ من الرّهبة» وهو الذي حمله خوف الله تعالى على أن 
يخلص له النية دون الناس» ويجعل زمانه له وعمله معه وأنسه به. 

قوله تعالی : أَرْيَاباً منْ دون اللّه» قال أهل المعاني : جعلوا أحبارهم ورُهبانهم 
كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شيء؛ ومنه قوله تعالی : : قال آنقَحُوا حَتَى إا جَعَلَهُ 
تارا“ أي كالنار. قال عبد الله بن المبارك : 

وهل أفسد الدَّينٌ إلا الملوكٌ 2 وأجبارٌ سوء وثهيانها 

روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البَخْتَرِيَ قال: سثل حذيفة 
عن قول الله عر وجلٌ: لأَتّحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرْباباً من دُون الل هل عبدوهم؟ 
فقال لاء ولكن أحَلّوا لهم الحرام فاستحلوه» وحرّموا عليهم الحلال فحرّموه. وروى 
الترمذيَ عن عدِيّ بن حاتم قال: أتيت النبي بي رفي عنقي صليب من ذهب . فقال: ما 
هذا يا عدِيّ أطرح عنك هذا الوثن؛ وسمعته يقرأ في سورة «براءة» لانّخَدُوا أَحْبَارَمُمْ 
َرُهْبَائَهُم ابابا منْ دُون الله وَالْمَسِيحَ ان ميم ثم قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 
ولكنهم لا ار ل حرّموا عليهم شيئاً حرّموه». قال: هذا 
حديث غريب لا يُعرف إلا من حديث عبد السلام بن حرب. وغطيف بن أَعْيّنْ ليس 
بمعروف في الحديث . 

قوله تعالى: وَالْمَسبحَ ابْنّ مَرْيّم4 مضى الكلام في اشتقاقه في «آل عمران»° 
والمسيح : العرق يسيل من الجبين . ولقد أحسن بعض المتأخرين-فقال: 

إفرح فسوف تألف الأحزانا ٠‏ إذا شهدت الحشر والميزانا 

وسال من جبينك المسيح كأنهجداول تسيح 


ومضى في «الاء ° معنى إضافته إلى مريم أمّه 


(۱) راجع /١١‏ 0ه فما بعد. 
فق راجع .۸۸/٤‏ 
(۳) راجع 11/1. 


۱۲١ ٣٣و‎ ۳۲ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 
بریڈوت أن طغوا نور الله هھ ریاف امإ أن‎ 3 1 
. 4© الكتفروت‎ ٠ 


و 
- 


- لو ر 
ورم ولؤحكره 


قوله تعالی : طيُرِيدُونَ اَن يُطْفنُوا نُورَ الله أي دلالته وحججه على توحيده. جعل 
البراهين بمنزلة الو E‏ وقيل: المعنى نور الاسلام؛ أي أن يخمدوا 
دين الله بتكذيبهم. براه جمع فوه على الأصل؛ لأن الأصل في فم فو مثل 
حوض وأحواض . رای الله إل أَنْ ع ور يقال: كيف دخلت (إلا* وليس في 
الكلام حرف نفي» ولا يجوز ضربت إلا زيداً. فزعم الفراء أن «إلا» إنما دلت لأن في 
الكلام طَرّفا من الجَحد. قال الزجاج: الجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف. وأدوات 
الجحد: ماء ولاء وَإِنّْء وليس: وهذه لا أطراف لها يُنطق بهاء ولو كان الأمر كما أراد 
لجاز كرهت إلا زيداً؛ ولكن الجواب أن العرب تحذف مع أبَى . والتقدير: ويأبى الله كل 
شيء إلا أن كع ور وقال غا ن سليمان: إنما جاز هذا في «أبَى» لأنها منع أو . 
أمتناع » فضارعت النفي . قال النحاس : فهذا حسن؛ كما قال الشاعر : 


وهل لي أمٌّ غيرها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها أَبْتَمَا 


i‏ ر 
2 


10 « هو الت أرْسَلَ رَسُولمٌ لدی وَدِيِن الْحَيّ لظهرم ل ألرِينِ كله و 
كر منرت 4 . 


قوله تعالى: ظمُرٌ الّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ» يريد محمداً بل . طبالْهُدَى» أي 
بالفرقان. #ودِين الْحَقٌ لِيُظهرَهُ على الدين كلّه4 أي بالحجة والبراهين. وقد أظهره على 
شرائع الدين حتى لا يخفى عليه شيء منها؛ عن أبن عباس وغيره. وقيل : «ليظهره» أي 
ليظهر الدّين دين الاسلام على كل دين . قال أبو هريرة والضخاك: هذا عند نزول عيسى 
عليه السلام. وقال السُّدّي : ذاك عند خروج المهديّ؛ لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام 


أو أدّى الجزية . وقيل : المهديّ هو عيسى فقط» وهو غير صحيح؛ لأن الأخبار الصحاح قد 


۱۲۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
تواترت على أن المهديّ من عترة رسول الله ب فلا يجوز حمله على عيسى. 
والحديث الذي ورد في أنه «لا مهدي إلا عيسى» غير صحيح . قال البَيْهُقّي في كتاب 
البو او لأن راويه محمد بن خالد الجَنّدِيَ وهو مجهول» يروي عن أبان بن أبي 
عياش - وهو متروك ‏ عن الحسن عن النبي ييي هو منقطع . والأحاديث التي قبله في 
التنصيص على خروج المهديّ» وفيها بيان كون المهديّ من عترة رسول الله ية أصح 
إسنادا . 


قلت : قد ذكرنا هذا وزدناه بياناً في كتابنا (كتاب التذكرة) وذكرنا أخبار المهديّ 
مستوفاة والحمد لله . وقيل قيل : أراد للِْظهره عَلَى الذَين كلب في جزيرة العرب» وقد 


0 
: 


كيرا يرب لار والرهبان 0 0 ل 
آلا الیل ويَصْدُوت عن سیل اللو لیے كنوت 
اة رکو رتاف سیل ارز یداب ہر 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: یاون أَموَالَ الاس بالبَاطلٍ» دخلت اللام 
على بفخل.: +“ :ولا تدعل: على فل لمضازعة. عل e‏ والأحبار 
علماء اليهود . والرهبان مجتهدو النصارى في العبادة. طبالْبَاطلٍ» قيل: 
إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً باسم الكنائس والبيع 
وغير ذلك؛ مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزآف إلى 
تعالى» وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال؛ كالذي ذكره سَلْمان 
الفارسي عن الراهب الذي استخرج كنزه؛ ذكره ابن إسحاق في السير. 
وقيل: كانوا يأخذون من غلاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدّين 
والقيام بالشرع. وقيل: كانوا يرتشون في الأحكام؛ كما يفعله اليوم 


۲۳ "84 سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 
ااا سا ا ليسي‎ 
وقوله: 0 ور يصون عَنْ سول‎ 0 

الثانية ‏ قوله تعالى : 1 يُكُنزونٌ الذَّهَبَ وَالْفْضّة» الكنز أصله في اللغة 
الضم والجمع» ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. ألا ترى قوله عليه السلام: «ألاً 
أخبركم بخير ما يكنز المرءٌ المرأة الصالحة». أي يضمه لنفسه ويجمعه . قال: 


س )ع > 
ولم تزوّد من جميع الكنز غير خيوط ورثيث بز 

ال اخ 
لا در دري إن أطعمتُ جائعهم قرف الحَتِيَ وعندي البُوُ مكنوز 


قرف الحتيَ هو سّويق المُقّل" . يقول: إنه نزل بقوم فكان قراه عندهم سويق المقل» 
وهو الحَتيّ» فلما نزلوا به قال هو: لا در درّي. . . البيت. وخص الذهب والفضة 
بالذكر لأنه مما لا يُطلّع عليه» بخلاف سائر الأموال. قال الطبريّ: الكنز كل شيء 
مجموع بعضه إلى بعض » > في بطن الأرض كان أو على ظهرها . وسمي الذهب ذهبا لأنه 
يذهب» والفضة لأنها تنفض فتتفرق» ومنه قوله تعالى : لالْمَضُّوا(" ليها - لانقضوا مِنْ 
حَوْلِكَ4”*' وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» . 

الثالغة ‏ واختلفت الصحابة فى المراد بهذه الاية؛ فذهب معاوية إلى أن المراد 
بها أهل الكتاب» وإليه ذهب الأصَمْ؛ لأن قوله : طوَالَّدِينَ یکنرٌون) مذكور بعد قوله: 
إن يرا من ألأخبار وَالرُهْبَانَ يأْكلُونَ أَمْوَالَ الئّآس بالباطل © . وقال أبو ذرّ وغيره: 
المرادبها أهل الكتاب ر غي رف من المسلمين .:وهوال م حي ؟ لأنه لز أرا د أهل الكتا ب غاضة 
لقال: ویکنزون» بغير والذين. فلما قال : «والذين» فقد استأنف معتى آخر يبيّن أنه عطف 
جملة على جملة . فالذين يكنزون كلام مستأنف» وهو رفع على الابتداء . قال الذي : عنى 
أهل القبلة. فهذه ثلائة أقوال. وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن الكفار عندهم 


(1) الرثيث: البالي» والبز: نوع من الثياب. 

(۲) المقل ثمر شجر الدوم ينضج ويؤكل . 

. ٠/14 راجم‎ )۳( 

)6 راجم 1/5 . )2 في ج وز: من؟. 


1١71‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
مخاطبون بفروع الشريعة. روى البخاريّ عن زيد بن وهب قال: مررت بالرًبدة“ فإذا 
آنا بأبي در فقلت له : : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشأم فاختلفت آنا ومعاوية في 
«الَّذِينَ يترون الذَّحَبَ وَالْمْضّةَ و ب يفقو ينْوتَهًا في سبيل اللّء)؛ فقال معاوية : نزلت في 
أهل الكتاب . فقلت : نزلت فينا وفيهم؛ وكا ي رلته في ذلك فكتب إلى عثمان 
يشكوني» فكتب إليّ عثمان أن أقدم المدينة» فقدمتها فكثر عليّ الناس حتى كأنهم لم 
يروني قبل ذلك ؛ فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت فكنتٌ قريباً؛ فذاك الذي 
أنزلني هذا المنزل» ولو أمّروا علىّ حبشيًا لسمعت وأطعت . 

الرابعة قال ابن خْوَيْرٍ مَنْدَاد: تضمنت هذه الاية زكاة العين» وهي تجب بأربعة 
شروط: حرية؛ وإسلام» وحول» ونصاب سليم من الدّين. والنصاب مائتا درهم أو 
عشرون: کارا أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع 
العشر من هذا. وإنما قلنا إن الحرية شرط؛ فلأن العبد ناقص الملك. وإنما قلنا إن 
الاسلام شرط؛ فلأن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة؛ ولأن الله تعالى قال: 
لوَأَقيمُوا الصَّلاَةَ راتوا الرَّكاة4“ فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة. وإنما 0 
الحول شرط؛ فلأن النبي ية قال: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُول عليه الحول». وإ 
قلنا إن النصاب شرط ؛ فلأن النبي قال ل ل ل 
أقل من عشرين ديناراً زكاة» . ولا يراعى كمال النصاب في أول الححَؤل» وإنما يراعى عند 
آخر الحول؛ لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل . يدل على هذا أن من كانت معه مائتا 
درهم فتَجّر فيها:فصارت آخر الحول ألفاً أنه يؤدّي زكاة الألف» ولا يستأنف للربح 
حول فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح» كان صادراً عن نصاب أو دونه . وكذلك 
أتفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم» فتوالدت له رأسّ الحول ثم ماتت الأمهات إل 
واحدة منهاء وكانت السّخال تتمة النصاب فإن الزكاة تخرج عنها. 


)١(‏ الريذة: مو ضع قريب من المدينة. 
زفق راجع ۱ فما بعد. 


9 - سورة التوبةء الآية: 4" 6 
الخامسة _واختلف العلماء في المال الذي أَدّيت زكاتةُ هل يسمى كنزاً أم لا؟ فقال 
قوم: نعم. ورواه أبو الضّحًا عن جخدة بن هُبيرة عن عليّ رضي الله عنه» قال علي : 
أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كثر فهو كنز وإن أدّيت زكاته» ولا يصح. وقال قوم: ما 
أدّيت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بکنز. قال ابن عمر : ما أدّي زكاته فليس بكنز وإن 
كان تحت سبع أرضين» وکل ما لم تود زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن 
جابر» وهو الصحيح. وروى البخاريّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «من آتاه 
الله مالاً فلم يؤد زكاته مُكل له يوم القيامة شجاعاً أفْرَعَ له زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ 
ِلهْرِمَيْه - يعني شِدْقَيْهِ - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك - ثم تلا ولا يَحْسَبَنَّ الْذِينَ 
يحون الآية. وفيه أيضاً عن أبي ذرّء قال: انتهيت إليه - يعني النبي يكل _قال: 
درالذي نفسي بيده د أو والذي لا إله غيرة أو كما حلف: ما من رجل تكون له إل أو بق 
أو غنم لا يؤدّي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظعَ ما تكون وأَسْمَتَهِ توه بأخفافها 
وتنطحّه بقرونها كلما جازت أخراها رُدّت عليه أولاها حتى يُقَضَى بين الناس». فدل دليل 
خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا. دعبن هبر 1 ضتيع الكتاري هذا 
المعنى» قال له أعرابيّ : أخبرني عن قول الله تعالى : وَالّدِينَيَكْرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضّة» 
قال ابن عمر : من كنزها فلم يود زكاتها قَويْل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاةء فلما 
أنزلت جغْلها الله طهراً للأموال. وقيل : الكنز ما فضل عن الحاجة. رُوي عن أبي ذرَء 
وهو مما نقل من مذهبه» وهو من شدائده ومما آنفرد به رضي الله عنه . ظ 
قلت : ويحتمل أن يكون مجمل ما رُوي عن أبي ذرّ في هذاء ما روي أن الاية نزلت 
في وقت شدّة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله يكل عن كفايتهم» ولم يكن 
في بيت المال ما يسعهم» وكانت السّنون الجوائح هاجمة عليهم» فنهُوا عن إمساك شيء ‏ 
من المال إلا على قدر الحاجةء ولا يجوز آذخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت. 


۰/٤ راجم‎ (۱) 


هل الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
فلما فتح الله على المسلمين ووسّع عليهم أؤجب ية في مائتي درهم خمسة دراهم» وفي 
عشرين ديناراً نصف دينار؛ ولم يوجب الكل » واعتبر مدّة الاستنماء ؛ فكان ذلك منه بيان 
كل . وقيل: الكنز ما لم تؤدّ منه الحقوق العارضة؛ كفّكٌ الأسير وإطعام الجائع وغير 
ذلك. وقيل: الكنز لغة المجموع من النقدين» وغيرهما من المال محمول عليهما 
بالقياس . وقيل : المجموع منهما ما لم يكن حليًا؛ لأن الحليّ مأذون في أتخاذه ولا حى 
فيه . والصحيح ما بدأنا بذكره» وأن ذلك كله يسمّى كنزاً لغة وشرعاً . والله أعلم . 
السادسة - وأختلف العلماء في زكاة الحليّ؛ فذهب مالك وأصحابه وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه. وهو قول الشافعيّ بالعراق» ووقف فيه 


بعد ذلك بمصر وقال: أستخير الله فيه . وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيّ: 
في ذلك كله الزكاة. احتج الأوّلون فقالوا: قصدٌ النَّماء يوجب الزكاة في العروض وهي 
ليست بمحل لايجاب الزكاة» كذلك قطع النماء في الذهب والفضة بأتخاذهما حلي 
للقنية“ يسقط الزكاة. احتجٌ أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين» 
ولم يفرّق بين حليّ وغيره. وفرّق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صنع حليًا ليفرٌ به 
من الزكاة» وأسقطها فيما كان منه يلبس ويعار. وفي المذهب في الحليّ تفصيل» بيانه 
في كتب الفروع . 

السابعة - روى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: طوَالَّدِينَ 
يَكْْرُونَ الدَهَبَ وَالْفضّة» قال: كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج عنكم؛ 
فانطلق فقال: يا نبي الله» إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: «إن الله لم يفرض 
الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث ‏ وذكر”'' كلمة ‏ لتكون لمن 
بعدكم» قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله َة : «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة 
الصالحة إذا نظر إليها سَّرّته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته». وروى 


)١(‏ القنية: ما يقتنيه المرء لنفسه لا للتجارة. 
() ما بين الخطين موجود في نسخ الأصل» غير موجود في سنن أبي داود. والذي في كتاب الدر 
المنثور للسيوطي: «.. . وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم». 


1۲۷ ضورة التوبة الآية::54*‎ - ٩ 


الترمذيّ وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله يك قالوا: قد ذمّ الله سبحانه الذهب 
الف فلو ا رات الا برسي كيه ال ع آنا اسان لک ر اه کو 
فسألة ال السات ذاكر وقلت شاك وروجا فين ال غل وها قال حورت بحسن ؛ 
الثامنة ‏ قوله تعالى: ول يُنْفِقُوتَهَا في سَبِيلٍ الله ولم يقل ينفقونهما؛ ففيه 
أجوبة ستة: الأوّل ‏ قال ابن الأنباريّ : قصد الأغلب والأعمّ وهي الفضة؛ ومثله قوله: 
لوَآسْتَعِيُوا بالصَّبْر وَالصَّلاة وَإِنَهَا لكَبيرَة2'”4 رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعمّ. ومثله 
ردا زاوا تجار أن لهو افوا إ4“ فأعاد الهاء إلى التجارة لأنها الأهم» وترك 
اللهو؛ قاله كثير من المفسرين. وأباه بعضهم وقال: لا يشبهها: لأن «أو» قد فصلت 
التجارة من اللهو فَحَسّن عَؤْد الضمير على أحدهما. الثانى ‏ العكس» وهو أن يكون 
«ينفقونها» للذهب والثاني معطوفاً عليه. والذهب تفه العرب تقول: هي الذهب 
الحمراء. وقد تذكر والتأنيث أشهر . الثالث أن يكون الضمير للكنوز. الرابع للأموال 
المكنوزة. الخامس _ للزكاة؛ التقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة. السادس - 
الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى» وهذا كثير في كلام العرب. 


أنشل سيبويه : 

خن با مكدافا رانك نينا عندك راض والرأي مختلف””"© 
ولم يقل راضون. ٠‏ 

وال ا 

رماني بأمر كنت منه ووالدي ‏ بريئاً ومن أجل الطُوِيَ رماني 


ولم يقل بريئين. ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


فق راجع ۳۷۱/۱. 

)۲( راجع ۱۰۹/۱۸ . 

)۳( البيت لقيس بن الخطيم . 

(4) هو ابن أحمرء واسمه عمرو» وصفب في البيت رجلاً کان بينه وبينه مشاجرة في بثر- وهو 
الطوى ‏ فذكر أنه رماه بأمر يكرهه ورمى أباه بمثله على براءتهما منه من أجل المشاجرة التي كانت 
بينهما. (عن «شرح الشواهد»). ١‏ 


1۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

إن شرخ الشباب والشعر الأس ود مالم يُعاص كان جنونًا 
ولم يقل يعاصيا. ۰ 

التاسعة - إن قيل : من لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله وأنفق في المعاصي» هل 
يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله . قيل له: إن ذلك أشد؛ فإن 
e‏ 
ماله ا 0000 TT‏ 
وقد لا يراعي حبس المال» والله أعلم . 

العاشرة - قوله تعالى : سرهم بداب اليم قد تقدّم معنا . وقد فسّر النبي كك 
هذا العذاب بقوله: «بشر الكتّازين بِكَىَ في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكيّ من قبل 
أقفائهم يخرج من جباههم» الحديث. أخرجه مسلم. رواه أبو ذرٌ في رواية : (بشر 
امعان لد كس O‏ 


وباطنه حين متلا بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنيا؛ فعوقب في ا بالهمّ 
والعذاب . 

الحادية عشرة ‏ قال علماؤنا: ظاهر الاية تعليق الوعيد على من كنز ولا ينفق في 
سبيل الله » ويتعرّض للواجب وغيره؛ غير أن صفة الكنز لا ينبغي أن تكون معتبرة؛ فإن 
من لم يكنز ومنع الانفاق في سبيل الله فلا ب وأن يكون كذلك؛ إلا أن الذي يخبأ تحت 
الأرض هو الذي يمنع إنفاقه في الواجبات عَرْفاً» ذلك ا ا والله أعلم . 


)١(‏ الرضف: الحجارة المحماة. 
() النغض (بالضم والفتح): أعلى الكتف؛ وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. 


1۲4 ۳o : سورة التوبة. الآية‎ - ٩ 
دمح علي ف تار جَمَئَمَ توك بها اهم جوب هوشم‎ © [ro] 
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فيه أربع مسائل: ٠‏ 
ْ الأولى - قوله تعالى: «يَوْم يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنّم4 «يوم» ظرف» والتقدير 
یعذبون يوم يُحْمَى. ولا يصح أن يكون على تقدير: فبشرهم يوم يحمى عليها؛ لأن 
البشارة لا تكون حينئذ. يقال: أحميت الحديدة في النار؛ أي أوقدت عليها. ويقال: 
أحميته؛ ولا يقال: أحميت عليه. وها هنا قال عليها؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى 
الإحماء» ومعنى الاحماء الإيقاد. أي يوقد عليها فتكوى. الكيّ: إلصاق الحارٌ من 
الحديد والنار بالعضو حتى يحترق الجلد. والجباه جمع الجبهة» وهو مستوى ما بين 
الحاجب إلى الناصية. وجبّهت فلاناً بكذا؛ أي استقبلته به وضربت جبهته. والجئُوب 
جمع الجنب. والكيّ في الوجه أشهر وأشنع» وفي الجنب والظهر آلم وأوجع؛ فلذلك 
خحصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. وقال علماء الصوفية : لما طلبوا المال والجاه شان 
الله وجوههم» ولما طوَّوًا كشحا" عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم» ولما أسندوا 
ظهورهم إلى أموالهم ثقةٌ بها واعتماداً عليها كيت هررم رال لاء الطاهن : نها 
اخص هذه الأعضاء لان الغني إذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه ('؟ وقبض وجهه. كما 


قال ۰ 
< يريد يعض الطرف عد © كأنما : المحا 
يزيد يعص لطرف عني زوى بين عينيه علي جم 
٠‏ فلا ينبسط من بين عينيك ما انْزّوى ل 
وإذا سأله طوّى كشحهء وإذا زاده في السؤال وأكثر عليه ولاه ظهره. فرتّب الله العقوبة 


على حال المعصية . 


)١(‏ طوى كشحه عنه: إذا أعرض عنه. 
(۲) جمعه وقبضه. 

(۳) القائل هو الأعشى : كما في ديوانه. 
)€( وفيه: يغض الطرف دوني. 


۳۰ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية - واختلفت الاثار في كيفية الكىّ بذلك؛ ففي صحيح مسلم من حديث أبي 
ذو ما کرای اك لوطل وعدم حديك أن هريرة قال قال رول الل كله :اذا 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكْوَى بها جنبه وجبينه وظهره كلما يردت أعيدت له 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقَضى بين العباد فيرى سبيله إِمّا إلى الجنة 
وإمًا إلى النار» . الحا.يث. وفي البخاريّ: أنه يُمثّل له كنزه شجاعاً أقرع . وقد تدم في 

بر المح حو ا من كان له مال فلم یژد زكاته لوقه يوم 


القيامة شجاعاً أقرع ينقر رأسه . 


قلت : ولعلّ هذا يكون في مواطن: موطن يمثَّل المال فيه ثعباناء وموطن يكون 
صفائح» وموطن يكون رَضفا. فتتغيّر الصفات والجسمية واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال جسم . وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله: «يؤتى بالموت كأنه كبش أملح» فإن 
تلك طريقة أخرى» ولله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء. وخص الشجاع بالذكر لأنه 
العدرّ الثاني للخلق. والشجاع من الحيات هو الحية الذكر الذي يواثب الفارس 
والراجل» ويقوم على ذنبه وربما بلغ الفارس» ويكون في الصحاري. وقيل: هو 
الثعبان. قال اللّحيانيّ: يقال للحية شجاع» وثلاثة أشجعةء ثم شجعان. والأقرع من 
الحيات هو الذي تمعّط رأسه وابيض من السمّ. في الموّطأ: له زبیبتان؛ أي نقطتان 
منتفختان في شذقيه كالرّغوتين. ويكون ذلك في شدقي الإنسان إذا غضب وأكثر من 
الكلام. قالت [أم] غيْلان بنت جرير ربّما أنشدت أبي حتى يتزبّب شدقاي . ضرت فاا 
للشجاع الذي كثر سمّه فيّمَْل الما بهذا الحيوان فيلقى صاحبه غضبان. وقال ابن دُريد: 
نقطتان سَؤْداوان فوق عينيه. في رواية: مُثْل له شجاع يتبعه فيضطره فيُعطيه يده فيقضمها 
كذا رقفب لحل : وقال ابن مسعود: واللّه لا يعذّب الله أحداً بكنز فيم درهم درهماً 
ولا دينار ديناراًء ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم ودينار على حدته . وهذا إنما 
يصح في الكافر -كما ورد في الحديث -لا في المؤمن. والله أعلم . ٠‏ 


4 سورة التوبةء الآية: ٠٠١‏ ۳۱ 


. الثالثة أسند الطبريّ إلى 0 : مات رجل من أهل الصفة فؤجد 
في بردته دينار. فقال رسول الله يَكِيِ: «كيّة؛. ثم مات آخر فوجد له ديناران. فقال 
١‏ رسول الله كلق: ا ا ب 0 وإِما 
ش لأن هذا كان في صدر الإسلام» ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه. ولو كان ضبط 
المال ممنوعاً لكان حقه أن يُخرج كلّهء وليس في الأمة من يلزم هذا. وحسبك حال 
. الصحابة وأ موالُهم رضوان الله عليهم . وأما ما ذكر عن أبي ذَرَ فهو مذهب له؛ رضي الله 


اعنه . وقد روى موسى بن عبيدة عن عمران , بن أبي أنس عن مالك ب بن أوس بن الحدثان 


| عن أبي ذرّ عن رسول الله يك قال: «من جمع ديناراً أو درهماً أو تبراً أو فضة ولا يُعدَه 
| لغريم ولا ينفقه في سبيل الله فهو كنز يككوّى به يوم القيامة». 


قلت: : هذا الذي يليق بأبي ذرّ رضي الله عنه أن يقول به وأن ما فضل عن الحاجة 
کک مذ ی وقال أبو أمامة: من خلّف بيضاً أو صُفراً كوي بها 


. مغفوراً له أو غير مغفور له؛ ألا إن حلية السيف من ذلك . رزوی انان رشو الله ا 


> قال e‏ أبيض إلا جعل الله له بكل قيراط صفيحة يكوّى 
١‏ بها من فرْقه” '" إلى فده مكفوراً له بعك ذلك أو معذيا»: 

۰ قلت : وهذا محمول على ما لم تود زكاته بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا . فيكون 
التقدير: وعنده أحمر أو أبيض لم يؤد زكاته. وكذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله 


عله : من ترك عشرة آلاف جُعلت صفائح يعدب بها صاحبها يوم القيامة. أي إن لم يؤد. 


: زكاتهاء لئلا تتناقض الأحاديث . والله أعلم . 


1 الرابعة - قوله تعالى: مدا ما رم سک4 أي يقال لهم هذا ما كنزتم؛ 
فحذف. «قَذُوقُوا ما كُنتُمْ تكُنرُونَ4 أي عذاب ما كنتم تكنزون. 


)١(‏ الفرق: الطريق في شعر الرأس. 


1۳۲ 1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
]1[ < إِدَعِدَة الور عند ألو أا تاعكر س هرا ڪي ايوم َلقَ آلو 
الرس هنآ کک خوك اي اليم قلا مَظلِمُوأ فين کک 
رووا انرسك E‏ اا م حكما دلوتي ڪا ححائ EG‏ 
لمق ©4 . 

قوله تعالى: إن عِدَةَ الشّهُور عِنْدَ الله آنا عَشَرَ شَهْراً في كتاب الله يوم حَلَقَ 
السّمَوَات وَآلأرض منها أَرْبَعَةٌ حرم ذَلِكَ الدينُ الَْيّم قلا تَظلمُوا ف فيهن أنْفْسَكُمْ4 . 

فيه ثمان مسائل”"" : 

الأولى - قوله تعالى: إن عِدَةَ الشهُور4 جمع شهر: فإذا قال الرجل لأخيه: لا 
أكلمك الشهور؛ وحلف على ذلك فلا يكلمه حولا؛ قاله بعض العلماء. وقيل: 
لا يكلمه أبدا. ابن العربيّ: وأرى إن لم تكن له نية أن يقتضي ذلك ثلاثة أشهر ؛ لأنه أقل 
الجمع الذي يقتضيه صيغة فعول في جمع فَعْل. ومعنى عند الله أي في حكم الله 
وفيما كتب في اللوح المحفوظ. آنا عَشَرَ شهْراً» أعربت «اثنا عشر شهراً؛ دون 

ثرها؛ لأن فيها حرف الاعراب ودليله. وقرأ العامة «عشَر» بفتح العين والشين. وقرأ 
ا لفي كاب الله يريد اللوح المحفوظ . وأعاده بعد أن 
قال «عِنْدَ اللّه» لأن كثيراً من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال إنه مكتوب في كتاب 
الله؟ كقوله : إن الله عند عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة4”" . 

الثانيية ‏ قوله تعالى: يوم حَلَىَ السَّمَوَاتِ وَألأَرْضٌ4 إنما قال: يوم 
خَلَقَ المَّمَوَاتَ وَالْأَرْضَ» ليبن أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك وأنه 
سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلق 
السموات والأرض» وأنزل ذلك على أنبيائه فى كتبه المنزلة. وهو معنى 
قوله تعالى: لإ عة الشُهُورٍ عند الله آنا عَمَرَ شَهْراه. وحكمها باق 


(1) يلاحظ أن في الأصول سبع مسائل وهو خطأ. 
(۲( راجع 7/1 
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على ما كانت عليه لم بُزلها عن ترتيها تغب المشركين لأسمائهاء وتقديمٌ المقدم في 
٠‏ الاسم منها. والمقصود من ذلك اتباعٌ أمر الله فيها ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من 
تأخير أسماء الشهور وتقديمهاء وتعليق الأحكام على الأسماء التي رتبوها عليه؛ ولذلك 
٠‏ قال عليه السلام في خطبته في حَسَة الوداع: «أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 

خلق الله السموات والأرض» على ما يأتي بيانه . وأن الذي فعل أهل الجاهلية من جعل . 
المحرّم صفراً وصفر محرّماً ليس يتغيّر به ما وصفه الله تعالى . والعامل في «يوم» المصدر 
الذي هو «في كتاب الله»» وليس يعني به واحد الكُبّب؛ لأن الأعيان لا تعمل في 
. الظروف. والتقدير: فيما كتب الله يوم خلق السموات والأرض. و «عند» متعلق 
بالمصدر الذي هو العِدّة» وهو العامل فيه. و «في» من قوله: «في كاب اللّه؛ متعلقة 
بمحذوف» هو صفة لقوله: «أنْنَا عَسْرَ». والتقدير: اثنا عشر شهرا معدودة أو مكتوبة في 
“كنات ارا بجر أن تعلق يذه ام الغرقة بن العلة و الدوصير لخر زن. 

الثالثة - هذه الاية تدلّ على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما 

يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب» دون الشهور التي تعتبرها العجم والردم 
ل ES‏ 
ومنها ما ينقص» وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص» والذي 
قفن لن د لد هة اا ا 
القمر في البروج . 


الرابعة - قوله تعالى: #منْهًا أَْبَعَةٌ حرم الأشهر الحرم المذكورة في هذه الاية ذو 
ٍ القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب الذي بين جمادى الآخرة وشعبان» وهو وت 


وقيل له رجب مضر لأن ربيعة بن نزار کانوا يحرمون شهر رمضان ويسمّونه رجبا. وكانت 
١‏ مضر تحرّم رجباً نفسّه؛ فلذلك قال النبي بي فيه : «الذي بين جمادى وشعبان» ورفع ما وقع 
في أسمه من الاختلال بالبيان. وكانت العرب أيضاً تسميه مُنْصل الأستة"؛ 


)١(‏ منصل الأسنة: مخرجها من أماكنها. كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام 
. إبطالا للقتال فيه وقطعاً لأسباب الفتن لحرمته. 


0011 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

روى البخاريّ عن أبي رَجاء العٌطارديّ ‏ واسمه عمران بن مَلْحان وقيل عمران بن نَيِمِ - 

قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو:خير منه ألقيناه وأخذتا الآخرء فإذا لم نجد 

حجراً جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طُفنا به» فإذا دخل شهر رجب 

قلنا مُنْصا الأسئّة ؛ فلم نَدَعْ رُمْحاً فيه حديدة ولا سهماً فيه حديدة إلا نزعناها فألقيناه. 
الخامسة ‏ قوله تعالى: ظذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ4 أي الحساب الصحيح والعدد 

المستوْفى. وروى على بن أبي طلحة عن أبن عباس: «ذلك الدّين» أي ذلك القضاء. 


مُقاتل: الحق . ابن عطية : والأصوب عندي أن يكون الدّين ها هنا على أشهر وجوهه؛ 
يالك و الم أي القائم المستقيم؛ عت . بمنزلة سيد؛ من 
ساد يسود . أصله قيوم. 


السادسة ‏ قوله تعالى : قلا تَظلمُوا فيهنٌ أَنْفْسَكُمْ» على قول ابن عباس راجع إلى 
جميع الشهور. وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الحرم خاصّة؛ لأنه إليها أقرب ولها مزية 
في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى: قلا رَقَتَ وَلاً فُسُوقَ وَل جِدَالَ في الْحَجٌّ4” لا أن 
الظلم في غير هذه الأيام جائز على ما نبيّنه. ثم قيل: في الظلم قولان: أحدهما- 
لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال» .ثم سخ بإباحة القغال: كي بجميع الشهور؟ قاله قتّادة 
نعظاء:الخرساني ا ا وقال ابن جريج : حلف بالله عطاء بن 
أي بك الما بهل a a‏ 
فيهاء وما نسخت. والصحيح الأوّل؛ لأن النبي كك غزا هوازن بحُنين وثقيفاً 
بالطائف» بدني ترات وبعض ذي القعدة. وقد تقدّم هذا المعنى فى 
البقرة: الثاني" - لا تظلموا فيهنَّ أنفسكم بارتكاب الذنوب؛ لأن الله سبحانه إذا 
عظم شيئاً من جهة واحدة صارت له حرمة واحدةء وإذا عظمه من جهتين أو 
جهات صارت حرمته متعدّدة؛ فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيّىء كما يضاعف 
الثواب بالعمل الصالح. فإنَ من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس. 


(۱) راجع 404/1 فما بعد. 
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ا ل 0 0 
إلى هذا يقوله عالى : ويا ناء الي من بات نكن ا 2 تة اع لَه عات 


ضِعْفَيْن 4 . 


السابعة - وقد أختلف العلماء من هذا المعنى فيمن قتل في الشهر الحرام خطأء 
هل تغلظ عليه الدّية أم لا؛ فقال الأوزاعيّ: القتل في الشهر الحرام تُلَظ فيه الدية فيما 
ْ بلغنا وفي الحرم فتجعل دية وثلثا. ويزاد في شبه العمد في أسنان الإ بل . . قال الشافعيّ : 
تغلّظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وذوي الرحم. 
ورُوي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبن شهاب وأبَان بن عثمان: من قتل في 
الشهر الحرام أو في الحرم زيد على ديته مثل ثلثها . . وروي ذلك عن عثمان بن عفان 
أيضا . وقال مالك وأو حنيفة وأصحابهما وآبن أبي لَيْلَى : القتل في الل والحَرّم سواء» 
وفي الشهر الحرام وغيره سواء» وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ لأن 
النبي بيسن الديّات ولم يذكر فيها الحرم ولا الشهر الحرام . . وأجمعوا أن الكفارة على 
- من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء . . فالقياس أن تكون الدية كذلك . والله أعلم . 
الثامنة -خصٌ الله تعالى الأربعة الأشهر الحُرّم بالذكر» ونهى عن الظلم 2 
تشريفاً لهاء وإن كان منهيًا عنه في كل الزمان. كما قال: فلا رَفَتَ وَل فُسُوقَ 
ولا جِدَالَ في الْحَحّ» على هذا أكثر أهل التأويل. أي لا تظلموا في الأربعة 
الأشهر أنفسكم. وروى حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم» في الاثني عشر. وروى قيس بن 
مسلم عن الحسن عن محمد بن الحنفية قال: فيهنَ كلهن. فإن قيل على القول 
الأوّل: لم قال فيهن ولم يقل فيها؟ وذلك أن العرب يقولون لما بين الثلاثة إلى 
العشرة: هنّ وهؤلاءء فإذا جاوزوا العشرة قالوا: هي وهذهء إرادة أن تعرف 
تسمية القليل من الكثير. وروي عن الكسائي أنه قال: إني لأتعجب من فعل 


)١(‏ راجع ٤‏ فما بعد. 


هن الجزء الثامن من تفسير القرطمي 
العرب هذا. وكذلك يقولون فيما دون العشرة من الليالي: خَلَوْن. وفيما فوقها حلت . 
لا يقال: كيف جعل بعض الأزمنة أعظم خَرّمة من بعض؛ فإنا نقول؛ للبارىء تعالى أن 
يفعل ما يشاء» ويخص بالفضيلة ما يشاء» ليس لعمله عِلّة ولا عليه حجرء بل يفعل ما 
يريد بحكمته» وقد تظهر فيه الحكمة وقد تخفى. ٠‏ 


قوله تعالى: لوَقَاتلُوا الْمُشْركينَ كاه فيه مسألة واحدة: 


قوله تعالى: لتَاتِنُوا4 أمر بالقتال. و كال معناه جميعاًء وهو مصدر في 
موضع الحال. أي محيطين بهم ومجتمعين. قال الزجاج: مثل هذا من المصادر عافاء 
الله عافية وعاقبه عاقبة. ٠‏ ولا يثنى ولا يجمع» وكذا عامّة وخاصة. قال بعض العلماء: 
كان الغرض بهذه الآية قد توجّه على الأعيان ثم نسخ ذلك وجعل فرض كفاية. قال 
ابن عطية: وهذا الذي قاله لم يُعلم قط من شرع النبي 5 أنه ألزم الأمة جميعا التَفْر؛ 
وإنما معنى هذه الآية الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع الكلمة. ٠‏ ثم قيدها 
بقوله: كما يقَالُونكُمْ كا4 فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا 


لهم . والله أعلم . 


Iv]‏ »| اء وجا في اگنر َل به آل كتروأ موم عام 
: ور مو ما اواد َم حب فووا کے أذ و کر سر ا 
ا ترم الحكفيت 4 


قوله تعالى : 9إِنَّمَا النّسِيءٌ زِيَادَ دة في الكفر4 هكذا يقرأ أكثر الأئمة فالالا 
ولم ترو أحد عن نافع فيما علمناه نما اسم بلا همز إلا ون وحده. وهو مشتق 
من نسأه وأنسأه إذا أخره؛ حكى اللغتين الكسائي. الجوهريّ: التسيء فعيل بمعنى 
مفعول؛ من قولك: نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته. ثم يحوّل منسوء إلى نسيء كما 
يحول مقتول إلى قتيل. ورجل ناسىء وقوم نَسَأَة» مل فاسق وفسقة. قال الطبريّ: 
النسيء بالهمزة معناه الزيادة؛ يقال: نسأ ينسأ إذا زاد. قال: ولا يكون بترك الهمزة إلا 
من النسيان؛ كما قال تعالى: 
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هت ا ا تي لقي 
«نَنُوا الله(" فَتَسِيَهُنْ24 ورد على نافع قراءته» واحتج بأن قال: إنه يتعدى بحرف 
. الجر؛ يقال: نسأ الله في أجلك كما تقول زاد الله في أجلك؛ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: امن سره أن يُبْسَط له في رزقه ويُنْسأ له في أثر أتزو"" افليضل رمه : قال 
الأزهريّ: أنشات الشيء إنساء ونسيعاً؛ اسم وضع مو ضع المصدر الحقيقي . وكانوا 
يحرّمون القتال في المحرّم» فإذا احتاجوا إلى ذلك حَرّموا صَفَراً بدله. وقاتلوا في 
المحرّم . وسبب ذلك أن العرب كانت أصحابٌ حروب وغارات» كان يلق عليه أن 
. يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها؛ وقالوا: لعن توالت علينا ثلاثة ا يك 
فيها شيئاً لنهلكنّ . فكانوا إذا صدروا عن مِنَّى يقوم من بني كنانة» ثم من بني ميم منهم 
رجل يقال له القَلَّمَس؛ فيقول أنا الذي لا يُردَ لي قضاء. فيقولون: أنسئنا شهرأء أي أخر 
e Oy‏ 
السموات والأرض». وقال مجاهد: كان المشركون يحجون في كل شهر عامين؛ 
فحجوا في ذي الحجة عامين» ٿم حجوا في في المحرّم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» 
وكذلك في الشهور كلها حتى وافقت حجّة أبي بكر التي حجها قبل حجَة الوداع ذا القعدة 
من السنة التاسعة. ثم حج النبيَ يِل في العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
فذلك قوله في خطبته : «إن الزمان قد أستدار» الحديث . أراد بذلك أن أشهر الحج 
رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسىء. وقول الم قال 
إياس بن معاوية: كان المشركون يحسبُون السنة اثني عشر شهراً وخمسة عشر يوماً؛ 
فكان الحج يكون في رمضان وفي ذي القعدة» وفي كل شهر من السنة بحكم استدارة 
القير دة الخو عش برها فحج أبو بكر سنة تسع في ذي القعدة بحكم 
الاستدارة» ولم يحج النبى 2 فلما كان كك العام المقبل وافق الحج ذا الحجة 


)غ2( راجع ص ١14‏ من هذا الجزء . 
)۲( 0 ا e‏ ل لل لل ا 


في العشرء ووافق ذلك E‏ ا القول أشبه بقول البي أل : «إِنْ الزمان قد 
استدارة. أي زمان الحج عاد إلى وقته الأصليّ الذي عينه الله يوم خلق السموات ' 
.والأرض بأصل المشروعية التي سبق بها علمه» ونفذ بها حكمه. ثم قال: السنة اثنا عشر 
شهرا. يفي بذلك الزيادة التي زادوها في السنة ‏ وهي الخمسة عشر يوماً - بتحكمهم؛ 
فتعيّن الوقت الأصلي وبطل التحكم الجهلىّ. وحكى الامام المازّريّ عن الحَوَارَرْمِيَ أنه 
قال: أوّل ما خلق الله الشمس أجراها في بّرج الحَمّلء وكان الزمان الذي أشار به 
النبي 4 صادف حلول الشمس برج الحمل. وهذا يحتاج إلى توقيف؛ فإنه لا يُتوصّل 
إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا نقل صحيحاً عنهم بذلك» ومن ادعاه فلْيُسنده. ثم إن 
العقل يجوّز خلاف ما قال» وهو أن يخلق الله الشمس قبل البروج» ويجوّز أن يخلق ذلك 
كله دفعة واحدة. ثم إن علماء التعديل قد اختبروا ذلك فوجدوا الشمس في برج الحوت 
وقت قوله عليه السلام : «إن الزمان قد استدار» بينها وبين الحَمّل عشرون درجة. ومنهم 
من قال عشر درجات. والله أعلم. واختلف أهل التأويل في أوّل من نسأ؛ فقال 
ابن عباس وقتادة والضحاك: بنو مالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة. وروى جُويبر" عن 
المسالة عن اين هنا أن :ارمق تقل ذلك عمروين لخ بق ی عندف: وقال 
الكلبي: أل من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة» ثم كان بعده رجل 
يقال له جنادة بن عوف؛ وهو الذي أدركه رسول الله َة . وقال الزُهِريّ : : حيّ من بني 
کان ثم من ب فق متهم رل يقال له القلقن: واسمه حذيفة بن عبيد . وفي رواية: 
مالك بن كنانة. وكان الذي يلي التسيء يظفر بالرياسة لتريّس العرب إياه. وفي ذلك 
يقول شاعرهم : 


وما تاسقء الق القَلَمَسْ 
وقال ا 
الاا اتن عاب ن شهور الحل نجعلها حرامًا 


)١(‏ في نسخ الأصل: «جرير وهو تحريف. 
(؟) في «اللسان» لعمير بن قيس بن جذل الطعان. 


۴۳۹ ۳۷ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 
فإنها أنكرت وجود البازىء تعالى ف فقالت: وما الوَحْمَن 0 في أصح الوجوه.‎ 
وأنكرت البعث فقالت: ظمَنْ ييي الْعِظامَ وهي رمي اکت ا ارتل‎ 
فقالوا: أَبَسّراً منّا وَاحداً بء4 وزعمت أن التحليل والتحريم إليهاء فابتدعته من‎ 
. ذاتها مقتفيةٌ لشهواتها؛ فأخلّت ما حرم الله ولا مبدّل لكلماته ولو كره المشركون‎ 
ف : يل به الَّينَ كََُوا يُحلَونَهُ عَامَا وَيُحَرَمُونَهُ عام لِيُوَاطِئوا عة ما‎ 
ماهم وَاللهُ ل يَْدِي الْقَوْمَ الكافرين) فيه‎ Ee 1 حرم الله اام عم الله يق‎ 
ثلاث قراءات . قرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو «يضل؛ وقرأ الكوفيون «يُضَل» على الفعل‎ 
المجهول. وقرأ الحسن وأبو رجاء «يُمْل». والقراءات الثلاث كل واحدة منها تؤدي عن‎ 
معنى ؛ إلا أن القراءة الثالثة حذف منها المفعول. والتقدير: ويضل به الڏين كفروا من‎ 
يقبل منهم . و «الَّذِينَ* في محل محل رفع. ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الله عز‎ 
وجري ادر يضل الله به الذين كفروا؛ كقوله تعالى : «إيْضلٌ مَنْ يشاءٌ»» وكقوله‎ 
في ا الآية: وَاللّهُ ل يَهْدي الْقَوْمَ الْكافرِينَ. والقراءة الثانية #يُضَلٌ به الّذِينَ‎ 
كترْرا» , يعني المحسوب لهم؛ واختار هذه القراءة أبو عبيد؛ لقوله تعالى: و‎ 
سُوءُ أَعْمَالِهِمْ» 4 والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم ؛ لأنهم كانوا ضالين به» أي بالنسيء؛‎ 
لأنهم كانوا يحسبونه فيضلون به. . والهاء ذ في #يجلُونه؛ ترجع إلى النسيء . وروي عن أبي‎ 
رجاء «يَضل» بفتح الياء والضاد. وهي لقال للت أضل . وضللت أضل::‎ 
لليوَاطبُوا» نصب بلام كَيْ؛ أي ليوافقوا. تواطأ القوم على كذا أي أجتمعوا عليه؛ أي‎ 
لم يُحلّوا شهراً إلا حرموا شهراً لتبقى الأشهر الحرم أربعة. . وهذا هو الصحيح» لا ما‎ 
يذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة. قال قتادة: ا ي إلى صفر فزادوه في الأشهر‎ 
الحَرّم» وقرنوه بالمحرّم في التحريم ؛ وقاله عنه قُطرُبٍ والطبري. وعليه يكون النسيء‎ 
. بمعنى الزيادة . والله أعلم‎ 


. ٦٤/۱۳ راجع‎ )١( 
. 6 راجع‎ )۲( 
راجع ۱۳۷/۱۷ فما بعد.‎ (۳ 
فما بعد.‎ ۳۲٤/۱٤ راجع‎ )5( 


١5٠‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
3 « يَتأيهتا اريت اما e‏ ف سیل مه َكَاَشُرَ إل 
لاض أرضيشّم بالْكيزة دنا مرج الآجْرَؤٌ ما سا كم الكزة لنياف 


لمرو إلَائِِرٌ 46 
فيه مسألتان: ظ 


الأولى - قوله تعالى: همَالكٌْ» «ماء حرف أستفهام معناه التقرير والتوبيخ 
التقدير: : أي شيء يمنعكم عن كذا؛ كما تقول : مالك عن فلان مُعْرضاً. ولا خلاف أن 
هذه الآية نزلت عتاباً على تخلّف من تخلّف عن رسول الله ية في غزوة تبُوك؛ وكانت 
سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام» وسيأتي ذكرها في آخر السورة إن شاء الله والتقر: 

هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث؛ ا : تقر إلى الأمر ينر 
تفوراً. . وقوم نفور؛ ومنه قوله تعالى : ولوا على أذبارهم نمور NE‏ 
قرت تفر (بضم الفاء وكسرها) نفارا ونفوراً. يقال: في الدابة نفار» وهو اسم مثل 
الحران. . ونفر الحاج من متى نمراً. 

الثانية - قوله تعالى : أنَاقَتْ إلى الأرْض4 قال المفسرون: معناه أثاقلتم إلى 
نعيم الأرض» أو إلى الإقامة بالأرض . وهو توبيخ على ترك الجهاد وعتابٌ على التقاعد 
عن المبادرة إ إلى الخروج» وهو نحو من أخلد إلى الأرض . وأصله تثاقلتم» أدغمت التاء 
في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتصل إلى النطق بالساكن؛ ومثله 
ادارکوا4 و ادارأت 4^ و امير“ و لأزَيْنَث 6 . وأنشد الكسائي : 


تولن الوا ااا ا عَذب المّذاق إذا ما انان ال“ 
تولو و خصر ٠.‏ 2 6 . 


.۲۷۱/۱۰ راجع‎ )١( 

.۲۰٤/۷ راجع‎ )5( 

. ٤٥٥/١ راجع‎ (۳) 

. ۲۱٤/۱۳ راجع‎ (€) 

.۳۲۹/۸ راجع‎ )٥( 

(7) ساف الشيء يسوفه ويسافه سوفاً وساوفه واستافه؛ كله شمه . والخصر: البارد من كل شيء. 


4 سورة التوبةء الآية: ۳۸ و ۴۹ ۱٤١‏ 


وقرا الأعمش تاق على الأصل. .حكاه المهدويّ. وكانت تبوك ‏ ودعا الناس 
إليها" - في حرارة القَيْظَ وطيب الثمار وبرد الظلال - كما جاء في الحديث الصحيح 
على ما يأتي ؛ فاستولى على الناس الكسل» > فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم الله بقوله هذاء 
وعاب عليهم الإيثار للدنيا على الآخرة. . ومعنى أَرَضِيتُمْ بِالْحَيّاة ة ادنيا منّ الآخرّة» أي 
بدلا ؛ التقدير: أرضيتم بنعيم الدنيا بدلا من م الآخرةء ف لمن» تتضمن معنی 
البدل؛ كقوله تعالى: ولو نَشَاءُ لَجَعَلَْا منْكُمْ مَلائْكَة في لاض يَخْلْمَونَ2196 أي بدلا 

وقال الشاعر " : 

فليت لنا من ماء زمزم شربة وة تات غلبن طهيْنان 
ويروى من ماء حمنان؟2. أراد: ليت لنا بدلاً من ماء زمزم شربة مبرّدة. والطهيان: عود . 
ينصب في ناحية الدار للهواء» يعلق عليه الماء حتى يَبْرد. عاتبهم الله على إيثار الراحة 
فى الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصّب الدنيا. قال كك 
لعائشة وقد طافت راكبة : «أَجْرّك على قدر تَصّبِك». خرجه البخاري . 


يك سوس le‏ رم مام 


[] إلا تفا متم عدا اليما وَيسْبَدِلُ وما رڪم ولا ووه 
e‏ سا ونه عل 2 ي مى قَرسِرٌ ))4 . 

فيه مسألة واحدة ‏ وهو أن قوله تعالى: إلا تنْفرٌوا» شرط ؛ فلذلك حذفت منه 

النون. والجواب یدبک > لوَيَسْتَبْدِلَ قؤْما أَغَيْركمْ 4 وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد 


في ترك النفير. قال ابن العربي : : ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في ورودة 
أكثر من اقتضاء الفعل . فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه 


)١(‏ قوله: «ودعا الناس إليها» قال ابن إسحاق: ... وكان رسول الهو قلما يخرج في غزوة إلا 
كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له» إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة 
وشدة الزمان. . . الخ. 


(۲) راجع ۱۹٤/۱٩‏ . (6) هو يعلى بن مسلم بن قيس الشكري؛ كما في #اللسان». . وقيل أنه 
الأحول الكندي . )٤(‏ حمنان: مكة. 


١7‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الاقتضاءء وإنما يكون العقاب بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا؛ كما 
ورد في هذه الاية . فوجب بمقتضاها النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على 
أن تكون كلمة الله هي العليا. روى أبو داود عن ابن عباس قال : : إلا تَتفرُوا يعدبم 
عَذَاباً أليماً» و ما كان لأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ - إلى قوله - يَعمَلُونَ7) نسختها الآية التي تليها : 
رمَا کان الْمُؤْمِنُونَ لِينْفرُوا كا4 . وهو قول الضحاك والحسن وعكرمة. يعد يدبك 4 
قال ابن عباس : هو حبس المطر عنهم . قال ابن العربيّ : فإن صح ذلك عنه فهو أعلم من 
أين قاله » وإلا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدوّ وبالنار في الاخرة. 


قلت : Gs‏ أبورداود اريت عن ابن تتيع نان عالت انق 
این عو قله الاية إا تنفروا ي يُعَذَبْكُمْ عَذَابَا أليما» قال: فأمسك عنهم المطر فكان 
عذابهم. وذكره الإمام أبو محمد بن عطية مرفوعاً عن ابن عباس قال: استنفر 
رسول الله وك قبيلة من القبائل فقعدت. فأمسك الله عنهم المطر وعذبها به. و «أليم» 
بمعنى مؤلم؛ أي موجع. وقد تقدّم. #وَيَسْتَبْدلٌ وما غَيْرَكم 4 توعد بأن يڌل لرسوله 
قوماً لا يقعدون عند استنفاره إياهم. قيل: أبناء فارس. وقيل: أهل اليمن. 
3و9 نَصرُوُ شيا عطف. والهاء قيل لله تعالى» وقيل للنبي . والتثاقل عن 
الجهاد مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد. ا 0 
حَرّم عليه التثاقل وإن أمن منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذكره القشيريّ. وقد قيل: إن 
المرادء بهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة وظهور الكفرة زاشغداد شوكتهم . 
وظاهر الاية يدل على أن ذلك على وجه الاستدعاء فعلى هذا لا يتجه الحمل على 
وقت ظهور المشركين؛ فإن وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاءء لأنه متعيّن. وإذا 
ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يبعد أن يكون موجباً شيئاً لم يجب من قبل؛ إلا أن 
الإمام إذا عيّن قوماً وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» 
هوقا على من عيّنه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام. والله أعلم. 


)0غ( راجع ص ۰ من هذا الجزء. 
)۲( راجع ١52/١‏ . 


۹ سورة التوية» الآية: 1١ ٤٠‏ 

دوع ا ا کا زت o‏ 
E ]50[‏ َه إذ َه الى ڪفروا اف انين إذ 
مُا ف آلکار إِدْ یٹول مس وء لَا رذ إت اله معنا فان آمل 
و 2 


ڪيه کم روا َج حكلسة الت 
كتررا اسل مَكَيمَةُ وه الیکا وآ عر يىك ©4 . 


ف اذى عشرةمسالة! 

الأولى - قوله تعالى : إلا تَنصُرُوُ» يقول: ينوه بالتفر معه في غزوة تبوك. 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيه عليه السلام من تبوك . . قال النقاش : هذه أوّل آية نزلت من 
سورة «براءة». والمعنى : : إن تركتم نَضْره فالله يتكمّل به ؛ إذ قد نصره الله في مواطن القلة 
وأظهره على عدوّه بالغلبة والعزة. وقيل: فقد نصره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له 
وحمله على عنقه. وبوفائه ووقايته له بنفسه ومواساته له بماله. قال الليث بن سعد: ما 
صحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق . وقال سفيان بن عُييئة . خرج أبو بكر 
بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله : إلا تَنْصَرُوه» . 

الثانية ‏ قوله تعالى : «إذ كد الَّذِينَ كَفَرُوا» وهو خرج بنفسه فارّاء لكن 
بإلجائهم إلى ذلك حتى فعله» فنسب الفعل إليهم ورتب الحكم ذ فيه عليهم ؛ فلهذا يقتل ٠‏ 
المكره على القتل ويضمن المال المتلف بالاكراه؛ لالجائه القاتل والمتلف إلى القتل 
والاتلاف. 


ظ الثالثة ‏ قوله تعالى : اني نتن أي أحد آثنين . وهذا كثالث ثلاثة ورابع أربعة . 
فإذا اختلف اللفظ فقلت رابع ثلاثة وخامس أربعة؛ فالمعنى صير الثلاثة أربعة بنفسه 
والأربعة خمسة . وهو منصوب على الحال؛ أي أخرجوه منفرداً من جميع الناس إلا من أبي 
يكو . والعامل فيها انصره الله؛ أي نصره منفرداً ونصره أحد اثنين . وقال عليّ بن سليمان: 
التقدير فخرج ثاني اثنين ؛ ؛ مثل الله أَنْتَكُمْ من ألا أرْض”"' تبات ا مهو الان 


)۱( راجع و 


١‏ | الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
00 قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا. وقرأت فرقة «ثاني» بسكون 
لياء. قال أبن جئي: حكاها أبو عمرو بن العلاءء ووجهه أنه سكن الياء تشبيهاً لها 
م ساس وعدم 
هو الخليفة فَارْضُوًا ما رضي كم ماضي العزيمة مافي حُكْمه جت“ 
الرابعة -قوله تعالى: 9إِذْ هُمَا في الْمَارِك الغار: ثقب في الجبلء يعني غار بَوْر. 
ولما رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى المديئة قالوا: هذا شر شاغل لا يطاق؛ 
فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله يك فبيّتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم 
ليقتلوه إذا خرج؛ فأمر النبي و علي بن ابي طالب أن ينام على فراشهء ودعا الله أن . 
يعمّيَّ عليهم أثره» فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشيّهم النوم» فوضع على 
رءوسهم تراباً ونهض» فلما أصبحوا خرج عليهم علي رضي الله عنه وأخبرهم أن ليس في 
الدار أحدء فعلموا أن رسول الله وقد فات ونجا. وتواعد رسول الله يلمع أبي بكر 
الصديق للهجرة» فدفعا راحلتيهما إلى عبد الله بن أَرْقط . ويقال ابن أريقط» وكان كافراً 
لكنهما وثقا به» وكان دليلاً بالطرق فاستأجراه ليدل بهما إلى المدينة. وخرج 
رسول الله ڳو من خؤخة في ظهر دار أبي بكر التي في بني جُمّح ونهضا نحو الغار في 
جبل تَوْرء وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يستمع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامر بن فهيرة 
أن يرعى غنمه ويريحها'"' عليهما ليلاً فيأخذ منها حاجتهما. ثم نهضا فدخلا الغار. 
وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام ويأتيهما عبد الله بن أبي بكر بالأخبارء 
ثم يتلوهما عامر بن فهيرة بالغنم فيعفي اثارهما. فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف 
معروف بقفاء الأثرء حتى وقف على الغار فقال: هنا انقطع الأثر. فنظروا فإذا بالعنكبوت 
قد نسج على فم الغار من ساعته ؛ ولهذا نهى النبي لوعن قتله . فلما رأوا نسج العنكبوت 
أيقنوا أن لا أحد فيه» فرجعوا وجعلوا في النبي e‏ ئة ناقة لمن رده عليهم. ٠‏ 


)۱( راجع ۳14/۳ 
(۲) يريحها: يرذها. 
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الخبر مشهور»ء وقصة سراقة بن مالك بن جعْشم في ذلك مذكورة. وقد رُوي من حديث 
أبي الدّرداء وتّْبان [رضي الله عنهما]”' : أن الله عر وجل أمر حمامة فباضت على نسج 
العنكبوت» وجعلت ترقد على بيضهاء فلما نظر الكفار إليها ردهم ذلك عن الغار. 

الخامسة روى البخاريّ عن عائشة قالت: استأجر رسول الله يكو وأبو بكر رجلا 
من بني الدّيل هادياً خرّيتا””' وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه 
غار ثور بعد ثلاث لبالء :فآناهنا برا اهما صبيسة ثلاث» فارتسلة وازتحل”" مهما 
عامر بن فهيرة والدليلٌ الدّيلي» فأخذ بهم طريق الساحل”. 

قال المهلب: فيه من الفقه اثتمان أهل الشرك” على السر والمال إذا علم منهم 
وفاء ومروءة كما ائتمن النبي ية هذا المشرك على سرّه في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين. وقال ابن المنذر: فيه استئجار المسلمين الكفار على هداية الطريق. وقال 
البخاريّ في ترجمته: (باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل 
الاسلام). قال ابن بطال: إنما قال البخاريّ في ترجمته (أو إذا لم يوجد أهل الإسلام) 
من أجل أن النبي ية إنما عامل أهل خيبر على العمل في أرضها إذ لم يوجد من 
المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض» حتى قوي الإسلام وأستغني عنهم أجلاهم 
عمر. وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها. وفيه: استئجار الرجلين 
الرجل الواحد على عمل واحد لهما. وفيه: دليل على جواز الفرار بالدّين خوفاً من 
العدوء والاستخفاء في الغيران وغيرهاء ألا يلقي الإنسان بيده إلى العدوّ توكلا على الله 
واستسلاماً له. ولو شاء ربكم لعصّمه مع كونه 5 ولكنها سنئّة الله في الأنبياء 
وغيرهم » ولن تجد لسئّة الله تبديلاً. وهذا أدل دليل على فساد من منع ذلك وقال: من 
خاف مع الله سواه كان ذلك نقصاً في توکله» ولم يؤمن بالقدر. وهذا كله في معنى الاية؛ 
و الكمد:والهداية. 


)١(‏ من ه. 

(۲) الخرّيت: الدليل الحاذق والماهر بطرق المفاوز. 
)۳( في ج واك وه وز: وانطلق. 

)٤(‏ الساحل: موضع بعيله؛ ولم يرد به ساحل البحر. 
(5) في ج: الكفر. 


١5‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

السادسة - قوله تعالى: إِذْ يمول لصاحبه لآ تَحْرَنْ 
تضمنت فضائل الصديق رضي الله عنه. aT TE‏ 
#ثَانيَ أَنْنيْن ن إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ قول لصّاحبه لآ تَحْرَنْ إنَّ الله معا هو الصدّيق . فحقق 
الله تعالى ا کن ووصف الصحبة في كتابه. قال بعض العلماء: من أنكر أن 
يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة صاحبّ رسول الله ي فهو كذاب مبتدع . ومن 
أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله هة فهو كافر؛ لأنه رد نص 
"القرآن. ومعنى إن الله مَعْنَا» أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. روى الترمذيّ 
والحارث بن أبي أسامة قالا: حدّثنا عفان قال: حدثنا همام قال أخبرنا ثابت عن أنس أن 
أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي ية ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا 
تحت قدميه؛ فقال: «يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله ثالثهما» . قال المحاسبيّ : يعني معهما 
بالنصر والدفاع؛ لا على معنى.ما عم به الخلائق؛ فقال: ما يون مِنْ َجْوَى تة إل 
هْوَ رَابِعَهَمْ2''”4. فمعناه العموم أنه يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 

السابعة - قال ابن العربيّ: قالت الامامية قبّحها الله: حزن أبي بكر في الغار دليل 
عر جوله نكا رسف الو ا وأجاب علماؤنا عن ذلك بأن إضافة الحزن 
إليه ليس بنقص؛ كما لم ينقص إبراهيم حين قال عنه : تكرَهُمْ وَأَوْجَسسَ مهم يمة الوا 
ا ولم ينقص موسى قوله: «فأَوْجَسَ في تسه خيقة مُوسَى. فلت 

تَخَثْ4”*'. وفي لوط : ولا تَحْرَّنْ إِنَا مجو َ وَأَهْلّكَ4”©. فهؤلاء العظماء صلوات 
اا ع عي اير وك 
وكذلك في أبي بكر . ثم هي عند الصدّيق احتمال؛ فإنه قال : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا. جواب ثان إن حزن الصدّيق إنما كان خوفاً على النبي ية أن يصل إليه ضررء 


ن إن اللَّهَ مَعَنَاك هذه الآية 


دلق راجع ۲۸۹/۱۸ . 

(۲) الخرق (بالضم): الحمق وضعف الرأي. 
)۳( راجع 1۲/۹ . 

0( راجع ۲۲۱/۱۱ فما بعد. 

)٥(‏ راجع ۳٤۱/۱۳‏ فما بعد. 


€۷ 0 : سورة التوبة» الآية‎ - ٩ 
ولم يكن النبي يي في ذلك الوقت معصوماًء وإنما نزل عليه الله يَعْصِمُكَ منَ‎ 
الاش [بالمدينة]7,‎ 

الثامنة ‏ قال ابن العربىّ: قال لنا أبو الفضائل العدل”" قال لنا جمال الاسلام أبو 
القاسم قال موسى 5: كلا إِنَّ مَعِيَ رَبي سيين“ وقال في محمد يك : 
98 تَحْرَنْ إن الله مَعَنَا4 لا جَرَم لما كان الله مع موسى وحده ارتدٌ أصحابه بعده» فرجع 
من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل . ولما قال في محمد َة : ل تَحرَّنْ إِنَ الله مَعَنا 
بقي أبو بكر مهتدياً موحداً عالماً جازماً قائما بالأمر ولم يتطرق إليه اختلال. 


التاسعة ‏ خرّج الترمذي من حديث تبيط بن شريط عن سالم بن عبيد - له صحبة - 
قال: أغمي على رسول الله ية . . . ؛ الحديث. وفيه: واجتمع السباحرون سار رون 
ل 0 .الت الأنضار: 

منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه : من له مثل هذه الثلاث #ثانيّ تين إذ هما 
في الْمَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه لآ تَْرّنْ إِنَّ الله معا من «هما»؟ قال: ا 


وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة . 


قلت : ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى : اني أنْتيْن إِذْ هُمَا في الْخَارٍ» 
ما يدل على أن الخليفة بعد النبي ية أبو بكر الصديق [رضي الله عنه]؛ لأن 
الخليفة ان ثانياً.. وسمعتٌ شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول: 
إنما استحق الصديق أن يقال له ثاني أثنين لقيامه بعد النبي يي بالأمر ؛ كقيام النبي ييا 
ا وذلك أن النبي يد لما مات ارتدّت العرب كلهاء ولم يبق الإسلام إلا 
ال وکوا فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام وا على 


.747/5 راجع‎ )١( 

51 (۲ 

(۳) من ب و ك وى. واضطربت الأصول في هذا الاسم . ای ف اکا القرآن لابن العربي 
المطبوع: «أبو الفضائل بن المعدل» وفي المخطوطة منه «أبو الفضائل المعدل». 

)٤(‏ راجع ٠٠١/۱۳‏ فما بعد. 

(4) من ج وه. 

(7) موضع بالبحرين. 


١8‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الدخول في الدين كما فعل النبي ية ؛ فأستحق من هذه الجهة أن يقال في حقه ثاني 


ان 


قلت وقد جاء في السنة أحاديث صحيحة» يدل ظاهرها على أنه الخليفة بعده» 
وقد انعقد الاجماع على ذلك ولم يبق منهم مخالف . والقادح في خلافته مقطوع بخطئه 
وتفسيقه. وهل يكفر أم لا؛ يُختلف فيه» والأظهر تكفيره. وسيأتي لهذا المعنى مزيد 
بيان في سورة «الفتح»“ إن شاء الله . والذي يقطع به من الكتاب والسنّة وأقوال علماء 
الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة . ولا مبالاة 
بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع؛ فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» وبين مبتدع مفسّق 
لا تقبل كلمته. ثم بعد الصديق عمر الفاروق» ثم بعده عثمان. روى البخاريّ عن 
ابن عمر قال: كنا نخيّر بين الناس في زمن رسول الله يد فنخير أبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان. وأختلف أئمة أهل السلف”" في عثمان وعليّ؛ فالجمهور منهم على تقديم 
عثمان . وروي عن مالك أنه توقف في ذلك . وروي عنه [أيضاً]”"" أنه رجع إلى ما عليه 
الجمهور. وهو الأصح إن شاء الله . 

العاشرة - قوله تعالى: طتَآئْرَلَ اللّهُ سيه عَلَيْه» فيه قولان: أحدهما ‏ على 
النبي ية . والثاني - على أبى بكر . أبن العربىّ: قال علماؤنا وهو الأقوى؛ لأنه خاف 
على النبي و من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبي ل فسكن جأشه وذهب 
رَوْعه وحصل الأمن» وأنبت الله سبحانه ثُمامة» وألهم الوَكْرَ هناك حمامة؛ وأرسا <“ 
العنكبوت فنسجت بيتاً عليه. فما أضعف هذه الجنود في ظاهر الحس وما أقواها في 
باطن المعنى! ولهذا المعنى قال النبي ية لعمر حين تغامر"2 مع الصديق: «هل أنتم 
تاركو لي صاحبي إن الناس كلهم قالوا كذبت وقال أبو بكر صدقت» رواه أبو الدرداء. 


(۱) راجع ۲۹۷/۱۱ . 

(۲) في ج: أهل السنّة. وفى ز: التفسير. 

فرق من ھک 1 

)€3 الثمام : نبت معروف في البادية. 

)0( في ه: وألهم. 

)١(‏ المغامرة: المخاصمة . راجع الحديث بطوله في صحيح البخاري في باب مناقب أبي بكر رضي 


الله عنه . 


4 سورة التوبةء الآية: ١:8 4١و ٤٠‏ 

الحادية عشرة _قوله تعالى: لوَأَيدَهُ بَجْنُودِ لَمْ تَرَوْهَا4 أي من الملائكة . والكناية 
في قوله : راد ترجع إلى النبي اة والضميران يختلفان» وهذا كثير في القران 
وفي كلام العرب. «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَمَرُوا السُفْلَى» أي كلمة الشرك. #وَكلِمَة الله 
هي الْعُلَْا4 قيل : لا إله إلا الله. وقيل : وعد النصر. وقرأ الأعمش ويعقوب «وكلمة الله 
بالنصب حمل على االجعل 1 . والباقون بالرفع على الاستئناف. وزعم الفراء أن. قراءة 
النصب بعيدة؛ قال: لأنك تقول أعتق فلان غلام أبيه» ولا تقول غلام أبي فلان. وقال 
1 بو حاتم: نحواً من هذا. قال: كان يجب أن يقال وكلمته هي العليا. يه 
الذي ذكره الفرّاء لا يشيه الآية ؛ ولكن يشبههاما أنشد سيبويه: ۰ 
فهذا حسن جيّد لا إشكال فيه بل يقول النحويون الحذاق: في إعادة الذكر في مثل هذا 
فائدة» وهي أن فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالى: إا رُلْرْلَتَ الأَرْض زَلْرَالَهَا * 
وَأَخْرَجَتِ الأرْض أَنْقَالَجَا4”' فهذا لا إشكال فيه. وجمع الكلمة كلم . وتميم تقول: هي 
كلمة بكسر الكاف. وحكى الفرّاء فيها ثلاث لغات: كلمة وكلّمة وكلمة مثل كبد وكيد 
وكبْد» ووّرق ووِزق ورّرْق. والكلمة أيضاً القصيدة بطولها؛ قاله الجوهري. 
EOE ]51[‏ الڪ شك فى سيل ههلك 

Ko E لکن‎ 

الأولى -روى سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاريّ قال: أوّل 
ما نزل من سورة براءة #أنفرُوا خمّافاً وثقَالاً» . وقال أبو الضّحا كذلك أيضاً. قال: ثم 


نزل أوّلها واخرها. 


.141/5١ راجع‎ )۱( 


10۰ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى : لأأَنْفرُوا خفافاً وثقالاً) نصب على الحال» وفيه عشرة 
أقوال : الأول - يذكر عن ابن عباس ظانْفِرُوا تبات : سراي متفرّقين. الثاني - روي 
عن ابن عباس أيضاً وقتادة: نشاطاً وغير نشاط . الثالث - الخفيفُ: الغنيئٌ» والثقيل:' 
الفقير؛ قاله مجاهد. الرابع - الخفيف: الشاب.. والثقيل: الشيخ؛ قاله الحسن. . 
الخامس - مشاغيل وغير مشاغيل؟ قاله زيد بن علي والحكم بن عتيبة. السادس - 
الثقيل: الذي له عيال» والخفيف: الذي لا عيال له؛ قاله زيد بن أسلم. السابع - 
الثقيل: الذي له ضيّعة يكره أن يدعهاء والخفيف: الذي لا ضيعة له؛ قاله ابن زيد. 
الثامن ‏ الخفاف : الرجال» والثقال: الفرسان؛ قاله الأوزاعي. التاسع ‏ الخفاف: 
الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة وهو مقدّم الجيش» والثقال: الجيش بأسْره. 
العاشر ‏ الخفيف: الشجاع» والثقيل: الجبان؛ حكاه النقاش . والصحيح في معنى الاية 
أن الناس أمروا جُملة؛ أي انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت. ورُوي أن ابن أمّ مكتوم 
جاء إلى رسول الله َة وقال له: أعليّ أن أنفر؟ فقال: «نعم» حتى أنزل الله تعالى : 
ليس عَلَى الأعْمى حَرَحّ. وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال في الثقل 
والكفة: 

الثالثة - وأختلف في هذه الاية؛ فقيل إنها منسوخة بقوله تعالى: #لَيْسَ عَلَى 
الضَعَمَاءِ وَل عَلَى الْمَرْضّى4”". وقيل: الناسخ لها قوله: لول تقر من كَل فق مهم 
طاثقة4 . والصحيح أنها ليست بمنسوخة. روى ابن عباس عن أبي طلحة في قوله 
تعالى : لأأَنْفرُوا خفافاً رَثقَالاً) قال شباناً وكهولاً » ما سمع الله عُذْر أحد. فخرج إلى الشام 
فجاهد حتى مات رضي الله عنه . وروی حماد عن ثابت وعليّ بن زيد عن أنس أن أبا طلحة 
قرأ سورة «براءة» فأتى على هذه الاية «أنفررا خقافاً وَمَالا4 فقال: أي بنيّ» جَهڙوني 
جهزوني . فقال بنوه: يرحمك الله! لقدغزوت مع النبي بيه حتى مات» ومع أبي بكر حتى 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. ويلاحظ أن المؤلف رحمه الله عرض لاية النساء» وهي قوله تعالى: 
##انفروأ ثبات أو انفروا جميعا» راجع 0/ ۲۷۳. وثبات: جمع ثبة» وهى. الجماعة من الناس . 
(؟) راجع ۳۱۱/۱۲ فمابعد. ‏ (۳) ص 710 وص ۲۹۳ من هذا الجزء. 
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مات» ومع عمر حتى مات» فنحن نغزو عنك . قال: لاء جهزوني . فغزا في البحر فمات 
فى البحرء فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيهاء ولم يتير | 
رضي الله عنه . وأسند الطبريّ عمن رأى المقداد بن الأسود بحمص على تابوت صَرَاف » 
وقد فضل على التابوت من سمّنه وهو يتجهز للغزُو. فقيل له: لقد عذرك الله. فقال: 
أتت علينا سورة البعوث ظالْفِرُوا خقافاً وثقالً) . وقال الزّهريّ: خرج سعيد بن المسيّب 
إلى العَرْو وقد ذهبت إحدى عينيه. فقيل له: إنك عليل. فقال: شاه الخفيف 
والثقيل» فإن لم يمكني الحرب كترت السواد وحفظت المتاع. وروي أن بعض الناس 
رأى في غزوات الشأم رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر؛ فقال له: ياعمّء إن 
الله قد عذرك. فقال: يابن أخي» قد أمرنا بالف ماف وثقالا . ولقد قال أبن أمّ مكتوم 
رضي الله عنه ‏ واسمه عمرو E‏ أنا رجل أعمى» فسلّموا لي اللواء؛ فإنه إذا 
انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري من يقصدني بسيفه فما برح . . فأخذ اللواء 
يومئذ مصعبٌ بن عُمير على ما تقدّم في "آل عمران؟ بيانه”" . فلهذا وما كان مثله مما 
رُوي عن الصحاية والتابعين. قلنا : إن الخ لا يسح . وقد تكون حالة يجب فيها نفير 
الكل» وهي : 
روس تا a E cS‏ أو بحلوله 
ال فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً. 
وثقالاً» شباباً وشیوخاً» كل على قدر طاقته» من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له 
ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج» من مقاتل أو مكشر. فإن عجز أهل تلك البلدة 
عن القيام بعدرّهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم 
أهل تلك البلدة ؛ حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك 
كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيائهم لزمه أيضاً 
الخروج إليهم؛ فالمسلمون كلهم يدٌ على من سواهم» حتى إذا قام بدفع العدو أهل 
الناحية التي نزل العدوّ عليها واحتلّ بها سقط الفرض عن الاخرين. ولو قارب العدو 


)0 راجع ۲۳۲/٤‏ فمابعد. 


10۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه؛ حتى يظهر دين الله وتحَمى البئْضة 
وتحفظ الحَؤْزة ويُخْزَى العدرّ. ولا حلاف في هذا . 

وقسم ثانٍ من واجب الجهاد ‏ فرض أيضاً على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل 
سنة مرّة» يخرج معهم بنفسه» أو يُخرج من يثق به ليدعوّهم إلى الاسلام ويرغبهه"', 
ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم » حتى يدخلوا في الاسلام أو يُعطوا الجزية عن يَد. 

ومن الجهاد أيضاً ما هو نافلة» وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة» وبَعْتُ السرايا 
في أوقات الغِرّة وعند إمكان الفرصة» وال واد لهم بالباط في موضيع الخوف بر ظهاز 
القوة. فإن قيل : : كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع» وهي : 

الخامسة ‏ قيل له: يعمد إلى أسير واحد فيفديه؛ فإنه إذا فدى الواحد فقد أذى في 
الواحد أكثر مما كان يلزمه في الجماعة؛ فإن الأغنياء لو أقتسموا فداء الأسارى ما أدَى 
كل واحد منهم إلا أقلّ من درهم. ويغزو بنفسه إن قدر وإلاً جهّرغازياً. قال وفك : «من 
جهز غازياً فقد غزا ومن حَلَفه في أهله بخير فقد غزا» أخرجه الصحيح . وذلك لأن مكانه 
لا يغني وماله لا يكفي . 

السادسة - روي أن بعض الملوك عاهد كفاراً على ألا يحبسوا أسيراً» فدخل رجل 
من المسلمين جهة بلادهم فمرّ على بيت مغلق» فنادته امرأة أني أسيرة» فأبلغ صاحبك 
خبري» فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتجاذبا ذيل الحديث» انتهى الخبر إلى هذه 
ال فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه وخرج غازيا امن فوره» ومشى 
إلى التّغْر حتى أخرج الأسيرة واستولى على الموضع؛ رضي الله عنه. ذكره ابن العربي 
وقال: «ولقد نزل بنا العدوٌ ‏ قصمه الله سنة سبع وعشرين وخمسمائة» فجاس 
يازنا وات خيرتنا وتوسط بلادنا في عبدد هال الناسّ عدده؛ وكان كثيراً وإن لم 
يبلغ ما حدّدوه.. فقلت للوالي والمولى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشَّرّك 
والشبكة» فلتكن عندكم بركة» ولتظهر منكم إلى تصرة الدين المتعيّنة عليكم 
حركة» فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار فيحاط 


(۱) ب و ج وى: يرغمهم وفي ز و ك: يردعهم. 
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به؛ فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له. فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي» 
وصار كل أحد من الناس ثعلباً يأوي إلى وجاره''' وإن رأى المكيدة بجاره. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . وحسبنا الله ونعم الوكيل» . 


السابعة - قوله تعالى: «لوجاهدوا) أمر بالجهاد» وهو مشتق من الجهد 
ِبِأَنرَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ4 روى أبو داود عن أنس أن رسول الب قال: «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». وهذا وصف لأكمل ما يكون من الجهاد 
وأنفعه عند الله تعالى . فحض على كمال الأوصاف . وقدّم الأموال في الذكر إذ هي أوّل 
مصرف وقت التجهيز. 0 


كر 0 ص وة 


[7] لو کان عرسا قربا وسفرا قاصدا لَاتعوك وللكن بِعدَتٌ عم الشقة 
وَسَيَخلفوت e‏ امم هكن اشم اتك ابم 
کرد 40 . 


لما رجع النبي يي من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم. والعرّض: ما يعرض من 
منافع الدنيا . والمعنى : غنيمة قريبة. أخبر عنهم أنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. #عَرَضاً» 
خبر كان. #قَرِيباً© نعته . #وَسَمْراً قاصدا» عطف عليه . وحذف أسم كان لدلالة الكلام 
عليه . التقدير: لو كان المدعوّ إليه عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً داق يتيلة عناوم الطرق» + 
لاتبعوك . وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا؛ لأنهم داخلون في جملة من خوطب بالنفير. 
وهذا موجود في كلام العرب» يذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائداً على بعضها ؛ كما 
قيل في قوله تعالى : رن بتكم إلا َارِدع41”" أنها القيامة. ثم قال جل وعرّ: ثم 
ننجي الّذِينَ اموا ونر ر الظَالمِينَ فيهًا جي“ يعني جل وعڙ جهتم . ونظير هذه الاية 
من السّنة في المعنى قوله عليه السلام : «لو يعلم أحدهم أنه يجد عَظماً سميئاً 


)١(‏ الوجار (بكسر وفتح) جحر الضبع وغيره. 
(۲) راجع ۱۳۱/۱۱ فما بعد. 


١0‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
أو مرْماتين''' حسنتين لشهد العشاء؟. يقول : لو علم أحدهم أنه يجد شيئاً حاضرا معجّلاً 
يأخذه لأتى المسجد من أجله. «وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ السّقَّة4 حكى أبو عبيدة وغيره أن 
الشقة السفر إلى أرض بعيدة. يقال: منه شقّة شاقة. والمراد بذلك كله غزوة تبوك. 
وحكى الكسائي أنه يقال: شقة وشقة. قال الجوهري: الشّقة بالضم من الثياب؛ والشّقة - 
انفضا السقن البعية وربا #الوه الك والشقة شظيّة تُشْظى من لوح أو خشبة. يقال 
للغضبان: احتد فطارت منه شقة, بالكسر. 9 وَسّيَحْلِفُونَ باللّه َو آسْتَطَمْنَا4 أي لو كان 
ار ااك «الَخَرَجْنًا مَعَكمْ نظيره ٠‏ لله عَلَى الاس جج الت مَنٍ 
اع إل سَبِيلا» فسّرها النبي هة فقال: «زادٌ وراحلة» وقد ا يلود 
له أي بالكذب والنفاق . #وَاللّهُ يعم نعم لَكَاذْيُونَ» في الاعتلال. 


[e]‏ 00 أَشَّدُ عدت لھم سی بین للك ألْدِرت صدفرا وَتَمْلَرٌ 

قوله تعالى: ظعَمَا e‏ قیل : هو افتتاح کلام؛ كما تقول : 
أصلحك الله وأعزك ورحمك! كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على 
قوله : لعمًا اللّهُ عَنَْكَ» ؛ حكاه مكيّ والمهدويّ والنحاس . وأخبره بالعفو قبل الذنب 
لعلا يطير قلبه فرق . وقيل: المعنى عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن 
أذنت لهم؛ فلا يحسن الوقف على قوله: لعفا اللَّهُ عَنْكَ» على هذا التقدير؛ 
حكاه المهدويّ واختاره النحاس. ثم قيل: في الإذن قولان: الأوّل ‏ «لمَ أَدْنْتَ 
لَهُمْ؛ في الخروج معك» وفي خروجهم بلا عُدّة ونية صادقة فسادٌ. الثاني للم 
آذك لَه في. القعود لما اعتلوا بأعذار؛ اذكرهما القشيرئ قال وهذا عتاب 
تلطف؛ إذ قال: عقا اللَّهُ عَنْكَك. وكان عليه السلام أذن من غير وَحْي نزل 
فيه. قال قتادة وعمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما النبي يل [و]9 لم يؤمر 


(۱( مرماتين (بكسر الميم) وقد تفتح. تثنية مرماة» وهي ظلف الشاةء أو ما بين ظلفها من اللحم. 
)۲( راجع ٠١۳/٤‏ . 
)۳( الفرق بالتحريك: الخوف والجزع . )٤(‏ من جہ. 
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بهما: إذنه لطاتفة من المنافقين في التخلف عنه ولم يكن له أن , يمضيّ شيئاً إلا بورحي› 
ادويق الأساوفق الفدية ؛ فان الله كما تسمعون. قال د بعض العلماء : إنما بذر منه 
ترك الأولى» e‏ 


2 
کے ماسر م 


صدق ممن نافق. قال ابن عباس : ا أن رسول ا 2 5 يومئذ يعرف 
المنافقين» وإنما عرفهم بعد نزول سورة «التوبة». وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: 
نستأذن في الجلوس» فإن أذن لنا جلسناء وإن لم يؤذن لنا جلسنا. وقال قتادة: نسخ هذه 
ا «النور» : قدا آسْتَأْدَنُوكَ بخص شَأْنِهمْ قان لِمَنْ نت من 
ذكره النحاس في معاني القرآن له. 


ری صت مر 2 سوام Cea‏ 


[44] « لا دنك الدب ينوت باش وال و الآخر أن يُجَنهِدُوا بأمَوْلهم 
واش وَأ 7 لمق 420 
سس ەر م مم ب عع و سا 2 لمعيه 2 کے 2ے و ۶ َه 
[4] 8 إِنّمَا زنك الذِبنَ لا يؤمثوت انيم يوازاك لو 


ری لس مومهم کک ب 
St‏ فكي : 


مقرلة ا ل ادنك الذين يمون باللّه ۾ وَالْيوْم آلاخر4 أي في 
القعود ولا في الخروج» بل إذا أمرت بشيء ابتدروه؛ فكان الاستئذان في ذلك 
الوقت بو خلانات الان لر عن ولاك ا0 ا ادك 0 
0 بالله 4 وليم الآخر وَأَرْتَابَتْ لوبهم نَهُمْ في رَيِْهِمْ يَرَددو ن . رو 
بو داود عن ابن عباس قال: ل يَسْتََذنُكَ لّذِينَ يُؤْمنُونَ بالل¢ التي في 
«النور» 9إِنّما الْمؤْمُونَ الَّذِينَ اموا باللّه وَرَسُولهِ - إلى قوله ‏ عَفُورٌ رَحِيمٌ 2 
«أنْ يُجَاهدّوا# في موضع نصب بإضمار في؛ عن الزجاج. وقيل: ١‏ 


)١(‏ راجع ۲ فما بعد. 


١05‏ ْ الجزء الثامن. من تفسير القرطبي 
كراهية أن يجاهدوا؛ كقوله: ليس ¿ الله لكمْ أن ن تضلوا4”) . #وَأزْتابَث قلوبُهُمْ» شكثْ 
في الدّين و 


[45] م # ولو آرادوا الخ روج تعدو لمعد وک ڪر ره اه اعام 2 
وَقبِلَ أَقْحَدُوامَمَ القديريت )4 . 


قوله تعالى: ولو أَرَادُوا لْخْرُوجَ لأَعَدُوا له ع أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا 
أ السفر. . فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف ٠‏ #وَلَكنْ كرة الله اِْعَانَهُمْ» 
أي خروجهم معك . عد أي حبسهم عنك وخذلهم ؛ لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا 
في الجلوس أفسدنا وحرّضنا على المؤمنين. ويدلٌ على هذا أن بعده لو حَرَجُوا فيكم 
مَارَادُوكُمْ إل حَبَالاً4 . طرفل أفذوا مع الاِينَ» قيل : هو من قول بعضهم لبعض . 
وقيل : رن قول النبي يي ويكون هذا هو الإذن الذي تقدم ذكره. قيل: قاله 
النبي غضباً» فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا : قد أذن لنا. وقيل : هو عبارة عن الخذلان؛ 
أي أوقع الله في قلوبهم القعودء ومعنى #مَمَ الْقَاعِدِينَ» أي مع أولي الضرر والعميان 
والرمنى :والتسوان والصبيان: 


۷ لو کرجا یک کا 5رک رک کاک رک زرا يلك ہو کے ازن 
ویک سو وا لی اق 
قوله تعالى: لَوْ حَرَجُوا فيكم ما رَادُوكمْ إل حبَالاً4 هو تسلية للمؤمنين في 
تخلف المنافقين عنهم . والخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وهذا 
استثناء منقطع ؛ أي ما زادوكم قوّة ولكن طلبوا الخبال. وقيل : المعنى لا يزيدونكم فيما 
يترددون [فيه]”'' من الرأي إلا خبالاً؛ فلا يكون الاستثناء منقطعاً. 


)00( راجع 18/5. 
)۲( من ج و زءى. 


4 - سورة التوية» الآية: 49 و ٤۸‏ 0¥ 


5 تعالی : لوَلاَوْضَمُوا ضَعُوا خلالكٌ» ١‏ مض الو فيما بیتکم بالإفساد. 
.والايضاع » سرعة السير. RT‏ ا 
يسا ليتني فيهاججل 5 

يقال: وضع البعيرُ إذا عداء يضع وضعاً ووضوع”" إذا أسرع السير. وأوضعته حملته 
على العَدُو. وقيل: الإيضاع سير مثلّ الحَبّب. والخلل الفرجة بين الشيئين؛ والجمع 
الخلالء أي الفُرَج التي تكون بين الصفوف . أي لأوضعوا خلالكم بالنميمة وإفساد ذات 
البين. ليَبْعْوتَكُمُ المننة4 مفعول ثان. والمعنى يطلبون لكم الفتنة؛؟ أي الإفساد 
والتحريض . ويقال: أبغيته كذا أعنته على طلبه» وبّغيته كذا طلبته له. وقيل : الفتنة هنا 
الشرك. «وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُّمْ» أي عيون لهم ينقلون إليهم الأخبار منكم. قتادة: 
وفيكم من يقبل منهم قولّهم ويطيعهم. النحاس : القول الأوّل أولى؛ لأنه الأغلب من 
معنييه أن معنى سَمّاع يسمع الكلام: ومثله لسَمَاعُونَ للكذب4'. والقول الثاني - 
لا يكاد يقال فيه إلا سامع ؛ مثل قائل . ش 00 


3 « اتی اع فته ين تل وکیا ن الأو ی بجا انحن وهس رأ 
اوشم ڪر كترهرت ) . 


قوله تعالی : المد أب بحرا اة منْ قَبْلُ4 أي لقد طلبوا الإفساد والخبال من قبل أن 
يظهر أمرهم» وينزل الوَحْيٌ بما أسرّوه وبما سيفعلونه: وقال أبن جريج : أراد اثني عشر 
رجلاً من المنافقين» وقفوا على ثنية” الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي و. لبوا 
لَك الأمُور4 أي صرفوها وأجالوا الرأي في إبطال ما جئت به ا r‏ 
مر ا ي دينه 0 كارقرد؟. 


(۱) هو دريد بن الصمة؛ كما في «اللسان». 

)۲( الذي في كتب اللغة أنه يقال : وضع اروا م ضرعا : ما الوضرع هومن مصادر تولهم: 
وضع الرجل نفسه وضع ووضوعاً وضعة تع شاد وكسرما إن ها 

)۳( راجع 81/5 . 

. (5) الثنية: الطريقة ف في الجبل كالنقب» وقيل : الطريق العالي فيه. والوداع؛ ؛ واد بمكة؛ وثنية الوداع 
منسوبة إليه . 


158 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
EA]‏ بج عه 20 سا 11 ب. 1 دهي يا )6 2.06 سد ساد 1ق سر دور 
[44] 9 و 1 ال سقطو ورج جَهدَد ع 


]6°[ رونت کے ودر كت IT‏ وواد َر 
راون مل و حل وکتولوا ر شرت 49 


قوله تعالى: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ انْدَنْ لي) من أذن يأذّن. وإذا أمرت زدت همزة 
مكسورة وبعدها همزة هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان؛ فأبدلت من الثانية ياء لكسرة 
ما قبلها فقلت إيذن. فإذا وصلت زالت العلة في الجمع بين همزتين» ثم همزت فقلت: 
«إومنهم من يقول ائذن لي . وروی وَرْشَْ عن نافع 9وَمِنْهُمْ مَنْ يمول أودّنْ لي خفف 
ال قال النحاس : يقال إيذن لفلان ثم إيذن له» هجاء الأولى والثانية واحد بألف 
وياء قبل الذال في الخط . فإن قلت : إيذن لفلان وأذنْ لغيره كان الثاني بغير ياء؛ وكذا 
الفاء . والفرق بين ثُمّ والواو أن ثم يوقف عليها وتنفصل» والواو والفاء لا يوقف عليهما 
ولا ينفصلان. قال محمد بن إسحاق: قال رسول الله ية للجد بن قيس أخي بني سلمة 
لما أراد الخروج إلى تبوك: «يا جدّء هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري 
ووصفاء» فقال الجدّ: قد عرف قومي أني مغرم بالنساء» وإني أخشى إن رأيت بني 
الأصفر ألا أصبر عنهن» فلا تَفْتني وأذن لي في القعود وأعينك بمالي؛ فأعرض عنه 
رسول الله َو وقال: «قد أذنت لك» فنزلت هذه الاية . أي لا تفتئي بصباحة وجوههم» 
ولم يكن به علة إلا النفاق. قال المهدويّ: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بنات لم 
يكن في وقتهن أجمل منهن» وكان ببلاد الروم. وقيل : سُحُوا بذلك لأن الحبشة غلبت 
على الروم» وولدت لهم بنات فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة» فكنّ صفرا. 
سا" . قال ابن عطية: في قول ابن إسحاق فتور. وأسند الظبريّ أن رسول الله يك 


)١(‏ أي أبدلها واواً لضمه اللام قبلها؛ فينطق باللام كأنها متصلة بواو الجماعة. 
(۲) اللعس: سواد اللثة والشفة. وقيل: اللعس واللعسة: سواد يعلو شفة المرأة البيضاء وقيل: هو 
سواد في حمرة. 


4 -سورة التوبة» الآية: 64 ١ه‏ 104 
قال : «اغزوا تغنموا بنات الأصفر» فقال له الجد: إيذن لنا ولا تفتنا بالنساء. وهذا منزع 
غير الأرّل» وهو أشبه بالنفاق والمُحادّة. ولما نزلت قال النبي ية لبني سلمة ‏ وكان 
الجدّ بن قيس منهم: «من سيدكم يا بني سلمةا؟ قالوا: جد بن قيسء غير أنه بخيل 
جبان . فقال النبي يل : «وأيّ داء أدوى"' من البخل بل سيدكم الفتى الأبيض بشر بن 
البراء بن مَعْرُور» . فقال حسان بن ثابت الأنصاريّ فيه : 


وَسُوّد بشر بن البواء لجوده , وحق لبشر بن البرا أن يسوا 
إذا ما أتاه الوفدأذهب ماله وقال خذوهإننى عائدغدا 


( آل في ابتك سَقَطُوا 4 أي في الإثم والمعصية وقعوا . وهي النفاق والتخلف 

عن النبي و . لون جَهْتَمَ لَمْحِيطَةٌ بالكَافِرِينَ4 أي مسيرهم إلى النار» فهي تحدق 
بهم . 

قوله تعالى: لوَإِنْ تَصِبِْكَ حَسَنَة حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ» شرط ومجازاة؛ وكذا 9وَإِنْ تُصِبْكَ 

1 يقولوا قد أَحَذْنَا آَمْرَنَا من قبل ويو ل . والحسنة: الغنيمة والظفر. 
والمصيبة الانهزام . ومعنى قولهم: : «أَحَذْنًا أَمْرَنَا منْ قَبْلُ4 أي احتطنا لأنفسناء وأخذنا 
بالحزم فلم نخرج إلى القتال. وي يتوَلَوَاك أي عن الإيمان . وهم فَرِحُون» أ أي معجبون - 
بذلك . 


3 « فل لن پ٤‏ لا ما ڪب ايه آنا هو مولدتا ول الله لتو ڪل 
المؤوثورت 49 . 
قوله تعالى: قل لَنْ يم 0 يُصِيِينَا إل لأ مَا كنب اللَّهُ لا قيل: في اللوح المخفوظ . 
- وقيل: ما أخبرن به في كتابه من أن إا أن نظفر فيكون الظفر حسنى لناء وإما أن نقتل 


)00( أي أي عيب أقبح منه. قال ابن الأثير: «والصواب أدوأ بالهمز» وموضوعه ال الباب؛ ولكن 
هكذا يروى» إلا أن يجعل من باب دوى يدوي دوا فهو دو إذا هلك بمرض باطن» . 


6 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
فتكون الشهادة أعظم حسنى لنا. والمعنى كل شيء بقضا ء. وقدر. . وقد تقدم في 
«الأعراف» أن العلم والقدر والكتاب سواء”"2. #هُوَ مَوْلآنَا4 أي ناصرنا. والتوكل 
تفويض الأمر إليه. وقراءة الجمهور #يصيبّنا» نصب بلن. وحكى أبو عبيدة أن من 
العرب من يجزم بها. وقرأ طلحة بن مُصَرّف «هل يصيبنا». وحكي عن أعَيّن قاضي الرّيّ 
أنه قرأ «قل لن يصيبًا» بنون مشدّدة. وهذا لحن؛ لا يؤكد بالنون ما كان خبراًء ولو كان 
هذا في قراءة طلحة لجاز. قال الله تعالى : هَل يذهب كيد َد ما يفيظ 6" . 


م 


ےی 7 


[ 3 فل هل ترتصورت ,نآ إل إحدى آل سین ون تربص یکم أن ییک ویب 
آله يِعَدَاِ من عندوه أو يدبن رسوا نا م 
١:‏ ر ثرت 4 ` 


همه اث 


قوله تعالى: قل هَل تربصو بن والكوفيون يدغمون اللام في التاء. فأما لام 
المعرفة فلا يجوز إلا الادغام؛ كما قال جل وعز: التَائيُون» لكثرة لام المعرفة في 
كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قوله: قل تَعَالَْاك لأن «قل» معتل» فلم يجمعوا عليه 
علتين. والتربص الانتظار. يقال: تربص بالطعام أي انتظر به إلى حين الغلاء. والحسنى 
تأنيث الأحسن . وواحد الحسنيين حسنى» والجمع الحسنى . ولا يجوز أن ينطق به إلا 
معرّفا- لا يقال: رايت امراة جسن والتراد بالكشكين القديمة والشهادة؛ عن 
ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. واللفظ استفهام والمعنى توبيخ. وتن نَتَريّص بكم أن 
بُصیبکم الله عَدَابٍ مِنْ عنده أي عقوبة تهلككم ؛ كما أصاب الأمم الخالية من قبلكم. 
أو بأيديتا» أي يؤذن لنا في قتالكم . لفترَبَّصوا) تهديد ووعيد. أي انتظروا مواعد 
الشيطان إنا منتظرون مواعد الله . 


)1( راجع اا 
)۲( راجع ۲ 


4 سورة التوبة» الآية: ٠٣‏ مل 
2 م قوم 
1 8 قل افوا طُوْعًا أو کرهالن ب" قل منک کک ڪن ڪنتم قو ماسقا ی 
الأولى -قال ابن عباس : نزلت في الجدّ بن قيس إذ قال ائذن لي في القعود وهذا 
مالي أعينك به. ولفظ طأَنْنِقُوا4 أمرّء ومعناه الشرط والجزاء. وهكذا تستعمل العرب 
في مثل هذاء تأتي بأو؛ كما قال الشاعر”"" : ٠‏ 
اش يبنا أذ اسن له رة “السدينا ولا فة إن عات 
والمعنى إن أسأت أو أ حسنت فنحن على ما تعرفين. ومعنى الآية: إن أنفقتم 
تين E E e‏ مَنَعَهُمْ 
أن تقل نهم تمقَانهُمْ إل أَنَّهُمْ كمَرُوا باللّهِ وبر خرنيال ركاه ا 
الثانية ‏ على أن أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير راغات 
الملهوف لا ياب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة؛ بيد أنه يعم بها في الدنيا. . دليله ما 
رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في 
الجاهلية يَصل الرجم ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه» إنه لم يقل 
يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وروي عن أنس قال: قال رسول الله يكل: «إن الله 
لا يظلم مؤمناً حسنة يُعْطَى بها في الدنيا ويُُجْرَى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها». وهذا نص . 
ثم قيل : هل بحكم هذا الوعد الصادق لا بذ أن يطعم الكافر ويعطى بحسناته في الدنياء أو 
ذلك مقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله : علا له لَه فيها ما نَشَاءُ لمن ريد وهذا هو 


الصحيح من القولين» والله أعلم ٠‏ وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنة إنما هو بحسب 


)١(‏ هو كثير عزة» كما في كتاب الأمالي ا 
(۲) راجع .770/٠١‏ 


۱1۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ظنّ الكافرء وإلا فلا يصح منه قُرْبة» لعدم شرطها المصمّح لها وهو الإيمان. أو سبيت 
حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهراً. قولان أيضاً. 

الثالثة - فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله ل : أي 
رسول الله » أرأيت أموراً كنت أتحدّث”' بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم 
أفيها أجر؟ فقال رسول الله 8# : «أسلمت على ما أسلفتٌ من خير» . قلنا قوله: «أسلمت 
على ما أسلفت من خير؛ مخالف ظاهره للأصول. لأن الكافر لا يصح منه التقرب لله 
تعالى فيكون مثاباً على طاعته؛ لأن من شرط المتقرُب أن يكون عارفاً بالمتقكب إليى 
فإذا عدم الشرط انتفى صحة المشروط . فكان المعنى في الحديث: إنك أكتسبت طباعاً 
جميلة في الجاهلية أكسبتك عادة جميلة في الإسلام. وذلك أن حكيماً رضي الله عنه 


عاش مائة وعشرين سنة؛ سين في الاسلام وسين في الجاهلية» فأعتق في الجاهلية مائة 
رقبة وحمل على مائة بعير؟ وكذلك فعل في الاسلام. وهذا واضح. وقد قيل: لا يبعد . 
في کرم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالاسلام» كما يسقط عنه ما ارتكبه في حال كفره من 
الاثام. وإنما لا يثاب من لم يسلم ولا تاب» ومات كافراً. وهذا ظاهر الحديث. وهو 
الضحيح إناشاء الله. ولي عدم شرط الأيمان في عدم ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم 
ومات مسلماً بشرط عقليّ لا يتبدّل» والله أكرم من أن يضيع عمله إذا حسن إسلامه. وقد 
تأوّل الحربي الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمت على ما أسلفت»؛ أي ما تقدّم لك 
من خير عملته فذلك لك. كما تقول: اسلمت على آلف درهم؛ آي على أن أحرَرّها ‏ 
لنفسه . والله أعلم . 

الرابعة - فإن قيل: فقد روى مُسلم عن العباس قال: قلت يا رسول الله [إن] أبا 
طالب كان يحوطك وينصرك» فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدته في غمرات من الثار 
زقفق 


فأخرجته إلى ضخضاح». قيل له: لا يبعد أن يخفف عن الكافر بعض العذاب 


)١(‏ التحنث: التعبد. 
(؟) الضحضاح في الأصل : ما رق من الماء على وجه الأرض» ما يبلغ الكعبين . فاستعاره للنار. 


4- سورة التوبةء الآية: ٣ه‏ و ٤ه‏ 11۳ 
التزيل بقرل : و ت ا .ر I E‏ 

منْ شافعِينَ * وَل صَدِيقٍ حَميم#” "“. وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخُدرِيّ ىَ أن 
رسول الله يك ذُكر عنده عمه أبو طالب فقال: : العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجعل في 
ضَخْضاح من النار يبلغ كعبيه يَعْلِي منه دماغه». من ا [رضي الله عنه]9؟ : 
«ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النار» . 


قوله تعالى : انك كنت قَؤْماً فَاسِقينَ» أي كافرين. 
1 « وَمَامتَمَهُمْ أن قبل مهم مهم لأر حكهروأ باو وسلو ولا 


ی2 


اا ي سار ى ر 3 رو 
AE‏ لتك لايك سےا راضم لبش كيه 45 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ [قوله تعالى]”؟2: رمَا مَنَعَهُمْ أن تقْبَلَ مذ ا إلا أنهي «أن» 
الأولى في موضع تنصب» والثانية في موضع رفع. والمعنى: ونا عي كن أن قبل 
منهم نفقاتهم إلا كفرهم وقرأ الكوفيون «أن يُقبل منهم» بالياء ؛. لأن النفقات والانفاق 
واحد. 1 
الثانية ‏ قوله تعالى : رلا يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كسَالَى 4 قال ابن عباس : إن کان 
في جماعة صلی وإن انفرد لم يصلٌ». وهو الذي لا برجو على الصلاة ثواباً ولا يخشى في 
تركها عقاباً. فالنفاق يورث الكسل»في العبادة لا محالة . وقد تقدّم في «النساء» القول 
فى هذا كله . وقد ذكرنا هناك حديث العلاء"“ تُوعَبا. والحمد لله . 
: 39 
الثالثة ‏ قوله تعالى: لرَلا يفون إلا وَهُمْ كَارِهُونَ» لأنهم يعدونها مَغْرماً ومنعها 
مَغْنما. وإذا كان الأمر كذلك فهي غير متقبّلة ولا مثاب عليها حسب ما تقدّم . 


. ۱٠١/۱۳ راجع ۸۲/۱۹ فما بعد. زفق راجع‎ )١( 
من ب و ج و هوی . )€( من ك و ج.‎ (۳) 
لعل صوابه: حديث الأعرابيَ.‎ )1( . ٤۲۲/١ راجع‎ )( 


1٤4‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
31 فک يبك أمَولْهم ول ولد إِنَمَا رید أ مرم يبا فى ليوو لديا 
َأ 2 فرُونَ > . ٠‏ 
۰۹[ رتیئوت باریم لحك ومام تک مق بذرفت 4 . 
أي لا تستحسن ما أعطيناهم ولا تمل إليه فإنه استدراج. «إِنّمَا يريد الله ليعذَبَهُمْ 
بها» قال الحسن: المعنى بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل: الله . وهذا اختيار الطبريّ. 
وقال ابن عباس وقتادة: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الاخرة. وهذا قول أكثر أهل 
العربية؛ ذكره النحاس. وقيل: يعذبهم بالتعب في الجمع. وعلى هذا التأويل وقول 
الحسن لا تقديم فيه ولا تأخير؛ وهو حسنٌ. وقيل: المعنى فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا لأنهم منافقون» فهم يتفقون كارهين فيعذّبون 
بما ينفقون. رهق أَنْقْتهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ4 نض في أن الله يريد أن يموتوا كافرين؛ 
سبق ذلك القضاء . 9وَيَحْلِفُونَ باللّه إنَّهُمْ لَمنَكُمْ4 بيّن أن من أخلاق المنافقين الحلفت 
بأنهم مؤمنون. نظيره إا جَاءكَ المتافقون فَالُوا تشهد إِنْتَ َرَسُولُ اللّه4”" الآية. 
والمرّق الخوف؛ أي يخافون أن يظهروا ما هم عليه فيقتلوا. 


2 ل رشن ساح ص لخر 2 


71 « ا او یوت عَلْبَدًا أَوٌمَصوتٍ أوَمْدَعََا وأا ر َه رة @4 . 
قوله تعالى : «لَوْيَجِدُونَ مَلْبَأ6 كذا الوقف عليه. وفي الخط بألفين: الأولى همزةء 

والثانية عوض من التنوين؛ وكذا [رأيت] جزءاً. والملجأ الحصن؛ عن قتادة وغيره. 

ابن عباس : الحرز؛ وهماسواء . يقال : لجأت إليه لجأ (بالتحريك)”'' وملجأ والتجأت إليه 


. ۱۲١/۱۸ راجع‎ )١( 
هذه عبارة الجوهري في صحاحه . والذي في «اللسان» و «القاموس» أنه يقال لجأ لجأء مثل منع‎ 00 


منعاً. ولجىء ء لجأ مثل فرح فرحاً. 


4 سورة التوبةء الآية: لاه ل 
بمعتى . ا . والتلجئة الاكراه. وألجأته إلى الشيء اضطررته 
إليه. وألجأت أمري إل الل امس - وقمرى يذ لجا ا لار »عن 
الجوهريّ . «أز مَعْارَاتِ» جمع مَغارة؛ من غار يُغير. قال الأخفش : ويجوز أن يكون 
من أغار يغير؛ كما قال الشاعر: 

الكسدال تسنانا و 0 
قال ابن عباس : المغارات الغيران والسراديب» وهي المواضع التي يستتر فيها؛ 
ومنة غار:الماء وغارت العين . أو ملد مفتعل من الدخول ؛ أي مسلكاً نختفي 
بالدخول فيه» وأعاده لاختلاف اللفظ . قال النحاس : الأصل فيه مدتخل »: قلبت التاء 
دالا ؛ لأن الدال مجهورة والتاء مهموسة وهما من مخرج واحد. . وقيل: الأصل فيه 
مُتَدَحْل على مُتَمَعل ؛ كما في قراءة أبيّ: «أو مُتَدَخَّلاً؛ ومعناه دخول بعد دخول» أي قوماً 
يدخلون معهم. المهدويّ: متدخلاً من تدخل مثل تفعّل إذا تكلف الدخول ٠‏ زع ا 
أيضاً: مُنْدَخلاً من اندخل» وهو شاذء لأن ثلاثيه غير متعدٌ عند سيبويه وأصحابه . وقرأ 
الحسن وأبن أبي إسحاق وابن مُحَيْصن: «أو مدخلا به بفتح الميم وإسكان الدال. قال 
الزجاج: ويقرأ «أو مُدْخلا» بضم الميم وإسكان الدال. الأول من دخل يدخل . والثاني 

من أدخل يدخل . كذا المصدر والمكان والزمان كما أنشل سيبويه : 
مُغارَ بن همّام على حَيّ ی فی 


وروي عن قتادة وعيسى والأعمش « O E‏ . والجمهور 
بتشديد الدال وحدها؛ أي مكاناً يدخلون فيه أنفسهم . فهذه ست قراءات . ولوا ليه 


)020( كذا في الصحاح للجوهري «التميمي». والصواب أنه «التيسي» . لأنه من تيم بن عبد مناة بن أد بن 
طابخة. ومات عمر بن لجأ بالأهواز» وكان يهاجي جريراً. (عن الشعر والشعراء). 
(؟) هذا صدر بيت لأمية بن أبي الصلت. وعجزه: 
بالخير صبحنا ربي ومسانا 
(). هذا عجز بيت لحميد بن ثور. ر 1 
وما هي إلا في إزار وعلقة 
وصف امرأة كانت صغيرة السن كانت تلبس العلقة وهي من لباس الجواري» وهي ثوب فصير 
بلا كمين تلبسه الصبية تلعب فيه ويقال له الأتب والبقيرة» وكانت تلبسه وقت إغارة ابن همام. على هذا 
الحيّ. وخشعم قبيلة من اليمن. (عن «شرح الشواهد»). 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطيي 
أي لرجعوا إليه. 9رَهُمْ يَجْمَحُونَ4 أي يسرعون» مي . من جمح 
الفرس إذا لم يرده اللجام. . قال الشاعر:. ْ 
ويفا تو و كتتمعة الَف الوق“ 
والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولّوًا إليه مسرعين هرباً من 
اون 
]0۸[ ر مک ر ن الكطب ة شرا بت ہا رتوا وَإِن لم وا بآ دا هُمَ 


قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمركَ في الصَّدَفَاتَ4 أي يطعن عليك؛ عن قتادة. 
الحسن: يعيبك. وقال مجاهد: أي يَرُوزك ويسألك. النحاس: والقول عند أهل 
اللغة قول قتادة والحسن . يقال: لَمَرْه يلمزه إذا عابه. واللّمْز في اللغة العيب في السر. 
قال الجوهريّ: اللمز العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه يلمزه ويلمُزه 
وقرىء بهما لوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ في الصَّدَقَاتَ4. ورجل لماز وَلُمَرَة أي عيّاب. ويقال 
أيضا: لمزه يلمزه إذا دفعه وضربه. والهّمْز مثل اللمز. والهامز والهماز العيّاب» 
والهُمّزة مثله. يقال: رجل هُمَزة وأمرأة هُمّزة أيضاً. وهَّمّزه أي دفعه وضربه. ثم قيل : 
اللمز في الوجهء والهمز بظهر العَيّْب. وصف الله قوماً من المنافقين بأنهم عابوا ‏ 
النبي ك في تفريق الصدقات» وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم . قال أبو سعيد الحُدْريّ : بينا 
رسول الله كل يُقسم مالاً إذجاءه حُرْقوص بن زهير أصلٌ الخوارج » ويقال له ذو الخُرّيصرة 
التميمىّ؟ فقال: اعدل يا رسول الله . فقال: «وَيْلّك ومن يعدل إذا لم أعدل» فنزلت الاية 
حديث صحيح أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : دعني يا 
رسول الله فأقتلّ هذا المنافق . فقال: «معاذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا 


وأصحابّه يقرءون القران لا يُجاوز حناجرهم يَمْرقون منه كما يَمْرُق السهم من الرّميّة؛. 


)۱( البيت لامرىء القيس . والاحضار: العدو. )۲( الروز: الامتحان والتقدير. 


11¥ ٠٠ و‎ ٥١ سوزة التوبة, الآبة:‎ ٩ 
. ڪر‎ 4 - TÎ 2 3 2 
َد سوم وال ينا انه متكا َه من‎ SEG و سوا‎ 0 2 [0۹] 
. 4530 وسو إن إل ار دزت‎ 


o‏ ل التقدير لكان 

خيرا لهم . 

۰۱ < # إا الصَكَتٌ شةر والمسكين ال کرلین علا الوا فو شو َف 
الراب الک ر می وف سیل قو وان الل ریس مت آله واه عدم 
ية > . 

فيه ثلاثون مسألة : 

الأولى _ قوله تعالى : 9إِنَّمَا الصّدَقَاتُ لِلَْْرَاءِ4 خص الله سبحانه بعض الناس 
بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم» وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من 
لا مال لهء نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه بقوله : طرَمَا منْ دَابة في الأرض إلا عَلَى الله 

ِرْقهًا4” . 


الثائية ‏ قوله تعالى: طللْفْفَرَاءِ» تبيين لمصارف الصدقات والمحل؛ حتى 
د ال 0 
e 120‏ اليل اس الت : : وهذا كما 
وقوف الصدقات على الثمانية الأصناف» وعَضَّدُوا هذا بحديث زياد بن | لحارث الصّدَائيَ 
قال: أتيت رسول الله يل وهو يبعث إلى قومي جيشاً فقلت : يارسول الله » أحبس جيشك 
فأتالك بإسلامهم وطاعتهم› وكتبثٌ إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم . فقال رسول الله E‏ 


)۱( راجع 1/۹ . 


A‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
E TS‏ قال : Gg‏ 
yy‏ ا ا 


داود والدًارقطني . واللفظ للدارقطني. وحكى عن زين العابدين أنه قال : e‏ 
قدر ما يدفع من الزكاة وما تقع به الكفاية لهذه الأصناف» وجعله حقاً لجميعهم» فمن 
منعهم ذلك فهو الظالم لهم رزقهم . وتمسك علماؤنا بقوله تعالى: ساد 
فنعا هي وَإِنْ تُحْفُوهًَا َتُؤْنُوهَا الْمَعَرَاء فهو ر خير ک4 . والصدقة متى أطلقت في 
القرآن فهي صدقة الفرض. وقال 6ه : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها على 
فقرائكم». وهذا نص ذ في ذكر أحد الأصناف الثمانية قراناً وستة؛ وهو قول عمر بن 
الخطاب اا ان وحذيفة. وقال به من التابعين جماعة. قالوا: جائز أن 
يدفعها إلى الأصناف الثمانية» وإلى أي صنف منها دفعتٌ جاز. روى المتهال بن عمرو 
عن زريق بیشن عن حذيفة في قوله: 9إِنّمَا الصّدَقَاتُ للْمقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ4 قال: إنما 
ذكر الله هذه الصدقات لتعرف» وأيّ صنف منها أعطيتٌ أجزأك . وروى سعيد بن جُبير 
عن أبن عباس لإإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْْقَرَاء َالْمَسّاكين) قال: في أيها وضعت أجزأ عنك . 
وهو قول الحسن وإبراهيم وغيرهما. قال الكيّا الطبريّ : حتى أدعى مالك الإجماع على 
ذلك. ٠‏ . ْ 
e‏ يريد إجماع الصحابة؛ فإنه لا يُعلم لهم مخالف منهم على ما قال أبو عمرء 
a‏ أبن العربي : والذي جعلناه ه فيصلا بيننا وبينهم أن الأمة أتفقت على أنه لو 
أعطي كل صنف حط لم يجب تعميمه؛ فكذلك تعميم الأصناف مثله . والله أعلم . 
الثالثة - وأختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة 
أقوال: فذهب يعقوب بن السّكُيت والقتّبي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالاً من 


.۳۳۲/۳ راجع‎ )١( 


4 سورة التوبة» الآية: ٠٠‏ ۱۹ 
المسكين . قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه» والمسكين الذي لا شيء 
له؛ واحتجوا بقول الراعي : 

أما الفقير الذي كانت حلوبته ف الال 5 A‏ 
وذهب إلى هذا مداق اقلعتم ارس NE‏ 
والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام؛ يقال: حلوبته وفق عياله أي لها لبن قدر 
كفايتهم لا فضل فيه؛ غن الجوهري. وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسنّ 
ا واحتجوا بقوله تعالى: لأا الفيتة فَكَانَتْ ا امارد افق 
الْبَْر»""". فأ فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر. . وربما ساوت جملة من المال. 
دوا رى عن الت ات مو من ال وروی عنه أنه قال : «اللَّهُم أخيني 
مسا ومنت مسكيناً» . فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الخبران؛ إذ 
E‏ الفقرق محال دار نيز أحالاً منه» وقد استجاب الله ذعاءه وقبّضه 
وله مال مما أفاء الله عليه» ولكن لم يكن معه تمام الكفاية؛ ولذلك رَهَن درعه. قالوا: 
وأما بيت الراغي فلا نحسجة فية4 لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له خلوية في حال قارا 
والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي تُزعت فقرٌه" من ظهره من شدة الفقر 
فلا حال أشدّ من هذه. وقد أخبر. الله عنهم بقوله: ل يَسْتَطيعُون ا في 
الأَرْض »4 . وأستشهدوا بقول الشاعر: 


لخا راع ل اليو طا ت رفع القوادم كالفقير الأعزل(“ 
وغيره» وحكاه الطحاويّ عن الكوفيين . وهو أحد قولي الشافعيّ وأكثر أصحابه . وللشافعيّ 


 دبلتم السبد: الوبر. وقيل الشعر. والعرب تقول: ما له سبد ولا لبد؛ أي ماله ذو وبر ولا صوف‎ )١( 
ْ ويكنى بهما عن الابل والغنم.‎ 
فما بعده.‎ 71/١١ راجع‎ (۲) 
الفقرة (بالكسر) والفقرة والفقارة (بفتحهما): ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى‎ )۳( 
٠ . العجب‎ 
(؛) راجع ۳ . (0) البيت للبيد. ولبد: اسم آخر نسور لقمان بن عاد؛ سماه بذلك لأنه‎ 
أن ان حك . والقوادم : أربع أو عشر ريشات في مقادم الجناح ؛ الواحدة قادمة.‎ 


1۷۰ الجزء الثامن من تفسيو القوطبي 


قول آخر: أن الفقير والمسكين سواءء لا فرق بينهما في المعنى وإن أفترقا في الاسم ؛ 
وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك» وبه قال أبو 


بز 

قلت : ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقيرء وأنهما صنفان» إلا أن أحد 
الصّنفين أشدّ حاجة من الاخر؛ فمن هذا الوحه- يقرت قزل من تحعلهما ضننا واحداء 
والله أعلم. ولا حجة في قول من احتج بقوله تعالى: لآم السّفِيئهُ فَكَانَتْ لمَساكِينَ». 
لأنه يحتمل أن تكون مستأجرة لهم ؛ كما يقال: هذه دار فلان إذا كان ساكتها وإن كانت 
لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: لوَلَهُمْ مَقَامعٌ مِنْ حديد»”'2 فأضافها 
إليهم. وقال تعالى: ول نونوا السُمَهَاءَ أَمْوَالَكمْ2""”4. وقال ي : «من باع عبداً وله 
مال» وهو كثير جداً يضاف الشيء إليه وليس له. ومنه قولهم: باب الدار. وجل الدابة» 
وسرج الفرس» وشبهه. ويجوز أن يسمّوا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف؛ كما 
يقال لمن أمتحن بنكبة أو دفع إلى بلية مسكين. وفي الحديث «مساكين أهل النار» وقال 
الشاعر.: : 5 
مساكين أهل الحب حتى قبورهم 202 عليها تراب الذل بين المقابر 
وأمًا ما تأوّلوه من قوله عليه السلام : «اللهم أحيني مسكيناً» الحديث. رواه أنس» فليس 
' كذلك؛ وإنما المعنى ها هنا: التواضع لله الذي لا جبروت فيه ولا نخوة» ولا كبر 
ولا بطرء ولا تكبّر ولا أشر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال: 

إذا أردت شريف القوم كلهم 2 فأنظر إلى ملك في زي مسكين 

ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدين 
وليس بالسائل» لأن النبي يل قد كره السؤال ونهى عنهء وقال في أمرأة سوداء أبت أن 
تزول [له]”" عن الطريق: «دعوها فإنها جَبّارة» . وأما قوله تعالى: #للْفْقَرَاءِ الَّذِينَ 
أخضروا في سيل الله لآ يُستَطيكُونَ ضَرباً في الأض »افلا يمتح أن يكون لهم شيء. 
والله أعلم. وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعيّ في أنهما سواء حسن. ويقرب منه . 


(۳) من ج و ز-وك. (4) أي مستكبرة عاتية. 
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ما قاله مالك في كتاب ابن سځنون» قال : الفقير المحتاج المتعفف» والمسكين السائل ؛ 
وروي عن ابن عباس وقاله الزّهْرِيَء واختاره ابن شعبان"“ وهو القول الرابع. وقول 
خامس ‏ قال محمد بن مسلمة : : الفقير الذي له المسكن والخادم إلى من هو أسفل من 
ذلك . والمسكين الذي لا مال له. 

قلت : وهذا القول عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء وسأله 
رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله : : ألك آمرأة تأوي إليها؟ قال 
نعم. قال : ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم . قال: فأنت من الأغنياء . قال: فإن لي خادماً 
قال: فأنت من الملوك. وقول سامس- روي عن ابن عباس قال: الفقراء من 
المهاجرين» والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا؛ وقاله الضحاك. وقول سابع - 
وهو أن المسكين الذي يخشع ويستكنٌ وإن لم يسأل . والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء 
00 يخشع ؛ قاله عبيد الله بن الحسن . ا 
المساكين الطوّافون» والفقراء فقراء المسلمين. وقول تاسع قاله عكرمة أا 
الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب . وسيأتي . 

الرابعة ‏ وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين» هل هما صنف واحد أو أكثر 
تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين؛ فمن قال هما صنف واحد قال: ‏ 
يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصفٌ الثلث الثاني . ومن قال هما صنفان 
يقسم الثلث بينهم أثلاثاً ۰ ش 

الخامسة - وقد اختلف العلماء في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ ‏ بعد إجماع أكثر. 
من بحفظ عنه من أهل العلم ‏ أن من له داراً وخادماً لا يستغنى عنهما أن له أن يأخذ من 
الزكاة» وللمعطي أن يعطيه . وكان مالك يقول : إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما 
يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجز؛ ذكره ابن المنذر. وبقول مالك قال النّحَوِي 


والثوريّ. وقال أبو حنيفة: من معه عشرون ديناراً أو مائتا درهم فلا يأخذ من الزكاة. 


)0غ( كذا في كل الأصول» ف ا 
0۵ هہ. . وفي ج: : ابن سفيات . وهو = ٠‏ : 


۱۷۴ الجزء الثلمن من تفسير القرطي 
فاعتبر النصاب لقوله عليه السلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغتياتكم و أردّها في 
فقرائكم». وهذا واضحء ورواه المغيرة عن مالك. وقال الثوريّ وأحمد وإسحاق 
وغيرهم: لا يأخذ مَن له خمسون درهماً أو قدرها من الذهب» ولايعطى منها أكثر من 
سين رعا إلا أن وكون شازما قال احمد وساف رع هذا اقول مارو 
الدَّارَقَطنِيَ عن عبد الله بن مسعود عن النبي َة قال: «لا تحلّ الصدقة لرجل له خمسون 
درهماً». في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف» وعنه بكر بن خنيس ضعيف 
أيضاً. ورواه حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن 
الني ية نحوه» وقال: خمسون درهماً. وحكيم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره؛ 
قاله الدَارَقْطَنِيَ رحمه الله . وقال أبو عمر: هذا الحديث يدور على حكيم بن جبير وهو 
متروك. وعن عليّ وعبد الله قالا: لا تحلّ الصدقة لمن له خمسون درهماً أو قيمتها من 
الذهب؟ ذكرة الدارقطي وقال الحسن البضريخ: لا يأخد من له أربعون درهما . ورؤاه 
الواقديّ عن مالك. وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَفْطنِيَ عن عبد الله بن مسعود قال: 
سمعت النبي ية يقول: «من سأل الناس وهو عَنِيَ جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح 
وخدوش». فقيل: يا رسول الله وما غناؤه؟ قال: «أربعون درهماً». وفي حديث مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد فقال النبي ية : «من سأل 
منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إحافاوالأوقية أربعون درهماً» . والمشهور عن مالك مارواه 
ابن القاسم عنه أنه سئل : هل يعطى من الزكاة من له أربعون درهما؟ قال نعم . قال أبوعمر: 
يحتمل أن يكون الأوّل قويّاًعلى الاكتساب حَسن التصرف . والثاني ضعيفاًعن الاكتساب» 
أو من له عيال . والله أعلم . وقال الشافعيّ وأبو تَر . من كان قوياًعلى الكسب والتحرّف 
مع قوّة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام. وأحتج 
بحديث النبي يك «لا تحلّ الصدقة لغنيَ ولا لذي رة“ سي واه ادن مره 


)١(‏ المرة (بالكسر): القوّة والشدّة. والسويّ: الصحيح الأعضاء. 
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وأخرجه أبو داود والترمذيٌ وَالدَارَقْطنيّ . وروى جابر قال: جاءت رسول لله اة صدقة 
فركبه الناس ؛. فقال: «إنها لا تصلح لغنيّ ولا لصحيح ولا لعامل» أخرجه الذار قطني . 
وروی أبو داود عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي ي 
في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا النظر وخفضهء فرانا جَلْدين 
فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنىّ ولا لقويّ مكتسب». ولأنه قد صار غنيًا 
عب مح غ بال قفار كل ادها غاا عن الا . وقاله ابن ويز مَنْدَادء 
وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعوّل عليه؛ فإن النبي و كان يعطيها الفقراء 
ووقوفها على الرّمن باطل. قال أبو عيسى الترمذيّ في جامعه: إذا كان الرجل قرياً 
سنح ول كن سنتف لعن علدا ليرا عن المتصدّق عند أهل العلم. ل 
الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة . وقال الكيّا الطبريّ : والظاهر يقتضي جواز 
ذلك ؛ لأنه فقير مع قوّته وصحة بدنه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال عبيد الله بن 
الحسن: من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سّنة فإنه يعطى الزكاة. ويف زرا 
ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحَدّئان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله يك كان 
يخر مما أفاء اله عليه قوت سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في الكراع " والسلاح مع قول 
تعالى : لوَوَّجَدَكَ عائلاً 5 فَأَعْنّى2'”4. وقال بعض.أهل العلم: لكل واحد أن يأخذ من 
الصدقة فيما لا بد له منه. وقال قوم : من عنده عشاء ليلة فهو غني ؟ وروي عن علي . 
واحتجوا بحديث علي عن النبي يي أنه قال : امن سال مسال عن ظهر عِنّى ستکٹر بها 
من رَضف"' ' جهنم قالوا: يا رسول الله» وما ظهر الغنى؟ قال : (اعشاء ليلة» . أخرجه 
الدارقطني وقال: في إسناذه روي خالد وهو متروك. وا أبو داود عن 
سهل بن الحَنْطلية عن النبي کي وفيه: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من 
النار». وقال التُمَيْلى في موضع آخر «من جمر جهنم». فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ 


(؟) راجع ۹4/۲۰ . 
)۳( الرضف: الحجارة المحماة على النار. 
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وقال التُميْلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «قدر ما يغدّيه 


قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومطلق لفظ الفقراء 
لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمةء ولكن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. وقال عكرمة: الفقراء فقراء 
المسلمين: والمساكين فقراء أهل الكتاب . وقال أبو بكر العبسي : رأى عمر بن الخطاب 
ذمَياً مكفوفاً مطروحاً على باب المدينة فقال له عمر: مالّك؟ قال: استكروني في هذه 
الجزية» حتى إذا كفت بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي بشيء. فقال عمر: ما 
أتضفت إذاء فار له بقوته وما تسل ثم فال هداهن الذي قال الله الى( : 
نما الصَّدَقَاتُ للْْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» الاية. وهم رَمْنَى أهل العناية: ولما قال تعالى: 
لما الصَّدَقَاتُ للْفقَرَاء َالْمَسَاكين) الآية» وقابل الجملة بالجملة وهي جملة الصدقة 
بجملة المضرق بين الى و ذلك قان لمطاةا جين ارس إلى اليمن: «اتترهم أن اله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم». فأختص أهل كل بلد بزكاة 
بلده. وروى أبو داود أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حُصين على الصدقة» 
فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من حيث كنا نأخذها 
على عهد رسول الله ییو ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ية . وروی 
الدَارَقُطنِي والترمذيّ عن عون بن أبي جُحيفة [عن أبيه]“ قال: قدم علينا مصدّق 
النبي ييه فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاماً يتيماً فأعطاني منها 


قَنُوصاً. قال الترمذِيّ: وفي الباب عن ابن عباس حديث أبن أبي جحيفة حديث حسن . 


)١(‏ من ى. 
() زيادة عن سنن الدارقطني والترمذي . 
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السادسة - وقد اختلفت العلماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: 
لا تنقل؛قاله سُحنون وأبن القاسم» وهو الصحيح لما ذكرناه. . قال ابن القاسم أيضاً: 
وإن نمل بعضها لضرورة رأيته صواباً. ورُوي عن سُځنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن 
ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه؛ ؛ فإن الحاجة 
إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج «والمسام ا 
ولا يُظلمه؛ . والقول الثاني تنقل . ؤقاله مالك أيغياً و هذا القرل ما كزع اف مادا 
قال لأهل اليمن: إيتوني بحّمِيس أو بيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدةة 
فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة . . أخرجه الدَارَقِيَ وغيره انعسي اند 
ترك وهو هنا الثوب طوله خمس أذرع. ويقال: حر ار 
الخمْس ملك من ملوك اليمن؛ ذكره ابن ار ا و ا 
الحديث دليلان: أحدهما ‏ ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى المدية؛ فيتولى 
النبي يله قسمتها. ويَمْضٌد هذا قوله تعالى: هإِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْمقَرَاء) ولم يفصّل بين 
فقير بلد وفقير آخر. والله أعلم . الثاني أخذ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن 
مالك في إخراج القيّم في الزكاة”"' ؛ فأجاز ذلك مرَّةٌ ومنع منه أخرى» فوجة الجواز - 


ا هذا الحديث ل ا O‏ 


2 


وهو قول أبي 
النبي لل «من بلغت عنده [من الإبل]““ صد قة الجَدّعة وليست عنده [جذعة] 
حقة فإنه تؤخحذ”” منه وما أستيسرتا من شاتين أو عشرين درهماً؛ . الحديث ا 
لأغنوهم عن سؤال هذا اليوم» يعني يوم الفطر. وإنما أراد أن يُغنوا ہما يسدّ حاجتهم» 
فأيّ شيء سد حاجتهم جاز. وقد قال تعالى: لخد منْ أَمْوَالِهِمْ صَدََة4"' ولم يخص 
شيئاً من شيء. ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكْتَى دار بدل الزكاة؛ مثل أن يجب عليه خمسة 


دراهم فأسكن فيها فقيراً شهراً فإنه لا يجوز . قال : لأن السكنى ليس بمال. 


)١(‏ أي لا يتركه مع من يؤذيه بل يحميه. 

(۲) في ب و ج وى و ز: الزكوات. 

(۳) من ه. 

(:) الزيادة عن صحيح البخاريّ . 

)٥(‏ في البخاريٌ: «فإنها تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً». 
(7) راجع ص ١44‏ من هذا الجزء. 


هن الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

ووجه قوله: «لا تجزي القيمَ؛ ‏ وهو ظاهر المذهب - فلأن النبي يك قال: « فى 
تقول إل مله زيار جد نان فقس لل السلا لع رياد 
بمأمور به» وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمر باق عليه . 


ش القول الثالث ‏ وهو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع» وسائر السهام 

تنقل باجتهاد الإمام . والقول الأوّل أصح . والله أعلم . 

السابعة - وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول فتفرّق الصدقة فيه» أو مكان 
المالك إذ هو المخاطب؛ قولان. واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خرويز مَنْدَاد في 
أحكامه قال : لأن الإنسان هو المخاطب بإخراجها فصار المال تھا 10-6 يكون 
الحكم فيه بحيث المخاطب أا ي 
فيكون الحكم له حيث هو . 

مسألة - وأختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلماً فأنكشف في ثاني حال 
أنه أعطى عبد أو كافراً أو غننيًا؛ فقال مرة: تجزيه ومرّة لا تجزيه. وجه الجواز ‏ وهو 
الأصح ‏ ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «قال رجل لأتصِدَقنّ الليلة 
بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدّثون تُصِدّق الليلة على زانية قال 
اللَّهّم لك الحمد على زانية لأتصدّقنَ بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيّ فأصبحوا 
يتحدّئون تصدّق على غنيّ قال اللَهّم لك الحمد على غنّ لأتصدّقنٌ بصدقة فخرج 
بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدئون تُصدّق على سارق فقال اللَهُم لك 
الحمد على زائية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أا صدقتك فقد قُبلت أما الزانية 
فلعلّها تستعفف بها عن زناها ولعلّ الغنيّ يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستهف 
بها عن سرقته1. وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح علم بذلك؛ 
فسأل النبي بل فقال له: «قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم فلك أجران». ومن 
جهة المعنى أنه سوّغ له الاجتهاد في المعطى» فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهلها فقد 
أتى بالواجب عليه . 


4 - سورة التوبةء الآية: VY ٠٠‏ 

ووجه قوله: لا يَجزي. أنه لم يضعها فى مستحقها؛ فأشبه العمد» ولأن العمد 

والخطأ في ضمان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف على المساكين حتى يُوصِله 
1 


الثامنة - فإن أخرج الزكاة عند محلّها فهلكت من غير تفريط لم يضمن ؛ لأنه وكيل 
للفقراء . فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت ضمن؛ لتأخيرها عن محلها فتعلقت بذمتء 
فلذلك ضمن . والله أعلم . 

التاسعة ‏ وإذا كان الإمام Ee‏ يلع لقال أن وان 
الصرف بنفسه في الناض"“ ولا في غيره. وقد قيل: إن زكاة الناض على أربابه. 
وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة؛ فإن احتيج إلى 
صرفها لغيرهما من الأصناف فلا يفرّق عليهم إلا الامام واروع هذا اباك بغر هذه 
أمّهاتها . ش 

العاشرة ‏ قوله تعالى : #وَالْحَاملِينَ عَلَيْهَا» يعني السّعاة الجبّاة الذين يبعثهم الإمام 
لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاريّ عن أبي حميد الساعديّ قال: 
استعمل رسول الله ا N‏ او الل لاقني 
جاء حاسبه. وأختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعِيّ : هو التّمن. ابن عمر ومالك: يُعطؤن قدر عملهم من الأجرة؛ وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه. قالوا: لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء» فكانت كفايته وكفاية أعوانه 
في مالهم ؛ كالمرأة لما عطلت نفسها لحق الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم أو 
خادمين على زوجها. ولا تقدّر بالثئمن» بل تعتبر الكفايةٌ ثُمْناً كان أو أكثر؛ كرزق 
القاضي . ولا تعتبر كفاية الأعوان في زماننا لأنه إسراف محض . القول الثالث - يُعطون 
من بيت المال. قال ابن العربيّ : وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن 


: الناض من المال: هو الدرهم والديتان» وتا يش اشا إذا حول قدا يعد أن كان :متاعا‎ )١( 

(۲) في ب وى: إلى . 

(۳) اختلف في ضبطه؛ فقيل بضم اللام وسكون التاءء وحكى فتحها. وقيل: بفتح اللام والمثناة؛ 
واسمه عبد الله» وكان من بني تولب حيّ من الأزد. وقيل: اللتبية أمه. 


۷۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
لج ل ا مي ير 2 رز د ري س 
أبي أوّيس وداود بن سعيد بن زنبوعة» وهو ضعيف دليلا؛ فإن الله سبحانه قد أخبر 
بسهمهم فيها نضا فكيف يخلفون عنه استقراء وسَبْراً. والصحيح الاجتهاد في قدر 
الأجرة؛ لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحقء على ما تقدم . 

وأختلفوا في العامل إذا كان هاشميًا؛ فمنعه أبو حنيفة لقوله عليه السلام: «إن 
الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». وهذه صدقة من وجه؛ لأنها جزء من 
الصدقة فتلحق بالصدقة من كل وجه كرامة وتنزيهاً لقرابة رسول الله َة عن ا 
الناس. وأجاز عمله مالك والشافعيّ» ويُعطى أجر عمالته؛ لأن النبي يي بعث علي بن 
أبي طالب مصدّقاًء وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة» ووَّلَى جماعةً من بني هاشم وولى 
الخلفاء بعده كذلك . ولأنه أجير على عمل مباح فوجب أن يستوي فيه الهاشميّ وغيره 
اعتباراً بسائر الصناعات . قالت الحنفية: حديث علىّ ليس فيه أنه فرض له من الصدقة» 

الحادية عشرة ‏ ودل قوله تعالى: طوَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا4 على أن كل ما كان من 
الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامة؛ فإن الصلاة وإن كانت متوجّهة على جميع الخلق فإن 
تقدّم بعضهم بهم من فروض الكفايات» فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها. وهذا أصل 
الباب» وإليه أشار النبي به بقوله: «ما تركت بعد نفقة نسائي”'' ومؤنة عاملي فهو 
صدقة» قاله ابن العربىّ . 

الثائية عشرة ‏ قوله تعالى : #وَالمُوَّلّمَة قلوبُهُمْ» لاذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في 
غير قم الصدقات ؛ وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الاسلام» يتألّفون بدفع سهم 
من الصدقة إليهم لضعف يقينهم . قال الزهريّ : المؤلفة من أسلم من يهوديّ أو نصرانِيٌ وإن 
كان غنيًا. وقال بعض المتأخرين: أختلف في صفتهم؛ فقيل: هم صنف من الكفار 


)١( .‏ في ابن العربي: «عيالي». 


4 - سورة التوبة» الآية: ٠٠‏ لحن 


يعطون ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف» ولكن يسلمون بالعطاء 
والاحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم» فيُعطؤن ليتمكن 
الاسلام في صدورهم. . وقيل: : هم قوم من عظماء ء المشركين لهم أتباع يُعطون ليتألفوا 
أتباعهم على الإسلام . قال: وهذه الأقوال متقاربة» والقصد بجميعها الاعطاء ليون 
لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء؛ فكأنه ضربٌ من الجهاد. والتشركرن ثلاثة 
أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف بالاحسان. والامام 
TT‏ 
صحيح مسلم من حديث أنس» فقال رسول الله ية - أعني للأنصار -: «فإني أعطي 
رجالا ؟ حديثي عَهْدِ بكفر أتألفهم» الحديث . قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألفهم ويتألف 
بهم قومهم. وكانوا أشرافاً؛ فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير» وأعطى ابنه مائة بعير» 
وأعطى حَكيم بن حزام مائة بعير» وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير» وأعطى سُّهيل بن 
عمرو مائة بعير» وأعطى حُوَّيطب بن عبد العْرّى مائة بعير» وأعطى صفوان بن أمية مائة 
بعير . وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية. قال: فهؤلاء أصحاب المئين . 
وأعطى رجالاً من قريش دون المائة منهم مخرمة بن نوفل الزهريّ» وعمير بن وَهْب 
الجَمّحيَء وهشام بن عمرو العامريّ. قال ابن إسحاق: فهؤلاء لا أعرف ما أعطاهم. 
وأعطى سعيد بن يَرْبُوع خمسين بعيراء وأعطى عباس بن مرداس السُّلَمِيَ أباعِرَ قليلة 
فسخطها. فقال في ذلك : 

انت هاا تلاا بكذي على المُهْر في الأجْرَع 

وإيقاظي القومَأنيرقدوا إذاهَجّع الناس لم أهجع 


2020 


فأصبح هبي وهب المي وبين عة والأفرع" 
رقو فى رتود ا اط قبا ونع امع 


)١(‏ الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشوئة. 
)۳( ذو تدرأ (بضم التاء): أي ذو هجوم لا يتوقى ولا يهاب؛ ففيه قوة على دفع أعدائه. 


لما الجرء الثامن من تفسير القرطبي 


إلآأنائ نل أعطينيا عديد قوائمهالأربه”) 
وماکان حصن ولاحابس يموقان مزداس ف في المَجَمع 


وا دوو مق ومن تضع اليوم لايُزْقع 


فقال رسول الله يككه: «اذهبوا فأقطعوا عني لسانه» . فأعطؤه”"' حتى رَضِيَ ؛ فكان ذلك 
قَطع لسانه . قال أبو عمر: وقد ذُكر في المؤلفة قلور بهم النُضير بن الحارث بن علقمة بن 
كلدي قور اله ربق الحارضه الحتعول يور ضير ءا وذكر ا وو مقي علط ل 
الحبشة؟ فإن كان منهم فمحال أنْ يكون من المؤلفة قلوبهم؛ ومن هاجر إلى أرض 
الحبشة فهو من المهاجرين الأّلين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه» وليس ممن 
يؤلف عليه. قال أبو عمر: واستعمل رسول الله ية مالك بن عوف بن سعد [بن 
يربوع ]7 التصريّ على من أسلم من قومه من قبائل قيس» وأمره بمغاورة ثقيف ففعل 
وضيّق عليهم. وحسّن إسلامه وإسلام المؤلفة قلوبهم» حاشا عُيينة بن حصن فلم يزل 
ما وسائر المؤلفة متفاضلون» منهم الخَّيّر الفاضل المجتمع على فضلهء 
كالحارث بن هشامء وحكيم بن جزام» وعكرمة بن ابي جهل» وسهيل بن عمروء 
ومنهم دون هؤلاء. . وقد فضل الله النبيين وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو 
أعلم بهم . قال مالك : : بلغتي أن حكيم بن جزم احرج ما كان أعطاه النبي يفي المؤلفة 
قلوبهم فتصذق به بعد ذلك . 

قلت: حكيم بن حزام وخويطب بن عبد العُرّى عاش كل واحد منهما مائة 
وعشرين سنة» ستين في الإسلام وستين في الجاهلية. وسمعت [الإماء]“ : 
الحافظ أبا محمد عبد العظيم يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين 
سنة وفي الإسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين؛ أحدهما حكيم بن 
حزام» وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة. والثاني حسان بن 
ثابت بن المنذر بن حرام الأنصارِيّ . وذكر هذا أيضاً أبو عمرو عثمان السَّهْرْرُورِيَ 
ف رة الواع عل الحديت و بذكا غرفم و 


() الأفائل: صغار الإبل. (۲) في ب: فأعطى. (۳) من ج و ز وك وى. وفي «أسد 


1۸۱ ٠٠ -سورة التوبةء الآية:‎ ۹ ٠ 
أبو الفرج الجَّوْزِيَ في كتاب الوفا في شرف المصطفى. وذكره أبو عمر فيْ كتاب‎ 
الصحابة أنه أدرك الاسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة. وذكر‎ 
أيضاً حَمْنن بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف» أنه عاش في الإسلام ستين سنة وفي‎ 
الجاهلية ستين سنة. وقد عد في المؤلفة قلوبهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما‎ 
معاوية فبعيد أن يكون منهم؛ ل اع ا على وَحْي الله‎ 
وقراءته وخاطه بنفسه. وأما حاله في أيام أبي كل فاشھر من هدا وأظهن راما أيه‎ 
فلا كلام فيه أنه كان منهم :وى عت ات بالل فكلهم موك ولم يكن نيهم‎ 
2 كافر على ما تقدّم» والله أعلم وأحكم.‎ 

الثالثة غشرة ‏ واختلف العلماء في بقائهم ؛ فقال عمر والحسن والشعبيٌ وغيرهم : 
انقطع هذا الصّنف بعز الاسلام وظهوره. وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب 
الرأي. قال بعض علماء الحنفية : لما أعز الله الاسلام وأهله وقطع دابر الكافرين - لعنهم 
الله - اجتمعت الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين في خلافة أبي بكر“ رضي الله عنه 
على سقوط سهمهم. وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأن الامام ربما أحتاج أن 
يستألف.على الإسلام . وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين. قال يونين :سالك 
الزّهْرِي عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك . قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا الحُكم 
فيهم ثابت» فإن كان أحد يحتاج إلى تالف ويخاف أن تلحق المسلمين منه أف أو يرجى 
أن يحسن إسلامه بعد دفع إليه. قال القاضي عبد الوهاب: إن أحتيج إليهم في بعض 
الأوقات أعطوا من الصدقة. وقال [القاضي]”'" ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي 
الاسلام زالواء وإن أحتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله َي يعطيهم ؛ فإن في 
الصحيح : «بدأ”" الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ». ٠‏ 

الرابعة عشرة - فإذا فرّعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه ير جم إلى سار الأصناف أوما 
يراه الامام . وقال الزهري : يُعطى نصفتٌ سهمهم لعُمّارلمساجد . وهذا ممايدلك على أن الأصناف 
الثمانية حل لا مستحقون تسوية ؛ ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى 
غيرهم ؛ ؛ خم لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم . و 

)1( ا . وصوابه عمر. (0) فيب وج وك وزوى. 


6 بدأ بمعنی ابتدأ > ديروى “ندا بی هن ٠‏ والروابتان صحیستان والغربة تكون بمعنى کون الشي» في 


1۸۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الخامسة عشرة ‏ قول تعالى : رفي الرّقاب4 أي في فك الرقاب؛ قاله ابن عباس 
وابن عمر» وهو مذهب مالك وغيره. فيجوز للامام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة 
يعتقها عن المسلمين؛ ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم صاحب الزكاة 
وأعتقهم جاز. هذا تحصيل مذهب مالك» وروى عن ابن عباس والحسن» وبه. قال 
أحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقال أبو ثؤر: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمّة يعتقها بجر 
ولاء. وهو قول الشافعيَّ وأصحاب الرأي ورواية عن مالك . والصحيح الأوّل؛ لأن الله 
عرّ وجل قال: #وفي الراب( فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشتري 
رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه في 
سبيل الله . فإذا كان له أن يشتري فرساً بالكمال من الزكاة جاز أن يشتري رقبة بالكمال؛ 
لا فرق بين ذلك . والله أعلم . 


السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: رفي الرّقّاب) الأصل في الولاء؛ قال مالك: هي 
الرقبة تعتق وولاؤها للمسلمين» ا وقد نهى النبي يي عن بيع 
الولاء وعن هبته . وقال عليه السلام : «الولاء لَحْمَة كلُحْمة النسب لا يباع ولا يوهب». 
وقال عليه السلام : «الولاء لمن أعتق». ولا ترث النسناء من الولاء شيئاً؛ لقوله 
عليه السلام: «لا ترث النساء من الولاء شيعا إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» وقد ورّث. 
النبي اة آبنة حمزة من مولّى لها النصف ولابنته النصف . فإذا ترك المعتق أولاداً ذكوراً 
ا فالولاء للذكور من ولده دون الاناث. . وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 
والر لاء إنما رولك E‏ ال فل 
شيئاً . فافهم تصب . 


السابعة عشرة ‏ وأختلف هل يُعان متها المكاتب؛ فقيل لا. روي ذلك عن مالك؛ 
لأن الله عز وجل لما ذكر الرقبة دل على أنه أراد العتق الكامل» وأما المكاتب فإنما هو داخل 
في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في الرّقاب . والله أعلم . وقد روي 
عن مالك من رواية المدنيّين وزياد عنه: أنه يُعان منها المكاتّب في آخر كتابته بما يَعتق . 
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وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول الله تعالى: وَفِي الرّقَابٍ4. وبه قال ابن وهب 
والشافعيّ واللّيث والنَّحَعِيَ وغيرهم . وحكى عليّ بن موسى المي الحنفيّ في أحكامه : 
أنهم أجمعوا على أن المكاتب مراد. واختلفوا في عتق الرقاب؛ قال الكيا الطبري : 
«وذكر"“ وجهاً”" ينه في منع ذلك فقال: إن العتق إبطال ملك وليس بتمليك» وما يدفع 
إلى المكاتب تمليك» ومن حق الصدقة ألا تجزى إلا إذا جرى فيها التمليك . وقوّى ذلك 
بأنه لو دفع من الزكاة عن الغارم في دينه بغير أمره لم يجزه من حيث لم يملك فلأن 
لا يجزي ذلك في العتق أؤْلى. وذكر أن في العتق جر الولاء إلى نفسه وذلك لا يحصل 
في دفعه للمكاتب. وذكر أن ثمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبدء وإن دفعه إلى 
سيده فقد ملّكه العتق. وإن دفعه بعد الشراء والعتق فهو قاض ديناء وذلك لا يجزي في 
الزكاة؟ . ش 1 ١‏ 9 
من قل وھ ديت علض اقل انق انا دك نان رار عي اة راغا 
المتكاتية جا ارج التارقطي عن البَرّاء قال: جاء رجل إلى النبي 6 فقال: «دُلّي 
على شال NS E‏ قال : «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسألة”" أعتق النسمة وفك الرقبة». فقال: يا رسول الله» أو ليستا واحدا؟ 
قال : «لاء عِتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» وذكر الحديث . 

اللامنة هشمرة - وآختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَصْبَغْ: لا يجوز. وهو قول 
ابن القاسم . وقال ابن حبيب: يجوزء لأنها رقبة مُلكت بملك الرّق فهي تخرج من رق 
إلى عتق» وكان ذلك أحقّ وأؤلى من فكاك الرقاب الذي بأيدينا؛ لأنه إذا كان فك المسلم 
عن رق المسلم عبادةً وجائزاً من الصدقة» فأخْرَى وأْلَى أن يكون ذلك في فك المسلم 
عن رق الكافر وذُلّه . 

التاسعة هشرة - قوله تعالى : لوَالْعْارِمِينَ 4 هم الذين ركبهم الدَّين ولا وفاء عندهم به» 
ولا خلاف فيه . الله إلا من آذان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب . 


(1) أي القمي. () الذي في أحكام القرآن للكيا: «وذكر وجوهاً بينة في منع ذلك» منها أنه 
العتق. . .2 الخ . (۳) أي جئت بالخطبة قصيرة وبالمسألة واسعة كثيرة. 
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ويُعْطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينهء فان لم يكن له مال وعليه 
رجل في عهد رسول الله يي في ثمار أبتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله ا : «تصدقوا 
عليه) . فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله يكل لغرمائه : «خذوا 
ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». 

الموفية عشرين ويجوز للمتحمّل في صلاح وبر أن يعطى من الصدقة ما يؤدي ما 
تحمل به إذا وجب عليه وإن كان غنيّاء a ES E‏ وهو قول 


الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم . واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث 
قبيصة بن مُخارق قال: تحمّلت حَمّالة”'' فأتيت النبي كَل أسأله فيها فقال: «أقم حتى 
تأتيتا الصدقة فنأمرٌ لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة رجل 
تحمّل حَمَالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يُمسك ورجل أصابته جائحة أجتاحت 
ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - ورجل 
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجًا من قومه”" لقد أصابت فلاناً فاقةٌ فحلّت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهنّ من المسألة يا 
دين يأكلها صاحبها سُحْتاً». فقوله: «ثم يُمسك» دليل على أنه غنيَ؛ لأن 
الفقير ليس عليه أن يمسك. والله أعلم. .وروي عنه عليه السلام أنه قال: «إن المسألة 
لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة ذوي فقر مقع أو لذي غرم مُفظع”' أو لذي دم مُوجع»”) 
وروي عنه عليه السلام: «لا تحل الصدقة لغنيّ إلا لخمسة» الحديث. وسيأتي . 


)١(‏ الحمالة (بالفتح): ما يتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامة؛ مثل أن تقع حرب بين فريقين 
تسفك فيها الدماء» فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. والتحمل: ا 
عنهم على نفسه. (عن «النهاية» لابن الأثير) . 

)۲( ای کن اکل يدو ا ا : إن فلاناً أصابته فاقة الخ. 

)۳( كذا رواية مسلم ؛ أي اعتقده سحتاء أو يؤكل سحتاً. . وفي غير مسلم بالرفع . 

(:) المدقع : الشديدء يفضي بصاحبه إلى الدقعاء» وهي التراب. وقيل: هو سوء احتمال الفقر . 

)0( المفظع : الشديد الشنيع . 


030 هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤدّيها إلى أولياء المقتول؛ كلم ؤسااك a‏ 
فيوجعه قتله . 
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الحادية والعشرون واختلفواء هل يُقضى منها دين الميت أم لا؛ فقال أبو حنيفة : 
ليوف د ال ين نيت زهو قزل ابن المكازم تقال او ول وط رهنها من 
عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله تعالى» وإنما الغارم مَّن عليه دين يُسجن فيه. وقال 
علماؤنا وغيرهم : يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين؛ قال كَكلِ: «أنا أؤلى بكل 
مؤمن من نفسه مَّن ترك مالا فلأهله ومن ترك دَيناً أو ضياع" فإليَ وعليّ' . 
الثانية والعشرون - قوله تعالى: رفي سَبِيلٍ أللّه» وهم الغزاة وموضع الرباط» 
يُعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء. وهذًا قول أكثر العلماء» وهو تحصيل 
مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحجاج والعُمّار. ويُؤئّر عن أحمد وإسحاق 
رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحج. وفي البخاريّ: ويذكر عن أبي لاس : حملنا 
النبي يكل على إبل الصدقة للحج» ويذكر عن ابن عباس : : من [زكاة] مال ويُعطي 
في الحج. خرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ حدّثنا محمد بن محمد الخياش حدثنا أبو 


غسان مالك بن يحيى حذثنا يزيد ب بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي 
يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم ويُكْتَى أبا الحكم قال: كنت جالساً مع عبد الله بن 
عمر فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله. قال 
ابن عمر: فهو كما قال في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها فيما سألت عنه إلا غَمًّا. 
قال: فما تأمرني يابن أبي نُعْمء آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون 
فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت فما تأمرها. قال: آمرها أن تدفعه 
إلى قوم صالحين» إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك وفد الرحمن» أولئك وفد 
الرحمن» أولئك وفد الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان؛ ثلاثاً يقولها. قلت: يا أبا 
عبد الرحمن» وما وفد الشيطان؟ قال: قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فيُنكُونَ إليهم 
الحديث» ويسعون في المسلمين بالكذب؛ فيجارّؤن الجوائز ويعطؤن عليه العطايا. 


)١(‏ الضياع (بالفتح): العيال وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً» سه بالنصدار؛ كما تقول؛ 
eg‏ 
)۳( الزيادة عن صحيح البخاري . 
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وقال محمد بن عبد الحكم : ويعطى من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من 
آلات الحرب» وكف العدوّ عن الحؤزة؛ لآ كله دفي العدى وششسته. وقد أعطى 
النبي و مائة ناقة في نازلة سهل بن أبي حَثّْمة إطفاءً للثائرة. 


قلت: أخرج هذا الحديث أبو داود عن بشير بن يسارء أن رجلاً من الأنصار يقال 
له سهل بن أبي حَثمة .أخبره أن رسول الله ل وداه مائة من إبل الصدقةء يعني دية 
الأنصاريّ الذي قتل بِحَْبر وقال عيشي بن ديار حل 'الفندفة لغار :فى ميل الله قد 
احتاج في غزوته وغاب عنه غناؤه ووَفْرٌُه. قال: ولا تحلّ لمن كان معه ماله من الغزاة» 
إنما تحلّ لمن كان ماله غائباً عنه منهم . وهذا مذهب الشافعيّ وأحمد وإسحاق وجمهور 
أهل العلم. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يُعْطى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. 
وهذه زيادة على النص» والزيادة عنده على النص نسخ» والنسخ لا يكون إلا بقران أو 
خبر متواتر» وذلك معدوم هناء بل في صحيح السئة حلاف ذلك من قوله عليه السلام: 
«لا تحل الصدقة لغنيَّ إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل 
اشتراها بمالة أو لرجل له جار مسكين فتصدّق على المسكين فأهدى المسكين للغني». 
رواه مالك مرسلاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. ورفعه معمر عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدْري عن النبي بي . فكان هذا الحديث مفسّراً لمعنى 
الاية» وأنه يجوز لبعض الأغنياء أخذهاء ومفسّراً لقوله عليه السلام: «لا تحلّ الصدقة 
لغنيّ ولا لذي مرّة سَّوِيّ» لأن قوله هذا مجمل ليس على عمومه بدليل الخمسة الأغنياء 
المذكورين. وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنيّ أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به 
على الجهاد وينفقه في سبيل الله» وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارم 
لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يقي به ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها غنيّ. قال: 
وإذا احتاج الغازي في غزوته وهو غنىّ له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئاً 
ويستقرض» فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله. هذا كله ذكره أبن حبيب عن 
أبن القاسمء وزعم أن ابن نافع وغيره خالفوه في ذلك. وروى أبو زيد وغيره 
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عن ابن القاسم أنه قال : يُعطى من الزكاة الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله 
وهو غنىّ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر الحديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة». وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومواضع الرّباط فقراء كانوا أو 
أغنياء . 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى: #وَابْ ا ا ونت المسافرز 
الاو زراها و اون اا 

إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوّى وآبن الهَوّى وأخو الهُرّى وأبوه 
والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستَقَرّه وماله ؛ فإنه يُخْطَى منها وإن 
كان غنيّا في بلده» ولا يلزمه أن يشغل ذمّته بالسّلف . وقال مالك في كتاب ابن سُحنون: 
إذا وجد من يسلفه فلا يعطى . والأوّل أصح؛ فإنه لا يلزمه أن يدخل تحت مِنّة أحد وقد 
وجد منّة الله تعالى . فإن كان له ما يغنيه ففي جواز الأخذ له لكونه ابن السبيل روايتان: 
المشهور أنه لا يعطى ؛ فإن أخذ فلا يلزمه ردّه إذا صار إلى بلده ولا إخراجه . 

الزابعة و هرن دقلف خا وا ونون كو رات وهل يفيل ا لا ران 
له أثبت ما تقول . فأما الدّين فلا بد أن يثبته» وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد له 
ويكتفى به فيها . والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل الصحيح» وهو ظاهر 
القران . روى مسلم عن جرير [عن أبيه]”"' قال : كنا عند النبي يك في صدر النهارء قال : 
فجاءه قوم حفاة عراة مُجْمَابِي التّمار”"' أو العَباء متقلّدي السيوف» عامَنّهم من مُضْرَ بل 
كلهم من مُضرء فتمعر" وجه رسول الله ية لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج فأمر 
بلالا فأذن وأقام فصلى» ثم خطب فقال: ييا الاس اموا یکم الذي حَلْفَكُمُ ‏ الآية 
إلى قوله - رَقيباً“ والآية التي في الحشر ولتنظز صن ما قَدَمَتْ د4“ تصدّق رجل 
عن ارہ من ذرههه عن به من صاع برة ین قال e‏ قال: فجاء رجل 


(۱) زيادة عن #صحيح مسلم». 

(۲) اجتاب القميص: لبسه. والنمار (بكسر النون): كل شملة مخططة من مازر الأعراب؛ كأنها 
أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. 

(۳) تمعر: تغير. (5) راجع ١/5‏ فمابعد. (08) راجع ٤۲/۱۸‏ فمابعد. 
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من الانصار بصّرة كادت كه جز عنها بل قد عجزت» قال : ثم تتابع الناس حتى رأيت 
. كَوْمَين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله يك يتهلّل كأنه مُذْهَبة''' فقال 
رسول الله ية : ابن زافق aeRO‏ 
غير أن يُنقص من أجورهم شيء ومن سَنْ في الإسلام سنه سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء2. فاكتفى كك بظاهر حالهم حت 
على الصدقة» ولم يطلب منهم بيّنة» ولا استقصى هل عندهم مال أم لا. ومثله حديث 
أبْرَص وأقرع وأعمى أخرجه مسلم وغيره. وهذا لفظه: عن أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله ي يقول : إن في بني إسرائيل أَبْرَص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث 
إليهم مَلَكاً فأتى الأبرصٌ فقال أي شيء أحتٌ إليك فقال لون حَسَن وجلد حَسّن ويذهب 
عني الذي قد قذرني الناسٌ تال يدك لخي N E‏ حب لاد لحي 
قال فأيّ المال أحتٌُ إليك قال الابل ‏ أو قال البقرء شك إسحاق» إلا" أن الأبرص أو 
الأقرع قال أحدهما الإبل ول ا ناقة عشراء قال بارك الله لك فيها 
قال فأتى الأقرعَ فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حَسَّن ويذهب عني هذا الذي قد 
َذْرَنِي النامسٌ قال فمسحه فذهب عنه قال فأعطيَ شعراً حسناً قال فأيّ المال أحبٌ إليك 
قال البقر فأعطي بقرة حاملاً قال بارك الله لك فيها قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحبَ 
إليك قال أن ير اله إليّ بصري فأبصر به انام قال فمسحه فر اله إليه بصره قال : فاي 
المال أحبٌ إليك قال الغنم فأعطي شاة والداً فأنتج هذان” "' وولد هذا قال فكان لهذا واد 
من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرصٌ في صورته 
وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليومٌ إلا بالله 
وبك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلّغ عليه في سفري 


)١(‏ أي فضة مموّهة بذهب في إشراقه. والرواية: مدهنة. بمهملة ونون. 

E (۲(‏ «(صحيح مسلم» . ورواية البخاري: «شك إسحاق في ذلك أن الأبرص» بغير 
لفظ «إلا». : 
(۳) آي صاحبا الابل والبقر. 
() الحبال: جمع حبل . والمراد الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق . 
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فقال له الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يدرك الناس فقيراً فأعطاك الله‎ 
فقال إنما وَرِئْتُ هذا المال كايراً عن كابر فقال إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت فقال‎ 
وأتى الأقرحّ في صورته فقال له مل ما قال لهذا ورد عليه مثلّ ما رد على هذا فقال إن‎ 
كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين‎ 
وابنُ سبيل انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لِيّ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي‎ 
رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إليّ بصري فخذ ما‎ 
شت ودَعْ ما شئت فوالله لا أجَهَدُكَ اليوم شيئاً أخذته لله فقال أشسك مالك فإنما ابثليتم‎ 
فقد رضي عنك وسّخط على صاحبيك» . وفي هذا أدلّ دليل على أن من أدّعى زيادة على‎ 
فقره من عيال أو غيره لا يكشف عنه خلافاً لمن قال يُكشف عنه إن قدر؛ فإن في الحديث‎ 
«فقال رجل مسكين وابنْ سبيل أسألك شاة» ولم يكلفه إثبات السفر . فأما المكاتب فإنه‎ 
. يكلف إثبات الكتابة لأن الرّق هو الأصل حتى تثبت الحرّية‎ 


الخامسة والعشرون ‏ ولا يجوز أن يُعطيّ من الزكاة مَّن تلزمه نفقته وهم الوالدان 
والولد والزوجة. وإن أعطى الإمامٌ صدقة الرجل لولده ووالده وة خا :راما ان 
يتناول ذلك هو بنفسه فلا؛ لأنه يسقط بها عن نفسه فرضاً. قال أبو حنيفة: ولا يعطي 
منها ولد ابنه ولا ولد ابنته» ولا يعطى منها مكاتبه ولا مدبّره ولا أَمّ ولده ولا عبداً أعتق 
نصفه؛ لأنه مأمور بالإيتام والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كف الفقير» ومنافع الأملاك 
مشتركة بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض . قال: والمكاتب عبد ما 
بقي عليه درهم وربما يعجز فيصير الكسب له. ومعتّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة 
اک وض اع الى ل یر ايعو اانا الك 


السادسة والعشرون -فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه» فمنهم من 
جوزه ومنهم من کرهه. قال مالك : خحوف المحمدة. وحكى مُطَرف أنه قال:.رأيت 
مالكاً يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقديّ قال مالك: أفضل من وَضعتٌ فيه زكاتك ‏ 
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قرابتك الذين لا تَعُول. وقد قال يت لزوجة عبد الله بن مسعود: الك أجران أجر القرابة 
وأجر الصدقة». وأختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها لزوجهاء فذّكر عن ابن حبيب أنه كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه. وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وخالفه صاحباه فقالا: 
يجوز. وهو الأصح لما ثبت أن زينب أمرأة عبد الله أتت رسول الله َة فقالت : إني أريد 
أن أتصدّق على زوجي أيجزيني؟ فقال عليه السلام: «نعم لك أجران أجر الصدقة وأجر 
القرابة». والصدقة المطلقة هي الزكاةء ولأنه لا نفقة للزوج عليها؛ فكان بمنزلة 
الأجنبي. أعتلٌ أبو حنيفة فقال: منافع الأملاك بينهما مشتركة» حتى لا تقبل شهادة 
أحدهما لصاخبه. والحديث محمول على التطوّع. وذهب الشافعيّ وأبو ثور وأشهّب 
إلى إجازة ذلك» إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لهاء وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسه وينفق عليها من ماله . 


السابعة والعشرون - وأختلفوا أيضاً في قفر الط فالغارم يُعْطَى قدر ديْنه» 
والفقير والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل منه 
خلافٌ ينبني على الخلاف المتقدم في حدّ الفقر الذي يجوز معه الأخذء وروى عليّ بن 
زياد وابن نافع : ليس في ذلك حد» وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل المساكين 
رتك السدقة فع القع فرت خط اوررق اة يع دوق التضات زلا يملق 
وقال بعض المتأخرين : إن كان في البلد زكاتان نقد وحَرْث أخذ ما يبلّغه إلى الأخرى. 
قال ابن العربي: الذي أراه أن يعطى نصاباًء وإن كان في البلد زكاتان أو أكثر؛ فإن 
الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنياً. فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرى وعنده ما 
يكفيه أخذها غيره . 


5 هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النصاب . وقد كره ذلك أبو حنيفة مع 
الجوازء وأجازه أبو يوسف قال: لأن بعضه لحاجته مشغول للحال» فكان الفاضل عن 
حاجته للحال دون آلمائتين » وإذا أعطاه أكثر من مائتي درهم جملة كان الفاضل عن حاجته 
للحال قدر المائتين فلا يجوز. ومن متأخري الحنفية من قال: هذا إذا لم يكن له عيال 
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لو قضى به دينه يبقى له دون المائتين. وإن كان مُعِيلاً لا بأس بأن يعطيّه مقدار ما لو وزع 
على عياله أصاب كلّ واحد منهم دون المائتين ؛ لأن التصدّق عليه في المعنى تصدق عليه 
وعلى عياله. وهذا قول حسن. . ش 

الثامئة والعشرون ‏ أعلم أن قوله تعالى : ظلِلْمُفَرَءِ4 مطلقٌ ليس فيه شرط وتقييد» 
بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم؛ إلا أن 
السنّة وردت باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بني هاشم وألا يكونوا ممن تلزم 
المتصدّق نفقته. وهذا لا خلاف فيه. وشرط ثالث ألا يكون قويًا على الاكتساب؛ لأنه 
عليه السلام قال: «لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مِرَة سوي . وقد تقدم القول فيه. 
ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل للنبي وء ولا لبني 
هاشم ولا لمواليهم. وقد روي عن أبي يوسف چوا صرف صدقة الهاشميّ للهاشمي ؛ 
حكاه الكيا الطبريٌ. وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم 
شيء من الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبي ييا فإنه قال لأبي رافع مولاه: «وإن 
مَوْلَى القوم منهم» . 

ظ التاسعة والعشرون _ واختلفوا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
جمهور أهل العلم ‏ وهو الصحيح ‏ أن صدقة التطوّع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم؛ 
لأن عليًا والعباس وفاطمة رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على جماعة من 
بني هاشم» وصدقاتهم اة جوف هرو وال اب اا ر ق 
وأَصْبَغْ وابن حبيب : لا يعطى بنو هاشم من الصدقة المفروضة ولا من التطوّع. وقال 
ابن القاسم: يعطي بنو هاشم من صدقة التطوّع. قال ابن القاسم : والحديث الذي 
جاء [عن النبي ينه ]2'7: «لا تحل الصدقة لآل محمد» إنما ذلك في الزكاة لا في 
التطوّع . وآختار هذا القول ابن خرويز مَنْدَادء وبه قال أبو يوسف ومحمد. 
قال ابن القاسم: ويُعْطَى مواليهم من الصدقتين. وقال مالك في الواضحة: 
لا يعطى لآل محمد من التطوّع. قال ابن القاسم: ‏ قيل. له يعني مالكاً- 


)۱( من ج و ز. 
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فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي . فاحتججت عليه بقوله عليه السلام: «مَوْلى القوم 
منهم. فقال قد قال: «ابن أخحت القوم منهم». قال أصْبَ : وذلك في البرّ والحرمة. 


الموفية ثلاثين - قوله تعالى: #قَرِيضَة من اللّ4 بالنصب على المصدر عند 
سيبويه. أي فرض الله الصدقات فريضة . ويجوز الرفع على القطع في قول الكسائي؛ أي 
هن فريضة . قال الزجاج : ولا أعلم [أنه] قرىء به. 


_-. م - 4 2 ع 4 + 3 
]1[ و مم درو ت بور لی یشووت هو هر أذن ف ل دن حير کہ موصن 
¢ رر ےر م - ودم سم 
اکر راو للموميت وة يِن 1م EA‏ واد این دِؤدُونَ رسوا ل وهم 


دابأ @4 . 


بيّن تعالى أن في المنافقين من كان يبسط لسانه بالوقيعة في أذية النبي ية ويقول: 
إن عاتبني حلفتٌ له بأني ما قلت هذا فيقبله ؛ فإنه أُذْنّ سامعة. قال الجوهري: يقال رجل 
: اذد إذا کا بس كان كل اج يستري ريه الوابجد والجفع :وروي فلن بن ان ات 
عن ابن عباس في قوله تعالى: هر أَدُنُ4 قال: مستمع وقابل. وهذه الآية نزلت في 
حاب بن قشيرء قال: إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له. وقيل : هو ليل بن الحارث؛ 
قاله ابن إسحاق. وكان نبتل رجلا جسيماً ثائر شعر الرأس واللحية» آدمٌ أحمر العينين 
ا ا وا م 
فلينظر إلى نَبْكَل بن الحارث» . السفعة (بالضم): سواد مُشْرّبِ بحمرة. والرجل أسفع 
عند الجوهري. وقرىء «أذن» بضم الذال وسكونها. «فَلْ دن حبر لَكُمْ» 08 
خير لا أذن شرّ؛ أي يسمع الخير ولا يسمع الشر. وقرأ قل أذنْ خيرٌ لكم» بالرفع 
والتنوين» الحسنْ ا في رواية أبي بكر . والباقون بالإضافة» وقرأ حمزة (ورحمة؟ 
بالخفض . والباقون بالرفع عطف على «أذن»» والتقدير: قل هو أذن خير وهو رحمة» 


14۳ 1۲ و‎ "1١ سورة التوبة» الآية:‎ - ٩ 
أي هو مستمع خير لا مستمع شرء أي هو مستمع ما يحب" استماعه» وهو رحمة.‎ 
ومن خفض فعلى العطف على اخير» . قال النحاس : وهذا عند أهل العربية بعيد؛ لأنه قد‎ 
تباعد ما بين الاسمين» وهذا يقبح في المخفوض . المهدوي: ومن جر الرحمة فعلى‎ 
العطف على «خير» والمعنى مستمع خير ومستمع رحمة؛ لأن الرحمة من الخير.‎ 
ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين؛ لأن المعنى 70 بالله ويصدق المؤمنين؛‎ 
فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثله #لِرَيُهِمْ هبون أي يرهبون ربهم . وقال أبو‎ 
علي : كقوله: ردق لک ۳4 ل اص يل دين لسر لحي‎ 
إيمانه للمؤمنين ؛ أي تصديقه للمؤمنين لا للكفار . أو يكون متحئولاً على المعتن؛: فإن‎ 
. 7 معنى يؤمن يصدّق» فعْدّي باللام كما عدي في قوله تعالى : : «مُصَدّقاً لما بين يَدَيْه‎ 


[51] ا« يليو به لَك لبرشو م وائ وسو أ ن يَرَصُوهُ إن حكانوأ 

مؤمييت 4€ . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - روي أن قوماً من المنافقين اجتمعواء فيهم الجلآس بن سويد ووديعة 
ابن ثابت» وفيهم غلام من الأنصار يُذْعَى عامر بن قيس» فحقروه فتكلموا وقالوا: إن 
كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقول حق 
وأنتم شر من الحمير؛ فأخبر النبي يإ بقولهم› » فحلفوا أن عامراً كاذب ؛ فقال عامر: هم 
الكذبة» وحلف على ذلك وقال: اللّهُمَ لا ترق بيننا حتى يتبيّن صدق الصادق وكذب 
الكاذب . فأنزل الله هذه الآية وفيها يَحْلِفُونَ بالل لَكُمْ لمرْضوكم» . 

الثانية - قوله تعالى: لرَاللُهُ وَرَسُولُهُ أَحَق أن يُرْضْوهُ» ابتداء وخبر. ومذهب 
سيبويه أن التقدير: والله أحقّ أن يرضوه ورسولّه أحقّ أن يرضوه؛ ثم حذف؛ كما قال 
[بعضهم] : ٠‏ 

رين عن انت ا عندك راض والرأيٰ مختلِفٌ 


00( في ب و ه: يجب . 0( راجع 7/ 197. 
)۳( راجع ۲۳۰/۱۳ . (O‏ راجم فلضة )٥(‏ من ج. 
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وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف» والتقديرء والله أحق أن يرضوه 
ووسوله» على التقديم والتاخيرء وال القرّاء:. المع ورسولة أحن أن يرهتوك» وال 
أفتتاح كلام؛ كما تقول: ما شاء الله وشئتٌ. قال النحاس : قول سيبويه أؤلاها؛ لأنه قد 
صح عن النبي ية النهيٌ عن أن يقال: ما شاء الله وشئت» ولا يقدّر في شيء تقديم 
ولا تأخير» ومعناه صحيح . 

قلت: وقيل إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاه؛ ألا ترى أنه قال: لمن يطع 
الرَسُولَ فقذ أَطَاعَ اللََ”“. وكان الرّبيع بن حَيّم إذا مر بهذه الآية وقف» ثم يقول: 
حَرْفٌ وأيّمَا حرف» فوّض إليه فلا يأمرنا إلا بخير. 


الثالكة - قال علماؤنا: تضمّنت هذه الآية قبول يمين الحالف وإن لم يلزم 
المخلوف'له الزفا والمين جى المد .وفك أن بكرن البمين باه غ وجل 
حَسْب [ما تقدّم]”"' . وقال النبي ية : ا و أو لِيَصّمّت ومن حلف له 
فليصدّق». وقد مضى القول في الأيمان والاستثناء فيها مستوفى في المائدة" . 


[] « ألم یع اموا تم من ياد لَه وَرَسْوامٌ قات لم ار جم خا فا ديلت 
لْجِرَى المظيم 469 . 


قوله تعالى: «ألَمْ يَْلَمُوا4 يعني المنافقين. وقرأ ابن هُرْمُرَ والحسن اتعلموا» 
بالتاء على الخطاب . أنه في موضع نصب بيعلمواء والهاء كناية عن الحديث. 8مَنْ 
ياد اللّه» في موضع رفع بالابتداء. والمحادّة: وقوع هذا في حَدّ وذاك في حَد؛ 
كالمشاقة . يقال: حادٌ فلان فلاناً أي صار في حَدَ غير حدّه. فَأنَ لَهُ نار جَهَتّمِ4 يقال : 
ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن يكون «فإن» بكسر الهمزة. وقد أجاز 
الخليل وسيبويه «فإن له نار جهنم» بالكسر. قال سيبويه: وهو جَيّد وأنشد: 


(۲) من ه. 
)۳( راجع 4/1 
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٠ وعلمي بأسدام المياه فلم رل قَلائص تَخْدِي في طريتي طلائځ‎ 
٠ وأني إذا مَلْتْ ركابي مُناخها فإني على حَظي من الأمر جامځ‎ 
إلا أن قراءة العامّة «فأن» بفتح الهمزة› فقال الخليل أيضاً وسيبويه : إن «أن» الثانية مبدلة‎ 
من الأولى. وزعم المبّرد أن هذا القول مردود» وأن الصحيح ما قاله الجَرْمِيَ» قال: إن‎ 
الثانية مكررة للتوكيد لما طال الكلام؛ ونظيره لوَهُمْ في الآخرة هُمْ الأخْسَرُونَ»4'".‎ 
وكذا كان عَاتبَتَهُمَا أَنّهُمَا في النَارِ حَالِدَيْن فيها). وقال الأخفش: المعنى فوجوب‎ 
النار له. وأنكره المبرّد وقال: ا عط من أجل إن «أن» المفتوحة المشدّدة لا يبتدأ بها‎ 
وقال علىّ بن سليمان: المعنى فالواجب أن له نار جهنم ؛ فإن الثانية خبر‎ 0 
ابتداء محذوف . وقيل : التقدير فله أن له نار جهنم . فإن مرفوعة بالاستقرار على إضمار‎ 
المجرور بين الفاء وأن.‎ 


مه مي OE FER‏ ہے 2 ر ٤‏ ای مه وره 
[55] « مدر المتفقورت سورة مم بسا في 5 بهم قل أستهزءوأ 
إدك أله مذ 0 0 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: يدر الْمَُافِقَونَ# خبر وليس بأمر. ويدل على أنه خبر أن 
ما بعذه إن الله مُخْرِجٌ ما تَحَدَرونَ» لأنهم كفروا عناداً. وقال السُّدّيّ: قال بعض 
المنافقين والله وددت لو أني قدّمت فجلدت مائة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا؛ فنزلت 
الآية. «يَحْدَرُ» أي يتحرّز. وقال الزجاج: معناه ليَّخذر؛ فهو أمر؛ كما يقال: يفعل ‏ 
ذلك. 


)١(‏ البيتان لابن مقبل. والشاهد فيهما كسر «إن» الثانية. والأسدام: المياه المتغيرة لقلة الواردء 
واحدها سدم. وتخدي: تسرع. . والطلائح؛ المعيبة لطول السفر. ومعنى «ملت ركابي مناخها»: توالى 
سفرها وإناخها فيه وأرتحالها. والجامح: الماضي على وجهه. أي لا يكسرني طول السفر ولكني أفضي 
قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري . (عن «شرح الشواهد»). 

زفق راجع ۱١٤/۱۳‏ فما بعد. 

)۳( راجع ۳۷/۱۸. 


لاحل ش الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى: أن رل عَلَيْهُمْ4 «أنْ؛ في موضع نصب» أي من أن تنل . 
ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذف من . ويجوز أن تكون في 
موضع نصب مفعولة ليحذر؛ لأن سيبويه أجاز: حذرت زيداً؛ وأنشد: 

حَذر أموراً لا تضير وآمنٌ ا 

ولم يُجزه الْمُبّرد؛ لأن الحذر شيء في الهيئة . ومعنى «عَلَيْهِمْ» أي على المؤمنين 
سُورَة» في شأن المنافقين تخبرهم بمخازيهم ومساويهم ومثالبهم؛ ولهذا سمت 
الفاضحة والمثيرة والمبعثرة» كما تقدّم أوّل السورة. وقال الحسن: كان المسلمون 
يسمّون هذه السورة الحفارة لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته . 

الثالثة - قوله تعالى: «قلٍ أستهزئوا) هذا أمرُ وعيد وتهديد. إن الله مُخْرِجٌ» 
أي مظهر ما تَحُدَرُونَ» ظهوره. قال ابن عباس: أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 
سبعين رجلا ثم تسخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة؛ لأن أولادهم كانوا 
0 له mS‏ 
ا ٠‏ نزلت في ان قال الله تعالى : زنر في حن 
اقول“ وهو نوع إلهام. وكان من المنافقين من يتردّد ولا يقطع بتكذيب محمد 
عليه السلام ولا بصدقه. وكان فيهم من يعرف صدقه ويعاند. 

ر مم 8 2 2 

]10[ « ولون سالتهر ليقو فوج إکنا ڪت ڪا عو ولعت فل باه ایو وَرَسُوله 


e KE‏ وى 
هروت 4€ . 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - هذه الآية نزلت في غَزوة تَبُوك. قال الطبريّ وغيره عن قتادة: بينا 
النبي ل يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا:. 


(۱) راجع 515 فما بعد. 


4 - سورة التوبةء الآية: ٠٠‏ ش 14۷ 
في قلوبهم وما يتحدّثون به» فقال: «احبسوا عليّ الركب ‏ ثم أتاهم فقال ‏ قلتم كذا 
وكذا» فحلفوا: ما كنا إلا نخوض ونلعب؛ يريدون كنا غير مجدّين. وذكر الطبري عن 
عبد اله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة بن ثابت متعلقاً بِحَقَب ناقة 
رسول الله ب يماشيها والحجارة تنكبه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب . والنبي وَل 
قول «أبالله رآیاته وَرَسُولِه كنم تَسْتَهْزِئُون» . وذكر النقاش أن هذا المتعلّق كان 
عبد الله بن أبن بن سَلُول. وكذا ذكر القشيري عن ابن عمر. قال ابن عطية: وذلك 
خطأ ؛ لأنه لم يشهد تَبُوك . قال القشيري: وقيل إنما قال عليه السلام هذا لوديعة بن 
ثابت وكان من المنافقين وكان في غزوة تبوك. والخوض: الدخول في الماءء ثم 
استعمل في كل دخول فيه تلويث وأذى. 0 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو 
هزلاً» وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق 
أخو العلم والحق» والهزل أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى قوله: 
«أنّحِدَنَا هُرُوا قال أَعُودُ بالل أن أكون مِنَ الْجَاهلِينَ 74" . 

الثالئة ‏ وأختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق على 
ثلاثة أقوال : لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغيره. فيلزم في النكاح والطلاق ؛ 
وهو قول الشافعيّ في الطلاق قولاً واحداً. ولا يلزم في البيع . قال مالك في كتاب محمد : 
يلزم نكاح الهازل . وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية : لا يلزم. وقال عليّ بن زياد : 
يفسخ قبل وبعدٌ. وللشافعيّ في بيع الهازل قولان. وكذلك يخرّج من قول علمائنا القولان. 
وحكى ابن المنذر الاجماع في أن جد الطلاق وهزلّه سواء. وقال بعض المتأخرين من 
أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم» وإن أختلفا غلب الجدٌ الهزل. 


3 و 0002 0 
وروی أبو داود والترمذيّ والدَارَقطنيَ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلةِ: «ثلاث 


.٤٤٤/١ راجع‎ )۱( 


۹۸ 'الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
جدهنّ جد ومَزْلهِنَ جد النكاح والطلاق والرجعة». قال الترمذيّ: حديث حسن 
غريب» والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبي و وغيرهم . . 

قلت : كذا في الحديث «والرّجعة». وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيّب قال: ثلاث ليس فيهن َيب النكاح والظلاق والعتق. وكذا رُوي عن 
مان بلي الك رياد الاين تجو :وبي ي الدَّرْداء؛ كلهم قال: :ثلاث لا لعب فيهن 
[ولا رجوع فيهن ]217 واللاعب فيهن جادٌ النكاح والطلاق والعتق. وعن سعيد بن 
المسيّب عن عمر قال : أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق والنكاح والنذور. 
وعن الضحاك قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والنذور. 

عذ 

[5>] 8 لا یروا مد کنر ب ا إن شف عن طاْفَت نكم مدب طايه 

O 

قوله تعالى : ل تَحْتَذِرُوا قد كمَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانكمْ على جهة التوبيخ؛ كأنه يقول : 

ومَنْ يبك حَولاً كاملاً فقد أعتذر”") 


ا ا انوت الال کک اداو الدرونين: 


قال القناع 7 
أم كنت تعرف آياتِ فقد جعلٹ أطلال إلفك بالوذكاءٍ تعتذرُ 


وقال أبن الأعرابيّ : أصله القطع . واعتذرت إليه قطعت ما في قلبه من المَوجدة. ومنه 
عذرة الغلام وهو ما يقطع منه عند الختان. ومنه عذرة الجارية لأنه يقطع خاتم عذرتها. 


00( من ج و ك وه. 
(۲) هذا عجز بيت» وصدره: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
(۳) هو ابن أحمر الباهلي؛ كما في اللسان مادة «عذر». 


1۹۹ ٦۷و‎ 55 سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 
: قوله تعالى : إن نَعْفُ عَنْ طائفة منم ُعَذْبْ طائقةبأنُّمْكَانُوا مُجْرِمِينَ4 قيل‎ 
. كانوا ثلاثة نفر؛ زىء آثنان وضحك واحد؛ فالمعفرٌ عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم‎ 
والطائفة الجماعة» ويقال للواحد على معنى نفس طائفة . وقال ابن الأنباري: يطلق لفظ‎ 
الجمع على الواحد؛ كقولك: خرج فلان على البغال. قال: ويجوز أن تكون الطائفة إذا‎ 
أريد بها الواحد طائفاًء والهاء للمبالغة . وأختّلف في اسم هذا الرجل الذي عَفيَ عنه على‎ 
أقوال. فقيل: مَحْشََ بن حُمَيّر؛ِ قاله أبن إسحاق. وقال أبن هشام: ويقال. فيه‎ 
ابن مخشي. وقال خليفة بن خياط في تاريخه: اسمه مخاشن بن حُمَيّر. وذكر‎ 
اوا اف ای السويق ا وذكر جميعهم أنه‎ 
أستشهد باليمامة» وكان تاب وسمّي عبد الرحمن» فدعا الله أذ كن شا ولا يُعلم‎ 
بقبره. . وأختلف هل كان منافقاً أو مسلماً . فقيل : كان منافقاً ثم تاب توبة نصّوحاً. لوقيل‎ 
0 


۷1 لفقو الكت مشه ن بع مروت اشڪر دنرت 
ر ]ست ق . 04 0 0 
ا EEE‏ انفقوت هه 
1 وت © . 


قوله تعالى : ظالْمُنَافقُونَ وَالْمَُافئَاتُ4 ابتداء. «بَعْضَهمْ) ابتداء ثان. ويجوز أن 
يكون بدلا ويكون الخبر "من بعض». ومعنى لضم من بَعْض »* أي هم كالشيء 
الواحد في الخروج عن الدّين. وقال الزجاجء هذا متصل بقوله: «يَحْلِفُونَ بالله إِنّهُمْ 
لَمَكُمْ وَمَا هُمْ منْكُمْ» أي ليسوا من المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض» أي مشايهون 
في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وقَبْض أيديهم عبارة عن [ترك] الجهادء وفيما 
يجب عليهم من حق . والنسيان: الترك هنا؛ أي تركوا ما أمرهم الله به فتركهم في الشك . 
وقيل: إنهم تركوا أمره حتى صار كالمَنْسيَ فصيّرهم بمنزلة المنسيّ من ثوابه. وقال 
قتادة: انسيهم) م د والفسق ال 


والدين. . وقد تقدّم'") 


.154/١ من ب واج. (۲) راجع‎ )١( 


0 الجزء الثامن من تفسير القرطي 

1[ ومد اھ آلکنقی رالکنیت لکا 2 کے کار فا هه 

[14] « وعد آله ألم سويت وَالْمتَِمَتٍ والكتار ار ھم در لوین فيا ی 
ور هوا e‏ ا 8 KOE‏ 


قوله تعالى: لوَعَدَ اللَّهُ الْحُتَافقِينَ» يقال: وعد الله بالخير وَعداً. ووعد بالشر' 
عيداً. خَالدِينَ4 نصب على الحال والعامل محذوف؛ أي يصلَْنها خالدين. #هيّ 
حَسْبْهُمْ4 ابتداء وخبرء أي هي كفاية ووفاء لجزاء أعمالهم. واللعن: الف أي من 
رحمة الله؛ وقد تقدّم”" . لوَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيمٌ4 أي واصب دائم . 


كلذ من یکم ڪاو َد یکم وة وأ کشر تو E‏ اسشا 
عله . ا 2 متعم وک كما ما أسْتَمْتَمَ اليك من یکم لیر وخم 
ری اطا اشا زهك بعت اش ن اش تيا رة ازيان د 
ررد 4)9 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: «كالَذِينَ مِنْ فَبْلِكَمْ4 قال الزجاج: الكاف في موضع 
نصب» أي وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وَعَدَ الذين من قبلهم. وقيل : المعنى 
فعلتم كأفعال الذين من قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف؛ فحذف 
المضاف. وقيل: أي أنتم كالذين من قبلكم؛ “فالكاف في محل رفع لأنه خبر ابتداء 
محذوف. ولم ينصرف «أشَدً؛ لأنه أفعل صفة. والأصل فيه أَشْدَّدء أي كانوا أشدّ منكم 
قوّة فلم يتهيأ لهم ولا أمكنهم رفع عذاب الله عر وجل . 
الثانية - روى سعيد عن أبي هريرة عن النبي وة قال 3 « تأخذون كما أخذت 
الأمم قبلكم ذراعاً بذراع شترا شر وباعاً بباع حتى لو أن أحداً من أولئك دخل 


(۱( راجع 0/۲ 
(1) في ب و ج: في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


4 . سورة التوبة» الآية : 4" الملا 
جُخر ضبٌ لدخلتموه؛ “فاك ابو قريرة : وإن فنك فادرا اران «كَالَذِينَ من فيكم 
كَانوا اشد مک 2 هوأر مالا وَأَوْلآدًَاسْتتَعُوا بَلاقِهِمْ قال أبو هريرة والخلاق 
الدّين - تَآسْتَمتمتُم بكم كما اسْتَمْتََ لين من قَيْلكُمْ خَلاقِهِمْ4 حتى فرغ من الآية . 
قالوا: يا نبي الله فما صنعت اليهود والنصاری؟ قال : «وما الناس إلا هم؟. . وفي 
الصحيح عنه عن النبي َك لتتَبعنَ سََنَ من قبلّكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضت لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ وقال 
ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. ونحوه عن 


ابن مشود 
الثالثة - قوله تعالى: فاس سْتَمْتعُوا بحَلاقِهِم4 أي انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 

فعل الذين من قبلهم . لإوَخضتْ) خروج من الغيبة إلى الخطاب . الذي حَاضوا» 
أي كخوضهم . فالكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف؛ أي وخضتم خوضاً 
كالذين خاضوا. و «الذي» اسم ناقص مثلّ مَن» يعبّر به عن الواحد والجمع . وقد مضى 
في «البقرة»”'2. ويقال: خضت الماء أخوضه حَوْضاً وخياضاً. والموضع مخاضة؛ وهو 
ما جاز النامسٌ فيها مُشاةً وركباناً. وجمعها المخّاض والمخاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. 
وأخضت دابتي في الماء. وأخاض القوم» أي خاضت خيلهم. وخضت الغمرات: 
ادها ريمال غنافة بالسكء أي هرك سف فى المشتروب» وخوين ی تع 
شدّد للمبالغة :الوق اشرات ال جاح 9" لسرن يقال مه : خضت الشراب: 
وخخاض القوم في الحديث وتخاوضوا أي تفاوضوا فيه؛ فالمعنى : : خضتم في أسباب 
الذثا باللهو الل وقيل: في أمر محمد [ ك!*' بالتكذيب. لأُولَئِكَ حَبِطْتْ» 
بطلت . وقد تمده َأَعْمَالّهُْ4 حسناتهم. اريك هم الْخَاسِرُون4 وقد تمد 


۲۱۲/۱ راجع‎ )١( 

(۲) النجيع: الدم. وقيل دم الجوف خاصة. 

)۳( المجدح خشبة في رأسها خشبتان معتر ضتان . 
(6) من ج وك ه. 

0 راجع ٤1/۳‏ . (5) راجع ۷ 


۲ ش الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
2 $ أل يأ ع ا الین تلوت قري فرج واو ور يه 
وَأْضَحَدبٍ منت وَالْعُؤْيَد كدت انهم رش لهم بلست َا ڪاه أله 

لمهم وکن کا شيره 4 . 

A‏ آم يأتهم تب أي خبر الین ِن يلو لالت لمع الق 
والتحذير؛ أي ألم يسمعوا إهلاكنا الكفار من قبل . قوم ا وج وَعَادِ وتمُود بدل من 
الذين. لوَقَوْم إِيْرَاهِيمَ © أي تُمرود بن كنعان وقومه. راضحاب مَذيَنَ [مدين]“ 
اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلة . لوَالْمُؤْتفكَات» قيل :يراد 
به قوم لوط؛ لأن أرذ ضهم ائتفكت بهمء أي انقلبت؛ قاله قتادة. وقيل : المؤتفكات كل 

من أهلك؛ كما يقال: انقلبت عليهم الدنيا. وام E‏ م بِالْبَيْنّات» يعني جميع 
الأنبياء. وقيل: أتت أصحاب المؤتفكات رسلّهم؛ فعلى هذا رسولهم لوط وحده؛ 
ولكنه بعث في كل قرية رسولاً» وكانت ثلاث قَرْيات» وقيل أربع. وقوله تعالى في 
موضع أخر: لإوالمؤتفكة4”" على طريق الجنس. وقيل: أراد بالرسل الواحد؛ كقوله 
ليا ايها الؤْسُل كوا منّ الات )7 ولم يكن في عصره غيره. 
قلت - وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن الي كك: «إن الله حاطب المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة» “بولاف جميع الرسل» والله 
أعلم. [قوله تعالى””2:] فما كان اللَّهُ ليَظلمَهُمْ4 أي ليهلكهم حتى يبعث إليهم 
الأنبياء. #وَلَكِنْ كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 ولكن ظلموا أنفسهم بعد قيام الحجة عليهم . 
31 + وَالْمَؤْمُونَ وَالْمؤْمتتُ بعصم زنياه بسن يأمروت 0 ويَنْهْنَ عَنٍ 
الشكر يشورك اکا ررك اوگ وليشت لله شاف اد 
ar‏ مخ ادن أل ید ك2 40 . 


)0غ( من ج وك واه. زفق راجع 118/17 فما بعد في آية ٠‏ سورة النجم. 

(۳) راجہ ۱۲۷/۱۲ أية 61 را ن. )٤(‏ راجع ۲۱٣١/۲‏ و ۱۲۷/۱۲. 
6 و منو 

0 من ب و ج اوكوه. 


°۳ و الا‎ ۷١ سورة التوبة» الآية:‎ - ٩ 


فيه أربع مسائل: . 

الأولى ‏ قوله تعالى: «بَعْضهم أَوْليَاء بَعْضٍ» أي ار متحدة في التواد 
والتحابّ والتعاطف . وقال في المنافقين لبَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض 4 لأن قلوبهم مختلفة ولكن 
يضم بعضهم إلى بعض في الحكم . 

الثانية ‏ قوله تعالى : لامرون ِالْمَعْرُوفِ» أي بعبادة الله تعالى وتوحيده» وكل ما 
أتبع ذلك . «وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُْكْرٍ4 عن عبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك. وذكر الطبري 
عن أبي العالية أنه قال: : كل ما ذكر [1ه]20 ذ فى القران من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فهو النهي عن عبادة الأوثان اا وقد مضى القول في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في سورة المائدة"“ وآل عمران» والحمد لله . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : لوَيُقِيجُونَ الصَّلاّة4 تقدّم في أول «البقرة» القول فيه“ 
وقال ابن عباس: هي الصلوات الخمس» وبحسب هذا 7 الزكاة هنا المفروضة. 
ابن عطيّة : والمدح عندي بالنوافل أبلغ ؛ إذ من يقيم النوافل أَخرّى بإقامة 
الفرائض . 

الزاس افر ا : فور لبقو لهك قي القراقى ووش كما سن اليه 
والسين في قوله: ظسَيَرْحَمُه حَمُيُم الله مُذخلة في الوعد مُهْلةَ لتكون النفوس تتنعم 
برجائه ؛ وفضلّه تعالى زعيم بالانجاز. 


3 وعد ا ألْمُؤْمنيرت وَالْمْؤْمِئَتٍ جلت تجوى من یا الأتْهدرٌ لري فيا 
م اح سمس #2 +« و 
رسس يب ف جت ڪن وَيضْوان وت لله آ ڪبر دك هو الور 
لْمظِيع ©4 . 


)١(‏ من جاوك وه. 

(۲) راجع 787/5 وما بعدها. 
)۳( راجع . 

. 5/١ راجع‎ (6) 


. الجزء الثامن من تفسير القرطبي‎ i: 
قوله تعالى: «وَعَد الله الْحُؤْمِِينَ وَالُْؤْمتاتِ جئاتِ4 أي بساتين لاتَجْرِي مِنْ‎ 0 
نَحْتِهًا الأَنْهَارُ» أي من تحت أشجارها وغرفها الأنهار . وقد تقدّم في «البقرة؛ أنها تجري‎ 
منضبطة بالقدرة في غير أخحدود”""2. طحَالِدِينَ فيها وَمَسَاكنَ طَيّبَةِ4 قصور من الزبرجد‎ 
والدّرٌ والياقوت يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عام. #في جَنَّاتَ عَدْنَ» أي في دار‎ 
إقامة. يقال: عَدَنَ بالمكان إذا أقام به؛ ومنه المَعْدن. وقال عطاء الخْرَاسانِيَ : «جنات‎ 
عدن» هي قصبة الجنة» وسقفها عرش الرحمن جل وعز. وقال ابن مسعود: هي بُطنان‎ 
الجنة» أي وسطها. وقال الحسن: هي قصر من ذهب لا يدخلها إلا : نب أو صدّيق أو‎ 
شهيد أو حَكَمٌ عَذل؛ ونحوه عن الضحاك. وقال مُقاتل والكلْبِيَ: عدن أعلى در في‎ 
الجنة» وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محفوفة بهاء وهي مغطاة من يوم خلقها الله‎ 
حتى ينزلها الأنبياء والصّدٌيقون والشهداء والصالحون ومن يشاء الله . لوَرِضْوَان بن الله‎ 
أَكْبَرُ4 أي أكبر من ذلك . ذلك هُوَ المؤز ز الْعَظيم».‎ 


1 اا ليه لڪنا وَالْمَْفونَ وأغلظ لوم ومَأوسهُمْ جَهَنّدُ يٽس 
ی 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: ليا أَيُهًا الل جَاهِد الْكُمَارَ الخطاب للنبي ية وتدخل فيه 
أمّته من بعده. قيل : المراد عام بالق نع الكفارَ. وقال ابن عباس : أمر بالجهاد مع 
الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشدّة الزجر والتغليظ . وروي عن ابن مسعود 
أنه قال: جاهد المنافقين بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك, فإن لم تستطع فاكفهر”'' في 
وجوههم. وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان - وأختاره 
قتادة ‏ وكانوا أكثر من يصيب الحدود. أبن العربيَّ: «أما إقامة الحجة باللسان فكانت 
دائمة» وأما بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم فدعوى لا برهان 


(۱) راجع ۲۳۹/۱. 
(۲) اكفهرَ الرجل: إذا عبس. 


°0 ۷٤ سورة التوبة» الآية: ۷۳ و‎ - ٩ 
عليهاء وليس العاصي بمنافق» إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كامناً» لا بما‎ 
. تتلبس به الجوارح ظاهراء وأخبار د منافقين‎ 

الثانية ‏ قوله تعالى: «رأغلظ عَلَيْهِمْ4 الغلظ : نقيض الرأفة» وهي شدة القلب 
على إحلال الأمر بصاحبه. وليس ذلك في اللسان؛ فإن ابي كل قال: «إذا زنت أَمَة 
أحدكم فليجلدها الح ولا ت غلا رة فرك تعالىة وؤ كُنْتَ شا لظ 
القَلْبٍ لاصوا منْ حَؤلك). ومنه قول التسوة لعمر: أنت أفظ وأغلظ من 
رسول الله ية" . ومعنى الغلظ خشونة الجانب. فهي ضدّ قوله تعالى : #وأخفض 
جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ منّ الْمُؤْمِنِينَ2©4. #وَأخفض لَهُمَا جَنَاحَ الل من E‏ 9-9 


وهذه الاية نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح . 


a‏ مال أ 


[v4]‏ $ توك ,انل ما دالوأ رکفد الوا ك الْكُثْر مرا بد اشرو ركشو 
يمال يتالا ومَاتَقَمُوا لذ أن تدهم ا غتلهم أله وروم من فَضَلِهء کان يَسُويُوأ يك یك حرا لد 
لني ولو اریہ ا ليان ال ليوو عرف الگ ون و 


لاتير @4. 


)۱( أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب. وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثریب» بل 
يضربها الحد؛ فإن زنى الاماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا متكراء الجر روداو ا 
الحرائر. (نهاية ابن الأثيرا . 

(۲) راجع 58/4؟. 

(۳) روى البخاري ومسلم هذا الحديث في «باب مناقب عمر رضي الله عنه» قالا: «استأذن عمر بن 
الخطاب على رسول الله ية وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته؛ فلما 
استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب» فأذن له رسول الله ية فدخل عمر ورسول الله كك يضحكء» فقال 
عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله.. فقال النبى ية : «عجبت من هؤلاء اللاتي. كن عندي فلما سمعن 
وتك اعدوة الكجاب» فقال عمرة أنت احق. أن يهين يا رضرل لطم ثم قال عم :يا هدوات اتسين 
أتهبنني ولا تهبن رسول الله َة ! فقلن: نعم! أنت أفظ وأغلظ من رسول الله يك . فقال رسول الله يك : 
«إيها يابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجا غير فجك». 

. ۱۳٤/۱۳ راجع‎ )5( 

(5) راجع 1/0 


الملا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


الأولى ‏ قوله..تعالى: طيَحْلِفُونَ باللّه م1 قَالُوا4 رُوي أن هذه الآية نزلت في 
الجلاس بن سويد بن الصامت» ووديعة بن ثابت؛ وقعوا في :النبي ية وقالوا: والله لثن 
كان محمد صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. فقال له 
عامر بن قيس : أجل ! والله إن محمداً لصادق مصدّق ؛ وإنك لشر من حمار. وأخبر عامر 
8 1 و2 ١‏ ط 
عامر لقد قال» وقال: اللَّهُمَ أنزل على نبيّك الصادق شيئاًء فنزلت. وقيل: إن الذي 
فيما قال ابن إسحاق. وقال غيره: اسمه مصعب. فهمّ الجلاس بقتله لئلا يخبر بخبره؛ 
ففيه نزل: وَهَكُوا بم لَمْ ينَالُوا4. قال مجاهد؛ وكان الجُلاس لما قال له صاحبه إني 
سأخبر رسول الله هة بقولك هم بقتله» ثم لم يفعل» عجز عن ذلك . قال» ذلك هي 
الإشارة بقوله : لوَمَمُوا بمَا لَمْ يتالوا». وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن أَبَيّء رأى 
رجلاً من غفار يتقاتل مع رجل من جهينة» وكانت ججهينة حلفاء الأنصارء فعلا الغِفارِيٌ 
الجَهَِيَ . فقال أبن أب : يا بني الأوس والخزرج» انصروا أخاكم! فوالله ما معنا ومثل 
محمد إلا كما قال القائل : «سَمّن كَلْبّك يأكلك»» ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجِنَ الأعرٌ 
منها الأذَلَ. فأخبر النبي يلل بذلك» فجاءه عبد الله بن أَبََ فحلف أنه لم يقله؛ قاله 
قتادة . وقول ثالث أنه قول جميع المنافقين ؟ قاله الحسن 1 أبن العربيّ : وهو 
الصحيح ؛ لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم› وجملة ذلك اعثقادهم فيه أنه ليس 


الثانية ‏ قوله تعالى: 8 وَلَقَدْ قَالُوا كَلمَةَ الْكَفْر © قال النقاش: تكذيبهم بما 
وعد الله من الفتح» وقيل : «كلمة الكفر» قول الججلآس: إن كان ما جاء به محمد حقاً 
لنحن أشر من الحمير. وقول عبد الله بن أبيَّ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل. قال القشيريّ: كلمة الكفر سب النبي ية والطعنُ في الإسلام. #رَكفوُوا. 


5د سورة الو ا 41 TV‏ 


ند إشلأمهم# أي بعد الحكم بإسلامهم :لذن هذا على أن الاي ان وفي قوله 
الى : «ذّلِك باهم منوا ثم كَدُوا ”2 دليل قاطع . 

ودلّت الآية أيضاً على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة ؛ وإن كان 
ا و ا . قال 
ا ل 0 
صلی صلوات كثيرة» ولم يلموا منه إقراراً باللسان أنه يحكم له بالإيمان» ولم يحكموا 
له في الصوم والزكاة بمثل ذلك 

الثالثة -قوله تعالى: ر هَُوا بَا لَمْ يالوا» يعني المنافقين من قتل النبي بل ليلة 
العقبة في غزوة تبوك» وكانوا اثني عشر رجلا . قال حذيفة: سمّاهم رسول الله وة حتى 
عدّهم كلهم. فقلت: ألا تبعت إليهم فتقتلّهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب لما ظفر 
بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيهم الله بِالدُبيْلة» . قيل: يا رسول الله وما الدّبيلة؟ قال : 
«شهاب من جهنم يجعله على نياط فؤاد أحدهم حتى تزهق نفسه' . . فكان كذلك . خرجه 
مسلم به بمعناه. وقيل هَمّوا بعقد التاج على رأس أبن أَبيّ ليجتمعوا عليه . وقد تقدم قول 
مجاهد فى هذا . 


4 َه لل 


الرابعة - قوله تعالى : وما تَقَمُوا إلا أن اهم اللّهُ وَرَسُولَهُ منْ فَضْلِهِ4 أي ليس 
ينقمون شيئاً؛ كما قال النابغة : 


ولا عَيْبَ فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
قال م ننم وتّقم ينقّم ؛ قال الشاعر [في الكسر]”" : 

ما تقموا من بني أميّة إلا _أنهم يحلّمونإن غضبوا 
وقال زهير: 

يؤخز فيوضع في كتاب فَيْدّحَرُ ليوم الحساب أو يُعَجَلَ فينقم 


)۱( راجع ۱۲٤/۱۸‏ . )۲( من ب و ج وك. 


4 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

ينشد بكسر القاف وفتحها. قال الشعبي: كانوا يطلبون ديةً فيقضي لهم بها 
رسول الله ي فاستغنُوا. ذكر عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفاً. ويقال: إن القتيل كان 
مَوْلَ الجلآس . وقال الكلبيّ: كانوا قبل قدوم النبي يَف ضنك من العيش» لا يركبون 
الخيل ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبي يَةِآستَغْنَوًا بالغنائم. وهذا المثل 
مشهور (أتق شر من أحسنت إليه) . قال القشيريّ أبو نصر: قيل للبّجَليَ أتجد في كتاب الله 
ال انو خيرم اعت( ال نس لوا رر ا اللو شولة ين نعل 4 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «فإن يَبُوبُوا يك خَيْراً لهم روي أن الجلاس قام حين 
نزلت الآية فاستغفر وتاب . فدل هذا على توبة الكافر الذي يُسر الكفر ويُظهر الايمان؛ 
وهو اللي يسمه النقهاء الزتديق., وقد الف فى :ذلك العلا قال القنافعت : قبل 
ترب وا مان2 فوب الرتديق لا شرف لانه كان بطر الأيمات ومر الكفره 
ولا يعلم إيمانه إلا بقوله. وكذلك يُفعل الآن في كل حين» يقول: أنا مؤمن وهو يضمر 
خلاف ما يظهر؛ فإذا عثر عليه وقال: تبت» لم يتغيّر حاله عما كان عليه . فإذا جاءنا تائبا 
من قبل نفسه قَبْل أن يعثر عليه قبلت توبته؛ وهو المراد بالآية . والله أعلم . 

السادسة -قوله تعالى: 9وَإِنَ َتَوَلّرَا» أي يعرضوا عن الإيمان والتوبة #يُعَذْبهُمُ 
اله عَذَاباً ليما في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار. رمَا لَهُمْ في الأرض من وَل 
أي مانع يمنعهم ولا نَصِير» أي معين . وقد تقدّم”") 


44 ع 0 


]¥[ ( رینم من هد أله كيث كنا من فَضلِه- لصَدَكن ولتكوننٌ من 

۷11[ ا25 دهم من صله لوا پو وولو وأو تتريشرت 49 . 

1 < فَأَعَقبهم اقا فى فلوم إل وم يلوتم يمآ الوا آله ماوع وه وڀا ڪانوا 
یکو 


]۷۸[ با بلا أت اله يعم يرش وجوم وک اله عك 


لشي 5 4 : 


.۳۸۰/۱ راجع‎ )١( 


4- سورة التوبةء الآية : VA_Vo‏ 5 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ر هد الله قال قتادة: هذا رجل من الأنصار 
قال: لئن رزقني الله شيئاً لأؤدّين فيه ' حمّه ولأتصدقنّ؛ فلما آتاه الله ذلك فعل ما نض 
علیکم › فأحذروا الكذب فإنه يؤدّي إلى الفجور. وروى علي بن و عن القاسم عن 
أبي أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري (فسماه) قال للنبي ئ ادْعٌّ الله أن 
. يرزقني مالاً. فقال عليه السلام؛ «رَيْحَك يا ثعلبة قليل تؤدّي شكره خير من كثير 
لا تطيقه». ثم عاود ثانياً فقال النبي كَكلِ: «أمَا ترضى أن تكون مثل نبيّ الله لو شت أن 
تسير معي الجبال ذهباً لسارت». فقال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا 
لأعطينَّ كلّ ذي حنّ حمّه. فدعا له النبي كل؛ فآتخذ غنماً فنَمَت كما تمي الدود؛ 
فضاقت عليه المدينة فتنحّى عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر 
في جماعة» وترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي 
تمي حتى ترك الجمعة أيضاً؛ فقال رسول الله يكل: ايا وَيْحَ ثعلبة» ثلاثاً. ثم نزل #خخذٌ 

من أَمْوَالِهِمْ صَدََة» . فبعث يكل رجلين على الصدقة» وقال لهما: «مرًا بثعلبة وبفلان - 

رجل من بني سليم ‏ فخذا صدقاتهما» . فأتيا ثعلبة وأقرآه تاب رسول الله ككل فقال : ما 
هذه إلا أخت”" الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا. الحديث» وهو مشهور. وقيل: 
سبب غناء تعلبة أنه ورث ابن عم له . قال ابن عبد البرّ: قيل إن ثعلبة بن حاطب هو الذي 
نزل فيه لوَمِنْهُمْ مَنْ حَاهَدَ الل الآية؛ إذ منع الزكاة» فالله أعلم. وما جاء فيمن شاهد 
بدراً يعارضه قوله تعالى في الآية: لفَأعْمَبَهُمْ نفاقاً في لوبهم الآية. 

فلخ وذ عن ابن عباس في سبب نزول الآية أن حاطب بن أبي بَلْتّعة أبطأ عنه 
ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سَلم ذلك لأتصدقن منه 
ولأصلنّ منه. فلما سَّلم بَخل بذلك فنزلت . 


(۱) في ع: منه وفي ه: : لله حقه. 

)۲( كذا في ب و ج وع وك وفي آ: «زيد) . كلاهما روي عن القاسم . 

(۳) فيع : : ما هذه إلا جزية ‏ ما هذه إلا أحت الجزية. وفي ج: أخية الجزية . 
(6) في ج وع: مجلسين. 


1۰ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قلت؛ وثعلبة بَدرِي أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالايمان؛ حسب ما يأتي 
بيانه في أول الممتحنة”''؛ فما روي عنه غير صحيح . قال أو مد ولعل قول من قال 
في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح» والله أعلم . وقال الضحاك: إن 
الآية نزلت في رجال من المنافقين ببسل بن الحارث وجدَ بن قيس ومُعَّب بن قشير. 

قلت: وهذا أشبه بنزول الاية فيهم؛ إلا أن قوله: لتَاعْمَبَهُمْ نقَاقا» يدل على أن 
الذي عاهد الله لم يكن منافقاً من قبل» إلا أن يكون المعنى : زادهم نفاقا ثبتوا عليه إلى 
الممات» وهو قوله تعالى : إلى يوم يَلْقَوْنَهُ4 على ما يأتي . 

الثانية -قال علماؤنا: لما قال الله تعالى : إوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله احتمل أن يكون 
عاهد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه. واحتمل أن يكون عاهد الله بهما ثم أدركته سوء 
الخاتمة؛ فإن الأعمال بخواتيمها والأيام بعواقبها. و «من» رفع بالابتداء والخبر في 
المجرور. ولفظ اليمين ورد في الحديث وليس في ظاهر القران يمين إلا بمجرد 
الارتباط والالتزام» أما إنه في صيغة القسم في المعنى فإن اللام تدل عليهء وقد أتى 
بلامين الأولى للقسم والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم من قال : إنهما لاما 
القسم؛ والأول أظهرء والله أعلم . 

الثالثة -العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه 
يلزمه منه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به؛ قاله علماؤنا. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة: لا يلزم أحداً حكم إلا بعد أن يلفظ به؛ وهو القول الآخر لعلمائنا. ابن 
العربيَّ: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك» وقد سئل: إذا 
نوی الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه فقال: يلزمه؛ كما يكون مؤمناً بقلبه» 
وكافراً بقلبه. قال ابن العربيّ: وهذا أصل بديع» وتحريره أن يقال. عق 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه فانعقد عليه بنيّة. أصله الايمان والكفر. 


)١(‏ يلاحظ أن الذي سيذكره المؤلف في أول سورة الممتحنة إنما هو حاطب بن أبي بلتعة» لا 
تعلبة بن حاطب . ش ١‏ 


۲۱۱ ۷۸-۷١ سورة التوية» الآية:‎ ٩ 

لت وحجة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككل : ' 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به». ورواه الترمذيّ 
وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدّث نفسه 
بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلم به. قال أبو عمر: ومن أعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به 
لسانه فليس بشيء. هذا هو الأشهر عن مالك. وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه 
بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر وطريق الأثر؛ لقول 
رسول الله م : «تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسّها ما لم ينطق به لسان أو تعمله 


يدا . 


الرابعة ‏ إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف وتركه معصية. وإن 
كانت يميناً فليس الوفاء باليمين واجباً باتفاق. بيد أن المعنى فيه إن كان الرجل فقيراً 
لا يتعيّن عليه فرض الزكاة؛ سال شا لا تلزمه فيه الزكاة ويؤدي ما تعيّن عليه من 
فرضهء فلما آتاه الله ما شاء من ذلك ترك ما التزم مما كان يلزمه في أصل الدين لو لم 
يلتزمه» لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه إذ كان طلبه من الله 
تعالى بغير نية خالصة» أو نية لكن سبقت فيه البداية المكتوب عليه فيها الشقاوة. نعوذ 
بالله من ذلك . 


قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه السلام : «إذا تمنّى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه 
لا يدري ما تب له في غيب الله عر وجل من أمنيته». أي من عاقبتهاء فرّبٌ أمنية يفتدن 
بها أو يطغى فتكون سبباً للهلاك دنيا وأخرى» لأن أمور الدنيا مبهمة عواقبها خطرة 
غائلتها. وأما تمني أمور الدّين والأخرى فتمنيها محمود العاقبة محضوض عليها مندوب 
إليها. 


الخامسة - قوله تعالى : طلَئِنْ آتَانَا من فَضْلِه لتصَّدّكَنَّ4 دليل على أن من قال: إن 
مَلَكَتٌ كذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه؛ وبه الا وقال الشافعيّ: لا يلزمه. 
والخلاف في الطلاق مثله» وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل : يلزمه ذلك في العتق 
ولا يلزمه في الطلاق؛ لأن العتق قُرْبة وهي تثبت في الذمة بالنذر؛ بخلاف الطلاق فإنه 


1۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله یو «لا نَدْرَ لابن ادم 
فيما لا يملك ولا عثق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» لفظ الترمذيّ. 
وقال: وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة حديث عبد الله بن عمرو 
حديثٌ حسن» وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب. وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي يي وغيرهم . ابن العربيّ : وسرد أصحاب الشافعيّ في هذا الباب أحاديث 
كثيرة لم يصح منها شيء فلا يعَوّل عليهاء ولم يبق إلا ظاهر الآية. 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظفَلَمًا آنَاهُمْ منْ قضله) أي أعطاهم. لبوا به أي 
بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير» وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا. وقد مضى البخل 
في «آل عمران»”“. لرَتَوَلَوَاك أي عن طاعة الله. ظرَهُمْ مُعْرضود) أي عن الاسلام» 
أي مظهرون للاعراض عنه . 

السابعة ‏ قوله تعالى: طفَأعْمَبَهُمْ ماقا مفعولان؛ أي أعقبهم الله تعالى نفاقاً في 
قلوبهم . وقيل : أي أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: جوا به . لی وم یقرت4 
في موضع خفض؛ أي يلقون بخلهم» أي جزاء بخلهم؛ كما يقال: أنت تلقى غداً 
عملك. وقيل: إلى يَْم يَلْقَوْنَة4 أي يلقون الله. وفي هذا دليل على أنه مات منافقاً. 
وككو د ن للعو لقند قن ار اد لأن النبي بيو قال لعمر: «وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وثعلبة وحاطب ممن 
حضر بدراً وشهدها. يما أَخْلَمُوا الله ما وَعَدُوهُ وما كَانُوا يكْذِبُونَ4 كذبهم نقضهم 
العهد وتركهم الوفاء بما التزموه من ذلك . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: نمَاقاً» التفاق إذا كان في القلب فهو الكفر. فأما إذا 
كان في الأعمال فهو معصية. قال النبي يكل : «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً. 


.190/4 راجع‎ )١( 


1۳ ۷۸-۷١ سورة التويةء الآية:‎ - ٩ 
ومن ات ا و ا و ا‎ 
حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. خرّجه البخاري. وقد مضى في «البقرة»‎ 
فلا معنى لإعادتها. واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛‎ ٠ اشتقاق هذه الكلمة‎ 
فقالت طائفة : إنما ذلك لمن يحدّث بحديث يعلم أنه كذب» ويعهد عهداً لا يعتقد الوفاء‎ 
به» وينتظر الأمانة للخيانة فيها. وتعلقوا بحديث ضعيف الإسناد» وأن علي بن أبي‎ 
طالب رضي الله عنه لقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خارجَيْن من عند رسول الله لا‎ 
وهما ثقيلان”'' فقال علىّ : ما لی أراكما ثقيلين”''؟ قالا حديثاً سمعناه من رسول الله ا‎ 
من خلال المنافقين «إذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا ائتمن خان وإذا وعد أخلف».‎ 
فقال عليّ: أفلا سألتماه؟ فقالا: هبنا رسول الله َة . قال: لكني سأسأله؛ فدخل على‎ 
رسول الله َة فقال: يا رسول الله » خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالاه»‎ 
فقال: «قد حدثتهما ولم أضعْه على الوضع الذي وضعاه ولكن المنافق إذا حدّث وهو‎ 
يحدث نفسه أنه يكذب وإذا وعد وهو يحدّث نفسه أنه يُخلف وإذا ائتمن وهو يحدث‎ 
نفسه أنه يخون». أبن العربيّ: قد قام الدليل الواضح على أن متعمد هذه الخصال‎ 
لا يكون كافراء وإنما يكون كافراً باعتقاد يعود إلى الجهل بالله وصفاته أو التكذيب له‎ 
[تعالى الله وتقدّس عن أعتقاد الجاهلين وعن زيغ الزائغين]. وقالت طائفة: ذلك‎ 
مخصوص بالمنافقين زمان رسول الله ية . وتعلّقوا بما رواه مقاتل بن حيّان عن‎ 
سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: أتينا رسول الله كيد في أناس من أصحابه‎ 
فقلنا: يا رسول الله؛ إنك قلت «ثلاث من كنّ فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن‎ 
إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان ومن كانت فيه حضّلة منهنّ ففيه ثلث‎ 
النفاق» فظنا آنا م تسلم منهن أو من بعضهن ول يُسلم منهن كثير من الناس ؛ قال : فضحك‎ 
رسول الله يق وقال: : «مالكم ولهن إنما خصصت بهن المنافقين كما خصهم الله في كتابه‎ 
. أما قولي إذا حدث كذب فذلك قوله عرّ وجل : : إا جَاءَكَ الْمُتافقون) الآية  أفأنتم‎ 


(۱) راجع ۱۷۸/۱ ۱۹۸. 
(۲) في ع: يبكيان ‏ تبکیان ‏ يبكيان. 
)۳( من ع . 


51 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
كذلك؛؟ قلنا لا. قال: «لا عليكم أنتم من ذلك براء وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما 
أنزل الله عليّ ومهم مَنْ عَاهَدَ هَدَ اللّهَ لَئِنْ تاا منْ فَضْله» ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم 
كذلك»؟ قلنا لاء والله لو عاهدنا الله على شيء أوفينا به. قال: «لا عليكم أنتم من ذلك 
برآء وأما قولي وإذا أئتمن خان فذلك فيما أنزل الله علي 9إِنَا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى ' 
السَّمَوَاتِ وَالَْرْض وَالْجبَال '”4‏ الآية ‏ فكل إنسان مؤتمن على دينه فالمؤمن يغتسل 
من الجنابة في السر والعلانية [والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية] أفأنتم كذلك»؟ قلنا 
لا. قال: «لا عليكم أنتم من ذلك بُرآء». وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. قالت 
طائفة : هذا فيمن كان الغالب عليه هذه الخصال. ويظهر من مذهب البخاريّ وغيره من 
أهل العلم أن هذه الخلال الذميمة منافق من اتصف بها إلى يوم القيامة . قال ابن العربيّ : 
والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصي ما كان بها كافرا ما لم يؤثر في الاعتقاد. قال 
علماؤنا: إن إخوة يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم فأخلفوه» وحدّثوه فكذبوه» 
وأتتمنهم على يوسف فخانوه وما كانوا منافقين. قال عطاء بن أبي رباح: قد فعل هذه 
الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء”"'. وقال الحسن بن أبي الحسن 
البصريّ : النفاق نفاقان» نفاق الكذب ونفاق العمل؛ فأما نفاق الكذب فكان على عهد 
رسول الله اء وأما نفاق العمل فلا ينقطع إلى يوم القيامة. وروى البخاريّ عن حذيفة 
أن النفاق كان على عهد رسول الله يك فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الايمان. 

قوله تعالى: آَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله يمْلَمُ سرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ4 هذا توبيخ» وإذا كان 


عالماً فإنه سيجازيهم . 
[] « الدرح يَلْمرُورت أ لوعت عن لمزم ف الصَدمب دالت 


> رہ لہ کح عر ےہ عورد ا اب آم :49 . 


لا جد ون إلا جهدهر جهذهر ويسحرون متهم سحر الله منهم و 


لق راجع ۲٣۴۳/۱٤‏ . 
(؟) الصحيح أنهم ليسوا أنبياء لأن عملهم مناف للعصمة. 


4 سورة التوبة» الآية: هلاو ۸٠‏ 10 
قوله تعالى : لالَّذِينَ يَلْمرُونٌ الْمُطَوْعِينَ منّ الْمُؤْمنِينَ في الصَّدَقَات» هذا أيضاً من 
صفات المنافقين. قال قتادة: #يَلْمرُونَ» يعيبون. قال: وذلك أن عبد الرحمن بن 
عوف تصدّق بنصف ماله» وكان ماله ثمانية آلاف فتصدّق منها بأربعة آلاف . فقال قوم : 
ما أعظم رياءه؛ فأنزل الله: «الَّذِينَ يَلْمرُونَ الْمُطّوْعِينَ منّ الْمُؤْمنِينَ في الصَّدَّقَات». 
وجاء رجل من الأنصار بنصف صبرة'"' ' من تمره فقالوا: ما أغنى الله عن هذا ؛ فأنزل الله 
عز وجل لوَالّذِينَ لا يَجِدُونَ إل جَهُدَهمْ»4 الاية. وخبرّج مسلم عن أبي مسعود قال: 
أمرنا بالصدقة - قال: كنا نحامل”"'» في رواية: على ظهورنا ‏ قال: فتصدّق أبو عقيل 
بنصف صاع . قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون : إن الله لغنىّ عن صدقة 
هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياء: فنزلت طالَّذِينَ يَْمِرُونَ الْمُطْوَعِينَ من الْمُؤْمنِينَ في 
الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لآ يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ4 . يعني أبا عقيل» واسمه الحَبْحاب . والجُهد: 
شيء قليل يعيش به المُقِلُ . والجهّد والجَهْد بمعئى واحد. وقد تقدم . و #يَلْمِرُون» 
يعيبون. وقد تقدّم. و طالْمُطْرَعِينَ4 أضله المتطوّعين أدغمت التاء في الطاء؛ وهم 
الذين يفعلون الشيء تبرّعاً من غير أن يجب عليهم . لوَالَّدِينَ4 في موضع خفض عطف 
على لالْمُؤْمِنِينَ». ولا يجوز أن يكون عطفاً على الاسم قبل تمامه. و فْيَسْخَرُونَ» 
عطف على طيَلْمِرُونَ4. «سَجْر الله م4 خبر الابتداء» وهو دعاء عليهم. وقال 
ابن عباس : هو خبر؛ EE‏ ومعنى سخْر الله مجازاتهم 
على سخريتهم . وقد تقدّم في «البقرة» . 
ef e -ِ‏ م عار 
1 انورک ار نعف کم إن فور ع ستو م كن وراه مدرك 
پام حر أ ونوا لو َه الى لمق تَسِقِينَ 2.400 


. الصبرة (بالضم): ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض‎ )١( 
معناه: نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدّق من تلك الأجرة أو نتصدّق بها كلها.‎ )۲( 
. ٦۲/۷ راجع‎ )©( 


2 راجع 4/۳. 


۱٦‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قوله تعالی : «اسْتَغْفرْ لَهُمْ4 يأتي بيانه عند قوله تعالى : ولا تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ 
مات أيّدا» . 
[41] « قر رح اموت مدوم رم e.‏ لف رول انر گرا أن یڈ دوا بأتوطير 
شيع ف عي لل يا ل یاف لله فل 56 جك اق ا ل وا 


قوله تعالى: طقَرِحَ الْمُخَلّمُونَ بِمَفْمَدِهِمْ4 أي بقعودهم. قعد قعوداً ومقعداً؛ أي 
جلس . وأقعده غيزه؛ عن الجوهريّ. والمخلف المتروك؛ أي خلفهم الله وثبطهم» أو 
خلفهم رسول الله والمؤمنون لما علموا تثاقلهم عن الجهاد؛ قولان» وكان هذا في غزوة 
تبوك. #خلاف رَسُول الله مفعول من أجله» وإن شئت كان مصدراً. والخلاف 
المخالفة. ومن قرأ «خَلّفَ رسول اللّه؛ أراد التأخر عن الجهاد. وقالوا لا تَنمِرُوا في 
الْحَر أي قال بعضهم لبعض ذلك . لقَلْ تار جَهَنّم4 أي قل لهم يا محمد نار جهنم . 
شد حرا لو كائوا يمهود ابتداء وخبر. «حراً» نصب على البيان؛ أي من ترك أمر الله . 
تعرض لتلك النار. 


4 فيض کا ولیک ولا کیا ليما كَانوأيكيديُون‎ < [AY] 
فيه مسألتان:‎ 


الأولى ‏ قوله تعالى: طفَلِيَضِْحَكوا قليلاً» أمرّء معناه معنى التهديد وليس أمراً 
بالضحك . والأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسرة لثقلها . قال الحسن: 
« تَلْيَصْحَكُوا قلي 4 في الدُنْيَا « وَلْيبكُوا كثيراً © في جهنم. وقيل: هو أمر بمعنى 
الخبر. أي إنهم منيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً. «جَرَاءً) مفعول من أجله؛ أي 
لاء 


1¥ ۸۳ سورة التوية» الآية: ۸۲ و‎ - ٩ 


الثانية ‏ من الناس من كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفساد حاله في اعتقاده من 
شدّة الخوف» وإن كان عبداً صالحاً . قال ية : «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى ادات سارو الى اه عا رود أن کت 
شجرة تُعْضَد) خرجه الترمذيّ. وكان الحسن البصريّ رضي الله عنه ممن قد غلب عليه 
الحزن فكان لا يضحك. وكان ابن سيرين يضحك ويحتجّ على الحسن ويقول: الله 
أضحك وأبكى . وكان الصحابة يضحكون؛ إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على 
صاحبه مذموم منهيّ عنه» وهو من فعل السفهاء والبّطّالة. وفي الخبر: «أن كثرته تميت 
القلب». وأما البكاء من خوف الله و [عذابه”" وشدة] عقابه فمحمود؛ قال عليه السلام : 
«ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها 
جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سُمْناً أجريت فيها 
لجرت». خحرّجه ابن المبارك من حديث أنس»؛ واين ¿ ماجه أيضاً. 


[8] 8 فَإن يَحَمَكَ الله إل اب مهم كَأسْتَعْدَوكَ لِلَخرُوج قل لن رجو مى ابا 
ون وام عدا إن رضِيسم بالقعود وَل م وَهَاَفْعدُواممَ ارعن 409 . 


قوله تعالى : لفَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِمَةٍ مِنْهُمْ4 أي المنافقين. وإنما قال: #إلى 
طَائِفٌةٍ4 لأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين » بل كان فيهم معذورون ومن لا عذر 
لهء ثم عفا عنهم وتاب عليهم؛ كالثلاثة الذين خُلُُوا. وسيأتي طَاسْتَاَدُوكَ لِلْحْوُوجٍ تقل 


E‏ مَعِيَ أبداً4 أي عاقبهم بألا تصحبهم أبدا . وهو كما قال في «سورة الفتح»: 
#قل لن تَتَبعُو 6 . و لالْخَالِفِينَ4 جمع خالف؛ كأنهم خلفواالخارجين . قال ابن عباس : 


)١(‏ الصعدات: هى الطرق» زهي جمع صعد وصعد جمع صعيد؛ كطريق وطرق وطرقات. وقيل: 
هي لجمع صعدة كة كظلمة» وهي فتاء باب الدار وممرٌ الناس بين يديه. 

(۲) قال الترمذي: ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال : لوددت أني كنت شجرة تعضد. 

(۳) من ج وع وك وه. 

)4( راجع ۲۷۰/۱۹ فما بعد. 


۲۱۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

اا ا ي ا ون ا وقال الحسن: شع الاو اتا س الرجالةة 
لتاع ام اربرويل: المح انعد الى متي اب الولو E‏ امار 
كان فاسداً فيهم؛ م خاو ٠‏ فم الصائم. ومن قولك: خلف اللبن؛ أي فسد بطول 
المكث في السّقاء؛ فعلى هذا يعني فاقعدوا مع الفاسدين. وهذا يدل على أن استصحاب 


المخذل في الغزوات لا يجوز. 


١ ]1[‏ وَلَانْضَلٍ عل أحلر ينهم مَاتَ یداو لقم على قَيروء ہم قروا یاه ورول وَمَاهوأ 
oA‏ ص کے 
وهم فقوت اوہ 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى - روي أن هذه الاية نزلت في شان عبد الله بن أَبَىَ بن سَلُول وصلاة 
النبي يا ع كنت ولف ق الف رعا برتظاهرت الروايات ان ا 
فلن عليه وآن الا ا نولت بعد ذلك؛ وروي عن انس بن مالك أن النبي يا لما تقدّم 
ليُصَلُيَ عليه جاءه جبريل فجَبّذ ثوبه وتلا عليه ولا ُصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبدأ» 
الآية؛ فانصرف رسول الله ية ولم يصلّ عليه. والروايات الثابتة على خلاف هذا؛ ففي 
البخاري عن ابن عباس قال: فصلى عليه رسول اليك ثم انصرف» فلم يمكث إلا 
سرا فن رلت الايا من اايراءة» ول فصل على أحد ن مات أبدا4 .وتر عن . 
ابن عمر؛ خرجه مسلم. قال ابن عمر: لما تومي عبد الله بن أبِيَ بن سَلُول جاء ابنه 
عبد الله إلى رسول الله لاز فسأله أن يعطيه قميصه يفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي 
عليه فقام رسول الله يلل ليصلي عليه؛ فقام عمر وأخذ بثوب رسول الله ككل فقال: يا 
رسول الله » أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ية : «إنما حَيّرني 


الله تعالى فقال: «اسْتَغْفِز لهم أو لا تَسْتَمْوْرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لهم سَبْعِينَ مره وسأزيد على 


۱1۹ ۸٤ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 


وم مع مه 


سبعين» قال : إنه منافق . فصلّى عليه رسول الله اة فأنزل الله عر وجلّ: ول تُصَلَّ عَلَى 
خد منم مات أَبدا َل نَم على نره فترك الصلاة عليهم . وقال بعض العلماء: إنما 
صلى النبي ب على عبد الله بن أبيّ بناء على الظاهر من لفظ إسلامه . . ثم لم يكن يفعل 
ذلك لما نْهي عنه . ش 

. الثانية ‏ إن قال قائل فكيف قال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؛ 
ولم يكن تقدّم نهي عن الصلاة عليهم . قيل له: يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خاطره» 
ويكون من قبيل الإلهام والتحدّث الذي شهد له به النبي كل وقد كان القران يرل على 
مراده» كما قال: وافقت ربّي في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدم في في البقرة'"'. 
فيكون هذا من ذلك . ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالی: افر ليه او 
َستَعْفر لَه الآية. لا أنه كان تقدّم نهي على ما دل عليه حديث البخاريّ ومسلم . والله 
اليه ) 

قلت : ويحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالی : ما كان لِيِيّوَالَِّينَ منوا أن 

يَْتَغْفِرُوا”" لِلْمُشْرِكِينَ4 لأنها نزلت بمكة . وسيأتي القول فيها. 

الثالث - قوله تعالى: «أستَعْفز لَه الآية. بيّن تعالى أنه وإن أستغفر لهم لم 
ينفعهم ذلك وإن أكثر من الاستغفار. قال القُشَّيريٌ: ولم يثبت ما يروى أنه قال: 
(لأزيدنغلن السبعين 4: 

قلت : وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر و زيد على سبعين» وفي حديث 
اوعاب الو اع اي إد ردت على ا ا . قال: فصلى عليه 
رسول الله ية . حرّجه البخاري . 

الرابعة - واختلف العلماء في تأويل قوله : 9اسْتَغفِر لَه هل هو إياس أو تخيير؛ 
فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى : فلن يه يعفر الله لَه . وذكر السبعين 
وفاقٌ جرى» أو هو عادتهم في العبارة عن الكثرة والإغياء» فإذا قال قائلهم: لا أكلمه 


)١(‏ راجع ؟/117. 
(۲) راجع ص ۲۷۲ من هذا الجزء. 


° الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


سبعين سنة صار عندهم بمنزلة قوله : لا أكلمه أبداً. ومثله في الإغياء قوله تعالى: في 
سِلسلةٍ دَرْعُها سَبعُونَ ذِرَاعاً4» وقوله عليه السلام: «من صام يوماً في سبيل الله باعد 


الله وجهه عن النار سبعين خريفاً». وقالت طائفة: هو تخيير - منهم الحسن وقتادة 
وعروة ‏ إن شئت استغفر لهم وإن شئت لا تستغفر . ولهذا لما أراد أن يصلي على ابن 
بَّ قال عمر: أتصلي على عدو اللهء القائل يوم كذا كذا وكذا؟. فقال: «إني خّرت 
,فاخترت». قالوا: ثم نسخ هذا لما نزل «سَرَاء عَلَيِهِمْ أَسْتَفْقَرْتَ لَهُمْ أَمْ لم تَسْتَغْفِرْ 
هم4 . هِذَلِكَ بأنّهُمْ كَمَرُواك أي لا يغفر الله لهم لكفرهم . 

الخامسة - قوله تعالى: ما كان لل وَالَِّينَ منوا أن يَسْتَفْفِدُوا لِلْمْشْرِكِينَ4 
ال وهذه الآية نزلت بمكة عند موت أبي طالب» على ما يأتي بيانه. وهذا يفهم منه 
النهي عن الاستغفار لمن مات كافراً. وهو متقدّم على هذه الآية التي فهم منها التخيير 
بقوله: «إنما خيّرني الله» وهذا مشكل. فقيل: إن استغفاره لعمه إنما كان مقصوده 
استغفاراً مرجو الإجابة حتى تحصل له المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأذن عليه السلام 
ربّه في أن يأذن له فيه لأمّه فلم يأذن له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي خير فيه فهو 
استغفار لسانِيّ لا ينفع» وغايته تطييب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له. 
والله أعلم . ۰ 

السادسة ‏ وأختلف في إعطاء النبي ييه قميصه لعبد الله؛ فقيل: إنما أعطاه 
لآن عبد الله كان قد أعطى العباس عم النبي ييو قميصه يوم بدر. وذلك أن 
العباس لما أسِر يوم بدر - على ما تقدّم - وسلب ثوبه راه النبي ية كذلك فأشفق 
عليه» فطلب له قميصاً فما وُجد له قميص يقادره إلا قميص عبد الله» لتقاربهما 
- في طول القامة؛ فأراد النبي بي بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى. 
لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافثه بهاء وقيل: إنما أعطاه القميص إكراماً لابنه 
وإسعافاً له في طلبته وتطبيباً لقلبه. والأول أصح؛ خرجه البخاريّ عن جابر 


)۱( راجع ۲۹۸/۱۸ فما بعد. 
(۲) .راجع ۱۲۸/۱۸ . 


4 - سورة التوبة» الآبة: ۸٤‏ المي 


ا 6 
ابن عبد الله قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتِي بالعباس ولم يكن عليه ثوب؟ 
فطلب" النبي يله قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبن يقر عليه» فكساه النبي 4 
إياه؟ فلذلك تزع النبي قله قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث أن النبي كه قال: «إن 
سني لايل عدن اندي وى لاجر اندع ا يلي هذا لقم و 
كذا في بعض الروايات «من قومي» يريد من منافقي العرب. والصحيح أنه قال: «رجال 
من قومه». ووقع في مغازي ابن إسحاق وفي بعض كتب التفسير: فأسلم وتاب لهذه 
الفعلة من رسول الله لف رجل من الخزرج . 

السابعة -لما قال تعالى : #وّلاً تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبّداً» قال علماؤنا: هذا 
نص في الامتناع من الصلاة على الكفار» وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين. 
ES,‏ د ووه رجرب لعياذا RS E‏ وز ع الدع 
المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى  :‏ إِنَّهُمْ كََرُوا بالل وَرَسُولِهِ»؛ فإذا 
زال الكفر وجبت الصلاة. ويكون هذا نحو قوله تعالى: كل إِنَّهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئذٍ 
لَمَحْجُوبُونَ4”" يعني الكفار؛ فدلّ على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون؛ فذلك 
مثله . والله أعلم. أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآيةء ؤهي الأحاديث الواردة في 
الباب» والإجماع . قفا الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. روى مسلم عن 
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله #ي: «إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلُوا عليه» قال : 
فقمنا فصففنا صفين؛ يعني النجاشي . وعن أبي هريرة أن رسول الله فة نعى للناس 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه» فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. وأجمع 
المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل الكبائر كانوا أو 
صالحين ؛ وراثة عن نبيّهم كَللْقولاً وعملً . والحمد لله. وأتفق العلماء على ذلك إلا في 
الشهيد كما تقدّم؛ وإلا في أهل البدع والبغاة. 


)١(‏ في نسخ الأصل: «فنظر». 
)۲( راجع ۲٣۷/۱۹‏ . 
(۳) في ع: فصليناً. 


۲۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثامنة - والجمهور من العلماء على أن التكبير أربع . قال ابن سيرين: كان التكبير 
ثلاثاً فزادوا واحدة. وقالت طائفة : يكبر خمساً؛ ورُوي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم . 
وعن عليّ: ست تكبيرات. وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث 
کا زو الجا فی ايو كمي ان رسو الله يليد قال: 
«إن الملائكة صلّت على آدم فكبّرت عليه أربعاً وقالوا هذه سنتكم يا بني آدم». 


التاسعة ‏ ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو 
حنيفة والثوريّ؛ لقوله ية : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة. وذهب الشافعيّ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من 
علمائنا وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
حملا له على عمومه. وبما خرّجه البخاريّ عن ابن عباس وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. وخرّج النّسائيَّ من حديث أبي أمامة قال: السنة في 
الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأمّ القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاث 
والتسليم عند الآخرة. وذكر محمد بن نصر المروزيٌّ عن أبي أمامة أيضاً قال: السنّة في 
الصلاة على الجنائز أن تكبرء ثم تقرأ بأ القرآن» ثم تصلّي على النبي َة » ثم تخلص 
الدعاء للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم. قال شيخنا أبو العباس : وهذان 
الحديثان صحيحان» وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند. والعمل على حديث أبي 
أمامة أولى ؛ إذ فيه جمع بين قوله عليه السلام: «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت . 
وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء . والله أعلم . 


العاشرة ‏ وسنّة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» لما رواه أبو داود 
غ اشن وما غل اة ها “له ال تايا "ايا و مكنا كان 
رسول الله یا يصلي على الجنائز كصلاتك» يكبر أربعاً ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. ورواه مسلم عن سّمَرة بن لدت :قال ضليت الت 
النبي ية وصلى على أمّ كعب ماتت وهي نُمّساءء فقام رسول الله ي للصلاة عليها 
وسّطها. 


YY ۸۹ ۔‎ ۸٤ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ ٠ 
الحادية عشرة - قوله تعالى: رل تَقَمْ عَلَى قبْره) كان رسول الله ب إذا دفن‎ 
. الميت وقف غلى قبره ودعا له بالتغبت» على ما بيناه (في التذكرة) والحمد لله‎ 


موه ده ع ووو 


]۸٠[‏ « ولا يبك أَمَوح وود هم إِتما بريد أله أن ممَذِيهم يفي انا وكزهى اشم 
وهم ڪفرون 4 . 
كرره تأكيداً. وقد تقدّم الكلام فيه. 


نه صرح بد د عير 


ال و م رص ذه 1 21 
3 « ولا آرت سور أن اموا بأ وجده دوا مم رَسوله أسَْتدَنَكَ ولوأ لول نهد 
ا5ا مكل تَمَ لين 40 . 


انتدب المؤمنون إلى الاجابة وتعلّل المنافقون. فالأمر للمؤمنين باستدامة 
الايمان وللمنافقين بابتداء الإيمان. و «أن4 في موضع نصب؛ أي بان آمنوا. 
و الطؤل) الغنى ؛ وقد تقدّم”"2. وخصّهم بالذكر لأن من لا طول له لا يحتاج إلى إِذْن 
7 « رشو يأك ينامع لواف وی عل ووو هم لاينتَئُورت 4©0 . 
2 م 007 ع ع جه جزمن م کے KS‏ مغ هد 04 
١ ]44[‏ لیکن ارول واآزیے اموا ممم هدوا بأموير وأنفسهم وأؤلتيك هم 
وه صو م رةه 20 مدر 
لْسَردتوَأَوْلَيِكَ هم الْمُمْيحونَ @) . 
i2‏ .امد 2 م 00 2 ef 22 e‏ 
[489] « أعد الله ف جب ری من كا الأتهدر حلي فا ذلك الفوز 


التلم©». 1 


قوله تعالى : لرضوا بن يَكُونُوا مَمَ الَْوَالِفِ» «الخوالف» جمع خالفة؛ أي مع 
الاه والضبيان: راضحاب الأغذار من الرجآل رفك يقال ارج خالنة وحالت أيضا 
إذا كان غير نجيب؛ على ما تقدّم. يقال : فلان خالفة أهله إذا كان دونهم . قال النحاس : 


5 


زفق راجع .1۳1/٥‏ 


ف الجزء الثامن من تفسير القرطي 
وأصله من حَلَّف اللبنْ يخلف إذا حَمُّض من طول مكثه. وخَلّف فم الصائم إذا تغيّر 
ريحه؛ ومنه فلان خُلّف سّوء؛ إلا أن فواعل جمع فاعلة. ولا يجمع «فاعل» صفة على 
فواعل إلا في الشعر؛ إلا في حرفين» وهما فارس وهالك. وقوله تعالى في وصف 
المجاهدين: «وَأُولَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ4 قيل: النساء الحسان؛ عن الحسن. دليله قوله 
عر وجل : #فيهن حيرات حسَّانٌ74' . ويقال: هي حَيْرة التساء. والأصل خيّرة 
فخقف؛ مثل هَيّنة وهَيْنة. وقيل : جمع خير. فالمعنى لهم منافع الدارين. وقد تقدّم 
معنى الفلاح”"'2. والجنات: البساتين . وقد تقدم”'' أيضاً. 
۱ وة اَن يي الأترا ويم لح وقد الي كد اله وسوا 
قوله تعالى : لوَجَاءَ الْمُعَذّرُونَ من ألأَغْرَاب4» قرأ الأعرج والضخاك «الْمُعْذِرونَ؛ 
مخففاً. ورواها أبو كريب عن أبي بكر عن عاصم» ورواها أصحاب القراءات عن 
ابن عباس . قال الجوهري: وكان ابن عباس يقرأ «وَجَاءَ الْمُعْذْرُون؛ مخففة» من أعذر. 
ويقول: والله لهكذا أنزلت. قال النحاس: إلا أن مدارها عن الكَلْبَِء وهي من أعذر؛ 
ومنه قد أعذر من أنذر؛ أي قد بالغ في العذر من تقدّم إليك فأنذرك. وأما «المعدّرون» 
بالتشديد ففيه قولان: أحدهما أنه يكون المحقٌ؛ فهو في المعنى المعتذرء لأن له عذراً. 
فيكون «المعذرون» على هذه أصله المعتذرون» ولكن التاء قلبت ذالاً فأدغمت فيها 
وجعلت حركتها على العين؛ كما قرىء «يَخَصّمون)””" بفتح الخاء. ويجوز «المعذّرون» 
. بكسر العين لاجتماع الساكنين. ويجوز ضمها اتباعاً للميم . ذكره الجوهريّ والنحاس . 
إلا أن النحاس حكاه عن الأخفش والفراء وأبي حاتم وأبي عبيد. ويجوز أن يكون 
الأصل المعتذرون» ثم أدغمت التاء في الذال؛ ويكونون الذين لهم عذر. قال لبيد: 
إلى الول ثم آسم السلام عليكما ومن يَبْك حَوْلاً كاملا فقد اعتذر 


. ۱۸٦/۱۷ راجع‎ )١( 
.۲۳۹ 0187/١ (؟) راجع‎ 
راجع 5/15" فما بعد.‎ )۳( 


Yo و47‎ ٩۰ سورة التويةء الآية:‎ - ٩ 


والقول الآخر أن المعذّر قد يكون غير محق». وهو الذي يغتذز ولا عذر له . قال 
الجوهري : فهو المعَذّر على جهة المُمَعّل؛ لأنه المُمَرَضِ والمقصّر يعتذر بغير عذر. قال 
غيره: يقال عذّر فلان في أمر كذا تعذيراً؛ أي قصّر ولم يبالغ فيه. والمعنى أنهم اعتذروا 
بالكذب . قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن الله المعذّرينَ . كأن الأمر عنده أن 
المعذّر بالتشديد هو المظهر للعذرء اعتلالاً من غير حقيقة له في العذر. النحاس: قال 
أبو العباس محمد بن يزيد ولا يجوز أن يكون الأصل فيه المعتذرين» ولا يجوز الادغام 
فيقع اللبس. ذكر إسماعيل بن إسحاق أن الإدغام مجتتب على قول الخليل وسيبويه؛ 
[بعد]”'' أن سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لا عذر لهم» قال : لأنهم جاءوا ليؤذن 
لهمء ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون لم يحتاجوا أن 
يستأذنوا. قال النحاس: وأصل المعذرة والإعذار والتعذير من شيء واحد وهو مما 
يصعب ويتعذر. وقول العرب : من عَذِيري من فلان» معناه قد أتى أمراً عظيماً يستحق أن 
أعاقبه عليه ولم يعلم الناس به؛ [فمن يعذرّني] إن عاقبته. فعلى قراءة التخفيف قال 
اين عاي هم الذي تر بعلن قاذم اليم ال و وق هي رهط عا ن ال 
قالوا: يا رسول الله» لو غزونا معك أغارت أعراب طيىء على حلائلنا وأولادنا 
ومواشينا؛ فعذرهم النبي يِ. وعلى قراءة التشديد في القول الثاني هم قوم من غقار 
اعتذروا فلم يعذرهم النبي ؛ لعلمه أنهم غير محقّينء والله أعلم. وقعد قوم بغير عذر 
أظهروه جرأة على رسول الله يو وهم الذين أخبر الله تعالى عنهم فقال: وفع الَّذِينَ 
كَذَبُوا أله وَرَسُولّة4 والمراد بكذبهم قولهم: إنا مؤمنون. و طلِيؤْدنَ4 نصب بلام كي . 
١ 31‏ ایس عل ألسْعَضآ ولا ل المزمئ ولا عل الذي لای ثرت ما يفقوت 
ع ا ماعل ال ت كيل تال خذة 
©4 . | | 
3 ولا عَلَ آلییے إا ما اتر لتَحْمِلَهُم فلك لة آ ج مآ یکم عَيْهِ 
عب یش بو الع آل بی اما ثرت @) . 


)١(‏ من ك وه وی. 


هف الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الأولى - قوله تعالى: لالَيْسَ عَلَى الضعَمًاء) الآية. أصل في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكل من عجز عن شيء سقط عنه» فتارة إلى بدل هو فعل» وتارة إلى بدل هو 
غرم» ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال؛ ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : 3ل يكلف الله فسا إلا وُسْعَهَ41”"' وقوله: ليس عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَل عَلَى 
لأغرَج حَرَجٌ وَل عَلَى الْمَريضٍ”" حَرَجٌّ4. وروی أبو داود عن أنس أن رسول الله يك 
قال: «لقد تركتم بالمدينة”" أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد 
إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
«حبسهم العذر». فبيّنت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» 
وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الرّمانة والهرم والعمى والعرج» وأقوام لم يجدوا ما 
ينفقون؛ فقال: ليس على هؤلاء حرج. إدًا تَصّحُوا لله وَرَسُولِهِ» إذا عرفوا الحق 
وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه قال العلماء: فعذر الحق سبحانه أصحاب الأعذار» وما 
صبرت القلوب؛ فخرج ابن أم مكتوم إلى أَحُد وطلب أن يعطى اللواء فأخذه مصعب بن 
عمير» فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعهاء فأمسكه باليد الأخرى 
فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصدره وقرأ وما مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَّثْ من قَبْله 
الؤْسُلُ4”*؟. هذه عزائم القوم. والحق يقول: هلي عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌّ4 وهو في 
الأوّل. ولا عَلَى الأغرج حَرَحٌ4 وعمرو بن الجَمُوح من نقباء الأنصار أعرج وهو في 
أرّل الجيش . قال له الرسول عليه السلام: «إن الله قد عذرك» فقال: والله لأحفرن“ 
بعرجتي هذه في الجنة؛ إلى أمثالهم حسب ما تقدّم في هذه السورة من ذكرهم رضي الله 
عنهم . وقال عبد الله بن مسعود؛ ولقد کان الرجل يؤتى به یُهادی”“ بين الرجلين حتى 
يقام في الصف . ش 


(۱) راجع ٤٤٤/۳‏ فما بعد. 

(۲) راجع ۲ فما بعد. 

)۳( في ه و ك وى: بعدكم. 

() راجع 4/١؟1.‏ 

(0) يقال: حفر الطريق إذا أثر فيها بمشيه عليها. 

(1) أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله. 


YY ٠۲ و‎ ٩۱ سورة التوبة» الآية:‎ - ٩ 
قوله تعالى : إا َصَحُوا) النصح إخلاص العمل من الغش . ومنه التوبة‎  ةيناثلا‎ 
النصوح . . قال تَفْطَوَيْهِ:: نصح الشيء إذا خلص . ونصح له القول أي أخلصه له. وفي‎ 
صحيح مسلم عن تميم الدَّاريّ أن النبي يل قال: «الدين النصيحة» ثلاثاً. قلنا لمن؟‎ 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم». قال العلماء: النصيحة لله‎ 
إخلاص الاعتقاد في الوحدانية» ووصفه بصفات الألوهية» وتنزيهه عن النقائص والرغبة‎ 
في مَحَايّه والبعد من مساخطه. والنصيحة لرسوله: التصديق ينبوّته» والتزام طاعته في‎ 
هر ونهيه» وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه» وتوقيره» ومحبته ومحبة آل بيته»‎ 
وتعظيمه وتعظيم ستته» وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقه فيها والذب عنها‎ 
ونشرها والدعاء إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة يَلكِ. وكذا النصح لكتاب الله : قراءته‎ 
والتفقه فيه» والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به. والنصح لأئمة المسلمين: ترك‎ 
الخروج عليهم» وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين» ولزوم‎ 
طاعتهم والقيام بواجب حقهم. والنصح للعامة: ترك معاداتهم» وإرشادهم وحب‎ 
الصالحين منهمء والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم . وفي الحديث الصحيح «مثل‎ 
, المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له‎ 
سائر الجسد بالسهر والحمى».‎ 
قوله تعالى: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سيل «مِنْ سَبيل» في موضع رفع‎  ةثلاثلا‎ 
. اسم «ما» أي من طريق إلى العقوبة. وهذه الآية أضل في رفع العقاب عن كل محسن‎ 
ولهذا قال علماؤنا في الذي يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك في السراية إلى إتلاف‎ 
: نفسه: إنه لا دية له" ؛ لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة‎ 
تلزمه الدّية. وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه؛‎ 
وبه قال الشافعيّ . وقال أبو حنيفة : تلزمه لمالكه القيمة. قال ابن العربيّ : وكذلك القول‎ 
في مسائل الشريعة كلها.‎ 


)١(‏ في ه: عليه. 


| الجزء الثامن من تفسير القرطبي‎ A۸ 

الرابعة - قوله تعالى: وَل عَلَى الَّذِينَ إِذَا ما أََوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ4 روي أن الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل : نزلت في بني مرن - 
وعلى هذا جمهور المفسرين ‏ وكانوا سبعة إخوة» كلهم صحبوا النبي يه وليس في 
الصحابة سبعة إخوة غيرهم» وهم النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وسابع لم 
يسم . بنو مقرّن المُزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله 6 ولم يشاركهم - 
فيما ذكره ابن عبد البرٌ وجماعة ‏ في هذه المكرمة غيرهم. وقد قيل: إنهم شهدوا 
الخندق كلهم. وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطون شتّى» وهم البكاءون أتوا 
رسول الله في غزوة تبوك ليحملهم» فلم يجد ما يحملهم عليه ؛ ف ولوا وَأَعْيْنهُمْ 
تفيض مِنّ الدع حَرَناً آل يَجدُوا ما ينمقُونَ4 فسْمَوا البكائين . وهم سالم بن عمير من 
. بني عمرو بن عوف وعُلة بن زيد أخو بني حارثة . وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب من 
بني مازن بن النجار. وعمرو بن الحَمّام من بني سلمة. وعبد الله بن المغفل المزنيّ» 
وقيل: بل هو عبد الله بن عمرو المزني. وهرَميّ بن عبد الله أخو بني واقف» 
وعِرّباض بن سارية الفزاري» هكذا سماهم أبو عمر في كتاب الدرر له. وفيهم اختلاف . 
قال القشيريّ: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري» 
وسالم بن عمير» وثعلبة بن عَنّمة» وعبد الله بن معَفْل وآخر. قالوا: يا نبي الله» قد ندبتنا 
للخروج معك ٠‏ فأحملنا على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة تَغْرُ معك . 
فقال: ل أجد ما أَحْمِلكُمْ عليه فتولّوا وهم يبكون. وقال ابن عباس: سألوه أن 
يحملهم على الدواب » وكان الرجل يحتاج إلى بعيرين » بعير يركبه وبعير يحمل 
ماءه وزاده لبعد الطريق. وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه أتوا النبي ب 
ليستحملوه » ووافق ذلك منه غضباً فقال : « والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا يبكون؛ فدعاهم رسول الله كد وأعطاهم ذؤدا". فقال أبو موسى: 


)000 لم يذكر المؤلف غير خمسة. والذي في القاموس (مادة قرن): #وعبد الله وعبد الرحمن وعقيل 
ومعقل والنعمان وسويد وسنان؛ أولاد مقرن كمحدّث صحابيون». 
(۲) الذود من الابل : ما بين الثلاث إلى العشر ؛ وهي مؤنشة لا واحد لها من لفظهاء والكثير 


5 : 
أذواد. 


4 ۹۱و‎ e 
00000 منها إلا أتيت‎ 
: خرظه لباوك ووسام بلفظه وبا وفي مسلم‎ E, : قلت‎ 
كوعا ينا قار ل6 تمن دوو هر الدوى . . . الحديث. وفي آخره: «فانطلقوا فإنما‎ 
حملكم الله) . وقال الحسن أيضاً وبكر بن عبد الله : نزلت في عبد الله بن مُعْفْل المُرَنِي»‎ 
أتى النبي بي يستحمله . قال الجرجانيَ : التقدير أي ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم‎ 
وقلث ل أجد. فهو ا ملف" على اك کر را اا لوا‎ 
رََعْينُهُمْ فيض مِنّ الدمْ4 الجملة في موضع نصب على الحال. . #حَرّنا» مصدر.‎ 
جوا نصب بان وقال النحاس: قال الفراء يجوز أن لا يجدون: يجعل‎ Ji} 
لا بمعنى ليس . وهو عند البصريين بمعنى أنهم لا يجدون.‎ 
والجمهور من العلماء على أن من لا يجد ما ينفقه في غزوه أنه لا يجب‎  ةسماخلا‎ 
عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادته المسألة لزمه كالحج وخرج على العادة لأن حاله إذا‎ 
. لم تتغير يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد. والله أعلم‎ 
في قوله تعالى: رَأَعْيْنُهُمْ تفيض منّ الدَّمْع» ما يستدل به‎  ةسداسلا‎ 
على قرائن الأحوال. ثم منها ما يفيد العلم الضروري ؛ ومنها ما يحتمل‎ 
الترديد. فالأرّل كمن يمرّ على دار قد علا فيها النعي وخمشت خمشت الخدود وحُلقت‎ 
الشعور وسّلقت”" الأصوات وخرقت الفنونه وناكو عار ا لدان ا‎ 
فيُعلم أنه قد مات. وأما الثاني فكدموع الأيتام على أبواب الحُكام؛ قال الله‎ 
بويت 0 لرَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءَ يبكونَ»9'.‎ N كت علو‎ E 
وهم الكاذبون؛ قال الله تعالى مخبراً عنهم: لوَجَادُوا عَلَى قمِصِه يدم کذب).‎ 


000 أي بيض الأسنمة؛ فإن «الغرً؛ جمع الأغر وهو الأبيض. والذرى: جمع ذروة» وذروة كل شيء 
أعلاه. 

فم في ج و ك : منسوق . 

(۳) السلق: شدة الصوت. 

.٠٤٤/۹ راجع‎ )8( 


۳۰ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ومع هذا فإنها قرائن يستدل بها في الغالب فتبنى عليها الشهادات بناءً على ظواهر 
الأحوال وغالبها. وقال الشاعر : 0 
إذا أشتبكثُ دموع في خدود تين من بکی 0 تساكى 
واي هذا المعنى في «یوسف» مستوفى إن شاء الله تعالى . 
3 « إِنّمَا لبيل عَلَ ب وتك وهم ع ياء روا پان يكوأ مع 
ا الف رط لعل آله عل فليم هر لا غود )> . 


قوله تعالى: لإِنّمَا السَيُ4 أي العقوبة والمأئم. 9عَلَى الَذِينَ يَتَأِنُونكَ وَهُمْ 
عْنَاُ4 والمراد المنافقون. كرر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم . 


]٤4[‏ « # يعن نوت کک دا نش كوم ف لا سز زان بون لحم مد تنا 
ين غا رکم وى اھ عمل کم ورشو لم خوت إل عدر آلب 
COLE SE EET‏ 
قوله تعالى: ويَنْتذِرُود إِلَيُْ» يعني المنافقين. لَنْ نُؤْمِنَ لَك أي لن 
نصدقكم. قد 5 الله منْ أَخْبَارئ 4 أي أخبرنا رارم 9رَسَيرَى الله عَمَلكُْ4 
قبا افون : ن دون عالم الْعَيِْروَالشهَادَة تكم يما كت تَعْمَلُونَ4 ا 
يجازيكم بعملکم . وقد مضى هذا كله مستوفى . 
18 « سين باقر آم إا علش لتم نتروا عتمم فرطو عتم امم 
PIES‏ و 


الا 


4 سورة التوبة» الآية: ٩۷-٩۵‏ ش ۳۱ 
لومهم. وقال ابن عباس: أي لا تكلموهم. وفي الخبر أنه قال عليه السلام لما قدم من 
تبوك: «ولا تجالسوهم ولا تكلموهم». م رجسل) أي عملهم رجس؛ والتقدير: 
إنهم ذوو رجس؛ أي عملهم قبيح. لوَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ4 أي منزلهم ومكانهم. قال 
الجوهري: المأوى كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهاراً. وقد أوى فلان إلى منزله. 
يأوي أويّاء على فعول» وإواء. ومنه قوله تعالى: «سَآوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُني من 
الْمَاء4. واويته أنا إيواء. وأويته إذا أنزلته بك؛ فعلت وأفعلت» 58 عن أبي 
زيد. ومأوي الإبل (بكسر الواو) لغة في مأوى الإبل خاصة» وهو شاذ. 


[5] « حون کڪ لصوا َنم هن رسوا عتم رك أله لا رى عن ألم 
لْمَسِقِين ©4 . 


حلف عبد الله بن أب ألا يتخلف عن رسول الله ية بعد ذلك وطلب أن يرضى 
عله . 


2 


e 7‏ ویر ردم مو ةك عه دره م رع جه و 42 و 
[407] « الاب آم حكفرا واا وج در ألا يلموا دود ما آنل أله عل رَسُوله 
واه لیے ك 4 . 
قوله تعالى : #الأعْرَابُ أشد كفْراً وَنفاقاً فيه مسألتان: 
الأولى لما ذكر جل وعز أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان خارجاً منها ونائياً 
عنها من الأعراب: فقال كفرهم أشد. قال قتادة: لأنهم أبعد عن معرفة السنن. وقيل : 
لأنهم أقسى قلباً وأجفى قولاً وأغلظ طبعاً وأبعد عن سماع التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى 
في حقهم: لوَأَجْدَرُ4 أي أخلق. ألا يَمْلَمُوا4 «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ 
تقول : أنت جدير بأن تفعل وأن تفعل ؛ فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا ب «أن»» وإن أتيت 
بالباء صلح ب «أن» وغيره؛ تقول: أنت جدير أن تقوم» وجدير بالقيام. ولو قلت : 


)000( راجع 4س 


۳۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
أنت جدير القيام كان خطأ. وإنما صلح مع «أن» لأن أن يدل على الاستقبال فكأنها 
عوض من المحذوف. #خدوة ما أَنْرَلَ لل أي ف راض الشرع . وقيل : : حجج الله في 
الربوبية وبعثة الرسل لقلة نظرهم . 

الثانية - ولما كان ذلك ودل على نقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم 
ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة 

أولها - لا حق لهم في الفيء والغنيمة؛ كما قال النبي فل في صحيح مسلم من ٠‏ 
حديث بريدة» وفيه: «ثم أدعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحوّلوا 
عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» . 

. وثانيها - إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لما في ذلك من تحقق التهمة. 
وأجازها أبو حنيفة قال: لأنها لا تراعي كل تَّهمَة» والمسلمون كلهم عنده على العدالة . 
وأجازها الشافعيّ إذا كان عدلاً مرضياً؛ وهو الصحيح لما بيناه في «البقرة»"“. وقد 
وصف الله تعالى الأعراب هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها ‏ بالكفر والنفاق. والثاني - بأنه 
يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر. والثالث - بالإيمان بالله وباليوم الآخر ويتخذ 
ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول؛ فمن كانت هذه صفته فبعيد ألا تقبل شهادته 
فيلحق بالثاني والأوّل» وذلك باطل . وقد مضى الكلام في هذا في #النساء»”"' . 

وثالثها - - أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسئّة وتركهم الجمعة وكزة 
أبو مجُلز إمامة الأعرابي. وقال مالك: لا يؤم وإن كان أقرأهم. وقال سفيان الثوريٌ 
والشافعيّ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي جائزة . واختاره ابن المنذر 
إذا أقام حدود الصلاة. 


)۱( راجع و" 


4 سورة التوبة» الآية: ۹۷ ۳۳ 

قوله تعالى: اشد أصله أشدد؛ وقد تقدم. «كفراً» نصب على البيان. 
لرَنَاقاً» عطفُ عليه. لوَأَجْدَرُ» عطف على أشدّء ومعناه أخلق ؛ يقال: فلان جدير 
بكذا أي خليق به» وأنت جدير أن تفعل كذا والجميع جدراء وجديرون. وأصله من جدر 
الحائط وهو رفعه بالبناء. فقوله: هو أجدر بكذا أي أقرب إليه وأحق به. «الا يَعلَمُوا4 
أي بألا يعلموا. والعرب: جيل من الناس» والنسبة إليهم عربيّ بين العروبة» وهم آهل 
الأمصار. والأعر اب منهم سكان البادية خاصة. وجاء في الشعر الفصيح أعاريب . 
والنسبة إلى الأَعْرَاب أعرابيّ لأنه لا واحد له وليين اا للعرب كما كان 
الأناط مها EE‏ الا والعرب العاربة هم الخلص منهم» وأخذ 
من لفظه وأكّد به؛ كقولك: لَيْل لائل. وربما قالوا: العرب العرْبّاء. وتعرّب أي تشبه 
بالعرب. وتعرّب بعد هجرته أي صار أعرابياً. والعرب المستعربة هم الذين ليسوا 
لفن ولك الخ رار هي هذ الل ری ت بن قطان ازن عن كلم 
. بالعربية» وهو أبو اليمن كلهم . والعْرب والعَرّب واحد؛ مثل العم والعجم. والعرَيُب 
تصغير العرب؛ قال الشاعر: 

ومن الضّباب طعام العرَيِْ 2 ولا تشتهيه تفوس العجع" 
إنما صغرهم تعظيماً؛ كما قال: أنا جُذَيْلُها المَحكّكُء وَعُذَيْقَها المرَجّب”' كله عن 
الجوهريّ. وحكى القشيريّ وجمع العرّبي العَرّب» وجمع الأعرابي أعراب وأعاريب. 
والأعرابي إذا قيل له يا عَرَبِيَ فرح» والعربيّ إذا قيل له يا أعرابي غضب . والمهاجرون 
والأنصار عرب لا أعراب . وسميت العرب عَرَباً لأن ولد إسماعيل تشثوا من عرَبة وهي 
من تهامة فنسبوا إليها. وأقامت قريش بعربة وهي مكةء وأنتشر سائر العرب في 
جزيرتها.. 


)١(‏ البيت لعبد المؤمن بن عبد القدوس. والمكن: بيض الضبة والجرادة ونحوها. 

(۲) الجذيل تصغير الجذل» وهو أصل الشجرة. والمحكك: الذي تتحكك به الإبل الجربى» وهو 
عود ينصب في مبارك الابل لذلك. والعذيق: تصغير العذق» وهو النخلة. والمرجب: الذي جعل له 
رجبةء وهي دعامة تبنى حولها من الحجارة. ٠‏ 

وهو من قول الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري يوم السقيفة عند بيعة أبي بكر رضي الله عنه 
يريد أنه قد جربته الأمورء وله رأي وعلم يشتفى بهما كما تشفى الابل الجربى باحتكاكها بالجذل . 


6€ ش الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ر ر e‏ عمس م رے جرس 20 رمرم 7 سم ےک 
3 ل وون آلاعراب من ید ما سيق مغرما وی اربص بک الدواير یھر دَآيرَة لسو 
و 1 . 
وله مسَمِيعٌ عَم 409 . 


قوله تعالى: ومن الْأعْرَابٍ مَنْ يَتَحِذُ4 «من» في موضع رفع بالابتداء. لإمَا ينق 
غرم مفعولان؛ والتقدير ينفقه» فحذفت الهاء لطول الاسم. «مَغْرَماً» معناه غرماً 
وخسراناً؛ وأصله لزوم الشيء؛ ومنه: إإِنَّ عَذَابَهَا كان غْرَاماً”" أي لازماًء أي يرون 
ما ينفقونه في جهاد وصدقة غرماً ولا يرجون عليه ثواباً. 9رَيتَربَصٌ بكم الدَوَائرَ4 
التربص الانتظار؛ وقد تقدّم”"". والدوائر جمع دائرة» وهي الحالة المنقلبة عن النعمة 
إلى البلية» أي يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء الدخلة وخبث القلب. طعَلَيْهِمْ داثرة 
السَّوْءِ» قرأه أبن كثير وأبو عمرو بضم السين هنا وفي الفتح» وفتحها الباقون. وأجمعوا 
على فتح السين في قوله: ما كان أَبُوك أمْرَاً سَْءِ4”". والفرق بينهما أن السُّوء بالضم 
المكروه. قال الأخفش : أي عليهم دائرة الهزيمة والشر. وقال الفرّاء: أي عليهم دائرة 
العذاب والبلاء. قالا ولا يجوز أمرأ سوء بالضم؛ كما لا يقال: هو أمرؤ عذاب ولا شر. 
وحكى عن محمد بن يزيد قال: السّوء بالفتح الرداءة. قال سيبويه: مررت برجل 
صدقء ومعناه برجل صلاح. وليس من صدق اللسان» ولو كان من صدق اللسان لما 
قلت : مررت بثوب صدتي» ومررت برجل سَوْء ليس هو من سُؤْتهء وإنما معناه مررت 
برجل فساد. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سُؤْته سَوْءاً ومساءة وسوائية . قال غيره: 
والفعل منه ساء يسوء. والسُّوء بالضم أسم لا مصدر؛ وهو كقولك: عليهم دائرة البلاء 
والمكروه. ا 
اليو الآخر وَيَتِّحِدُمَابْيفِقُ فرت . 


٤ 
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عند ألو وَصَلَوتٍ الرسول ألا إ نها فربة لهم سي لهم أله في رمي إن أله 


00( راجع ۷۲/۱۳. () راجع ۱۰۸/۳ . 
(9) راجع 1/١‏ . 
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قوله تعالى: ومن الأَْرَابٍ مَنْ يُؤْمِنُ باللّه) أي صدق. والمراد بنو مُقَرَنْ من 
مُرّينة؛ ذكره المهدويّ . ربا جمع قُربة؛ وهي ما يتقرّب به إلى الله تعالى ؛ والجمع ‏ 
قاتا وات ورات كاه النحامن . والقحبات (بالضم) ما تُقرّب به إلى الله 
تعالى ؛ تقول منه : قرّبت لله قرباناً. والقربة بكسر القاف ما يستقى فيه الماء؛ والجمع في 
أدنى العدد قرْبات وقربات وقرّبات» وللكثير قرب . وكذلك جمع كل ما كان على فغلة؛ 
مث سذرة وفقرة» لك أن تفتح العين وتكسر وتسكن ؛ ؛ حكاها الجوهري . واا في 
رواية وَرْش (فربة) بضم الراء وهي الأصل . لاقوت عونا نينا مثل کنب 
ورسْلء ولا خلاف في قربات . وحكى أبن سعدان أن يزيد بن المَْقاع قرأ ل إلا قرب 
لَهُمْ4. ومعنى 9وَصَّلَوَاتَ الرّسُّول# أستغفاره ودعاؤه. والصلاة ET‏ 
بالعاؤةامن الكل ور الرحمة والخير والبركة؛ قال الله تعالى: لهو الذي يُصَلَىي 
عَلَيكُمْ وَمَلائِكَيُةُ27. والصلاة من الملائكة الدعاءء وكذلك هي من النبي كه كما 
قال: طوَّصَلٌ عَلَيْهِمْ إن صَلاتَكَ سكن لَهُمْ4 أي دعاؤك تثبيت تثبيت لهم وطمأنينة . JÎ}‏ انها 
فرب لَه أي تقرّبهم من رحمة الله» يعني نفقاتهم . 


3+ 


٠3‏ «والسبفوت الالو من المهرن والأتصار وارب أتَبعوهم بحسن 
َس اه تھ رشاعت دا1 جت ت ری تھا آلذنه ر خرب 


فیا بدا لك لمر ال ©4 . 
الأولى -لما ذكر جلّ وعرّ أصناف الأعراب ذكر المهاجرين والأنصارء وبين أن 
منهم السابقين إلى الهجرة وأن منهم التابعين» وأثنى عليهم. وقد أختلف في عدد 


طبقاتهم وأصنافهم . ونحن نذكر من ذلك طرفاً نبيّن الغرض فيه إن شاء الله تعالى. وروى . 
عمر بن الخطاب أنه قرأ «والأنصار» رفعا عطفاً على السابقين. قال الأخفش : الخفض 


.198/١4 راجع‎ )۱( 


ارم الحزء الثامن من تفسير القرطبي 


في الأنصار الوجه؛ لأن السابقين منهما. TET‏ قيل لأنس بن مالك : 
أرأيت قول الناس لكم: الأنصارء سم سماكم الله به أم كنتم تُدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ 
قال : بل اسم سمانا الله به في القرآن؛ ذكره أبو عمر في الاستذكار . 

الثانية - نص القرآن على تفضيل السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار وهم 
الذين صلوا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بن المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعيّ هم الذين شهدوا بيعة الرضوان» وهي بيعة الحديبية ؛ وقاله الشعبي. وعن 
CS E‏ هم أهل بدر. وأتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل 
القبلة فهو من [المهاجرين]''' الأوّلين من غير خلاف بينهم . وأما أفضلهم وهي . 

الثالثة ‏ فقال أبو منصور البغداديّ التميمي : أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
الخلقاء الآربعة» ثم السعة الباقون إلى مام العشرةء ثم البذريون كم أصحاب أخداثم 
أهل بيعة الرضوان بالحديبية . 

الرابغة ٠رانا‏ أولهم إميلاما فروئ مجالد عن الشف ل الت أن عباس عه 
اول التائن اسما قال أبور يكن او مامت فول بان 


إذا تذكرتٌ شجُوا من أخى ثقة . فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلاً 
خير البرية أتقاها وأعدلها بعدالنبيّ وأوفاهابما حملا 
الثاني التالي المحمود ما وأوّل الناس منهم صدّق الرسلا 


وذكر أبو الفرج الجَوْزِي عن يوسف بن يعقوب بن | لماجشون [أنه]”"' قال: أدركت أ بي 
وشيخنا””) محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وصالح بن كيسان وسعد بن إبراهيم 
وعثمان بن محمد الأختّسيّ وهم لا يشكون أن أوَّل القوم إسلام ا أبوبكر؛ وهو قول أبن عباس 
وحسّان وأسماء بنت أبي بكرء وبه قال إبراهيم النَّحَعِيَ . وقيل : أوّل من أسلم على ؛ رُوي 
ذلك عن زيد بن ارقم وأبي ذرّ والمقداد وغيرهم . قال الحاكم أبو عبد الله : لا أعلم خلافا بين 
أصحاب التواريخ أن عليًا أوَلهم إسلاماً. وقيل : أوّل من أسلم زيدبن حارثة . وذكر مَعْمَر نحو 


)۱( من ج. 
(0) من ب و جاو ك وی. (9) في ب و ج وی: مشیختنا. 
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ذلك عن الدّْهْرِيّ. وهو قول سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وعمران بن أبي آنس. 
وقيل: أول من أسلم خديجة أم المؤمنين؛ روى ذلك من وجوه عن الزهري» وهو قول 
كاد ميدن استحاق ب كسان رباع وري اقا قن ا ماس ٠‏ وای اللي 
المفسّر اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجةء وأن اختلافهم إنما هو فيمن أسلم 
بعدها. وكان إسحاق بن إبراهيم بن رَاهْوَيْه الحنظَلِيّ يجمع بين هذه الأخبارء فكان 
يقول: أوّل من أسلم من الرجال أبو بكر» ومن النساء خديجة» ومن الصبيان عليّ» ومن 
الموالي زيد بن E‏ العبيد بلال. والله أعلم . وذكر محمد بن سعد قال: 
ار شيعت بز ا ل د أبو اود ی ی غ الراحمن ين قرفن ل 
كان إسلام الزبير بعد أبي بكر وكان رابعاً أو خامساً. قال الليث بن سعد وحدثني أبو 
الأسود قال: أسلم الزبير وهو أبن ثمان سنين. وروي أن عليًا أسلم ابن سبع سنين. 
وقيل: ابن عشر . ظ 

الخامسة ‏ والمعروف عن طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله از 
فهو من أصحابه. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي يك أو رآه من المسلمين 
فهو من أصحابه”'2. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يعد الصحابيّ إلا من أقام ' 
مع رسول الله يك سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين. وهذا القول إن صح عن 
سعيد بن المسيّب يوجب ألا يعد من الصحابة جَرير بن عبد الله البَجَلِي أو من شاركه في 
فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافاً في عدّه من الصحابة . 

السادسة ‏ لا خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصدّيق. وقال 
أبن العربي : السبق يكون بثلاثة أشياء: الصفة وهو الإيمان» والزمان» والمكان. 
وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات ؛ والدليل عليه قوله بَا في الصحيح : ١‏ نحن الآخرون 
الأولون بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا 
فيه فهدانا الله له فاليهود غداً والنصارى بعد غد» . فأخبر النبي ية أن من سبقنا من الأمم 
بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقياد إليه» والاستسلام لأمره والرضا 


TA‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
كما فعل أهل الكتاب ا Ee‏ كوا كا E‏ 
لولا أن هدانا الله . ١‏ 

السابعة - قال أبن خُوَيّر مَنْداهِ: تضمّنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل منقبة 
من مناقب الشريعة» في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك» من العطاء في المال والرتبة 
في الاكرام. وفي هذه المسألة خلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. واختلف'') 
العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم؛ فَرُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
يقول له: أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرهم 
عليه . وكان عمر يفضل في خلافته؛ ثم قال عند وفاته؛ لئن عشت إلى غد لألحقنْ أسفل 
الناس بأعلاهم ؛ فمات من ليلته . والخلافة”"' إلى يومنا هذا على هذا الخلاف . 

قوله تعالى : #وَالَّذينَ أت نبَعَوهُمْ خسان فيه مسألثان: 


الأولى - قرأ عمر «والأنصارً» رفعاً. «الذين» بإسقاط الواو نعتاً للأنصار؛ فراجعه 
زيد بن ثابت» E‏ نَ بن كعب فصدّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال : ما كنا نرى 
إلا أنا رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد. فقال أب :[إني أجد]""“ مصداق ذلك في كتاب الله 
في أول سورة الجمعة: #وَاخْرِينَ م لكا يَلْحَمرًا و زرتيور الع 
لوَالّدِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمْ يقولون ربا أغفر لتا ولاخوانتا الَذِينَ سَبَعونًا بألإيمان 4 . 
وفي سورة الأنفال بقوله: ©وَالَّدِينَ 1 كر د اقزر E‏ 
مكن4”*». فثبتت القراءة بالواو. وبيّن تعالى بقوله: ظبإِحْسَان» ما يتبعون فيه من 
أفعالهم وأقوالهمء لا فيما صدر عنهم من الهفوات والزلات؛ إذ : لم يكونوا مون 
رضي الله عنهم . | 

الثانية ‏ واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم ؛ فقال الخطيب الحافظ : التابعيّ من 
صحب الصحابي ؛ ويقال للواحد منهم؛ تابع وتابعيّ. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره 


00( في ع: بعض العلماء. فق كذا في ى. وفي ب و ج وك وأوه: والخلاف. ولا يبدو . 
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مُشْعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية. وقد‎ 
قيل: إن أسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد الحَدّيبيّة؛ كخالد بن الوليد وعمرو بن‎ 
العاص ومن داناهم من مُسْلمة الفتح؛ لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف شكا إلى‎ 
النبي يكل خالد بن الوليد؛ فقال النبي بي لخالد: «دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده‎ 
لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أَُحُد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه». ومن العجب عَدَرٍ‎ 
الحاكم أبو عبد الله النعمان وسويدا ابني مُمَرّن المزنيّ في التابعين عندما ذكر الإخوة من‎ 
التابعين» وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة» وقد شهدا الخندق كما تقدم.‎ 
والله أعلم . وأكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وهم سعيد بن المسيّب»‎ 
والقاسم بن محمد؛ وغرؤة ن اليه وحار هة ين زيده او كلع ةر ال ی‎ 
وعبد الله بن عتبة بن مسعود» وسليمان بن يسار. وقد نظمهم بعض الأجلة في بيت‎ 
واحد فقال:‎ 

فخذهم عبيدُ الله“ عروة قاسم EEE‏ تيان ارمع 
وقال أحمد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن المسيّب؛ فقيل له: فعلقمة والأسود. 
فقال: سعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضاً أنه قال: أفضل التابعين قيس وأبو 
مان وع ورو هول كانزا قافن ون علية التانميق وال اها كان 
عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة» فهذان أكثر الناسٌ عنهم؛ وأَبّْهُمَ. وروي عن أبي 
بكر بن أبي داود قال: سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت 
- عبد الرحمن» وثالثتهما ‏ وليست كهما أم الدّزداء. وروي عن الحاكم أبي عبد الله 
قال : طبقة تعدّ في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة؛ منهم إبراهيم بن 
سويد التّحَعِنَ وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه. وبكير بن أبي السّميط”', 
وبكير بن عبد الله الأشح. وذكر غيرهم قال: وطبقة عدادهم عند الناس في 
أتباع التابعين» وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان» لقي 
عبد الله بن عمر وأنساً. وهشامٌ بن عروة» وقد أدخل على عبد الله بن عمرء 


۰ هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . (۲) هو أبو بكر بن عبد الرحمن. كما في ج.‎ )١( 
أم الدرداء الصغرى الدمشقية . (4) في التقريب : «السميط بفتح المهملة؛ ويقال بالضم».‎ )۳( 
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وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة» وقد أدرك أنس بن مالك. وأم خالد بنت خالد بن 
سعيد. وفي التابعين طبقة تسمى بالمخضرمين» وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة 
رسول الله يل وأسلموا ولا صحبة لهم . واحدهم مخضرم (بفتح الراء) كأنه خضرم» أي 
قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. وذكرهم مسلم فبلغ بهم عشرين نفساًء 
منهم أبو عمرو الشيبانيّ» وسُويد بن غفلة الكنديّ» وعمرو بن ميمون الأؤْديّء وأبو 
عثمان النْهديّ وعبد خير بن يزيد الخيراني (بفتح الخاء)» بطن من همْدانء 
وعبد الرحمن بن مَل . وأبو الحلال العتكي ربيعة”'' بن زُرَارة. وممن لم يذكره مسلم؛ 
منهم أبو مسلم الخولانِيَ عبد الله بن ثُوَبَء والأحنف بن قيس. فهذه نبذة من معرفة 
الصحابة والتابعين الذين نطق بفضلهم القران الكريم» رضوان الله عليهم أجمعين. 
وكفانا نحن قوله جل عرّ: كنت خَيْرَ م أَخْرِجَتْ لِلئّاس4” على ما تقدّم. وقوله عر 
وجلّ: «رَكَدَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ4”" الآية. وقال رسول الله كَل: «وددت أنا لو 
رأينا إخواننا“ . . .». الحديث فجعلنا إخوانه ؛ إن اتقينا الله واقتفينا اثاره حشرنا الله في 
زمرته» ولا حاد بنا عن طريقته وملته بحق”*2 محمد وآله. 


مء عه مسد ل م ر أ م ء4 ص ا أت 
]٠[‏ * ومن حوا قب اراب مَُفِفون وین أل الْمديكة مر دوا عل الباق 
ا وط دوع Amt‏ لدم عرس رر يس سرح ےو 

ا امه مهه تعد بهم مرن م برد وت إل عدا على 4 . 

قوله تعالى: طرَمِمَنْ حَوْلَكُمْ منّ الأغْرَاب مُتَافِقُونَ4 ابتداء وخبر. أي 

قوم منافقون؛ يعني مُرينة وجهينة وأسْلم وغفار وأشجعٌ. ومن أَهْلٍ المديتة 
على ا أي قوم ١‏ علي النفاق. ت (مردوا» من نعت 
الأعراب منافقون مردوا على النفاق» ومن أهل المدينة مثل ذلك. ومعنى: 
«مرّذوا) أقاموا ولم يتوبوا؛ عن أبن زيد. وقال غیره: ل فيه وأبؤا غير 


.١7٠/4 راجع‎ )١(  .لالحلا في الميزان: ربيعة بن أبي‎ )١( 
١ .187/1 راجع‎ )۳( 
ا : لاأوددت أني لقيت إخواني. .> ویروی  ا )0( في ع: بجاه.‎ (€) 


۲٤١ ٠٠١١ و‎ ٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 


والمعنى متقارب . وأصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرّد؛ فكأنهم تجرّدوا للنفاق . 
20١‏ لد 0 ا : N‏ 

ومنه('' رملة مرداء لا نبت فيها. وغصن أمْرّد لا ورق عليه. وفرس أمْرّد لا شعر على 
ته" . وغلام أمرد بيّن المَرّد؛ ولا يقال: جارية مرداء. وتمريد البناء تمليسه؛ ومنه 


قوله: صرح e‏ وتمريد الغصن تجريده من الورق؛ يقال : ا مرودا 
ومرّادة. ۰ 


قوله تعالى: لآ تَعْلَمُهُمْ نحن تلم هو مثل قوله: «لا تَعْلمُونَهِمْ الله 
لج ‏ /ااألل3 ES‏ 

قوله تعالى: ا مَرَنَيْنِ 1 ردن إلى عَداب عَظيم» قال أبن عباس : 
بالأمراض في الدنيا وعذاب الاخرة. فمرض المؤمن كفارة» ومرض الكافر عقوبة. 
وقيل: العذاب الأوّل الفضيحة بأطلاع النبي بيه عليهم؛ على ما يأتي بيانه في 
المنافقين. والعذاب الثانى عذاب القبرء الحسن وقتادة: عذاب الدنيا وعذاب القبر. 
أبن زيد: الأوّل بالمصائب في أموالهم وأولادهم» والثاني عذاب القبر. مجاهد: الجوع 
والقتل. الفراء: القتل وعذاب القبر. وقيل: السباء والقتل. وقيل : الأوّل أخذ الزكاة 
من أموالهم وإجراء الحدود عليهم» والثاني عذاب القبر. وقيل: أحد العذابين ما قال 
تعالى: فلا تُعْجِبْكَ أنْوَالْهُمْ - إلى قوله ‏ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذْبَهُمْ بها في الْحَيَاة 
الدُّنْيَا4”*'. والغرض من الاية اتباع العذاب» أو تضعيف العذاب عليهم . 


2 سرس 


روم مس سيره عرس لل و رر 2 ریا عع عر رت صر 4 
]1°۰۲[ 0 أعترفوأ دوم حاطو عملا صلِصًا وخر سیا عَسَى أ َه أن سوب 
OG 3 "2‏ ۶ 
يي 
فيهم بما يريد. فالصنف الأوّل يحتمل أنهم كانوا منافقين وما مردوا على النفاق» ويحتمل 


)۱( في ج: : ومثله. 


(۲) الثنة: e‏ رهي شعرت مالا شرك من حاف 
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أنهم كانوا مؤمنين . وقال أبن عباس: نزلت في عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك فأوثق 
سبعة منهم أنفسهم في سواري المسجد. وقال بنحوه قتادة وقال: وفيهم نزل خد 
مِنْ أَمْوَالِهُمْ صَدَقَة4؛ ذكره المهدويّ. وقال زيد بن أسلم: كانوا ثمانية. وقيل: ْ 
را ول خسنة وال ماهد رلت اااي فى أبن اة الاتشتارئ خاضة 
في شأنه مع بني قُريظة؛ وذلك أنهم كلّموه في النزول على حكم الله ورسوله يل 
فأشار لهم إلى حَلقه. يريد أن النبي يل يذبحهم إن نزلواء فلما افتضح تاب وندم 
وربط نفسه في سارية من سواري المسجدء وأقسم ألا يطعم ولا يشرب حتى يعفو 
الله عنه أو يموت؛ فمكث كذلك حتى عفا الله عنهء ونزلت هذه الأية». وأمر 
رسول الله يل بحلّه ؛ ذكره الطبري عن مجاهد» وذكره ابن إسحاق في السيرة أَوْعَبِ من 
هذا. وقال أشهب عن مالك: نزلت #وَآحَدُونَ» في شأن أبي لبابة وأصحابه» وقال 
حين أصاب الذنب: يا رسول الله» أجاورك وأنخلع من مالي؟ فقال: «يجزيك من 
ذلك الثلث وقد قال تعالى: طحُذْ من أَنْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهّرْهُمْ وَتُرَكيِهِمْ بها ورواه 
أبن القاسم وأبن وهب عن مالك. والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن 
غزوة تبوك» وكانوا ربطوا أنفسهم كما فعل أبو لبابة» وعاهدوا الله ألا يطلقوا 
أنفسهم حتى يكون رسول الله ية هو الذي يطلقهم ويرضى عنهم» فقال النبي كَل : 
«وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أومر بإطلاقهم رَغبوا عتي وتخلفوا عن الغزو 
مع المسلمين» فأنزل الله هذه الآية؛ فلما نزلت أرسل إليهم النبي كل فأطلقهم وعذرهم . 
فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خَلْمَئْنا عنك» فتصدّق بها عنا وطهرنا 
Ee‏ لنا. فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً) فأنزل الله تعالى : لخد مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة4 الآية. قال أبن عباس : كانوا عشرة أنفس منهم أبو لبابة؛ فأخذ ثلث 
أموالهم وكانت كفارة الذنوب التي أصابوها. فكان عملهم السيء التخلف بإجماع من 
أهل هذه المقالة. و اختلفوا في الصالح ؛ فقال الطبري وغيره: الاعتراف والتوبة 
والندم. وقيل: عملهم الصالح الذي عملوه أنهم لحقوا برسول الله اء وربطوا 


E۳ ٠١7 سورة التوبةء الآية:‎ ٩ 

أنفسهم بسواري المسجد وقالوا: لا نقرب أهلاً ولا ولداً حتى ينزل الله عذرنا. وقالت 
قة: بل العمل الصالح غرُوٌهم فيما سلف من غزو النبي ية . وهذه الاية وإن كانت 

نزلت في أعراب فهي عامة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيئة؛ فهي ترجى. 
ذكر الطبري عن حجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يقول: ما في القران اية 
أرجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى : 9وَآحَرُونَ أغْتَرَقُوا ذُنُوبهمْ حَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً 
وَآخْرَ سَيّئاً4. وفي البخاري عن سمُرة بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله ية لنا: «أتاني 
الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلّبن ذهب ولين فضّة فتلقانا رجال شط 
من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطرٌ كأقبح ما أنت راء قالا لهم: أذهبوا فقعوا في 
ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السُّوء عنهم فصاروا في أحسن 
صورة قالا لي هذه جنة عَذن وهذاك منزلك قالا: أمّا القوم الذي كانوا شَطر منهم 
حَسّن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم». وذكر 
البيهقي من حديث الرّبِيع بن أنس عن أبي هريرة عن النبي يل حديث الإسراء وفيه 
قال: «ثم صعد بي إلى السماء. . ٠.‏ ثم ذكر الحديث إلى أن ذكر صعوده إلى السماء 
السابعة فقالوا ل الي لك جيك وعد الوك ستول رن المجيء جاء فإذا 
برجل أشمط "“ جالس على كرسي عند باب الجنة وعنده توم نض اوو وقوم سود 
الوجوه وفي ألوانهم شيء فأتوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد حلص من ألوانهم شيء 
ثم إنهم أتوا نهر آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا النهر 

E‏ ألوانهم مثلّ لوان أصحابهم فجلسوا إلى أصحابهم فقال يا 
جبريل مّن هؤلاء بيض الوجوه وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا النهر وقد خلصت 
ألوانهم فقال هذا أبوك إبراهيم هو أل رجل شَمَط على وجه الأرض وهؤلاء بيض الوجوه 
قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء خلطوا عملاً صالحاً 
وخر سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم . فأما النهر الأوّل فرحمة الله وأما النهر الثاني فنعمة الله. ٠‏ 


)١(‏ الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. 
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وأما النهر الثالث فسقاهم ربهم شراباً طهوراً» وذكر الحديث. الاو في قو + 
#وَآخْرَ سيا قيل : هي بمعنى الباء» وقيل : بمعنى مع ؛ كقولك استوى الماء والخشبة. 
وأنكر ذلك الكوفيون وقالوا: لأن الخشبة لا يجوز تقديمها على الماءء و #اخر» في 
الاية يجوز تقديمه على الأوّل؛ فهو بمنزلة خلطت الماء باللبن. ٠‏ 


ر م ص 


1٠1‏ طخْد ین اریم صك رم وگیم پا صل َو سوك سکن ل 
سى ي @4. 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لخد مِنْ أَمْرَالهِمْ صَدََة أختلف في هذه الصدقة المأمور 
بها؛ فقيل: هي صدقة الفرض؛ قاله جوبير عن ابن عباس» وهو قول عكرمة فيما ذكر 
القتشيري. وقيل : هو مخصوص بمن نزلت فيه ؛ فإن النبي يك أخذ منهم ثلث أموالهم؛ 
وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تصدق الرجل بجميع 
ماله أجزأه إخراج الثلث؛ متمسكاً بحديث أبي لبابة. وعلى القول الأرّل فهو خطاب 
للنبي بي يقتضى بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواه» ويلزم على هذا سقوطها 
بسقوطه وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانعو الزكاة على أبي بكر الصدّيق [رضي الله 
عنه] وقالوا: إنه كان يعطينا عوضاً منها التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها 
من غيره. ونظم في ذلك شاعرهم فقال: - ۰ 

أطغنا رسول- الله ما كان :بيتنا فيا عجبا ما بال مُلْك أبي بكر 

زان التتي لتر كنع فت لكالتّمر أو أخْلّى لديهم من التمر 

سنمنعهم مادام فينابقيّة كرامٌ على الضراء في العسر واليسر 
وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة» وفي حقهم قال أبو بكر: والله 
لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة. ابن العربيّ: أما قولهم إن هذا خطاب للنبي يي 
فلا يلتحق به غيره فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين؛ فإن 
الخطاب في القران لم يرد بابا واحدا ولكن اختلفت موارده على وجوه» فمنها خطاب توجه إلى 


00( من ع. )۲( من ج وك وه. 


4 - سورة التوية» الآية: ٠٠۴۳‏ مع 


ْ جميع الأمة كقوله : يا يا الَينَآمُوا إِذَا قم إلى الصَلاء TET‏ : ويا أَيْهَا الّذِينَ ‏ 
منوا كتبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ 4 ود نحوه. ومنها خطاب خصٌ به ولم يُشركه فيه غيره لفظاً 
ولا معنى كقوله: ومن اللَيْل َتَهَجَّدْ به نَافلةَ لك4”" وقوله: خَالِصَة لكَ4. ومنها 
خا هه لفظاً وشركه جميع الأنةا مع فاا كقوله:: «أتم الصَّلاة دلوك 
الشّمْسِ4"" الآية. وقوله: 9فَإِدًا قرَأتَ الَْرَآنَ فاستعد ١‏ بالل“ وقوله : 9وَإِدًا كنت 
قهَم افك لوه الصو فكل بن دكت عله الس حاط بالسلاة» ولك 
كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة. وكذلك [كل]"“ من خاف يقيم الصلاة [بتلك 
الصفة]. ومن هذا القبيل قوله تعالى : 9خُذْ من أَْوَالِهِمْ صَدَفََ ُطْهرُهُمْ وَُرَكيهِمْ بها . 
وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى: يا أَبّا التي تي اللّه4”" و يا با الي إا طَلَقتُمُ 
المّسَا# ^ , 

الثانية - قوله تعالى : من أَمْوَالِهِمْ4 ذهب بعض العرب وهم دوس : إلى أن المال 
الثيابٌ والمتاع والعُروض . ولا تسمّي العين مالاً. وقد جاء هذا المعنى في السنة الثابتة 
من رواية مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله كي عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا وَرقاً إلا الأموال الثياب 
والمتاع. الحديث. وذهب غيرهم إلى أن المال.الصامت من الذهب والورق. وقيل : 
'الابل خاصة؛ ومنه قولهم: المال الابل. وقيل: جميع الماشية. وذكر ابن الأنباري عن 
أحمد بن يحيى [تثعلب]”'' النحوي قال: ما قصر عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من 
الذهب والورق فليس بمال؛ وأنشد: 

ا اك ,ا 


قال أبو عمر: والمعروف من كلام العرب أن كل ما تُمُوَل وتُمُلّك هو مال؛ لقوله 6: 
«يقول ابن آدم مالي مالي وإنما له من ماله ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدّق 


)١(‏ راجع /٦‏ ۸۰. ش (۲) راجع ۲۷۲/۲. (۳) راجع ۰ "٠‏ فما بعد. 
)€( راجع 1/ VE‏ فما بعد. )0( راجع 17/0 فما بعد. (1) من ه. 
)۷( راجع ۱۱۳/۱١‏ . )۸( راجع ۱٤۷/۱۸‏ . (9) من جاوه. 
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فأمضى». وقال أبو قتادة: فأعطاني الدرع فابتعت به مخرفا”" في بني سَلمة؛ فإنه لأرّل 
مال تأثلته" في الإسلام. فمن حلف بصدقة ماله كله فذلك على كل نوع من ماله» سواء 
كان مما تجب فيه الزكاة أو لم يكن؛ إلا أن ينوي شيئاً بعينه فيكون على ما نواه. وقد 
قيل : إن ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيط واللسان شاهد بأن ما تملّك يسمّى مالا . 
والله أعلم . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : لخد من أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة© مطلق غير مقيّد بشرط في المأخوذ 
والمأخوذ منه» ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه. وإنما بيان ذلك في السنة 
والاجماع . حسب ما نذكره. فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبي با 
الزكاة في المواشي والحبوب والعين» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى ذلك 
كالخيل وسائر العُروض . وسيأتي ذكر الخيل”" والعسل”" في «النحل» إن شاء الله. 
روى الأئمة عن أبي سعيد عن النبي يك أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسّق من التمر 
متلاقة ولين فخا دوق مس أزاق من الوؤق دق وليل فم دون مين ذه هن الاب 
صدقة». وقد مضى الكلام في «الأئعام»©) في زكاة الحبوب وما تنبته الأرض مستوفى . 
وفي المعادن في «البقرة»”*' وفي الحلي في هذه السورة. وأجمع العلماء على أن 
الأوقية أربعون درهماً؛ فإذا ملك الحر المسلم مائتي درهم من فضة مضروبة - وهي 
الخمس أواق المنصوصة في الحديث ‏ حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتهاء وذلك 
ربع عشرها خمسة دراهم . وإنما اشثّرط الحول لقوله عليه السلام: «ليس في مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول». أخرجه الترمذي. وما زاد على المائتي درهم من الورق 
م ل ا هذا قول مالك والليث 
والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي 58 وَالنَّوْرِي والأوزاعي وأحمد بن 
حنبل وأبي ئر وإسحق وأبي عبيد. وروي ذلك عن علي وابن عمر. وقالت طائفة : 
لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماً؛ فإذا بلغتها 


وقيل: هي جماعة ا e‏ 7 مالاً: اكتسبه 0 5 راجع ۷۳/۱۰ 
و ۱۳١‏ فما بعد. (4) راجع 98/9 وما بعدها. )٥(‏ راجع ۳۲۱/۳ وما بعدها. 
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٠‏ كان فيها درهم وذلك ربع عشرها. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس 
والشعبي والزهري ومكحول وعمرو بن دينار وأبي حنيفة . 

الرابعة ‏ وأمّا زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين 
ديناراً قيمتها مائتا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة؛ على حديث عليّ» أخرجه الترمذي 
عن ضَمْرة والحارث عن علىّ. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق» يحتمل أن يكون عنهما جميعاً. 
وقال الباجي في المنتقى: وهذا الحديث ليس إسناده هناك» غير أن اتفاق العلماء على 
الأخذ به دليل على صحة حكمه» والله أعلم. ورو غق الحسن: والتوري > الال 
بعض أصحاب داود بن علىّ على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارا. 7 
يردّه حديث علىّ وحديث ابن عمر وعائشة أن النبي يي كان يأخذ من كل عشرين ديناراً 
نصف دينار» ومن الأربعين ديناراً ديناراً؛ على هذا جماعة أهل العلم إلا من ذكر. 

الخامسة ‏ اتفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذود من الابل فلا زكاة فيه. 
قاذ يلق ا نها عا الا قم بعلن راجلة كن الف وال الان ولمع 
جميعاً. وهذا أيضاً اتفاق من العلماء أنه ليس في خمس إلا شاة واحدة؛ وهي 
فريضتها. وصدقة المواشي مبيّنة في الكتاب الذي كتبه الصدّيق لأنس لما وجهه إلى 
البحرين ؛ أخرجه البخاري وأبو داود والدَّرَاقْطني والنّسائي وابن ماجه وغيرهم » 
وكله متفق عليه. والخلاف فيه في موضعين أحدهما في زكاة الابل» وهي إذا بلغت 
إحدى و ومائة فقال مالك: المصدّق بالخيار إن شاء آذ ثلاث بنات و 
وإن شاء أخذ حقتين"“ . وقال ابن القاسم : وقال ابن شهاب : فيها ثلاث بنات 
لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فتكون فيها حقة وأبنتا لبون. قال أبن القاسم: ورأيي 
على قول ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز 


٠ ابن لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية. ودخل في الثالثة. والحق (بالكسر): الذي‎ )١( 
.استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة.‎ ٍ 


€۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وهي إذا زادت على ثلثمائة شاة وشاة؛ فإن الحسن بن صالح بن حَيّ قال: فيها أربع 
شياه . وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه؛ وهكذا كلما زادت» في كل مائة 

5. وروي عن إبراهيم النخعي مثله . وقال الجمهور: في مائتي ي شاة وشاة ثلاث شياه» 
e‏ أربعمائة فيكون فيها أربع شياه؛ ثم كلما زادت ماثة ففيها شاة؛ 
إجماعاً واتفاقاً. قال ابن عبد البرّ: وهذه مسألة وهم فيها ابن النذر» وحكى فيها عن 
العلماء الخطأ. وخلط وأكثر الغلط. 

السادسة ‏ لم يذكر البخاري ولا اسم في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. وخرجه 
أبو داود والترمذي والنسّائي والدّارَقطني ومالك في موه وهي. مرسلة ومقطوعة 
وموقوفة. قال أبو عمر: وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذ» إلا أن الذين أرسلوه أثبت 
. من الذين أسندوه. وممن أسنده بقيّة عن المسعودي عن الحكم عن طاوس . وقد اختلفوا 
فيما ينفرد به بَقيّة عن الثقات. ورواه الحسن بن عمارة عن الحَكم كما رواه بقية عن 
المسعودي عن الحكم» والحسن مجتمّع على ضعفه. وقد روى هذا الخبر بإسناد متصل 
:صحيح ثابت من غير رواية طاوس؛ ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن 
الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله و إلى 
اليمن؛ فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة» ومن أربعين مس [» ومن 
كل حالم دينار]”"' أو عِذلة مَعَافر"؛ ذكره الدّارقطني وأبوعسى الترهذي وصخحه. 
قال أبو عمر. ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي و وأصحابه ما 
قال معاذ بن جبل : في ثلاثين بقرة تبيع» وفي أربعين مُسِنْةٌ؛ إلااشيء رُوي عن سعيد بن 
المسيّب وأ بي قلابة وَالزّهْرِي وقتادة؛ فإنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى 
ثلاثين. فهذه جملة من تفصيل الزكاة بأصولها وفروعها في كتب الفقه. ويأتي ذكر 
0 الله تعالى . 


وق التبيع » > ولد البقرة في أول سنة. والمسن. ما أوفى ستين ود في الال 
)۲( زيادة عن صحيحي الدارقطني والترمذي . ١‏ 
(*) المعافر: برود باليمن منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة باليمن. ‏ '(5) راجع ٠٠١/١٠١‏ . 


4 - سورة التوبة الآية: ٠٠١‏ ۹ 
السابعة- قوله تعالى: صَدَقة4 مأخوذ من الصدق؛ إذ هي دليل على صحة إيمانه 
وصدق باطنه مع ظاهره؛ وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمزون المطوّعين من المؤمنين 
في الصدقات . تَطْهُرُهُمْ وَتْرَكْيهِمْ بها) حالين للمخاطب؛ التقدير: خذها مطهراً لهم 
وَمُرَكياً لهم بها. ويجوز أن يجعلهما صفتين للصدقة؛ أي صدقة مطهرة ة لهم مُركية» 
ويكون فاعل تزكيهم المخاطب» ويعود الضمير الذي في «بها» على الموصوف المنكر. 
وحكى النحاس ومَكيّ أن «تُطْهُرُهُمْ م» من صفة الصدقة وركيم بها حال من الضمير 
في «خد» وهو النبي ية . ويحتمل أن تكون حالاً من الصدقة» وذلك ضعيف لأنها حال 
من نكرة. وقال الزجاج: والأجود أن تكون المخاطبة للنبي به ؛ أي فإنك تطهرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستئناف. ويجوز الجزم على جواب الأمرء والمعنى: إن 
تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم؛ ومنه قول أمرىء القيس : 

٠‏ قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

وقرأ الحسن تُطهرهم (بسكون الطاء) وهو منقول بالهمزة من طهّر وأطهرته» مثل 
ظهر وأظهرته . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: ل«رَصَّلٌ عَلَيْهِمْ4 أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن 
يدعو للمتصدق بالبركة. روى مسلم عن عبد الله بن أبي أوقى قال: كان 
رسول الله لو إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «اللّهُمِ صل عليهم» فأتاه أبن أبي أَوْفَى بصدقته 
فقال: «اللهم صلّ على آل أبي أوْفَى». ذهب قوم إلى هذاء وذهب اخرون إلى أن هذا 
منسوخ بقوله تعالى : ولا تُصَلّ عَلَى أَحَد منْهُمْ مَاتَ أبدا» . قالوا: فلا يجوز أن يصلّى 
على أحد إلا على النبي ب وحده خاصّة؛ لأنه خص بذلك. واستدلوا بقولة تعالى: 
«لآ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الدَسُولٍ بَيْتَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضكُمْ بَْضا»”" الآية. وبأنَ عبد الله بن 
عباس كان يقول: لا يصلى على أحد إلا على النبي يكل . والأوّل أصح؛ فإن الخطاب 
ليس مقصوراً عليه كما تقدّم؛ ويأتي في الاية بعد هذا. فيجب الاقتداء برسول الله كك › 


.۳۲۲/۱۲ راجع‎ )١( 
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والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قوله: لوَصّلّ عَلَْهِمْ إِنَّ صَلائَكَ سَكَنٌ لَهُمْ4 أي إذا دعوت 
لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله 
قال: أتاني النبي َة فقلت لامرأتي: لا تسألي رسول الله 4ة شيئاً؛ فقالت: يخرج 
رسول الله یھ من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت: يا رسول الله؛ صل على زوجي . فقال 
رسول الله علق : «صلى الله عليك وعلى زوجك». والصلاة هنا الرحمة والترحم. قال 
النحاس: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما علمناه أن الصلاة في كلام العرب الدعاء؛ ومنه 
الصلاة على الجنائز. وقرأ حفص وحمزة والكسائيّ إن صلاتك# بالتوحيد. وجمع 
الباقون. وكذلك الاختلاف في قا أَصَادْنْكَ تأ 2074 وقرىء اسكن) بسكون الكاف . 
قال قتادة: معناه وقار لهم . والسّكٌن: ما تسكن به النفوس وتطمئن به القلوب . 


]٠١ 5[‏ ۾ ألر بعلا أن آنه هو يَقْبَلُ لري عن عِبَادوء وَبأَسُْ ألصَّدَفتٍ وات آله هو 
الوب ِد 409 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قيل: قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمس» 
لا كمون ولا يجالسون» فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّة التي خصّوا بها دوننا؛ 
فنزلت : ألم يَعْلَمُوا4 فالضمير في (يعلموا) عائد إلى الذين لم يتوبوا من المتخلفين . 
قال معناه أبن زيد. ويحتمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهم. وقوله تعالى : 
#هو# تأكيد لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وتحقيق ذلك أنه لو قال: أن الله 
يقبل التوبة لاحتمل أن يكون قبول رسوله قبولاً منه؛ فبينت”" الآاية أن ذلك مما لا يصل 
إليه نبي ولا ملك . 


)۲( في ب واه: فثبتت . وما أثبتناه من أو ج وع وى. 


۰ ۹ سورة التويةء. الآية: ۲٥١ ٠٠١٠‏ 
الآخذ لها والمثيب عليها وأن الحق له جل وعرّء والنبي يل واسطةء فإن توفي فعامله هو 
الواسطة بعده والله عر وجل حي لا يموت. وهذا يبيّن أن قوله سبحانه وتعالى: خد 
من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَ ليس مقصوراً على النبي يك . روى الترمذيّ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك : «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيُربيها لأحدكم كما يربي 
أحدكم مُهْره حتى أن اللقمة لتصير مثلّ خد وتصديق ذلك في كتاب الله وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات». قال: هذا حديث 
حسن صحيح ..وفي صحيح مسلم: الا يتصدق أحد يتمرة من كسب طب إلا أخعذها الله 
بيمينه - في رواية - فتربُو في كاف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل؟ الحديث. وروى 
«إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل فيربيها كما يربي أحدكم 
لوه“ أو قصيله والله يضاعف لمن يشاء». قال علماؤنا رحمة الله عليهم في تأويل هذه 
الأحاديث: إن هذا كناية عن القبول والجزاء عليها؛ كما كنى بنفسه الكريمة المقدسة عن 
المريض تعطفاً عليه بقوله: «يابن آدم مَرضت فلم تَعَدْنِي» الحديث. وقد تقدم هذا 
المعنى في «البقرة». وخصٌ اليمين والكف [بالذكر]”"' إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه 
بكفه وبيمينه أو يوضع له فيه؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعز منزه عن الجارحة . 
وقد جاءت اليمين في كلام العرب بغير معنى الجارحة؛ كما قال الشاعر: 

إذا مارايةٌ رفعت لمجد تلقاهاعرابة باليمين 
أي هو مؤهل للمجد والشرف» ولم يرد بها يمين الجارحةء لأن المجد معنى 
فاليمين التي يتلقى به رايته معنى. وكذلك اليمين في حى الله تعالى. وقد قيل: 
إن معنى «تربو في كف الرحمن» عبارة عن كفة الميزان التي توزن فيها 
الأعمال + 'فيكون من بات حدق المضاق: ٠٠٠‏ كانه :قال -فتريو كفة ميزان 


الرحمن. وروي عن مالك والثوري وآبن المبارك أنهم قالوا في تأويل هذه 


)0010( الفلو: ولد الفرس . )۲( من جد وه 


o۲‏ الجزء الثامن من تفسبر القرطبي 
الأحاديث وما شابهها: أَمرُوها بلا كَبّْف؛ قاله الترمذي وغيره. وهكذا قول أهل العلم 
من أهل الستة والجماعة . 


ص 
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]٠١6[‏ $ وقل أعَمَلُوأ یری ائه عملي ورسولم والمۇمِنونَ وستردومت إل عدر ألمب 


02000 7 لم5 9 
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۾ 4 0 = ° Rd‏ 
وة فقو يمَا كم هَمَلُونَ 63) . 


قوله تعالى: وَقَلٍ أَعْمَلُوا4 خطاب للجميع. فْسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ 
وَالْمُؤْمِئُون4 أي بإطلاعه إياهم على أعمالكم . وفي الخبر: «لو أن رجلا عمل في صخرة 
لا باب لها ولا كوّة لخرج عمله إلى الناس كائناً ما كان» . 


2 علوي وك 2 ےا کے کے ساي م چ رمدم ل 
3 * واخرورت مرون لان آله إِمَا يعدبم وما وب عَلَيهِمَ وال علي 


كد 40 . 


نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم: كعب بن مالك وهلال بن أميّة من بني واقف 
ومّرارة بن الربيع ؛ وقيل: أبن ربعي العَمْرِيّ؛ ذكره المهدويّ . كانوا قد تخلفوا عن تبوك . 
وكانوا مياسر؛ على ما يأتي من ذكرهم. والتقدير: ومنهم آخرون مُرْجَوْن؛ من أرجأته 
أي أخرته . ومنه قيل : مُرْجئة؛ لأنهم أخروا العمل . وقرأ حمزة والكسائي امُرْجَوْن) بغير 
همز؛ فقيل: هو من أرجيته أي أخرته. وقال المبرد: لا يقال أرجيته بمعنى أخرته» 
ولكن يكون من الرجاء. طإِمَا يَُذَُّهُمْ وَإِمَا ينوب عَلَيْهِمْ4 «إما» في العربية لأحد أمرين» 
والله عرّ وجلّ عالم بمصير الأشياء» ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي ليكن 
أمرهم عندكم على الرجاء لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . 


2-2 بمج م مه م‎ Se 2 عر م ساسح م‎ ٤ K2 
«اوَآلرَ ادوا سيدا ضرا و فر رما ب الْمُؤْمِنِيت ورادا‎ ۷[ 


كح ص کر صم 8 و عر دده GR‏ » هروس م عا روج o‏ َم 
لمن حار الله ورسو لم من ل ولحل إن رد6 إل الحسى وله يقد نَم 
لكزوت 40 . 


6 سورة التوبةء الآية: YoY ٠١١‏ 
فيه عشر مسائل : . 

الأولى ‏ قوله تعالى: وَالَّذِينَ أَنَخَذُوا مَسْجداً4 معطوف» أي ومنهم الذين 
اذا اسا عطقف حجملة عل خملة: جوز أن بكرن رحا بالابتداة والشير 
محذوف كإنهم”'' «یعذبون» ار . ومن قرأ «الذين» بغير واو وهي قراءة المدنيين 
فهي عنده رفع بالابتداءء والخبر لا 5 َف التقدير: الذين اتخذوا مسجداً لا تقم فيه أبدا؛ 
سد قاله الكسائي . وقال النحاس: يكون خبر الابتداء #لاً يَرَالَ 
انهم الذي بَا ريبة في قلوبه:» . وقيل الخراديية بووااكيا E‏ . ونزلت الآية فيما 
روي في أبي عامر الراهب؛ لأنه كان خرج إلى قَيْصر وتنصّر ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم؛ 
فبَنوًا مسجد الضرار يرصدون مجيئه فيه ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» وقد 
تقدّمت قصته في الأعراف”'' وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد 
اء وبعثوا للنبي و أن يأتيهم فأتاهم فصلّى فيه» فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف 
وقالوا: نبني مسجداً ونبعث إلى النبي ية يأتينا فيُصلي لنا كما صلى في مسجد إخوانناء 
ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام؛ فأتوا النبي ية وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا 
رسول الله» قد بنينا مسجداً لذي الحاجة؛ والعلّة والليلة المطيرة» ونحب أن تصلي لنا 
فيه وتدعو بالبركة؛ فقال النبي يه «إني على سفر وحالٍ شغل فلو قدمنا لأتيناكم 
وصلينا لكم فيه» فلما أنصرف النبي يل من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة 
والسبت والأحد» فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار؛ 
فدعا النبي ية مالك بن الدخشم ومعن بن عَدي وعامر بن السّكن ووحْشيًا قاتل حمزة» 
فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله ا و ع فخرجوا مسرعين» 
وأخرج مالك ب بن الدَّحْشْم من منزله شعلة نار» ونهضوا فأحرقوا المسجد وهدموه» وكان 


الذين بنوه آثني عشر رجلا : خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف 


)غ0( من ع واه. 
)۲( راجع /Y‏ ° 
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ومن داره أخرج مسجد الضرار» ومعتّب بن فشير» وأبو حبيبة بن الأزعر» وعَبّاد بن 

خنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف. وجارية بن عامر» وابناه مُجمّع 

وزيد ابنا جارية» وتبتل بن الحارث» ويَخرّجء ويجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت؛ 

وثعلبة بن حاطب مذكور فيهم. قال أبو عمر بن عبد البرّ: وفيه نظر؛ لأنه شهد بدرا. 
وقال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم بماذا أعنت في هذا المسجد؟ فقال: 

أعنت فيه بسارية . فقال: أبشر بها! سارية في عنقك من نار جهنم . 


الثانية - قوله تعالى: #ضرّارا» مصدر مفعرل من أجله. «وكفراً وتفريقاً بَينَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَِرْصّادا» عطف كله . وقال أهل التأويل: ضرارا بالمسجد» وليس للمسجد 
ضرارء إنما هو لأهله. وروى الدَارَطنِيَ عن أبي سعيد الخُدْريّ قال قال رسول الله لا : 
لا ضَرَرَ ولا ضرارَ من ضار ضار الله به ومن شاق شَاقٌ الله عليه». قال بعض العلماء: 
الضرر: الذي لك به منفعة وعلى جارك فيه مضرة. والضرار: الذي ليس لك فيه منفعة 
وعلى جارك فيه المضرة. وقد قيل: هما بمعنى واحد» تكلم بهما جميعاً على جهة 
التأكيد. ' 

الا قال ازا لا تجرد آنل مد ]لل ضع م ویج عليه 
والمنع من بنائه لثلا ينصرف أهل المسجد الأرّل فيبقى شاغراً» إلا أن تكون المحَلّة كبيرة 
فلا يكفي أهلّها مسجد واحد فيبنى حيئئذ. وكذلك قالوا. لا ينبغي أن يبنى في المصر 
الواحد جامعان وثلاثة» ويجب منع الثاني؛ ومن صلى فيه الجمعة لم تُجْزِه. وقد أحرق 
النبي ية مسجد الضرار وهدمه . وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلي في مسجد بني 
غاضرة”'' فوجد الصلاة قد فاتته» فقيل له : إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعدٌ؛ فقال: 
لا أحب أن أصلي فيه ؛ لأنه بني على ضرار . قال علماؤنا: وكل مسجد يُني على ضرار أو 
رياء وسّمعة فهو في حكم مسجد الضراز لا تجوز الصلاة فيه. وقال النقاش: يلزم من 
هذا ألا يصلى في كنيسة ونحوها؛ لأنها بنيت على شرّ. 


. كذا في ب و ج و ك. وفي ه: «بني عامرة». والذي في الطبري: «بتي عامر‎ )١( 
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.قلت: هذا لا يلزم؛ لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغير» وإن كان أصل 
بنائها على شر» وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم 
كالمسجد لنا فافترقا. وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بّيعة على موضعِ 
طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وقد ذكر البخاري أن أبن عباس كان يصلّي في البيعة إذا 
لم يكن فيها تماثيل . وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي يمره أن يجعل 
مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم . ۰ 

الرابعة - قال العلماء : إن من كان إماماً لظالم لا يصلّى وراءه؛ إلا أن يظهر عذره أو 
يتوب؛ فإن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته 
اذه لمسكم بن جارية أن يلي بهع في مستعدهم فقال: لا ولا نعْمّة عين! أليس 
بإمام مسجد الضرار! فقال له مُجَمّع : يا أمير المؤمنين» لا تعجل عليّ» فوالله لقد صليت 
فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه» ولو علمت ما صليت بهم فيهء كنت غلاما قار 
قرات ذكانوا شوخ تعاضو ١‏ على جاهليتهم» وكانوا لا يقرءون من القرآن شيئا 
فصليت ولا أحسب ما صنعتٌ إثماً» ولا أعلم بما في أنفسهم؛ فعذره عمر [رضي اله 
عنهما] وصدّقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. 

الخامسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يُتَخَلْ للعبادة 
وحض الشرع على بنائه فقال: امن بنى لله مسجداً ولو كمُفيحَص”" قطاة بنى الله له بيتاً 
في الجنة» بهذم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره» فما ظنك بسواه! بل هو أخْرّى أن يرال ويهدم 
حتى لا يدخل ضرر على الأقدم . وذلك کمن بنی فنا أو رَحَى أو حفر بثراً أوغير ذلك مما 
يُدخل به الضرر على الغير. وضابط هذا الباب: أن من أدخل على أخيه ضرراً مُنع . فإن 
أدخل على أخيه ضرراً بفعل ما كان له فعله في ماله فأضر ذلك بجاره أو غير جاره نُظر إلى 
ذلك الفعل؛ فإن كان تركه أكبر ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل قطع أكبر 


لفق في ب و ج: غشوا. وفي ه: عشوا. وفي ع: نشوا. 
زفق من ع . 
(۳) الموضع الذي تجثم فيه وتبيض 
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الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح كوّة في منزله يُطلع منها 
على دار أخيه وفيها العيال والأهل, ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن 
والانتشار في حوائجهن» ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرّم وقد ورد النهي فيه" ؛ 
فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوّة ما فتح مما 
له فيه منفعة وراحة وفي غلقه عليه ضرر لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررينء» إذ لم 
يكن بد من قطع أحدهما وهكذا الحكم في هذا الباب» خلافاً للشافعيّ ومن قال بقوله. 
قال أصحاب الشافعيّ : لو حفر رجل في ملكه بثراً وحفر آخر في ملكه بثراً يسرق منها ماء 
البئر الأوّلة جاز؛ لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من ذلك . ومثله عندهم : 
لو حفر إلى جنب بثر جاره كنيفاً يُفسده عليه لم يکن له منعه؛ لأنه تصرف في ملكه. 
والقرآن والسنّة يردان هذا القول .. وبالله التوفيق. ش 

ومن هذا الباب وجه آخر من الضرر منع العلماء منه» كدخان الفرن والحمام وغبار 
الأندر”“ والدود المتولّد من الرّبل المبسوط في الرّحابء وما كان مثل هذا فإنه يقطع 
منه ما بان ضرره وخشي تماديه . وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند 
الأبواب ؛ فإن هذا مما لا غِنَى بالناس عنه» وليس مما يستحق به شيء؛ فنفيٌ الضرر في 
منع مثل هذا أعظمٌ وأكبر من الصبر على ذلك ساعة خفيفة. وللجار على جاره في أدب 
السنة أن يصبر على أذاه على ما يقدر» كما عليه ألا يؤذيه وأن يحسن إليه . 

السادسة ‏ ومما يدخل في هذا الباب مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
أنه سثل عن أمرأة عَرََض لهاء يعني مسا من الجن» فكانت إذا أصابها زوجها وأجنبت أو 
دنا منها يشتدٌ ذلك بها. فقال مالك: لا أرى أن يقربهاء وأرى للسلطان أن يحول بينه 
وبينها . 


)0غ( في ع: عنه . 
(۲) الأندر: البيدرء وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام» أي الحبوب. 
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السابعة - قوله تعالى: #وكفرا» لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة لمسجد قباء 
ولا لمسجد النبي يل كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله أبن العربي. وقيل: «وكقراً أي 
بالنبي كك وبما جاء به؛ قاله القشيري وغيره. 

الثامنة - قوله تعالى: #وتفريقاً بَيْنَ الْمُؤْمِِينَ4 أي يفرّقون به جماعتهم ليتخلف 
أقوام عن النبي ية . وهذا يدلكَ على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع 
الجماعة تأليفُ القلوب والكلمة على الطاعةء وعقدٌ الذمام والحرمة بفعل الدّيانة حتى 
يقع الأنس بالمخالطة» وتصفو القلوب من وَضَر الأحقاد. 

التاسعة - تفطن مالك رحمه الله من هذه الاية فقال؟ لا تصلي جماعتان في مسجد واحد 
بإمامين؛ خلافاً لسائر العلماء. وقد رُوي عن الشافعيّ المنع ؛ حيث كان تشتيتاً للكلمة 
وإبطالاً لهذه الحكمة وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم 
جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام» وخفي ذلك عليهم . قال أبن العربي : 
وهذاكان شأنه معهم » وهو أثبت قدماًمنهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طوَإِرْصّاداً لِمَنْ حَاربَ الله وَرَسُولّهُ4 يعني أبا عامر 
الراهب؛ وسُمَّيَّ بذلك لأنه كان يتعبّد ويلتمس العلم فمات كافراً بقنّسْرِين”'' بدعوة 
النبي 5 ؛ فإنه كان قال للنبي ية : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم؛ فلم 
يزل يقاتله إلى يوم خنين. فلما انهزمت هوازن خرج إلى الروم يستنصرء 
وأرسل إلى المنافقين وقال: استعدّوا بما استطعتم من قورّة وسلاح» وأبنوا 
مسجداً فإني ذاهب إلى قيصر فآت بجند من الروم لأخرج محمداً من المدينة؛ 
فقوا مسجلا اران واب “غامر .هذا “عن .الك خنظلة". غير" الملاتكة: 
والإرصاد: الانتظار؛ تقول: أرصدت كذا إذا أعددته مرتقباً له به. قال أبو زيد: يقال 
رصدته وأرصدته في الخير» وأرصدت له في الشر. وقال أبن الأعرابي: لا يقال إلا 
أرصدت » ومعناه ارتقبت. وقوله تعالى: من قبل أي من قبل بناء مسجد 


(0۱( قنّسرين (بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده ويكسر): كورة بالشام.. 

(؟) سمي غسيل الملائكة لأنه استشهد يوم أحد وغسلته الملائكة: وذلك أنه كان قد ألم بأهله في 
' حين خروجه إلى أحدء ثم هجم عليه من الخروج في النفير ما أنساه الغسل وأعجله عنه؛ فلما قتل شهيداً 
أخبر رسول الله بأن الملائكة غسلته. (عن الاستيعاب). 
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الضرار. 9وَلَيَحْلفْنَ إن أَرَدْنَا إل الْحُسْنَى» أي ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى» وهى 
الرفق بالمسلمين كما ذكروا لذي العلة والحاجة. وهذا يدل على أن الأفعال تختلف 
بالمقصود والارادات؛ ولذلك قال: 9وَلَيَحْلِمْنَ إِنْ أَرَدْنَا إلا الْحْسْتَى». «وَاللَهُ يَشْهَدُ 
إِنْهُمْ لكاذبُون) أي يعلم خبث ضمائرهم وكذبّهم فيما يحلفون عليه. 


ع لاعس 
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فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: ل تَقُمْ فيه أبدا» يعني مسجد الضرار أي لا تقم فيه 
للصلاة. وقد يعبّر عن الصلاة بالقيام؛ يقال : فلان يقوم الليل أي يصلَي ؛ ومنه الحديث 
الصحيح: «من قام رمضان إيماناً وأحتساباً غفر له ما تقدر من ذنبه». أخرجه البخاريٌ 


هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها المسجدء وأمر بموضعه أن يُتخذ كناسة تلقى 
قي الت والأتذار والعمامات: | 

الثانية ‏ قوله تعالى: «أبّدا» «أبدا» ظرف زمان. وظرف الزمان على قسمين: 
ظرف مقدّر كاليوم» وظرف مُبْهم كالحين والوقت؛ والأبد من هذا القسم» وكذلك 
الدهر. 

وتنشأ هنا مسألة أصولية» وهي أن «أبدا» وإن كانت ظرفاً مبهماً لا عموم فيه ولكنه 
إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم» فلو قال: لا تقم» لكفى في الانكفاف المطلق. فإذا 
قال : «أبدا» فكأنه قال في وقت من الأوقات ولا في حين من الأحيان. فأما النكرة في 
الاثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تعمّء وقد قهم ذلك أهل إللسان وقضى به فقهاء 
الإسلام فقالوا: لو قال رجل لامرأته أنت طالق أبدا طلقت طلقة واحدة. 


زطق فى ج: مزبلة» وفى ى: كتاسة مزبلة. 
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الثالثة قوله تعالى: للَمَسْجِدٌ اص عَلَى التَّْوَى4 أي بُنيت جدره ورُفعت 
يه لأسن أصل البناء ؛ وكذلك ان الس . مقصو ري مئه . . وجمع لأسن ١‏ 
00 مك متيب رفانت برق ا البناء 00 وقولهم: كان ذلك على أسٌ 
الدهر» وأسّ الدهرء وإسّ الدهر؛ ثلاث لغات؛ أي على قدم الذهر ووجه الدهر. 
واللام في قوله : مشج لام قسم. وقيل لام الابتداء؛ كما تقول : لزيد أحسن الناس 
حون ديه الجر ع ا O‏ 


5 
وَقيت» وقد تقدم 5 


الرابعة -وآختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: هو 
مسجد قباء ؛ يروى عن أبن عباس والضحاك والحسن . وتعلقوا بقوله: #منْ اول يَرْم4» 
ومسجد قباء كان أسس بالمدينة أل يوم؛ فإنه بي قبل مسجد النبي که قاله أبن عمر 
وأبن المسيب» ومالك فيما رواه عنه آبن وهب وأشهب وأبن القاسم. وروى الترمذيّ 
عن أبي سعيد الخُذْرِيّ: قال تَمارَ ی رجلان في المسجد الذي امس فلن الین 
أوّل يوم؛ فقال رجل هو مسجد قبّاءء وقال آخر هو مسجد النبي #. فقال 
لعل الله ڳ: «هو مسجدي هذا». [قال]9© حديث صحيح. والقول الأوّل ليق 
بالقصة؛ لقوله: «فيه» وضمير الظرف يقتضي الرجال المتطهرين ؛ ف مد ا 
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رِجَالَ 
برد أن کرو واللة ت الجن © قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم 
هذه الآية. قال الشعبيّ: هم أهل مسجد قباء. أنزل الله فيهم هذاء وقال قتادة: لما '. 
نزلت هذه الآية قال رسول الله كلك لأهل قباء: «إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء ‏ 


زفق راجع 05/١‏ 
(۲) الممارة: المجادلة. 


)۳( من جاوه. وفي ع: قال هو. 


1۰ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

ار نما تصنعون»؟ قالوا: إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء؛ رواه أبو داود. 
و طلحة بن نافع قال: حدّثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك الأنصاريون عن رسول الله هة في هذه الآية «إفيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يََطهَرُوا وَاللَُ. 
ْحِتُ الْمُطْرِينَ4 فقال: «ا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً ذ الور 
طهوركم هذا»؟ قالوا: يا رسول الله» نتوضأ للصلاة ونغتسل من الا فقال 
رسؤل الله ية : «فهل مع ذلك من غيره»؟ فقالوا: لا غيرء إن أحدنا إذا خرج من الغائط 
أحبّ أن يستنجي بالماء. قال: «هو ذاك فَعَلَيْكَمُوه». وهذا الحديث يقتضي أن المسجد 
المذكور في الآية هو مسجد قباء» إلا أن حديث أبي سعيد الْخُدْرَيَ نص فيه النبي جك 
عن ا و ی و ووی ألو كز فت قال کا ا ا 
عل ريغا تلخدا عدف أ ولاق ارلوعر وخر E‏ 
رفع وَيُذْكَرَ فيهًا آسْمّه4”"' قال: إا هي اة ماد لم ب نهن إلا نبي : الكعبة بناها 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وبيت أَرِيحًا بيت المقدس بناه داود وسليمان 
عليهما السلام» ومسجد المدينة ومسجد قباء اللذين أسّسا على التقوى» بناهما 
رسول الله وَل . 

الخامسة ‏ لمن أَوّلِ يَوْم4 «من» عند النحويين مقابلة منذ؛ فمنذ في الزمان بمنزلة 
من في المكان. فقيل: إن معناها هنا معنى منذ؛ والتقدير: منذ أوّل يوم أبتدىء يُنيانه . 
وقيل : المعنى من تأسيس أوّل الأيام» فدخلت على مصدر الفعل الذي هو أسس؛ كما 
قال: 


ر 5 3 ل 07 - r‏ )۲( 
لمن الديار بقنة الحجر أفوَيئن من حججج ومن در 


)١(‏ راجع 714/17 فما بعد. 

(۲) هذا البيت مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى ملح بها هرم بن سنان . والقنة (بالضم): أعلى. 
الجبل» وأراد بها هنا ما أشرف من الأرض . والحجر (بكسر الحاء): منازل ثمود بناحية الشام عند وادي 
القرى. وأقوين: خلون وأقفرن. والحجج: السنون. (راجع هذا البيت والكلام عليه في الشاهد الرابع 
والسبعين بعد السبعمائة من خزانة الأدب للبغدادي). 


55١ ٠١4 سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 

أي من مر حجج ومن مَرَ دفر. وإنما دعا إلى هذا أن من أصول النحويين أن «من» لا يُجرٌ 
بها الأزمان» وإنما تجَرَ الأزمان بمنذ» تقول ما رأيته منذ شهر أو سنة أو يوم» ولا تقول : 
من شهر ولا من سنة ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن فيقذر مضمر 
يليق أن يُجرٌ بمن؛ كما ذكرنا في تقدير البيت. أبن عطية . ويحسن عندي أن يستغنى في 
هذه الأية عن تقديرء وأن تكون «من» تجر لفظة «أوّل» لأنها بمعنى البداءة؛ كأنه قال: 
من مبتدأ الأيام . ٠‏ ظ 

السادسة ‏ قوله تعالى : احق أَنْ تَقُومَ فيه أي بأن تقوم؛ فهو في موضع نصب. 
و «أَحَنٌ» هو أفعل من الحقء وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين» لأحدهما في 
المعنى الذي اشتركا فيه مَزِيّة على الآخر؛ فمسجد الضرار وإن كان باطلاً لا حقّ فيهء 
فقد شتركا في الحق من جهة اعتقاد بانيه» أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه 
جائز للمسجدية؛ لكن أحد الاعتقادين باطل باطناً عند الله والأخر حق باطناً وظاهرا؛ 
ومثل هذا قوله تعالى : 9أَصْحَابُ الْجَنَه يَوْمَئذْ حير مُسْتَقَوًاوَأَحْسَنُ ميلا“ ومعلوم أن 
الخيرية من النار مبعودة» ولكنه جرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير وأن مصيرها إليه 

جين کل حرب يها اديه و . وليس هذا من قبيل: العسل أحلى من الخل ؛ فإن 
العسل! وإن كان حلواً فكل شيء ملائم فهو حلو؛ الآ ترى اس الان م يتم الخ 
على العسل”'' مفرداً بمفرد ومضافاً إلى غيره بمضاف . 

السابعة ‏ قوله تعالى : (فيه) من قال: إن المسجد يراد به مسجد النبي َة فالهاء 
في لأَحَقَ أن تَقُومَ فيه» عائد إليه. و «فيه رَجَالٌ4 له أيضاً. ومن قال: إنه مسجد قباء» 
فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدم . 

الثامنة ‏ أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحبّ الطهارة وآثر النظافة» 
وهي مُروءة ادمية ووظيفة شرعية ؛ وفي الترمذيّ عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت : 
مُرْنَ أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. قال: حديث صحيح. وثبت أن 


2.7١/17 راجع‎ )١( 
كذا في الأصول.‎ )۲( 


۹۲ الجزء الثامن من نفسير الفرطبي 
النبي له كان يحمل الماء معه في الاستنجاء؛ فكان يستعمل الحجارة تخفيفاً والماء 
تطهيراً . أبن العربي :. وقد كان علماء القيروّان يتخذون في متوضاتهم ا 
ينقون بها ثم يستنجون بالماء . 

التاسعة ‏ اللازم من نجاسة المخرج التخفيف» وفي نجاسة سائر البدن والثوب 
التطهير. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعدمه؛ وبه قال عامة 
العلماء. وش ابن حبيب فقال: لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء . والأخبار الثابتة 
في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ترده. 

العاشرة ‏ واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب» 
بعد إجماعهم عاق التجاوق رال عن بوم الإراغيت ها م فان على ثلاثة ابرا 
الأوّل ‏ أنه واجب فرض» ولا تجوز ضلاة من صلی كوت تكسن غالما كان بذلك أو 
ساهياً» روي عن أبن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعيَ وأحمد وأبي 
. ثورء ورواه أبن وهب عن مالك» وهو قول أبي الفرج المالكي والطبري؛ إلا أن 
الطبري قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف في مراعاة قدر الدرهم قياساً على حلقة الدبر. وقالت طائفة: إزالة النجاسة 
واجبة N‏ وجوب سئّة وليس بفرض . قالوا: ومن صلى بثوب 

نجس أعاد الصلاة في الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء عليه؛ هذا قول مالك 
e‏ ا ورواية أبن وهب عنه.. وقال مالك في يسير الدم: لا تعاد منه 
الصلاة في الوقت ولا بعده» وتعاد من يسير البول والغائط؛ ونحو هذا كله من 
مذهب مالك قول اللّيث. وقال أبن القاسم عنه: تجب إزالتها في حالة الذكر دون 
النسيان؛ وهي من مفرداته. والقول الأوّل أصح إن شاء الله؛ لأن النبي بهاو مر على 
قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما 
الآخر فكان لا يستتر من بوله». الحديث» خرّجه البخاريّ ومسلمء وحسبك. وسيأتي 
فن سورة اسان .فالا : ولا يعدت الانسان إلا على ترك واجب؛ وهذا ظاهر. 


.51/٠١ راجع‎ )۱( 


۳ ١٠١9و‎ ۱۰۸ سورة التوبة» الآبة:‎ - ٩ 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «أكثر عذاب القبر من‎ 
البول26. ا حتج الآ خرون بخلع النبي وي نعليه في الصلاة ة لما أعلمه جبريل عليه السلام‎ 
أن قا قذرا وأذّى... الحديث. خرّجه أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد‎ 
الحُذْريّ» وسيأتي في سورة «طه» إن شاء الله تعالى”" . قالوا: ولمًا لم يعد ما صلى دل‎ 
. على أن إزالتها سنّة وصلاته صحيحة» ويعيد ما دام ف في الوقت طلباً للكمال . والله أعلم‎ 

الحادية عشرة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما الفرق بين القليل والكثير 
بقدر الدرهم البغليّ"“؛ [يعني كبار الدراهم التي هي على قدر استدارة الدينار]”*' قياساً 
على المَسْرْبة'“ ففاسد من وجهين؛ أحدهما أن المقدرات لا تثبت قياساً فلا يقبل هذا 
التقدير: الثاني أن هذا الذي ع عنه في المَسْربة رة اللفتوورةء وال اة 
والرخص لا يقاس عليها ؛ لأنها خارجة عن القياس فلا ترد إليه . 


00 سر 12 م مام مم 4 e‏ ساس 
[] « أن سس بی عل تقو مس آله وَرِضْونٍ حبر آم مَنْ امس 
ص دعر هه a‏ کے م عر روك كت مه eft.‏ 
ب ا انار ہہ في تار جه وَألَهُ لا يبيى الفوم 
الأولى - قوله چ #أقَمَنْ أسَّسَ» أي أصّلء. وهو استفهام معناه 
التقرير. و «من»؛ بمعنى الذي» وهي في موضع رفع بالابتداء» وخبره خير . 


وقرأ نافع وابن عامر وجماعة سس بيان على بناء أسس للمفعول ورفع 
بنيان فيهما. وقرأ اک وأبو عمرو وحمزة والكسائيّ [وجماعة]“ «أسَس 

بنيانه. على بناء الفعل للفاعل ونصب بنيانه فيهماء وهي أختيار أبي عبيد 
لكثرة من قرأ بهء وأن الفاعل سمي فيه. وقرأ نصربن عاصم بن علي 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم. وفي الأصول: في البول. وهو خطأ الناسخ. 

(1) راجع ١‏ فما بعد. 

)6( زيادة عن اين e‏ )0( المسربة (بفتح الراء وضمها): مجری الحدث من الدير» يريد 
أعلى الحلقة . 0( من ج وع وك وه. 


Y4‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
«أفمن أَسَسنٌُ! بالرفع ابُنيانه» بالخفض . وعنه أيضاً «أساس بنيانه» وعنه أيضاً «أسٌّ بنيانه؛ 
بالخفض . والمراد أصول البناء كما تقدّم. وحكى أبو حاتم قراءة سادسة وهي أن 
اسای يانه قال النحاس: وهذا جمع أسّ أ + كنا ال ف راا والكثير 
إا س٤‏ مثل خفاف . قال الشاعر: 

أصبح المْلْك ثابتَ الاساس في البهاليل من بني العباس“ 

الثانية - قوله تعالى: على وى من الل قراءة عيسى بن عمر ‏ فيما حكى 
سيبويه _-بالتنوين» والألف آلف إلحاق كألف تَتْرَى فيما نُوَنْء وقال الشاع 9 : 

ش يسن في عَلْقَى وفي مور“ 

وأنكر سيبويه التنوين» وقال: لا أدري ما وجهه. طعَلَى شنًا» الشفا: الحرف 
والحدّء وقد مضى في «آل عمران»”" مستوفى. و (جرٌف) قرىء برفع الراء» وأبو بكر 
وحمزة بإسكانها؛ مثل الشَّعْل والشُّغْلء والرْسُّل والرْسْلء يعني جُرفاً ليس له أصل . 
والجرّف: ما يُتجرّف بالسيول من الأودية» وهو جوانبه التي تنحفر بالماء» وأصله من 
الجَرْف والاجتراف؛ وهو أقتلاع الشيء من أصله. هار4 ساقط؛ يقال: تهوّر البناء إذا 
سقط» وأصله هائرء فهو من المقلوب يقلب وتؤخر ياؤهاء فيقال: هار وهائرء قاله 
الزجاج. ومثله لآتَ الشيء به إذا دار؛ فهو لاث أي لائث. وكما قالوا: شاكي السلاح 
وشائك [السلاح]”*'. قال العجاج : 

لآثِ به الأشاء وَالعْبْرِيَ 

الأشاء النخل» والعُبْرِيَ السّدْر الذي على شاطىء الأنهار. ومعنى لآث به مُطيف 
نودم اراق أن الال شاور نم بان ار مكل مات ادم رلب فيقال هاو : 
وزعم الكسائي أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياءء وأنه يقال: تهور وتهير. 

قلت: ولهذا يمال ويفتح. 


)١(‏ راجع هذا البيت وشرحه في الأغاني ٤‏ طبع دار الكتب. في ع: بالبهاليل. 

(؟) هو العجاج. وصف ثورا يرتعي في ضروب من الشجر؛ والعلقى والمكور: ضربان من الشجر. 
ومعنى يستن: يرتعي » وسن الماشية رعيها. (عن «شرح الشواهد»). 

(۳) راجع .١174/4‏ (4) من جاوه. 


- سورة التوية الآية: ٠١۹‏ و١١١٠‏ 10 
الثالئة ‏ قوله تعالى: طفَائْهَارَ به في تار جَهَنَه 4 فاعل أنهار الجَرّف؛ كأنه قال : 
فانهار الجرف بالبنيات في النار؛ لأن الجرف مذكر. ويجوز أن يكون الضمير في به يعود 
على «مّن» وهو الباني؛ والتقدير: فاتهان من اسن بتيانة على غير القوي وهذه الآية 
ضربٌ مثلٍ لهم أي من أسس بنيانه على الإسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك 
والنفاق وبين أن بناء الكافر كبناء على جرف جهنم يتهوّر بأهله فبها . والشَّفًا: الشفير. 
وأشفى على كذا أي دنا منه . 
الرابعة -في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتدىء بنيّة تقوى الله تعالى والقصد 
لوجهه الكزيم فهو الذي يبقى ويَسْحَد به صاحبه» ويصعد إلى الله ويرفع إليه» ويخبر عنه 
يكولة : لاوَيَِقَى وَجْهُرَبّكَ ذو الْجَلالٍ وألإكرام 4 غل اعد الوجيين: ويج عنه اشا 
بقوله : لوَالْبَاقيَاتُ الصَّالِحَاتُ4”'' على ما 5 بيانه إن شاء الله تعالى . 
الخامسة _واختلف العلماء في قوله تعالى : «فآنْهَارَ به في تار جهنم هل ذلك 
حقيقة أو مجاز على قولين؛ الأوّل أن ذلك حقيقة وأن النبي يكلوإذ أرسل إليه فهدم رؤي 
الدّخان يخرج منه؛ من رواية سعيد بن جبير. وقال بعضهم: كان الرجل يُدخل فيه سعفة | 
من سعف النخل فيخرجها سوداء محترقة. وذكر أهل التفسير أنه كان يُحفر ذلك الموضع 
الذي انهار فيخرج منه دخان. وروی عاصم بن أبي النّجُود عن زر بن حبيش عن 
أبن مسعود أنه قال: جهنم في الأرض» ثم تلا لفَأنْهَارَ به في تار جهنم . وقال جابر بن 
عبد الله: أنا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله يكل والثاني أن ذلك مجازء 
والمعنى : صار البناء في نار جهنم» فكأنه أنهار إليه وهَرّی فیه؛ وهذا كقوله تعالى: 
نمه مَارِية4”” . والظاهر الأوّلء إذ لا إحالة في ذلك . والله أعلم . 


مر 0 


]1١[‏ « لازال بے الْذِى بأ ريه في مُلُوبومْ إلا أن تقطم لوده وا علي 
عي ©4. 


0( راجع ۱٦٤/۱۷‏ فما بعد. 
(0) راجع ۳ 
إفرة 9 0 


٦1‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: ل يرال باهم الذي بنّؤا) يعني مسجد الضرار. #ريبة أي شكا 
في قلوبهم ونفاقاً؛ قاله أبن عباس وقتادة والضحاك . وقال النابغة : 
حافك تفلم اززله: ك ي .وو 
وقال الكلبي: حسرة وندامة ؛ لأنهم ندموا على بنيانه. وقال السُّدّي وحبيب والمبرّد: 
«ريبة» أي حزازة وغيظاً. را ن َقَطْعَ لوب قال أبن عباس : أي تنصدع قلوبهم 
فيموتوا؛ كقوله: «لَقَطغتا منْهُ الْرَتينَّ4“ لأن الحياة تنقطع بانقطاع الوتين"؛ وقاله 
قتادة والضحاك ومجاهد. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا. عكرمة: إلا أن تقطع قلوبهم في 
قبورهم» وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها: زيبة في قلوبهم ولو تقطعت 
قلوبهم. وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم «إلى أن تقطع» على الغاية» أي لا يزالون في 
شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا. واختلف القراء في قوله: «تَقَطع؛ فالجمهور 
«ُقَطّمَ؛ بضم التاء وفتح القاف وشد الطاء على الفعل المجهول. وقرأ أبن عامر وحمزة 
وحفص ويعقوب كذلك إلا أنهم فتحوا التاء. وروي عن يعقوب وأبي عبد الرحمن 
5 » على الفعل المجهول مخفف القاف. وروي عن شبْل وآبن كثير نة فيفة 
القاف قُلُوبَهِم؛ نصباًء أي أنت تفعل ذلك بهم. وقد ذكرنا قراءة أصحاب عبد الله. 
وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيجٌ4 تقد ٠‏ 
لن اللَهَ أشكرى مرب الْمُؤْمنيرج آنسھےر انرم يأك هم الس 
علوت فى سیل لل فقون ویکوت وعدا عو حا ف التَوودةٍ 
وليل والقفرء نو رمن اوک مرو م ورت الو اشرو بيو م لی 
بای به ودک للك هو التوز الْمَظِيمٌ 7 


)١(‏ راجع ۱۸/ ۲۷۵ فما بعد. 
)۳( راجع .AV/‏ 


n -. ١١١ سورة التوبة الآية:‎ ٩ 
: فيه تمان مسائل‎ 
الأولى - قوله تعالى: إِنَّ الله آشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُخْ» قيل: هذا تمثيل ؛‎ 
مثل قوله تعالى : #أُولئِكَ الَّذِينَ أشْتَرَوًا الضَّلاَلَةَ بالْمّدَى4. ونزلت الآية في البيعة‎ 
الثانية»ء وهي بيعة العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها وتنا نة ان السبعين»‎ 
وكان أصغرهم سِنًا عقبة بن عمرو؛ وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول الله إل عند العقبة»‎ 
: فقال عبد الله بن رواحة للنبي ميا : اشترط لربك ولنفسك ما شئت؛ فقال النبي مد‎ 
الأشترطٌ لري أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه‎ 
أنفسكم وأموالكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: ربح البيع»‎ 
لا تفیل ولا نسعقيل ؛ فنزلت: إن الله آشترى من الْحْؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُم وَأَمْوَالَهُم بأد لَهُمْ‎ 
الْجَنَّه4 الآية. ثم هي بعد ذلك عامّة في كل مجاهد في سبيل الله من أمة محمد كه إلى‎ 
. يوم القيامة‎ 
هذه الآية دليل على جواز معاملة السيد مع عبده» وإن كان الكل للسيد‎  ةيناثلا‎ 
لکن إذا ملكه عامله فيما جعل إليه. وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره؛‎ 
. لأن ماله له وله أنتزاعه‎ 


الثالثة ‏ أصل الشراء بين الخلق أن يعوّضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم 
أو مثل ما خرج عنهم في النفع؛ فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم 
في طاعتهء وإهلاكها في مرضاته» وأعطاهم سبحانه الجنة عوضاً عنها إذا فعلوا ذلك. 
وهو عوض عظيم لا يدانيه المعورّض ولا يقاس به» فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه 
شراء]”'؟. وروی الحسن قال: قال رسول الله كِ: «إن فوق كل به ب حتى يبذل العبد 
دمه فإذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك» . وقال الشاعر [في معنى”" البر] : 


الجود بالماء جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
)١(‏ راجع .7١/١‏ 


(۲) من ب وج و زوع وك وهاوى. 
0 من ع. 


4 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

وأنشد الأصمعي لجعفر الصادق رضي الله عنه : 

نَامِنُ بالنفس النفيسة ربّها 2 وليس لها في الخلق كُلْهِمُ نَمَنْ 

ای ' إن انا بحدها بشسيء سواها إن ذل گم غَبَنْ 

لئن ذهبث نفسي بدنيا أصبثها لقد ذهبث نفسي وقد ذهب الثمن 
قال الحسن: ومر أعرابيّ على النبي بي وهو يقرأ هذه الآية: إن الله آشْمَرَى منّ 
لْمؤْمِينَ اسهم فقال: كلام مَنْ هذا؟ قال: «كلام الله» قال: بَيْمّ والله مُرْبح لا تُقيله 
ولا نستقيله . فخرج إلى العْرُو وأستشهد. 

الرابعة - قال العلماء: كما أشترى من المؤمنين البالغين المكلفين كذلك أشترى 
من الأطفال فألمهم وأسقمهم؛ لما في ذلك من المصلحة وما فيه من الاعتبار للبالغين» 
فإنهم لا يكونون عند شيء أكثر صلاحاً وأقلَّ فساداً منهم عند ألم الأطفال» وما يحصل 
للوالدين الكافلين من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلق بهم من التربية والكفالة . ثم هو 
عر وجل يعوّض هؤلاء الأطفال عضا إذا صاروا إليه. ونظير هذا في الشاهد أنك تكتري 
الأجير ليَبْنيّ وينقل التراب وفي كل ذلك له ألم وأذى» ولكن ذلك جائز لما في عمله من 
المصلحة ولما يصل إليه من الأجر. 


الخامسة - قوله تعالى: #يُقَاتلُونَ فى سّبيل الله بيان لما يقائلٌ له وعليه؛ وقد 
تقدم. «فيقتلون وَيُقتَلُونَ4 قرأ النَخعِيّ والأعمش وحمزة والكسائي وحَلّف بتقديم 
المفعول على الفاعل ؛ ومنه قول أمرىء القيس : 
أي إن تقتلوا بعضنا يقتلكم بعضنا. وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول. 
السادسة ‏ ق له تعال : اعدا عله سا ف ال اة بألانيها الاد ا“ 
دسة - قوله تعالى : وعدا عليه حَمَا في التَّوْرَاة والانجيل وَالقزان) إخبار من 
الله تعالى أن هذا كان فى هذه الكتب» وأن الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى 


عليه السلام. و «وغداً؛ و «حقًا مصدران مؤكدان. 


4 - صورة التوبة» الآية: ١١١‏ و ١١١‏ 1۹ 


السابعة - قوله تعالى : 9وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِه من الله أي لا أحد أوفى بعهده من الله . 
وهو يتضمن الوفاء بالوعد والوعيدء ولا يتضمن وفاء البارىء بالكل؛ فأما وعده 
فللجميع › راا و ترم تعن التتعين رفن الانوت ر فى عضر الاخوال. 
وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى”' . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: (فاستبشروا بعكم لذي بَايَمْتُمْ به أي أظهروا السرور 
بذلك . والبشارة إِظهارٌ السرور في البشرة. وقد تقدّم”' . وقال الحسن: واللّه ما على 
الأرض مؤمن إلا يدخل في هذه البيعة. ظوَدَلِكَ هُرَ الْمَرْذُ الْمَظِيمُ» أي الظفر بالجنة 
والخلرة فيها.. . 

7 طالتتبوت العيذوت لفيدورت ألسَتهَحوت اخروت 
التتجذوت ارود پالم روف وَالكاهمُورت عن الْمحكر و نظو 
كود آلو ونر المت 46 . 
فيه ثلاث مسائل : ۰ 
الأولى - قوله تعالى: «التائبون الْعَابدُونَ» التائبون هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله. والتائب هو الراجع. 
والراجع إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرين. 
لالْعَابدُونَ» أي المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم الله سبحانه. طَالْحَامِدُونَ» أي 
الرّاضون بقضائه المصرفون نعمته في طاعته» الذين يحمدون الله على كل حال. 
#السَّائْحُونَ4 الصائمون؛ عن ابن مسعود وأبن عباس وغيرهما. ومنه قوله تعالى: 
©عَابِدَاتِ سَائِْحَاتٍ6”". وقال سفيان بن عيينة: إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك 
اللذات كلَّها من المطعم والمشرب والمنكح . وقال أبو طالب: ! 
وبالسائحين لا يذوقون قطرة لربهم والذاكرات العواملٍ 
لق راجع /٥‏ ۲ فما بعد. 


)۲( راجع 1خ 
)۳( راجع ۱۹۲/۱۸ . 


42 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وقال خر : 

ر فا لا وها ل زاكر ت اجا 
وروي عن عائشة أنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيامٌ؛ أسنده الطبري. ورواه أبو هريرة 
مرفوعاً عن النبي يل أنه قال: «سياحة أمتي الصيام» . قال الزجاج : ومذهب الحسن أنهم 
الذين يصومون الفرض . وقد قيل : إنهم الذين يديمون الصيام. وقال عطاء : السائحون 
المجاهدون. وروى أبو أمامة أن رجلا أستأذن رسول الله ية في السياحة فقال: «إن 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله؛. صححه أبو محمد عبد الحق. وقيل: السائحون 
المهاجرون؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث 
والعلم ؛ قاله عكرمة. وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته» وما خلق 
من العبر والعلامات الدّالة على تو حيده وتعظيمه ؛ حكاه النقاش . وحكى أن بعض العْبّاد 
أخذ القدح ليتوضأ لصلاة الليل فأدخل أصبعه في أذن القدح وقعد يتفكر حتى طلع 
الفجر؛ فقيل له في ذلك فقال: أدخلت أصبعي في أذن القدح فتذكرت قول الله تعالى : 
لإذ الأَغْادَلُ في أَعْنَاقَهِمْ وَالسَلآسِلُ4”' وذكرت كيف أتلقى الغْلّ وبقيت ليلي في ذلك 
أجمع . 

قلت : لفظ «س ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحة أضلها الذهاب 
على وجه الأرض كما يسيح الماء؛ فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من 
الطعام وغيره» فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تجول قلوبهم فيما ذكروا. وفي 
الحديث: «إن لله ملائكة سياحين مشائين في الأفاق يبلغونني صلاة أمتي» ويروى 
«صياحين» بالصادء من الصياح. ظالرَاكعُونَ السَّاجِدُونَ» يعني في الصلاة المكتوبة 
وغيرها. #الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ4 أي بالسئّة» وقيل : بالايمان. «وَالنَاهُونَ عَن الْمُنْكر4 
قيل: عن البدعة. وقيل: عن الكفر. وقيل: هو عموم في كل معروف ومنكر. 
لوَالْحَافِظُونَ لِحُدُود اللّه4 أي القائمون بما أمر به والمنتهون عما نهى عنه. 


۲۷1 ١١١ سورة التوبةء› الآية:‎ - ٩ 

الثانية - واختلف أهل التأويل في هذه الآية» هل هي متصلة بما قبل أو منفصلة ؛ 

فقال جماعة : الاية الأولى مستقلة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعة كل موحد قاتل في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وإن لم يتصف بهذه الصفات في هذه الآية الثانية أو 
بأكثرها. وقالت فرقة: هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرطء والايتان مرتبطتان؛ 
فلا يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 
سبيل الله ؛ قاله الضحاك . قال ابن عطية: وهذا القول تحريج وتضييق» ومعنى الاية على 
ما تقتضيه أقوال العلماء والشرع أنها أوصاف الكمّلة من المؤمنين» ذكرها الله ليستبق 
إليها أهل التوحيد حتى يكونوا في أعلى مرتبة . وقال الزجاج: الذي عندي أن قوله: 
«التَّائِيُونَ الْعَابِدُونَ» رفع بالابتداء وخبره مضمر؛ أي التائبون العابدون ‏ إلى آخر 
الاية - لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدواء إذا لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك الجهاد؛ 
لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد. واختار هذا القول القشيريّ وقال: 
وهذا حسن؛ إذ لو كان صفة للمؤمنين المذكورين في قوله: لاشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ» 
لكان الوعد خاصاً للمجاهدين. وفي مصحف عبد الله #التائبين العابدين) إلى آخرها؛ 
ولذلك وجهان: أحدهما: الصفة للمؤمنين على الاتباع . والثاني: النصب على المدح . 
الثالثة ‏ واختلف العلماء في الواوفي قوله: #وَالتَّاهُونَ عن الْمُذْكر» فقيل : دخلت في 

صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى : #حم # تنزيل اكاب منّ الله الْعَزيز اْعَلِيم #غافر 
الذَّْبِ وَكَابلٍ التّوْبِ2”6 فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها. وهذا سائغ معتاد ني الكلام 
ولا يطلب لمثله حكمة ولا علة. وقيل: دخلت لمصاحبة النافي عن المنكر الامر بالمعروف 
فلا يكاد يذكر واحد منهما مفرداً. وكذلك [قوله]”'2: تبات وَأَبْكَارا4”". ودخلت في 
[قوله]©“: 9وَالْحَافِظُونَ4 لقربه من المعطوف. وقد قيل : إنهازائدة» وهذا ضعيف لا معنى 
له. وقيل: هي واو الثمانية لأن السبعة عند العرب عدد كامل صحيح. وكذلك قالوا 


فق راجع ۲۸۹/۱۰ . 
(0) من ج وه وز. 
(۳) راجع 197/18. 
)٤(‏ من ج. 


ضف الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

في قوله: تبات وَأَبْكَارا» . وقوله في أبواب الجنة: لوَفْتِحَتْ راا وقو قوله: 
إويقولون سبعة وثامنهم كلبهم6” "© وقد ذكرها ابن حَالَوَيْه في مناظرته لأبي 8 
الفارسي في معنى قوله : طوَفْتِحَتْ أَبْوَابْهَاه وأنكرها أبو علي. قال ابن عطية: وحدثني 
أبي رضي الله عنه عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقيّء وكان ممن استوطن . 
غَرْناطة وأقرأ فيها في مدّة أبن حَبُوس أنه قال: هي لغة فصيحة لبعض العرب؛ من شأنهم 
أن يقولوا إذا عَدَوا: واحد اثنان ثلائة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة؛ وهكذا 
هي لغتهم. ومتى جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو.. قلت: هي لغة قريش 
وسيأتي بيانه ونقضه في سورة «الكهف)”") إن شاء الله تعالى وفي الزمر”'' [أيضاً بحول 
الله تعالى]7" . 


٠‏ لاما کات ابی وَل اموا أن تعفر ففرا رين ولد كان أؤلي 
فك مسد بيت لت أت انح ث تیر 42 . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى -روى مسلم عن سعيد بن المسيّب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله يلك فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة» فقال 
رسول الله يَكِِ: «يا عَمّ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزل 
رسول الله له يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخخر ما 
كلمي قو على gE‏ أن ينون 1 E‏ 
رسول الله يَكلةِ: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عر وجل: #إما 
گان لي الذي اموا أن يستهوؤوا للمشركِين وَلؤكانوا أولئ تر N‏ 
ل َهُمْ أُصْحَابُ الْجَحِيمِ». وأنزل الله. في أبي طالب فال إرسول الله كيه «إنّك 
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فت او الآية: ٠١۳‏ ¥ 

ناسخة لاستغفار النبي كف لعمّه ؛ فإنه استغفر له بعد موته على ما روي في غير الصحيح . 
وقال الحسين بن الفضل : وهذا بعيد؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القران» ومات أبو 
طالب في عنفوان الإسلام والنبي كلل بمكة . 

الثانية ‏ هذه الاية تضمّنت قطع موالاة الكفار حيّهم وميتهم؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستخفروا للمشركين؛ فطلبٌ الغفران للمشرك مما لا يجوز . فإن قيل: فقد 

صح أن النبي ية قال يوم أدصي کردا رباعیته وشجوا وجهه: «اللهم أغفر لقومي 
0 لا يعلمون» فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسولّه والمؤمنين من طلب 
المغفرة للمشركين. قيل له: إن ذلك القول من النبي ية إنما كان على سبيل الحكاية 
عمّن تقدّمه من الأنبياء؛ والدليل عليه ما رواه مسلم عن عبد "لله قال: كأني أنظر إلى 
النبي ية يحكي نبيّاً من الأنبياء ضربه قومّه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ٠‏ 
أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي البخاريّ أن النبي يَكوذكر نبيا قبله شجه قومه فجعل 
النبي كل يخبر عنه بأنه قال : «اللّهُمٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قلت: وهذا صريح في الحكاية عمن قبلهء لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما 
ظنه بعضهم. والله أعلم. والنبيَ الذي حكاه هو نوح عليه السلام؛ على ما يأتي 
بيانه في سورة «هود»0' إن شاء الله. وقيل: إن المراد بالاستغفار في الآية 
الصلاة. قال بعضهم: ما كنت لدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت 
حبشيّة خبلى من الزنى؛ لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين بقوله: 
لما كان لِلتبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكينَ» الآية. قال عطاء بن أبي 
رَبَاح: الآية في النهي عن الصلاة على المشركين» والاستغفارٌ هنا يراد به الصلاة. 
جواب ثالث وهو أن الاستغفار للأحياء جائز؛ لأنه مرجوّ إيمانهم» ويمكن 


(۱) راجع ۲۹۹/۱۳. 
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|  يبطرقلا الجزء الثامن من تفسير‎ 1 Yé 
تألفهم بالقول الجميل وترغيبهم في الدّين. وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعو‎ 
الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لها ما داما حيين. فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء‎ 
فلا يُدْعَى له. قال أبن عباس : كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسكوا عن الاستغفار‎ 
ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا.‎ 

الثالثة - قال أهل المعاني : هما گان» : في القرآن يأتي على وجهين “على الي جو 
قوله: ما كَانَ نکم أَنْ نبوا رما وما کان لس أن تمُوتَ إا بإِذْنِ 
اللي . والآخر , بمعنى النهي كقوله : وما گان لَكُمْ أن دوا رَسُولَ الل و ما 
. كَانَ لِلَبیّ وَالَذِينَ آمنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْشرٍكِينَ). 


فيه ثللاث مسائل : 

الأولى در الان وغ نين إن ال ومن ا فة فال م رج 
يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلت: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر 
إبراهيم عليه السلام لأبيه. فأتيت النبي بي فذكرت ذلك [له]”؟2 فنزلت: وما گان 
اسَْغْمَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إِلأَعَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا يا . والمعنى : لا حجة لكم أيها المؤمنون 
في أستغفار إبرا هيم الخليل عليه السلام لأبيه؛ فإن ذلك لم يكن إلا عن عِدَة. وقال 
أبن عباس : كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليلَ أن يؤمن بالله ويخلع الأندادء 
فلما مات على الكفر علم أنه عدر الله فترك الدعاء له؛ فالكناية في قوله: «إياه» 
ترجع إلى إبراهيم» والواعد أبوه. وقيل: الواعد إبراهيم؛ أي وعد إبراهيم أباه 
أن تقر الت افلا مات شرك ترا مته ودل غلى. عيذ" الوعن: قوله: 
«ِسَأَسْتَمْقِدُ لَكَ رَبّي4. قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: تعلق النبي يل 
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4 - سورة التوية» الآية: Vo ١١4‏ 
في الاستغفار لأبي طالب بقوله تعالى: طسَأَسْتَفْفِدُ لَك رَبّي) فأخبره الله تعالى أن 
استغفار إبراهيم لأبيه كان وعداً قبل أن يتبيّن الكفر منه» فلما تبيّن له الكفر منه تبرأ منه 
فكيفا تستغقر أنت لعمك يا مجمد وقد شاهدت موته كافرا. 


الثانية ‏ ظاهر حالة المرء عند الموت يحكم عليه بهاء فإن مات على الإيمان حكم 
له به» وإن مات على الكفر كم له به؛ ورك أعلم بباطن حاله؛ يَيْدَ أن النبي ييه قال له 
العباس : يا رسول الله هل نفعت عمّك بشيء؟ قال: «نعم». وهذه شفاعة في تخفيف 
العذاب لا في الخروج من النار؛ على ما بيناه في كتاب «التذكرة» . 


الثالثة ‏ قوله تعالى: إن إِبْرَامِيمَ لارا حلي اختلف العلماء في الأرّاه على 
لحمسة عشن قرلا الأول - أنه ا الذي يكثر الدُعاء؛ قاله أبن مسعود وعبيد بن 
عمير . الثاني أنه الرحيم يعباد الله ؛ قاله الحسن وقتادة» وروي عن أبن مسعود. والأول 
ورواه أبو ظّبيان عن أبن عباس . الرابع ‏ أنه المؤمن بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أيضاً. 
الخامس - أنه المسبح الذي يذكر الله في الأرض القفر الموحشة؛ قاله الكلبن وسعيد بن 
المسيّب . السادس - أنه الكثير الذكر لله تعالى؛ قاله عقبة بن عامر» وذكر عند النبي كاز 
رجلاً يكثر ذكر الله ويسبح فقال: «إنه لأرّاه» . السابع ‏ أنه الذي يكثر تلاوة القرآن. وهذا 


مروي عن ابن عباس . 


قلت : :هذه الأقوال. مخداخلة :وتلاوة القران يجمعها ‏ العامق - أنه المتاوة؟ 
قاله أبو ذز وكان إبراهيم عليه السلام يقول: «آه من النار قبل ألا تنفع آه». 
وقال أبو ذرّ : كان رجل يكثر الطواف بالبيت ويقول في دعائه: أو أَوْه؛ 
فشكاه أبو ذز إلى النبي ية فقال: «دعه فإنه أرّاه» فخرجت ذات ليلة فإذا 
النبي بيا يدفن ذلك الرجل ليل ومعه المصباح. التاسع ‏ أنه القند فالا 
والنَّحَعِيَ . العاشر ‏ أنه المتضرع الخاشع ؛ رواه عبد الله بن شدّاد بن الهاد عن النبي كَل . 
فال انس تكلمت -آمرأة عند النبي ييه بشيء كرهه فنهاها عمر فقال النبي عا : 


۲۷٦‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
«دَغوها فإنها أوّاهة» قيل : يار سول الله» وما الأوّاهة؟ قال: «الخاشعة». الحادي عشر - 
أنه الذي إذا ذكر خطاياه أستغفر منهاء قاله أبو أيوب. الثاني عشر - أنه الكثير التأوّه من 
الذنوب؛ قاله الفرّاء. الثالث عشر - أنه المَعْلَّهُ”'' للخير؛ قاله سعيد بن جبير. الرابع 
عشر ‏ أنه الشفيق؛ قاله عبد العزيز بن يحيى. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
يُسمَّى الأوّاه لشفقته ورأفته. الخامس عشر ‏ أنه الراجع عن كل ما يكره الله تعالى؛ قاله 
عطاء. وأصله من التأوّهء وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصْعَداء. قال كعب: 
كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه. قال الجوهري: قولهم عند الشكاية أوّه من 
كذا (ساكنة الواو) إنما هو توجع . قال الشاعر: 

فأؤه لذكراها إذا ما ذكرتها ومن بُعد أرض بيننا وسماء 
وربما قلبوا الواو ألفاً فقالوا: آه من كذا. وربما شدّدوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء 
فقالوا: أوه من كذا. وربما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا: أو من كذا؛ بلا مد. 
وبعضهم يقول : اوه بالمد والتشديد وف فتح الواو ساكنة الهاء لتطويل الصوت بالشكاية . 
وربما أدخلوا فيها التاء فقالوا: أوّتاه؛ يمد ولا يمد. وقد أوّه الرجل تأويها زتاوة اھا 
ذا قال وه والاسم منه الآهة بالمد. قال المتّقَّب العَبْديَ : ّ 

إذا ما قمثُ أَرحَلُهًا بليلٍ تأرّهُ آهة الرجل الحزين 
والحليم : الكثير الجلم» وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى. وقيل : الذي 
لم يعاقب أحداً قط إلا في الله ولم ينتصر لأحد إلا لله . وكان إبراهيم عليه السلام كذلك› 
وكان إذا قام يصلي سُمع وجيب" قلبه على ميلين. 
]11 کک ما بعد لوهم ی بت لَه اوت د 
]١ 153‏ راا 00 رض ي ويٿ وما ُحكُم ين دؤيت لل ِن 

وو لاير 49 . 


)000( معلم كل شيء: مظنته . 
)۲( وجيب القلب : خفقانه واضطرابه. 


4 سورة التوبةء الآية: ١١١ ١١١‏ يفف 
قوله تعالى: وما كان اللّهُ لِيْضلٌ قَؤْماً بَمْدَ إذْ هَدَاهُمْ4 أي ما كان الله ليوقع الضلالة في 
قلوبهم بعد الهدّى حتى يُبيّن لهم ما يتّقون فلا يتقوه» فعند ذلك يستحقون الاضلال. 

قلت : ففي هذا أدلّ دليل على أن المعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجابها كانت سبباً 
إلى الضلالة والردى» وسُلَّما إلى ترك الرشاد والهدى. نسأل الله السداد والتوفيق ' 
والرشاد بمنّه . وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله : لحَتَّى يبن ل أي حتى 
ی غا ار كما قال : لوَإِذَا أَرَدْنَا أن نهلك قرية أَمَرْنَا مُْرَفِيهَا فة َمَسَقوا فیهًا چ 
وقال مجاهد : حتی یہ بين لَه أي أمر إبراهيم ؛ ألا يستغفروا للمشركين خاصّة ويبيّن 
لهم الطاعة والمعصية عامة : وروي أنه لمانرل تحريع الخمر وشدد فيها سالوا الي 175 
عمن مات وهو يشربهاء فأنزل الله تعالى : #وَمَا كان الله ليضل د وما بَْدَ ِد هَدَاهُمْ حَنَى 
بِيّنَ َهُمْ ما يون وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بخلق هداهم 
وإيمانهم ؛ كما تقدّم'" .. ش 
قوله تعالى: ِن الله بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ ‏ إنَّ الله لَه مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ يُحْيِي 
يُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُون الله مِنْ وَل وَل نَصَيرِ4 تقدّم معناه غير مرة . 
73 «لَّقّد تاب اله عَلَ اَي اتيت والأتصار ألَذِرت اموه في 
محافة لسر ةم نبت د تا مك يريو مرق نهر كر اب عله 
TS‏ 
روى الترمذي: حدّثنا عبد بن حميد حدّثئنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لم أتخلف عن النبي ية في غزوة 
غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا درا ولم يعاتب النبي يد أحداً تخلف عن بدرء إا 
جرج برو الع فرج فريان» رين ابرع الوا عن عير .ا وعو 
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٠‏ (6) في جوع وه: على غير وعد. وفي ك وى: من غير وعد. 


5/4 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

كما قال الله 0 ولعمري إن أ ا مشاهد لي الناس لاد وما 
I O‏ 
بالرحيل؛ فذكر الحديث بطوله قال: فأنطلقت إلى النبي ية فإذا هو جالس في المسجد 
وحوله'النسلمون: وهو يسئدير كأستتازة القمرء :وكان إذا اسر بالأمر استنار؟ فجفت 
فجلست بين يديه فقال: «أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك» 
فقلت: باح الاين عبد الله اين جمدل قال : «بل من عند الله ثم تلا هذه الآية -: 
قد تاب ب الله عَلّى الي وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصًار الِّينَ انمه في سَاعَة الْعْسْرَةِ ‏ حتى 
بلغ إِنَّ اللّهَ هُرَ التَّابُ الرَّحيمٌ قال: وفينا أنزلت أيضاً: انوا الله وكونوا مَعَ 
الصادقينَ) وذكر الحديث. وسيأتي بكماله من صحيح مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله 
تعالى . 


واختلف العلماء فى هذه التوبة التى تابها الله على النبئَ والمهاجرين والأنصار على 
أقوال؛ فقال ابن باس : كانت التوبة ا لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ دليله 
قوله: طعَمَا اللّهُ عَنْكَ لِم أَذْنْتَ لَه“ وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى 
. التخلف عنه. وقيل : توبة الله عليهم استنقاذهم من شذة العسرة. وقيل: خلاصهم من 
نكاية العدرّء وعُبّر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عر عرفها لوجود معنى التوبة فيه» وهو 
الرجوع إلى الحالة الأولى . وقال أهل المعاني : إنما ذكر النبي لا في التوبة لأنه لما كان 
سبب توبتهم کر معهم ؛ كقوله : الله حمسَة مُسَهُ وَلِلرَسُول 76" . 

قوله تعالى: «الّذينَ 2 َبْعُوه في سَاعَة الْعْسْرَّة4 أي في وقت العسرة» والمراد جميع 
أوقات تلك الغزاة ولم يرد ساعة بعينها. وقيل ا 
في تلك الغزاة. والعسرة صعوبة الأمر. قال جابر : ر 


)١(‏ في ع: ياليتني كنت شهدتها وكان الخ. 
)۲( راجع ص 1١905‏ وص ۱ من هذا الجزء. 
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وعسرة الماء. قال الحسن: كانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه 
بينهم» .وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والاهالة"“ المنتنة» وكان التّمْر 
يخرجون ما معهم ‏ إلا التمرات ‏ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها' 
حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها ججرْعة من ماء كذلك حتى تأتي 
على آخرهم» فلا يبقى من التمرة إلا النواة؛ فمضُوًا مع النبي بيا على صدقهم ويقينهم 
رضي الله عنهم. وقال عمر رضي الله عنه وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قيظ 
شديد فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى 
أن الرجل لينحر بعيره فيعصر قَرَئه”"' فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا 
رسول الله إن الله قد عوّدك في الدعاء خيراً فادع لنا. قال: «أتحب ذلك»؟ قال: نعم ؛ 
فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت فملئوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر. وروى أبو هريرة وأبو سعيد قالا: كنا مع النبي يي في غزوة 
تبوك فأصاب الناسَ مجاعةٌ وقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا”" فأكلنا 
وأدّهنا: [فقال: رسول الله يلك فافعلوا»] فجاء عمر وقال©»2: يا رسول الله إن فعلوا قل 
الظّهرء ولكن آَدْعُهِم بفضل أزوادهم فادع الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك 
[البركة]”2. قال: «نعم» ثم دعا بنطع”"' فط ثم دعا بفضل الأزواد؛ فجعل الرجل 
يجيء بكف ذرة» ويجيء الآخر بكف تمرء ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على 
النطع من ذلك شيء يسير. قال أبو هريرة: فخّزرته فإذا هو قدر رُبضة العنز ؛ 
فدعا رسول الله بو بالبركة. ثم قال: «خذوا في أوعيتكم» فأخذوا في أوعيتهم 
حتى ‏ والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاء إلا ملئوه» وأكل القوم حتى 
شبعوا؛ وفضلت فضلة فقال النبي يي : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
لا يَلْقَى اللَّهَ بهما عبدٌ غير شاك فيهما فيُحجِبْ عن الجنة». خرّجه مسلم في صحيحه 


(1) الاهالة: الشحم. (۲) الفرث: السرجين (الزبل) ما دام في الكرش . 
() الناضح: البعير يستقى عليه ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء. 
٠‏ (4) زيادة عن صحيح مسلم. (0) من ه. 
(3) النطع: بساط من الأديم. )١(‏ ربضة العنز (بضم الراء وتكسر): جثتها إذا بركت. 
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بلفظه ومعناه» والحمد لله. وقال ابن عرفة: سمي جيشٌ تبوك جيشَ العُسرة لأن 
رسول الله يك ندب الناس إلى الغزو في حَمّارة القيظء فغلظ عليهم وعَسّرء وكان إِبّان 
ابتياع الثمرة. قال: وإنما ضرب المثل بجيش العسرة لأن رسول الله ية لم يغز قبله في 
عدد مثله ؛ لأن أصحابه يوم بدر كانوا ثلثمائة وبضعة عشرء ويوم ا سبعمائة» ويوم 
خيبر ألفاً وخمسمائة» ويوم الفتح عشرة آلاف» ويوم حُنين اثني عشر ألفاً؛ وكان جيشه 
في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آخر مغازيه كله ]”'" . وخرج رسول الله ي في . 
رجب وأقام بتبوك شعبان وأياماً من رمضانء وبّثٌ سراياه وصالح أقواماً على الجزية. 
وفي هذه الغزاة خلّف عليًّا على المدينة فقال المنافقون: خلفه بُغضاً له؛ فخرج خلف 
النبي يي وأخبره» فقال عليه السلام: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى» وبيّن أن قعوده بأمره عليه السلام يوازي في الأجر خروجه معه؛ لأن المدار على 
أمر الشارع. وإنما قيل لها: غزوة تبوك لأن النبي يخ رأى قوماً من أصحابه يَبُوكُون 
حِسْيَ تبوك» أي يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماءء فقال: «ما زلتم تَبُوكُونها 
بَؤكاً» فسمّيت تلك الغزوة غزوة تبوك. الحسي (بالكسر) ما تنشفه الأرض من الرمل» . 
فإذا صار إلى صلابة أمسكتّهء فتحفر عنه الرملّ فتستخرجه؛ وهو الاحتساء؛ قاله 
الجوهري . ش 

قوله تعالى: ا مِنْ بعد ما كَادَ ريع قُلُوبُ قريق مِنْهُمْ 4 «قلوبُ» رفع ب 
تزيغ» عند سيبويه.. ويضمن في «كاد» الحديث تشبيهاً بكان؛ لأن الخبر يلزمها كما 
يلزم كان. وإن شئت رفعتها بکاد» ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوب فريق منهم 
تزيغ . وقرأ الأعمش وحمزة وحفص «يزيغ» بالياء» وزعم أبو حاتم أن من قرأ «يزيغ» 
بالياء فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس: والذي لم يجزه جائز عند 
غيره على تذكير الجميع. حكى الفرّاء: رَحْبٍ البلاذ» وأرحبتء ورحبت لغة 
أهل الحجاز . واختلف في معنى تزيغ» فقيل : تتلف بالجهد والمشقة 
والشدة. وقال ابن عباس: تعدل ‏ أي تميل عن الحق في الممانعة والنصرة. 


)۱( من ج وع وه. (۲) 'قراءة نافع بالتاء. 
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وقيل: من بعد ما َم فريق منهم بالتخلف والعصيان ثم لجقوا به . وقيل: هموا بالقفول 
فتاب الله عليهم وأمرهم به . 

قوله تعالی : نَم تاب عَلَيهِمْ» قيل: توبته عليهم أن تدارك قلوبهم حتى لم تزغ 
وكذلك”'' سُنّة الحق مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب» ووطنوا أنفسهم على الهلاك 
أمطر عليهم سحائب الجود فأحيا قلوبهم . وينشد: 


منك أرجو ولست أعرف رَبَا يُوْتنَجى منه بعض ما منك أرجو 
وإذا اككشذت الشدائد فى الار ض على الخلق فاستغاثوا وعجُوا 
وأبتليتَ العباد بالخوف والجو اع وصَوُوا'" على الذنوب ولجَرًا 


وقال في حق الثلاثة: 9 م ات عم ليو بُوا» فقيل: ل ثم تاب عليه أي 
وفقهم للتوبة ليتوبوا. وقيل: المعنى تاب عليهم؛ أي فسّح لهم ولم يعجل عقابهم 
ليتوبوا. وقيل: تاب عليهم ليثبتوا على التوبة. وقيل: المعنى تاب عليهم ليرجعوا إلى 
حال الرضا عنهم . وبالجملة فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم بالتوبة ما تابوا؛ 
دليله قوله عليه السلام: «اعملوا فكل مَيَسَرٌ لما خلق له». 
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]١11[‏ «وعل التَدَمَةَ ألريت فوا ى کی ذا ماقت علوم آلارش يما رخبت وَسَافت 
هم نشم وکوا أن لاملا ين لله إل إو تاب یھ برا ل 

اله هو الوب ية 409 . 
قوله تعالى : لوَعَلَى الئَّلانَةِ الَّذِينَ خُلّمُوا» قيل : عن التوبة ؛ عن مجاهد وأبي مالك . 
وقال قتادة: عن غزوة تبوك . وحكي عن محمد بن زيد”" معنى اخُلَمُوا» تُركوا؛ لأن معنى 
خلفت فلاناً تركته وفارقته قاعداً عما نهضت فيه . وقرأ عكرمة بن خالد «خَلّفُواه أي أقاموا 


)۲( يريد «أصروا». 
(9) فی ع ابن جریر: 
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بعقب رسول الله يكل وروي عن جعفر بن محمد أنه قرأ «خالفوا». وقيل : «خُلّفُوا أي 
أرجئوا وأخروا عن المنافقين فلم يُقض فيهم بشيء. وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم» 
وأعتذر أقوام فقبل عذرهم» وأخر النبي بي هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا 
هو الصحيح لما رواه مسلم والبخارِيّ وغيرهما. واللفظ لمسلم قال كعب: كنا خلفنا 
أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ية حين حلفوا له فبايعهم وأستغفر 
لهم» وأرجأ رسول الله َة أمرنا حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عر وجل : لرَعَلَى 
لَه الَِينَ خُلُهُوا4 وليس الذي ذكر الله مما خُلَّنا تَخَلّمَنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه 
إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له وأعتذر إليه فقيل منه. وهذا الحديث فيه طول هذا 


31 200 
خره . 


والثلاثة الذين خُلُّوا هم : كعب بن مالك» ومّرارة بن ربيعة العامِرِيٌء وهلال بن 
أمّية الوّاقَيِي» وكلهم من الأنصار. وقد خرّج البخاريّ ومسلم حديئّهم. فقال مسلم 
عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله ي في غزوة غزاها قط إلا في غزوة 
تبوك» غير أي قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنه» إنما خرج 
رسول الله یا والمسلمون يريدون عير قريش؟ حتى جمع الله بينهم وبين عدرّهم 
على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله ية ليلة العقبة حين تواثقنا على 
الإسلام» وما أَحِبَ أن لي بها مشهدَ بدرء وإن كانت بدر أَذْكَرَ في الناس منهاء وكان من 
خبري حين تخلفت عن رسول الله بي في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا يسر 
مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» واللَّهِ ما جمعتٌ قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما 
في تلك الغزوة؛ فغزاها رسول الله ية في حر شديدء وآستقبل سفراً بعيداً ومفازا. 
وأستقبل عدوًا كثيراً؛ فجلاً للمسلمين أمرهم ليتأهَبُوا أَهْبَة غَرُوهم'" فأخبرهم 
بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله بو كثيرء رلا یخس كناك حافظ 


)۱( راجع صحيح مسلم كتاب التوبة. 
زفق في ج وع وك وه عدوهم. 
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-.يزيد بذلك الدّيوان ‏ قال كعب : فقَّلٌ رجل يريد أن يتغيّب» يظن أن ذلك سيَّحْمَى له ما 
لم ينزل فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله َة تلك الغزوة حين طابت الثمار 
والظلال؟ ا الها أ طعي الها رهز له اله الارن م و طت 
أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاًء وأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا 
أردت! فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجدّء فأصبح رسول الله كَل غازياً 
والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاًء ثم غدوت فرجعت ولم أقضص شين فلم 
يول قذلك ادى بي خي افرغوا وتقاوط الغو فحت أن أركحل اورک فا 
ليتني فعلت! ثم لم يقدّر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله کل 
يحزني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغْمُوص”'' عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذر 
الله من الضعفاءء ولم يذكرني رسول الله كلك حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك»؟ فقال رجل من بني سّلمة: يا رسول الله» حبسه برداه 
والنظر في عطفيه”". فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله كلُْ؛ فبينما هو على ذلك رأى رجلا مُبيِضاً يزول به 
السّراب”* "2 فقال رسول الله : «كن أبا حَيْئمة؛؛ فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريّ. وهو 
الذي تصدّق بصاع التمر حتى لمَرَّه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن 
رسول الله 5ة قد توجه قافلاً من تبوك حضرني بي فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم 
أخرج من سخّطه غدا وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي ؛ فلما قيللي : إن رسول الله كل 
قد أظلّ قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً» فأجمعت 
صِذقه» وصبّح رسول الله ية قادماء وكان إذا قيم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 


)١(‏ أي أميل. 

(۲) أي مطعوناً عليه في دينه» متهماً بالنفاق. 

(۳) هذا كناية عن كونه معجباً بنفسه» ذا زهو وتكبر. ٠‏ 

(1) المبيض (بكسر الياء): لابس البياض. والسراب: ما يظهر في الهواجر في البراري كأنه الماء. 
ويزول أي يتحرّك . 
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ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون 
له وكاتوا DE E‏ رول 11 E‏ نجهم رو امهم رتور 
لهم ورل سرائرهم إلى الله» حتى جئت فلما سلّمت تبسم تبسّم المُخْضَبء ؛ ثم قال: 
«تعال» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: «ما خلفك ا 
ظهرك»؟ قال: قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
أني سأخرج من سخطه بعذر؛ ولقد أعطيت جَدَلاً» ولكني والله لقد علمت لئن 
حدّئتك اليوم حديث كذب تَرْضَى به عني ليُوشِكنَ اللَهُ أن يسخطك عليّ» ولئن حدّثتك 
حديث صدق تجد”" على فيه ني لأرجو فيه عُقْبَى اللّه» واللّهِ ما كان لي عذرء واللهِ ما 
كنت قط وى ولا أيستر مني حين تخلفت عنك . قال رسول الله اة: «أمَا هذا فقد صدق 
فقّم حتى يقضي اللَّهُ فيك». فقمت وثار 7" رجال من بني سَلمة فاتبعوني فقالوا لي : والله 
ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا! لقد عَجَرْت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله يكل بما 
اعتذر به إليه المتخلّفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله يكل لك! . قال: فوالله 
ما زالوا يؤنّبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله يك فأكذّب نفسي . قال: ثم قلت 
لهم هل لَتِيَ هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم! ليه معك رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل 
لهما مثل ما قيل لك . قال قلت : من هما؟ قالوا: مُرارة بن ربيعة العامريٌ وهلال بن أمية 
الواقفيَّ. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة؛ قال: فمضيت 
حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله يكل المسلمين عن كلامنا أيّها الثلائة من بين 
من تخلف عنه. قال: فاجتتبنا النامرثء وقال: وتغيّروا لناء حتى تنكرت لي :في 
نفسي ار فما هي بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة؛ فأمًا 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أَشَّبٌ القوم وأَجْلّدهِمء 
فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحدء واتي 


)1( ل ل ل 
(۲) تجد: تغضب. . 
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شفتيه برد السلام أم سال مارات خا أقبلت على صلاتي نظر 
لو يي E‏ 
کی ورت جداز عاط ابي قنادة» وهو ابن عنمي رواحت الاس إن لمت عليهة 
فوالله ما رد عليّ السلام» قلف لها يا أبا قتادة أنشدّك بالله ! هل تَعلّمَنَ أني أحب الله 
ورسوله؟ قال: فسکت» فعٌّدت فناشدته فسکت» فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله 
أعلم! قفاضت عيناي» وتوآيت حتى تسرت الجدارء فبينا نا أمشي في سوق المدينة إذا 
بطي من تبط أهل الشام ممن قَدِمٍ بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن " 
مالك؟ قال: فطفق الناس يُشيرون له إل حتى جاءني فدفع إلى كتاباً من مَلِكِ عَسَانَء 
وكنت كاتباً فقرأته فإذا فيه: أما بعد! فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله 
بدار هَوَانِ ولا مَضيّعَة مَضْيّعَة فَالْحَقْ بنا نُواسك . قال فقلت حين قرأتها: : وهذه أيضاً من البلاء! 
فتياممت بها الور ا '“ بهاء حتى إذا تشيكة أر وا من الخمسين واستلْبَتَ 
الوَحْئٌ إذا رسول"“ رسول الله ب يأتيني فقال: إن رسول الله َة يأمرك أن تعتزل 
أمرأتك. قال فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها فلا تقربّتها. قال: 
فأرسل إلى صَاحِبَيَ بمثل ذلك . قال فقلت لامرأتي : ألْحَقي بأهلك» فكوني عندهم حتى 
يقضي الله في هذا الأمر. قال : فجاءت أمرأة هلال بن أمية رسول الله ككل فقالت له: يا 
رسول الله.» إن هلال بن أميّة شيخ ضائع ليس له خادم» فهل کر أن أَخَدُمه؟ 
قال: «لا ولكن لا يقربّنك» فقالت: إنه والله ا حركة إلى شىء! ووالله ما زال 
كي يه كانم ابوه :نه كا إلى يوه ا ال قال اهل .إن 
انت سول إلله كك في اراتكه ققد ادن لارا ادل ين اس أن نخدت قال 
فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله كد وما يُدريني ماذا يقول رسول الل كلل إذا ٠‏ 


للق أي أوقدته بالصحيفة . 


(۲) قال الواقدي::هذا الرسول هو خزيمة بن ثابت. . 
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استأذنته فيها وأنا رجل شاب! قال: فليثت بذلك عشر ليالٍ» فكمل لنا خمسون ليلة من 
حين نُه عن كلامنا. قال: ثم صلّيت صلاة الفجر صباحَ خمسين ليلة على ظهر بيت من 
بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر أله منا قد ضاقت على نفسي وضاقت علي 
الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أَؤْنَى على سَلْم"“ يقول بأعلى صوته: يا 
كعب بن مالك أَبْشِر. قال: فَخَرَزْت ساجداًء وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن 
رسول الله ية الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر؛ فذهب الناس يبشرونناء 
فذهب قبل صاحبَىّ مُبَشّرونَء وركض رجل إلى فرساًء وسعى ساع من أسْلّم قلي وأؤقى 
ااا اة ا ف ا ا ته موه ودرب لذت 
له ثوبيّ فكسوته إياهما ببشارته» واللّهِ ما أملك غيرهما يومئذٍء واستعرت ثوبين 
فلبستهماء فأنطلقت أتأمّم رسول الله كلِْ؛ فتلقاني الناس فوجاً فوجاء يُهِنّؤونني بالتوبة 
ويقولون: لَك توبة الله عليك» حتى دخلتٌ المسجد فإذا رسول الله كَل جالس في 
المسجد وحوله الناس؛ فقام طلحة بن عبيد الله يُهرول حتى صافحني وهتأني» والله ما 
قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما 
سلّمت على رسول الله ب قال وهو يَبْدْقَ وجهه من السرور ويقول: «أبشر بخيرٍ يوم مرّ 
عليك منذ ولدتك أمّك». قال: فقلت أمن عند الله يا رسول الله أم من عندك؟ قال: 
«لا بل من عند الله». وكان رسول الله ی إذا سُرَ استنار وجهه حتى كأن ويه قطي 
قَمّر. قال: وكنا نعرف ذلك . قال: فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله » إن من 
توبة الله علي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؛ فقال رسول الله كو: 
. «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قال فقلت : فإني أمسك سَهْمِيَ الذي بِحَيْبّر. قال 
وقلت: يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق» وإن من توبتي ألا أحَدّث إلا صدقاً ما 
بيت . قال: فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرتُ 


(1) أي أشرف على جبل سلع . قال الواقدي: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 


YAY ١١4 سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 


ذلك لرسول الله ية إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به» والله ما تعمّدت كَذِبة منذ 
قلت ذلك لرسول الله ية إلى يومي هذاء وإني ارا قي ؛ فأنزل 
الله ع وجلّ: لد الله على اع والتهالدوين والأنضار الذي رة في اة 
الْعْسْرَةِ - حتى بلغ - إِنَّهُ بهم رَمُوفٌ رجیم * وَعَلَى اة الّذِينَ خُلمُوا حَنَّى إِذَا ضَاقّتْ 
عَلَيِهُمُ الأزضُ يما رَحُْبَتْ 0 - حتی بلغ - هوا لله وَكُوبُوا مَعَ 
الصَّادِقِينَ» . قال كعب: واللَّهِ ما أن ل O‏ 
اعظة في نفسي من صدقي وسول ال لل آلآ أكون كذَه فأك كما هلك الذين كذبوا» 
إن اله قال للذين كذبوا حين أنزل الوّخيّ ني شد ما قال لأحدء وقال الله تعالى : ظسَيَحْلِفُونَ 
اله كم إا اقلم إلبهم لصوا ع لهم تأَِْصُوا عَنْهُمْنهُمْ رجن وَمَأوَاهُمْ جهنم راء 
با گائوا َر * يَحِْفُونَ لَكُمْ َرصزا عَنْهُم قن تَْضَوا عَْهُمْ إن اله لا زى عَنٍ 
لقم المَاسِقِينَ». قال كعب: كنا خلَمُنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله ية حين حَلمُوا له فبايّعهم وأستغفرٌ لهم» وأرجأ رسول الله ي أمرنا حتى 
قضى الله فيه» فبذلك قال الله عڙ وجل : لوَعَلَى اَن وليس الذي ذّكر الله مما حُلَفنا 
نا عن الغزو» وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له وأعتذر إليه فقيل 


منه . 


قوله تعالى: #ضَاقَتْ نَثْ عَلَنِهِم ألآز ضُ يما رَحُْبَتْ» أي بما أتسعت؛ يقال: منزل 
رَحْبٍ ورجيب ورّحاب. و «ما» مصدرية؛ أي ضاقت عليهم الأرض برَخبهاء لأنهم 
كانوا مهجورين لا يعامّلون ولا يكلّمون. وفي هذا دليل على هجران أهل المعاصي حتى 


يتوبوا. 


قوله تعالى: # وَضَاقَتْ عَلَيْهِْ امهم % أي ضاقت صدورهم بالهم 
والوحشة» وبما لقوه من الصحابة من الجفوة. $ وَطَيُوا آن لا مَلْجَاً مِنَ الله 
إل إِلَيِهِ 4 أي تيقنوا أن لا ملجأ يلجئون إليه في الصفح عنهم وقبول 
التوبة منهم إلا إليه. قال أبو بكر الورّاق: التوبة النصوح أن تضيق على 
التائب الأرض بما رَحٌبت» وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة كعب وصاحبيه. 
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قوله تعالى: ٥‏ م تاب عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوا إِنَّ الله هُوَ اللَوَابٌ الرَجيم فبدأ بالتوبة منه. 
قال أبو زيد: غَلِطت في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى» ظننت أني أحبّه فإذا هو 
ای ا اله ای و ر وطلنت الي ارغ ع وإذا من ري 
عني؛ قال الله تعالى: رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ4. وظننت أني أذكره فإذا هو 
يذكرني ؛ قال الله تعالى : ظوَلَذِكُْ اللّهِ ابر . وظننت أني أتوب فإذا هو قد تاب علي ؛ 
قال الله تعالى: لتم ثم تاب عَلَيْهِمْ لِتَوبُوا» . وقيل: المعنى ثم تاب عليهم ليثبتوا على 
اعرذ ا ليا أا الَّذِينَآمنُوا آمِنوا» '"' وقيل: أي فسح لهم ولم يعجل 
ا اد حَوَمْنًا عَلَنِهُمْ طَيّبّاتِ 
الث لهي . 
1114 < با الزيتءامنوا اتقو اروام الصسيقيت 469 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: #وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ* هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق 
حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين. . قال مطدف: 
سمعت مالك بن أنس يقول: قلما كان رجل صادقاً لا يكذب إلا مُنّع بعقله وله يصبه ما 
يصيب غيره من الهرم والخرف . 

وأختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال؛ فقيل الوا اي 
أهل الكتاب. وقيل: هو خطاب لجميع المؤمنين؛ أي أتقوا مخالفة أمر الله. وَكُوبُوا مَعَ 
الصَّادْقِينَ» أي مع الذين خرجوا مع النبي ية لا مع المنافقين. أي كونوا على مذهب 
الصادقين وسبيلهم . وقيل: هم الأنبياء؛ أي كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. 
وقيل : هم المراد بقوله: ليس البو أن برلا وْجُوم“) - الآية إلى قوله -: «أُولَئِكَ 
الّذِينَ صَدَقُوا» . وقيل: هم الموفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: رِجَالٌ صَدَقُوا ما 
عَامَدُوا اللََّعََيْه4”*) وقيل : هم المهاجرون؛ لقول أي بكر يوم السّقِيفة ؛ إن الله سمّانا الصادقين 


دق راجع ٤٠٥/٩‏ . زفق راجع 17/56. 
قوف راجع ۲۳۷/۲ . 0( راجع ۱١۸/۱٤‏ . 


4 سورة التوبة الآية: ١١9‏ ۸۹ 


فقال: طلِلْمُقَرَاِالْمْهَاجِرِينَ4”" الآية» ثم سماكم بالمفلحين فقال: ظوَالَّذِينَ تبروا 
الدّارَ وَأْلإِيِمَانَ4 الآية. وقيل: هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم.. قال ابن العربي : 
وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى ؛ فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في 
العقيدة والمخالفة في الفعل» وصاحبها يقال له الصديق كأبي بكر وعمر وعثمان ومن 
دونهم على منازلهم وأزمانهم. وأما من قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو معظم الصدق 
ويتبعه الأقل وهو معنى أية الأحزاب . وأما تفسير أبي بكر الصديق فهر الذي يعم الأقوال 
كلها؛ فإن جميع الصغات فيهم موجودة. 

الثانية حى من فهم عن الله وعَقّل عنه أن يلازم الصّدق في الأقوال» والوخلاص 
في الأعمال» والصفاء”'' في الأحوال» فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا 
الغفار ؛ قال كهُ: «عليكم بالصّدق فإن الصّدق يَهْدِي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة 
وما يزال الرجل يصدّق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاً». والكذب على 
الضد من ذلك؛ قال كلِ: إياكم والكذب. فإن الكذب يَهْدِي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدِي إلى النار وما يزال الرجل يكذب وی يتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». 
خوّجه مسلم. فالكذب عار وأهله مسلوبو الشهادة» وقد رد لا شهادة رجل في كذبة 
كذنها قال رول ری امد على اف كدت على زرلاو کات غل ای 
الناس. وسئل شريك بن عبد الله فقيل له :یا أبا عبد الله» رجل”" سمعتّه يكذب متعمّداً 
أأصلّي خلفه؟ قال لا. وعن ابن مسعود قال : إن الكلب لا SS‏ وعد ولا عرزل 
ولا أن يَعد أحدكم شيئاً ثم لا ينجزه» أقرءوا إن شئتم يا أَبْهَا الذي اما اتقو اللة 
yS‏ لا يُقبل خبر الكاذب 
في حديث الناس وإن صدق في حديث رسول الله يَلِكِ. وقال غيره: يقبل حديثه. 
والصحيح أن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبره لما ذكرناه؛ فإن القبول مرتبة عظيمة 
وولاية شريفة لا تكون إلا لمن كَمُلت خصاله ولا حَصلة هى أشرّ من الكذب فهى تعزل 
الولايات وتبطل الشهادات. ١‏ 1 

هق راجع ۱۹/۱۸ . 


)۲( من ع. وهو الصواب. وفي ب وك وه: الصفات. وهو خطأ. 
(۳) في ع: سمعناه. ش 
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[ ۰ « ما ڪان لأهل الْمَدِسَةَ ومن حار کک يحوأ عن و سول هوك 
رعا برقا وشم عن تیه دیلک بار بيهر لما وکا ميك 0 
تت حَمصسَةٌ في بل الله وكا بوت م ل 
عدو يد يلا إلا کیب لہ , ا ت آله لا يْضِيمٌ َر 

1 طولا فوب تلق سور را کی رکا شرت راوتا لاک ن 
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ليهر أ آله لحم ما ڪا اسمن 4. 


الأولى ‏ قوله تعالى : تا كَانَ لأخل الْمَدِية ومَنْ حَوْلهُمْ مِنَ الأغراب أن يلوا 
عَنْ رَسُولٍ الَو ظاهره خبر ومعناه أمر؛ كقوله: وما كان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ 
اللّهب8”'' وقد تقدّم. «أَنْ يَتَحخَلَُوا4 في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبة للمؤمنين من 
آهل یشرب وقبائل العرب المجاورة لها؛ كمَرَّيْئَة وجهينة وأشْجَعَ وغِفَار وأسلم على 
التخلف عن رسول الله ية في غزوة تَبُوك. والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين أن 
يتخلفوا؛ فإن النفير كان فيهم» بخلاف غيرهم فإنهم لم يُستنفروا؛ في قول بعضهم. 
ويحتمل أن يكون ا وحص هؤلاء بالعناب لقربهم وجوارهم. 
وأنهم أحقٌ بذلك من غيرهم . 

الثانية - قوله تعالى: «وَلاً يَرَْبُوا بِنْفْسِهِمْ عَنْ ْو أي لا يرضوا لأنفسهم 
بالخفض والدّعة ورسول الله ي في المشقة . يقال: ربت عن كذا أي ترثعت عنه . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : لِك بَِنهُمْ لَيْصِبهُمْ طَمَأ4 أي عطش م 
«ظماء» بالمد e‏ و لصب عطف» e‏ 


. ۲۲۳/۱١ راجع‎ (۱) 


4 سورة التوبة» الآية: ٠۲١‏ و ١١١‏ ۲۹1 


وأا اة . وقد تقدم'"" . في سَبيل آللّه4 أي في طاعته . «ولاً يَطتُونَ مَوْطئاً» 
أي أرضاً. «يَغِيظ الْكُمَارَ4 أي بوطئهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نعت 
0 أي غائظاً. وَل يَالُونَ مِنْ عَدُوٌ نيلا أي قتا وهزيمة. وأصله من يِلْت 
الشيء أنال أي أصبت . قال الكسائي: هو من قولهم أمرٌ مَنيل منه؛ وليس هو من 
التناول» إنما التناول من لته العطية. قال غيره: تلت أنول من العطية» من الواو 
والنيلٌ من الياءء تقول: ذلته فأنا نائل» أي أدركته. ولا يَقَطْعُونَ وَادِياً العرب تقول 
واد وأودية» على غير قياس . قال النحاس : ولا يُعرف فيما علمت فاعل وأفعلة سواه» 
والقياس أن يجمع ووادي؛ فأستثقلوا الجمع بين واوين وهم قد يستثقلون واحدة» حتى 
قالوا: يٺ في وُقنَت. وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل اسم رجل أوَيْصل 
فلا يقولون غيره. وحكى الفرّاء في جمع واد أوداء. 

قلت : وقد جمع أوداه؛ قال جرير: 

عرفت بِبرْقَة الأوداه رَسْماً مُجيلا طال عَهْدّك مِن سو 
إلا كْيب لَهُمْ يه عَمَلْ صَالِحٌ4 قال أبن عباس : بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون 
ألف حسنة . وفي الصحيح : «الخيل ثلاثة. .  .‏ وفيه ‏ وأما التي هي له أجر فرجل ربطها 
في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج “ أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا 
كُتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات» . الحديث . هذا 
وهي في مواضعها فكيف إذا أذرب”'' بها. | 

الرابعة - استدل بعض"' العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تُستحق بالإدراب 
والكون في بلاد العدرٌء yT‏ 10 
وأحد قولي الشافعي . وقال مالك وآبن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عرّ وجل إنما ذكر 
في هذه الآية الأجر ولم يذكر السهم . 
)١(‏ راجع ٠.٦٤/١‏ () في ب وع وك وه: بالعطية. هما لغتان. 


فرق في ديوانه ومعجم البلدان 2 «ببرقة الوداء» وء واد أعلاه لبني العدوية والتيم» 
وأسفله لبني كليب وضبة. 


(6) ادرب القرم: دوا أرقن الت (1) سقط بعض من ب وع وك وه. 
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قلت - الأوّل أصح لأن الله تعالى جعل وطء ديار الكفار بمثابة التيل من أموالهم 
وإخراجهم من ديارهم» وهو الذي يغيظهم ويدخل الذل عليهم» فهو بمنزلة تيل الغنيمة 
والقتل والأسر؛ وإذا كان كذلك فالغنيمة تستحق بالإدراب لا بالحيازة» ولذلك قال علي 


رضي الله عنه : ما وُطىء قوم في عُقر دارهم إلا ذّلوا. والله أعلم . 


. الخامسة ‏ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وما كَانَّ الْمُؤْمِئُونَ لِينْقِدُوا كَاقّة4 وأن 
حكمها كان حين كان المسلمون في قلّة فلما كثروا ُسخت وأباح الله التخلف لمن شاء؛ 
قاله أبن زيد. وقال مجاهد: بعث النبي ية قوماً إلى البوادي ليعلموا الناس فلما نزلت 
هذه الآية خافوا ورجعوا؛ فأنزل الله: وما كان الْمُؤْمُونَ لِيَنْفِدُوا كاف . وقال قتادة: 
كان هذا خاصّاً بالنبي يكل إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر؛ فأما غيره 
من الأئمة والولاة فلمن شاء أن يتخلف لَه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حاجة إليه 
ولا ضرورة. وقول ثالث أنها محكمة؛ قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعيٌ 
وابن المبارك والفَرّارِيَ والسّييعي وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذه الآية إنها لأوّل 
هذه الأمة وآخرها. ۰ ٠‏ : 


قلت قول قتادة حسن؛ بدليل عَزاة تبوك» والله أعلم.. 


السادسة - روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله خِ قال: «لقد تركتم 
بالمدينة أقواماً ما زتم مَسِيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم 
فيه» قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم العذرا. 
خرّجه مسلم من حديث جابر قال : كنا مع رسول الله ييل في غزاة فقال: «إن 
بالمدينة لرجالاً ما رتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض». 
فأعطى ية للمعذور من الأجر مثلّ ما أعطى للقويّ العامل. وقد قال بعض الناس:. 
إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعف» ويضاعف للعامل المباشر. قال أبن العربيّ: 


وهذا تحكم على الله تعالى وتضييق لسعّة رحمته» وقد عاب بعض الناس فقال: 
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نهم عطون الغواب مضاعفا قطمأء ونحن لا نقطع بالتضعيف في موضع فإنه مين على 
مقدار النيات» وهذا أمر مُعَيِّبء والذي يُقطع به أن هناك تضعيفاً ورتك أعلم بمن 

قلت : الظاهر من الأحاديث والآي المساواةً في الأجر؛ منها قوله عليه السلام : 
ان دل على خير فله مثل أجر فاعلة» وقوله: «من توضا وخر إلى الصلاة قوجد الناس 
قد صلّوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها». وهو ظاهر قوله تعالى : لوَمَنْ يَخْوُجْ 
من بَنْته مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ته يُدرِكْهُ الْمَوْتُ نقذ وََمَ أَجْرْهُ عَلَى الله ونل أن 
النية الصادقة هي أصل الأعمال» فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منع 
منها فلا بُعْد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل ويزيد عليه؛ 2 
عليه السلام : «نية المؤمن خير من عمله». والله أعلم . 


1 لظ ايها کات الْمْؤْمنَ ينوا ڪا تاولا تدر من کل َة ينبم 
طَأبِقَة لَمَكَمَقَهُوا ف أَلييِنِ ونوا pg‏ 5 بكر جوا الهم 26 
بدت @4. 


الأولى - قوله تعالى: وما كَانَ الْمُوْمِنُونَ4 وهي أن الجهاد ليس على الأعيان 
وأنه فرض كفاية كما تقدّم؛ إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال» فليخرج فريق 
منهم للجهاد ولْيُقَم فريق يتفقّهون في الدين ويحفظون الحريم» حتى إذا عاد النافرون 
أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرعء وما تجدّد نزوله على النبي ية وهذه 
الآية ناسخة لقوله تعالى : إلا 5 تَنِْدُوا» وللذية التي قبلها تعلق ل اوا و 

الثانية - هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى : وما كان المؤمنون 
لينفروا كاقَّةَ والنبيئٌ يع مقيم لا يَنْفر فيتركوه وحده. « فلولا َمَرَ ‏ بعدما علموا أن 
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ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. 
وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنّة» وأنه على الكفاية دون الأعيان. ويدلَ عليه 
أيضاً قوله تعالى: طفَأَسْأَلُوا أَهْلَّ الذَّكْر إِنْ كش لا تَعْلّمُونَ74©. فدخل في هذا من 
لا يعلم الكتاب والسئن . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : فلولا نمر قال الأخفش: أي فهلاً نفر. eS‏ 
ِنْهُمْ طَائِقَة» الطائفة في اللغة الجماعة» وقد تقع على أقل من ذلك حتى تبلغ الرجلين» 
ا . وقد تقدّم أن المراد بقوله تعالى : إن نَعْفْ عَنْ طَائِمَةٍ 
لك عدت طَايِة274 رجل واحد: .ولا شك أن المراد هنا جماغة لوجهين؛ أحدهما 
عقلآء والآخر لغة. أما العقل فلأن العلم لا يتحصّل بواحد في الغالب» وأما اللغة 
فقوله: للِيتَمَتَهُوا في الدين ويروا قَرْمَهُمُ» فجاء بضمير الجماعة . قال أبن العربيّ: 
والقاضي أبو بكر والشيخ أبو الحسن قبله يرون أن الطائفة ها هنا واحد» ويَعْتضدون”" 
فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد» وهو صحيح لا من جهة أن الطائفة تنطلق 
على الواحد ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحد» وأن 
مقابله وهو التواتر لاا ينحصر. 

قلت : أنصّ ما يُستدلٌ به على أن الواحد يقال له طائفة قولهٌ تعالى : رن طَائِمَئَانِ 
ِنَ الْمُؤْمِنينَ هلوا“ يعني تسین . دليله قوله تعالى: طقَأَضْلِحُوا بين أَحَوَيكُم94) 
فجاء بلفظ التثنية» والضمير في «اقتتلوا» وإن كان ضمير جماعة فأقل الجماعة أثنان في 
أحد القولين للعلماء. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : «لِيتَقَتّهُوا4 الضمير في طلِيتَقَتّهُواء وَلِيُنْذِرُوا© للمقيمين مع 
النبي با ؛ قاله قتادة ومجاهد. وقال الحسن: هما للفرقة النافرة؛ وآختاره الطبري 
ومعنى لِيتَمَقَهُوا في الدّينِ» أي يتبِصّرُوا ويتيقنوا بما يُريهم الله من الظهور على 


. ۱۰۸/۱۰ راجع‎ )١( 

(۲) راجع ص ۱۹۸ من هذا الجزء. 

(۳) في الأصول: اطي وم ال 
)4( راجع ۳۱۵/۱۷ فضة 
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المشركين ونصرة الدين. طوَلِيُنِْرُوا قَوْمَهُمِ4 من الكفار. «إِذَا رَجَعُوا إِلنِهن» من 
الجهاد فيخبرونهم بنصرة الله تعالى نبيّه يكن والمؤمنين» وأنهم لا دان لهم بقتالهم 
وقتال النبي يَلِ؛ فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار . 

قلت: قول مجاهدوقتادة أَبْيَنْء أي لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله ية عن 
النفور في السّرايا . وهذا يقتضي الحث على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب والولزام ؛ 
إذليس ذلك في قوة الكلام» وإنما لزم طلب العلم بأدلته ؛ قاله أبوبكر بن العربي . 

الخامسة - طلب العلم ينقسم قسمين: فرضٌ على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة 
والصيام . 

قلت وفي هذا المعنى جاء الحديث المرويّ «إن طلب العلم فرش روى 
عبد القدومن بن حبيب؛ أبو سعيد”" الوْحَاظيَ عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
النَّحْعََ قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله كل يقول : «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم». قال إبراهيم : لم أسمع من أنس بن مالك إلا هذا الحديث . 

وفرضضٌ على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق”" وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم 
ونحوه؛ إذ لا يصلح“ أن يتعلّمه جميع الناس فتضيع أحوالهم وأحوال سراياهم”' 
وتنقص أو تبطل معايشهم؛ فتعيّن بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» وذلك 
بحسب ما يسّره الله لعباده وقسّمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته وکلمته . 

السادسة - طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل؛ روى الترمذي 
من حديث أبى الدّزْدَاء قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم وإن 
العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل 
العالم على الغابد كفضل القمر ليلة البدز على سائر الكواكب وإ اللماء ورة الانيا 
وإن الأنبياء وروا اھا ا العلم فمن أخذ به اخ اتا 


. يقال: مالي بفلان يدان» أي طاقة‎ )١( 
عبد القدوس روى عن أبي سعيد كما في الميزان. (۳) كذا في الأصول: جميعاً.‎ )۲( 
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وافر». وروى الذارمِيّ أبو محمد في مسنده قال: حدثنا أبو المغيرة حدّثنا الأوزاعيّ عن 
الحسن قال سئل رسول الله عن رجلين كانا في بني إسرائيل» أحدهما كان عالماً 
يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير. والآخر يصوم النهار ويقوم الليل؛ أتهننا 
أفضل؟ قال رسول الله ب : «فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم 
الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على آدناكم» . أسنده أبو 
عمر في كتاب (بيان العلم) عن أبي سعيد الحُدْرِيَ قال: قال رسول الله ية : «فضل 
العالم على العابد كفضلي على أمّتي». وقال أبن عباس : أفضل الجهادمّن بتّى مسجداً 
يعلم فيه القران والفقه والسنة . رواه شريك عن ليث بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير 
عن علي الأزدي قال: أردت الجهاد فقال لي ابن عباس ألا أدلك على ما هو خير لك من 
الجهاد. تأتي مسجداً فتقرىء فيه القرآن وتعلم فيه الفقه° . وقال الربيع سمعت الشافعي 
يقول: طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة. وقوله عليه السلام: «إن الملائكة لتضع 
أجنحتها» الحديثٌ يختمل وجهين : أحدهما ‏ أنها تعطف عليه وترحمه؛ كما قال الله 
تعالى فيما وصى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله: لوَأحَْفِضْ لَهُمَا جَنَاعَ اذل 
من الوخمة904) أي تواضع لهما. والوجه الآخر - أن يكون المراد بوضع الأجنحة 
فرشها؛ لأن في بعض الروايات «وإن الملائكة تفرش أجنحتها» أي إن الملائكة إذا رأت 
طالب العلم يطلبه من وجهه ابتغاء مرضات الله وكانت سائر أحواله مشاكلة لطلب العلم 
فرشت له أجنحتها في رحلته وحملته عليها؛ فمن هناك يَسْلّمِ فلا يخفى إن كان ماشياً 
ولا يَعْيّاه وتقرُب عليه الطريق البعيدة ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرر 
كالمرض وذهاب المال وضلال الطريق . وقّه مضى شيء من هذا المعنى في «آل عمران» 
عند قوله تعالى: ظشَهِدَ اللَّهُ4 الآية. روى عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله َة : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». قال 
يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟ . ش 


)١(‏ فى ب : السئة. 
(۲( راجع ٠‏ تمايعد. 
(۳) راجع ٤٤٤/٤‏ . 
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قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأويل الآية» إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره 
التعلبي . سمعت شيخنا الأستاذ المقرىء النحوي المحدّث أبا جعفر أحمد بن محمد بن 
محمد القيسي القرطبي المعروف بابن أبي حجة رحمه الله يقول في تأويل قوله 
عليه السلام: «لا يزال أهل العَرْب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة' إنهم العلماء؛ 
قال: وذلك أن الغرب لفظ 5 يطلق على الدّلو الكبيرة وعلى مغرب الشمس» 
ويطلق على فَيّْضة من الدمع . فمعنى «لا يزال أهل الّرب» أي لا يزال أهل فيض الدمع 
من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهرين؛ الحديث . قال الله تعالى : نما يَحْشَى الله 
مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاةُ74" , 
قلت: وهذا التأويل يَعْضْده قوله عليه السلام في صحيح مسلم: «من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوأ ا ال 


[1Y1‏ کیا آلب ءامنا يدوا ارح وتک يح فار ولج د تعدوأ فیک فلل 
THEE‏ ع الوت 409 . 


فيه مسألة واحدة - وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفية الجهاد وأن الابتداء بالأقرب 
فالأقرب من العدو؛ ولهذا بدأ رسول الله ية بالعرب» فلما فرغ قصد الروم وكانوا 
بالشام . وقال الحسن: نزلت قبل أن يؤمر النبي ية بقتال المشركين؛ فهي من التدريج 
الذي كان قبل الإسلام. وقال أبن زيد: المراد بهذه الآية وقتّ نزولها العربٌ» فلما فرغ 
منهم نزلت في الروم وغيرهم: طثَاتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه2”4. وقد رُوي عن 
أبن عمر أن المراد بذلك الدَّيْلم. ورُوي عنه أنه سئل بمن يبدأ بالروم أو بالديلم؟ فقال 
بالرّوم. وقال الحسن: هو قتال الدّيلم والترك والروم. وقال قتادة : الآية على العموم في 
قتال الأقرب فالأقرب» والأدنى فالأدنى . 


000( راجع .۳٤۱/۱٤‏ 
(۲( راجع ص ٠١5‏ من هذا الجزء. 


14۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قلت : قول قتادة هو ظاهر الآية» واختار أبن العربي أن يبدأ بالروم قبل الدّيلم ؛ 
على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه. أحدها ‏ أنهم أهل كتاب» فالحجة عليهم أكثر واكد. 
''ثاني - أنهم إلينا أقرب» أعني أهل المدينة. الثالث ‏ أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثر 
فاستنقاذها منهم أوجب . والله أعلم . 

لوَلِيَجِدُوا فيكم غِلْظَة4 أي شدة وقوّة وحَمِيّة. وروى الفضل عن الأعمش 
وعاصم «غَلْظة» بفتح الغين وإسكان اللام. قال الفرّاء: لغة أهل الحجاز وبني أسد بكسر 
الغين؛ ولغة بني تميم «عُلظة» بضم الغين. 

8 27 رع ماه 2 و رهم ره 

1 ولا ما امو ور ن مول يڪم زادنه هو یسا فَأمًا لر 


وی سر بر سا رس ری صرت 


اموا راد تم يا وهر يوون 4 ر 


«ما» صلة» والمراد المنافقون ا زَادَنْهُ هَذِهِ إِيمَانً© قد تقدّم القول في زيادة 
الإيمان ونقصانه في شون ال ان . وقد تقدّم معنى السورة في مقذمة 
الكتاب» فلا معنى للإعادة. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز”" «إن للإيمان 
سنناً وفرائض من استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» 
قال عمر بن عبد العزيز: «فإن أَعِسْلْ شن فسأبينها لكم. وإن أمت فما أنا على صحبتكم 
بحريص». ذكره البخاريّ. وقال أبن المبارك: لم أجد بدا من أن أقول بزيادة الإيمان» 


وإلاً رددت القرآن . 
]1١6[‏ وما أ اریت ف مُلُويهم رش فرا دتم رجا إل سهد وَمَانوا وهم 
ككتنزوت 47 . 


.۲۸۰/٤ راجع‎ )١( 

)۲( راجم /1. 

)۳( الذي في البخاري: «وکتب عمر بن العزيز إلى عدي بن عدي...» الخ؛ فراجعه في کتاب 
الإيمان. ب 


4 - سورة التوبةء الآية: ٠ 1۲۷ - ٠۲١‏ ۹4 
اف E E ae O‏ 
قوله تعالى: «#رَآمًا الّذِينَ في قلوبهم مَرَّضٌ# أي شك ورَبْب ونفاق. وقد 
“= 0( جارسوع ىه f‏ . 00 م 7 e‏ 
تقدم . «قَرَادَنْهُمْ رسا إلى رجهم أي شكا إلى شكهم وكفرا إلى كفرهم. وقال 
مقاتل : إثماً إلى إثمهم ؟ والمعنى متقارب . 
014 مده ب A pA‏ ع عر 2 ER‏ 
|1 ولا رون اهر نوت فى ڪل عاو مر 31 ومر م لا ووت 
ولاهم يد روت 4€ . 


قوله تعالى: ظأوَلاً يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْتَنُونَ في كَل عَام مَرَةَ أذ مَرََيْنٍ) قراءة العامة 
بالياء» خبراً عن المنافقين . وقرأ حمزة و بالتاء خبراً عنهم وخطاباً للمؤمنين 
وقرأ الأعمش «أولم يروا» . وقرأ طلحة بن مُصَّّف «أرَ لآ تَرّى» وهي قراءة أبن مسعود» 
خطاباً للرسول ية . و 8يُمَْنُونَ* قال الطبري: يختبرون. قال مجاهد: بالقحط 
والشدّة. وقال عطية : بالأمراض والأوجاع ؛ وهي روائد الموت. وقال قتادة والحسن 
ومجاهد: بالغزو والجهاد مع النبي بيد ويرون ما وعد ss‏ 
لذلك ولا هم يَذَّموونَ4 . 


ع 


]ہ1[ % ر أ قي تق إل تفن قل سك دن حر ثم 
3 اق اليد 03 وغد م و و ش 
أنصرفواأ صرت آله فلو بم پام م لَا هرد 48 . 


قوله تعالى: لدا ما أنرلَّث سره نظ خضي إلى بَعّْض4 «ما» صلة» والمراد 
المنافقون؛ أي إا فيرو الرسول: وهو تلو قراناً ا أنزل فيه فضيحتهم أو فضيحة أحد 
منهم جعل ينظر بعضهم إلى بعض نظر الرّغب على جهة التقرير؛ يقول: هل يراكم من 
أحد إذا تكلمتم بهذا فينقله إلى محمد؛ وذلك جهل منهم بنبوّته عليه السلام» وأن الله 
يطلعه على ما يشاء من غيبه. وقيل: إن انّظَرَ في هذه الآية بمعنى أنبأ. وحكى الطبري 
عن بعضهم أنه قال : «نظر» في هذه الآية موضع قال. 

قوله تعالى : نَم أَنُصَرَهُوا4 أي أنصرفوا عن طريق الاهتداء . وذلك أنهم حينما بن 
لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم يقع لهم لا محالة تعجبٌ وتوف ونظرء 


.ا١ةال/١ راجع‎ )١( 


o‏ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
فلو اهْتَدَوْا لكان ذلك الوقت مَظنة لإيمانهم؛ فهم إذ يصممون على الكفر ويرتبكون”") 
فيه كأنهم أنصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظنة النظر الصحيح والاهتداء» ولم 
يسمعوا قراءة الني که سَماعٌ من يتدبره وينظر في آیاته ؛ طلا شر ر الدوَابٌ عند اللو لضم 
اليم الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4”؟. طأكَلدَ يتَدَبَدونَ الْقُرْآنَ م عَلَى فوب ب ماما4 . 

قوله تعالى : «صَرَفَ آللّهُ ُلُوبَحُمْ4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 9صَرَفَ الله لومم دعاء عليهم؛ أي قولوا لهم هذا. 
ويجوز أن يكون خبراً عن صرفها عن الخير مجازاةً على فعلهم. وهي كلمة يدعى بها؛ 
كقوله : الهم ال والباء في قوله : باهم صلة ل امصرف». 
١ ٠‏ الثائية قال انك غناين و ال ا فاو الا لان ترما اروا 
فصرف الله قلوبهم» ولكن قولوا قضينا الصلاة؛ أسنده الطبريّ عنه. قال ابن العربي: 
وهذا فيه نظر وما أظنه بصحيح؛ فإن نظام الكلام أن يقال: لا يقل أحد انصرفنا من 
الصلاة؛ فإن قوماً قيل فيهم: تم انْصَرَقُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُخْ4. أخبرنا محمد بن 
عبد الملك القَيْسِيَ الواعظ حدّثنا أبو الفضل الجوهري سماعاً منه يقول: كنا في جنازة 
فقال المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله! فقال: لا يقل أحد انصرفوا فإن الله تعالى قال في 
قوم ذمّهم : نَم انْصَرَهُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُخْ4 ولكن قولوا: انقلبوا رحمكم الله؛ فإن الله 
تعالى قال في قوم مدحهم : لفَانْمَلَبُوا ْم مِنَ الله وََضْل لَمْ يَمْسَسهع!'' سو . 

الثالثة ‏ أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه صارف القلوب ومصرفها 
وقالبها ومقلّبها؛ ردّاً على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم وجوارحهم 
بخكمهم» يتصرّفون بمشيئتهم ويحكمون بإرادتهم واختيارهم؛ ولذلك قال مالك 
فيما رواه عنه أشهب: ما أبين هذا في الرد على القدرية ‏ لآ يَرَالَ نانم الذي 
بتؤا رِيبة في لوبهم إلا أن كفطع فُلُوبِهُمْ ). وقوله عرّ وجل لنوح: «إِنَّهُ لن يُؤْمِنَ 


5 
1 


مِنْ قَوْمِكَ إِلأَمَنْ قَدْ آمَنَ 4 فهذا لا يكون أبداً ولا يرجع ولا يزول. 


0010( ارتبك في الأمر إذا وقع فيه ونشب ولم يتخلص . (۲( راجع ۳۸۸/۷. 
)۳( راجع ۲٤١/۱١‏ . )€( راجع ۲۸۲/٤‏ . )0( راجع ۲۹/۹ . 


4 سورة التوبةء الآية: ۱۲۸ و 1١۹‏ اللا 
1ه ر کے دير < ,3 عم 2 لي ر ت 27 £ 
]1۲۸[ لقد جاء سكم رسوا من انق هڪم عرز علو ما عَم حرص 
ا رع عه م حم 

ل ڪم با لمڙمزییت رء وف رم 4 . 


7 #3 کن ولوا قل حسوے آله 


هاتان الآيتان في قول أَبَيَ أقرب القرآن بالسماء عهداً. وفي قول سعيد بن جبير: 
آخر ما نزل من القرآن طوَآئَقُوا يَْما تُْجَعُونَ فيه إِلَى اللَّو4 على ما تقدّم. فيحتمل أن 
يكون قول أَبَىَ: أقرب القرآن بالسماء عهداً بعد قوله: افوا يَْما تُرْجَمُونَ فيه إِلَى 
اللَّد. والله أعلم. والخطاب للعرب في قول الجمهورء وهذا على جهة تعديد النعمة 
عليهم في ذلك ؛ إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه» وشُرّفوا به غابر الأيام. وقال الزجاج: 
هي مخاطبة لجميع العالم؛ والمعنى: لقد جاءكم رسول من البشر؛ والأّل أصوب. 
قال أبن عباس: ما من قبيلة من العرب إلا ولدت النبي يلد فكأنه قال: يا معشر 
العرب» لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أوكد للحجة؛ أي هو بشر 
مثلكم لتفهموا عنه وتأتمُوا به . 

قوله تعالى : لمن افك يقتضي مدحاً لنسب النبي كله وأنه من صميم العرب . 
الها وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأَسْقع قال : سمعت رسول الله يك يقول: 
«إن الله أصطفى كنانة من ولد إسماعيل وأصطفى قريشاً من كنانة وأصطفى من قريش بني 
هاشم وأصطفاني من بني هاشم؟. وروي عنه َة أنه قال: «إني من نكاح ولست من 
سفاح». معناه أن نسبه اة إلى آدم عليه السلام لم يكن النّسل فيه إلا من نكاح» ولم يكن 
فيه زِنَى . وقرأ عبد الله بن قُسيط المكي من «أُنْقَيِكم» بفتح الفاء من النفاسة؛ ورويت 
عن النبي يار وعن فاطمة رضي الله عنها؛ أي جاءكم رسول من أشرفكم وأفضلكم؛ من 
قولك: شيء نفيس إذا كان مرغوباً فيه . وقيل: من أنفسكم؛ أي أكثركم طاعة. 


)000( راجع 769/9. 


۲ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لعَزِيرٌ عَلِْ ا رن أي َو عليه مشقتكم : والعتت: المشقة؟ هن 
.قولهم: أكمة. عَنُوت إذا كانت شاقة مهلكة . وقال ابن الأنباريّ: أصل التعنت التشديد؛ : 
لإذاأتاالت a‏ قيتة قلانا وت E E Ra‏ 
أداؤه. وقد تقدّم في «البقرة)”'2. «وما» فى «ما عم مصدرية» وهي أبتداء و «عَزِيرٌ» 
خبر مقدّم. ويجوز أن يكون «ما عنتم) فاعاك بعزيز» و «عزيز» صفة للرسول» وهو 
أصوب. وكذا ريص کہ4 وكذا #رَوُوفٌ رَجيم# رفع على الصفة. قال الفراء: 
ولو قرىء عزيزاً عليه ما عنتم حريصاً رءوفاً رحيماًء نصباً على الحال جاز. قال أبو جعفر 
النحاس: وأحسن ما قيل في معناه مما يوافق كلام العرب ما حدّثنا أحمد.بن محمد 
الأزديٌ قال حدثنا عبد الله بن محمد الخزاعيّ قال: سمعت عمرو بن علي يقول: 
سمعت عبد الله بن داود الخْرَيِْي يقول في قوله عڙ وجلّ: طلَمَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَم قال: أن تدخلوا النار» طحَرِيصٌ عَلَتِكُمْ4 قال: أن تدخلوا 
الجنة. وقيل: حريص عليكم أن تؤمنوا. وقال الفراء: شحيح بأن تدخلوا النار. 
والحرص على الشيء: الشَّحٌ عليه أن يضيع ويتلف. بالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رجيم 
الرءوف: المبالغ في الرأفة والشفقة. وقد تقدّم في «البقرة» معنى ظرَءُوفٌ رجيم 
توف وقال اليو بن اة لم يجمع الله لأحد من الأنبياء أسمين من أسمائه 
إلا للنبن محمد ي ؛ فإنه قال: هِبالْمُؤْمنِينَ رَعُوفٌ رجيم وقال: إل الله بالتاس 
روف رجيم . وقال عبد العزيز بن يحيى: نظم الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز حريص بالمؤمنين رءوف رحيمء عزيز عليه ما عنتم لا يهمّه إلا شأنكم» وهو 
القائم بالشفاعة لكم فلا تهتموا بما عَنِتم ما أقمتم على ستته ؛ فإنه لا يرضيه إلا دخولكم 
الجنة: 


قوله تعالى: 8فَإِنْ يكنا قل تين اله ال ا 
النعم التي منّ الله عليهم بها فقل حسبي الله ؛ أي كافي الله تعالى لًل إلا مُوَعَلَيّْ تَوَكَلْتُ 4 
أي اعتمدت» وإليه فوّضت جميع أموري. #رَهُرَ رب العش الْعَظِيم» خصن العرش 


)001( راجع 11/۳ . 
)۲( راجع ۱۸۱+ و 0/۲ 10۸ . 


۳ ٠١۹ سورة التوبة» الآية: ۱۲۸ و‎ - ٩ 
لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه إذا ذكره. وقراءة العامة بخفض «العظيم» نعتا‎ 
للعرش . وقرىء بالرفع صفة للرب» رُويت عن أبن كثير» وهي قراءة أبن مُحَيْصِن. وفي‎ 
كتاب أبي داود عن أبي الدّزداء قال : من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو‎ 
عليه تركلت: زهو رت الور اا م رات كفاه الله ما أهمه صادقاً كان بها أو‎ 
كاذباً. وفي نوادر الأصول عن بُريدة قال: قال رسول الله كك : «من قال عشر كلمات عند‎ 
دبر كل صلاة وجد الله عندهن مَكْفِيًا مَجِْيًا حمسن للدنيا وخمس للاخرة حسبي الله لديني‎ 
حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى عليّ حسبي الله لمن حسدني‎ 
حسبي الله لمن كادني بره جلى أنه غد الوت سبي اف عبد المساءلة في القبر‎ 
حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه‎ 
أنيب». وحكى النقاش عن أبن بن كعب أنه قال: أقرب القرآن عهداً بالله تعالى هاتان‎ 
الآيتان #لقَدُ جَاءَكنْ رس رَسُولٌُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ4 إلى آخر السورة؛ وقد بيناه ووو وس ين‎ 
فهران عن انق :عناق أن ار ما نزل م الف ان ولد خاک شرل ين اشک رع‎ 
الآية؛ ذكره الماوردي. وقد ذكرنا عن ابن عباس خلافه؛ على ما ذكرناه في البقرة» وهو‎ 
. أصح . وقال مقاتل: تقدّم نزولها بمكة. وهذا فيه بُعد؛ د والله أعلم‎ 
وقال يحيى بن جعدة:. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يثبت آية في المصحف‎ 
حتى يشهد عليها رجلان؛ فجاءه رجل من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة #لقَذ‎ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكمْ» فقال عمر: والله لا أسألك عليهما بينة» كذلك كان‎ 
النبي كك ؛ فأثبتهما. قال علماؤنا: الرجل هو خزيمة بن ثابت» وإنما أثبتهما عمر رضي‎ 
الله عنه بشهادته وحده لقيام الدليل على صحتها في صفة النبي كَل فهي قرينة تغني عن‎ 
طلب شاهد آخرء بخلاف آية الأحزاب لرِجَالٌ صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْه74' فإن تلك‎ 
ثبتت بشهادة زيد وخزيمة لسماعهما إياها من النبي كك ولد عدو يها الفح ف ديه‎ 
. الكتاب . والحمد لله‎ 


. ۲۳ آية‎ ١58/١4 راجع‎ )١( 


انا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ظ یت مات اقل ا 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


سورة يونس عليه السلام مكية في قول الحسن وعكرمة و وجابر. وقال 
أبن عباس : إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: لقَإِنْ كُنْتَ في شَكُ4”'' إلى آخرهن. وقال 
مقاتل: إلا آيتين وهي قوله: و ن ا بولك ية . وقال الكلبئّ: مكية 
إلا قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ يه وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به نزلت بالمدينة في اليهود. 
وقالت فرقة: نزل من أوّلها نحو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة. 


[1] الريك ايت نت الكتب لويم 407 . 


قوله تعالى: «الر» قال النحاس: قرىء على أبي جعفر أحمد بن شعيب بن 
علي بن الحسين بن حريث قال: أخبرنا علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد أن عكرمة 
حدته عن أبن غاس الر) بوخ وتوت لتحروف] الرسمن مفو دنت به لاعس 
فقال: عندك أشباه هذا ولا تخبرني به؟. وعن أبن عباس أيضاً قال: معنى «الر» أنا الله 
ا قال النحخاس : ورأيت آبا أسحاق يميل إلى هذا القول؛ لأن سيبويه قد حكى مثله 
عن العرت و اة ` 
بالخير خيرات وإِن شراق ْ ولاأريدالشر”"“إلاأ أنْنَا 
0 'وقال الحسن وعكرمة : «الر» قسَم. وقال سعيد عن قتادة : «الر» اسم السورة؛ 
قال: وكذلك كل هجاء في القرآن . وقال ميجاهد: هي فواتح السو وقال محمد بن 
يديل هي تنبيه» وكذا حروف التهجي . وقرىء «الر» من غير إمالة. وقرىء بالإمالة لئلا 
تشبه ما ولا من الحروف. 


)١(‏ راجع ص ۳۸۲ و ٠٤١‏ من هذا الجزء. () كذا في نسخ الأصل وتفسير ابن عطية. 
(۳) أجزيك بالخير خيرات وإن كان منك شر کان مني مثله ولا أريد الشر إلا أن تشاء. e‏ 
الشواهد»). : 


۰0 ۲ و‎ ١ سورة يونس› الآية:‎ - ٠ 


ا ا اال ن 

قوله تعالى: ِلك آَيَاتُ الاب الْحَكيم» ابتداء وخبر؛ أي تلك التي جرى 
ذكرها آيات الكتاب الحكيم. قال مجاهد وقتادة: أراد رن والإنجيل والكتب 
المتقدمة؛ فإن «تلك» إشارة إلى غائب ونث وقيل: «تلك» بمعنى هذه؛ أي هذه ايات 
الكتاب الحكيم . ومنه قول الأعشى : 


أي هذه خيلي . والمراد القرآن وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يجر للكتب المتقذمة ذكرء 
ولأن «الحكيم» من نعت القرآن. دليله قوله تعالى : #الر كِتَابٌ أُحْكِمَث آَيَانّةُ4”'' وقد 
تقدّم هذه المعنى في أل سورة «البقرة»"©. والحكيم: المُحكم بالحلال والحرام 
والحدود والأحكام ؛ قاله أبو عبيدة وغيره . وقيل : الحكيم بمعنى الحاكم؛ أي إنه 
حاكم بالحلال والحرام» وحاكم بين الناس بالحق؛ فعيل بمعنى فاعل . دليله قوله: 
« وَأثرَن مَعَهُمْ الْكِنَابَ بِالْحَقٌ لِيَْكُم بين الاس فيما اخَْلَقُوا فيه 4 . وقيل : 
الحكيم بمعنى المحكوم فيه؛ أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القزبى» 
وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر» وبالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه؛ فهو 
فعيل بمعنى المفعول؛ قاله الحسن وغيره. وقال مقاتل: الحكيم بمعنى المُحكم من 
الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف؛ فعيل بمعنى مفعّل» كقول الأعشى يذكر قصيدته التي 
قالها : ش ش ْ 
وغريبةٍ تأتي الملوكٌ حكيمةٍ قد قلتها ليقال من ذا قالها 


 ]۲[‏ اکن لاس عَجَبَا أن اا إل ل أن در الاس َر الذي ءامنوا أن 
رمدم صِدَقٍ عند ريمال ألحكيْرونَ إرك م هنذا لجر م ْ4 . 


(۱( راجع ۲/۹. 
)۲( راجع 10¥/1 وما بعدها. 
)۳( راجع الى 


57 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «أكَانَ لِلنّاس عَجَبا» استفهام معناه التقرير والتوبيخ. و «عَجَباً) 
خبر كان. واسمها أن أَوْحَنَ4 وهو في موضع رفع؟ أي كان إيحازنا عجباً للناس . 
وفي قراءة عبد الله «عجب» على أنه آسم كان. والخبر أن أَوْحَيْنَا» «إلى رَجْلٍ مهم 
قرىء ا«رَجْل» بإسكان الجيم . وسبب النزول فيما رُوي عن ابن عباس أن الكفار قالوا لما 
بُعث محمد: إن الله أعظمُ من أن يكون رسوله بشراً. وقالوا: ما وجد الله من يرسله إلا 
يتيمٌ أبي طالب؛ فنزلت : أكَانَ لِلنّسٍ» يعني أهل مكة «عَجَباً» . وقيل: إنما تعجبوا من 
ذكر البعث . 

قوله تعالى: أن أَنْذِرٍ النّاسَ وَبَشّر الَِّينَ آمَنوا) في موضع نصب بإسقاط 
الخافض؛ أي بأن أنذر الناس» وكذا أن لَهُمْ قَدَمَ صِذق). وقد تقدّم معنى التّذارة 
والبشارة"“ وغير ذلك من ألفاظ الآية. واختلف في معنى طقَدَمَ صِذق) فقال 
أبن عباس: قدم صدق منزلَ صدق؛ دليله قوله تعالى: وَل رَبْ أَدْخِلْنِي مُدْحَلَ 
صِذْقٍِ4”"'. وعنه أيضاً: أجراً حسناً بما قدّموا من أعمالهم. وعنه أيضاً لكَدَمَ صِدْقِ» 
سَبْىَ السعادة في الذكر الأؤل› وقاله مجاهد. الزجاج : درجة عالية. قال ذو الوّمّة : 


اكع فة لا يكر الاس اها مع الحسب العالي”" طَمّت على البحر 
قتادة : سلف صدق . الربيع : ثواب صدق . عطاء : مقام صدق . يَمَانٍ : إيمان صدق . وقيل : 
دعوة الملائكة . وقيل : وَلّصالح قدّموه. الماورديّ : أنيوافق صدق الطاعة صدق الجزاء . 
وقال الحسن وقتادة أيضاً: هو محمد ب ؛ فإنه شفيع مطاع يتقدّمهم ؛ كما قال: «أنا قَرَطَكم 
على الحوض» . وقدسئل ييه فقال : «هي شفاعتي توسّلون بي إلى ربكم». وقال الترمذيّ 
الحكيم : قدّمه يك في المقام المحمود . وعن الحسن أيضاً: مصيبتهم في النبي كي . وقال 


.۲۳۸ و‎ ۱۸٤/۱ راجع‎ )١( 

(؟) راجع ۳۱۲/۱۰. 

(۳) في ديوانه وتفسير الطبري «العادي». 
)6( أي متقذمكم إليه. 


٠‏ - سورة يونسء الآية: ۲ و ٣‏ ان 
عبد العزيز بن يحيى : ّدم صِدْقٍ4 قوله تعالى : «إِنَ الّذِينَ قت سَبَعَتْ لَهُمْمِنَا الحستى أَولَيِكَ 
عَبها ميحد دُونَ4 . وقال مقاتل : أعمالاًقّموها؛ واخختاره الطبري . قال الواح : 

صل لذي العرش وأنّخذ قَدَماً تُنْجيك يوم العثار والزلل 
وقيل : هو تقديم الله هذه الأمة في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة . كما قال: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة المقضيّ لهم قبل الخلائق». وحقيقته أنه كناية عن السعي في العمل 
الصالح ؛ فكتى عنه بالقَدَم كمايُكتى عن الإنعام باليد وعن الثناء باللسان . وأنشد حسان: 

لنا القّدم العليا إليكوعَلْمُا لأزلنافي طاعةاللهتابع 
يريد السابقة بإخلاص الطاعةء والله أعلم . وقال أب و:عبيذة والكسائي : كل سابق من خير 
أو شر فهو عند العرب قَدَم؛ يقال: لفلان قَدَم في الإسلامء له عندي قَدَم صدق وقَدَم شر 
وقد خير. وهو مؤنث وقد يذكر؛ يقال: قَدَمِ حَسّن وقدم صالحة. وقال ابن الأعرابي : 
القدم التقدّم في الشرف؛ قال العَجَاج : 

زل بنو العَوّام عن آل الحَكمْ وتركوا المُلّْك لمك ذي قَدَم 
وفي الصحاح عن النبي ييي أنه قال: «لي خمسة أسماء. أنا محمد وأحمد وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يُحشر الناسٌ على قدمي وأنا العاقب» يريد 
آخر الأنبياء ؛ كما قال تعالى : #وحََاتِمَ الَّبيينَ 74" . 

قوله تعالى: قال الْكَافِدُونَ إن هَذَا لَسَاحِدٌ مبب كزااأيق ف :رارم قتي 
والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش «لساحر» نعتاً لرسول الله يق . 
ل ا 


م 2 f‏ ر 5 لس سس مول ص 5 
E: [YJ‏ رمد أن لَه ألْزِى خَلَىَ السَّموتِ الأرض ف سِمَّدَ ايام آم . ستو على الْعرشٍ يد دار 
4 ةي ص Ce‏ 9 0 له و 
ألأمرٌ ما من سَفِيع إلا من بَعْدِ إِذْيوءم ذل م أن خط لفك أن 
تد گروت )4 
)١(‏ راجع .۳٤٥/۱۱‏ (۲) راجع ۱۹٦/۱٤‏ . 


. ٤۳/۲ راجع‎ )*( 


۹۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لإإِنَّ رَبَكَمُ الله الي حَلَىَ السَّمَوَاتِ وَألأزض في سِنَةَ يام ثم اسْتَوَى 
عَلَى الْعَوْشٍ» تقدّم في الأعراف. يدي الأمْر» قال ا فت ولق روو 
ابن عباس : لا يَشركه في تدبير خلقه أحد. وقيل: يبعث بالأمرء وقيل: ينزل به. وقيل: 
يأمر به ويمضيه؛ والمعنى متقارب. فجبريل للوحي» وميكائيل للقَطرء وإسرافيل 
للصّورء وعزرائيل للقبض. وحقيقته تنزيل الأمور في مراتبها على أحكام عواقبهاء 
واشتقاقه من الدُّبْدُ. والأمر اسم لجنس الأمور. اما مِنْ شَفِيعٍ © في موضع رفع» 
والمعنى ما شفيع إإلاً مِنْ بَعْدِ دنه وقد تقدم فيي «البقرة»”" معنى الشفاعة . فلا يشفع 
أحدٌ نب ولا غيره إلا بإذنه سبحانه» وهذا رذ على الكفار في قولهم فيما عبدوه من دون 
الله : #هَوّلآءِ شُمَعَاوُنَا عِنْدَ الل 4“ فأعلمهم الله أن أحداً لا يشفع لأحد إلا بإذنه» فكيف 
بشفاعة أصنام لا تعقل . 

قوله تعالى : «دَلِكم اللّهُرَبْكُمْ تَعْبْدُوهُ» أي ذلكم الذي فعل هذه الأشياء من خلق 
السموات والأرض هو ربكم لا رب لكم غيره. طفَاعْبُدُوهُ» أي وحدوه وأخلصوا له 
العبادة . أل تَدَكَوُونَ» أي أنها مخلوقاته فتستدلوا بها عليه. 
9 « اک مرکم جیما وعد أله حَفًا بدا التق ثد يم رى الما 

ري ڪيحت پال رال موا له ڪرٽ ينحير وعدا ليما كاذ 

كروت ©4 . ) 


قوله تعالى: لله مَرْجِمُكُوْ» رفع بالابتداء. طجَمِيعاً» نصب على الحال. 
ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى جزائه. لوَعْدَ الله حَمّا) مصدران؛ أي وعد الله ذلك 
وعداً وحققه «حقا» صدقاً لا خلف فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلة «وَعْدُ الله حَقّ؛ على 
الاستئناف . ١‏ 


(۱) راجع ۲۱۸/۷ . 
(۲) راجع ۲۷۳/۳ . 
(۳) راجع ص ۳۲۱ من هذا الجزء. 


۳۰4 و ه‎ ٤ سورة يونس الآية:‎ - ٠ 
قوله تعالی : 9إِنّهُ يَبْدَ دأ الى أي من التراب . نم بيد إليه. مجاهد: ينشئه‎ 
. ثم يميته ثم يحييه للبعث؛ أو ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. وقرأ يزيد بن‎ 
المَعْمّاع «أَنَهُ يدأ الْكَلْقَ) تكون «أن» في موضع نصب؛ أي وعدكم أنه يبدأ الخلق.‎ 
ويجوز أن يكون التقدير لأنه يبدأ الخلق؛ كما يقال: لَبَيِكَ أنّ الحمد والنعمة لك؛‎ 
قال أحمد بن‎ . TS والكسر أجود.‎ 
يحيى : : يكون التقدير حقا إبداؤه الخلى.‎ 
قوله تعالى: ليزي الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بالط أي بالعدل.‎ 
الذي مروا لَه شراب ِن حَمِيمٍ» أي ماء حار قد انتهى حرّه» والحميمة مثله.‎ 
يقال : حَمَمْت الماء أحُمّه فهو حميم» أي محموم؛ ا وکل سحن‎ 
عند العرب فهو حميم . لرَعَدَابٌ اليج أي موجع» يخلص وجعه إلى قلوبهم. بيا‎ 
كَانُوا يَكمْرُونَ 4 أي بكفرهم » وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم؛. فاحتج‎ 
عليهم بهذا فقال: من قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق‎ 
. الأجزاء‎ 


ت 


[o]‏ 2 اتترا رتد کار تتا عد 
وال وکاب ماعا اه کوک وَل الت ررر e‏ 


قوله تعالى : هر اَي جَعَلَ الشّمِسَ ضا۶ مفعولان» أي مضيئة» ولم بوث لأنه 
مصدر؛ أو ذات ضياء لَالقَمَرَ ورا عطف» أي منيراً» أو ذا نورء فالضياء ما يضيء 
الأشياءء ولور ا ن ي اند كن الارن أصل وإاحق. والضياء جمع ضوء؛ 
كالسياط والحياض جمع سوط وحَوض. وقرأ قُنْيْل عن ابن كثير «ضئَاء؛ بهمز الياء ‏ 
ولا وجه له؛ لأن ياءه كانت واوامفتوحة وهي عين الفعل؛ أصلها ضواء فقلبت وجعلت ياء 
الت ف الضداء الام قال المهذري :ومن قر غا ار فهو قوت عدت 


5 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الهمزة التي بعد الألف فصارت قبل الألف فصار ضئاياًء ثم قلبت الياء همزة لوقوعها بعد 
ألف زائدة. وكذلك إن قدّرت أن الياء حين تأخرت رجعت إلى الواو التي انقلبت عنها 
فإنها تقلب همزة أيضاً فوزنه فلاع مقلوب من فعال. ويقال: إن الشمس والقمر تضيء . 
وجوههما لأهل السموات السبع وظهورهما لأهل الأرضين السبع.. 

قوله تعالى: لوَقَدَرَهُ ماز أي ذا منازل» أو قدر له منازل. ثم قيل: المعنى 
وقدرهماء فوحّد إيجازاً واختصاراً؛ كما قال: ودا رَأَوَا يِجَارَةٌ أو لَهُواً أنْمَضُوا 
ها4 . وكما قال: 

نحن بماعندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 
وقيل: إن الإخبار عن القمر وحده؛ إذ به تحصى الشهور التي عليها العمل في 
المعاملات ونحوهاء كما تقدّم في «البقرة». وفي سورة يست. طوَالْمَمَرَ كَدَرناهُ 

ماز ل4" أي على عدد الشهرء وهو ثمانية وعشرون 0 ويومان للنقصان 

والمحاق”“ وهناك يأتي بيانه . 

قوله تعالى: ظلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ» قال أبن عباس: لو جعل 
شمسين» شمساً بالنهار وشمساً بالليل ليس فيهما ظلمة ولا ليل» لم يُعلم عدد السنين 
وحسابٌ الشهور. وواحد «السّنين» سنة» ومن و العرية ن بو سنوات في الجمع . 
ومنهم من يقول: سنهات . والتصغير سُئيّة وسئيهة 

ع 700 
اک وا ا على ر 
نفس بما كسبت؟ فهذا هو الحق . 

قوله تعالى : طيُقَصّلُ الات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 تفصيل الآيات تبيينها ليُستدل بها على 
قدرته تعالى» لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه من غير استحقاق لهما ولا إيجاب؛ 


.1١9/14 راجع‎ )١( 
20 ومابعدها.‎ "4١/7 راجع‎ )۲( 
. المحاق (مثلثة): آخر الشهر إذا أمحق فلم ير‎ )( ٠.۲۹/۱١ راجع‎ )۳( 


51١ ۸ - ٩ سورة يونس» الآية:‎ ١ 
فيكون هذا لهم دليلاً على أن ذلك بإرادة مريد. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو وحفص‎ 
ويعقوب «يفصل» بالياء» وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله. من قبله : وما لى اللّهُ‎ 
لِك إلا بالْحَقٌّ» وبعده وَمَا حَلَقَ اللّهُ في السَّمَوَاتِ وَألأزض) فيكون متبعاً له. وقرأ‎ 
أبن السَّمَيْقع «تفصل» بضم التاء وفتح الصاد على الفعل المجهولء و «الآيات» رفعاً.‎ 

الباقون «نفصل» بالنون على التعظيم . 


3 9 إنَّ في این الل وَالتَبَارٍ وَمَا كَكَقَّ اه في الوت وَالْارضٍ كيت لور 
قوت 4 . 
تقدّم في «البقرة» وغيرها معناه"» والحمد لله . وقد قيل: إن سيب نزولها أن أهل 
مكة سألوا آية فردّهم إلى تأمّل مصنوعاته والنظر فيها؛ قاله أبن عباس . قوم يَتَقُونَ» 
أي الشرك؛ فأما من أشرك ولم يستدل فليست الآية له آية. ش 


71 3 إن الي لا يجو لاتا ووَصُوا اليو الدَنيا وأعلمَأوأ يا و هم عن اوتا 


فاو )4 


[] « أؤليلك مأونهمٌ ایتا كا نا كي ثرت @4. ` 


قوله تعالى : 9إإِنَّ الَّذِينَ لأَيَدْجُونَ لِقَاءنَ© «يرجون» يخافون؛ ومنه قول الشاعر : 


٠. 0. 0‏ ى3 (Y) 2 ٠. ٠. . e‏ 
وقيل يرجون يطمعون؛ ومنه قول الاخر : 

: : 1 3 000 
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيًا 


)00( راجع اا 

زفق البيت لأبي ذؤيب. وقوله: «وخالفها» بالخاء المعجمة: جاء ا غائبة ترعى . 
ويروى «وحالفها؛ بالمهملة» أي لازمها. والنوب: النحل: لأنها ترعى ثم تنوب إلى موضعها. ويروى: 
«عوامل» بدل «عواسل» وهي التي تعمل العسل والشمع. (عن «شرح ديوان أبي ذؤيب»). 


۳1۲ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع؛ أي لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. وجعل 
لقاء العذاب والثواب لقاء الله تفخيماً لهما. وقيل: يجرى اللقاء على ظاهره» وهو ' 
الرؤية؛ أي لا يطمعون في رؤيتنا. وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا 
مع الجخد؛ كقوله تعالى: ما لَكَمْ لآ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارا2"7. وقال بعضهم: بل يقع 
بمعناه في كل موضع دل عليه المعنى . 
قوله تعالى : رَرَصوا بِالْحَيّاةٍ الذيَا) أي رَضُوا بها عوضاً من الآخرة فعملوا لها. 
«وَاطْمَاوا با4 أي فرحوا بها وسكنوا إليهاء وأصل أطمأن طأمن مان فقدّمت 
ميمه وزيدت نون وألف وصل؛ ذكره العَرْنوِيٌ . ظوَالّذِينَ هُمْ عَنْ ياتتا أي عن أدلتنا 
لغافلون) لا يعتبرون ولا يتفكرون. #أوليك مَأَوَاهُم» أي مثواهم ومقامهم. #الثَارٌ 
ما كَانُوا يَكْسِبُونَ» أي من الكفر والتكذيب. 
e [4]‏ 
الأنْدرْفٍ جلت بير 40 . 


ولا 9 الَّذِينَ منوا أي صدقوا. ©وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يديهم رَبُهُمْ 
ِإِيمَانِهن» أي يزيدهم”" هداية؛ كقوله: «وَالَذِينَ آَهْتَدَوَا زَّادَهُمْ هُدَى4”". و 
لِيَْدِيِهِمْ رَبْهُمْ ِإِيِمَانِهِمْ» إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَوْق: يهديهم 
ربهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية: ١يَهْدِيهِمْ»‏ يثيبهم ويجزيهم. وقال مجاهد: 
9يَهْدِهِمْ رَبْهُمْ4 بالنور على الصراط إلى الجنة» يجعل لهم نوراً يمشون به. ويُروى عن 
النبي بي ما يقرّي هذا أنه قال: «يتلقى المؤمنَ ع عمله في أحسن صورة فيؤنسه ويهديه 
ويتلقّى الكافرٌ عمل في أقبح صورة فيوحشه ويضله». هذا معنى الحديث. وقال 
أبن جريج : يجعل عملهم هادياً لهم. الحسن: «يهديهم» يرحمهم. 

قوله تعالى : تَجْرِي مِنْ يهم الأنْهَارُ4 قيل : في الكلام واو محذوفة» أي وتجري من 
تحتهم » أي من تحت بساتينهم . وقيل : من تحت أسِرّتهم ؛ وهذا أحسن في النزهة والفرجة. 


2978/١1 راجم ۳۰۳/۱۹. . () في ب: يرزقهم.  (۳) راجع‎ )١( 


1۳ ٠٠٠ سورة يونس › الآية:‎ - ٠ 
دعوم ا بنك الهم ونیم فا سم وماج دعودهة أن للم يلوت‎ ]1[ 


قوله تعالى: طدَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَائَكَ الهج دعواهم: أي دعاؤهم؛ والدعوى 
مصدر دعا يدعوء كالشكوى مصدر شكا يشكو؛ أي دعاؤهم في الجنة أن يقولوا 
سبحانك اللهم وقيل : إذا أرادوا أن يسألوا شيئاً أخرجوا السؤال بلفظ السب 
ويختمون بالحمد. وقيل: نداؤهم الخدم لأنوى يما شاووا نم a‏ وقيل: إن 
الدعاء هنا بمعنى التمتي قال الله تعالى : لِوَلَكُمْ فِيهًا مَا ما تَدَعُونَ2”4 أي ما تتمنون. والله 
أعلم . 

قوله تعالى: لوَكحِيتهُم فيا سا4 أي : تحيّة الله لهم أو تحيّة المَلّك أو تحيّة 
بعضهم لبعض : سلام . وقد مضى في «النساء» معنى التحية مستوفى الحم 

قوله تعالى : 9وَآخِرُ دَعْوَاهُم أَنِ الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالمِينَ4 فيه أربع مسائل : 

الأولى - قيل: إن أهل الجنة إذا مرّ بهم الطير وأشتهوه قالوا: سبحانك اللهم ؛ 
فيأتيهم الملك بما اشتهواء فإذا أكلوا حمدوا الله فسؤالهم بلفظ التسبيح والختم بلفظ 
الحمد. ولم يحكِ أبو عبيد إلا تخفيف «أن» ورفع ما بعدها؛ قال: وإنما نراهم أختاروا 
هذا وفرقوا بينها وبين قوله ع وجل : أن لعنة الله€ و طأنْ غضب الله» لأنهم أرادوا 
الحكاية حين يقال الحمد لله . قال النحاس: مذهب الخليل وسيبويه أن «أنْ» هذه مخففة 
من الثقيلة» والمعنى أنه الحمد لله . قال محمد بن يزيد: ويجوز «أن الحمدّ لله» يعملها 
خفيفة عملها ثقيلة ؛ والرفع أفيس . قال النحاس: وحكى أبو حاتم أن بلال بن أبي بردة 
قرأ «وآخر دعواهم أَنّ المد لله رب العالمين». 

قلت: وهي قراءة ابن مُحَيْصنء حكاها العَزْنَويَ لأنه يحكي عنه. 


)۱( راجع o‏ 
0( راجع ماو ١‏ . 


1€ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية - التسبيح والحمد والتهليل قد يُسمّى دعاء؛ روى مسلم والبخارِيّ عن 
ابن عباس أن رسول الله ية كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله 
إلا اللهُ رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
الكريم». قال الطبريّ: كان السلف يدعون بهذا الدعاء ويسمّونه دعاء الكرب. وقال 
ابن عيينة وقد سئل عن هذا فقال: أما علمت أن الله تعالى يقول «إذا شغل عبدي ثناؤه عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». والذي يقطع النزاع وأن هذا يسمّى دعاء وإن 
لم يكن فيه من معنى الدعاء شيء وإنما هو تعظيم لله تعالى وثناءٌ عليه ما رواه النّسائي عن 
سعد بن أبى وَنَاص قال: قال رسول الله ية : «دعوة ذي التُُونَ إذ دعا بها في بطن 
الحزت لا إله زلا انف سيحاناك اي كنت ين الظالنيق دنه ان ده مل في ي إلا 
أستجيب لها . 

الثالثة ‏ من السِّنّةَ لمن بدأ بالأكل أن يسمي الله عند أكله وشربه ويحمّده عند 
فراغه اقتداء بأهل الجنة؛ وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله بيا : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمّده عليها أو يشرب الشّربة 
فيحمده عليها» . 

الرابعة - يستحبٌ للداعي أن يقول في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين؛ وحَسُّن أن يقرأ آخر «والصافات» فإنها جمعت 
تنزيه البارىء تعالى عما نسب إليه» والتسليم على المرسلين» والختم بالحمد لله رب 
العالمين. 


سل اق كا لر نينج لكر الكثر لت وم آله 


a LOE 1‏ م , و م ەر 2% 
فنذ رال ڪور اناف a‏ + تعمهورت 4 . 


. ۱٤١/۱١ راجع‎ )۱( 


110 ١١ سورة يونس» الآية:‎ - ٠ 


قوله تعالى: ولو يَُجُلُ الله لاس الشَّرٌ أسْيَمْجَالَهُمْ بِالْخَيرٍ فضي الهم 
أجلم .. 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لوَلَوْ يُعَجُلُ اللَّهُ لاس الشَر قيل: معناه ولو عجل الله 
للناس العقوبة كما يستعجلون الثواب والخير لماتواء لأنهم خلقوا في الدنيا خلقاً 
ضعيفاً» وليس هم كذا يوم القيامة؛ لأنهم يوم القيامة يخلقون للبقاء. وقيل: المعنى لو 
فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير 
لأهلكهم ؛ وهو معنى ظلَقّضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلّْهُمْ4 . وقيل : إنه خاص بالكافر؛ أي ولو يعجل 
الله للكافر العذاب على كفره كما عجْل له خير الدنيا من المال والولد لعجل له قضاء أجله 
ليتعجل عذاب الآخرة؛ قاله ابن إسحاق. مقاتل: هو قول التّضر بن الحارث: الله إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء؛ فلو عجل لهم هذا لهلكوا. 
وقال مجاهد: نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهم أهلكه. 
اللهم لا تبارك له فيه وألعنهء أو نحو هذا؛ فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب الخير 
لقضي إليهم أجلهم . فالآية نزلت ذامّة لخُلق ذميم هو في بعض الناس يدعون في الخير 
فيريدون تعجيل الإجابة ثم يحملهم أحياناً سوء الخلق على الدعاء في الشر؛ فلو عجّل 
لهم لهلكوا. 

الثانية - وأختلف في إجابة هذا الدعاء؛ فروي عن النبي كك أنه قال: «إني سألت 
لله عزّ وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه». وقال شَهْرُ بن حَوْشّب : قرأت في 
بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملائكة الموگلین بالعبد : لا تكتبوا على عبدي في 
حال ضجره شيئاً ؛ لطفاً من الله تعالى عليه . قال بعضهم : وقد يستجاب ذلك الدعاء؛ 
واحتج بحديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه اخر الكتاب » قال جابر : سرنا 
مع رسول الله ڀل في عَرْوَةِ بَطْنِ بُواط“ وهو يطلب المَجدِيَ بن عمرو الجُهنِيَ 


)١(‏ بواط (بضم أوّله): جبل من جبال جهينة بناحية رضوى (جبل بالمدينة عند يتبع)» غزاه النبي كلل 
في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة يريد قريشاً. 


۳۱1٦‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وكان الناضح يَعْتَقِبه”'' منا الخمسة والستة والسبعة» فدارت عُقبة رجل من الأنصار على 
ناضح له فأناخه فرکب» ثم بعثه فتلدّن”' عليه بعض التلدّن؛ فقال له: شّأ؛ٍ لعنك الله! 
فقال رسول الله ك : «مَن هذا اللاعنٌ بعيره»؟ قال: أنا يا رسول الله؛ قال : «أنزل عته 
فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على 
أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءٌ فيستجيب لكم». 

في غير [كتاب]”" مسلم أن النبي ية كان في سفر فلعن رجل ناقته فقال: «أين 
الذي لعن ناقته»؟ فقال الرجل : أنا هذا يا رسول الله؛ فقال: «أخرها عنك فقد أجبت 
فيها» ذكره الخُلِيمِيَ في منهاج الدين. «شأ» يروى بالسين والشين» وهو زجر للبعير 
بمعتى سر 0 
الثاللة - قوله تعالى: رلو يُعَجلُ اللَّهُ» قال العلماء: التعجيل من الله 
والاستعجال من العبد. وقال أبو علىّ: هما من الله؛ وفي الكلام حذف؛ أي ولو يعجل 
الله للناس الشر تعجيلاً مثل استعجالهم بالخيرء ثم حذف تعجيلاً وأقام صفته مقامه» ثم 
حذف صفته وأقام المضاف إليه مقامه؛ هذا مذهب الخليل وسيبويه. وعلى قول 
الأخفش والفراء كاستعجالهم» ثم حذف الكاف ونصب . قال الفراء: كما تقول ضربت 
زيداً ضربك» أي كضربك. وقرأ ابن عامر «لَقَضَى إليهم أجلهم». وهي قراءة حسنة؛ 
لأنه متصل بقوله: وَل يُعَجُلْ الله لاس السّر4 . 

قوله تعالى : 8 قَتَدَرُ الَّذِينَ لآ يَدْجُونَ لِقَاءَنَا ) أي لا يعجل لهم الشرّ 
فربما يتوب منهم تائب» أو يخرج من أصلابهم مؤمن. ظ فِي طغيانهم 
يَعْمَهُونَ4 أي يتحيرون. والطغيان: العلوّ والارتفاع؛ وقد تقدّم في «البقرة». 
وقد قيل: إن المراد بهذه الآية أهل مكةء وإنها نزلت حين قالوا: #اللَّهُمّ 
إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَىَّ مِنْ عِنْدِكَ4 الآية» على ما تقد“ والله أعلم. 


)١(‏ أي يتعاقبونه في الركوب واحد بعد واحد. والعقبة: النوبة. 
(۲( تلدّن: تلكأ وتوقف ولم ينبعث . 

(۳) من ع وه. 1 

)€( راجع ۲۰۹/۱. )٥(‏ راجع ۳۹۸/۷. 


۳1¥ ١ و‎ ٠۲ سورة يونسء الآية:‎ - ٠ 


ا رو رر رەم رهّع دوه 


[17] 8 ودا مس الإنمن الس دعانا بء أو فاعدا أو يما فما ككفتاعنه ضرم مَرَّ 
عع رس م م 53 2 1 
كأ بذعا إل شر كسم ذلك رين للْمسرؤِينَما كانوأ يموت 409 . 


قوله تعالى: ودا مَمنّ لإِنْسَانَ الصو دَعَانًا 7 قيل : المراد بالإنسان هنا 
الكافرء قبل هو ابو حديقة زع ا ال تة الباساة والعدة؟" والجيد 
لدَعَانَا لِجَنْهِ4 أي على جنبه مضطجعاً. أو قَاعِداً أَوْ قَائِما» وإنما أراد جميع حالاته ؛ 
لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات الثلاثة. قال بعضهم : إنما بدأ بالمضطجع لأنه 
بالضر أشدّ في غالب الأمرء فهو يدعو أكثر» واجتهاده أشدّء ثم القاعد ثم القائم . طقَلَمًا 
كَسَفْنَا عَنْهُ ضر مر أي استمرٌ على كفره ولم يشكر ولم يتعظ . ٠‏ 

قلت : وهذه صفة كثير من المخلطين الموحدينء إذا أصابته العافية مرّ على ما كان 
عليه من المعاصي ؛ فالآية تعمّ الكافر وغيره. لكأن لَّمْ يَدْعْنَا4 قال الأخفش : هي «كأن» 
الثقيلة خَُفْفتء والمعنى كأنه؛ وأنشد 
زقفق 


وَيْ كأنْ س يكن له نسب بُ َب ومن يفتقر يوش عيش ضر 
«كَذَلِكَ رين أي كما زين لهذا الدعاءٌ عند البلاء والإعراض عند الرخاء. ##زَيِّنَ 
لِلْمُسْرِفِينَ» أي للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي . وهذا التزيين يجوز أن يكون 
من الله » ويجوز أن يكون من الشيطان» وإضلاله دعاؤه إلى الكفر . 
]47[ « وقد أَهلَكا اشرو من بک کا طكمراً وا تم ا الست وما 6وأ 

لزا كتك بجی الوم الجر 4 . 

قوله تعالى: رَد ملكتا ارود ِن بلك َا عَلَُوا# يعني الأمم الماضية من 
قبل أهل مكة أهلكناهم . لما طَلَمُوا4 أ ي كفروا وأشركوا . 9وَجَاءئهُمُْسْلَهُمْ بالبيتات) 


ْ في ع: الضراء.‎ )١( 
البيت لزيد بن عمر بن نفيل؛ فراجعه في خزانة الأدب في الشاهد الثامن والسبعين بعد‎ )0( 
الأربعمائة . ا‎ 


۳1۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

أي بالمعجزات الواضحات والبراهين التّيرات. لوَمَا كَانُوا لِيُؤْمئُوا» أي أهلكناهم 
لعلمنا أنهم لا يؤمنون . يخوّف كفار مكة عذاب الأمم الماضية ؛ أي نحن 
قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمداً كل ولكن نمهلهم لعلمنا بأن فيهم مَن 
يؤمن» أو يخرج من أصلابهم من يؤمن . وهذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين 
بخلق الهُدَى والإيمان . وقيل : معنى 8 ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ) أي جازاهم على 
كفرهم بأن طبع على قلوبهم؛ ويدل على هذا أنه قال: ذلك تَجزي القَوْمَ 
الْمُجْرِمِينَ4. 


7 « م جعلت کم خی ف آلأرض ين بهم لننظر كيف تَعَمَلُونَ 40 . 


قوله تعالى: ثم جَعَلَاكمْ خَلاَيِفتَ4 مفعولان. والخلائف جمع خليفة» وقد 
تقدّم آخر «الأنعام»“ أي جعلناكم سكاناً في الأرض . من بَعْدِهِمْ» أي من بعد القرون 
المهلكة. طلِتَنْظْرع نصب بلام كَّء وقد تقدّم نظائره وأمثاله؛ أي ليقع منكم ما 
تستحقون به الثواب والعقاب» ولم يزل يعلمه غيباً. وقيل: يعاملكم معاملة المختبر 
إظهاراً للعدل. وقيل: النظر راجع إلى الرسل؛ أي لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف 
أعمالكم . و «كيف» نصب بقوله: تعملون: لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه 
ا ٠‏ 
1 وَإِدَامْمْلَ علَتهم ١‏ یاشامت قال ليح لا رجو لاء تا آي بء ان عبر 


2 
ر اھ 0 < ا 


م بے رر دوہ ر . 2 حش ت ۹ 
مدا أو ہل فل ما کوٹ ل أن ارام س ت لای فی انی إلا ما ی إت 


إن حاف إن عصیت ری عَذَاب بوم ع ير ©@4. 


(۱) راجع ۱۵۸/۷ : 


۳1۹ ١6 سورة پونس الآية:‎ - ٠ 


. فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ردا لی عَلَبْهِمْ آيان/» «تتلى تقرأء و بَينَاتٍ» نصب 
على الحال؛ أي واضخات لا لبس فيها ولا إشكال. َال الَّذِينَ لا يَْجُونَ لِقَاءنَا4 يعني 
لا يخافون يوم البعث والحساب ولا يرجون الثواب. قال قتادة: يعني مشركي أهل 
مكة. ‏ إِنت قران غَيْرِ هَذَا أو بَدَلْهُ 4 والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله 
لا يجوز أن يكون معهء والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه؛ وفي قولهم ذلك ثلاثة 
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أوجه. 


أحدها ‏ أنهم سألوه أن يحوّل الوعد وعيداً والوعيد وعداًء والحلال حراماً 
والحرام حلالاً ؛ قاله أبن جرير الطبري . 
الثاني - سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب الهتهم وتسفيه أحلامهم؛ قاله 
أب عبسو ٠‏ 
الثالث - أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور؛ قاله الزجاج. . 


الثانية ‏ قوله تعالى : « كُلْ مَا يكن لي € أي قل يا محمد ما كان لي . أن ادل 
مِنْ يِلَْاءِ تَنْسي4 ومن عندي» كما ليس لي أن ألقاه بالرة والتكذيب. إن بع إلا ما 
يُوحَى لي أي لا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وعد ووعيد» وتحريم وتحليل» وأمر 
ُن اَذَه مِنْ َلْقَءِ نَفْسِي » وهذا فيه بعد؛ فإن الآية وردت في طلب المشركين مثل القرآن 
نظماًء ولم يكن الرسول ية قادراً.على ذلك ولم يسألوه تبديل الحكم دون اللفظ ؛ 
ولأن الذي يقوله الرسول ب إذا كان وحياً لم يكن من تلقاء نفسه» بل كان من عند الله 
ا 

الثالثة - قوله تعالى : إن أَحَاف إِنْ عَصَيْتُ رَبّي أي إن خالفت في تبديله 


وتغييره أو في ترك العمل به . لعَذَابَ يَوْم عَظِيم) يعني يوم القيامة . 


لضا : الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
٠3‏ « فل وکا اڈ ما تکوثۂ کک وَل أذركم بود کد َنَت ہکم عا 
مَن قبَِوٍ أتلا تعقوت ))4 . 


قوله تعالى: طقُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ ما تَلَوهُ عَلَيْكَمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ په أي لو شاء الله ما 
أرسلني إليكم فتلوت عليكم القرآن» ولا أعلمكم الله ولا أخبركم به؛ يقال: دَرَيْتٌ 
الشيءَ وأدراني الله به» ودريته ودريت به. وفي الدارية معنى الختل ؛ ومنه دريت الرجل 
أي ختلته» ولهذا لا يطلق الداري في حق الله تعالى وأيضاً عدم فيه التوقيف. وقرأ 
أبن كثير : «ولأدراكم به بغير ألف بين اللام والهمزة؛ والمعنى : لو شاء الله لأعلمكم به 
من غير أن أتلوه عليكم؛ فهي لام التأكيد دخلت على ألف أفعل. وقرأ أبن عباس 
والحسن «ولا أدراتكم به» بتحويل الياء ألفآ”'". على لغة بني عقيل ؛ قال الشاعر : 

لعمرك ما أخشى النَّصعلك ما بقيّ على الأرض قَيْسِيَ يسوق الأباعرا 
وقال آخر: ش 

ألا اذنث أهلّ اليمامة طيّءٌ بحرب كناصات الأغرّ المشهّر 
قال أبو حاتم: سمعت الأصمعيّ يقؤل سألت أبا عمرو بن العلاء: هل لقراءة 
الحسن «ولا أدراتكم به» وجه؟ فقال لا. وقال أبو عبيد: لا وجه لقراءة الحسن 
«ولا أدراتكم به» إلا الغلط. قال النحاس: معنى قول أبي عبيد: لا وجهء إن 
شاء الله على الغلط؛ لأنه يقال: دريت أي علمت» وأدريت غيري» ويقال: 
درأت أف دفعت؟ فيقع الغلط بين دريت ودرأت. قال أبو حاتم : يريد الحسن 
فيما أحسب «ولا أدريتكم به» فأبدل من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن 
كعب» يبدلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلها؛ مثل. إن هَذَانِ لَسَاحِرَانَ4”" . 
قال المهدويٌّ: ومن قرأ «أدرأتكم» فوجهه أن أصل الهمزة ياء» فأصله «أدريتكم» فقلبت 
الياء ألفاً وإن كانت ساكنة؛ كما قال؛ يايس في يس وطابىء في طيىء» ثم قلبت الألف 


)١(‏ أي أن الأصل: «أدريتكم». 


۲۱١ ٍ ٠۱۸ - ١١ سورة يونس» الآية:‎ - ٠ 

همزة على لغة من قال في العالم العألم وفي الخاتم الخأتم. قال النحاس: وهذا غلطء 

والرواية عن الحسن «ولا أدرأتكم» بالهمزة» وأبو حاتم وغيره تكلم أنه بغير همزء 

ويجوز أن يكون من درأت أي دفعت ؛ أي ولا أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفر 
بالقرآن. .- 


قوله تعالى: مد لَِنْتُ فيكم عَمُراً ظرف» أي مقداراً من الزمان وهو أربعون 
سنة. لمن قَبْلِهِ» أي من قبل القرآن» تعرفونني بالصدق والأمانة» لا أقرأ ولا أكتب» ثم 
جنتكم بالمعجزات . قل تَعْقِنُونَ4 أن هذا لا يكون إلا من عند الله لا من قبلي. 
وقيل: معنى ‏ لَبِنْتُ فيكم عُمْراً 4 أي لبثت فيكم مدّة شبابي لم أعص الله أفتريدون 
مني الآن وقد بلغت أربعين سنة أن أخالف أمر الله » وأغيّر ما ينزله عليّ . قال قتادة: لبث 
فيهم أربعين سنةء وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبياءء وتُوفيَّ وهو ابن اثنتين وستين 
سئه . 


73 فمن أظْلدُ يکن أفرّف ل الہ َر أز کڪ اء إكم لا ينيع 


ا 


هذا استفهام بمعنى الجَحْد؛ أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب» وبدّل 

كلامه وأضاف شيئاً إليه مما لم ينزله. وكذلك لا أحد أظلمٌ منكم إذا أنكرتم القرآن 
وآفتريتم على الله الكذب» وقلتم ليس هذا كلامه. وهذا مما أمر به الرسول كك أن يقول 
لهم. وقيل: هو من قول الله ابتداء. وقيل: المُفْتّري المشركٌ» والمكذّب بالآيات أهل 
الكتاب. ظإِنّهُ لا يلح الْمْجْرِمُونَ» . 
[14] « وَيَمْبدُوت ون دوب اله ما لا برهم ولا يتمهم وَيَقُولوت مزلاء 

م ر 2 ك 5 4 - 

سفوا عند أله فل أشتبشوت اله يمَا لا يَمْلمُ في السَموتِ وَلَا في الارض 

شبح رتسل عم ورت 3). 


۲ ۳۲ الحزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لرَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَضُوْهُمْ وَلاً يَنْمَعْهُمْ» يريد الأصنام. 
وَيَقُولونَ هَوّلاءِ شفَعَاوْنَا عِنْدَ اللّه» وهذه غاية الجهالة منهم؛ حيث ينتظرون الشفاعة 
في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. وقيل: اشمَعَاوُنَاه أي تشفع لنا عند 
الله في إصلاح معائشنا في الدنيا. ظثُلْ أكون الله بمَا لا يَعْلَمُ في السَّمَوَاتٍ وَلاً في 
0 7 0 5 04 
الأزض# قراءة العامة «تنبئون» بالتشديد. وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِيّ «أتنيئون الله» مخففاء 
من أنبأ ينبىء. وقراءة العامة من نبّأ ينبىء تنبئة؛ وهما بمعنى واحد» جمّعهما قوله 
تعالى: ظمَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ أي الْمَلِيمُ الْكَِيدُ274 أي أتخبرون الله أن له شريكاً في 
ملكه أو شفيعاً بغير إذنه» والله لا يعلم لنفسه شريكاً في السموات ولا في الأرض؛ لأنه 
لا شريك له فلذلك لا يعلمه. نظيره قوله: لآم وة ما لأَيَْلّمُ في ألأزضٍ4 ثم 
نزه نفسه وقدّسها عن الشرك فقال: هسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْركُونَ4 أي هو أعظم من أن 
يكون له شريك. وقيل: المعنى أي يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر”" ولا یمز 
وَيَقُولونَ هَوُلآَءِ شمَعَاوٌنَا عِنْدَ الله فيكذبون؛ وهل يتهيأ لكم أن تنبئوه بما لا يعلم؛ 
سبحانه وتعالى عما يشركون!. وقرأ حمزة والكسائي «تشركون» بالتاءء وهو اختيار أبي 
عبيد. الباقون بالياء . 


تقدّم في « البقرة 04 معناه فلا معنى للإعادة . وقال الزجاج : هم العرب 
كانوا على الشرك. وقيل: كل مولود يولد على الفطرةء فأختلفوا عند البلوغ. 


لوَلَولاً كَلِمَه سَبَقّتْ يِن رَبك لَقْضِيَ بيهم فيما فيه يَحْتَلِفُونَ4 إشارة إلى القضاء 
والقدر؛ أي لولا ما سبق في حكمه أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب 
والعقاب دون القيامة لقضى بينهم في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم 


والكافرين النار يكفرهم» ولكنه سبق من الله الأجل مع علمه بصنيعهم فجعل 
(۱) راجع 181/18 فما بعد. 


(۲) راجع ۳۲۲/۹ فما بعد. 
(۳) في ب وع وه: ما لا يشفع ولا ينصر. (5) راجع ۳۰/۳. 


4 سورة التوبة؛ الآية:9١ ۲١‏ رفضا 
موعدهم القيامة؛ قاله الحسن. وقال أبو رَوْق: لضي بَيْنَهُ) لأقام عليهم الساعة. 
وقيل: لفرغ من هلاكهم. وقال الكلبي: «الكلمة» أن الله أخر هذه الأمة فلا يهلكهم 
بالعذاب في الدنيا إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخير لقضي بينهم بنزول العذاب أو 
بإقامة الساعة. والآية تسلية للنبي وَل في تأخير العذاب عمن كفر به. وقيل: الكلمة 


e‏ ومع 


السابقة أنه لا يأخذ أحداً إلا بحجة وهو إرسال الرسل؛ كما قال: لوَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَنّى 
شولا 6 رقي الكلمة قوله: « بقت رحمتي غضبي» ولولا ذلك لما أخر 
العصاة إلى التوبة . وقرأ عيسى «لقضي» بالفتح . 


3 « قولوت لول آنل مہ ١ایک‏ ين دیب ثل للم الب يله اترا إلي 
کم ير السئيليت 409 . ا 
بريه اقل مكة؛ أي هلا أنزل عليه آية» أي معجزة غير هذه المعجزة» فيجعل لنا 
الجبال ذهباً ويكون له بيت من رُخرف» ويُحيي لنا من مات من آبائنا. وقال الضحاك: 
عصا كعصا موسى. طثَمُلٌ إِنّمَا الْمَيبُ لله أي قل يا محمد إن نزول الآية غيب. 
لتَانتَظِروا» أي تربصوا. «إني مَعَكُم من الْمُنْنَظِرِينَ4 لنزولها. وقيل: انتظروا قضاء الله 
بيننا بإظهار المحق على المبطل . 


0 0 ۱% ر‎ OTOL O e ر‎ 

]11١[‏ ودا ذف الاس م ن بع سا غم إا هر كر ف مالا فل لله سرع مکزا 
شتا ناتىت 400 . 

يريد كفار فكة . لرَحْمَةَ مِنْ بَعْدٍ ضَوَاءَ مَسَنْهُمْ» قيل : رخاء بعد شدّة» وخصب بعد 

جَذب . دا لَهُمْ محر في آياتتا) أي استهزاء وتكذيب . وجواب قوله: ودا ¢ : إا 

لهم على قول الخليل وسيبؤيه. «فُل الله سرع ابتداء وخبر . طمَكراً» على البيان» 


.570/٠١ راجع‎ )۱( 


a1‏ 00 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

i‏ ما ا من الاي اسن في امعم 
مما أتوه من المكر. إن رُسلتا ما تَمْكُرُونَ» يعني بالرسل الحفظة. وقراءة 
العامة « تمكرون » بالتاء خطاباً . 0 يعقوب في رواية رُوَيْس وأبو عمرو في رواية 
هارون العتكي ١‏ يمكرون » بالياء ؛ لقوله  :‏ إِذَا لَهُمْ مَكْدْ في آيَاتِنَاك قيل: قال أبو 
سفيان فُجطنا بدعائك فإن سقيتنا صدقناك؛ فسُقُوا بآستسقائه يي فلم يؤمنواء فهذا 


[YY]‏ ك وار حو إ6 کن ف اللو و يوم بريج مج 
مَرسُوأ جا ناریح عاص وا شم الموج ن کل کان ولتو ام جي ب 

دحوأ اه لوین له أل ین اتتا من دزو کک ون اتن 4 . 
]¥[ ا الهم إا هم بون و ف الأ بر الي باي الاش لما میک عل 
ب الس لكبزة الانيا شد ا سك تنكم يما کد تمت 4 


قوله تعالى: مُوَ الذي سيرم في الو لخر حَنَّى دا كنم في الْقُلكِ وَجَرَئِنَ 
بهم أي يحملكم في البر على الدواب وفي البحر على الفُلْك. وقال الكلبي: يحفظكم 
في السير. والاية تتضمن تعديد العم فيما هي الحال بسبيله من ركوب الناس الدواب 
اکر وی الكلدم في ركوب ار ا د 9يُسَيْركم» قراءة العامة . 
أبن عامر «ينشركم» بالنون والشين» أي يبتكم ويفرّقكم. والقُلّك يقع على الواحد 
والجمع» ويذكر ويؤنث» وقد تقدّم القول فيه" . وقوله: لوَجَرَيْنَ بهم خروج من 
الخطاب إلى الغيبة» وهو في القرآن وأشعار العرب كثير؛ قال النابغة : 


EEE BG‏ ارت وطال:عليها شالت الأمذ 


. ۱۹٤/۲ راجع‎ )١( 


ی الابة: ۲۲و ۲۳ Yo‏ 
بالخطاب؛ E‏ سام يكزا را ا ذا كاه لمم جر وکا 
یک مورا فأبدل الكاف من الهاء . ش 

قوله تعالى: #بريح طَيبَةِ وَقَرحُوا بها تقدّم الكلام'" فيها في البقرة. «جَاءَنهَا 
ريح عَاصِف4 الضمير ف في «جاءتها» للسفينة . وقيل للريح الطيبة. والعاصف الشديدة 
يقال: عصفت الريح زا فهي عاصف ومُعْصف ومُعْصفة أي شديدة» قال 
الشاعر: 

حتى إذا أعصفت ريح مُرّعزعة 2 فيها قطار ورعد صوته رجل 
وقال #عاصف» بالتذكير لأن لفظ الريح مذكرء وهي القاصف أيضاً . والطيبة غير عاصف 
ولا بطيئة. #وَجَاءَهم ۾ الْمَوْجٌ م مِنْ كل مَكَانِ» والموج ما ارتفع من الماء لوَطَنُواك أي 
أيقنوا أ ا أي أحاط بهم البلاء؛ يقال لمن وقع في بلية : قد أحيط به» كأن 
البلاء قد أحاط به؛ وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله.. 9دَعَوًا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ» أي دعوه وحده وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا دليل على أن 
الخلق ججبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائدء وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان 
كافراً؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب؛ على ما يأتي بيانه في 
«النمل» إن شاء الله تعالى”". وقال بعض المفسرين : إنهم قالوا في دعائهم أهيا شراهيا؛ 
أي باي با وم .برعي ل اي 

مسألة ‏ هذه الآية عدن على زگره الجر ملفا ومن السّنة حديث أبي هريرة 
وفيه: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. الحديث. وحديث أنس في قصة أمّ 
حرام یدل على جواز ركوبه في العَزْوِه وقد مضى هذا المعنى في «البقرة؛ مستوفى”") 
والحمد لله. وقد 7 ا لل 
هل حكمه حكم الصحيح أو المريض المحجور عليه ؛ فتأمّله هناك“ . 


(۱) راجع 181/14 فمابعد. 2 () راجع ۲۹۷/۲ و140. 
)۳( راجع ۲۲۳/۱۳ . ©( راجع ۳٤۱/۷‏ . 


۳۲٦‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لين أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ» أي من هذه الشدائد والأهوال. وقال 
الكلبي: من هذه الريح. «لتكودَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ4 أي من العاملين بطاعتك على نعمة 
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الخلاص. #قلمًا أنجَاه» أي خلضهم وأنقذهم. «إذا هُمْ يَبْغون في الأزض بخْيْرٍ 
الحَقٌّ» أي يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي . والبغي : الفساد والشرك؛ من بَعَى 
الجرحٌ إذا فسد؛ وأصله الطلب» أي يطلبون الاستعلاء بالفساد. عير الْحَنٌّ»* أي 
بالتكذيب؛ ومنه بَعَّت المرأةٌ طلبت غير زوجها. 

قوله تعالى : تا أا الاس إِنّمَا بَمْيْكُمْ عَلَى أَنْفْسِكمْ4 أي وَبَالهُ عائد عليكم ؛ وتم 
الكلام» ثم ابتدأ فقال : ماع" الْحَيَاةٍ الدُنَْا» أي هو متاع الحياة الدنيا؛ ولا بقاء له. 
قال النحاس: بعكم رفع بالابتداء وخبره مَمَاعٌ الحَياة الذَّنْيا» . و #على أنفيكم» 
مفعول معنى فعل الْبَعْي . ويجوز أن يكون خبره #عَلى أنْفسكم» وتضمر مبتدأ» أي ذلك 
متاع الحياة الدنياء أو هو متاع الحياة الدنيا؛ وبين المعنيين حرف لطيف» إذا رفعت 
متاعاً على أنه خبر «بغيكم» فالمعنى إنما بغى بعضكم على بعض؛ مثل: لقَسَلَّمُوا على 
أتفييك) وكذا طلَقّد جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْقُسِكذُ»4. وإذا كان الخبر «عَلى أنميكم» 
فالمعنى إنما فسادكم راجع عليكم؛ مثل وان أَسَأَتمْ لهاك . وروي عن سفيان بن عيينة 
أنه قال: أراد أن البغي متاع الحياة الدنياء أي عقوبته تعجل لصاحبه في الدنيا؛ كما 
متاح الحياة الدنيا. أو بنزع الخافض» أي لمتاع» أو مصدرء بمعنى المفعول على 
الحال» أي متمتعين . أو هو نصب على الظرف» أي فى متاع الحياة الدنياء ومتعلق 
الظرف والجار والحال معنى الفعل في البغي .و «عَلَى أَنْفْسِكة» مفعول ذلك المعنى . 


ر رر مە م ود ےر € ام عم ہے ردو رر 5 مج 2 39 رر 
1 8 إتما مکل الْحیوو الدیا كما آنرلته من الما اخلط ہی تبات الْأرضٍ مسا ب 
يه روء عل 2 e‏ چ KT:‏ مص | ردیر ری ت لر وير 
الاش وَالأتْعلمٌ حي إا دت لار يْْمَهَا وارَّدت ور اهلها ا 
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کرڑوت مہا اھا اس کک ار ارا جَمَلْكمَا حَصِيدًا کان لم نے الس 


0( قراءة الجمهور الضمء والفتح قراءة حفص وبعض . 
(؟) حرف : كذا في الأصول أي ميل قليل أو تغيير قليل . 


4- سورة التوبةء الآية: YY ۲٤‏ 
قوله تعالى : ظإِنَّمَا َكَل الْحَيَاةٍ الدُنْيَا كَمَاء أَنَْلْنَاهُ مِنَ السَمَاء معنى الآية التشبيه 
والتمثيل . أي صفة الحياة الدنيا في فنائها وزوالها وقلة خطرها والملاذ بها كماء؛ أي 
مثل ماء» فالكاف في موضع رفغ . وسيأتي لهذا التشبيه مزيد بيان في «الكهف»"'' إن شاء 
لله تعالى . لأَنْرَلنَاةُ مِنَّ السَّمّاءِ» نعت ل الماء». اخلط روي عن نافع أنه وقف 
على ١تَأَخْتَلَطّ؛‏ أي فاختلط الماء بالأرض» ثم ابتدأ «به بات ألأزض» أي بالماء نبات 
الأرض ؛ فأخرجت ألواناً من النبات > فنبات على هذا ابتداء» وعلى مذهب من لم يقف 
على «فاختاط» مرفوع باختلط ؛ أي أختلط النبات بالمطرء أي شرب منه فتندذى وحَسّن 
وأخضر . والاختلاط تداخل الشيء بعضه في بعض . 


قوله تعالى : مِمًا يَأكُلُ النّامرث4 من الحبوب والثمار والبقول. لوَالْأَنْعَام# من 
الكل والتبن والشعير. حى إا أَحَذّت الأَرْضُ رُخْدْفَهَا4 أي حسنها وزينتها. 
والزخرف كمال حسن الشيء؛ ومنه قيل للذهب: زخرف. ربث( أي بالحبوب 
والثمار والأزهار؛ والأصل تزينت أدغمت التاء في الزاي وجيء بألف الوصل؛ لأن 
الحرف المدغم مقام حرفين الأوّل منهما ساكن ولف لا يمكن الابتداء به. وقرأ 
أبن مسعود وأبيّ بن كعب «وتزينت» على الأصل. وقرأ الحسن 00 وأبو العالية 
«وأَرْيئَت» أي أتت بالزينة عليهاء أي العَلّةَ والزرع؛ وجاء بالفعل على أصله ولو أعله 
لقال وأزانت. وقال عوف بن أبي جميلة الأعرابي: قرأ أشياخنا «وأزْياتت» وزنه 
أسوادّت. وفي رواية المُقَدَمي «وآزّاينت» والأصل فيه تزاينت» وزنه تقاعست ثم أدغم . 
وقرأ الشعبيّ وقتادة «وأزينت» مثل أفعلت. وقرأ أبو عثمان النَّهِدِيَ «وأزيتّت» مثل 
أفعلت» وعنه أيضاً «وأزيانت» مثل أفعالت» وروی عنه «أزيأنت» بالهمزة؛ ثلاث 
قراءات. ش 


قوله تعالى: رظ أَمْلْيًا4 أي أيقن . اہ ؛ قَادِرُونَ عَلَيْهَا» أي على حصادها 
والانتفاع بها؛ أخبر عن الأرض والمعنيّ النبات إذ كان مفهوماً وهو منها. وقيل: رد 


. ٤۱۲/۱۰ راجع‎ 000 


رضن الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
إلى الغلةء وقيل: إلى الزينة. ْأأَنَامَا امنا أي عذابناء أو أمرنا بهلاكها. لي أو 
نَهَاراً» ظرفان. #تَجَعَلْنَامَا حَصِيداً» مفعولان» أي محصودة مقطوعة لا شيء فيها. 
وقال « حصيداً » ولم يؤنّث لأنه فعيل بمعنى مفعول. قال أبو عبيد: الحصيد 
المستاصل. گان لم تَمْنَ بالأنس» أي لم تكن عامرة؛ من غَنِي إذا أقام فيه وعمّره. 
والمغاني في اللغة : المنازل التي يعمرها الناس . وقال قتادة: كأن لم تنعم. قال 
لبيد : 


29 
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وغنيت سبتا قبل مَجِرَى داحس لو كان للنفس اللَجُوج خلود”' 
وقراءة العامة ١تَغْنَ»‏ بالتاء لتأنيث الأرض. وقرأ قتادة «يغن» بالياء» يذهب به إلى 
الزخرف؛ يعني فكما يهلك هذا الزرع هكذا كذلك الدنيا. #نفصّل قصل ألآيّاتٍ4 أي نبيّئها 

لموم يتَفَكَوْرن 4 في آيات الله . 


. >49 واه يعوا إل دار الکو وى من يمه إل مط مه سی‎ $ [Te] 


ا 2 


قوله تعالى: لوَاللهُ يَدْعُو ا ر السّلام» لما ذكر وصف هذه الدار وهي دار 
الدنيا وصف الآخرة فقال: إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنيا بل يدعوكم إلى الطاعة 
لتصيروا إلى دار السلام» أي إلى الجنة. قال قتادة والحسن: السلام هو الله» وداره 
الجنة؛ وسميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. ومن أسمائه سبحانه 
«السلام»» وقد بيناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». ويأتي في سورة . 
«الحشر» إن شاء الله . وقيل: المعنى والله يدعو إلى دار السلامة. والسلام والسلامة 
بمعئى كالرضاع والرّضاعة؛ قاله الزجاج. قال الشاعر: 


تعيسي بالسلامة ام بكر وهل لك بعد فريك من سلام 


(1) السبت: البرهة من الدهر. وداحس: اسم الفرس . 
زفق راجع ٤٥/۱۸‏ . 


۳۹ ٠٠ سورة التوبةء الآبة:‎ - ٩ 
من الملائكة. قال الحسن: إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة» وهو تحيتهم ؛ كما قال:‎ 
لوبهم فيا سدم . وقال يحيى بن معاذ: يابن آدم» دعاك الله إلى دار السلام فانظر‎ 
من أين تجيبهء فإن أجبته من دنياك دخلتهاء وإن أجبته من قبرك مُنِعتّها. وقال‎ 
ابن عباس : الجنان سبع : دار الجلال» ودار السلام؛ وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة‎ 
. الخلد» وجنة الفردوس» وجنة النعيم‎ 


قوله تعالى: لرَيَهْدِي مَنْ يَسَاء إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 4 عم بالدعوة إظهاراً لحجته» 
وخصصٌ بالهداية استغناء عن خلقه. والصراط المستقيم» قيل: كتاب الله؛ رواه عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله كليقول: «الصراط المستقيم كتاب 
لله تعالى». وقيل : الإسلام؛ رواه النّاس بن سمعان عن رسول الله يإ وقيل: الحق؛ 
قاله قتادة ومجاهد. وقيل: رسول الله اة وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما. وروی جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله يَلةيوماً فقال «رأيت في المنام 
كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه أضرب له مثلاً فقال له 
أسمع سمعث أذناك وأغْقِل عَقَّل قلبك إنما مكَلّك ومكَل أمتك كمثل ملك أتخذ داراً ثم بنى 
فيها بيتاً ثم جعل فيها مأدُبة ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب 
الرسول ومنهم من تركه فاللّهُ الملِكُ والدّارٌ الإسلام والبيتُ الجنة وأنت يا محمد 
الرسول فمن أجابك دخل في الإسلام ومن دخل في الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة 
أكل مما فيها» ثم تلا يعني رسول الله يَلك: لرَيَهْدِي مَنْ يَسَّاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيمِ4”''. 
ثم تلا قتادة ومجاهد: وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السلم4. وهذه الآية بينة الحجة في 
الردٌّ على القدرية؛ لأنهم قالوا: هدى الله الخلق كلهم إلى صراط مستقيم» والله 
قال: وهي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مسيم فردوا على الله نصوص القرآن. 


)١(‏ هذه الآية والجملة قبلها ليست فى ب و ك وهاوى. 


TY»‏ الحزء الثامن من تفسير القرطبي 


وه ا کے ر عو کے لخر سك 5 حامر 
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قوله تعالى: «لِلَذِينَ أَحْسَيُوا الْحُسْتى وَزِيَادَة» رُوي من حديث أنس قال: سئل 
رسول الله ية عن قوله تعالى: #وَزِيَادَة# قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم 
الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وهو قول أبي بكر الصديق 
وعليّ بن أبي طالب في رواية. وحذيفة وعُبادة بن الصامت وكعب بن عُجرة وأبي موسى 
وصهيب ا عباس في رواية» وهو قول جماعة من التابعين» وهو الصحيح في الباب. 
وروى مسلم في صحيحه عن صُهيب عن النبي كَل قال: «إذا دخل أهلّ الجنة الجنة قال 
الله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيّض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أَعْطُوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم عزّ 
وجل -اوفي :زراية تم ثلا لإللدين اترا الي وز دة ورج الاي أيضا عن 
صَهيب قال : قيل لرسول الله کا : هذه الآية: «للَّذِينَ أ خْسَيُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَةُ» قال : 
«إذا دحل أهلٌ الجنة الجنة وأهل النار النارّ نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعداً عند الله 
يريد أن يُنجزكموه قالوا ألم يبيّض وجوهنا يقل موازيتنا ويُجِرْنا من النار قال فيكشف 
الحجابٌ فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النطر ولا أَقَرَ لأعينهم». 
وخرّجه ابن المبارك في دقائقه عن أبي موسى الأشعري موقوفاًء وقد ذكرناه في كتاب 
التذكرة» وذكرنا هناك معنى كشف الحجاب, والحمد لله. وخرّج الترمذي الحكيم أبو 
عبد الله رحمه الله : حدّثنا علي بن حجر خدّثنا الوليد بن مسلم عن زُهير عن أبي العالية 
عن أَبِيَ بن كعب قال: سألت رسول الله ية عن الزيادتين في كتاب الله؛ في قوله: 
للِنَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُستى وَزِيَادة» قال: «النظر إلى وجه الرحمن» وعن قوله: 9وََرْسَلْنَاه 
ِلَى اة ألف أو يَزِيدُونَ4” قال : 


)١(‏ راجع 06 فما بعد. 


۳1 ۲١ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 
«عشرون ألفاً». وقد قيل: إن الزيادة أن تضاعف الحسنة عشر حسنات إلى أكثر من‎ 
ذلك؛ رُوي عن أبن عباس. ورُوي عن علىّ [بن أبي طالب]“ رضي الله عنه: الزيادة‎ 
غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة آلاف باب. وقال مجاهد: الحسنى حسنة مثل حسنة»‎ 
والزيادة مغفرة من الله ورضوان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحسنى الجنة»‎ 
والزيادة ما أعطاهم الله في الدنيا من فضله لا يحاسبهم به يوم القيامة. وقال‎ 
عبد الرحمن بن سابط : الحسنى البشرى؛ والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم؛ قال الله‎ 
تعالى : وجوه يَرْمَئذِ نَاضِرَةٌ إلى رَبهَا نَاظِرَة2"”4. وقال يزيد بن شجرة: الزيادة أن تمر‎ 
السحابة بأهل الجنة فتمطرهم من كل النوادر التي لم يروهاء وتقول: يا آهل الجنةء ما‎ 
تريدون أن أمطركم؟ فلا يريدون شيئاً إلا أمطرتهم إياه. وقيل : الزيادة أنه ما يمرّ عليهم‎ 
مقدار يوم من أيام الدنيا إلا حتى يطيف بمنزل أحدهم سبعون ألف مَلّكَء مع كل ملك‎ 
هدايا من عند الله ليست مع صاحبه» ما رأوا مثل تلك الهدايا قَطَ؛ فسبحان [الواسع‎ 
العليم الغني الحميد العلي الكبير العزيز القدير البر الرحيم المدبر الحكيم اللطيف‎ 
الكريم الذي]”" لا تتناهى مقدوراته. وقيل: «أَحْسَنُوا؛ أي معاملة الناس.‎ 
و «الخحُسْتى»: شفاعتهم» والزيادة: إذن الله تعالى فيها وقبوله.‎ 

قوله تعالى: #وَّلاً يَرْهَقُ» قيل: معناه يلحق؛ ومنه قيل: غلام مراهق إذا لحجق 
بالرجال. وقيل: يعلو. وقيل: يغشى؛ والمعنى متقارب. ر غبار. «وَلاً ذل أي 
مذلة؛ كما يلحق أهل النار؛ أي لا يلحقهم غبار في محشرهم إلى الله ولا تغشاهم ذلة. 


1 وأنشد أبو عبيدة للفرزدق : 


مَوَجٌ برداء الملك يتبعه مَُوْجٍ ترى فوقه الرايات والفترا 
وقرأ الحسن لعل بإسكان التاء . والقتر والقترة والقثّرة بمعنى واحد؛ قاله النحاس . 


م 


527 3 5 5 9 5 ل ر (۲( ء۶ 5 7 575 - ٠‏ و 
وواحد القتّر فَترة؛ ومنه قوله تعالى : «تَرْهقها قَتَرَ4”" ا 
كاب وكسوف: آبن عباس القع سواد الو جره أبن بخر: وعان الثآن+ ومن فار القدر: 
وقال أبن أبي ليلى : هو بُعْدُ نظرهم إلى ربهم عر وجل . 


زفق من ع وهاوى. زفق راجع ۰۱۱۱/۱۹ و ۲۲۱ فما بعد. 


۲ الحزء الثامن من تفسير القرطبي 

قلت: هذا فيه نظر؛ نإن الله عز جل يتول: لإ الَّذِينَ سَبََتْ قث لم متا الْحُسْئّى 
أُوليِكَ عَنْهَا مُبِعَدُونَ4. - إلى قوله -: ل يرهم لمر الأكبر» وقال في غير آية: 
ولا حَوْفٌ عَلَهِمْ ولا مُم يَخْرَنُو 4" وقال: «إِنَّ الَّذِينَ الوا ربا الله ثم اسْتقَامُوا 
رل عَلَيْهمُ الْمَلْكَةُ ألا تَكَاقُوا وَلاَ تَخْرَنُوا4”" [الآية) . وهذا عام فلا يتغير بفضل 
الله في موطن من المواطن لا قبل النظر ولا بعده وجه المحسن بسواد من كابة ولا حزن» 
ولا يعلوه شيء من دخان جهنم ولا غيره. لوَأمًا الَذِينَ أنِيِضّتْ وُجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةٍ الله 


هم فيا ادون . 
201 221 ا ص عم N.‏ س2 > تب غ 
[707] + وَلدِِنَ كسبوأ السات جرَاء سكم يلها وترهقهم ذل م َم ين أله من عار 
مر ٭٭ ل 2 َا 2 <hRE,‏ ەم 2 
اتا أَفْشِيتَ ومهم طعا مِنّ لل مما اوک أمَب لار هُمّ فم 
تشر )4 . 


قوله تعالى : رَالَّذِينَ كَسَبُوا السات أي عملوا المعاصي. وقيل: الشرك. 

جَرَاءُ سَيْئَةٍ بمثلهًا)» «جزاء» مرفوع بالابتداء» وخبره «بمثلها». قال أبن كَيْسان: الباء 
زائدة؛ والمعنى جزاء سيئة مثلها. وقيل: الباء مع ما بعدها الخبر» وهي متعلقة 
بمحذوف قامت مقامه» والمعنى: جزاء سيئة كائن بمثلها؛ كقولك: إنما أنا بك؛ أي 
إنما أنا كائن بك . ويجوز أن تتعلق بجزاءء التقدير : جزاء سيئة بمثلها كائن ؛ فحذف خبر 
المبتدأ. ويجوز أن يكون طجَرَاءُ» مرفوعاً على تقدير فلهم جزاء سيئة؛ فيكون مثل 
قوله: دة مِنْ اام و7" أي فعليه عدّة» وشبهه؛ والباء على هذا التقدير تتعلق 
بمحذوف» كأنه قال لهم جزاء سيئة ثابت بمثلهاء أو تكون مؤكدة أو زائدة. 

يعدي هله اليكل ا ا مما يعد سمائلة لوی أيه غير لاون 
وفعل الرب [جلت قدرته وتعالى شأنه] غير معلّل بعلة. لرَتَرْمَفُهُمْ ذل أي يغشاهم 
هوان وخزي. اما لَهُمْ مِنَ الله أي من عذاب اله . لإمِنْ عَاضِمِ» أي مانع يمنعهم منه. 


.701//١6 راجع ۳۲۷/۱ فما بعد. () راجع‎ )۲( . ۳٤٥/۱۱ راجع‎ )١( 
راجع ۲۷۲/۲ فما بعد.‎ )١( . ۱٦١/٤ من ع. (۵) راجع‎ )( 


٩ ۰‏ - سورة التوبة؛ الآية: ۲۷ ۔ ۲۹ li‏ 
9كانمًا أعْشِيّث4 أي ألبست. طرُجُومُهُمْ طعا جمع قطعة» وعلى هذا يكون 
ا ل ل O‏ م وقرأ 
الكسائي وأبن كثير «قطعاً» بإسكان الطاء؛ ف «مُظْلِماً» على هذا نعت» ويجوز أن يكون 
حالاً من الليل . والقطع اسم ما فطع فسّقط . وقال ابن السّكيت ا 
وساي و إن شاء الله تعالى . 


7 201 
وقال شر کاؤشم ما "O‏ 


قوله تعالى : #وَيَوْمَ تَحْشْرْهُْ» أي نجمعهم» والحشر الجمع. لجَمِيعاً» حال. 
لنم مول لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا» أي اتخذوا مع الله شريكاً. و الها راتخا 
مکانکم» وقِفوا مواضعكم. انش و شُرَكَاوْكم» وهذا وعيد. ظقَرَيَلْنَا يتأي فرّقنا 
وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا؛ يقال: زيّلته فتزيّل» أي فرّقته فتفرّق» وهو 
فعّلت؛ لأنك تقول في مصدره تزييلاً» ولو كان فَيْعَلّت لقلت رَيّلَة. والمزايلة المفارقة؛ 
يقال: زايله الله مزايلة وزيالاً إذا فارقه. والتزايل التباين. قال الفراء: وقرأ بعضهم 
«فزايلنا بينهم»؛ يقال: لا أزايل فلاناًء أي لا أفارقه؛ فإن قلت: لا أزاوله فهو بمعنى 
آخرء معناه لا أخاتله. لوَقَالَ شُرَكَاؤْهُمْ4 عنى بالشركاء الملائكة. وقيل: الشياطين» 
وقيل: الأصنام ؛ ا ع O‏ وذلك أنهم أدعوا على 
الشياطين الذين أطاعوهم والأصنام التي عبدوها أنهم أمروهم بعبادتهم ويقولون ما 
عبدناكم حتى أمرتمونا. قال مجاهد: ينطق الله الأوثان فتقول ما كنا نشعر بأنكم إيانا 
تعبدون» وما أمرناكم بعبادتنا. وإن حمل الشركاء على الشياطين فالمعنى أنهم يقولون 
ذلك دَهَشاًء أو يقولون كذباً واحتيالاً للخلاص» وقد يجري مثل هذا غداً؛ وإن صارت 
المعارف ضرورية. 


71 ل مکی بأل کہیدا يندنا بتكم إن شعن عاد یک لتبنيايح 40 . 


)١(‏ راجع ۸۳/۹ فما بعد. 


TE‏ الحزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفَكمَى باللّه شهيداً بَا وبين «شهيدا» مفعول» أي كفى الله 
شهيداً» أو تمييزء أي اكتف به شهيداً بيننا وبينكم إن كنا أمرناكم بهذا أو رضيناه منكم . 
طإِنْ كناك أي ما كنا طِعَنْ عِبَادكُمْ لَكَافِلِينَ4 إلا غافلين لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل؛ 
لأنا كنا جماداً لا رُوح فينا. 

er 2 200‏ ع ہے 4 ہے ونا رو رہ > 1 معي حرو م م عار ر 4ے مو سا سس ترم 

]°[ « هتاك یلوا کل تفن ما أسَلْفَت وردوا إِلَ أله موللهم الْحيّ وَصَلّ عتهم ما كانوأ 

قوله تعالى: «هتالك) في موضع نصب على الظرف. #تَبلو» أي في ذلك 
الوقت. «تبلو» » أي تذوق. وقال الكَلَيِىَ: تعلم. مجاهد: تختبر. #كُلّ تفس ما 
أَسْلَفْتَ4 أي جزاء ما عملت وقدّمت. وقيل: تسلم» أي تسلم ما عليها من الحقوق إلى 
أربابها بغير اختيارها. وقرأ حمزة والكسائي «تتلو» أي تقرأ كل نفس كتابها الذي كتب 
عليها. وقيل: تت » تتبع ؛ أي تتبع كل نفس ما قدّمت في الدنيا؛ قاله السّدّي . ومنه قول 
الشاعر: 


اال يت جم الا ا كين برای الدذيت: كلق الذي 


قوله تعالى: رَرُدُوا إِلَى الله مَوْلآَهُمْ الْحَقَّ4 بالخفض على البدل أو الصفة. ويجوز 
نصب الحق من ثلاث جهات؛ يكون التقدير: وردوا حقاًء ثم جيء بالألف واللام. 
ويجوز أن يكون التقدير : مولاهم حقاً لا ما يعبدون من دونه . والوجه الثالث أن 
يكون مدحاً؛ أي أعني الحق. ويجوز أن يرفع «الحق»» ويكون المعنى مولاهم الحق - 
على الابتداء والخبرء والقطع مما قبل لا ما يشركون من دونه. ووصف نفسه سبحانه 
بالحق لأن الحق منه كما وصف نفسه بالعدل لأن العدل منه؛ أي كل عدل وحق فمن 
قبله» وقال أبن عباس: «مَوْلاَهُمْ بالْحَق» أي الذي يجازيهم بالحق. لوَصَلَ عَنْهُمْ» أي 
بطل . ما كَانُوا يَمْرُونَ4 «يفترون» في موضع رفع وهو بمعنى المصدرء أي افتراؤهم . 
فإن قيل: كيف قال #وردوا إلى الله مولاهم الحق* وقد أخبر بأن الكافرين لا مولى 
لهم . قيل : ليس بمولاهم في النصرة والمعونة» وهو مولى لهم في الرزق وإدرار 
النعم . 


4 سورة التوبةء الآية: ۳۱ ولا Yo‏ 

م روو س رمح وى چک مس رر م 0 سال لل کەو ادي لس 

YI‏ 4 قل من ررکم من سما E‏ سمح اليم کک 
ع hhc‏ ع rt‏ 
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المراد بمساق هذا الكلام الردٌ على المشركين وتقرير الحجة عليهم ؛ فمن اعترف 
منهم فالحجة ظاهرة عليهم» ومن لم يعترف فيقرّر عليه أن هذه السموات والأرض لا بذ 
لهما من خالق؛ ولا يتمارى في هذا عاقل. 0 قريب من مرتبة الضرورة. من 
السّمَاِ4 أي بالمطر. وَألأَْض» بالنبات. آم يَمْلِكٌ السَمْعَ وَاأَنْصَارَ» أي من 
جعلهما وخلقهما لكم. ©وَمَنْ يُخْرِجُ 9 م الْمَيتِ» أي النباتَ من الأرض» 
والإنسان من النطفةء والسنبلة من الحبّة وال من البيضة.. والمؤمنّ من الكافر. 
وَتن يدير الا أى بقدره ويقشية: قر لون الله لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الخالق هو الله ؛ أو فسيقولون هو الله إن فكروا وأنصفوا مَل لهم يا محمد. اق 
TS‏ 


۷ < کی کاک رھک ای مادا بد انع ل لک اد شروت 4 . 


قوله تعالى: «قَدَلِكَمٌ اللّهُ رَبْكُمْ الْحَنُ فَمَاذَا بَمْدَ الْحَنّ إلا الصّللٌ» فيه ثمانِ؛ 
مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : ودیک الله رَبُكُمُ الْحَنّ4 أي هذا الذي يفعل هذه الأشياء 
هو ربكم الحق» لا ما أشركتم معه. «قَمَادَا بَعْدَ اَن «ذا» صلة أي ما بعد عبادة الإله 
الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال .. وقال بعض المتقدّمين: ظاهر هذه الآية يدل على أن 
ما بعد الله هو الضلال؛ لآن أولها لنَدَلِكَمُ الله ربكم اَن وآخرها لَمَادًا بَعْدَ الْحَقَّ 
إلا لدل فهذا في الإيمان والكفرء ليس في الأعمال» وقال بعضهم: إن الكفر تغطية 
الحق» وكل ما كان غير الحق جرى هذا المجرى ؛ فالحرام ضلال والمباح هُدَّى؛ ؛ فإن الله 

هو المبيح والمحرّم. ات ن لأن قبل #قُل مَنْ رزگ مر السَّمَاءِ 


لاض » . 


۳۳٢‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ثم قال: «قَدَلكم الله ربكم الْحَنُ4 أي هذا الذي رزقكم» وهذا كله فعله هو. 9رَبّكُمْ 
الْحَنُّ» أي الذي : تحق له الألوهية ويستوجب العبادة» وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال 
وغيرٌ حق . 

الثانية قال علماؤنا: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في 
هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى» وكذلك هو الأمر في نظائرهاء وهي مسائل 
الأصول التي الحق فيها في طرف واحد؛ لأن الكلام فيها إنما هو في تعديد وجود ذات 
كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: لكل جَعَلْئَا نكم 
شِرْعَة وَمنهًاجاً4“. وقوله عليه السلام: «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور 
متشابهات». والكلام في الفروع إنما هو في أحكام طارئة على وجود ذات متقررة 
لذ نات يها رإنما يكلف في اك المتعلقة بها: 

الثالثة - ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َيه كأن إذا قام إلى الصلاة في 
جَوْف الليل قال : «اللهم لك الحمد» الحديث. وفيه «أنت الحق ووَعْدُّك الحق وقولك 
الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق» 
الحديث: فقوله: «أنت الحق» أي الواجب الوجود؛ وأصله من حى الشيء أي ثبت 
ووجب. وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة إذ وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه 
عدم؛ وما عداه مما يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم» ويجوز عليه لحاق العدم» 
ووجوده من موجده لا من نفسه. وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر» 
كلمة لبيد: 

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل 

وإليه الإشارة بقوله تعالى : كل شَيْء مَالِكُ إلا وَجْهَهُ له الْحَكم وَإليه تُوْجَعُونَ4”" . 

الرابعة -مقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاًء كما في هذه الآية. وكذلك أيضاً 
مقابلة الحق بالباطل عرف لغة وشرعاً؛ قال الله تعالى: ذلك بأد الله هُوَ الْحَنُ وَأنَّ 


N راجع‎ (000) 
PY IF راج‎ (۳ 
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ما يَدُعُونَ مِنْ دونه هُرّ الْبَاطِلُ 4“ . والضلال حقيقته الذهاب عن الحق؛ أخذ من ضلال 
الطريقء وهو العدول عن سَّمْته. قال أبن عرفة : الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل 
القصد؛ يقال : ضلّ عن الطريق وأضلٌ الشيء إذا أضاعه. وص في الشرع بالعبارة“ 
[في العدول]”” عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال؛ ومن غريب أمره أنه يعبر به عن 
عدم المعرفة بالحق سبحانه إذا قابله غفلة ولم يقترن بعدمه جهل أو شك» وعليه حمل 
العلماء قوله تعالى : ظوَوَجَدَكَ ضَالاً دى“ أي غافلاء في أحد التأويلات» يحققه 
قوله تعالى : ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاً ألإيمَان4 . 

الخامسة ‏ روى عبد الله بن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى: مادا 
بَْدَ الْحَقَّ إلا الصَّللُ4 قال: اللّوب بِالسّطْرَنْج والنَّدْدِ من الضلال. وروى يونس عن 
أبن وهب أنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع أمرأته بأربع عشرة؛ فقال مالك: ما 
يعجبني! وليس من شأن المؤمنين» يقول الله تعالى: «قَمَادَا بَعْدَ الْحَقٌ إلاً الصَّلآلُ4. 
وروی يونس عن أشهب قال: سثل ‏ يعني مالكاً ‏ عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير 
فيه» وليس بشيء وهو من الباطل» واللعب كله من الباطل» وإنه لينبغي لذي العقل أن 
تنهاه اللحية والشيب عن الباطل . وقال الزهري لما سئل عن الشطرنج : هي من الباطل 
ولا أحبها. 

السادسة - اختلف العلماء في جوز اللَّعِب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه 
القمار ؛ فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع 
أهله في بيته مستتراً به مرة في الشهر أو العام» لا يُطَلعُ عليه ولا يُعلم به أنه مَعْفُوٌ عنه غير 
محرم عليه ولا مكروه له وأنه إن تَخَلّع''' به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته ورت 
شهادته . وأما الشافعيّ فلا تسقط في مذهب أصحابه شهادةٌ اللاعب بالترد والشطرنج» إذا 
كان عدلاً في جميع أصحابه» ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قمارأًء 


. ٩۱/۱۲ راجع‎ )۱( 

() في ب وع وهاوى؛ بالعبادة. 

(۳) من ب وع وهوی. )٤(‏ راجع ۹1/۲۰ . 

(5) راجع ٥٤/۱١‏ . (1) تخلع في الشراب: انهمك فيه ولازمه ليلا ونهاراً. . 


۳۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

فإن لعب بها قماراً وكان بذلك معروفاً سقطت عدالته وسفّه نفسه لأكله المال بالباطل . 
وقال أبو حنيفة: يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل اللهو؛ فإن لم تظهر 
من اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أكثر من مساويه قبلت شهادته عندهم. قال 
أبن العربي: قالت الشافعية إن الشطرنج يخالف النرد لأن فيه إكداد الفهم واستعمال 
القريحة. والنرد مار عَرّر لا يعلم ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام . 

٠‏ السابعة- قال علماؤنا: النرد قطع مملوءة من خشب البقس ومن عظم الفيل» وكذا 
هو الشطرنج إذ هو أخوه عُذَّي بلبانه . والنرد هو الذي يعرف بالباطل”'' ويعرف بالكعاب 
ويعرف في الجاهلية أيضاً بالأرٌنْ7"' ويعرف أيضاً بِالنّرْمشِير. وفي صحيح مسلم عن 
سليمان بن بُريدة عن أبيه عن النبي َة قال: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في 
لحم خنزير ودمه». قال علماؤنا: ومعنى هذا أي هو كمن غمس يده في لحم الخنزير 
يهيّئه لأن يأكله» وهذا الفعل في الخنزير حرام لا يجوز؛ يبيّنه قوله ييل : امن لعب بالنرد 
فقد عصى الله ورسوله» رواه مالك وغيره من حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث 
صحيح» وهو يحرّم اللعب بالنرد جملة واحدة» وكذلك الشطرنج» لم يستثن وقتاً من 
وقت ولا حالاً من حال» وأخبر أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله؛ إلا أنه يحتمل أن يكون 
المزاد باللنب بالتزة اللمته عة أن يكرن على وجه الما لما وو س إجاذة الب 
بالشطرنج عن التابعين على غير قمار. وحَمْلُ ذلك على العموم قماراً وغير قمار أولى 
وأحوط إن شاء الله. قال أبو عبد الله الحليميّ في كتاب منهاج الدين: ومما جاء في 
الشُطرنج حذيث يروى فيه كما يروى في النرد أن رسول الله يك قال: «من لعب 
بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله». وعن علي رضي الله عنه أنه مَرّ على مجلس من 
[مجالس]”" بني تميم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال: «أمَا والله لغير هذا 
خلقتم! أما والله لولا أن تكون سُنَةَ لضربت به وجوهكم». وعنه رضي الله عنه أنه مر بقوم 
يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؛ لأن يَمَنَ أحدكم 


)۱( في ب وع وهاوى: الطبل. 
(۲) هكذا في ع وى وه. وفي ب: الأرز: م نجد في كتب الشطرنج ولا المعاجم ما يكشف الغمة. 


)۳( من ع. 
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جمراً حتى يطفأ حير من أن يمسها. وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من 
النرد. وقال أبو موسى الأشعري: .لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء. وسئل أبو جعفر عن 
الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. وفي حديث طويل عن النبي ية : «وأن من 
لعب بالنرد والشطرنج والجوز والكعاب مقته الله ومن جلس إلى من يلعب بالنرد 
والشطرنج لينظر إليهم مُحیت عنه حسناته كلها وصار ممن مقته الله». وهذه الاثار كلها 
تدل على تحريم اللعب بها بلا قِمارء والله أعلم. وقد ذكرنا في «المائدة» بيان 
تحريمها”'' وأنها كالخمر في التحريم لاقترانها به» والله أعلم . قال ابن العربي في قبسه: 
وقد جوّزه الشافعي» وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول: هو مندوب إليه» حتى اتخذوه 
في المدرسة؛ فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب به في المسجد. وأسندوا إلى قوم من 
الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها؛ وما كان ذلك قط! وتالله ما مستها يد كقِيّ . ويقولون: 
إنها تَشْحَذ الذهن» والعيّان يكذبهم» ما تبحر فيها قط رجل له ذهن. سمعت الإمام أبا 
الفضل عطاء المقدسي يقول بالمسجد الأقصئ في المناظرة: إنها تعلم الحرب. فقال له 
الطَرْطُوشيَّ : بل تفسد تدبير الحرب؛ لأن الحرب المقصود منها الملك واغتياله» وفي 
الشطرنج تقول شاه إياك: الملك يَّحّه عن طريقي؛ فاستضحك الحاضرين. وتارة شدّد 
فيها مالك وحرمها وقال فيها: طقَمَادًا بَعْدَ الْحَقّ إلا الصّلالُ». وتارة استهان بالقليل 
منها والأهون؛ والقول الأول أصح والله أعلم. فإن قال قائل: روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سئل عن الشطرنج فقال: وما الشطرنج؟ فقيل له: إن امرأة كان لها ابن 
وكان ملكا فأصيب في حرب دون أصحابه ؛ فقالت : كيف يكون هذا أَرُونيه عِياناً؛ فعُمل لها . 
الشطرنج» فلما رأته تسلت بذلك. و وصفوا الشطرنج لعمر رضي الله عنه فقال: لا بأس 
بما كان من آلة الحرب؛ قيل له: هذا لا حجة فيه لأنه لم يقل لا بأس بالشطرنج وإنما قال 
لا بأس بما كان من آلة الحرب. وإنما قال هذا لأنه شبّهِ عليه أن اللعب بالشطرنج مما 
يستعان به على معرفة أسباب الحرب» فلما قيل له ذلك ولم يحط به علمه قال: 


.79١/5 راجع‎ (۱( 
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من الصحابة أنه لم ينه عنهء فإن ذلك محمول منه على أنه ظنّ أن ذلك ليس ّى به 
وإنما يراد به التسبب إلى علم القتال والمضاربة فيه » أو على أن الخبر المستد لم 
يبلغهم. قال الحَلِيمِيَ: وإذا صح الخبر فلا حجة لأحد معه» وإنما الحجة فيه على 
الكافة . 


الثامنة ‏ ذكر ابن وهب بإسناده أن عبد الله بن عمر مر بغلمان يلعبون بِالكجَةء وهي 
حفر فيها حصّى يلعبون بهاء قال: فسدّها ابن عمر ونهاهم عنها . وذكر الهرويّ في باب 
(الكاف مع الجيم) في حديث ابن عباس: في كل شيء قِمار حتى في لعب الصبيان 
بالكجّة؛ قال ابن الأعرابي: هو أن يأخذ الصبي خرقة فيدوّرها كأنها كرة» ثم يتقامرون 
بها. وكج إذا لعب بالكجّة . ظ ٠‏ 


قوله تعالى: #قَأَنَى تُصْرَفُونَ4 أي كيف تّصرفون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق 


ولا يُحيي ولا يميت. 
1 « کیک حقت کیت ریک مل الت مفو أن يوون 40 . 


قوله تعالى: #كَذَلِكَ حَمَّثْ كَلِمَتُ رَبك أي حكمه وقضاؤه وعلمه السابق. 
9عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا4 أي خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا. ظأَنّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 أي 
لا يصدقون. وفي هذا أؤفى دليل على القدرية. وقر قرأ نافع وابن عامر هنا وفي آخرها 
لكَذَلِكَ حَفَثْ كَلِمَاتُ رَبك وفي سورة غافر بالجمع في الثلاثة. الباقون بالإفراد 
و «أن» في موضع نصب ؛ أي بأنهم أو لأنهم . قال الزجاج: ويجوز أن تكون في 
موضع رفع على البدل من كلمات . قال الفراء : يجوز « إنهم » بالكسر على 
الاستئناف . 

۳ طثل كل ين شيكبكز کی يدوا اقلق بي ف لله ينذا لآق م میڈ أن 
KOS:‏ 
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قوله تعالى: طقُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم» أي آلهتكم ومعبوداتكم. من يندا الْخَلقَ‎ 
ثم يُعِيدُه4 أي قل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقرير؛ فإن أجابوك وإلا‎ 
د همل الله يدأ الخَلقَ تم بيده وليس غيره يفعل ذلك . َأ تُوْدَكُون أي فكيف‎ 
24 2 ع مه‎ vA يب 2 ص رر‎ ۸ Sa مه‎ 
.ل فل ھل ین شرکیکہ س يجيا إل الق فل مه وى للح فس بی إل لحي أحق‎ ]* 5[ 
0 0 و 14 ل مذ سرس‎ Gl 
. 417 أن بیع س لادی إلا نیدی تالک کت کرت‎ 


قوله تعالى: فل مَل مِنْ شرَكاِكّم مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقٌّ4 يقال: هداه للطريق 
وإلى الطريق بمعتى واحد؛ وقد تقدم”'2. أي هل من شركائكم من يُرشد إلى دين 
الإسلام؛ فإذا قالوا لا ولا بد منه ف مَل لهم «اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقَّ4 ثم قل لهم موبّخاً . 
ومقرراً. لِأَْمَنْ يَْذِي* أي يرشد. «إلى احق وهو الله سبحانه وتعالى اح أَنْ بع 
من لآ يدي إلا أَنْ يُهْدَى4 يريد الأصنام التي لا تهدي أحداًء ولا تمشي إلا أن تُحمل» 
ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل. قال الشاعر”" : ٠‏ 
وقيل: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هُدَّى إلا أن يُرْشّدوا. 

وفي «يَهڏي» قراءات ست : ظ ظ 

الأولى - قرأ أهل المدينة إلا وَرْشاً يَهْدي؛ بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد 
الدال؛ فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: «لاً تَعْدُواه”" وفي قوله: 
«يَخْصَّمُونَ؛. قال النحاس: والجمع بين الساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به. قال 
محمد بن يزيد: لا بد لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة خفيفة إلى الكسرء. وسيبويه 
يسمي هذا اختلاس الحركة. 


.15١/١ راجع‎ )١( 
(؟) هو طرفة؛ كما في اللسان.‎ 
./7 راجع‎ (۳) 


E‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الثانية - قرأ أبو عمرو وقالون في رواية بين الفتح والإسكان» على مذهبه في 


الثالئة - قرأ ابن عامر وابن كثير وورش وابن مُحَيْصن «يَهدّي» بفتح الياء والهاء ' 
وتشديد الدال. قال النحاس : هذه القراءة بيّنة فى العربية» والأصل فيها يهتدي أدغمت 


الرابعة قرأ خض زيوب والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير» إلا أنهم 
كسروا الهاء» قالوا: لأن الجزم إذا آضْطْرَ إلى حركته حُرّك إلى الكسر. قال أبو حاتم : 


الخامسة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم «يهدّي» بكسر الياء والهاء وتشديد الدال» كل 
ذلك لاتباع الكسر الكسر كما تقدم في البقرة في «يَخْطَفُ)”"'. وقيل : هي لغة من قرأ 
«نِسْتَعِينُ2©"”0 و «لنْ تمستا الئَارُه ونحوه. وسيبويه لا يجيز «يهڌي» ويجيز «تهڏي» 
و «نهدّي» و «إهدي» قال: لأن الكسرة في الياء تثقل . 

السادسة ‏ قرأ حمزة والكسائي وخخلف ويحيدى بن وَثاب والأعمش «يَهْدِي) بفتح 
الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال؛ من مَدَى يهدي . قال النحاس : وهذه القراءة لها وجهان 
في العربية وإن كانت بعيدة» وأحد الوجهين أن الكسائي والفراء قالا: «يهدي» بمعنى 
يهتدي . قال أبو العباس : .لا يعرف هذاء ولكن التقدير أمن لا يهدي غيره» تم الكلام» ثم 
قال : إلا أَنْ يُهْدَى 4 استأنف من الأوّل» أي لكنه يحتاج أن يهدى ؛ فهو استثناء منقطع » كما 
تقول لان لا يُسومع غيره إلا أن يُسمع » أي لكنه يحتاج أن يُسْمّع . وقال آبو إسحاق : یما 
لك كلام تام» والمعنى : فأي شيء لكم في عبادة الأوثان. ثم قيل لهم : كيف تَحْكمُونَ4 
أي لأنفسكم وتقضون بهذا الباطل الصراح > تعبدون آلهة لا تغني عن أنفسها شيئاً إلا أن 
يُفعل بهاء والله يفعل ما يشاء فتتركون عبادته؛ فموضع «كيف» نصب ب اتحكمون). 


(۱) راجع ۲۲۱/۱. 
(؟) راجع ۱٤١/۱‏ . 


4 - سورة التوبة» الآية: ۳٦‏ و ۳۷ EY‏ 
رر ہے < 0 r‏ > مم4 کک صر ارا ا م 
[r]‏ وما سی اکرش للا عتا إن اَل لا يى بى آل سَيًْا إن أله عل بنا 
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قوله تعالى: وما يَتَعُ أكْتَدِهُمْ إلا ظَنَا يريد الرؤساء منهم؛ أي ما يتبعون إلا 
ل وأنها تشفع» ولا حجة معهم. وأما أتباعهم فيتبعونهم 

أ. إن الظَّنّ لآ يُمْنِي م من الْحَنّ سَيئاً» أي من عذاب الله؛ فالحق هو الله. وقيل 
حي E‏ 
في العقائد . 8 إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بم يَفْعَنُونَ © من الكفر والتكذيب» خرجت مخرج 
التهديد. 


رچ صر رر سنا 


٤7 [rv]‏ 6 این کہ تر ی درن لله ليك ری الى بک کب یی 


ا کان هَذَا الْقَرَآن أن يُفْتَرَى مِنْ دُونٍ الله «أنْ» مع «يفترى» 
تسد والمفى + وها كان هذا ال ا كما فل فلان يحت و کی 
يحب الركوب؛ قاله الكسائي. وقال الفراء: المعنى وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى؛ 
كقوله: طرَمَا گان ِت أن يَكْلَ”' وما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْقِرُوا كاذ َ4 . وقيل: «أنْ) 
بمعنى اللام» تقديره: وما كان هذا القرآن ليفترى. وقيل: بمعنى لاء أي 
لا يفترى. وقيل: المعنى ما كان يتهيأ لأحد أن يأتي بمشل هذا القرآن من عند 
غير الله ثم ينسيّه إلى الله تعالى لإعجازه؛ لوصفه”" ومعانيه وتأليفه. 8« وَلَكِنْ 
تَصدِيقَ الَّذِي بَيْنَّ يَدَيْهِ 4 قال الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان: التقدير ولكن 
كان تصديق؛ ويجوز عندهم الرفع بمعنى: ولكن هو تصديق. ظالَّذِي بين يَدَيِْ 
أي من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب؛ فإنها قد بشرت به فجاء 


لق راجع 1/5 . 
)۲( راجع ص ۲۹۴ من هذا الجزء. 
() في ع: لرصفه . 


۳٤‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

مصدّقاً لها في تلك البشارة» وفي الدعاء إلى التوحيد والإيمان بالقيامة. ؤقيل : المعتى 
ولكن تصديق النبي الذي بين يدي القرآن وهو محمد با ؛ لأنهم شاهدوه قبل أن سمعوا 
منه القرآن. «وتفصيل» بالنصب والرفع على الوجهين المذكورين في تصديق. والتفصيل 
التبيين» أي يبيّن ما في كتب الله- المتقدمة. والكتاب أسم الجنس . وقيل: أراد بتفصيل 
الكتاب ما بُيّن في القرآن من الأحكام. «لآرَيْبَ فيه الهاء عائدة للقرآن» أي لا شك 
الى فى انرو له مرن فيل مان 


[۳۸] « آم يوون فار فل انوا شورق يديو ودعو من اس طنش ين دون مه إن كم 

مود 49 

قوله تعالى : لأأَمْ يَقُونُونَ أَْتَرَاءٌ أم ها هنا في موضع ألف الاستفهام لأنها اتصلت 
بما قبلها. وقيل: هي أم المنقطعة التي تقدّر بمعنى بل والهمزة؛ كقوله تعالى: #ألم 
ريل الاب لآ رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ”' » آم يَقُولُونَ اذ تراه أي بل أيقولون 
افتراه. وقال أبو عبيدة: أم بمعنى الواوء مجازه: ويقولون افتراه. وقيل: الميم:صلة» 
والتقدير: أيقولون افتراه» أي اختلق محمد القرآن من قبل نفسه» فهو استفهام معناه 
التقريع . قل انوا بِسُورَةٍ مله ومعنى الكلام الاحتجاج» فإن الآية الأولى دلت على 
كون القرآن من عند الله ؛ لأنه مصدّق الذي بين يديه من الكتب وموافق لها من غير أن 
يتعلم محمد عليه السلام عن أحد. وهذه الآية إلزام بأن يأتوا بسورة مثله إن كان 
مفترّى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن» وأنه معجز في مقدّمة الكتاب”"» والحمد 
لله . 


2 


[4*] «بل كَدَوا ہنا کر نطُوأ ییو ولا اعم اوم كيك كدب آل ين یله 
اشر کیت کت عو ایت 43 . 


)1( راجع .۸٤/۱٤‏ 
)۳( راجع 1۹/۱ . 


4 - سورة التوبةء الآية: to :4١ ١١‏ 
قوله تعالى: #بَلْ كَدَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِو4 أي كذبوا بالقزآن وهم جاهلون 
بمعانيه وتفسيره» وعليهم أن يعلموا ذلك بالسؤال؛ فهذا يدل على أنه يجب أن يُنظر في 
التأويل. وقوله: لِوَلَمًا ياه اويه أي ولم يأتهم. حقيقة عاقبة التكذيب من نزول 
العذاب بهم . أو كذبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنة والنار» ولم يأتهم تأويله أي 
حقيقة ما وعدوا في الكتاب؛ قاله الضحاك. وقيل للنحسين بن الفضل.: هل تجد في 
القرآن (من جهل شيئاً عاداه) قال نعم» في موضعين : يل كبوا بِمَا لم يُحِيطوا بعلمو 
وقوله: 9وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا يه مَسيَقُونُونَ هَدَا رفك مَدِي04©. هَتَدَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ 
نهم يريد الأمم الخالية» أي كذا كانت سبيلهم. والكاف في موضع نصب. «تانظد 

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الظّالِمِينَ4 أي أخذهم بالهلاك والعذاب. 


ا 


م 0 . 2 4 2 ٴ“ € رم 24 TY‏ ےچ 
]4۰[ #وَمِنهُم ن دومن بد نهم من لا دو 7 ب وريك أعلم بالْمَفْسِيِينَ 407 . 


قوله تعالى : لوَمِنّْهُمْ مَنْ يُؤْمنُ به قيل : المراد أهل مكة» أي ومنهم من يؤمن به 
في المستقبل وإن طال تكذيبه؛ لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم من السعادة. و «منْ! رفع 
بالابتداء والخبر في المجرور”” . وكذا لوَمِنْهُمْ مَنْ لآ يُؤْصِنْ به والمعنى ومنهم من 
يُصِر على كفره حتى يموت؛ كأبي طالب وأبي لهب ونحوهما. وقيل: المراد أهل 
الكتاب. وقيل: هو عام في جميع الكفار؛ وهو الصحيح. وقيل: إن الضمير في «به» 
يرجع إلى محمديية ؛ فأعلم الله سبحانه أنه إنما أخر العقوبة لأن منهم من سيؤمن. 
لوَرَبّكَ أَعْلّمُ ِالْمْمْسِدِينَ4 أي من يُصِرَ على كفره؛ وهذا تهديد لهم. 


2 ع صن ا لص کک کے عط ذو ے سس ٤ے‏ رد سراد 9 
]£1[ « وإن کدوک قل لي عملي ولک عمدكم تسر ريون ما أَعَمَلُ وأا ہرم مما 


)۱( راجع 17 فما بعد. 


)۲( في ع: في الجار والمجرور. 


۳£ 1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ون كدوك َل لي عَمَلي) رفع بالابتداء» والمعنى: لي ثواب 
عملي في التبليغ والإنذار والطاعة لله تعالى ل وَلكُمْ عَمَلْكَمْ 4 أي جزاؤه من 
الشرك. «أَنم ریئو ا مَل رتا بَرِي ْم تَمْمَلُوَن 4 مثله ؛. أي لا يؤاحذ أحد 


بذنب الاش وهذه الآية منسوخة باية السيف ¢ في قول مجاهد والكلبي ومقاتنل 


وابن زيد. 


45 م یتم ن یمو یك كدت تيع الم ولو كا اينقت 49 . 
وهم کی بطر ایت نات یی الم وکو كاذو لا یروت 409 . 
قوله تعالى: وَمِنْهُم مَنْ يَسْتَمِعُونَ إ يلك ) بريد بظواهرهم» رقلو بهم لا وي شتا 
مما يقوله من الحق ويتلوه من القرآن؛ ولهذا قال: «أَكََنْتَ تُسْمِعٌ الصُم وَلَوْ كَانُوا 
لا يَعْقِلُونَ4 أي لا تسمع ؛ فظاهره الاستفهام ومعناه النفي» وجعلهم كالصم للختم على 
قلوبهم والطبع عليهاء أي لا-تقدر على هداية من أصمّه الله عن سماع الهدى. وكذا 
المعنى في: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظْ يك أَكَآنْتَ هدي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يرود أخبر 
تعالى أن أحداً لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته. وهذا وما كان مثلّه يرد على القدرية قولهم ؛ 
كما تقدّم في غير موضع. وقال: «يستمعون» على معنى «مّن» و «ينظر» على اللفظ ؛ 
والمراد تسلية النبي يلاء أي كما لا تقدر أن تسمع من سلب السمع ولا تقدر أن تخلّق 
للأعمى بصراً يهتدى به» فكذلك لا تقدر أن توقّق هؤلاء للإيمان وقد حكم الله عليهم ألا 
يؤمنوا. ومعنى : طيَنْظُ ِلك أي يديم النظر إليك؛ كما قال: طيَنْظرُونَ إِلَيِكَ تَدُورٌ 
َيه كَالَّذِي يُغْسَّى عليه م مِنَ الْمَوْتِ 4 . قيل: إنها نزلت في المستهزئين» والله. 


أعلم . 
1 لط إِنَأمَهلَايْظيم الاس یا ولك الاس شم رة 409 . 


(۱) راجع 147/11. 


4 سورة التوبة الآية: 44 و 46 TEV‏ 
لما كر اهل الشعاء در أل بام ران فر اقا عله وسدلب جع 
القلب وبصرّه ليس ظلماً منه؛ لأنه تصرّف في ملكه بما شاء» وهو في جميع أفعال, 
عادل. «وَلَكِنَ الاس أَْقْسَهُمْ يَطْلِمُونَ4 بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم. وقرأ 
حمزة والكسائي «ولكِنْ» مخففاً «الناس» رفعاً. قال النحاس: زعم جماعة من النحويين 
منهم الفرّاء أن العرب إذا قالت «ولكن» بالواو اثرت التشديد» وإذا حذفوا الواو اثرت 
التخفيف» واعتل في ذلك فقال: لأنها إذا كانت بغير واو أشبهت بل فخففوها ليكون ما 
عدجا كنا تسيل وا اوا بالاو اليك يل فادها وجرا اه ما زف 
عليها لام وكاف وصَّيّرت حرفاً واحداً؛ وأنشد 


ولكنني من حبّها لعميد 


فجاء باللام لأنها دن . 
[f]‏ شرف کن یر ن نالا فون ين د حير الِب كد 
بقل ارما كوا ممَمِيينَ @4 . 


قوله تعالى : 9ويؤم يَحْشُرْهمْ گان لم يبوا بمعنى كأنهم فخفّفت» أي كأنهم لم 
بلبشوا في وره إلا سَاعَةَ مِنَّ النَهّار4 أي قدر ساعة؛ يعني أنهم استقصروا طول 
مقامهم في القبور لهول ما يرون من البعث ؛ دليله قولهم : للَبثْا يما أو بَحْضَ يوم . 
وقيل: إنما قَصّرت مدّة لبثهم في الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدة كونهم في 
القبر. أبن عباس: رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة. طيَتَعَارَفُونَ 
ينهم في موضع نصب على الحال من الهاء والميم في #ايحشرهم؟. ويجوز أن 
يكون منقطعاء فكأنه قال فهم يتعارفون. قال الكلَيِْ: رف اه ا 
ا وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح؛ 
يقول بعضهم لبعض: أنت أضللتني وأغويتني وحملتني على الكفر؛ وليس 


)1غ( راجع .۳۷٤/۱۰‏ 0 7 ل (6) 


14> الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
تعارف شفقة ورأفة وعطف. ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة كما قال: 
«وّلاً يسال حَمِيمٌ حَمِيماً4”''. وقيل: يبقى تعارف التوبيخ؛ وهو الصحيح لقوله 
تعالى : وَل ری إ ِذِ الظَالِمُونَ موود - إلى قوله -: «وَجَعَلتا ألأَغْلالَ في أَعْتَاق 
الَّذِينَ كَنَدوا2”4 وقوله: «كُلَّمَا مَحَلَتْ أئة لَعَنَتْ أُخْتها74" الآية» وقوله: ربا إ 
عتا سَادَئََا وكُبَرَاءَنَ4”؟2 الآية. فأما قوله: ولا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَيِيماً4 وقوله: لإا 
ْح في الصُّورٍ فاد أَنْسَابَ بَْتَهُنْ74* فمعناه لا يسأله سؤال رحمة وشفقة» والله أعلم. 
وقيل: القيامة و 01 معنى ليتََارَُونَ4 يتساءلون» أي ا 
كما قال : #وَأْقبَل بد بعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ4” '؟ وهذا نخسن وقال الضخاك:”ذ 
تعارفٌ تعاطفي المؤمنين؛ والكافرون لا تعاطف عليهم؛ كما قال: #قلاً 0 
بَتْنهُمْ4 . والأوّل أظهرء والله أعلم . 

قوله تعالى: قد حَسِرَ الَّذِينَ كَذَيُوا بلِقَاءِ اللّه4 أي بالعرض على الله. ثم قيل : 
يجوز أن يكون هذا إخباراً من الله عر وجل بعد أن دل على البعث والنشورء أي خسروا 
ثواب الجنة . وقيل : خسروا في حال لقاء الله ؛ لأن الخسران إنما هو في تلك الحالة التي 
لا يرجى فيها إقالة ولا تنفع توبة. قال النحاس: ويجوز أن يكون المعنى يتعارفون 
بينهم» يقولون هذا. رمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ* يريد في علم الله . 


[45] ء« ون رتك بعص الى حدم و ار أو توك م تا مر مء جمد ثم اله سَِيِدٌ عل مَا 
يلوس 4)9 . 
قوله تعالى : وما تربك شرط . بض الي مم4 أي من إظهار دينك في 


حياتك . وقال المفسرون: كان البعض الذي وعدهم قل من قُتل وأسْرَ ا ا 
أ رذع عطف على ريتك( أي نتوفينك قبل : ذلك . لتا مَرْجِعُهُمْ4 جواب 


شكى ١ز‏ 


)00( راجع ۲۸٤/۱۸‏ . 
(۲( راجع .5١1/١14‏ 
(۳) راجع ۲۰٤/۷‏ . 
ع راجع ۲٤۲۹/۱٤‏ . 
)2( راجع ۱۵۱/۱۲ . )53( راجع ١١/"/ا.‏ 


4 سورة التوبةء الآية: 45 - ۹ ۳44 
دإما» . والمقصود إن لم ننتقم منهم عاجلاً انتقمنا منهم آجلاً . نَم الله شَهِيدٌ4 أي شاهد 
لا يحتاج إلى شاهد. طعَلَى ما يَفْعَلُونَ4 من محاربتك وتكذيبك. ولو قيل: نّم الله 
شهِيدٌ» بمعنى هناك» جاز . 


0 لڪل أو يوق يها بحة شومر من بتر بلسي وم ك 

يظلمون )€ . 

قوله تعالى: طوَلِكُلٌ أَمَةِ وَسُولٌ قدا جَاء رَسُولْهُمْ قُضِيَ بيهم بِالْقِسْطِ» يكون 
المعنى : ولكل أمة رسول شاهد عليهم» فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم ؛ مثل . 
«تكيف إِذَا جنا مِنْ كَل أَمَةِ بسَهِيدٍ274. وقال أبن عباس: تُنكر الكفار غداً مجيء 
الرسل إليهم» فيؤتى بالرسول فيقول: قد أبلغتكم الرسالة؛ فحينئلٍ يقضى عليهم 
بالعذاب. دليله قوله: لوَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيكُمْ شَّهِيدً2"”4. ويجوز أن يكون المعنى 
أنهم لا يعذبون في الدنيا حتى يرسل إليهم؛ فمن آمن فاز ونجاء :ون لم يومن هلك 
عدب . دليله قوله تعالى: وما كنا مُعَذَبِينَ حَنَّى نَبِعَتَ رَسُولاً4”" . والقسط: العدل. 


«وَهُحْ لآ يُظْلَّمُونَ4 أي لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاخذون بغير حجة. 
3] « وَيَعْولُونَ می دا اوعدن كر صر 40> .. 

يريد كفار مكة لفرط إنكارهم واستعجالهم العذاب؟ أي متى العقاب أو متى 
القيامة التي يعدنا محمد. وقيل : هو عام في كل أمة كذبت رسولها. 


ر 


]44[ < فل لہ میک ئی می کا تی ا ما س آنه ل ئو إا جك أجلن ملا 
تتو اة كفيو 49 . ظ 


)۳( 2 ۰/۰ فما بعد. 


0٠‏ : الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

بالعذاب قال الله له : قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ؛ أي ليس ذلك 
لي ولا لغيري. إلا ما شَاءَ الله أن أملكه وأقدر عليه» فكيف أقدر أن أملك ما 
استعجلتم فلا تستعجلوا. طلِكُلٌ أَمَةِ أجل أي لهلاكهم وعذابهم وقت معلوم في علمه 
سبحانه. ذا جَاءَ أَجَلَفُْ» أي وقت انقضاء أجلهم. مَل يَنْتَأَحَدُونَ سَاعَةَ 
وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ4 أي لا يمكنهم أن يستأخروا ساعة باقين في الدنيا و لا يتقدّمون 


فيؤخرون. 
[۰] قز ريسم ِنَ أتدكم عَدَابمبَبًَا أو بارا مادَا ستل ونه ألْسْجْرِمُونَ 47 . 


قوله تعالى: ظقُل أَرََئْتُمْ إِنْ ناكم عاب بياتاً أو نارآ ظرفان» وهو جواب 
لقولهم: مى هَذًا الوَعْد4 وتسفية لآرائهم في ا العذاب؛ أي إن أتاكم 
العذاب فما تَنُمُكم فيه» ولا ينفعكم الإيمان حينئلٍ. مادا يَسْتَمْجِلٌ ينه الْمُجْرِمُوْنَ4 
استفهام معناه التهويل والتعظيم ؛ أي ما أعظم ما يستعجلون به؛ كما يقال لمن يطلب أمراً 
يستوخم عاقبته ؛ ماذا تجني على نفسك! والضمير في «منه» قيل: يعود على العذاب» 
وقيل: يعود على الله سبحانه وتعالى . قال النحاس : إن جعلت الهاء في «منه» تعود على 
العذاب كان لك في «ماذا» تقديران: أحدهما أن يكون «ما» في موضع رفع بالابتداءء 
و «ذا» بمعنى الذيء وهو خبر «ما» والعائد محذوف. والتقدير الآخر أن:يكون «ماذا» 
انا واحداً في موضع 8 بالابتداء > وأخبر في الجملة » قاله الزجاج: وإن جعلت 
الهاء في «منه» تعود على اسم الله تعالى جعلت «ما)» و «ذا» شيئاً واحداًء وكانت في . 
موضع نصب ب ليستعجل»؛ والمعنى: أيّ شيء يستعجل منه المجرمون من الله عر 


وجل . 


03 < ار لماوع ءامنا پو الك وذ کم بو. عمجاو 4 . 


4 سورة التوبةء الآية: ١ه‏ داه 30> 

لا : آم مإذَا ما وَقَعَ آمَنْشمْ يه الان في الكلام حذف» والتقدير: أتأمنون 
ل ea‏ 
استهزاء بهم. وقيل: هو من قول الله تعالى» ودخلت ألف الاستفهام على «ثم» 
والمعنى : التقرير والتوبيخ» وليدل على أن معنى الجملة الثانية بعد الأولى. وقيل: إن 
«ثم» ها هنا بمعنى : گآ بفتح الغا فتكون ظرفاًء والمعنى: أهنالك؛ وهو مذهب 
الظري + و ل کف ملق الاستفهام. و «الآن» قيل: أصله فعل مبنيّ مثل 
حان» والألف واللام لتحويله إلى الاسم. الخليل: بنيت لالتقاء الساكنين. والألف 
واللام للعهد والؤشارة إلى الوقكة وهو حذ الزمانين. وقد كنم به» أي بالعذاب 


رو 


ده > ر مز یره مسار معو علوي 4 ش 52 ور 
[oY]‏ ثم قيل لذبن ظلموا شر عذاب الخلد رون إلا يما کے 


قوالاعنالن م ثم قيل ( ِلّذِينَ ظَلَمُوا © أي تقول لهم خزنة جهنم  .‏ ذُوقُوا 
عَذَّابَ الْخُلْدِ» أي الذي لا ينقطع . مَل تُجْرَوْنَ إًِ ما وكا تَكْسِبُونَ4 أي جزاء 
كف ركم . 1 + 


00 مو م ا f‏ ع 2 َع جر 
[or]‏ < © یتیوک سی مو ل ی دإ کی وا ما أ نش بمعجرزيب 49 . 


قوله تعالى: ویس رلك ان س می عن کرد ادات راء 
الساعة. اح ابتداء. هر سد مسد,الخبر؛ وهذا قول سيبويه . ويجوز أن يكون 
«هو» مبتدأء و «أحق» خبره. 8قُل إِي* «إي» كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم . 
رربي قسم . وه حن جوابه» أي كائن لا شك فيه. #وَمَا ات بمُعْجزينَ) أي 


فائتين عن عذابه ومجازاته. 


YoY‏ الحزء الثامن من تفسير القرطبي 
1 ولوان لکل تقس لمت ما فی آلأرض افد ت به واس روا التدامة لما رو المدَابَ 
ر بَيِتكم الفط وهم لَابظلمُونَ )4 . 


ê ر‎ 1y 
قوله تعالى : ولو أنَّ لكل تفس ظَلَمَث) أي أشركت وكفرت . ما في الأزضٍ»‎ 
أي ملكاً. لافْتَدَتُ 4 أي من عذاب الله يعني ولا يقبل منها؛ كما قال : إن الْذِينَ‎ 
كَمَدُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمّارْ كلَنْ قبل مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأزض ذَمَباً وَلوِ آَْتَدَى به» وقد‎ 


تقدّم”" . 


فول تقال + وا سَوُوا النّدَامَة4 أي أَخمَؤْها؛ يعني رؤساءهمء أي أخفوا ندامتهم 
عن أتباعهم. الما رَأَوًا الْمَذَابَ» وهذا قبل الإحراق بالنارء فإذا وقعوا في النار ألهتهم 
النار عن التصنع ؛ بدليل قولهم : لرَبنا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوَئُئَا2"”4. فبيّن أنهم لا يكتمون ما 
بهم. . وقيل: «أسَّدُوا» أظهروا؛ والكلمة من الأضدادء ودل علية أن الا ة لدان 
تجلد وتصبّر. وقيل: وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم؛ لأن الندامة لا يمكن إظهارها. 
قال كثير: 

فأسررث الندامة يوم نادى برذ جمال غاضرة المنادى 


وذكر المبرّد فيه وجهاً ثالثاً - أنه بدت بالندامة أسِرّة وجوههم» وهي تكاسير الجبهة 
واحدها سِرّار. والندامة: الحسرة لوقوع شيء أو فوت شيء» وأصلها اللزوم؛ ومنه | 
النديم لأنه يلازم المجالس. وفلان نادم سادم. والسَّدّم اللَهَج بالشيء. ونَّدِم وتندّم”" 
بالشيء أي اهتم به. قال الجوهري : السدم (بالتحريك) الندم والحزن؛ وقد سَّدِم 
بالكسر أي اهتمّ وحَزِن ورجل نادمٌ سادمٌ» وندمانٌ سَدْمان؛ وقيل: هو إتباع. وماله هم 
ولا سَّدَم إلا ذلك. وقيل: الندم مقلوب الدمن» والدّمْن اللزوم؛ ومنه فلان مدمن 
الخمر. والدّمْن: ما اجتمع في الدار وتلبّد من الأبوال والأبعار؛ سمي به. للزومه. 

والدّمنة: الحقد الملازم للصدرء والجمع دِمّن. وقد دمِنت قلوبهم بالكسر؛ يقال: 
ال ل ل ا 

رُم لآ يُظلمُونَ» . 


(۱) راجع ۱۳۱/٤‏ . (۲( راجع ۱١۳/۱۲‏ . زفرة في ع واه: سدم . 


Tor ٥۸ 608 سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 


° ي 


[6ه] « ألا إن يله ا في لوي وَالأرضٍ ألا إن وعد او ی وی کرشم لا 
موداعر م2 يعلمون 43 . 
أ كلمة تبه لساب تاد ني أ اكلام آي هوا لاقو تکم: ةلل 
في السَمَوَاتِ وَألأزضِ ألا إن وَعْدَ الله حن له مُلكُ السّمَوَاتِ وَألأزضٍ) فلا مانع 
Es‏ '". لن أكترَهُمْ لا يعْلَمُودً4 ذلك. 


3 « هو ی بيت ولو موت 4 . 


ا د 2 0 4 رت 5 2 سير 
١ [o¥|‏ لاش د جا َوْعِظَة ين رد کہ وشمآء لما فى الصذور وهدى وبحمة 


oT‏ راء لا في الشور) آي من ٠‏ الشك 
والنفاق والخلاف والشقاق. #وَهْدَى» أي ورشداً لمن أتبعه . 9وَرَحْمّة» أ ي نعمة. 
«لِلْمُؤْمنِينَ4 خصّهم لأنهم المنتفعون بالإيمان؛ والكل صفات القرآن» والعطف لتأكيد 

إلى المَلِك القَرْم وابن الهُمام وليث الكتيبة في المُرْمَحَمْ 
«١ ٠‏ قل بقل اک رمو کرد یف رخ رارک اة 40 . 


قوله تعالى: لكل بمَصْل الله وَرَحْمَتِهِ4 قال أبو سعيد الخُدرِيّ وابن عباس رضي 
الله عنهما: فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام . وعنهما أيضاً: فقتل الل القرآن» ورحمته 
أن جعلكم من أهله. وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة: فضل الله الإيمان» ورحمته 
القرآن؛ على العكس من القول الأوّل. وقيل: غير هذا . «قَبِدَلِكَ فَلْيِفْرَجُوا إشارة إلى 
الفضل والرحمة . والعرب تأتي «بذلك» للواحد والاثنين والجمع . وروي عن النبي يل 


(۱) :في ع: حكمه. 


Tot‏ الجرء الثامن من تفسير القرظبي 


أنه قرأ: «قَبدَّلِكَ قَلتَفْرَحُوا» بالتاء؛ وهي قراءة يزيد بن القَعقاع ويعقوب وغيرهما؛ وفي 
الحديث «لتأخذوا مصافكم». والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب . وقد ذم الفرح في 
مواضع ؛ ؛ كقوله: «لآ تَفرخ إِنَّ اللّه لآ يْحِبُ الْمَرِحِينَ2'”4 وقوله: : «إِنّهُ لمَر خ ځور 
ولكنه مطلق . فإذا يد الفرح لم يكن ذماً؛ لقوله: طقْرِحِينَ يما آنَاهُم اله مِنْ من فَضْلِه 294 
وها هنا قال تبارك وتعالى : طقِدَلِكَ فَلْيْرَحُوا» أي بالقرآن والإسلام فليفرحوا؛ فقيد. 
قال هارون: وفي حرف أَبّنَ «فيذلك فافرحوا». قال النحاس: سبيل الأمر أن يكون 
باللام ليكون معه حرف جازم كما أن مع النهي حرفاً؛ إلا أنهم يحذفون من الأمر 
للمخّاطب استغناء بمخاطبته» وربما جاءوا به على الأصل؛ منه «فبذلك فلتفرحوا». 
طِهُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ4 يعني في الدنيا. وقراءة العامة بالياء في الفعلين؛ وروي عن 
أبن عامر أنه قرأ «فليفرحوا» بالياء «تجمعون» بالتاء؛ خطاباً للكافرين. ورُوي عن الحسن 
أنه قرأ بالتاء في الأوّل؛ و (يجمعون») بألياء على العكس . وروی أبان عن أشن أن 
النبي بيد قال: «من هداه الله للإسلام وعلمه ارا الفاقة كتب الله الفقر بين 

عينيه إلى يوم يلقاه ‏ ثم تلا - ال وَبِرَحْمَته قَِدَلِكَ فَْيَفْرَحُوا هُوَ خير مما 


[۹] « فل اریم ا أ يكم ير لآق تبش بن نا يتلل ا 


e 
صََ ووه‎ 0 
. 469 مت کک ار عل و تروك‎ 


قوله تعالی : لثُلْ ارام ال ا 

فيه مسألتان: ۰ 

الأولى - قوله تعالى : فل أَرَ e‏ . ما ئرل الله مين رزق) 
«ما» في موضع نصب «بأرأيتم». وقال الزجاج : ر و . «وَأَنْوَلَ» 
بمعنى خلق؛ كما قال : ؤِرَآَئْرَكَ لَكُمْ يِن ألأنعام تمَانية زواج“ '. «وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه 


.۳۱۳/۱۳ راجع‎ )١( 

زفق راجع ۱١/۹‏ . 
(۳) راجع .71"4/١9‏ 
فق راجع ۲۳٣/۱۵‏ . 


4د صورة الثربك: الآبة: ؤهة  "1١‏ ظ ۳۵0 
بس شَدِيد4”'". فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال؛ لأن الذي في الأرض من الرزق 
إنما هو بما ينزل من السماء من المطر. َعَم يِه حرام وَحَلدَلاً© قال مجاهد: هو 
ما حكموا به من تحريم البَجيرة والسائبة والوضيلة والحام ‏ . وقال الضحاك: هو قول 
اا2 ووج ىلرا لله مادا ِن الْحَْث رَألأنعام تيبأ" . فل آللّهُ اَن آک4 
أي في التحليل والتحريم . م عَلَى ال4 «أم» ی بل مرون هو قولهم إن الله 
أمرنابها. 

الثانية ‏ استدلٌ بهذه الآية من نفى القياسء» وهذا بعيد؛ فإن القياس دليل الله 
تعالى» فيكون التحليل والتحريم من الله تعالى عند وجود دلالة نصبها الله تعالى على 
الحكم» ا ل ل ل ل 


4 3 24 ٠ 


]1[ « ونا کن أت بف عل ائ كدب يرم َة إرت نه ذو فش لي عل 
الاس کک ا رهم لايش کرو 423 . 
قوله تعالى: رمَا ظَنُّ الَّذِينَ َ يترون عَلَى الله الْكَذِب يَوْم الْقَيَامَةٍ4 «يوم» منصوب 

على الظرف» أو بالظن؛ نحو ما ظنك زيداً؛ والمعنى: أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به. 

«إِنّ الله لذو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ» أي في التأخير والإمهال. وقيل: أراد أهل مكة حين 

جعلهم في حرم آمن. «وَلكِنّ كْتَرَمُمْ4 يعني الكفار . «لا يَعْكَرُونَ» الله على نعمه 

- ولا في تأخير العذاب عنهم. وقيل: #لا يشكرون4 لا يوحدون. 


ع ۸ :2م 004 و . سر م الهس صاصر ر سرحو 
[3] لط وَما کون في أن وما نلوا نه ين ران وکا مون ِن عَمَلٍ إلا ڪت ملک 
ا 4 00 ا" ف رض ولا في كما 


)۱( راجع ۲٣۰/۱۷‏ . 
( راجع ۳۳۵/۹ . 
(۳) راجع ۸۹/۷. 


۳0٦‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: رمَا تَكُونٌ في شَّأَنِ» «ما» للجحد؛ أي لست في شأن» يعني من 
عبادة أو غيرها إلا والربّ مطلع عليك. والشأن الخطب» والأمر» وجمعه شؤون. قال 
الأخفش : تقول العرب ما شأنْتُ شأته» أي ما عملت عمله. وما تلو مِنْهُ مِنْ قُرْآن» 
قال الفرّاء والزجاج: الهاء في «منه» تعود على الشأن» أي تحدث شأناً فيتلى من أجله 
القرآن فيعلم كيف حكمه» أو ينزل فيه قرآن فيتلى . وقال الطبري: «منه» أي من كتاب الله 
تعالى . لمن قُرْآنَّ4 أعاد تفخيماً؛ كقوله: «إني أت الل . ولا تَعْمَلُونَ من عَمَل» 
يخاطب النبي کل والأمة. وقوله: رما تَكُونُ في شَأنٍ) خطاب له ا 
وقد يخاطب الرسول والمراد هو وأتباعه. وقيل: المراد كفار قريش. إل كنا عَلَيكُمْ 
شُهُوداً» أي نعلمه ؛ ونظيره ما يَكُونُ مِنْ تَجْوَى تلن إلا هُوَ رَابِعْهُمْ4”" . د تُفِيضونَ 
فيه أي تأخذون فيه» والهاء عائدة على العمل؛ يقال: أفاض فلان في الحديث والعمل 
إذا اندفع فيه .. قال الراعي : 

فافض بعد كُظومِهِنٌّ بجرّة من ذي الأباطح”" إذ رَعَيْن حَقِيلاً 
ابن عباس: طتُقِيضُونَ فِيه» تفعلونه. الأخفش: تتكلمون. ابن زيد: تخوضون. 
ابن كيسان: تنشرون القول. وقال الضحاك: الهاء عائدة على القرآن؛ المعنى: إذ 
تشيعون في القرآن الكذب. #وَّمًا يَعْرْبُ عَنْ رَبك قال ابن عباس: يغيب. وقال أبو 
رَوق: يبعد. وقال ابن كيسان: يذهب . وقرأ الكسائيّ «يعزب» بكسر الزاي حيث وقع ؛ 
وضم الباقون؛ و هما لغتان فصيحتان؛ نحو يعرش ويعرّش . من مِنْقَالِ4 «من» صلة؛ 
أي وما يعزب عن ربك مثقال ذر4 ؛ أي وزن ذرّة» أي نميلة حمراء صغيرة» وقد تقدم 
في «النساء»”؟2. طإنِي الأزض وَلاً في السّمَاءِ وَلاً ضع مِنْ ذَلِكَ وَلاَ كبر عطف على 
لفظ مثقال» وإن شئت على ذرّة. وقرأ يعقوب وحمزة برفع الراء فيهما عطفاً على موضع 
مثقال لأن من زائدة للتأكيد. وقال الزجاج: ويجوز الرفع على الابتداء. وخبره 


(۱) راجع ۲۸۳/۱۳ . 

(؟) راجع ۲۸۹/۱۷. 

(۳) في «اللسان»: من ذي الأبارق. 
)©6( راجع ۱۹۵/٩‏ . 


4 سورة التوبةء الآية: "1١‏ و ؟" لاه 


لإلاً في كاب مين يعني اللوح المحفوظ مع علم الله تعالى به O‏ «إلا» 
بمعتى واو التسق»:- أي وهو في كتاب مبين؛ كقوله تعالى: «إني لا ساف لد 
الْعُوْسَلوْن #اإلا م مَنْ ظَلَم4”' أي ومن ظلم . وقوله : لگ یکو لئاس عَلَيكُمْ جه | 
ِن َلَمُوا نه أي والذين ظلموا من منهم؛ ف إلا» بمعنى واو النسق» وأضمر هو 
بعده» كقوله: و ورا ج أي مي سه . وقوله: ولا تَقُونُوا تئ4“ أي هم 
ثلاثة. ونظير ما نحن فيه : 9وَمَا تَسْقّطُ مِنْ وَرَكَةٍ إلا يَعلَمْهَا ولا حَبَةِ في ظَلّمَاتٍ الأض 
لوطب ولا ايس ٳِلاً في كاب مين( وهو في كتاب مبين . 


[1] « ألا رك أو ئلا حرف مله لاهم روت 409 . 


قوله تعالى: لآلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لآ حَوْفٌ عليه أي في الآخرة. #وّلاً هُمْ 
يَحْرَنُونَ» لفقد الدنيا. وقيل: لا حَوْفٌ عَلَئِهُمْ وَلَاَ هُمْ يَخْرَنُونَ4 أي من تولاه الله 
تعالى وتولى حفظه و حاط ررقي عند0ة SS‏ يوم القيامة ولا يحزن؛ قال الله 
تعالى: «إنَّ الّذِينَ سَبََتْ سَبَقّثْ لَهُمْ ا الْحستى أُوْلَيِكَ عَنْهَ - أي عن جهنم - مُبْعَدُونَ - إلى 
قوله ‏ لا يَحْرْنهُمْ الْمَرَعْ الأكبُ©”'2. وروی سعيد بن جبير أن رسول الله يكل سئل: مَن 
أولياء الله؟ فقال: «الذين يُذكر الله برؤيتهم». وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: 
سمعت رسول الله كل يقول: «إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداءً 
تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى». قيل: يا 
رسول الله» خبّرنا من هم وما أعمالهم فلعلّنا نحبهم. قال: «هم قوم تحابّوا 
في الله على غير أرحام بينهم ولا أموالٍ يتعاطؤن بها فوالله إن وجوههم لنور 
وإنهم على منابر من نور لا يخافؤن إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن 
الناس - ثم قرأ ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله ل حَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ4. وقال 


)١(‏ راجع ۱٦۰/۱۳‏ فما بعد. 
)۲( راجع ۱۹۸/۳ . 

. ٤٩۹/۱ راجع‎ )۳( 

20 راجع 5/ ٠١‏ فما بعد. 
0 راجع ۱/۷ فما بعد. 
)03 راجع .۳٤٥/۱۱‏ 


۳0۸ الجره الثامن من نفسبر الفرطبي 

علق بن | بي طالب رضي اله عنه: أوليا اله قوم صفر الوجوه من ع السّهرء عَمْش العيون 
لكر خمْص البطون من الجوع, يُبْس الشفاه من الذَّوِيَ”"2. وقيل: الآ حَوْفٌ 

عَلَيْهِمْ4 في ذريتهم» لأن الله يتولاهم. 00 هُمْ يَحْرَنُونَ# على دنياهم لتعويض الله 

إياهم في أولاهم وأخراهم لأنه وليّهم 0 : 

[58] « الي ءَامَنوا وا سابرت 409 . 


هذه صفة أولياء الله تعالى؛ فيكون: لالَّذِينَ4 في موضع نصب على البدل من 
0 (إِن» وهو «أولياء» . وإن شئت على أعني . وقيل: هو ابتداء» وخبره. «لهم 
الْبُمْرَى فِي الْحَيَاة الدُنيًا وَفِي ألآخرة» ؛ فيكون E‏ أي يتقون الشرك 
والمعاصي . 


t4‏ و 


e [14] 
 . 46 تود التي‎ 


قتان لم اللشوى: فق الحَيَاة الدّنيَا» عن أبي الدّرداء قال: سألت 
رسول الله ب عنها فقال : «ما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو تُرَى له» خرّجه الترمذي في جامعه . وقال الزهريّ وعطاء وقتادة : هي البشارة التي 
تبشّر بها الملائكة | لمؤمنّ في الدنيا عند الموت. وعن محمد بن كعب المَرَظِيَ قال: إذ 
استنقعت” "' نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال : «السلام عليك ولي الله الله يقرئك 
السلام». ثم نزع بهذه الآية : 9 الَّذِينَ 2 اهم الْمَيكَه طْيينَ يلون سل ليك 74" 
ذكره ابن المبارك . وقال قتادة والضحاك : هي أن يعلم أين هو من قبل أن يموت . وقال 


e J-o 


الحسن: هي ما يبشرهم الله تعا لى في كتابه من جنته وكريم ثوابه ؛ لقوله: «يُبَشُرْهُم رهم 


)١(‏ ذوي العود والعقل يذوي ذياً وذوياً» كلاهما ذبل» فهو ذاو؛ وهو ألا يصيبه ريه أو يضر به الحرّ 
فيذيل ويضعف . 

(۲) أي إذا اجتمعت فيه تريد الخروج كما يستنقع الماء في قراره؛ وأراد بالنفس الروح (ابن 
الأثير) . 

(۳) راجع ٠٠١/٠١‏ فما بعد. 


۳0۹ ٠ 58 سورة التوبةء الآية: 54و‎ - ٩ 
برحمةٍ منه ورضوان»» وقوله: لوَبَسرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ أن لَهُمْ‎ 
ت . وقوله: :را روا اة الي كش عدوي" ' ولهذا قال: لا تَبْدِيلَ‎ 76 
لكات آل اى لا خلف لمراعيد وذلك لأن مواعيده بكلماته. ظوَفِي ألآخِرّة»‎ 
قيل: بالجنة إذا خرجوا من قبورهم. وقيل: إذا حرجت الروح يُشّرت برضوان الله.‎ 
وذكر أبو إسحاق الثعلبي اث اک خمد عبد اه العززقة 7" رل رايت أنا‎ 
عبد الله الحافظ في المنام راكباً بِرْدَؤْناً عليه طَيْلْسان وعمامة» فتلت عله وكلت له‎ 
أهلاً بك» إنا لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك؛ فقال: ونحن لا نزال نذكرك ونذكر‎ 
: محاسنك» قال الله تعالى : وهم لمر في الحا ة الدُنيًا وَفِي ألآخرَة» الثناء الحسن‎ 
وأشار بيده. لا دیل لكلمات اللّه» أي لا خلف لوعده. وقيل: لا تبديل لأخباره»‎ 
أي لا ينسخها بشيء» ولا تكون إلا كما قال. طدَّلِكَ هُوَ المَوْرُ الْمَظِيم» أي ما يصير إليه‎ 
: أولياؤه فهو الفوز العام‎ 


| ل د م» | ساس نه ا 


[16] 8 وَلَا زنك فَوْلْهُرَ إن الْهِرَة ينه جيك هر ألسَمِيعٌ ألْعَليدٌ 4 
فلا أت اتاد هك الا ولت ارون و 
لك ثم أبتدأ فقال : إن الْعِدَّةَ للّه» أي القوّة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة لله 
وحده؛ فهو ناصرك ومعينك ومانعك . #جَميعاً» نصب على الحال» ولا يعارض هذا 
قوله: ظوَللَّه الْعِدَّهُ وَلِرَسُوَله”' وَلِلْمُؤْمِنِينَ» فإن كل عزة بالله فهي كلها لله؛ قال الله 
سبحانه : طسْبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ204. طهُرَ السّمِيعٌ الْمَلِيم» السميع 
لأقوالهم وأصواتهم» العليم بأعمالهم وأفعالهم وجميع حركاتهم . 


)١(‏ راجع ص ٩۳‏ من هذا الجزء. 

)۲( راجع ١‏ فما بعد. 

.oy/10 راجع‎ )۳( 

)٤(‏ هذه النسبة إلى جوزق (كجعفر) بلدة بنيسابور. 
(5) راجع ۱۲۹/۱۸ . 

. ۱٤١/۱١ راجع‎ (» 


۳1۰ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


€ سے ےر لير 


1 « آلا إت ل َه ف الکو و ف الأرض مايا ES)‏ 


ع 


من دوت ار شك نيوت حَإِلَاألطَنَمَِنَ هُمَ| اعروت ©4 . 


و و0 


قوله تعالى : 3ال إن لله مَنْ في الزات وَمَنْ في الأزضي) أي يحكم فيهم بما 
یرید» ا 

قوله تعالى: وما ي يبع الَذِينَ يعون مِنْ دون الله ا «ما» للنفي» أي 
لا يتبعون شركاء على الحقيقة» بل يظنون أنها تشفع أو تنفع» وقيل : «ما» استفهام» أي 
أيّ شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء تقبيحاً لفعلهم» ثم أجاب فقال: إن 


يعون إلا الظنّ وَإِنْ هُحْ إلا يَحْوْصُونَ4 أي يحدسون ويكذبون, وقد تقدّه(© 


[۷] 8 هو ازى جع جل لكأ آل لڪنا کڪ وا فيو ولتار مب را إو ف ذلك لأت 

قرست ®4 ` 

قول تعالى: طمُرَ اَي جَعَلَ كم اليل لَِسكُنُوا فيه بين أن الواجب عبادةٌ من 
يقير على خلق الليل والنهار لا عبادة من لا يقدر على شيء. لِتَسْكُنُوا فيه» أي مع 
أزواجكم وأولادكم ليزول التعب والكلال بكم . ا وء غ 
الاضطراب . 

قوله تعالى: #والتهار مُبصِراً» افلننا E‏ عور والمبصر: 
الذي يبصرء والنهار يُبْصَّر فيه. وقال: #مُبْصراً» تجوّزا وتوسع على عادة العرب في 
قولهم: «ليل قائم» ونهار صائم». وقال جرير: 

لقد لَمْينا يا آم غَيِْان في السْرَى ونمت وما ليل المَطِيّ بنائم 
وقال قُطَرْب : يقال أظلم الليل أي صار ذا ظلمة » وأضاء النهار وأبص ر أي صار ذاضياء وبصر. 


(۱) راجع 19 1/ا. 


4 - سورة التوبة» الآية: /51 ۷٠.‏ ا 


قوله تعالى: إل ف في ذَلِكَ لیات أي علامات ودلالات . لموم يَسْمَعُونَ» أي 


عط 
2 مج وماج 


[14] 3 فالا اتد ا وکا شت شیک هر الي اماف لسوت واف رض 

إن عِندَصكُم : ين شاط تاا آتق ولوت عل آله ما لا تعلمون (422* . 

قوله تعالى: الوا أككَدَ الله لدأ يعني الكفار . وقد تقده'. سياه نره 
نفسه عن الصاحبة والأولاد وعن الشركاء والأنداد. هر الْعَننُ له مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا 
في ألأَْض 4 ثم أخبر بغناه المطلق» وأن له ما في السموات والأرض ملكا وخلقً وعبداً؛ 
إن كَل مَنْ في السَّمَوَاتِ وَألأَْض إ إلا آتِي الوَحْمْن عَبْدا4”". ان عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ 
بها أي ما عندكم من حجة بهذا . ا وود عَلَى الله ما لا تَعْلّمُونَ» من إثيات الولد 
لزالز لد عتمي الا رالا واا ا را ا 


١ ۹1‏ فل یت الین یکروت عل اہ آلگذب لا يخوت 463 . 


دين 


4 آل دس رت مر مهس ع هه 127 سے مه 9 
e]‏ « مَتَْعٌ في أ لديا ثم إا مرجعهم ثم نذيقهم أ اب اليد يما ڪانوا 


قوله تعالى: ُن إِنَّ الَذِينَ يَفْتَدَونَ4 أي يختلقون. طعَلَى الله الْكَذِبَ 
لا يُنْلِحُونَ4 أي لا يفوزون ولا يأمنون؛ وتم الكلام. لماع في الدُنيَا» أي ذلك متاع» 
أو هو متاع في الدنيا؛ قاله الكسائي. وقال الأخفش: لهم متاع في الدنيا. قال أبو 
إسحاق: ويجوز النصب في غير القرآن على معنى يتمتعون متاعاً. نَم لينا مَرْجِمُهُمْ» 
أي رجوعهم. طدُمَ نُذِينُهُمُ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ4 أي الغليظ. يما كَانُوا يكُمْرُونَ» أي 
ا ْ 


)00( راجع ۸0/۲. 
(؟) راجع 0 . 
إفرة في ع و ك: لا يشبهه شيء. 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

1 ۵ وأئل علوم تا رج إذ ل يومد قر إه 06 كر عبط تقلى تتلكرى. 
كات الله فع لَه رنت فا موا ارك وش کاک شد لا سك امک لیک 
ةف اقسا ولا رى (46 . 


قوله تعالى: #وآئل عَلَيْهِمْ م توح » أمره عليه السلام أن يذكرهم أقا 
المتقدّمين» ويخوّفهم العذاب الأليم على كفرهم . وحذفت الواو من «أتل» لأنه أمر؛ أي 
أقرأ عليهم خبر نوح . لذ قال لِقَوْيِه) «إذ» في موضع نصب. يا قوم إن کان كبر 
لیک ) أي عظم وثقل علیکم. مقايي) المقام (بفتح الميم): الموضع الذي يقوم 
فيه. والمقام (بالضم) الإقامة. ولم يُقرأ به فيما علمت؛ أي إن طال عليكم لبي فيكم . 
لوَتذْكِيرِي4 إياكم» وتخويفي لكم. طبَآيَاتِ الله وعزمتم على قتلي وطردي . لفَعَلَى 
الله توَكَلْتُ)4 أي اعتمدت. وهذا هو جواب الشرطء ولم يزل عليه السلام متوكلاً على 
الله في كل حال» ولكن بيّن أنه متوكل في هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه 
أمرهم ؛ أي إن لم تنصروني فإني أتوكل على من ينصرني . 

فول تغالل واا أَمْرَكُمْ وشرگاءڭ4 قرا الا وا بقطع 
الألف «شركاءكي» بالنصب. وقرأ عاصم الجَحْدرِيّ «فَأجْمّعواه بوصل الألف وفتح 
الميم؛ من ججمع يجمع. 'شَرَكَاءكُمْ بالنصب. وقرأ الحسن وأبن أبي إسحاق ويعقوب 
«فأجمعوا» بقطع الألف «شركاؤكم» بالرفع . فأما القراءة الأولى من أجمع على الشيء إذا 
عزم عليه. وقال الفراء: أجمع الشيء أعدّه. وقال المؤرّج: أجمعت الأمر أفصح من 


أجمعت عليه . وأنشد: 


يا ليت شعري والمُنَى لا تنفع هل أَعْدُوَنْ يوماً وأمري مُجْمَعْ 


)١(‏ في ع وك وه: الأئمة. 


4 سورة التوبةء الآية: ۷١‏ ش 1Y‏ 


. قال النحاس: وفي نصب الشركاء على هذه القراءة ثلاثة أوجه؛ قال الكسائي والفراء: 
هو بمعنى وأدعوا شركاءكم لنصرتكم؛ وهو منصوب عندهما على إضمار هذا الفعل. 
ؤقال لحي ين بدندة ك تعلق القت كما فال 

E ETS E AE ETE‏ اتحدها 
والرمح لا بتقلّدء إلا أنه محمول كالسيف. وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى مع 
ا را . والقراءة الثانية من الجمع» 
اعتباراً بقوله تعالى: لفَجَمَعَ جَمَءَ كَيْدَهُ ئ اتی 4 . قال أبو معاذ: ويجوز أن يكون جَمَّعَ 
ENS OS nS‏ 
فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم» وإن شئت بمعنى مع. قال أبو جعفر النحاس: 
رسيت الا راصي واد عر والقراءة الثالثة على أن يعطف الشركاء على 
المضمر المرفوع في أجمعواء وحسن ذلك لأن الكلام قد طال. قال النحاس وغيره: 
وهذه القراءة تبعد؛ لأنه لو كان مرفوعاً لوجب أن تكتب بالواو» ولم ير في المصاحف 
واو في قوله «وشركاءكم»» وأيضاً فإن شركاءهم الأصنام» والأصنام لا تصنع شيئاً 
ولا فعل لها عن حي قال المهدويّ: ويجوز أن يرتفع الشركاء بالابتداء والخبر 
محذوف» أي وشركاءكم ليجمعوا أمرهم» ونسب ذلك إلى الشركاء وهي لا تسمع 
ولا تبصر ولا تميز على جهة التوبيخ لمن عبدها. 

قوله تعالى: 3 يكن انرقم ملك 404 اسم ا 
سواء:“ومعتاة. التقطية هن اتولهم: خم الهلال إذا استتر؛ أي ليكن أمركم ظاهراً 
منكشفاً تتمكنون فيه مما شئتم ؛ لا کمن يحمَّى أمرُه فلا يقدر على ما يريد. قال طرّفة : 


لعمرك ما أمري علي بكُمَّة 2 نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمَد 


(۱) راجع ۲۱۱/۱۱ فما بعدها. 


14 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الزجاج : عْمّة ذا غم» والغم والعْمَة كالكزب والكزبة. وقيل: إن الخمة ضيق الأمر الذي 
يوجب الغم فلا يتبيّن صاحبه لأمره مصدراً لينفرج عنه ما يعْمّه. وفي الصحاح: والغمة 
الكربة . قال العجاج : | 
بل لو شهدت الاس إذ تك بعْمَة لولم قوج غُفُوا 
O sS‏ الحو . قال أبو 
ة: مجازها ظلمة وضيق. والغمة أيضاً: قعر النّخي”" و غيره. قال غيره: وأصل 
yT‏ 


قوله تعالى: نَم آَقُضُوا إِلَىَ وَلاً رون ألف «أقضوا» ألف وصل» من قضى 
ا E‏ 
وأبلغناه إياه. وروي عن ابن عباس نہ أَقْضُوا إل وَل تُنْظِرُونِ» قال: أمضوا إليّ 
ولا تؤخرون. قال النحاس: هذا قول صحيح في اللغة؛ ومنه: قَضَّى الميت أي مضى 
وأعلمهم بهذا أنهم لا يصلون إليه. وهذا من دلائل النبوّات. وحكى الفراء عن بعض 
القراء «ثم أفضوا إلى بالفاء وقطع الألف» أي توجهوا؛ يقال: أفضت الخلافة إلى 
فلان» وأفضى إلي الوجع. وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه كان 
بضر الله واثقأء ومن كيدهم غير خائف؛ علماً منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون 
ولا يضرون. وهو تعزية لنبيه اة وتقويةٌ لقلبه. 


[VY]‏ 3ین ویز تا سات ن أبنو إن عرق ا عل ام رامت أن أ وت 
ایی ل . 


)١(‏ تكمّوا: غطوا بالغم. 
(1) النحي (بالكسر): زق للسمن. 


۳10 ۷٤ ۷۲ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 


قوله تعالی : : طن ولیم ما سانكم م ِنْ اجر آي فإن أعرضتم عما جنتكم به 
فليس ذلك لأني سألتكم أجراً فيثقل عليكم مكافأتي و 
رسالته. لوَأُمِوْتٌ أَنْ أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ* أي الموحدين لله تعالى. ف فتح أهل المدينة 
وأبو عمرو ابن عامر وحفص ياء «أجرِي» حيث وقع» وأسكن الباقون. 


E 


[۷۳] یگ متته ومن مَحَمُ في الف عله حلت رارقا الذي كديا 
ایا تافر گنک و عادر 4 . 
قوله تعالى : تَكَدَّبُوهُ4 يعني نوحاً. طقْتَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَه4 أي من المؤمنين . #فِي 
الفلّك» أي السفينة» وسيأتي 8 . #وَجَعَلْنًا هُمْ حلاف » أي سكان ا 
ممن غرق. لفَانْظُرْ كيف كان عَاقِيَة الْمُنْدَرِينَ4 يعني آخر أمر الذين أنذرهم الرسل فلم 
يؤمنوا. 


10101 


باون دوه رلا E‏ قا كوأ لمشو یما كاوه 
تس سس و رم عر 1 2 < N‏ 
بن كل كيك طبع عل )ا لمعت لمعتدين ابا 


قوله تعالى : E‏ رشا إلى قَيهم» کهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم . لفَجَاءُوهُمْ بِالبَينَاتِ» أي بالمعجزات. قم 
كَانُوا لِيؤْمنُوا بمَا كَذَّبُوا په مِنْ قبل التقدير: بما كذب به قوم نوح من قبل . وقيل: ما 
ب م ل ا 0 بقلبه وإن قال الجميع: 
بلى . قال النحاس : ومن أحسن ما قيل في هذا أنه لقوم بأعيانهم 0 : «أأندّرئهُم أَمْ لم 
ندِرهُ لا يُؤبُونَ274. هكَذَلِكَ تَطبَعْ» أي نختم. «عَلَى كوب المُعْتَّدِينَ4 أي 
المجاوزين الحدّ في الكفر والتكذيب فلا يؤمنوا. وهذا لكان اندر قولهم کما. 


3 


. 64/١ راجع‎ )١( 


0 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

«١ ]۷[‏ ر تتا ن يندم موی ودروت إل ورو ایوہ ًا َكب وكأ 
قوله تعالى : ا ثُمَ بَعَْنَا مِنْ بَمْدِهِمْ ) أي من بعد الرسل والأمم. لمُوسَى 

رَهَارُونَ إلى فِْعَوْنَ وَمَلَتِهِ 4 أي أشراف قومه . * بِآيَاتنَا 4 يريد الآيات التسع» وقد 

تقدّم ذكرها”'"' . 8 فَاسْتكبَُوا * أي عن الحق . 8 ورَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ * أي 


[۷] * قَلَمَاجَءَهُم ألْحَنٌّمِنَ عند الوأ مدا لسر مين 4 . 
س کے ی ر 


أ 0 fo“‏ عبر 1 
لح لما ج كم حر هذا ولا لح ترود 46 . 


قوله تعالى: لاثما جَاءَهُمُ الْحَنُ مِنْ عِنْدِنا» يريد فرعون وقومه. «قَالوا إِنَّ هذا 
لْسِحْرٌ مُيِينٌ» حملوا المعجزات على السحر. قال لهم موسى: طأَنَقُولُونَ لِلْحَقّ لما 
جَاءَكمْ اخ هَدَا) قيل: في الكلام حذف» المعنى: أتقولون للحق هذا سحر. 
ف #أتقولون) إنكار وقولهم محذوف أي هذا سحرء ثم استأنف إنكاراً آخر من قله 
فقال: أسحر هذا!. فحذف قولهم الأوّل اكتفاء بالثاني من قولهم» منكراً على فرعون 
وملئه. وقال الأخفش: هو من قولهم» ودخلت الألف حكاية لقولهم؛ لأنهم قالوا 
أسحر هذا. فقيل لهم: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا: وروي عن الحسن. 
«وَلاً فلح السَّاحِرُونَ» أي لا يفلح من أتى به. ! 


[۷۷] 96 قال موموخ أنه 


 ]743[‏ الوا جتنا لتا عم جد تا عليه ءابا تا وتَكونَ لكا الكرياء في آلذرض وما حي 


W/V g ° /Y للق راجع‎ 


4 - سورة التوبة» الآية: 4لا 1Y ۸١‏ 

قوله تعالى: #قَالوا أجِنْتَنَا ِتَلََِْا» أي تصرفنا وتلويناء يقال : ELA‏ 

لواه وصرفه. قال الشاعر: 
لف تر ال جي راي وت ن اوتا لا رادغ 

ومو هذا الت ا معدل عن الجهة التي بين يديه  .‏ عا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءَتا ‏ 
يريد من عبادة الأصنام . ل رون كما الع ا € أي العظمة والملك والسلطان. 
في ألأزض 4 يريد أرض مصر. ويقال للملك: الكبرياء لأنه أعظم ما يطلب في 
الدنيا . # وَمَا نَحْنْ لكمًا بِمُؤْمِنِينَ 4 وقرأ أبن مسعود والحسن وغيرهما « ويكون » 
بالياء لأنه تأنيث غير حقيقي وقد فصل بينهما. ل حضر القاضي اليوم 
أمرأتان. 
[۷۹] ## وَقَالَ فرعونٌ ا تون بل سجر مير 407 . 


ی“ راس برخم 


إنما قاله لما رأى العصا واليد البيضاء واعتقد أنهما سخر. وقرأ حمزة والكسائيّ 
وابن وَثَّاب والأ عمش «سحار». وقد تقدم في الأعراف القول" فيهما : 


12 « اجا ا لش فرج الثواا أن تلفت € 


آي أطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم ويد م. وقد تقدم في الأعراف 


2 ا 


عد 
[61] فما افوا قال سُومَئ ما جقشم به ألسَحَرُ إن آله سبط إن آله لا يضيح عَمَلَ 
OFA)‏ 


)١(‏ البيت للصمة القشيري. والإصغاء الميل. والليت (بالكسر). صفحة العنق. والأخدع: عزق في 
صفحة العنق. 

(۲) فيع: أي عدل. 

)۳( راجع ۲۵۷/۷ فما بعد. 


1A‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالی : لما أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى ما جِنْتّمْ په السَحْرْ4 تكون م في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر «جئتم به والتقدير: أي شيء جنم په » على التوبيخ والتصغير لما 
جاءوا به من السحر. وقراءة أبي عمرو «آلسُحْرٌ» على الاستفهام على إضمار مبتدأ 
به. ولا تكون «ما» على قراءة من استفهم بمعنى الذي» إذ لا خبر لها. وقرأ الباقون 
«السَّحْدا على الخبرء Ss‏ «مَا جِْتَمْ يه خر . وقراءة 
ا ا سی ا بمعنى الذي. و «جئتم به» الصلة. وموضع «ما» رفع 
بالابتداء» والسحر خبر الابتداء . ولا تكون «La»‏ إذا جعلتها بمعنى الذي نصبا لأن الصلة 
لا تعمل في الموصول. وأجاز الفراء نصب السحر بجئتم» وتكون ما للشرط» وجئتم 
على المصدر» أي ما جئتم به سحراًء ثم دخلت الألف واللام زائدتين» فلا يحتاج على 
هذا التقدير إلى حذف القاء. واختار هذا القول النحاس» وقال: حذف الفاء في 
المجازاة لا يجيزه كثير من النحويين إلا في ضرورة الشعر؛ كما قال: 

من يفعل ا لحسنات الله يشكرها 

د ريما قال بعضهم : إنه لا يجوز ألبتة. وسمعت علي بن سليمان يقول: 
حدثني محمد بن يزيد قال: حدثني المازنيٌ قال سمعت الأصمعيّ يقول: غير النحويون 
هذا البيتك» وإثما الروايةة 

من يفعل الخير فالرحمن يشكره | 

وسمعت علىّ بن سليمان يقول :حذف الفاء في المجازاة جائز . قال : 
والدليل على ذلك 7 أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَِمَا کا اک ا 
2 00 بعلي د كسيت أيديكم» 0 مشهورتان و 0 الله 
اليل ثم تلا هذه الآية: و جك به ا إ الل لل إِنَّ الله 507 
ل الاي ا ر كيد ماروا عل مجر ر إلا نولم اف ار 


.۳۰/۱٢ راجع‎ )١( في ع: وربما.‎ )١( 


4 - سورة التوبةء الآية: ۸۲ و ۸۳ ۳14 


3 ل وق الق كمه و رة المجرثون 40 . 


ت 


و 


قوله تعالى: يجن الله الْحَىَّ4 أي يبتّنه ويوضحه. لبِكَلِمَاتِه4 أي بكلامه 
وحججه وبراهينه . وقيل : بعداته بالنصر. ولو كرة المُجْرِمُونَ# من آل فرعون. 


4 
چ عء سابرت 
1 


ته 4 ٦‏ ره 2 4۶ ده سس ب All‏ م امس 
[41] 9 فما ءامن لمومئ إلا دَرِيّة من قوم عن حوفي من فرعون ومالإِيْهِمْ أن يفنتهم 


ون فِرَعَوْبَ لْمَالِف الارض ولم لمن المسسرؤين 40 . 


Ek‏ لي 


قوله تعالى: #قَمَا آمَنَّ لِمُوسَى إلا ذرّيّة مِنْ قَوْمِهِ4 الهاء عائدة على موسى . قال 
مجاهد: أي لم يؤمن منهم أحدء وإنما امن أولاد من أرسل موسى إليهم من بني 
إسرائيل» لطول الزمان هلك الآباء وبقى الأبناء فآمنوا؛ وهذا اختيار الطبري والذرية 
أعقاب الإنسان» وقد تكثر. وقيل: أراد بالذرية مؤمني بني إسرائيل. قال ابن عباس : 
كانوا ستمائة ألف» وذلك أن يعقوب عليه السلام دخل مصر في أثنين وسبعين إنساناً 
فتوالدوا بمصر حتى بلغوا ستمائة ألف. وقال ابن عباس أيضاً؛ من قَوْمِهِ» يعني من 
قوم فرعون؛ منهم مؤمنٌ آل فرعون وخازنٌ فرعو وأمرأته وماشطة أبنته وامرأة خازنه. 
وقيل: هم أقوامٌ أباؤهم من القبطء وأمهاتهم من بني إسرائيل فسُمُوا ذرية كما يسمى 
أولاد الفرس الذين توالدوا باليمن وبلاد العرب الأبناء؛ لأن أمهاتهم من غير جنس 
آبائهم ؛ قاله الفراء: وعلى هذا فالكناية في «قَوْمِهِ؛ ترجع إلى موسى للقرابة من جهة 
الأمهات» وإلى فرعون إذا كانوا من القبط . 

قوله تعالى: على حوفي مِنْ فِرْعَوْنَ4 لأنه كان مسلطاً عليهم عاتياً. لوَمَلئِهِمٌ4 وم 
يقل وملئه؛ وعنه ستة أجوبة : أحدها ‏ أن فرعون لا كان جباراً أخبر عنه بفعل الجميع . 
الثاني - أن فرعون لما ذكر علم أن معه غيرّه» فعاد الضمير عليه وعليهم؛ وهذا أحد قولي 
الفرّاء . الثالث ‏ أن تكون الجماعة سميت بفرعون مثل ثمود. الرابع - أن يكون التقدير: 
على خوف من آل فرعون؛ فيكون من باب حذف المضاف مثل: لوَاسْأل القَرية4» 


(1) راجع ۲٤۵/۹‏ فما بعذ. 


۷۹ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

وهو القول الثاني للفرّاء. وهذا الجواب على مذهب سيبويه والخليل خطأء لا يجوز 
عندهما قامت هند» وأنت تريد غلامها. الخامس ‏ مذهب الأخفش سعيد أن يكون 
الضمير يعود على الذرية» أي ملأ الذرية؛ وهو اختيار الطبري. السادس _ أن يكون 
الضمير يعود على قومه. قال النحاس : وهذا الجواب كأنه أبلغها. «أَنْ ميته وحد 
متهم على الإخبار عن فرعون» أي يصرفهم عن دينهم بالعقوبات» وهو في موضع 
خفض على أنه بدل اشتمال. ويجوز أن يكون في موضع نصب ب «حُؤفي». ولم 
ia Gh eS‏ لأنه اسم أعجمي وهو معرفة. لوَإِنَ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ في الأزض »> أي عات 
متكبر. 9وَإِنَّهُ لَمِنَ من الْمُسْرِفِينَ4 أي المجاوزين الحدّ في الكفر؛ لأنه كان عبداً فأدّعى 


الربوبية. 
[A4]‏ کک ن كاسم باو فم عله كوا إن کم مسیون 49 . 
[] © فَمَالْواعلَ اللو لتا را لا علا َة لموم َلطَدلمير كت 40 . 


قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمٍ إِنْ کُم امش أي صتقتم. «باللهِ لي 
تَوَكُلُوا4 أي اعتمدوا. إن کشم مُسْلِوِينَ* کرر الشرط تأكيداًء وبيّن أن كمال الإيمان 
بتفويض الأمر إلى الله . ثَمَانُوا عَلَى الله كتا أي أسلمنا أمورنا إليه» ورضينا بقضائه 
وقدرهء وأنتهينا إلى أمره. ربا ل جم تة لقم الطَالِيمينَ» أي لا تنصرهم عليناء 
فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين» أو لا تمتحنًا بأن تعذبنا على أيديهم. وقال مجاهد: 
المعنى لا تهلكنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول أعداؤنا لو كانوا 
على حق لم نسلّط عليهم؛ فيفتنوا. وقال أبو مجُلّز وأبو الضّحا اي يتح 
ليرا أنهم خير منا فيزدادوا طغياناً. 


7 وتا ميلك می الور افر 40 . 


2 


ت 


قوله تعالى: «وَتَجُتا ِرَحْمَتِكَ» أي خلّصنا. يمن الْقَومٍ الْكَافِرينَ» أي 
فرعون وقومه. لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة 


۳۷۱ ١ AV سورة الثوبة ؛ الآية:‎ - ٩ 


[AV]‏ 37 ر ر اعد خد أن سوه ل تويك نمق 50 2 م 1 5 ق 
اموا الصّتكرة ور المؤيييت 4 : 
قوله تعالى ر و ان ورگا ر و ف خن 


مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لوَأَوْحَيْنا إلى مر مُوسَى وَأخیه أذ تب4 آي أتخذا. ِلِقَؤْمكمًا 
ومنه بوّأه الله منزلاً» أي ألزمه . إياه وأسكنه ؛ ومنه الحديث : امن كذب علي متعمداً 
فليتبوّأ مقعده من النار» قال الراجز: 

تسن بتو عيدنتان لير فاك تبوّأالمجد بناوالملك 


ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية؛ في قول مجاهد. وقال الضحاك: إنه البلد المسمى 


مصر»› وکو و ال إلى ا والإسكندرية من أرض مصر. 


الثانية - قوله تعالى: «وَآجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَة4 قال أكثر المفسرين: كان بنو 
إسزائيل لا يصلّون إلا في مساجدهم وكنائِسهم وكانت ظاهرة؛ فلما أرسل ا 
5 8 7 4 1 3 
فرّعؤن بمساجد ماكر فخرّبت كلها ومنعوا من الصلاة؛ فأوحى الله إلى موسى 
وأفارون أن ادا و 3 تخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمصرء أي مساجدء ولم يرد المنازل 
المسكونة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والرّبيع وأبي مالك وآبن عباس وغيرهم. 
وروي عن أبن عباس وسعيد بن بير أن المعنى: وأجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
بعضاً. والقول الأوّل أصح؛ أي أجعلوا مساجدكم إلى القبلة؛ قيل: بيت المقدس» 
وهي قبلة اليهؤد إلى اليوم؛ قاله ابن بحر. وقيل الكعبة. عن أبن عباس قال: 
وكانت الكعبة قبلة مو سو ومن معه» وهذا يدل على أن القبلة ف الصلاة كانت وغ 
لموسى عليه السنلام» ولم تخل الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة واستقبال 
القبلة ؛ . فإن. ذلك أبلغ في التكليف وأوفر للعبادة.. وقيل: المراد صلوا في بيوتكم 
. سرّاً لتأمنوا؛ وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت» 


ون الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
والإقدام على الصلاة» والدعاء إلى أن ينجز الله وعده» وهو المراد بقوله: #قَالَ مُوسَى 
ِقَوْمِهِ أسْتَعِيئُوا باللّهِ وَآَضْيدُوا4”" الآية.. وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيّع 
والكنائس ما داموا على أمن» فإذا خافوا فقد أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم. قال 
أبن العربي : والأوّل أظهر القولين؛ لأن الثاني دعوى . 

قلت : قوله: «دعوى» صحيح؛ فإن في الصحيح قوله عليه السلام: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً» وهذا مما حص به دون الأنبياء؛ فنحن بحمد الله نصلي في 
المساجد والبيوت» وحيث أدركتنا الصلاة؛ إلا أن النافلة في المنازل أفضل منها في 
المساجد» حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها. وقبل الصلوات المفروضات وبعدها؛ إذ 
النوافل يحصل فيها الرياء» والفرائض لا يحصل فيها ذلك» وكلما خلّص العمل من 
الرياء كان أوزن وأزلف عند الله سبحانه وتعالى. روى مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : 
سألت عائشة عن صلاة رسول الله يل عن تطوّعه قالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر 
أربعاًء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس 
المغرب» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ثم يصلي بالناس العشاء» ويدخل بيتي فيصلي 
ركعتين. . .» الحديث. وعن أبن عمر قال: صليت مع النبي يلل قبل الظهر سجدتين 
وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين؛ فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع 
النبي ية في بيته. وروى أبو داود عن كعب بن عَجْرة أن النبي ية أتى مسجد بني 
الأشهل فصلى فيه المغرب؛ فلما قضوًا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: «هذه صلاة 
البيوت»). ش 

الثالثة ‏ وأختلف العلماء من“ هذا الباب في قيام رمضان» هل إيقاعه في البيت 
أفضل أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قوي عليه » وبه قال أبو يوسف 
وبعض أصحاب الشافعي . وذهب أبن عبد الحكم وأحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أن 
حضورها في الجماعة أفضل . وقال الليث: لوقام الناس في بيوتهم ولم يقم أحد في المسجد 


(۱) راجع 771/17 فما بعد. 
)۲( في ه: في هذا. 


ور ا ا VT‏ 
ثابت : الك اميد ل ا 0 
البخاريّ . احتج المخالف بأن النبي بيه قد صلاها في الجماعة في المسجد › ثم 


أخبر بالمانع الذي منع منه على الدوام على ذلك» وهو خشية أن تفرض عليهم فلذلك 
قال لهم: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم». ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد 
أوزاعاً متفرقين» إلى ا واحد فاستقر الأمر على ذلك وثبت 
م 

الرابعة - وإذا تنزلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلوا في بيوتهم إذا خافوا على 
أنفسهم فيستدل به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة اا 
والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابس» أو خوف زيادته» أو خوف جور السلطان 
في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق . والمطرٌ الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع» 
ومن له وليّ حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرّضه؛ وقد فعل ذلك 


الخامسة - قوله تعالى: طوَبَشّرٍ الْمُؤْمنِينَ4 قيل: الخطاب لمحمد بي . وقيل 
لموسى عليه السلام » وهو أظهر » أي بشر بني إسرائيل بأن الله سيظهرهم على 


عدؤهم. 
ك l2 e 200 a‏ م کے کک سي م سس هد 
]۸۸[ $ وئاک ٹیر 251 وغوت ومام ية وأمولا فى ألو لديا رَبَنَا 
ھەر م E Sr‏ ول م مسن بره و سا سم 
يلوأ عن سيلك دبا ايس ع اموه واشدد عل فلو بهم فلا يووا حى دروا 


اعدا لالم د 
قوله تعالى: وال مُوسَى رَبّتا إِنّكَ آتَيِتَ فِرْعَوْنَ و «آتَيْتَ1 أي أعطيت . 
«زيئة وَأَمْوَالاً فى الْحَبَاة الذّيّا) أي مال الدنياء وكان لهم من قُسطاط مصر إلى أرض 
٠‏ الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والزبرجد والزّمرد والياقوت . 


2 الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
قوله تعالى: لرا ليَضلوا عَنْ سيلك اختلف في هذه اللام» وأصح ما قيل. 
فيها ‏ وهو قول الخليل وسيبويه - آنها لام العاقبة والصيرورة؛ وفي الخبر «إن لله تعالى , 
ملكا ينادي كل يوم لِدُوا للموت وابنوا للخراب». أي لما كان عاقبة أمرهم إلى الضلال 
صار كأنه أعطاهم ليَضِلُوا. وقيل: هي لام كيّء أي أعطيتهم لكي يضلوا ويبطروا, 
ويتكبروا. وقيل: هي لام أجل» أي أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك فلم يخافوا أن تعرض ٠‏ 
عنهم . وزعم قوم أن المعنى : أعطيتهم ذلك للا يضلواء فحذفت لا كما قال عر وجل : 
لين اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلّوا4”". والمعنى: لأن لا تضلوا. قال النحاس: ظاهر هذا 
الجواب حسن» إلا أن العرب لا تحذف «لا» إلا مع أن؛ فموّه صاحب هذا الجواب 
بقوله عر وجل أن أن تَضِلُوا . وقيل: اللام للدعاءء أي أبتلهم بالضلال عن سبيلك : 
لأن بعده: #أطمسن عَلَى على نالوم ود4 . وقيل : الفعل معنى المصدر أي إضلالهم؛ 
كقوله عر وجل : «لِتُمْرِضُوا عَنْهُمْ4 . قرأ الكوفيون: الِيُضِلُوا؛ بضم الياء من الإضلال» 
وفتحها الباقون. 

قوله تعالى: ربا آطْمسن عَلَى أَنْرَالِهِمْ» أي غاقبهم على كفرهم بإهلاك 
أموالهم. قال الزجاج: طْمْنُ الشيء إذهابه عن صورته. قال ابن عباس ومحمد بن 
كعب: صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها ضحاحاً أ وأثلاثاً وأنصافاًء 
ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. وقال قتادة : بلغنا أن أموالهم 
وزروعهم صارت حجارة. وقال مجاهد وعطية: أهلكها حتى لا تُرَى؛ يقال: عين 
مطموسة. وطمس الموضع إذا عفا ودرّس. وقال ابن زيد: صارت دنانيرهم ودراهمهم 
وفرشهم وكل شيء لهم حجارة. محمد بن كعب: وكان الرجل منهم.يكون مع أهله 
في فراشه وقد صارا حجرين؛ قال: وسألني عمر بن عبد العزيز فذكرت ذلك له 
فدعا بخريطة“ أصيبت بمصر فأخرج منها الفواكه والدراهم والدنانير وإنها لحجارة. 
وقال السدّي: وكانت إحدى الآيات التسع . <رَأشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ4. قال أبن عباس : 
أي امنعهم الإيمان. وقيل: قَسّها وأطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان؛ والمعنى 


(۱) راجع 18/1 فما بعد. 
(۲) الخريطة هنة مثل الكيس تكون من الخرق والأدم تشرج على ما فيها. «اللسان». 


4 - سورة التوبةء الآية: ۸۸ و Vo ۸٩‏ 
واحد. لقلا يُؤْمِنُوا» قيل: هو عطف على قوله: ظلِيَضِلوا» أي آتيتهم النعم ليضلوا 
ولا يؤمنوا؛ قاله الزجاج والمبرد. وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء شيء. 
وقوله: «رَبْنَا اطوسن» وَاشْدُدْ؛ كلام معترّض . وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: هو 
الأعشى: ا ْ 

فلا ينبسط من بين عيئَئِك ما أنزوّى ولا بلقني إلا وأنشك راغم 
أي لا أنبسط . ومن قال «لِيَضِلُوا؛ دعاء أي ابتلهم بالضلال -قال: عطف عليه 
«قلاً يُؤْمِنُوا؛. وقيل: هو في موضع نصب لأنه جواب الأمر؛ أي واشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا. وهذا قول الأخفش والفراء أيضاً» وأنشد الفراء: 

ياناق سيري عَنََاً فسيحا ١‏ إلى سليمان فنستريحا 
فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب . طحَتَّى يَرَوًا الْمَذَّابَ الأَلِيم» قال ابن عباس : هو 
الغرق. وقد أستشكل بعض الناس هذه الآية فقال: كيف دعا عليهم وحكم الرسل 
استدعاء إيمان قومهم؛ فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبيّ على قومه إلا بإذن من الله 
وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن؛ دليله قوله لنوح 
عليه السلام : أنه لن يُؤْمِنَ مِنْ قَْمِكَ إلا مَنْ قد من“ وعند ذلك قال: رَبٌ لا كَدَْ 
عَلَى الأزض مِنّ الْكَافِرِينَكيّارآ”" الآية. والله أعلم . 
یمان سیر ری اکر 40 . 

قوله تعالى : «قًال كذ أَجِيبَتْ دَعْوَتُكُمًَا) قال أبو العالية : دعا موسى وأمّن هارون؛ 
[فسمي”* ' هارون] وقد أمّن على الدعاء داعياً . والتأمين على الدعاء أنيقول آمين ؛ فقولك آمين 


[4] قال َد يبت دعو ڻڪ ما ََسَيَقِيمَا ولا ما 


رص 


(۱) راجع ۲۹/۹. 
زفق راجع ۱۸/ ۳۱۲ . 
)۳( من ع. 

)٤(‏ من ع وكوه. 


انا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
دعاء» أي يا رب استجب لي . وقيل: دعا هارون مع موسى أيضاً. وقال أهل المعاني : 
ربما خاطبت العرب الواحد بخطاب الاثئين ؛ قال الشاعر : 


وهذا على أن آمين ليس بدعاء» وأن هارون لم يدع. قال النحاس: سمعت علي بن 
سليمان يقول: الدليل على أن الدعاء لهما قول موسى عليه السلام «ربنا» ولم يقل رب. 
وقرأ عليّ والسُّلَمِيّ «دعوانكما» بالجمع . وقرأ ابن السَّمَيقَع «أجبت دعوئكما» خبراً عن 
الله تعالى» ونصب دعوة بعده. وتقدم القول في «آمين» في آخر الفاتحة" مستوفى . 
وهو مما خص به نبينا محمد يهو وهارون وموسى عليهما السلام. روى أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله به : «إن الله قد أعطى أمّني ثلاثاً لم تغط أحداً قبلهم السلام وهي 
تحية أهل الجنة وصفوف الملائكة وآمين إلا ما كان من موسى وهارون» ذكره الترمذي 
الحكيم في نوادر الأصول. وقد تقدّم في الفاتحة”" . 

قوله تعالى: #فَأْسْتَقِيمَا» قال الفرّاء وغيره: أمر بالاستقامة على أمرهما والثبات 
عليه من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان» إلى أن يأتيهما تأويل الإجابة: قال محمد بن 
علي وابن جريج : مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا. وقيل: 
«استقيما» أي على الدعاء؛ والاستقامة.في الدعاء ترك الاستعجال في حصول المقصودء 
ولا وط الأستعجال مق القتني إلا باشتقامة"السكينة فيس رل تكون تلك السك إلا 
بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب. طوَلاً تتَبِعَانٌ سيل الَِّينَ لاً يَعْلَمُونَ4 بتشديد 
النون في موضع جزم على النهي» والنون للتوكيد وحركت لالتقاء الساكنين واختير لها 
الكسر لأنها أشبهت نون الاثنين. وقرأ.آبن ذَكُرّان بتخفيف النون على النفي. وقيل: هو 
حال من استقيما؛ أي استقيما غير متّبَعين» والمعنى : لا تسلكا طريق من لا يعلم حقيقة 


وعدي ووعيدي. 


)1( راجع ۱۲۷/۱ . 


1 سورة التوبة الآبة: VY 94٠‏ 


سے له ل موس ا .مسر سمس زر دعس دادو ص ماه امه 
[١٠ة]‏ * 4 وجلوزتا بن اسه ويل اللحرَ أيهم فرعون وجنودم بَعْمًا وعدا حو إذا 
لس و سر 1 ماي اما ِلَهَ إلا الى امت يده بوا سيل آنا من 


و ا : جاوزا َي إِسْرَائِيلَ الْبَْر» تقدّم القول فيه في «البقرة» في قوله : 
وذ قرفا 2 البخد»”3 . وقرأ الحسن اوجوّزتاء وها لغتان. اہ فرعن 
وَجْنُودُهُ» يقال: تبع وأتبع بمعئّى واحد» إذا لحقه وأدركه. وأتبع (بالتشديد) إذا سار 
خلفه. وقال الأصمعي: أتبعه (بقطع الألف) إذا لحقه وأدركهء وأتبعه (بوصل الألف) 
إذا أتبع أثره» أدركه أو لم يدركه. وكذلك قال أبو زيد. وقرأ قتادة «فأتبعهم) بوصل 
الألف . وقيل : «أتبعه» (بوصل الألف) في الأمر اقتدى به . وأتبعه (بقطع الألف) خيراً أو 
شراً؛ هذا قول أبي عمرو. وقد قيل هما بمعنّى واحد. فخرج موسى ببني إسرائيل وهم 
ستمائة ألف وعشرون ألفاًء وتبعه فرعون مُصْبِحاً في ألفي ألف وستمائة ألف. وقد 
تقد . «بَمْيً» نصب على الحال. #وَعَدُوا» معطوف عليه؛ أي في حال بَعْي واعتداء 
0-0 يقال : “عدا كدو غو مثل غزا يغزو غَزُوا . وقرأ الحسن «وعدوًا» بذ بضم العين 
والدال وتشديد الواو؛ ثل علا يعلو علو . وقال المفسرون: : «بغيا» طلباً للاستعلاء بغير 
حق في القول؛ «وعدوا» في الفعل؛ .فهما نصب على المفعول له. تی إِذَا أَدْرَكَهُ 
الْعَرَقٌ» أي ناله ووصله . ال امن أي صدّقت. ا4 أي بأنه . لاله إلا الذي 
آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيل4 فلما حذف الخافض تعدّى الفعل فنصب. وقرىء بالكسرء أي 
صرت مؤمناً ثم استأنف. وزعم أبو حاتم أن القول محذوف» أي انت اقلت ن 
والإيمان لا ينفع حينئزٍ؛ والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس» وأما بعدها وبعد المخالطة 
فلا تقبل» حسب ما تقدّم في «النساء»”" بيانه . ويقال: إن فرعون هاب دخول البحر وكان 
على حصان أدهمً ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى؛ فجاء جبريل على فرس وَدِيق 


)غ20 ا 
)۳( راجع / الح 


۳۷۸ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

- أي شَهي“ - في صورة هامان وقال له: تقدّم؛ ثم خاض البحر فتبعها حصان فرعون» 
وميكائيل يسوقهم لا يشذّ منهم أحد» فلما صار آخرهم في البحر وهم أّلهم أن يخرج 
أنطبق عليهم البحرء وألجم فرعونَ الغرقٌ فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؛ 
فدس جبريل في فمه حال البحر. وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبي بيد قال: «لما 
أغرق الله فرعن قال آمنك آنه لا إله زلا الذي آمنك به بتو [سزائيل قال جبزيل يا تعمد 
ا فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة». قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن . حال البحر : الطين الأسود الذي يكون في أرضه؛ قاله أهل 
اللغة. وعن ابن عباس عن النبي َة أنه ذكر: «أن جبريل جعل يدس في في فرعون 
الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله أو خشية أن يرحمه». قال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح. وقال عون بن عبد الله: بلغني أن جبريل قال للنبي كَكيِ: ما ولد 
إبليسٌ أبمّض إليّ من فرعون» فإنه لما أدركه الغرق قال: «آمنت» الآية» فخشيت أن 
يقولها فيرحم» فأخذت تربة أو طينة فحشوتها في فيه. وقيل: إنما فُعل هذا به عقوبة له 
على عظيم ما كان يأتي . وقال كعب الأحبار : أمسك الله نيل مضر عن الجَرْي في زمانهء 
فقالت له القبط : إن كنت ربنا فأجر لنا الماء؛ فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً وجعلوا 
يقفون على درجاتهم وقفز" حيث لا يرونه ونزل عن دابته ولبس ثياباً له أخرى وسجد 
وتضرّع لله تعالى فأجرى الله له الماء» فأتاه جبريل وهو وحده في هيئة مُسْتَفْتٍ وقال: ما 
يقول الأمير في رجل له عبد قد نشأ في نعمته لا سند" له غيره» فكفر نُعمه وجحد حقه 
وآدّعى السيادة دونه؛ فكتب فرعون: يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريّان 
جزاؤه أن يغرّق في البحر؛ فأخذه جبريل ومر فلما أدركه الغرق ناوله جبريل عليه السلام 
خطه. وقد مضى هذا في «البقرة»”؟» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس 
مسنداً؛ وكان هذا في يوم عاشوراء على ما تقدّم بيانه في «البقرة» أيضاً فلا معنى للإعادة . 


(۱( أي تشتهي الفحل . 
زفق في ع وك وه: قعد. 
(۳) في ع: لا سيد له. 
)4( راجع "١‏ فما بعد. 


4 - سورة النوبةء الآية: ٩۰‏ ۔ ۹۲ ۳۷۹ 
I‏ «رَأتاِنَالْمُْلِوِينَ) أي من الموحدين المستسلمين بالانقياد والطاعة. 
3 2 الك وذ عَصَبت فل وت يِن الْمفْسِيِينَ 409 . 


قيل: هو من قول الله تعالى. وقيل: هو من قول جبريل. وقيل: ميكائيل» 
صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة [له]7١'‏ صلوات الله عليهم. وقيل: هو من 
قول فرعون في نفسه» ولم يكن ثّمّ قول باللسان بل وقع ذلك في قلبه فقال في نفسه ما 
قال: حيث لم تنفعه الندامة؛ ونظيره. انما تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّد4”' أثنى عليهم الرب 
]4۲[ « ملز جک E O‏ كيرا من الاس عن ایتا 

اك غور ت 4 . 


قوله تعالى : تارم : نُنَجِيِكٌ بِبَدَنِكَ4 أي نلقيك على نَجُوة من الأرض . وذلك أن 
بني إسرائيل لم يصدّقوا أن فرعون عَرق» وقالوا: هو أعظم شأناً من ذلك فألقاه الله على 
تجُوة من الأرض» أي مكان مرتفع من البحر حتى شاهدوه. قال أوس بن حجر يصف 
مطرا: ۰ 1 

E E TEE E‏ والْمُسْتكنَ کمن يَمْشِي پقزوا“ 
وقرأ اليزيديّ وابن السَّمَيْمّع «ننخيك» بالحاء من التنحية » وحكاهاعلقمة عن ابن مسعود؛ أي 
تكون على ناحية من البحر . قال ابن جريج: فرمى به على ساحل البحر حتى رآه بنوإسرائيل» 
وكان قصيراً أحمر كأنه ثور . وحكى علقمة عن عبد الله أنه قرأ «بندائك» من النداء . قال أبو 
بكر الأنباريٌ ET‏ مصحفناء إذسبيله أن يكتب بياء وكاف بعد الدال ؛ ؛ لأن 
الألف تسقط من ندائك في ترتيب خط المصحف كما سقط من الظلمات والسموات» فإذا 
رقع بها الحذف أستوى هجاء بدنك وندااك» على أن هذه القراءة مرغوب عنها لشذوذها 
وخلافها ما عليه عامّة المسلمين ؛ والقراءة سُنّة يأخذها آخر عن أوّل» وفي معناها نقص عن 


)١(‏ منع وه. 2 )١1(‏ راجع 110/14 فما بعد. 
(۳) العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار والمحلة وجمعها عقاء. والقرواح: الأرض البارزة للشمس . 


ام الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للدرع ذكرء الذي تتابعت الآثار بأن بني إسرائيل أختلفوا في 
غرق فرعون» وسألوا الله تعالى أن يريهم إياه غريقاً فألقوه على تّجوة من الأرض ببدنه هو 
ودرعه التي يلبسها في الحروب. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي : وكانت درعه 
من لؤلؤ منظوم. وقيل: من الذهب وكان يعرف بها. وقيل: من حديد؛ قاله أبو صخر : 
والبدن الدرع القصيرة. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : 


وبيضاء كالتّهي مَؤضونة لها قَوْنَسُ فوق جَيْب البَدَنْ'") 
وأنشد أيضاً لعمرو بن معد يكرب: . ظ 

ومضى نساؤهُم بكل مُفاضة ذلا ما و ل 
وقال كعب بن مالك : 


ترى الأبدان فيها مسبغات عل الأنظاك: والكلت: الحا 
أراد بالأبدان الدروع» واليلب الدروع اليمانية» كانت تتخذ من الجلود يخرز بعضها إلى 
بعض؛ وهو أسم جنس» الواحد يلبة. قال عمرو بن كلثوم: ‏ 

علينا البيض واليّلَبٌ اليمانِيّ وأسيافٌ يمن ويَنْحَنينا 
وقيل : «ببدنك» بجسد لا روح فيه؛ قاله مجاهد : قال الأخفش : وأما قول من قال بدرعك 
فليس بشيء. قال أبو بكر : لأنهم لماضرعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعون غريقاً أبرزه لهم 
فرأوا جسداً لا روح فيه » فلما رأته بنو إسرائيل قالوا نعم! يا موسى هذا فرعون وقد غِرق ؛ 
فخرج الشك من قلوبهم وآبتلع البحر فرعون كما كان. فعلى هذا لنْتَجِيكَ بِبَدَنِكَ 4 أحتمل 
معنيين : أحدهما ‏ نلقيك على تَجُوة من الأرض . والثاني - نظهر جسدك الذي لا روح 
فيه. والقراءة الشاذة «بندائك» يرجع معناها إلى معنى قراءة الجماعة» لأن النداء يفسر 
تفسيرين» أحدهما ‏ نلقيك بصياحك بكلمة التوبة» وقولك بعد أن أغلق بابها ومضى 


)١(‏ البيضاء: الدرع» والنهي (بالفتح والكسر): الغدير وكل موضع يجتمع فيه الماء. والموضونة: 
الدرع المنسوجة. والقونس: أعلى بيضة في الحديد. 
(؟) في ع و ه : مشى ٠»‏ والمفاضة (بضم أوله): الدرع الواسعة. والجدلاء: الدرع المحكمة 


النسيج . 


۳۸۱ Ay 4۲ سورة التوبةء الآية:‎ - ٩ 
وقت قبولها 9آمنْتٌ أله لا إِلَه إلا الي آمَنَتْ به بو إسْرَائِيلَ وَنَا مِنَ الْمُمْلِمِينَ4 على‎ 
موضع رفيع. والآخر  فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لمّا قلت أنا ربكم‎ 
الأعلى ؛ فكانت تنجيته بالبدن معاقبة من رب العالمين له على ما قَرَط من كفره الذي منه‎ 
نداؤه الذي أفترى فيه وبُهت» وأدّعى القدرة والأمر الذي يعلم أنه كاذب فيه وعاجز عنه‎ 
وغير مستحق له. قال أبو بكر الأنبارِيّ : فقراءتنا تتضمن ما في القراءة الشاذة من المعاني‎ 
وتزيد عليها. ش ا‎ 

قوله تعالى : لتكو لِمَنْ حَلمَكَ آيَة4 أي لبني إسرائيل ولمن بقي من قوم فرعون 
ممن لم يدركه الغرق ولم ينته إليه هذا الخبر. لود كثيراً م مِنَ الاس عَنْ آيَاتنَا لَمَافِلُونَ» 
أي معرضون عن تأمّل آياتنا والتفكر فيها. وقرىء «لمن خَلّفك' (بفتح اللام)؛ أي لمن 
بقي بعدك يخلفك في أرضك . وقرأ علىّ بن أبي طالب «لمن خلقك» بالقاف؛ أي تكون 
آية لخالقك . ا 


26 وقد براتا بی إسرّهِيل موا دق وَرَدْفتَهُم ِن لطبت فَنَا ا سًٍَ‎ [4r] 

الاريك دي م و لومز فیا افيه مود 469 . 

قوله تعالی : وقد ب بون تت" إسرائيل صِذق4 أي منزل صدق محمود 
مختار» يعني مصر. وقيل: الأزدن وفلسطين. وقال الضحاك: هي. مصر والشأم : 
#وَرَرَفْنَاهُمْ من ايبات » أي من الثمار وغيزها. وقال أبن عباس: يعني فريظة والتّضير 
وأهل عصر النبي يي من بني إسرائيل؛ 'فإنهم كانوا يؤمنون بمحمد يكل وينتظرون 
0 00 لما خرج حسدوه؛ ولهذا قال: «قَمَا أخْتَلَقُوا4 أي في أمر محمد يي . 
ی هُمْ اليب أي القرآن ومحمد يللع . 0 بمعنى المعلوم؛ لأنهم كانوا 
58 قبل خروجه؛ قاله آبن جرير الطبري . إن رَتَكَ يَقْضِي بيهم أي يحكم بينهم 
ويفصل. يوم الْقِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْيَِمُونَ4 في اه فيثيب الطائع ويعاقب 
العاف 


TAY‏ الحزء الثامن من تفسير القرطبي 
[44] « کین کت فى سل ما راتا ك فل الذي يَقْرَمُوت أ اأ من 
جاک الْحَقٌ ين ريلك فلا مون من لمرن :41 . 


ملك لقَدَ 


4 لا سكن ليت کدبا باکت أله كوت ون الَْيرِينَ :4 . 
قوله تعالى: تن گنت في شَكّ با اٿر لِك الخطاب للنبي يي والمراد 
غيره» أي لست في شك ولكنّ غيرك شك. قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد: 
سمعت الإمامين ثعلباً والمبرد يقولان: معنى إن كُنْتَ في شَكّ) أي قل يا محمد 
للكافر فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك . لفَآَسْأَلٍ الَّذِينَ يَقْرَُونَ الْكتَابَ مِنْ قَتِكَ4 أي 
يا عابد الوثن إن كنت في شك من القرآن فآسأل من أسلم من اليهود» يعني عبد الله بن 
سام وأمثاله ؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يقرّون لليهود أنهم أعلم منهم من 5 9 
أصحاب كتاب؛ فدعاهم الرسول ينز إلى أن يسألوا من يقرّون بأنهم أعلم منهم» هل 
يبعث الله برسول من بعد موسى . وقال الفَتَِيَ. هذا خطاب لمن كان لا يقطع بتكذيب 
محمد ولا بتصديقه لر › بل كان في شك . وقيل : المراد بالخطاب النبي يږ لا غيره» 
والمعنى: لو كنت يلحقك الشك فيما أخبرناك به فسألت أهل الكتاب لأزالوا عنك 
الشك. وقيل: الشك ضيق الصدر؛ أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبرء وأسأل 
الذين يقرءون الكتاب من قبلك يخبروك صَبْرَ الأنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف 
عاقبة أمرهم. والشك في اللغة أصله الضيق؛ يقال: شك الثوب أي ضمه بخلال حتى 
يصير كالوعاء.. وكذلك السّفرة تمد“ علائقها حتى تنقبض؛ فالشك يقبض الصدر 
ويضمه حتى يضيق. وقال الحسين بن الفضل: الفاء مع حروف الشرط لا توجب 
الفعل ولا تثبته» والدليل عليه ما روي عن النبي ية أنه قال لما نزلت هذه الأية: والله 


(1) كذا في الأصول. والظاهر أنها «تشك». . 


4 - سورة التوبة الآية: 414 482 TAY‏ 
لا أشك -ثم استأنف الكلام فقال ‏ ظالَقَدَ جَاءَكَ الْحَنُ مِنْ رَبك قد تكُودَنٌ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 
أي الشاكين المرتابين. «وَلاً تكُونَنٌَ مِنَ الذِينَ كبوا بآياتِ الله تكو مِنَ الخَاسِرِينَ» 
والخطاب فى هاتين الآيتين للنبى يلد والمراد غيره. 


مااع ديا ا 0" 2 
[3 9« ل آل حَمّٽ علوم كلمت ريك لا يمون 4 


7 ل ولو جا تم ڪل ءاي حى روا ألْعَدَابَ الاير 463 . 


قوله تعالى : إن الَّذِينَ حَدَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبّكَ لا يُؤْمنُونَ4 تقدّم القول فيه في 
هذه السورة”2. قال قتادة: أي الذين حق عليهم غضبٌُ الله وسخطه بمعصيتهم 
لا يؤمنون. ولو جَاءَنَهُمْ کل آي أنّث «كلً» على المعنى ؛ أي ولو جاءتهم الايات. 
EE‏ ھت 8 
طحَتَّى يروا العَذابَ الاأليم# فحينئلٍ يؤمنون ولا يتفعهم . 


17 م ور 


رم س رار ے رگ ار ےے کے GG‏ سم عار رام وهو ص دم ووو 
[948] لوا کات قري ءامن قمعا إيمنبا إلا فوم بوش لما ءامنا كشفنا عنهم 


م مكاح ا ع سسب ا : 
عذاب آلخزي في الحيووٍ الدنيا وم اک جن 42 . 
قوله تعالى : قَلَوْلاً كَانَتْ قَويَةٌ آمَنَتْ» قال الأخفش والكسائي: أي فهلا. وفي. 
مصحف أبَيّ وابن مسعود «فهلا) وأصل لولا في الكلام التحضيض أو الدلالة على منع 
أمر لوجود غيره. ومفهومٌ من معنى الاية نفي إيمان أهل القرى ثم استثنى قوم يونس؛ 
فهو بحست اللفظ استثناء منقطع › وهو بحسب المعنى متصل ؛ لأن تقديره ما امن أهل 
قرية إلا قوم يونس. والنصب في «قوم» هو الوجه» وكذلك أدخله سيبويه في (باب ما 
لا يكون إلا منصوباً). قال النحاس: «إلا قوم يونس» نصب لأنه استثناء ليس من الأوّل؛ 


)1( براجع ص من هذا الجزء. 


كن الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
بالرفع » ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو إسحاق الزجاج قال: يكون المعنى غيرُ 
قوم يونس» فلما جاء بإلآً أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غير؛ كما قال: 


وكيد | € a ae‏ أخوه 3 و ايك إلا الفَوْقدان 


وروى في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أن قوم يونس كانوا بنيتوى من 
أرض المَوْصل وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى 
الإسلام وترك ما هم عليه فأبَوَا؛ فقيل: إنه أقام يدعوهم تسع سنين فيئس من إيمانهم؛ 
فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث ففعل» وقالوا: هو رجل لا يكذب 
فارقبوه فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم» وإن أرتحل عنكم فهو نزول العذاب 
لا شك؛ فلما كان الليل تزوّد يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله 
ولبسوا المُسوح وفرّقوا بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم» وردّوا المظالم في 
تلك الحالة. وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه 
فيقتلعه فيردّه؟ والعذاب منهم فيما روي عن ابن عباس على ثلثي ميل. ورُوي على ميل . 
وعن ابن عباس أنهم غشيتهم ظُلّة وفيها حمرة فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرّها بين 
أكتافهم. وقال ابن جبير: غشيهم العذاب كما يغشى الثوب القبر» فلما صخت توبتهم 
رفع الله عنهم العذاب. وقال الطبري: خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تيب 
عليهم بعد معاينة العذاب؛ وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين . وقال الزجاج: إنهم لم 
a‏ وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب» وا و ارا مين ا 
نفعهم الإيمان. 


قلت: قول الزجاج حسن؛ فإن المعايئة التي لا تنفع التوبة معها هي 
التلبس بالعذاب كقصة فرعون» ولهذا جاء بقصة قوم 0 أثر قصة فرعون 
لأنه آمن حين رأى العذاب. فلم ينفعه ذلك» وقوم يونس تابوا قبل ذلك. 
ويَعْضد هذا قوله عليه السلام: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». والغرغرة 
. الحشرجة» وذلك هو حال التلبس بالموت» وأما قبل ذلك فلا. والله أعلم. 
وقد روى معنى ما قلناه عن ابن مسعود» أن يونس لما وعدهم العذاب إلى ثلاثة 


٩‏ - سوزة التويةء الآية: 2984 ٠٠١‏ ان 


أيام خرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا وفرقوا ب امراب e‏ 
على أن توبتهم قبل رؤية علامة العذاب. وسيأتي مسنداً مبيناً في سورة «والصافات»”") 
. إن شاء الله تعالى . ويكون معنى لكَسَفَْا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخْزْي4 أي العذاب الذي وعدهم 
به يونس أنه ينزل بهمء لا أنهم رأوه عِياناً ولا مخايلة؛ وعلى هذا لا إشكال ولا تعارض 
ولا خصوص» والله أعلم. وبالجملة فكان أهل نينوى في سابق العلم من السعداء. 
وروي عن على رضي الله عنه أنه قال: إن الحذر لا يرد القدرء وإن الدعاء ليرد القدر. 
وذلك أن الله تعالى يقول: إلا قَوْمَ يوس لَمَا آمَُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجْزْي في الْحَيَة 
الذَُنْيّا4. قال علي رضي الله عنه : وذلك يوم عاشوراء. 

قوله تعالى: لوَمَتَعْنَاهُمْ إلى حِين4 قيل: إلى أجلهم؛ قاله السُّدّي. وقيل: إلى 
أن يصيروا إلى الجنة أو إلى النار؛ قاله ابن عباس . 


2 


١ 3‏ وکونا رك لام سن فى آلأرض ڪهم جما قت مَك ره الاس ڪي يکنو 


7 حم 
مؤصضيت 099 4 . 


قوله تعالى: ولو شَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ في الأزض كُلْهُمْ جَمِيعاً» أي لاضطرهم 
إليه . «كُلْهُن) تأكيد ل من . '. اجمِيعاً) عند سيبويه نصب على الحال. وقال الأخفش : 
جاء بقوله جميعاً بعد كل تأكيداً؛ كقوله : ل تَنَحدُوا إِلمَيْنِ انين 0 


قوله تعالى: #أَقَأَنْتَ ُكْرةٌ النّاسَ حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» قال أبن عباس :. كان 
النبي ية حريصاً على إيمان جميع الناس ؛ فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له 
السعادة في الذّكر الأوّل» ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأوّل. وقيل: 
المراد بالناس هنا أبو طالب؛ وهو عن ابن عباس أيضاً. 
1۰۰7 $ وما کے اا 


لون ا 
چ 


. ۱۱۳/۱١ راجع‎ (WD . ۱۲۱/۱١ للق راجع‎ 


A٦‏ الحزء الثامن من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: وما کان تفس أَنْ ؤْمِنَ إلا بإذْنِ الل «ما» : نفي؛ أي ما ينبغي أن 
تؤمن نفس إلا بقضائه وقدره ومشيئته وإزادته. «وَيَجَعَلٌ الج » وقرأ الحسن وأبو 
بكر والمفضل «ونجعل؟ بالنون على التعظيم . والتجس: الغذاب؛ يقيم الراء وكسرها 
لختان. طعَلَى الَذِينَ لآ يَعْقِلُونَ4 أمر الله عر وجل ونهيه. 

1 3 بترم ار ر 


]٠١١[‏ # فل أنظروأ مادا ف السَّمنوتٍ والارض وما تمن الأبنت وا 
ونون 4 . 


قوله تعالى : 8 فُل أنْظُُوا مادا في السّمَرَاتٍ وَألأزض 4 آمر للكفار بالاعتبار 
والنظر في المصنوعات الذالة على الصانع والقادر على الكمال. وقد تقذم القول في هذا 
المعنى في غير موضع مستوفى”"2. رمَا تُمْنِي4 «ما» نفي؛ أي ولن تغني. وقيل : 
استفهامية؟ التقدير أيّ شيء تخني . لألآيَاتُ4» أي الدّلالات. «والئذرٌ4 أي الرسل» 
جمع نذيرء وهو الرسول وَكُ. 9عَنْ كوم لا يُؤْمِنُونَ» أي عمن سبق له في علم الله أنه 
لا يؤمن. 
[3] نهل يروك إلا مِْلَ انار لیے لرا من لهم قل اظ ردا | یکم 


وري الم ظريرت 429 . 


قوله تعالى : قَهَلْ يَنْتَظوُونَ إلا مِدْلَ أيام الَذِينَ خَلَرًا مِنْ به( الأيام هنا بمعنى 
الوقائع ؛ يقال : فلان عالم بأيام العرب أي ,بوقائعهم . قال قتادة : يعني وقائع الله في 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم . والعرب تسمي العذاب أياماً والنُعم أياماً + كقوله 
تعالى: #وَدَكُرْهُمْ ايا م اللّد”” . وكل ما مضى لك من خير أو شر فهو أيام. 
#فَانْتظرُوا» أي و وهذا تهديد ووعيد. #إني مَعَكُمْ من الْمُنَْظِرِينَ» أي 
المتربصين لموعد ربي . 


)1( راجع 7/ .737١‏ 
)۲( راجع ۹ . 


۹ - سورة التوبةء الآية: TAY ٠١52 ٠٠۳‏ 
١ :‏ ر وہ رم ر A‏ ام ا ر رص ر جد يس 
]11۰۳ « ری رکا وا امنوأ كذلك حقاعلي تانج المرب 4€ . 


و لنم نجي رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوَاك أي من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً 
ارا س حو انهل E‏ « تم ؛ معناه ثم اعلموا أنا ننجي رسلنا . 
عَذَبِكَ َا عَلَنَ عَلَيْنَا 4 أي واجباً علينا ؛ لأنه أخبر ولا خلف في خبره. وقرأ يعقوب. 
«ثم نجي » مخففاً . وقرأ الكسائي وحفص ويعقوب . ١‏ ننجي المؤمنين » مخففاً؛ 
وشدّد الباقون؛ وهما لغتان فصيحتان: أنجى يُنْجِي إنجاء» ونَجَى ينجي تنجية بمعنى 


واحد. 
ره مر و 2 2 صم ے عرس ررر م 2وو س 2 4 
]٠١4[‏ اي د وه تعبدون من دون اللو 
ر 


eT e + قوله تعالى‎ 

ديني * أي في ريب من دين الإسلام الذي أدعوكم إليه . « قا أَعْبدُ الَِّينَ تَعْبُدُونَ 
مِنْ دُونٍ اللَّهِ 4 من الأوثان التي لا تعقل . $ وَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الذي يَتَوَفَاكُمْ * أي 
يميتكم ويقبض أرواحكم. لوَأُيِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ4 أي المصدقين بآيات 


ربهم. 


: وَأَنْ أَقََ قَرْوَْهَكَ لِليَينِحَنِيفًا اتکی يت التنرهك 1.45 


وک سات وه 


9 
« ولا تَنِعٌ من ذون أَشَّهِ ما لا قك ولا يضرك إن كَمَلْتَ كَِنَّكَ إذا من 


قوله تعالى: لوَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ4 «أن؛ عطف على «أَنْ أَكُونَ» أي قيل لي كن من 
المؤمنين وأقم وجهك . قال ابن عباس : عملك. وقيل: نفسك؛ أي استقم بإقبالك على 


A^‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


عبد المطلب [رضي اد الله e‏ 


حمدت الله حين هدى فڙادي من الإشراك للدين الحنيف 
وقد مضى في « الأنعام '"' اشتقاقه والحمد لله . « وَلاً تَكُوئَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 أي 
وقيل لي ولا تشرك؛ والخطاب له والمراد غيره؛ وكذلك قوله: ولا تدع أي 
لا تعبد. #مِنْ دون آله ما لا ينْتَْكَ» إن عبدته. رلا يَضِدْكَ4 إن عصيته. طفن 
َعَلْتَ* أي عبدت غير الله. طقَإِنّكَ إذاً مِنَّ الظّالِمِينَ* أي الواضعين العبادة في غير 
موضعها. ش 
ەم - 9 2 0 ا .ع مم لصم ر 
]٠[‏ #وَإن يَمْسَسَكَ آله ضر قلا ڪَاشف له إلا هو وليت ردك عير فلا راد 
ای ت ا من عِبَادِوء وهو لنمو لِد 469 
قوله تعالى: ران تین يَمْسَسْكَ اللّهُ بضر أي يصبك به . #قلاً كاشف# أي لا دافع 
لله إلا هُرَ ون برذ بَخَيْرٍ 4 أي يصبك برخاء ونعمة : قل رَادّ لِمَضْلِهِ يُصِيبُ به» أي 
بكل ما أراد من الخير والشر. مَنْ يََاءُ مِنْ عِبَادهِ وَهُوَ الْمَفُورُ4 لذنوب عباده وخطاياهم 
«الرَجيم) بأوليائه في الآخرة. 


0 2ج رصم م ر ا وه مادم 
]٠١4[‏ 8 فل يَكأببًا الاس قد جَآدَكُمْ الح من ريک ممن أَهْتّدَئ نما هى 
ع 


ہے طا رم ا ےا رم رک ر رہہ تصن م م صو عسل 

نفو ومن صل فَإِتَمايِضِل عا ما آنا علتكم بوه ب > . 

قوله تعالى : فل يا ايها الاس قَدْجَاءَكُمُ الح أي القرآن. وقيل : الرسول يي . 
دق محمداً وآمن بما جاء به. نما يَهْتَدِي تفس 


)١(‏ منع. 
(۲) راجع 218/8 وقد تكلم عنه المؤلف في البقرة مستوفى راجع ٠١۹/۲‏ . 


۳۸۹ ٠١4 و‎ ٠١8 سورة التوبة» الآية:‎ - ٩ 
طقَإِنَمَا يل عَلَيْهَاك أي وبال ذلك على نفسه . وما انا عَلَيْكمْ يوَكيل» أي بحفيظ أحفظ‎ 
. أعمالكم إنما أنا رسول. قال ابن عباس : نسختها آية السيف‎ 


معدم بعر 


1٠١ 4[‏ * تی موی یک ویر حى يکم اه وهو حبر نكر 6) . 

قوله تعالى: لوَأَتِعْ ما بُوحى إِليْكَ وَآضْيرُ» قيل : نسخ بآية القتال. وقيل: ليس 
منسوخاً؛ ومعناه اصبر على الطاعة وعن المعصية. وقال ابن عباس: لما نزلت جمع 
النبي ية الأنصار ولم يجمع معهم غيرهم فقال: «إنكم ستجدون بعدي أَثَرَها'' فاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض». وعن أنس بمثل ذلك؛ ثم قال أنس: فلم يصبروا فأمرهم 
بالصبر كما أمره الله تعالى ؛ وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن حسان: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب ار انون ا ای 

بأناصابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام 
«حَبَّى يكم اللَّهُ وَهُوَ حَيْدُ الحَاكمين) ابتداء وخبر؛ لأنه ع وجلّ لا يحكم إلا بالحق . 


تمت سورة يونس »© والحمد لله وحده 


5 
أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 
تم الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء التاسع. وأوّله : 


اسورة هود) 


)١(‏ أي يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء. 
20 التئا في الكلام يطلق على القبيح والحسن. 


١ ١ سورة هود الآية:‎ - ١ 
مأ ار ای‎ 
سورة هود عليه السلام‎ 


مكية في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن عباس وقتادة: إلا آية؛ 
وهي قوله تعالى : وتم الصَّلاة طرفي النَهَارٍ 4“ . وأسند أبو محمد الدارميّ في مسنده 
عن كعب قال قال.رسول اله :داروا رة هود يوم اللجمعة. وروى الترملي 
عن أبن عباس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شِبْتَ! قال: «شيبتني 
هود والواقعة والمرسلاتٌ وَعَمَ يتساءلون وإذا الشّمس كُرّرت». قال: هذا حديث حسن 
غريب» وقد رُوي شيء من هذا مرسلاً . وأخرجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر 
الأصول»: حدّئنا سفيان بن وكيع قال حدّثنا محمد بن بشر عن على بن صالح عن أبي 
إسحق عن أبي جُحَيْفة قال : قالوايا رسول الله نراك قد شبت! قال: «شيبتني هود وأخواتها». 
قال انوعد الل فالتوع يورت الت وذلك أن اقرع نهل التق فب رغ لصي 
وتحت كل شعرة مَنْبع » ومنه يَعْرَقء فإذا انتشف الفزِعٌ رطوبته يبست المنابع فييس الشعر 
وابيضل ؛ كما ترى الزرع الأخضر بسقائه» فإذا ذهب سقاؤه يبس فأبيضٌ ؛ وإنما يبيضٌ شعر 
الشيخ لذهاب رطوبته ويس جلده» فالنفس تذهل يوّعيد الله» وأهوال ماجاء به الخبرعن الله ء 
فتذبل. ويُنشّف ماءها ذلك الوعيد والهول”" الذي جاء به؛ فمنه تشيب. وقال الله 
تعالى : $ يَوْماً يَجْمَلُ الْولْدَانَ شِيباً 74" فإنما شابوا من الفزع. وأمًا سورة «هود» فلما 
ذكر الأمم» وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى» .فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على . 
قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه» فلو ماتوا من الفزع لحَقَّ لهم ولكن 
الله تبارك وتعالى أسمه يلف بهم في تلك الأحايين حتى يقرءوا كلامه. وأما 
أخواتها فما أشبهها من السور؛ مثل «الحاقّة» و «سأل سائل» و «إذا الشمس كوّرت» 


)١(‏ راجع ص ٠١4‏ من هذا الجزء. وفي زواية عن ابن عباس أنها مكية كلها وهو قول الحسن 
وعكرمة ومجاهد وابن زيد وقتادة. 
زفق في و خحوف. )۳( راجع ٤۸/۱۹‏ . 0 في ع و و تلطف. 


۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

و «القارعة)» ففي تلاوة هذه السّور ما يكشف لقلوب العارفين سلطاته وبطشّه فتذهل منه 
النفوس» وشيب منه الرءوس. [قلت] وقد قيل: إن الذي شيب النبي ية من سورة 
«هود' قوله: لتَآَسْتَقِمْ كَمَا أمِرْتَ4”' على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالی . وقال يزيد بن 
أبان: رأيت رسول الله َي في منامي فقرأت عليه سورة «هود» فلما ختمتها قال: «يا يزيد 
هذه القراءة فأين البكاء». قال علماؤنا قال أبو جعفر النحاس : يقال هذه هود فاعلم بغير 
تنوين على أنه اسم للسورة؛ اك سيوك ارا يزيداك ترت وهذا قول الخليل 
وسيبويه . وعيسى بن عمر يقول: هذه هود بالتنوين على أنه أسم للسورة؛ وكذا إن سمي 
أمرأة بزيد؛ لأنه لما سكن وسطه خف فصرفء فإن أردت الحذف صرفت على قول 
| الجميع › فقلت: هذه هود وأنت تريد سورة هود؛ قال سيبويه: والدليل على هذا أنك 
تقول هل الرحعن» ار انلف رها وسوره الر ن جا قلت هه 


3 اتر کک اکت ام م فت ين لن عكر ر 40 


۲7 $ دوا إلا أنه اتی کر KOLE‏ 

6 « وأ سفوا ریک م يوا اله کو بها س6 اج شی ربت کدی شل 
ملم َأ اث ملك كتيؤر گر 40 . 

[4] < إا وج رشعل كلسو يد ¢ . 


قوله تعالى: ظالر». تقدّم القول فيه . اب بمعنى هذا كتاب. 
دأُخْكِمَث آبَائه4 في موضع رفع نعت لكتاب. وأحسن ما قيل في معنى طأْحْكِمَتْ 
يانه قول تَادة؛ أي جعلت محكمة كلها لا خَلَرِ فيها ولا باطل. والإحكام منع 
القول من الفسادء أي تُظمت نظماً مُحْكَماً لا يلحقها تناقض ولا خَلّل. وقال 
أبن عباس: أي لم ينسخها كتاب» بخلاق التوراة والإنجيل. وعلى هذا فالمعنى؛ 
أحكم بعض آياته بأن جعل ناسخاً غير منسوخ. وقد تقدّم القول فيه“ . 


زفق من ع. (( راجع ص ٠١‏ من هذا الجزء. 
فرق راجع ۳۰٤/۸‏ . (4) راجع 0/5 . 


۲ 54١ سورة هود الآية:‎ ١ 
يقع أسم الجنس على .النوع؛ فيقال: أكلت طعامْ زيد؛ أي بعض طعامه. وقال‎ 

ET‏ «أحكمَت آيَانّهُ» بالأمر والنهي . 2 هَ فُصَّلَتْ» بالوعد والوعيد 
والثواب والعقاب . وقال قتادة: أحكمها الله من الباطل» ثم فصّلها بالحلال والحرام. 
مجاهد: أحكمت جملةء ثم بَيّنت بذكر آية آية بجميع ما يحتاج إليه من الدليل على 
التوحيد والنبوّة والبعث وغيرها. وقيل: جمعت في اللوح المحفوظ» ثم فصلت في 
التنزيل. وقيل: «مُصّلت» أنزلت نَجْماً نَجْماً لتَتَدبّر. وقرأ عكرمة «قَصَلَتْ)» محْمْفاً أي 
حَكمت بالحق . ين لذن» أي من عند. ا «خَبيرٍ» بكل 
كائن وغير كائن . 

قوله تعالى : آلا 5 شرا اله قال الكسائيّ والفرّاء: أي بألا؛ 3 ا 
فصّلت بألا تعبدوا إلا الله . قال الزجاج: لثلا؛ أي أحكمت ثم فصّلت لثلا تعبدوا إلا 
لله . قيل: أمر رسوله أن يقول للناس ألا تعبدوا إلا الله . طإنَّي لَك ينه أي من الله . 
«تَذِيئ» أي مخوف من عذابه وسطوته لمن عصاه. 9رَيَشِيدٌ» بالرضوان والجنة لمن 
. أطاعه. وقيل: هو من قول الله أوّلاً وآخراً؛ أي لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير؛ أي 
الله نذير لكم من عبادة غيره» كما قال؛ لوَيحَلْ ُحَذَّرْكُمُ الله فة4 . 

قوله تعالى: # وان أسْتَغْفِدوا رب : € عطف على الأوّل. ن تُويُوا ِلَنه» 
أي ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. قال الفرّاء: «ثم» هنا بمعنى الواو؛ أي وتوبوا 
إليه ؛ لأن الاستغفار هو التوبة ٠‏ والتوبة هي الاستغفار . وقيل: أستغفروه من 
سالف ذنوبكم ٠‏ وتوبوا إليه من المستأنف مثى وقعت منكم . قال بعض 
الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع. توبة الكذابين. وقد تقدم هذا المعنى في 
«آل عمران»”'2 مستوفی . وفي «البقرة»”" عند قوله: ولا تتَخِذُوا آيَات اللَّه هُرُواً 4. 
وقيل: إنما قدم ذكر الاستغفار. لأن المغفرة هي الغرض المطلوب» والتوبة هي 
السبب إليها؛ فالمغفرة أوّل في المطلوب وآخر في السبب. ويحتمل أن يكون 
المعنى استغفروه من الصغائرء وتوبوا إليه من الكبائر. طثُمَتُدَكُمْ ماعا حَسَناً4 


. ۱۵٦/۳ و ۲۱۰ . (۲( راجع‎ ۵۸/٤ راجع‎ )١( 


٤‏ الجزء التاسع من تفسبر القرطبي 
ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم. وقيل: يمتعكم يُعمّركم؛ وأصل 
الإمتاع الإطالة» ومنه أمتع الله بك ومَنّع. وقال سهل بن عبد الله : المتاع الحسن ترك 
الخُلق والإقبال على الحق» وقيل: هو القناعة بالموجودء وترك الحزن على المفقود. 
(إلى أجَلٍ مُسَمَّى 4 قيل: هو الموت. وقيل: القيامة. وقيل: دخول الجنة. والمتاع 
الحسن على هذا وقاية كل مكروه وأمرٍ مََحُُوفء مما يكون في القبر وغيره من أهوال 
م e‏ ويا قوم يروا ربكم نم وبوا 
ليه يُوسِلٍ السَمَاء عَلَيكُمْ مِذرَاراً ويزدكُمْ ف إِلَى ُوَيكمْ2'”4 وهذا ينقطع بالموت وهو 
0 المسمى. والله أعلم. قال مقاتل: فأبوا فدعا عليهم رسول الله جب فابتلوا 
بالقحط سبع سنين حتى أكلوا العظام المحرّقة والقَّدّر والجيف والكلاب. («وَيؤْتِ كل 
ذِي فصل فَضْلَّهُ4 أي يؤت كل ذي عمل من الأعمال الصالحات جزاء عمله. وقيل: 
ويؤت كل من فضلت حسناته على سيئاته «قَضْلَه) أي الجنة» وهي فضل الله ؛ فالكناية في 
قوله: «تَضْلَةُ؛ ترجع إلى الله تعالى. وقال مجاهد: هو ما يحتسبه الإنسان من كلام يقوله 
بلسانه» أو عمل يعمله بيده أو رجله. أو ما تطوّع به من ماله فهو فضل الله » يؤتيه ذلك إذا 
آمن» ولا يتقبله منه إن كان كافراً. طون تولا إن احا عَلَيَكُمْ عَذَابَ يوم كَبِير» أي 
يوم القيامة» وهو كبير لما فيه من الأهوال. وقيل: اليوم الكبير هو يوم بدر وغيره: 
و َولّزا» يجوز أن يكون ماضياً ويكون المعنى : وإن تولّوا فقل لهم إني أخاف عليكم . 
ويجوز أن يكون مستقبلاً حذفت منه إحدى التاءين والمعنى: قل لهم إن ت تتولوا فإني 
أخاف عليكم . 
قوله تعالى: 9إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ» أي بعد الموت. وهو عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيدُ4 


من ثواب وعقاب. 


ت 


Ê: [°]‏ م وة دو مخفا ونه آلا جين فون ياب بهم عم ما یروت 


نالوم دات اشر 402 . 


دق راجع ص 0٠‏ فما بعد من هذا الجزء. 


١-سورة‏ هود الآية: ه 0 


قوله تعالى : ألا إِنَّهُمْ ينون صدورَهُم لِيَسْتَخْمُوا من أخبر عن معاداة المشركين 
للنبي ييه والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم. ينون صَدُورَهُمْ» أي 
يطوونها على عداوة المسلمين ففيه هذا الحذف» قال أبن عباس: يخفون ما في 
صدورهم من الشّحناء والعداوة» ويظهرون خلافه. نزلت في الأخنس بن شِريق» وكان 
رجا حُلو الكلام حُلو المنطق» يلقى رسول الله ب بما يحب» وينطوي له بقلبه على ما 
يسوء. وقال مجاهد: ينون صدُورَهُمْ4 شكًا وأمتراء. وقال الحسن: يثنونها على ما 
فيها من الكفر. وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبي 4# تى صدره 
وظهره» وطأطأ رأسه وغطى وجهه. لكيلا يراه النبي يك فيدعوه إلى الإيمان؛ حكى 
معناه عن عبد الله بن شدّاد فالهاء ذ فى ينه تعود على النبي 4ء وقيل : قال المنافقون إذا 
غلقنا أبوابناء راع او كا مور على عدار سدقي عله الت 
الآية. وقيل: إن قوماً من المسلمين كانوا يَتَتَسّكون بستر أبدانهم ولا يكشفونها تحت 
السماء» فبيّن الله تعالى أن النَّسّك ما أشتملت عليه قلوبهم من معتقد» وأظهروه من قول 
وعمل. وروی أبن جرير عن محمد بن عبّاد بن جعفر قال سمعتٌ أبن عباس رضي الله 
عنهما يقول: «ألاً إِنّهُمْ وني“ صَدُورُهُمْ لِيَسْتَخُْوا مِنْهُ؟ قال: كانوا لا يجامعون 
النساءء ولا يأتون الغائط وهم يُفضون إلى السماء» فنزلت هذه الأية. وروى غير 


محمد بن عباد عن أبن عباس : «أآلا إِنَّهُمْ نوي صَدُورُهُمْ) بغير نون بعد الواو» في وزن 
تنطوي؛ ومعنى «تثنوي» والقراءتين الأخريين متقارب؛ لأنها لا تثنوي حتى يَنْنوها. 
وقيل : كان بعضهم ينحني على بعض يساره في الطعن على المسلمين» وبلغ من جهلهم أن 
توهموا أن ذلك يخفى على الله تعالى . الِيَسْتَخْفُوا» أي ليتوارواعنه؛ أي عن محمد أو عن الله . 


(). في الأصل: اتثنوي» بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي» وهو يخالف ما في صحيح البخاري 
وتفسير الطبري عن محمد بن عبادء فلذا صوّبناه عنهما؛ وأما رواية «تثنوي» المذكورة بالأصل فقد نسبها 
أبن عطية إلى أبن عيينة» ويعضده ما في («إعراب القرآن» للنحاس) حيث قال: وروى غير محمد بن عباد 
عن ابن عباس «ألا.إنهم تثنوي صدورهم» بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي ... ... الخ» وهي العبارة 
الاتية بالأصل. وتعقب بعض المفسرين هذه القراءة بأنها غلط في النقل لا تتجه. راجع روح المعاني 
والبحر وتفسير ابن عطية. 


٦‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
«آلا حي ب يَسْتَفْشُونَ نِابَهُم» أي يُغطون رءوسهم بثيابهم . قال قتادة: أخفى ما يكون 
العبد إذا حَنى ظهره» وأستغشى ثوبه» وأضمر في نفسه هَمَّه. 


# 


3 7 ھچ رما من ماو فی لض إل عل الله رذفها ويك مستا وَمُسَيَوْدعَها کل في 
كتب سيين (©4 . 


قوله تعالى : رمَا مِنْ دَابَةِ في ألأْض إلا عَلَى الله رِرْقهًاك «ما» نفي و «مِنْ» زائدة 
و «دَابّة» في موضع رفع ؛ التقدير: وما دابة. «إلاً على الل ررْقُهَا4 «على» بمعنى «من»» 
أي من الله رزقها؛ يدلّ عليه قول مجاهد: كل ما جاءها من رزق فمن الله . وقيل: «على 
الله» أي فضا لا وجوباً. وقيل: وعد منه حقاً. وقد تقدّم بيان هذا المعنى في «النساء»”") 
وأنه سبحانه لا يجب عليه شيء. «رِزْفُهَاه رفع بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة ؛ وظاهر 
الآية العموم ومعناها الخصوص ؛ لأن كثيراً من الدواب هلك قبل أن يُرزق. وقيل: هي 
عامة [في کل" دابة]: وكل دابة لم ترزق رزقاً تعيش به فقد رُزقت رُوحها؛ ووجه النظم 
بما قيّل: أنه سبحانه أخبر برزق الجميع» وأنه لا يَغفْل عن تربیته» فكيف تَحْفى عليه 
أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم؟! والدّابة كل حيوان يَدِبّ. والرزق حقيقته ما 
يتعذّى به الحيّ» ويكون فيه بقاء رُوحه ونماء جسده. ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى 
اليلك؛ لأن البهائم تُرزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لحلفها؛ وهكذا الأطفال تُرزق 
اللبن ولا يقال: إن اللبن الذي في التدي ملك للطفل. وقال تعالى: رفي السَّمَاءِ 
رِزْنُكُهْ4”" وليس لنا في السماء ملك؛ ولأن الرزق لو كان ملكاً لكان إذا أكل الإنسان 
من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره» وذلك «حال؛ لأن العبد لا يأكل إلا رزق 
نفسه. وقد تقدّم في «البقرة»”؟' هذا المعنى “والحمد لله. وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ 
فقال: الذي خلق الرّحى يأتيها بالطحين» والذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. 


.77“/5 راجع‎ )١( 

)۲( من ع. 

)۳( راجع ٤۱/۱۷‏ . 
(5). راجم 0١‏ فما بعد. 


۷ .  :ةيآلا سورة هود‎ ١١ 
وقيل لأبي أسيد : من أين تأكل ؟ فقال : سبحان الله والله أكبر ! إن الله يرزق الكلب‎ 
أفلا يرزق أبا أسيد ! . وقيل لحاتم الأصم : من أين تأكل ؟ فقال : من عند الله ؛ فقيل‎ 
له : الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء ؟ فقال : كأن ما له إلا السماء ! يا هذا‎ 
الأرفن له والسماة الله + فإن لم يوي زرفي من لتنا اه الي من الأرضن» ؛‎ 
وأنشد:‎ 


وكيف أخاف الفقرّ واللّهُ رازقِي ورازف هذا النغلق ف الع والشر 

َكَل بالأرزاق للخل كله ٠‏ وللضّبٌ في البيداء لحرت في ار ش 
وذكر اذى الحكيم فى #توادر الأضولة بإسناده عن زيد بن أشلم: أن الأشعريين ابا 
موسى وأبا مالك وأبا عامر في نفر منهم » لما هاجروا وقدموا على رسول الله في 
ذلك وقد أَرْمَّلوا”'2 من الزاد » فأرسلوا رجلا منهم إلى رسول الله يكل يسأله » فلما 
أنتهى إلى باب رسول الله ية سمعه يقرأ هذه الآية: ظرَمَا مِنْ دَابَةٍ في ألأزض إلا عَلَى 
الله رِزْقْهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَدَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كاب مُبين » فقال الرجل : ما 
الأشعريّون بأهون الدواب على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله ؛ فقال 
لأصحابه: أبشروا أتاكم الغوث › ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول الله با فوعده ؛ 
فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءة خبزاً ولحماً فأكلوا منها ما 
شاءواء ثم قال بعضهم لبعض: لو آنا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله َي ليقضي به 
حاجته ؛ فقالوا للرجلين : أذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله بي فإنا قد قضينا منه حاجتناء 
ثم إنهم أتوا رسول الله َة فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاماً أكثر ولا أطيب من طعام 
أرسلت به؛ قال:«ما أرسلت إليكم طعاماً» فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم» فسأله 
رسول الله يل فأخبره ما صنع» وما قال لهم؛ فقال رسول الله 6: «ذلك شيء رزقكموه 


ألله» , 


)١(‏ أرملوا من الزاد : أي نفد زادهم؛ وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل» كما قيل للفقير 
الترب. 


4 الع مه 

E‏ ل 
الربيع بن أنس: «مُسْتَقَرَهَا؛ أيام حياتها 00000 حيث تموت وحيث تبعث. وقال 
سعيد بن جُبير عن أبن عباس: «مُسْتَقَرَهَاه في الرَحِمء «رَمُسْتَوْدَعَهَاك في الصلب. 
وقيل: ي م يي (وَمُسْتَوْدَعَهَا؛ فى القبر؛ يدل عليه قوله 
تعالى في وصف أهل الجنة وأهل النار: حَسْنَتث منوا وَمُقَاما4 لوَسَاءَتْ لتقا 
وَمُقَامأ2"”4. كل في اب مُبِينٍ4 أي في اللوح المحفوظ . 


ور و م م 


 ]۷[‏ وهو الذي حَلقَ السَموَتٍ وَالأَرْضٌ فى سَِةٍ أيتَامِ وكات عرشم 

سوست لدم مسن عملا وین قلت نکم مورت من بع اموت لفون 

دين كديرا إن مدا ]لا حرم 40 . 

قوله تعالى: لرَمُوَ الَّذِي خَلّنَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ في س ايام تقدّم في 
«الأعراف»”" بيانه والحمد لله. ركان عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ» بين أن خلق العرش والماء 
قبل خلق الأرض والسماء. قال كعب : خلق الله ياقوتة خضراء فنظرإليها بالهيبة فصارت 
ماء يرتعد من مخافة الله تعالى؛ فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإن كان ساكناًء ثم خلق ‏ 
الريح فجعل الماء على مَتُنهاء ثم وضع العرش على الماء. وقال سعيد بن جبير عن 
أبن عباس : إنه سثل عن قوله عرّ وجل : ركان عَرْشُّهُ عَلَى الْمَاء فقال: على أي شيء 
کان الماء؟ قال: على مَمْن التِيح. وروى البخاريّ عن عَمْران بن حُصّين. قال: كنت 
عند النبي يق إذ جاءه قوم من بني تميم فقال : : «أقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: : تتا 
فأعطنا [مر وال N‏ 
يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلناء جئنا لنتفقه في الدّين» ولنسألك عن هذا الأمز ما كان“ ؟ 
قال : كان اللّهُ ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرضَّ وكتب 


للق راجع 2 eA‏ 
(۲( راجع ۲۱۸/۷ فما بعد. 


)۳( الزيادة عن صحيح البخاري 
)٤(‏ فيع : بالك ع هذا ا ا ا 


١-سورة‏ هود الآية: ۷ و۸ 9 
في الذكر کل شيء' : ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت» فانطلقت 
أطلبها فإذا هي يقطُمٌ دونها السَّرابُ؛ وأيم م الله لووذت أنها قد ذهبث ولم أقم. 

قوله تعالى: «ليبلوكم أَبْكُمْ أَحْسَنٌ عَمَادُ4 أي خلق ذلك ليبتلى عباده بالاعتبار 
والاستدلال على كمال قدرته وعلى البعث. وقال فتادة: معنى کہ اخس عَمَلا» 
[أيكم]“ أتمّ عقلاً. وقال الحسن وسفيان التّوريّ: أيكم أزهد في الدنيا. وذكر أن 
عيسى عليه السلام مرّ برجل نائم فقال: يا نائم قم فتعبّد فقال: يا رُوح الله قد تَعبّدتُء 
فقال: «وبم تَعَبَدتَ»؟ قال: قد تركت الدنيا لأهلها؛ قال: نَم فقد فقت العابدين. 
الضخاك : أيكم أكثر شکراً. مقاتل: أيكم أتقى لله . أبن عباس : أيكم أعمل بطاعة الله عر 
وجل. وروي عن أبن عمر أن النبي كل تلا: «أَيِكُمْ أَحْسَنٌ عمد قال: «أيكم أحسن 
عقا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله» فجمع الأقاويل كلهاء وسيأتي في 
«الكهف»“ هذا أيضاً إن شاء الله تعالى . وقد تقدّم معنى الابتلاء. لوَلَيْنْ قُلْتَ إِنَكُمْ 
مَبْعُونُونَ4 أي دللت يا محمد على البعث. يِن بَعْدِ الْمَوْتِ» وذكرت ذلك للمشركين 
لقالوا: هذا سحر. وكسرت إن» لأنها بعد القول مبتدأة. وحكى سيبويه الفتح . 
ليون لين كوا فتحت اللام لأنه فعل متقدم لا ضمير فيه وبعذه اقول لأن 
فيه ضميراً. و سخ أي غرور باطل» لبطلان السحر عندهم. وقرأ حمزة والكسائي 
(إِنْ هَذَا إلا سجر 2 كناية عن النبي كَلِه. 
3 < وکین ا عن العَدَابَ کے او دودو لوج مايش الاين بأليهز ل 

ا اق o‏ 

قوله تعالى : وَين أَخَْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أمَة مَعْدُودةٍ اللام في «ليْنْ» للقسم» 


الزات درل ومعنى «إلى أَمّة؛ إلى أجل معدود وحين معلوم؛ فالأمّة هنا المدّة؛ 
قاله أبن عباس ومجاهد وقَتّادة وجمهور المفسّرين. وأصل الأمّة الجماعة؛ فعبّر عن 


() من ع و و. 


٠‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

الحين والسنين بالأمّة لأن الأمّة تكون فيها. وقيل: هو على حذف المضاف والمعنى إلى 
مجيء أمّة ليس فيها من يؤمن فيستحقون الهلاك. أو إلى أنقراض أمّة فيها من يؤمن 
فلا يبقى بعد أنقراضها من يؤمن. والأمّة أسم مشترك يقال على ثمانية أوجه: فالأمّة 
تون الجماغة؟ كقرلة تعالى :ر جد أبن الس 5 . والآمة أيضاً اتباع الأنبياء 
عليهم السلام. والأمّة NS‏ الذي لتدى يه O‏ إن إيْرَاهِيمَ 
كان أَمَدَ قَانتاً لله حَنِيفً”©. والأمة الدّين والملّة؛ كقوله تعالى : نّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى 
أكةٍ2”4. والأمة الحين والزمان؛ كقوله تعالى: وَين أَخْنَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ إِلَى أُمَةٍ 
مَعْدودَة€ وكذلك قوله تعالى: طوَأَدكَرَ يَعْدَ أ4“ والأمّة القامة» وهو طول الإنسان 
وارتفاعه؛ يقال من ذلك: فلان حسن الأئّة أي القامة . والأمّة و 
ل يشر رکه فيه أحد؛ قال النبي كل : بث زیڈ بن عَمرو بن نميل أمّة وحدم” '. والأمة 
ل بال هلا أنه ويد يمس اد زيد.. فر ا بح يبي القذاف؟ وفالوا هذا 
إما تكذيباً للعذاب لتأخره عنهم» أو استعجالاً وآستهزاء؛ أي ما الذي يحبسه عنا. ال 
يَوْم يتهج لَبْسَ مَضُرُوفاً عَنْهُم» قيل : هو قتل المشركين ببدر؛ وقتل جبريل المستهزئين 
على ما يأتي”". لرَحَاقَ بِهم» أي نزل وأحاط . اما كَانُوا په يَسْتَهْزِنُونَ4 أي جزاء ما 
کارا مكيونرة: والمعياف محدوف: ْ 


[9] وَين ن ذا آلإ يكاب e‏ حور ©4 . 
ده هب السات عي ِنَم لفح 


سخ مح رربم دء مسد مه رصم 


]٠١[‏ « وكين أَدْضهُ مما بعد ضرا مَسَّنهُ لفو 
فور 402 . 
3 5 إلا ال روا وياو للحت أو لهرت نهر ول كيد 40. 


5 9 5 007 1 و 0 e EE‏ اء (WV‏ ۰ 
قوله تعالى: «وَّليْنْ أَذْفْنَا لإِنْسَان مِنّا رَحْمّة4 الإنسان أسم شائع ٠‏ للجنس في 
جميع الكفار . ويقال : إن الإنسان هنا الوليد ب بن المغيرة وفيه نزلت. . وقيل : في عبد الله بن 


زفق راجع ۲۹۷/۱۳ . (۲( راجع ۰ و1 . 

(*) راجع )٤( .15/1١7‏ راجع ص ٠ ١‏ من هذا الجزء. 

() (يبعث زيد أمة) لأنه كان تبرأ من أديان المشركين» وامن بالنبي بي قبل مبعثه . 
لايع خاي 


١١ ١١ 9 سورة هودء الآية:‎ - ١ 
إياها . له‎ E و‎ e المخزومي.‎ EE 
ay النحاس : روس من يَئِس‎ 
حَسِب يَحُْسِب وتوم يَنْعِم) وياس يئس" ؛ وبعضهم يقول: يس يَبئِسُ ؛ ولا يعرف في‎ 
الكلام [العربي]”" إلا هذه الأربعة الأحرف من السالم جاءت على فيل يفعل؛ وفي‎ 
واحد منها أختلاف. وهو يَشِنٌ و «يَوُوس؛ على التكثير كفخور للمبالغة.‎ 
قوله تعالى: وَين أَدَّْناهُ تَعْمَا» أي صحة ورخاء وسعة في الرزق. 9بَعْدَ ضَرَاءَ‎ 
مَسَنْهه أي بعد ضر وفقر وشدة . «ليَقُوآنَ ذَّمَبَ السَّيْئَاتُ عَتي) أي الخطايا التي تسوء‎ 
صاحبها من الضّرٌ والفقر. له لمَرِحٌ فَحُورٌ4 أي يفرح ويفخر بما ناله من السَعَة وينسى‎ 
شكر الله عليه؛ يقال: رجل فاخر إذا افتخر  وفخور للمبالغة  قال يعقوب القارىء:‎ 
وان بعض أهل المدينة المَدحٌ » بضم الراء كما يقال: رجل فَطنٌ وحَذرٌ ونَدْسُ. ويجوز‎ 
فى كلتا اللغتين”" الإسكان لثقل الضمة والكسرة.‎ 
قوله تعالى: ٍلا الَّذِينَ نَّ صَبَروا) يعني المؤمنين» مدحهم بالصبر على الشدائد.‎ 
وهو في موضع نصب . . قال الأخفش : هو أستثناء ليس من الأوّل ؛ أي لكن الذين صبروا‎ 
وعملوا الصالحات في حالتي النعمة والمحنة . وقال الفراء: هو أستثناء من «وَلَيْنْ ْنَا‎ 
أي من الإنسان» فإن الإنسان بمعنى الناس» والناس يشمل الكافر والمؤمن؛ فهو أستثناء‎ 
متصل وهو حسن. اوليك لَهُمْ مَغِْرَةُ» أبتداء وخبر. «وَأَجْر» معطوف. ريز‎ 
. صفة‎ 
فلمك تارف بعص ما ماوت ی کک وَصَإِيِق بو صدرك أن يووا ول أنِلَ عليه‎ « ]17[ 
as ج‎ 01 
ع 2 ر بسع وس مس ماس عر اس‎ 0 
م‎ 0 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب: يبس ييبس ال بعلا وهو الحرف الرابع. 
(0) منع. (۳) في ع: اللفظين. 


۱۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «قَلَعَلَّكَ تارك بَعْضَ مَا يُوحى إلَيْكَ) أي فلعلك لعظيم ما تراه منهم 

من الكثر والتكليب تترقم انلقع بزياو اك عن من :نا أت غ وقيل : إنهم لما قالوا: 

دِلَوْلا انر عَلَيِْ كنز أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكّ هَمَّ أن يدع سب آلهتهم فنزلت هذه الآية؛ 
فالكلام معناه الاستفهام؛ ی حل أت ادحا ست هم كناسل تكد عل 
الأمر في الإبلاغ؛ كقوله : يا أبْهَا الوْسُول بَلّْ ما نزن ليك مِنْ غ رَبك . وقيل: معنى 
الكلام النفي مع أستبعاد؛ أي لا يكون منك ذلك» بل تبلغهم كل ما أنزل إليك ؛ وذلك 
أن مشركي مكة قالوا للنبي ي : لو أنيتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا لاتبعناك» فم 
النبي يي أن يدع سب آلهتهم ؛ فنزلت. 

قوله تعالى : رصان پو صَدْرة4 عطف على ار و اصَدرْكا مرفوع به» 
والهاء في «به» تعود على «ما» أو على بعض» أو على التبليغ» أو التكذيب. وقال: 
«ضَائْنٌ» 3 يقل ضيّق ليشاكل تَارِكٌ؛ الذي قبله : ولأن الضائق عارض» والضيّق ألزم 
منه . أن يَمُولوا في موضع نصب؛ أي كراهية أن يقولواء [أو لثلا يقولوا]”" كقوله : 
يي الله لَكُمْ أن تَضلُوا4”" أي لئلا تضلّوا. أو لأن يقولوا e‏ 
ليه کٽڙ او جَاءَ مَعَهُ ملك € يصدقه؛ قاله عبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّ 
فقال الله تعالى: E‏ 
يقترحونه من الآيات . لوَاللَّهُ عَلَى كَل شَيْءِ وَكِيلٌ4 أي حافظ وشهيد. 

قوله تعالى: اَم يَُولُونَ ثْترَاةُ» «أم» بمعنى بل» وقد تقدّم في «يونس»”“ أي قد 
أزحت عِلْتهم وإشكالهم في نبوّتك بهذا القرآن» وحَجَجُتهم به؛ فان قالوا: افتريته - أي 
أختلقته ا «وَأَدْعُوا ن أستَطَمتُمْ يِن دُونٍ اللو» أي من 


141[ رک تیب لک اعا انا رل بعلم أ أن لآ لله إلا هو مهل شر 


.۳٤٤/۸ فما بعد. () راجع‎ ۲۸/٦ راجع 747/6. (۲) من و. (۳) راجع‎ )١( 


۱۲۳ ٠١ و‎ ١4 -سورةهودهء الآية:‎ ١ 


قوله تعالى: ظقَإِنْ لَمْ يبوا َك أي في المعارضة ولم تتهيأ لهم فقد قامت 
و نت ا . قَاعلَمُوا نما أَنْزِلَ 
لم ال4 وأعلموا صدق محمد ككل. «و» أعلموا أن لآ إله إلا هر فَهَلُ أت 
مُسْلِمُونَ4 استفهام معناه الأمر. وقد تقدّم القول في معنى هذه الآيةء ا 
في مقدمة الكتاب. والحمد لله. وقال: لفل تَأبُوا» وبعده. يِن لَمْ د يَسْتَجِيبُوا ک4 
ولم يقل لك؛ فقيل: هو على تحويل المخاطبة"“ من الإفراد» إل الج تعظيماً 
فخا EE‏ ل . وقيل : الضمير في َم رفي 
الور ل ا لو ل 0 
إلى المعاونة» ولا تهيأت لكم المعارضة طتَأعْلَّمُوا أَنَمَا نل لم الله . وقيل : الضمير 
ما ا ا 
[1] « عن كن بيد اليو اليا وزیتتها وف لتم امهم يها ده ذا لا 

OE 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: من كَانَ» كان زائدة» ولهذا جزم بالجواب فقال: 
نوف إِلَيْهم) قاله الفراء. وقال الزجاج: لمَنْ كان في موضع جزم بالشرط» وجوابه 
«نْوَفٌ إِلَيْهِمْ؛ أي من يَكَنْ يريد؛ والأول في اللفظ ماض والثاني مستقبل» كما قال زهير: 

وَمَنْ هاب أسباب المنية يَلْقَها ولو رام ا ال 


واخ حتلف العلماء في تأويل هذه الأية؛ فقيل : نزلت فى الكفار؛ قاله الضحاك» واختاره 
النحاس؛ بدليل الآآية التي بعدها لأُولَيِكَ الَذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في ألآخِرَةِ إلا اار4 أي من أتى 
منهم بصلة رَحِم أو صدقة نكافئه بها في الدنياء بصحة الجسم وكثرة الرزق» لكن لا حسنة 


)١(‏ في ع: المخاطب. 
)۲( قال في البحر: ولعله لا يصح إذ لو كانت زائدة لكان فعل الشرط «بريد؛ کاک 


١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
له في الآخرة. وقد تقدم هذا المعنى في «براءة»“ مستوفى. وقيل: المراد بالآية 
المؤمنون: أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عُجل له الثواب ولم يُنقص شيئاً في الدنياء وله 
في الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى الدنياء وهذا كما قال يلِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» فالعبد إنما يُعطى على وجه قصده» وبحكم ضميره 0 
الأمم بين كل مِلّة. وقيل: هو لأهل الرياء؛ وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: «صمتم 
وصليتم وتصدّقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك» ثم قال: a‏ 
من تُسْعَر بهم النار» . رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاءً شديداً وقال: صدق رسول الله کی 
قال الله تعالى: «مَنْ كان يُرِيدُ الْحَيَاةَ ادنيا وَزِيتَهَاك وقرأ الآيتين» خرّجه مسلم [في 
صحيحه]”'' بمعناه والترمذيّ أيضاً. وقيل: الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله 
تعالى» كان معه أصل إيمان أو لم يكن؛ قاله مجاهد وميمون بن مِهران» وإليه ذهب 
معاوية رحمه الله تعالى . وقال ميمون بن مهران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وُفي ثوابها؛ 
فإن كان مسلماً مخلصاً وقي في الدنيا والآخرة» وإن كان كافراً وقي في الدنيا. وقيل: من 
كان يريد [الدنيا] بغزوه مع النبي كَل وُفْيَهاء أي وهي أجر العّزاة ولم يُنقص منها؛ وهذا 
خصوص والصحيح العموم . 

الثانية ‏ قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه السلام: «إنما الأعمال 
بالنيات». وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان لاعن رمضان لا يقع عن 
رمضان» وتدل على أن من توضأ للتبرّد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة» وهكذا 
كل ما كان في معناه. 

الثالثة ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة ؛ وكذلك الآية التي في «الشورى» 
من كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآعِرَةٍ رذ له في حَرْيْهِ وَمَنْ کان يُرِيدُ حَرْتٌ الدُْيا ثُؤته مِنْهًا 7" 
الآية . وكذلك ومن يرد واب الدنيا ته ه04 قيدها وفسرها التي في #سبحان» من 
گان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فيا ما نَشَاءُِمَنْ تي4 إلى قوله : «مَحْظُوراً» فأخبر سبحانه 
أن العبد ينوي ويريد والله سبحانه يحكم ما يريد» وروى الضّحاك عن أبن عباس رضي الله عنهما 


.18/١5عجار‎ )۳( منع وو.‎ )۲( AAO 
فما بعد.‎ ۲۳٣/۱۰ فما بعد. )هه( راجع‎ 7١7/54 راجع‎ )€( 


10 ١5و‎ ١8.:ةيآلا سورة هود‎ ١ 


في قرا : 9مَنْ كان يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُنْيَا4 أنها منسوخة بقوله : من گان بيد الْعَاجلّة4 . 
والصحيح ما ذكرناه؛ وأنه من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله: ودا سََلَكَ عِبَادِي 
ّي اني قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعرَةَ الداع إذَا عَانٍ4“ فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داع دائمً 
على كل حال» ولیس كذلك؛ لقوله تعالى: يكيف ما تَدْعُونَ لله إن شام . 
والنسخ في الأخبار لا يجوز؛ لاستحالة تبدّل الواجبات العقلية» ولاستحالة الكذب على 
الله تعالى ؛ فأما الأخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه» على ما هو 
مذكور في الأصول؛ ويأتي في «النحل»”" بيانه إن شاء الله تعالى . 


3 « اوک الب لیس لج في لوو إلا آلا كاد ربط ما صَتَمُوأ يها وبکل ما 

كاذ ايمر 40 . 

قوله تعالى: اوليك الّذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في ألآخِرَةٍ إلا لار إشارة إلى التخليدء 
والمؤمن لا يُخْلَّد؛ِ لقوله تعالى: إن الله لا يعفر اَن يُشْرَكَ به وَيَخْفِدُ ما دُونَ ذلك“ 
الآية. فهو محمول على ما لو كانت موافاة هذا المرائي على الكفر . وقيل: المعنى ليس 
لهم إلا النار في أيام معلومة ثم يخرج؛ إما بالشفاعة» وإما بالقّيضة. والآية تقتضي 
الوعيد بسلْب الإيمان؛ وفي الحديث [الماضي]”' يريد الكفر وخاصة الرياء» إذ هو 
شرك على ما تقدّم بيانه في «النساء) ويأتي 95 آخر «الکهف» . لوَبَاطِلٌ مَا كَانُوا 
يعون 6 ابتداء وخبر؛ قال أبو حاتم: وحذف الهاء؛ قال النحاس: هذا لا يحتاج إلى 
حذف؛ لأنه بمعنى المصدر؛ أي وباطل عمله . وفي حرف أبيّ وعبد الله راطا ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ وتكون ١ما»‏ زائدة؛ أي وكانوا يعملون باطلاً . 


(۱) راجع ۳۰۸/۲. 

. ٤٤۲/٦١ راجع‎ (۲( 

)۳( راجع ۱۲۷/۱۰ . 

)€ راجع هه Yg‏ . 

)0( في. 3 ل وهو تحريف» والمراد بالحديث الماضي حديث 5 هريرة المتقدم في 
عمل المرائي «صمتم وصليتم. ٠‏ 

)03( راجع 1۹/۱۱ . 


' الجزء التاسع من تفسير القرطبي‎ ۱٦ 


 ] ۱۷ [‏ أفمن کان عل َة من رَو وتوہ سهد صِنْهُ ومن لوہ کب موس 
ماما وتخ ولك بومئو وہ ون یکر یو من لقاب الگا 
وتوت 409 . 


قوله تعالى: «أَفَمَنْ گان عَلَى بَينَِ مِنْ رَبّه) أبتداء وآلخبر محذوف؛ أي أفمن كان 
على بينة من ربه في أتباع النبي يِه ومعه من الفضل ما يتين به كغيره ممن يريد الحياة 
الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن . وكذلك قال أبن زيد: إن 
الذي على بتّنة هو“ من آتبع النبي محمد“ يَك. لرَيَدْلُوهُ شاه ِن من الله» وهو 
النبي يَِ. وقيل المراد بقوله: «أَقَمَنْ كان عَلَى َو مِنْ رَيّهِ4 النبي ييف والكلام راجع 
إلى قوله: 9رَضَائِقُ به صَدْرّكَ»4؛ أي أفمن كان معه بيان من الله» ومعجزة 
كالقرآن» ومعه شاهد كجبريل ‏ على ما يأتي - وقد بشرت به الكتب السالفة يضيق 
صدره بالوبلاغ» وهو يعلم أن الله لا يُسْلِمه. والهاء في «ربه» تعود عليه. وقوله: 
وَينْلُوه شَاهِدٌ مِنْهُ4. وروی عكرمة عن أبن عباس أنه جبريل؛ وهو قول مجاهد 
والنّحَّمِيَ. والهاء في «منه؛ لله عر وجل؛ أي ويتلو البيان والبرهان شاهد من الله 
عر وجل. وقال مجاهد: الشاهد ملك من الله عرّ وجل يحفظه ويُسدّده. وقال 
الحسن البصري وقّتَادة: الشاهد لسان رسول الله يك. قال محمد بن علي بن ٠‏ 
الحنفية: قلت لأبي أنت الشاهد؟ فقال: وددت أن أكون أنا هوء ولكنه لسان 
رسول الله يَكلِق. وقيل: هو علي بن أبي طالب؛ روي عن أبن عباس أنه قال: هو علي بن 
. أبي طالب؛ وروي عن عليّ أنه قال: ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه الآية 
والآيتان؛ فقال له رجل: أي شيء نزل فيك؟ فقال عليّ: ريلوه شَاهِدٌ مِنْة4. وقيل: 
الشاهد صورة رسول الله ييو ووجهه ومخائله؛ لأن من كان له فضل وعقل فنظر إلى 


(۱( من ع. 


۱۷ ١١ سورة هود الآية:‎ ١ 
أبن زيد وغيره . وقيل : الشاهد القرآن في نظمه وبلاغته» والمعاني الكثيرة منه في‎ 
اللفظ الواحد؛ قاله الحسين بن الفضلء فالهاء في «منه» للقرآن. وقال الفرّاء قال‎ 
بعضهم: « وَيَنْلُوهُ شاه مِنْهُ » الإنجيل» وإن كان قبله فهو يتلو القرآن في التصديق؛‎ 
منه » لله عرّ وجل. وقيل: البينة معرفة الله التي أشرقت لها القلوب›‎ ١ والهاء في‎ 
والشاهد الذي يتلوه العقل الذي ركب في دماغه وأشرق صدره بنوره. وَمِنْ قَبْلِ» أي‎ 
من قبل الإنجيل. لكاب مُوسَى# رفع بالابتداءء قال أبو إسحاق الزجاج: والمعنى‎ | 
ويتلوه من قبله كتاب موسی؛ لان النبي ڪي موصوف في كتاب موسى ليَجِدُوَهُ مكتوباً‎ 
عِنْدَهُمْ في التَّورَاةٍ وَألإنْجِيل4”") . وحكى أبو حاتم عن بعضهم أنه قرأ وَين قبل تاب‎ 
مُوسَى» بالنصب؛ وحكاها المهدويّ عن الكَلْبِيَ؛ يكون معطوفاً على الهاء في ايَتلُوة)‎ 
والمعنى: ويتلو كتابَ موسى جبريلٌ عليه السلام؛ وكذلك قال أبن عباس رضي الله‎ 
عنهما؛ المعنى من قبله تلا جبریل كتابَ موسى على موسى. ويجوز على ما ذكره‎ 
أبن عباس أيضاً من هذا القول أن يُرفع «كتاب» على أن يكون المعنى: ومن قبله كتاب‎ 
#إِمَاماً© نصب‎ . gs 
على الحال. «وَرَحمَة4 معطوف. ظأُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ به) إشارة إلى بني إسرائيلء أي‎ 
يؤمنون بما في التوراة من البشارة بك؛ وإنما كفر بك هؤلاء المتأخرون فهم الذين‎ 
مؤعدهم النار؛ حكاه القشيريّ . والهاء في «به» يجوز أن تكون للقرآن» ويجوز أن :تكون‎ 
للنبي يږ . لوَمَنْ يَكْمْرْ به أي بالقرآن أو بالنبيَ عليه السلام. يِن الأخرّاب» يعني‎ 

من الملل كلها؛عن قنّادة؛ وكذا قال سعيد بن جُبّير: «الأحزاب» أهل الأديان كلها؛ 
لأنهم يتحازبون. وقيل: قريش وحلفاؤهم. طقَالئَارُ مَوْعِدُة* أي هو من أهل النار؛ 
وأنشد حسان: شْ 


أوردتموها حياضّ الموت ضاحية ٠‏ فالنارٌ موعدّها والموتٌ لاقيها 


(۱) راجع ۲۹۷/۷. 


۱۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي يونس عن النبي بي : «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرائيٌ [ثم يموت]”'" ولم يؤمن بالذي 
أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار» . َد تك في مِزيّةِ4 أي في شك . مِنْهُ4 أي من 
القرآن. هإِنّهُ الْحَنّ مِنْ رَبك أي القرآن من الله؛ قاله مقاتل. وقال الكَلْبِيَ : المعنى 
فلا تك في مرية في أن الكافر في النار. إن الْحَنُّ4 أي القول الحق الكائن؛ والخطاب 
للنبي كل والمراد جميع المكلّفين. ْ 0 


رر e‏ 9 0 سد وي 2 0 2095 2 
[14] « ومن أظامٌ من أذترئ على اه ڪذبا ولت يروت عل رهم ويقول 


م مه سا م سر ودس د 


الأمنهدد عوْلحَ اليرت کدبوأعل ربالا عة َد َل ألظيلِيين 409 . 
[14] « صد ود عن سیل لله بويا ع وا وشم اة م كُفْرون > . 

قوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَّمْ مِمَنِ آفْتَرَى عَلَّى اللَّهِ كَذِبآ4 أي لا أحد أظلم منهم 
لأنفسهم لأنهم آفتروا على الله كذباًء فأضافوا كلامه إلى غيره» وزعموا أن له شريكاً 
وولداً» وقالوا للأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند اله . ظأُولَيِكَ يُعْرَصُونَ عَلَى رَبْهِمْ» أي 
يحاسبهم على أعمالهم. طرَيَقُولُ ألأَشْهَادُ4 يعني الملائكة الحفظة؛ عن مجاهد 
رة وال مقياةء ماله الأعيش عن لياف قال ادك :“الاك 
هم الأنبياء والمرسلون؛ دليله قوله: هكَكَيِف إِذَّا جنا مِنْ كُلّ أمَةٍ بشَهِيدِ وَجنْتا بِكَ 
عَلَى هَؤُْلآءِ شَهيداً»”". وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلغوا الرسالات. 
وقال قتادة : عنى الخلائق أجمع . وفي صحيح مسلم من حديث صفوان بن مُحرز عن 
أبن عمر عن النبي َل وفيه قال: «وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس 
الخلائق هؤلاء الذين كَدذَبوا على الله». طالأَلَمْتَهَ الله عَلَى الظَّالِمِينَ© أي بعده 
وسخطه وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة في غير موضعها. 


زفق زيادة عن صحيح مسلم. 
(؟) راجع 11//0. ش 


۰ ١-سورة‏ هود الآية: ۱۸ و١؟‏ 14 

قوله تعالى: إالَذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سيل أل يجوز أن تكون «الَِّينَ في موضع 
ا ا 0 وقيل : 2 
و عِرّجاً4 اي ن بالناس 8 إلى المعاصي 25 ورم ا هم 
اون4 أعاد لفظ «هم) تأكيداً. 


2 


0 « أوْلَيِكَ ل يووا معجردت فى رض وا كد کم کن درن ارون زيا 
011100 لعف فن الْعَدَابُ ا كوأ بمو آلسَمْمَوَمَاحكًَا وا 7 رود 4 . 


قوله تعالى: «أُولَيِكَ لَمْ يَكُونوا مُمْجِزِينَ في ألأزضٍ) أي فائتين من عذاب الله. 
وقال أبن عباس : لم يُعجزوني أن آمر الأرض فتنخسف بهم . رتا گا لَه ين دون الو 
مِنْ أَوْلِيَاء» يعني أنصاراء و «مِنْ» زائدة. وقيل: «ما» بمعنى الذي تقديره أولئك لم 
حورا مسري BD SNS‏ الخ طباض 
رضي الله عنهما. ليِضَاعَفُ لَّهُمُ الْحَذَابُ4 أي على قدر كفرهم ومعاصيهم. ما كَانُوا 
يَسْتَطِيعُونَ السَمْمَ4 «ما» في موضع نصب على أن يكون المعنى : بما كانوا يستطيعون 
السمع. «وَمَا كَانُوا يُنَصِرُونَ4 ولم يستعملوا ذلك في استماع الحق وإبصاره. والعرب 
تقول : جزيته ما فعل وبما فعل ؛ فيحذفون الباء مرة ويثبتونها أخرى ؛ وأنشد 


زف ” 
يه : 
أَمَرْتَكَ الخيرَ فافعل ما أمرتٌ به فقد تَركبّك ذا مال وذا نشب 


ويجوز أن تكون «ما» ظرفاًء والمعنى : يضاعف لهم أبداًء أي وقت أستطاعتهم 
اا عرس ا مام ا ا 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيديّ. أردا (بالخير) فحذف ووصل الفعل ونصب. والنشب: 
المال الثابت كالضياع ونحوها. وقيل: النشب جميع المال؛ فيكون عطفه على الأوّل فال وتاكيدا: 


(«شواهد سيبويه») . 


۲۰ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعاً ينتفعون به» ولا أن يبصروا إبصار مهتد. قال 
الفرّاء: ما كانوا يستطيعون السمع؛ لأن الله أضلهم في اللوح المحفوظ . وقال الزجاج : 
لبغضهم النبي يك وعداوتهم له لا يستطيعون أن يسمعوا منه ولا يفقهوا”'' عنه. قال 
كان ذلك ثقيلاً عليه . 

[1؟] « الک اَذ شيم وفعت ااا 40> . 

13 ل« لاجر َم في الكخرة هم الروت 49 . 


ENE‏ 0000 رصل عَنْهُمْ ما كَانُوا 
يَفْتَرُونَ 4 أي ضاع عنهم أفتراؤهم ولف . 

قوله تعالى: لآ جرم للعلماء ٠‏ فيها أقوال: فقال الخليل وسيبويه: «لآ جَرّمَ) 
بمعنى حق» ف للا و اجَرَمَ؛ عندهما كلمة واحدة» و «أن» عندهما في موضع رفع ؛ 
وهذا قول الفرّاء ومحمد بن يزيد؛ حكاه النحاس . قال المهدويّ: وعن الخليل أيضاً أن 
معناها لا بد ولا محالة» وهو قول الفرّاء أيضاً؛ ذكره الثعلبن. وقال الزجاج: ال 
ها هنا نفي وهو رد لقولهم: إن الأصنام تنفعهم؛ كأن المعنى لا ينفعهم ذلك» وجرم 
بمعنى كَسَّب؛ أي كسب ذلك الفعلٌ لهم الخسران» وفاعل كسب مضمرء و «أن» 
منصوبة بجرم» كما تقول كَسَبٍ جفاؤٌك زيداً غضبه عليك؛ وقال الشاعر: 

تصبنا رأسه في جذع تخل بما جَرَمَتْ يداه وما أعتدينا 
اق يها کسید وقال الكسائيّ : معنى «لآجَرَمَ) لا صد رلا مَنْع عن أنهم . وقيل: المعنى 
لا قَطعّ قاطعٌء فحذف الفاعل حين كثر استعماله؛ والجَْم القطع. وقد جُرَمٌ اللَّخْل 
وأجترّمّه أي صَرّمه فهو جارِمٌ» وقومٌجُرّم وجُرَامٌ وهذا زمن الجَرّام والجرّام وجَرّمتُ صوف 
الشاة أي جززئه» وقد جَرَمِتُ منه أي أخذتٌ منه؛ مثل جلَّمْت الشيء جَلْماً أي قطعثٌ» 


00 ليع : يفوا 
(') في ع و ووى: في رأس جذع. 


۲١ ۲٤۔۲۱ -سورة هود الآية:‎ ١ 
من اللحم» وأخذت الشيء‎ E SU مكلت المررة أعلمها علا‎ 
بجَلّمته - ساكنة اللام  إذا أخذته أجمع» وهذه جُلّمة الجزور  بالتحريك  أي لحمها‎ 
أجمع؛ قاله الجوهريّ. قال النحاس: وزعم الكسائيّ أن فيها أربع لغات: لا جَرَمّء‎ 
. ولا عن ذا جَرَمٌء ولا أَنْ ذا جَرَمَء قال: وناس من فَرّارة يقولون: لا جر أنهم بغير ميم.‎ 
وحكى الفرّاء فيه لغتين أخريين قال: بنو عامر يقولون لا ذا جرم قال: وناس من‎ 
. العرب يقولون: لا جرم بضم الجيم‎ 


| ار 1 را عط 
0 ص ر 


[7] « إن ي اموا وعيلُوأ ألصَّنيِحَتِ وَأَحْمَنُوَاأ إل ر رم م يک حب 

فا حَيِدُونَ 409 . ظ 

قوله تعالى : (إنَّالِّينَ آمَبُوا4 «الذين؛ أسم «إن و «آميُواه صلةء أي 7 1 
لرَعَمُِوا ألصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبهمٍ غطف على الصلة. قال أبن عباس: أخبتو 
أنابوا. مجاهد: أطاعوا. قَتَادة: خشعوا وخضعوا. مقاتل: أخلصوا. الحسن 0 
الخشوع للمخافة الثابتة في القلب؛ وأصل الإخبات الاستواء» من الخَبْت وهو الأرض 
المستوية الواسغة؛ فالإخبات الخشوع والاطمئنان» أو الإنابة إلى الله عر وجل المستمرّة 
ذلك على أستواء . إلى ر بهم قال الفرّاء: إلى ربهم ولربهم واحد» وقد يكون المعنى: 
وجهوا إخباتهم إلى ربهم . e.‏ 


م أي 


31 « ## مل لرن حكالأعى وأ E‏ وان مكلا افلا 
تددو 44 . 
قوله تعالى : مکل الق يقَيْن) ابتداء» والخبر «كَْلأَغْمَى » by‏ قال الأخفش 
أي كمثل الأعمى . النحاس: التقدير مثل فريق الكافر [كالأعمى]" والأصم» ومثل فريق 
المؤمن كالسميع والبصير؛ ولهذا قال: َكَل يَسْتَوِيَانِ» فرد إلى الفريقين وهما أثنان؛ 


4 في ع: فيها. 
(۲) الزيادة عن النحاس. 


۲۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
روي معناه عن كَتَادةَ وغيره. . قال الضخاك: الأعمى والأصم مثلٌ للكافر» 9 
والبصير مثل للمؤمن. وقيل: المعنى هل يستوي الأعمى والبصير» وهل يستوى الأصم 
والسميع . متلا منصوب على التمييز . قل تَد كُرُونَ4 في الوصفين وتنظرون. 
[ه 13 « وقد رسلا وال ریو إن لكم كيت 409 
1[ واک نوا ی إن كاك ا يكم عَدَابَ يوم أليم 49 . 

قوله تعالى: طوَلَقَدْ رسلا تُوحاً إِلَى قَرْمِه» ذكر سبحانه قصص الأنبياء 
عليهم السلام للنبي ية تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله 
أمرهم . ظإِنّي 4 أي فقال: إني؛ لأن في الإرسال معنى القول. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 
والكسا: ٿن ١‏ أن به بفتح الهمزة؛ أي أرسلناه بأني لكم نذير مبين دول يقل 1( لالدرجم 
من الغیبة إلى خطاب نوح لقومه؛ كما قال: «وکتبتا لَه في الألرَاح يِن کل شَيْء» ثم 
قال : ها ب وة . 

قوله تعالى : «ألاً تَمْيْدُوَا إلاً الله أي آتركوا الأصنام فلا تعبدوهاء وأطيعوا الله 

حده. ومن قرأ دإنّي») بالكسر جعله معترضاً في الكلام» والمعنى أرسلناه بألا تعبدوا 


[إلا الله]. (ِإني أَحَاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يو ألِيم». 


1 قال الا ای گنا ی مارك لابوا امَك ابلك 
إلا الت هم اراتا باو الأ وما رك ا م تيك ب عل بل تقل 
كيت 4. | 


سم م 


الأولى ‏ قوله تعالى: نال الد قال أبو إسحق الزجاج : الملا الرؤساء؛ أي 
هم مليئون بما يقولون. وقد تقدّم هذا في «البقرة»”؟» وغيرها. ما َرَالكَ إلا ب سرا 


(٠‏ في ع» و» ى: على التفسير. 
(۲) قال أبن عطية وفي هذا نظرء وإنما هي حكاية مخاطبة لقومه» وليس هذا حقيقة الخروج من غيبة ' 

إلى مخاطبة؛ ولو كان الكلام أن أنذرهم أو نحوه لصح ذلك . 
(۳) راجع ۷/ ۲۸۰. (5) راجع .۲٤۳/۳‏ 


١-سورة‏ هود الآية: ۲۷ ٠‏ ۳ 


أي آدميًا. امتا نصب على الحال. و «مثلنا) مضاف إلى معرقة وهو نكرة يقدر فيه 
التنوين؛ كما قال الشاع ”2 : 
يا رْبٌ مِنْلِكِ في النّساء غَرِيرَةٍ 
الثانية ‏ قوله تعالى: وما نَرَاكَ أتبمَكَ إل الَذِينَ هم أراذكا) اذل جمع أَزل 
وأزدل جمع رَذْل؛ مثل كَلْبٍ وأكُلّب وآگالب. وقيل: الراك جمع الل كأسَاود 
جمع الأسْوّد من الحيّات. والرذل النَذْل؛ أرادوا أتبعك أَغِسّاؤنا وسَمَطًنا وسفلتنا. قال 
ا نسبوهم إلى الجياكة؛ ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها في الديانة. قال 
النحاس: الأراذل هم الفقراء» والذين لا حسب لهم» والخسيسو الصناعات. وفي 
الحديث (إنهم كانوا حاكة وحَجامِين» . وكان هذا جهلاً منهم؛ لأنهم عابوا نبي الله باز 
بما لا عيب فيه؛ لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين 
والآيات» وليس عليهم تغيير الصور والهيئات» وهم يرسّلون إلى الناس جميعاًء فإذا 
أسلم منهم الدنيء لم يلحقهم من ذلك نقصان؛ لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم 
قلت: الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء؛ كما قال هِرَفْل لأبي سفيان: أشراف 
الناس أتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ظعفاؤهم؛ فقال : هم أتباع الرسل . قال علماؤنا: 
إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف» وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنّمة من 
الانقياد للغير؛ والفقير خلِيئٌ عن تلك الموانع» فهو سريع إلى الإجابة والانقياد. وهذا 
غالب أحوال أهل الدنيا. 
الثالثة ‏ أختلف العلماء تو فين امن ااا أبن امارد عن بان 
أن السَفلة هم الذين يسَقَلّسون» ويأتون أبواب القضاة والسلاطين يطلبون الشهادات. 


بيضاء قد متعتها بطلاق 
الغريرة: المغترة بلن العيش. ومتعها: أعطاها ما تستمتع به عند طلاقها. 
)١(‏ التقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. ٠‏ 


٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقال علب عن أبن الأعرابي : السَفِلة الذين يأكلون الدنيا بدينهم'؛ قيل له: فمن سفلة 
السفلة؟ قال: الذي يُصلح دنيا غيره بفساد دينه. وسئل علي رضي الله عنه عن السَّفلة 
فقال: الذين إذا أجتمعوا غَلَبوا؛ وإذا تفرقوا لم يعرفوا. وقيل لمالك بن أنس رضي الله 
عنه: من السّفلة؟ قال: الذي يسبّ الصحابة. وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما: 
الأرذلون الحاكة والحججامون. يحيى بن أَكْتّم : الدَبَاغ والكتاس إذا كان من غير العرب . 
الرابعة -إذا قالت المرأة لزوجها: يا سَفِلة» فقال: إن كنتُ منهم فأنت طالق؛ 
فحكى النقاش أن رجلاً جاء إلى الترمذي فقال: : إن أمرأتي قالت لي يا سَفْلة» فقلت: إني 
كنث سَفِلة فأنت طالق؛ قال التّرمذيّ: ما صناعتك . قال : سماك؛ قال : : سَفِلة واللوء 
سّفلة والله [سفلة]0 . 


قلت + وغل ما تذكرة ابو السبارلة عن مياق اللي .قرف على قزل مالك 
وابن الأعرابي لا يلزمه شيء. 

قوله تعالی : بای الوَأي» . أي ظاهر الرأي» وباطنهم على خلاف ذلك . يقال: 
بدا يبدو إذا ظهر ؛ كما قال : 

فاليوم حين بَدَوْن للتظار 
- ويقال للبرّية بادية لظهورها. وبدا لي أن أفعل كذاء أي ظهر لي رأي غير الأوّل. 

وقال الأزهري: او يما بدو لنا من اراي ويجوز أن يكون باي الرّأي) من بدأ 
يبدأ وحذف الهمزة. وحَمَّق أبو عمرو الهمزة فقرأ: «بَادِىء الرأي» أي أوّل الرأي؛ أي 
أتبعوك حين أبتدءوا ينظرون» ولو أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك؛ لا يختلف المعنى 
ها هنا بالهمز وتّرك الهمز. وانتصب على حذف «في» كما قال عر وجل: 9وَآخْتَارَ 
مُوسَى قوم . رمَا َرَى لم عَلَْنَا ِن قَضْلٍ» أي في أتباعه؛ هذا ا 
| لنبوته كك بل طم كَاذْبِينَ» او و 


)١(‏ كذا 0 والذي ه بالاة اد. 
فيع في یره با فر 

زفق من ی . 

(۳) راجع OD .۲۹٤/۷‏ و 


1 


۲0 81-178 -سورة هود الآية:‎ ١ 


ر 


[YA]‏ « ال يوي ريم 2 إن کت عل يتين رَو و اتلنی رَه مَنْ نو هيت ملک 
0 وَأسْرَ حا ا گرد 4)9 . 

[19] ويمور ك آعم تيو مالا ان أجرق الال وآ آنا يطارد الذي اموا 

انهم مریم تتفت ایک تم تكرت @4. 

]۳°[ 9 من نن مِ ر نطوم هلآ ڪرو ))4 . 

1 ل ولا آفول لم عنرى خرن أله 017 لتب ولا و ل ای ملك ول آفول 
ارت تزدړۍ آعینک أن برت تھ اھ عا اھ عل يما ن آنشسهځ إن إا لمن 
لري ©4 . 


قوله تعالى: لقال يا قوم راشم إن كُنْتُ عَلَى ب َة مِنْ رَبي 4 أي على يقين؟ قاله . 
أبو عمران الجُونيَ. وقيل: على معجزة؛ وقذ تقدّم في «الأنعام» هذا المعنى. 
راتاي رَحْمَةَ مِنْ عِنْدٍ نه أي نبوّة ورسالة؛ عن أبن عباس ؛ وهي رحمة على الخلق. 
وقيل : الهداية إلى الله بالبراهين . وقيل : بالإيمان والإسلام . 9 ميث عَلَيِكُدْ4 
أي عميت عليكم الرسالة والهداية فلم تفهموها . يقال : : عَمِيتٌ. عن كذاء وعمي علي 
كذا أي لم أفهمه . والمعنى : فَعَميت الرحمة ؛ فقيل : هو مقلوب ؛ لأن الرحمة 
لا تعَمّى إنما يُعمّى عنها؛ فهو كقولك: أدخلت في القَلَنْسُوة رأسي» ودخل الخفٌ في 
رجلي . وقرأها الأعمش وحمزة والكسائي ١‏ فَعُميَتْ » بضم العين وتشديد الميم على 
ما لم يُسمّ فاعله ؛ أي فعمّاها الله عليكم ؛ وكذا في قراءة أَبِيَ « فمَمّاها » ذكرها 
0 ٍِاُلْزِمْكُمُوهَا4 قيل: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الهاء ترجع إلى 
الرحمة. وقيل: إلى البينة؛ أي أنلزمكم قبولهاء وأوجبها عليكم؟! وهو استفهام بمعنى 
الإنكار؛ أي لا يمكنني أن أضطركم إلى المعرفة بها؛ وإنما قصد نوح عليه السلام 


1 


)۱( راجع 158/5 . 
)۲( قراءة نافع . 


٠ 151‏ الجزء التاسع من نفسير القرطبي 
بهذا القول أن يرد عليهم . وحكى الكسائي والفرّاء «أَنُلْزِمْكُموهَا بإسكان الميم الأولى 
تخفيفاً؛ وقد أجاز مثل هذا سيبويه» وأنشد0©: ' 

فاليوم أشربْ غير سحيب إنْماًمِرّاللْوِوَلا وال 

وقال النحاس: ويجوز على. قول يونس [في غير" القرآن] أنلزمكمها يجري 
المضمر مجرى المظهر؛ كما تقول: أنلزمكم ذلك . «رَأشم لَهَا كَارِهُونَ» أي لا يصح 
قبولكم لها مع الكراهة عليها. قال قتادة: والله لو أستطاع نبي الله نوح عليه السلام 
لألزمها قومه ولكنه لم يملك ذلك . 

قوله تعالى: ويا قَوْمٍ ل سالك عَلَنه أي على التبليغ» والدعاء إلى الله 
والإيمان به [أجرا”" أي] مالا فيتقل عليكم . إن أَجْرِيَ إِلاً عَلَى اللّهِ4 أي ثوابي في 
تبليغ الرسالة. وما آنا بطَارِدٍ الَذِينَ آمَنوا) سألوه أن يطرد الأراذل الذين آمنوا به كما 
سالت فرش النبي بايا أن يطرد الموالي والفقراءء حب ما تقدّم «في الأنعام»”'' بيانه؛ 
فأجابهم بقوله : وما آنا بطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقُوا رَبّهمٍ) يحتمل أن يكون قال هذا 
على وجه الإعظام لهم بلقاء الله عزّ وجل» ويحتمل أن يكون قاله على وجه الاختصام؛ 
أي لو فعلت ذلك ق فيجازيهم على إيمانهم» ويجازي من طردهم , 
ولي أَرَاكُمْ كَوْماً تَجْهَلُون4 في آسترذالكم لهم» وسؤالكم طردهم. 

قوله تعالى: ديام لشن نال قال الفا : أي يمنعني من عذابه. 
إن طَرَدْهٌ َه أي لأجل إيمانهم . َأ ذكرود) أدغمت التاء في الذال. و و 
حذفها فتقول: تَذَكّرون. ش 

قوله تعالى: ولا أفُول لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ الله وَل أعْلّمُ الْمَيِبَ4 ا 
وتواضعه لله ع وجل» وأنه لا يدّعي ما ليس له من خزائن الله ؛ وهي إنعامه على من يشاء 


)١(‏ البيت لامرىء القيس» والشاهد فيه تسكين الباء من قوله: (أشرب) في حال الرفع والوصل. 
احتقب الإثم واستحقبه احتمله. والواغل الداخل على الشراب ولم يدع له: يقول: حلت لي الخمر فلا 
آثم بشربها إذ قد وفيت بنذري فيها. وكان قد نذر ألا يشربها حتى يدرك ثأر أبيه. 

(۲) الزيادة عن النحاس . 

)۳( منع وك وى. 

هق راجع 47١/57‏ وما بعدها. )0( قراءة نافع . 


VY سورة هود الآية: ۲۸ ه"‎ ١ 
من عباده؛ وأنه لا يعلم الغيب؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عر وجلّ. اوَلاً اقول إِنّي‎ 
ملك أي لا أقول إن منزلتى عند الناس منزلة الملائكة. وقد قالت العلماء: الفائدة في‎ 
الكلام الدلالة على أن الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لدوامهم على الطاعة» و أتصال‎ 
عباداتهم إلى يوم القيامة» صلوات الله عليهم أجمعين. وقد تقدّم هذا المعنى في‎ 
«البقرة»”"2. «وَلاً أفُول لَِّذِينَ تَزْدَرِي أعَينْكم) أي تستثقل وتحتقر أعينكم؛ والأصل‎ 
تزدريهم حذفت الهاء والميم لطول الاسم . والدّال مبدلة من تاء؛ لأن الأصل في تزدري‎ 
تَزْئَري» ولكن الثّاء تبدل بعد الزاي دالاً؛ لأن الزّاي مجهورة والنّاء مهموسة» فأبدل من‎ 
اء ر مدهو من متريعها وا ارک عليه او ورت عليه نا سطرفة.‎ 
: وأنشد الفرّاء‎ 

يُباعده الصديق وتَرْدّرِيهِ حَلِياتُهُ ويز الصغير 
لن يُؤْتِيَهُمْ اللّهُ حير أي ليس لاحتقاركم لهم تبطل أجورهم» أو ينقص 
ثوابهم. الله أَعلَمٌ ِا في أَنْْسِهِمْ» فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به. ئي إذا ِن 
الظّالِمِينَ4 أي إن قلت هذا الذي تقدّم ذكره. و (إذاً» ملغاة؛ لأنها متوسطة. 
٣‏ 8 الوا يئ مد دتتا مآ ڪرت جِدالنا مايا يما دآ إن حكنت ين 
اصقن 40 
1 ل« َال ]تما ایک بوا إن سه وما ن بسني 4 . ) 
1 لا إلا شي سی إن ردت ان اصح لک إن كان َه یرید أن نویک هو رکه 
َه جوت 469 . ظ 
 ][‏ أ یق ولوت افر قل إن فی مَل رای وآنا ری رکاج رر 409 . 
قوله تعالى: طقَالُوا يَا توح قد جَادلْيََا ككرت جدًالتا) أي خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا وبالغت فيها. والجَدّل في كلام العرب المبالغة في الخصومة؛ مشتق من الجَذْل 


۲۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وهو شدّة القثل؛ ويقال لصقر أيضاً أَجْدَّل لشدّته في الطير؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«الأنعام”” بأشبع من هذا. وقرأ آبن عباس ارت جَدَلَئَاه ذكره النحاس. والجَدَل في 
الدين محمود؛ ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق» فمن قله أنجح 
وأفلح» ومن رده خاب وحَسِر. وأما الجدال لغير الحقّ حتى يظهر الباطل في صورة 
الحقّ فمذموم» وصاحبه في الدّارين ملوم . طتَأتنَا ما تَعِدُناه أي من العذاب. إن كُنْتَ 
مِنَ الصَّادِقِينَ» في قولك . ش 

قوله تعالى: Se RCE ES‏ . جوَمَا 
نّم ِمُمْجِزِينَ4 أي بفائتين. وقيل : بغالبين بكثرتكم» لأنهم أعجبوا بذلك؛ كانوا مَلَئُوا 
الأرض سهلاً وجبلاً على ما يأتي . 

قوله تعالى: رل نشك تُضي4 أي إبلاغي وأجتهادي في | يمانكم . <إن 
ََدتُ أن أنصَعَ َم أي لأنكم لا تقبلون نصحاً؛ وقد تقدّم في «براءة»" معنى النصح 
لغة. ِن كان اللّهُ يُرِيدُ أن يُمْويَكُمْ» أي يضلّكم. وهذا مما یدل على بطلان مذهب 
المعتزلة والقدرية ومن وافقهما؛ إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يَعصي العاصي» 
ولا يَكفر الكافر» ولا يَغوى الغاوي؛ وأنه يفعل ذلك» والله لا يريد ذلك؛ فر الله عليهم 
بقوله: هِإِنْ كان الله رب أَنْ يُنْوِيَكُمْ4. وقد مضى هذا المعنى في «الفاتحة 
وغيرها" . وقد أكذبوا شيخهم اللعين إبليس على ما بيّتاه في 1 
تعالى إِيَّاه حيث قال : تبت ا ایی ی قل نوح عليه السلام : 
إن کان الل بريد اَن نویک فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى؛ إذ د الهادي 
والمضل؛ سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون عُأْدًا كبيراً. وقيل: «أَنّْ 2 نویک 
يهلككم؛ لأن الوضلال يفضي إلى الهلاك . الطبريّ: ايُمْويَكُْ يهلككم بعذابه؛ حكي 
عن طيء: اصع فلان غاوياً أي مريضاًء وأغويته أهلكته؛ ومنه وف يَلْقَوْنُ 1 
َا . مر رَبك فإليه الإغواء» وإليه الهداية. وليه تُوْجَعُوْنَ4 تهديد ووعيد. 


للق راجع ۷۷/۷ و ۱۷٤‏ . 49 راجع ۲۲۹/۸ فما بعل . 
(5) راجع ۱6۹/۱. و 2.7٠/4‏ (4) زاجم .118/1١‏ 


4 ۳۷ سورة هودء الآية: ا و‎ - ١ 

قوله تعالى: م يمُولون أَفْتَرَاهُ4 يعنون النبي يكِ. أفترى أفتعل؛ أي أختلق 
القرآن من قبل نفسه» وما أخبر به عن نوح وقومه؛ قاله مقاتل. وقال أبن عباس : هو من 
محاورة نوح لقومه وهو آظهر؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه؛ فالخطاب 
منهم ولهم. لكل إن اريه أي اختلقته وآفتعلته» يعني الوحي والرسالة. ظفَعَليٌ 
إِجْرَامِي * أي عقاب إجرامي» وإن كنت مُحقًا فيما أقوله فعليكم عقاب تكذيبي. 
والإجرام مصدر أجرم؛ وهو أقتراف السّيئة. وقيل [المعنى]"2: أي جزاء جُزمي 
وبي . وجَرَم وأَجْرَم بمعنى ؛ عن النحاس وغيره. قال : 

ريد عَشيرة ورّهينُ جزم بما جَرَمَّث يي وجَّتى لِسَانِي 
ومن قرأ «أَجْرَابِي» بفتح الهمزة ذهب إلى أنه جمع جُرْم ؛ وذكره النحاس أيضاً. رَأَنا 
امالغ اي أي من الكفر والتكذيب. 


ل نوج أذ 1 وو 3 ى 


عر ل سر ا 5 


. 49 راتت الما لفك بأعیزتا ووا اوک يبو في لزن ظلموا كما ام رة‎ [rv] 


ا روي إل توح ئه لَنْ يُؤْمنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قد آمَنَ «أنه؛ في 
موضع رفع على أنه أسم ما لم يسم فاعله. ويجوز أن يكون في موضع نصب» ويكون 
التقدير ب «أنه». و «آمَنَّ؛ في موضع نصب ب اليؤمن» ومعنى الكلام الإياس من إيمانهم» 
وأستدامة كفرهم» تحقيقاً لنزول الوعيد بهم . قال الضحاك: فدعا عليهم لما أخبر بهذا 
- د ع يك ire‏ ًه - 4 0 
فقال: طرَبٌ لا تز عَلَى الأزض مِنَ الْكَافِرِينَ ديار" الآيتين. وقيل : إن رجلا من قوم 
نوح حمل آبنه على كتفه» فلما رأى الصبيّ نوحاً قال لأبيه : أعطني حجراً؛ فأعطاه حجرأ 
ورمى به نوحاً عليه السلام فأدماه؛ فأوحى الله تعالى إليه أله لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَرْمِكَ 


)١(‏ من ع وى. 
(1) البيت للهيردان السعدي أحد لصوص بني سعد. («اللسان»). 
(۳) راجع 711/18. 


۳١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
إلا مَنْ قَد آَمَنَ4. طقلا بين بِمَا كَانُوا يَنْعَلُونَ4 أي فلا تَغتّمّ بهلاكهم حتى تكون 
بائساً؛ أي حزيناً. والبؤس الخزن؛ ومنه قول الشاعر: 

وكم من خليل أو حميم رُزئته فلم أبته تسن والوزءٌ فيه جَلِيل 
يقال: أبتأس الرجل.إذا بلغه شيء يكرهه . والابتئاس حزن في أستكانة . 

قوله تعالى: «وَاضتَع الْقُكَ بأَعْييَاوَوَخِيئ41 أي أعمل السفينة لتركبها أتت ومن 
آمن معك . «بأْغَيّيِنَا؛ أي بمرأى منا وحيث نراك. وقال الرّبيع بن أنس : بحفظنا إياك 
حفظ من يَّراك. وقال أبن عباس رضي الله عنهما: بحراستنا؛ والمعنى واحد؛ فعبّر عن 
الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية تكون بها وة مم الأعين الط لا للتكبير كبا كال 
تعالى: «فنِغم الْقَادِرُونَ04© فيم م الْمَاهِدُونَ» إن لَمُوسِعُونَ4” , وقد يرجع 
معنى الأعين في هذه الآية وغيرها إلى معنى عين؛ كما قال: «وَلِمَضْئَعَ عَلَى عَبني)" 
وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة» وهو سبحانه منزّه عن الحواسَ ا 
والتكييف؛ لا رب غيره. وقيل: المعنى «بأعَييَِا» أي بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم 
عيوناً على جفظك ومعونتك ؛ فيكون الجمع على هذا التكثير على بابه. وقيل: «بأعييتا» 
أي بعلمنا؛ قاله مقاتل: وقال الضحاك وسفيان: «بأعَيبتا» بأمرنا. وقيل: بوحينا. وقيل : 
بمعونتنا لك على صنعها . «وَوَخيتا» أي على ما أوحينا إليك من صنعتها. ولا تُخَاطِبْنِي 
في الَّذِينَ ظَلَمُوا لهم مُفْرَ رفون أي لا تطلب إمهالهم فإني مغرقهم . 


وو> ده ا ا ا 


[۳A]‏ ويسم کم لفاك و ڪمما مر عد RE A‏ و 
ن e‏ جو تحر منک كما سر "O3‏ 

]۳4[ 3 كرب تن أيه مات ربدي عه ميد 409 . 

4۰7[ و تا وار اللو قتا آل فا من ڪل زوين ن اتن واه 
إا سن سبق ع ومن امن وَمآءامَنَمَعَهه إِلَائيِلٌ 40 . 


٠.198/١١ راجع‎ )” 2.57/١0 راجع‎ )١( ۱۷۵/۱۹ راجع‎ )١( 


5 : ٤٠١ سورة هود الآبة: ۳۸و‎ ١ 
قوله تعالى: «وَيَصْنَعُ الْمْلْكَ» أي وطفق يصنع. قال زيد بن أسلم: مكث‎ 
نوح يمان سنة يرس الشجر ويقطعها وييبسهاء ومائة سنة يعملها. وروى أبن القاسم‎ 
عن أبن أشرس عن مالك قال: بلغني أن قوم نوح مَلَئُوا الأرض» حتى منوا السّهل‎ 
والجبل» فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء ولا هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء؛‎ 
فمكث نوح يَغرس الشجر مائة عام لعمل السّفينة» ثم جمعها ييبسها مائة عام وقومه‎ 
يسخرون؛ وذلك لما رأوه يصنع من ذلك؛ حتى كان من قضاء الله فيهم ما كان» وروي‎ 
عن عمرو بن الحارث قال: عمل نوح سفينته ببقاع دمشق» وقطع خشبها من جبل لبنان.‎ 
وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ : لما أستنقذ الله سبحانه وتعالى من في الأصلاب‎ 
والأرحام من المؤمنين أوحى الله إليه. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فأصنع‎ 
الفلك» قال: يا رب ما أنا بنجارء قال: «بلى فإن ذلك بعيني» فأخذ القدوم فجعله بيده»‎ 
وجعلت يده لا تُخطىء؛ فجعلوا يمرّون به ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نب صار‎ 
ا ش‎ 
وحكى التعلبيّ وأبو نصر الفشيري عن أبن عباس قال: أتخذ نوح السفينة في‎ 
سنتين. زاد التعلبيّ: وذلك لأنه لم يعلم كيف صنعة الفلك» فأوحى الله إليه أن‎ 
أضنعها كجُؤْجُؤ الطائر. وقال كعب: بناها في ثلاثين سنةء والله أعلم. المهدويّ:‎ 
وجاء في الخبر أن الملائكة كانت تعلّمه كيف يصنعها. وآختلفوا في طولها وعرضها؛‎ 
فعن أبن عباس رضي الله عنهما كان طولها ثلثمائة ذراع» وعرضها خمسون» وسمكها‎ 
ثلاثون ذراعاً؛ وكانت من خشب السّاج. وكذا قال الكلْبِيَ وقتّادة وعكرمة كان طولها‎ 
ثلشمائة ذراع» والذراع إلى المَكب. قاله سلمان الفارسيّ. وقال ال ال إن‎ 
طول السفينة ألف ذراع ومائتا ذراع) وعرضها ستمائة ذراع . وحكاه الفَعلبَ في كتاب‎ 
العرائس. وروی علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال‎ . 
الحواريون لعيسى عليه السلام: لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة يحدّثنا عنهاء فأنطلق‎ 
بهم حتى أنتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كما من ذلك التراب» قال أتدرون ما هذا؟‎ 


۳۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: [هذا عب“ حام بن نوح] قال فضرب الكثيب بعصاه 
وقال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب من“ رأسهء وقد شاب ؛ فقال له 
عيسى: أهكذا هلكت؟ قال: لا بل مثٌّ وأنا شابَ» ولكنني ظننت أنها الساعة فمن ثم 
شبت. قال: أخبرنا عن سفيئة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» 
وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» طبقة فيها الدوابٌ والوحش» وطبقة فيها 
الإنس» وطبقة فيها الطير. وذكر باقي الخبر“ على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
وقال الكَلْبِيَ فيما حكاه النقاش: ودخل الماء فيها أربعة أذرع» وكان لها ثلاثة أبواب؛ 
باب فيه السبّاع والطير» وباب فيه الوحش» وباب فيه الرجال والنساء. أبن عباس جعلها 
ثلاث بطون؛ البطن الأسفل للوحوش والسباع والدواب» والأوسط للطعام والشراب» 
وركب هو في البطن الأعلى» وحمل معه جسد آدم عليه السلام معترضاً بين الرجال 
والنساء» ثم دفنه بعد ببيت المقدس؛ وكان إبليس معهم في الكوتّل” . وقيل: جاءت 
الحيّة والعقرب لدخول السفينة فقال نوح : لا أحملكما؛ لأنكما سبب الضرر والبلاءء 
فقالتا: احملنا فنحن نضمن لك ألا نضِرٌ أحداً ذَكَرك؛ فمن قرأ حين يخاف مَضرَتهما 
وسَلامٌ على نُوح في الْعَالَمِينَ2'8 لم تضرّاه؛ ذكره القشيريّ وغيره. وذكر الحافظ 
ابن عساكر في التاريخ له مرفوعاً من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله كك : «من قال 
حين يمسي صلى الله على نوح وعلى نوح السلام لم تلدغه عقرب تلك الليلة». قوله 
تعالى : لوَكُلَّمَا4 ظرف. مر عَلَِْ مَل مِنْ قَوِْهِ سَخِرُوا ين . قال الأخفش والكسائي 
يقال: سَخرتٌ به ومنه. وفي سخريتهم منه قولان: أحدهما - أنهم كانوا يرونه يبني 
سفينته في البر» فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نوح صرت بعد النبوّة نجاراً. 
الثاني - لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا فبلها سفينة بنيت قالوا: يا نوح 


)١(‏ كذا في الطبري والدر المنشور والكشاف» وفي الأصل (قبر سام بن نوح). 
RE O‏ 
(4) جاء في البحر: وأختلفوا في هيئتها من التربيع والطول» وفي مقدار مدّة عملهاء وفي المكان 
الذي عملت فيه» ومقدار طولها وعرضها على أقوال متعارضة لم يصح منها شيء. 
وقال الفخر الرازي: اعلم أن هذه المباحث لا تعجبني» لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها ألبتة» 
ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلاً . 
(0) الكوثل: مؤخر السفينة وفيه يكون الملاحون ومتاعهم. وقيل: هو السكان.(5) راجع ٠٠/٠١‏ . 


۳ ٤١ ۳۸ -سورة هود الآية:‎ ١١ 


ما تصنع؟ قال: أبني بيتاً يمشي على الماء؛ فعجبوا من قوله وسخروا منه. قال 
أبق عباس : اق ل اراي سيا فلذلك سخروا منه؛ ومياه ` 
البحار هي بقية الطوفان. لقال إن تسخروا منا» أي من فعلنا اليوم عند بناء السفينة. 
يئا نخد منك:» غداً عند الغرق. والمراد بالسخرية هنا الاستجهال؛ ومعناه إن 
تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلونا. 

قوله تعالى: طقَسَوْفَ تَْلَمُونَ مَنْ يِه عَذَابٌ بُخزيه) تهديد, و «مَنْ» متصلة ب 
«سَوْفٌ تَعْلَّمُونَ» و «تعلمون» هنا من باب التعدية إلى مفعول؛ أي فسوف تعلمون الذي 
يأتيه العذاب. ويجوز أن تكون «مَّن» أستفهامية؛ أي أيّنا يأتيه العذاب؟. وقيل: ١مَن»‏ 
ف موق ا راا ن وه داب و 
الكسائي : أن أناساً مره لايل الحجاز يقولون: سو تعلمون؛ وقال من قال: «ستعلمون» 
أسقط الواو:والفاء جميعاً. وحكى الكوفيون: سف تعلمون؛ ولا يعرف البصريون إلا 
سوف تفعل» E SENS‏ أن ايد 
وينزل به. «عَذَابٌ مُق ميم أي دائم» يريد عذاب الآخرة. 

قوله تعالى : لحَبَّى ذا اء آرت وار الور أختلف في التنور على أقوال سبعة : 
الأول - أن وج الارن والعرت تسن وة الأرض تنوراً؛ قاله أبن عباس وعكرمة 
والذهك ا قملةة وفلف سق لد إذار انع الما عير ركد إلا رمن ارك انث 
ومن معك . الثاني -أنه تنور الخبز الذي يخبز فيه؛ وكان تنوراً من حجارة؛ وكان لحوّاء 
حتى صار لنوح؛ فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من التنور فآركب أنت وأصحابك . وأنبع 
الله الماء من التنورء فعلمت به أمرأته فقالت: يا نوح فار الماء من التنور؛ فقال: جاء 
وعد ربي حقاً. هذا قول الحسن؛ وقاله مجاهد وعطية عن أبن عباس. الثالث -أنه 


)١(‏ ورد في فاللسان»: قد قالوا سو يكون فحذفوا اللام» وسا يكون فحذفوا اللام وأبدلوا العين طلب 
الخفة» وسف يكون فحذفوا العين . ش 


۳٤‏ ا م 
الصبح ؛ امن و 0 ٠ E‏ الخامس _ أنه 
مسجد الكوفة؛ قاله عليّ بن أبي طالب أيضاً؛ وقاله مجاهد. قال مجاهد: كان ناحية 
التنور بالكوفة. وقال: أتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على 
يمين الدّاخل مما يلي كندة. وكان فوران الماء منه علماً لنوح» ودليلاً على هلاك قومه. 
قال الشاعر وهو أمية: 

فار تنورُهم وجاشَ بماع 2 ٠.‏ صار فوق الجبالٍ حتّى عَلاها 

السادس ‏ أنه أعالي الأرض» والمواضع المرتفعة منها؛ قاله قتادة . 

السابع _ أنه العين التي بالجزيرة «عين الوردة» رواه عكرمة. وقال مقاتل: كان 
ذلك تنور آدم» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: «عين وَرْدّه؛ وقال أبن عباس أيضاً: 
فار تنور آدم بالهند. قال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن الله عر وجل 
أخبرنا أن الماء جاء من السماء والأرض؛ قال: قفخت أَبْوَ راب السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ 
ET‏ عُيُونآ2”4. فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة. والقُورّان 
العَلَيان. والتنور آسم أعجميّ عربته العرب» وهو على بناء قَمَل؛ لأن أصل بنائه تَثّر 
وليس في كلام العرب نون قبل راء" . وقيل: معنى قار النَّنُورُ التمثيل لحضور 
العذاب؛ كقولهم: حَمِيَ الوطيس إذا أشتدت الحرب. والوطيس التنور. ويقال: فارت 
در القوم إذا أشتد حربهم ؛ قال شاعرهم : 

تركتم قِدْرَكم لا شيء فيها وَقِذْرٌ القوم حامية مية تَفُورٌ 
قوله تعالى : قَُْا آمل فيا مِنْ كَل زَوْجَْنِ آنْنَي 4 يعني ذكراً وأنثى ؛ لبقاء أصل النسل بعد 
الطوفان. وقرأ حفص : يِن كَل زَوْجَيْنٍ اين بتنوين «كل» أي من كل شيء زوجين . 
والقراءتان ترجعان إلى معنّى واحدٍ: [شيء]”" معه آخر لا يستغني عنه. ويقال للاثنين: 
هما زوجان» في كل أثنين لا يستغني أحدهما عن صاحبه ؛ فإن العرب تسمي كل واحد 
منهما زوجاً. يقال: له زوجا نعل إذا كان له نعلان. وكذلك عنده زوجا حمام» وعليه زوجا 


00( راجع ۷ . (۲) قلت: ورد زنره: ملأ وتزنر: دق» والسنر محركة: شراسة 
الخلق» وشنر عليه: عابه. (۳) منع. 


١‏ سورة هودء الآية: 4١-78‏ وم 


قيود؛ قال الله تعالى : لوَأَنّهُ حَلَىَ الرَوْجَيْن الذّكَرَ رَألأنتّى). ويقال للمرأة هي زوج 
الرجل» وللرجل هو زوجها. وقد يقال للاثنين هما زوج» وقد يكون الزوجان بمعنى 


الضربين» والصنفين» وكل ضرب يدعى زوجا؛ قال الله تعالى: «وَأَنْنَتْ تبث يِن كل زج 
بَهِيج4'' أي من كلّ لون وصنف . وقال الأعشى : 
وكل زوج من الدّيباج يسه أبوقدامةمحبوٌ بذاك معا 

أراد كل ضرب ولون. و يِن كَل زَوْجَيْنِ4 في موضع نصب ب «أحمل». «أثنين» تأكيد. 
«وَأَهْلَكَ» أي وأحمل أهلك. را مَنْ سب . «مَن» في موضع نصب بالاستثناء. 
عله الْقَرْلُ» منهم أي بالهلاك؛ وهو أبنه كنعان وآمرأته وَاعِلَةَ كانا كافرين. 9وَمَنْ 
آَمَنَ€ قال الضحاك وآبن جريج: أي أحمل من آمن بي» أي من صدّقك؛ ف -من» في 
موضع نصب ب هاحمل». وما آمَنَّ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ قال أبن عباس رضي الله عنهما: 
آمن من قومه ثمانون إنساناًء منهم ثلاثة من بنيه؛ سام وحام ويافث» وثلاث كنائن”؟ له . 
ولما خرجوا من السفينة بنوا قرية وهي اليوم تدعى قرية الثمانين بناحية الموصل. وورد 
في الخبر أنه كان في السفينة ثمانية أنفس؛ نوح وزوجته غير التي عوقبت» وبنوه الثلاثة 
وزوجاتهم؛ وهو قول قتادة والحكم بن عتيبة وابن جريج ومحمد بن كعب؛ فأصاب 
حام أمرأته في السفينة» فدعا نوح الله أن يغير نطفته فجاء بالسودان. قال عطاء: ودعا 
نوح على حام ألا يعدو شعر أولاده آذانهم» وأنهم حيثما كان ولد يكوتون عبيدا لولن 
سام ويافث. وقال الأعمش : كانوا سبعة؛ نوح وثلاث كنائن وثلاثة بنين؛؟ وأسقط امرأة 
نوح . وقال أبن إسحق: كانوا عشرة سوى نسائهم؛ نوح وبنوه سام وحام ويافث» وستة 
أناس ممن كان آمن به» وأزواجهم جميعاً. و كَلِيلٌ» رفع بآمن» ولا يجوز نصبه على 
الاستثناء؛ لأن الكلام قبله لم يتم» إلا أن الفائدة في دخول «إلا» و «ما» لأنك لو قلت : 
آمن معه فلان وفلان جاز أن يكون غيرهم قد آمن الإداجك ارد ابح ميمه 
إلا ونفيت عن غيرهم . ٠‏ 


(۱) راجع ١1١7/11‏ و؟١/4١.‏ 
(۲) الكنة (بالفتح): أمرأة الابن أو الأخ. 


كم الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

3 « چول انكر أفه اشم الہ ریا وھا رد نى 14 

[ طاو ری بهم ف موچ كالْجبالِ وتادی فح امم وات في مزل يلبق 
أرَحكب متا ولات کن ت لزي 4)6 . 

11 مال سکاوۍ ل جل یع می ے الما قال کا اوہ الوم من ام آل إلا ن 
تح دابا الم کب ون لفرت 40 . 

1 « وقیل یکارض الى مالو وسم لی وع الما وَقَىَ الْأمَرُ واستوت عل 
OES‏ 


ا 


قوله تعالی : وَقَال أزْكبُوا فیهًا) آمر بالرکوب؛ ويحتمل أن يكون من الله تعالى؛ 
ويحتمل أن يكون من نوح لقومه. والركوب العلوٌ على ظهر الشيء. ويقال: ركبه 
الدَيْن. وفي الكلام حذف؛ أي أركبوا الماء في السفينة. وقيل: المعنى أركبوها. 
و «في» للتأكيد كقوله تعالى: إن كُنْتَمْ للِدْؤْيًا تَمْبْدونَ4”' وفائدة «في» أنهم أمروا أن 
يكونوا في جوفها لا على ظهرها. قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام في الفلك لعشر 
خلون من رجب» وأستوت على الججوديّ لعشر خلون من المحرم؛ فذلك ستة أشهر؛ 
وقاله قَنّادة وزاد؛ وهو يوم عاشوراء؛ فقال لمن كان معه: من كان صائماً فليتم صومه› 
ومن لم يكن صائماً فليصمه . وذكر الطبريّ في هذا حديثاً عن النبي و أن نوحاً ركب في 
السفينة أل يوم من رجب» وصام الشهر أجمع» وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء؛ 
ففيه أرست على الجوديّ» فصامه نوح ومن معه. وذكر الطبريٌ عن ابن إسحق ما يقتضي 
أنه أقام على الماء نحو السنة» ومرت بالبيت فطافت به سبعاًء وقد رفعه الله عن الغرق 
فلم ينله غرق» ثم مضت إلى اليمن ورجعت إلى الجوديّ فاستوت عليه . 

قوله تعالى : سم اللِّمُجْرَيَاوَمُرْسَاهًا» قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة بضم الميم 
فيهما إلا من شذ» على معنى بسم الله إجراؤها وإرساؤها؛ فمجراها ومرساها في موضع رفع 


)0غ( راجع ص ۱۹۸ فما بعد من هذا الجزء. 


۳۷ ٤٤ ٤١ هود الآية:‎ ةروس-١‎ 


بالابتداء؛ ويجوز أن تكون في موضع نصب» ويكون التقدير : بسم الله وقت إجرائها ثم 
حذف وقت» وأقيم «مجراها» مقامه. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: «يسم أللّه 
مَجَرِيها» به دع رده وروى يحيى بن عيسى عن الأعمش عن 
يحيى بن وتاب اشم الله مَجْرَ جْرَاهَا وَمَدْسَاهَا» به 0 ؛ على المصدر من جرت 
3 د ا 0 . وقرأ مجاهد وسليمان بن جُنْدُب 
وعاصم الجَحْدَريّ وأبو رجاء العْطَارِدِيٌ: «يشم أله مُجْرِيهًا وَمُرْسِيهًا» نعت لله عر وجل 
في موضع جر. ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ؛ أي هو مُجريها 
ومُرسيها. ويجوز النصب على الحال. وقال الضخاك: كان نوح عليه السلام إذا قال 
بسم الله مجراها جرت» وإذا قال بسم ألله مَرساها رست. وروی مروان بن سالم عن 
طلحة بن عبيد الله بن گريز عن الحسين بن علي عن النبي ب قال: «أمَانُ لأمتي من 
SEE‏ ن الرحيم 8 وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرهِ وَألأَرْضُ 
جَويعا به يوم اليا مو وَالسَمَوَاتُ مَطوِيَاتٌ ينه سبحا وتَعَالَى عَمَا يد 
« بشم الله مرها موسا إن رَبّي لَمَفُورٌ رَحِيمٌ 4. وفي هذه الآية دليل على 

ال عند ا عل ر ا في البسملة ٠"‏ والحمد لله . ا 
رَحِيمٌ 4 أي لأهل السفينة. وروي عن أبن عباس قال: لما كثرت الأرواث والأقذار 
أوحى الله إلى نوح أغمز ذنب الفيل» فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث؛ 
فقال نوح: لو غمزت ذنب هذا الخنزير! ففعل» فخرج منه فأر وفأرة فلما وقعا أقبلا 
على السفينة وحبالها تقرضهاء وتقرض الأمتعة والأزواد حتى خافوا على حبال 
السفينة؛ فأوحى الله إلى نوح أن مسح جبهة الأسد فمسحهاء فخرج منها سنوران 
فأكلا الفأرة. ولما حمل الأسد في السفينة قال: يا رب من أين أطعمه؟ قال: سوف 
أشغله» فأخذته ألحُمَّى؛ فهو الدهرَ محموم. قال أبن عباس: وأوّل ما حمل نوح من 
البهائم في الفلك حمل الإوزة» وآخر ما حمل حمل الحمار؛ قال: وتعلق إبليس 
بذنبه» ويداه قد دخلتا في السفينة» ورجلاه خارجة بعد» فجعل الحمار يضطرب 


۳۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ولا يستطيع أن يدخل» فصاح به نوح : أدخل ويلك! فجعل يضطرب؛ فقال: أدخل 
ويلك! وإن كان معك الشيطان؛ كلمة زلت على لسانه» فدخل ووثب الشيطان فدخل. 
ثم إن نوحاً راه يعي في السفينة» فقال له: يا لعين ما أدخلك بيتي؟! قال: أنت أذنت 
لي؛ فذكر له؛ فقال له: قم فاحرج. قال: مالك ا فكان فيما 
يزعمون في ظهر الفلك. وكان مع نوح عليه السلام خرزتان مضيئتان» واحدة مكان 
سوداء كسواد الليل؛ فكان يعرف بهما مواقيت الصلاة؛ فإذا أمسوا غلب سواد هذه بياض 
هذه وإذا أصبحوا غلب بياض هذه سواد هذه؛ على قدر الساعات. 

قوله تعالى: لرَهِيّ تَجْرِي بهم في مج كالجبَال) الموج جمع موجة؛ وهي ما 
أرتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح . والكاف للتشبيه» وهي في موضع خفض 
تبعت الموج . وجاء ذ فق التفسير أن الماء جاوز كل شيء بخمسة عشر ذراعاً . #وَتَادَى 
وځ أَبَْهُ» قيل: كان كافرا أوأسمه كنعان. وقيل: يام. ويجوز على قول سیبویه: «ونادى 


نوح أبنه» بحذف الواو من «ابنه» في اللفظء وأنشد : 


لهل کا مواد 
فأما «ونَّادَى توح به“ وَکان» فقراءة شاذة» وهي مروية عن على بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه» وعروة بن الزبير. وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد «ابنها» فحذف الألف كما 
تقول : «أبنه» ؛ فتحذف الواو. وقال النحاس : وهذا الذي قاله أبو حاتم لا يجوز على مذهب 
سيبويه ؛ لأن الألف خفيفة فلا يجوز حذفهاء وألواو ثقيلة يجوز حذفها. وان في مَمْزِلِ» 
أي من دين أبيه. وقيل: عن السفينة. وقيل: إن نوحاً لم يعلم أن أبنه كان كافرأء وأنه 


(2 


)١(‏ البيت للشماخ» والشاهد في (كأنه) حذف الواو ضرورة. وتمامه: 
إذا طلب الوسيقة أو زمير 
يصف حمار وحش هائجاً يطلب وسيقته» وهي أنثاه التي يضمها ويجمعها؛ من وسقت الشيء 
أي جمعته . («شواهد سيبويه»). 
(۲) كذا في الشواذء ويدل عليه ما يأتي عن أبي حاتم» وأما رسم أبنه بالواو فليس بشاذ. 


١١-سورة‏ هود الآية: 44-14١‏ ۳۹ 


ظن أنه مؤمن؛ ولذلك قال له : ولا تَكُنْ مَمَ الْكَافِرِينَ وسيأتي . وكان هذا النداء من 
قبل أن يستيقن القوم الغرق؛ وقبل رؤية اليأس» بل كان في أوّل ما فار التنور» وظهرت 
العلامة لنوح. وقرأ عاصم: يا بُنَ أَرْكبْ مَعَنَا» بفتح الياء» والباقون بكسرها. وأصل 
ديا بنيّ» أن تكون بثلاث ياءات؛ ياء التصغيرء وياء الفعل» وياء الإضافة؛ فأدغمت ياء 
التصغير في لام الفعل» وكسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياء الإضافة 
لوقوعها موقع التنوين» أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع ؛ هذا أصل قراءة من 
كسر الياء» وهو أيضاً أصل قراءة من فتح؛ لأنه قلب ياء الإضافة ألفاً لخفة الألف» ثم 
حذف الألف لكونها عوضاً من حرف يحذف» أو لسكونها وسكون الراء. قال النحاس: 
أما قراءة عاصم فمشكلة؛ قال أبو حاتم : يريد يا باه ثم يحذف؛ قال النحاس: رأيت 
على بن سليمان يذهب إلى أن هذا لا يجوز؛ لأن الألف خفيفة . قال أبو جعفر النحاس: 
ما علمت أن أحداً من النحويين جوز الكلام في هذا إلا أبا إسحق؛ فإنه زعم أن الفتح من 
جهتين» والكسر من جهتين؛ فالفتح على أنه يبدل من الياء ألفاً؛ قال الله عر وجل 
إخباراً: يا وَيَْنَ4”'' وكما قال الشاعر : 
فيا عجبًا من رَخلها المتحمّل 

فيريد يا بنيّاء ثم حذف الألف لالتقاء الساكنين» كما تقول: جاءني عبدا الله في التثنية . 
والجهة الأخرى أن تحذف الألف؛ لأن النداء موضع حذف. والكسر على أن تحذف 
الياء للنداء . والجهة الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. 

قوله تعالى: َال سَآوِي» أي أرجع وأنضم. «إلى جَبَلٍ يَمْصِمُنِي4 أي يمنعني 
ين الْمَاءِ4 فلا أغرق. َال لا عَاصِم الْيَْمَ مِنْ مر الله أي لا مانع؛ فإنه يوم حن فيه 
العذاب على الكفار. وأنتصب «عاصم» على التبرئة. ويجوز «لا عاصم اليوم» تكون 
لا بمعنى ليس. إلا مَنْ رَحِمْ»# في موضع نصب استثناء ليس من الأوّل؛ أي لكن من 
رحمه الله فهو يعصمه؛ قاله الزجاج. ويجوز أن يكون في موضع رفع» على أن عاصماً 
بمعنى معصوم؛ مثل: اء َافْقٍ»”'' أي مدفوق؛ فالاستثناء على هذا متصل؛ قال 
الشاعر: 


٤٠‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بطيءٌ القيام رخيمٌ الكلا م أَنَمَى فؤاوي بو قَاتِنَا 


أي شتو نا وال ا 


دع المكارمٌ لا تَنهضل لبغيتها وأقعدْ فإنّك أنتَ الطاعم الكَاسِي 
أي المطعوم المكسوٌ. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه أن تكون «مَن» في موضع 

رفع؛ بمعنى لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحم؛ أي إلا الله ا 
ع ا د DGG‏ زلا م 

لكن». لرَحَالَ بََِهُمَا الْمَوْجُ» يعني بين نوح وأبنه. كان مِنّ الْمُغْرَقِينَ4 قيل: إنه 
0 وأعجب بها؛ فلما رأى الماء جاء قال: يا أبت فار 
التنورء فقال له أبوه: «يا بْنَيَ اركب معنا فما أستتم المراجعة حتى جاءت مَوْجة عظيمة 
فالتقمته هو وفرسه» وحيلابينه وبين نوح فغرق. وقيل: إنه اتخذ لنفسه بيتاً من زجاج 
يتحصّن فيه من الماء» فلما فار التنور دخل فيه وأقفله”'' عليه من داخل» فلم يزل يتغوّط 
فيه ويبول حتى غرق بذلك . وقيل : إن الجبل الذي آوى إليه «طورسيناء» . 

قوله تعالى: لوقيل يا أَرضٌّ ابْلْعِي مَاءَكُ وَيَا سَمَّاءٌ ملي » هذا مجاز لأنها 
د نوات وقيل : سمل ھا ما کر يده والذى قال نه ناز قال لو شن كلام 
العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه الآية على حسن نظمهاء وبلاغة رصفهاء 
واشتمال المعاني فيها. وفي الأثر: إن الله تعالى لا يخلي الأرض من مطر في عام 
أو عامين» وأنه ما نزل من السماء ماء قط إلا بحفظ ملك موكّل به إلا ما كان من 
ماء الطوفان؛ فإنه خرج منه ما لا يحفظة الملّك. وذلك قوله تعالى: 9إنّا لما 
طَنَى الْمَاءُ حَمَْنَاكُمْ في الْجَارِيَة4”" فجرت بهم السّفينة إلى أن تناهى الأمر؛ فأمر الله 
الماء المنهمر من السماء بالإمساكء وأمر الله الأرض بالابتلاع. يقال: ع الماء يبلعه 
مثل منع يمنع وبَلِع يبلّع مثل حمد يحمّد؛ لغتان حكاهما الكسائيّ والفرّاء. والبالوعة 


)١(‏ البيت للحطيئة يهجو الزيرقان. 
زفق في ع :. أغلقه . 
)۳( راجع ۲۱۲/۱۸ . 
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الموضع الذي يشرب الماء. قال أبن العربي : التقى الماءان على أمر قد قدرء ما كان في 
الأزض وما نزل من السماء؛ فأمر الله ما نزل من السماء بالإقلاع» فلم تمتصّ الأرض منه 
قطرة» وأمر الأرض بابتلاع ما خرج منها فقط . وذلك قوله تعالى: 9وَقِيلَ يا أَْض أبْلوي 
مَاءكِ وَيَا سَمَاءٌ قلعي وَغِيضَ الْمَاءُ» وقيل : ميّز الله بين الماءين» فما كان من ماء الأرض 
أمرها قله + وضاومناء الننماء كارا 

قوله تعالى: لوَغِيضَ الْمَاءُ» أي نقص؛ يقال: غاض الشيءٌ وغِضته أنا؛ كما 

ر 2 و ,£ 
يقال : نَقّص بنفسه ونَقّصه غيره» ويجوز «غيض» بضم”" الغين. وَفضِي ألأمرٌ4أي 
أحكم وفرغ منه؛ يعني أهلك قوم نوح على تمام وإحكام. ويقال: إن الله تعالى أعقم 
أرحامهم أي أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة» فلم يكن فيمن هلك صغير. 
والصحيح أنه أهلك الولدان بالطوفان» كما هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرق 
عقوبة للصبيان والبهائم والطيرء بل ماتوا بآجالهم. وحكى أنه لما كثر الماء في السّكك 
خشيت أمّ صبىّ عليه؛ وكانت تحبه حبّاً شديداً» فخرجت به إلى الجبل» حتى بلغت 
ثلئه» فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثيه» فلما بلغها الماء أستوت على الجبل؛ 
فلما بلغ الماء رقبتها رفعت يديها بآبنها حتى ذهب بها الماء؛ فلو رحم الله منهم أحداً 
لرحم أمّ الصبي . 

قوله تعالى: لوَآسْتَوَثْ عَلَى الجُودِيٌ وَقِيِلَ بُْدا لِلْقَوْم الطَالِمِينَ4 أي هلاكاً لهم . 
الجوديٌ جبل بقرب المَوْصل ؛ استوت عليه في العاشر من المحرّم يوم عاشوراء؛ فصامه 
نوح وأمر جميع من معه من الناس والوحش والطير والدواب وغيرها فصاموه» شكراً لله 
تعالى؛ وقد تقدّم هذا المعنى. وقيل : كان ذلك يوم الجمعة. وروي أن الله تعالى أوحى 
إلى الجبال أن السفينة ترسي على واحد منها فتطاولت» وبقي الججوديّ لم يتطاول تواضعاً 
لله فاستوت السّفينة عليه: وبقيت عليه أعوادها. وفى الحديث أن النبى ية قال: «لقد 
بقي منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة» . وقال مجاهد : تشامخت الجبال وتطاولت لثلا ينالها 


)١(‏ في ع: فابتلعته. 
(؟) في المصباح: غاض: نضب أي ذهب في الأرض. 
(۳) أي بإشمام الكسرة الضم. 


3 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الغرق؛ فعلا الماء فوقها خمسة عشر ذراعاً» وتطامن الجوديّ» وتواضع لأمر الله تعالى 
فلم يغرق» ان وقد قيل: إن الجوديّ أسم لكل جبل؛ ومنه قول 


(), 
زيد بن عمرو بن تفیل 
ا لمان رك وَهْبَلنا سَبَحّ الجُوديٌُ وَالجَمَدُ 


اند ا e‏ ل أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة 
نفر : الجودي بنوح » وطور سيناء بموسى» وجراء بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

مسألة - لما تواضع الجوديّ وخضع عزَّء ولما آرتفع غيره واستعلى دَل» وهذه سُنّة 
الله في خلقه» يرفع من تخشع» ويضع من ترقع ؛ ولقد أحسن القائل : 

وإذا تذلّلت الدّقابٌُ تَخْشُّماً مِنَا إِليِكَ فهدها في ذُلّها 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كانت ناقة للنبي يي تسى 
العَضُباء؛ وكانت لا تُسبق؛ فجاء أعرابن على قعودٍ له فسبقهاء فاشتد ذلك على 
المسلمين؛ وقالوا: سيقت العضباءً! فقال رسول لمهي : «إن حقًاً على الله ألا يرفع شيعا 
من الدنيا إلا وضعه». وخرج مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «ما تمصت 
صدقةٌ من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزًّا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». وقال كلا : 
«إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد». 
خرجه البخاري . ۰ 

مسألة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض ذكر السفينة. ذكر 
الحافظ ابن عساكر في التاريخ له عن الحسن: أن نوحاً أل رسول بعثه الله إلى 
0 الأرض _ ؛ فذلك قوله تعالى  :‏ وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا وحا إِلَى قَوْمِهِ قَلبِتَ فيهم 
لف سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَاماً ). وكان قد كثرت فيهم المعاصي» وكثرت 
الجبابرة وعَتَوا و كبيرأء وكان نوح يدعوهم ليلا ونهاراً» سراً وعلانية» وكان 
صبوراً حليماً» ولم يلق أحد من الأنبياء أشدّ مما لقي نوح؛ فكانوا يدخلون عليه 


)١(‏ نسبه «اللسان» لأمية بن أبي الصلت وفي («معجم الياقرت»): هو لزيد بن عمرو؛ وقيل: 
لورقة بن نوفل . وفي ع : الجمد. كخدم جمع خادم» ولعله الأشبه. 
() من‌ع. (۳) راجع ۳۳۲/۱۳. 
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فيخنقونه حتى يترك وَقيذاً» ويضربونه في المجالس ويطرد؛ وكان لا يدعو على من 
يصنع به بل يدعوهم ويقول: '«رَبٌ أَغْفِرْلِقَوْمِي فَنَهُمْ لاً يَعْلَمُون» فكان لا يزيدهم ذلك ٠‏ 
إلا فرار منه» حتى أنه ليكلم الرجل منهم فيلفٌ رأسه بثوبه» وجل أضبعيه فر ادنية 
لكلا يسمع شيئاً من كلامه» فذلك قوله تعالى: لوئ كُلَّمَا مَعَوْتُهُْ لِتَمْفرَ لَّهُمْ جَعَلُوا 
أصَايمَهُم في آذانوم وَأستَفْشَا ام :4" . وقال مجاهد وعبید بن عمير : كانوا يضربونه 
حتى يغشى عليه فإذا أقاق قال: ر ب أَغْفِرْلِمَرِْي قَإِنّهُمْ ل يَعْلّمُونَ) . وقال أبن عباس : إن 
ل Si‏ 
حتى إذا يئس من إيمان قومه جاءه رجل ومعه آبنه وهو يتوكأ على عصا؛ فقال: يا بني 
آنظر هذا الشيخ لا يغرّنك» قال: يا أبت أمكتي من العصاء [فأمكنه]”'"' فأخذ العصا ثم 
قال: ضعني في الأرض فوضعه» فمشى إليه بالعصا فضربه فشجه شجة مُوضِحة في 
رأسه» وسالت الدماء؛ فقال نوح: «ربٌ قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن يك لك في عبادك 
٠‏ خيرية فاهدهم وإن يك غير ذلك فصبّرني إلى أن تحكم وأنت خير الحاكمين» فأوحى الله 
إليه وآيسه من إيمان قومه» وأخبره أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء 
مؤمن ؛ قال: 9وَأُوحِيَ ي إلى توح أنه لن يُؤْمِنَ ِن قَوِْكَ إلا من ذ آمَنَ َل تبت بما كَانُوا 
يَفْعَلُونَ4 ؛ أي لا تحزن ن عليهم. رتم القلك بِآمئينا وريا قال: يا رب وأين 
الخشب؟ قال: أغرس الشجر. قال: فغرس السّاجٍ عشرين سنة» وكفف عن الدعاءء 
وكمّوا عن الاستهزاء» وكانوا يسخرون منه؛ فلما أدرك الشجرٌ أمره ربه فقطعها وجمَّفها: 
فقال: يا رب كيف أتخذ هذا البيت؟ قال: أجعله على ثلاثة صور؛ رأسه كرأس الدّيك» 
وجؤجؤه كجؤجؤ الطيرء وذتبه كذنّب الديك؛ وأجعلها مطبقة وأجعل لها أبواباً في 
جنها وشدها بِدسّرِ يعني مسامير الحديد. وبعث الله جبريل فعلمه صنعة السفينة» 
وجعلت يده لا تخطىء. قال أبن عباس : كانت دار نوح عليه السلام دى وشا 
سفينته من خشب لبنان بين زمزم وبين الركن والمقام» فلما كملت حمل فيها السباع 
والدواب في الباب الأوّل» وجعل الوحش والطير في الباب الثاني» وأطبق عليهماء 


| 
ا 
)000( راجع ۳۰۰/۱۸ . 
(۲( من ع . | 
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وجعل أولاد آدم أربعين رجلا وأربعين آمرأة في الباب الأعلى وأطبق عليهم» وجعل الذر 
معه في الباب الأعلى لضعفها ألا تطأها الدواب. 


قال الزُهريّ: إن الله عر وجل بعث ريحاً فحمل إليه من كل زوجين أثنين؛ من 
السباع والطير والوحش والبهائم. وقال جعفر بن محمد: بعث الله جبريل فحشرهم». 
فجعل يضرب بيديه على الزوجين فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى» 
فيدخله السفينة. وقال زيد بن ثابت: استصعبت على نوح الماعزة أن تدخل السفينة» 
فدفعها بيده في ذنبها؛ فمن ثم انكسر ذنبها فصار مَعْقوفاً وبدا حَياؤها. ومضت النعجة 
حتى دخلت فمسح على ذنبها فستر حياؤها؛ قال إسحق: أخبرنا رجل من أهل العلم أن 
نوحاً حمل أهل السفينة» وجعل فيها من كل زوجين أثنين» وحمل من الهدهد زوجين» 
فماتت الهدهدة في السفينة قبل أن تظهر الأرضء» فحملها الهدهد فطاف بها الدنيا 
ليصيب لها مكاناً» فلم يجد طيناً ولا تراباً» فرحمه ربه فحفر لها في قفاه قبراً فدفنها فيه» . 
فذلك الريش الناتىء في قفا الهدهد موضع القبر؛ فلذلك نتأت أقفية الهداهد. وقال 
رسول الله يي : «كان حمل نوح معه في السفينة من جميع الشجر وكانت العجوة من 
الجنة مع نوح في السفينة؛. وذكر صاحب كتاب «العروس» وغيره: أن نوحاً 
عليه السلام لما أراد أن يبعث من يأتيه بخبر الأرض قال الدّجاج: أنا؛ فأخذها 
وختم على جناحها وقال لها: أنت مختومة بخاتمي لا تطيري أبدأء أنت ينتفع بك 
أمتي؛ فبعث الغراب فأصاب جيفة فوقع عليها فاحتبس فلعنه» ولذلك يقتل في 
[الحل]”'' والحرّم ودعا عليه بالخوف؛ فلذلك لا يألف البيوت. وبعث الحمامة فلم 
تجد قراراً فوقعت على شجرة بأرض سيناء”"' فحملت ورقة زيتونة» ورجعت إلى نوح 
فعلم أنها لم تستمكن من الأرض» ثم بعثها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادي 
الحرم» فإذا الماء قد نضب من مواضع الكعبة» وكانت طينتها حمراء» فاختضبت 
رجلاهاء ثم جاءت إلى نوح عليه السلام فقالت: بشراي منك أن تهب لي الطوق في 
عنقي» والخضاب في رجلي» وأسكنٌ الحَرّم؛ فمسح يده على عنقها وطوقهاء 
ووهب لها الحمرة في رجليهاء ودعا لها ولذريتها بالبركة. وذكر الثعلبيّ أنه بعث 


)١(‏ من و. (۲) كذافي وء وفيع وأوج: سبأ. 
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بعد الغراب التُدْرُجِ*") وكان من جنس الدجاج ؛ وقال: إياك أن تعتذر» فأصاب الخضرة 

والفرجة فلم يرجعء وأخذ أولاده عنده رهناً إلى يوم القيامة . 

[45] # وتادئ توح رم مقا قا رت إِنَّ أبن من ُهل وَإنَّ وعد احق وأنتَ أَحَكمْ 
لين 469 . 

3] لقال کی ِم ی من آرت نم عمل ر مج اد لن ما تس لك روء عَم إن 
أمظ أن تَكْوتَ من ألْجَبهِينَ 469 . 


مه دان ام مه م 2 مره E‏ رار 
[417] * قال رب إن أَعُودُ يلك أَنْ سات ما س لی و عِلم وإلا تعفر لي ورمن 
1 کن من ال حل Ou,‏ 


الأولى - قوله تعالى: ونای نو رَبَّهُ4 أي دعاه. َال رَبٌ إن اني ِن أَمْلِي » 
أي من أهلي الذين وعدتهم أن تنجيهم من الغرق؛ ففي الكلام حذف. . إن وَعْدَكَ 
الْحَنُّ» يعني الصدق . وقال علماؤنا: وإنما سأل نوح ربه أبنه لقوله : لوَأَمْلَكَ» وترك 
قوله : إلا مَنْ سبَقَ لَه القَوْلُ4 فلما كان عنده من أهله قال: رب لن ني ِن أَْلِي» 
يدل على ذلك قوله: ولا تكن مَعَ الْكَافِرِينَ4 أي لا تكن ممن لست منهم؛ لأنه كان 
عنده مؤمناً في ظنه» ولم يك نوح يقول لربه: إن آي مِنْ أَمْلِي» إلا وذلك عنده 
كذلك ؛ إذ محال أن يسأل هلاك الكفار» ثم يسأل في إنجاء بعضهم ؛ وكان أبنه يُسِرٌ الكفر 
ا م ١‏ لم ا د O‏ 
حال بنك ما لم تعلمه أ نت . وقال الحسن: : كان منافقً؛ ولذلك آستحل نوح أن يثاديه. 
وعنه اشا : كان أبن أمرأته ؛ دليله قراءة علي «وَنَادَى وځ < آبْتهًا) . a:‏ کہ 
الْحَاكِمِينَ» ابتداء وخبر و اعت عات با رول E E‏ 


)١(‏ التدرج كحبرج : طائر يغرد في البساتين باصوات طيبة؛ وموطنه بلاد فارس. (احياة 
الحيوان؟). 
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الثانية - قوله تعالى: قال يا وح إِلَه لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ4 [أي ليس“ من أهلك 
. الذين وعدتهم أن أنجيهم؛ قاله سعيد بن جُبير. وقال الجمهور: ليس من 0 
ولا ولايتك؛ فهو على حذف مضاف؛ وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدّين أقوى 
من [حكم]''' النسب ٠‏ إل عَمَلْ عَيْرُ صَالِح» قرأ أبن عباس وعُروة وعكرمة ويعقوب 
والكسائيّ نّْ لله عمل غَيْرَ صَالِحٍ) أي من الكفر والتكذيب؛ وآختاره أبو عبيد. وقرأ 
الباقون «عَمَلْ أي بنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف؛ قاله الزجاج وغيره. ئل 
رتم ما رَتَعتْ حٌى إذا اذَكَرتْ انا هي إقبالٌ وإدبار 

أي ذات إقبال وإدبار. وهذا القول والذي قبله يرجع إلى معنى واحد. ويجوز أن 
تكون الهاء للسؤال؛ أي إن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح. قاله قتادة. وقال 
الحسن: معنى عمل غير صالح أنه ولد على فراشه ولم يكن أبنه. وكان لغير رِشدَة» 
وقاله أيضاً مجاهد. قال قتادة سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان آبنه؛ قلت إن الله 
أخبر عن نوح أنه قال : : إن أنبي م من أَمْلِي» فقال : لم يقل مني» وهذه إشارة إلى أنه كان 
أبن أمرأته من زوج آخر؛ فقلت له: إن الله حكى عنه أنه قال: إن بني م مِنْ أَمْلِي 4 
ل ا 0 
أهل الكتاب! إنهم يكذبون. وقرأ: طفَحَانَنَاهُمَا4”". وقال أبن جريج: ناداه وهو 
يحسب أنه أبنه» وكان ولد على فراشه» وكانت أمرأته خانته فيه؛ ولهذا قال: ١فَحَانَنَاهُمًا؛.‏ 
وقال أبن عباس : ما بغت أمرأة نبي قط وأنه كان أبنه لصلْبه. وكذلك قال الضحاك 
وعكرمة وسعيد بن جُبير وميمون بن مهران وغيرهمء وأنه كان أبنه لصّلْبه. وقيل 
لسعيد بن جُبیر يقول نوح : إن بني م مِنْ أَمْلٍ4 أكان من أهله؟ أكان أبنه؟ فسبّح اللّهَ طويلاً 
ثم قال: لا إله إلا الله! يحدث الله محمدا كله أنه أبنهى وتقول إنه ليس آبنه! نعم كان أبنه؛ 
ولكن كان تخالفا في النية والعمل والدّين» ولهذا قال الله تعالى : «إِنَهُلَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ4؛ وهذا 


)1( من ع. 
) البيت للخنساء تصف ناقة ذهب عنها ولدها؛ وهو من قصيدة ترثي بها أخاها صخرا. 
(۳) راجع ۲۰۱/۱۸ . 


١-سورة‏ هود الآية: ٤٥‏ _ ۷) ۷ 


هو الصحيح في الباب إن شاء الله تعالى لجلالة من قال به» وإن قوله: 8إِنَّهُ ليْسَ مِنْ 
أَهْلِكَ © ليس مما ينفي عنه أنه آبنه. وقوله: فَحَانَتَاهُمَا» يعني في الڏين لا في 
الفراش » وذلك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجنون» وذلك أنها قالت له: أما ينصرك 
ربك؟ فقال لها: نعم . قالت: فمتى؟ قال: إذا فار التنور؛ فخرجت تقول لقومها: يا قوم 
والله إنه لمجنون» يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنور» فهذه خيانتها. وخيانة 
الأخرى أنها كانت تدل على الأضياف على ما سيأتى إن شاء الله . والله أعلم. وقيل: 
الثالثة - في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين . وروي أن 
أبن مالك ب بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاه» قال: فعلم مالك أنه قد فهمه 
الناس ؛ فقال مالك: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات» والخير خير الله لا خير 
0 والأياك: وقها أيضآدليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعاً» ومن أهل البيت؛ 
آه أعرى" كاه ع قي یرنه تعن اق بن الكزب العظلي76© 
الرابعة - ودلت الآية على قول الحسن ومجاهد وغيرهما: أن الولد للفراش؛ 
ولذلك قال نوح ما قال آخذاً بظاهر الفراش. وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول: نرى رسول الله ب إنما قضى بالولد للفراش من أجل 
أبن نوح عليه السلام؛ ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد؛» . وفي الحديث الصحيح عن 
النبي يا أنه قال: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجّر» يريد الخيبة. وقيل: الرجم 
بالحجارة. وقرأ عُروة بن الزّبير. «وَنَادَى وځ أبَْهَاه يريد أبن آمرأته» وهي تفسير القراءة 
المتقدّمة عنه» وعن علىّ رضي الله عنه» وهي حجة للحسن ومجاهد؛ إلا أنها قراءة 
شاذة» فلا نترك المتفق عليها لها. والله أعلم . 


۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ؤإِنّي أَعِظْكَ أَنْ تكونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 أي أنهاك عن-هذا 
السؤال» وأحذرك لئلا تكون» أو كراهية أن تكون من الجاهلين؛ أي الآثمين . ومنه قوله 
تعالى : ايَعِظكُمُ اللّهُ أن تَعُودُوا ليله بدا“ أي يحذركم الله وينهاكم . قل المع 
أرفعك أن تكون من الجاهلين. قال أبن العربي: وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها 
نوحاً عن مقام الجاهلين» ويعليه بها إلى مقام العلماء والعارفين؛ ف قَال) نوح: 
رب إن أَعُودُ بك أن أَسْألَكَ مَا َيس لِي به عِلْمْ4 [الآية]“ وهذه ذنوب الأنبياء عليهم 
السلام» فشكر الله تذلله وتواضعه. لوَإِلاً تَْفِوْ ِي» ما فرط من السؤال. لوَتَوْحَدْنِي» 
أي بالتوبة. #أَكُنْ مِنَّ الخَاسرينَ) أي أعمالاً. فقال: يا وځ مط بِسَلآمٍ ما . 


٤‏ قي ينح أنيظ سلو ينا وَرَكّتٍ يک وَل مو من مَعلك وأمَه 
مَتْمِيَعهُم ميَصَسّهُم مر اعدا بيد @4. 


قوله تعالى: #قِيلَ يا توح شيط سام مناه أي قالت [له]”'' الملائكة» أو قال الله 
تعالى له أهبط من السفينة إلى الأرضء أو من الجبل إلى الأرض فقد أبتلعت الماءً 
وجفت. لبِسَلامٍ نا أي بسلامة وأمن. وقيل: بتحية. #وَبَرَكَاتٍ عَلَيِكَ» أي نعم 
ثابتة؛ مشتق من بروك الجمل وهو ثبوته وإقامته. ومنه البركة لثبوت الماء فيها. وقال 
أبن عباس رضي الله عنهما: نوح آدم الأصغرء فجميع الخلائق الآن من نسله» ولم 
يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا من كان من ذريته؛ على قول قتادة وغيره» 
حسب ما تقدم؛ وفي التنزيل « وجعلا ددَيْنَهُ هم البَاقِينَ 2"04. #وَعَلَى مم مِمَّنْ 
مَعَكَ) قيل: دخل في هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة. ودخل في قوله: وام 
سَتْمتَعُهُمْ ثم يَمَسْهُمْ مِنَا عَدَابٌ أَلِيم» كل كافر إلى يوم القيامة؛ رُوي ذلك عن 
محمد بن كعب. والتقدير على هذا: وعلى ذرية أمم ممن معك. وذرية أمم 
سنمتعهم . وقيل: «من» للتبعيض» وتكون لبيان الجنس. رأ س سَنْمتَعْهُمْ# ارتفع 
َنَم على معنى وتكون أمم. قال الأخفش سعيد كما تقول: كلمت زيداً وعمرو 
جالس. وأجاز الفراء في غير القراءة وأمماًء وتقديره : ونمتع أمماً. وأعيدت «على» مع 


)١( .‏ راجع ۲۰۵/۱۲. (0) من ع وو. (۳) راجم .49/١5‏ 


۹ ٥١ - 148 سورة هود الآية:‎ ١١ 

م لأنه معطوف على الكاف من «عَلَيْكَ» وهي ضمير المجرور» ولا يعطف على 

ضمير المجرور إلا بإعادة الجار على قول سيبويه وغيره . وقد تقدّم في «النساء»”'' بيان 

هذا مستوفى في قوله تعالى: وَأ موا الله اّذِي تسَاءَنُونَ به وَألأزحًام) بالخفض . والباء 

في قوله: «ابِسَلامِ) متعلقة بمحذوف؛ لأنها في موضع الحال؛ #اأى اح نهنا غليك: 

وبااي ميم ا لأنه نعت للبركات. «وَعَلَى اه 
تعلق به «عَلَيّك»؛ لأنه أعيد من أجل المعطوف على الكاف. و «من؟ في قوله: « 

» متعلق بمحذوف؛ لأنه في موضع جر نعت للأمم. EL‏ 
محذوف؛ لأنه صلة «لمن» أي ممن أستقر معك» أو آمن معك» أو ركب معك . 


سے چ ص هاه دم 7 


]٤۹[‏ « تلت من آنا الیب جما لیک ما كت تعلمها أنت ولا فومك ين بلي ها 
كاضر إنَّالْعيقبَةَ موت 403 . 


قوله تعالى: ِلك من أَنْبَاءِ الْمَيب» أي تلك الأنباءء وفي موضع آخر «ذلك» أي 
ذلك النبأ والقصص من أنباء ما غاب عنك . ليُوحِيهًا إِلَيْكَ4 أي لتقف عليها . ما كنت 
تَعْلَمْهَا أَنْتَ وَلاَ نَوْمُكَ» أي كانوا غير عارفين بأمر الطوفان» والمجوس الآن ينكرونه. 
[ لمن قبل هذا خبر أي مجهولة عندك وعند قومك. #فأضيز4 على مشاق الرسالة 
وإذاية القوم كما صبر نوح] . وقيل: أراد جهلهم بقصة أبن نوح وإن سمعوا أمر 
الطوفان [فإنه]”" على الجملة. «تَآَضْيرْ) أي أصبر يا محمد على القيام 2 وتبليغ 
رسالته» وما تلقى من أذى العرب الكفار كما صبر نوح على [أذى]”" قومه. «إنَّ 

الحَاِبة€ في الدنيا بالظَّمَر وفي الآخرة بالفوز. الِلْمُتَقِينَ# عن الشرك والمعاصي . 


متروت » 
3 9« يَِمَرْرِ له أتتلك عله لجرا إن كبر إلا عل الى مَطَرَن أف 
تمَقِلُونَ ))4 . ) 


000( راجع ٥‏ فما بعد. (۲) من ك. (۳) من و. 


0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

1 وموم أسْتَعْفِروا رکم ثد ورا لو برل الاه کم يدر 
وَيَزْذ کم فو ال فوتكم وک توا رم 4009 . 

1 الوا یھو ما جا رَو وما صن ارک ءَالِهَدِنَا عن رلت وما عن ا 
بمۆمىت )4 . | 

[۰] إن تول إلا آعاریدك بعص ب الھتا یشرو ال إن ہد آم واش ہوا أن رى يَمَا 
ترون 409 . 

1ه $ ين موي ككثرن اف ازرد 4 . ظ 

«١ 73‏ ای رکٹ عل الکو ری ییک این دك إلا هو ایند اهاوق على صل 


مم <° A GA‏ 1 و رای له بعص ILL E‏ 
[o¥]‏ « کان ولوا ققد افك ما أَرَسِلْتُ بدء لتك ویسکخیلف رق وما عر ولا رونم 
ر يه ساس ع4 مله سا غد 0 
سینا إن ری لی کل ی حفيظ )4 . 
[۸] « وما جا امتا ج ا هوا ودن ءامو عة رة 2ن وه فن عذان 
ات ار ا کو رر 4 ع ای ا صر ف صا ےھ و ر وس 4 نغ رمي م 0 
]04[ % وتلك عاد جحد وا ڪات رَيَوح وَحَصَوأ رسله وأتبعوا أ کل 2 رِعَنِيدٍ 49 . 
aA‏ 7 ا و عدي کہ ده 
]1١[‏ 8 وأنيعوأ فى هذه الدنيا لعن ويوم الْقيَمَةٍ ألا إن عادا كفروأ رجهم ألا بعَدَا لعا فوم 


هور 42 . 


قوله تعالى : لوَإِلى عَاوأَحَاهُم هُودا4 أي وأرسلناء فهو معطوف على لأَرْسَلْئًا نو حا . 
وقيل له أخوهم لأنه منهم» وكانت القبيلة تجمعهم ؛ كما تقول: يا أخاتميم . وقيل : إنما قيل 
له أخوهم لأنه من بني آدم كما أنهم من بني آدم؛ وقد تقدّم هذا في «الأعراف»“ وكانوا عبدة 
الأوثان. وقيل: هم عادان» عاد الأولى وعاد الأخرى» فهؤلاء هم الأولى؛ وأما 
الأخرى فهو شدّاد ولقمان المذكوران في قوله تعالى : 9إِرَمَ دات الْعِمَادٍ4”"' . وعاد أسم ` 


)١(‏ راجع ۷/ ۲۳٣‏ فما بعد. 
() راجع ٤٤/۲۰‏ . 


ه١‎ "١٠-6٠ سورة هود الآية:‎ ١ 
رس ام اا ارا الات ل ع اذو وت كس لاس د حو ني‎ OT 
رجل ثم أستمرٌ على قوم أنتسبوا إليه. َال يا قَوْمِ اْبدُوا الله مَالكم مِنْ إِله غَئْرِه»‎ 
بالخفض على اللفظ› و «غيره» بالرفع على الموضع › و ١«غيرّه» بالنصب على الاستثناء.‎ 
إن آَم إلا مُمْترُونَ4 أي ما أنتم في اتخاذكم إلها غيره إلا كاذبون عليه جل وعر.‎ 

قوله تعالی : کیا وم لا شام علي جرا إن أ جري إِلاً عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي» تقدّم 


0071 


معناه. والفطرة أبتداء الخلق . أل تَْقِلُونَ4 ما جرى على قوم نوح لما كذبوا الرسل. 

قوله تعالى: ريا قَؤْم أسْتَْفُِوا رَبَكُم ّم تُويُوا ليه تقدّم في أوّل السورة. 
بزل السّمَاءة» جزم لأنه جواب وفيه معنى المجازاة . لعَلَيكُمْ مِدْرّاراً4 نصب على 
الحال» وفيه معنى التكثير؛ أي يرسل السماء بالمطر متتابعاً يتلو بعضه بعضاً؛ والعرب 
تحذف الهاء في مفعال على النسب» وأكثر ما يأتي مفعال من أفعل» وقد جاء ها هنا من 
فَعل؛ لأنه من درّت السماء تَدِر ودر فهي مدرار. وكا قوم هود أعني عاداً ‏ أهل 
بساتين وزدوع وعمارة» وكانت مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن كما تقذم في 
«الأعراف»”"2. 9وَيَزِدْكُمْ4 عطف على يرسل. رَه إلى قُرَيَكنْ»4 قال مجاهد: شدّة 
على شدّتكم . الضحاك: خصباً إلى خصبكم . علي بن عيسى : عا على عزكم . عكرمة : 
وها ]ان ولدكي: وقيل : إن الله حبس عنهم المطر [وأعقم الأرحام]”' ثلاث سنين فلم 
يولد لهم ولد؛ فقال لهم هود "إدات a‏ اتاد So‏ الماك الود لك فتلك 
القوّة : وقال الزجاج : المعنى يزدكم قَوّة فى في العم . رلا 2 مُجْرِمِينَ » أي 
.لا تعرضوا عما أدعوكم إليه» وتقيموا على الكفر. 

قوله تعالى: قَالُوا يا هُودُ ما جتنا ب أي حجة واضحة. وما نَحْنُ لَكَ 
مُؤْمِنِينَ4 إصراراً منهم على الكفر . ظ 
قوله تعالى: إن تَقُولُ إلا اغتَرَاك4 أي أصابك. طِبَعْضٌ آلِهيتا» أي أصنامنا. 
سوأ أي بجنون لسيّك إياهاء عن أبن عباس وغيره. يقال : عراه الأمر وأعتراه إذاأَلمّبه . 
ومنه لرَأَطْعِمُوا القَاِع وَالْمُمْتَ4””. قال إنّي أشْهِدٌ الل أي على نفسي . وَأَشْهَدُوا» 


() رجع ۲۳۹/۷. 


(( من ع وو. 
)۳( راجع 1۲ 


o۲‏ . الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
أي وأشهدكم؛ لا أنهم كانوا أهل شهادة» ولكنه نهاية للتقرير؛ أي لتعرفوا «أَنّي ري 

مما تُشْرِكُونَ» أي من عبادة الأصنام التي تعبدونها. «فكيدوني جَميعاً) أي آنتم 
وأوثانكم في عداوتي وضري . لثم لآ تُنظزون» أي لا تؤخرون. وهذا القول مع كثرة : 
الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى. وهو من أعلام النبوّة» أن يكون الرسول 
وحده يقول لقومه: لفْكيدُونِي جيِيعاً» . وكذلك قال النبي َة لقريش . وقال نوح كله : 
«تَاجموا مركم وَشرگاء ك4 الآية . 

قوله تعالى : «إني تَوَكُلْتُ عَلَى الله ري ورک4 أي رضيت بحكمه» ووثقت 
بنصره. ما مِنْ دَابّةٍ4 أي نفس تدب على الأرض؛ وهو في موضع رفع بالابتداء. «إلاً 
هُو آحِذ بنَاصِيتِهًا4 أي يصرفها كيف يشاء» ويمنعها مما يشاء؛ أي فلا تصلون إلى 
ضري. وكل ما فيه رُوح يقال له دابٌ ودابّة؛ والهاء للمبالغة. وقال الفراء: مالكهاء 
والقادر عليها. وقال القتبيَّ: قاهرها؛ لأن من أخذتٌ بناصيته فقد قهرتّه. وقال 
الضّحاك: يحييها ثم يميتها؛ والمعنى متقارب. والناصية قُصاص الشعر في مقدم 
الرأس. ونّصوتٌ الرجل أنصوه نَصُواً أي مددت ناصيته. قال أبن جريج: إنما خص 
الناصية؛ لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنساناً بالذلة والخضوع؛ فيقولون. ما 
ناصية فلان إلا بيد فلان؛ أي إنه مطيع له يصرفه كيف يشاء. وكانوا إذا أسروا أسيراً 
وأرادوا إطلاقه والمنّ عليه جزوا ناصيته ليعرفوا بذلك فخرا عليه ؛ فخاطبهم بما يعرفونه 
في كلامهم . وقال الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» قوله تعالى : لما مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ 
خد بنَاصِيَتِهَا 4 وجهه عندنا أن الله تعالى قدّر مقادير أعمال العبادء ثم نظر إليهاء ثم 
لق خلقه» وقد نفذ بصره في جميع ما هم فيه عاملون من قبل أن يخلقهم» فلما خلقهم 
وضع نور تلك النظرة في نواصيهم فذلك النور ام يجريهم إلى أعمالهم 
المقدّرة عليهم يوم المقادير. وخلق الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة؛ رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله ية يقول: 
«قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». ولهذا 


لق راجع ۳۹۲/۸ . 


کک or o‏ 
خلقه منقادون بتلك 0 إلى ما a YY‏ 
الملاحظة أقواهم في العزم» ولذلك ما قري هود النبي و حتى قال : يوني جمِيعاً 
م لا تنِوُونِ * ئي تَوَكُلْتٌ عَلَى الله ري وَرَبكُمْ مَا مِنْ اة ْو إل هُوَ آذ بنَاصِيَتِهًا4 . 
وإنما سمّيت ناصية لأن الأعمال قد نصّت وبرزت من غيب الغيب فصارت منصوصة في 
المقادير» قد نفذ بصر الخالق في جميع حركات الخلق بقدرة» ثم وضعت حركات كل 
من دب على الأرض حياً في جبهته بين عينيه» فسْمّي ذلك الموضع منه ناصية؛ لأنها 
تنص حركات العباد بما قدّر؛ فالناصية مأخوذة بمنصوص الحركات التي نظر الله تعالى 
إليها قبل أن يخلقها. ووصف ناصية أبي جهل فقال : «نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ حَاطئَةِ2'74 يخبر أن 
النواصي فيها كاذبة خاطئة ؛ فعلى سبيل ما تأوّلوه : ميل أن تكو الا ر إلى 
الكذب والخطا. [والله أعلم]”". إن رَبّي عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيمِ4 قال النحاس: الصّراط 
في اللغة المنهاج الواضح؛ والمعنى أن الله جل ثناؤه وإن كان يقدر على كل شيء فإنه 
لا يأخذهم إلا بالحق. وقيل: معناه لا خَلل في تدبيره» ولا تفاوت في خلقه سبحانه . 
قوله تعالى: إن ولوا في موضع جزم ؛ فلذلك حذفت منه النون» والأصل 
تتولواء فحذفت التاء ام تاءين. فْمَدْ مذ أَبْلَْتَكُمْ مَا أَرَسِلْتٌ به يكم بمعنى قد 
نت لكم. لوَيَسْتَخْلِفُ رَبي وما غَبْرَكُمْ4 أي يهلككم ويخلق من هو أطوع له منكم 
يوحدونه ويعبدونه . س4 مقطوع مما قبل فلذلك ارتقع ؛ أو معطوف على ما 
يجب فيما بعد الفاء من قوله: وقد أبلنتك؛» : وروي عن حفص عن عاصم 
رنتخرت) بالجزم حملاً على موضع الفاء وما بعدها؛ مثل: لوَيَذَرْهُه”" في 
طَفْيَانِهمْ هون 
قوله تعالى : وَل َصُوُوَهُ شيعا أي توليكم وإعراضكم. ن رَبّي عَلَى گل شَيْءِ 
حَفِيظ4 أي لكل شيء حافظ . «على» بمعنى اللام ؛ فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء. 


)١(‏ راجع .154/٠١‏ (0) منع. 
(۳) بالياء وسكون الراء قراءة. راجع 4/17 77. 


0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : ولا جَاءَ أَمْدْنَا أي عذابنا بهلاك عاد. ئا هرد وَالْذِين اما 
مَعَهُ ِرَحْمَةٍ من لأن أحداً لا ينجو إلا برحمة الله تعالى» وإن كانت له أعمال صالحة. 
وفي صحيح مسلم والبخاريّ وغيرهما عن النبي كدان يُنجي أحداً منكم عملّه؛ قالوا: 
ولا ا قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه». وقيل: معنى 
رَحْمَةٍ يِا بأن بيّنا لهم الهدى الذي هو رحمة. وكانوا أربعة آلاف»ء وقيل: ثلاثة 
0 لوَنَجيْنَاهُمْ مِنْ عَذاب عَلِيظ€ أي عذاب يوم القيامة. وقيل: هو الريح العقيم 
كما ذكر الله في «الذاريات»”'' وغيرها وسيأتي . قال القُشيريّ أبو نصر: والعذاب الذي 
توعد به آي امت إذا ضر ينجي الله مته الى والمؤمتين عه ا لا يبد أن لن 
الله نبياً وقومه فيعمهم ببلاء فيكون ذلك عقوبة للكافرين» وتمحيصاً للمؤمنين» إذا لم 
يكن مما توعدهم النبي به. 
قوله تعالى: ويلك عَادّ4 ابتداء وخبر. وحكى الكسائيّ أن من العرب من لا 

يصرف «عاداً» فيجعله أسماً للقبيلة . «جَحَدُوا بآيّاتِ رَبهم4 8 كوا بالمجدات 
وأنكروها. #وَءَ عَصَوًا رُسُلَهُ» يعني هوداً وحده؛ لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه. 
ونظيره قوله تعالى: يا أَيَهَا اسل كُلُوا من الطَّتبَات 076" ر يعني النبي كل وحده؛ لأنه لم 
يكن في عصره رسول سواه؛ وان جيم ا ین کنب رسو راخدا قد کار 
بجميع الرسل. وقيل: عصوا هوداً والرسل قبله» وكانوا بحيث لو أرسل إليهم ألف 
رسول لجحدوا الكل. واوا أَمْرَ كَل جَبَارٍ عَنِيدٍ» أي اتبع سقّاطهم رؤساءهم. 
والجبار المتكبر. والعنيد الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن”" له. قال أبو عبيد: 
العنيد والعَنود والعاند والمعاند المعارض بالخلاف» ومنه قيل للعرق الذي ينفجر بالذم 
عاند. وقال الراجز: 


ني كبية لا أطيقٌ العُئّدًا() 
قوله تعالى: لوَأْيِعُوا في مَذٍِ الدُئيًا لني اي E‏ أي 


)غ0( راجع ٥۰/۱۷‏ . زفق راجم 7/1 . فرق في ع :. ينقاد. هق صدر البيت: 
إذا رحلت فاجعلوني وسطا 
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ع ا ل ف و ا ی و 
رَبَهُهُ» قال الفرّاء: أي كفروا نعمة ربهم؛ قال: ويقال كفرته وکفرت به» مثل شكرته 
وشكرت له. وأا إندا إعاد لوم خزو»: أي لازالو مبعدين عن ونه ال . والبعد 
الهلاك . والبُعد التباعد من الخير. يقال: بعد دد دا إذا تأخر وجاعد وعد يبعد يعدا 
إذا هلك ؛ قال: 

لا يبِعَدَنْ قومي الذين هُمُ س العُدَاةٍ وآقّة الجُزر 


]1[ اهم ص لحا قال قوم عبد تی اکا کین إل رةه مَهْوَاََام 
نالأ تتتم نھا تتت ورف ر رك 40 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: إلى تَّمُود» أي أرسلنا إلى ثمود ظأَحَامُمْ» أي في 
النسب. «صَالِحاً©. وقرأ يحيى بن واب «وَإِلَى تَمُودٍ» بالتنوين في كل القرآن؛ 
وكذلك روي عن الحسن. وآختلف سائر القرّاء فيه فصرفوه في موضع ولم يصرفوه في 
موضع . وزعم أبو عبيدة أنه لولا مخالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف؛ إذ كان 
الأغلب عليه التأنيث. قال النحاس: الذي قال أبو عبيدة ‏ رحمه الله من أن الغالب 
عليه التأنيث كلام مردود؛ لأن ثموداً يقال له حيّ؛ ويقال له قبيلة» وليس الغالب عليه 
القبيلة» بل الأمر على ضدّ ما قال عند سيبويه. والأجود عند سيبويه فيما لم يقل فيه بنو 
فلان الصَّرف؛ نحو قريش وثقيف وما أشبههماء وكذلك ثمودء والعلة في ذلك أنه لما 
كان التذكير الأصل › ES‏ . والتأنيث جيد 
بالغ حسن واتك سوي ف الات 

عَلبَ المساميح الله جاح وكفى قريشَ المعضلات وسادمًا 


عبد الملك؛ والشاهد فيه ترك صرف u ET‏ 5 
. قصدوا بها قصد الحي» وغلب ذلك عليها. («شواهد سيبويه»). 1 


25 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الثانية - قوله تعالى : قال يا قوم أغبد بوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ لله غَيْدُهُ4 تقدم . هر 
نَم ين ألأْضي» أي ابتدأ خلقكم من الأرض» وذلك أن آدم خلق من الأرض على ما 
تقدّم في «البقرة»“ و «الأنعام»”'' وهم منه. وقيل: أنشأكم في الأرض. ولا يجوز 
إدغام الهاء مر من «غيره» في الهاء من «هو» إلا على لغة من حذف الواو في الودراج. 
لوَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا4 أي جعلكم عُمّارها وسكانها. قال مجاهد: ومعنى «اسْتَمْمَرَكُ) 
أعمركم من قوله: اشر فلان فلاناً داره؛ فهي له عُمْرى. وقال قتّادة: أسكنكم فيها؛ ` 
وعلى هذين القولين تكون أستفعل بمعنى أفعل؛ مثل أستجاب بمعنى أجاب. وقال 
الضحاك أطال أعماركمء وكانت أعمارهم من ثلثماثة إلى ألف. أبن عباس: أعاشكم 
فيها. زيد بن أسلم: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن» وغرس 
أشجار . وقيل: المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها. 
الثالثة - قال أبن العربيّ قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار طلب العمارة» 
والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب؛ قال القاضي أبو بكر : تأتي كلمة استفعل 
في لسان العرب على معان: منها: أستفعل بمعنى طلب الفعل كقوله: أستحملته أي 
طلبت منه حملاناً؛ وبمعنى أعتقد. كقولهم: استسهلت هذا الأمر أعتقدته سهلاً.ء أو 
وجدته سهلا» وأستعظمته أي أعتقدته عظيماً ووجدته؛ ردكا بد GS‏ 
كقولهم : أستجدته أي أصبته”" جيداً: ومنها بمعنى قعل؛ كقوله: قرّ في المكان 
وأستقرٌ؛ وقالوا وقوله: « يَسْتَهْزِنُونَ » و سرون ٤‏ متة؛- فقوله 2 
لاسْتَمْمرَكُمْ فِيهًا4 خلقكم لعمارتهاء لاعلى معنى استجدته وأستسهلته؛ أي أصبته 
عدا وسهلاًء وهذا يستخيل في الخالقء فيرجع إلى أنه خلق؛ لأنه الفائدة؛ وقد 
يعبر عن الشيء بفائدته مجازاً؛ ولايصح أن يقال : إنه طلبٌ من الله تعالى 
لعمارتهاء فإن هذا اللفظ لا يجوز في حقهء أما أنه يصح أن يقال: أنه أستدعى 


)0( راجع ۱ فما بعد. 
زفق راجع 1 فما بعد. 
)( في و: : وحدته . 
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عمارتها فإنه جاء بلفظ أستفعل» وهو أستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه إذا كان أمرأً 
وطلب للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى [رغبة]”'' . 
ظ لكف له ار أستفعل بمعنى أفعل» مثل قوله: استوقد بمعنى أوقد» وقد 
ذكرناء””' ؛ وهي : : 

الرابعة - ويكون فيها دليل على الإسكان والعمرى وقد مضى القول في «البقرة»”؟ 
في السّكنى والرفبی . وأما العْمْرى فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: أحدها -أنها 
تمليك لمنافع الرقبة حياةً المُعْمَّر مدة عمره؛ فإن لم يذكر عقبا فمات المعمر رجعت إلى 
الذي أعطاها أو لورثته؛ هذا قول القاسم بن محمد ويزيد بن قُسيط والليث بن سعد 
وهو مشهور مذهب مالك» وأحد أقوال الشافعي» وقد تقدّمفي «البقرة» حجة هذا 
القول. الثاني - أنها تمليك الرقبة ومنافعها وهي هبة مبتولة" ؛ وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما والثّوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وأبن شئرمة وأبي 
عُبيد؛ قالوا: من أعمر رجلا شيئاً حياته فهو له حياته» وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد ملك 
رقبتهاء وشرط المعطي الحياة والعمر باطل؛ لأن رسول الله يك قال: «العمرى جائزة» 
'. و«العمرى لمن رهبت له». الثالث - إن قال عُمرك ولم يذكر العقب كان كالقول 
الأوّل: وإن قال لعقبك كان كالقول الثاني؛ وبه قال الزهريّ وأبو ثور وأبو سلّمة بن 
عبد الرحمن. وابن أبي ذئب» وقد رُوي عن مالك؛ وهو ظاهر قوله في الموطأ. 
والمعروف عنه وعن أصحابه أنها ترجع إلى المُعْمِر؛ إذا انقرض عقب المُعْمَر؛ إن كان 
المُعْمر حيّاٌء وإلا فإلى من كان حياً من ورثته» وأولى الناس بميرائه. ولا يملك 
المُعْمّر بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياءء وإنما يملك بلفظ 
الّئْرى المنفعة دون الرقبة. وقد قال مالك في الحبس أيضاً: إذا حبس على رجل 
وعقبه أنه لا يرجع إليه. وإن حبس على رجل بعينه حياته رجع إليه» وكذلك العمْرى . 
قياساً» وهو ظاهر الموطأ. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك 


.۲۹٩و‎ ۲۱۲/۱ الزيادة عن ابن العربي.  (؟) راجع‎ )١( 
مبتولة: ماضية غير راجعة إلى الواهب» من بتلهء قطعه وأبانه.‎ )۳( 
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قال : «أيّما رجل أغمر رجلا عُمْرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقِبّك ما بقي منكم أحد 
فإنها لمن أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث». وعنه قال: إن العمرى التي أجاز رسؤل الله أن يقول: عي لك ولعقبك» 
فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها؛ قال مَعْمَر؛ وبذلك کان الزهريّ 


یھی . 


قلت: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني؛ لأن الله سبحانه قال: 
لوَاسْتَمْمَرَكي4 بمعنى أعمركم؛ فأعمر الرجل الصالح فيها مدة حياته بالعمل الصالح» . 
حياة وموتاً. وقد يقال: إن الثناء الحسن يجري مجرى العقّب. وفي التنزيل: لوَاجْعَلٌ 


لي لِسَانَ صِدْقٍ في ألآخِرِينَ4”' أي ثناءة حسناً. وقيل: هو محمد بها وقال: لوَجَعَلْنَ 
د َه هم البَاقِين 4 وقال: يكاحي وَعَلَى إِسْحَقٌ ومن ذُرَيتِهِمَا م خسب ٠‏ مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ 
لتس می4 . 


الخامسة -قوله تعالى: فَاسَْمْفْدُوهُ4 أي سلوه المغفرة من عبادة الأصنام. له 
تُوبُوا ليو أي أرجعوا إلى عبادته. إن بي قَرِيبٌ مُجِيبٌ» أي قريب الإجابة لمن 
دعاه. وقد مضى في «البقرة»”" عند قوله: طقَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْرَةَ الدّاعي4 القول 
فيه . 


ود مم 


[1Y]‏ و كت فا ل هنذأ انتا أن به د ما يعد بويا ونا نی 
TT 52‏ 
شه ےه چررەےء نم ے 25 وده ر ور 
e [1Y1‏ يشر إن کن عل يس عن ی و اىه نة فن تن 
مك انعم تاردق تقر 40 . 
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(1( راجع ۱۱۲/۱۳ . 
زفق راجم 6 و ۱۲. 
(۳) راجع ۳۰۸/۲ فما بعد. 
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]€[ $ هلل الله ا هَدَرُوَهًا ڪل 4 أَرْضٍ أله ولا 
تھا ۴ ا 0b‏ 
ھا سو OES‏ 
امام ا كر چ عط ص 2 
2008 قا n‏ للك وغد غير 


نکر @4. 


- 


[1٦J‏ © لیا جا جا أ نم يتنا يسا واد امنا مم ررق ا وین زی 


يوم ا لر هو اوی مرب ©4 . 
[7] « رحد الح طلا لصَيْحَةُ دَأَصَبَحُوأ بَحُوأفي یرهم ریت 409 . 


]1۸[ کان لم قافا آلا إن ودا ڪ روا ا e‏ 


کے 


قوله تعالى : الوا یا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فیتا مر ا 
فينا سيّداً قبل هذا؛ أي قبل دعوتك النبوّة. وقيل: كان صالح يعيب آلهتهم ويشنؤها 
وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم» فلما دعاهم إلى الله قالوا: أنقطع رجاؤنا منك. 
ٍِأَتَئْهَانًا» استفهام معناه الإنكار . أن نَمْبْد» أي عن أن نعبد. ما يعد أَبَاوّنَا» فأن في 
محل نصب بإسقاط حرف الجر. وتا لَيِي شك وفي سورة «إبراهيم» «وإئً» 
والأصل وإتنا؛ فاستثقل ثلاث نونات فأسقط الثالثة. يما تَدْعُونَا4 الخطاب لصالح» 
وفي سورة «إبرأهيم) «َذْعُوتتا»“ لأن الخطاب للرسل [صلوات الله وسلامه عليه]”") 
ودف ان سو ا را ساد 
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قوله تعالى : الاقم ارايم إن گنت عَلّى َيون رب ااي من رَخمة) تقدّم معناء 
في قول نوح . فن تصني ين للود ن عَصَيْتَهُ 4 عَصَيْته 4 استفهام معناه النفي ؛ أي لا ينصرني منه إن 


)1( راجع ص ٤‏ من هذا الجزء. )۲( من ع. 

(۳) هو خالد بن زهير الهذلي كما في «اللسان»؛ وصدر البيت الأول : 
| يا قوم مالي وأنا ذؤيب 
(5) (يبز ثوبي): يجذبه إليه.. 1 


٠‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
والتخسير لهم لا له ؛ كأنه قال: غير تخسير لكم لا لي . وقيل: المعنى ما تزيدونني 
باحتجاجكم بدين آبائكم غير بصيرة بخسارتكم ؛ عن ابن عباس . 

قوله تعالى: ريا قَوْمٍ هَذِهِ تاق الله ابتداء وخبر. لَكُمْ آي نصب على 
الحال» والعامل معنى الإشارة أو التنبيه في «هَذِه» . وإنما قيل: ناقة الله؟ لأنه أخرجها 
لهم من جبل ‏ على ما طلبوا ‏ على أنهم يؤمنون. وقيل: أخرجها من صخرة صمّاء 
منفردة في ناحية الججر يقال لها الكاثبة”'2» فلما خرجت الناقة -على ما طلبوا ‏ قال لهم 
[نبي الله]”"2 صالح : همَذِه اة الله لَكُمْ آي4. طنَدَرُوهًا تَأكُلُ4 أمر وجوابه؛ وحذفت 
النون من «فذروها» لأنه أمر. ولا يقال: وَدْرَ ولا وَاذْرٌ إلا شادًاً. وللنحويين فيه قولان؛ 
قال سيبويه: استغنوا عنه بتركٌ. وقال غيره: لما كانت الواو ثقيلة وكان في الكلام فعل 
بمعناه لا واو فيه ألغوه؛ قال أبو إسحق الرْجّاج: ويجوز رفع الكل على الحال 
والاستئناف. ولا د تَمَسُوهَا» جزم بالنهي. #بسُوءِ» قال الفرّاء: بعقْر. «تأغدف» 
جواب النهي . العَذَابٌ قَرِيبٌ4 أي قريب من عَقرِها. 

قوله تعالى: لفَعَمَرُوْهًَا قَمَالَ تَمَنْعُوا في دار كم تان َه أَيَامٍ» فيه مسألتان : 


الال تراه تعالى :تسر رما E‏ إل الكل للك 
برضا الباقين. وقد تقدّم الكلام في عقرها في «الأعراف”". ويأتي أيضاً. ظْثَالَ 
َم تَمَتَعُواك أي قال لهم صالح تمتعوا؛ أي بنعم الله عر وجل قبل العذاب . في دارکم4 أي 
في بلدكم. ولو أراد المنزل لقال في دوركم . وقيل: أي يت يتمتع كل واحد منكم في داره 
ومسكنه؛ كقوله: لِيُخْرِجكُمْ طِفْلاً4”؟؟ أي كل واحد طفلاً. وعبر عن التمتع بالحياة 
لأن الميّت لا يتلذذ ولا يتمتع بشيء؛ فعقرت يوم الأربعاءء فأقاموا يوم الخميس 
والجمعة والسبت وأتاهم العذاب يوم الأحد. وإنما أقاموا ثلاثة أيام؛ لأن الفصيل رغا 
ثلاثاً على ما تقدّم في «الأعراف» فاصفرّت ألوانهم في اليوم الأوّل» ثم أحمرّت في 
الثاني» ثم سودت في الثالث» وهلكوا في الرابع ؛ وقد تقدّم في «الأعراف». 


(1( كذا في و والطبري» وفي التاج: كثابة : كرمانة. وفي ك: : الكائية. (۲( من ع. 
فرق راجع ۷/ 6 فما بعدها. 0( راجع ۱۱/۱۲ و /٠١‏ ° 
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الثانية ‏ استدلٌ علماؤنا بإرجاء الله العذاب عن قوم صالح ثلاثة أيام على أن 
المسافر إذا لم يُجمع على إقامة أربع ليال قصر؛ لأن الثلاثة الأيام خارجة عن حكم 
الإقامة . وقد تقدّم في «النساء»”'' ما للعلماء في هذا . 

قوله تعالى : «ذَلِكَ وَعْدَّغَيْدُ مَكُذُوب4 آي عير كذب. وقيل : غير مكذوب فيه. 

قوله تعالى: فما جَاءَ أَمْدْنَا4 أي عذابنا. تيتا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
برخم و من تقدّم ٠‏ (وَمِنْ خزْي يوي أي ونجيناهم من خزي يومئظٍ؟ أي من فضيحته 
وذلته. وقيل: الواو زائدة؛ أي نجيناهم من خزي يومئدٍ. ولا يجوز زيادتها عند سيبويه 
وأهل البصرة» وعند الكوفيين يجوز زيادتها مع «لما» و «حتى» لا غير. وقرأ نافع 
والكسائي «يَوْمَيِذِه بالنصب. الباقون بالكسر على إضافة «يوم» إلى «إذ». وقال أبو 
حاتم: حدثنا أبو زيد عن أبي عمرو أنه قرأ (وَمِنْ خزي يَوْمِيِذِ) أدغم الياء في الياءء 
وأضاف» وكسر الميم في (يومئلٍ». قال النحاس: الذي يرويه النحويون ‏ مثل سيبويه 
ومن قاربه عن أبي عمرو في مثل هذا الإخفاء؛ فأما الإدغام فلا يجوزء لأنه يلتقي 
ساکنان» ولا يجوز کسر الزاي. 

قوله تعالى: لوَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَة» أي في اليوم الرابع صِيح بهم فماتوا؛ 
وکر لآن الضيحة والشياع واحده قل صيحة جبريل + :وقيل* صيحة من السداء فيه 
صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء في الأرض» فتقطعت قلوبهم وماتوا. وقال هنا: 
<وَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيِحَة» وقال في «الأعراف» تََعَدَئهُم الوَجْمَة 4 وقد تقدّم بيانه 
هنال . وف اسر أنهو لها ايا ادات قال عه لعفن ما شای أن باتک 
الأمر بغتة؟! قالوا: فما نصنع؟ فأخذوا سيوفهم ورماحهم وعَدّدهم» وكانوا فيما يقال أثني 
- عشر ألف قبيلة» في كل قبيلة أثنا عشر ألف مقاتل» فوقفوا على الطرق والفجاج» زعموا 
يلاقون العذاب؛ فأوحى الله تعالى إلى الملّك الموكل بالشمس أن يعذبهم بحرّهاء 


دق راجع هاه" 
زف راجع ۲٤۲/۷‏ . 
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فأدناها من رءوسهم فاشتوت أيديهم . وتدلت ألسنتهم على صدورهم من العطش» 
ومات كل ما كان معهم من البهائم . وجعل الماء يتفوّر”'' من تلك العيون من غليانه حتى 
يبلغ السماءء لا يسقط على شيء إلا أهلكه من شدّة حره» فما زالوا كذلك» وأوحى الله 
5 0 الشتضن ؛ فصيح بهم 
ال ار اك لأ أ ع سد 


برهم با 2 


ست 
]¥۰[ ار يي لا ميل له تڪرش اجس يتئم ية موا لا لاحت إا 
نتا در ©4. 


[071] # وامرأتم َيِمَهُ 7 تھا بِإِسَحَقَ ومن وراو إسحق عقو وب 40> . 


قوله تعالى: ظ وَلَقَدْ جَاءَث رسلا إِبْرَاهِيم بالْبُغْرَى ) هذه قصة لوط 
عليه السلام» وهو أبن عم إبراهيم عليه السلام لحا" » وكانت قرى لوط بنواحي 
الشام» وإبراهيم ببلاد فلسطين» فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا 
بإبراهيم ونزلوا عنده» وكان كل من نزل عنده يحسن قِراه» وكانوا مروا ببشارة 
إبراهيم» فظنهم أضيافاً. وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام؛ قاله 
أبن عباس . الضخاك: كانوا تسعة. السّدي: أحد عشر ملكا على صورة الغلمان 
الحسان الوجوه» ذوو وضاءة وجمال بارع . «بالْبْغْرَى» قيل: بالولد. وقيل: بإهلاك 
قوم لوط. وقيل: بشروه بأنهم رسل الله عزّ وجل» وأنه لا خوف عليه. الوا 
. سَلاماً4 نصب بوقوع الفعل عليه؛ كما تقول: قالوا خيراً. وهذا أختيار الطبريّ . 
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وأما قوله: هسَيَفُونُونَ ت455 فالثلاثة آسم غير [قول]“ مقول. ولو رفعا جميعاً 


)١(‏ فيع: يفور. ٠‏ (۲) أي لازق النسب منه. 
(۳) راجع ۳۸۲/۱۰. () منع. 


١-سورة‏ هود الآية: ٦۹‏ الا 1 
أو نصبا جميعاً «قالوا سلاماً قال سلام» جاز في العربية. وقيل : TENET‏ 
وقیل : قارا ااا ای فاس بعر ابت من القرل ,كما قال ووا شاط لجار 
الوا سلما“ أي صواباً: فسلاماً معنى قولهم لا لفظه؛ قال معناه أبن العربيَ 
وأختاره. قال: ألا ترى أن الله تعالى لما أراد ذكر اللفظ قاله بعينه فقال مخبراً عن 
الملائكة : لسَلامٌ عَلَيِكُمْ پا صَبَرْثُ74" «ِسَلامٌ عَلَيِكُمْ طبن . و قيل: دَعَوا له؛ 
لي اا ا 
هو سلام» وأمري سلام. والآخر بمعنى سلام عليكم إذا جعل بمعنى التحية؛ فأضمر 
الخبر. وار لوم على الدكير لكترة ة استعماله» فحذف الألف واللام كما حذفت من 
لا هم في قولك اللهم. وقرىء «سِلّمُ» قال الفرّاء : ا مثل الجل 
والحلال. 
قوله تعالى : قَمَا لبت أَنْ جاءَ وجل حَنِيةٍ4 فيه أربع عشر مسألة'*): 
الأولى ‏ قوله تعالى: هقَمَا لبت أنْ جّاء» «أن» بمعنى حتى» قاله كبراء 
النحويين؛ حكاه أبن العرب. التقدير: فما لبث حتى جاء. وقيل: «أن» في موضع 
نصب بسقوط حرف الجر؛ التقدير: فما لبث عن أن جاء؛ أي ما أبطأ عن مجيئه بعجل ؛ 
فلما حذف حرف الجر بقي «أن» في محل النصب . وفي «لبث» ضمير سم إبراهيم. و «ما» 
نافية ؛ قاله سيبويه و GS‏ 
ل ا بمعنى الذي» وفي «لبث» 
ضمير إبراهيم و «أن جاء» خبر ١ما»‏ أي فالذي لبث إبراهيم هو مجيئه بعجل حنيذ. 
و طحَنِيذٍ# مشويٌ. وقيل: در الكو بي و دن عر زع النار. يقال: 
حنذت الشاة أحنذها حنذاً أي شويتهاء وجعلت فوقها حجارة مُحْمَاة لتنضجها فهي حنيذ . 
و حبذت الفرس أحئذه حَئْذاٌ»ء وهو أن تُحضره شوطاً أو شوطين ثم تُظاهِر عليه الجلال في 
الشمس ليعرّق» فهو محنوذ وحنيذ؛ فإن لم يعرق قيل: كبا وحَتَذُ موضع قريب 


(0) 


)10( راجع 1۷/۱۳ . )۲( راجع ص ۳٠۲‏ من هذا الجزء. 
هرق راجع ۲۸٤/۱١‏ فما بعد. 1 
)€( كذا في الأصل والمسائل المذكورة هي في آية "١‏ ایض لا في هذ لآ فصب 


)٥(‏ في ع: أكثر. 


:5 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
من المدينة”''. وقيل: الحنيذ السّمِيط . أبن عباس وغيره: حنيذ نضيج. وحَيِيذٍ بمعنى 
محنوذ؛ وإنماجاء بعجل لأن البقر كانت أكثر أمواله. 

الثانية ‏ في هذه الآية من أدب الضيف أن يُعجّل قِراهء فيقدّم الموجود الميسّر في 
الحال» ثم يتبعه بغيره إن كان له جدّة» ولا يتكلف ما يضر به. والضيافة من مكارم 
الأخلاق» ومن آداب الإسلام» ومن خلق النبيين و الصالحين . وإبراهيم أوّل من أضاف 
على ما تقدّم في «البقرة»'"2 وليست بواجبة عند عامة آهل العلم؛ لقوله ب : «الضيافة 
ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة فما كان وراء ذلك فهو صدقة » . والجائزة العطية والصلة 
التي أصلها على التدب . وقال بي : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». وإكرام الجار ليس بواجب إجماعاً 
فالضيافة مثله. والله أعلم. وذهب الليث إلى وجوبها تمسكاً بقوله بي : «ليلة الضيف 
حق' إلى غير ذلك من الأحاديث. وفيما أشرنا إليه كفاية» والله الموفق للهداية. قال 
أبن العربيّ: وقد قال قوم: إن وجوب الضّيافة كان في صدر الإسلام ثم نسخ» وهذا 
. ضعيف؛ فإن الوجوب لم يثبت» والناسخ لم يرد؛ وذكر حديث أبي سعيد الخدريٌ 
خرجه الأئمة» وفيه: «فأستضفناهم فأبوا أن يُضِيّفُونا فلغ سيّد ذلك الحيّ» الحديث. 
وقال: هذا ظاهر في أن الضيافة لو كانت حقاً للم النبي 6 القوم الذين أَبّوا » ولبيّن لهم 
ذلك . 

الثالثة ‏ اختلف العلماء فيمن يخاطب بها؛ فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم 
إلى أن المخاطب بها أهل الحضر والبادية . وقال مالك : ليس على أهل الحضر ضيافة . قال 
سُخنون: إنما الضيافة على أهل القُرى وأما الحضر فالمُنْدق ينزل فيه المسافر [[حكى اللغتي ° 
صاحب العين وغيره]. واحتجوا بحديث أبن عمر قال: قال رسول الله ية : «الضيافة 
على أهل الوبّر وليست على أهل المَّدّره. وهذا حديث لا يصح» وإبراهيم أبن أخي 


)١(‏ وحنيذ موضع قريب من مكة أيضاً. 
زفق راجع ؟/48. 
(۳) من وء فليتأمل. 


10 الا‎ ٦4 سورة هود الآية:‎ ١ 
عبد الرزاق متروك الحديث منسوب إلى الكذب» وهذا مما أنفرد به» ونسب إلى‎ 
. وضعه؛ قاله أبو عمر بن عبد الْبرّ. قال أبن العربيّ : الضيافة حقيقة فرض على الكفاية»‎ 
. ومن الناس من قال: إنها واجبة في القرى حيث لا طعام ولا مأوى» بخلاف الحواضر‎ 
فإنها مشحونة بالمأوّاة والأقوات؛ ولا شك أن الضيف كريم» والضيافة كرامة؛ فإن كان‎ 
۰ . غريباً فهي فريضة‎ 

الرابعة ‏ قال أبن العربي قال بعض علمائنا: كانت ضيافة إبراهيم قليلة فشكرها 
الحبيب من الحبيب» وهذا حكم بالظن في موضع القطع » وبالقياس في موضع النقل؛ 
من أين علِم أنه قليل؟! بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة؛ جبريل وميكائيل 
وإسرافيل يكل؛ وعجل لثلاثة عظيم؛ فما هذا التفسير لكتاب الله بالرأي؟! هذا بأمانة الله. 
هو التفسير المذموم فاجتنبوه فقد علمتموه. 

الخامسة ‏ السنة إذا فُذّم للضيف الطعام أن يبادر المقدّم إليه بالأكل؛ فإن كرامة 
الصيف تعجيل التقديم» وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول؛ فلما فقبضوا أيديهم 
نكرهم إبراهيم؛ لأنهم خرجوا عن العادة» وخالفوا السئّة» وخاف أن يكون وراءهم 
مكروه يقصدونه. وروي أنهم كانوا يدكتون بقداح”“ كانت في أيديهم في اللحم 
ولا تصل أيديهم إلى اللحم» فلما رأى ذلك منهم. «اتَكِرَهْمْ اَی ينهم خيفة» | أي 
أضمر. وقيل: أحس؛ والوجوس الدخول؛ قال الشاعر: 

جاء البريدٌ بقرطاس يَحُْبْ به فأوجس القلبُ من قرطاسه جَزعَا 
«خِيمَة» خوفاً؛ أي فزعاً. وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل ظنوا به شراً؛ فقالت الملائكة 
طلا تفن إن سلتا إِلَى قوم لُوطٍ» . 

السادسة - من أدب الطعام أن لصاحب الصيف أن ينظر في ضيفه هل يأكل آم لا؟ 
وذلك ينبغي أن يكون بتلفت ومسارقة” لا بتحديد النظر. روي أن أعرابياً أكل مع 


)١(‏ قداح (جمع قدح بالكسر) السهم قبل أن ينصل ويراش. 
(۲) في ع: أو مسارقة. 
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سليمان بن عبد الملك» فرأى سليمان في لقمة الأعرابيَ شعرة فقال له: أزل الشعرة عن 

لقمتك؛ فقال له: أتنظر إليَ نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟ ! والله لا أكلت معك. 
قلت: وقد دُكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع سليمان» 


وأن الأعرابي خرج من عنده وهو يقول: 

وللموث حيو من [زيارة] بال يلاحظ أطراف الأكيل على عَمْدٍ 

السابعة - قوله تعالى: «قَلَمًا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلْ إِلَيْدِ تكرَهُدْ» يقول: أنكرهم؛ 
تقول : نكرتك [وأنكرتك]”'' واستنكرتك إذا وجدته على غير ماعهدته ؛ قال 520 

ظ وأنكرتني وما كان الذي تكرت ال سي 
فجمع بين اللغتين. ويقال: : نكرت لما تراه بعينك ك. وأنكرت لما تراه بقلبك . 

ا ر E‏ رخسيو أن لان شد رلك 
قيل: كانت من وراء الستر. وقيل: كانت تخدم الملائكة وهو جالس . وقال محمد بن 
إسحق : قائمة تصلي . وفي قراءة عبد الله بن مسعود «وأمرأته قائّمة وهو قاعد؛. 

التاسعة - قوله تعالى: تَضَحِكَتْ4 قال مجاهد وعكرمة: حاضت» :وكات 
آيسة ؛ تحقيقاً للبشارة؛ وأنشد على ذلك اللغويون: 

وإني لآتي العِرسَ عند طهورها وأهجدها يوماً إذا تك ضاحِكا 
وقال آخحر: 
وضحځك الأرانب فوق الصَّمَا كمثل دم الجوفب يوم اللقا 
والعرب تقول: ضحكت الأرنب إذا حاضت؛ وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما 
وعكرمة؛ أخذ من قولهم: ضحكت الكافورة ‏ وهي قشرة الطلعة - إذا انشقّت. وقد 
أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت . وقال الجمهور: 
هو الضحك المعروف» واختلفوا فيه ؛ فقيل : هو ضحك التعجّب ؛ قال أبو ذؤيب: 


)۱( كذا في ع وى وفي العقد الفريد. وفي ك: ضيافة . 
زفق من أوع وك وو. 1 
(9) البيت للأعشى. 


1۷ ۷١ 1۹ سورة هود الآية:‎ ١١ 
فجاءَ بمزج لم ير الناسُ مثله هو الصحك”" إلا أنه عمل النّخْل‎ 
ظ وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم» ورعدته من ثلاثة نفر» وإبراهيم في حشمه‎ 
وخدمه؛ وكان إبراهيم يقوّم وحده بمائة رجل . قال: وليس الضحك الحيض في اللغة‎ 
بمستقيم . وأنكر أبو عبيد والفراء ذلك؛ قال الفراء: لم أسمعه من ثقة؛ وإنما هو كناية؛‎ 
وروي أن الملائكة مسحت العجل» فقام من موضعه فلحق بأمه» فضحكت سارة عند‎ 
ذلك فبشّروها بإسحق. ويقال: كان إبراهيم عليه السلام إذا أراد أن يكرم أضيافه ا‎ 
سارة تخدمهمء فذلك قوله: طوَأَمْرَأَتَهُ قَائِمَة» أي قائمة في خدمتهم. ويقال: «تَائِمَة)‎ 
لروع إبراهيم يم اقَضَحِكُتْ» لقولهم : : «لاً تَخَفْ» سروراً بالأمن. وقال الفراء: فيه تقديم‎ 
وتأخير؛ المعنى: فبشرناها بإسحق فضحکت» أي ضحكت سروراً بالولد» وقد‎ 
هرمت؛ والله أعلم أيّ ذلك كان. قال النحاس فيه أقوال: أجسنها لل‎ 
أنكرهم وخافهم؛ فلما قالوا لا.تخف»› وأخبروه أنهم رُسُل [اله]" فرح بذلك»‎ 
فضحكت أمرأته سروراً بفرحه. وقيل: إنها كانت قالت له: ايت أن هؤلاء القوم‎ 
سينزل بهم عذاب فضم لوطا إليك» فلما جاءت الرسل بما قالته سرّت به فضحكت؛ قال‎ 
النحاس: وهذا إن صح إسناده فهو حسن. والضحك آنكشاف الأسنان. ويجوز أن‎ 
يكون الضحك إشراق الوجه؛ تقول: رأيت فلاناً ضاحكاً؛ أي مشرقاً. وأتيت على‎ 
رَؤضة تضحك؛ أي مشرقة . وفي الحديث «إن الله سبحانه"" يبعث السّحاب فيضحك‎ 
أحسن الصجك». جعل أنجلاءه عن البرق ضجكا؛ وهذا كلام مستعار. وروي عن رجل‎ 
: من قراء مكة يقال له محمد بن زياد الأعرابي . «فضّحكت» بفتح الحاء؛ قال المهدوي‎ 
وفتح «الحاء» من «فضحكت» غير معروف. وضصجك يضحك ضَخكاً وضحكاً وضجكاً‎ 
1 [وضّجكا]”” أربع لغات. والضّحْكة المرّة الواحدة» ومنه قول كثير:‎ 
غَلِقت لصحكته رقاب المال"‎ 


قاله الجوهري . 


)١(‏ وفسر الضحك هنا بالعسل أو الشهد. راجع «اللسان» مادة (ضحك). 
زفق من ع . 
(۳) صدر البيت: 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً 
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العاشرة - روى مسلم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيّد الساعديّ 
رسول الله في عرْسهء فكانت أمرأته يومئذٍ خادمهم وهي العّروس. قال سهل: 
أتدرون ما سقت رسول الله كك ؟ أنقعت له تمراتٍ من الليل في تور" فلما أكل سقته ‏ 
إياه. وأخرجه البخاري وترجم له «باب قيام المرأة على الرجال في العْرْس وخدمتهم 
بالنفس». قال علماؤنا: فيه جواز خدمة الععروس زوجها وأصحابه في عرسها. وفيه أنه 
لا باس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه» ويستخدمهن”" لهم. ويحتمل أن 
يكون هذا قبل نزول الحجاب . والله أعلم . 

TT‏ ا ا القع ا : لا نأكل 
طعاماً إلا بثمن؛ فقال لهم : «ثمنه أن تذكروا الله في أله وتحمدوه في آخره» فقال جبريل 
لأصحابه: بحق أتخذ الله هذا خليلاً. قال علماؤنا: ولم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل. 
وقد كان من الجائز كما يسّر الله للملائكة أن يتشكلوا في صفة الآدمي جسداً وهيئة أن 
بيسر لهم أكل الطعام؛ إلا أنه في قول العلماء أرسلهم في صفة الآدمي وتكلّف إبراهيم 

عليه السلام الضّيافة [حتى إذا رأى التوقف وخاف جاءته البشرى فجأة)" . 

الثانية عشرة - ودلّ هذا على أن التسمية في أوّل الطعام» والحمد في آخره مشروع 
في الأمم قبلنا؛ وقد جاء في الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام كان لا يأكل وحده؛ 
فإذا حضر طعامه أرسل يطلب من يأكل معه» فلقي يوماً رجلاً. فلما جلس معه على 
الطعام» قال له إبراهيم: سم ألله. قال الرجل لا أدري ما ألله؟ فقال له: فاخرج عن 
طعامي» فلما خرج نزل إليه جبريل فقال له: يقول الله إنه يرزقه على كفره مدى عمره 
وأنت بخلت عليه بلقمة ؛ فخرج إبراهيم فزعاً يجرّ رداءه» وقال: أرجع» فقال: لا أرجع 
حتى تخبرني لم تردّني لغير معنى؟ فأخبره بالأمر؛ فقال: هذا رب کریم» آمنت؛ ودخل 
وسمّى الله وأكل مۇم . 


)١(‏ التور: إناء تشرب: فيه العرب» وقد يتوضأ منه» ويصنع من صفر أو حجارة. 
(0) في ع: يستخدمها. 

() الزيادة عن ابن العربي . 

(4) في ع: متمتعاً. 
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الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: طقَبَشَّوْنَاهَا إلى لما ولد لإبراهيم إسمعيل من 
هاجر تمّنت سارّة أن يكون لها ابن» وأبنت لكبرستهاء فبشرت بولد يكون نبياً ويلد 
نبياً» فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها. 


سحلق 4 


الرابعة عشرة -قوله تعالى: #وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَلقَ يَعْقَوبَ» قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامر «يعقوب» بالنصب. ورفع الباقون؛ ارق ان معنى؛ ويحدث لها من وراء 
. إسحلق يعقوبٌ. ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في «من» كأن المعنى: وثبت لها ِ 
من وراء إسحق يعقوبُ. ويجوز أن يرتفع بالابتداء» ويكون في موضع الحال؛ أي 
بشروها بإسحلق مقابلاً له يعقوب. والنصب على معنى؛ ووهبنا لها من وراء إسحلق 
يعقوبٌ. وأجاز الكسائيّ والأخفش وأبو حاتم أن يكون «يعقوب» في موضع جر على 
معنى: وبشرناها من وراء إسحلق بيعقوب . قال الفراء: ولا يجوز الخفض إلا بإعادة 
الحرف الخافض؛ قال سيبويه ولو قلت : مررت بزيد أول من أمس وأمس عمروٍ"'' كان 
قبيحاً [خبيثاً]”'2؛ لأنك فرقت بين المجرور وما يشركه وهو الواو» كما تفرق بين الجار 
والمجرور؛ لأن الجار لا يفصل بينه وبين المجرورء ولا بينه وبين الواو. 
1 $ قات وتاي الد اتا عجو وعدا بلي سسا ارك عاذ تی٤‏ عَحِيبٌ 49 . 

فيه مسألتان: 

الأولى -قوله تعالى: 8 يا وَيْلَنَا ) قال الزجاج : أصلها يا ويلتي ؛ فأبدل 
من الياء ألف» لأنها أخفت من الياء والكسرة؛ ولم ترد الدعاء على نفسها 
بالويل» ولكنها كلمة تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهنَّ ما يعجبن منه؛ 
وعجبت من ولادتها [وم]© كون بعلها شيخاً لخروجه عن العادة» وما خرج عن 
العادة مستغرب ومستنكر. و 8 الد © أستفهام معناه التعجب. 2 وَأَنَا عَجُورٌ 4 
أي شيخة. ولقد عَجَزت تعجر عَجَْاً وعَجّزت تعجيزاً؛ أي طعنت في السنّ. 


220 والوجه عنده (وأمس بعمرو). 
(۲( كذا في أ دك دع دوددئ. 
زفرة من ع . 
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وقد يقال : عجوزة أيضاً. وعجزت المرأة بكسر الجيم؛ عظمت عجزيتها عَجْزا وعَجّزا 
بضم العين وفتحها. قال مجاهد: كانت بنت تسع وتسعين سنة. وقال ابن إسحلق: 
كانت بنت تسعين [سئة](١2.‏ وقيل غير هذا. 

الثانية - قوله تعالى: ظرَهَذَا بعلي) أي زوجي. «شَيْخاً نصب على الحالء 
e‏ أو الإشارة. ظوَهَذَا بَعلِي4 أبتداء وخبر. وقال الأخفش: وفي قراءة 
ابن مسعود ويخ (وهذا بعلي شيخ قال التحاس : كما تقول هذا زيد قائم. ؛ فزيد بدل من 
هذا؛ وقائم خبر الابتداء. ويجوز أن يكون «هذا» مبتدأ «وزيد قائم» خبرین؛ وحكى 
سيبويه: هذا حلُو حامضيٌ. وقيل: كان إبراهيم أبن مائة وعشرين سنة. وقيل: أبن ماثة 
فكان يزيد عليها في قول مجاهد سنة. وقيل: إنها عرضت بقولها: وَهَذَا بعلي شَيْخ» 
أي عن ترك غشيانه لها. وسارّة هذه أمرأة إبراهيم بنت هاران بن ناحوز بن شاروع بن 
أرغو بن فالغ» وهي بنت عم إبراهيم. «إِنَّ هَذَا تيء عَحِيبٌ» الذي بشرتموني به 
[7] < الوا ین من أمْر الله رمث الله وَبرَككْمٌ علب هل لبذت ِنَم حِيدٌ 

د . 

فيه أربع مناد 

. الأولى - قوله تعالى : الوا أتَْجَبينَ مِنْ أنر اللَو» لما قالت: : رانا عَجُورٌ وَهَذَا 
بعلي شَيْخاً وتعجبت» أنكرت الملائكة عليها تعججبها من أمر الله أي من قضائه 
وقدره» أي لا مج من أن رز كما الله الولد: وهو ا وبهذة الآية اسعدل کر من 
العلماء على أن الذّبيح إسمعيل» وأنه أسنّ من إسلحق؛ لأنها بشّرت بأن إسحق يعيش 
حتى يولد له يعقوب. وسيأتي الكلام في هذا؛ وبيانه في «الصافات» إن شاء الله 
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)غ0( من ع. 
(۲) راجع 48/١9‏ فما بعد. 
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الثانية - قوله تعالى : رَحْمّتٌ الله وَبَرَكَانة» مبتدأء والخبر 9عَلَيِكُدْ وحكى ٠.‏ 
سيبويه ١عليكم)‏ بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو خبر أو دعاء؟ وكونه إخباراً 
أشرف؛ لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم» المعنى: أوصل الله لكم رحمته ‏ 
وبركاته أهل البيت. وكونه دعاء إنما يقتضي أنه أمر يُترجّى ولم يتحصّل بعد. ونصب 
<ِأَمْلّ ايت على الاختصاص؛ وهذا مذهب سيبويه . وقيل : على النداء. 

الثالثة ‏ هذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل البيت : فدل هذا على أن أزواج 
الأنبياء من أهل البيت؛ فعائشة رضي الله عنها وغيرها من جملة أهل بيت النبي كَل ممن 
قال الله فيهم :. لوَيُطَهُرَكُمْ تطهيراً» وسيأتي”'' . 

الرابعة ‏ ودلت الآية أيضاً على أن منتهى السلام (وَبَرَكَانُةُ كما أخبر الله عن 
صالحي عباده 9رَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَّ الْبَْتِ». والبركة النموّ والزيادة؛ ومن 
تلك البركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا في ولد إبراهيم وسارّة . وروى مالك عن 
وهب بن كَيْسان أبي نعيم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت جالساً عند عبد الله بن 
عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ ثم زاد 
شا بخ :ذلك قال أبن عباس - وهو فوا قد دهي يعبر من علا فقالوا الاي 
الذي يغشاك» فعرّفوه إياه» فقال: إن السلام أنتهى إلى البركة. وروي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: دخلت المسجد فإذا أنا بالنبي يك في عصبة من أصحابه» فقلت: السلام 
٠‏ عليكم؛ فقال: «وعليك السلام ورحمة الله عشرون لي وعشرة لك». قال: ودخلت. 
. الثانية؛ فقلت: السلام عليكم ورحمة الله فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 
ثلاثون لي وعشرون لك». فدخلت الثالثة فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون لي وثلاثون لك أنا وأنت في السلام 
سواء. «إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ6 أي محمود ماجد. وقد بيناهما في «الأسماء الحسنى». 


. ۱۷۸/۱٤ راجع‎ )۱( 
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1 ] * فما دحب نرهم الروع وَسَآهئه اشر ير لان هوم لوط 4©9 . 

[۷] « إِذَإبهِمَ کلم أو مب 469 . 

3 کے فرش عن مدا لم قد ج3 أت ری وم عاتب داب عر 


دور 4 . 


قوله تعالى: ظقَلَمَا ذَهَبَ عَنْ ِبْرَاهِيمَ الرَوْعُ4 أي الخوف؛ يقال: ارتاع من كذا إذا 

خحاف؛ قال النابغة : 
فارتاع من صَوْتٍ کاب“ فبات لهُ طوعَ الشَّوامِتِ من خوفي ومن صَرَدٍ 

لرَجَاءَْهُ الْبُمْرَى4 أي بإسحق ويعقوب . وقال قَعَادة: بشروه بأنهم إنما أتوا بالعذاب إلى 
قوم لوطء وأنه لا يخاف . يجَاوِلئَا4 أي يجادل رسلناء وأضافه إلى نفسه» لأنهم نزلوا 
بأمره. وهذه المجادلة رواها حُميد بن هلال عن جُندب عن حُذيفة؟ وذلك أنهم لما 
قالوا: إن مُهْلِكُوا أخلٍ مَذِِ الْقَويَة204 قال لهم: أرأيتم إن كان فيها خمسون من 
المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا 
قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها عشرة ‏ أو خمسة شك حميد _ قالوا: لا. 
قال قَنّادة: نحواً منه ؛ قال: فقال يعني إبراهيم : قوم ليس فيهم عشرة من المسلمين لا خير 
فيهم. وقيل إن إبراهيم قال: أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال 
إبراهيم عند ذلك : ِن فیا تُوطأ تاوا تَحنٌ أعْلّمُ بِمَنْ فبا جت وَأَهْلَهُإلاً رأة كَانَتْ 
مِنَ الَاِرِينَ4 . وقال عبد الرحمن بن سَمُرة:.كانوا أربعماثة ألف. أبن جُريج. وكان في 
قرى قوم لوط أربعة آلاف ألف. ومذهب الأخفش والكسائي أن «يجادلنا» في موضع 
«جادلنا». قال النحاس: لما كان جواب «لمّا؛ يجب أن يكون بالماضي جعل المستقبل 
مكانه؛ كما أن الشرط يجب أن يكون بالمستقيل فجعل الماضي مكانه . وفيه جواب آخر أن 
يكون «ايجادلنا؛ في موضع الحال؛ أي أقبل يجادلنا؛ وهذا قول الفرّاء. إن إِبْرَاهِيم لَحَلِيمٌ. 


الذي أصابه مبيت سوء» ومبيته على ذلك الحال يسر أعداءه. 
(۲) راجع 41/17" فما بعد. 


١-سورة‏ هود الآية: 4/ا- ۸۳ انف 
َا مُنِيبٌ4 تقدّم في «براءة» "١7‏ معنى «لأَوَّاهٌ حَلِيةُ. والمنيب الراجع؛ يقال: أناب إذا 
رجع . وإبراهيم يل كان راجعاً إلى الله تعالى في أموره كلها: وقيل: الأوّاه المتأّه أسفاً 
على ما قد فات قوم لوط من الإيمان. 
قوله تعالى: يا إِيْرَاهِيمُ عرض عَنْ هَذَا أي دع عنك الجدال في قوم و 
نه قَدْ جَاءَ أمْدُ رَيْكَ» أي عذابه لهم . وهم اتيهم» أي نازل بهم . لِعَدَاتٌ عَيْد 
مَرْدُودِ» أي غير مصروف عنهم ولا مدفوع . 


2 رو مر کر ص 


 ][‏ وکا جات رسا لوطا بىء بم وَصاق بم درا وال هدا يوم 
عيدب ©4 . 

1 ٭ وام م رعو يه ومن ل اوساو لساب َال يمو ولا باق 
خی اھر لک اکنا رکا شون شبن اا مگ دش3 @4. 

1 3« الوا قد لبت ما نان بتاك من حى ولتك ىعاد مارد )4 . 

]۸۰[ « َال أن لي بحم قوَه أو اوى إل دعن مدير 4)69 . 

1 * قال ينوط إنارسل ريك لن يصلوا ك اشر ر َلك بقظع مالل و ِت 
ا امراك ار يبام أسابمة إو ويد لشب أ لشب 

برب @4. 

[A۲]‏ ۳ کا آنا جَعَلَمًا عَتِليَهًا اوها وَأَمَطَرَبًا مها حجار من سِجيلٍ 

مَنضور )4 . 


ے2 ر هه 
[41] $ مسو مةعندريك وما 


5 
ا 


قوله تعالى : لوَلما جَاءَث رُسُلَا لوطأسِيء بِهِج» لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم» 
وكان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ بصرت بنتا لوط وهما تستقيان ‏ بالملائكة 


VE راجع‎ (1) 


Y٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

ورأتا هيئة حسنة ؛ فقالتا: ما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ قالوا: من موضع كذا نريد هذه 
القرية قالتا: فإن أهلها أصحاب الفواحش؛ فقالوا: أَبِهًا من يضيفنا؟ قالتا: نعم! هذا 
الشيخ وأشارتا إلى لوط ؛ فلما رأى لوط هيئتهم خاف قومه عليهم. #سِيءَ بهم أي 
ساءه مجيئهم؛ يقال: ساء يسوء فهو لازم» وساءه يسوءه فهو متعدٌ أيضاًء وإن شئت 
ضممت. السين؟ لأن أصلها الضمّء والأصل سُوىء بهم من السوء؛ قلبت حركة الواو 
على السين فانقلبت ياء» وإن خففت الهمزة ألقيت حركتها على الياء فقلت: (سِيّ بهم» 
مخففاًء ولغة شاذة بالتشديد. ظوَضَاقٌ بِهِمْ ذَرْعاً» أي ضاق صدره بمجيئهم وكرهه. 
وقيل: ضاق وسعه وطاقته. وأصله أن يَذَرَع البعير بيديه في سيره ذَرْعاً على قدر سعة 
حَطوه؛ فإذا حمل على أكثر من طَؤْقه ضاق عن ذلك» وضعف ومدّ عنقه؛ فضيق الذرع 
عبارة عن ضيق الوّسع . وقيل: هو من ذَرّعه القيء أي غلبه؛ أي ضاق عن حبسه المكروه 
في نفسه» وإنما ضاق ذرعه بهم لما رأى من جمالهم» وما يعلم من فسق قومه. 9رَقَالَ 
هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ4 أي شديد في الشر. وقال الشاعر: 


وتك إلا تُرض بكر بن وائل 2 يكن لك يومٌ بالعراق عصِيبُ 
وقال آخر: 0 

بوةعفية يفت لاطا عت الشَرَي الل الطوالا 
ويقال: عصِيبٌ وَعَصَبْصَبٌ على التكثير؛ أي مكروه مجتمع الشر وقد عصب؛ أي 


عصب بالشر عصابة؛ ومنه قيل: عصبة وعصابة أي مجتمعوا الكلمة؛ أي مجتمعون في 
أنفسهم . ل سن ا ؛ وتعصّبتُ لفلان صرت كعصبته؛ 
ا مع الان 

قوله تعالی : لوّجَاءَ مُكَوْمُه يُهْرَعُونَإِيْه4 في موضع الحال . ايُهْرَعُونَ أي يسرعون . 
قال الكسائي والفراء وغيرهما من أهل اللغة : لا يكون الإهراع إلا إسراعاً مع رعدة؛ يقال: 
أهرع الرجل إهراعاً أي أسرع في رعدة من برد أوغضب أو حُمّى» وهو مُهرّع ؛ قال مُهلهل : 


ورجل معصوب 


. في مفردات الراغب: ومعصوب الخلق أي دمج الخلقة‎ )١( 


Vo ۸۳ سورة هود الآية: لالط‎ ١ 
EE EEE فجاء وا يُهرَعون وهم أسارّى‎ 
وقال آخر:‎ 
 عراهَم بمعجّلاتِ نحوه‎ 
وهذا مثل : أولع فلان بالأمر» وعد زید» وڙهي فلان. وتجيء ولا تستعمل إلا‎ 
على هذا الوجه. وقيل: أهرع أي أهرعه حرصه؛ وعلى هذا «يُهْرَعُونٌ) أي يُستحتون‎ 
عليه. ومن قال الأول قال: لم يسمع إلا أُمْرِعَ الرجل أي أسرع؛ على لفظ ما لم يسم‎ 
فاعله . قال ابن القوطيّة: هُرع الإنسان هَرَعاء وأهرع: سيق واستعجل. وقال الهرويّ‎ 
يقال: هُرع الرجلٌ وأهرع أي أسبّحِتَ. قال ابن عباس وقتادة والسَدّي: «يُهرعون؛‎ 
يهرولون. الضحاك: يسعون. أبن عيينة : كأنهم يدفعون. وقال شمر بن عطية: هو‎ 
سبب إسراعهم ما روي أن آمرأة لوط الكافرة» لما رأت الأضياف وجمالهم وهيئتهم›‎ 
خرجت حتى أتت مجالس قومهاء فقالت لهم: إن لوطاً قد أضاف الليلة فتية ما رؤي‎ 
مثلهم جمالاً؛ وكذا وكذا؛ فحينئذٍ جاءوا يُهرعون إليه. ويذكر أن الرسل لما وصلوا إلى‎ 
بلد لوط وجدوا لوطاً في حرث له. وقيل : وجدوا ابنته تستقي ماء من نهر سدوم؟‎ 
فسألوها الدلالة على من يضيفهم» ورأت هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوطء وقالت‎ 
لهم : مكانكم! وذهبت إلى أبيها فأخبرته؛ فخرج إليهم ؛ فقالوا: نريد أن تضيفنا الليلة؛‎ 
فقال لهم؛ أو ما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا: وما عملهم؟ فقال أشهد بالل إنهم‎ 
لشر قوم في الأرض - وقد كان الله ع وجل قال لملائكته لا تعذبوهم حتى يشهد لوط‎ 
عليهم أربع شهادات  فلما قال لوط هذه المقالة» قال جبريل لأصحابه: هذه واحدة»‎ 
وتردّد القول بينهم حتى كرر لوط الشهادة أربع مرات» ثم دخل بهم المدينة.‎ 


قوله تعالى: لوَمِنْ قَبْلُ4 أي ومن قبل مجيء الرسل. وقيل: من قبل لوط.. 
©كَانُوا يَْمَلونَ السّيكَاتِ4 أي كانت عادتهم إتيان الرجال . فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا 


دا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
. أضيافه قام إليهم لوط مدافعاًء وقال: «هَؤلاء بَنَاتِّي4 ابتداء وخبر. وقد اختلف في 
قوله: «هَولاءِ بَنَاتِي4 فقيل: كان له ثلاث بنات من صُلبه. وقيل: بنتان؛ زی 
وزعوراء؛ فقيل: كان لهم سيّدان مطاعان فأراد أن يزوجهما آبنتيه . وقيل: ندبهم في هذه 
الحالة إلى النكاح» وكانت ستتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة؛ وقد كان هذا في أول 
الإسلام جائزاً ثم نسخ؛ فزوج رسول الله به بنتا له من عُنْبَة بن أبي لهب» والأخرى من 
أبي العاص بن الربيع قبل الوحي» وكانا كافرين. وقالت فرقة ‏ منهم مجاهد وسعيد بن 
جبير - أشار بقوله : ا بَنَاتِي» إلى النساء جملة؛ إذ نبيَ القوم أب لهم؛ ويقوّي هذا أن في 
قراءة ابن مسعود. « التي وى بِالْمُؤْمِنِينَ من امهم وَأَرْوَاجُهُ أمَهَانهُمْ وهو أب لهم». 
وقالت طائفة: إنما كان الكلام مدافعة ولم يرد إمضاءه؛ روي هذا القول عن أبي عبيدة؛ 
كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير: الخنزير أحل لك من هذا. وقال عكرمة: لم 
يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته» وإنما قال لهم هذا لينصرفوا. 

قوله تعالى: ظهُنّ أَطْهَدُ لك أبتداء وخبر؛ أي أزوّجكموهنّ؛ فهو أطهر لكم 
مما تريدون» أي أحل . والتطهر التنرّه عما لا يحل. وقال أبن عباس؛ كان رؤساؤهم 
خطبوا بناته فلم يجبهم» وأراد ذلك اليوم أن يفدي أضيافه ببناته. وليس ألف «أطهر» 
للتفضيل حتى يتوهم أن في نكاح [الرجال]”'' طهارة» بل هو كقولك: الله أكبر وأعلى 
وأجل» وإن لم يكن تفضيلاً؛ وهذا جائز شائع”" في كلام العرب» ولم يكابر الله تعالى 
أحدٌ حتى يكون الله تعالى أكبر منه . وقد قال أبو سفيان بن حرب يوم أحد: آغل هيل أغل 
هُبَلُ ؟ فقال النبي يي لعمر: «قل الله أعلى وأجلٌ . وهبل لم يكن قط عالياً ولا جليلاً . وقرأ 
العامة برفع الراء. وقرأ الحسن وعيسى بن عمرو اهن أطهرٌ؛ بالنصب على الحال. و «هُنَ» 
عماد. ولا يجيز الخليل وسيبويه والأخفش أن يكون «هُنَ» ها هناعماداً» وإنما يكونعماداً 
فيما لا يتم الكلام إلا بما بعدهاء نحو كان زيد هو أخاك» لتدل بها على أن الأخ ليس بنعت . 


)١(‏ كذا في الأصول والألوسيء وفي الطبري: رثيا. 
(۲) في الأصل (النساء) وهو تحريف. 

(۳) في ع: سائغ. 

. أي أظهر دينك‎ )٤( 


VV ۸۳-۷۷ سورة هوف الآية:‎ ١١ 
قال الزجاج : ويدلٌ بها على أن كان تحتاج إلى خبر. وقال غيره: يدل بها على أن الخبر‎ 
معرفة أو ما قارنها.‎ 


ا : ظِقَائَقُوا الله وَل تُخْرُونِ في ضَيْفِي 4 أي لا تهينوني ولا تذلوني . ومنه 


u‏ ربي يا عتيبَ بن مالك ولقَّاكَ قبل الموت إحدى الصّواعِقٍ 
ال E‏ وَدَكئِتَ فاه قُطعت بالبَرَارق 


ويجوز أن يكون من الخْرّاية» وهو الحياء» والخجل ؛ قال ذو الوّمَّة : 


خزاية''2 أدركته بعد جوليتِه من جانب الحبل مخلوطاً بها الغضب 


وقال آخر: 
من البيض لا تخرّى إذا الريحٌ ألصقث بها مِرْطَها أو زايل الحَلَىُْ حِيدَمًا 
وضيف يقع للاثنين والجميع على لفظ الواحد؛ لأنه في الأصل مصدر؛ قال الشاعر : 
لا تعدمي الدهرٌ شِفار الجازر للضيف والضيفٌ أحق زائر 


ويجوز فيه التثنية والجمع؛ والأوّل أكثر كقولك: رجال صَوْمٍ وفطر وزَّوْرٍ. وخزى 
الرجلّ حَرّاية ؛ أي أستحيا مثل ذل وهان. وخَزِي خزياً إذا افتضح؛ يَخْرّى فيهما جميعاً. 
ثم وبخهم بقوله: طأَليْسَ كم رَجُلٌ رَشِيدٌ» أي شديد يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. وقيل: «رشيد» أي ذو رشد. أو بمعنى راشد أو مرشد» أي صالح أو مصلح. 
أبن عباس : مؤمن. أبو مالك: ناه عن المنكر. وقيل: الرشيد بمعنى الرشّد؛ والرشد 
والرّشاد الهدى والاستقامة. ويجوز أن يكون بمعنى المرشد؛ كالحكيم بمعنى المحكم . 

قوله تعالى : «قَالُوا لقَد عَلِمْتَ ما لا في باك مِنْ حَقٌّ4 روي أن قوم لوط خطبوا 
بناته فردّهم» وكانت ستتهم أن من رد في خطبة آمرأة لم تحل له أبداً؛ فذلك قوله تعالى : 


)١(‏ (خزاية) أي من ا ا عر حبل الرمل. والكلام في وصف ثور وحشي تطارده. 
الكلاب . وقبله : 
حتى إذا درّمت في الأرض راجعه كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب 
يعني أن الثور أنف من الهرب فرجع إلى الكلاب . 


٠ 1,8‏ الحزء التاسع من تفسير القرطبي 

«قالوا لَمّذ عَلِمْتَ ما َا في بَنَاتِكَ مِنْ حن وبعد ألا تكون هذه الخاصيّة . فوجه الكلام 
أنه ليس لنا إلى بناتك تعلق» ولا هنّ قصدناء ولا لنا عادة نطلب ذلك . ونك لتَعْلَهُ ما 
ريد إشارة إلى الأضياف . 


قوله تعالى: قال لو أن ِي كم قُرَة4 لما رأى استمرارهم في غيهم» وضعف 
عنهم» ولم يقدر على دفعهم» تمنى لو وجد عوناً على ردهم؛ فقال على جهة التفجع 
والاستكانة: لو أن ِي بكم قُوَّة4 أي أنصاراً وأعواناً. وقال أبن عباس: أراد الولد. 
و «أن» في موضع رفع بفعل مضمرء تقديره: لو أتفق أو وقع . وهذا يطرد في «أن» التابعة 
ل «لو». وجواب «لو» محذوف؛ أي لرددت أهل الفساد» وحلت بينهم وبين ما 
يريدون. أو أرِي إلى ركن شَدِيدِ» أي ألجأ وأنضوي . وقرىء «أو آويّ» بالنصب عطفاً 
على «قوّة» كأنه قال : «لو أن لي بكم قرت أو إيواء إلى ركن شديد؛ أي وأن آوي» فهو 
منصوب بإضمار (أن). ومراد لوط بالركن العشيرة» والمنعة بالكثرة. وبلغ بهم قبيح ‏ 
فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله تعالى؛ فيروى أن الملائكة وَجَدت عليه حين 
قال هذه الكلمات» وقالوا: إن ركنك لشديد. وفي البخاري عن أبي هُريرة أن 
رسول الله َه قال: «يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد» الحديث ؛ وقد تقدّم 
في «البقرة»”'2. وخرجه الترمذيّ وزاد «ما بعث الله بعده نبياً إلا في ثروة من قومه». قال 
محمد بن عمرو: والثروة الكثرة والمنعة؛ حديث حسن. ويروى أن لوطاً عليه السلام 
لما غلبه قومه» وهمّوا بكسر الباب وهو يمسكه؛ قالت له الرسل: تنح عن الباب؛ 
فتنخى وانفتح الباب؛ فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم» وعَمُوا وانصرفوا على 
أعقابهم يقولون: النجاء ؛ قال الله تعالى : ومذ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنًا أَعْيتَهُ4”" . 
وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار» وهو يناظر قومه 
ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّر الجدار ؛ فلمارأت الملائكة مالقي من الجهد 
والكرب والتصب بسببهم» قالوا: يا لوط إن ركنك لشديد» وأنهم آتيهم عذاب غير مردود» ' 


.۲۹۸/۳ راجع‎ )١( 
.147/10 راجع‎ )۲( 


۷۹ ۸۳ ۷۷ سورة هود الآية:‎ ١ 
وإنا رسل ربك؛ فافتح الباب ودعنا وإياهم؛ ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه على مأ‎ 
تقدّم. وقيل: أخذ جبريل قبضة من تراب فأذراها في وجوههم» فأوصل الله إلى عين مّن‎ 
مد ومّن قدب من ذلك التراب فطمس أعينهم» فلم يعرفوا طريقاًء ولا أهتدوا إلى‎ 
بيوتهم › وجعلوا يقولون: النجاء النجاء! فإن في بيت لوط قوماً هم أسحر من على وجه‎ 
الأرض» وقد سحرونا فأعموا أبصارنا. وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى نصبح‎ 
فسترى ؟ يتوعدونه. ش‎ 

قوله تعالى : قَالُوايًا لُوطإِنَارْسُلَرَبّكَ4 لما رأت الملائكة حزنه وآضطرابه ومدافعته 
عرّفوه بأنفسهم. فلما علم أنهم رسلّ مكن قومه من الدخول» فأمرٌ جبريل عليه السلام يده 
على أعينهم فعمواء وعلى أيديهم فجت . لن يَصِنُوا إِليِكَ4 أي بمكروه طتَأَسْر بأَمِْكَ»4 
قرىء «فآسرٍ» بوصل الألف وقطعها ؛ لغتان فصیحتان . قال الله تعالى : الیل إا سر4 
وقال: لسُبْحَانَ الذي أَسْرَى »” "© وقال النابغة : فجمع بين اللغتين : ٠‏ 

اشرت له امن ازا ١‏ امي انل عله جاية ار 
وقال آخر: 

حَيٌ اللُضيرةً رة الخذر رث إليكٌ ولم تكن تَسْرِي 
وقد قيل: «فَأَسْرِ» بالقطع إذا سار من أل الليل» وسرى إذا سار من آخره؛ ولا يقال في 
النهار إلا سار. وقال لبيد: 

إذا المرءٌ أَسْرَى ليلة طن أنه فش عحاة والمرة ما غاش عامل 
وقال عبد الله بن رَوَاحَة : 

عند الصباح يَحْمَدُ القومُ السّرّى وتَنْجلي عنهم غَيَاباتُ الكَرَى 
لبقِطع مِنَ الَيْلِ4 قال أبن عباس : بطائفة من الليل. الضحاك : ببقية من الليل . قتَادة : 
نحي امار وق اا الأخفش: بعد جنح من الليل. آبن الأعرابي: بساعة من 
الليل. وقيل: بظلمة من الليل. وقيل: بعد هله من الليل. وقيل: هزيع 


(۱) راجع 2.41/7١‏ (1) راجع .504/٠١‏ 
(۳) ويروى (سرت). يقول: إن السحابة سرت في الجوزاء: فلذلك شبهها بالجوزاء. 


4١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

من الليل. وكلها متقاربة؛ وقيل: إنه نصف الليل؛ مأخوذ من قطعه نصفين؛ ومنه قول 
العاف : 

فإن قيل: الشّرى لا يكون إلا بالليل» فما معنى «بقطع من الليل»؟ فالجواب: أنه لو لم 
يقل : «يقطع مِنَ اللي جاز أن يكون أرّله . وَل يَتِتْ مِْكُمْ أَحَدٌ»4 أي لا ينظر وراءه 
منكم أحد؛ قاله مجاهد. أبن عباس: لا يتخلف منكم أحد. عليّ بن عيسى: لا يشتغل 
منكم أحد بما يخلفه من مال أو متاع. إلا أمْرَأََكَ» بالنصب؛ وهي القراءة الواضحة 
البينة المعنى : أي فأسر بأهلك إلا أمرأتك. وكذا في قراءة أبن مسعود «فأسر بأهلِك إلا 
أمرأتك؟ فهو أستثناء من الأهل. وعلى هذا لم يخرج بها معه. وقد قال الله عر وجل : 
اث مِنَ الْعَابرِينَ4 ”" أي من الباقين. وقرأ أبو عمرو وأبن كثير؛ «إلا أمرأتك» 
بالرفع على البدل من «أحد». وأنكر هذه القراءة جماعة منهم أبو عبيد؛ وقال: لا يصح 
ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً؛ لأن المعنى يصير - إذا أبدلت وجزمت _ أن المرأة 
أبيح لها الالتفات» وليس المعنى كذلك. قال النحاس : وهذا الحمل من أبي عبيد وغيره 
على مثل أبي عمرو مع جلالته ومحله من العربية لا يجب أن يكون؛ والرفع على البدل له 
معنى صحیح» والتأويل له على ما حكى محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد أن 
يقول الرجل لحاجبه: لا يخرج فلان؛ فلفظ النهي لفلان ومعناه للمخاطب؛ أي 
لا تدعه يخرج؛ ومثله قولك: لاا يقم أحد إلا زيد؛ يكون معناه: أنههم عن القيام 
إلا زيداً؛ وكذلك النهي للوط ولفظه لغيره؛ كأنه قال؛ أنههم لا يلتفت منهم أحد إلا 
أمرأتك. ويجوز أن يكون استثناء من النهي عن الالتفات لأنه كلام تام؛ أي 
لا يلتفت منكم أحد إلا آمرأتك فإنها تلتفت وتهلك» وأن لوطاً خرج بهاء ونهى من 
معه مِمَّنْ أسرى بهم ألا يلتفت» فلم يلتفت منهم أحد سوى زوجته؛ فإنها لما 
سمعت هذة العذاب التفتت وقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها. طإِنَّهُ مُصِيبِهًا» 


)١(‏ هو مالك بن كنانة. 
زفف راجع .۲٤۱/۱۳‏ 


3 ۸۳ ۷۷ سورة هود الآية:‎ ١ 


أي من العذاب. والكناية في «إنه» ترجع إلى الأمر والشأن؛ أي فإن الأمر والشأن 
والقصة . «مُصِييْهًا ما أَصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُمْ و : إا مهلكو أخل 
هذه الْقَدِيّةِ قال لوط: الآن الآن. أستعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه؛ فقالوا: 
لالس الصُّبِحُ بقَريب» وقرأ عيسى بن عمر «أليس الصّبّحٌ» بضم الباء وهي لغة. 
ويحتمل أن يكون جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوس فيه أودع» والناس فيه 
أجمع. وقال بعض أهل التفسير: إن لوطا خرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع | 
الفجرء وأن الملائكة قالت له: إن الله قد وكل بهذه القرية ملائكة معهم صوت رعدء 
وخطف برق» وصواعق عظيمة» وقد ذكرنا لهم أن لوطاً سيخرج فلا تؤذوه؛ وأمارته أنه 
لا يلتفت» ولا تلتفت آبنتاه فلا يهولتك ما ترى. فخرج لوط وطوى الله له الأرض في 
وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم . 

قوله تعالى: يلما جَاءَ مرا أي عذابنا. طجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا4 وذلك أن 
جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوطء وهي خمس: سدوم - وهي 
القرية العظمى ‏ وعاموراء ودادوماء وضعوهء وقتم”''» فرفعها من تخوم الأرض حتى 
أدناها من السماء بما فيها؛ حتى سمع أهل السماء نهيق حمرهم وصياح ديكتهم» لم 
تنكفىء لهم جرّة» ولم ينكسر"" لهم إناءء ثم نكسوا على رءوسهمء وأتبعهم الله 
بالحجارة. مقاتل : أهلكت أربعة» ونجت ضعوه. وقيل غير هذا؛ والله أعلم . 

قوله تعالى: (وَأنطزن علوم جار هَ مِنْ جيل دليل على أن من فعل فعلهم 
حكمه الرجم؛ وقد تقدّم في «الأعراف»"“ . وفي التفسير؛ أمطرنا في العذاب» ومطرنا 
في الرحمة . وأما كلام العرب فيقال: مطرت السماء وأمطرت: حكاه الهرويّ. واختلف 
في «السّجيل» فقال النحاس”*2: السجيل الشديد الكثير؛ وسجيل وسِحِين اللام والنون 
أختان . وقال أبو عبيدة : ل واو 


)١(‏ وفيع و ز وك: قاموارا ورادما وصعوء وفي ضبط هذه القرى اختلاف. 
(؟) في ى: ينكشف. 

(۳) راجع 7147/7 . (:) كذا في أء وفي زوع وك و ووى: (البخاري). 
(5) سيأتي البيت بتمامه في ص ۸۳. 


AY‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قال النحاس: ورد عليه هذا القول عبد الله بن مسلم وقال: هذا سجين وذلك 
سجيل فكيف يستشهد به؟! قال النحاس : وهذا الرد لا يلزم» لأن أبا عبيدة ذهب إلى أن 
اللام تبدل من النون لقرب إحداهما من الأخرى؛ وقول أبي عبيدة يرد من جهة أخرى؛ 
وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارة سجيلاً؛ لأنه لا يقال: حجارة من شديد؛ لأن 
شديدا نحت وحكن أب و عبيدة عن الفراء أنة فد يقال لحجارة الأرخاء سنجل وحكى 
عنه محمد بن الجهم أن سجيلاً طين يطبخ حتى يصير بمنزلة الأرحاء. وقالت طائفة 
منهم أبن عباس وسعيد بن جبير وابن إسحاق: إن سجيلاً لفظة غير عربية عُرّبت» أصلها 
سنج وجيْل . ويقال: سنك وكِيل؛ بالكاف موضع الجيم» وهما بالفارسية حجر وطين 
عربتهما العرب فجعلتهما إسماً واحداً. وقيل : هو من لغة العرب . وقال قتادة وعكرمة : 
السجيل الطين بدليل قوله: للِنْْسِلَ عَلَيْهِم حِجَارَة مِنْ طِينٍ2'”4. وقال الحسن: كان 
أصل الحجارة طيناً فشددّت. والسجيل عند العرب كل شديد صلب . وقال الضحاك : 
يعني الآجر. ولاك امريد حر لوحي وزو برا رع اد ميا الت a‏ 
الدنيا؛ ذكره المهدويّ؛ وحكاه الثعلبيَ عن أبي العالية؛ وقال أبن عطية: وهذا ضعيف 
ودر مق لان هوا O E‏ ساد لاريم بد 
نزلت الحجارة. وقيل: هي جبال في السماءء وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله: 
يرل ِن السْمَاِ مِنْ ڇبال فيا ِن بر4 . وقيل : هو مما سجّل لهم أي كتب لهم 
أن يصيبهم؛ فهو في معنى سِجين؛ قال الله تعالى: رمَا أَدْرَاكَ ما سِجِينٌ # كِتَابٌ 
رفوم" قاله الزجاح وآختاره. وقيل: هو فيل من أسجلته أي أرسلته؛ فكأنها مرسّلة 
عليهم . وقيل: هومن أسجلته إذا أعطيئّه ؛ فكأنه عذاب أعطوه؛ قال2©9: 


37 ماج ا عسوا ابل ادلو ای علو اکت 


زفق راجع ٤۷/۱۷‏ . 

(۲) راجع ؟١/589.‏ 

. ۲٣۲/۱۹ راجع‎ (۳) 

(5) البيت للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب. وأصل المساجلة. أن يستقي ساقيان فيخرج كل 
واحد منهما في سجله (دلوه) مثل ما يخرج الآخر فأيهما نكل فقد غلب: فضربته العرب مثلاً للمفاخرة. 
والكرب: الحبل الذي يشد على الدلو بعد المنين وهو الحبل الأوّل. 


AY ۸۳ ۷۷ سورة هود الآية:‎ - ١١ 
: وقال أهل المعاني : السجّيل والسجّين الشديد من الحَجر والصّرب؛ قال أبن مُقبل‎ 

ورَجْلةٍ يضربون البَئِضَ ضاجية ° ضُوباً تَواضَى به الأبطالٌ سِحيئًا . 
مضو قال أبن عباس : متتابع . وقال قتادة: تُضد بعضها فوق بعض . وقال الزبيع : 
نُضد بعضه على بعض حتى صار جسداً واحداً. وقال عكرمة: مصفوف. وقال بعضهم 
مرصوص ؛ والمعنى متقارب . يقال: نَضّدت المتاع واللين إذا جعلت بعضه على بعض» 
فهو منضود وتضيد ونَضَدٌ؛ قال : 

ورفَّعتَهُ إلى السَّجمين فالنٌضَدٍ 

وقال أبو بكر الْهُذْلي : : مُعدَ؛ أي هو مما أعدّه الله لأعدائه الظلمة . #مُسَوَمَة» أي معلمّة» 
من السّيما وهي العلامة؛ أي كان عليها أمثال الخواتيم. وقيل: مكتوب على كل حجر 
أسم من رُمي به» وكانت لا تشاكل حجارة الأرض. وقال الفرّاء: زعموا أنها كانت 


مخططة بحمرة وسواد في بياض» فذلك 3 تسويمها. وقال كعب: كانت معلمة ببياض 
00 


وحمرة وقال الشاعر 
غلامٌ رماه الله بالحسن يافعاً لاا له ي علو ا 

و «مُسَوَمَةَ من نعت حجارة. و «منضود) من نعت اسِجّيل». وفي قوله: #عِنْدَ 
رَبك دليل على أنها ليست من حجارة الأرض؛ قاله الحسن. ظرَمًا هي مِنّ الظَالِمِينَ 
بعِيِ4 يعني قوم لوط ؛ أي لم تكن تخطئهم. وقال مجاهد: يُرِهِبٍ قريشاً؛ المعتق :ها 
الحجارة من ظالمى قومك يا محمد ببعيد. وقال قتادة وعكرمة: يعني ظالمي هذه الأمة؛ 
واللّه ما أجار الله منها ظالماً بعد. وروي عن النبي ي أنه قال: «سيكون في آخر أمّتي 
قوم يكتفي رجالهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذا كان ذلك فارتقبو تقبوا عذاب قوم لوط أن 
يرسل الله عليهم حجارة من سجيل» ثم تلا رسول الله مد : طرَمًا هى مِنّ الطّالِمِينَ 


)١(‏ وروي في «اللسان»: (يضربون البيض عن عرض). 
(۲) البيت لأسيد بن عنقاء الفزاري يمدح عميلة حين قاسمه ماله؛ وبعده: 
كأن الشرياعلقت فوق نحره وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر 
وقوله : (له سمياء لاتشق على البصر) أي يفرح به من يراه : 


A٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بَعِيد). وفي رواية عنه عليه السلام «لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة 


SG ا‎ Es 


اال TT e‏ 
على المدن حين رفعها جبريل . الثاني -أنها أمطرت على من لم يكن في المدن من أهلها 
وكان خار جا عنها . 


[A4]‏ وإ مت عار شما ال غر ا ا لنت دن إل غ و 


تفصو آل ڪال وَالْمِيرَانَ إن أزببحكم َير وَل لَنَاف يڪم عَدَابَ 
e‏ 


ص و 


ات ساس بمج اس 


[A6]‏ و مس ا ال 
اكوا ف لاض مدت 46 . 
[۸1] 7 يَقيِّت الله اک حير کم إن ڪ نم ومين وما e‏ 


[AY]‏ و َك أن رك ما نة اماتا أو أن َم ف 
الاما عا ن اہ a‏ 
]۸۸[ % قزر یش إن کت عل يتين ريق ورن ونه ونه تما وما ان 
این اک ا آت كم عَدَدُ إن ريد إلا الإِسَلمَما أسَمَطعَت وما تزفق إل 
KOTIN‏ 
]۸4[ وور لا متك شاف أن پڪ يڪم مل مآ أصاب قوم نوج أو وم هود أو قَوْمَ 
ا يد 46 . 


« ونوا رک فاا ي ةة @4. 


املد 


Ao ٩٥-۸٤ -سورة هود الآية:‎ ١ 


A2‏ شلك 


[3] « 6اا شعت ماق گرا ما تفل ونا رسک فسا صَعِينًا لرا رط 
مك را نازر 40 . 


كه 2 


]4۲[ ليم و أرط عر يكم ن الله اذشو وراک ظِهْرئًا ت دَق 
اۋىش 40. 
]4[ « ررر ماعل تيص ان ر3 مز و ا من اد عدا 
a 0‏ راقبا إن مک رويب +4 . 
[4] « وکا کے آم سا سْعيبا ولد ءامو محَمْ رة ّا وأََدَتٍ اين كوا 
CO‏ 
1 « کان نوفا آلا بدا لمت بهد تَ كر 402 . 


e (وإى نین ل‎ a 
فنسبوا‎ TY والمراد بنو مدين.‎ 
إليها. قال النحاس: لا ينصرف مدين لأنه سم مدينة ؛ وقد تقدّم في «الأعراف»”'' هذا‎ 
المعنى وزيادة. ظطقَالَ يا قَوْم ادوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِله غَيْدُهُ4 تقدّم. ولا تمصو‎ 
الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَاكَ4 كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف؛ كانوا إذا جاءهم البائع‎ 
بالطعام أخذوا بكيل زائد» وآستوفوا بغاية ما يرون [عليه]”'' وظلموا؛ وإن جاءهم‎ 
مشر للطعام باعوه بكيل ناقص» وشخحوا له بغاية ما يقدِرون؛ فأمروا بالويمان‎ 
إقلاعاً عن الشرك» وبالوفاء نهياً عن التطفيف. لإي أَرَاكُمْ بِحَيْرِ 4 أي في سّعة من‎ 
الرزق» وكثرة من التّعم. وقال الحسن: كان سعرهم رخيصاً. 9وَإِني أحَافٌ عَليْكم‎ 
عَذْابَ يوم مُحيط) وصف اليوم بالإحاطة» وأراد وصف ذلك اليوم بالإحاطة بهم؛‎ 
فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب بهم» وهو كقولك: يوم شديد؛‎ 
أي شديد حرّه. وآختلف في ذلك العذاب؛ فقيل: هو عذاب النار في الآخرة.‎ 


)١(‏ راجع ۲۵٣۷/۷‏ . (0) منع. 


۸٦‏ 0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وفي ال ١‏ ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا أبلاه ا 
بالقحط والغلاء) . . وقد تقدم . ْ 

قوله تعالى: ويا قَوْم أَوْقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بالط أمر بالإيفاء بعد أن نهى 
عن التطفيف تأكيدا. والإيفاء الإتمام . «بالقسط» أي بالعدل والحق» والمقصود أن يصل 
كل ذي نصيب إلى نصيبه؛ 8 يريد إيفاء المكيل والموزون لأنه لم يقل: أوفوا 
بالمكيال وبالميزان؛ بل أراد ألا ت: تنقصوا حجم المكيال عن المعهودء وكذا الصتجات . 
ولا تنسوا الاس ايء هُم# أي لا تنقصوهم مما أستحقوه شيئاً. «وَلاً توا في 
الأزضي مُفْسِدِينَ4 بيّن أن الخيانة في المكيال والميزان مبالغة في الفساد في الأرض» 
وقد مضى في «الأعراف» "أ زيادة ليةك AS‏ 

قوله تعالى: و ع لك ا کد زا اتر بالف 
أكثر بركة» وأحمد عاقبة مما تبقونه أن جم اشع إن ل 
قال معناه الطبرّي وغيره. وقال مجاهد: لیت الله حَيْدْ لک يريد طاعته. وقال 
الزبيع : وصية الله . وقال الفرّاء: مراقبة الله . أبن زيد: رحمة الله. قتادة والحسن: 
حظكم من ربكم خير لكم. وقال أبن عباس؛ رزق الله خير لكم. «إن كنم مُؤْمِنِينَ» 
شرط هذا لأنهم إنما يعرفون صحة هذا إن كانوا مؤمنين. وقيل: يحتمل أنهم كانوا 
يعترفون بأن الله خالقهم فخاطبهم بهذا. وما آنا عَلَيْكَمْ بِحَفِيظٍ» أي رقيب أرقبكم عند 
كيلكم ووزنكم؛ أي لا يمكنني شهود كل معاملة تصدر منكم حتى أؤاخذكم بإيفاء 
الحق. وقيل : أي لا يتهيأ لي أن أحفظكم من إزالة نعم الله عليكم بمعاصيكم . 

قوله تعالى : لقَالُوايَا شعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ4 وقرىء «أصَلَنكَ» من غير جمع . «تأمدك اَن 
وك مَايَعبد بار م أن» في موضع نصب ؛ قال الكسائي : موضعها خفض على إضمار الباء . 


.۲٤۸/۷ راجع‎ 00) 
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وروي أن شعيباً عليه السلام كان كثير الصلاة» مواظباً على العبادة فرضها ونفلها ويقول:‎ 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فلما أمرهم ونهاهم عيّروه بما رأوه يستمرٌ عليه من‎ 
كثرة الصلاة» واستهزءوا به فقالوا ما أخبر الله عنهم. وقيل: إن الصلاة هنا بمعنى‎ - 
القراءة؛ قاله سفيان عن الأعمش» أي قراءتك تأمرك؛ ودل بهذا على أنهم كانوا كفاراً.‎ 
وقال الحسن: لم يبعث الله نبا إلا فرض عليه الصلاة والزكاة. أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا‎ 
ما ناء زعم الفراء أن التقدير: أو تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقرأ السُلَميّ‎ 
والضحاك بن قيس «أو أن تفعل فى أموالنا ما تشاء» بالتاء فى الفعلين» والمعنى : ما تشاء‎ . 
أنت يا شعيب . وقال النحاس: «أو أن» على هذه القراءة معطوفة على «أن» الأولى.‎ 
. وروي عن زيد بن أسلم أنه قال: كان مما نهاهم عنه حَذْف الدراهم”“. وقيل: معنى‎ 
أ أن تَمَعلّ في أَمْوَالئَا ما ناء إذا تراضينا فيما بيننا بالبخس قَلِمِ تمنعنا منه؟!. «إِلَكَ‎ 
لانت الْحَلِيمُ الَشِيدُ4 يعنون عند نفسك بزعمك ؛ ومثله في صفة أبي جهل: دق إِنْكَ‎ 
ا ألعَزِيرٌ الكَرِية»2) أي عند نفسك بزعمك. وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء‎ 
والسخرية» قاله قتادة. ومنه قولهم للحبشي: أبو البيضاءء وللأبيض أبو الْجّون"؛‎ 
ومنه قول خزنة جهنم لأبي جهل: دق إِنَكَ أَنْتَ العَزِيرُ الْكَريمٌ. وقال سفيان بن‎ 
عَيّبنة : العرب تصف الشيء بضدّه للتطيّر والتفاؤل؛ كما قيل لِلّدِيع سَلِيمء وللفلاة‎ 
مَفازة . وقيل : هو تعريض أرادوا به الستُ؛ وأحسن من هذا كله» ويدل ماقبله‎ 
على صحته » أي إنك أنت الحليم الرشيد حقاً» فكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد‎ 
آباؤنا! ويدل عليه. طَأَصََيْكَ تأْمْدِكَ أَنْ نرك ما يَمْبْدُ آبَاوُنَا» أنكروا لما رأوا من‎ 
كثرة صلاته وعبادته » وأنه حليم رشيد بأن. يكون يأمرهم بترك ما كان يعبد‎ 
آباؤهم» وبعده أيضاً ما يدل عليه. ظثَالَ يا ْم ارايم ِن كُنْتُ عَلَى َة مِنْ رَبّي‎ 
وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حَسناً أي أفلا أنهاكم عن الضلال؟! وهذا كله يدل على أنهم‎ 
قالوه على وجه الحقيقة» وأنه اعتقادهم فيه. ويشبه هذا المعنى قول اليهود من بني‎ 
. قُريظة للنبي ية حين قال لهم : «يا إخوة القردة»“ فقالوا: يا محمد ما علمناك جهولاً!‎ 


)١(‏ حذف الشيء قطعه من أطرافه. ‏ (۲) راجع ٠١۱/۱١‏ . 7 الجون هنا الأسود. 
() في ع: القرد ١‏ الخنازير. وقد مضى في ۲۳٠/١‏ أنه أيضاً من قول المسلمين لهم . 


44 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

مسألة ‏ قال أهل التفسير: كان مما ينهاهم عنه» وعُذبوا لأجله قطع الدنانير 
والدراهم ؛ كانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القُراضة» وكانوا يتعاملون على 
الصحاح عدّاء وعلى المقروضة وزناً» وكانوا يبخسون في الوزن. وقال. ابن وهب قال 
مالك : كانوا يكسرون الدنانير والدراهم» وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدمين 
قن علقي بن د اللا ع ال فين ل كلة أن تر ك الملمين الشامزة 
بينهم إلا من بأس؛ فإنها إذا كانت صحاحاً قام معناهاء وظهرت فائدتهاء وإذا كسرت 
صارت سلعة» وبطلت منها الفائدة؛ فأضر ذلك بالناس؛ ولذلك حرم. وقد قيل في 
تأويل قوله تعالى : لوَكَانَ في الْمَدِيئةِ عة رَهْط يُفْسِدُونَ في الأزض وَلاً يُضْلِحُونَ4” 
أنهم كانوا يكسرون الدراهم ؛ قاله زيد بن أسلم . قال أبو عمر بن عبد البر: زعموا أنه لم 

مسألة: قال أضبغ قال عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن ججنادة مولى زيد بن 
الحارث العتّقيّ: من كسرها لم تقبل شهادته» وإن اعتذر بالجهالة لم يعذرء وليس هذا 
بموضع عذر؛ قال أبن العربي : أما قوله: لم تقبل شهادته فلأنه ا کچ والكبائر 
تسقط العدالة دون الصغائر؛ وأما قوله: لا يقبل عذره بالجهالة في هذا فلأنه أمرٌ بين 
لا يخفى على أحدء وإنما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه» أو خفِي وجه الصدق فيه» 
وكان الله أعلم به من العبد كما قال مالك . 

مسألة: إذا كان هذا معصية وفساداً ترذ به الشهادة فإنه يعاقب من فعل 
ذلك. ومر أبن المسيّب برجل قد جلد فقال: ما هذا؟ قال رجل: يقطع 
الدنانير والدراهم؛ قال أبن المسيّب: هذا من الفساد في الأرض؛ ولم ينكر 
جلده؛ ونحوه عن سفيان. وقال أبو عبد الرحمن النّجيبي: كنت قاعداً عند 
عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير المدينة"“ فَأَتِيَ برجل [يقطع الدراهم]”" 
وقد شهد عليه فضربه و وأمر فطيف به » وأمره أن يقول: هذا جزاء من يقطع 


)١(‏ راجع 516/1. (6) في ع: بالمدينة» وفي و: أمير المؤمنين. 
(۳) منع و زوك وووى. 


1 
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الدراهم: ثم أمر أن يُرَدَ إليه: فقال: إنه لم يمنعني أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدّمت‎ 
في ذلك قبل اليوم» وقد تقدّمت في ذلك فمن شاء فليقطع. قال القاضي أبو بكر بن‎ 
العربيَّ: أما أدبه بالسوط فلا كلام فيه» وأما حلقه فقد فعله عمر؛ وقد كنت أيام الحكم‎ 
[بين الناس]”"2 أضرب وأحلق» وإنما كنت أفعل ذلك بمن يرى شعره عوناً له على‎ 
المعصية» وطريقاً إلى التجمل به في الفساد» وهذا هو الواجب في كل طريق للمعصية›‎ 
أن يقطع إذا كان غير مؤثر في البدن» وأما قطع يده فإنما أخذ ذلك عمر من فصل السرقة؛‎ 
وذلك أن قرض الدراهم غير كسرهاء فإن الكسر إفساد الوصف» والقرض تنقيص‎ 
للقدرء فهو أخذ مال على جهة الاختفاء؛ فإن قيل: أليس الجرز أصلاٌ في القطع؟ قلنا:‎ 
يحتمل أن يكون عمرٌ يرى أن تهيئتها للفصل بين الخلق ديناراً أو درهماً جرز لهاء وجرز‎ 
كل شيء على قدر حاله؟ وقد أنفذ ذلك ابن الزبير» وقطع يد رجل في قطع الدنانير‎ 
والدراهم . وقد قال علماؤنا المالكية: إن الدنانير والدراهم خواتيم الله عليها اسمه؛ ولو‎ 
قطع على قول أهل التأويل من كسر خاتماً لله كان أهلاً لذلك» أو من كسر خاتم سلطان‎ 
عليه سمه آذب» وخاتم الله تقضى به الحوائج فلا يستويان في العقوبة. قال ابن العربيّ:‎ 
وأرى أن يقطع في قرضها دون كسرهاء وقد كنت أفعل ذلك أيام توليتي الحكم» إلا أني‎ 
كنت محفوفاً بالجهالء فلم أجبن”' بسبب المقال للحسدة الضلال فمن قدر عليه يوماً‎ 
. من أهل الحق فليفعله احتساباً لله تعالى‎ 


سه 
م 


قوله تعالى: ظثَالَ يا كَرْم اريشم إِنْ كُنْتُ عَلَى بيه مِنْ رَبّي) تقدم. 
وَرََقَي مِنْهُ رزقاً حَسّنا4 أي واسعاً حلالاً» وكان شعيب عليه السلام كثير 
المال» قاله ابن عباس وغيره. وقيل: أراد به الهدى والتوفيق» والعلم والمعرفة» 
وفي الكلام حذف» وهو ما ذكرناهء أي أفلا أنهاكم عن الضلال! وقيل: المعنى 
«أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» أتبع الضلال؟ وقيل: المعنى «أرأيتم إن كنت 
على بينة من ربي» أتأمرونني”" بالعصيان في البخس والتطفيف» وقد أغناني الله 
[عنه]”"2. وما ريد أن أحَالقكم) في موضع عون داريا «إلى ما أَنْهَاكُمْ عن 
أي ليس أنهاكم عن شيء وأرتكبه» كما لا أترك ما أمرتكم به. إن أَرِيدُ إل الإضلاع 


زفق من ع وى. زفق من ع وفي ز و و وی: أحب. )۳( في ع: أفتأمرونتي . 
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مَا أُسْتَطَعْتٌ4 أي ما أريد إلا فعل الصلاح؛ أي أن تصلحوا دنياكم بالعدل» وآخرتكم 
بالعبادة» وقال: «مَا أَسْتَطْعْتٌ» لأن الاستطاعة من شروط الفعل دون الإرادة. و «ما) 
والتوفيق الرشد. «إإلاً باللّه عَلَيِْ تَوَكَلْتُ» أي اعتمدت . (9وَإِلَيْه أنيبُ) أي أرجع فيما 
ينزل بي من جميع النوائب. وقيل: إليه أرجع في الآخرة. وقيل: إن الإنابة الدعاءء 
ومعناه وله أدعو . 

قوله تعالى: ریا قَوْمٍ لا يَجْرمتْكَمْ» وقرأ يحيى بن وثاب 'ايُجْرِمتكُم). 
«شِقاقِي» في موضع رفع . أن يُصيبكم) في موضع نصب» أي لا يحملنكم معاداتي 
على ترك الإيمان فيصيبكم ما-أصاب الكفار [قبلكم]”'"» قاله الحسن وقتادة. وقيل: ‏ 
لا يكسبنكم شقاقي إصابتكم العذاب» كما أصاب من كان قبلكم» قاله الزجاج. وقد 
تقدّم معنى «يجرمنكم» في «المائدة»”" و «الشقاق» في «البقرة»”' وهو هنا بمعنى 
العداوة» قاله السدذي. ومنه قول الأخطل : 

ال حن فل فن بير فكيف ودنم طَْم الشقاق 
وقال الحسن [البصري] : إضراري . وقال قتادة : فراقي . وما قَوْمُ لوط مِنْكُمْ ببَعِيدٍ» 
وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط . وقيل: وما ديار قوم لوط منكم ببعيد» أي 
بمكان بعيد» فلذلك وحد البعيد. قال الكسائيّ : أي دورهم في دوركم . 

قوله تعالى: ويا قَوْم أسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم وبوا إِليْه» تقدم. إن رَبّي رجيم 
ودود اسمان من أسمائه سبحانه» وقد بيناهما في كتاب «الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى». قال الجوهريّ: وَددت الرجل أوده وداً إذا أحببته» والودود المحب» والوّد 
والود والرّد والمودة المحبة. وروي عن النبى يهل أنه كان إذا ذكر شعيباً قال: «ذاك 
خطيب الأنبياء» . 


)١(‏ من ع وووى. 

)۲( راجع 15/7 وما بعدها. 

. ۱٤۳/۲ راجع‎ )۳( 

)٤(‏ الرسول هنا بمعنى الرسالة. وفي «الديوان»: مبلغ قيساً. 
0 من ع. 
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قوله تغالى: قَالُوا يا شّعَيْبُ ما تَفْقَهُ كَثِيراً مما تَقُولُ» أي ما نفهم ؛ لأنك تحملنا 
على أمور غائبة من البعث والنشور» وتعظنا بما لا عهد لنا بمثله. وقيل: قالوا ذلك 
إعراضاً عن سماعه؛ واحتقاراً لكلامه ؛ يقال: فيه يفقّه إذا فهم فِقّْهاً؛ وحكى الكسائي : 
مه مها وفقها إذا صار فقيه”'". ظوَإِنَا لراك فيتا ضَعِيفاً» قيل: إنه كان مصاباً 
ببصره”'' ؛ قاله سعيد بن جبير وقتادة. وقيل: كان ضعيف البصر؛ قاله الثوريّ؛ وحكى 
عنه النخاس مثل قول سعيد بن جبير وقتادة. قال النحاس:: وحكى أهل اللغة أن حَمْيّر 
تقول للأعمى ضعيفاً؛ أي قد ضعف بذهاب بصره؛ كما يقال له ضرير؛ أي قد ضر 
بذهاب بصره؛ كما يقال له : مكفوف؛ أي قد كف عن النظر بذهاب بصره. قال الحسن:. 
معناه مهين. وقيل : المعنى ضعيف البدن؛ حكاه على بن عيسى . وقال السدي: وحيداً 
ليس لك جند. وأعوان تقدر بها على مخالفتنا. وقيل: قليل المعرفة بمصالح الدنيا 
وسياسة أهلها. و «ضعيفاً؛ نصب على الحال. طوَلَوْلاً رَمْطْكَ4 رفع بالابتداء» ورهط ٠‏ 
الرجل عشيرته الذي يستند إليهم ويتقوّى بهم ؛ ومنه الرَاهِطاء الجُحر اليَربُوع؛ لأنه يتوق 
به ويخبأ فيه ولده. ومعنى طلَرَجَمْنَاكَ» لقتلناك بالوّجم» وكانوا إذا قتلوا إنساناً رجموه 
بالحجارة» وكان رهطه من أهل ملتهم. وقيل: معنى «لَرَجَمْنَاكَ؛ لشتمناك؛ ومنه قول 
الجعدي : 

ا ع لون ي طبر اا قوسا رحن 
والرجم أيضاً اللعن؛ ومنه الشيطان الرجيم . وما أَنْتَ عَلَيْنَا بعَزير) أي ما أنت علينا 
بغالب ولا قاهر ولا ممتنع . 

قوله تعالى : لثَالَيَاقَْمِأَرَهْطِي» اأرَمْطِي؛ رفع بالابتداء؛ والمعنى أرهطي في قلوبكم 
ار عْكه م منَّ الله وأعظم وأجل وهويملككم e‏ 
ما جئتكم به من أمر الله ظهرياً؛ أي جعلتموه وراء ظهوركم» وامتنعتم من قتلي مخافة قومي 


)١(‏ عبارة الأصول هنا مضطربة » وصوبت عن كتب اللغة؛ وعبارة الأصل : فقه يفقه إذا فهم فقها. 
وفقها وحكى الكسائي: فقهاًء وفقه فقهاً إذا صار فقيهاً. 

)0( ليس شعيب الرسول عليه السلام ضريراً لأن هذا الوصف ينافي العصمة مما يقدح وإنما شعيب 
الضرير هو صاحب موسى وليس بنبي وبينهما ثلاثمائة سنة. 
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يقال: جعلت أمره بظهر إذا قصرت فيه» وقد مضى في «البقرة» إن رج 
تَعْمَلُونَ4 أي من الكفر والمعصية . «مُجيط4 أي عليم . وقيل : حفيظ . 

قوله تعالى: «رَيَا قَوْمٍ أعْمَنُوا عَلَى مَكَانكُمْ إِني عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 تهديد 
ووعيد؛ وقد تقدّم في «الأنعا» . لمن يَأِيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ» أي يهلكه. و «من» في 
موضع نصبء مثل ليَعلَم آلْمُفْسِدَ يِن الْمُصْلِح4”". لوَمَنْ هُوَ كاذب عطف عليها. 
وقيل: أي وسوف تعلمون من هو كاذب منا. وقيل : في محل رفع؛ تقديره: ويخزي من 
٠‏ هو كاذب. وقل: تقديره ومن هو كاذب فسيعلم كذبه» ويذوق وبال أمره. وزعم الفرّاء 
أنهم إنما جاءوا ب «هو» في 8أرَمَنْ هُرَ كَاذْبٌ4 لأنهم لا يقولون من قائم؛ إنما يقولون: 
من قام» ومّن يقوم» ومن القائم؛ فزادوا «هو؛ ليكون جملة تقوم مقام فعل ويفعل. قال 
النحاس : ويدل على خلاف هذا قول : 


من ر ولي إلى ارتا ياتى ضِفْتُ ذَرْعاً بِهَجْرِمًَا والكتاب 
لوََرْتَقِبُوا ني مَعَكُم رَقِيِبٌ4 أي أنتظروا العذاب والسخطة» فإني منتظر النصر 
والرحمة. 


قوله تعالى: وولا جَاءً ل 0 صاح بهم جبريل صيحة فخرجت 
أرواحهم من أجسادهم <تَجْينَا شُعَيباً وَالَدِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ما وَأَحَدّتٍ الَّذِينَ 
ظَلَّمُوا الصّيْحَة» أي صيحة جبريل. وأنّث الفعل على لفظ الصيحة» وقال في قصة 
صالح: وَأَحَدَ الّذِينَ ظَلَّمُوا الصَّئِحَةُ» فذكر على معنى الصياح. قال أبن عباس: ما 
أهلك الله أمتين به بعذاب a‏ إلا قوم ا 0 شعيب » 00 الله بالصيحة؛ 
وقي ا E‏ عدا مذ كما 
عدت مو4 تقدم معئاه . وحكى الكسائي أن أا عبد الرحمن السلميّ قرأ «گمًا 
بَعْدَتْ تَمُوده بضم العين. قال النحاس: المعروف في اللغة إنما يقال بود 


.84/0 (؟5) راجع‎ 2.4٠/7 راجع‎ )١( 
هو عمرو بن أبي ربيعة.‎ )4( ١.37/7 راجع‎ )5( 
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مةئ 
يبع بد بَعَداً ويُعْداً إذا هلك . وقال المهدوي: من د ضم العين من «بعدت» فهي لغة تستعمل 
في الخير والشرء ومصدرها البعد؛ وبعدت تستعمل في الشر خاصة؛ يقال : بعد يبعد 
بَعَدا؛ فالبعد على قراءة الجماعة بمعنى اللّعنة؛ وقد يجتمع معنى اللغتين لتقاربهما في 
المعنى ؟ فيكون مما جاء مصدره على غير لفظه لتقارب المعاني . 

3 « وَلَْدأَرَسلََامُوسى اا وَسْلْطنٍ مُبِينٍ 40 . 

© زک رمز رنھ نزتو رما آم ونوك ميد‎ $ [av1 

[4] « يقدم قوم يوم اة دَمَاَرَرَدَهُم ) کار و٢‏ ورد المورو ضرف . 

3 « رَأتیوا ف هدزو َة ويم اليو يكس افد ارود 49 .. 


قوله تعالى : لوَلَمَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى باياتا) بين أنه أتبع النبي النبي لإقامة الحجة» 
وإزاحة كل علة «رأبايا' أي بالتوراة. وقيل: بالمعجزات . طوَسُلْطَانٍ مُبينِ» أي حجة 
بيّنة؛ يعنى العصا. وقد مضى في فى «آل عمران»“ معنى السلطان واشتقاقه فلا معنى 
للإعادة . وی فِرعَوْنَ وَملَهِ ابوا أَمْر ر فرعو عَوْنَ» أي شأنه وحاله» حتى آتخذوه إلهاً. 
وخالفوا أمر الله تعالى . رمَا أَمْرُ فِرْعَونَ برشي أي بسديد يؤدّي إلى صواب وقيل 
«#برشيد» أي بمرشد إلى خير 

قوله تعالى : ]ايم ات ني أن تدهم إلى انر اذهو يسم" 
يقال : : مهم يقدّمُهم قدماً وقدُوماً إذا تقدّمهم . « تََوْرَحَهُهُ الئَّارَ € أي أدخلهم فيها 
ذُكر بلفظ الماضي؛ والمعنى فيوردهم النار؟ وما تحقق وجوده فكأنه كائن؟ فلهذا يُعبّر 
عن المستقبل بالماضي. ‏ وَيِفْسَ الود الْمَوْرُودُ 4 أي بئس المدخل المدخول؛ ولم 
يقل بست لأن الكلام يرجع إلى المورود» وهو كما تقول: نعم المنزل دارك» ونعمت 
المنزل دارك . والمورود الماء الذي يورد » والموضع الذي يورد؟ وهو بمعنى 
المفعول . ش 


Tt راجع‎ )( 
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قوله تعالى : لوَأَنبِعُوا في هَذِهِ لَعْنَة4 أي في الدنيا. «رَيَوْم الْقِيَامَةٍه أي ولعنة يوم 
القيامة؛ وقد تقدّم هذا المعنى. بش الرَفْدُ الْمَرْفُودِ4 حكى الكسائي وأبو عبيدة: 
رَفَدَنّهُ أ اي e‏ العطية ا e‏ 
ا : أن الرّفد ير 
ذلك عن الأصمعي : TT‏ وقيل : إن الرفد الزيادة؛ 
بسن ما يرفدون به بجد الخرى النار؛ قاله الكلبى. 


[ل٠١٠١]‏ < ولك من أبَءِأ 27 EG TE:‏ 45> . 


]1۰1[ وما لمهم وليكن ظلنوا شه مآ ْم ع نه اهنم أَلّتى ين يڏغونَ من 
دون أَللّهِ من اا ا ای 

1[ * وکدلت أخذ ريك إ1 E‏ بىَيد@4. 

1۳7 لف کلک گی نن اك مدا 
5 


114 م ا لابجل تَعَدُور )4 . 
]1۰6[ وميا لا ڪل 0 4 


اة لك بوم نمو لد الاش ورك بره 


1 ## واا الین سید أهَنى لم لرن فا مادام السَمُوتٌ ادر لاما سا 
ريك عة غَيرَيحَدُوز )4 . 

٠3‏ اقلا كك ف مرو مسا یبد تولا ما یدود إلا كا يمْبْدُءَابَآوْهُم ين بوا 
ورش مني ار مير ص @4. 
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202 قوله تعالى: ذلك يِن آثاء الى فة عليْكَ4 اذَلِكَه رفع على إضمار مبتدأء 
أي الأمر ذلك . وإن شئت بالابتداء؛ والمعنى : ذلك النبأ المتقدّم من أنباء القرى نقصه 
عليك . ينها قَائِهُ وَحَصِيد# قال قتادة: القائم ما كان خاوياً على عروشه؛ والحصيد ما 
لا أثرله. وقيل: القائم العامرء والحصيد الخراب؛ قاله أبن عباس . وقال مجاهد: قائم 
خاوية على عروشهاء وحصيد مستأصل ؛ يعني محصوداً كالزرع إذا حصد؛ قال الشاعر: 

والناس في قَسْم المنيّة بينهم كالرّرع منه قاقيم وَحَصِيدُ 
ل 

إنما نحن شل خَامَوَرَنْع ‏ فمتىيَأنٍيَأت مختد 
قال الأخفش سعيد : حصيد أي محصود؛ وجمعه حصدى حصاد مثل مرضى ومراض؛ 
قال: يكون فيمن يعقل حصدی» مثل قتيل وقتلی . وول ام اص في 
اللغة وضع الشيء في غير موضعه؛ وقد تقدّم في «البقرة»”" قى . «وَلكِنْ ظَلَمُوا 
نمس بالكفر والمعاصي. وحكى سيبويه أنه يقال: ظلم إياه فما أَغْنَتْ» أي 
دفعت . نهم الهم التي يَذْعُونَ مِنْ دون الل ِن شَيْء» في الكلام حذفء أي التي 
كانوا يعبدون؛ أي يدعون . لما جَاءَ أَمْدْ رَبّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تيب » أي غير تخسير؛ 
قاله مجاهد وقتادة . وقال لبيد: 

فلقد بيت وکل صاحب جِدَةٍ لِيلّى يَعُودُ ودام اليب 
والتّبّات اللاك والخسران» وفيه إضمار؛ أي ما زادتهم عبادة الأصنامء فحذف 
المضاف؛ أي كانت عبادتهم إياها قد خسّرتهم ثواب الآخرة. 

قوله تعالى 9 وَكَذَلِكَ أَحْذُرَتِكَ بك ذا أَحَدَ القُرَى 4 أي كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح 
وعاد ولموة ا جمع العرى اطا ارا لاي لطر لل برف 
أَحَدَ رَبك إِذْ أَحَدَ القَرّى» وعن الجحدريّ أيضاً «وَكَذْلِكَ خد ر بكَ» كالجماعة «إِذ ڏ اد 


)١(‏ البيت للطرماح كما في «اللسان؟. 
(۲) راجع ۳۰۹/۱ وما بعدها. 
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القَرّى؛ . قال المهدويّ من قرأ: «وكذلك أخذ ربك إِذْ أخذ» فهو إخبار عمّا جاءت به 
العادة في إهلاك من تقدّم من الأمم؛ والمعنى: وكذلك أَحَدَ ربك من أخذه من الأمم 
المهلكة إِذْ أخذهم. وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى : كذلك أخذ ربك من أراد 
إهلاكه متى أخذه؛ فإ لما مضى؛ أي حين أخذ القرى؛ وإذا للمستقبل رهي اة 
أي وأهلها ظالمون: فحذف المضاف مثل: لرَأَسْألٍ الْقَيَة» . هد اح آي شَدِيدٌ» 
أي عقوبته لأهل الشرك موجعه ة غليظة . وفي صحيح مسلم والترمذيٰ من حديث أبي 
موسى أن رسول اللا قال: «إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِنْهُ ثم قرأ 
«وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى» الاية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
غریب . ش 


قوله تعالى: إن في ذَّلِكَ لاآية) أي لعبرة وموعظة. ظلِمَنْ حاف عَذَابَ 
ألآخرة» . ذلك َم ابتداء وخبر. «مَجُمُوعٌ) من نعته. له آلا س اسم ما لم 
يسم فاعله؛ ولهذا لم يقل مجموعون؛ فإن قدرت أرتفاع «الناس» بالابتداء» والخبر 
«مَجْمُعٌ لَه فإنما لم يقل: مجموعون على هذا التقدير؛ لأن «له» يقوم مقام الفاعل» 
والجمع الحشرء أي يحشرون لذلك اليوم. «وَذَلِكَ يَوْمٌّ مَشْهُود4. أي يشهده البر 
والفاجرء ويشهده أهل السماء. وقد ذكرنا هذين الاسمين مع غيرهما من أسماء القيامة 
في كتاب «التذكرة» وبيناهما والحمد لله . 


قوله تعالى: وما نخر أي ما نؤخر ذلك اليوم. «إلاً لأَجَلٍ معدو أي ش 
لأاجل سبق به قضازناء وهو معدود عندنا. «يَوْمٌ يَأتي» وقرىء «يَوْمٌ يَأ لأن 
الياء تحذف إذا كان قبلها كسرة ؛ تقول : لا أدر ؛ ذكره القشيري. قال النحاس: 
.قرأه أهل المدينة وأبو عمرو والكسائي بإثبات الياء في الإدراج» وحذفها في 
الوقف؛ وروي أن أا وابن مسعود قرأا « يوم يأتي » بالياء في الوقف والوصل. وقرأ 
الأعمش وحمزة « يَوْمَ يات » بغير ياء في الوقف والوصل» قال أبو جعفر النحاس: 
الوجه في هذا أل يوقف عليه» وأن يوصل بالياءء لأن جماعة من النحويين قالوا: 
لا تحذف الياءء ولا يجزم الشيء بغير جازم؛ فأما الوقف بغير ياء ففيه قول 
للكسائيَّ؛ قال: لأن الفعل السالم يوقف عليه كالمجزوم» فحذف الياء» كما 
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تحذف الضمة. وأما قراءة حمزة فقد احتج أبو عبيد لحذف الياء في الوصل والوقف‎ 
ش بحجتين : إحداهما  أنه زعم أنه رآه في الإمام الذي يقال له إنه مصحف عثمان رضي الله‎ 
عنه بغير ياء. والحجة الأخرى - أنه حكي أنها لغة هُذيل؛ تقول: ما أدر؛ قال النحاس:‎ 
أما حجته بمصحف عثمان رضي الله عنه فشيء يردّه عليه أكثر العلماء؛ قال مالك بن أنس‎ 
: رحمه الله : سألت عن مصحف عثمان رضي الله عنه فقيل لي ذَّهَب ؛ وأما حجته بقولهم‎ 
«ما أدر» فلا حجة فيه؛ لأن هذا الحذف قد حكاه النحويون القدماءء وذكروا علته» وأنه‎ 
لا يقاس عليه . وأنشد الفراء في حذف الياء:‎ 

كَفَاكَ كف ما ليق درهماً جوداً وأخرى تُعْطٍ بالسيفب الدَّمَا 
أي تعطي . وقد حكى سيبويه والخليل أن العرب تقول: لا أدرٍء فتحذف الياء وتجتزىء 
بالكسرة» إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال. قال الزجاج: والأجود في النحو 
إثبات الياء؛ قال : والذي أراه آتباع المصحف وإجماع القراء؛ لأن القراءة سئة؛؟ وقد جاء 
مثله في كلام العرب. طلا تَكَلّم تَفْسسٌ إلا باذ الأصل تتكلم؛ حذفت إحدى التاءين ‏ 
تخفيفاً. وفيه إضمار؛ أي لا تتكلم فيه نفس إلا بالمؤذون فيه من حسن الكلام؛ لأنهم. 
ملجئون إلى ترك القبيح. وقيل: المعنى لا تكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه. وقيل: إن 
لهم في الموقف وقتاً يمنعون فيه من الكلام إلا بإذنه . E Rh‏ اذل 
الإلحاد في الدّين. فيقول لِم قال Oy‏ 
ر قال في موضمع بن ذكر القيامة : : واش 
بَْشهُمْ على بض يََسَاُونَ 74 . وقال : 5 بوم تأن ل تس جاو عن تل . 
us‏ مُه مَسُْولُونَ 4 . وقال : < مَيَوْمَيذٍ لا نان عَنْ دَنْيهِ إن وَل 
ان4“ . والجواب ۰ ذكرناهء وأنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم وإنّما يتكلمون 
بالإقرار بذنوبهم» ولوم بعضهم بعضاًء وطرح بعضهم الذنوب على بعض ؛ فأما التكلم 
والنطق بحجة لهم فلا؛ وهذا كما تقول للذي يخاطبك كثيراً» وخطابه فارغ عن 


)1( راجع ۱٦٤/۱۹‏ . 
(۲) راجع ۷۳/۱١‏ فما بعد. في الأصول «يتلاومون» وليست في المعنى المراد هنا. 
(۳) راجع ۱۹۳/۱۰ . 
)٤(‏ راجع ۱۷۳/۱۷ . 


۹۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقال: قوم : ذلك اليوم طويل» وله مواطن ومواقف في بعضها يمنعون من الكلام» وفي 
بعضها يطلق لهم الكلام؛ فهذا يدل على أنه لا تتكلم نفس إلا بإذنه. طفَمِنْهُمْ سَقِيٌ 
وَسَعِيدٌ4 أي من الأنفس» أو من الناس؛ وقد ذَكرهم في قوله : 9يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه النَّامن» . 
والشقي الذي كتبت عليه الشّقاوة . والسّعيد الذي كتبت عليه السّعادة ؛ قال لبيد : 

فمنهسم سعيبدٌ أخسذ ييه ومهم فقي بالمعيشة قانع 
وروى الترمذي عن أبن عمر عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآية 9كَمنْهمْ 
شق وَسَعِيدٌ© سألت رسول الله يل فقلت: يا نبي الله فعلام نعمل؟ على شيء قد قُرغْ 
منه» أو على شيء لم يُفْرَعْ منه؟ فقال: «بل على شيء قد قُرغ منه وجرت به الأقلامٌ يا عُمر 
ولكن كل مُيسّر لما خُلق له». قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الله بن عمر؛ وقد تقدم في «الأعراف»7" . 

قوله تعالى: لتََمًا الَّذِينَ شقُوا» أبتداء. ِي النَارٍ4 في موضع الخبر» وكذا 
لهم فيا زَفِيدٌ وَشَهِيقٌ» قال أبو العالية: الزّفير من الصدرء والشهيق من الحلق؛ وعنه 
أيضاً ضد ذلك. وقال الزجاج: الزفير من شدة الأنين» والشّهيق من الأنين المرتفع 
جداً؛ قال : وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت 
الحمير في التّهيق» والشهيق بمنزلة [آخر] صوت الحمار في التهيق. وقال أبن عباس 
رضي الله عنه عكسه؛ قال: الزفير الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف. وقال 
الضحاك ومقاتل : الزفير مثل أول نهيق الحمار» والشهيق مثل آخره حين فرغ من صوته؛ 
قال الشاعر 7 : 

حَشْرَجَ في الجوفي”" سَحِيلاً أوشَّهَّقْ ١‏ ختىيُقالَ ناهقٌ ومانَهَقْ 

وقيل : الزّفيرإخراج النفس» وهو أن يمتلىء الجوف غمًا فيخرج بالنفس» والشهيق رد النقّس 
وقيل : الزفير ترديد الس من شدّة الحزن؛ مأخوذ من الزَّفْر وهو الحَمْل على الظهر لشدّته ؛ 
.)1( راجع ۳۱٤/۷‏ . )۲( هو العجاج والبيت من قصيدة له يصف فيها المفازة مطلعها: ٠‏ 


وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفسق 
[فرة في ع: في الصدرء والسحيل: الصوت الذي يدور في صدر الحمار. 
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والشهيق النفس الطويل الممتدٌ؛ مأخوذ من قولهم: جبل شاهق؛ أي طويل”'". والزفير 
والشهيق من أصوات المحزونين. 

قوله تعالى: طخَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ السّمَرَاتُ وَالأَرْضضٌُ4 (مَا دَامَتِ؛ في موضع 
نصب على الظرف؛ أي دوام السموات والأرضء والتقدير: وقت ذلك. واختلف في 
تأويل هذا؛ فقالت طائفة منهم الضحاك: المعنى ما دامت سموات الجنة والنار 
hS‏ والأرض ما استقر عليه قدمك؛ وفي التنزيل: . 
لِوَأَوْرَكَا الأزهن نيوأ مِنّ الْجَنَةَ حَيْثُ بَسَاء. وقيل: أراد به السماء والأرض 
المعو دين إن اا رار ذلك ان غا ری ی اعارص درام الشيء وتأبيده؛ 
كقولهم؛ لا آتيك ما جَنٌ ليل » أو سال سيلٌ» وما اختلف الليل والنهار» وما ناح الحمام؛ 
وما دامت السموات والأرض» ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية؛ فأفهمهم 
الله تخليد الكفرة بذلك . وإن كان قد أخبر بزوال السموات والأرض . وعن ابن عباس أن 
جّميع الأشياء المخلوقة أصلها من نور العرش» وأن السموات والأرض في الآخرة تردّان 
إلى النور الذي أخذتا منه؛ فهما دائمتان أبداً في نور العرش . 

قوله تعالى : «إِلاً ما شَاءَ رَبك في موضع نصب؛ لأنه استثناء ليس من الأول؛ 
وقد اختلف فيه على أقوال عشرة: الأولى -أنه استثناء من قوله: ظقَفِي النَارٍ» كأنه قال: 
إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك؛ وهذا قول رواه أبو نضرة عن أبي سعيد 
الخُذري وجابر رضي الله عنهما. وإنما لم يقل من شاء؛ لأن المراد العدد لا 
الأشخاص؛ كقوله: ما طَابَ لَك . وعن أبي تَضْرة عن رسول الله يعولا من شاء 
ألا يدخلهم وإن شقوا بالمعصية». الثاني - أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في 
إخراجهم بعد مدّة من النار؛ وعلى هذا يكون قوله: ایا الّذِينَ شفُو ا عاماً في الكفرة 
والعصاة» ويكون الاستثناء من «حَالدِينَ»؛ قاله قتادة والضحاك 0 سنان وغيرهم. 
وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 2 «يدخل ناس 


(1) قال في النهاية: شاهق عالٍ. 
(r)‏ راجع ه/ . 


16 الجزء التاسع من تفسير القرطي 
جهنم حتى إذا صاروا كالحُمّمّة”'؟ أخرجوا منها ودخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون» 
وقد تقدّم هذا المعنى في «النساء“ وغيرها. الثالث ‏ أن الاستثناء من الزّفير والشَّهيق؛ 
أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ماشاء ريك من أنواع العذاب الذي لم يذكره» وكذلك لأهل 
لجنة من النعيم ما ذكرء وما لم يذكر. حكاه ابن الأنباري . الرابع ‏ قال اين مسعود: 
لحَالِدِينَ فيهًا ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَألأَرَضضُ4 لا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها «إلاً ما 
شَإءَ رَبك وهو أن يأمر الثار فتأكلهم وتفنيهم» ثم يجدد خلقهم . 

قلت: وهذا الشرل خاص بالكافر والاستثناء له في الأكل» وتجديد الخلق. 
الخامس - أن «إلا» بمعنى #سوىة كما تقول في الكلام: ما معي رجل إلا زيدء ولي 
. عليك ألفا درهم إلا الألف التي لي عليك”" . قيل: فالمعنى ما دامت السموات والأرض 
سوى ما شاء ربك من الخلود. السادس - أنه استثتاء من الإخراج» وهو لا يريد أن 
يخرجهم منها. كما تقول في الكلام: أردت أن أفعل ذلك إلا أن أشاء غيره» وأنت مقيم 
على ذلك القعل؛ فالمعنى أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم» ولكنه قد أعلمهم أنهم 
خالدون فيهاء ذكر هذين القولين الرَّجاجٍ عن أهل اللغة» قال: ولأهل المعاني قولان 
آخران» فأحد القولين: لخَالِدِينَ فِيهَا ما دَامَتِ الْسَمَوَاتُ وَأْلَأَرْضُ إلا ما شَاءَ رَبك من 
مقدار موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبة» وقدر مكثهم في الدنياء والبرزخ » 
والوقوف للحساب. والقول الآخر - وقوع الاستثناء في الزيادة على النعيم والعذاب» . 
وتقديره: طحَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ الْكَمَوَاتُ وَالأَرْض إِلأَّ ما شَاءَ رَبك من زيادة النعيم 
لأهل النعيم؛ وزيادة العذاب لأهل الجحيم. 

قلت : فالاستثناء في الزيادة من الخلود على مدة كون السماء والأرض المعهودتين في الدنيا 
واخختاره*' الترمذي ا لحكيم آبو عبد الله محمد بن علي ء أي خالدين فيها مقدار دوام السموات 
و ا و 0 وللسماء والأرض وقت يتغيران فيه وهو قوله سبحانه : 9يَوْمَتبَدّلُ 
ألأزضٌ غَيْرَ الأزضص 4 فخلق الله سبحانه الآدميين وعاملهم» واشترى منهم أنفسهم 


)١(‏ الحمم: الرماد والفحم وكل ما احترق من الثارء والواحدة حمة. 

(؟) راجع 0/؟57. (۴) وعبارة البحر: لي عندك ألفا درهم إلا الألف التي كنت أسلفتك 
بمعنى سوى تلك الألف. ١‏ «) يلاحظ لل باكر لمعت السابع ولعله هو هذا. 

4 راجم ص ۲ من هذا الجزء . : 
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وأموالهم بالجنة» وعلى ذلك بايعهم يوم الميثاق» فمن وفى بذلك العهد فله الجنة» ومن 
ذهب برقبته يخلّد في النار بمقدار دوام السموات والأرض؛ فإنما دامتا للمعاملة؛ 
وكدلك أقل ال تخاو في اله ستدار ذلك #اكإذا ت مال ا ون اج في 
مشيئة الله؛ قال الله تعالى: وما حلفا الكَمَوَاتِ وَالأزْضَ وَمَا يَيِنَهُمَا لَأَعِبِينَ # ما 
حَلَْنَاهُمَا إلا بالْحَىَ 4 في كلد أهل الذارين بمعدار ذوامهماة وهو احق الريوبية يذلك 
E CS‏ 
لأحديته بقي في داره أبداًء ومن لقيه مشركاً بأحديّته إلهاً بقي في السجن أبداً؛ فأعلم الله 
العباد مقدار الخلود» ثم قال : إلا مَاشَاءَ رَبك من زيادة المدّة التي تعجز القلوب عن 
إدراكها لأنه لا غاية لها؛ فبالاعتقاد دام خلودهم في الدارين أبداً. وقد قيل: إن «إلا» 

بمعنى الواوء قاله الفراء وبعض أهل النظر وهو - الثامن -والمعنى: وما شاء ربك من 
0 في الخلود على مدّة دوام السموات والأرض في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى: 
إلا الَّذِينَ ظَلّعُوا4” أي ولا الذين ظلموا. وقال الشاعر 29 : 

وکل أخ مقار اوه َعَم أبيكٌ إلا المَدْمَّدان 
الوادت وقال أبو محمد مكيّ: وهذا قول بعيد عند البصريين أن تكون «إلا» 

بمعنى الواوء وقد مضى فى «البقرة“ بيانه. وقيل: معناه كما شاء ربك؛ كقوله 
515 ولا تَنْكحُوا ما 5 آبَاوْكُم مِنَّ النّمَاءِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ4“ أي كما قد 
سلف» وهو - التاسعء العاشر ‏ وهو أن قوله تعالى: «إلاً م شَاءَ رَبك إنما 
ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب الشرع إلى استعماله في كل كلام؛ فهو على 
حدّ قوله تعالى: طلتَدْحُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمن4 فهو استئناء في 
واجب» وهذا الاستثثاء في حكم الشرط كذلك؛ كأنه قال: إن شاء ربك» فليس 
يوصف بمتصل ولا منقطع؛ ويؤيده ويقويه قوله تعالى: طعَطَاءَ غَيْرَ مَجَذُودِ» 
ونحوه عن أب عبيد قال: تقدّمت عزيمة المشيئة من الله تعالى في خلود 


)۱( راجع 1 9وA4.‏ )¥( راجم 8/1 . 

(۳) البيت لعمرو بن معدي كرب. وقيل: هو لحضرمي بن عامر. ويجوز أن تكون «إلا» هنا بمعنى 
غير. قال سيبويه: كأنه قال وكل أخ غير الفرقدين مفارقه آخوه» فقد نعت «كلا» بها. 

)4( راجع ۳/١‏ م 


١٠١5‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الفريقين في الدارين ؛ فوقع لفظ الاستثناء» والعزيمة قد تقدمت في الخلودء قال: و هذا 
. مثل قوله تعالى: لَتَدْحُلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شاء اللّهُ انين وقد علم أنهم يدخلونه 
حتماًء فلم يوجب الاستثناء في الموضعين خياراً؛ إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة في 
الخلود في الدارين والدخول في المسجد الحرام؛ ونحوه عن الفراء. وقول حادي 
عشر ‏ وهو أن الأشقياء هم السعداءء والسعداء هم الأشقياء لا غيرهم» والاستثناء في 
الموضعين راجع إليهم ؛ وبيانه أن «ما» بمعنى «من» استثنى الله ع وجل من الداخلين في 
النار المخلدين فيها الذين يخرجون منها من أمة محمد اة بما معهم من الإيمان» 
واستثنى من الداخلين في الجنة المخلدين فيها الذين يدخلون النار بذنوبهم قبل دخول 
الجنة ثم يخرجون منها إلى الجنة. وهم الذين وقع عليهم الاستثناء الثاني؛ كأنه قال 
تعالى : لفَأمًا الَِّينَ شُقُوا ني الا لَهُمْ فيا رفير وَشَهِيقٌ حَالِدِينَ فيا ما دَامَتِ السّمَوَاتُ 
وَألأَرْضْيُ إلاً ما شَاءَ رَبِكَ4 ألا يخلده فيهاء وهم الخارجون منها من أمة محمد يك 
بإيمانهم وبشفاعة محمد يل ؛ فهم بدخولهم النار يسمون الأشقياءء وبدخولهم الجنة 
يسمون السعداء؛ كما روى الصخاك عن ابن عباس إذ قال: الذين سعدوا شقوا بدخول 
النار ثم سعدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة . 

وقرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائي لِوَأَمًا الّذِينَ سُعِدّوا) بضم السين. 
وقال أبو عمرو: والدليل على أنه سَعِدوا أن الأول شَّقُوا ولم يقل أشقوا. قال 
النحاس: ورأيت علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائيّ «سعدوا» مع علمه 
بالعربية! إذ كان هذا لحناً لا يجوز؛ لأنه إنما يقال: سعد فلان وأسعده الله 
اسف عل أمرض ؛ وإنما احتج الكسائي بقولهم: مسعود ولا حجة له فيه؛ لأنه 
يقال: مكان مسعود فيه» ثم يحذف فيه ويسمى به. قال المهدوي: ومن ضم 
السين من «سعدوا» فهو محمول على قولهم: مسعود وهو شاذ قليل؛ لأنه 
لا يقال: سعده الله» إنما يقال: أسعده الله. وقال الثعلبي: «سيدوا» بضم السين 


أئ رزقوا السعادة؛ يقال: سعد وأسعد بمعنى واحد وقرأ الباقون لاسعدوا) بفتح 


١-سورة‏ هود الآية: ١١١-1٠٠١‏ ۳ 


السين قياساً على «شَّقُوا واختاره أبو عبيد وأبو حاتم . وقال الجوهري: والسعادة خلاف 
الشّقاوة؛ تقول: منه سعد الرجل بالكسر.فهو سعيد» مثل سَلِم فهو سليم» وسعد فهو 
عبد الرحيم : وقد ورد سعده الله فهو مسعود» وأسعده الله فهو مسعد؛ فهذا يقوي قول 
الكوفيين. وقال سیبویه : لا يقال سود فلان كما لا يقال شقي فلان؛ لأنه مما لا يتعدى. 
ِعَطَاءَ غَيِرَ مَجُذُوذِ» أي غير مقطوع ؛ من جه يَجُذَّه أي قطعه؛ قال النابغة : 
جد الكلوقة: الاعف تة وتُوقِدٌ بالصّمَاح ار 

قوله تعالی : « َل َك » جزم بالنهي ؛ وحذفت النون لكثرة الاستعمال. في مِريةٍ4 
أي في شك . يما يَحْيْدُ مَوُلآَءِ» من الآلهة أنها باطل. وأحسن من هذا؛ أي قل يا 
محمد لكل من شك لآ تَكُ في مِريَةٍ مِمًا يَعْيْدُ هَوُلآَءِ4 أن الله عڙ وجل ما أمرهم بهء 
وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون تقليداً لهم. ونا لمُوَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيرَ 
مَنْقُوصٍ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها - نصيبهم من الرزق؛ قاله أبو العالية . الثاني - نصيبهم 
من العذاب؛ قاله أبن زيد. الثالث - ما وُعِدوا به من خير أو شر؛ قاله أبن عباس رضي 
الله عنهما. 

مووء E‏ ل EFA. Bef‏ ھ اا م 
11 * وقد مَاتَسَامُوسَى الحكتب خلت فيو ولوا كيمة سَبَقَتٌ من رَيْكَ لى 

مدو د یہ 1 4 Sens‏ % 

ہم ولم كنى سل نه مر 49 . 


قوله تعالى : 9وَلَوْلاَ كلِمَة سَبمَتْ مِنْ رَبّكَ4 الكلمة : أن الله عر وجل حكم أن يؤخرهم 
إلى يوم القيامة لماعلم في ذلك من الصلاح ؛ ولولا ذلك لقضى بينهم أجلهم بأن يثيب المؤمن 
ويعاقب الكافر . قيل : المراد بين المختلفين في كتاب موسى؛ فإنهم كانوا بين مصدّق 
ان ومكلتا: وقيل: بين هؤلاء المختلفين فيك يا محمد بتعجيل العقاب. ولكن 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني يصف فيه السيوف. ويروى (تقد ‏ ويوقدن). والسلوقي: الدرع المنسوب 
إلى سلوق؛ قرية باليمن. والمضاعف: الذي نسج حلقتين. والصفاح: الحجارة العراض. والحباحب: 
ذباب له شعاع بالليل» وقيل: نار الحباحب ما اقتدح من شرر النار في الهواء يتصادم حجرين. 

(۲( من أوووى. 


٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
سبق الحكم بتأخير العقاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة . « وَإِنَّهُمْ لَفِي شك مِنْهُ 
مريب إن حملت على قوم موسى؛ أي لفي شك من كتاب موسى فهم في شك من 
القرآن. ش 


و لما ویم ربک عه نَيمَيتملوة د 4 . 


قوله تعالى: وَإِنَّ كلا لَمَا ليْرفيَهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُن4 أي إن كلا من الأمم التي 
عددناهم يرون جزاء أعمالهم ؛ فكذلك قومك يا محمد . وأختلف القراء في قراءة 
وَإِنَّ کد لَمَاك فقرأ أهل الحزمين - نافع وآبن كثير وأبو بكر معهم ‏ (وَإِنْ كلذ لما 
'بالتخفيف. على أنها «إن» المخففة من الثقيلة معملة؛ وقد ذكر هذا الخليل وسيبويه» 
قال سيبويه: حدثنا من أثق به أنه سمع العرب تقول: إن زيداً لمنطلقٌ؛ وأنشد قول 
اا 

كأن ظِبِيَة نطو إلى وَارِقٍ انيلم 

أراد كأنها ظبية فخفّف ونصب ما بعدها؛ والبصريون يجوزون تخفيف «إن» المشدّدة مع 
إعمالها؛ وأنكر ذلك الكسائن وقال: ما أدري على أي شيء قرىء «وَإِن كُلا؛! وزعم 
الفراء أنه نصب «كلا» في قراءة من خفف بقوله : «ليُوفينهم» أي وإن ليوفينهم كلا؛ وأنكر 
ذلك جميع النحويين» وقالوا: هذا من كبير الغلط ؛ لا يجوز عند أحد زيداً لأضربنه”" . 
وشدد الباقون «إن» ونصبوا بها «كلاً؛ على أصلها. وقرأ عاصم وحمزة وأبن عامر «لمّا» 
بالتشديد. وخففها الباقون على معنى: وإن.كلا ليوفينهم» جعلوا ١ما»‏ صلة. وقيل: 
دخلت لتفصل بين اللامين اللتين تتلقيان القسم» وكلاهما مفتوح ففصل بينهما ب ما». 
وقال الزجاج: لام «لمّا؛ لام «إن» و «ما» زائدة مؤكدة؛ تقول: إن زيدا لمنطلق؛ فإن 


)١(‏ هو: أبن صريم اليشكري؛ وصدر البيت: 
ويوما توافينا بوجه مقسم, 
يجوز نصب الظبية بكأن تشبيهاً بالفعل إذا حذف وعمل» والخبر محذوف لعلم السامع» ويجوز 
جر الظبية على تقدير: كظبية» وأن زائدة مؤكدة. 
(۲) قال الطبري: وذلك أن العرب لا تنصب بفعل بعد لام اليمين أسماً قبلها. 


10 1١١١ سورة هودء الآية:‎ - ١ 
N ا‎ 
تقتضي أن يدخل على خبرها أو أسمها لام كقولك: إن الله لغفورٌ رجيم وقوله: #إن‎ 
في ذَلِكَ لَذِكْرَى74“. واللام في «ليوفينهم» هي التي يُتَلقَى بها القسم» وتدخل على‎ 
الفعل ويلزمها النون المشدّدة أو المخففة؛ ولما اجتمعت اللامان فصل بينهما ب لما‎ 
و«ما» زائدة مؤكدةء وقال الفراء: (ما» بمعنى «من» كقوله: ران لك لَمَنْ‎ 
بَبَطْئَنَ4”" أي وٳِن كلا لمن ليوفينهم» واللام في «ليوفينهم» للقسم ؛ وهذا يرجع معناه‎ 
إلى قول الزجاج» غير أن «ما» عند الزجاج زائدة وعند الفراء أسم بمعنى «من». وقيل:‎ 
ليست بزائدة» بل هي أسم دخل عليها لام التأكيدء وهي خبر «إن» و «ليوفينهم» جواب‎ 
00 ات لوب 00 0 : لما ب‎ 00 0 
شدّد «لما» وقرأ ور لَمَاك بالتشديد فيهما - وهو جمزة ومن وافقه  فقيل: إنه‎ 
لحن؟ حكى عن محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز؛ ولا يقال: إن زيداً إلا لأضربته›‎ 
ولا لمّاالريعة: وقال الكسائى: الله أعلم بهذه القراءة» وما أعرف لها وجها. وقال هو‎ 
وأبو علي الفارسي : التشديد فيهما مشكل . قال النحاس وغيره: وللنحويين في ذلك‎ 
أقوال: الأول _أن أصلها «لمن ما» فقلبت النون ميماًء واجتمعت ثلاث ميمات فحذفت‎ 
الوسطى فصارت «لما) واامااعلى هاا لول نيعي ابن ا لكلو : وإن كلا لمن الذين؛‎ 
) : كقولهم‎ 

وني لَمَا أَضْيرٌ الأمرَ وجهّهُ 2 إذا هو أَعْيَا بالگبيل مَصَاورُه 
وزيّف الزجاج هذا القول» وقال: «من» أسم على حرفين فلا يجوز حذفه. الثاني أن 
الأطل لون ماء فخانت الميم المكسورة لاجتماع الات والعدير : وإ کل لِمَنْ حلي 
ليوفينهم . وقيل : «لمّاء مصدر ١لَمّ‏ وجاءت بغير تنوين حملا للوصل على الوقف؛ فهي و فهي 
على هذا كقوله : لوَتَأْكُلُونَ الثّرَاتَ أا لَج4”” أي جامعاً للمال المأكول؛ فالتقدير على 
هذا: وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم توفية لمّا؛ أي جامعة لأعمالهم جمعاًء فهو كقولك: 
قياماً لأقومنَ. وقد قرأ الزهري « لماه بالتشديد والتنوين على هذا المعنى. الثالث - 


2.20 راجع .۲٤٥/۱١‏ )¥( راجع ۲۲۵/١‏ و ۱۲ . قرف راجع ٥۲/۲۰‏ . 


۰٦‏ 1 الجزء التاسع من نفسير القرطبي 

أن «لمّا» بمعنى «إلآ» حكى أهل اللغة: سألتك بالل لمّا فعلت؛ بمعنى إلا فعلت؛ ومثله 
قوله تعالى : إن کُر تفس لما ليها حَافظ174 أي إلا عليها؛ فمعنى الآية: ماكل واحد 
متهم الا لوهم ال اشير ورك الر جاع هذا القوك بان ل تمي لقولة إن كلد 
لما» حتى تقدر «إلا» ولا يقال: ذهب الناس لما زيد. الرابع - قال أبو عثمان المازني : 
الأصل وإن كل لما بتخفيف «لَمّا» ثم ثقلت كقول" : ٠‏ 

لد حت أن أرق ا في عامنًا ذا بعد ما أَحْصَبًا 

وقال أبو إسحاق الزجاج: هذا خطأ! إنما يخمف المثقلء ولا يثقل المخفف. 
الخامس - قال أبو عبيد القاسم بن سلام: يجوز أن يكون التشديد من قولهم: لحت 
الشيء لَه ّا إذا جمعته ثم بنى منه فَعْلَى» کما قریء نہ أَرَسَذْنَا دُسْلنًا تندى 74 
بغير تنوين وبتئوين. فالألف على هذا للتأنيث» وتمال على هذا القول لأصحاب 
الإمالة؛ قال أبو إسحاق: القول الذي لا يجوز غيره عندي أن تكون مخففة من الثقيلة» 
EGET‏ 
أصلهاء وتكون بمعنى «ما» و «لما» بمعنى «إلا» حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين؛ وأن «لما» يستعمل بمعنى «إلا» قلت : هذا القول [الذي]““ ارتضاه الزجاج 
حكاه عنه النحاس وغيره ؛ وقد تقدم مثله وتضعيف الزجاج له» إلا أن ذلك القول 
صوابه (إِنْ فيه نافية» وهنا مخففة من الثقيلة فافترقا" وبقيت قراءتان؛ قال أبو 
حاتم : وفي حرف أي : 5 إن كل إلا لويم 4 وروي عن الأعمش «رإن كلكا 
بتخفيف «إن» ورفع «كل» وبتشديد «لما». قال النحاس: وهذه القراءات المخالفة 
للسواد تكون فيها «إِنْ» بمعنى «ما» لا غير» وتكون على التفسير؛ لأنه لا يجوز أن يقرأ 
بما خالف السواد إلا على هذه الجهة. طإِنَّهُ يما يَعْمَلُونَ بير تهديد ووعيد. 


للق راجع T/7‏ زف البيت لرؤبة. )۳( راجع ۲ .-. 

(4) من ووى. () من أو جا وو. () وردت العبارة الآتية بإحدى النسخ تصويباً 
لعبارة القرطبي» ومذيلة بكلمة. (حاشية): (صواب ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يقول: إلا أن هذا القول 
«إن» فيه نافية والقول المتقدم «إن» فيه مخففة من الثقيلة فافترقا). 

(۷) في ى: وإن كلا إلا ليوفينهم. وفي الشواذ؛ وإن كل بفتح الكاف وتخفيف اللام لما 


1۰۷ ١١١-١١۲ سورة هود الآية:‎ - ١ 
. 409 فان س كنآ رومن تاب مک ولا نم ماقمو ماوت بص‎ ]١17[ 


قوله تعالى : «قَاسْتقِم كَمَا أَمِرت) الخطاب للنبي كَل ولغيره. وقيل: له والمراد 
أمته؛ قاله السديّ. وقيل: «أسْتَقِمًا أطلب الإقامة على الدّين من الله وأسأله ذلك. 
فتكون السين سين السؤال» كما تقول: أستغفر الله أطلب الغفران [منه] . والاستقامة 
الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال؛ فاستقم على أمتثال أمر 
الله . وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك! قال: «قل آمنت بالل ثم استقم". وروى الدارمي 
أبو محمد في مسنده عن عثمان بن حاضر الأزديّ قال: دخلت على ابن عباس فقلت 
أوصني! فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا تبتدع . لوَمَنْ تاب مَك 
أي استقم أنت وهم؛ يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده ممن اتبعه من أمته . 
قال ابن عباس ما ما نزل على رسول الله يك آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه؛ 
ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب! فقال: «شيبتني هود 
وأخواتها». وقد تقدّم في أول السورة. وروي عن أبي عبد الرحمن السلَمِىَ قال: 
سمعت أبا علي التَرِي”" يقول: رأيت النبي يفي المنام فقلت: يا رسول الله! روي 
عنك أنك قلت : «شيبتني هود». فقال: «نعم» فقلت له: ما الذي شيّبك منها؟ قصص 
الأنبياء وهلاك الأمم! فقال: «لا ولكن قوله: «فاستقم كما أمرت4. رلا تَطْمَوًا» 
نهى عن الطغيان والطغيان مجاوزة الحد؛ ومنه ظإِنّا لَمّا طْعّى الْمَا4. رقيل: أي 


]117[ 7 ا كرك ليد 4 اوا ف 5 لار وما أحكم 5 نىن أله من اؤ 
کاو 


000( من آ. 
(؟) في الأصل (الشتوي) وصوب عن («الدر المنثور») . 
(۳) راجع ۲۹۲/۱۸. 


۸ الجزء التاسع من تفسير القرطي 

فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : E‏ كوا الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون 
إلى الشيء والرضا بهء قال کا اء لا توكوهم ولا طيعرظي لين جزيع لا ميلا 
إليهم. أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم؛ وكله متقارب. وقال ابن زيد: الركون هنا 
ألإدْمَان”'2 وذلك آلا ينكر عليهم كفرهم . 

الثانية ‏ 5 قرأ الجمهور: ١تَرْكَنُوا»‏ بفتح الكاف؛ قال أبو عمرو: هي لغة أهل 
الحجاز. وقرأ طلحة بن مُصّف وقتادة وغيرهما: «تركنوا» بضم الكاف؛ قال الفراء : 


0 يمت" . 


وهي لغة تميم وقيس . وجوز قوم رگن يركن مثل مت 

الثالثة ‏ قوله تعالى : ES‏ أهل الشرك. وقيل: عامة فيهم 
وفي العصاة» على نحو قوله تعالى: #وَإِذًا رَأيْت الَذِينَ يَحُوصُونَ في آي741" الآية . 
وقد تقدّم. وهذا هو الصحيح في معنى الآية؛ وأنها دالة على هجران أهل الكفر 
والمعاصي من أهل البدع وغيرهم ؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا 
عن مودّة؛ وقد قال حكيه!؟؟: : 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بِالمُمَارِن يَقْنَدِي 
فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتَّقيّة فقد مضى القول فيها في «آل عمران»(“ 
و «المائدة»”". وصحبة الظالم على التقية مستئناة من النهي بحال الاضطرار. والله 
ا ظ | 
الرابعة - قوله تعالى: طقَتَمَسََكُمُ النَّارُ4 أي تحرقكم. بمخالطتهم ومصاحبتهم 
وممالأتهم على إعراضه”'' وموافقتهم في أمورهم . 

2 رغ بكر ر ہے م کے PS‏ ج ی 
]١١5[‏ « وَلْقِمِ الصَكَره طرق النبار وره من آلإ سني يدهن السات ذلك 
در للذكيت 409 . 
)1١(‏ الإدهان: المصانعة. (؟) والاآية من باب تعب . 


5) راجع ۱۲/١‏ و ۵/ 1۱۷٤ء‏ ولا؟؟. (4) هو طرفة بن العيد. 
(0) راجع )١( . ٥۷/٤‏ في ى: أغراضهم ومرافقتهم . 


1۰۹ 1114 سورة هود الآية:‎ ١ 


فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وَأَتِمٍ الصَّلاةَ عرقي النَهارٍ لم يختلف أحد من آهل 
التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة؛ وخصها بالذكر لأنها 
ثانية الإيمان» وإليها يفزع في النوائب؟ وكان النبي بي إذا حَرّبَه''' أمر فزع إلى الصلاة . 

وقال شيوخ الصوفية : إن المراد بهذه الآية أستغراق الأوقات بالعبادة فرضاً ونفلا؛ 
قال أبن العربي: وهذا ضعيف» فإن الأمر لم يتناول ذلك إلا واجباً لا تفلا فإن 
الأوراد معلومة» وأوقات النوافل المرعٌب فيها محصورة»ء وما سواها من الأوقات 
يسترسل عليها الندب على البدل لا على العموم» وليس ذلك في قوة بشر. 

الثانية - قوله تعالى : طرفي النَّّارٍ4 قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح» 
والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر؛ وأختاره أبن عطية. وقيل: الطرفان الصبح 
والمغرب؛ قاله أبن عباس والحسن. وعن الحسن أيضاً: الطرف الثاني العصر وحده؟ 
وقاله قتادة والضّحاك. وقيل: الطرفان الظهر والعصر. والؤُّلف المغرب والعشاء 
والصبح؛ كأن هذا القائل راعى جهر القراءة. وحكى الماورديّ أن الطرف الأوّل صلاة 
الصبح باتفاق . ظ 

قلت: وهذا الاتفاق ينقصه القول الذي قبله. ورجح الطبري أن الطرفين الصبح 
والمغرب» وأنه ظاهر؛ قال أبن عطية: ورد عليه بأن المغرب لا تدخل فيه لأنها من 
صلاة الليل. قال أبن العربي: والعجب من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار الصبح 
والمغرب وهما طرفا الليل! فقلب القوس ركوة» وحاد عن البرجاس” غلوة؛ قال 
الطبري: والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح» فدل على أن الطرف 
الآخر المغرب» ولم يجمع معه على ذلك أحد. 


. (حزيه): نزل به مهمء أو أصابه غم‎ )١( 
, كذا في ع و و. والذي في ابن العربي: لم يتناول. ذلك لا واجباً فإنها حمس صلوات ولا نفلا.‎ )۲( 
لفظ المثل كما في الصحاح وغيره (صارت القوس ركوة). ويضرب في الإدبار وانقلاب الأمور.‎ )۳( 
اليرجاس (يالضم): غرض على رأس رمح أو نحوه مولد والغلوة: قدر رمية بسهم.‎ )4( 
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قلت : هذا تحامل من أبن العربي في الرد» وأنه لم يجمع معه على ذلك أحد؛ وقد 
ذكرنا عن مجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح» وقد وقع الاتفاق إلا من شد بأن من 
أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمداً أن يومه ذلك يوم فطرء وعليه القضاء والكفارةء 
وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار؛ فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح» 
وتبقى عليه المغرب والرد عليه فيه ما تقدّم. والله أعلم . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : طوَزُلَمَاً مِنَ اليل أي في زلف من الليل» والزلف الساعات 
القريبة بعضها من بعض؛ ومنه سميت المؤْدلقٌة؛ لأنها منزل بعد عَرَقّة بقرب مكة. وقرأ 
ابن القْقاع وابن أبي إسحاق وغيرهما «وَرْلماً» بضم اللام جمع رَلِيف؛ لأنه قد نطق 
بزليفء ويجوز أن يكون واحده ازُلفة) لغة؛ كبسرة وبُسرء في لغة من ضمّ السين. وقرأ 
أبن محيصن «وَرُلفاً» من الليل بإسكان اللام؛ والواحدة لق تجمع جمع الأجناس التي 
هي أشخاص كدرّة ودُرَ وبُرّة وير . وقرأ مجاهد وأبن محيصن أيضاً «زُلْمَى؛ مثل فُربى . 
وقرأ الباقون «وَزلفاً» بفتح اللام كعُرْفة وعُرّف. قال ابن الأعرابي: الزلف الساعات» 
واحدها رُلْمّة. وقال قوم : الزّلفة أوَل ساعة من الليل بعد مغيب الشمس ؛ فعلى هذا يكون 
المراد بزلف الليل صلاة العَتّمة؛ قاله ابن عباس. وقال الحسن: المغرب والعشاء. 
وقيل: المغرب والعشاء والصبح؛ وقد تقدّم. وقال الأخفش: يعني صلاة الليل ولم 

الرابعة قوله تعالى : إل الْحَسَنَاتِ يُذْعِبْنَ السَيئَاتِ» ذهب جمهور المتأولين من 
الصحابة والتابعين [رضي الله عنهم أجمعين]”'' إلى أن الحسنات ها هنا هي الصلوات 
الخمس وقال مجاهد: الحسنات قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا لله والله 
أكبر» قال أبن عطية: وهذا على جهة المثال في الحسنات» والذي يظهر أن اللفظ عام 
في الحسنات خاص في السيئات؛ لقوله يَِنهِ: «ما أجتنبتَ الكبائر) . 

قلت : سبب النزول يعضد قول الجمهور؛ نزلت في رجل من الأنصار» قيل: هو أبو 
اليَسّر بن عمرو. وقيل: أسمه عَبّاد؛ خلا بامرأة فقبّلها وتلذذ بها فيما دون الفرج. روى 


)01 من ك. 
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الترمذي عن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي كَل فقال : إني عالجت أمرأة في أقصى 
المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أَمسّها وأنا هذا فاقض في ما شئت ل ل 
لقد سترك الله ! لو سترت على نفسك ؛ فلم يرد عليه رسول الهو شيئاً فانطلق الرجل 
فأتبعه رسول الله 6 رجلا فدعاه › فتلا عليه: # نِم الل طرفي النَّهَارٍ وَزُلفاً 
مِنَ اليل إن الْحَسََاتٍ يُذْمِيْنَ السَيئَات ذَلِكَ ذِكْرَى يذَاكِرِينَ # إلى آخر الآية؛ 
قال رجل من القوم:هذا له خاصة ؟ قال:« [لا]'2 بل للناس كافة .٠‏ قال 
الترمذي e‏ . وخرّج أيضاً عن أبن مسعود أن رجلا أصاب من أمرأة 
فبلة حرام فأ تى النبي ب فسأله عن كفارتها فنزلت: 8 أَقِم الصَّلاةَ طرفي النَّهَار 
را من اليل إن الْحَسَنَاتِ 0 السَّيِكَاتِ» فقال الرجل : ا هذه ١‏ رسول 
الله ؟ فقال : « لله فل امن ا . قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . . وروى عن أبي اليّسّر قال: أتتني أمرأة تبتاع تمراً فقلت : إن في البيت 
تمراً أطيب من. هذاء فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتهاء > فأتيت أبا بكر 
تذكرت ذلك له فال اشر على نفلك .زف ولا عكر ادا فلم اضر فأتيت عمر 
فذكرت ذلك له فقال: أستر على نفسك ونب ولا تخبر أحداً فلم أصبر» فأتيت 
رسول الله يك فذكرت ذلك له فقال: «أَخْلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا»؟ 
ل جحو عر لح وال ا رو . قال : وأطرق 
رسول الله وك حتى أوحى الله إليه « أقِم الضَّلاةَ طرفي النّهَارٍ وَزُلفاً مِنّ الل إن 
الحَسَتات يُذْهِيْنَ السَيِئَات ذَلِكَ ذِكْرَى ا قال أبو رة فاته فقرأها 
علي رسول الله يه فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: 
«بل للناس عامة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب" وقيس بن الربيع 
ضعفه وَكِيعٌّ وغيره؛ وقد روي أن النبي 4 أعرض عنه» وأقيمت صلاة العصر فلما 
فرغ منها نزل جبريل عليه السلام عليه بالآية فدعاه فقال له: «أشهدت معنا 


)١(‏ الزيادة عن الترمذي. 


1 ش الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الصلاة؟ قال نعم؛ قال: «أذهب فإنها كفارة لما فعلت». وروي أن النبي ية لما تلى 
عليه هذه الاية قال له: «قم فصل أريع ركعات». والله أعلم . وخيرّج الترمذي الحكيم في 
«نوادر الأصول» من حديث أبن عباس عن رسول الله كلك قال : «لم أرَ شيثاً أحسن طلباً 
ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديثة لذنب قديم» ون الْحَسَئَاتٍ يُذْهِيْنَ السَِّنَاتِ ذَلِكَ 
ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ. 

الخامسة ‏ دلت الآية مع هذه الأحاديث على أن القبلة 55 واللّمس الحرام. 
لا يجب فيهما الحد» وقد يستدل به على أن لا حدّ ولا أدب على الرجل والمرأة وإن 
وُجدا في ثوب واحدء وهو أختيار أبن المنذر؛ لأنه لما ذكر أختلاف العلماء في هذه 
المسألة ذكر هذا الحديث مشيراً إلى أنه لا يجب عليهما شيء» وسيأتي ما للعلماء في 
هذا في «النور»”' إن شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها 
وأسمائها فقال: اقم الصَّلدة» الآية. وقال: آم الصَادَةَ دلوك القنْس4*“ الآية. 
وقال : قحان الل جين سود وَين نُضِحُونَ » وَلهُ الحَندُ في السَموَات وَألأض 
وَعَشِيّا وَحِينَ تُظْهِرُون4”". وقال: #وسَبّخ بِحَمْدٍ رَبك بل طلُوع الشَّمْس و 3 
ُرويها2”4. وقال: أزكَمُوا وَآَسْجُدُوا4. وقال: لدَفُومُوا ِل اي4 . وقال: 
«وَإِذًا قُرىء الْعَرْآنْ فَاسْتَمِعُوا له وَأَنْصُِوا*' على ما تقدم. وقال: «وَلاً تَجْهَرْ يِصَلاتِكَ 
لا تُحَافِتْ بِهَا4”"' أي بقراءتك؛ وهذا كله مجمل أجمله في كتابه» وأحال على نبيه في بيانه ؛ 
فقال جل ذكره: ورتا إليك الذّكْرَ ِن لاس ما رل لبهم“ فين بك مواقيت 
الصلاة» وعدد الركعات والسّجّدات» وصفة جميع الصلوات فرضها وسئنهاء ومالا تصح 
[الصلاة]”"' إلا به من الفرائض وما يستحبّ فيها من السنن والفضائل ؛ فقالفي صحيح البخاري : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». ونقل القع العاندعن لكي على ما هو معلوم» ولم 


.٠١8و‎ ۳٤۳ راجع ۱1۱/۱۲ و ۹۸. (؟) راجع ۳۰۳/۱۰ و‎ )١( 


.۲۹۰/۱۱ راجع‎ (€) .١5/١5 راجع‎ (YT) 
.701 /۷ راجع‎ 23) TTY راجع‎ (0) 


)¥( من آوع. 
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TT TT 
. دیا‎ 

قوله تعالى: طذَّلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ4 أي القرآن موعظة وتوبة لمن اتعظ وتذكر؛ 

وخص الذاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بالذكرى . والذكرى مصدر جاء بألف التأنيث . 


[16] « وار کک يمأ ال 47 . 


3 فو كان من لدب تلك لا م ددا / 
ا 0 2 ال نلكنا رآ أك ذأ 5 0 
ليلا ممن تا م واتبع ١‏ ثرفوا ويد واو 
ریت 419 . 


ت بال 

00 3 بل اد دامر ا محمد على ماق من الأذى 2-8 

قوله 00 ٍِتَلَرْلاً گان أي فهلا كان. طمن الْقُدُونِ من بلك أي من الأمم 
التي ت واوو E‏ 00 أصحاب طاعة ودين 000 وبصر. ا 0 
بج بكم ا منقطع e‏ . لمكن أَنْجَيْنَا 
مِنْهُمْ4 نهوا عن الفساد في الأرض. قيل: هم قوم يونس؛ لقوله: 0 
وقيل : هم أتباع الأنبياء وأهل الحق. لِرَائبَعَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا» أي أذ شْرَكُوا وَعَصّوا. اما 
روا فيه # أي من الاشتغال بالمال واللذات» وإيثار ذلك على الآخرة. #وَكَانُوا 


(۲) راجع ۲۹۳/۱۱١‏ . (۳) راجم ۸/ ۳۸۳: 
6 د 
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١|١73‏ « وما ڪا نيك لبرت الْشُرَئ بى لالت ©4 . 
ke‏ 


رت صرصہ ےا ت رر ص ص ےک 2ے 2 ی ر oO‏ « 
]1١1١4[‏ * ولو سا ريك مل الاس أَمّد ود ولا لون لى 407 . 
5 04 ديه رو ر ا ا ھ ر 7 ع لل له مهاه سر وام عام* م 
3 # إلا من رجم ربك وَلِذَلِكَ فهر وتَمَتَ كم ريك لاملا جَهَنَّمَ مِنَ الْجنةٍ 


E‏ وما كان رَيْكَ لِيْْلِكَ القْرَى4 أي أهل القرى. «يظلم) أي بشرك 
وكفر. ألما مُصْلِحُونَ4 أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق؛ أي لم يكن ليهلكهم 
بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد» كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان» 
وقوم لوط باللواط ؛ ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدينا 
من الشّرك» وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب. وفي صحيح الترمذيّ من حديث 
أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده». وقد تقدّم”" . 
وقيل: المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون» فإنه يكون ذلك ظلماً 
لهم ونقصاً من حقهمء أي ما أهلك قوماً إلا بعد إعذار وإنذار. وقال ال[جاج: يجوز أن 
يكون المعنى ما كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمه وإن كان على نهاية الصلاح؛ لأنه 
تصرف في ملكه؛ دليله قوله : إن الله لاً يَظلِمُ النّاسَ شيعا . وقيل : المعنى وما كان 
الله ليهلكهم بذنوبهم وهم مصلحون؛ أي مخلصون في الإيمان. فالظلم المعاصي على 
هذا. 

فول الى ول عاك رلك اقل الات أ واخ € قال عة بن 
جُبير: على ملَة الإسلام وحدها. وقال الضّحاك: أهل دين واحدء أهل 
ضلالة أو أهل هدى. « وَلاَيَرَالُونَ مُخْتَلِنِنَ * أي على أديان شتى؛ قاله 
مجاهد وقتادة. « إلا مَنْ رَحِمَّ رَبك 4 استثناء منقطع؛ أي لكن من رحم 
ربك بالإيمان والهدى فإنه لم يختلف. وقيل: مختلفين في الرزق» فهذا 


.547/8 فما بعدها. (۲) راجع‎ ۳٤۲/٦ راجع‎ )١( 
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عن رهذا قير «إلا من جج 5ك بالقناعة؛ قاله الحسن. للك لمهم قال 
الحسن ومقاتل وعطاء [ويمان]: الإشارة للاختلاف؛ أي وللاختلاف خلقهم. وقال 
أبن عباس ومجاهد وقنّادة والضحاك: ولرحمته خلقهم؛ وإنما قال: «وَلِذْلِك» ولم يقل 
يي 0 وأيضاً فإن تأنيث الرحمة غير حقيقي » فحملت على 
معنى الفضل . وقيل: الإشارة بذلك للاختلاف ل وقد يشار ب «ذلك» إلى 
شيئين متضادين؟ كقوله تعالى : «لا قاض وَل پر وان ب َيْنَّ ذلك ولم يقل بين 
ذينك ولا تينك وقال: طوَالَّذِينَ إذا أَنْقَقُوا ل يُسْرِقُوا 1 يروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ 
تراما“ وقال: #وّلاً د جه لزت 95 اث بهذا تا ل 5 وكذلك 
قوله: قل بمَصْل الله وَبرَحْمَيه قَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَّحُوا) وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله 
تعالى؛ لأنه يعم» أي ولِما ذُكِر حَلّقهم؛ وإلى هذا أشار مالك رحمه الله فيما روى عنه 
أشهب ؛ قال أشهب: سألت مالكاً عن هذه الآية قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة 
وفريق في السعير؛ أي خلّق أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة للرحمة. وروي 
عن أبن عباس أيضاً قال: خَلّقَهم فريقين» فريقاً يرحمه وفريقاً لا يرحمه. قال 
المهدويّ: وفي الكلام على هذا التقدير تقديم وتأخير؛ المعنى: ولا يزالون مختلفين 
إلا من رجم ربك» وتمت كلمة ربك لأملأنَ جهنم من الجنة والناس أجمعين؛ ولذلك 
خلقهم. وقيل: هو متعلق بقوله : ذلك يوم مَجْمُوعٌ لَهُ الاس وَذَلِكَ يوم مَشْهُودٌ» 
والمعنى : ولشهود ذلك اليوم خلقهم. وقيل : هو متعلق بقوله : طفَمِنْهُمْ شَقَىٌ وَسَعِيدٌ» 
أي للسّعادة والشقاوة خلقهم . 
قوله تعالى: لوَتََتْ كَلِمَةُ رَبك معنى «تمت» ثبت ذلك كما أخبر وقدّر في 
SRA‏ دود عور بعل سات E‏ 
أَجْمَعِينَ» «من» لبيان الجنس؛ أي من جنس الجنة وجنس الناس . «أجمعين» تأكيد؛ 
وكما أخبر أنه يملأ ناره كذلك أخبر على لسان نبيه [6ٍ]2"0 أنه يملا جنته بقوله : «ولكل 
را سه لقعا روه لكا رن م ليت أن حور قم 


(۱) من ع» أ و» ی. (۲) راجع ٤٤۸/۱‏ . 
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3 38 رر © کا 2و رماعو ر ع جر ر عل مه رابا 
[1۱۲۰] * وكلا نمص عَلَيَكَ من ياء الرسل ما نبت بد فرادك وجاك فى هذه الْحَق 


ری 2 کو S2‏ 
وَمَوْعِْظة وذكر لِلْمْؤْمِنِينَ )4 . 

قوله تعالى: «ركلاً نفص عَلَيْكَ4 «كُلا» نصب ب «نقص» معناه وكلّ الذي تحتاج 
إليه من أنباء الرسل نقصّ عليك. وقال الأخفش: «كلا» حال مقدّمةء كقولك: كَل 
ضربت القوم. من أنْبَاءِ الرسْلٍ» أي من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم. ما 
تبت به فرَادَكَ) أي على أداء الرسالةء والصبر على ما ينالك فيها من الأذى. وقيل: 
قلبك حتى لا تجزع. وقال أهل المعاني : زط والمعنى متقارب. و«امأ» بدل من 
«كلا » المعنى ؛ نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. #وَجَاءَكَ في هذه 
الحَى) أي في هذه السورة؛ عن أبن عباس وأبي موسى وغيرهما؛ وخص هذه السورة 
لأن فيها أخبار الأنبياء والجنة والنار. وقيل : خصّها بالذّكر تأكيداً وإن كان الحقّ فى كل 
القران. وقال قَمَادَة والحسن: المعنى في هذه الدنياء يريد النبوّة. وَمَوْعِظهٌ وَذِكْرَى 
لِلْمُوْمنينَ) الموعظة ما يُتَعظ به من إهلاك الأمم الماضية» والقرون الخالية المكذبة؛ 
وهذا تشريف لهذه السّورة؛ لأن غيرها من السّور قد جاء فيها الحقّ والموعظة7) 
والذكرى ولم يقل فيها كما قال في هذه على التخصيص . #وذكرى للمُؤْمِنِينَ» أي 
يتذكرون ما نزل بمن هلك فيتوبون؛ وخص المؤمنين لأنهم المتعظون إذا سمعوا قصص 
الأنبياء . 

ع KE‏ اح le‏ ر ےک a‏ 
1 « وهل ل لا رمو آعماوا عل مکاتی کی إا عر وة 4)6 . 
7 وانتظروا إن متطرون 46 . 
ع ع لزه و e Ll‏ رم ع 


ر له ع ص سر لم يم > ومس ومع 2 
1 9 وَيِنَه حب لسوت والارض ولو جع الأمر کلم فاده وتو ڪل عو وما 


ت جم 


2 ت ع 0 
ككفي امارد @4. 


. في ع: المواعظ‎ )١( 


11¥ 1۲۳ 1۲١ سورة هود الآية:‎ ١ 

5 5 7 ركه ,کہ سد وت وم م 7 وور ص ی 
قوله تعالى : 8« وقل للَذِينَ لا يُؤْمئُون أعْمَلوا على مكانتكمْ © تهديد ووعيد. 

لإا عاملون * وَأَنَْظرُوا إِنّا مُنْتَظرُونَ» تهديد اخرء وقد تقدّم معناه . 
قوله تعالى: طوَللَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض» أي غيبهما وشهادتهما؛ فحذف 
لدلالة المعنى ‏ وقال أبن عباس : خزائن السموات والأرض . وقال الضحاك: جميع ما 
غاب عن العباد فيهما. وقال الباقون: غيب السموات والأرض نزول العذاب من السماء 

8 1 5 3 ع 4 و کم 
وطلوعه من الأرض . وقال أبو علي الفارسيّ: «وَلِلّه غيْبٌ السَّمَوَاتِ وَالآرْضٍ4 أي علم 
ما غاب فيهما؛ أضاف الغيب وهو مضاف إلى المفعول توسعاً؛ لأنه حذف حرف الجر؛ 
تقول: غبت في الأرض وغبت يبلد كذا. وله يُرْجَمٌ الآمْر كَل أي يوم القيامة؛ إذ 
ليس لمخلوق أمر إلا بإذنه. وقرأ نافع وحفص ايرَجَع» بضم الياء وبفتح الجيم؟ أي يرّد. 
لمَاعبْدُْ وتَوَكلْ عَلَيْ4 أي آلجأ إليه وثق به. وما رَيْكَ بِغَالٍ عَمَا تَعْمَنُو أي يجازي 
كلا يعمله. وقرأ أهل المدينة والشام وحفص بالتاء على المخاطبة. الباقون بياء على 
الخبر. قال الأخفش سعيد: «يعملون؟ إذا لم يخاطب النبي يك معهم؛ قال: بعضهم 
وقال: «تعملون» بالتاء لأنه خاطب التبي كَل وقال: قل لهم وما ربك بغافل عَم 
تَمْمَلُونَ. وقال كعب الأحبار: خاتمة التوراة خاتمة «هودة من قوله: وَلِلّه غَيْبُ 
السَمَوَاتِ وَاْلْأَرْض » إلى آخر السورة. 


تمت سورة «هوداة 
ويتلوها سورة #يوسف» عليه السلام . 


١١8‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


سد pm‏ 1 الک 1 ی aos‏ 2 
سورة يو سف عليه السلام 


وهي مكية كلها. وقال أبن عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها. وروي أن اليهود 
سألوا رسول الله ي4 عن قصّة يوسف فنزلت السّورة؛ وسيأتي. وقال سعد بن أبي 
وقاص : أنزل القران على رسول الله كل فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو قصصت علينا؛ 
فنزل: تحن نص عَلَيِْكَ4 فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو حدثتنا؛ فأنزل: «اللّهُ رن 
أَحْسَنَ الحديث4”“. قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررّها بمعنى 
واحد في وجوه مختلفة» بألفاظ متباينة على درجات البلاغة» RET‏ 
يكررّهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضة غير المتكرر» 
والاعجاز لمن تأمل . ١‏ 
]1١[‏ الريك ايت الكتي الین 46 . 


قوله تعالى: «#الر» تقدّم القول”" فيه؛ والتقدير هنا: تلك آيات الكتاب» على 
الابتداء والخبر. وقيل: «الر» سم السورة؛ أي هذه السورة المسماة «الر» تلك ايَات 
الكتاب الْمُبِين» يعنى [بالكتاب”” المبين] القرآن المبين؛ أي المبين حلاله وحرامه» 
وحدوده وأحكامه وهداه وبركته. وقيل: أي هذه تلك الآيات التي كنتم توعدون بها في 
التوراة. 

آ رو کے م رم ی بک ص ےہ N‏ 

1 إا أله ف اعرًالعلّک تعقوت )4 . 

قوله تعالى : إا أَنْرَلْنَاهُ فراناً عَرَبِيً© يجوز أن يكون المعنى: إنا أنزلنا القران 


عربياً؛ نصب «قرآناً» على الحال؛ أي مجموعاً. و «عربياً» نعت لقوله: «قراناً». ويجوز 
أن يكون توطئة للحال» كما تقول: مررت بزيد رجلا صالحاًء و «عربيآه على الحال؛ 


- سورة يوسف» الآية: ۲ و ۳ ۱۱۹ 
a ls‏ . أَعْرَبَ بَيّنّ ومنه «التَّيْبُ عرب عن نفسها». «لْعَلَكُمْ 
تَعْقلُونَ4 أي لكي تعلموا معانيه» وتفهموا ما فيه. ود بعفن الت بای اا ل 
تشبيهاً بعسى . واللام في «لعل» زائدة للتوكيد؛ كما قال الشاعر”"': 

يا أا عَلَكَ أَوْ عَسَاكا 
وقيل : «لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي لتكونوا على رجاء من تدبرّه؛ فيعود معنى الشك إليهم 
لا إلى الكتاب» ولا إلى الله عرّ وجلّ. وقيل: معنى لأَنْرَلْنَاهُ» أي أنزلنا خبر يوسف؛ قال 
النحاس : وهذا أشبه بالمعنى؛ لأنه يروى أن اليهود قالوا: سلوه لم آنتقل آل يعقوب من 
الشام إلى مصر؟ وعن خبر يوسف ؛ فأنزل الله عر وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة» 
وفيه زيادة ليست عندهم . فكان هذا للنبي ية - إذ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً [قط]؟ 
ولا هو في موضع كتاب - بمنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميت على ما يأتي فيه . 


[؟] « عن تمص علي لک أَحَسَنّ ممص يمآ وتا | تا إِلََكَ هدا لمران ون حكنت من 
له کے 
قوله تعالى : نحن E‏ نق عَلَيِْكَ »4 ابتداء وخبر. 9أَحْسَنّ ا بمعنى 


المصدر » والتقدير : ا القَصّص . وأصل القَصص تتبع الشيء » ومنه 
قوله تعالى : لرَفَالَتْ لأخته قُصّيه4”" أي تتبعي أثره؛ فالقاصٌ يتبع الآثار فيخبر بها. 
والحسن يعود إلى القَصّص لا إلى القصّة . يقال : فلان حسن الاقتصاص 
الاسم » كما يقال : الله رجاؤنا » أي مرجوّنا فالمعنى على هذا: نحن نخبرك ٠‏ 
بأحسن الأخبار. يما أَرْحَيْنَا إِلَِْكَ4 أي بوحينا ف هما مع الفعل بمنزلة الصدر. 
لهذا الَْرْآانَ» نصب القرآن على أنه نعت لهذاء أو بدل منه» أو عطف بيان. وأجاز 
الفراء الخفض؛ قال: على التكرير؛ وهو عند البصريين على البدل من «ما». 


)۱( الرجز للعجاج» وصدر البيت: 
تقول بتتي قد أني أناكا 
() منع. (۳) راجع 104/1. 


16 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وأجاز أبو إسحاق الرفع على إضمار مبتدأ؛ كان سائلاً سأله عن الوحي فقيل له: هو 
[هذا]”'' القرآن. 8وَإِنْ كُنْتَ من قبل لَمِنَ الْعَافِلِينَ4 أي من الغافلين عما عرّفناكه”" . 
مسألة ‏ وأختلف العلماء لِمّ سُميت هذه السورة أحسن القَصّص من بين سائر 
الأقاصيص؟ فقيل : لأنه ليست قصّة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه 
القصّة؛ وبيانه قوله في آخرها: طلَمَدْ كَانَ في قَصّصِهمْ عِبْرَةٌ لأولي الألْبَابٍ2"”4. وقيل 
سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته» وصبره على أذاهم» وعفوه 
عنهم ‏ بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوهء وكرمه في العفو عنهم» حتى قال: 
«لآ يريت عَلَيكُم الْيَوْ2"04. وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة 
والشياطين والجنّ والإنس والأنعام والطيرء وسير الملوك والممالك» والتّجار والعلماء 
والجهال» والرجال والنساء وحيلهنْ ومكرهنٌّ» وفيها ذكر التوحيد والفقه والسَيّر وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وعمل الفوانة التي تملح دين رال 
وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما . وقيل: ١أَحْسَنَ»‏ هنا بمعنى أعجب . 
وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحسن القَصّص لأن كل من ذكر فيها كان ماله 
السعادة؛ أنظر إلى ووا وا واا ال فيل © بوالملك ايها أسلم 
بيوسف وحسن إسلامه» ومستعبر الرؤيا الساقي» والشاهد فيما يقال؛ فما كان أمر 
الجميع إلا إلى خير . 
1 « 651 وف ليه يكبت إن أت عد عر كربا والس ومر اَم لي 
Rios‏ 


قوله تعالى : «إذ قَالَ يُوسُّفُ» (إِذْ) في موضع نصب على الظرف ؛ أي آذكر لهم حين 
قال يوسف. وقراءة العامة بضم السين. وقرأ طلحة بن مُصَرّف (يؤْسف» بالهمز وكسر 
السين. وحكى أبو زيد «يؤسّف» بالهمز وفتح السين. ولم ينصرف لأنه أعجميّ؛ وقيل: 
هو عربيّ. وسئل أبو الحسن الأقطع -وكان حكيماً -عن «يوسف» فقال: الأسف في اللغة 


)1( من ع وى. 
)۲( راجع ص ۲۷۷ و 500 من هذا الجزء. 


۱۲۱ 5 سورة يوسف» الآية:‎ - ١ 


الحزن؛ والأسيف العبدء وقد أجتمعا في يوسف؛ فلذلك سمي يوسف. «لأبيه يا 
بت بكسر التاء قراءة أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي» وهي عند البصريين 
علامة التأنيث أدخلت على الأب فى النداء خاصة بدلاً من ياء الإضافة» وقد تدخل علامة - 
التأنيث على المذكر فيقال: رجل تكحة ومُرأة؛ قال التحاس > إذا قلت «يَا نت يكسر 
التاء فالتاء عند سيبويه بدل من ياء الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقف إلا بالهاء» وله 
على قوله دلائل: منها ‏ أن قولك: «يا أبه» يؤدي عن معنى «يا أبي»؛ وأنه لا يقال: «يا 
أبت) إلا في المعرفة؛ ولا يقال: جاءني أبت» ولا تستعمل العرب هذا إلا في النداء 
خاصة» ولا يقال: «يا أبتي» لأن التاء بدل من الياء فلا يُجمع بينهما. وزعم الفراء أنه إذا 
قال : «يَا أيتِ» فكسر دل على الياء لا غير؛ لأن الياء في النية. وزعم أبو إسحاق أنّ هذا 
خطأء والحق ما قال؛ كيف تكون الياء في النية وليس يقال: «يا أبتي»؟! وقرأ أبو جعفر 
والأعرج وعبد الله بن عامر «يا أبَت» بفتح التاء؛ قال 50-6 أرادوا «يا أبتي» بالياءء 
ثم أبدلت الياء ألفاً فصارت «يا أبتا» فحذقت الألف وبقيت الفتحة على التاء. وقيل: 
الأصل الكسرء ثم أبدل من الكسرة فتحة» كما يبدل من الياء ألف فيقال: يا غلاماً أقبل. 
وأجاز الفراء «يا أبث» بضم التاء. 9«إِنّي رَأَئْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَرْكَباً» ليس بين التحويين 
أختلاف أنه يقال: جاءني أحد عشرّء ورأيت ومررت بأحدّ عشرء وكذلك ثلاثة عشرٌ 
وتسا عدو ونا مهما © جين الاين انيما راخدا واعريوقها اف الح كاه ال 
السَهيليَ : أسماء هذه الكواكب جاء ذكرها مسنداً؛ رواه الحرث بن أبي أسامة قال: جاء 
بستانة - وهو رجل من آهل الكتاب ‏ فسأل النبي ية عن الأحد عشر كوكباً الذي رأى 
بوا ا والطارق والذيال وقابس والمصبح” والضروح”" وذو 
الكنفات وذو القرع والقَلِيق ورَنّاب والعَمُودَان؛ رآها يوسف عليه السلام تسجد 
له». قال أبن عباس وفتادة: الكواكب إخوتهء والشمس أمهء والقمر أبوه. وقال 
قتَادة أيضاً: لمان خالتهء» لأن أمه كانت قد ماتت» وكانت خالته تحت 


)١(‏ في حاشية الجمل: جريان ‏ بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتية منقول من اسم طوق القميص . وقابس 
مقتبس النار وعمودان تثنية عمود والفليق نجم منفرد والمصبح ما يطلع قبل الفجر والفرع بفاء وراء مهملة ساكنة 
وعين: نجم عند الدلو. ووثاب بتشديد المثلثة سريع الحركة وذو الكتفين تثنية كتف نجم كبير. وهذه نجوم غير 
مرصودة. (5) كذافي «عقد الجمان» للعيني» وفي الأصل «النطح». (۳) وفي الجمل: الصروخ . 


۱۲۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
أبيه . «رَأَيْتْهُمْ» توكيد. وقال : لِرَأَيْنْهُمْ لي سَاجدِينَ) فجاء مذكراً؛ فالقول عند الخليل 
وسيبويه أنه لما أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسّجود وهما من أفعال من يعقل أخبر 
عنها كما يخبر عمن يعقل. وقد تقدم هذا المعنى في قوله: 9وَتَرَاهُمْ يرون 
إَيكَ2”4. والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته . وإن كان خخارجاً 


[] ال شی لا کقشصض 4٤‏ عل إِحويَكَ تیکیڈو لك كا إ4 َع لاسن 
نوميت » 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى ‏ قوله تعالى : #فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدا» أي يحتالوا في هلاكك؛ لأن تأويلها 
ظاهر ؛ رو ب حر SG‏ 
«إن كنتُم لو يا تَعْبْرُونْ» . 

الثانية _الرؤيا حالة شريفة» ومنزلة رفيعة؛ قال ية «لم يبق بعدي من المبشّرات 
إلا الرؤيا الصالحة الصادقة يراها الرجل الصالح أو بُرى له». وقال: «أصدقكم رؤيا 
أصدقكم حديثاً . وحكم يلق بأنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة» وروي «من 
سبعين جزءاً من النبوّة». وروي من حديث أبن عباس رضي الله عنهما «جزءاً من أربعين 
جزءاً من النبوّة». ومن حديث أبن غمر جر من تسعة وأربعين جزءاً». ومن حديث 
5 «(جزء من خمسين جزءآمن النبوّة». ومن حديث أنس «من ستة وعشرين» و عن 
عبادة بن الصّامت «من أربعة وأربعين من النبوّة». والصحيح منها حديث الستة 
00 ويتلوه في الصحة حديث السبعين ؛ ولم يخرّج مسلم في صحيحه غير هذين 
الحديئين» أما سائرها فمن أحاديث الشيوخ؛ قاله آبن بَطال. قال أبو عبد الله المارّري : 
والأكثر والأصح عند أهل الحديث «من ستة وأربعين». قال الطبريّ : والصواب أن 


000 راجع‎ )١ 


1۳ ` ۵ سورة يوسف» الآية:‎ ١ 
يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صحاح» ولكل حديث منها مخرج معقول؛ فأما‎ 
قوله: (إنها جرع من سبغين جزءا من النبوّة» فإن ذلك قول عام في كل رؤيا صالحة‎ 
- صادقة» ولكل مسلم رآها في منامه على أي أحواله كان؛ وأما قوله: «إنها من أربعين‎ 
a E اداح ري تاه وريدم اليو كان ايها امال الى‎ 
والصبر في‎ ٠ رضي الله عنه  أنه كان بها؛ فمن كان من أهل إسباغ الوضوء في السَّبّرات‎ 
الله على المكروهات» و انتظار الصلاة بعد الصلاة» فرؤياه الصالحة -إن شاء الله جزء‎ 
من أربعين جزءاً من النبوّة» ومن كانت حاله في انه بو لقي واه الستادقة بين‎ 
جزءين ؛ ما بين الأربعين إلى الستين» لا تنقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين؛ وإلى‎ 
هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البرّ فقال: اختلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء‎ 
الرؤيا ليس ذلك عندي اختلاف متضاد متدافع  والله أعلم  لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا‎ 
الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث. وأداء الأمانةء‎ 
والدّين المتين» وحسن اليقين؟ فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم‎ 
على الأجزاء المختلفة العدد؛ ا‎ 
كانت رؤياه أصدق» وإلى انبره أقرب: كما أن الأنبياء يتفاضلون؛ قال الله تعالى:‎ 


دلق مصلا خض ال على بض . 


قلت : فهذا ا الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون بعض 
وطرحه؛ ذكره أبو سعيد الاسفاقسي" عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: «جزء من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوّة» فإن الله تعالى أوحى إلى محمد ب في النبرّة ثلاثة وعشرين 
عاماً ‏ فيما رواه عكرمة وعمرو بن دينار عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما ؛ فإذا 
نسبنا ستة أشهر من ثلاثة وعشرين عاماً وجدنا ذلك جزءاً من ستة وأربعين جزءاً؛ وإلى 
هذا القول أشار المازَّريَ في كتابه «المعلم» واختاره القونوي في تفسيره من سورة 
(يونس» عند قوله تعالى: لم الْبُشْرَى”*' في الْحَيّاة الدُنيَا» . وهو فاسد من وجهين: 


إللق السبرات (جمع سبرة) بسكون الباء: شدة البرد. 
(؟) راجع ۲۷۸/۱۰. (۳) كذا في الأصول وصوابه ا 
() في ع: الغزنوي. (o)‏ راجع ٤0۸/۸‏ . 


1٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

أحدهما ‏ ما رواه أبو سَلَّمة عن أبن عباس وعائشة بأن مدّة الوحي كانت عشرين سنةء 
وأن التبي َة بعث على رأس أربعين» فأقام بمكة عشر سنين» وهو قول عروة والشعبي 
وابن شهاب والحسن وعطاء الخراساني وسعيد بن المسيّب على أختلاف عنه» وهي 
رواية ربيعة وأبي غالب عن أنس» وإذا ثبت هذا الحديث”' بطل ذلك التأويل - الثاني: 
أن سائر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى . ۰ 


الثالثة ‏ إنما كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة؛ لأن فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران» 
وقلب الأعيانء. والاطلاع على شيء من علم الغيب؟ كما قال عليه السلام : «إنه لم يبق 
من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصادقة في النوم» الحديث. وعلى الجملة فإن الرؤيا 
الصادقة من اللهء وأنها من النبوّة؛ قال َيّة: «الرؤيا من الله وَالْحُلْم من الشيطان» وأن 
التصديق بها حقّء ولها التأويل الحسن» وربما أغنى بعضها عن التأويل» وفيها من بديع 
الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه؛ ولا حلاف في هذا بين أهل الدين والحق من آهل 
الرأي والأثرء ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الالحاد وشرذمة من المعتزلة. 

الرايعة - إن قيل : إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءاً من النبوّة فكيف يكون الكافر 
والكاذب والمخلّط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه 
منامات صحيحة صادقة؟ كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في 
السجن» ورؤيا صر التي فسّرها دانيال في ذهاب ملكه» ورؤيا كسرى في ظهور 
الي كد ومنام عاتكة» عمة رسول الله ية في أمره وهي كافرة» وقد ترجم 
البخاري «باب رؤيا أهل السجن»- فالجواب أن الكافر والفاجر والفاسق 
والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من 
النبوة ؛ إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون خيره ذلك نبوّة؛ وقد 
تقدم في د الأتعام » 6 أن الكاهن ASC‏ بكامة ادن فيصدق» لکن 
ذلك على الندور والقلةء فكذلك رؤيا هؤلاء؛ قال المهلّب: إنما ترجم البخاري 


)0 في ع و ۍ: هذا الخلاف. 
(۲) راجع ۳/۷ قما بعدها. 


۲ - سورة يوسف» الآية: © Yo‏ 
بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة » كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه 
لا يجوز أن تضاف إلى النبوّة إضافة رؤيا المؤمن إليهاء إذ ليس كل ما يصح له تأويل من 
الرؤيا حقيقة يكون جزءا من النبوة. 

الخامسة ‏ الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هي التي خلصت من الأضغاث والأوهام؛ 
وكان تأويلها موافقاً لما في اللوح المحفوظ» والتي هي من خبر" الأضغاث هي 
الحلْم» وهي المضافة إلى الشيطان» وإنما سميت ضِغئاء لأن فيها أشياء متضادة قال 
معناه المهلّب. وقد قسم رسول الله ية الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل؛ روى 
عوف بن مالك عن رسول الله لا قال: «الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليُحزن أبن ادم 
ومنها ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة». 
قال قلت : سمعت هذا من رسول الله كلِ؟ قال: نعم! سمعته من رسول الله كل . 

السادسة - قوله تعالى: : لقال يا بي لآ تقصصض رُؤْيَاكَ عَلَى إخوتك تك الاية. الرؤيا 
مصدر رأى في المنامء رؤيا على وزن فُعلى كالسّقَيا والبُشْرى؛ وألفه للتأنيث ولذلك لم 
ينصرف . وقد أختلف العلماء في حقيقة الرؤيا؛ فقيل : هي إدراكٌ في أجزاء لم تحلها 
آفة» كالنوم المستغرق وغيره؛ ؛ ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا في آخر الليل لقلة غلبة النوم £ 
فيخلق الله تعالى للرائي علماً ناشئاًء ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك؛ 
قال أبن العربيّ: ولا يرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة» ولذلك لا یری في 
المنام شخصاً قائماً قاعداً بحال» وإنما يرى الجائزات المعتادات. وقيل: إن لله ملكاً 
يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم» فيمثل له صورا محسوسة؛ فتارة تكون 
تلك الصور أمثلة موافقة لما يقع في الوججودء وتارة تكون لمعاني معقولة غير 
محسوسة» وفي - تكون مُبشرة أو مُنذرة؛ قال ل ي 
رایت سوداء ثائرة ة الرأس تخرج من المدينة إلى مهيّعة'"© فأول لتها الحُمّى». 


)١(‏ ع حیز. 
(۲( أي آمرأة سوداء» كما في رواية النسائي. 
(۳) المهيعة: هي الجحفة» ميقات آهل الشام. 


۰ الجزء التاسع من تفسير القرطبي‎ ۲٦ 
و «رأيت سيفي قد أنقطع صدره وبقرا تَنْحَّر فأولتهما رجلٌ من أهل بيتي يُقتل والبقر نفر‎ 
من أصحابي يقتلون». و «رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة».‎ 
و «رأيت في يدي سُوَارين فأولتهما كذابيّن يُخرجان بعدي» . إلى غير ذلك مما ضربث له‎ 
الأمثال؛ ومنها ما يظهر معناه أوّلاً [فأولاً]”''؛ ومنها ما لا يظهر إلا بعد التفكر؛ وقد‎ 
رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأولها يوسف السنين» ورأى أحد عشر كوكباً‎ 
والشمس والقمر فأولها بإخوته وأبويه.‎ 

العا ب0 فل افر عا ال كان محرا زفت را رال 
لا حكم لفعله» فكيف تكون له رؤيا لها حكم حتى يقول له أبوه: ل تَقَصْص رُؤْيَاكَ 
عَلَى إِخْوَتكَ4؟ فالجواب - أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدّمناه» فتكون من الصغير 
كما يكون منه الإدراك الحقيقي في اليقظة» .وإذا أخبر عما رأى صدق» فكذلك إذا أخبر 
عما يرى في المنام ؛ وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنها وُجدت كما رأى فلا أعتراض ؛ 
روي أن يوسف عليه السلام كان أبن أثنتي عشرةسنة. ٠‏ 

الثامئة ‏ هذه الاية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح» ولا على 
من لا يحسن التأويل فيها؛ روى أبو رَزِين العْقيليَ أن النبي بي قال: «الرؤيا جزء من 
أربعين جزءاً من النبرّة» . و «الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدّث بها صاحبها فإذا حدّث 
بها وقعت فلا تحدّثوا بها إلا عاقلاً أو مُحباً أو ناصحاً» أخرجه الترمذيٌ وقال فيه : حديث 
حسن صحيح؛ وأبو رَزِين أسمه لقيط بن عامر. وقيل لمالك: أيعبر الرؤيا كلّ أحد؟ 
فقال: أبالنبوّة ال وقال مالك لا يعت الرؤيا الأامن جديا :فزق را يرا اخ 
به» وإن رأى مكروهاً فليقل خيراً أو ليصمت؛ قيل: فهل يعبّرها على الخير وهي عنده 
على المكروه لقول من قال إنها على ما تأوّلت عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزء من 
النبوّة فلا يتلاعب بالنبوّة. 

التاسعة ‏ وني هذه الاية دليل على أن مباحاً أن يحذّر المسلم"" أخاه المسلم ممن يخافه 
عليه» ولا يكون داخلاً في معنى الغيبة ؛ لأن يعقوب ‏ عليه السلام - قد حذر يوسف أن 


)١(‏ من ع وووى. (؟) في ع: الرجل. 


١ 6 سورة يوسفء الآية:‎ - ١ 
. يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداً» وفيها أيضاً ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة‎ 
عند من تخشى غائلته حسداً وكيداً؛ وقال النبي يكلِ:. «استعينوا على [إنجاح]”"‎ 
حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود». وفيها أيضا دليل واضح على معرفة‎ 
يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم» ولم يبال‎ 
بذلك من نفسه؛ فإن الرجل يود أن يكون ولده خيراً منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه.‎ 
ويدلّ أيضاً على أن يعقوب عليه السلام كان أحسٌ من بنيه حسد يوسف وبغضه؛ فنهاه‎ 
عن قصص”" الرؤيا عليهم خوف أن تَغْلَ بذلك صدورهم فيعملوا الحيلة في هلاكه؛‎ 
ومن هذا ومن فعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير أنبياء في ذلك الوقت» ووقع في‎ 
كتاب الطبريّ لابن زيد أنهم كانوا أنبياء» وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد‎ 
الدنيويّ» وعن عقوق الآباء» وتعريض مزمن للهلاك» والتامر في قتله» ولا ألتفات لقول‎ 
من قال إنهم كانوا أنبياءء ولا يستحيل في العقل زلّة نبيّء إلا أن هذه الزلّة قد جمعت‎ 
أنواعاً من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم منهاء وإنما أختلفوا في الصغائر‎ 
۰ . على ما تقدّم ويأتي‎ 
روى البخاريّ عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ية يقول: «لم يبق‎  ةرشاعلا‎ 
من النبوّة إلا المبشّرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة» وهذا الحديث‎ 
بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك؛ فإن الرؤيا الصادقة قد‎ 
تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنما يريها الله تعالى المؤمن رفقاً به‎ 
ورحمة» ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأولها بنفسه» وإلا سأل عنها من له‎ 
أهلية ذلك . وقد رأى الشافعي رضي الله عنه وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حَنْبل تدل على‎ 
: محنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك» وقد تقذم في «يونس» في تفسير قوله تعالى‎ 
م البشرى في الْحَيّاة الذنيًا" أنها الرؤيا الصالحة. وهذا وحديث البخاريّ مخرجه‎ 
. على الأغلب» والله أعلم‎ 


)١(‏ الزيادة عن «الجامع الصغيرا. 
(۲) في ع: قص. 
)۳( راجع ٤0۸/۸‏ . 


۱۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

الحادية عشرة - روى البخاريّ عن أبي سَلَّمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني 
حتى سمعت أبا فتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله ل 
يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدّث به إلا من يحب وإذا , 
رأى ما یکره فليتعوّذ بالله من شرها وليتفل ثلاث مرات ولا يحدّث بها أحداً فإنها لن 
تضره» . قال علماؤنا: فجعل الله الاستعاذة منها مما يرفع أذاها؛ ألا ترى قول أبي قتادة: 
إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل عليّ من الجبلء فلما سمعت بهذا الحديث كنت لا أعدها 
شيئاً. وزاد مشلم من رواية جابر عن رسول الله يل أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا 
يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليتعوّذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحوّل عن جنبه الذي 
كان عليه». وفي حديث أبي هريرة عن النبي يك قال: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم ' 
فليصل». قال علماؤنا: وهذا كله ليس بمتعارض» وإنما هذا الأمر بالتحوّل» والصلاة 
زيادة» فعلى الرائي أن يفعل الجميع» والقيام إلى الصلاة يشمل الجميع ؛ لأنه إذا صلى 
تضمن فعله للصلاة جميع تلك الأمور؛ لأنه إذا قام إلى الصلاة.تحوّل عن جنبه» وإذا 
تمضمض تفل وبَصّقء وإذا قام إلى الصلاة تعرّذ ودعا وتضرع لله تعالى في أن يكفيه 
رای يخال بهي ترب الاو لإي الإعنةء رولك الجر من الليل . 


]<[ 5 ولك جيك ريك وَيُمَلَمُكَ من اويل ليث ويم ممم م وَل 
0 یشرت کا اھا عل ا كَ ين بل اهم تصق إن رَبك عي 


قوله تعالى: ‏ وَكَذَلِكَ يَجْسَبِيكَ رَيْكَ € الكاف في موضع نصب؛ لأنها 
نعت لمصدر محذوف » وكذلك الكاف في قوله : 8 كما أَنَمَهَا عَلَى أَبَوَيِكَ 
مِنْ كَبْلُ ) و« ما » كافة . وقيل : 8 وَكَذَلِكَ » أي كما أكرمك بالرؤيا 
فكذلك يجتبيك ٠‏ ويحسن إليك بتحقيق الرؤيا . قال مقاتل : بالسجود لك 
الحسن: بالنبوّة . والاجتباء اختيار معالي الأمور للمجتبّى ٠.‏ وأصله من جَبَيْتٌ 


4 سورة يوسفاء ا‎ ١7 

على على بساك هته الد ون يبنا عت عمو ال الي انال الله ای ن 
التمكين فى الارض: وتعليم تأويل الأحاديث؛ وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا. قال 
عبد الله بن شداد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف ياو بعد أربعين سنة؛ وذلك منتهى 
الرؤيا. وعَتَى بالأحاديث ما يراه الناس في المنام» وهي معجزة له؛ فإنه لم يلحقه فيها 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلهاء وكان نبينا يإ نحو ذلك» وكان 
الصذيق رضي الله عنه من أعبر الناس لهاء وحَصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم» 
والطيع والاحسان» ونحوه أو قريب منه كان سعيد بن المسيّب فيما ذكروا . وقد قيل في 
تأويل قوله: وَيُعَلّمُكَ من ن¿ تَأوِيلٍ الأحَاديث» أي أحاديث الأمم والكتب ودلائل 
التوحيد» فهو إشارة إلى النبرّة» وهو المقصود بقوله: ريم ِعْمَتَهُ عَلَيْكَ4 أي بالنبوّة. 
وقيل: بإخراج إخوتك إليك؛ وقيل : بإنجائك من كل مكروه. كما أَنَمَّا عَلَى أَبَوَيْكَ 
من قبل إِيْرَاهِيمَ4 بالخلة» وإنجائه من النار. طوَإِسْحَقَ» بالنبوّة. وقيل: من الذبح ٠"‏ 
قاله عكرمة . وأعلمه الله تعالى بقوله : لوَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ» أنه سيعطي بني يعقوب كلهم 
النبوّة؟ قاله جماعة من المفسرين إن رَبك عَلِيمٌ4 يما يعطيك . كيم في فعله بك . 
3 < ## لَمَد كان في بوس ريخو ات لِسَايلِينَ ©؟ . 
[4] < إذ قَالوا ليُوسفٌ وَأُْوءُ لحب إل ایتا نا صن عُسَبةُ إل ثانا ھی حل 

KORE 9‏ 
[۹] « أنثلوا پرشق أ مره ارتا غل لم و ته ليك گا با 

سلجن > . 

قوله تعالى: 8 لذ كان في يُوسّفَ وَإِحوته يات للِسّائلِينَ4* يعني من سأل عن 
حديثهم. وقرأ أهل مكة «آية» على التوحيد؛ وأختار أبو عبيد «أيَاتّ) على الجمع ؟ قال: 
لأنها حير كثير. قال النحاس : و «اية» هنا قراءة حسنة ؛ أي لقد كان للذين سألوا عن خبر 


)1( تقدم أن الذبيح هو إسماعيل وهو الحق وسيأني. في «والصافات» أيضاً» رفي ع: والفدا من 
الذ 
es‏ 


۳ : الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يوسف أية فيما خبّروا به» لأنهم سألوا النبي بي وهو بمكة فقالوا: أخبرنا عن رجل من 
الأنبياء كان بالشام أخرج أبن إلى مصر» فبكى عليه حتى عمي؟ ‏ ولم يكن بمكة أحد من 
أهل الكتاب» ولا من يعرف خبر الأنبياء؛ وإنما وج اليهودٌ [إليهم] من المدينة 
يسألونه عن هذا فأنزل الله عر وجل سورة «يوسف» جملة واحدة؛ فيها كل ما في التوراة 
من خبر وزيادة؛ فكان ذلك اية للنبي بي » بمنزلة إحياء عيسى ابن مريم عليه السلام 
الميت. #آيَاتٌ4”'' موعظة؛ وقيل: عبرة. وروي أنها في بعض المصاحف «عبرة». 
وقيل : بصيرة. وقيل : عجب؛ تقول فلان آية في العلم والحسن أي عجب. قال الثعلبيّ 
في تفسيره: لما بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوه؛ وقال أبن زيد: كانوا أنبياء» وقالوا: 
ما يرضى أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه! فبغوه بالعداوة» وقد تقدّم رد هذا 
القول. قال الله تعالى : للَقَدْ کان في يُوسُفَ وإخوته) وأسماؤهم: روبيل وهو أکبرهم» 
وشمعون ولاوى ويهوذا وزيالون ويشجرء وأمهم ليا بنت ليان» وهي بنت خال يعقوب› 
وولد له من سريتين أربعة نفر؛ دان ونفتالي وجاد وآشرء ثم توفيت ليا فتزرّج يعقوب 
أختها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» فكان بنو يعقوب أثني عشر رجلاً. قال 
الل را يعقوق اهارقا ورال مات ف قامس امین ولات ن اهربق 
آزر هو خال يعقوب. وقيل: في أسم الأمّتين ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» 
والأخرى لأختها لياء وكانتا قد وهبتاهما ليعقوب» وكان يعقوب قد جمع بينهماء ولم 
يحل لأحد بعده؛ لقول الله تعالى : «وَآَنْ تَجْمَعُوا بيْنَّ أأختَيْن إ9 ما قذ سَلَفَ)”. وقد 
تقدّم الردّ على ما قاله أبن زيد» والحمد لله. 

قوله تعالى : د قَانُوا لبُوسْفُ4 «يوسف» رفع بالابتداء ؛ واللام للتأكيد» وهي التي 
يتلقى بها القسم ؛ أي والله ليوسف. لرَأَحْوهُ» عطف عليه . «أَحَبُ إِلى ابيا مناه خبره» 
ولا 0 يجمع لأنه بمعنى الفعل ؛ وإنما قالواهذا لأنخبر المنام بلغهم فتآمروا في كيده . 
وتَحن عَصبة€ أي جماعة » وكانواعشرة. والعصبة مابين الواحد إلى العشرة» وقيل : إلى 
الخمسة عشر. وقيل: ما بين الأربعين إلى العشرة؛ ولا واحد لها من لفظها كالنفر 


)١(‏ منع وز وك وى 
)۲( في ع: اية . بالتوحيد وهو المطابق للتفسير. 
(۳) راجع ۱۱٦/١‏ . 


۴ - سورة يوسفء الآية: ۷ ٠١‏ ۳۱ 

والرهط . إن أبانا في ضَلالٍ مُبِينَ» لم يريدوا ضلال الدين» إذ لو أرادوه لكانوا كفاراً؛ 
بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبيرء في إيثار أثنين على عشرة مع أستوائهم في 
الانتساب إليه . وقيل : لفي خطأ بيّن بإيثاره يوسف وأخاه علينا. 

قوله تعالى: انوا بو سف في الكلام حذف؛ أي قال قائل منهم : افوا 
يُوسُّفَ» ليكون أحسم لمادة الأمر. 0 و أطْرَّحُوهُ أزْضاً» أي في أرض» فأسقط الخافض 
وأنتصب الأرض ؛ وأنشد سيبويه قيما حذف منه «في» : 

لذن هر الكت يسل مئه ف كما مكل لطي التَْكَ0) 

قال النحاس: إلا أنه في الآية حَسن كثير؛ لأنه يتعدّى إلى مفعولين» أحدهما 
بحرف» فإذا حذفت الحرف تعدّى الفعل إليه. والقائل قيل: هو شمعونء قاله وهب بن 
منيّه. وقال كعب الأحبار؛ دان. وقال مقاتل: روبيل؛ والله أعلم. والمعنى أرضاً تبعد 
عن أبيه؛ فلا بد من هذا الإضمار لأنه كان عند أبيه في أرض"" . ليَخْلُ» جزم لأنه 
تجواب الأمر؛ معناه: يخلص ويصفو. لكمْ وَج أبيكم» فيقبل عليكم بكليته. 
لرَتَكُونُوا منْ بَعْدِه4 أي من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف. لقَؤْماً صَالِْحِينَ4 أي 
تائبين؟ أي تحدثوا توبة بعد ذلك فيقبلها الله منكم؛ وفي هذا دليل على أن توبة القاتل 
- مقبولة» لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم . وقيل : #صَالحِينَ» أي يصلح شأنكم 
عند أبيكم من غير أثرة ولا تفضيل . 


]٠[‏ 8 قال فال ينهم لا دلوا بوسف الوه في عَيبَتٍ الْجُتٍ يللقطه بعش السّيّارَة إن 
سر مَل تير 140 


)١(‏ البيت لساعدة بن جؤية وقد وصف فيه رمحا لين الهز؛ فشبه اضطرابه في نفسه أو في حال هزه 
بعسلان الثعلب في سيره؛ والعسلان: سير سريع في اضطراب. واللدن: الناعم اللين. ويروى: لذ؛ أي 
زفقفق في ع: أرضه . 


۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ظقَالَ قَائلٌ منْهُمْ4 القائل هو يهوذاء وهو أكبر ولد يعقوب؛ 
3 5 5 5 5 8 7 ع "رت ص 
قاله أبن عباس . وقيل: روبيل» وهو أبن خالته» وهو الذي قال: #فلن أَبْرَحَ الأرض» 
[الآية]”''. وقيل: شمعون. وقوه في غَيابَت الْجبُّ» قرأ أهل مكة وأهل البصرة 
وأهل الكوفة «في غيابة ألجبّ». وقرأ أهل المدينة «في عَيَابَاتِ الْجْبٌ) وأختار أبو عبيد 
التوحيد؛ لأنه على موضع واحد ألقوه فيه» وأنكر الجمع لهذا. قال النحاس: وهذا 
تضييق في اللغة؛ «وغيابات» على الجمع يجوز [من وجهين”'2]: حكى سيبويه سير عليه 
عشيّاناتِ وأصيلانات» يريد عشية وأصيلاء فجعل كل وقت منها عشية وأصيلاً؛ فكذا 
جعل كل موضع مما يُعْيّب غيابة. [والآخر ‏ أن يكون في الجبّ غيابات (جماعة). 
ويقال: غاب يَغِيبٌُ]”'' غَيْباً وغيابة وغِيّابا؛ كما قال الشاعر: 

آلا فالا شهرين أو نصف ثالث أا ذَاكُمَا قد عبني غِيَابِيًا 
قال الهرويّ: والغيابة شبه لَجَفٍ”" أو طاق في البثئر فويق الماءء يغيب الشيء عن 
غيابة؛ قال الشاعر: 20 

4 2 7 ا‎ Es 

فإن آنا يوما غيّبتني غيّايّتي فسيروا بسَيْري في العشيرة والأهلِ 
والجبَ الركيّة التي لم تو فإذا طويت فهي بثر؛ قال الأعشى : 

لن كنت في جبٌ ثمانين قامة ‏ وريت أسبابَ السماء بِسْلّم*) 
وسميت جُبًا لأنها قُطغت في الأرض قَطعا؛ وجمع الج جببة وجباب وأجباب؛ وجمع بين 
. الغيابة والجبّ لأنه أراد ألقوه في موضع مظلع من الحبّ حتى لا يلحقه نظر الناظرين . قيل : 


)١(‏ منع.٠‏ () الزيادة عن النحاس. 

(۳) اللجف : الناحية من الحوض أو البثر يأكله الماء فيصير كالكهف. 

)٤(‏ بعده كما فيي الديوان: 
ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنك لست بمجرم 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


۲ - سورة يوسف) الآية: ۷ ٠١‏ ۳۳ 

فراسخ من منزل يعقوب. 
الثانية ‏ قوله تعالى: يلتقطة بَعْض السّيّارَة© جزم على جواب الأمر. وقرأ 
مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة: قط بالتاء» وهذا محمول على المعنى؛ لأن 


يعض السيارة سثّارة4 وكال سيبوية : سقطت بعض أصابعه» وا 

طرق بالقول الذي قد أَذعته ‏ كما شَرقث صر القن من الدع 
قال اشر : ) 

أ ال ادن يي كم َد ا من الهلالٍ 


ولم يقل شرق ولا أخذت. والسيّارة الجمع الذي يسيرون في الطريق للسفر؛ وإنما قال 
القائل هذا حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود؛ فإن من التقطه 
من السيّارة يحمله إلى موضع بعيد؛ وكان هذا وجها في التدبير حتى لا يحتاجوا إلى 
الحركة بأنفسهم» فربما لا يأذن لهم أبوهم» وربما يطلع على قصدهم . 

الثالثة وفي هذا ما يدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أوّلاً ولا آخراً؛ لأن 
الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم» بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصية ثم تابوا. وقيل: 
كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زِلَّة نبيَ؛ فكانت هذه زلّة منهم ؛ وهذا يرده أن الأنبياء 
معصومون من الكبائر على ما قدّمناه. وقيل : ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم نبّأهم الله ؛ 
وهذا أشبهء .والله أعلم . 

الرابعة قال أبن وهب قال مالك : طرح يوسف في الجبَ وهو غلامء وكذلك روى 
أبن القاسم عنه» يعني أنه كان صغيراً؛ والدليل عليه قوله تعالى : الآ تَفدُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ 


)١(‏ البيت للأعشى » وهو يخاطب يزيد بن مسهر الشيباني» وكانت بينهما مباينة ومهاجاة» فيقول له: 
يعود عليك مكروه ما أذعت عني من القول ونسبته إليّ من القبيح» » فلا تجد منه مخلصاً. والشرق بالماء 
كالخصص بالطعام . : 

(۲) سرار الشهر (بفتح السين المهملة وكسرها) وسر رو ار ليل ةه 


۳٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
في عَيَابَتِ ألْجْب يَلْتَمَطهُ بض السّيّارَة» قال: ولا يلعقط إلا الصغير؛ وقوله: «وَأخافُ 
أن يَأكُلَهُ الدَّنْبُ» وذلك [أمر]"“ يختص بالصغار؛ وقولهم: أَرْسِلْهُ مَعَنَا عدا يرت 
يلعب وَإِنَالهُ لَحَافظُونَ» . 

الخامسة ‏ الالتقاط تناول الشيء من الطريق؛ ومنه اللّقيط واللَقْطة ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلّت عليه الآية والسّنة» وما قال في ذلك أهل العلم واللغة؛ قال 
أبن فة الالتتاطة ورو الس عل شير طا و و سال : اط يض 
السَيارَة أي E es‏ وقد أختلف العلماء في اللَقيط ؛ فقيل : أصله 
الحرية لغلبة الأحرار على العبيد؛ وروي عن الحسن بن عليّ أنه قضى بأن اللقيط حر 
وتلا 9وَشَرَوْهُ بعَمَنِ بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَة4 وإلى هذا ذهب أشهب صاحب مالك؛ وهو 
قول عمر بن الخطاب» وكذلك روي عن على وجماعة. وقال إبراهيم النْحّعي : إن نوى 
رقه فهو مملوك» وإن توى البحسية فهو حر ؤقال مالك في موطنه: الأمر عندنا في 
المنبوذ أنه حرّء وأن ولاءه لجماعة المسلمين» هم يرثونه ويعقلون عنه» وبه قال 
الشافعي ؛ واحتج بقوله عليه السلام : «وإنما الوّلآء لمن أعتق» قال: فنفى الوّلآء عن غير 
المعتتي . واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن اللّقيط لا يُوالي أحداء ولا يرئه أحد 
بالوّلء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللّقيط يوالي من شاء» فمن ولاه فهو 
يرئه ويعقل عنه؛ وعند أبي حنيفة له أن ينتقل بولائه حيث شاء» ما لم يعقل عنه الذي 
والاه» فإن عقلّ عنه جنايةً لم يكن له أن ينتقل عنه بولائه أبداً. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة 
عن علىٌ رضي الله عنه : المنبوذ حرّء فإن أحبّ أن يوالي الذي التقطه والاه» وإن أحبٌ 
أن يوالي غيره والاه؛ ونحوه عن عطاء» وهو قول ابن شهاب وطائفة من أهل المدينةء 
وهو حرّ. قال أبن العربيّ: إنما كان أصل اللقيط الحرّية لغلبة الأحرار على العبيدء 
فقضى بالغالب» كما حكم أنه مسلم أخذا بالغالب؛ فإن كان في قرية فيها نصارى 
ومسلمون قال أبن القاسم: يُحكم بالأغلب؛ فإن وجد عليه زِيّ اليهود فهو يهوديّ» وإن 
وجد عليه زِيّ النصارى فهو نصرانيّ» وإلا فهو مسلمء إلا أن يكون أكثر أهل القرية 


)١(‏ منع وك وي. 


۲ - سورة يوسف»ء الآية: ۳o0 ٠١-۷‏ 


على غير الاسلام. وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضى للقيط بالإسلام 
تغليباً لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يُعلَّى عليه» وهو مقتضى قول أشهب ؛ قال أشهب : 
هو مسلم أبداء لأني أجعله مسلماً على كل حال» كما أجعله حراً على كل حال. 
وأختلف الفقهاء في المنبوذ تد“ البيّنة على أنه عبد؛ فقالت طائفة من أهل المدينة: 
لا يقبل قولها" في ذلك» وإلى هذا ذهب أشهب لقول عمر: هو حرّ؛ ومن فضي . 
بحريته لم تقبل البيّنة في أنه عبد. وقال أبن القاسم: تقبل البيّنة في ذلك؛ وهو قول 
الشافعي والكوفي. 

السادسة -قال مالك في اللقيط : إذا أنفق عليه الملتقط ثم أقام رجل البيّنة أنه أبنه 
فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمٌّداًء وإن لم يكن طرحه ولكنه ضل منه 
فلا شيء على الأب» والملتقط متطوّع بالنفقة . وقال أبو حنيفة : إذا أنفق على اللقيط فهو 
متطوّعء إلا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعي: كل من أنفق على من لا تجب عليه نفقة 
رجع بما أنفق . وقال الشافعي: إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته في بيت المال» فإن 
لم يكن ففيه قولان: أحدهما -يستقرض له في ذمته . والثاني -يقسّط على المسلمين من 
غير عرض . 

السابعة -وأما اللّقطة والضَّوَالٌ فقد اختلف العلماء في حكمهما؛ فقالت طائفة من 
أهل العلم : اللقطة والضوالٌ سواء في المعنى» والحكم فيهما سواء؛ وإلى هذا ذهب أبو 
جعفر الطحاوي"» وأنكر قول أبي عُبيد القاسم بن سلام ‏ أن الضالة لا تكون إلا في 
الحيوان واللّقطة في غير الحيوان ‏ وقال هذا غلط ؛ واحتج بقوله يفي حديث الإفك 
للمسلمين : «إن أمكم ضلّت قلادتها» فأطلق ذلك على القلادة . 

الثامنة -أجمع العلماء على أن اللّقطة ما لم تكن تافهاً يسيراً أو شيئاً لا بقاء لها فإنها 
تُعدّف حولاً كاملاً» وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه 
ما خا خو ان معطي إن أا اعون وار واا أن ها ذلك له 
وإن تصدّق بها فصاحبها مخيّر بين التضمين وبين أن ينزل على أجرهاء فأي ذلك تخيّر كان 


)١(‏ في ع وك وووى: تشهد.  )١(‏ كذافي الأصول. ‏ (۳) في ع: الطبري. 


۳٢۹‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ذلك له بإجماع ؛ ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة» ولا تصرف قبل الحول. وأجمعوا 
أن ضالّة الغنم المخوف عليها له أكلها . 

التاسعة - وأختلف الفقهاء في الأفضل من تركها أو أخذها؛ فمن ذلك أن في 
الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللّقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة: 
«لكَ أو لأخيكٌ أو للذئب» يحضه على أخذهاء ولم يقل في شيء دعوه حتى يضيع أو 
يأتيه ربه . ولو كان ترك اللّقطة أفضل لأمر به رسول الله َد كما قال في ضالة الابل» والله 
أعلم . وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سعة» إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ هذا 
قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. وقال المَرَّنَ عن الشافعى: لا أحب لأحد ترك 
اللّقطة إن وجدها إذا كان أميناً عليها؛ قال: ؤسواء قليل اللّقطة وكثيرها. 

العاشرة - روى الأئمة مالك وغيره عن زيد بن خالد الجَهَنِيَ قال: جاء رجل إلى 
النبي َة فسأله عن اللقطة فقال: «أغرف فاا ور اھان را نان جاء 
صاحبّها وإلا فشأنك بها» قال : فضالّة الغنم يا رسول الله؟ قال: «لكَ أو لأخيكٌ أو للذئب» 
قال: فضالة الابل؟ قال: «ما لَك ولها معها سقاؤها وجذاؤها ترد الماءً وتأكل الشجر حتى 
يلقاها ربّها . وفي حديث أَبِيَ قال: «أحفظ عَدَّدها ووعاءها ووكاءًها فإن جاء صاحبّها وإلا 
فأستمتع بها ففي هذا الحديث زيادة العدد؛ خرجه مسلم وغيره. وأجمع العلماء أن 
عفاص اللّقطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلّها عليها؛ فإذا أتى صاحب اللقطة بجميع 
أوصافها دُفعت له؛ قال ابن القاسم: يُجبّر على دفعها؛ فإن جاء مستحقٌ يستحقها ببيّنة أنها 
كانت له لم يضمن الملتقط شيئاً؛ وهل يُحَلّف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الأوّل لأشهب» 
والثاني لابن القاسم» ولا تلزمه بيّنة عند مالك وأصحابه وأحمد بن حَنبْل وغيرهم . وقال 
أبو حنيفة والشافعي: لا تدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له؛ وهو بخلاف تص الحديث؛ 


(1) العفاص: الوعاء الذي يكون به النفقة» جلدا كان أو غيره. والوكاء هو الخيط الذي يشدّ به 
الوعاء. والمراد بالعفاص والوكاء أن يعلم الملتقط صدق واصفها من كذبه» وبالحذاء خفهاء فهي تقوى 
بأخفافها على السير وورود الماء والشجر. 


1 سورة يوسفء الآية: لا VY ٠١‏ 
ولو كانت البيّنة شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعَدّد معنى؛ فإنه 
يستحقها بالبيّئة على كل حال؛ ولَمَّا جاز سكوت النبي به عن ذلك» فإنه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. والله أعلم. 

الحادية عشرة - نص الحديث على الإبل والغنم وبين حكمهماء وسكت عما 
عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر هل تلحق بالإبل أو بالغنم؟ قولان؛ 
وكذلك أختلف أئمتنا في التقاط الخيل والبغال والحمير» وظاهر قول أبن القاسم أنها 
تلتقط » وقال أشهب وأبن كنانة : لا تلتقط ؛ وقول أبن القاسم أصح as‏ 
«احفظ على أخيك المؤمن ضالته». 


الثانية عشرة ‏ وآختلف العلماء فى النفقة على الضوال؛ فقال مالك فيما ذكر عنه 
أبن القاسم: إن أنفق الملتقط على الدوابٌ والابل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
اة وسر اق صلنها نامر السلطلان أو بغر آمزه» قال :وله أن بيس والتفقة نا ابفق 
عله ونون اندق ارهن ر قال الشاقض + ذا أتفق على الضوال من أخذها فهو 
متطوع ؛ حكاه عنه الرّبِيع . وقال الحُزني عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت دَيْناًء وما 
أدّعى قُبل منه إذا كان مثله قَضْداً. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللّقطة والإبل بغير أمر 
القاضي فهو متطوّع. وإن أنفق بأمر القاضى فذلك دين على صاحبها إذا جاء» وله أن 
يحبسها إذا حضر صاحبهاء والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوهاء حتى يأمر القاضي ببيع 
الشاة وما أشبهها ويقضى بالنفقة . 

الثالثة عشرة ‏ ليس في قوله ية في اللقطة بعد التعريف: «فاستمتع بها» أو 
«فشأنك بها» أو «فهي لك» أو «فاستنفقها» أو «ثم كلها أو «فهو مال الله يؤتيه من يشاء» 
على ما في صحيح مسلم وغيره» ما يدل على التمليك» وسقوط الضمان عن الملتقط 
إذا جاء ربها؛ فإن فى حديث زيد بن خالد الجهنىّ عن النبي يلِِ: «فإن لم تعرف"") 


(1) (إن لم تعرف): أي لم تعرف صاحبها. 


8 ش الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدّها إليه» في رواية «ثم 
كلها فإن جاء صاحبها نأدّها إليه؛ خرجه البخاريّ ومسلم. وأجمع العلماء على أن 
صاحبها متى جاء فهو أحق بهاء إلا ما ذهب إليه داود من أن الملتقط يملك اللقطة بعد 
التعريك 3 'لتلك الظراش و الات رة لمتعالفة الاش ولقرله عليه النتلام: : 
«فأدّها إليه؟ . 


[11] 3 تالو يباام ك کک ماعل سف و الم ص حون 47 . 
1 « ار SEE‏ لم لَحَسِفِظُون 4)9 . 


قوله تعالى : الوا ا أَبَانَا مَالَكَ لا َأمَئا عَلَى يُو سف قيل للحسن : أيحسد المؤمن؟ 
قال : ما أنساك ببني يعقوب! ولهذا قيل : الأب جلاب والأخ سلاب؛ فعند ذلك أجمعوا على 
ال بد له شوت نو لكان وول شري ريا ات اا 
يُوسّفَ » وقيل : لما تفاوضوا وافترقواعلى رأي المتكلم الثاني عادواإلى يعقوب عليه السلام 
EEO‏ انيري ال لز الاك ان عدو هد a ER‏ 
يأتي . قرأ يزيد بن القَعْقَاع وعمرو بن عُبيد والزّهْريٍ الآ مناه بالادغام» وبغير إشمام وهو 
القياس ؛ لأن سبيل ما يدغم أن يكون ساكناً. وقرأ طلحة و تلا ا ر 
ظاهرتين على الأصل . وقرأ يحيى بن وثاب وأبو رَزِين وروي عن الأعمش -«ل تَيْمَناا 
E‏ 
والاشمام ليدل على حال الحرف قبل إدغامه. ر لَهُ لتاصځون) أي في حفظه 
ا ف قال مقاتل : في الكلام تقديم وتأخير؛ وذلك أن إخوة 
يوسف قالوا لأبيهم : «أَرْسِلْهُ مَعتاعداً) الآية؛ فحينئذ قال أبوهم : لإي لَيَحزئني أَنْتَذَهبُوا 
به فقالوا حينئذٍ جواباً لقوله : « مَالَكَ لا تمن عَلَى يُوسْفَ 4 الآية . « أَرْسِلَهُ مَعَتَاعْداً 4 
إلى الصحراء . 9 يرع وَيَلْعَبْ ب 4 اغدا ٤‏ ظرف » والأصل عند سيبويه عَدُوٌ » وقاد نطق به 
على الأصل؛ قال التضر بن شميل: ما بين الفجر وصلاة الصبح قال !له عدو 


)01( من ع و ی وفي أوو: وغفلته. 


۲ - سورة يوسف الآية: ١١‏ و ٠١‏ ۳۹ 
وكذا بكرة. انْرْتَعْ وَتَلْحَبْ» بالنون وإسكان العين قراءة أهل البصرة. والمعروف من 
قراءة أهل مكة. «نرتع» بالنون وكسر العين. وقراءة أهل الكوفة . «يَرْتع وَيَلَعَْ» بالياء 
وإسكان العين. وقراءة أهل المدينة بالياء وكسر العين؛ القراءة الأولى من قول العرب 
رتع الانسان والبعير إذا أكلا كيف شاءا؛ والمعنى؛ نتسع في الخصب؛ وكل مخصب 


راتع ؛ قال: 
فارعَي فزارة لا هتاك المَرْتْ 
وقال ا ٩‏ ش ظ 
ظ 3 م ما غَقَلتْ حتى إذا أدذكرث 2 فإِنّما هي إقبال وإدبار 
وقال اخ ٠ ٩‏ 
اترا ةر الجنوت عي وبعد عَطائكَ المائة ٠‏ الرّتاعًا 


أي الراتعة لكثرة المرعى . وروی مَعْمر عن قنّادة اترتع» تسعى ؛ قال النحاس : أخذه من 
قوله: إا دَهْبَْا تسق لأن المعنى : نستبق في العَدْو إلى غاية بعينها؛ وكذا «يرتع» 
بإسكان العين» إلا أنه ليوسف وحده يلِِ. و «يرتع؟ بكسر العين من رعى الغنمء أي 
ليتدرب بذلك ويرتجل؛ فمرّة يرتع» ومرة يلعب لصغره. وقال القتبيّ «نرتع» نتَحَارس 
وتتحافظ » ويرعى بعضنا بعضاً؛ من قولك : رعاك الله؛ أي حفظك . «ونلعب» من اللعب 
وقيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف قالوا «ونلعب» وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء. 
وقيل : المراد باللعب المباح من الانبساط» لا اللعب المحظور الذي هو ضد ال حق ؛ ولذلك لم ينكر 
يعقوب قولهم: «ونلعب» . ومنه قوله عليه السلام: «فهّلاً بكراً تلاعبها وتلاعبكڭ» . 


)١(‏ البيت للخنساء من قصيدة ترثي بها أخاها صخراً. ومعنى: (ترتع) ترعى. تصف ناقة أو بقرة 
فقدت ولدهاء فكلما غفلت عنه رتعت» فإذا أدكرته حنت إليه فأقبلت وأدبرت» فضربتها مثلا لفقدها 
أخاها صخراً. 

قف هو القطامي. 

(۳) الخطاب لجابر بن عبد الله» وذكر ملا علي عن الطيبي: أن الملاعبة عبارة عن الألفة التامة» فإن 
الثيب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأوّل» فلم تكن محبتها كاملة» بخلاف البكر. ويروى: تداعبها 
وتداعبك . والدعابة الممازحة. 


٤٠‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وقرأ مجاهد وقتادة: «يُرتم» على معنى يُرتع مطيته» فحذف المفعول؛ «ويَّلْعَبُه 
بالرفع على الاستئناف؛ والمعنى : هو ممن يلعب . ران له لَحَافِظُونَ» من كل ما تخاف 
عليه. ثم يحتمل أنهم كانوا يخرجون ركباناً» ويحتمل أنهم كانوا رجالة. وقد نقل أنهم 
حملوا يوسف على أكتافهم ما دام يعقوب يراهم» ثم لما غابوا عن عينه طرحوه ليعدو 
معهم إضرارا به . 

قال إن لرن أن ڈیو بو وَأَحَاتُ أن يڪله الزن وش عله 

علوت 469 . 


7 « قال لين ڪه أل وَتَحَنُ عْصَبَة إا لَخَيِرُونَ 409 . 


+ 
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قوله تعالى: قال إن لزني أن تَدْمَبُوا به في موضع رفع ؛ أي ذهابكم به. 
أخبر عن حزنه لغيبته. لوَأَحَافُ أن يَأْكُلَهُ الذّنْثْ» وذلك أنه رأى في منامه أن الذئب 
شد على يوسف» فلذلك خافه عليه؛ قاله الكلبيّ. وقيل: إنه رأى في منامه كأنه على 
ذروة جبل» وكأن يوسف في بطن الوادي» فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد 
أكله» فدرأ عنه واحدء ثم انشقت الأرض فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام؛ فكانت 
العشرة إخوتهء لما تمالئوا على قتلهء والذي دافع عنه أخوه الأكبر يهوذاء وتواريه 
في الأرض هو مقامه في الجب ثلاثة أيام. وقيل: إنما قال ذلك لخوفه منهم عليهء 
وأنه أرادهم بالذئب؛ فخوفه إنما كان من قتلهم له» فكنى عنهم بالذئب مساترة لهم؛ 
قال أبن عباس : فسماهم ذثاباً. وقيل: ما خافهم عليه» ولو خافهم لما أرسله معهم. 
وإنما خاف الذئب؛ لأنه أغلب ما يخاف في الصحاري”''2. والذئب مأخوذ من 


:©" الريع إذا عاك من كل توه وكداقال احمد بن ی قال : والذئب مهموز 


لافيت 


)١( 3‏ (يرتع) من أرتعء والذي في تفسير ابن عطية والألوسي وأبي حيان عن مجاهد وقتادة هو (بالنون) 
وجزم (نلعب) قال ابن عطية: (وقراءة مجاهد وقتادة «نرتع» يضم النون وكسر التاء» و «نلعب» بالنون 
والجزم). )۲( في ع : : البراري. .ورد في روح المعاني أن هذا الاشتقاق عند الزمخشري» وقال 
الأصمعي : إن تذاءبت مشتق من الذئب» لأن الذئب يفعله في عدوه» وتعقب بأن أخذ الفعل من الأسماء 
الجامدة قليل مخالف للقياس . 


7 - سورة يوسفء الآية: ١١ ١6-1‏ 


لأنه يجيء من كل وجه. وروى ورش عن نافع «الذيبُ» بغير همزء لما كانت الهمزة 
ساكنة وقبلها كسرة فخففها صارت ياء . راش عَنْهُ خَافلُونَ4 أي مشتغلون بالرعي . 

قوله تعالى: طثَالُوا لَئْنْ أَكلَهُ الذَّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبةٌ4 أي جماعة نرى الذتب ثم 
لا نرده عنه . تًا إذاًلَحَاسِرُونَ» أي في حفظنا أغنامنا؛ أي إذا كنا لا نقدر على دفع 
الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن ندفعه عن أغنامنا. وقيل: ١لَخَاسِرُونَ؛‏ لجاهلون بحقه. 
وقيل: لعاجزون. 


سرچ مرد r‏ م كر 


]١5[‏ # فلم دَهَبوأ E‏ 2 لك انا إو تئر بارهم 
هداو هم لا يشرد 40 . 


قوله تعالى : لثَلَمَا ذَمبُوا به وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَُوه» «أَنْ؛ في موضع نصب؛ أي 
على أن يجعلوه في غيابة الجبّ. قيل في القصة: إن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم 
أذ عليهم ميثاقاً غليظاً ليحفظتّه» وسلّمه إلى روبيل وقال: يا روبيل! إنه صغير» وتعلم 
يا بن شفقتي عليه؛ فإن جاع فأطعمه» وإن عطش فأسقهء وإن اعيا" فأحمله ثم عَجُل 
بردّه إلىّ. قال: فأخذوا يحملونه على أكتافهم» لا يضعه واحد إلا رفعه آخرء ويعقوب 
يُشيّعهم ميلاً ثم رجع؛ فلما انقطع بصر أبيهم عنهم رماه الذي كان يحمله إلى الأرض 
حتى كاد ينكسرء فالتجأ إلى آخر فوجد عند كل واحد منهم أشدّ مما عند الاخر من 
الغيظ والعسف؛ فاستغاث بروبيل وقال: «أنت أكبر إخوتي» والخليفة من بعد 
والدي عليّء وأقرب الأخوة إليّء فارحمني وأرحم ضعفي» فلطمه لطمة شديدة 
وقال: لا قرابة بيني وبينك» فادع الأحد عشر كوكباً فلتنجك منا؛ فعلم أن حقدهم 
من أجل رؤياه» فتعلق بأخيه يهوذا وقال: يا أخي! ارحم ضعفي وعجزي وحداثة 
سني» وارحم قلب أبيك يعقوب؛ فما أسرع ما تناسيتم وصيته ونقضتم عهده؟ فرق 
قلب يهوذا فقال: والله لا يصلون إليك أبداً ما دمت حيّاء ثم قال: يا إخوتاه! إن 
قتل النفس التي حرم الله من أعظم الخطاياء فردوا هذا الصبيّ إلى أبيه» ونعاهده 


. أعيا الرجل في المشي: كل‎ )١( 


١:5‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ألا يحدّث والده بشيء مما جرى أبداً؛ فقال له إخوته : والله ما تريد إلا أن تكون لك المكانة 
عند يعقوب. والله لئن لم تدعه لنقتلتك معهء قال: فإن أبيتم إلا ذلك فها هنا هذا الجبّ 
الموحش القفرء الذي هو مأوى الحيات والهوام فألقّوه فيه» فإن أصيب بشيء من ذلك فهو 
المرادء وقد استرحتم من دمه» وإن انفلت على أيدي سيّارة يذهبون به إلى أرض فهو 
المراد؛ فأجمع رأيهم على ذلك؛ فهو قول الله تعالى: فلا ذَّهَبُوا به وَأَجْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ 
في غَيَابَتِ الْجْبّ» وجواب الما محذوف؛ أي فلما ذهبوا به وأجمعوا على طرحه في 
الجب عظمت فتنتهم. وقيل: جواب «لما» قولهم: الوا يا أَبَانَا إا هنا سيق . 
وقيل : التقدير فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيهاء 
هذا على مذهب البصريين : وأما على قول الكوفيين فالجواب . «أوحينا» والواو مقحمة» 
والواو عندهم تزاد مع لما وحتى ؛ قال الله تعالى : حى إذا جَاءُوهَا وَفتِحَتْ أَبْوَابًا974) 
أي فتحت» وقوله: حى إا جَاء أَمْرْنَا وَفَارَ التَنُورُ4”"" أي فار. قال أمرىء القيس : 
فما أَجَرْنَا ساحّة الح وانتحى © 
أي انتحى ؛ ومنه قوله تعالى : طفَلَمًا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ للْجَبين * وَنَادَيْئَاهُ» أي ناديناه” .. وفي 
وله لرََرْحَيَْا يه دليل على نبوّته في ذلك الوقت . قال الحسن ومجاهد والضحاك 
وقتادة: أعطاه الله النبوّة وهو في الجبّ على حجر مرتفع عن الماء. وقال الكَلبيّ: ألقى 
في الجبّ وهو ابن ثماني عشرة سنة» فما كان صغيرا؛ ومن قال كان صغيرا فلا يبعد في 
العقل أن يتنبأ الصغير ويوحى إليه. وقيل : كان وحي إلهام كقوله: 9وَأَوْحَى رَبك إلى 
التّخل ”1 . وقيل : كان مناماً» والأوّل أظهر ‏ والله أعلم -وأن جبريل جاءه بالوحي . 
قوله تعالى : امتهم بارهم هدا فيه وجهان : أحدهما أنه أوحى إليه أنه سيلقاهم 
ويوبخهم على ما صنعوا؛ فعلى هذا يكون الوحي بعد إلقائه في الجبٌ تقوية لقلبه» وتبشيراله 
بالسلامة . الثانى ‏ أنه أوحى إليه بالذي يصنعون به؛ فعلى هذا [يكون]”*' الوحيٌ قبل إلقائه 


)١(‏ الصحيح أن الواو في هذه الاية ليس زائداً وإنما هو للحال مع تقدير قد وذلك لافادة أن أهل 
الجنة هيأ الله لهم ما يزيد سرورهم بخلاف أهل النار فتحت لهم عند حضورهم زيادة في حسرتهم. راجع 
6 و٤۱‏ . (0) راجع .7١/9‏ (۳) تمام البيت: 

بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل 
9) راجع ۱۳۳/۱۰ . (5) من ع. 


١ ٠١ سورة يوسف» الآية:‎ - ١ 

في الت اناا له. رهم لا يَشْعْدُونَ» أنك يوسف؛ وذلك أن الله تعالى أمره لما 
أفضى إليه الأمر بمصر ألا يخبر أباه وأخوته بمكانه . وقيل : بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله 
أبن عباس ومجاهد. وقيل : «الهاء» ليعقوب؛ أوحى الله تعالى إليه ما فعلوه بيوسف» ٠‏ 
وألة سيد في بار وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليه؛ والله أعلم . . ومماذكر من قصته 
إذ ألقي في الجبّ - ما ذكره السدّيّ وغيره ‏ أن إخوته لما جعلوا يدلونه في البئر» تعلق 
بشفير البش» فربطوا يديه ونزعوا قميصه؛ فقال: يا إخوتاه! ردّوا عليّ قميصي أتوارى به 
في هذا الجبّ» فإن مت كان كفني» وإن عشت أواري"' به عورتي؛ فقالوا: أدع الشمس 
والقمر والأحد عشر كوكباً فلتؤنسك وتكسك؛ فقال: إني لم أرَ شيثاًء فدلوه في البثر 
حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يسقط فيموت؛ فكان في البثر ماء فسقط فيه» ثم آوى 
إلى صخرة فقام عليها. وقيل: إن شمعون هو الذي قطع الحبل إرادة أن يتفتت على 
الصخرة» وكان جبريل تحت ساق العرش» فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي؛ قال جبريل : 
فأسرعت وهبطت حتى عارضته بين الرمي والوقوع فأقعدته على الصخرة سالماً. وكان ذلك 
الجبّ مأوى الهوام؛ فقام على الصخرة وجعل يبكي » فنادوه» فظن أنها رحمة عليه أدركتهم » 
فأجابهم ؛ فأرادوا أن يرضخوه بالصخرة فمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام؛ فلماوقع 
عرياناًنزل جبريل إليه؛ وكان إبراهيم حين ألقي في النار عرياناأناه جبريل بقميص من حرير 
الجنة فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم» ثم ورثه إسحق» ثم ورثه يعقوب» ا 
يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذة وجعله في عنقه» فكان لا يفارقه ؛ فلما ألقي في 
الجبّ عرياناً أخرج جبريل ذلك القميض فألبسه إياه . قال وهب : فلما قام على الصخرة 
قال : يا إخوتاه ! إن لكل ميت وصية » فاسمعوا وصيتي > قالوا : وما هي ؟ قال : إذا 
اجتمعتم كلكم فآنس بعضكم بعضاً فاذكروا وحشتي» وإذا أكلتم فاذكروا جوعي» وإذا 
شربتم فاذكروا عطشي > وإذا رأيتم غريباً فاذكروا غربتي > وإذا رأيتم شاباً فاذكروا 
ا فقال له جبريل : يا يوسف! كف عن هذا واشتغل بالدعاء» فإن الدعاء عند الله 


. فيع: أتوارى به وأستر عورتي‎ )١( 


١.5‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بمكان؛ ثم علمه فقال: قل اللهم يا مؤنس كل غريب» ويا صاحب کل وحيدء ويا ملجأ 
.كل خائف. ويا كاشف كل كربة» ويا عالم كل نجوی»› ويا منتهى کل شكوى» ويا 
حاضر كل ملأء يا حيّ يا قيوم! أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يكون لي هم 
ولا شغل غيرك» وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاء إنك على كل شيء قدير؛ 
فقالت الملائكة : إلهنا! نسمع صوتا ودعاء» الصوت صوت صبيّ» والدعاء دعاء نبيّ. 
وقال الضحاك: نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الجبٌ فقال له: ألا أعلمك 
كلمات إذا أنت قلتهن عجل الله لك خروجك من هذا الجب؟ فقال: نعم! فقال له: قل يا 
صانع کل مصنوع» ويا جابر كل كسيرء ويا شاهد كل تَجُوى» ويا حاضر كل ملأء ويا 
مفرّج كل كربة» ويا صاحب كل غريب» ويا مؤنس كل وحيد» أيتني بالفرج والرجاءء 
واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحداً سواك؛ فرددها يوسف في ليلته مرارا؛ 
فأخ رجه الله في صبيحة يومه ذلك من الجبّ. 
3 * وجا ر ابام عا یکرت 409 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: وَجَامُوا أََاهُمْ عِشَاء» أي ليلاًء وهو ظرف يكون في 
موضع الحال ؟ وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة ؛ ولذاقيل : لا تطلب 
الحاجة بالليل» فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار؛ 
فروي أن يعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال : ما بكم؟ أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: 
لا. قال: فأين يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب» فبكى وصاح وقال: أين قميصه؟ 
على ما يأتي بيانه [إنشاء الله]”'" . وقال السديّ وابن حبّان: إنه لما قالوا أكله الذئب خر مغشياً 
عليه» فأفاضوا عليه الماء فلم يتحرك» ونادوه فلم يجب؛ قال وهب : ولقد وضع يهوذا يده 


على مخارج نفس يعقوب فلم يحسنٌ بتفس » ولم يتحرّك لهعرق؛ فقال لهم يهوذا: ويل لنامن 
ديّان يوم الدّين! ضيّعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب إلا ببرد السّحرء فأفاق ورأسه 


)0( من ع. 


7 - سورة يوسفء الآية: ١56 ١۷و ٠١‏ 
في حجر روبیل؛ فقال: يا روبيل! ألم آتمنك على ولدي؟ ألم أعهد إليك عهداً؟ فقال: يا 
SYS‏ ترك 
يُوسّفٌ سف عند مََاعِنا فَأَكَلَهُ ادنب ث4 . 


الثانية - قال علماؤنا: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله» 
لاحتمال أن يكون تصتَعاً؛ فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدر. وقد 
قيل : إن الدمع المصنوع لا يخفى؛ كما قال حكيم: 

إذا أشتبكث دموعٌ في خدود یی مَن بَكَى بین بای 
]1¥[ « الوا ابا إا ّتا e2‏ 00 9 ما يُوَسّفَ ع د ماد کا ڪڪ ے1 لق ل 

نت يِعُؤْمِنِ AE‏ صقن © 


الأولى - قوله تعالى: سَ4 نفتعل» من المسابقة. وقيل : أي تَنْتَضْل؛ وكذا 
في قراءة عبد الله (إِنَّا دَمَبْنا تنضل» وهو نوع من المسابقة؛ قاله الزجاج. وقال 
الأزهريّ ار ا لاف تمتها قال ال 
أبو نصر: «نَستَبق» أي في الرّمي» أو على الفرس؛ أو على الأقدام؛ والغرض من 

بقة على الأقدام تدريب النفس على العَدُوء لأنه الآلة في قتال العدرٌء ودفع الذثب 
عن الأغنام. وقال السدّي وآبن حجّان: الَسْتَقَ) نشتد جرياً لنرى أيّنا أسبق. قال 
آبن العربي: المسابقة شرْعة في الشّريعة» وحَصلة بديعة» وعَون على الحرب؛ وقد 
فعلها ية بنفسه وبخيله» وسابق عائشة رضي الله عنها على قدميه فسبقها؛ فلما كبر 
ا «هذه بتلك» . 
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قلت : وسابق ب سَلّمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذي” '“ قَرّد إلى المدينة فسبقه 


. ذي قرد: موضع قريب من المدينة أغاروا فيه على لقاح رسول الله ية فغزاهم‎ )١( 


١.5‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

تدده رروئ ما العيسن ا عن أن عدر ترسوك اانه يكيسابق بين الخيل التي 
د الْحَفْيًا E‏ أمدها 0 "ليع وسابق بين الخيل التي لم 
الحديث مع صحته في هذا الباب تضمن ثلاثة شروط ؛ فلا تجوز المسابقة بدونها» 
وهي : أن المسافة لا بد أن تكون معلومة. الثاني -أن تكون الخيل متساوية الأحوال.. 
الثالث ألا يسابق المضمّر مع غير المضمّر في أمد واحد وغاية واحدة. والخيل التي 
يجب أن تضكر ويسابق عليهاء وتقام هذه السنّة فيها هي الخيل المعدّة لجهاد العدرّ لا 
لقتال المسلمين في الفتن . 

الثالثة ‏ وأما المسابقة بالتصال والإبل؛ فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قأل: 
سافرنا مع رسول الله كك فنزلنا منزلاً فمنًا من يصلح خباءه» ومنا من ينْتتضل» وذكر 
الحديث . وخرّج النسائيّ عن أبي هريرة أن رسول الله َا قال : دلا DIS‏ في نَصّل 
أو خف أو حافر». وثبت ذكر التصل من حديث أبن أبي ذئب عن نافع , و 
أبي هريرة» ذكره النسائي ؛ وبه يقول فقهاء الحجاز والعراق . وروی البخاريٌ عن أنس 
قال : كان للنبي مي ناقة تسمى الشات لى تقال و ا _ فجاء 
. أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه؛ فقال : «حق على الله ألا 

الرابعة -أجمع المسلمون”*' على أن السّبَق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخفٌ 
والحافر والتصل ؛ قال الشافعي : ما عدا هذه الثلاثة فالسّبَّق فيها قمار. وقد زاد أبو البَخْبَّرِي 


)١(‏ تضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمنء ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف. وقيل: تشد 
عليها سروجهاء وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتهاء فيذهب رهلها ويشتد لحمهاء ويكون ذلك لغزو أو 


سباق . 
(۲) الزيادة عن (موطأ مالك). والحفياء (بالمد ويقصر): موضع بالمدينة بينه وبين ثنية الوداع ستة 
أميال أو سبعة. 


(۳) الثنية في الجبل كالعقبة فيه» وقيل: هو الطريق العالى فيه» وقيل: أعلى المسيل في رأسه؛ وثنية 
الوداع مشرفة على المدينة سميت بذلك؛ لأن من سافر إلى مكة كان يودع ثم ؛ ومنها إلى مسجد بني زريق ميل . 

(4) ١لا‏ سبق»: هو بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من المال؛ وبالسكون مصدر. قال 
الخطابي : الصحيح رواية الفتح ؛ أي لايحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. 

(5) في ع و ك وى: العلماء. 


۲ - سورة يوسفء الآية: ١١‏ 1۷ 
القاضي في حديث الخف والحافر والتصل «أو جتاح» وهي لفظة وضعها للرشيدء فترك 
العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته؛ فلا يكتب العلماء حديثه بحال. وقد رُوي 
عن مالك أنه قال: لا سبق إلا في الخيل والرمي» لأنه قوّة على أهل الحرب؛ قال: 
وسّبّق الخيل أحبٌ إلينا من سَبَى الرمي . وظاهر الحديث يسوي بين السّبق على النُجْب 
والسّبق على الخيل . وقد منع بعض العلماء الرّهان في كل شيء إلا في الخيل ؛ لأنها التي 
كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة؛ وقد 
ورل قوله"2؛ لأن حمله على العموم [في كل شيء]''' يؤدّي إلى إجازة القمار» وهو 
محرّم باتفاق . 

الخامسة ‏ لا يجوز السّبّى في الخيل والابل إلا في غاية معلومة وأمدٍ معلوم» كما 
ذكرناء وكذلك الرمي لا يجوز السَّبَّى فيه إلا بغاية معلومة ورشق معلوم» ونوع من 
الإصابة؛ مشترط حَدمْقا”"' أو إصابة بغير شرط . والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو 
الرجل غير الوالي من ماله متطوّعاً فيجعل للسابق شيئاً معلوماً؛ فمن سبق أخذه. وسَبَق 
يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه» فإن سبقه صاحبه أخذه» وإن سب هو صاحبه 
أخذه؛ وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له» ولا يرجع إلى ماله؛ وهذا مما 
لا خلاف فيه . والسّبق الثالث ‏ اختلف فيه؛ وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما 
يخرجه صاحبه فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه؛ وهذا الوجه”" لا يجوز حتى ' 
يُدخلا بينهما محلّلاً لا يأمنا أن يسبقهما؛ اد بتكن الل ار ان ديعا 
وأخذهما وحده» وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه» ولا شيء 
للمحلّل فيه» ولا شيء عليه . وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد 
منهما. وقال أبو علي بن خيران ‏ من أصحاب الشافعي -: وحكم الفرس المحلل أن 
كا مجيزلاً جره وسمي خلا لأ يحلل الس للمتسابقين أو رافق الخلا 
على أنه إن لم يكن بينهما محلّل واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه 
وسبقّ صاحبه أنه قمار» ولا يجوز. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي 4يا 

)١(‏ في ع وك و ووى: تؤول عليه. 


- (۲) خسق السهم وخزق إذا أصاب الرمية ونفذ فيها. 
(۳) في ع: السبق. : 
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يأمن أن يُسبق فهو قمار». وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهان الخيل 
بأس إذا دخل فيها محلّل» فإن سبق أخذ السبق» وإن سبق لم يكن عليه شيء؛ وبهذا قال 
الشافعي وجمهور أهل العلم. وأختلف في ذلك قول مالك؛ فقال مرة لا يجب المحلّل 
في الخيل» ولا نأخذ فيه بقول سعيد» ثم قال: لا يجوز إلا بالمحلل؛ وهو الأجود من 


قوله. 

السادسة _ولا يحمل على الخيل والابل في المسابقة إلا محتلم» ولو ركبها أربابها 
كان أولى؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يركب الخيل في 
السباق إلا أربابها. وقال الشافعي : وأقل السَبق أن يسبق بالهادي”' أو بعضه» أو بالكفل 
ا ا ا رتو لمكم بن الجن ل هللات 
نحو قول الشافعي . 

السابعة ‏ روي عن النبي ييا أنه سابق أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فسبق 
رسول الله ی وصلَّى أبو بكر وثَّلّث عمر؛ ومعنى وصلَّى أبو بكر: يعني أن رأس فرسه 
كان عند صلا فرس رسول الله يكل والصَّلّرَان موضع العٌجز. 

قوله تعالى: «وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عند مَتَاعِنَا» أي عند ثيابنا وأقمشتنا حارساً لها. 
526 الذَّنْتُ» وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول: «إوأخاف أن يأكله الذئب# أحذوا 
ذلك من فيه فتحرّموا به؛ لأنه كان أظهر المخاوف عليه. وما أت بِمُؤْمِنِ لَنَا» أي 
بمصدق . ول كناك أي وإن كنا؛ قاله المبرد وآبن إسحق. #صَادِقِينَ4 في قولنا؛ ولم 
يصدقهم يعقوب لما ظهر له منهم من.قوّة التّهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما قالوه على ما 
يأتي بيانه. وقيل: ##ولو كنا صادقين) أي ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما 
صدقتناء ولاتهمتنا في هذه القضية» لشدة محبتك في يوسف؛ قال معناه الطبريّ 
والزجاج وغيرهما. 


)١(‏ الهادي: العنق لتقدمه؛ والجمع (هواد). 


۱4 ١8 د سورة يوسفء الآية:‎ ١ 


- [14] « اول قَبِصِهِ بے بد كَذِب قال بل سوت سرک لَك اشک ارا ا جل رده ل وه 


e‏ لے 


ا حَعَانُ عل ما فور ع.ر م . 


قوله تعالى : لوَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بم کذب). 
فيه ثلاث مسائل : 

. الأولى - قوله تعالى: يدم کذب) قال مجاهد: كان دم سخلة أوجَذي 
ذبحوه”"". وقال قتادة: كان دم ظبية ؛ أي جاءوا على قميصه بدم مكذوب فيه» فوصف 
الدم بالمصدرء فصار تقديره: بدم ذي كذب؛ مثل: ظرَآَسْآلٍ الْقَْيّة4 والفاعل 
والمفعول قد يسميان بالمصدر؛ يقال: هذا ضَرْبٌُ الأمير» أي مضروبه؛ وماء سكب أي 
مسکوب» وماء غور أي غائر» ورجل عَذْلَ أي عادل. 

وقرأ الحسن وعائشة: : يدم كدب» بالدّال غير المعجمة؛ » أي بدم طريّ ؛ يقال للدم 
الطريّ آلكدب . وحكى أنه المتغير ؛ قاله الشعبي . والكدب أيضاً البياض الذي يخرج في 
أظفار الأحداث؛ فيجوز أن يكون شبه الدّم في القميص بالبياض الذي يخرج في الظفر 
من جهة أختلاف اللونين 

الثانية - قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على 
صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة القميص من ن¿ الیب" ؛ إذ 
و افا الاك و وخر لاس ای رجا التميض من ار ارا 
تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه حَرْقاً ولا أثراً أستدل بذلك على كذبهم» ‏ 
وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيماً يأكل يوسف ولا يخرق القميص! قاله أبن عباس 
وغيره؛ روى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن أبن عباس قال: كان الدم دم 
سَخْلة . وروى سفيان عن سماك عن عكرمة عن أبن عباس قال: لما نظر إليه قال كذبتم؛ 
لو كان الذئب أكله لخرق القميص. وحكى الماورديّ أن في القميص ثلاث آيات: حين 
ا ر ا ی ومين الى عن و ا 


)١(‏ في ع: أونحوه. )١(‏ في ع: التخريق. 
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قلت: وهذا مردود؛ فإن القميص الذي جاءوا عليه بالدم غير القميص الذي قذّء وغير 
القميص الذي أتاه البشير به. وقد قيل: إن القميص الذي قد هو الذي أتى به فارتد 
بصيراء على ما يأتي بيانه آخر السورة إن شاء الله تعالى. وروي أنهم قالوا له: بل 
اللصوص تتلوه؛ فاختلف قولهم» فآتهمهم. فقال لهم يعقوب: تزعمون أن الذئب . 
أكله» ولو أكله لشق قميصه قبل أن يفضي إلى جلده» وما أرى بالقميص من شق؛ 
وتزعمون أن اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصه؛ هل يريدون إلا ثيابه؟ ! فقالوا 
عند ذلك؛ «إوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» عن الحسن وغيره؛ أي لو كنا 
موصوفين بالصدق لاتهمتنا. 

الثالثة -استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمّارات في مسائل من الفقه كالقسامة 
وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام أستدل على كذبهم بصحة القميص؛ 
وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح منها 
قضى بجانب الترجيح» وهي قوة التهمة؛ ولا خلاف بالحكم بهاء قاله أبن العربي . 

قوله تعالى : قال بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْقُسَكُمْ أئراً فصر جَمِيلٌ» . 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى -روي أن يعقوب لما قالوا له: طتَأكَلَهُ اللَنْبُ» قال لهم: ألم يترك الذئب 
له عضواً فتأتوني به أستأنس به؟ ألم يترك لي“ ثو باً أشم فيه رائحته؟ قالوا: بلى! هذا 
قميصه ملطوخ بدمه؛ فذلك قوله تعالى : لأوَجَاءُوا عَلَى قمیصه دم کذب) فبكى يعقوب 
عند ذلك وقال لبنيه : أروني قمیصه» فأروه فشمه وقبّله» ثم جعل يقلبه فلا یری فيه شقاً 
ولا تمزيقاًء فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت كاليوم ذثباً أحكم منه؛ أكل أبني 
واختلسه من قميصه ولم يمزقه عليه؛ وعلم أن الأمر ليس كما قالواء وأن الذئب لم يأكلهء 
فاعرض عنهم كالمغضب باكيا حزيناً وقال : يامعشر ولدي! دلوني على ولدي ؛ فإن كان حياً 
رددته إليّ» وإن كان ميتاً كفنته ودفنته» فقيل قالوا حينئذ : ألم تروا إلى أبينا كيف يكذبنا في 
مقالتنا!. تعالوا نخرجه من الجب ونقطعه عضواً عضواًء ونأت أباناً بأحد أعضائه فيصدقنا 


MD).‏ في ع : له. 


- سورة يوسفء الآية: 1۸ ۰ ١6١‏ 
في مقالتنا ويقطع يأسه؛ فقال يهوذا: والله لئن فعلتم لأكوننَ لكم عدوا ما بقيت» 
ولأخبرن أباكم بسوء صنيعكم؛ قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذثباًء قال: 
فاصطادوا ذئباً ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاءوا به يعقوب وقالوا: يا أبانا! إن 
هذا الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعله الذي أفجعنا بأخينا لا نشك فيه» وهذا 
دمه عليه ؛ فقال يعقوب: أطلقوه؛ فأطلقوه» وتَبَصْبَصٌ له الذئب» فأقبل يدنو [منه]“ 
ويعقوب يقول له: أدن آدن؛ حتى ألصق خدّه بخدّه”"' فقال له يعقوب: أيها الذئب! لم 
فجعتني بولدي وأورثتني حزناً طويلاً؟! ثم قال اللهم أنطقهء فأنطقه الله تعالى فقال: ' 
والذي أضطفاك نيا ها أكلت لحم ولا مقت جلده ولا ننفت شعرة من شعراته: 
ووالله! ما لي بولدك عهدء وإنما آنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب أخ لي 
فقدء فلا أدري أحي هو أم ميت» فاصطادني أولادك وأوثقوني» وإن لحوم الأنبياء 
حرمت علينا وعلى جميع الوحوش» وتالله! لا أقمت في بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء 
على الوحوش؛ فأطلقه يعقوب وقال: والله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم؛ هذا ذئب 
بهيم خرج يتبع ذمَام أخيه» وأنتم ضيعتم أخاكم» وقد علمت أن الذئب بريء مما جئتم 
به. 9ب سَوَّلَثْ أي زينت. «لَكُمْ أَنْفْسْكُمْ أْرا» غير ما تصفون وتذكرون. ثم قال 
توطئة لنفسه: 9قَصَبْرٌ جَمِيلٌ* وهي : ش 
الثانية ‏ قال الزجاج: أي فشأني والذي أعتقده صبر جميل. وقال قطرب: أي 
فصبري صبر جميل. وقيل: أي فصبر جميل أولى بي؛ فهو مبتدأ وخبره محذوف. 
ويروى أن النبي يي سئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى معه». وسيأتي 
له مزيد بيان آخر السورة إن شاء الله. قال أبو حاتم: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم 
سهل بن يوسف «فصبراً جميلاً» قال: وكذا قرأ الأشهب العْمَيْلي ؛ قال وكذا في مصحف 
أنس وأبي صالح. قال المبرّد: «فصبر جميل» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المعنى : 
قال رب عندي صبر جميل؛ قال: وإنما النصب على المصدرء أي فلأصبرن صبراً 
جميلاً ؛ قال: ش 


)١(‏ منع وك وی. (۲) في ع وك وو: بفخذه. 
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شكا إليّ جَمَلي طول الشْرَى ١‏ صبرا جميلا فكلانًا می 
والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى. وقيل : المعنى لا أعاشركم على كابة 
الوجه وعبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم ؛ وفي هذا ما يدل على 
أنه عفا عن مؤاخذتهم . وعن حبيب بن أبي ثابت أن يعقوب كان قد سقط حاجياه 
على عينيه » فكان يرفعهما بخرقة ؛ فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة 
الأحزان؛ فأوحى الله إليه أتشكوني يا يعقوب؟! قال: يا رب! خطيئة أخطأتها فاغفر لي . 
لوَالنَهُ الْمُمْتَعَانُ4 أبتداء وخبر. #عَلَى ما تَصِفُونَ» أي على احتمال ما تصفون من 
الكذب. 

الثالثة ‏ قال ابن أبي رفاعة : ينبغي لأهل الرأي أن يتهموا رأهم عند ظن 
يعقوب يكل وهو نبيّ؛ حين قال له بنوه يذ وك نت يناعي کت 
الذَّْبُ» قال: بل سوت لم نمكم أثرا ا قالوا له: 
إن بنك سَرَقَ وَمَا شهِدْنًا إلا ما عَلِمْنا رما كنا ِنْب حَافَظينَ 14" قال: #بل سوّلت 
لكم أنفسكم ارا فلم يصب . 
۱۹1 « کھت سان انما وار دشم اذل دلوم ال شرن هذا عل روه تة واه 

ميم يمَايسَمَأورت 409 . 

ئل ا قاف مار A‏ لوو عا ا 
الطريق وهاموا حتى نزلوا قريباً من الجب» وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران» إنماهو 
الاعات رالمان و کان ماوتلا زعلاب ین التى فيه يوسف : فوسلو وارد فلكر 
على المعنى ؛ ولو قال : فأرسلت واردها لكان على اللفظ» مثل «وجاءت». والوارد الذي 
يرد الماء يستقي للقوم؛ وكان اسمه - فيما ذكر المفسرون- مالك بن دعر”› 


)١(‏ ويروى (صبر جميل) في البیت» وتحمل على إضمار مبتدأ أو خبر. ويروى (صبراً جميل) على 
نداء الجمل . ش 

)۲( راجع ص ٤4‏ من هذا الجزء. , 

(۳) دعر: هو بالدال المهملة وبالذال تصحيف كما في القاموس. 


- سورة يوسف» الآية: 1۹ 1١‏ 
من العرب العاربة. فَأذْلى دَلْوَهُ» أي أرسله؛ يقال: أدلى دلوه إذا أرسلها ليملأهاء 
ودّلآها أي أخرجها: عن الأصمعي وغيره. ودلا من ذات الواو ‏ يدلوا دلو أي جذب 
وأخرج» وكذلك أدلى إذا أرسلء فلما ثقل ردوه إلى الياءء لأنها أخف من الواو؛ قاله 
الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لما جاوز ثلاثة أجرف رجع”'' إلى الياءء اتباعاً 
للمستقبل . وجمع دلو في أقل العدد أَدْلِ فإذا كثرت قلت: ذُلِيَ ودلَ؟ فقلبت الواو ياء 
إلا أن الجمع بابه التغيبر» وليفرق بين الواحد والجمع؛ ودلاء أيضاً. فتعلق يوسف ٠‏ 
بالحبل» فلما خرج إذا غلام كالقمر ليلة البدرء أحسن ما يكون من الغلمان. قال َة في 
حديث الاسراء من صحيح مسلم : افإذا آنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن». وقال 
كعب الأحبار: كان يوسف حسن الوجه» جعد الشعر» ضخم العينين» مستوي الخلق» 
أبيض اللونء غليظ الساعدين والعضدين» خميص البطن» صغير السرةء إذا ابتسم 
رأيت النور من ضواحكهء وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس من ثناياه» لا يستطيع 
أحد وصفه» وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله 
ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية . وقيل : إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة ؛ 
وكانت قد أعطيت سدس الحسن؛ فلما رآه مالك بن دعر قال: ايا بُشْرَايَ هَذَا عُلامٌ) هذه 
قراءة أهل المدينة وأهل البصرة؛ إلا أبن أبي إسحق فإنه قرأ ايا بُشْرَيّ هذا عُلاَمُ فقلب 
الألف ياءء لأن هذه الياء يكسر ما قبلهاء فلما لم يجز كسر الألف كان قلبها عوضاً. وقرأ 
أهل الكوفة (يَا بُشْرَى» غير مضاف؛ وفي معناه قولان: أحدهما ‏ أسم الغلام» والثاني - 
a]‏ يا أيتها البشرى هذا حينك وأوانك . قال قتادة والسديّ : لما أدلى المدلي دلوه 
تعلق بها يوسف فقال: يا بشرى هذا غلام؛ قال قتادة: بشر أصحابه بأنه وجد عبداً. وقال 
السدي: نادى رجلا اسمه بشرى . قال النحاس : قول قتادة أولى ؛ لأنه لم يأت في القرآن 
تسمية أحد إلا يسيراً؛ وإنما يأتي بالكناية كما قال عر وجل : لرَيوْمَ يعض الظّالمُ عَلَى 
يدي وهو عقبة بن أبي معيط» وبعده يا لبتي لَمْ أذ فلاناً خَليلاً4 وهو أمية 


)1( في ع : ردوه. 
زفق من ع. 
إفرف راجع 70/17. 
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ابن خلف؛ قاله النحاس . والمعنى في نداء البشرى: التبشير لمن حضر؛ وهو أوكد من 
قولك تبشرت» كما تقول: يا عجباه! أي يا عجب هذا من أيامك ومن اياتك» فاحضر؛ 
وهذا مذهب سيبوبه» وكذا قال السُّهيلي. وقيل : هو كما تقول: واسروراه! وأن البشرى ‏ 
مصدر من الاستبشار: وهذا أصِحٌ؛ لأنه لو كان اسماً علماً لم يكن مضافاً إلى ضمير 
المتكلم؛ وعلى هذا يكون «بُشْرَايَ؛ في موضع نصبء لأنه نداء مضاف؛ ومعنى النداء 
ها هنا التنبيه» أي انتبهوا لفرحتي وسروري؛ وعلى قول السّدذي يكون في موضع رفع 
كما تقول : يا زيد هذا غلام. ويجوز أن يكون محله نصباً كقولك : يا رجلاً» وقوله: يا 
حَسْرَةَ عَلَى الْعبَاد 27 ولكنه لم ينون ابُشْرَى) لأنه لا ينصرف . 9وَأَسَرُوهُ بضَاعَة» الهاء 
كناية عن يوسف عليه السلام؛ فأما الواو فكناية عن إخوته. وقيل: عن التجار الذين 
آشتروه» وقيل: عن الوارد وأصحابه. «بضَاعَة» نصب على الحال. قال مجاهد: أسرّه 
مالك بن دعر وأصحابه من التجار الذين معهم في الرفقة» وقالوا لهم: هو بضاعة 
أستبضعناها بعضل أهل الشام أو أهل هذا الماء إلى مصر؛ وإنما قالوا هذا خيفة الشركة . 
وقال أبن عباس : أسرّه إخوة يوسف بضاعة لما أستخرج من الجب؛ وذلك أنهم جاءوا 
فقالوا: بئس .ما صنعتم! هذا عبد لنا أبق» E OG,‏ إينا أن E‏ 
بالعبودية فنبيعك من هؤلاء» وإما أن نأخذك فتقتلك؛ فقال: أنا أقرّ لكم بالعبودية» فأقرٌ 
لهم فباعوه منهم. وقيل: إن يهوذا وصى أخاه يوسف بلسانهم أن أعترف لإخوتك 
بالعبودية فإني أخشى إن لم تفعل قتلوك؛ فلعل الله أن يجعل لك مخرجاًء وتنجو من 
القتل» > فكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته؟ فقال مالك : : والله ما هذه سمة العبيد!» 
قالوا: هو تربّى في حجورناء وتخلق بأحلاقنا وتأدّب بادابنا؛ فقال: ما تقول يا غلام؟ 
قال: صدقوا! تربيت في حجورهم»› وتخلّقتُ لديم فقال مالك: إن بعتموه مني 
اش شتريته''' منكم ؛ فباعوه منه؛ فذلك . 


« وکرو کت یں ودود وڪاو وون اورت ©4 . 


(0)'فيع: اشتريتك منهم. أي على الالتفات . 


١6 ٠١ سورة يوسفء الآية:‎ - ١ 
الأولى - قوله تعالى: #وَشْرَّوْهُ» يقال: شريت بمعنى أشتريت» وشريت بمعنى‎ 
: بعت لغة؛ قال الغاف‎ 
ا 2 0 ا ا‎ 
أي بعت . وقال آخر:‎ 


فلما شرَاها فاضت العينٌ عَبرة وفي الصدرِ حرَارٌ من اللوم حامر 


بتَمَنٍ بَحْس4 أي نقص؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم؛ أي باعوه بثمن 
مبخوس » أي منقوص . ولم يكن قصد إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان قصدهم 
ما يستفيدونه من خلوّ وجه أبيهم عنه . وقيل : إن يهوذا رأى من بعيد أن يوسف أخرج من 
الجبّ فأخبر إخوته فجاءوا وباعوه من الواردة. وقيل : لا! بل عادوا بعد ثلاث إلى البثر 
يتعرّفون الخبر» فرأوا أثر السيارة فاتبعوهم وقالوا ١‏ اميد ابو نا امود لتم . وقال 
قتادة: «بخس» ظلم. وقال الضحاك ومقاتل والسّدي وابن عطاء : بحس » حرام . وقال 
ابن العربي: ولا وجه له» وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستوف ثمنة بالقيمة؛ لأن إخوته 
إن كانوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما کان قصدهم ما يستفيدون 
من خلوٌ وجه أبيهم عنه؛ وإن كان الذين باعوه الواردة فإنهم أخفوه مقتطعاً؛ أو قالوا/ 0 
لأصحابهم : أرسل معنا بضاعة فرأوا أنهم لم يُعطُوا عنه ثمناً وأنَّ ما أخذوا فيه ربح كلّه . 
قلت : قوله : «وإنما الاشارة فيه إلى أنهلم يستوف ثمنه بالقيمة» يد لّعلى أنهم لوأخذوا 
القيمة فيه”''كاملة كان ذلك جائزاًوليس كذلك ؛ فدلّ على صحة ما قاله السّديٌ وغيره؛ لأنهم 
أوقعوا البيع على نفس لا يجوز بيعهاء فلذلك كان لا يحل لهم ثمنه . وقالعكرمة والشعبي : 
قلي . وقال أبن حيان: زَيْف . وعن أبن عباس وأبن مسعود باعوه بعشرين درهماً أخذ كل 
اح من إخوته درهمين» وكانوا عشرة؛ وقاله قتادة والسّديّ. وقال أبو العالية 


لق هو يزيد بن مفرغ الحميري› و (برد) اسم عبد كان له ندم على بيعه. زفق البيت للشماخ» 
قاله في رجل باع قوسه من رجل. وحامز: عاصرء وقيل: أي ممض محرق. ويروى: من الوجد. 
(«اللسان)). )۳( فيع وك وو: وقالوا. )€( فيع وك وى: وافية كاملة. 
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ومقاتل: اثنين وعشرين درهماًء وكانوا أحد عشر أخذ كل واحد درهمين: وقاله 
مجاهد . وقال عكرمة؛ أربعين درهماً؛ وما روي عن الصحابة أولى. و «بخس» من نعت 
«ثمن». لدَرَاهمَ» على الندل والتفسير له. ويقال: داعي على أنه جم ورهام» .وقد 
يكون اسماً للجمع عند سيبويه» ويكون أيضاً عنده على أنه مد الكسرة فصارت ياء» | 
وليس هذا مثل مدّ المقصور؛ لأن مدّ المقصور لا يجوز عند البصريين في شعر 
ولاغيره. وأنشد النحويون: 

تنفي يداها الحَصّى في كل هاجرة في الدّراهيم تَنْقَادُ الصَّيّارِيفٍ!") 
«مَمْدُودَة4 نعت؛ وهذا يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عدّاً لا وزناً بوزن”") 
وقيل : هو عبارة عن قلة الثمن؛ لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلتها؛ e,‏ ش 
لا يزنون ما [كان]” " دون الأوقية» وهي أربعون درهما . ٌْ 

الثانية ‏ قال القاضي ابن العربي: وأصل النقدين الوزن؛ قال كَل : «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزناً بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى». والزنة 
ا ا ولكن جرى فيها العد““ تخفيفاً عن 
الخلق لكثرة المعاملة» فيشق الوزن؛ حتى لو ضرب مثاقيل أو دراهم لجاز بيع بعضها 
تدم ا رذ إذا لم كا كما ولا رجخان؛ فإن نقصت عاد الأمر إلى الوزن؛ 

ولخا ذلك كان برها او فر شان الاد الأرض عم ها د 

الثالئة - وأختلف العلماء في الدراهم والدنانير هل تتعين أم لا؟ ات 
الرواية في ذلك عن مالك : فذهب أشهب إلى أن ذلك لا يتعين» وهو الظاهر من قول 
مالك ؛ وبه قال أبو حنيفة . وذهب أبن القاسم إلى أنها تتعين» وحكي عن الكرْخيّ؛ وبه 
قال الشافعي . وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا لا تتعيّن فإذا قال: بعتك هذه الدنانير بهذه 


)١(‏ البيت للفرزدق؛ وصف ناقة سريعة السير في الهواجرء فشبه خروج الحصى من تحت مناسمها 
بارتفاع الدراهم عن الأصابع إذا نقدت. 

زفق في ع و ی يوزت. 

(۳) من ع وك وى. 

)٤(‏ في ع وك وو وى: العدد. 


١ سورة يوسفء الآية: لق /اه‎ - ١١ 
الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبها؛ ولو تعينت ثم تلفت لم‎ 
٠ يتعلق بذمتهما شيء» وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها.‎ 

الرابعة ‏ روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى في اللّقيط أنه حر» ' 
وقرأ: وَشْرَوْهُبنَمنِ بحس دَرَاهِمٌ مَعْدُودَة4 وقد مضى القول فيه. 
الخامسة ‏ قوله تعالى: ظوَكَانُوَا فيه منّ الرَاهِدِينَ4 قيل: المراد إخوته. وقيل : 
السيارة. وقيل: الواردة؛ وعلى أي تقدير فلم-يكن عندهم غبيطاًء لا عند الإخوة؛ لأن 
المقصد زواله عن أبيه لا ماله ولا عبند السيارة لقول الأخوة إنه عبد أبق منا ‏ والزهد قلة 
الرغبة - ولا عند الواردة لأنهم خافوا آشتر تراك أصحابهم معهم» ورأوا أن القليل من ثمنه 
في الانفراد أولى . 
السادسة ‏ في هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن 
اليسير» ويكون البيع لازماً ؛ ولهذا قال مالك : لو باع درّة ذات خطر عظيم بدرهم ثم 
قال لم أعلم أنها درّة وحسبتها مَحْشَبّة'2 لزمه البيع ولم يلتفت إلى قوله. وقيل: 
لرَكَانُوا فيه من الرَّاهدِينَ4 أي في حسنه؛ لأن الله تعالى وإن أعطى يوسف شطر الحسن 
صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: وَكَانُوا فيه من الرَاهِدِينَ4 لم 
يعلموا منزلته عند الله تعالى. وحكى سيبويه والكسائي: هدت وزمّدت بكسر الهاء 


00 
ر 2 1 ےا عع TE 1 PE‏ < د 
[11] $ وق ل الى ا شين يضر لامر أيهه ا ڪري منوبه عسوت أن ينقعناً وننجد 
ا لك مکنا ل فى الأرضٍ وَلِْمَلِمَمُ م من ويل لساري اه 


ج 


اکان رواک اس ئ تكرت @. 


)١(‏ المخشلبة: خرز أبيض يشاكل اللؤلؤ. 
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قوله تعالى: وَقَالَ الذي أشْتَرَاهُ من مص لامرآته أَكْربي مَنْوَاةُ» قيل : الاشتر 
هنا يسن الاستبدال؛ إذ لم يكن ذلك عقداء مثل: لأُولئكَ الّذِينَ شترا الضلالة 

دى“ . وقيل: إنهم ظنوه في ظاهر الحال أشتراء» فجرى هذا اللفظ على ظاهر 
0 قال ااا هذا الذي أشتراه ملك مصرء ولقبه العزيز. السّهيلي: وآسمه 
قطفير. وقال أبن إسحق: إطفير بن رويحب أشتراه لامرأته راعيل؛ ذكره الماورديّ . 
وقيل : كان اسمها زَليخاء. وكان الله ألقى محبة يوسف على قلب العزيزء فأوصى به 
أهله ؛ ذكره الفُشيريّ . وقد ذكر القولين في أسمها التُعلبَ وغيره. وقال أبن عباس : إنما 
اشتراه قطفير وزير ملك مصرء وهو الريان بن الوليد. وقيل: الوليد بن الريان» وهو 
رجل من العمالقة . وقيل: هو فرعون موسى؛ لقول موسى: 9وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسْفُ مِنْ 
قبل بِالْبيّنّات» وأنه عاش أربعمائة سنة. وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف»ء 
على ما يأتي في «غاقر»"" بياتة. وكان هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن 
الملك؛ واشترى يوسف من مالك بن دغر بعشرين دينارآء» وزاده حلة ونعلين. وقيل: 
اشتراه من أهل الرّفقة. وقيل : تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكاً وعنبراً وحريراً 
وورقا وذهبا ولالىء وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله ؛ فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن؛ 
قاله وهب بن منبّه . وقال وهب أيضاً وغيره: ولما أشترى مالك بن دعر يوسف من 
إخوته كتب بينهم وبينه كتاباً: «هذا ما أشترى مالك بن دعر من بني يعقوب» وهم فلان 
وفلان مملوكاً لهم بعشرين درهماًء وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ينقلب به إلا مقيداً 
مسلسلاً» وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودّعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول: 
حفظكم الله وإن ضيعتموني» نصركم الله وإن خذلتموني» رحمكم الله وإن لم ترحموني؛ 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دماً عَبيطا" لشدّة هذا التوديع» وحملوه على قتب 
بغير غطاء ولا وطاءء مقيداً مكبّلاً مسلسلاً» فمرّ على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمّه وقد 
كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود ‏ فألقى يوسف نفسه على قبر أمّه فجعل يتمرّغ 


(1) راجع .11/١‏ 
r (۲)‏ 
(۳) الدم العبيط : الطريّ. 


۲ -سورة يوسفء الآية: ۲۱ ۱0۹4 
ويعتنق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه! أرفعي رأسك تري ولدك مكبلا مقيداً مسلسلا 
مغلولاً ؛ فرّقوا بيني وبين والدي» فاسألي الله أن يجمع بيننا في مستقرّ رحمته إنه أرحم 
الراحمين» فتفقده الأسود على البعير فلم يرهء فقفا أثره» فإذا هو ببياض على قبرء 
فتأمله فإذا هو إياه. فركضه برجله في التراب ومرغه وضربه ضرباً وجيعاً؛ فقال له: 
لا تفعل! والله ما هربت ولا أبقت وإنما مررت بقبر أمي فأحببت أن أودّعهاء ولن أرجع 
إلى ما تكرهون؛ فقال الأسود: والله إنك لعبد سوءء تدعو أباك مرة وأمك أخرى! فهلا 
كان هذا عند مواليك؛ فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كانت لي عندك خطيئة 
أخلقت بها وجهي نأسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني؛ 
فضبجّت الملائكة في السماءء: ونزل جبريل فقال له: يا يوسف! غض صوتك فلقد 
أبكيت ملائكة السماء! أفتريد أن أقلب الأرض فأجعل عاليها سافلها؟ قال: تثبت 
.يا جبريل» فإن الله حليم لا يعجل؛ فضرب الأرض بجناحه فأظلمت» وأرتفع 
الان ركفت اقم وبقيك ٠‏ القافلة: لا يعرف يحفتها :يعفا؛ “قال “رسن 
القافلة: من أحدث منكم حدثاً؟ ‏ فإني أسافر منذ كيت وكيت ما أصابني قط مثل 
هذا فقال الأسود: أنا لطمت ذلك الغلام العبرانيّ فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام 
لا أعرفه» ولا أشك أنه دعا علینا؛ فقال له: ما أردت إلا هلاكنا! یتنا به» فأتاه به» فقال 
له : يا غلام! لقد لطمك فجاءنا ما رأيت؛ فإن كنت تقتص فاقتص ممن شئت» وإن كنت 
تعفو فهو الظنْ بك؛ قال: قد عفوت رجاء أن يعفو الله عني؛ فانجلت الغبرة» 
وظهرت الشمس» وأضاء مشارق الأرض ومغاربهاء وجعل التاجر يزوره بالغداة 
والعشي ويكرمه» حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها وأذهب الله عنه كابة 
السفر» ورد عليه جماله» ودخل به البلد نهاراً فسطع نوره على الجدران» وأوقفوه 
للبيع فاشتراه قطفير وزير الملك؛ قاله أبن عباس على ما تقدّم. وقيل: إن هذا 
الفلك لم يمع خی آمن واب يوق على دته ثم مات الملك ويوسف يومئذ 
على خزائن الأرض؛ فملك بغده قابوس وكان كافراً» فدعاه يوسف إلى الاسلام 
فأبى. «أكْرمي منوا أي منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن؛ وهو 


۱1۰ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
مأخوذ من ثوى بالمكان أي أقام به؛ وقد تقدّم في «آل عمران»”'' وغيره 9#عَسَى أَنْ 
ينَْعَتا) أي يكفينا بعض المهمات إذا بلغ.. «أَوْ نَتَحِدَهُ وداه قال ابن عباس : كان 
حَصُوراً لا يولد له» وكذا قال أبن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء ولا يولد له. فإن 
قيل : كيف قال: أو ده ولد وهو ملكه» والوّلّدية مع العبدية تتناقض؟ قيل له: 
يعتقه ثم يتخذه ولداً بالتبتي؛ وكان التبني في الأمم معلوماً عندهم» وكذلك كان في أوّل 
00 على ما يأتي بيانه في «الأحزاب» إن شاء الله تعالى. وقال عبد 00 
د: أحسن الناس فراسة.ثلاثة؛ العزيز حين تفرّس في يوسف فقال: #عَسَى 

کیل زک یت بح لاك لاماي رم ایا ور 
تاجات لْمَوِيُ الأمينُ4”” » وأبو بكر حين آستخلف عمر. قال أبن العربي: عجبا 
للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر! والفراسة هي علم غريب على ما يأتي بيانه 
في سورة «الحجر»””؟' وليس كذلك فيما نقلوه؛ لأن الصدّيق إنما وى عمر بالتجربة في 
الأعمال» والمواظبة على الصحبة وطولهاء والاطلاع على ما شاهد منه من العلم 
والمئّة» وليس ذلك من طريق الفراسة ؛ وأما بنت شعيب فكانت معها العلامة البينة على 
:ما يأتي بيانه في «القَصَّص»“. وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة؛ لأنه لم يكن معه 
علامة ظاهرة. والله أعلم . 

قوله تعالى: لرَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ في الأرض» الكاف في موضع نصب؛ 
أ ركنا ا من اعون .ومن انت لن مكنا لد أي عطفنا عليه قلب 
الملك الذي أشتراه حتى تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملك مستولٍ 
عليه. ر وَلتَُلَمَهُ من تأوِيلٍ الأحَادِيث» أي فلا ذلك دين القول. قرب 
«وَيُعَلمَُكَ من تَأوِيلٍ الأَحَادِيث». وقيل: المعنى مكناه لنوحي إليه بكلام مناء 
ونعلمه تأويله وتفسيرهء وتأويل الرؤياء وتم الكلام . «وَاللَهُ غالب على أَمْرِهِ» 
الهاء راجعة إلى الله تعالى؛ أي لايغلب الله شيءء بل هو الغالب على أمر 


.۲۳۳/٤ راجع‎ )١( 
راجع 11۸4/16 فمابعد و ۱۸۸ فما بعد.‎ (۲) 
. ۲۷۱/۱۳ فمابعد. 0) راجع‎ )۲/۱۰ )۳( 


اك١‎ ۲۲ سورة يوسف» الآية: ۲۱ و‎ - ١ 
نفسه فيما يريده أن يقول له: كن فيَكُونُ. وقيل: ترجع إلى يوسف؛ أي الله غالب على‎ 
أمر يوسف يدبّره ويحوطه ولا يكله إلى غيره» حتى لا يصل إليه كيْدُ كائد. «وَلَكنّ أَكثرَ‎ 
الاس لآ يَعْلَمُونَ4 أي لا يطلعون على غيبه. وقيل: المراد بالأكثر الجميع؛ لأن أحداً‎ 
لا يعلم الغيب. وقيل: هو مجرى على ظاهره؛ إذ قد يطلع من يريد على بعض غيبه.‎ 
وقيل : المعنى «وَلكنَّ ار الاس لأبيَمْلَمُونَ4 أن الله غالب على أمره؛ ره المعركره‎ 
ومن لا يومن بالقدر. وقالت: الحكماء .في هذه الاية: «رَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أمره) حيث‎ 
أمره يعقوت آلآ يق رؤياه على إخوته نفلت آمر الله اجى قص ) ثم أراد إخوته قتله‎ 
فغلب أمر الله حتى صار ملكاً وسجدوا بين يديه » ثم أراد الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم‎ 
فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبيهم؛ وأفتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة»‎ 
فقال: يا أَسَفَا عَلَى يُو سف ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» أي تائبين‎ 
فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصرّوا عليه حتى أقرّوا بي بين يدي يوسف في آآخر الأمر‎ 
بعد سبعين سنة» وقالوا لأبيهم: إا 6 كا خاطنينَ4 ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء‎ 
وال اا اند اله فلم ينخدعء وقال: بل سَوَلَّتْ لَكُمْ أَنْمُسْكْ أمرا» ثم‎ 
أحتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلب أمر الله فازدادت المحبة والشوق في‎ 
قلبه» ثم دَبّرت أمرأة العزيز أنها إن أبتدرته بالكلام غلبته» فغلب أمر الله حتى قال‎ 
العزيز: «اسْتَمْفِرِي لِذَنيِكِ إِنّكِ كنْتِ من الْخَاطئِينَ4» ثم دَبّر يوسف أن يتخلص من‎ 
. السجن بذكر الساقي فغلب أمر الله فنسي الساقي» ولبث يوسف في السجن بضع سنين‎ 
۰49 راتت ےکا وینما رگدرک مز امش‎ « 13 

قوله تعالى: لِوَلَنَا بلغ اشد 1 سور حي واحده شدّة. وقال 
الكسائي : واحده شدٌّ؛ كما قال الشاعر” 
عَهْدِي به شد التّهار كأئمَا خضب اللَبان ورأسّه بالعظلم 


فق من ع وك و ووى. (0) هو عنترة العبسي . وشد النهار:. أي أشدهء يعني أعلاه. 
واللبان: الصدر»› وفيل : وسطه» وقيل: ما بين الثديين» ویزوی ۰ «البنان؟ . والعظلم عصارة شجر أو نبت 
يصبغ به أو الوسمة وهي شجرة ورقها خضاب. 
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وزعم أبو عبيد أنه راجيا عن لنطة و ومعناه أستكمال القوّة ثم يكون 
النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: الأشْدّ ثلاث وثلاثون سنة. وقال ربيعة وزيد بن 
امل ومالك ين انن. + الاش يلوح 0 ؛ وقد مضى ما للعلماء في هذا في 
«النساء»”'' و «الأنعام»”"' مستوفى . #اتَيْنَاهُ حكماً وعِلْما» قيل : جعلناه المستولي على 
الحكمء فكان يحكم في سلطان الملك؛ أي وآتيناه علماً بالحُكم . وقال مجاهد: العقل 
والفهم والنبوة. وقيل: الحكم النبوّة» والعلم علم الدين؛ وقيل: علم الرؤيا؛ ومن 
قال: أوتي النبوّة صبياً قال: لما بلغ أشدّه زدناه فهماً وعلماً. «وَكَذَّلِكَ نَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ4 يعني المؤمنين. وقيل: الصابرين على النوائب كما صبر يوسف؛ قاله 
الضحاك. وقال الطبريّ: هذا وإن كان مخرجه ظاهرا على كل محسن فالمراد به 
محمد كله ؛ يقول الله تعالى: كما فعلت هذا بيوسف بعد أن قاسى ما قاسى ثم أعطيته ما 
أعطيته» كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة» وأمكن لك في 
الأرض . 


["] ڈوو الي مر ف يَبتِهًا عن تنه وَعَلَتِ لابب وات حت أل 
ع ر Lo.‏ 7 که 
مَصَادَ َه موق أَحْسَّنّ می ليترت ©4. 

[14] « وقد همت ہو َم ہیا وآ أن ما عن ريو حكدَلِكَ نرف عن لسو 


َْسَحَسَآء تون عبار اليرت 409 . 
قوله تعالى : لوَرَاوَدَنهُ الّتِي هُوَ في بها عَنْ نَقْسِه» وهي أمرأة العزيز» طلبت منه أن 
يواقعها. وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين. والرّؤدء والرّياد طلب الكلا ؛ وقيل : 
هي من رويد؛؟ يقال: فلان يمشي ثلا أي برفق؛ فالمراودة الرفق في الطلب؛ يقال 


)00( راجم ۴/٥‏ فما بعد. 
فق راجم / ١١5‏ فما بعد. 
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في الرجل : راودها عن نفسهاء وفي المرأة راودته عن نفسه. والرّود التأنّي؛ يقال: 
ا «رَعَلقَت الْأَبْرَابَ» غلق للكثير» ولا يقال: علق البابَ؛ وأغلقَ يقع 
للكثير والقليل ؛ كما قال الفَرَرْدق في أبي عمرو بن العلاء: 
ما زلتٌ أغلق أبواباً وأفتحُهًا حتى أتيث أبا عمرو بن عمّار 
يقال : إنها كان نة ارات غا ف :دنه إل نفسها. 9ِوَثَالَثْ مَيْتَ لكَ» أي هَل 
وأقْبلْ وتَعال؛ ولا مصدر له ولا تصريف. قال النحاس: فيها سبع قراءات؛ فمن أجل 
ما فيها وأصحّه إسناداً ما رواه الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن. مسعود 
يقرأ «مَيْتَ لَكَ» قال فقلت: إن قوماً يقرءونها «هيتَ لك» فقال: إنما أقرأ كما عُلّمت. 
قال أبو جعفر: وبعضهم يقول عن عبد الله بن مسعود عن النبي كَل ولا يبعد ذلك؛ 
لأن قوله: إنما أقرأ كما علّمت يدل على أنه مرفوع» وهذه القراءة بفتح التاء والهاء هي 
الصحيحة من قراءة أبن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة؛ وبها قرأ 
أبو عمرو بن العلاء وعاصم والأعمش وحمزة والكسائيّ au‏ 
لا تقطعوا في القرآن؛ فإنما هو مثل قول أحدكم: هَلمّ وتعال. وقرأ أبن أبي 
النحوي دلت هيت لَكَ» بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ أبو E‏ 
وأبن كثير «مَيْتْ لكَ؛ بفتح الهاء وضم التاء؛ قال طرفة : 
ليس قومي بالأبْعَدِين إذا ما قال داع من العشيرة هيت 
فهذه ثلاث قراءات الهاء فيه مفتوحة. وقرأ e‏ وشيبة ونافع «وَقَالَتْ 
هيت لَكَ » بكسر الهاء وفتح التاء. وقرأ يحيى بن وتّاب «رَقَالَت هِيْتُ لَكَ)» 
بكسر الهاء وبعدها ياء ساكنة والتاء مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأبن عباس ومجاهد وعكرمة: «رَقَالَتْ هِنْتٌ لَكَه بكسر الهاء 
وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة . وعن أبن عامر وأهل الشام: «رَقَالَتْ 
نكا يكس الاه رال و العا © قان ابر عفن 7 « هِيْتَ لَك » ۰ 
بفتح التاء لالتقاء الساكنين» لأنه صوت نحو مَهْ وصَّهُ يجب ألا يعرب» 
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والفتح خفيف؛ لأن قبل التاء ياء مثل أيْنَ وكيفت؛ ومن كسر التاء فإنما كسرها لأن 
الأصل الكسر؛ لأن الساكن إذا حرّك حرّك إلى الكسر» ومن ضم فلأن فيه معنى الغاية؛ 
أي قالت: دعائي لك» فلما حذفت الإضافة بني على الضم؛ مثل حي وبعدٌ. وقراءة 
أهل المدينة فيها قولان: أحدهما ‏ أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين كما مرّ. والآخر ‏ أن 
يكون فعلاً من هَاءَ يهّيء مثل جاء يجيء؛ فيكون المعنى في (هنْتٌ؛ أي حسنت هيئتك» 
تهيأتُ لك؛ وكذلك من قرأ «هيتُ لَكَ؛. وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ قال أبو عبيدة - 
A eee‏ سئل أبو عمرو عن قراءة من قرأ بكسر الهاء وضم التاء مهموزا فقال أبو 
عمرو : باطل ؛ جعلها من تهيأت! أذهب فاستعرض العربٌ حتى تنتهي إلى اليمن هل تعرف 
أحداً يقول هذا؟! وقال الكسائي أيضاً؛ لم تحكٌ «هئتٌ؛ عن العرب . قال عكرمة: «هئتٌ 
لَكَ؛ أي تهيأت لك وتزينت وتحسنت » وهي قراءة غير مرضية» لأنها لم تسمع في العربية . 
قال النحاس: وهي جيّدة عند البصريين ؛ لأنه يقال: هَاءَ الرجلّ يهاء ويهيء هيأة فهاء يهيء 
مثل جاء يجيء وهئتُ مثل جئت . وكسر الهاء في «هيت» لغة لقوم يؤثرون كسر الهاء على 
فتحها. قال الزجاج : أجود القراءات «هَيْتَ) بفتح الهاء والتاء؛ قال طرفة : 

ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرةهّيْتَ 
بفتح الهاء والتاء. 

وقال الشاعر في علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

أبلغ أمير المؤشينّ أخا الغراقٍ إذا أََينَا 
إذَالعرنقَواهلَهُ سلْعكإلِكفيَيِسَهَينَا 

قال أبن .عباس والحسن: «هيت» كلمة بالسريانية تدعوه إلى نفسها. وقال السّديّ: 
معناها بالقبطية”'2 هلمّ لك. قال أبو عبيد: كان الكسائيّ يقول: هي لغة لأهل حَؤْران 
وقعت إلى أهل الحجاز معناه تعالٌ؛ قال أبو عبيد: فسألت شيخاً عالماً من حَوْرَان فذكر أنها 


)١(‏ في ع: النبطية. 
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لغتهم ؛ وبه قال عكرمة. وقال مجاهد وغيره: هي لغة عربية تدعوه بها إلى نفسهاء و 
كلمة حت وإقبال على الأشياء؛ قال الجوهريّ: يقال هَرَتَ به وهيِّتَ به إذا صاح به 
ودعاه؛ قال: 
فد راي آذ الْكَريّ أَسْكَنَا نعو كسان :تكبا بيجا ييا 


أي صاح ؛ وقال آخر: 
۰ يَحْدو بها كل فتى هيات 

قوله تعالى : «قال مَعَادَ آللّه4 أي أعوذ بالله وأستجير به مما دعوتني إليه؛ وهو 
مصدرء أي أعوذ بالله مَعاذاً؛ فيحذف المفعول وينتصب المصدر بالفعل المحذوف»› 
ويضاف المصدر إلى أسم الله كما يضاف المصدر إلى المفعول» كما تقول : مررت بزيد 
مرورٌ عمرو أي كمروري بعمرو. «إِنَّهُ رَبي4 يعني زوجهاء أي هو سيّدي أكرمني فلا 
أخونه؛ قاله مجاهد وأبن إسحق والسدّي . وقال الزجاج : أي إن الله ربي تولاني بلطفهء 
فلا أركب ما حرّمه. اله ل يُقْلِحُ الظَالِمُونَ4 وفي الخبر أنها قالت له: يا يوسف! ما 
أحسن صورة وجهك! قال: في الرّحم صورّني رَبّي؛ قالت: يا يوسف ما أحسن شغرك! 
قال: هو أول شيء يَبْلى مني في قبري؛ قالت: يا يوسف! ما أحسن عينيك؟ قال: بهما 
أنظر إلى ربّي. قالت: يا يوسف! أرفع بصرك فأنظر في وجهي» قال: إني أخاف العمى 
في آخرتي . قالت يا يوسف! أدنو منك وتتباعد مني؟! قال : أريد بذلك القرب من ربي . 
قالت: يا يوسف! القَيْطونَ”'' [فرشته”"' لك] فآدخل معي» قال : القيطون لا يسترني من 
ربّي. قالت: يا يوسف! فراش الحرير قد فرشته لك» قم فاقض حاجتي» قال: 
إذاً يذهب من الجنة نصيبي؛ إلى غير ذلك من كلامها وهو يراجعها؛ إلى أن 
هم بها. وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يَمِأْن إلى يوسف مَيْل شهوة حتى نبأه 
اللهء فألقى عليه هيبة النبرّة؛ فشغلت هيبته كل من راه عن حسنه. وأختلف 
العلماء في همّه؛ ولا خلاف أن همّها كان المعصيةء وأما يوسف فهمٌ بها 


)١(‏ القيطون: المخدع» أعجميّ» وقيل: بلغة أهل مصر والبربر. 
(0) من.ي. 
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للَؤلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّه4 ولكن لما رأى البرهان ما همّ؛ وهذا لوجوب العصمة للأنبياء 
قال الله تعالى : اكذَّلِكٌ لِتَصرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنّهُ منْ عبادتا الْمُخْلّصِيْنَ * فإذا في 
الكلاءاتقديم 'وتاخيرة آي لرل أن رای ران زية هد با قال أبو حاتم : كنت أقرأ 
غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله: ومذ مَمّتْ به وَمَعَّ بها الآية» قال 
أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير؛ كأنه أراد ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربّه 
لهم بها. وقال أحمد بن يحيى : أي همت زليخاء بالمعصية وكانت مصرّة» وهم يوسف 
ولم يواقع ما هم به؛ فبين الهمتين فرق» ذكر هذين القولين الهرويّ في كتابه. قال 
000 ! 

هَمَمْتُ بهم من بثينة لو بدا شَفِيتُ غليلاتِ الهّوى من فُؤاديًا 
ا 

هَمَمْت ولم أفعل وكدت وليتني تركث على عثمان تبكي حلائلة 
فهذا كله حديث نفس من غير عزم. وقيل: هم بها تمنى زوجيتها. وقيل: هم بها أي 
بضربها'"' ودفعها عن نفسه» والبرهان كفه عن الضرب؛ إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها 
بالحرام فامتنعت فضربها. وقيل: إن همّ يوسف كان معصية» وأنه جلس منها مجلس 
الرجل من أمرأته؛ وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم» فيما ذكر القشيريّ 
أبو نصرء وأبن الأنباريّ والنحاس والماورديّ وغيرهم . قال أبن عباس : حل الهمْيّان”") 
وجلس منها مجلس الخاتن» وعنه: أستلقت على قفاها وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. 
وقال سعيد بن جبير: أطلق مك ريلب وقال مجاهد؛ حل السراويل حتى بلغ 
الأليتين» وجلس منها مجلس الرجل من آمرأته. قال أبن عباس: ولما قال: ذلك 
َِعلَمَ أنّي لَمْ أَخْنْهُ بالْمَيبِ» قال له جبريل : ولا حين هممت بها يا يوسف؟! فقال عند 
ذلك: وما أَبَرَىءٌ نمسي . قالوا: والانكفاف في مثل هذه الحالة دان على الاخلاص» 
وأعظم للثواب. 


)١(‏ في ع: رأى البرهان برهان. 
69 هذا هو اللائق بالمعصوم دون سواه من المعاني . )۳( الهميان شداد السراويل. 


۲ _ سورة يوسف» الآية: ۲۳ و ۲٤‏ 1۷ 


قلت: وهذا كان سبب ثناء الله تعالى على ذي الكفل حسب ما يأتي بيانه في 
«صّ)”2 إن شاء الله تعالى. وجواب «لولا» على هذا محذوف؛ أي لولا أن رأى برهان 
ربه لأمضى ما هم به؛ ومثله كلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْم ليقي ن2'”4 وجوابه لم تتنافسوا؛ قال 
أبن عطية: روي هذا القول عن أبن عباس وجماعة من السلف» وقالوا: الحكمة في 
ذلك أن يكون مثلاً للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى عفو الله تعالى كما رجعت ممن 
هو خير منهم» ولم يوبقه القرب من الذنب» وهذا كله على أن هم يوسف بلغ فيما روت 
هذه الفرقة إلى أن جلس بين رجلي زليخاء وأخذ في حل ثيابه وتكته ونحو ذلك» وهي 
قد أستلقت له؛ حكاه الطبريّ. وقال أبوعبيد القاسم بن سلام: وأبن عباس ومن دونه 
لا يختلفون في أنه همّ بهاء وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه» وأشد تعظيماً للأنبياء من أن 
يتكلموا فيهم بغير علم . وقال الحسن : إن الله عز وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرمم 
بها؛ ولكنه ذكرها لكيلا تيئسوا من التوبة. قال الغزنوي : مع أن لزلة الأنبياء حكما 
زيادة الوجل» وشذة الحياء بالخجل» والتخلي عن عجب العمل» والتلذذ بنعمة العفو 
بعد الأمل» وكونهم أئمة رجاء أهل الزلل. قال القشيريّ أبو نصر: وقال قوم جرى من 
يوسف هجّء وكان ذلك [الهم]”" حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل؛ وما كان 
من هذا القبيل لا يؤخذ به العبد» وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء الباردء 
وتناول الطعام اللذيذ؛ فإذا لم يأكل ولم يشرب» ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب 
لا يؤاخذ بما هجس في النفس؛ والبرهان صرفه عن هذا الهمّ حتى لم يصر عزماً 


4 


مصمما. 

قلت : هذا قول حسن ؛ وممن قال به الحسن . قال أبن عطية : الذي أقول به في هذه الآية 
إن كون يوسف نبياً في وقت هذه النازلة لم يصح » ولا تظاهرت به رواية ؛ وإذاكان كذلك فهو 
مؤمن قد أوتي حكماً وعلماًء ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته وأن 
يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة ؛ وإن فرضناه نبياً فى ذلك الوقت 
ناذا يور علي قدي إلا اله الذي هو کار و بح عليه شي لامها ذكر مز حل د 


(۱( راجع ع 7١4/1١6‏ و١1١//77.‏ زفق راجع ۱۷۳/۲۰ . (r)‏ من ع وك وو. 
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ونحوه؛ لأن العصمة مع النبوّة. وما روي من أنه قيل له : «تكون في ديوان الأنبياء وتفعل 
فعل السفهاء» فإنما معناه العدة بالنبوّة فيما بعد. 

قلت : ما ذكره من [هذا]”'2 التفصيل صحيح ؛ لکن قوله تعالى : لِرََوْعَيْنا إ4 
يدل على أنه كان نبيًا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماء؛ وإذا كان نبياً فلم يبق 
إلا أن يكون الهمّ الذي هم به ما يخطر في النفس ولا يثبت في الصدر؛ وهو الذي .رفع 
الله فيه المؤاخذة عن الخلق» إذ لا قدرة للمكلّف على دفعه؛ ويكون قوله: وما أبرّىءٌ 
تَفْسي4 - إن كان من قول يوسف - أي من هذا الهمّ» أو يكون ذلك منه على طريق 
التواضع والاعتراف» لمخالفة النفس لما زكى به قبل وبرىء؛ وقد أخبر الله تعالى عن 
حال يوسف من حين بلوغه فقال: ولا بغ أَسْدَهُ يتاه حكماً وَعِلْما4 على ما تقدّم 
بيانه» وخبر الله تعالى صدق» ووصفه صحیح › وكلامه حق ؛ فقد عمل يوسف بما علمه 
الله من تحريم الرّنى ومقدماته» وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهله؛ فما تعرّض 
لامرأة العزيز» ولا أجاب إلى المراودة» بل أدبر عنها وفرٌ منها؛ حكمة خص بهاء وعملا : 
بمقتضى ما علمه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي شُريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ي : «قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال 
أرقبوه فإن عملها فأكتبوها له بمثلها وإن تركها فأكتبوها له حسنة إنما تركها من . 
جَرَاي)”"2. وقال عليه السلام مخبراً عن ربه: «إذا همّ عبدي بسيئة فلم يعملها 
كتبت حسنة» فإن كان ما يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب؛ 
وفي الصحيح: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم 
به؛ وقد تقدّم. قال أبن العربي: كان بمدينة السلام إمام من أئمة الصوفية» - وأيّ 
إمام - يعرف بابن عطاء! تكلم يوماً على يوسف وأخباره حتى ذكر تبرئته مما نسب 
إليه من مكروه؛ فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة 
فقال: يا شيخ! يا سيدنا! فإذاً يوسف هم وما دَم؟ قال: نعم! لأن العناية من ثُمَ. 
فانظر إلى حلاوة العالم والمتعلم» وأنظر إلى فطنة العامي في سؤاله. 


)۱( من ع. (۲( من جراى: آي من أجلي» وفي نسخة من صحيح مسلم «من جرائي . 
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وجواب العالم في أختصاره وأستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية: إن فائدة قوله: 
َا بَلََ اسه ياء حُكْماً وَعِلْماً إنما أعطاه ذلك إبان غلبة الشهوة لتكون لهسا 
العصعة. 
قلت : وإذا تقررت عصمته وبراءته بثناء الله تعالى'عليه فلا يصح ما قال مُصعب بن 
. عثمان: إن سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاًء فاشتاقته أمرأة فسامته نفسها 
فامتنع عليها وذكرهاء فقالت: إن لم تفعل لأشهرنك؛ فخرج وتركهاء فرأى في منامه 
يوسف الصديق عليه السلام جالساً فقال او ال أنا يرسك الذى حت 
وأنت سليمان الذي لم 7 تهم؟ !. فإن هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة 
النبوّة وهو محال؛ ولو قذّرنا يوسف غير نبي فدزجته الولاية» فيكون محفوظاً كهو؛ ولو 
غلقت على سليمان الأبواب» وروجع في المقال والخطاب» والكلام والجواب مع طول 
الصحبة لخيف عليه الفتنة» وعظيم المحنة» والله أعلم . 
قوله تعالى: لول أن رَأى بُرْمَانَ رب 1«أن» في موضع رفع أي لولا رؤية برهان 
ربه]”'2 وا لجواب محذوف لعلم السامع ؛ أي لكات ما كان. وهذا البرهان غير مذكور في 
القرآن؛ روي عن عل بن أ بي طالب رضي الله عنه أن زليخاء قامت ! لی صنم مكذّل بالدرٌ 
والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من إلهي هذا أن 
ز يراق ني“ هذه الصورة؛ فقال يوسف : أنا أولى أن أستحي من الله ؛ وهذا أحسن ما قيل فيه» 
yT‏ . وقيل: رأى مكتوباً في سقف البيت ولا تفْرَبُوا الزُنَى إِنَّهُ كان فاحشة 
ا سیلاچ . وقال“ أبن ا : بدت كف مكتوب عليها (وَ! عل انظ <“ 
وقال قوم : تذكّرعهد الله:ؤميثاقه . وقيل : نودي يا يوسف! الع كدرب راثيا 
وتعمل عمل السفهاء؟ ! وقيل : رأى صورة يعقوب على الجدران عاضاً على أنملته يتوعده 
فسكن» وخرجت شهوته من أنامله ؛ قاله قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وأبو صالح 
وسعيد بن جبير. وروی الأعمش عن مجاهد قال : حل سراويله فتمثل له يعقوب» وقال له : 


.۲۵۳/۱۰ من ع» ك. (۲) فيع وك: على.  (۳) راجع‎ )١( 
منع.‎ )١ .740/١9 في ع: وعن. (5) راجع‎ )٤( 
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يا يوسف! فولى هارباً. وروی سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: مثل له 
یعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله؛ قال مجاهد: فولد لكل واحد من 
أولاد يعقوب أثنا عشر ذكراً إلا يوسف لم يولد له إلا غلامان» ونقص بتلك الشهوة 
ولده؛ وقيل غير هذا. وبالجملة : فذلك البرهان اية من ايات الله أراها الله يوسف حتى 


قوي إيمانه» وأمتنع عن المعصية. 


قوله تعالى : #كذَّلِكٌ لِتَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمْحْسَاء» الكاف من ١كَذَلِكَ»‏ يجوز أن 
تكو رقعاء بان و اير ده محذوف» التقدير: البراهين كذلك» ويكون نعتاً 
لمصدر محذوف؛ أي أريناه البراهين رؤية كذلك. والسوء الشهوة» والفحشاء 
المباشرة. وقيل: السوء الثناء القبيح» والفحشاء الزنى. وقيل: السوء خيانة صاحبه» 
والفحشاء ركوب الفاحشة. وقيل: السوء عقوبة الملك العزيز. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 
وأبن عامر «المخلصين» بكسر اللام؛ وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله. وقرأ الباقون 
بفتح اللام» وتأويلها: الذين أخلصهم الله لرسالته؛ وقد كان يوسف بيه بهاتين 
الصفتين ؛ لأنه كان مخلصا في طاعة الله تعالى» مستخلصا لرسالة الله تعالى. 
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[۲] ## وَأَسَيَبمَا الاب وقَدَّت قميصم من در وَأْلْفَيَاسَيْدَهًا 
- 
اد اهرك سوم لا أن جآ عاد يد 40> . 
قوله تعالى : #وَآسْبَبَهَا الْبَابٌ وَقَدَّتْ قميصه من دير . 


الأولى - قوله تعالى : # وَأسْبَبَقَا الْبَابَ € قالت العلماء: وهذا من 
أختصار القرآن المعجز الذي يجتمع فيه المعاني ؛ وذلك أنه لما رأى 
برهان ربه هرب منها فتعادياء هي لترده إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء 
فأدركته قبل أن يخرج. لوَقَدَتْ قَمِيصَّهُ من دبر4 أي من خلفه؛ قبضت في 


أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طوقه» ونزل التخريق إلى أسفل القميص. 


۲ - سورة يوسف› الآية: ٠٠‏ ۱۷۱ 
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والاستباق طلب السّبق إلى الشيء؛ ومنه السّباق. والقد القطع. وأكثر ما يستعمل فيما 
كا طول : قال الناضة: 


ع 0 4 .م 0 کا و م Ie:‏ 5 


ر ا م :مان وشا .وفال ا ب رها رات فى نصحت 
«قَلَمَا رَآَى قَمِيصّهُ عُطَّ منْ بره أي شن . قال يعقوب: العَط الشّق في الجلد الصحيح 
والثوب الصحيح . وحذفت الألف من «أستبقا» في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها؛ 
كما يقال: جاءني عبد الله في التثنية ؛ ومن العرب من يقول: جاءني عبدا الله بإثبات 
الألف بغير همز» يجمع بين ساكنين؛ لأن الثاني مدغم» والأوّل حرف مذ ولين. ومنهم 
من يقول : عبدا الله بإثبات الألف والهمزهء كما تقول في الوقف . 

الثانية في الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذكر 
من قد القميص مقبلاً ومدبراً» وهذا أمر أنفرد به المالكية في كتبهم؛ وذلك أن القميص 
إذا جبذ من خلف تمرّق من تلك الجهةء وإذا جبذ من قدّام تمزق من تلك الجهة» وهذا 
هو" الأغلب. ش 

قوله تعالى: ظوَأَلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَّاب» أي وجدا العزيز عند الباب» وعَنِيّ 
بالسبّد الزوج؛ والقبط يسمّون الزوج سيّداً. يقال: ألفاه وصادفه ووارطه ووالطه ولاطه 
كله بمعدق واحذ*2“فلمَا وأت زوجها طلبت :وجهاً للحيلة .وكات ف ج قالت ما 
ا من أَرَاد بالك سُوء4 أي زنَّى . إل أن يُسْجَنَ أَوْعَدَابٌ أَلِيمٌ» ت تقول :تسرف ربا 
خا a EES‏ تنك ةا . «أَوْعَذَابٌ) عطف على موضع أن يُسْجَنَ) 
لأن المعنى : إلا السسّجن . ويجوز أو عذاباً اليما بمعتى: أو يعد ب عذابا اليما ؛ قال الكسائي: 


)١(‏ يصف السيوف» وقد تقدم شرح البيت بهامش ص ٠٠١‏ من هذا الجزء. 

(۳) كذا العبارة في الأصول وفي «البحر المحيط؛ ولم نقف على مادة (وارط ووالط ولاط) بمعنى 
(ألفى) في «معاجم اللغة». 

)٤(‏ من الكيد. 


1۷۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
یال ج“ اعا اد کار و ف 
۲٦]‏ $ کال هی رود تی عن شی سهد شاه د مَنْ هلها إن کات قميصه قد من 
ول ساسم مس ر 
بل فَصَدَقَتٌ وهو ِن لكين 409 . 
[YY]‏ 9ون يمم دمن در كدت هر ارود )4 . 
أ ر 2 ص o‏ 
[YA]‏ * فلمار افيص فد ندر ىال نوين حكيد كن إن دك عَم 49 . 
]1۲4 # دوست أ رض عن هدا وَاسَتَففری ديإ ڪت ين للَْايلِيِبنَ 409 . 
قوله تعالى: قال هي راودٽني عَنْ نسي وشهدَ شاه منْ أَهْلِهًا» . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قال العلماء”'': لما برّأت.نفسها؛ ولم تكن صادقة في حبه ‏ لأن من شأن 
المحبٌ إيثار المحبوب - قال: لهي راودىني عن مسي( نطق يوسف بالحق في مقابلة 
بهتها وكذبها عليه . قال نُوفٌ الشاميّ وغيره: كأن يوسف عليه السلام لم يبن عن كشف 
القضية» فلما بغت به غضب فقال الحق . 
الثانية ‏ «وَسَهدَ شَاهِدٌ من أَمْلِهَا» لأنهما لما تعارضا في القول أحتاج الملك إلى 
شاهد ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاهد من أهلهاء أي حكم حاكم من أهلها؛ 
لأنه حكم منه وليس بشهادة. وقد أختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: الأوّل - 
أنه طفل في المهد تكلم؛ قال السّهيلي: وهو الصحيح؛ للحديث. الوارد فيه عن 
النبي َيه » وهو قوله: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة؛ وذكر فيهم شاهد يوسف. وقال 
الفشيري أبو نصر: قيل [فيه]: كان صبياً في المهد في الدار وهو أبن خالتها؛ وروى 
سعيد بن جبير عن أبن عباس عن النبي يكل أنه قال: «تكلم أربعة وهم صغار» فذكر منهم 
شاهد یو سف ؛ فهذا قول. الثاني - أن الشاهد قد القميص ؛ رواه أبن 5 نجيح عن 
مجاهد» وهو مجاز صحيح من جهة اللغة؛ فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال؛ 


)1( في ع: الحسن . 
)۲( من ع. 


۲ - سورة يوسف› الآية: ۲٢‏ ۲۹ 1۳ 
وقد تضيف العرب الكلام إلى الجمادات وتخبر عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك 
كثير في أشعارها وكلامها؛ ومن أحلاه قول بعضهم : قال الحائط للوتد لِم تَشمَني؟ قال 
له: سَلْ من يَدُِّي. إلا أن قول الله تعالى بعد «مِنْ أَمْلِهًاه يبطل أن يكون القميص. 
الثالث أنه حَلْق من خلق الله تعالى ليس بإنسي ولا بجني ؛ قاله مجاهد أيضاء وهذا يرده 
قوله تعالى: لمن أَمْلهًا4. الرابع ‏ أنه رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره في 
أموره» وكان من جملة أهل المرأة» وكان مع زوجها فقال مجك الابغداز 
والجَلّبة من وراء الباب» وشق القميص» فلا يدرى أيكما كان قدّام صاحبه؛ فإن كان شق 
القميص من قدّامه فأنت صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق؛ فنظروا إلى القميص فإذا 
هو مشقوق من خلف؛ هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة والضحاك ومجاهد أيضاً 
والسذي. قال السدّي : كان ابن عمها؛ وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب. 
والله أعلم. وروي عن ابن عباس - رواه [عنه]”"' إسرائيل عن سماك عن عكرمة ‏ قال: 
كان رجلا ذا لحية. وقال سفيان عن جابر عن أبن أبي مليكة عن أبن عباس أنه قال: كان 
من خاصة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبىّ» ولكن كان رجلاً حكيماً. وو انا 
عن منصور عن مجاهد قال : كان رجلاً . قال أبو جعفر النحاس: والأشبه بالمعنى - والله 
أعلم ‏ أن يكون رجلا عاقلا حكيماً شاوره الملك فجاء بهذه الدلالة؛ ولو كان طفلاً 
لكانت شهادته ليوسف ييه تغني عن أن يأتي بدليل من العادة؛ لأن كلام الطفل آية 
معجزة» فكانت أوضح من الاستدلال بالعادة؛ وليس هذا بمخالف للحديث «تكلم أربعة 
وهم صغار» منهم صاحب يوسف؛ يكون المعنى: صغيراً ليس بشيخ؛ وفي هذا دليل 
آخر وهو: أن أبن عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبي ية وقد تواترت . 
الرواية عنه أن صاحب يوسف ليس بصبيّ . 


قلت: قد رُوي عن أبن عباس وأبي هُريرة وأبن جير وهلال بن يسّاف”"' والضحاك أنه 
كان صبياً في المهد ؛ إلا أنه لو كان صبياً تكلم لكان الدليل نفس كلامه» دون أن يحتاج إلى 


(۳) منع وى. 


4و١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
استدلال بالقميص» وكان يكون ذلك خرق عادة» ونوع معجزة؛ والله أعلم. وسيأتي من 
تكلم في المهد من الصبيان في سورة «البروج)”'' إن شاء الله . 

الثالثة -إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلاً صغيراً فلا يكون فيه دلالة على العمل 
بالأمارات كما ذكرنا؛ وإذا كان رجلاً فيصح أن يكون حجة بالحكم بالعلامة في اللقطة 
وكثير من المواضع؛ حتى قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم 
فادعوهاء وليست لهم بيّنة فإن السلطان يلوم" لهم في ذلك ؛ فإن لم يأت غيرهم دفعها 
إليهم . وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل : إن ما كان للرجال فهو 
للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل. وكان شرّيح 
وإياش بن معاوية يعملان على العلامات في الحكومات؛ وأصل ذلك هذه الاية» والله 
أعلم . 

قوله تعالى: لإإِنْ کان قَمِيصٌهُ قد م مِنْ بل كان في موضع جزم بالشرط» وفيه من 
النحو ما يشكل» لأن حروف الشرط ترد الماضي إلى المستقبل» وليس هذا في كان؛ 
فقال المبرد محمد بن يزيد: هذا لقوّة كان» وأنه يعبر بها عن جميع الأفعال. وقال 
ر الى إن يكن؛ أي إن بعلم والعلم لم يقعء وكذا الكون لأنه يؤدي عن 
العلم . قد منْ قبل فخبّر عن «كان» بالفعل الماضي ؛ كما قال زهير : 

وكان طَرّى كَشْحاً على مشک فلا هو أبدامًا ولم يَتقَدّم" 
وقرأ يحيى بن يعمر وأبن أبي إسحق «من قبْلُ» بضم القاف والباء واللام» وكذا ادير 
قال الزجاج: يجعلهما غايتين قبل وبعدٌ؛ كأنه قال: من قله ومن يِه فلما حذف 
المضاف إليه - وهو مراد - صار المضاف غاية نفسه بعد أن كان المضاف إليه غاية له. 
N CET‏ در به E‏ لأنه معرفة ومزال 
عن بابه. وروی محبوب عن أبي عمرو امن بل ومن دبرا مخففان مجروران. 


)١(‏ راجع ۲۸۷/۱۹ , (۲) التلوم: التنظر للأمر تريده. 
() الكشح: الجنب» ويقال: طوى كشحه على كذا إذا أضمره. والمستكنة: الحقد. ويروى: (ولم 


يتجمجم) . 


Vo ٠۳۰-۲۹ سورة يوسف» الآية:‎ - ١١ 

قول فال $ فلا رآ فميصَه فد من بر قال إل ین دع 4 فيل : قال لها 
ذلك العزيز عند قولها: اما جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوءا». وقيل : قاله لها الشاهد. 
والكيد: المكر والحيلة» وقد تقدّم في «الأنفال»20 . إن كَبْدَكنَّ عَظِيمٌ4 وإنما قال 
ل ا ا ا 
أبي كثير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : : « إن كيد النساء أعظم من كيد 
الشيطان لأن الله تعالى يقول: ا کان ضَعيفاً4”'' وقال: إن يدك 
عَظيٌ» . 

قوله تعالى : #يُوسُفٌ أَعْرض عَنْ هدا القائل هذا هو الشاهد. و «يوسف» نداء 
مفرد» أي يا يوسف» فحذف. لأَعْرِضُ عَنْ هدا أي لا تذكره لأحد وأكتمه. ثم أقبل 
عليها فقال: وأنت «أستغفري لِذَنْبك4 يقول: استغفري زوجك من ذنبك لا يعاقبك . 
انك كنت مِنّ الْخَاطئِينَ4 1 من الخاطئات لأنه قصد الإخبار عن المذكر 
والمؤنث» فغلّب المذكر؛ والمعنى؛ من الناس الخاطئين» أو من القوم الخاطئين ؛ مثل 
نها كَانَتْ مِنْ قوم كافرِينَ#” " #وكانتْ من الْقَانِتِينَ4”'“. وقيل : إن القائل ليوسف 
أعرض ولها أستخفري زوجها الملك؛ وفيه قولان: أحدهما - أنه لم يكن غيوراً؛ فلذلك 
كان ساكناً. وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود. الثاني أن الله تعالى سلبه الغيرة 
وكان فيه لطف بيوسف حتى كفي بادرته وعفا(” عنها. 


وال و ھر 25 ر س ص ارم - 
[] © # وال نسو ف الْمَدِسَة أمْرَآتُ العزير ترود كلها عن َف قَدَْسَعُمَهَا حًا إا 
انکر »> 


لق راجع ۳۸٦/۷‏ . 

(؟) راجع ۲۸۰/۰. 

قرف راجع ۷/۱۳ ل 

() راجع ۲۰٤/۱۸‏ . 
اليك في ع و ك وى: حلم. 


١/1‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


3" 8 فما ممعت برهن رست لين وأَعسَدَتْ فن مكنا وات کل ردو من يكنا 


عد 
A 1‏ ا e Ra‏ 
وقالت احرج عنمن فاما رأيته: أ كبرت و 1 ہن وقلن حلش لله ما هلذا دشرا إن هلذا 1 


رر 2 
إلاملك OG‏ : 
1 5-5 ا ار مذ e‏ 


رر دده ص مع و 0 وام عو عد دك م2 57 
[7] # تالت فدلک اذى لمتننى فيه ولقد رود ثم عن نفد فا تعصم ولين لم يفعل ما 
2 کے 2 کک 2 جد 

ارم سجن ولكونا ين الصعرن {O‏ : 

قوله تعالى: ##وَقَالَ نِسْوَةٌ فى الْمَدِيئَة» ويقال: «نُسوة» بضم النون» وهي قراءة 
الإ والمفضل والسّلميّ»› والجمع الكثير نساء. ويجور: وقالت نسوة» وقال 
نسوة» مثل قالت الأعراب وقال الأعراب؛ وذلك أن القصة أنتشرت في أهل مصر 
فتحدّث النساء . قيل : أمرأة ساقى العزيز› وأمرأة خبازه» وأمرأة صاحب دوايه» وأمرأة 
صاحب سجنه. وقيل : أمرأة الحاجب؛ عن أبن عباس وغيره. راود قَتَاهَا عن تسه 
الفتى في كلام العرب الشاب» والمرأة فتاة. #قَدْ شَعَمَهًا خَُا» قيل: شغفها غلبها. 
وقيل: دخل حبه في شغافها؛ عن مجاهدوغيره. وروی عمرو بن ديئار عن عكرمة عن 
أبن عباس قال: دخل تحت شغافها. وقال الحسن : الشّعف باطن القلب . السدّي وأبو 
A.‏ شغاف القلب غلافه» وهو جلدة عليه. وقيل: هو وسط القلب؛ والمعنى في 
هذه الأقوال متقارب» والمعنى : وصل حبه إلى شَغافها فغلب عليه؛ قال النابغة : 

وقد حال َو دون ذلك داخلٌ دخول الشّغاف تبتغيه الأصابة9) 
وقد قيل: إن الشغاف داء؛ وأنشد الأصمعي للراجز: 

اندها رس انا 

وقرأ أبو جعفر بن محمد وأبن محيصن والحسن (شَعَفَها» بالعين غير معجمة ؛ قال أبن 
الأعرابي: معناه أحرق حبه قلبها؛ قال: وعلى الأوّل العمل. قال الجوهريّ: وشعفه 
الحبٌ أحرق قلبه : وقال أبوزيد: أمرضه. وقد شيف بكذا فهو مشعوف . وقرأ الحسن «قَدْ 
شَعَمَهَا؛ قال : بَطْنها حبًا . قال النحاس : معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب بها كل مذهب ؛ 


(۱( في ع وك وى: أبو عبيدة . 
(۲( يعني أصابع المطببين؟ يقول: قد حال عن البكاء على الديار هم دخل في الفؤاد» حتى أصابه منه داء. 


7 - سورة يوسفء الآية: ۳۲-۳۰ 1¥ 


لأن شعَاق الجبال. أعاليها؛ وقد شيف بذلك شَغْفا بإسكان الغين إذا أولع به؛ إلا أن أبا 
غصذة ان نيت أعرينء الق 
لتقتلني وقد شَعَفْتُ فؤادها كنا شمف الْموْتْوءة”'" الول الطالق 

قال: فشبهت لوعةٌ الحب رَجَرّاه بذلك. وروي عن الشَّعْبِي أنه قال: الشف بالغين 
المعتجمة حت» والشعف بالعين غير المعجمة جنون.. قال التحامن + وبحكي «قد شَيْفها» 
بكسر الغين» ولا يعرف في كلام العرب إلا «شَعَفها» بفتح الغين» وكذا «شَعَفها» أي 
تركها مشعوفة. وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الشغاف حجاب القلب» 
والشّعاف سويداء القلب» فلو وصل الحبّ إلى الشعاف لماتت؛ وقال الحسن: ويقال 
إن الشّغاف الجلدة اللاصقة بالقلب”" التي لا ترى» وهي الجلدة البيضاءء فلصق حبّه 
بقلبها كلصوق الجلدة بالقلب”" . 

قوله تعالى: تًا َتَرَاهَا في ضَلالٌ مُبين# أي في هذا الفعل . وقال قتّادة: «فتاهًا) 
وهو فتى زوجهاء لأن يوسف كان تدس في بعكم اليماليكة وكان ينفذ أمدها فيه . 
وقال مقاتل عن أبي عثمان النَّهْديَ عن سلمان الفارسيّ قال: إن آمرأة العزيز أستوهبت 
زوا بوس ف هة ليا زفال ا تسب ب قال تخد ودا قال هو لف؟ 
فربته حتى أَيْفَّعَ وفي نفسها منه ما في نفسهاء فكانت تنكشف له وتتزّين وتدعوه من وجه 
اللطف فعصمه الله . 

قوله تعالى: طقَلَمًا سَمِعَثْ بِمَكْرهِنَ4 أي بغيبتهنَ إياهاء وأحتيالهنَ في 
ذمها. وقيل: إنها أطلعتهنّ ا 0 006 لت كال 
وقولة:. لَأَرَسلت ِلتِهِنَ4 في الكلام حذف؛ أي أرسلت إليهن تدعوهنّ إلى 
وَليمة لتوقعهر فيما وقعت فيه؛ فقال مجاهد عن أبن عباس: إن أمرأة العزيز 
قالت لزوجها إني أريد أن أتخذ طعاماً فأدعو هؤلاء 1 فقال لها: 7 
فاتخذت طعاماً ثم تجّدت لهن البيوت؛ تَجّدت أي زيّنت؛ والتّجْد ما ي 


)١(‏ في ى والطبري: أتقتلني. وهو الأشبه. (؟) المهنوءة: المطلية بالقطرانء وإذا هنىء البعير 
بالقطران يجد له لذة مع حرقة» كحرقة الهوى مع لذته. (T)‏ في ع و و: الكبد. وليس بصحيح . 


۱۷۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
به البيت من المتاع أي يُزْيّنْء والجمع جود عن أبن عير ؟ والتتجيد التريين؛ 
وأرسلت إليهنّ أن يحضرن طعامهاء ولا تتخلف منكنّ آمرأة ممن سميتٌ. قال وهب بن 
ُنب : إنهنَ كنْ أربعين أمرأة فجئن على كَره منهنَء وقد قال فيهنّ أَميّ بن أبي الصّلْت : 

عقن إذا خا تدا ويدف لفن تادا عا 

ويُروى: أنماطاً. قال وهب بن [مُتبّه]": فجثن وأخذن مجالسهنّ . وَأَعْتَدَ 
ن ما4 | وهات لو NEE e‏ ا 
لوار وسكي حادم وقر | اهار بين و نكا عقا عبر وروا 
هو الأَنْدُجَ بلغة القبط» وكذلك فسره مجاهد. روى سفيان عن منصور عن مجاهد قال: 
المُبّكأ مثقّلاً [هو]" ' الطعام والمُنك مخففاً [هو]”” الا اجّ؛ وقال الشاعر: 

شرت الائ بالضواع جهارا” ٠‏ .وترى الك تامار 

وقد فقول ا جَّة المبْكة ؛ قال الجوهري: 0 تبقيه الخاتنة . 
وأصل المُنّك الزَّماوَوْد9©' . والمتكاء من النّساء التي لم تُخْفْض”*؟. قال الغرّاء : حدثني 
o‏ 
الأخفش . أبن زيد: أت رجا وعسلاً يؤكل به؛ قال الشاع ”° 

2 ل كت كك وشربنا الحلالَ من قُللِه 


2 e 


النحاس : قوله تعالى : رادت من العتّاد ؛ وهو كل ما جعلته عدَّة لشيء. سیکا 
أصح ما قيل فيه ما رواه على بن أبي طلحة عن أبن عباس قال : مجلساً» وأما قول جماعة من 
أهل التفسير إنه الطعام فيجوز على تقدير : طعام متكأء مثل : #وَأسْأل الْقَرْيَة4 ؛ ودل على 


)١(‏ كذا في الأصول: ولعل الصواب أبو عبيدة كما يؤخذ من «اللسان». 

(؟) كذا البيت في الأصول. 

)۳( من ع. 

(:) الزما ورد: الرقاق الملفوف باللحم وغيره» أو هو شيء يشبه الأترج . 

(4) خفض الجارية: ختنهاء وكذا الصبي» والعرف أن الخفض للجارية خاصة والختان للصبي.- 

(1) هو جميل بن معمرء والقلل جمع فلة» والقلة الحب العظيم. وقيل: الجرة الكبيرة. وقيل: 
الكوز الصغير. وقيل : غير ذلك. ش 
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هذا الحذف ونث کل وَاحِدَةِ مهن سكيناً» لأن شور للا نكرو TT‏ 
لطعام يُقطع بالسكاكين؛ كذا قال في كتاب «إعراب القران» له. وقال في كتاب «معاني 
القرآن» ]30 : وروی مَعْمّر عن قنّادة قال: «المتكأ» الطعام . وقيل : «المتكأ» كل ما 
أتكىء عليه عند طعام أو شراب أو حديث؛ وهذا هو المعروف عند أهل اللغة» إلا أن 
الروايات قد صحت بذلك . وحكى القتبيّ أنه يقال: أتكأنا عند فلان أي أكلناء والأصل 
في دكا يها ركه عرق وشو لا ن :رتك رودت ووكات» ران اتا 
يتكىء أنّكاء. لكل وَاحدَة مِنْهُنَ سكّيناً» مفعولان؛ وحكى الكسائي والفراء أن السّكين 
يذكر ويؤنث» وأنشد الفراء : 

O‏ فى الكناء E‏ بسكين مُورَئقَة النُصَاب 
الجوهريّ : والغالب عليه التذكير» وقال: 

ری ناضحا فيما بدا 'فإذا خلا فذلك سكين على الحَلْقٍ حاذق 
الأصمعي : لا يعرف في السكين إلا التذكير. 

قوله تعالى: وَقَالَتُ أخرج عَلَبْهنَ4 بضم التاء لالتقاء الساكنين؛ لأن الكسرة 
تقل إذا كان بعدها ضمةء وكسرت التاء على الأصل. قيل: إنها قالت لهن: 
لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن» ثم قالت لخادمها: إذا قلت لك أدع لي إيلا 
فأدع يوسف؛ وإيل: صنم كانوا يعبدونه » وكان يوسف عليه السلام يعمل في 
الطين » وقد شد مثزره > وحسّرٌ عن ذراعيه ؛ فقالت للخادم: أدع لي إيلا؛ أي 
أدع لي الربٌ؛ وإيل بالعبرانية الرب؛ قال: فتعجب النسوة وقلن: كيف يجيء؟! 
فصعدت الخادم فدهك ر فلا تددو عالت ل اقطان ها مك فا 
رأيته أكبرْنَهُ وَقَطْعْنَ أَيْدِيّهُنَّ4 بِالمُدَى حتى بلغت السكاكين إلى العظم ؛ قاله وهب بن 
مُيّه. سعيد بن جُبير: لم يخرج عليهن حتى زينته» فخرج عليهن فجأة فدهشن 
فيه» وتحيرّن لحسن وجهه وزيئته وما عليه» فجعلن يقطعن أيديهن» ويحسبن 


)۱( من ع. 
(۲) عيث في السنام بالسكين أثر. 


138٠‏ : الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


أنهن يقطعن الأئرجَ؛ وأختلف في معنى 'أَكْبَرنَهُ» فروى جُوَيبر عن الضحاك عن 
أبن عباس : أعظمنه”'" وهبنه ؛ وعنه أيضاً أمتين وأمذين من الدَّهَش ؛ وقال الشاعر: 

إذاما رأين الفحل من فوق قار“ صَهَلْنَ وازن المنيّ المدفقًا 

وقال أبن سمعان عن عدة من أصحابه: إنهم قالوا أمذين عشقاً؛ وهب بن مُنبّه : 
عشقنه حتى مات منهن عشرة في ذلك المجلس دهشا وحيرة ووّجدا بيوسف. وقيل: 
معناه حضن من الدهش ؛ قاله قتادة ومقاتل والسّديَ”" ؛ قال الشاعر : 

نأتي النساءً على أطهارهنّ ولا نأتي النّساءً إذا أَكُبَرنَ إكبارًا 
وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره وقالوا: ا ام العرب» ولكنه يجوز أن يكن 
حضن من شد إعظامهن له» وقد تفزع المرأة فتسقط ولدها أو تحيض . قال الزجاج: 
يقال أكبرنه ‏ ولا يقال حضنه» فليس الاكبار بمعنى الحيض؛ وأجاب الأزهري فقال: 
هوه ات بنش کا لأن المرأ ة إذا حاضت في الابتداء خرجت من حَيّز الصغر 
إلى الكبر؛ قال: والهاء في « كينها يجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الكناية ؛ وهذا 
مزب لأن هاء الوقت تغط فى الوصل: وأمثل منه قول أبن الأنباري: إن الهاء كناية 
عن مصدر الفعل» أي أكبرن إكباراًء بمعنى حضن حَيْضاً. وعلى قول أبن عباس الأول 
تعود الهاء إلى يوسف؛ أي أعظمن يوسف وأَجُلَلْنه . 

قوله تعالى : لوَقَطّمْنَ أَيْدِيهٌنَ 4 قال مجاهد؛ قطعنها حتى آلقينها . وقيل : حدشنها. 
وروا بن أبي نجيح [عن مجاهد]“ قال : حَرًابالسكين» قال النحاس : يريد مجاهد أنه ليس 
قطعاتبين منه اليد» إنما هو خدش وحرٌء SS‏ 
صاحبه قطع يده . وقال عكرمة: «أَيْديَهُنَ؛ أكمامهنّ وفيه بُعْد. وقيل: أناملهنّ؛ أ 
وجدن ألما في القطع والجرح» أي لشغل قلوبهن بيوسف» والتقطيع ار 
فيمكن أن تزجع الكثرة إلى واحدة جرحت يدها في مواضع » ويمكن أن يرجع إلى عددهن . 


)۱( في هامش ع : معنى لأكبرنه» أي عظمنه ودهشن من حسنه . 
(؟) القارة : الجيل العبغير المتقطع عن الجبال ويل : الصخرة العظيمة» وقيل غير ذلك. (") قال 
أبن عطية وقوله: لكر يو لد والكيران سال ملز تراه الجميون وقال عبد الصمد بن علي 
الهاشمي عن أبيه عن جده : معناه حضن وأنشد: 
نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكباراً 
قال القاضي أبو محمد : وهذا قول ضعيف ومعناه منكور والبيت مصنوع مختلق؛ لذلك قال الطبري 
وغيره من المحققين : ليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه الله . من هامش ع. )€( من ع وك. 
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قوله تعالى: «وَقلنَ حَاشش للّه) أي معاذ الله . وروى الأصمعيّ عن نافع أنه قرأ 
كما قرأ أبو عمرو بن العلاء. (رَقُلْنَ حَاشًا للّهه بإثبات الألف وهو الأصل» ومن حذفها 
جعل اللام في الله؛ عوضاً منها. وفيها أربع لغات؛ يقال: حَاشَاكَ وحَاشًا لَكَ وحاش لَك 
وحَسًا لَكَ. ويقال: حَاشًا زيد وحاشا زيداً؛ قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان 
يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: النصب أولى ؛ للضي ا و 
لزيد والحرف لا يحذف منه؛ وقد قال النابغة: 

وَل أحاشي من الأقوام من اخ“ 

وقال بعضهم: حاش حرف» وأحاشي فعل. ويدلّ على کون حاشا فعلاً وقوع حرف 
الجر بعدها. وحكى أبو زيد عن أعرابيّ: اللهم أغفر لي ولمن يمع" حاشا الشيطان 
وأبا الأصبغ”"؛ فنصب بها. وقرأ الحسن «رَقُلْنَ حَاش لِلّه» بإسكان الشين» وعنه أيضاً 
«حاش الال ائ تشرد وات : احَاشنٌ اللّه» بغير لام» ومنه قول الشاعر ^ : 

حاشا أبي تَوْبان إن به لاعن الْمَلْحَاةٍ والشّثم: 
قال الزجاج : وأصل الكلمة من الحاشية؛ والحَشًا بمعنى الناحية» تقول: كنت في حَشَا 
فلان أي في ناحيته؛ فقولك: حاشا لزي أي تنحّى زيدٌ من هذا وتباعد عنه؛ والاستثناء 
إخراج وتنحية عن جملة المذكورين . وقال أبو علي : هو فاعل من المحاشاة؛ أي حاشا 
يوسف وصار في حاشية وناحية مما قُرِف به» أو من أن يكون بشراً؛ فحاشا وحاش في 
الاستثناء حرف جر عند سيبويه» وعلى ما قال المبرّد وأبو علي فعل. 

قوله تعالی : لما هَذَا شرا قال الخليل وسيبويه: «ما؛ بمنزلة ليس ؛ تقول : ليس 
زيد قائماًء و «ما هذا بشراً و ما هن أَمَهَاتهِمْ 4“ . وقال الكوفيون: لما حذفت الباء 


)١(‏ صدر البيت: 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 
وهو من قصيدة يمدح بها النعمان ويعتذر إليه. 
(۲) في ع و ك وو: سمع. (۳) كلام منثور. )٤(‏ هو سبرة بن عمرو الأسديء وقيل: 
هو للجميح الأسدي» واسمه منقذ بن الطماح. والملحاة: اللوم. وفي ع: ابن مروان. كذا في إحدى 
روايتي «اللسان؛: أبي مروان. وفي ك وى: ثروان. (5) راجم ۲۷۲/۱۷. 


۱A۲‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
نصبت» وشرح هذا فيما قاله أحمد بن يحيى -أنك إذا قلت : ما زيد بمنطلق» فموضع 
الباء موضع نصب» وهكذا سائر حروف الخفض؛ فلما حذفت الباء نصبت لتدلٌ على 
محلهاء قال: وهذا قول الفرّاء» قال: ولم تعمل «ما» شيئاً؛ فألزمهم البصريون أن 
يقولوا: زيد القمرَّ؛ لأن المعنى كالقمر! فرد أحمد بن يحيى بأن قال: الباء أدخل في 
حروف الخفض من الكاف؛ لأن الكاف تكون أسماً. قال النحاس: لا يصح إلا قول 
البصريين؛ وهذا القول يتناقض ؛ لأن الغرّاء أجاز نضًّا('' ما بمنطلق زيدٌ» وأنشد: 

اا وال أذ تلو بيت خا وما بالحُرٌ أنتٌ ولا العَتِيِتٍ 
ومنع''' نضًا النصب؛ ولا نعلم بين النحويين أختلافاً أنه جائز: ما فيك براغب زيدٌ» وما 
إليك بقاصدٍ عمررٌء ثم يحدفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون والكوفيون ما زيدٌ 
منطلق بالرفع » وحكى البصريون أنها لخ تَميم» وأنشدوا: 

أتبساً تجملون إليّ نِدًَا 2 وماتَيِمٌلِذِي حَسَبٍ نديد 
الد والنّديد والتّديدة المئل والّظير.. وحكى الكسائي أنها لغة تهامة ونّجْد. وزعم الفراء 
أن الرفع أقوى الوجهين: قال أبو إسحق: وهذا غلط؛ كتاب الله عر وجل ولغة 
رسول الله َة أقوى وأولى . 

قلت: وفي مصحف حَفْصة رضي الله عنها «مَا هَذَا بسر ذكره العَرْنويَ. قال 
القَشَيرِيَ أبو نصر: وذكرت التسوة أن [صورة] يوسف أحسن من صورة”"' البشرء ٠‏ بل هو 
في صورة مَلَك؛ وقال الله تعالى : لذ حَلَفْنَا حَلَفْنَا ألإنْسَانَ في أَحْسَنٍ 5 تَقُويم ¢" والجمع 
بين الآيتين أن قولهن: «حاش لله تبرئة ليوسف عمًّا رمته به أمرأة العزيز من 
المراودة» أي بعد يوسف عن هذا؛ وقولهنّ: «له» أي لخوفهء أي براءة لله من هذا؛ 
أي قد نجا يوسف من ذلك» فليس هذا من الصورة في شيء؛ والمعنى: أنه في 
التبرئة عن المعاصي كالملائكة؛ فعلى هذا لا تناقض. وقيل: المراد تنزيهه عن 
مشابهة البشر في الصورة» لفرط جماله. وقوله: «له» تأكيد لهذا المعنى؛ فعلى هذا 
المعتى: قالت: السوة ذلك طا مهن أن ضورة الملّك: احسن» ونا بلعهن. قزلة 


(1) في ع: أجاز أيضاً. )١(‏ في ع: إن يوسف أحسن صورة من البشر. 
)۳( راجع ۳/۲ 


- سورة يوسف الآية: ۳۰ ۔ ۳۲ ۱A۳‏ 
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تعالى : لذ حَلَْا ألإنْمَانَ في أَحْسَنِ تقويم) فإنه من كتابنا. وقد ظنَ بعض الضعفة أن 
باطل؛ إذ لا وجوب على الله تعالى» وليس كل ما يخبر به الله سبحانه من كفر الكافرين 
وكذب الكاذبين يجب عليه أن يقرن به الردّ عليه؛ وأيضاً أهل العرف قد يقولون في 
القبيح كأنه شيطان» وفى الحسّن كأنه مَلّك؛ٍ أي لم يرَ مثلهء لأن الناس لا يرون 
الملائكة؛ نيوبناء على طن في أن صورة الملك أاجتن» أو على الاخبار بطهارة أخلاقه 
وبعده عن التَهّم . إن هَدَا إلا مَلَكُّ4 أي ما هذا إلا ملّك؛ وقال الشاعر”'': 
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فلست لأسي ولكن لِمَلاًكِ ‏ برل من جر السماء يَضّوبٌ 
وروي عن الحسن: اما هَذَا ب بشرّى» بكسر الباء والشين» أي ما هذا عبداً مُشترّى» أي ما 
ينبغي لمثل هذا أن يباع» و المصدر موضع اسم المفعول» كما قال: «أحلٌ لَك 
صَيْدُ بحر أي مصيده» وشبهه كثير. ويجوز أن يكون المعنى: ما هذا بثمن» أي 
مثله لا يشمن ولا يقرّم؛ فيراد بالشراء على هذا الثمن المشترى به : كقولك: ما هذا بالف 
. إذا نفيت قول القائل هذا بألف . فالباء على هذا متعلّقة بمحذوف هو الخبر» كأنه قال: ما 
هذا مقدراً بشراء. وقراءة العامة أشبه؛ لأن بعده إن هَذَا إلا ملك كَرِيمٌ4 مبالغة في 
تفضيله في جنس الملائكة تعظيماً لشأنه» ولأن مثل «بشرّى» يكتب في المصحف بالياء . 
قوله تعالى: ظقَالَتْ فَدَلكُنّ الذي لمي فيه» لما رات أفتانهن ببوسف 
أظهرت عذر نفسها بقولها: «لُمبئّي فيه) أي بحبه» و (ذلك) بمعنى «هذا» 
وهو اختيار الطّبريَ. وقيل: الهاء للحب» و «ذلك» على بابه» والمعنى؛ ذلكن 
الحب الذي لمتنني فيه» أي حب هذا هو ذلك الحب. واللوم الوصف 
بالقبيح. ثم أقرّت وقالت: طوَلَقَدْ رَاوَدْنَهُ عَنْ تفسه فَاسْتَعْصَم» أي أمتنع”" ؛ 
)١(‏ هو رجل من عبد القيس جاهلي. يمدح بعض الملوك› قيل: هو النعمان» وقال أبن السيرافي: 
هو لأبي وجزة يمدح به عبد الله بن الزبير. وملك ‏ كما قال الكسائي ‏ أصله مألك بتقديم الهمزة؛ من 
الألوكة» وهي الرسالةء ثم قلبت وقدمت اللام فقيل: ملأك» ثم تركت همزته لكثرة ا 
ملك فلما جمعوه ردوها إليه فقالوا: ملائكة وملائك أيضاً («اللسان»). 
)۲( راجع 7117/5. 


[فرفق في هاع: : واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة في شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال 1 
فقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . 


۱A٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعضية. وقيل: الأستعصما أي 
أستعصى » a‏ ولش لم قعل ما مره أ ا لِيُسْجَئَنّ € عاودته المراودة بمحضر 
منهن › وهتكت جلباب الحا ووعدت بالسجن إن لم يفعل» وإنما فعلت هذا حين 
لم تخش لوْماً ولا مالا خلاف اول مرها إذ كان ذلك بينه رها «ولیکوناً منّ 
الصَّاغْرِينَ # أي الأذلاء . وخط المصحف «وليكونا» بالألف وتقرأ بنون مخففة للتأكيد؛ 
ونون التأكيد تثقل وتخفف والوقف على قوله: «لَيُسْجَئنَّ؛ بالنون لأنها مثقلة» وعلى 
«ليكوناً» بالألف لأنها مخففة» وهي تشبه نون الاعراب في قولك: رأث ربعلا ؤؤيدا 
وعمراٌ ومثله قوله: لتفعاً باللَاصِية4“ ونحوها الوقف عليها بالألف» كقول 
اف" 
ولا تعبد الشيطان واللَّه فاعبدا 

أي أراد فاعبداً» فلما وقف عليه كان الوّقف بالألف . 
١ 7‏ قال رَتٍ الجن أحبٌ إل مما يتوت إو وللا صرف ع كيده أضب إن 

كن ك @) . 
3 * فاسجاب لر فصر عة ده ِنَم هر ميم لعي 49 . 

قوله تعالی : ا 
فحذف المضاف؛ قاله الّجاج والنجاس . «أَحَتُ إَِيَ) أي أسهل عليّ وأهون من الوقوع 
في المعصية لا أن دخول السجن مما يحب على التحقيق . وحكي أن يوسف عليه السلام 
لما قال: ١‏ الْسَجِنْ أب إن أوحى الله إليه ديا يوسف! أنت حبست نفسك حيث قلت 
السجن أحبّ إليّء ا ترا . وحكى أ 0 
عفان رضي الله عنه قرأ: «السّجن» بن بفتح السين وحكى أن ذلك قراءة أبن أبي 


. ۱۲٣/۲۰ في ع: حجاب. (؟) راجع‎ )١( 
صدر البيت:‎ )*( 
وذا النتصب المنصوب لا تنسكنه‎ 1 
وهو هن قصيدة يمدح بها سيدنا رسول الله چ‎ 


۲ - سورة يوسف» الآية: ۳۳ و 5" 1A0‏ 
وعبد الرحمن الأعرج ويعقوب؛ وهو مصدر سجن سَجْناً. ورا تصرف عَني كَيْدَهُنَ 4 
أي كيد النّسوان. وقيل : كيد النّسوة اللاتي رأينه؟ فإنهن أمرنه بمطاوعة أمرأة العزيز» 
وقلن له: هي مظلومة وقد ظلمتها. وقيل : طلبت كل واحدة أن تخلو به للنصيحة في 
أمرأة العزيز؛ والقصد بذلك أن تعذله في حقهاء وتأمره بمساعدتهاء فلعله يجيب؛ 
فصارت كل واحدة تخلو به به على حدة فتقول له: يا يوسف! أقض لي حاجتي فأنا خير لك 
من سيدتك؛ تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده؛ فقال: يا رب كانت واحدة فصرن 
جماعة. وقيل : كيد آمرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة؛ وكنى عنها بخطاب الجمع 
إما لتعظيم شأنها في الخطاب» وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض . والكيد الاحتيال 
والاجتهاد؛ ولهذا سميت الحرب كيدا لاحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن لجأ : 


تراك كي دة ام بشر كيه ا EE‏ 
لد أي أي إليين؟ من صبا يصب - إذا مال وأشتاق - طا 
(0), 
صبوة؛ قال 


أي إن لم تلطف بي في أجتناب المعصية وقعت فيها. ظوَأَكٌنْ مِنَّ الْجَاهِلِينَ4 أي ممن 
يرتكب الاثم ويستحق الذم» أو ممن يعمل عمل الجهال؛ ودل هذا على أن أخدا 
لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله؛ ودلٌ أيضاً على قبح الجهل والذم لصاحبه. 

قوله تعالى : طفَآسْتَجَابَ لَه ر4 لما قال. «إوَإلاً تضرف عي كَيَهَ» تعررض 
لقان EE‏ ).لاصيا a A‏ 
عن الوقوع في الزنى . اكَيْدَهُنَّ) قيل : لأنهن جمع قد راودنه عن نفسه . وقيل: يعني كيد 
النساء. وقيل : يعني كيد أمرأة العزيز على ما ذكر في الاية قبل؛ والعموم أولى . 


)١(‏ هو زيد بن ضبة. 
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["] ا ربدم يبند مارا یکت ی جش كم ی ین 469 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: ثم بدا ¢ اوور شوو اقل E‏ رأوا 
الايات» أي علامات براءة يوسف - من قدّ القميص من دبرء وشهادة الشاهد» وخر 
الأيدي, ال 
الا ا 00 
رأ 37 قال: القميص من الآيات» وشهادة الشاهد من الآيات» وقطع الأيدي من 
الايات» وإعظام النساء إياه من الايات. وقيل : ألجأها الخجل من الناس» والوجل من 
ليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان خوف الذهاب » لتشتفي إذا مُنعت من نظره ؛ 
قال: 

وما صَبابةٌ مشتاق على أمل من اللّقاء كمشتاقٍ بلا مَل 
أو كادته رجاء أن يَملَّ حبسه فيبذل نفسه . 


الثانية ‏ قوله تعالى : «لينجْئة4 «يَنْجْئته في موضع الفاعل؛ أي ظهر لهم أن 
يستحتؤه 4 نذا قر لامر قال ال وهذا غلط؛ لا يكون الفاعل جملة» ولكن 
ل لت 
قال الشاعر: 


ر ل و وآ ا فقه الذي صب الجبالاً 
00 
لأن في الكلام دليلاً عليه وحذف أيضاً القول؛ أي قالوا: ليسجننه» واللام جواب ليمين 


۲ - سورة يوسفء الآية: AY ٠٠١‏ 
ويدلٌ على هذا قوله كر ولم يقل لهِنْء فكأنه أخبر عن النسوة وأعوانهنٌ فغلب 
المذكر ؛ قاله أبو علىّ. وقال السّديّ: كان سبب حبس يوسف أن أمرأة العزيز شكت إليه 
أنه شهّرها ونشر خبرها؛ فالضمير على هذا فى الَّهُمْ؛ للملك . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #حتّى حين* أي إلى مدّة غير معلومة؛ قاله كثير من 
المفسّرين. وقال أبن عباس : إلى انقطاع ما شاع في المدينة. وقال سعيد بن جبّير: إلى 
ستة أشهر . وحكى الكيّا أنه عَنَى ثلاثة عشر شهراً. عكرمة: تسع سنين. الكَلْبِيَ : خمس 
سنين. مقاتل: [سبع]”١2.‏ وقد مضى في «البقرة»”"' القول في الحين وما يرتبط به من 
الأحكام. وقال وهب : أقام في السجن اثنتي عشرة سنة. و «حتى» بمعنى إلى ؛ كقوله : 
«حَبَى مطلع الْقَجْر4 . وجعل الله الحبس تطهيرا ليوسف يياو“ من هَمّه بالمرأة. 
وكأن العزيز ‏ وإن عرف براءة يوسف - أطاع المرأة في سجن يوسف. قال أبن عباس : 
٠. 5‏ . 5 4 5 چ ٠.‏ 0 . و ا 
عثر يوسف ثلاث عثرات: حين هم بها فسجن» وحين قال للفتى : «أذكرني عند رَبّكَ» 
فلبث في السجن بضع سنين» وحين قال لإخوته : نكم لَسَارِقُون» فقالوا: إن يَسْرِق 
فقذ سَرَقَ أح له من قبل . 
الرابعة ‏ أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام خمسة أعوام» وما 
رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قدره؛ ولو أكره رجل بالسجن على الزنى ما جاز له 
إجماعاً. فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء» والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنه 
يسقط .عنه إثم الزنى وحدّه. وقد قال بعض علمائنا: إنه لا يسقط عنه الحدّء وهو 
ضعيف ؛ فإن الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» ولا يصرفه بين بلاءين ؛ فإنه من 
٠.‏ 4 ع وي ب ا r‏ ۰ ع ا )0( 7 0 . 
أعظم الحرج في الدين. وَمَا جَعَلَ عَليْكُمْ في الدّينِ من حَرَج» . وسيأتي بيان هذا 
في «النحل»”"' إن شاء الله . وصبر يوسف» وأستعاذ به من الكيد» فاستجاب له على ما 


3 
0 


. من ع. وفي «روح المعاني» «والفخر الرازي» عن مقاتل أثني عشر سنة‎ )١( 
راجع ۳۲۱/۱. فما بعد.‎ )۲( 

(۳) راجع ۱۳٤/۲۰‏ . () من ع. 

(5) راجع ۲ . (0) راجع ٠‏ فما بعد. 


AA‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


TT E O aa 
ودل مَعَهُ أل ليج فيان ن قَالَ أحدهما إن رن أَعَصِرَ حمر وقال لاحر إن‎ ## ]۳[ 
سد د‎ 


آرت لَحَمِلُ وی رَأيى حب تال اليد مِنَدُ تتا اویل إا ريلك من 
OE‏ 
١ 1‏ کاک کا ایکا طعَام رقاو إلا اکا وو قبل أن ایکا کرک 
لمن ر و ا 
3 وایمتٔ مہ ابلوى بھی وَإِسْحَقٌ ویعقوب ما کات کا أن ترک بال من 
ىو دَلِلِكَ ين صل الله عا 0 الاس وَلَكنَّ ڪر الَا ل 


يکرو 42 . 

قوله تعالى: لرَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنّ فَتيَان» «فتيان» تثنية فتى ؛ وهو من ذوات الياءء 
وقولهم: المَيّرَ شاذ. قال وهب وغيره: حمل يوسف إلى السجن مقيّداً على حمارء 
وطيف به «هذا جزاء من يعصي سيدته» وهو يقول: هذا اسر من مقطعات 9 الشرات؛ 
وسرابيل القطران» وشراب الحميم» وأكل الزّقوم. فلما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه 
قوماً قدآنقطع رجاؤهم» واشتد بلاؤهم ؛ فجعل يقول لهم : آصبروا وأبشروا تؤجروا؛ فقالوا 
له: يا فتى! ما أحسن حديثك! لقد بورك لنا في جوارك» من أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف 
ابن صفي الله يعقوبء ابن ذبيح”" الله إسحق» ابن خليل الله إبراهيم. وقال أبن عباس : 
لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني » وأنا أريد أن تسجنه» فسجنه في 
السجن ؛ فكان يُعزي فيه الحزين» ويعود فيه المريض» ويداوي فيه الجريح» ويصلي الليل 
كله ويبكي حتى تبكي معه جَدّر البيوت وسقفها والأبواب» وطهر به السجن» واستأنس به 
أهل السجن؛ فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس“ في السجن 


)١(‏ في ع و ك وى: الفتوة شاذة. 

زفق مقطعات النيران: هي على نحو قوله تعالى: «#قطعت لهم ثياب من نار» أي خيطت وسويت 
وجعلت لبوساً لهم . 

() هذا دليل الوضع لأن الذبيح قطعاً إسماعيل عليه السلام. 


2 في ع: يحبس . 


۲ - سورة يوسف»ء الآية: ۳۹۔۳۸ 184 
مع يوسف» وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه» ثم قال [له]: يا يوسف! لقد 
أحببتك حباً لم أحبّ شيئاً حبك» فقال: أعوذ بالله من حبك» قال: ولمَ ذلك؟ فقال: 
أحبني أبي ففعل بي إخوتي ما فعلوه» وأحبتني سيدتي فنزل بي ما ترى» فكان في حبسه 
حتى غضب الملك على خبّازه وصاحب شرابه» وذلك أن الملك عَمّر فيهم فملوه» 
فدسّوا إلى خبّازه وصاحب شرابه أن يَسُمّاه جميعاء فأجاب الخباز وأبى صاحب 
الشَّرابِء فانطلق صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك» فأمر الملك يجبسهماء فاستأنسا 
بيوسف» فذلك قوله: 9وَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ فتيّان4 وقد قيل : إن الخبّاز وضع السم في 
الطعام» فلما حضر الطعام قال السّاقي: أيها الملك! لا تأكل فإن الطعام مسموم. وقال 
الخبّاز: أيها الملك”'2 لا تشرب! فإن الشراب مسموم؛ فقال الملك للساقي: أشربٌ! 
فشرب فلم يضرّهء وقال للخباز: كَلْ؛ فأبى» فجرّب الطعام على حيوان فنفق مكانه» 
فحبسهما سنةء وبقيا في السجن تلك المدة مع يوسف. وآسم الساقي منجاء والآخر 
مجلث؛ ذكره الثعلبيَّ عن كعب . وقال النقاش: اسم أحدهما شرهم» والآخر سرهم؛ 
الأوّل بالشين المعجمة» والآخر بالسين المهملة. وقال الطبريّ: الذي رأى أنه يعصر 
خمراً هو نبوء قال السّهيليَ: وذكر آسم الآخر ولم أقيده. وقال «فتيان» لأنهما كانا . 
عبدين» والعبد يسمّى فتى» صغيراً كان أو كبيراً؛ ذكره الماورديّ. وقال القَشيريّ: 
ولعل الفتى كان اسماً للعبد في عرفهم ؛ ولهذا قال: #تْرَاودُ فتاها عَنْ تَفْسه). ويحتمل 
أن يكون الفتى اسماً للخادم وإن لم يكن مملوكاً. ويمكن أن يكون حبسهما مع حبس 


وو 


يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان فيه. قال أَحَدُهُما إن أَرَانِي 
أَعْصِرُ حَمْراً» أي عنباً؛ كان يوسف قال لأهل السجن: إني أعبّر الأحلام؛ تقال أحد 
. الفتيين لصاحبه: تعال حتى نجرّب هذا العبد العبراني ؛ فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيثاً؛ 
قاله أبن مسعود. وحكى الطبريّ أنهما سألاه عن علمه فقال: إني أعبّر الرؤيا؛ فسألاه 
عن رؤياهما. قال أبن عباس ومجاهد: كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها؛ ولذلك 
صدق تأويلها. وفي الصحيح عن أبي هُريرة عن النبي بي «أصدقكم رؤيا أصدقكم 


)2و2 من ع. 
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حديثاة. وقيل: إنها كانت رؤيا كذب سألاء عنها تجريباً؛ وهذا قول أبن مسعود 
والسّديّ. وقيل: إن المصلوب منهما كان كاذباًء والأخر صادقاً؛ قاله أبو مجلز. وروى 
الترمذيّ عن أبن عباس عن النبي ية قال : «من تَحَلَّمَ كاذباً كلف يوم القيامة أن يَعقد بين 
شییرتین [ولن يَعقد”'' بينهما]». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن على 
عن النبي ية قال: «من كذب في حُلمه كلّف يوم القيامة عقد شعيرة». قال: حديث 
حسن. قال أبن عباس : لما رأيا رؤياهما أصبحا مكروبين؛ فقال لهما يوسف: مالي 
أراكما مكروبين؟ قالا: يا سيدنا! إنا رأينا ما كرهنا؛ قال: فقصّاعلىَء فقصًا عليه؛ قالا: 
نبئنا بتأويل ما رأينا؛ وهذا يدل على أنها كانت رؤيا منام. إا تراك من الْمْحْسِنِينَ 4 
فإحسانه» أنه كان يعود المرضى ويداويهم» ويُعرّي الحزانى + قال الضحاك: كان إذا 
مرض الرجل من أهل السجن قام به» وإذا ضاق وسّع له» وإذا احتاج جمع لهء وسأل 
له. وقيل: لمن الْمُحْسِنِينَ4 أي العالمين الذين أحسنوا العلم» قاله الك وقال 
أبن إسحق : لمن الْمُحْسِنِينَ» لنا إن فسرته» كما يقول: افعل كذا وأنت محسن . قال: 
فما رأيتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأني اختبزت في ثلاثة تنانير» وجعلته ا 
سلال» فوضعته على رأسى «تججاء الاين الأكل ب وقال الآخر: رأيت كأني أخذ 
ا ان م فب اه فعصرتهن في ثلاث أوان» 5 
كعادتي فيما مضى » فذلك قوله : 8 إن أَرَانِي أَعْصِرٌ حَمْراً 4 أي عنباً » بلغة ععمان» 
قاله الضحاك . وقرأ أبن مسعود  :‏ إن أَرَانِي أَعْصِرٌ عِتَباً » . قال الأصمعي : أخبرني 
التعتمر رين لااد أنه لقي أعرابيا رسمه تنبا تقال ل 1 جا ميلك »قال اخ وقيل 
معنى 0 أَعْصِرُ حَمْراً 4 أي عنب خمرء فحذف المضاف . ويقال : خفرة وخخطر 
ومول ل تمزه وكمر ونحون .. اي للا : : لآ يَأتِيكُمَا طْعَامٌ 


)۱( الزيادة عن صبحيح الترمذيء قال شارحه: لما تبعته نظري ظهر إليّ أن المخبر بما لم ير عقد من 
الكلام عقدا باطلاً لم يشعر به. أي لم يعلمه» فقيل له: اعقد بين شعيرتين ولا ينعقد له ذلك أبداء عقوبة 
لعقده بين كلمات لم يكن منها شيء» لتكون العقوبة من جنس المعصية . 


۲ - سورة يوسفء الآية: ۳۹ ۳۸ ۹۱ 
انه يعني لا يجيتكما غداً طعام من متزلكما إلا كما بتأريله4 لتعلما آني أعلم 
تأويل رؤياكماء فقالا: أفعل! فقال لهما: يجيئكما كذا وكذاء فكان على ما قال؛ وكان 
هذا من علم الغيب خص به يوسف. وبيّن أن الله خصّه بهذا العلم لأنه ترك ملّة قوم 
لا يۇمنون بالله › يعني دين الملك . ومعنى الكلام عندي : العلم بتأويل رؤياكماء والعلم 
بما يأتيكما من طعامكما والعلم بدين الله» فاسمعوا أوّلاً ما يتعلق بالدين لتهتدواء ولهذا 
لم يعجر لهما حتى دعاهما إلى الإسلام» فقال: «يا صاحبي لسن أَربَابُ مُتَفرْقُونَ حير 
أم الل الوَاحدُ الْمَّارُ * مَا تَعْبدُونَ» الاية كلهاء على ما يأتي. وقيل: علم أن أحدهما 
مقتول فدعاهما إلى الإسلام ليَمْعّدا(2 به . وقيل: إن يوسف كره أن يعبر لهما ما سألاه 
لما علمه من المكروه على أحدهما فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره فقال: 
ل يَأتيكُمَا طَعَامٌ تُرْرََاند4 في النوم «إلاً نَيَأنكُمَا» بتفسيره في اليقظة» قاله السّديّء 
فقالا له: هذا من فعل العَرّافين والكهّنة» فقال لهما يوسف عليه السلام : ما أنا بكاهن» 
وإنما ذلك مما علّمنيه ربّي» إني لا أخبركماابه تكهّناً وتنجيماًء بل هو بوحي من الله عر 
وجلّ. وقال آبن جُرَيج : كان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معروفاً فأرسل به 
إليه» فالمعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا «ترزقانه) أي يجري 
عليكما من جهة الملك أو غيره. ويحتمل يرزقكما الله. قال الحسن : كان يخبرهما بما 
غاب كعيسى عليه السلام. وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» وجعل المعجزة التي 
يستدلان بها إخبارهما بالغيوب . 

قوله تعالى: رَاَيبَمْتٌ مله آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَمْقَوْبَ» لأنهم أنبياء على 
الحق. ما كان أي ما ينبغي. لتا أن سرك باللّه مِنْ شَيْء) «مِنْ) للتأكيد» كقولك: 
ما جاءني من أحد. وقوله تعالى: ذلك مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيتا) إشارة إلى عصمته من 
الزنى. على النّاس» أي على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك . وقيل: ذلك 
من فصل الله عَلَيْناكِ إذ جَعَلنا أنبياء» رَعَلَى النّاس4 إذ جَعلنا الرسل إليهم . وَلكنَّ 
أك الاس لا يَشْكُرُونَ4 على نعمة نعمة”"' التوحيد والإيمان. 


()( من ی . وفي أو ح وك وع: ليستعدا په . 
زفق كذا ني ع . وفي أ و ك وى: نعمه بالتوحيد. 


1۹۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

]4[ « ينصح أَلسَجَن رياب مسَفرفورت خير أ الله الود الْقَهَار 9 © 

6:1 « ما نیشون من ڈویی إلا اء سک موا ر واا ؤم ما رد ميا 
E‏ ا إل و آمرَ آلا مد إل إا ديك ال لقم ول 
ڪر الَا لا يتلمورت 47 . 


قوله تعالى: يا 5 السّجْنِ» أي يا ساكني السجن؛ وذكر الصحبة لطول 
اها نع رلك امات الشف اما اا وات تون 4 أي في 
الصغر والكبر والتوسطء أو متفرقون في العدد. ظحَْدٌ آم اللّهُ الْوَاجِدٌ الْقَهارُ4 وقيل : 
الخظات ا رمق ال وا من اب أا يعي وهنا ترق دون اه ا فقال 
ذلك إلزاماً للحجة؛ ؛ أي آلهة شى لا تضر ولا تنفع . لخ ير أم الل الاد الْمَهّارُ الذي 
قهر كل شيء. نظيره: الله حير َم بُ يركون . وقيل : أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدّد 
ال رفوا في الازاذة ولعلا مق على نون أنها إذا 7 تفرّقت لم تكن الهة . 

قوله تعالى: ما تَميْدُونَ من دونه إلا أَسْمّاء» بيّن عجز الأصنام وضعفها فقال: 
لما تَمْيّدُونَ مِنْ دُونه» أي من دون الله إلا ذوات أسماء لا معاني لها. ظسَمَيْتَمُوهَا4 من 
تلقاء أنفسكم. وقيل: عنى بالأسماء المسميات؛ أي ما تعبدون إلا أصناماً ليس لها من 
الالهية. شيء إلا الاسم؛ لأنها جمادات. وقال: ما تَحْبُدُونَ» وقد ابتدأ بخطاب 
الائنين؛ لأنه قصد جميع من هو على مثل حالهما من الشرك. 3إ أَسْمَاءً سَعَيْتمُوهَا آَم 
وأباؤك: 4 فحذف المفعول الثاني للدلالة؛ والمعنى: سميتموها الهة من عند أنفسكم . 
لما ازل الله ذلك في كتاب. قال سعيد بن جُبير: لمن سُلْطَانِ» أي من حجة. إن 
ال کم إل ل4 الذي هو خالق الكل . مر ال تَنبدُوا إل إا . هِذَّلكَ الدّينٌ الْمَيّمُ» . 
أي القويم. لَك كير الاس ل يَتلَمُونَ» . 


)غ60 راجع 5/1 71. 


۲ - سورة يوسفء الآية: ١4 4١‏ 


2 مجه لا 


3 8« بصي الجن آم أَحدكُما قَسَتِى ريم حَمرَا وما لحر IT‏ امكل 

لل ين أي ني ال ل فيه كيان 409 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : ما أَحَدُكُمَا مسقي رَبَّهُ حَمْرا أي قال للساقي: إنك ترد 
على عملك الذي كنت عليه من سقي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للاخر: وأمًا أنت 
فتُدعَى إلى ثلاثة أيام فتصلب فتأكل الطير من رأسك» قال: والله ما رأيثٌ شيئاً؛ قال: 
رأيت أو لم تر «قضي الأمْرُ الذي فيه تَسْتَفْتِيَانِ4. وحكى أهل اللغة أن سقى وأسقى 
لقان بسع واخ كما قال العا" 

سَقَى قومي بني مَجْد وَأَسْقَى ُمَِراً والقبائلَ من هلال 
قال النحاس : الذي عليه أكثر أهل اللغة أن معنى سقاه ناوله فشرب» أو صب الماء في 
حلقه ومعنى أَسُّقاه جعل له سُقْيا؛ قال الله تعالى : طوَأَسْفَيَْاكُمْ مَاءَ فرَاتً”"2. 

الثانية - قال علماؤنا : إن قيل من كذب في رؤياه ففسرها العابر له أيلزمه حكمها؟ قلنا: 
لا يلزمه ؛ وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبيّ» وتعبير النبيَ حكم» وقد قال: إنه يكون كذا 
وكذا فأوجد الله تعالى ما أخبر كما قال تحقيقاً لنبوّته ؛ فإنقيل : فقدرّوى عبد الرازق عن مَعْمّر 
عن قتّادة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني رأيتٌ كأني أعْشّبْتُ ثم أجدبتٌ ثم 
أَعْشبتُ ثم أجُدبثُ» ققال له عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر» ثم تؤمن ثم تكفر» ثم تموت | 
كافراً؛ فقال الرجل : ما رأيت شيئاً؛ فقال له عمر : قد قضي لك ما قضي لصاحب يوسف ؛ 
قلنا: ليست لأحد بعد عمر؛ لأن عمر كان مثا" [وكان إذا ظك**؟ ظناً كان] 


)١(‏ هو لبيد؛ ومجد: ابنة تيم بن غالب بن فهرء وهي آم كلاب وكليب بني ربيعة. وفاعل سقى هو 
المطر. 

. ۱٥۸/۱۹ راجع‎ )۲( 

(۳) محدث: ملهم› أو يلقى في روعه ا أو يجري الصواب على لسانه من غير قصد. 
(القسطلاني). والمحدث: الذي يحدثه الملك أيضا . أي يلقى في نفسه. 


)٤(‏ من ع وك وووى. 


١45‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وإذا تكلم به وقع» على ما ورد في أخباره؛ وهي كثيرة؛ منها ‏ أنه دخل عليه رجل فقال 
له : أظنك كاهناً فكان كما ظن ؛ خرجه البخاريّ . ومنها أنه سأل رجلا عن أسمه فقال له 
فيه أسماء النار كلهاء فقال له: أدرك أهلك فقد أحترقواء فكان كما قال» خرجه الموطأ. 
وسيأتي لهذا مزيد LE‏ شاء الله تعالى . 


1 وال لی طن آَم تاج مَنْهُمَا أذ ڪرن عبد ريك هَأََسَنهُ آلضَّيِطنُ 

وِكَررَيْه- ليت فى الجن ضح ِن 4)69 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: رَقًال لذي ظَنَّ» «ظن» هنا بمعنى أيقن. في قول أكثر 
المفسرين وفسره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين؛ قال: إنما ظن يوسف نجاته 
لأن العابر يظن ظنًا وربك يخلق ما يشاء؛ والأوّل أصح وأشبه بحال الأنبياء وأن ما قاله 
للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي» وإنما يكون ظناً في حكم الناس» وأما في حق 
الأنبياء فإن حكمهم حق كيفما وقع. 

الثانية - قوله تعالى : #أذْكرْنِي عِنْدَ رَبك أي سيّدك» وذلك معروف في اللغة أن 
يقال لتسئدارت؛ قال الأعشى : 

رك EK‏ كدر تحضنة وإذا تُنُوشد”" في المَهارق أنْشَّدَا . 
أي أذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك» وأخبره أنّي مظلوم محبوسٌ 
بلا ذنب. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هزيرة قال: قال رسول اللا : «لا يمل أحدكم 
أسق ربك أطعُم ربك وضیء ربّك ولا يقل أحدكم ربي وليقلٌ سيّدي مولاي ولا يقل 
أحدُكم عبدي أمتي وليقل قَناي فتاتي غلامي». وني القرآن: اذکڙني عِنْدَ رَبك لى 


)۱( راجم 5/٠‏ . 
(۲) ويروى: (يناشد بالمهارق) يقول: إذا نوشد بما في الكتب أجاب؛ أي إذا سثل أعطى . 
والمهرق: الصحيفة. 


- سورة يوسف»ء الآية: 47 140 


شيء وإتمامه: قد رَبَُّ يري فهو رَبٌّ له. قال العلماء قوله عليه السلام : «لا يقل أحدكم» . 
«وليقل» من باب الارشاد إلى إطلاق اسم الأولى ؛ لا أن إطلاق ذلك الاسم محرّم؟؛ ولأنه 
قد جاء عنه عليه السلام أن تَلِدَ الآمَة رَبَّهّاه أي مالكها وسيّدها؛ وهذا موافق للقرآن في 
إطلاق ذلك اللفظ؛ فكان محل النهي في هذا الباب ألا نتخذ هذه الأسماء عادة فنترك 
الأولى والأحسن. وقد قيل : إن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين: أحدهما ‏ أن 
العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى؛ ففي قول الواحد من الناس لمملوكه عبدي وأمتي 
تعظيم عليه» وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسه؛ وذلك غير جائز. 
والثانى ‏ أن المملوك يدخله من ذلك شيء في أستصغاره بتلك التسمية» فيحمله ذلك 
على سر اطا رقا ان ااي ار اهن »+ ولا يعن اة عة واي نولا يقل 
المملوك ربّي ولا ربّتي» وهذا محمول على ما ذكرناه. وقيل : إنما قال كي «لا يقل العبد 
ري وليقل سيّدي» لأن الرب من أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق؛ وأختلف في 
السيّد هل هو من أسماء الله تعالى أم لا؟ فإذا قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضح؟ إذ 
لا التباس ولا إشكال» وإذا قلنا إنه من أسمائه فليس في الشهرة ولا الاستعمال كلفظ 
الربّ» فيحصل الفرق. وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرع يوسف 
عليه السلام . ٠‏ 

الثالثة ‏ قوله تعالى : طتَأَنْسَاهُ الشَِّطَانُ ذكْرَ به الضمير في اتَأَنْسَا» فيه قولان: 
أعلاهما د انه غاد إلى يوقت عليه السلام+ أي انساء الشيطان ذكر الله عر وجل » :ذلك 
أنه لما قال يوسف لساقي الملك ‏ حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته الأولى مع 
الملك ‏ أذكرني عِنْدَ رَبك نسي في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به» وجنح 
إلى الاعتصام بمخلوق؛ فعوقب باللّبث. قال عبد العزيز بن عَمّير الكنديّ : دخل جبريل 
على مويق التي عا فى ای دو و الجا ا 
أراك بين الخاطئين؟! فقال جبريل عليه السلام: يا طاهر [ابن]''' الطاهرين! يقرئك 


. منع.‎ )١( 


1۹٦‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

'السلام رب العالمين ويقول: أما استحيت إذ أستغشت”“ بالآدميين؟! وعرّتي! لألبشلك 
في السجن بضع سنين؛ فقال: يا جبريل! أهو عنّي راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي 
الساعة. وروي أن جبريل عليه السلام جاءه فعاتبه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سجنه» 
وقال له: يا يوسف! من خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالى» قال: 
فمن أخرجك من الجبّ؟ قال: الله تعالى قال: فمن عَصّمك من الفاحشة؟ قال: الله 
تعالى» قال: فمن صرف عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف وثقت بمخلوق 
وتركت ربك فلم تسأله؟! ال زب تكلم ولت مني! أسألك يا إله إبراهيم وإسحق 
والشيخ يعقوب عليهم السلام أن" ترحمني؛ فقال له جبريل : فإن عقوبتك أن تلبث في 
السجن بضع سنين. ورّوى أبو سّلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : ارحم الله 
يوسف لولا الكلمة التي قال: لأذْكرْنِي عِنْدَ رَبك ما لبث في السجن بضع سنين». 
وقال أبن عباس: عوقب يوسف بطول الحبس بضع سنين لمّا قال للذي نجا منهما 
«أذكرني عِنْدَ رَبك ولو ذكر يوسف ربه لخلصه. وروی إسماعيل بن إبراهيم عن يونس 
عن الحسن قال: قال رسول الله ية : «لولا كلمة يوسف ‏ يعني قوله: لأذْكُرْنِي عِنْدَ 
رَبك ما لبث في السجن ما لبث» قال: ثم يبكي الحسن ويقول: نحن ينزل بنا الأمر 
فنشكو إلى الناس. وقيل : إن الهاء تعود على الناجي» فهو الناسي ؛ أي أنسى الشيطانُ 
الساقي أن يذكر يوسف لربه» أي لسيده؛ وفيه حذف» أي أنساه الشيطانُ ذكره لربه؛ وقد 
رجّح بعض العلماء هذا القول فقال: لولا أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله لما استحق 
العقاب باللبث في السجن ؛ إذ الناسي غير مؤاخذ . وأجاب أهل القول الأوّل بأن النسيان 
قد يكون بمعنى الترك» فلما ترك ذكر الله ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب؛ رد عليهم أهل 
القول الثاني بقوله تعالى : قال الذي نبا مِنْهُمَا وَدكَرَ بَمْدَ ام فدلّ على أن الناسي 
[هو]”" الساقي لا يوسف؛ مع قوله تعالى: إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ ساني“ 
فكيف يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان» وليس له على الأنبياء سلطنة؟! قيل: أما 


)١(‏ فاستشفعت. 

(0) في ع وى: إلا رحمتني. ٠‏ 
قرف من ع. 

(4) راجم 5 


۲ - سورة يوسف) الآية: ٤۳‏ 14۷ 
فإنهم معصومون فيه؟ وإذا وقع منهم النسيان حيث يجوز وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان ' 
إطلاقاء وذلك إنما يكون فيما أخبر الله عنهم» ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم؛ قال يك : 


«نسي ادم فنسيت ذريته» . وقال: «إنما آنا بشر أنسى كما تنسون». وقد تقدم . 


الرابعة - قوله تعالى: ظطقَلَبِتَ في السّجْن بضع سنينَ) البضع قطعة من الذهر 
مختلف فيها؛ قال يعقوب عن أبي”'2 زيد: يقال بضع وبضّع بفتح الباء وكسرهاء قال 
أكثرهم : ولا يقال بضع ومائة» وإنما هو إلى التسعين. وقال الهَرّويَّ: العرب تستعمل 
البضع فيما بين الثلاث إلى التسع . والبضع والبضعة واحدء ومعناهما القطعة من العدد. 
وحكى أبو عبيدة أنه قال: البضع ما دون نصف العِقّدء يريد ما بين الواحد إلى أربعة» 
وهذا ليس بشيء . وفي الحديث أن رسول الله كت قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
«وكم البضع» فقال: ما بين الثلاث إلى السبع» فقال: «آذهب فزائذ في الح . 
وعلى هذا أكثر المفسرين» أن البضع سبع حكاه الثعلبيّ. قال الماورديّ : وهو قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وقطُرّب . وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع» وقاله الأصمعيّ. 
أبن عباس : من ثلاث إلى عشرة. وحكى الزجاج أنه ما بين الثلاث إلى الخمس . قال 
الفرّاء: والبضع لا يُذكر إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر بعد المائة. وفي 
المدة التي لبث فيها يوسف مسجوناً ثلاثة أقاويل: أحدها ‏ سبع سنين» قاله ابن جرَيج 
وقتادة ووهب بن مُنَبّه قال وهب: أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في 
السجن سبع سنين. الثاني - أثنتا عشرة سنةء قاله ابن عباس . الثالث - أربع عشرة 


(1) كذا في ع وك. وهو الذي عليه #اللسان». وفي أوى: أبن زيد. 

(؟) الخطر (بالتحريك): الرهن والحظ والحديث في شأن مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
لقريش على غلبة الروم؛ وكان المسلمون يحبون غلبة الروم على فارس» لأنهم وإياهم أهل كتاب» 
وكانت قريش لا تحب ذلك » لأنهم وفارس ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث » وقد جعل أبو بكر 
الأجل بينه وبينهم ست سنين على رواية؛ وثلاث سنين على أخرى» فقال له النبي كي #اذهب فزائد في 
الخطر ومادد في الأجل؛ وكان ذلك قبل تحريم الرّهان. راجع «صحيح الترمذي» في تفسير أول سورة 
الروم. 


۹۸ الجزء الناسع من تفسير القرطبي 

سنة» قاله الضحاك. وقال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس قال: مكث يوسف في 
السجن خمساً وبضعا. وأشتقاقه من بضعت الشيء أي قطعته» فهو قطعة من العددء 
فعاقب الله يوسف بأن حُبس سبع سنين أو تسع سنين بعد الخمس التي مضت» فالبضع 
مدة العقوبة لا مندة الحبس كله. قال وهب بن منبّهِ : حبس يوسف في السجن سبع 
سنين» ومكث أيوب في البلاء سبع سنين» وعذب بُخْتَنَضَّر بالمسخ سبع سنين. وقال 
عبد الله بن راشد البصريّ عن سعيد بن أبي عرُوبة : إن البضع ما بين الخمس إلى الااثنتي 
عشرة سنة . 


الخامسة - في هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب وإن كان اليقين حاصلاً 
فإن الأمور بيد مُسيّبهاء ولكنه جعلها سلسلة» وركّبَ بعضها على بعض» فتحريكها 
سئّة» والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان 
إلى الشيطان كما جرى لموسى في لقيا الخضر؛ وهذا بيّن فتأملوه. ش 


ا مر 1 


 ]4[‏ وَمَالَ ْمَك إيهارئ کاس بق ت سان يا ڪن سبع جف وَسَبْعَ سنب 

خف وار يات ا لمك فون فى رَءَنَىَ إن کر ل ريا 

تروت ل . 

قوله تعالى: قال الْمَلِكُ إا أَرَى سَبْمَ بَقَرَاتَ سمَانِ» لما دنا فرج يوسف 
عليه السلام رأى الملك رؤياه» فنزل جبريل فسلم على يوسف وبشره بالفرج وقال: 
إن الله مخرجك من سجنك» ومُمكن لك في الأرض» يذل لك ملوكهاء ويطيعك 
جبابرتهاء ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي 
كيت وكيت » وتأويلها كذا وكذاء فما لبث في السجن أكثر مما رأى الملك الرؤيا 
حتى خرج » فجعل الله الزونا آولا لوست رلا وشت + جلها آخرا شرق 
ورحمة؛ وذلك أن الملك الأكبر الريّان بن الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر 
يابس سبع بقرات سمان» في أثرهنٌ سبع عجّاف ‏ أي مهازيل ‏ وقد أقبلت العِجّاف 
عل الان اعدف اا فاا إ9 القرنين) ورای بيع لات خض قد اقل 


۲ - سورة يوسفء الآية: 47 ۱۹۹4 
البقر كنّ عجافاً فلم يزد فيهنَ شيء من أكلهنّ السّمانء فهالته الرؤياء فأرسل إلى الناس 
وأهل العلم منهم والبصر بالكهانة والتجامة والعَرّافة والسّحرء وأشراف قومه» فقال: 
ليا ايا الْمَلدُ أَفتُوني في رُؤْيَايَ» فقص عليهم» فقال القوم: اعات أخلام» قال 
أبن جريج قال لي عطاء : إن أضغاث الأحلام الكاذبة المخطئة من الرؤيا. وقال جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن الرؤيا منها حق» ومنها أضغاث أحلام» يعني بها 
الكاذبة . وقال الهّرَويّ : قوله تعالى : لأَضْعَاتُ أَخْلام» أي أخلاط أحلام . والضغث في 
اللغة الحزمة من الشيء كالبقل والكلا وما أشبههماء » أي قالوا: ليست رؤياك ببيّنة. 
والأحلام الرؤيا المختلطة. وقال مجاهد: أضغاث الرؤيا 5 وقال أبو عبيدة: 
الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤيا. 

قوله تعالى: «سَبْع بَعَرَاتِ سان حذفت الهاء من اسبع) فرقاً بين المذكر 
والمؤنث ابكار اتن a‏ ويجوز في غير القران سبع بقراتٍ سماناًء نعت 
للسبع» وكذا خضراًء قال الفراء: ومثله. ظسَبْعَ سَمَوَاتِ طبّاقً2'”4. وقد مضى في 
سور داقر اشعقاقها"" ومعتاها, رقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المَعز 
والبقر إذا دخلت المدينة فإن كانت سماناً فهي سني“ رخاء» وإن كانت عجافاً كانت 
شداداٌ وإن كانت المدينة نحي بر E e‏ وحالهاء وإلا 
كانت فتّناً مترادفة» كأنها وجوه البقرء كما في الخبر «يشبه بعضها بعضاً». وفي خبر آخر 
في الفتن «كأنها صياصي البقر»”*» يريد لتشابههاء إلا أن تكون صقرا كلها فإنها أمراض 
تدخل على الناس» وإن كانت مختلفة الألوان» شنيعة القرون وكان الناس ينفرون منهاء 
أو كأن النار والدخان يخرج من أفواهها فإنه عسكر أو غارة» أو عد يضرب عليهم» 
وينزل بساحتهم . وقد تدل البقرة على الزوجة والخادم والغلة والسّنّة؛ لما يكون فيها من 
الولد والخلّة والنبات. يَأْكُلُّهُنَّ سَبْعّ عبَافٌ» من عَجُف يَعْجُّف» على وزن عَظم 


يَعظم » وروي عَجف يَعجّف على وزن حمد يَحمّد. 


(1) راجع ۲۰۸/۱۸. () راجعم١115/1. )١(‏ في ع: اشتقاق البقرة. 
2 في ع و و: سنين رخاء. (o)‏ صياصي البقر: قرونها. 


له الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بحكم هذه الرؤيا. إن کش للِرّؤْيًا تَعْبُرُونَ4 العبارة مشتقة من عبور الئهرء فمعنى 
عبرت النهرء بلغت شاطئه» فعابر الرؤيا''' يعبر بما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا» 
للرؤياء قاله الزجاج . 
[44] الو سمت حكر ومان اويل الْقَملم بك 469 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : #أَضعَاتُ أخلام» فال ار وترو انات اغلا فال 
النحاس : النصب بعيد» لأن المعنى: لم ڌ را له اويل إنما هي أضغاث أحلام» أي 
أخلاط. وواحد الأضغاث ضغث» يقال لكل مختلط من بقل أو حشيش ا غت ها 

E ۽‎ 

كضغث حلم غ تال 
وما نحن اويل الأخلام بَحَالِمِينَ* قال الزجاج: المعنى بتأويل الأحلام المختلطة» 
ترا عن اننسهم عل ما لا تاوئل لة؛ لا أنهم نفوا عن أنفسهم علم التأريل يل . وقيل : نفوا 
عن أنفسهم علم التعبير. والأفعات ن السمايات من الرؤيا التي منها صحيحة 

ومنها باطلة» ولهذا قال الساقي : Î‏ أك بتأويله» فعلم أن ا عجزوا عن 
التأويل» لا أنهم أدّعوا ألا تأويل لها. وقيل: إنبع لم فر يدا وإنما أرادوا 
ا 0 وعلى هذا أيضاً فعندهم علم . و «الأخلام» 
جمع حُلم» ولحم بالضم ما يراه الائم» تقول منه: حَلَم بالفتح وأحتلم» وتقول: 
حَلَمتٌ بكذا وحلمتهء قال: 

متها وينو وَكَيِدَه" دُونَهَا ‏ الايَِِمَدَنَ حَيَالَُها المَخْلُومُ 
أصله الأناة» ومنه ال م ضد اليش ؛ فقيل لما يُرى في النوم حُلْم لآن النوم حالة أناة وسكون وَدّعة 


2020 في ع و ی : : يخبر. 
(۲) رفيدة: أبو حي من العرب» يقال لهم الرفيدات ؟ كما يقال لال هبيرة الهبيرات. «اللسان». 


۲۰١ ٤1 ٤٤ سورة يوسف» الآية:‎ - 7 

٠‏ الثانية ‏ في الاية دليل على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تعبّرء لأن 

القوم قالوا: لأَضْعَاتُ أخلام» ولم تقع كذلك؛ فإن يوسف فسّرها على سنيّ الجدب 

والخصب» فكان كما عبّر؛ وفيها دليل على فساد أن الرؤيا على رجل طائر» فإذا عبرت 
وقعحت. 


[ وال الى ا متہما واگ بد امد آنا نكم ويله أرسلون 46 . 
31 ] # يوسم سف ليده أا ف سبع بقرت مان اڪله س وجا وسح 
سُنْبكتٍ حْضْر وَلُخَرَ بست لمل َنَم إلى لاس عله بعلن )4 . 


قوله تعالى: لوَقَالَ الذي نبا مْهُمَا» يعني ساقي الملك . #وَأذَكرَ بعد بَعْدَ أمّة» أي 
بعد حين » عن أبن عباس وغيره؛ ومنه إلى أمّة مَعْدُودَة4”'' وأصله الجملة من الحين. 
ا ایت و بواالاتة لا كرون الحين إلا على حذف مضافء وإقامة المضاف 
إليه مقامه» كأنه قال والله أعلم -: واذكر بعد حين أمَة» أو بعد زمن أمّة وما أشبه 
ذلك؛ والأمّة الجماعة الكثيرة من الناس. قال الأخفش: هو في اللفظ واحدء وفي 
المعنى جمع ؛ وكل جنس من الحيوان أمّة؛ وفي الحديث: «لولا أن الكلاب أمّة من 
الأمم لأمرت بقتلها». 

قوله تعالى: طوَأَدّكرَ4 أي تذكر حاجة يوسف» وهي قوله: «اذكرني عند 
رَبَكَ4. وقرأ آبن عباس - فيما روى عفان عن همام عن قتادة عن عكرمة عنه ‏ (وَاذٌكَرَ 
ا 2 . التخاس: والمغروق من قراءة أبن عباس وعكرمة والضحاك #وَادْكرَ يَعْدَ 
مقا ا أي بعد نسيان؛ قال الشاعر : 

أمهْتٌ وكنث لآ أَنْسَى حديعاً كذاكَ الدهرٌ يُودِي بالعقول 
وعن شبيل بن عَزْرة ابي : 0 0 وهو 
مل الام وهم لعتان» ومعتاهها التسيان+ .ويقال: آمه يام أمها إذا تسةء فعلى هذا 


6 راجع ص 4 من هذا الجزء. 
(۲) هو عيدالله بن جعفر بن درستويه لظم الال رازان رشي ن مقرل ا 


۰۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

«رأذكر بعد أمَه؛ ذكره النحاس؛ ورجل أمة”"2 ذاهب العقل . قال الجوهري: وأما ما في 
حديث الزهريّ «أمه) بمعنى أقرّ وأعترف فهي لغة غير مشهورة. وقرأ الأشهب العْقيلي - 

«ابَعَْدَ إِمّةة أي بعد نعمة؛ أي بعد أن أنعم الله عليه بالنجاة. ثم قيل: نسي الفتى يوسف 
لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مدة. وقيل : ما نسى» ولكنه خاف أن يذكر الملك 
الذنب الذي بسببه حبس هو والخبّاز؛ فقوله: رمك أي ذكر وأخبر. قال النحاس: 
أصل أَدْكَر اذتكر» والذال قريبة المخرج من التاء؛ ولم يجز إدغامها فيها لأن الذال 
مجهورة» والتاء مهموسة» :فلو أدغموا ذهب الجهر» فأبدلوا من موضع التاء حرفاً 
مجهوراً وهو الدال؛ وكان أولى من الطاء لأن الطاء مطبقة ؛ فصار أَذْدَكَرَء فأدغموا الذال 
في الدال لرخاوة الدال ولينها؛ ثم قال: 1 اتش بتأويله» أ ایا عبر ترا 
الحسن ان أتيكمْ بتأويله» 8 کت نبتهم الولح ؟! قال الخان وش 

«أنبدَكُمْ؟ صحيح حسن؛ أي أنا أخبركم إذا 32 . #فَأرْسلُون» خاطب الملك ولكن 
. بلفظ التعظيم» أو خاطب الملك وأهل مجلسه. #يُوسُّفٌ» نداء مفردء وكذا 
«الصَّدِّيقٌ» أي الكثير الصدق. «أفْتَنَا4 أي فأرسلوه» فجاء إلى يوسف فقال: أيها 
الصديق! وسأله عن رؤيا الملك. طلَمَنَّي أَرْجِعٌ إِلَى الاس أي إلى الملك وأصحابه. 
ِلَعَلَّهُمْ يَمَْمُونَ» التعبير» أو طلَمَلَُّمْ يَمْلَمُونَ4 مكانك من الفضل والعلم فتخرج. 
ويحتمل أن يريد بالناس الملك وتحده تعظيما له. 


2 رر 


[ قال ترون سَبْمَ سِنِينَ دابا فا فا صد روه في سُنبلده إلا قليلا مَمَا 
رجو 
KOR‏ 
فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى: #قَالَ تَرْرَعُونَ» لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها له فقال: 
السبع من البقرات السّمان والسّنبلات الخضر سبع سنين مخصبات ؛ وأما البقرات العجاف 


)١(‏ في ع: أمه ووامه: ذاهب العقل. والذي في «اللسان»: أمه الرجل فهو مأموه وهو الذي ليس 
عقله معه . 1 


(۲) العلج: الكافر من العجم. 


۲ - سورة يوسفء الآية: ٤۷‏ ۳ 
والسّنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات؛ فذلك قوله : 9تَْدعُونَ سبع نين دأ أي 
متوالية متتابعة؛ وهو مصدر على غير المصدرء لأن معنى اتَرْرَعُونَ) تدأبون كعادتكم في 
الزراعة سبع سنين. وقيل : هو حال؛ أي دائبين. وقيل: صفة لسبع سنين» أي دائبة. 
وخكى أبو حاتم عن يعقوب «دأباً؛ بتحريك الهمزة» وكذا روى حفص عن عاصم؛ وهما 
لغتان"» وفيه قولان» قول أبو حاتم : إنه من ئب . قال النحاس: ولا يعرف آهل اللغة 
إلا أب . والقول الآخر -إنه حُرّك لأن فيه حرفاً من حروف الحلق؛ قاله الغراءء قال: 
وكذلك كل حرف فتح أوله وسكن ثانيه فتثقيله جائز إذا كان ثانيه همزة› أو هاءء أو 
غيداء أوغيتا أونعاف اوغا زاضله العاذة؛ قال : 

كدَأبكَ من أمٌ الْحُوَيْرثِ قَبْلَهَ 

وقد مضى في «آل عمران ۳ القول فيه. قَمَا حَصَدْتُمْ قذَرُوهُ في سبل قيل: لثلا 
يتسرّس“» وليكون أبقى؛ وهكذا الأمر في ديار مصر. إلا ميلا ممًا تَأَكنُونَ4 أي 
أستخرجوا ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة؛ وهذا القول منه أمرء والأول خبرء ويحتمل 
ا الأول أنَعناً أمراء وإن كان الأظير هيه التخبرء فيكون معتى + «تررعونة أي 
أزرعوا. 
٠‏ الثانية ‏ هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان 
والنفوس والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو 
مصلحة» وكل ما يفوت شيئاً منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة؛ ولا خلاف أن مقصود 
الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية؛ ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى 
وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية» ومراعاة ذلك فضل من الله عر وجل ورحمة 
رحم بها عباده» من غير وجوب عليه ولا أستحقاق؛ هذا مذهب كافة المحققين من 
أهل السئّة أجمعين ؛ وبسطه في أصول الفقه. 


)١(‏ اللغتان «دأباً» بتحريك الهمزة و «دأبا» بسكونها وهي قراءة الجمهور من السبعة كما في تفسير ابن 
(۲) هو آمرؤ القيس؛ وتمام البيت: 

ْ وجارتها أم الرباب بمأسل 

(۳) راجع ۲۲/٤‏ فما بعد. (5) كذافياوع ولاوی. 


۰€ اي 


1 ف اق من بعد ذلك سبع شاد یا ن اَم ق لاقي ِا وره )4 . 
فيه مسألتان: 


الأو لى - قوله تعالى: سبع شداد) يعني السّنين المجدبات. «يَأكلنَ» مجاز» 


الخ يأكل اهلو :کا ا ی أ ها لغری لایو ونر قزل انال : 
نهاك يا مغرورٌ سَهْرٌ وغَفْلَةٌ ‏ وِلَيلُكَ توم والرّى لَكَ لازم 
والنهار لا يَسهو » والليل لا ينام ؛ وإنما يُسهى في النهارء وينام في الليل. وحكى زيد 
بن أسلم عن أبيه : أن يوسف كان يضع طعام الاثنين فيقرّبه إلى رجل واحد فيأكل 
بعضه» حتى إذا كان يوم قَوَبه له فأكله كلّه؛ فقال يوسف: هذا أوّل يوم من السّبع 
الشداد. «إلاّ ليلا نصب على الاستئناء. #ممًا تُحْصِئُونَ4 أي مما تحبسون لتزرعوا؛ 
لأن في استبقاء البذر تحصين الأقوات. وقال أبو عبيدة: تحرزون. وقال قتادة: 
اتُخْصِنُونَ) تذخرون» والمعنى واحد؛ وهو يدل على جواز احتكار الطعام إلى وقت 

7 
الخاجة 


الثانية - هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافرء وأنها تُخْرّجَ على حسب ما رأى» 
لا سیما 5 تعلقت بمؤمن ؛ قفكيف إذا كانت آية لنبيّ ‏ ومعجزهة ة لرسول» صقا 


لمصطفى للتبليغ » وحجة للواسطة بين الله جل جلاله و [بين]" عباده . 
3 ام تد كلك عام و يات الاش فد يترود )4 . 


قوله تعالى : لثم يأتي من بد ذَلِكَ عَامٌ» هذا خبر من يوسف عليه السلام عما لم يكن 
فى رؤيا الملك» ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله . قال ادة: زاده الله علم سَنّة لم يسألوه 


)١(‏ هذا فيه نظر إن كان المراد الغلاء؛ لما روي عنه عليه الصلاة والسلام «من احتكر حكرة يريد أن 
يغلي بها على المسلمين فهو خاطىء وقد برثت مته ذمة الله ورسوله» رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة 
في روايات في النهي عن الاحتكار. 

زفق من ع. 


۰0 - ٤٩ سورة يوسفه الآية:‎ - ١١ 


عنها إظهاراً لفضله» وإعلاماً لمكانه من العلم وبمعرفته . فيه يعات النَّاسٌُ من الاغاثة 
أو الغوث؛ عَوَتٌ الرجل قال واغوثاه» والاسم العَوْث وإلخوّاث والعَوّاث» واستغاثني 
فلان فأغثته» والاسم الغياث» صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. والغيث المطر؛ وقد 
غاث الغيث الأرض أي أصابها؛ وغاث الله البلاد يَغِيثها ياء وغيّت الأرض تناك 
ياء فهي أرض مغِيثة ومَغْيوئة ؛ فمعنى يعات الاس يُمطرون. #وفيه يَعْصِرُون» 
قال أبن عباس: يعصرون الأعناب والدّهن؛ ذكره البخاريّ. وروى حجاج عن 
ابن جُرَيج قال: يعصرون العنب خمراً والسّمسم دُهتاًء والزيتون زيتاً. وقيل: آراد حلب 
الألبان لكثرتها؛ ويدلٌ ذلك على كثرة النبات. وقيل : «يَعْصِرُونَ» أي ينجون؛ وهو من 
العْصرة» وهي المَنْجاة. قال أبو عبيدة: والعّصّر بالتحريك المَلْجأ والمَنْجاة» وكذلك 


العصرة؛ قال اتو 
ما يديت غر هات ولقد كان عَصّرَةَ المَلجود 


والمنجود القع . واعتصرتٌ بفلان وتعصرت أي التجأت إليه. قال أبو الغوث: 
ايَعْصرّون) و وهو من عصر العتب. واعتصرت ماله أي استخرجته من يده. 
وقرأ عيسى «تمْصَرُونَ بضم التاء وفتح الف و و امو ر 
«ِوَأَْرَنَا من الْمُمْصِرَات مَاءَ نَجّاجا4”" وكذلك معنى «تعصرون» بضم التاء وكسر 
الصاد» فيمن قرأه كذلك. 


#2 عرسم 


[o۰]‏ « وکال ذلك اشن بوملا َم السو قال نيع إل ديک هله ما بال اليسو 

ای لعن ينرق كد 49 . 
[51] 8 قال ما کیک إِذْ رودن يُوسف عن نَفْسِةء قلت حلش توما هاعد من سوير 
وه ل خا مم 2 2 


َالتِ أمرَآتُ العزيز آلكنَ حضحص الق آنا رودت عن ف IE‏ 


ارقت )4 . 


(1) قاله في رثاء ابن أخته وكان مات عطشاً في طريق مكة 
(0) منع. (©) راجع 1١59/15‏ 


۲۰٦‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : وَكَالَ الْمَلِكُ انوي به) أي فذهب الرسول فأخبر الملك» فقال: 
آئتوني به . اقَلَمَا جَاءَهُ الرَسُولٌ) أي يأمره بالخروج قال : ازجع إِلَى رَبّكَ مَآسْألهُ مَابَالُ 
الّمْرَة» أي حال النسوة. «اللآّتي مَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ4 فأبى أن يخرج إلا أن تصمّ براءته 
[عند]”'' الملك مما قذف به» وأنه حبس بلا جرم. وروى الترمذيّ عن أبي هُريرة قال: 
قال رسول الله كئِِ: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم [ابن الكريم]”" يوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم - قال ولو ليثتُ في السجن ما لَبث ثم جاءني الرسول 
أجبت ‏ ثم قرأ لما جَاءَهُ الرَسُولُ قال ازجع إِلَى رَبّكَ فَسْألْهُ ما بال التّْوَة التي 
قطُن أَيْدِيهٌنَ4 - قال ورحمةٌ الله على لوط لقد كان يأوى إلى ركن شديد [إذ قال «لَوْ 
ان لي بِكُمْ وة أو آوي إِلَى ركن شديد»]”" فما بعث الله من بعده نبياً إلا في ذروة من 
قومه 1 وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسؤل الله :اير حم الله لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ونحن أحق من 
إبراهيم إذ قال له: أو لَمْ تومن َال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنّ قَلْبي)» وروي عن النبي يا أنه 
قال: «يرحم الله أخي يوسف لقد كان صابراً حليماً ولو لبشت في السجن ما لبثه أجبت 
الداع ولم ألتمس العذر». وروي نحو هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم صاحب مالك» في كتاب التفسير من صحيح البخاري» وليس لابن القاسم في 
الديوان غيره. وفي رواية الطبريّ «يرحم الله يوسف لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إليّ 
قرحت سرا أن كان حا ذا آنا و فان الع د جيه من يوست هیر وريه 
والله يغفر له حين سئل عن البقرات لو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني 
ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب». قال أبن عطية : 
كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبراًء وطلباً لبراءة الساحة؛ وذلك أنه 


)۱( من ع. وفي أو ك وى: للملك. 
زفق الزيادة عن صحيح الترمذي . 
(8) الحديث في تفسير الطزرق يلف فى اللفظ عنما هنا : 


_ سورة يوسف» الآية: 6٠‏ و ١ه‏ 14¥ 


-فيما روي - خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحاً فيراء 
الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود أمرأة مولاه؛ فأراد يوسف عليه السلام 
أن يبيّن براءته» ويحقّق منزلته من العقّة والخير؛ وحيتئل يخرج للإِحْظَاءِ والمنزلة؛ فلهذا , 
قال للرسول: أرجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة» ومقصد يوسف عليه السلام إنما 
كان: وقل له يستقصي عن ذنبي» وينظر في أمري هل سجنت بحق أو بظلم ؛ وتكب عن 
أمرأة العزيز حسن عشرة» ورعاية لذمام الملك العزيز له. فإن قيل : كيف مدح النبي وَل 
يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى الخروج ؛ يت ار I‏ 
بها غيره؟ فالوجه في ذلك أن النبي ية إنما أخذ لنفسه وجهاً آخر من الرأي» له جهة 
أيضاً من الجودة؛ يقول: لو كنت أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد 
ذلك؛ وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرّضة لأن يقتدي الناس بها إلى يوم 
القيامة ؛ فأراد رسول الله كيه حمل الناس على الأحزم من الأمور؛ وذلك أن ترك الحزم 
في مثل هذه النازلة» التاركَ فرصة الخروج من مثل ذلك السجن» ريما نتج له البقاء في 
سجنه» وانصرفت نفس مخرجه عنه» وإن كان يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه 
من الله » فغيره من الناس لا يأمن ذلك؛ فالحالة التي ذهب النبي ية بنفسه إليها حالة 
حزم» وما فعله يوسف عليه السلام صبر عظيم وجَلد. 


قوله تعالى : ا سْأَلْهُمَابَالُ رة ذكر النّساء جملة ليدخل فيهنّ امرأة العزيز مدخل 
العموم بالتلويح حتى لا يقع عليها تصريح؛ وذلك حسن عشرة وأدب؛ وفي الكلام 
محذوف» أي فاسأله أن يتعرّف ما بال التسوة . قال أبن عباس : فأرسل الملك إلى النسوة 
وإلى امرأة العزيز -وكان قد مات العزيز -فدعاهنّ ف مَالَ مَاحَطْبْكُنَ4 أي ما شأنكن . «إذ 
رَاوَدْنُنَّ يُوسُّف عَنْ تَفْسه» وذلك أن كل واحدة منهنْ كلمت يوسف في حق نفسهاء على ما 
تقدّم» أ وأراد قول كل واحدة قد ظلمت آمرأة العزيز» فكان ذلك مراودة منهنّ . «قلْنَحَاشَ 


لله أي معاذ الله . ما عَلِمَْا عَلَيْه من سُوءِ» أي زِنَى . قَالتِ أمْرَأه الْعَزِيزِ ألا حَصحَصض 
الْحر4 لما رأت إقرارهنّ ببراءة يوسف » وخافت أن يشهدن عليها إن أنكرت أقرّت 


ss ۸‏ 
هي أيضاً؛ وكان ذلك لطفاً من الله بيوسف. و #خضصخص ى الْحَقُ» أي تبيّن وظهر؛ 
وأصله حَصّصٌء فقيل: حَصْحَص؛ كما قال : كبكبُوا في كببواء وكفكف في کفف؛ قاله 
الزجاج وغيره. وأصل الحَص أستئصال الشيء ؛ يقال: حص شعره إذا أستأصله جَدًا؛ٍ 

قال بو القيس بن الأسْلّت : 
تكد خضيية الفط ا نكسا" ا 
وسَّنَةٌ حصّاء أي جرداء لا خير فيهاء قال جَرير 

يأوي إليكم بلا مَنّ ولا جَحَدٍ كو ساقة الكنة الكماء رادت 
كأنه أراد أن يقول: والضبع» وهي السنة المجدبة؛ فوضع الذئب موضعه لأجل القافية؛ 

فمعنى لحَصْحَصٌ الْحَى أي أنقطع عن الباطل بظهوره وثباته""؛ قال : 
آلا ميلغ عثي خداشأفإئة كذوبٌ]إذاما خضْخص الح الظالة 

وقيل : هو مشتق من الحصّة؛ فالمعنى : بانت حصّة الحق من حصّة الباطل . وقال 
مجاهد وقتادة: وأصله مأخوذ من قولهم؛ حص شّعْره إذا استأصل قطعه؛ ومنه 
الحصّة”" من الأرض إذا قطعت منها. والحصّحص بالكسر التراب والحجارة؛ ذكره 
الجوهري . أا رَاوَدْنُ عَنْ تسه ونه لمن الصَّادِقِينَ4 وهذا القول منها ‏ وإن لم يكن 
سأل عنه ‏ إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار المقرّ على نفسه 
أقوى من الشهادة عليه؛ فجمع الله تعالى ليوسف لاظهار صدقه الشهادة والاقرار» حتى 
لا يخامر فسا ظوٌ» ولا يخالطها شك. وشدّدت النون في «خَطبُكنٌ» و «رَاوَدْتُنَ لأنها 
بمنزلة الميم والواو في المذكر. 
[o]‏ « َلك ملم أن لم أَحْنَهُ الیب وان أله لايبْدى کد ابیت 4 . 
[۳] 4 وما ری یی إِنَّ الس لَئارة باشو إلا ما رج ر إن رى عفور 


5-5 


رجي 3 إن رفى غقور 


(1) البيضة: الخوذة؛ والتهجاع: التومة الخفيفة. 
زفة في ع: بیانه. [فرف في ع: في. 


۲ - سورة يوسفء الآية: ۲ و ۵۳ ال 
قوله تعالى: َلك ليَعلَمَ أ es‏ » فقيل : هو من 
قول أمرأة العزيزء وهو متصل بقولها: «ألآنَ حَصْحَصٌ الْحَنُّ4 أي أقررت بالصدق 
لمأن ل حه لغب" اي بالكذب عليهء ولع اکر بسو وهو غائب» بل صدقت 
وحدت”'' عن الخيانة ؛ ثم قالت : E:‏ أبرّىء تفسي» بل أ نا رأودته؛ وعلى هذا هي 
و لت ولهذا قالت : إن ري فور رَحِيمٌ4 ٠‏ وقيل هرمن كول و 
أي قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلته» من رد الرسول «ليَعْلَم) العزيز «أنّي لَمْ أخنة 
ِالْعَيْبِ» قاله الحسن وقتادة وغيرهما . ومعنى «بالغيب» وهو غاثب . وإنما قال يوسف 
ذلك بحضرة الملك وقال: ١ل‏ لَه على الغائب توقيراً للملك . وقيل : قاله إذ عاد إليه 
الرسول وهو في السجن بعدٌ؛ قال أبن عباس : جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام 
بالخبر وجبريل معه يحدثه؛ فقال يوسف: : ذلك لِيَعْلَمَ آي لَمْ أنه بالْعَيْبِ وَأَنَّ الله 
لآ يَهْدي كيد الْحَائنينَ» أي لم أخن سيّدي بالغيب؛ فقال له جبريل عليه السلام: يا 
يوشف! ! ولا حين حَلَّلْت الإزارء وجلست مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: 
زا أنه برّىء تفسي » الاية. وقال السّديّ: إنما قالت له مراد العو ولااحيع خللت 
سراويلك يا يوسف؟! فقال يوسف: لوكا أرق تس . وقيل : «دّلكَ لِيَعْلَمَ؛ من قول 
العزيز؛ أي ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب» وأني لم أغفل عن مجازاته على 
أمانته . ظوَأَنَّ الله ل يدي كَيْدَ الْخَائنينَ4 معناه: أن الله لا يهدي الخائنين بكيدهم . 
قوله تعالى: وما أبرَىءٌ تفي قبل : هو من قول المرأة. وقال القشيري : 
و «ذَلكَ يلم٤‏ وقوله : J:‏ وما أَبرَىءْ نسي من قول يوسف . 


: إذا أحتمل أن يكون من قول المرأة فالقول به أولى حتى نبرّىء يوسف من 
الات وإذا قدرناه من قول يوسف فيكون مما خطر بقلبه» على ما قدّمتاه 
من القول المختار في قوله: «وَهَمّ بها . قال أبو بكر الأنباريٌّ: من الناس من يقول: 
«ذَلكَ لِيَعْلَمَ ني لَمْ أَخنْهُ بالْعَيْب» إلى قوله: «إنَّ رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ» من كلام آمرأة العزيز؛ 


210 من ع 
000 في ع: خرجت. 


1۰ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

لأنه متصل بقولها: آنا رَاوَدْئهُ عَنْ َفْسه وَإِنّهُ لَمنَ الصّادقينَ» وهذا مذهب الذين ينفون 
الهم عن يوسف عليه السلام؛ فمن بنى على قولهم قال: من قوله: «قَالّتِ أَمْرَة الْعَرِيز) 
إلى قوله: (إِنَّ ري عَمُورٌ رَحِيمٌ؛ كلام متصل بعضه ببعض» ولا يكون فيه وقف تام على 
قيقة؛ ولسنا نختار هذا القول ولا نذهب إليه. وقال الحسن: لما قال يوسف «ذلكَ 
7 ني لَمْ أَخنْه بالَْيْب)» كره نبي الله أن يكون قد زكى نفسه فقال: « وكا ايوق ا فس 
لان“ تزكية النفس مذمومة؛ قال الله تعالى: قلا تُرَكُوا أَنْفْسَكٌْ4”"' وقد بيّناه في 
«النساء»””“. وقيل: هو من قول العزيز؛ أي وما أبرىء نفسي من سوء الظن بيوسف. 
إن النَنْسَ لأمَارَةٌ بالسُوء» أي مشتهية له. إلا ما رَحِمَ رَبّي4 في موضع نصب 
بالاستثناء ؛ و «ما» بمعنى مَنْ؛ أي إلا من رحم ربي فعصمه؛ و «ما» بمعنى من كثير؛ قال 
لله تعالى: طفَآنْكحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنّ التَّمَاِ4" وهو أستثناء منقطعء لأنه أستثناء 
المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء؛ وفي الخبر عن النبي ككل أنه قال: « 
تقولون في صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمتموه وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية 
وإن أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى خير غاية» قالوا: يا رسول الله! هذا شر 
صاحب في الأرض . قال: ا 0 0000 


م و 


1 اوََالَ السك أَننونٍ بوه أَسْتَمَلِصَهُ نى كَلَمَا لمم مَالَ إِنَكَ الوم ديا مكين 

أبن 49 ظ 

قوله تعالى : #وَقَالَ الْمَلكُ ‏ وني به سْتَخْلِصْهُ سي( لما ثبت للملك براءته مما 
ل 
سوس ال اتروع الخخرف قدي اط إلى ترك السك ارلا شي يتن 
علمه -«أَنْتُونِي به » فقط» فلمافعل يوسف مافعل ثانيً قال : «أَنْتُونِي به أَسْتَخْلِصْهُلِتَفْسِي؛ 
وفع ردت O‏ لما COLES‏ عسي ل فر عله 


0 م‎ 00 r 00) 


e (6)‏ قال ثانياً. 
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عر جاره وجل ثناؤه ولا إلة غيره. ثم دخل فلما نظر إليه الملك نزل عن سريره فخرٌ له 
ساجداً؛ ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: (إِنَّكَ الوم لدبا كين أمينٌ». «قَالَ؛ له 
يوسف: «أَجْعَلْني عَلَى خرَائن ألأرْض إِنّي حَفيظً» للخزائن «عَليمٌ» بوجوه تصرفاتها . 
أجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكن أخّر ذلك سنة». وقيل: إنما تأخر 
تمليكه إلى سنة لأنه لم يقل إن شاء الله . وقد قيل في هذه القصة: إن يوسف عليه السلام 
لما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرٌ 
غيره؛ ثم سلّم على الملك بالعربية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: هذا لسان عَمّي إسمعيل» 
ثم دعا [له]“ بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحق 
ويعقوب؛ وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً» فكلما [تكلم الملك]''؟ بلسان أجابه 
يوسف بذلك اللسان» فأعجب الملك أمره» وكان يوسف إذ ذاك أبن ثلاثين سنة؛ ثم 
أجلسه على سريره وقال: أحب أن أسمع منك رؤياي» قال يوسف: نعم أيها الملك! 
رأيتَ سبع بقرات سمان شهْباً غُرًا حساناً» كشف لك عنهن التي فطلعن عليك من شاطئه 
تخب أخلافها لبناً؛ فبينا أنت تنظر إليهنّ وتتعجب من حسنهنّ إذ تَضْب التّيل فغار 
ماؤه» وبدا اسه فخرج من حَمَئهِ وَوَحَله سبع بقرات عجاف شعْث غبر مُقَلْصات 
البطون» ليس لهِنْ ضروع ولا أخلاف» لهنّ أنياب وأضراس» وأكف كأكف الكلاب 
وخراطيم كخراطيم السباع» و بالسّمان فافترسنهن ارا السباع» فأكلن 
لحومهنٌ» ومزقن جلودهن› رط عظامهن › ومشمشن مهن فبينا أنت ت تنظر 
وتتعجب كيف غلبنهنَ وهنّ مهازيل! ثم لم يظهر منهنّ سمّن ولا زيادة بعد أكلهن! إذا بسبع 
وس و ل O‏ 
ولا حضرة ة في منبت واحد» عروقهن في الثرى والماء» فبينا أنت تقول في نفسك: | 

شيء هذا؟! هؤلاء خضر مثمرات» وهؤلاء سود يابسات › والمنبت واحد» e‏ 


2000 من ع وى. 
(0) منع. 


۲ الجزء الناسع من تفسير القرطبي 
في الماء؛ إِذْ هبّت ريح فذرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات» 
فأشعلت فيهن النار فأحرقتهنَ؛ فصرن سوداً مغبرات؛ فانتبهتٌ مذعوراً أيها الملك؛ 
فقال الملك : والله ما شأن هذه الرؤيا وإن كان عجباً بأعجب مما سمعتٌ منك! فما ترى 
في رؤياي”" أيها الصدّيق؟ فقال يوسف: أرى أن تجمع الطعام» وتزرع زرعاً كثيرا في 
هذه السنين المخصبة ؛ فإنك لو زرعت على حجر أو مَدَر لنتبت» وأظهر الله فيه التماء 
والبركة» ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام؛ فيكون القصب 
والسّنبل عَلماً للدواب» وحبه للناس» وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى أهْرَائك9©) 
الْحُمْس؛ فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الخلق من 
النواحي يمتارون منك». ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك؛ فقال 
الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعاً ما أطاقواء ولم يكونوا 
فيه أمناء؛ فقال يوسف عليه السلام [عند ذلك]“: لآجْعَلْنِي عَلَى حَرَائن ألأَرْضٍ» أي 
على خزائن أرضك؛ وهي جمع خزانة؛ ودخلت الألف واللام عوضا من الاضافة» 
كقول التابغة : 

لَُمْ شِيمةٌ لم يُمطها الله غَْرَهُمْ ١‏ من الود الحلا عَيْركراذب 
قوله تعالى: لأَسْتَخْلِضَهُ مسي جزم لأنه جواب الأمر؛ وهذا يدل على أن قوله: 
هِذَلِكَ لِيَمْلّمَ أي لَمْ أخئهُ بالْمَيْبِ4 جَرَى في السّجن. ويحتمل أنه جرى عند الملك» ثم 
قال في مجلس آخر: 'أنْتُونِي به» تأكيداً «أَسْتَخْلِضصْهُ لتَفسي» أي أجعله خالصاً لنفسي» 
أفوّض إليه أمر مملكتي ؛ ف تحارو اق ودل على هذا #دَلَمًا كَلَّمَهُ4 أي كلم الملك 
يوسف» وسأله عن الرؤيا فأجاب يوسف؛ ف قال الملك: : لِك الوم لتا مَكين 
امین 
رض ي فيط علي 410 . 


22 
ل 


 ][ .‏ قا لاجمل عل حَرَآين الارد 


(1)( في ع: : فما ترى في هذه الرؤيا. (Y}‏ في ع : : العظمى. 
فرق كذا في ع وى وك: : هو بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان. جتان الت الوه . وفي أ 
واح: : أمراتك. )£( من ع وى. 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : «قَالَ أجْعَلْنِي عَلَى حخرائن ألأرْض 4 قال سعيد بن منصور: 
سمعت مالك بن أنس يقول: مصر خرّانة الأرض؛ أما سمعت إلى قوله: لآَجْعَلْنِي عَلَى 
ران الأَرْضٍ» أي على حفظهاء فحذف المضاف. لإي حَفيظً4 لما وت هعَلِيمٌ» 
بأمره. وفي التفسير: إني حاسب كاتب؛ وأنه أوَل من كتب في القراطيس. وقيل: 
«حَفيظ» لتقدير الأقوات عَلِيمٌ؟ بسني المجاعات. قال جُويبر عن الضّحاك عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يِه: «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل أجعلني على 
خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكن أَخّر ذلك عنه سنة». قال ابن عباس: لما 
انصرمت السنة من يوم سأل الإمارة دعاه الملك فتوّجه ورَدّاه''' بسيفه» ووضع له سريراً 
من ذهب» مكدّلاً بالدرٌ والياقوت» وضرب عليه حل من إِسْتَبِرقَ؟ وكان طول السرير 
| ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشاً وستون مرفقة"» ثم أمره أن 
يخرج» فخرج متوّجاء لونه كالثلج» ووجهه كالقمر؛ يرى الناظر وجهه من صفاء لون 
وجهه» فجلس على السرير ودانت له الملوك » ودخل الملك بيته مع نسائه » وفوض 
إليه أمر مصرء وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه . قال ابن زيد: كان 
لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام» فسلّم سلطانه كله إليه» وهلك قطفير تلك 
الليالي» فزوج الملك يوسف راعيل أمرأة العزيز » فلما دخل عليها قال: أليس هذا 
خيراً مما كنت تريدين ؟ ! فقالت: أيها الصدّيق لا تلمني؛ فإني كنت آمرأة حسناء ناعمة 
كما ترى» وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنتٌ كما جعلك الله من الحسن فغلبتني 
نفسي . فوجدها يوسف عذراء فأصابها فولدت له رجلين : إفرائيم بن يوسف» ومنشا بن 
يوسف . وقال وهب بن مَنبّه : إنما كان تزويجه زليخاء آمرأة العزيز بين دخلتي الاخوةء 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسف في السجن» وذهب مالها وعمي يصرها بكاء 
على يوسف» فصارت كمف الناس؛ فمنهم من يرحمها ومنهم من لا يرحمهاء 


23 رداه بسيفه: قلده به. 


(؟) المرفقة (بالكسر): المتكأ والمخدة. 


514 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

لها: لو تعرّضت له لعله يسعفك بشيء؛ ثم قيل لها: لا تفعلي؛ فربما ذكر بعض ما كان 
منك من المراودة والسجن فيسيء إليك» فقالت: أنا أعلم بحل حبيبي منكم» ثم تركته 
حتى إذا ركب في موكبه» [قامت]"'' فنادت بأعلى صوتها: سبحان من جعل الملوك 
عبيداً بمعصيتهم » وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذه؟ فأتوا بها؛ فقالت : 
آنا الى كنك اعديك على درز قوم + وال جك نيدي ور فى بي 
وأكرمت مثواك» لکن فرط ما فرط من جهلي وعتوّي فذقت وبال أمري» فذهب مالي» 
وتضعضع ركني» وطال ذلي» وعمي بصري» وبعد ما كنت مغبوطة أهل مصر صرت 
مرحومتهم» أتكفف الناس» فمنهم من يرحمني» ومنهم من لا يرحمني» وهذا جزاء 
المفسدين ؛ فبكى يوسف بكاء شديداء ثم قال لها : هل بقيت تجدين مما كان في نفسك من 
حبك لي شيئاً؟ فقالت : والله لنظرة إلى وجهك أحب إليّ من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني 
صدر سوطك» فناولها فوضعته على صدرهاء فوجد للسوط في يده أضطراباً وارتعاشاً من 
خفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله فأرسل إليها رسولاً : إن كنت أَيّماً تزّجناك» وإن 
كنت ذات بعل أغنيناك» فقالت للرّسول: أعوذ بالله أن يستهزىء بي الملك! لم يردني أيام 
شبابي وغناي ومالي وعزي أفيريدني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسول 
بمقالتهاء فلما ركب في الأسبوع الثاني تعرّضت لهء فقال لها: ألم يبلغك الرسول؟ 
فقالت: قد أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها؛ فأمر بها 
فأصلح من شأنها وهُيئت» ثم زفت إليه» فقام يوسف يصلي ويدعو الله» وقامت وراءه» 
فسأل الله تعالى أن يعيد إليها شبابها وجمالها وبصرهاء فردٌ الله عليها شبابها وجمالها 
وبصرها حتى عاذت أحسن ما كانت يوم راودته» إكراماً ليوسف عليه السلام لمّا عَفبّ عن 
محارم الله » فأصابها فإذا هي عذراء» فسألها؛ فقالت: يا نبي الله إن زوجي كان عِنَّينا لا يأتي 
النساء» وكنت أنت من الحسن والجمال بمالا يوصف؛ قال: فعاشا في حَفْض” عيش» 
في كل يوم يجدّد الله لهما خيراء وولدت له ولدين؛ إفراثيم ومنشا. وفيما روي 


)١(‏ منع» ك» ى. )١(‏ في ع: أقدمك على صدور قومي. 
(۳) خفض عيش : في سعة وراحة. 
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أن الله تعالى ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في قلبهاء فقال لها: ما 
شأنك لا تحبينني كما كنت في أوّل مرة؟ فقالت [له]: لما ذقت محبة الله تعالى شغلني 
ذلك عن كل شيء. ش 

الثانية - قال بعض أهل العلم: في هذه الاية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجرء والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوّض إليه في فعل لا يعارضه فيه 
فيصلح منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز 
ذلك. وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليومَ غيرُ جائز؛ والأوّل أولى إذا 
كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. قال الماورديّ: فإن كان المولي ظالما فقد 
اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين: أحدهما ‏ جوازها إذا عمل بالحق 
فيما تقلده؛ لأن يوسف ولي من قبل فرعون» ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. 
الان د لایر لك لا ف من تولى الظالمين بالمعونة لقم وتركيتهم قاد 
- أعمالهم؛ فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون بجوابين : 
أحدهما ‏ أن فرعون يوسف كان صالحاًء وإنما الطاغي فرعون موسى . الثاني أنه نظر 
في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه. قال الماورديّ : والأصح من إطلاق هذين 
القولين أن يفصّل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام : أحدها ‏ ما يجوز لأهله فعله 
من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات» فيجوز توليه من جهة الظالم» لأن 
النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» وجواز تفرّد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 
والقسم الثاني - ما لا يجوز أن يتفرّدوا به ويلزم الاجتهاد في مَضْرفه كأموال الفيء» 
فلا يجوز توليه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حق» ويجتهد فيما لا يستحق. 
والقسم الثالث - ما يجوز أن يتولاه لأهله؛ وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام» 
فعقد التقليد محلول» فإن كان النظر I CE‏ وتوسطا بين مجبورين 
جاز» وإن كان إلزام إجبار لم يجز. 

الثالثة مار ني لع i UE SNE E‏ 
قيل : فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سَّمَرة قال: قال لي رسول الله ی : 


)0غ( من ع. 


حلم الجزء اناسع من تفسير القرطبي 

«يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلْت إليها وإن أعطيتها عن 
غير مسألة أعنت عليها». وعن أبي بُرْدة قال: قال أبو موسى : أقبلت إلى النبي يفل ومعي 
رجلان من الأشعريّين؛ أحدهما عن يميني والآخر عن يساري» فكلاهما سأل العمل» 
والنبي ية يستاك› فقال: «ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس -» قال قلت : 
والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل» 
قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت”» فقال: «لن - أو © 
على عملنا من أراده» وذكر الحديث؛ خرجه مسلم أيضاً وغيره؛ فالجواب: أوَلاً - 
يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم e‏ 
والاصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن 
هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم» لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو 
SOM GDS GS‏ 
ويسأل ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك» ٠‏ كما قال 
يوسف عليه السلام» فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا 
يطلب ؛ لقوله عليه السلام لعبد الرحمن : «لا تسأل الإمارة» [وأيضاً]”"' فإن في سؤالها 
والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه 
ولأغراضه» ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك؛ وهذا معنى قوله 
عليه السلام: «وكل إليها؛ ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها فر 
منهاء ثم إن أبتلي بها فيرجى له التخلص منهاء وهو معنى قوله: «أَعِينَ عليها». الثاني - 
أنه لم يقل : إني حسيب كريم» وإن كان كما قال النبي وَقِ: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم [ابن الكريم]”"' يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» ولا قال: إني جميل 
مليح» إنما قال: إن حَفيظ عَلِيةٌ4 فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب والجمال. 
الثالث ‏ إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه» وصار ذلك مستثنى 


)1( قلصت : أنقبضت وأنزوت. 
زفق من ع 
0( من ع ری 
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ا 


من قوله تعالى: : #قلا ترگوا أك . الرابع - أنه رأى ذلك فرضاً متعيناً عليه ؛ ؛ لأنه لم 
يكن هنالك غيره» وهو الأظهرء والله أعلم . [الرابعة]”"' ودلت الآية أيضاً على أنه يجوز 
للانسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل ؛ قال الماورديّ : وليس هذا على الإطلاق 
في عموم الصفات» ولكنه مخصوص فيما أقترن بوصله» أو تعلق بظاهر من مكسب» ( 
وممنوع منه فيما سواه» لما فيه من تزكية ومراءاة» ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق 
بفضله؛ فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله» ولما يرجو من الظَّفر بأهله . 


رو ص م چ 


]1[ ( کرت كا وشت ن الا ب أ منیا بث اء ٹویٹ ریا من ام 
ولاضيع جر الد ©4 . 


سا ا ر ۾ 


26 000110 


فا لوَكَدَلِكَ مَكَنَا ليوف في الْأَرْضِ يِبَأ مئْهًا >: حَيْتُ يَشَاءُ# أي ومثل 
هذا الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب الملك» OT‏ 
الأرض؛ [أي]”' أقدرناه على ما يريد. وقال الكيّا الطَبّري قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ مَك 
ليوسف في لأرْضِ» دليل على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح» وما فيه الغبطة 
والصلاح» واستخراج الحقوق» ومثله قوله تعالى : لوخد بيد ضغثاً فَآَضْرِبْ به وَل 
تَحْتَثْ2'”4 وحديث أبي سعيد الخُدْرِيَ في عامل خببرء والذي آذاه من الثَّمْر إلى 
رسول الله د وما قاله" . 

قلت : e:‏ . يقال: مُكنّاه ومكنًا لهء قال الله تعالى: ویک 
كي NIS‏ 
يوسف على عمل إطفير وعَرّله؛ قال جاهد: وأسلم على يديه. قال أبن عباس : ملكه بعد سنة 


مَكَتَاهُْ 


فق من ع؛ ك¿ یى. (Y}‏ راجع ۲۱۲/۱١‏ . 

(۳) الحديث: هو أن رسول الله ود استعمل رجلا على خيبرء فجاءه بتمر جنيب» وهو نوع جيد من 
أنواع التمر؛ فقال له رسول الله و : #كل تمر خيبر هكذاء فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين بالثلائة» فقال: «لا تفعل ر بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنا ن 

)€( راجع “ام 
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ونصف. وروى مقاتل أن النبي ييا قال: «لو أن يوسف قال إني حفيظ عليم إن شاء 
الله لَمْلّك في وقته». ثم مات إطفير فزوّجه الوليد بزوجة إطفير راعيل» فدخل بها 
يوسف فوجدها عذراء» وولدت له ولدين: إفراثيم ومنشاء أبن يوسف. ومن زعم 
انها رَلیخاء قال: لم يتزوّجها يوسف. وأنها لما رأته في موكبه بکت» ثم قالت: 
الحمد لله الذي جعل الملوك عبيداً بالمعصية» والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة 
ملوكاء فضمّها إليهء فكانت من عياله حتى ماتت عنده» ولم يتزوّجها؛ ذكره 
الماوردي؛ وهو خلاف ما تقدم عن وهب» وذكره الثعلبيّ؛ فالله أعلم. ولما فض 
الملك أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس» وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمنوا 
به» وأقام فيهم العدل» فأحبّه الرجال والنساءء قال وهب والسّديّ وابن عباس 
وغيرهم: ثم دخلت السنون المخصبة» فأمر يوسف بإصلاح المزارع» وأمرهم أن 
رسا في الزواعة ا فلا ادركنك: الك ام ها فتعمفت ثم يتن “لها اهر 
فجمعت فيها في تلك السنة غَلَّ ضاقت عنها المخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه غلة 
كل سنة كذلك». حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة نزل 
جبريل وقال: يا أهل مصر جوعوا؛ فإن الله سلّط عليكم الجوع سبع سنين. وقال 
بعض أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان: إحداهما- أن النفس تحب الطعام 
أكثر من العادة» ويسرع إليها الجوع خلاف ما كانت عليه قبل ذلك وتأخذ من 
الطعام فوق الكفاية. والثانية - أن يفقد الطعام فلا يوجد رأساً ويعرّ إلى الغاية» 
فأجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف» فانتبه الرجال والنساء والصبيان ينادون 
الجوع الجوع!! ويأكلون ولا يشبعون» وانتبه الملك» ينادي الجوع الجوع!! قال: فدعا 
' له يوسف فأبرأه الله من ذلك» ثم أصبح فنادى يوسف في أرض مصر كلها؛ معاشر 
الناس! لا يزرع أحد زرعاً فيضيع البذر ولا يطلع شيء. وجاءت تلك السنون بهول 
عظيم لا يوصف؛ قال أبن عباس : لما كان ابتداء القحط بينا الملك في جوف الليل 
أصابه الجوع في نصف الليل» فهتف الملك يا يوسف! الجوع الجوع!! فقال يوسف: هذا 
أوان القحط؛ فلما دخلت أرّل سنة من سني القحط هلك فيها كل شيء أعدّوه في السنين 


7 
م 
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المخصبة» > فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف ؛ فباعهم أوّل سنة بالنقود» حتى 
لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه؛ وباعهم في السنة الثانية بالحليٌ والجواهر» حتى 
لم يبق في أيدي الناس منها شيء؛ وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب» حتى 
أحتوى عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء» حتى أحتوى على الكل ؛ 
وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضيّاع » حتى ملكها كلها؛ وباعهم في السنة السادسة 
بأولادهم ونسائهم فاسترقهم جميعاً وباعهم في السنة السابعة برقابهم» حتى لم يبق [في 
السنة” السابعة] معي نخر ولا عبد إلا ضار يدا كه فال الان + واللة ما رايا ملكا 
أجل ولا أعظم من هذا؛ فقال يوسف لملك مصر كيف e‏ 
والان كل هذا لك» فما ترى فيه؟ فقال: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت» وإنما نحن 
لك تبع ؛ وما أنا بالذي يستنكف عن عبادتك وطاعتك» ولا أنا إلا من بعض مماليكك› 
وول من خولك؛ فقال يوسف عليه السلام: إني لم أعتقهم من الجوع لأستعبدهم» 
ولم أجرهم من البلاء لأكون عليهم بلاء؛ وإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل مصر 

عن آخرهم» ورددت عليهم أموالهم وأملاكهم» ورددت عليك ملكك بشرط أن تستن 
بسئّتي. ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين» فقيل له: 
أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع ؛ وأمر يوسف 
لق للق نان بج ندا نوزعي الى ار سعط ار لماه عم[ جرم اقلا يلزن 
الجائعين؛ فمن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف النهار. 

قوله تعالى: لنْصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نََاءُ4 أي بإحساننا؛ والرحمة النعمة 
والاحسان. ولا زه نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ4 أي ثوابهم . وقال أبن عباس ووهب: يعني 
الصابرين؛ لصبره دلى اضكه رق إنرن نولي الشف ور رسام ا ناا 
إليه المرأة. وقال.الماورديّ: وآختلف فيما أوتيه يوسف من هذه الحال على قولين: 
أحدهما ‏ أنه ثواب من الله تعالى على ما أبتلاه . الثاني أنه أنعم الله عليه بذلك تفضلا 
منه عليه» وثوابه باق على حاله في الاخرة. 


۱( من ع. 
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قوله تعالى : لاجر الآخرة خَيْدُ4 أي ما نعطيه في الآخرة خير وأكثر ما أعطيناه في الدنيا؛ 
لأن أجر الاخرة دائم» وأجرالدنيا ينقطع ؛ وظاهر الاية العموم في كل مؤمن مّق؟ وأنشدوا: 
كتاف نسو و وا “للك موسا علق الضف ووك 
أقام جَميلَ الصّبر في الحبس بُرهة فالا تة الق الحفيكل إلى اليك 
وكتب بعضهم إلى صديق له : 


وراء مَضيق الخوف مُنَّسِعٌ الأمْن وأوّل مفروح به اخخرٌ الحزن 


وأنشد بعضهم : ۰ 

إذا الحادثاتٌ بَلَفْنّ الى وَكادث تَذوبُ لَه المّهَجْ 

وح لالبلاءٌوقَلٌالعَرَاء ‏ فعسدالتتاهييكونَالفَرَجْ 
والشعر في هذا المعنى كثير. ۰ 
«١ 3‏ وجا إو بوش مَدَحَوا عه رهز وهم لم كرود 402 . 

قوله تعالى: #وَّجَاءَ إِخْوَة يُوسْفت» أي جاءوا إلى مصر لما أصابهم القحط 
ليمتاروا؛ وهذا من أختصار القرآن المعجز. قال أبن عباس وغيره: لما أصاب 
الناس القحط والشدة» ونزل ذلك بأرض کنعان بعث يعقوب عليه السلام ولده 
للُميرة» وذاع أمر یو سف عليه السلام في الآفاق» للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله 
وسيرته؛ وكان يوسف عليه السلام حين نزلت الشدّة بالناس يجلس [للناس]”' عند 
البيع بنفسهء فيعطيهم من الطعام على عدد رءوسهم» لكل راس وَسْقا" . 9وَجَاء إخوة 
يتوهموا أنه بعد العبودية يبلغ إلى تلك الحال من المملكة» مع طول المدّة؛ وهي 


وفي عنقه طوق ذهب »> وعلى رأسه تاج» وقد تزيًا بزي فرعون مصر؟ ويوسفه 


)0 من ع وك وووى. 
(۲) الوسق ستون صاعا؛ والأصل في الوسق الحمل . 
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راهم على ما كان عهدهم في الملبس والحلية SS‏ 
وقيل : أنكروه لأمر خارق أمتحاناً أمتحن الله به يعقوب . 


[۹] وکا جرم ازم ا نون باج لك ين ليج آل تروت أن أفي الكل ونا 
OETA‏ ظ 
a $ [1]‏ رون ))4 . 


[1] 8 قال وسرو عن باه وتا نياود 9© . 


قوله تعالى: #وَّلَمًا جَهْرَهُمْ بِجَهَازِ4 يقال: جَهرتُ القوم تجهيزاً أي تكلفت 
لهم بجّهازهم للسفر؛ وجهاز العروس ما يحتاج إليه عند الاهداء إلى الزوج؛ وجوّز 

بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجيم؛ والجهاز في هذه الآية الطعام الذي أمتاروه من 
عنده. قال السّديّ : وكان مع إخوة يوسف أحد عشر بعيراًء وهم عشرة» فقالوا ليوسف: 
إن لنا أخا تخلّف عناء وبعيره معنا؛ فسألهم لم تخلف؟ فقالوا: لحبٌ أبيه إياه» وذكروا 
له أنه كان له أخ أكبر منه فخرج إلى البرّية فهلّكَ؛ فقال لهم: أردت أن أرى أخاكم هذا 
الذي ذكرتم» لأعلم وجه محبة أبيكم إيّاهء وأعلم صدقكم؛ ويروى أنهم تركوا عنده 
شمعون رهينة» حتى يأتوا بأخیه بنيامين. وقال ابن عباس: قال [يوسف]”'' للترجمان 
قل لهم : لغتكم مخالفة للغتناء وزيُكم حالف لزيّناء فلعلكم جواسيس ؛ فقالوا: والله! ما 
نحن بجواسيس» بل نحن بو آب واحد» فهو شيخ صدّيق؛ قال: فكم عِدَتكم؟ قالوا: 
كنا آثني عشر فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك فيها؛ قال: فأين الآحر؟ قالوا: عند أبينا+ 
قال: فمن يعلم صدقكم؟ قالوا: لا يعرفنا ها هنا أحدء وقد عرفناك أنسابناء فبأي شيء 
تسكن نفسك إلينا؟ فقال يوسف: : #أنثوني بأخ لَك من أبيكئْ» إن كنتم صادقين ؛ فأنا 
أرضى بذلك أل تَرَْنَ أي أوف الْكَيِلَ4 أي أتته ولا أبخسه» وأزيدكم حمل بعير 
لأخيكم طفن لم اوي به قل كيل لَكُمْ عِنْدِي 4 توعدهم ألا يبيعهم الطعام إن لم يأتوا به . 

قوله تعالى : <أل ترز أي أف الْكَل» يحتمل وجهين: أحدهما- أنه رخص 
لهم في السعر فصار زيادة في الكيل. والثاني ‏ أنه كال لهم بمكيال واف . راتا جيه ` 


۲۲ لزه انا ادو قبي اف 
المُنْزلينَ) فيه وجهان: أحدهما- أنه خير المضيفين» لأنه أحسن ضيافتهم؛ قاله 
مجاهد . الثاني - وهو محتمل؛ أي خير من نزلتم عليه من المأمونين؛ وهو على التأويل 
الأوّل مأخوذ من النّزْل وهو الطعام» وعلى الثاني من المنزل وهو الدار. 

فوله تعالى: ِن َم تَأُوني به فلا كَل لَكُمْ عدْدِي4 أي فلا أبيعكم شيئاً فيما 
بعد لأنه قد وفاهم كيلهم في هذه الحال. ولا تَقْرَبُونَ4 أي لا أنزلكم عندي 3 
القريب» ولم يرد أنهم يبعدون''' منه ولا يعودون إليه؛ لأنه على الود حَنهم 
الشّديّ: وطلب منهم رهينة حتى يرجعوا؛ فارتهن شمعون عنده؛ قال 00 
اختار شمعون منهم لأنه كان يوم الجبّ أجملهم قولاًء وأحسنهم رأياً j6.‏ 
موضع جزم بالنهي» فلذلك حذفت منه [النون وحذفت]”" الياء؛ لأنه رأس اية؛ ولو 
كان خبرا لكان «تقربون) به بفتح النون. 

قوله تعالى: لثَانُوا سَئْرَاودُ عَنْهُ باه أي سنطلبه منه» ونسأله أن يرسله معنا. 
ٍرَإًِا نعلو أي لضامنون المجيء به» ومحتالون في ذلك . 

مسألة - إن قيل : كيف أستجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل له : 
عن هذا أربعة أجوبة : أحدها ‏ يجوز أن يكون الله عرّ وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب» 
ليعظم له الثواب؛ فاتبع أمره فيه . الثاني - يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على 
حال يوسف عليهما السلام. الثالث - لتتضاعف المسرّة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 
الرابع - ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته؛ لميل كان منه إليه؛ والأوّل أظهرء 
والله أعلم . ۰ 
SS [1Y]‏ عتم في رياه عله يعرف ا إذا أنكابواأ 


قوله تعالى : لوّقَالَ تيه € هذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم ؛ وهي أختيار 


ِل أله 


فق في الأصول: يبعدواء يعودوا. ولم يظهر وجه لحذف النون. )۲( من ع وك وو. 


۲ - سورة يوصف» الآية: IY 50 _ ٦۲‏ 
هو في مصحف عبد الله كذلك. قال الثعلبي: وهما لغتان جيدتان؛ مثل الصبيان والصبي 
قال النحاس : «لفتيانه» مخالف للسواد الأعظم؛ لأنه في السواد لا ألف فيه ولا نون» 
ولا يترك السواد المجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع؛ وأيضاً فإن فتية أشبه من فتيان؛ 
لأن فتية عند العرب لأقل العدد» والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه. وكان 
هؤلاء الفتية يسوّون جهازهم› ولهذا أمكنهم جعل بضاعتهم في رحالهم. ويجوز أن 
يكونوا أحرارا"» وكانوا أعواناً له» وبضاعتهم أثمان ما أشتروه من الطعام. وقيل: 
كانت دراهم ودنانير. وقال أبن عباس : النعال والأدم ومتاع المسافر» ويسمى رَخلا؛ 
قال أبن الأنباريّ : يقال للوعاء رَخل» وللبيت رَحْل . وقال: لِلَعَلَهُمْ يَمْرِفُوتَهً4 لجواز 
الا تسلم في الطريق. وقيل: إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعلمه أنهم 
لا يقبلون الطعام إلا بثمنه”"2. قيل : ليسةمينوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام . وقيل : 
أستقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام. وقيل: ليروا فضله» ويرغبوا في الرجوع 
إليه. ١1‏ | 
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پضدمشا رٽ تا وتيير أَهلنَا وَحْمَظ اانا وََرْدَادُ گيل بيير دلِكَ كيل 
سد 40 . 
قوله تعالى: ظفَلَمًا رَجَعُوا إِلَى أَبِيِهِمْ فَالُوا يا أبانَا مُنمَ منًا الْكَيْلُ» لأنه قال لهم : 
ِن لَمْ تأثوني به فلا كيل لَكمْ عِنْدِي 4 وأخبروه بما كان من أمرهم وإكرامهم إياهء وأن 
شمعون مرتهن حتى يعلم صدق قولهم . #قأرْسل مَعَنَا أَحَانَا نك أي قالوا عند ذلك : 


(۱( في ع: أجراء أو كانوا. وهو الحق. 
زفق فيع و ك: بثمن . 


٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

لفَأرْسل معنا أَحَانا َكَل والأصل نكتال؛ فحذفت الضمة من اللام للجزم» وحذفت 
الألف لالتقاء الساكنين. وقراءة أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم «نَكََلْ» بالنون وقرأ 
سائر الكوفيين «يكتل» بالياء؛ والأوّل آختيار أبي عبيد» ليكونوا كلهم داخلين فيمن 
يكتال» وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده. قال النحاس: وهذا لا يلزم؛ لأنه 
لا يخلو الكلام من أحد جهتين؛ أن يكون المعنى: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون 
للجميع» أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخير؛ فيكون في الكلام دليل على 
الجميع» لقوله : قان لَمْ تَأنُونِي به فَلاَ َيل لَكُمْ عِنْدِي4. ونا لَه لَحَافظونَ4 من أن 


يناله سو ع م 


قوله تعالى: قال هَل آمَنْكمْ عَلَيِِ إل كَمَا أمنتكمْ عَلَى أخيه مِنْ قبل أي قد 
فرطتم في يوسف فكيف آمنكم على أخيه!. طقَاللّهُ حَيْدٌ حفْظاه نصب على البيان» 
وهذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم . وقرأ سائر الكوفيين «حَافظا» على الحال. 
وقال الزجاج: على البيان؛ وفي هذا دليل على أنه أجابهم إلى إرساله معهم؛ ومعنى 
الآية: حفظ الله له خير من حفظكم إياه. قال كعب الأحبار: لما قال يعقوب: ظقَالّلهُ 
خَيْرٌ حافظاً» قال الله تعالى : «وعزتي وجلالي لأردّنَ عليك أبنيك كليهما بعد ما توكلت 
E‏ ! 


قوله تعالی : ولا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ4 الآية ليس فيها معنى يشكل. ما تبي «ماء 
أستفهام في موضع نصب؛ والمعنى: أي شيء نطلب وراء هذا؟! وق لنا الكيل» ورد 
علينا الثمن؛ أرادوا بذلك أن يُطيّبوا نفس أبيهم. وقيل: هي نافية؛ أي لا نبغي منك 
دراهم ولا بضاعة» بل تكفينا بضاعتنا هذه التي ردّت إلينا. ورُوي عن عَلْقَمة «ردثْ 
ناا بكسر الراء؛ لأن الأصل رددت؛ فلما أدغم قلبت حركة الدال على الراء. وقوله: 
مير أَهْلََا أي نجلب لهم الطعام؛ قال الشاعر : 


ا ص کا ار کے کے a‏ ہے 52 5 7 و 3 
بتك مائرا فمكثتَ حخؤلاً مَتَى يأتي يالك مَن تغِيثث 


وقرأ السّلميَ بضم النون» أي نعينهم على الميرة. «وَتَرْدَادُ كيل بَعِير ذلك کیل سیر أي 
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الأولى - قوله تعالى : «تؤتون) أي تعطوني. لمَوْيَْا منّ الله أي عهدا يوثق به . 
قال السدّي : حلفوا بالله ليردّنه إليه ولا يُسلمونه؛ واللام في لاني( لام القسم. «إلاّ 
آن يُحَاط بک قال مجاهد؛ إلا أن تَهْلكوا أو تموتوا. وقال قتادة: إلا أن تُغلبوا عليه. 
قال الزجاج: وهو في موضع نصب. ظفَلَمًا آتَْه مَوْئِقَهُمْ قَالَ الله عَلَى مَا تقول وكيل ) 
أي حافظ للحلف . وقيل : حفيظ للعهد قائم بالتدبير ؤالعدل؛ 

الثانية ‏ هذه الاية 6 في جواز الحَمّالة”'' بالعين والوثيقة بالنفس؛ وقد أختلف 
العلماء في ذلك ؛ فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء: هي جائزة إذا كان المتحمّل 
به مالاً. وقد ضعَّف الشافعي الحَمّالة بالوجه في المال؛ وله قول كقول مالك. وقال 
عثمان البَتّى : إذا تكفّل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجىء به لزمه الدية واش 
الجراح» وكانت له في مال الجاني» إذ لا قصاص على الكفيل؛ فهذه ثلاثة أقوال في 
الحمالة بالوجه. والصواب تفرقة مالك في ذلك» وأنها تكون في المالء ولا تكون في 
حد أو تعزير» على ما يأتي بيانهة. ٠ ٠ ٠‏ 
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ت آله من سىء إن اکم إلا يته عه توت وَمَكِهِ فَلِسَتَوكلٍ 


)١(‏ الحمالة: الكمالة. 


عا الجزء الناسع من تفسير القرطبي 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين؛ فأمرهم ألا يدخلوا مصر من 
باب واحدء وكانت مصر لها أربعة أبواب؛ وإنما خاف عليهم العين لكبونهم أحد عشر 
رجلا لرَجُل واحد؛ وكانوا أهل جمّال وكمال وبّسْطة؛ قاله أبن عباس والضحاك وقتادة 
..وقيرهم. 

الثانية ‏ إذا كان هذا معنى الآية فيكون فيها دليل على التحرّز من العين» والعين 
حق؛ وقد قال رسول اللْهكِِ : «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر». وفي 
تعوّذه عليه السلام : «أعوذ بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة؛ ما 
ذل فلن ذلك + ووو مالك هن تحمد بن أن أماقة ابن امهل بن كنك آنه سطع أباه 
يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرّار”' فنزع جبّة كانت عليه» وعامر بن ربيعة 
ينظرء قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
كاليوم ولا جلد عَذْراء! فؤعك سهل مكانه واشتڌ وَعْكهء فأتي رسول اليك فأخبر أن 
سهلا وُعِكء وأنه غير رائح معك يا رسول الله ؛ فأتاه رسول الله » فأخبره سهل بالذي 
كان من شأن عامر؛ فقال رسول الله : «عَلامٌ يقتل أحدكم أخاه ألا برَكت”'' إن العين 
حق ترقا له» فتوضأ عامرء فراح سهل مع رسول اللهكلٍ ليس به بأس؛ في رواية 
«أغتسل» فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في 
قدح ثم صبّ عليه؛ فراح سهل مع رسول”" اللْهيئٍ ليس به بأس. وركب سعد بن أبي 
وَقَاص يوماً فنظرت إليه آمرأة فقالت: إن أميركم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين؛ 
فرجع إلى منزله فسقط» فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها فغسلت له؛ ففي هذين 
الحديثين أن العين حق» وأنها تقتل كما قال[النبن]”* يكل ؛ وهذا قول علماء الأمّة» 
ومذهب أهل السنّة؛ وقد أنكرته طوائف من المبتدعة» وهم محجوجون بالسنة 
وإجماع علماء هذه الأمّة» وبما يشاهد من ذلك في الوجود؛ فكم من رجل 

)١(‏ الخرّار: ماء بالمدينة. 
(۲) برّك: قال بارك الله فيه؛ وهذا القول يبطل تأثير العين وسيأتي معناها. 


)€( من ع . 
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أدخلته العين القبر» وكم من جمل ظهير أدخلته القدرء لكن ذلك بمشيئة الله تعالى كما 
قال: وما هُمْ بِضَارينَ به من أَحَدٍ إلا بإذْن آلنّه2"”4. قال الأصمعي: رأيت رجلا عَيُونا 
سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها فقال: أيتهنَ هذه؟ فقالوا: الفلانية لبقرة أخرى يورون 
عنهاء فهلكتا جميعاًء المورى بها والمورى عنها . قال الأصمعيّ. وسمعته يقول: إذا 
رأيتٌُ الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عينيّ . 

الثالثة ‏ واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبّرّك؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
المحذور لا محالة؛ ألا ترى قوله عليه السلام لعامر: «ألا بركت» فدل على أن العين 
لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن» وأنها إنما تعدو إذا لم يبرّك. والتبريك أن يقول : تبارك 
الله أحسن الخالقين! اللهم بارك فيه. 

الرابعة ‏ العائن إذا أصاب بعينه ولم يبَرّك فإنه يؤمر بالاغتسال» ويجبر على ذلك 
إن أباه؛ لأن الأمر على الوجوب» لا سيما هذا" ؛ فإنه قد يخاف على ألمَعِين الهلاك» 
ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو ولا سيما إذا كان بسببه 
وكان الجاني عليه . 

الخامسة من عرف بالاصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعاً لضرره؛ وقد قال 
عضن العلماء: يأمره الإمام بلزوم بیته؛ وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به» ويكفّ أذاه عن 
الناس. وقد قيل: إنه يُنفى؛ وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال؛ فإنه 
عليه السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي» بل قد يكون الرجل الصالح عائناًء وأنه 
لا يقدح فيه ولا يفسّق به؛ ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم بيته. فذلك أحتياط ودفع 
ضررء والله أعلم. 

السادسة ‏ روى مالك عن حميد بن EA.‏ قال : E‏ 
رسول الله ية بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: «مالي أراهما ضارعین ۳ 
فقالت حاضنتهما : يا رسول الله ! إنه تسرع إليهما العين » ولم يمنعنا أن نُسْتَرْقي 
لهما إلا أنا لا ندري.ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله يله: «أسْتَرْقُوا لهما فإنه 


(۱) راجع ۵/۲ . (۲) في ع وك وى: هنا. () الضارع: التحيف الضاوي الجسم. 


518 الجزء التاسع من نفسير القرطبي 
لو سبق شيء القدّر سبقته العين». وهذا الحديث منقطع» ولكنه محفوظ لأسماء بنت 
عمس الْخَنُعمية عن النبي ية من وجوه ثابتة متصلة صحاح ؛ وفيه أن الوُقَى مما 
يُستدفع به البلاء» وأن العين تؤثر في الانسان وتضرّعه» أي تضعفه وتنحله؛ وذلك 
بقضاء الله تعالى وقدره . ويقال : إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار › والله 
أعلم . 

السابعة ‏ أمر بي في حديث أبي أمامة العائن بالاغتسال للمَعين» وأمر هنا 
بالاسترقاء؛ قال علماؤنا: إنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن؛ وأما إذا عرف 
الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حديث أبي أمامة » والله أعلم . 

قوله تعالى: وما أَغْنِي عَنَكُمْ من الله منْ شَّيْء» أي من شيء أحذره عليكم؛ أي 
لا ينفع الحذر مع القدر. إن الْحُكُمْ4 أي الأمر والقضاء. إلا لله عَلَيْهِ نَوَكَلْثُ» أي 
أعتمدت ووثقت . لوَعَلَيْهِ فَلتوَكلٍ الْمُتَوَكُلُونَ4 . 
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قوله تعالى: لوَلَمًا دلوا من حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَيُوهُمْ» أي من أبواب شتى. ما كَانَ 
يعني عَنْهُمْ منّ الله مِنْ شَيْءِ» إن أراد إيقاع مكروه بهم. إلا حَاجَة4 آستثناء ليس من 
الأرّل. في نفس يَعْقُوبَ قَضَامَا» أي خاطر خطر بقلبه؛ وهو وصيته أن يتفرّقوا؛ قال 
مجاهد: خشية العين» وقد تقدّم القول فيه . وقيل: لتلا يرى الملك عددهم وقوّتهم 


۲ - سورة يوسفء الآية: 1۸ - ٠٠١‏ 4 
فيبطش بهم حسداً أو حذراً؛ قاله بعض المتأخرين» واختاره النحاس» وقال: ولا معنى 
للعين ها هنا. ودلّت هذه الآية على أن المسلم يجب عليه أن يحذّر أخاه مما.يخاف 
عليه» ويرشده إلى ما فيه طريق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم أخو 
المسلم. ! 1 
قوله تعالى: 9إ يعني يعقوب. لذو عِلْم لِمَا عَلَمْناءٌ أي بأمر دينه. 
«وَلَكِنَ أكثر الاس لآ يَْلَمُونَ4 أي لا بود عا سل ستو عليه الاد من ارد 
وقيل : لالدو عِلْمِ» أي عمل؛ فإن العلم أل أسبابا لعمل» سي ا و 

قوله تعالى: «وَلَمًا دَحَلُوا عَلَى يُوسُّفَ آوَى إِلَيْه أَحَاهُ» قال قتادة: ضمَّه إليه» 
وأنزله معه. وقيل: أمر أن ينزل كل أثنين في منزل» فبقي أخوه منفرداً فضمّه إليه وقال: 
أشفقت عليه من الوحدة» وقال له سرًا من إخوته: ئي أن أخوك قلا تبسن أي 
لا تحزن طبمًا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 . 

قوله تعالى: طقَلَمًا جَهّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَمَلَ السّقَايَةَ في رَحْلِ أخيه» لما عرف 
بنيامين أنه يوسف قال له: لا تردّني إليهم» فقال: قد علمت اغتمام يعقوب بي فيزداد 
غمّهء فأبى بنيامين الخروج؛ فقال يوسف: لا يمكن حبسك إلا بعد أن أنسبك إلى ما 
لا يجمل بك: فقال: لا أبالي! فدس الصاع في رحله إما بنفسه من حيث لم يطلع عليه 
أحدء أو أمَرَ بعض خواصه بذلك. والتّجهيز التسريح وتنجيز الأمر؛ ومنه جهِز على 
الجريح أي قتله» ونجّز أمره. والسقاية والصواع شيء واحد؛ إناء له رأسان في وسطه 
مَقّبض» كان الملك يشرب منه من الرأس الواحدء ويكال الطعام بالرأس الآخر؛ قاله 
النقاش عن أبن عباس» وکل شيء يشرب به فهو صواع ؛ وأنشد: 

ترب الخمرٌ بالصواع جيار“ 
واختلف في جنسه؛ فروى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جير عن أبن عباس قال : کان 
صواع الملك شيء من فضة يشبه الْمَكُوك من فضة مرصع بالجوهرء يجعل على الرأس ؛ 


)١(‏ منع. (۲) البيت تقذم في ص 17/8 من هذا الجزء. برواية: نشرب الاثم.. 


0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وكان للعباس واحد في الجاهلية» وسأله نافع“ بن الأزرق ما الصواع؟ قال: الإناء؛ 
قال فيه الأعشى : 


له دَرْمَكٌ في رأسه ومشاربٌ وقذرٌ وطَبَاحٌ وصاعٌ OS‏ 


وقال عكرمة؛ كان من فضة. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان من ذهب؛ ويه كال 
طعامهم مبالغة في إكرامهم. وقيل: إنما كان يكال به لعرّة الطعام. والصاع يذكر 
ويؤنّث؛ فمن أنه قال: أَصُوُع؛ مثل أَدْوْرء ومن ذكره قال أصُوَاع ؛ مل أثواب. وقال 
مجاهد وأبو صالح : الصاع الطّرْجهالة بلغة خخير . وفيه قراءات : «صوّاع» قراءة العامة ؛ 
و اصؤغ» بالغين المعجمة» وهي قراءة يحيى بن يَعَمَر؛ قال: وكان إناء أصيغ من 
ذهب. «وضوع؛ بالعين غير المعجمة قراءة أبي رجا. «وصؤع» بصاد مضمومة وواو 
ساكنة وعين غير معجمة قراءة أبىّ. «وصيّاع» بياء بين الصاد والألف ؛ ا ا 
جبير. «وصاع» بألف بين الصاد والعين؛ وهي قراءة أبي هريرة. 
قوله تعالى : م أن مُوَدنَ يتا اير انك لَسَارِفُونَ4 أي نادى مناد وأعلم . «رَأَذْنَ؛ 
للتكثير ؛ فكأنه نادى مراراً ينها الْعِيُ) . والعير ما آمتير عليه من الحمير وآلإبل والبغال. قال 
مجاهد : كان عيرهم حميراً. قال أبو عبيدة: العير الابل المرحولة المركوبة؛ والمعنى: يا 
أصحاب العير» كقوله: رسأل الْقَرْيَة4 ويا خيل الله اركبي: أي يا أصحاب خيل الله 
وسيأني . وهنا آعتراضان: الأول - إن قيل : كيف رضي بنيامين بالقعود طوعاً وفيه عقوق 
الات اا وه راه عار ر ركت اتيك بوت التوقة إلى ويه 
وهم بَرَاء وهو الثاني - فالجواب عن الأول : أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث 
لا يؤثر فيه فقد بنیامین كل التأثير» أولا تراه لما فقده قال : ليا أسَفَا عَلَى يُوسُفَ» ولم يعرّج 
على بنيامين؛ ولعل يوسف إنما وافقه على القعود بوحي؛ فلا أعتراض. وأما نسبة 


)01( كذا في أ وع وك وى. ولعله الأشبه؛ وفي و: مالك . 
(۲) الديسق: خوان من فضة. والبيت من قصيدة يمدح بها المحلق مطلعها: 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق ومابي من سقم ومابي معشق 
(۳) في ع: أبي جعفر. والذي في شواذ ابن خالويه: صواغ سعيد بن جبير. بغين معجمة؛ وابن 
عطية . 


۲ - سورة يوسفء الآية: 4" - ۷۲ ش ۲۳١‏ 
يوسف السرقة إلى إخوته فالجواب: أن القوم كانوا قد سَرّقوه من أبيه فألقوه في الجبّء 
ثم باعوه؛ فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل» فصدق إطلاق ذلك عليهم. جواب آخر - 
وهو أنه أراد أيتها ألعير حالكم حال السُرّاق؛ والمعنى؛ إِنْ شيئاً لغيركم صار عندكم من 
غير رضا الملك ولا علمه. جواب آخر ؛ وهو أن ذلك كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه؛ 
وفصله عنهم إليه» وهذا بناءً على أن بنيامين لم يعلم بدسٌ الصاع في رحله» ولا أخبره 
نَعْمَة04'' أي أو تلك نعمة تمنها علىّ؟ والغرض ألا يعزى إلى يوسف ككلهالكذب . 


ر م 2 


. 4 الوا وأفبوأعَلتهر مَادَاتَنْقِدُورت‎ % [Y1] 
. 40 قالوأتققڈصواع ألْمَلِك ولس جاه و َل ویر وَأنَأبو رَعِيدٌ‎ « 31 


فيه سبع مسائل : 
5 ع و ع و ۹ 7 
الأولى -قوله تعالى: لوَلِمَنْ جَاءَ به حمل بير وَأنا به زْعِيمٌ4 . البعير هنا الجمل 
في قول أكثر المفسرين. وقيل: إنه الحمارء وهي لغة لبعض العرب؛ قاله مجاهد 
وأختاره. وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي قال: أيه الْعِيدُ» . والزعيم والكفيل 
والحّميل والضمين والقبيل سواء والزعيم الرئيس. 


قال : 
ٍ 3 ا و و e‏ کا و 5007 ر 
وإني زعيم إن رجعت مملكا بِسَيْرٍ تَرَى منة الفرّانق أزورًا 
وقالت ليلى الأخيلية ترئي أخاها”" : 
و مده 5 SNE E‏ 
ومُخَرَقٍ عن القميص ناله يوم اللقاء من الحياء سَقَيمَا 
)١(‏ راجع ۹۳/۱۳. (۲) هو أمرى القيس . والفرانق: سبع يصيح بين يدي الأسد كأنه ينذر 


الناس به؛ وهو فارسي معرب . والأزور: المائل في شق؛ أي إن ملكني قيصر فإني أسير سيراً شديداً 
يميل منه الفرانتق من شدته بجانب. (۳) كذا في الأصل ولعله ترئي توبة. وفي صفته بخرق 
القميص أقوال: الأوّل - أن ذلك إشارة إلى جذب العفاة له. الثاني أنه يؤثر بجيد ثيابه فيكسوها ويكتفي 
بمعاوزها. الثالث ‏ أنه غليظ المناكب» وإذا كان كذلك أسرع الخرق إلى قميصه. الرابع - أنه كثير 
الغزوات متصل في الأسفار» فقميصه منخرق لذلك. 


YY‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
حى إذا رَقَمَ اللْوَاءَ رأة [تحت”' اللُواءِ] على الحميس رَعِيمًا 

الاين قل : عن عمو سمل العد وهو مرل وان المدهول 
لا يصح؟ قيل له: حمل البعير كان معيناً معلوماً عندهم كالوَّسْق؛ فصح ضمانه» غير أنه 
[كان]”" بدل مال للسارق» ولا يحل للسارق ذلك» فلعله كان يصح في شرعهم أو كان 
هذا جعالة» وبذل مال لمن [كان]”" يفش ويطلب . 

الثالثة - قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما ‏ جواز الجَعْل وقد 
أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره؛ فإذا قال الرجل: من 
فعل كذا فله كذا صح . وشأن الجّعْل أن يكون أحد الطرفين معلوماً والآخر مجهولاً 
للضرورة إليه؛ بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدّر فيها العوض والمعوض من الجهتين؟ وهو 
من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه؛ إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل 
الشروع وبعده» إذا رضي بإسقاط حقه» وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له 
في العمل. ولا يشترط في عقد الجُعْل حضور المتعاقدين» كسائر العقود؛ لقوله: 
لوَلِمَنْ جَاءَ به حمْل بير وبهذا كله قال الشافعي . 

الرابعة ‏ متى قال الانسان » من جاء بعبدي الابق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا 
خا تلو افيه بن ف اذامو يهطلل للف الاجر اأودلك أن التي 27 
قال: «من جاء بآبق فله أربعون درهماً» ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان أو غير 
عقد. قال أبن خْوَيْرٍ مداد ولهذا قال أصحابنا صحابنا: إن من فعل بالانسان ما يجب عليه أن 
يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك › E‏ 
بالأجر. 


قلت : وخالفنا ني هذا كله الشافعي . 


(۱) كذا في «أمالي القالي» «والشعر والشعراء» و #الحماسة». وفي 0 : يوم الهياج . 
زفق من ع 


Yr سورة يوسفء الآية: ۷۱و‎ - ١ 
الدليل الثاني -جواز الكفالة على الرجل ؛ لأن المؤذن الضامن هو غير‎  ةسماخلا‎ 
يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل تحمّلت أو تكفلت أو ضمنت أو وأنا‎ 
' حَميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل» أو هو لك عندي أو عليّ أو إليّ أو قيلي‎ 
فذلك كله حَمّالة لازمةء وقد أختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه» هل يلزمه‎ 
ضمان المال أم لا؟ فقال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على‎ 
المطلوب إن مات؛ وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه. وقال مالك والليث‎ 
والأوزاعي: إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غرم المال» ويرجع به على‎ 
المطلوب؛ فإن أشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه من‎ 
المال؛ والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب‎ 
بدم» وإنما يطلب بمال؛ فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوّته عليه» وعزه منه؛ فلذلك‎ 
لزمه المال. وأحتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان المال بموت المكفول [به]"“‎ 
فلا معنى له؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال» فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل‎ 
ْ 7 
' ااا ساس ال كدق ا هن وجل ان هل للطالب أن يأخذ‎ 
من شاء منهما؟ فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق: يأخذ من‎ 
شاء حتى يستوفي حقه؛ وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال: لا يؤخذ الكفيل إلا أن‎ 
يفلس الغريم أو يغيب؟ لأن التبدية بالذي عليه الحق أولى» إلا أن يكون معدماً فإنه‎ 
يؤخذ من الحميل» لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة؛ وهذا قول حسن . والقياس أن‎ 
للرجل مطالبة أي الرجلين شاء. وقال أبن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه ما‎ 
لا تحول على الكفيل وبرىء صاحب الأصل» إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ‎ 
أيهما شاء؛ وآحتج ببراءة الميت من الدين بضمان أبي قتادة”"'» وبنحوه قال أبو ثور.‎ 


¥( نع و ی۰ ٠‏ 

(؟) الحديث: روى سلمة بن الأكوع أن النبي ية أتي بجنازة فقال: «هل عليه من دين» قالوا: نعم» 
قال: «هل ترك شيئا» قالوا: لاء قال: «صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ 
دینه» فصلی عليه . 


٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

السابعة ‏ الزعامة لا تكون إلا فى الحقوق التى تجوز" النيابة فيهاء مما يتعلق 
بالذمة من الأموال» وكان ثابتاً مستقراً؛ فلا تصح الحمالة بالكتابة لأنها ليست بدين ثابت 
مستقر؛ لأن العبد إن عجز رَقَّ وأنفسخت الكتابة» وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد 
كالحدود فلا كفالة فيه» ويسجن المدعى عليه الحد» حتى ينظر في أمره. 

وشذ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود والقصاص» وقالا: إذا قال 
المقذوف أو المدعي القصاص بينتي حاضرة كفله ثلاثة أيام؛ وأحتج لهم الطحاويٌّ بما 
رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا 
بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة . 


4 


[۷۳] ل اوتا ََدَ عمسم ما جغْكا مسد ف الْاَيْضِ رما مُاسرِقِينَ 40 . 
1 « تاتا جرا کف سکن ۰4۵ 
1 3 

[۷] قال جرم من وید ف رلو فھو جرم كَدلِكَ زی ألظيلييت 49 . 

قوله تعالى: قَانُوا الله لَقَد عَلِْتُمْ ما ْنا لِنقْسِدَ في الأرض» يروى أنهم كانوا 
لا ينزلون على أحد ظلماً» ولا يرعون زرع أحذء وأنهم جمعوا على أفواه إبلهم الأكمّة 
لئلاً تعيث في زروع الناس . ثم قال: وما كنا سَارِقِينَ» يروى أنهم ردّوا البضاعة التي 
كانت في رحالهم؛ أي فمن رد ما وجد فكيف يكون سارقا؟! . 

قوله تعالى : لأثَالُوا فَمَا جَرَاؤُه إن كنْتُمْ كَاذيينَ4 المعنى : فما جزاء الفاعل إن بان 
كذبكم؟ فأجاب إخوة يوسف : لجَرَاوُه مَنْ وُجِدَفي رَحْلِه فهو جَرَاؤه) أي يُسْتعبّد ويُسْتَرقٌ . 
افَجِرَاؤُه) مبتدأء و «مَنْ وُجِدَّفِي رخله» خبره؛ والتقدیر : جزاؤه أستعباد من وُجد في رحله ؛ 
فهو كناية عن الاستعباد ؛ وفي الجملة معنى التوكيد» كما تقول: جزاء من سرق القطع فهذا 
جزاؤه . لكَذَلِكَ نَجْزِي ألطَالِمِينَ4 أي كذلك نفعل في الظالمين إذاسرقوا أن يُستَرقُواء وكان 
هذا من دين يعقوب عليه السلام وحكمه. وقولهم هذا قول من لم يَسْتَرب نفسه؛ 


١ ْ‏ - سورة يوسف»ء الآية: ۷١-۷۳‏ 577 
لأنهم التزموا استرقاق من وجد في رحله» وكان حكم السارق عند أهل مصر أن يغرم 
مسألة ‏ قد تقدّم في سورة «المائدة» 2١”‏ أن القطع في السرقة ناسخ لما تقدّم من 
الشرائع» أو لما كان في شرع يعقوب من أسترقاق السارق» والله أعلم . 
م ررر وى ير الس معي ر 0 ع سه _ 
[1۷٦]‏ 3% 4 بوهم قبل وعاء یو نه رها من وما اید كنك كذ 
رع ے SI‏ ی و سے 
1 شی ما کان لاد اء ف ِن أَلْمَِكِ إل أن یسا آله َرَمُ دت ن 
نارن ل زى ءار ي @4. 


قوله تعالى : «فبدَا بأَوْعِيتهمْ قَبْلَ وحَاءِ آخيه) إنما بدأ يوسف برحالهم لنفي التهمة 
والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. والوعاء يقال بضم الواو وكسرهاء لغتان؛ وهو ما 
يحفظ فيه المتاع ويصونه . ٍدُمّ أسْتَخْرَجَهًا من وعَاءٍ أخيه» يعني بنيامين ؛ أي أستخرج 
السّقاية أو الصّواع عند من يؤنث» وقال: «وَلِمَنْ جَاء به» فذكر؛ فلما رأى ذلك إخوته 
نكسوا رءوسهم» وظنّوا الظنون كلهاء وأقبلوا عليه وقالوا ويلك يا بنيامين! ما رأينا 
كاليوم قطّء ولدت أمك «راحيل» أخوين لصّين! قال لهم أخوهم: والله ما سرقته» 
ولا علم لي بمن وضعه في متاعي . ويروى”" أنهم قالوا له: يا بنيامين! أسرقت؟ قال: 
لا والله؛ قالوا: فمن جعل الصّواع في رحلك؟ قال: الذي جعل البضاعة في رحالكم . 
ويقال: إن المفتش كان إذا فرغ من رحل رجل أستغفر الله عر وجل تائباً من فعله ذلك؛ 
وظاهر كلام قنّادة وغيره أن المستغفر كان يوسف؛ لأنه كان يفتشهم ويعلم أين الصواع 
حتى فرغ منهم» وأنتهى إلى رحل بنيامين فقال: ما أظن هذا الفتى رضي بهذا ولا أخذ 
شيئاًء فقال له إخوته: والله لا نبرح حتى تفتشه؛ فهو أطيب لنفسك ونفوسنا؛ ففتش 
فأخرج السّقاية؛ وهذا التفتيش من يوسف يقتضي أن الموّذن سَرّقهم برأيه؛ فيقال: إن 
جميع ذلك كان بأمر من الله تعالى؛ ويقوّي ذلك قوله تعالى : كَذَلِكَ كذنًا لِيُوسْفَ» . 


)01( راجع 57/5 


زفق في ع : : ويقال. 
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قوله تعالى: َلك كذنًا ليُوسُْفَ». ٠‏ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: كدنا4 معناه صنعنا؛ عن أبن عباس . القتَِيَ: دبّرنا. ابن 
الأنباري : أردنا؛ قال الشاعر: 


کادٹ وكدتٌ وتلك خيرٌ إرادة لو عاد من عهد الصبًا ما قد مَضْى 


وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة» ولا هدمت أصلاًء خلافاً 
لأبي حنيفة في تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول» وخرمّت التحليل. 

الثانية - أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة؛ وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه 
لا يحل له التحيل ولا النقصان» ولا أن يفرّق بين مجتمع» ولا أن يجمع بين متفرّق. 
وقال مالك : إذا فوّت”'' من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه 
لزمته الزكاة عند الحول» أخذاً منه بقوله عليه السلام: «خشية الصدقة». وقال أبو 
حنيفة : إن نوى بتفريقه”"' الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضرّه؛ لأن الزكاة لا تلزم 
إلا بتمام الحول» ولا يتوجه إليه معنى قوله: «خشية الصّدقة؛ إلا حينئذ. قال أبن 
العربي : سمعت أبا بكر محمد بن الوليد الفهري وغيره يقول: كان شيخنا قاضي القضاة 
أبو عبد الله محمد بن علي الدَامَعَاني صاحب عشرات آلاف [دينار]”" من المال» فكان 
إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم: كبرت ستي» وضعفت قوّتي» وهذا مال 
لا أحتاجه فهو لكم» ثم يخرجه فيحمله الرجال على أعناقهم إلى دور بنيه؛ فإذا جاء 
رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا! إنما أملنا حياتك» وأما المال فأيّ رغبة لنا فيه 
ما دمت حياً؛ أنت ومالك لناء فخذه إليك» ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه» 
فيرده إلى موضعه؛ يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين 
المجتمع» والجمع بين المتفرّق؛ وهذا خطب عظيم وقد صنف البخاريّ رضي الله عنه 
في جامعه كتابا مقصودا فقال: «كتاب الحيل؟. 


.)١(‏ في ع: فرق. (0) في ع: بتفويته. (0) من ع وى. 
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قلت : وترجم فيه أبواباً منها: اباب الزكاة وألا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين 
متفرّق خشية الصدقة». وأدخل فيه حديث أنس بن مالك» وأن أبا بكر كتب له فريضة 
الصدقة؛ وحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ي ثائر الرأس . 
الحديث؛ وفي آخره: «أفلح إن صدق» أو «دخل الجنة إن صَدَقَ». وقال بعض الناس: 
في عشرين ومائة بعير حقتان؛ فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو اختال فيها فراراً من الزكاة 
فلا شيء عليه ؛ ثم أردف بحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : : ايكون كنز أحدكم 
يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان ويقول أنا كنزك» الحديث» قال المهلب: إنما قصد 
البخاري في هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم 
ذلك عليه؛ لأن النبي ية لما منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا 
المعنى» وفهم من قوله: «أفلح إن صدق» أن من رام أن ينقض شيئاً من فرائض الله بحيلة 
يحتالها أنه لا يفلح» ولا يقوم بذلك عذرّه عند الله؛ وما أجازه الفقهاء من تصرف 
صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد بذلك الهرب من الزكاة؛ 
ومن نوى ذلك فالاثم عنه غير ساقط› والله حسيبه ؛ وهو کمن فر من صيام رمضان قبل 
رؤية الهلال بيوم» واستعمل سفراً لا يحتاج إليه» رغبة عن فرض الله الذي كتبه الله على 
ا فالوعيد متوّجّه عليه؛ ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة بأيّ وجه 

متعمدا"“ كيف تطؤه الإبل» ويمثل له ماله شجاعاً أقرع! وهذا يدل على أن الفرار من 
الزكاة لا يحل › وهو مطالب بذلك في الآخرة. 

الثالثة - قال ابن العربي : قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ مَك 
وف ماکان ليأحد أحَاةُ» دليل على وجه الحيلة إلى المباح» واستخراج الحقوق ؛ ؛ وهذا 
50 ؛ وقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ مَكَنًا ليوس سف في ألارْض) قيل فيه : كما مكنا ليوسف 
ملك نفسه عن امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيز» أو مثله ممالا يشبه ماذكره . قال 
الشفعوي : ومثله قوله عر وجلّ: #وَخْدُ بيَدِكَ ضغثا فَاضْرِبْ به وَل تَختَثْ4'؟ وهذا ليس 


)١(‏ في ع وى: باي وجه منعها. 
(؟) راجع 717/16. 
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حيلة» إنما هو حمل لليمين على الألفاظ أو على المقاصد. قال الشفعويّ: ومثله حديث 
أبي سعيد الخدريّ في عامل خيبر أنه أتى النبي كل بتمر جنيب» الحديتٌ؛ ومقصود 
الان هذا الحديت اه عله ان ارا م جا و جما ناء 
منه الجمع أو من غيره. وقالت المالكية: معناه من غيره؛ لثلا يكون جَنيبا بجمع» 
والدراهم رباً؛ كما قال ابن عباس : جريرة بجريرة”"' والدراهم رباً. 

قوله تعالى : #فِي دين الْمَلك) أي سلطانه» عن أبن عباس . ابن عيسى : عاداته» 
أي يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه؛ وهو سترقاق السراق. إل أن يَشَاءَ اللّه4 أي 
إلا بأن يشاء الله أن يجعل السّقاية في رحله تَعِلّة وعذراً له. وقال قتادة: بل كان حكم 
الملك الضرب والغرم ضعفين» ولكن شاء الله أن يجري على ألسنتهم حكم بني 
إسرائيل» على ما تقذم . 

قوله تعالى: رفع دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ» أي بالعلم والايمان. وقرىء «نرفع 
درجات من نشاء؛ بمعنى : نرفع من نشاء درجات؛ وقد مضى في «الأنعام»”' وقوله: 
«رَفَوْقَ كل ذي ءلم عَلِيمٌ» روى إسرائيل عن سمَّاك عن عكرمة عن أبن عباس قال: 
يكون ذا أعلم من ذا وذا أعلم من ذاء والله فوق كل عالم. وروى سفيان عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس رحمه الله فتحدّث بحديث فتعجب منه رجل 
فقال: سبحان الله! وفوق كل ذي علم عليم؛ فقال أبن عباس : بئس ما قلت؛ الله العليم 


وهو فوق كل عالم. 
س السرم ی سباع سار 001004 5 کب ھر م 5 
[VY]‏ ۶ چ اران ففق ا لم من قل سَرَها سف ف تقو ولم 
م او هعم ع ا ر اص 
مالم قال اشر ر ڪان ونه اقلم حاتي فوت 9© 
 ]۷۸[‏ الوا کا الْمَرْبٌ إن ئ ا سیکا کیہ فد ادا ڪا ا رسك م 
لْمُحْسِنِيت 49 


7 قال ما أو أن تخد إلَامَن و جذ تا متمتاعن كاتا إا مرت )4 . 


)غ2 الجمع : تمر مختلط من أنواع متفرّقة» ولیس مرغوباً فيه . )۲( كذا في الأصل وفي «أحكام 
القران لابن العربي» ولعل العبارة كما في ع : حريرة بالمهملة. )۳( راجع 7/ ۳۰ فما بعدها. 


۲ - سورة يوسف»ء الآية: ۷۷ ۷۹ كوف 


قوله تعالى : الوا إن يرق فَقَدْسَرَقَ اخ لَه من قبل المعنى : أي أقتدى بأخيهء 
ولو أقتدى بنا ما سرق؟ ا قال ذلك لرا عن لك لان ابی سنآ ؟ وأنه إن 
سرق فقد جذبه عرق أخيه السّارق؛ لأن الاه شتراك في الأنساب يشاكل في الأخلاق. وقد 
أختلفوا في السرقة التي نسبوا إلى يوسف؛ فروي عن مجاهد وغيره أن عمة يوسف بنت 
إسحق كانت أكبر من يعقوب» وكانت صارت إليها منطقة إسحق لسنّها؛ لأنهم كانوا 
يتوارثون بالسنّ» وهذا مما نُسخ حكمه بشرعناء وكان من سَرَّق أستعبد. وكانت عمة 
يوسف حَصَّئَه وأحتّته حيًا شديداً؛ فلما ترعرع وشبٌ قال لها يعقوب: : سلمئ يوسفك 
إليّء فلست أقدر أن يغيب عني ساعة ؛ فولعتٌ به وأشفقت من فراقه ؛ فقالت له: دعه 
عندي أياماً أنظر إليه فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحق » فحزمتها 
على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: : لقد فقدثٌُ منْطقة إسحق» فانظروا من أخذها ومّن 
أصابها؛ فالتمست ثم قالت : اكشفوا أهل البيت فكشفوا؛ فوجدت مع يوسف . . فقالت: 
إنه والله لي سلم أصنع فيه ما شئت؛ ثم أتاها يعقوب فأخبرته الخبرء فقال لها: أنت 
وذلك» إن كان فعل ذلك فهو سلم لك؛ فأمسكته حتى ماتت؛ فبذلك عيّره إخوته في 
قولهم : «إِنْ يرق فقذ سَرَقَ أ لَه من قبل ) . ومن ها هنا تعلّم يوسف وضع السقاية في 
رحل أخيه كما عملت به عمته. قال مدن اجر إنما أمرته أن يسرق صنماً كان 
لجده أبي آمه» فسرقه وكسره وألقاه على الطريق› وكان ذلك منهما تغييراً للمنكر؛ فرموه 
بالسرقة وعيّروه بها؛ وقاله قتادة . وفي كتاب الزجاج: أنه كان صنم ذهب . E‏ 
العوؤفي: إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق“ فخبأه فعيّروه بذلك . وقيل: إنه 
كان يسرق من طعام المائدة للمساكين؛ حكاه أبن عيسى . وقيل: إنهم كذبوا عليه فيما 
نسبوه إليه؛ قاله الحسن . 

قوله تعالى: م26 وها بوش في َه وم يِه لَه آي اس في نفسه قولهم: 
إن يشرق فَقَد سَرَقَ ًع لَه من قبل قاله أبن شجرة وأبن عيسى. وقيل: إنه أسرّ في 
نفسه قوله : لاشم ت شر مَکاناً) ثم جهر فقال : «وَالله أَعْلَمُ يمَا تَصِمُونَ» . 


(1) العرق (بالفتح) هنا القطعة من اللحم المطبوخ . 
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[قاله ابن عباس» أي أنتم شر مكاناً ممن نسبتموه إلى هذه السرقة. ومعنى قوله: 
«والله أعلم بما تصفون»]”'' أي الله أعلم أن ما قلتم كذب» وإن كانت لله رضا. وقد قيل : 
إن إخوة يوسف في ذلك الوقت ما كانوا أنبياء. 

قوله تعالى: لقَالُوا يا ايها الْعَزِيرُ إن ل ا ين 
باسم العزيز إذ كان في تلك اللحظة بعزل الأول“ أو موته. وقولهم: إن لَه با سبحا 
کریرا) أي كبير القدرء ولم يريدوا كبر السنّ؛ لأن ذلك معروف من حال الشيخ . لفَحُدٌ 
عدن حَدَنَا مَكَائَُ4 أي عبدا بَدَلّهِ؛ وقد قيل: : إن هذا مجاز؛ لأنهم يعلمون أنه لا يصح أخذ 
حر يسترق بدل من قد أحكمت السنة عندهم رقّه؛ وإنما هذا كما تقول لمن تكره فعله: 
أقتلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا تريد أن يقتلك» ولكنك مبالغ في أستنزاله. 
ويحتمل أن يكون قولهم: لفَحُذْ أ حَدَنَا مَكَانَه4 حقيقة؛ وبعيد عليهم وهم أنبياء” أن 
يروا استرقاق حرء. فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الحمالة؛ أي خذ أحدنا مكانه حتى 
ينصرف إليك صاحبك؛ ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه؟ ويعرف يعقوب جليّة 
الأمر؛ فمنع يوسف عليه السلام من ذلك إذ الحمالة في الحدود ونحوها ‏ بمعنى إحضار 
المضمون فقط ‏ جائزة مع التراضي» غير لازمة إذا أبى الطالب ؛ وأما الحمالة في مثل هذا 
على أن يلزم الحميل ما كان يلزم المضمون من عقوبة» فلا يجوز إجماعاً. وقي «الواضحة»: 
إن الحمالة في الوجه فقط في [جميع]”*' الحدود جائزةء إلا في النفس . وجمهور الفقهاء 
على جواز الكفالة في النفس . وأختلف فيها عن الشافعي ؟ فمرّة ضعّفهاء ومرّة أجازها. 

قوله تعالى: إنًا تَرَاكَ منَ الْمُحْسِنِينَ4 يحتمل أن يريدوا وصفه بما رأوا من 
إحسانه في جميع أفعاله معهم» ويحتمل أن يريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في هذه اليد 
إن أسديتها إلينا؛ وهذا تأويل أبن إسحق . 

قوله تعالى : قال مَعَادَ آللّد مصدر. طأَنْ ناخد في موضع نصب؛ أي من أن 
نأخذ. «إِلأَمَنْ وَجَدْنَاك في موضع نصب ب اتأل» . #متاعنا عنده) أي معاذ الله أن نأخذ 
البريء» بالمجرم» ونخالف ما تعاقدنا عليه . نّا ذا لَظَالِمُونَ4 أي أن تأخذ غيره. 


)١(‏ منع. )١( ٠‏ هو قطفير. 


1۲ - سورة يوسفء الآية : A‘‏ 83 


mfr el 2 عععء‎ 


1 « مکنا اشوا نة لوا یا ا کبشم ألم تع موا أ يادخد . 


ل a2‏ عرسم : مص ل 2ے 


"Fae 3‏ م 2 2 > رعلا ہے مه 1 رچ 
یکم موقا من أله ومن قل ما رط في يُوسَف فلن أب الأرض حى يأذن لح 


و او یکم ا لی وو حر لكر 4 . 


قوله تعالى: لما امتبوا مه آي ينسوا؛ مثل عَجب وآستعجب» وسّخر 
واستسخر. لخَلصُوا» أي أنفردوا وليس هو معهم. طنَجِيا4 نصب على الحال من 
المضمر فى «حَلَصوا» وهو واحد يؤدّي عن جمعء كما في هذه الاية؛ ويقع على الواحد 
كقوله تعالى : لوََربَه َجيًا) وجمعه أَنْجِيّة؛ قال الشاعر''" : 

إِنّى إذا ما القومٌ كانوا أَنْجِيَة وأَضْطَرَبَ القومٌأضطراب آلأزشية 

هُنَاكَ أَوْصيني ولا توصي بيه . 

وقرأ أبن كثير : «أَسْتَايسُوا» «وَلاً َايَسُوا؛ «إنه لآ يَايَسُ» «أَفَلّمْ َايّس» بألف من غير 
همز على القلب؛ قدّمت الهمزة وأخرت الياءء ثم قلبت الهمزة ألفاً لأنها ساكنة قبلها 
فتحة؛ والأصل قراءة الجماعةة لان التميتر جا اة إلا على شدي الا باساب 
والاياس ليس بمصدر أَيسسَ؛ بل هو مصدر أَسْتةٌ أؤسا وَإِيّاسا أي أعطيته . وقال قوم : أيس 
ويئس لغتان؛ أي فلما يشسوا من رد أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا يخالطهم غيرهم 
من الناس» يتناجون فيما عَرَض لهم . والنّجيّ فعيل بمعنى المتاجي . 

قوله تعالى : َال كَبِيرُهُمْ» قال قتّادة : هوروبيل» كان أكبرهم في السنّ . مجاهد: 
هو شمعون» كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبي : يهوذا؛ وكان أعقلهم . وقال محمد بن 


4 


ماران ایا هر أو ووا ا لوآ تَعْلَمُوا أ أَبَاكُْ قذ أَحَدَ عَلَيكُمْ 


فق راجع ۱۱۳/۱۱ . 

(۲) هو سحيم بن وثيل اليربوعي يصف قوماً أتعبهم السير والسفر فرقدوا على ركابهم واضطربرا 
عليهاء وش بعضهم على ناقته حذار سقوطه. وقيل: إنما ضربه مثلا لتزول الأمر المهم. والأرشية 
الحبال التي يستقى بهاء والمواد أنه ثابت الجأش. و (أوصيني ولا توصي) بالياء لأنه يخاطب مؤنثا. 


5 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

موثقاً منّ اللّه4 أي عهداً من الله في حفظ آبنه» وردّه إليه. ومن قَبْلُ ما فرطتم في 
يُوسُفَ» «ما؛ في محل نصب عطفاً على «أن» والمعنى: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقاً من الله» وتعلموا تفريطكم في يوسف؛ ذكره النحاس وغيره. و «من» في 
قوله: «وَمنْ قَبّلُ) متعلقة ب التعلموا». ويجوز أن تكون «ما» زائدة؛ فيتعلق الظرفان 
اللذان هما ١منْ‏ قَبْلُ) و «في يُوسُّف» بالفعل وهو «فَرَطَتّم). ويجوز أن تكون «ما؛ والفعل 
مصدرا» و من قَبْلُ) متعلقاً بفعل مضمر؛ التقدير: تفريطكم في يوسف واقع من قبل ؛ 
فما والفعل في موضع رفع بالابتداء» والخبر هو الفعل المضمر الذي يتعلق به من 
قل». فلن برح الأرْضٌ4”" أي ألزمهاء ولا أبرح مقيماً فيها؛ يقال: برح بَرَاحاً 
وبُرُوحاً أي زال» فإذا دخل النفي صار مثبتاً. «حَتَّى يان لي أَبِي» بالرجوع فإني أستحي 
منه. أو يَسْكُمَ الله لي 4 بالممرّ مع أخي فأمضي معه إلى أبي. وقيل: المعنى أو يحكم 
الله لي بالسيف فأحارب واخذ أخي» أو أعجز فأنصرف بعذرء وذلك أن يعقوب قال: 
لاني به إلا أن يُحَاطَ يكم ومن حارب وعَبجَرْ فقد أحيط به؛ وقال ابن عباس : وكان 
يهوذا إذا غضب وأخذ السيف فلا يرد وجهه مائة ألف؛ يقوم شعره في صدره مثل المَسَالٌ 
فتنفذ من ثيابه. وجاء في الخبر أن يهوذا قال لإخوته - وكان أشدّهم غضباً -: إما أن 
تكفوني الملك ومن معه أكفكم أهل مصر ؛ وإما أن تكفوني أهل مصر أكفكم الملك ومن 
معه؛ قالوا: بل أكفنا الملك ومن معه نكفك أهل مصر؛ فبعث واحداً من إخوته فعدّوا 
أسواق مصر فوجدوا فيها تسعة أسواق» فأخذ كل واحد منهم سوقاً؛ ثم إن يهوذا دخل 
على يوسف وقال؛ أيها الملك! لئن لم تخل معنا أخانا لأصيحن صيحة لا تبقى في 
مدينتك حاملا إلا أسقطت ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصة فيهم عند الغضب؛ فأغضبه 
يوسف وأسمعه كلمة» فنضب يهوذا وأشتدٌ غضبه» وأنتفجت”'' شعراته؛ وكذا كان كل 
واحد من بني يعقوب؛ كان إذا غضب» أقشعرٌ جلده» وانتفخ جسده» وظهرت شعرات 
ظهره من تحت الثوب» حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم؛ وإذا ضرب الأرض برجله 
تزلزلت وتهذم البنيان» وإن صاح صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم 


2000 في ى: أي من الأرض. 
(0) نفجت: ثارت بقوّة. 


۲ - سورة يوسف»ء الآية: 4٠‏ € 
والطير إلا وضعت ما في بطنهاء تماماً أو غير تمام ؛ فلا يهدأ غضبه إلا أن يسفك دمأ أو 
تمسكهيدٌ من نسل يعقب؛ فلما علم يوسف أن غضب أخيه يهوذا قد تمّ وكمل كَلّم ولداً 
له صغيراً بالقبطية» وأمره أن يضع يده بين كتفي يهوذا من حيث لا یراه؛ ففعل فسكن 
غضبه”" وألقى السيف فالتفت يميناً وشمالاً لعله يرى أحداً من إخوته فلم يره؛ فخرج 
مسرعاً إلى إخوته وقال: هل حضرني منكم أحد؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب شمعون؟ 
قالوا: ذهب إلى الجبل ؛ ؛ فخرج فلقيه» وقد أحتمل صخرة عظيمة ؛ قال: ما تصنع بهذه؟ 
قال أذهب إلى السوق الذي وقع في نصيبي أشدخ بها رءوس كل من فيه؛ قال: : فأرجع 
فرذهاء أ آذ التهاائي الرضرء ولا سي 2ن اولاني اق برام ا E‏ 

کف من تسل يعقوب. ثم دخلوا على يوسف» وكان يوسف أشدهم بطشاء فقال: 
معشر العبرانيين! أتظنون أنه ليس أحد أشد منكم قوة» ل ا 
حجارة الطاحونة َرَكله برجله ندحا به من خلف الجدار - الرّكلُ الضرب بالرجل 
الواحدة؛ وقد ركله يَركُله؛ قاله الجوهري ‏ ثم أمسك يهوذا بإحدى يديه فصرعه 
[لجنبه]" وقال: هات الحدادين أقطع أيديهم وأرجلهم وأضرب أعناقهم» ثم صعد 
على سریره» وجلس على فراشه» وأمر بصّواعه فوضع بين يديه» ثم نقره نقرة فخرج 
طنينه» فالتفت إليهم وقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فإنه يقول: إنه ليس على 
قلب أبي هؤلاء هم ولا غم ولا كرب إلا بسببهم؛ > ثم نقر نقرة ثانية وقال: : إنه يخبرني أن 
هؤلاء أخذوا أخاً لهم صغيراً فحسدوه ونزعوه من من أبيهم ثم أتلفوه ؛ فقالوا: أيها العزيز! 
أستر علينا ستر الله عليك» وآمئن علينا منّ الله عليك ؛ فنقره نقرة ثالثة وقال إنه يقول: إن 
هؤلاء طرحوا صغيرهم في الجبء ثم باعوه بيع العبيد بثمن بخس» وزعموا 
لأبيهم أن الذئب أكله؛ ثم نقره رابعة وقال: إنه يخبرني أنكم أذنبتم ذنباً منذ 
ثمانين سنة لم تستغفروا الله منه ؛ ولم تتوبوا إليه» ثم نقره خامسة وقال إنه 
يقول : إن أخاهم الذي زعموا أنه هلك لن تذهب الأيام حتى يرجع فيخبر 
الناس بما صنعوا؛ ثم نقره سادسة وقال إنه يقول: لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء ما 
كذبتم ولا عققتم والدكم؛ لأجعلتكم نكال للعالمين. إيتوني بالحدادين أقطع 


)1( في ى : غيظه . ۳( في ع وى: لجنبه وفي و: لحينه. 


:3 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

أيديهم وأرجلهم » فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوسف إذ 
هو حيّ لنکونن طوع يذه» وتراباً يطأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك يوسف من إخوته بكى 
وقال لهم : أخرجوا عني! قد خليت سبيلكم إكراماً لأبيكم» ولولا هو لجعلتكم نكالاً . 
[A11‏ د جغاإ كيم نولكات ات سی واا إلا ماعا 


قوله تعالى : «أزجعوا إلى أبيئ: » قاله الذي قال: فلن أَبْرَ ح الأرض». 
مووا يا آبات 3 بك سَرّق) وقرأ أبن عباس والضحاك وأبو رزين 9 سَرّق © . 
النحاس : وعدنى هيه ا بن عمر قال حدثنا ابن شَادَان“ قال حدّثنا أحمد بن 
أبي سُرَيج البغداديّ قال: سمعت الكسائن يقرأ: يا انا إن بنك سُرّقَ» بضم السين 
وتشديد الرّاء مكسورة؛ على ما لم يُسمّ فاعله؛ أي تُسب إلى السرقة ورُمي بها؛ مثل 
خونته وفسّقته وفجرته إذا نسبته إلى هذه الخلال. وقال الزجاج: «سرقَ» يحتمل 

: أحدهما د - علم منه السَّرَّقَء والاخر - اتهم بالترّق. قال الجوهري: والسّرق 
د بكسر الراء فيهما هو أسم الشيء المسروق. والمصدر سَرّق يَسْرِق سَرَقاً 
بالفتح . 

قوله تعالی : وما شهذنًا إلا بِمَا عمتا . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وما شَهذنًا إلا بمَا عَلِمْنَا يريدون ما شهدنا قط 
إلا بما علمناء وأما الآن فقد شهدنا بالظاهر 7 نعلم الغيب؛ كأنهم وقعت لهم 
تهمة من قول بنيامين: دس هذا في رحلي من دَمسّ بضاعتكم في رحالكم؛ قال 
ماد :ابن سي اوقل العف فا سهدنا عند يرسق ان الارن وإ 
نما علا :عق دونك" قاله ابن ريو کک للْمْيْبِ حافظينَ4 أي لم نعلم 
وفك ادنا منك أنه يَسْرق فلا نأخذه. وقال مجاهد وقتادة: ما كنا 


(1) هو العباس بن القضل بن شاذان كما فى غاية النهاية» . 


۲ - سورة يوسفء الآية: ۸۱ و ۸۲ €0 
نعلم أن أبنك يُسترقٌ ويصير أمرنا إلى هذاء وإِنَّما قلنا: نحفظ أخانا فيما نطيق . وقال 
أبن عباس : يعنون أنه سَرّق ليلدٌ وهم نيام» والغيب هو الليل بلغة حمير؛ وعنه: ما كنا 
نعلم ما يصنع في ليله ونهاره وذهابه وإيابه. وقيل: ما دام بمرأى منا لم يجر خَلّل» فلما 
غاب عنا خحفيت عنا حالاته . وقيل معناه: : قد أخذت السّرقة من رَحْلهء ونحن ¿ أخرجناها 
وننظر إليهاء ولا علم لنا بالغيب» فلعلهم سَرّقوه ولم يسرق. 

الثانية ‏ تضمّنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها؛ فإن الشهادة 
مرتبطة بالعلم عقلاً وشرعاًء فلا تسمع إلا ممن عَلم» ولا تقبل إلا منهم» وهذا هو 
الأصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادة الأعمى جائزة» وشهادة المستمع 
جائزة» وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة؛ وكذلك الشهادة على الخط -إذا تين 
أنه خطه أو خط فلان ‏ صحيحة فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به وإن لم 
يُشهده المشهود عليه؛ قال الله تعالى : «إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقْ وَهُمْ يعْلْمونَ)“ وقال 
رسول الله 5 : دأ أخبركم بخير الشهداء خيرٌ الشهداء الذي 2 بشهادته قبل أن 
يسألها» وقد مضى في «البقرة» 7 

الثالثة ‏ أختلف قول مالك في شهادة المرور؛ وهو أن يقول: مررت بفلان فسمعته 
يقول كذا فإن أستوعب القول شهد في أحد قوليه» وفي القول الاخر لا يشهد حتى 
يُشهداه. والصحيح أداء الشهادة عند الاستيعاب؛ وبه قال جماعة العلماء» وهو الحق؛ 
لأنه [قد]”“ حصل المطلوب» وتعيّن عليه أداء العلم؛ فكان خير الشهداء إذا أعلم 
المشهود له» وشر الشهداء إذا كتمها [والله أعلم]“ . 

الرابعة ‏ إذا آذعى رجل شهادة لا يحتملها عمره ردّت؟ لأنه آذعى باطلاً فأكذبه 


العيّان ظاهر ا 
١ 13‏ وَسَعَ ل لر لی با و الى اهارت @4. 


(1) راجع ۱۲۲/۱١‏ . 
(1) راجع ۳۹۹/۳. 


۲ الجزء التاسع من نفسير القرطبي 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: «وَأَسْألٍ الْمَرْيَه الي كنا فيهًا امير حَقَّقوا بها شهادتهم 
عنده» ورفعوا التهمة عن أنفسهم لثلا يتهمهم. نقولهم: لرَآَسْأل القَرِيَة4 أي أهلها؛ 
فحذف؛ ويريدون بالقرية مصر. وقيل: قرية من قراها نزلوا بها وأمتاروا منها. وقيل 
المعنى: لوَآَسْآَل الْقَرْيَة4 وإن كانت جماداً» فأنت نبيّ الله» وهو“ ينطق الجماد لك؛ 
وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمار؛ قال سيبويه: ولا يجوز كَلّم هنداً وأنت تريد غلام 
هند؛ لأن هذا يُشكل . والقول في العير كالقول في القرية سواء. «وإِئًا لَصَادِقُونَ4 في 
قولنا. 

الثانية ‏ في هذه الاية من الفقه أن كل من كان على حق» وعلم أنه قد يُظنْ به أنه 
على خلاف ما هو عليه أو يتومَّم أن يرفع التهمة وكلّ ريبة عن نفسه» ويصرّح”" بالحق 
الذي هو عليه» حتى لا يبقى لأحد مُتكلّم ؛ وقد فعل هذا نبيّنا محمد يك بقوله للرجلين 
الحو رق لكر ع اد اومن ع المسجد: «على رسْلكما إنما هي صفية 
بنت حي فقالا: سبحان الله! وكير عليهما؛ فقال النبي ية : «إن الشيطان يبلغ من 
الل لا ار ولس ش 


[AY]‏ و ا 2 سڈ جل ع أ لَه أن اتی بهم 
فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى : قال بل RT E‏ 


وما سَرّقء وإنما ذلك لأمر يريده الله . لقَصَّبْرٌ جَميلٌ» أي فشأني صبر جميل؛ أو صبر 


)١(‏ في ى: أنت نبيّ والله ينطق الجماد لك. 
(۲) كذا في الأصول. ولعل الواو زائدة فيكون يصرح خبر أن. 
)( يقلبها: : يردها. 


۲ - سورة يوسف»ء الآية: ۸۳ و ۸٤‏ 34 
يتلقى ذلك بالصبر الجميل» والرضا والتسليم لمجريه عليه وهو العليم الحكيم» ويقتدي 
[بنبي اله“ يعقوب وسائر النبيين» صلوات الله عليهم أجمعين. وقال سعيد بن أبي 
عَرُوبة عن قنّادة عن الحسن قال: ما من جرعتين يتجرّعهما العبد أحبّ إلى الله من جرعة 
مصيبة يتجرّعها العبد بحسن صبر وحسن عَرَاءء وجرعة غيظ يتجرّعها العبد بحلم 
وعفو. ل «قَصَّبْد جَميلٌ» أي لا أشكو ذلك 
إلى أحد. وروى مقاتل بن سليمان عن عطاء بن أبي ك عن أبي هريرة عن 
رسول الله ا قال: «مَنْ بن لم يصبر؟. . وقد تقدّم في «البقرة»”"' أن الصبر عند أوّل 
الصدمة» وثواب من ذكر مصيبته وأسترجع وإن تقادم عهدها . وقال جوّيبر عن الضخاك 
عن ابن عباس قال: إن يعقوب أعطي على يوسف أجر مائة شهيد» وكذلك من أحتسب 
من هذه الأمة في مصيبته فله [مثل]”"' أجر يعقوب عليه السلام . 

قوله تعالى : عَسَى اللَّهُ أن ّي بِهمْ جَمیعاً لأنه كان عنده أن يوس ف كك لم 
يمت» وإنما غاب عنه خبره؛ لأن يوسف حمل وهو عبد لا يملك لنفسه شيئاًء ثم أشتر 
الملك فكان في داره لا يظهر للناس» ثم حبس» فلما تمكن أحتال في أن يعلم أبوه 
خبره؛ ولم وجه برسول لأنه كره من إخوته أن يعرفوا ذلك فلا يُدعوا الرسول يَصل 
إليه قال بها لأنهم ثلاثة ؛ يوسف وأخوةة والمتخاف من انل أخيه» اوهو القائل: 
لن أبْرَحَ الأرض4. لَه هُوَ اليم بحالي ا 


[84] ۾ وول عنم وقَالَ يکاس عل يُوسفٌ وَابيِضْتٌ ورت الحزن فهو 
یھ | 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : 9وَتَوَلَى عَنْهُمْ4 أي أعرض عنهم ؛ وذلك أن يعقوب لما بلغه 
خبر بنيامين تتام حزنه» وبلغ جهذه» وجدد الله مصيبته له في يوسف فقال: يا أَسَمَا 


. من ع. وفي ی: بأيوب» بدل يعقوب. وهو من أغلاط الناسخ‎ )١( 
من ع وك وی‎ (۳) .¥o 2174/7 زفق راجع‎ 


A‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي: 
عَلَّى يُوسُفَ4 وَس أبنه بنيامين فلم يذكره؛ عن أبن عباس. وقال سعيد بن جبير: لم 
E‏ ولو كان عنده لما قال: يا أَسَفَا عَلَى 
يُوسُّفت#. قال قتادة والحسن: والمعنى يا حزناه!”2 وقال مجاهد والضخاك: يا 
اه 

فا انا تلقل كف اتضرافة:٠‏ ,ولس لتنا ست سات 

والأسف شدة الحزن على ما فات. والنداء على معنى: تعال يا أسف فإنه من 
أوقاتك. وقال الزجاج: الأصل يا أسفي؛ فأبدل من الياء ألف لخفة الفتحة . «وأبيّصّث 
به ِن اَن قيل : لم يبصر بهما ست سنين» وأنه عَمِيَ؛ قاله مقاتل. وقيل: قد 

تبيض الغين ويبقى شيء من الرؤية» والله أعلم بحال يعقوب؟؛ وإنما أنيضت عيناه من 
البكاء» ولكن سبب البكاء الحزن» فلهذا قال: : «منّ الْحَرْن». وقيل : إن يعقوب كان 
يصلّي» ويوسف نائماً معترضاً بين يديه » فط في نومه» فالتفت يعقوب إليه» ثم عط 
ثانية فالتفت إليه» ثم عط ثالثة فالتفت إليه سروزاً به وبخطيطه؛ ؛ فأوحى الله تعالى إلى 
ملائكته : «أنظروا إلى صَفْيَ وأبن خليلي قائماً في مناجاتي يلتفت إلى غيري» وعَزْتي 
وجَلالي! لأنزعنّ الحدقتين اللتين التفت بهماء ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه ثمانين 
سنة؛ ليعلم العاملون أن من قام بين يديّ يجب عليه مراقبة نظري» . 

الثانية ‏ هذا يدل على أن الالتفات في الصلاة ‏ وإن لم يُبطل ‏ يدل على العقوبة 
عليهاء والنقص فيهاء وقد روّى البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله و عن 
الالتفات في الصلاة فقال: «هو آختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». وسيأتي ما 
للعلماء في هذا في أوّل سورة «المؤمنون» موعباً إن شاء الله تعالى.. 

الثالشة ‏ قال النحاس : فإن سأل قوم عن معنى شدّة حزن يعقوب کا 
وعلى نبينا - فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة : منها- أن يعقوب 5 لما علم أن 
يوسف يق حى حاف على دينه » فاشتد حزنه لذلك . وقيل : إنما حزن لأنه 
سلّمه إليهم صغيراًء فندم على ذلك. والجواب الثالث - وهو أبْيْنْها ‏ هو أن ظ 


)0( في ودوى: واحرناه. 


7 - سورة يوصف» الآية: 485-85 1۹ 
الحزن ليس بمحظورء وإنما المحظور الوّلُولة وشق الثياب» والكلام بما لا ينبغي. وقال 
التبي بي : «تدمع العين ويّحزن القلب ولا نقول ما يُسخط الربٌ». وقد بيّن الله جل وعز 
ذلك بقوله: #فَهُرَ كظيمٌ أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبَنْه؛ ومنه كظم 
الغيظ وهو إخفاؤه؛ فالمكظوم المسدود عليه ظريق حزنه؛ قال الله تعالى: «إِذْ نَادَى 
رَهُرَ مَكْظُوة2”4 أي مملوء كربا. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظم؛ وهو 
المشتمل على حزنه . وعن أبن عباس : كظيم مغموم؛ قال الشاعر: 

إن أك كاظماً لِمْصَابٍ شا فإني اليوم مُتطلقٌ لساني 

وافان SSR Sa‏ 
كظيمٌ» قال: فهو مكروب. وقال مقاتل بن سليمان عن عطاء عن أبن عباس في قوله : 
فهر كظيمٌ» قال: فهو کمد؛ يقول: يعلم أن يوسف حيّء وأنه لا يدري أين هو؛ فهو 
كمد من ذلك . قال الجوهري: الكَمّد الحزن المكتوم؛ تقول منه كمد الرجل فهو كمدٌ 
وكميدٌ. النحاس . يقال فلان كظيم وكاظم ؛ أي حزين لا يشكو حزنه؛ قال الشاعر: 

فَحَضْضْتُ قزمي وأحتسبتْتَتالّهُمْ ١‏ «القومٌ من خوف المتايا كُظّم 


[] الوا تا فوا تحكر وشک ع تكرت رسا أو تكرت ورت 
بت ©4. 
[A]‏ 20 تما اکا ہیی خرف إل اہ وع کم مرت أ ما ا نموت 47 . 
قوله تعالى : وقلا الله ا 22 يُوسْفٌ# أي قال له ولده: «تَالله سو 00 
يُوسّفتَ» قال اي مات فقت ت أفعل ذلك أي ما زلتٌ. وزعم القراء أن «لا» 
مضمرة ؟ أي لا تفتأء وأنشد*: 


فقلث يمين الله أبسرح قاعداً ولو قَطعُوا رأسي لديك وأوصًالي 


(1) راجم ۲۵۳/۱۸ . ( البيت لامرىء القيس و «يمين؟ بالرفع على الابتداء وإضمار الخبر4 
والتقدير: يمين الله لازمني؛ وبالنصب على إضمار فعل» وهو كثير في كلام العرب كقولهم: أمانة الله . 
وقد وصف آنه طرق محبوبته فخوفته الرقباء» وآمرته بالانصراف». فقال لها هذاء وأراد؛ لا أبرح قحذف 
«لا4. والأوصال (جمع وصلل) وهي المفاصل . : 


° ا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
تضمر في القسم؛ لأنه ليس فيه إشكال؛ ولو كان“ واجباً لكان باللام والنون؛ وإنما 
قالوا له ذلك لأنهم علموا باليقين أنه يداوم على ذلك؛ يقال: ما زال يفعل كذا وما فتىء 
رفا فهما لغتان» ولا يستعملان إلا مع الجحد قال الشاعر”": 

فما نع حتّى کان عْبَارَمَا" ١‏ سراق يوم ذي رياح ترف 

أي ما برحت فتفتأ تبرح . وقال أبن عباس : تزال. طحَبَّى تكون حَرّضا» أي تالفا. 
وقال أبن عباس ومجاهد: دنفا من المرض» وهو ما دون الموت؛ قال الشاعر: 

مر حكن ام وقذما زادني مَرَضا 

كذاكَ اللحث قبل اليو ٠‏ ممايُورث الحَرَضا 
وقال قتادة: هرما. الضصخاك : بالياً داثراً. محمد بن إسحق: فاسداً لا عقل لك. الفراء : 
الحارض الفاسد الجسم والعقل؛ وكذا الحَرّض . ابن زيد: الحَرّض الذي قد رد إلى 
أرذل العمر. الربيع بن أنس : يابس الجلد على العظم . المؤرّج: ذائباً من الْهمّ. وقال 
الأخفش : ذاهباً. أبن الأنباريّ: هالكاًء وكلها متقاربة. وأصل الحَرّض الفساد في 
الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهّرّم؛ عن أبي عبيدة وغيره؛ وقال العرْجيّ : 

إني أَمْروٌ لَجّ بي حب فاخرضني 02 حتى بيت وحتى شفني السّقم 
قال النحاس: يقال حَرَض حَرَضاً وحَرُض خرُوضا وحُرُوضة إذا بلي وسقم» ورجل 
حارض وحَرّضء إلا أن حَرَصضا لا يثتى ولا یجمع» ومثله قمن وحَرِيّ لا يثنيان 
ولا يجمعان. التُعلبِيَ: ومن العرب من يقول حارض للمذكرء والمؤنثة حارضة» فإذا 

00 دلا عر اموت ام 2 

وصف بهذا اللفظ ثنى وجمع وأنث. ويقال: حرض يَحْرّض حراضة فهو حريض 
وحَرضٌ . ويقال: رجل مُخْرض» وینشد: 

طا الل حرا اة وَلَوْالْمَئْهُ لأضْحَى مُخْرَضًا 


)١(‏ في ع: موجبا. 


۲ - سورة يوسفء الآية: 86 ۔ ۸۷ 50١‏ 

وقال آمرؤ القيس: 
أَرَى المرءً ذا الأذْرَاد يُصبِحٌ مُخْرّضاً كإخرّاض بكر في الدّيارٍ مَرِيضٍ 
قال النحاس : وحكى أهل اللغة أحرضه الهم إذا أسقمه» ورجل حارض أي أحمق. وقرأ 
أنس : احُرْضا» بضم الحاء وسكون الراء» أي مثل عود الأشنان. وقرأ الحسن بضم الحاء. 
والراء . قال الجوهري: امرض والحُرض الأشئان. أو تكون من الْهَالِكِينَ4 أي الميّتين» 
وهوقول الجتميع ؛ وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه » وإن كانوا السبب في ذلك . 

قوله تعالى : قَالَ إنّما أشكو بي © حقيقة حقيقة الت في اللغة ما يرد على الإنسان من 
الأشياء المهلكة التى لا يتهيأ له أن يخفيها؛ وهو من بثته أي فرّقته» ف 
تجار قال ذو الكقة: 


(۱) 


وتَفْتُ على رَبْع ليه نادي فما زْلْتُ أنكي عند وأخاطبة 
و أت 2 كادمما بتهُ كلسي 3 خجارة ملاعم عه 


وقال ابن عباس : «بڻي» هَمّي الخسن : حاجتي . وقيل : أشد الحزن» وحقيقته ما 
ذكرناه. طوَحُرْنِي إِلَى اللّ) معطو عليه أعاده بغير لفظه. «رَأعَلَمٌ من الله مَا 
لآ تَعْلّمُونَ4 أي أعلم أن رؤيا يوسف صادقةء وأني سأسجد له. قاله أبن عباس . قتادة : 
إني أعلم من إحسان الله تعالى إلى ما يوجب حسن ظبَّي به. وقيل : قال يعقوب لملّك 
الموت هل قبضت روح يوسف؟ قال: لاء فأكد هذا رجاءه. وقال السدّي: أعلم أن 
يوسف حيّ» وذلك أنه لما أخبره ولده بسيرة الملك وعدله وخلقه وقوله أحست تفس 
يعقوب أنه ولده فطمع › وقال: لعله يوسف. [وقال : لا يكون في الأرض صديق إلا. 
نبيء. وقيل : أعلم من إجابة دعاء المضطرين ما لا تعلمون]”” . 


dt: [AY]‏ بی اکب تكسو أن ست راخبو رآ اشوا ین رقع إل لا یتش 
معو 


من رج أله إل لا القوم الْكَفِرونَ 42 . 


)١(‏ الأذواد: جمع ذودء وهو القطيع من الابل الثلاث إلى التسع. والبكر: الفتى من الابل؟ يقول: 
أرى المرء ذا المال يدركه الهرم والمرض» والفناء بعد ذلك فلا تغني كثرة ماله» كما أن البكر يدركه ذلك . 
)۲( أسقيه أدعو له بالسقيا. ۳( من و و ی . 


YoY‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: يا ب بني أَذْمَبُوا فَتَحَسّسُوا مِنْ يُوسُّفَ وَأخيه» هذا يدل على أنه تيقن 
حياته ؛ إما بالرؤياء وإما بإنطاق الله تعالى الذئب كما في أوّل القصةء وإما بإخبار ملك 
الموت إيأآه بأنه لم يقبض رُوحه؛ وهو أظهر. والتّحسّس طلب الشيء بالحواس ؛ فهو 
تفمّل من الحسل» أي أذهبوا إلى هذا الذي طلب منكم أخاكمء وأحتال عليكم في 
أخذه فاسألوا عنه وعن مذهبه. ويروى أن ملّك الموت قال له: أطلبه من ها هنا! 
وأشار إلى ناحية مصر. وقيل: إن يعقوب تنبه على يوسف برد البضاعة» وأحتباس 
اخ وإظهار فلذلك ك رجهم ىج ام 7 ا ت ينوا ن 
والكائر د ي a i Jj‏ ی ا ن 
الله إلا القَوْمٌ الْكَافِرُونَ» دليل على أن القنوط من الكبائرء وهو اليأس» وا 
«الرّمَر اة إن شاء الله تعالى . 


AK 4‏ م 2 غ ڪت ص ر نے 


7 ١ط‏ مما كوا عد الوأ ياعا المزو مستا وهلا لطر وسا بص عة مُرْحَلة قوف 
الک ودف عا رى المتصَذقت @). 


قوله تعالى: فما دَحَنُوا عَلَْهِ الوا يا أَيْهَا الْمَزِيرُ4 أي الممتنع. مستا 
وَأَهْلَنَا الضّدُ هذه المرة الثالثة من عودهم إلى مصر؛ وفي الكلام حذف» أي 
فخرجوا إلى مصرء فلما دخلوا على يوسف قالوا: «مَمَنَاه أي أصابنا «وَآَمْلََا الضَّدُ 
أي الجوع والحاجة؛ وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضّرء أي الجوع؟ بل 
واجب عليه إذا حاف على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى من يرجو 
منه التفع ؛ كمابغق واج عليه أن كو مايه من الال إلى اليب ااي 
ولا يكون ذلك قدحاً في التوكل» وهذا ما لم يكن يكن التشكّي على سبيل التسخط؛ 
والصبر والتجلد في التوائب أحسنء والتعفف عن المسألة أفضل؛ وأحسن الكلام 


۲ - سورة يوسف»ء الآية: ۸۸ YoY‏ 

في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى؛ وذلك قول يعقوب: 9«إِنَّمَا أشكو بتي وَحْرْنِي 
إلى الله وَأعْلَمُ منَ الله ما لآ تَمْلَمُونَّ» أي من جميل صنعه» وغريب لطفه» وعائدته على 
عباده؛ فأما الشكوى على غير مُشْك فهو السّفه إلا أن يكون على وجه البتّ والتسلي؛ 


كما قال أبن دریّد: 
لآ نَحْسَبَنْ يادهرٌأني ضارع لتكبة د فرشي عَرْقَ الْمُدَى 
مَارَسْت مَنْ لو هَوَتِ الأفلاك منْ جَوَانِبٍ الج و عليه مام 
ا وو باش لام" من تَوَاحيهاغمَا 


قوله تعالى : لوَجِئْنًا بِيضَاعَةِ4 البضاعة القطعة من المال يقصد بها شراء شيء؛ 
تقول : أبضعت الشيء وآستبضعته أي جعلته بضاعة؛ وفي المثل : كمستبضع التمر إلى 
1 ظ 

قوله تعالى: لمُرْجَاة» صفة لبضاعة؛ والازجاء السّوْق بدفع ؛ ومنه قوله تعالى: 
ألم تر أن الله يرجي سَصَاباً والمعنى أنها بضاعة تدفع؛ ولا يقبلها كل أحد. قال 
تعلب: البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. أختلف في تعيينها هنا ؛ فقيل: كانت 
قديداً وحيساً"؟؛ ذكره الواقديّ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل: خلق 
الغرائر والحبال؛ روي عن أبن عباس. وقيل؛ متاع الأعراب صوف وسمن؛ قاله 
عبد الله بن الحارث. وقيل : الحبة الخضراء والصّتوبر وهو البْطم»› حب شجر بالشام» 
يؤكل ويعصر الزيت منه لعمل الصابون» قاله أبو صالح؛ فباعوها بدراهم لا تَنفْقَ في 
الطعام» وتنفق فيما بين الناس؛ فقالوا: خذها منا بحساب جياد تنفق في الطعام. وقيل : 
دراهم رديئة ؛ قاله أبن عباس أيضاً. وقيل: ليس عليها صورة يوسف» وكانت دراهم 
مصر عليها صورة يوسف. وقال الضحّاك: النعال والأدم؛ وعنه: كانت سويقاً منخلاً. 


والله أعلم . 


(۱) من ع. (۲) الزبد؛ وهو ما يلقيه البعير من فمه؛ وغما: سقط ؛ يقال: غما البعير الزبد إذا 
رماه يتفض رأسه ومشفره. 

(۳) هجر: مدينة بالبحرین. (4) راجع ۲۸۷/۱۲. 

(0) من ع وى. )١(‏ كذا في الأصول وفي البحر: قديد وحش . 


Yot‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : «قَأوْف لتا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيا) . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طقَأَوْفٍ لتا الْكَيْلَ4 يريدون كما تبيع بالدراهم الجياد 
لا تنقصنا بمكان دراهمنا؛ هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن جريج: «فأؤْف لنَا 
الْكَيْلَّك يريدون الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم . 9وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاُ أي تفضل علينا بما 
بين سعر الجياد والرديئة . قاله سعيد بن جبير والسدي والحسن؛ لأن الصدقة تحرم على 


الأنبياء. وقيل المعنى : تَصَدَّقْ عَلَيْنَا بالزيادة على حقنا؛ قاله سفيان بن عيّيْنة. قال 


لل 
0 


مجاهد: ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا محمد كك . وقال أبن جريج: المعنى #تصّدّق 
عَلَيْنَاك برد أخينا إلينا. وقال أبن شجرة: «تَصَّدَّقْ عَلَيْنا4 تجوز عنا؛ وأستشهد بقول ِ 
الشاعر: ۰ 
تصدق علينا يا أبن عَمَان“ وأَحْتَسبْ وأ غلا الاسمري لاا 

«إن الله يَجْزِي الْمْتَصَّدّقينَ4 يعني في الآخرة؛ يقال : هذا من مَعَاريض الكلام؛ لأنه لم 
يكن عندهم أنه على دينهم» فلذلك لم يقولوا: إن الله يجزيك بصدقتك» فقالوا لفظاً 
يوهمه أنهم أرادوه» وهم يصح لهم إخراجه بالتأويل ؟ قاله النقاش وفي الحديث: «إن 
في المَعاريض”") لمندوحة عن الكذب». 

الثانية - أستدلٌ مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع؟؛ قال 
أبن القاسم وأبن نافع قال مالك: قالوا ليوسف لوف لتا الْكَيْلَ» فكان يوسف هو 
الذي يكيل؛ وكذلك الوزَّان والعدّاد وغيرهم؛ لأن الرجل إذا باع عِدَةَ معلومة من 
طعامه» وأوجب العقد عليه » وجب عليه أن يبرزها ويميّز حق المشتري من حقه» إلا أن ' 
يبيع منه مُعيّناً ‏ صَبْرة”" أو ما لا حق توفية فيه فخلّى [ما] بينه وبينه» فما جرى على 
المبيع فهو على المبتاع؛ وليس كذلك ما فيه حق توفية من كيل أو وزنء ألا ترى أنه 
لا يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية» وإن تلف فهو منه قبل التوفية . 


فق في ى: يا ابن حسان. زفق المعاريض: جمع معراض» من التعريض وهو خلاف التصريح 
من القول. (") الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة. ‏ (4) منع. 


۲ - سورة يوسفء الآية: 47-48 6" 
الثالثة ‏ وأما أجرة النقد فعلى البائع أيضاً؛ لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول: إنها 
َيه فأنت الذي تدّعي الرداءة فأنظر لنفسك؛ وأيضاً فإن النفع يقع له فصار الأجر 
عليه» وكذلك لا يجب على الذي [يجب](' عليه القصاص ؛ لأنه لا يجب عليه أن يقطع 
يد نفسه» إلا أن يمكن من ذلك طائعاً؛ ألا ترى أن فرضاً عليه أن يفدي يده» ويصالح 
عليه إذا طلب المقتص ذلك منه» فأجر القطاع على المقتص . وقال الشافعي في المشهور 
عنه : إنها على المقتص منه كالبائع . 
الرابعة - يكره للرجل أن يقول في دعائه: الهم تصدّق علي ؛ لن الصدقة إنما 
تكون ممن يبتغي الثواب» والله تعالى متفضل بالثواب بجميع النعم لا رب غيره؛ وسمع 
الحسن رجلاً يقول؛ اللهم تصدّق علىّ؛ فقال الحسن: يا هذا! إن الله لا يتصدّق إنما 
يتصدّق من يبتغي الثواب؛ أما سمعت نول الله تعالى: إن الله يَجْزِي الْمْتَصَدّقِينَ» 
قل : اللهم أعطني وتفضل علي . 
«١ 3‏ قا مل لمم اعم يوست ويه إذأشر جلهلوت 469 . 
[۹۰] 2 کال ویک لات بوسف قال آتایوشف وَهددًا ا د ہے آل تا نَم 
سن یکی يي درك آله امآ جر الخدت 469 . 
[3] #3 قالواد ا TT‏ 
[47] « دَالَ لا تريب یکم الوم يَنْفِرٌ اله کم وشو 
ا 
[9] .8 هجوأ بصَمِيصِى هلدا لقو عل وَبْهِ ل أت بصِيا وتوف باهم 
قوله تعالى : قال هَل عَلِمتُمْمَافَعلُمْيُوسْفَ رأخيه) أستفهام بمعنى التذكير والتوبيخ » 
وهو الذي قال" الله : متهم آمهم هدا الآية”" . «إذ ثم جَاهِلُونَ4 دليل على أنهم 
)١(‏ منع وووى. 


(۲) أي تصديق قول الله؛ كما في تفسير الفخر وفي ع: قال الرب. 
)۳( منع. 


Y0‏ لاان و را ی 
كانوا صغاراً في وقت أخذهم ليوسف» غير أنبياء؛ لأنه لا يوصف بالجهل إلا من كانت 
هذه صفته؛ ويدل على أنه حسنت حالهم الآن؛ أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار جهال؛ قال 
معناه ابن عباس والحسن؛ ويكون قولهم: لوَإِنْ كنا لَحَاطئِينَ4 على هذاء لأنهم كبروا 
ولم يخبروا أباهم بما فعلوا حياءً وخوفاً منه. وقيل : جاهلون بما تؤول إليه العاقبة. والله 
أعلم . ١‏ 

قوله تعالى: الوا أك لانت يُوسُّفُ4 لما دخلوا عليه فقالوا: «مَسَّنَا وَأَهْلَا 
٠‏ الضر4 فخضعوا له وتواضعوا رق لهم» وعرقهم ينفسهء فقال: طمَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلتُمْ 
ِيُوسُفَ وَأَخِيه» فتنبهوا فقالوا: أك لأنت يُوسُفْ4 قاله ابن إسحاق. وقيل: إن 
يوسف تبسّم فشبهوه بيوسف وآستفهموا. قال ابن عباس لما قال لهم: هَل عَلِمْتُمْ ما 
َعَلْتُمْ بِيُوسْفَ» الآيةء ثم تبسم يوسف - وكان إذا بسع کان ثناياه اللؤلو المنظوم - 
فشبهوه بيوسف» فقالوا له على جهة الاستفهام : ٍِأَننّكَ لانت يُوسُْفُ4. وعن ابن عباس 
أيضاً: أن إخوته لم يعرفوه حتى وضع التاج عنه» وكان في قرنه علامة» وكان ليعقوب 
مثلها شبْه الشامة» فلما قال لهم : كَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بيُوسّف4 رفع التاج عنه فعرفوه» 
فقالوا: «أَْنّكَ لأَنْتَ يُوسُْفْ». وقال ابن عباس: كتب يعقوب إليه يطلب رد آبنه» وفي 
الكتاب: من يعقوب صفي الله أبن إسحق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر - 
أما بعد فاا أهل بيت بلاء ومحّن» ابتلى الله جدي إبراهيم بنمروذ وناره» ثم ابتلى أبي 
إسحق بالذبح» ثم أبتلاني بولد كان لي أحبّ أولادي إليّ حتى كف بصري من البكاء» 
وإني لم أسرق ولم أَلِدْ سارقاً والسلام. فلما قرأ يوسف الكتاب أرتعدت مفاصلهء 
واقشعرٌ جلده» وأرخخى عينيه بالبكاء» وعِیل صبره فباح بالسرّ . وقرأ ابن كثير «إِنّكَ» على 
الخبرء ويجوز أن تكون هذه القراءة استفهاماً كقوله: رلك نِعْمَةٌ0#“. 00 : 
يُوسُّفُ» أي أنا المظلوم والمراد قتله» ولم يقل أنا هو تعظيماً للقصة. 9قَدْ مَنَّ 
ا أي بالنجاة والملك. «إِنَّهُ مَنْ ي وَيَصْبِرٌ» أي يتتي الله 9 
وعن المعاصي. ظفَإِنَّ الله لآ يُضِيمٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» أي الصابرين في بلائهء القائمين 
بطاعته . وقرأ أبن كثير : (إِنَّهُ مَنْ يتََّي بإثبات الياء؛ والقراءة بها جائزة على أن تجعل . 


. ٩۳/۱۳ راجع‎ )١( 


1 - سورة يوسفء الآية: 947-84 YoV‏ 
١مَنْ)‏ بمعنى الذي» وتدخل «يقى» في الصلة» فتثبت الياء لا غير» وترفع «ويصبر. وقد 
يجوز أن تجزم «ويصبر» على أن تجعل «يتقي» في موضع جزم و «من» للشرط» وتثبت 
الياءء وتجعل علامة الجزم حذف الضمة التي كانت في الياء على الأصل ؛ كما قال: 


ثم نادي إذا دَخلتٌ ِمَشْفَاً ‏ يايزيدٌبنَ خالِد بن يزيد 
وقال آخر: 
الع باك لاا ي يهنا لاقت لبون بق زياد 


وقراءة الجماعة ظاهرةء والهاء ذ بك تاي الادود Ss‏ 

قوله تعالى: طقَالُوا الله مذ ارك الله عَلَيْنَاه الأصل همزتان خففت الثانية» 
ولا يجوز تحقيقهاء وأسم الفاعل مُؤ: ثرء والمصدر إيثار. ويقال: أَثَرْتٌ التراب إثارة فأنا 
شُثير؛ وهو أيضاً على أَفْمَل ثم أعِلّء والأصل أَثْير" نقلت حركة الياء على الثاى 
فانقلبت الياء ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين. وأَثَرْتُ الحديث على فَعَلْتٌ فأنا ائرٌ؛ 
والمعنى: لقد فضلك الله عليناء وآختارك بالعلم والحلم والحكم والعقل والملك. 
لوَإِنْ كنا لَخَاطئِينَ4 أي مذنبين من حطىء يَخْطَأ إذا أتى الخطيئة» وفي ضمن هذا سؤال 
العفو. وقيل لابن عباس: كيف قالوا 9وَإِنْ كنا لَخَاطِئِينَ4 وقد تعمدوا لذلك؟ قال: 
ولف تعدو الذلكء فما تدوع اغطيرا الحق» ‏ وكذلك كل من آي ذبا ل 
المنهاج الذي عليه من الحق» حتى يقع في الشبهة والمعصية. 

قوله تعالى : 3ل تریب عَلكم اليوْم» أي قال يوسف_وكان حليماًموقّقاً: لا تَْرِيتَ 
عَلَيْكُمُاليَْمَ4 وتمٌ الكلام . ومعنى «اليوم»: الوقت . والتثريب التّعيير والتوبيخ» أي لا تعيير 
ولا توبيخ ولا لوم عليكم اليوم؛ قاله سفيان الثوري وغيره؟ ومنه قوله عليه السلام: «إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّولا يرب عليها» أي لا يعيرها؛ وقال بشر: 


2 و 5 5 5 ٣ء‏ 5 5 م وس 
)١(‏ كذا في الأصل وإعراب القرآن للنحاس . ويلاحظ أن عين الفعل واو لا ياء» وعليه فالأصل أثورء 


نقلت حركة الواو إلى ما قبلها فقلبت ألفاًء ثم حذفت- a a‏ عير مره لالتقاء - 
الساكئين . 


Yo0۸‏ الجزء التاسع من نفسير القرطبي 
وقال الأصمعي : تَدَبْتُ عليه وعََبْتُ عليه بمعنى إذا قبحتٌ عليه فعله. وقال الزجاج: 
المعنى لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة» وحق الاخوة» ولكم عندي العفو 
والصفح؛ وأصل التثريب الإفساد» وهي لغة أهل الحجاز. وعن ابن عباس أن 
رسول الله ية أخذ بعُضادتي الباب يوم فتح مكة» وقد لاذ الناس بالبيت فقال: «الحمد 
لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم قال: «ماذا تظنون يا معشر 
قريش» قالوا: خيراء أخ كريم» وأبن أخ كريم وقد قَدَرت؛ قال: «وأنا أقول كما قال 
أخي يوسف ل تريب عَلَيْكُمْ اليَوْم4 فقال عمر رضي الله عنه: ففضتٌ عرقا من الحياء 
من قول رسول الله ية ؛ ذلك أني قد كنت قلت لهم حين دخلنا مكة: اليوم ننتقم منكم 
ونفعل» فلما قال رسول الله اة ما قال أستحييت من قولي . يَغْفرُ الله لَكُمْ6 مستقبل 
«عَلَيْكُمُ» والأوّل هو المستعمل؛ فإن في الوقف على «عليكم والابتداء ب اليم يعفر 
الله لَكُمْ» جَرْم بالمغفرة في اليوم» وذلك لا يكون إلا عن وحي» وهذا بيّنن. وقال عطاء 
o‏ 
الوم يمد الل لَكُمْ» وقال يعقوب: لسَوْفَ أَسْتَفْفر َكُمْ دبي 
قوله تعالى : «آذهَبوا بقميصي هَّذَاك نعت للقميص» والقميص مذكر» فأما قول 
الغا 0 1 
عر : 
تَدُعو هَوَازِنُ والقميص مفاضة فوق التّطاقٍ تشد بالأزرار 
: [والقميص]”" دزع مُفاضة. قاله النحاس . وقال ابن السدّي عن أبيه عن 
مجاهد E‏ : لآذْمَبُوابقَمِيصِي هَذَافَالْقُوه عَلَى وَجْه أي يَأتِ بَصِيرا» قال : كان 
يوسف أعلم بالله من أن يعلم أن قميصه يرد على يعقوب بصره»ء ولكن ذلك قميص إبراهيم 
الذي ألبسه الله في النار من حرير الجنة» وكا نكساهإسحق » وكان إسحق كساه يعقوب» وكان 
يعقوب أدرج ذلك القميص في قَصّبة من فضة وعلقه في عنق يوسف» لما كان يخاف عليه من 


(۲) الزيادة عن النحاس. 


۲ - سورة يوسف الآية: 44-914 ۲0۹ 
العين» وأخبره جبريل بأن أرسل قميصك فإن فيه ريح الجنة. و [إن]”'' ريح الجنة 
لا يقع على سقيه”" ولا مُبتلّى إلا عُوفي. وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف 
بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصرهء وكان الذي حمل قميصه يهوذاء قال ليوسف: أنا 
الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته» وأنا الذي أحمله الان لأسرّهء وليعود إليه 
بصره» فحمله؛ حكاه السدّي. لرَأَبُونِي بأَهْلكُمْ أَجْمَعِينَ4 لتتخذوا مصر داراً. قال 
مسروق: فكانوا ثلاثة وتسعين» ما بين رجل وأمرأة. وقد قيل : إن القميص الذي بعثه 

هو القميص الذي قد من بره ليعلم يعقوب أنه عصم من الزنى؛ والقول الأوّل أصحء 
لسرا مر ا اا أعلم. 


1 رلك ميت ار اله اوی إن تمد زيح ترسف لزلا أن 


يدون 49 

. 46 قالوأ تاس إن کی صَكيك الكرير‎  ]4[ 

1 کک جه ایر لتم و اڙد بي ال مأل ُڪُم ن آعم 
من آلو ما لا نموت )4 . 


73 « الوا تابات تعفر ڈیا إئا کا حَِيِينَ 4 . 

43 * قاسوق أَستَعْفر کم رق نَم هو لحمو للحم ©4 . 

1 ¥ ملا دلوا عل يوشف اوی إل بويد وال دلوا 
قوله تعالى : إوَلَمًا فصلَت الْعِيدُ» أي خرجت منطلقة من مصرإلى الشام» يقال : فصل 

00 :إن جع ثرحت). وقد عسل أذيكون خرچ يعفر 

ريح فحملت ريح قميص يوسف إليه » وبينهما مسيرة ثمان ليال. وقال ا حسن : مسيرة عشر ليال؛ 


ع إن شاه اه 


م 


. من ی. (۲) في ی: هبت‎ )١( 


1 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وعنه أيضاً مَسيرة شهر . وقال مالك [بن أنس] “ رضي الله عنه : إنما أوصل ريحه من أوصل 
عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طرفه . وقال مجاهد: هبّت ريح قصفقَّت . 
القميصٌ فراحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب» فوجد ريح الجنة فعلم أنه ليس في الدنيا 
NEG‏ ل : إن لاج4 أي أشم؛ ؛ فهو وجود 
بحاسة الشم . ظول أنْ و4 قال ابن عباس ومجاهد : لولا أن تسفهون؛ ومنه قول النابغة: 
إلا سُليمان إذ قال المليك لَه قُمْ في البريّة فاخدذها عن الفتد“ 
أي عن السَمَه . وقال سعيد بن جُبير والضحاك: لولا أن تكذّبون. والفتد الكذب» وقد 
أف إفئَادا كب ؛ ومنه قول الشاعر : 
هل في آفتخار الكريم من اوو أَمْ هل لقول الصَّدُوقٍ من قَنَدِ 
أي من كذب . وقيل : لولا أن تقبّحون؛ قاله أبو عمرو؛ والتفنيد التقبيح» قال الشاعر: 
يا صاحبيّ دعا لومي وتفنيدي فليس ما فاتَ من أمري بمردود 
وقال آبن الأعرابي : للا أن تمَندون) لولا أن تضمّفوا رأبي؛ وقاله ابن إسحق . والفند 
ضعف الرأي من كبر. وقول رابع : تَضلّلون» قاله أبو عبيدة. وقال الأخفش: تلوموني؛ ‏ 
والتفنيد اللوم وتضعيف الرأي . وقال الحسن وقتادة ومجاهد أيضاً: تُهرّمون؛ وكله متقارب 
المعنى» وهوراجع ع إلى التعجيز وتضعيف الرأي ؛ يقال : فده تفنيداًإذا أعجزه» كما قال : 
أهلكني باللوم والتفنيد 
ويقال: أفند إذا تكلم بالخطأ؛ والفند الخطأ في الكلام والرأي» كما قال النابغة : 
. . . . فأحددها عن الفتد 


أي أمنعها عن الفساد في العقل» ومن ذلك قيل: اللوم تفنيد؛ قال الشاعر: 
يا عاذليَ دَعَا الْمَلآَمَ وأَقْصِرًا طال الهّوَى وأطلتما التّمْنيدا 


)١(‏ من ووی. )١(‏ صفقت الريح الشيء وصفقته إذا قلبته يمينا وشمالاً وردّدته. 
زرف شبه الشاعر النعمانٍ بسیدنا و a E‏ وقبل البيت : 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
ويروى : فأرددها. وأحددها: احيسها. والفند أيضاً الخطأ في الرأي . والظلم أيضاً. 
)٤(‏ أود: : عوج . ؛ 
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ويقال: أَفْتَد فلاناً الدهرٌ إذا أفسده؛ ومنه قول ابن مُقبل: 


2 
7 
أف 


دع الدَّهْرَيَفْمَلْ ما أَرادَ فإنَّهُ إذا كلّف الإفناد بالناس أفَدا 

قوله تعالى: الوا تاللّه إِنّكَ لي ضَلدَلِكَ الْقَدِيم4 أي لفي ذهاب عن طريق 
الصواب. وقال ابن عباس وابن زيد: لفي خطئك الماضي من حب يوسف لا تنساه. 
وقال سعيد بن جُبير: لفي جنونك القديم. قال الحسن: وهذا عقوق. وقال قتَادة 
وسفيان: لفي محبتك القديمة. وقيل : إنما قالوا هذا لأن يوسف عندهم كان قد مات . 
وقيل : إن الذي قال له ذلك من بقي معه من ولده ولم يكن عندهم الخبر. وقيل: قال له 
ذلك من كان معه من أهله وقرابته . وقيل : بنو بنيه وكانوا صغارا؛ فالله أعلم . 

قوله تعالى: 8ثَلَمًا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجهه) أي على عينيه. ©قَارْتَدَ 
تصيراً» أن زائدة» والبشير قيل هو شمعون. وقيل: دنا قال: أنا أذهب بالقميص 
اليوم كما ذهبت به مُلَطَّخاً بالدّم؛ قاله ابن عباس. وعن السدّي أنه قال لإخوته: قد 
علمتم أني ذهبت إليه بقميص التّرْحة فدعوني أذهب إليه بقميص المَرّْحة. وقال 
يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشير إلى يعقوب قال له: على أي دِينٍ تركت 
يوسف؟ قال: على الإسلام؛ قال: الآن تمت النعمة؛ وقال الحسن: لما ورد البشير 
على يعقوب لم يجد عنده شیا يُثِيبه به ؛ فقال: والله ما أصبتٌ عندنا شيئآء وما خبزنا شيئا 
منذ سبع ليال» ولكن هوّن الله عليك سكرات الموت. 

قلت: وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجوائزء وأفضل العطايا 
والذخائر. ودلّت هذه الآية على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب 
حديث كعب بن مالك الطويل - وفيه: فلا جاءني الذي سمعت صوته 
يبشرني نزعت ثوبيَ فكسوتهما إياه ببشارته» وذكر الحديث» وقد تقدّم بكماله 
في قصة الثلاثة الذين خلفوا"“ » وكسوة كعب ثوبيه للبشير مع كونه ليس له 
غيرهما دليل على جواز مثل ذلك إذا أرتجى حصول ما يستبشر به» وهو دليل على 


(۱) راجع ۸/ ۲۸۲ فما بعد. 


۹۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
جواز إظهار الفرح بعد زوال الغمّ والتَرّح . . ومن هذا الباب جواز حذاقة"“ الصبيان» 
وإطعام الطعام فيهاء وقد نحر عمر بعد [حفظه]”"' سورة «البقرة» جَرُورا. والله أعلم. 

قوله تعالى: قال ألم أل لَكُمْ إن أعْلَمُ مِنّ الله ما لآ تَعلَمُونَ» ذَكّرهم قوله: 
لإِنّمَا آشکو بي وَحُرْنِي إِلَى الله وَأعْلَمُ من الله ما لا تَعْلَمُونَ». 

قوله تعالی : ظقَالُوا يا یا نا تعفر لا وا نا كنا حَاطِئِينَ4 في الكلام حذف» 
التقدير : فلما رجعوا من مصر قالوا يا أبانا؛ وهذا يدل على أن الذي قال له : : ليك ش 
في ضَلاَلِكَ الْمَدِیم) بنو بنيه أو غيرهم من قرابته وأهله لا ولده ؛ فإنهم كانوا عيبا وكان 
. يكون ذلك زيادة في العقوق. والله أعلم. وإنما سألوه المغفرة» لأنهم أدخلوا عليه من 
ألم الحزن مالم يسقط المأثم عنه إلا بإحلاله. 

قلت : وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلماً في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظالماً له؛ 
فإنه يجب عليه أن يَتَحَلَّل له ويخبره بالمَظلمة وقدرها؛ وهل ينفعه التحليل المطلق 
أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا يتف ؛ فإنه لو أخبره بمظلمة لها قَدْرٌ وال ربما لم 
تطب نفس المظلوم في التَحلّل منها . والله أعلم. وفي صحيح البخاريّ وغيره عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ل : «من كانت له مَظلِمة لأخيه من عِرْضِه أو شيءٌ فليحلله 
مته اليوم قبل ألا يکود دينارٌ ولا زه إن كان له عمل صالح أذ منه بقدر ظلمته وإن 
لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه» قال المهلّب فقوله كلا : : «أخذ منه 
بقدر مَظلمته» يجب أن تكون المظلمة معلومة القدر مشارا إليها مبيّنة» والله أعلم . 

قوله تعالى : « قَالَ سَرْفَ أَسَتَغْفدُ لَكُمْ رَيّ ¢ قال ابن عباس : 
خر دعاءه إلى السَّحَر. وقال المُتنّى بن الصبّاح عن طاوس قال: سَحَر 
ليلة الجمعة» ووافق ذلك ليلة عاشوراء. وفي دعاء الحفط ‏ من كتاب 
الترمذيّ ‏ عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله َيِه 


(1) حذق الغلام القران: مهر فيه. في ع: جواز الفرح بحذاق الصبيان. 
)۲( من أ ع» ك و»یى. 
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إذ جاءه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقال: - بأبي أنت وأمّي تقلت هذا القرآن 
من صدري» فنا حدق E‏ فقال له رسول الله مها : «أفلا أعلمك كلمات يَفْعْكَ 
اللَهْبِهنَ وين بهن من عَلّمته يبت ما تعلمتَ في صدرك» قال : : أجل يا رسول الله! فعلّمني ؛ 
قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن أستطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة 
والدعاء فيها مستجاب وقد قال أخي يعقوب لبنيه 9سَوْفَ أَسْتَغْفرُ لَكُمْ رَبّي 4 يقول حتى تأتي 
ليلة الجمعة» وذكر الحديث. وقال أيوب بن أبي تميمة السَحْتيّاني عن.سعيد بن جبير قال : 
لسَوْفَ تعفر َك رَبّي4 في الليالي البيض » في الثالثة عشرة» والرابعة عشرة» والخامسة 
عشرة فإن الدعاء فيها مستجاب . وعن عامر الشّعبي قال : لسَوْف اَسْتَغْفرُلَكُمْ رَبّي 4 أي أسأل 
يوسف إن عفا عنكم أستغفرت لكم ربي ؛ وذكر سّتّيد بن داود قال : حدّثنا هشيم قال حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحق عن محازب بن دثار عن عَمّه قال : كنت آني المسجد في السّحر فام 
بدار أبن مسعود فأسمعه يقول : اللهم إنك أمرتني فأطعت» ودعوتني فأجبت» وهذا سَحَرٌ 
فأغفر لي » فلقيت أبن مسعود فقلت : كلمات أسمعك تقولهنْ في السحر؟ فقال: إن يعقوب 
أخر بنيه إلى السّحَر بقوله : موف أَسْتَْفرُلَكُمْرَبّي» 

قوله تعالى: فلا دخلوا عَلَى يُوسُّفَ» أي قَضْراً كان له هناك. وى إِلَيْ 
بر4 قيل : إن يوسف بعث مع البشير مائتي راحلة وجهازاء وسأل يعقوب أن أنه 
بأهله وولده جميعاً؛ فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه» أي ضمَ؛ ويعني بأبويه أباه وخالته» 
وكانت أمّه قد ماتت في ولادة أخيه بنيامين. وقيل: أحيا الله [له]“ أمّه تحقيقاً للرؤيا 
حتى سجدت له» قاله الحسن؛ ولاتعدم في (البعرع» أن ابل تحال ايها ليه عليه العيادم 
أباه وأمه قامئا به . 

قوله تعالى : 9أَدْخَلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ الله مني قال أبن جريج: أي سوف أستغفر 
لكم ربي إن شاء الله؟ قال: وهذا من تقديم القران وتأخيره؛ قال النحاس: يذهب 
أبن جُرَيج إلى أنهم قد دخلوا مصر فكيف يقول: أَدَْلُوا مِصْرَ إن شَاءَ الد . وقيل : 
إنما قال: إن شَاءَ الله تيئكاً وجَرْماً «امنين» من القخطء أو من فرعون؛ وكانوا 
لاوتخارها ا 


2 من أوع وى. 


4 ا 
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ا ES‏ إن دى لطي لما اء إِنَمُ هو الْعليم 
اک @4. 


قوله تعالى: وَرَقَمَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْش) قال قتّادة: يريد السرير» وقد تقدّمت 
محَامله > وقد يعبر بالغرش عن الغلك والملك نفس و مه اقول التابعة الدَبيَاني؛ 


عروش تفاتؤا بعد عِزُ وأمْنة 


و 
قوله تعالى: وروا له سجُدا . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: وَحَوُوا لَهُ سُجّدا» الهاء في «خَُوا لَه قيل: إنها تعود 
ل الله تعالى؛ المي وخردرا شكر له سجداً» ويوسك كالقئلة لتحقيق رؤياهة وروي 
عن الحسن؛ قال التّقاش: وهذا خطأ؛ والهاء راجعة إلى يوسف لقوله تعالى في أوّل 
السورة: طرَأَيتُهُمْ لي سَاجِدِينَ#. وكان تحيتهم أن يسجد الوضيع للشريف» والصغير 
للكبير؛ سجد يعقوب وخالته وإخوته ليوسف عليه السلام » فاقشعرٌ جلده وقال: 
« هَذَا اويل رؤْيَايَ من َل € وكان بين. رؤيا يوسف وبين تأويلها آثنتان وعشرون 
سنة. وقال سلمان الفارسيّ وعبد الله بن شَدّاد : أربعون سنة ؛ قال عبد الله بن شَدّاد : 
وذلك آخر ما تبطىء الرؤيا. وقال قنّادة: خمس وثلاثون سنة . وقال السدّي وسعيد بن 
جبير وعكرمة : ست وثلاثون سنة. وقال الحسن وجشر بن َرقّد وفضّيل بن 
عِيَاض : ثمانون سنة . وقال وهب بن منبه ا يوسف في الجبٌ :وهو إن سبي 
عشرة سنة» وغاب عن أبيه ثمانين سنة» وعاش بعد أن التقى بأبيه ثلاثاً وعشرين 


.77١ /7 راجع‎ )١( 
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سنة» ومات وهو أبن مائة وعشرين سنة. وفي التوراة مائة وست وعشرون سنة. وولد 
ليوسف من آمرأة العزيز إفراثيم ومنشا ورحمة أمرأة أيوب. وبين يوسف وموسى 
أربعمائة سنة. وقيل : إن يعقوب بقي عند يوسف عشرين سنة» ثم توفي ككل . وقيل : أقام 
عنده ثماني عشرة سنة. وقال بعض | لمحدثين: بضعاً وأربعين سنة؛ وكان بين يعقوب 
ويوسف ثلاث وثلاثون سئة حتى جمعهم الله . وقال أبن إسحق : ثماني عشرة سنة» والله 
أعلم . 

- الثانية - قال سعيد بن جبير عن قَتَادَة عن الحسن - في قوله: وروا لَهُسُجّدا»‎ ٠ 

قال : لم يكن سجوداء لكنه سنة كانت فيهم» يُومئون برءوسهم إيماءء كذلك كانت 
تحيتهم . وقال التّوري والضحاك وغيرهما: كان سجوداً كالسجود المعهود عندناء وهو 
كان تخيتهم. وقيل : كان أنحناء كالركوع» ولم يكن خروراً على الأرض» وهكذا كان 
سلامهم بالتّكمّي والانحناء» وقد نسخ الله ذلك كله في شرعناء وجعل الكلام بدلا عن 
الانحناء . وأجمع المفسّرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة؛ 
قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم؛ وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية آهل 
الجنة . 

قلت : هذا الانحناء والتّكفّي الذي نُسخ عنا قد صار عادة بالديار المصرية» وعند 

العجم» وكذلك قيام بعضهم إلى بعض ؛ حتى أن أحدهم إذا لم يقم له وجد في نفسه كأنه 
لا يؤبه به» وأنه لا قدر له؛ وكذلك إذا ألتقوا أنحنى بعضهم لبعض»› عادة مستمرة» 
وؤراثة مستفرة لأاسيما عند التقاء الأمراء والرؤساء:. تَكَبوا عن الشتن وأعرضوا عن 
السَّئّن. وروى أنس بن مالك قال: ھک 2 إذا ألتقينا؟ 
قال: «لا»؟ قلنا: أفيعيّتق بعضنا بعضا؟ قال: «لا». قلنا: أفيصافح بعضنا بعضاً؟ قال 
«نعم». خرّجه أبو عمر في «التمهيد؛ فإن 0 فقد قال رسول الله اة : «قوموا إلى 
سيّدكم وخَيْركم؛ ‏ يعني سعد بن معاذ - قلنا: ذلك مخصوص: بسعد لما تقتضيه الحال 
المعيّنة ؛. وقد قيل : إنما كان قيامهم لينزلوه عن الحمار؛ وأيضاً فإنه يجوز للرجل الكبير إذا 
لم يؤر ذلك في نفسه» فإن أ فيه وأعجب به ورأى لنفسه حظاً لم يجز عَْنه على ذلك ؛ 


٦‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
لقوله بي : «من سره.أن يتمّل له الناس قياماً فليتبوّأ مقعده من النار». وجاء عن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين أنه لم يكن وجه أكرم عليهم من وجه رسول الله كَل وما 
كانوا يقومون له إذا رأوه» لما يعرفون من كراهته لذلك . 

الثالثة - فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالاصبع؟ قيل له: ذلك جائز إذا بعد 
عنك» لتعيّن له به وقت السلام» فإن كان دانياً فلا؛ وقد قيل بالمنع في القرب والبعد؛ 
لماجاء عن وشول انه كله أن قال ومن ته بغيرنا فليس-منا». .وقال: ولا نلوا 
تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم اليهود بالأكفت والتصارى بالإشارة». وإذا سَلَّم فإنه 
لا ينحني ولا أن يقبّل مع السّلام يدهء ولأن الانحناء على معنى التواضع لا ينبغي إلا 
لله . وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم» ولا يتبعون على أفعالهم التي أحدثوها تعظيماً 
منهم لكبرائهم؛ قال النبي كَل : «لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رءوس 
أكاسرتها» فهذا مثله. ولا بأس بالمصافحة؛ فقد صافح النبي ية جعفر بن أبي طالب 
حين قدم من الحبشة» وأمر بهاء وندب إليها وقال: «تصافحوا يذهب الغل» وروى 
غالب السار عن الشعبيَ أن أصحاب النبي يي كانوا إذا التقوا تصافحواء وإذا قدموا من 
سفر تعانقوا؛ فإن”'' قيل : فقد كره مالك المصافحة؟ قلنا: روى ابن وهب عن مالك أنه 
كره المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا سشحنون وغيره من ¿ أصحابنا؛ وقد روي عن 
مالك خلاف ذلك من جواز المصافحة» وهو الذي يدل عليه معنى ما في الموطأ؛ وعلى 
جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف. قال ابن العربي: إنما كره مالك 
المصافحة لأنه لم يرها أمراً عاماً في الدّينء ولا منقولاً نقل السلام e‏ 3 
لاستوى معه . 

قلت: قد جاء في المصافحة حديث يدل على الترغيب فيهاء والدّأب عليها 
والمحافظة ؛ وهو ما رواه البرّاء بن عازب قال: لقيت رسول الله َة فأخذ بيدي فقلت : 
يا رسول الله! أن كنت لأحسب أن المصافحة للأعاجم؟ فقال: «نحن أحق بالمصافحة 
منهم ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودةٌ بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهما». 


)١(‏ في أ وع وك وى: الرابعة. ويلاحظ أن المسائل ثلاث.  )١(‏ في ع» وءى: سنة. 


۲ _ سورة يوسف الآية: 1Y ٠٠١‏ 
قوله تعالى: طوَكَدْ أَحْسَّنَ بي إِذْ CT RR ET‏ 
ا للكرم ؛ لعلا يُذكر إخوته صنيعهم بعد عفوه [عنهم]”'' بقوله : «لآ تريب 
قلت : وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية : ذِكْرُ الجا في وقت الصّفًا جَمًا؛ وهو 
قول صحيح دَلَ عليه الكتاب . وقيل : لأن في دخوله السجن كان باختياره بقوله : «رَبٌ 
السَّجْنُ أَحَتُ إليّ مما يَدْعُونَي إِلَيْه4 وكان في الجبّ بإرادة الله تعالى له. وقيل : لأنه 
اذاي الجن مع اللصوص راما وفي الجت مع الله تعالى ؛ وأيضاً فإن المنّة في 
التجاة من السّجن كانت أكبر» لأنه دخله بسبب أَمْرِ َم به؛ وأيضاً دخله باختياره إذ قال : 
نورت لكين حت ب إل فكان الكَرْبٍ فيه أكثر؛ وقال فيه أيضاً: «أذْكني عند رَبك 4 
فعوقب فيه . لرَجَاءَ بكم من الْبذو) يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض کنعان» وكانوا 
أهل مواش وبرية؛ وقيل : كان يعقوب تحوّل إلى بادية وسَكنهاء وأن الله لم يبعث نبياً من 
أهل البادية . وقيل : إنه كان خرج إلى بَدَاء وهو موضع ؛ وإياه عنى جميل بقوله : 
وأنت التي حَبَبْتِ شَغبا”" إلى بدا إليّ وأوطاني بلا سواهُمًا 


معدو بوذ عرح موي ليد بعل . يقال : بَدَا القومٌ بَدُواً إذا توا بَدَاء كما يقال: 
ارو اغا ا الور والمعنى؛ وجاء بكم من مكان بَدَا؛ٍ ذكره القشيريّء وحكاه 
الماوّزديَ عن الضحاك عن أبن عباس . من بعد أَنْ تَرَعّ السَبْطان بيني وَبَيْنَ إخوتي) 
ا ؛ قاله أبن عباس . وقيل : أفسد ما بيني وبين إخوتي ؛ أحال ذنبهم على الشيطان 
تكرّمامنه . إن ربّي لطي لِمَايَسَاءُ4 أي رفي ق بعباده . وقال الطاب : اللطيف هو الب بعباده 
الذي بلطف بهم من حيك لا يعلمون: ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون؛ 
كقوله : #اللَّهُ لطي بعبَاده يرز مَنْ يَشَاء7, وقيل : اللطيف العالم بدقائق الأمور؛ والمراد 
هنا الإكرام والرفق . قال نادة» لطف بيوسف بإخراجه من السجن » وجاءه بأهله من البدوء 
ونزع عن قلبه نزغ الشيطان. ويروى أن يعقوب لا قدم بأهله وولده وشَارَفَ أرض مصر وبلغ 
ذلك يوسف أستأذن فرعون - وأسمه الريان - أن يأذن له في تلقي أبيه يعقوب» وأخبره 


(1) منع وك. () شغب: موضع بين المديئة والشام. و (بدا) يروى منوناً وغير منون. 
)۳( راجع 5/15 . 


۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بقدومه فأذن له» وأمر الملا من أصحابه بالركوب معه؛ فخرج يوسف والملك معه في 
أربعة آلاف من الأمراء مع كل أمير حَلْق الله أعلم بهم؛ وركب أهل مصر معهم يتلقون 
يعقوب» فكان يعقوب يمشي متكئاً على يد يهوذا؛ فنظر يعقوب إلى الخيل والناس 
والعساكر فقال: يا يهوذا! هذا فرعون مصر؟ قال: لاء بل هذا ابنك يوسفف؛ فلما دنا كل 
واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فمُنع”'' من ذلك» وكان يعقوب أحق 
. بذلك منه وأفضل؛ فابتدأ يعقوب بالسلام فقال:. السلام عليك يا مُذهب الأحزان» وبكى 
وبكى معه يوسف؛ فبكى يعقوب فرحاء وبكى يوسف لما رأى بأبيه من الحزن؛ قال 
أبن عباس : فالبكاء أربعة بكاءٌ من الخوف» وبكاءٌ من الجزع» وبكاء من الفرح» وبكاء 
رياء . ثم قال يعقوب؛ الحمد لله الذي أقرّ عيني بعد الهموم والأحزان» ودخل مصر في 
أثنين وثمانين من أهل بيته؛ فلم يخرجوا من مصر حتى بلغوا ستمائة ألف ونيف ألف؛ 
وقطعوا البحر مع موسى عليه السلام؛ رواه عكرمة عن أبن عباس. وحكى أبن مسعود 
أنهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنساناً ما بين رجل وآمرأة» وخرجوامع موسى وهم 
ستمائة [ألف]”'2 وسبعون ألفاً. وقال الربيع بن حَيْكَمِ : دخلوها وهم أثنان وسبعون ألفاً» 
وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف. وقال وهب: [بن”"' منبه] دخل يعقوب وولده 
مصر وهم تسعون إنساناً ما بين رجل وأمرأة وصغير» وخرجوا منها مع موسى فراراً من 
فرعون» وهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع وود را اناده )“سو الذرية 
وَالهَرْمّى والرّمنى؛ وكانت الذرّية ألف ألف ومائتي ألف سوى المقاتلة. وقال أهل 
التواريخ: أقام يعقوب بمصر أربعاً وعشرين سنة في أغبط حال ونعمة» ومات بمصرء 
وأوصى إلى آبنه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحق بالشام ففعل» ثم 
أنصرف إلى مصر. قال سعيد بن جبير: نقل يعقوب بي في تابوت من ساج إلى بيت 
المقدس» ووافق ذلك يوم مات عِيصوء فدفنا في قبر واحد؛ فمن ثم تنقل اليهود موتاهم 
إلى بيت المقدسء مَنْ فَعَل ذلك منهم؛ وولد يعقوب وعيصو في بطن واحد» ودفنا في 
قبر واحد وكان عمرهما جميعاً مائة وسبعا”" وأربعين سنة. 


. أي منعه يعقوب عليه السلام لأن القادم يسلم؛ قاله العيني في «عقد الجمان». وقال الألوسي:‎ )١( 
1 ليعلم أن يعقوب أكرم على الله منه. ش‎ 
في ع وك وى: تسعا. والمشهور ماذكر.‎ )9(  .عنم‎ )۲( 


۹ ٠١١ سورة يوسفء الآية:‎ - ١١ 
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1 #3 # رب قد ءانس من 


سی 


رع 


| 
الأ 5 وة في الدنيا والاخرة 5 مَسَلِمًا وألحقن 


قوله تعالى: «إرَبٌ قَذ تتتي منّ الْمُلْك وَعَلَّمْتَي من تأويل ألأَحَاديث قال 
اة لم يمن الموت اة نين ولا غيره إلا يوسف عليه السام حين تكاملت عليه 
العم وجمع له الشمل أشتاق إلى لقاء ربه عر وجل . وقيل : إن يوسف لم يد يتمنّ الموت» 
وإنما تمنّى الوفاة على الاسلام؛ أي إذا جاء أَجَلِي د توفي مسلماً؛ وهذا قول الجمهور. 
وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَريَ : لا يتمنى الموت إلا ثلاث: رجل جاهل بما بعد 
الموت» أو رجل يفرّ من أقدار الله تعالى عليه» أو مشتاق محتٌ للقاء الله عر وجل . 
وثبت في الصحيح عن أ: نس قال قال رسول الله ل: «لا يتمتين أحدُكم الموت لضرٌ نزل 
به فإن كان لا بد متمنياً فليقل أللهم آخيني ما كانت الحياة خيراً لي وتَوفَّني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي» رواه مسلم. وفيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «لا يتمنى 
E‏ "يدمو قل أن ياب ادامات احق أنقطع عملة را لا بريد 
المؤمنَ عُمُره إلا خيرا». .وإذا ثبت هذا فكيف يقال: إن يوسف عليه السلام تمنى 
الموت والخروج من الدنيا وقطع العمل؟ هذا بعيد! إلا أن يقال: إن ذلك كان جائزاً 
في شرعه؛ أمَا أنه يجوز تمي الموت والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتهاء وخوف 
ذهاب الدين» على ما بيّناه في كتاب «التذكرة». و «منَّ» من قوله: «منّ الْمُلْك» 
للتبعيضء وكذلك قوله: «وَعَلَمْتني مِنْ تَأويلٍ الخو »م لأن ملك معن ما كان كل 
الْمُلكء وعلم التعبير ما كان كلّ العلوم. وقيل: «منّ» للجنس كقوله: طفَآجْمَنْبُوا 
الرّجْسَ م منَ”" الاونّان4 . وقيل : للتأكيد. أي ات ا 


)١(‏ قيل: وجه صحة عطفه على النفي من حيث إنه بمعنى النهي . وقال ابن حجر: فيه إيماء إلى أن 
الأول نهي على بابه» ويكون قد جمع بين لغتي حذف حرف العلة وإثباته. 
زفق راجع 4/7 . 


4# الجزء الناسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لفَاطرَ السّمَوَاتِ وَألازْض) نصب على النعت للنداء» وهو رب 
وهو نداء مضاف ؛ والتقدير: يارثت! رتور أن يكو نداء ثاثا . والفاطر الخالق؛ فهو 
سبحانه فاطر الموجودات» أي خالقها ومبدئها ومنشئها ومخترعها على الاطلاق من غير 
شيء» ولا مثال سبق ؛ وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» موق ۽ عند قوله : #بديع 
ا َألأرض» وزدناه بياناً في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . لأَنْتَ 
َلِيّي4 أي ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة. توفي مُسْلِماً وجني 
بالصَّالِحِينَ» يريد آباءه الثلاثة؛ إبراهيم وإسحق ويعقوب» فتوفاه الله طاهراً طيباً بلا - 
بمصر- ودّفن في النيل في صندوق من رخام؛ وذلك أنه لما مات تَشَاحّ الناس عليه؛ كل 
يحب أن يدفن في مَحَلْتَهمء لما يرجون من بركته؛ وآجتمعوا على ذلك حتى هموا 
بالقتال» فرأوا أن يدفنوه في التيل من حيث مفرق الماء بمصرء فيمرٌ عليه الماءء ثم 
يتفرّق في جميع مصرء فيكونوا فيه شرَعاً ففعلوا؛ فلما خرج موسى ببني إسرائيل أخرجه 
من النيل؛ ونقل تابوته بعد أربعمائة سنة إلى بيت المقدس» فدفنوه مع آبائه لدعوته: 
درَألْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ4 وكان عمره ماثة عام وسبعة أعوام. وعن الحسن قال: ألقي 
يوسف في الجبّ وهو أبن سبع عشرة سنة» وكان في العبودية والسّجن والملك ثمانين 
سنة» ثم جمع له شمله فعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة؛ وكان له من الولد إفراثيم» 
ومنشاء ورحمة» زوجة أيوب؛ في قول أبن لهيعة. قال الزّهريّ: وولد لإفراثيم - بن 
يوسف - نون بن إفراثيم» وولد لنون يوشع؛ فهو يوشع بن نون» وهو فتى موسى الذي 
كان معه صاحب أمره» ونبأه الله في زمن موسى عليه السلام؛ فكان بعده نبياًء وهو الذي 
أفتتح أريحاء وقتل من كان بها من الجبابرة» وأستوقفت له الشمس حسب ما تقدّم في 
«المائدة»”"“'. وولد لمنشا بن يوسف موسى بن منشاء قبل موسى بن عمران. وأهل 
التوراة يزعمون أنه هو الذي طلب العالم ليتعلم منه حتى أدركه» والعالم هو الذي خرق 


)١(‏ راجع 7 فما بعد. 
(۳) راجع 0/5" فما بعد. 


۲ - سورة يوسف› الآية: ٠١4-1١١١‏ ش ۲۷1 
السفينة» وقتل العُلامَ» وبتى الجدارّء وموسى بن منشا معه حتى بلغ معه حيث بلغ ؛ 
وكان أبن عباس ينكر ذلك؛ والحق الذي قاله ابن عباس؛ وكذلك في القران. ثم كان 
بين يوسف وموسى أمم وقرون» وكان فيما بينهما شعيب» صلوات الله وسلامه عليهم 


لع ررر 


[؟١٠]‏ 8 ذَلِكَ من أا قيب ريه إِلَتَكَ وما كت لدم إذ أجمعوأ َم وهم 


2 توحية 


. 4 وما آ سک الكاين ولو حرصت بيني‎ 3 ]٠١[ 
. 4)3 وما مره من اجر إن هر لاحر لَعلِينَ‎ 1۰ 


قوله تعالى : َلك من أا لَب أبتداء وخبر. نوجي إَيْكَ4 خبر ثان. قال 
الزجاج : ويجوز أن يكون «ذَلِكَ؛ ا #نوحيه يك خبره؛ أي الذي من أنباء 
الغيب نوحيه إليك؛ بع هر لني اتسينا ليك دا محمد شن امو يوست مل اجار 
الغيب #نوحيه إِلَيِكَ» أي نعلمك بوحي هذا إليك. «رَمَا كنْتَ لَدَيْهِمْ4 أي مع إخوة 
يوسف د اموا أ مر في إلقاء يوسف في الجبٌ . ورم يَنَكُرُونَ» أ ي بيوسف 
في إلقائه في الجبّ . وقيل ونا تعقوت حن جاو بالفميض فلطكا بال أي 
ما شاهدت تلك الأحوال» ولكن الله أطلعك عليها . 


قوله تعالی : وما أكثرُ الاس وَلَوْ حَرَضصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ» ظنّ أن العرب لما سألته عن 
هذه القصة وأخبرهم يؤمنون» فلم يؤمنوا؛ فتزلت الآية تسلية للنبي 4ل ؛ أي ليس تقدر 
على هداية من أردت هدايته؛ تقول: حَرَص يَحرص» مثل: ضرَبٌ يُضرب. وفي لغة 
ضعيفة حرص يَحرّص مثل حَمد يَحمّد . والحرص طلب الشيء باختيار "'. 

قوله تعالى : وما تألم عليه منْ اجر «مِنْ؛ صلة؛ أي ماتسألهم جُمْلا. لإ . 
مُوَ» أي ما هو؛ يعني القرآن والوحي . إل كر أي عظة وتذكرة للِلْمَالَمِينَ». 


)١(‏ قال الراغب في مفردات القران: الحرص فرط الشره وفرط الارادة. 


¥۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

۱ «وڪاين ين ءَلمَ في السَموت وَالْأَرْضٍ يروت علا وهم عا 
مُعَرِصُون 4)3 . 

11۰1 ل وَمَابوْمِنُ ڪا رهم يكو إلاوشم نره )4 . 

١ ۷]‏ أفاينوا أن تام غَليشيَة من عدا اَلَو أو ماهم أ السَاعة بعََةَ وهم ل 


]1۰۸[ ا ل أذعرا إلى آله عل بيرق أنأ ومن اتبعنى وسبحن أل وما نين 


فر تال a‏ من آية في السَّمَوَات رَألازض4 قال الخليل وسيبويه: هي 
«أيّ » دحل عليها كاف التشبيه وبنيت معهاء فصار في الكلام معنى كَمْ» وقد مضى في 
«آل عمران»”'' القول فيها مستوفى. ومضى القول في آية «السّمَوَاتِ وألأزض» في 
«البقرة»”'“2. وقيل : الآيات آثار عربت ا السالفة؛ أي هم غافلون معرضون عن 
تأملها. ا وعمرو بن فائد «رَألاَرْض» رفعا أبتداء» وخبره. «يَمُرُون عَلَيْهَا4 . 
وقرأ السدي ١وَالأرْضَ»‏ نصباً بإضمار فعل» والوقف على هاتين القراءتين على 
السموات): ودرا أن مورد ينون علا 

قوله تعالى: وما يُؤْمِنْ أَكتَرُهُمْ ب باللّه إا إلا وهم مم مُشْرِكُونَ» نزلت في قوم أقرّوا بالله 
خالقهم وخالق الأشياء كلهاء وهم يعبدون الأوثان؛ قاله الحسن ومجاهد وعامر والشعبي 
وأكثر المفسرين. وقال عكرمة هو قوله: وين سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلْفَهُمْ لَُِوُنَ ال4 ثم 
يصفونه بغير صفته ويجعلون له أنداداً؛ وعن الحسن أيضاً: أنهم أهل كتاب معهم شرل 
وإيمان» آمنوا بالله وكفروا بمحمد يل فلا يصح إيمانهم؛ حكاه ابن الأنباري. وقال 
أبن عباس : نزلت في تلبية مشركي العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك. وعنه أيضاً أنهم النصارى . وعنه أيضاً أنهم المشبّهة» آمنوا مجملاً وأشركوا 


)١(‏ راجع ۲۲۸/٤‏ فما بعد. (؟) راجع ۲ فما بعد. 
إفرة ا" 


١‏ - سورة يوسفء الآية: ٠١8-1١6‏ اونا 
مُمَصَّلاً. وقيل : نزلت في المنافقين؛ المعنى: وما يُؤْمنٌ أكَْرْهُمْ باللّه) أي باللسان إلا 
وهو كافر بقلبه؛ ذكره الماورديّ عن الحسن أيضاً. وقال عطاء : 0 وذلك 
أن الكفار يَنْسَونَ ربهم في الرّخاءء فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء؛ بيانه: 
لرَطَيُوا أَنَهُمْ حيط به:ْ4”" الآية. وقوله: ًا صل الإنَْانَ الضُدُ معان لَب 
الآية. وفي اية أخرى؛ لوَإِذًا مه الشَُّ هدو دعَاء ريض 06 "“. وقيل: معناها أنهم 
يدعون الله ينجيهم من من الهلكةء فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما نجوناء ولولا 
الكلب لدخل علينا اللص» ونحو هذا؛ فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان» ووقايته 
منسوبة إلى الكلب . 

قلت : وقد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوامٌ المسلمين؛ ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله العلي العظيم. وقيل : نزلت هذه الأية في قصة الدّخان؛ وذلك أن أهل مكة 
لما غشيهم الدُّحَان في سني القَخط قالوا: ظرَبَنَا أكشفف عَنَا الْعَدَابَ إا مُؤْمِنُونَ ي 
فذلك إيمانهم» وشركهم عودُهم إلى الكفر بغد كشف العذاب؛ بيانه قوله: 9ِإِنَكُمْ 
عَائِدُونَ» والعود لا يكون إلا بعد أبتداء؛ فيكون معنى: إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» أي إلا 
وهم عائدون [إلى الشرك] والله أعلم . 
قوله تعالى: قفاوا أن تأت غَاشْيَة مِنْ عَدَابٍ الله قال ابن عباس: 
مُجلّلة””2. وقال مجاهد: عذاب يغشاهم؛ نظيره. 9يَوْمَ يَعْسَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقَهِمْ وَمِنْ 
3 َحْتِ أَرْجلِهن4” . وقال قُتّادة: وقيعة تقع لهم. وقال الضحّاك: يعني الصّواعِق 
والقرارع . أو 2 يهم السّاعَة» يعني القيامة. 8يَغْبَة8 نصب على الحال؛ وأصله 
المصدر. وقال المبرد: جاء عن العرب حال بعد نكرة؛ وهو قولهم: وقع أمر بغتة 
وفجأة؛ قال النحاس: ومعنى. ابَعْتَّةَ» إصابة”) من حيث لم يتوقع. وهم 
لآ يَشْعْرُونَ» وهو توكيد. وقوله: ابَعْتَهَ؛ قال ابن عباس : تصيح الصيحة بالناس وهم في 
أسواقهم ومواضعهمء كما قال؛ 9تَأَحُدُهُمْ وَهُمْ يَخصّمُونَ4 على ما يأتي” 


(1) راجع ۳۲٣/۸‏ و۳۱۷. () راجع ۳۷۳/۱١‏ و۳۸. (۳) راجع .۱۳۲/۱١‏ 
(4) منعء وفيع: أصابهم . (0) مجللة: عامّة التخطية. () راجع o11‏ . 


V٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: فل هَذه سَبِيلِي4 أبتداء وخبر؛ أي قل يا محمد هذه طريقي وسُنَّي 
ومنهاجي ؛ قاله ابن زيد. وقال الرّبيع : دعوتي. مقاتل: ديني» والمعنى واحد؛ أي 
الذي أنا عليه وأدعو إليه يؤدّي إلى الجنة. #عَلَى بَصِيرَة4 أي على يقين وحق؛ ومنه: 
فلان مستبصر بهذا. آنا توكيد. وسن اني عطف على المضمر. لوَسْبْحَانَ 
الله أي قل يا محمد: «وَسُبْحَانَ الله . 5-5 آتا منّ الْمشْرِكينَ» الذين يتخذون من 


دون الله أندادا. 


se 24 2 2 0 01120‏ ھور 
]٠١4[‏ 3 وما أَرسَلْمَا من قلت إلا رجالا و لهم ين آهل افر افر يروف 
OG‏ 086 و ره ا اق ا ر قله ر ر 
کک e ep.‏ وا اکر ر 


e< 00‏ ف 


e [1۰]‏ أ جاه هم ضرا فى 


عد 
وك ور و سا ماس چ 7 
نَسَاءُ ولا برد بأسناعَن لموم المجرمين ج4 . 


قوله تعالى : وما رسلا منْ قَْلِكَ إلا رجالاً ُوحي”" إِلَيْهمْ من أَهْلٍ الْقْرَى» هذا ٠‏ 
رد على القائلين : لول أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَك“ أي أرسلنا رجالاً ليس فيهم أمرأة ولا جي 
ولا ملّكَ؛ وهذا يرد ما يُروى عن النبي يكل أنه قال: «إن في النّساء أربع نبيّات حَرَاء 
واسية وأمّ موسى ومريم». وقد تقدّم في «آل عمران»”" شيء من هذا. لمن أَمْلٍ 
القَرَى» يريد المدائن؛ ولم يبعث الله نبياً من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على أهل 
البدو؛ ولأن أهل الأمصار أعقل وأحلم وأفضل وأعلم. قال الحسن: لم يبعث الله نبيًا 
من أهل البادية قطء ولا من التّساءء ولا من الجنّ. وقال قتادة: من أَمْلٍ الْقَرَى» أي 
من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلم وأحلم . وقال العلماء: من شرط الرسول أن يكون رجلا 
آدمياً مدنياً؛ وإنما قالوا آدمياً تحرّزاً؛ من قوله: طيَعُودُونَ برِجَالٍ مِنّ الجن والله 


أعلم . 


.741 /1 وقراءة نافع والجمهور: يوحى. بالبناء للمجهول. (۲) راجع‎ )١( 
2 (0 راجع 87/4 فما بعد. و5901/16.‎ )9( 


۲ - سورة يوسف»ء الآية: ٠١9‏ و Vo ١١١‏ 

قوله تعالى: «أفَلَمْ يَسيرُوا في الأرض فينْظرٌوا) إلى مصارع الأمم المكذبة 
لأنبيائهم فيعتبروا. «#وَلَدَارُ ألآخرة خَيْدُ» أبتداء وخبره. وزعم الفرّاء أن الدار هي 
الآخرة؛ وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظء كيوم الخميس» وبارحة الأولى؛ 
قال الشاعر: 

ولو اقوت عَليِكَ دياذ ع عرفت الل عفان البق 
أي عِرْقانا يقيناً؛ وأحتجٌ الكسائيّ بقولهم : صلاة الأولى؛ واحتج الأخفش بمسجد الجامع . 
قال النحاس : إضافة الشىء إلى نفسه محال ؛ لأنه إنما يضاف الشيء إلى غيره ليتعرّف به ؟ 
والأجود الصلاة الأولى» ومن قال صلاة الأولى فمعناه: عند صلاة الفريضة الأولى ؛ وإنما 
سيت الأولى لأنها أل ما صي حين فُرضت الصّلاة» وأوّل ما أظهر ؛ فلذلك قيل لها أيضاً 
الظهر. والتقدير: ولدار الحال الآخرة خير» وهذا قول البصريين؛ والمراد بهذه الدار 
الجنة؛ أي هي خير للمتقين. وقرىء: «وَلَلدَادُ ألآخرّة». وقرأ نافع وعاصم ويعقوب 
وغيرهم قل تَمْقلُونَ4 بالتاء على الخطاب . الباقون بالياء على الخبر . 

قوله تعالی : ظحَبَّى إِذَا آسْتَئآسَ الول تقدّم القراءة فيه ومعناه . طوَطَتُوا انهم 
ES‏ 
و 5 قبلك يا بامحمد الارجا ا بالعذات. و إذا اا 
ل ررم 0 ل 0 
قلوب اا شك؛ فيكون «رَظتّوا» 0 بابه في هذا ا وقرأ ابن ا 
وآبن مسعود وأبو عبد الرحمن السّلميّ وأبو جعفر بن المَعْمَاع والحسن وقتادة وأبو 
رَجَاء العطارديّ وعاصم وحمزة والكسائي ويحيى بن وات والأعمش وخلف 
«كذبُوا» بالتخفيف؛ أي ظنّ القوم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب» 


)١(‏ وفي رواية: «فإنك لو حللت ديار عبس»» في ع وك وى: عرفت الدار. ‏ () راجع ص 
۱ من هذا الجزء. (۳) من ع وح الجمل عن القرطبي . وفي أ وح وك وى: بالعقاب. 


۲۷٦‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

ولم يَصدّقوا. وقيل : المعنى ظنّ الأمم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من نصرهم. 
وفي رواية عن ابن عباس؛ ظنّ الرسل أن الله أخلف ما وعدهم. وقيل: لم تصح هذه 
الرواية؛ لأنه لا يظنَ بالرسل هذا الظنَء و من ظنّ هذا الظنَ لا يستحق التصر؛ فكيف 
قال: جَاءَهُمْ تَصُرّنَا4؟! قال القَشيريٌ أبو نصر : لادان مقت الرواية أن المراد 
خطر بقلوب الرسل”'' هذا من غير أن يتحققوه في نفوسهم ؛ وفي الخبر: «إن الله تعالى 
تجاوز لأمّتي عما حدّئت به أنفسها ما لم ينطق به لسانٌ أو تعمل به». ويجوز أن يقال: 
قربوا من ذلك الظنّ ؛ كقولك: بلغت المنزل» أي قربت منه. وذكر الثعلبيَّ والنحاس عن 
ابن عباس قال: كانوا بشراً فضعُفوا من طول البلاء» ونسوا وظيُوا أَنَهُمْ أخلفوا؛ ثم تلا: 
حى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَيُوا مَعَهُ مى تَضْدُْ اللّه2"”4. وقال الترمذيّ الحكيم: 
وجهه عنذنا أن الرسل كانت تخاف بعد ما وعد الله النصرء لا من تهمة لوعد الله؛ ولكن 
لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حَدثا ينمض ذلك الشرط والعهد الذي عهد إليهم؛ 
فكانت إذا طالت [عليهم]''' المدّة ة دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه. وقال 
المهدويّ عن ابن عباس : فج الزسل: انهم قد أعزنرا عاق فاق البشي» اسه 
بقول إبراهيم عليه السلام: «رَبٌ أرني كيف تخيي الْمَوْنَى 94) الآية. والقراءة الأولى . 
أولى. وقرأ مجاهد وحميد ‏ قد كَدَبوا» بفتح الكاف والذال مُحَفْفَاً على معنى : وظنّ 
قوم الرسل أن الرسل قد كذبواء لما رأوا من تفضّل الله عرّ وجلّ في تأخير العذاب. 
ويجوز أن يكون المعنى: و [لما] أيقن الرسل أن قومهم قد كَذَّبوا على الله بكفرهم جاء 
الرسلّ نصرّنا. وفي البخاريَ عن عروة عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله عرّ 
وجلّ: طحَبَّى إِذَا آسْتَيآَسَ الوْسُلُ» قال قلت: أَكُذِبُوا أم كُذُبُوا؟ قالت عائشة: كُذَّبوا. 
قلت: فقد آستيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أجَلْ! لعمري! لقد 
أستيقنوا بذلك؛ فقلت لها: لوَظَنُوا أَنَهُمْ قد كذبُوا» قالت: معاذ الله! لم تكن الرسل 
تظنّ ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل [الذين آمنوا بربهم 
وصدّقوهمء فطال عليهم البلاء» وأستأخر عنهم النصر حتى إذا آستيأس الرسل]”"© 


.۲۷۳ منع. وهو الصوابء وفي غيرها البشر.  (؟) راجع ۳۳/۳ فما بعد و‎ )١( 
. الزيادة من صحيح البخاري‎ (۳) 


۲ - سورة يوسف الآية: VV ١١١-1١9‏ 


ممن كذّبهم من قومهمء وظنّت الرسل أن أتباعهم [قد]”'' كذبوهم جاءهم نصرنا عند 
ذلك. وفي قوله تعالى: #جَاءَهُمْ تصرتا) قولان: أحدهما - جاء الرس نصرٌ الله؛ قاله 
مجاهد. الثاني جاء قومهم عذاب الله؛ قاله ابن عباس. «فدنجي”'" مَنْ نَشَاءُ» قيل : 
الات ومن امن مدهع :ووو ى هن بخاص ا ع نا ينون وا مر ال 
و «مَنْ٤‏ في موضع رفع» ا ل 
مصحف عثمان» وسائر مصاحف البلدان بنون واحدة”” '. وقرأ أبن مُحَيْصِن «فَنجَاه فعل 
ماض» و «مَنْ» في موضع رفع لأنه الفاعل» وعلى قراءة الباقين نصباً على المفعول. 
رلا A‏ أي عذابنا . عن القَْم الْمُجْرمِينَ 4 أى الكافريق المشر كين: 


ر 


1111[ ل قد کات فى فصرم بره e‏ 
تداق ای 006 دید وَتَفَصِبِيْلٌ لّ كل شي ۽ هذى وَيَحَمَةٌ لموم 


قوله تعالى : «لَقَذْ كان في قَصَّصِهمْ» أي في قصة يوسف وأبيه وإخوته» أو في 
قصص الأمم. عِبْرَة» أي فكرة وتذكرة وعظة . «الأولِي ألألبّاب) أي العقول. وقال 
محمد بن إسحاق عن الزهزيّ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث النَّيْمِيَّ: إن يعقوب 
عاش مائة سنة وسبعا وأربعين سنة» وثُوفي أخوه عِيصُو معه في يوم واحد» وقيرا في قبر 
واحد؛ فذلك قوله: لذ كان في قَصَصهِمْ عِْرةٌ لأولي ألألْبّاب) إلى آخر السورة a}.‏ 
5 ا ی اا برعا اماع ساس رم 
«وَلَكنْ تصدیق الذي بين يَدَيْه 4 أي [ولكن کان“ تصديق» ويجوز الرفع بمعنى لكن 
قر ندري الشى ين E‏ لذ من EEE E‏ 
وهذا تأويل من زعم أنه القرآن. رفصي كُلّ شىء مما يحتاج العباد إليه من الحلال 
والحرام» والشرائع والأحكام. لوَمُدَى وَرَحْمَة لِقَوْمٍ ومون . 


(1) قراءة نافع وكذا باقي السبعة بنونين ما عدا عاصماً كما يأتي . 
(۳) يعني في الرسم. 


7 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
تس مام آل ا 


سورة الرعد 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في قول الكلْبِيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتّادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قوله عر وجلّ: ولو أَنَّ 
قرآناً سْيرَتْ به الجبال4 [إلى آخرهما]”" . 

3 3 غه روت ل 2ل مء سال ر عص بے چ 2 7 
[1] الس تلك اث بت الكتب الف ئ أن ل إِلَيكَ من رَيَكَ الْحق ولك أكثر الاين لا 

2200 

قوله تعالى : «المّر تِلْكَ ايا الكتاب) تقدّم القول فيها. الذي أنْرِلَ إِليِكَ4 
يعني وهذا القران لذي أنزل إليك. «من رَبّكَ الْحَقّ» لا كما يقول المشركون: إنك 
تأتي به من تلقاء نفسك؛ فاعتصم به» وأعمل بما فيه. قال مقاتل: نزلت حين قال 
المشركون: إن محمداً أتى بالقرآن من تلقاء نفسه . «وَالذي» في موضع رفع عطفاً على 
«ايَاتُ) أو على الابتداءء و «الْحَقُ» خبره؛ ويجوز أن يكون موضعه ا علق تقدير: 
وايات الذي أنزل إليك» وارتفاع «الحى» على هذا على إضمار مبتدأء تقديره: ذلك 
الحق؛ كقوله تعالى: وهم يَعْلَمُونَ * الْحَنَّ4”" يعني ذلك الحق. قال الفرّاء: وإن 
شئت جعلت «الَذي» خفضاً نعتاً للكتاب» وإن كانت فيه الواو كما يقال: أتانا هذا 
الكتاب عن أبي حفص والفاروق ؛ ومنه قول الشاعر: 

إلى الملِكِ القَرْمٍ وآبنٍ الهُمَامٍ 2 ولَيْثِ الكتيبة في الْمُزذحم” 
يريد : إلى الملك القزْم بن الهمام» ليث الكتيبة . لوَلَكنَ اثر الاس لا يُؤْمِنُونَ4 . 


)١(‏ الزيادة من تفسير البحر. 
(۲) راجع 157/17 فما بعد. 


(۳) القرم (بفتح القاف): السيد؛ والكتيبة: الجيش» والمزدحم: محل الازدحام. 
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قوله تعالى : «اللَّهُ الذي رفع السَمَوَات بِغَيْر عَمَدِ تَرَوْنَهَا4 الآية. لمّا بيّن تعالى أن 
القرآن حقٌء بين أن من أنزله قادر على الكمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال 
قدرته؛ وقد تقدّم هذا المعنى. وفي قوله: لِبِغيْر عَمَدِ تَرَوْنَهَا4 قولان: أحدهما ‏ أنها 
مرفوعة بغير عمد ترونها؛ قاله قَتّادة وإيّاس بن معاوية وغيرهما. الثاني لها عمدء 
ولكنا لا نراه؛ قال أبن عباس: لها عمد على جبل قاف؛ ويمكن أن يقال على هذا 
القول: العمد قدرته التي يُمسك بها آلسموات والأرض» وهي غير مرئية لنا؛ ذكره 
الزجًاج . وقال أبن عباس أيضاً: هي توحيد المؤمن. أعمدت السماء حين كادت تنفطر 
من كفر الكافر ؛ ذكره العْزْنَويَ . والحَمّد جمع عمود؛ قال النابغة : 

ويس الجنَّ إني قد أَدِنْتُ لَهُمْ بون تَدمْرَ بالصّفّاح والعمَد") 
0 م أسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ » تقدّم الكلام فيه" '. لوسّخَرَ الشّمْس وَاَلْقَمَر4 أي ذَلَلَهِما 
لمنافع خلقه ومصالح عباده؛ وكل مخلوق مُذلّل للخالق. «كلّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَبَى »4 
أي إلى وقت معلوم؛ وهو فناء الدنياء وقيام الساعة ألتي عندها تكوّر الشمس» ويُخسّف 
القمرء وتنكدر التجوم» وتنتثر الكواكب. وقال أبن عباس: أراد بالأجل المسمّى 
درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا يجاوزانها. وقيل: معنى الأجل المسمّى أن 
القمر يقطع فَلّكه في شهرء والشمس في سنة. طيُدَبَرُ لامر أي يصرفه على ما يريد. 
«يقصّل ألآيّات4 أي بيّنها؛ أي من قدر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة؛ ولهذا 


د و 


قال: : «لعلكم ب بلقاء ور تُوقئون» 


(۱) ويروى: وخبر الجن. وخيس : ذلل؛ وتدمر: بلد بالشام بناها سیدنا سليمان عليه السلام. 
والصفاح حجارة عراض رقاق. وعمد: جمع عمود. 
(1) راجع ۲۱۹/۷ 


A۹‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
م 2 عط 


00 . لس سس ل سكم عر سم م رمه رم م كك 
[YT]‏ وھو ای مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنْهئرا ومن كل التَمَرتٍ جَعَلٌ فها وسين انين 

ع مك ده E A TS‏ 16م r‏ جاه 

فی الل اَلبَارَ ّف ذلك لآب لقو مكرود )4 . 


قوله تعالى : لوَهُوَ الّذي مَدَ لاض لما بيّن آيات السّموات بيّن آيات الأرض ؛ 
أي بسط الأرض طولا وعرضا. «#وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ# أي جبالا ثوابت؛ واحدها 
راسية ؛ لأن الأرض ترسو بهاء أي تثبت ؛ والارساء الثبوت؛ قال عَنْترة : 


g2 


VJ َه ام دس . يي‎ e 3 <2 - EES 
صبرت عَارفَةً لذلك حرَة رسو إذا نفس الجَبَان تَطلّم'')‎ 


وقال جميل : 
اها والقى أزشى فاده ا وا طيوت ااه يتنا 
وقال أبن عباس وعطاء : أوّل جبل وُضع على الأرض أبو فیس . 

مسألة ‏ في هذه الآية رد على من زعم أن الأرض كالكرة» ورد على من زعم أن 
الأرض تهوي أبوابها عليها؛ وزعم ابن الرّاوندي أن تحت الأرض جسماً صَعّاداً كالرّيح 
الصعادة؛ وهي منحدرة فاعتدل الهاوي والصعادي في الجرْم والقوّة فتوافقا. 
وزعم آخرون أن الأرض مركبة من جسمين» أحدهما منحدرء والآخر مصعدء 
فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف 
الأرض وسكونها ومذهاء وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. . 
وقوله تعالى: وَأَنْهَاراً© أي مياهاً جارية في الأرض» فيها منافع الخلق. ومن 
کل الّمَرَاتَ جعل فيها زَوْجَيْنٍ نين 4 بمعنى صنفين. قال أبو عبيدة: الزوج 
واحدء ويكون آثنين. الفراء: کي بالزوجين ها هنا الذكر والأنثى؛ وهذا خلاف 


)١(‏ قبل البيت: 
وعرفت أن منيتي إن تأتي لا ينجني منهسا الفرار الأسسرع 


۳ - سورة الرعد. الآية: ٣و٤ ۲A۱‏ 


النص. وقيل: معنى «رَوْجَيْنَ» نوعان» كالحُلُو والحامض» والرطب واليابس» 
والأبيض والأسود. والصغير والكبير. إن في ذَلِكَ لآيّات» أي دلالات وعلامات 
«لقؤْم يتفكرٌون) . 


ل ماص وز al‏ ا 02 


]¢[ ا وني الأرض طم جورت وجنت ا وغبر صنوان 
کک ل للك ليت لوم 


الأولى - قوله تعالى : رفي ألأرْضٍ قطمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ4 في الكلام حذف ؛ المعنى : 
وفي الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات؛ كما قال: « سَرَابِيلَ E:‏ انحر 
والمعنى: وتقيكم البَرْد ثم حذف لعلم السامع . والمتجاورات المدن وما كان عامراًء 
وغير متجاورات الصحارى وما كان غير عامر. 

الثانية - قوله تعالى: طمُتَجَاوِرَاتٌ4 أي قَرَّى متدانيات» ترابها واحدء وماؤها 
واحدء وفيها زروع وجنات» ثم تتفاوت في الثمّار والثّمر؛ فيكون البعض لوا 
والبعض حامضاً؛ والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف الثّمر فيه من الصغر والكبر 
واللون والمطعم» وإن أنبسط الشمس والقمر على الجميع على نسق واحد؛ وفي هذا 
أدل دليل على وحدانيته وعظم صمدیته» والارشاد لمن ضل عن معرفته ؟ فإنه نبّه سبحانه 
بقوله : سی بِمَاءِ وَاحد» على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته وإرادته» وأنه مقدور 
بقدرته؛ وهذا ادل دليل على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء والتراب 
والفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف . وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين 
البقاع؛ فمن تربة عذبة» رمن بريه ع ار وهذا أيضاً من دلالات كمال 
قدرته؟؛ جل وعرٌ تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون عَلوًا كبيراً. 


)١(‏ راجع 104/٠١‏ فما بعد. 


YAY‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

الثالثة - ذهبت الكفرة - لعنهم الله إلى أن كل حادث يحدث بنفسه لا من صانع ؛ 
وادّعوا ذلك في الثمار الخارجة من الأشجارء وقد أقرّوا بحدوثهاء وأنكروا محدثهاء 
وأنكروا الأعراض . وقالت فرقة: بحدوث الثمار لا من صانع» وأثبتوا للأعراض فاعلاً ؛ 
والدليل على أن الحادث لا بد له من مُحدث أنه يَحدّث في وقتء ويحدّث ما هو من 
جنسه في وقت آخر؛ فلو کان حدوثه في وقته لاختصاصه به لوجب أن يَحدّث في وقته 
كل ما هو من جنسه؛ وإذا بطل اختصاصه بوقته صح أن اختصاصه به لأجل مُخصص 
خصّصه به ولولا تخصيصه إياه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو 
بعده؛ وأستيفاء هذا في علم الكلام . 


الرابعة - قوله تعالى: طوَجَنَّاتٌ مِنْ أغتاب) قرأ الحسن «وَجَنّات» بكسر التاءء 
على التقدير: وجعل فيها جنات» فهو محمول على قوله: «وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ4. 
ويجوز أن تكون مجرورة على الحمل على «كل» التقدير: ومن كل الثمرات» ومن 
جنات. الباقون: «جَنَّاتٌ؛ بالرفع على تقدير: وبينهما جنات. لوَزَرْعٌ ويل صِنْوَانٌ 
وَغَيْرُ صِئْوَانِ» بالرفع . آبن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على الجنات؛ أي على تقدير: 
وفي الأرض زرع ونخيل. وخفضها الباقون تَسَّقاً على الأعناب؛ فيكون الزرع والنخيل 
من الجّنات؛ ويجوز أن يكون معظوفاً على «كُلَ؛ حسب ما تقدّم في «وجنّات». وقرأ 
اش والسُّلميّ وغيزهها «صُئْوَان؛ بضم الصادء الباقون بالكسر؛ وهما لغتان؛ وهما 
جمع صِنْو وهي اللات والتخلتان» يجمعهنَ أصلّ واحد» وتتشعب منه رءوس 
فتصير نخيلا ؛ نظيرها قنُوانء واحدها قنو وروی أبو إسحاق عن البرّاء قال: الصئوان 
المجتمع» وغير الصئوان المتفرق؛ النحاس: وكذلك هو في اللغة؛ يقال للنخلة إذا 
كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر صنوان. والصنو المثل ؛ ومنه قول النبي لا : «عج الرّجل 
صنو أبيه». ولا فرق فيها بين التثنية والجمع» ولا بالاعراب؛ فتعرب نون الجمعء 
وتكسر نون التّثنية؟ قال الشاعر: 


العلمُ والحلم خا كَرَم للمرء رين إذا هما آَجْتَمَمَا 


و وو 


موان ب حا لبجم هذا وذاك مَعَا 


۳ _ سورة الرعدء الآية: ٤‏ وه TAT‏ 


الخامسة - قوله تعالى : «یسقی بِمَاءِ وراحد) كصالح بني ادم وخبيشهم» أبوهم 
واحد؛ قاله النحاس والبخاريّ. وقرأ عاصم وابن عامر : «يسْقى» بالياء» أي يُسقى ذلك 
كله. وقرأ الباقون بالتاء» لقوله: «جَنَّاتٌ) واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة؛ قال أبو عمرو: 
والتأنيث أحسن؛ لقوله: «وَتْمَصْلُ بَمْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الأكل» 4 ولم يقل بعضه. كرأ 
حمزة والكسائي وغيرهما «ويقضل؛ بالياء رداً على قوله: ١يُدَبّدُ‏ ألا و ايُمْصٌل) 
و «يُغشي» الباقون بالنون على معنى: ونحن نفضل. وروى جابر بن عبد الله قال: 
سمعت النبي بلا يقول لعليّ رضي الله عنه : «الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة 
وار النبي كيه : رفي لأَرْضِ قَطمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ» حتى بلغ قوله : #يُسْقى بِمَاءٍ 
وَاحد» و «الأكُل) الثمر. قال ابن عباس: يعني الحلو والحامض والقارب- 4 
را وروی مور من جرت أبن هر او رتسوك ا قال في قوله تعالى : 
قصل بَْضَهًا عَلَى بَمْضِ في الكل 4 قال : «الفارسي والدَّقّل وَالحُلُو والحامض» ذكره 
الثعلبيَّ. قال الحسن: المراد بهذه الآية المثل؛ ضربه الله تعالى لبني ادم أصلهم 
واحد» وهم مختلفون في الخير والشر والإيمان والكفرء كاختلاف الثمار التي تسقى 
بماء واحد؛ ومنه قول الشاعر: 


الاس كال توالت النوان منها شجر الصّندل والكافور والبان 


ومنهاشجر ينضح طول الدّهر قطران . 

«إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَمْقَنُونَ4 أي لعلامات لمن كان له قلب يفهم عن الله 
ال 

اه ووو تک تک قف 61 16216) فى کو جذ انید ايت 

مروا ريم اولك الأَعَْلُ ف أغتاقهرٌ وَأوْلَيِكَ أب الار شم فا 


e 


)١(‏ التمر الفارسي: نوع جيد نسبة إلى فارس 
زفق الدقل: رديء التمر. 


را الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لوَإِنْ تَنْجَبْ فَعَجَبٌ فَوْلّهُمْ4 أي إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك 
بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين فأعجب منه تكذيبهم بالبعث؛ والله تعالى 
سركي وله ج ا ا عدار الف نيا ی ااه ونما دک 
ذلك ليتعجّب منه تبيه والمؤمنون. وقيل المعنى: أي إن عجبت يا محمد من إنكارهم . 
الاعادة مع إقرارهم بأني خالق السموات والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة 
فقولهم عجب يعجب منه الخلق؟ لأن الاعادة في معنى الابتداء . وقيل : الآية في منكري 
الصانع؛ أي إن تعجب من إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لا بد له من 
مغيّر فهو محل التعجّب؛ ونظم الآية يدل على الأوّل والثاني؛ لقوله : «أئذًا كنا ترَاباً» 
أي أنبعث إذا كنا تراباً؟! . آنا لَفي حلي جَدِيدِ» وقرىء «إناه. ر «الأغْلآن» جمع 
غل ومو رق تعد الد إلى ال أى لرن بن القيامة» يدلبل درن : «إذالأغلال 
في أَعْنَاقَهِمْ» 7 إلى قوله: نم في الثّار يُسْجَرُونَ». وقيل : الأغلال أعمالهم السيئة 
التي هي لازمة لهم . 

اا EEE‏ ع )إن عه 4 ی 


1[ ونوا 1 e TT‏ 
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قوله تعالى: «رَيَسْتَمْجِلُوتكَ بالسيئة قبل الْحَسَئَة» آي لفرط إنكارهم وتكذييهم 
يطلبون العذاب؛ قيل هو قولهم: لهم إ إِنْ كان هذا هو الْحَقَّ منْ عندك نط عَلَينَا 
حجَارَة منّ السَّمَّاء294 . قال قتادة: طلبوا العقوبة قبل العافية؛ وقد حكم سبحانه 
2 العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة. وقيل: «قَبْلَ الْحَسَئَةَ أي قبل الايمان 
الذي يرجى به الأمان والحسنات. و ِالْمَئدتُ» العقوبات؛ الواحدة مَل وروي 
عن الأعمش أنه قرأ «المُثلآات» بض الميم وإسكان الثاء؛ وهذا جمع سل :و يجوز 


)١(‏ في ح الجمل عن القرطبي : العجب تغير النفس بما تخفى أسبابه وذلك في حق الله تعالى محال. 
(5) راجع 2.71/16 (۳) راجع .TAA/Y‏ 


۳ - سورة الرعدء الآية: 5 4 م" 
«المَئْلآتَ» تبدل من الضمة فتحة لثقلهاء وقيل : يُؤْتى بالفتحة عِوّضاً من الهاء. وروي 
عن الأعمش أنه قرأ «ألمَثْلاآت» بفتح الميم وإسكان الثاء؛ فهذا جمع مُثْلة» ثم حَذف 
الق ل دك حه الحا رح اللا وحلن و اة الجماعة واخده اة كن 
صَدّقة [وصٌذقة]0)؛ وتميم تضم الثاء والميم جميعاًء واحدها على لغتهم مُثلة» بضم 
الميم وجزم الثاء؛ مشل : غرْفة وغرفات؛ والفعل منه ملت به آمل لاء بفتح الميم 
وسكون الثاء. ون ربک لذو مَغْفرَّةِ4 أي لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنواء وعن 
المذنبين إذا تابوا ل سان : أرجى آية في كتاب الله تعالى 9وَإِنَ ربك لذو مَغْفْرَة 
لتاس لى 2 ی ربك لدي لقاب إذا a‏ وروی 

َة للا بك لشديد الْعقَا قا الله علي : «لى لا ل 
مَغْفْرَةٍ | لس على ُو وإ ك لق ديد الع ب ا 57 3 عفو الله 
ورحمته وتجاوزه لما هََأْ أحدا عيش ولولا عقابه ووعيده وعذابه لاتكل كل أخد . 

قوله تعالى: ويول الّذِينَ كمَرُوا لول أي هلا (ِأَنْزِلَ عَلَيِْ آيةٌ مِنْ رَبّهب. لما 
اقترحوا الآيات وطلبوها قال الله تعالى لنبيه َة : إِنّمَا أَنْتَ مُنْذر أي مُعْلِم . ولل 
قوم ماد أي نبي يدعوهم إلى الله . وقيل : عه والله هادي 
كل قوم إن أراد هدايتهم . 
eA‏ دي 2 4 م رص و م ھ 00 7 
]۸[ 2 تيل ڪل اني ف وما يض آلارڪام وما تزداد ڪل سىء ندم 
۹ التي رادو سلتا 40 . 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : «أَللّهُيَْلَمُ ما تحمل كل أَنْنَى» أي من ذكر وأنثى» صبيح وقبيح» 
صالح وطالح؛ وقد تقدّم في سورة «الأنعام»”"' أن الله سبحانه منفرد بعلم الغيب وحده 


)۱( من أ. 
)۲( راجع ۱/۷ فما بعد. 


A٦‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديث البخاري عن أبن عمر أن رسول الله مه قال : ۰ 
«مفاتيح الغيب خمس» الحديث. وفيه «لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله». وأختلف 
العلماء في تأويل قوله: وما تَغِيض الأرْحَامُ وَمَا نراد فقال قَتّادة: المعنى ما تُسقط 
قبل التسعة الأشهر» وما تزداد فوق التسعة؛ وكذلك قال أبن عباس . وقال مجاهد: إذا 
حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فإن زادت على التسعة كان تماماً 
لما نقص؛ وعنه: الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم» والزيادة ما تزداد منه. وقيل: 
الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة إصبع أو غيرها. 
وقيل : الغيض انقطاع دم الحيض . وما تَرْدَا د بدم النفاس بعد الوضع . 

الثانية - في هذه الاية دليل على أن الحامل تحيض ؛ وهو مذهب مالك والشافعي 
في أحد قوليه . وقال عطاء والشعبي وغيرهما: لا تحيض؛ وبه' قال أبو حنيفة؛ ودليله 
الآية. قال ابن عباس في تأويلها: إنه حيض الحبالى» وكذلك روي عن عكرمة 
ومجاهد؛ وهو قول عائشة» وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن 
الصلاة؛ والصحابة إذ ذاك متوافرون» ولم يتكر منهم أحد عليهاء فصار كالاجماع؛ 
قاله'' ابن القضّار. وذكر أن رجلين تنازعا ولداء فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه 
علق الان ال القانة يونا تناد راو :رسال ره من فريس اك اط 
ما شأن هذا الولد؟ فقلن : إن الأوّل خلا بها وخلاهاء فحاضت على الحمل» فظنت أن 
عِدّتها انقضت؛ فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني؛ فقال عمر: الله أكبر! 
وألحقه بالأول» ولم يقل إن الحامل لا تحيض» ولا قال ذلك أحد من الصحابة؛ فدل 
أنه إجماع» والله أعلم. احتجَ المخالف بأن قال لو كان الحامل تحيض» وكان ما تراه 
المرأة من الدم حيضاً لما صح استبراء الأمة بحيض ؛ وهو إجماع . وروي عن مالك في 
كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض . 

الثالئة - في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر» 
وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر » وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر . 


)١(‏ في الطبعة الأولى: قاله ابن عباس قال ابن القصار. وليست عبارة الأصول كذلك لهذا حذفناها. 


۳ _ سورة الرعدء الآية: ۸ و4 YAY‏ 
الرابعة ‏ وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة ؛ ولذلك قد روي في 
المذهب عن بعض أصحاب مالك» وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر 
الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها؛ حكاه ابن عطية . 
الخامسة ‏ وأختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جُرَيج عن جَّميلة بنت سعد 
عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحوّل ظل المغرّل؛ ذكره 
الدّارفْطئي. وقالت جَّميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد وعن الليث بن سعد -: إن 
أكثره ثلاث سنين. وعن الشافعي أربع سنين؛ وروي عن مالك في إحدى روايتيه» 
والمشهور عنه خمس سنين ؛ وروي عنه لا حذ له ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي 
الرواية الثالثة عنه . وعن الزّهري ست وسح . قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى 
سبع؛ والشافعي؛ مُدَّةٌ الغاية منها أربع سنين. والكوفيون يقولون: ستتان لا غير. 
ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسعة أشهرء لا يكون عنده 
حمل أكثر منها. قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهادء والرد إلى ما عرف 
من أمر التساء وبالله التوفيق. رَوى الدَارَقْطنِيَ عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن 
أنس إني حدّئت عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قذر ظل 
المِغْرّلء فقال: سبحان الله! مَن يقول هذا؟! هذه جارتنا أمرأة محمد بن عَجُلان» تحمل 
وتضع في أربع سنين» أمرأة صدق» وزوجها رجل صدق؛ حملت ثلاثة أبطن في أثنتي 
عشرة سنة» تحمل كل بطن أربع سنين. وذكره عن المبارك ابن مجاهد قال: مشهور 
عندنا كانت آمرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين» وكانت تسمى حاملة 
الفيل. وروي أيضاً قال: بينما مالك بن دينار يوماً جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا 
يحيى! أدع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد؛ فغضب مالك 
' وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا آنا أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم 
قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة» وإن كان في 
بطنها جارية فأبدلها [بها)"“ غلاماء فإنك تَمْحُو ما تشاء وتقبت» وعندك 


)۱( من أ. وفي و: ابن المبارك. 


YAA‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
أ الكتاب» ورفع مالك يده» ورفع الناس أيديهمء وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك 
امرأتك» اع ا لك ستيان لزني ا الم نار ري 
غلام جعد E‏ أبن أربع سنين» قد استوت أسنانه» ما قطعت سراره”9) ؛ وروي 
أيضاً أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إني غبت عن امرأتي 
سنتين فجئت وهي حبلى؛ فشاور عمر الناس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل: يا أمير 
المؤمنين! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل ؟ فاتركها حتى تضع› 
فتركهاء فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه؛ فعرف الرجل الشبه فقال: ابنى ورب 
الكعبة!؛ فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ؛ لولا اك عير : وقال 
الضخاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد خرجت سني . 
ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين» وقيل: ثلاث سنين. ويقال: إن 
محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين» فماتت به وهو يضطرب اضطراباً 
شديداًء فش بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه EE‏ معي عر بن 
حيان مَرِماً لأنه بقي في بطن أمه أربع سنئين. وذكر العْزْنَوي أن الضحاك ولد لسنتين» 
وقد طلعت سنّه فسّمّي ضحَاكاً . عبّاد بن العوّام : ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاماً شعره 
إلى منکبیه» فمرّ به طير فقال: كش . 

السادسة - قال ابن خرويز مَنْدَاد: أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره 
مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن علم ذلك استأثر الله بهء فلا يجوز أن يحكم في شيء منه 
إلا بقذر ما أظهره لناء ووجد ظاهراً في النساء نادراً أو معتاداً؛ ولمّا وجدنا أمرأة قد 
حدات | سس حي سو تكفا لاك والنفاس والحيض لما لم نجد فيه أمراً 
مستقراً رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن" ٠.‏ 

السابعة - قال ابن العربي : نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل تسعة 
أشهر ؛ وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكيّ» وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبّر الحمل 


)١(‏ جعد قطط ؛ شديد الجعودة. 

(1) “برو الى ماشه القائلة : 

() قال محققه: ورد في الحديث أقل الحيض وأكثره؛ روى الطبراني عن أبي أمامة عله إلا «أقل 
الحيض ثلاث وأكثره عشرة؟ ورواه الربيع بن حبيب في مسنده عن أنس . 


۳ _ سورة الرعدء الآية: م ٠١‏ ۸۹4 
في الرّحم الكواكب السبعة؛ تأخذه شهراً شهراًء ويكون الشهر الرابع منها للشمس؛ 
ل ل ال ل 0 
عاد في الشهر الثامن إلى رُحلء فَييْقله ببَرْده؛ فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم 
ه مقائلتهم 1 ما بال الحوججع بعد تمام الذور e‏ 
على الله 5 اك لدي د وي 00 
أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين أ و ثلاثاً؟! ما هذا التحكم بالظنون الباطلة على 
الأمور الباطنة! . 


الثامنة ‏ قوله تعالى: لوك شَيْءِ عِنْدَهُ بمقدار) يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار؛ قدر خروج الولد من بطن أمّهء ودر مكثه في بطنها إلى خروجه . وقال 
قتادة: في الرزق والأجل. والمقدار الْمَذر؛ وعموم الآية يتناول كل ذلك» والله سبحانه 
أعلم . 

قلت : هذه الآية تمدّح الله سبحانه وتعالى بها بأنه لعَالِمُ الْمَيْبِ وَالشهادة4 أي 
هو عالم بما غاب عن الخلق» وبما شهدوه. فالغيب مصدر بمعنى الغائب . والشهادة 
مصدر بمعنى الشاهد؛ فنبّه سبحانه على أنفراده بعلم الغيب» والاحاطة بالباطن الذي 
يخفى على الخلق ٠»‏ فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد ؛ فأما أهل الطب الذين 
يستدلّون بالأمارات والعلامات فإن قطعوا بذلك فهر كفرء وإن قالوا إنها تجربة تركوا 
وما هم عليه » ولم يَقدَح ذلك في الممدوح؛ فإن العادة يجوز أنكسارهاء والعلم 
لا يجوز تبدّله. و «الْكَبِيرُ» الذي كل شيء دونه. َالْمْتَعَالِ4 عما يقول المشركون» 
المستعلي على كل شيء بقدرته وقهْره؛ ؛ وقد ذكرناهما في شرح الأسماء دري 


والحمد لله . 
TT‏ 3ط29ه2ه22 
ار 


: 9 و رر ا ره 2ے G2‏ و 
قوله تعالى : سء نكم مَنْ اسر الْقَوْلٌوَمَنْ جَهَرَ به إسرار القول: ماحَدّث به المرء 
نفسه» والجهر ما حَدّث به غيره؛ والمراد بذلك أن الله سبحانه يعلم ما أسرّه الإنسان من 


۹۰ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

خير وشرء كما يعلم ما جهر به من خير وشر. و «منْكمْ» يحتمل أن يكون وصفاً 
ل «سواء؟ التقدير: سر من أَسَرّ وَجَهْرٌ من جَهّر سواء منكم؛ ويجوز أن يتعلق «بسواء» 
على معنن : يستوي منكم» كقولك: مررت بزيد. ويجوز أن يكون على تقدير: سر من 
أَسَرٌ منكم وجهر من جَهّر منكم. ويجوز أن يكون التقدير: ذو سواء منكم من أسر القول 
ومن جهر به» كما تقول: عدل زيد وعمرو أي ذوا عدل. وقيل: «سواء» أي مستوء 
فلا يحتاج إلى تقدير حذف مضاف. وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَيْلٍ وَسَاربٌ بِالتَهَار» أي 
يستوي في علم الله السرّ والجهرء والظاهر في الطرقات» والمستخفي في الظلمات. 
وقال الأخفش ووقُطْرْبٍ: المستخفي بالليل الظاهر؛ ومنه حَمَيتُ الشيء وأخفيته أي 
أظهرتّه ؛ وأخفيت الشيء أي استخرجته ؛ ومنه قيل للسبًاش : المختفي . وقال أمرؤ القيس : 


خَفَامُنٌ من نْمَاقهنَ "2 كنم 7 2 من عشي مُجَلْبِ 
والسّارب المتواري» أي الداخل سَرَبا؛ ومنه قولهم: أَنْسَرَبٍ الوحشيٌ إذا دخل في 
کتاسه» وقال ابن عباس : «مُسْتَحْفٍ» مستتر» «وَسَارِبٌ» ظاهر . یاف ١مُسْتَخْفْ)‏ 
بالمعاصي» «رَسَارِبٌ» ظاهر. وقيل : ls‏ ذاهب؛ [قال]“ الكسائي 0 
يَسْرْبُ سَرَباً وسُرُوباً إذا ذهب؛ وقال الشاعر ش 
وكلُ أناس قَارَبُوا قَيْدَ لهم وحن حَلَعَْا قَيْده. فهو سَارِبٌ 


أي ذاهب . وقال أبو رجاء : الكارت امن کن وو ف قال الشاع © 
31 ر وس 7 
أنْى سَرَْتَ وكنت غير سروب 
وقال القتبِيَ: سارب بالتّهار4 أي منصرف في حوائجه بسرعة؛ من قولهم: 
أَنْسَرَب الماء . وقال الأصمعىّ: خلّ سربه أي طريقه . 


)١(‏ أنفاق (جمع نفق): وهو سرب في الأرض إلى موضع آخرء واستعاره امرؤ القيس لحجرة الفأرة 
والودق: المطر. وغيث مجلب: مصوّت» ويروى محلب (بالحاء). 
(۲) من أو حوو. 
(۳) هو الأخنس بن شهاب التغلبي ويريد أن الناس أقاموا في موضع واحد لا يجترئون على النقلة» 
ش قارع ين ا او وار و ال ا ب ا 
00 هو قيس بن الخطيم» وتمام البيت: 
وتقرب الأحلام غير قريب 


۳ _ سورة الرعدء الآية: ١١‏ ۲۹۱ 


لم معقبلت مر با دماح سام مودي مرا م 2 ہے ٢ہ‏ ل سر کے 
[3] ل لم معقکت معفبات س بين يديه وَمِنْ حَلفِوء فظوم من آمر آله اک لله لا يغير ما بقوم 
4 قا 3 
]| ع 24 سمه کو مس كع اس د 
حون بغارو م ما بانفسهم ولا أراد آله قوم سُوءًا قلا مرد و من دويف ین 
کن ES‏ 
وال 6 


قوله تعالى : لَه مُعَقَبَاتٌ» أي لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا صعدت 
ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار. وقال: «مُمَقَّبَاتٌ؛ والملائكة ذكُران لأنه جمع مُعمّبة ؛ 
يقال: ملك مُعقّبء وملائكة مُعمَبة» ثم مُعقّبات جمع الجمع. وقرأ بعضهم ‏ لَه 
مَعَاقِيبُ من بَيْنِ يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفه» . ومعاقيب جمع مُعْقِب'''؛ وقيل للملائكة معقبة على 
لفظ الملائكة . وقيل : أّث لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسّابة وعلامة وراوية؛ قاله الجوهري 
وغيره. والتعقب العود بعد البدء؛ قال الله تعالى: «وَلى مُذبراً وَلَمْ يعَقَثْ4”" أي لم 
يرجع؛ وفي الحديث”": «مُعقّبات لا ييب قَائلّهنَ ‏ أو فاعلّهنَ؛ فذكر التسبيح 
والعحييك و الك روليات بعادت بز ملك ا لان 
عمل عَملاً ثم عاد إليه فقد عَقَبَ عَقَّبَ . والمعقبات من الإبل اللواتي يقمن عند أعجاز الإبل 
اف ا الريك باق ة دخلت مكانها أخرى . وقوله: لمن بَيْنِ 
يديه أي المستخفي بالليل والسارب بالنهار. E‏ من اَم اللّه4 أختلف في 
[هذا]“ الحفظ ؛ فقيل : يحتمل أن يكون توكيل الملائكة بهم لحفظهم من الوحوش 
والهوام والأشياء المضرّةء لطفاً منه به فإذا جاء القَدّر خلوا بينه وبينه؛ قاله 
أبن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال أبو مِجْلّر: جاء رجل من 
مراد“ إلى علي فقال: احترس فإن ناساً من مُرَاد يريدون قتلك؛ فقال: إن مع كل 


)١(‏ قال الزمخشري: جمعم معقب أو معقبة بتشديد القاف فيهماء والياء عرض من حذف إحدى 
القافين في التكسير. وقال ابن جني: إنه تكسير معقب كمطعم ومطاعيم» كأنه جمع على معاقبة» ثم 
كنت اليا من الجمع وعوضت الياء عنها؛ قال الألوسي: ولعله الأظهر. :روح المعاني». 

(( راجع ۱۳/ ۰. 

(۳) الحديث في الدعاء وهو بتمامه في «صحیح مسلم؟: (معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة 
مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأريع وثلاثون كير . سميت معقبات لأنها 
ا أو لأنها تقال عقب كل صلاة. ٠‏ 

(0) مراد (بالضم واخره دال مهملة): قبيلة من قبائل العرب سميت باسم أبيها. 


4۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
رجل ملكين يحفظانه ما لم به يقدّر فإذا جاء القدّر خليًا بينه وبين در الله وإن الأجل 
حصن حصينة؛ وعلى هذاء يطو من من أَمْر اللّه4 أي بأمر الله وبإذنه؛ ف لمن 
بمعنى الباء؛ وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض . وقيل : «منْ» بمعنى «عن»؛ أي 
يحفظونه عن أمر الله وهذا قريب من الأوّل؛ أي حفظهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم ؛ 
وهذا قول الحسن؛ تقول: كسوته عن عُرّْى ومن عَرّی؛ ومنه قوله ع وجل : لأَطَعَمَهُمْ 
من جوع“ أي عن جوع . وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب» حتى لا تحلّ به 
عقوبة؛ لأن الله لا يغير ما بقوم من التّعمة والعافية حتى يُغيّوا ما بأنفسهم بالإصرار على 
الكفرء فإن أصرُوا حان الأجل المضروب ونزلت بهم التّقمة» وتزول عنهم الحَفظة 
المعقبات . وقيل : يحفظونه من الجنّ؛ قال كعب: لولا أن الله وكلّ بكم ملائكة يَدْبُون 
عنكم في مطمکم َر وعوراتكم لتَخطفتكم الجنّ. وملائكة العذاب من أمر الله ؛ 
وخصّهم بأن قال : «منْ آمرِ ال4 لأنهم غير معايّتين؛ كما قال: لل الوح مِنْ أَمْرٍ 
رَبي4”"' أي ليس مما تشاهدونه أنتم . وقال الفرّاء: في الكلام تقديم وتأخير» تقديره» 
له معقبات من أمر الله من بين يديه ومن خلفه يحفظونه؛ وهو مرويّ عن مجاهد 
وأبن جريج والنّخعيَ؛ وعلى أن ملائكة العذاب والجنْ من أمر الله لا تقديم فيه 
ولا تأخير. وقال أبن جريج: إن المعنى يحفظون عليه عمله» فحذف المضاف. وقال 
قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. ويجوز إذا كانت المعقبات الملائكة أن تكون الهاء في 
«له» لله عر وجلٌء كما ذكرنا؛ ويجوز أن تكون للمستخفي» فهذا قول. وقيل: له 
مُحَقَبَاتٌ منْ بَيْن يديه وَمِنْ حَلفه 4 يعني به النبي ية ؛ أي أن الملائكة تحفظه من 
TT‏ «لؤلا أنِْلَ عله ية من ر إا نت منذر4 أي 
سواء منكم من ل ارو O‏ 0 
يحفظونه 0 ويجوز أن يرجع هذا إلى جميع الرسل؛ لأنه قد 
ولل قوم هَاد» أي يحفظون الهادي من بين يديه ومن خلفه. وقول 0 
المراد بالآية السلاطين والأمراء الذين لهم قوم من بين أيديهم ومن خافهم 


.۲۰۹/۲۰ راجع‎ )1( 
.777/٠١ راجم‎ )١( 


۳ _ سورة الرعد الآية: ١١‏ 4۹۳ 
يحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُخنوا عنهم من الله شيئاً؛ قاله ابن عباس وعكرمة؛ 
وكذلك قال الضحاك: هو السّلطان المتحرّس من أمر الله المشركٌ. وقد قيل: إن فى 
الكلام على هذا التأويل نفياً محذوفاً؛ تقديره: لا يحفظونه من أمر الله تعالى؛ ذكره 
الماورديّ . قال المهدويّ: ومن جعل المعقّبات الحرس فالمعنى : يحفظونه من أمر الله 
على ظنه وزعمه. وقيل: سواء من أسرّ القول ومن جهر به فله حرّاس وأعوان يتعاقبون 
له ور 
عليه فيحملونه على المعاصى» ويحفظونه من أن ينبجع فيه وعظ ؛ قال القشيريّ : وهذا 
ر الإعهال إلنى إن يحل الغلاب ١‏ راقو 1 عير ا القاضي ما اه يطول 
الاصرار فيصير ذلك سببا للعقوبة فكأنه الذي يحل العقوبة بنفسه؛ فقوله : #يَخفظونة من 
أْرٍ الله أي من آمتثال أمر الله . قال عد الرسمق ازنك المعقباتةما يتعافة من ام 
الله تعالى وقضائه في عباده؛ قال الماورديّ: ومن قال بهذا القول ففي تأويل قوله: 
«يَحْفْظوتَةُ من أمْر اللّه» وجهان: أحدهما ‏ يحفظونه من الموت ما لم يأت أجل ؛ قاله 
الضحاك. الثاني يحفظونه من الجنّ والهوام المؤذية» مالم يأت قَدَرّ؛ - قاله أبو أمامة 
وكعب الأحبار ‏ فإذا جاء المقدور خلوا عنه؛ والصحيح أن المعقبات الملائكةء وبه قال 
الحسن ومجاهد وقتادة وأبن جريج ؛ ورُوي عن ابن عباس» واختاره النحاس» وأحتج 
بقول النبي كلهِ: «يتعاقبون2 فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديتٌ» رواه 
الأئمة. وروى الأئمة عن عمرو عن ابن عباس قرأ « معقبات من بين يديه ورقباء من 
خلفه [ من أمر”'' الله ] يحفظونه » فهذا قد بيّن المعنى . وقال كتانة العَدَرَيّ : دخل 
عثمان رضي الله تعالى عنه على النبي يلا فقال : يا رسول الله! أخبرني عن العبد كم 
معه من ملّك؟ قال: «مَلّك عن يمينك يكتب الحسنات وأخر عن الشمال يكتب 
السيئات والذي على اليمين أمير على الذي على الشمال فإذا عملت حسئة كتبت 
عشراً وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين أأكتب قال لا لعله 
يستغفر الله تعالى أو يتوب إليه فإذا قال ثلاثاً قال نعم أكتب أراحنا الله تعالى منه 


)١(‏ الحديث في ابن عطية: «يتعاقب فيكم ملائكة» والبحث في رواية القرطبي سنداً ومتناً في 
العسقلانی ۲۸/۲. 
(۲) الزيادة من «تفسير الطبري». 
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فبئس القرين هو ما أقلّ مراقبته لله عر وجل وأقل أستحياءه منا يقول الله تعالى ما يلظ 
نَل إل دَْهوَقِيب عبد" وملكان من بين يديك ومن خلفك يقول اله تعالى : ل 
عقَاتٌ من بين يديه ومن حَلفه يَحْمَظُوتهُ من أ الل [وملّك قابض على ناصيتك فإذا 
تواست له رف قات عل الله ت وملكان على شفتيك ولیس يحفظان 
عليك إلا الصلاة على محمد وآله ومَلّك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك 
وملكان على عينيك فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي يتداولون ملائكة الليل على 
ملائكة النهار لأن ملائكة الليل ليسوا بملائكة النهار فهؤلاء عشرون مَلكاً على كل آدمي 
وإبليس مع أبن آدم بالنهار وولده بالليل». ذكره الثعلبي . . قال الحسن : المعقبات أربعة 
أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر. وأخضار الطبرقة : أن المعقّبات المواكب بين أيدي 
الأمراء وخلفهم؛ والهاء في «له» لهنّ ؛ على ما تقدّم. وقال العلماء رضوان الله عليهم: 
ا أحدهما قضى حلوله ووقوعه بصاحبه؛ فذلك 
لا يدفعه أحد ولا يغيره. والآخر ‏ قضى مجيئه ولم يقض حلوله ووقوعه» بل قضى 
صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة والحفظ . 

قوله تعالى : : ون لله 5 یر ا م حى يوا ما سوم أخبر الله تعالى في 
هذه الآية.أنه لا يخيّر ما بقوم حتى يقع منهم تغيير» إما منهم أو من الناظر لهم أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غيّر الله بالمنهزمين يوم أَحُد بسبب تغيير الرّماة بأنفسهم» إلى غير 
نايس e e E‏ ا اد للش يرن بأد عترة إلا باد E‏ 
ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير؛ كما قال بل - وقد سُئل أَنهِِك وفينا 
الصّالحون؟ قال : «نعم إذا كَثْر الْحْبْثُ00©. والله أعلم . 

قوله تعالى : ودا راد الله موم سء أي هلاكاً وعذابء «قلا مرد دل . وقيل : 
إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مر لبلائه . . وقيل : إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى 


زفق راجم ١ ١/1‏ . 
)۲( الزيادة من «تفسير الطبري» وغيره. 
(۳) المراد بالخبث الفسق والفجور. 


۳ سورة الرعدء الآية: ٠١-١١‏ 40 
أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء ويعملوه؛ فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم» حتى 
يبحث أحدهم عن حتفة بكفهء ويسعى بقدمه إلى إراقة دمه. وما لَْهُمْ مِنْ دونه من 
وال أي ملجأ؛ وهو معنى قول السّدي. وقيل: من ناصر يمنعهم من عذابه؛ وقال 


الشاعر: 
ما في السماء سوى الرحمن من وال 
ووال ووليَ كقادر وقدير. 
3 ط هْرَا رڪم الک ڪر اومس انی لتاب لقال 409 . 


۳7 ۵ سی ا سند والتبكة ون یکیو وزیی الوق یت يها 
ص کک م رح کرے 


من يمشاء وهم دلوت ف التو وهو سَرِيدُ بد الال 4)9 . 


قوله تعالی : و البزق عزنا ا و اا ب التْقَالَ» أي 
. بالمطر. «والسّحاب» جمعء والواجعنة اشكاءة ی ورا ي الجسم أيضاء 
لرَيْسَيْحُ الَعْدُ بسَمْدِه وَالْمَلانِكةُ مِنْ خيقته وَيُرْسِلُ الصَّرَاعِقَ4 قد مضى في «البقرة»”") 
القول في الرعد والبرق والصواعق فلا معنى للاعادة؛ والمراد بالآية بيان كمال قدرته؛ 
وأن تأخير العقوبة ليس عن عجز؛ أي يريكم البرق في السماء خحوفاً للمسافرء فإنه يخاف 
أذاه لما يناله من المطر والهول والصواعق ؛ قال الله تعالى: 9أَدّى مِنْ مَطْر4 وطمعاً 
لكاي إن كوه عدي مين روطي ف ا ی سيا و قال ا 
خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل للقحط. 9وَيْنْشَىءٌ السّحابٌ التْمَالَ4 
قال مجاهد: أي بالماء. طوَيُسَبّحْ الرّعْد بح بِحَمْده» من قال إن الّعد صوت السحاب 
نر م GES‏ 
من خيقته» فلو كان الرّعد ملكا لدخل في جملة الملائكة. ومن قال إنه ملك قال: 
معنى . ظمِنْ خيفته» من خيفة الله؛ قاله الطْبَريَ وغيره. قال ابن عباس: إن الملائكة 


)00( راجع ۲۱۹/۱ فمابعد. . 
)۲( راجم م 
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خائفون من الله ليس كخوف أبن آدم؛ لا يعرف واحدهم مَن على يمينه ومن على یساره» 
لا يشغلهم عن عبادة الله طعام ولا شراب؛ وعنه قال: الرّعد ملّك يُسوق السّحاب» وإن 
بخار الماء لفي نقرة إبهامه» وأنه مُوَكلَ بالسَحاب يصرفه حيث يؤمر» وأنه يسبّح الله ؛ 
فإذا سبّح الرّعد لم يبق مَلّك في السّماء إلا رفع صوته بالتسبيح» فعندها ينزل القطرء 
ا 
عامر بن عبد الله عن أبيه أنه كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي يُسبّح الرّعد 
ا 
ملك جالس على كرسي بين السماء والأرض» وعن يمينه سبعون ألف مَلّك» وعن يساره 
مثل ذلك؛ فإذا أقبل على يمينه وسبح سبّح الجميع من خوف الله » وإذا أقبل على يساره 
وسّبح سبح الجميع من خوف الله. ريسل الصّرَاعِقَ فَيُصِيبُ بها مَنْ يشاء# ذكر 
الماورديّ عن ابن عباس وعلىيّ بن أبي طالب ومجاهد: نزلت في يهوديّ قال للنبي ئ4 
أخبرني! من أيّ شيء ربّك, أمن لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته. وقيل : 
نزلت في بعض كار العرب؛ قال الحسن: كان رجل من طواغيت العرب بعث الني 45 
َفراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام فقال لهم : أخبروني عن ربّ محمد ما هوء ومم 
هوء أمن فضة أم من حديد أم نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته؛ فقال أجِيبُ محمداً إلى 
رب لا يعرفه! فبعث النبي بي إليه مراراً وهو يقول مثل هذا؛ فبينا التّمْر ينازعونه 
ويدعونه إذ أرتفعت سحابة فكانت فوق رءوسهم» فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة» 
فأحرقت الكافر 5-5 جلوس؛ فرجعوا إلى النبي كله فاستقبلهم بعض أصحاب 
رسول الله يك فقالوا: أحترق صاحبکم»› > فقالوا: من أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى 
النبي كَل . وَيُرْسِل الصَّوَاعقَ فَيُصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ#. ذكره الثعلبي عن الحسن؛ 
والقشيري بمعناه عن أنس» وسيأتي . وقيل : نزلت الاية في أربد بن ربيعة أخي لبيد بن 
ربيعة» وفي عامر ب بن الط ؛ قال ابن عباس : أقبل عامر ب ا 


۳ - سورة الرعدء الآية: ١١‏ و١‏ 4۷ 
العامريان يريدان النبي ييه وهو في المسجد جالس في نفر من أصحابهء فدخلا 
المسجدء فا حارف الثاى لجدال عاين e N EE gS‏ 
من أصحاب النبي بي : هذا يا رسول الله عامر بن الطمَبل قد أقبل نحوك؛ فقال: : 
فان يُرِد الله به خیراً يَهْدِه؛ فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد مالي إن أسلمت؟ فقال: 
«لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين». قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: 
اليس ذاك إليَ إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء». قال: أفتجعلني على الوَبّر وأنت 
على المَدَر؟ قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أَعِنّةَ الخيل تغزو عليها 
في سبيل الله». قال: أو ليس لي أعنّة الخيل اليوم؟ قم معي أكلمك؛ فقام معه 
رسول الله يي وكان عامر أومأ إلى أَرْبَد: إذا رأيتني أكلمه فَدُرْ من خلفه وأضربه 
بالسيف؛ فجعل يخاصم النبي بي ويراجعه؛ فاخترط أرْبد من سيفه شبراً ثم حبسه الله» 
فلم يقدر على سَلّه؛ ويبست يده على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقة في يوم صائفٍ صاح 
فأحرقته» وولى عامر هارباً وقال: يا محمد! دعوت ربك على أربد حتى قتلته؛ والله 
لأملأنها عليك خيلا جُرْداء وفتياناً مردآ؛ فقال عليه السلام: «يمنعك الله من ذلك وأبناء 
فة يسني الأونن والخزرج؛ فنزل عامر بيت أمرأة سَلُولية ؛ وأصبح وهو يقول: والله 
لن آَم ص ا مي رماي يريك مللك: المت - لأنفذتهما برمحي؛ فأرسل الله 
ملكا فلطلمة باخ فاد في التراب؛ وخرجت على ركبته عدّة عظيمة في الوقت؛ 
فعاد إلى بيت السّلولية وهو يقول : غدّة كغدة البعير» وموت في بيت سَلُولية؛ ثم ركب 
على فرسة قمات على ظهره . ور لبيد بن ربيعة أخاه أَرْبَد فقال : ش 

ا هل كيك ابد إِذْ قف تاوقام الخُصُوم في كبر“ 
ای هل ارا ااه دز الاك واا 
فجُعنى الرَعْدٌ والصوَاعق بالفا رس يوْمَ الكريهة التجد“ 


)١(‏ أصحر الرجل: إذا خرج إلى الصحراء. 
(۲) أذراه: قلعه ورمى به. 

(۳) كبد: شذة وعناء. 

() النجد: السريع الاجابة . 


۲4۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


وفيه قال : 

5 صل ERT‏ ر 2 > مع اس 3 
إنالرَزَيَ ةلا رَزَيَةمثلها فقدان كل أخ كضوء الكؤكب 
يا أَرْبَدَ الخير الكريم جَدُودَهُ افردتني أمشي بِقَرْن ا 


وأسلم لبيد بعد ذلك رضي الله عنه . 

مسألةتروى آبان عن أننن قال قال رسول الله ل : دلا تأخذ الصاعقة ذاكراً لله 
عر جل». وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي بي إذا سمع صوت الرعد يقول: 
«سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فإن أصابته 
صاعقة فعليّ ديته»”"2. وذكر الخطيب من حديث سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن جده قال : كنا مع عمر في سفر فأصابنا رعد وبرد» فقال لنا كعب: من قال 
حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي مما 
يكون في ذلك الرعد؛ ففعلنا فعوفينا؛ ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا 
برد" قد أصابت أنفه فأئّرت بهء فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال بَرَدّة أصابت أنفي 
فأثرت» فقلت: إن كعباً حين سمع الرعد قال لنا: من قال حين يسمع الرعد سبحان من 
يسبح الرعد بجمده والملائكة من خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون في ذلك الرعد؛ فقلنا 
فعوفينا؛ فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتى نقولها؛ وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”؟' . 

قوله تعالى: وهم يُجَادلُونَ في اللّه4 يعني جدال اليهوديّ حين سال عن الله 
تعالى: من أيّ شيء هو؟ قاله مجاهد. وقال أبن جَرَيج : جدال ارد فيما هم به من قتل 
النبي ب . ويجوز أن يكون» رَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّه4 حالاً» ويجوز أن يكون منقطعاً. 
وروی أنس أن رسول الله َة بعث إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عز وجل» 
فقال لرسول الله: أخبرني عن إلهك هذا! أهو من فضة أم من ذهب أم من نحاس؟ 


)١(‏ قرن أعضب: مكسور. 

(۲) في العبارة سقط والذي في تفسير البغوي: عن ابن عباس : من سمع صوت الرعد فقال. 
الحديث ثم قال: فإن أصابته صاعقة فعلى ديته. محققه. 

)€( راجع 51١5/١‏ فمابعد. 


509 ١" و‎ ١7 سورة الرعدء الآية:‎ ١ 
فاستعظم ذلك؛ فرجم إليه فأعلمه؛ فقال: «أرجع إليه فادعه» فرجع إليه وقد أصابته‎ 
صاعقة» وعاد إلى رسول الله بل وقد نزل: وهم يُجَادِلُونَ في الل . «وَهُوَ سَدِيدُ‎ 
الْمحَالٍ4 قال ابن الأعرابي : «المحال» المكرء والمكر من الله عرّ وجل التدبير بالحق»‎ 
النحاس : المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وروى‎ 
ابن اليزيدي عن أبي زيد #وَهْوَ شديد الْمحَال4 أي النقمة. وقال الأزهريّ: «المحال»‎ 
أي القوّة والشدّة. والْمَحْل: الشدّة؛ الميم أصلية» وماحَلْتٌُ فلاناً محَالاً أي قاويته حتى‎ 
يتبيّن أينا أشدّ. وقال أبو عبيد: «المحال» العقوبة والمكروه. وقال ابن عرَفة : «المحال»‎ 
الجدال؛ يقال: ماحَلَ عن أمره أي جادل. وقال القَتَبِيَ: أي شديد الكيد؛ وأصله من‎ 
الحيلة» جعل ميمه كميم المكان؛ وأصله من الكون» ثم يقال: تمكنت. وقال‎ 
الأزهري: غلط أبن قتيبة أن الميم فيه زائدة؛ بل هي أصلية» وإذا رأيت الحرف على‎ 
مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية؛ مثل: مهاد وملاك ومرّاس» وغير ذلك من‎ 
الحروف. ومقَعّل إذا كانت من بنات الثلاثة فإنه يجيء بإظهار الواو مثل: مِزوّد‎ 
ومحْوّل ومحْوّرء وغيرها من الحروف؛ وقال : وقرأ الأعرج - ا'وَهُوَ شديدٌ الْمَحَال»‎ 
بفتح الميم؛ وجاء تفسيره على هذه القراءة عن ابن عباس أنه الحول؛ ذكر هذا كله أبو‎ 
عبيد الْهَرَويَء إلا ما ذكرناه أوَّلاً عن ابن الأعرابيّ؛ وأقاويل الصحابة والتابعين بمعناهاء‎ 
وهي ثمانية: أولها  شديد العداوة» قاله ابن عباس. وثانيها  شديد الْحَوْلء قاله‎ 
ابن عباس أيضاً. وثالئها  شديد الأخذ» قاله على بن أبي طالب. ورابعها  شديد‎ 
الحقد» قاله ابن عباس. وخامسها  شديد القوة» قاله مجاهد. وسادسها۔ شديد‎ 
الغضب» قاله وهب بن مُنَبّهِ. وسابعها  شديد الهلاك بالمحل» وهو القحط؛ قاله‎ 
الحسن أيضاً. وثامنها  شديد الحيلة؛ قاله قتادة. وقال أبو عبيدة مَعْمّر: المحال‎ 
: والمماحلة المماكرة والمغالبة؛ وأنشد للأعشى‎ 


فرع تع يَهْيَرُ في غصن الْمَجْ د كثير التّدى شديد المحال 


)١(‏ أي والياء في ذوات الياء كالمعير والمزيل. كما في «اللسان». 
(۲) أي الأزهري كما في «اللسان» مادة #محل». 


للك الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


وقال كين 
و كن افوا كل عد له المّعَازِبَ والمحَالاً 
وقال عبد المطلب : 


لا 0 إن ا ب مَعٌ رَحْلَهُ فائَْعْ جلآلتك”") 


و و 


م کا کو ن تخ شه ستيه شري ل كيل كه 1 
لبجل اء وما هر يكو مادعا لكف لاف سكل 463 . 


قوله تعالى: لَه دَعْوَة الى أي لله دعوة الصدق. قال ابن E‏ وقتادة 
وغيرهما: لا إله إلا الله . وقال الحسن: إن الله هو الحق» فذعاؤه دعوة الحق . وقيل: إن 
الاخلاص في الدعاء هو دعوة الحق؛ قاله بعض المتأخرين . وقيل : دعوة الحق دعاؤه 
عند الخوف؛ فإنه لا يدعى فيه إلا إياه» كما قال: «ضَلُّ مَنْ تَدْعُونَ إلا د قال 
الْمَاوَوْدِيّ : وهو أشبه بسياق الاية؛ لأنه قال: 9ال درد من دون يعني الأصناء 
والأوثان. «لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءِ» أي لا يستجيبون لهم دعاء» ولا يسمعون لهم 
نداء. إلا كباسط كَمَيْه إلى الْمَاءِ لِيبْلمَ فاه وَمَا هر ببَالغْهه ضرب الله عر وجل الماء مثلاً 
ليأسهم من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مَبَلاُ بالقابض 
الماء باليد؛ قال: 


فأصبحتٌ فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 


. هو ذو الرّمة» والبيت-من قصيدة يمدح بها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى . واللبس: الاختلاط‎ )١(. 
والشغازب» قال الأصمعي: الشغزبية ضرب من الحيلة في الصراع؛ وهو أن يدخل الرجل بين رجلي‎ 
صاحبه فيصرعه؛ والمعنى: فكل رجل من القوم أعد له حجة وكيدا.‎ 

(۲) الحلال (بالكسر): القوم المقيمون المتجاورون؛ يريد بهم سكان الحرم. ويروى: غدوا: الغدو 
. أصل الغدو وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك فحذفت لامه. «اللسان». ويروى: أبداً محالك. البحر. 

۳( راجم 11/6 . 


۳ _ سورة الرعدء الآية: ١4‏ و ٠١‏ ا 
وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه : أحدها أن الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي 
بغر اا إلى قن من يحتف د فار :وال ر ليه لسا وشو إل اه قلا بات 
أبداء لأن الماء لا يستجيب» وما الماء ببالغ إليه؛ قاله مجاهد. الثاني - أنه كالظمان 
الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه» لكذب ظنه» وفساد 
توهمه؛ قاله ابن عباس . الثالث -أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يجمد في كفه 
شيء منه. وزعم الفراء أن المراد بالماء ها هنا البئر؟ لأنها معدن للماء» وأن المثل كمن 
مد يده إلى البئر بغير رشاء؛ وشاهده قول الشاعر : 

فإن الماءَ ماء ا وججذي وبئري ڏو حَفَرْتُ وذو طَوَيْتُ 
قال علي رضي الله عنه: هو كالعطشان على شفة البئرء فلا يبلع قعر البئرء ولا الماء 
يرتفع إليه؛ ومعنى إلا كباسط») إلا كاستجابة باسط كفيه «إلى المَاء» فالمصدر مضاف 
إلى الباسط» ثم حذف المضاف؛ وفاعل المصدر المضاف مراد في المعنى وهو الماء؟ ' 
ل ل 
وقوله: «وَمَا هُوَ ببالغه» كناية عن الماء؛ أي وما الماء ببالغ فاه. . ويجوز أن يكون «هو) 
كناية عن الفم؛ أي ما الفم ببالغ الماء . وما دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إل في ضلال) أي ليست 
غبادة الكافرين الأصنام إلا في ضلال» لأنها شرك . وقيل : إلا في ضلال أي يضل عنهم 
ذلك الدعاء» فلا يجدون نه سيلا ؟ :كما قال : يتما نمم تَدَعُونَ من دون الله قَالُوا 
ضَلُوا 24152 وقال ابن عباس: أي أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا يسمع 
دعاءهم . 
رمم ر ا او 


[ه١‏ [ 0 ولل دمن فى لسَّموتٍ وَالْدرْضٍ طعا و رما وَظِلَدُهُم الد وَالآصَالٍ © 62 %6 . 


قوله تعالى : «وَللّه ي جد مَْ في السّمَوَاتِ وَأْلأَرْضٍ طعا وره قال الحسن وقتّادة 
وغيرهما: : المؤمن يسجد طوعاًء زرالاو نشوك ها السب وعن قنّادة أيضاً: يسجد الكافر 
كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج : سجود الكافر كرهاً ما فيه من الخضوع وأثر الصّنعة . 


)00( راجع لا ”7 


۹۲ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقال ابن زيد: «طوعاً» من دخل في الاسلام رغبة» و «كرهاً؛ من دخل فيه رهبة 
بالسيف . وقيل : «طوعاً» من طالت مدة إسلامه فألف السجودء و «کرها؟ من یکره نفسه 
لله تعالى: فالاية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى «وَألاَرْض» وبعض من في 
الأرض. قال القَشَيْري: وقي الآبة سلا اده انوا عاف وال اها 
التخصيص ؛ فالمؤمن يسجد طوعاًء وبعض الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين؛ 
فالاية محمولة على هؤلاء» ذكره الفرّاء. وقيل على هذا القول: الآية في المؤمنين؛ 
منهم من يسجد طوعاً لا يثقل عليه السجود» ومنهم من يثقل عليه؛ لأن التزام التكليف 
مشقة» ولكنهم يتحملون المشقة إخلاصاً وإيماناً» إلى أن يألفوا الحق ويمْرُنوا عليه. 
والمسلك الثاني وهو الصحيح ‏ إجراء الاية على على التعميم؛ وعلى هذا طريقان: 
أحدهما أن المؤفق بطرم وأما الكافر فمأمور بالسجود مؤاخذ به. والثاني - 
- وهو الحق - أن المؤمن يسجد ببدنه طوعاًء وكل مخلوق من المؤمن والكافر يسجد من 
حي ل امي واو O‏ وهذا كقوله: لرن من شَيْءٍ إلا 
سبح بحَمْدِه4”'' وهو تسبيح دلالة لا تسبيح عبادة. لوَظْلالَهُمْ بالْعدُوٌ وَالاصَال» أي 
ظلال الخلق ساجدة لله تعالى بالغدرٌ والآصال؛ لأنها تبين في هذين الوقتين» وتميل من 
ناحية إلى ناحية ؛ وذلك تصريف الله إياها على ما يشاء؛ ؛ وهو كقوله تعالى : «أوَلَّم يروا 
إلى ما حل الله من شَيْءِ يت ظلاله عَن اين وَالشّمَائلٍ سُجّدا لله َهُمْ ارون قاله 
ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع؛ 0 الكافر 
يسجد كرهاً وهو كاره. وقال أبن الأنباريّ : يجعل للظلال عقول تسجد بها وتخشع بهاء 
كما جعل للجبال أفهام حتى خاطبت وخوطبت. ل 
ين» فيمكن أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياةء وأما الظلال فاثار وأعراض» ' 
ولا يتصور تقدير الحياة لهاء والسجود بمعنى الميل؛ فسجود الطلال 0 من جانب 
إلى جانب؛ يقال: سجدت النخلة أي مالت. و «الاصال» - جمع أَصّل) وَالأمل جمع 
أصِيل ؛ وهو ما بين العضر إلى الغروب» ثم أصائل جمع الجمع؛ قال أبو ذؤيب الهذليّ : 
لَمَمْرِي لانت البيثُ أكرمُ اهل وأقعدُ في أَفْيّائه بالأصَائِل 


)1غ( راجع ١٠/3777و١١١.‏ 


۳ - سورة الرعدء الآية: er ٠١‏ 

و ١ظَلالَهُمْ»‏ يجوز أن يكون معطوفاً على مَنْ ويجوز أن يكون أرتفع بالابتداء والخبر 
IEE‏ وظلالهم سْجَدٌ بالغدرٌ والآصال و «بالغدو» يجوز أن يكون 
: ويجور أن يكون جمع غداة؛ ؛ يقوّي كونه جمعاً مقابلة الجمع الذي هو الأصال 


به. 


ل ر 4 ۶ يه 5 4< رص س ا مهو 
1] # فل من رب لسوت والارضٍ قل ان فل افحتم ن دونو أوا EEE‏ 
30 .م ممص ٤‏ ص Key‏ 
مل کت الان د والبصير آم هل سکوی الظامات والنور أم جعلوا له شركاء 
رس و م ص ر ا SS‏ ا لس ۶ر ورء ديه 
لوا كَحَلْيَوء فنشبه الاق عل آل دلق کل یو وهو الود اَم )4 . 


قوله تعالى: «فُلْ مَنْ رب السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ4 أمر الله تعالى نبيه با أن يقول 
للمشركين: ل من رَبُ السّمَوَاتٍ وَألأزضٍ) ثم أمره أن يقول [لهم]: هو الله إلزاما 
للحجة إن لم يقولوا ذلك وجهلوا من هو. «ثل أَنَاتَحَذْتُمْ م منْ دُونه أَوْلِيَاء» هذا يدل 
على أعترافهم بأن الله هو الخالق [وإلا] لم يكن للاحتجاج بقوله : : فل أنَانحَذتُمْ من 
دونه أَوْلِيَاء» معنى ؛ دليله قوله: لوَلئِنْ ا کن خخلق السَمَوَانت ولاش وله 
اللّد»”" أي فإذا أعترفتم فَلِمّ تعبدون غیره؟ ! وذلك الوا ؛ وهو إلزام 
صحبح. ثم ضرب لهم مثلاً فقال: ِكَل هَلْ ب رئ الاطمئ 0 
لا يستوي المؤمن الذي يبصر الحق» والمشرك الذي لا ييصر الحق . 10 
مَل لما عبدوه من دون الله» والبصير مَثَلّ الله تعالى: ام هَل ت تَسْتوي ا 
وَالتُود» أي الشرك والايمان. (قزان] ممشم و راس كور لاعس ودر والكسائي 
اليستوي» بالياء لتقدم الفعل؛ ولأن تأنيث «الظلمات» ليس بحقيقي. الباقون بالتاء؛ 
واختاره أبو عبيد» قال : لأنه لم يحل بين المؤنث والفعل حائل . .و #الظلمات والور» 
E‏ ونحن لا نقف على كيفية ذلك. لام جَعَلُوا لله د شرکاءَ خَلقوا 


م. 


كَحَلْقه شاه الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ4 هذا من تمام الاحتجاج؛ أي تلق غير الله مثل 


(1)( من أو ووح. 
(۲) راجع ۲۵۹۸/۱۵ . 


€ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

خلقه فتشابه الخلق عليه > فلا یدرون خلق الله من خلق آلهتهم. «قل الله حالق كل ' 
شِيْء» أي قل لهم يا محمد: : «اللّهُ خالق كل * شيْء» فلزم لذلك أن يعبده كل شيء. 
والأية رد على المشركين والقدرية الذين زعموا أنهم خلقوا كما خلق الله. وهو 
الْوَاجِدُ4 قبل كل شيء. «المَمَارّ4 الغالب لكل شيءء الذي يغلب في مراده كل مريد. 
قال القَشيريَ أبو نصر: ولا يبعد أن تكون الآية واردة فيمن لا يعترف بالصانع؛ أي سَلْهِم 
عن خالق السموات والأرض» فإنه يسهل تقرير الحجة فيه عليهم» ويقرب الأمر من 
الضرورة؛ فإن عَجز الجماد وعَجْزْ كل مخلوق عن خلق السموات والأرض معلوم؛ وإذا 
تقرّر هذا وبَانَ أن الصانع هو الله فكيف يجوز اعتداد الشريك له؟! وبيّن في أثناء الكلام 
أنه لو كان للعالم صانعان لاشتبه الخلق» ولم يتميز فعل هذا عن فعل ذلك» فبم يعلم أن 
الفعل من اثنين؟! . 


[ ۷ ] ۵ انر س السّمل ماك فسات أودية 0 ا 0 
002 ع e . r‏ رص ر 5 ا َ2 سان ر ع 2 
يه في انار بتعا حلي أو مع ر ل 2 ير أل لعن ويل ما لد 


١ ] 16 [‏ لين آسْتَجَابوا ريم الحسي ليت يكم يوالم و أت لَهُم مان الْأَرْضِ 

دو ررر کک ١‏ أحك . 5 کر ES‏ د 

جميعا ويلم مع لافْسَدوا به لیک طم سو وء للِسَابٍ ب وَمَأُوسهُم جهن ویس 
00000 


[ ۹ ] ظ #أنس ينل آنا انر لك من ریک لی كن هو ع إا بدك أزوا 
لذبي ل4 . 


قوله تعالى: E‏ خْتَمَلَ السَيْل ربدا رابياً) 
ضرب مثلاً للحق والباطل؛ فشبّه فشبّه الكفر بالزبد الذي يعلو الماءء فإنه يضمحل ويعلق 
بجنبات الأودية» وتدفعه الرياح ؛ فكذلك يذهب الكفر ويضمحل» على ما نبيّئه . قال 
مجاهد: 


۳ _ سورة الرعدء الآية: ۱۷۔۹٠‏ 0+ 
لنَسَالَتْ أَوْدِية بِقَدَرِهَا» قال: بقدر ملئها. وقال ابن جُرّيج: بقدر صغرها وكبرها. وقرأ 
الأشْهّبٍ العْمَيْلي والحسن ابِقَدْرِمًاه بسكون الدال» والمعنى واحد. وقيل: معناها بما 
قدر لها. والأردية انع الوادق: وسمّي وادياً لخروجه وسيلانه ؛ فالوادي على هذا اسم 
للماء السائل. وقال أبو علي: قَسَالَتْ أَوْدِيَة© توسع؛ أي سال ماؤها فحذف» قال: 
ومعنى 'بِقَدَرِهًا» بقدر مياهها؛ لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها. طفَآخْتَمَلَ اليل زبّداً 
رابيا أي فالا غالا رفغا فوق الماء» وتم الكلام؛ قاله مجاهد. ثم قال: #وَمِمًا 
يُوقدُونَ عَليْه في النَارٍ» وهو المثل الثاني . «أبْتَغَاءَ حلْيّة4 أي حلية الذهب والفضة. 
لاو ماع رَبَدٌ مل قال مجاهد : الحديد والنحاس والرصاص . وقوله : رب ممل أي 
لر الا ر كما يمار اسيل رة اج ال الريد افا اله ترات 
الأرض فصار ذلك زبداًء كذلك ما يوقد عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة 
مما يبت في الأرض من المعادن فقد خالطه التراب؛ فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله 
رالرى وق «كَذَلِكَ يَصْرِبُ الله ْح وَالَْاطِلَ فاا الّبَدُ فَيَدهَبْ جُمَاء قال 
مجاهد: جموداً. وقال أبو عبيدة قال أبو عمرو بن العلاء : أَجْمَآتِ الْقِدْرُ إذا عَلَت حتى 

ينصب”' رَبَدُها » وإذا جَمّد في أسفلها. والجُفاء ما أجفاه الوادي أي رمّى به. وحكى 
أبو عبيدة أنه سمع دؤبة يقرأ «جُمًالا» قال أبو عبيدة: يقال أَجْمْلّت القذْرُ إذا قذفت 
بزبدهاء وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته. لوا ما ينْمَعُ اللَاسَ فَيَمْكُْتُ في الأرْض» 
قال مجاهد: هو الماء الخالص الصافي. وقيل: الماء وما خلص من الذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص؛ وهو أن المثلين ضربهما الله للحق في ثباته» والباطل 
في اضمحلاله؛ فالباطل وإن علا في بعض الأحوال فإنه يمضحل كاضمحلال الزبد 
والحَبّث. وقيل: المراد مَل ضربه الله للقرآن وما يدخل منه القلوب؛ فشبّه القرآن 
بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه» وشَبّه القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثل ما 
يدخل في الأودية بحسب سعتها وضيقها. قال ابن عباس: برل منّ السَمَاءِ ء4 
قال: قرآناً؛ طفَسَالَتْ أَوْدِيةٌ بمَدَرمًَا) قال: الأودية قلوب العباد. قال صاحب 


۳*٦‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
«سوق العروس» '' إن صح هذا التفسير فالمعنى فيه أن الله سبحانه مَل القرآن بالماء. 
مَل القلوب بالأودية» ومثل المُحَكم بالصافي» ومثل المتشابه بالزبد. وقيل: الزبد 
مخايل النفس وغوائل الشك ترتفع من حيث ما فيها فتضطرب من سلطان تلّعهاء كما أن 
ماء السّيل يجري صافياً فيرفع ما يجد في الوادي باقياً» وأما حلية الذهب والفضة فمثل 
الأحوال السّنية . والأخلاق الزكية ؛ التي بها جمال الرجال» وقوام صالح الأعمال» كما 
أن نالذخ بوالقفة را الاب ورا قشة الاشياء رفا ميد ران محفت 
ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص «يُوقَدُونَ» بالياء واختاره أبو عبيد؛ لقوله: 
«ينْقَعُ الاس» فأخبر» ولا مخاطبة ها هنا. الباقون بالتاء لقوله في أول الكلام: 
لِأَنَاتَحَذْتُمْ من دونه أَوْلِياء» الآية . وقوله : «في النار» متعلق بمحذوف» وهو في موضع 
الحال» وذو الحال الهاء ء التي في «عَلَيْه التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو 
كائناً. وفي قوله: «في النّاره ضمير مرفوع يعود إلى الهاء التي هي أسم ذي الحال 
ولا يستقيم أن يتعلق «في النّار» ب «-يوقدون» من حيث لا يستقيم أوقدثٌ عليه في النار ؛ 
لأن الموقد عليه يكون في اللّارء فيصير قوله: في النار» غير مفيد. وقوله: طأبْتعَاءِ 
حِليّة4 مفعول له. ربد مله ابتداء وخبر؛ أي زبد مثل زبد السّيل. وقيل: إن خبر 
«زبد» قوله: «في النّار) الكسائي : «زبد٤‏ ابتداءء و ١مثْلهُ»‏ نعت له» والخبر في الجملة 
التي قبله» وهو مما يُوقِدُونَ». طكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأمْتَالَ4 أي كما بين لكم هذه 
الأمثال فكذلك يضربها بيّنات. تم الكلام» ثم قال: دِللّذينَ سْتَجَابُوا لرَبّهِم» أي 
أجابوا؛ واستجاب بمعنى أجاب؛ قال : 

فلَمْ يَستجيْه عند ذاكَ مُجيب 
وقد تقدم ؛ أي أجا ب إلى ما دعا الله من التوحيد والنبوات . «الْحُسْتَى » لأنها في نهاية الحسن . 
وقيل: من الحسنى النصر في الدنياء والنعيم المقيم غداً. «وَالَذِينَ لَمْ يَسْتَجِِبُوا لهُ4 


4174 هو: أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبريء نزيل مكة المكرّمة» المتوفى بها سنة‎ )١( 
وكتابه «سوق العروس» في علم القراءات. («كشف الظنون»).‎ 
هو: كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار» وصدر البيت:‎ )۲( 
. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى‎ 


۳ - سورة الرعدء الآية: ۲٠-۱۷‏ ۹¥ 


5 ل 3 2 ا 10 2 2 1 

أي ل يجيبوا إلى الايمان ۰ لو أن لهم ما في الازض جميعا» :أي من الأموال . 
#ومثلة مَعَه» ملك لهم. لافتَدَوًا به من عذاب يوم القيامة؛ نظيره في «ال عمران» 
ن الَذِينَ مروا ن تُِْيَ عَنْهُْ أَْوَالّهُمْ وَل أَوْلاههُمْ مى الله ش4 إن اين 
تكو ررقن رم الك وي 2ة ورت مهام ا ونه سار مر ا 

كَفْرُوا ومَاتوا وَهُمْ كمَارٌ فلن يُقَبَلَ منْ أَحَدِهمْ ملْءٌ الأرض ذهَبا ولو ادى به حسب ما 
تقدم بيانه هناك . «أولئكَ لَهُمْ سُوءٌ الحسّاب) أي لا يقبل لهم حسنةء ولا يتجاوز لهم 
عن سيئة. وقال ققد اله قال [لي]”' إبراهيم النَّخْعيَ : يا فرْقَد! أتدري ما سوء 
الحساب؟ قلت لا! قال أن يحاسّب الرجل بذنبه كله لا يفقد منه شيء. وَمَأَوَاهُمْ»# أي 


ر َه 


قوله تعالى : أَقَمَنْ يَمْلَمُ أَنّمَا تز إِلَيِكَ من رَبّكَ الْحَنُ كَمَنْ هُرَ أَمى» هذا مَل 
ضربه الله للمؤمن والكافر» ورُوي أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ 
وأبى جهل لعنه الله . والمراد بِالعَمّى عَمَى القلب» والجاهل بالدين أعمى القلب . نما 
يتَذَكر الوا ألألْباب» 1 
٠1‏ ا لذبن وون بهد أ نمضو امسق 40 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْد اللَّدع هذا من صفة ذوي 
الألباب» أي إنما يتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله. والعهد أسم للجنس؛ 
أي بجميع عهود الله» وهي أوامره ونواهيه التي وصّى بها عبيده؛ ويدخل في 
هذه الألفاظ التزامٌ جميع الفروض» وتجتّبُ جميع المعاصي. وقوله: 
رلا يَنْقُضُونَ الْميئَاقَ» يحتمل أن يريد به جنس المواثيقء أي إذا عقدوا في 
طاعة الله عهداً لم ينقضوه. قال قتادة: تقدم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونبى 
عنه في بضع وعشرين آية؛ ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينه» وهو الذي أخذه 


)0غ( راجع ۲/٤‏ فمابعد. وص ۱۳۱ فما بعد. 
(5) السبخي: (يفتحتين) نسبة إلى النبخة موضع بالبضرة. 
ز[فرف من ى. 


۳۰۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الله على عباده حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم . وقال الققَال: هو ما ركب في عقولهم 
من دلائل التوحيد والنبوات. 

الثانية ‏ روى أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله بلا سبعة 
أو ثمانية أو تسعة فقال: «ألا تبايعون رسول الله ية وكنا حديث عهد ببيعة”'2 فقلنا: قد 
بايعناك [حتى قالها ثلاثاً؛ فبسطنا أيدينا فبايعناهء فقال قائل: يا رسول الله! إنا قد 
بايعناك]”'' فعلى ماذا نبايعك؟ قال : «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وتصلوا الصلوات 
الخمس وتسمعوا وتُطيعوا ‏ وأسرَّ كلمة خفية ‏ قال لا تسألوا الناس شيعا . قال: ولقد 
كان بعض أولئك النفر يسقط سَوْطه فما يسأل أحداً أن يناوله إيّاه. قال ابن العربى : من 
أعظم المواثيق في الذكر ألا يُسأل سواه؛ فقد كان أبو حمزة الخراساني من كبار العبّاد 
سمع أن أناساً بايعوا رسول الله ية ألا يسألوا أحداً شيئاً» الحديث؛ فقال أبو حمزة: 
ربٌ! إن هؤلاء عاهدوا نبيّك إذ رأوه» وأنا أعاهدك ألا أسأل أحداً شيئاً؛ قال: فخرج 
حَاجًا من الشام يريد مكة فبينما هو يمشي في الطريق من الليل إذ بقي عن أصحابه لعذر 
ثم أتبعهم » فبينما هو يمشي إليهم إذ سقط في بثر على حاشية الطريق؛ فلما حل في قعره 
قال: أستغيث لعل أحداً يسمعني . ثم قال: إن الذي عاهدته يراني ويسمعني» والله! 
لا تكلمت بحرف للبشرء ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مرّ بذلك البثر نفرء فلما رأوه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البئر؛ ثم قطعوا خشبا ونصبوها على فم البئر 
وغطوها بالتراب ؛ فلما رأى ذلك أبو حمزة قال: هذه مهلكة» ثم أراد أن يستغيث بهم» 
ثم قال: والله! لا أخرج منها أبداء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت من يراك؟ 
فسكت وتوكل» ثم أستند في قعر البثر مفكرا في أمره فإذا بالتراب يقع عليه؛ والخشب 
يرفع عنه» وسمع في أثناء ذلك من يقول: هات يدك! قال: فأعطيته يدي فأقلني في مرة 
واحدة إلى فم البئرء فخرجت فلم أرَ أحداً؛ فسمعت هاتفاً يقول: كيف رأيت ثمرة 
التوكل؛ وأنشد: 


)00( في و: ببيعته . 
(؟) الزيادة من كتب الحديث. 


3 سورة الرعدء الآية: ۲۰ و ۲١‏ ۳۰۹ 


تهاني حَيائي منك أن أكشف الهوى فأغنيتي بالعِلّم منك عن لکد 


رر ب وه 
تَلَطفتَ في أمري فأبديت شاهدي إلى غائبي واللَطف يدرك باللطف 
تراءيت لي بالعلم حبّى كأنما تبني بالغيب أك في كفٌ 


O .- 0‏ ا ۹ 2< 5 
وتّحيي مُحبًا أنت في الحبٌ حَثْفهُ 5570000 


قال أبن العربي : هذا رجل E‏ فوجد الوفاء على التمام والكمال» فاقتدوا به 
إن شاء الله تهتدوا. قال أبو الفرج الجوزيّ: سكوت هذا الرجل في هذا المقام على 
التوكل بزعمه إعانة على نفسه» وذلك لا يحلٌّ؛ ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا ينافي 
أستغائته في تلك الحالة؛ كما لم يخرج رسول الله يي من التوكل بإخفائه الخروجَ من 
مکة» وأستئجاره دليلاً» وأستكتامه ذلك الأمرء وأستتاره في الغارء وقوله لسرَاقة : 
«اخف عَنَا؛. فالتوكل الممدوح لا ينال بفعل محظور؛ وسكوت هذا الواقع في البئر 
محظور عليهء وبيان ذلك أن الله تعالى قد خلق للادمي آلة يدفع عنه بها الضررء وآلة 
يجتلب بها النفع» فإذا عطلها مدّعياً للتوكل كان ذلك جهلاً بالتركل» وردًاً لحكمة 
التواضع ؛ لأن التوكل إنما هو اعتماد القلب على الله تعالى» وليس من ضرورته قطع 
الأسباب؛ ولو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان الثّرري وغيره» 
لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعد عنها أعان على نفسه . وقال أبو الفرج: ولا 
التفات إلى قول أبي حمزة: «فجاء أسد فأخرجني» فإنه إن صح ذلك فقد يقع مثله أتفاقاً» 
وقد يكون لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا ینکر أن يكون الله تعالى لطف بهء إنما 
ينكر فعله الذي هو كَسْبهء وهو إعانته على نفسه التي هي وديعة لله تعالى عنده» وقد أمره 


رودة مه عرسم کہ ا 0 8 ور ر و و رص ع ص وہر 


۲ لی يف 2 يوصل ویخشورت رهم ويخافون سوء 
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۲ * وَالدّنَ صبروأ ماه وجه روم اموا الصاو انفقو نا رفم يرا وليه 

۲۳ جتت ڪن يحو وسن صح ِن ابو وي وديمو والْمليَكه یدحاو علوم ين 
کل بابي )€ . 

["] سکم کک بعاصم ْم فى لار 4 . 


قوله تعالى: وَالَّدِينَ يَصِلُونَ مَا أمَرّ اللّهُ به أَنْ يُوصّلَّ» ظاهر في صلة الأرحام» 
وهو قول قَتّادة وأكثر المفسرين» وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات. 9وَيَحْسَوْنَ 
رَه قيل : في قطع الرّحم. وقيل: في جميع المعاصي. لرَيَحَاقُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ». 
سوء الحساب الاستقصاء فيه والمناقشة؛ ومن نوقش الحساب عذب. وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبّير: معنى . لِيَصِلُونَ مَا أَمَر اللّهُ به الإيمان بجميع الكتب والرسل كلهم . 
الحسن: هو صلة محمدإية . ويحتمل رابعاً: أن يصلوا الإيمان بالعمل الصالح؛ 
«رَيَخْسّونَ رَبَهُمْ4 فيما أمرهم بوصله» طوَيخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» في تركه؛ والقول 
الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

قوله تعالى: وَالَّدِينَ صَبَرُوا ابتغاءَ وجه رَبْهِمْ» قيل: «الَّذِينَّ» مستأنف؛ لأن 
«صَبَرُواه ماض فلا ينعطف على ايُوفُونَ؛. وقيل: هو من وصف من تقدّم» ويجوز 
الوصف تارة بلفظ الماضي » وتارة بلفظ المستقبل ؛ لأن المعنى من يفعل كذا فله كذا؛ ولما 
كان «الَذِينَ» يتضمن الشرط [و] الماضي في الشرط كالمستقبل جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
الَّذِينَ يُوقُونَ4 ثم قال: طرَالَدِينَ صَبَرُوا» ثم عطف عليه فقال: 9وَيَدْرَمُونَ بِالْحَسَئ 
السَيية4 قال أبن زيد : صبروا على طاعة الله» وصبروا عن معصية الله . وقال عطاء : صبروا 
على الرزايا والمصائب» والحوادث والنوائب. وقال أبو عِمْران الْجَوْنِي: صبروا على 
دينهم ابتغاء وجه الله. ظوَآَقَامُوا الصَّلاة4 أذوها بفروضها وخشوعها في مواقيتها. 
رأنفقوا مما رَرَقْنَاهُمْ سرًا وَعَديِة» يعني الزكاة المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى 
القول في هذا في «البقرة»”' وغيرها. وَيَدْرَءُونَ بَالْحَسَنَةَ السَيئَة4 أي يدفعون بالعمل 


.۱۷۹/۱ راجع‎ )١( 
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الصالح السَّىء من الأعمال» قاله ابن عباس . أبن زيد: يدفعون الشر بالخير. سعيد بن 
جُبير؛ يدقغون المتكر بالمعروف: ١‏ القحاك + بترن الفحكن بالسلام ‏ جويرة يدفعوة 
الظلم بالعفو. أبن شجرة: يدفعون الذنب بالتوبة. القتبي: يدفعون سفه الجاهل 
بالحلم؛ فالسّفه السّيئة» والحلم الحسنة» وقيل: إذا هموا بسيئة رجعوا عنها 
واستغفروا. وقيل: يدفعون الشرك بشهادة أن لا إله إلا الله ؛ فهذه تسعة أقوال» معناها 
كلها متقارب» والأول يتناولها بالعموم؛ ونظيره: إن الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السكتات 4 
ومنه قوله عليه السلام لمعاذ: «وَأَنْبع السيّئة الحَسََةَ تَمْحُها وخَالق الناس بِخُلّق حَْسَن' . 
قوله تعالی : دأُولَيِكَ لَهُمْ عُْبى الدّارٍ» أي عاقبة الآخرة» وهي الجنة بدل النار» والدار 
غدا داران؛ الجنة للمطيع» والنار للعاصي ؛ فلما ذكر وصف المطيعين فدارهم الجنة 
لاحالة . وقيل: عنى بالدار دار الدنيا؛ أي لهم جزاء ما عملوا من الطاعات في دار الدنيا. 
قوله تعالى : جَنَّاتُ عَذن يَدُخْلُونَهًا4 أي لهم جنات عدن؛ ف جنات عَذن) بدل 

من «عقبى» ويجوز أن تكون تفسيراً ل لعقبَى الدّارِ؛ أي لهم دخول جنات عدن؛ لأن 
«عقبی الدار» حَدَثْ و اجَنَّاتٌ عَڏن» عين» والحدث إنما يفسر بحدّث مثله؛ فالمصدر 
المحذوف مضاف إلى المفعول. ويجوز أن يكون «جَنَّاتٌ عَذْن» خبر ابتداء محذوف. 
و اجَنَّاتٌ عَذْن) وسط الجنة وقصّبتهاء وسقفها عرش الرحمن؛ قاله القشيري أبو نصر 
عبد الرحيه”"2. وفي صحيح البخاري : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تُفْجَر أنهار الجنة» فيحتمل أن يكون «جنات» كذلك 
إن صح فذلك”” خبر. وقال عبد الله بن عمرو: إن في الجنة قصراً يقال له عَدْنْء حوله 
اروج والمروج؛ فيه ألف باب» على كل باب خمسة آلاف حبرّة لا يدخله إلا نبي أو 
صدّيق أو شهيد. و «عدن» مأخوذ من عَدَّن بالمكان إذا أقام فيه ؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
«الكهف»”* إن شاء الله تعالى. لرَمَنْ صَلَّحَ منْ آبائهم وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرياتهِمْ» يجوز أن 


. من هذا الجزء. (؟) في الأصل المطبوع عبد الملك ولعلّه تصحيف. مصححه‎ ١٠١ راجع ص‎ )١( 
في ى: خير.‎ )۳( 

)4( الحبرة (بكسر الحاء المهملة وفتحها): ضروب من البرود اليمنية المخطط . 

)2( راجع ۳۹۵/۱۰ فما بعد. 
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يكون معطوفاً على «أُولَئِكَ) المعنى : أولئك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
لهم عقبى الدار. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في ايَدُحُلُونَهَاه وحسن 
العطف لما حال الضمير المنصوب بينهما. ويجوز أن يكون المعنى : يدخلونها ويدخلها 
من صلح من آبائهم؛ أي من كان صالحاًء لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون 
موضع امَنْ» نصباً على تقدير: يدخلونها مع من صلح من آبائهم» وإن لم يعمل مثل 
أعمالهم يُلحقه الله بهم كرامة لهم. وقال أبن عباس: هذا الصلاح الايمان بالله 
والرسول» ولو کان لهم مع الايمان طاعات أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه 
التبعيّة. قال القشَيريَ : وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من الإيمان. فالقول في آشتراط العمل 
الصالح كالقول في أشتراط الايمان. فالأظهر أن هذا الصلاح في جملة الأعمالء 
وال أن التعمة غدا + الميهم بأ جه مين م رابا في الج وإن 
دخلها كل إنسان بعمل نفسه ؛ بل برحمة الله تعالى . 


قوله تعالى: لوَالْمَلائكَةُ يَدْحُْونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل باب) أي بالتحف والهدايا من 
عند الله تكرمة لهم. سَلامٌ عَلَيَكُمْ4 أي يقولون: سلام عليكم؛ فأضمر القولء أي قد 
سلمتم من الافات والمحن. وقيل: هو دعاء لهم بدوام السلامة» وإن كانوا 
سالمين» أي سلمكم الله فهو خبر معناه الدعاء؛ ويتضمن الاعتراف بالعبودية. 
لبا صبرتم أي بصبركم؛ ف هما مع الفعل بمعنى المصدرء والباء في «بما» 
متعلقة بمعنى هسَلامٌ عَلَيْكُمْ4 ويجوز أن تتعلق بمحذوف؛ أي هذه الكرامة 
بصبركم» أي على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؟ قاله أبو عمران الجونيّ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله؛ كما روي عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله بي : «هل تدرون من يدخل الجنة من خلق الله»؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «المجاهدون الذين تسد بهم الثخور وتتّقى بهم المكاره 
فيموت أحدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاء فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم 
من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». وقال محمد بن إبراهيم: كان 
النبي َا يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم 
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عقبى الدار» وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان؛ وذكره الْبَيْهقيّ عن أبي هريرة قال: كان 
النبي بيا يأتي الشهداءء فَِذًا أتى فُرْضّة”" الشّمْب يقول: «السلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدار». ثم كان أبو بكر بعد النبي ية يفعله» وكان عمر بعد أبي بكر يفعله» 
اضيا مي سيل وقال الحسن البصري رحمه الله: «يمَا صَبَرْنُمْ» عن فضول 
الدنيا. وقيل: «بِمَا صَبَرْتُم على ملازمة الطاعة» ومفارقة المعصية؛. قال معناه 
لصيل بن عياض . ابن زيد: يما صبرتم عما تحبونه إذا فقدتموه. ويل سانا 

ما صَبَرْتُم) عن اتباع الشهوات. وعن عبد الله بن سَّلام وعلي بن الحسين رضي الله 
عنهم [أنهما”"" قالا]: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ليقم أهل الصبر؛ فيقوم ناس من 
الناس فيقال لهم : أنطلقوا إلى الجنة فتتلّقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى 
الجنة ؛ قالوا: قبل الحساب؟ قالوا نعم! فيقولون: من أنتم فيقولون: نحن أهل الصبر» 
قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبّرناها عن معاصي الله 
وصبّرناها على البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين : فتقول لهم الملائكة:. 
أدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وقال أبن سّلام: فتقول لهم الملائكة: هسَلامُ عَلَيِكُمْ 
بِمَا صبرتم . فعْم عُقَبَى الدار) أي نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها؛ عملتم فيها ما 
أعقبكم هذا الذي أنتم فيه؛ فالعقبى على هذا أسمء و «الدار» هي الدنيا. وقال أبو 
عمران الْجَوْني : طقَنِعْمَ عَقبّىالدًار) الجنة عن النار. وعنه: نعم عُقْبَى الدّارٍ4 الجنة 


عن الدنيا. 
07 ےم رو لس ور 2 م8 رده جو Î Te‏ و ۾ عو ساس 
]١5[‏ * والڌين ينفضون عَهِد له من بعد ميتلقوء وبقطعون ما أمر الله بد أن بوه 
I‏ و e‏ ف آل اء : 


وق دون فى ا لارض لك a‏ دَارِ 403 . 


رو س رر ري و رر ما ی رر کر ص یاد , عع ر اله 
.]١[‏ 9# الله يبسط الرزق ا E‏ وا أ با ية الدنيا وما لله الدنيا في الأخرة ! 
ول O‏ 
مع (ي* 


)١(‏ فرضة الشعب: فوهته. والشعب: ما انفرج بين جبلين. والشهداء كانوا بجبل أحد. 
)۲( في الأصل : : «أنه قال», 
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قوله تعالى: «وَالدِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ الله من بد مياقه) لما ذكر الموفين بعهده» 
والمواصلين لأمره» وذكر ما لهم ذكر عكسهم . نقض الميثاق: ترك أمره. وقيل : إهمال 
عقولهمء فلا كديروة بها لوا الله هال ,لو د 2ا ا رَ الله به أن يُوصَّلَ» أي 
من الأرحام . والإيمان بجميع الأنبياء. 9رَيْفْسِدُونَ في الأض4 أي بالكفر وأرتكاب 
المعاصي «أُوليكَ لهم الت أي الطرد والإبعاد من الرحمة . لوَلَهُمْ سُوءٌ الدّارٍ» أي 
رالا وهو جهنم. . وقال سعد بن أبي وقاص : والله الذي لا إله إلا هو! إنهم 
الْحَرُورية . قوله تعالى: <الله بط ار ق لِمَنْ يشاءُ ويقدرٌ لما ذكر عاقبة المؤمن 

وعاقبة المشرك بيّن أنه تعالى الذي يبسط الرزق ويقدر في الدنياء لأنها دار آمتحان؛ 
فط الرزق على الكافر لا يدل على كرامته» والتقتير على بعض المؤمنين لا يدل على 
إهانتهم. يدر أي يضيق؛ ومنه. «وَمَنْ قُدرَ عليه" رزْقَة» أي ضيّق. وقيل: 
«يقدر» يعطي بقدر الكفاية. لوَفرِحُوا يالْحَيَاة الدّنيَا4 يعني مشركي مكة؛ فرحوا بالدنيا 
ولم يعرفوا غيرهاء وجهلوا ما عند الله؛ وهو معطوف على لرَيُفْسِدُونَ في ألأزض). 0 
وفي الاية تقديم وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ها 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا . وما الْحَياة الدُنْيَا في 
الاخرّة» أي في جنبها . إل ماع آي متاع من الأمتعة» كالقصْعة والشكؤجَة" . وقال 
مجاهد: شيء قليل ذاهب؛ من مَتّمّ النهارٌ إذا ارتفع» فلا بد له من زوال. + انو کاش 
زَادٌ كزاد الراعي . وقيل ال لحا با يت ا . وقيل : ما يتزود منها إلى 
الاخرة» من التقوى والعمل الصالح› ٠‏ لهم سو ء الدّار» ثم آبتداً. الله يط الرَرْق 
لِمَنْ يشَاءُ وَيَقَدِرُ» أي يوسّع ويضيّق . 


م ےھ م سس رو 


ر e‏ ر 2 چ ر 20 ع 
1 3 وقول الزن قروا ولا آل عله ءايه من رَد قل ت آله بضل من ياء وّهدۍ 


ليه من أناب ©4 . 
1 3« ادبن اموأ ويَطْمَينُ وهم يزكر الله ألا ,نكر امَو طمن الوب 403 . 


رص ت 


. ۱۷۰/۱۸ راجع‎ )١( 
السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية.‎ )۲( 
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قوله تعالى: ويول الَّذِينَ كَفَرُوا لول رل عَلَيْهِ آي منْ رَّه4 بين في مواضع أن 
أقتراح الايات على الرسل جهل» بعد أن رأوا آية واحدة تدل على الصدق» والقائل 
عبد الله بن أبي أمية وأصحابه حين طالبوا النبي بي بالآيات . لاثُلْ إن الله عر وجل 
«يضل م من سء أي كما أضلكم بعد ما أنزل من الآيات وحرمكم الاستدلال بها يضلّكم 
عند نزول غيرها. لرَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ أَنَابَ4 أي من رجع . والهاء فى «إليه» للحق» أو 
للاسلام» أو لله عز وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه ر إليه بقلبه. 
وقيل : هي للنبي ڪي . 

اي كه بس د 
الذين آمنواء وقيل بدل من قوله: من أَنَابَ» فهو في محل نصب أيضاً. لوَتَطْمَئِنُ 
ُلُوبّهُمْ بذكرٍ الل أي تسكن وتستأنس بتوحيد الله فتطمئن؛ قال: أي وهم يه 
قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله قتادة: وقال مجاهد وقنّادة وغيرهما: 
بالقران : 'وقال شقان بن عة بامرة قال :بوعل أبن عبان بالبخلفة باسلمه» أل 
تطمئن بذكر فضله وإنعامه؛ كما تَوْجل بذكر عدله وأنتقامه وقضائه. وقيل : لبذِكْرٍ ال4 
أي يذكرون الله ويتأملون آياته فيعرفون كمال قدرته عن بصيرة. ألا بذكْرٍ الله تَطْمئِنُ 
الْقُنُوبُ4 أي قلوب المؤمنين. قال أبن عباس : هذا في الحلف؛ فإذا حلف خصمه بالل 
سكن قلبه:. وقيل: «بذكر اللّد» أي بطاعة الله. وقيل: بثواب الله. وقيل: بوعد الله. 
وقال مجاهد: هم أصحاب النبي بي . 


آ۹ ال وار الش لت طرق له ور ماب ©4 . 

قوله تعالى: «الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طوبى لَهُمْ» ابتداء وخبره. وقيل : 
معناه لهم طوبى ف الطوبى» رفع بالابتداءء ورز أنديكوة مو عة تسا غل دن + 
ل 
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لهم طوبی» ويعطف عليه «وَحْسْنُ مَآبٍ) على الوجهين المذكورين» فترفع أو تنصب. 
وذكر عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن أبي يزيد البكالي 
عن عُيْبة بن عَبْد الشُّلّمِي قال: جاء أعرابي إلى النبي بي فسأله عن الجئة وذكر الحوض 
فقال: فيها فاكهة؟ ال لتقم شجرة تدعى طوبى» قال: يا رسول الله! أي شجرة 
أرضنا تشبه؟ قال: «لا تشبه شيئاً من شجر أرضك أأتيت الشام هناك شجرة تدعى 
الجوزة تنبت على ساق ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما عظم أصلها! 
قال لل الت عا مو اهلكف م أخطك بأصليا: عي تسر نرا 
هَرّمأه. وذكر الحديث» وقد كتَبْتَاه بكماله في أبواب الجنة من كتاب «التذكرة»» 
الخد وف ابن السباركة: قال اخبرتا مر غم الأشعف+عن.عبة اله عن 
شهْر بن حَوْشب عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرة يقال لها طوبى؛ يقول الله 
تعالى لها: تفتقي لعبدي عما شاء؛ می له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما 
شاءء وتَمَتّقَ عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاءء وعن التجائب 
والثياب. وذكر أبن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهليّ قال: 
«طوبى» شجرة في الجنة ليس منها دار إلا وفيها غصن منهاء ولا طير حسن إلا 
هو فيهاء ولا ثمرة إلا هي منها؛ وقد قيل: إن أصلها في قصر النبي يك في الجنة» 
ثم تنقسم فروعها على منازل أهل الجنةء كما أنتشر منه العلم والايمان على جميع 
أهل الدنيا. وقال أبن عباس: «طَوبَى لَهُمْ؛ فرح لهم وقّرّة عين؛ وعنه أيضاً أن 
«طوبى» آسم الجنة بالحبشية؛ وقاله سعيد بن جبّير. الربيع بن أنس: هو البستان 
بلغة الهند؛ قال القشيري: إن صح هذا فهو وفاق بين اللغتين. وقال قتادة: 
ا لهب حسنى لهم . عكرمة : نعمى لهم . إبراهيم النْحَعيّ : خير لهم؛ وعنه 
أيضاً كرامة من الله لهم. الضحاك: غبطة لهم . النحاس : وهذه الأقوال متقاربة؛ لأن 
طُوبَّى فُعْلَى من الطّيب؛: أي العيش الطيب لهم؛ وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء 
الطيب . وقال الرّجاج: طوبى فُعْلى من الطَّبِء وهي الحالة المستطابة لهم؛ والأصل 
طي» قفارت الا واوا السكرتها وض ما قبلهاء كما تالا موسر :موقن" 


۳ سورة الرعد الآية: ۲۹ و IV ٣١‏ 

قلت : والصحيح أنها شجرة ؛ للحديث المرفوع الذي ذكرناه » وهو صحيح 

على ما ذكره السُّهَيْلي ؛ ذكره أبو عمر في التمهند» ومنه نقلناه؛ وذكره أيضاً الثعلبي في 
تفسيره؛ وذكر أيضاً المهدوي والفُشّيري عن معاوية بن قَرّة عن أبيه أن رسول الله يلا 
قال : « طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده ونفنخ فيها من روحه تنبت الحليّ 
والحُلّل وإن أغصانها لَيُرى من وراء سور الجنة» ومن أراد زيادة على هذه الأخبار 
فليطالع الثعلبي . وقال أبن عباس : «طوبَّى» شجرة في الجنة أصلها في دار عليّء وفي 
دار كل مؤمن منها عُضْن. وقال أبو جعفر محمد بن علي: سل النبي ككل عن قوله 
تعالى  :‏ طوتى لَهُمْ وَحُسْنٌ م ) قال : « شجرة أصلها في داري وفروعها في الجنة » 
ثم سثل عنها مرة أخرى فقال : « شجرة أصلها في دار علىّ وفروعها في الجنة » . 
فقيل له: يا رسول الله! سئلت عنها فقلت: «أصلها في داري وفروعها في الجنة؛ ثم 
سئلت عنها فقلت  :‏ أصلها في دار علي وفروعها في الجنة » فقال النبي َي  :‏ إن 
داري ودار عليّ غدا في الجنة واحدة في مكان واحد» وعنه يار «هي شجرة أصلها في 
داري وما من دار من دوركم إلا مُدَلَى فيها عُْصن منها؛ لوَحْسْنٌ مَآب4 آب إذا رجع . 
وقيل: تقدير الكلام الَّذِينَ منوا وَتَطْمَئِنٌ قُلُوبّهُمْ بذكر الله وعملوا الصالحات طوبى 


2 


قوله تعالى: ‏ كَذَلِكَ أَرْسَلَْاكَ في أئة قذ حَلَّث من لها أُمَمّ » أي 
أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء من قبلك ؛ قاله الحسن. وقيل: شبه الإنعام 
على من أرسل إليه محمد عليه السلام بالإنعام على من أرسل إليه الأثبياء 
قبله. « لكر عَلَيْهِمُ الّذِي أَوْحَينَا إِليِكَ € يعني القرآن . « وَهُمْ يكْفُرُونَ - 
باليَحْمَنَ 4 قال مقاتل وأين جُريج: نزلت في صُلح الحُدَيْيَةَ حين أرادوا 
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أن يكتبوا كتاب الصّلْح» فقال النبي بَا لعل : «أكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
سهِيّل بن عمرو والمشركون: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة» يعنون مَسَيْلمة 
الكذاب؛ أكتب باسمك اللهم» وهكذا كان أهل الجاهلية يكتبون؛ فقال النبي بي لعليّ : 
«أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم 
قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك؛ ولكن أكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله؛ 
فقال أصحاب النبي كلد دعنا نقاتلهم؛ فقال: «لا ولكن أكتب ما یریدون» 2 
وقال أبن عياص : نزل تفي كفار قريش حين قال لهم النبي ب «أُسْجدُ وا للخ 
الوا وَمَا الدَحْمَنُ؟ فنزلت. ظثُلْ» لهم يا محمد: الذي أنكرتم. ظمُرَ ري لآ لَه إل 
هُوَ» ولا معبود سواه؛ هو واحد بذاته» وإن اختلفت أسماء صفاته . #عَلَيْه ولت 
وأعتمدت ووثقت. وليه مَاب) أي مرجعي غداء واليوم أيضاً عليه توكلت ووثقت» 
رضاً بقضائه» وتسليماً لأمره. وقيل: سمع أبو جهل رسول الله َي يدعو في الحجر 
ويقول: ١يا‏ الله يا رحمن؟ فقال: كان محمد ينهانا عن عبادة الالهة وهو يدعو إلهين؛ 
فنزلت هذه الآآية» ونزل . فل آدْعُوا الله أو آدْعُوا الوَحْمَنَ96 . 


5 سرت A‏ 5 ا 5 ار مح ہے سق ے o‏ 

2ے 5 ل له مد سم ع ماري عر د 

2 مووي لقعم کے کر مم کے بے ومهع‎ aT 
الز ا ع أو تحل قربا مّن دارهم حى ياف وعد الله إن‎ 


-ي بو ساسم 


قوله تعالى : ور أ رث به الجبال# هذا متصل بقوله : : «لؤلا ازل عليه آي 
من رَبْه 4 . وذلك أن نفراً من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبد الله , بن أبي أمية المخزوميّان 


.547/٠١ راجم‎ )١( 
.1٤/۱۳ (؟) راجع‎ 


۳ - سورة الرعده الآية: ٠١‏ 14 
جلسوا خلف الكعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله بي فأتاهم ؛ فقال له عبد الله : إن سرك أن 
نتبعك فسّيّر لنا جبال مكة بالقرآن» فأذهبها عنّا حتى تنفسح ؛ فإنها أرض ضيّقة» واجعل 
لنا فيها عيوناً وأنهاراً» حتى نغرس ونزرع؛ فلستَ كما زعمتَ بأهون على ربك من داود 
حين سخر له الجبال تسير معه» وسَخُر لنا الريح فنركبها إلى الشام نقضي عليها ميرتنا 
وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سخْرت له الريح كما زعمت؛ فلستَ 
بأهون على ربك من سليمان بن داود» وخي لنا قصب" جدّك» أو من شئتٌ أنت من 
موتانا نسأله ؛ احق ما تقول أنت آم باطل؟ فإن عيسى کان يخي الموق > ولت ناهرون 
على الله منه؛ فأنزل الله تعالى: «وَلَوْ أن قراناً سَيررَثْ به الْجبَال» الاية؛ قال معناه 
الزبير بن العوام ومجاهد وقتادة والضحاك؛ 5 تقديره: لكان هذا 
القرآن » لكن حذف إيجازاً » لما في ظاهر الكلام من الذلالة عليه؛ كما قال. أمرؤ 
القيس : 

لر الها تفن موث جَميعة ‏ وها تفس تساقط أشاً 

يعني لهان علىّ؛ هذا معنى قول قتادة؛ قال: لو فعَل هذا قرآن قبل قرانكم لفعله 
قرآنكم . وقيل : الجواب متقدم» وفي الكلام تقديم وتأخير؛ أي وهم يكفرون بالرحمن 
لو أنزلنا القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا. الفراء: يجوز أن يكون الجواب لو فعل بهم هذا 
لكفروا بالرحمن. الرّجاج: ولو أن رانا إلى قوله: ©الْمَوْتَى 4 لما آمنواء والجواب 
المضمر هنا ما أظهر في قوله: ورلو آنا د رلا لبهم الْمَلائكة» إلى قوله: ما كانوا 
ليُؤْمنُوا إلآ ن يَشَاءَ الل . هبل لله لامر جمِيعاً» أي هو المالك لجميع الأمورء 
الفاعل لما يشاء منهاء فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآن» إنما يكون بأمر الله . 


قوله تعالى : فلم بس الّذِينَ آم مَنوا) قال الفراء قال الْكَلْبِي : #ييئس» بمعنى يعلم» 
لغة النّحّع ؛ وحكاه القَشَيْري عن ابن عباس ؛ أي أفلم يعلموا؛ وقاله الجوهري في الصحاح 


)۲( راجع 11/۷ . 


لمرو الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقيل : هو لغة هُوَازِن؛ أي أفلم يعلم؛ عن ابن عباس ومجاهد والحسن. وقال أبو 
عبيدة: أفلم يعلموا ويتبيّنواء وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف الَصري“: 


6 ع 0 وي E‏ 1 و 1 > م > e‏ 

قول لهم بالشعب إذ يَيُسرونني ألم تيْأسُوا أني أبن فارس زَهُدَم 
ييُسرونني من المَيْسرء »> وقد ي ا "' ويروى يأسرونني من الاسر وقال 
بع اوعدو 

ألَمْ بيس الأقوا م آي 1أ آنه وإنْ كنت عن أرض الْعَشيرة نائياً 


ف کا اوري اله يجام تالدع ب 
أفلم يعلم الذين امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من غير أن يشاهدوا الآيات. 
وقيل: هو من اليأس المعروف؛ أي أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفارء 
لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم؛ ولاه حرمت ا 
إيمان الكفار. وقرأ علي وابن عباس : اقلم يع يتين الَّذِينَ آمَنوا» من البيان. قال 
القشَيْري: وقيل لابن عباس المكتوب «أَقَلَمْ ييّس» قال: أظن الكاتب كتبها وهو 
ناعس ؛ أي زاد بعض الحروف حتى صار ل(ييئس؟ . قال أبو بكر الأنباريّ : روي عن 
عكرمة عن أبن أبي تجيح أنه قرأ - «أفلم يتبين الذين آمنوا» وبها أحتجٌ من زعم أنه 
الصواب في التلاوة؛ وهو باطل عن أبن عباس» لأن مجاهداً وسعيد بن جبّير حكيا 
الحرف عن ابن عباس» على ما هو في المصحف بقراءة أبي عمرو وروايته عن 
مجاهد وسعيد بن جُبّير عن ابن عباس ؛ ثم إن معناه: أفلم يتبين؟ فإن كان مراد الله 
تحت اللفظة التي خالفوا بها الاجماع فقراءتنا تقع عليهاء وتأتي بتأويلهاء وإن أراد 
الله المعنى الآخر الذي اليأس فيه ليس من طريق العلم فقد سقط مما أوردوا؛ 


)١(‏ ذكر في «لسان العرب» أن قائل البيت هو سحيم بن وثيل اليربوعي؛ وذكر بعض العلماء أنه قال 
لولده جابر بن سحيم بدليل قوله فيه: «أني ابن فارس زهدم» وزهدم: فرس سحيم. وقوله: ييسرونني من 
إيسار الجزور؛ أي يجتزرونني ويقنسمونني ؛ ؛ وذكر ذلك لأنه كان قد وقع عليه سباء فضربوا عليه بالعسر 
يتحاسبون على قسمة فدائه. 

. ٥۳/۳ راجع‎ (¥) 

(۳) من البحر لأبي حيان» وكتاب الرد. 


۳ - سورة الرعدء الآية: ۳۱و ۳۲١ 1 ٠۲‏ 
من الثقيلة » أي أنه لو يشاء الله لَهَدَى النّاسَ جَمِيعاً 4 وهو يرد على القدرية 


وغيرهم. 

قوله تعالى : #ولاً يَرَالُ الّذِينَ كمَرُوا د نَصِيِبُهُمْ ما صَنَعُوا قَارِعَة» أي داهية تفجؤهم 
بكفرهم وعتوّهم؛ ويقال: قرعه أمر إذا 0 والجمع قوارع ؛ والأصل في القرع 
الضرب؛ قال : 

اتی لدي رَمَا جَمَعْتُ من نسب قَرْعٌ القَواقيز أَفْرَاءة الأبارينق 


أي لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة عقة كما اضاب أَرْيَدَ أو من فل أو 
من أسر أو جدب» أو غير ذلك من العذاب والبلاء؛ كما نزل بالمستهزئين» وهم رؤساء 
المشركين. وقال عكرمة عن ابن عباس: القارعة النكبة. وقال أبن عباس أيضاً ' 
وعكرمة : القارعة الطلائع والسرايا التي كان يُتفذها رسول الله كل لهم . أو تحْلُ» أي 
القارعة . #قريباً مِنْ دَارِهِمْ» قاله قتادة والحسن. وقال ابن عباس : أو تَحْلَ أنت قريباً 
من دارهم . وقیل : نزلت الآية بالمدينة؛ أي لا تزال تصيبهم القوارع فتنزل بساحتهم أو 
بالقرب منهم كَمُرى المدينة ومكة . طحَبَّى يَأنِيَ وَعْدُ الله في فتح مكة؛ قاله مجاهد 
وقتادة. وقيل: نزلت بمكة؛ أي تصيبهم القوارع› وتخرج عنهم إلى المدينة يا محمد 
فتحلّ قريباً من دارهم» أو تحلّ بهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرة لأهل الطائف» | 
ولقلاع خَيْبّر؛ ويأتتي وعد الله بالاذن لك في قتالهم وقهرهم . وقال الحسن: وعد الله يوم 


وقد ابرع سل یں قوت امیت ِب كتروا م دهم فيك كاد 


)١(‏ هو الأقيشر الأسدي» وأسمه المغيرة بن عبد الله. والتلاد: المال القديم الموروث.. والنشب: 
الضياع والبساتين وما جدده بعمله . والقواقيز (جمع قاقوزة) وهي أوان يشرب بها الخمر. 


دون الجزء التاسع من تفسير القرطبي ' 
01 « أن هودع کل ين با کسبت مفو شرك فل سخ وشم أ یور تا 
ابت ف الائ 1 كه انبل مي ل 5 عن 


عم صر اد ساسم 5 ۴ AS‏ 
مَل ومن صلل مه قا من هاو )© . 


ت 


1 لا دات فى لي اليا وداب اة عق وما م يِن وين واي )4 . 


قوله تعالى : ولق ازى برشل مِنْ بلك فَأَْليتُ لِلّينَ مروا ثم أحَذْئهُْ» 
تقدّم معنى الاستهزاء في «البقرة»"' معن الإملاء في «آل عمران»9”) أي سَّجْرٌ بهم 
وأذري عليهم؛ فأمهلت الكافرين مدة ليؤمن من كان في علمي أنه يؤمن منهم؛ فلما حق 
لتقا a‏ الا ا خترر م وو اند 
. أصنع بمشركي قومك. 

قوله تعالى : ِنَم على عنس مسبت ليس هذا القيام القيام الذي هو 
ضد القعودء بل هوبمعنى التولي لأمور الخلق؛ كما يقال : قام فلان بشغل كذا؛ فإنه قائم على 
كل نفس بما كسبت أي يقدرها على الكسب» ويخلقها ويرزقها ويحفظها ويجازيها على 
عملها؛ فالمعنى : أنه حافظ لا يغفلء والجواب محذوف؛ والمعنى: أفمن ا 
لا يغفل كمن يغفل . وقيل : لأَقَمَنْ هُرَقَائةٌ4 أي عالم ؛ قاله الأعمش . قال الشاعر : 

فلولا رجالٌ من قريش أَعِرّة سَرَقثُم ثيابّ البيتِ وأللَّهُ قائم 

'أي عام ؛ فالله عام بكسب كل نفس . وقيل : المراد بذلك الملائكة الموكلون ببني ادم » عن 
الضحاك. «وَجَعَثرا4 حال؛ أي أو قد جعلواء أو عطف على «اسْبْهِْىءً؛ أي آستهزءوا 
وجعلوا؛ أي سّمّوا لله شرَكاءً) يعني أصناماً جعلوها آلهة . قل سَكُو وهم أي قل لهم يا 
ل و الاو و : اللات والعُرّى 
وَمَتاة وهيل ٠‏ أ نتوه ما لا يَْلَمُ في ألأْض؟ «ام؛ استفهام توبيخ» أي أتنبئونه؛ وهو 
على التحقيق عطف على أستفهام متقدَمٍ في المعنى ؛ لأنقوله: «سَمُوَهَمْ) معناه : ألم اسماء 
الخالقين . أ وة يما لآ َعلَمُ في ألأْض4؟. وقيل : المعنى قل لهم أتنبئون الله بباطن 
لا يعلمه. ٍِأمْ باهر من امول يعلمه؟ فإن قالوا: بباطن لا يعلمه أحالواء وإن قالوا: 


)١(‏ راجع ۱ فما بعد. (۲) راجع 5/4 فما بعد. 


۳ . سورة الرعد» الآية: ۳۲۔٤٣‏ ۲۳ 


باهر مله ققل لهم ق ؛ فإذاسموهم اللآت والعُرّى فقل لهم : إن الله لا يعلم لنفسه 
شريكاً. وقیل : اَم نبو عطف على قوله : ظِأَنْمَنْ ُو َا أي أفمن هو قائم» أم . 
تنبئون الله بما لا يعلم ؛ أي أنتم تدعون لله شريكاًء والله لا يعلم لنفسه شريكاً؛ أفتنبئونه ' 
بشريك له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما خصٌ الأرض بنفي الشريك عنها وإن لم يكن له ش 
شريك في غير الأرض لأنهم أدّعوا له شركاء في الأرض. ومعنى اَم يظَاهرٍ مِنَ انَل : 
الذي أنزل الله على أنبيائه . وقال فتادة: معناه بباطل من القول؛ ومنه قول الشاعر : 
يرتا ألْبَائّها ولْحُومَهَا 2 وذلك عار يابن رَيْطَةَ ظاهر 
أي باطل . وقال الضّحاك : بكذب من القول. ويحتمل خامسا”"'' -أن يكون الظاهر من 
القرل حجة يظهرونها بقولهم؛ ويكون معنى الكلام: أتخبرونه بذلك مشاهدين» أم 
تقولون محتجين. طبَلْ زُيّنَ لِلَذِينَ كَقَرُوا مَكْرْهُمْ» أي دع هذا! بل زين للذين كفروا 
مكرهم؛ قيل: أستدراك على هذا الوجهء أي ليس لله شريك؛ لكن زين للذين كفروا 
مكرهم. وقرأ أبن عباس ومجاهد بل رَبْنَ لِلْذِينَ كفَرُوا مَكْرْهُمْ) مى الفاعل ؛ رعلي 
قراءة الجماعة فالذي زَيّن للكافرين مكرهم الله تعالى» وقيل: الشيطان. ويجوز أن 
يسمى الكفر مكراً؛ لأن مكرهم بالرسول كان كفراً. لرَصَدُوا عَنِ اليل أي صِدّهم 
اله ؛ وهي قراءة حمزة والكسائي. الباقون بالفتح؟ أي صدّوا غيرهم؛ واختاره أبو 
حاتم» اعتباراً بقوله: رَيَصّدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الك“ وقوله: هم الْذِينَ كمَرُوا 
َصَدُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحَرَام ,4" وقراءة الضم أيضاً حسنة في ازين؛ و «صدّوا» لأنه 
معلوم أن الله فاعل ذلك في مذهب أهل السئّة؟ ففيه إثبات القدرء وهو اختيار أبي 
: عبيد. وقرأ يحيى بن وتاب وعلقمة ‏ «وصدوا؛ بكسر الصاد؛ وكذلك. ظهَذه 
پضاعتتًا ر 3 دْتْ إلَيتا)“ بكسر الراء أيضاً على ما لم يسم فاعله؛ وأصلها صددوا ورددت؛ 
فلما أدغمت الدال الأولى في الثانية نقلت حركتها على ما قبلها فانكسر. ومن يُصْلِلٍ 
الل بخذلانه. نما لَهُ من هَادِ» أي موقّق؛ وني هذا إثبات قراءة الكوفيين 


)١(‏ كذا في الأصول . ويېدو أن لي العبارة نقصاًء ولعل الرابع ما في البحر: وقيل: أم متصلة 
والتفدير آم تنبونه بظاهر من القرل لا حقيقة له. 
)۲( راجع ۲١/۸‏ . )۳( راجع ۹ )4( راجع ص ۲۲۳ من هلا الجزء . 


٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ومن تابعهم ؛ لقوله: #وَ مَنْ يُضْلِلٍ الل فكذلك قوله : «رَصدوا) . ومعظم القراء يقفون 
على الدّال من غير الياء؛ وكذلك «وال» و «واق»؛ لأنك ت تقول في الرجل : هذا قاض 
ووال وهاد» فتحذف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. وقرىء «قَمَا لَه مِنْ هَادِي»» 
و «والي» و «وَاقِي» بالياء ؛ وهو على لغة من يقول: هذا داعي ووالي وواقي بالياء؛ لأن 
حذف الياء في حالة الوصل لالتقائها مع التنوين» وقد أمنا هذا في الوقف؛ فرذت الياء 
فصار هادي ووالي وواقي. وقال الخليل في نداء قاض :. يا قاضي بإثبات الياء؛. إِذ 
لا تذوين مع النداء» كما لا تنوين في نحو الداعي والمتعالي. 
قوله تعالى: طلَّهُمْ عَذَابٌ في ألْحَيَاةِ الدُنْيا» أي للمشركين الصادّين» بالقتل 
والسّئي والإسار» وغير ذلك من الأسقام والمصائب. لوَلَمَدَابُ ألآخرة أَسَقُ» أي 
أشدّ؛ من قولك: شق على كذَا يَشْقّ. وما لَهُمْ من الله مِنْ واي أي مانع يمنعهم من 
عذابه ولا دافع . و «من» زائدة. 


[] «# مَل لج الى مُعِدَ أ لمن بجر ری ين قب الا اسا نكي مهلها 

تاک فی اليرت اْعَوأمَمْقَىٌ أ كن 3 اا4 . 

قوله تعالى: مكل الْجَنّهَ التي 7 الْمتَُونَ4 آختلف النحاة في رفع مَثَلُ؛ 
فقال سيبويه: أرتفع بالابتداء والخبر محذوف؛ والتقدير: وفيما يتلى عليكم مل 
الجنة. وقال الخليل: أرتفع بالابتداء وخبره «تجري م تَحْتهًا الأنهاة» أي صفة 
الجئة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار؛ كقولك: قولي يقوم زيد؛ 
فقولي مبتدأء ويقوم زيد خبره؛ والمثل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى: 
«ذَلك مَتلْهُمْ في التَورَاةِ وَمَتلُهُمْ في الامجيل 04" وقال: هلله الْمَتلُ آلأعلّى»”" أي 
الصفة العليا؛ وأنكره أبو علي وقال: لم يسمع مَل بمعنى الصفة؛ إنما معئاه الشبه؛ 
ألا تراه يجري مجراه في مواضعه ومتصرفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول: مررت برجل شبهك؛ قال: ويفسد أيضاً من جهة المعنى؛ لأن مثلاً 


)1( راجع ۱۹۲/۱٩‏ , )1( راجع 11/1 , 


Yo سورة الرعد الآية: :هوي *؟‎ ١ 
إذا كان معناه صفة كان تقدير الكلام: صفة الجنة التي فيها أنهار, وذلك غير مستقيم؛‎ 
لأن الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها. وقال الزجاج: مَل الله عرّ وجل لنا ما غاب عنا‎ 
بما نراه؛ والمعنى؛ مُكَل الجنّة جنه تجري من تحتها الأنهار؛ وأنكره أبو على فقال:‎ 
لا يخلو امل على قوله أن يكون الصفة أو الشبه» وفي كلا الوجهين لا يصح ما قاله؛‎ 
لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصحء لأنك إذا قلت : صفة الجنّة جنّة» فجعلت الجنة خبراً‎ 
لم يستقم ذلك؛ لأن الجنة لا تكون الصفة» وكذلك أيضاً شبه الجنة جنة؛ ألا ترى أن‎ 
الشبه عبارة عن الممائلة التي بين المتماثلين» وهو حدث؛ والجنّة غير حَدَثْ؛ فلا يكون‎ 
الأول الثاني . وقال الفرّاء: المثل مقحم للتأكيد؛ والمعنى: الجنة التي وعد المتقون‎ 
تجري من تحتها الأنهار؛ والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمثل؛ كقوله: لَيْسَكمثْله‎ 
ش74“ ؛ أي ليس هو كشيء“. وقيل التقدير: صفة الجنة التي وعد المتقون صفة‎ 
جتة لتَجْرِي من تَحْتهًا الأنْهَارُ . وقيل معناه : شبه الجنة التي وعد المتقون في الحسن‎ 
4 والنعمة والخلود كشبه النار في العذاب والشدة والخلود؛ قاله مقاتل. أي دائة‎ 
. لا ينقطع؛ وفي الخبر: «إذا أخذت ثمزة عادت مكانها أخرى» وقد بيناه في «التذكرة‎ 
لرَظِلُهَا4 أي وظلها كذلك؛ فحذف؛ أي ثمرها لا ينقطع» وظلّها لا يزول؛ وهذا رڏ‎ 
على الْجَهْمِيّة في زعمهم أن نعيم الجنة يزول ويفنى. تلك عُفْبَى آلَدِينَ أنَعَوا وَعْقََى‎ 
الْكافرِينَ اار4 أي عاقبة أمر المكذبين وآخرتهم النار يدخلونها.‎ 
رای اتوم التب تفر ينا کک َراي من ربعم‎ ۳ 


ف 
بم اليه 
ردصم غ 


قوله تعالى : راذن يتامم كنا ماب يَفْرَحُونَ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ4 أي بعض من أوتي 
الكتاب يفرح بالقرآن» كابن سدم وسَلْمانء والذين جاءوامن الحبشة ؛ فاللفظ عام» والمراد 
الخصوص. وقال اد : هم أصحاب محمد کا يقر حول بنور القرآن؛ وقاله مجاهد 


00 راجم .8/1١١‏ 
۲( في ى: ليس كهو شيء. 


. الجزء التاسع من تفسير القرطبي‎ ۳۲٦ 
وابن زبد. وعن مجاهد أيضاً أنهم مؤمنو أهل الكتاب. وقيل: هم جماعة أهل الكتاب‎ 
من اليهود والنصارى يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كتبهم . وقال أكثر العلماء: كان ذكر‎ 
الرحمن في القرآن قليلاً في أل ما أنزل» فلما أسلم عبد الله بن سّلاُم وأصحابه ساءهم قلةذكر‎ 
: الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة؛ فسألوا النبي 4ل عن ذلك ؛ فأنزل الله تعالى‎ 
ل أدْعُوا الله أو آَدْعُوا الرَحْمَنَ أا ما تَدْعُوا فَلَهُألأسْمَاءُ تى فقالت قريش : ما‎ 
آل سكم يدهو إلى إله واحد فأصبح اليوم يدعو إلهين» الله والرحمن! والله ما نعرف‎ 
الرتين إلا رن العامة يعنون مُسَيْلِمَة الكذڏاب ؛ فنزلت: و هُمْ بذكر الرّحْمَنِ هُمْ ش‎ 
کافرٌون چ لوهم كرون بِالرَحْمَنِ» فرح مون أهل الكتاب بذكر الرحمن؛ فأنزل‎ 
الله تعالی : الذي آتِيَاهمُ لكاب يَفْرَحُونَ با نرد ك4 . 9َمِنَ ألأخرّاب» يعني‎ 
. مشركي مكة» ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى والمجوس. وقيل: هم العرب‎ 
 ؛نارقلا المتحزبون على النبي بلا . وقيل: ومن أعداء المسلمين من ينكر بعض ما في‎ 
لان فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء» وفيهم من كان يعترف بأن الله خالق السموات‎ 
والأرض . فل نما أمرْثُ أن أَعْبْدَ عبد اله َل شرك به قراءة الجماعة بالنصب عطفاً على‎ 
«أعبد». وقرأ أبو خالد”" بالرفع على الاستئناف أي أفرده بالعبادة وحده لا شريك له؛‎ 
. وأتبرّأعن المشركين» ومن قال : المسيح ابن الله وعزير ابن الله» ومن اعتقد التشبيه كاليهود‎ 
. ِإِلَيهِ دعو )أي إلى عبادته أدعو الناس . ماب( أي أرجع في أموري كلها‎ 
وَكدِكَ رلته تاعا وين معت أَهواء هم بعد ما جاك من الع ما لك من‎ « ۷ 

آل من ولي وا واف ))4 . 

قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ أَنْرَلْنَاهُ حكماً حُكْماعَرَبيًا4 أي وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعض 
الأحزاب كذلك أنزلتاه حكماً عربياً- وإنما وصفه بذلك لأنه أنزلة على محمد يك وهو 
عربي» فكذب الأحزاب بهذا الحكم أيضاً. وقيل نظم الآية: وكما أنزلنا الكتب على الرسل ٠‏ 
بلغاتهم كذلك أنزلنا إليك القرآن حكماً عربياً» أي بلسان العرب؛ ويريد بالحكم ما فيه 

E1 راجع‎ )۱( 


زفق راجع ۲۸۷/۱۱ . 
)۳( في ح وأوى: : أبو خليد: وهو عتبة بن حماد الحكمي روى عن نافع . دغاية النهاية» . 


۳ - سورة الرعدء الآية: ۳۷ و ۳۸ ۷ 
من الأحكام. وقيل : أراد بالحكم العربي القرآن كله؛ لأنه يفصل بين الحق والباطل 
ويحكم. وین اعت ت أَهْرَاءَهْ» أي أهواء المشركين في عبادة ما دون الله» وفي ‏ 
التوجيه إلى غير الكعبة. بعد ما جَاءَكَ منّ الْعِلْم مَالَكَ مِنّ الله مْنْ وَلِنَّ4 أي ناصر . 
ينصرك . ولا رَاق يمنعك من عذابه؛ والخطاب للنبي كلد والمراد الأمة. 


. 
td 


3 « وقد آزساتا رسا من بف وعدا ازو جا ودر وما کان ارول أن ياي ياي 
ادن ا لک لی کا ت ©4 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قيل : إن اليهود عابوا على النبي كَل الأزواج» وعيرته بذلك وقالوا: ما 
نرى لهذا الرجل همة إلا النّساء والنكاح» ولو كان نبياً لشغله أمر النبوّة عن التساء؛ فأنزل 
الله هذه الآية» وذكرهم أمر داود وسليمان فقال: ولذ اسلا رُسُلاً من قَبْلكَ وَجَعَلَنا 
لَهُمْ أَزْوَاجاً وَدْرْيّة4 أي جعلناهم بشراً يقضون ما أحلّ الله من شهوات الدنياء وإنما 
التخصيص في الوحي . 

الثانية هذه الاية تدلّ على الترغيب في النكاح والحض عليه» وتنهى عن 
التَبثّلء وهو ترك النكاحء وهذه سنّة المرسلين كما نصّت عليه هذه الاية» 
والسئّة واردة بمعناها؛ قال كلِةِ: «تزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم» الحديث. وقد 
تقدّم في «آل عمران»"“ وقال: «من تزوج فقد أستكمل نصف الدّين فليتتٍ الله في 
النصف الشاني»". ومعنى ذلك أن النكاح يعفٌ عن الزنى» والعفاف أحد 
الْخَصْلَتِينَ اللتين ضمن رسول الله بي عليهما الجنة فقال: «من وقاه الله شر 
آثنتين وَلجّ الجئة ما بين لَحُييه وما بين رجليه» خرجه الموطأ وغيره. وفي 
صحيح البخاري عن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يا 


)( روح اق الف الل «من تزوّج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي» وراجع 
الحديث بطرقه فی ج ۲ «كشف الخفا؛ ص ۲۳۹ ففيه بحث . 


۳۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يسألون عن عبادة النبي يلا فلما أخبروا كأنهم تَقَالُوها فقالوا: وأين نحن من النبي بل ! 
قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم؛ أمَا أنا فإني أصلّى الليل أبداء 
وقال الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج؟ فجاء 
رسول الله كل [إليهم]”'' فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلّي وأرقد وأتزوّج النساء فمن رغب عن سني فليس 
مني». خرجه مسلم بمعناه؛ وهذا أبيْن وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: 
أراد عثمان أن يتبتل فنهاه النبي يا ؛ ولو أجاز له ذلك لاختَصيتاء وقد تقدّم في 
«آل عمران»”'2 الحض على طلب الولد والوّدٌ على من جهل ذلك . وقد روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة» وأطؤها 
وما أشتهيها؛ قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال؛ حبّي أن يخرج الله 
متي من يكائر به النبي كَل النبيّين يوم القيامة؛ وإني سمعته يقول: «عليكم بالأبكار فإنهن 
أَعْذب أفواهاً وأحسن أخلاقاً وأَنْيّنَ أرحاماً وإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة» يعني 
بقوله : «أنتق أرحاما أَقْبل للولد؛ ويقال للمرأة الكثيرة الولد ناتق؛ لأنها ترمي بالأولاد 
رمياً. وخرّج أبو داود عن مَعْقل بن يّسَار قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: إني 
أصبت آمرأة ذات حسب وجمالء وأنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا ثم أتاه الثانية 
فنهاهء ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». صححه أبو 
محمد عبد الحق وحَسْبك. 

قزل او وما كان ارول أن تن باية إل بن الله عاد الكلام 
إلى ما أقترحوا من الآيات ‏ ما تقدّم ذكوه في هذه السورة ‏ فأنزل [اله] ذلك 
فيهم ؛ وظاهر الكلام حَظر ومعناه النفي؛ لأنه لا يحظر على أحدٍ ما لا يقدر 
عليه. « لكل أجل كتَابٌ » أي لكل أمر قضاه الله كتاب عند الله؛ قاله 
الحسن. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء المعنى: لكل كتاب أجل؛ قاله الفراء 


1 من ى.‎ (0١) 
فمابعد.‎ 7"١/5و‎ ۲/٤ راجع‎ (۲) 
من ع.‎ )۳( 
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والضّحاك؛ أي لكل أمر كتبه الله أجل مؤقت» ووقت معلوم؛ نظيره. لكل تأ 
مُْتمَّ4؛ بيّن أن المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لكل أجل 
كتاب . وقيل : المعنى لكل مدة كتاب مكتوب وأمر مقدّر لا تقف عليه الملائكة. وذكر 
الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» عن شهر بن حَوْشْب عن أبي هريرة قال: لما أرتقى 
موسى صلوات الله عليه وسلامه طور سيناء رأى الجبّارٌ في إصبعه خاتماء فقال: يا 
موسى ما هذا؟ وهو أعلم به» قال: شيء من حلي الرجال» قال: فهل عليه شيء من ٠‏ 
أسمائي مكتوب أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه الكل أَجَلٍ كاب . 


ہے و م موس عستم روہ بكار رو موم احم 
[۳۹] ۾ يمحوا الله مادماء ويجْدث ونك آم اکب 49 . 


قوله تعالى: ظيمْحُو أَللّهُ ما يَشَاءُ وَيعْتُ أي يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
يوقعه بأهله ويأتي به. ريت ما يشاء؛ أي يؤخره إلى وقته؛ يقال: محوت الكتاب 
محواء أي أذهبت أثره. دوت أي ويثبته؛ كقوله: «رَالذَاكرِينَ الله كثيراً 
وَالذّاكرّاتِ4”' أي والذاكر ات الله . 1 ٠ ١‏ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم اوَيُنْبتٌ» بالتخفيف» وشدد الباقون؛ وهي قراءة 
أبن عباس» وأختيار أبي حاتم وأبي عبيد لكثرة من قرأ بها؛ لقوله: يتبث اللّهُ الَذِينَ 
آمَنُوا”". وقال أبن عمر: سمعت النبي يل يقول: «يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا 
العاذة وَالكقارة والمؤت».. و قال اتن عباض > بعكو الله ا شارك إلا أف 
الق وَالخُلّقَ والأجل والرزق والسعادة والشقاوة؛ وعنه: هما كتابان سوى أمّ الكتاب» 
يمحو الله منهما ما يشاء ويثبت. لرَعِيْدَهُ أ الْكتّاب» الذي لا يتغيّر منه شيء. قال 
القُمَيْريٌ : وقيل السعادة والشقاوة والحُلق والخُلّق والرزق لا تنغير؛ فالآية فيما عدا هذه 
الأشياء؛ وفي هذا القول نوع تحكم. 

قلت : مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد» وإنما يؤخذ توقيفاً. فإن صح فالقول به 
يجب ويوقف عنده» وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء» وهو الأظهر والله أعلم؛ وهذا 


(۱) راجع ۰۱۱/۷ (۲) راجع ۱۸٥/۱٤‏ . 
(۳) راجع ص ۳٣۲‏ من هذا الجزء. )٤(‏ في أو و: إلا ستا. 
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يروى معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبن مسعود وأبي وائل وكعب الأحبار 
وغيرهم» وهو قول الْكَلْبِيَ . وعن أبي عثمان النَّهْديَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني. 
فيهاء وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني .وأثبتني في أهل السعادة 
والمغفرة؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب. وقال ابن مسعود: اللهم إن 
کت كب ف اذاه تالش ف وإن قت سكن في الأتقياء اي من الأشنياء 
وأكتبني في السعداء؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت؛ وعندك آم الكتاب: وكان أبو وائل 
يكثر أن يدعو : اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فأمح وأكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء 
فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتشبت وعندك آَم الكتاب. وقال كعب لعمر بن الخطاب: ‏ 
لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة . يحو اللّهُ مَا يشاءُ يبت 
َعِنْدَه أ الكتاب) . وقال مالك بن دينار في المرأة التي دعا لها: اللهم إن كان في بطنها 
جارية فأبدلها غلاماً فإنك تمحو .ما تشاء وتشبت وعندك أمّ الكتاب. وقد تقدّم في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال : سمعت النبي كك يقول : « من سره أن يُبْسَط له في 
رزقه ويُْسَاً له في ار "٠‏ فَلْيَصِلْ رَحمّها. ومثله عن أنس بن مالك أن رسول الله كَل 
قال: «مَنْ أَحَبٌ» فذكره بلفظه سواء؛ وفيه تأويلان: أحدهما ‏ معنوي» وهو ما 
يبقى بعده من الثناء الجميل والذكر الحسن» والأجر المتكررء فكأنه لم يمت. 
والاخر - يؤخر أجله المكتوب في اللوح المحفوظ؛ والذي في علم الله ثابت 
| لا تبدّل له» كما قال: #يَنحو الله مَا يَشَاءُ ريشبت وعنده ١‏ ام الكتاب). وقيل لابن 
عباس لما روى الحديث الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «من حب أن يمد الله . 
في عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليتتي الله ولَيَصِلْ رَحمّه؛ كيف يزاد في العمر 
والأجل؟! فقال: قال الله عرّ وجل: همُرَ الذي حَلَفَكُمْ من طينٍ ثم قَضَى أَجَلا وَأَجَلْ 
مُسَمّى عِنْدَه2'24. فالأجل الأوّل أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته؛ والأجل 


. الأثر: الأجل. سمي به لأنه يتبع العمر. وأصله من أثر مشيه في الأرض فإ مات لا يق له أثر‎ )١( 
ولا يرى لأقدامة في الأرض أثر النهاية. ع‎ 
.741//1 راجع‎ (۲) 
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الثاني - د يعني المسمى عنده ‏ من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البَرْزخ لا يعلمه إلا الله ؛ 
لإا ان االعا و أجل عمره الأول من أجل البَرْزخ ماشاءء 
وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من أجل عمره في الدنيا ما شاء» فيزيده في أجل 
البَررَخ ؛ فإذا تح بج ادر على اسايق لوم الزيادة والنقصان؛ لقوله تعالى: هنذا 
ججءأجَُْ لآ شارود اة ولا تفر يَمْتَقْدمُونَ2786 فتوافق الخبر والاية؛ وهذه زيادة في 
نفس العمر وذات الأجَل على ظاهر اللفظء في آختيار حبر الأمة» والله أعلم. وقال 
مجاهد: يحكم الله أمر السَّئَهَ في رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاءء إلا الحياة 
والموت» والشقاء والسعادة؛ وقد مضى القول فيه. وقال الضحاك: يمحو الله ما يشاء 
من ديوان الحَمّظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروی معناه 
أبو صالح عن أبن عباس . وقال الْكَلبي : يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه » ورواه عن النبي يكل . ثم سئل الكلبي عن هذه الاية فقال: يكتب القول كله» 
حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه واب ولا عقاب» مثل قولك : أكلت 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه» وهو صادقء ويثبت ما فيه الثواب والعقاب. وقال 
قتادة وأبن زيد وسعيد بن جُبَيّر : يمحو الله ما يشاء من الفرائض والنوافل فينسخه ويبدله» 
ويثبت ما يشاء فلا ينسخه» وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أمَّ الكتاب؛ ونحوه ذكره 
النحاس والمهدويّ عن ابن عباس ؛ قال النحاس : وحدّثنا بكر بن سهل» قال حدثنا 
أبو ضالح » عن معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» يَنْحُو الله 
ما ياء يقول: يبدل الله من القرآن ما يشاء فينسخهء «ويثئبت» ما يشاء فلا يبدله» 
لوَعِنْدَهُ 1 م الكتاب» يقول: جملة ذلك عنده في أمّ الكتاب» الناسخ والمنسوخ. وقال ٠‏ 
سعيد بن جُبير أيضاً؛ يغفر ما يشاء ‏ يعني من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء فلا يغفره. 
وقال عكرمة : يمحو ما يشاء ‏ يعني ي بالتوبة ‏ جميع يع الذنوب ويثيت بدل الذنوب 
حسنات [قال تمالی]: إ9 مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَم e‏ الآية.. وقال 


)1( راجع ۲۰۱/۷. 
(۲) الزيادة من «البحر المحيط». 
(۳) راجع ۷۷/۱۳. 
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الحسن: يځو الله مَا يَسَاء من جاء أجل ر يبت من لم يأت أجله. وقال 
الحسن: يمحو الاباء ويقبت الأبناء e‏ ش 
وقال السدّي: «يمْحُو اللّهُ مَا سء يعني : القمر» «وَيبت» يعني : الشمس؛ بيانه قوله : 
«فمَحوتا آية اللي وَجَعَلْمَا آية النهار مُبْصِرَة "وال الع بن ا هاش ارز 
حالة النوم؛ يقبضها عند النوم» NEE‏ 
إلى صاحبه؛ بيانه قوله: الله يَتوَفَى الأَنْمْسَ حينّ مَوْتِهًا4”" الآية. وقال علىّ بن 

طالب يمحو الله ما يشاء من القرون» كقوله: ظأَلَمْ يروا كم أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ من الْقَرُو 5 
يثبت ما يشاء منهاء كقوله : «ثُمَ أَنْسَأنَا من بَعْدِهِمْ قَرناً آحَرِينَ ۳4 فيو قَرْناء ويعبت 
قرْنا. وقيل: هو الرجل يعمل الزمن الطويل بطاعة الله» ثم يعمل بمعصية الله فيموت 
على ضلاله ؛ فهو الذي يمحوء والذي يثبت : الرجل يعمل بمعصية الله الزمان الطويل ثم 
يتوب» فيمحوه الله من ديوان السيئات» ويثبته في ديوان الحسنات؛ ذكره الثعلبي 
والماورديّ عن أبن عباس. وقيل: يمحو الله ما يشاء - يعني الدنيا ‏ ويثبت الأخرة. 
وقال قيس بن عَبّاد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما يشاءء 
ويثبت فيه ما يشاء ؛ وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان. وقال أبن عباس : 
إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام » من درّة بيضاء » لها دَفتان من ياقوتة 
حمراءء لله فيه كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة» يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء. وروی 
أبو الدرداء عن النبي بي قال: «إن الله سبحانه يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من 
الليل فينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء؛. 
والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله ؛ وهذا المحو والاثبات مما سبق به القضاءء وقد تقدّم 
أن من القضاء ما يكون واقعاً محتوماًء زر ا و نا کون مضيوؤفا سات 
٠‏ وهو الممحوّء والله أعلم. الغزنويّ: وعندي أن ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة 
عض الملاكة ؛ يمل الجديل؛ لآن إحاطة المخلق بجميع علم اله محال؟ وما ف عله 
من تقدير الأشياء لا يبدّل. «وعنده 1 الكتّاب» أي أصل ما كتب من الاجال 


)0 راجع ° )۲( راجع 1/۵٥‏ و. 
)۳( راجع ۱۲۰/۱۲ فما بعد. )٤(‏ من ی. 
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وغيرها. وقيل : أمٌ الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وقد قيل : إنه يجري 
فيه التبديل. وقيل: إنما يجري في الجرائد الأخر. وسئل أبن عباس عن أمّ الكتاب 
فقال: عم الله ما هو خالقء وما خَلّقّه عاملون؟ فقال لعلمه: كن كتاباً» ولا تبديل في 
علم الله وعنه أنه الذّكْر؛ دليله قوله تعالى: : لوَلَقَد كنبا في الرَبُور من بد الذكْرع7) 
وهذا يرجع معناه إلى الأؤل؛ وهو معنى قول كعب. قال كعب الأحبار: أمّ الكتاب عِلم 


الله تعالى بما خلق وبما هو خالق . 

[40] #وإن ما يتك بعص الى يدهم أو وميك كما ليك الْبلم وعليتا 
يساب ©4 . 

E 1‏ آنا کان الب 51 ص ا . عن أطرافها 3 وله حك لا معيّب ل لكيه وه 
صرب لمان @4. 


قوله تعالى : وما ريك بض الذي تمده «ما؛ زائدة» والتقدير: وإن نرينك 
بعض الذي تعدهم» أي من العذاب لقوله: لهم عَذَابٌ في الْحَيّاة الذنْيًا) وقوله: 
TT‏ 
e‏ 

قوله تعالى: «أو لَمْ روا ي يعني أهل مكة» ا نتن الأَرْضَ» أي نقصدها. 
طنَنْقَصّهًا منْ أطرَافهًا) اختلف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: طتَنْقصّهًا مِنْ أطرَافها) 
موت علمائها وصلحائها. قال القَسيري: وعلى هذا فالأطراف الأشراف؛ وقد قال 
آبن الأعرابي : الطَّرّف والطَّرْف الرجل الكريم؛ ولكن هذا القول بعيد» لأن مقصود 
الآية: أنا أريناهم النقصان في أمورهمء ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز؛ 
إلا أن يحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. وقال مجاهد أيضاً 


)۱( راجع ١١/494؟.‏ 


٤‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقتادة والحسن : هو ما يغلب عليه المسلمون مما في أيدي المشركين؛ وروي ذلك عن 
أبن عباس» وعنه أيضاً هو خراب الأرض حتى يكون العمران في ناحية منها؛ وعن 
مجاهد: نقصانها خرابها وموت أهلها. وذكر وكيع بن الجرّاح عن طلحة بن عَمّير عن 
عطاء بن أبي رَبَاح في قول الله تعالى: أو لَمْ يروا أئا تأي الأَرْض تَنْقصّها من أَطْرَانهًا4 
قال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال أبو عمر بن عبد البرٌ: قول عطاء في تأويل الآية 
حسن جداً؛ تلقاه أهل العلم بالقبول. : 

قلت: وحكاه المهدوئّ عن مجاهد وابن عمر» وهذا نص القول الأوّل نفسه؛ 
روى سفيان عن منصور عن مجاهدء تمصا مِنْ أَطْرَانِهَا4 قال: موت الفقهاء 
والعلماء؛ ومعروف في اللغة أن الطّرف الكريمٌ من كل شيء؛ وهذا خلاف ما آرتضاه أبو 
نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم من قول أبن عباس. وقال عكرمة والشعبيّ: هو 
النتقتصان وقبض الأنفس. قال أحدهما: ولو كانت الأرض تنقص لضاق عليك 
حَشّك”". وقال الآخر: لضاق عليك حش تتبرز فيه. قيل : المراد به هلاك من هلك من 
الأمم قبل قريش وهلاك أرضهم بعدهم؛ والمعنى: أو لم ترّ قريش هلاك من قبلهم» 
وخراب أرضهم بعدهم؟! أفلا يخافون أن يحلّ بهم مثل ذلك؛ وروي ذلك أيضاً عن 
أبن عباس ومجاهد وآبن جريج. وعن آين عباس أيضاً أنه نقص بركات الأرغن وثمارها 
وأهلها. وقيل : [نقصها]”'"' بِجَؤْر وُلآتها. 

قلت: وهذا صحيح معنى؛ فإن الجور والظلم يخرب البلادء بقتل أهلها 
وأنجلائهم عنهاء وترفع من الأرض البركة» والله أعلم . 

قوله تعالى : طوَاللّهُ يَحْكُمُ لآ مُعَقَبَ لحُكمه» أي ليس يتعقب حكمه أحد ينقص 
ولا تغيير. لوَهُوَسَرِيعٌ الْحسَابٍ4 أي الانتقام من الكافرين» سريع الثواب للمؤمن . وقيل : 
لا يحتاج في حسابه إلى روية قلب» ولا عقد بئان؛ حسب ما تقدم في فى «البقرة»”" بيانه 


)١(‏ الحش: موضع قضاء الحاجة. 
(0) من ی. 


0 4" و‎ ٤١ سورة الرعد الآية:‎ ١1 

[er]‏ « وقد مک آلب من لھم كله الم جیما يعاو اکاک لي ا 
اکر لمن ع عْقَّىَ ألدَّارِ 4€ . 

[4] ویول اليرت كُقَرو لست مرس فل کی باو کو دای وڪم 
وَمَنْعسدَمْ لم الكت 409 . 


قوله تعالى : رذ مَكَرَ الِينَ مِنْ قَْلهِمْ4 أي من قبل مشركي مكة» مكروا 
بالرسل وكادوا لهم وكفروا بهم . لله الْمَكرُجبييعا» أي هو مخلوق له مكر الماكرين؛ 
فلا یضر إلا بإذنه . وقيل : فللّه خير المكر؛ أي يجازيهم به . يلم ما كسب كل کل س) 
من خير وشرء فيجازي عليه . «وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ» كذا قراءة نافع وأبن كثير وأبي عمرو. 
الباقون: كنار على الجمع . وقیل : عنى [به] أبو جهل . للِمَنْ عَفْبى الدّار) أي 
غاقبة دار الدنيا ثواباً وعقاباً) أو لمن الثواب والعقاب في الذار الاخرة؛ وهذا تهديد 


ووعيد. 


e 00 ر را‎ e 

وبل کی بالل أي قل لهم يا محمد: OTE‏ ي رت 
بصدقي وكذبكم. رمن عد عل اكناب وهذا احتجاج على مشركي العرب لأنهم 
كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب ‏ من آمن منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم 
قاطعة لقول الخصوم؛ وهم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله برسم ولان الفازمية 
وتميم الداريّ والنجاشي وأصحابه ؛ قاله َّادة وخی بن جر وروی الترمذي 
عن ابن أخي عبد الله ب بن سّلام قال: لما أريد [قتل] عثمان جاء عبد الله بن سَّلام 

فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك؛ قال: أخرج إلى الاس 
فاطردهم عني» فإنك خارج خير لي من داخل؛ [قال]''2 فخرج عبد الله بن سّلام 
إلى الناس فقال: أيها الناس! إنه كان أسمي في الجاهلية فلان"» فسماني . 


)١(‏ من ی. (۲( في ى: سفين» ولعله تحريف عن حصين. 


۳٦‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
رسول الله ی عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله ؛ فنزلت فيّ. «وَشْهِدَ شاه من 
بني إِسرائيل عَلَى مله فام واستكبرتم م إن الله لا هدي الْقَوْم المي ونزلت في . 
«كل كمّى باللّه شهيداً بيني وب كم وَمَنْ عِنْدَهعِلْمُ اكناب الحديث . وقد كتبناه بکماله 
في كتاب «التذكرة». وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وكان اسمه في 
الجاهلية حصين فسماه النبي يياه عبد الله . وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جَبَيْرِ #ومَنْ 
عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب)؟ قال: هو عبد الله بن سّلام . 
قلت: وكيف يكون عبد الله بن سَلام وهذه السورة مكية'' وآبن سدم ما أسلم إلا 
بالمدينة؟! ذكره الثعلبي» وقال القشيري: وقال أبن جير السورة مكية وأبن سلا أسلم 
بالمدينة بعد هذه السورة؛ فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على أبن سَلام؛ فمن عنده علم 
الكتاب جبريل ؛ وهو قول أبن عباس . وقال الحسن ومجاهد والضحاك : هو الله تعالى؛ 
وكانوا يقرءون «ومن عِندِهِ عِلْمٌ الكتاب» وينكرون على من يقول: هو عبد الله بن سّلام 
وسَّلّمان؛ لأنهم يَرَوْن أن السورة مكية» وهؤلاء أسلموا بالمديئة. ورُوي عن النبي كل أنه 
قرأ "ومن عِندِه علم الكتاب» وإن كان في الرواية ضعف» وروى ذلك سليمان بن أرقم 
عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي بي ؛ وروى محبوب عن إسمعيل بن محمد 
اليمانيّ أنه قرأ كذلك - «ومن عنده» بكسر الميم والعين والدال «علم الكتابٌ» بضم العين 
ورفع الكتاب . وقالعبد الله بنعطاء : قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهم زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سَّلام فقال: إِنّما ذلك 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ وكذلك قال محمد بن الحنفية . وقيل : جميع المؤمنين» 
والله أعلم . قال القاضي أبو بكر بن العربي : أما من قال إنه على فعوّل على أحد وجهين : إما 
لأنه عنده أعلم المؤمنين وليس كذلك؛ بل آبو بكر وعمر وعثمان أعلم منه . ولقول النبي بلا . 
«أنا مدينة العلم وعلييٌ بابها» وهو حديث باطل”" ؛ النبي ية مدينة علم وأصحابه أبوابها؛ 
فمنهم الباب المنفسح» ومنهم المتوسط»› على قدر منازلهم في العلوم. وأما من قال 


' قيل: السورة مدئية إلا «ولو أن قرآنا» الآيتين. قاله قتادة. وفيها مدني كثير كقصة ابن الطفيل‎ )١( 
. وأربد. أبن عطية‎ 

(؟) في «كشف الخفاء بحث قيم في هذا الحديث 7١7/١‏ فما بعد. وجزم ابن تيمية بأنه من وضع 
الشيعة. 


۳ _ سورة الرعدء الآية: ٤١‏ و TV ٤١‏ 
إنهم جميع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن يَعْلم الكتاب» ويدرك وجه إعجازه» ويشهد 
قلت : فالكتاب على هذا هو القرآن. وأما من قال هو عبد الله بن لام فعوّل على 
حديث الترمذيّ؛ وليس يمتنع أن ينزل في عبد الله بن سّلام شيثاً ويتناول جميع المؤمنين 
لفظاً؛ ويعضده من النظام أن قوله تعالى: ويول الَّذِينَ كمَرُواك يعني قريشاً؛ فالذين 
عندهم علم الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى» الذين هم إلى معرفة النبوة 
واكام أقرب من عبدة الأوثان. قال النحاس: وقول من قال هو عبد الله بن سَلام 
غيره يحتمل أيضاً؛ لأن البراهين إذا صحت وعرفها من قرأ الكتب التي أنزلت قبل 

ل ا را زوك امن مي الك 


۳۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
١‏ ا ت ا 


[صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما]( 
تفسير سورة إبراهيم 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال أبن عباس وقتّادة: إلا آيتين منها 
مدنيتين وقيل : ثلاث » نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله وهي قوله تعالى : ألم تَرَإِلَى 
الّْذِينَ بَدنُوا نِعْمَت الله كفْرا إلى قوله : َد مَصِيرَكمْ إِلَى الار4 . 


ہے ر رص ص IN‏ < صت e‏ 


11[ اتر كب اهلك لِنْخْرِجَ الاس من الظلمتٍ إل ) الور ر بإذن ربهر 
رط الْعَرِيرٍ اليد 43 . 


قوله تعالى: #الر كِتَابٌ راء ِلَيْكَ4 تقدم معناه . لنرج النّاسنَ»# أي 
بالكتاب» وهو القران» ا بدعائك إليه . من الظَلْمَاتِ إِلَى الور أي من ظلمات 
الكفر والضلالة والجهل إلى نور الايمان والعلم؛ وهذا على التمثيل؛ لأن الكفر بمنزلة 
الظلمة؛ والاسلام بمنزلة النور. وقيل: من البدعة إلى السّنة» ومن الشك إلى اليقين؛ 
والمعنى متقارب. «بإذن رَبْهِمُْ4 أي بتوفيقه إياهم ولطفه بهم والٻاء و في ١بإِذْن‏ رَبُهِمْ) 
متعلقة ب «ستخرج» وأضيف الفعل إلى النبي ية لأنه الداعي والمنذر الهادي. إلى 
صراط الْعَزِيز الْحَمِيدِ4 هو كقولك: خرجت إلى زيد العاقل الفاضل من غير واو» لأنهما 
شيء واحد؛ والله هو العزيز الذي لا مثل له ولا شبيه. وقيل: «الْمَزِيزِء الذي لا يغلبه 
غالب . وقيل: «الْمَزِيزِ؛ المنيع في ملكه وسلطانه. «الحميد» أي المحمود بكل لسان» 
والممجد في كل مكان على كل حال. وروی مقْسّم عن أبن عباس قال: كان قوم امنوا 
بعيسى ابن مريم» وقوم كفروا به» فلما بث محمد يل آمن به الذين كفروا بعيسى» 
وكفر الذين آمنوا بعيسى ؛ فنزلت هذه الآية» ذكره الماورديّ . 


)١(‏ في ووى. 


14 - سورة إبراهيم الآية: ۲ و ۳ 4 


امام 


م و س . 2 2 70 ص > م 1 
لله الزى لم ما ف السكوات فى الأرض وول إلكفريرت من عَذَابٍ 
[0] 3 ادن مسحو اة لديا مَل رة يض دوت عن سيل الله بوتا 
ا وک فصلل بيد 407 . 


قوله تعالى: اله اَي ل تا ي السْموَاتِ وتا في الأزض) أي ملكا وعبيداً 
و راغا وخلقاً. وقرأ نافع وأبن عامر وغيرهما: دالا بالرفع على الابتداء «انّذي» 
خبره. وقيل: «الذي» صفة» والخبر مضمر؛ أي الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض تادر على كل شيء. الباقون بالخفض نعتاً للعزيز الحميد فقدم النعت على 
المنعوت ؛ كقولك : مررت بالظريفٍ زيدٍ . وقيل : على البدل من « الْحَمِيدٍ ؛ وليس 
صفة ؛ لأن اسم الله صار كالعلّم فلا يوصف ؛ كما لا يوصف بزيد وعمرو » بل يجوز 
أن يوصف به من حيث المعنى ؛ لأن معناه أنه المنفرد بقدرة الايجاد . وقال أبو 
عمرو : والخفض على التقديم والتأخير » مجازه : إلى صراط الله العزيز الحميد الذي 
له ما في السموات وما في الأرض . وكان يعقوب إذا وقف على «الْحَمِيدِ؛ رفع» وإذا 
وصل خفض على النعت . قال أبن الأنباري : من خفض وقف على 8 وما في 
ألأزْضٍ). | 

قوله تعالى: #وَوَيْلٌ للْكَافِرِينَ من عَذڏاب شديد» قد تقدّم معنى الويل 

في «البقرة»”'2 وقال الزجاج: هي كلمة تقال للعذاب والهّلكة. من عَذَابِ 
شدید4 أي في جهنم . «الّذينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَمَاةَ الدّنيَا» أي يختارونها قن 
الاخرة» والكافرون يفعلون ذلك . هَهالَّذِينَ» في موضع خفض صفة لهم . 
وقيل: في موق ارقم بن ابتداء مضمر؛ أي هم الذين. وقيل: «الَّدِينَ 
يَسْتَحيُونَ؛ مبتدأ وخير. «أُولَتِكَ؛ . وكل من آثر الدنيا وزهرتهاء وأستحب 


)١(‏ راجع ۲ فما بعد. 


0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
البقاء في نعيمها على النعيم في الأخرة» وصدّ عن سبيل الله - أي صرف الناس عنه وهو 
دين الله » الذي جاءت به الرسل» في قول أبن عباس وغيره - فهو داخل في هذه الآية؛ 
وقد قال كَيِ: «إِن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون» وهو حديث صحيح. وما 
أكثر ما هم في هذه الأزمان, والله المستعان. قيل : «يَسْتَحِبُونَ أي يلتمسون الدنيا من 
غير وجهها؛ لأن نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته. «وَيَبْفُوتَهًا عرَجاً» أي 
يطلبون لها رَيْغآً وميلاً لموافقة أهوائهم. وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تذكر 
وتؤنّث. والعوج بكسر العين في الدّين والأمر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائماً؛ 
وبفتح العين في كل ما كان قائماء كالحائط والرّمح ونحوه؛ ؛ وقد تقدم في «آل عمران»”") 
وغيرها . 9أُولَئِكَ في ضَلدّل بَعِيد4 أي ذهاب عن الحق بعيد عنه . 


ت س صا رو 5 


0 


[4] * وما ارسلتا من رَسُول إلا سان همه لسبیت هم فيل آله من سا 


2 ص“ 


ویس اء وهو لْمَرِيرٌُ الحكيز ©4 . 


قوله تعالى: «وَمًا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ) أي قبلك يا محمد إل بلِسَانِ قوم أي 
بلغتهم ٠‏ ليبيّنوا لهم أمر دينهم؛ ووحد اللسان وإن أضافه إلى ا لأن المراد اللغة؛“ 
فهي أسم جنس يقع على القليل والكثير؛ ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية؛ لأن 
كل من ترجم له ما جاء به النبي َي ترجمة يفهمها لزمته الحجة؛ وقد قال الله تعالى : 
<ِرَمَا أَرْسَلْئَاكَ إلا كَاقّةَ للناس بشيراً وتذيرا. وقال ية : «أرسل كل نبي إلى أمته 
بلسانها وأرسلني الله إلى كل أحمّر وأسود من حَلقه». وقال يلِكِ: «والذي نفسي بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيّ ثم لم يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا 
كان من أصحاب النار». خرجه مسلمء وقد تقدّم. قيضل اللّهُ مَنْ يَسَاءُ وَيَْدِي مَنْ 
يشاءً) رد على القَدّرية في نفوذ المشيئة» وهو مستأنف» وليس بمعطوف على 


(۱) راجع 104/4. 
(۲) راجع .۳۰۰/۱٤‏ 


3 ` سورة إبراهيم؛ الآية: 4 وه‎ - ٤ 
«ليبيّنَ؛ لأن الارسال إنما وقع للتبيين لا للاضلال.. ويجوز النصب في «يضل» لأن‎ 
الارسال صار سبباً للاضلال؛ فيكون كقوله: «لِيَكون لَهُمْ عَدوًا وَحَرَنا“ وإنما صار‎ 
الإرسال سبباً للاضلال لأنهم كفروا به لما جاءهم؛ فصار كأنه سبب لكفرهم. «وَهُوَ‎ 


ا 
زه] * وا و قل أه ا بك يلآ ات 0 0 00 ل 


لور ود ڪرشم ي ايلم او بک فى در بک لکل مكبَار کر ( 4 . 


L2 


قوله تعالى: وقد أرْسَلْنَا مُوسَى اانا آي بحجتنا وبراهيننا؛ أي بالمعجزات 
الدالة على صدقهء قال مجاهد: هي التسع الآيات”2. أن أَخْرِجْ در طلسن 
إلى . آلنُور» نظيره قوله تعالى لنبينا عليه السلام أوك السورة: ورج بين 
اللات إلى الور دقل أن هنا بمعنى أي» كقوله تعالى : : ران اع مني 
أن أ مُسُوا4”" أي آمشوا. 

قوله تعالى: 9ودکرھ هُمْ ایام الل أي قل لهم قولاً يتذكرون به أيام اله تعالى . قال 
آبن عباس ومجاهد وقتادة: بنعم الله عليهم ؛ وقاله أبِيَ بن كعب ورواه مرفوعاً؛ أي بما 
LE‏ ا SS‏ و 
ومنه قول عمرو بن كلثوم!*) 

وأيام لناغْرٌ طوالٍ 


. ۲٥۲/۱۳ راجع‎ (4) 

(؟) الآيات التسع هي: الطوقان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسئين ونقص من 
الثمرات. 

زف راجع ۱١۱/۱۵‏ . 

(4) البيت من معلقته وتمامه: 

عصينا الملك فيها أن ندينا 
وقد يكون تسميتها غرا لعلوهم على الملك وامتناعهم منه؛ فأيامهم غر لهم» وطوال على 

أعدائهم ؛ وعليه فلا دليل في البيت على أن الأيام بمعنى الئعم . وأيام بالنجر عطف على (بأنا» في البيت ۰ 
قبله» ويجوز أن تجعل الواو بدلاً من رب. 5 


a‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وعن أبن عباس أيضاً ومقاتل : بوقائع الله في الأمم السالفة ؛ يقال: فلان عالم بأيام 
العرب» أي بوقائعها. قال أبن زيد: يعني الأيام التي انتقّم فيها من الأمم الخالية؛ 
وكذلك روى أبن وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبريٌّ: وعظهم بما سلف في 
الأيام الماضية لهم؛ أي بما كان في أيام الله من النعمة''2 والمحنة؛ وقد كانوا عبيدا 
مستذلين ؛ واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم. وروى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس عن أب بن كعب قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «بيناء موسى عليه السلام . 
في قومه يذكرهم بأيام الله وأيامٌ الله بلاؤه ونعماؤه؛ وذكر حديث الخضر؛ ودل هذا على 
جواز الوعظ المرقق للقلوب» المقرّي لليقين» الخالي من كل بدعة؛ والمنزه عن كل 
ضلالة وشبهة. «إِنْ في ذلك» أي في التذكير بأيام الله ولآيات» أي دلالات. «لكلّ 
صَبَارٍ4 أي كثير الصبر على طاعة الله؛ وعن معاصيه. «إشكور» لنعم الله. وقال قتادة: 
هو العبد؛ إذا أعطي شكرء وإذا أَبِتلِيَ صّبر. وروي عن النبي بيد أنه قال: «الإيمان 

1 - 8 ال . - 

نصفان نصف صبر ونصف شكر ‏ ثم تلا هذه الاية - إن في ذلك لآيَاتِ لكل صبَارٍ 
شَكُورٍ4». ونحوه عن الشعبيّ موقوفاً. وتوارّى الحسن البصريّ عن الحجّاج سبع 
سنين» فلما بلغه موته قال: اللهم قد أمتّه فامت سُنّتهه وسجد شكراً» وقرأ: إن في 
ذَّلِكَ لَآيَاتِ لكل صَبَّار شكُور». وإنما حص بالآيات كل صبار شكور؛ لأنه يعتبر بها 
ولا يغفل عنها؛ كما قال: إِئَمَا أَنْتَ مُنْذْرُ مَنْ يَخْسَاهًا»”'" وإن كان منذراً للجميع . 
1 وڏ قا موسي لِمَوْمِهِ أَأحكُروأيْعَمَةَ آي يڪم إذ اځ ين َال فرعت 

بسومونکم سو الْعذاب ويد ضور شاک ويسْتَحْيُوت رضلة كم وني 

e‏ م سن رع 


e‏ 2 < م رو سك اد م 


ليد )4 . 


0( في أ و و: النقمة والمحئة. 
(۲) راجع ۲۰۷/۱۹. 


EY ۷ و‎ ١ سورة إبراهيم الآية:‎ - ٤ 


قوله تعالى: رَد قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه أذْكرُوا عة اله علَكُمْإذْ َنْجَاكُمْ من آل 
رد يسو موتكم سوء الََْاب ردبو ناكم ونيو اعم رفي دل لا من 
N EES‏ 

قوله تعالى : وذ تَآذّنَ رَبكُمْ4 قيل : :هومن قول موسى لقومة: وقيل: هو من 
قول الله ؛ أي وأذكر يا محمد إذ قال ربك كذا . و اتَأذّنَه وأذّن بمعنى أَعْلَّم؛ مثل اوعد 
وتَرَعّد؛ِ روى معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان» لأنه إعلام؛ قال الشاعر : 

لم تَشْمْرْ بضوء الصّبح حقى ‏ سيعنافي مَجالينا الأذِينا 
وكان ابن مسعود يقرأ: ١وَإِذْ‏ قَالَ رَبك والمعنى واحد. لن شَكَْتُمْ زدنك أي 
لفن شكرتم إنعامي لأزيذتكم .من فضلي. الحسن: لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من 
طاعتي . أبن عباس : لعن وحذتم وأطعتم لأزيدتكم من الثواب» والمعنى متقارب في 
هذه الأقوال؛ والآية نص في أن الشكر سبب المزيد؛ وقد تقدم في «البقرة»”" ما للعلماء 
في معنى الشكر. وسثل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا وى بنعمه على 
معاصيه . وحكى عن داود عليه السلام أنه قال: أي رب كيف أشكرك› وشكري لك نعمة 
مجدّدة منك عليّ . قال: يا داود الان شكرتني. 

قلت: فحقيقة الشكر على هذا الاعترافٌ بالنعمة للمنعم». وألا يصرفها في غير 
طاعته ؛ وأنشد الهادي وهو يأكل : 

ناَك رزقّه لتقومَ فيه 2 بطاعته وتشكر بعض حقّه 

فلم تذكر لإنعمتِه ولكن ‏ فريك على معاصيهِبرزقه 
فصل باللقمة ٠»‏ وختقته العّثرة . وقال جعفر الصادق : إذا سفعت 
النعمة نعمة الشكر فتاهب للمزيد. وَين كَفَرْتُمْ إن عَذَابِي لَشَّدِيد أي 
جحدتم حقّي. وقيل: نِعَمِي؛ وَعَد بالعذاب على الكفرء كما وَعَد بالزيادة 
على الشكرء وحذفت الفاء التي في جواب الشرط من إن» للشهرة. 


(۱) راجع ۳۳۱/۱ فما بعد. ۰ (1) راجع ۱۷۱/۲ فما بعد. 


"E‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


[4] #8 وتال موسي ن تكقروا أ ومن في الْأَرْضٍ جیما ق OLE‏ 
[4] دم أده بت ين يكم زو م كلا وود وات هنا 


هم لاب 5 م لا آنه جا نهم 2 اَل ب فردوا يرهم ف دام . 


6 وا يسا اراد ری کی کل تارا ورب ©4 . 


قولة:تغالى : وال موسق إنْ تكْمُُوا آم وَمَنْ في الأذض جمِيعاً قن الله عي 
لاست E‏ 


والجمع الأنباء ؛ 0 
ألم يَأِيكَ والأنباء تيبي 


ثم قيل : هو من قول موسى . وقيل : من قول الله: أي وأذكر يا محمد إذ قال ربك كذا. 
وقيل : هو أبتداء خطاب من الله تعالى . وخبر قوم نوح وعاد وثمود مشهور قصه الله 
الله» ولا يعرف نسبهم إلا الله؛ والتسابون وإن نُسبُوا إلى ادم فلا يدّعون إحصاء جميع 
الأمم » وإنما ينسبون البعض » ويمسكون عن نسب البعض ؛ قد روي عن النبي وَل 
لمّا سمع التسابين ينسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال: «كذب النسابون إن الله 
يقول: «لا يَمْلَمُهُمْ إلا اللّ244. وقد رُوي عن عُرْوة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحداً 
يعرف ما بين عدنان وإسمعيل. وقال ابن عباس: بين عدنان وإسمعيل ثلاثون 


(۱) القائل هو: قيس بن زهيرء وتمام البيت: 
بما لاقت لبون بني زياد 
وبعده : 
ومحبسهاعلى القرشي تشرى بادراع وأسياف حداد 1 
وبنو زياد: الربيع بن زياد وإخوته» أخذ لقيس درعا فاستاق قيس إبل الربيع لمكة وياعها .. 
لعيد الله بن جدعان ‏ وهو مراده بالقرشي ‏ بدروع وسيوف. 


4 - سورة إبراهيم الآية: ۸ و ۳t0 ٩‏ 


أبا لا يعرفون. وكان أبن مسعود يقول حين يقرأ: لا يَعْلَمْهُمْ إا اللَ4: كذب 
التسابون. #جَاءَدْ تم رُسْلَهُمْ ِالْبينَاتَ» أي بالحجج والدلالات. ورا يديهم في 
أَنَْامومْ» أي جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم : في أفواههم ليَعضّوها غيظاً”'' مما جاء به 
الرسل؛ إذ كان فيه تسفيه اخلامهمة وشتم ا قاله أبن مسعود» ومثله قاله . 
عبد الرحمن بن زيد» وقرأ: «عَضوا عَلَيَكُمْ الأتَاملَ منّ الْمَْظ)”'2. وقال أبن عباس : 
لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقال أبو صالح : كانوا إذا قال 
لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم: أن أسكتء تكذيباً لى 
وردًا لقوله؛ وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضميران للكفار؛ والقول الأول 
أصحها إسناداً؛ قال ابو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحق 
عن أبي الأحوص [عن]'' ' عبد الله في قوله تعالى : «فُردُوا أَنْدِيهُمْ في أَقْوَاههِمْ4 قال: 
وال ا 


رة لى وج 00 عضت من الْوَجْد بأطراف اليد 


وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» مجرّداًء والحمد لله . وقال مجاهد وقّتّادة: 
ردّوا على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم؛ فالضمير الأول للرسل» والثاني للكفار. 
وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردًا لقولهم؛ فالضمير الأول على 
هذا للكفارء والثاني للرسل. وقيل معناه: أوّمأوا للرسل أن يسكتوا. وقال مقاتل: 
أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم . 
وقيل: رد الرسل أيدي القوم في أفواههم . وقيل : إن الأيدي هنا التعم؛ أي ردوا 
نعم الرسل بأفواههم» أي بالنطق والتكذيب؛. ومجيء الرسل بالشرائع نِعَمٌ؛ 
والمعنى: كذبوا بأفواههم ما جاءت به الرسل. و «في» بمعنى الباء؛ يقال: 8 
في البيت وبالبيت؛ وحروف الصفات يقام بعضها مقام بعض. وقال أبو عبيدة: هو 
ضربا متْل؛ أي لم يُؤمنوا ولم يُجيبوا؛ والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن 


000( من ى» وهي رواية أبن عباس . وفي أ وح وو: عضا. (۲( 5 87/4 . 
(۳) منى. (5) التخدد: أن يضطرب اللحم من الهزال. 


a‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الجواب وسكت : قد رد يده في فيه؛ وقاله الأخفش أيضاً. وقال القت : لم نسمع أحداً 
من العرب يقول: رد يده في فيه إذا ترك ما أمر به» وإنما المعنى: عضوا على الأيدي 
حنقاً وغيظاً؛ لقول الشاعر: 

ترفو في فيه فش العو وتي يتف هك ااا 
يعنو يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه . وقال آخر: 

قد أفقى اتسائلتة ES‏ فأضحى يَمَضٌ علي الْوَظيمًا 


وقالوا : - يعني الأمم للرسل - إن يا و4 آي بالإرسال على زعمكم. > لا 
أنهم أقرّوا أله E‏ «وَإِنا لني شڭ) أي في ريب ومرية. #ممًا تد عونا َيه من 
التوحيد . #مُريبٍ4 أي موجب للرّيبة؛ يقال ار اذ نعلت ات ازرد وفك أي 
- نظنّ أنكم تطلبون الملك والدنيا. 


ترون ٤ل E‏ ا ب 


قوله تعالى: طقَالَتْ رُسُلّهُمْ أفي الله شكٌّ» 5 تناه E‏ أي لا 
شك في الله» أي في توحيده؛ قاله قنّادة. وقيل: في طاعته. ويحتمل وها 
ثالثاً: أفي قدرة الله شك؟! لانهم متفقون عليها ومختلفون فيما عذاها؛ يدل 
عليه قوله : 8١‏ فاطر السَّمَوَات لاض 4 خالقها ومخترعها ومنشئها وموجدها 
بعد العدم ٠‏ لينبه على قدرته فلا تجوز العبادة إلا له «يذغرك:» أي إلى 
طاعته بالرسل والكتب. يعفر لَك من ذتويكم» قال أبو عبيد: ١مِنْ»‏ زائدة. 
وقال سيبويه: هي للتبعيض؛ ويجوز أن يذكر البعض والمراد منه الجميع. 


)١(‏ أزمة: عضا؛ والوظيف لكل ذي أربع: ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. 


۳۷ ٠١-٠١ سورة إبراهيم» الآية:‎ - ٤ 
وقيل: «من» للبدل وليست بزائدة ولا مُبعضَة؛ أي لتكون المغفرة بدلا من الذنوب.‎ 
ٍرَيْوحْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَئّى4 يعني الموت» فلا يعذبكم في الدنيا. ثَالُوا إن ام أي‎ 
ما أنتم. إلا بسر مْلا) في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» وتشربون مما نشرب»‎ 
ولستم ملائكة . لرِيدُونَ أنْ تَصُدُونَا عَمَا كان يبد آبَاوْن4 من الأصنام والأوثان طتَأنُون‎ 
ِسُلْطَانِ مُبين) أي بحجة ظاهرة؛ وكان هذا محالاً منهم؛ فإن الرسل ما دعوا إلا ومعهم‎ 
المعجزات.‎ 


3 قات لهم سهم إن ن الا مشر مَْنْصكُم ولک آله يمن عل من ياء من 
کاو وما کات لنآ أن نيکم لطس إلا پان آم ول آي وڪي 
الزىت 46 . 
بح ملم ره > له مجه لهاع لم ا 


رص ٩ r‏ ر سه ر ا صو ع 
ممه مه ر ر و2 چ 
وعلى آله فلبتوکر المتوولون 4 . 


قوله تعالى: «قالّث لَهُمْ ر هُمْ إن تحن إلا بَشَرٌ ملك أي في الصورة والهيئة 
كما قلتم. لوَلَكِنَّ الله يَمُن عَلَى مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَاده» أي يتفضل عليه بالنبرّة. وقيل؛ 
بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن وفهم ما 


فيه . 


قلت : وهذا قول حسن ؛ وقد خرّج الطبريّ من حديث أبن عمر قال قلت لأبي ذرّ: 
يا عمّ أرصني؛ قال: سألت رسول الله ييه كما سألتني فقال: «ما من يوم ولا ليلة 
ولا ساعة إلا ولله فيه صدقة يمنّ بها على من يشاء من عباده وما منّ الله تعالى على عباده 
بمثل أن يُلهمهم ذكره». وما كَانَ لتا أن بيك ِسُلْطَانِ» أي بحجة وآية. «إلا بإِذْنِ 
آلله أي بمشيئته» وليس ذلك في قدرتنا؛ أي لا نستطيع أن نأتي بحجة كما تطلبون إلا 
بأمره وقدرته ؛ فلفظه لفظ الخبرء ومعناه النفي» لأنه لا يحظر على أحد ما لا يقدر عليه . 
لرَعَلَى الله ْوَل الْمُؤْمِنُونَ4 تقدّم معناه. 


۳۸ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
قوله تعالی : وما لا ألا نَتَوَ كَل على اللّه4 «ما» استفهام في موضع رفع بالابتداءء 
و اَن الخبر وما بعدها في موضع الحال؛ التقدير : أيّ شيء لنافي ترك التوكل على الله . 
وقد هَدَانَا سبلتا) أي الطريق الذي يوصل إلى رحمته» وينجي من سخطه ونقمته. 
لوَلَتَصْيرَن4 لام قسم؛ مجازه: والله لتصيرن طعَلَى ما آدَيْتْمُونَا4 به» أي من الاهانة 
والضرب» والتكذيب والقتل » ثقة بالله أنه يكفينا ويثيبنا لتقل الور . 


وال الي ڪ مروا ار هخ رڪم بن رتا 
أو للم رمم لکن ا 
]14[ 0 سن 7 توه 92 لمن حَاقَت مقاب وا 


قوله تعالى: «وَقَال الّذِينَ كَمَرُوا لِرْسلهِم لَتُخْرجَتَكُمْ مِنْ أَرْضَِا» اللام لام قسم؛ 
أي والله لنخرجنکم . أو لَتَعُودنَ 4 أي حتى تعودوا أو إلا أن تعودوا؛ قاله الطبريٌ 
وغيره. قال أبن العربي: وهو غير مفتقر إلى هذا التقدير؛ فإن «أَوْ؛ على بابها من 
التخيير ؛ خيّر الكفار الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم؛ وهذه 
سيرة الله تعالى في رسله وعباده؛ ألا ترى إلى قوله: إن كَادُوا لمَسْتَمرُوتَكَ من الأأرْضٍ 
لِيُخْرجُوكَ منها وَإذاً ل يبون خلاقكَ إلا قليلا. سه سئه مَنْ قذ اسلا قبلَكَ م من رلت 
وقد تقدم هذا المعنى في «الأعراف» وفيرها: في مِلَبنا أي إلى دينناء #فَأرْحَى 
لتم رهم كن المي « لكك الأرض من بَدهِْ» . 

قوله تعالى : #ذَلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ أي مقامه بين يدي يوم القيامة ؛ 
0 إلى الفاعل . والمقام مصدر كالقيام؛ يقال: قام قياماومَقَاماً؛ وأضاف ذلك 

ليه لاختصاصه به . والمقام بفتح الميم مكان الإقامة وبالضم فعل الإقامة مة؛ و ذلك لِمَنْ 
00 : ٍِأَفَمَنْ هُوَقَائمٌ مُعَلَى كُلَّفْس يما 
كَسَبَثْ”". وقال الأحفش : ذلك لِمَنْ حاف مقامي) أي عذابي» «وَخافٌ وَعِيد» 
أي القران وزواجره. وقيل : إنه العذاب . والوعيد الاسم من الوعد. 


ا کا سے 
درک 


9( راجع ۰ فمایعد. )¥{ راجع ¥ 0 , زر راجع ص ۳۲۲ من هذا الجرء. 
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° ا 


]1۷[ 1212 س ف يه نے ن سا كل ۴ 


سیب وون ورآيه- عدا عَلِظ ( . 


قوله تعالى : «وَأسْتَفْتَحُوا4 أي وأستنصروا؛ أي أذن للرسل في الاستفتاح على 
قومهم» والدعاء بهلاكهم؛ قاله ابن عباس وغيره» وقد مضى في «البقرة». ومنه 
الحديث : إن النني يي كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أي يستنصر. وقال ابن زيد: 
استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش : «اللَّهُمَ إن كان هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك 94 
الآية. وروي عن ابن عباس . ل قال الرسول: اإنهم كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحاً» 
وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعذّبناء عن ابن عباس أيضاً؛ نظيره اتتا بِعَذَابِ 
اللّهِ إنْ كُنْتَ من الصَّادِقِينَ4”" آنا يما تَعِدُنَا إن كنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ2*”4. #وخاب كل 
جار عليه اسار الد رای لا بر لخد هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره 
النحاس . والعنيد المعاند للحق والمجانب لهء عن أبن عباس وغيره؛ يقال: عنّد عن 
قومه أي تباعد عنهم . وقيل: هو من العَتّدء وهو الناحية وعاند فلان أي أخذ في ناحية 
مُعْرضا؛ قال الشاعر : 

إذا نزلتُ فأجعلوني وَسَطا الى سحا اين الْعْنَدَا 
وقال الهَرّويّ قوله تعالى : #جبّار عنِيدٍ» أي جائر عن القصد؛ وهو العّنُود والعنيد والعاند؛ 
وفي حديث أبن عباس وسئل عن المستحاضة فقال: إنه عِرْقٌ عاندٌ. قال أبوعبيد: هو الذي 
لي و E‏ . وقالشمر: العاندالذي 

لا يرقأ. وقالعمريذكر سيرته : أضمٌ العنود؛ قال الليث : العنود من الابل الذي لا يخالطها 

إنما هو في ناحية أبدا؛ أراد من هم بالخلاف أوبمفارقة الجماعة عطفت به إليها . وقال مقاتل: 
العنيد المتكبر. وقال اين كَيْسان: هو الشامخ بأنفه. وقيل: العَنود والعنيد الذي 


(۱) راجع ۲٦/۲‏ فمابعد. )١(‏ راجع ۳۹۸/۷. 
(۳) راجع 741/11. (5) راجع .۲٤١/۷‏ 


۳0٠‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يتكبر على الرسل ويذهب عن طريق الحق فلا يسلكها؛ تقول العرب : شر الابل العنود الذي 
يخرج عن الطريق . وقيل : العنيد العاصي . وقال قتادة : العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله . 
قلت والجبان والسد فى الآية يمعي واحدذء: وإن كان اللفظ مخفا وكل 
متباعد عن الحق جبار وعنيد أي متكبر. وقيل : إن المراد به في الاية أبو جهل؛ ذكره 
المهدويّ. وحكى الماورديّ في كتاب «أدب الدنيا والدين» أن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف فخرج له قوله عرّ وجلّ: سفوا وَحَابَ كل 
جَبّار عنيد) فمزق المصحف وأنشأ يقول : 
اتر ار ااا وا سكت عبد 
إذاما جئت ربَكَ يوم حشر َقَلْيارَبٌ مَرقني الوليد 
فلم يلبث [إلا]”'' أياماً حتى قُتل شر قتلة» ولب رأسه على قصره» ثم على سور بلده. 
قوله تعالى: من وَرَائْهِ جَهنَّم4 أي من وراء ذلك الكافر جهنم» أي من بعد 
هلاكه . ووراء بمعنى بعدٌ؛ قال النابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسكٌ ريبة وليس وراءً الله للمرء مذهبُ”© 
أي بعد الله جل جلاله» وكذلك قوله تعالى: رمن وَرَائه عَدَابٌ غَلِيظ4 أي من بعده» 
وقوله تعالى : «وَيكْمدُون بمّا وَرَامَةُ74" أي يبمااسواة؛ قاله القراء. وقال أبوعبي: يما 
بعذه. وقيل : «منْ وَرَائه» أي من آمامه» ومنه قول الشاعر : 


ومنْ ورائكَ يومٌ أنتٌ بالغه ساس ر عدولا باد 
وقال آخر: 

AS. 2 5 5 0‏ حرو لي 3 

ترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 


وقال لبيد : 
اليس ورائي إن[ تراخث] مني روم العَضًا حى عليها الأصابعٌ 


.۲۹/۲ من و. (۲) ويروى: مهرب . (۳) راجع‎ )١( 
كذا في ديوانه «واللسان»» وفي الأصل: «إن بلغت منيتي؟.‎ )٤( 


٤‏ - سورة إبراهيم؛ الآية: ١۷ ٠١‏ 1ه" 


يريد أمامي. وفي التنزيل : كان وَرَاءَهُمْ مَلكٌ)” أي أمامهم؛ وإلى هذا ذهب أبو 
عبيدة وأبو علىّ مُطرْب وغيرهما. وقال الأخفش: هو كما يقال هذا الأمر من ورائك» 
أي سوف يأتيك» وأنا من وراء فلان أي في طلبه وسأصل إليه . وقال النحاس : في قوله: 
لمن وَرَائَه ئه جَهَنّمُ4 أي من أمامه» ولیس من الأضداد ولكنه من توارى؟ أي أستتر . وقال 
الأزهري: إن وراء تكون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد» وقاله أبو عبيدة أيضاء 
واشتقاقهما مما توارى واستتر» فجهنم تَوَارَى ولا تظهر» فصارت من وراء لأنها 
لا ترى» حكاه ابن الأنباري وهو حسن . 

قوله تعالى: لوَيُسْقَى من مَاءِ صديد# أي من ماء مثل الصديد» كما يقال للرجل 
الشجاع أسدء أي مثل الأسدء وهو تمثيل و تشبيه. وقيل: هو ما يسيل من أجسام آهل 
النار من القيح والدم. وقال محمد بن كعب القَرَظيَ والربيع بن أنّس: هو غسّالة أهل 
النار» وذلك ماء يسيل من فروج الزناة والزواني. وقيل : هو من ماء كرهته تصدّ عنه» 
فيكون الصديد مأخوذاً من الصدّ. وذكر ابن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمرو عن 
شاف ب رمن اي أميا ون N‏ : وة يُسُْقَى منْ مَاءِ دید عة 
قال : "يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت قَرُوة رأسه فإذا 0 
00 يقوال الله: لوس سوا ماء حويما قط ماهم 8" ويقو 
الله: رن يَمْتَعِينُوا ياوا بمّاء كَالْمُهْل يسوي الْوْجُوه بعل الشَّرَابُ0”" خرجه 
الترمذي» وقال: حديث غريب» AS‏ روى عنه صفوان بن عمرو 
حديث أبي أمامة لعله أن يكون أخا عبد الله بن بسْر. $ يَتَجَرَعَهُ ¢ أي يَتَحَسَاه جَرَعاً 
لاش واحةة رار رارت ورل كاد بُسيغة4 أي يبتلعه؛ يقال: جرع الماء 
وأجترعه وتجرعه بمعنى. وساغ الشَّرابٌ في الحلق يسوغ سَوْغاً إذا كان سَلِساً سهلاً» 
وأساغه اللَّهُ إساغةً. و «يكاد» صلة؛ أي يسيغه بعد إبطاءء قال الله اتعالى : رمَا كَادُوا 
َفَعَلُونَ4 )2 أي فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال: ؤِيُصْهَرُ به ما في بُطْونِهمْ م وَالْجَلُود04 
أفهذا يدل على الإساغة. وقال ابن عباس: يجيزه ولا يمر به" . وي ويأتيه الْمَوْثُ 


(۱) راجع .74/١١‏ (۲) راجع ۲۳۷/۱١‏ , )۳( راجع ۳۹/۱۰. 
)0 0 . () راجع ۲ .. () كذافي الأصل؛ ولغله «لا يجيزه ولا يمرأ به . 


30 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
منْ کل مَکان) قال ابن عباس : أي يأتيه أسباب الموت من كل جهة عن يمينه وشماله» 
ومن قوقة وتحته ومن aE‏ : لهم من َوْقهمْ ظَلَلٌ منّ لار ومن تَحْتِهمْ 
ظلة»” . وقال إبراهيم التيمي: يأتيه من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره؛ 
للالام التي في كل مكان من جسده. وقال الضحاك: إنه ليأتيه الموت من كل ناحية 
ومكان حتى من إبهام رجليه. وقال الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار 
سماها موتاًء وهي من أعظم الموت. وقيل : إنه لا يبقى عضو من أعضائه إلا وكّل به نوع 
من العذاب؛ لو مات سبعين مرة لكان أهون عليه من نوع منها في فرد لحظة؛ إما حية 
تنهشه» أو عقرب تلسبه"» أو نار تسفعه» أو قيد برجليه» أو غل في عنقه» أو سلسلة 
يقرن بهاء أو تابوت يكون فيهء أو زقوم أو حميم» أو غير ذلك من العذاب. وقال 
محمد بن كعب : إذا دعا الكافر في جهنم بالشراب فراه مات موتات» فإذا دنا منه مات 
موتات» فإذا شرب منه مات موتات؛ فذلك قوله: لوَيأَتِيه الْمَوْتُ من كل مَكَانَ وَمَا هُوَ 
بِمَيِّتِ». قال الضحًاك: لا يموت فيستريح. وقال ابن جريج: تعلق رُوحه في حنجرته 
فلا تخرج من فيه فيموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة؛ ونظيره قوله: 
3لا يَمُوتُ فيها ولا يَخْيَا4””". وقيل: يخلق الله في جسده آلاماً كل واحد منها كألم 
الموت. وقيل: لاوما هو بميّت» لتطاول شدائد الموت به» وأمتداد سكراته عليه؛ 
ليكون ذلك زيادة في عذابه . . 0 

قلت قلت: ويظهر من هذا أنه يموت» ولیس كذلك؛ لقوله تعالى: <9 يقُضَى عَلبهِم 
فَيَحُوتُوا ولا يُحَمَفْ عَنْهُمْ م مِنْ عَذَابِهَا4”*' وبذلك وردت السنّة؛ فأحوال الكفار أحوال من 
أستولى عليه سكرات الموت دائماًء والله أعلم . ومن وَرّائه أي من أمامه . 9عَذَابٌ 
َِيظً4 أي شديد متواصل الآلام من غير فتور؛ ومنه قوله: #9 َليَجدُوا فيكم عة“ 
أي شدة وقوة. وقال فضیل بن عياض في قول الله تعالى: ومن ورائه عَذَّابٌ غَلِيظٌ» 
قال: حبس الأنفاس . 


دق راجع .1437/١6‏ 2( تلسبه : تلدغه» وتسفعه تسود وجهه. 
)۳( راجع ۱/. دق راجع ۳٣۲/۱٤‏ . (6) راجع ۲۹۸/۸ فمابعد. 
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مير ره 0_9 رر 2 أ 8 2 ا م ر ر عد 

1 مل اریت کفروا يرهم أعمللهر کر وأشتدت يد ارج فى عاص لا 
يَفَدرون متا تاق ف لا 


3 ال ترآ آله کی الوت وَالْرْصٌ بای إن کا يدبك ريات لق 


قوله تعالى  :‏ مكل الَذِينَ كمَرُوا برَّهِمْ أعْمَالَهُمْ كَرَمَادِ ‏ اختلف النحويون في 
رفع امَتَل؛ فقال سيبويه: آرتفع بالابتداء والخبر مضمر؛ التقدير: وفيما يُتلى عليكم أو 
يقص مل الْذِينَ كَمَرُوا برَيّْهِمْ» ثم أبتدأ فقال: طأَعْمَالُهُمْ كرما أي كمثل رماد 
اشد به الرَيحٌ). وقال الزجاج: أي مكل الذين كفروا فيما يتلى عليكم أعمالهم 
كرماد » وهو عند الفرّاء على إلغاء المَثّل » التقدير : والذين كفروا بربهم أعمالهم 
كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
كرماد ؛ وذكر الأول عنه المهدويّ › والثاني القَسَّيرِيّ والتُعلبيَ ويجوز أن يكون مبتدأ 
كما يقال: صفة فلان أسمر؛ ف همثلُ؛ بمعنى صفة. ويجوز في الكلام جر «أعمالهم) 
على بدل الاشتمال من « الَّذِينَ » وأتصل هذا بقوله : « وَحَابَ كل جار عَنِيدٍ » 
والمعنى: أعمالهم مُحْبَطة غير مقبولة. والرماد ما بقي بعد أحتراق الشيء؛ فضرب الله 
هذه الآية مثلاً لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الرَيح الشديدة الرّمادٌ في يوم 
عاصف . والعَصْفٌ شدة الريح؛ وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى. وفي 
وصف اليوم بالعٌُصّوف ثلاثة أقاويل: أحدها - أن العٌصّوف وإن كان للريح فإن اليوم قد 
يوصف به؛ لأن الرّيح تكون فيه» فجاز أن يقال: يوم عاصف» كما يقال: يوم حارٌ ويوم 
بارد» والبرد والحرّ فيهما. والثاني - أن يريد «في يَوْم عَاصِف» الرّيح؛ لأنها ذكرت في 
أول الكلمة» كما قال الشاعر: 


إذا جاء يوم مُظلِمُ الشُّمس كاسفٌ 
يريد كاسف الشمس فحذف؛ لأنه قد مر ذكره؛ ذكرهما الهرّويّ . والثالث - أنه من نعت. 
الريح؛ غير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعرابه كما قيل: جُحْرٌ ب خرب؛ ذكره 


ot‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
اللعلبيَ والمارودي. وقرأ أبن [أبي]"“ إسحق وإبراهيم بن أبي بكر في يرم 
عاصفب»”" . لا يَقَدِرُونَ» يعني الكفار. «ممًا كسَبُوا عَلَى شي يريد في الآخرة؛ 
أي من ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا لاحباطه بالكفر . ذلك هْوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ» أي 
الخبراة الك وإنما جغله كثيرا بيدا لفو اث اسعتاراكه نالوت 

قوله تعالى: لأَلَمْ تَر أن اللّهَ حَلَقَ السّمَوَاتِ وَأَلأرْض بِآلْحَقُّ» الرؤية هنا رؤية 
القلب؛ لأن المعنى: ألم ينته علمك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي ‏ (خالق السَّمَوَاتَ 
وَألأَرْضٍ». ومعنى «بالْحَقٌُ» ليستدلّ بها على قدرته. إن يسا يُهبَكمْ4 أيها الناس؛ 
أي هو قادر على الافناء كما قدر على إيجاد الأشياء؛ فلا تعصوه فإنكم إن عصيتموه 
َيدِبكُمْ وَيأتِ َل جَديد# أفضل وأطوع متكم؛ إذ لو كانوا مثل الأولين فلا فا فائدة في 
الإبدال . وما ذَلِكَ عَلَى الله بعَزيز) أي منيع متعذر . 


د لق د 
لص 
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اوم ين للد لظ يميت لهم عَدَابٌ 1 


)١(‏ من أو ز و ووی والبحر. 
(۲) هذه القراءة بإضافة يوم إلى عاصف» ومن قرأ بها أقام الصفة مقام الموصوف؛ أي في يوم ريح 


١‏ _ سورة إبرأهيم» الآية: ۲١‏ و ۲۲ وموم 


قوله تعالى: طوَبَرَرُوا لله جَميعاً4 أي برزوا من قبورهم» يعني يوم القيامة. 
والبرُوز الهو" والبَّرّاز المكان الواسم لظهوره؛ ومنه أمرأة بَرْزة أي لي 3 لا 
فمعنى» «ابَرَزُوا؛ ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال» وأتصل 
هذا بقوله: رَحَابَ كل جار عَنبد4 أي وقاربوا لما أستفتحوا فأهلكواء ثم بعثوا 
للحساب فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. (لِلّه؛ لأجل أمر الله إياهم بالبروز. 
قال الشْمَمَء4 يعني الأنباع لذبن أشكّبروا) وهم القادة . (إنَاكنًا كم ماك دجون 

اذا يكون جم مر اا : ذوي تبع . . ويجوز أن يكون جمع تابع؛ مثل حارس 
وحرّس» وخادم وخدّم > وراصد ورَصَّدء وباقر ومر" . «فهَل اك مُعْنون) أي دافعون 
ف«عنا مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ شَيْء» أي شيئأء و «من» صلة؛ يقال: أغنى عنه إذا دفع عنه 
الأذى» وأغناه إذا أوصل إليه النفع . #قَالوا لَوْ هَدَانَا لله هتاک أي لو هدانا الله إلى 
الإيمان لهديناكم إليه. وقيل: لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. ET‏ 
نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه. لِسَرَاءٌ عَلَيْنَا» هذا ابتداء خبره «أَجُرْعتا» أي: ` 
راء عَلَيْنَا أجَرِعْنَا م صبرنا ما لتا منْ مَحيص) أي من مهرب وملجأ. جز أذ 
يكون بمعنى المصدرء وبمعنى الاسم؛ يقال: حَاصٌ فلان عن كذا أي فر وزاغ تحيص 
حَيْصِاً وحُيُوصاً وحَيّصّاناً؛ والمعنى : ما لنا وجه نتباعد به عن النار. وروي عن النبي يلا 
أنه قال : «يقول أهل النار إذا أشتدٌ بهم العذاب تعالوا نصبر فيصبرون خمسمائة عام فلما 
رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا َلمّ فلنجزع فيجزعون ويصيحون خمسمائة عام فلما رأوا أن 
ذلك لا ينفعهم قالوا طسَرَاءٌ عَلَيْنَا أَجَِعْئا آَم صَبَرْنَا مالا مِنْ مَحيصٍ). وقال محمد بن 
كعب القَرَطَ: ذكر لنا أن أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا هؤلاء! قد نزل 
بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون» فهلمٌ فلنصبر؛ فلعلٌ الصبر ينفعنا كما صبر 
أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصّبر إذ صبروا؛ فأجمعوا رأيهم على الصبر 
فضبرواء فطال صبرهم فجزعواء فنادوا: طسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صبرت 


)١(‏ قال في المصباح : امرأة برزة عفيفة تبرز للرجال وتتحدث معهم وهي المرأة التي أسنت وخرجت 
عن حد المحجوبات. اه. وامرأة برزة بارزة المحاسن. قال الراغب: لأن رفعتها بالعفة لا إن اللفظة 
اقتضت ذلك . زفق بقر: شق ووسع . 


o1‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

ماتا من ممحيص» أي مَنجَّى» فقام إبليس عند ذلك فقال : 3إ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَنَ 
وَعَدئكُمْ لتم وما ان لي عَليكُم ِن سُلْطَنٍ إلا أن دعوم اجيم لي د 
تَلُومُوني وَلُومُوا أَنفْسَكْ ما انا بِمُصْرِحْكُمْ4 يقول: لست بمغن عنكم شيئاً وما اَم 
بِمْصْرِخِي إِني كَفَرْتٌ بِمَا أَشْرَكْتْمُونِي من قبل الحديث بطولهء وقد كتبناه في كتاب 


را 


«التذكرة» بکماله 


قوله تعالى :- ظوَكَالَ السَّيْطَانَ لَمَا قْضِيّ الأمْر» قال الحسن: يقف إبليس يوم 
القيامة خطيباً في جهتم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً. ومعنى : ولا فضي ظ 
لمر أي حُصّل أهل الجنة في الجنة وأهل الثار في النارء على ما يأتي بيانه في 
«مريم»”'' عليها السلام. إن اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقُّ4 يعني البعث والجنة والنار 
وثواب المطيع وعقاب العاصي فصدّقكم وعذهء ووعدتكم أن لا بعث ولا جنة ولا نار 
رسول الله ب في حديث الشفاعة قال : «فيقول عيسى أدلكم على النبي الأمي فيأتوني فيأذن 
الله لي أن أقوم فور مجلسي من أطيب ريح شكًها أحدٌ حتى آني ربي فيشقعني ويجعل لي نورا 
من شعر رأسي إلى ظفر قدمي ثم يقول الكافرون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع 
سوسا رع اك ا ا ا ل 
عند ذلك : 9 ر وغ العو و اغا 4 الآيه . . وعد ال )هو 
إضافة الشيء إلى نعته" كقولهم : مسجد الجامع ؛ قال القرّاء قال البصريون : 
الحال. وماکان ِي عَليكُمْ ِن سلطا أي من حجة وبيان؛ أي ما أظهرت لكم حجة 
- على ما وعدتكم وزيّنته لكم في الدنياء ٠‏ إل أن د عَوْنُكْ فاسج سْتَجَبْنُمْ لي أي أغويتكم. 
فتابعتموني . وقيل : لم أقه ركم على مادعوتكم إليه ٠‏ <9 مك4 رىت 
أي لکن دعوتكم بالوسواس فاستجبتم لي باختياركم» قلا تَلومُوني وَلُومُوا أنفْسَكئمْ» 
وقيل: وما كان لي عَليْكمْ من سلطان) أي على قلويكم وموضع إيمانكم لكن 


)١(‏ راجع .٠١5/1١١‏ (١؟)‏ كذافي الأصول. 


٤‏ - سورة إبراهيم» الآية: ۲١‏ و۲۲ بوم 


دعوتكم فاستجبتم لي؛ وهذا على أنه خَطب العاصي المؤمنّ والكافرَ الجاحد؛ وفيه 
نظر؛ لقوله: طلَمَا فضي الأمْرُ» فإنه يدل على أنه خَطْب الكقار دون العاصين 

و ط ا 1 ر 5 ب و ٠. I,‏ 5 0 - 
الموحدين؛ والله أعلم . فلا تلوموني وَلوموا أنْفسَكمْ» إذا جئتموني هن عير حجه. 

ت <f‏ ور ٠‏ ا E‏ 2 و 9 

«إمَا أنا بِمُصْرِحَْكُمْ» أي بمغيثئكم. وما أَنْثْمْ بمَصرخي) أي بمغيثيّ . والصارخ 
والمستصرخ هو الذي يطلب النّصرة والمعاونة» والمُصّرخ هو المغيث. قال سّلامة بن 
جَئْدَل : 

كنا إذا ما أتانا صارحٌ قرع كان الصّراحُ له قَرْعٌّ الظتابيب“ 
وقال أميّة بن أبي الصَّأْت: 

ولا تجرّعوا إئي لكم غير مُضصْرِحْ وليس لكم عندي عَنَاءٌ ولا نَصْرٌ 
يقال: صَرَّحْ فلان أي استغاث يَصرّخ صَرْخاً وصرّاخاً وصَرّخة. وأصطرخ بمعنى صَرَخ . 
والتّصرخ تكلف الصّراخ. والمُصّرِحُ المُغيثء والمستصرخ المستغيث؛ تقول منه: 
أستصرخني فأصرخته. والصّريخ صوت المستصرخ. والصّريخ أيضاً الصارخ» وهو 
المغيث والمستغيث» وهو من الأضداد؛ قاله الجوهري. وقراءة العامة ابمُصرخيً» 
بفتح الياء. وقرأ الأعمش وحمزة «بمصرخي» بكسر الياء. والأصل فيها بمصرخيين 
فذهبت النون للاضافة» وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة» فمن نصب فلأجل 
التضعيف› ولآن ياء الاضافة إذا سكن ما قبلها د تعيّن فيها الفتح مثل : هَوايَ وعصايّ ٠‏ 
فإن تحرك ما قبلها جاز الفتح والاسكان» مثل : غلامي وغلامَتي› ومن كسر فللتقاء 
الساكنين حركت إلى الكسرء لأن الياء أخت الكسرة 8 وقال الفرّاء: قراءة حمزة وهم 
منهء وقلّ من سلم منههم”" عن خطأ. وقال الزجَاج: هذه قراءة رديئة ولا وجه لها إلا 
وجه ضعيف . وقال قَطْرّب : هذه لغة بني يَرْبُوع يزيدون على ياء الاضافة ياء. 
الفَشيريّ : : والذي يغني عن هذا أن ما يث ثبت بالتواتر عن النبي كل فلا يجوز أن يقال فيه 
هو خطأ أو قبيحٌ أو رديءَُء e‏ وة ا هو انسح ب فلبل 
هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح . . لإي كَفَرْتٌ با اد شرک موی 


)١(‏ الظنابيب (جمع) ظنبوب؛ وهو حرف الساق اليابس من قدم. وقرع الظنبوب أن يقرع الرجل 
ظنبوب البعير ليتنوخ له فيركبه» والمراد هنا سرعة الاجابة. )١( ١‏ أي من القرّاء. 


084 : الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
E RCSD‏ لمات 
وقال ابن جريج' ': إني كفرت اليوم بما كنتم تدعونه في الدنيا من الشرك بالله تعالى. 
قتادة: إني عصيت الله . الثوريّ: كفرت بطاعتكم إياي في الدنيا. إن الطَالِمِينَ لَهُمْ ” 
عَذَابٌ ليم . وفي هذه الايات رد على القدّرية والمعتزلة والامامية ومن كان على 
طريقهم؛ أنظر إلى قول المتبوعين : «لَو هَدَ هاا الله لهَدَياكُ4 وقول إبليس : إن الله 
َعَدَكُمْوَعْدَ الجن كيف اعترفوا بالحق في صفات الله تعالى وهم في دركات النار؛ كما 
قال في موضع آخر: ظكُلَمَا لهي فيا وج سَلَهُمْ حَرَنتّهَا4 إلى قوله: «فاغترفوا 
بدَنْهِمْ4”"' واعترانهم في دَرَكات 5 بالحقّ ليس بنافع» وإنما e‏ صاحيّه 
في الدنيا؛ قال الله عز وجل : 9رَآحَرُونَ أغْتَرَقُوا يدُنُوبِهِمْ حَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وخر 

عَسَى الله أن يتُوب عَلَيهِه 4 as‏ 
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[YY]‏ 8 وَل أدبت امو وقلا الا ى جب جر من تا الاير 
کین يها إن چ َم فبا سكم 409 . 

قوله تعالى : رَأذخل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَّاتِ» أي في جنات لأن 
دخلت لا يتعدى» كما لا يتعدى نقيضه وهو خرجت» ولا يقاس عليه ؛ قاله المهدوي . 
ولما أخبر تعالى بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. وقراءة الجماعة «أذخلٌ» 
على أنه فعل مبني للمفعول. وقرأ الحسن رَأَدْخْلٌ» على الاستقبال والاستثناف . «بإذن 
ت أي بأمره. 00 بمشيئته وتيسيره. وقال: «بإذن يهم » ولم يقل: بإذني 
تعظيماً وتفخيماً. «اتَحِيّتُهُمْ فيهًا سام تقدم في ١‏ (يونس )77 . والحمد لله . 


7 ول سس رر 


[۲۹] « آل تر کیک صرب آله متا کلمد طبه رة طَيَبَةٍ آصلها ابت وفعها 


سما لكمة 40 . 


[Yo]‏ 7 ڪاه vS‏ جين باِذنِ ر وضرب الله الأمثال لاس عله 
r‏ ر 
٠‏ )غ0( كذا في ع» وفي فى أو ج وو : ابن بحر. (۲( راجع ۲۱۲/۱۸ . 


(۳) راجع )٤( E ۲٤۱/۸‏ أي ما دلت عليه محقق الحصول من الله . 


۳0۹ ٠١ و‎ ۲٤ سورة إبراهيم» الآية:‎ - ٤ 
فيه مسألتان:‎ 

| الأولى ۔ قوله تعالى: ألم تَر كيت ضَرَبَ الله مد لما ذكر تعالى مَل أعمال 
الكفار وأنها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف» ذكر مَثْل أقوال المؤمنين وغيرهاء 
ثم فسّر ذلك المَنّل فقال: طكَلِمَةَ طيَةِ4 التّمرء فحذف لدلالة الكلام عليه. قال 
ابن عباس: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله والشجرة الطيبة المؤمن. وقال مجاهد 
وابن جريج: الكلمة الطيبة الايمان. عطية الْعَوْفِيَ والرّبيع بن أنّس : هي المؤمن نفسه. 
وقال مجاهد أيضاً وعكرمة: الشجرة التّخلة؛ فيجوز أن يكون المعنى : أصل الكلمة في 
قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في المنبت» وشبّه ارتفاع عمله في السماء 
بارتفاع فروع التخلة» وثواب الله له بالثمر. وروي من حديث أنس عن النبي يي أنه 
قال: «إن مل الايمان كمثل شجرة ثابتة» الإيمان عُروثها والصلاة أصلّها والزكاة 
وفروعٌها والصيامٌ أغصائها والتأذي في الله نباتها وحسنٌ الخلقٍ ورقها والكنتٌ عن محارم 
الله ثمرتها» . ويجوز أن يكون المعنى : أصل التخلة ثابت في الأرض؛ أي عروقها تشرب 
من الأرض وتسقيها السماء من فوقهاء فهي زاكية نامية. وخرج الترمذيَ من حديث 
أنّس بن مالك قال: أتي رسول الله بيا بقناع"“ فيه رُطبٍء فقال: مل كَلِمَة طيْبة 
كَتَجَرَة طَڃة الَا ابت وَكَرْعُهَا في السَمَّاء ٿوي اها َل حين بِإِذْنِ ربا 4 - قال 
قال هي الحنظل ٠‏ وروي عن 'أنس قوله [ وقال ] : وهو أصم”©. وخرج الدارقطي 
عن أبن عمر قال: قرأ رسول الله يا : صرب الله متلا كَلِمَة طبه كسَجرَةٍ ية صله 
ثابتٌ) فقال رسول الله ية : «أتدرون ما هي» فوقع في نفسي أنها النّخلة. قال السَهَيليَ 
ولا يصح فيها ما روي عن عليّ بن أبي طالب أنها جَؤزة الهند؛ لما صح عن النبي ييار 
في حديث ابن عمر «إِن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وهي مل المؤمن 
خبّروني ما هي - ثم قال - هي النخلة» خرّجه مالك في «الموطأ» من رواية 
ابن القاسم وغيره إلا يحيى فإنه أسقطه من روايته. وخرجه أهل الصحيح وزاد 


)١(‏ القناع: الطبق من عسب النخل يوضع فيه الطعام والفاكهة. 
(۲) أي قال الترمذي: والحديث الموقوف أصح. 


1 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
فيه الحارث بن أسامة زيادة تساوي رحلة؛ عن النبي َة قال: «وهي النخلة لا تسقط 
لها أنملة وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة». فبيّن معنى الحديث والمماثلة . 

قلت : وذكر العْزُنَويَ عنه عليه السلام امَثَلُ المؤمن كالتخلة إن صاحبته نفعّك وإن 
جالسته نفمّك وإن شاورته نفعك كالنخلة كل شيء منها ينتفع به». وقال: «كلوا من 
عَكتكم يعني النخلة خلقت من فضلة طينة آدم عليه السلام» وكذلك أنها برأسها تبقى › 
وبقلبها تّحياء وثمرها بامتزاج الذّكر والأنثى. وقد قيل: إنها لما كانت أشبه الأشجار 
بالإنسان شُبّهت به؛ وذلك أن كل شجرة إذا قطع اىك القضون عن خواننهاء 
والنخلة إذا قطع رأسها يبست وذهبت أصلاً؛ ولأنها تشبه تشبه الإنسان وسائر الحيوان في 
الالتقاح 9 لا تحمل حتى تلقح قال النبي يَلِِ: « خير المال سكة مَأبُورة ومُهَرَة 
مأمورة»”" . . والإبار اللقاح وسيأتي في سورة «الحجر»”" بيانه. ولأنها من فضلة طينة 
آدم . ويقال: إن الله عر وجل لما صوّر ادم من الطين فضلت قطعة طين فصوّرها بيده 
وغرسها في جنّة عَڏن. قال النبي ب : ES Sk‏ 
قال : «النخلة». «تؤتي َا كل حين» قال الربيع : كل جِين» غدوة وعشية كذلك 
بسن اوو ار رو وا أبن عا وعنه تي كلها كَل حين) 
قال : هو شجرة [جوزة]”'' الهند لا تتعطل من ثمرةء تحمل في كل شهرء شبّه عمل 
المؤمن لله عر وجل في كل وقت بالنخلة التي تؤتي أكلها في أوقات مختلفة. وقال 
الضحاك: كل ساعة من ليل أو نهار شتاءً وصيفاً يؤكل في جميع الأوقات» وكذلك 
المؤمن لا يخلو من الخير في الأوقات كلها. وقال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير 
متناقضةء لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شد منهم بمعنى الوقت يقع لقليل 
الزمان وكثيره» وأنشد الأصمعيّ بيت التابغة : 


ت ودعو َ‫ و 1 
اعا الا ا لاوحا ةة 


)١(‏ أي يجب أن يرحل إليها لروايتها. (۲) السكة: الطريقة المصطفة من الئنخلء والمهرة 
المأمورة الكثيرة النسل والنتاج؛ أراد خير المال نتاج أو زرع. (۳) راجع ۰ () منى. 

(5) البيت في وصف حية؛ و «تناذرها الراقون» أي أنذر بعضهم بعضا ألا يتعرضوا لها. ومعنى: 
«تطلقه حيناً وحيناً تراجع؟ أنها تخفي الأوجاع عن السليم تارة» وتارة تشتد عليه. ويروى: «من سوء 
سمعها؟ أي أنها لا تجيب الراقي لا أنها صماء؛ لقولهم: أسمع من حية. 


4- سورة إبراهيمء الآية: 55154 1 
فهذا يبيّن لك أن الحين بمعنى الوقت» فالايمان ثابت في قلب المؤمن» وعمله 
وقوله وتسبيحه عالٍ مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة» وما يكسب من بركة الايمان 
وثوابه كما ينال من ثمرة التخلة في أوقات السنة كلهاء من الرطب والبّسْر والبلح 
والرَهُو“ والتمر والطلع . وفي رواية عن ابن عباس : إن الشجرة شجرة في الجنة تثمر 
في كل وقت. و متلا مفعول ب هضرب «وكلمَة بدل منه» والكاف في قوله: 
«كُشَجَرَة» في موضع نصب على الحال من ١كلمّة)‏ التقدير: كلمة طيبة مشبهة بشجرة 
الثانية ‏ قوله تعالى: توت تي أَكُلَهَا كُنَّ حين» لما كانت الأشجار تؤتي أكلها كل 
بسار ا دشن كاري ايح اليو ولهذا قلنا: من حلف ألا يكلم فلاناً حينا 
ولا يقول كذا حيناً إن الحين سنة لس رد امه دب 
لقوله تعالى: لهل اتی عَلَى الإنْسَانِ جين م بن الغ قبل في #التسير»: أربعون 
عاماً.ء وحكى عكرمة أن رجلا قال: إن فعلت كذا وكذا إلى حين فغلامه حر فأتى 
Sa‏ فسألني عنها فقلت: إن من الحين حيناً لا يدرك قوله: 
لون أذري عله فته لَكُمْ وماع إِلَى حين 4 فأرى أن تمسك ما بين صرَام“ التّخلة 
إلى حَمْلهاء فكأنه أعجبه؛ وهو قول أبي حنيفة في الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة 
وغيره. وقد مضى ما للعلماء في الحين في «البقرة»”*' مستوفى والحمد لله. 9وَيَضْرِبٌ 
لس ا حو و 


["] «اوَمَثَلُ صسَةٍ حَسَةِ كُمَجَرَةَ حَيدَةٍ أَحَتْنْتَْ من قوق الْأَرَضٍ ما لَهَا مِن 
تار »> 


ع رمع 
قوله تعالى : و مل كلِمَة خبية كَشَجَرَة خبيكة € الكلمة الخبيثة كلمة الكفر . وقيل : الكافر 
نفسه. والشجرة الخبيثة د شجرة الحَنْظّل كما في حديث أنس» وهو قول ابن عباس ومجاهد 


: .119/19 الزهو: البسر الملون. (؟) راجع‎ )١( 
صرام النخلة: حين يقطع ثمرها.‎ (€) .70١/١١ راجع‎ () 
راجع ۳۲۱/۱ فما بعد‎ )٥( 


خض الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وغيرهماء وعن ابن عباس أيضاً: أنها شجرة لم تخلق على الأرض . وقيل : هي شجرة 
التوم؛ عن ابن عباس أيضاً. وقيل : الكَمَة أو الطحلبة. وقيل: الْكَشُوتْء وهي شجرة 
لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال الشاعر: 
وهم كشوت فلا أصلٌ ولا ورق 

<آَجْبْنَتْ ّث من فوت ألأَرْض 4 أقتلعت من أصلها؛ قاله ابن عباس؛ ومنه قول قبط ": 

هو الجلاءٌ الذي يجت أصلكمٌ نن راق فكل 15 يوم ومن تهنا 
وقال المؤرج: أخدّت جدّتها وهي نفسهاء والجنّة شخص الإنسان قاعداً أو قائماً. وجنه 
قلّعه وأجتثه اقتلعه من فوق الأرض؛ أي ليس لها أصل راسخ يشرب بعروقه من 
الأرض . لما لَهَا مِنْ رار أي من أصل في الأرض . وقيل : من ثبات؛ فكذلك الكافر 
لا حجة له ولا ثبات ولا خير فیه» وما يصعد له قول طيّب ولا عمل صالح. وروی 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة في قوله تعالى : صرب الله مكلا كلم طيب4 
قال : لا إله إلا الله (كشجرة طَيَّبَة4 قال: المؤمن؛ لأَضْلّْهًا نَابتٌ» لا إله إلا الله ثابتة في 
قلب المؤمن؛ «وَمَثْلُ كلمّة حَبِيئةه قال: الشركء جر ية قال: المشرك؛ 
لَاجْْدّتْ مِنْ فَرْقٍ الأزض ما لَّهَا مِنْ قَرَا ره أي ليس للمشرك أصل يعمل عليه. وقيل: 
يرجع المَكّل إلى الدعاء إلى الإيمانء والدعاء إلى الشرك؛ لأن الكلمة يفهم منها القول 
والدعاء إلى الشيء . 


[۷] و اي 


أ 
َمِل اھ ليست رقمل ماج1 @4 . 


قوله تعالی : ينبت a‏ قال ابن عباس : هو لا إِله إلا 
الله. وروى النسائي عن البَرَاء قال قال: ّت اللَّهُ الَّذِينَ مَنُوا ِالْعَوْل نابت 


)١(‏ تمامه: 
ولا نسيم ولا ظل ولا ثمر 
يريد أنهم لا حسب لهم ولا نسب . رواية «اللسان» و «التاج»: هو الكشوث. 
(۲) هو لقيط بن معمر الأيادي» والبيت من قصيدة بعث بها إلى قومه يحذرهم كسرى وجيشه؛ فلم 
يلتفتوا إلى قوله» فظفر بهم كسرى وهزمهم. 


۹۳ ۲۷ سورة إبراهيم» الآية:‎ - ٤ 
في الْحَيّاة الدُنْيَا رفي ألأخرة) نزلت في عذاب القبر؛ يقال: مَن ربك؟ فيقول: ري الله‎ 
وديني دين محمد» فذلك قوله: يبت بت الله الَذينَ آمَُوا بالْقَوْلِ النَّابتِ في الْحَيَاةِ الدّنيا‎ 
. وفي ألآخرّة»‎ 

قلت: وقد جاء هكذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البرّاء [أنه] قول » 
والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغيرهم» عن عن البَرّاء عن النبي يكلِِ؛ وذكر البخاريّ ؛ حدّثنا جعفر بن عمر» قال حذثنا 
شكنة غر عة رن كز ند ضع سعد بن عد عن البَرَاء بن عازب عن النبى يي قال: «إذا 
ا ا ف ر 
ّت اللّهُ الّذينَ آمَنُوا بِالْقَوْل التّابت في الْحَيَاة الدُنْيًا وَفِي الآخرّة4». وقد بيّنا هذا 
الباب في كتاب «التذكرة» وبيّنا هناك من ين في قبره ويُسأل» فمن أراد الوقوف عليه 
تأمّله هناك. وقال سهل بن عمّار: رأيت يزيد بن هرون في المنام بعد موته» فقلت له: 
ما فعل الله بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلّكان فظان غليظان» فقالا: ما دينك ومن ربك 
ومن نبيّك؟ فاخذت بلحيتي البيضاء وقلت: ألمي يقال هذا وقد عَلََمتُ الناسَ جوابكما 
ثمانين سَنَة؟ ! فذهبا وقالا9': أكتَبتَ عن حَريز بن عثمان؟ قلت نعم! فقالا: إنه كان 
يبغض [علياً]2 فأبغضه الله. وقيل: معنى» ينبت الله يُديمهم الله على القول 
الثابت» ومنه قول عبد الله بن روّاحة: 

ينبت الله ما آتاكَ من حَسَنِ بیت موسى وتّصراً كالذي نْصِرًا 
وقيل : يثبتهم في الدارين جزاء لهم على القول الثابت. وقال القَمّال وجماعة : في الْحَيَاة 
الدُنيَا4 أي في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يبعثواء رفي الاخرّة» أي عند الحساب؛ 
وحكاه الماورديّ عن البَرّاء قال : المراد بالحياة الدنيا المُسّاءلة في القبرء وبالاخرة المُسّاءلة 
في القيامة: لرَيْضِلٌ اللّهُ الظَالِمِينَ4 أي عن حجتهم في قبورهم كما ضلّوا في الدنيا 


. أي قول البراء. )۲( 3 قال البراء‎ )١( 

)۳( في التهذيب غير هذا فليراجع 

0( في الأصول ١عثمان»‏ ومثله في كتاب «التذكرة» للمؤلف. والذي في «تهذيب التهذيب» أنه كان 
يبغض عليا . 


۳14 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

بكفرهم فلا يُلقَّنهِم كلمة الحق» فإذا سثلوا في قبورهم قالوا: لا ندري؛ فيقول: 
لادَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ”'2؛ وعند ذلك يُضرّب بالمقام "° على ما ثبت فى الأخبار؛ وقد 
ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة». وقيل: يمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. «وَيَفْعَل 
ْ الله ما يَشَّاُ» من عذاب قوم وإضلال قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه الآية ما روي عن 
النبي بي لما وصف مُسَاءلة مُنْكّر ونكير وما يكون من جواب الميت قال عمر: يا 
رسول الله أيكون معي عقلي؟ قال: «نعم» قال: كفيتُ إذاً؛ فأنزل الله عرّ وجل هذه الاية. 
e [YA]‏ این بوانت لله ا ولعو َلُواقَوَمَهُمْ دار ار ألْبوَادٍ 409 . 


ا 


41[ © جه يُصاو: تھا ویش الْقَرَار 43 . 
[0"] # وجعلوا به أندادا لوا عن سبلي قل موا فلن مص رڪم إ[ 


أَلَّارٍ 4 . 


قوله تعالى: ظأَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ َدَنُوا نعْمَتَ الله كفا أي جعلوا بدل نعمة الله 
عليهم الكفر في تكذيبهم محمدا ييه حين بعثه الله منهم وفيهم فكفرواء والمراد مشركو 
قريش وأن الآية نزلت فيهم عن ابن عباس وعلن وراه رول “نولت في المشركين 
الذين قاتلوا البي 25 يوم بدر: قال أبو الطفيل: سمعت عليّاً رضي الله عنه يقول: هم 
قريش الذين تُحروا يوم بدر. وقيل: نزلت في الأفْجَرَيْن من قريش بني مخزوم 3 
أمية» فأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين ؛ وأما بنو مخزوم فأهلكوا يوم يَدْر؛ قاله علي بن 
طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقول رابع : أنهم مُتنصّرة 0 
لبهم وأصحابه حين لَّطَم فجعل له عمر القصاص بمثلهاء > فلم يرض وأَنفَ فآرتدٌ مُتنصراً 
ولحق بالروم في جماعة من قومه؛ عن ابن عباس وقتادة. ولما صار إلى بلد الروم ندم 
فقال: 


)١(‏ قيل في معنى «ولا تليت»: ولا تلوت؛ أي لا قرأت؛ من تلا يتلوء وقالوا تليت بالياء ليعاقب بها 
الياء فى دريت. 1 
(۲) المقامع : سياط من حديد رءوسها معوجة. 


16 1 "31-574 سورة إبراهيم. الآية:‎ - ٤ 


صرت الأشراف من عار لَطْمة وما كان فيها لو صَبَرتُ لها صَرَْ 
تكتّئني منها لجاج وتخوة ْ وبعثٌ لها العينَ الصحيحة بالَعَوَر 


فيا ليتني أَرعى المَخَاضَ ببلدة ولم أنكر القولَ الذي قاله عُمرْ 
وقال الحسن: إنها عامة في جميع المشركين. «وَأحَلُوا قَوْمَهُمْ»4 أي أنزلوهم. قال 
ابن عباس: هم قادة المشركين يوم بدر. «أحَلوا قَوْمَهُمْ» أي الذين أتبعوهم. «دار 
الْبَوَارِ» قيل : جهنم؛ قاله ابن زيد. وقيل: يوم بدر؛ قاله علي بن أبي طالب ومجاهد. 
والبوار الهلاك؛ ومنه قول الشاعر: 

فلم أَرَ مثلّهمْ أبطالَ حَرْبِ 22 غداة الحرب إِذْ خيف البَوَارُ 

جهنم يَصْلَّوَْهَا4 بيّن أن دار البوار جهنم كما قال ابن زيد» وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على دَارَ الْبَوَارٍ4 لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن دار البَوّار فلو رفعها 
الوقف على #دَارَ الْبرّار4. لويس الْقَرَارُْ4 أي المستقر. قوله تعالى: #وَجعلوا لله 
نداد أي أصناماً عبدوها؛ وقد تقدم في «البقرة”“. «ليْضلّوا عَنْ سبيله) أي عن 
دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياءء وكذلك في الحج «لِيَضِلٌ عَنْ سبيل”" اللّه» 
ومثله في «لقمان»”"' و «الزمر»”"' وضمّها الباقون على معنى ليْضلوا الناس عن سبيله؛ 
وأما من فتح فعلى معنى أنهم هم يَضْلون عن سبيل الله على اللزوم» أي عاقبتهم إلى 
الاضلال والضلال؛ فهذه لام العاقبة. قل تَمَتَعُواك وعيد لهمء وهو إشارة إلى تقليل ما 
هم فيه من ملاذ الدنيا إذ هو منقطع . إن مَصِيرَكمْ إِلَى النار) أي مردكم ومرجعكم إلى 
]3 قل لَعِبَادِىَ اَي اموا يقبموأ الصّلَرة وفوا کا ردقه سر وجا ين َل 

> مع ره مع ور ك1 عور 0 ST J7‏ 

أن يأق بوم لَابَيعٌ فِيه ولا خلال ()* . 


(۱) راجع ۲۳۰/۱ فما بعدها. 
)۲( راجع 11/1۲ و4١/5م‏ و6١//ا"؟.‏ 


۳11 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : ظقُلْ لعباديّ الَّدِينَ آمَنُوا أي إن أهل مكة دلوا نعمة الله بالكفرء 
فقل لمن آمن وحقق عبوديته أن ليُقِيمُوا الصّلاة4 يعني الصلوات الخمس» أي قل لهم 
أقيمواء والأمر معه شرط مقدّرء تقول: أطع الله يُدحلك الجنة؛ أي إن أطعته يدخلك 
فأسقطت اللام لأن الأمر دل على الغائب ب «قل». قال: ويحتمل أن يقال: ١يُقيمُوا»‏ 
جواب أمر محذوف؛ أي قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة. «وينفقوا ممًا رَرَْنَاهُمْ 
سرا لان يي ا عن ابن عباس وغيره. 0 الجمهور: السرٌ ما خفي 
مضى هذا المعنى في «البقرة) ا إن ندرا الصّدَثَاتٍ يئا هي 
«من بل ن يأِي يوم لا بع فيه ول خلال» تقدم في «البقرة“ أيضاً . و اخلآلٌ» جمع 
خلة كقلّة وقلال. قال : 


فلسث بِمَفْلي الخلالٍ ولا قالي 


3 !ا أنه الى حَلقَ اق التتعوت ولاس وانرد ورت السا ما احرج پو بن 
ارت روا کم وسر کم لاک لجر نی لخر بكرو وَسَكَرَ كك 
لتر ©4 . 

4 ركم انس والقمر بین ومر کی ا‎ 3 [rr] 

[5؟] ##وءَاتدكُم من حكن اجا إن عدا نت أ لا وما اک 

آلو لوم كناد 4)9 . 


قوله تعالى : «اللُ الذي حَلََ السَمَوَاتِ وَألرْضَ» أي أبدعها واخترعها على غير مثال 
سبق . لوَأَئْرَلَ منّ السّمّاءِ» أي من السَّحاب . مء احرج به منّ اكرات » أي من الشجر 


(۱) راجع ۳۳۲/۴ فما بعد و7511 فما بعد. 
(۲) قاله أمرىء القيس » وصدر البيت: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 


1V ۲٣۔۳۲ سورة إبراهيم الآية:‎ - ٤ 


ثمرات #إرذقاً وِرَسَكْرَ لَك املك لِتَجْرِيَ في الْبَحْرِ بأمره) تقدم معناه في 
البقرة»” 0 وَسَخَرَ ر الأنهار) يعني البحار العذبة لتشربوا منها وتسقوا وتزرعواء 
والبحار 47 لاختلاف المنافع من الجهات. #وَسَخَرَ لم السَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائَِيْنِ #4 
أي في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره» والذّؤوب مرور الشيء ء في العمل على عادة 
جارية.. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر الله والمعنى يجريان إلى يوم القيامة 
لا يفتران؛ روي معناه عن ابن عباس . «وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَيلَ وَالتّهَار أي لتسكنوا في 
الليل» ولتبتغوا من فضله في النهارء كما قال: ومن رَحْمَتَه جَعَلّ لَكَمُ اللَبلَ ار 
لتَسْكُنُوا فيه ولتبتغوا من فضله). 

قوله تعالی : اتاك منْ كُلّ ما سَأَلْتُمُوهُ» أي أعطاكم من كل مسئول سألتموه 
شيئاً؛ فحذف ؛ عن الأخفش . وقيل : المعنى وآتاكم من كل ما سألتموه» ومن كل ما لم 
ماح ا و وا بن ل ا . وهذا كما 

سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرّ4 على ما يأتي . وقيل: «من» زائدة؛ أي آتاكم كل ما 

00 وقرأ أبن عباس والضحاك وغيرهما اام مِنْ كله بالتنوين «ما ساو 
وقد رويت هذه القراءة عن الحسن والضحاك وقتّادة؛ هي على النفي أي من كل ما لم 
تسألوه؛ كالشمس والقمر وغيرهما. وقيل: من كل شيء ما سألتموه أي الذي ما 
سالحمق .٠‏ لوان إن تَعْدُوا نِعْمَة اللّه» أي نعم الله . لا تخصٌومًا» ولا تطيقوا عدّهاء 
ولا تقوموا بحصرها لكثرتهاء كالسّمع والبصر وتقويم الصور د 
والرزق؛ [نعم لا تحصى]”؛ ' وهذه التعم من الله فلم تبدلون نعمة الله بالكفر؟! وهلا 
أستعنتم بها على الطاعة؟! إن ألانْسَانَ لَظلُومٌ کار الانسان لفظ جنس وأراد به 
الخصوص؛ قال ابن عباس : E‏ . وقيل م 


چ سام ا وس * وا 
8 


]°[ # وَإِذْ قال ا رب اجعل هدا آل ٠١‏ 


الاصتا 4€ 
Ee e‏ 7 کر رصت عا بے ت o‏ رک ر ےب اخ 2024 ع ور 
1 # رڀ إن َصْلنَ كيا من الاس فمن عى فَإِنْمْ مق وَمَنْ عصان فإنك عفور 
ژر يم ©4 . 


)010( راجع ۱۹٤/۲‏ . )۲( راجع ۱۰۸/۱۳ . 
زففق راجع ۰/1 لك دق من وجو ووى. 


۳۹۸ ش الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : «وَإِذ قال إِبْرَاهِيم رَبٌ أَجْعَل هَذَا الْبَلدَ امنأ يعني مكة وقد مضى في 
«البقرة»''2. «وأجنبني وبني أن نَمْبُدَ ألأصْنَام» أي أجعلني جانباً عن عبادتهاء وأراد 
كله الى دسي صلب وكاتوا لاا وما عرد | سد مع متها ,اوقل برهن ا 
أراد الله أن يدعو له . وقرأ الْجَحْدَريَ وعيسى «وَأَجْنبّني» بقطع الألف والمعنى واحد؛ 
يقال: جَنَبْتٌ ذلك الأمر؛ وأجنبته وجَنّبْنُه إياه فتجانبه وأجتنبه أي تركه. وكان إبراهيم 
المي يقول في قصصه : من يأمن البلاء بعد الخليل حين يقول لوَأَجْييي وبني أن عبد 
لضام كما عبدها أبي وقومي . 

قوله تعالى : «رَبْ إِنَّهنَ أَضلَْنَ كثِياًمنَ الاس) لما كانت سبباً للإضلال أضاف 
الفعل إليهن مجازاً؛ فإن الأصنام جمادات لا تفعل"". لثَمَنْ ي في التوحيد. 
فة من »* أي من أهل ديني . لوَمَنْ عَصاني) أي أصرَ على الشرك. وك فور 
رَحِيمٌ» قيل : : قال هذا قبل أن يعرّفه الله أن الله لا يغفر أن يشرك به. وقیل : غفور رحيم 
لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيان: لرَمَنْ عَضَانِي4 فيما دون 
الشرك . 
اک من درس واو عير ذى درج عند بيك الحرم ربا ليقيمواً. 
لصو دَلْعَعَل فد صت الاس تبوئة لمم وأرزفهُم ين التّمررتِ لَعَلَمُمَ 


الأولى -روى البخاري عن ابن عباس : أول ما أتخذ النّساء المنطق "من قبل أم اسمعيل؛ . 
أتخذت منطقا لعي أثْرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم ويابتها أسمعيل وهي ترضعه؛ 55 


)١(‏ راجع ۱۱۷/۲ فما بعد. 

(0) ف ی: لا تعقل. 

)۳( المنطق: النطاق وهو أن تلبس المرأة توبها ثم تشد وسطها بشيء » وترفع وسط ثويها وترسله 
على الأسفل عند معاناة الأشغال لثلا تعثر في ذيلها. 


4 - سورة إبراهيم الآية: ۳۷ ۳1۹ 
بها ماء» فوضعهما هنالك؛ ووضع عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماءء ثم كَمَى 
إبراهيمُ منطلقاً فتبعته أ إسمعيل ؟ فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فيه إنس"“ ولا شيء» فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: 
لله أمرك بهذا؟ قال: نعم . قالت إذا لا يُضيّعنا؛ ثم رجعت» فأنطلق إبراهيم حتى إذا كان 
ا ل 
«ربٌ إِني أشكنث هن دزي بوَادِ غَيْر ذي َع حتى بلغ 9يشْكُرُونَ» وجعلت أمّ 
إسمعيل تُرضع إسمعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا تفد ما في السّقاء عطشت 
وعطش أبنهاء وجعلت تنظر إليه يَتَلَوَى - أو قال يلط" _ فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليه» فوجدت الصَّفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم أستقبلت الوادي 
تنظر هل ترى أحداً» فلم تر أحداًء فهبطت من الصّفاء حتى إذا بلغت الوادي» رفعت 
طرف درْعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود» ثم جاوزت الوادي» ثم أتت الْمَرْوة 
فقامت عليه» فنظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات؛ قال 
ابن عباس قال النبي يلا : «فذلك سعي الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت 
صوتاً فقالت: صه! تريد نفسهاء ثم تسئّعت فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواث”"! فإذا هي بالمَلّك عند موضع زمزم فبَحَث بعقبه ‏ أو قال بجناحه ‏ حتى 
ظهر الماءء فجعلت تُحَوّضه وتقول”'' بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها 
وهو يفور بعد ما تغرف؟؛ قال ابن عباس قال النبي كَل : «يرحم الله آم إسماعيل لو تركت 
زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئاً مَعِينه قال: فشربت وأرضعت 
ولدها فقال لها المَلّك: لا تخافي الضيْعة فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن 
الله لا يُضيّ أهله؛ وذكر الحديث بطوله. 


)١(‏ في ی وو: أنيس. 

(1) يتلبط : يتمرغ. 

() غواث: (بالفتح) كالغياث (بالكسر) من الاغاثة وهي الاعانة. 

)٤(‏ «وتقول يدها هكذا»: هو حكاية فعلها وهو من إطلاق القول عل الفعل . (قسطلاني). 


۳۷۹ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
مسألة - لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح ولده وعياله بارض مَضيعة أنكالاً 
على العزيز الرحيم» وأقتداء بفعل إبراهيم الخليل» > كما تقول غلاّة الصّوفية في حقيقة 
التوكل» فإن إبراهيم فعل ذلك بأمر الله لقوله في الحديث: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم . 
وقد روي أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل خرج بها إبراهيم 
عليه السلام إلى مكةء فروي أنه ركب البراق هو وهاجر والطفل فجاء في يوم واحد من 
الشام إلى بطن مكة» وترك أبنه وأمته هنالك وركب منصرفاً من يومه» فكان ذلك كله 
بوحي من الله تعالى» فلما ولى دعا بضمن هذه الآية. 
- لما أراد الله تأسيس الحال» وتمهيد المقام» وخط الموضع للبيت 
المكرم» والبلد المحرمء أرسل المَلّك فبحث عن الماء وأقامه مقام الخذاء» وفي 
الصحيح : أن أبا ذرٌ رضي الله عنه أجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو ذرّ: ما كان لي 
طعام إلا ماء زمزم فسونت حتى تسرت ت كني ”2 وما أجد على كبدي سَحفَة جوع ؛ 
وذكر السديع:. وروی الدَارَافُطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا : «ماء زمزم 
لما شرب له إن شربته تشتفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله به وإن شرب 
لقطع ظمئك قطعه وهي هَرْمة”" جبريل وسقي الله إسمعيل». وروي أيضاً عن عكرمة 
قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني أسألك علماً نافعاًء ورزقاً 
واسعاء وشفاء من كل داء. قال ابن العربي: وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن 
صحّت نیته» وسلمت طویته» ولم يكن به مكذّباًء ولا يشربه مجرّباًء فان الله مع 
المتوكلين» وهو يفضح المجرّبين. وقال أبو عبد الله محمد بن عليّ الترمذي وحدثني 
أبي رحمه الله قال: دخلت الطواف في ليلة ظلماء فأخذني من البول ما شغلني» فجعلت 
أعتصر”'' حتى آذاني» وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدام» وذلك 
أيام الحج» فذكرت هذا الحديث» فدخلت زمزم فتَضَلَّعْتُ”*' منه» فذهب عني إلى 
الصباح. وروي عن عبد الله بن عمرو: إن في زمزم عيئاً في الجنة من قبل الركن. 


)١(‏ جمع عكنة. وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً. (1) سخفة الجوع: رقته وهزاله. 
() تضلع: أكثر من الشرب حتى تمدّد جنبه وأضلاعه . 


۳۷۱ ۳۷ سورة إبراهيم الآية:‎ - ٤ 
الثالثة -قوله تعالى: ومن يي 4 «من» في قوله تعالى: «مِنْ ذَرَيتي» للتبعيض‎ 
أي أسكنت بعض ذريتي ؛ يعني إسمعيل وأمه» لأن إسحق كان بالشام. وقيل: هي صلة؛‎ 
أي أسكنت ذريتي.‎ 
الرابعة -قوله تعالى : ينبي لم4 يدل على أن ابيت كان قديم على ا‎ 
روي قبل الطّوفان» وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»! '©. وأضاف البيت إليه لأنه‎ 
لا يملكه غيره» ووصفه بأنه محرّم» أي يحرم فيه ما يستباح في غيره من من جماع‎ 
وأستحلال. وقيل : محرّم على الجبابرة» وأن تنتهك حرمته» ويستخف بحقه ؛ قاله قتادة‎ 
. وغيره. وقد مضى القول في هذا في «المائدة»""‎ 
قوله تعالى: ربًتا لِيُّقِيمُوا الصَّلآة» حَصّها من جملة الدّين لفضلها‎  ةسماخلا‎ 
فيه» ومكانها منه» وهي عهد الله عند العباد؛ قال :حمس صلوات كتبهن الله على‎ 
العباد». الحديث. واللام في اليقيموا الصَّلاة) لام كي ؛ هذا هو الظاهر فيها وتكون‎ 
متعلقة ب ا أَسْكَنْتُ» ويصح أن تكون لام أمرء غانه رضت إلى :الله [ان باتمنهب وآ“ أن‎ 
. يوفقهم لاقامة الصلاة‎ 
السادسة ضبنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن معنى‎ 
«رََنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة» أي أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه. . وقد اختلف‎ 
العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبي كه؟ فذهب عامة أهل الأثر إلى أن‎ 
الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول الله يي بمائة صلاة»‎ 
وآحتجوا بحديث عبد الله بن الرّبير قال: قال رسول الله يلد «صلاة في مسجدي هذا‎ 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد‎ 
الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة». قال الامام الحافظ أبو عمر:‎ 
وأسند هذا الحديث حبيبٌ المعلّم عن عطاء بن أبي رَبَاح عن عبد الله بن الزبير‎ 
وجؤّده» ولم يخلّط في لفظه ولا في معناهء وكان ثقة. قال ابن أبي حَيْثمة سمعت‎ 


(۱) راجع 11١/7‏ فما بعد. 
)۲( راجع 0/5., (۳) من ى. 


YY‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يحيى بن معين يقول: حبيبٌ المعلم ثقة ردي لابن احم قال سمعت أبي 
يقول: حبيب المعلم ثقة ما أصح حديثه! وسئل أبو زَرْعة ة الرازيّ عن حبيب المعلم 
فقال: بصري ثقة 
قلت - وقد خرج حديث حبيب المعلم هذا عن عطاء بن أبي رَبَاح عن عبد الله بن 

اومن عن النبي ب الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم التميمي البُّستي في المسند 
الصحيح له فالحديث صحيح وهو الحجة عند التنازع والاختلاف. والحمد لله . قال 
أبو عمر: وقد روي عن ابن عمر عن النبي كه مثل حديث ابن الزبير؛ رواه موسى 
الجهني عن نافع عن ابن عمر؛ وموسى الجهنيّ [الكوفي]”" ثقةء أثنى عليه القطان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم» وروی عنه شعبة والتُوريَ ويحيى بن سعيد. وروی 
حكيم بن ضيف» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َيه : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما 
سواه». وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرّقة قد روى عنه أبو زُرْعة الرازيّ» وأخذ 
عنه ابن وضاحء وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به. فن کان“ حفظ فهما حديثان» 
وإلا فالقول قول حبيب المعلم. وروی محمد بن وضاح» حدثنا يوسف بن عدي عن 
عمر بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة 

فيه أفضل». قال أبو عمر: وهذا كله نمل في موضع الخلاف قاطع له عند من ألم 
رشده» ولم ّمل به عصبيّته. وذكر ابن حبيب عن مُطَرّف وعن أَصْبَْ عن ابن وهب أنهما 
كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي َيه على 
مافي هذا الباب . وقد أتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يُبْرّر لهما في كل بلد إلا 
مكة فإنها تُصلَّى في المسجد الحرام. وكان عمر وعلي وأبن مسعود وأبو الدَّرْدَاء وجابر 
يفضلون مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم ؛ وإلى هذاذهب الشافعي» وهو قول 
عطاء والمكيين والكوفيين» وروي مثله عن مالك؛ ذكر ابن وهب في جامعه عن مالك أن 


)١(‏ من ى. هو موسى بن عبد الله الجهني الكوفي. )١(‏ في ى: حفظ فيهما حديئان. 


٤‏ - سورة إبراهيم؛ الآية: ۳۷ رفون 
آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال: يا ربّ هذه أحب إليك أن تعبد فيها؟ قال: بل 
مكة. والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل المدينة» وأختلف أهل البصرة 
والبغداديون في ذلك ؛ فطائفة تقول مكة» وطائفة تقول المدينة. 

قوله تعالى: طفَاجعَلٌ أده مِنّ الاس هوي إِلَيْهِمْ4 الأفئدة جمع فؤاد وهي 
القلوب» وقد يُعبّر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 

وإن فؤاداً قادني بِصَبَابَةٍ 2 إليك على طول المَدَى لَصَبُورُ 
وقيل : جمع وفد» والأصل أوفدة» فقدّمت الفاء وقلبت الواو ياء كما هي» فكأنه قال: 
واجعل وفوداً من الناس تَهُوي إليهم؛ أي تنزع؛ يقال: هوي نحوه إذا مال» وهوت الناقة 
تهوي هُوياً فهي هاوية إذا عدت عَدُواً شديداً كأنها في هواء بثر» وقوله: «تهوي إِلَيْهِمْ) 
ا قال ابن عباس ومجاهد: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوسء ولكن قال: «منّ النّاس» فهم المسلمون؛ 
فقوله : «تَهُوي إِلَيهِمْ؛ أي تحنّ إليهم» وتحنّ إلى زيارة البيت. وقرأ مجاهد «تَهْرَى!") 
إليهم» أي تهواهم وتجلّهم. لوَأَرْرْفْهُمْ من الثَمَرَاتَ لَعَلّهُمْ يَشْكُرُونَ4 فاستجاب الله 
دعاءه» وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار» وبما يجلب إليهم من الأمصار. وفي صحيح 
البخاريّ عن ابن عباس الحذيث الطويل وقد ذكرنا بعضه: «فجاء إبراهيم بعد ما تزوج 
إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل» فسأل آمرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم 
سألهم عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بسر نحن في ضيق وشدة؛ فشكت إليه» قال: 
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغيّر عَمَبَة بابه» فلما جاء إسمعيل كأنه انس 
شيا" فقال: هل جاءكم من أحد! قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألني عنك 
فأخبرته» وسألني كيف عيشتنا فأخبرته أنا في جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء: 
قالت: أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غيّر عَتََة بابك؛ قال: ذاك أبي وقد أمرني 
أن أفارقك أَلْحَقِي بأهلك ؛ فطلقها وتزوج منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم 
أتاهم بعد فلم يجدهء ودخل على أمرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: 


)1١(‏ قال الألوسي : مضارع هوى بمعنى أحب عدي بإلى. 
زفق أي کانه أبصر ورأى شيئاً لم يعهده. 


VE‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بخير وسعة وأثنت على الله . قال : 
ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في 
اللحم والماء. قال النبي كك : «ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه». 
قال: فهما لا يخلو”'' عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه؛ وذكر الحديث. وقال 
ابن عباس : قول إبراهيم لقَاجْعَلْ أَفْئِدَة منَ الاس تَهْوِي إِلَيْهمْ» سأل أن يجعل الله الناس 
يهوون السّكنى بمكة» فيصير بيتاً محرّماًء وكل ذلك كان والحمد لله. وأول من سكنه 
جُرْهُم. ففي البخاريّ ‏ بعد قوله : وإن الله لا يُضيّع أهلّه ‏ وكان البيت مرتفعاً من الأرض 
كالرابية تأتيه السّيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله» وكذلك حتى مرّت بهم رفقة من 
جُرْهُم قافلين من طريق كُدَاء فنزلوا بأسفل مكة» فرأوا طائراً عائف”" فقالوا: إن هذا 
الطائر يدور على ماء! لعَهِدُّنا بهذا الوادي وما فيه ماء؛ فأرسلوا جرب" أو جَربّين فإذا 
هم بالماءء فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأ إسمعيل عند الماء؛ فقالوا: أتأذنين فنا 
أن ننزل عندك؟ قالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس قال 
النبي يله : «[فالفى] ذلك أمّ إسمعيل وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم 
فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم» شب الغلامٌ» وماتت أم إسمعيل» فجاء 
إبراهيم بعد ما تزوّج إسمعيل يطالع تركته؛ الحديث. 


یر سح سر r‏ 


[۳۸] را ایک علد ما ھی وما ن وَمَا یی عل اله ون ی في لاض وا فى 


لسا 4€ . 
]4[ « ال حل الك ناك عل لكر مهن وى إِنَّ رف لسمِيع 
لدعا 4 . 
71 رت على ویم الصّلوَوَون دري رفسل دصل 400 . 
[41] # را أعفرلي ولول دى وللْمؤْمِنِينَ يوم يفوم ألْحِسَابٌ 4€ . 


)١(‏ في و: عنهما. )۲( العائف هنا هو الذي يتردد على الماء ولا يمضي. 

إفرف الجري: الرسول. 

(:) ألفى أي وجد ذلك الحي الجرهمي أم إسمعيل» أو ألفى اسكذان جرهم بالنزول أم إسمعيل 
والحال أنها تحب الأنس؛ ففاعل ألفى (ذلك) و (ذلك) إشارة إلى الاستئذان. 


Vo ٤١-۳۸ سورة إبراهيمء الآية:‎ - ٤ 


قوله تعالى : بَا إِنّكَ تعْلَمُ مَا في وَمَا نُعْلِنُ4 أي ليس يخفى عليك شيء من 
أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسمعيل 
وأمه حيث أَسْكِنًا بوادٍ غير ذي زرع. وما يَخْقَى عَلَى الله مِنْ شَيْءِ في الأرْض وَل في 
السَّمّاءِ4© قيل : هو من قول إبراهيم و عون اقول الله ای لها قال اا ر 
ِنْكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُعْلنُ» قال الله : رما يحم يَخْمَى عَلَى الله من شَيْءٍ في ألأزضِ 
وَل في السّمَاءِ4. طالْحَمْدُ لله الذي وَمَبَ لي عَلَى الكبر4 أي على كبر سني وسن 
أمرأتي ؛ قال ابن عباس : ولد له إسمعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحق وهوابن 
مائة وأثتتي عشرة سنة . قال سسينا بن خن + لش راهب بالق بحن تر ومانا بن 
«إِنّ رَبّي لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ» . قوله تعالى: #رَ ب أجْعَلْني مه مُقِيمَ الصّلاةِ» أي من الثابتين 
على الإسلام والتزام أحكامه. ومن ريني 4 اا من ذريتي من يقيمها. 0 
وَتَقَبَلُ ذعَاء » أي عاد ااي لوَقَالَ بكم أذعوني أُسْتَجِبْ َك . و قا 
عليه السلام: «الدعاء 3 العبادة» وقد تقدم في «البقرة. را 0" 
وَللْمُؤْمنِينَ4 قيل: استغفر إبراهيمٌ لوالديه قبل أن يثبت عنده أنهما عدوان لله . قال 
القشيريّ: ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله ذكر عذره في أستغفاره لأبيه دون أمه . 


قلت: وعلى هذا قراءة سعيد بن جبيرء رب آغفز لي وَلِوَالِدَيَّ4 يعني 
أباه. وقيل: أستغفر لهما طمعاً في إيمانهما. وقيل: أستغفر لهما بشرط أن 
يُسلما. وقيل: أراد آدم وحوّاء. وقد رُوي أن العبد إذا قال: اللهم أغفر لي 
ولوالدي وكان أبواه قد ماتا كافرين أنصرفت المغفرة إلى آدم وحواء لأنهما 
والدا الخلق أجمع . وقيل: إنه أراد ولديه إسمعيل وإسحق. وكان إبراهيم 
النخعي يقرأ : ١‏ وَلِوَّلَدَيّ “يعني أبنيه» وكذلك قرأ يحيى بن يَعْمَر؛ ذكره 
المارزدي والنحاس. ظوَللْمُؤْمِنِينَ» قال ابن عباس: من أمة محمد ي وقيل: 
لِلْمُؤْمنينَ4 كلهم وهو أظهر. 9يَوْمَ يموم الْحِسَابُ» أي يوم يقوم الناس للحساب. 


.777/١9 راجع‎ )١( 


۳۷٦‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يه جد ص ے “5 ي رو 8 ص ارس 5 
 ]41[‏ ولا تخس آله علا عَمَايَسَمَلُ طسوت إِنَمَا يحرش ليو حص 
كم صر 43 . 
۳ میت مقني ر وسم لا ربد الم فهر سن 4 


قوله تعالى: رل تَحْسَبَنَّ اللّه عَافلً عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ4 وهذا تسلية للنبي بلا 
بعد أن أعجبه من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم ؛ أي أصبر كما صبر إبراهيم» 
وأغلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم » بل سنّة الله إمهال العصاة مدة. قال 
ميمون بن مهران : هذا وعيد للظالم » وتعزية للمظلوم . لإِنّمَا يُوَحْرُهُمْ 4 يعني مشركي مكة 
يمهلهم ويؤخر عذابهم :بواتراءة العائة ابوخرسم» بالياء واعتارة و 
ولا تَحْسَبَنَ اللّه4. وقرأ الحسن والسُّلّمي وروي عن أبي عمرو أيضاً انُوَّحْرُهُمْ) بالنون 
للتعظيم . ليم تَشْخَصٌ فيه ألأبْصَارُ أي لا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم» قاله 
الفراء . يقال : شخص الرجل بصره وحص البصرٌنفشه أي سما وطَمَح من هول ما يرىٍ . قال 
ابن عباس: تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة فلا يَرْمَضون. 
«مُهْطْعِينَ 4 أي مسرعين؛ قاله الحسن وقتّادة وسعيد بن جبير؛ مأخوذ من أهطع يُهطع 
إهطاعاًإذا أسرع . ومنه قوله تعالى : «مُهْطِعِينَ إلَى الدّاع 274 أي مسرعين . قال الشاعر : 

بدجلة دارهم ولقد أرَاهُمْ بدجلة مُهطعِينٌ إلى الماع 

وقيل : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع؛ أي ناظرين من غير أن يطرفوا؛ 
قاله ابن عباس» وقال مجاهد والضخاك: «مُهطعين؛ أي مديمي النظر. وقال 
النحاس: والمعروف في اللغة أن يقال: أهطع إذا أسرع؛ قال أبو عبيد: وقد 
يكون الوجهان جميعاً يعني الاسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المهطع الذي 
لا يرفع رأسه. «مقنعي رُدُوسهِمْ» أي رافعي رءوسهم ينظرون في ذل. وإقناع 
الرأس رفعه؛ قاله ابن عباس ومجاهد. قال ابن عرفة والقتبيّ وغيرهما: المقنع 
الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه؛ ومنه الإقناع في الصلاة"“ 


. ۱۳۰/۱۷ راجع‎ )١( 
الإقناع في الصلاة أن يرفع المصلي رأسه حتى يكون أعلى من ظهره.‎ (۲) 


4 - سورة إبراهيم» الآية: VY ٤٣و ٤١‏ 


وأقنع صوته إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد. 
وقيل: ناكسي رءوسهم؛ قال المهدويّ: ويقال أقنع إذا رفع رأسه» وأقنع إذا طأطأ رأسه ذلة 
وخضوعاً» والآية محتملة الوجهين » وقاله المبرّد» والقول الأول أعرف في اللغة؛ قال الراجز : 

أن ا E‏ انا ان ر شيا اطا 

يبَاكرْنَ العضاء”" بِمُقْئَمَاتَ تَوَاجِدُمِنَ كَالْحَدَإ الرقيع 

يعني : برءوس مرفوعات إليها لتتناولهن . ومنه قيل : مقتعة لارتفاعها" . ومنه 
3 قنع الرجل إذا رَضي؛ أي رفع رأسه عن السؤال زع إنا عاك الى انى ما يتقنّع منه؛ عن 
النحاس . وفم مقع أي معطوفة أسنانه إلى داخل. ورجل مة مُقنّع بالتشديد؛ أي عليه بَيْضة 
قاله الجوهري . 3 يرد لبهم طَرْفهُمْ» أي لا ترجع | 00 
شاخصة النظر . يقال : طرف الا ا 
طلقا لأره به يكرة بلطف العين . قال عدر 


رعق طرفي ما بَدَتْ لي جارتي e‏ جارتي مَأْوَامًا 
وقال جميل: 


وأفصر طرفي دُونَ جُمْل كَرَامة لجْمْل وللطرْف الذي آنا قاصِرٌة ' 
ام ر و E‏ ا 3 
«وَأْفئِدَتَهِمْ هَوَاءُ4 أي لا تغني شيئاً من شدّة الخوف. ابن عباس : خاليةٌ من كل خير . 
السّديّ : حرجت قلوبهم من صدورهم فنشبت في حلوقهم ؛ وقال مجاهد ومُرّة وابن زيد: 
خاوية خربة مُتخرقة”'' ليس فيها خير ولا عقل؛ كقولك في البيت الذي ليس فيه شيء: إنما 
هوهوَاء؛ وقاله ابن عباس . والهواء فى اللغة المجوّف الخالى ؛ ومنه قول حسان: 
آلا أببغ أبا سُفْيانَ عَنّي فأنتٌ مُجوّف”" تخب هَوَاءْ 


)١(‏ .أنغض رأسه: حركه. (؟) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك. والحدأ (بفتح الحاء) 
وقيل: (بكسرها) جمع حدأةء وهي الفأس ذات الرأسين؛ والوقيع : المحدد. شبه الشاعر أسنان الابل 
بالفؤس في الحدة. (۳) أي على الرأس من المرأة. )٤(‏ في و: محترقة. 

(5) المجوف والمجوّف: الجبان الذي لا قلب له. والنخب: من النخب بمعنى النزع. يقال: ل 
نخب أي جبان؛ كأنه منتزع الفؤاد. 


TVA‏ الحزء التاسع من تفسير القرطبي 

وقال زهير يصف ناقة صغيرة الرأس : 

گان الرجل متها “قوق ا من الظلمان جوؤجؤه هواء 
فارغ أي خال؛ وفي التنزيل: #وَأَصْبَحَ فُوَادُ أمّ مُوسَى”'' فَارِغآً» أي من كل شيء إلا من 
هم موسى . وقيل : في الكلام إضمار؛ أي ذات هواء وخلاء. 


7 
OES‏ م A‏ سه كوي إل أشن 2 
١‏ 


[44] < ور الس بم بآم لداب مول لذبن طاسوا ري 
جت عوك وس يع الل اول تَحكُونوا أ منم ين قبْلْ ما من 
رال ¢ . 


قوله تعالى: 9وَأَنِْرٍ الاس قال اا أراد أهل مكة. يوم أيهم 
العَدَابُ وهو يوم القيامة؛ أي خوفهم ذلك اليوم. وإنما خضّهم بیو العذاب وإن 
كان يوم الات إن الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي . ف مول ال ظَلَمُوا» 
أي في ذلك اليوم رَبَنَا خرن أي أمهلنا. إلى أجل قريب سألوه الرجوع إلى 
الدنيا حين ظهر الحق في الآخرة. «اتُجِبْ دَعْوَتّكَ 4 أي إلى الإسلام. و 
الؤُسُلَ#. فيجابوا: «أوَ لَمْ كوو أَقْسَمْتُمْ مِنْ بل يعني في دار الدنيا. لماک 
مِنْ زَوَالِ» قال مجاهد: عن قبع ترياق انهم ا ون ابن جريج : هو ما حكاه 
عنهم في قوله: «وَأفْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَئِمَانهِمْ لا يْعَُ الله مَنْ يَمُو ٹ4 . ما لک 
مِنْ رَوَال فيه تأويلان: أحدهما -ما لكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرة؛ أي لا تبعثون 
ولا تحشرون ؛ وهذا قول مجاهد . الثاني -8 ما لَكُمْ مِنْ رَوَالٍ © أي من العذاب . 
وذكر البَتْهَيِيَ عن محمد بن كعب القُرَظيَ قال : لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله 
ريع لزنا قاض العامة ل لجرا يسيم أبداً » يقولون: 9 ربا متا نين 
وَأخييتتا نين ن قارفا ٻڏئوپتا فَهَلْ ِلَى خوج ف سيل 1046© فيجيبهم الله « ذَلِكُمْ 
باه ڌا دعي الله وَحْدَهُ كَمَرْثُم إن يشوك بد را َالْحَُكُم لله الْعَلِيّ الكبير4. 
)١(‏ «فوق صعل» شبه الناقة في سرعتها بالظليم وهو ذكر النعام» فكأن رحلها فوقه. والصعل: 
الصغير الرأس» وبذلك يوصف الظليم والجؤجؤ الصدر. 
(۲) راجع ۲٣٤/۱۳‏ . (۳) راجع ۱٠١/۱۰‏ . 
)٤(‏ راجع ۲۹۱/۱۵. 


۳۷۹ ٤٦ ٤٤ سورة إبراهيم؛ الآية:‎ - ٤ 


ثم يقولون: ورتا أَنِصَرْنًا وَسَمِعْنَا فازجغتا نَعْمَلُ صَالِحاً إِنَا مُو َنُون4'"' فيجيبهم الله 
وفوا ما سیم لقا زیم هدا ئا سيتام ودوُوا داب الخد يما كك 
تمْملُونَ4 ثم يقولون: وربا ارتا إلى أجل قريب نُجِبْ دَعْوَتَكَ نيع اسل © فيجيبهم 
لله تعالى ا وَلَمْ تكوثوا أفْسَنتم نم من قبل ما لَكُمْ ِن َال فيقولون: رتا حرجنا 
ْمَل صَالِحاً عر الَّذِي كنا نَْمَلُ4 فيجيبهم الله تعالى : أو لَمْ ُحمرْكمْ مَا يكر فيه مَنْ 
تدك وَجَاءكُم ال َو ُو هما ِظَاِمينَ من تير . ويقولون: ربا عْلَبَتْ عَلَيْنَا 
شقونتا ركنا قَْماً ضَالَْينَ4 فيجيبهم الله تعالى: طاحْسَيُوا فيها وَل تُكَلّمُونَ »94 
فلا يتكلمون بعدها أبداً؛ خرجه ابن المبارك في «دقائقه» بأطول من هذا وقد كتبناه في 
كاب «التذكرة؛ وزاك لي اديت الو رسكم في مَسَاكِنٍ الَذِينَّ ظلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وبين 
لَكُمْ كيف فعَلتا بهم وَضرَبتا لَكُمُ الأسْتَالَ . وذ مروا مكْرَهُمْ عند الله مَكْرهُمْ إن كان 
مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مه الْجبّال» قال هذه الثالثة» وذكر الحديث وزاد بعد قوله: خسوا 
فيهًا وَل َكَلّمُونِ4 فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء» وأقبل بعضهم على بعض ينبح 
بعضهم في وجه بعض» وأطبقت عليهم؛ قال: فحدثني الأزهر بن أبي الأزهر أنه ذكر له 
أن ذلك قوله: هذا يَوْمُ لا يَنْطقُونَ * ولا يُوْذَنْ لَهُمْ ََمْتَذَرُون7”4 . 
[¢٥]‏ « وسگ تم في مسي ال فمو اش جز وآ کک ا 
پھر وَصَرَيْسَالكُم الال ©4 . 
[£4٦1‏ وقڌ مَكروأ مڪرهُم روند أ کرشم ون کات 
بال @4. 


قوله تعالى : «َسَكَْتُمْ في مَسَاكِن الَذِينَ ظَلَمُوا سهم و ومن ن كم كيف فعَلتا بهم 
ورا أي في بلاد تمود ونحوها فهلا أعتبرتم بمساكنهم» بعد ما تبيّن لكم ما 
فعلنا بهم وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن. وقر أ أبو عبد الرحمن السّلْمِيَ ونين 
لَكُمْ» بنون والجزم على أنه مستقبل ومعناه الماضي ؛ وليناسب قوله : كيف قَمَلْنَا بهم . 
وقراءة الجماعة» «وَتبيّنَ» وهي مثلها في المعنى ؛ لأن ذلك لا يتبين لهم إلا بتبيين الله إياهم . 


5-0-5 


(۱) راجع 210/١4‏ و۳ )۲( راجع ۲ -. )۳( راجع ۱١٤/۱۹‏ . 


۸۹ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ» أي بالشرك بالله وتكذيب الرسل والمعاندة؛ 
عن أبن عباس وغيره. وعد الله مَكْرْهُمْ وَإِنْ كان مَكَرُهُمْ رول من ا دإن» 

بسح ا آي رما كان مكرهم زر لت الال ا رر لوزن | بمعنى ١ما»‏ في 
القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني _ قان كُنْتَ في شك مما ابرع“ 
إِلَيْكَ4 . الغالك ‏ الَو أَرَدْنَا أن سد لَهُواً لاآتَحَذْنَاُ من لَدنَا إن 4 أي ما كنا. 
الرابع فل إِنْ کان للرَّحْمَنِ 204 , الخامس ‏ هوَلَقَدْ ماه : فيمًا إِنْ مَكُتَاكَمْ 
04 انرا الجماعة «وإن كان» بالنون. وقرأ عمرو بن علي وابن مسعود 3 «وإن 
كاد» بالدال والحاد عي E SSRI SS‏ 
نصباً. وقرأ ابن محيصن وابن جريج والكسائيّ «لترُول» بفتح اللام الأول على أنها لام 
الابتداء ورفع الثانية «وإن» مخففة من التّقيلة » ومعنى هذه القراءة استعظام مكرهم؟ أي ولقد 
عظم مكرهم حتى كادت الجبال تزول منه؛ قال الطَبَري : : الاختيار القراءة الأولى ؛ لأنها لو 
كانت زالت لم تكن ثابتة؛ قال أبو بكر الأنباريّ : ولا حجة على مصحف المسلمين في 
الحديث الذي حدثناه أحمد بن الحسين : حذثنا عثمان بن أبي شيبة حذثنا وكيع بن الجرّاح 
عن إسرائيل عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن دانيل”* قال سمعت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يقول : إن جبّا رامن الجبابرة قال لا أنتهي حتى أعلم من في السموات» فعمَّدإِلى 
فراخ نُسُورء فأمر أن تطعم اللحم » حتى أشتدت وعَضَلتْ وآستعلجث”*' أمر بأن يُتخذ تابوت 
يسع فيه رجلين ؛ وأن يجعل فيه عصا في رأسها لحم شديد حمرته؛ وأن يُستوثق من أرجل 
النسور بالأوتاد؛ وتَّشْدَّ إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحب له في التابوت وأَنَارَ 
التسورَء فلما رأت اللحم طلبته » فجعلت ترفع التابوت حتى بلغت به ماشاء الله ؛ فقال الجبّار 
لصاحبه : أفتح الباب فانظر ما ترى؟ فقال: أرى الجبال كأنهاذياب» فقال: أغلق الباب؛ ثم 
صعدت بالتابوت ما شاء الله أن تصعدء فقال الجبّار لصاحبه: أفتح الباب فانظر ما ترى؟ 
فقال: ما أرى إلا السماء وما تزداد منا إلا بُمْداء فقال: بكس العصا فنكسهاء فانقضت 
التسور. فلما وقع التابوت على الأرض سمعت له هدّة كادت الجبال تزول عن 


)1( راجع ۸/ ۳۸۲. زفق راجع 71/0/1١‏ )( راجع 119/15 و08١5‏ 
(4) هذا السند في كل الأصول ولم ثقف عليه رغم البحث. (2) استعلجت: غلظت. 


۳۸۱ و45‎ ٤١ سورة إيراهيم الآية:‎ - ٤ 
ا هديا : قال : فسمعت عليّاً رضي الله عنه يقرأ «وَإِنْ کان مَكْرُهُمْ لتَرُولُ» بفتح‎ 
اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية. وقد ذكر الثعلبي هذا الخبر بمعناه» وأن الجبّار‎ 
هو التمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ره » وقال عكرمة : كان معه في التابوت غلام أمردء‎ 
رقدستطل القوس وال خرن بها قاذ ال طحا بالدضاء وال كنيث فك" إل‎ 
السّماء. قال عكرمة: تلطخ يدم سمكة من السماء» قذفت نفسها إليه من بحر في الهواء‎ 
معلّق. وقيل: طائر من الطير أصابه السّهم ثم أمر نمرود صاحبه أن يضرب العصا وأن‎ 
ينكس اللحم» فهبطت النّسور بالتابوت» فسمعت الجبال حفيف التابوت والتسور‎ 
ففزعت» وظنت أنه قد حدث بها حدث من السماء» وأن الساعة قد قامت» فذلك قوله:‎ 
لون كان مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ منْهُ الجبال) . قال الفَشّيرِيَ : وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في‎ 
الجبال. وذكر الماورديّ عن ابن عباس : أن النمرود بن كنعان بى الصرح في قرية الرس‎ 
من سواد» الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاًء وعرضه ثلاثة الاف‎ 
ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً» وصعد منه مع النّسور» فلما علم أنه لا سبيل له إلى السماء‎ 
اتخذه حصناً» وجمع فيه أهله وولده ليتحصن فیه» فأتى الله بنيانه من القواعد» فتداعى‎ 
الصّرح عليهم فهلكوا جميعاً» فهذا معنى رَد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ» وفي الجبال التي عَنَى‎ 
ّ زوالها بمكرهم وجهان : أحدهما - جبال الأرض . الثاني الاسلام والقران؛ لأنه لثبوته‎ 
ورسوخه كالجبال. وقال الفَسَّيريَ : لوَعَئْدَ اللّه مَكْرُهُمْ» أي هو عالم بذلك فيجازيهم»‎ 
» أو عند الله جزاء مكرهم فحذف المضاف . 8 وَإِنْ كان مَكْرُهُمْ لَِرُولَ من الجبال‎ 
بكسر اللام؛ أي ما كان مكرهم مكراً يكون له أثر وخطر عند الله تعالى» فالجبال مَل‎ 
وَإِنْ كان مَكْرُمُمْ» في تقديرهم (لِتَرُولَ منْهُ الْجبّال)‎ ١ : لأمر النبي ب . وقيل‎ 
وتؤثر في إبطال الإسلام. وقرىء «لتَرُولٌ مِنْهُ الجبّال» بفتح اللام الأولى وضم‎ 
الثانية؛ أي كان مكراً عظيماً تزول منه الجبال» ولكن الله حفظ رسول الله كلك‎ 


)١(‏ تعقب هذه القصة ابن عطية في تفسيره بعد أن حكاها عن الطبري بقوله: «وذلك عندي لا يصح 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفي هذه القصة ضعف من طريق المعنى» وذلك أنه غير ممكن أن 
تصعد الأنسر كما وصف» وبعيد أن يغرر أحد بنفسه في مثل هذا». 

(۲) عبارة الثعلبي في «قصص الأنبياء»: (كفيت شغل إله السماء) . 


- الجزء التاسع من تفسير القرطبي‎ FAY 
وهو كقوله تعالى : ##وَمَكَرُوا مَكْراً كبارا» والجبال لا تزول ولكنّ العبارة عن تعظيم‎ 
ده‎ 


4 


]4¥[ # فک فلا تسین | ا 2 ر ذو ايار ©4 . 


قوله تعالى: قلا تَحْسَبَّنّ الله مُحْلفَ وَعَدِهِ رُسْلَّهُ4 اسم الله تعالى و «مخلف» 
مفعو لا تحسب ؛ و 8 «وعده» وهو على الاتساع› والمعنى: مخلف وعده 
رسله ؛ قال الشاعر: 

رى الور فيها مُدْخَلَ الظلّ رأسَهُ وسائرُة باد إلى الشّمْس أَجْمَء”") 
قال القَتبِىَّ: هو من المقدّم الذي يوضحه التأخيرء والمؤخر الذي يوضحه التقديم» 
وسواء في قولك: مخلف وعده رسله ومخلف رسله وعده. 3إ الله عَزِيردُو انام 
أي من أعدائه . . ومن أسمائه المنتقم وقد بينأه ه في فى «الكتاب الأسنى في شرح أسمناء أللّه 
ال 

HEA‏ ا ر م سس عر م 41 عد آل 
]4۸[ # بی ل ارس عر الأيض والتمؤث وروا وا یا ر . 
[44] « وَكرَى الْمْجَرِمِينَيَوْمَيِذٍ مُقَرِنَ في الصَفَادٍ 


31 « ایھر من قطان ونی وجو مه م آلا )4 . 
3 « لیجری آله کل یں تا کَسَبت إن E‏ 


8 


3 « ہا بک لتاس یندا يد وینوا آنا هو لله وید ويکر أزلوا 
الأب @4. 


- 2 ويا ر و جل “كه 1 ٠‏ 
قوله تعالى: يوم بدّلُ الأرْض غَيْرَ الأرْض 4 أي أذكر يوم تبدّل الأرض» فتكون 
متعلقة بما قبله. وقيل : هو صفة لقوله: يرم يَهُوم الْحسَابٌ4. واختلف في كيفية تبديل 


(۱( راجع 1/۱۸ ۳۰ 
© يضت الشاغر هاجرة قد الجاث العيراق إلى كنسهاء الترى: اللو م لرأسه في ظل كناسه لما 
يجده من الحرارة» وسائره بارز للشمس. 


TAY ٥۲ 44 -سورةإبراهيمء الآية:‎ ١4 

الأرض» فقال كثير من الناس : إن تبدّل الأرض عبارة عن تغير صفاتهاء وتسوية اكامهاء 
ونسف جبالهاء ومد أرضها؛ ورواه ابن مسعود رضي الله عنه؟ خرجه أبن ماجه في سننه 
وذكره ابن المبارك من حديث شّهّْر بن حَوْشّبِء قال حدّثني ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة مُدّت الأرض مد الأديم وزيد في سعتها كذا وكذا؛ وذكر الحديث. وروي مرفوعاً 
من حديث أبي هُريرة أن النبي بي قال : «تبدّل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمذها مذ 
الأديم المُكّاظت”'' لا ترى فيها عوجاً ولا أَمْتاً ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في الثانية 
في مثل مواضعهم من الأولى [من كان في بطنها ففي بطنها ومن كان على ظهرها كان على 
ظهرها]"“ ذكره العْرْتَويَ . وتبديل السماء تكوير شمسها وقمرهاء وتناثر نجومها؛ قاله 
ابن عباس. وقيل: اختلاف أحوالهاء فمرّة كالمهل“ ومرة كالذهان“؟؛ حكاه 
ابن الأنباريّ ؛ وقد ذكرنا هذا الباب مبيّناً ني كتاب «التذكرة» وذكرنا ما للعلماء في ذلك» 
وأن الصحيح إزالة هذه الأرض حسب ما ثبت عن النبي كَل . روى مسلم عن ثؤبان مولى 
رسول الله ية قال: كنت قائماً عند رسول الله ييه فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: 
السلام عليك؛ وذكر الحديث» وفيه: فقال اليهوديّ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله بي : «في الظُّلمة دون الجسر». وذكر 
الحديث. وخرّج عن عائشة قالت: سثل رسول الله بي عن قوله: يوم تُبَدَلُ ألأرْض 
غَيْرَ ألأرْض وَالسَّمَوَاتُ» فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط». خرجه 
ابن ماجه ا مسلم سواء» وخرجه الترمذيّ عن عائشة وأنها هي السائلة؛ 
قال: هذا حديث حسن صحيح؛ فهذه الأحاديث تنص على أن السموات 
والأرض تبدّل وترّال» ويخلق الله أرضاً أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم 
على الجشر. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يل 


)١(‏ أديم عكاظي: منسوب إلى عكاظ» وهو مما حمل إليها فبيع بها. وعكاظ : اسم سوق من أسواق 
الجاهلية مشهورة كانت بقرب مكة. والأمت: المكان المرتفع والتلال الصغار والانخفاض والارتفاع. 

(۲) عبارة الأصل هنا ناقصة ومحرفة» والزيادة والتصويب من «تفسير الطبري» وكتاب «التذكرة» 
للمؤلف. 

.۲۸٤/۱۸ راجع‎ )۳( 

(4) راجع .۱۷۳/١۷‏ () الجسر: الصراط. 


84 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
«ايُحشّر النامُ يوم القيامة على أرض بيضاءً عَفراء كفرْصّة التَقَىَ”' ليس فيها عَلَّهٌّ لأحد . 
وقال جابر: سألت أبا جعفر محمد بن عليّ عن قول الله عر وجل : «يَؤْمَ تبَدَلُ الأزض 
غَيْرَ ألأزض) قال: تُبدَل خبزة يأكل منها الخلق يوم القيامة» ثم قرأ: وما جَعَلَْامُمْ 
مدا ل کن الطعَام4”'"'. وقال ابن مسعود: إنها تبدّل بأرض غيرها بيضاء كالفضة 
لم يُعَمَلْ عليها خطيئة. وقال ابن عباس: بأرض من فضّة بيضاء. وقال عليّ رضي الله 
عنه: تبدّل الأرض يومئذ من فضة والسماء من ذهب وهذا تبديل للعين» وحسبك. 
وَبَرَرُوا لله الْراحد القَهّارٍ» أي من قبورهم» وقد تقدّم . 

قوله تعالى: لرَتَرَى الْمُجْرِمِينَ4 وهم المشركون. طيَوْمئِذِ» أي يوم القيامة. 
مقر نينَ4 أي مشدودين في الأصْمَادِ وهي الأغلال والقيود» واحدها صَفْد وصَفَد. 
وال دت مهدا أي قيّدته والاسم الصَّفْد فإذا أردت التكثير قلت + صفدتة 
تصفيدا؛ قال عمرو بن كلثوم: ' 

فابُوا بالتهاب وبالسَبَايًَا ‏ وبَنَابِالمُنُوك مُصَفَّدِينًا 

أي مقيّدينا. وقال حسان: 

من .كل اتوي نان صقر إا لآقى الكرِيهة حَام 
أي غلم وأصفدته إصفاداً أعطيته . وقيل : صفدته وأَصْمَّدته جاريان في القيد والاعطاء 
جميعا؛ قال النابغة: 

تون يك اال ا 
فالصّمْد العطاء؛ لأنه يُقيّد ويُمْبد ؟ قال أبو الطيب: 


arr (OLS OE‏ ل .معام ود 
وفيدت نمسي في راك مده ومن وحد الاحسان قيدا تقيّدا 
#7 . ء 


)١(‏ النقي: الدقيق الحواري. والحواريّ: ما حوّر أي بيض. والعلم الأثر. (؟) راجع 
ا 
(۳) مُعنى أبيت اللعن: أي أبيت أن تأتي شيئاً تلعن عليه» وصدر البيت: 
هذا الثناء فإن تسمع لقائله 
(5) الذرا (بالفتح): الدار ونواحيهاء وكل ما استترت به؛ تقول: أنا في ذرا فلان أي في كنفه وستره. 


4 - سورة إبراهيم الآبة: Ao ٥۲ - ٤۸‏ 
قيل: يقرن كل كافر مع شيطان في غُلٌء بيانه قوله: طآحْشُْرُوا الَذِينَ ظَلَّمُوا 
)0 
وأَزرَاجَمُ4 يعني قرناءهم من الشياطين. وقيل : : إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي . لسَرَابيلهُمْ منْ قَطرَّان» أي قمصهمء عن ابن دريد 
وغيره» واحدها سربال» والفعل تسربلت وسّربلت غيري؛ قال كعب بن مالك : 
تلقاكمٌ عص حول لبي لهم من تج داو في الْهَيْجَا سَرَابِيل 
این ا ابل ا 0 قاله 2 و أبلغ لاشتعال النار 
SES a‏ 
«قطرًان» بفتح القاف وتسكين الطاء. وفيه قراءة ثالثة: كسر القاف وجزم الطاء؛ ومنه 
ون ان و انق انراد وال رحا 
وقراءة رابعة : من قطرآن» '' رويت عن ابن عباس وأبي هُريرة وعكرمة وسعيد بن جبير 
ويعقوب؛ والقطر النحاس وار المذاب؛ ومنه قوله تعالى: #اثوني فرغ عليه 
قطراً4. والآن: الذي قد أنتهى إلى حَرّه؛ ومنه قوله تعالى: وَبَيْنَ میم ان" . 
ا تَنْشَى4 أي تضرب لوُجُومَهُمْ اار4 فَتعَشيها. لليَجْزِي الله كل تقس ما كَسَبَثْ» 
أي بما كسبت . إن الله سَرِيعُ الْحِسَابٍ4 تقدّم . 
قوله تعالى: هذا بَلاعٌ للنّاس» أي هذا الذي أنزلنا إليك بلاغ؛ أي تبليغ وعظة. 
لوَلِيْدَرُوا به أي ليخوّفوا عقاب الله عر وجلٌ» وقرىء . وَلينْدَرُوا) بفتح الياء والذال» يقال : 
تّذرت بالشيء ندر إذا علمت به فاستعددتٌ له» ولم يستعملوا منه مصدراً كما لم يستعملوا من 
عسى وليس» وكأنهم أستغنوا بأن والفعل كقولك: سَرّنِي أن نَدِرتُ بالشيء. طوَلِيَعْلَمُوا 


)١(‏ راجع 6١/1ل.‏ (۲) تهنأ به: ترهن. (۳) نتح العرق خرج من الجلد. 

)٤(‏ «قطرة: ضبطه في «روح المعاني؛ بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء» ومثله في االبحر 
المحيط؛؛: وضبط بفتح القاف وكسرها مع سكون الطاءء ففيه ثلاث لغات. 

ره راجع 5/1 
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۳A٦‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ما هو إل راج أي وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج والبراهين . «ولیدکر 
ولوا ألألبّاب) أي وليتّمظ أصحاب العقول. وهذه اللامات في «وليندروا» «وليعلمُوا» 
«وَلِيَذّكَرَ متعلقة بمحذوف ؛ التقدير : ولذلك أنزلناه. وروى يَمَّان بن رناب أن هذه الآية 
تزلكالن أي كر لفو روفي اله او ی هن برد عو 
نعم؛ قيل: وأين هو؟ قال قوله تعالى: هَدًا َع لاس وَلِيُنْدَرُوا به) إلى آخرها. تم 
تفسير سورة إبراهيم عليه السلام والحمد لله . 


يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء العاشر› وأوله: 
سورة «الححرا 


١ ۲و١ سورة الححرء الآية:‎ -٠١ 


¥ 


تفسير سورة الححر 
[1] #الر يَلْكَءَايتٌ ث الصسككب ران شين 40 . 


تقدّم”"' معناه. و «الكتاب» قيل فيه : إنه اسم لجنس الكتب المتقدّمة من التوراة 
والإنجيل» ثم قرنهما بالكتاب المبين. وقيل: الكتاب هو القرآن» جمع له بين الاسمين. 
[1] # زاود ان حك قروا لو كانوأمْسلِمِينَ ©4 . 

درْبَ» لا تدخل على الفعل» فإذا لحقتها «ماء هيأتها للدخول على الفعل تقول: 
ربما قام زيدء وربما يقوم زيد. رداك كرد لكر ماي اي و«يودٌ؛ صفة 
له ؛ أي رب شيء يود الكافر. وقرأ نافع وعاصم رب بَمّا) مخفف الباء . الباقون مشددة»' 
وهما لغتان . قال أ بو حاتم : : أهل الحجاز بخففون ربما؛ قال الشاعر : 


بَا ضربة بسيف صقيل بين بُضْرَى وطعنةٍ نجلا" 
وتميم وقيس وربيعة يثقلونها . وحكى فيها: رُبَّمَا وربَمَّاء ورَبّتَمًا ورْبَتَمَاء بتخفيف الباء 
وتشديدها يشا . وأصلها أن تب في القليل وقد تستعمل في الكثير؛ أي يود 
الكفار فى أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين ؛ قاله الكوفيون. ومنه قول الشاعر: 


.7١4/8 راجع‎ 0 

(۲) البيت لعدي بن الرعلاء الغساني . وبصرى: : بلدة قرب الشام» هي كرسي حوران» كان يقوم فيها 
سوق للجاهلية. قال صاحب خزانة الأدب: «... وإنما صح إضافة بين إلى بصرى لاشتمالها على متعذد 
من الأمكنة؛ أي بين أماكن بصرى ونراحيها . وروى الشريف الحسيني في حماسته : : #دون بصرى» ودون 
هنا يمعئى قبل أو بمعتى خلف. ا بمعنى عند) ا ا ا ي 
بعد السبعمائة. 

(۳) قال ابن هشام في المغني: «وفي رب ست عشرة لغة: ضم الراء وفتحهاء وكلاهما مع التشديد 
والتخفيف. والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث» ساكنة أو محركة» ومع التجرد منها؛ فهذه اثنتا عشرة. 
والضم والفتح مع إسكان الباء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف». 


۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ألا رما أهدث لك العينٌ نظرةً قُصاراك منها أنها عنك لا تُجدي 
ا ا بج بعض المواضع 


ال اه را ا د 
الله قال قال رسول الله بيه : «إن ناسا من أمتي يدخلون النار بذنوبهم فيكونون في النار ما 
شاه اله: أن روا قم رح آهل لفرت فيقولون عا ری ما عض ا قي تمن 
تصديقكم وإيمانكم نفعكم فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار ثم قرأ رسول 
الله َة - رَبَمَا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) . ES‏ 
المسلمين وقد دخلوا الجنة وما رأوهم في النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين. وقال 
الضحاك : هذا التمني إنما هو عند المعاينة في الدنيا حين تبين لهم الهدى من الضلالة. 
وقيل : في القيامة إذا رأوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين . 


١ 1‏ دَرَهْمْ توربج :السك ينون 4 . 

.فيه مسألتان: 

الأولى - - قوله تعالى : « ذَرْهُم يَأكُلُوا يمعو مُوا ) تهديدٌ لهم . َيُلْههِمُ الْآمَلْ » 
أي يشغلهم عن الطاعة. يقال: ألهاه عن كذا أي شغله. ولهيَ هو عن الشيء 1 
« فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ € إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا. وهذه الآية منسوخة 
بالسيف . 

الثانية - فى مسند البرّار عن أنس قال قال رسول الله يه : « أربعة من الشقاء 
جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنا). وطول الأمل داء 


)١(‏ أي لا تغني؛ يقال: ما يجدي عنك هذا؛ أي ما يغني. وفي بعض نسخ الأصل: لا تجزي؛ 
بالزاي» وهي بمعنى لا تغني . 


6 سورة الحجرء الآية: ٣‏ ه ) ۳ 
ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء والعلماء . وحقيقة ت الأمل. 
الحرص على الدنيا والانكباب عليهاء والحب لها والإعراض عن الآخرة. ووو" عن 
رسول الله يي أنه قال: «نجا أوّل هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل 
والأمل». ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: :ايا 
أهل دمشق» ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إِنَّ من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً 
ویبنون معيداً ويأملون بغیداء فأصبح جمعهم بوراً وبنيانهم قبوراً وأملهم غروراً. هذه 
عاد قد ملأت البلاد أهلً ومالاً وخيلاً ورجالاًء فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين! 


وأنشد: 
يا ذا المؤمل آمالاً وإن بَعْدتْ منه ويزعم أن يَحْطَى بأقصاها 
أنى تفورٌ بما ترجوه وَئِكَ وما أصبحتٌ في ثقة من َيِل أدناها 


وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وصدق رضي الله عنه! فالأمل 
يكسل. عن العمل ويورث التراخحي والتواني» ويعقب التشاغل والتقاعس » ويخلد إلى 
الأرض ويميل إلى الهوى. وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يُطْلَبُ 
صاحبه ببرهان؛ كما أن قِصر الأمل يبعث على العمل» ويحيل على المبادرة» ويحث 
على المسابقة 
[1] # وما اهک امن َة إل وا ها ركاب علوم لوک . 

أي أجل مؤقت كتب لهم في اللوح المحفوظ . 
]6[ « امنا َو أَجَلَهَا وما تخر رون € . 

« من » صلة ؛ كقولك : ما جاءني من أحد . أي لا تتجاوز أجلها فتزيد عليه » 
ولا تتقدّم قبله. ونظيره قوله تعالى: ادا جَاءَ أَجَلُهُمْ لآ يَسْتَأدُونَ سَاعَةَ وَلآ 


)1( في ي: يروى. زفق راجع ۲۰۱/۷ . 


: ْ لع العاشر من تفسير القرطبي 
رت 4 ما 


3 « وتال وا اا لیرد عو لكر إن جرد )4 . 
[۷] لو إن كنت ين اليد 4 . 


قاله كفار قريش لمحمد ية على جهة الاستهزاء» ثم طلبوا منه إتيان الملائكة 
دلالة على صدقه. و لالَوْمَا4 تخضيض على الفعل كلولا وهلا. وقال الفراء: الميم في 
«لوما» بدل من اللام في لولا. ومثله استولى على الشيء واستومى عليه ومثله خالمته 
وخاللته» فهو خلمي وخلي؛ أي صديقي . وعلى هذا يجوز «لوما» بمعنى الخبرء تقول: 
لوم زيد لضرب عرو قال الكسائي : لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. قال أبن 
مقبل : ٠‏ 
لوما الحياءٌ ولوْمًا الدّين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عَوَرِي 
يريد لولا الحياء. وحكى النحاس لوما ولولا وهلا واحد. وأنشد أهل اللغة على ذلك : 

تعدّون عقر اليب أفضلّ مجدكم ێي ضَوْطْرَى لولا الكَمِينٌ المقنّعا"' 
أي هلا تعدون الكمئّ المقنعا. ش 
[4] ا ما رل المكييكة إل بای وما انرا دامر 46 . 

قرأ حفص وحمزة والكسائي ما تَُرّلُ الْمَلدَيكَة إلا بِالْحَقٌّ4 واختاره أبو 
عبيد. وقرأ أبو بكر والمفضل «ما رل الملايكة». الباقون «ما َل الْمَلدَيكة» 
وتقديره: ما تتنزل بتاءين حذفت إحداهما تخفيفاًء وقد شدّد التاء البرّيء 
واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله: تَترِّلُ الْمَديِكَةُ والووخ#4©. ومعنى «إلاً 
بالحَى» إلا بالقران. وقيل: بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن: إلا بالعذاب إن 
لم يؤمنوا. وما كَانُوا إا مُنْظَرِينَ4 أي لو تنزلت الملائكة بإهلاكهم لما أمهلوا 
ولا قبلت لهم توبة. وقيل: المعنى لو تنزلت الملائكة تشهد لك فكفروا 


)١(‏ البيت لجرير يهجو الفرزدق. والعقر: ضرب قوائم الناقة بالسيف. والنيب (بكسر النون): جمع 
ناب وهي الناقة المستة. وضوطرى: هو الرجل الضخم اللئيم الذي لا غناء عنذه ؟ وهي كلمة ذم وسبا. 
والكمي: الشجاع المتكمي في سلاحه؛ لأنه كمي نفسه أى شذها بالدرع والبيضة. والمقنع الذي على 
رأسه البيضة والمغفر. (۲) راجع ٠١۳/۲١‏ . 


0 سورة الحجرء الآية: ۸ و4‎ ٠ 
بعد ذلك لم ينظروا. وأصل (إذاً» إذ أن - ومعناه حينئذ  فضم إليها أن» واستثقلوا الهمزة‎ 
فحذفوها.‎ 

«١ 3‏ لاع راتا اکر وت ية 40 . 

قوله تعالى : إا نَحْن برلا الذكُرَ4 يعني القرآن . یئا لَه لَحَافِظُونَ» من أن يزاد 
فيه أو ينقص منه . قال قتادة وثابت البُنَاننَ : حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلاً أو 
تنقص منه حقاً؛ فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاًء وقال في غيره: يما 
آستحفبظوا)'» فوكل حفظه إليهم فبدّلوا وغيروا. أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم 
عبد الله عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام المحدث أبي الحسن علي بن خلف بن معزوز 
الكومي التلمساني قال: ىء على الي العالية1"؟ فخ الا شهدة بنت أي تر“ 
أحمد بن الفرج الدينوريّ وذلك بمنزلها بدار السلام في آخر جمادى الآخرة من سنة أربع 
وستين وخمسمائة» قيل لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيب النقباء أبو الفوارس 
طرّاد بن محمد الزينيي قراءة عليه وأنت تسمعين سنة تسعين وأربعمائة» أخبرنا غلي بن 
عبد الله بن إبراهيم حدّثنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج المعروف بالطومارِيٌ حدثنا الحسين بن فهم قال: سمعت يحبى بن 
أكثم يقول: كان للمأمون ‏ وهو أمير إذ ذاك - مجلس نظرء فدخل في جملة الناس رجل 
يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة» قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة» 
قال : فلما أن تقرّض المجلس دعاه المأمون فقال له : إسرائيلي؟ قال نعم . قال له: أسلم 

حتى أفعل بك وأصنع» ووعده . فقال» ديني ودين ابائ ئي! وانصرف . قال: فلما كان بعد 
سنة جاءنا مسلماًء ال فك عن افد فال الك فلا تقو الجا دعا 
ا ا ا 00 
انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت [مع ما)“ تراني حسن 


. ۱۸۸/٦ راجع‎ (0) 

)١(‏ في ي: الصالحة. 
(؟) في و: أبي بكر. 
2 من ي. 


١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الخط» فعمدت إلى التوراة فكتبت ت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها الكنيسة 
فاشتريت مني» وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت. وأدخلتها 
البيعة فاشتريت مني وعمدت إلى القران فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت» 
وأدخلتها الورّاقين فتصفحوهاء فلما أن أوجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم 
يشتروها؛ فعلمت أن هذا كتاب محفوظ» فكان هذا سبب إسلامي . قال يحبى بن أكثم : 
فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر فقال لي : مصداق هذا في 
كتاب الله عز وجل . قال قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة 
والإنجيل : يما أستُحْفِظُوا ِن تاب اللو فجعل حفظه إليهم فضاع» وقال عز وجل : 
8إا نَحنُ برلا الذَّكْرَ نّا لَهُ لَحَافِظُونَ» فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع. وقيل: 
«وإنا له لحافظون» أي لمحمد َة من أن يتقوّل علينا أو نتقول عليه. أو «وإنا له 
لحافظون» من أن يكاد أو يقتل. نظيره A E‏ ادن بود 
أن يكون موضعه رفعا بالابتداء و «نزلنا» الخبر. والجملة خبر «إنّ» ويجوز أن يكون 
«نحن» تأكيداً لاسم «إن» في موضع نصب» ولا تكون فاصلة لأن الذي بعدها ليس 
بمعرفة وإنما هو جملة» والجمل تكون نعوتاً للنكرات فحكمها حكم النكرات . 


. 4) وَلقَدَ أَرَسَلْنَامِن مَك فى شع الأول‎ # ]٠١[ 


الود ولقد أرسلنا من قبلك رسلاًء فحذف. والشيع جمع شيعة وهي الأمّة؛ 
أي في أممهم؛ قاله أبن عباس وقتادة. الحسن: في فرقهم. والشيعة: الفرقة والطائفة 
من الناس المتآلفة المتفقة الكلمة. فكأن السَيَم الفرق؛ ومنه قوله تعالى: أو يَلِْسَكُمْ 
شِيّعا2'"”4. وأصله مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار يوقد به الكبار - كما تقدم في 
«الأنعام». وقال الكلبي : إن الشيع هنا القرى . 


)١(‏ راجع ۲٤١/١‏ ۔ 
)۲( راجع 9/1 . 


6 سورة الحجرء الآية: ٠١ ١١‏ ۷ 


]111 # وما يأ توم ن سول ول إلا وابد OTE‏ 


تسلية للنبي ككل؛ أي كما فعل بك هؤلاء المشركون فكذلك فيل بمن قبلك من 
الرس 
كَدَلِكَ لک ف فلو الْمُجرِمِينَ 409 . 
3 ا ویون بی وذ حلت سند الْأوَلينَ 4)3 . 

قوله تعالى : ©تَذَلِكَ تَسْلْكُهُ» أي الضلال والكفر والاستهزاء والشرك. في 
لوب لْمُجْرِمِينَ4 من قومك؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي كما سلكناه في قلوب 
من تقدم من شيع الأولين كذلك نسلكه في قلوب مشركي قومك حتى لا يؤمنوا بك» كما 
لم يؤمن من قبلهم برسلهم . وروى ابن جريج عن مجاهد قال: نسلك التكذيب. 
والصَّلّك: إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط. يكال شلک يشلك 
ملكا ولوان وأسلكه إسلاكاً. وسلك الطريق سُلُوكاً وسكا وأسلكه دخله» والشيءٌ 
في غيره مثله» والشيء كذلك والوُمْحَ» والخيط في الجوهر؛ كله فَعَلَّ وأفْعَل. وقال 
عي بن زيد: 

وقد سلكوك في يوم عَصیب 

والسّلك (بالكسر) الخيط. وفى الآية رد على القّدّرية والمعتزلة. وقيل: المعنى 
نسلك القرآن في قلوبهم فيكذبون به. وقال”2 الحسن ومجاهد وقتادة القول الذي عليه 
أكثر أهل التفسير» وهو ألزم حجة على المعتزلة . وعن الحسن أيضاً: نسلك الذكر إلزاماً 
للحجة ؛ ذكره الَرْئَوِي . لوَقَدْ خَلَتْ سُنَهُ الْآوَلِينَ4 أي مضت سنة الله بإهلاك الكفارء 
فما أقرب هؤلاء من الهلاك. وقيل: «حَلّث سه الآوَلِينَ» بمثل ما فعل هؤلاء من 
التكذيب والكفرء فهم يقتدون بأولئك . 


)00 هذا عجز البيت» وصدره كما في اللسان وشعراء النصرانية : 
وكنت لزاز خصمك لم أعرد 


(۲) في الأصول: «وقرأ». 


۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
]١4[‏ ل وکو مَسَحنَاعلتِوِم امان السماو ملوأ فيه بحرن 46 . 
[] ا لقاو ماسرت ااب تصلرنا بل ححن قوم مسحووون €6 . 


يقال: ظلّ يفعل كذاء أي يفعله بالنهار. والمصدر الظلول. أي لو أجيبوا إلى ما 
اقترحوا من الآيات لأصروا على الكفر وتعللوا بالخيالات؛ كما قالوا للقرآن المعجز: 
إنه سحر. طيَعْرْجُونَ» من عَرَج يَعْرْج أي صيد. والمعارج المصاعد. أي لو صودوا 
إلى السماء وشاهدوا الملكوت والملائكة لأصروا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. 
وقيل: الضمير في «عَلَيْهِم؛ للمشركين» وفي «نَظَلُواه للملائكة» تذهب وتجيء. أي لو 
كشف لهؤلاء حتى يعاينوا أبواباً في السماء تصعد فيها الملائكة وتنزل لقالوا: رأينا 
بأبصارنا ما لا حقيقة له؛ عن ابن عباس وقتاذة. ومعنى «سُكُرث» سدّت بالسحر؛ قاله 
ابن عباس والضصحاك : وقال الحسن: سّحرت. الكلبي: أغشيت أبصارنا؛ وعنه أيضاً 
٠‏ عَميت. قتادة: أخذت. وقال المُؤرّج: دِيرَ بناء من 57 أي صارت أبصارنا 
سكرى. جَوَيير: خدعت . وقال أبو عمرو بن العلاء: «سکرت» عُشّيت وغطيت. ومنه 
قول الشاعر: 

وطلعت شمس عليها مِغْمَر وجعلت عين الكعرور كب 
قال اد کر تا خت وفتة اقول اوسن بن ج 

ت على لله ساره فليست بطلق ولا سَاكِرَة 

قلت : وهذه أقوال متقاربة يجمعها قولك : منعت . قال ابن عُرّیز : «سُكُرتُ أبصارنا» 
سدّت أبصارنا؛ هو من قولك : سكرت النهر إذاسددته. ويقال: وهو من سك ر الشراب» كأن 
العين يلحقها ما يلحق الشارب إذا سكر. وقرأ ابن كثير «سَكِرَتْ» بالتخفيف. والباقون 
بالتشديد. قال ابن الأعرابي: سرت ملعت" . قال المهدّويّ: والتخفيف والتشديد 


دلق في اللسان مادة سکر : جذلت) بالجيم والذال المفتوحتين» ومعنى «جذل» انتصب وئبت لا 
يبرح . وليلة طلق: مشرق لا برد فيها ولا حرّء ولا مطر ولا قرّ. 

)۲( عبارة ابن الأعرابي كما في نسخ الأصل: «سكرت مثلت» وسكرت ملكت» ولم نر ما يؤيد هذاء 
ولعله تكرير من النساخ مع تحريف . 


6 سورة الحجرء الآية: ١5-15‏ 4 
فى «سكرت» ظاهران» التشديد للتكثير والتخفيف يؤدّي عن معناه. والمعروف أن 
«سكر» لا يتعدى. قال أبو علي: يجوز أن يكون سُمع متعدياً في البصر. ومن قرأ 
«سَكرت» فإنه شبه ما عرض لأبصارهم بحال السكران» كأنها جرت مجرى السكران 
لعدم تحصيله . وقد قيل: إنه بالتخفيف [من] سكر الشراب» وبالتشديد أخذتء ذكرهما 
الماوردي. وقال النحاس : والمعروف من قراءة مجاهد والحسن «سكرت» بالتخفيف . 
قال الحسن: أي سُّحجرت. وحكى أبو عبيد عن أبي عبيدة أنه يقال: سُكرت أبصارهم إذا 
عَشِيها سَمادِير 27 حتى لا يبصروا. وقال الفراء: من قرأ «سَكرت» أخذه من سكور 
الريح”"". قال النحاس . وهذه الأقوال متقاربة. والأصل فيها ما قال أبو عمرو بن العلاء 
EE‏ : هو بن ارقي ارات ا 
إلى معنى التحيير . 


153 وقد جتان اکا ربا رکا بطرت 469 . 


لما ذكر كفر الكافرين وعجز أصنامهم ذكر كمال قدرته ليُستدل بها على 
وحدانيته. والبروج: القصور والمنازل. قال ابن عباس: أي جعلنا في السماء بروج 
الشمس والقمر؛ أي منازلهما. وأسماء هذه البروج: الحمل» والثورء والجوزاءء 
والسرطان» والأسّدء والسّنبلة» والميزان» والعقرب» والقوسء والجَذيء والدّلوو 
والحوت. والعرب تَعْدَ المعرفة لمواقع النجوم وأبوابها من أجل العلوم ويستدلون 
بها على الطرقات والأوقات والخصب والجّذب . وقالوا : الفلك اثنا عشر برجاًء 
كل برج ميلان ونصف. وأصل البروج الظهور؛ ومنه تبرّج المرأة بإظهار زينتها. 
وقد تقدّم هذا المعنى في النساء”" . وقال الحسن وقتادة : ا النجومء 
وسميت بذلك لظهورها وآرتفاعها. وقيل: الكواكب العظام؛ قاله أبو صالحء 


.TAt jo راجع‎ (۳) 


١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

يعني | لسبعة السيارة(١2.‏ وقال قوم : «بُوُوجأ»؛ أي قصوراً وبيوتاً فيها الحرّس» خلقها الله 
في السماء. فالله أعلم . لرَرَيْنّامَاك يعني السماء؛ كما قال في سورة الملك: 9وَلَمَد رين 
السّمَاءَ ادنيا مَصَابِيحَ74'؟. طلِلنَاظِرِينَ4 للمعتبرين والمتفكرين. ا 


4 لاوَحَفْظتها من كل سيط بحم‎ 1١71 


أي مرجوم. والرجم الرمي بالحجارة. وقيل: الرجم اللعن والطرد. 
تقدّم”". وقال الكسائي: كل رجيم في القرآن فهو بمعنى الشتم. وزعم ا 
السموات كلها لم تحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى» فلما بعث الله تعالى عيسى حفظ 
منها ثلاث سموات إلى مبعث رسول الله يله فحفظ جميعها بعد بعثه وحرست منهم 
بالشّهُبِ. وقاله ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس: وقد كانت الشياطين لا 
يحجبون عن السماء» فكانوا يدخلونها ويلقون أخبارها على الكهنة» فيزيدون عليها تسعاً 
فيحدّئون بها أهل الأرض؛ الكلمة حق والتسع باطل؛ فإذا رأوا شيثاً مما قالوه صدّقوهم 
فيما جاءوا به» فلما ولد عيسى ابن مريم عليهما السلام منعوا من ثلاث سموات» فلما 
ولد محمد َة منعوا من السموات كلهاء فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا ريي 
شات ل ا ا 


[1] « الام اسار الس تبس شبات شت 46 . 

أي لكن من استرق السمع» أي الخطفة اليسيرة» فهو استثناء منقطع. 
وقيل: هو متصلء أي إلا ممن استرق السمع. أي حفظنا السماء من 
الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره» إلا من استرق السمع فإنا لم 
نحفظها منه أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي» فأما الوحي فلا 
< تسمع منه شيئاً؛ لقوله: إنَهُم عَنِ السَّمْع i Rr‏ وإذا استمع الشياطين 


)0 وهي - حسب ترتيبها التصاعدي -: القمرء عطاردء الزهرة»؛ الشمس» المريخ » المشتري» زحل. 
(۲) راجع ۲۱۰/۱۸ . )۳( راجع ٩۱/۹‏ . 
)€( راجع 2514/16 ۱۰/۱۹ . )2( راجع ۱٤٩/۱۳‏ . 


6 سورة الحجرء الآية: ١8‏ لد 

الى شيء ليس بوحي فإنهم يقذفونه إلى الكهنة في مو ل م 
الشهب فتقتلهم أ و تخبلهم'''؛ ذكره الحسن وابن عباس. ٠‏ 

قوله تعالى: طتَأَْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ» أتبعه: أدركه ولحقه. وشهاب: كوكب 
مضيء . وكذلك شهاب ثاقب . وقوله: یشاب بس" بشعلة نار في رأس عود؛ 
قاله ابن عزيز . وقال ذو الرمة: ش 

(Mae 3 4 3 5‏ ي . و 

كأنه كوكب في إثر عفري" مسوّمٌ في سواد الليل منقضب 
وسمي الكوكب شهاباً لبريقه» بشبه النار. وقيل: شهاب لشعلة من نارء قبس لأهل 
الأرض فتحرقهم ولا تعود إذا أحرقت كما إذا أحرقت النار لم تعدء بخلاف الكوكب فإنه 
إذا أحرق عاد إلى مكانه . قال ابن عباس : تصعد الشياطين أفواجاً : تسترق السمع فينفرد 
المارد منها فيعلوء فَيُرْمى بالشهاب فيصيب جبهته أو أنفه أو ما شاء الله فيلتهب» فيأتي 
أصحابه وهو يلتهب فيقول: إنه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهب أولئك إلى إخوانهم من 
الكهنة فيزيدون عليها تسعاًء فيحدّثون بها أهل الأرض؛ الكلمة حق والتسع باطل . فإذا 
رأوا شيئاً مما قالوا قد کان» صدقوهم بكل ما جاءوا به من كذبهم. وسيأتي هذا المعنى 
مرفوعاً فى سوزة «سبا» إن شاء الله تعالى . 

واختلف في الشهاب هل يقتل أم لا. فقال ابن عباس: الشهاب يجرح ويُحرق 
ويخبل ولا يقتل. وقال الحسن وطائفة : يَقتل؛ فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل 
إلقاء السمع إلى الجن قولان: أحدهما - أنهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع 
إلى غيرهم؛ فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعت الكهانة. 
والثاني - أنهم يُقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن؛ ولذلك ما 
يعودون إلى استراقه» ولو لم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق؛ ذكره الماورديّ. 


)١(‏ الخبل (بسكون الباء): فساد الأعضاء. 

(۲( راجع ۱۵۹/۱۳ . 

)۳( أي إثر شيطان» ومسوم: معلم. ومنقضب : منقض من مكانه. 
)5( راجع /١4‏ ۲۹۵. 


۱۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قلت : والقول الأوّل أصح على ما يأتي بيانه في « الصافات » واختلف هل كان 
رمي بالشهب قبل المبعث ؟ فقال الأكثرون نعم . وقيل : لا ء وإنما ذلك بعد 
المبعث . وسيأتي بيان هذه المسألة في سورة «الجن“ إن شاء الله تعالى. وفي 
مولده؛ لأن الشعراء في القديم لم يذكروه في أشعارهم»› ولم يشبهوا الشيء السريع به 
كما شبهوا بالبرق وبالسيل . ولا يبعد أن يقال : انقضاض الكواكب كان في قديم 
الزمان ولكنه لم يكن رجوماً للشياطين» ثم صار رجوماً حين ولد النبئ بي . وقال 
العلماء : نحن ترئ انقضاض الكواكب ٠‏ فيجوز أن يكون ذلك كما ترى ثم يصير ناراً 
إذا أدرك الشيطان . ويجوز أن يقال : يرمون بشعلة من نار من الهوى فيخيل إلينا أنه 
نجم سري . والشهاب في اللغة النار الساطعة . وذكر أبو داود عن عامر الشعبي قال: 
لما بعث النبيّ بي رجمت الشياطين بنجوم لم تكن ترجم بها قبل » فأتوا عبد 
ياليل بن عمرو الثقفي فقالوا : إن الناس قد فزعوا وقد أعتقوا رقيقهم وسيّبوا 
أنعامهم لما رأوا في النجوم. فقال لهم وكان رجلاً أعمى -: لا تعجلوا وأنظروا فإن 
كانت النجوم التي تُعرف فهي عند فناء الناس ٠‏ وإن كانت لا تعرف فهي من حدث. 


بالبين ڳلا . 


2 گل تێو ترد @4 . 
۰ م تالک فبا معش ومن لمم ررد 4)6 . 


قوله تعالى: رارض مَدَدْنَامًا» هذا من نعمه أيضاًء ومما يدل على كمال قدرته . 
قال ابن عباس : بسطناها على وجه الماء؛ كما قال: «وَالْآَرْضضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامًا2'”4 أي 


ا 


.1١١و راجع ۱۰/۱۹ء‎ )١( 


6 سورة الحجرء الآية: ٠١-1١8‏ ۱۳ 
كالكرة. وقد تقدّم”". «وَألمَيتا يها رَوَاسِيَ 4 جبالاً ثابتة لثلا تتحرّك بأهلها. ©وَأْنْبْنا 
فيها مِنْ كَل شَيْءِ مَوْزُونٍ» أي مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وإنما قال: 
«مَوْرُونٍ» لأن الوزن يعرف به مقدار الشيء. قال الشاعر : 

قدكنتٌ قبل لقائكم ذامِرّة 2 عندي لِكُلٌ مخاصِم ميزانه 

وقال قتادة: موزون يعني مقسوم. . وقال مجاهد: موزون معدود. ويقال: هذا كلام 
موزون؛ أي منظوم .غير منتثئر. فعلى هذا أي أنبتنا في الأرقن عازن لراش 
والحيوانات والمعادن. وقد قال الله عز وجل في الحيوان: انها تاتا حَسَناً 9#" . 
والمقصود من الإنبات الإنشاء والإيجاد. وقيل: «أننتا فيهًا) أي في الجبال «يِن كَل 
شَيْءِ مَوْزُونِ» من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقزدير» حتى الزرنيخ 
والكحل» كل ذلك يوزن وزنا. روي معناه عن الحسن وابن زيد. وقيل: أنبتنا في 
الأرض الثمار مما يكال ويوزن. وقيل: ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدراً وأعم نفعاً مما 
لا ثمن له. «وَجَعَلْنَا لَكُمْ يها معَايشَ4 يعني المطاعم والمشارب التي يعيشون بها؛ 
واج اة (يسكون الاي وة قو ل جر 

تكلفني مَويشة آل زيي وَمَنْ لي بالمرئّق والصناب 
والأصل مَعيشة على مَفْعِلة (بتحريك الياء). وقد تقدّم في الأعراف . وقيل: إنها 
الملابس؛ قاله الحسن . وقي : إنها التصرف في أسباب الرزق مذة الحياة. قال الماوردي : 
وهو الظاهر . وَمَنْ لْسْتّم لَه رَازِقِينَ4 يريد الدواب والأنعام؛ قاله مجاهد . وعنده أيضآهم 
العبيد والأولاد الذين قال الله فيهم : نحن تَرْرْقُهُمْ وَإيَاكَن4”'' ولفظ «من؛ » يجوز أن يتناول 
العبيد والدواب إذا أجتمعوا؛ لأنه إذا اجتمع من يعقل وما لا يعقل» غلب من يعقل .. أي 


. ٥۲/۱۷ راجع‎ )١( 

(۲) راجع ۹/ ۲۸۰. 

. 1۹/٤ راجع‎ )۳( 

)€3( الرقاق الأرغفة الرقيقة الواسعة والخردل المضروب بالزبيب يؤتدم به 
(۵) راجع ۱۹۷/۷ . 

.۲٣۲/۱۰ راجع‎ (» 


١:‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

جعلنا لكم فيها معايش وعبيداً وإماء ودوابَ وأولاداً نرزقهم ولا ترزقونهم. ف اسمن 
على هذا التأويل في موضع نصب؛ قال معناه مجاهد وغيره. وقيل: أراد به الوحش 
قال سعيد: قرأ علينا منصور 9وَمَنْ لَسْدُمْ لَهُبِرَازِقِينَ4 قال: الوحش . ف «من» على هذا 
تكون لما لا يعقل» مثل #فَمِنْهُمْ مَنْ ب يشي عَلَى بَطَنْه 217 الآية. وهي في محل خفض 
عطفاً على الكاف والميم في قوله: الكما. وفيه قبح عند البصريين؛ فإنه لا يجوز 
عندهم عطف الظاهر على المضمر إلا بإعادة حرف الجر ؛ مثل مررت به وبزيد. ولا 
يجوز مررت به وزيد إلا ذ في الشعر . كماقال: 

فاليوم قرّبت تهجونا وتَشْتِمنا فاذهبْ فما بك والأيام من عَجَب 


وقد مضى هذا المعنى في «البقرةى“ وسورة «النساء»”"' , 


[۱] # وَإِن من شىء إلاعند کا ڪرايئھ مانا َه لابقد ررر ©4 . 


oF‏ يها 


ورت ر وو 


TT 

ومنافعهم إلا عندنا خزائنه؛ يعني المطر المنزل من السماء» لأن به نبات كل شيء. قال 
الحسن: المطر خزائن كل شيء. وقيل: الخزائن المفاتيح» أي في السماء مفاتيح 
الأرزاق؛ قاله الكلبي. والمعنى واحد . وما نله إلا مدر علوم أي ولكن لا ننزله 
لك لحن رسن الي م  :‏ وَلَوْ بَسَط اللّهُ 
الوَزْقَ لِعِبَادِه کک وَلكِنْ يرل بِقَدَرٍ مَا ياء . وروي عن ابن مسعود 
ا أنه ليس عام أكثر مطراً من عام» ولكن الله يقسمه كيف 
> فيمطر قوم ويحرم آخرون» وربما كان المطر في البحار والقفار. والخزائن 

جمع الخزانة» وهو الموضع الذي يستر فيه الإنسان ماله. والخزانة أيضاً مصدر 

حَرّنَ يَخْرّنَ. وما كان في خزانة الإنسان كان مُعَدَّا له. فكذلك ما يقدر عليه الرب 


(۱) راجع ۲ . 
)۲( راجع ۳۰۰/۱. 
)۳( راجم ٥‏ فما بعد. 
)0( راجع ۲۷/۱١‏ . 


6 سورة الحجرء الآية: ۲۱۔۲۲ 16 
نكانة ما عند قاله القخيرى :وروی حمر ين محمد عن أيه عن جد أنه قال :في 
العرش مثال كل شيء خلقه الله في البر والبحر. وهو تأويل قوله تعالى: #وَإِنْ مِنْ شَيْءِ 
ال والإنزال بمعنى الإنشاء والإيجاد؛ كقوله: ب لكر 
ماني أَزْوَاجٍ 4< ' وقوله: «وَأنْرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمنٌ شَّدِيدٌ4”'". وقيل: الإنزال بمعنى 
E‏ 
13] ل ورسلا الریسح لوقح ارلا من الشماو ما فاسقیت موہ وصآ اس َم 

رى 40 . 

الأولى - قوله تعالى: طوَأَرْسَلَْا الرِيّاع» قراءة العامة «الرَيّاعَ بالجمع. وقرأ 
حمزة بالتوحيد؛ لأن معنى الريح الجمع أيضاً وإن كان لفظها لفظ الواحد. كما يقال: 
جاءت الريح من كل جانب . كما يقال: أرض سّباسِبِ”" وثوب أخلاقٌ. وكذلك تفعل 
العرب في كل شي اج . وأما وجه قراءة العامة فلأن الله تعالى نعتها ب ِلَوَاِحَ* وهي 
جمع. ومعنى «لَرَاقِمَ حوامل ؛ لأنها تحمل الماء والتراب والسّحاب والخير والنفع. 
قال الأزهري: وجعل الريح لاقحاً لأنها تحمل السحاب؛ أي نله وتصرّفه ثم تَمْرِيه*) 
فتسئَّدِرّه» أي تنزله ؛ قال الله تعالى : « حَتَّى إِذًا أكَلَّتْ سَحَاباً ثقَالاً 4“ أي حملت. 
وناقة لاقح وتُوق لواقح إذا حملت الأجنة في بطونها . وقيل : لواقح بمعنى مُلْقِحة 
وهو الأصلء ولكنها لا تلقح إلا وهي في نفسها لاقح» كأن الرياح لقِحت بخير. 
وقيل : ذوات لقح» وكل ذلك صحيح؛ أي منها ما يُلقح الشجر؛ كقولهم: عيشة 
راضية؛ أي فيها رضاًء وليل نائم؛ أي فيه نوم. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال لفكت 
الناقة (بالكسر) لمحا ولقاحاً (بالفتح) فهي لاقح. وألقحها الفحل أي ألقى إليها 


.۲۳٤/۱١ راجع‎ )١( 

.750/١07 راجع‎ )۲( 

(*) السبسب: الأرض المستوية البعيدة. 

)٤(‏ مرت الريح السحاب: إذا أنزلت منه المطر. 
(5) راجم 4/۷. 


15 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الماء فحملته؛ فالرياح كالفحل للسحاب. قال الجوهري: ورياح لواقح ولا يقال 
مَلاقح» وهو من النوادر. وحكى المهدوي عن أبي عبيدة: لواقح بمعنى ملاقح» ذهب 
إلى أنه جمع مُلْقِحة ومُلْقِح. ثم حذفت زوائده. وقيل: هو جمع لاقحة ولاقح» على 
معنى ذات اللّقاح على النسب. ويجوز أن يكون معنى لاقح حاملاً. والعرب تقول 
للجنوب: لاقح وحامل» وللشمال حائل وعقيم. وقال عبيد بن عمير: يرسل الله 
المبشّرة تق" الأرض قَمَاء ثم يرسل المثيرة فتثير السحاب» ثم يرسل المؤلفة فتؤلفه» 
ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. وقيل: الريح الملاقح التي تحمل الندى فتمجّه في 
السحاب» فإذا اجتمع فيه صار مطراً. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كك يقول : 
«الريح الجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح التي ذكرها الله في كتابه وفيها منافع 
للناس». وروي عنه عليه السلام أنه قال: «ما هبّت جنوب إلا أنبع الله بها عيناً غَدقة» . 
السو 0 لسار اا سود 
فالصّبا تهيّجه» والدّبُور تُلقحه > والجنوب تُدِرّهء والشمال تفر 


الثانية -روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ 
لأشهب - قال مالك: قال الله تعالى : لوَأَرْسَلَْا الرَيَاح لوَا قِحَ» فلقاح القمح عندي أن 
يحبب ويُسَئْيل» ولا أدري ما ييَبس في أكمامه» ولكن يُحبّب حتى يكون لو يبس حينئذ 
لم يكن فساداً لا خير فيه. ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت 
يثبت» وليس ذلك بأن تورّد. قال ابن العربي : إنما عوّل مالك في هذا التفسير على تشبيه 
لقاح الشجر بلقاح الحمل» وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب 
الثمر وتسنبله؛ لأنه سمي باسم تشترك فيه كل حاملة وهو اللقاح» وعليه جاء الحديث انهى 
النبئّ يي عن بيع الحَبَ حتى يشتد». قال ابن عبد البر: الإئار عند أهل العلم في النخل 
التلقيح › وهو أن يؤخذ شيء من طلع [ذكور] النخل فيُدْحَل بين ظهراني طلع الإناث . 


زفق قم البيت : كنسه . 


6 سورة الححرء الآية: ۲۲ 1۷ 
ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التين وغيره ختى تكون الثمرة مرئية 0 
إليها والمعتبر عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكيرء وفيما لا يذكر أن يثبت 
مق واا كيك ربط سا برد ذلك ف اروخ فهرو من الأرض؛ قاله 
مالك. وقد روي عنه أن إباره أن يحبّب» ولم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع 
إناثه فأخُر إباره وقد أبر غيره ممن حاله مثل حاله» أن حكمه حكم ما أبر؛ لأنه قد جاء 
٠‏ عليه وقت الأبار وثمرته ظاهرة بعد تغيبها في الحب. فإن أبر بعض الحائط كان ما لم 
. يؤبر تبعاً له . كما أن الحائط إذا بدا صلاحه كان سائراً لحائط تبعاً لذلك الصلاح في جواز 
0 ش 
الثالثة - روى الأئمة كلهم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من 
ابتاع نخلاً بعد أن تؤيّر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبداً فماله 
للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» . قال علماؤنا: إنما لم يدخل الثمر المؤبّر مع الأصول 
في البيع إلا بالشرط ؛ لأنه عين موجودة يحاط بها أمن سقوطها غالباً. بخلاف التي لم 
تؤبر؛ إذ ليس سقوطها مأموناً فلم يتحقق لها وجودء فلم يجز للبائع اشتراطها ولا 
استثناؤها؛ لأنها كالجنين. وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وقيل: يجوز 
استشناؤها؛ وهو قول الشافعي. 
الرابعة ‏ لو اشبرِي النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة قبل 
طيبها على مشهور قول مالك» ويرى لها حكم التبعية وإن أفردت بالعقد» وعنه في 
رواية: لا يجوز. وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأهل ا وفقهاء 
الحديث. وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 
الخامسة - ومما يتعلق بهذا الباب النهي عن بيع الملاقح؛ والملاقح الفحول من 
الإبل» الواحد ملح . والملاقح أيضاًالإناث التي في بطو نها أولادهاء الواحدة ملقّحة (بفتح 
القاف) والملاقيح ما في بطون النوق من الأجنة؛ الواحدة ملقوحة؛ ومن قولهم : لتِحت؛ 
كالمحموم من حم» والمجنون من جنّء وفي هذا جاء النهي . وقد جاء عن النبي ي : 


۱۸ | الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
أنه نهى عن المّجر وهو بيع ما في بطون الإناث . ونهى عن المضامين والملاقيح . قال أبو 
عبيد: المضامين ما في البطون. وهي الأجنة. والملاقيح ما في أصلاب الفحول. وهو 
قول سعيد بن المسيّب وغيره. وقيل بالعكس: إن المضامين ما في بطون الجمال» 
والملاقيح ما في بطون الإناث. وهو قول ابن حبيب وغيره. وأيّ الأمرين كان» فعلماء 
العسلمين متتشعوة على أن ذلك لا يجوز .دكن المزي عن ابن هشام شاهدا بان 
الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب : 

ميتي مَلاقِحاً في الأبْطنٍ تج ما تَلْقَحُ بعد ازن“ 
وذكر الجوهري على ذلك شاهداً قول الراجز: 

E A ETE‏ يرا من التأنان. والمسائل”؟؟ 

وعِدَة العام وعام قابل مَلْقَوحة في“ بطن ناب حائل 

قوله تعالى : لوَأَْرَلنَا مِنَ السَّمَاءِ» أي من السحاب. وكل ما علاك فأظلّك يسمى 
سماء. وقيل: من جهة السماء. مء أي قطراً. «تَأَسْفَئِنَاكُمُوهُ» أي جعلنا ذلك المطر 
لسقياكم ET‏ وأرضكم. وقيل: سقى وأسقى بمعنى . وقيل: بالفرق» وقد 
تدم" . وما َنم لهُ بِكَازنِينَ4 أي ليست خزائنه عندكم ؛ أي نحن الخازنون لهذا الماء 
ننزله إذا شئنا ونمسكه إذا شئنا. ومثله وارلا مِنَّ السَّمَاء مء طهُورا) 7 وارلا مِنَ 
السّمَاء مَاءَ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ في الآزْض وَإِنَّا عَلَى داب يه لَقَادِرُونَ”*“. وقال سفيان: 
لستم بمانعين المطر. 
17 ل وَإِنَالحَنُ غي وثییت ون الورثود 409 . 


أي الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شيء سوانا. نظيره لإإنَا نحن نرت الآزْض وَمَنْ عَليْهًا 
وَإلينا ٠‏ يرْجَعُودً . فملك كل شىء لله تعالى . ولكن ملك عباده أملاكاً فإذا ماتوا انقطعت 


)١(‏ كذا في الأصول واللسان. وفي ي: منيتني. 

(۲) الهوامل: الإبل المهملة. والتأنان: الأنين. والناب: الناقة المسنة. والحائل: التي لم تحبل . 
(۳) راجع )٤( . ٤۱۷/۱‏ راجع ۳۹/۱۳ فما بعده. 

(5) راجع ۱۱۲/۱۲ . »( راجع ۱۰۹/۱۱ . 


6 سورة الحجرهء الآية: ۲۳ و ۲٤‏ ۱۹ 
الدعاوى» فكان الله وارثاً من هذا الوجه. وقيل: الإحياء في هذه الآية إحياء النطفة في 
الأرحام. فأما البعث فقد ذكره بعد هذا في قوله: #إنَّ رَبك هُوَ يَحْشْرُهُمْ» . 


ص کن ص وص ]| 


[۲] * وقد عمتا المسَكَقَدِيين منك وقد لسا لحرن )4 . 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ولذ عَلِمْتا الْمُسْتقْدِيِينَ نكم وَلَمَدْ عَلِمَْا المُسَأجرِينَ) 
فيه ثمان تأويلات : الأول - «الْمُسْتَقْدِمِينَ» في الخلق إلى اليوم» و «الْمُسْتَأخِرِينَ» الذين 
لم يخلقوا بعد؛ قاله قتادة وعكرمة وغيرهما. الثاني - «المستقدمين» الأموات» 
و «المستأخرين» الأحياء؛ قاله ابن عباس والضحاك . الثالث ‏ «المستقدمين» من تقدم 
أمة محمد» و «المستأخرين» أمة محمد ميد ؛ قاله مجاهد. الرابع - «المستقدمين» في 
الطاعة والخير» و«المستأخرين» في المعصية والشر؛ قاله الحسن وقتادة أيضاً. 
الخامس - «المستقدمين» في صفوف الحرب» و «المستأخرين» فيها؛ قاله سعيد بن 
المسيب. السادس - «المستقدمين» من قتل في الجهادء و «المستأخرين» من لم يقتل؛ 
قاله القرظي . السابع - «المستقدمين» أوّل الخلق» و «المستأخرين» آخر الخلق؛ قاله 
الشعبي . الثامن - «المستقدمين» في صفوف الصلاة و «المستأخرين» فيها بسبب النساء . 
وکل هذا معلوم لله تعالی؛ فإنه عالم بكل موجود ومعدوم» وعالم بمن خلق وما هو 
خالقه إلى يوم القيامة. إلا أن القول الثامن هو سبب نزول الآية؛ لما رواه النسائي 
والترمذيّ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله كك 
حسناء من أحسن الناس؛ فكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون في الصف الأول لثلا 
يراهاء ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطه› 
فأنزل الله عز وجل : طوَلَقَد عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ نكم ولذ عَلِمْنا الْمُسْتَأخِرِينَ4. وروي 


عن أبي الجوزاء ولم يذكر ابن عباس» وهو أصح”"' . 


(۱) في ي : الصحيح . 


5 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
النبئّ بلا : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا”" 
عليه لاستهموا». فإذا جاء الرجل عند الزوال فنزل في الصف الأوّل مجاور الإمام» حاز 
ثلاث مراتب في الفضل: أوّل الوقت والصف الأوّل» ومجاورة الإمام. فإن جاء عند 
الزوال فنزل في الصف الآخر أو فيما نزل عن الصف الأوّل» فقد حاز فضل أوّل الوقت 
وفاته فضل الصف الأوّل والمجاورة. فإن جاء وقت الزوال ونزل في الصف الأوّل دون 
ما يلي الإمام فقد حاز فضل أل الوقت وفضل الصف الأول» وفاته مجاورة الإمام. فإن 
جاء بعد الزوال ونزل في الصف الأول فقد فاته فضيلة أوّل الوقت؛ وحاز فضيلة الصف 
الأوّل ومجاورة الإمام. وهكذا. ومجاورة الإمام لا تكون لكل أحدء وإنما هي كما 
قال ية : «لِيَليَني منكم أولو الأحلام والنهى» الحديث. فما يلي الإمام ينبغي أن يكون 
لمن كانت هذه صفته. فإن نزلها غيره أخر وتقدّم هو إلى الموضع؛ لأنه حقه بأمر 
صاحب الشرع» كالمحراب هو موضع الإمام تقدّم أو تأخر. قاله أبن العربي . 

قلت : وعليه يحمل قول عمر رضي الله عنه: تأخر يا فلان» تقدم يا فلان؛ ثم 
يتقدّم فيكبر . وقد روي عن كعب أن الرجل من هذه الأمة ليخرٌ ساجداً فيغفر لمن خلفه. 
وكان كعب يتوخى الصف المؤخر من المسجد رجاء ذلك» ويذكر أنه وجده كذلك في 
التوراة. ذكره الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول. وسيأتي في سورة «الصافات»“ 
زيادة بيان لهذا الباب إن شاء الله تعالى . 

الثالثة ‏ وكما تدل هذه الآية على فضل الصف الأرّل في الصلاة» فكذلك تدل 
على فضل الصف الأوّل في القتال؛ فإن القيام في نحر العدرٌء وبيع العبد نفسه من الله 
تعالى لا يوازيه عمل ؟ فالتقدّم إليه أفضل» ولا خلاف فيه ولا خفاء به. ولم يكن أحد 
يتقدّم الحرب بين يدي رسول الله او ؛ لأنه كان أشجع الناس. قال البراء: كنا والله إذا 
أحمرٌ البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي يحاذي به» يعني النبي يي . 


)١(‏ أي إلا أن يقترعوا. 
)۲( راجم 6 فما بعده. 


6 سورة الحجرء الآية: ۲١‏ و ۲١ ۲١‏ 
COPTER‏ 
. قوله تعالى : لوَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشْرْهُنْ4 أي للحساب والجزاء. لإِنَّهُ حَكيم عَلِيم) 


تقد“ . 


COLL pl 


[5"؟] # ولقد لقنا لضن نين صَلْصَلٍ من حم مسون )€ . 


قوله تعالى: وَلَقَدُ حلفا الإِنْسَانَ4 يعني آدم عليه السلام. #مِنْ صَلْصَّالِ4 أي 
و طن ا عن أبن عباس وغيره. وال م لستال: الطين الحرٌ خلط بالرمل فصار 
يتصلصل إذا جف» فإذا طبخ بالنار فهو الفخار؛ عن أبي عبيدة. وهو قول أكثر 
المفسرين . وأنشد أهل اللغة: 

كعدو المصَلْصِل الجَرّال“ 

وقال مجاهد: هو الطين المنتّن؛ واختاره الكسائيّ. قال: وهو من قول العرب: صل 
اللحمٌ وأصلّ إذا أنتن - مطبوخاً كان أو نيئاً -يَصل صلولاً؛ قال الحُطيغة: ٠‏ 

ذاك فى يبدل ذا قِذرِه لا بيد اللحم لدَيْه الصّلول 
وطين صلل ومصلال؛ أي يصوّت إذا نقرته كما يصوّت الحديد. فكان أُوَلَ تراباًء أي 
يبس فصار صلصالاً؛ على قول الجمهور. وقد مضى في «البقرة» بيان" هذا. والحماً: 
الطین 0 0 الحمأة 0 تقول منه: حمئت البثر حمأ السك 
ألقيت فيها ا 0 السكيت. وقال 5208 الحمأة ا ل 
الكمأة. والجمع حمق مثل تمرة وتمر. فر المصدر مثل الهلع والجرّع. ثم 
سمي به. والمسئون المتغيّر. قال أبن عباس: هو التراب المبتل المنتن» 


. 1۷۹ راجم ۱ و‎ )١( 
هذا عجز البيت. وتمامه كما في اللسان:‎ )۲( 
عنتريس تعدو إذا مسها الصو ت كعدو المصلصل الجوال‎ 


۲۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
: ا تح ع ب حي اح ی 
فجعل صلصالا كالفخار . ومثله قوله مجاهد وقتادة» فالا : المنتن المتغير ؛ من قولهم : قداسن 
الماء إذاتغيّر ؟ ومنه ليَتَسَئَهْ 274 و مَاءِ عر اسن . ومنه قول أ قن بن الأسلت: 

سقت صداي رُضابا غير ذي أسن كالمسك قُتَ على ماء العناقيد 
وقال الفراء: هو المتغيرء وأصله من قولهم: سننت الحجر على الحجر إذا حككته به. 
وما يخرج من الحجرين يقال له : السنانة والسّنِين؛ ومنه المسن. قال الشاعر: 

ثم خاصرثها إلى القبة الحم راء" تمشي في مَرْمّر مَسنون 


أي محكوك مُمَلّس. حُكي أن يزيد بن معاوية قال لأبيه : الا عل لاحي نكا 
يشبب بابنتك . فقال معاوية: وما قال؟ فقال قال: 


هي رهْرَاءُ مشل لؤلؤة الغو اص ميت من جَوْهرٍ مَكنُونٍ 
فقال معاوية: صدق! فقال يزيد [إنه يقول] : 
وإذا ما تَسَبْتَها لم تجدها في سّناء من المكارم دونٍ 


فقال: صدق! فقال: أين قوله: ثم خاصرتها. . . البيت. فقال معاوية: كذب. وقال أبو 
عبيدة : المسنون المصبوب» وهو من قول العرب : سننت الماء وغيره على الوجه إذا صببته . والسّن 
الصب. وروى على بن أبي طلحة عن أبن عباس قال: المسنون الوّطب ؛ وهذا بمعنى المصبوب ؛ 
لأنه لايكون مصبوباً إلاوهو رطب . النحاس : وهذاقول حسن؛ لأنهيقال: سن معاوية : كذب . 
لو ا و 
صببته . والسَّن الصب . وروى علي بن أبي طلحة عن أبن عباس قال : المسنون الوّطب ؛ وهذا 
بمعنى المصبوب؛ ا و لأا قور طبار النحاس : وهذا قول حسن؛ لأنه 
يقال: سننت الشيء أي صببته . قال أبو عمروين العلاء : ومنه الأثرالمروي عن عمر أنه كان 
ق و . والشنّ (بالشين) تفريق الماء: وبالسين المهملة صبّه من غير 
تفريق . وقال سيبويه : المسنون المصوّر . أخذ من سنّة الوجه وهو صورته . وقال ذو الرمة : 
ريك سُئّة وج هو غير مُفُرِفَة لماه لنت :نينا بال ولا نو 


(۱) راجع ۲۸۸/۳ . (1) راجعم ۲۳٣/۱٦‏ . (۳) في اللسان: الخضراء. )٤(‏ الزيادة عن اللسان. 


(0) في نهاية ابن الأثير: «ابن عمرة. )١(‏ السنة: الصورة. والمقرفة : التي دنت من الهجينة . والندب : 
الأثر من الجراح والقراح . وقوله : غير مقرفة ؛ أي غير هجينة » عفيفة كريمة . خال: شامة» وندب : أثر الجرح . 


6 سورة الححر› الآية: 7١‏ و ۲۷ ۲۳ 

وقال الأخفش: المسنون المنصوب القائم؛ من قولهم: وجه مسنون إذا كان فيه طول. 
وقد قيل: إن الصلصال التراب المدقق؛ حكاه المهدويّ. ومن قال: إن الصلصال هو 
المنتن فأصله صلال؛ فأبدل من إحدى اللامين الصاد. و١مِنْ‏ حم مفسر لجنس 
الصلصال؛ كقولك: أخذت هذا من رجل من العرب. 
[7] 7 ولان حلفت من قل ين تار آلسّمُوو 400 . 

قوله تعالى : لوَالْجَانَ حَلَقْئَاهُ مِنْ قبل أي من قبل خلق آدم . وقال الحسن: يعني 
إبليس» خلقه الله تعالى قبل آدم عليه السلام. وسُمّي جَانَاً لتواريه عن الأعين. وفي 
صحيح مسلم من حديث ثابت عن أنس أن رسول الله يي قال: «لما صوّر الله تعالى آدم 
عليه السلام في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به وينظر ما هو فلما 
رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك“. من َارٍ السّمُوم» قال ابن مسعود: نار 
الب فى صلق اا لجان رمن سيعين ءا من تار جهنم رتال ان عباس : 
السموم الريح الحارة التي تقتل. وعنه: أنها نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منهاء 
وهي نار تكون بين السماء والحجاب. فإذا أحدث الله أمراً اخترقت الحجاب فهوت 
الصاعقة إلى ما أمرت. فالهدّة”'' التي تسمعون خرق ذلك الحجاب. وقال الحسن: نار : 
السموم نار دونها حجاب» والذي تسمعون من انغطاط السخاب صوتها. وعن أبن عباس 
أيضاً قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم 
من بين الملائكة ‏ قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار . 

قلت: هذا فيه نظر؛ فإنه يحتاج إلى سند يقطع العذر؛ إذ مثله لا يقال من جهة 
الرأي. وقد خرّج مسلم من حديث عروة عن عائشة قالت قال رسول الله يل : « 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما صف لكم». 


)١(‏ أي لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات. وقيل: لا يملك نفسه عند الغضب. وقيل: لا يملك 
(۲) الهدة: صوت وقع الحائط ونحوهء والهدة: صوت ما يقع من السحاب. 


1 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

فقوله: «خلقت الملائكة من نور» يقتضى العموم. والله أعلم. وقال الجوهريّ: مارج 
من نار نار لا دخان لها خلق منها الجان» والسموم الريح الحارّة تؤنث؛ يقال منه: سم 
يومنا فهو يوم مسمومء والجمع سمائم. قال أبو عبيدة: السّموم بالنهار وقد تكون 
بالليل» والحَدُور بالليل وقد تكون بالنهار. القشيريّ: وسّمّيت الريح الحارة سموما 
لدخولها [بلطفها]”'' في مَُسامٌ البدن. ٠‏ 


سے حت ر الي ا ف راص بے صا ےه % 
لقال رک کیک ی یق ران لصنل ن حمل سنو 462 .. 
ہے ر 


3 * وَإَِا سرس وتخت فو من روج دقعو لر جى ))4 . 


قوله تعالى : وذ قَالَ َيْكَ مك4 تقدم في «البقرة . اي حَالِقُبَشَرامِنْ 
صَلْصَال4 من طين طفَإِذًا سويت أي سوّيت خلقه وصورته. وفحت فيه مِنْ رُوجي) 
النفخ إجراء الريح في الشيء. والروح جسم لطيف» أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة 
في البدن مع ذلك الجسم . وحقيقته إضافة خلق إلى خالق؛ فالروح خلق من خلقه أضافه 
إلى نفسه تشريفاً وتكريماً؛ كقوله: ل ل زققلة 
١وَرُوحٌ‏ مِنْهُ؛ وقد تقدّم في «النساء»”" مبيّناً. وذكرنا في كتاب (التذكرة) الأحاديث 
الواردة التي تدل على أن الروح جسم لطيف» > وأن النفس والروح اسمان لمسمّى واحد. 
وسيأتي ذلك إن شاء الله . ومن قال إن الروح هو الحياة قال أراد: فإذا ركبت فيه الحياة. 
لنَقَمُوا لَه سَاجِدِينَ» أي خرّوا له ساجدين. وهو سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة. 
ولِلّه أن يفضل من يريد؛ ففضل الأنبياء على الملائكة. وقد تقدم في «البقرة» هذا 
المعنى . وقال القّمَال: كانوا أفضل من آدم» وأمتحنهم [الله]''2 بالسجود له تعريضاً لهم 
للثواب الجزيل. وهو مذهب المعتزلة.. وقيل: أمروا بالسجود لِلَّه عند آدم» وكان آدم 
قبلة لهم . 


إبل4 من ي. 
)۲( راجع 2551/١‏ و ۲۹۱ فما بعد. 
)۳( راجع YY‏ 


6 سورة الحجر الآية: ١۳و Y0 ۳١‏ 


. 4© مسجد مهكد كلو م‎ 0 [r'] 
. 409 إلا ريس نك يكم آلشہرتے‎ ۳ 


قوله تعالى : و ا ل . إلا اليس فيه مسألتان: 

الأولى ‏ لا شك أن إبليس كان مأموراً بالسجود؛ لقوله : لاما مَتَحَك ألا تَسْجُدَ إذْ 
أمَوْئّكَ4 ”2 وإنما منعه من ذلك الاستكبارٌ والاستعظام؛ كما تقدّم في «البقرة»”'' بيانه. 
ثم قيل: كان من الملائكة؛ فهو استثناء من الجنس . وقال قوم: لم يكن من الملائكة؛ 
فهو استثناء منقطع . وقد مضى في ١‏ البقرة ٤‏ هذا كله مستوفى. وقال آبن عباس : 
الجان أبو الجن وليسوا شياطين. والشياطين ولد إبليس» لا يموتون إلا مع إبليس. 
والجن يموتون» ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. فآدم أبو الإنس. والجان أبو الجن. 
وإبليس أبو الشياطين؛ ذكره الماورديّ. والذي تقدّم في «البقرة» خلاف هذاء فتأمله 
هناك . | 

الثانية ‏ الاستثناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعيّ» حتى لو قال: 
لفلان على دينار إلا ثوياً» أو عشرة أثواب إلا قفيز حنطة» وما جانس ذلك كان مقبولاً» 
ويسقط عنه من المبلغ قيمة الثوب والحنطة. ويستوي في ذلك المكيلات والموزونات 
والمقدّرات. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما: استثناء المكيل من الموزون 
والموزون من المكيل جائز» حتى لو استثنى الدراهم من الحنطة والحنطة من 
الدراهم قُبل. فأما إذا استثنى المقوّمات من المكيلات أو الموزونات» والمكيلات 
من المقوّمات» مثل أن و على عشرة دنانير إلا ثوباًء أو عشرة أثواب إلا 
ديناراً لا يصح الاستثناءء ويلزم المقر جميع المبلغ. وال مك اف 
الاستثناء من غير الجنس لا يصحء ويلزم المقرّ جملة”" ما آقر به. والدليل 


. ۱۹۹/۷ راجع‎ W0 
.۲۹٤ فق راجع ۱ قو‎ 


)۳( في ي: جميع . 


۲٢‏ ال الارن براق ى 
لقول الشافعي أن لفظ الاستثناء يستعمل في الجنس وغير الجنس؛ قال الله تعالى: «لاً 
مود فيها لَمْوًا وَل تأثيما إلا قيا سلما سلما“ فأستشنى السلام من جملة اللّخو. 
ومثله «قَسَجَد الْمَلثكة كُلَهُمْ أَجْمَعُونَ. إلا اليس وإبليس ليس من جملة الملائكة ؛ 
قال الله تعالى : إلا إبليسَ كَانَ مِنَ الْجنّ مَس عَنْ مر رَيّه2"<4. وقال الشاعر : 
وبلدةٍ ليس بها أنيس إلا اليعافيرٌ وإلا اليس 
فاستثنى اليعافير وهي ذكور الظباء» والعيس وهي الجمال البيض من الأنيس؛ ومثله قول 
الا : 


RN هن ف ووو عر ل‎ RPE ORIS o IR ECR اك ا و اف‎ E عق "لبعد د ولخد‎ a 


[YY]‏ قال يتايس ما 
۳7 قا لم ا کنا سشج درفتم ِن صَلْصدلٍ من م نون 4 . 
[5*] # قَالَ e‏ جي %3 . 


[] # وَإِنَعَلبلكَ اللعسة إل يور لن 420 


قَالَ يا بيسن مَالكَ» أي ما المانع لك . «ألاً تكو مَعَّ السّاجِدِينَ» 
أي في ألا تكون 1ك : لضفه يقر ای ملضال من عا مت لون »هين تكتره 
وحسده» وأنه خير منه» إذ هو من نار والنار تأكل الطين؛ كما تقدّم في «الأعراف»' بيانه 
لقال تَأخرج مِنْهًا» أي من السموات» أو من جنة عدن» أو من جملة الملائكة . 9فَإِنّكَ 
رجي أي مرجوم بالشهب . وقيل: ملعون مشئوم. وقد تقدّم هذا كله مستوفى في البقرة 
والأعراف. وَإِنَّ عَلَيِكَ لَه أي لعنتي ؛ كما في سورة «ص»“ ٠‏ 


الله عليه قول النابغة» أو لعله سقط من الناسخ. وكأنه يشير إلى قوله: 


وهذا البيت أورده سيبويه في كتابه شاهداً على نصب ما بعد إلا على الاستثناء المنقطع ؛ لأن حسن الظن 
ليس من العلم. والمثنوية : الاستثناء في اليمين. والمعنى: حلفت غير مستثن في يميني حسن ظن مني 
0) راجع ۱۷١/۷‏ . (4) راجع ۲۲۸/۱۵. 


6 سورة الححر› الآية: ٦۳و۳۹‏ ۲۷ 
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[5"] 8 قال رب َأَنْظِرٍَ إل وم عون 420 . 
[۳۷] $ قال نكو السظرين 42 . 
[۳۸] إل بوم الوت الور 475 . 

قوله تعالی : قال رَبَ فَأنظزني إِلَى يَوْم يُبِعثُونَ» هذا السؤال من إبليس لم يكن 
عن ثقته منه بمنزلته عند الله تعالى» وأنه أهل أن يجاب له دعاء» ولكن سأل تأخير عذابه 
زيادة في بلائه» كفعل الآيس من السلامة. وأراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون: ألا 
يموت» لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده. قال الله تعالى: فَِنَكَ مِنَّ المُنْظرِينَ» 
يعني من المؤجلين . إلى يَوْم الوقْتِ المثلوم» قال ابن عباس : أراد به النفخة الأولى» 
أي حين تموت الخلاثق . وقيل: الوقت المعلوم الذي استأثر الله بعلمه» ويجهله إبليس . 
فيموت إبليس ثم يبعث؛ قال الله تعالی : كَل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ4 . وفي كلام الله تعالى له 
قولان: أحدهما ‏ كلمه على لسان رسوله. الثانى ‏ كلمه تغليظاً في الوعيد لا على وجه 
التكومة و اريت ٠‏ 


0 اسسة عدوم الس ماه ری كس علا 
]1۳4 َال ربا وين رين لَه فى الأرض وغو حمعين 4010 . 


قوله تعالى : ل قَالَ رَبّ بمَا أغوبتني لأرَيََنَ لَّهُمْ في الآزض؟ تقدّم معنى الإغواء 
والزينة في الأعراف”" . وتزيينه هنا يكون بوجهين : إما بفعل المعاصي» وإما بشغلهم 
بزينة الدنيا عن فعل الطاعة. ومعنى: «لأغرية: أْجْمَعينَ 4 أي لأضلنهم عن طريق 
الهدى. وروى ابن لهيعة عبد الله عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدريّ 
قال قال رسول الله َة : «إن إبليس قال يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني ادم 
ما دامت أرواحهم في أجسامهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني». 


زفق راجع ۱۹٤/۱۷‏ . 
(۲) راجع ۱۷٤/۷‏ و .١96‏ 


۲۸ الجزء العاشر من تفسير.القرطبي 
[40] « إِلَاعبادَكَ مهم التخلويت ))4 . 


قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام؛ أي الذين استخلصتهم وأخلصتهم. 
وقرأ الباقون بكسر اللام؟ أي الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء. حكى أبو ثمامة 
أن الحواريين سألوا عيسى عليه السلام عن المخلصين لله فقال: «الذي يعمل ولا يحب 


أن يحمده الناس» . 


]1<[ % ال هدام عمقو ق نر4 . 
د معناه هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على 
لجنة. الحسن: «علي» بمعنى إليّ. مجاهد والكسائ ئ: هذا على الوعيد والتهديد؛ 
كقولك لمن تهدده: طريقك على ومصيرك إلىّ. وكقوله: إن َبّكَ لَالمرْصَاو9©. 
فكان معنى الكلام: هذا طريق مرجعه إليّ فأجازي كلا بعمله» يعني طريق العبودية. 
وقيل: المعنى على أن أدلٌ على الصراط المستقيم بالبيان والبرهان. وقيل: بالتوفيق 
والهداية. وقرأ أبن سيرين وقتادة والحسن وقيس بن عُبَاد وأبو رجاء وميد ويعقوب 
«هذا صراط علي مستقيم» برفع «علىَ» وتنوينه؛ ومعناه رفيع مستقيم» أي رفيع في الدين 
والحق. وقيل: رفيع أن يُنال» مستقيم أن يمال . 


ره ر 


[4] 8 إن عباوى لس لك عَكَوحَ سُلْطدنٌُ ساط إلا بعك ِن ماوت 409 . 
فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى: طإنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ4 قال العلماء: يعني 


على قلوبهم . وقال أبن عيينة : أي في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفوي ويضيّقه 0 
وهؤلاء الذين هداهم الله واجتباهم واختارهم واصطفاهم . 


)01( راجع 6 


6 سورة الحجرء الآية: ٤)٤ ٤۲‏ ۲۹ 
ترق السَّيِطَانُ4 27 وعن جملة من أصحاب نبيه بقوله: ٍإِنَّما سْتَرَلَهُُ السَبْطَانُ 
يعض ما سبوا 4" فالجواب ما ذكر » وهو أنه ليس له سلطان على قلوبهم» ولا 
موضع إيمانهم » ولا يلقيهم في ذنب يؤول إلى عدم القبول”" » بل تزيله التوبة 
وتمحوه الأؤبة . ولم يكن خروج آدم عقوبة لما تناول؛ على ما ا فى «البقرة»17» 
بيانه. وأما أصحاب النبي ية فقد مضى ع: عنهم القول في آل عمران” ف إن اقول 
Oe‏ ا ا ويحتمل 
أن يكون في أكثر الأوقات والأحوال » وقد يكون في تسلطه تفريج كربة وإزالة غمة ؛ 
كما فعل ببلال» إذ أتاه يهدّيه كما يهذي الصبيّ حتى نام» ونام النبيّ اة وأصحابه فلم 
يستيقظوا حتى طلعت الشمس» وفزعوا وقالوا: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ 
فقال لهم النبي ية : «ليس في النوم تفريط» ففرّج عنهم . . لا مَنِ بعك مِنَ المَاِينَ» 
أي الضالين المشركين. أي سلطانه على هؤلاء؛ دليله هنما سُلْطَاهُ عَلَى ال ين ولوت 
رَالَّذِينَ هُمْ يه مُشْرِكُونَ6” , 

الثانية ‏ وهذه الآية والتي قبلها دليل على جواز آستثناء القليل من الكثير والكثير 
من القليل؛ مثل أن يقول: عشرة إلا درهماً. أو يقول: عشرة إلا تسعة. وقال أحمد بن 
حنبل: لا يجوز أن يستثنى إلا قدر النصف فما دونه. وأما آستثناء الأكثر من الجملة فلا 
يصح . . ودليلنا هذه الآية» فإن فيها أستثناء «الْعَاوِينَ؛ من العباد الخاد من الخاويقه 
وذلك يدل على أستثناء الأقل من الجملة وأستثناء الأكثر من الجملة جائز . 


. 4 ولنٗ جه موود ا مين‎  ]۳[ 
. . 4€ مَفَسُومٌ‎ £ EEG 16 [غ::] 56 0 جز‎ 


(۱) راجع ۱۱/۱ و ۳۲۱ و147/4. 
(۲) راجع .۲٤۳/٤‏ 

(۳) في ي: العفو. 

)٤(‏ راجع ص ٥‏ من هذا الجزء. 


7 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وإ ج جَهََم لمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4 يعني إبليس ومن أتبعه . لها سَبْعَ 
باب4 أي أطباق» طبق فوق طبق لكل باب4 أي لكل طبقة ينهم جُرْء مَفْسُومْ4 1 
حظ معلوم. ذكر ابن المبارك قال : أخبرنا إبراهيم أبو هارون الغنويّ قال: سمعت حطان 
أبن عبد الله الرقاشي يقول سمعت علياً رضي الله عنه يقول: هل تدرون كيف أبواب 
جهنم؟ قلنا: هي مثل أبوابنا. قال لاء هي هكذا بعضها فوق بعض - زاد الثعلبيّ : ووضع 
إحدى يديه على الأخرى ‏ وأن الله وضع الجنان على الأرض» والنيران بعضها فوق 
بعض» فأسفلها جهنم » وفوقها الحُطّمةء وفوقها سَمَر» وفوقها الجحيم ؛ وفوقها لَطَىء 
وفوقها السعيرء وفوقها الهاوية» وكل باب أشدّ حراً من الذي يليه سبعين مرة. 

قلت: كذا وقع هذا التفسير. والذي عليه الأكثر من العلماء أن جهنم أعلى 
الدركات» وهي مختصة بالعصاة من أَمّهَ محمد ملل » وهي التي تخلى من أهلها فتصفق 
الرياح أبوابهاء ثم لظى» ثم الحطمة» ثم سعيرء ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية. قال 
الضحاك: في الدّرك الأعلى المحمديون» وفي الثاني النصارى» وفي الثالث 
اليهودء وفي الرابع الصابئون» وفي الخامس المجوس» وفي السادس مشركو 
العرب» وفي السابع المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أهل المائدة. قال الله 
تعالى: 9إإنَّ الْمُنَافِتِينَ في الدَرْكِ الْآسْفَل مِنّ الّار - وقد تقدّم في النساء9؟-. 
وقال: #أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَدَابِ006, وقال: َمَنْ يمر بَعْدُ مِنْكُمْ قتي ابه 
عَذَاباً لا أَعَذَيهُ أحداً مِنَّ الْعَالَمِينَ4”". وقسم معاذ بن جبل رضي الله عنه العلماء 
السوء من هذه الأمة تقسيماً على تلك الأبواب؛ ذكرناه في كتاب (التذكرة). 
وروى الترمذيّ من حديث ابن عمر قال قال رسول الله يه : «لجهنم سبعة أبواب 
E‏ حديث غريب. وقال أبيّ بن كعب: لجهنم 
سبعة أبواب باب منها للحرورية. “. وقال وهب بن منبه: بين كل بابين مسيرة سبعين 


)00( راجع t/t‏ )۲( راجع SAAC‏ إفرف راجع لضت 

(4) في كتاب الدر المنثور للسيوطي: «قال كعب رضي الله عنه: للشهيد نورء ولمن قاتل الحرورية 
عشرة آنوار). وكان يقول: لجهنم سبعة أبواب: باب منها للحرورية. قال: «ولقد خرجوا في زمان داود 
عليه السلام؟ . 


۳١ 44 سورة الححرء الآية: 4 و‎ ٠ 
سنة» كل باب أشد حرًا من الذي فوقه بسبعين ضعفاً. وقد ذكرنا هذا كلّه في كتاب‎ 
التذكرة. وروى سام الطويل عن أبي سفيان عن أنس بن مالك عن النبيّ ي في قول الله‎ 
تعالى : للها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» «جزء أشركوا بالله» وجزء شكوا‎ 
في الله » وجزء غفلوا عن الله» وجزء آثروا شهواتهم على الله» وجزء شفؤا غيظهم بغضب‎ 
الله وجزء صيّروا رغبتهم بحظهم من الله » وجزء عَنَوا على الله». ذكره الحليمي أبو عبد‎ 
الله الحسين بن الحسن في كتاب (منهاج م الدين) له» وقال: فإن كان ثابتاً فالمشركون بالله‎ 

هم الثنوية''2. والشاكون هم الذين لا يدرون أن لهم إلهاً أو لا إله لهم» ويشكون في 
شريعته أنها من عنده أم لا. والغافلون عن الله هم الذين يجحدونه أصلاً ولا يثبتونه» 
وهم الدهرية. والمؤثرون شهواتهم على الله هم المنهمكون في المعاصي» لتكذيبهم 
رسل الله وأمره ونهيه. والشافون غيظهم بغضب الله هم القاتلون أنبياء الله وسائر الداعين 
إليه» المعذّبون من ينصح لهم أو يذهب غير مذهبهم» والمصيّرون رغبتهم بحظهم من 
الله هم المنكرون بالبعث والحساب؛ فهم يعبدون ما يرغبون فيه» لهم جميع حظهم من 
الله تعالى» والعاتون على الله الذين لا يبالون» بأن كر مااع قيضا ازاف فلا 
کرد ل کرت رلا يلزن : زاك ليما اراد زمرك 5ج إن امت SS‏ 
ويروى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما سمع هذه الآية: لوَإِنَ جَهَتَمُ لمَوْعِدُهُمْ ش 
أَجْمَعِين 4 فر ثلاثة أيام من الخوف لا يعقل» فجيء به إلى رسول الله كو فسأله فقال: 5 
رسول اللهء أنزلت هذه الآية «وَإنَّ جَهَتمَ لَمَوْعِدُهُم أجمعين4؟ فوالذي بعثك بالحق لقد 
قطعت قلبي؛ فأنزل الله تعالى: إن الْمتَقِينَ في جنات وَعْيُونِ4. وقال بلال: كان 
النبيّ يك يصلي في مسجد المدينة وحده» فمرّت به آمرأة أعرابية فصلت خلفه ولم يعلم 
بهاء فقرأ رسول الله كله هذه الآية للها سَبْعَةُ أثواب لِكُلَّ باب مِنّْهُمْ جُزْءٌ مَفْسُومٌ4 فخرّت 
الأعرابيّة مغشِياً عليهاء وسمع النبي بي وجبتها'"' فانصرف ودعا بماء فصب على وجهها 


)١(‏ في ي: الوثنية. 
(۲) الوجبة: صوت الشيء يسقط فيسمع له كالهدة. 


۳۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي ۰ 
حتى أفاقت وجلست» فقال النبي كَِِ: ويا هذه مالك»؟ فقالت : أهذا شيء من كتاب الله 
المنزل » أو تقوله من تلقاء نفسك؟ فقال: «يا أعرابية» بل هو من كتاب الله تعالى 
المنزل » فقالت : كل عضو من أعضائي يعذب على كل باب منها ؟ قال : ١‏ يا أعرابية » 
بل لكل باب منهم جزء مقسوم يعذب أهل كل منها على قدر أعمالهم؛ فقالت: والله إني 
امرأة مسكينة » مالي مال » ومالي إلا سبعة أعبد » أشهدك يا رسول الله » أن كل عبد 
منهم عن كل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله تعالى. فأتاه جبريل فقال: «يا رسول 
الله » بشر الأعرابية أن الله قد حرم عليها أبواب جهنم كلها وفتح لها أبواب الجنة 
كلها ». 


[ # إت الْميقِينَ فى بحست وغجون و4 . 
[55] ا ادَخْلومَا يسلو ءامن 43 . 


قوله تعالى : طإنَّ الْمُتَقِينَ في جَنّاتٍ وَعُيُونِ» أي الذين آتقوا الفواحش والشرك . 
«فِي جَنَّاتِ) أي بساتين. «وعَيُونٍ» هي الأنهار الأربعة: ماء وخمر ولبن وعسل. وأما 
العيون المذكؤرة في سورة «الإنسان»”'2: الكافور والزنجبيل والسلسبيل» وفي 
«المطففين”'': التسنيم» فيأتي ذكرها وأهلها إن شاء الله . وذ 00 
ا والكلس غاد للا وىة ريما اقا سدم مني قراءة العامة 
«ادْخُلُومًا» بوصل الألف وضم الخاء» من دخل يدخل» على الأمر. تقديره: قيل 
ادخلوها. وقرأ الحسن وأبو العالية ورويس عن يعقوب «أدْخُِوها» به بضم التنوين ووصل 
الألف وكسر الخاء على الفعل المجهول؛ من أدخل . آي أدخلهم الله إياها. ومذهبهم 
كسر التنوين في مثل «بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الجَنَّهَه2'0 و شبهه ؛ إلا أنهم هاهنا ألقوا حركة الهمزة 
على التنوين؛ إذ هي آلف قطعء ولكن فيه انتقال من كسر إلى ضم ثم من ضم إلى كسر 
فيثقل على اللسان. بسلا أي بسلامة من كل داء وافة. وقيل: بتحية من الله لهم . 
#آمِنِينَ4 أي من الموت والعذاب والعزل والزوال. 


زطق راجع 2111/19 9 57-15٠١‏ 73. زفق راجع ۲۷٤/۷‏ . 


6 سورة الححرء الآية: ٤١‏ و ٤۸‏ ۳ 
 ]۷[‏ وَبَرّعنَامَافِ صد ورهم نعل إخوانًا عل سور مُنْقلِينَ مرلن 4)9 . 
]4۸[ اسهم فِيهانه كت وما هم بشخ 405 . 


قال أبن عباس: أل ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان» فيشربون من 
إحدى العينين فيذهب الله ما في قلوبهم من غل» ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون 
فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههمء وتجري عليهم نضرة النعيم؛ ونحوه عن عليّ 
رضي الله عنه . وقال علي بن الحسين: نزلت في أبي بكر وعمر وعليّ والصحابة» يعني 
ما كان بينهم في الجاهلية من الغل. والقول الأول أظهرء يدل عليه سياق الآية. وقال 
علىّ رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من هؤلاء. والغل: | 
اوالعداؤة؟ يقال مه غل يفل اويقال: من الغلزل وهو السرقة من المعثم: غل يخل . 
امن الات غل قن كفل : | 

جى الله عنا حَمْرَةَ آبنة تَوفل جز مل بالامانة كاذب 
وقد مضى هذا في آل عمران". ظإِخْوّاناً عَلَى سُرْرِ مُتَقَايلِينَ4 أي لا ينظر بعضهم إلى قَمَا 
عقن ترام اقا عن مجافة رغيرى و الا تور كفم شاد وا کو بر اغا 
قفا أحد. وقيل: «متقابلين» قذ أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليهن بالود. وسرر جمع 
سرير؛ مثل جديد وجُدد. وقيل: هومن السرور؛ فكأنه مكان رفيع ممهد للسرور. . والأؤل 
أظين: قال ابن عبان على سر مكللة بالباقوت والز بر جد والدر» السرير ما بين ضعا" 
إلى الجّابية وما بين عَدَنْ إلى أيْلّة. و «إخواناة نصب على الحال من «الْمُتَقِينَ 


)١(‏ البيت للنمر بن تولب من أبيات في أم أولاده. وكان من حديثها أن أخاه الحارث بن تولب سيد 
قومه أغار على بني أسد فسبى منهم أمرأة منهم يقال لها: «حمزة بنت نوفل؛ فوهبها لأخيه النمر ففركته 
فحبسها حتى استقرت وولدت له أولاداًء ثم قالت له في بعض أيامها: : إني قد اشتقت إلى أهلي» فقال 
لها: إني أخاف إن صرت إلى أهلك أن تغلبيني على نفسك فوائقته لترجعن إليه؛ ثم خانت عهده. (راجع 
الأغاني ١58/١9‏ طبع بولاق). وفي التاج: جمرة. بجيم. فركته: أبغضته. 

زفق راجع .o00/t‏ 

6 دا : موضعان» أحدهما باليمن وهي العظمى» وأخرى قرية بالغوطة. والجابية: قرية من 
أعمال دمشق. وعدن: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. وأيلة: مدينة على ساحل 
البحر الأحمر. (عن معجم البلدان). 


٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

أومن ارق ءا ار م او ی كه أو ركرة جال قد 
الهاء والميم في اصَدُورِهِمْ». ل يَمَسّهُمْ فيها نَصَبٌّ4 أي إعياء وتعب . رمَا هم مِنْهًا 
0 دليل 00 أن الجنة دائم لا يزول» وأن أهلها فيها باقون. ظأكُلْهًا 


24 
ل الا لي ° 


]44[ 00 ا 
100 « ادع دای هو الاب اللي (©4 . 


سه 


هذه الآية وزان قوله عليه السلام: «لو يعلم المؤمن a‏ 

بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قط من رحمته أحد» أخرجه مسلم 
شدي ا وقد تقدّم في الفاتحة”" . وهكذا ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه 
وغيره فيخوّف ويرجّي» ويكون الخوف في الصحة أغلب عليه منه في المرض . وجاء في 
الحديث أن النبي يي حرج على الصحابة وهم يضحكون فقال: «أتضحكون وبين 
أيديكم الجنة والنار» فشق ذلك عليهم فنزلت الآية. ذكره الماورديّ والمهدويّ. ولفظ 
الثعلبين عن ابن عمر قال: اطلّع علينا النبي َي من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة ونحن 
نضحك فقال: «ما لكم تضحكون لا أراكم تضحكون؟ ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر 
رجع القهقرى فقال لنا: «إني لما حرجت جاءني جبريل فقال يا محمد لم تُقنّط عبادي من 
رحمتي بء عِبادِي أي أنَا العَمُورٌ الوّحيم. وأنَّ عَذَابِي هُرَ العدّابٌُ الأليم) . فالقنوط 
إياس» والرجاء إهمال» وخير الأمور أوساطها. 


[01] « َم عن سیف نهم )4 . 

3 ل إِدْدَعَلواعليِه فمَالوْسَلنمامَالَ إنَامسَكم لود 4 . 
[0] $ تالالا جل ناير كير 40 

[o ¢]‏ لامرن ع امسن الحكبر صم يرود 462 . 


)00( راجع 14/4؟7. زفة راجع ~46٥۵‏ )۳( راجع ۱/.-. 


6 سورة الحجرهء الآية: ١ه‏ هه 30> 
قوله تعالى: «وَنَيْنْهُم عَنْ ضيف إِبْرَاهِيمَ# ضيف إبراهيم: الملائكة الذين بشروه 
بالولد وبهلاك قوم لوط . وقد تقدّم ذكرهم"""2. وكان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا 
الضيفان» وكان لقصره أربعة أبواب لكيلا يفوته أحد. وسْمّي الضيف ضيفاً لإضافته 
إليك ونزوله عليك . وقد مضى من حكم الضيف في «هود»”'' ما يكفي والحمد لله. «إذ 
دلوا عَلَيْهِ جمع الخبر لأن الضيف اسم يصلح للواحد والجمع والتثنية والمذكر 
والمؤنث كالمصدر. ضافه وأضافه أماله؛ ومنه الحديث «حين تضيف الشمس 
للغروب»» وضيفوفة السهم» والإضافة النحوية . ثَمَالُوا سلما أي سلموا سلاماً. 
لقال إِنَا مِنْكُمْ وَجِنُونَ4 أي فزعون خائفون» وإنما قال هذا بعد أن قرب العجل ورآهم 
لا يأكلون» على ما تقدّم في هود . وقيل: أنكر السلام ولم يكن في بلادهم رسم 
السلام. طثَانُوا لا توْجَلْ4 أي قالت الملائكة لا تخف. «إنًا ُبَشّوَكَ بعلم عَلِيم4 أي 
حليم؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق. قال أََتَّرثُمُونِي عَلَى أَنْ 
مني الْكبَدْ4 «أنْ» مصدرية؛ أي على مس الكبر إياي وزوجتي» وقد تقدّم في هود 
ا حيث يقول: #قبم تُبَشرُونَ4 استفهام تعجب. وقيل: استفهام حقيقي. 
وقرأ الحسن «تُوجَلُ؛ بضم التاء» والأعمش «بشرتموني» بغير آلف» ونافع وشيبة 
«يبَتَّوُونِ» بكسر النون والتخفيف؛ مثل «أَتحَاجُونِي» وقد تقدّم تعليله”'". وقرأ ابن كثير 
وابن محيصن «تبشرونٌ» بكسر النون مشدّدة» تقديره تبشرونني» فأدغم النون في النون. 
الباقون «تبشرونً» بنصب النون بغير إضافة . 
[0] « قا لوا برک لحف تل تک ين للبت 49 . 
قوله تعالى: طثَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقٌّ4 أي بما لا خلف فيه وأن الولد لا بد منه. 
انَل تَكَنْ مِنّ الْقَانِطِينَ4 أي من الآيسين من الولدء وكان قد أيس من الولد لفرط 


(۱( راجع ٤ ۰٦۲/۹‏ فما بعد» ص ۳۷۵ . 
(۲) ضاف السهم: عدل عن الهدف أو الرمية . 


)۳( في ي : حكيم . 
)+( راجع ۲۸/۷. 


75 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الكبر. وقراءة العامة «مِنَ الْقَانِطِينَ؛ بالألف. وقرأ الأعمش ويحيى بن وَثَاب ١منّ‏ 
القِطينَ» بلا ألف. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصور من «القَانِينَ . ويجوز أن يكون 
من لغة من قال: قبط يقنط؛ مثل حذر يحذر. وفتح النون وكسرها من ايَقَنط» لغتان 
قرىء بهما. وحكي فيه «يقنط) بالضم. ولم يأت فيه «قتّط يقئّط» [و] من فتح النون في 
الماضي والمستقبل فإنه جمع بين اللغتين» فأخذ في الماضي بلغة من قال: قط يقنْط» 
وفي المستقبل بلغة من قال: قبط يقتط ؛ ذكره المهدويّ . 


م رر رو ب مرح عزن 02 م س کے 
3 #8 قال وَمَن يَقَسَطُ من َة ريه إلا السالرت )4 . 


أي المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب. يعنى أنه آستبعد الولد لكبر سنه لا أنه 
قنط من رحمة الله تعالى . ش 


[01] ل َال كما حظبك أ المرسلود 4 . 

3 « تالاتا راتا إ5 ل عم رييست )4 . 

. 469 ءال لوط ناجرم ایت‎  ]۹[ 

]1[ « إلا اترآته در إياِنَ التبريرت ©4 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - لما علم أنهم ملائكة ‏ إذ أخبروه بأمر خارق للعادة وهو بشراهم بالولد - 
قال: فما خطبكم؟ والخطب الأمر الخطير. أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به. 
#قالواإنًا أَرسِلنًا إلى ؤم مُجْرِمِينَ» أي مشركين ضالين. وفي الكلام إضمار؛ أي أرسلنا 
إلى قوم مجرمين لنهلكهم . طإلاً آل لوط » أتباعه وأهل دينه. إا لَمْتَجُوَهُم» وقرأ 
حمزة والكسائي «لَمْنْجُوهُم» بالتخفيف من أَنْجَى . الباقون: بالتشديد من تَجََىء واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاء التخليص. إلا أمْرَأتَةُ» استثنى من آل لوط 
أمرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين في الهلاك. وقد تقدّمت قصة قوم لوط 


© سورة الحجرء الآية: لاه ٠١‏ ۳۷ 
في «الأعراف»”'2 وسورة «هود”" بما فيه كفاية. 9تَدَرْنَ نا لَمِنَ الْكَابرِينَ4 أي قضينا 
وكتبنا إنها لمن الباقين في العذاب . والغابر : الباقي . 

قال : 1 ١‏ 
لا تكسّع الشَّوْلَ بأغبارها إنك لا تدري من التاتح 
الأغبار بقايا اللبن. وقرأ أبو بكر والمفضل اتَدَرْنَاه بالتخفيف هنا وفي النمل» وشدد 

الباقون. الهرويّ: يقال قدّر وقدّرء بمعتى . 

الثانية - لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفي إثبات ومن 
الإثبات نفي؛ فإذا قال رجل: له عليَ عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهماً؛ ثبت الإقرار 
بسبعة؛ لأن الدرهم مستشنى من الأربعة» وهو مثبت لأنه مستثنى من منفي» وكانت 
الأربعة منفية لأنها مستثناة من موجب وهو العشرة» فعاد الدرهم إلى الستة فصارت 
سبعة. وكذلك لو قال: على خمسة دراهم إلا درهماً إلا ثلثيه؛ كان عليه أربعة دراهم 
وثلث. وكذلك إذا قال: لفلان على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناء 
الثاني راجعاً إلى ما قبله» والثالث إلى الثاني فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرة إثبات 
والثمانية إثبات فيكون مجموعها ثمانية عشر : والتسعة نفي والسبعة نفي فيكون ستة عشر 
تسقط من ثمانية عشر ويبقى درهمان» وهو القدر الواجب بالإقرار لا غير. فقوله 
سبحانه : إن رسلا إلى قَوْم مُجْرِمِينَ. إلا آل لوط ! إا لَمُتَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ . إلا أَمْرََتَةُ© 

ستثنى آل لوط من القوم المجرمين» ثم قال: إلا أَمْرََتَةُه فاستشناها من آل لوطء 

e‏ إلى القوم لسري ا وهكذا الحكم في الطلاق» لو قال 
لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا أثنتين إلا واحدة طلقت آثنتين ؛ .لأن الواحدة رجعت إلى 
الباقي من المستثنى منه وهي الثلاث ل ش 


.۲٤۳/۷ راجع‎ )۱( 

(۲) راجع 1۲/۹ . 

)۳( القائل هو الحارث بن حلزة. والكسع : : ضرب ضرع التاقة بالماء لا اا لا د ف 
ظهرها فيكون أقوى لها على الجدب في العام القابل. والشول: جمع شائلة وهي من الإبل التي أتى عليها 
من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لينها. والأغيار: ج جمع الغبر» وهي بقية اللبن ف في الضرع . 

زفق راجع ۲۱۹/۱۳ . 


۳۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
 ]11[‏ فما جاء ءال لُوطٍ المرسلون )4 . 
[17] « قال کم رم كرود 46 . 
 [‏ قالوا بل شتلك يما کاوا فيه تروت 469 . 


SEZ 


ا 


. 469 اتیک لحن نا درت‎  ]14[ 


ا 


a 2 


]1[ < تأر پآرک قتع ين ال ل ايع سرهم ولا يفت مدي أحد وَمَضُوأ حي 


OE ومرن‎ 


قوله تعالى: ًا جَاءَ آل لوط الْمُرْسَلُونَ. كال إِنَكُمْ قَرْمٌ مُنْكَرُونَ» أي لا 
أعرفكم وقيل : كانوا شباباً ورأى جمالاً فخاف عليهم من فتنة قومه» فهذا هو الإنكار. 
الوا ل جِنْنَاكَ بمَا كَانُوا فيه يَمْتَدُونَ# أي يشكون أنه نازل بهم» وهو العذاب. 
ااك الْحنّ> أي بالصدق. وقيل: بالعذاب. ىتا لَصَادِقُونَ» أي في هلاكهم . 
#تأسْر ر بأَهلِكَ بقطم مِنَ الليِلِ4 تقدّم في هود “. راگ يع دبَارَهُمْ4 أي كن من ورائهم 
لئلا يتخلف منهم أحد فيئاله العذاب . «زا بلقت بنك غك نور عن الا 
ليجدّوا في السير ويتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبح. وقيل: المعنى لا 
يتخلف. رَأَمْضُوا حَيْتُ تُوْمَدُونَ» قال ابن عباس: يعني الشام. مقاتل: يعني صَفَد 
قرية من قرى لوط. . وقد تقدم. . وقيل : إنه مضى إلى أرض الخليل بمكان يقال له اليقين» 
وإنما سمي اليقين لأن إبراهيم لما خرجت الرسل شيعهم» فقال لجبريل : من أين يخسف 
بهم؟ قال: «من ها هنا؛ وحدّ له حدّاًء وذهب جبريل؛ فلما جاء لوط جلس عند إبراهيم 
وارتقبا ذلك العذاب» فلما اهتزت الأرض قال إيراهيم : «أيقنت بالله» فسمّي اليقين. 
I11]‏ ا مولا مقطوع مُصيحِينَ 469 . 
[۷] # ا ا ل لسري ةبير ©4 . 
[1۸] تال 
[14] والقوا أله ولا رون 469 . 
[۷۰] قالوأاو هك عن الكلييت 40 . 
[7] “و قال مولا بانج إن إن کسر کیلد 4 . 


o2 <I م‎ 


: كول صَيِفى قلا نفَصَحُونٍ | ف : 
ل 


0 
1 


E‏ أت 


)0غ( راجع ۷۹/۹. 


۲۹ ۷۲-٦١ الآية:‎ E لعا‎ 

قوله تعالى: «وَقَضَيْنَا إِليْه4 أي أوحينا إلى لوط . ذلك الْأَمْرَ أن دار هَؤُلاءِ 
مَقْطُوعٌ مُضْبِحِينَ» نظيره فطع ابر الْقَوْمٍ الّذِينَ ظَلَمُوا4”"©. طمُصْبِحِينَ4 أي عند 
طلوع الصبح. وقد تقدّم”"©. ظورَجَاءَ أَهْل الْمَدِينةٍ» أي أهل مدينة لوط طيَسْتَبْشِرُونَ» 
مستبشرين بالأضياف طمعاً منهم في ركوب الفاحشة. إن مَؤْلآَءِ ضَيْفِي 4 أي أضيافي . 
3ق تَفْضَحُونِ4 أي تخجلون. وفوا الله وَلَاَ تُخْرُونِ4 يجوز أن يكون من الخزي 
وهو الذل والهوان» ويجوز أن يكون من الخزاية وهو الحياء والخجل. وقد تقدم في 

. طقَالُوا أَوَ لَمْ تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ4 أي عن أن تضيف أحداً لأنا نريد منهم 
الفاحشة. وكانوا يقصدون بفعلهم الغرباء؛ عن الحسن. وقد تقدّم في الأعراف“ 
EY‏ أو لم ننهك عن أن تكلمنا في أحد من التاس إذا قصدناه بالفاحشة . ظقَالَ هَولاء 
باتي إن کشم َاعِلِينَ» أي فتزوّجوهنّ ولا تركنوا إلى الحرام. وقد تقدم بيان هذا في 

۳ 
هود 


1 « لتت ایی کی سک تمھ 4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى _ قال القاضي أبو بكر بن العربيّ : قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله تعالى 
ها هنا بحياة محمد يو تشريفاً له» أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم 


يتردّدون. 

قلت : وهكذا قال القاضي عياض : أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل 
جلاله بمدة حياة محمد بيا . وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال . 
ومعناه وبقائك يا محمد . وقيل : وحياتك . وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف . قال 
أبو الجوزاء: ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد يله ؛ لأنه أكرم البرية عنده. قال أبن 
العربي: «ما الذي يمنع أن يقسم الله سبحانه وتعالى بحياة لوط ويبلغ به من التشريف 


للق راجع “ا . 
(۲) راجع 4١/4‏ و ۷۷ فما بعك. 
)( راجع ۲٤١/۷‏ . 


٤٠‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ما شاء» وکل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتى ضعفيه من شرفي لمحمد وَلِِ؛ لأنه 
أكرم على الله منه؛ أو لا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسى التكليم وأعطى 
ذلك لمحمدء فإذا أقسم بحياة لوط فحياة محمد أرفع. ولا يخرج من كلام إلى كلام لم 
يَجْرِ له ذكر لغير ضرورة» . ا 

قلت : ما قاله حسن؛ فإنه كان يكون قسمه سبحانه بحياة محمد يا كلاماً معترضاً 
في قصة لوط . قال القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم في تفسيره : ويحتمل أن 
يقال: يرجع ذلك إلى قوم لوط أي كانوا في سكرتهم يعمهون. وقيل: لما وعظ لوط 
قومه وقال هؤلاء بناتي قالت الملائكة : يالوط» العمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» ولا 
يدرون ما يحل بهم صباحاً. فإن قيل : فقد أقسم تعالى بالتين والزيتون وطور سينين؛ فما 
في هذا؟ قيل له: ما من شيء أقسم الله به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل في 
عداده» فكذلك نبينا بيه يجب أن يكون أفضل ممن هو في عداده. والعمر والعمر (بضم 
العين وفتحها) لغتان ومعناهما واحد؛ إلا أنه لا يستعمل في القسم إلا بالفتح لكثرة 
الاستعمال. وتقول: عَمْرك الله أي أسأل الله تعميرك. و «لَعَمْرْكَ رفع بالابتداء وخبره 
محذوف» المعنى لعمرك مما أقسم به . 

الثانية - كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري؛ لأن معناه وحياتي . قال 
إبراهيم النخهِيّ : يكره للرجل أن يقول لعمري؛ لأنه حلف بحياة نفسه» وذلك من كلام 
ضعفة الرجال. ونحو هذا قال مالك: إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين يقسمون 
بحياتك وعيشك» ولیس من كلام أهل الذُكران» وإن كان الله سبحانه أقسم به في هذه 
القصة» فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه» فلا يحمل عليه سواه ولا يستعمل في 
غيره. وقال أبن حبيب: ينبغي أن يصرف «لعمرك» في الكلام لهذه الآية. وقال قتادة: 
هو من كلام العرب. قال أبن العربيّ : وبه أقول» لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ورد 
القسم إليه . 

قلت : القسم ب «لعمرك ولعمري» ونحوه في أشعار العرب وفصيح كلامها كثير. 


٤١ سورة الحجرهء الآية: الا‎ ١6 
قال النابغة : ظ‎ 
لعَمْرِي وما عمري علي بهن لقد تَطقث بُطلا على الأقارع”"©‎ 
اک‎ 
لحَمْرّك إن الموت ما أخطأ الفتى  لالطّول المَرْحَى ونباه باليَد'")‎ 
اش‎ 
أتها المنكح التَُرَيَاسُهِيادٌ عَمْرَكَ الله كيف يلتقان‎ 


- 


ار ٠‏ 
إذا رَضيث علي بنو شير كَمْرٌاللَّهِ أعجبني رضاها 
وقال بعض أهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يقال لله عمرء وإنما هو تعالى أزليّ. 

ذكره الزهراوي. ١‏ 


الثالثة - قد مضى الكلام فيما يحلف به وما لا يجوز الحلف به في «المائدة»”", 
وذكرنا هناك قول أحمد بن حنبل فيمن أقسم بالنبي ييه لزمته الكفارة. قال أبن خويز 
منداد: من جوّز الحلف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحق من الحقوق فليس يقول 
إنها يمين تتعلق بها كفارة؛ إلا أنه من قصد الكذب كان ملوماً؛ لأنه في الباطن مستيخف 
بما وجب عليه تعظيمه . قالوا: وقوله تعالى «لعمرك» أي وحياتك. وإذا أقسم الله تعالى 
بحياة نبيه فإنما أراد بيان التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نحلف بحياته . وعلى مذهب مالك 
معنى قوله: «لعمرك» و «التينٍ والزيتون»”؟» «والطورٍ. وكتاب مسطور)” «إوالنجم 
إذا هوى» «والشمس وضحاها)” لا أقسم بهذا البلدٍ. وأنت جل بهذا البلدِ. ووالدٍ 
وما ولد . كل هذا معناه: وخالق التين والزيتون» وبرب الكتاب المسطور» وبرب البلد 
الذي حللت به» وخالق عيشك وحياتك» وحق محمد ؛ فاليمين والقسم حاصل به سبحانه لا 
بالمخلوق . قال آبن خویز منداد: ومن جوز اليمين بغير الله تعالى تأوّل قوله َة : «لاتحلفوا 

(1) أراد بالأقارع بني قريع بن عوف» وكانوا قد وشوا به إلى النعمان. 


(1) البيت لطرفة بن العبد. والطول: الحبل. وثنياه: مااثني منه. (6) راجع ۲۹/٦‏ وما بعدها. 
0( راجع ۱۱۰/۲۰ و ۷۲ و04. )2 راجع ۵۸/۱۷ و ۸۱. 


۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

بآبائكم؛ وقال: إنما نهى الحلف بالآباء الكفارء ألا ترى أنه قال لما حلفوا بآبائهم : 
«اللجبل عند الله أكرم من ابائكم الذين ماتوا في الجاهلية». ومالك حمل الحديث على 
ظاهره. قال أبن خويز منداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك بأن إيمان المسلمين جرت منذ 
عهد النبي بيا إلى يومنا هذا أن يحلفوا بالنبيّ يك حتى أن أهل المدينة إلى يومنا هذا إذا 
حاكم أحدهم صاحبه قال: احلف لي بحق ما حواه هذا القبر» وبحق ساكن هذا القبرء 


يعني النبي كك وكذلك بالحرم والمشاعر العظام؛ والركن والمقام والمحراب وما يتلى 
MW.‏ 
قنةهة . 


2 


[۷۳] ©( أحَدئهم الصَبْحَهُ مرن 4)9 . 
[V4]‏ و َجَعلنَاعَِلِبَاسَافِلَهَا وأمطرتا علوم ججارة جى 40 . 


قوله تعالى: طَأَحَدَّنْهُهُ الصَّيْحَةٌ مُشْرِقِينَ4 نصب على الحال» أي وقت شروق 
الشمس. يقال: أشرقت الشمس أي أضاءت» وشرقت إذا طلعت. وقيل: هما لغتان 
بمعئّى . وأشرق القوم أي دخلوا في وقت شروق الشمس . مثل أصبحوا وأمسواء وهو 
المراد في الآية. وقيل: أراد شروق الفجر. وقيل: ازل العذاب كان عند الصبح وامتد 
إلى شروق الشمس» فكان تمام الهلاك عند ذلك . والله أعلم. و «الصَّيْحَة؛ العذاب. 
وعدم دك ل : 


20100 و“ 


[] 8 إِنَّف دَلِكَ ليت لوين ©4 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: طلِلْمُتَوَسّمِينَ4 روى الترمذيّ الحكيم في (نوادر الأصول) 


(1) تأمل هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت؟. 
(؟) راجع ۸۱/۹. 


6 سورة الحجرهء الآية: هلا ۳ 

«أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات لِلمتوَسَّمِينِ» . 
قال: هذا حديث غريب . وقال مقاتل وابن زيد: للمتوسمين للمتفكرين. الضحاك: 
للناظرين . قال الشاى ”° 

أو كلما وردث عُكَاظ قبيلة بعشوا إليّ عريقهم يوسم 
وقال فتادة : للمعتبرين؛ قال زهير: 

وفيهنّ مَلْهَى للصديق ومنظرٌ 2 أنيقٌ لعينٍ الناظر المتوسّم 
وقال أبو عبيدة : للمتبصرين» والمعنى متقارب. وروى الترمذي الحكيم من حديث 
ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يلِهِ: «إن لِلّه عز وجل عباداً يعرفون الناس 
بالتوسّم». قال العلماء: التوسم تفعل من الوسم» وهي العلامة التي يستدل بها على 
مطلوب غيرها. يقال: توسّمت فيه الخيرٌ إذا رأيت ميسم ذلك فيه؛ ومنه قول عبد الله بن 
رواحة للنبي ياد : 

إني توسّمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت البصر 


5-5 


آخر: 

ERR TEE‏ نينا عليه وقلتٌ المرءٌ ا 
وأنشد: ش 

وأصبحن كالدوم النواعم غدوة على وجَهَةٍ من ظاعنٍ مَتَوَسُّم 


وقال ثعلب : الواسم الناظر إليك من قزقك إلى قدمك . وأصل التوسم التثبت والتفكر؛ 
مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير وغيره» وذلك يكون بجودة القريحة 
وجدة الخاطر وصفاء الفكر . زاد غيره: وتفريغ القلب من حشو الدنياء وتطهيره من أدناس 
المعاصي وكُدُورة الأخلاق وفُضول الدنيا. روى نَْشّل عن ابن عباس للمتوسمين» قال: 
لأهل الصلاح والخير. وزعمت الصوفية أنها كرامة . وقيل: بل هي استدلال بالعلامات» 


)١(‏ هو طريف بن تميم العنبري (عن شواهد سيبويه). 


٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ومن العلامات ما يبدو ظاهراً لكل أحد وبأوّل نظرة» ومنها ما يخفى فلا يبدو لكل أحد 
ولا يدرك ببادىء النظر. قال الحسن: المتوسّمون هم الذين يتوسّمون الأمور فيعلمون 
أن الذي أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفار؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. ومثله 
قول ابن عباس : ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت أنقِيهٌ هو أو غير ققيه. وروي عن 
الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد فقال 
أحدهما: أراه نجار وقال الآخر: بل حداداء فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله 
فقال: كنت نجار“ وأنا اليوم حدّاد. وروي عن جُنْدُبٍ بن عبد الله البجلِيّ أنه أتى على 
رجل يقرأ القرآن فوقف فقال: من سمّع سمّع الله به» ومن راءى راءى الله به. فقلنا له: 
كأنك عرضت بهذا الرجل» فقال: إن هذا يقرأ عليك القرآن اليوم ؤيخرج غداً حَرورياً؛ 
فكان رأس الحَرُورية» واسمه مزؤداس. وروي عن الحسن البصري أنه دخل عليه 
عمرو بن عبيد فقال: هذا سيد فتيان البّصرة إن لم يحدِث» فكان من أمره من القدر ما 
كان» حتى هجره عامة إخوانه. وقال لأيوب: هذا سيد فتيان أهل البصرة» ولم يستثن. 
وروي عن الشعبىّ أنه قال لداود الأزدي وهو يُماريه: إنك لا تموت حتى تُكرَّى في 
رأسك» وكان كذلك. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه قوم من 
مَذْحِج فيهم الأشْتّره فصعّد فيه النظر وصوّبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بن 
الحارث . فقال: ما له قاتله الله! إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً؛ فكان منه في الفتنة 
ما كان. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن أنس بن مالك دخل عليه» وكان قد 
مَرّ بالسوق فنظر إلى امرأة» فلما نظر إليه قال عثمان: يدخل أحدكم عليّ وفي عينيه أثر 
الزنى! فقال له أنس : أُوَحْياً بعد رسول الله ؟ فقال لا! ولكن برهان وفراسة وصدق. 
ومثله كثير عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين . 

الثانية -قال [القاضي]”" أبو بكر بن العربي : «إذاثبت أن التوسم والتفرّس من مدارك 
المعاني فإن ذلك لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرّس . وقد كان قاضي القضاة 
الشامي المالكي ببخداد أيام كوني بالشام يحكم بالفراسة في الأحكام» جَزياًعلى طريق إياس 


)١(‏ في ي: تاجراً. 


6 سورة الححرء الآية: AN‘ Vo‏ 0 
ابن معاوية أيام كان قاضياًء وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءاً في 
الرد عليه كتبه لي بخطه وأعطانيه» وذلك صحيح؛ فإن مدارك الأحكام معلومة شرعاً 
مدركة قطعاً وليست الفراسة منها. 


3" $ وما یسیل مُقيرٍ 409 . 
[31] 8 إِنَ ف ذَلِكَ ليه 0 


0007 0 [YA] 


قوله تعالى: e‏ قوم لوط . «لٍَسَبيل مُقِيم» أي على طريق قومك 
ياامتحمد إل الشام . «إنَّ فى ذَلِكَ لاي للْمُؤمِِينَ» أي لعبرة للمصذقين. #وَإِنْ كَانَ 
أُضْحَابُ الأيكة لَظَالِمِينَ» بد قوم شعيب » كانوا أصحاب غياض ورياض وشجر 
مثمر. . والأيكة : العَئِضة» وهي جماعة الشجرء والجمع الأَيِك. ويروى أن شجرهم كان 
دَوْماً وهو المُقَّل . قال النابغة: 

تَجْنُّو بقاوِمتَيْ حمامة أَبِكَوَ 2 برها أف لماه بالإنْهد 
وقيل: الأيكة اسم القرية. وقيل: اسم البلدة. وقال أبو عبيدة: الأيكة ولَيّكة مدينتهم» 
بمنزلة بكة من مكة. وتقدّم خبر شعيب وقومه''2. اهما يامام مين أي بطريق 
واضح في نفسه» يعني مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة يعتبر بهما من يمر عليهما. 
[80] # وَلْمَد كدب أب الجر جر الْمرْسَلِنَ 409 . 

الجر ينطلق على معان : منها حجر الكعبة . ومنها الحرام؛ قال الله تعالى : 9وَحِجراً 
مَحْجُور”" أي حراماً محرماً. والحجر العقل؛ قال الله تعالى : لي جج ر4" والججر 
حجر القميص ؛ والفتح أفصح . والحجر الفرس الأنثى . والحجر ديار ثمودء وهوالمرادهناء 


)1( راجع ۲٤۷/۷‏ . (۲( راجع 0۸/۱۳ . 
(۳) راجع ٤۲/۲۰‏ . 


٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
أي المدينة ؛ قاله الأزهريّ. قتادة: وهي ما بين مكة وتَبُوكَء وهو الوادي الذي فيه 
ثمود . الطبري : هي أرض بين الحجاز والشام > وهم قوم صالح . وقال: 
لالْمُرْسَلِينَ4 وهو صالح وحده» ولكن من كذب نبياً فقد كذب الأنبياء كلهم؛ لأنهم ‏ 
على دين واحد في الأصول فلا يجوز التفريق بينهم . وقيل : كذبوا صالحاً ومن تبعه 
ومن تقدّمه من النبيين أيضاً. والله أعلم. روى البخاريّ عن ابن عمر أن رسول الله كاز 
لما نزل الحجر في غزوة توك أمرهم ألا يشربوا من برها ولا يستقوا منها. فقالوا: قد 
عجنًا وأستقينا. فأمرهم رسول الله يل أن يُهِرِيقُوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين. وفي 
الصحيح عن أبن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله ب على الحجر أرض ثمود» فاستقوا 
من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يل أن يُهرِيقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل 
العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تَردها الناقة. وروي أيضاً عن ابن عمر قال: 
مررنا مع رسول الله ية على الحجر فقال لنا رسول الله ككلِ: « لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حَدَراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم » ثم زجر"“ 
فأسرع . 

قلت: ففي هذه الآية التي بيّن الشارع حكمها وأوضح أمرها ثمان مسائل» 
استنبطها العلماء واختلف في بعضها الفقهاءء فأوّلها ‏ كراهة دخول تلك المواضع»ء 
وعليها حمل بعض العلماء دخول مقابر الكفار؛ فإن دخل الإنسان شيئاً من تلك المواضع 
والمقابر فعلى الصفة التي أرشد إليها النبي ييه من الاعتبار والخوف والإسراع. وقد 
قال رسول الله ية : «لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة) . 

مسألة: أمر النبيّ َيه بهرق ما استقوا من بئر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به لأجل 
أنه ماء سخط» فلم يجز الانتفاع به فراراً من سخط الله . وقال «اعلفوه الإبل». 


. أي زجر كَل ناقته‎ )١( 


6 سورة الحجرء الآية: ٤۷ ۸٠‏ 
قلت: وهكذا حكم الماء النجس وما يعجن به. وثانيها ‏ قال مالك: إن ما لا 
يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم؛ إذ لا تكليف عليها؛ 
وكذلك قال في العسل النجس : إنه يعلفه النحل . وثالثها ‏ أمر رسول الله َة بعلف ما 
عجن بهذا الماء الإبل» ولم يأمر بطرحه كما أمر في لحوم الحُمُر الإنسية يوم خَيْبّر؛ فدل 
على أن لحم الحُمر أشد في التحريم وأغلظ في التنجيس . وقد أمر رسول الله يك بكسب 
الحجام أن يُعلف الناضح والرقيق» ولم يكن ذلك لتحريم ولا تنجيس . قال الشافعيّ : 
ولو کان حراماً لم يأمره أن يطعمه رقيقه ؛ لأنه متعبّد فيه كما تعبّد في نفسه . ورابعها ‏ في 
أمره اة بعلف الإبل العجين دلي على جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها ؛ 
خلافاً لمن منع ذلك من أصحابنا وقال: تطلق الكلاب عليها ولا يحملها إليها. 
وخامسها ‏ أمره ية أن يستقوا من بئر الناقة دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين» 
وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم؛ كما أن في الأوّل دليلاً على بغض أهل الفساد 
وذم ديارهم وآثارهم. هذاء وإن كان التحقيق أن الجمادات غير مؤاخذات» لكن 
المقرون بالمحبوب محبوب» والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض ؛ كما قال كثير: 
أحبّ لحبها السودا حتى ١‏ أحب لحبهاسُوةٌ الكلاب 


وكما قال آخر: 
أمر على الدّيار ديار ليلّى أقتّل ذا الجدارَ وذا الجدارا 
واف الدار شعت فلن ولك نشت م سكن الديازا 


وسادسها - منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع وقال: لا تجوز الصلاة فيها لأنها دار 
سخط وبقعة غضب . قال أبن العربيّ : فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله ية : «جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهورأً فلا يجوز التيمم بترابها ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة 


)١(‏ الناضح: البعير يستقي عليه. 
(۲) الرواية المشهورة: «وما حب الديار». والبيتان لمجنون ليلى. (راجع خزانة الأدب في الشاهد 
التسعين بعد المائتين) . 


۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
فيها. وقد روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يك نهى أن يصلى في سبع مواطن : 
في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريقء وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق 
بيت الله. وفي الباب عن أبي مَرْنّد وجابر وأنس: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك 
القَِي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد زاد علماؤنا: الدار المغصوبة 
والكنيسة والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل» والأرض المغصوبة أو موضعاً تستقبل فيه 
نائماً أو وجه رجل أو جداراً عليه نجاسة. قال ابن العربيَ: ومن هذه المواضع ما منع 
یال ومنه ما منع لحق الله تعالى» ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتها؛ 
فما منع لأجل النجاسة إن فرش فيه ثوب طاهر كالحمام والمقبرة فيها أو إليها فإن ذلك 
جائز في المدوّنة. وذكر أبو مصعب عنه الكراهة. وفرق علماؤنا بين المقبرة القديمة 
والجديدة لأجل النجاسة» وبين مقبرة المسلمين والمشركين؛ لأنها دار عذاب وبقعة 
سخط كالحجر. وقال مالك في المجموعة: لا يصلّى في أعطان الإبل وإن فرش ثوباً؛ 
كأنه رأى لها علتين: الاستتار”'2 بها ونفارها فتفسد على المصلى صلاتهء فإن كانت 
واحدة فلا بأس؛ كما كان النبئ َة يفعل؛ في الحديث ا وقال مالك: لا 
يصلي على بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة. وكره أبن القاسم الصلاة إلى القبلة فيها 
تماثيل» وفي الدار المغصوبةء فإن فعل أجزأه. وذكر بعضهم عن مالك أن الصلاة في 
الدار المغصوبة لا تجزي . قال ابن العربيَ: وذلك عندي بخلاف الأرض فإن الدار لا 
تدخل إلا بإذن» والأرض وإن كانت ملكا فإن المسجدية فيها قائمة لا يبطلها الملك. 
قلت : الصحيح إن شاء الله الذي يدل عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل 
موضع طاهر جائزة صحيحة. وما روي من قوله َو : «إن هذا وا به شيطان» وقد 
رواه مَعْمّر عن الزهريّ فقال: وأخرجوا عن الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة. 
وقول علىّ: نهاني رسول الله َة أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. وقوله عليه 


)١(‏ في الموطأ: «لأنها يستتر بها للبول والغائط؛ فلا تكاد تسلم مباركها من النجاسة». 


(۲) أي ناقة واحدة. 


6 سورة الحجر. الآية: A٠‏ ۰ ۹ 


السلام حين مر بالحجر من ثمود: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 
ونهيه عن الصلاة في معاطن الإبل إلى غير ذلك مما في هذا الباب» فإنه مردود إلى 
الأصول المجتمع عليها والدلائل الصحيح مجيئها. قال الإمام الحافظ أبو عمر: 
. المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلّى فيها 
كلها ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك» ولا معنى لاعتلال من أعتل بأن موضع 
النوم عن الصلاة موضع شيطان» وموضع ملعون لا يجب أن تقام فيه الصلاة» وكل ما 
روي في هذا الباب من النهي عن الصلاة في المقبرة وبأرض بابل وأعطان الإبل وغير 
ذلك مما في هذا المعنى؛ كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع لعموم قوله يَكْة: «جعلت لي 
الأرض كلها مسجداً وطهورا»» وقوله بيه مخبراً أن ذلك من فضائله ومما خص به» 
وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص . قال ية : «أوتيت 
خمساً؛ ‏ وقد روي ستاء وقد روي ثلاثاً وأربعاًء وهي تنتهي إلى أزيد من تسه » قال 
فيهن ‏ «لم يؤتهن أحد قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود ونصرت بالرعب وجعلت 
أمتي خير الأمم وأجلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأوتيت . 
الشفاعة وبعثت بجوامع الكلم وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح الأرض فوضعت في 
يدي وأعطيت الكوثر وختم بي النبيون» رواها جماعة من الصحابة. وبعضهم يذكر 
بعضهاء ويذكر بعضهم ما لم يذكر غيره» وهي صحاح كلها. وجائز على فضائله . 
الزيادة وغير جائز فيها النقصان؛ ألا ترى أنه كان عبداً قبل أن يكون نبياً ثم كان 
نبياً قبل أن يكون رسولاً؛ وكذلك روي عنه. وقال: «ما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم ثم نزلت: طلِبَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدَمَ مِنْ دنك وَمَا تَأخْر4“. وسمع رجلا 
يقول: يا خير البرية؛ فقال: «ذاك إبراهيم» وقال: ١لا‏ يقولن أحدكم أنا خير من 
يونس بن متاء وقال: «السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 


السلام» ثم قال بعد ذلك كله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». ففضائله كك لم تزل 


)غ0( في ودري: سبع . 
زفق راجع ۲٣۱/۱١‏ . 


اك الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

تزداد إلى أن قبضه الله؛ فمن ها هنا قلنا: إنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا 
النقصان» وجائز فيها الزيادة. وبقوله ية : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» أجزنا 
الصلاة في المقبرة والحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس . 
وقال بي لأبي ذرّ: «حيثما أدركتك الصلاة فصل فإن الأرض كلها مسجد» ذكره 
البخاريّ ولم يخص موضعاً من موضع. وأما من احتج بحديث ابن وهب قال: أخبرني 
يحبى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر» حديث 
الترمذيّ الذي ذكرناه فهو حديث انفرد به زيد بن جبيرة وأنكروه عليه» ولا يعرف هذا 
الحديث تدا إلا برؤاية یحی ين أيوي عن زيد بن اجبيرة. وقد كنب الليث بن سعد 
إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث» وكتب إليه عبد الله بن نافع لا 
أعلم من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحلواني عن سعيد بن أبي 
مريم عن الليث» وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. وقد روي عن عليّ بن 
أبي طالب قال: نهاني حبيبي بي أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل 
فإنها ملعونة. وإسناده ضعيف مجتمع على ضعفه» وأبو صالح الذي رواه عن عليّ هو 
سعيد بن عبد الرحمن الغفاريّ» بصريّ ليس بمشهور ولا يصح له سماع عن عليّ» ومن 
دونه مجهولون لا يُعرفون. قال أبو عمر: وفي الباب عن علي من قوله غير مرفوع حديثٌ 
حسن الإسناد» رواه الفضل بن دكين قال: حدثنا المغيرة بن أبي الحرّ الكنديّ قال حدثني 
أبو العَنْس حجر بن عنبس قال: خرجنا مع عليّ إلى الحرورية» فلما جاوزنا سوريا وقع 
بأرض بابل» قلنا: يا أمير المؤمنين أمسيت» الصلاةً الصلاةٌ؛ فأبى أن يكلم أحداً. قالوا: يا 
أمير المؤمنين» قد أمسيتَ. قال بلى» ولكن لا أصلي في أرض خسف الله بها. 
والمغيرة بن أبي الحرّ كوفي ثقة؛ قاله يحيى بن معين وغيره. وحجر بن عنبس من كبار 
أصحاب على . وروى الترمذيّ عن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول الله بيا : «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». قال الترمذيّ؛ رواه سفيان الثوريّ عن عمرو بن 


6 سورة الحجرء الآية: ۸٠‏ آه 
يحيى عن أبيه عن النبئ كَل مرسلاً» وكأنه أثبت وأصح. قال أبو عمر: فسقط الاحتجاج 
به عند من لا یری المرسل حجة» ولو ثبت كان الوجه ما ذكرناه. ولسنا نقول كما قال 
- بعض المنتحلين لمذهب المدنيين: إن المقبرة في هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة 
المشركين خاصة؛ فإن قال: المقبرة والحمام بالألف واللام؛ فغير جائز أن يرد ذلك إلى 
المقبرة دون مقبرة أو حمام دون حمام بغير توقيف عليه» فهو قول لا دليل عليه من كتاب 
ولا سنة ولا خبر صحيح» ولا مدخل له في القياس ولا في المعقول» ولا دل عليه فحوى 
الخطاب ولا خرج عليه الخبر. ولا يخلو تخصيص من خص مقبرة المشركين من أحد 
وجهين : إما أن يكون من أجل أختلاف الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى لخصوص المقبرة 
بالذكر؛ لأن كل موضع هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك» وقد جل رسول الله كك 
أن يتكلم بما لا معنى له. أو يكون من أجل أنها بقعة سخطء فلو كان كذلك ما كان 
رسول الله يل ليبني مسجده في مقبرة المشركين وينيشها ويسوّيها ويبني عليهاء ولو جاز 
لقائل أن يخص من المقابر مقبرة للصلاة فيها لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص 
والاستثناء من أجل هذا الحديث. وكل من كره الصلاة في المقبرة لم يخص مقبرة من 
مقبرة؛ لأن الألف واللام إشارة إلى الجنس لا إلى معهود» ولو كان بين مقبرة المسلمين 
والمشركين فرق لبينه كَل ولم يهمله؛ لأنه بعث مبيناً. ولو ساغ لجاهل أن يقول: مقبرة 
كذا لجاز لآخر أن يقول: حمام كذا؛ لأن في الحديث المقبرة والحمام. وكذلك قوله: 
المزبلة والمجزرة؛ غير جائز أن يقال: مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا طريق كذا؛ لأن 
التحكم في دين الله غير جائز . ٠‏ 

وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع 
طيباً طاهراً نظيفاً جائز. وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة 
على موضع طاهر» أن صلاته ماضية جائزة. وقد تقدّم هذا في سورة 
«براءة»”2. ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة؛ 


)0غ( راجع 8/ ۲۵۵ . 


0۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

والكنائس مساجد. روى النسائي عن علق بن عليَ قال: خرجنا وفداً إلى النبي كله 
فبايعناه وصلينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لاء وذكر الحديث. وفيه: «فإذا أتيتم 
أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها مسجد . وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن 
البق يكل أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم . وقد تقدّم في «براءة»”" . 
وحسبك بمسجد النبي بي الذي أسس على التقوى مبنياً في مقبرة المشركين؛ وهو حجة 
على كل من كره الصلاة فيها. وممن كره الصلاة في المقبرة سواء كانت لمسلمين أو 
مشركين الثوري وأبو حنيفة والأوزاعيّ والشافعيَّ وأصحابهم. وعند الثوريٌ لا يعيد. 
وعند الشافعي أجزأه إذا صلى في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث 
المعلومة في ذلك» ولحديث أبي هريرة أن رسول الله بيو قال : «صلوا في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبوراً»» ولحديث أبى مُرئْد الغنويّ عن النبى يل أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها». وهذان ا ثابتان من جهة الإسناد» ولا حجة فيهما؛ لأنهما 
محتملان للتأويل» ولا يجب أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا 
يحتمل تأويلاً. ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما 
حكيناه من خطل القول الذي لا يشتغل بمثله. ولا وجه له في نظر ولا في صحيح أثر. 


٠‏ وثامنها("' ‏ الحائط يلقى فيه النتن والعذرة ليكرم فلا يصلى فيه حتى يسقى ثلاث 
مرات» لما رواه الدارقطني عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي َي في الحائط يلقى فيه 
العذرة والنتن قال: «إذا سقي ثلاث مرات فصل فيه». وخرجه أيضاً من حديث نافع عن 
ابن عمر أنه سثل عن هذه الحيطان التي تلقى فيها العذرات وهذا الزبل» أيصلى فيها؟ 
فقال: إذا سقيت ثلاث مرات فصل فيها. رفع ذلك إلى النبي ذَِِ. اختلفا في الإسنادء 


والله أعلم . 


)غ0( راجع 754/8 فما بعد. 
)١(‏ أراد ثامن المسائل التي استنبطها الفقهاء. والحائط الحديقة. 


6 سورة الحجرء الآية: or 85-4١‏ 


]۸1[ # وَءَابِسَهِم ينا فکانوا عنه معْرِضِينَ 6 . 

| قوله تعالى : وَاتَيَْاهُم آياتتا) أي بآياتنا. كقوله: ايا عَدَاءَنَا4”'' أي بغذائنا. 
والمراد الناقة» وكان فيها آيات جمة: خروجها من الصخرة» ودُنُوُ نتاجها عند خروجهاء 
وعظمها حتى لم تشبهها ناقة» وكثرة لبنها حتى تكفيهم جميعاً. ويحتمل أنه كان لصالح 
آيات أحَر سوى الناقة» كالبئر وغيره. طفَكَانُوا عَنْهّا مُمْرِضِينَ» أي لم يعتبروا. 


1 © واوا حون من بال يومنت 49 . 
رچ م ماعو م 


[] « دنم الك سب @4 . 


]4^[ « ما ای نهم ا انوا يكسبون €6 . 

النحت في كلام العرب: البري والنجر. نحته ينحته (بالكسر)" نحتاً أي براه. 
والنحاتة البراية. والمنحت ما ينحت به. وفي التنزيل «أْتَعْبُدُونَ ما َنود" أي 
تنجرون وتصنعون. فكانوا يتخذون من الجبال بيوتاً لأنفسهم بشدة قوّتهم . «آينِينَ4 أي 
من أن تسقط عليهم أو تخرب. وقيل: آمنين من الموت. وقيل: من العذاب. 
9تَآحَدَئهُم الصَّيِحَةٌ مُصْبِحِينَ 4 أي في وقت الصبح» وهو نصب على الحال. وقد تقدم 
ذكر الصيحة في هود والأعراف ^ . قا اتی عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 من الأموال 
والحصون في الجبال» ولا ما أعطوه من القَوّة. 
[۸] وما حلفا ألسَموتٍ وَالْايْصَ وما يتما إلا الح إت السَاعة أيه صفح 

اَنَل @4. 

۸7 یریت هو ن اليم )4 . 


(۱) راجع ۱۲/۱۱ . 

(۲) وبالفتح وبه قرأ الحسن وذكر في المثلثات أن المتواتر هو الصحيح . 
(5) راجع 45/16. 1 

.YEY/V و‎ 11/۹ )2( 


0 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
والفناء. وقيل: أي لأجازي المحسن والمسيء؛ كما قال: لوَلِلَّهِ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا 
في الأزض ليزي الَِّينَ أَسَاءُوا ما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ َحْسَئُوا('" بالْحُستى4. ود 
السَاعَة لاني أي لكائنة فيجزى كل بعمله . لنَاصْمَح الصّفْحَ الْجَمِيلَ4 مثل طوَآهْجْرْهُمْ 
جرا مياد 74" أي تجاوز عنهم يا محمد» وأعف عفواً حسناً؛ ثم نسخ بالسيف. قال 
قنادة: نسخه قوله: تَحُدُوهُمْ وَآُْلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتْمُوهُه04". وأن النبيّ يكل قال لهم : 
«لقد جئتكم بالذبح وبعثت بالحصاد“ ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمة ومجاهد. 
وقيل: ليس بمنسوخ» وأنه أمر بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم. والصفح : 
الإعراض ؛ عن الحسن وغيره. إن رَبَكَ هُوَ الْخَاَقُ4 أي المقدّر للخلق والأخلاق”” . 
َالْعَلِيمٌ# بأهل الوفاق والتفاق . 
[۷] وقد انك سَبَعاينَ نالرات المظم 46 . 

اختلف العلماء في السبع المثاني ؟ فقيل : الفاتحة؛ قاله علي بن أبي طالب وأبو 
هريرة والربيع بن أنس وأبو العالية والحسن وغيرهم» وروي عن النبي َي من وجوه 
ثايتة :من سحديك أبن بن كعب وأبي .سيك ن المعلئ. وقد تقدّم في تفسير الفاتحة . 
وخرّج الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله َة : «الحمد لله أم القران وأم 
الكتاب والسبع المثاني». قال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا نص» وقد تقدّم في 
الفاتحة. وقال الشاعر: 

تاركنم متجرل التكران أمّ الكتاب السبع من مثاني 
وقال ابن عباس : هي السبع الطُوّل: البقرة» وآل عمرانء والنساء؛ والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» والأنفال والتوبة معاً؛ إذ ليس بينهما التسمية. روى النسائيّ: 


)000( راجع ۱۰۵/۱۷ . 

."1١١ /5 راجع‎ )۳( . ٤٤/۱۹ راجع‎ )۲( 

(4) كذا في الأصول وتفسير الطبري. وفي كتاب الجامع الصغير: «بالجهاد؟ . 
(5) كذا في الأصول. ٠‏ (5) راجع .٠٠۸/١‏ 


00 ۸۷ سورة الحجر» الآية:‎ -٠ 
حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن أبن عباس في‎ 
قوله عز وجل: طسَبْعاً مِنَّ الْمَنَانِيي» قال: السبع الطول: وسميت مثاني لأن العبر‎ 
والأحكام والحدود ثنيت فيها . وأنكر قوم هذا وقالوا: أنزلت هذه الآية بمكة» ولم ينزل‎ 

من الطول شيء إذ ذاك . وأجيب بأن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا ثم أنزله منها 

نجوماً: فما أنزله إلى السماء الدنيا فكأنما آتاه محمداً كَل وإن لم ينزل عليه بعد. وممن 
قال إنها السبع الطول: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد. 
وقال جرير: 

جزى الله الفرزدق حين يُمْسِي 2 مُضِيماً للمفصّل والمشاني 
وقيل : المثانى القرآن كله؛ قال الله تعالى : كِتَابً متَسَابِها مََانِيَ 2174. هذا قول الضحاك 
وطاوس وأبو مالك» وقاله ابن عباس . وقيل له: مثاني ؛ لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه . 
١‏ 000505 | 

فق كان نورا ساطنا تيعد نه يُخَصّ بتنزيل المثاني المعظّم 
أي القرآن. وقيل : المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن من الأمر والنهي والتبشير والإنذار 
وضرب الأمثال وتعديد نِعَم وأنباء قرون؟ قاله زياد بن أبي مريم. والصحيح الأوّل لأنه 
انص. وقد قدمنا في الفاتحة أنه ليس في تسميتها بالمثانى ما يمنع من تسمية غيرها 
بذلك؛ إلا أنه إذا ورد عن الي لوبت عنه نص في شيء لا يحتمل التأريل كان 
الوقوف عنده. 

قوله تعالى : لوَالَْرْآنَ الْعَظِيم» فيه إضمار تقديره: وهو أن الفاتحة القرآن العظيم 
لاشتمالها على ما يتعلق بأصول الإسلام. وقد تقدّم'" في الفاتحة. وقيل: الواو 
مقحمةء التقدير : ولقد آتيناك سبعاً من المثاني القران العظيم . ومنه قول الشاعر : 

إلى الملك القَرم وان الهمام وليث الكَتِيبَةٍ في المُرْمَحَم 
وقد تقدّم عند قوله: لحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلدَةٍ الْوْسْطَى 76" . 


)0غ( راجع .۲٤۸/۱١‏ زفق راجع ۱۱۲/۱ . زفرف راجع */717. 


o7‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ع ب 


]۸۸[ © لا سَدَنَ عينيك إل ما مَعْنًا بد روجا مَنْهُمْ ولا رن ليم وَأَخْفْض جَنَاحَكَ 

OE 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: «لآ تَمُدَنَّ عَيْنَئِكَ4 المعنى: قد أغنيتك بالقرآن عما في 
TTT‏ 
عنده من القرآن حتى يطمح بصره إلى زخارف الدنيا وعنده معارف المؤلى. يقال: إنه 
الط و الجر وأشعة البح فقال الارن ل كانت هذة الأموال لناالتقويبا بها 
وأنفقناها في سبيل اللهء فأنزل الله تعالى : «وَلقَذ اياك سَبْعاً مِنَ الْمََانِي 4 أي فهي خير 
لكم من القوافل السبعء فلا تمدّن أعينكم إليها. وإلى هذا صار ابن عيينة» وأورد قوله 
عليه السلام: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» أي من لم يستغن به. وقد تقدّم هذا المعنى 
في أوّل7' الكتاب. ومعنى ظأزْوَاجاً مِنْهُمْ» أي أمثالاً في النعم» أي الأغنياء بعضهم 
أمثال بعض في الغنى» فهم أزواج . 

الثانية - هذه الآية تقتضي الزجر عن التشوّف إلى متاع الدنيا على الدوام» وإقبال 
العبد على عبادة مولا . ومثله ولا َد بيك إلى ما متا يه أَْوَاجا مِنْهُْ زَّهْرَة الحا 
الدُنْيًا لِتَْيَهُمْ فيه الآية. وليس كذلك ؛ فإنه روي عن النبيّ ية أنه قال : «حبب إليّ 
من دنياكم”" النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في الصلاة؛. وكان عليه الصلاة والسلام 
باعل بالشناء» ا الآدمية وتوف الخلقة الإسانة رياط على اليب ولا ر ر له 
عين إلا في الصلاة لدى مناجاة المولى» ويرى أن مناجاته أحرى من ذلك وأولى» ولم يكن في 
دين محمد الرهبانية والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية”*' كما كان في دين عيسى» 


.١؟/1١ راجع‎ )١( 

.۲٣۱/۱۱ راجع‎ )۲( 

(۳) کذا في سنن النسائي وهمسنل الإمام أحمد. والذي في الأصول: لاحبب إلي من دنياكم تلات:: . 
الخ» وبكلمة «ثلاث» لا يستقيم الكلام. راجع كشف الخفا ۳۳۸/١‏ ففيه بحث شيق واف . 

)٤(‏ أي الانقطاع الكلي عن الدنيا فإنه من معاني الرهبانية. 


6 سورة الححرء الآية: 48/4 ۹۰ 0¥ 
وإنما شرع الله سبحانه حنيفية سمحة خالصة عن الحرج خفيفة على الادميّ» يأخذ من 
الآدمية بشهواتها ويرجع إلى الله بقلب سليم. ورأى القراء والمخلصون من الفضلاء 
الانكفاف عن اللذات والخلوصَ لرب الأرض والسموات اليوم أولى؛ لما غلب على 
الدنيا من الحرام» وآضطر العبد في المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطته ومصانعة 
من تحزم مصانعته» فكانت القراءة أفضل» والفرار عن الدنيا أصوب للعبد وأعدل؛ 
قال كَل «يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف”'' الجبال 
ومواقع القطر يفِرٌ بدينه من الفتن». 

قوله تعالى: وَل تَحْرَنْ عَلَئِهِمْ4 أي ولا تحزن على المشركين إن لم يؤمنوا. 
وقيل: المعنى لا تحزن على ما متعوا به في الدنيا فلك في الآخرة أفضل منه. وقيل: لا 
تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب فهم أهل العذاب. لوَأحْفِضٌ جَتَاحَكَ للْمُوْمنِينَ» 
أي ألنِ جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم . وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط 
جناحه ثم قبضه على الفرخ» فجعل ذلك وصفا لتقريب الإنسان أتباعه. ويقال: فلان 
خافض الجناح » أي وقور ساكن. والجناحان من أبن آدم جانباه؛ ومنه لوَأَضمُمْ يَدَكَ 
إلى جَتَاحِكَ2"”4 وجناح الطائر يده. وقال الشاعر : 
أي تواضعاً وليناً. ش 


2 م‎ e 


3 « وَوِلَ ت أن لتر الث 46 . 
< کارا شیر 46 . 

في الكلام حذف ؛ أي إلى انا النذير المبين عذاباً. فحذف 
المفعولء إذ كان الإنذار يدل عليه كما قال في «موضع آخر: اندز 
صَاعِقَة مل صَاعِقَةٍ عَادٍ ل" وقيل: الكاف زائدة» أي أنذرتكم ما 
أنزلنا على المقتسمين؛ كقوله: ليس كَمِثْلِهِ شي . وقيل: أنذرتكم 


.190/١١ أي رؤوسها. (۲) راجع‎ )١( 
YN راجع 5/6" (1) راجع‎ (۳ 


0۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
مثل ما أنزلنا بالمقتسمين . وقيل: المعنى كما أنزلنا على المقتسمين» أي من العذاب 
وكفيناك المستهزئين» فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين بغواء فإنا كفيناك 
أولئك الرؤساء الذين كنت تلقى منهم ما تلقى. 

وأختلف في «المقتسمين» على أقوال سبعة: الأول - قال مقاتل والفراء: هم ستة 
عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فأقتسموا أعقاب“ مكة وأنقابها 
وفجاجها يقولون لمن سلكها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعي النبوّة؟ فإنه مجنون» 
وربما قالوا ساحرء وربما قالوا شاعرء وربما قالوا كاهن. وسّمّوا المقتسمين لأنهم 
اقتسموا هذه الطرق» فأماتهم الله شرّ ميتة» وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حَكماً على 
باب المسجدء فإذا سألوه عن النبيّ يك قال: صدق أولئك . الثاني قال قتادة: هم قوم 
من كفار قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعراء وبعضه سحراء وبعضه كهانة. 
وبعضه أساطير الأوّلِين. الثالث ‏ قال ابن عباس : هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه» وكفروا 
ببعضه. وكذلك قال عكرمة: هم أهل الكتاب» وسُمّوا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين» 
فيقول بعضهم : هذه السورة لي وهذه السورة لك. وهو القول الرابع. الخامس ‏ قال 
قتادة: قسموا كتابهم ففرّقوه وبدّدوه وحرّفوه. السادس - قال زيد بن أسلم: المراد قوم 
صالح» تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين؛ كما قال تعالى: طتَقَاسَمُوا باللّهِ يتنه 
وَأَهْلَهُ2"”4. السابع ‏ قال الأخفش: هم قوم اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إنهم 
العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البَخْتَرِيَ بن هشام 
والنضر بن الحارث وأمية بن خلف ومنبّه بن الحجاج ؛ ذكره الماوردي. 


[41] # ادبن جَسَمُوا قران عِضِينَ ]© . 


2 : f e ۴ E 
هذه صفة المقتسمين . وقيل: هو مبتدأ وخبره «لتسألتَهُم) . وواحد العضين عضة‎ 
. من عضيت الشيء تعضية أي فرّقته؛ وكل فرقة عضة. وقال بعضهم: كانت في الأصل‎ 


)١(‏ الأعقاب ما بعد مكة من الطرق يفد منها الناس» والأنقاب: منافذ الجبال» والفجاج: الطرق 
الواسعة. 
)۲( راجع ۲۱۹/۱۳ . 
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عِضُوَة فنقصت الواوء ولذلك جمعت عضين ؛ كما قالوا: عِزِين في جميع عِزة» والأصل 
عزوة» وكذلك ثبة وثبين. ويرجع المعنى إلى ما ذكرناه في في المقتسمين . قال ابن عباس : 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقيل: فرّقوا أقاويلهم فيه : فيه فجعلوه كذياً ادا وكهانة 
وشعراً. عضوته أي فرقته. قال الشاعر - هو رؤبة 2 

ولیس دين الله با لمُعَضّى 
السحر. وهم يقولون للساحر: عاضه وللساحرة عاضهة . قال الشاعر : 
أععرة ر ملافا تٍ في عمد العاضه المُعْضِه 


وفي الخفييف : لعن رسول الله ية العاضهة والمَسْتَعّْضهة» وفسر: الساجرة 
والمستسحرة. والمعنى : أكثروا البْهْت على القرآن ونوّعوا الكذب فيهء فقالوا: سحر 
وأساطير الأولين» وأنه مفترى» إلى غير ذلك. ونظير عضة في النقصان شفة» والأصل 
شَفْهة. كما قالوا: سئّة» والأصل سئهة» فنقصوا الهاء الأصلية وأثبتت هاء العلامة وهي 
للتأنيث . وقيل: هو من العَضّه وهي النميمة. والعَضِيهة البهتان» وهو أن يعضه الإنسان 
ويقول فيه ما ليس فيه. يقال عَضَهه عضّها رماه بالبهتان. وقد أعضَهْت أي جئت 
بالبهتان. قال الكسائيّ: العضة الكذب والبهتان» وجمعها ععضونء مثل عِزة وعزون» 
قال تعالى: ِالَدِينَ جَعَلُوا اران عِضِينَ». ويقال: عضّوه أي آمنوا بما أحبوا منه 
وكفروا بالباقي» فأحبط كفرهم إيمانهم . وكان الفراء يذهب إلى أنه مأخوذ من العضاة» 
وهي شجر الوادي ويخرج كالشوك. 


[41] # فوريلك لته تعَلئَهُم این 40 . 
[97] عا كانوا يعملون 409 . 
قوله تعالى : رَبك لتَسْأَلئَهُمْ أَجْمَعِينَ» أي لَتَسْأَلنّ هؤلاء الذين جرى ذكرهم 


عما عملوا في الدنيا. وفي البخاريٌ: وقال عدة من أهل العلم في قوله: لفَوَرَيُكَ 
َتَسَْلئَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمًا كَانُوا يَمْمَنُونَ» عن لا إله إلا اله . 
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قلت: وهذا قد روي مرفوعاً روى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا الجارود بن معاذ 
قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن ليث عن بشير بن هيك عن أنس بن مالك عن 
رسول الله يا في قوله : طقَوَرَبّكَ نالُم أَجْمَعِينَ. عَمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 قال: عن قول 
لا إله إلا الله» قال أبو عبد الله : معناه عندنا عن صدق لا إله إلا الله ووفائها؛ وذلك أن الله 
تعالى ذكر في تنزيله العمل فقال عَم كَانُوا يَمْمَلُونَ4 ولم يقل عما كانوا يقولون» وإن 
كان قد يجوز أن يكون القول أيضاً عمل اللسانء فإنما المعنيّ به ما يعرفه أهل اللغة أن 
القول قولٌ والعملّ عمل . وإنما قال رسول الله ية : «عن لا إله إلا الله» أي عن الوفاء بها 
والصدق لمقالها. كما قال الحسن البصريّ: ليس الإيمان بالتحلي ولا الدين بالتمني 
ولكن ما وَكَرَ في القلوب وصدقته الأعمال. ولهذا ما قال رسول الله اة : «من قال لا إله 
إلا الله مخلصاً دحل الجنة» قيل: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: «أن تحجُزه عن 
محارم الله». رواه زيد بن أرقم. وعنه أيضاً قال قال رسول الله اة : «إن الله عهد إِليّ ألا 
يأتيني أحد من أمتي بلا إله إلا الله لا يخلط بها شيئاً إلا وَجَبت له الجنة» قالوا: يا رسول 
الله وما الذي يخلط بلا إله إلا الله؟ قال: «حرصاً على الدنيا وجَمْعاً لها ومنعاً لهاء 
يقولون قول الأنبياء ويعملون أعمال الجبابرة». وروى أنس بن مالك قال قال رسول 
الله ي : «لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا صفْقة دنياهم على دينهم 
فإذا اثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله كذبتم». 
أسانيدها في نوادر الأصول. 

قلت والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم كافِرهم 
ومؤينهم» إلا من دخل الجنة بغير حساب على ما بيناه في كتاب (التذكرة). 
فإن قيل: وهل يسأل الكافر ويحاسب؟ قلنا: فيه خلاف» وذكرناه في التذكرة. 
والذي يظهر سؤاله؛ للآية وقوله : « وَِفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْقُولُونَ 4“ وقوله: 
لف إِلَبْنَا إِيَابَهُمْ. نه إن عَلَيْنَاَ حِسَابَهُم4”". فإن قيل: فقد قال تعالى: 


.71/١6 راجع‎ )١( 
A راجع‎ (۲) 
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رلا ا عن ريه الْمُجْرِمُونَ4”" وقال: تمي ل نال عَنْ ذَليهِ إنْسٌ ولا 
ج2045 وقتال: ل ينمدم لل وقال: «إِنَّهُحْ عَنْ رَبْهمْ يَوْمَئِذٍ 
لَمحجْوبودً4. قلنا: القيامة مواطن. فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا 
يكون ذلك فيه. قال عكرمة: القيامة مواطن» يسال في بعضها ولا يسال في بعضها. 
وقال ابن عباس : : لا يسآلهم سؤال استخبار واستعلام هل عملتم كذا وكذا؛ لأن الله عالم 
بكل شيء» ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ فيقول لهم : : لم عصيتم القرآن وما حجتكم 
فيه؟ واعتمد قُطَرْب هذا القول. وقيل : طلَتَسْألكَهُمْ أْجْمَعِينَ4 يعني المؤمنين المكلفين؛ 
بيائه قوله تعالى: نُه لَسْالُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ التّعيم2*”4. والقول بالعموم أولى كما ذكر. 
والله أعلم . 

[44] # فأضدع يمانؤْمر وأعرض عن الْستْركِينَ 49 . 
 ]46[‏ إا كتك المستبزءيت 49 . 

قوله تعالى: «تَاصدَغ بجا نومر أي بالذي تؤمر به› أي بلغ رسالة الله جميع 
الخلق لتقوم الحجة عليهم» فقد أمرك الله بذلك. والصدع: الشق. وتصدّع القوم أي 
تفرّقوا؛ ومنه 9يَوْمئِذٍ يَصَدَّعُونَ"' أي يتفرّقون. وصدعته فانصدع أي انشق. وأصل 
الدع الفر ةوالت قال ابر تويب بست الجمار راك 


وكأنهنٌّ رتابة وكأته يتر د يُفيض على القداح ويَضدع 
اي يفرق ويشق. فقوله: (أضدغع ما نومر قال الفرّاء: أراد فأصدع بالأمرء أي أظهر 


دينك» ف «ما» مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر . وقال ابن الأعرابي: معنى اصدع بما 
التوحيد فإنهم يتفرّقون بأن يجيب البعض؛ فيرجع الصدع على هذا إلى صدع جماعة 
الكفار. 


.3774/1 راجع 16/17. (؟) راجع ۷ . (۳) راجع‎ )١( 
1/٤ راجع‎ )5( . 74/٠٠ راجع‎ )٥( . ۲۵۷/۱۹ راجع‎ (0 
. الريابة: الجلدة التي تجمع فيها السهام . . واليسر: صاحب الميسر الذي يضرب بالقداح‎ 49 
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قوله تعالى : لوَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكينَ4 أي عن الاهتمام باستهزائهم وعن المبالاة 
بقولهم» فقد برأك الله عما يقولون. وقال ابن عباس: هو منسوخ بقوله «فأتلوا 
الْمُشْرِكِينَ4” . وقال عبد الله بن عبيد: ما زال النبيّ ية مستخفياً حتى نزل قوله 
تعالى : #قَآصْدَعٌ ما يُوْمَرُ4 فخرج هو وأصحابه. وقال مجاهد: أراد الجهر بالقرآن في 
الصلاة. لوَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ4 لا تبال بهم . وقال أبن إسحاق: لما تمادوا في الشر 
وأكثروا برسول الله با الاستهزاء أنزل الله تعالى: فَاضْدَعْ يما تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ 


الْمُشْرِكِينَ. إن فياك الْمُسْتَِرِنينَ. الَِّينَ يَجْعَلُونَ مَمَ الله لها آحَرَ َسَوْفَ يَحْلَمُونَ4. 


والمعنى اصدع بما تؤمر ولا تخف غير الله؛ فإن الله كافيك من أذاك كما كاك 
المستهزئين» وكانوا خمسة من رؤساء أهل مكة؛ وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهم 
اجان بن زائل + وا لاسرد بن المطليوين اسه أي زت والاسو دا عبد تقرف 
والحارث بن الطّلاطِلّة» أهلكهم الله جميعاًء قيل: يوم بدر في يوم واحد؛ لاستهزائهم 
برسول الله ي . وسبب هلاكهم فيما ذكر أبن إسحاق : أن جبريل أتى رسول الله ب وهم 
يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول الله َة فمرّ به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه 
بورقة خضراء فعّمي ووجعت عينه» فجعل يضرب برأسه الجدار. ومر به الأسود بن عبد 
يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطئه فمات منه حَبَناً. (يقال: حبن (بالكسر) حبّنا وين 
للمفعول عظم بطنه بالماء الأصفرء فهو أحْبّنء والمرأة حَبْناء؛ قاله في الصحاح). ومر 
به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجلهء وكان أصابه قبل ذلك 
بسنين» وهو يِجرَ سَبَله!''؟ وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله 
بإزاره فخدش في رجله ذلك الخدش وليس بشيء» فانتقض به فقتله . ومرّ به العاص بن 
وائل فأشار إلى أَحْمّص رجله» فخرج على حمار له يريد الطائف» فرَبئض به على شِبْرِقٌة”") 
فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطَّلاطِلَّة فأشار إلى رأسه 


)2000 راجع 7/8/. 
(۲) السبل (بالتحريك): الثياب المسبلة ؛ يفعل ذلك كبر واختيالاً. 
() الشبرق: نبت حجازي يؤكل» وله شوك. 
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فامتخط”'" قيحاً فقتله. وقد ذُكر فى سبب موتهم اختلاف قريب من هذا. وقيل: إنهم 
الاد وله ال طِنَكَرَ عَلَيْهُمُ السَقْفْ مِنْ فَوْتِهِم4"". شبه ما أصابهم في موتهم 
بالسقف الواقع عليهم ؛ على ما يأتي . 
8« الت لون مع آله ءاخر فسوف علوت 4 . 

هذه صفة المستهزئين . وقيل: هو ابتداء وخبره لقَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4. 
1 7 وقد نمار آنک يَضِيقٌ صَدُوك يمَايفولُونَ 47 . 

قوله تعالى: طوَلَقَدْ نَمْلَمُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرْكَ» أي قلبك؛ لأن الصدر محل 
القلب. يما يَقُولونَ4 أي بما تسمعه من تكذيبك ورد قولك» وتناله ويناله أصحابك 
من أعدائك . 


2 


3 ص سے ری ںا کا ےر ص ے S2‏ 
4۸3[ « شبح يمد ريك وکن ين سجرن 402 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: لقَسَبحْ» أي فافزع إلى الصلاةء فهي.غاية التسبيح ونهاية 
التقديس؛ وذلك تفسير لقوله: وَكَنْ مِنّ السَّاجِدِينَ» ولا خفاء أن غاية القرب في 
الصلاة حال السجودء كما قال عليه السلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأخلصوا الدعاء»”" . ولذلك خص السجود بالذكر. 

الثانية - قال ابن العربي : ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه» فرأى 
هذا الموضع محل سجود في القرآن» وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت 
المقدس طهّره الله » يسجد في هذا الموضع وسجدت معه فيهاء ولم يره جماهير العلماء . 

قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن ها هنا سجدةً عند أبي حذيفة ويّمَانَ بن رئاب» 


ورأى أنها واجبة. 


. من هذا الجزء‎ ٩۷ المخط: السيلان والخروج. (۲( راجع ص‎ )١( 
الرواية «فأكثروا» كما في الجامع الصغير.‎ )۳( 
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. 49 وابد رك حى ييک الث‎  ]۹۹[ 
فيه مسألة واحدة  وهو أن اليقين الموت. أمره بعبادته إذ"“ قصر عباده في‎ 
خدمته » وأن ذلك يجب عليه . فإن قيل : فما فائدة قوله : 8 حى يَأَتِيكَ المَقِينُ4؟‎ 
وكان قوله : 8 وَاعْبّدْ رَبك € كافياً في الأمر بالعبادة » قيل له : الفائدة في هذا أنه لو‎ 
قال: لوَاعْبُدْ رَبَكَ4 مطلقاً ثم عبده مرة واحدة كان مطيعاً؛ وإذا قال: حى يَأتِيكَ‎ 
امین 4 كان معناه لا تفارق هذا حتى تموت . فإن قيل : كيف قال سبحانه $ وَاغْيْدُ‎ 
رَبَكَ حى يَأْتِيكَ ليقي »؟ ولم يقل أبداً؛ فالجواب أن اليقين أبلغ من قوله: أبداً؛‎ 
لاحتمال لفظ الأبد للحظة الواحدة ولجميع الأبد. وقد تقدّم هذا المعنى”"". والمراد‎ 
وَأَوْصَانِي بالصَّلآةٍ وَالرَّكَاةِ ما‎ ١ استمرار العبادة مذة حياته ؛ كما قال العبد الصالح‎ 
: دُمْتُ حَيّا 4 . ويتركب على هذا أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق أبداً » وقال‎ 
نويت يوماً أو شهراً كانت عليه الرجعة. ولو قال: طلقتها حياتها لم يراجعها. والدليل‎ 
على أن اليقين الموت حديث أمّ العلاء الأنصارية» وكانت من المبايعات» وفيه: فقال‎ 
رسول الله ية : «أما عثمان  أعني عثمان بن مظعون  فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له‎ 
الخيز الله نا أدرئ وأنا رسول الله ما يقل .به وذكر الحديت  : اتقرد بإخرائجة‎ 
البخاريّ رحمه الله ! وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من‎ 
يقين الناس بالموت ثم لا يستعدّون له؛ يعني كأنهم فيه شاكون. وقد قيل: إن اليقين هنا‎ 
وهو‎ a الح الذي لذ ريت ليدامن افيرك على امراك 15031ب‎ 
قول مجاهد وقتادة والحسن. والله أعلم. وقد روئ جبیر بن فير عن أبي مسلم‎ 
الحَؤْلانِيَ أنه سمعه يقول إن النبئ َد قال: «ما أوحي إليَ أن أجمع المال وأكون من‎ 
التاجرين ولكن أوحي إليَ أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى‎ 
. يأتيك اليقين»‎ 


)۱( في ي: وقد. 
)۲( راجع ۳/۲ 


10 ١ سورة النحل» الآية:‎ -١ 


د و 1 آل ال د 
تفسير سورة النحل 


وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وتسمّى سورة العم بسبب 
م وقيل: هي مكية غير قوله تعالى : لین عابت 
فاقوا بِمِثْل ما ل د 
وغيرٌ قوله 39 رصي وَمَا صَبْوْكَ إلا باللّهٍ4“. وغير قوله: ثم رَبَكَ لِلَذِينَ 
مَاجَدوا4”" الآية. وأما قوله: لرَالَّذِينَ هَاجَرُوا في اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظلِمُوا2'”4 فمكيّ في 
شأن هجرة الحبشة. وقال ابن عباس : هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد 


قتل حمزة» وهي قوله: ولا د تَشْتَرُوا بِعَهْدٍ الله تما فَِيلاٌ4 - إلى قوله ‏ طبأَحْسَّنٍ ما 
اا 


7 آنآ ا عاو سبح وتم عَم شرت 40 . 


5 ب 


قوله تعالی : طأنّى أَمْر الله ق تَسْتَمْجِلُوُ» قيل : «أنى» بمعنى يأني؛ فهو كقولك : 
إن أكرمتني أكرمتك :وقدهدم أن احار اال تي الاي وال ا ؛ لأنه أت 
لا محالة» كقوله: ظوَنَادَى أَضْحَابُ الْجَنَةَ أَضْحَاب الثَار”" . و «أمر اللَّه» عقابه لمن 
أقام على الشرك وتكذيب رسوله . قال الحسن وابن جُريج والقحاك : إنه ماجاء به القرآن من 
فرائضه وأحكامه . وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل أن أحداً من الصحابة أستعجل فرائض الله من قبل أن 
تفرض عليهم» وأما مستعجلو العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من كفار قريش 


)۱( راجع ص ٠‏ من هذا الجزء» و ۹ و۹ و ° »و 


35 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
و حتى قال النّضر بن الحارث : طاللّهُمٌ إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَىّ من عِندِكَ» الآيةء 
فأستعجل العذاب . 

قلت: قد يستدل الضحاك بقول عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث: في 
مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر؛ خرّجه مسلم والبخاري. وقد تقدم في 
سورة البقرة”'2. وقال الزجاج : هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم» وهو كقوله: 
حى إا جَاءَ أَمْرْنَا وَقَارَ الدَتُورُ2"”4. وقيل: هو يوم القيامة أو ا ويك 
أشراطها . قال ابن عباس : لما نزلت ظأقْتَرَبَتِ الكَاعة وَأَنْسَقَّ الْقَمَدِ”” قال الكفار: ! 
هذا يزعم أن القيامة قد قربت» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون» al‏ 
فلم يروا شيئأء فقالوا ما نرى شيئاً! فنزلت أرب لِلنّاس حِسَابهُم4*' الآية. فأشفقوا 
وانتظروا قرب الساعة» فأمتدت الأيام فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: طأَنّى أَمْرْ ال4 


- 


0 للا تَسْتَعْجِلُوهُ» فاطمأنواء فقال 
النب كل: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه: السبّابة والتي تليها يقول: أن 
كادت لتسبقنى فسبقتها. وقال ابن عباس : كان بعث النبى ية من أشراط الساعةء وأن 
جبريل لما 00 السموات مبعوثاً إلى محمد ية قالوا : الله أكبر » قد قامت 
الساعة . 

قوله تعالى : سسُبْحائَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ4 أي تنزيهاً له عما يصفونه به من أنه لا 
يقدر على قيام الساعة» وذلك أنهم يقولون: لا يقدر أحد على بعث الأموات» فوصفوه 
بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق» وذلك شرك. وقيل: طعَمًا يُشْرِكُونَ4 أي عن 
إشراكهم . وقيل : «ما» بمعنى الذي» أي ارتفع عن الذين أشركوا به. 


(۱( راجع ۱۱۲/۲ . 
زفق راجع ۳۰/۹. 

. ۱۲٣/۱۷ راجع‎ (۳) 
.۲۱٦/۱۱ راجع‎ (4) 


فى ف الآية: ۲ 1Y‏ 
ے٣“‏ ےہ EA‏ ر ص و و 42 4= 
[1] * بزل الملتكة بالروج مِنْ أَمْرِو ل من اء من عبادوء أن أنذ 


اتقون 40 . 


قرأ المفضّل عن عاصم «تتزل الملائكة» والأصل تتنزل» فالفعل مسند إلى 
الملائكة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنهء والأعمش تل 
الملائكة» غير مسمى الفاعل. وقرأ الْجُمْفيَ عن أبي بكر عن عاصم رل الملائكة» 
بالنون مسمّى الفاعل» الباقون ايُنَزّلُ بالياء مسمى الفاعل» والضمير فيه لاسم الله عز 
وجل. وروي عن قتادة «ننْزِل الملائكة» بالنون والتخفيف. وقرأ الأعمش «تَنْزِلُ؛ بفتح 
التاء وكسر الزاي» من النزول. «الملائكة» رفعاً مثل هتََرَّلُ الْمَليكَة»0'©. طبالؤُوح4 أي 
بالوحي وهو النبرّة؛ قاله ابن عباس. نظيره يلقي الوح مِنْ أمْره عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِو4”©. الربيع بن أنس: بكلام الله وهو القرآن. وقيل: هو بيان الحوّ. الذي يجب 
أتباعه . وقيل: أرواح الخلق؛ قاله مجاهد؛ لا ينزل ملك إلا ومعه روح. وكذا روي عن 
ابن عباس أن الروح خلق من خلق الله عز وجل كصور ابن آدم» لا ينزل من السماء ملك 
إلا ومعه واحد منهم. وقيل: بالرحمة ؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: بالهداية؛ لأنها تحيا 
ها البلوي كنا نضا بال رواج الأبدان» وهو معنى قرل الزجاج: قال الزجاج : الروح ما 
كان فيه من أمر الله حياةٌ بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبيدة: الروح هنا جبريل . . والباء 


في قوله: «بالرُوح» بمعنى مع» كقولك: خرج بثيابه» أي مع ثيابه. يِن نر4 أي 
بأمره . على ن يَسَاء يِن ِبَادِو4 أي على الذين اختارهم الله للنبرّة O‏ 
لَولا رل هَذَا القّرْآنُ عَلَى رَجُلٍ ون الْقَرْيَينٍ عَظِيم 4 . أن أَنْذِرُوا أَنَهُ لا إِلّه إلا أنا 

َأَنَقُونِ» تحذير من عبادة الأوئان» ولذلك جاء الإنذار؛ لأن أصاه-التحذير مما يخاف 
ES e ik‏ مقع N‏ أي بأن 
أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله» ف «أن» في محل نصب بسقوط الخافض أو بوقوع 
الإنذار عليه. 


. ۱۲۳/۲۰ راجع‎ (ij 
. 9 فق راجم‎ 
.45 7/١5 راجع‎ )9( 


1۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


۲ لاَق الوت وَالْارْ ص لعن تل عَم شرت ©4 . 


قوله تعالى: ظخَلَقَ السَّمَوَاتٍ وَالْآَرْضَ بالحَقٌّ» أي للزوال والفناء. وقيل: 
« بالحق » أي للدلالة على قدرته » وأن له أن يتعبّد العباد بالطاعة وأن يحيي الخلق 
بعد الموت . # تَعَالَى عَم يُشْركُونَ * أي من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 


± 


سی ۶ . 


9 عا لسن بن ادر اداو يذ 40 . 


قوله تعالى: طخَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ نُطْمَةٍ4 لما ذكر الدليل على توحيده ذكر بعده 
الإنسان ومناكدته وتعدّي طوره. «والإنسان» اسم للجنس . وروي أن المراد به أَبَيّ بن 
خلف الجمّحي» جاء إلى النبي بي بعظم رميم فقال: أترى يحيي الله هذا بعد ما قد رَمٌ. 
وفي هذا أيضاً نزل: أو لَمْ ير الْإنْسَانُ انا حَلَقْنَاهُ مِنْ تُطَمَةٍ قَإِذا هُوَ حصِيمُمُبِينٌ» أي خلق 
الإنسان من ماء يخرج من بين الصلب والترائب» فنقله أطواراً إلى أن ولد ونشأ بحيث 
يخاصم في الأمور. فمعنى الكلام التعجيب من الإنسان وضرب لنَا مكلا وَنَسِيَ 
حَلْقَهُ4”"' وقوله: 8قَإدًا هر حَصِيةٌ» أي مخاصمء كالنسيب بمعنى المناسب. أي 
يخاصم الله عز وجل في قدرته. و طمُبِينٌ» أي ظاهر الخصومة. وقيل: يُبيّن عن نفسه 
الخصومة بالباطل . والْمُبِينُ: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه . 
[5] ولام مھا لحك في هادف وفع ينه اڪره 40 . 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى _قوله تعالی : وال عام خَلَقَهَا لَك لما ذكر الإنسان ذكر ما منّ به عليه . 
والأنعام : الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يقال: نعم وأنعام للإبل» ويقال للمجموع ولا 
يقال للغنم مفردة. قال حسان: 


(۱) راجع ۵۷/۱۵ ۵۸ . 


5 سورة النحلء الآية: © 34 
e‏ 5 ل 0 7 
عَفت ذاثٌ الأصابع فالجوَاءٌ ال عدر ا ا 


5 م ماه 2 ۴ و و زفق 
ديارٌ من بي الحسحاس ففرٌ تعفيها الروامسسن والسماء | 
وباك لأ يوال يهنا انیس خلال مُرُوجها نَمَمٌ وشاءُ 


فالنّمُم هنا الإبل خاصّة. وقال الجوهري: والنَّمَم واحد الأنعام وهي المال الراعية؛ 
وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قال الفرّاء: وهو ذكر لا يؤنث» يقولون: هذا نَعَم 
ا ويجمع على تُعْمان مثل حَمَل وحُمْلان. والأنعام تذكر وتؤنث؛ قال الله تعالى: 
ليما في بُطّونه”. وفي موضع «يكًا في بُطونهًا). وانتصب الأنعام عطفاً على 
الإنسان» أو بفعل مقدّر؛ وهو أوجه. 

الثانية - قوله تعالى : وف الدفء: السخانة» وهو ما استدفىء به من أصوافها 
وأويارها واععارهاء ملاب ولخفت وط 4 وروق عن ابن عبان > دذقوها نها 
والله أعلم. قال الجوهري في الصحاح: الدفء يتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها؛ 
قال الله تعالى : لَك فيا دف . وفي الحديث: «لنا من دفئهم ما سلّموا بالميثاق». 
والدفء أيضاً: السخونة» تقول منه: دَفىء الرجل دقّاءة مثل كره كراهة. وكذلك ذَفىء 
دَفأ مثل ظمىء ظمأ. والاسم الدَّفْء (بالكسر) وهو الشيء الذي يدفئك» والجمع 
الأدفاء. تقول: ما عليه دفء؛ لأنه اسم. ولا تقول: ما عليك دفاءة؛ لأنه مصدر. 
وتقول: اقعد في دفء هذا الحائط أي كِنّه. ورجل دفىء على فيل إذا لبس ما يدفئه. 
وكذلك رجل:دفآن واهرأة دفای. وقد آدنا القوب:ويدقا هو باوت واستدفا يه راذنا به 
وهو افتعل؛ أي لبس ما يدفئه. ودَفؤت ليلتناء وهو يوم دفيء على فعيل وليلة دفيئة؛ 
وكذلك الثوب والبيت . والمدفئة الإبل الكثيرة؛ لأن بعضها يدفىء بعضاً بأنفاسهاء وقد 
يشدد. والمّدْقَأة الإبل الكثيرة الأوبار والشحوم؛ عن الأصمعي . وأنشد الشماخ : 

وكيف يَضِيع صاحبٌ مُذْفاتٍ على أنْبَاجهن من الصَّقِيع") 


(۱) ذات الأصابع والجواء: موضعان بالشام . وعذراء: قرية بغوطة دمشق. 

(۲) الحسحاس: اسم رجل. والروامس: الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار . 

(؟) راجع ص ٠۲۲‏ من هذا الجزء. )٤(‏ راجع )١( .1١۷/١١‏ القطف (جمع قطيفة) كساء له 
خمل؛ أي وبر . 0( أثباج : جمع ثبج» وهو وسطها. وقيل: ظهرها. وقيل: ما بين كاهلها وظهرها. 


¥ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #وَمَنافِمُ 4 قال ابن عباس : المنافع نسل كل دابّة. مجاهد: الركوب 
والحمل والألبان واللحوم والسمن. ويها كُلُونَ» أفرد منفعة الأكل بالذكر لأنها 
معظم المنافع . وقيل : المعنى ومن لحومها تأكلون عند الذبح . 
الثالثة : دلت هذه الآية على لباس الصوف؛ وقد لبسه رسول الله َة والأنبياء قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: فغسل وجهه وعليه جبة من صوف شامية ضيقة 
الكمين. . . الحديث» خرجه مسلم وغيره. قال ابن العربي : وهو شعار المتقين ولباس 
الصالحين وشارة الصحابة والتابعين» واختيار الزهاد والعارفين» وهو يلبس ليناً وخشناً 
وجيداً ومُقَارِب”'2 ورديئاًء وإليه نسب جماعة من الناس الصوفية؛ لأنه لباسهم في 
الغالب» فالياء للنسب والهاء للتأنيث. وقد أنشدني بعض أشياخهم بالبيت المقدس 
طهره الله : 
تشاجر الناسٌُ في الصوفيّ واختلفوا ٠‏ فيه وظنوه مشتقاً من الصوف 
ولست أنحَل هذا الاسم غير فى صَافَّى فصُوفِيَ حتى سُمِّيَ الصوفي 


سخ مر 


31 7 ولک نیا جال جيب رعو ون ترون 46 . 


الجمال ما يتجمل به ويتزين. والجمال: الحسن. وقد جُمل الرجل (بالضم) جمالاً فهو 
جميل » والمرأة جميلة» وجملاء أيضاً؛ عن الكسائي . وأنشد: 
فهي جَمْلاء كبدر طالع بَذْت الخلقّ جميعاً بالجمال 
وقول أبي ذؤيب: 
جَمالَكَ أيَها القلبُ القريب9) 
يريد: الزم تجمّلك وحياءك ولا تجزع جزعاً قبيحاً. قال علماؤنا : فالجمال يكون في الصورة 
وتركيب الخلقة» ويكون في الأخلاق الباطنة» ويكون في الأفعال. فأما جمال الخِلقة فهو 


)001( شيء مقارب (بكسر الراء): وسط بين الجيد والرديء. 
(۲) هذا صدر البيت» وعجزه كما في اللسان: 


5 سورة النحلء الآية: 5 و ۷ الا 


أمر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائماًء فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك 
ولا نسبته لأحد من البشر . وأما جمال الأخلاق فكونها على الصفات المحمودة من العلم 
والحكمة والعدل والعفة» وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد. وأما جمال الأفعال فهو 
وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية لجلب المنافع فيهم وصرف الشر عنهم. وجمال 
الأنعام والدواب من جمال الخلقة» وهو مرئيّ بالأبصار موافق للبصائر. ومن جمالها 
كثرتها وقول الناس إذا رأوها هذه نَحَم فلان؛ قاله السدّيّ. ولأنها إذا راحت توفر حسنها 
وعظم شأنها وتعلقت القلوب بها؛ لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون أسنمة وضروعاً؛ قاله 
قتادة. ولهذا المعنى قدم الرّواح على السراح لتكامل درّها وسرور النفس بها إذ ذاك. 
والله أعلم . وروى أشهب عن مالك قال: يقول الله عز وجل: وَلَكُمْ فيها جَمَالٌ حِينَ 
تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 وذلك في المواشي حين تروح إلى المرعى وتسرح عليه. 
والرّواح رجوعها بالعشي من المرعى» والسراح بالغداة؛ تقول: سرحت الإبل أسرحها 
سرحاً وسروحاً إذا غدوت بها إلى المرعى فخليتهاء وسرحت هي . المتعذي واللازم 


واحد. 

[۷] 3 وشل انتا کک إل بار تكو بيه ليه إلا بھی الأنشين إت ريحم روف 
Kors‏ 
فيه ثلاث مسائل : 


و چە سر 


الأولى - قوله تعالى : لوَتَحْمِل امالك الأثقال أثقال الناس من متاع وطعام وغيره» 

وهو ما يقل الإنسانَ حمله . وقيل : المراد أبدانهم ؛ يدل على ذلك قوله تعالى : «وَأَخْوَجَتٍ 
الْرْض أَنْمَالََا4”'". والبلدمكة» في قول عكرمة . وقيل : هو محمول على العموم في كل بلد 
اا SR RR‏ . قال 
الجوهري: والشق المشقة؛ ومنه قوله تعالى: #لَمْ تَكُونُوا اليه إل بد شق الأنفس» 


)١(‏ راجع ٠٤۷/٠١‏ ولعل الأثقال في الزلزلة: الكنوز. 


Y۲‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
وهذا قد يفتح» حكاه أبو عبيدة. قال المهدوي: وكسر الشين وفتحها في «شَىً› 
متقاربان» وهما بمعنى المشقة؛ وهو من الشق في العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها 
كالمشقة من الإنسان. وقال الثعلبي : وقرأ أبو جعفر *إلاً شن الْآنمْسٍ؛ وهما لغتان» مثل 
رق ورّقٌ وجص وجَصنَ ورطل ورّطل . وينشد قول الشاعر بكسر الشين وفتحها: 

وذي إبل يَسْعَى''' ويحيبها له أنجي صب يِن شِّفَها ودُؤوب 
ويجوز أن يكون بمعنى المصدرء من شققت عليه أشّقٌ شَفًا. والشق أيضاً بالكسر 
النصف» يقال: أخذت شق الشاة وشِقّة الشاة. وقد يكون المراد من الآية هذا المعنى ؛ 
أي لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوة وذهاب شق منهاء أي لم تكونوا تبلغوه إلا 
بنصف قوى أنفسكم وذهاب النصف الآخر. والشّق أيضاً الناحية من الجبل. وفي 
حديث آم رَرْع : وجدني في أهل غنيمة بشق. قال أبو عبيد: هو اسم موضع. والشق 
أيضاً: الشقيق » يقال: هو أخي وشق نفسي . وشِقٌ اسم كاهن من كهّان العرب. والشق 
أيضاً: الجانب؛ ومنه قول أمرىء القيس : 


إذا ما بکی من خَلفها انصرقَث له بش وتحتي شِقّها لم يحول 
فهو مشترك . 


الثانية _ منّ الله سبحانه بالأنعام عموماً» وخص الإبل هنا بالذكر في حمل الأثقال 
على سائر الأنعام؛ فإِنَ الغنم للسرح والذبح» والبقر للحرث» والإبل للحمل. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَخِ: «بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل 
عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث فقال الناس 
سبحان الله تعجباً وفزعاً أبقرةٌ تكَلّمة؟ فقال رسول الله يكنهِ: «وإني أومن به وأبو بكر 
وعمر». فدل هذا الحديث على أن البقرة لا يحمل عليها ولا تركب وإنما هي للحرث 
وللأكل والنسل والوّسْل”'. 


للق هو النمر بن تولب» كما في اللسان مادة شقق : وفي ج و ي : يقنى . 
() الرسل (بالكسر): اللبن. 


-١‏ سورة النحلء الآية: ۷و۸ ` وف 
الثالثة في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليهاء ولكن 
على قدر ما تحتمله من غير إسراف في الحمل مع الرفق في السير. وقد أمر النبي باز 
بالرفق بها والإراحة لها ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. وروى مسلم من حديث أبي 
هريرة قال قال رسول الله ييو : « إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من 
الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نِقْيّها»''2 رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد 
عن خالد بن معدان . وروى معاوية بن قُرّة قال : كان لأبي الدّرداء جمل يقال له 
دَمُون» فكان يقول : يا دمون » لا تخاصمني عند ربك. فالدواب عجم لا تقدر أن 
تحتال لنفسها ما تحتاج إليهء ولا تقدر أن تفصح بحوائجهاء فمن ارتفق بمرافقها ثم 
ضيعها من حوائجها فقد ضيع الشكر وتعرّض للخصومة بين يدي الله تعالى. وروی 
0 ار سيو ام ل 
د 


1 « وليل یتال وال رڪب وها رة لمالا تشد 40 . 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : 9وَالْخَيْلَ4 بالنصب معطوف» أي وخلق الخيل . وقرأ أبن أبي 
عَبْلة «والخيلٌ والبغالٌ والحوِيرٌ» بالرفع فيهاكلها. وسميت الخيل خيلا لاختيالهافي اليشية . 
وواحد الخيل خائل» كضائن واحد ضأن. وقيل: لا واحد له. وقد تقدم هذا في 
«آل عمران»”"'» وذكرنا الأحاديث هناك . ولما أفرد سبحانه الخيل والبغال والحمير بالذكر 


)١(‏ قوله «في السنة» أي في القحط وانعدام نبات الأرض في يبسها. والنقي (بكسر النون وسكون 
القاف) هو المخ. ومعناه: أسرعوا ة في السير بالإبل لتصلوا إلى المقصد وفيها بقية من قوتها؛ ؛ إذ ليس في 
الأرض ما يقويها على السير. : 

(۲) راجع 77/4. 


V٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
دل على أنها ل کل تحت نظ اام وقيل: دخلت ولكن أفردها بالذكر لما يتعلق ‏ 
بها من الركوب؛ فإنه يكثر في الخيل والبغال والحمير. 

الثانية ‏ قال العلماء: ملكنا الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لناء وأباح لنا 
تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه تعالى لناء وما مَلكه الإنسانُ وجاز له تسخيره من 
الحيوان فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلمء لاأختلاف بينهم في ذلك. وحكم كراء 
الرواحل والدواب مذكور في كتب الفقه . 

الثالغة - لا حلاف بين العلماء في اكتراء الدواب والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: وحمل أَنْقَالَكَهْ» الآية. وأجازوا أن بكري الرجل الدابة والراحلة 
لن عدب بها و لم ينه ابن زل مها وك من ميل 
سيره» وكم ينزل في طريقه» وأجتزوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال علماؤنا: 
والكراء يجري مجرى البيوع فيما يحل منه ويحرم. قال ابن القاسم: فيمن اكترى دابة 
إلى موضع كذا بثوب مَرَوِيَ ولم يصف رقعته وذرعهء لم يجز؛ لأن مالكاً لا يجيز هذا 
في البيع » ولا يجيز في ثمن الكراء إلا ما يجوز في ثمن البيع . ظ 

قلت: ولا يُختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. قال ابن 
المنذر: وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن من اكترى دابة 
ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها ما أشترط فتلفت أن لا شيء 
عليه . وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيراً . واختلفوا فيمن اكترى 
دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة فحمل عليها أحد عشر قفيزاء فكان الشافعيٌ 
وأبو نَوْر يقولان : هو ضامن لقيمة الدابة وعليه الكراء. وقال ابن أبي 
كلن:. عليه يها رلا آجر عله وفيه قول ثالث ,وهو أن عليه الكراء 
وعليه جزء من أجر وجزء من قيمة الدابة بقدر ما زاد من الحمل؛ وهذا 
قول النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحب مالك: لا ضمان 
عليه في قول مالك إذا كان القفيز الزائد لا يفدح الدابة» ويُعلم أن مثله 


. المنهل: المشرب» ثم كثر ذلك حتى سميت منازل السفارة على المياه مناهل‎ )١( 


Vo ۸ سورة النحل» الآية:‎ -١ 
لا تعطب فيه الدابة» ولرّبٌ الدابة أجر القفيز الزائد مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من‎ 
أجل الويافة وفلف كلاف مجاؤزة السافة 4 لان مجاؤزة اماف تعد كله فم ةا‎ 
هلكت في قليله وكثيره. والزيادة على الحمل المشترط اجتمع فيه إذنٌ وتعدّء فإذا كانت‎ 
. الزيادة لا تعطب في مثلها علم أن هلاكها مما أذن له فيه‎ 


الرابعة - واختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع 
مسمى» فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكان ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المصير إليه. 
فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضمن وليس عليه في التعدي كراء؛ هكذا قال 
الثوري. وقال أبو حنيفة : الأجل له فيما سمّى» ولا أجر له فيما لم يسم؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. وقال الشافعي: عليه الكراء الذي سمى» وكراء المثل فيما 
جاوز ذلك» ولو عطبت لزمه قيمتها. ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخة أهل المدينة 
قالوا: إذا بلغ المسافة ثم زاد فعليه كراء الزيادة إن سلمت وإن هلكت ضمن . وقال أحمد 
وإسحاق وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر: وبه نقول. وقال ابن 
القاسم: إذا بلغ المكتري الغاية التي اكترى إليها ثم زاد ميل ونحوه أو أميالاً أو زيادة 
كثيرة فعطبت الدابة» فلربّها كراؤه الأول والخيار في أخذه كراء الزائد بالغاً ما بلغ» أو 
تقمة الا يود سني ای العواز :وقد زوق أنه خاد ولو :اد خط رال اتن 
القاسم عن مالك في زيادة الميل ونحو: وأما ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا يضمن . 
وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ : إذا كانت الزيادة يسيرة أو جاوز الأمد الذي 
تكاراها إليه بيسير» ثم رجع بها سالمة إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو ماتت في 
الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه» فليس له إلا كراء الزيادة» كردّه لما تسلف من 
الوديعة. ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغير في مثلها سوقها فهو ضامن» 
كما لو ماتت في مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة يسيرة مما يعلم أن ذلك 
مما لم يعن على قتلها فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من 
الوديعة بعد رده لا محالة. وإن كانت الزيادة كثيرة فتلك الزيادة قد أعانت على قتلها . 


75 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الخامسة ‏ قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك قال الله تعالى: لوَالْحَيَْ وَالَْالَ 
وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِيئَة4 فجعلها للركوب والزينة ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه عن 
أشهب . ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ؛ لأن الله تعالى 
لما نص على الركوب والزينة دل على أن ما عداه بخلافه. وقال في الأنعام: «وَمِنْهَا 
أكون مع ما امتنّ الله منها من الدّفء والمنافع» فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها. 
وبهذه الآية أحتج ابن عباس والحَكّم بن عُتَيبة» قال الحكم : لحوم الخيل حرام في كتاب 
اللهء وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل وهذه للركوب. وسئل ابن عباس عن 
لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» وقرأ الآية التي قبلها 
لَالآَنْمَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دِفْء وَمَنَافِمُ4 ثم قال: هذه للأكل . وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما والأوزاعي ومجاهد وأبو عبيد وغيرهم» وأحتجوا بما خرجه أبو داود 
والنّسائي والدَارَقْطَنِيَ وغيرهم عن صالح بن يحبى بن اليقدام بن مَعْديكرب عن أبيه عن 
جده عن خالد بن الوليدء أن رسول الله كَل نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير» وكل ذي ناب من السباع أو خلب من الطير. لفظ الدّارَقطنِيَ . وعند التسائي 
أيضاً عن خالد بن الوليد أنه سمع النبي بيه يقول: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير». وقال الجمهور من الفقهاء والمحدثين: هي مباحة. وروي عن أبي حنيفة . 
وشَّدَّت طائفة فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكم كما ذكرناء وروي عن أبي حنيفة. حكى 
الثلاث روايات عنه الروياني في بحر المذهب على مذهب الشافعي . 


قلت: الصحيح الذي يدلّ عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل» وأن 
الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة؛ أما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل؛ إذ 
لو دلّت عليه لدلت على تحريم لحوم الحُمُر» والسورة مكية» وأيّ حاجة كانت إلى 
تجديد تحريم لحوم الحُمُر عَامَ حَيْيَر وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما 
يأتي . وأيضاً لما ذكر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من منافعها وأهم ما فيهاء وهو 
حمل الأثقال والأكلء ولم يذكر الركوب ولا الحرث بها ولا غير ذلك مصرّحاً به« 
وقد تركب ويحرث بها؛ قال الله تعالى: الي جعَلَ لكر العام لِتَْكَيُوا 


| 5 سورة النحل» الآية: ۸ YY‏ 
مِنْهَا وَمِنَْا تأكُنُونَ2"74. وقال في الخيل: طلِتَرْكَُوهَا وَزِينة4 فذكر أيضاً أغلب منافعها 
والمقصود منهاء ولم يذكر حمل الأثقال عليهاء وقد تحمل كما هو مشاهد فلذلك لم 
يذكر الأكل . وقد بيّنه نبيّه عليه السلام الذي جعل إليه بيان ما أنزل عليه على ما يأتي» ولا 
يلزم من كونها خلقت للركوب والزينة آلآ تؤكل» فهذه البقرة قد أنطقها خالقها الذي 
أنطق كل شيء فقالت: إنما خلقت للحرث. فيلزم مَّن عَلّل أن الخيل لا تؤكل لأنها 
خلقت للركوب ألا تؤكل البقر لأنها خلقت للحرث. وقد أجمع المسلمون على جواز 
أكلها؛ فكذلك الخيل بالسّنّة الثابتة فيها. روى مسلم من حديث جابر قال: نهى رسول 
الله كك يوم حبر عن لحوم الحُمّر الأهلية وأن في لحوم الخيل. وقال النّسائي عن 
جابر: أطعمنا رسول الله كَل يوم خی لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وفي رواية 
عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله ية . فإن قيل: الرواية عن 
جابر بأنهم أكلوها في خَيْبر حكاية حال وقضيّةٌ في عَيْن» فيحتمل أن يكونوا ذبحوا 
لضرورة» ولا يحتج بقضايا الأحوال. قلنا: الرواية عن جابر وإخباره بأنهم كانوا يأكلون 
لحوم الخيل على عهد رسول الله بيد يزيل ذلك الاحتمال» ولئن سلمناه فمعنًا حديث 
أسْمّاء قالت: نَحَرْنَا فرساً على عهد رسول الله كك ونحن بالمدينة فأكلناه؛ رواه مسلم. 
وكل تأويل من غير ترجيح في مقابلة النص فإنما هو دعوى» لا يلتفت إليه ولا يعرّج 
عليه. وقد روى الدَارَقْطْنِيَ زيادة حسنة ترفع كل تأويل في حديث أَسْمّاء» قالت أَسْمَاء : 
كان لنا فرس على عهد رسول الله َيه أرادت أن تموت فذبحتاها فأكلناها. فَدَّبْحُها إنما 
كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق . فإن قيل: حيوان من . 
ذوات الحوافر فلا يؤكل كالحمار؟ قلنا: هذا قياس الشبه وقد اختلف أرباب الأصول في 
القول به» ولئن سلمناه فهو منتقض بالخنزير؛ فإنه ذو ظِلْف وقد بَايّنَ ذوات الأظلاف» 
وعلى أن القياس إذا كان في مقابلة النص فهو فاسد الوضع لا التفات إليه. قال الطبري : 
وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للأكل دليل على جواز أكل ما ذكر للركوب . 


)00( راجع ا 


7 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

السادسة ‏ وأما البغال فإنها تلحق بالحمير» إن قلنا إن الخيل لا تؤكل ؛ فإنها تكون 
متولدة من عينين لا يؤكلان. وإن قلنا إن الخيل تؤكل» فإنها عين متولدة من مأكول وغير 
مأكول فغلب التحريم على ما يلزم في الأصول. وكذلك ذبح المولود بين كافرين 
أحدهما من أهل الذكاة والآخر ليس من أهلهاء لا تكون-ذكاة ولا تحل به الذبيحة. وقد 
مضى في «الأنعام»”'' الكلام في تحريم الحُمّر فلا معنى للإعادة. وقد عَلْل تحريم أكل 
الحمار بأنه ألدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوّط ؛ فسمّي رجساً. 

السابعة ‏ في الآية دليل على أن الخيل لا زكاة فيها؛ لأن الله سبحانه من علينا بما 
أباحنا منها وكرمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل . وقد روى 
مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عِراك بن مالك عن أبي هريرة أن 
رسول الله ما قال : ا ولا فرسه صدقة». وروى أبو داود عن 
أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في 
م رب لل SE U‏ انار 2 رار بوك قت رهن وقال أبو 

: إن كانت إناثاً كلها أو ذكوراً وإناثاً» ففي كل فرس دينار إذا كانت سائمة» وإن 
شاء انها فأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم . وأحتج 02 
قال : « في الخيل السائمة فى كل فرس دينار » وبقوله مَل : « الخيل ثلاثة.. 
الحديث. وفيه: ارم ريسن ا 8 ولا ظهورها». والجواب عن الأوّل أنه 
حديث لم يروه إلا غورك”" السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قال 
الدَّارَكْطْنيَ ؛ تفرّد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداً» ومن دونه ضعفاء . وأما الحديث 
فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع النفير وتعين بها لقتال العدو إذا تعيّن ذلك 
عليه » ويحمل المنقطعين عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا واجب عليه إذا تعين ذلك» كما 
يتعيّن عليه أن يطعمهم عند الضرورة» فهذه حقوق الله في رقابها. فإن قيل؛ هذا هو 


TT 00)‏ فما بعد. 


5 سورة التحل» الآية: ۸ ۷۹ 
الحق الذي في ظهورها وبقي الحق الذي في رقابها؛ قيل: قد روي «لا ينسى حق الله 
فيها» ولا فرق بين قوله: «حق الله فيها» أو «في رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى 
شيء واحد؛ لأن الحق يتعلق بجملتها. وقد قال جماعة من العلماء: إن الحق هنا حسْن 
ملكها وتعهّد شبعها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث 
«لا تتخذوا ظهورها كراسي». وإنما خص رقابها بالذكر لأن الرقاب والأعناق تستعار 
كثيراً في مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى : طقْتَحْرِيرُ رَقبة 
3 ر استعمال ذلك واستعارته حتى جعلوه في الرّباع والأموال؛ ألا 
ترى قول كثير : 

عَمْر الرداء إذا تيشم ضاحكاً غَلِعَتْ لِصخكته رِقابُ المال"") 
وأيضاً فإن الحيوان الذي تجب فيه الزكاة له نصاب من جنسه» ولما خرجت الخيل عن 
ذلك علمنا سقوط الركاة فيها: وأيضا فإيجابه الزكاة في إنائها منفردة دون الذكور تناقضن 
منه» وليس في الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناث على الذكور في نفي الصدقة بأنه 
حيوان مُقْتَنَى لنسله لا لدزه» ولا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب في إناثه كالبغال 
والحمير. وقد روي عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة: وهذا الذي 
عليه الجمهور. قال ابن عبد البر: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيح من حديث 
الزهري وغيره. وقد روي من حديث مالك» رواه عنه جُوّيرية عن الزَّهْرِي أن السائب بن 
يزيد قال: لقد رأيت أبي يقوّم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر. وهذا حجة لأبي حنيفة 
وشيخه حماد بن أبي سليمان» لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل 
غيرهما. تفرد به جويرية عن مالك وهو ثقة. 

الثامنة ‏ قوله تعالى: لوَّزِيئَة© منصوب بإضمار فعل» المعنى: وجعلها زينة. 
وقيل: هو مفعول من أجله. والزينة: ما يُتزيّن به» وهذا الجمال والتزيين وإن كان 
من متاع الدنيا فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبي كية: «الإبل عرز 


00( الغمر : الماء الكثير. درجل ۶ غمر الرداء» وغمر الخلق» أي واسع الخلق؛ كثير المعروف 


١م‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
لأهلها والغنم بركة والخيل في نواصيها الخير». خرجه البرقاني وابن ماجه في السنن. 
وقد تقدّم في الأنعام. وإنما جمع النبىّ َة العز في الإبل؛ لأن فيها اللباس والأكل 
واللبن والحمل والغزو وإن نقصها الكر والفرّ. وجعل البركة في الغنم لما فيها من 
اللباس والطعام والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرات إلى ما يتبعها من 
السكينة» وتحمل صاحبها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف الفدًادي ° 
أهل الوبر. وقرن النبيّ بيا الخير بنواصي الخيل بقية الدهر لما فيها من الغنيمة 
المستفادة للكسب والمعائش» وما يوصل إليه من قهر الأعداء وغلب الكفار وإعلاء كلمة 
الله تعالى . 

قوله تعالى : #وَيَخْلْقُ مَا لأَتَعْلّمُونَ4 قال الجمهور؛ من الخلق. وقيل؛ من أنواع 
الحشرات والهوام في أسافل الأرض والبر والبحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. 
وقيل: #وَيَخُْقُ مَا لأَتَمْلَمُونَ4 مما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلهاء مما لم 
تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر. وقال قتادة والسدي : هو خلق 
السوس فى الثياب والدود فى الفواكه. ابن عباس: عين تحت العرش؛ حكاه 
والأرضين السبع والبحار السبع سبعين مرة» يدخله جبريل كل سحر فيغتسل فيزداد نورا 
إلى نوره وتحبالا إلى جماله وعِظماً إلى عظمهء ثم ينتفض فيخرج الله من كل ريشة 
سبعين آلف قطرة» ويخرج من كل قطرة سبعة الاف ملك. يدخل منهم كل يوم سبعون 
ألف ملك إلى البيت المعمور؛ وفي الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 
وقول خامس”'' ‏ وهو ما روي عن النبيّ يله أنها «أرض بيضاء» مسيرة الشمس ثلاثين . 
يوماً مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله تعالى يعصى في الأرض» قالوا: يا رسول الله» مِن 
ولد آدم؟ قال: «لا يعلمون أن الله خلق آدم». قالوا: يا رسول الله فأين إبليس منهم؟ 
قال : «لا يعلمون أن الله خلق إبليس» ‏ ثم تلا لوَيَخْلقُ مَا لآ تَعْلَمُونَ4 ذكره الماوردي . 


)١(‏ الفدّادون: أصحاب الإبل الكثيرة الذين يملك أحدهم المائتين من الإبل إلى الألف. في ي: أهل 
الإبل. 


75 سورة النحل» الآية: ۸ و ۹ ١م‏ 
قلت: ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقي عن الشعبي قال: إن لله عباداً من وراء 
الأندلس كما بيننا وبين الأندلس» ما يرون أن الله عصاه مخلوق» رضراضهه”'' الدر 
والياقوت وجبالهم الذهب والفضةء لا يحرثون”'" ولا يزرعون ولا يعملون عملا لهم 
شجر على أبوابهم لها ثمر هي طعامهم وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم؛ ذكره في 
بدء الخلق من (كتاب الأسماء والصفات). وخرج من حديث موسى بن عقبة عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال قال رسول الله ياة: «أذن لي 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام . 


ر 


[9] # وع أله قَصَدَ 


قوله تعالى: 00 الله َضْدُ السّبيل» أي على الله بيان قصد السبيل» فحذف 
المضاف وهو البيان. والسبيل: الإسلام» أ على ا يانه والرمل و اتج اراهن 
وقصد السبيل: أستقامة الطريق؛ يقال: طريق قاصد أي يؤدّي إلى المطلوب. لوَمِنْهَا 
جاژ4 أي ومن السبيل جائر؛ أي عادل عن الحق فلا يهتدى به ؛ ومنه قول أمرىء 


حي 


اك رارع تك ا 


القيس : 

ومن الطريقة جائر وهُدّى قَضد السبيل ومنه ذو څل 
وقال طرّفة: . 

دلي أو من سين 1 بن تاين يَجُور بها الملآح طَوْراً ويّهتِي 


وفي التتزيل وَأ مدا راي نيما ايو 57 راشبل 007 وقيل: 
المعنى ومنهم جائر عن السبيل الحق» أي عادل عنه فلا يهتدى إليه . وفيهم قولان» أحدهما - 
أنهم أهل الأهواء المختلفة؛ قاله ابن عباس . الثاني ملل الكفر من اليهودية والمجوسية 


)١(‏ الرضراض: الحصى أو ما دق من الحصى. 


(۲) في ي: يحترثون. (۳) راجع 1717/9 . 


AY‏ الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
والنصرانية. وفي مصحف عبد الله «ومنكم جائر» وكذا قرأ علىّ «ومنكم» بالكاف . 
وقيل : المعنى وعنهاجائر ؛ أي عن السبيل . ف ١‏ من » بمعنى عن . وقال ابن 
عباس : أي من أراد الله أن يهديه سهل له طريق الإيمان» ومن أراد أن يضله ثقل عليه 
الإيمان وفروعه. وقيل: معنى «قَصْدٌ السبيل» مسيركم ورجوعكم. والسبيل واحدة 
بمعنى الجمع . ولذلك أنث الكناية فقال : ١‏ وَمِنْهَا ؛ والسبيل مؤنثة في لغة أهل 
الحجاز . ش 

قوله تعالى: ولو شَّاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4 بين أن المشيئة لله تعالى» وهو يصحح 
ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويرد على القدرية ومن وافقها كما تقدّم. 
1 م ل عرض ا ا لك دشا زمه سح فيد 

الشراب ما يُشرب» والشجر معروف. أي ينبت من الأمطار أشجاراً وعروشاً 
ونباتاً. وَ تُسِيمُونَ» ترعون إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سَوْماً أي رعت» فهي 
سائمة 00 والسائم بمعئى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة سوائم. 
وأسمتها أنا أي أخرجتها إلى الرّعْي» فأنا مسيم وهي مُسامة وسائمة . قال: 

أؤلى لك ابن كسنمة الأجمال“ 

وأصل السوْم الإبعاد في المرعى . وقال الزجاج: أخذ من السّومة وهي العلامة؛ أي أنها 
تؤثر في الأرض علامات برعيهاء أو لأنها تُعلّم للإرسال في المرعى 

قلت : والخيل المسومة تكون المرعيّة رن ال . وقوله: ١مُسُوَّمِينَ»‏ قال 


الأخفش تكون مُعَلّمين وتكون مُرْسّلين؛ من قولك: سوّم فيها الخيل أي أرسلهاء ومنه 
السائمة» وإنما جاء بالياء والنون لأن الخيل سرمت وعليها ركبانها . 


)١(‏ هذا عجز بيت» وصدره كما في تفسير الطبري: 


مثل ابن بزعة أو كآخر مثله 


5 سورة النحلء الآبة: ١١‏ و ١١‏ لله 


2 


- #111 یت لک روا داروم والتضيل لاتب و صل لم ت إِنَّف 
لك لاه قورب سروت 409 . 


قوله تعالى: ينبت لَكُمْ په الزَّرْعَ وَالرَيتُونَ وَاللَخْيّل وَالْآعْتَابَ وَمِنْ كل النَمَرَاتٍ» 
قرأ أبو بكر عن عاصم «ننبت» بالنون على التعظيم . العامة بالياء على معنى ينبت الله 
لكم؛ يقال: نبتت الأرض وأنبتت بمعبّى» ونبت البقل وأنبت بمعنى . وأنشد الفراء: 

رأيتٌ ذوي الحاجات حول بيوتهم قَطِيناً بها حتى إذا أنبت البقل 

أي نبت . وأنبته الله فهو منبوت» على غير قياس . e‏ ت عانته. ولَبَتَ 
الشجرٌ غرسُه"“؛ يقال: نيت أَجَلَك بين عينيك. وتيت الصبي تنبيتاً ريته. والمنبتٌ 
موضع النبات؛ يقال: ما أحسن نابتة بني فلان؛ أي ما يبت عليه أموالهم وأولادهم. 
نَيدّتْ لهم نابتة إذا نشأ لهم نشء صغار. وإن بني فلان لنابتة شر. والنوابت من 
الأحداث الأغمار. والنبيت حى من اليمن. والينبوت" شجر؛ كله عن الجوهريّ. 
«وَالرَْنُونَ» جمع زيتونة . ا للشجرة نفسها: زيتونة» وللثمرة زيتونة. وقد مضى 
في سورة «الأنعام»”؟» حكم زكاة هذه الثمار فلا معنى للإعادة. إن في ذَّلكَ» الإنزال 
والإنبات . «لآيّة4 أي دلالة. «لقزم يَتَفَكَدُونَ» . 


]1[ وکر تيالتس والقمر ولك وم مسرت مرو إرك فى 
للت ليت قور ميرت 409 . 


قوله تعالى : وسک سَحَرَ كم اللَيْلَ وَالئّهَارَ4 أي للسكون والأعمال؛ كماقال : ومن رَحْمَتِه 
جَعَلَ لَكُمْ اللَّيِلَ ولتار لِتَسَكُنُوا فيه ولغوا من قَضْلِهِ2”4. طوَالشَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَالُجُومُ 
مُسَخَرَاتٌ إأَمْره أي مذللات لعرفة الأوقات ونضج الثمار والزرع والاهتداء بالنجوم في 
الظلمات . وقرأ[ابن عباس و]”'' أبن عامر وأهل الشام «والشمسسٌُ والقمرُوالنجومٌ مسخرات) 


)١(‏ في ج: بنت الشجر غرسته. 
)€3 راجع ۷ فما بعدها. )0( راجع .708/١‏ (6) في ج. 


A٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

بالرفع على الابتداء والخبر . الباقون بالنصب عطفاً على ما قبله. وقرأ حفص عن عاصم 
برفع «وَالنّجُومُ مسخراتٌ» خبره. وقرىء «وَالشْمسَ والقمرٌ والنجومٌ» بالنصب [عطفاً على 
الليل والنهار» ورفع والنجوم على الابتداء]”'2. «مسخرات» بالرفع» وهو خبر ابتداء 
محذوف أي هي مسخرات» وهي في قراءة من نصبها حال مؤكدة؛ كقوله: #رَمْوَ الْحَقُ 
مَصدا چ e SS‏ 


a e | لوان‎ 


E 
: فيه ثلاث مسائل‎ 


الأولى - قوله تعالى: رمَا ذَرَأ أي وسخر ما ذرأ في الأرض لكم. «دَرَأَ أي 
خلق؛ ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذَرْءاً خلقهم» فهو ذارىء؛ ومنه الذّرّية وهي نسل الثقلين» 
إلا أن العرب تركت همزها؛ والجمع الذرارى. يقال: أَنْمَى الله ذزأك وذروك» أي 
ذزيتك. وأصل الذَّرو والذَّرْءِ التفريق عن جمع. وفي الحديث”" «ذرء النار» أي أنهم 
خلقوا لها. 

الثانية ‏ ما ذرأه الله سبحانه منه مسخدٌ مذلل كالدوابٌ والأنعام والأشجار وغيرهاء 
ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ عن كعب الأحبار قال: لولا 
كلمات أقولهن لجعلتني يهودٌ حماراً. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم 
الذي ليس شيء أعظم منه» وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن فاجر» 
وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم» من شر ما خلق وبَرَأ وذْرَأ. وفيه 
عن يحيى بن سعيد أنه قال: أُسْرِي برسول الله ب فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من 
نار» الحديث. وفيه: وشر ما ذَرَأً في الأرض . وقد ذكرناه وما في معناه في غير هذا 


)١(‏ من ج. 
() راجع ۲۹/۲. 
)۳( أي في حديث عمر رضي الله عنه وقد كتب إلى خالد: وإني لأظنكم آل المغيرة ذرء النار. 
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الثالثة - قوله تعالى: همُخْتَلِفاً أَلرَانة «مختلفاء نصب على الحال. و (ألوَانّه 

- هيئاته ومناظره» يعني الدواب والشجر وغيرها. إن في ذلك أي في اختلاف ألوانها. 

لالآية4 أي لعبرة. للِقَوْمٍ يدرو أي يتعظون ويعلمون أن في تسخير هذه المكونات 
لعلامات على وحدانية الله تعالى» وأنه لا يقدر على ذلك أحد غيره . 


ج ل 


: رو 2 سر سا صخ م اسيك 8 > 5 رو جح براه سک 
رو 0 و فدرم ص ن ع رل ص ق سرو سر رص ويم 5 
لوكا ترك التللف وار فی و ولوا من یہ وآ کے 


نرت 46 . 


فيه تسع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : وهو الّذِي سَخرَ الْبَخْرَ تسخير البحر هو تمكين البشر من 
التصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره» وهذه نعمة من نعم الله عليناء فلو شاء 
سلطه علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر”'' وفي صيده. وسماه هنا لحماً 
واللحوم عند مالك ثلاثة أجناس: فلحم ذوات الأربع جنس» ولحم ذوات الريش 
جنس» ولحم ذوات الماء جنس . فلا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلاً» ويجوز بيع 
لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلً» وكذلك لحم الطير بلحم البقر 
والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. وقال أبو حنيفة: اللحوم كلها أصناف مختلفة 
كأصولها؛ فلحم البقر صنف» ولحم الغنم صنف» ولحم الإبل صنف» وكذلك 
الوحش مختلف» وكذلك الطيرء وكذلك السمك» وهو أحد قولي الشافعيّ. والقول 
الآخر أن الكل من النَّمّم والصيد والطير والسمك جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. 
. والقول الأول هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. ودليلنا هو أن الله تعالى فرّق بين 
أسماء الأنعام في حياتها فقال: طثَّمَانِية أزْوَاجٍ مِنَّ الضّأَنٍ انَْيْنِ ومِنَ المغز انين ي 


.518/16و37848/١ راجع‎ )١( 
. ۱۱۳/۷ راجع‎ )۲( 


A٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
قال لرن الإيل انين وَمِنَّ الْبَمَرِ انين فلما أن أمّ بالجميع“ إلى اللحم قال: 
«أحِلّثْ لَكم بَهِيمَة م لحار يا بن وير حارو كاري الى الضاء 

والمعز. وقال في موضع آخر: «رَلخم طبر مما ب يَشْتَهُونَ274) وهذا جمع طائر الذي هو 
الواحد؛ لقوله تعالى : ولا طائر يَطِيدُ بِجَتَاحَئْهِ4”"' فجمع لحم الطير كله باسم واحد. 
وقال هنا: «لَخماً طَرِيًا» فجمع أصناف السمك بذكر واحد» فكان صغاره ككباره في 
الجمع بينهما. وقد روي عن أبن عمر أنه سثل عن لحم المعز بلحم الكباش أشيء واحد؟ 
فقال لا؛ ولا مخالف له فصار كالإجماع» والله أعلم . ولا حجة للمخالف في نهيه َو عن 
بيع الطعام إلا مثلا بمثل ؛ فإن الطعام في الإطلاق يتناول الحنطة وغيرها من المأكولات 
ولا يتناول اللحم؛ ألا ترى أن القائل إذا قال: أكلت اليوم طعاماً لم يسبق الفهم منه إلى 
أكل اللحمء وأيضاً فإنه معارض بقوله ية : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» 
وهذان جنسان» وأيضاً فقد اتفقنا على جواز بيع اللحم بلحم“ الطير متفاضلاً لعلة أنه 
يم طعام لا زكاة له بيع بلحم ليس فيه الزكاة» كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا . 

الثانية ‏ وأما الجراد فالمشهور عندنا جواز بيع بعضه ببعض متفاضلا . وذكر عن 
سُخنون أنه يمنع من ذلك» وإليه مال بعض المتأخرين وراه مما يدّخر. 

الثالثة - اختلف العلماء فيمن حلف ألا يأكل لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحنث بكل 
نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إلا بأكل لحوم 
الأنعام دون الوحش وغيره» مراعاة للعرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق اللفظ 
اللغويّ» وهو أحسن”'. 

الرابعة - قوله تعالى: وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِليّة تَلْبَسُونَهَا4 يعني به اللؤلؤ 
والمرجان؛ لقوله تعالى : يرم مِنْهُمَا الولو والمَْجَانُ94) ماك الول عاض 
فيما عرف من الملح فقط . ويقال: إن في الرَمرّذ بحرياً. وقد حُطىء الذي في قوله في 


وصف الدرّة : 


010 في الأصول: «فلما أن أم الجميع». يريد: فلما أن قصد بالجميع إلى اللحم. 
(۲) راجع ۲۰۲/۱۷ فما بعد وص ١5١‏ فما بعد. 

(۳) راجع ٤۱۹/٩‏ فما بعد. 

)٤(‏ في ج وى: اللبن. 9ي ي هذا جن 


اا ينا بض دنه لطي على وجهها ماء الفرات يدو 
فجعلها من الماء الحلو. فالحلية حق وهي نحلة الله تعالى لآدم وولده . خلق آدم ونوج 
وكُلّل بإكليل الجنة» وختم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمان بن داود صلوات الله عليهم» 
وكان يقال له : خاتم العِزّ فيما روي . 


الخامسة ‏ امت الله سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عاماً بما يخرج من البحرء 
فلا يحرم عليهم شيء منه» وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحرير: روى 
المع عن عمرين الخطاب :فال قال رسول الله 155 : «لا تليسوا الحرير فإنه من لبسه 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وسيأتي في سورة «الحج» الكلام فيه إن شاء ا , 
وروى البخاريّ عن أبن عمر أن رسول الله كك اتخذ خاتماً من ذهب» وجعل فصه مما 
يلي باطن کفه» ونقش فيه محمد رسول الله؛ فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم قد اتخذوها 
رمى به وقال: «لا ألبسه أبداً» ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال 
ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي يه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» حتى وقع من عثمان في 
بئر أريس”". قال أبوداود: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده . وأجمع 
العلماء على جواز التختم بالورق على الجملة للرجال. قال الخطابيّ : وكره للنساء التختم 
بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجال» فإن لم يجذنَ ذهباً فليصفرنه بزعفران أو بشبهه . وجمهور 
العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاتم الذهب؛ إلا ما روي عن أبي 
بكر بن عبد ال رمن وحَبَابٍ » وهو خلاف شاد وكل منهما لم يبلغهما النهي والنسخ . والله 
أعلم . وأما ما رواه أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول الله ية خاتماً من ورق يوماً 
واحداًء ثم إن الناس اسطنعوا الخواتم من ورق وليسوهاء فطرح رسول الله ب خاتمه 
فطرح الناس خواتيمهم ‏ أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاريّ ‏ فهو عند العلماء 


)١(‏ اللطيمة: الجمال التي تحمل العطر. وقيل: اللطيمة العنبرة التي لطمت بالمسك فتفتقت به حتى 
نشبت رائحتهاء وهي اللطيمة. 
زفق راجع .18/1١١7‏ 


AA‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبى 

وهم من ابن شهاب؛ لأن الذي نبذ رسول الله ب إنما هو خاتم الذهب. رواه عبد 
العزيز بن صهيب وثابت وقتادة عن أنس» وهو خلاف ما روى ابن شهاب عن أنس 
فوجب القضاء بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من حديث ابن 
عمر. 


السادسة ‏ إذا ثبت جواز التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلي به» فقد كره ابنٍ 
سيرين وغيره من العلماء نقشه وأن يكون فيه ذكر الله. وأجاز نقشه جماعة من العلماء. 
ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمة حكمة أو كلمات من القرآن وجعله في شماله» فهل 
يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خففه سعيد بن المسيب ومالك . قيل لمالك : إن كان 
في الخاتم ذكر الله ويلبسه في الشمال أيستنجي به؟ قال: أرجو أن يكون خفيفاً. وروي 
عنه الكراهة وهو الأولى. وعلى المنع من ذلك أكثر أصحابه. وقد روى همام عن ابن 
جريج عن الزهري عن أنس قال: كان رسول الله يك إذا دحل الخلاء وضع خاتمه. قال 
أبو داود: هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج عن زيادة بن سعد عن الزهري 
عن أنس أن النبي يك اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا إلا 
همام . 


السابعة - روى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله ية اتخذ خاتماً من فضة 
ونقش فيه محمد رسول الله» .وقال: «إني اتخذت خاتماً من ورق ونقشت فيه محمد 
رسول الله فلا ينقشنَ أحد على نقشه». قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز نقش اسم 
صاحب الخاتم على خاتمه. قال مالك : ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم على 
خواتيمهم» ونهيه عليه السلام: ألا ينقشنّ أحد على نقش خاتمه» من أجل أن ذلك 
اسمه وصفته برسالة الله له إلى خلقه. وروى أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم 
لغير ذي سلطان. ورووا في ذلك حديثاً. عن أبي ريحانة» وهو حديث لا حجة فيه 
لضعفه. وقوله عليه السلام: ١لا‏ ينقشنَّ أحد على نقشه» يرده» ويدل على جواز 
اتخاذ الخاتم لجميع الناس» إذا لم ينقش على نقش خاتمه. وكان نقش خاتم 
الزهريّ «محمد يسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك «حسبي الله ونعم الوكيل». 
وذكر الترمذيّ الحكيم في (نوادر الأصول) أن نقش خاتم موسى عليه السلام 
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الكل أجل اب وقد مضى في الرعد”". وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنه اشترى خاتماً 
بألف درهم فكتب إليه: إنه بلغني أنك اشتريت خاتماً بألف درهم» فبعه وأطعم منه ألف 
جائع» واشتر خاتماً من حديث بدرهم» واكتب عليه «رحم الله أمرءا عرف قدر نفسه» . 
الثامنة - من حلف ألا يلبس حلياً فلبس لؤلؤاً لم يحنث؛ وبه قال أبو حنيفة. قال 
ابن خويز منداد: لأن هذا وإن كان الاسم اللغوي يتناوله فلم يقصده باليمين» والأيمان 
تحص بالعرف؛ ألا ترى أنه لو حلف ألا ينام على فراش فنام على الأرض لم يحنث؟ 
وكذلك لا يستضيء بسراج فجلس في الشمس لا يحنث» وإن كان الله تعالى قد سمى 
مانا راسم سا وكا الكافتى ارايو بوه وسيعجد ٠‏ من جلك الا انين 
حلياً ولبس اللؤلؤ فإنه يحنث؛ لقوله تعالى : 9وَتَسْتَخْرِجُوا منه حِلْيَةَتلْبَسُوتَهَا4 والذي 
يخرج منه : اللؤلؤ والمرجان. 
التاسيعة ت 0 تعالى : ظوَتَرَى الْقُلّكَ مَوَاخْرَ فيه قد تقدم ذكر الفلك وركوب 
البحر في «البقرة»“ وغيرها. وقوله: «مَوَاخِرَه قال ابن عباس: جُوارِيَء من جرت 
تجري . سعيد بن جبير: معترضة. الحسن: مواقر. قتادة والضحاك: أي تذهب 
وتجيءء مقبلة ومدبرة بريح واحدة. وقيل: اعرا مله في ادل اب راسد 
المَّخْر شق الماء عن يمين وشمال نكوي الف كر وت مرا ومكورا إذاا جرت 
تشق الماء مع صوت؛ ومنه قوله تعالى: لوَتَرَى الْمُلْكَ مَوَاخْرَ فيهو» يعني جُوارِي. قاله 
الجوهري» ومحر السابح إذا شق الماء بصدره» ومحر الأرض شقها للزراعة» ومّخرها 
بالماء إذا حبس الماء فيها حتى تصير أريضّة؛ أي خليقة بجودة نبات الزرع. وقال 
الطبري: المخر في اللغة صوت هبوب الريح؟ ولم يقيّد كونه في ماء» وقال: إن من 
ذلك قول واصل مولى أبي عَيَيْنة: إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح؛ أي لينظر في . 
صوتها في الأجسام من أين تهب فيتجنب استقبالها لثلا ترد عليه بوله. لوَلِتبتعُوا مِنْ 
فَضْلِهِ4 أي ولتركبوه للتجارة وطلب الربح . 9وَلَعَلْكُمْ كرود تقدم جميع هذا في 
«البقرة» والحمد لله . 


(۱) راجع ۳۲۹/۹. (۲) راجع ۳۸۸/۱ و 144/1. 


۹۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


کے« ےک ور مء 


٠6 [‏ ] رای ف الأ ربص أن ید بحكم وان رسب لماڪ 
دود 4)9 . 


قوله تعالى : وَألمَى في الأزض رَوَاسِيَ» أي جبالاً ثابتة. رسا يرسو إذا ثبت 
وأقام. قال: : 

فصبرث عارفة لذلك حُرةً ترسو إذا نفس الجبان تَطَلّه”") 
أن تَميدَ بكم أي لثلا تميد؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول البصريين. 
والميّد: الاضطراب يميناً وشمالاً؛ ماد الشيء يميد مَيْداً إذا تحرك؛ ومادت الأغصان 
تمايلت» وماد الرجل تبختر. قال وهب بن منبه: خلق الله الأرض فجعلت تميد وتمورء 
فقالت الملائكة: إن هذه غير مقرّة أحداً على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال» 
ولم تدر الملائكة مِمّ خلقت الجبال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما خلق 
الله الأرض قَمَصّت ومالت وقالت: أي رب! أتجعل علىّ من يعمل بالمعاصي والخطاياء 
ويلقي على الجيف والنتن! فأرسى الله تعالى فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون. 
وروى الترمذي في آخر (كتاب التفسير): حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون 
٠‏ أخبرنا العوّام بن حَؤْشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي َكل 
قال : «لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرّت فعجب 
الملائكة من شدّة الجبال فقالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشدّ من الجبال قال نعم 
الحديد قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار فقالوا يا رب فهل 
من خلقك شيء أشدّ من النار قال نعم الماء قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشدّ من 
الماء قال نعم الريح قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشدّ من الريح قال نعم ابن آدم 
تصدّق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 


a 


(1) البيت لعنترة العبسي . يقول: حبست نفسا عارفة» أي صابرة. وقبله : 
#وعلسيت ن إو اي لا ينجني منها الفرار الأسرع 


5ك سورة النحل› الآية: ٠١‏ و5١‏ ۹۱ 


قلت: وفي هذه الآية أدل دليل على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على 
سكونها دون الجبال. وقد تقدّم هذا المعنى . رَأَنْهَاراً» أي وجعل فيها أنهاراًء أو ألقى 
فيها أنهاراً. «وَسُبُلاً* أي طرقاً ومسالك . «لعلكم تَهْتَدُونَ» أي إلى حيث تقصدون من 
البلاد فلا تضلون ولا تتحيرون. 
]١3‏ « وکت و باجم هم دود 4 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #وَعَلاْمَاتِ» قال ابن عباس: العلامات معالم الطرق 
بالنهار؛ أي جعل للطرق علامات يقع الاهتداء بها. ولجم هُمْ يهتدون) يعني 
بالليل» والنجم يراد به النجوم. وقرأ ابن وثاب «وبالنّجُم؛. الحسن: بضم النون والجيم 
جميعاً ومراده النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر: 
إن الفقير بيننا قاض حك أن ترد الماءً إذا غاب التَّجَم 
وكذلك القول لمن قرأ «النّجُم) إلا أنه سكن استخفافاً. ويجوز أن يكون النّجَم جمع جم 
كسَقْف وسُّقّف . واختلف في النجوم؛ فقال الفرّاء: الجَدْيٌ والفزقدان. وقيل: الثريا. 
قال الشاعر: 
حتى إذا ما اسَفّلَ الُم في غَلَس ‏ - وعُودر البقل مَلُوِيٌّ ومحصوة""' 
الجبال. وقال مجاهد: هي الُجِومٌ؛ لأن من النجوم ما يهتدى بهاء ومنها ما يكون علامة لا 
يهتدى بها؛ وقاله قتادة والنخهيّ . وقيل : تم الكلام عند قوله : لوَعَلامَاتٍِ» ثم ابتدأ وقال: 
<وَبالنجْمٍ هُم يَهْتَدُونَ» . وعلى الأوّل: أي وجعل لكم علامات ونجوماً تهتدون بها. ومن 
العلامات الرياح يهتدى بها. وفي المراد بالاهتداء قولان: أحدهما ‏ في الأسفار» 


)0 البيت لذي الرمة. ومعنى «استقل» طلع في آخر الليل. وفي ديوانه : (أحصد» بدل «غودرا. 
وأحصد: حان حصاده. 


۹۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي' 
وهذا قول الجمهور. الثاني -في القبلة . وقال ابن عباس : سألت رسول الله يلي عن قوله 
تعالى : وَبالنَجْمٍ هُمْ يَهْتَدُونَ4 قال : «هو الجَذّيٌ يأبن عباس» عليه قبلتكم وبه تهتدون 
في بركم وبحركم» ذكره الماروديّ . 
۰ الثانية ‏ قال ابن العربيّ: أما جميع النجوم فلا يهتدِي بها إلا العارف بمطالعها 
ومغاربهاء والفرق بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما الثْرَيَا فلا 
يهتدي بها إلا من يهتدي بجميع النجوم. وإنما الهدى لكل أحد بالجَذْي والفرقدين؛ 
لأنها من النجوم المنحصرة المطالع الظاهرة السَّمْت الثابتة في المكان» فإنها تدور على 
القطب الثابت دوراناً محصّلاًء فهي أبداً َي الخلق في البر إذا عميت الطرق» وفي 
البحر عند مجرى السفن» وفي القبلة إذا هل السّمت» وذلك على الجملة بأن تجعل 
القطب على ظهر منكبك الأيسر فما استقبلت فهو سمت الجهة. 

قلت : وسأل ابن عباس رسول الله يياو عن النجم فقال: «هو الجدي عليه قبلتكم 
وبه تهتدون في بركم وبحركم». وذلك أن آخر الجَذي بنات نَعْش الصغرى والقطب 
الذي تستوي عليه القبلة بينها. 

الثالثة ‏ قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين: أحدهما ‏ أن يراها 
ويعاينها فيلزمه استقبالها وإصابتها وقصد جهتها بجميع بدنه. والآخر_أن تكون الكعبة 
بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوها وتلقاءها بالدلائل» وهي الشمس والقمر والنجوم 
والرياح وكل ما يمكن به معرفة جهتهاء ومن غابت عنه وصلى مجتهداً إلى غير ناحيتها 
وهو ممن يمكنه الاجتهاد فلا صلاة له؛ فإذا صلّى مجتهدا مستدلاً ثم انكشف له بعد 
الفراغ من صلاته أنه صلى إلى غير القبلة أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب 
عليه؛ لأنه قد أدى فرضه على ما أمر به . وقد مضى هذا المعنى فى «البقرة» مستوفى 
والحمد لله . ٠‏ 


)000 راجع ۲/. 


١‏ سورة النحل› الآية: ۲٠۱-۱۷‏ ۰ وك 
۷ « اتن جن گن لاان نڪرت 40 . 


قوله تعالى: «أَقَمَنْ يَخْلْنُ» هو الله تعالى . ©كَمَنْ لآ يَخْلَنُ» يريد الأصنام. اق 
تَذَّكَدُونَ4 أخبر عن الأوثان التي لا تخلق ولا تضر ولا تنفع» كما يخبر عمن يعمل على 
ما تستعمله العرب في ذلك؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذكرت بلفظ «من» كقوله: «ألَهُمْ 
أرجُلٌ4“. وقيل: لاقتران الضمير في الذكر بالخالق. قال الفراء: هو كقول العرب: 
اشتبه علىّ الراكب وجمله فلا أدري من ذا ومن ذا؛ وإن كان أحدهما غير إنسان. قال 
المهدويّ: ويسأل ب «من» عن البارىء تعالى ولا يسأل عنه ب «ما»؛ لأن «ما» إنما 
يسأل بها عن الأجناس» والله تعالى ليس بذي جنس» ولذلك أجاب موسى عليه السلام 
حين قال له: ظقَمَنْ رَبْكُمَا يَا مُوسَى6” ولم يجب حين قال له: رمَا رب 
الْعَالَمِينَ”" إلا بجواب «مَّن» وأضرب عن جواب «ما» حين كان السؤال فاسدا. ومعنى 
الآية: من كان قادراً على خلق الأشياء المتقدمة الذكر كان بالعبادة أحق ممن هو مخلوق 
لا يضر ولا يتفع ؛ ۽ لهَذَا حَلَقُ الله روني مادا حَلََ الَِينَ ِن دونو 4" “ <أَرُونِي مَاذًا 
خَلَقُوا من الآْض 7" . 


]1۸[ % ونتس دوا ن نة اہ لا خصوماً إت اله فور دید 469 : 
[1] وه 


قوله تعالى: وَإِنْ تَحْدّوا نِعْمَةَ الله لا تُخْصُومَا» تقدم في إبراهيه" “. «إنَّ الله 
َمَقُورٌ رَحِيمٌ. وَاللَّهُ يَمْلَمُ مَا تُسِدُونَ وَمَا تُمْلِدُونَ4 أي ما تبطنونه وما تظهرونه. وقد تقدم 
]°[ « ایت بد تمن دور دون الله لا لفون کیا وهم لقو 49 . 
7 اموت عر یاو وما یش عزوت ايان موی ©4 . 
لق راجع ۷/ .۳٤۲‏ (۲( راجع 1. لقف راجع ۹۸/۱۳ . 


2 راجع 8/14ه ومه". )2 راجع ۱۷۹/۱٩‏ . زفق راجع 7517/9. 


۹4 الجزء العاشر من نفسير القرطبي 

قوله تعالن : الذي يَدْعُونَ من دون الله قراءة العامة درن بالناء لأن ما 
قبله خطاب. روى أبو بكر عن عاصم وهبيرة عن حفص 'يَدْعُونَ؛ بالياء» وهي قراءة 
يعقوب . فأما قوله: ما تُسُِونَ وَمَا تُعْلِنُونَ4 فكلهم بالتاء على الخطاب؛ إلا ما روى 
هبيرةٌ عن حفص عن عاصم أنه قرأ بالياء. الآ يَخُلْقُونَ شَيْئاً4 أي لا يقدرون على خلق 
شيء وهم يُخْلَقُونَ» . ظأَمْوَاتٌ غَيْدُ أَخيّاءِ# أي هم أموات» يعني الأصنام» لا أرواح: 
RES‏ أفضل منها بالحياة. 
وما يَشْعْروُونَ4 يعني الأصنام. ايان بنعتونَ4 وقرأ السلميّ إيّان» بكسر الهمزة» 
وهما لغتان» موضعه نصب ب «يبْعتُودَ» وهي في معنى الاستفهام . والمعنى : لا يدرون 
متى يبعثون. وعبّر عنها كما عبّر عن الآدميين؟ لأنهم زعموا أنها تعقل عنهم وتعلم 
وتشفع لهم عند الله تعالى» فجرى خطابهم على ذلك. وقد قيل: إن الله يبعث الأصنام 
يوم القيامة ولها أرواح فتتبرأ من عبادتهم» وهي في الدنيا جماد لا تعلم متى تبعث. قال 
ابن عباس ؛ تبعث الأصنام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها فيتبرءون من عَبَدَتهاء ثم 
يؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار. وقيل : إن الأصنام تطرح في النار مع عبدتها يوم 
القيامة ؛ دليله اتم وما عدون ِن دُونِ الله حَصَبُ َب جَهَئّم4”'". وقيل: تم الكلام عند 
قوله: لا يَخْلْقُونَ شيعا وَهُمْ بُحْلَمُونَ ثم ابتدأ os‏ 
الموت موت كفر. وما يَشْعْرُونَ أَيّانَ َنود أي وما يدري الكفار متى يبعثون» أي 
وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستعذوا للقاء الله. وقيل: أي وما يدريهم 


متى الساعة» ولعلها تكون قريباً. 
ور ع ١‏ کر ی کے و2 م > عزوو 4وص ا لير 
7١ [‏ ] 3 إِلهَّر لله ويد لدت لا ومون بالكخرة لوبهم مكرة وهم 


2 ©( . 
ا کک جرم 0 اله يعر ما سروت وما علوت إِنَمْ لا بحب 


.۳٤۳/۱۱ راجع‎ )١( 


57 سورة النحل» الآية: ۲٤-۲۲‏ ۹0 
قوله تعالى: لإِلَهُكُمْ إل واج لما بين استحالة الإشراك بالل تعالى بيّن أن 
المعبود واحد لا رب غيره ولا معبود سواه. لَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ لوبهم مُنْكرة# 
أي لا تقبل الوعظ ولا ينجم فيها الذكرء وهذا رد على القدرية. لوَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ» أي 
متكبرون متعظمون عن قبول الحق. وقد تقدم في «البقرة»(' معنى الاستكبار. «لآجَرَمَ 
أنَّ الله َمْلَمُ مَا يُسِوُونَ وَمَا يُعِْنُونَ» أي من القول والعمل فيجازيهم . قال الخليل: «لاً 
جَرَم؛ كلمة تحقيق ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك؛ فيقال: لا جرم سيندمون. 
أي حقاً أن لهم النار. وقد مضى القول في هذا في «هود»”"' مستوفى. «إِنَّهُ لآ يْحتٌ 
الْمُسْتَكْرِينَ4 أي لا يثيبهم ولا يثني عليهم. وعن الحسين بن علي أنه مر بمساكين قد 
قدّموا كسراً بينهم”" وهم يأكلون فقالوا: الغذاء يا أبا عبد الله فنزل وجلس معهم وقال: 
«إنّهُ لآَيْحِبٌ الْمُسْتَكْبِرِينَ4 فلما فرغ قال: قد أجبتكم فأجيبوني؛ فقاموا معه إلى منزله 
فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم وانصرفوا. قال العلماء: وكل ذنب يمكن التستر منه 
وإخفاؤه إلا الكبر؛ فإنه فسق يلزمه الإعلان» وهو أصل العصيان كله. وفي الحديث 
الصحيح «إن المتكبرين يحشرون أمثال الذرٌ يوم القيامة يطؤهم الناس بأقدامهم 
لتكبرهم». أو كما قال يا : «تَضْعْر لهم أجسامُهم في المحشر حتى يضرهم صِعَرُها 
وتعظم لهم في النار حتى يضرهم جَطَمُها؛. 


قوله تعالى: 9رَذَا فيل لَهُمْ مَاذًا نَل رَبك يعني وإذا قيل لمن تقدم ذكره ممن 
لا يؤمن بالآخرة وقلوبهم منكرة بالبعث طمَادًا أَنَرَلَ رَبُكُدْ». قيل: القائل النضر بن 
الحارث» وأن الآية نزلت فيه » وكان خرج إلى الجيرة فاشترى أحاديث (كليلة ودمنة) فكان 
يقرأعلى قريش ويقول: مايق رأ محمد على أصحابه إلا أساطير الأرّلين ؛ أي ليس هو من تنزيل 


)۱( راجع ۲۹۱/۱ . 
(r)‏ في ج و ي: لهم. 


45 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ربنا . وقيل : إن المؤمنين هم القائلون لهم اختباراً فأجابوا بقولهم  :‏ أَسَاطِيرُ 
الأوَلِينَ» فاقوا بإنكار”'' شيء هو أساطير الأوّلين. والأساطير: الأباطيل والثّرهات. 
وقد تقدّم في الأنعام”"©. والقول في مادا رل رَبك كالقول في مادا يُنقِقُونَ76© 
وقوله : 8 أَسَاطِيرٌ الْأَرَلِينَ © خبر ابتداء محذوف » التقدير : الذي أنزله أساطير 
الأولين. 

م رسہہ کے ا ا لے کرت کا ہے ے رھ ےم ر لاص ے کے 1 مھ کی 3 
[15] # ليلو أؤزارهم كاملة بو ألقيمة وَمِنْ وار أذ يض لوه م بعَيْرٍ عار 

الامساء ما زروت 409 . 


5 5 ع ا ا ر 30 
قوله تعالى: #اليخملوا أَوْزَارَهُمَ»# قيل: هي لام كي» وهي متعلقة بما 
قبلها. وقيل: لام العاقبة ؛ كقوله: طلِيَكونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناً4 . أي قولهم في القرآن 
والنبيَ أذاهم إلى أن حملوا أوزارهم؛ أي ذنوبهم. اكَامِلّة» لم يتركوا منها شيئاً لنكبة 
1 ا 2 ر 
أصابتهم في الدنيا بكفرهم. وقيل: هي لام الأمرء والمعنى التهدّد. ومن أَؤْزرَارٍ الْذِينَ 
يُضِلونَهُمْ بعَيْرٍ عِلم) قال مجاهد: يحملون وِزْرَ من أضلوه ولا يثقص من إثم المضل 
شيء. وفي الخبر (أيِّما داع دعا إلى ضلالة فاتّبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء وأيما داع دعا إلى هدى فأتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء» خر جه مسلم بمعناه. و (من) للجنس لا للتبعيض ؛ فدعاة الضلالة 
عليهم مثل أوزار من اتبعهم. وقوله: ٠ِبِعَيْرٍ‏ عِلم) أي يضلون الخلق جهلاً منهم بما 
يلزمهم من الآثام؛ إذ لو علموا لما أضلوا. «ألاً سَاءَ ما يزرون أي بئس الوزر الذي 
يحملونه . ونظير هذه الآية لوَليَحْمِدُنَ أنْقَالَهُم”* وَأَنَْالاً مَعَ أَنْقَالِهِمْ» وقد تقدّم في آخر 
«الأنعام»””' بیان قوله : ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى» . 


)١(‏ في ج و ي: إنزال. 
زفق راجع ٤0٥/٦‏ . 

(۳( راجم ؟75/7. 

فق راجع 210/١7‏ ضيه 
)0( راجع ۱٥۷/۷‏ . 


7 سورة النحلء الآية: ۲٠١‏ ۹۷ 


[3؟] 8 بد ڪر ازيرت من نله أف آنه تهر م الْمَوَاعِدٍ فر لتم . 
ال من رهط أده آلْمَدَا بين يت لانم 4 . 


قوله تعالى: مذ مَكرَ ِنَم يلوم أي سبقهم بالكفر أقوام مع الرسل 
المتقدّمين فكانت العاقبة الجميلة للرسل . «تأتى الله بيَائَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدٍ كَكَوَ عَلَيِهِمْ . 
السَّمْفٌ من ئ¿ فَوْقِهُِم» قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما: إنه التّئروذ بن كَنْعَانَ 
وقومهء أرادوا صعود السماء وقتال أهله؛ قَبْنُوا الصرح ليصعَدوا منه بعد أن صنع بالنسور ' 
ما صنع » فخر. كما تقدّم بيانه في آخر سورة «إبراهيم»”" . ومعنى اتی الله ُتيَانَهُم4 
أي أتى أمره البنيان» إما زلزلة أو ريحاً فخرّبته. قال ابن عباس ووهب: كان طول الصَرْح 
في السماء خمسة آلاف ذراع» وعرضه ثلاثة آلاف. وقال كعب ومقاتل. كان طوله 
فرسخين» فهبت ريح فألقت رأسه في البحر وخخرٌ عليهم الباقي. ولما سقط الصرح 
تبلبلت أُلْسُن الناس من الفزع يومئذ» فتكلموا بثلاثة وسبغين لسانآء فلذلك سمي بابل» 
وما كان لسان قبل ذلك إلا السّؤيانية. وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”"2. وقرأ ابن 
هُرْمُز وابن مُحَيْصِن «السّقُف» بضم السين والقاف جميعاً. وضم مجاهد السين وأسكن 
القاف تخفيفاً؛ كما تقدّم في «وبالئّجْمِظ فو فى الوجهين. والأشبه أن يكون جمع سقف. 
والقواعد: أصول البناءء وإذا اختلت القواعن سا البناء. وقوله: من قَوْقِهِمَ» قال 
ابن الأعرابي: رَد ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته. والعرب تقول: خر علينا سقف 
ووقع علينا حائط إذا كان يملكه وإن لم يكن وقع عليه . فجاء بقوله : «مِنْ فَوْتِهِم) 
ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال : «مِنْ قَرْقِهِمْ» أي عليهم وقع وكانوا 
تحته فهلكوا وما أفلتوا . وقيل : إن المراد بالسقف السماء؛ أي إن العذاب أتاهم من 


٠. 


السماء التي هي فوقهم؛ قاله ابن عباس. وقيل: إن قوله:. ئى الله ينُم ين 


(۱) راجع ۳۸۱/۹. 
(1) راجع ۲۸۳/۱. 


۹۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الْقَوَاعِدِ» تمثيل» والمعنى : أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط عليه بثيانه. وقيل : المعنى 
أحبط الله أعمالهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه . وقيل: المعنى أبطل مكرهم وتدبيرهم 
فهلكوا كما هلك من نزل عليه السقف من فوقه. وعلى هذا اختلف في الذين خر عليهم 
الى 
المفسرين. وقيل: المراد المقتسمون الذين ذكرهم الله في سورة الحجر"''؛ قا 
الكلبيّ . وعلى هذا التأويل يخرج وجه التمثيل» والله أعلم . راہ د 
لا يَشْعْوُونَ» أي من حيث ظنوا أنهم في أمان. وقال ابن عباس: يعني البعوضة التي 
أهلك الله بها نمروذ" . 


[۷] رین الْبمَة يوز وقول أبن ڪل ىه زین شثر فقوت في قال 


آرت ووأ اليل إن لخر ابي السو ل افر 469 . 


فرك فال ع يُخْيهِمْ » أي يفضحهم بالعذاب ويذلهم به 
ديهينهم. لرَيقُولُ أبن شرَكَائِيَ4 أي بزعمكم وفي دعواكمء أي الآلهة التي عبدتم 
دوني» وهو سؤال توبيخ . الذي ار تُسَاقُونَ فيهم» أي تعادون أنبيائي بسببهم » 
فليدفعوا عنكم هذا العذاب . وقرأ أبن كثير 'شرَكَايَ» بياء مفتوحة من غير همزء 
والباقون بالهمز. نافع ١نسَاُونٍ)‏ بكسر النون على الإضافة؛ أي تعادونني فيهم. وفتحها 
الباقون. قال الَّذِينَ أَوْنُوَا الْعِلْمِ4 قال ابن عباس: أي الملائكة. وقيل: المؤمنون. 
لإ الْخِرِْيَ الْيَرْم أي الهوان والذل يوم القيامة. ظوَالسُوء» أي العذاب. «عَلَى 
الْكَافِرِينَ4 . 


]1۸[ و ان لق لاوا كا سمل دن سو بل إن 
ر عا رتل تَمَمَلُونَ 43 . 


)۱( زاجع ص ٥۷‏ من هذا الجزء. 
(؟) رجح بعض اللغويين بالذال المعجمة وجوّز بعضهم الوجهين . 


7 سورة النحلء الآية: ۲۸ و ۲۹ ۹۹ 
قوله ال َالَذِينَ تتَوََاهُمْ المَلثكة ظالمي مهم هذا من صفة الكافرين . 
و «ظالِمي نمهب نصب على الحال؛ أي وهم ظالمون أنفسهم إذ أوردوها موارد 
الهلاك . اقرا السَلَم أي الاستسلام. أي أقرّوا لله بالربوبية وانقادوا عند الموت 
وقالوا: ما ئا ْمَل ِن سُوه» أي من شرك . ا : «بَلى» قد كنتم 
تعملون الأسشواء. إن الله عَلِيمٌ ما كت تَعْمَلُونَ4 وقال عكرمة: نزلت هذه الاية 
بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء فأخرجتهم قريش إلى بدر كرهاً فقتلوا بها؛ 
فقال: الَّذِينَ تَتوَكَاهُهُ الْمَلآئْكَة4 بقبض أرواحهم . ططَالِمِي أَنْقْسِهِمْ» في مقامهم بمكة 
وتركهم الهجرة . «فالقوا السّلَّم يعني في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها - 
أنه الصلح؛ قاله الأخفش . الثاني الاستسلام؛ قاله قطرب. الثالث - الخضوع ؛ قاله 
مقاتل. اما كنا ْمَل مِنْ سُوءِ» يعني من كفر. وا اف تار 
يعني أن أعمالكم"“ أعمال الكفار. وقيل: إن بعض المسلمين لما رأوا قلة المؤمنين 
رجعوا إلى المشركين؛ فنزلت فيهم. وعلى القول الأول فلا يخرج كافر ولا منافق من 
الدنيا حتى ينقاد ويستسللم» ويخضع ويذل» ولا تنفعهم حينئذ توبة ولا إيمان؛ كما قال : 
دِتَلَمْ يك يََْعُهُم إيِمَاهُمْ لكا رَأزا بأسَتا) وقد تقدّم هذا المعنى. وتقدّم في 
«الأنفال»”؟ إن الكفار يتوفون بالضرب والهوان» وكذلك في «الأنعام»“ . وقد ذكرناه 
في كتاب التذكرة . 


> ا 


3 دعوب جم يديب فما فیس موی الكت 409 . 
قوله تعالى: لنَادْخْلوا أ بْوَابَ جهَنّم4 أي يقال لهم ذلك عند الموت. وقيل: هو 
ل ل ل O‏ . دقيل 0-7 ا 


. كذا في ج وي. وفي أ ؤو: أعمالهم‎ )١( 
.o راجم ل‎ )۲( 

(۳) راجع ۲۸/۸. 

(4) راجع 144/7 وما بعدها. 


۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
باب مفردء فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون من باب آخر. فالله أعلم. 
طخَالِدِينَ فيهًا) أي ماكثين فيها ظفَلربْسَ مَنْرَى» أي مقام طَالمُبَكبّرِينَ4 الذين تكبروا 
عن الإيمان وعن عبادة الله تعالى» وقد بيّنهم بقوله الحق: نهم كَانُوا إا قِيلَ لَهُمْ لا إل 
إلا الله سرون . 
ور مم 200 ص ق مير ١‏ ال e‏ 

]۳۰[ « © يی ِلَب اتقو مادا رل وشم الوا ا لذت أحسوا فى هذه ليا 

ا الجر رلك انالف 4 

سح مس سني اکور 2 س ص سر ا رص س رو 2 

1 # جت عدن ید خلو تما ری من تحتها الاد ھر َم بام جاو رلک زی أنه 

نے @4. 
[؟] « لزت توم المليكة طییین بقولوت سکم یکم أدخلوا الْجَنّد يما کشر 


لور مل 
©4 . 


قوله تعالى: طوَقِيلَ لِلَّذِينَ أتَمَوْا مَاذًا أنرَل رَبّكُمْ قَالُوا حَيْر أي قالوا: أنزل 
خيراً؛ وتم الكلام. و (مَادَاة على هذا اسم واحد. وكان يه الرجل من الحرب مكة في 
أيام الموسم فيسأل المشركين عن محمد عليه السلام فيقولون: ساحر أو شاعر أو كاهن 
أو مجنون. ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزل الله عليه الخير والهدى» والمراد القرآن. 
وقيل: إن هذا يقال لأهل الإيمان يوم القيامة. قال الثعلبي: فإن قيل : لِم ارتفع الجواب 
في قوله: «أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ؛ وأنتصبت في قوله: اخَيْرأه؟ فالجواب أن المشركين لم 
يؤمنوا بالتنزيل» فكأنهم قالوا: الذي يقوله محمد هو أساطير الأوّلين. والمؤمنون آمنوا 
بالنزول فقالوا: أنزل خيراً. وهذا مفهوم معناه من الإعراب» والحمد لله. 

قوله تعالى : للِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِه اليا حَسَئَة قيل : هو من كلام الله عز وجل . 
وقيل: هو من جملة كلام الذين اتقوا. والحسنة هنا: الجنة؛ أي من أطاع الله فله الجنة 
غدا. وقيل: طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا» اليوم حسنة في الدنيا من النصر والفتح والغزيمة: لوَلَدَارٌ 


)0 راجع مره . 


5 سورة النحل» الآية: ٠١‏ ”الا ٠١١‏ 
الآخِرَةٍ خير آي ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنيا؛ لفنائها 
وبقاء الآخرة. طوَلَيعْمَ دَارُ الْمتَّقِينَ4 فيه وجهان ‏ قال الحسن: المعنى ولنعم دار 
المتقين الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة ودخول الجنة. وقيل: المعنى 
ولنعم دار المتقين الآخرة؛ وهذا قول الجمهور. وعلى هذا تكون جَنَّاتُ عَذْنُِ بدلاً 
من الدار فلذلك ارتفع. وقيل: ارتفع على تقدير هي جنات»› فهي مبيّنة لقوله: دار 
لْمُتَقِينَة» أو تكون مرفوعة بالابتداءء التقدير: جنات عدن نعم دار المتقين. 
<ِيَدْخُلْرنَهَا» في موضع الصفة» أي مدخولة. وقيل: «جَنَاتُ» رفع بالابتداء؛ وخبره 
«يَدْخُلُونَهَا وعليه يخرّج قول الحسن والله أعلم . ظاتَجْرِي مِنْ تَحْيَهًا الْأنْهَارُ4 تقدم معناه 
في البقرة”'©. لَهُمْ فيا ما يَشَاءُونَ4 أي مما تمنوه وأرادوه. َلك يَجْزِي الله 
الْمُقِينَ4 أي مثل هذا الجزاء يجزي الله المتقين. هالَِّينَتتَََاهُمُ الْمَلْكََ بين قرأ 
الأعمش وحمزة «يتَوَفَاهُمُ الْمَلاَيكَة» في الموضعين بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لما روي 
عن ابن مسعود أنه قال: إن قريشاً زعموا أن الملائكة إناث فذكّروهم أنتم. الباقون 
بالتاء؛ لأن المراد به الجماعة من الملائكة. و «طيِِّينَ4 فيه ستة أقوال: الأوّل ‏ 
«طيبِينَ طاهرين من الشرك. الثانى _ صالحين. الثالك ‏ زاكية أفعالهم وأقوالهم. 
الرابع ‏ طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله تعالى. الخامس ‏ طيبة نفوسهم 
بالرجوع إلى الله . السادس ‏ «طيبين» أن تكون وفاتهم طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم؛ 
بخلاف ما تقبض به روح الكافر والمخلط . والله أعلم. يوون سَلدمٌ عَلَيِكُمْ4 يحتمل 
وجهين: أحدهما ‏ أن يكون السلام إنذار لهم بالوفاة. الثانى ‏ أن يكون تبشيراً لهم 
بالجنة؛ لأن السلام أمان. وذكر ابن المبارك قال: حدثني حيوة قال أخبرني أبو صخر 
عن محمد بن كعب القَرَظِيَ قال: إذا استنقعت”" نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت 
فقال: السلام عليك ولي الله الله يقرأ عليك السلام. ثم نزع بهذه الآية «الَذِينَ 


)1( راجع ۲۳۹/۱. 

(1) في الطبري: أبو صخر أنه سمع . 

() استنقع الماء: اجتمع وثبت. أي إذا اجتمعت نفس المؤمن في فيه تريد الخروج» كما يستنقع 
الماء في قراره؛ وأراد بالنفس الروح. ْ ' 


٠١,‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

تتَوَنَاهُهُ الْمَلاَنِكَةُ طَييِينَ يَفُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكَمٌ . وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت 
يقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقال مجاهد: إن المؤمن ليبشر بصلاح 
ولده من بعده لِتَقَرَ عينه. وقد أتينا على هذا في (كتاب التذكرة) وذكرنا هناك الأخبار 
الواردة في هذا المعنق 6 والحمد له وقول اعلا اة يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون معناه أبشروا بدخول الجنة . الثاني أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة. 
«بمًا كُْدُمْ تَعْمَنُونَ4 يعني في الدنيا من الصالحات . 


كرب 


1 2 هل يروب إل أن انيهم الْمكيكة أو بأ أمر ريت كلك فع لين من 
لھم وما ظ لم ھر ا وکن ڪاو اسهم يوت ©{ 


قوله تعالى : « هَل يَنْظُدُونَ إلا أنْ تتِيَهُمُ الْمَلدَيْكَه 4 هذا راجع إلى الكفار » أي 
ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم . وقرأ 
الأعمش وابن واب وحمزة والكسائيّ وحَلف «يأتيهم الملائكة» بالياء. والباقون بالتاء 
على ما تقدم ‏ أز يَأنِيَ أَمْدُ رَبّكَ © أي بالعذاب من القتل كيوم بَدْر » أو الزلزلة 
والخسف في الدنيا . وقيل : المراد يوم القيامة . والقوم لم ينتظروا هذه الأشياء لأنهم 
ما آمنوا بها » ولكن امتناعهم عن الإيمان أوجب عليهم العذاب» فأضيف ذلك إليهم» 
أي عاقبتهم العذاب . « كَذَلِكَ فَعَلَ الَِينَ مِنْ قَتِلِهِمْ € أي أصروا على الكفر فأتاهم أمر 
الله فهلكوا . « وَمَا ظَلّمَهُهُ اللّهُ 4 أي بتعذيبهم وإهلاكهم » ولكن ظلموا أنفسهم 
بالشرك. 


[*] # فاص بهم سات ما عیلوا وجا بهم ا کا بو سروت 4€ . 


قوله تعالى: طقََصَابَهُمْ سَيْئَاتُ 


5 سورة النحلء الآية: 521814 hE‏ 


كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملواء وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» فأصابهم عقوبات كفرهم وجزاء الخبيث من أعمالهم . «وَحَاقَ هم4 
أي أحاط بهم ودار. ما كَانُوا يه يَسْتَهْزِنُونَ» أي عقاب استهزائهم . 


LAG 4 ile‏ سم ميو اس ممم لس ے 0 ر سے ر 

[6؟] وال الْدَمِب آشر دا لر سا آله ماعب دتا من دوو من سیو عن ولا ء۶اباؤتا ولا 
ر 20 م ر 2 ell‏ م آذه و 3 I2 re rek‏ کر 3 

حَرَمْمَا من دونو من شیو كذالاء فعل الذي من قبلهم فهل على الرسل إلا البللغ 


OES 


قوله تعالى: لوََالَ الذِين ١ء‏ شْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدْنًا مِنْ دونه مِنْ شَيْءِ» أي 


شيثاً» و١من»‏ صلة. 


قال الزجاج : قالوه استهزاء. ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين. 


وقد مضى هذا في سورة «الأنعام» مبيناً معنّى وإعراباً فلا معنى للإعادة”'". «كَذَلِكَ فَعَلَ 


الِّينَ ِن قَيْلِهِمْ» 


أي مثل هذا التكذيب والاستهزاء فعل من كان قبلهم بالرسل فأهلكوا. 


لهل عَلَى الؤْسُلٍ إلا ابع الْمِينُ» أي ليس عليهم إلا التبليغ» وأما الهداية فهي إلى 


الله تعالى . 
مد سه ۶ أ دوك > مور ر رمع سا 01210 2 ب عو 
E‏ کا ن حل أ ير أ عر عد 0 : 
3 
ی ar‏ ا داع 0 عام 17 04 ف“ بو 
ل OC‏ . 
م نيت © 


قوله تعالى: طوَلَمَدْ بعتا في كَل اة 
جْتَنْبُوا الطَاغُوتَ» أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن 


ووحدوه. وا 


رَسُولاً أن أَعْبْدُوا الله أي بأن أعبدوا الله 


والصنم» وكل من دعا إلى الضلال . طتَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله أي أرشده إلى دينه وعبادته . 


(۱) راجع ۱۲۸/۷ . 


لا : الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

ومهم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَة4 أي بالقضاء السابق عليه حتى مات على كفره» وهذا 
يرد على القدرية؛ لأنهم زعموا أن الله هدى الناس كلهم ووفقهم للهدى» والله تعالى 
يقول: طقَمِئْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَّتْ عَلَيِْ الضَّلالة» وقد تقدم هذا في غير 
موضع. لَسِيرُوا في الْآرْض» أي فسيروا معتبرين في الأرض. طقَآنْظُرُوا كيف كَانَ 
عَاقبة الْمُكَذِينَ4 أي كيف صار آخر أمرهم إلى الخراب والعذاب والهلاك. 


ر 


RT 


ترت ©4 . 


قوله تعالى: (إن تخرص عَلَى مُدَاهُم4 آي إن تطلب يا محمد بجهدك هداهم. 
ق الله لاََيَهْدِي مَنْ يُضِلُ4 أي لا يرشد من أضله» أي من سبق له من الله الضلالة لم 
يهده. وهذه قراءة ابن مسعود وأهل الكوفة. ف ١(يهْدِي)‏ فعل مستقبل وماضيه هدى. 

و مَنْ) في موضع نصب ب (يهدِي) ويجوز أن يكون هدى يهدي بمعنى اهتدى يهتدي ؛ 
رواه أبو عبيد عن الفراء قال: كما قرىء «أَمَنْ لأَيَهْدِي إلا أَنْ يُهْدَى 74 بمعنى يهتدي . 
قال أبو عبيد. ولا نعلم أحداً روى هذا غير الفراء» ولیس بمنّهُم فيما يحكيه. النحاس . 
حُكي لي عن محمد بن يزيد كأن معنى (لا يَهْدِي مَنْ يُضِل» من علم ذلك منه وسبق 
ذلك له عندهء قال: ولا يكون يَهْدي بمعنى يهتدي إلا أن يكون يُهْدَى أو يُهْدِي. وعلى 
قول الفراء «يَهْدِي؛ بمعنى يهتدي» فيكون (مَن؛ في موضع رفعء والعائد إلى «مّن؛ الهاء 
المحذوفة من الصلة» والعائد إلى اسم «إن» الضمير المستكنّ في «يُضِل». وقرأ الباقون 
دلا يُهُدَى؛ بضم الياء وفتح الدال» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» على معنى من أضله الله 
لم يهدءعا؟ دليله قوله : لمن يُضْلِلٍ الله قلا مَادِيّ ل و «مّن؛ في موضع رفع على أنه 
اسم ما لم يسم م فاعله› وه مدن التق : والعائد عليها من صلتها محذوف» والعائد 
عر اسم رن من ا اشر ا ر ر تنم 


معئأه. 


. ۳٤۲/۸ راجع‎ 0) 


1۰0 ۳۹ سورة النحلء الآية: ۳۸ و‎ ١ 


2 و ا و رر رع م ب م ر 


ج 58 رو س ص ا ص 2 
[] ## وأقسَموأ با جھد یمهم لا يبعت الله من موت بل وَعَدًا علو حا ولك 


4 SRE aR 


قوله تعالى: ظوَأَكْسَمُوا بالل جَهْدَ أبمَانهم هذا تعجيب من صنعهم» إذ أقسموا 
بالله وبالغوا في تغليظ اليمين بأن الله لا يبعث من يموت. ووجه التعجيب أنهم يظهرون 
تعظيم الله فيقسمون به ثم يعجّزونه عن بعث الأموات. وقال أبو العالية: كان لرجل من 
المسلمين على مشرك دين فتقاضاه» وكان فى بعض كلامه : والذي أرجوه بعد الموت إنه 
لكذاء فأقسم المشرك بالله : ليت الم بت فنزلت الآية. وقال قتادة: ذكر لنا 
أن ابن عباس قال له رجل : يابن عباس» إن ناسا يزعمون أن عليًّا مبعوث بعد الموت قَبْل 
الساعة.. ويتأوّلون هذه الآية. فقال ابن عباس: كذب أولئك! إنما هذه الآية عامة 
للناس» لو كان علي مبعوثاً قبل القيامة ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميرائه. #بَلى» هذا رد 
عليهم ؛ أي بلى ليبعثنهم. «رَغْداً عَلَيْهِ حَقّا) مصدر مؤكد؛ لأن قوله: «يبعثنهم:”2 يدل 
على الوعد» أي وعد البعث وعداً حقاً. «وَلَكِنَ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ4 أنهم مبعوثون. 
وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ بي : «قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له 
ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وأما شتمه 
إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له مرا أحد». وقد 
تقدّم”'"» ويأتي . 
[ 9 ] ہیی لمم ایی یش هد ولیتلہ اريت کیا يم عا 
قوله تعالى : للِيبيّنَ لم أي ليظهر لهم . «الَذِي يَختَلُِونَ فيه) أي من أمر البعث . 
وَليعْلَمَ الَذِينَ كَمَرُواك بالبعث وأقسموا عليه ام ۾ كَانُوا كَاذِبينَ» وقيل: المعنى 


زفق راجع 04/۲ . 


۰٩‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ليبين لهم الذي يختلفون فيه» والذي اختلف فيه المشركون 
والمسلمون أمور: منها البعث» ومنها عبادة الأصنام» ومنها إقرار قوم بأن محمداً حق 
ولكن منعهم من اتباعه التقليد؛ كأبي طالب. 


.47 143 کاک کیان‎ ١ 


أعلمهم سهولة الخلق عليه» أي إذا أردنا أن نبعث من يموت فلا تعب علينا ولا 
نصب في إحيائهم ٠‏ ولا في غير ذلك مما نحدثه ؛ لأنا إنما نقول له كن فيكون . قراءة 
ابن عامر والكسائي «فَيَكُونَ؛ نصباً عطفاً على أن نقول. وقال الزجاج: يجوز أن يكون 
نصباً على جواب «كن». الباقون بالرفع على معنى فهو يكون. وقد مضى القول فيه في 
«البقرة» مستوفى”"'2. وقال ابن الأنباريّ: أوقع لفظ الشيء على المعلوم عند الله قبل 
الخلق لأنه بمنزلة ما وجد وشوهد . وفي الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق ؛ لأنه 
لو كان قوله: «كن» مخلوقاً لاحتاج إلى قول ثان» والثاني إلى ثالث وتسلسل وكان 
محالاً . وفيها دليل على أن الله سبحانه مريد لجميع الحوادث كلها خيرها وشرها نفعها 
وضرها؛ والدليل على ذلك أن من یری في سلطانه ما يكرهه ولا يريده فلأحد شيئين : إما 
لكونه جاهلاً لا يدري» وإما لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في وصفه سبحانه» 
وقد قام الدليل على أنه خالق لاكتساب العباد» ويستحيل أن يكون فاعلاً لشيء وهو غير 
مريد له؛ لأن أكثر أفعالنا يحصل على خلاف مقصودنا وإرادتناء فلو لم يكن الحق 
سبحانه مريداً لها لكانت تلك الأفعال تحضل من غير قصد؛ وهذا قول الطبيعيين» وقد 
أجمع الموخٌدون على خلافه وفساده. 


رم٥‏ 2 و م2 رم اس وى دوس . واوا ساس ےل معي اس 
[o‏ « الزن ن هاجكروا في أله من بعل ما ظلموأ أنبوشتهم في دنا حسكة لاجر الاخرة 
کی 


نىرى ©4 . 


. ٩۰/۲ راجع‎ (0١) 


57 سورة النحل» الآية: 4١‏ و ٤١‏ 1¥ 
قوله تعالى : طرَالَّذِينَ هَاجَدُوا في الله مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا4 قد تقدّم في «النساء؛ 
معنى الهجرة''2. وهي ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله أو في دين الله» وترك 
السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللام» أي لِلَّه. لمن بَمْدِ ما ظَلِمُوا» أي عذبوا في الله. 
نزلت في صهيب وبلال وحَبّاب وعَمّار» عذبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادواء فلما 
خلوهم هاجروا إلى المدينة؛ قاله الكلبيّ. وقيل: نزلت في أبي جَّندل بن سهيل. وقال 
قتادة: المراد أصحاب محمد بء ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة 
منهم بالحبشة؛ ثم بِوّأهم الله تعالى دار الهجرة وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين. والآية 
تعم الجميع . ظلنْبَوََنَّهُمْ في ادنيا حَسَنَة4 في الحسنة ستة أقوال: الأوّل ‏ نزول المدينة؛ 
قاله ابن عباس والحسن والشعبيّ وقتادة. الثانى ‏ الرزق الحسن؛ قاله مجاهد. الثالث - 
النصر على عدرّهم؛ قاله الضحاك. اا إنه لسان صدق؛ حكاه ابن جريج. 
الخامس - ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات. السادس - ما 
- بقي لهم في الدنيا من الثناء» وما ضار فيها لأولادهم من الشرف. وكل ذلك اجتمع لهم 
بفضل الله والحمد لله. ظوَلأَجْدُ الآخِرَة أَكبَدِ4 أي ولأجر دار الآخرة أكبر» أي أكبر من 
أن يعلمه أحد قبل أن يشاهده؛ ودا رَأَئْتَ تم رَأَئْتَ نيما وَمُلْكاً كبيرً”". لو كَانُوا 
يَعْلّمُونَ4 أي لو كان هؤلاء الظالمون يعلمون ذلك. قيل: هو راجع إلى المؤمنين. أي 
لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسنة الدنيا. وروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا دفع إلى المهاجرين العطاء قال: هذا ما وعدكم الله في 
الدنيا وما اّخر لكم في الآخرة أكثر؛ ثم تلا عليهم هذه الآية. 
« ال روا ول رَيْه بوكر 49 . 


قيل: الَّذِينَ4 بدل من «الذين» الأوّل. وقيل: من الضمير في ظلَوْكئْهُمْ» 
وقيل: هم الذين صبروا على دينهم. #وَعَلى رهم يَتَوَكُلُونَ» في كل أمورهم. وقال 
بعض أهل التحقيق : خيار الخلق من إذا نابه أمر صبرء وإذا عجز عن أمر توكل ؛ قال الله 
تعالى : لالَذِِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبُهِمْ يتوَكُلُونَ» . 


(۱) راجع 417/5" وما بعدها. 
(۲) راجع .1١57/1١9‏ 


۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
1[ لرا سا یت مَك إلا رجالا نحت الب م سلوا هل ألم إن کنر ل 
نارن ©4 . 


ولتت لز وات يک لز ڪر نين لئاس ما نز للبم كلهم 


گروك 409 . 


قوله تعالى : $ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجَالاً نوجي إلَيْهِمْ © قراءة العامة 
«يُوحَى » بالياء وفتح الحاء . وقرأ حفص عن عاصم « نوجي إليهم » بنون العظمة وكسر 
الحاء . نزلت في مشركي مكة حيث أنكروا نبوّة محمد كَل وقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشراًء فهّلاً بعث إلينا ملكاً؛ فرد الله تعالى عليهم بقوله: وما أَرْسَلَنَامِنْ 
َبْلِكَ4 إلى الأمم الماضية يا محمد (إلاً رِجَالاً» آدميين. تَأَسْأَلُوا أَهْلَّ الذّكْرٍ» قال 
سفيان : يعني مؤمني أهل الكتاب . 8 إِنْ كنم لآ تَعْلَمُونَ © يخبرونكم أن جميع 
الأنبياء كانوا بشراً. وقيل: المعنى فآسألوا أهل الكتاب فإن لم يؤمنوا فهم معترفون بأن 
الرسل كانوا من البشر . رُوِيَ معناه عن ابن عباس ومجاهد . وقال ابن عباس : أهل 
الذكر أهل القرآن. وقيل: آهل العلمء والمعنى متقارب. بِالْبَينَاتِ وَالزيرٍ» قيل: 
«بالبينات» متعلق ب هأرسلنا». وفي الكلام تقديم وتأخيرء أي ما أرسلنا من قبلك 
بالبينات والزبر إلا رجالاً ‏ أي غير رجال» ف هالا بمعنى غير؛ كقوله: لا إله إلا الله 
وهذا قول الكلبيّ - نوجي إليهم. وقيل: في الكلام حذف دل عليه «أرسلناء أي 
أرسلناهم بالبينات والزبر . ولا يتعلق «بالبّنات» ب فأرسلنا» الأوّل على هذا القول؛ 
لأن ما قبل «إلا» لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلق بأرسلنا المقدّرة» أي أرسلناهم 
الات : ا مفعول ب لتعلمون» والباء زائدة» أو نصب بإضمار أعني؛ كما قال 
الأخشى: 

ولیس مُجيراً إن أتى الح خخائف ولا قائلا إلا هوالمتعيًّا 


8 ٤۷ 47 سورة النحل» الآية:‎ -١ 
.أي أعنى المتَعيّب. والبينات: الحجج والبراهين. والؤيّر: الكتب. وقد تقدّم في‎ 
آل عمران”". (وَأَئْرلنَا لَك الدكر يعني القرآن. لين لِلنّا سما برل إلبهم) في هذا‎ 
الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. فالرسول يل مُيّن عن الله عز وجل‎ 
مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم يفصّله. وقد‎ 
4» لمعن مسيتوقى في مقدمة الكتاب» والحمد لله . ر لعلَهُم يَتَفَكدونَ‎ ١ تقدّم هذا‎ 
. فيتعظون‎ 
أَعَلمنَ اليس کرو السات أن يف أله م ايض أو بيهم لَْدَابُ مِنْ حَيَتُ‎  ][ 

لامنْعروي 4)69 . 
کے ر رهم 222 ع يمع ا و لحاس 
. ل ع 7 a‏ ی برع کا e‏ 
]¥[ أويا هع توق ان کہ لرووف يحم ©4 . 
قوله تعالى : «أَقَأمنَ الَذِينَ مَكَدُوا السات أي بالسيئات» وهذا وعيد للمشركين 
الذين احتالوا في إبطال الإسلام. أن يَخْسِفَ اللَّهُ بهم الأزْضَ) قال ابن عباس: كما 


خسف بقارون» يقال: حسف المكانٌ يخسف خسوفاً ذهب في الأرض»› وخسف الله به 


دب بن اميت 


الأرض خسوفاً أي غاب به فيها؛ ومنه قوله: لنَحَسَفْنَا يه وَبِدَارِهِ الآْضَ4""". وحَسَفَ 
هو في الأرض وخسف به. والاستفهام بمعنى الإنكار؛ أي يجب ألا يأمنوا عقوبة 
تلحقهم كما لحقت المكذبين. أو يَأْتِيَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتْ لآ يَشْعْرُّونَ4 كما 
فعل بقوم لوط وغيرهم. وقيل: يريد يوم بَذر؛ فإنهم أهلكوا ذلك اليوم» ولم 
يكن شيء منه في حسابهم. از بأحْدَهُمْ في تَقلِْم4 آي في أسفارهم وتصرفهم؛ 
قاله قتادة. فما هُمْ بِمُعْجِزِينَ» أي سابقين الله ولا فائتيه. وقيل: «في مله 
على فراشهم أينما كانوا. وقال الضحاك: بالليل والنهار. أو يَأَحُدَهُمْ عَلَى 
توف قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي على تنص من آموالهم 


(1) راجع 797/4. 
(؟) راجع 5117//17. 


1۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ls 0‏ : هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفة 
رن كا تاق انه ا برا اتوك وااو وال ال ليزي 
أن يأخذ القرية فتخافه القرية الأخرى» وهذا هو معنى القول الذي قبله بعينه» وهما 
راجعان إلى المعنى الأوّل» وأن التخوةف التنقص » تخوفه تنقصه ) وتخوفه الدهر 
وتخوّنه (بالفاء والنون) بمعتى ؛ يقال : تخوّنني فلان حقي إذا تنقصك . قال ذو الرمة: 
لاء بل هو الشّوْقُ من دار تخڑنھا ‏ موا سحاث رما بارخ ترب 
قال 


ا 8 زفق 
تخوّنّها نزولي وارتحالي”"" 


أي تنقص لحمها وشحمها. وقال الهَيِكّم بن عَدِيٌّ : التخوّف (بالفاء) التنقص» لغة لأزدٍ 
و نأشلل 

تخرّف غَدْرهم مالي وأهدى سلاسل في الحلوق لها صليل 
وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: يا أيّها 
الناس» ما تقولون في قول الله عز وجل: أو يَأَحُذَهُم عَلَى تَخَوْفِِ» فسكت الناس» 
فقال شيخ من بني هُدَيْل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوّف التنقص . فخرج رجل 
فقال: يا فلانء ما فعل دَيْنْك؟ قال: تخوفته» أي تنقصته؛ فرجع فأخبر عمر فقال عمر: 
أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال نعم؛ قال شاعرنا أبو كير" الهَذَلَِ يصف ناقة 
تنقص السير سنامها بعد تذكه واكيّئّازه : 

تخرف الدخل 5 تايكاً قرِداً كنا تنوف غود اة ال 


(1) البارح: الريح الحارة في الصيف التي فيها تراب كثير. 
(۲) هذا عجر البيت» وصدره كما في اللسان: 
عذافرة تُقَمْص بالردافى 
(۳) كذا في جميع الأصول. والذي في اللسان أنه لابن مقبل وقيل: لذي الرمة. 
)€( القرد: معناه هنا : اخراص بود ارد ومن جل ا والنبعة : شجرة من أشجار الجبال يتخذ 
منها القسي . 


١1١ و48‎ ٤٠ سورة النحلء الآية:‎ -١ 
فقال عمر : يا أيّها الناس» عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني‎ 
تَمَك السنام ينمك تَمْكاًء أي طال وارتفع» فهو تامك. كه‎ 0 

ينجر به الخشب . وقال الليث بن سعد: «عَلَى تَحَوّفي) على عجل . وقيل : على تقر 
بما قدّموه من ذنوبهم» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً. وقال قتادة: «على تخوّف» ا 
يعاقب أو يتجاوز. لقَإِنَ رَبَكُمْ لَرَءُوفٌ رجيم أي لا يعاجل بل يمهل . 


رص سد سرصم ر ر 
ےت 


7 # اوم يروا لک ما حَلَقَ آله ين سىء يَكَمَيَوا ظِلَهُم عن لمن وال مايل سجدا ل وهر 
خرو )€ . 


قرأ حمزة والكسائيّ وخلف ويحيى والأعمش تَرَْا بالتاء» على أن الخطاب 
لجميع الناس . الباقون بالياء خبراً عن الذين يمكرون السيئات؟؛ وهو الاختيار. #مِنْ 
شَيْءِ) يعني من جسم قائم له ظل من شجرة أو جبل؛ قاله ابن عباس . وإن كانت الأشياء 
كلها سميعة مطيعة لله تعالى. طيَتَمَيأ ظِلالهُ» قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرهما بالتاء 
لتأنيث الظلال. الباقون بالياء» وأختاره أبو عبيد. أي يميل من جانب إلى جانب» 
ويكون أوّل النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى؛ فدورانها 
وميلانها من موضع إلى موضع سجودها؛ ومنه قيل للظل بالعشي: فَيْءٌ؛ لأنه فاء من 
المغرب إلى المشرق» أي رجع . والفيء الرجوع؛ ومنه لحَنَّى تَفِيءَ إلى أ مر ال4 . 
روي معنى هذا القول عن الضحاك وقتادة وغيرهماء وقد مضى هذا المعنى في سورة 
«الرعد»" . وقال الزجاج: يعني سجود الجسم» وسجوده انقياده وما يرى فيه من أثر 
الصنعة» وهذا عام في كل جسم. ومعنى #وَهُمْ دَاخِرُونَ4 أي خاضعون صاغرون. 
والدخور: الصغار والذل. يقال: دَخَر الرجل (بالفتح) فهو داخر» وأدخره الله. وقال ذو 
الرمة : 


ص 


E‏ 5 . ى ا و( . ۰ gl e‏ ء 
يبق إلا داخِرٌ في مُخَيّسٍ ومُنْجَحِو '' في غير آزضك في جُحرٍ 


للق راجع ۳۱١/۱١‏ . )۲( راجع ۳۰۲/۹. 
(۳) كذا في كتب اللغة. يقال: انجحر الضب إذا دخل الجحر. والذي في الأصول وديوان ذي الرمة: 
«متحجر في غير أرضك في حجر» بتقديم الحاء على الجيم في الكلمتين» وكذا في ج. 


1۱۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
كذا نسبه الماورديّ لذي الرمّة» ونسبه الجوهري للفرزدق وقال: المُحَيِّسُ اسم سجن 
كان بالعراق» أي موضع التذلل . وقال : 
أا تراني ا 2-9 مكيتساً ب بت بعد نافع فسا 

ووحد اليمين في قوله : «عَن اليَمين؛ وجمع الشمال؛ لأن معنى اليمين وإن كان واحداً الجمعٌ . 
ولو قال : عن الأيمان والشمائل» واليمين والشمائل» أو اليمين والشمالء أو الأيمان 
والشمال لجاز ؛ لأنالمعنى للكثرة . وأيضاً فمن شأن العر ب الي اماي ير 
أن تجمع إحداهما وتفرد الأخرى ؛ كقوله تعالى : حَمَم الله عَلَى كُلُوبهِمْ وَعَلَى سوه ي" 
وكقوله: رالمات إل ار ول قال على أسماعهم وإى الأنوار لجاز. ويجوز 
أنيكون رد اليمين على لفظ «ما» والشمال على معناها . ومثل هذافي الكلام كثير . قال الشاعر : 

الواردون وتم في ذُرَاسَبَا قد عَضٌ أعناقّهم جِلْدٌ الجواميس“ 
ولم يقل جلود. وقيل: وحد اليمين لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجه إلى القبلة انبسط 
الظل عن اليمين ثم في حال يميل إلى جهة الشمال ثم حالات» فسماها شمائل . 


ًَِ rl ص‎ 


[49] 8 وله مسجد ما في لسوت وما ف الْأَرْضٍ من داب والملهكة وهم لا 
ىكن 4 . 
۰7 بان ردقه تعلو يمرو ® €9 . 


. قولهتعالى : لوَلِلَّهَِسْجُدُمافِي السَّمَوَاتِ رَمَافي از ض مِنْدَابةٍ أي من كل مايدب على 
الأرض. لرَالْمَاَيكَة4 يعني الملائكة الذين في الأرضء وإنما أفردهم بالذكر لاختصاصهم 


)١(‏ القائل هو سيدنا علي رضي الله عنه. ونافع : سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء وكان من قصب وكان 
المحبوسون يهربون منه . وقيل : إنه نقب وأفلت منه المحيّسون؛ فهدمه علي رضي الله عنه وينى المخيس لهم من مدر . 

(۲) أي قائل في غيرالقرآن. (۳) راجم 149/١‏ (4) راجمج9/56١١1.‏ 

(0) البيت لجرير . ورواية ديوانه: تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ Nees‏ 

)١(‏ هكذا وردت هذه الجملة في الأصول . ولعل صوابها: لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجه إلى القبلة انبسط 
الظل عن اليمين في حال» ثم يميل إلى جهة الشمال في حالات ؛ فسماهاشمائل. 


والذي في البحر لأبي حيان: «وقيل : وحد اليمين وجمع الشمائل لأنالابتداء عن اليمين ؛ ثم ينقبض شيئاً فشيئاًحالاً 
يعد حال؟ فهو يمعنى الجمع» فصدق على كل حال لفظة الشمال فتعدّد بتعدّد الحالات) . 


15 سورة النحل» الآية: 44 ۲ه 11۳ 
بشرف المنزلة» فميزهم من صفة الدبيب بالذكر وإن دخلوا فيها؛ كقوله: «فِيهمَا نَاكهَة 
وَنَخُلَّ وَرْمَان2'”4. وقيل: لخروجهم من جملة ما يدِبٌ لما جعل الله لهم من الأجنحة» 
فلم يدخلوا في الجملة فلذلك ذكروا. وقيل: أراد ولل يَسْجُدُ ما في السَّمَوَاتِ» من 
الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب» وما في الأرْض مِنْ دَابَةِ4 
وتسجد ملائكة الأرض . لوَهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ4 عن عبادة ربهم. وهذا رد على قريش 
حيث زعموا أن الملائكة بنات الله . ومعنى طيَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ قَوْقّهم) أي عقاب ربهم 
وعذابه؛ لأن العذاب المهلك إنما ينزل من السماء. وقيل: المعنى يخافون قدرة ربهم 
التي هي فوق قدرتهم؛ ففي الكلام حذف. وقيل: معنى طيَحَافُونَ رُم مِنْ فَرقِهِم» 
يعني الملائكة» يخافون ربهم وهي من فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون؛ 
فلأن يخافٌ مَن دونهم أولى؛ دليل هذا القول قوله تعالى : «وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 يعني 
الملائكة . ٠ ١‏ 


ہے قط 


رص م 2 4 يه عذ 
[ ١ه‏ ] # ##ويال اله لا سدوا إِلَهَيْنِ انين إِنَّمَا هو لله ويد فاتى 
هبون 40 . 


قوله تعالى: لوَقَالَ اللّهُ لآ تَتَخِذَُوا ِلَهَيْن أَنْتَيّن» قيل: المعنى لا تتخذوا أثنين 
إلهين. وقيل: جاء قوله : «أئنين» توكيداً. 55 كان الإله الحق لا يتعدّد وأن كل من 
يتعدّد فليس بإله» اقنّصِر على ذكر الاثنين ؛ لأنه صد نفي التعديد. ؤٍَإِنَّمَا هر إل راح 
يعني ذاته المقدّسة. وقد قام الدليل العقلي والشرعي على وحدانيته حسبما تقدم في 
«البقرة» بيانه"“ وذكرناه في أسمه الواحد في شرح الأسماءء والحمد لله. ياي 
فَأَرْمَبُونِ» أي خافون. وقد تقدّم في «البقرة» . 


ركوس , مولام می چو روم 2000 دوي 272A‏ 
31 * وم ما فی لسوت وا رض وله ادن واا حير أله نفو € . 


ت 


(1) راجع .۱۸٥/۱۷‏ 
)۲( راجع ۲/ ۱۹۰ وما بعدها. 
زفق راجع ۱ 


11٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وله ما في السَمَواتِ وَالْآَرْضٍ وَلَهُ الدّينُ وَاصِباً# الدين: الطاعة 
والإخلاص . و «وَاصِباً» معناه دائماً؛ قاله الفرّاء» حكاه الجوهريّ. وصّبّ الشيءٌ يصب 
وصُوباًء أي دام. ووَصّب الرجل على الأمر إذا واظب عليه. والمعنى : طاعة الله واجبة 
أبدا. وممن قال ويا دائماً: الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك . ومنه قوله تعالى : 
رہ عَذَابٌ وَاصِبٌ 74" أي دائم . وقال اللي : 

لا أبتغى الحمد القليل بقاؤه بذم يكون الدهرٌ أجمع اف 


أنشد الغزنوي والثعلبي وغيرهما: 


ما أبتغى الحمد القليل بقاؤه يوماً بِدَّمٌّ الدهر أجمع واصباً 
وقيل : الوصب التعب والإعياء ؛ أي تجب طاعة الله وإن تعب العبد فيها . ومنه قول الشاعر: 
لا يُمسك السَاق من أيْن ولا وّصَبٍ ولا مت عل ا ةا 


وقال ابن عباس «واصباً» واجباً. الفراء والكلبي : خالصاً. أثَمَيِرَ اللّهِ َتَمْرنَ» أي لا 


ينبغى أن تتقوا غير الله . ف «(غير) نصب ب التتقون). 


۲ $ نایگ يدترتو أو مگ الَو تور 409 . 
۹7 راگف OE Ko e‏ 


سے کے 


زهه] * يقر وأيما 0 AOE‏ سار 46 . 


قوله تعالى O‏ . ما٤‏ بمعنى الجزاء . والباء فى 
«بكم» متعلقة بفعل مضمر› E‏ يك لا NEE‏ 
ولد لمَينَ للك . وقيل: المعنى وما بكم من نعمة فمن الله هي : ثم دا كم الشُذ 


فق راجع 1٤/۱١‏ . 
6 الشعر لأعشى باهلة. والشطر الأوّل من بيت» والثاني من بيت آخر. والبيتان: 
لا يعَأرّى لما في القدر يرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر 
اى بالمكان : أقام به. ا غضروف ل 9 رن 
الكتف . والصفر (بالتحريك) : داء في البطن يصفر منه الوجه . وقيل: الصفر هنا الجوع . واقتفر الأثر: تتبعه. 


5 سورة التحلء الآية: "اه ١16 ٠٦‏ 
أي السقم والبلاء والقحط. َيِه تَجْأَرُونَ4 أي تضجون بالدعاء. يقال: جأر يجار 
جؤاراً.. والجٌؤار مثل الخُوار؛ يقال: جأر الثور يجأرء أي صاح . وقرأ بعضهم «عجلا 


جسداً له جؤار”2؛ حكاه الأخفش. وجأر الرجل إلى الله؛ أي تضرع بالدعاء. وقال 
00 


الأعشئى”'* يصف بقرزة: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة EN‏ وتهانا 


لتم إذا كَسَفَ الصو عَنَكمْ4 أي البلاء والسقم. طإِذَا قري منْكم برهم يُشركون) بعد 
إزالة البلاء وبعد الجؤار. فمعنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك› 
وهذا المعنى مكرر في القرآن» وقد تقدّم في «الأنعام"“ ويونس» ويأتي في «سبحان» 
وغيرها. وقال الزجاج : هذا خاص بمن كفر . ظليَكمُدُوا بَا باهم أي ليجحدوا نعمة 
الله التي أنعم بها عليهم من كشف الضر والبلاء. أي أشركوا ليجحدواء فاللام لام كي . 
وقيل: لام العاقبة. وقيل: لِيَكفَدوا بم آتَينَاهُمْ» أي ليجعلوا النعمة سبباً للكفرء وكل 
هذا فعل خبيث ؛ كما قال : 
والكفر مخبثة لنفس المنعه”*) 
«تَتَمَنَعُوا4 أمر تهديد. وقرأ عبد الله «قل تمتعوا». اقَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 أي عاقبة أمركم. 
رمع ہو رو ده عه 2 هم 


STOR‏ بے کا اد رو ر ر ر وء 
[07] ا و علو لما لا یع لون تویبا م ماررفتهم تالو تلن عا كم تفرد 4 . 


قوله تعالى: لرَيَجْمَلُونَ لِمَا لآ يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمّا رَرََْاهُمْ» ذكر نوعاً آخر من 
جهالتهم. وأنهم يجعلون لما لا يعلمون أنه يضر وينفع - وهي الأصنام ‏ شيئاً من أموالهم 
يتقرّبون به إليه ؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. ف «يعلمون» على هذا للمشركين . وقيل : هي 


)1غ( راجع ۲۸٤/۷‏ و8و١١/590.‏ 

)١(‏ كذا فى الأصول. والذي في اللسان مادة #ضيف» وكتاب سيبويه 174/7 أنه للنابغة الجعدي. 

(۳) في الأصول: «تطيف» بالطاء. والتصويب عن اللسان وكتاب سيبويه. وتضيف: تشفق وتحذر 
والتكير: الإنكار. والجؤار: الصياح. والمعنى: أن هذه البقرة فقدت ولدها فطافت تطلبه ثلاث ليال 
وأيامهاء ولا إنكار عندها ولا انتصار مما عدا على ولدها إلا أن تشفق وتحذر وتصيح . 

)€3 راجع ۷/۸ 

)٥(‏ هذا عجز بيت من معلقة عنترة» وصدره: 


نبثت عمرا غير شاكر ذ بعمتي 


15 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
للأوثان» وجرى بالواو والنون مجرى من يعقل» فهو رد على «ما» ومفعول يعلم 
محذوف» والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعلم شيئاً نصيباً. وقد مضى 
في «الأنعام» تفسير هذا المعنى في قوله : لقَمَالُوا هَدَا لِلَّهِ رَعْمِهم وَهَذَا ِشْرَكَاَ41”"' ثم 
رجع من الخبر إلى الخطاب فقال: طثَالله لتُْلْنَ4 وهذا سؤال توبيخ. ظعَمًا كنم 
تَْتَدونَ4 أي تختلقونه من الكذب على الله أنه أمركم بهذا. 


دعر 


۷7 وجماون َه الت تحدم ولھ ا مشه تروت 40 . 

قوله تعالى: 9وَيَجْمَُونَ لله السات نزلت في شُزاعة وكنانة؛ فإنهم زعموا أن 
الملائكة بنات الله كارا تولره البسنوا الجاع بالبيات . «سُبْحَانَه4 نره نفسه وعظمها 
عما نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد. ظوَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ4 أي يجعلون لأنفسهم البنين 
ويأنفون من البنات. وموضع «ما» رفع بالابتداءء والخبر ١لهم»‏ وتم م الكلام عند قوله : 
«سبحانه».. وأجاز الفراء كونها نصباً» على تقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. وأنكره 
. الزجاج وقال: العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم . 
[۸] « وَإِدَامِرَ ES‏ 

قوله تعالى: وَإذًَا بُشّرَ أَحَدُّهُمْ بالأنْتّى» أي أخبر أحدهم بولادة بنت. «ظلّ 
وَجْهُهُ مسْوَدًا4 أي متغيراً» وليس يريد السواد الذي هو ضد البياض» وإنما هو كناية عن 
غمه بالبتت. والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً: قد اسود وجهه غماً وحزناً؛ قاله 
الزجاج. وحكى الماوردي: أن المراد سواد اللون قال: وهو قول الجمهور. 9وَهُوَ 
كَظية4 أي ممتلىء من الغمّ. وقال ابن عباس: حَزِين. وقال الأخفش: هو الذي يكظم 
غيظه فلا يظهره. وقيل: إنه المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من الغم؛ مأخوذ من 
الكظامة وهو شد فم القربة؛ قاله علي بن عيسى. وقد تقدم هذا المعنى في سورة 


7 6 الى 


(1) راجع 44/9. 
(۲) راجع 141/4. 


11۷ سورة النحلء الآية: 8ه‎ ١ 
TEE يلور من الْمَوِْ من سو ما سر بهد نشیک عل فوت‎ # [64] 


حكن 49 . 


قوله تعالى : 9يَتوَارَى مِنَ الْقَرْم» أي يختفي ويتغيب . من سُوءِ ما بسر به أي 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. اسك ذكّر الكناية لأنه 
مردود على «ما». «عَلّى هُونٍ أي هوان. وكذا قرأ عيسى الثقفيّ «على هوان» والهون 
الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيدي» وحكاه أبو عبيد عن الكسائيّ . وقال الفراء: هو القليل 
بلغة تميم . وقال الكسائي : هو البلاء والمشقة . وقالت الخنساء: 

نهين النفنوس ومُونٌ النفو س يوم الكريهة أبقى لها 
وقرأ الأعمش «أيمسكه على سُوءِ ذكره النحاس» قال: وقرأ الجْحْدَّريَ «أم يدها في 
التراب» يردّه على قوله: «بالأنثى» ويلزمه أن يقرأ «أيمسكهاء”2. وقيل: يرجع الهوان 
إلى البنت؟ أي أيمسكها وهي مهانة عنده. وقيل: يرجع إلى المولود له؛ أيمسكه على 
رغم أنفه أم يدسه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه من دفن البنت حية. قال قتادة: كان 
e‏ 00 


وجه إلى والد البنت ايلا يستحييها بذلك . فقال الفرزدق يفتخر : 


وعمي“ الذي منغ الوائداث وأحياالوَّئيد فلميُوأدٍ 
وقيل: دَسّها إخفاؤها عن الناس حتى لا تعرف» كالمدسوس في التراب دعن 
الأبصار؛ وهذا محتمل . 


مسألة - ثبت في صحيخ مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها 
أبنتان لهاء فسألتني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين 
ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً» ثم قامت فخرجت وابتتاهاء فدخل علي النبي وك فحن ° 


... قاله محققه: في الشواذ أن الجحدري يقرأ كذلك. كأن المصتف لم يقف عليها‎ )١( 
الرواية: وجدّي» وأن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق كما في الاستيعاب.‎ )۲( 
. في ج: فخبرته‎ (۳) 


١14‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

حديثهاء فقال النبئ يلِ: «من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من 
النار». ففي هذا الحديث ما يدل على أن البنات بلية» ثم أخبر أن في الصبر عليهن 
والإحسان إليهن ما يقي من النار. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة 
تحمل ابنتين لهاء EL TS‏ ورفعت إلى 
فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها أبنتاها فث فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما؛ 
فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله ياو فقال : TS‏ 
لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار». وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله بي : « 
عال جاريتين حتى تبلّغا جاء يوم القيامة آنا وهو» وضم أصابعه» خرّجهما ا 
رحمه الله! وخرج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال 
رسول الله كل : «من كانت له بنت فأدّبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ 
عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له ستراً أو حجاباً من النار». وحطب إلى عقيل بن 


عَلَمَة ابنته الجرباء فقال: 
إني وإن سيق إلى المهر الَف وعُبدان وحور عشرٌ 
حب أصهاري إلي القبر 
وقال عبد الله بن طاهر : 
کرای مت يراع حوره" “كلانه اسار إذا مد الشهد 


فل يراعيها ويِذرٌ يُكنها وقبرٌ يواريها وخيرهمالقبِرٌ 
$ ألا سَاءَ مَا يَحْكمُونَ » أي في إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم . 
نظيره ‏ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَل الأثقى . يَِلْكَ إذاً قِسْمَةٌ ضِيرَّى » أي جائرة › 
سا زفق 
و > سي 5 


)00 الخور: جمع خوّارة على غير قفياس» وهي الناقة الغزيرة اللبن. 
(۲) راجم ۱۰۲/۱۷ . 


۱۱۹ "١و‎ 5٠١ سورة النحلء الآية:‎ ١ 
. 4) لزب لا يموت بالأخرة مكل لسر ويله الْمكلُ الل وهر لسر اكير‎ 11 


قوله تعالى : طلِلَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ4 أي لهؤلاء الواصفين”" لله البنات مَل . 
السَْءِ» أي صفة السوء من الجهل والكفر. وقيل: هو وصفهم الله تعالى بالصاحبة 
والولد. وقيل: أي العذاب والنار. #وللَّهِ الْمَتَلْ الآعْلَى4 أي الوصف الأعلى من 
الإخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. وقيل: أي الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر ومجاز. 
وتاك أبن اني مل السَّوْءِ» النارء و طالْمَكَلُ الأغْلّى» شهادة أن لا إله إلا الله. 
وقيل: طلَيِسَ كَمئْلِهِ شَيْ:4”". وقيل: طوَلنَّه لْمَكَلُ الآغلَى» كقوله: الله ور 
السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض مكل نور" . فإن قيل: كيف أضاف المثل هنا إلى نفسه وقد قال : 
ق5 تَضْرِيُوا لِلّه كال فالجواب أن قوله: فلا تَضْرِيُوا [ لله امال أي الأمثال 
التي توجب الأشباه والنقائص؛ أي لا تضربوا لله مث يقتضي نقصاً وتشبيهاً بالخلق. 
والمثل الأعلى وصفه بما لا شبيه له ولا نظير» جل وتعالى عما يقول الظالمون 
والجاحدون علواً كبيراً. «َهُرَ الْعَزِيرٌ اليم تقدّم معناه” . 

7[ وو وایند اہ لتاس يلور تا رک یا ین ديق ولك بورشم إل أجل مس دا 
1 ج ملم کا نزوت سام رلا ينره 4)6 . 

قوله تعالى: ولو يُوَاخِذٌ اللّهُ النّاسَ بظلمهم) أي بكفرهم وافترائهم» 
وعاجلهم. ما تَرَكَ عَلَبهَا أي على الأرض» فهو كناية عن غير مذكورء لكن دل 
عليه قوله: من دَابَةٍ4 فإن الدابة لا تدب إلا على الأرض .. والمعنى المراد من 
دابة كافرة» فهو خاص. وقيل: المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن 
الأبناء. وقيل: المراد بالآية العموم؛ أي لو آخذ الله الخلق بما كسبوا ما ترك على 


)١(‏ في ج وو: الواضعين. 

زفق راجع .,//1١5‏ 

. ۲۲٣/۱۲ راجع‎ )۳( 

)٤(‏ راجع ص ١45‏ من هذا الجزء. 
(0) راجم ۱ و ۱۳۱/۲ . 


١7‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ظهر هذه الأرض من دابّة من نب ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. وقال ابن مسعود وقرأ 
هذه الآية: لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى 
الجعلان"“ في جحرهاء ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فمات 
الدواب» ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل؛ كما قال: وي يَحْفُو عَنْ كَثيرٍ 74" . قدا جَاءَ 
جلمد أي أجل موتهم ومنتهى أعمارهم . للا باون سَاعَة وَل فمو وقد 
تقدم" . فإن قيل: فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمناً ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك 
الظالم انتقاماً وجزاءء وهلاك المؤمن معوّضاً بثواب الاخرة. وفي صحيح مسلم عن عبد 
فين ERG‏ يقول: «إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من 
كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم““. وعن أم سلمة وسئلت عن الجيش الذي يُخسّف به 
وكان ذلك في أيام ابن الزبير» فقالت قال رسول الله يله : «يعوذ بالبيت عائذ فيبعث إليه 
بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم» فقلت: يا رسول الله» فكيف بمن كان 
كارهاً؟ قال: «يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته». وقد أتينا على هذا 
المعنى مجوّداً في (كتاب التذكرة) وتقدم في «المائدة» وآخر «الأنعام»””' ما فيه كفاية» 
والحمد لله. وقيل: ظقَادًا جَاءَ أجلم أي فإذا جاء يوم القيامة. والله أعلم . 
11 ل و ل ناتھ رق اله اکب نك لور سی کن 

أن هم التار رانم مفْرطونَ )4 . 

قوله تعالى: وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ما يرود أي من البنات. و 


الْكَذِبَ4 أي وتقول ألسنتهم الكذب. «أنَّ لهم الْحُسْتى) قال مجاهد: 
البنين وللّه البنات . «الكذِبَ» مفعول اتصِفٌ و «أنْ» في محل نصب بدل من الكذب؛ لأنه 


تصن أ[ كو و 


)١(‏ الجعلان (بكسر الجيم جمع جعل» كصرد): دابة سوداء من دواب الأرض. 
زفق راجع .5١/١5‏ 

(۳) راجع ۲۰۲/۷. 

)٤(‏ في صحيح مسلم. «على أعمالهم؟. 

)0( راجع ۳۵۲/٦‏ و ۱۵۷/۷ . 


1۲۱1 ٦۳ و‎ ٠۲ سورة النحل» الآية:‎ -١ 
بيان له. وقيل : «الْحُسْتَى» الجزاء الحسن؛ قاله الزجاج. وقرأ ابن عباس وأبو العالية‎ 
ومجاهد وابن مُحَيْصِنَ «الكُدُبُ» برفع الكاف والذال والباء نعتاً للألسنة؛ وكذا «وَلا‎ 
تَقُونُوا لما نَصِفُ ألْسِمكُمُ الْكدْبُ»'©. والكَذْبُ جمع کذوب؛ مثل رَسُول ورُسُل‎ 
وصّبور وصّيّْر وشكور وشكر. لا رد لقولهم» وم 00 أي ليس كما تزعمون.‎ 
ج أنَّ لَهُمُ النَّارَ أي حقاً أن لهم النار. . وقد تقدّم مستوفى” “. وُہ مُفْرَطونَ4‎ 

مُترَكون منسيّون في النار؛ قاله أبن الأعرابيّ وأبو عبيدة والكسائيّ والفراء» وهو قول 
سعيد بن جبير ومجاهد. وقال أبن عباس وسعيد بن جبير أيضاً: مبعدون. قتادة 
والحسن : معجّلون إلى النار مقدَّمون إليها. والفارط إل تتم رن اناا ا 
النبي ا : «أنا فرطكم على الحوض» أي متقدّمكم . وقال القطاميّ : 

اتترا وا دن اها سا جيل فط لورد 

والفُرّاط : ا والورّاد: المتأخرون. وقرأ نافع في رواية وَرْش 
«مُفْرِطُونَ» بكسر الراء وتخفيفها يفهاء وهي قراءة عبد الله بن مسعود وأبن عباس» ومعناه 
مسرفون في الذنوب والمعصية» أي أفرطوا فيها. يقال: أفرط فلان على فلان إذا أَربَى 
عليه» وقال له أكثر مما قال من الشر. وقرأ أبو جعفر القارىء «مفرّطون» بكسر الراء 
وتشديدهاء أي مضيعون أمر الله؛ فهو من التفريط في الواجب. 


2 22 أَعلهُرَ 


« ته قد َرَسَلْمَ] إل آم من َلك فر حم آل جما 
وهر عدا ب ليم )4 . 

قوله تعالى : الله مذ أرْسَلْنَا إلى َم مِن قَبِِكَ مرن لهم السَبْطَان عْمَالَهُمْ» أي 

0 هذا تسلية للنبئ با باق من تمه .من الأتبياة قد كر يهم قرحم 

فهر وله م اليَوْم» ائ 0 في الدنيا على زعمهم. رلم عَذَابٌ ا4 


ررم م 


(۱) راجع ص 140 من هذا الجزء. 
)۲( راجع ۹/. 


1۲۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
کک وقيل : د ت e‏ ازم يعني يوم القيامة؛ 
لينجيكم من العذاب» على جهة التوبيخ لهم . 
وما أَرَنا ك الكتب إلا لين فم ألذِى أختلفوأ وة وَهُدَى وَيَحَمَة لور 
زمرت 1.40 
قوله تعالى : ا كف الوسر 
م ا E a‏ 
للناس . «وهُدّى أي رشداً «ورَحْمّة4 للمؤمنين. 


]1[ واه وَل من السا 
مون 4 . 
قوله تعالى: #واللّهُ انَل مِنَّ السّمَاِ» أي السحاب. «مَاءَ فَأَحيًا يه الآرْض بَعْدَ 

مَوْتَهَاك عاد الكلام إلى تعداد النعم وبيان كمال القدرة. إن في ذَلِكَ ل أي دلالة 

0 وعلى وحدانيته ؛ Sc a‏ فتكون هذه الدلالة 

«لِقَوْم ب غود عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان؛ ينها لا مى الْأبْصَادٌ وَلكنْ 

تَعْمّى الدب التي في الصّدُورٍ 74" . 


]1[ و م ار خوك قافا طرف يا يك و ودر لا اا ما 


)۱( راجع 7 


5 سورة النحل› الآية: 55 1۲۳ 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : إن لَكُمْ في الْآنْعَام لَِبرَة» قد تقدّم القول في الأنعام”''» 
وهي هنا الأصناف الأربعة: الإبل والبقر والضأن والمعز. «لعبرة» أي دلالة على قدرة 
الله ووحدانيته وعظمته. والعبرة أصلها تمثيل الشيء بالشي لتعرف حقيقته من طريق 
المشاكلة» ومنه «فأغتبروا». وقال أبو بكر الورّاق: العبرة في الأنعام تسخيرها 
لأربابها وطاعتها لهم» وتمرّدك على ربك وخلافك له في كل شيء. ومن أعظم العبّر 
برق« حمل مذنباً. 

الثانية - قوله تعالى : لتُسْقِيكٌةْ» قراءة أهل المدينة وآبن عامر وعاصم في رواية 
أبي بكر (بفتح النون) من سقى يسقى . وقرأ الباقون وحفص عن عاصم (بضم النون) من 
أسقى يسقي» وهي قراءة الكوفيين وأهل مكة. قيل: هما لغتان. وقال لبيد: 

سَقَى قَومِي بني مَجْدٍ وأسقى تُمَئْراً والقبائل من هلال 
وقيل: يقال لما كان من يدك إلى فيه سقيته» فإذا جعلت له شِرباً أو عرضته لأن يشرب 
بفيه أو يزرعه قلت أسقيته ؛ قاله أبن عرز وقد تقدّم”". وقرأت فرقة «تسقيكم» بالتاء؛ 
وهي ضعيفة» يعني الأنعام. وقرىء بالياء» أي يسقيكم الله عز وجل . والقراء على 
القراءتين المتقدّمتين؛ ففتح النون لغة قريش وضمها لغة جمير . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «يمًا في بُطُونِه 4 اختلف الناس ذ فى الضمير من قوله: #ممًا 
في بُطُونِهِ4 على ماذا يعود . فقيل رفا إلى ما وهر جح اله . قال سيبويه: 
العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد. قال أبن العربيّ: وما أراه عوّل عليه إلا من هذه 
الآية» وهذا لا يشبه منصبه ولا يليق بإدراكه. وقيل: لما كان لفظ الجمع وهو اسم 
الجنس يذكر ويؤنث فيقال: هو الأنعام وهي الأنعام» جاز عود الضمير بالتذكير؛ 


.1/۷ راجع‎ )١( 
. ٩/۱۸ راجع‎ (۲( 
. ۱ راجع‎ )۳( 


1۲٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
وقاله الزجاج . وقال الكسائيّ: معناه مما في بطون ما ذكرناه» فهو عائد على المذكور؛ 
وقد قال الله تعالى : «إِنّهَا تَذْكِرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ كر“ وقال الشاعر : 
مثل الفراخ تُيعَتْ حواصله 

ومثله كثير. وقال الكسائيّ : «مما في بطونه» أي مما في بطون بعضه؛ إذ الذكور لا 
ألبان لهاء وهو الذي عوّل عليه أبو عبيدة. وقال الفرّاء : الأنعام والنَّحَمم واحدء والنعم 
يذكر» ولهذا تقول العرب : هذا نحم وارد» فرجع الضمير إلى لفظ النعم الذي هو بمعنى 
الأنعام. قال أبن العربيّ: إنما رجع التذكير إلى معنى الجمع» والتأنيث إلى معنى 
الجماعة. فذكره هنا باعتبار لفظ الجمع» وأنثه في سورة المؤمنون باعتبار لفظ الجماعة 
فقال: ةيكم مما في بُطُونها4”" وبهذا التأويل ينتظم المعنى انتظاماً حسناً. والتأنيث 
باعتبار لفظ الجماعة والتذكير باعتبار لفظ الجمع أكثر من رمل” " يَبْرين وتَئِهَاء فلسطين . 

الرابعة - استنبط بعض العلماء الجلة وهو القاضي إسماعيل من عود هذا الضميرء 
أن لبن الفحل يفيد التحريم» وقال: إنما جيء به مذكّراً لأنه راجع إلى ذكر النعم؛ لأن 
اللبن للذكر محسوب» ولذلك قضى النبي ية بأن لبن الفحل يحرّم حين أنكرته عائشة 
[رضي الله عنها]““ في حديث أفلح أخي أبي القّعَيْس «فللمرأة السقي وللرجل اللقاح» 
فجرى الاشتراك فيه بينهما. وقد عضى القول في تخريم لبن الفحل في «النساء:©» 
والحمد لله. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لین بین ف وم با حالصا نبه سبحانه على عظيم 
فوته يخزوع الان خالا بين ا والدم . والمَزْثُ: الزبل الذي ينزل إلى الكرش» 
فإذا خرج لم يُسَمَّ فرْثا. يقال: أفْوَئْتُ ت الكرش إذا أخرجت ما فيها. والمعنى : أن الطعام 
يكون منه ما في الكرش ويكون منه الدم > ثم يخلص اللبن من الدم» فأعلم الله سبحانه أن 
هذا اللبن يخرج من بين ذلك وبين الدّم في العروق . وقال أبن عباس : إن الدابة تأكل العلف 


. ۱۱۸/۱۲ راجع ۲۱۳/۱۹ . (۲) راجع‎ )١( 
رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة. (ياقوت).‎ )۳( 
. ۱۱۱/٩ راجع‎ )٥( من ج.‎ )٤( 


مون ا الآية: 55 10 


فإذا | ستقرٌ في كرشها طبخته فكان أسفله فرثاً وأوسطه لبنآً وأعلاه دماًء والكبد مسلط على 
هذه الأصناف فتقسم الدم وتميزه وتجريه في العروق» وتجري اللبن في الضرع ويبقى 
الفرث كما هو في الكرش؛ طحِكْمَة َالِ فَمَا ْب النذر4 . طخَالِصاً» يريد من حمرة 
الدم وقذارة الفرث وقد جمعهما وعاء واحد. وقال ابن بحر: خالصاً بياضه. قال 
النابغة: 
بخالصة الأزدان”" خْضْرٍ المناكب 

أي بيض الأكمام . وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة . 

السادسة - قال النقاش : في هذا دليل على أن المنِيّ ليس بنجس . وقاله أيضاً غيره 
واحتج بأن قال: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغاً خالصاً كذلك يجوز أن 
يخرج المنيّ على مخرج البول طاهراً. قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم وأخذ 
شنيع؛ اللبن جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة» 
فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة» وليس المي من هذه الحالة حتى يكون ملحقاً 
به أو مقيساً عليه . 

قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأيّ منة أعظم وأرفع من خروج المنيّ الذي 
يكون عنه الإنسان المكرم؛ وق قال تعالى : e‏ 4 
وقال: وَاللّهُ جَعَل لَكُمْ مِنْ ن أشيكم أرواجا وغل لک هن زواج ن رَد“ 
وهذا غاية في الامتنان . فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول» قلنا 
5 ما أردناه» فالنجاسة عارضة وأصله طاهر؛ وقد قيل: إن مخرجه غير مخرج 
البول وخاصة المرأة ؛ فإن مدخل الذكر منها ومخرج الولد غير مخرج البول 
على ما قاله العلماء. وقد تقدّم في البقرة. فإن قيل: أصله دم فهو نجسء قلنا 
ينتقض بالمسك» فإن أصله دم وهو طاهر. وممن قال بطهارته الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وغيرهم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه من ثوب 
رسول الله ية يابساً بظفري. قال الشافعي: فإن لم يمرك فلا بأس به. وكان سعد 


)١(‏ راجع ۱۲۸/۱۷ . (۲) الأردان: جمع ردن (بضم الراء وسكون الدال) وهو أصل الكم. 


۲٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ابن أبي وَقّاص يفرك المنيّ من ثوبه . وقال ابن عباس: هو كالتّخامة أمطه عنك بِإِذْخِرَة 
وامسحه بخرقة. فإن قيل: فقد ثبت عن عائشة أنها قالت: كنت أغسل المنيّ من ثوب 
رسول الله َة ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه . قلنا: 
يحتمل أن تكون غسلته استقذاراً كالأشياء التي تزال من الثوب لا لنجاسة» ويكون هذا 
جمعاً بين الأحاديث. والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأوزاعيّ: هو نجس . قال 
مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندناء وهو قول الكوفيين. 
ويروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر بن سَمُرة أنهم غسلوه من ثيابهم. 
واختلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني وطهارته 
التابعون. 

السابعة - في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» فأما 
لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس» وذلك أن ضرع 
الميتة نجس واللبن طاهر فإذا حلب صار مأخوذاً من وعاء نجس . فأما لبن المرأة الميتة 
فآختلف أصحابنا فيه» فمن قال: إن الإنسان"“ طاهر حياً وميتاً فهو طاهر. ومن قال: 
يَنْجَسُ بالموت فهو جس . وعلى القولين جميعاً تثبت الحرمة؛ لأن الصبي قد يغتذي به 
كما يغتذي من الحية؛ وذلك أن رسول الله َة قال: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر 
العظم». ولم يخصنّ؛ وقد مضى في «النساء»”" . 

الثامنة - قوله تعالى: طسَائِعاً لِلشَّارِبِينَ4 أي لذيذاً هيّناً لا يَعْصّ به من شربه. 
يقال: ساغ الشراب يسوغ سوغاً أي سهل مدخله في الحلق» وأساغه شاربه» وسغته أنا 
أسيغه وأسوغهء يتعدّى ولا يتعدّى» والأجود أسغته إساغة. يقال: أسغ لي عُضّتي أي 
أمهلني ولا تعجلني؛ وقال تعالى: طيَتَجَرَعْهُ وَلا يَكَادُ يُسِيعْة4”". والسّواغ (بكسر 
السين) ما أسغت به غصتك . يقال: الماء سواغ العُْصَّص؛ ومنه قول الكميت : 

فكانت سِوَاغاً أن جَمَرْت بِعْضّة 


وروي ۰ أن اللبن لم يشرق به أحد قطّء وروي ذلك عن النبي يي . 


)١(‏ أي المسلم. 
(5) راجع ۱۱۱/١‏ . (۳) راجع .۳٤۹/۹‏ 


5 سورة النحل» الآية: 55 و ٦۷‏ ۲۷ 


التاسعة - في هذه الآية دليل على استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء ' 
ولا يقال: إن ذلك يناقض الزهد أو يباعده» لكن إذا كان من وجهه ومن غير سَرّف ولا 
إكثار . وقد تقدّم هذا المعنى في «المائدة»”'' وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: لقد 
سقيت رسول الله ييو بقدحي هذا الشراب كله: العسل والنبيذ واللبن والماء. وقد كره 
بعض القرّاء أكل الفالودّج”"' واللبن من الطعام» وأباحه عامة العلماء. وروي عن الحسن 
أنه كان على مائدة ومعه مالك بن دينار» فأتي بفالوذج فامتنع عن أكله» فقال له الحسن: 
كُلْ! فإنَ عليك في الماء البارد أكثر من هذا. 

العاشرة - روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: أتي رسول اله يله بلبن 
فشرب» فقال رسول الله يكل : «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا 
خيراً منه» وإذا سُّقِي لبناً فليقل اللهُمّ بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يُجزي عن 
الطعام والشراب إلا اللبن». قال علماؤنا: فكيف لا يكون ذلك وهو أوَّل ما يغتذي به 
الإنسان ودَنْمِي به الجثث والأبدان» فهو قوت خليَ عن المفاسد به قِوام الأجسام» وقد 
جعله الله تعالى علامة لجبريل على هداية هذه الأمة التي هي خير الأمم أمة؛ فقال في 
الصحيح : «فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال لي جبريل 
اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك)”". ثم إن في الدعاء بالزيادة منه 
علامة الخصب وظهور الخيرات [وكثرة]”؟' البركات؛ فهو مبارك كله . 


ښ صر م م ر2 ر لي ل 2ے ور عت عمل جاجد عر جو a‏ 
[۷] وین تَمرتٍ الل وا لاعت نون منه كرا ناما ذف ذلك لأية لور 
OS‏ 
فيه مسألتان: 


النخيل والأعناب ما ار فحذف «ما» 0 على حذفه ا 5 وقیل : 


(۱) راجع ۲/٦‏ ومابعدها. و ۱۹۱/۷. 
(۲) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. (عن الألفاظ الفارسية المعربة). 
(۳) غوت: ضلت وفسدت. 0 من ج. 


11۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
المحذوف شيء» والأمر قريب. وقيل: معنى «منه» أي من المذكورء فلا يكون في 
الكلام حذف وهو أولى . ويجوز أن يكون قوله: «ومِنْ ثَمَرَاتِ عطفاً على «الأنْعَامٍ؛ أي 
ولكم من ثمرات النخيل والأعناب عبرة. ويجوز أن يكون معطوفاً على «مما» أي 
ونسقيكم أيضاً مشروبات من ثمرات . 

الثانية ‏ قوله تعالى: #سّكراً» السكر ما يُسكر؛ هذا هو المشهور في اللغة. قال 
ابن عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. وأراد بالسكر الخمرء وبالرّزق الحسن 
جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جُبير والنخهيَ 
والشعبيَ وأبو ثور. وقد قيل: إن السكر الل بلغة الحبشة» والرزق الحسن الطعام. 
وقيل: السكر العصير الحلو الخلال» وسمي سكراً لأنه قد يصير مسكراً إذا بقي» فإذا 
بلغ الإسكار حرم. قال ابن العربي: أسدّ هذه الأقوال قول ابن عباس» ويخرج ذلك على 
أحد معنيين» إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمرء وإما أن يكون المعنى: أنعم الله 
عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرّم الله عليكم اعتداء منكم» وما أحل 
لكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعة أنفسكم . والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون 
' منسوخة؛ فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء» وتحريم الخمر مدني . 

قلت : فعلى أن السّكر الخَلّ أو العصير الحلو لا نسخ» وتكون الآية محكمة وهو 
حسن . قال ابن عباس : الحبشة يسمون الخل السكرء إلا أن الجمهور على أن السكر 
الخمرء منهم ابن مسعود وابن عمر وأبو رُرَيْن والحسن ومجاهد وابن أبي لَيْلَى والكلبيّ 
وغيرهم ممن تقدّم ذكرهم» كلهم قالوا: السكر ما حرمه الله من ثمرتيهما. وكذا قال أهل 
اللغة: السكر اسم للخمر وما يسكرء وأنشدوا: 

بئس الصّحاة وبئس الشَّرْبُ شَرِيُهم إذا جرى فيهم المُرَّاء والسّكر 

والرزق الحسن: ما أحله الله من ثمرتيهما. وقيل: إن قوله جدود مئه كرا خبر معناه 
الاستفهام بمعنى الإنكار ؛ أي أقخذون منه شكرا ورن رقا نخسا الل والربيت 


۲۹ ۷ سورة النحل» الآية:‎ ١ 
والتمر؛ كقوله: «قَهُمٌ الخَالِدُونَ“ أي أفهم الخالدون. والله أعلم. وقال أبو عبيدة:‎ 
السكر الطْعدُء يقال: هذا سَكّر لك أي طعم . وأنشد:‎ 

جَعلتٌ عيْبَ الأكرمين سَكرا 
أي جعلت ذمّهم طعماً. وهذا اختيار الطبري أن السكر ما يُطعم من الطعام وحَلَّ شربه من 
ثمار النخيل والأعناب: وهو الرزق الحسن» فاللفظ مختلف والمعنى واحد؛ مثل ظإِنَّمَا 
أشْكُو بي وَحُرْنِي إلى اللَّ4”" وهذا حسن ولا نسخ» إلا أن الزجاج قال: قول أبي عبيدة 
هذا لا يعرف» وأهل التفسير على خلافه» ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأن معناه 
عند غيره هيضف أنها تخر بعيوت الئاس وقال الحتفيون؛ الغراد بقولة : ضكرا ما 
لا يسكر من الأنبذة؛ والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بما خلق لهم 
من ذلك» ولا يقع الامتنان إلا بمحلّل لا بمحرّم» فيكون ذلك دليلاً على جواز شرب ما 
دون المسكر من النبيذء فإذا انتهى إلى السكر لم يجزء وعضدوا هذا من السنة بما روي 
عن النبىّ ية أنه قال: ‏ «حرم الله الخمر بعينها والسكر من غيرها». وبما رواه عبد 
الملك بن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رجلا جاء إلى رسول الله اة وهو عند الركن» 
ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديداً فردّه إلى صاحبه؛ فقال له حينئذ رجل من 
القوم: يا رسول اللهء أحرامٌ هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأتِي به فأخذ منه القدح› ثم دعا 
بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقطبء ثم دعا بماء أيضاً فصبه فيه ثم قال: (إذا 
اغتلمت" عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء». وروي أنه عليه السلام كان ينبذ له 
فيشربه ذلك اليوم» فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاه الخادم إذا تغير» ولو کان حرام اًما 
سقاه إياه. قال الطحاوي : وقد روى أبو عون الثقفي عن عبد الله بن شدادعن ابن عباس قال : 
حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب ؛ خرجه الدارقطنيّ أيضاً. 


)000( راجع ۲۸۷/۱۱ . 
زفق راجع ۲٣١۱/۹‏ . 
(۳) الاغتلام مجاوزة الحد؛ أي إذا جاوزت حدها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر. 


۳۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
i N O‏ 
قالوا: والخمر شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم أيضاً ما رواه شريك بن عبد 
ا ل ل 0 
لحر هذه الول رل يقطتة' في رت إلا اة فال فريك ورات التوري شرت 
النبيذ في بيت حبر أهل زمانه مالك بن مِعْوّل. والجواب أن قولهم: إن الله سبحانه 
وتعالى آمتن على عباده ولا يكون امتنانه إلا بما أحل فصحیح؛ بيد أنه يحتمل أن يكون 
ذلك قبل تحريم الخمر كما بيناه فيكون منسوخاً كما قدمناه. قال ابن العربيّ: إن قيل 
كيف ينسخ هذا وهو خبر والخبر لا يدخله النسخ» قلنا: هذا كلام من لم يتحقق 
الشريعةء وقد بينا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقيّ أو عن إعطاء ثواب فضلاً من الله 
فهو الذي لا يدخله النسخ» فأما إذا تضمن الخبر حكماً شرعياً فالأحكام تتبدّل وتنسخ» 
جاءت بخبر أو أمرء ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ وإنما يرجع إلى ما تضمنهء فإذا 
نوت هذا كرت عن المف N N‏ : ودا بدلا يه 
مَكَانَ آيَةِ الله أعْلَمُ يما م يرل قَالُوا نما أَنْتَ مُفْتَرِبَلْ أَكُتَْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 7 . المعنى أنهم 
جهلوا أن الرب يأمر بما يشاء ويكلف ما يشاء ويرفع من ذلك بعدله ما يشاء ويثبت ما 

يشاء وعنده أمّ الكتاب . 

قلت: هذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم 
بالكفارء والمسألة أصولية» وهي أن الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز 
نسخها أم لا؟ اختلف في ذلك» والصحيح جوازه لهذه الآية وما كان مثلهاء ولأن 
الخبر عن مشروعية حكم ما يتضمن طلب ذلك المشروع» وذلك الطلب هو 
الحكم الشرعيّ الذي يستدل على نسخه. والله أعلم. وأما ما ذكروا من الأحاديث 
فالأوّل والثاني ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قد روي عنه بالنقل الثابت أنه قال: 
«کل شراب أسكر فهو حرام» وقال: «كل مسكر خمر وکل مسكر حرام» وقال: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام». قال النسائيّ: وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون 


)١(‏ راجع ص ١175‏ من هذا الجزء. 


7 سورة النحلء الآية: ١١ ٦۷‏ 
بصحة النقل» وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة» 
وبالله التوفيق. وأما الثالث وإن كان صحيحاً فإنه ما كان يسقيه للخادم على أنه مسكرء 
وإنما كان يسقيه لأنه متغير الرائحة. وكان كلإ يكره أن توجد منه الرائحة» فلذلك لم 
يشربه» ولذلك تحيّل عليه أزواجه في عسل زينب بأن قيل له: إنا نجد منك ريح مغافير» 
يعني ريحاً منكرة» فلم يشربه بعد. وسيأتي في التحريم”'“. وأما حديث ابن عباس فقد 
روي عنه حلاف ذلك من رواية عطاء وطاوس ومجاهد أنه قال: «ما أسكر كثيره فقايله 
حرام» ورواه عنه قيس بن دينار. وكذلك فتياه فى المسكر؛ قاله الدَارَقْطنِي . والحديث 
الأرن رواء عله اف بن جو انارق هاف اللجماعة قط القرل دعم بها اليك عن 
النبي ككل . وأما ما روي عن عمر من قوله: ليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ» فإنه يريد 
غير المسكر بدليل ما ذكرنا. وقد روى النّسائيَ عن عتبة بن فَرْقّد قال: كان النبيذ الذي 
شربه عمر بن الخطاب قد خُلّل. قال النسائيّ: ومما يدل على صحة هذا حديث 
لسائب» قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم: حدثني مالك 
عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد» أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: 
إني وجدت من فلان ريح شراب؛ فزعم أنه شراب الطلاء» وأنا سائل عما شرب» فإن 
كان مسكراً جلدته» فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الح تاماً. وقد قال في خطبته 
على منبر رسول الله يَكةِ : أمّا بعد» أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: 
من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. وقد تقدم في 
«المائدة»”"2. فإن قيل: فقد أحل شربه إبراهيم النّخعي وأبو جعفر الطحاويّ وكان إمام 
أهل زمانه» وكان سفيان الثوري يشربه. قلنا: ذكر النسائئ في كتابه أن أول من أحل 
المسكر من الأنبذة إبراهيم يم النخعي» وهذه زلة من عالم وقد حُذَّرنا من زلّة العالم» ولا 
حجة في قول أحد مع السنة”" . وذكر النسائي أيضاً عن ابن المبارك قال: ما وجدت 
الرخصة في المسكر عن أحد صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما رأيت 


)غ200 راجع 177/18 . 
ا الي وي الاين ايه السك فإن مال تلع عد الإتكار . 


۳۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامات”'' ومصر واليمن والحجاز. وأما 
الطحاويّ وسفيان لو صح ذلك عنهما لم يحتج بهما على من خالفهما من الأئمة في 
تحريم المسكر مع ما ثبت من السنة؛ على أن الطحاويّ قد ذكر في كتابه الكبير في 
الاختلاف خلاف ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد له: قال أبو جعفر 
الطحاويّ اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقدّف بالرّبّد فهو خمر 
ومستحله كافر. وأختلفوا في تَقِيع التمر إذا غلى وأسكر. قال: فهذا يدلّك على أن 
حديث يحبى بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبيَ ب أنه قال: «الخمر من هاتين 
الشجرين النخلة والعنب» غير معمول به عندهم؛ لأنهم لو قبلوا الحديث لأكفروا 
مستحل نقيع التمر؛ فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرّمة غير عصير العنب الذي قد 
اشتدّ وبلغ أن يسكر. قال: ثم لا يخلو من أن يكون التحريم معلقاً بها فقط غير مقيس 
عليها غيرها أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نقيع التمر إذا غلى 
وأسكر كثيره وكذلك نقيع الزبيب . قال: فوجب قياساً على ذلك أن يحرم كل ما أسكر 
من الأشربة . قال: وقد روي عن النب ب أنه قال : «كل مسكر حرام» واستغنى عن سنده 
لقبول الجميع له. وإنما الخلاف بينهم في تأويله» فقال بعضهم : أراد به جنس ما يسكر . 
وقال بعضهم : أراد به ما يقع السكر عنده كما لا يسمى قاتلا إلا مع وجود القتل . 

قلت : فهذا يدل على أنه محرم عند الطحاوي لقوله: فوجب قياساً على ذلك أن 
يحرم كل ما أسكر من الأشربة . وقد روى الدارقطنيّ في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: إن الله لم يحرّم الخمر لاسمها وإنما حرّمها لعاقبتهاء فكل شراب يكون عاقبته 
كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر . قال ابن المنذر : وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة» 
وإذا اختلف الناس في الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه السلامء وما 


روي عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يسكر كثيره فللقوم ذنوب يستغفرون 


)١(‏ في حاشية السندي على سنن النسائي : «قوله الشامات» كأنه جمع على إرادة البلاد الشامية».. 


۳۳ 58 و‎ ٦۷ سورة النحلء الآية:‎ -١ 
الله منهاء وليس يخلو ذلك من أحد معنيين: إما مخطىء أخطأ في التأويل على حديث‎ 
سمعه» أو رجل أتى ذنباً لعله أن يكثر من الاستغفار لله تعالى» والنبي عة حجة الله على‎ 
الأرّلين والآخرين من هذه الأمة. وقد قيل في تأويل الآية: إنها إنما ذكرت للاعتبار» أي‎ 
من قدر على خلق هذه الأشياء قادر على البعث» وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت‎ 
الخمر حلالاً أو حراماًء فآتخاذ السّكّر لا يدل على التحريم» وهو كما قال الله تعالى:‎ 
. لفل يھا نم گر ومنَافِع ِلنّاسٍ4"'" والله أعلم‎ 


یم ر 


]1۸[ واو ١‏ بک إل الل أن أَجَذِى من لا لجال بمود e‏ ون لمر ومِسًا يعرش 46 . 
2 ت ت 2 


الأولى ‏ قوله تعالى: لوََوْحَى رَبك إلى التّحل) قد مضى القول في الوحي وأنه 
قد يكون بمعنى”" الإلهام» وهو ما يخلقه الله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب 
ظاهر» وهو من قوله تعالى: «وَنَفْس وَمَا سَوَ اها . فَأَلِهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامًا7". و 
ذلك البهائم وما يخلق أله سبحاته فيها من درك منافعها واجتئاب مضارها وتدبير 
معاشها . وقد أخبر عز وجل بذلك عن الموات فقال: لِتُحَدَّتُ حًا حبَارَهَا . بأد رَبك أَؤحى 
لها . قال إبراهيم الحربيّ: لله عز وجل في الموات قدرة لم يُدْرَ ما هي» لم يأتها 
رسول من عند الله ولكن الله تعالى عرفها ذلك؛ أي ألهمها. ولا خلاف بين المتأوّلين أن 
نحلاً لأن الله عز وجل نحله العسل الذي يخرج منه؛ قاله الزجاج. الجوهريّ: 
والنحل والنحلة الدَّبْر يقع على الذكر والأنثىء حتى يقال: يَعْسُوب. والتحل يؤنّث 
في لغة أهل الحجازء وكل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء. وروي من حديث 


(04 واجع ۵۱/۳ . 
زفق راجع .A0/f‏ 
)۳( راجع ° ملا, و568١.‏ 


١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
أبي هريرة عن النبيّ بي أنه قال: «الذَّبّانَ كلها في النار يجعلها عذاباً لأهل النار إلا 
النحل» ذكره الترمذيّ الحكيم في (نوادر الأصول). وروي عن ابن عباس قال: نهى 
رسول الله اة عن قتل النملة والنحلة والُدْمّد والصرَد" خرّجه أبو داود أيضاء 
وسيائل في ا إن عا اله کال ْ 

الثانية - قوله تعالى  :‏ أَنِ أَنَخِذِي مِنَ الْجبَالِ بيُوتاً وَمِنَّ الشَّجَرِ ¢ هذا إذا لم 
يكن لها مليك9) O SI‏ 
إما في الجبال وكوّاهاء وإما في متجوف الأشجار» وإما فيما يعرش ابن آدم من 
الأجباح والخلايا والحيطان وغيرها. وعَرَش معناه هنا هيأ وأكثر ما يستعمل فيما 
: يكون من إتقان الأغصان والخشب وترتيب ظلالها؛ ومنه العريش الذي صنع لرسول 
لله ية يوم بدرء ومن هذا لفظة العرش. يقال: عرش يعرش ويعرش (بكسر الراء 
وضمها)» وقرىء بهما. قرأ ابن عامر بالضم وسائرهم بالكسرء واختلف في ذلك عن 
عاصم . 

الثالثة - قال ابن العربيت: ومن عجيب ما خلق الله فى النحل أن ألهمها لاتخاذ 
بيوتها مسدّسة › فبذلك اتصلك حي سارت كالقطعة الواحيدة: وذلك أن الاشتكال 
من المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل وجاءت بينهما 
رج » إلا الشكل المسدّس ؛ فإنه إذا جمع إلى أمثاله أتصل كأنه كالقطعة 
الواحدة. 
۲۹7 م كي ين کل ارت فاس سبل ريل دللا يرج من بطونھ اشرات يلف ألو 


2 کیک ددم عم 


کک في ذلك ليه لموم يترون 43 . 


)١(‏ الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود يصيد صغار الطير. 
زفق راجع ۱٦۹/۱۳‏ فما بعد. 

(۳) كذا في ي. وفي ا: مالك. 

(4) الأجباح: خلايا النحل في الجبل وفيها تعسل . 


0 54 سورة النحلء الآية:‎ -١ 
«فاشلكي سبل رَبك أي طرق ربك. والسبل : الطرق» وأضافها إليه لأنه خالقها. أي‎ 
أدخلي طرق ربك لطلب الرزق في الجبال وخلال الشجر. «ذللاً) جمع لول وهو‎ 
المنقاد؛ أي مطيعة مسكّرة. فة دده حال من النحل. أي تنقاد وتذهب حيث شاء‎ 
صاحبها؛ لأنها تتبع أصحابها حيث ذهبوا؛ قاله ابن زيد. وقيل: المراد بقوله «ذللا»‎ 
. السبل . واليَعْسُوبٍ سيّد”'' النحل» إذا وقف وقفت وإذا سار سارت‎ 

قوله تعالى: طيَخْرْجٌ مِنْ بُطُونِهًا شراب مُخْتَِف ألْوَائهُ فيه شِفَاء لاس( فيه تسع 
مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: 9يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهًا4 رجع الخطاب إلى الخبر على جهة 
تعديد النعمة والتنبيه على العبرة فقال: ظطيَخْوْجُ مِنْ بُطونها شَرَابٌُ» يعني العسل. 
وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل؛ وورد عن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال في تحقيره للدنيا: أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة» وأشرف 
شرابه رجيع نحلة . فظاهر هذا أنه من ع غير الفم. وبالجملة فإنه يخرج ولا يدرى من فيها 
أو أسفلهاء ولكن لا يتم صلاحه إلا بحمى أنفاسها. وقد صنع أرسطا طاليس بيتاً من 
زجاج لينظر إلى كيفية ما تصنع» فأبت أن تعمل حتى لطخت باطن الزجاج بالطين؛ ذكره 
الغزنويّ . وقال: لمن يُطُونِهًا4 لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطن . 

الثانية ‏ قوله تعالى : ملف أَلْوَانُهُ» يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفر 
والجامد والسائل» (الأمواعدة ؤالا كاد ينون :دق عن اف القدرة عله سيت 
تنويع الغذاء» كما يختلف طعمه بحسب اختلاف المراعي؛ ومن هذا المعنى قول زينب 
للنبئ يك : ١جَرَسَتْ‏ تله العُرْفْطً»2'7 حين شبهت رائحته برائحة المغافير. 


)١(‏ اليعسوب: هو الملكة وليس للنحل غيرها رئيساً وذكر النحل هو الذي يلقح الملكة ثم يموت» 
هذا الذي يقرّره العلماء بهذا الجنس, 
(۲) الجرس 00 والعزئط e‏ حير لكايه د الرائحة» فإذا أكلته النحل 


حرق الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
الثالثة - قوله تعالى: فيه شِمَاءٌ لاس الضمير للعسل؛ قاله الجمهور. أي في 
العسل شفاء للناس. وروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والفرّاء وآبن 
كَيْسان: الضمير للقرآن؛ أي في القرآن شفاء. النحاس: وهذا قول حسن؛ أو فيما 
قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس . وقيل: العسل فيه شفاءء وهذا القول 
بين أيضاً؛ لأن أكثر الأشربة والمعجونات التي يتعالج بها أصلها من العسل . قال القاضي 
أبو بكر أبن العربيّ: من قال إنه القرآن بعيد ما أراه يصح عنهم» ولو صح نقلاً لم يصح 
عقلاً؛ فإن مساق الكلام كله للعسل: ليس للقرآن فيه ذكر. قال ابن عطية: وذهب قوم 
من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية يراد بها أهل البيت وبنو هاشم؛ وأنهم النحل» وأن 
الشراب القرآن والحكمة» وقد ذكر هذا بعضهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيّ» 
فقال له رجل ممن حضر: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشمء 

فأضحك الحاضرين وبّهت الآخر وظهرت سخافة قوله. 
الرابعة - اختلف العلماء في قوله تعالى : 8 فِيه شِمَاءٌ ناس ) هل هو على عمومه 
أم لا؟ فقالت طائفة : هو على العموم في كل حال ولكل أحدء فروي عن ابن عمر أنه 
ا را نا زا حل علا وات متي N‏ 
صلا مي الغائى ن ابي وخر أنه كإن يكتجل بالعضل وه يستمشى بالعسل ويتداوى 
0 وروي أن عوف بن مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: 
ثتوني بالماءء فإن الله تعالى يقول: وَنَرْلْنَا من السَّمَاءِ مَاءٌ مارکا" ثم قال: ائتوني 
بعسل» فإن الله تعالى يقول: فيه شِمَاءٌ للتاس) وائتوني بزيت» فإن الله تعالى يقول: 
مِنْ شَجَرَة مُبَارَكَةِ06" فجاؤوه بذلك كله فخلطه جميعاً ثم شربه فبرىء. ومنهم 
من قال: إنه على العموم إذا خلط بالخلٌ ويطبخ فيأتي شراباً ي ينتفع به في كل 
حالة من كل داء. وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوص ولا يقتضي العموم 
في كل عِلَّةَ» وفي كل إنسان» بل إنه خبر عن أنه يشفى كما يشفى غيره من 


)١(‏ راجم 17/. والظاهر أن المراد بالمبارك ماء المطر فإنه في غاية النقاء فهو شفاء من الأمراض 


مطهر من الجراثيم . محققه . 
(۲( راجم 0000/1 


VY ٦۹ سورة النحل الآية:‎ -١ 
الأدوية في بعض وعلى حال دون حال ؛ ففائدة الآية إخبار منه في أنه دواء لما كثر الشفاء‎ 
به رهاز عقا ومُعيناً للأدوية في الأشربة والمعاجين؛ وليس هذا بأول لفظ خصص‎ 
فالقرآن مملوء منه ولغة العرب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى الخاص والخاص بمعنى‎ 
العام . ومما يدل على أنه ليس على العموم أن «شفاء» نكرة في سياق الإثبات» ولا عموم‎ 
فيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل العلم ومختلفي أهل الأصول. لكن قد حملته طائفة‎ 
من أهل الصدق والعزم على العموم» فكانوا يستشفون بالغسل من كل الأوجاع‎ 
والأمراض» وكانوا يشفون من عللهم ببركة القرآن وبصحة التصديق والإيقان. أبن‎ 
العربى: ومن ضعفت نيته وغلبته على الدّين عادته أخذه مفهوماً على قول الأطباءء‎ 
والكل من اال ا ش‎ 
الخامسة - إن قال قائل : قد رأينا من ينفعه العسل ومن يضرهء فكيف يكون شفاء‎ 
للناس؟ قيل له: الماء حياة كل شيء وقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يضاده من‎ 
علة في البدن» وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الزجاج. وقد اتفق‎ 
الأطباء عن بكرة أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبين ° في كل طرفي ان‎ 
العسل وكذلك سائر المعجونات» على أن النبي ميد قد حسم داء الإشكال وأزاح وجه‎ 
الاحتمال حين أمر الذي يشتكي بطنه بشرب العسل» فلما أخبره أخوه بأنه لم يزده إلا‎ 
. استطلاقاً أمره بعود الشراب له فبرىء؛ وقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك»‎ 
السادسة - اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعت الأطباء‎ 
على أن العسل يسهل فكيف يوصف لن به الإسهال؛ فالجواب أن ذلك القول حق في نفسه لمن‎ 
حصل له التصديق بنبيه عليه السلام» فيستعمله على الوجه الذي عينه وفي المحل الذي أمره‎ 
بعقد نية وحسن طوية» فإنه يرى منفعته ويدرك بركته كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره‎ 
كما تقدّم . وآماما حكي من الإجماع فدليل على جهله بالنقل حيث لم يقيّد وأطلق . قال الإمام‎ 
أبو عبد الله المارّري : ينبغي أن يعلم أن الإسهال يعرض من ضروب كثيرة» منها الإسهال‎ 


. السكنجبين: شراب معرّب» أي خل وعسل (عن الألفاظ الفارسية المعرّبة)‎ )١( 


1۳۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
الحادث عن القّخم والهَيضات؛ والأطباء مجمعون في مثل هذا على أن علاجه بأن 
يترك للطبيعة وفعلهاء وإن احتاجت إلى مُعين على الإسهال أعينت ما دامت القوة باقية» 
فأما حبسها فضرر» فإذا وضح هذا قلنا: فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه الإسهال عن 
امتلاء وهيضة فأمره النبئ ية بشرب العسل فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال 
فوافقه شرب العسل . فإذا خرج هذا عن صناعة الطب أذن ذلك بجهل المعترض بتلك 
الصناعة. قال: ولسنا نستظهر على قول نبينا بأن يصدقه الأطباء بل لو كذبوه لكذبناهم 
ولكفرناهم وصدّقناه َة ؛ فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما قالوه فنفتقر حينئذ إلى تأويل 
كلام رسول الله كَل وتخريجه على ما يصح إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب . 
السابعة ‏ في قوله تعالى: #فيه شِمَاءٌ لِلنّاسِ» دليل على جواز التعالج بشرب 
الذواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلة العلماء» وهو يرد على الصوفية الذين 


يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء» ولا يجوز له مداواة. 
ولا معنى لمن أنكر ذلك» روى الصحيح عن جابر عن رسول الله و أنه قال: «لكل داء 
دواء فإذا أصيب دواءٌ الداء برأ بإذن الله». وروى أبو داود والترمذي عن أسامة بن شريك 
قال قالت الأعراب : ألا تَتداوَّى يا رسول الله؟ قال: «نعم. يا عباد الله تداووا فإن الله لم 
يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: 
«الهرم» لفظ الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . وروي عن أبي خزامة عن أبيه قال: 
سألت رسول الله ڪه فقلت : يا رسول الله » أرأيت رُقَى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة 
نتقيهاء هل ترد من قَدَر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله» قال: حديث حسن» ولا يعرف 
لأبي خزامة غير هذا الحديث . وقال بيا : «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة 
محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي» أخرجه الصحيح . 
والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصى. وعلى إباحة التداوي والاسترقاء 


)١(‏ الهيضات: جمع هيضة » وهي انطلاق البطن. 


1 سورة النحل» الآية: 59 Î‏ 


جمهور العلماء. روي أن ابن عمر اكْتَوى من اللَّفُوة'2 ورقى من العقرب. وعن ابن 
سيرين أن ابن عمر كان يسقي ولده الترياق. وقال مالك: لا يأس بذلك . وقد احتج 
م کر ل ا ان 
وقضيضها الجنة كانوا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». 
قالوا: فالواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاماً بالله وتوكلاً عليه وثقة به وانقطاعاً 
إليه ؛ فإن الله تعالى قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو حرص الخلق على تقليل ذلك 
أو زيادته ما قدروا؛ قال الله تعالى: ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض وَلاً في نمكم إلا 
في كاب مِنْ قبل أن نيرما“ . وممن ذهب إلى هذا جماعة من آهل الفضل والأثرء 
ر ا ]رن رور یا ور ا کی غ 
مسعود في مرضه الذي قبض فيه فقال له عثمان : ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قال: فما 
تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني . . . وذكر 
الحديث . وسيأتي بكماله في فضل الواقعة إن شاء الله تعالى . وذكر وَكيع قال: حدثنا أبو 
هلال عن معاوية بن قُرّة قال: مرض أبو الدّرداء فعادوه وقالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ 
قال: الطبيب أضجعني . وإلى هذا ذهب الربيع بن خَيْثم . وكره سعيد بن جبير الوُقَى . 
وكان الحسن يكره شرب الأدوية كلها إلا اللبن والعسل. وأجاب الأوّلون عن الحديث 
بأنه لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون قصد إلى نوع من الكي مكروه بدليل كي النبي بلا 
ييا يوم الأحزاب على أكله””' لما رمي . وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم. ويحتمل 
أذ يكرد قصل إلى الرقى ا لین فى كناب ا وقد ال ا تمان 5 ل ين 
القَرَآنِ ما هُوَ شِمَاءُ4”"' على ما يأتي بيانه. ورقى أصحابه وأمرهم بالؤقية؛ على ما يأتي 
27 


)١( .‏ اللقوة (بالفتح): مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه . 

(؟) الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين» وهو معرب. 

(۳) أي دخلوا مجتمعين» ينقض آخرهم على أولهم. وقال ابن الأعرابي: إن القض الحصى الكبارء 
والقضيض الحصى الصغارء أي دخلوا بالكبير والصغير. 

. ۱۹٤/۱۷ راجع‎ (€) 

)0( الأكحل: عرق في وسط الذراع. 

(5) راجع ص ۳٠١‏ من هذا الجزء. 


14۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الثامنة - ذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن لا زكاة في العسل وإن كان مطعوماً 
مقتاتاً. وأختلف فيه قول الشافعي» والذي قطع به في قوله الجديد: أنه لا زكاة فيه. 
وقال أبو حنيفة بوجوب زكاة العسل في قليله وكثيره؛ لأن النصاب عنده فيه ليس بشرط . 
وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق”'2» والفرق ستة وثلاثون 
رطلاً من أرطال العراق. وقال أبو يوسف: في كل عشرة أزقاق زق؛ تنسكا يما روا 
الترمذي عن أبن عمر قال قال رسول الله يك «في العسل في كل عشرة أزقاق زق» قال 
أبو عيسى : في إسناده مقال» ولا يصح عن النبي ية في هذا الباب كبير شيء» والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلمء وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال بعض آهل العلم: ليس 
في العسل شيء. 

التاسعة ‏ قوله تعالى : إن في ذَلِكَ لآية لِقَْمِ مكرود أي يعتبرون؛ ومن العبرة 
في النحل بإنصاف النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرهاء فيشهد اليقين بأن ملهمها 
الصنعة ال ا وحذقها باحتيالها في تفاوت أحوالها هو الله سبحانه 
وتعالى؛ كما قال: طوَأْوْحى رَبك إلى الل 4 الآية. ثم إنها تأكل الحامض والمر 
والحلو والمالح والحشائش الضارة" فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاءء وفي هذا 
دليل على قدرته . 


[۷۰] # واھ فک وك ونأ 1 رد إل أل آلممر لک لا عا بعد عل سينا إن له 
يميد 2 ظ 


قوله تعالى: #وَاللَهُ حَلْفَكُمْ تم يكو ا4 بين معناه. لومَِكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْدَّلٍ 
الْعُمرِ4 يعني أردأه وأوضعه. وقيل: الذي ينقص قوته وعقله» ويصيره إلى الخرف 
ونحوه. وقال آبن عباس : يعني إلى أسفل العمرء يصير كالصبي الذي لاعقل له؛ والمعنى 
متقارب . وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله يِه يتعوذ يقول: 


)١(‏ في ج و ي: الخمسة أفراق). 
(۲) لم يصح هذا عند النحالين. محققه۔ 


١١ ۷١ و‎ ۷١ سورة التحلء الآية:‎ -١ 

«اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من 
البخل». وفى حديث سعد بن أبى وَقَاص «وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر» الحديث. 
خرّجه البخاري. ليلد يَعْلَم بَعْدَ عِلْم شَيْئاً© أي يرجع إلى حالة الطفولية فلا يعلم ما 
كان يعلم قبل من الأمور لفرط الكبر. وقد قيل: هذا لا يكون للمؤمنء لأن المؤمن لا 
يتزع عنه علمه. وقيل: المعنى لكيلا يعمل بعد علم شيئاً؛ فعبر عن العمل بالعلم 
لافتقاره إليه؛ لأن تأثير الكبر في عمله أبلغ من تأثيره في علمه. والمعنى المقصود 
الاحتجاج على منكري البعثء أي الذي رده إلى هذه الحال قادر على أن يميته ثم 


جه . 


رم برس 


رم هو هه د مهاس لم . حيس “رج سس # ع 0 
[11] # وال فصل بَعضَك عل بعض ف الرَرْقٍ فا الذي فصوا رای رَرْقهمْ عل ما 


- اس op o‏ ا ر وص یر 2 1 
مڪ ت سبج فهر فيو سوا اَعَد آنه دوت 4 . 


ت 
2 ت 


قوله تعالى  :‏ وَاللَه فَصَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض في الرَزْقٍ 4 أي جعل منكم غنياً 
وفقيراً وحراً وعبداً. 8 قَمَا الَذِينَ فُصلُوا 4 أي في الرزق. « بِرَادّي رِرْقِهِمْ عَلَى مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ 4 أي لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رُزق شيئاً حتى يستوي 
المملوك والمالك في المال. وهذا مثل ضربه الله لعبدة الأصنامء أي إذا لم يكن 
عبيدكم معكم سواء فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؛ فلما لم يكن يشركهم عبيدهم 
في أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عبد؛ كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه. حكى معناه الطبري» وقاله 
آبن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم . وعن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في تَصَارَى تَجُران 
حين قالوا: عيسى ابن الله فقال الله لهم  :‏ قَمَا الَذِينَ ُصُلُوا رادي رِزْقِهِمْ عَلَى ما مَلَكَتْ 
يانه أي لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون المولى والعبد في 
انال ضرعا سرا فكت ترصو ل ما ضر فتك دة ل وا 


١.5‏ ا كاك ادك قات 


عم 2 ا و 0 


ی 
 ]71[‏ اله جعل لہ من اشک اروا جا وَحَعَلَ کم د ين ڙڪم بد ا 


2 رص م . رم وود 
ين الیک ال ید ریت رخ بم ررد ©4 . 

١ 5 :‏ للا كف امد و افق امع E‏ : 

قوله تعالى: 9وَاللَهُ جَعَل لكم مِنْ أنفسكم أَزْوَاجاً» جعل بمعنى خلق؛ وقد 
تقدم. من أنفسكم أَزْوَاجاً» يعني ادم خلق منه حواء. وقيل: المعنى جعل لكم من 
أنفسكم» أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقتكم؛ كما قال: ظلقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ 
مك4 أي من الآدميين . وفي هذا رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزرّج 

ا . ضع 8 5 بك 6 
الجن وتباضعهاء حتى روي أن عمرو بن هند تزوج منهم غولاً وكان يخبؤها عن 
البرق لثلا تراه فتنفرء فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاة فقالت : 
عمرو! ونفرت» فلم يرها أبداً. وهذا من أكاذيبهاء وإن كان جائزاً في حكم الله 
وحکمته› فهو رد على الفلاسفة الذين ينكرون وجود الجانّ ويحيلون طعامهم. (أَرْوَاجاً) 
زوج الرجل هي ثانيته» فإنه فرد فإذا انضافت إليه كانا زوجين» وإنما جعلت الإضافة إليه 
دونها لأنه أصلها في الوجود كما تقدم. 


(۱) راجع 4١/؟77.‏ 

(؟) يريد بعد قليل. «آنفاً» إنما تستعمل في الماضي القريب لا في المستقبل القريب. 

)۳( راجع ۳۰۱/۸ . 

() كذا في نسخ الأصول وأحكام القرآن لابن العربي» والصواب أنه عمرو بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك بن مناة؛ قال علياء بن أرقم: 


يا قبحاله بني السعلاة عمرو بن يربوع شرار النات 
راجع شرح التنوير على سقط الزند في شرح بيت أبي العلاء المعرّي: 
إذا لاح إيماض سترت وجوهها 2 كانتي عمرو والمطيّ سعالى 


(5) السعلاة: أخبث الغيلان. 


۳ ۷۲ سورة النحل» الآية:‎ ١ 

قوله تعالى : #وَجَعَلَ کم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَِينَ وَحَمَدَة4 فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَجَعَلَ لك من أَزْوَاجِكُمْ بين ظاهر في تعديد النعمة في 
الأبناء» ووجود الأبناء يكون منهما معاً؛ ولكنه لما كان خلق المولود فيها وانفصاله عنها 
أضيف إليهاء ولذلك تبعها في الرّق والحرية وصار مثلها في المالية. قال ابن العربيَّ : 
سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفا علي بن عقيل يقول: إنما تبع الولد الأم في 
المالية وصار بحكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية 
فيه ولا منفعة» وإنما اكتسب ما اكتسب بها ومنها فلأجل ذلك تبعها. كما لو أكل رجل 
تمراً في أرض رجل وسقطت منه نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة فإنها ملك 
صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة؛ لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمة لها. 

الثانية - قوله تعالى : «وَحَفَدَةَ روى ابن القاسم عن مالك قال: وسألته عن قوله 
تعالى: بين وَحَمَدَة# قال: الحفدة الخدم والأعوان في رأيي. وروي عن ابن عباس . 
في قوله تعالى: لوَحَمَدَة» قال: هم الأعوان» من أعانك فقد حفدك. قيل له: فهل 
تمرك الغرت :ذلك؟ قال :“تم وتقولة! أو ما ميت قرل الشاعر: 

حند > الوا خر هوالت بأكنَّهِنّأزِمَةالأجمال 
اا ا والولائد: الخدم» الواحدة وَلِيدَة؛ قال الأعشى : 

کا مجهي ليك وتا ا إذا الحداة على أكسائها حَمَدوا“ 
أي أسرعوا. وقال ابن عرفة : الحفدة عند العرب الأعوان» فكل من عمل عمل أطاع فيه 
وسارع فهو حافد» قال: ومنه قولهم «إليك نسعى ونحفد» والحَمّدان السرعة. قال أبو 
عبيد: الحفد العمل والخدمة. وقال الخليل بن أحمد: الحفدة عند العرب الخدمء 
وقاله مجاهد . وقال الأزهري: قيل الحفدة أولاد الأولاد. وروي عن ابن عباس. 
وقيل: الأختان؛ قاله ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحا وسعيد بن جبير وإبراهيم؛ 


)51( الأكساء : جمع كسى (بالضم) وهو مؤخر العجز. 


ل الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ونتسغول العاغ 33 

فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحث لهاحَمّدٌ ممايِمَدٌ كير 

ولكنها نفس علي أبيّة عَيُوفٌ لإصهار”© اللئام قذور 
وروی زر عن عبد الله قال: الحفدة الأصهار؛ وقاله إبراهيم» والمعنى متقارب. قال 
الأصمعي : الختّن مَن كان من قبل المرأة» مثل أبيها وأخيها وما أشبههما؛ والأصهار 
منهما جميعاً. يقال: أصهر فلان إلى بني فلان وصاهر. وقول عبد الله هم الأختان» 
يحتمل المعنيين جميعاً. يحتمل أن يكون أراد أبا المرأة وما أشبهه من أقربائهاء ويحتمل 
أن يكون أراد وجعل لكم من أزواجكم بئين وبنات تزوجونهن» فيكون لكم بسببهن 
أختان. وقال عكرمة: الحفدة من نفع الرجل من ولده؛ وأصله من حَمَد يحفد (بفتح 
العين في الماضي وكسرها في المستقبل) إذا أسرع في سيره؛ كما قال ككير””©: 

حفد الولائد بينهن. . . البيت 

ويقال: حفدت وأحفدت. لغتان إذا خدمت. ويقال: حافد وحفد؛ مثل خادم وخدم» 
وحافد وحفدة مثل كافر وكفرة. قال المهدوي: ومن جعل الحفدة الخدم جعله منقطعاً 
مما قبله ينوي به التقديم؛ كأنه قال : جعل لكم حفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين. 

قلت: ما قاله الأزهري من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهر القرآن بل نصه؛ ألا 
ترى أنه قال: «وَجَعَلٌ لک من َزْوَاجْكُمْ بَنِينَ وَحَمَدَة» فجعل الحفدة والبنين منهن. 
وقال ابن العربيَ: الأظهر عندي في قوله طبَنِينَ وحَمَدَة4 أن البنين أولاد الرجل لصُلبه 
والحفدة أولاد ولده» وىة اا أكثر من هذاء ويكون تقدير الآية على هذا: 
وجعل لكم من أزواجكم بنين ومن البنين حفدة. وقال معناه الحسن. 

الثالثة - إذا فرعنا على قول مجاهد وابن عباس ومالك وعلماء اللغة في قولهم إن الحفدة 
الخدم والأعوان» فقد حرجت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ قاله ابن العري 


(۲) في البحر: لأصحاب. 
(۳) تقدم استشهاد ابن عباس به فلا يصح أن يكون لكثير عزة. 


1١.6 سورة النحلء الآبة: ؟لا‎ ١١ 


روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد أن أبا أسَيّد الساعدي دعا النبي َيه لعرسه فكانت 
امرأته خادمهم. . . الحديثٌ» وقد تقدم في سورة «هود»""2. وفي الصحيح عن عائشة 
قالت: أنا فتلت قلائد بُذن النبي ا بيدي. الحديث. ولهذا قال علماؤنا: عليها أن 
تفرش الفراش وتطبخ القذر وتَقُمّ الدار» بحسب حالها وعادة مثلها؛ قال الله تعالى: 
لرَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَها ينك ه741" فكأنه جمع لنا فيها السّكّن والاستمتاع وضرباً من 
الخدمة بحسب جري العادة. 

الرابعة - ويخدم الرجل زوجته فيما خف من الخدمة ويُعينها؛ لما روته عائشة أن 
النبي بي كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. وهذا قول مالك: ويعينها. 
وفي أخلاق النبيّ يَكِ: أنه كان يخصف النعل ويّقُم البيت ويخيط الثوب. وقالت عائشة 
وقد قيل لها: ما كان يعمل رسول الله ية في بيته؟ قالت: كان بشراً من البشر يلي 
ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه . 

الخامسة - وينفق على خادمة واحدةء وقيل: على أكثر؛ على قدر الثروة 
والمنزلة. وهذا أمر دائر على العرف الذي هو أصل من أصول الشريعة» فإن نساء 
الأعراب وسكان البوادي يخدمن أزواجهن [حتى]“ في استعذاب الماء وسياسة 
الدواب» ونساء الحواضر يخدم المقل منهم زوجته فيما خف ويعينهاء وأما أهل الثروة 
فيخدمون“ أزواجهم ويترفهن معهم إذا كان لهم منصب ذلك؛ فإن كان أمراً مشكلاً 
شرطت عليه الزوجة ذلك» فتشهد أنه قد عرف أنها ممن لا تخدم نفسها فالتزم إخدامهاء 
فينفذ ذلك وتنقطع الدعوى فيه. 

قوله تعالى: وِرَرَرْكَكُمْ من الطَيّبَات» أي من الثمار والحبوب والحيوان. 
ٍِأَمالْبَاطِلٍ» يعني الأصنام» قاله ابن عباس . طيُوْمِنُونَ4 قراءة الجمهور بالياء وقرأ أبو 
عبد الرحمن بالتاء. لوَينمْمَةٍ اللو أي بالإسلام. لهُمْ يكْْرُونَ» . 


فق راجع )١( . 1۸/۹٩‏ راجع ۳۳۷/۷ . 

(۳) يفل ثوبه مما يناله.من بعض الجلساء لأن عنصره صلوات الله عليه في غاية الصفا والنقاء الخالص. 
لق من اين العريى. 

(5) كذا في ابن العربي والعبارة له. 


١5‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


[7] # وَيَتيدونَ من دون آله ما لا ملك لَه ردقا مَنّ َلسَّموت وَالْأرضٍ سا وا 


8 2 
2.6 


e 2‏ ا ےو ہے نع له سا مهد 
[VY ¢]‏ 9 فلا تضریوا نه لامد لَ إن آله يغام وأنتر لا مَعَلمُونَ (وج)» . 
قوله تعالى: #رَيَمْبدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقاً مِنَّ السَّمَوَاتِ» يعني 
المطر. «رالأزض) يعني النبات. شيا قال الأخفش: هو بدل من الرزق. وقال 
الفرّاء: هو منصوب بإيقاع الرزق عليه؛ أي يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم شيئاً. «وَلا 
يَسْتَطِيعُونَ» أي لا يقدرون على شيء› يعني الأصنام . و تَضْرِبُوا لِلَّهِ امال أي لا 
تشبهوا به هذه الجمادات ؛ لأنه واحد قادر لا مثل له. وقد تقدم. 


[ve]‏ « چ صرب اله مَتَلاعبَدَاتَملوك يقير کیو وَمَن ره مسا رقا حَسَئًا 

فَهُوَ میق من سا وھا هل مستت اند و بل ڪشم لا 

بعلمو و4 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «ضَّرَبَ اللَّهُ ما5 نبّه تعالى على ضلالة المشركين» وهو 
منتظم بما قبله من ذكر نَم الله عليهم وعدم مثل ذلك من آلهتهم . «ضَّرَبَ الله متلآ4 أي 
بين شبهاً؛ ثم ذكر ذلك فقال: طعَبْداً مَمْلُوكاً» أي كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا 
يقدر من أمره على شيء ورجل حر قد رزق رزقاً حسناً فكذلك أنا وهذه الأصنام . فالذي 
أهو مثالٌ في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر 
نفسه» وإنماهو مسر بإرادة سيده . ولا يلزم من الآية أن العبيد كلهم بهذه الصفة ؛ فإن النكرة 
في الإثبات لا تقتضي الشمول عند أهل اللسان كما تقدم» وإنما تفيد واحداًء فإذا كانت بعد 
أمر أو نهي أو مضافة إلى مصدر كانت للعموم الشيوعي؛ كقوله: أعتق رجلا ولا نهن 


١ 
x 


١ 7 سورة النحلء الآية: هلا‎ ١ 
رجلاً» والمصدر كإعتاق رقبة» فأيّ رجل أعتق فقد خرج عن عهدة الخطاب» ويصح منه‎ 
الاستثناء. وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافر؛ يذهب قتادة إلى أن العبد المملوك‎ 
هو الكافر؛ لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته» وإلى أن معنى لوَمَنْ رَزَكْنَاهُ من‎ 
رِزْقاً حَسَناً» المؤمن. والأول عليه الجمهور من أهل [العلم]''' والتأويل. قال الأصَم:‎ 
المراد بالعبد المملوك الذي ربما يكون أشدّ من مولاه أسشرا”" وأنْضَر وجهآء وهو لسيده‎ 
ذليل لا يقدر إلا على ما أذن له فيه ؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال. أي فإذا كان هذا شأنكم‎ 
وشأن عبيدكم فكيف جعلتم أحجاراً مواتاً شركاء لله تعالى في خلقه وعبادته» وهي لا‎ 
. تعقل ولا تسمع‎ 

الثانية - فهم المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصان رتبة العبد عن الحر في 
الملك» وأنه لا يملك شيئاً وإن ملك. قال أهل العراق: الرق ينافي الملك» فلا يملك 
شيئاً ألبتة بحال» وهو قول الشافعيّ في الجديد» وبه قال الحسن وابن سيرين. ومنهم 
من قال: يملك إلا أنه ناقص الملك؛ لأن لسيده أن ينتزعه منه أيّ وقت شاءء وهو قول 
مالك ومن أتبعه» وبه قال الشافعيّ في القديم. وهو قول أهل الظاهر؛ ولهذا قال 
أصحابنا: لا تجب عليه عبادة الأموال من زكاة وكفارات» ولا من عبادات الأبدان ما 
يقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد وغير ذلك . وفائدة هذه المسألة أن سيده لو ملكه 
جارية جاز له أن يطأها بملك اليمين» ولو ملكه أربعين من الغنم فحال عليها الحول لم 
تجب على السيد زكاتها لأنها ملك غيره» ولا على العبد لأن ملكه غير مستقر. والعراقيّ 
يقولة لا ورز ك أن بيطا الجارية» والركاة في الاب و اج على الد كنا كالح 
ودلائل هذه المسألة للفريقين في كتب الخلاف . وأدلٌ دليل لنا قوله تعالى : «اللَّهُ الذي 
خَلَقَكُمْ ثم رَرَدَكُمْ4”" فسوّى بين العبد والحرّ في الرزق والخلق. وقال عليه السلام : 
«من أعتق عبداً وله مال. . .» فأضاف المال إليه. وكان ابن عمر يرى عبده يتسرى في 
ماله فلا يعيب عليه ذلك. وروي عن أبن عباس أن عبداً له طلق آمرأته طلقتين فأمره أن 
يرتجعها بملك اليمين؛ فهذا دليل على أنه يملك ما بيده ويفعل فيه ما يفعل المالك في 
ملكه ما لم يتتزعه سيده. والله أعلم . ٠‏ 


. ٤٩/۱٤ من ي. (۲) الأسر: الخلق. (۳) راجع‎ )١( 


١4‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الثالغة ‏ وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن طلاق العبد بيد سيده» وعلى 
أن بيع الأمة طلاقها؛ معوّلا على قوله تعالى: «لا يَقِْرُ عَلَى شَيْءِ4. قال: فظاهره يفيد 
أنه لا يقدر على شيء أصادًء لا على الملك ولا على غيره فهو على عمومهء إلا أن يدل 
دليل على خلافه. وفيما ذكرناه عن ابن عمر وابن عباس ما يدل على التخصيص . والله 
تعالى أعلم . ش 

الرابعة - قال أبو منصور في عقيدته”©: الرزق ما وقع الاغتذاء به. وهذه الآية ترد 
هذا التخصيص؛ وكذلك قوله تعالى: لرَمِمًا رَرَكْنَاهُمْ يُنْقِقُونَ74". و لوَأَنْقِقُوا مِمَا 
رَرَفْنَاكُ ^ وغير ذلك من قول النبي كل : «جعل رزقي تحت ظِلّ رمحجي» وقوله: 
«أرزاق أمتي في سنابك خيلها وأسنة رماحها». فالغنيمة كلها رزق» وكل ما صح به 
الانتفاع فهو رزق» وهو مراتب: أعلاها ما يغذّي. وقد حصر رسول الله بيا وجوه 
الانتفاع في قوله: «يقول أبن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو 
لبست فأبليت أو تصدّقت فأمضيت». وفي معنى اللباس يدخل الركوب وغير ذلك . وفي 
ألسنة المحدّثين : السماع رزق» يعنون سماع الحديث» وهو صحيح . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: هوَمَنْ رَرَهْنَاهُ من رِزقاً حَسّناً» هو المؤمن» يطيع الله في 
فة الفا والكافر لما لم ينفق في الطاعة صار كالعبد الذي لا يملك شيئاً مَل 
يَسْتَوُونَ4 أي لا يستوون» ولم يقل يستويان لمكان «مَن» لأنه سم مُبْهَُم يصلح للواحد 
والائنين والجمع والمذكر والمؤنث. وقيل: إن «عَبْداً مَمْلُوكاً»» «وَمَنْ رَرَفْنَام» أريد بهما 
الشيوع في الجنس . الْحَمْد لِلِّ بل أَكْتَدهُمْ لا يَعْلَّمُونَ4 أي هو المستحق للحمد دون ما 
يعبدون من دونه؛ إذ لا نعمة للأصنام عليهم من يل ولا معروف فتحمد عليه» إنما الحمد 
الكامل لله؛ لأنه المنعم الخالق. َل أَكتَرْهُنْ؛ أي أكثر المشركين «لا يَمْلَمُونَ أن الحمد 
لي » وجميع النعمة مني . وذكر الأكثر وهو يريد الجميع» فهو خاص أريد به التعميم. 
وقيل: أي بل أكثر الخلق لا يعلمون» وذلك أن أكثرهم المشركون. 


)١(‏ العقيدة: اسم كتاب لأبي منصور الماتريدي» وهو محمد بن محمد بن محمود مات بسمرقند سنة 
۳ ه. راجع كشف الظنون وتاج التراجم في طبقات الحنفية. 

(؟) راجع ١/لالا١.‏ 

.۲٣١ /۳ راجع‎ )۳( 


7 سورة النحل؛ الآية: ۷١‏ 1۹ 


[7] # وضرب آله مثلا يَجَلينٍ أحذهما أبحكم لا يمر عل تى و وهو كل عل 
سرج 7ور 2 و لا 


ما يده ل أت هل وى هوم بام مدل ر عل 


يشتير 40 . 


قوله تعالى: «وَضَرَب الل مَل رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا بک هذا مثل آخر ضربه الله 
تعالى لنفسه وللوثن» فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن» والذي يأمر بالعدل هو 
الله تعالى؛ قاله قتادة وغيره. وقال ابن عباس: الأبكم عبد كان لعثمان رضي الله عنه» 
وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى» ويأمر بالعدل عثمان. وعنه أيضاً أنه مثل لأبي بكر 
الصدّيق ومولى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهل» والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر 
العنيبي وعنس (بالنون) حي من مذحج وكان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي جهلء وكان 
أبو جهل يعذبه على الإسلام ويعذب أمّه سُّمَيّة وكانت مولاة لأبي جهل» وقال لها ذات 
يوم: إنما آمنت بمحمد لأنك تحبيته لجماله» ثم طعنها بالرمح في كلها فماتت» فهي 
أوّل شهيد مات في الإسلام» رحمها الله . من كتاب النقاش وغيره. وسيأتي هذا في آية 
الإكراه ميا" إن شاء الله تعالى. وقال عطاء: الأبكم أبيّ بن خلف» وكان لا ينطق 
بخير. وهو كَلَّ عَلَى مَوْلآَهُ4 أي قومه لأنه كان يؤذيهم ويؤذي عثمان بن مظعون. وقال 
مقاتل: نزلت في هشام بن عمرو بن الحارثء كان كافراً قليل الخير يعادي النبي ي . 
وقيل: إن الأبكم الكافرء والذي يأمر بالعدل المؤمن جملة بجملة؛ روي عن ابن عباس 
وهو حسن لأنه يعم. والأبكم الذي لا نطق له. وقيل: الذي لا يعقل. وقيل: الذي لا 
يسمع ولا يبصر. وفي التفسير إن الأبكم ها هنا الوثن . بيّن أنه لا قدرة له ولا أمرء وأن 
غيره ينقله ويَنْحته فهو كل عليه . والله الآمر بالعدل» الغالب على كل شيء. وقيل المعنى 
دِرَهْرَ كَل عَلَى مَوْلآَهُ4 أي ثقّل على ولِيّه وقرابته» ووَبَال على صاحبه وابن عمه. وقد 
يسمى اليتيم كَل لثقله على من يكْمْلهِ ؛ ومنه قول الشاعر:. 


أكُولٌ لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظم الكل غيرَ شديد 


64 راجع ص 1A۰‏ وما بعدها من هذا الجزء. 


١0‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
والكلٌ أيضاً الذي لا ولد له ولا والد. والكلّ العيال» والجمع الكلول؛ يقال منه: كل 
السكينٌ يكل کا أي غلظت شفرته فلم يقطع . أَْتَما ب جهْهُ لا يَأتٍِ بِحْيْر) قرأ الجمهور 
١يُوَجُهه؛‏ وهو خط المصحف؛ أي أينما يرسله صاحبه لا يأت بخيرء لأنه لا يعرف ولا 
EI‏ . وقرأ يحيى بن وَنْابٍ «أينما يُوَجَّهُ) على الفعل المجهول. 
اود , عن ابن 00 ا 10 ا TT‏ 
TT‏ المستقيم. 


[۷ * ویو عیب السملوت وَالارض وه ا أمر أَلمَاَةٍ إلا كمع ابص ر أوهو أقرد ا 
إك آله مل ڪل ىو َر 469 . 


قوله تعالى : وَلِلّه غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرض) تقدّم معناه”"' . وهذا متصل بقوله : 
إن الله يَعْلَمُ واش ل ان الع رارم لما رسي SG‏ 
بالعواقب والمصالح» وأنتم أيها المشركون لا تحيطون بها فلم تتحكمون E‏ 
السَاعَة إل كَلَمْح الْمَصَرِ وتجارٌؤن فيها بأعمالكم. والساعة هي الوقت الذي تقوم فيه 
القيامة؛ سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق بصيحة . واللّمْحُ : النظر 
بسرغة4 يقال:: لةه لتحا ولمحانا . .ووه التأويل' أن الساعة .لما كانتا .اة ولا بد 
جعلت من القرب كلمح البصر. وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصرء 
وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها؛ أي يقول للشيء كن فيكون. وقيل: إنما مَثل 
بلمح البصر لأنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من الأرض. وقيل: هو تمثيل 
للقرب؛ كما يقول القائل : ما السََة إلا لحظةء وشبهه. وقيل: المعنى هو عند الله كذلك 
لا عند المخلوقين؛ دليله قوله: إِنَّهُمْ يَروْنَهُتعيداً. وَثَرَاُ قريب . أو هْوَ اقرب 
أ ا الكل الف مم آراد العمل . وقيل: دخلت لشك المخاطب . وقيل: 
«أو» بمنزلة بل . إن الله عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيد» تقدم . 


.۲۲٤۲/۱ من ي. (۲) راجع ۱۱۷/۹ . (۳) راجع ۱۸/ ۲۸۳. (:) راجع‎ )١( 


5 سورة النحل»› الآية: ۷۸ و ولا 101 
و f‏ ع e E LL E AA‏ 
[7] # واه أخرحكم من بطون أمَهدد لا شو سیا وجل کم السَمَمٌ 
ر م “e‏ ار ل ل سلا 3 : 
والأبصدر والأفعدة لعلكم متكروب 409 . 


قوله تعالى : «وَاللَّهُ أَحْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ اماك لَتَعلَمُونَ سينا ذكر أن من نعمه 
أن أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً لا علم لكم بشيء. وفيه ثلاثة أقاويل : أحدها ‏ لا 
تعلمون شيئاً مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم . الثاني - لا تعلمون شيئاً مما 
قضى عليكم من السعادة والشقاء. الثالث - لا تعلمون شيئاً من منافعكم ؛ وتم الكلام» 
ثم ابتدأ فقال: لوَجَعَلَ لكم السَّمْعَ وَالْآَنْصَارَ وَالْآَفئِدَةِ4 أي التي تعلمون بها وتدركون؛ 
لأن الله جعل ذلك لعباده قبل إخراجهم من البطون وإنما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهم؛ 
أي وجعل لكم السمع لتسمعوا به الأمر والنهي» والأبصار لتبصروا بها آثار صنعه » 
والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته. «وَالْآَفِئْدَة» جمع الفؤاد نحو غراب وأغربة. وقد قيل في 
ضمن قوله: #وَجَعَلٌ لكم السَّمْمَ» إثبات النطق لأن من لم يسمع لم يتكلم وإذا 
وجدت حاسّة السمع وجد النطق. وقرأ الأعمش وأبن وناب وحمزة «إمهاتكم» هنا وفي 
النور”'' والزمر" والنجم”"؛ بكسر الهمزة والميم. وأما الكسائي فكسر الهمزة وفتح 
الميم؛ وإنما كان هذا للإتباع. الباقون بضم الهمزة وفتح الميم على الأصل. وأصل 
الأمهات : أمّات؛ فزيدت الهاء تأكيداً كما زادوا هاء فى أهرقت الماء وأصله أرقت. وقد 
تقدّم هذا المعنى في «الفاتحة» . ظلعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 فيه تأويلان: أحدهما ‏ تشكرون 
نعمه . الثاني - يعني تبصرون آثار صنعته ؛ لأن إبصارها يؤدي إلى الشكر. 


(۱) راجع ۳11/۲ 
(۲) راجع ۲۳٤/۱١‏ . 
)۳( راجع ٠٠١/۱۷‏ . 
)4( راجع ۱٤۸/۱‏ . 


10۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
- 5 5 ا 0 َ. و٤‏ . ITE‏ و و َو 
قوله تعالى: ألم يَرَوْا إلى الطير مُسَخَّراتٍ في جو السّمَاءِ ما يُمْسِكَهَنَ إلا الله 

قرأ يحيى بن وَثاب والأعمش وابن عامر وحمزة ويعقوب «تروا» بالتاء على الخطاب» 

واختاره أبو عبيد . الباقون بالياء على الخبر . #مُسَخَرَاتٍ» مذللات لأمر الله تعالى ؛ قاله 

الكلبي . وقيل : «مسخرات» مذللات لمنافعكم . ني جرٌ السَّمَاءِ» الْجَوّ ما بين السماء 
والأرض؛ وأضاف الجر إلى السماء لارتفاعه عن الأرض . وفي قوله: «مُسَخرات» دليل 
على مُسخر سخُرها ومُديّر مكنها من التصرف. ما يُمْسِكهَنَ إلا الله في حال القبض 

والبسط والاصطفاف. بيّن لهم كيف يعتبرون بها على وحدانيته . إن في ذَّلِكَ لآيَّاتِ» 

المعظكرور اد زلاد ولت البأردكياة رودا لعي ربد 


سدور ور KÎT‏ روک کے ے2 ر بس 


[60] # واه جحلل ن وڪم سكا رجملا ن جاور آ لنمو وما خفود 
يوم يکم ووم يڪم وَين اوها وََوَبَارِها وَأَشْعَارهاً 


جين 49 . 


جين 

قعد ا 

الأولى ‏ قوله تعالى : لجَعَلَ لَك معناه صيّر. وكلّ ما علاك فأظلّك فهو سقف 
وسماء» وكل ما أقلّك فهو أرض» وكل ما ستّرك من جهاتك الأربع فهو جدار: فإذا ' 
انتظمت وأتصلت فهو بَيْت . وهذه الاية فيها تعديد نعم الله تعالى على الناس في البيوت» 
فذكر أولاً بيوت المّدن وهي التي للإقامة الطويلة. وقوله: لسَكَناً» أي تسكنون فيها 
وتهدأ جوارحكم من الحركة» وقد تتحرك فيه وتسكن في غيره؛ إلا أن القول خرج على 
الغالب. وعد هذا في جملة العم فإنه لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك لكان 
ذلك كما خلق وأرادء ولو خلقه ساكناً كالأرض لكان كما خلق وأراد» ولكنه أوجده خلقاً 
يتصرف للوجهين» ويختلف حاله بين الحالتين» وردّده كيف وأيْنَ. والسَّكَنٌ مصدر 
يوصف به الواحد والجمع . ثم ذكر تعالى بيوت النقلة والرحلة وهي : 


)١(‏ في ج وو: رسلهم. 
(۲) اضطربت الأصول في عد هذه المسائل. 


5 سورة النحل» الآية: ١٠م ١6‏ 

والأدم. «بُيُوتاة يعني الخيام والقبات يخنت غلب حملها في الأسفان. يوم طنيكْ» 
الظّعْنُ: سير البادية في الانتجاع ”2 والتحوّل من موضع إلى موضع؛ ومنه قول عنترة: 

ظعَن الذين فِراقَهُم توفع وجرى بينهم الغُرابٌ الأَبْقَعٌ 
والظعن الهُودّجٍ أيضاً؛ قال: 

ألا هل هاجّك الأظعان إذ بانوا وإذ جادت بوشك البين غربان 
وقرىء بإسكان العين وفتحها كالشّغْر والشّعّر. وقيل: يحتمل أن يعم [به]”"' بيوت الأدّم 
وبيوت الشكر وبيوت الصوف؛ لأن هذه من الجلود لكونها ثابتة فيها؛ نحا إلى ذلك ابن 
سَلام. وهو احتمال حسن» ويكون قوله: رمن أَصْوَافِهًا' ابتداء كلام كأنه قال جعل : 
أثاثاً؛ يريد الملابس والوطاءء وغير ذلك؛ قال الشاعر: 

أهاجتك الظعائن يوم بانوا بذي الرِّيَّ الجميل من الأثاث 
ويحتمل أن يريد بقوله: «مِنْ جُلُودٍ الأنْمَام؛ بيوت الأَدَم فقط كما قدّمناه أوَلاً. ويكون 
قوله: وَمِنْ أصْوَانِعًا4 عطفاً على قوله: مِنْ جلو الآْعَاٍ» أي جعل بيوتاً أيضاً. قال 
ابن العربي: «وهذا أمر انتشر في تلك الديار» وعَرّبت عنه بلادناء فلا تُضرب الأخبية 
عندنا إلا من الكتّان والصوفء وقد كان للنبيّ يل ُبَةَ من أدم» وناهيك من أدَم الطائف 
غلاء في القيمة» واعتلاء في الصنعة» وحُسْناً في البشرة» ولم يعد ذلك يك تَرَفا ولا راه 
سرفاً؛ لأنه مما امتن الله سبحانه من نعمته وأذن فيه من متاعه» وظهرت وجوه منفعته في 
الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على الخروج عنه جنس الإنسان. ومن غريب ما 
جرى أن رربت بعض المتَزهّدين من الغافلين مع بعض المحدثين» فدخلنا عليه في خباء 
كان فعرض عليه صاحبي المحدّث أن يحمله إلى منزله ضيفاًء وقال: إن هذا موضع 
يكثر فيه الحَرّ والبيت أرفق بك وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: هذا الخباء لنا كثير» وكان 


. النجعة والانتجاع : طلب الكلاً ومساقط الغيث‎ )١( ٠ 
من جاوي.‎ )( 


١6‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
في صنعنا من الحقير؛ فقلتٌ ليس كما زعمت! فقد كان لرسول الله َي وهو رئيس الزهاد 
قبة من أدّم طائفيّ يسافر معها ويستظل بها؛ فبّهت» ورأيته على منزلة من العيّ فتركته مع 
صاحبي وخرجت عنه) . 

الثالثة - قوله تعالى: رمن أَصُوَافِهًا وَأَوْبَارِهًا وَأَشْعَارِهَا4 أذن الله سبحانه 
بالانتفاع بصوف الغنم ووَبّر الإبل وشعر المعز؛ كما أذن في الأعظم» وهو ذبحها وأكل 
لحومهاء ولم يذكر القطن والكتان لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به» وإنما عدد 
عليهم ما أنعم به عليهم» وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا. وما قام مقام هذه وناب منابها 
فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها؛ وهذا كقوله تعالى : #وَيَُرّلَ مِنّ السَّمّاءِ مِنْ جبالٍ 
فِيهًا مِنْ بر4 ؛ فخاطبهم بالبَرّد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيراً عندهم» وسكت عن 
ذكر الثلج؛ لأنه لم يكن في بلادهم» وهو مثله في الصفة والمنفعة» وقد ذكرهما 
النبئ يكل معاً في التطهير فقال: «اللهم اغسلني بماء تلج وبَرّد». قال ابن عباس : الثلج 
شيء أبيض ينزل من السماء وما رأيته قط . وقيل: إن ترك ذكر القطن والكتان إنما كان 
إعراضاً عن الترف؛ إذ مَلْبَس عباد الله الصالحين إنما هو الصّوف» وهذا فيه نظر؛ فإنه 
سبحانه يقول: يا بي آڌم قد رلا عَلَيِكُمْ لاسا يُوَارِي سَوءَاتَكَمْ» حسبما تقدّم بيانه في 
«الأعراف»”"2. وقال هنا: لوَجَعَلَ لَكَمْ سَرَابِيلَ4 فأشار إلى القطن والكتان في لفظة 
«سرابيل» والله أعلم. طأَنّاثاً» قال الخليل: متاعاً منضماً بعضه إلى بعض؛ من أت إذا 
كثر. قال: ْ 

وفرع يزين المَئنَ أسودَ فاجم أثِيثِ كينو النخلة المتعشكل" 
اوا 880ا . وقد تقدّم . وتضمنت هذه الأية جواز الانتفاع لأساف 
والأوبار والأشعار على كل حال» ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز 


. ۲۸۹/۱۲ راجع‎ )١( 
. ۱۸۲/۷ راجع‎ )۲( 
البيت من معلقة امرىء القيس. والفرع: الشعر التامّ. والمتن والمتنة: ما عن يمين الصلب‎ )۳( 
وشماله من العصب واللحم. والفاحم: الشديد السواد. والقنو (بالكسر والضم): العذق وهو الشمراخ.‎ 
. والمتعثكل : الذي قد دخل بعضه في بعض لكثرته‎ 


5' سورة النحلء الآية: ١6 ۸٠‏ 
الانتفاع به على كل حال» ويغسل مخافة أن يكون علق به وسخ؛ وكذلك روت أم سلمة 
عن النبئّ بي أنه قال : الا بأس بجلد الميتة إذا دُبغ وصوذها وشعرها إذا غُسل)"'" لأنه 
مما لا يحله الموت» وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر أبن آدم والخنزير» فإنه 
طاهر كله؛ وبه قال أبو حنيفة» ولكنه زاد علينا فقال: القن والسّن والعظم مثل الشعر؛ 
قال: لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها فلا تنجس بموت الحيوان. وقال الحسن 
البَضْرِيٌ والليث بن سعد والأوزاعِيّ: إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل. وعن 
الشافعي ثلاث روايات: الأولى ‏ طاهرة لا تنجس بالموت. الثانية ‏ تنجس . الثالثة - 
الفرق بين شعر ابن آدم وغیره» فشعر أبن آدم طاهر وما عداه نجس . ودليلنا عموم قوله 
تعالى: ومن أَضْوَافِهَا» الآية. فمنّ علينا بأن جعل لنا الانتفاع بهاء ولم يخصّ شعر 
الميتة من المدّكاة» فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل . وأيضاً فإن الأصل كونها طاهرة قبل 
الموت بإجماع» فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل. فإن قيل قوله: لحُرّمَتْ 
عَلَيكُمُ الْمَي04" وذلك عبارة عن الجملة. قلنا: نخصه بما ذكرناه؛ فإنه منصوص عليه 
في ذكر الصوف» وليس في آيتكم ذكره صريحاء فكان دليلنا أؤلى. والله أعلم. وقد 
عوّل الشيخ الإمام أبو إسحاق إمام الشافعية ببغداد على أن الشعر جزء متصل بالحيوان 
خلقة؛ فهو يتمق ائه ويتتجسن ابموتة كائر الاجواءء وأجيسه بأن التّماء ليس يذليل 
على الحياة؛ لأن النبات ينمي وليس بِحَىّ. وإذا عوّلوا على النّماء المتصل لما على 
الحيوان عوّلنا نحن على الإبانة التي تدل على عدم الإحساس الذي يدل على عدم 
الحياة. وأما ما ذكره الحنفيُون في العظم والسّن والقَزن أنه مثل الشعرء فالمشهور 
عندنا أن ذلك نجس كاللحم. وقال أبن وهب مثل قول أبي حنيفة. ولنا قول ثالث - 
هل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر » قولان . وكذلك الشعرِيٌ 
من الريش حكمه حكم الشعرء والعظميّ منه حكمه حكمه. ودليلنا قوله يَلِهخ: « 
تنتفعوا من الميتة بشيء» وهذا عام فيها وفي كل جزء منها > إلا ما قام دليله ؛ ومن 
الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: َال مَنْ يُحْبِي لْعِظَامَ وَهِيَ رَمِي765", 


)١(‏ والحديث المشهور «أيما إهاب دبغ فقط طهر» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
(۲( راجع 47/5 . 
)۳( راجع 0۸/۱٩‏ . 


١05‏ الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
وقال تعالى: «رَآنظر إلى الْمِظَامٍ كيف نيرما وقال: طفَكَسَوْنًا الْعِظامَ 
لَخما4”" » وقال: «أْيْذَا كُنايعِظَاماً تَخْرَة فالأصل هي العظام» والروح والحياة فيها 
كما في اللحم والجلد. وفي حديث عبد الله بن عُكَيم : ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب». فإن قيل: قد ثبت في الصحيح أن النبي َي قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم ' 
بجلدها»؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال: «إنما حَرْم أكلها» والعظم لا يؤكل. 
قلنا: العظم يؤكل» وخاصّة عظم الحمل الرضيع والجّذي والطير» وعظم الكبير 
يشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه» وما كان طاهرا بالحياة 
ويستباح بالذكاة ينجس بالموت . والله أعلم . 

الرابعة - قوله تعالى: مِنْ جُلُودٍ الْآنْعَام4 عام في جلد الحيّ والميت» فيجوز 
الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تُدبغ؛ وبه قال آبن شهاب الزهريّ والليث بن سعد. قال 
الطحاويّ: لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث. 
قال أبو عمر: يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأما ابن شهاب فذلك 
عنه صحيح › وهو قول أباه جمهور أهل العلم. وقد روي عنهما خلاف هذا القولء 
والأول أشهر. 

قلت : قد ذكر لاني في سننه حديث یحی ب بن أيوب عن يونس وعقيل عن 
الزهريّ» وحديث بَقيّةَ عن الزّبيدي» وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة 
المنْقَريَ عن سليمان بن كثير عن الزهريّ» وقال في آخرها: هذه أسانيد صحاح . 

السادسة”*' - اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر آم لا؛ فذكر ابن عبد 
الحَكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك . وذكره ابن خويز منداد في كتابه عن 
أبن عبد الحكم أيضاً. قال أبن خويز منداد: وهو قول الزهريٌّ والليث . قال: والظاهر من 
مذهب مالك ما ذكره أبن عبد الحكم» وهو أن الدباغ لا يطهّر جلد الميتة» ولكن يبيح 
الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصلى عليه ولا يؤكل فيه. وفي المدوّنة لابن القاسم : 


. 8/1 راجع ۲۸۸/۳ . (( راجع‎ )١( 
راجع ۱۸۸/۱۹ . هع في ا جا حا و: الجمل.‎ .)7( 
اضطربت الأصول في عد هذه المسائل.‎ )0( 


15 سورة النحلء الآية: A’‏ 10¥ 


«من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان عليه قيمته» وحكي أن ذلك قول مالك. 
وذكر أبو الفرج أن مالكاً قال: من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه. 
قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسي. وروى أبن وهب وأبن عبد الحكم عن مالك 
جواز بيعه» وهذا في جلد كل ميتة إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه؛ فالدياغ 
أولى . قال أبو عمر: وکل جلد دكي فجائز استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك یکره 
الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله» ومّرَة قال: إنه لم يكرهه 
إلا في خاصة نفسه» وتكره الصلاة عليه وبيعه» وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه. 
وأما أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله ية : «أيما إهاب دبغ فقد 
طهر». وعلى هذا أكثر أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه والحديث» وهو اختيار أبن 
وهنا 

السابعة - ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود 
الميتة في شيء وإن دُبغت» لأنها كلحم الميتة. والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ ترد قوله. 
واحتج بحديث عبد الله بن عُکیم - رواه أبو داود ‏ قال: قرىء علينا كتاب رسول الله يك 
بأرض جُهينة وأنا غلام شاب : «ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وفي رواية: 
«قبل موته بشهر» . رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم» قال: حدثنا مشيخة 
لنا أن النبئ ية كتب إليهم. . . قال داود بن عليَ: سألت يحيى بن معّين عن هذا 
الحديث فضعفه وقال: ليس بشيء» إنما يقول حدثني الأشياخ . قال أبو عمر: ولو كان 
ثابتاً لاحتمل أن يكون مخالفاً للأحاديث المروية عن أبن عباس وعائشة وسلمة بن 
المُحَبّقَ وغيرهم» لأنه جائز أن يكون معنى حديث أبن مُكيم فألا تنتفعوا من الميئة 
بإهاب» قبل الدباغ؛ وإذا أحتمل ألا يكون مخالفاً فليس لنا أن نجعله مخالفاًء وعلينا أن 
نستعمل الخبرين ما أمكن» وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت النبي يكل بشهر . 
- كما جاء في الخبر فيمكن أن تكون قصة ميمونة وسماع أبن عباس منه «أيما إهاب دبغ فقد 
طهر» قبل موته بجمعة» أو دون جمعة . والله أعلم . 


)١(‏ لفظة «بشهر» ساقطة من سنن أبي داود. 


10۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الثامنة ‏ المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث ولا يتناوله العموم» 
وكذلك الكلب عند الشافعيّ. وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدياغ إلا جلد ما 
يؤكل لحمه. وروى مَعْن بن عيسى عن مالك أنه سثل عن جلد الخنزير إذا دبغ فكرهه. 
قال أبن وَضاح: وسمعت سُحْنوناً يقول لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن عليَّ وأصحابه؛ لقوله عليه السلام: «أيما مَك دبغ فقد طهر». قال أبو 
عمر: يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بهاء فأما الخنزير 
فلم يدخل في المعنى لأنه غير معهود الانتفاع بجلده» إذ لا تعمل فيه الذكاة. ودليل آخر 
وهو ما قاله النَضْر بن شَمَيل : إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل» وما عداه فإنما يقال 
له: جلد لا إهاب. 

قلت : وجلد الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غير معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ وقد 
قال بيه : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» فليست الذكاة فيها ذكاة» كما أنها ليست 
في الخنزير ذكاة. وروى النسائيّ عن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله يو عن 
الحرير والذهب ومَيّاثر النمور”". 

التاسعة ‏ أختلف الفقهاء في الدباغ الذي تطهر به جلود الميتة ما هو؟ 
فقال أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه: كل شيء دبغ الجلد من ملح 
أو رظ أو شب أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به؛ وكذلك قال أبو حنيفة 
وأصحابه» وهو قول داود. وللشافعيّ في هذه المسألة قولان: أحدهما هذاء 
والآخر أنه لا يُطهّر إلا السب والقَرَظ ؛ لأنه الدباغ المعهود على عهد النبيّ يكل وعليه 
خرّج الخطابِ ‏ والله أعلم ‏ ما رواه النسائيّ عن ميمؤنة زوج النبي ية أنه مرّ برسول 
الله ية رجال من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحصان؛ فقال لهم رسول الله يِه : 
الو أخذتم إهابها» قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله ية : «يطهرها الماء والقرظ). 


جلد کا والجمع مسك ومسوك. 

(۲) أي عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عليها لما فيه من التكبرء أو لأنه زي 
العجم؛ أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ. (عن شرح سنن النسائي). الميائر: جلود محشوة تجعل على 
الرحل. 


5 سورة النحل» الآية: 8١‏ و ١64 ۸١‏ 

العاشرة ‏ قوله تعالى: «أتاثاً4 الأثاث متاع البيت» واحدها أثاثة؛ هذا قول أبي 
زيد الأنصاري . eT‏ د 
مك ممم 

وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل ءْ 
وقيل : الأثاث ما يلبس ويفترش . وقد تأّئث إذا اتخذت أثاثاً. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه ناث مالا . وقد تقدم القول في الحين؛ وهو هنا وقت غير معين يحسب كل 
إنسان » إما بموته وإمّا بفقد تلك الأشياء التى هى أثاث . ومن هذه اللفظة قول 
الشاعر: 

أهاجتك الظعائن يوم بانوا بذي الزي الجميل من الأثاث 
وله جع نکم مَنَا خف طلا حل کمن ألْجبَالٍ نما وَجَعَلَّ 


ےہ ع عي ا 


لک سیل رڪم لحر وسیل يتبكر باس ڪم کدلك سد 
يڪم کم يموت 4 . 
فيه ست مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: «ظلاًلاً) الظلال: كل ما يستظل به من البيوت والشجر. 
وقوله: يا خَلّنَّ4 يعم جميع الأشخاص المظلة . 
الثانية - قوله تعالى : #أَكَْانً» الأكنان: جمع كِنّء وهو الحافظ من المطر والريح 
وغير ذلك؛ وهي هنا الغيران في الجبال» جعلها الله عدّة للخلق يأوون إليها ويتحصنون 


بها ويعتولون عن الخلق فيها: وفي الصحيح أنه عليه السلام كان في أول أمره يتعبّد بغار 
حِرَاء ويمكث فيه الليالي. . . الحديث. وفي صحيح البخاريّ قال: خرج رسول الله كَل 


)١( |‏ راجع ۳۲۱/۱ و ۳۹۰/۹ فما بعد. 


11۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
من مكة مهاجراً هارباً من قومه فاراً بدينه مع صاحبه أبي بكر حتى لحقا بغار في جبل ثور» 
فكينا”'' فيه ثلاث ليال يبيت عندهما فيه عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب قف" لقن 
فيُدْلجَ من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمراً يُكادان”" به إلا 
وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعن:علبهما غامر بن فهيرة مولن 
أبي بكر مِنْحَة» من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيّبيتان في رِسْل» 
وهو ابن منحتهما ورَضِيفِها”” حتى ينوق بهما عامر بن فُهيرة بِعَلَْسء يفعل ذلك في كل 
ليلة من تلك الليالي الثلاث. . . وذكر الحديث . انفرد بإخراجه البخاري. 

الثالثة - قوله تعالى : لرَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ َقِيكُمُ الْحَو» يعني القمص» واحدها 
سربال. 3 سَراييل باسك يعني الدروع التي تقي الناس في الحرب؛ ومنه 

8 شه الكرانين ۾ أبطال لَبُوسُهُم E‏ سرافل 

الرابعة ‏ إن قال قائل: كيف قال 9وَجَعَلَ لَكُمْ مِنّ الْجبَال اكان ولم يذكر 
السهل» وقال: يكم الحَر4 ولم يذكر البرد؟ فالجواب أذ افوخ ابا اماب جال 
ولم يكونوا أصحاب سهل» وكانوا أهل حر ولم يكونوا أهل بردء فذكر لهم نعمه التي 
تختص بهم كما خصهم بذكر الصوف وغيره» ولم يذكر القطن والكتان ولا الثلجح ‏ كما 
تقدم - فإنه لم يكن ببلادهه””' ؛ قال معناه عطاء الخراسانيٌ وغيره : وأيضا: فذكر 
أحدهما يدل على الآخر؛ ومنه قول الشاعر: 

أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشرالذي هو يبتغيني 

الخامسة ‏ قال العلماء: في قوله تعالى: «وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ باسك دليل على 
اتخاذ العباد عدّة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداءء وقد لبسها النبي كلد تقاة ' 


)١(‏ في جوو: مكثا. )١(‏ أي حاذق سريع الفهم» لقن حسن التلقن لمايسمعه. 

(۳) من الكيد؛ أي يطلب لهماما فيه المكروه. )٤(‏ أي شاة تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي . 

(6) الرضيف: اللبن المرضوفء وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه . وينعق يصيح . 

(1) يقول محققه: ذكر الله لهم تلك النعم وهي دالة على مايقابلها على سبيل الاكتفاء . والقطن مشهور باليمن 
ومنه الثياب السحولية وكذا صحار ومنه كفن عليه السلام في ثوبين صحاريين . وكذا الثلج في جبال يبلاد العرب . 


١١ ۸۳ 81 سورة النحلء الآية:‎ -١ 
الجراحة وإن كان يطلب الشهادة» وليس للعبد”'2 أن يطلبها بأن يستسلم للحتوف‎ 
وللطعن بالسنان وللضرب بالسيوف» ولكنه يلبس لأمة" حرب لتكون له قرّة على قتال‎ 
عدوّه» ويقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويفعل الله بعد ما يشاء.‎ 

السادسة ‏ قوله تعالى: «كذلك بم مته نعمت عَلَيكمْ َلك تُسْلِمُونَ» قرأ ابن 
مُُحَيصِن وحمید ١تتم»‏ بتاءين» «انعمته» رفعاً على أنها الفاعل . الباقون «يتم» بضم الياء 
على أن الله هو يتمها. و اتُسْلِمُونَ؛ قراءة ابن عباس وعكرمة «تسلمون» بفتح التاء 
واللام» أي تسلمون من الجراح» وإسناده ضعيف؛ رواه عباد بن العوّام عن حنظلة عن 
شهْر عن ابن عباس . الباقون بضم التاء» ومعناه تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 
وطاعته شكراً على نعمه . قال أبو عبيد: والاختيار قراءة العامّة» لأن ما أنعم الله به علينا 
من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح . 


3 إن تولو ما عك ألم امن 463 


قوله تعالى: يان تَوَلَوْاا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان. انما 
عَلَيِكَ الْبََوعْ4 أي ليس عليك إلا التبليغ» وأما الهداية فإلينا. 


1 « يرون مت الله شر ہک روا رأح٠ك‏ رهم الكنرورت 409 . 


قوله تعالى: طيَحْرِقُونَ نِمْمَتَ الله قال الشُدّي: يعني محمداً يِه أي يعرفون 
نبوّته . لم يُنْكرُونّهَا4 ويكذبونه. وقال مجاهد: يريد ما عدّد الله عليهم في هذه السورة 
من النعم ؛ أي يعرفون أنها من عند الله ويتكرونها بقولهم إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم . 
وبمثله قال قتادة. وقال عون بن عبد الله : هو قول الرجل لولا فلان لكان كذاء ولولا 
فلان ما أصبت كذاء وهم يعرفون النفع والضر من عند الله . وقال الكَلَبِيَ : هو أن رسول 
الله اة لما عرّفهم بهذه النعم كلها عرفوهاء وقالوا: نعم» هي كلها نعم من الله» ولكنها 


)١(‏ في ي : على العبد. 
(۲) لأمة الحرب: أداته؛ وقد تترك الهمزة تخفيفاً. في ي: حربه. 


۱1۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
بشفاعة آلهتنا. وقيل: يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. 
ويحتمل سادساً ‏ يعرفونها في الشدّة وينكرونها في الرخاء. ويحتمل سابعاً -يعرفونها 
بأقوالهم وينكرونها بأفعالهم. ويحتمل ثامناً -يعرفونها بقلوبهم ويجحدونها بألسنتهم؛ 
نظيرها: طوجَحَدُوا بها واستيقتنها ا . ركهم الْكَافِدُونَ4 بعني جميعهم ؛؟ 
حسبما تقدّم . ظ 


[A4]‏ « ووم ع من 11 م س يننا 0 يؤذات لين ٤‏ ڪفروا ولا هم 
سْتَعبونَ )> . 


قوله تعالى : لوَيَوْمَ تَبَحَثُ مِنْ كَل َة هید نظيره: طفَكَئْفَ دا جنتا مِنْ كَل َم 
بشَهِيدٍ» وقد تقدّم"©. نَم لآ يردن لِلَذِينَ كَمَرُوا4 أي في الاعتذار والكلام؛ كقوله: 
ولا يُؤْدَنُ لهُمْ َيَعْتَِرُونَ74”. وذلك حين تطبق عليهم جهنم» كما تقدّم في أل 
«الحجر»”'' ويأتي. ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 يعني يسترضونء أي لا يكلفون أن يرضوا 
رتهم؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون. وأصل 
الكلمة من العَنّب وهي المَؤْجدة؛ يقال: عَتَبِ عليه يُعَب إذا وجد عليه» فإذا فاوضه ما 
عتب عليه فيه قيل : عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أغتب» والاسم العتبي وهو رجوع 
المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب ؛ قاله الهرويٌ. وقال النابغة: 

فإن كنت مظلوماً فعبداً ظلمتّه 2 وإن كنت ذا عى فَمثلك يُحْيِبُ 
[86] ۵ ودارا لين ظ لمو لداب امف عنم ولام طروت 49 . 

قوله تعالى: إا رَأى الَّذِينَ ظَلَمُوا4 أي أشركوا. «الْعَدَابَ) أي عذاب جهنم 
بالدخول فيها. طثَلا يُحَمَفٌ عَنْهُمْ وَلََهُمْ يُنْظَوُونَ4 أي لا يمهلون؛ إذ لا توبة لهم نّم 


۱( راجع ۱١۹/۱۳‏ . 
(؟) راجع ۱۹۷/۵ . 
)۳( راجع ۱۱٤/۱۹‏ . 
فق راجع ص ۳١‏ فما بعد من هذا الجزء. 


57 سورة النحلء الآية: ۸٦‏ - ۸۸ 11۳ 


]۸1[ یہر لذي نرا شك هْرْ الوا رسا ھول شِكازا لذن كنا 
تأي مويك أو لهم اقول Qi‏ 


2 2 بره ار 


73 3« لقو ی آلو بوم ن ألْسَّلمَ ول عنهم ما كوا يرهد 49 . 


قوله تعالى: إا رَأَى ال أشركوا شرَكَاءَهُه» أي أصنامهم وأوثانهم التي 
عبدوها؛ وذلك أن وه فيتبعونهم حتى يُوردوهم النار. وفي صحيح 
مسلم : من كان يعبد شيئا فيه فيتّبع من كان يعبد الشمسّ الشمس ويتبع من كان يعبد 
القمر القمرٌ ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديت» خرجه من حديث 
أنس» والترمذي من حديث أبي هريرة» وفيه: «فيْمئّل لصاحب الصليب صليبه 
000 التصاوير تصاويره ولصاحب النار نارٌه فيتبعون ما كانوا يعبدون» وذكر 
يث . طقَالوا رَبَنَا هَؤْلأَءِ شرَكَاوْنَا الّذِينَ كنا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ» أي الذين جعلناهم 
0 ٍتَألْقَوا ايهم الْقَوْلَ نكم لَكَاذْبُونَ4 أي ألقت إليهم الآلهة القول» أي 
لت كديا من ما بأنها لم تكن آلهة؛ ولا أمرتهم بعبادتهاء فيُنطق الله الأصنام 
حجن لير ع ولت عدت لكان وقيل: المراد بذلك الملائكة الذين عبدوهم. 
ؤِوَألْقَا إلى الله يَوْمَئِذٍ السَلّم) يعني المشركين» أي ابخبلدرا مداه مير لعزّه . 
وقيل : استسلم العابد والمعبود وانقادوا لحكمه فيهم. . (وضل ع عَنْهُمْ ما كَانُوا ي يَفتَدونَ 4 
أي زال عنهم ما ر ين لهم الشيطان وما كانوا يؤمّلون من شفاعة آلهتهم . 


72 e 9 ا‎ 


[] لیے کفروا وَصدُوأ عن سیل اللَهِ دنهم عَذَبًا َو ألْحَدَابٍِ ٻيا ڪا 


يدوك @4. 


)۱( ورد هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة. راجع كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية. 
(0) راجع الحديث ني سنن الترمذي في باب صفة الجنة. 


1٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى الین واوش صَدُوا عَنْ سيل الله زدنَاهُمْ عَذَابا رق الْمَذَابِ» قال 
ابن مسعود: عقارب أنيابها كالنخل الطوال» وحيات مثل أعناق الإبلء وأفاعي كأنها 
البَخَاتِيَ”'' تضربهمء فتلك الزيادة. وقيل: المعنى يخرجون من النار إلى الزمهرير 
فيبادرون من شدة برده إلى النار. وقيل: المعنى زدنا القادة عذاباً فوق السّفلة» فأحد 
العذابين على كفرهم والعذاب الآخر على صدّهم. «بمًا كَانُوا يُفْسِدُونَ» في الدنيا من 
الكفر والمعصية . 


وم رو 


ا > روم لس ر اوم ىس 

o الس‎ 

قوله تعالى: «رَيزء تَبعَثْ في كل أ مه 2 شهيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفْسِهِمْ» وهم الأنبياءء 
شهداء على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم الرسالة ودعهم إلى الإيمان وفي كل 
زمان شهيد وإن لم يكن نبياً؛ وفيهم قولان: أحدهما - أنهم أئمة الهدى الذين هم خلفاء 
الأنبياء . الثاني - أنهم العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أنبيائه . 

قلت: فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحٌد الله؛؟ كفس بن ساعدة» وزيد بن 
عمرو بن تفيل الذي قال فيه النبئ كَل : : (يبعث أمة وحده)» وسَطِييح” 3 وورقة بن تؤفل 
الذي قال فيه النبي َيه : «رأيته ينغمس في أنهار الجنة». فهؤلاء ومن كان مثلهم حجة 
على أهل زمانهم وشهيد عليهم. والله أعلم. وقوله: «وجئنا بك شهيداً عَلَى هَؤْلآءِ 4 
تقدّم في البقرة NR‏ 

قوله تعالى: ورل عَلَيِكَ الْكِتَاب يبان لكل شَيْءِ» نظيره: ما فَوَطْنَا في 


() البخاتى: جمال طوال الأعناق. 

(۲) هو كاهن بني ذثب» كان يتكهن في الجاهلية؛ واسمه: ربيع بن ربيعة. (راجع سيرة ابن هشام 
ص ٩‏ طبع أوروبا). 

. ۱۹۷/٩ و‎ ۱٥٤/۳ راجع‎ )۳( 

. ٤۱۹/7 راجع‎ )5( 


5 سورة النحلء الآية: ١6 94٠‏ 


[40] 3 © إن أله يمر بِالْمَدلٍ وَالِْحْسن وَإبنَآي ذى اقرف ويتعن عن الْفَحَمَاء 


رصس 


فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : 5 الله َم امد وَلإحسَانِ» روي عن عثمان بن 
مظعون أنه قال: لما نزلت هذه الآية قرأتها على علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه فتعجب 
فقال: يا آل غالب» اتبعوه تفلحواء فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق. وفي 
حديث - إن أبا طالب لما قيل له: إن أبن أخيك زعم أن الله أنزل عليه: إن الله يمر 
بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ» الآية» قال: اتبعوا أبن أخي. فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: .قرأ النبي ية على الوليد بن المغيرة: #إنَّ الله يمر بالْعَدْلٍ 
َالْإِحْسَانِ» إلى آخرهاء فقال: يابن أخي أعد! فأعاد عليه فقال: والله إن له لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة» وإن أصله لمُورِق» وأعلاه لمثمر» وما هو بقول بشر! . وذكر العَزْئَوِي 
أن عثمان بن مظعون هو القارىء. قال عثمان: ما أسلمت ابتداء إلا حياءَ من رسول 
الله ية حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده فأستقر الإيمان في قلبي» فقرأتها على الوليد بن 
المغيرة فقال: يابن أخي أعد! فأعدت فقال: والله إن له لحلاوة».. . . وذكر تمام الخبر. 
وقال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل» ولشر يجتنب. وحكى النقاش 
قال: يقال زكاة العدل الإحسان» وزكاة القدرة العفو» وزكاة الغنى المعروف وزكاة 
الجاه كنب الرجل إلى إخوانه . ظ 

الثانية ‏ اختلف العلماء في تأويل العدل والإحسان؛ فقال ابن عباس : العدل لا إله 
إلا الله والإحسان أداء الفرائض. وقيل: العدل الفرض» والإحسان النافلة. وقال 
سفيان بن عيينة : العدل ها هنا استواء السريرة» والإحسان أن تكون السريرة أفضل من 
العلانية. على بن أبي طالب: العدل الإنصاف» والإحسان التفضل. قال ابن عطية: 


1٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات» وترك الظلم والإنصافٌ» 
وإعطاء الحق» والإحسان هو فعل كل مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه؛ 
ومنها ما هو فرض» إلا أن حدّ الإجزاء منه داخل في العدل» والتكميل الزائد على 
الإجزاء داخل في الإحسان. وأما قول ابن عباس ففيه نظر؛ لأن أداء الفرائض هي 
الإسلام حسبما فسره رسول الله ييا في حديث سؤال جبريل» وذلك هو العدل» وإنما 
الإحسان التكميلات والمندوب إليه حسبما يقتضيه تفسير النبي َيه في حديث سؤال 
جبريل بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». فإن صح هذا عن ابن 
عباس فإنما أراد الفرائض مكملة. وقال ابن العربي : العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه 
E‏ ا 
وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها؛ قال الله تعالى: طوَنّهَى القن عَنِ 
ىعرت العم عو الاج ولزومٌ الجذاعة فى كل ال ومعنّى. وأما 
العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة» وترك الخيانة فيما قلّ وكثرء والإنصاف من 
نفسك لهم بكل وجه؛ ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل لا في سِرّ ولا في 
عَلَنْء والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى» وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذى. 
قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَنٌ وعدل» وأما الإحسان فقد قال علماؤنا: 
الإحسان مصدر أحسن يُحْسن إحساناً. ويقال على معنيين: أحدهما متعدٌ بنفسه؛ 
كقولك: أحسنت كذاء أي حسّنته وكمّلته» وهو منقول بالهمزة من حَسٌّن الشيء. 
وقانهما د بعر را رنف اعت إل فلاو اي أوضلت إل ما ةر 
قلت : وهو في هذه الآية مراد بالمعنيين معاً؛ فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم 
إلى بعض » حتى أن الطائر في سجنك والسَّتَوْر في دارك لا ينبغي أن تقصر تعهّده بإحسانك ؛ 
وهو تعالى غنينٌ عن إحسانهم » ومنه الإحسان والنعم والفضل والمتن . وهو في حديث جبريل 


)۱( راجع ۲۰۵/۱۹. 
(۲) في ي: عزوف. 


7 سورة النحل الآية: 4٠‏ 11۷ 
بالمعنى الأوّل لا بالثاني ؛ فإن المعنى الأول راجع إلى إتقان العبادة ومراعاتها بأدائها 
المصححة المكملة» ومراقبة الحق فيهاء واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة 
الاستمرار. وهو المراد بقوله «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه 
يراه. ولعل النبي مَل أشار إلى هذه الحالة بقوله: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة» ‏ 
وثانيهما - لا تنتهي إلى هذاء لكن يخلب عليه أن الحق سبحانه مطلع عليه ومشاهد له 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: ظالَّذِي يَرَاك حِينَ تَقُومُ. وَتَقَلبَكَ في السَّاجِدِينَ4”'' وقوله: 
«الأ گئا عَليكُمْ شهُودا د فِيضُونَ فيو . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #وَإِيئَاءِ ذِي الْقَرْجَى » أي القرابة؛ يقول: مهم الغال کا ظ 
قال: ظطوآتٍ دا الْقَربَى حَمَّه4”" يعني صلته. وهذا من باب عطف المندوب على 
الواجب» وبه استدل الشافعيّ في إيجاب إيتاء المكاتب ؛ على ما يأتي بيانه . وإنما خص 

ذا القربى لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب؛ لتأكيد حق الرحم التي اشتق الله أسمها من 
أسمه» وجعل صلتها من صلتهء فقال في الصحيح : «أمَا تَرَضينَ أن أصل من وَصَلك 
وأقطع من قَطَعمك6”*؟“. ولا سيما إذا كانوا فقراء . 

الرابعة ‏ قوله تعالى : 9وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمتَكَر وَالْبَفْي4 الفحشاء: الفحش» 
وهو كل قبيح من قول أو فعل. ابن عباس: هو الزنى . والمنكر: ما أنكره الشرع بالنهي 
عنه» وهو يعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات. على اختلاف أنواعها. وقيل: هو 
الشرك. والبغي: هو الكبر والظلم والحقد والتعدّي؛ وحقيقته تجاوز الحدء وهو داخل 
تحت المنكرء لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماماً به لشدّة ضرره. وفي الحديث عن 
الب كله : دلا ذنب أسرع عقوبة من بي . وقال عليه السلام: «الباغي مصروع». وقد 
وعد الله من بفِيَ عليه بالنصر. وفي بعض الكتب المنزّلة : لو بَعَى جبل على جيل لجعل 
الباغي منهما دكا. 


.800/8 راجع‎ )١( .۱٤۳/۱۳ راجع‎ )١( 

() راجع ص ۲٤۷‏ من هذا الجزء. 

فق راجع صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة محمد وكتاب الأدب والتوحيد. وصحيح 
مسلم في كتاب الأدب. 


18 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الخامسة ‏ ترجم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه 
فقال: (باب قول الله تعالى: إن الله يمد بالعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي القرْبى ويَنْهَى عَنِ 
لخاد وَالتئكر واي بطم لملم گرو وقوله: «إثما نيكم على 
سک4 ہب في عليه يضرت الله 0, وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر) ثم 
ا E‏ بن الأعصَم النبي بل . قال أبن بطال: فتأوّل رضي الله 
عنه من هذه الآيات وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر؛ كما دلّ عليه حديث عائشة حيث 
قال عليه السلام: «أمَا الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شراً». ووجه ذلك 
- والله أعلم - أنه تأوّل في قول الله تعالى: إن الله يمر بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» الندب 
بالإحسان إلى المسيء وترك معاقبته على إساءته . فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل في 
آيات البغي . قيل: وجه ذلك والله.أعلم ‏ أنه لما أعلم الله عباده بأن ضرر البغي ينصرف 
على الباغي بقوله: ظِإِنّمَا بَعْيْكّم عَلَى أنْفْسِكُم 4 وضمن تعالى نصرة من بُفِيَ عليه» كان 
الأولى بمن بغي عليه شكر الله على ما ضمن من نصره ومقابلة ذلك بالعفو عمن بغي 
عليه؛ وكذلك فعل النبئ كَل باليهودي الذي سحره» وقد كان له الانتقام منه بقوله: 
ران عَم تَعَاقِنُوا پول ما عوقنم يه6”". ولكن آثر الصفح أخذا بقوله: «وَلمَنْ 
صَبَرَ وَغََرَ ِل ذلك لَمِنْ عَزْم الأمُور”*) : 

الحطرمة ع دق هده اد :لبر العدر E‏ وقد تقدّم القول 
فيهما2. روي أن جماعة رفعت عاملها إلى أبي ج جعفر المنصور العباسي» فحاججها ' 
العامل وغلبهاء بأنهم لم يثبتوا عليه كبير ظلم ولا جوره في شيء؟ فقام فتى من القوم 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسان» وإنه عدل ولم يحسن. قال: 
فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل العامل . 


.74/8 راجع‎ )١( 
.45/17 راجع‎ )۲( 
من هذا الجزء.‎ 7٠٠١ راجع ص‎ )۳( 
58/١١ راجع‎ (€) 
. ٤۷/٤ راجع‎ )٥( 
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1 ##وأوفوا مهد الله دا عه دتم ولا قضوا لذن بد رڪ يي ها وقد جَعَلَثُمٌ 


اله یکم بلا اه بر مانعارت 46 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وَأَوْقُوا بِعَهْدٍ اللّهك لفظ عام لجميع ما يُعقد باللسان 
ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة. وهذه الاية مضمّن 
قوله: إن الله يمر بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ» لأن المعنى فيها: افعلوا كذاء وانتهوا عن كذا؛ 
فعطف على ذلك التقدير. وقد قيل: إنها نزلت في بيعة النبي َة على الإسلام. وقيل: 
نزلت في التزام الجلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به؛ قاله قتادة 
ومجاهد وأبن زيد. والعموم يتناول كل ذلك كما بيناه. روى الصحيح عن جُبّير بن 
مُطعِم قال قال رسول الله يك : «لا جلف في الإسلام وأيما جلف كان في الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدّة» يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة. وهذا كنحو جلف 
الفُضُول الذي ذكره أبن إسحاق قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن 
دعن ر ایا و ادوا على آلا را مظلرما اعا أن 
غيرهع إل ارام عله نه فمك فر ذلك الجلف لف الفضول: 
أي حلف الفضائل . والفضول هنا جمع فصل للكثرة كفلس وفلوس. روى أبن إسحاق 
عن أبن شهاب قال قال رسول الله يك : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان جلفا 
ما أجب أن لي به حمر النَّحَم لو أدعى به في الإسلام لأجبت». وقال أبن إسحاق: 
تحامل الوليد بن عُتبة على حسين بن علىّ في مال له» لسلطان الوليد فإنه كان أميراً 
على المدينة؛ فقال له حسين بن عليّ؛ أحلف بالله لتَنْصِمَئي من حقي أو لآخذنّ 
سيفي ثم لأقومنّ في مسجد رسول الله به ثم لأدعونّ بحلف الفضول. قال عبد الله بن 
الزبير: وأنا أحلف والله لئن دعانا”'' لآخذنْ سيفي ثم لأقومنّ معه حتى ينتصف من 
حقه أو نموت جميعاً. وبلغت المِسْوّر بن مَحْوّمة فقال مثل ذلك. وبلغت 


)١(‏ في سيرة ابن هشام: «لشرقه وسنه». 
)¥( في سيرة ابن هشام: «لثن دعا به؟. 


١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. 
قال العلماء: فهذا الجلف الذي كان في الجاهلية هو الذي شده الإسلامٌ وخصه النبيّ 
عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: «لا جلف في الإسلام». والحكمة في ذلك أن 
الشرع جاء بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله إلى المظلوم» وأوجب ذلك 
بأصل الشريعة إيجاباً عاماً على من قدر من المكلّفين» وجعل لهم السبيل على الظالمين 
فقال تعالى : إنَّمَا اليل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَنُِونَ في الآزض بِمَيْرٍ الْحَقّ 
أُولَيِكَ لَهُمْ عَدَابٌ ألِية2”4. وفي الصحيح [من قوله]: «أنصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً» قالوا: يا رسول الله » هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «تأخذ على 
يديه - في رواية : تمنعه من الظلم ‏ فإن ذلك نصره». وقد تقدّم قوله عليه السلام: «إن 
الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» . 


ec‏ و 


الثانية ‏ قوله تعالى: ولا َنْمَضوا الْآَئِمَانَ بَعْدَ تَوْكِيِدِهَا» يقول بعد تشديدها 
وتغليظها؛ يقال: توكيد وتأکید» ووّکد وأكدء وهما لغتان. 

الثالثة - قوله تعالى: وقد جَعَلَتَمُ الله عَلَيكَمْ كَفِيلد » يعني شهدا ول 
حافظاًء ويقال: ضامناً. وإنما قال: 8بَعْدَ تَوْكِيدِها» فَرْقاً بين اليمين المؤكدة بالعزم 
وبين لغو اليمين. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: التوكيد هو جلف الإنسان في 
الشيء الواحد مراراً» يردّد فيه الأيمان ثلاثاً أو أكثر من ذلك؛ كقوله: والله لا أنقصه من 
كذاء والله لا أنقصه من كذاء والله لا أنقصه من كذا. قال: فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة 
اليمين. قال يحيى بن سعيد: هي العهود» والعهد يمين» ولكن الفرق بينهما أن العهد لا 
يكمّر . قال النبئّ يل : «يُنْصَب لكل غادر لواء يوم القيامة عند سته بقدر عٌدرته يقال هذه 
غدرة فلان». وأما اليمين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدة» وحل ما 
انعقدت عليه اليمين. وقال ابن عمر : التوكيد هو أن يحلف مرتين» فإن حلف واحدة فلا 


كفارة فيه . وقد تقدّم في المائدة”" . 


)۱( راجع .414/١5‏ 
(۲) من و. 
(۳) راجع 2331/5 


1۷۱ ۹۲ سورة النحلء الآية:‎ -١ 


]4۲1[ کک کی م قشت ريا من يدوو انڪ تخد وت آنه 
KE‏ ف أن ین أنه یا او كر ا و کک 


ى 2 


ل ا مون 403 . 


قوله تعالى : ولا وتوا كَاَِيتَقََتْ عَزْلَها ِن بَعْدِ فو أنكانا4 النقض والتكث 
واحدء والاسم النكث والنقض» والجمع الأنكاث. فشبّهت هذه الآية الذي يحلف 
ويعاهد ويُبْرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفتله مُحکماً ثم تَحُلّه. ويروى أن 
امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى رَيْطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَة كانت 
تفعل ذلك» فبها وقع التشبيه؛ قاله الفراء» وحكاه عبد الله بن كثير والسُّدّي ولم يسميا 
المرأة. وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضرب مثل» لا على أمرأة معيّنة. و «أنكاثاً؛ نصب 
على الحال. والدَّحَلَ: الدعّل والخديعة والغش. قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن 
صحيحاً فهو دَحَلَّ . أن تَكونَ امه هي أَربَى مِنْ مد قال المفسرون: : نزلت هذه الآية في 
العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة7» 
قوية فداخلتهاء غدرت الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى ‏ قاله مجاهد - 
فقال الله تعالى : لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالاً 
فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. والمقصود 
النهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم. وقال الفراء: المعنى لا 
تغدِروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم» وقد عززتموهم بالأيمان. «أَرْبَى» 
أي أكثر؛ من رَبَى الشيء يربو إذا كثر . والضمير في «به» يحتمل أن يعود على الوفاء الذي 
أمر الله به . ويحتمل أن يعود على الرباء؛ أي أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد» وطلب 
بعفهم الظهورٌ على بعض» واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها 
ويعمل بمقتضى هواها؛ وهو معنى قوله: ما يَبْلُوكُُ اللّهُ يه له دم الْقِيَامَةٍ ما 

| فيه تَخْتَِفُونَ4 من البعث وغيره. 


)١(‏ في ي: كبيرة. 


¥۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ررر م 00 ا و ر 2 


[4] رارسا اه جماحكم مه وده وکن ضل من اء ودی من يشاء 
واا ع EE‏ عَمَلُونَ )4 . 


قوله تعالى: ولو شَاءً الله لجَعَلَكُمْ َة وَاحِدَةً أي على ملة واحدة. #وَلَكِنْ 
يِضِلُ مَنْ يَسَّاءُ» بخذلانه إياهم؛ عدلاً منه فيهم. طرَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ4 بتوفيقه إياهم؛ 
فضلاً منه عليهم» ولا يسأل عما يفعل بل تسألون أنتم . والآية ترد على أهل القدر كما 
تقدم. واللام في «وليبينن ولتسألن» مع النون المشدّدة يدلان على قسم مضمرء أي والله 
ليبينن لكم ولتسألن . 


43 «ولا دوا اينک مسلا بسكم ذل د وبا دوفو السو يما 
مكدع اا 


قوله تعالى: ولا سدوا أَيْمَانَكُمْ دحا بتكم كرر ذلك تأكيداً. ظتَزِلَ قَدَمْ 
بَعْدَ تبُوتِهَا ) مبالغة في النهي عنه لعظم موقعه في الدين وتردّده في معاشرات الناس ؟ 
أي لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل قدم بعد ثبوتهاء أي عن 
الأيمان بعد المعرفة بالله . وهذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط 
فيه؛ لأن القدم إذا زلّت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر؛ ومن هذا المعنى قول 
1 1 
كثر: 

فلما توافينا تَبَكٌّ وزَّلْتِ 

والعرب تقول لكل مبتلّى بعد عافية أو ساقط في ورطة: رَلّت قدمه؛ كقول الشاعر: 

سَيْمْتَع منك السب إن كنت سابقاً وتُقْتَل إن رلت بك القدمان 


ويقال لمن أخطأ في شيء : زلَ فيه . ثم توعد تعالى بعد بعذاب في الدنيا وعذاب 
عظيم في الآخرة . وهذا الوعيد إنما هو فيمن نقض عهد رسول الله َة ؛ فإن من 
عاهده ثم نقض عهده حرج عن الإيمان > ولهذا قال : 8 وَتَذُوقُوا السُوءَ بِمَا صَدَدْثُمْ 
عَنْ سيل الله 4 أي بصدّكم : وذَّؤْقٌ السوء في الدنيا هوما يحل بهم من المكروه. 


1Y۳ 15 و‎ ٩٩ سورة النحلء الآية:‎ ١ 


ES [46]‏ نما عند اه هو حير ڏک إن ڪننۂ 
o [41‏ ند آم باق ونج آل يروا جره بحسن ما ڪاا 


موت 43 . 


قوله تعالی : وَل تَشْتَدُوا بِعَهْدٍ اللَّهِ نَمَنا قِيلاً4 نهى عن الرشا وأخذ الأموال على 
نقض العهد؛ أي لا تنقضوا عهودكم لَعَرض قليل من الدنيا. وإنما كان قليلاً وإن كثر؛ 
لأنه مما يزول» فهو على التحقيق قليل» وهو المرادبقوله : مَاعِنْدَكْمْينْمَدُوَمَاعِنْدَاللّبَاقٍ» 
فبين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنقد وتحول» وماعند الله من مواهب فضله» 
ونعيم جنته ثابت لا يزول لمن وَفَى بالعهد وثبت على العقد. ولقد أحسن من قال : 


- و 2-7 ) 3 
لن التقٍيُ بمتق لإلهه 0 حتى یط يطيب شرابه وطعامه 
اخ 


هب الدنيا تساق إليك عَفُواً الس مصير ذاك إلى انتقال 


وما دنياك إلا تفال قودة َلك ثم آذن بالزوال 


قوله تعالى : ولزن ال ين صَبَرُوا4 أي على الإسلام والطاعات وعن المعاصي . 
اجره بحسن مائو بغرن أي من الطاعات» وجعلها أحسن لأن ماعداها من الحسن 
باع والجزاء إنما يكون على الطاعات من حيث الوعد من الله . وقرأ عاصم وابن كثير 
«وَلَتَجْزِيَنَّ) بالنون على التعظيم . الباقون بالياء . وقيل : إن هذه الآية ولا تَشْتَرُوا» إلى هنا 
نزلت في امرىء القيس بن عابس الكندي وخصمه أبن أَسْوع” 0 اختصما في أرض فأراد 
أمرؤ القيس أن يحلف فلما سمع هذه الآية نكل وأقرٌ له بحقه؛ والله أعلم . 


)١(‏ في نسخ الأصل: ليس التقى بمن يمير بأهله 2 وفي ي: يميزء والتصويب عن أدب 
الدنيا والدين ص ۲۱۲ طبع بولاق. )۲( الذي في كتب الصحابة في ترجمة امرىء القيس بن عابس أنه ١‏ 
ربيعة بن عيدان. وقال صاحب كتاب الإصابة في ترجمة عيدان ب بن أسوع: «ذكر مقاتل في تفسيره أنه الذي 
حاصر أمرأ القيس بن عابس الكندي في أرضه» وفيه نزلت إن الذين يشترون بعهد الله . . . » الآية. 


V4‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
بح حي ی ی تر يي ی 
[4v]‏ ام من عِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ أذ كن ركد نزية قي ير ده 


را ددس ررس ور 


ولنجزنهرأجرهم َأَحْسَنِ م مَاحكانوأ يعَمَلُونَ 20 : 


قوله تعالى: لمَنْ عمل صَالِحاً من در أو انى وَهُْوَ مُؤْمِنٌ فلحي حباةَ طي4 
شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسة أقوال: الأوّل ‏ أنه الرزق الحلال؛ قاله ابن 
عباس وسعيد بن ججبير وعطاء والضحاك . الثاني القناعة؛ قاله الحسن البصري وزيد بن 
وهب ووهب بن منبّه» ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عباس» وهو قول عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه . الثالث ‏ توفيقه إلى الطاعات فإنها تؤديه إلى رضوان الله ؛ قال معناه 
الضحاك. وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمن في فاقة ومَيْسّرة فحياته طيبة» ومن 
أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحاً فمعيشته ضَنْكٌ لا خير فيها. وقال 
مجاهد وقتادة وابن زيد: هي الجنة» وقاله الحسن» وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في 
الجنة. وقيل: هي السعادة» روي عن ابن عباس أيضاً. وقال أبو بكر الورّاق: هي حلاوة 
الطاعة. وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيَ : هي أن ينزع عن العبد تدبيره ويرد تدبيره إلى 
الحق. وقال جعفر الصادق: هي المعرفة بالله؛ وصدق المقام بين يدي الله. وقيل: 
الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق . وقيل : الرضا بالقضاء ٠‏ جریم جرخ 
أي في الآخرة. 9يآخْسّن ما كَانُوا يَمْمَلُونَ4. وقال: لَه ثم قال: 
هوَلَتَجْزِيئَهُمْ» لأن «مَنْ؛ يصلح للواحد والجمع؛ فأعاد مرة 507 اللفظ ومرة على 
المعنى ؛ وقد تقدم . وقال أبو صالح: جلس ناس من أهل التوراة وناس من أهل 
الإنجيل وناس من أهل الأوثان» فقال هؤلاء: نحن أفضل» وقال هؤلاء: نحن أفضل؛ 
فنزلت. 


فيه مسألة واحدة ‏ وهي أن هذه الآية متصلة بقوله : «وَد نا عَلَيِكَ الْكتَابَ تبياناً 
لكل شَنْءِ» فإذا أَحَدْت فى قراءته فاستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدّك عن 
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تديّره والعمل بما فيه؛ وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك : إذا أكلت فقل بسم 
الله؛ أي إذا أردت أن تأكل. وقد روى جُبير بن مُطهِم عن أبيه قال: سمعت رسول 
س0 حين افتتح الصلاة قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من هَمْرْهِ وتَمْخه 
هه" . وروى أبو سعيد الخُدْرِيَ أن النبي يي كان يتعوّذ في صلاته قبل القراءة. قال 
000 ونُقل عن بعض السلف التعوّذ بعد القراءة مطلقاًء احتجاجاً بقوله تعالى : 
اذا قَرَاتَ القرآنَ اتيد بالل ِن الشيطانٍ الأجيم) ولا شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن 
تكون الاستعاذة بعد القراءة؛ كقوله تعالى: 9قَإِذًا قَضَيْتَم نم الصَّلاَة فَاذْكُدُوا الله قِيَاماً 
وَفُعُوداً©”'2. إلا أن غيره محتمل» مثل قوله تعالى: ىدا ْم مَاعْدِلُوا4”” دا 
سَأَلتمومُنَ ماعا فَاسْأَلُوَهُن من وَرَاءِ اناب وليس المراد به أن يسألها من وراء 
حجاب بعد سؤال متقدم. ومثله قول القائل: إذا قلت فاصدق» وإذا أحرمت فاغتسل» 
يعني قبل الإحرام. والمعنى في جميع ذلك: إذا أردت ذلك؛ فكذلك الاستعاذة. وقد 
تقدم هذا المعنى” » وتقدّم القول في الاستعاذة مستوفى . 


. يم 


]44[ 3 إو کک 1 لَ ألمت اموا وکل رھم بتو ڪون © 
إِيَمَاسْلْطتْم مل الدب لونم واد هم بد مشركرت 4 . 


قوله تعالى : «إِنَّهُ لَيْسَ له سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا» أي بالإغواء والكفرء 56 
لك قدرة على أن تحملهم على ذنب لا يُغفر ؛ قاله سفيان. وقال مجاهد : لا حجة له على ما 
يدعوهم إليه من المعاصي . وقيل : إنه ليس له عليهم سلطان بحال؛ لأن الله تعالى صرف 


)١(‏ الهمز: النخس والغمزء وكل شيء دفعته فقد همزته. والنفخ: الكبر؛ لأن المتكبر يتعاظم 
ويجمع نفسه ونفسه فيحتاج أن ينفخ. والنفث: قال ابن الأثير: جاء تفسيره في الحديث أنه الشعر؛ لأنه 
ينفث من الفم. 

.۳۷۳/١ راجع‎ )۲( 

(۳) راجع ۱۳۷/۷ . 

.۲۲۷/۱۴١ راجع‎ )( 

(4) راجع 5/ ۸۰. 

(5) راجم ۸1/۱. 


1Y1‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
سلطانه عليهم حين قال عدو الله إبليس لعنه الله : (وَلأغويَهُم أَجْمَعِينَ . إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ 274 قال الله تعالى : Es‏ إلا مَنِ أتبَعَكَ مِنَ 
الْغَارِينَ4. 

قلت : قد بينا أن هذا عامٌ يدخله التخصيص» وقد أغوى آدم وحوّاءَ عليهما السلام 
بسلطانه» وقد شوّش على الفضلاء أوقاتهم بقوله: من خلق ربك؟ حسبما تقدّم في آخر 
الأعراف”" بيانه. طإِنّمَا سُلْطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَةُ4 أي يطيعونه. يقال: توليته أي 
أطعته› وتوليت عنه» أي أعرضت عنه . لوَالَّذِينَ هُمْ يه مُشْرِكُونَ4 أي بالله؛ قاله مجاهد 
والضحاك . وقيل: يرجع «به» إلى الشيطان؛ قاله الربيع بن أنس والفتَبيّ . والمعنى : 
والذين هم من أجله مشركون. يقال: كفرت بهذه الكلمة» أي من أجلها. وصار فلانٌ 
بك عالماًء أي من أجلك . أي والذي تولى الشيطانَ مشركون بال . 


ع مي ع مر مم وص ده 2 
أن 


e [1۰1]‏ ءاي وال أع لم يما يعرف قلوأ لكا 
مقر بلا کرش لا يمون 4 


و 


E [1۰۲]‏ زنک بلق کیت ايج امنا ie‏ 


حن 


قوله تعالى: وَإِدًا بَدَلْنَا آية مَكَانَ ية وَاللّهُ عْلَمٌ بم برل قيل : المعنى بدلنا 
شريعة متقدّمة بشريعة مستأنفة ؛ قاله ابن بحر. مجاهد: أي رفعنا آية وجعلنا موضعها 
غيرها. وقال الجمهور: نسخنا آية بآية أشدّ منها عليهم . والنسخ والتبديل رفع الشيء مع 
وضع غيره مكانه. وقد تقدّم الكلام في النسخ في البقرة مستوفى”©. لثَالُوا» يريد كفار 
قريش . طإِنّمَاأنْتَ مُمْمّرٍ4 أي كاذب مختلق» وذلك لما رأوامن تبديل الحكم . فقال الله : «بَل 
أكْتَرْهُمْ لأَيَْلَّمُونَ4 أن الله شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض . وقوله : فل نَل روځ 


)۱( راجع ص ۲۷ من هذا الجزء فما بعد. 
زفق راجع .۳٤۸/۷‏ 
)۳( راجع 11/۲ وما بعدها. 
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القّدُسِ» يعني جبريل» نزل بالقرآن كلّه ناسخه ومنسوخه. وروي بإسناد صحيح عن 
عامر الشَّعْبِيَ قال: وُكّل إسرافيل بمحمد بيه ثلاث سنين» فكان يأتيه بالكلمة والكلمةء 
ثم نزل عليه جبريل بالقرآن. وفي صحيح مسلم أيضاً أنه نزل عليه بسورة «الحمد» ملك 
لم ينزل إلى الأرض قط . كما تقدّم في الفاتحة بيانه”. ط مِنْ رَبك بِالْحَقٌّ» أي من كلام 
ريك . يكبت الَّذِينَ آمَنُواك أي بما فيه من الحجج والآيات. «وَهُدَى) أي وهو هدى. 
ورن للل 


A ص‎ 


1٠١[‏ ولد نعم أتهر يقولوست a A A‏ ن اليف بدو که 


كاتني وَهَددًا اسان کرو 40 بيت 403 . 


قوله تعالى : لوَلْمَد تَعْلَهُ الُم ولون نما يمه بسر اختلف في آسم هذا الذي 
قالوا إنما يعلمه؛ فقيل: هو غلام الفاكه ب بن المغيرة واسمه جبرء كان نصرانياً فأسلم؛ 
وكانوا إذا سمعوا من النبئ يكل ما مضى وما هو آت مع أنه هَن لم يقرأ قالوا: إنما يعلمه 
جبر وهو أعجمي ؛ فقال الله تعالى : لِسَانٌ الذي يُلْحِدُونَ إليه َعْجَمِئٌ وَهَذَا سان عرب 
مُبِينٌ» أي كيف يعلمه جبر وهو أعجمي هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنس والجن أن 
يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقها. وذكر النقاش أن مولى جبر كان يضربه ويقول له: 
أنت تعلّم محمداء فيقول: لا والله» بل هو يعلمني ويهديني. وقال ابن إسحاق: كان 
النبن بي - فيما بلغني ‏ كثيراً ما يجلس عند المّرْوة إلى غلام نصراني يقال له جبر» عبد 
بني الحضرمي» وكان يقرأ الكتب» فقال المشركون: والله ما يعلم محمداً ما يأتي به إلا 
جبر النصراني . وقال عكرمة : اسمه يعيش عبد لبني الحضرمي» كان رسول الله َد يلقنه 
القرآن؛ ذكره الماورديّ . وذكر الثعلبيَ عن عكرمة وقتادة أنه غلام لبني المغيرة اسمه يعيش » 
وكان يقرأ الكتب الأعجمية» فقالت قريش : إنما يعلمه بشر» فنزلت . المهدويّ عن عكرمة : 


. ۱۱١/۱ راجع‎ (1) 


۱۷۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
هو غلام لبني عامر بن لؤى» واسمه يعيش . وقال عبد الله بن مسلم الحضرميّ: كان لنا 
غلامان نصرانيان من أهل عين التمرء اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر. كذا ذكر 
الماورديّ والقشيريّ والثعلبيّ إلا أن الثعلبيّ قال: يقال لأحدهما نَبْت ويكنى أبا فُكَيْهة» 
والآخر جبرء وكانا صَيْمَلين"“ يعملان السيوف؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. الثعلبي : 
يق رأان التوراة والإنجيل. الماورديّ والمهدويّ: التوراة. فكان رسول الله ية يمرّ بهما 
ويسمع قراءتهماء وكان المشركون يقولون: يتعلم منهماء فأنزل الله هذه الآية وأكذبهم. 
وقيل: عَنُوا سلمان الفارسي رضي الله عنه؛ قاله الضحاك. وقيل : نصرانياً بمكة أسمه 
بلعام» وكان غلاماً يقرأ التوراة؛ قاله آبن عباس . وكان المشركون يرون رسول الله ا 
حين يدخل عليه ويخرج من عنده» فقالوا: إنما يعلمه بلعام. وقال الفَتِّيّ: كان بمكة 
رجل نصراني يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية» فربما قعد إليه رسول الله ب فقال 
الكفار: إنما يتعلم محمد منهء فنزلت. وفي رواية أنه عدّاس غلام عتبة بن ربيعة. 
وقيل: عابس غلام حويطب بن عبد العُرّى ويسار أبو فُكَيْهة مولى أبن الحضرمي» وكانا 
قد أسلما. والله أعلم . 


قلت: والكل محتمل ؛ فإن النبي ية ريما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم 
مما علمه الله» وكان ذلك بمكة. وقال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه 
يجوز أن يكونوا أَوْميُوا إلى هؤلاء جميعاًء وزعموا أنهم يعلمونه. 

قلت: وأما ما ذكره الضحاك من أنه سلمان ففيه بُعْدّ؛ لأن سلمان إنما أتى 
النبيّ يك بالمدينة » وهذه الآية مكية . للِسَانٌ الي يُلْحِدُونَإلَيه أَعْجَمِيٌ 4 الإلحاد: الميل ؛ 
يقال: لحد وألحد» أي مال عن القصد. وقد تقدّم في الأعراف”"' وقرأ حمزة «يَلْحَدون» 
بفتح الياء والحاء؛ أي لسان الذي يميلون إليه ويشيرون أعجميّ . والعجمة : الإخفاء وضد 
البيان. ورجل أعجم وآمرأة عجماء» أي لايُفصح ؛ ومنه عَجْم الذنب لاستتاره. والعجماء: 


)١(‏ الصيقل: شحاذ السيوف وجلاؤها. 
)١(‏ راجع 00 
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كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بكلامهم أعجمياً. وقال الفرّاء : الأعجم الذي في لسانه 
عجمة وإن كان من العرب» والأعجمي أو العجمي الذي أصله من العجم. وقال أبو 
علي : الأعجمي الذي لا يفصح. سواء كان من العرب أو من العجمء وكذلك الأعجم 
والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً. وأراد باللسان القرآن؛ لأن العرب 
تقول للقصيدة والبيت لساناً؛ قال الشاعر : ۰ 

لحان ار ودا المت . روما يك أن خرن 

يعني باللسان القصيدة  .‏ وَهَذَا لِسَانٌَ عَرَبِينٌ مُبِينٌ » أي أفصح ما يكون من 
العربية. 


2 


1١ 5[‏ لن لین لا يۇ منوت رایت آل لاد م لَه وَلَهُمَ عَذَابُ ليم )4 . 


لا 
قوالة ال + 8 لين يُؤْمُونَ بآيَات الله أي هؤلاء المشركون الذين لا 
يۇمنون بالقرآن. لا يَهْدٍ ل 


1 
5 


]٠١6[‏ 8 إِنَّمَا يى 0 ألَدِينَ يه ت ات ان ك هم 
لكزبوب )4 

قوله تعالى: ظإِنّمَا يمري الكَذِب الَِّينَ لآ يُؤْمِنُونَ بيات الل هذا جواب 
وصفهم النبي كك بالافتراء . ِرَأُوليِكَ مم الْكَاذِبُوت» هذا مبالغة في وصفهم بالكذب؛ 
أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم. ويقال: كذب فلان ولا يقال إنه كاذب؛ لأنْ الفعل 
قد يكون لازماً وقد لا يكون لازماً. فأما النعت فيكون لازماً ولهذا يقال: عصى آدمٌ ربّه 
فَعَوى» ولا يقال: إنه عاص غاو. فإذا قيل: كذب فلان فهو كاذب كان مبالغة في 
الوصف بالكذب؛ قاله القشيري . 


۱۸۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبى 
ت al‏ 0 324 2 0 م. #4 > مها عرس 0 د 
٠3‏ * من ڪقر باه مِنْ بعد إِيمنْدء إلا من أحكرء ولمم مُطمين با لإيمن 
م يمسم ا ەل لمي الى سس 5 م یو مد 
وکن من سرح بالكفْرٍ صدا فَعَلَيّهِمْ عضب مت أله عذاركت 
ماخر SS‏ 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى ‏ قوله تعالى: مَنْ كمَرَ باللّهِ) هذا متصل بقوله تعالى: ولا تَنْقَضْوا 
الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهًا» فكان مبالغة في الوصف بالكذب؛ لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة 
الرسول يَلِِ. أي من كفر من بعد إيمانه وأرتدٌ فعليه غضب الله . قال الكلبي: نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح ومِقْيّس بن صُبابة وعبد الله بن خَطل”''» وكَيْس بن 
الوليد بن المغيرة» كفروا بعد إيمانهم . ثم قال: طإلاً مَنْ أَكْرِه. وقال الزجاج: لمَنْ 
كَمَرَ بالل مِنْ بعد إِيمَانِب4 بدل ممن يفتري الكذب؛ أي إنما يفتري الكذب من كفر بالله 
من بعد إيمانه؛ لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلّقه بما قبله. وقال 
الأخفش : (مَنْ» ابتداء وخبره محذوف. اكتفى منه بخبر «من» الثانية : كقولك: من يأتنا 


“N * 


من يحسن نکرمه . 

الثانية - قوله تعالى: «إلاً مَنْ أَكْرِه» هذه الآية نزلت في عَمّار بن ياسر» في 
قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه. قال ابن عباس : أخذه المشركون 
وأخذوا أباه وأمّه سُمَيّة وصُهَيْباً وبلالاً وحَبَاباً وسالماً فعذبوهم» ورُبطت سُْمَيّة بين 
بعيرين ورٌجىء كلها بحَرْبة» وقيل لها: إنك أسلمتٍ من أجل الرجال؛ فقتلت وقتل 
زوجها ياسرء وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مكرهاًء فشكا ذلك إلى رسول الله يكن فقال له رسول الله ية : «كيف تجد قلبك»؟ 
قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله يكل : «فإن عادوا فَعْدْه. وروی منصور بن 
المُعْتَمر عن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام أمَ عمارء قتلها أبو جهل» وأول 


)١(‏ في الأصول: «عبد الله بن أنس بن خطل» وهو تحريف. 
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شهيد من الرجال مهْجّع مولى عمر. وروى منصور أيضاً عن مجاهد قال: أول من أظهر 
الإسلام شيع رسول الله هة » وأبو بكرء وبلآل» وحَبّاب» وصهيب» وعمارء وسمية 
أ عمار. فأما رسول الله ية فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومه» وأخذوا 
الآخرين فألبسوهم أدراع الحديد» ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ منهم الجهد كل 
مبلغ من حَرٌ الحديد والشمس» فلما كان من العشيّ أتاهم أبو جهل ومعه حربة» فجعل 
يَسبّهم ويوبخهم» وأتى سُّمَيّةَ فجعل يسبّها یرٹ ثم طعن فرجها حتى خرجت 
الحربة من فمها فقتلها؛ رضي الله عنها. قال: وقال الآخرون ما سُثلوا؛ إلا بلالاً فإنه 
هانت عليه نفسه في الله » فجعلوا يعذبونه ويقولون له: ارجع عن دينك» وهو يقول أحَد 
أحَد؛ حتى مَلوه» ثم كتفوه وجعلوا في عنقه حَبْلا من ليفب» ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون 
به بين أَخْسّبن”'2 مكة حتى مَلّوه وتركوه» قال فقال عمار: كلنا تكلم بالذي قالوا ‏ لولا 
أن الله تداركنا ‏ غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله» فهان على قومه حتى ملوه 
وتركوه. والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالاً فأعتقه. وروی ابن أبي تُجيح عن مجاهد أن 
ناساً من أهل مكة أمنواء فكتب إليهم بعض أصحاب محمد ية بالمدينة: أن هاجروا 
إليناء فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إليناء فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش 
بالطريق» ففتنوهم فكفروا مكرهين» ففيهم نزلت هذه الآية. ذكر الروايتين عن مجاهد 
إسماعيلٌ بن إسحاق . وروى الترمذيّ عن عائشة قالت قال رسول الله ية : «ما خيّر عمّار 
بين أمرين إلا اختار أرشدهما» هذا حديث حسن غريب . وروي عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله َيه : «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة على وعمّار وسّلمان بن ربيعة». قال 
التركدى ف بعلا ميف درون كرف ل من كدوك لسر ماله 

الثالثة - لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ 
به» حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلّهاء فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب 


)١(‏ الرفث: الفحش من القول. 
(۲) الأخشبان الجبلان المطيفان بمكة؛ وهما أبو قبيس والأحمر. 
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عليه حكم؛ وبه جاء الأثر المشهور عن النبي َك : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
أستكرهوا عليه» الحديث. والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح بأتفاق من 
العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربيّ. وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح › 
قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع . 

الرابعة ‏ أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى حَشِيَ على نفسه 
القتل» أنه لا إثم عليه إن كفر وقليّه مطمئن بالإيمان ولا تین منه زوجته ولا يحكم عليه 
بحكم الكفر ؛ هذا قول مالك والكوفيين والشافعيّ؛ غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا 
أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهرء وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام» وبين منه 
أمرأته ولا يصلّى عليه إن مات» ولا يرث أباه إن مات مسلماً. وهذا قول يرده الكتاب 
والسنة» قال الله تعالى : إلا من أكرة» الآية. وقال: «إلاً ' أن ترا ينهم نا5٠‏ 
وقال: إن الذي بن اهم اليك اوي أيهم فوا فيم كُنم الوا كا مُستصعَفينَ في 
الآْض6”" الآية. وقال: «إلاً الْمُسْتَصْعَفِينَ من الوَجَالٍ وَالنّسَاءِ والْولْدَانَ»”" الآية. 
فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به» والمكرء لا يكون إلا 
مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمر به ؛ قاله البخاري . 

الخامسة ‏ ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول» وأما في 
الفعل فلا رخصة فيه مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة؛ أو قتل 
مسلم أو ضربه أو أكل ماله» أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ يروى هذا عن الحسن 
البصري» رضي الله عنه. وهو قول الأوزاعي وسُخنون من علمائنا. وقال محمد بن 
الحسن : إذا قيل للأسير : أسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك . فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة 
فليسجذ وتكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. والصحيح أنه 
يسجد وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود حينئذ؛ ففي الصحيح عن أبن عمر قال : 
كان رسول الله بهو يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان 


(۱( راجع 1/1 . 
فق راجع 740/0, 
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وجههء قال: وفيه نزلت. نانتما توَلُوا قَقَمَ وَجْهُ الل . في رواية: ويور عليهاء غير 
أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. فإذا كان هذا مباحاً في السفر في حالة الأمن لقعب النزول 
عن الدابة للتنفل فكيف بهذا؟ . واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود: 
ما من كلام يدرأ عنّى سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلّماً به . فقصّر الرخصة على 
القول ولم يذكر الفعل» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالاً وهو يريد 
أن الفعل في حكمه. وقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسرٌ الإيمان. 
روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومَكُحُول» وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. 
روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في 
رمضان» أن الإثم عنه مرفوع . 

السادسة -أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على 
قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به» ولا يحل له أن 
يَفْدِي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

واختلف في الزنى» فقال مُطَرّف وأصبّغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون: لا 
يفعل أحد ذلك» وإن قُتل لم يفعلهء فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد؛ وبه قال أبو ثور 
والحسن . قال ابن العربي : الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حدّ عليهء خلافاً 
لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنها شهوة خُلقِية لا يتصوّر الإكراه عليهاء وغفل عن السبب 
في باعث الشهوة وهو الإلْجَاء إلى ذلك» وهو الذي أسقط حكمه؛ وإنما يجب الحَدَ على 
شهوة بعث عليها سبب اختياري» فقاس الشيء على ضدهء فلم يحل بصواب 
من عنده. وقال ابن خرويز مَنْدَاد في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره. الرجل 
على الزنى؛ فقال بعضهم: عليه الحدّ؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. وقال 
بعضهم: لا حد عليه. قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفة إن 
أكرهه غير السلطان حُدَء وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحدّء ولكن أستحسن 
ألا يحد. وخالفه صاحباه فقالا: لا حدّ عليه في الوجهين» ولم يراعوا الانتشارء 


.۷۹/۲ راجع‎ )١( 
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وقالوا: متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: 
لا حدّ عليه» ولا فرق بين السلطان فى ذلك وغير السلطان. 


السابعة _ اختلف العلماء فى طلاق المكره وعتاقه؛ فقال الشافعيّ وأصحابه: لا 
يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمر وعليّ وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئاً. 
وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير ؤابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشرّيح 
والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وأجازت طائفة طلاقه؛ 
روي ذلك عن الشَّعْبِىَ والنَّحَعِيَ وأبي قلابة والزهريٌ وقتادة؛ وهو قول الكوفيين. قال 
أبو حنيفة : طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضاء وليس وجوده بشرط في 
الطلاق كالهازل. وهذا قياس باطل؛ فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض بهء 
والمكره غير راض ولا نية له فى الطلاق» وقد قال عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات». 
وفي البخاري: وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: ليس بشيء؛ وبه قال ابن 
.وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسّره ابن عيينة فقال: إن اللصّ يُقدِم على قتله 
والسلطان لا يقتله . 


الثامنة ‏ وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان. الأولى ‏ أن يبيع ماله في حق 
وجب عليه ؛ فذلك ماض سائعٌ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه 
من غير المبيع» فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختياراً منه فلزمه . وأما بيع المكره ظلماً أو 
قهراً فذلك بيع لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن» ويتبع المشتري بالشمن 
ذلك الظالم؛ فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان 
المشتري غير عالم بظلمه. قال مُطَرَف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه 
ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب» كلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو 
تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكره» وله أخذ متاعه. قال سُخنون: أجمع أصحابنا وأهل 
العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز . وقال الأبهَريّ : إنه إجماع . 
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وأما نكاح المكره؛ فقال سُخنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره‎  ةعساتلا‎ 
والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام عليه» لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سُحنون: وأجاز‎ 
أهل العراق نكاح المكره وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم»‎ 
وصداق مثلها ألف درهم» أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل . قال محمد:‎ 
فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف‎ 
السنة الثابتة في حديث خَنساء بنت خذام الأنصارية؛ ولأمره باز بالاستئمار في‎ 
. أبضاعهن» وقد تقدّم» فلا معنى لقولهم‎ 
فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالتكاح‎  ةرشاعلا‎ 
لزمه النكاح عندنا على المسمّى من الصداق وذرىء عنه الحد. وإن قال: وطئتها على‎ 
غير رضاً مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمّى؛ لأنه مدّع لإبطال الصداق‎ 
المسمّى» وتحدّ المرأة إن أقدمت وهي عالمة أنه مكره على التكاح. وأما المكرهة على‎ 
النكاح وعلى الوطء فلا حدّ عليها ولها الصداق» ويحدّ الواطىء؛ فأعلمه. قاله‎ 


و ل 


سحنون . 

الحادية عشرة ‏ إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها؛ لقوله: إلا مَنْ 
أكْرِه» وقوله عليه السلام: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ 
ولقول الله تعالى: طقن اللّهَ مِنْ بَْدِ إكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رجيم“ يريد الفتيات. وبهذا 
المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحذها. والعلماء متفقون على أنه 
لا حدّ على امرأة مستكرمّة . وقال مالك: إذا وجدت المرأة حاملاً وليس لها زوج فقالت 
أستكرهت فلا يقبل ذلك منها وعليها الحدّء إلا أن تكون لها بيّنة أو جاءت َدْمِي على أنها 
أوتيت”" » أو ما أشبه ذلك. واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال: الرّجْمٍ في كتاب 
الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البيّنة» أو كان الحَبّل أو 
الاعتراف . قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول. 


}0 راجم ؟١/‏ 7156. 
زفق عبارة الموطأ: #أو جاءت تدمي إن كانت بكرا أو استغائت حتى أوتيت وعلى ذلك. ٠‏ الخ. 
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الثانية عشرة ‏ واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة؛ فقال عطاء والزهرِيّ: 
لها صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وقال التّورِيّ: 
إذا أقيم الحدّ على الذي زنى بها بطل الصداق. وروي ذلك عن الشعبي» وبه قال 
أصحاب مالك وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر: القول الأوّل صحيح . 

الثالثة عشرة ‏ إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يَحِلَ أسلمهاء ولم يقتل”" 
نفسه دونها ولا أحتمل أذية في تخليصها. والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله كَكِةِ: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فيها 
ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل بها إليّ فأرسل بها فقام إليها 
فقامت تتوضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلّط علي هذا 
الكافر. فط حتى رس برجله»". ودل هذا الحديث أيضاً على أن سارة لما لم يكن 
عليها ملامة» فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة» ولا حدّ فيما هو أكبر من الخلوة. 
والله أعلم . 

الرابعة عشرة ‏ وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره 
على اليمين؛ وقاله أصْبّغْ . وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس 
في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة» وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن 
يأخذ الوالي رجلا فاسقاً فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمراء إوالا سيق اوا 
َع في عمله» أو الوالد يحلّف ولده تأديباً له فإن اليمين تلزم؛ وإن كان المكره قد أخطأ 
فيما يكف من ذلك . وقال به ابن حبيب . وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين: إنه إن 
حلف ألا يفعل ففعل حيِث» قالوا: لأن المكره له أن يوري في يمينه كلهاء فلما لم يور 
ولا ذهبت نيّته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين. احتج الأوّلون بأن قالوا: 
إذا أكره عليها فنيته مخالفة لقوله ؛ لأنه كاره لما حلف عليه . 


(۱) ينظر هذا مع ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وابن ماجه وفيه «من قتل دون أهله شهيد» . 
كشف الخفا ۲۱۹/۲ . 

(۲) ذكر المؤلف هذا الحديث مختصراًء فراجعه في شرح القسطلاني» كتاب البيوع ٠۲۲/٤‏ طبعة 
بولاق. الغط هنا هو العصر الشديد والكبس» والركض الضرب بالرجل . 


AY ٠١5 سورة النحلء الآية:‎ -١ 
الخامسة عشرة  قال أبن العربي : ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه‎ 
على الحنث هل يقع به أم لاء وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم» لا كانت هذه المسألة ولا‎ 
كانوا! وأي فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الجنث في أنه‎ 
. لاايقع! فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية‎ 
السادسة عشرة  إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس‎ 
وظلمة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك: لا تقِيّة له في ذلك» وإنما يدرأ المرء بيمينه‎ 
. عن بدنه لا ماله. وقال أبن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه‎ 
. وقال أبن القاسم بقول مطرّف» ورواه عن مالك» وقاله أبن عبد الحكم وأصبغ‎ 
قلت : قول أبن الماجشون صحيح ؛ لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس ؛‎ 
وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي. وقال رسول الله ككِ: «إن دماءكم وأموالكم‎ 
وأعراضكم عليكم حرام» وقال: «كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».‎ 
وروی أبو هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله َو فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء‎ 
رجل يريد أخذ مالي قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني قال: «قاتله» قال:‎ 
أرأيت إن قتلني قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته قال: «هو في النار» خرجه‎ 
مسلم”''. وقد مضى الكلام فيه. وقال مطرّف وأبن الماجشون: وإن بدر الحالف بيمينه‎ 
للوالي الظالم قبل أن يُسألها ليذب بها عما خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها‎ 
تلزمه. وقاله أبن عبد الحكم وأصبغ . وقال أيضاً أبن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف‎ 
له بالطلاق ألبتّة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب» وإنما حلف خوفاً من ضربه وقتله‎ 
وأخذ ماله: فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف ورجاءً النجاة من ظلمه فقد دخل في‎ 
. الإكراه ولا شيء عليه» وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث‎ 
السابعة عشرة  قال المحققون من العلماء : إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن‎ 
يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض ؛ فإن في المعاريض”"' لمندوحة عن الكذب . ومتى لم يكن‎ 


. ۲۹7 /۲ ويؤيد هذا مارواه أحمد والترمذي عن ابن عمر "من قتل دون ماله فهو شهيد؛ كشف الخفا‎ )١( 
المعاريض: التورية بالشيء عن الشيء. وأعراض الكلام ومعارضه ومعاريضه: كلام يشبه بعضه‎ )۲( 
1 . بعضا في المعاني‎ 


1848 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
كذلك كان كافراًء لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثاله ‏ أن يقال له: أكفر بالله 
فيقول باللاهي؛ فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: أكفر بالنبيّ فيقول هو كافر بالنبيَ» 
مشدّداً وهو المكان المرتفع من الأرض”“. ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه 
المائدة» فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه. فإن قيل له: أكفر بالنبيء 
(مهموزاً) فيقول هو كافر بالنبيء يريد بالمخبرء أي مخبر كان كطليحة'" ومُسْيْلمة 
الكذاب أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر: 

فأصبح رَنْماً دُقاق الحَصَى مكان النبيء من الكاثب“" 

الثامنة عشرة - أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم 
أجراً عند الله ممن آختار الرخصة. وأختلفوا فيمن أكره على غير القتل من 
فعل ما لا يحل له؛ فقال أصحاب مالك: الأخق بالشدّة في ذلك واختيار 
القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة. ذكره ابن حبيب وسّحنون. 
وذكر ابن سُحنون عن أهل العراق أنه إذا تُهدّد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف 
منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير؛ فإن لم 
يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثماً لأنه كالمضطر. وروى 0 
قال: شكونا إلى رسول الله َة وهو متوّسّد بُرْدَةَ له في ظل الكعبة فقلت : ألا تَسْتَنْصِر 
ألآ تدعو لنا؟ فقال : TT‏ 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه فما يَصدَّه ذلك عن دينه والله ليت هذا الأمر حتى يسير الركب من صنعاءَ إلى 
حَضْرَمَوْت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». فوَّضْمُهُ ب هذا عن 
الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات الله وأنهم لم يكفروا 
في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة من آثر الضرب 


)١(‏ ومنه الحديث : «لا تصلوا على النبيَّ؟ أي على الأرض المرتفعة المخدؤدية. 

(؟) هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي» ارتد بعد النبي كَل وأدعى النيوّة ثم أسلم. 

إفوة الرتم ‏ (بالتاء والثاء): الدق والكسر. ويريد بالنبيء ء المكان المرتفع . والكاثب: الرمل امجح 
(5) يريد الوسلام. 
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والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة 
«الأخدود»”" إن شاء الله تعالى. وذكر أبو بكر محمد بن محمد بن الفرج البَعْدادِيّ قال : 
حدثنا شريح بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيوناً 
لمسيلمّة أخذوا رجلين من أصحاب النبى بي فذهبوا بهما إلى مسيلمة» فقال لأحدهما: 
أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فخلى 
عنه. وقال للاخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أني رسول الله؟ , 
قال: آنا أصم لا أسمع؟ فقدّمه وضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبئ كله فقال: هلكتٌ! 
قال: «وما أهلكك»؟ فذكر الحديثء» قال: «أمّا صاحبك فأخذ بالثقة"“ وأما أنت 
فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسول الله . قال «أنت على 
ما أنت عليه». الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو 
مال رجل؛ فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه؛ وهو قول 
قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء في هذا. وذكر موسى بن 
معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد 
السلطان قتله أنه ما آواه» ولا يعلم له موضعاً؛ قال: فحلف له ابن أشرس؛ وابن أشرس 
يومئذ قد علم موضعه وآواه» فحلّفه بالطلاق ثلاثآء فحلف له ابن أشرسء» ثم قال 
لامرأته: اعتزلي فاعتزلته؛ ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد 
القيروان» فأخبره بالخبر؛ فقال له البهلول: قال مالك إنك حانث. فقال ابن 
أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك» وإنما أردت الرخصة» أو كلام هذا معناه؛ 
فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن البصري إنه لا حنث عليك. قال: فرجع ابن 
أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. وذكر عبد الملك بن حبيب قال: حدثني 
معبد عن المسيّب بن شريك عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل 
يؤخذ بالرجل» هل ترى أن يحلف ليّقِيه بيمينه؟ فقال نعم؛ ولأن أحلف سبعين يميناً 


.184/١9 راجع‎ )١( 
عبارة الدر المنثور: «أما صاحبك فمضى على إيمانه».‎ )۲( 


1۹۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
وأحنث أحبّ إِليّ أن أذل على مسلم. وقال إدريس بن يحيى كان الوليد بن عبد الملك 
يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبارء قال: فجلس رجل منهم في حلقة 
رجاء بن حَيْوَة فسمع بعضّهم يقع في الوليد» فرفع ذلك إليه فقال: يا رجاء! أَذْكَدُ بالسوء 
في مجلسك ولم تغيّر؟ فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين؛ فقال له الوليد: قل: الله 
الذي لا إله إلا هوء قال: الله الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين 
سوطأء فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء» بك يستقى”“ المطرء وسبعون سوطاً في 
ظهري! فيقول رجاء : سبعون سوطاً في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم . 
التاسعة عشرة ‏ واختلف العلماء فى حدّ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب 
رفي العم اا كيين الرعجل امن على ا إذا خنع زر ارت ار ع وفنا 
مسعود ما كلام يدرأ عنّى سوطين إلا كنث متكلماً به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن 
إلى يوم القيامة؛ إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال النَّحَصِىَ : القيد 
إكراه» والسجن إكراه. وهذا قول مالكء إلا أنه قال: والوعيد المخوّف إكراه وإن لم 
يقع» إذا تحقق ظلم ذلك المتعدّي وإنفاذه لما يتوعد به» وليس عند مالك وأصحابه في 
الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان يؤلم من الضرب» وما كان من سجن يدخل منه 
الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم 
يجعلوا السجن والقيد إكراهاً على شرب الخمر وأكل الميتة؛ لأنه لا يخاف منهما 
التلف. وجعلوهما إكراهاً في إقراره لفلان عندي ألف درهم. قال ابن سحنون: وفي 
إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف 
٠‏ نفس . وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا 
حنث عليه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء. 


الموفية عشرين - ومن هذا الباب ما ثبت إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب . 
وروى الأعمش عن إبراهيم النَحْعِيَ أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجلّ عنك شيء أن تقول : 


. في ج وي: يستسقى‎ )١( 


5 سورة النحل» الآية: ١5١ ٠١5-1١5‏ 
واللهء إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء. قال عبد الملك بن حبيب: معناه أن 
الله يعلم أن الذي قلت» وهو في ظاهره انتفاء من القول» ولا حنث على من قال ذلك في 
يمينه ولا كذب عليه في كلامه . وقال النخعِيّ : كان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرءون به 
عن أنفسهمء لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث”١2.‏ قال عبد الملك: 
وكانوا يسمون ذلك المعاريض من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق . 
وقال الأعمش : كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه جلس في مسجد بيته 
وقال لجاريته: قولي له هو والله في المسجد. وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجيز 
للرجل من البعث”“ إذا عرضوا على أميرهم أن يقول: والله ما أهتدي إلا ما سدّد لي 
غيري» ولا أركب إلا ما حملني غيري؛ ونحو هذا من الكلام. قال عبد الملك: يعني 
بقوله: «غيري» الله تعالى» هو مسدّده وهو يحمله؛ فلم يكونوا يرون على الرجل في هذا 
حنثاً في نش ولا کا في كلامه. وكانوا يكرهون أن يقال هذا في خديعة وظلم 
7" حق فمن اجترأ وفعل أثم في خديعته ولم تجب عليه كفارة في يمينه. 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : 9وَلَكِنْ مَْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرا» أي وسعه لقبول 
الكفرء ولا يقدر أحد على ذلك إلا الله؛ فهو يرد على القدرية. و «صَدْراة نصب على 
المفعول. «تَعَلَيْهِمْ عَهَ eee‏ 


وجحدان 


]1۰۷[ دلبت بانهر ا ااا مل الْكْرَةَ وَأ آَل لا يَهُدِى 
ا 

]٠١4[‏ « أَوْليكَ لدت طبع آهل غك ریو وَستموط اکرو ایک م 
لجؤت 69> 


. 4) لاج أَتّهُْرْ ف الآَحْرَوَهُمُ زوت‎ « 1١9[ 


)20 وذلك كما في كتاب الملاحن لابن دريد. 


(۲) البعث: الجيش. 
)۳( هذا المصدر لم تورده كتب اللغة في هذه المادة. 


14۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لِذَلِكَ4 أي ذلك الغضب. امم أسْتَحيُوا الْحيَاةَ الذثا) أي 
اختاروها على الآخرة. لرَأَنَّ اللّه4 «أن» في موضع خفض عطفاً على «بأنهم». لا 
يَهْدِي القَوْم الكَافِرِينَ4 ثم وصفهم فقال: «أُولَيكَ الَذِينَ طَبَم اللَّهُ عَلَى وهب أي عن 
فهم المواعظ . رسيهم عن كلام الله تعالى. وَأَبْصَارِهِمْ» عَنٍ النّظرٍ في الآآيات. 
ٍِرَأُوليِكَ هُمْ الَْافِلُونَ4 عما يراد بهم. «لآ جَرَمَ نهم في الآخِرَةٍ هُمْ الْخاسِرُونَ4 
تدم" . 


عه ترد 


و ص م و ر ليم 0 
]1١0[‏ «شرَّ یک ریت لت ماروا من بعد ما فوا شر ج ھدوا 
5 و 7 ي < ۾ ب 0 
وروا ت ربک من بعد هال فود يحم 4 . 


رو 


قوله تعالى : دم إِنَّ رَبَكَ لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُينُوا نح جَاهَدُوا وَصَبَرُوا) هذا 
كله في عمّار. والمعنى وصبروا على الجهاد؛ ذكره النحاس. وقال قتادة: نزلت في قوم 
خرجوا مهاجرين إلى المديئة بعد أن فتنهم المشركون وعذبوهم» وقد تقدّم ذكرهم في 
هذه السورة”'2. وقيل: نزلت في ابن أبي سَرْحَ» وكان قد ارتد ولحق بالمشركين فأمر 
النبي كله بقتله يوم فتح مكةء فاستجار بعثمان فأجاره النبئ ية ؛ ذكره النسائي عن 
عكرمة عن أبن عباس قال: في سورة النحل. لمَنْ كَمَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَاه إلا مَنْ أكْرِة 
- إلى قوله ‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 فنسخ» واستثنى من ذلك فقال تم إن رَبَكَ لِلَذِينَ 
هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما ينوا تم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إنَّ رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَمَمُورٌ رجيم وهو عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان على مصرء كان يكتب لرسول الله ية فأزله الشيطان 
فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح ؛ فاستجار له.عثمان بن عفان فأجاره رسول 
الله علد . 


oreor. م‎ 


هس سل و4 عء لے سے يم سا ر 2 م 
]1111[ « © وم تاق کل نفیں لیل عن تيبا وو ڪل فی ما عت وهم لا 
يظلموت 49 . 


)1( راجم ۲۰/۹ . زفق راجع ص 18١‏ من هذا الجزء. 


5 سورة النحل» الآية: ١١١و١١١‏ ۹۳ 


رع له 


قوله تعالى: وا ار كر ل ل لتدياة أي إنه ل ارد رحد لي 
ذلك. أو ذكرهم. 9يَرْمَ أي کل فس جال عَنْ تَْسِهَاك أي تخاصم وتحاج عن 
نفسها؛ جاء فى الخبر أن كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي! 0 
القيامة سوى محمد ية فإنه يسأل في أمته. وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار : يا 
كعب» خحوّفنا هيّجنا حدّثنا نبّهنا. فقال له كعب: يا أمير المؤمنين» والذي نفسي بيده لو 
وافيت يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبياً لأتت عليك تارات لا يهْمّك إلا نفسك» وإن 
لجهنم رَثْرة لا يبقى ملك مقرّب لا نبي منتخب | إلا وقع جائياً على ركبتيه؛ حتى إن 
إبراهيم الخليل يدي بالشُلة فيقول: : يا رب» ك 

نفسى! قال: يا كعب» أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: «يَوْمٌ َأنِي كَل 
ر محلو عن ها وى ع تس ا لت وهم لا طلون) . وقال ابن عباس في 
هذه الآية: ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد؛ فتقول 
الروح : : ربٌء الروح منك أنت خلقته» لم تكن لي يد أَنْطِسْنُ بهاء ولا رجل أمشي بهاء 
ولاعين أبصر بهاء ولا أذن أسمع بها بها ولا عقل أعقل به» حتى جئت فدخلت في هذا 
الجسدء فضعّف عليه أنواع العذاب ونجني؛ فيقول الجسد: ربّء» أنت خلقتني بيدك 
فكنتٌ كالخشبة» ليس لي يد أبطش بهاء ولا قدم أسعى به» ولا بصر أبصر به» ولا سمع 
أسمع به فجاء هذا كشعاع النور» فبه نطق لساني» وبه أبصرت عيني» وبه مشت رجلي» 
وبه سمعت أذني» فضعّف عليه أنواع العذاب ونجني منه . . قال: فيضرب الله لهما مثلاً 
أعمى ومُقَعَداً دخلا بستاناً فيه ثمارء فالأعمى لا يبصر الثمرة والمُقَعد لا ينالهاء فنادى 
المقعد الأعمى : ايتني فأحملني آكل وأطيمك» فدنا منه فحمله» فأصابوا من الثمرة؛ 
فعلى من يكون العذاب؟ [قالا”'2: عليهما] قال: عليكما جميعاً العذاب؛ ذكره الثعلبي . 
]١1١[‏ #وَصَرب اله مكلا ري ڪاتت اه َه ميته بها ها معدا ين كل 


.2 صر 


کو ڪرٽ بألشر آله قاد ھا انه ل له لياس الجوع وَألْحَوفٍ يما با ادا 


يَصتعُوت 49 . 


)۱( من ج وي» وفي و: قال. 


544 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الله بيا دعا على مشركي قريش وقال: «اللهم أَشْدّدْ وطأتك على مُضَرَ وأجعلها عليهم 
سئين کسی يوسف». فَابتُلُوا بالقحط حتى أكلوا العظام» ووجه إليهم رسول الله كل 
طعاماً ففرّق فيهم . طكَانَتْ آيئ» لبوا ٠‏ اتيا زا رَعَدامِنْ كَل مَكَانِ» من 
لبر والبحر؛ نظيره: يجب اليه تَمَرَاتُ كل ش14" الآية. «تكمَرث بأنْكم الله 
الأنعم : ماف ان 155 : جمع نُعْمَى ؛ ؛ مثل بؤسى وأبؤس . 
وهذا الكفران تكذيب بمحمد يي . طتَأَدَاقَهَا الله أي أذاق أهلها. طلِبَاسَ جوع 
والْخَوْفيِ» سماه لباساً لاله اياعر ملتقيعنق الور ال وختشررة اللرن رسو التعال تافر 
كاللباس. يما كَانُوا يَصْتَعُونَ4 أي من الكفر والمعاصي. وقرأ حفص بن غياث 
ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث وعبيد 
وعباس «والخَوْفَ» نصباً بإيقاع أذاقها عليه» عطفاً على. (لِبَاسَ الجُوع؛ [أي أذاقها الله 
لباس الجوع] وأذاقها الخوفٌ. وهو بعث النبي ية سراياه التي كانت ل 
وأصل الذوق بالفم ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء. وضرب مكة مثلاً لغيرها من 
البلاد؛ أي إنها مع جوار بيت الله وعمارة مسجده لمّا كفر أهلها أصابهم القَخط فكيف 
بغيرها من القرى. وقد قيل: إنها المدينة» آمنت برسول الله يكن ثم كفرت بِأَنْعُم الله 
لقتل عثمان بن عفان. وما حدث بها بعد رسول الله كيو من الفتن. وهذا قول عائشة 
وحفصة زَوْجَيٍ النبيّ يكلِِ. وقيل: إنه مث مضروب بأيّ قرية كانت على هذه الصفة من 
منائر القرئ: 


ل كر 


١١ [‏ ] لوَلْفَد جاءَهم رسول نېم فکدبوه خم لْعَدَابُ وَهُمْ 


ظييئوب 49 . 


.۲۹۹/۱۳ راجع‎ )١( 


(۲) من ج وي . 


140 ٠١١-١١۳ سورة النحل» الآبة:‎ ١ 


5 وه ار و له عو ر 8 
قوله تعالى: «وَلقَدُ جَاءَهمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ» هذا يدل على أنها مكة. وهو 
7 9 ومجاهد وقتادة. 9تَاَحَدَهُمِ * الْعَذَابُ» وهو الجوع الذي ل بمكة. ' 


[114] # فوا ys‏ فنك أله إن كثر 
لياه ته تعدو 43 . 


قوله تعالى: طفَكُلُوا مما رَرَكَكُمُ الل أي كلوا يا معشر المسلمين من الغنائم . 
وقيل: الخطاب للمشركين؛ لأن النبئ يكل بعث إليهم بطعام رِقّةَ عليهم؛ وذلك أنهم لما 
أبتلوا بالجوع سبع سنين» وقطع العرب عنهم نهم الميرة بأمر النبئ َة أكلوا العظام المحرقة 
والجيفة والكلاب الميتة والجلود والعلهزء وهو الوبر يعالج بالدّم. ثم إن رؤساء مكة 
كلموا"“ رسول الله ييه حين جُهدوا وقالوا: هذا عذاب الرجال فما بال النساء 
والصبيان. وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جئت تأمر بِصِلَّة الرّحِم والعفوء وإن 
قومك قد هلكوا؛ فآدع الله لهم مالم رسوا ال ف را "© للناس بحمل الطعام 
إليهم وهم بعدٌ مشركون. 

]1١5[‏ #8 نما حرم يڪم الْمِيِمَهَ وَأَلدّم ولحم ازير وما هل لِمَيرٍ الله بد فمن 
اط عار عر باخ رلا عاو قات اه عَمُورٌ يحم )4 . 


تقدم في «البقرة» القول فيها مستوفى”" . 
[115] # ولا فووا لما تف آل رڪم ١)‏ لَكَذِبَ هلدا سحلل وهنذا حرام قروا عر 
کہ لَك ب لالز یغرو عل أله آلکذب ابل 46 . 
۷ 3 ملع قليل فيل عَدَابٌ أله 46 . 


)0غ( في ج: كاتبوا. 
0( في ي: أمر الناس. 
)۳( راجم ۲1/۲ وما بعدها. 


۹٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : لما تَصِفُ4 ما ها هنا مصدرية» أي لوصف. وقيل: اللام 
لام سبب وأجل» أي لا تقولوا لأجل وصفكم «الكَذِبَ» بنزع الخافض» أي لما تصف 
ألسنتكم من الكذب. وقرىء. «الكَذُبُ» بضم الكاف والذال والباءء نعتاً للألسنة» وقد 
تقدّم''2. وقرأ الحسن هنا خاصة «الكذب» بفتح الكاف وخفض الذال والباءء نعتاً 
«لما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب. وقيل: على البدل من ماء أي ولا 
تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكمء «هَدَا حل وَهَذَا حَرَامٌ روا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ4 . 
الآية خطاب للكفار الذين حرّموا البحائر والسّوائب وأحلّوا ما في بطون الأنُعام وإن كان 
ميتة. فقوله: «هَذَا حَللٌ؛ إشارة إلى ميتة بطون الأنعام» وكل ما أحلوه. وقوله: «وهَدًا 
حَرَامٌ» إشارة إلى البحائر والسوائب وكل ما حرّموه. إن الَِينََْمَرُونَ عَلَى الل الْكَذبَ 
لأَيِفِْحُونَ . ممَاعٌ قَلِيلُ» أي ماهم فيه من نعيم الدنيا يزول عن قريب . وقال الزجّاج: أي 
متاعهم متاع قليل . وقيل : لهم متاع قليل ثم يردّون إلى عذاب أليم . 

. الثانية - أسئد الدَارِمِيَ أبو محمد في مسنده: أخبرنا هارون عن حفص عن 
الأعمش قال: شا ا تلا يقل ع ولا حرام» ولكن كان يقول: كانوا 
يكرهون وكانوا يستحبون. وقال ابن وهب قال مالك : لم يكن من فيا الناس أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام» ولكن يقولون إيَاكم كذا وكذاء ولم أكن لأصنع هذا. ومعنى 
هذا: أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل» وليس لأحد أن يقول أو يصرّح بهذا في 
عين من الأعيان» إلا أن يكون البارىء تعالى يخبر بذلك عنه. وما يؤدي إليه الاجتهاد 
في أنه حرام يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل اقتداءً بمن تقدم من أهل 
الفتوى . فإن قيل : فقد قال فيمن قال لزوجته أنت عليّ حرام إنها حرام ويكون ثلاثاً. فالجواب 
أن مالكالمًا سمع عليّ بن أبي طالب يقول إنها حرام اقتدىبه . وقد يقوي الدليل على التحريم 


)١(‏ راجع ص ٠۲١‏ من هذا الجزء. 


5 سورة النحل» الآية: ١٠١-115‏ 14%۷ 
عند المجتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك» كما يقول إن الربا حرام في غير الأعيان 
الستة”'2» وكثيراً ما يطلق مالك رحمه الله؛ فذلك حرام لا يصلح في الأموال الرّبوية 
وفيما خالف المصالح وخرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة في ذلك . 

7 ول َمامأ متا ما کا میک ین ل وما طلَتهُ ولیک کا آم 

قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا» بيّن أن الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة» فأما 
اليهود فحرمت عليهم منها أشياء. (حَرَمتا مَا قَصَضَْا عَلَيّكتَ مِنْ قَبْلَّ» أي في سورة 
الأنعاء”"©. وما ظَلَّمْتَاهُمْ4 أي بتحريم ما حرمنا عليهم» ولكن ظلموا أنفسهم فحرمنا 
عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم؛ كما تقدم في النساء”" . 


- سمو 


: 2 لس ص سمس سس ل ےو رى مانت مهم و 
۹ ثم لن ريلك للدت عيأوا السو ج هدلو نم ابوا من بعد ذلك وأصلحوأ إن 
ll‏ م f HEZ‏ 
ربك من بعر ها لغفور نحم 409 . 


قوله تعالى: نّم إنَّ رَبَكَ لِلَذِينَ عَمِلُوا السُوء» أي الشرك؛ قاله ابن عباس. وقد 
نع 2 )€( ش 


كب سم 


. 4€ ل هیر کات اة قا حول يمى امرك‎ ]٠٠١[ 


قوله تعالى : ظإذَإبْرَاهِيمَ كان أمَهََانِتا لله حَْيفاً4 دعا عليه السلام مشركي العرب إلى 
مل إبراهيم ؛ إذ كان أباهم وباي البيت الذي به عِرّهم. والأمة : الرجل الجامع للخيرء وقد 
تقدم محامله” . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال : بلغني أن عبد الله بن مسعود 


)١(‏ هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. 
(۲) راجع ۱۲٤/۷‏ . 
(۳) راجع ۱۲/١‏ . 
(5) راجع /o‏ 11. 
(o)‏ راجع 0 


۹۸ الجزء العاشر من نفسير القرطبي 

قال : يرحم الله معاذاً! كان أمة قانتاً. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن» إنما ذكر الله عز وجل 
بهذا إبراهيم عليه السلام. فقال ابن مسعود: إن الأمة الذي يعلم الناس الخيرء وإن 
القانت هو المطيع . وقد تقدم e‏ 


14 EGS 


1 * سَاحكرًا لأ هَدَنه إل صراطٍ مُسْنَفِم )4 . 


. 4) في الْأحِرَوَلِمِنَ لصحن‎ e [Y1 


قوله تعالى : لشَاكِراً» أي كان شاكراً. لأنْحْمِهِ4 الأنعم جمع نعمة» وقد تقدم. 
لاجْتبَاة» أي اختاره. ظوَهَدَاهُ إلى صِرَاط مستقيم . وَآتينَاهُ في الدَّنيا حَْسَنَة قيل: الولد 
الطيب . وقيل: الثناء الحسن. وقيل: النبوّة. وقيل : الصلاة مقرونة بالصلاة على محمد 
عليه السلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهل دين إلا وهم يتولّؤنه. وقيل: بقاء ضيافته 
وزيارة قبره. وكل ذلك أعطاه الله وزاده ية . لَه في الآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ4 . «مِن» 
بمعنى مع أي مع الصالحين : لأنه كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدم هذا في 
البقرة9" . 


. 409 تم ايتا إلَنكَ ك نِا َة هير حَنبِقومَا دين المت رصكينٌ‎ % [1Y1] 


قال ابن عمر: أمر باتباعه في مناسك الحج كما علّم إبراهيم جبريلٌ عليهما 
السلام . وقال الطبري: أمر بأتباعه في التبرؤ من الأوثان والتزين بالإسلام. وقيل: أمر 
باتباعه في جميع ملته إلا ما أمر بتركه؛ قاله بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه 
الماوردي. والصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع ؛ لقوله تعالى : لکل جَعَلْنَا 
E‏ شِرْعَةَ وَمِنْهَا ج2474 . 


.۲۱۳/۳ و‎ ۸٦/۲ راجع‎ )١( 

(۲) ذكر في الأنعام في موضعينء (۷/ ۰۲۸ )٠١١‏ ولم يذكر المؤلف اشتقاقه فيهماء وإنما تكلم عليه 
في سورة البقرة ۲/ ٠١۹‏ فراجعه. 
() راجع ۱۳۳/۲ . 

.1١١/5 راجع‎ )4( 


1١1484 ٠١٤١ و‎ ١77 سورة النحل» الآية:‎ ١17 


مسألة: في هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول ‏ لما تقد" [إلى 
الصواب]]'' - والعمل به» ولا درك على الفاضل في ذلك؛ لأن النبئ بي أفضل 
الأنبياء عليهم السلام» وقد أمر بالاقتداء بهم فقال: طقبِهُدَاهُمُ أَقْتَدِهْ4”". وقال هنا: 
ثم أوَحَيتا ليك أن بع مِلَة راهيم . 


کے زو سس لس 


ےت ص ص رر I K2‏ € 2 يزه ر 
[5؟1] لما جْعِلَ أَلتَبْتٌ عل الذي افوأ فيد وَإِنَّ ريك حكر بينهم يوم 


لِْبَمَة فا انو رد 409 . 


قوله تعالى: 9إِنّمَا جُهلَ السَبْتُ عَلَى الَّذِينَ أخْتلَقُوا فيه أي لم يكن في شرع 
إبراهيم ولا من دينه» بل كان سَمْحاً لا تغليظ فيه» وكان السبت تغليظاً على اليهود في 
رفض الأعمال وترك التبسط في المعاش بسبب اختلافهم فيه» ثم جاء عيسى عليه السلام 
بيوم الجمعة فقال: تفرغوا للعبادة في كل سبعة أيام يوماً واحداً. فقالوا: لا نريد أن 
يكون عيدهم بعد عيدناء فاختاروا الأحد. وقد اختلف العلماء في كيفية ما وقع لهم من 
الاختلاف؛ فقالت طائفة: إن موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهم 
وأخبرهم بفضيلته على غيره» فناظروه أن السبت أفضل؛ فقال الله له: «دعهم وما 
اختاروه لأنفسهم». وقيل: إن الله تعالى لم يعيّنه لهم» وإنما أمرهم بتعظيم يوم في 
الجمعة فاختلف اجتهادهم في تعيينه» فعيّنت اليهود السبت؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من 
الخلق. وعيّنت النصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه الخلق . فألزم كلّ منهم ما أداه 
إليه اجتهاده. وعيّن الله لهذه الأمة يوم الجمعة من غير أن يَكِلّهِم إلى اجتهادهم فضلاً منه 
ونعمة» فكانت خير الأمم أمة. روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَك: 
انحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن أوّل من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي 


)١(‏ كذا في ي. وفي أ وج وو: في الأصول. 
(۲) الدرك: التبعة. ٠‏ 
)( راجع .۳٣/۷‏ 


للا الجزء العاشر من نفسير القرطبي 

اختلفوا فيه فهدانا الله له قال يوم الجمعة ‏ فاليوم لنا وغداً لليهود وبعد غد 
للنصارى». فقوله: «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه» يقوّي قول من قال: إنه لم يعن 
لهم؛ فإنه لو عَيّن لهم وعاندوا لما قيل «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقال فخالفوا 
فيه وعاندوا. ومما يقوّيه أيضاً قوله عليه السلام: «أضل الله عن الجمعة مّن كان 
قبلنا». وهذا نص في المعنى . وقد جاء في بعض طرقه «فهذا يومهم الذي فرض الله 
عليهم اختلفوا فيه». وهو حجة للقول الأول. وقد روي: (إن الله كتب الجمعة على 
مَن كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تَبَمٌ». ش 


قوله تعالى: طعَلَى الَِّينَ آخْتَلمُوا فِيه» يريد في يوم الجمعة كما بيناه؛ 
باتباع الحق» وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدّد عليهم كما شدد على 
اليهود. 


ا 


٩‏ * اذم إل سيل رَيْكَ با ية والمووظة َة دو لهم الى هى أحسن إن 


هر عنمل عن سور فراعم انمهي ) . 
فيه مسألة واحدة ‏ هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش؛ وأمره أن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مُخاشنة وتغنيف» وهكذا ينبغي أن يوعظ 
المسلمون إلى يوم القيامة. فهي محكمة في جهة العصاة من الموحٌدين» ومنسوخة 
بالقتال في حق الكافرين. وقد قيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورّجي 
إيمانه بها دون قتال فهي فيه محكمة . والله أعلم . 


+ دول‎ rL 


1 دیل اتر تاا یئل عا شروتطہ ينا ولي بم ھر کر 


۲۰١ ٠١١ سورة النحل» الآية:‎ -١ 


الأولى - أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية» نزلت في شأن التمثيل 
بحَمْرَةَ في يوم أحد» ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب السّيّر. وذهب النحاس 
إلى أنها مكية » والمعنى متصل بما قبلها من المكي أتصالاً حسناً؛ لأنها تتدرّج الرتبُ من 
الذي يُدْعَى ويُوعظء إلى الذي يُجَادلء إلى الذي يجازى على فعله. ولكن ما روى 
الجمهور أثبت؛ روى الدَارَقْطنَِ عن أبن عباس قال: لما أنصرف المشركون عن قتلى 
اد انعر ت را لل رای منظرا افده راق ا اق شح تلطه راسك اف 
وجدعت أذناه» فقال: «لولا أن يحزن النساء أو تكون سئة بعدي لتركته حتى يبعثه الله من 
بطون السباع والطير لأمثلنَ مكانه بسبعين رجلاً» ثم دعا ببردة وغطى بها وجهه» 
فخرجت رجلاه فغطى رسول الله َه وجهه وجعل على رجليه من الإدْخِرء ثم قدّمه فكبر 
عليه عشراً» ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه» حتى صلى عليه سبعين صلاة» 
وكان القتلى سبعين» فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية: لأُدْعٌ إلى سيل رَبك 
ِالْحِكْمَةٍ والمَوْعِظَةٍ الْحَسَئةِ ‏ إلى قوله ‏ وَأَضْيرُ وَمَا صَبْوْكَ إلا بالل فصبر رسول الله بك 
ولم يُمَثْل بأحد. خرجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة» وحديث أبن عباس 
أكمل. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة ألا 
ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعدّاه إلى غيره. وحكاه الماوردي عن أبن 
سيرين ومجاهد. 

الثانية ‏ وأختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم أثتمن الظالم المظلوم 
على مال» هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؛ فقالت فرقة: له ذلك؛ منهم أبن 
سيرين وإبراهيم النخعِيّ وسفيان ومجاهد؛ واحتجت بهذه الاية وعموم لفظها. وقال 
مالك وفرقة معه: لا يجوز له ذلك؛ وأحتجوا بقول رسول الله ع : «أد الأمانة إلى من 
أئتمنك ولا تخن من خانك». رواه الدَارَقْطْنِي وقد تقدّم هذا في «البقرة» مستوقّى' . 


(1( راجع 00/۲ . 


e1‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ووقع في مسند آبن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنى بآمرأة آخر» ثم تمكن 
الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر؟ فاستشار ذلك الرجل رسول الله ياء في الأمر 
فقال له : «أدَ الأمانة إلى من أثتمنك ولا تخن من خانك» . وعلى هذا يتقوّى قول مالك في أمر المال ؛ 
لأن الخيانة لاحقة في ذلك » وهي رذيلة لا انفكاك عنها ؛ فينبغي أن يتجنبها لنفسه ؛ فإن تمكن من 
الانتصاف من مالى لم يأتمنه عليه فيُشْبه أن ذلك جائز وكأن الله حكم له ؛ كما لوتمكن الآخذ بالحكم 
من الحاكم . وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة» نسختها. ضز ومَاصَبْركَ إلا اله . 

الثالثة - في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص؛ فمن قتل بحديدة قُتل 
بها . ومن قتل بحجر فقتل به» ولايتعذى قدر الواجب» الح لتر ا 
وق 1و الحم لله 

الرابعة - سمّى الله تعالى الإذايات فى هذه الآية عقوبة» والعقوبة حقيقة إنما هي 
الثانية» وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب دباجة القول» هذا بعكس قوله: 

وَمَكَدُوا وَمَكَرَ اللّ4ذ4” وقوله: «اللَّهُ يَسْتَهْزِىءٌُ بهم فإن الثاني هنا هو المجاز 
والأوّل هو الحقيقة ؛ قاله ابن عطية . 
1 ل وَصِيرٌ وما صر إلا بال ولا عَحْرَّنْ نهن ولا تلق في صَيْقٍ مما 
بمتحكرود 4)69 . 


فيه مسألة واحدة - قال آبن زيد: هي منسوخة بالقتال. وجمهور الناس على أنها 
مُحكمة . أي أصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ماعاقبوامن المُثْلّة . «وَلآَتَخْرَنْعَلَيْهِمْ» أي على 
قتلى أحد فإنهم صاروا إلى رحمة الله . ظوَلَآَتَكُ في ضَيْ #4 ضيق جمع ضيقة ؛ قال الشاعر : 
2 الك ِقَةَ عتا وقسي 40 


0غ( راجع ۳٣۵/۳‏ . )۲( راجع 1/1 . 
)۳( راجع ۱ (€)( هذا عجز بيت للأعشى . وصدره كما في اللسان وديوانه : 
فلئن ربك من رحمته 


3” ٠١۸ سورة النحل» الآية: ۱۲۷ و‎ -١ 


وقراءة الجمهور بفتح الضاد. وقرأ ابن كثير بكسر الضاد» ورويت عن نافع» وهو 
غلط ممن رواه. قال بعض اللغويين: الكسر والفتح في الضاد لغتان في المصدر. قال 
الأخفش: الضيق والضيق مصدر ضاد يضيق. والمعنى : لا يضيق صدرك من كفرهم. 
وقال الفراء: الضّيق ما ضاق عنه صدرك» والضيق ما يكون في الذي يتسع ويضيق؛ مثل 
الدار والثوب. وقال ابن السكيت: هما سواء؛ يقال: في صدره ضيق وضيق. الفَتبِىَ : 
ضَيْقَ مخفف ضيّق ؛ أي لا تكن في أمر ضيّق فخفف ؛ مثل هَيّن وهَيْن . . وقال ابن عرفة : 
يقال ضاق الرجل إذا بخل» وأضاق إذا آفتقر. وقوله: إن اللّهَ م الَذِينَ أتََوْا وَالَّذِينَ 
00 
معنى الإحسان. وقيل لهّرِم بن حِبّان''' عند موته: أوصنا؛ فقال: أوصيكم بآيات الله 
ا لاذ إلى سیل رَيّكَ4 إلى آخرها . 


هذه السورة مكية» إلا ثلاث آيات: قوله عز وجل : #وَإِنْ كَادُوا ليَسْتَفِدُونَكَ 4 
نزلت حين جاء رسول الله ية وَفْدُ تقيف. وحين قالت اليهود : ليست هذه بأرض 
الأنبياء. وقوله عز وجل: #وَقُلُ رَبّ ك ادلي مُدْحَلَ صِذْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ 4 . 
وقوله تعالى: إن رَبك أحَاط بالئّاس4 الآية وال تقائل: وإقوله عن وجل :إن الذي 
وتوا الْعِلْمْ مِنْ كَل الآية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في بني إسرائيل والكهف 
[ومريم]: إنهن من التاق الأول» وهنّ من تِلادِي ؛ ی 


زفق في أسد الغابة : حيان. بالياء. وكذا في ج. وفي التاج وي حبان. بالموحدة. 
)۲( راجع ص ۱ و٣‏ وص ۲A1‏ فما بعد» و "4٠‏ من هذا الجزء. 


€ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


رع مها و. 222 


]1[ سبع ال ا رن يبد لالجد لار لالجد ألا 
ركنا حو ام لاریم نلا ام هو ألمي م البصِير ©4 . 


ألّزِى 


فيه تمان مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: #سُبْحَانَ» «سبحان» اسم موضوع موضع المصدرء وهو 
غير متمكن ؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجر منه 
فعل» ولم ينصرف لأن في آخره زائدتين» ول سكعت ها وتحاناء هل كثرت 
اليمين تَكَفِيراً وكُفْراناً. ومعناه التنزيه والبراءة لله عز وجل من كل نقص . فهو ذكر عظيم 


لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأما قول الشاعر: 
أقول لا جاءني قَخْرْه لحان من عَلْقَمَة الفاجر 


فإنما ذكره على طريق النادر. وقد روى طلحة بن عبيد الله المَيّاض أحدّ العشرة أنه قال 
للنبي يك : ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تنزيه اله من كل سوء . والعامل فيه على مذهب 
سيبويه الفعل الذي من معناه لا من لفظه: إذ لم يجر من لفظه فعل» وذلك مثل قعد 
المَرْفْصاءء واشتمل الصّمّاء”"'؛ فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاً؛ فوقع #سبحان الله؛ مكان 
قولك تنزيهاً. 


. كذا في جميع الأصول» ويلاحظ أن المسائل ست‎ )١( 

(۲) البيت ؛ للأعشى . يقرل هذا لعلقمة بن علاثة الجعفري في متافرته لعأمر ب بن الطفيل» وكان الأعشى 
فد فضل عامراً وتبرأ من علقمة وفخره على عامر (عن الشنتمري). 

(۳) القرفصاء: جلسة المحتبي بيديه. والصماء» ضرب من الاشتمال. واشتمال الصماء: أن تجلل 
جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم» وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه 
الأيسر ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً. 


۷- سورة الإسراء الآية: ١‏ ش 1۰0 

الثانية ‏ قوله تعالى : اشر بعئده» «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسرى؛ كسقى 
وأسقى» كما تقدّم”'". قال : ) 

أسْرثُ عليه من الجَؤْزاء سارِيّة زجي الشّمال عليه جامد البرد”"©» 
وقال آخر: 

حَيٌ التّضِيرة ربة الخذر أسْرت إليَّ ولم کن ا 
فجمع بين اللغتين في البيتين. والإسراء: سير الليل؟ يقال: سَرَيْت مَسْرَى وَسُرّى» 
وأسريت إسراء؛ قال الشاعر: ش 

وليلة ذات نسدّى سريت ولم يَلِيِْي من سُراها لت 
وقيل: أسْرى سار من أل الليل» وسّرى سار من آخره؛ والأوّل أعرف . 

الثالثة - قوله تعالى: #بعَبْدِهِ» قال العلماء: لو كان للنبي ياء اسم أشرف منه 
لسماه به في تلك الحالة العلية. وفي معناه أنشدوا: 

ياقوم قلبي عند زهراء يعرفه الساميع والرائي 

لاكذمٌبي إلأبساغبدها تباي اشيرق اجات 
وقد تقدّم”*“. قال قري : لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السّنية» وأرقاه فوق 
اک انر ا سم العبودية تواضعاً للأمة. 

الرابعة ‏ ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابياً. 
روى الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله َة قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض 
[طويل] فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ‏ قال فركبته حتى أتيت 
بيت المقدس - قال فربطته بالحَلّقة التي يربط بها الأنبياء - قال - ثم دخلت المسجد 


. ٤۱۷/۱ راجع‎ )١( 

() البيت للنابغة الذبياني» من قصيدته التي مطلعها: يا دار مية بالعلياء. 
(۳) البيت لحسان بن ثابت. 

. راجم ۲۳۲/۱. (6) في و: اسمه عبد الله‎ )٤( 


الل الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن 
فاخترت اللبن فقال جبريل اخترتٌ الفطرة ‏ قال - ثم عَرج بنا إلى السماء. ..» وذكر 
الحديث. ومما ليس في الصحيحين ما خرّجه الآجرّيّ والسَّمْرَفَنْديء قال الأجري عن 
أبي سعيد الخُّدْرِيَ في قوله تعالى : ظسْبْحَانَ الَدِي أَسْرَى بِعَبْدِه ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ 
إلى الْمَمْجِدٍ الْأقْصَى الَذِي بَارَكْنَا حَرْلَهُ» قال أبو سعيد: حدثنا رسول الله بي عن ليلة 
اسي به قال النبي كه : «أتيت بدابّة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان يضطربان”'' وهو 
البراق الذي كانت الأنبياء تركبه قبل فركبته فانطلق تقع يداه عند منتهى بصره فسمعت 
نداء عن يميني يا محمد على رِسلِك حتى أسألك فمضيت ولم أعرّج عليه ثم سمعت نداء 
عن يساري يا محمد على رِسْلِك فمضيت ولم أُعََجْ عليه ثم استقبلتني أمرأة عليها من كل 
زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رِسْلِك حتى أسألك فمضيت ولم أَعَرجْ ثم أتيت بيت 
المقدس الأقصى فنزلت عن الدابة فأوثقته في الحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها ثم 
دخلت المسجد وصليت فيه فقال لي جبريل عليه السلام ما سمعتَ يا محمد فقلت 
سمعتٌ نداءً عن يميني يا محمد على رِسْلِك حتى أسألك فمضيت ولم أعَرّجْ فقال ذلك 
داعي اليهود ولو وقفت لتهوّدت أمتك ‏ قال - ثم سمعت نداء عن يساري على رِسْلِك 
حتى أسألك فمضيت ولم أعَرّْ عليه فقال ذلك داعي النصارى أمَا إنك لو وقفت 
لتنصّرت أمتك ‏ قال ثم استقبلتني أمرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على 
رلك فمضيت ولم أَعَرَجْ عليها فقال تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة 
- قال ثم أتيت بإناءين أحدهما فيه لَبَنّ والآخر فيه حََمْر فقيل لي خذ فاشرب أيهما شئت 
فأخذت اللبن فشربته فقال لي جبريل أصبت الفطرة ولو أنك أخذت الخمر عَوّث أمتك 
ثم جاء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسن ما رأيت أو لم تروا إلى 
الميت كيف يحدّ بصره إليه فعرج بنا حتى أتينا”"' باب السماء الدنيا فأستفتح جبريل فقيل 
من هذا؟ قال: جبريل قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: وقد أرسل إليه؟ 


)١(‏ في الأصول: «يخطرفان» والتصويب عن الدر المنثور. 
() في ج وو وي: انتهينا. 


۷- سورة الإسراءء الآية ١:‏ ۹¥ 
قال نعم ففتحوا لي وسلّموا على وإذا مَلَّكَ يحرس السماء يقال له إسماعيل معه سبعون 
آل ملفا عع كن اة الفح قال ف جو بعر بره كَ إلا هُوَ. ..# وذكر 
الحديث إلى أن قال: «ثم مضينا إلى السماء الخامسة وإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبّ 
في قومه وحوله تبع كثير من أمته فوصفه النبي ية وقال طويل اللحية تكاد لحيته تضرب 
في سرته ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى فسلم على ورحب بي - فوصفه 
النبي كك فقال - رجل كثير الشعر ولو كان عليه قميصان خرج شعره منهما. . .» 
الحديث. وروى البّزار أن رسول الله م كل أي بفرس فحمل عليه» كل خطوة منه أقصى 
بصره. . . وذكر الحديث . وقد جاء في صفة البراق من حديث ابن عباس قال قال رسول 


الله كَلِهْ: «بينا آنا نائم في الحِجر إذ أتاني آت فحركني برجله فأتبعت الشخص فإذا هو 
جبريل عليه السلام قائم على باب المسجد معه دابّة دون البغل وفوق الحمار وجهها وجه 
إنسان وحْفْها حف حافر ودَنبها ذنب ثور وعُرْقُها عرف الفرس فلما أدناها مني جبريل 
عليه السلام نفرت ونفشت عرفها فمسحها جبريل عليه السلام وقال يا بُزْقة لا تَنْفِْري من 
ملم لزاه ها ر ی تق تيد كل ول كر على الله 
منه قالت قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب الشفاعة وإني أَحِبّ أن أكون في شفاعته فقلت 
أنت في شفاعتي إن شاء الله تعالى. . ٠.‏ الحديث. وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد 
التتتسابوري عن أبي سعيد الحُدْرِيَ قال: لما مر النبيّ بي بإدريس عليه السلام في 
السماء الرابعة قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيَ الصالح الذي وُعدنا أن نراه فلم نره 
إلا الليلة قال فإذا فيها مريم بنت عمران لها سبعون قصراً من لؤلؤ ولأم موسى بن 
عمران سبعون قصراً من مرجانة حمراء مكللة باللؤلؤ أبوابها وأسِرّتها من عرق واحد 
فلما عرج المعراج إلى السماء الخامسة وتسبيحٌ أهلها سبحان من جمع بين الثلج 
والنار من قالها مرة واحدة كان له مثل ثوابهم أستفتح الباب ريز ا 
السلام ففتح له فإذا هو بِكَهْلٍ لم يْرَ قَطْ كَهْلُ أجمل منه عظيم العينين تضرب لحيته 
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قريباً من سرته قد كاد أن تكون شَّمْطَة”'' وحوله قوم جلوس يقصّ عليهم فقلت يا جبريل 


فهذه نبذة مختصرة من أحاديث الإسراء خارجة عن الصحيحين» ذكرها أبو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب (شفاء الصدور) له. ولا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فرضت على النبي َيه بمكة في حين الإسراء حين 
عرج به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراءً بروحه 
أو جسده؛ فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها والبحث 
عنهاء وهي أهمّ من سرد تلك الأحاديث. وأنا أذكر ماوقفت عليه فيها من أقاويل العلماء 
واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى . 

فأما المسألة الأولى - وهي هل كان إسراء بروحه أو جسده؛ اختلّف في ذلك 
السلف والخلف» فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح» ولم يفارق شخصه مضجَعه» 
وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق» ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية وعائشة. 
وحكي عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت 
المقدس» وإلى السماء بالروح؛ واحتجوا بقوله تعالى: سحاد الذي أُسْرَى بِعَبدِه ليلا 
مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ إلى الْمَسْحِدٍ الآ قُصَّى» فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء. قالوا: 
لو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره» فإنه كان يكون أبلغ في 
المدح . وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد وفي اليقظة» وأنه 
ركب البُرَاق بمكة» ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه ثم أَسْرِيَ بجسده. وعلى هذا 
تدلّ الأخبار التي أشرنا إليها والآية. وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة» 
ولا يُعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة» ولو كان مناماً لقال بروح 
عبده ولم يقل بعبده. وقوله: ما رَاعّ البَصَدُ وَمَا ّى يدل على ذلك. ولو كان 
مناماً لما كانت فيه آية ولا معجزةء ولما قالت له أم هانىء: لا تحدّث الناس 


)1( الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض . 
(۲) راجع ٩۳/۱۷‏ . 1 


۷- سورة الإسراء الآية: ١‏ ۲۰۹ 
کاو :رلا تقل أبر کرای رلا كن یا ای راکیب وقد كلب 
قريش فيما أخبر به حتى أرتد أقوام كانوا امنواء فلو كان بالرؤيا لم يستنكرء وقد قال له 
المشركون: إن كنت صادقاً فخبّرنا عن عِيرنا أين لقّيتها؟ قال: «بمكان كذا وكذا مررت 
عليها ففزع فلان» فقيل له: ما رأيت يا فلان» قال: ما رأيت شيئاً! غير أن الإبل قد 
نفرت. قالوا: فأخبرنا متى تأتنا الِعِيرُ؟ قال: «تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أيّة ساعة؟ 
قال: «ما أدري» طلوع الشمس من ها هنا أسرع أم طلوع العير من ها هنا». فقال رجل : 
ذلك اليوم؟ هذه الشمس قد طلعت . وقال رجل: هذه عِيركم قد طلعت»› وآستخبروا 
النبي ية عن صفة بيت المقدس فوصفه لهم ولم يكن رآه قبل ذلك. روى الصحيح عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله يي: «لقد رأيتني في الججر وقريش تسألني عن مسراي 
فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم انها" فکربْت كَرْباً ما كربت مثله قط قال - 
فرفعه الله لي أنظر إليه فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به؛ الحديث . وقد اعترض قول 
عائشة ومعاوية: «إنما أسري بِتَمْس رسول الله يله بأنها كانت صغيرة لم تشاهد» ولا 
حدّثت عن النبي بية. وأما معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غير مشاهد للحال» ولم 
يحدث عن النبي كك ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على (كتاب الشفاء) للقاضي 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتج لعائشة بقوله تعالى: ظوَمَا جَعَلْنَا الوُؤْيَا التي 
رباك إلا نة لتاس“ فسماها رؤيا. وهذا يردّه قوله تعالى: سان الي أُسْرَى 
بده ليا ولا يقال في النوم أسرى. وأيضاً فقد يقال لرؤية العين: رؤياء على ما يأتي 
بيانه في هذه السورة. وفي نصوص الأخبار الثابتة دلالة واضحة على أن الإسراء كان 
بالبدن» وإذا ورد الخبر بشيء هو مجوّز في العقل في قدرة الله تعالى فلا طريق إلى 
الإنكارء لا سيما في زمن خرق العوائدء وقد كان للنبي ية معارج ؛ فلا يبعد أن يكون 
البعض بالرؤياء وعليه يحمل قوله عليه السلام في الصحيح: «بينا أنا عند البيت بين 
النائم واليقظان» الحديث . ويحتمل أن يرد من الإسراء إلى نوم . والله أعلم . 


. أي لم أعرفها حق؛ يقال: أثبت الشي وثابته إذا عرفه حق المعرفة‎ )١( 
راجع ص ۲۸۲ من هذا الجزء.‎ )۲( 
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المسألة الثانية' _ فى تاريخ الإسراءء وقد اختلف العلماء فى ذلك أيضاًء 
في ناريخ الرسراءء و في 


واختلف في ذلك على أبن شهاب؛ فروى عنه موسى بن عقبة أنه أسرِيّ به إلى بيت 
المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: 
وفيت خديجة قبل أن تُفرض الصلاة. قال ابن شهاب : وذلك بعد مبعث النبي ية بسبعة 
أعوام. وروی عنه الوّقّاصيّ: قال أُسْرِيَ به بعد مبعثه بخمس سنين. قال ابن شهاب: 
وفُرض الصيام بالمدينة قبل بَدْره وفرضت الزكاة والحج بالمدينة» وحُرّمت الخمر بعد 
أْحُد. وقال ابن إسحاق: أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت 
| المقدس» وقد فشا الإسلام بمكة في القبائل. وروى عنه يونس بن بكير قال: صلت 
خديجة مع النبي ميد . وسيأتي . قال أبو عمر: وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل 
الهجرة بأعوام؛ لأن خديجة قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين وقيل: بثلاث وقيل : 
بأربع . وقول ابن إسحاق مخالف لقول ابن شهاب» على أن ابن شهاب قد اختلف عنه 
كما تقدّم. وقال الحَرْبِي : أسري به ليلة سبع وعشرين من [شهر] ربيع الآخرة قبل الهجرة 
بسنة . وقال أبو بكر محمد بن عليّ ابن القاسم الذهبي في تاريخه: أسري به من مكة إلى 
بيت المقدس» وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عمر: لا أعلم 
أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي» ولم يُسْنِد قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا 
العلم منهم» ولا رفعه إلى من يحتج به عليهم . 

المسألة الثالثة'' 2‏ وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فُرضت» فلا خلاف بين آهل ٠‏ 
العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء» 
وذلك منصوص في الصحيح وغيره . وإنما اختلفوا في هيئتها حين فرضت ؛ فروي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين › ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعاً» وأقرّت 
صلاة السفر على ركعتين . وبذلك قال الشَّعْبِي وميمون بن مِهُران ومحمد بن إسحاق. قال 
الشعبيّ : إلا المغرب . قال يونس بن بكير : وقال ابن إسحاق ثم إن جبريل عليه السلام 
أتى النبئ بيا حين فرضت عليه الصلاة يعني في الإسراء فهمز له بعقيه في ناحية 


)011( في ج: المسألة الخامسة» والمسألة السادسة بدل المسألة الثانية والثالثة. فيكون الترقيم على ما 
قال المصنف أوّلا: ثمان مسائل. 


۷- سورة الإسراء الآية ٠:‏ ۲11 
الوادي فأنفجرت عين ماء فتوضأ جبريل ومحمد ينظر عليهما السلام فوّضأ وجهه 
وأستنشق وتمضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجهء ثم قام 
يصلي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله يل وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه 
ما يحب من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ثم 
ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة» ثم كان هو وخديجة يصليان سواء. وروي 
عن ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك قال نافع بن 
جُبير والحسن بن أبي الحسن البصري» وهو قول ابن جريج» وروي عن النبي ية ما 
يوافق ذلك. ولم يختلفوا في أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند 
الزوال» فعلّم النبىّ بيا الصلاة ومواقيتها. وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي 
المهاجر قال سمعت ميمون بن مهران يقول: كان أوّل الصلاة مثنى» ثم صلى رسول 
الله َة أربعاً فصارت سُنّة» وأقِرَت الصلاة للمسافر وهي تمام. قال أبو عمر: وهذا إسناد 
لا يحتج بمثله» وقوله: «فصارت سنّة؛ قول منكرء وكذلك استثناء الشعبي المغرب 
وحدها ولم يذكر الصبح قولٌ لا معنى له. وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في 
الحضر أربع إلا المغرب والصبح ولا يعرفون غير ذلك عملاً ونقلاً مستفيضاًء ولا 
يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها. 

الخامسة”'' ‏ قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة»" والحمد لله. ومضى في 
«آل عمران»”" أن أوّل مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصى . وأن 
بينهما أربعين عاماً من حديث أبي ذرٌ» وبناء سليمان عليه السلام المسجد الأقصى ودعاؤه له 
من حديث عبد الله بن عمرو ووجه الجمع في ذلك ؛ فتأمله هناك فلا معنى للإعادة . ونذكرهنا 
قوله ل : «لا تشد الّحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى 
مسجد إيلياء -أو بيت المقدس». خرّجه مالك من حديث أبي هريرة . وفيه مايدل على فضل 
هذه المساجد الثلائة على سائر المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذر صلاة في مسجد 


)1( في ج هذه المسألة السابعة. 
)١(‏ راجع 711/5. 
١0/5 )5(‏ . 


11۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل» ويصلي في مسجده. إلا في الثلاثة المساجد 
المذكورة فإنه من نذر صلاة فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم فيمن 
نذر رباطاً في تعر يسدّه: فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله عز وجل. وقد 
زاد أبو البحْتَري في هذا الحديث مسجد الجندء ولا يصح وهو موضوعء وقد تقدّم في 
مقدّمة الكتاب . 

السادسة” 2‏ قوله تعالى: إلى الْمَسْجِدٍ الأَفْصّى) سُمِّيَ الأقْصَى لبعد ما بينه 
وبين المسجد الحرام» وكان أبعد مسجد عن أهل مكة فى الأرطن يعم ا 
قال: طالَّذِي بَارَكَْا حول قيل : بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دفن حوله من 
الأنبياء والصالحين؛ وبهذا جعله مقدساً. وروى معاذ بن جبل عن النبي و أنه قال : 
«يقول الله تعالى يا شام أنت صَفْوَتِي من بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي» [أصله 
سام فعرب]'" لري مِنْ آَاتنَا4 هذا من باب تلوين الخطاب . والآيات التي أراه الله من 
العجائب التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة وهو 
مسيرة شهر» وعروجه إلى السماء ووصفه الأنبياء واحداً واحداً» حسبما ثبت في صحيح 
مسلم وغيره. ههو السّمِيعُ الْبَصِيرُ4 تقد تقدّم”" . 
[YJ]‏ 4 موی الكتب لته هُدى لب ميل ألا تَنَحِذُواْ من دوف 


أي كرمنا محمداً َة بالمعراج» وأكرمنا موسى بالكتاب وهو التوراة. «(وَجَعَلَْا) 
ae EEE‏ 
موسى الكتاب؛ فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل وعز. وقيل: إن معنى سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلاً » معناه أسرينا » يدل عليه ما بعده من قوله : « لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتنَا 4 
فحمل طرَآئَْنَا مُوسّى الاب على المعنى . «ألاً تَتَخِذُوا» قرأ أبو عمرو «يتخذوا» 


. في ج: المسألة الثامنة‎ )١( 
من ي.‎ (۲) 
.10۸/o راجع‎ (۳) 
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بالياء. الباقون بالتاء. فيكون من باب تلوين الخطاب. وكيل أي شريكاً؛ عن . 
مجاهد. وقيل: كفيلآً بأمورهم؛ حكاه الفراء. وقيل: ربًا يتوكلون عليه في أمورهم؛ 


1 رمن متاح نوج إن کات داگ 4 . 


أي يا ذرية من حملناء على النداء؛ قاله مجاهد ورواه عنه ابن أبي نجيح. والمراد 
بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع مَّن على الأرض؛ ذكره المهدويّ. وقال 
الماورديّ: يعني موسى وقومه من بني إسرائيل» والمعنى يا ذرية من حملنا مع نوح لا 
تشركوا. وذكر نوحاً ليذكرهم نعمة الإنجاء من الغرق على آبائهم. وروى سفيان عن 
حُميد عن مجاهد أنه قرأ «دَرَيّة» بفتح الذال وتشديد الراء والياء. وروى هذه القراءة 
عامر بن الواجد”'؟ عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن ثابت أيضاً «#ذرية'' بكسر 
الذال وشدّ الراء [والياء]”” . ثم بيّن أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمه ولا 
يرى الخير إلا من عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم اللهء فإذا نزعه قال: 
الحمدالله :كذ روئ عة مر وروی تمر عن مضيو عن ابراه قال شكزه إذا 
أكل قال : بسم الله : فإذا فرغ من الأكل قال : الحمد لله . قال سلمان الفارسي: لأنه 
كان يَحمّد الله على طعامه . وقال عمران بن سليم: إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعنيء وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني ٠‏ وإذا أكتسى قال الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد الله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى حاجته 
قال : الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه فيّ. ومقصود الآية: إنكم من 
ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً فأنتم أحق بالاقتداء به دون آبائكم الجهال. وقيل: 
المعنى أن موسى كان عبداً شكوراً إذ جعله الله من ذرية نوح. وقيل: يجوز أن يكون 


)١(‏ كذافى نسخ الأصلء ولم نعثر عليه فى المظان. وفى الشواذ: ذرية بالكسر الأصل. 
في تتح اال دعر عليه في في العو : صل 


٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

«ذْرَيَةه مفعولاً ثانياً ل «تَتّخِذُواءء ويكون قوله: «وكيلاً» يراد به الجمع فيسوغ ذلك في 
القراءتين جميعاً أعني الياء والتاء في «تتخذوا». ويجوز أيضاً في القراءتين جميعاً أن 
يكون «ذرية» بدلاً من قوله «وكيلاً» أله نينس الل ؛ فكأنه قال: لا تتخذوا ذرية من 
حملنا مع نوح. ويجوز نصبها بإضمار أعني وأمدّحٌ» والعرب قد تنصب على المدح 
والدّم. ويجوز رفعها على البدل من المضمر في «تتخذوا» في قراءة من قرأ بالياء؛ ولا 
بحن ذلك لين قرا الفا لان المشاطة لا مدل فته الفا تجوز حدها على البدل 
من بني إسرائيل في الوجهين فأما «أن» من قوله: «الا تَتَخْذُوا فهي على قراءة من قرأ 
بالياء في موضع نصب بحذف الجار » التقدير: هديناهم لثلا يتخذوا. ويصلح على 
قراءة التاء أن تكون زائدة والقول مضمر كما تقدّم . ويصلح أن تكون مفسرة بمعنى 
أي » لا موضع لها من الإعراب ٠‏ وتكون ١‏ لا » للنهي فيكون خروجاً من الخبر إلى 
النهى . 


[4] صتا إل بف ایل فى الك 

كير 4. 

ووي لِرَقَضَيْنا إلى بني إِسْرَائِيلَ في الكتاب) وقرأ سعيد بن جبير وأبو 
العالية في الكثّب» على لفظ الجمع . وقد يرد لفظ الواحد ويكون معناه الجمع ؛ فتكون 
القراءتان بمعنى واحد. ومعنى . ١قَضَيْنَاة‏ أعلمنا وأخبرنا؛ قاله ابن عباس: وقال قتادة 
حكمنا؛ وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه. وقيل: قضينا أوحينا؛ ولذلك قال: 
«إلَى بَني إِسْرَائِيلَ؛. وعلى قول قتادة يكون «إلى» بمعنى على؛ أي قضينا عليهم 
وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضاً. والمعنيّ بالكتاب اللوح المحفوظ . ظلتَفْسِدنَ4 وقرأ 
ابن عباس «لتَفْسَدُنَ؛. عيسى الثقفي الَتَفْسُدُنَ؛. والمعنى في القراءتين قريب ؛ لأنهم إذا 
أفسدوا فسدواء والمراد بالفساد مخالفة أحكام التوراة . في الأزض) يريد أرض الشام 
وبيت المقدس وما والاها . همَدَئَيْن ع لعل اللام في «لتفسدن ولتعلن» لام فنع 
مضمر كما تقدّم. لِعْلُدًا كُبيراً» أراد التكبر والبَغْي والطغيان والاستطالة والغلبة 
والعدوان. 


۷- سورة الإسراء.. الآية: ه 0 
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]0[ # لذا جا ومد اوها نتا بكم بادا ( ا أؤلی باس سد مَجَاسُوا كل ديار 
وکات وعدا معو ©{ . 


قوله تعالى: طفَِدًا جَاءَ وَعَدٌ أولاَهُمَا) أي أولى المرّتين من فسادهم. بعتا 
عَلَيكُمْ عِبَاداً لتا أولي باس شَدِيدِ» هم أهل بَايل» وكان عليهم بُحْتَنَضَر في المرة الأولى 
حين كذبوا إرمياء وجرحوه وحبسوه؛ قاله ابن عباس وغيره. وقال قتادة: أرسل عليهم 
جالوت فقتلهم» فهو وقومه أولوا بأس شديد. وقال مجاهد: جاءهم جند من فارس 
يتجسّسون أخبارهم ومعهم بختنصر فوَعَى حديثهم من بين أصحابه» ثم رجعوا إلى 
فارس ولم يكن قتال» وهذا في المرة الأولى» فكان منهم جَوْسٌ خلال الديار لا قتل؛ 
ذكره القشيري أبو نصر. وذكر المهدويّ عن مجاهد أنه جاءهم بختنصر فهزمه بنو 
إسرائيل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمّرهم تدميراً. ورواه ابن أبي تجيح عن مجاهد؛ ذكره 
النحاس. وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول" : إن المهزوم سَنْحاريب ملك 
بابل» جاء ومعه ستمائة ألف راية تحت كل راية مائة ألف فارس فنزل حول بيت المقدس 
فهزمه الله تعالى وأمات جميعهم إلا سنحاريب وخمسة نفر من كَتّابه» وبعث ملك بني 
إسرائيل واسمه صديقة في طلب سنحاريب فأخذ مع الخمسة» أحدهم بختنصر» فطرح 
في رقابهم الجوامع”'' وطاف بهم سبعين يوماً حول بيت المقدس وإيلياء ويرزقهم كل 
يوم خبزتين من شعير لكل رجل منھم › ثم أطلقهم فرجعوا إلى بابل» ثم مات سنحاريب بعد 
سبع سنين» واستخلف بختنصر وعظمت الأحداث في بني إسرائيل» واستحلوا المحارم 
وقتلوا نبيهم شَعْيًا ؛ ای مسق ندل اتن ر ا وقتل بني إسرائيل حتى 
اقات قال ان عباس زان مغر أل اا قتل زكرا وكا ابن عاو ناذه في 
المرة الأولى قتل شَّعْيًا نبي الله في الشجرة ؛ وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم مرج" أمرهم 


(۱) راجع كتاب قصص الأنبياء» المسمى بالعرائس ص ١504‏ طبع بولاق وتاريخ الطبري ج ۲ قسم 
أل ص ٦۳۸‏ وما بعدها طبع أورويا. 
(۲) الجوامع : الأغلال» والواحد جامعة. 


۲1٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

وتنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضاً وهم لا يسمعون من نبيهم؛ فقال الله تعالى 
له: قم في قومك أوح على لسانك» فلما فرغ مما أوحى الله إليه عدوا عليه ليقتلوه 
فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيهاء وأدركه الشيطان فأخذ هُذْيَةَ من ثوبه فأراهم 
إياهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها. وذكر 
ابن إسحاق: أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتاً ولم يقتل وإنما المقتول 
شَمْيًا. وقال سعيد بن بير في قوله تعالى: بعتا عََيكُمْ عِباداً لتا أولي باس شَدِيدٍ 
قَجاسُوا جال الدَيَارٍ هو سنحاريب من أهل ننَوَى بالمؤْصّل ملك بابل. وهذا 
خلاف ما قال ابن إسحاق» الله أعلم. وقيل: إنهم العمالقة وكانوا كفاراء قاله 
الحسن. ومعنى «جَاسُوا»: عاثوا وقتلوا؛ وكذا حاسوا وهاسوا وداسوا؛ قاله ابن 
عزيز: وهو قول القتبنَ . وقرأ ابن عباس: «حاسوا» بالحاء المهملة. قال أبو زيد: 
الحوس والجوس والعؤس والهّوّس: الطواف بالليل. وقال الجوهري: الجَوْسُ 
مصدر قولك جاسوا خلال الديارء أي تحَلّلوها فطلبوا ما فيها كما يجوس الرجل 
الأخبار أي يطلبها؛ وكذلك الاجتياس. والجَوّسان (بالتحريك) الطوفان بالليل؛ 
وهو قول أبي عبيدة. وقال الطبري: طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين 
وجائين؛ فجمع بين قول أهل اللغة. قال ابن عباس: مشوا وتردّدوا بين الدور 
. والمساكن. وقال الفراء: قتلوكم بين بيوتكم؛ وأنشد لحسان: 


ومنا الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر 
وقال قطرب: نزلوا؛ قال: ش 
فجُستا دارهم عُلوة E E ET‏ 


لرَكَانَ وَعْداًمَفْعُولاً» أي قضاء كائناً لا خلف فيه . 
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51 « شمر ر 6 کم الحكرَة عم وأمددتکم اول یت ولتک أكثر 
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قوله تعالى : لثم رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَةَ عَلَيْهِم4 أي الدولة والرجعة؛ وذلك لمّا تبتم 
وأطعتم. ثم قيل: ذلك بقتل داود جالوت أو بقتل غيره» على الخلاف في من قتلهم . 
لِوَأَئْدَدْنَاكُمْ بأْوَالِ وَبَنِينَ4 حتى عاد أمركم كما كان. لوَجَعَلْنَاكُمْ اتر َير أي أكثر 
عدداً ورجالاً من عدرّكم. والنفير مّن نفر مع الرجل من عشيرته؛ يقال: نفير ونافر مثل 
قدير وقادر. ويجوز أن يكون النفير جمع مر كالكليب والمعيز والعبيد؛ قال الشاعر : 

فأكُرِم بِقَحْطانَ من والد 2 وحِمْيّر أكرم بقوم نفيرا 
والمعنى : أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرٌ أنضماماً وأصلح أحوالاً» جزاء من الله 
تعالى لهم على عودهم إلى الطاعة . 
۷ اط إن حشر كتسشر شیک ون أسَأمُ لهأ دا جاه وق الكخرة مها 

وڪم وَليَدَشُوُا اد ڪا مَكَلُوهُ أو مَرّوَ وَأ ما لوا 


قوله تعالى: إن أَحْسَنّمْ أُحْسَمْ لأَنْفْسِكُمْ» أي نفع إحسانكم عائد عليكم. 
«وَإن أَسَأْنَمْ فَلَهَاكِ أي فعليها؛ نحو سلام لك» أي سلام عليك. قال: 
فخ صريعاً لليدين وللفم'") 
أي على اليدين وعلى الفم. وقال الطبري: اللام بمعنى إلى» يعني وإن أسأتم فإليهاء أي 
فإليها ترجع الإساءة؛ كقوله تعالى: بان رَبَكَ أَوْحَى ه741" أي إليها. وقيل: فلها 
الجزاء والعقاب . وقال الحسين بن الفضل : فلهارّبٌ يغفر الإساءة. ثم يحتمل أن يكون هذا 


)١(‏ هذا عجز بيت لربيعة بن مكدم. وصدره: 
وهتكت بالرمح الطويل إهانة 


وقبل هذا البيت: ش 

تق فت راح اا رة عمداً ليعلم بعض مالم يعلم 
وبعده: 

ومنحت آخر بعده جياشة نجلاء فاغرة كشدق الأضجم 


وهذه الأبيات قيلت يوم الظعينة . راجع أمالي القالي ۲/ ۲۷۰ طبع دار الكتب. (؟) راجع ١؟/54١1.‏ 


518 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
خطاباً لبني إسرائيل في أوّل الأمر؛ أي أسأتم فحل بكم القتل والسَّبْيُ والتخريب ثم 
أحسنتم فعاد إليكم الملك والعُلْرَ وأنتظام الحال. ويحتمل أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل 
في زمن محمد يلوه أي عرفتم استحقاق أسلافكم للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. 
أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. قدا جَاءَ وَعْدٌ الآخِرَة» من إفسادكم؛ 
وذلك أنهم قتلوا في العرة الثائية ريحي إن زكري علييها" الخاار وزله مزلك يون سي 
إسرائيل يقال له: لاخت؛ قاله الق وقال الطبري: اسمه هيردوس» ذكره فى 
التاريخ ؛ حمله على قتله أمرأة اسمها أزبيل. وقال السدّي: كان ملك , بنى إسرائيل 
يكرم يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمر» فاستشاره الملك أن رطنت ار له 
فنهاه عنها وقال: إنها لا تحل لك؛ فحقدت أمّها على يحبى عليه السلام» ثم 
ألبست ابنتها ثياباً حمراء رقاقاً وطيّبتها وأرسلتها إلى الملك وهو على شرابه 
وأمرتها أن تتعرض لهء وإن أرادها أيَتْ حتى يعطيها ما تسأله؛ فإذا أجاب سألتُ 
أن يؤتى برأس يحبى بن زكريا في طت من ذهب؛ ففعلت ذلك حتى أتى برأس 
یحبی بن زكريا والرأس يتكلم حتى وضع بين يديه وهو يقول: لا تحل لك؛ لا 
تحل لك؛ فلما أصبح إذا دمه يَمْلِيء فألقي عليه التراب فغلى فوقهء فلم يزل 
يلقى عليه التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في ذلك يَعْلِي؛ ذكره الثعلبي وغيره. 
وذكر ابن عساكر الحافظ في تاريخه عن الحسين بن علي قال: كان ملك من هذه 
الملوك مات وترك امرأته وآبنته فورث مُلْكَه أخوه» فأراد أن يتزوّج امرأة أخيه» فاستشار 
يحيى بن زكريا في ذلك» وكانت الملوك في ذلك الزمان يعملون بأمر الأنبياءء فقال 
له: لا تتزوّجها فإنها بَفَِء فَعُرَفّت المرأة أنه قد ذكرها وصرفه عنهاء فقالت: 
من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قبل يحبى» فقالت: ليقتلن يحيى أو ليخرجن 
من ملكه» فعمدت إلى ابنتها وصّتّعتهاء ثم قالت: اذهبي إلى عمك عند الملأ 
فإنه إذا راك سيدعوك ويجلسك في حجره» ويقول سليني ما شئت» فإنك لن 
تسأليني شيئاً إلا أعطيتك» فإذا قال لك ذلك فقولي: لا أسأل إلا رأس 
يحيى. قال: وكانت الملوك إذا تكلم أحدهم بشيء على رؤوس الملا ثم لم 
يُمْض له تزع من ملكه؛ ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموت من قتله يحيى» 


۷- سورة الإسراء الآية :۷ ۲۱۹ 


وجعل يأتيه الموت من خروجه من ملکه» فاختار ملكه فقتله. قال: فساخت بأمّها 
الأرض . قال ابن جُدْعان: فحدّثت بهذا الحديث ابنّ المسيّب فقال: أفما أخبرك كيف 
كان قتل زكريا؟ قلت لا: قال: إن زكريا حيث قتل ابنه أنطلق هارباً منهم وأتبعوه حتى 


أتى على شجرة ذات ساق فدعته إليها فانطوت عليه وبقيت من ثوبه هُدْبّة تكفتها الرياح» 
فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثره بعدهاء ونظروا بتلك الهدبة فدعوا بالمنشار فقطعوا 
الشجرة فقطعوه معها. 


قلت: وقع في التاريخ الكبير للطبري"' فخدتى أبق السائتك قال: حدّثنا أبو 
ا و عن ال لاعن ود رن کرو و و قال بك عيضن ابن 
مريم يحبى بن زكريا في اثني عشر من الحواريين يعلمون الناس» قال: كان فيما نهوهم 
عنه نكاح آبنة الأخ» قال: وكان لملكهم آبنة أخ تعجبه. . . وذكر الخبر بمعناه. وعن ابن 
عباس قال: بعث يحبى بن زكريا في أثني عشر من الحواريين يعلمون الناس» وكان فيما 
يعلمونهم ينهونهم عن نكاح بنت الأخت» وكان لملكهم بنت أخت تعجبه وكان يريد أن 
يتزوّجهاء وكان لها كل يوم حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك أمّها أنهم نهوا عن نكاح بنت 
الأحت قالت لها: إذا دخلت على الملك فقال ألك حاجة فقولي: حاجتي أن تذبح 
يحيى بن زكريا ؛ فقال: سليني سوى هذا! فقالت: ما أسألك إلا هذا. فلما أبت عليه 
دعا يطئت و دعا به كلك فندّرت قطرة من دمه على وجه الأرض فلم تزل تَعْلِي حتى 
بعث الله عليهم بختنصّر فألقِي في نفسه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن ذلك 
الم تفل عليه “متهم سبعين ألفاً» في رواية خمسة وسبعين ع ألفاً. قال سعيد بن 
المسيّب : 50 وعن ابن عباس قال: أوحى الله إلى محمد إلا إني قتلت قتلت 
بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً» وإني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً. وعن 
سمير بن عطية قال: قتل على الصخرة التي في بيت المقدس سبعون نبياً منهم 
يحيى بن زكريا. وعن زيد بن وَاقد قال: رأيت رأس يحيى عليه السلام حيث 
أرادوا بناء مسجد دمشق» أخرج من تحت ركن من أركان القَبّة التي تلي المحراب 


الف راجع ج ۳ قسم أول ص ۷۱۳ طبع أوروبا. 


5 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

مما يلي الشرق» فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغيّر. وعن قرّة بن خالد قال: ما 
بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن علئّ؛ وحمرتها بكاؤها. 
وعن سفيان بن عَييْنة قال: أوحش ما يكون أبن آدم في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيخرج إلى 
دار هم وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيراناً لم ير مثلهم» ويوم يُبعث فيشهد مشهداً 
لم ير مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في هذه الثلاثة مواطن: وَسَلاُمٌ عَلَيْهِ يوم وُلِدَ وَيَوْمَ 
يَمُوتٌ وَيَوْمَ يُنْعَثُ حَيّ4”'' . كله من التاريخ المذكور . 


2 


واختلف فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة؛ فقيل: بختنصر. وقاله 
القشيري أبو نصرء لم يذكر غيره. قال السَّهَيْلِيَ : وهذا لا يصح ؛ لأن قتل يحيى كان بعد 
رفع عيسى» وبختنصر كان قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمان طويل؛ وقبل 
الإسكندر؛ وبين الإسكندر وعيسى نحو من ثلمائة سنة» ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين 
قتلوا شَعْياء فقد كان بختنصر إذا ذاك حياء فهو الذي قتلهم وخرب بيت المقدس 
وأتبعهم إلى مصر وأخرجهم منها. وقال الثعلبي: ومن روى أن بختنصر هو الذي غزا 
بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا فغلط عند أهل السير والأخبار؛ لأنهم مجمعون 
على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم شُعْيًا وفي عهد إِزْمِيّاء . قالوا: ومن عهد 
إرمياء وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا عليهما السلام أربعماثة 
سنة وإحدى وستون سنة» وذلك أنهم يعدّون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته 
في عهد كوسك”'' سبعين سنةء ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت 
المقدس ثمانية وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلثمائة وثلاث 


(Ma. 3‏ 
وسیں سمه . 


قلت: ذكر جميعه الطبري في التاريخ رحمه الله . قال التعلبي : والصحيح من ذلك 
ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفع الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى ‏ وبعض 


(۱) راجع ۸۸/۱۱ فما بعد. 
(۲) الذي في تاريخ الطبري: «كيرش» ولم نوفق لتصويبه. 
(۳) في الطبري: «ئلثمائة وثلاث سنين». راجع ص 7١8‏ من القسم الأول . 


۷- سورة الإسراءء الآية :۷ ۲۱ 


الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعث الله إليهم ملكاً من ملوك بابل يقال له: خردوس”") 
فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشأم» ثم قال لرئيس جنوده: كنت حلفت بإلهي لئن 
أظهرني الله على بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري» وأمره أن 
يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم» فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد فيها دماء تغلي» فسألهم 
فقالوا: دم قربان قرّبناه فلم يتقبل منا منذ ثمانين”"' سئة. قال ما صدقتموني» فذبح على 
ذلك الدم سبعمائة وسبعين رجلاً من رؤسائهم فلم يهدأء [فأتي بسبعمائة غلام من 
غلمانهم فذبحوا غلى الدم فلم يهدأ]””'» فأمر بسبعة آلاف من سبيهم وأزواجهم فذبحهم 
على الدم فلم يبرد» فقال: يا بني إسرائيل» اصدقوني قبل ألا أترك منكم نافخ نار من 
أنثى ولا من ذكر إلا قتلته. فلما رأوا الجهد قالوا: إن هذا دم نبي منا كان ينهانا عن أمور 
كثيرة من سخط الله فقتلناه» فهذا دمه» كان أسمه يحيى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة 
عين ولا همّ بمعصية. فقال: الآن صدقتموني» وخر ساجداً ثم قال: لمثل هذا ينتقم 
منكم» وأمر بغلق الأبواب وقال: أخرجوا من كان ها هنا من جيش خردوس'» وخلا 
في بني إسرائيل وقال: يا نبي الله» يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما قد أصاب 
قومك من أجلك» فأهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن 
الله عز وجل» ورفع عنهم القتل وقال: رب» إني آمنت بما آمن به بنو إسرائيل وصدّقت 
به؛ فأوحى الله تعالى إلى رأس من رؤوس الأنبياء: إن هذا الرئيس مؤمن صدوق. ثم 
قال: إن عد الله خردوس أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسظ عسكره؛ وإني 
لا أعصيه» فأمرهم فحفروا خندقاً وأمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال والحمير 
والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكرء وأمر بالقتلى الذين كانوا قتلوا قبل 
ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم» ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد أن يفني بني 
إسرائيل . ش 


زفق في ج: جردوش . ولعله تحريف من الناسخ . 
(1) في تاريخ الطبري ص :۷۲١‏ «منذ ثمانمائة سنة». 


)۳( زيادة عن تاريخ الطبري. 


۲۲ 1 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قلت : قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طول من حديث حذيفة» وقد كتبناه 
في (كتاب التذكرة) مقطعاً في أبواب في أخبار المهْدِيّ» نذكر منها هنا ما يبن معنى الآية 
ويفسّرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان» قال حذيفة: قلت يا رسول الله» لقد كان بيت 
المقدس عند الله عظيماً جسيم الخطر عظيم القدر. فقال رسول الله يَي: «هو من أجل 
البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد؛ 
وذلك أن سليمان بن داود لما بناه سخر الله له الجن فأتوه بالذهب والفضة من المعادن» 
وأتوه بالجواهر والياقوت والزمردء وسخر الله تعالى له الجن حتى بنوه من هذه 
الأصناف. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله.» وكيف أخذت هذه الأشياء من بيت 
المقدس؟ . فقال رسول الله َ: «إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياء سلط الله 
عليهم بختنصر وهو من المجوس وكان ملكه سبعمائة سنةء وهو قوله: قَإدًا جَاءَ وَعْدُ 
أولآهُما بَعنَا عَليكُمِْبّادا لتا أولي بَأس شّدِيدٍ قَجَاسُوا جال الدَيَارِ وَكَانَ وَغدامَْعُولاً» 
فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسّبُوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما 
كان في بيت المقدس من هذه الأصناف فاحتملوها على سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة حتى 
أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل ويستملكونهم بالخزي والعقاب 
والنكال مائة عام ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن يسير 
إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقذ من في أيديهم من بني إسرائيل؛ فسار إليهم 
ذلك الملك حتى دخل أرض بابل فاستنقذ من بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس 
واستنقذ ذلك الحلي الذي كان من بيت المقدس ورده الله إليه كما كان أول مرة فقال 
لهم: يا بني إسرائيل إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بالسَّبِي والقتل» وهو قوله: 
ِعَسَى رَبُكَمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَ فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس 
عادوا إلى المعاصي فسلط الله عليهم ملك الروم قيصرء وهو قوله: 8قَِدًا جَاءَ وَعْدُ 
الآخرّة لِيَسُوءُوا ووم ودلا الي كما دخلوة أَوَلَ مر ويروا ما علوا 
تَتيرً» فغزاهم في البر والبحر فسباهم وقتلهم وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخذ حلي 
جميع بيت المقدس . واحتمله على سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة حتى أودعه 


۷- سورة الإسراءء الأيةٌ :لاو ۸ Y۳‏ 
في كنيسة الذهب» فهو فيها الآن حتى يأخذه المهدي فيردّه إلى بيت المقدس» وهو ألف 
سفينة وسبعمائة سفينة يُرْسَى بها على يافا''' حتى تنقل إلى بيت المقدس وبها يجمع الله 
الأوّلين والاخرين. . .» وذكر الحديث. 

قوله تعالى: يادا جَاءَ وَعْدُ الآخرَة» أي من المرتين؛ وجواب «إذا» محذوف» 
تقديره بعثناهم؛ دلّ عليه «بعثنا» الأوّل. طلِيَسُوءُوا وُجُومَكمْ» أي بالسّئِي والقتل فيظهر 
أثر الحزن في وجوهكم؛ ف «ليسوءوا» متعلق بمحذوف؛ أي بعثنا عباداً ليفعلوا بكم ما 
يسوء وجوهكم. قيل: المراد بالوجوه السادة؛ أي ليذلوهم. وقرأ الكسائي «لنسو 
بنون وفتح الهمزة» فعل مخبر عن نفسه معظمء اعتباراً بقوله: «وقضينا وبعثنا ورددنا». 
ونحوه عن عليّ. وتصديقها قراءة أب «لنسوءن» بالنون وحرف التوكيد. وقرأ أبو بكر 
والأعمش وابن وناب وحمزة وابن عامر اليسوء» بالياء على التوحيد وفتح الهمزة؛ ولها 
وجهان: أحدهما ‏ ليسوء الله وجوهكم . والثاني ‏ ليسوء الوعد وجوهكم . وقرأ الباقون 
«لِيَسُوءٌُوا» بالياء وضم الهمزة على الجمْع؛ أي ليسوء العباد الذين هم أولوا بأس شديد 
وجوهكم. طولِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كُمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَدَةِ وليِتيدُوا4 أي ليدمروا ويهلكوا. 
وقال قطرب : يهدموا؛ قال الشاعر: 

فما الناس إلا عاملان فعاملٌ تيهنا بي وار راقع 


لاما عَلَوْا أي غلبوا عليه من بلادكم «تثبيرا» . 


[۸] ل یی رفك ل یک وین عد عدا ملا جم لکن حيرا ()4 . 


قوله تعالى: #عَسَى ربكم أَنْ يَرْحَمَكَدْ» وهذا مما أخبروا به في كتابهم. 
و «عَسَى) وعد من الله أنيكشف عنهم . و «عَسَى» من الله واجبة. 9أَنْيَدْحَمَكُمْ» بعد انتقامه 
منکم» وكذلك كان؛ فكثر عددهم وجعل منهم الملوك . لوَإِنْ عَدْتّمْ عَدْنًا» قال قتادة: 


(1)( كذا في الطبري والدر المنثور. وفي أ وج وو وي : يافي . وهذا خطأ النساخ . 


۴ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
فعادوا فبعث الله عليهم محمد يل فهم يعطون الجزية بالصغار؛ وروي عن ابن عباس . 
وهذا خلاف ما تقدّم في الحديث وغيره. وقال القشيرِيّ : وقد حل العقاب ببني إسرائيل مرّتين 
على أيدي الكفار» ومرة على أيدي المسلمين . وهذا حين عادوا فعاد الله عليهم . وعلى هذايصح 
قول قتادة. لوَجَعَلنَا جَهَنَّمَلِلْكَافِرِينَ حَصِيرا» أي محيساً وسِجناً» من الحَضْر وهو الحبس . قال 
الجوهري: يقال حصره يحصره حصراً ضيق عليه وأحاط به. والحصير: الضيق البخيل. 
والحصير البارية . والحصير: الجلْب» قال الأصّمّعِي : هو ما بين العرْق الذي يظهر في جتب 
البعير والفرس معترٍضاً فما فوقه إلى منقطع الجنب . والحصير : الملك ؛ لأنه محجوب . قال لبيد: 

وقَمَاقِم عُلْبِ الرقاب كأنهم چن لدى باب الحَصِير قيام 

1 ,0( 
٠ ويروی‎ 

وَمَقَامَةٍ علب الرقاب. . 
على أن يكون «غلب» بدلا من (مقامة»ة كأنه قأل : رت غات الرقاب. وروي عن أبي 
عبيدة : 
لدى طرف الحصير قيام 

أي عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير: المّخيس؛ قال الله تعالى: 
لوَجَعَلنًا جَهَتّم لِلكَافِرِينَ حَصِي را . قال القُشَيْرِي : ويقال للذي يُفْتَرشُ حصيرا؛ لحصر 
بعضه على بعض بالنسج. وقال الحسن: أي فراشاً ومهاداً؛ ذهب إلى الحصير الذي 
يفرش» لأن العرب تسمى البساط الصغير حصيراً» قال الثعلبى : وهو وجه حسن. 
[۹] إنَّ هذا الَْرَانٌ دی لی مت 

م جا 4 . 
1 وأ لین لاومو با لاجرو دناه عدا أليما 402 . 


قوله تعالى : إن هَذَا الْمَرَآنَ يَهْدِي لِلَتّي هِيَ اْو لما ذكر المعراج ذكر ما قضى 
إلى بني إسرائيل» وكان ذلك دلالة على نبوّة محمد بء ثم بين أن الكتاب الذي 


وبع مومس و ۶2و 


أقوم وش المؤمنين لذبن يه يعملون الصَّيلحنتٍ أن 


2220 في هامش ج: قال الشيخ المصنف: ويروى: وعصابة. 


انعد و تله الآية:4 ١١‏ 570 
5 ذدالتي) نعت ا محذوف» أي الطريقة التي هي أقوم . وقال 
والفرّاء . 
قوله تعالى: وسر الْمُؤْمِنينَ الَِّينَ يَمْمَلُونَ ال * تقدّه©. أن لب4 
أي بأن لهم. «أخراً كبيراً» أي الجنة. واد الَّذِينَ لا يمون بالاخرّة» أي ويبشرهم 
بأن لأعدائهم العقاب. والقرآن معظمه وعد ووعيدٌ. وقرأ حمزة والكسائي اوش 
مخففاً بفتح الياء وضم الشين؛ وقد كر" . 


dd‏ ا ر و كر 


]11[ وغ ان بار دعام بار كان الوضئن غرلا )4 . 


قوله تعالى: لرَيَدْعٌ الإنْسَانُ بالشَّدٌ دُعَاءَهُ بالْحيٍْ 4 قال ابن عباس وغيره: هو دعاء 
٠‏ الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له : اللهم أهلكه» ونحوه. 
دِدُعَاءَهُ لير أي كدعائه ربه أن يهب له العافية ؛ فلو استجاب الله دعاءه على نفسه 
بالشر هلك لكن بفشله لا يجيب له فى ذلك نظيره + ولو بعل الله لاس اله 
سْيَعْجَالَهُمْ احير وقد تقدّه9 . وقيل : نزلت في النضر بن الحارث» كان يعو 
ويقول: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أثتنا 
بعذاب أليم)”. وقيل: هو أن يدعو في طلب المحظور كما ا 
اا راو ج 
أطوف بالبيت فيمن يطوف وأرفع من مِئرَّرِي الشجل 
Oa, e O‏ 
عسى فارج الهم عن يوس يسُر لني ريّة الكَخيل 


.۳۳۸/۱ راجع‎ )١( 
(؟) راجع 4/هلا.‎ 
. ۳۱٤/۸ راجع‎ (۳) 
. ۳۱١/۸ راجع ۳۹۸/۷ و‎ (0 


۲۲١‏ الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
قال الجوهري: يقال ما على فلان محمل مثال مجلس أي معتمد. والمحمل 
أيضاً: واحد محامل الحاج . والمحمل مثال المرجل : عِلاقة السيف . وحذفت الواو من 
«وَيَذْعٌ الإِنْسانُ؛ في اللفظ والخط ولم تحذف في المعنى لأن موضعها رفع فحذفت 
لاستقبالها اللام الساكنة؛ كقوله تعالى: سدع الرَبانية 4 رین اللّهُ بطل 29# : 
لوَسَوْفَ يؤت الله الْمُْمِنِينَ 74 يتا 2 لثما ت لفن اللذره". لوَكَانَ 
الإْمَانُ عَجُولاً» أي طبعه العجلة» فَيمْجَل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال الخير . وقيل : 
أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تركب فيه الروح على الكمال. قال 
سلمان: أوّل ما خلق الله تعالى من آدم رأسه فجعل ينظر وهو يخلق جسده» فلما كان عند 
لضي عحارماة: ل حدق هما الررى لقال يا رب عَجَل قبل الليل؛ فذلك قوله: 
لوَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً» . وقال ابن عباس : لما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده 
فذهب لينهض فلم يقدر؛ فذلك قوله: لوَكَانَ الْإنْسَانُ عَجُولاً. وقال ابن مسعود: لما 
دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل 
أن تبلغ الروح رجليه عَجُادنَ إلى ثمار الجنة؛ فذلك حين يقول: طخلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ 
عَجَلٍ4””' ذكره البيهقي . وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل قال: 
«لما صوّر الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يُطيف به ينظر ما 
هو فلما رآه أجوف عرف أنه خُلِقَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم”"' . وقيل: سلّم عليه السلام 
أسيرا إلى سَوّدة فبات يمن فسألته فقال : أنيني لشدة القِدٌ والأسر ؛ فأرخت من كتافه 
فلما نامت هرب؛ فأخبرت النبى بي فقال: «قطع الله يديك» فلما أصبحت كانت تتوقع 
الآفة؛ فقال عليه السلام: «إني سألت الله تعالى أن يجعل دعائي على من لا يستحق 
أهلي رحمة لأني بشر أغضب كما يغضب البشر» ونزلت الآية؛ ذكره القشيري أبو نصر 
رحمه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله كك يقول: 


)۱( راجع 756 . 

. ۲٤/۱١ راجع‎ (۲( 

. ٤٤٥/١ راجع‎ (۳) 

)2 راجع ۲۷/۱۷ و۱۲4. 

)6( راجع .588/١١‏ 4 راجع ۲۸۱/۱. 


۷ ١١ سورة الإسراءء الآية:١١ و‎ ١ 
ل نما محمد بش ريغب كما ينب البشر وني قد تخت صنق هدا لن لقي‎ 
فأيُما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقُرْبَة تقرّبهُ بها إليك يوم القيامة».‎ 
وفي الباب عن عائشة وجابر. وقيل: معنى . لرَكَانَ الْإنْسَانُ عَجُولاً» أي يؤثر العاجل‎ 
. وإن قل» على الآجل وإن جل‎ 
رمات اَل الاريك شحو ليه ييل وبجعلنآ ايه الا بور لتوا‎ * 7 
تن‎ 


قوله تعالى: لوَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنّمَارَ يسين أي علامتين على وحدانيتنا ووجودنا 
رکال و 0 ا را مهطاشن بعك لا عل وا 
| إلى حيث لا يعلم. ونقصان أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آية أيضاً. وكذلك ضوء 
النهار وظلمة الليل. وقد مضى هذا" . دِتَمَحَوْنَا آية الَيلٍ» ولم يقل: فمحونا الليل» 
فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار دل على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما. 
و «مَحَوْنا؛ معناه طمسنا. وفي الخبر: أن الله تعالى أمر جبريل عليه السلام فأمَرٌ جناحه 
على وجه القمر فطمس عنه الضوء وكان كالشمس في النورء والسوادٌ الذي يُرى في 
القمر من أثر المحو. قال ابن عباس : جعل الله الشمس سبعين جزءا والقمر سبعين 
جزءاًء فمحا من نور القمر تسعة وستين جزءاً فجعله مع نور الشمس» فالشمس على ماثة 
[وتسع] وثلاثين جزءاً» والقمرٌ على جزء واحد. وعنه أيضاً: خلق الله شمسين من نور 
عرشه» فجعل ما سبق في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قدرها ما بين 
مشارقها إلى مغاربهاء وجعل القمر دون الشمس؛ فأرسل جبريلٌ عليه السلام فأمَرَ 
جناحه على وجهه ثلاث مرات وهو يومئذ شمس فطمس ضوءه وبقي نوره؛ فالسّواد 
الذي ترونه في القمر أثر المحوء ولو تركه شمساً لم يعرف الليل من النهار. ذكر 


(۱) راجع ۱۹۲/۲. 


Y۸‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

عنه الأول الثعلبيٌ» والثاني المَهدَويّ؛ وسيأتي مرفوعاً. وقال علي رضي الله عنه 
وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي في القمرء ليكون ضوء القمر أقل من ضوء 
الشمس فيتميز به الليل من النهار. «وَجَعَلنا ية اهار مُبِصِرَة4 أي جعلنا شمسه مضيئة 
للأبصار. قال أبو عمرو بن العلاء: أي يبصر بها. قال الكسائيَّ: وهو من قول العرب 
أبصر النهار إذا أضاء» وصار بحالة يُبْصّر بها. وقيل: هو كقولهم خبيث مُخْبث إذا كان 
أصحابه خبثاء . ورجل مُضيف إذا كانت دوابه ضعافاً؛ فكذلك النهار مبصراً إذا كان أهله 
بصراء . طِلِتبَمُوا قَصْلا مِنْ رَبِكُمْ» يريد التصرف في المعاش . ولم يذكر السكون في 
الليل أكتفاء بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: ظهُرَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل 
لِتَسْكْنُوا فيه وَالنَهَارَ مُبصِرا4”. (وَلِتَْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ) أي لو لم يفعل 
ذلك لما عُرف الليل من النهارء ولا كان يُعرف الحساب والعدد. لرَكُلَ شَيْءِ فَصَّلْنَاةُ 
تنْصِيادٌ4 أي من أحكام التكليف؛ وهو كقوله: تيان ِكل شَيْءِ74" تا رتا في 
الكتاب مِنْ شيْء)” . وعن ابن عباس أن النبي بي قال: «لما أبرم الله خلقه فلم يبق من 
خلقه غيرُ آدم خلق شمساً من نور عرشه وقمراً فكانا جميعاً شمسين فأما ما كان في سابق 
علم الله أن يَدَعَهها شمساً فخلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها وأما ما كان في علم 
الله أن يخلقها قمراً فخلقها دون الشمس في العِظّم ولكن إنما يرى صغرهما من شدة . 
ارتفاع السماء وبعدها من الأرض فلو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل 
من النهار ولا كان الأجيرُ يدري إلى متى يعمل ولا الصائم إلى متى يصوم ولا المرأة كيف 
تَعْتَدَ ولا تُدْرى أوقات الصلوات والحج ولا تحل”'' الديون ولا حين يبذرون ويزرعون 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم وكأنّ الله نظر إلى عباده وهو أرحم بهم من أنفسهم 
فأرسل جبريل فأمَرٌ جناحه على وجه القمر ثلاث مرات وهو يومئذ شمس فطمس عنه 
الضوء وبقي فيه النور فذلك قوله: «وجعلنا الليل والنهار آيتين) الآية. 


(۱) راجع 550/4. 

(۲) راجع ص ١14‏ من هذا الجزء. 
(۳) راجع ٤٩۰/٦‏ . 

)٤(‏ في ج وي: محل. 


۱۷ ا e‏ ۲4 
O‏ 
]١5[‏ # افر كتبك کی فیک الوم يک حب 4)9 . 


قوله تعالى : رَكُلَإنْسَانٍ رمَا طَائِرهُ في عمُهه قال الزجاج : ذكر العنق عبارة 

عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. وقال ابن عباس : «طائره» عمله وما قُدّر عليه من خير 
وشرء وهو ملازمه أينما كان. وقال مقاتل والكلبي: خيره وشره معه لا يفارقه حتى 
يحاسّب به. وقال مجاهد: عمله ورزقه» وعنه: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة. 
فيها مكتوب شقي أو سعيد. وقال الحسن : ظلْرَّمْنَاهُ طَائِرَةُ» أي شقاوته وسعادته وما 
كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير» أي صار له عند القسمة في الأزل. وقيل: 
أراد به التكليف» أي قلدناه التزام”' الشرعء وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به 
وينرجر عما جر به أمكنه ذلك. لوح لَه لباه مور يعني كناب 
ره الذي في عنقه . وقرأ الحسن وأبو رَجاء ومجاهد: «طيره» بغير ألف؛ ومنه ماروي 
في الخبر «اللهم لا خير إلا خيذك ولا طيرٌ إلا طيرك ولا رب غيرك». وقرأ ابن عباس 
والحسن ومجاهد وابن مُحَيْصِنَ وأبو جعفر ويعقوب. «ويَخْرّج» بفتح الياء وضم الراءء 
على معنى ويخرج له الطائر تابا ف «كتاباً» منصوب على الحال. ويحتمل أن يكون 
المعنى : ويخرج الطائر فيصير كتاباً. وقرأ يحبى بن وتّاب. «وبُخُرج» بضم الياء وكسر 
الراء؛ وروي عن مجاهد؛ أي يخرج الله . وقرأ شيبة ومحمد بن السَّمَيِمَع» وروي أيضاً 
عن أبي جعفر: «ويُخْرَجٌ» بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول» ومعناه: ويخرج 
له الطائر كتاباً. الباقون «ونُخْرِجٌ» بنون مضمومة وكسر الراء؛ أي ونحن نخرج. احتج 
أبو عمرو في هذه القراءة بقوله  :‏ أَلرَمْنَاهُ » . وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر. 
« يُلنَّاه؛ بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف » بمعنى يؤتاه. الباقون بفتح الياء خفيفة» 
أي يراه منشوراً. وقال: «مَنْشُورأ تعجيلاً للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة. قال | 


للق من ي» وفي أ وح: قدرنأه إلزامء وفي ج: قلدناه إلزام . 


۳۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

أبو السوّار العدوي وقرأ هذه الآية. لوَكُلَ إِنْسَانٍ أَلرَّمَْاهُ طَائْرَهُ في عَدُقِهِه قال: هما 
نشرتان وَطَيّة؛؟ أما ما حبيت يابن آدم فصحيفتك المنشورة فأمْل فيها ما شعت فإذا مت 
طويت حتى إذا بُعنت دُشرت. ##اثْرَأ كِتَابَكَ» قال الحسن : يقرأ الإنسان كتابه أمّياً كان أو 
غير أُمَيّ. كى فك الوم عَلَيْكَ حَسِيباً4 أي محاسباً. وقال بعض الصلحاء: هذا 
كتاب» لسانك قلمه» وريقك مداده» وأعضائك قرطاسه» أنت كنت المَمْلى على 
حفَطيك » ما زيد فيه ولا تُقص منه » ومتى أنكرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منك 


سام سك د مو سل r‏ لس 


]١15[‏ ٭ من اهتدى فما دى لتَفْسِوءٌ لسو وسن صل اسما مضل علا ولا در وازدة وزر 
4ح له عر مه 22 
أخری ب مه 


قوله تعالى: «مَنِ أَمْتَدَى فَانْمَا يَْمَدِي تفه وَمَنْ صَلَ فَِنَمَا يَضِلُ عَلَيِهَا4 أي إنما 
كل انك ا من ا و ر قوق اخ اك ااه رهق كيل وات 
كفره عليه. «وَّلاً رر وَازِرٌَ ورْرَ أخرّی) تقدم في الأنعاء. وقال ابن عباس: نزلت 
في الوليد بن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعوني وأكفروا بمحمد وعليّ أوزاركم» فنزلت 
هذه الآية؛ أي إن الوليد لا يحمل آثامكم وإنما إثم كل واحد عليه . يقال: وَزَرَيَزِرُ وزْراً 
ووِزْرَة أي أثم . والوزر: التّقْل المثققل والجمع أوزار؛ ومنه : ايَخْمِلُونَ أوْرَارَهُمْ عَلَى 
وره أي أثقال ذنوبهم . وقد وَرَرَ إذا حَمَل فهو وَازِر؛ ومنه وزير السلطان الذي 
يحمل قل دولته. والهاء في قوله”" كناية عن النفس» أي لا تؤخذ نفس آئمة بإثم 
أخرى» حتى أن الوالدة تلقي ولدها يوم القيامة فتقول: يا بنيّ! ألم يكن حجري لك 
وطاءء ألم يكن ثديي لك سقاء» ألم يكن بطني لك وعاءء ! فيقول: بلى يا أمَه! فتقول يا 
بنيّ! فإن ذنوبي أثقلتني فآحمل عني منها ذنباً واحداً! فيقول: إليك عني يا أْمّهُ! فإني 
بذنبي عنكِ اليوم مشغول. 


فق راجع .١55/17‏ 
)۲( راجع ٤۱۳/١‏ . 
(۳) يبدو هنا سقط لفظ وازرة بدليل ما بعدها. 


۷- سو رة الإسراءء الآية: ۲۳١ ٠١‏ 


مسألة - نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الرد على ابن عمر حيث قال : 
«إن الميت رَيْعَّذّب ببكاء أهله» . قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم تسمعه» وأنه 
معارض للاية. ولا وجه لإنكارهاء فإن الرواة لهذا المعنى كثير؛ كعمر وابنه 
والمغيرة بن شعبة ومَيْلّة بنت مَخْرَمَة وهم جازمون بالرواية» فلا وجه لتخطئتهم» ولا 
معارّضة بين الآية والحديث ؛ فإن الحديث محمله على ما إذا كان النَوْح من وصيّة الميت 
وسنته» كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرفة: 

إذا مِتَ فانعيني بما أنا أهله ١‏ وشقي عليَ الجيب يا بنت مَعْبَدٍ 
وقال: ۰ | 

إلى الحؤل ثم أسْمْ السلام عليكما ومن يَبْكِ حَوْلا كاملا فقد اعتذر 
وإلى هذا نحا البخاري. وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد ظاهر 
فيعدّبٍ بتفريطه في ذلك ؛ وبترك ما أمره الله به من قوله: #قُوا أَْمْسَكُم وَأَمْلِيكمْ تار 
لا بذنب غيره» والله أعلم . 

قوله تعالى : وما كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً4 أي لم نترك الخلق سُدَىء بل 
أرسلنا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع» خلافاً للمعتزلة 
القائلين بأن العقل يقح ويحسّن ويبيح ويحظر. وقد تقدّم في البقرة القول“ فيه. 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنيا؛ أي أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة» لقوله تعالى: 
لما لقي فيا قوج سَأَلَهُم حَرَتّها ألم يكم تَِيدُ. الوا ّى قَدْ جَاءنا4”" . قال ابن 
عطية: والذي يعطيه النظر أن بعثة آدم عليه السلام بالتوحيد وبَّثٌ المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة الفِطر توجب على كل أحد من 
العالم الإيمان واتباع شريعة الله ثم تجدد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد 


)2000 راجع ۱۹٤/۱۸‏ و7١5؟.‏ 
)۲( راجع ۱. 


۳۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
غرق الكفار. وهذه الآية أيضا يعطى احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصلهم 
رسالة» وهم أهل الفترات الذين قد قدّر وجودّهم بعض أهل العلم . وأما ما روي من أن 
الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديث لم يصحء ولا 
يقتضى ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دَارَ تكليف . قال المهدوي: وروي عن 
أبي هريرة أن الله عز وجل يبعث يوم القيامة رسولا إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس 
والأصمّ؛ فيطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في الدنياء وتلا الآية؛ رواه مَعْمَر عن ابن 
طاوس عن أبيه عن أبي هريرة» ذكره النحاس . 

قلت : هذا موقوف» وسيأتي مرفوعا في آخر سورة طه إن شاء الله تعالى ؛ ولايصح . 
وقد استدل قوم في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف عليهم فيما مضى ؛ 
وهذا صحيح » ومن لم تبلغه الدعوة فهوغير مستحق للعذاب من جهة العقل» والله أعلم . 

ee م‎ LL e BL 


]١5[‏ ولا أردنا أن شلك قري أمرنا مترفبها ففسقو فا مَحَنَّ عَليَِا الْمَولُ َدَمَرََهَا 


م 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم يهلك القرى قبل ابتعاث الرسل» 
لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولكنه وعد منه» ولا خلف في وعده. فإذا أراد إهلاك قرية 
مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أُمَرَ مترفيها بالفسق”'' والظلم فيها فحق عليها القول 
بالتدمير. يعلمك أن من هلك [فإنما]”' هلك بإرادته» فهو الذي يسبب الأسباب 
ويسوقها إلى غاياتها ليحق القول السابق من الله تعالى . 

الثانية - قوله تعالى : لأَمَرْن4 قرأ أبو عشمان النهدِيّ وأبو رجاء وأبو العالية» والربيع 
ومجاهد والحسن . «أَمّرْناه بالتشديد» وهي قراءة علي رضي الله عنه؛ أي سلّطنا شرارها فعصًّوًا 
فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم . وقال أبو عثمان النهدِي «أمرنا» بتشديد الميم» جعلناهم 


)١(‏ المحققون على ما قال ابن عباس كما في البحر: أمرناهم فعصوا وفسقوا وسيأتي. وهذا هو 
المطابق لقوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء. أما ما ذكره القرطبي كالزمخشري فيحتاج إلى تأويل. 


زفق من ج وي. 


۷- سورة الإسراء الآية ٠١:‏ ۳ 
أمراء مسلّطين؟ وقاله ابن عُزيز. وتأمّر عليهم تسلط عليهم. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة 
وأبو حَيْوة الشامي ويعقوب وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعليّ وابن 
عباس باختلاف عنهما: «امرنا» بالمد والتخفيف» أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها؛ قاله 
الكسائي . وقال أبو عبيدة: امرته بالمد وأمرته» لغتان بمغتى كثرته؛ مه الخدت تمر 
المال مَهْرَة مأمُورَة أو سكة مأبُورَة»”'؟ أي كثيرة التّتاج والتسل. وكذلك قال ابن عزيز: 
آمرنا وأمرنا بمعنى واحد؛ أي أكثرنا. وعن الحسن أيضاً ويحيى بن يَعْمَر «أمرنا» بالقصر 
وكسر الميم على فيلناء ورويت عن ابن عباس . قال قتادة والحسن : المعنى أكثرنا؛ 
وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد» وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا 
بالمد؛ قال: وأصلها «أأمرنا» فخمُف» حكاه المهدويّ. وفي الصحاح: وقال أبو الحسن 
أمر ماله (بالكسر) أي أكثره وأمر القوم أي كثروا؛ قال الشاعر: 


0 1 وعد عام ران لمع 50 
أمرون لا يرئون سَهْم المَعْدو 


وم الله ماله ابال القعلي :رغال السو الكثير أ والفعل مت أمد القوغ بأمررن 
أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أمر أمرُ بني 
فلان؛ قال لبيد: ١‏ 


کر هی که فُلّ وإن أكثرّث من العددٍ 
78 78 و a‏ م 
إن يُمْبَطوا يَهْبِطُوا وإن أيروا يوماً يصيروا للهُلَكِ والتك“ 


)١(‏ السكة: الطريقة المصطفة من النخل. والمأبورة: الملقحة؛ يقال: أبرت التخلة وأبرتها؛ فهي 
مأبورة ومؤبرة. وقيل: السكة سكة الحرث» والمأبورة المصلحة له. المراد: خير المال نتاج وزرع. (ابن 
الأثير). ب 

زفق هذا عجز بيت للأعشى وصدره: 

طرفون ولآدون كل مبارك 
الطرف والطريف : الكثير الآباء إلى الجد الأكبر. والقعدد: القليل الآباء إلى الجد الأكبر. 


(۳) يقول: إن غبطوا يوماً فإنهم يموتون. و «يهبطوا» ها هنا يموتوا. ويروى: «إِن يغبطوا يعبطواء 
يموتوا عبطة ؛ کانهم يموتون من غير مرض . (راجع الديوان). في ج وي : والفئد. 


٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قلت: وفي حديث هِرَكْل الحديث الصحيح: «لقد أمر أَمْرُ ابن أبي بشت 
ليخافه ملك بني الأصفر» أي كثر. وكله غير متعد ولذلك أنكره الكسائي, والله أعلم. 
قال المهدوي : ومن قرأ «أَمِر) فهي لغةء ووجه تعدية «أمر» أنه شبهه بعمر من حيث كانت 
الكثرة أقرب شيء إلى العمارة فعدّى كما عدّى عَِرَ”"©. الباقون «أَمَرْنَاه من الأمر؛ أي 
أمرناهم بالطاعة إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً ووعيداً. طَمَسَقَوَا أي فخرجوا عن الطاعة 
عاصين لنا. «فَحَنّ عَلَيْهَا امول فوجب عليها الوعيد؛ عن ابن عباس . وقيل: ١أْمَرْنَا»‏ 
جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول: أمير غير مأمورء أي غير مؤمّر. وقيل: معناه بعثنا 
مستكبريها. قال هارون: وهي قراءة أَبنَ: «بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا» ذكره 
الماورديّ. وحكى النحاس: وقال هارون في قراءة أبي «وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا 
فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول». ويجوز أن يكون 'أَمَرْناء بمعنى 
أكثرنا؛ ومنه «خير المال مهرة مأمورة» على ما تقدّم. وقال قوم: مأمورة اتباع لمأبورة؛ 
كالغدايا والعشايا. وكقوله: «ارجعن مأزورات غير مأجورات». وعلى هذا لا يقال: 
أمَرهم الله» بمعنى كثرهم» بل يقال: آمره وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة 
العامة. قال أبو عبيد: وإنما اخترنا «أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر 
والإمارة والكثرة. والمُتْرَفٌ: المنعّم ؛ وخصّوا بالأمر لأن غيرهم تبع لهم . 

الثالثة - قوله تعالى: طقَدَمَّوْنَامَا» أي أستأصلناها بالهلاك. تَذْمِيراً» ذكر 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم . وفي الصحيح '" من حديث زت 
جحش زوج النبيّ ية قالت : خرج رسول الله ية يوماً فزعاً محمراً وجهه يقول : ١لا‏ 
إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت يا رسول اللهء أنهلك وفينا 


)١(‏ يريد: رسول الله كيِ؛ .وكان المشركون يقولون للنبي ي «ابن أبي كبشة» شبهوه بأبي كبشة» رجل 
من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان. أو هي كنية وهب بن عبد مناف جده بيه من قبل آمه» لأنه كان 
نزع إليه في الشبه. أو كنية زوج حليمة السعدية. 

(۲) عمر كفرح. 

(۳) في هامش ج: الصحيحين. خ. 


۷- سورة الإسراءء الآية :۱۹ ۔ Y0 ٠۹‏ 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا كَثْر الخبث». وقد تقدّم الكلام في هذا الباب» وإن المعاصي 
إذا ظهرت ولم تُغيّر كانت سبباً لهلاك”'' الجميع؛ والله أعلم . 
[/ا١]‏ 7 وکہ أهلّكنًا مرب الق يون من بعد وچ مكف ريك يدوب عبارو حرا برا 469 . 

قوله تعالى ا ا 1 
البوّار. يخوّف كفار مكة ؟ 0 تقدّم القول في القرن في أوَّل سورة الأنعام”" ٤‏ 
والحمد لله. لوَكَمفَى بِرَيّكَ نوب عِبَادِهِ خبيرا أ صیراً4 «خَبِيراً» عليماً بهم. ابَصِيراً» 
يُبصر أعمالهم؛ وقد تقده”" . 


]1۸[ لمن کان بريد الماحِلَة عجَلنا ر فيهاما الم E E‏ 
ا © . 
()] نظ وة أناد الكت وس اهاوه من اوك كاه س 


41 ٣ے‎ < 

قوله تعالى: من كَانَّ يُرِيدُ الْعَاجلَة يعني الدنياء والمراد الدار العاجلة؛ فَعْبّر 
بالنعت عن المنعوت . «عَجلتا له يها ما نَشَّاءُلِمَنْ دري أي لم نعطه منها إلا ما نشاء ثم 
نؤاخذه بعمله» وعاقبتّه دخول النار . لمَذْمُوماً مَدْحُورا» أي مطروداً مبعّداً من رحمة الله . 
وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجين» يلبسون الإسلام والطاعة لينالوا 
مس بو اس ا e‏ 
ماسم لهم. 0 * أن هذه الآية تقيّد تلك الآيات المطلقة ؛ ؛ فتأمله. 
أَرَادَ الآخِرَة» أي الدار الآخرة. وَس سَعَى لَهَاسَعْيه4 أي عمل لهاعملهامن الطاعات 7 


ل عن اها فيد 


ا . اوليك كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً» أي مقبولاً غير 


(۱) راجع ۳۹۱/۷. 
)۲( راجع 1/1٦‏ 
)۳( راجع ۳/۲ . 
)٤(‏ في ه جخ: عن المنعوت بالنعت. 
)0( راجع ۱۳/۹ . 


احرف ٠‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

مردود. وقيل: مضاعفا؛ أي تضاعف لهم الحسنات إلى عشرء وإلى سبعين وإلى 
سبعمائة ضعف » وإلى أضعاف كثيرة ؛ كما روي عن أبي هريرة وقد قيل له: 
NEPEN‏ رسول الله ية يقول : « إن الله ليَجْرزي على الحسنة الواحدة ألف ألف 
حسنة »؟ فقال سمعته يقول : ١‏ إن الله ليزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف 


ت 


حسنه) . 


[۲۰] ٭ انمد تولا وھک ولا ین عطل ريك وما کان عطاء ريك حظورا )4 . 
3 اأنظر کیت مضنا بعصم عل بع رة اکر دحت اکير 
[YY]‏ % لَاجحمَلٌ مم آله لاء ا خر مدعد مَدْمُوما خد 469 . 


قوله تعالى: کا تمد هَؤْلأَءِ وَمَ هَولاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك أعلم أنه يرزق المؤمنين 
والكافرين . وما كَانَ عَطَاءٌ رَبك مَحُظوراً» أي محبوساً ممنوعاً؛ من حَظر يَخظر حَظراً 
وجظاراً. ثم قال تعالى: انط كيف َمل قَصَلْنَا بَعْمَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَخْض» في الرزق والعمل؛ 
فمن مُقِلَّ ومُكثر. «وللاجِرة أكبر رجات وار تَمْضِيلاً4 أي للمؤمنين؛ فالكافر وإن 
رسع عليه في الدنيا مرّة» وفتر على المؤمن مَرَة فالآخرة لا تقسم إلا مرة واحدة 
بأعمالهم ؛ فمن فاته شيء منها لم يستدركه فيها . وقوله: «الآ تَجْعَلْ م مَحَ الله لها حر 
الخطاب للنبي بي والمراد أمّته. وقيل: الخطاب للإنسان. 4( أي ی 
لمَذْمُوماً مَخْذُولاً» لا ناصر لك ولا وَلِياً. 


رم ا سم 2 مس مم لوس د 2 ا - 
[ ۲۲ ] * # وقضى رك ألا عبد إلا لياه بالود إحستا اما يمن عند 
ر ل 2 سم ص سلس r‏ 
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۷- سورة,الإسراءء الآية :۲۳ و ۲٤‏ ۷ 
فيه مت عشرة مسألة: 
الأولى - قَضَى4 أي أمر وألزم وأوجب. قال ابن عباس والحسن وقتادة: ليس 
٠‏ هذا قضاء حُكم بل هو قضاء أمر . وفي مصحف ابن مسعود «ووصّى» وهي قراءة أصحابه 
وقراءة ابن عباس أيضاً وعليّ وغيرهماء وكذلك عند أَبِيٌ بن كَعْب . قال ابن عباس : إنما 
هو «ووصى ربك» فالتصقت إحدى الواوين فقرئت. «وَقَضَى رَبْكَ» إذ لو كان على 
القضاء ما عصى الله أحد. وقال الضحاك: تصحفت على قوم «وصى بقضى» حين 
اختلطت الواو بالصاد وقتّ كنب المصحف. وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثلّ قول 
الضحاك. وقال عن مَيُمون بن مهران أنه قال: إن على قول ابن عباس لنوراء قال الله 
تعالى : شرع لَكُمْ مِنَّ الدّينِ ما وَصَّى يه نُوحاً وَالَّذِي أوْحَيْما إِلَيِكَ74' ثم أبى أبو حاتم 
أن يكون ابن عباس قال ذلك. 0 لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفناء ثم قال 
علماؤنا المتكلمون وغيرهم: القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى 
الأمر؛ كقوله تعالى: ل قرع واا 
الخلق؛ كقوله: فْمَضَاهُنَ سبع 0 في يَوْمَئْنٍ 74" يعني خلقهن. والقضاء بمعنى 
الحكم؛ كقوله تعالى : الف تا ت قاض , يعني احكم ما أنت تحكم. والقضاء 
بمعنى الفراغ ؛ ر فضي الث الي يه تیه أي فرغ منه؛ ومنه قوله 
تعالى : دا قَضَيم ناکم . وقوله تعالى : ف في ضِيّتِ الصَّلة4""؟. والقضا 
بمعنى الإرادة؛ كقوله تعالى: دا قَضَّى أمراً انما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ74". والقضا 
بمعنى العهد؛ كقوله تعالى : وما كَنْتَ بِجَانِبٍ المَرْبِيٌ إذْ قَضَيْنَا إلى مُوسَى الآمْر7 . 
فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء . 
الله؛ لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك لأن الله تعالى لم يأمر بهاء 


.4/1١ راجع‎ )1١( 

.5147/١6 راجع‎ (۲( 

)۳( راجع ۲۲۵/۱۱. 

() راجع ۱۹۳/۹ . 

(5) راجع ۳1/۲ . (5) راجع مالم . 
(۷( را ۹/6 (۸) راجع ۲۹۱/۱۳. 


۳۸ . الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ثلاثاً. فقال: إنك قد عصيت ربك وبانت منك . فقال الرجل : قضى الله ذلك علىّ! فقال 
الحسن وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك! أي ما أمر الله به» وقرأ هذه الآية: «وَقَضَى 
رَبك ألا تَعْيُدُوا إلا إيَاةُ» . 

الثانية ‏ أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك» كما 
قرن شكرهما بشكره فقال: «وتَضّى رَبك آلا تَعْبْدُوا إلا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسّاناً» . 
وقال: أن اشكر لي وَلِوَالِدَيِكٌ إلَىّ الْمَصِيدُ2'74. وفي صحيح الا ع عبد الله 
قال : سألت النبيّ ية أيّ العمل أحبّ إلى الله عز وجل؟ قال : «الصلاة على وقتها» قال : 
ثم أيّ؟ قال: «ثم بد الوالدين» قال ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» فأخبر كَل أن بر 
الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام. ورتّب ذلك ب ني 
التي تعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة ‏ من البو بهما والإحسانٍ إليهما ألا يتعرض لسيّهما ولا يَعْقّهما؛ فإن ذلك 
من الكبائر بلا خلاف» وبذلك وردت السنة الثابتة؛ ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله يكن قال: «إن من الكبائر 8 شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله 


و و 


وهل يَشْتمٌ الرجل والديه؟ قال: «نعم. ل الرجل فيسب أياه ويس أمّهُ 
فيسب أمّه). 

اا ا م ة لهما؛ كما أن برّهما 
موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما 
فيه» إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله› 
كذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمَرهما بالمباح يصيّره 
في حق الولد مندوباً إليه وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيداً في نَذْبيته . 


. ٦٥/۱٤ راجع‎ )۱( 


۷- سورة الإسراءء الآية: 7 و ۲۲ ۳۹ 

الخامسة -روى الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبّهاء وكان أبي 
يكرهها فأمرني ن أطلتها أت فذكرت ذلك للبي وؤفقال: : ويا عبد الله بن عمر طَلّق 
امرأتك» . قال : هذا حديث حسن صحيح . 

السادسة -روى الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ييه فقال: من 
٠‏ أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك) قال: ثم من؟ قال: «ثم أمّك» قال: ثم من؟ 
قال: «ثم أمَك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم 
والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب ؛ لذكر النبي با الأم ثلاث مرات 
وذكر الأب في الرابعة فقط . وإذا توصل" هذا المعنى شهد له العيان. وذلك أن صعوبة 
الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب؛ فهذه ثلاث 
منازل يخلو منها الأب. وروي عن مالك أن رجلا قال له: إن أبي في بلد السودان» وقد 
كتب إلى أن أقدم عليه» وأمي تمنعني من ذلك؛ فقال له: أطع أباكء ولا تَعْص أمّك. 
فدَلَ قول مالك هذا أن برّهما متساو عنده. وقد سل اللَيْثُ عن هذه المسألة فأمره بطاعة 
الأم؛ وزعم أن لها ثلثي البرّ. وحديث أبي هريرة يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر؛ وهو 
الحجّة على من خالف. وقد زعم المُحَاسِبِي في (كتاب الرعاية) له أنه لا خلاف بين 
العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البرّ وللأب الرَبَع ؛ على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . والله أعلم . 

السابعة ‏ لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين» بل إن كانا كافِرَين يبر 
وبسين إلبهما a‏ ال هاا e‏ 
الذي ّم برجو كم مِنْ دِيَارِكُمْ أن ووم . وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت : 
قدِمت أمّي وهي مشركة في عهد قريش ومُدّتهم إذ عاهدوا النبي َي مع أبيهاء فاستفتيتٌ 
النبنّ ية فقلت: إن أمّي قمث وهي راغبة”" أنأصِلُها؟ قال: «نعم صِلِي أمَكِ). 


)١(‏ كذا في الأصول. 
)۲( راجع 08/١18‏ وغ١/"””.‏ 
(۳) قولها راغبة : أي راغبة في بري وصلتي» أو راغبة عن الإسلام كارهة له. 


3 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
وروي أيضاً عن أسماء قالت: أتتني أمّي راغبة في عهد النبي بي فسألت.النبي كَل 
أأصلها؟ قال : انعم . قال أبن عُيينة : فأنزل الله عز وجل فيها: «لا يناكم الله عَنِ الِينَ 
َم يُقَاتِنُوكُمْ في الدّينٍِ4الأوّل معلّق والثاني مسند. 

الثامنة - من الإحسان إليهما واليرٌ بهما إذا لم يتعيّن الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما. 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبيّ ية يستأذنه في الجهاد 
فقال: «أحَيّ والداك»؟ قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد». لفظ مسلم. في غير الصحيح 
قال: نعم ؛ وتركتهما يبكيان. قال : اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما». وفي خبر آخر أنه 
قال: «نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد 
معي». ذكره أبن حُوَيْزٍ مَنْدَاد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين: أخبرنا أبو نعيم 
أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى 
النبي بي يبايعه على الهجرة» وترك أبويه يبكيان فقال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما 
أبكيتهما». قال ابن المنذر: في هذا الحديث النّهِيُ عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم 
يقع التّفِير؟ فإذا وقع وجب الخروج على الجميع. وذلك بَيْنٌ في حديث أبي قتادة أن 
رسول الله يك بعث جيش الأمراء. . . ؛ فذكر قصة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب 
وابن رَوَاحَة وأن منادي رسول الله َة نادى بعد ذلك : أن الصلاة جامعة ؛ فأجتمع الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس» أخرجوا فَأيِدّوا''' إخوانكم ولا يتخلفن 
أحد» فخرج الناس مشاً وركباناً في حَرٌ شديد. فدلّ قوله: «أخرجوا فأمدوا إخوانكم» أن 
العذر في التخلف عن الجهاد إنما هو ما لم يقع النفير؛ مع قوله عليه السلام: «فإذا 
استنفرتم فاثفِروا». 

ش قلت : وفي هذه الأحاديث دليل على أن الفروض أو المندوبات متى اجتمعت قُدّم 

الأَهَمَ منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبي في كتاب الرعاية . 

التاسعة - واختلفوا في الوالدين المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية ؛ فكان النَّوْرِيَ يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعيّ: له أن يغزو 


)١(‏ في ج: نأيدوا. 


۷- سورة الإسراء الآية: *” و ۲٤‏ أ3 
بغير إذنهما. قال ابن المنذر: والأجداد آباء» والجدّات أمهات فلا يغزو المرء إلا 
بإذنهم ؛ ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل . 


العاشرة ‏ من تمام رهما صِلة أهل وذهما؛ ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن من بز البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَلُي؛. 
زوق انو أسيد وكان بَذْرِيًا قال: كنت مع النبي كل جالساً فجاءه رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله هل بقي من بر والدّيّ من بعد موتهما شيء أبرّهما به؟ قال: «نعم. 
الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم 
التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك». وكان بيا يُهدي لصدائق خديجة 
برا بها ووّفاءً لها وهي زوجتهء فما ظنك بالوالدين. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: #إمًا يَبْلْمَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْكِادّهُمَاة خص 
حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى برّه لتغيّر الحال عليهما بالضعف والكبر؛ 
لزغ كن هده اا م ره راا اک ا الوط ق لأنهما في هذه الحالة 
قد صارا کا علیه» فيحتاجان أن يَلِيَ منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه؛ 
فلذلك خخصّ هذه الحالة بالذكر. وأيضاً فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء 
عادة ويحصل الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أَوْدَاجه 
ويستطيل عليهما بدالة البنوّة وقِلّة الديانة؛ وأقل المكروه ما يظهره بتنفّسه المتردد من 
الضجر. وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب 
فقال: قل تقل لَّهُمَا أف وَلا تَنْهَْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلاً ريمأ . روى مسلم عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله ية : «رَغِم أنه رغم أنفه رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ 
قال: «من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كِلَيْهما ثم لم يدخل الجنة». وقال 
البخاري في كتاب بر الوالدين: حدثنا مسدّد حدثنا بشر بن المقضل حدثنا عبد 


الرحمن بن إسحاق عن أبي سعيد المَقْبّرِيَ عن أبي هريرة عن النبي بي قال: 


5 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
«رعِم أنفٌ رجل دُكرتٌ عنده فلم يصلّ علي رَغِمّ أنْفُ رجل أدرك أبويه عنده الكبر أو 
أحدّهما فلم يدخلاه الجنةء ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم أنسلخ قبل أن يُغفر 
له». حدثنا أبن أبي اريس حدّثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجْرَة السالميّ عن أبيه رضي الله عنه قال: إن كعب بن 
عجرة رضي الله عنه قال قال النبي كيِ: «احضروا المنبر؛ فلما خرج رَقِيَ [إلى] المنبر» 
فرقى في أوّل درجة منه قال آمين ثم رقي في الثانية فقال آمين ثم لما رقي في الثالثة قال ش 
آمين» فلمّا فرغ ونزل من المنبر قلنا: يا رسول الله» لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا 
نسمعه منك؟ قال: «وسمعتموه»؟ قلنا نعم. قال: إن جبريل عليه السلام اعترض قال: 
بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلمًا رقيت في الثانية قال بعد مَّن ذكرت 
عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت في الثالثة قال بعد من أدرك عنده أبواه الكبرَ 
أو أحدهما فلم يُدخلاه الجنة قلت آمين». حدّثنا أبو نعيم حدّثنا سَلَّمة بن وَرْدَان سمعت 
انبا رضي الله عنه يقول: ارتقى رسول الله َة على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى 
درجة فقال آمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين» ثم استوى وجلس فقال أصحابه: يا 
رسول الله » علام أمّنت؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم أنفُ مَن ذكرتَ عنده 
فلم يصلّ عليك فقلت آمين ورغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت 
آمين» الحديث . فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برهما لثلا تفوته بموتهما فيندم على 
ذلك» والشقيّ من عقهماء لا سيما من بلغه الأمر ببرهما. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : مَل تن لَهُمَا أت أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
تم . وعن أبي رجّاء العطاردِيّ قال: الأف الكلام القَدّع الرديء الحَفِيَّ . وقال مجاهد : 
معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا 
تَفْدَّزْهما وتقول أت . والآية أعمّ من هذا. والأفُ والتّتَ وسخ الأظفار. ويقال لكل ما 
يضجر ويستثقل : أف له. قال الأزهري: الَف أيضاً الشيء الحقير . وفرع ذفنن 


۷- سو رة الإسراءء الآية: 7 و Er ۲٤‏ 
مرها كما حتفن الأصوات و ن ر0 :د و رن عه و لفات أت أف 
وأفٌء وأنًا وأ وأنتّء وأ وإف لك (بكسر الهمزة)» وأ (بضم وتسكين الفاء)» 
وأفاً (مخففة الفاء). وفي الحديث: «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثمّ قال أ أفَ». قال أبو 
بكر : معناه استقذار لما شّمّ. وقال بعضهم : معنى أف الاحتقار والاستقلال؛ أخذ من 
لأف وهو القليل. وقال القَتَِ: أصله نفخك الشيء يَسقط عليك من رماد وتراب وغير 
ذلك» وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مستثقل. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: الأفٌ وسخ بين الأظفارء والتف قلامتها. وقال الزجاج: معنى أف 
النتن. وقال الأصْمَعِيَ : الأ وسخ الأذن» والتُّف وسخ الأظفار؛ فكثر استعماله حتى 
ذكر في كل ما يُتأدى به. وروي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ية : «لو علم الله من العقوق شيئاً أردأ من «أف» لذكره فليعمل البار ما شاء أن 
يعمل فلن يدخل النار؛ وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة». قال علماؤنا: 
وإنما صارت قولة «أفٌ» للأبوين أردأ شيء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة» وجحد 
التربية ورد الوصية التي أوصاه في التنزيل. و «أف» كلمة مقولة لكل شيء مرفوض ؛ 
ولذلك قال إبراهيم لقومه: «أفٌ لَكُمْ وَلِمَا تَعبْدُونَ مِنْ دُونِ اللّو”"' أي رفْضٌ لكم 
ولهذه الأصنام معكم . 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: ولا تَنْهَرْهُمَاك النهر: الزجر والفلظة . لرَكُلُ لَهُمَا 
َوْلاً كَرِيم» أي لينا لطيفآ» مثل: يا أبتاه ويا أمَاه من غير أن يسميهما(" أو يكنيهما؛ 
قاله عطاء. وقال أبو الاح" التّجِيبيَ : قلت لسعيد بن المسيّب كل ما في القرآن من بر 
الوالدين قد عرفته إلا قوله: َكل لَهُمَا قَوْلاً ريم ما هذا القول الكريم؟ قال ابن 
المسين: فول العند المذنت للد الفط العليظ. 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : لوَآَحْفِض لَهُمَا جاع الذّلّمِنَ الوَحْمَةِ4 هذه استعارة في 
الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة ؛ كما أشار إليه سعيد بن 


)0( راجع ۳۰۲/۱۱. زفق في ي: ينسبهما. 
(۴) كذا في الأصول. والذي في ابن جرير والدر المنثور «أبو الهدّاج». 


٤٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
والذل: هو اللين. وقراءة الجمهور بضم الذال» من ذَّلَ يَذِلَ ذلا وذلة ومذلة فهو ذال 
وذليل. وقرأ سعيد بن جُبّير وابن ن عباس وعروة بن الزبير «الذل» بكسر الذال» ورويت 
عن عاصم؛ من قولهم: دابة دلول بينة الذلت والذل في الدواب المنقاد السهل دون 
الصعب . فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويّه في خير ذلة» في أقواله 
وسكناته ونظره» ولا جذ إليهما بصره فإن تلك هي نظرة الغاضب . 

الخامسة عشرة ‏ الخطاب في هذه الآية للنبي اة والمراد 57 إذ لم يكن له 
عليه السلام في ذلك الوقت أبوان. ولم يذكر الل في قوله تعالى: راض جَتَاحَكَ 
لِمَنِ اتبَعَكَ م مِنّ الْمُؤْمِنِينَ74' وذكره هنا بحسب عظم الحق وتأكيده. و «مِن» في قوله: 
«مِنَ الوَحْمَة) لبيان الجنس» أي إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة في النفس» 
لا بان يكون ذلك استعمالاً. ويصح أن يكون لانتهاء الغاية» ثم أمر تعالى عباده بالترحم 
على آبائهم والدعاء لهم» وأن ترحمهما كما رحماك وترقق بهما كما رفقا بك؛ إذ ولياك 
صغيراً جاهلاً محتاجاً فآثراك على أنفسهماء وأسهرا ليلهماء وجاعا وأشبعاك» وتعرّيا 
وكَسّواكء فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحدّ الذي كنت فيه من الصغر» فتلي منهما 
ما وَلِيَا منك» ويكون لهما حينئذ فضل التقدّم. قال كَلِنهِ: «لا يَجْزِي ولد والداً إلا أن 
يجده مملوكاً فيشتَرِيَه فیعتقه . وسيأتي في سورة « مريم 0 الكلام على هذا 
الحديث . 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى : كما رَبَيانِي © خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا كله في الأبوين 
المؤمنين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي قُرْبَى» كما 
تقدّم”" . وذكر عن ابن عباس وقتادة أن هذا كله منسوخ بقوله : ما گان لني وَالَذِينَ منوا أن 
يَسْتَمْفِرُوا لِْمْشْرِكِينَ إلى قوله أَُصْحَابُ الْجَحِيمِ» فإذا كان والدا المسلم ؤميين استعمل 


)0غ( راجع ۱۱۸/۱۳ فما بعد. 
)۲( راجع ۱٥۹/۱۱‏ . 
(۳) راجع ۲۷۲/۸. 


۷- سورة الإسراءء الآية: 7 و ۲٤١‏ 0 
معهما ما أمره الله به ها هنا؛ إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر؛ لأن هذا وحده نسخ 
| بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين 
المشركين ما داما حيّين» كما تقدم. أو يكون عموم هذه الآية حص بتلك» لا رحمة 
الآخرة» لا سيما وقد قيل: إن قوله: هوَكُلْ رَبّ ارْحَمْهُمًَا» نزلت في سعد بن أبي 
وقاص» فإنه أسلم» فألقت أمه نفسها في الرّمضاء مُتَجَرّدة» فذكر ذلك لسعد فقال: 
لِتَمْتَء فنزلت الآية. وقيل: الآية خاصة في الدعاء للأبوين المسلمين. والصواب أن 
ذلك عموم كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبي اة : «من أمسى مُرْضِياً لوالديه وأصبح 
أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة وإن واحداً فواحداًء ومن أمسى وأصبح 
مُسْخْطاً لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار وإن واحداً فواحداً» فقال 
رجل : يا رسول الله» وإن ظلماه؟ قال: «وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه». وقد روينا 
بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبئ ككل 
فقال: يا رسول الله؛ إن أبى أخذ مالى . فقال النبئن َة للرجل : «فأتني بأبيك» فنزل 
جبريل عليه السلام على النبي 86 فقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إذا 
جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سيعته أذناه» فلما جاء الشيخ قال له 
النبى يك : «ما بال أبنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟» فقال: «سله يا رسول الله» هل 
أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي! فقال له رسول الله ككل : «إيه20, 
دعنا من هذاء أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك»؟ فقال الشيخ: والله يا 
رسول الله» ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقيناً» لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته 
أذناي. قال: «قل وأنا أسمع» قال قلت : 


)١(‏ إيه (بکسر الهاء) : كلمة استزادة واستنطاق. وإذا قلت <إيهاً» بالنصب والتنوين فإنما تأمره 
بالسكوت. وقال ابن سيده: «إيه (بالكسر) كلمة زجر بمعنى حسبك» وتنوّن فيقال إيها؛. وحكي عن 
الليث : ١‏ إيه وإيه في الاستزادة والاستنطاق . وإيه وإيهاً في الزجر ؛ كقولك : إيه حسبك ٠‏ وإيهاً 
حسبك) . 


اح 
ع0 مولوداً مك7 يافعا 
إذا ليل ضاقتك”" بالمّقم لم أبث 
كان أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الرّدى نفسي عليك وإنها 
تنما بلك القن والغناية التي 
فليتك إذ لم تَوْعَ حى أبوّتي 
فأؤليتني حقّ الجوار ولم تكن 


الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


ل ييا اي غك وهل 
افك سا اتبلبجل 
طُرِقتَ به دوني فعيني ُهل 
لتعلم أن الموت وقتٌّ موججل 
ا 
كأنك أنت المُنهم المُتَمَصْل 

تلك كنا الان :العافت يفل 
علي بمال دون مالك تنل 


قال: فحينئذ أخذ النبي يله بتلابيب آبنه وقال: «أنت ومالك لأبيك». قال الطبراني : 
اللّحْمِنُ لا يروي - يعني هذا الحديث ‏ عن ابن المُنْكَدِر بهذا التمام والشعر إلا بهذا 
الإسناد؛ وتفرّد به عبيد الله بن خَلَصَة . والله أعلم . 
[؟] ریک آمل يما في ويك إن 
عقوا و4 . 

قوله تعالى : ربكم أَعْلَّمُ ما في نُمُوسِكمْ» أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو 
البادرة التى تبدر» كالمّلتة وَالرَّلَه تكون من الرجل إلى أَبِوَيْه أوأحدهماء لایریدبذلك بأساً؛ 
قال الله تعالى : إن تَكُوبُوا صَالِحِينَ» أي صادقين في نية الب بالوالدين فإن الله يغفر البادرة . 
وقوله: نة كَانَ للَاوَابِينَ عَمُوراً وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة 


مره م 


کا لحن نّم به ڪان ربت 


,)١(‏ نسبت هذه الأبيات في أشعار الحماسة لأمية بن أبي الصلت. قال التبريزي: «وتروى لابن عبد 
الأعلى . وقيل : لأبي العباس الأعمى». . 

0( .في الأصول: «وصنتك». وفي أشعار الحماسة : «وعلتك» أي قمت بمؤونتك . و «يافعاً» شاباً. 

ول من عله يعلهء سقاه ثانية. و «أجنى» أكسب. و«تنهل» من أنهلهء سقاه أول سقية. 

)۳( في الحماسة : 


إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت 33١‏ لشكواك ek‏ 


۰ ۷- سورة الإسراءء الآية: 717-786 €۷ 
إلى طاعة الله سبحانه وتعالى . قال سعيد بن المسيّب : هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب 
ثم يذنب. وقال ابن عباس رضي الله عنه : الأوّاب : الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر 
منها. وقال عبيد بن عمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الحَلاء7'' ثم يستغفرون الله عز 
وجل. وهذه الأقوال متقاربة. وقال عَوْن العقيليَ: الأوّابون هم الذين يصلون صلاة 
الضحى . وفي الصحيح: «صلاة الأّابين حين ترمض الفصال». وحقيقة اللفظ 
[أنه]”" من آب يؤوب إذا رجع . 


3 فا وَءَات ا لر حم لین كن أبن اسل يدر 40 . 


ف إن الم کارا خوت الین ان ليطن ارو كفو 409 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: #وَآتٍ ذا القربى حَقَّهُ4 أي كما راعيت حق الوالدين فصل 
الرحم» ثم تصدّق على المسكين وابن السبيل. وقال عليّ بن الحسين في قوله تعالى : 
«وآت ا الْقُربَى حَمّهُ4 : هم قرابة النبي بل أمر بل بإعطائهم حقوقهم من بيت المال» 
أي من سهم دوي القربى من العَزْو والغنيمة» ويكون خطاباً للولاة أو من قام مقامهم. 
وألحق في هذه الآية ما يتعين من صلة الرحمء وسّدَ الحَلَةَ» والمواساة عند الحاجة 
بالمال» والمعونة بكل وجه. 

الثانية - قوله تعالى : ولا بَذر أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق . قال الشافعيّ 
رضي الله عنه : والتبذير إنفاق امال في غير حقه» ولا تبذير في عمل الخير . وهذا قول الجمهور 
رمال شت عن مالف ار هو اعد الان من ته ووهه ق غر نمه وهو 
الإسراف»ء وهو حرام؛ لقوله تعالى: إن الْبَذّرِينَ كانوا إِخْوَانَ الشّيّاطين» وقوله: 


)١(‏ الخلاء: الخلوة. 
(۲) هي أن تحمى الرمضاء» وهي الرمل» فتبرك الفصال من شدّة حرها وإحراقها أخفافها. 
(۳) من ج. 


۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


«إِخْوَانَ؛ يعني أنهم في حكمهم ؛ إذ المبدّر ساع في إفساد كالشياطين» أو أنهم يفعلون ما 
تسوّل لهم أنفسهمء أن انهم رر ن بهم غداً في النار؛ ثلاثة أقوال. والإخوان هنا جمع 
اخ من غير النسب؛ ومنه قوله تعالى: «إِلَّمَا الْمُؤمِنُونَ إِخوَة2"”4. وقوله تعالى: لوَكَانَ 
الشّئِطَانُ ريه كَمُوراً» أي آحذروا متابعته والتشبه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس . 
وقرأ الضحاك . «إِخوانٌ الشيطان» على الأفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك 


الثالئة ‏ من أنفق ماله فى الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد 
فهو مبذر. ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحنفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذر. ومن 
أنفق درهماً في حرام فهو مبذّر؛ ويحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام» ولا يحجر 
عليه إن بذله فى الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد. 


ر ما يء عا هي رومد سر ر کے ده ل رامع وء 4*2 دء 2 3 
11 ا و ارصن عنم ماه رة ن ريك وها ققل لهم فولا مسوا 4 . 
فيه ثلاث مسائل . 


ysl Gg of 


الأولى - وهو أنه سبحانه وتعالى خصن نبيه ية بقوله  :‏ وَإِمّا تَعْرِضن عنهم 
َبْتِمَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبك تَرْجُومًا». وهو تأديب عجيب وقول لطيف بديع؛ أي لا تعرض 
عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فُتَحْرمهِم'" . وإنما يجوز أن تُعرض 
باب الخير لتتوصل به إلى مواساة السائل ؛ فإن قعد بك الحال « فَقّلْ لَهُمْ قَؤلا 
الثانية ‏ في سبب نزولها ؛ قال ابن زيد : نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله كلخ فيأبى أن يعطيهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فسادء 


(۱) راجع ۳۲۲/۱۹. 
)۲( في ي: والفرار من فتنتهم . ولا يبدو له معنى. 


۷ سورة الإسراءء الب :۲۸ و ۲۹ 14 
فكان يُعرض عنهم رغبة في الأجر في منعهم لثلا يعينهم على فسادهم. وقال عطاء 
الخراسانِيَ في قوله تعالى: 9وَإِمًا تُعْرِضَنٌ عَنْهُمْ أَبْتِمَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبك تَرْجومًا» قال: 
ليس هذا فى ذكر الوالدين» جاء ناس من مُرَّيْئَة إلى النبى ية يستحملونه؛ فقال: «لا 
| أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً؛ فأنزل الله تعالى: <وَإِما 
ُعْرِضَنَ عَنْهُم آبِمَاء رَحْمَةٍ من رَبّكَ تَرْجُوهًاك. والرحمة الفَيئْغ' . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «كَقَلْ لَهُمْ نَوْلاً مَنِسُوراً» أمره بالدعاء لهمء أي يسر فقرهم ٠‏ 
عليهم بدعائك لهم. وقيل: أدْعٌ لهم دعاءً يتضمن الفتح لهم والإصلاح . وقيل: المعنى 
لوَإِنًا تُمْرِضَنَ» أي إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم لضيق ي فقل لهم قولاً ميسوراً؛ 
أي أحسن القول وابسط العذرء وآدع لهم بسعة الرزق» وقل إذا وجدثٌ فعلتٌ وأكرمثٌ ؛ 


عنده ما يُعطِي سكت انتظاراً لرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى كراهة الردّء فنزلت هذه 
الايةء فكان كو إذا سثل ولیس عنده ما يعطي قال : «يرزقنا الله وإياكم من فضله»»› 
فالرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. 
والضمير في «عنهم» عائد على من تقدّم ذكرهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء 
السبيل. و 9قَوْلاً مَيْسُوراً أي ليّنآً لطيفاً طيب» مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر 
كالميمون» أي وعدا جميلاً» على ما بيّناه. ولقد أحسن من قال : 

إلا تكن وَرِقٌ يوماًأجودبها للسائليسق قاي لسن العتتود 

لا يعدم السائلون الخير من خلقي إِمَانَّوَالِي وإمَا حسنُ مردودي 
تقول: يسرت لك كذا إذا أعددته . 


or لت‎ 


[۹] طاولا عل يدك ملول إلى عَقِك ولا بسطلها كل الس مَتمْعد مَلُوما 
سرا 4 . 


)١(‏ في ج في ه: الغنى. 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ولا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عَْقِكَ4 هذا مجاز عبر به عن 
البخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله؛ فضرب له مثل الكل الذي يمنع 
من التصرف باليد. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ضرب رسول الله يل مسل البخيل والمتصدّق كمثل رجلين عليهما جتان من حديد قد 
أضْطّرَت أيديّهما إلى تُدِيّهما وتراقيهما فجعل المتصدّق كلما تصدّق بصدقة انبسطت'") 
غنه حتى تغشئ أنامله وتَعْفُوٌ ا ا ا 
كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: 06 رأيت رسول الله “٤‏ يقو 
بأصبعيه هكذا في جیبه فلو رأیته يوسّعها ولا توسع”") 

الثانية - قوله تعالى: ولا تَبْسْطَْا كُلَّ الْبَسْطِ» ضرب بسط اليد مثلاً لذهاب 
المال» فإن قبض الكفت يحبس ما فيهاء وبسطها يذهب ما فيها. وهذا كله خطاب 
للنبئ بَا والمراد أمته» وكثيراً ما جاء في القرآن؛ فإن النبي َة لما كان سَيَدَهُم 
وواسطتهم إلى ربهم عبر به نون علق غا العرب في ذلك . وأيضاً فإنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن يدّخر شيئاً لعَدِء وكان يجوع حتى يَسّْدَ الحجر على بطنه من الجوع . 
وكان كثير من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم. فلم يعتّفهم النبي كَل ولم 
ينكر عليهم لصحة يقينهم وشدّة بصائرهم . وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عن الإفراط 
في الإنفاق » وإخراج ما حوته يده من المال مَنْ خيف عليه الحسرة على ما خرج من 
يده» فأما من وثق بموعود الله عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغير مراد بالآية» والله 
أعلم . وقيل : إن هذا الخطاب للنبي ية في خاصة نفسهء علّمه فيه كيفية الإنفاق» 
وأمره بالاقتصاد. قال جابر وأبن مسعود: جاء غلام إلى النبي كَل فقال: إن أمي 


)١(‏ أي انتشرت عنه الجبة. (۲) أي أثر مشيه لسبوغها. (۳) أي انضمت وارتفعت. 

)٤(‏ العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان؛ فتقول: قال بيده 
أي أخذ. وقال برجله» أي مشى . وكل ذلك على المجاز والاتساع. 

)6( في ج وه: ولقد رأيته . 

. جواب لو محذوف؛ أي لتعجبت‎ )١( 


۷- سورة الإسراء. الآية: 79 و ۳۰ ۲0١‏ 
تسألك كذا وكذا. فقال «ما عندنا اليوم شيء». قال: فتقول لك اكْسّنِي قميصّك؛ فخلع 
قميصه فدفعه إليه وجلس فى البيت غرياناً. وفى رواية جابر: فأذن بلال للصلاة وانتظر 
رسول الله َة يخرج ء واشتغلت القلوب» فدحل بعضهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه 
الآية. وكل هذا في إنفاق الخير. وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام . كما تقدّم. 

الثالثة -نهت هذه الآية عن استفراغ الوجد”'' فيما يطرأ ألا من سؤال المؤمنين؛ 
لئلا يبقى من يأتي بعد ذلك لا شيء لهء أو لثلا يضيّع المنفق عياله. ونحوه من كلام 
الحكمة : ما رأيت قط سرفاً إلا ومعه حق مُضيّع . وهذه من آيات فقه الحال فلا يُبَيّن 

الرابعة - قوله تعالى: مقع مَلُوماً مَحْمُّوراً» قال ابن عرفة : يقول لا تسرف ولا 
تتلف مالك فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرفف؛ كما يكون البعير الحسير» وهو 
الذي ذهبت قوته فلا أنبعاث به؛ ومنه قوله تعالى: طيَنْقَلِبْ إِلَيِْكَ الْبَصَدُْ حَاسِئاً وَهُوَ 
حَسِيرُ”'" أي كليل منقطع. وقال قتادة: أي نادماً على ما سلف منك؛ فجعله من 
الحسْرةء وفيه بُعْدّ؛ لأن الفاعل من الحسرة حَسِر وحَسْران ولا يقال محسور. والملوم: 
الذي يلام على إتلاف ماله» أو يلومه من لا يعطيه. . 


ع 


1 9« ربك سط الَف لمن ا ودر کان ادو حبرا برأ 4€ . 


)١(‏ الوجد (مثلئة الواو): اليسار والسعة. 
(؟) راجع ۲۰۹/۱۸. 

(۳) هذه الآية لم يتكلم عليها المؤلف ولم تذكر في النسخ التي بين أيدينا ولعله تكلم عليها وحصل 
وعبارة ابن جرير الطبري في كلامه على الآية كما وردت في تفسيره: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل 
إن ربك يا محمد يبسط رزقه لمن يشاء من عباده فيوسع عليه. ويقدر على من يشاء» يقول: ويقتر على 
من يشاء منهم فيضيق عليه: #إنه كان بعباده خبيراً» يقول: إن ربك ذو خبرة بعباده» ومن الذي تصلحه 
السعة في الرزق وتفسده» ومن الذي يصلحه الإقتار والضيق ويهلكه. #ابصيرا» يقول هو ذو بصر 
بتدبيرهم وسياستهم. يقول: فانته يا محمد إلى أمرنا فيما أمرناك ونهيناك من بسط يدك فيما تبسطها فيه 
وفيمن تبسطها له. ومن كفها عمن تكفها عنه وتكفها فيه؛ فنحن أعلم بمصالح العباد منك ومن جميع 

الخلق وأبصر بتدبيرهم». | 1 
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3" وا فلا اوک حَنْيدَ ملي عن ررم وليک ن هر ڪاه خا 

فيه مسألتان : 

الأولى - قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام» والحمد لله . والإملاق: 
الفقر وعدم الملك. أملق الرجل أي لم يبق له إلا الملقات؛ وهي الحجارة العظام 
المُلس . قال الهُذَلِي يصف صائداً: 

نيع لها أقَيْيِرٌ ذو شيف إذا ساقة على .اللات ناما 
الواحدة مَلّقة. والأقّيدر تصغير الأقدرء وهو الرجل القصير. والحشيف من الثياب: الخلّق. 
وسامت مرّت . وقال شمر : أملّق لازم ومتعدٌ» أْلّق إذا افتقر» وأملق الدهر ما بيده. قال أؤس : 

وأثلق ما غندى حطوت ل" 

الثانية ‏ قوله تعالى : «عطاً» «خطأً» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسکون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر «خطأء بفتخ الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي 
قراءة أبي جعفر يزيد. وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطىء» إذا أتى الذنب على عمد. 
قال ابن عرفة : يقال حَطِىء في ذنبه حصا إذا أثِم فيه» وأخطأ إذا سلّك سبيل خطأ عامداً أو 
غير عامد. قال: ويقال خطىء في معنى أخطأ. وقال الأزهري: يقال خطىء يخطأ خطناً 
إذا تعمد الخطأ؛ مثل أثِم يأثم إثماً. وأخطأ إذا لم يتعمدء إخطاء وخطأ. قال الشاعر : 


مر 5 م ا و رارف 
دعيني إنما خَطْيِي وصَوْبِي عليّ وإِنَ ما أهلكتٌ مال 
)١(‏ راجع .11١/7‏ (۲) صدر البيت: 


(۳) في الأصول: «وإن ما أهلكت مالي». والتصويب عن كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة وطبقات 
الشعراء لابن سلام في ترجمة أوس بن غلفاء» ولسان العرب في مادة (صوب». وقيل هذا البيت: 
ألا قالتأمامة يوم غول تقطع يابن غلفاء الحبال 
يقول: وإن الذي أهلكت إنما هو مالء والمال يستخلف ولم أتلف عرضاً. 
وغول» مكان كان فيه وقعة للعرب لضبة على بني كلاب. (راجع معجم ياقوت). 


۷- سورة الإسراءء الآية: "3١‏ و ۳۲ YoY‏ 
والمد وهو قليل . وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ١‏ خطأ) بفتح الخاء وسكون الطاء 
وهمزة. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة. قال النحاس : ولا أعرف لهذه 
القراءة وجهاً ولذلك جعلها أبو حاتم غلطاً. قال أبو علي : هي مصدر من خاطأ يخاطىء؛ 

ساط ات الل أحشاأءه مين يومي فلم Ee‏ 


وقول الآخر في وصف مَهاة : 


الجوهري: تخاطأه أي أخطأه؛ وقال أؤْفى بن مطر المازني 

ألا أبلغا حلي جابرا بان خليلك لم بقل 

تخاطأت الل أحشاءءه وار يومي فلم يَمْجَلٍ 
وقرأ الحسن «خطاء» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا يعرف هذا 
في اللغة وهي غلط غير جائز. وقال أبو الفتح: الخطاء من أخطأت بمنزلة العطاء من 
أعطيت» هو اسم بمعنى المصدرء وعن الحسن أيضاً «حَطى» بفتح الخاء والطاء منوّنة 
من غير همزة . ) 
۲7 ولا قر الإ كنَسصمَه رسآ سَببلا )4 . 

فيه مسألة واحدة: 

قال العلماء : قوله تعالى: ولا تَفْرَيُوا الزَّنَى» أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن 
معناه لا تدنوا من الزنى . والزنى يمد ويقصرء لغتان. قال الشاعر: 

كانت فريضة ما تقول كما كان الرّناء فريضة الوَّجْم 
و «سَبيلاً © نصب على التمييز ؛ التقدير: وساء سبيله سبيلا . أي لأنه يؤدّي إلى النار . والزنى 
من الكبائر» ولا حلاف فيه وفي قبحه لا سيما بحليلة الجار. وينشأ عنه استخدام ولد الغير 


)0( آخر: بمعنى يتأخرء ويجوزةأخر» بذ بضم الهمزة وشد الخاء مع الكسر. 
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واتخاذه أبناً وغير ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط المياه. وفي الصحيح أن 
النب بيه أتي”'2 بامرأةٍ مُجِحّ على باب فسطاط فقال: «لعله يريد أن ثُلِمّ بها» فقالوا: 
نعم . فقال رسول الله ما : «لقد همد هَمَيْتُ أن ألْمَنه لَمْناً يدخل معه قبرّه كيف بوره وهو لا 


يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له . 
["] * ولا تفنو ألتَفْسَ ألو 0 اله إلا باحق ومن فيل موا د ققد جَمَلَْا وليه 
اماک ترف ف امنإ انضرا 409 . 
قوله تعالى : «وَّلاً لوا الس التي حر رم اللّهُ إلا بالْحَنٌّ قد مضى الكلام فيه في 
الأنعام”" . 


وي و e‏ ا 000 


قوله تعالى: و من فول عظلوما تقد جعلنا وإ أطانا َل يُسرف في الت إت 
کان مَنْصّوراً» . فيه ثلاث مسائل : 1 

الأولى - قوله تعالى : وسن يلوم أي بغير سبب يوجب القتل . َد جَعَلْنا 
وليه أي لمستحق دمه . قال ابن خُوَيْزِ مَنْدَاه : الولِيَ يجب أن يكون ذكراً؛ لأنه أفرده بالولاية 
بلفظ التذكير. وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى : قد جَعَل رلته ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليّء فلا جرم ليس للنساء حق في القصاص لذلك ولا أثر 


)١(‏ قوله: «أتي بامرأة» أي مر عليها في بعض أسفاره. و (المجح» (بميم مضمومة وجيم مكسورة 
وحاء مهملة) صفة لامرأة» وهي الحامل التي قربت ولادتها. وقوله: فقال لعله... الخ فيه حذف 
تقديره: فسأل عنها فقالوا أمة فلان؛ أي مسبيته. ومعنى «يلم بها»: أي يطؤهاء وكانت حاملاً مسبية؛ لا 
يحل جماعها حتى تضع . وقوله «كيف يورثه. .. الخ؟ معناه: أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهرء بحيث 
يحتمل كون الولد من هذا السابي» ويحتمل أنه كان ممن قبله» فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولداً 
له» ويتوارئان. وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة» بل له استخدامه 
لأنه مملوكه . فتقدير الحديث: أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس 
منه» ولا يحل توريثه ومزاحمته لباقي الورثة. وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبداً يتملكه» مع أنه 
لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما؛ فيجب عليه الامتناع من 
وطتها خوفاً من هذا المحظور. (راجع شرح النووي على صحيح مسلم» كتاب النكاح باب تحريم وطء 
الحامل المسبية). 


. ۱۳١/۷ راجع‎ )۲( 


۷- سورة الإسراءء الآية ٠۳:‏ هه" 
لعَفُوهاء وليس لها الاستيفاء. وقال المخالف : إن المراد ها هنا بالولي الوارث؛ وقد , 
قال تعالى : «وَالْمُومتُون وَالْحُْمِئَاتُ بَمْضُهُمْ اليا خض4“ وقال: لوَالَّذِينَ منوا ولم 
يُهَاجدوا ما لَك من وَلايتي“ مِنْ شىء وقال: 9وَأُولُوا الام بَعْضْهُم أؤلى بض 
في كِتَابِ الله فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة؛ وأمّا ما ذكروه من أن الولي في 
لاف ف ادر وهو اتد اة ا كا سى اتن بغري المدكر رادرك فيد 
وتتمته في كتب الخلاف . طسُلْطَاناً# أي تسليطاً إن شاء قتل وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ 
الديّة؛ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن 
وهب قال مالك: السلطان أمر الله. ابن عباس : السلطان الحجة. وقيل: السلطان طلبه 
حتى يدفع إليه . قال ابن العربي: وهذه الأقوال متقاربة. وأوضحها'" قول مالك: إنه 
أمر الله . ثم إن أمر الله عز وجل لم يقع نضا فاختلف العلماء فيه؛ فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبو حنيفة: القتل خاصة. وقال أشهب: الخيرة؛ كما ذكرنا آنفاًء وبه قال 
الشافعيّ . وقد مضى في سورة «البقرة»”" هذا المعنى . 
الثانية ‏ قوله تعالى : « مَل يُْرفٌ فى الْقَنْل € فيه ثلاثة أقوال : لا يقتل غير 
فائله؟ قاله النسن والفحاك ومجاهد وميد ين جير الثاني لا يل يدل وليه 
اثنين كما كانت العرب تفعله . الثالث ‏ لا يمثل بالقاتل ؛ قاله طلق بن حبيب» وكله 
مراد لأنه إسراف منهى عنه. وقد مضى فى «البقرة»”" القول في هذا مستوفى. وقرأ 
الجمهور «يُسْرِفْ) الاق يريد الولي» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «تسرف» بالتاء 
من فوق» وهي قراءة حُذِيمّة. وروى العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد قال: هو للقاتل 
الأوّلء والمعنى عندنا فلا تسرف أيها القاتل. وقال الطبريّ: هو على معنى الخطاب 
للنبي يكل والأئمة من بعده. أي لا تقتلوا غير القاتل. وفي حرف أَبّيَ «فلا تسرفوا في 
القتل» . ش 


2-1 


)١(‏ راجم ۲۰۲/۸ وه658ز068. 
راجع 00 


)١(‏ في ج: أظهرها. 
(۳) راجع 154/7 فما بعد. 


۲0٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الثالثة - قوله تعالى : «إنَه كَانَ مَنْصورا) أي مُعاناً: يعني الوليّ. فإن قيل: وكم 
من ولِيَ مخذول لا يصل إلى حقه. قلنا: المعونة تكون بظهور الحجة تارة وباستيفائها 
أخرى» وبمجموعها ثالثة» فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. وروی ابن كثير 
عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى قوله إن الله نصره بوليه. 
وروي أنه في قراءة أبي «فلا تسرفوا في القتل إن وَلِيَ المقتولٍ كان منصوراً». قال 
النحاس : الأبين بالياء ويكون للوليّ؛ لأنه إنما يقال : لا يسرف إن كان له أن يقتل» فهذا 
للوليَ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاًء إلا أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. 
مك ويه ال ا 


5 


[4*] % و رامل اتيم إل پاي هى أَحسَنُ حٌ بيلح سدم وأؤفوأ مهد إن مهد 
کات سر 49 
فيه مسألتان: 


م 


الأولى - قوله تعالى : : ولا ربوا مَلَ ايت إلا التي مي خسن حى يلع اشد شد 
قد مضى الكلام فيه في الأنعاء "° 

الثانية - قوله تعالى: لوَأَوْقُوا بالْمَهْدِ قد مضى الكلام فيه في غير موضع". قال 
الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. إن الْعَهْدَ كَانَّ مَسْكُولاً© عنهء 
فحذف» كقوله: طوَيَنْعَلُونَ مَا يُؤمَدُونَ74 2 به وقيل: إن العهد يسأل تبكيتا لناقضه 
فيقال: لم نقضت؟ كما تسأل الموؤودة تبكيتا لوائدها . 


[] ۾ وف الكل دا لم وز بالقسطاس الْمسَْقيدَلِكَ روسن تأرِيلا 47 . 


)١(‏ المروي عن الحسن أنها مدنية كما في الألوسي . وهو المتبادر لأنها من الأحكام. 
(۳) راجع ۱۳۰/۷ . 

(6) راجع ۳۳۲/۱. 

. ۱۹٩/۱۸ راجع‎ )٤( 

)٥(‏ راجع ۱۹/ ۲۳۰ فما بعد 


۷- سورة الإسراء الآية :۲۰ و Yo¥ ٠١‏ 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: ظوَأَوْقُوا الْكَيْلَ إذًا وک تقدم الكلام فيه فيه أيضاً في 
الأنعام”''. وتقتضي ا أن الكيل على البائعم» وقد مضى في سورة اف 
معنى للإعادة" . والقَّسُطَاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم؛ قاله ابن 
عُزيز . وقال الزجاج: القسطاس: الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: 
القسطاس العدل» وكان يقول: هي لغة رومية» وكأن الناس قيل لهم: زنوا عله" في 
وزنكم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «القُسطاس» 
بضم القاف. وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم [القسطاس] (بكسر القاف) وهما 
لغتان. 

الثانية - قوله تعالى : طذَّلِكَ حَيْدٌ وَأْحْسَنٌ تَأويلاً4 أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خير 
عل ربلف17؟ وأبرك ةخسن سر اياڳ أي عاقبة . قال الحسن : ذُكر لنا أن رسول الله از 
قال: «لا يقدر رجل على حرام ثم يَدَعْه ليس لديه إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في 
عاجل الدنيا قبل الاخرة ما هو خير له من ذلك). 


رص سر 7< م مير 
. 


3 ا وکا قف ما یس لک پد عل إِنَّ اسع والبصر دالواد کل اوک کان عنه 

مسوا 46 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ولا نه تَقَْف4 أي لا تتبع ما لاتعلم ولايَعنِيك . قال قتادة : لاتقل 
رايت وأنت لم تر» وسمعتٌ وأنت لم تسمع» > وعلمتٌ وأنت لم تعلم ؛ وقاله ابن عباس رضي 
الله عنهما . قال مجاهد : لا تدم أحداً بما ليس لك به علم؛ وقاله ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً. وقال محمد بن الحنفية: هي شهادة الزور. وقال القَتَبِي : المعنى لا تتبع الحَدْس 


)000( راجع ۱۳۰/۷ . 

)۲( راح 48 . 
)۳( في | وخ وو وي : بمعدلة وفي ج؟ بمعدله. 
)4( في ج: عند الله . 


0۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
والظنون؛ وكلها متقاربة. مز ادر اليد والقاو لبان BSE‏ 
والسلام : انحن بنو النضر بن كنانة لا تقفو أَمّنا ولا ننتفي من أبينا» أي لا تَسُْبَ أمنا. 
وقال الكَمَيت: 

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا اقفو الحواصن إن ثُفينا 
يقال: موه أقفوه» وففه أَقُوفْهء وقَفيته إذا أبعت أثره . ومنه القافة لتتبعهم الآثار وقافية 
کل شيء آخره» ومنه قافية الشعر؛ لأنها تقفو البيت. ومنه سم النبي كَل المُمَقَى ؛ ؛ لأنه 
جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف» وهو الذي يتبع أثر الشَبَه. يقال: قاف القائف يقوف إذا 
فعل ذلك. وتقول: فَقَوْت الأثرء بتقديم الفاء على القاف. ابن عطية: ويشبه أن يكون 
هذا من تلعب العرب في بعض الألفاظ» كما قالوا: رَعَمْلِي في لَمَمْرِي. وحكى الطبريّ 
عن فرقة أنها قالت؛ قفا وقاف» مثل عتا وعات. وذهب منذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف 
مل جَبّذ وجب . وبالجملة فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذف» وما أشبه ذلك من : 
الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض الناس فيما حكى الكسائي قف تَعَفْ؛ بضم القاف 
وسكون الفاء. وقرأ الجرّاح «والفآد»”'' بفتح الفاء» وهي لغة لبعض الناس» وأنكرها أبو 
حاتم وغيره. 

الثانية - قال ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: 
ولا قف ما لَيِسَ لَك به عله دلّ على جواز ما لنا به علم» فكل ما علمه الإنسان أو 
غلب على ظنه جاز أن يحكم به وبهذا احتججنا على إثبات القرّعة والخَرّْص؛ لأنه 
ضرب من غلبة الظن» وقد يُسَمَى علماً آتساعاً. فالقائف يُلحق الولد بأبيه من طريق الشبه 
بينهما. كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة: أن 
رسول الله يله دحل عليّ مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تَرَيْ أن مُجَرَرّا نظر إلى 
زيد بن حارئة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد عَطيا رءوسهما وبَدَتْ أقدامهما فقال إن 


بعض هذه الأقدام لمن بعض». وفي حديث يونس بن يزيد: «وكان مُجَزّر قائفأً». 


(1) في الشواذ: الفواد بفتح الفاء والواو. والجراح قاضي البصرة. 


۷- سورة الإسراءء الآية ٠٠:‏ 10۹ 

الثالثة - قال الإماء أبو عبد الله المازر ي: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 

لكونه أسود شديد السوادء وكان زيذ أبوه أبيضّ من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 

أحمد بن صالح . قال القاضي عِيا عياض : : وقال غير أحمد كان زيد أزهر اللون» وكان أسامة 

شديد الأذمة ؛ وزيد بن حارثة عربيّ صريح من كَلْب» أصابه سباء» حسبما يأتي في 
سورة «الأحزاب:”' إن شاء الله تعالى . 


الرابعة - استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد؛ 
بسرور النبي يكل بقول هذا القائف؛ وما كان عليه السلام بالذي يُسَرَ بالباطل ولا يعجبه 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والثْورِيّ وأصحابهم متمسكين بإلغاء النبي ياء الشبه 
في حديث اللّعان؛ على ما يأتي في سورة «النور»”"' إن شاء الله تعالى . 

الخامسة ‏ واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختص بأولاد الإماء» على قولين؛ فالأول ‏ قول الشافعيّ ومالك رضي الله 
عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهور مذهبه قضُرّه على ولد الأمّة. والصحيح ما رواه 
ابن وهب عنه وقاله الشافعيّ رضي الله عنه؛ لأن الحديث الذي هو الأصل في الباب إنما 
وقع في الحرائرء فإن أسامة وأباه حُرَان فكيف يُلْمَى السبب الذي حُرّج عليه دليل الحكم 
وهو الباعث عليه هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك اختلف هؤلاء» هل يكتفى 
بقول واحد من القافة أو لا بد من اثنين لأنها شهادة؛ وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر 
الخبر بل نضّه . وبالثاني قال مالك والشافعيّ رضي الله عنهما. 

السادسة ‏ قوله تعالى: 9إإنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كل أُولَئِكَ كان عَنْهُ مَسْتُولاً» 
أي يسأل كل واحد منهم عما اكتسب» فالفؤاد يسأل عما أفتكر فيه واعتقده» والسمع 
والبصر عما رأى من ذلك وسمع. وقيل : المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان 
عما حواه سمعه وبصره وفؤاده؛ ونظيره قوله َك : دكلكم 4 وكلكم مسؤول عن رعيته» 


)1( راجع ؟١/148١1.‏ 
(:) راجع .191/١7‏ 


3 الجزء العاشر منْ تفسير القرطبي 

فالإنسان راع على جوارحه؛ فكأنه قال كل هذه كان الإنسان عنه مسؤولاً» فهو على 
حذف مضاف . والمعنى الأول أبلغ في الحجة؛ فإنه يقع تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية 
الخزي؛ كما قال: اليم نَخْيمُ على أَقْوَاهِهمْ وَتُكَلّمُنا ايهم وَتَشْهَدُ أَرَجْلّْهُمْ بَا كَانُوا 
يبود وقوله: هد عَلَيِهِمْ سَنْعُهُم وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ يما انوا 
يَعْمَلُونَ04" , وعبّر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنها حواس لها إدراك» وجعلها 
في هذه الآية مسؤولة» فهي حالة من يعقل» فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سيبويه 
رحمه الله في قوله تعالى: رايهم لي سَاحِدِينَ» : إنما قال: رايهم في نجوم» لأنه 
لما وصفها بالسجود وهو من فعل من يعقل عبّر عنها بكناية من يعقل؛ وقد تقدم" . 
وحكى الزجاج أن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل بأولئك» وأنشد هو والطبري : 

ذُمّ المنازل بعد منزلة اللّوّى والعيش بعد أولئك الأيام 


وهذا أمر يوقف عنده. وأما البيت فالرواية فيه «الأقوام» والله أعلم . 


کے رر ر 


1 ل ولا تتش في آلذرض مرا نک کن نرق لأر وک بم لهال ظولا @4 . 
3 * کک دیف كن سیت عند ريك مكرما )4 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ولا تنش فِي الأَزْضِ مرح هذا تَهْىٌ عن الخُيّلاء وأمرٌ 
بالتواضع . والمَرّح: شدّة الفرح. وقيل : التكبر في المشي . وقيل: تجاوز الإنسان قدره. 
وقال قتادة: و الخيلاء في المشي . وقيل: هو البطر والأَشَّر. وقيل: هو النشاط. وهذه 
الأقوال متقاربة ولكنها منقسمة قسمين : أحدهما مذموم والآخر محمود؛ فالتكبّر والبَطر 
والخُيلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموم والفرح والنشاط محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه 
بأحدهما؛ ففي الحديث الصحيح لله أفرح بتوبة العبد من رجل . . ٠.‏ الحديث . والكسل 


لق راجع 6٥0‏ و4" 
(؟) راجع ۱۲۲/۹ . 


۷- سورة اللإسراءء الآية: ۳۷ و ۳۸ ۲١١‏ 
مذموم شرعاً والنشاط ضدّه. وقد يكون التكبر وما في معناه محموداً» وذلك على أعداء 
لله والظلمة. أسند أبو حاتم محمد بن حِبّانَ عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه عن رسول 
الله بي أنه قال: «من العَيْرة ما يبغض الله عز وجل ومنها ما يحب الله عزّ وجل ومن 
الحْيّلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله فأما المَيْرةٌ التي يحب الله الغيرة في 
الدّين والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير دينه والخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل 
بنفسه عند القتال وعند الصدقة والاختيال الذي يبغض الله الخيلاء في الباطل» وأخرجه 
أبو داود في مصدّفه وغيره. وأنشدوا: 

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاًفكم تحتها قوم همو منك أرفعٌ 

وإن كنت في عر وجرز ومئْعة فكم مات من قوم همو منك أمنعٌ 

الثانية - إقبال الإنسان على الصيد ونحوه ترقُّعاً دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه 
الآية»ء وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معتّى . وأما الرجل يستريح في اليوم النادر'') 
والساعة من يومه» يحُم فيها نفسه في التطرّح والراحة ليستعين بذلك على شغل من البر». 
كقراءة علم أو صلاة» فليس بداخل في هذه الآية. 

قوله تعالى: لمَرَحَا» قراءة الجمهور بفتح الراء. وقراءة فرقة فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء سم الفاعل. والأوّل أبلغ» فإن قولك: جاء زيد ركضاً أبلغ من 
قولك : جاء زيد راكضاً؛ فكذلك قولك مَرَحاً. والمرح المصدر أبلغ من أن يقال مَرِحاً. 

الثالثة - قوله تعالى: ظإِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الآَرْضّ» يعني لن تتولج باطنها 
فتعلم ما فيها ظوَلَنْ تَبْلّمَ الْحِبَانَ طولاً4 أي لن تساوي الجبال بطولك ولا 
تطاولك. ويقال: خرق الثوب أي شقه» وخرق الأرض قطعها. والخَرْق: 
الواسع من الأرض. أي لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها. وَلَنْ كلع 
ابال طولاً» بعظمتك» أي بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ» بل أنت عبد ذليلء 
محاط بك من تحتك ومن فوقك» والمحاط محصور ضعيف؛ فلا يليق بك 


(۱) في ح: «في اليوم البارد» . 


231 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
معناه لن تقطعها. النحاس: وهذا أبئن؛ لأنه”'2 مأخوذ من الخرق وهي الصحراء 
الواسعة. ويقال: فلان أخرق من فلان» أي أكثر سفراً وعزة ومّنعة. ويروى أن سَبّأ دوخ 
الأرض بأجناده شرقاً وغرباً وسَّهْلا وجبلاء وقتل سادة وسبى - وبه سمي سبأ - ودان له 
الخلقء فلما رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام ثم خرج إليهم فقال: إني لما نلت ما 
لم ينل أحد رأيت الابتداء بشكر هذه النعم» فلم أر أوقع في ذلك من السجود للشمس إذا 
شرقت» فسجدوا لهاء وكان ذلك اول عبادة الشمس؛ فهذه عاقبة الخْيّلاء والتكبر 
والمرّح» نعوذ بالله من ذلك . ٠‏ 
الرابعة ‏ قوله تعالى: «كُلُ ذَّلِكَ كَانَّ سيه عند رَبك مَكْدِوها» «ذَلِكَ؛ إشارة إلى 
جملة ما تقدّم ذكره مما أمر به ونَهّى عنه. و «ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 
والمذكر. وقرأ عاصم وآبن عامر وحمزة والكسائي ومسروق «سيئُه؛ على إضافة سىء 
إلى الضميرء ولذلك قال: «مَكْدُوهاً» نصب على خبر كان. والسبّىء: هو المكروه» 
وهو الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يأمر به. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآي 
من قوله: «وقَضَّى رَبك - إلى قوله ‏ کان سین مأمورات بها ومنهيات عنهاء فلا يخبر 
عن الجميع بأنه سَّيئَة فيدخل المأمور به في المنهيّ عنه. واختار هذه القراءة أبو عبيد. 
ولأن في قراءة أَبنَ. كل ذَلِكَ كَانَ سَيكّاته؛ فهذه لا تكون إلا للإضافة. وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو «سيئة» بالتنوين؛ أي كل ما نهى الله ورسوله عنه سيئة . وعلى هذا انقطع 
الكلام عند قوله: ؤِرَأْحْسَنُ تاريل ثم قال: «وّلاً تَقْفْ ما لَيِسَ لَكَ يه عِلْم رلا 
تنش ثم قال: كَل ذَلِكَ كَانَّ سي بالتنوين. وقيل: إن قوله: ولا فوا 
لادک إلى هذه الآية كان سيئة لا حسنة فيه» فجعلوا «كلا» محيطاً بالمنهيّ عنه دون 
غيره. وقوله: «مَكدُوهاً» ليس نعتاً لسيئة» بل هو بدل منه؛ والتقدير: كان سيئة وكان 
مكروهاً. وقد قيل : إن «مَكْدُوهاً» خبر ثان لكان حمل على لفظة كل » و «سيئة» محمول على 
المعنى في جميع هذه الأشياء المذكورة قبل . وقال بعضهم : هو نعت لسيئة ؛ لأنه لما كان 


)١(‏ في ج وي: كأنه. 


۷- سورة الإسراء الآية :۳۷ و ٠۸‏ 717 
تأنيثها غير حقيقي جاز أن توصف بمذكر. وضعَّف أبو علي الفارسيّ هذا وقال: إن 
المؤنث إذا ذكر فإنما ينبغي أن يكون ما بعده مذكراً » وإنما التساهل أن يتقدم 
الفعل المسند إلى المؤنث وهو في صيغة ما يسند إلى المذكر؛ ألا ترى قول 
الشاعر: 

فلامزنة ودَقَت وَدْقّها ولا أرضّ أبقل إبقالها 
مستقبح عندهم . ولو قال قائل: أبقل أرض لم يكن قبيحاً. قال أبو علىّ: ولكن يجوز 
في قوله: «مَكْرُوهاً» أن يكون بدلاً من «سيئةً؛. ويجوز أن يكون حالاً من الضمير الذي 
في عِنْدَ رَبّكَ» ويكون «عِنْدَ رَبك في موضع الصفة لسيئة . 

الخامسة ‏ استذلّ العلماء بهذه الآية على ذم الرَقْص وتعاطيه . قال الإمام أبو الوفاء 
ابن عقيل : قد نصصّ القرآن على النّهي عن الرقص فقال: ولا تنش في الأزض مَرَحاً» 
وذم المختال. والرقصٌ أشد المرح والبطر. أو لسنا الذين قِسْنا النبيذ على الخمر 
لاتفاقهما في الإطراب والسكرء فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشّعر معه على 
الطّنبور والمزمار والطبل لاجتماعهما. فما أقبح من ذي لِخية» وكيف إذا كان شيبد 
يرقص ويصفق على إيقاع الألحان والقضبان» وخصوصاً إن كانت أصواتٌ لنسوان 
ومردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط»› ثم هو إلى 
إحدى الدّارين» يَشْمُس”'' بالرقص شمس البهائم» ويصفّق تصفيق النسوان» و [الله]9) 
لقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم سِنّ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم . وقال أبو الفرج أبن الجوزي رحمه الله : ولقد حدّثني بعض المشايخ عن 
الإمام الغزالي رضي الله عنه أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب. 
وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «الكهف»” وغيرها”؟' إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ شمست الذابة شردت وجمحت. 
)۲( من ج وي. 


)۳( راجع ص 6 من هذا الجزء. 
)€( راجع ٥۱/۱٤‏ فما بعد. 


٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


a <C 


[۹] ذلك معا أَرَحح ك رك من الیم وا عل مع أو إلا ءاخر دلق في جه 

مَلُوما مَدَحْوًا 47 . 

الإشارة ب «ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه الآيات 
المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام. أي هذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها 
حكمة الله عز وجل في عباده» وخلقها لهم من محاسن الأخلاق والحكمة وقوانين 
المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله: «وَلاً تَجْعَلُ» على ما تقدّم من 
النواهي . والخطاب للنبيّ ية والمرادٌ كل من سمع الآية من البشر. والمدحور: المُهان 
المبعد المُقْصَى. وقد تقدّم في هذه السورة. ويقال في الدعاء: اللهم أدحر عنا 
الشيطان؛ أي أبعده. 


]6[ $ اسن يڪم الي واد من الملهكد میک إا ك تقوو قر 


هذا يرد على من قال من العرب: الملائكة بنات الله » وكان لهم بنات أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلص لكم البنين دونه وجعل البنات مشتركة بينكم وبينه . لِإنَكُمْ 
مَقُولُونَ ولا عَظِيما» أي في الإثم عند الله عز وجل . ظ 
]41١[‏ وقد سينا كنا لفان اکا وما ررم لاا 40 . 

قوله تعالى: ظوَلقَدْ صَرَفَا) أي بينا. وقيل: كَدَرْنَا. في هَذَا القَرآنِ» قيل: «في» 
زائدة» والتقدير: ولقد صرفنا هذا القرآن؛ مثل: وَأَْصْلِحَ لي ف في ذُرينِي4”" أي أصلح 
ذريتي: والتصريف : صرف الشيء من جهة إلى جهة . الاد التعتريت الات وارز 
وقيل : المغايرة؛ أي غايرنا بين المواعظ ليذكروا ويعتبروا ويتعظوا. وقرءاة العامة «صَرَفتا 


لق راجع ص ٥‏ من هذا الجرء. 
زفق راجع ۱۹۵/۱٩‏ . 


۷- سورة الإسراء الآية: 4١‏ 47 10 
بالتشديد على التكثير حيث وقع. وقرأ الحسن بالتخفيف. وقوله: «فِي هَذَا المَرَآنٍ» 
يعني الأمثال والعبّر والحكم والمواعظ والأحكام والإعلام. قال الثعلبي: سمعت أبا 
القاسم الحسين يقول بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب: لقوله تعالى: #صرفنا» 
معنيان؛ أحدهما لم يجعله نوعاً واحداً بل وعدا ووعيداً ومُحكماً ومتشابهاً ونهياً وأمراً 
وناسخاً ومنسوخاً وأخباراً وأمثالاً؛ مثل تصريف الرياح من صَباً ودَبُور وجنوب وشمال» 
وتصريف الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والتهي والفعل والفاعل والمفعول 
ونحوها. والثاني أنه لم ينزل مرة واحدة بل نجوماً؛ نحو قوله: #وَقُواناً قَرَْنَاةُ74©) 
ومعناه: أكثرنا صرف جبريل عليه السلام إليك. طلِيَذَكّرُوا4 قراءة يحبى والأعمش 
وحمزة والكسائي «ليذكروا» مخففاًء وكذلك في الفرقان «ولقذ صَدَفْئَاهُ بيه 
ليّذكروا» . الباقون بالتشديد. واختاره أبو عبيد؛ لأن معناه ليتذكروا وليتعظوا. قال 
المَهْدَوِيّ: من شدّد «ليَذَّكّروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ (لِيَذْكُروا» ونظير الأول. 
<رَلقَدْ وَصَّلْنَا لهم الْقَوْلَ عله يَتَدَكدونَ 4 والثاني 9وَآَذْكُرُوا ما فيد”". رمَا 
يَزِيدَهم 4 أي التصريف والتذكير. «إلاً تمُورا» أي تباعداً عن الحق وغفلة عن النظر 
والاعتبار؛ وذلك لأنهم أعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر. 


رور م مو م رر 


۲ * فل لو کان معام كا يقو لون ذا دسو إل ذى الم سيا ©4 . 
15 «ستحتزوقق انۇگ 42 

قوله تعالی : فل لو گان مََهُ آله هذا متصل بقوله تعالى: «وَلاَ تَجْمَلُ مَعَ الل 
لها آخَرَ وهو رذ على عبّاد الأصنام. كما يفلو قرأ ابن كثير وحفص «يقولون» 
بالياء. الباقون «تقولون» بالتاء على الخطاب. «إذاً لابتَعَوا) يعني الآلهة. إلى ذِي 
الْعَرْشسَبِيلاً# قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لطلبوا مع الله منازعة وقتالاً كما تفعل 
ملوك الدنيا بعضهم ببعض . وقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: المعنى إذاً لطلبوا 


للق راجع ص ۱۳۹ من هذا الجزء. 
زفق راجم 01/١7‏ و 594 فما بعد. 
(۳) راجع ٤۳٦/۱‏ . 


1٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الآلهة القَربة إلى ذي العرش سبيلاء والتمست الرَلْفة عنده لأنهم دونه» والقوم أعتقدوا 
أن الأصنام تقرّبهم إلى الله زلفى» نإذا اعتقدوا في الأضنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه 
وتعالى فقد بطل أنها آلهة. بان ونای عَمَا يَقُولُونَ عُلُوًا کېیرا) نرّه سبحانه نفسه 
وقدّسه ومجده عما لا يليق به. والتسبيح : التنزيه . وقد تقدّم'''. 


0 دم م 1 5 تَْ 2 م سو به‎ 2 ١ 
۾ سي له اموت السَبعْ وا درش ومن فين إن من سىء اسبح بجوم ون لا تهون‎ ]4 4[ 


يسم َه 56 ینان 402 . 


قوله تعالى: نسَح لَه السّمَوَاتُ السّبْعُ وَالْآَرْض وَمَنْ فيهِنً) أعاد على السموات 
والأراس فت مو يسقل: ا ار وهو التسبيح . وقوله: 'وَمَنْ يهن 
يريد الملائكة والإنس والجن» ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله: : إن مِنْ شَْءِ إلا 
يُسَبْحُ بحَمْدِه». واختلف في هذا العموم»› هل هو مخصّص آم لا؛ فقالت فرقة: ليس 
مخصوصاً والمراد به تسبيح الدلالة» وكل محدّث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق 
قادر. وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيء على العموم يسبّح تسبيحاً لا يسمعه 
البشر ولا يفقهه» ولو كان ما قاله الأزلون من أنه أثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوماًء 
والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه. وأجيبوا بأن المراد بقوله: «لاً تَفْقَهُونَ» الكفارٌ 
الذين يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت 
فرقة: قوله «مِنْ شَئيْءِ؛ عموم» ومعناه الخصوص في كل حي ونامء وليس ذلك في 
الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوان لا يسبّح. وقال يزيد 
الرَقّاشِي للحسن وهما في طعام وقد قُدّم الخوان: : أيسّح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال: 
قد کان يسبح مرة؛ يريد أن الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبّح» وأما الآن فقد 
صار خواناً مدهوناً. 


.177/١ راجع‎ )۱( 


۷- سورة الإإسراءء الآية 1Y ٤٤:‏ 
قلت : ويستدل لهذا القول من السنّة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن النبيّ يكل مَرَ على قبرين فقال: «إنهما ليُعَذّبان وما يعذّبان في كبير أما أحدهما فكان 
يمشي بالنّميمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من البول» قال: فدعا بعسِيب رطب فشقَّه 
أثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: «لعلّه يخقّف عنهما ما 
يَيْبّساه. فقوله عليه الصلاة والسلام. ما لم ييبسا؛ إشارة إلى أنهما ما داما رطبين 
يسبحان» فإذا يبسا صارا جماداً. والله أعلم . وفي مسند أبي داود الطيالسي : فوضع على 
أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاً وقال: «لعله أن يهرّن عليهما العذاب ما دام فيهما من 
بلولتهما شيء؟. قال علماؤنا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على 
القبورء وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن. وقد بيّنا هذا 
المعنى في (كتاب التذكرة) بياناً شافياً» وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يُهْدَى إليه. 
والحمد لله على ذلك . وعلى التأويل الثاني لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيء من الجماد 
وغيره يسبح . 
قلت: ويستدلٌ لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: 
<وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ارد ذا اليد إنَّهُ أَوَاتٌ. إلا 0 الْجبَالَ مَعَهُ يُسَبْحْنَ العش 
وَالِشْرَاقٍ2"”4» وقوله: َد مِنْهَا لَمَا يهط مِنْ حَشْيَةِ اللّه 2”4‏ على قول مجاهد ء 
وقوله: «وَتَخِةٌ الجبَال هَدًا. عا للحم وداه . وذكرابن المبارك في (دقائقه) 
أخبرنا مسعر عن عبد الله بن واصل عن عوف بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : إن الجبل يقول للجبل : يافلان» هل مَرَ بك اليوم ذاكرٌلله عز وجل؟ فإن قال نعم سر به . 
ثم قرأ عبد الله : لوَقَالُوا أئَحَدَّ الوَحْمَنُ حَمَنٌ ولدا4”" الآية. قال: أفتراهن يسمعن الزور ولا 
يسمعن الخير . وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مامن صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع 
الأرض بعضها بعضاً : يا جاراه» هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة لاء 
ومن قائلة نعم» فإذا قالت نعم رأت لها بذلك فضلاً عليها. وقال رسول الله يله : 


زفق راجع ١98/١6‏ فما بعد. 
(۲( راجع ١‏ فمابعد. 
۳( راجع ۱ فما بعد. 


1۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبى 


لا سمع صوت المؤذن حِنٌّ ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مَدَر ولا شيء إلا شهد له 
يوم القيامة» . رواه ابن ماجه في سننه» ومالك في موطثه من حديث أبي سعيد الخُذري 
رضي الله عنه. وخرّج البخاريّ عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل. وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نأكل 
مع رسول الله بيد الطعام ونحن نسمع تسبيحه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سَمُرَة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله 25 : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث إني لأعرفه الآن». قيل: إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى 
كثيرة؛ وقد أتينا على جملة منها في اللمع اللؤلؤية في شرح العشرنيات النبوية للفاداري 
رحمه الله» وخبر الجذع أيضاً مشهور في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
كتابه. وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات» ولا أستحالة في شيء 
من ذلك؛ فكل شيء يسبح للعموم. وكذا قال النَّحَمِىَ وغيره: هو عام فيما فيه روح 
وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب. واحتجوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل: تسبيح 
الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك منها. وقال 


الشاعر: 


أي يقول من رآها: سبحا خالقها. فالصحيح أن الكل يسبّح للأخبار الدالة على 
ذلك » ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداود » وإنما ذلك 
تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نفك اة على غا 
. دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء فالقول به أؤلى . والله أعلم . و 

الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخَلّف «تفقهون» بالتاء 
لتأنيث الفاعل . الباقون بالياء » واختاره أبو عبيد » قال : للحائل بين الفعل 
والتأنيث. ظإِنّهُ كَانَ حَليماً) عن ذنوب عباده في الدنيا. «عَفوراً للمؤمنين في 


الآخرة . 


۷- سورة الإسراءء الآية: 46 58 
[14] « ولا قرات الَْرْمَانَ جملا بيتك وبين لذبن لا ومو بالآجْرَةَ جاب 
مَسمُورا 4)9 . 
ل امنارعة اي بكر Ea EG‏ 
أي لَب“ أقبلت العَؤْراءٌ اَم جميل بنت حرب ولها وَلْوَلة وفي يدها فِهْرا") وهي 
0 
مُدَحَمأَعَصَيْئَا * وأمْرَه أبَينَا ‏ * ودِيته قلي" 
والنبئ ية قاعد في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه؛ فلما راها أبو بكر قال: يا 
رسول اللهء لقد أقبلث وأنا أخاف أن تراك! قال رسول الله مد : «إنها لن تراني» وقرأ قرآنا 
فاعتصم به كما قالء وقرأ: ئا قَرَأتَ الْمُرْآنَ جَعَلَْا يتنك وَبَئْنَ الّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ 
بالآخِرَة حِجَاباً مَسْتُوراً#. فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم تر رسول الله ي 
فقالت: يا أبا بكرء أخبرتٌ أن صاحبك هجاني! فقال: لا ورّبٌّ هذا البيت ما هجاك. 
قال: فولت وهي تقول: قد علمث قريش أني أبنة سيدها. وقال سعيد بن جبير رضي الله 
عنه: لما نزلت 0¥ ّث يدا أي لَب وَنبّ4 جاءت امرأة أبي لهب إلى النبيّ َي ومعه أبو 
بكر رضي الله عنه» فقال أبو بكر: لو تَتَكَيْتَ عنها لثلا تُسمِعَك ما يؤذيك» فإنها امرأة 
بذيّة . فقال النبئ بيا : «إنه سيحال بيني وبينها» فلم تره. فقالت لأبي بكر: يا أبا بكرء 
هجانا صاحبك! فقال والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله. فقالت: وإنك لمصذقه؛ 
فاندفعت راجعة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله» أما رأتك؟ قال: «لا 
ما زال مَلَك بيني وبينها يسترني حتى ذهبت». وقال كعب رضي الله عنه في هذه 
الآية: كان النبي بي يستتر من المشركين بثلاث آيات: الآية التي في الكهف. 9إإنًا 
جَعَلْنَا عَلَى كُلُوبِهم أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَفرا)“ والآية التي في النحل 


. ۲۳٤/۲۰ راجع‎ )١( 

(۲) الفهر (بالكسر): الحجر ملء الكف. وقيل: هو الحجر مطلقاً. 

)۳( هذا ما ورد في سيرة ابن هشام. والذي في نسخ الأصل: مذمما أتينا * ودينه قلينا 
)٤(‏ راجع ٤/۱١‏ فما بعد. 


1 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
امكو كا هد افو دا يي لور إل قا يه اا ie TAFE EL I‏ م a‏ 
«أولَيِكَ الَذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى روم وَسَنِْومٍ َأبْصَارِهِم4”", والآية التي في 


جاه" . اريت من الح إلهة و مَل له على لم وعم على سني وك 
وَجَعَلَّ عَلَى بَصَره غِشَاوَة76" الآية . فكان النبيّ بيا إذا قرأهن يستتر من المشركين» قال 


EOE‏ : فحدّئت بهن رجلا من أهل الشأم» فأتى أرض الروم فأقام بها 
زماناء ثم خرج هاربا ا فخرجوا في طلبه فقرأ بهن فصاروا يكونون معه على طريقه ولا 
يبصرونه. قال الثعلبي”؟؟: وهذا الذي يرؤونه عن كعب حدّئت به رجلاً من أهل الريّ 
فأسر بالدَّئْلّم» فمكث زماناً ثم خرج هارباً فخرجوا في طلبه فقرأ بهن حتى جعلت ثيابهم 
لتلمس ثيابه فما يبصرونه. 

قلت : ويزاد إلى هذه الآي أَوَلُ سورة يس إلى قوله: 9فَهُمْ لاَيُنْصِرُونَ4”*". فإ 
في السيرة في هجرة النبيّ َي ومقام علي رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج 00 
الله يله فأخذ حفنة من تراب في يدهء وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا يرونه؛ 
فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: (يس. 8 
الْحَكِيم . إنكَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. تَنْزِيلَ الْمَزيز الرجيم). - 
قوله E‏ 0 0 
فرغ غ رسول الله ية من هذه الآيات» ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباًء 
ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب . 

قلت : ولقد آتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور" من أعمال قرطبة مثل هذا. 
وذلك أني هربت أمام العدوّ وانحزت إلى ناحية عنه » فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في 
فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء » وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من 
القرآن ؛ فعبراعلٌ ثم رجعا من حيث جاءا وأحدهما يقول لاخر : هذا ْلَه" ؛ يعنون شيطاناً . 
وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني» والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك . وقيل: الحجاب 


)0( راجع ص 15١‏ من هذا الجزء . 
(۲) في أ وج وي: الشريعة. وهي من أسماء الجائية. 
(۳) راجم ١171/15‏ فما بعد. 


زفق في | وج وي: «الكلبي». 0 راجع ٩/۱٩‏ . 
)١(‏ كذا في الأصول. (7) لفظة فرانسيّة» معناها: جني . ولعله كذلك في لغة اللاتين. 


۷- سورة الإسراء الآية:©4؛ و45 ؟ 


المستور طَبْعٌ اللَّهِ على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكمة؛ قاله قتادة. 
وقال الحسن: أي أنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب 
في عدم رؤيته لك حتى كأن على قلوبهم أغطية. وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول 
الله بي إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل أمرأة 
أبي لهب وحُورّيطب؛ فحجب الله سبحانه وتعالى رسوله َيه عن أبصارهم عند قراءة 
القرآن» وكانوا يمرّون به ولا يرونه؛ قاله الزجاج وغيره. وهو معنى القول الأول بعينه» 
وهو الأظهر في الآية» والله أعلم. وقوله: «مَسْنُوراً» فيه قولان: أحدهما أن الحجاب 
مستور عنكم لا ترونه. والثاني - أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ ويكون مستوراً 


ررر م رر ر zer‏ 2 .22 2 سد سا و 
£1[ $ ملاع فوم اک أن موه وؤ انوم وفرا داكت رق ال اندم 
وع رھ فقوا 4 .. 


قوله تعالى : لوَجَعَلْنَا عَلَى فُلُوبهم أكِنّة4 «أكنة» جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعام»"'. أن يَفْقَهُوهُ» أي لثلا يفقهوه» أو كراهية أن يفقهوه» أي أن 
يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والجكم والمعاني. وهذا رد“ على القدرية ٠‏ رفي 
آذَانِهِمْ وَفْراً أي صمماً وثقلاً. وفي الكلام إضمارء أي أن يسمعوه. 9وَإِذًا ذَكَرْتَ رَبك 
في الْقَرْآنٍ وَحْدَهُ» أي قلت: لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن. وقال أبو الجَؤْزاء أؤس بن 
عبد الله: ليس شيء أَطْرَدَ للشيطان من القلب من قول لا إِله إلا اللهء ثم تلا: لوَإذًا 
ذَكَوْتَ رَبَكَ في الْقَرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُمُوراً» . وقال علي بن الحسين: هو قوله 
بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة ". ولوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نفُوراً) 
قيل: يعني بذلك المشركين. وقيل: الشياطين. و اتُقُوراً جمع نافر؛ مثل شهود جمع 
شاهد» وقعود جمع قاعد» فهو منصوب على الحال. ويجوز أن يكون مصدراً على غير 
الصدر؛ إذ كان قوله : «وَلَّوَاه بمعنى نفرواء فيكون معناه نفروا نفوراً. 


)١(‏ راجم ٤٠٤/٦‏ . (۲) في ج: يرد. (۳) راجع 1/١‏ فما بعد. 


YY‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


[413] 3 کن علد بمَا يسيمو بو لد تیعون ليك ک لوم جو إذ يعو امون إن يعون 
لاجا ا46 . 


قوله تعالى : $ ر تحن أَعْلّمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ يه إذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ 4 قيل : الباء زائدة 
في قوله : « به » أي يستمعونه . وكانوا يستمعون من النبّ ية القرآن ثم ينفرون فيقولون 
: هو ساحر ومسحور ؛ كما أخبر الله تعالى به عنهم ؛ قاله قتادة وغيره . #وَإِذْ هُمْ 
تَجْوَى € أي متناجون في أمرك . قال قتادة : وكانت نجواهم قولهم إنه مجنون وإنه 
ساحر وإنّهِ يأتي بأساطير الأوّلين » وغير ذلك . وقيل : نزلت حين دعا عَتبة أشرافٌ 
قريش إلى طعام صنعه لهم » فدخل عليهم النبيّ يك وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى 
الله ؛ فتناجوا ؛ يقولون ساحر ومجنون . وقيل : أمر النب بي عليًا أن يتخذ طعاماً 
ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين؛ ففعل ذلك علي ودخل عليهم رسول الله باز 
وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيدء وقال: «قولوا لا إله إلا الله لتطيعكم العرب 
وتدين لكم العجم» فأبواء وكانوا يستمعون من النبيّ ب ويقولون بينهم متناجين: هو 
ساحر وهو مسحور ؛ فنزلت الآية . وقال الزجاج: النجوى اسم للمصدر؛ أي وإذهم 
ذو نجوی؛ أي سرار. ؤإِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ4 أبو جهل والوليد بن المغِيرة ة وأمثالهما. 
إن تَعُونَ إلا رَجُلٌ مَسْحُوراً» أي مَطَيُوباً قد خبله السحر فاختلط عليه أمره» يقولون 
ذلك اونا نه اا وقال مجاهد: طمَسْحُوراً» أي مخدوعاً؛ مثل قوله: 9قَأنَى 
تُسْحَروُونَ4” '© أي من أين تخدعون. وقال أبو عبيدة: «مَسْحُوراً معناه أن له سَحْرأء أي 
ل 0 والشراب؛ e‏ وة تقول العرب 


يي !ا يعمد" مي 


لبيد: 


مت 
م 


فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المْسَحَرٍ 


.1١44/١؟ راجع‎ )١( 


۷- سورة الإسراءء الآية: /ا 4‏ 144 YY‏ 


وقال امرؤ القيس: 


أرانا مُوضعين لأمر ا ونش بالطعام وبالشّراب 
أي تُعْذّى وتُعَلّل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مَن هذه التي 


. ع مان E‏ 4 ا مه ٠.‏ زفة 
تُساميني من أزواج النبيّ كَل وقد توفي رسول الله ڪي بين سَحْرِي وتځري 


3 « أنظر کیت صر کک آلا لواف يسيمو سيلا 40 . 


قوله تعالى : انر كيف صَرَبُوا لَك الْآمْتَالَ4 عجّبه من صنعهم كيف يقولون تاره 
ساحر وتارة مجنون وتارة شاعر. لَضَلُوا قل يَْمَطِيعُونَ سبي أي حيلة في صد الناس 
عنك. وقيل: صََلُوا عن الحق فلا يجدون سبيلاًء أي إلى الهدى. وقيل: مخرجاً؛ 
لتناقض كلامهم في قولهم : مجنون» ساحر» شاعر. 


وم ص ع E‏ 


31 وکال وا ذا کنا عظما رفاوت موو َلك جَرِيدًا 4)9 . 


rG 


قوله تعالى: «أيدَا كُنّا عِظاماً وَرُقَاتً© أي قالوا وهم يتناجؤن لما سمعوا القرآن 
وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن عباس: الرّفات 
الغبار. مجاهد: التراب. والرفات ما تكسّر وبَلِيَ من كل شيء؛ كالفتّات والحُطام 
والؤضاض؛ عن أبي عبيدة والكسائي والقّراء والأخفش. تقول منه: رُفِتَ الشيء رَفْتاً» 
أي حُطم؛ فهو مرفوت. أا َمَبْعُوُونَ حلا جَدِيدا» «أَينّاه استفهام والمراد به الحَجْد 
والإنكار و «حَلْقاً» نصب لأنه مصدر؛ أي بعثاً جديداً. وكان هذا غاية الإنكار منهم . 


)١(‏ أوضع الرجل في السير إذا أسرع. وقوله: «لأمر غيب» يريد الموت وأنه قد غيب عنا وقته ونحن 
نلهى عنه بالطعام والشراب. ش 
(۲) تريد أنه مات ية وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها وهو (الرئة). 


8 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
[ ۰ ] # © قل مونوأحجَارة أَوَحَدِيدًا )4 . 


3 
5 عر رورو 2000 


10١ [‏ « لكا تا ڪڪ ف ورگ هوود من شن هل ازى ملو أو 


دوع وم وال سج وور مومس وا 


مرق فسينفِضون إِلِك رءوسهم قولوت مق عو كل عم أن يورك 
م41 . 
قوله تعالى: طقل كُونُوا حِجَارَةَ أؤ حَدِيدا» أي قل لهم يا محمد كونوا على جهة 
التعجيز حجارة أو حديداً في الشدّة والقوة. قال الطبري: أي إن عجبتم من إنشاء الله 
لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارة أو حديداً إن قدرتم. وقال علي بن عيسى : معناه 
أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم؛ إلا أنه خرج مخرج 
الأمرء لأنه أبلغ في الإلزام. وقيل: معناه لو كنتم حجارة أو حديداً لأعادكم كما بدأكم» 
ولأماتكم ثم أحياكم . وقال مجاهد: المعنى كونوا ما شئتم فستعادون. النحاس: وهذا 
قول حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة» وإنما المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم 
وأنكروا البعث فقيل لهم استشعروا أن تكونوا ما شئتم» فلو كنتم حجارة أو حديداً لبُعثتم 
كما خلقتم أول مرة. أو حَلْقاً مِمَا يَكْبْدُ في صُدُورِكُمْ» قال مجاهد: يعني السموات 
والأرض والجبال لعظمها في النفوس. وهو معنى قول قتادة. يقول: كونوا ما شئتمء 
فإن الله يميتكم ثم يبعثكم . وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
جُبير ومجاهد أيضاً وعكرمة وأبو صالح والضحاك: يعني الموت؛ لأنه ليس شيء أكبر 
في نفس ابن آدم منه؛ قال أميّة بن أبي الصلت : 
وللمَوْتُ خَلْق في النفوس فظيع 
يقول. إنكم لو خلقتم من حجارة أو حديد أو كنتم الموت لأميتتكم 
ولأبعثنكم؛ لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكم. وهو معنى قوله: 
لتَسيَقُولُونَ مَنْ يبدا كل الي ركم اول مرة. وفي الحديث أنه «يؤتى 
بالموت يوم القيامة في صورة كَبْش أمْلح فيذبح بين الجنة والنار». وقيل: أراد 
به البعث؛ لأنه كان أكبر في صدورهم؛ قاله الكلبي. «مَطْرَكُم) خلقكم 
وأنشاكم. طَسَيْنِْضُونَ إلَيِكَ رُدُوسَهُدْ4 أي يحركون رؤوسهم استهزاء؛ يقال: 


۷- سورة الإسراءء الآية: Yo ٠۲ 6٠‏ 
حش :راسه كن وت غا ا َِ تحرك. وأنغض رأسه أي حركهء 
كالمتعجب من الشيء؛ ومنه قوله تعالی : «قَسَيْنْفْضو د إلَيْكَ رَعُوسَهُمْ4 . 
قال الراجز: 
أنفض نحوي رأسه وأقنعا”"» 
ويقال أيضاً: نغض فلان رأسه أي حركه؛ يتعدّى ولا يتعدّى» حكاه الأخفش . ويقال: 
نَمْضت سنّه ؛ أي تحركت وانقلعت . 


قال الراجز : 
ونغضت من هرم أسنانها 
وقال آخر: 
لما رأتني أنغضث لي الرأسا 
وقال آخر : 


لا ماء في المَقّراة إن لم تنهض بِمَسَدٍ فوق المَحَال اللْمّض 

المحال والمحالة: البكرة المظيعة التي يستقي بها الإبل . «وَيَقُولونَ می هُوَ» أي 
البعث والإعادة وهذا الوقت. فل عسّی أن یکول قري يبأ أي هو قريب؛ لأن عسى 
واجب؛ نظيره: رمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الساعَةَ تَكُونُ قربا . و طلعَلَّ السّاعَة 
قَرِيبٌ4”". وکل ما هو آت فهو قريب . 
[oY]‏ يوم يدَعوكم فوت و ُونَ إن ْم رلا فيلا 47 . 

قولهتعالى: 9يَوْمَيَدْعُوكُمْفْتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِه الدعاء : النداء إلى المحشر بكلام تسمعه 

الخلائق » يدعو هم الله تعالى فيه بالخروج . وقيل: بالصيحة التي يسمعونها؛ فتكون داعية 
لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة . قال بي : «إنكم تُدُعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
آبائكم فأحسنوا أسماءكم» . لفَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ4 أي باستحقاقه الحمدعلى الإحياء . 


)۱( أقنع فلان رأسه: وهو أن يرفع بصره ووجهه إلى ما حيال رأسه من السماء. 
(۲) راجع .۲۸٤/۱٤‏ 9”") راجع ۱۵١/۱١‏ . 


1۷٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
وقال أبو سهل: أي والحمد لله؛ كما قال : 
فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لت ولا من غدرة أتقنع 


' وقيل: حامدين لله تعالى بألسنتكم . قال سعيد بن جبير: تخرج الكفار من قبورهم 
وهم يقولون سبحانك وبحمدك؛ ولكن لا ينفعهم اعتراف ذلك اليوم. وقال ابن 
ا (بحمذه) بأمره؛ أي تقرون بأنه خالقكم. وقال قتادة؛ بمعرفته وطاعته. 
وقيل : المعنى بقدرته. وقيل: بدعائه إياكم. قال علماؤنا: وهو الصحيح؛ فإن النفخ في 
الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور؛ وبالحقيقة إنما هو خروج الخلق بدعوة الحق. 
. قال الله تعالى: يوم يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِهِ» فيقومون يقولون سبحانك اللهم 
وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويُختم به؛ قال الله تعالى: 9يَوْمَ يَدْعُوكُمْ 
َتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ» وقال في آخره: طوَفْضِيَّ بيهم بِالْحَقّ قل ا ل 
لْعَالَمِينَ4”؟. طوََظْنُونَ إن لبم إلا قَلبلً) يعني بين النفختين؛ وذلك أن العذاب 
يكف عن المعذّبين بين النفختين» وذلك أربعون عاماً فينامون؛ فذلك قوله تعالى: #مَنْ 
بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا4“ فيكون خاصاً للكفار. وقال مجاهد: للكافرين هَجّْعة قبل يوم 
القيامة يجدون فيها طعم النوم» فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين. وقال قتادة: 
المعنى أن الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلّت حين رأوا يوم القيامة. الحسن: لوَتَظنُونَ إن 


2 00 


لينم إلا قلي في الدنيا لطول لبثكم في الآخرة. 


[o]‏ #وقل لْعِبَادِى يفولوا ألو هى أ Fa)‏ حن إِنَّ لد یی ياغ يتم إن ليطن كارت 
اسن عدوا ميا € . 


ارسي 


قوله تعالى: لٍِوَفُلْ لعا دي يَقُولُوا التي هي اخسن تقدم إعرابه”” “. والآية نزلت 
في عمر بن الخطاب . وذلك أن رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وهم بقتله» فكادت تثير 
فتنة فأنزل الله تعالى فيه : وَكُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا التي ِي أَحْسَنُ» . ذكره الثعلبي والماوّزدِيّ 


زلف في ج: وسفيانت. 
(۲( راجع 6٥‏ ور ة". 
(۳) راجع 553/4. 


۷- سورة الإسراء» الآية: اه ش YY‏ 
وابن عطية والواحديّ: وقيل: نزلت لما قال المسلمون: إيذن لنا يا رسول الله في قتالهم 
فقد طال إيذاؤهم إيانا؛ فقال: «لم أُومّر بعد بالقتال» فأنزل الله تعالى: رقفل لِعِبَادِي 
يه ا التي هي أَحْسَنٌ» ؛ قاله الكلبي. وقيل: المعنى قل لعبادي الذين اعترفوا بأني 
خالقهم وهم يعبدون الأصنام» يقولوا التي هي أحسن من كلمة التوحيد والإقرار بالنبوّة. 
وقيل: المعنى وقل لعبادي المؤمنين إذا 1 الكفار في التوحيدء أن يقولوا الكلمة 
التي هي أحسن . كما قال: ظوَلاً سيوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله يبوا الله عدوا بعَيْر 
ع4 . وقال الحسن : هو أن يقول للكافر إذا تشطط : هداك الله! يرحمك الله! وهذا 
قبل أن أمروا بالجهاد. وقيل: المعنى قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله 
عنه؛ وعلى هذا تكون الآية عامة في المؤمن والكافرء أي قل للجميع. والله أعلم. 
وقالت طائفة: أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمئين فيما بينهم خاصّةء بحسن الأدب 
وإلانّة القول» وخفض الجناح وأطراح نزغات الشيطان» وقد قال بيا : «وکونوا عباد الله 
إخواناً». وهذا أحسنء وتكون الآية محكمة. 


ی کے 


قوله تعالى: فد الا ع بَيْنَهُمْ» أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدم في آخر الأعراف”'' ويوسف”"©. يقال: نزغ بيننا أي أفسد؛ قاله اليزيدي. وقال 
غيره النزغ الإغراء . لإ الشَّيِطَانَ كا لِلِإنْمَانِ عَدُوَا مين أي شديد العداوة. . وتقدم في 
البقرة””“. وفي الخبر «أن قوما جلسوا يذكرون الله عز وجل فجاء الشيطان ليقطع 
مجلسهم فمنعته الملائكة فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون الله فحرش بينهم 
فتخاصموا وتوائبوا فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بين إخواننا فقاموا وقطعوا 
مجلسهم وفرح بذلك الشيطان». فهذا من بعض عداوته. 


لفق راجع ٦۰/۷‏ و .۳٤۷‏ 
زفق راجع ۲۹۷/۹. 
إفرف راجع ۲۰۹/۲. 


دا الجزء العاشر من تفسبر القرطبي 
[o4]‏ ل ریک اعد بک إن م مک او إن يسا عدبم وما أرسلتك عَلَهِمَ ر 
جيلا 40 .. 


قوله تعالى : ربكم أعْلَمُ يكُمْ إن يَأ يَرْحَمْكُمْ أو إنْ نَا يدبك هذا خطاب 
للمشركين » والمعنى: إن يشأ يوفقكم للوسلام فيرحمكم» أو يميتكم على الشرك 
فيعذبكم؛ قاله ابن جريج. و «أعلم» بمعنى عليم» نحو قولهم: الله أكبرء بمعنى كبير. 
وقيل: الخطاب للمؤمنين؛ أي إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة» أو إن يشأ 
يعذبكم بتسليطهم عليكم؛ قاله الكلبي 00 وَمَا أَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً4 أي وما وكلناك في 
منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم . وقيل: ما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم ؛ قاله 

ذكرت أبا أزْوّى فبتّ كأنني برد الأمور الماضيات وكيل 
أي كفيل . 
 ]٥[‏ بك َر بس في الوت والأرض وق سلتا بص لص عل بوتاو 

رورا . 

قوله تعالى : رَبك أَعْلَمُبِمَْ ني السَّمَرَاتِ وَالْآَرْض وَلقَدْ قَصَلْنَابَمْضَ النيِينَ عَلَى 
بَعْض » أعاد بعد أن قال ١‏ رَبُكُدْأعْلَمُبِكَة 4 لِيبيّن أنه خالقهم وأنه جعلهم مختلفين في أخلاقهم 
وصورهم وأحوالهم ومالهم ؛ ؛ ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ74'؟2. وكذا النبيّون فصل بعضهم على 
بعض عن علم منه بحالهم . وقد مضى القول في هذا في «البقرة ليق . راتيا دَارْدَرَيُورا» 
الزبور: كتاب ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود؛ وإنما هو دعاء و تحميد 
اح و لوو عر ا د 


5 مء ا سا و رم له ج و ر و3 
[07] # قل ادعو الْدِنَ رَعَمسُرٍ من دون قلا ر صر عنكم ولا 


)00( راجع ۲۱۳/۱۸ . 
)۲( راجع ۱۱۱/۳ فما بعد. 


ماد و ۷۹ 

اولع الو e‏ 

آلهة. وقال الحسن» يعني الملائكة وعيسى وعزيراً. أبن مسعود: يعني الجن. قلا 

يَمْلِكُونَ كشْفَ الضّ عََكُمْ4 أي القحط سبع سنين» على قول مقاتل. «وَلاً تخيلا 
من الفقر إلى الغنى ومن السّقم إلى الصحة . 


كدر مدهو هد ده Jll‏ 


1 ل أََْكَ ان يدعو يفوت إل ريه الوسِيلة أ أرب ونو يَحْمَتَمُ 
افوس عَذَابهة ل عدب ریک كن ححَدُورَا 4 . 

قوله تعالى: طأُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ4 «أولَيِكَ» مبتدأ «الَّذِينَه صفة 00 
وضمير الصلة محذوف؛ أي يدعونهم . ٠‏ يعني أولئك المدعوّون. و فيَبْتَعْونَ4 خبر 
يكون حالاًء و «الَّذِينَ يَذْعُودَ» خبر؛ أي يدعون إليه عباداً [أو عباده)" إلى عبادته. 
وذ اتن لط ره دغر لاومالا السلا الباقون بالياء على الخبر. ولا خلاف في 
«يبتغون» أنه بالياء وا مسحي مار من كاك العو عق فيا إن لشو اي لال 
عز وجل : «أولَيِكَ الَذِينَ يَدعُونَ يعون إلى رَبَهِمْ الْوَسِيلَة4 قال: نفر من الجن أسلموا 
وكانوا يُعبدون» فبقي الذين كانوا يدون على ا وقد أسلم النفر من الجن. في 
رواية قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجنيون 
و [الإنس]”" الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون؛ فنزلت: لأولَيِكَ الَّذِينَ يَدْمُونَ يَبتَعُونَ 
إلى رَيْهُمُ الْوَسِيلَة4. ومنه أيضاً أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل العرب؛ ذكره 
الماوردي. وقال ابن عباس ومجاهد: عُزير وعيسى . و ايَبْتَعُونَ؛ يطلبون من الله الزلفة 
والقربة» ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة» وهي الوسيلة. أعلمهم الله تعالى 
أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم. والهاء والميم في «رَبُهِمْ؛ تعود على 
العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعاً. وأما «يَدْعُونَ؛ 00 العاردين: 
«وَيَبْتَعُونَ» على المعبودين أيهم أَقْرَبُ»4 ابتداء وخبر. ويجوز أن يكون ْم أَقْرَبُ؛ 


. من ج وو. زفق زيادة عن صحيح مسلم‎ )١( 


5 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
بدلاً من الضمير في « يَبْتَكُونَ © » والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله. 


ر or‏ 4 1م لعا وس لعا م و نزي 7 7 1 
وَيَدْجُونَ رَحْمَبَهُ وَيَحَافونَ عذابه إن عَذابَ رَبك كَانَ مَحْذورا » أي مَحُوفاً لا أمان 


لأحد منه ؛ فينبغي أن يُحذر منه ويُخاف . وقال سهل بن عبد الله : الرجاء والخوف 
زمانان على الإنسان » فإذا استويا استقامت أحواله » وإن رجح أحدهما بطل 
الآخر. 
ل اس کے اك ير رس سے مءصي دس صم 3 ر 
[5] ون ين رب إلا شن مُهَيِكُومَا مَل بوم اقم أو مدوم ا عَدَاباسَدِيدا 
کان دک في الكت سطرا )4 . 


EE ت 5 و ا‎ ess o72 Er ر‎ 5 2 5 

قوله تعالى : #وَإِنْ مِنْ قَرْيةِ إلا تحن مُهْلِكُومًا» أي مخربوها. طقَبْل يَوْم القيَامَةٍ أو 
مُعَذَّيُوهًا عَذَاباً شّدِيداً» قال مقاتل: أما الصالحة فبالموت» وأما الطالحة فبالعذاب. 
وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن الله في هلاكهم . فقيل: المعنى وإن 
من قرية ظالمة؛ يقوي ذلك قوله: وما كنا مُهْلكِي الْقرَى إلا وَأهْلْهَا ظَالِمُونَ2"”4. أي 
فليتق المشركون» فإنه ما من قرية كافرة إلا سيحل بها العذاب. كان ذَّلِكَ في الْكِتَاب» 
مصدر. والسَّطَرُ بالنّحرِيكِء مثله. قال جرير: 

من شاء بايعته مالي وَخُلْعَتَهُ ما يُكْمل اتيم" في ديوانهم سَطْرًا 
الخلعة «بضم الخاء»: خيار المال. والسطر جمع أسطار؛ مثل سبب وأسباب» ثم يجمع 
على أساطير. وجمع السطر أسطر وسطور؛ مثل أفلس وفلوس . والكتاب هنا يراد به 
اللوح المحفوظ . 
0 سم سرحت ۹ 7# 4٤ asd‏ م سا سا صم مم2 ا ر ر 

[4] رما متعتا أن بل باکت إِلَّ أن حكدٌ ب يبا الأولون و اهنا تمو الاه مبصرة 


ىن مير ° 


فَظْلَمُوا يها وما سیل يليت إلا ري )4 . 


(۱) راجع ۳٣۱/۱۳‏ . 
(۲) في ديوان جرير: «ما تكمل الخلج؟. 


۷- سورة الإسراءء الآية: 9ه و A1 ٠٠‏ 
قوله تعالى: #وَمَا معا أن ُوْسِلَ بالآيَاتِ إلا أن كَدّبَ بها الْآوَلُونَ4 في الكلام 
حذف» والتقدير: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها إلا أن يكذبوا بها فيهلكوا 
كما فُعل بمن كان قبلهم. قال معناه قتادة وابن جريح وغيرهما. فأخّر الله تعالى العذاب 
عن كفار قريش لعلمه أن فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمناً. وقد تقدم في «الأنعام»"") 
وغيرها أنهم طلبوا أن يحوّل الله لهم الصّمًا ذهباً وتُتنتى خی الجبال عنهم» فنزل جبريل 
وقال: «إن شعت ل ا ا 9 فت اسانية 
بهم». فقال (لاء بل أستأن بهم». و «أن» الأولى في محل نصب بوقوع المنع عليهم› 
و «أن» الثانية في محل رفع . والباء في «بالآيّاتِ» زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال 
الآيات إلا تكذيب الأولين» والله تعالى لا يكون ممنوعاً عن شيء؛ فالمعنى المبالغة في 
أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. ثم بيّن ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤمن بها فقال: 
لوَائَيْنًا ته مود الا مبْصِرة4 أي آية دالَة مضيئة رة على ضدق صالح» وعلى قدرة الله 
تعالى. وقد تقدّم'"؟ ذلك. «تَظلموا بها أي ظلموا بتكذيبها. وقيل: جحدوا بها 
وكفروا أنها من عند الله فأستأصلهم الله بالعذاب. وما برل بالآيَات إلا تَخُوِيفاً» فيه 
خمسة أقوال: الأول - العبر والمعجزات التي جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل 
ا الإنذار تخويفاً للمكذبين. الثاني أنها آيات الانتقام تخويفاً من المعاصي . الثالث ‏ أنها 
تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى تكهل ثم إلى مشيب» لتعتبر بتقلب أحوالك 
فتخاف عاقبة أمرك؛ وهذا قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الرابع - القرآن. 
الخامس ‏ الموت الذريع”" ؛ قاله الحسن . 


إذ هلما آله 0 6 31 ع6 لح سر 
رص يه سس ع رل ا ل لیر 1 ر زر دما سم 


والشّجرة ان القرء ان و وح و دهم 


لفق راجع /٦‏ ۳۸۷. 
)۲( راجع YTA/Y‏ و4/١”.‏ 
(۳) أي السريع الفاش لا يكاد الناس يتدافنون. 


YAY‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهم؛ أي أن الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي لتحقق ‏ 
كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح . وقيل: معنى: #أحَاطً 
بالتاس) أي أحاطت قدرته بهم» فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته ؛ 
قاله مجاهد وابن أبي تجيح . وقال الكلبي : المعنى أحاط علمه بالناس: وقيل: المراد 
عصمته من الناس أن يقتلوه حتى يبلغ رسالة ربه؛ أي وما أرسلناك عليهم حفيظاًء بل 
عليك التبليغ » فبلغ بجدّك فإنا نعصمك منهم ونحفظك فلا تَهَبّهم»› وامض لما امرك به 
من تبليغ الرسالة . فقدرتنا محيطة بالكل ؛ قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهم . 
قوله تعالى: وما جَعَلْنَا الرَؤيا اَي َرَيَْاكَ إلا َة ِلنّاسٍ» لما بيّن أن إنزال آيات 
القرآن تتضمن التخويف صم إليه ذكر آية الإسراءء وهي المذكورة في صدر السورة. 
وفي البخاري والترمذي عن ابن عباس في قوله تعالى : وما جَعَلَْا اويا الي ارباك إلا 
ِْنََ لاس قال هي رؤيا عَيْن يها النبي بيا ليلة أسْرِيَ به إلى بيت المقدس . قال: 
لِوَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْقَرْآنِ4 هي شجرة الزقوم. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث 
صحيح. وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقّتادة وسعيد بن 
جُبير والضحاك وابن أبي تجيح وابن زيد. وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين 
أخبرهم النبي يك أنه أُسْرِيَ به. وقيل: كانت رؤيا نوم. وهذه الآية تقضي بفساده؛ 
وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيهاء وما كان أحد لينكرها. وعن ابن عباس قال: الرؤيا 
التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله بيا أنه يدخل مكة في سنة الحُدَيِْيّة» قَرُدَ فافتتن 
المسلمون لذلك» فنزلت الآية» فلما كان العام المقبل دخلهاء وأنزل الله تعالى: 9لمَّدْ 
صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ اويا بِالْحَنّ2"”4. وفي هذا التأويل ضعف؛ لأن السورة مكية وتلك 
الرؤيا كانت بالمديئة . وقال في رواية ثالث : إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يرون 


(۱) راجع 5١84/1؟.‏ 


۷- سورة الإسراءء الآية: YAY ٠٠‏ 
على منبره َو القردّة؛ فساءه ذلك فقيل : إنما هي الدنيا أعطوهاء فسُريّ عنه» وما كان له 
بمكة منبر ولكنه يجوز أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة . وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً 
سهل بن سعد رضي الله عنه . قال سهل : إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله ييه كان يرى 
بني أمية ينزون على منبره نزو القردة» فاغتم لذلك»› وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى 
مات ية . فنزلت الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم يجعلها الله فتنة للناس 
وامتحاناً. وقرأ الحسن بن علي في خطبته في شأن بيعته لمعاوية : إن دري لَعَلَهُ نة 
لَكُمْ وَمَنَاعٌ إلى جِينٍ)“. قال ابن عطية: وفي هذا التأويل نظرء ولا يدخل في هذه 


قوله تعالى: طوَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْمَرْآنِ4 فيه تقديم وتأخيرء أي ما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس . وفتنتها أنهم لما حُوّفوا 
اال ابر ول او هذا حك تر رک باز شرق انار ف برعم انات 
الشجر والنارٌ تأكل الشجرء وما نعرف الزقوم إلا التمر والزبدء ثم أمر أبو جهل جارية 
فأحضرت تمراً وزبداً وقال لأصحابه: تزقّموا. وقد قيل: إن القائل ما نعلم الزقوم إلا 
التمر والزيد أبن الزَّبَعْرَى حيث قال: كثر الله من الزقوم في داركم؛ فإنه التمر بالزبد بلغة 
اليمن. وجائز أن يقول كلاهما ذلك . فافتتن أيضاً لهذه المقالة بعض الضعفاء؛ فأخبر الله 
تعالى نبيّه عليه السلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر شجرة الزقوم فتنة واختباراً ليكفر من 
سبق عليه الكفر ويصدّق من سبق له الإيمان. كما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قيل له صبيحة الإسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة من بيت المقدس! فقال: إن 
كان قال ذلك فقد صدق. فقيل له: أتصدقه قبل أن تسمع منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا 
أصدقه بخبر السماء؛ فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس » والسماء أبعد منها بكثير. 


00( راجع ۳0/1 


YA‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قلت : ذكر هذا الخبر أبن إسحاق» ونصه: «قال كان من الحديث فيما بلغني عن 
مسراه ية عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخُذري وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الوْهْري وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأمّ هانىء 
بنت أبي طالب» ما اجتمع في هذا الحديث؛ كل يحدث عن بعض ما ذكر من أمره حين 
أسري به ية » وكان في مسراه وما ذكر عنه بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله عز وجل في 
قدرته وسلطانه» فيه عبرة لأولي الألباب» وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق وكان 
من أمر الله تعالى على یقین؛ فأسرى به ی كيف شاء وكما شاء ليرِيّه من آياته ما أرادء 
حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها ما يريد. وكان عبد 
اله بن مسعود فيما بلغني عنه يقول: أَِيَ رَسول الله ية بالبراق ‏ وهو الدابة التي كانت 
تُحمل عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها ‏ فحمل عليها؛ ثم خرج به 
صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض» حتى أنتهى إلى بيت المقدس» فوجد فيه 
إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جُمعوا له فصلى بهم ثم أتِيَّ بثلاثة آنية : 
إناء فيه لبن وإناء فيه خمر؛ وإناء فيه ماء. قال: فقال رسول الله ل : «فسمعت قائلاً 
يقول حين عُرضت على إن أخذ الماء فعَّرق وعَرقت أمته» وإن أخذ الخمر فغَوَى وَعُوتْ 
أمته وإن أخذ اللبن فهُدِي وهُدِيَّت أمته قال فأخذت إناء اللبن فشربت فقال لي جبريل 


قال ابن اسحاق: وحدثت عن الحسن أنه قال قال رسول الله : «بينما أنا قائم في 
الججر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئاً ثم عدت لمضجّعي 
فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئاً فعدت لمضبّعِي فجاءني الثالثة 
فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض 
بين البغل والحمار في فخذيه جناحان يَحْفِرْ بهما رجليه يضع حافره في منتهى طَرْفه 
فحملني عليه ثم حرج معي لا يفوتني ولا أفوته». 


۷- سورة الإسراءء الآبة: ٠٠‏ ما" 
قال ابن إسحاق: وحُدّئت عن قتادة أنه قال: حُدثت أن رسول الله و قال: «لما دنوت 
منه لأركبه مَس" فوضع جبريل يده على مَعْرَفته ثم قال ألا تستحي يا بُراق مما تصنع 
فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه قال فاستحيا حتى ارفض عَرَفا ثم قَرَ حتنى 
ركبته . 

قال الحسن في حديثه : فمضى رسول الله ی ومضى معه [جبريل] حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم رسول 
لله ية فصلّى بهم ثم أَتِيَ بإناءين : في أحدهما خمر وفي الآخر لبن» قال: فأخذ رسول 
الله اة وسلم إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الخمر. قال: فقال له جبريل: هُديت 
الفطرة وهُدِيت آمَنّك وحُوّمت عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله ية إلى مكة» فلما 
أصبح عدا على قريش فأخبرهم الخبر؛ فقال أكثر الناس : هذا والله الأمر البيّن؟ والله إن 
العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشأم» مدبرةً شهراً ومقبلة شهراًء فيذهب ذلك محمد في 
ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال: فارتد كثير ممن كان أسلم ؛ وذهب الناس إلى أبي بكر 
فقالوا: هل لك يا أبا بكر في صاحبك! يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس» وصلى 
فيه ورجع إلى مكة. قال فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تكذبون عليه. 
فقالوا: بلى» ها هو ذا في المسجد يحدّث به الناس . فقال أبو بكر : والله إن كان قاله لقد 
صدق فما يعجبكم من ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في 
ساعة من ليل أو نهار فأصدقهء فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى 
إلى رسول الله ية فقال: يا نبي اله أحدّئت هؤلاء أنك جئت بيت المقدس 
هذه الليلة؟ قال: «نعم» قال: يا نبي الله فصفه لي فإني قد جتته؟ فقال 
الحسن: فقال رسول الله ككل : «رفع لي حتى نظرت إليه؛ فجعل رسول الله يك يصفه 
لأبي بكر ويقول أبو بكر رضي الله عنه: صدقتء أشهد أنك رسول الله كلما 


)١(‏ شمست الدابة والفرس تشمس: شردت وجمحت ومنعت ظهرها. 


85" الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

وصف له منه شيئاً قال : صدقت» أشهد أنك رسول الله . قال: حتى إذا انتهى قال رسول 
الله ياء لأبي بكر رضي الله عنه : «وأنت يا أبا بكر الصديق» فيومئذ سماه الصديق. قال 
الحسن : وأنزل الله تعالى فيمن ارت عن الإسلام لذلك : د وما جَعَلمًا الؤ ويا التي اريك 
إلا فته لئاس وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْقرْآنِ وَنُحَوْفُهُمْ قَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طُفْيّاناً كير . 
فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله َة وما دخل فيه من حديث قتادة. وذكر باقي 
الإسراء عمن تقدم في السيرة. وقال ابن عباس : هذه الشجرة بنو أمية» وأن النبي كله 
نفى الحَكم . وهذا قول ضعيف محدّث والسورة مكية» فيبعد هذا التأويل؛ إلا أن تكون 
هذه الآية مدنية» ولم يثبت ذلك . وقد قالت عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه 
فأنت بعض”“ من لعنة الله. ثم قال: طوَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَة في الْقَرْآنِ» ولم يجز في 
القران لعن هذه الشجرة» ولكن الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى: والشجرة 
الملعونة في القرآن آكلوها. ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه 
ضار: ملعون. وقال ابن عباس: الشجرة المعلونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على 
الشجر فتقتله» يعني الكشوث. لرَنخَرْفهُنْ4 أي بالزّقوم. ظقَمَا يَِيدُهُمْ4 التخويف إلا 
الكفر . 


3 # ولد قلا ِلْمَلِكَةَ اسجدوا لادم فَسَجحَدٌ 
به ©4. 
۲ 8 قال ينك هڌا الى كَرّمِتَ ڪل لين أُحَرَتَنِ إل يور الْعَيسَةٍ 
درت إلا تي4 . 


قوله تعالى: #وَإِدْ فلا لِلْمَلدَيِكَةٍ اسْجُدُوا لاد تقدم ذكر كَوْنٍ الشيطان عدو 
الإنسانء فآنجرّ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى: اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعترّهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربه وأبّى السجودء وقال ما قال» وهو ما أخبر الله 
تعالى في قوله تعالى : 


)١(‏ هذه عبارة الفخر الرازي. والذي في الأصول: «فأنت قطط من لعنة الله». والصواب ما في 
النهاية: فأنت فضض من لعنة الله. أي قطعة منها. 


۷- سورة الإسراءء الآية ٦١:‏ ۔ YAY ٦۳‏ 
لنَسَجَدُوا إلا إبليسَ َال أَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طيناً) أي من طين. وهذا استفهام إنكار. 
وقد تقدم القول في خلق آدم في «البقرة» والأنعام» 2 مستوقّى . قال أَرَأَننَكَ» أي قال 
إبليس. والكاف توكيد للمخاطبة. لهذا الذي كَدَمْتَ ت عَلَيَ» أي فضّلته عليّ. ورأى 
جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم أن الجواهر متمائلة. وقد تقدم هذا في 
الأعراف20. و «هذا» نصب بأرأيت. «الذي» نعته. والإكرام: اسم جامع لكل ما 
يحمد. وفي الكلام حدف تقديره: أخبرني عن هذا الذي فضلته عليّء لم فضلته وقد 
خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحذف لعلم السامع. وقيل: لا حاجة إلى تقدير 
الحذف؛ أي أترى هذا الذي كرمته علي لأفعلن به كذا وكذا. . ومعنى : : «لأخبيكن» في 
قول ابن عباس: لأستولين عليهم. وقاله الفراء. مجاهد: لأحتويّتهم. ابن زيد: 
لأضلنهم . والمعنى متقارب؛ أي لأستأصلنّ ذريته بالإغواء والإضلال» ولأجتاحنّهم. 
وروي عن العرب: احْتَتَكَ الجراد الزرع إذا ذهب به كله . وقيل: معناه لأسوقنهم حيث 
شئت وأقودتهم حيث أردت. من قولهم : حنكت الفرس أحيكه وأحتكه حنكاً إذا جعلت 
في فيه الرآسن. وكذلك احتنكه. والقول الأول قريب من هذا؛ لأنه إنما يأتي على الزرع 
بالحَتك . وقال الشاعر: 


أشكوا إليك سن قد أجحفت جهدا إلى جهدٍ بنا وأضعفت 
و عاد حتنكت أموالنا وا تله جتلفت ٩0‏ 


ك8 سل اص 


«إلاً فَلِيلاً4 يعني المعصومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: لإ عِبَادِي لِيِسَ لك 
عَلَيْهُمْ سُلْطَان» وإنما قال إبليس ذلك ظناًء كما قال الله تعالى: «ولقذ صَدَّقَ عَلَيْهمْ 
إنليس ظ4 أو علم من طبع البشر تركب الشهوة فيهم» أو بنى على قول الملائكة : 
لأَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا8''. وقال الحسن: ظن ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه 
السلام فلم يجد له عَرّْماً. 


مع امي f‏ حرم ب نيو ص ص يم 


. 409 ل قال اذهب فمن تيعك متهم فت جهنم جراۇ کر جرا مَوَفُورًا‎ [1Y] 


. و ۱1۸/۷ و۱۷۱‎ ۱٦۱ راجع ۲۷۹/۱ و‎ )١( 
.۲۹۱/۱٤ أي أذهبت. (۳) راجع‎ )۲( 


YAA‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: قال أذْمَّبْ) هذا أمر إهانة؛ أي اجهد جهدك فقد أنظرناك. 9َمَنْ 
بعك أي أطاعك من ذرية آدم. ظقَإنَ جهنم جَرَاؤْكُمْ جَرَاءَ مَوْفُوراً أي وافراً؛ عن 
مجاهد وغيره. وهو نصب على المصدرء يقال: وقّرته أفِرهُ وَفْرآء ووفّر المال بنفسه يقر 


وفوراً فهو وافر؛ فهو لازم ومتعد. 
]14[ % افر من سملت نهم پوك داب كوم يك ميلك ود زرفي 


ا 


امول وال دود وعذ هم ماي دهم سنإلا عر 469 . 

الأولى - قوله تعالى : 9وَاسْتَفْزِز4 أي استزلٌ واستخف وأصله القطع . ومنه تفرّرٌ 
الثوب إذا انقطع”'"2. والمعنى استزله بقطعك إياه عن الحق. واستمّرّه الخوفٌ أي 
استخفه. وقعد مُسْتَوْفزِاً أي غير مطمئن. «وَاسْتَفْزِزه أمر تعجيزء أي أنت لا تقدر على 
إضلال أحد» وليس لك على أحد سلطان فأفعل ما شئت . 

الثانية - قوله تعالى : لبِصَوْتِكَ4 وصوئه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى؛ عن 
ابن عباس . مجاهد : الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار. وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبال» وولد قابيل أسفله» وفيهم بنات حسان» 
قَرّمَّر اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فرَّنَوَا؛ِ ذكره الغزنويّ. وقيل: ١يِصَوْتِكَ؛‏ 
بوسوستك . 

الثالثة - قوله تعالى: طوَجْلِبِ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ»4 أصل الإجلاب 
الف لا من الاقف ل ك جا وال وا 
٠‏ الأصوات؛ تقول منه: جلبوا بالتشديد. وجَلَّب الشيء يجلبه ويجلبه جلباً 
وجَلبا. وجلبت الشيء إلى نفسي واجتلبته بمعتّى. وأجلب على 
إجلاباً؛ أي جمّع عليهم. فالمعنى أجيع عليهم كلما تقدر عليه من مكايدك. 


)١(‏ لم نجد في كتب اللغة «تفزز الثوب» بزايين بهذا المعنى» وإنما هو «تفزر» بزاي ثم راء. 
فليلاحظ . ش 


۷- سورة الإسراء الآية:54 ٠‏ 1۸۹ 
وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: إن له خيلاً ورجلا من الجن والإنس» فما كان من راكب وماش يقاتل 
في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجالته. وروی سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن 
عباس قال: كل خيل سارت في معصية الله وکل رجل مشت مشت في معصية الله وکل مال 
أصيب من حرام» وكلّ ولد بَغِيَة فهو للشيطان. والوَجْل جمع راجل؛ مثل صَحْب 
وصاحب. وقرأ حفص «ورَجلك» بكسر الجيم وهما لختان؛ يقال: رَجْل ورّجل بمعنى 
راجل . وقرأ عكرمة وقتادة «ورجالك» على الجمع . 

الرابعة ‏ #وَشَارِكُهُمْ في الْآمْوَالٍ وَالْآَوْلآَدِ» أي اجعل لنفسك شركة في ذلك. 
فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله ؛ قاله الحسن. وقيل: هي التي أصابوها من غير 
حلها؛ قاله مجاهد. ابن عباس: ما كانوا يحرّمونه من البجيرة والسائبة والوّصيلة 
والحام . وقاله قتادة. الضحاك: ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد 

الزنى؛ قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس . وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من أولادهم 
٠‏ وأتوا فيهم من الجرائم . وعنه أيضاً: هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العْرّى وعبد اللات 
وعبد الشمس ونحوه. وقيل: هو صبغة أولادهم في الكفر حتى هوّدوهم ونصروهم»› 
كصنيع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم؛ قاله قتادة. وقول خامس ‏ روي 
عن مجاهد قال: إذا جامع الرجل ولم بُ يُسٌَ انطوى الجانّ على إِخُليله فجامع معه» فذلك 
قوله تعالى: لالم يَطْمِنْهُنَ إِنْنٌّ قَبْلَهُمْ وَلاَ ڄَا“ وسيأتي. وروي من حديث عائشة 
قالت قال رسول الله َه : «إن فيكم مُعَدُبِينَ' قلت: يا رسول الله وما المغرّبون؟ قال: 
«الذين يشترك فيهم الجن» . رواه الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول). قال الهَرَوِيّ: 
ا لين حرق قري . قال الترمذي الحكيم: فللجن مساماة" بابن 
آدم في الأمور والاختلاط؛ فمنهم من يتزوّج فيهم» وكانت بِلْقِيس ملكة سَبّا أحد أبويها 
من الجن . وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


. ۱۸۸ راجع ۷ 4 و‎ )١( 
. المساماة: المباراة والمفاخرة. مسألة اكرام بين الإنس والجن لا يقرها العلم. محفّقه‎ )۲( 


4۹۹ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الخامسة - قوله تعالى: لرَعِدْهُو4 أي مد مهم الأماني الكاذبة» e‏ ولا 
حساب» واه إن کان حساب وجنة رتا فأ أ بلجة من ركم ب يقوّيه قوله تعالی : 
ليَعِدَهُمْ وَيُمَْيهِمْ وَمَا يودهم م الشَّيْطَانُ إلا عدو ر]ه0) أي باطلاً. وقيل: «رَعِدْهُمْ) أي 
عدهم التّضرة ة على من أرادهم بسوء. وهذا الأمر للشيطان تهدّد ووعيد له. وقيل: 
استخفاف به وبمن أتبعه . 

السادسة - في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللّهو ؛ لقوله : 
«وَأسْتَفِْزْ مَنٍ أسْتَطْعْتٌ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأْجْلِبْ عَلَيْهِمْ 4 على قول مجاهد . وما كان 
من صوت الشيطان أو ذ فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه . وروی نافع عن ابن عمر 
أنه سمع صوت زمّارة فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا 
نافع ! أتسمع ؟ فأقول نعم ؛ فمضى حتى قلت له لا »> فوضع يديه وأعاد راحلته إلى 
الطريق وقال: رأيت رسول الله ييه سمع [صوت] زمّارة راع فصنع مثل هذا. قال 
علماؤنا : إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال » فكيف يغناء أهل 
هذا الزمان وزمرهم . وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة « لقمان 206 إن شاء الله 
تعالى . 
11 « إو اوی لیس کک مھ شعن وگ ررك ريل )4 . 


قوله تعالى : إن عبَادِي ليّسَ لَك عَلَيْهُمْ سَلْطّانٌ قال ابن عباس: هم المؤمنون. 
وقد تقدّم الكلام فيه . وَكمى بِرَيّكَ رَكيلاً) أي عاصماً من القبول من إبليس» 


وحافظاً من كيده وسوء مكره. 
3 « رُم الى بی کم الذلك فى البحر انوا ين صلی ِنَم گات بک 
ا4 


۷( راجع م . 
(۲) راجع ۵۱/۱٤١‏ فما بعد 
زفرف راجع ص ۲۸ من هذا الجزء. 


۷- سورة الإسراء» الآية :58-55" ۲۹۱ 


قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لحم الْمُلْكَ في الْبَخْرِ» الإزجاء: 'السوق؛ ومتة 
قوله تعالى : أَلَمْ تر أن الله يُرْجِي سَحًاباً)“. وقال الشاعر'": 

يا أيها الراكب المَرْجى مطيّته سائل بني أسّد ما هذه الصَّوْتٌ 
:وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة . والفلك هنا جمع» وقد تقدم”" . والبحر الماء 
الكثير عذباً كان أو ملحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور”*'. وهذه الآية توقيف 
عا ااه زا ER Ng A‏ تشركوا به 
شيئاً . « لِتبِتَمُوا مِنْ قَضْلِهِ © أي في التجارات . وقد تقده" . إت گان بک 
رَحِيماً» . 


ور ساسم سس بر مايه 


]¥[ مر دعُت إل ونا دک إلى لي أ صم ن 


قوله تعالى: لوَإذًا مَكَكُمٌ الصو في الْبَخْرِ» «الضُّوُ لفظ يعم خوف الغرق 
والإمساك عن الجّزي› وأهوال حالاته اضطرابه وتموّجه. صل مَنْ تَدْعُونَ إلا إا 
اضَلَ» معناه للف وفقد؛ وهي عبارة تحقير لمن يدّعي إلهاً من دون الله . والمعنى في هذه 
الآية: أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة» وأن لها فضلاًء وكل واحد منهم 
بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد العظام» 
فوقفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الحيل. ظقَلَّمًا نَّجَاكُمْ إلى البَر 
أعْرَضْمّمْ» أي عن الإخلاص . (رَكَانَ الإنْسَانُ كَمُوراً» الإنسان هنا الكافر. وقيل: وطبع 
ا 


1 لط نامس أن يف پک جاب الي أو پل يڪم ابا ثرا يدا کر 
ويلا 409 . 


لفق 0 
۰ ) راجع 140/۲ A‏ 0( ا أي البحر الملح. 


14۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي ‏ 

قوله تعالى: انتم اَن يَحْسِف بِكُمْ جَانْبَ الْبةِ4 بِيّن أنه قادر على هلاكهم في 
البر وإنّ سَلِموا من البحر. والخُسْف: أن تنهار الأرض بالشيء؛ يقال: بئر خسيف إذا 
انهدم أصلها. وعين خاسف أي غارت حدقتها في الرأس . وعَيْنٌ من الماء خاسفة أي غار 
ماؤها. وحَسّفت الشمس أي غابت”' عن الأرض . وقال أبو عمرو: والخسيف البئر 
التي تحفر في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة. والجمع خُسّف. وجانب البر: ناحية 
الأرض؛ وسماه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباً. وأيضاً فإن البحر جانب والبَرّ 
جانب. وقيل : إنهم كانوا على ساحل البحرء وساحله جاتب البر» وكانوا فيه آمنين من 
أهوال البحرء فحدّرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر. أو يُرْسِلَ 
عَلَيْكُمْ حَاصِباً4 يعني ريحاً شديدةء وهي التي تَرْمِي بالحصباء» وهي الحصى الصغار؛ 
قاله أبو عبيدة والقَتَِّيَ . وقال قتادة: يعني حجارة من السماء تَحصبهم» كما فعل بقوم 
لوط . ويقال للسحابة التي ترمي بالبَرّد: حاصب» وللريح التي تحمل التراب والحصباء 
حاصب وححصبة أيضاً. قال لبيد : 


جرت عليها أن خَوَتْ من أهلها أذيالها كل عضوف حَصِبِه 
وقال الفرزدق: 
مستقبلين شمَال الشام يضربنا بحاصب كتدِيف القطن منثور 


ْنم لا تَجِدُوا لَكُمْ وكيا أي حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله . 
ceksrs‏ ےر 


[19] 3 ام امسر أن يکم فيه تار و أخر فَيِرْسِلَ عَلكَكُم قافا من الريح فيرف ب 
کو ثم لاح دول عابو بسا 469 . 


وي 9 مم أن يُعِيدَكُمْ فيه تاره أخْرى) يعني في البحر . فيسل عَلَيْكَمْ 


قَاصِفَاً مِنَّ الرّيح€ القاصف : الريح الشديدة التي تكسر بشدة؛ من قَصّف الشيء يَقْصِفه ؛ 
أي كسره بشدة. والقصف: الكسر؛ يقال: قصفت الريح السفينة. وريح قاصف: 


)١(‏ أولى أن يقال: غاب نورها. 


۷- سورة الإسراءء الآية :58 و ۷٠١‏ 4۳ 


شديدة. ورعد قاصف : شديد الصوت . يقال: قَصَف الرعدٌ وغيرّه قصيفاً. والقصيف: 
هشيم الشجر. والتقصّف التكسر. والتقصف أيضاً: اللهو واللعب» يقال ؛ إنها مُوَلْدةَ 
غرفم بمَا نّم أي بكفركم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو» «تَحْسِفَ بكم اؤ رل 
عَلَيِكُن «أن نعيدكم» «فنرسل عَلَيِكُد «فنغرقکم» بالنون في الخمسة على التعظيم» 
ولقوله: «علينا» الباقون بالياء؟ لقوله في الآية قبل: (إياه». وقرأ أبو جعفر وشيبة 
ورُوَيْس ومجاهد «فتغرقكم» بالتاء نعتاً للريح . وعن الحسن وقتادة «فيغرّقكم» بالياء مع 
التشديد في الراء. وقرأ أبو جعفر «الرياح» هنا وفي كل القرآن. وقيل: إن القاصف 
المهلكة في البر» والعاصف المغرقة في البحر؛ حكاه الماورديّ. وقوله: لاثم لأَتَجِدُوا 
کم عَلَْنَّا په تَبيعاً© قال مجاهد : ثائراً. النحاس : وهو من الثأر. وكذلك يقال لكل من 
طلب بثأر أو غيره: تبيع وتابع ؛ ومنه لفَاتبَاعٌ بِالْمَعْوُوفي4”' أي مطالبة. 


- 


مت الط 


رو 2-2 ت 
ييا - 


]١[‏ # ولقد كَرَمَنا مَنا بني عادم کم فى الْبرٍ والبحرٍ ورزفنتهم 
وف ص لھ ع ڪر ممن اقتا فض ياد 4 . 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : «وَلقَذ كَرَمنا بني آدَم4 الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 
بين النعمة عليهم أيضاً. «كَرَمْتا؛ تضعيف كرم؛ أي جعلنا لهم كرماً أي شرفاً وفضلاً . 
وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه 
الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة» وحملهم في البر والبحر مما لا يصح 
لحيوان سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما 
خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا يتسع فيه حيوان أتساع 
بني آدم؛ لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان» ويلبسون الثياب ويأكلون 
المركبات من الأطعمة. وغاية كلّ حيوان يأكل لحماً نيئاً أو طعاماً غير 


.۲٤٤/۲ راجع‎ )١( 
. يلاحظ أن المسائل أربع‎ )۲( ٠ 
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مركب . وحكى الطبريّ عن جماعة أن التفضيل هو أن يأكل بيده وسائر الحيوان بالفم. 
وروي عن ابن عباس؛ ذكره المهدويّ والنحاس؛ وهو قول الكلبيّ ومقاتل؛ ذكره 
الماورديّ. وقال الضحاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة 
وأمتدادها. يمّانِ: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمداً ية منهم . وقيل : 
أكرم الرجال بالنّحى والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبريّ: بتسليطهم على 
سائر الخلق» وتسخير سائر الخلق لهم. وقيل: بالكلام والخط. وقيل: بالفهم 
والتمييز. والصحيح الذي يعوّل عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التکلیف» وبه يُعرف الله ویُفهم کلامه» ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله؛ إلا أنه لما لم 
ينهض بكل المراد من العبد بُعثت الرسل وأنزلت الكتب . فمثال الشرع الشمس»› ومثال 
العقل العين» فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء. وما 
تقدّم من الأقوال بعضه أقوى من بعض . وقد جعل الله في بعض الحيوان خصالاً يفضل 
بها ابن آدم أيضاً؛ كجري الفرس وسمعه وإبصاره» وقوّة الفيل وشجاعة الأسد وكرم 
الديك . وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيناه. والله أعلم . 

الثانية - قالت فرقة: هذه الآية تفتضي تفضيل الملائكة على الإنس والجن من 
حيث إنهم المستثنون في قوله تعالى : للا الْمََيْكَةُ الَُْوبُونَ2"74. وهذا غير لازم من 
الآية» بل التفضيل فيها بين الإنس والجن؛ فإن هذه الاية إنما عدد الله فيها على بني ادم 
ما خصهم به من سائر الحيوان» والجن هو الكثير المفضولء والملائكة هم 
الخارجون عن الكثير المفضول» ولم تتعرض الآية لذكرهم» بل يحتمل أن 
الملائكة أفضل» ويحتمل العكس» ويحتمل التساوي» وعلى الجملة فالكلام لا 
ينتهي في هذه المسألة إلى القطع. وقد تحاشى قوم من الكلام في هذا كما 
تحاشوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض؛ إذ في الخبر ١لا‏ تُخايروا 
بين الأنبياء ولا تفضّلوني على يونس بن مُتّى؛. وهذا ليس بشيء؛ لوجود 


)0غ( راجم 1٦‏ 


۷- سورة الإسراءء الآية: ٠٠١‏ 40 
النص في القرآن في التفضيل بين الأنبياء . وقد بيناه في «البقرة»”'' ومضى فيها الكلام في 
تفضيل الملائكة والمؤمن”"' . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لوَرَرَقْنَاهُمْ مِنَّ الطَّبّبَاتِ» يعني لذيذ المطاعم والمشارب. 
قال e‏ والزبد e‏ الخلوَى؛ 00 3 E‏ لا يخفى 
يمانم ادراب والوحش والطر اللي الاستيلاء» وراب والجاءوالحفظ والتمية 
وإصابة الفراسة. 

الرابعة - هذه الآية ترد ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت قال رسول 
الله َة : «آخرموا أنفسكم طَيّب الطعام فإنما قوى الشيطان أن يجري في العروق منها». 
وبه يستدِلٌ كثير من الصوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أصل له؛ لأن القرآن يرده» 
والسنة الثابتة بخلافه» على ما تقرّر في غير موضع . وقد حكى أبو حامد الطوسِيّ قال: 
كان سهل يقتات ورق البق مدة» وأكل دقاق ورق التبن ثلاث سنين. وذكر إبراهيم بن 
البنّا قال: صحبت ذا التُونَ من إخميم إلى الإستكدرية» فلما كان وقت إفطاره أخرجت 
قرصاً ومِلْحاً كان معي وقلت: هَلْمّ. فقال لي : ملحك مدقوق؟ قلت نعم . قال: لست 
تفلح ! فنظرت إلى مِرْوّده وإذا فيه قليل سوي شعير يستف منه . وقال أبو يزيد : ما 
أكلت شيئاً مما يأكله بنو آدم أربعين سنة . قال علماؤنا : وهذا مما لا يجوز حمل النفس 
عليه؛ لأن الله تعالى أكرم الآدميّ بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصح مزاحمة 
الدواب في أكل التبن ٠‏ وأما سّويق الشعير فإنه يورث القولئج» وإذا اقتصر 
الإنسان على خبز الشعير والملح الجريش فإنه ينحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير 
بارد مجفف ٠‏ والملح يابس قابض يضر الدّماغ والبصر. وإذا مالت النفس 
إلى ما يصلحها فمُنعت فقد قوومت حكمة البارىء سبحانه بردّهاء ثم يؤثر 
ذلك في البدن» فكان هذا الفعل مخالفاً للشرع والعقل. ومعلوم أن البدن 


)01( راجع ۲۹۱/۴ (۲) راجع ۱ 
(۴) القولنج: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح» معرّب. 
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مطيّة الآدميّ» ومتى لم يرمق بالمطيّة لم تبَلّْ . وروي عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبداً 

وعسلاً وخبرٌ حُوَارَى» فقيل له: هذا كله؟ فقال: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا 

0 وكان الثوري يأكل اللحم والعنب والفالوذج”'' ثم يقوم إلى 
لصلاة. ا وقد تقدم منه ما يكفي في المائدة" والأعراف 20 


4 


وغيرهما: والآزل. غا في الدّين إن صح عنهم. وَرَهبَانية ابَتَدَعُوهًَا ما كَتَبْنَاها 
عم , 

روم شمر 2 عه ص مو سم 7 و ر 
]۷1[ 7 ا َدعُوأ كل ام صكتبة ميزه فَأَؤْليلك يقر ون 


قوله تعالى: يوم e‏ تاس يإمَامهم€ روى الترمذِيَ عن أبي هريرة عن 
النبيّ ب في قوله تعالى : طيَْمَ نَدْعُوا كُلَّ تاس بامَامِهِمْ» قال: «يدعى أحدهم فيعطى 
كتابه بيمينه» ويُمَدَ له في جسمه ستون ذراعاًء ويُبتِضس وجهه ويجعل على رأسه تاج من 
لؤلؤ يتلآلأ فينطلق إلى أصحابه فيّرؤنه من بعيد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا 
حتى يأتيهم فيقول أبشروا لكل منكم مثلّ هذا قال وأما الكافر فيسوّد وجهه ویم له 
في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم ويلبس تاجاً فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من 
شر هذا! اللهم لا تأتنا بهذا. قال: فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه. فيقول أبعدكم الله فإن 
لكل رجل منكم مثل هذا». قال أبو عيسى: هذا خی تحن ری ونظير هذا قوله: 
«رَتَرَى كَل آمو جَائِيَة كَل َم ع إلى كتايها آلب تُجْرَّوْنَ ما نتم تَحْمَلُون 4 . 
والكتاب يسمى إماماً؛ لأنه يُرجع إليه في تعرّف أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن 
وقتادة والضحاك : طيامَامهم» أي بکتابهم› أي بكتاب كل إنسان منهم الذي فيه عمله ؛ دليله 
فمن أر تي تابه يميه . وقال ابن زيد: بالكتاب المنزل عليهم. أي يدعى كل إنسان 


)١(‏ الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. وفيه لغات (عن الألفاظ الفارسية). 
)۲( راجع ۲٣۰/۲‏ . 

(۳) راجع ۱۹۵/۷ . 

(4) راجع ۲۹۲/۱۷ فما بعد. 

. ۱۷٤/۱١ راجع‎ )5( 


۷- سورة الإسراءء الآية: الا 4۷ 
بكتابه الذي كان يتلوه؛ فيدعى أهل التوراة بالتوراة» وأهل القرآن بالقرآن؛ فيقال: يا 
أهل القران» ماذا عملتم» هل امتثلتم أوامره هل اجتنبتم نواهيه! وهكذا. وقال مجاهد: 
«يامَامهم) بنبيّهم» والإمام من يونم به. فيقال: هاتوا متَبِعي إبراهيم عليه السلام» هاتوا 
متبعي موسى عليه السلام» هاتوا متبعي الشيطان» هاتوا متبعي الأصنام. فيقوم أهل 
الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم» ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم. وقاله 
قتادة. وقال عليَ رضي الله عنه: بإمام عصرهم. وروي عن النبيّ َة في قوله: «يَوْمَ 
َدْعُوا كَل اناس ماهم فقال: «كلّ يدعى بإمام زمانهم وكتاب رَبّهم وسئَّو نيهم فيقول 
هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي موسى هاتوا متبعي عيسى هاتوا متبعي محمد عليهم 
أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم ويقول هاتوا متبعي 
الشيطان هاتوا متبعي رؤساء الضلالة إمام هدّى وإمام ضلالة». وقال الحسن وأبو 
العالية : «بإمامهم» أي بأعمالهم. وقاله ابن عباس فيقال: أين الراضوان بالمقدور» أين. 
الصابرون عن المحذور. وقيل: بمذاهبهم, فَيُدْعَوْنَ بمن كانوا يأتمون به في الدنيا: يا 
حنفيّ» يا شافعي» يا معتزلي» يا قدرِيّ» ونحوه؛ فيتبعونه في خير أو شر أو على حق أو 
باطل» وهذا معنى قول أبي عبيدة. وقد تقدّم. وقال أبو هريرة: يدعى أهل الصدقة من 
باب الصدقة» وأهل الجهاد من باب الجهاد. . . » الحديث بطوله. أبو سهل : يقال أين 
فلان المصلّي والصرام» وعكسه الدّفاف”'" والنمام. وقال محمد بن كعب: «يامَايه» 
بأمهاتهم. وإمام جمع آمّ. قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة؛ أحدها - 
لأجل عيسى . والثاني ‏ إظهار لشرف الحسن والحسين. والثالث ‏ لثلا يفتضح أولاد 
الزنى. 1 ظ 

قلت : وفي هذا القول نظر ؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال قال 
رسول الله يكو: «إذا جمع الله الأوّلِين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال 
هذه غَذْرة فلان بن فلان» خوّجه مسلم والبخاري. فقوله: «هذه غَدْرة فلان بن فلان» 


(1) الدفاف: الضارب بالدف . وفي الأصول: «الزفاف» بالزاي المعجمة. 
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ا e‏ 

قوله تعالى: ظقَمَنْ أوتي كِتَابَهُ بيَمينه) هذا يقرّي قول من قال: «يامايهم؛ 
بكتابهم . . ويقوّيه أيضاً قوله تعالى: 9وَكُلٌ شَيْءِ أَحْصَيْئَاة في امام رن لِتَأولَئِكَ 


يَقْرَُونَ كِتَابَهُمْ وَلآَ يُظْلَمُونَ تيل الفتيل الذي في شق 2 وقد مضى في 
«النساء“ . 


3 « ومن کات ف مذو ای تهون آلکخرة می وال سید 47 . 

قوله تعالى: لوَمَنْ کان فِي هَذِهِ أَعْمّى » أي في الدنيا عن الاعتبار وإبصار الحق. 
لِنَهُرَ في الآخرَة» أي في أمر الآخرة 9أَعْمَى» . وقال عكرمة: جاء نفر من آهل اليمن 
إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الآية فقال: اقرءوا ما قبلها. ٍِرَبّكُمُ الذي يُرْحِي كم 
المُلْكَ في البَحر" - إلى - تَفْضِيلاً4 . قال ابن عباس: من كان في هذه النعم والآيات 
التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يعاين أعمى وأضل سبيلا. وقيل: المعنى من 
عمي عن النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى . وقيل: المعنى 
من كان في الدنيا التي آمهل فيها وفْسح له ووعد بقبول التوبة أعمى فهو في الآخرة التي 
لا توبة فيها أعمى . وقال الحسن: من كان في هذه الدنيا كافراً ضالاً فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلا. وقيل: من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله بعثه الله يوم القيامة أعمى؛ 
كما قال: وَنَحْسُدْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أغْمّى) ‏ الآيات. وقال: کک يوم م الْقِيَامَةٍ 


عَلَى رُجُوهِهِمْ عُنْياً وَبَكْمآ وَصُمّا مَأوَاهُمْ جَهَنمُ4. وقيل: المعنى في قوله: 
فهر فهو في الآخرّة أَغْمَى > في جميع الأقوال: أشدّ عمّى؛ 0 من عَمّى القلب» 


ولا ل ا قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقة بمنزلة 


(۱) راجع ۱۱/۱١‏ فما بعد. 

.۲٤۸/١ راجع‎ )۲( 

(۳) راجع ص ۲۹۰ فما بعد من هذا الجزء. 
)٤(‏ راجع ۲۵۷/۱۱ فما بعد. 


۷ سورة الإسراء» اللآية: ۷۲ و ۷٣‏ 506 
اليد والرّجل» فلم يقل ما أعماه كما لا يقال ما أيداه. الأخفش : لم يقل فيه ذلك لأنه على 
أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله أعمى . وقد أجاز بعض النحويين ما أعماه وما أعشاه؛ 
لأن فعله عَمِي وعَشى . وقال الفراء: حدثني بالشأم شيخ بصري أنه سمع العرب تقول: 
ما أسود شعره. قال الشاعر: 

ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر 2 و«في المخازي لكم أشباح أشياخ 

أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سزبال طبّاخ 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسائيّ وخَلّف الحرفين «أعمى» و «أعمى» وفتح الباقون. 
وأمال أبو عمرو الأزل وفتح الثاني . «وَأَصَلُ سَبيلاً4 يعني أنه لا يجد طريقاً إلى الهداية. 


2 ا ر کر ر وار 
8 . 


عا 
[7] ون ادو نونك عن اذى اوتا إت لتفترى مسا عة وا 


قال سعيد بن جبير : كان النبي بيد يستلم الحجر الأسود في طوافه» فمنعته قريش 
وقالوا: لا ندعك تستلم حتى ثُلِمَ بآلهتنا. فحدّث نفسه وقال: «ما عليّ أن أَلِمّ بها بعد أن 
يَدَعوني أستلم الحجر والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية؛ 
قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد ثقيف» أتوا النبن كَل 
فسألوه شططاً وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا أخذناه كسرناها 
وا وحَرّم وادينا كما حرّمت مكةء حتى تعرف العرب فضلنا عليهم؛ فَهُم رسول 
الله ي أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية. وقيل: هو قول أكابر قريش للنبئ بي : اطرد 
عنا هؤلاء السّقَاط والموالي حتى نجلس معك ونسمع منك؛ فهمٌ بذلك حتى نُهِي عنه. 
وقال قتادة: ذكر لنا أن قريشاً خلّوًا برسول الله كلك ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه 
ويفخمونه» ويسوّدونه ويقاربونه؛ فقالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس» 
وأنت سيّدنا يا سيّدنا؛ وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدونء 


)١(‏ كذا في الاصل: ولعل الحق: عمى؛ لأن فعله عمى كما قال نفطويه: يقال عمى عن رشده. ومنه 
يصاغ أفعل التفضيل . 
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ثم عصمه الله من ذلك» وأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى» طليَفْينُونَكَ4 أي يزيلونك . 
يقال: فتنتٌ الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه؛ قاله الهَرّوي. وقيل: يصرفونك» 
والمعنى واحد. لعن الَّذِي أَوْحَيْئا إِلَيِكَ4 أي حكم القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه 
مخالفة لحكم القرآن. طِلِتَفْتّرِيَ عَلَْنَا غَيْرَه» أي لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك» وهو 
قول ثقيف: وحرّم وادينا كما حرمت مكة» شجرها وطيرها ووحشهاء فإن سألتك 
العرب لم خصّصتهم فقل الله أمرني بذلك حتى يكون عذراً لك. #وَإذاً لاتَحَذُوكَ 
ليل أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلاء أي والوك وصافوك؛ مأخوذ من الخلة 
(بالضم) وهي الصداقة لممايلته لهم. وقيل: لاكَحَذوك خَلِيلاً4 أي فقيراً. مأخوذ من 
الحَلَة (بفتح الخاء) وهي الفقر لحاجته إليهم . 


۷٤ [‏ ] وولا أن يسك لقَد كدت رن بهم سبايلا 409 . 


۷١ [‏ ] ل إا لَأَدْقَتلت ضعت الحو وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا جمد لك عليِنا 


ى 


قوله تعالى : طوَلَوْلاً أَنْ ك4 أي على الحق وعصمناك من موافقتهم. «لقَذ 
كِدْتَ تَرْكنٌ إِلَيْهِمْ4 أي تميل . هشَيْئا قبل أي ركونا قليلا. قال قتادة: لما نزلت هذه 
الاية قال عليه السلام: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين». وقيل: ظاهر الخطاب 
للنبي ككل وباطنه إخبار عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا ليركنونك» أي كادوا يخبرون 
عنك بأنك ملت إلى قولهم؛ فنسب فعلهم إليه مجازاً وأتساعاً؛ كما تقول لرجل: كدت 
تقتل نفسك» أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت؛ ذكره المهدويّ . وقيل : ما كان منه 
هَمٌ بالركون إليهم» بل المعنى: ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم» 
ولكن تم فضل الله عليك فلم تفعل؛ ذكره القشيري . وقال ابن عباس : كان رسول الله يك 
معصوماًء ولكن هذا تعريف للأمة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام 


الله تعالى وشرائعه. 


۷- سورة الإسراءء الآية: 1/4 ۷١‏ ااا 
وقوله: إا لَأَدَفْنَاكَ ضِمْفَ الْحَيّاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ أي لو ركنت لأذقناك مثلي 
عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة؛ قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعيد. وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة 
أعظم . قال الله تعالى: يا ِسَاءَ التب مَنْ يَأتِ مِنْكُنٌ بِفَاحِسَةٍ مبيْئةِ يُضَاعَفْ لها الْعَذَابُ 
ضِعْمَيِنِ4”'' وضعف الشيء مثله مرتين» وقد كر لفاك تعد ؛ كقوله عز وجل : 
«لكلّ ضِعْفٌ» أي نصيب . وقد تقدّم في الأعراف”) 


ر ب لحر عر 


503 وان حادوأ لف ات من رض لخر ينها ولا ل يامو‎ # [Y1] 
إلاقيلا4.‎ 


هذه الآية قيل : إنها مدنية؛ حسبما تقدّم في أوّل السورة. قال ابن عباس حسّدت 
اليهود مقام النبيّ ية بالمدينة فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشأم» فإن كنت نبياً فألحق 
بها؛ فإنك إن خرجت إليها صدقناك وامنا بك؛ فوقع ذلك في قلبه لما يحب من 
إسلامهمء فرحل من المدينة على مرحلة فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن 
عَنْمِ : غزا رسول الله بيا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل تبوك نزل لوَإِنْ كَادُوا 
ليَسْتَفِرُ ولك مِنّ الأزض » بعدما ختمت السورة» وأمر بالرجوع. وقيل: إنها مكية. قال 
مجاهد وقتادة: نزلت في هم أهل مكة بإخراجه» ولو أخرجوه لما أمهلوا ولكن الله أمره. 
بالهجرة فخرج » وهذا أصح ؛ لأن السورة مكية » ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة» ولم 
يجر لليهود ذكر . وقوله : «مِن الأرض » يريد أرض مكة . كقوله : تلن أب إح الآزضَ4””" 
أي أرض مصر؛ دليله: وکين من قَريَةِ هي اشد قُرَةَ مِنْ قَرْيَنِكَ الي أخْرَجَبْكَ 4“ 
يعني مكة . معناه. هم أهلها بإخراجه ؛ فلهذا أضاف إليها”' وقال «أخرجتك؟. وقيل: هم 
الكفار كلهم أن يستخفوه من أرض العرب بتظاهرهم عليه فمنعه الله» ولو أخرجوه 


. ۱۷۳/۱٤ راجع‎ )١( 

قف راجع لاه 2 

)۳( راجع 1517/4 فما بعد. 

2 راجع 1 

(5) في الأصول: تإليهمة وهو تحريف. 


۳۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

2 العرب لم بُمْهّلُواء وهو معنى قوله : إا لا يبون لفك إلا ليل . وقرأ 

بن أبي رَباح «لا يلبثون» الباء مشددة. «حَلمّك» نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو 

عمروء ومعناه بعدك. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائيّ - «خلافك» واختاره أبو 
حاتم» اعتباراً بقوله: «فرح المحلفون بِمَفْحَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله“ ومعناه أيضاً 
بعدك؛ قال الشاعر: 

عَمَتَ الديار خلافهم فكأنما بسط الشَّواطِبٌ بينهن حَصيرا 

بسط البواسط ؛ فى الماورديّ. يقال: شطبت المرأة الجريد إذا شقته لتعمل منه 
الحصر. قال ابو عبيد: ثم تُلقيه الشاطبة إلى المُتقية. وقيل: «خلفك» بمعنى بعدك. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك ؛ ذكره ابن الأنباريّ . «إلاً قَلِيلاً) فيه وجهان: أحدهما ‏ أن 
المدّة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر؛ وهذا قول من ذكر أنهم 
قريش . الثاني - ما بين ذلك وقتل بني قُريظة وجلاء بني النضير؛ وهذا قول من ذكر أنهم 
اليهود. 
[vv]‏ « ا 


قوله تعالى: «سُنَة م مَنْ كَد أَرْسَلْمَا قَبْلَكَ م مِنْ دُسُلِنَا© أي يعذّبون كسنة من قد 
أرسلناء فهو نصب بإضمار يعذبون؛ فلما سقط الخافض عمل الفعل؛ قاله الفرّاء. 
وقيل: انتصب على معنى سننًا سنة من قد أرسلنا. وقيل: هو منصوب على تقدير حذف 
الكاف؛ التقدير لا يلبثون خلفك إلا قليلا كسنة من قد أرسلنا؛ فلا يوقف على هذا 
التقدير على قوله: إلا فَلِيلاً4 ويوقف على الأول والثاني. طقَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا )وقف 
حسن . . ولا جد لِسُنينَا د تَخويلاً4 أي لا حُلف في وعدها. 


ر ےر ل مە جا 2 ا کا 


 ]۷۸[‏ قر صر دوك آلكَّمِين إل عَسَقٍ الل وَفُرءَانَ الجر إن فان لْفَجْرِ 


مشهودًا )4 . 


(۱) راجع ۲۱۹/۸. 


۷- سورة الإسراءء الآية :۷۸ Tey‏ 

الأولى ‏ قوله تعالى: «أَقِمٍ الصَلةَ ذلك الشسَّمْسِ» لما ذكر مكايد المشركين أمر 
نبيّه عليه السلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفيها طلب النصر على الأعداء. ومثله 
9وَلَقَد تلم َك يَضِيقُ صَدْركَ بمَايَُولُونَ. فَسَبْح بِحَمْد رَبْكَ وَكُنْ مِنَ السّاجِدِين 74" . 
وتقدم القول في معنى إقامة الصلاة في أول سورة البقرة”"2. وهذه الآية بإجماع من 
المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة. واختلفت العلماء في الدلوك على قولين: 
أحدهما ‏ أنه زوال الشمس عن كبد السماء؛ قاله عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس 
وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم . الثاني أن الدلوك هو الغروب؛ قاله علي 
وابن مسعود وأبيَّ بن كعب» وروي عن ابن عباس . قال الماورديٌ: من جعل الدلوك 
اسماً لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبيّنها حالة المغيب» ومن جعله اسماً 
لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها. وقال أبو عبيد: دلوكها غروبها. ودلكَت براح 

هذامقامٌ قدمي رباج وكتس سني لکت براح 

براح (بفتح الباء) على وزن حدَّام وقطام ورقاش أسم من أسماء الشمس”". ورواه 
الفرّاء ابكسر الباء»”؟' وهو جمع راحة وهي الكف؛ أي غابت وهو ينظر إليها وقد جعل 
كفه على حاجبه . ومنه قول العَجَاج : 

والشمس قد كادت تكون دَثَمَا أدفعها بالراح كي تَرَخْلَمَا 

قال أبن الأعرابيَ: الرّحلوفة مكان منحدر أملس» لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 
والزّخْلفة كالدحرجة والدفع؛ يقال: زحلفته فتَرّخْلّف. ويقال: دلكت الشمس إذا 
غابت . قال ذو الوْمة : 


مصابيح ليست باللواتي تقودها نجومٌ ولا بالآفلات الدوالِك 


.154/١ من هذا الجزء. (؟) راجع‎ ٠٤ راجع ص‎ )١( 
كذا في الأصول. والصواب عن أسماء النساء. (5) أي باء الجر.‎ )۳( 


€ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قال ابن عطية : الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال وآخره هو 
الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاء لأنها في حالة ميل . فذكر الله تعالى 
الصلوات التى تكون فى حالة الدلوك وعنده؛ فيدخل فى ذلك الظهر والعصر والمغرب» 
ويصح أن تكون المغرب داخلة في َس الليل . وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة الظهر يتمادى 
وقتها من الزوال إلى الغروب ؛ لأن الله سبحانه علق وجوبها على الدلوك» وهذا دلوك كلهء 
قاله الأوزاعيّ وأبو حنيفة في تفصيل . وأشارإليه مالك والشافعيّ في حالة الضرورة . 

الثانية - قوله تعالى: إلى عَسَتٍ اللّي ل روى مالك عن ابن يحباس قال: دلوك 
الشمس ميلهاء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته . وقال أبو عبيدة: الغسق سواد الليل. 
قال أبن فَيْس الرّقيات : 

إن هذا الليل قدعَسََا واشتكئيتٌ الهم والأرَنَا 
وقد قيل: غسق الليل مغيب الشفق . وقيل: إقبال ظلمته . قال زهير: 

ظلّت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغسق 
يقال: غسق الليل غسوقا. والعَّسّق أسم بفتح السين. وأصل الكلمة من السيلان؛ يقال: 
عَسّقت العين إذا سالت» تَغْسق. ل لسع ا لل رن 
المؤدّنء أي أخر المغرب إلى عَسّق الليل. وحكى الفراء: عَسّق الليل وأغسق» وظلم 
وأظلمء ودجا وأدجىء وعَبّس وأغبس وعَبش وأغبش . وكان الربيع بن شیم" يقول 
لمؤذنه في يوم عَيْم : أغسق أغسق. يقول: أخر المغرب حتى يَغسق الليل» وهو إظلامه . 

الثالئة ‏ اختلف العلماء فى آخر وقت المغرب؛ فقيل: وقتها وقت واحد لا وقت 
لها إلا حين تحجب الشمس» وذلك بين في إمامة جبريل؛ فإنه صلاها باليومين لوقت 
واحد وذلك غروب الشمس» وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه . وهو أحد قولي 
الشافعيّ في المشهور عنه أيضاً» وبه قال الثوري . وقال مالك في الموطأ: فإذاغاب الشفق 
فقد حرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء . وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن 


)١(‏ هذا ضبط التقريب» والذي في الخلاصة : بفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكنة وهذا هو 
المشهور. 


۷- سورة الإسراءء الآية :۷۸ 0 
ابن حَيَ وأحمد وإسحاق وأبو تور وداود؛ لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله. 
ولحديث أبي موسى» وفيه: أن النبيّ بيه صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني فأخر 
حتى كان عند سقوط الشفق؛ خرجه مسلم . قالوا: وهذا أؤلى من أخبار إمامة جبريل؛ 
لأنه متأخر بالمدينة وإمامة جبريل بمكة» والمتأخر أولى من فعله وأمره؛ لأنه ناسخ لما 
قبله. وزعم أبن العربي أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك وقوله في موطئه 
الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته . 


والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها لئلا يكون ذكرها 
لغواً فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر . 


قلت القول بالتوسعة أرجح. وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج رسول 
الله بيا من مكة قريباً من غروب الشمس فلم يُصَلْ المغرب حتى أتى سّرِف» وذلك تسعة 
أميال. وأما القول بالنسخ فليس بالبيّن وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن الجمع ممكن. قال 
علماؤنا: تُحمل أحاديث جبريل على الأفضلية في وقت المغرب؛ ولذلك أتفقت الأمة 
فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس . قال ابن خُوَيْر مَنْدَاد: ولا 
نعلم أحداً من المسلمين تأخّر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب 
الشمس . وأحاديث التوسعة تبين وقت الجوازء فيرتفع التعارض ويصح الجمع» وهو 
أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين ؛ لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين» والقول 
بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط أحدهما. والله أعلم . 

الرابعة - قوله تعالى : وَثُْآنَ الجر انتصب آنه من ونخهین : أحدهما أن يكون 
معطوفاً على الصلاة؛ المعنى : وأقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح؛ قاله الفراء. وقال أهل 
البصرة: انتصب على الإغراء؛ أي فعليك بقرآن الفجر؛ قاله الزجاج. وعبّر عنها بالقرآن 


۳۰٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
خاصة دون غيرها من الصلوات؛ لأن القرآن هو أعظمهاء إذ قراءتها طويلة مجهور بها 
حسبما هو مشهور مسطور؛ عن الزجاج أيضاً. 


قلت : وقد استقرٌ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدراً لا يضر 
بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّل» ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف القراءة 
في المغرب وتوسطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخفف كالمغرب. 
وأما ما ورد في صحيح مسلم وغيره من الإطالة فيما استقرٌ فيه التقصيرء أو من التقصير 
فيما استقرّت فيه الإطالة؛ كقراءته في الفجر المعوذتين ‏ كما رواه النسائيّ ‏ وكقراءة 
الأعراف والمرسلات والطور في المغرب» فمتروك بالعمل؛ ولإنكاره على معاذ 
التطويل حين أمَّ قومه في العشاء فافتتح سورة البقرة. خرجه الصحيح. وبأمره الأئمة 
بالتخفيف فقال: «أيها الناس إن منكم منقّرين فأيكم أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الصغير 
والكبير والمريض والسقيم والضعيف وذا الحاجة». وقال «فإذا صلّى أحدكم وحده 
فليطوّل ماشاء». كله مسطور في صحيح الحديث. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طوَفُرْآنَ الْمَجْرِ4 دليل على أن لا صلاة إلا بقراءة؛ لأنه ' 
سى الصلاة قرآناً. وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة فذهب جمهورهم إلى 
وجوب قراءة أم القرآن للإمام والقَذَ في كل ركعة. وهو مشهور قول مالك. وعنه أيضاً 
أنها واجبة في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعة واحدة؛ قاله 
المغيرة وسَّحْنُونَ. وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. وهو أشذ الروايات 
عنه. وحكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة» وإليه ذهب الأوزاعيّ. وعن 
الأوزاعيّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والمَذْ والمأموم على كل حال. وهو أحد 
قولي الشافعّ. وقد مضى في (الفاتحة)”'' مستوفى . 

السادسة ‏ قوله تعالى : ل كَانَّ مَشْهُوداً ) روى الترمذيّ عن أبي هريرة عن 
النبئ بيا في قوله: «وَقَرْآنَ المَجْرِ إن قران الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً» قال: «تشهد 


(۱) راجع 1١7/١‏ فما بعد. 


۷- سورة الإسراء الآية:8/ و ۷۹ ¥ 
ملائكة الليل وملائكة النهار؛ هذا حديث حسن صحيح. ورواه عليّ بن مُسْهِر عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي ل . وروى البخاريّ عن أبي 
هريرة عن النبيّ بي قال: «قَضْلٌ صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة 
وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة اقرءوا إن شئتم 
ٍرَقُرْآنَ الْمَجْرِ إن ران الْمَجْرِ كَانَّ مَشُْوداً4. ولهذا المعنى يُبكر بهذه الصلاة» فمن لم 
يبكر لم تشهد صلاته إلا إحدى ال الملاتكة. ولهذا المعنى أيضاً قال مالك 
والشافعي: التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل الجمع بين التغليس 
والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفار أولى من التغليس . وهذا مخالف لما كان عليه 
السلام يفعله من المداومة على التغليس» وأيضاً فإن فيه تفويت شهود ملائكة الليل. والله 
أعلم . 

السابعة ‏ استدل بعض العلماء بقوله ي : اتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. 

قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة 
٠‏ النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيّ الفصيح عليه السلام فيما رواه أبو هريرة: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر» الحديث . 
ومعلوم أن صلاة العصر من النهار فكذلك تكون صلاة الفجر من الليل وليس كذلك» 
وإنما هي من النهار كالعصر بدليل الصيام والأيمان» وهذا واضح . 


[09] 3 وَين لل مهد به تاؤلة لك عم أن بعك ريك مقاما موا 4 . 
الأولى - قوله تعالى: يِن الليْلِ4 «من» للتبعيض . والفاء في قوله: جذ 


ناسقة على مضمر» أي قم فتهجد. 4 أي بالقران. والتَّهَجِّد من الهجود وهو من 
الأضداد. يقال: هجد نام» وهجد سهر؛ على الضد. قال الشاعر: 


۳۰۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

ألا زارت وأهل مِنّى هجود ولت خيالها بمئّى يعود 
اخ ظ 

ألا طرقتنا والرفاق هجود فباتت بعَلات“ النوال تجود 
يعني زياما. وهجد وتهجّد بمعتى . وهجّدته أي أنمته» وهجّدته أي أيقظته. والتهجّد 
التيقظ بعد رَقّدة» فصار اسما للصلاة؛ لأنه ينتبه لها. فالتهجد القيام إلى الصلاة من 
النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. وروى إسماعيل بن 
إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب النبيّ اة أنه قال : أيحسب أحدكم 
إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد! إنما التهجد الصلاة بعد رَقْدة ثم الصلاة بعد رَقّدة ثم 
الصلاة بعد رقدة. كذلك كانت صلاة رسول الله بي. وقيل: الهجود النوم. يقال: تهجد 
الرجل إذا سَّهِرء وألقى الهجود وهو النوم. ويسمى من قام إلى الصلاة متهجداً؛ لأن 
المتهجد هو الذي يُلقَي الهجود الذي هو النوم عن نفسه . وهذا الفعل جار مجرى تحوّب 
وتحرّج وتأثم وتحدّث وتقذر وتنجّس؛ إذا ألقى ذلك عن نفسه. ومثله قوله تعالى: 
«تَظَلْدُمْ تَمَكَهُونَ4”" معناه تندّمونَ؛ أي تطرحون الفكاهة عن أنفسكم؛ وهي انبساط 
النفوس وسرورها. يقال: رجل فكه إذا كان كثير السرور والضحك . والمعنى في الآية: 
ووقتاً من الليل أَسْهِر به في صلاة وقراءة. 

الثانية ‏ قوله تعالى : نَافِلةَ لَكَ4 أي كرامة لك؛ قاله مقاتل . واختلف العلماء في 

تخصيص النبيّ يكل بالذكر دون أمته؛ فقيل: كانت صلاة الليل فريضة عليه لقوله: 

نَافِلة َك أي فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على الأمة.. 

قلت : وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين: أحدهما ‏ تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مجاز لا حقيقة. الثاني - قوله يي : «خمس صلوات فرضهن الله على العباد4» وقوله 
تعالى : اهن خمس وهن خمسون لا يبدل القولٌ لَدَيّ؛ وهذا نص» فكيف يقال: افترض 
عليه صلاة زائدة على الخمس» هذا ما لا يصح؛ وإن كان قد روي عنه عليه السلام: 


)١(‏ العلة (هنا): ما يتعلل به؛ مثل التعلة. 
فق راجع ۲۱۷/۱۷ . 1 


۷- سورة الإسراءء الآية :۷۹ : ۳۹ 
«ثلاث علي فريضة ولأمتي تطوّع قيام الليل والوتر والسواك». وقيل: كانت صلاة الليل 
تطوعاً منه وكانت في الابتداء واجبة على الكل» ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعاً 
بعد فريضة؛ كما قالت عائشة» على ما يأتي مبيّناً في سورة. «المُزّمّل”' إن شاء الله 
تعالى. وعلى هذا يكون الأمر بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبي كَلِْ؛ لأنه 
مغفور له. فهو إذا تطرّع لما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات» وغيره من 
الأمة تطوّعهم كفارات وتدارك لخلل يقع في الفرض؛ قال معناه مجاهد وغيره. وقيل: 
عطية؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق في العبادة. 

الثالثة - قوله تعالى: ظعَسَى أن يَبَعَنَكَ رَبك مَقَاماً مَحْمُوداً» اختلف في المقام 
المحمود على أربعة أقوال: 

الأول - وهو أصحها ‏ الشفاعة للناس يوم القيامة ؛ قاله حُذيفة بن اليمان. وفي 
صحيح البخاري عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جا" كل أمة تتبع 
نبيها تقول : يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي كك فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحمود. وفي صحيح مسلم عن أنس قال حدّثنا محمد يك قال: «إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون ادم فيقولون له اشفع لذرّيتك فيقول لست لها ولكن 
عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم 
بموسى فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه 
روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد بی فأوتى فأقول أنا 
لها» وذكر الحديث. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله د في قوله: 
9عَسَى أن يَْعَئَكَ رَبّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» سئل عنها قال: «هي الشفاعة» قال : هذا حديث 


جسن ضحي : 


)1( زاجع ۳۲/۱۹ فما بعد. 
زفق جثا (جمع جثوة كخطوة وخطا) أي جماعات. 


۳1۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الرابعة ‏ إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء 
عليهم السلام > حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمد بي فيشفع هذه الشفاعة لأهل 
الموقف ليعجّل حسابهم ويراحوا من هول موقفهم » وهي الخاصة به بيا ؛ ولأجل 
ذلك قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». قال النقاش: لرسول الله َي ثلاث شفاعات: 
العامة » وشفاعة في السبق إلى الجنة » وشفاعة في أهل الكبائر . ابن عطية : والمشهور 
أنهما شفاعتان فقط : العامة » وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة 
الثانية لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء . وقال القاضي أبو الفضل 
عياض : شفاعات نبينا َيه يوم القيامة خمس شفاعات : العامة . والثانية : في إدخال 
قوم الجنة دون حساب . الثالثة : في قوم من موحٌدي أمته استوجبوا النار بذنوبهم 
فيشفع فيهم نبينا بي ومن شاء الله أن يشفع ويدخلون الجنة. وهذه الشفاعة هي التي 
أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم الفاسدة» وهي الاستحقاق 
العقلي المبني على التحسين والتقبيح . الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين فيخرجون 
بشفاعة نبينا يله وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين. الخامسة: في زيادة 
الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر 
الأوّل. 


الخامسة ‏ قال القاضي عياض : وعرف بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح 
لشفاعة النبيّ كله ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال : إنه یکره أن تسأل الله 
أن يرزقك شفاعة النين ب لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قدّمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات . ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير 
معتدٌ بعمله مشفق أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة 
لأنها لأصحاب الذنوب أيضاًء وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف؛ 
روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يد قال: «من قال حين يسمع النداء 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً ‏ ب -الوسيلة والفضيلة وآبعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدئّه حلت له شفاعتي يوم القيامة». 


١ ۰‏ سورة الإسراءء الآية :4لا 51١‏ 
القول الثاني أن المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . 


قلت: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع . 
روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيَ قال قال رسول الله بك «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي» الحديث . 

القول الثالث ‏ ما حكاه الطبري عن فرقة» منها مجاهدء أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجلس الله تعالى محمداً ييه معه على كرسيه؛ وروت في ذلك حديثاً. 
وعَضّد الطبري جواز ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى» 
وفيه بُعْدٌ. ولا يکر مع ذلك أن يررّى» والعلم يتأوله. وذكر النقاش عن أبي داود 
السّجَسْتانيَ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مُنّهمء ما زال أهل العلم يتحدثون 
بهذاء من أنكر جوازه على تأويله. قال أبو عمر: ومجاهد وإن كان أحد الأئمة يتأوّل 
القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذا والثاني في تأويل قوله 
تعالى : وجوه يَوْمَئِ نَاضِرَة. إلى رَبهَا رة“ قال : تنتظر الثواب؛ ليس من النظر . 

قلت : ذكر هذا في باب أَبِنُ شهاب في حديث التنزيل . وروي عن مجاهد أيضاً في 
هذه الآية قال: يُجلسه على العرش . وهذا تأويل غير مستحيل ؛ لأن الله تعالى كان قبل 
خلقه الأشياء كلّها والعرشَ قائماً بذاته » ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليهاء بل إظهاراً 
لقدرته وحكمته» وليُعرف وجوده وتوحيده وكمال قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة» 
وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماساًء أو كان العرش له 
مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان 
والزمان؛ فعلى هذا القول سواء في الجواز أقعد محمد على العرش أو على 
الأرض؛ لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال وتحويل 
الأحوال من القيام والعقود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه 


, ٠٠١/۱۹ راجع‎ 0) 


1۲ اندر امار من الي 
كما أخبر عن نفسه بلا كيفي. وليس إقعاده محمداً على العرش موجباً له صفة الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفع لمحله وتشريف له على خلقه. وأما قوله في 
الأخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله: إ0 الَِّينَ عِنْدَ رَبك و رب ابن لي عِنْدَكَ بين 
في الج وإ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ4”؟ ونحو ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة 
والمنزلة والحُظوة والدرجة الرفيعةء لا إلى المكان. 

الرابع - إخراجه من النار يشفاعته من يخرج ؛ قاله جابر بن عبد الله . ذكره مسلم . 
وقد ذكرناه في (كتاب التذكرة) والله الموفق . 

السادسة - اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين : 
أحدهما ‏ أن البارىء تعالى يجعل ما شاء من فعله سبباً لفضله من غير معرفة بوجه 
الحكمة فيهء أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني أن قيام الليل فيه الخلوة مع البارىء 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمود. . 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم» فأجلّهم فيه درجة محمد يِوِ؛ِ فإنه يعطى ما لا 
يُعطى أحد ويشفع ما لا يشفع أحد. و اعَسَى) من الله عز وجل واجبة. و «مقاماً» نصب 
على الظرف. أي في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة أن رسول الله ا 
قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي». فالمقام الموضع الذي يقوم فيه 
الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك . 


لح مه كم ع وم ميك عل شوج ع رس ا كو ]دي 1 .انلف خم 
.قيل: المعنى أمتنى إماتة صدق» وابعثني يوم القيامة مبعث صدق؛ ليتصل بقوله: 
#عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَنَاماً مَحْمُوداً» . كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو ليُنْجز له 


لق راجع ٥۹/۷‏ . 
)۲( راجع ۲۰۲/۱۸ . 
(۳) راجع .۳۹٤/۱۳‏ 


۷- سورة الإسراءء الآبة: 8٠١‏ و ۸۱ 41۳ 
الوعد. وقيل: أدخلني في المأمور وأخرجني من المنهيّ. وقيل: علّمه ما يدعو به في 
صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن؛ فأخرجه من مكة 
وصيره إلى المدينة . وهذا المعنى رواه الترمذي عن ابن عباس قال: كان النبي ية بمكة 
ثم أمر بالهجرة فنزلت : لوَكُلْ رَبٌ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِذق وَأَعْرِجْنِي مُخْرَجَ صِذْق وَاجْعَلُ 
لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً تصِيرا» قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الضحاك: هو 
خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمناً. أبو سهل: حين رجع من تَبُوك وقد قال 
المنافقون: طليُخْرِجَنَّ الْآعَرْ مِنْهَا اد4“ يعني إدخال عز وإخراج نصر إلى مكة. 
وقیل : المعنى أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من التبرّة مدل صدق وأخرجني منه 
مخرج صدق إذا امي ؛ قال معناه مجاهد. والمدخل والمخرج (بضم الميم) بمعنى 
الإدخال والإخراج؛ كقوله: «أنرلِي منرَلاً ماركا“ أي إنزالاً لا أرى فيه ما أكره. 
وهي قراءة العامة. وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم «مدخل» و و امخرج» بفتح 
الميمين بمعنى الدخول والخروج؛ فالأوّل رباعي وهذا ثلائي. وقال ابن عباس: 
أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت وأخرجني مخرج صدق عند البعث. وقيل: 
أدخلني حيشما أدخلتني بالصدق وأخرجني بالصدق؛ أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه 
ويخرج بوجه؛ فإن ذا الوجهين لا يكون وجيهاً عندك . وقيل: الآية عامة في كل ما يُتناول 
من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمالء ويُنتظر من تصرف المقادير في الموت 
والحياة. فهي دعاء» ومعناه: رب أصلح لي وردِي ا وقوله: 
لِوَاجْعَلٌ لي مِنْ لَدنْكَ سُلْطاناً تَصِيراً» قال الشعبيّ وعكرمة: أي حجة ثابتة. وذهب 
الحسن إلى أنه العز والنصر وإظهار دينه على الدين كله. قال: فوعده الله لَينْزِعنَ ملك 
فارس والروم وغيرها فيجعله له. ٠‏ 


ر صرح ر سے سے ره 


١ 31‏ فل بادآلل إن کیل کن رهوا 4)9 . 


. ۱۲۹/۱۸ راجع‎ )١( 
. ۱۱۹/۱۲ راجع‎ )۲( 


٤ 1€‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - روى البخاريّ والترمذيّ عن ابن مسعود قال: دخل النبي ميا مكة عام 
الفتح وحول الكعبة ثلثمائة وستون نُصّباً؛ فجعل النبيّ َك يطعنها بمخصرة”'' في يده 
- وربما قال: بعود ‏ ويقول: #جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا». #جاء 
الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد4”" لفظ الترمذيّ. وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وكذا في حديث مسلم انُصباً». وفي رواية صنما. قال علماؤنا: إنما كانت بهذا العدد 
لأنهم كانوا يعظّمون في يوم صنما ويخصون أعظمها بيومين. وقوله: «فجعل يطعنها 
بعود في يده» يقال: إنها كانت مثبتة بالّصاص وأنه كلما طعن منها صنماً في وجهه خر 
لقفاه» أو في قفاه خر لوجهه. وكان يقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا» حكاه أبو عمر والقاضي عِياض. وقال القشيريّ: فما بقي منها صنم إلا خر 
لوجهه؛ ثم ام بها فکسرت . 

الثانية - في هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذ علب 
عليهم» ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله» وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير 
والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى. قال ابن 
المنذر: وفي معنى الأصنام الصّوَرٌ المّحّذة من المَدّر والخشب وشبههاء وكل 
ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهيّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه 
إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص» إذا عُيّرت عما هي 
عليه وصارت ثُقرا”" أو قطعاً فيجوز بيعها والشّراء بها. قال المهلّب: وما كسر من آلات 
الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة؛ إلا أن يرى الإمام 
حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقذم حرق ابن عمر رضي الله 
عنه . وقد هم النبيّ بيه بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة. وهذا أصل 
في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة التي لعنتها صاحبتها: 


. ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد يتكىء عليه‎ )١( 
راجع ۳۱۳/۱۴. ش‎ )5( 

(۳) النقرة: السبيكة . 

(5) الذي تقدم لابن عمر أنه أفسد على الأولاد أدوات اللعب. راجع ۸/ .71٠‏ 


۷- سو رة الإسراءء الآية :۸۱ و ۸۲ 10 


«دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها تأديباً لصاحبتهاء وعقوبة لها فيما دعت عليه بما 
دعت به . وقد أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبا شيب بماء على صاحبه . 


الثالثة ‏ ما ذكرنا من تفسير الأية ينظر إلى قوله يكِ: «والله لينزلنَ عيسى ابن مريم 
حكماً عادلاً تََيَكْسِرنَ الصليب وَليقعلَنَ الخنزير وَلَيضَعَنَ الجزية ولتثْركَن القِلاصٌ”'' فلا 
يُسعى عليها» الحديث. خرجه الصحيحان. ومن هذا الباب هتك النبي ية الستر الذي 
فيه الصورء وذلك أيضاً دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. وهذا كله 
يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم؛ وحسبك! وسيأتي هذا المعنى في «النمل»“ 
إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: وَفُلُ جَاءَ الْحَنُّ» أي الإسلام. وقيل: القرآن؛ قاله مجاهد: وقيل: 
الجهاد. «رَرَّمَنَ الْبَاطِلُ» قيل: الشرك. وقيل: الشيطان؛ قاله مجاهد. والصواب 
تعميم اللفظ بالغاية الممكنة» فيكون التفسير جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه. «وَزهَقَ 
الْبَاطِلُ4: بطل الباطل. ومن هذا زهوق النفس وهو بطلأنها. يقال: رهقت نفسه تَزْمّق 
زهوقاًء وأزهقتها. لإ البَاطِلَ كان رَمُوقاً أي لابقاء له» والحق الذي يثبت 


رور م ےو ےر ےرا “٥وہ‏ 3 سے م م 
[AY]‏ ۶ 00 عن لقان ها هو شن و ولا برد الطَلِيِينَ إلا 
فيه سبع مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : ورل قرأ الجمهور بالنون. وقرأ مجاهد «ويُنْزِل» بالياء 
خفيفة"» ورواها المروزيّ عن حفص . و «من» لابتداء الغاية» ويصح 3 الى لبيان 
الجنس؛ كانه قال وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتشفب يَسْتَشْفٍ بالقرآن 


. القلاص (بكسر القاف جمع القلوص بفتحها) وهي النافة الشابة‎ )١( 
.۲۲۱/۱۴۳ راجع‎ )۲( 
كذا في الأصول: ولعل: ونون خفيفة.‎ )*( 


٠ ۳1٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
فلا شفاه الله». وأنكر بعض المتأولين أن تكون «من» للتبعيض؛ لأنه يحفظ من أن يلزمه 
أن بعضه لاشفاء فيه. أبن عطية: وليس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون للتبعيض بحسب 
أن إنزاله إنما هو مبكّض ؛ فكأنه قال: وننزل من القرآن شيئاً شفاء ؛ ما فيه كله شفاء. 
الثانية - اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين: أحدهما ‏ أنه شفاء للقلوب 
بزوال الجهل عنها وإزالة الريب ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني - شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى 
والتعوّذ ونحوه. وقد روى الأئمة - واللفظ للدَارَفْطنِيَ ‏ عن أبي سعيد الحُذْريَ قال: 
بعثنا رسول الله ية في سَرِيّة ثلاثين راكباً قال: فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن 
يُضيفونا فأيَواءِ قال : فلغ سيد الحيّ؛ فأتونا فقالوا؛ فيكم أحد يَرْقى من العقرب؟ في 
رواية ابن َة : إن الملك يموت. قال: قلت أنا نعم» ولكن لا أفعل حتى تعطونا. 
فقالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال: فقرأت عليه. ظالْحَمْدُ لِلّه رَبٌ الْعَالَمِينَ سبع 
مرات فبرأ. في رواية سليمان بن قتة عن أبي سعيد: فأفاق وبرأ. فبعث إلينا بالتّرل 
وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام آنا وأصحابي وأْبَوْا أن يأكلوا من الغنم» حتى أتينا 
رسول الله ب فأخبرته الخبر فقال: «وما يدريك أنها رقية»؟ قلت: يا رسول الله 
شيء ألقي في روعي . قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» خرجه في كتاب 
السنن. وخرج في (كتاب المديح)“ من حديث السّرِي بن يحيى قال: حدثني 
المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن الحسن عن أبي أمامة عن رسول الله كل أنه 
قال: «ينفع بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن والسّل والحُمّى 
والتفس أن تكتب بزعفران أو بمشق - يعني المّغْرة - أعوذ بكلمات الله التامة 
وأسمائه كلها عامة من شر السّامة والعامة ومن شر العين اللامة ومن شر 
حاسد إذا حسد ومن أبي فُروة وما ولد». كذا قال» ولم يقل من شر أبي 
قترة”"2. العين اللامة: التي تصيب بسوء. تقول أعِيذه من كل هامة لامّة. وأما قوله: 


)0 في بعض الأصول: «المذبح» ولم نوفق لتصويبه. 
(۲) أبو قترة (بكسر القاف وسكون التاء): كنية إبليس . 


۷- سورة الإسراء الآية: ۸۲ 1¥ 
أعيذه من حادثات اللّمة فيقال: هو الدهر. ويقال: الشدة. والسامة: الخاصة. يقال: 
كيف السامة والعامة. والسامة السم. ومن أبي فروة وما ولد. وقال: ثلاثة وثلاثون من . 
الملائكة أتوا رتهم عز وجل فقالوا: وَصَبٌ بأرضنا. فقال: خذوا تربة من أرضكم 
فامسحوا نواصيكم . أو قال : 00 6 رقية محمد كل لا أفلح من كتمها أبداً أو أخذ 
عليها صَفّداء”" . ثم كتب فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة» والآية التي فيها 
تصريف الرياح وآية الكرسي والآيتين اللتين بعدهاء وخواتيم سورة البقرة من موضع 
لِه ما في السّمَوَاتِ وما في الآأزض4 إلى آخرهاء وعشرا من أوّل «آل عمران» وعشرا 
من آخرهاء وأوّل آية من النساء» وأوّل آية من المائدة» وأوّل آية من الأنعام؛ وأوّل آية 
من الأعراف» والآية التي في الأعراف «إنَّ رَبَكُمُ الله الذي خَلَقَ السَّمّوَاتٍ وَالأزضَ ي“ 
حتى تختم الآية؛ والآية التي في E‏ ما ْنم به السَّحْيُ إِنَّ 
اللّهَ سَيْنطِلُهُ إنَّ اللّهَ لآ يُصْلِحٌ عَمَلَ اله لمْفْسدين ° والآية التي في له وان كا في 
مينك تَلْقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيِدُ سَاحِرٍ وَلاً يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْثُ a E O‏ 8 
من آل الصافات ؛ و لك مُرَاللَأحَد4» والمعوذتين . تكتب في إناء نظيف ثم تغسل ثلا 
مرات بماء نظيف ثم يحثو منه الوجع ثلاث حَنٌوات ثم يتوضأ منه كوضوثه للصلاة ويتوضاً قبل 
وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل أن يتوضأً به ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا 
يستنجي به ثم يصلي ركعتين ثم يستشفي الله عز وجل ؛ يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في 
كل يوم كتاباً. في رواية: ومن شر أبي رة وما ولد. وقال: «فآمسحوا نواصيكم»”"2 ولم 
يشك. وروى البخاري عن عائشة أن النبيّ ية كان يَنْفِثْ على نفسه في المرض الذي 
مات فيه بالمعوّذات فلما ثقل كنت أنفِث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت”"» 
الزهري كيف كان ينفِث؟ قال: كان ينث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وروی مالك 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله َيه كان إذا اشتكى قرأ على نفسه 


)١(‏ في ج: بوصبكم: أي بوجعكم. وتكون رقية منصوبة على الإغراء. 
(4) راجع ۳۹۷/۸. (0) راجع ۲۲۱/۱۱ فما بعد. 
)١(‏ في ج: بوصبكم. (۷) السائل هو عروة بن الزبير راوي الحديث. 


۳1۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


المعرّذتين ونمل أو تَقَث. قال أبو بكر بن الأنباري: قال اللغويون تفسير «نفث» نفخ 
نفخاً ليس معه ريق . ومعنى «تَقَل» نفخ نفخاً معه ريق . قال الشاعر : 


فإن يرأ فلم أنْفث عليه إن فتك فى له الود 
وقال ذو الدّمّة 
١‏ د 2 عون ج mm»‏ 9 مه يي 5 2 0 ر )0( 
ومن جَؤف ماءِ عَرْمَض الحوّل فوقه متى يخس منه مائح القوم يتل 


أراد ينفخ بريق . وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق”" إن شاء الله تعالى . 

الثالثة - روى ابن مسعود أن رسول الله بيد كان يكره الدٌقى إلا بالمعرّذات. قال 
الطبري : وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نقلته من لا يُعرف. ولو 
كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه السلام في الفاتحة «ما أدراك أنها 
رَقية؛؟ وإذا جاز الرقى بالمعوذتين وهما سورتان من القران كانت الرقية بسائر القران 
مثلهما في الجواز إذ كله قرآن. وروي عنه عليه السلام أنه قال: «شفاء أمتي في ثلاث 
آية”" من كتاب الله أو لعقة من عسل أو شرطة من محجم». وقال رجاء العَنوِيّ: ومن لم 
يستشف بالقرآن فلا شفاء له. 

الرابعة - وآختلف العلماء في النََشْرة» وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من القرآن ثم 
يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه» فأجازها سعيد بن المسيّب . قيل له: الرجل 
يؤخذ عن امرأته أَيُحَلَ عنه ويُنْشر؟ قال: لا بأس به» وما ينفع لم ينه عنه. ولم ير مجاهد أن 
تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع . وكانت عائشة تقرأ بالمعرّذتين في 
إناء ثم تأمر أن يصب على المريض . وقال المازّرِيَ أبوعبد الله : التّشرة أمر معروف عند أهل 
التعزيم ؛ وسُّمّيت بذلك لأنها تنشرعن صاحبها أي تَحُلَ . ومنعها الحسن وإبراهيم النّحْعِيّ » 
قال النّخعَ: أحاف أن يصيبه بلاء؛ وكأنه ذهب إلى أنه ما محي”*' به القرآن فهو 


(1) العرمض: الخضرة التي تعلوا الماء؛ وهي الرمض والعلق والطحلب. E‏ الذي 
ينزل البعر فيملا الدلو. والماتح (بالتاء) : الذي يجذب الدلو. 

(۲) راجم ۰ فما بعد . 
(۳) لم نقف على هذه الرواية» والمشهورة كما في البخاري وغيره: «شفاء أمتي في ثلاث شرطة 
محجم أو شربة عسل أو كية نار. . .26 الحديث. 

0 كذا في ج وفي اوح وووي: يجيء. 


۷- سورة الإسراء, الآية: ۸۲ قرم 
إلى أن يتفي بلاء أقرب هته إلى أن يقد شفاء .قال الت : شالت اتسا فقال: ذكروا 
عن النبيّ بي أنها من الشيطان. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سئل. 
رسول الله ية عن النّشْرة فقال: «هي من عمل الشيطان». قال أبن عبد البر: وهذه اثار 
لينة ولها وجوه محتملة» وقد قيل: إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في 
كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام» وعن المداواة المعروفة. والنشرة من جنس الطب 
فهي غسالة شيء له فضل» فهي كوضوء رسول الله ا . وقال ا : «لا بأ E‏ 
كن ومشولة وين المتطلع مجع as‏ 
قلت: قد ذكرنا النص في النشرة مرفوعاً وأن ذلك لا يكون إلا من كتاب الله 
الخامسة ‏ قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه 
قبل أن ينزل به شيء من العين. وعلى هذا القول جماعة أهل العلم» لا يجوز عندهم أن 
يلق على الح من الان أربي ا شي من اللاي حرف رانء كلما 
يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله تعالى» فهو 
كالوْقَى المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها . وقد روى عبد الله بن عمرو 
قال قال رسول الله کا : #إذا تزع أحدكم في نومه فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وسوء عقابه ومن شر الشياطين وأن يَحضرون». وكان عبد الله يعلّمها ولده من أدرك 
منهم» ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. فإن ل فقد روي أن رسول الله كَل قال: 
«من علق شيئاً ول إليه؛؛ ورأى أبن مسعود على أم ولده تميمة مربوطة فجبَدّها جَبْذا 
شديدا فقطعها وقال: إن آل أبن مسعود لأغنياءٌ عن الرك» م قال: إن العام والرقي 
والتّْلّة من الشرك. قيل: ما التّولّة؟ قال: ما تحبّبت به لزوجها. وروي عن عقبة بن 
عامر الجهني قال: سمعت رسول الله كلا 38 «من علق تميمة فلا ا الله له 


۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ومن علق وَدّعة فلا وَدَعَ الله له قلباً». قال الخليل بن أحمد: التميمة قلادة فيها عوّذء 
والوّدّعة خرز. وقال أبو عمر: التميمة في كلام العرب القلادة» ومعناه عند أهل العلم ما 
علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها [من أنواع البلاء وكأن المعنى في 
الحديث من يعلق خشية ما عسى]”'' أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل» فلا أتمّ الله عليه 
صحته وعافيته» ومن تعلق وَدَعَة ‏ وهي مثلها في المعنى - فلا ودّع الله له؛ أي فلا بارك 
الله له ما هو فيه من العافية. والله أعلم. وهذا كله تحذير مما كان أهل الجاهلية يصنعونه 
من تعليق التمائم والقلائد» ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم البلاء» وذلك لا يصرفه إلا 
الله عز وجلء» وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. فنهاهم رسول الله ية عما كانوا 
يصنعون من ذلك في جاهليتهم . وعن عائشة قالت: ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من 
التمائم . وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده. 
والقول الأوّل أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود يجوز أن 
يريد بما كره تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرافين والكَهّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن 
معلقاً وغير معلق لا يكون شِرْكاء وقوله عليه السلام : «من علّق شيئاً كل إليه» فمن علق 
القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكل 
عليه في الاستشفاء بالقرآن. وسئل ابن المسيّب عن التعويذ أيعلّق؟ قال: إذا كان في 
قصبة أو رقعة يحرز فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم 
يكن يرى بأساً أن يعلّق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط . 
ورخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيان. وكان ابن سيرين لا 
يرى بأساً بالشيء من القرآن يعلّقه الإنسان. 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظرَرَحْمَةٌ لِلْمُوِْنِينَ4 تفريج الكروب وتطهير العيوب 
وتكفير الذنوب مع ما تفضل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذي عن عبد 
الله بن مسعود قال قال رسول الله يَكِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة 
بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف بل ألِففٌ حرف ولام حرفٌ ومِيمٌ حرف». قال هذا حديث 
حسن صحيح غريب . وقد تقدم. «ولاً يريد الطَالِمِينَ إلا حَسَاراً» لتكذيبهم. قال 


)١(‏ من ي. 


۷- سورة الإسراءء الآية: ۸۲ - ۳۲١ ۸٤‏ 
قتادة: ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان» ثم قرأ: لوَتْئَرلُ مِنَ الْقرَآنِ مَا 
هر شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للْحُوْمِنِينَ4 الآية. ونظير هذه الآية قوله: طقُلُ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى 
وَشِمَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَفْر وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى 74" . وقيل: شفاء في الفرائض 
والأحكام لما فيه من البيان. 


سو رم 0 


[] ا ودا ماعل لون أعرض وتا انيه وإذا مس ألم كان وسا 09 © . 


قوله تعالى: ودا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِيه» أي هؤلاء الذين 
يزيدهم القرآن حَسارا صفتهم الإعراض عن تدبر آيات الله والكفران لنعمه. وقيل: نزلت 
في الوليد بن المغيرة. ومعنى تَأى بِجَانِيهب4 أي تكبر وتباعد. وناء مقلوب منه؛ 
والمعنى : بعد عن القيام بحقوق الله عز وجل ؛ يقال: نأى الشيء أي بعد. ونأيته ونأيت 
عنه بمعتی › أي عدت . وأنأيته فأنتأى ؛ أي أبعدته فبَعد. وتناءَوًا تباعدوا. والمُئْتأى؛ 
الموضع البعيد. 

قال النابغة : 

فإنك كالليل الذي هو مُدْركي وإن خِلْتٌ أن المنتأى عنك واسمٌ 
وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان «ناء» مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على طريقة القلب 
من نأى؛ كما يقال: راء ورأى. وقيل: هو من النوء وهو النهوض والقيام. وقد يقال 
أيضاً للوقوع والجلوس: نوء؛ وهو من الأضداد. وقرىء «ونثى» بفتح النون وكسر 
الهمزة. والعامة «نأى» في وزن رأى. ودا مَسَّهُ الشَّدْ كَانَّ يوسا أي إذا ناله شدة من 
فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط ؛ لأنه لا يثق بفضل الله تعالى . ش 


و رءرار مرم رر 


1 ۵ فز سر تنس عل کاک گرا يتشر اندعسي 42 . 


زفق راجع ار 


۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «فل کل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهه قال ابن عباس: ناحيته. وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: جدته. ابن زيد: على دينه. الحسن وقتادة: نيته. . 
مقاتل: جبلته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُيل عليه. وقيل: قل كل يعمل على ٠‏ 
ما هو أشكل عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده. وقيل: هو مأخوذ من الشكل؟ يقال: 
لست على شكلي ولا شاكلتي . قال الشاعر : 


كل أمنرىء يشبهه فعله مايفعل المرء فهنو أهله 


فالتّكل هو المثل والنظير والضرب. كقوله تعالى: لوَآخَرٌ مِنْ شَكْلِهِ 
را4 . والشكل (بكسر الشين): الهيئة. يقال: جارية حسنة الشّكل . وهذه الأقوال 
كلها متقاربة . والمعنى : أن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي أَلِمَهاء وهذا 
ذم للكافر ع للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة؛ ذكره ٠‏ 
المهدويّ. تربك غلم ن مر أمْدَى سيل أي بالمؤمن والكافر وما سيحصل من ' 
كل واحد منهم. وقيل: «أَهْدَى سَبيلا» أي أسرع قبولا. وقيل : أحسن دينا. وحكي أن 
الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت 
القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى: ئل كَل 
يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ4 فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قرات القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه ية أرجى 
وأحسن من قوله تعالى: لشم الله الوَحُمَن مَنِ الرجيم . حم . تَنْزِيلُ الْكِتَابٍ من الله الْعَزِيز 
الْعَلِيمٍ . غَافِرٍ الدّْب وَكَالٍ التّْبٍ شَدِيدٍ الاب ذِي 507 غفران الذنوب على 
قبول التوبة» وفي هذا إشارة للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: قرأت 
جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: «نبّى: 
عِبَادِي أي أنا الْمَمُورُ الوَحِية»<". وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: 


(۱) راجع ۲۲۰/۱۵ فما بعد وص ۲۸۹. 


)۲( راجعم ص ٤‏ من هذا الجزء. 


۷- سورة الإسراء الآية :84 وهم رفون 
قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم ار آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: فل يا يِب 
الَِّينَ أسْرَهُوا عَلَى امهم لا تقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يَغفِدُ الوب جمِيعاً نه م 
الْمَفُورُ الرَحِيم4”" . 

- قلت: وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى : 
«الَذِينَ آمنُوا وَلَمْيَِْسُوا إيمَائَهُمْ طلم أُوليِكَ لهم امن وَهُمْ مُهْتَدُونَ6”" . 


عع 


]۸°[ رتت عن الروج قل الرو 


t$ 


مِنْ أُمْرٍ رق و ايشم من آليلو إلا 


س 2 


روى البخاريٰ مجك والترمذي عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبي بَا في حَْث 
وهو متكىء على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح . فقال: ما 
رابكه”" إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تکرهونه . فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
الزن لاب الى و الى رماتو دا الصاوت أنه وح إلا OE‏ 
نزل الوحي قال: وَيسْألْوْئكَ عَنِ الؤوح قل الووځ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أوتيتم مِنَ الْعِلْم إلاً 
قيلا4 لفظ البخاريّ. وفي مسلم. فأسكت النبئ بلا . فة ا وقد أختلف 
الناس في الروح E‏ أيّ الروح هو؟ فقيل : هو جبريل؛. قاله قتادة. قال : 
وكان ابن عباس د يكتمه. وقيل هو عيسى. وقيل: القرآن» على ما يأتي بيانه في آخر 
الشُورَى”؟'. وقال على بن أبى طالب: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه» في 
لم E‏ تبي اللداتدالن يكل تلك 
اللغات» يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. ذكره 
الطبريّ . قال ابن عطية : وما أظن القول يصح عن عليّ رضي الله عنه . 

قلت : أسند البيهقي أخبرناأبو زكرياعن أبي إسحاق أخبرنا أب و الحسن الطرائفي حدثنا 
عثمان بن سعيد حدّثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 


)غ0( راجع ۲۱۷/۱۵ . 
)۲( راجع ۲۹/۷ فما بعد. 


)۳( أي ما دعاكم إلى سؤال تخشون عاقبته بأن يستقبلكم بشيء 
زفق راجع ٥٤/۱١‏ فما بعد. 


YE‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
عباس في قوله : لوَيَسْألُونَكَ عَنِ الؤُوح4 يقول: الروح مَلَك. وبإسناده عن معاوية بن 
صالح حدثني أبو هران (بكسر الهاء) يزيد بن سمُرة عمن حدّثه عن علىّ بن أبي طالب أنه 
قال في قوله تعالى : لوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الووح€ قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف 
وجه. . . الحديث بلفظه ومعناه. وروى عطاء عن ابن عباس قال: الروح ملك له أحد 
عشر ألف جناح وألف وجه» يسبح الله إلى يوم القيامة ؛ ذكره النحاس. وعنه: جند من 
جنود الله لهم أيد وأرجل يأكلون الطعام؛ ذكره العَزْنَوِيَ . وقال الخطابي: وقال بعضهمء 
هو ملك من الملائكة بصفة وضعوها من عظم الخلقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم 
سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد. وقال أهل النظر منهم: إنما سألوه عن 
كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان» وكيف أمتزاجه بالجسم وآتصال الحياة به» وهذا 
شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل . وقال أبو صالح: الروح خلق كخلق بني آدم وليسوا ببني 
آدم» لهم أيد وأرجل . والصحيح الإبهام لقوله: كل الروځ مِنْ م ريي دليل”"2 على 
خلق الروح أي هو أمر عظيم وشأن كبير من أمر الله تعالى» مُبْهِماً له وتاركاً تفصيله؛ 
ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن عِلم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. وإذا كان 
الإنسان في معرفة نفسه هكذا كان يعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى. وحكمة ذلك 
تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له » دلالة على أنه عن إدراك خالقه 
أعجز . 

قوله تعالى: ظرَمَا أوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمٍ إلا كليل آختلف فيمن خوطب 
بذلك؛ فقالت فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المراد اليهود بجملتهم. وعلى 
هذا هي قراءة ابن مسعود «وما أوتوا» ورواها عن النبي يككل. وقالت فرقة: المراد 
العالّم كله. وهو الصحيح» وعليه قراءة الجمهور «وَمَا أوتِيتَمْ». وقد قالت اليهود 
لنب بي : كيف لم نُؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة» ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله ية بعلم الله فغْلبوا. وقد نص رسول 
لله بي بقوله في بعض الأحاديث: «كل» يعني أن المراد ب هما أوتيتم» جميع 


. أي هو المتفرد بخلق الروح والعالم بسره لا يدركه أحد من الناس‎ )١( 


۷- سورة اللإسراء الآية : 86 ۸۷ ”27323 
العالم. وذلك أن يهود قالت له: نحن عنيت أم قومك؟ فقال: «كُلا». وفي هذا المعنى 
نزلت: ولو أن مَا في اض مِنْ شَجَرَةٍ 5م“ . حكى ذلك الطبريّ رحمه الله! وقد 
قيل : إن السائلين عن الروح هم قريش» قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف» 
وعن ذي القرنين» وعن الروح» فإن أخبركم عن أثنين وأمسك عن واحدة فهو نبيّ؛ 
فأخبرهم خبر أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين على.ما يأتي . وقال في الروح : ل 
الو يِن أَمْرِ رَبّي4 أي من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله. ذكره المهدويّ وغيره من 
المفسرين عن ابن عباس . 


 ] ۸٦ [‏ وين شنا لَدْهَينَ ی الى اوتا للك نم لا َد لك يه عتا 


ركبلا )4 . 
1 ۷ ] ۵ لا رح من ریت اکم كن میک كيرا )4 . 


قوله تعالى : لوَلَيْن شتا لَتَدْمَبَنَ بالّذِي أَوْحَيْنا إَيّكَ) يعني القرآن. أي كما قَدَرنا 
على إنزاله نقدر على إذهابه حتى ينساه الخلق . ويقصل هذا بقوله : وتا أُوتُِمْ ِنَ لِم 
إلا قَليلً) أي ولو شئت أن أذهب بذلك القليل لمَدَرت عليه. ْثُمَّ لا َد لَك به عَلَيِنَا 
وَكيلا» أي ناصراً يرَدّه عليك . إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبك يعني لکن لا نشاء ذلك رحمة من 
ربك ؛ فهو استثناء ليس من الأوّل . وقيل : إلا أن يرحمك ربّك فلا يذهب به . إإنَّ قَضْلَهُ كَانَ 
عَلَيِكَ كيرا إذ جعلك سيد ولد آدم» وأعطاك المقام المحمود وهذا الكتاب العزيز. وقال 
عبد الله بن مسعود: أل ما تَمْقِدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلاةء وأن هذا 
القرآن كأنه قد نزع منكم» تُصبحون یوما وما معكم منه شيء. فقال رجل : كيف يكون ذلك يا 
أباعبد الرحمن ! وقد تبتناه في قلوبنا وأثبتناهفي مصاحفناء نعلّمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم 
إلى يوم القيامة! قال: يُسرى به في ليلة فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب» فتصبح 
الناس كالبهائم . ثم قرأعبد الله : «وَلَيْنْ شِمْنالَتَدَْبَنَّ الذي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ4 الآآية . أخرجه أبو 
بكر بن أبي شيبة بمعناه قال: أخبرنا أبو الأخوص عن عبد العزيز بن رُفيع عن 
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۴۲١‏ ْ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
شدّاد بن مَعْقِل قال قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم 
يوشك أن يُنزع منكم. قال: قلت كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبتناه في 
مصاحفنا! قال بتري عليه في ليله اعا وبر بجا في اعارا ی ما في الا 
ويصبح الناس منه فقراء. ثم قرأ: <وَلَيْنْ شِْنا لَنَدْعَبّنَ بالَّذِي أُوْحَبِنَا ايك وهذا إسناد 
صحيح . وعن ابن عمر : لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل» له دوي كدويّ 
النحل» فيقول الله ما بالك. فيقول: يا رب منك خرجت وإليك أعود» أتلى فلا يُعمل 
بي» تى ولا يعمل بي . 

قلت : قد جاء معنى هذا مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة. 
قال حذيفة قال رسول الله 25 : «يدرس الإسلام كما يدرس وَشيُ الثوب حتى لا يُذْرى ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة فيُسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في 
الأرض آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه 
الكلمة لا إله إلا الله. وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة». قال له 
صِلة''2: ما تغني عنهم لا إله إلا الله! وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا 
صدقة؛ فأعرض عنه حذيفة ؛ ثم ردّدها ثلاثاً» كل ذلك يُعرض عنه حذيفة . ثم أقبل عليه 
حذيفة فقال: يا صلة! تنجيهم من النارء ثلاثاً. خرجه ابن ماجه في السنن. وقال عبد 
الله بن عمر: خرج النبي ية وهو معصوب الرأس من وجع فضحك» فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أيها الناس ما هذه الكتب التي تكتبون أكتاب غير كتاب الله ' 
يوشك أن يغضب الله لكتابه فلا يَدَعَ ورقاً ولا قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول الله 
فكيف بالمؤمئين والمؤمنات يومئذ؟ قال: «من أراد الله به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا ' 
الله» ذكره التعلبي والعَزْنَويَ وغيرهما في التفسير. 
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1 9 قل لن أجَسَمَعَتٍ الس وَالْجنْ عل أن ياوا بقل هذا اسان لا يان يفل وو 
کات بعصم عض ظهيرا 46 . 


2 . 


. هو صلة بن زفر العبسي» أحد رجال سند الحديث‎ )١( 


۷- سورة الإسراء» الآية :88 ۹۳ ¥ 
أي عويناً ونصيراً؛ مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. نزلت حين قال. 
الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذا؛ فأكذبهم الله تعالى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن 
في أل الكتاب”“2: والحمد لله. و «لآ يَأَنُونَ4 جواب القسم في «لئن» وقد يجزم على 
إرادة الشرط . قال الشاعر: 
لثن كان ما حُدَئتهِ اليوم صادقاً 2 أقِم”" في نهار القيظ للشمس بادياً 


1 ر م ەرو د رر سار برهو ماس‎ e f 
ولقد ضرفا لتاس فى هلدا الْفَرْءَان لْ مكل فاق اکر الاس إلا‎ # ]64[ 
. 46 ڪ مورا‎ 


قوله تعالى : 9 وَلَقَدْ صَوَفْنا لاس ف في هَذَا ُن ِن كَل مل أي وجهنا القول 
فيه بکل مثل يجب به الاعتبار؛ من الآبات والعبر والترغيب والترهيب» والأوامر 
والنواهي وأقاصيص الأرّلين» والجنة والنار والقيامة. طفَأبَى أَكثَرُ الئاس إلا كُمُورا» ٠‏ 
يريد أهل مكة» بيّن لهم الحقّ وفتح لهم وأمهلهم حتى تبيّن لهم أنه الحق» فأبََا إلا الكفر 
وقت تبيين الحق. قال المهدويّ: ولا حجة للقدريّ في قولهم: لا يقال أبى إلا لمن أبَى 
فِعْل ما هو قادر عليه؛ لأن الكافر وإن كان غير قادر على الإيمان بحكم الله عليه 
بالإعراض عنه وطبعه على قلبه» فقد كان قادراً وقت الفسحة والمهلة على طلب الحق 


وتمييزه من الباطل . 


. 4 كاك تمس لد ع تنج كاين الي يليوا‎ « Sl 

7[ اوي کون جهن جيل ووي عجر لانور تنقيا 4 . 

[41] أو شيط ألسَمَآهَ كما رَعَمَت ليا كسما أو تأ ا وَألْمَككرَ 
4 . 

]4۳[ وین لك بت ين خرف أَوترْقَ فى 11> سما وکن دومن رفك حى درل علدنا 
كنبا قرو فل سناد ی هن ثلا شر 4 . 
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)١غ(‏ راجع ۱/. 
)۲( رر جر اوي ي الخامد اران راان ن¿ بعد التسعمائة : «أصم في نهار القيظ . . .2 الخ . 


۲۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: واوا أن ُؤْمِنَ لكَ حَتّى تَفْجْرَ لتا مِنَّ الآزض يَنْبُوعا4 الآية نزلت 
ل ل ل وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أميّة» وأميّة بن خلف وأبي البَخْتَرِيّء والوليد بن المغيرة 
وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة» اجتمعوا - 
فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
لبعض: ابعثوا إلى محمد - َة - فكلموه وخاصموه حتى تُعْذَرُوا فيه» فبعثوا إليه أن 
أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فأتهم» فجاءهم رسول الله َي وهو يظن أن قد 
بدا لهم فيما كلمهم فيه بَذُوء وكان رسول الله كك حريصاً يحب رشدهم ويَعِزٌ عليه 
عََنّهم» حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمد! إنا قد بعثنا إليك لتكلمك؛ وإنا والله ما 
نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمت شتمت الآباء وعِبْتَ 
الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرّقت الجماعة» فما بَقِيَ أمر قبيح إلا قد جئته 
فيما بيننا وبينك» أو كما قالوا له. فإن كنت إنما جثت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسوّدك 
عليناء وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رِئيّا تراه قد علب 
عليك - وكانوا يسمّون التابع من الجن رئيًا ‏ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب 
لك حتى ُبرئك منه أو تُعذر فيك . فقال لهم رسول الله يك : «ما بي ما تقولون ما جئتٌ 
بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إل 
رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونديراً فبلغتكم رسالات ربي 
ونصحتٌ لكم فإن تقبلوا مني ما جثتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردّوه علي 
أصير لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم' أو كما قال ييو : قالوا: يا محمد» فإن كنت 
غير قابل منا شيئاً مما عرضناه عليك» فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلداً 
ولا أقلّ ماء ولا أشدّ عيشاً مناء فَسَلّ لنا رك الذي بعثك بما بعثك به» فليسيّر 


۷ سورة الإسراءء الآية: 9٠‏ ۹۳ 4 
عنا هذه الجبال التي قد ضيّقت عليناء ولْيَبْسّط لنا بلادنا وليخُرق لنا فيها أنهاراً كأنهار 
الشأم» وليبعث لنا مّن مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قُصَيّ بن كلاب؛ فإنه كان 
شيخ صِذق فنسألهم عما تقول» أحق هو أم باطل» فإن صدّقوك وصنعت ما سألناك 
صدّقناك؛ وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعثك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثني به 
وقد بلّغتكم ما أرسلتُ به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردّوه على 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! 
سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدّقك بما تقول ويراجعنا عنك» وآسأله فليجعل لك 
جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها عمّا نراك تبتغي ؛ فإنك تقوم بالأسواق 
وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما 
تزعم. فقال لهم رسول الله َي : «ما آنا بفاعل وما آنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت بهذا 
إليكم ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً - أو كما قال فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم 
في الدنيا والآخرة وإن تردّوه عليَ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: 
فأسقط السماء علينا كِسَفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل؛ فإنا لن نؤمن لك إلا أن 
تفعل. قال فقال رسول الله يِ: «ذلك إلى الله عز وجل إن شاء أن يفعله بكم فعل. 
قالوا: يا محمدء أفما عم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك 
ما نطلب» فيتقدّم إليك فيعلمك بما تراجعنا به» ويخبرك”'' ما هو صانع في ذلك بنا إذا 
لم نقبل منك ما جئتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك إنما يعلّمك هذا رجل من اليمامة يقال له 
الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداًء فقد أعذرنا إليك يا محمد وإنا والله لا 
نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي 
بنات الله . وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً. فلما قالوا ذلك 
لرسول الله بء قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» وهو ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا محمد! عرض عليك 


درق في ج: بما. 


' الجزء العاشر من تفسير القرطبي‎ ٠ 

قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله 
كما تقول؛ ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به 
فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تعجّل لهم بعض ما تخوفهم به 
من العذاب فلم تفعل! - أو كما قال له فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء 
سُلّمآًء ثم تَرْتّى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء ثم تأتي معك بصت معه أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول. وأيْمٌ اللَّهِ لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك! ثم انصرف 
عن رسول الله ی وانصرف رسول الله كَل إلى أهله حزيئاً آسِفاً لما فاته مما كان يطمع 
به من قومه حين دعوهء ولِمًا رأى من مباعدتهم إياه؛ كله لفظ ابن إسحاق. وذكر 
الواحديّ عن عكرمة عن أبن عباس : فأنزل الله تعالى: «وَثَالُوا لَنْ ومن لَْكَ حى تَفْجْرَ 
نا مِنَ الأزض يَنْبُوعاً4 . ايَنْبُوعاً يعني العيون؛ عن مجاهد. وهي يفعول» من تَبَع ينب . 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي افر ناه مخقفة؛ وآختاره أبو حاتم لان الينبوع واخد. 
ولم يختلفوا في تفجّر الأنهار أنه مشدد. قال أبو عبيد: والأولى مثلها. قال أبو حاتم . 
ليست مثلها؛ لأن الأولى بعدها ينبوع وهو واحدء والثانية بعدها الأنهار وهي جمعء 
والتشديد يدل على التكثير. أجيب بأن «ينْبُوعاً» وإن كان واحداً فالمراد به الجمع؛ كما 
قال مجاهد. الينبوع عين الماء والجمع الينابيع . وقرأ قتادة «أو يكون لك جنة». 
لِخِلالَهًا4 أي وسطها. أو تُسْقِطَ السَمَاءَ) قراءة العامة. وقرأ مجاهد «أو يسقط 
السماء» على إسناد الفعل إلى السماء. «كِسَفاً» قطعاً؛ عن ابن عباس وغيره. والكسف 
(بفتح السين) جمع كسفةء وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون «كسفا' 
بإسكان السين. قال الأخفش: من قرأ كسْفاً من السماء جعله واحدأء ومن قرأ 
كِسَفَاً جعله جمعاً. قال المهدويّ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كِسْفة 
وجاز أن يكون مصدراً؛ من كسفت الشيء إذا غطيته. فكأنهم قالوا: أ 
طبقاً علينا. وقال الجوهريّ: الكشفة القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كشفة من 
ثوبك» والجمع كلف وكِسّف. ويقال: الكشف .والكشفة واحد. 


۷- سورة الإسراءء الآية: ٩۰‏ ۔ ۹۳ ۳١‏ 
ار «أز أي بالل ْمَك يلا4 أي معاينة؛ عن قتادة وابن جريج . وقال الضحاك وابن 
عباس : كفيلا. قال مقاتل: شهيداً. مجاهد: مو يع ا أي بأصناف الملائكة 
قبيلة قبيلة . وقيل: ضمناء يضمنون لنا إتيانك به. أو يَكُونَ لَك بيت من رُخْدِفي» أي 
من ذهب؛ عن ابن عباس وغيره. وأصله الزينة. والمُرّخْرَف المزيّن. وزخارف الماء 
طرائقه. وقال مجاهد: كنت لا أدري ما الرّحْدْف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود (بيتٌ 
ين دعَب أي نحن لا ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. <أؤ تَرْقَى في السّمّاءِ» أي 
تصعد؛ يقال : رَقِيت في الشلم أزقى رفيا وَرُقفَئًا إذا صعِدت . وأرتقيت مثله . ورلن ومن 
ِرّقيِكَ4 أي من أجل ريك وهو مصدر؛ لموامقى ينعن نكا وهوى يهوي هُويّاء 
كذلك رقى يرقى رَُقيًا . sS E‏ 
رجل منا؛ كما قال تعالى: لبَلْ بريد کل أمرىء مِنْهُمْ ل يُؤئى صحفا مُتَشَّرَة276. ظفل 
ل ا يعني النبي يَكل؛؟ أي قال ذلك 
تنزيها لل عز وجل عن أن يعجز عن شيء وعن أن يُعترض عليه في فعل . وقيل: هذا كله 
تعجب عن فرط كفرهم واقتراحاتهم . الباقون «قل» على أمر؛ أي قل لهم يا محمد (هَل 
كُنْتُ) أي ما آنا إلا بَسَراً رَسُولاً4 أتبع ما يوحى إل من ربّي» ويفعل الله ما يشاء من 
هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من البشر أتى بهذه الآيات! 
وقال بعض الملحدين: ليس هذا جواباً مقنعاً» وغَلِطوا؛ لأنه أجابهم فقال: إنما أنا بشر 
لا أقدر على شيء مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر على ربي» ولم تكن الرسل قَبْلي 
يأتون أممهم بكل ما يريدونه ويبغونه» وسبيلي سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما آتاهم 
الله من اياته الدالة على صحة نبوّتهم. فإذا أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن 
يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه 
أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» ولوجب لكل إنسان أن يقول: لا أويين حتى أوتى 
بآية خلاف ما طلب غيري . وهذا يثول إلى أن يكون التدبير إلى الناس» وإنما التدبير إلى 
الله تعالى . 


)0( راجع 44/19. 


۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
[ 45 1 3 رما مح الاس أن وينوا إذ جام الْهدَئ إلا أن الوا أبعت اه بر 
رگ @4. 
1 8 1 رت رم وك ار ** وو 3 ف موز فاو و 1 
قوله تعالى: 9وَمَا مَنَمّ النّاسَ أن يُؤْمِنُوا إذ جَاءَهُمْ الهُدَى» يعني الرسل والكتب 
من عند الله بالدعاء إليه. «إإلاً أن الوا جهلا منهم. أبعت الله سرا رَسُولاً» أي الله 
أجل من أن يكون رسوله من البشر . فبيّن الله تعالى فرط عنادهم لأنهم قالوا: أنت مثلنا 
فلا يلزمنا الانقياد» وغفلوا عن المعجزة. ف 0 أَنْ» الأولى في محل نصب بإسقاط حرف 
الخفض . و «أن» الثانية في محل رفع ب لمنع؟ أي وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى إلا قولهم أبعث الله بشراً رسولاً . 


مص رك جل 


رم . ميل علس ع خد له ع وس ل سه اک سه 5 aT‏ 
[] # كل او كن ف آلأرض مَكِحكة يمشوت مظمَييَينَ لفرلتا عليّهم مى الما 


“لحك رسولا 47 . 


أعلم الله تعالى أن المَلّك إنما يُرسل إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكاً إلى الآدمييّن 
لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خلق عليهاء وإنما أقدر الأنبياء على ذلك وخلّق فيهم 
ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة. وقد تقدّم في «الأنعام؟ نظير هذه الآية؛ 
وهو قوله: واوا لَوْلاَ نَل عَلَيْهِ مَك وَلَوْ أرما ملكا لَقْضِيَ الْآمْر ثم لا يُنَظَُونَ . وَل 
جَعَلْنَاهُ مَلكاً لَجَعَلْتَاهُ رَجُلا4”'' وقد تقدّم الكلام فيه" . 


ما سر روص و 


َء 1 00 ري سا سم 0007 
[1 ] # فل حكقى پال سيدا ني وڪم لنم کان ادو حيرا 
بصِيرا 40 . 
يروى أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله: هَل كُنْتُ إلا يَشَرآَرَسُولاً#: فمن 
يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل: طكُلْ كَمَى باللّهِ شهدا بتي بكم إِنُّ كَانَ بعاد حيرا 
يَصِيرا» . 


.797/1 راجع‎ )١( 


۷- سورة الإسراءء الآية: ۹۷ YY‏ 


[۹۷] ومن يبد الله فهو المهحد ومن دي مطل فلن تد لم لياه من دونو وش رشم بوم 


عسل سل عع اس لل لشي و و معدم له 


e‏ وشا اوم جه ڪلما حَبَتْ زد كز 


قوله تعالى: ظوَمَنْ يَهْدٍ الله قَهُوَ الْمُهْتَِي» أي لو هداهم الله لاهتدوا. لوَمَنْ 
يُضْلِلْ لن جد لَه أُولياء مِنْ دُونه) أي لا يهديهم أحد. طِوَتَحْشْرُهُمْ يوم الْقَِامَةٍ عَلَى 
| وجُوههم) فيه وجهان: أحدهما ‏ أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم؛ من قول 
العرب: قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني أنهم يسحبون يوم القيامة على 
وجوههم إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. وهذا هو الصحيح؛ 
لحديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله الذين يحشرون على وجوههم» أيحشر الكافر 
على وجهه؟ قال رسول الله يَكِِ: «أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يُمْشِيّه 
على وجهه يوم القيامة»: قال قتادة حين بلغه لوغ را ٠‏ أخرجه الببخاري ومسل 
وحسبك. طعُمْياً وَبكماً وَصمًا) قال ابن عباس والحسن: أي عُمْيٌ عمًا يسرّهمء بكم 
عن التكلم بحجة» صم عما ينفعهم ؛ وعلى هذا القول حواسهم باقية على ما كانت عليه . 
وقيل: إنهم يحشرون على الصفة التي وصفهم الله بها؛ ليكون ذلك زيادة في عذابهمء ثم 
يخلق ذلك لهم في النارء فأيصروا؛ لقوله تعالى: طوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ مَطَتُوا أنه 
مُوَاقِعُوهً “2غ وتكلموا؛ لقوله تعالى: دوا هَُالِكَ يبورا" وسمعوا؛ لقوله 
تعالى : لسَّمِعُوا لَهَا تَحيْظا وَرِّير”'2. وقال مقاتل بن سليمان: إذا قيل لهم : لاخْسَنُوا 
فيا وَلاَ تُكَلَّمُونِ4”" صاروا عُمْياً لا يبصرون صُمًا لا يسمعون بُكْماً لا يفقهون. 
وقيل: عموا حين دخلوا النار لشدة سوادهاء وانقطع كلامهم حين قيل لهم: 
«اخسئوا فيها ولا تكلمون». وذهب الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئاً. 
لمَأَوَاهُمْ ‏ جه م4 أي مستقزّهم ومقامهم. ؤكُلَّما حَبَتْ # أي سكنت ؛ عن الضحاك 


زطق راجع ۳/۱۱. 
)۲( راجع ۷/۱۳. 
(۳) راجع ۱١۳/۱۲‏ .. 


T€‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
وغيره. مجاهد طفئت . يقال: خبت النار تخبو خبوا أي طفعت» وأخبيتها أنا. و 
عذابهم . وقيل: إذا أرادت أن تَخْبُو. كقوله: ىدا كرات القرْآنَ”" . 


3 درك جراؤشم َم م كقروا باينا وَالُوا دا کاغظما ودقنمًا آنا لمبعونون حلا 


جَدِيدا 49 . 
3 ظ اوم برا أن له ری حل لسوت والذرض کاو عل أن لق يهر 
وَجَكَل لَه لجلا لا رب فيه فَأى الظلمون إل كفو 469 . 
قوله تعالی : و جَرَاؤْهُمْ باتهم كَمَر وا بايَاتتا) أي ذلك العذاب جزاء كفرهم . 
وَكَالُوا أَيذًَا كنا عِظَاماً وَرُمَاتاً» أي تراباً. أ مو حلفا جوبدا فأنكرا البعث 


فأجابهم الله تعالى فقال 1 لَه يَرَوْا أ الله الذي خَلَقَ السّمَوَاتٍِ وَالْآَرْضَ قَاوِرٌ عَلَى أَنْ 


ا 


يَخْلْقَ مِتْلَهُمْ وَجَعَلَ لَه أَجَادٌ لآَرَيْبَ فيه قيل: في الكلام تقديم وتأخيرء أي أو لم يروا 
أن الله الذي خلق السموات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه قادر على أن يخلق 
مثلهم . والأجل: مدّة قيامهم في الدنيا ثم موتهم» وذلك ما لا شك فيه إذ هو مشاهد. 
ؤقيل: هو جواب قولهم: «أز تُمْقِطَ السَّمَاءَ كما زَعَمْتَ عَلَينَا كِسّفا». وقيل: هو يوم 
القيامة . لفَأَبَى الظَالِمُونَ إلا كُمُوراً» أي المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله . 
وقيل : ذلك الأجل هو وقت البعث» ولا ينبغي أن بسك فيه . 


کے ت e‏ رم E‏ 


اك کی رسخ ساح سام صم رخ سس 7 م ى 
]11۰° # قل لوانتم : ن رین رَحْمَةَ ر إذا لا ّم خشية الا ق وکن الوضن 


` 


زفق راجع ص ۲۹۹ من هذا الجزء. 


۷- سورة الإسراءء الآية: ٠٠١‏ و ٠١١‏ 0 


قوله تعالى TS‏ . وقيل : 
ثن النعمء وهذا أعم. لإدًا لأنْسَكْتُمْ حَشية الإنمّاق) من البخل» وهو جواب 

مر 
لو توسعتم لببخلتم أيضاً. وقيل: المعنى لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله لما جاد بها 
كوه اسان + لانن اخ عها ا لأ بد أن يسيك من له ا يفره مف 
الثاني - أنه يخاف الفقر ويخشى العدم. والله تعالى يتعالى في وجوده عن هاتين 
الحالتين . والإنفاق فى هذه الآية بمعنى الفقر ؛ قاله ابن عباس وقتادة . وحكى أهل 
اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذ قلّ ماله.. لوَكَانَ الْإنْمَانُ كور أي بخيلاٌ مضيقاً. 
يقال: نتر على عياله يقير وير قثْراً وقتُوراً إذا ضيق عليهم في النفقة» وكذلك التقتير 
والإقتار» ثلاث لغات. وأختلف في هذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنها نزلت في 
المشركين خاصة؛ قاله الحسن. والثاني - أنها عامة» وهو .قول و وذكره 
الماوردي . 


ر کرو ر اور ہے طا بج رع را 


٠3‏ ل وقد انتا موی قشع ایت بی هسل بی ترد یل إذجاء هم فقال لم فرعون 
س2 ek‏ 0 2 
نی الأطنك ينمومى مسحوبا )41 . 


قوله تعالی : «رَلقَد اتتا مُوسَى يِسْعَ آياتِ بيات أختلف في هذه الآيات؛ فقيل : 
هي بمعنى آيات الكتاب؛ كما روى الترمذيّ والنسائيّ عن صَفوان بن عَسّال المُراديّ أن 
يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبيّ نسأله؛ فقال: لا تقل له نبي فإنه 
إن سمعنا كان له أربعة أعين؛ فأتيا انب ب فسألاه عن قول الله تعالى : «وَلْقَدْ انيتا 
مُوسَى يَسْمَّ آيَاتِ بات( فقال رسول الله يك: لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تقتلوا 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا تَسْرٍقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى السلطان فيقتله 
ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا فوا من الزحف - شك شعبة ‏ وعليكم [يا معشر] 
اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبيّ. قال: 


۳٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

«فما يمنعكما أن تُسلما» قال : إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن أسلمنا 
أن تقتلنا اليهود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وق للقيو لق EE‏ 
وقيل: الآيات بمعنى المعجزات والدلالات. قال أبن عباس والضحاك : الآيات التسع 
العصا واليد واللسان والبحر والطوفان والجراد والقُمّل والضفادع والدم؛ آيات 
مفصّلات. وقال الحسن والشعبي : الخمس المذكورة في «الأعراف»”''؛ يعنيان 
الطوفان وما عطف عليه» واليد والعصا والسئين والنقص من الثمرات. وروي نحوه عن 
الحسن؛ إلا أنه يجعل السنين والنقص من الثمرات واحدة» وجعل التاسعة تلقف العصا 
ما يأفكون. وعن مالك كذلك؛ إلا أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر 
والجبل. وقال محمد بن كعب: هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا 
والحجر والطمس على أموالهم. وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوقى والحمد لله. 
لتَآسْأَنْ بني إِسْرَائِيلَ إِذّْ جَاءَهُمْ» أي سلهم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات» 
حسبما تقدّم بيانه في يونس . وهذا سؤال استفهام ليعرف اليهود صحة ما يقول 
محمد يكلِهِ. طثَفَالَ لَه فِرِعَوْنُ إن لأَظْتُكَ يا مُوسَى مَسْحُوراً» أي ساحراً بغرائب 
أفعالك : قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول موضع الفاعل؛ كما تقول: هذا مشؤوم 
وميمون» أي شائم ويامن. وقيل مخدوعاً. وقيل: مغلوباً؛ قاله مقاتل. وقيل: غير 
هذا؛ وقد تقدّم. وعن ابن عباس وأبي تَهِيك أنهما قرأا: «قَسَالَ بني إسرائيل» على 
الخبر؛ أي سأل موسى فرعو أن يخلي بني إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه. 
]٠١[‏ .2 قل َد امت ما أل هول إلا رث السَّمْوتٍ والأرض بِصَإِرَوَإِنْ لذطنك 

يتِفْرَعَوت متجورا )4 . ظ 


قوله تعالى : َال لَقَد عَلِمْتَ ما رل مَؤْلآءِ4 يعني الآيات التسع . و «أَْرَلَ) بمعنى 
أوجد . ظإلأَرَبٌ السّمَوَاتٍ وَالْآَرْضٍبَصَائِر4 أي دلالات يستدل بها على قدرته ووحدانيته . 


/ ٤۳۹/۱ راجع‎ )١( 
. ۲۱۷/۷ زفق راجع‎ 
راجع ۳۷۳/۸ فما بعد.‎ (۳) 


۷- سورة الإسراء الآية: TY ٠١7‏ 


وقراءة العامة «عَلِمتَّ» بفتح التاء» خطاباً لفرعون 77 E‏ 
علي [بن أبي طالب]” رضي الله عنه؛ وقال: والله ما علم عدو الله ولكن موسى هو 
الذي علم» فلحت ار عباس لكأل زا للفو ليت اج والح قرام a‏ 
بها وََسْتَئِقَتهَا أَنْفْسّهُمْ ظَلْماً وَعُلُوَا2"4. ونسب فرعون إلى العناد. وقال أبو عبيد: 
والمأخوذ به عندنا فتح التاء» وهو الأصح للمعنى الذي احتج به ابن عباس ؛ ولأن موسى 
لا يحتج بقوله: علمت أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كلّه تصح به القراءة 
عن علي لكانت حجة» ولكن لا تثبت عنه» إنما هي عن كُلثوم المرادِيّ وهو مجهول لا 
يعرف» ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي . وقيل: إنما أضاف موسى إلى فرعون العلم 
بهذه المعجزات؛ لأن فرعون قد علم مقدار ما يتهيأ للسحرة فعله» وأن مثل ما فعل 
موسى لا يتهيأ لساحر» وأنه لا يقدر على فعله إلا من يفعل الأجسام ويملك السموات 
والأرض . وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شاتٍ وعليه قطيفة له» فألقى 
موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى فرعون جانبي البيت بين فُفْمَيْهَا ففزع وأحدث في 
قطيفته . [الفقم بالضم " اللحى» وفي الحديث «من حفظ ما بين فقميه» 0 
لحبيه]. وَإئي لأَظْنّكَ يا فِرْعَوْنُ م برأ الظن هنا يمعنى التحقيق . وا 
والخسران أيضاً. قال الكمَيْت : 


وَوَآت تُصاعة في الأيا روا بير فار 
أي مخسور وخاسر» يعني في انتسابها اليمن. وقيل: ملعوناً. رواه اا 
سعيد أبن جبير عن ابن عباس . وقاله أبان بن تَغْلِبٍ . وأنشد: 

يا قومنا لا َرُوموا حَرْينَا سََها ‏ إن السّفاه وإن الي مثبورٌ 
أي ملعون. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس : «مثبوراً» ناقص العقل . ونظر المأمون 
رجلاً فقال له: يا مثبور؛ فسئل عنه قال: قال الرشيد قال المنصور لرجل : مثبور؛ فسألته 
فقال: حدثني ميمون بن مهران. . . فذكره وقال قتادة: هالكاً. وعنه أيضاً والحسن 


)١(‏ من ج. (۲) راجع 197/17 فما بعد. (۳) من ج وي. في النهاية: بالضم 
والفتح ‏ اللحى . تمام الحديث «ورجليه دخل الجنة» يريد من حفظ لسانه وفرجه. 


A‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ومجاهد: مهلكا . والثبور: الهلاك؛ يقال: ثبر الله العدو ثبوراً أهلكه. وقيل: ممنوعاً 
من الخير. حكى أهل اللغة: ما ثبرك عن كذا أي ما منعك منه. وثبره الله يره [ويُثبره 
لختان]”'' . قال أبن الرْبَعْرى : 

إذْ أجاري الشيطان في ستَنَ ال سي ومن مال مله مثبور 


الضحاك: شور اا مورا رد عليه مثل ما قال له بأختلاف اللفظ . وقال ابن زيد: 


«مثبوراً» مخبولاً لا عقل له. 

[۳] قاراد أن تفرم الأرض َاغرنه ومن َعم یما . 

]١[‏ ا ين بتر يديد لی اتیل أمكُوا ادر دا جك ومذ الأيغرة جنا يك 
7 


قوله تعالى: فَأرَادَ أَنْ يَسْتَِرَهُمْ مِنَ الأزض) أي أراد فرعون أن يخرج موسى 
وبني إسرائيل من أرض مصر [إما]”" بالقتل أو بالإبعاد» فأهلكه الله عز وجل. روفلا 
ِنْ بَمْدِو4 أي من بعد إغراقه . لبي إسْرَائِيلَ أسْكُنُوا الَْضّ4 أي أرض الشام ومصر . 
لفَِذًا جَاءَ وَعْدُ الاجر رة أي القيامة. «جئنا بكم ل لفيفً أي من قبوركم مختلطين من كل 
موضع» قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون» ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيله وحَيّه 
وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعاً من جهات شتى. والمعنى واحد. قال 
الجوهري: واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى؛ يقال: جاء القوم بِلقّهم 
ولفيفهم» أي وأخلاطهم. وقوله تعالى: «جِئْنا بكم لَفِيفً© أي مجتمعين مختلطين. 
وطعام لَفِيف إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. وفلان لفيف فلان أي صديقه. قال 
الأصمعي : اللفيف جمعٌ وليس له واحدء وهو مثل الجميع. والمعنى: أنهم يخرجون 
وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي: 3 
جَاءَ وَعْدٌّ الآخرَة» يعني مجيء عيسى عليه السلام من السماء . 


)١(‏ من ج وو وي. 
(۲) من ج. وفي ي: إما بالقتل وإما بالإبعاد. 


۷- سورة اللإسراء الآية: ه١٠‏ و١١٠٠‏ ۳۹ 
]1۰0[ نت آنرلته وباق رل وما أرسلتك إلا ميا وذ | 4 . 


قوله تعالى: طرَبِالْحَنٌ أنْرَلْنَاهُ وبالْحَقّ رل4 هذا متصل بما سبق من ذكر 
المعجزات والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن. ووجه التكرير في قوله: لوَبِالْحَقٌ 
رل يجوز أن يكون معنى الأوّل: أوجبنا إنزاله بالحق.. ومعنى الثاني: ونزل وفيه 
الحق؛ كقوله: خرج بثيابه» أي وعليه ثيابه. وقيل: الباء في: «وبالحق» الأوّل بمعنى 
مع» أي مع الحق؛ كقولك: ركب الأمير بسيفه أي مع سيفه. «وبالحَقٌ تَرَلَ» أي 
بمحمد يَكلِكِّه أي نزل عليه؛ كما تقول: نزلت بزيد. وقيل: يجوز أن يكون المعنى 
وبالحق قدرنا أن ينزل» وكذلك نزل. 


. 4) و ناته دقرا عل تايس عل تكن رازا تربلا‎ # ]١5[ 


قوله تعالى: #وَقُوْاناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى الاس على مُكْثِ» مذهب سيبويه أن 
«قرآنآً» منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر. وقرأ يؤر الا «فَرَقناه» بتخفيف 
الراء» ومعناه بيناه وأوضحناه» وفرقنا فيه بين الحق والباطل؛ قاله الحسن. وقال ابن 
عباس: فصّلناه. وقرأ أبن عباس وعليّ وابن مسعود وأَبَيَ بن كعب وقتادة وأبو رجاء 
والشَّعِيَ «فرّقناه» بالتشديد» أي أنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملة واحدة؛ إلا أن في قراءة 
ووا «فرقناه عليك» . 

وأختلف في كم نزل القرآن من المدّة؛ فقيل: في خمس وعشرين سنة. ابن 
عباس : في ثلاث وعشرين . أنس : في عشرين . وهذا بحسب الخلاف في سن 
رسول الله ييا > ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة . وقد مضى هذا 
في « البقرة »20 . دج عَلَى مُت ¢ أي تطاوّل في المدّة شيئاً بعد شيء . 
ويتناسق هذا القرآن على قراءة ابن مسعودء أي أنزلناه آية آية وسورةً سورة. 
وأا على القول الأرّل فيكون «عَلَى مُكث» أي على ترسّل في التلاوة وترتيل؛ 
قاله مجاهد وأبن عباس وأبن جريج. فيعطي القارىء القراءة حقّها من 


)2غ( راجع . 


۳٠‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
O yy‏ 
إلى تغيير لفظ القرآن بزيادة أو نقصان فإن ذلك حرام على ما تقدم أوَل”" الكتا 
وأجمع القرّاء على ضم الميم من ١مُكُث)‏ إلا ابن محيصن فإنه قرأ «مكث؟ بة 0 
ويقال. مك ومُكُث ووكث؛ ثلاث لغات. قال مالك : «على مُكْثْ» على تثبّت 
© 
وترسّل 
قوله تعالى : ولاه تنزيلً) مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم» أي أنزلناء 
. جما بعد نجه ولو ادوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. 


A is‏ ر ر 


1۱۷ 38 قل اموا بوه أو لا ونوا إِنَّ اين أونو ألم من و نلو إ دال عَلَهِم خرو لدان 
شبد 4 . 


قوله تعالی : فل آمِنُوا به أو لا تُوْمُِوا» يعني القرآن. وهذا من الله عز وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد لا على وجه التخيير. إن الَذِينَ أوتُوا الْعِلْم مِنْ نل4 أي 
من قبل نزول القرآن وخروج النبي يك وهم مؤمنو أهل الكتاب؛ في قول ابن جريج 
وغيره. قال ابن جريج: معنى دا يُتْلَى عَلَتِهِمْ4 كتابهم. وقيل: القرآن. «يَخْوُونَ . 
لِلأدْنَانِ سُجّدا» وقيل: هم قوم من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله تعالى 
النبي عليه السلام» منهم زيد بن عمرو بن تفيل وورقة بن تؤفل. وعلى هذا ليس يريد 
أوتوا الكتاب بل يريد أوتوا علم الدّين. وقال الحسن: الذين وتوا العلم أمة محمد كَل . 
وقال مجاهد: إِنّهم ناس من اليهود؛ وهو أظهر لقوله: #من قَبْلِد». «إذًا يُْلَى ٠‏ 
َيه يعني القرآن في قول مجاهد. كانوا إذا سمعوا ما أنزل الله تعالى من 
القرآن سجدوا وقالوا: طسُبْحَانَ رَيَنَا إِنْ كان وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْعُولاً#. وقيل: كانوا إذا 
لّوا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا وسبحواء وقالوا: هذا هو 
المذكور في التوراةء وهذه صفتهء ووعد الله به واقع لا محالة» وجنحوا إلى 
الإسلام؛ فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقة: المراد بالذين أوتوا العلم من قبله 


.۲۷/١ راجع‎ )١1(  .»يدؤملا« في الأصول:‎ )١( 


(۳) في ج: ترتيل. )٤(‏ أي نزل آية آية وسورة سورة. 


۷- سورة اللإسراء الآية :۱۰۷ ۔ ٠٠۹‏ 5 

به . وقيل : الضميران لمحمد ب وأستأنف ذكر القرآن في قوله : «إذًا لى عَلَيْهِمْ؟. 
[۱۰۸] ا ویقولون سبلن رينآ إن کن وغد رتا لعولا )4 . 

دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول الله ييه يكثر أن يقول في سجوده وركوعه «سبحانك اللهم 
[ربنا]"“ وبحمدك اللهم أغفر لي». 
]١[‏ « وکرو لدان كوت وَيَرِدهْرْ حشر¿ 8 4 . 

فيه أربع مسائل : ش 

الأولى - قوله تعالى: 9وَيَخدُونَ لِلأذْنَانٍ يَيَكُونَ4 هذه مبالغة في صفتهم ومدح 
لهم . وحق لكل من توسّم بالعلم وحصل منه شيئاً أن يجري إلى هذه المرتبة» فيخشع 
عند استماع القرآن ويتواضع ويَذِل. وفي مسند الدّارميَ أبي محمد عن النَيِميَ قال: من 
أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علماً؛ لأن الله تعالى نعت العلماء» ثم 
تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضاً. والأذقان جمع ذقن» وهو مجتمع اللّخيين. وقال 
الحسن: الأذقان عبارة عن اللحى؛ أي يضعونها على الأرض في حال السجود» وهو 
غاية التواضع. واللام بمعنى على؛ تقول: سقط لفِيه أي على فيه. وقال ابن عنباس: 
يوون لِلأذْنَانِ سجّدا» أي للوجوه» وإنما خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شيء 
من وجه الإنسان. قال ابن حُوَيْزِمَئْدَادِ: ولا يجوز السجود على الذقن؛ لأن الذقن ها هنا 
عبارة عن الوجه» وقد يعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه؛ فيقال: خر لوجهه 
ساجداً وإن كان لم يسجد على خدّه ولا عينه . ألا ترى إلى قوله: 

فخرّ صَرِيعاً لليدين ولِلقّم 


فإنما أراد: خر صريعاً على وجهه ويديه. 


فق من ج وي . 


EY‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى: ينود دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى» أو على معصيته فى دين الله » وأن ذلك لا يقطعها ولا يضرها. ذكر ابن المبارك 
من ا مھ عن ات ان عن رت بن شبد اف بن اتشر كن ابعال 
أتيت النب بي وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء . وفي كتاب أبي داود: 
وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء . 

الثالثة - واختلف الفقهاء في الأنين؛ فقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة 
للمريض» وأكرهه للصحيح؛ وبه قال الثوري. وروى ابن الحَكم عن مالك: التنحتح 
والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وقال ابن القاسم؛ يقطع. وقال الشافعيّ: إن كان له 
حروف تسمع وتُّمهم يقطع الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله لم يقطع؛ وإن 
كان من وجع قطع. وروي عن أبي يوسف أن صلاته في ذلك كله تامةٌ؛ لأنه لا يخلو 


مريض ولا ضعيف من أنين . 

الرابعة - قوله تعالى : «رَيَزِيدُهُمْ خشوعاً» تقدّم القول في الخشوع في «البقرة»00) 
أت 
ويابى 


ا 2 


1 ا وَلَاججهَرٌ ِصَلانِكَ 


قوله تعالى : « فل أَدْمُوا الله أو آدْعُوا الوَحْمَنَ أا ما تَدْهُوا له الأسمَاء الْحُستى) 
سبب نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا رسول اله يل يدعو « يا الله يا رحمن » 
فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين؛ قاله ابن عباس. وقال 
مكحول: تهجد رسول الله كَل ليلة فقال في دعائه: «يا رحمن يا رحيم» فسمعه رجل 


NAY” vt /1 دلق راجع‎ 


۷- سورة الإسراء الآية: EY ١١١‏ 
من المشركين» وكان باليمامة رجل يسمى الرحمن» فقال ذلك السامع: ما يال محمد 
يدعو رحمان اليمامة. فنزلت الآية مبيئة أنهما اسمان لمسئّى واحد؛ فإن دعوتموه بالله 
فهو ذاك» وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك. وقيل: كانوا يكتبون في صدر الكتب: 
باسمك اللهم ؛ فنزلت لَه ِن سلَيْمَانَ ونه بشم الله 4 الوَحْمَنٍ الرَحِيمٍ4”') فكتب 0 
الله بي «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال المشركون: هذا الرحيم نعرفه فما الرحمن 
فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود قالت: ما لنا لا نسمع ة با اشن ر 
كثير. يعنون الرحمن؛ فنزلت الآية. زكرا طخ بن رف «أيا مَنْ تَدْعُو فَلَهُ الآسْمَاءُ 

la‏ ي أفضل الأوصاف وأشرف المعاني. وحسنٌ الأسماء إنما يتوجه 

ا بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنص عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تقتضي معاني حساناً 
شريفة؛ وهي بتوقيف لا يصح وضع أسم الله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو 
الماع . حسبما بيناه في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) . 

قوله تعالى : ولا د تَجْهَرْ ِصَلاتِكَ وَلآ تات بها فيه مسألتان: 

الأولى - اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: 

الأول - ما روى ابن عباس في قوله تعالى: «وَّلاً تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاَتخَافِتْ بها 
قال: نزلت ورسول الله ل مُتَوارٍ بمكة» وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» 
فإذا سمع ذلك المشركون سَيُوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به؛ فقال الله تعالى: ولا 
تَجْهَرْ بِصَّلآتِكَ4 فيسمع المشركون قراءتك. «وَلاً تُحَافِتُ بها عن أصحابك. 
أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر. طوَأَبْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سيل قال: يقول بين الجهر 
والمخافتة؛ أخرجه البخاريٌ ومسلم والترمذيّ وغيرهم. واللفظ لمسلم. والمخافتة: 
خفض الصوت والسكون؛ يقال للميت إذا بَرَد: خفت . قال الشاعر: 


لجع يتق إلا تقش حافت وة اننا اعت 
رَشُى لها الشامت ممابها يا وَيْحَ من يَرْئي له الشامت 


(۱) راجع ۱۹۱/۱۳ فما بعد. 


٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الثاني - ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة في قوله عز وجل : ولا تَجُهَرٍ بصَّلاتِكَ ولا 
ُخَافِتْ بها قالت: أنزل هذا في الدعاء . 

الثالث ‏ قال ابن سيرين : كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية في 
ذلك. 

قلت : وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء التشهد» وقد قال ابن مسعود: من 
السنة أن تخفي التشهد؛ ذكره أبن المنذر . 

الرابع - ما روي عن ابن سيرين أيضاً أن أبا بكر رضي الله عنه كان يُسِر قراءته» 
وكان عمر يجهر بهاء فقيل لهما في ذلك؛ فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي» وهو يعلم 
حاجتي إليه. وقال عمر: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوستان؛ فلما نزلت هذه الآية قيل 
لأبي بكر: أرفع قليلاء وقيل لعمر: أخفض أنت قليلا؛ ذكره الطبري وغيره. 

الخامس - ما روي عن ابن عباس أيضاً أن معناها ولا تجهر بصلاة النهارء ولا 
تخافت بصلاة الليل؛ ذكره يحيى بن سلام والزهراويٌ. فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض» فأما النوافل فالمصلي مخيّر في الجهر والسر 

في الليل والنهارء وكذلك روي عن النبي َل أنه كان يفعل الأمرين جميعاً وأما الفرائض 

2 في القراءة معلوم ل ليا ونهاراً. 

وقول سادس - قال الحسن: يقول الله لا ترائي بصلاتك تحسّنها في العلانية ولا 
تسيئها في السر. وقال ابن عباس : لا تصل مرائياً للناس ولا تدعها مخافة الناس . 

الثانية ‏ عبّر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 
لوَقُرْآنَ المَجْرِ إِنَّ كُْآنَ الْمَجْرِ كان مَشْهُودا4 لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر؛ لأن 
الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجود فهي من جملة أجزائها؛ فعبر بالجزء عن 
الجملة وبالجملة عن الجزء على عادة العرب في المجاز وهو كثير؛ ومنه الحديث 
الصحيح : «قسّمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي» أي قراءة الفاتحة على ما تقدّم . 


2 مءرهورو 2 م ا ر ر 2-1 e ea‏ رص 2 اا 
3 9 وَولٍ سد نه اذى لو بد ولد ولريكن لم سَرِبك فى الماك وکو يكن لم و ين اذل 


َه 


5ه >. 


۷- سورة الإسراء الآية t0 ۰ ١١١:‏ 
قول تغان: «وَفُل الْحَمْدُ لِلَّه الَذِي لَمْ بنذ ولد هذه الآية .واد على النهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذاً: عزير وعيسى والملائكة ذرية”'' الله سبحانه؛ تعالى 
الله عن أقوالهم! طوَّلَمْ يَكَنْ لَه شرك في الْمُلْك» لأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا 
في عبادته . وَل يَكَنْ لَه وَلِييّ مِنَ الذّلّ4 قال مجاهد : المعنى لم يحالف أحداً ولا ابتغى 
نصر أحد؛ أي لم يكن له ناصر يجيره من الذل فيكون مدافعاً. وقال الكلبي: لم يكن له 
ولِيَ من اليهود والنصارى؛ لأنهم أذل الناس» ردا لقولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال 
الحسن بن الفضل: ولم يَكُنْ لَه وَلِنَ مِنَ الذلّ4 يعني لم يُذَلَ فيحتاج إلي وَلِيَ ولا 
ناصر لعزته وكبريائه. وَكَبْرَهُ تكبيرا أي عظمه عظمة تامة. ويقال: أبلغ لفظة للعرب 
في معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر؛ أي صفه بأنه أكبر من كل شيء قال الشاعر : 
رأيث الله أكبر كل شيء محاولة وأكشرهم جنوداً 
وكان النبىّ ي إذا دحل في الصلاة قال: «الله أكبر» وقد تقدّم أوَل!'' الكتاب. وقال 
عمر بن الخطاب: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. وهذه الاية هي خاتمة 
التوراة. روى مُطَدّف عن عبد الله بن كعب قال: افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام 
وختمت بخاتمة هذه السورة. وفي الخبر أنها آية العز؛ رواه معاذ بن جبل عن النبي كله . 
وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان النبي اة إذا أفصح الغلام من بني عبد 
المطلب علمه «وَكُل الْحَمْدُ لِلّه الي الآية. وقال عبد الحميد بن واصل: سمعت عن 
النبي يك أنه قال مخ قرأ وقل الحمد لله الآية كتب الله له من الأجر مثل الأرض 
والجبال لأن الله تعالى يقول فيمن زعم أن له ولداً إتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتّخْر الجبال هذا . وجاء في الخبر أن النبيّ و أمر رجلاً شكا إليه بالدّين بأن 
يقرأ ظقُلْ آَدْعُوا الله أو ادْمُوا الوَحْمَنَ» ‏ إلى آخر السورة ثم يقول ‏ توكلت على الحي 
الذي لا يموت ؛ ثلاث مرات . 


تمت سورة الإسراء» والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


(۱( في ج : تنزيه الله . 
زفق راجع ۱۷١/۱‏ . 


3 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ا ران لے الل 


تفسير سورة الكهف 


وهي مكية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أن أل السورة نزل بالمدينة 
إلى قوله: (جُرزاً). والأوّل أصح. وروي في فضلها من حديث أنس أنه قال: من قرأ 
بها أطي نورا بين السماء والأرض ووٌقِيَ بها فتنة القبر. وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة : إن رسول الله لا قال: : ألا أدلكم على سورة شيّعها سبعون ألف مَلَك ملا عِظَمُّها 
ما بين السماء والأرض لتاليها مثل ذلك». قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: «سورة 
أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام 
وأعطي نوراً يبلغ السماء وَوٌقِيَ فتنة الدجال؛ ذكره التعلِيَ والمهدوي أيضاً بمعناه. . وفي 
مسند الدارمي عن أبي سعيد الخُذرِي قال : من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من 
النور فيما بينه وبين البيت العتيق . .وفي صحيح مسلم عن أبي الدّرْداء أن نبي الله جا 
قال: «من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عُصم من الدجال». وفي رواية «من 
آخر الكهف». وفي مسلم أيضاً من حديث النواس بن سِمْعان «فمن أدركه ‏ يعني 
الدجال ‏ فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف». وذكره الثعلبي . قال: سَمُرة بن جُنْدُبٍ قال 
النبي يك : امن قرأ عشر آيات من سورة الكهف حمطا لم تضرء فتنة الدجال» . ومن قرأ 
السورة كلها دخل الجنة . 
آلسښد يار اع عد لكب کر ل ارو 4 . 
[1"] # قا زر اسا سی یدامن دنه وسر الوم ارين بع موت ليحت أن 

E 
. 4 تكن نابا‎ 

قوله تعالى : الْحَمُْ ِل الَِّي اَنَل عَلَى عَبْدِهِ الْكتَاب وَلَّمْ يَجْعَلْ لَهُعْوَجا يما ذكر 
ابن إسحاق أن قريشأًبعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعَيّْط إلى أحبار يهود وقالوالهما: 


۸- سورة الكهف الاية EV ۳ _ ٠:‏ 


سّلاهم عن محمد وصِمًا لهم صِفتّه وأخبراهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأزّل» وعندهم 
علم ليس عندنا من علم الأنبياء ؛ فخرجا حتئ قدما المدينة» فسألا أحبار يهود عن رسول 
الله كه ووصفا لهم أمره» وأخبراهم ببعض قوله» وقالا لهم: إنكم أهل التوراة وقد 
جثناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهما أحبار يهود: سَلُوه عن ثلاث نأمركم 
بهن» فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل مُتَقَوّل» فرّؤا فيه رأيكم؛ سلوه 
عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل» ما كان أمرهم؛ فإنه قد كان لهم حديث عجب . وسلوه عن 
رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان تَبَؤه . وسلوه عن الروح» ما هي ؛ فإذا 
أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبيَّ» وإن لم يفعل فهو رجل متقوّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . 
فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعيط حتى قدما مكة على قريش فقالا: يا معشر 
قريش! قد جتناكم بِفَصْل ما بينكم وبين محمد ب - قد أمَرَنا أحبار يهود أن ذسأله عن 
أشياء أمَدُونا بهاء فإن أخبركم عنها فهو نبيّ» وإن لم يفعل”'' فالرجل متقوّلء فَرَْا فيه 
رأيكم. فجاءوا رسول الله بيد فقالوا: يا محمد» أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول 
قد كانت لهم قصة عجب» وعن رجل كان طرَافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاريهاء 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ قال: فقال لهم رسول الله يك : «أخبركم بما سألتم عنه غداً» 
ولم يستشن" . فانصرفوا عنه؛ فمكث رسول الله يك فيما يزعمون خمس عشرة ليلة» لا 
يُحدِث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل» حتى أرجف"" أهل مكة وقالوا: وعدنا 
محمد غا واليوم حمس عشرة.ليلة» وقد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه؛ 
وحتى أحزنَ رسول الله َة مك الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه 
جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على 
حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطواف والروح. قال ابن 
إسحاق: فذكر لي أن رسول الله بل قال لجبريل: «لقد اختبستٌ عني 


)0( في ج: يخبركم . 

(۲) أي لم يقل -كية- إن شاء الله. 

(*) أرجف القوم: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن وفي ج: أوجف وهو الاضطراب» ولعله 
ست 


EA‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
يا جبريل حتى سوت ظتًا» فقال له جبريل : وما رل إلا بر رَبك لَه مَا بيْنَ أَْدِينَا وَمَا 
حَلْمَنا وَمَا بَيْنَّ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبك تسيا“ . فافتتح السورة u‏ وتعالى بحمده» وذكر 
نبرّة رسوله ية لما أنكروا عليه من ذلك فقال: طالْحَمْدُ لِلّهِ الذي أَنْوّلَ عَلَى عَبْدِه 
الْكِتَابَ4 يعني محمداً» إنك رسول متي أي تحقيق لما سألوا عنه من نبوّتك. 9وَلَمْ 
يَجْعَلْ لَه عِرَجً ّما أي معتدلاً لا اختلاف فيه. طِلِيُنْذِرَ يَأسآً شَّدِيداً مِنْ لذن أي 
عاجل عقوبته في الدنياء وعذاباً أليماً في الآخرة» أي من عند ربك الذي بعثك رسولاً 
ويسر الْحُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَْمَلُونَ الصًالِحات أن لَهُمْ أجْراً حَسَناً مَاكِينَ فيه أبّداً أي دار 
الخلد لا يموتون فيهاء الذين صدّقوك بما جئت به مما كذبك به غيرهم» وعملوا بما 
أمرتهم به من الأعمال. طوَيُندِرَ الَِّينَ فَالُوا نَحَدَ الله لدا يعني قريشاً في قولهم: إنا 
نعبد الملائكة وهي بنات لله. .ما لَّهُمْ يه مِنْ عِلْمٍ وَلاً لآبائهم) الذين أعظموا فراقهم 
وعَيْب دينهم . «كَبرَثْ كَلِمة تَخْرْجُ من أهْرَاِهم€ أي لقولهم إن الملائكة بنات الله . ن 
يَقُولُونَ إلا كَذِباً. كَلَعَلّكَ بَاخمٌ تَنْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إن لم يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيث أَسَنَا4 
لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجوه منهم» أي لا تفعل.. قال ابن هشام: باجح 
نَفْسَكَ 4 أي مهّلك نفسك؛ فيما حدّثني أبو عبيدة. قال ذو الرمّة: 

ألا أتهذا الباخمٌ الوَجْدٌ نفسه بشيء تَځته عن يَدَيْهِ المقَادِرٌ 
وجمعها باخعون وبَجّعة. وهذا البيت في قصيدة”'' له. وتقول العرب: es‏ 
نُضْحِي ونَفْسي » أي ججهَدت له. «إنا جعَلْنَامَاعَلَى الآزص زيت لها لوحم أيهم خسن 
عَمّلآً4 قال ابن إسحاق: أي أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي . ونا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا 
صَعِيداً جُرْزَ» أي الأرض» وإن ما عليها لفانٍ وزائل» وإن المرجع إليّ فأجزي كلا 
بعمله؛ فلا تأس ولا يَحْرُنْك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن هشام: الصّعيد وجه الأرض» 
وجمعه صَعُدَ قال ذو الؤمة يضف ظبياً صغيراً: 


)0( راجع ۱۲۸/۱۱ . 
(۲) مطلعها: 
لمي ةأطلال بحزوي دوائر عفتها السوافي بعدنا والمواطر 


۸- سورة الكهف الآية:١  E ٣‏ 
كأنه بالضّحًا تَرمي الصعيدَ به دبابة في عظام الرأس حرطو 
وهذا البيت في قصيدة له" . والصعيد أيضاً: الطريق» وقد جاء في الحديث: «إياكم 
ان ا والجُرز: الأرض التي لا تنبت شيئاً؛ وجمعها 
أجراز. ويقال: سَنَهٌ جوز وسنون أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها مطر. وتكون فيها 
جدوبة ويبس وشذة. قال ذو الرمّة يصف إبلا: 
طَوَى النحز والإجراز ما في بطونها فما بقيت إلا الضلوع الجراشة“ 

قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية فقال : ام حَسِبْتَ 2 
أنَّ أُضْحَابَ الهف وَالرٌقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَب© أي قد كان من آياتي فيما وضعت على 
العباد من حجتي ما هو أعجب من ذلك . قال ابن هشام: والرقيم الكتاب الذي رقم 
بخبرهم» وجمعه رُقُم . قال العجاج : 

ومُسْتَمرٌ المصحف المُرَدُمٍ 
وهذا البيت في أزجوزة”“ له. قال ابن إسحاق: ثم قال: إذ وى الْفبيَة إلى الْكَيْفٍ 
انوا را آيَا من لدنْكَ وَحْمَةَ َي لتا من آرت ردا 0 
سيين عَدَداً. ٿم يداه هُم لِتَعْلَمُ أي الْحِرْئئِن ن أخْصَى لما لبوا أَمَدَ مَدا). ثم قال: نحن 
عَلَيَكَ نَيَأَمْ م يا4 أي بصدق الخبر لهم فة ارا يهم وزذامم ختى. 5 
لی لوهم إذْ كَامُوا مَقَانُواوَبْنَا رب السَّمَوَاتٍ وَالأزض لَنْ تَدْعُوا مِنْ دونه إلها لذ كنا إذاً 
شَططا» أي لم يشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم. قال ابن هشام: والشَّططٌ 
الغُثْرَ ومجاوزة الحق. قال أعشى [بني] قيس بن علبة : | 

أتنتهون ولا يَنْهّى ذَرِي شَططٍ 2 كالطعن يذهبٌ فيه الزّيتُ والفئل 


)١(‏ يعني بالدبابة: الخمر. والخرطوم: الخمر وصفوتها. 


(۲) مطلعها: 
أعن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
(۳) التحز: الضرب والدفع. والجراشع : الغلاظ؛ الواحد جرشع . )٤(‏ مطلعها: 
يا دار سلمى يا اسلمى ثم اسلمى 20 بسمسسم أو عن يعيسن سم 


(60) من ج. 


0۹ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
وهذا البيت في قصيدة”'' له. قال ابن إسحاق : «هَؤلاءِ قَوْمُنَا آتَحَذُوا مِنْ دونه آلِهة لؤلاً 
اون علَيهِمْيسُْطَان بين . قال أبن اتاق : أي بحجة بالغة. د 0 
عَلَى الله كَذِباً. اذ أْمرلُمُوهُمْ ۽ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا الله فووا إلى الْكَهْف يد يَدْشْرْ لَكُمْ ر 
خخ وق هن آرم زا وَتَرَى الشَّمْسَ ذا طَلَعَثْ رار عن گن ات 
يمين َإذّا غَرَبَتْ تَفْرِضْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالٍ وَهُمْ في فَجْرَةٍ من . قال ابن هشام تزاور 
تميل ؛ وهو من الزَّوّر. وقال أبو الزحف الكلَيْي"“ يصف بلدا 

جَدْب”" المَُدّى عن هوانا زور يُنْضِي المطايا خِمْسُه العَسَْرَرُ 
وهذان”*' البيتان في أرجوزة له. و طتَفْرِضْهُمْ ذَاتَ الشّمَالِ4 تجاوزهم وتتركهم عن 
شمالها. قال ذو الرمة: 


للع E‏ ب 0 )2( 

إلى ظعَنْ يَقُرضن أقواز مشرفي شمالا وعن أيمانهن الفوارس 

وهذا البيت في قصيدة" له. والمَجُوة: السّعة» وجمعها الفجاء. قال الشاعر 
ألبِسْتٌ قومك مَخْرَاة ومنقصة حتى أبِيحُوا وحَلُوا قَجُوة الدار 


هِذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الل أي في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ممن 
RE RE LS‏ . 9مَنْ هدا الله قَهُوَ الْمُهْتَدِي . 
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تجدَ لَه وَليَا مُرْشِداً . وَتَحْسَيْهُم أبْقَاظأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلْبهُمْذَاتَ اليَمِين وَدَاتَ 


)١(‏ مطلعها: 
ودع هريرة إن الركب مرتحل ' وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
(۲) في اللسان مادة «سمهدر؟ أنه أبو الزحف الكليني. واستدرك عليه مصحح اللسان بقوله: «قوله 
الكليني نسبة لكلين كأمير بلدة بالري». ومما يقوي أنه الكليبي (بالباء) ما ذكره ابن: قتيبة في كتابه الشعر 
والشعراء أنه أبو الزحف بن عطاء بن ن الخطفي بن عم جرير الشاعر. ومن البين أن جرير من بني كليب. 
(۳) قبله: ْ 
ودون ليلى بلد سمهدر 
وبلد سمهدر: بعيد مضلة واسع. والمندّى: حيث يرتع ساعة من النهار. والأزور: الطريق المعوج. 
وأنضى البعير: هزله بكثرة السير. والخمس (بكسر السين) من أظماء الإبل» أن ترعى ثلاثة أيام وترد 
اليوم الرابع . والعشنزر: الشديد. ١‏ 
(5) يعني بالبيتين هنا شطري الرجز. 
(6) القوز (بالفتح): العالي من الرمل كأنه جبل. والفوارس: رمال بالدهناء. (7) مطلعها: 
ألم تسأل اليوم الرسوم الدوارس بحزوي وهل تدري القفار البسابس 


۸- سورة الكهف» الآبة ٠:‏ "ا ۳0۱ 
الشّمَالٍ وَكَلْبْهُمْ بَاسِطٌ ذرَاعَيِهِ بالْرَصِيدٍ قال ابن هشام: الوصيد الباب. قال العبسي 


١ 
: وأسمه عبد بن وهب‎ 


بأرض قَلاةٍ لا يُسَدُ وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر 
SS‏ 
أطْلَمْتَ عَلَبْهِْ لَوَلَيِتَ مِنْهُمْ فِرَاراً ‏ إلى قوله - الذي عَلبُوا عَلَى أمْرهِمْ» أهل السلطان 
والملك منهم. لخد عَلَيِهِمْ َْجداً. سَيَقُولُونَ4 يعني أحبار اليهود الذين أمروهم 
بالمسألة عنهم. e‏ رايهم گم و 7 ولون نة سَاوِسْهُمْ كلهم رجا ِالْمَيْبِ 
وَيَقولونَ سَبْعَة وَتَامِنْهُمْ كلهم فل ر ئی ألم ديهم ما ب له إلا لیل فل تار فيه:» 
کک لا راء قاهرا لا شتفت فب نهم أحدا» فإنهم لا علم لهم بهم . 
رلا مولن لِسَىْءِ إنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَا a E ÎÛ‏ 6 رَبك إا نَسِيتٌ وَفُلْ عَسَى 
ن يَهْدِيني ريي لأَفْرَبَ مِنْ هَذَا رَسَداً أي لا ت تقولن لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا 
1 إني مخبركم غد واستثن مشيئة الله » وأذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي 
لخبر ما سألتموني عنه رَشّداًء فإنك لا تدري ما آنا صانع في ذلك . لوَلبِنُوا في كَهْفِهِمْ 
مائ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا يَسْعا» أي سيقولون ذلك. طقل الله أَعْلّمُ بما لبوا لَه ع 
السّمّوات وَالْآَرْض أَبْصِرْ يه وَأسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونه ِن وَلِيٌ وَلاَ ُشْرِكُ في حُكْمِهِ أحدا» 
أي لم يخف عليه شيء مما سألوك عنه. 

قلت: هذا ما وقع في السيرة سوج رامعا كينا تيار على لح" رياني 
خبر ذي القرنين» ثم نعود إلى أوّل السورة فنقول: 

قد تقدّم معنى الحمد لله. وزعم الأخفش والكسائيّ والفرّاء وأبو عبيد 
وجمهور المتأوّلين: أن في أوّل هذه السورة قدا وتأخيراٌ وأن المعنى : 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قَيّماً ولم يجعل له عوجاً . و« فَيّماً » 
نصب على الحال. وقال قتادة: الكلام على سياقه من غير تقديم ولا تأخيرء 
ومعناه: ولم يجعل له عوجاً ولكن جعلتاه فَثّماً. وقول الضحاك فيه خسن وأن 


)غ0( في سيرة ابن هشام : (عبيد بن وهب) . 
(1) راجع سيرة ابن هشام ص 1417 طبع أورويا1/ ١#1طبع‏ مطبعة الحلبي. 


oY‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
المعنى : مستقيه !4 أي مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فساد ولا تناقض . وقيل : 
a‏ ل احا . وقيل : E‏ ا ري 
والجدار؛ وقد تقدّه”" . ولیس في القران عوج أي عيب ۰ أي ليس متناقضاً مختلفاً؛ 
كما قال تعالی : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَيْرِ اللّه َوَجَدُوا فيه أختِلافا كيرا وقيل: أي لم 
يجعله مخلوقاً؛ كما روي عن ابن عباس في قوله تعالی : لفان رركا َير ذي عو ي۵٩‏ 
قال: غير مخلوق . وقال مقاتل : «عوجاً» اختلافاً. قال الشاعر: 

أدوم بودي للصديق تكوماً ولا خير فيمن كان في الود أَعْوّجًا 
يدر بأساً شّدِيداً» أي لينذر محمد أو القرآن. وفيه إضمارء أي لينذر الكافرين عقاب 
الله . وهذا العذاب الشديد قد يكون فى الدنيا وقد يكون.فى الآخرة. من لذن أي من 
عنذه. وقرأ أبو بكر عن عاصم امن لدنه» بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر النون» 
والهاء موصولة بياء. الباقون «لذدَّنْهُه بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء. قال 
الجوهري : وفي «لَدنْ؛ ثلاث لغات : لَدُنء ولدىء: ولد وقال: 

من لد ٍحيبه إلى مُنْحُوره' 

المُنْحُور لغة في المَنْحَر. 

قوله تعالى : «وَيِيَشّدُ الْمُوْمِنينَ الَذِد ينَيَعْمَلُونَ الصّالِحَات أَنَّلَُمْ4 أي بأنلهم . «أَجْرَآً 
حَسّناً» وهي الجنة . لمَاكِئِينَ» دائمين . «فيه بدا لا إلى غاية . وإن حملت التبشير على 
البيانلم يحتج تج إلى الباء في ب الأن) . والأجرالحسن : الثواب العظيم الذي يؤدي إلى الجنة . 


.188/6 راجع‎ )۳( . ٠١٤/٤ أي معنى قوله ١قيما». (۲) راجع‎ )١( 
هذا عجز بيت لغيلان بن حريث. وصدره كما في اللسان:‎ )5( . ۲٣۲/۱۵ راجع‎ )٤( 
يستوعب البوعين من جريره‎ 

والمنحور (بالحاء المهملة وضم الميم) لغة في النحر» وهو الصدر. وقد وردت هذه الكلمة في الأصول 
وصحاح الجوهري واللسان مادة انخرء ولدن» بالخاء المعجمة» وهو الأنف . وقد استدرك عليه ابن بري 
فقال: وصواب إنشاده كما أنشده سيبويه «إلى منحوره» بالحاء. وصف الشاعر بعيراً أو فرساً بطول العنق .2 
فجعله يستوعب من حبله الذي يوثق به مقدار باعين فيما بين لحييه ونحره: والبوع: الباع. والجرير: 
٠‏ الحبل. ش 


۸- سورة الكهف. الآية: 4 or ٠‏ 


۹ ودر ايت مالو افد َه ا 4)9 . 
101 کا م پو من عار وا ابم كرت ڪلم رج ِن وهه إن قولوت إلا 


ک4 . 


قوله تعالى: 9و يُنْذِرَ الَِّينَ َالُوا قحد اللّهُ لدا وهم اليهودء قالوا: عزير أبن 
الله » والنصارى قالوا: المسيح أبن الله وقريش قالت: الملائكة بنات الله . فالإنذار في 
أل السورة عام» وهذا حاص فيمن قال لله ولد. ما لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ» «من» صلة» أي ما 
لهم بذلك القول علم؛ لأنهم مقلدة قالوه بغير دليل. ولا لآبَائهد» أي أسلافهم. 
لكَبْرَتْ كَلِمَة4 «كلمة» نصب على البيان؛ أي كبرت تلك الكلمة كلمة. وقرأ الحسن 
ومجاهد ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق «كلمة» بالرفع؛ أي عظمت كلمة؛ يعني 
قولهم اتخذ الله ولداً. وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار. يقال: كبر الشيء إذا 
عظم. وكبر الرجل إذا أسنّ. تَخْرُجُ مِنْ أَثْرَاهِهِمْ» في موضع الضّفة. إن يَقُونُونَ إل 
كَل با أي ما يقولون إلا كذباً. ش 


[5] % فلمك َع تقس ل اترم إن لبون هلدا اديت سما 40 . 


ر 


قوله تعالى: #فَلعَلَكَ با جع تَْسَكَ على آنَارِهِم» «باخع» أي مهلك وقاتل؛ وقد 
2 «اثارهم) جمع أثرء ويقال: إثر. والمعنى : على أثر توليهم وإعراضهم عنك. 
إن لم يُؤْمِنُوا بِهََا الْحَدِيثِ» أي القرآن. «أسَفاً» أي حزناً وغضباً على كفرهم؛ 
وانتصب على التفسير. 


« إِنا جَسَلنَامَاعَلَ الذرض زر ا تلور اع Op‏ 


قوله تعالی : إا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأزْض زيه لَهَاك فيه مسألتان: 


ot‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الأولى - قوله تعالى: إا جَعَلْنَا ما عَلَى الأزض زيت لَهّا) «ما» و «زِيئة) 
مفعولان. والزينة كل ما على وجه الأرض» فهو عموم؛ لأنه دال على بارئه. وقال ابن 
جُبير عن ابن عباس : أراد بالزينة الرجال؛ قاله مجاهد. وروى عكرمة عن أبن عباس أن 
الزينة الخلفاء والأمراء . وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى : 
«إنًا جَعَلَنَا ما عَلَى الآْض زيئة لا قال: العلماء زينة الأرض . وقالت فرقة: أراد النعم 
والملابس والثمار والخضرة والمياه» ونحو هذا مما فيه زينة» ولم يدخل فيه الجبال 
الصّمّ وكل ما لا زينة فيه كالحيّات والعقارب. والقول بالعموم أؤلى» وأن كل ما على 
الأرض فيه زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه. والآية بسط في التسلية؛ أي لا تهتم يا 
محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك أمتحاناً واختباراً لأهلها؛ فمنهم من يتدبر 
ويؤمن» ومنهم من يكفرء ثم يوم القيامة بين أيديهم فلا يعظّمنَ عليك كفرهم فإنا 
نجازيهم. 

الثانية - معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبي ب ٠:‏ «إن الدنيا خضرة حُلوة والله 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون»" . وقوله كلْةِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما 
يُخرج الله لكم من زهرة الدنياء قال: وما زهرة الدنيا؟ قال: «بركات الأرض» خرجهما 
مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدريّ. والمعنى: أن الدنيا مستطابة في ذوقها 
معجبة في منظرها كالثمر المُسْتَحْلَى المُعُْجب المرأى؛ فأبتلى الله بها عباده لينظر أيهم 
أحسن عملا . أي من أزهد فيها وأترك لها؛ ولا سبيل للعباد إلى بغضة ما زيّنه الله إلا 
[أن] يعينه على ذلك . ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري: اللّهمَ إنا لا نستطيع إلا 
أن نفرح بما زيّنته لناء اللَّهُمَ إني أسألك أن أنفقه في حقه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه 
في حقه. وهذا معنى قوله عليه السلام: «فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه 
بإشراف”" نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع» وهكذا هو المكثر من الدنيا لا يقنع بما 
يحصل له منها بل همّته جمعها؛ وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله؛ فإن الفتنة 
معها حاصلة وعدم السلامة غالبة» وقد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وأقنعه 


)١(‏ الحديث كما في كشف الخفا: «الدنيا خضرة. . . . فناظر كيف . . .» رواه مسلم. 


(۲) أي يتطلع إليه وطمع فيه. 


۸- سورة الكهف» الآية:لا و ۸ Too:‏ 
الله بما آتاه. وقال ابن عطية: كان أبي رضي الله عنه يقول في قوله: «أحسن عملا : 
أحسن العمل أخدٌ بحق وإنفاق في حق مع الإيمان» وأداء الفرائض واجتناب المحارم 
والإكثارٍ من المندوب إليه. 
قلت: هذا قول حسن» وجيز في ألفاظه بليغ في معناه» وقد جمعه النبي بيه في 
لفظ واحد وهو قوله لسفيان بن عبد الله النَّقَفِيَ لما قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام 
قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك ‏ في رواية: غيرك . قال: «قل آمنت بالله ثم استقم» خرّجه 
مسلم. وقال سفيان القُورِيَ: «أَحْسَنٌ عَمَلد أزهدهم فيها. وكذلك قال أبو غصام 
العسقلاني : «أحسن عملا أترك لها. وقد اختلفت عبارات العلماء في الزهد؛ فقال 
قوم: قصر الأمل وليس بأكل الخشن ولبس العباء؛ قاله سفيان الَوْرِيّ. قال علماؤنا: 
وصدق رضي الله عنه! فإن من كَصْر أمله لم يتأنّق في المطعومات ولا يتفن في 
الملبوسات» وأخذ من الدنيا ما تيسر» واجتزأ منها بما ييلع . وقال قوم: يُْضٌ المحمدة 
وحُبٍ الثناء. وهو قول الأوزاعِيَ ومن ذهب إليه. وقال قوم: ترك الدنيا كلها هو الزهد؛ 
أَحَبٌ رها أم كره. وهو قول فُضيل. وعن يشر بن الحارث قال: حب الدنيا حبٌ لقاء 
الناس» والزهد في الدنيا الزهد في لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامة الزهد في 
الدنيا الزهد في الناس . وقال قوم: لا يكون الزاهد زاهداً حتى يكون ترك الدنيا أحب إليه 
من أخذها؛ قاله إبراهيم بن أدهم. وقال قوم: الزهد أن تزهد في الدنيا بقلبك؛ قاله ابن 
المبارك. وقالت فرقة: الزهد حبّ الموت. والقول الأوّل يعم هذه الأقوال بالمعنى فهو 
ا | 


« جیا ماعا سميگا ج 4 . 


تقدّم”'' بيانه . وقال أبو سهل: تراباً لا نبات به ؛ كأنه قُطع نباته . والجَرّز: القطع ؛ 
.- و 


ومنه سنة جُرٌز . قال الراجز : 


قد جَرَفْتهِنَ السَّنُونُ الأخراز 


0( ص ۳٤۸‏ من هذا الجزء. 
زفق في ج: وسيف جراز. وفي اللسان: سيف جراز بالضم قاطع . 


٠ 0‏ 00 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

والأرض الجُرّز التي لا نبات فيها ولا شيء من عمارة وغيرها؛ كأنه قطع وأزيل. يعني 
يوم القيامة» فإن الأرض تكون مستوية لا مستتر فيها. النحاس : والجرز في اللغة الأرض 
التي لا نبات بها. قال الكسائي: يقال جَررّت الأرض تَجْرَزء وجرزها القوم يَجْرُزونها 
إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النبات والزرع فهي مجروزة وججدز”"' . 


[4] 8 رحبت نضحب الْكَهْفٍ وَالرَي و كَانأمِن لجسا ©4 . 

مذهب سيبويه أن «أم) إذا جاءت دون أن يتقدّمها ألف استفهام أنها بمعنى بل 
وألف الاستفهام» وهي المنقطعة. وقيل : «أم» عطف على معنى الاستفهام في «لعلك»» 
أصحاب الكهف كانوا عجباًء بمعنى إتكار ذلك عليه؛ أي لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه 
عليك السائلون من الكفرة» فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشيع؛ هذا قول ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وآبن إسحاق. والخطاب للنبى يكوه وذلك أن المشركين سألوه 
عن فِنّية فقدواء وعن ذي القرنين وعن الروح» وأبطأ الوّخي على ما تقدّم. فلما نزل قال 
الله تعالى لنبيه عليه السلام: أحسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجباً؟ أي ليسوا بعجب من آياتناء بل في آياتنا ما هو أعجب من خبرهم . الكلبي : حَلْقٌ 
السموات والأرض أعجب من خبرهم. الضحاك: ما أطلعتك عليه من الغيب أعجب. 
الجُنيد: .شأنك في الإسراء أعجب . الماورديّ: معنى الكلام النفي ؛ أي ما حسبت لولا 
إخبارنا. أبو سهل: استفهام تقرير؛ أي أحسبت ذلك فإنهم عجب. والكهف: التَّقّب 
المتسع في الجبل؛ وما لم يتسع فهو غار. وحكى النقاش عن أنس بن مالك أنه قال: 
الكهف الجبل ؛ وهذا غير شهير فى اللغة. 

واختلف الناس في الرّقِيم؛ فقال ابن عباس : كل شيء في القرآن أعلمه إلا أربعة: 
غِسْلِين وحتان والأوّاه والرقيم. وسئل مرة عن الرقيم فقال: زعم كعب أنها قرية خرجوا 


)١(‏ فيا لكلمة أربع لغات: جَرّزء جوز جرزء جرز. 


1 سورة الكهف. الآية oY ۰ ٩:‏ 
منها. وقال مجاهد: الرقيم واد. وقال السدّي: الرقيم الصخرة التي كانت على الكهف . 
وقال ابن زيد: الرقيم كتاب عَم الله علينا أمره» ولم يشرح لنا قصته. وقالت فرقة: الرقيم 
كتاب في لوح من تُحاس. وقال ابن عباس: في لوح من رصاص كتب فيه القوم الكفارٌ 
الذين فر الفتية منهم قصتهم وجعلوها تاريخاً لهم» ذكروا وقت فقدهمء وكم كانواء ٠‏ 
وبين" من كانوا. وكذا قال الفراء» قال: الرقيم لوح من رصاص كتب فيه أسماؤهم 
وأنسابهم ودينهم وممن هربوا. قال ابن عطية: ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوماً 
مؤرّخين للحوادث» وذلك من ثيل المملكة؛ وهو أمر مفيد. وهذه الأقوال مأخوذة من 
الرقم؛ ومنه «كتاب مرقوم»". ومنه الأرقم لتخطيطه. ومنه رَقُمة الوادي» أي مكان 
جري الماء وأنعطافه. وما روي عن ابن عباس ليس بمتناقض؛ لأن القول الأول إنما 
سمعه من کعب» والقول الثاني يجوز أن يكون عرف الرقيم بعده. وروى عنه سعيد بن 
جُبير قال: ذكر ابن عباس أصحاب الكهف فقال: إن الفتية فقدوا فطلبهم أهلوهم فلم 
يجدوهم فرفع ذلك إلى الملك فقال: ليكونن لهم نبأء وأحضر لوحاً من الرصاص فكتب 
فيه أسماءهم وجعله في خزانته ؛ فذلك اللوح هو الرقيم. وقيل : إن مؤمِتيْن كانا في بيت 
الملك فكتبا شأن الفتية وأسماءهم وأنسابهم في لوح من رصاص ثم جعلاه في تابوت من 
نحاس وجعلاه في البنيان؛ فالله أعلم. وعن أبن عباس أيضاً: الرقيم كتاب مرقوم كان 
عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام. وقال النقاش عن قتادة: 
الرقيم دراهمهم. وقال أنس بن مالك والشَّعْبِيَ: الرقيم كلبهم. وقال عكرمة: الرقيم 
الدواة. وقيل: الرقيم اللوح من الذهب تحت الجدار الذي أقامه الخضر. وقيل: الرقيم 
أصحاب الغار الذي انطبق عليهم ؛ فذكر كل واحد منهم أصلح عمله . 
قلت : وفي هذا خير معروف أخرجه الصحيحان"» وإليه نحا البخاري. وقال قوم : 
أخبر الله عن أصحاب الكهف» ول يخبر عن أصحاب الرقيم بشيء . وقال الضحاك : الرقيم 
بلدة بالروم فيهاغار فيه أحد وعشر ون نفساً كأنهم نيام على هيئة أصحاب الكهف. فعلى هذا هم 


)00( في ج: وبنى من كانوا. 

زفق راجع ۲٣٤/۱۹‏ . 

زفرف راجع صحيح مسلم ۸4/۸ طبع الاستانة. . وشرح القسطلاني على صحيح البخاري 5/4 
0 و 5/4 طبع بولاق. 


o۸‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ِنّية آخرون جرى لهم ما جرى لأصحاب الكهف. والله أعلم. وقيل: الرقيم وا دون 
فلسطين فيه الكهف؛ مأخوذ من رَفّمة الوادي وهي موضع الماء؛ يقال: عليك بالرّقمة 
ودع الصّفة؛ ذكره الغزنوي. قال ابن عطية: وبالشام على ما سمعت به من ناس كثير 
[كهف] فيه موتى» يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد ويناء يسمى 
الرقيم ومعهم كلبٌ رِمّة. وبالأندلس في جهة غَرْناطة بقرب قرية تسمى لَوْشه كهف فيه 
موتى ومعهم كلبٌ رمّة» وأكثرهم قد تجرّد لحمه وبعضهم متماسك» وقد مضت القرون 
السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثارة”'2. ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف» د 

ورأيتهم سنة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجدء وقريب منهم بناء 
رومي يسمى الرقيم» كأنه قصر مُخْلِقَ قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاة من الأرض 
خحَربة» وبأعلى غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لها مدينة دَفيوس» 
وجدنا في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنما هم غيرهم؛ لأن الله تعالى يقول في 
حق أصحاب الكهف : لو أَطْلَمْتَ عَلَيهِ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فرَارا وَلَملنْتَ مِنْهُمْ ربا . وقد 
قال ابن عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم : قد منع الله من هو خير منك عن ذلك؛ وسيأتي 

في آخر القصة. وقال مجاهد في قوله: «كَانُوا مِنْ آياتنَا عَجَبا» قال: هم عَجَبّ. كذا 
د ابن جريج عنه؛ يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبي َيه أن يكون عنده أنهم 
عَجَب . وروی ابن نجيح عنه قال: يقول ليس بأعجب اياتنا. 


]٠١[‏ # إذ أوى ألْفِتَية إِلَ الهف فقالوا ربا ءَائِنَا من دنک مه وئ لتا مِنْ ن مرن 
حت 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : «إِذْ أَوَى الْفِْية إلى الْكَهْفِ» روي أنهم قوم من أبناء أشراف 
مدينة دقيوس الملك الكافر» [يقال فيه : دقليوس]”'' ويقال فيه : دقنيوس . وروي أنهم كانوا 


)١(‏ الأثارة: البقية. (۲) من ج. 


۸- سورة الكهف الآية: ٠١‏ ۳0۹ 
مطوّقين مسوّرين بالذهب ذوي“ ذوائب» وهم من الروم واتبعوا دين عيسى. وقيل: 
كانوا قبل عيسى» والله أعلم. وقال ابن عباس : إن ملكاً من الملوك يقال له: دقيانوس 
ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها: أَنْسُوس . وقيل: هي طَرسوس وكان بعد زمن 
عيسى عليه السلام فأمر بعيادة الأصنام فدعا أهلها إلى عبادة الأصنام» وكان بها سبعة 
أحداث يعبدون الله سرآء فرفع خبرهم إلى الملك وخافوه فهربوا ليلاً» ومروا براع معه 
كلب فتبعهم فآووا إلى الكهف فتبعهم الملك إلى فم الغار» فوجد أثر دخولهم ولم يجد 
أثر خروجهمء فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئاً؛ فقال الملك: سدوا عليهم 
باب الغار حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً. وروى مجاهد عن ابن عباس أيضاً أن هؤلاء 
الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام ويذبح لها ويكفر بالله» وقد تابعه على ذلك أهل 
المدينة» فوقع للفتية علم من بعد الحواريين ‏ حسبما ذكر النقاش» أو من مؤمني الأمم 
قبلهم ‏ فآمنوا بالله ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس» فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين 
وعبادة الله؛ فرفع أمرهم إلى الملك» وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك 
وكفروا بهاء فاستحضرهم الملك إلى مجلسه وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهتهء 
وتوعدهم على فراق ذلك بالقتل؛ فقالوا له فيما روي: طرَبُنَا رب السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ 
- إلى قوله - وَإذ أعمَرَلتْمُوهُمْ». وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام وليس بهء فقال لهم 
الملك: إنكم شبان أغمار لا عقول لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أستأني فأذهيوا إلى 
منازلكم ودبروا رأيكم وأرجعوا إلى أمري» وضرب لهم في ذلك أجلاًء ثم إنه سافر 
خلال الأجل فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحدهم: إني أعرف كهفاً في 
جبل كذاء كان أبي يُدخل فيه غنمه فَلنذهب فَلْتَحْتف فيه حتى يفتح الله لنا؛ فخرجوا فيما 
روي يلعبون بالصولجان والكرة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لثلا يشعر الناس 
بهم . وروي أنهم كانوا مُثقفين فحضر عيد خرجوا إليه فركبوا في جملة الناس» ثم أخذوا 
باللعب بالصّوَلَجان والكرّة حتى حَلَصوا بذلك. وروی وهب بن منيّه: أن أول أمرهم 
إنما كان حواري لعيسى ابن مريم جاء إلى مدينة أصحاب الكهف يريد دخولهاء فأجر 
نفسه من صاحب الحمام وكان يعمل فيه» فرأى صاحب الحمام في أعماله بركة عظيمة» 


۱( في ج هامش : حتى رؤوسهم. 
زقفق في ج: في مجلسه. 


1° الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
فألقى إليه بكل أمره» وعرف ذلك الرجل فتيانٌ من [أهل]"" المدينة فعرفهم الله تعالى 
فآمنوا به واتبعوه على دينه» واشتهرت خلطتهم به؛ فأتى يوماً إلى ذلك الحمام ولد الملك 
بامرأة أراد الخلوة”"' بها فنهاه ذلك الحواريّ فانتهى» ثم جاء مرة أخرى فنهاه فشتمه» 
وأمضى عزمه في دخول الحمام مع البَفِيَء فدخل فماتا فيه جميعاً؛ فانّهم ذلك الحواريّ 
وأصحابه بقتلهماء ففروا جميعاً حتى دخلوا الكهف. وقيل في خروجهم غير هذا. 

وأما الكلب فروي أنه كان كلب صيد لهم وروي أنهم وجدوا في طريقهم راعياً له 
كلب فاتبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلب معهم؛ قاله ابن عباس. واسم الكلب 
حمران وقيل : قطمير. 

وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية» والسند في معرفتها واه. والذي ذكره الطبري 
هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم» ومحسيميلنينا ويمليخاء وهو الذي 
مضى بالوّرق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم» ومرطوس وكشوطوش ودينموس 
ويطونس وبيرونس . قال مقاتل: وكان الكلب لمكسلميناء وكان أسئّهم وصاحبَ غنم . 

الثانية - هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتئة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج 
النبئ يكل فاوًا بدينه» وكذلك أصحابه» وجلس في الغار حسبما تقدم“ في سورة 
«النحل». وقد نص الله تعالى على ذلك في «براءة» وقد تقدم”؟“. وهجروا أوطانهم 
وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم» رجاء السلامة بالدين 
والنجاة من فتنة الكافرين. فسكتى الجبال ودخول الغيران» والعزلة عن الخلق والانفراد 
بالخالق» وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. وقد 
فضّل رسول الله َة العزلة» وفضّلها جماعة من العلماء ولا سيما عند ظهور الفتن وفساد 
الناس» وقد نص الله تعالى عليها في كتابه فقال: «تَأرُوا إِلَى الكَهْفِ» . 


)١(‏ من ج. 

)۲( في ج: الدخول بها. 

زفرة في ج: ما قدمناه. راجع ص ١55‏ من هذا الجزء. 
زفق راجع ١47/8‏ وما بعدها. ش 


۸- سورة الكهف. الآية: ۳٦۱ ٠١‏ 
قال العلماء: الاعتزال عن الناس يكون مرّة في الجبال والشّعاب» ومرة في 
السواحل والرّباط ومرة في البيوت؛ وقد جاء في الخبر: «إذا كانت الفتنة فأخف مكانك 
وك لسانك» ولم يخصّ موضعاً من موضع. وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة . 
اعتزالٌ الشر وأهله بقلبك وعملك» إن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك في تفسير 
العزلة: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهم» وإن خاضوا في غير 
ذلك فاسكت. وروى البغوي عن ابن عمر عن النبى ية قال: «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم ات ال الذي لا بخاله ولا يصبر على أذاهم». 
وروي عن النبي يكل قال: انعم صوامع المؤمنين بيوتهم» من مراسيل الحسن وغيره. 
وقال عقبة بن عامر لرسول الله هة : ما النجاة يا رسول الله؟ فقال: «يا عقبة أمسك عليك 
لسانك ولْيَسَعْكَ بيئك وك على خطيئتك». وقال ية : «يأتي على الناس زمان يكون 
خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر يفرَ بدينه من الفتن». 
خرجه البخاري. وذكر علي بن سعد عن الحسن بن واقد قال قال رسول الله ا : «إذا 
كانت سنة ثماتين ومائة فقد حلّت لأمنى العزبة والعزلة والترهّب فى رؤوس الجبال». 
وذكر اا على بن شه فزن خب اين لمارف و انين اا عن ال ك 
إلى رسول الله يك قال : «يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين ينه إلا مَن فَرَ بدينه من 
شاهق إلى شاهق أو حجر إلى حجر فإذا كان ذلك لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله فإذا 
كان ذلك حلت .العُربة». قالوا: يا رسول الله كيف تَحِلَ العزبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ 
قال : «إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه فان لم يكن له أبوان كان هلاكه على 
يدي زوجته فإن لم تكن له زوجة كان هلاكه على يدي ولده فإن لم يكن له ولد كان هلاكه 
على يدي القرابات والجيران». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يُعيّرونه بضيق 
المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها». 


لق الحجر: الموضع . وكل ما حجرته من حائط فهو حجر. 


1۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قلت : أحوال الناس في هذا الباب تختلف» فرْبَ رجل تكون له قوّة على سكنى 
الكهوف والغِيران في الجبال» وهي أرفع الأحوال لأنها الحالة التي أختارها الله لنبيه کل 
في بداية أمره» ونص عليها في كتابه مخبراً عن الفتية» فقال: وذ أَْترَلتُمُوهُمْ وَمَا 
يَْبدُونَ إلا الله قاروا إلى الْكَهُفِِ4”'©. ورْبَ رجل تكون العزلة له في بيته أخف عليه 
وأسهل؛ وقد اعتزل رجال من آهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى 
قبورهم. ورُب رجل متوسّط بينهما فيكون له من القوّة ما يصبر بها على مخالطة الناس 
وأذاهم» فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك حدثنا 
وهيب بن الوّزد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا! 
وقد حدّثت نفسي ألا أخالطهم. فقال: لا تفعل! إنه لا ب لك من الناس» ولا بد لهم 
منك» ولك إليهم حوائجء ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصم سميعاً» أعمى 
بصيراً» سكوتاً تَطُوقاً. وقد قيل: إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معنى 
الجبال والشّعاب ؛ مثل الاعتكاف في المساجدء ولزوم السواحل للرّباط والذكرء ولزوم 
البيوت فراراً عن شرور الناس. وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشعاب والجبال واتباع 
الغنم ‏ والله أعلم ‏ لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعتزل فيها؛ فكل موضع يبعد 
عن الناس فهو داخل في معناه؛ كما ذكرناء والله الموفق وبه العصمة. وروى عقبة بن 
عامر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يَعْجَب!'' ربك من راعي غنم في رأس 
شَظِيّة”© الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم 
الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة». خرجه النسائي . 

الثالثة - قوله تعالى: ظوَهَرمْء لتا مِنْ أَمْرَِا رسد لما فروا ممن يطلبهم اشتغلوا 
بالدعاء ولجئوا إلى الله تعالى فقالوا: ريا ايا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة© أي مغفرة ورزقاً. 
دِرَهَيُء لتا مِنْ أَمْرنَا رَشَّدا» توفيقاً للرشاد. وقال ابن عباس: مخرجاً من الغار في 
سلامة. وقيل: صواباً. ومن هذا المعنى أنه عليه السلام كان إذا حزبه““ أمر فزع إلى 
الصلاة . 


(۱) راجع ص 17" من هذا الجزء. (۲) يعجب: كيسمع؛ أي يرضى منه ويثيبه . 
(۳) الشظية (بفتح الشين وكسر الظاء): قطعة مرتفعة في رأس الجبل. 
(:) أي إذا نزل به مهم أو أصابه غم. وفي الأصول: «إذا أحزنه» والتصويب عن كتب الحديث . 


۸- سورة الكهف. الآية 1١:‏ و ١١‏ 1۳ 

[11] # ضراع ادان ھم في الكهب سنت عددا 463 . 

عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحات القرآن التي أقرّت 
العرب بالقصور عن الإتيان بمثله . قال الزجاج: أي منعناهم عن أن يسمعوا؛ لأن النائم 
إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس: ضربنا على آذانهم بالنوم؛ أي سددنا آذانهم عن نفوذ 
الأصوات إليها. وقيل: المعنى. لاقَصَرَبَْا عَلَى آَذَانِهِمْ4 أي فاستجبنا دعائهم» وصرفنا 
عنهم شر قومهم» وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وقال قُطرب: هذا كقول العرب 
ضرب الأمير على يد الرعيّة إذا منعهم الفساد» وضرب السيد على يد عبده المأذون له في 
التجارة إذا منعه من التصرف . قال الأسود بن يَعْمُر وكان ضريراً: 

ومن الحوادث لا أبا لك نبي ظ ضربث علي الأرضُ بالأسداو 
وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم» وقلّما ينقطع نوم 
نائم إلا من جهة أذنه» ولا يُستحكم نوم إلا من تَعَطّل السمع. ومن ذِكْر الأذن في النوم 
قوله لد : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح» أشار عليه السلام إلى رجل 
طويل النوم» لا يقوم الليل. و «عَدَداًة نعت للسئين؛ أي معدودة» والقصد به العبارة عن 
التكثير؛ لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه قد عرف. والعدّ المصدرء والعدد اسم 
المعدود كالتَّمَض والحَبَط . وقال أبو عبيدة: «عَدَدأَه نصب على المصدر. ثم قال قوم: 
بين الله تعالى عدد تلك السنين من بعد فقال: 9«وَلبِنُوا في كَهْفِهِمْ تَلثمِائَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا 
تسْعاً» . 


ت 


7 « مُربسسه ای لن مى يم ادا 4 . 


قوله تعالى: َم بَعَثْنَامُمْ» أي من بعد نومهم. ويقال لمن أَحْبِيَ أو أقيم من 
نومه: مبعوث؛ لأنه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصرف. 


)١(‏ واحد الأسداد: سدّء وهو ذهاب البصرء يقول: سدّت علي الطريق» أي عميت علي مذاهبي. 


E‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى  :‏ لِتَعْلَم أي الجزبين ن أَحْصّى € ١‏ لِتَعْلَّم E E‏ 
الشيء إلى الوجود ومشاهدته؛ وهذا على نحو كلام العرب» أي لنعلم ذلك موجوداء 
وإلا فقد كان الله تعالى علم أيّ الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الزّهْرِيَ «ليعلم؛ بالياء. 
والحزبان الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبشهم قليلا. 
والحزب الثاني أهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم» حين كان عندهم التاريخ 
لأمر الفتية . وهذا قول الجمهور من المفسرين . وقالت فرقة: هما حزبان من 
الكافرين » أختلفا فى مدّة أصحاب الكهف . وقيل : هما حزبان من المؤمنين. وقيل 
غير ذلك مما لا يرتبط ا اي ر اح فل ای و اعدا تست معان 
المفعول به ؛ قاله أبو على . وقال الفرّاء : نصب على التمييز . وقال الزجاج : نصب 
على الظرف» أي أيّ الحزبين أحصى للبثهم في الأمدء والأمد الغاية. وقال مجاهد: 
مدا معناه عدداء وهذا تفسير بالمعنى على جهة التقريب. وقال الطبري: أُمّدا) 
منصوب ب ها لبثوا». ابن عطية: وهذا غير مُتجهء وأما من قال إنه نصب على التفسير 
فيلحقه من الاختلال أن أفعل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ» و «أخصّى؟ فعل 
رباعي. وقد يحتج له بأن يقال: إن أفعل في الرباعي قد كثر؛ كقولك: ما أعطاه للمال 
وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه يكلِ: «ماؤه أبيض من اللبن». وقال عمر بن 
الخطاب: فهو لما سواها أضيع . 


و r‏ مع اد اس ر »2 اي 


قوله تعالى : تحن تَقْصنُ عَلَيْكَ باهم بالْحَقٌ4 لما اقتضى قوله تعالى : َعَم أي 
ارين BE;‏ رقع لي الو القت ترص الوح ور يام من 
أمرهم بالحق الذي وقع . وقوله تعالى: إن فة4 أي شباب وأحداث حكم لهم 
بالفتوّة حين آمنوا بلا واسطة؛ كذلك قال أهل اللسان: رأس الفتوّة الإيمان. وقال 
الجنيد: الفدة بذل النَّدّى وكفتٌ الأذى وترك الشكوى. وقيل: الفْتوّة ة اجتناب المحارم 
واستعجال المكارم. وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جداً؛ لأنه يعم بالمعنى جميع ما 
قيل في الفتوة. 


۸- سورة الكهف. الآية: ١‏ و4١‏ ۳10 

قوله تعالى : #وَزِدْتَاهُمْ هُدَى4 أي يسّرناهم للعمل الصالح ؛ من الانقطاع إلى الله 

تعالى» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. وهذه زيادة على الإيمان. وقال السُدّي: 

زادهم هُدّى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن يبح عليهم ويه بهم؛ فرفع 

الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله. فقال: يا قوم! لم تطردونني» لم 

ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة؛ فزادهم الله 
بذلك هدى. 


ار اليد درغ 


 ]١4[‏ وَرَيَطمَاعلَ لوبهم إِدْفَامُوا أ ققالوا رسا رت اموت وَالْارضٍ لن تَدَعْوَأ من ذونده 
لالد إِداسَطَطًا» . 


قوله تعالى: و يذ على للريوم »غبار عن ذه نزم وقزة صر أعطاها الله 
لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: رتا رب السَّمَوَاتِ وا رض لَنْ تَدْعْوَ مِنْ دونه إلها لمَذ 
لتا إِذا شَططاً» . ولما كان الفزع وحور النفس يشبه بالتناسب الانحلال حَسّن في شدة 
النفس وقوة التصميم أن يُشْيِه الرّبط؛ ومنه يقال: فلان رابط الجأش» إذا كان لا تَفْرَقَ 
نفسه عند و وار وغيرها. ومنه الرَبط على قلب أمّ موسى. وقوله تعالی: 
«دلِيزبطعَلَى فورم بت بد اقام وتف 

OOS 

الأولى ‏ قوله تعالى: 8إِذْ اموا مَالُوا) يحتمل ثلاثة معان: أحدها_ أن 
يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر ‏ كما تقذم» وهو مقام يحتاج 
إلى الربط على القلب حيث خالفوا دينه > ورفضوا في ذات الله هيبته . 
والمعنى الثاني فيما قيل: إنهم أولاد عظماء تلك المدينة»ء فخرجوا واجتمعوا 
وراء تلك المدينة من غير ميعاد؛ فقال أسنّهم: إني أجد في نفسي أن ربي رب 
السموات والأرض؛ فقالوا: ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا: 


و کو ل 


رتا رت السَّمَوَاتِ وَالْآرْض أَنْ تَذْعْرَ مِنْ دونه إلها لَمَدْ كُلْنَا إذا شَطْطا». 


(۱) راجع ۳۷۱/۷. 


11 الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
أي لئن دعَوْنا لها غيره فقد قلنا إذا جَوْراً ومحالا. والمعنى الثالث - أن ُعَيّر بالقيام عن 
انبعائهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس؛ كما تقول: قام فلان إلى أمر 
كذا إذا عزم عليه بغاية الجدّ. 

الثانية ‏ قال ابن عطية: تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله: لإ قَامُوا الوا 
رَبَْارَتّ السّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ». 

قلت: وهذا تعلق غير صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدایته» وشكروا لما 
أولاهم من نمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم؛ 
وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام 
والرقص بالأكمام! وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد 
والنسوان؛ هيهات! بينهما والله ما بين الأرض والسماء. ثم هذا حرام عند جماعة 
العلماءء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى”'2. وقد تقدّم في «سبحان» 
ل قوله: رلا تَمْش في الآزض مرَحا4”'' ما فيه كفاية. وقد قال الإمام أبو بكر 
الطْرّسوسيّ ول عن مهت القيوفة فال ران ال فصن راكواه فآزل من :اجن 
أصحاب السَّامِرِيَ؛ لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له حُوار قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدون؛ فهو دين الكفار وعبّاد العجل» على ما يأتي . 


[1٥|‏ « کا شتا ادوا س مني عله E‏ بين 
أَظَلَم مسن ری عل الہ كَذِبا 4)9 . 
قوله تعالى : ظهَؤْلءِ قَوْمُنَا أنَخَذُوا مِنْ دونه آلِهَة4 أي قال بعضهم لبعض: هؤلاء 
0 أي أهل عصرنا وبلدناء عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجة. للَوْلا» أي هلا. 
ينون عَلَيْهِمْ ِسُلْطَانٍ بيّنِ4 أي بمحجة على عبادتهم الصنم . وقيل : ليم راجع إلى 
ead‏ بيّنة على الأصنام في كونها آلهة؛ فقولهم : «لَؤلاً» تحضيض بمعنى 
التعجيز» وإذا لم يمكنهم ذلك لم يجب أن يلتفت إلى دعواهم 


رد مداع 


لق راجع 19/1١5‏ فما بعد. )۲( راجع ص ۲٠١‏ من هذا الجزء. 


۸- سورة الكهف» الآية 1V ٠١:‏ 
3 ##وَإِذ رلوم وما عیدوت إلا آله مایا إلى الهف يَنشْرٌ شر لک رکم من 


ردح ل | e‏ 2 دء AS‏ 
رحميّه. ومهئ 70 4 . 


ام 


قوله تعالى: وذ أْتَرَلتمُوهُمْ» قيل: هو من قول الله لهم. أي وإذ أعتزلتموهم 
فأؤُوا إلى الكهف. وقيل: هو من قول رئيسهم تمليخا؛ فيما ذكر ابن عطية. وقال 
العَزْنَويَ : رئيسهم مكسلميناء قال لهم ذلك؛ أي إذ أعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون. 3 
استثنى وقال «إلاً الله أي إنكم لم ت تتركوا عبادته؛ فهو استثناء منقطع . قال أبن عطية 
وهذا على تقدير إن الذين فر أهلّ الكهف منهم لا يعرفون اء N‏ 
يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإن فرضنا أنهم يعرفون الله كما كانت العرب تفعل 
لكنهم يشركون أصنامهم معه في العبادة فالاستثناء متصل ؛ لأن الاعتزال وقع في كل ما 
يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي مصحف عبد الله بن مسعود رمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ 
الله . قال قتادة هذا تفسيرها. 


قلت: ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نعيم الحافظ عن عطاء الخراسانِيَ في قوله 
تعالى: طوَإِذِ أَعتَرَلتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا الله قال: كان فتية من قوم يعبدون الله 
ويعبدون معه الهة فاعتزلت الفتية عبادة ة تلك الآلهة ولم ت تعتزل عبادة الله . 

ابن عطية : فعلى ما قال قتادة تكون (إِلآّ» بمنزلة غير» و «ما» من قوله : وما يَعْبْدُونَ 
إلا الله في موضع نصب» عطفاً على الضمير في قوله : «آَتَرَلْمُوهُمْ4. ومُضَمّن هذه 
الآية أن بعضهم قال لبعض : إذا فارفنا الكفار وأنفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوّى 
ونتكلْ على الله ؛ فإنه سيبسط لنا رحمته» وينشرها عليناء ويهيّىء لنا من أمرنا مِرْفَقاً. وهذا 
كله ذعاء بحسب الدنياء وعلى ثقة كانوا من الله في آمر آخرتهم . وقال أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين رضي الله عنه: كان أصحاب الكهف صياقلة"» واسم الكهف حيوم. 
«يزفتاً» ير كر الميم وفتحهاء وهو ما يرتفق به. وكذلك مِرْقَق الإنسان ومَرْفِقه ؛ 
ومنهم من يجعل «المرفق» بفتح الميم [وكسر الفاء من الأمرء والمرفق من الإنسان» وقد . 
قيل : المرفق بفتح الميم]7"' الموضع كالمسجد» وهما لغتان. 


)١(‏ صياقلة: شحّاذو السيوف.  )١(‏ من ج. 


۳1۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


۷ ا # وتر الس إا طلعت تزور عن گھق ھم دات الْيَمِينِ و لذا عربت رضم 


6م بور مو رعا 


جرس م سن موس ر م عم ےار ص رم ميقع سه 20 
ذات السشَمَالِ وهم في جو ينه ذلك من يلت الله من بهد الله فهو المهسرٍ و 
يفيل كيح هيمد 409 . 
د دء م وروم م روم ورو .ا مام ور لس سر سس ر عار سر و 
[14] # سهم أيقساظا وهم رفود وَنقلْبُهُم دات ألْيَمِينِ ودَاتَ الس مال وكلبهم بلط 
ا 2 E‏ م ل ع ل ل عرء > ركز س عورم ره کے 
رايد الْوَصِير لو أطلعت عل وليت مهم فِرَاراوَلَمِْفْتَ نهم رعا )4 . 
قوله تعالى: لوَئَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلَعَتْ تَرَّاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ4 أي ترى 
كذا؛ لا أنّ المخاطب رآهم على التحقيق. و ١تَرَاوَرُ‏ تتنځى وتميل؛ من الازورار. 
والزّؤْر المَيل. والأزور في العين المائل النظر إلى ناحية» ويستعمل في غير العين؛ كما 
م ا ؛سو(١)‏ 
وجني خيفة القوم أَرْوَرٌ”' 
ومن اللفظة قول عنترة: 
فآزوّرٌ من وَفْع اقتا ببّانه”") 
وفي حديث غَرُوة موأتة أن رسول الله َة رأى في سرير عبد الله بن رواحة ازورار عن 
سرير جعفر وزيد بن حارثة. وقرأ أهل الحَرَميْن وأبو عمرو «تزاور» بإدغام التاء في 
الزاي» والأصل «تتزاور». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ١تَرَاوَرٌة‏ مخففة الزاي. ٠‏ 


(۱) والبيت بتمامه كما في ديوانه: 
والحباب (بالضم): الحية . وقبل هذا البيت: 
وغاب قمير كنت أهوى غيوبه وررّح رعييان وتوم سمسر 
(۲) وتمامه: 
وشكا إليّ بعبرة وتحمحم 
واللبان (بالفتح): الصدر. والتحمحم: صوت مقطع ليس بالصهيل. 


۸- سورة الكهف. الاية ٠١:‏ و 238 ۳14۹ 


وقرأ ابن عامر: «تَزْرَرٌ مثل تحمر. وحكى الفراء: «تزوار» مثل تحمار؛ كلها بمعنّى 
واحد. لوَإِذًا غَرَبَتْ تَفْرِضْهُمْ» قرأ الجمهور بالتاء على معنى تتركهم؛ قاله مجاهد. 
وقال قتادة: تدعهم . النحاس : وهذا معروف في اللغة» حكى البصريون أنه يقال: قرضه 
يقرضه إذا تركه؛ والمعنى : أنهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبتة كرامة لهم؛ وهو قول ابن 
عباس . يعني أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين» أي يمين الكهف»› 
وإذا غربت تمر بهم ذات الشمال» أي شمال الكهف» فلا تصيبهم في ابتداء النهار ولا في 
آخر النهار. وكان كهفهم مستقبل بنات عش في أرض الروم» فكانت الشمس تميل عنهم 
ال وغاربة وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم وتُبْلِي ثيابهم . وقد قيل : 
إنه كان لكهفهم حاجب من جهة الجنوب» وحاجب من جهة الدّبور وهم في زاويته. 
وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان آية من الله » دون أن يكون باب الكهف إلى جهة 
توجب ذلك . وقرأت فرقة «يقرضهم» بالياء من القرض وهو القطع» أي يقطعهم الكهف 
لله عن شوه اسمن وقيل : ا ريت فرش6 أي يصبيهم يدير منهاء مأموة 
من قُراضة الذهب والفضةء أي تعطيهم الشمس اليسير من شعاعها. وقالوا: كان في 
مَسّها لهم بِالعَشِيَ إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم 
إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر يتأذَّوْن فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم 
النهار. وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس عنهم بإظلال غمام أو سبب آخر. 
والمقصود بيان حفظهم عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان إليهم» والتأذي بحر أو 
برد. وهم في فَجْوَةِ مه أي من الكهف . والفجوة المتسع» وجمعها فجوات وفِجَّاء ؛ 
مثل رَكُوة وركاء ورّكوات. وقال الشاعر : 


ونحن ملأنا كل واد وفجوة رجالا وخيلا غير ميل" ولا عزل 
أي كانوا بحيث يصيبهم : نسيم الهواء . َلك مِنْ آيَاتِ الله لطف بهم» وهذا يقرّي قول 


الزجاج . وقال أهل التفسير : كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون؛ فكذلك كان الرائي يحسبهم 
أيقاظاً. وقيل: طتَحْسَبْهُمْ أَنْقَاظاً» لكثرة تقلّبهم كالمستيقظ في مضجعه. و (أيقاظا) 


ل الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
جمع يقظ ويقظان» وهو المنتبه. «وَهُمْ رود كقولهم: وهم ركوع وسجود وقعود؛ 
فوصف الجمع بالمصدر. طوَتَُلبُهُمْ ذَاتَ الْيِمِينٍ وَذَاتَ السَّمَالِ» قال ابن عباس : لثلا 
تأكل الأرض لحومهم . قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقليبتان. وقيل: في كل سنة 
مرة. وقال مجاهد: في كل سبع سنين مرة. وقالت فرقة: إنما قُلبوا في التسع الأواخرء 
وأما في الثلثمائة فلا. وظاهر كلام المفسرين أن التقليب كان من فعل الله» ويجوز أن 
يكون من مَلّك بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى . 

قوله تعالى : وَكَلْبْهُم باط ذِرَاعَيْهِ لْوَصِيدٍ» فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: طوَكَلْبهُمْ» قال عمرو بن دينار: إن مما أخذ على العقرب 
ألا تضر”'' أحداً [قال]7"' في ليله أو في نهاره: صلى”" الله على نوح . وإن مما أخذ على 
الكلب ألا يضر من حَمَل عليه [إذا قال](: لرَكَلْبهُمْ باط ذِرَاعَيْه بِالْوَصِيدٍ 4 . 

أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة » وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أو غنمه؛ على 
ما قال مقاتل. وآختلف في لونه اختلافاً كثيرآ» ذكره الثعلبيَ. تحصيله: أيّ لون ذكرتت 
أصبت؛ حتى قيل: لون الحجر. وقيل: لون السماء. واختلف أيضاً في اسمه» فعن 
على : ريان. ابن عباس: قطمير. الأوزاعي : ا E‏ سَلاّم: بسيط . 
كعب: صهيا. وهب : نقيا. وقيل: قطفير؛ ذكره الثعلبي. وكان اقتناء الكلب جائزاً 
في وقتهم» كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال ابن عباس: هربوا ليله وكانوا 
سبعة فمرّوا براع معه كلب فأتبعهم على دينهم. وقال كعب: مروا يكلب فتبح لهم 
فطردوه فعاد فطردوه مراراًء فقام الكلب على رجليه ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي» 
فنطق فقال: لا تخافوا مني! أنا أحِبٍ أحبّاء الله تعالى فناموا حتى أحرسكم . 

الثانية -ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبيّ بي قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان». وروي في الصحيح أيضاً عن 


)١(‏ في ج: ألا تضرب. (۲) زيادة من كتاب حياة الحيوان. 
(۳) في حياة الحيوان: #سلام على نوح؟. (4) في ج: تبر. 
(0) من ج. 


۸- سورة الكهف, الآية ٠۷:‏ و ٠۸‏ ۴۷۱ 0 
أبي هريرة قال قال رسول الله وَل : «من أتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع أنْتقٍص 
من أجره كل يوم قيراط». قال الزهري: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله 
أبا هريرة! كان صاحبٌ زرع. فقد دلّت السنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد والزرع 
والماشية . وجعل النقص في أجر من افتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما لترويع 
. الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته» 
على ما يراه الشافعي» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. وقال في 
إحدى الروايتين «قيراطان» وفي الأخرى «قيراط». وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من 
الكلاب أحدهما أشدّ أذى من الآخرء كالأسود الذي أمر عليه السلام بقتله؛ ولم يدخله 
في الاستثناء حين نهى عن قتلها كما هو منصوص في حديث جابر؛ أخرجه الصحيح 
وقال: «عليكم بالأسود البَهيم ذي النقطتين فإنه شيطان». ويحتمل أن يكون ذلك 
لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان وبغيرها 
قيراط . وأما المباح اتخاذه فلا ينقص ؛ كالفرس والهرّة. والله أعلم. 
يحفظها في الدار من السراق. وكلب الزرع هو الذي يحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالنهار لا من السرّاق . وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع . وقد تقدّم في 
«المائدة»”'2 من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الرابعة - قال ابن عطية: وحدثني أبي رضي الله عنه قال سمعت أبا الفضل 
الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمائة : إن مَّن أحبَ 
أهل الخير نال من بركتهم ؛ كلبٌ أحبَ أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله . 
٠‏ قلت : إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء 
والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين 


لق راجع /. 


سن الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
المحبين للأولياء والصالحين! بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقضّرين عن درجات 
الكمال» المحبين للنبي بيه وآله خير آل. روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا آنا 
ورسول الله َيه خارجان من المسجد فلقِينًا رجل عند سذة المسجد فقال: يا رسول الله 
متى الساعة؟ قال رسول الله كَلِِ: «ما أعددتٌ لها» قال: فكأنّ الرجل أستكان» ثم قال : 
يا رسول الله » ما أعددت لها كثيرٌ صلاة ولا صيام ولا صدقة» ولكني أحب الله ورسوله. 
قال: «فأنت مع من أحببت». في رواية قال أنس بن مالك : فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً 
أشدّ من قول النبى اة : «فأنت مع من أحبيت». قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأيا 
بكر وعمر» فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم . 

قلت: وهذا الذي تمسّك به أنس يشمل من المسلمين كل ذي نفس» فلذلك 
تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين» 
كلبٌ أحبٌ قوماً فذكره الله معهم! فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام» وحُحبٌ 
النيئ يله «وَلْقَدْ رمتا بتي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الب وَالْبَحْرِ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَّ الطَيبَات 
وَفَصَلْنَاهُمْ عَلَى كثير مِمَنْ خَلقَنَا تَفْضِيلاً4”" . 

وقالت فرقة : لم يكن كلباً حقيقة» وإنماكان أحدّهم» وكان قد قعد عند باب الغار طليعة 
لهم؛ . . .”"' كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً؛ لأنه منها كالكلب من الإنسان؛ ويقال 
له: كلب الجبّار”" قال ابن عطية: قَسّمّى باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع أمّا إِنَ هذا 
القول يُضعَفه ذكر بسط الذراعين فإنها في العرف من صفة الكلب حقيقة ؛ ومنه قول النبي ما : 
« ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ». وقد حكى أبو عمر المطرّز في كتاب اليواقيت 


(۱) راجع ص ۲۹۳ من هذا الجزء. 

(۲) في بعض نسخ الأصل بعد قوله «طليعة لهم»: «قال ابن عطية: فسمي باسم الحيوان الملازم 
لذلك الموضوع» ونراها غير لازمة. والذي في حياة الحيوان للدميري في اسم الكلب: «وقالت فرقة: 
الناس كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً لأنه منها كالكلب من الإنسان» وهذا القول يضعفه. . ٠.‏ 
الخ. 


(۳) الجبار: اسم الجوزاء. 


۸- سورة الكهف. الآية:/ا١‏ و ۱۸ A‏ 


أنه قرىء «وکالبهم باسط ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالب هذا الرجل على ما 
روي؛ إذ بسط الذراعين واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الريبة 
المستخفي بنفسه. ويحتمل أن يريد بالكالب الكلب وقرأ جعفر بن محمد الصادق 
(وكالبهم» يعني صاحب الكلب. 
قوله تعالى : لبَاسِط ذِرَاعَيِْ4 أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضيّ؛ لأنها حكاية 
حال لم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. والذراع من طرف المرفق إلى طرف الأصبع 
الوسطى . ثم قيل: بسط ذراعيه لطول المدّة. وقيل: نام الكلب» وكان ذلك من الايات . 
وقيل : نام مفتوح العين. والوصيد: الفناء. قاله ابن عباس ومجاهد وابن جُبَيرء أي فناء 
الكهف» والجمع وصائد ووّصّد. وقيل: الباب. وقاله ابن عباس أيضاً. وأنشد: 
بأرض فضاءٍ لا يُسَدَ وصِيدها علي ومعروفي بها غير منكر 
وقد تقدم. وقال عطاء: عتبة الباب» والباب الموصد هو المغلق. وقد أوصدت الباب 
واصدته أي أغلقته . والوصيد النبات المتقارب الأصول» فهو مشتركء والله أعلم . 


قوله تعالى : لو أطَلّعْتَ عَلَتْهمْ4 قرأ الجمهور بكسر الواو. والأعمش ويحيى بن 
وناب بضمها. للَوَلَيْتَ م مِنْهُمْ فرَاراً» أي لو أشرفت عليهم لهربت منهم . لوَلَمُلِنْتَ مِْهُمْ 
aT‏ من الوُعب واكتنفهم من الهيبة. وقيل 0 
وكأنهم آواهم الله إلى هذا المكان الوّخْش”' في الظاهر لينفر الناس عنهم. وقيل: كان 
الناس محجوبين عنهم بالرعب» لا يَجْسْر أحد منهم على الدنوّ إليهم. وقيل: 
الفرار منهم لطول شعورهم وأظفارهم؛ وذكره المهدوي والنحاس والزجاج 
والقشيري. وهذا بعيد؛ لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض: لبثنا يوماً أو 
بعض يوم. ودل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت بخالها؛ إلا أن يقال: إنما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية: والصحيح في 
أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم 


)١(‏ مكان وحش: خال. 
(؟) في ج: قإله ابن عطية. 


V€‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

آيةء فلم يبْلَ لهم ثوب ولم تغيّر صفة» ولم يُنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض 
والبناء» ولركاك ل ل ينكرها لكانت عليه أهمّ. وقرأ نافع وابن كثير وابن 
عباس وأهل مكة والمدينة. «لَجُلَّيْتَ مِنْهُمْ؛ بتشديد اللام على تضعيف المبالغة؛ أي 
ملت ثم ملئت. وقرأ الباقون «لملئت» بالتخفيف» والتخفيف أشهر في اللغة . وقد جاء 


التثقيل في قول المُخَبّل السعديّ : 
وإذ َك التعمان بالناس مُخرماً فملّىء من كعب بن عوف سلاسله 


وقرأ الجمهور «رُعباً» بإسكان العين . وقرأ بضمها أبو جعفر . قال أبو حاتم : هما لغتان. 
و افِرَارأة نصب على الحال و «رُغْباً» مفعول ثان أو تمييز. 
[19] # وَكَدَلِكَ بَعَنْسَهُم لاء الأ ل كليم تم هلالا 


وص مرح ج SAKE‏ 


-- و سه 0 
کک کہ أَعَلْد ہما لسر فا بع واا رڪم بورق م هدلو 
سر سماخ .اس ورد وا رامس رہ رس رت 


ل المديئة نبز رك متأم رذق لطن ولا هده 


س 
]۲۰ لم إن ب ORE‏ جُمُوكُرْ أو بُيِيڈ وڪم في يلبهم وا وکن تفلخو إذًا 
ا 


قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ بَعَتْنَاهُمْ ل لِيتَسَاءَلُوا ب ينهم البعث: التحريك عن سكون. 
والمعنى : كما ضربنا على آذانهم وزدناهم هدّى وقلبناهم بعثناهم أيضاً؛ أي أيقظناهم 
من نومهم على ما كانوا عليه من هيئاتهم في ثيابهم وأحوالهم . قال الشاعر : 

وفتَيَانِ صذق قد بِعَثْتٌ بسْخْرَةٍ فقاموا جميعاً بين عاثٍ وتَسُوَانٍ 
أي أيقظت. واللام في قوله: «لِيتَسَا َلُواء» لام الصيرورة وهي لام العاقبة» كقوله: 
«لِيَكُونَ لَهُمْ عدوا وَحَرّناً فبعْتُهِم لم يكن لأجل تساؤلهم . 


0. 


(۱) البيت لامرىء القيس. والسحرة (بالضم): السحر. وقيل: أعلى السحر. وقيل: هو من ثلث 
الليل الآخر إلى طلوع الفجر. 


۸- سورة الكهف. الآية:9١‏ و Vo ۲١‏ 
۰ - 2 2 0 0ظ ول له 7 9 +. م 7 
قوله تعالى: «قالوا ليا يَوْما أوْ بَعْضَّ يَوْم» وذلك أنهم دخلوه غذوة وبعثهم الله 

في آخر النهار؛ فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمينا: الله أعلم بالمدّة. 


ڪر رو 


قوله تعالى : بعتا أَحَدَكُمْ بوركم هذه إلى الْمَدِيئَة» فيه سبع مسائل : 
الأولى - قال ابن عباس : كانت ورقهم كأخفاف الؤبع"“؛ ذكره النحاس» وقرأ ابن 
كثير ونافع وابن عامر والكسائيَ وحفص عن عاصم «بورقكم» بكسر الراء . وقرأ أبو 
عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم «بوّرْقكم» بسكون الراءء حذفوا الكسرة لثقلهاء وهما 
لغتان. وقرأ الزجاج. «بورْقكم» بكسر الواو وسكون الراء. ويروى أنهم انتبهوا جياعاًء 
وأن المبعوث هو تمليخاء كان أصغرهم؛ فيما ذكر العَزْنِوِيّ . والمدينة: أْسُّوس ويقال: 
هي طَؤْسوس»ء وكان اسمها في الجاهلية أفسوس ؛ فلما جاء الإسلام سموها طرسوس.. 
وقال ابن عباس : كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم . 
الثانية - قوله تعالى : طفَلْيئْظَرْ بها أَرْكَى طَعَاماً» قال ابن عبامن : أحلّ ذبيحة؛ لأن 
أهل بلدهم كانوا يذبحون على سم الصنم : وكان فيهم قوم بُخفون إيماتهم . ابن عباس : 
كان عامّتهم مَجُوساً. وقيل: لأَرْكَى طَعَامَ أي أكثر بركة. قيل: إنهم أمروه أن يشتري 
ما يُظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة لثلا يُطلع عليهم» ثم إذا طبخ كفى جماعة؛ ولهذا قيل: 
ذلك الطعام الأرز. وقيل: كان زبيباً. وقيل: تمراً؛ فالله أعلم. وقيل: «أزكى» أطيب. 
وقيل: أرخص . کہ پرزق ينه أي بقُوت. لوَلِيتَلَطَفْ» أي في دخول المدينة 
وشراء الطعام. «وَلاً يُشْعِرَنَ يكم أحّدا» أي لا يخبرنّ. وقيل: إن ظهر عليه فلا يوقعنَ 
إخوانه فيما وقع فيه. نهم إن يَظْهَدُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ» قال الزجاج: معناه 
بالحجارة» وهو أخبث القتل. وقيل: برموكم بات والشتم؛ والأوّل أصح.ء لأنه كان 
عازماً على قتلهم كما تقدّم في قّصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قبله 
[عقوبة]“ مخالفة دين الناس» إذ هي أشْمَى لجملة أهل ذلك الدّين من حيث إنهم 
يشتركون فيها. ا 


() الربع (كمضر): الفصيل ينتج في الربيع . 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


۳۷٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الثالثة في هذه البغثة بالوّرق دليل على الوكالة وصحتها. وقد وكل علي بن أبي 
طالب أخاه عَقيلا عند عثمان رضي الله عنهما؛ ولا خلاف فيها في الجملة. والوكالة 
معروفة في الجاهلية والإسلام؛ ألا ترى إلى عبد الرحمن بن عَوف كيف وكل أميّة بن 
خلف بأهله وحاشيته بمكة؛ أي يحفظهم› وأمية مشرك» والتزم عبد الرحمن لأمية مَّن 
حَفْظ حاشيته بالمدينة مثل ذلك مجازاة لصنعه . روى البخاريّ عن عبد الرحمن بن عورف 
قال: كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته 
بالمديئة؛ فلما ذكرت الرحمن؛ قال: لا أعرف الرحمن! كاتني بأسمك الذي كان في 
الجاهلية» فكاتبته عبد عمرو. . . وذكر الحديث . قال الأصمعي : صاغية الرجل الذين 
يميلون إليه ويأتونه؛ وهو مأخوذ من صغا يَضْعُو ويَصْمَّى إذا مال» وكل مائل إلى الشيء 
أو معه فقد صغا إليه وأصغى ؛ من كتاب الأفعال. ٠‏ 


الرابعة -الوكالة عقدٌنيابةٍ» أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة في ذلك» إذ 
ليس كل أحد يقدر على تناول أموره !لا بمعونة من غيره أو بترفّه فيستنيب من يُريحه . 

وقد استدل علماؤنا على صحتها بآيات من الكتاب» منها هذه الآية؛ وقوله تعالى: 
لِرَالْعَامِلِينَ عَلَيِيَا2'74 وقوله: ظأَذْمَيُوا بِقَميصِي هَدَا2'"”4. وأما من السنة فأحاديث 
كثيرة؛ منها حديث عروة البارِقيّ› وقد تقدّم في آخر الأنعام” . روى جابر بن عبد الله 
قال: أردت الخروج إلى حَبْبّر فأتيت رسول الله ية فقلت له: إني أردت الخروج إلى 

خيبر؛ فقال: «إذا أتيتَ وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقاً فإن أبتغى منك آية فضع يدك 
0 زره“ خرجه أبو داود. والأحاديث كثيرة في المعنى» وفي إجماع الأمة على 
جوازها كفاية . 

الخامسة ‏ الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه» فلو وكل الغاصبٌ لم يجزء 
وكان هو الوكيل؛ لأن كل محرّم فعله لا تجوز النيابة فيه . 

السادسة في هذه الآية نكتة بديعة» وهي أن الوكالة إ إنما كانت مع التي خوف أن 
يشعر بهم أحدّ لما كانوا عليه من خوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي العذر متمق 


)۱( راجع ۱۷۷/۸ . )۲( راجع ۲۵۹۸/۹ . 
(۳) راجع ۱۵۹٦/۷‏ . (5) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 


۸- سورة الكهف. الآية :۱۹ و VY ۲٠١‏ 
عليه؛ فأما من لا عذر له فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة وسُخنون: لا تجوز. 
قال ابن العربي : وكأن سُحْنون تلقّفه من أسّد بن المُرات فحكم به أيام قضائه» ولعله كان 
يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهم وإذلالاً لهم» وهو الحق؛ فإن الوكالة 
معونة ولا تكون لأهل الباطل . 
قلت: هذا حسن؛ وما اهل الین والفضل قلهم ابروا وان انوا ارين 
أصحّاء. والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرّجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي َة سِنَ من الإبل فجاء يتقاضاه 
فقال : « أعطوه » فطلبوا له سه فلم يجدوا إلا سِنًا فوقها ؛ فقال : « أعطوه » فقال : 
ييي أوفى الله لك . قال النبيّ بيه : « إن خيركم أحسئكم قضاء » . لفظ البخاري . 
فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن ؛ فإن النبي كله 
أمر أصحابه أن يُعطوا عنه السنّ التي كانت عليه ؛ وذلك توكيل منه لهم على ذلك › 
ولم يكن النبيّ بيه مريضاً ولا مسافراً . وهذا يرد قول أبي حنيفة وسُحنون في قولهما: 
أنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه؛ وهذا الحديث خلاف 
قولهما. 
السابعة ‏ قال ابن خُوَيْزٍْ مَنْدَاد: تضمّنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان 
لجميعهم . وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بَعثوا من وكلوه بالشراء. وتضمّنت جواز أكل 
الرفقاء وخلطهم طعامهم معاًء وإن كان بعضهم أكثرَ أكلاً من الآخر؛ ومثله قوله تعالى : 
لوَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ بإخرانك) حسبما تقدم بيانه في «البقرة». ولهذا قال أصحابنا في 
المسكين يُتصدّق عليه فيخلطه بطعام لغنيّ ثم يأكل معه: إن ذلك جائز. وقد قالوا في 
المضارب يَخلط طعامه بطعام غيره ثم يأكل معه: إن ذلك جائز . وقد كان رسول الله كك 
وکل من اشترى له أضحية . قال ابن العربى : ليس فى الآية دليل على ذلك ؛ لأنه يحتمل أن 
يكوة كل زاح متهم قد أعطا منفرزذا فلا يكرن فيه اغراك ولا مول في هده السا 


. ٦۲/۳ راجع‎ (۱) 


”7 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
إلا على حديثين: أحدهما ‏ أن ابن عمر مَرَ بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسول الله 
على الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. الثاني - حديث أبي عبيدة في جيش الحَبط"'' . 
وهذا دون الأول في الظهور؛ لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافاً من ذلك 
القوت ولا يجمعهم عليه . 

قلت: ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قوله تعالى: 8وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ 
َإِخْوَانَكُه» وقوله: ورك دكار مسار شتات 8”"؟ على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى . 


ر 0 ل لس ل ساس شم 7 لاس مس مه م ذإ سح مه عر 
]۲1[ 9 وليك عزنا عَم يلما أت وغد لَه حى ون آلسَاعَة لا ريب فيه إذ 
من عَلمُ به َال أل لو 


قوله 1 لِوَكَذَلِكَ أَعْتَرْا عَلَتِهِم» أي أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و «أغثر؛ 
تعدية عكر بالهمزة» وأصل العثار في القدم . طِلِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ الله حَىّ) يعني الأمة 
المسلمة الذين بُعث آهل الكهف على عهدهم. وذلك أن دقيانوس مات ومقت قرون 
وَمَلَّكِ أهل تلك الدار رجلٌ صالح» فاختلف أهل بلده في الحشر وبعث الأجساد من 
القبور* فشك في ذلك يعض الناس واستبعدوه وقالوا: إنما تحشر الأرواح والجسد 
تأكله الأرض. وقال بعضهم: تبعث الروح والجسد جميعاً؛ فكبّر ذلك على الملك 
وبقي حيران لا يدري كيف يتبيّن أمره لهمء حتى لبس المُسُوح وقعد على الرّماد 
وتضرّع إلى الله تعالى في حجة وبيان» فأعثر الله على أهل الكهف؛ فيقال: إنهم لما 
بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منها أستتْكر شخصه واستتكرت 
دراهمه”؟ لبعد العهذء فحُمل إلى الملك وكان صالحاً قد آمن وآمن من معه» فلما 


() سموا جيش الخبط لأنهم خرجوا في سرية إلى أرض جهينة فأصابهم جوع فأكلوا الخبط» فسموا 
به وهو خبط ورق العضاة من الطلح ونحوه وهو إسقاط ورقه بالخبط. 

(۲) راجع ۳۱۷/۱۲. 

زفرف في ج: ورقه. 


۸- سورة الكهف› الآية ۲٠:‏ ۳۷۹ 
نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذي خرجوا على عهد دقيانوس الملك» فقد كنت أدعو 
الله أن يُرِينيهم» وسأل الفتى فأخبره؛ فسّرٌ الملك بذلك وقال: لعل الله قد بعث لكم آيةء 
لْتَسِرْ إلى الكهف معهء فركب مع أهل المدينة إليهم» فلما دنّرًا إلى الكهف قال تمليخا: 
آنا أدخل عليهم لثلا يَرْعَبوا فدخل عليهم فأعلمهم بالأمر وأن الأمة أمة إسلام» فدُوي 
أنهم سوا بذلك وخرجوا إلى الملك وعظموه وعظمهم ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر 
الروايات على أنهم ماتوا حين حدّثهم تمليخا ميتة الحق» على ما يأتي. ورجع من كان 
- شك في بَعْث الأجساد إلى اليقين. فهذا معنى : ظأُعَتَرْنَ عَلَيِهمْلِيَمْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللّهِ حى 
أي ليعلم الملك ورعيته أن القيامة حق والبعث حق. إذ يَتتَارَعُونَ بيهم أمْرَهُمْ» . وإنما 
استدلوا بذلك الواحد على خبرهم وهابوا الدخول عليهم فقال الملك: ابنوا عليهم. 
بنياناً؛ فقال الذين هم على دين الفتية: اتخذوا عليهم مسجداً. وروي أن طائفة كافرة 
قالت: نبني بيعة أو مضيفا"» فمانعهم المسلمون وقالوا لنتخدَّنَ عليهم مسجدا. وروي 
أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم وتركهم فيه مغيّبيينَ. وروي عن عبد الله بن 
عمر”" أن الله تعالى أعمى على الناس حيئئذ أثرهم وحجبهم عنهم»ء فلذلك دعا 
[الملك]”" إلى بناء البنيان ليكون مَعْلَماً لهم. وقيل: إن الملك أراد أن يدفنهم في 
صندوق من ذهب فأتاه أت منهم في المنام فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب 
فلا تفعل؟ فإنا من التراب خلقنا وإليه نعودء فدَعْنا. ٠‏ 

وتنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة ؛ فآتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء 
عليهاء إلى غير ذلك مما تضمّنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز ؛ لما روى أبو داود 
والترمذيّ عن ابن عباس قال: لعن رسول الله بي زارات القبور والمتخذين عليها 
الساعد والشوع- قال«الترندي + وني لباب عن آي هريرة وعائقة حديت اين عاس 
حديث حسن . وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله ب فقال رسول الله ككلْهِ: «إنَ أولئك إذا كان فيهم 


(1) في ج وحاشية الجمل عن القرطبي: مصنعا. 
(۲) في ج: لعن عبيد بن عمير؟ . 
() من الجمل عن المصيف . 


ان الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الرجل الصالح فمات بَنَوْا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور أولئك شرارٌ الخلق 
عند الله تعالى يوم القيامة». لفظ مسلم. قال.علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن 
يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وروى الأئمة عن أبي مَرْنّد العْتويّ قال سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها؛ 50 أي لا 
تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى» فيؤدي إلى عبادة من فيها 
كما كان السبب في عبادة الأصنام . فحذّر النبىّ ية عن مثل ذلك» وسَّدَ الذرائع المؤدية 
إلى ذلك فقال: «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد». 
وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله ية طفق يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا غت بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك”"' : «لعنة الله 
على اليهود والنصارى آتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» درا وا وروی سام 
عن جابر قال: نهى رسول الله ي أن يُجَصّص القبر وأن يُقعد عليه وأن يُبنى عليه. 
وخخرّجه أبو داود والترمذي أيضاً عن جابر قال: نهى رسول الله َو أن تجصص القبور 
وأن يكتب عليها وأن يُبنى عليها وأن توطأ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وروى الصحيح عن أبي الهاج الأسدي قال قال لي على بن أبي طالب: ألا“ بعك 
على ما بعثني عليه رسول الله يك : «ألا تَدَعَ تمثالاً إلا طْمّسته ولا قبراً مُشْرِفاً إلا 
سوّيته - في رواية ‏ ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذيّ. قال 
علماؤنا: ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة”". وقد قال به بعض أهل 
العلم. وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم» 
ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم» وذلك صفة قبر نبينا محمد ية وقبر صاحبيه رضي الله 
عنهما على ما ذكر مالك في الموطأ - وقبر أبينا آدم يلي ؛ على ما رواه الدَارَفْطنِيَ 


)١(‏ قوله: «إذا اغتم» أي تسخن بالخميصة وأخذ بنفسه من شدة الحر. 

(۲) أي في حالة الطرح والكشف. ش 

(۳) أي يحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ضنيع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. 
(5) قوله «ألا» بتشديد اللام للتحضيض . وقيل : يفتحها للتنبيه . 

(5) لاطئة: لاصقة بالأرض 


۸- سورة الكهف الآية:١؟‏ اال 
من حديث ابن عباس . وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيماً 
وتعظيماً فذلك يهدم ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أوّل منازل الآخرة» وتشبهاً 
بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو 
حرام. والتسنيم في القبر: ارتفاعه قدر شبر؛ مأخوذ من سنام البعير. ويُرَش عليه بالماء 
لئلا ينتثر بالريح . وقال الشافعيّ: لا بأس أن يطيّن القبر. وقال أبو حنيفة: لا يُخِصص 
القبر ولا يطيّن ولا يرفع عليه بناء فيسقط . ولا بأس بوضع الأحجار لتكون علامة؛ لما 
رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّثنا مُسدّد حدّثنا نوح بن دُرَاجٍ عن أبان بن تَغْلِبِ عن 
جعفر بن محمد قال: كانت فاطمة بنت رسول الله َة تزور قبر حمزة بن عبد المطلب 
كل جمعة وعلّمته بصخرة؛ ذكره أبو عمر. 

وأما الجائزة ‏ فالدفن في التابوت؛ وهو جائز لا سيما في الأرض الرّخوة. وروي 
أن دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حجرء وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن 
يتخذ له تابوت من زجاج ويلقى في رَكِيّة'' مخافة أن يُعبد» وبقي كذلك إلى زمان موسى 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ فدلته عليه عجوز فرفعه ووضعه في حظيرة إسحاق عليه 
السلام. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: اتخذوا 
لي لخدا وأنصبوا علي اللّبن نَصْباً؛ كما صنع برسول الله بيا . اللّخد: هو أن يشق في 
الأرض ثم يُحفر قبر آخر في جانب الشق من جانب القبلة إن كانت الأرض صُلْبة 
يدل فيه الميت ويِّسَدَ عليه باللبن. وهو أفضل عندنا من الشق؛ لأنه الذي اختاره 
الله تعالى لرسوله يَكةِ. وبه قال أبو حنيفة قال: السنة اللّحد. وقال الشافعي: الشق. 
ويكره الآجُرَ في اللحد. وقال الشافعي: لا بأس به لأنه نوع من الحجر. وكرهه 
أبو حتيفة وأصحابه؛ لأن الآجُر لإحكام البناء» والقبر وما فيه لليلى فلا يليق 
به الإحكام وعلى هذا يسوّى بين الحجر والآجر وقيل: إن الآجر 1 النار فيكره 
تفاؤلا؛ فعلى هذا يفرق بين الحجر والآجر. قالوا: ويستحب اللبن والقصَّب 
لما روي أنه وضع على قبر النبي يك حَزْمة من قصب . .وحكي عن الشيخ الإمام 


)١(‏ الركية: البئر. 


TAY‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

أبي بكر محمد بن الفضل الحنفي رحمه الله أنه جوّز اتخاذ التابوت في بلادهم لرخاوة 
الأرض. وقال: لو أَنُخذ تابوت من حديد فلا بأس به؛ لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب 
وتطيّن الطبقة العليا مما يلي الميت» ويُجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره 
ليصير بمنزلة اللحد. 


0 ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر النبي ككل؛ فإن المدينة سَبخة 
قال ث شقران: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله َيه في القبر. قال ا 


الترمذي : حديث شقران حديث حسن [صحیح]" غریب . 


فى 


«١ 0‏ سج ككل يقر تف وتوت خس ةسارش كوا لي 
7 
ی وه 


ال مره 2 بعد هم بم ما يتلمع زل کی 5 
مار في الام هوا وَلَاشَسْتَذْتِ فيهم منود نمدا 47 . 


فيهم 


قوله تعالى : ظسَيَقُولُونَ تبه را eT‏ ١سَيَقُولُونَ»‏ يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد ية . وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف 
المنصوص . وقيل: المراد به النصارى؛ فإن قوماً منهم حضروا النبي كه من تَجُران 
فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليَعْقُوبِيّة: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت 
النّنطورية: كانوا خمسة سادسهم كلبهم .. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم . 
وقيل: هو إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبي كَل عن 0 
الكهث. الواو في قوله: طوَتَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ4 طريق النحويين أنها واو 
دخلت في آخر إخبار عن عددهم؛ لتفصّل أمرهم» وتدل على أن هذا غاب 0 
قيل» ولو سقطت لصح الكلام. وقالت فرقة منها ابن حََالَوَيْه: هي واو الثمانية. 
وحكي الثعلبي عن أبي بكر بن عَيّاش أن قريشاً كانت تقول في عددها ستة 
سبعة وثمانية؛ فتدخل الواو في الثمانية. وحكى نحوه المَمّالء فقال: 


)١(‏ أرض سبخة: ذات ملح ونز. 
۔ () من ج. 


۸- سورة الكهف» الآية: ۲۲ TAY‏ 
إن قوماً قالوا العدد ينتهي عند العرب إلى سبعة» فإذا احتيج إلى الزيادة عليها استؤنف 
خبر آخر بإدخال الواوء كقوله: التَّائِيُونَ العابدونَ ‏ ثم قال - وَالنَّاهُونَ عَنِ المنكرٍ 
ا نيول علت انه لما ذكر وات جهنم حٌى إا جَاءُومَا فحت 

رابيا بلا واو» ولما ذكر الجنة قال: طوَفْيِحَتْ أَبْوَابهَا4 بالواو. وقال: طخَيْراً 
مِنْكنَّ مُسْلِمَاتٍ24© ثم قال: لرَأيْكارأ» فالسبعة نهاية العدد عندهم كالعشرة الآن 
عندنا. قال القُشيري أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكّم» ومن أين السبعة نهاية عندهم! 
ثم هو منقوض بقوله تعالى: هو الله الي لا إل إلاً هُرَ لْمَلِكُ الْقدُوسُ السلام المُؤِنُ 
الْمُهيِمِنُ الْمَزِيرُ الْجبَارُ الْمتَكيُ4”'» ولم يذكر الاسم الثامن بالواو. وقال قوم ممن صار 
إلى أن عددهم سبعة: إنما ذكر الواو في قوله: سَبْعَة وَنَامِنْمّم) ليتبّه على أن هذا العدد 
هو الحق» وأنه مباين للأعداد الأحر التي قال فيها أهل الكتاب؛ ولهذا قال تعالى في 
الجملتين المتقدّمتين: لرَجْماً بَالْمَيبِ» ولم يذكره في الجملة الثالثة ولم يقدح فيها 
بشيء؛ فكأنه قال لنبيّه هم سبعة وثامنهم كلبهم. والرجم: القول بالظن؛ يقال لكل ما 
يُخرص: رَجَّم فيه ومر جوم ومَرْجم؛ كما قال : ١‏ 

وما العرت إلا ماعل ردقي وما هرغ بال ا 
قلت: وقد ذكر الماوردي والعَرْنَويَ : وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق كانوا ثمانية» 
وجعلا قوله تعالى: وَتَامِنُهُمْ كَلْبْهُمْ4 أي صاحب كلبهم. وهذا مما يقرّي طريق 
. النحويين في الواوء وأنها كما قالوا. وقال القشّيرِيّ: لم يذكر الواو في قوله: رابعهم 
سادسهم» ولو كان بالعكس لكان جائزاًء ا 
بعيدء وهو كقوله في موضع آخر: وما هلكا ِن قَرَِْ إلا وَلَهَا كاب مَعْلُومٌ . و 
موضع آخر: «إلاً لَهَا مُنْذِرُونَ. ذكُرى)” . 

قوله تعالى: فل ر بي الم بعِدَّتَهِدْ4 أمر الله تعالى نبيه عليه السلام في هذه الآية 
أن يرد علم عدّتهم إليه عز وجل . ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل . والمراد به قوم من 


(۱) راجع ۲۹۹/۸ . (۲( 00 إفرف راجع ۱۹۳/۱۸ . 
فق راجع )٥( . ٤٥/۱۸‏ البيت من معلقة زهير. ‏ (5) راجع ص ۳ من هذا الجزء. 
)۷( راجع ۱٤١/۱۳‏ . 


YA‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
أهل الكتاب؛ في قول عطاء. وكان أبن عباس يقول: آنا من ذلك القليل» كانوا سبعة 
وثامنهم كلبهم» ثم ذكر السبعة بأسمائهم» والكلب آسمه قطمير كلب أنمر» فوق . 
القَلَطِيَ”'2 ودون الكرديّ. وقال محمد بن سعيد بن المُسَيّب: هو كلب صيني. 
والصحيح أنه زبيري . وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني هذا الحديث إلا من 
لم يقدر له. قال: وكتبه أبو عمرو الجيريّ عني . 

قوله تعالى : ظفَلاً تُمَارِ فيهم إلا مِرَاءَ ظَاهِراً» أي لا تجادل في أصحاب الكهف إلا 
بما أوحيناه إليك ؛ وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى . وقيل : معنى المراء الظاهر أن تقول : 
ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحتج على أمر مقدّر في ذلك . وفي هذا دليل على أن الله 
تعالى لم يبيّن لأحد عددهم فلهذا قال : إلا مِرَاءَ ظَاهِراً» أي ذاهباً؛ كما قال : 

وتلك شكاةٌ ظاهر عنك عارٌها”"© 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري ؛ ولكن قوله : طإلاً مِرَاء4 استعارة من حيث يماريه أهل 
الكتاب . سميت مراجعته لهم مراء ثم قيد بأنه ظاهر ؛ ففارق المراء الحقيقي المذموم . والضمير 
في قوله : «فيهم» عائد على أهل الكهف . وفي قوله : «منْهم» عائدعلى أهل الكتاب المعارضين . 
وقوله : لقلا تّمَارِفيهم€ يعني في عدتهم ؛ وحذفت العدّة لدلالة ظاهر القولعليها. 

قوله تعالى: «وَّلاً تَسْتَفْتِ فيهم مِنُْمْ أحَدا» روي أنه عليه السلام سأل نصارى 
نجران عنهم فتهي عن السؤال. وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل 
الكتاب في شيء من العلم . 
۳7 8 ا قوی لِسَأىْء ن امل دك عدا )4 . 
[؟ 17 للا ل شا آله وکر رَبك لا يت فل ص أن بهن ر اهرب من 

هذارسدًا 4€ . 


)1غ( القلطي (كعربي): القصير من الناس والسئانئير والكلاب. قال الدميري : «والقلعلي : کلب 
صيني؟ . 1 

(۲( هذا عجز بيت لأبي ذؤيب. وصدره: 
وعيّرها الواشون أني أحبها 


۸- سورة الكهف. الآية :۲۳ و TAO. ۲٤‏ 


2 *#م 


قوله تعالى: ولا تقول لِسَيْءِ إني فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً. إلا أن يَسَاءَ الل فيه 
مسألتان: 

ا ا ل 
سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين : غدا 2 بجواب أسئلتكم ؛ ل 
ذلك. ای کک ی عدن يونا عن شىّ ذلك عليه وأرْجُف الكفارٌ به» 
فنزلت عليه هذه السورة مفرّجة . وأمر في هذه الآية ألا يقول ف في أمر من الأمور ! ني أفعل 
غدا كذ وتا إلا أن يتلق ذلك مسي اه عن وجل حص لا يكرق محتقا لحكم التخبر» 
فإنه إذا قال: لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذباً» وإذا قال لأفعلن ذلك إن شاء الله خرج 
عن أن يكون محققاً للمخبر عنه . واللام في قوله: «لِشّيْءِ» بمنزلة في» أو كأنه قال لأجل 
شيء . 

الثانية ‏ قال ابن عطية ية: وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» والآية 
ليست في الأيمان وإنما هي في تة الاستنداء في غير اليمين. وقوله : هلإلا أن سا ءالأ 
في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويحسّنه الإيجاز؛ تقديره: إلا أن تقول إلا أن يشاء الله؛ 
أو إلا أن تقول إن شاء الله . فالمعنى : إلا أن تذكر مشيئة الله ؛ فليس طإلاً أن يَشَاءَ الل 
من القول الذي هي عنه. 

قلت: ما اختاره ابن عطية وأرتضاه هو قول الكسائي والقَّرَا والأخفش. قال 
البصريون: المعنى إلا بمشيئة الله. فإذا قال الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء الله فمعناه 
بمشيئة الله. قال ابن عطية : وقالت فرقة: إلا أن يَسَاءَ اللّهُ4 استثناء من قوله: ولا 
تر لخ قال هذا فول كا الطرى بود عه وهو من الاد نحت كان ارات 
ألا يُحكّى . وقد تقدّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في «المائدة»"" 

قوله تعالى: لرَأَدْكْرْ رَبك إذّا نَسِيتَ4 فيه مسألة واحدة» وهو الأمر بالذكر بعد 
النسيان ‏ واختلف في الذكر المأمور به؛ فقيل: هو قوله: ظوَكُلُ عَسَى أن يَعْدِينِي رَبي 
لأثْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَّدا». قال محمد الكوفي المفسر: إنها بألفاظها مما أير أن يقولها كل 


)1( راجع 84/5؟. 
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من لم يستشن» وإنها كفارة لنسيان الاستثناء. وقال الجمهور: هو دعاء مأمور به دون هذا 
التخصيص . وقيل: هو قوله: (إِنْ شَاءَ الله الذي كان نّسِيَه عند يمينه. حُكِيَ عن ابن 
عباس أنه إن نسي الاستثناء ثم ذَكّر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفاً. وهو قول 
مجاهد. وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى: «وَآَذْكُرْ رَبك 
. إا سيت قال: يستثني إذا ذكره. الحسن: ما دام في مجلس الذكر. ابن عباس: 
سنتين؛ ذكره الغزنويّ قال: فيحمل على تدارك البرك بالاستثناء للتخلص عن الإثم. 
فأما الاستثناء المفيد”'' حكما فلا يصح إلا متصلا. السُدّي: أي كل صلاة نسيها إذا 
ذكرها”'؟. وقيل: استئن بأسمه لئلا تنسى . وقيل : أذكره متى ما نسيته . وقيل : إذا نسيت 
شيئاً فاذكره يكره . وقيل : أذكره إذا نسيت غيره أو نسيت نفسك؛ فذلك حقيقة الذكر. 
وهذه الآية مخاطبة للنبي يله وهي استفتاح كلام على الأصح» وليست من الاستثناء في 
اليمين بشيء» وهي بعدّتعم جميع أمته ؛ لأنه حكم يتردّد في الناس لكثرة وقوعه . والله الموفق. 
[ « ولوان کھفھ تلت ما نيب وَأزْدَادوأقسَعًا 409 . 


هذا خبر من الله تعالى عن مدّة لبئهم. وفي قراءة ابن مسعود «وقالوا لبثوا». قال 
الطبري: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدّة بعد الإعثار عليهم إلى مذة 
النبئّ بء فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلثمائة سنة وتسع سنين» فأخبر الله تعالى نبيه أن 
هذه المدّة في كونهم نياماً» وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر. فأمر الله تعالى أن يرد علم 
ذلك إليه . قال ابن عطية: فقوله على هذا الَبنُواه الأول يريد في نوم الكهف» و «لبَنُوا 
الثاني يريد بعد الإعثار”" إلى مدة محمد ياء أو إلى وقت عدمهم بالبّلاء. مجاهد: إلى 
وقت نزول القرآن. الضحاك: إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إنه لما قال: طوَازْدَادُوا 
تِسْعاً» لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم جُمَع آم شهور آم أعوام. واختلف بنو 
إسرائيل بحسب ذلك فأمر الله تعالى برد العلم إليه في التسع » فهي على هذا مبهمة . وظاهر 
كلام العرب المفهوم منه أنها أعوام » والظاهر من أمرهم أنهم قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى 


)0( في ي وهاج: المغير. 
(۲) في ي: أي صل صلاة نسيتها إذا ذكرتها. 
(۳) في ج: بعد الانتشار. 


۸- سورة الكهف› الآبة: 78 و75 TAV‏ 
بيسير وقد بقيت من الحواريين بقية. وقيل: غير هذا على ما يأتي . قال القَشَيْريّ: لا 
يفهم من التسع تسع ليال وتسع ساعات لسبق""“ ذكر السنين؛ كما تقول: عندي مائة 
درهم وخمسة والمفهوم منه خمس دراهم ا DS‏ 

لبث تسع ؛ فحذف . وقال الضحاك: لما نزلت : ولوا في كَهْفِهِمْ تَلتَائَةٍ4 قالوا سنين 
ا شهور أم جمع أم أيام ؛ فأنزل الله عز وجل: «سِيِينَ؛. وحكى النقاش ما معناه نهم 
لبثوا ثلشمائة سنة شمسية بحساب الأيام"؛ فلما كان الإخبار هنا ,لنب العربي ذكرت 
التسع؛ إذ المفهوم عنده من السنين القمرية› وهذه الزيادة هي ما بين الحسابين. ونحوه 
ذكر الغزنوي. أي باختلاف سني الشمس والقمر؛ لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين 
وثلث سنة سئة فيكون في ثلثمائة تسع سئين. وقرأ الجمهور اتَلَثَمَائةِ سِنِينَ) بتنوين مائة 
ونصب سنين » على التقديم والتأخير؛ أي سنين ثلثماثة فقدم الصفة على الموصوف, فتكون 
«سنين» على هذا بدلاً أوعطف بيان. وقيل: على التفسير والتمييز. و سِيِينَ؟ في موضع 
سنة . وق رأ حمزة والكسائي بإضافة مائة إلى سئين» وترك التنوين؟ كأنهم جعلوا سنين بمنزلة 
سنة إذ المعنى بهما واحد. قال أبوعليّ : هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو 
ثلثمائة رجل وثوب قد تضاف إلى الجموع . وفي مصحف عبد الله «ثلثمائة سنة) . وقرأ 
الضحاك «ثلثمائة سنون» بالواو. وقرأأبوعمرو بخلاف «َسْعاً) بفتح التاء. وقرأ الجمهور 
بكسرها. وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: التقدير ولبئوا في كهفهم سنين ثلثماثة . 


["؟] 8 قل أله َه ألم ماشو أ ١‏ لوعت السمويف ولا اس يضارا سَمِعَمَالَهُم . 
مد و ین کل وكارك في حَكيدء حا 409 . 


. قوله تعالى : «قُلٍ الله أعلَمُبمَالبتُوا قيل : بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم » على 
قول مجاهد . أو إلى أن ماتوا؛ على قول الضحاك . أو إلى وقت تخيّرهم بالبلى ؛ على ما تقدم . 
وقيل : بما لبثوا في الكهف› وهي المدة التي ذكرها الله تعالى عن اليهود وإن ذكروا زيادة 
ونقصاناً. أي لا يعلم علم ذلك إلا الله أومن علمه ذلك . لالَدُغَيْبٌ السّمَوَاتوَالَرْض» . 


() في ج وي : لنسق. 
(۲) في ج وي: الأمم.. ولعل هذا أوجه لأن الأمم لا تستعمل إلا الشمسية: 
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قوله تعالى: «أبُصِر به وَأَسْمِعْ4 أي ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحد أبصر 
من الله ولا أسمع . وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعتى «أَبْصِرْ به» أي 
بوَحْيه وإرشاده هداك وحججك والحقّ من الأمورء وأسمع به العالم؛ فيكونان أمرين لا 
على وجه التعجب. وقيل: المعنى أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم. ما لَهُمْ مِنْ دُونه 
مِنْ وَل أي لم يكن لأصحاب الكهف وَلِىَ يتولى حفظهم دون الله. ويحتمل أن يعود 
الجر في الهم ا على بعاضري ديد ودين الكفان. والمعنى : ما لهؤلاء المختلفين 
في :مدة لک ول دوك" الله يتولى تدر انر فكيف يكونون أعلّم منه» أو كيف 
يتعلمون من غير إعلامه إياهم . 


قوله تعالى : ولا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أحَدا» قرىء بالياء ورفع الكاف. على معنى 
الخبر عن الله تعالى . وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدريّ «ولا تشرك) 
بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبى يل ويكون قوله: «ولا تشرك» عطفاً على 
قوله: «أَبْصِرْ يه وَأسْمِعْ». وقرأ مجاهد «يشرك» بالياء من تحت والجزم. قال يعقوب: لا 
أعرف وجهه. 


مسألة ‏ اختّلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وقَنُواء أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة؛ فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشأم في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهف وجبله» فمشى الناس معه إليه فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظام أهل الكهف. 
فقال لهم ابن عباس: أولئك قوم فوا وعَدِموا منذ مدّة طويلة؛ فسمعه راهب فقال: ما 
كنت أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذا؛ فقيل له: هذا أبن عم نبينا يَكِلِ. وروت فرقة 
أن النبي ية قال: «ليحجَنٌ عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجّوا 
بعد . ذكره ابن عطية . 


قلت: ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله» وأنه يمر 
بالرّؤْحاء حاجًا أو مُعْتَمِراً أو يجمع الله له ذلك فيجعل الله حوارِيّه أصحاب الكهف والرّقيم» 
فيمرّون حُجَاجاً فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبر بكماله في كتاب 
«التذكرة» . فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة» بل يموتون قبيل الساعة . 


18 سورة الكهف. الآية :۲۷ ۳۸۹ 


رمعو رس بك ر 06 س سس ا ل وص ا له ار 20 
[۷ # وآتل ما أوبى لک من تاب ريك لا مدل لِكلِميِدء ولن يحد من دونو 


قوله تعالى: لوَآئلُ ما أوحِي إِلَيِْكَ مِنْ كِتَاب رَبّكَ لآ مُبَدّلَ لِكَلمَاته4 قيل: هو من 
تمام قصة أصحاب الكهف؛ أي اتبع القرآن فلا مبدّل لكلمات الله ولا لف فيما أخبر به 
من قصة أضحاب الكهف. وقال الطبري: لا مغيّر لما أوعد بكلماته أهلّ معاصيه 
والمخالفين لكتابه. ون تَجد4 أنت همِنْ دونه إن لم تتبع القرآن وخالفته. 
لمُلْتحدا4 أي ملجأ. وقيل: موئلا. وأصله الميل؛ ومن لجأت إليه فقد مِلْت إليه. قال 
القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخر قصة أصحاب الكهف. ولما غزا معاوية غزوة 
المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس فآنتهى إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف؛ 
فقال معاوية : لو كشف لنا عن هؤلاء فننظر إليهم؛ فقال ابن عباس : قد منع الله من هو 
خير منك عن ذلك فقال: الَو أطْلَعْتَ عَلَيْهمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ رار فقال: لا أنتهي حتى 
أعلم علمهم» وبعث قوماً لذلك؛ فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم ؛ 
ذكره الثعلبي أيضاً وذكر أن النبيّ يك سأل الله أن يريّه إياهم» فقال: إنك لن تراهم في دار 
الدنيا ولكن أبعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى 
الإيمان؛ فقال النبي ية لجبريل عليه السلام: كيف أبعثهم؟ فقال: ابسط كساءك 
وأجلس على طرف من أطرافه أبا بكر وعلى الطرف الآخر عمر وعلى الثالث 
عثمان وعلى الرابع علىّ بن أبي طالب» ثم آدع الريح الدّخاء المسحّرة لسليمان 
فإن الله تعالى يأمرها أن تطيعك؛ ففعل فحملتهم الريح إلى باب الكهف» فقلعوا 
منه حجراً فحمل الكلب عليهم فلما رآهم حرك رأسه وبَصْبَص بِدَّنَّبهِ وأومأ إليهم 
برأسه أن آدخلوا فدخلوا الكهف فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فرد 
الله على الفتية أرواحهم فقاموا بأجمعهم وقالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ 
فقالوا لهم: معشر الفِتّيةء إن النبيّ محمد بن عبد الله از يقرأ عليكم السلام؛ فقالوا: 
وعلى محمد رسول الله السلام ما دامت السموات والأرض» وعليكم بما أبلغتم» وقبلوا 


۳۹۰ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

دينه وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله منا السلامء وأخذوا مضاجعهم 
وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي. فيقال: إن المهدي يسلم 
عليهم فيحييهم الله ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم الساعة» فأخبر جبريل 
رسول الله با بما كان منهمء ثم ردتهم الريح فقال النبيّ يي «كيف وجدتموهم؟ 
فأخبروه الخبرء فقال النبي يكل: «النّهُم لا تفرّق بيني وبين أصحابي وأصهاري وأغفر 
لمن أحبّني وأحبَ أهل بيتي وخاصّتي وأصحابي». وقيل: إن أصحاب الكهف دخلوا 
الكهف قبل المسيح؛ فأخبر الله تعالى المسيح بخبرهم ثم بُعثوا في الفترة بين عيسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وقيل: كانوا قبل موسى عليه السلام وأن موسى ذكرهم 
في التوراة؛ ولهذا سألت اليهود رسول الله يَكلِ. وقيل: دخلوا الكهف بعد المسيح: فالله 
أعلم أيّ ذلك كان. 


رص »تورم رر ضف مسء ای ع ر م 0-14 
]۸[ انیز فك ع اَي يدوت َم اة أل : ریدو وهه ولا تعد 


GEG Ey 


نتا عنم يد ية ألْحَيوة آلا ول شع من ْلا لبم عن ونا واتبع هوبة 
كك رز ييا 4 . 


قوله تعالى: #رَاضيز تَفْسَكَ مع اَن بذعو رُم م بالْعَدَاةٍ وَالمَشِيَ4 هذا مثل 
قوله: ولا تَطودٍ الَذِينَ يَدْعُونَ وَبَهُمْ الْعَدَاة ة المي في سورة «الأنعام»! ('' وقد مضى 
الكلام فيه. وقال سَلْمان الفارسي رضي الله عنه: جاءت المؤلّقة قلوبهم إلى رسول 
لله : عيينة بن حصن والأقرع بن حايس فقالوا: يا رسول الله؛ إنك لو 
جلست في صدر المجلس ونحّيت عنا هؤلاء وأرواح جبّابهم ‏ يعنون سلمان 
وأبَا ذز وفقراء المسلمين» وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها 
جلسنا إليك وحادثناك وأخدنا عنكء فأنزل الله تعالى: وَل مَا أوجِي إِلَتِكَ 
مِنْ اب رَبك لا مدل لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ َج مِنْ دونه مُلْتَحَداً. وَأضيز 


(۱) راجع 477/1 . 


۸- سورة الكهف. الآية:8؟ ۳۹۱ 


اَذ 


0 مَعّ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاةٍ وَأ مشي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ - حتى بلغ - إنّا أَعْمَدْنَا 
0 ثاراً أَحَاطَ بهم سُرَادتُّهَا4 . يتهدّدهم بالنار. فقام النبنّ يل يلتمسهم حتى إذا 
أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله قال: «الحمد لله الذي لم يُمْتني حتى أمرني أن 
أصبر نفسي مع رجال من أمتي» معكم الْمَحْيا ومعكم الممات». يْرِيدُونوَجْهَه أي 
طاعته . وقرأ نصر بن عاصم ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن «إوَلاتَطْرةِالِينَ يَدْعُونَ 
رَبَهُمْ بالْعْدُوَة7'' وال عَشِيَ4 وحجتهم أنها في السواد بالواو. وقال أبو جعفر النحاس: 
وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة الوا ولا كاه العوت تقول القدرة لاا معزوفة. 
روي عن الحسن «ولا تعد" عينيك عنهم» أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناء 
الدنيا طلباً لزينتها ؛ حكاه اليزيدي. وقيل: لا تحتقرهم عيناك؛ كما يقال فلان تُر عنه 
العين؛ أي مستحقرا. 

«تُرِيدٌ زيئة الْحَياةٍ الدُنْيا4 أي تتزين بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاد 
الققراء من اك ولم ترد التي ا أن يتل دل ولكنّ الله نهاه عن أن يفعلهء 
ولیس هذا بأكثر من قوله: لن أَشْرَكْتٌ ليَحْبَطَنَ عَمَلّكَ4”©: وإن كان الله أعاذه من 
الشرك. و «تريد» فعل مضارع في موضع الحال؛ أي لا تعد عيناك مريدا؛ كقول أمرىء 
القيس : 


فقلتٌ له لا تبك عَيْنُْك إنما تحاول ملكا او انوت درا 


EÊ 


وزعم بعضهم أن حق الكلام : لا تعد عينيك عنهم ؛ لأن «تعد» متعد بنفسه . قيل له: والذي 
كي د O SPO‏ 
بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم لا تصرف عينيك عنهم ؛ 
فالفعل مسند إلى العينين وهو في الحقيقة موجّه إلى النبي كلِةِ؛ كما قال تعالى : 


)0( كذا في الأصول أراد: قرأ هؤلاء هنا وفي الأنعام «الغدوة». 1 
(۲) في كتاب روح المعاني: «وقرأ الحسن (ولا تعد عينيك) بضم التاء وسكون ال وكسر الدال 
المخففة » من أعداه» ونصب العينين . وعنه وعن عيسى والأعمش أنهم قرءوا (ولا تعد عينيك) بضم التاء ْ 
وفتح العين وتشديد الدال المكسورة» من عداه يعديه» ونصب العينين أيضاً. 

6٥ راجع‎ (۳) 


۳4۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
3ت تُمْجِبِكَ أَمْرَالّهُه27”4 فأسئد الإعجاب إلى الأموال» والمعنى : لا تعجبك يا محمد 
أموالهم. ويزيدك وضوحاً قول الزجاج: إن المعنى لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم 
من ذوي الهيئات والزينة . قوله تعالى : ولا تطغ مَنْ أَعْمَلنا َه عَنْ ِكْرِنَا4 روى جُويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : ورد ا 
نزلت في أمَيّة بن خلف الجُمَجيّ » وذلك أنه دعا النبي َة إلى أمر كرهه من تجرد الفقراء 
عنه وتقريب صناديد أهل مكة؛ فأنزل الله تعالى: ظوَلاً تُطِمْ م مَنْ أَعْمَلْما َلْبَهُ عَنْ ؤِكْرِنَ 4 
يعني من ختمنا على قلبه عن التوحيد. لوَأَتبَعَ وء يعني الشرك . لوَكَانَ أَمرُْ قُوْطاً» 
قيل: هو من التفريط الذي هو امقر وتقديم العجز بترك الإيمان. وقيل: من الإفراط 
ومجاوزة الحدّء وكان القوم قالوا: : نحن أشراف مضر إن أسلمنا أسلم الناس؛ وكان هذا 
من التكبر والإفراط في القول. وقيل: ١قُرْطاً»‏ أي قدما في الشر؛ من قولهم: قَرَط منه 
أمر أي سبق. وقيل: معنى ظأَغْمَلْنَا كَلَبَهُ4 وجدناه غافلاً؛ كما تقول: لقيت فلاناً 
فأحمدته؛ أي وجدته محموداً . وقال عمرو بن معد يكرب لبني الحارث بن كعب : والله 
لقد سألناكم فما أبخلناكم» وقاتلناكم فما أجبناكم : وهاجيناكم فما أفحمناكم؛ أي ما 
وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا مُفْحَمين. . وقيل: نزلت» ولا تْطِعْ مَنْ أَعْمَلمَا قله عَنْ 
ِكْرِنَا4 في عُييئة بن حصن المَرَارِي ؛ ذكره عبد الرزاق» وحكاه النحاس عن سفيان. 


الثؤري . والله أعلم . 


1 * وَل أ ال من د فن َا مون ومن سا فأك إا اعدا لمي ارا 

چ ےو بسع ل ساو ع توو ع 

حاط . ا ماو كَالْمَهْلٍ شوى الوجوه بشت 
ار (OHS‏ 

قوله تعالى : ول الْحَنُمِنْ رَبَكُمْ قَمَنْ شَاء فليو وَمَنْ شَاء لم4 «الحقٌ» رفع 

على خبر الابتداء المضمر ؛ أي قل هو الحق . وقيل : هو رفع على الابتداء» وخبره في قوله : 


. ۱۹٤/۸ راجع‎ )١( 


۸- سورة الكهف الاية :۲۹ ۳4۳ 
ين ربكي . ومعنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها 
الناس! من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان» وبيده الهدى والضلال» يهدي من يشاء 
فيؤمن» ويضل من يشاء فيكفر؛ ليس إليّ من ذلك شيء» فالله يؤتي الحق من يشاء وإن 
كان ضعیفاًء ويحرمه من يشاء وإن كان قوياً نيه ولست بطارد المؤمنين لهواكم؛ فإن 
شئتم فآمنواء وإن شئتم فاكفروا. وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر» وإنما 
هو وعيد وتهديد. أي إن كفرتم فقد أعدّ لكم النار» وإن آمنتم فلكم الجنة. 

قوله تعالى: إا أَعْتَدْناكِ أي أعددنا. طِلِلطَالِمِينَ4 أي للكافرين الجاحدين. 
تارا حاط بهم سُرَادِفهَا4 قال الجوهري: السّرادوِق واحد السُّرادِقات التي تمد فوق 
صَحن الدار . وکل بيت من كُرْسّف”'' فهو سرداق. قال رؤبة ٠:‏ 

يا حَكَم بنّ المنذر بن الجارُودْ << سُرادِقٌ المجد عليك مَمْدُودْ 


يقال: بيت مُسَرْدَقَ. وقال. سلامة بن جندل يذكر أبرويز”" وقتله النعمان بن المنذر 


تحت أرجل الفيّلة : 
هو المُدْخَل النعمانٌ بيتاً سماؤه صَدورٌ الفيول بعد بَيْتِ مُسَرْدَق 


وقال ابن الأعرابي : ١سُرَادِفُهَاه‏ سورها. وعن أبن عباس : حائط من نار . الكلبي : عنق تخرج 
من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة. الم : السرادق الحُْجُزة التي تكون حول الفسطاط . 
وقاله ابن عُرّيز. وقيل: هو دخان يحي بالكفار يوم القيامة» وهو الذي ذكره الله تعالى في 
سورة «والمراسلات؛ حيث يقول: ظأنْطَلِقُوا إلى عل ذِي تَلآثِ شعَب4“ وقوله: 
«وظِل من يحموم قاله قتادة. وقيل : إنه البحر المحيط بالدنيا. وروى يعلى بن أمية 
قال قال رسول الله يَكلِ: «البحر هو جهنم ثم تلا #ناراً أحاط بهم سرادقها) - 


)١(‏ الكرسف: القطن. (۲) كذا في الأصل واللسان» واستدرك عليه صاحب اللسان بأنه 
للكذاب الحرمازي» وتابعه على هذا سيبويه والأعلم الشنتمري. مدح الراجز أحد بني المنذر بن الجارود 
العبدي» وحكم هذا أحد ولاة البصرة لهشام بن عبد الملك. وسمى جده الجارود لآنه أغار على قوم 
فاكتسح أموالهم: فشبه بالسيل الذي يجرد ما مر به. 

(۳) بفتح الواو وكسرهاء ملك من ملوك الفرس. (4) راجع ۱١۰/۱۹‏ . 

.71١7/١1/ راجع‎ (o) 


10 الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
ثم قال والله لا أدخلها أبداً ما دمت حيًا ولا يصيبني منها قطرة» ذكره الماورديّ. وخرج 
أبن المبارك من حديث أبي سعيد الخُذريّ عن النبيّ يار قال : «لسرادق النار أربع جذر 


كثف“ كل جدار مسيرة أربعين سنة». وخرجه أبو عي عيسى الترمذي» وقال فيه: : حديث 
حسن صحيح غريب . 

قلت: وهذا يدل على أن السُرادق ما يعلو الكفار من دخان أو نارء وجدره ما 
وُصف. ش 

قوله تعالى: إن يَدْ سيوا ياوا بمَاءِ كَالْمُهْلٍ ‏ يشوي الوّجو» قال آبن عباس : 


ل مجاهد: القَّيْح والدّم. الضحاك: ماء أسود» وإن 
جهنم لسوداءء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سُّود. وقال أبو عبيدة: هو كل ما 
أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس وقزديرء فتموج بالغليان» فذلك 
المهل. ونحوه عن أبن مسعود. قال سعيد بن ججبير: هو الذي قد أنتهى حَرّه. وقال: 
المهل ضرب من القطران؛ يقال: مَهلت البعير فهو ممهول. وقيل: هو السّم. والمعنى 
في هذه الأقوال متقارب. وفي في الترمذي عن النب ل في قوله: «كَالْمُهْل؛ قال: «كعكر 
الزيت فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت قَرْوة وجهه؛ قال أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من 
حديث رشدین بن سعد ورشدین قد تكلم فيه من قبل حفظه. وخرج عن أبي أمّامة عن 
لنب بي في قوله: لوَيْسْقَى من مَاءِ صَدِيدٍ يَتَجَرَعْ06" قال: «يقرّب إلى فيه فيكرهه 
فإذا أَدْنِي منه شوّى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا TS‏ 
يقول الله تعالى: و موا اء ويها َم ناعم م يقول: 5ون يَسْتَِينُوا يُغَانُوا 
ِمَاء كَالْمُهْلٍ يشر وي الْوْجُوم ب بش الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمْقاً© قال: حديث غريب . 

قلت: وهذا يدل على صحة تلك الأقوال» وأنها مرادة» والله أعلم. وكذلك نص 
عليها أهل اللغة. في الصحاح «المهل» النحاس المُذاب . أبن الأعرابي : المهل المذاب من 


. الكثف: جمع كثيف» وهو الثشخين الغليظ‎ )١( 
. الدردي (بالضم): ما يبقى في الأسفل‎ )۲( 
. ۲۳۹/۱١ راجع‎ (6) . ۳٣۱/۹ راجع‎ (۳) 


1 سورة الكهف. الآية: "٠‏ و ۳١‏ : ۳40 


الرصاص . وقال أبو عمرو. المهل دُرديّ الزيت. والمهل أيضاً القيح والصديد. وفي 
حديث أبي بكر: أدفنوني في ثوبيَ هذين فإنهما للمهل والتراب. و همُرْتمَّق4 قال 
مجاهد: معناه مجتمعاً؛ كأنه ذهب إلى معنى المرافقة . أبن عباس : منزلا. عطاء: مقرا. 


وقيل: مهادا. وقال القتبيَ: مجلسا. والمعنى متقارب؛ وأصله من المتكأ؛ يقال منه: 
أرتفقت أي أتكأت على المرفق . قال الشاعر: 


قالت له وأرتفقث ألا فى يسوق بالقوم عزالات الى“ 
ويقال: ارتفق الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نوم . قال أبو ذؤيب الهِدَلِىٌ : 
نام الحَلىَ وبك الليل مرتفق“ كان عَيْنِي فيها الصاب مَذْبُوحُ 


الصاب: عصارة شجر مرّ. 


. 4) کے اش رمیا لصحت إن كا يسنعلا‎ ٤إ‎ « ٠*1 
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]1[ 7 أولهك هم جَنَتْ عدن رى ين ہم لتر لون فم من 56 


وَلْسمونَ ثاب 2 ا برا من سندس وسر في مک فا م عل ار ایك يعم الات وف 
رفا 4 . 


لما ذكر ما أعدّ للكافرين من الهوان ذكر أيضاً ما للمؤمنين من الثواب. وفي الكلام 
إضمار؛ أي لا نضيع أجر من أحسن منهم عملاء فأما من أحسن عملاً من غير المؤمنين 
فعمله محبط. و «عَمَلاًة نصب على التمييز» وإن شئت بإيقاع «أحسن» عليه. وقيل: 


)١(‏ غزالة الضحا وغزالاته: بعدما تنبسط الشمس وتضحى. وقيل: هو أول الضحا إلى مدّ النهار 
الأكبر حتى يمضي من النهار نحو من خمسه. 

(۲) رواية الديوان: (مشتجراً والمشتجر: الذي قد شجر نفسه ووضع يده تحت شجره على حنكه أو 
على فمه. والشجر: ما بين اللحيين. ومذبوح: مشقوق. 


۳۹٦‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
إا لا نضِيعٌ أَجْرَ مر E‏ معترض» والخبر قوله: «أوليكَ لَهُمْ جَنَّاتُ 
عَدْنِ» و اجَنَّاتُ عَذْنِ) سره الجنة > أي وسطها وسائر الجنات مُحَدقَة بها . وذكرت بلفظ 
الجمع لسعتها؛ لأن كل بقعة منها تصلح أن تكون جنة. وقيل: العدن الإقامة» يقال: 
عدن بالمكان إذا أقام به. وعَدَْت البلد توطنته . وعَدَنَتٍ الإبل بمكان كذا.لزمته فلم تبرح 
منه؛ ومنه جنَّاتُ عَذْنٍ» أي جنات إقامة. ومنه سمي المعدن (بكسر الدال)؛ لأن 
الناس يقيمون فيه بالصيف والشتاء. ومركز كل شيء معدنه. والعادن: الناقة المقيمة في 
المراعي. وعَدنُ بلدٌ؛ قاله الجوهري. طتَجْرِي يِن تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارُ4 تقدّم في غير 
ضع”"©. (ِيُحَلوْنَ فيا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ دمب وهو جمع سوار. قال سعيد بن جبير: 
00 أسورة: واحد من ذهب» وواحد من ورق» وواحد من لؤلؤ. 
قلت : هذا منصوص في القرآن» قال هنا: «مِنْ ذَّهّب) وقال في الحج”" وفاطر" 
يِن ذَهَب وَلُوْلُاك وفي الإنسان”؟ ين فضَّةِ4 . وقال أبو هريرة: سمعت خليلي يه 
يقول: «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؛ خرجه مسلم. وحكى الفرّاء : 
«يحلون» بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت المرأة تَحْلّى فهي 
حالية إذا لبست الحَلّْي. وحَلِيَ الشي بعيني يَحْلَى؛ ذكره النحاس. والسّوار سوار 
المرأة : والجمع أسورة» وجمع الجمع أساورة. وقرىء: : قزل الي عه أسَاودَة ِنْ 
ذب“ وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى: طيُحَلّوْنَ فِيهًا من أَسَاوِرَ من 
ذُمَبِ» قاله الجوهري . وقال عَرّيز: أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسُوارء 
وهو الذي يلبس في الذراع من ذهب» فإن كان من فضة فهو ْب وجمع قَلْبّة؛ فإن كان 
من قرن أو عاج فهي مَسَكة وجمعه مَسَك. قال النحاس: وحكى فطرب في واحد 
الأساور إسوارء وقٌُطرب صاحب شذوذء قد تركه يعقوب وغيره فلم يذكره. 


1 راجع‎ )١( 
.58/١١؟ راجع‎ )۲( 
. ۳٤٥/۱٤ راجع‎ )۳( 
. ۱٤١/۱۹ راجع‎ (€) 
. ۱۰١٩/۱١ راجع‎ )٥( 


۸- سورة الكهف. الآية: ۳۰ و ۳١‏ ۳4%۷ 


قلت: قد جاء في الصحاح و قال أبو عمرو بن العلاء: واحدها إسوار. وقال 
المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتّيجان جعل الله تعالى ذلك 
لأهل الجنة . 

قوله تعالى: لوَيَلْبَسُونَ يابا ضرا مِنْ سنس وَإِسْتَبْرَقٍ» السندس: الرقيق 
النحيف» واحده سندسة؛ قاله الكسائي. والإستبرق: ما ثحُن منه ‏ عن عكرمة ‏ وهو 
الحرير . قال الشاعر: 

تراهن يلبسن المشاعر مَرَة وإستبرق الديباج طَوْراً لباسُهًا 
فالإستبرق الديباج. ابن بحر : المنسوج بالذهب. القتَِّيَ: فارسي معرب . الجوهري: 
وتصغيره أرق . وقيل: هو استفعل من البريق . والصحيح أنه وفاق بين اللغتين ؛ إذ ليس 
في القرآن ما ليس من لغة العرب» على ما تقدّم» والله أعلم . 

وخص الأخضر بالذكر لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدّد النظر ويؤلم» 
والسواد يدم والخضرة بين البياض والسوادء وذلك يجمع الشعاع. والله أعلم. روى 
النسائيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن عند رسول الله َد إذ جاءه 
رجل فقال: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب الجنةء أَخَلْقٌ يُخلّق أم نسيج ينسج؟ فضحك 
بعض القوم. فقال لهم: «ممّ تضحكون من جاهل يسأل عالماً»؟ فجلس يسيرا أو قليلا 
فقال رسول الله يك : «أين السائل عن ثياب الجنة»؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله؛ قال : 
«لا بل تشقق عنها ثمر الجنة» قالها ثلاثاً. وقال أبو هريرة: دار المؤمن درّة مجوّفة في 
وسطها شجرة تنبت الحُلّل ويأخذ بأصبعه أو قال بأصبعيه سبعين حلة منظمة بالدرٌ 
والمَرجان. ذكره يحيى بن سلام في تفسيره وابن المبارك في رقائقه. وقد ذكرنا إسناده 
في كتاب التذكرة. وذكر في الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لها وجهان 
لكل وجه لون»ء يتكلمان بصوت يستحسنه سامعه» يقول أحد الوجهين للاخر: أنا أكرم 
على وَلِيَ الله منك» أنا أي جسده وأنت لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرم على وَلِيّ الله 
منك آنا أبصر وجهه وأنت لا تبصر. 


0) 


)01( الرقيق أي من الديباج . 


۳4۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: طمُتّكئِينَ فِيهًا عَلَّى الْأرَائِكِ4 «الْأَرَائِكِه جمع أريكة؛ وهي السرر في 
الحجال”'2. وقيل: الفرش في الججال؛ قاله الزجاج. ابن عباس: هي الأسرّة من 
ذهب» وهي مكللة بالدّر والياقوت عليها الججال» الأريكة ما بين صنعاء إلى أيلة وما 
بين عدن إلى الجابية . وأصل متكثين مُوْنّكئين» وكذلك اتكأ أصله أوتكأء وأصل التّكأة 
وَكَأَة؛ ومنه التوكأ للتحامل على الشيء» فقلبت الواو تاء وأدغمت. ورجل وُكأة كثير 
الاتكاء. لنِعُمَ الراب وَحَسّدتْ مُرْتمَقآ4 يعني الجنات» عكس طوَسَاءَتْ مُرْتَمَقَ4. وقد 
تقدم. ولو كان «نِعْمَتْ» لجاز لأنه أسم للجنة. وعلى هذا «وَحَسْنَتْ مُرْتَقَقَ4. وروی 
البرّاء بن عازب أن أعرابياً قام إلى رسول الله بي في حجة الوداع» والنبي ب واقف 
بعرفات على ناقته العَضْباء فقال: إني رجل مسلم فأخبرني عن هذه الآية إن الَِّينَ آمنُوا 
َعَملُوا الصَّالِحَاتِ4 الآية؛؟ فقال رسول الله بكل: «ما أنت منهم ببعيد ولا هم ببعيد منك 
هم هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ فأعلِم قومك إن هذه الآية نزلت فيهم؛ 
ذكره الماورديّ» وأسنده النحاس في كتاب معاني القرآن» قال: حدثنا أبو عبد الله 
أحمد بن على بن سهل قال حدثنا محمد بن حميد قال حدّثنا يحيى بن الضّرَيْس عن 
زهير بن معاؤية عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قام أعرابي. . . ؛ فذكره. 
وأسنده السُّهَيْلِي في كتاب الأعلام. وقد روينا جميع ذلك بالإجازة» والحمد لله. 


ر سے ر 2 


ركوج اسم وك 2 م. مرءد 6د ل 2ي ءلم رم ور ر 
3 * # ضرت للم ملا رجن جما لحر هما َنِنِ مِنْ أعنب وَحَمَفْئها تخل وجعلتا 
ارد ©4 . ظ 


۳ ا« کا تين ءات ا ھا وک تاره َا وجنا تابر )4 . 


1 
0 


[4 15 # وات لم تمر قال لمحب وهو اود آنا کمک مال وأعرٌ َر @4 . 


س ت 


)١(‏ الحجال > جمع الحجلة ( بفتحتين ) كالقبة > وموضع يزين بالثياب والستور والأسرة 
للعروس . 
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قوله تعالى: لوَأَضْرِبْ لَهُمْ ملا رَجُلَيْنِ4 هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف 

عن مجالسة المؤمنين» وهو متصل بقوله: «وَأصبز نَفْسَكَ». واختلف في اسم هذين 
الرجلين وتعيينهما؛ فقال الكلبي: نزلت في أخوين من أهل مكة مخزوميين» أحدهما 
مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
زوج أُمّ سلمة قبل النبيّ بياة. والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسدء وهما الأخوان 
المذكوران في سورة «الصافات؛ في قوله: قال قَائْلٌ مِنْهُم ني كَانَ ِي قَرِين4”" ؛ وَرِثْ 
كل واحد منهما أربعة آلاف دينار» فأنفق أحدهما ماله في سبيل الله وطلب من أخيه شيثاً 
فقال ما قال. . . ؛ ذكره الثعلبيّ والقشّيري. وقيل: نزلت في النبي ييه وأهل مكة. 
وقيل: هو مُكل لجميع من آمن بالله وجميع مَّن كفر. وقيل: هو مَل ية بن حصن 
وأصحابه مع سلمان وصّهيب وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من بني إسرائيل أخوين 
أحدهما مؤمن واسمه يهوذا؛ في قول ابن عباس. وقال مقاتل: اسمه تمليخا. والاخر 
كافر واسمه قرطوش . وهم اللذان وصفهما الله تعالى في سورة «الصافات». وكذا ذكر 
محمد بن الحسن المقرىء قال: اسم الحَيّر منهما تمليخاء والآخر قرطوش» وأنهما كانا 
. شريكين ثم اقتسما المال فصار لكل واحد منهما ثلاثة الاف دينار» فاشترى المؤمن 
منهما عبيداً بألف وأعتقهم» وبالألف الثانية ثياباً فكسا العراة» وبالألف الثالثة طعاماً 
فأطعم الجُرّع» وبنى أيضاً مساجد» وفعل خيراً. وأما الآخر فتكح بماله نساء ذوات 
يسارء واشترى دواب وبقراً فاستنتجها فنّمت له نماء مُمُرطاًء وأتجر بباقيها فربح حتى 
فاق أهل زمانه غِنى ؛ وأدركت الأول الحاجةء فأراد أن يستخدم”" نفسه في جنة يخدمها 
فقال: لو ذهبت لشريكي وصاحبي فسألته أن يستخدمني في بعض جناته رجوت 
أن يكون ذلك أصلح بي» فجاءه فلم يكد يصل إليه من عِلَّظ الحجاب» فلما دخل 
عليه وعرفه وسأله حاجته قال له: ألم أكن قاسمتك المال نصفين! فما صنعتَ 
بمالك؟ قال: اشتريت به من الله تعالئ ما هو خير منه وأبقى. فقال: أئنك 


فق راجع 4١/١5‏ فما بعد. 


)١(‏ في ج وي: يستأجر. 


لليف الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

لمن المصذقين» ما أظن الساعة قائمة! وما أراك إلا سفيهاًء وما جزاؤك عندي على 
سفاهتك إلا الحرمان» أو ما ترى ما صنعتٌ أنا بمالي حتى آل إلى ما تراه من الثروة 
وحسن الحال» وذلك أني كَسَبّْت وسفهت أنت» اخرج عني . ثم كان من قصة هذا الغنيّ 
ما ذكره الله تعالى في القرآن من الإحاطة بثمره وذهابها أصلا بما أرسل عليها من السماء 

من الحُسْبانَ. وقد ذكر الثعلبيَ هذه القصة بلفظ آخرء والمعنى متقارب . قال عطاء: كانا 
شريكين لهما ثمانية آلاف دينار. وقيل: ورثاه من أبيهما وكانا أخوين فأقتسماهاء 
فآشترى أحدهما أرضاً بألف دينار» فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف 
دينار وإني أشتريت منك أرضاً في الجنة بألف دينار فتصدّق بهاء ثم إن صاحبه بنى داراً 
بألف دينار فقال: ا بني دارا بألف دينار وإني أشتري منك دارا في الجنة 
بالف دينار» فتصدّق [بألف”'2 ديتار]ء ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار» فقال: 
اللهم إن فلاناً تزوج آمرأة بألف دينار وإني أخطب إليك من نساء الجنة بألف دينارء 
فتصدق بألف دينار» ثم اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار» وإني أشتري منك خدماً ومتاعاً 
من الجنة بألف دينار» فتصدّق بألف دينار. ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لعل صاحبي 
ينابي معروفه فأتاه فقال: ما فعل مالّك؟ فأخبره قصته فقال: وإنك لمن المصدّقين بهذا 
الحديث! والله لا أعطيك شيئاً! * ثم قال له : أنت تعبد إله السماء» وأنا لا أعبد إلا صنماً؛ 

فقال صاحبه: والله لأعظته» فوعظه وذكره وخوّفه. فقال: سِرّبنا نصطد السمك» فمن 
صاد أكثر فهو على حق؛ فقال له: يا أخي! إن الدنيا أحقر عند الله من أن يجعلها ثواباً 
لمحسن أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معه» فأبتلاهما الله» فجعل الكافر 
يمي شیک وين باس ص فطلم دة فقة سمكاً. وجعل المؤمن يرمي شبكته 
ويسمي باسم الله فلا يطلَّع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! أنا أكثر منك في الدنيا 
نصيباً ومنزلة وتَمَرآَء كذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما تقول بزعمك حمًا. 

قال: فضّجّ الملك الموكّل بهماء فأمر الله تعالى جبريل أن يأخذه فيذهب به إلى الجنان 
فيريّه منازل المؤمن فيهاء فلما رأى ما أعد الله له قال: وعرّتك لا يضره ما ناله من 


)١(‏ من ج وي. 


۸- سورة الكهف. الآية: ۳۲ ٤(١ ٠٤‏ 
الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا؛ وأراه منازل الكافر في جهنم فقال : وعرّتك لا ينفعه 
ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا. ثم إن الله تعالى تَوفَى المؤمن وأهلك 
الكافر بعذاب من عنده» فلما استقر المؤمن في الجنة ورأى ما أعدّ الله له أقبل هو 
وأصحابه يتساءلون» فقال: لإنّي كان ِي فَرِينٌ. يمول أَيْنّكَ لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ4”' الآية؛ 
فنادى منادٍ: يا أهل الجنة! هل أنتم مطّلعون فأطّلع إلى جهنم فرآه في سواء الجحيم؛ 
فنزلت : وضرب لَهُمْ م45 . 

بن الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة» وبيّن حالهم في الآخرة في 
سورة «الصافات» في قوله: لإإني كان ِي قَرِينٌ. يقول أئنك لمن المصدقين - إلى قوله - 
لِمِئْلٍ هَذَا فَليِعْمَلِ الْمَاملُونَ» . قال ابن عطية: وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه 
في عجائب البلاد أن بحيرة يتيس كانت هاتين الجنتين» > وكانتا لأخوين فباع أحدهما 
نصيبه من الآخر فأنفق في طاعة الله حتى عيّره الآخرء وجرت بينهما المحاورة فغرقها الله 
تعالى في ليلة» وإياها عنى بهذه الآية. وقد قيل: إن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة: 
وليس بخبر عن حال متقدمة» لتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة و جردا وإنذاراً؛ 
ذكره الماوردي. وسياق الآية يدل على خلاف هذاء والله أعلم . 


قوله تعالى: #وَحَمَفْنَاهُمًا حل أي أطفناهما من جوانبهما بنخل. والجفاف 
الجانب» وجمعه أحِمّة؛ ويقال: حف القوم بفلان يَحُقُون حَمَّاء أي طافوا به؛ ومنه 
لحَاقينَ مِنْ حول الْعَرْش4. لوَجَعَلْئَا ينها رَرْعاً4 أي جعلنا حول الأعناب النخل» 
ووسط الأعناب الزرع . للا جين أي كل واحدة من الجنتين ظِآنْ أكُلَّهَ4 تام 
ولذلك لم يقل اتتا. وأختلف في لفظ : «كِلْتا وكلاً» هل هو مفرد أو مثنى؛ فقال أهل 
البصرة: هو مفرد؛ لأن كلا وكلتا في توكيد الاثنين نظير «كل» في المجموع؛ وهو اسم 
مفرد غير مثنى؛ فإذا ولي" اسماً ظاهراً كان في الرفع والنصب والخفض على 
حالة واحدة؛ تقول: رأيت كلا الرجلين وجاءنى كلا الرجلين ومررت بكلا 
الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء 5 الجر والنصب» تقول: 


)١(‏ راجع ۸۱/۱١‏ فما بعد.. (۲) راجع 6 فما بعد. (") كذا في الأصول 
والصحاح للجوهري وقد نقله عنه صاحب اللسان. وكان الأولى أن يقال: «فإذا وليه اسم ظاهر. . .> 


۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
رأيت كِلَيْهما ومررت بكليهماء كما تقول عليهما. وقال الفراء: هو مثنّى» وهو مأخوذ من 
كَل فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية . وكذلك كلتا للمؤنث» ولا يكونان إلا مضافين ولا 
يتكلم بواحد» ولو تكلم به لقيل: كِلْ وكِلْت وكلان وكلتان. واحتج بقول الشاعر : 

في كِلْتِ رجلیها سُلامى27 واحدَة كلتاهييا تقرونة بزائئدة 
أراد في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان مثنى 
لوجب أن تكون ألفه في النصب والجرّ ياءً مع الاسم الظاهر» ولأن معنى «كلا» مخالف . 
لمعنى «كل» لأن «كادّ» للإحاطة و «كلً» يدل على شيء مخصوص» وأما هذا الشاعر 
فإنما حذف الألف للضرورة وقدّر أنها زائدة» وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل 
حجة» فثبت أنه اسم مفرد كمعَيى إلا أنه وضع ليدل على التثنية» كما أن قولهم «نحن» 
اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قول جرير: 

كلا يَوْمَيْ أمَامة يوم صد وإن لم نأتهاإلا ماما 

فأخبر عن «كلا» بيوم مفرد» كما أفرد الخبر بقوله: «آتت» ولو كان مثنى لقال آتتاء 
ويوما. واختلف أيضاً في ألف «كلتا»؛ فقال سيبويه : ألف «كلتا» للتأنيث والتاء بدل من 
لام الفعل وهي واو والأصل كِلُواء وإنما أبدلت تاء لأن في التاء علّم التأنيث» والألف 
في «كلتا» قد تصير ياء مع المضمر فتخرج عن علم التأنيث» فصار في إبدال الواو تاء 
تأكيدٌ للتأنيث . وقال أبو عمر الجَرْمِيَ : التاء ملحقة والألف لام الفعل» وتقديرها عنده: 
فِْتَلّ ولو كان الأمر على ما زعم لقالوا في النسبة إليها كِلْيَوِيّء فلما قالوا كِلَوِيَ 
وأسقطوا التاء دل على أنهم أجروها مجرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت 
أخويّء ذكره الجوهري. قال أبو جعفر النحاس: وأجاز النحويون في غير 
القرآن الحمل على المعنى» وأن تقول: كلتا الجنتين آتتا أكلهما؛ لأن المعنى 
المختار”” كلتاهما آتتا. وأجاز الفراء: كلتا الجنتين آتى أكلهء قال: لأن المعنى كل 


)١(‏ السلامى كحبارى: عظام الأصابع في اليد والقدم. (۲) كذا في الأصول واللسان مادة 
اكلا . وفي ديوانه المطبوع: ايوم صدق». والبيت من قصيدة مطلعها: 
الي الستعازل ولات واف ا 
(۳) في ج: الجتتان كلتاهما. 
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. قال : وفي قراءة عبد الله «كل الجنتين اتى أكله». والمعنى على هذاعندالفراء: كل 
من الجنتين آتى أكله . والأكّل (بضم الهمزة) ثمر النخل والشجر. دكل ما يؤكل فهو 

کلب وت قرلا مار : كلها دایم وقد تقد . لِوَلَمْ طلم ينه َي أي لم تنقص 

قوله تعالى: لرَفَجَرْنَا خِلالَهُمَا تَر أي أجرينا وشققنا وسط الجنتين بنهر. 
لرَكَانَ لَه نَمَرْ4 قرأ أبو جعفر وشَبْبة وعاصم ويعقوب وابن أبي إسحاق اثَّمّر) بفتح الثاء 
والميم» وكذلك قوله: «وَأجيط بكَمَرِوه جمع ثمرة. قال الجوهري : اتر وام ار 
والثمرات» وجمع الثمر ثمار؛ مثل جبل وجبال. قال الفراء: وجمع الثمار ثُمُر؛ مثل 
كتاب وكتب» وجمع الثمر أثمار؛ مثل أعناق وعنق. والثمر أيضاً المال المُثَمّر؛ِ يخفف 
ويثقل. ا الميم» وفسره بأنواع المال. 
الباقون بضمهما في الحرفين. قال ابن عباس: ذهب وفضة وأموال. وقد مضى في 
«الأنعام»"“ نحو هذا مبيّناً. وذكر النحاس: حدثنا أحمد بن شعيب قال اکر 
عمران بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال 
. [أخبرنا]”" هارون قال حدثتي أبان عن ثعلب عن الأعمش أن الحجاج قال: لو سمعت 
أحداً ا ثُمُر؛ لقطعت لسانه؛ فقلت للأعمش : أتأخذ بذلك؟ فقال: لا! ولا 
يُعْمَةَ عَين 0 کان يقرأ ترا رجه من جمع الشمر. قال النحاس : فالتقدير على هذا 
القول أنه جمع ثمرة على ثمار» ثم جمع ثمار على ثمر؛ وهو حسن في العربية إلا أن القول 
الأول أشبه والله أعلم ؛ لأن قوله : كلا الَْتْينِآنَتْ أَكُلَهَاك يدل على أن له ثمراً. 

قوله تعالى: ظفْقَالٌ لِصَاحِبِهِ وَهْرَ يُحَاوِرُهُ» أي يراجعه في الكلام ويجاوبه. 
والمحاورة المجاوبة» والتحاوٌر التجاوب . ويقال: كلمته فما أحار إلى جواباً» ومارجع إليّ 
حَويرا ولا حويرة ولا مَحُورة ولاحِوَاراً؛ أي ما رڏ جوابا. «أنا افر مِنْكَ مالا وََعَرْ نرا 
النفر : الرهط وهومادون العشرة. وأرادهاهنا الأتباع والخدم والولد» حسبماتقدّم بيانه. 


لق راجع 1/4؟77. 

(۲) راجع ٤۹/۷‏ . (۳) من ج وفي ي: حدثنا. 

فق في هذه الكلمة اثنتا عشرة لغة: : نعم عين ونعمة ونعام ونعيم (بفتحهن) ونعمى ونعامی ونعام 
وتخم ونه ة (بضمهن) ونعمه ة ونعام (بكسرها). وتنصب الكل بإضمار الفعل؛ أي أفغل ذلك إنعاماً لعينك 
وإكراماً. 


€ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
[ ۳ ] « وَل جسم وَهْوَظَالبٌ لضيو فما انان يَيرَ هذه برا )4 . 
#7 لل 


]۳1[ وا أن م الكاعدَ فَأَبِمَةٌ وكين رودت إلى ري لمن حيرا ينها 


قوله تعالى: «ودخل جت قيل : أخذ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ويُريه 
إياها. وهو ظَالِمٌ لِنَفْسه 4 أي بكقره» وهو جملة في موضع الحال. ومن أدخل 
نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه. قَالَ ما اظن أن بيد هَذِهِ أبّداً أنكر فناء الدار. 
ظِرَمَا اظن المَاعَةَ قَائِمَة»4 أي لا أحسب البعث كاثناً. ظوَّلَيْنْ رُدِدْتُ إلى رَبِي4 أي 
وإن كان بعث فكما أعطاني هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليه؛ 
وهو معئى قوله: «لأجِدَنّ حيرا مِنْهًا مُنْقَلَباً» وإنما قال ذلك لما دعاه أخوه إلى 
الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف مكة والمدينة والشام (منهما) . وفي مصاحف 
أهل البصرة والكوفة «منها» على التوحيدء والتثنية أولى؛ لأن الضمير أقرب إلى 
الجنتين . 


2 روم وس 0 2 ررر وہ و 2 عه مه ده 
[Tv]‏ « قال لم صاحب وهو اور أ كرت بالزى ی خلقک من تراب ثم من نطقت ثم سوبا 


جلا > . 
3 « لتا هو هری وَل نرك برق أحَدَا )4 . 

قوله تعالى : $ قال له َ صَاحِبةُ © يهوذا أو تمليخا؛ على الخلاف في 
آسمه. کرت بِالَّذِي حَلَقَكَ من تراب ثم مِنْ َة ْم سَوَاكَ رجُلآ4 وعظه 
وبين له أن ما اعترف به من هذه الأشياء التي لا ينكرها أحد أبدع من 
الإعادة. و ظسَوَاكَ رَجُلدً أي جعلك معتدل القامة والخَلْقَء صحيح الأعضاء 
ذكراً. ظلَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبّي) كذا قرأه أبو عبد الرحمن السُلَّمِي وأبو العالية. 
وروي عن الكسائي «لكن هو الله» بمعنى لكن الأمر هو الله ربي» فأضمر أسمها 
فيها. وقرأ الباقون «لكنا» بإثبات الألف. قال الكسائي: فيه تقديم وتأخيرء 


۸- سورة الكهف» الآية :۳۷ ۳۸ 0 
تقديره: لكن الله هو ربي أناء فحذفت الهمزة من «أنا» طلبا للخفة لكثرة الاستعمال 
u‏ في الوصل وأثبتت في الوقف. 
وقال التحاس: مذهب الكساتي والفرّاء والمازنِيَ أن الأصل لكن أنا فألقيت حركة الهمزة 
على نون لكن وحذفت الهمزة وأدغمت النون في النون فالوقف عليها لكنا وهي ألف أنا 
ان الجر فاق آبر :عيذ اا كو آنا فد الال الت ران فجاء 


بالتشديد لذلك وأنشدنا الكسائي : 
E‏ سين E O E‏ على هوات كاذب من يقولها 


أراد: لله إنك [لوسيمة]' فأسقط إحدى اللامين من «لله» وحذف الألف من 

إنك . وقال آخر فجاء به على الأصل : 

وترميني” باللأزف أي أنت مذنب فيي لكو إيالا لا أثلي 
أي لكن أنا. وقال أبو حاتم : ورووا عن عاصم (لكنا هو الله ربي» وزعم أن هذا لحن» 
يعني إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج: إثبات الألف في «لكنا هو الله ربي» في 
ادر يذ 8 رعديت لامر ١١‏ حابرا كوه . قال: وفي قراءة بي الكن 
آنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر وَالمَسِيلِيَ”" عن نافع ورُويس عن يعقوب «لكنا» في حال 
الوقف والوصل معاً بإثبات الألف . وقال الشاعر: 

أنا سيف العشيرة فاعرفوني قدا ند رالانا 
وقال الأعشى : 

فكيف أناواأنتحال القوافي بعد المشيب كفى ذاك عارا 
ولأخلات في إناتها في الومت . هر اللَرَبّي) ههُوَ) ضمير القصة والشأن والأمر اكور 
يادا هي شَاخِصَة أنِصَارُ الَّذِينَ َمّدُوا4”؟ وقوله: «فُل هُرَ الله أحَد2 . ولا أشر ل 


(۱) من جوي. (۲) في ج وي : ويرميني بالطرف أي أنت مذنب . ويقليني لکن إياه لا آقلي . 
(1) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد. وهذه النسبة إلى مسيلة (كسفينة) بلدة بالقطر الجزائري. 
)0( راجع .۳٤١/۱۱‏ 
(5) راجع .۲٤٤/۲‏ 


5م60 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

رب أَحَدَا دل مفهومه على أن الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. ويحتمل 
- أنه أراد لا أرى الغنى والفقر إلا منه» وأعلم أنه لو أراد أن يسلب صاحب الدنيا دنياه قدر 
عليه ؛ وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أراد جحودك البعث مصيره إلى أن الله تعالى لا 
يقدر عليه» وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى» ومن عجزه سبحانه وتعالى شبهه بخلقه؛ 


فهو إشراك. 
[۳۹] « ولو إِدَْحَلْتَ بدك فلت ما اء آنه لا هر إلا باه إن رن آنا قن منک مَل 


دس 1س x‏ 
وولدا 4 . 
31 « کسی ر أن بون َب من تيك ورل علا جانا ِن المآ فيح 
31 5 اويح ماما عورا من تيع لم ىا )4 . 
قوله تعالى: طوَلَولاً إِذْ مَحَلْتَ جَنَكَ قُلْتَ ما شَاءَ اللّهُ لا وة إل بالل فيه 
مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى: «وَلَولاً إِذْ مَحَلْتَ جَيِنَكَ كُلْتَ ما شَاءَ الله لا ُو إلا باللّه» 
هله بدا وما في موضع رفح تقديره: هذه الجنة هي ما شاء الله . وقال الزجاج 
والفراء: الأمر ما شاء الله أو هو ما شاء الله ؛ أي الأمر مشيئة الله تعالى . وقيل : الجواب 
مضمرء أي ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون. لا قُرَةإلاً الله أي ما اجتمع لك 
من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته لا بقدرتك وقوتك» ولو شاء لنزع البركة منه فلم 
الثانية - قال أشهب قال مالك : ينبغى لكل من دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب: قال لي حَفْص بن مَيْسّرة: 'رأيت على باب وهب بن منبّه مكتوباً «ما شاء الله لا قوّة 
إلا بالله». وروي عن النبي يا أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمة من كنوز . 


الجنة ‏ أو قال كنز من كنوز الجنة» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «لا حول ولا قوة ٠‏ 


إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم» أخرجه مسلم ٠‏ 


۸- سورة الكهف. الآية: 9 4١‏ ¥ 


فى ن کد ای موی وفيه: : فقال «يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا 


ذلك عق كل كن كو الس - في رواية على كنز من كنوز الجنة -» قلت: ما هي يا 
رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال قال لي رسول الله اة : «ألا أدلك 


على كلمة من كنوز الجنة أو قال كنز من كنوز الجنة» قلت: بلى؛ فقال ١لا‏ حول ولا قوة 
إلا بالله العليَ العظيم». وروي أنه من دخل منزله أو خرج منه فقال: بأسم الله ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله تنافرت عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله تعالى عليه البركات. وقالت 
عائشة: إذا خر الرجل من منزله فقال باسم الله قال المَلّك هُديت» وإذا قال ما شاء الله 
قال الملك كيت وإذا قال لا قوة إلا بالله قال المَلك وُقيت. خرجه الترمذيّ من حديث 
أنس بن مالك قال قال رسول الله يَكهِ: «من قال يعني إذا حرج من بيته - باسم الله 
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان» هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. خرجه أبو داود أيضاً وزاد فيه فقال له: 
«هدِيت وكفيت ووٌقيت». وأخرجه ابن ماجه.من حديث أبي هريرة أن النب َة قال: 
«إذا خرج الرجل من باب بيته أو باب داره كان معه ملكان موكلان به فإذا قال باسم الله 
قالا هديت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قالا وُقيت وإذا قال توكلت على الله قالا 
كفيت قال فيلقاه قَريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هُڍِي ووقي وكُفِي». وقال 
الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث: سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن قول 
النب يكل : «تحاججت الجنة والنار فقالت هذه يعني الجنة ‏ يدخلني الضعفاء» مَن 
الضعيف؟ قال: الذي يبرىء نفسه من الحول والقوّة يعني في اليوم عشرين مرة أو 
خمسين مرة. وقال أنس بن مالك قال النبئ ية : «من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله لم يضره عين». وقد قال قوم: ما من أحد قال ما شاء الله كان فأصابه شيء 
إلا رَضِيَ به. وروي أن من قال أربعاً أمْنَ من أربع : من قال هذه أن من العَيْن» ومن قال 
حسبنا الله ونعم الوكيل أمن من كيد الشيطان» ومن قال وأفوض أمري إلى الله أمن مكر 
الناس» ومن قال : الآ له إلا أنْتَ ت سُبْحَانَكَ ني كنت مِنَّ الظَالِمِينَ4 أمن من العَمّ. 


۸ ظ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: إن تَرَنِ أَنَا أَكَلّ مِنْكَ مَالاً وَوَلّداً «إِنْ» شرط ١تَرَنْ؛‏ مجزوم به» 
والجواب «فَعَسَى رَبّي» و «أنا» فاصلة لا موضع لها من الإعراب. ويجوز أن تكون في 
موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقرأ عيسى بن عمر: «إن ترنٍ أنا أقل منك» بالرفع؛ 
يجعل (أنا» مبتدأ و «أقل» خبره» والجملة في موضع المفعول الثاني» والمفعول الأول 
النون والياء» إلا أن الياء حذفت لأن الكسرة تدل عليهاء وإثباتها جيّد بالغ وهو الأصل 
لأنها الاسم على الحقيقة. و لفَعَسَى4 بمعنى لعل» أي فلعل ربي. <ِأنْ يُؤتيني حَيْراً 
مِنْ جيك أي في الآخرة. وقيل: في الدنيا. طوَيُرْسِلَ عَلَيْهَا4ِ أي على جنتك. 
لحُسْبانا4 أي مرامي من السماءء واحدها حُسُبانة؛ قاله الأخفش والقَتَبِيَ وأبو عبيدة. 
وقال ابن الأعرابي: والحسبانة السحابة» والحسبانة الوسادة» والحسبانة الكاعقة . 
وقال الجوهري: والحسبان. (بالضم): العذاب. وقال أبو زياد الكلابي: أصاب 
الأرض حسبان أي جراد والحنيان ايفن الات قال الل اتعالن > «الشكين وَالقَمَوِ 
ِحُسْبَانٍ2”4. وقد قُسّر الحُسْبان هنا بهذا. قال الزجاج: الحسبان من الحساب؛ أي 
يرسل عليها عذاب الحساب» وهو حساب ما اكتسبت يداك؛ فهو من باب حذف 
المضاف. والحسبان أيضاً: سهام قصار يرمى بها في صلق واحد» وكان من رَمْي 
الأكاسرة. والمرامي من السماء عذاب. طنْتُضْبِحَ صَعِيداً زلقَا4 يعني أرضاً بيضاء لا 
ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها قدم» وهي أضَرٌ أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض؛ 
و «زلقا» تأكيد لوصف الصعيد؛ أي تزل عنها الأقدام لملاستها. يقال: مكان زُلَق 
(بالتحريك) أي دحض» وهو في الأصل مصدر قولك: زلقت رجله تَزْلّق رَلقاء وأزلقها 
غيره. والزلق أيضاً عجز الدابة. قال رُؤبة : 

كأنها حَقباء بَلقاء الوق 

والمَؤلّقة والمُؤلّقة: الموضع الذي لا يثبت عليه قدم. وكذلك الرّلاقة . والؤّلق الحَلّقء 

ّى رأسّه يرْلِمه رَلْمَاً حلقه ؛ قاله الجوهري . والزّلّقَ المحلوق» كالتفْض والتَّقض. وليس المراد 


, ۱٥۲/۱۷ راجع‎ (00) 


۸- سورة الكهف»ء الایة :۳۹ ٤۲‏ ۹ 
أنها تصير مزلقة» بل المراد أنها لا يبقى فيها نبات كالرأس إذا حلق لا يبقى عليه شعر ؛ 
قال القشيريّ . لأ يُصْبِحَ مَاوًْا غَوْراً4 أي غائراً ذاهباًء فتكون أعدمَ أرض للماء بعد أن 
كانت أوجد أرض للماء . والغؤر مصدر وضع مو ضع الاسمء كما يقال: جل صم 
وفِطرٌ وعَذْلٌ ورضاً وفَضلٌ ورَؤْرٌ ونساءٌ نَوْحٌّ؛ ويستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية 
تقل جياده تؤحاعليه مقن اها وا 
آخر: 
أي نائحات . وقيل: أو يصبح ماؤها ذاغَوْر؛ فحذف المضاف ؛ مثلُّ (وآسأل المَرَيَي“ 
ذكره النحاس . وقال الكسائي : ماءٌ غَوْرٌ . وقد غار الماء يعور غَوْراً وعُوُوراء أي سفل 
في الأرض» ويجوز الهمز لانضمام الواو. وغارت عينه تَعُور غَوْراً وغُوُورا؛ دخلت في 
الرأس . وغارت بغار لغة فيه. وقال: ١‏ 
أغارث عينه أم لم تَغَارَا 
وغارت الشمس تغور غِياراء أي غربت . قال أبو ذوؤيب: 
هل الدهر إلآ ليلة ونهارّها وإلا طلوعٌ الشمس ثم غيارها 
لقَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَه طَلَبً4 أي لن تستطيع رد الماء الغائرء ولا تقدر عليه بحيلة. وقيل: فلن 
تستطيع طلب غيره بدلاً منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرة أخيه وإنذاره. 


ل عق له رع م ا 2 


يعيب كيه عل ما أنفق فیا وى حَاوِية عل عروشها وقول يل 


- 


4 ر كو 


[471] حيط مرو ضيح 
2 5 © 
فرق 40 . 
قوله تعالى : #رَأحِيط بِكَمَرِوِ6 أسم مالم يسم فاعله مضمر» وهوالمصدر. ويجوزأن 


0 . ومعنى (أحِيط بكَمَرِِ» أي أهْلِك ماله كله . وهذا أوّل ماحقق 
الله تعالى به إنذار أخيه. «تَأصْبَحَ يُتَلْبُ كَنيِ4 أي فأصبح الكافر يضرب إحدى 


(۱) راجع 140/4 فما بعد. 


. الجزء العاشر من تفسير القرطبي‎ ' 3E 
يديه على الأخرى ندماً ؛ لأن هذا يصدر من النادم. وقيل: يقلّب ملكه فلا يرى فيه‎ 
عوض ما أنفق؛ وهذا لأن الملك قد يعبّر عنه باليد» من قولهم: في يده مال» أي في‎ 
ملكه مال . ودل قوله : « فَأَصْبَحَ » على أن هذا الإهلاك جرى بالليل؛ كقوله:‎ 
«نَطاف”"' عَلَيْهَا طَائْف مِنْ رَبك وَهُمْ نَائِمُونَ . َأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمٍ4 ويقال: أنفقت في‎ 
هذه الدار كذا وأنفقت عليها. وهي حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا4 أي خالية قد سقط بعضها‎ 
على بعض؛ مأخوذ من حَوَتِ النجوم تخوى حَيًا أمْحَلَتْء وذلك إذا سقطت ولم تُنطر‎ 
را اشرت مله 3 الداز كوا اندي كلك [ذ1منقطت وه تله‎ 
.تعالى : ظفَيَلْكَ بُيُوتُهُمْ حَاوِيّة ما ظَلّمُوا4”'' ويقال: ساقطة ؛ كما يقال: فهي خاوية على‎ 
SL ا‎ 
الجوائح» مقابلة على بيه . 9رَيَقُولُ يا ييي لَمْ أشْرِك ري أحَدا» أي يا ليتني عرفت‎ 
نعم الله علىّ» وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم أكفر به. وهذا ندم منه حين لا ينفعه‎ ٠ 


الندم . 
[<Y]‏ لوک ام فة يتصرويه من دون الله وما کان من مهما 408 . 

قوله تعالى: ولم تكن لَهُ فة ينْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ الله «ؤة اسم «تَكن) وال 
الخبر. ١يَنْصرُوئَهُ»‏ في موضع الصفةء أي فئة ناصرة. ويجوز أن يكون. ١يَنْصرُونَة»‏ 


الخبر. والوجه الأوّل عند سيبويه أولى لأنه قد تقدّم ١لَهُ)‏ . وأبو العباس يخالفه» ويحتج 
بقول الله عز وجل : ولم يكن له كُمُوااَحَد E‏ وقد أجازاسسوية الآأخر. و ايَنْصرُونة» 
على معنى فئة ؛ لأن معناها أقوام» ولو كان على اللفظ لقال ولم تكن له فئة تنصره ؛ أي فرقة 
وجماعة يلتجىء إليهم . وما كان مُنْتَصِراً» أي ممتنعاً؛ قاله قتادة. وقيل: مستردًا بدل ما 
ذهب منه . وقد تقدم أشتقاق الفئة في «آل عمران»“ . والهاء عوض من الياء التي نقصت 


(۱) راجع ۲۳۸/۱۸ فما بعد. 
(۲) راجع ۲۱٦/۱۳‏ فما بعد. 
(۳) راجع 44/٠١‏ فما بعد. 
(9) راجع 74/4.. 


من وسطهء أصله فِيءٌ مثل فِيع؛ لأنه من فاء» ويجمع على فئون وؤئات» مثل شيات 
ولات ومئات. أي لم تكن له عشيرة يمنعونه من عذاب الله وضل عنه مَّن افتخر بهم 
من الجخام والولد» 


[4 4] # هنالِك الوكية يله الي هو خير واب وحار عقا )4 . 


قوله تعالى: طمُتَالِكَ اللاي ِلَّهِ اَن اختلف في العامل في قوله «مُتَالِكَ؛ وهو 
ظرف؛ فقيل : العامل فيه. «وَلَمْ تكن لَهُ َة ولا كان هنالك؛ أي ما تُصر ولا انتصر 
هنالك» أي لما أصابه من العذاب . وقيل: تم الكلام عند قوله: لمُنْتَصِراً». والعامل 
في قوله: لمُتَالِكَ الْوَلأَيَة ية)» وتقديره على التقديم والتأخير: الولاية لله الحقّ هنالك» 
أي في القيامة رار عرو كان الجر بارت ينا لترا ا وا امل لطي 
وحمزة «الْحَنٌَّ؛ بالخفض نعتاً لله عز وجل» والتقدير: لله ذي الحق. قال الزجاج: 
ويجوز «الحقٌّ» بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما تقول: هذا لك حقاً. وقرأ الأعمش 
وحمزة والكسائي «الولاية» بكسر الواو» الباقون بفتحهاء وهما بمعنى واحد كالرّضاعة 
والّضاعة. وقيل: الولاية بالفتح من الموالاة؛ كقوله: الله وَل الَذِينَ منوا . 
لِذَلِكَ بِأنّ اللّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا2©4. وبالكسر يعني السلطان والقدرة والإمارة؛ 
كقوله: ورالد ر يَوْمَئِذٍ لِلّه8”" أي له الملك والحكم يومئذ» أي لا يرد أمره إلى أحد؛ 
ور ل ل 
إنها بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق. ظهُرٌ حَيْرٌ تَوَاباً© أي الله خير ثواباً في 
الدنيا والآخرة لمن آمن به» وليس نّم غير يُرْجَى منه» ولكنه أراد في ظن الجهال؛ أي هو 
خير من يُرجى. وَخَيْرٌ عقب قرأ عاصم والأعمش وحمزة ويحيى «عقبأً» ساكنة 
القاف» الباقون بضمهاء وهما بمعنى واحد؛ أي هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به. 
يقال : ذا عاف أ فان وعقياه تين أي آخره. 


دلق راجع ۲۸۲/۳ فما بعد. 
(؟) راجع .771/1١56‏ 
إفرف راجع ۲٤۷/۱۹‏ . 


1۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


کے 
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ر كن الما فاختلط بدو بابك 1 رض 


ىو مىيا 40 . 
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قوله تعالى: وضرب لهم مَل الْحَيّاةِ الدُنيَا» لوت ارا المتكبرين الذين 
سألوك طرد فقراء المؤمنين مكل الحياة الدنياء أي شبهها. طكَمَاءِ أَنْرَلْنَاةُ مِنَّ السَّمَاءِ 
فَاخمَلَط به أي بالماء. طنَبَاتُ الآأزض» حتى استوى. وقيل: إن النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر . وقد تقدّم هذا المعنى 
- في «يونس» ‏ مبيّنآً. وقالت الحكماء: إنما شبّه تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في 
موضع» كذلك الدنيا لا تبقى على واحد» ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك, 
الدنيا » ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى » ولأن الماء لا يقدر أحد أن 
يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان 
بقدر كان نافعاً مُنَْْآَ وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكاًء وكذلك الدنيا الكفافٌ منها 
ينفع وفضولها يضر . وفي حديث النبي ية قال له رجل : يا رسول الله » إني أريد أن 
. أكون من الفائزين؟ قال: «ذَرٍ الدنيا وحُذ منها كالماء الراكد فإن القليل منها يكفي 
والكثير منها يُطغي». وفي صحيح مسلم عن النبي ة: «قد أفلح من أسلم ورّزق 
كفافاً وقنعه الله بما آتاه». طتَآصْبَحَ» أي النبات طمَشِيماً© أي متكسّراً من 
اليبس متفتتاًء يعني بانقطاع الماء عنه» فحذف ذلك إيجازاً لدلالة الكلام عليه 
والهّشم: كسر الشيء اليابس. والهشيم من النبات اليابس المتكسرء والشجرة 
البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه قولهم: ما فلانٌ إلا هشيمة كزم؛ إذا 
كان سمْحاً. ورجل هَشِيم: ضعيف البدن. وتهشم عليه فلان إذا تعطف واهتشم 


)غ0( راجع ۳۲۹/۸ . 


۸- سورة الكهف ٠‏ الآية ٠٠:‏ و 45 1۳ 
ما في ضرع الناقة إذا احتلبه . ويقال: هَشَم النّريد؛ ومنه سّمّيَ هاشم بن عبد مناف 
واسمه عمروء وفيه يقول عبد الله بن الرّبَغرى : 

عَمْدُو العلا هَشَّم الثريد لقومه 2 ورجال مكة مُسْييُونَ عجافٌ 
وكان سبب ذلك أن قريشاً أصابتهم سِنون”'' ذهبن بالأموال فخرج هاشم إلى الشأم فأمر 
بخبز كثير فخبز له: فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة. وهشم ذلك الخبزء 
يعني كسره وثّرّده ونحر تلك الإبل» ثم أمر الطّهاة فطبخواء ثم كفا القدور على الجفان 
فأشبع أهل مكة؛ فكان ذلك أول الجباء بعد السنة التي أصابتهم ؛ قَسُمٌّيَ بذلك هاشماً. 
9تَذْرُوهُ الرَيَاحُ» أي تفرقه؛ قاله أبو عبيدة: أبن قتيبة: تنسفه. ابن كَيْسان: تذهب به 
وتجيء. ابن عباس: تديره؛ والمعنى متقارب . وقرأ طلحة بن مُصّدّف: نريه الريح». 
قال الكسائي: وفي قراءة عبد الله «تُذريه». يقال: ذَرَنْه الريح تَذْرُوه ذَُواً و [تَذرِيه] ذزيا 
وأذرته تُذريه إذراء إذا طارت به. وحكى الفراء: أذريت الرجل عن فرسه أي قلبته. 
وأنشد سيبويه والفراء: ۰ 

فقلت له صَوْبْ ولا تجهدَئَةُ 2 كَيُذرك”" من آخرى القطاة لق 
قوله تعالى : لوَكَانَ الله عَلَى كَل شَيْءِ مُفْمَدِرً» من الإنشاء والإفناء والإحياء» سبحانه! 


عل ل مرو سم م مه عر عه ص ع 


3 ##الْمال وَالْسُِونَ زين الْحَيوة الدنيا وَالْبقِيَتٌ لصحت حير عند ريك توابا وخر 
أمل4)1» . . 


قوله تعالى: ظَالْمَالُ وَالبَنُونَ زيه الْحَبَاة الذّنيًا) ويجوز «زينتا» وهو خبر الابتداء 
في التّئنية والإفراد. وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالاً 
ونفعاً» وفي البنين قوّة ودفعاًء فصارا زينة الحياة الدنياء لكن معه قرينة الصفة للمال 


)١(‏ في ج: سنوات. 

(۲) في كتاب سيبويه: «فيدنك» وهي رواية أخرى في البيت. وقد نسبه سيبويه إلى عمرو بن عمار 
الطائي. ومعنى صوب: خذ القصد في السير وارفق بالفرس ولا تجهد. وأخرى القطاة: آخرها والقطاة: 
مقعد الردف. (أي مؤخر الظهر حيث يكون ردف الراكب) يقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه ليصيد 
له. (راجع الشنتمري على كتاب سيبويه). 


٤‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
والبنين؛ لأن المعنى : المال والبنون زينة هذه الحياة المحتقرة فلا تبعوها نفوسكم. ٠‏ 
وهو رَّدٌ على عيينة بن حِصّن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرف» فأخبر تعالى أن ما كان 
من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذرته الريح؛ إنما يبقى ما 
كان من زاد القبر وعدد الآخرة. وكان يقال: لا تعقد قلبك مع المال لأنه فَيْءٌْ ذاهب» 
ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغداً مع غيرك» ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغداً 
لغيرك . ويكفي في هذا قول الله تعالى : ظإنّمَا أَنْوَالَكُمْ وَأَوْلآَدْكُمْ ٌْ4 . وقال تعالى : 
(إنّ مِنْ راکم وَأَوْلآِكُمْ عَدُوَالَكُمْ فَاخْدَرُوهُمْ4". 

قوله تعالى: طرَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ4 أي ما يأتي به سَلْمان وصّهيب وفقراء 
المسلمين من الطاعات. حير عِنْدَ رَبك نَوَابً© أي أفضل. ©«وَخَيْدْ مَل أي أفضل 
أملاً من ذي المال والبنين دون عمل صالح» وليس في زينة الدنيا خير» ولكنه خرج 
مخرج قوله: لأْصْحَابٌ الْجَنَةِ يَوْميِذٍ حير مُسْتَقَرَ2"”41. وقيل: خير في التحقيق مما يظنّه 
الجهال أنه خير في ظنهم . 

واختلف العلماء في طالْبَاتِيَاتُ الصَّالِحَاتُ4؛ فقال ابن عباس وابن جبير وأبو 
مَيْسرة وعمرو بن شرَخبيل : هي الصلوات الخمس . وعن ابن عباس أيضاً: أنها كل عمل 
صالح من قول أو فعل يبقى للاخرة. وقاله ابن زيد ورجّحه الطْبّري. وهو الصحيح إن 
شاء الله ؛ لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا. وقال على رضي الله عنه: الحرث 
حرثان فحرث الدنيا المال والبنون؛ وحرث الآخرة الباقيات الصالحات» وقد يجمعهن 
الله تعالى لأقوام. وقال الجمهور: هي الكلمات المأثور فضلها: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. خرّجه مالك في 
موطئه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيّب أنه سمعه يقول في الباقيات 
الصالحات: إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله. أسنده النّسائيّ عن أبي سعيد الحُدْريَ أن رسول الله يك 


)١(‏ راجع ۱٤١/۱۸‏ فما بعد. 
(۲) راجع ۲۱/۱۳ فما بعد. 


۸- سورة الكهف» الآية: ”4 6 
قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: [المسألة. 
قيل وما هي يا رسول الله؟ قال" : ] «التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا 
قَوّة إلا بالله» . صححه أبو محمد عبد الحق رحمه الله . وروى قتادة أن رسول الله يك أحذ 
عُضْئاً فخرطه حتى سقط ورقه وقال: «إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر تحاتّت خطاياه كما تحات هذا خذهنّ إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك 
وبينهن فإنهن من كنوز الجنة وصفايا الكلام وهن الباقيات الصالحات». ذكره الثعلبي؛ 
وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث أبى الدرداء قال قال رسول الله كَل : «عليك بسبحان 
الله والحمذ لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يعني يحططن الخطايا كما تحط الشجرة 
ورقها». وأخرجه الترمذي من حديث الأعمش عن أنس بن مالك أن رسول الله كك مر 
بشجرة يابسة الورقة فضربها بعصاة فتناثر الورق فقال: «إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله 
إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة». قال: هذا 
حديث غريب» ولا نعرف للأعمش سماعاً من أنس» إلا أنه قد رآه ونظر إليه. وخرج 
الترمذي أيضاً عن ابن مسعود قال قال رسول الله يكُْ: «لقِيت إبراهيم عليه السلام ليلة 
أَسْرِيَ بي فقال يا محمد أقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الثّربة عذبة 
الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال: 
خديث حسن غريب» خرّجه الماوردي بمعناه. وفيه ‏ فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: 
«لا حول ولا قوّة إلا بالله». وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله كك مر به وهو 
يغرس غرساً فقال: «يا أبا هريرة ما الذي تغرس»؟ قلت غِراساً. قال: «ألا أذلك على 
غراس خير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يُغرس لك بكل 
واحدة شجرة في الجنة». وقد قيل: إن الباقيات الصالحات هي النيات والهمّات؛ لأن 
بها تقبل الأعمال وترفع؛ قاله الحسن. وقال عبيد بن عمير: هن البنات؛ يدل عليه 
أوائل الآية؛ قال الله تعالى: طالْمَالُ وَالْبَنُونَ زيئة الْحَيّاةٍ الدُنْيَا» ثم قال: 
لرَالْبَاتِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ» يعني البنات الصالحات هنّ عند الله لآبائهن خير ثواباًء 


)0010( من ج وي . 


كا الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

وخير أملاً في الآخرة لمن أحسن إليهن؛ يدل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخلث على امرأة مسكينة . . . الحديث» وقد ذكرناه في سورة النحل في قوله: 9يَتَوَارَى 
مِنَ اموم الآية”'2. وروي عن النبى اة أنه قال: «لقد رأيت رجلا من أمتي أمر به إلى 
النار فتعلق به بناته وجعلن يصرخن ويقلن رب إنه كان يحسن إلينا في الدنيا فرحمه الله . 
بهن». قال قتادة فى قوله تعالى: اردتا أن يَبْدِلَهُمَا رَبّهُمَا خَيْراً مِنْهُ ركاه وَأَفْوَبَ 
رخا قال: أبدلهما مته ابنة فتزوّجها نبي فولدت له اثني عشر غلاماً كلهم أنبياء . 


۷1 * ووم َال وی لض باردة 0 


قوله تعالى: ويم تُسَيّرْ الْجِبَال وَتَرَى الْآَرْضَ بَارِرَّة4 قال بعض النحويين: 
التقدير والباقيات الصالحات خير عند ربك يوم نسيّر الجبال. قال النحاس: وهذا غلط 
من أجل الواو. وقيل: المعنى وأذكر يوم نسير الجبالء أي نزيلها من أماكنها 0 
' وجه الأرض» ونسيرها كما نسير السحاب؛ كما قال في آية أخرى. رهي تَمُوُ مَرّ 
السّحَاب4”". ثم تكسر فتعود إلى الأرض؛ كما قال: طوَبْمَتٍ الْجبَالٌ بَمّا. فَكَانَتْ 
هَبَاءَ مُنْبنّا) . وقرأ ابن كثير والحسن وأبو عمرو وابن عامر «ويوم تُسَيّر) بتاء مضمومة 
وفتح الياء . لجان رشاعي افال a‏ وقرأ ابن مُحَيْصِنَ ومجاهد «ويوم 
سير اال ا مخففاً من سار . «الجبال» رفعاً. دليل قراءة أبي عمرو (وإذا 
الجبال شرت ودليل قزاءة ابن مخيضن سير الجثال سر .واتار أبوغيد 
القراءة الأولى « : نسير » بالنون لقوله : « وَحَمََْامُة » . ومعنى « بَارِرَّةَ ؛ ظاهرة» وليس 
عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ أي قد أجتئت ثمارها وقلعت جبالهاء 
وهدم بنيانها » فهي بارزة ظاهرة . وعلى هذا القول أهل التفسير . وقيل : 9وَتَرَى 
الأرْض بَاررَة4 أي برز ما فيها من الكنوز والأموات؛ كما قال: طوَاَلْقَتْ ما فِيهًا 


0( راجع ص ١١7‏ من هذا الجزء. 
(۲) راجع ۳۳/۱۱ فما بعد. 

)( راجع 4/۱7۳ 

0( راجع ۱۹٤/۱۷‏ فما بعد. 
)0( راجع ۱۹/ ۲۲٣‏ فما بعد. 


۸- سورة الكهف الآية:/ا4 - ٤۸‏ 1۷ 
وَتَخَلَّتْ”'' وقال: طوَأَحْرَجَت الأزض أانْقَالَهَا4”'' وهذا قول عطاء. ظوَحَسَرْنَاهُمْ» 
أي إلى الموقف. ملم تُعَادِرْ مِنْهُمْ أحداً» تيعد غادرت كذا أي تركته. 
قال عنترة : 
عَادَرْنُه تمقت2) E I‏ ّ والقوم بين مُجَرَّح وم مُجَدَّلِ 
أي تركته. والمغادرة الترك؛ ومنه العَدْر؛ لأنه ترك الوفاء. وإنما سمي الغدير من الماء 
غديراً لأن الماء ذهب وتركه. ومنه غدائر المرأة لأنها تجعلها خلفها. يقول: حشرنا 
برهم وفاجرّهم وجتهم وإنسهم . 
رم r‏ ر ت رو > ر ر عه سحت يس 1 مر ل ر el‏ رر 
3 ] ا وغرضوا عل ريك صفا قد جشتموتا كما لقت أو مرم بل زمر ان عل کر 
معد )¢ . 
قوله تعالى : لرَعُرِضُوا عَلَى رَبّكَ صَنَّا «صَمًا؛ نصب على الحال. قال مقاتل : 
يعرضون صما بعد صف كالصفوف في الصلاة» كل أمة وزمرة صفا؛ لا أنهم صف 
واحد. وقيل : خا كقوله: ثم توا صًا ^“ أي خخا وقیل : قياماً . وچ 
الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنْده في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي با 
قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع يا عبادي أنا الله لا إله 
إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين يا عبادي لا خوف عليكم 
٤ e 5 ٠.‏ و 3 7 0 ٠.‏ 
اليوم ولا أنتم تحزنول اخضِرًوا حجتكم ويسروا جوابا فإنكم مسؤولون محاسبون. يا 
ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب» . 
قلت: هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية» ولم يذكره كثير من 
المفسرين » وقد كتبناه في كتاب التذكرة» ومنه نقلناه والحمد لله. 
لذ جِنْتُمُونَاكُمَا حَلَقْنَاكُمْأَوّلَ مَدَةِ4 أي يقال لهم : لقد جئتمونا حفاةعراة» لامال معكم . 
EDT‏ وقيل : فرادى ؛ دليله قوله : ولذ ِنّْمُونَا قُرَادَى كَمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ م044 . وقد 
تقدم. وقال الزجاج: أي بعثناكم كما خلقناكم. طبَل رَعَمْتّمْ هذا خطاب لمنكري 


هق راجع ۲٦۷/۱۹‏ فما بعد. (۲( راجع ۱٤۷/۲۰‏ . 
)۳( راجع ۲۱۵/۱۱ فما بعد. )4( راجع ٤۲/۷‏ . 


1۸ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

البعث؛ أي زعمتم في الدنيا أن لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم موعداً للبعث . وفي صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله مَك يقول: «يحشر الناس يوم 
القيامة حُفاةً عراة غُرْلاً» قلت: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال: «يا عائشة» الأمر أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». «غُرْلاً؛ أي غير مختونين. 
وقد تقدم في «الأنعام»”'' بيانه. 


رر سے 20-7 27 25 عا كرت 


[49] * وَوْضِعَ الكتب فى الْمُجَرِمِينَ منْفِقِينَ مما فيه وَيَمُولُونَ يويلَنَا مال هذا 

الكت لا بار مره ولا كي إلا ادها ووجدواعا بارا عا و 

قوله تعالى: ووضع الْكبّابثُ » «الكتاب» اسم جنس» وف وجيان + الحدفيا 
أنها كتب الأعمال في أيدي العباد؛ قاله مقاتل. الثاني - أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكَلْبِيَء فعبّر عن الحساب بالكتاب لأنهم يحاسبون على أعمالهم المكتوبة. والقول 
الأرّل أظهر؛ ذكره ابن المبارك قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك تُعيم ‏ عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن عن رجل من بني أسد قال قال عمر لكَعْب : ويحك يا كعب! 
حدّئنا من حديث الآخرة؛ قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم القيامة رفع اللوح 
المحفوظ فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله ‏ قال - ثم يؤتى بالصحف 
التي فيها أعمال العباد فتنشر حول العرش» وذلك قوله تعالى: روضح الْكتَابُ قََرَى 
المُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه وَيَمُولُونَ یا َيْلَتَنَا ما لهذا اتاب ل يُغَاِرُ صَهِيرَة وَل 
كَبِيرَةَ إل أخصَامًا» قال الأسدي: الصغيرة ما دون الشركء والكبيرة الشرك إلا 
أحصاها ‏ قال كعب : ثم يدعى المؤمن فيُعطى كتابه بيمينه فينظر فيه فإذا 
حسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته لكيلا يقول كانت لي حسنات فلم تذكر 
فأحب الله أن يريه عمله كله حتى إذا استنقص ما في الكتاب وجد في آخر 


. ٤۲/۷ راجع‎ (0) 


۸- سورة الكهف» الاآية ٤)۹:‏ و ٠١‏ ۹ 
ذلك كله أنه مغفور وأنك من أهل الجنة ؛ فعند ذلك يقيل إلى أصحابه ثم يقول: #هَاوُمٌ 
قروا كِتَابي . إن نت اني ملق حِسَابيةُ4”' ثم يدعى بالكافر فيعطى كتابه بشماله ثم 
يلف فيجعل من وراء ظهرة ويُلْوَى عنقه؛ فذلك قوله: «رَأمًا مَنْ أُوتي كِمَابَهُ وَرَاءَ 
طَهْرِو4”'" فينظر في كتابه فإذا سيئاته باديات للناس وينظر في حسناته لكيلا يقول أفأئاب 
على السيئات: وكان الفغيل بن عياض إذااقزا هذه الأية يقول: يا ويلتاء! كوا إلى الله 
تعالى من الصغائر قبل الكبائر. قال ابن عباس : الصغيرة التبسم». والكبيرة الضحك؛ 
يعني ما كان من ذلك في معصية الله عز وجل؛ ذكره الثعلبيّ. وحكى الماوردِيّ عن ابن 
عباس أن الصغيرة الضحك . 

قلت فيحتمل أن يكون صغيرة إذا لم يكن في معصية» فإن الضحك من المعصية 
رضاً بها والرضا بالمعصية معصية» وعلى هذا تكون كبيرة» فيكون وجه الجمع هذا والله 
أعلم. أو يحمل الضحك فيما ذكر الماوردِيّ على التبسم» وقد قال تعالى: هَتَبْسّمْ 
ضاحكاً مِنْ فَوْلِهَا4”". وقال سعيد بن جبير: إن الصغائر اللّمَمُ كالمّسيس والقبّل» 
والكبيرة المواقعة والزّنى. وقد مضى في «النساء»”*' بيان هذا. قال قتادة: اشتكى القوم 
الإحصاءء وما اشتكى أحد ظلماًء فإياكم ومحقّرات الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها 
خن هلكه وقد مضي ومعتن- «أخصًاهًا عَدها واحاط بها واضيف الإاخضاء إلى 
الكتاب توسعاً. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً» أي وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً. 
وقيل: وجدوا جزاء ما عملوا حاضراً. ولا يَظْلِمُ رَبْكَ أحدا» أي لا يأخذ أحداً بُجْرم 
أحدء ولا يأخذه بما لم يعمله؛ قاله الضحاك. وقيل: لا ينقص طائعاً من ثوابه ولا يزيد 
عاصياً في عقابه . 


ت 
صسشا الل رمرم ر 
. 


لاس کک رہ سي لس لخر ۹ ری لس مس ع و ر سس ص ص صرح ت ج 

]0۰[ وَإِد قتا میک اسجدوا لادم فَسَجَدُوأ إلا إبليس کان من الجن فَفَسَقَ عن أمَرِ 
ج 

ده ھک سو ليميو كم سس ا ا مير سے مع 2 راي > 

ريه أفنتَجِدونم ودريتهر أؤليآء من دوق وهم کم عدو ينس لاظلمين 


O 


. ۲۷۰/۱۹ راجع ۲۹۸/۱۸ فما بعد. (۲) راجع‎ )١( 
. ۱٥۸/٩ راجع‎ )٤( . ۱۷٣/۱۳ راجع‎ )۳( 


٠‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9وَإذْ قلا لِْمَيكٍَ ادوا لآم َسَجَدُوا إلا إنِِيسَ گان مِنَ الْجِنٌ 
مَس عَنْ مر رب تقدم في «البقرة؛ هذا مستوفى”؟. قال أبو جعفر النحاس: وفي هذه 
الآية سؤال» يقال: ما معنى. ظقَمّسَقَ عَنْ مر رب ففي هذا قولان: أحدهما - وهو 
مذهب الخليل وسيبويه أن المعنى أتاه الفسق لما أمر فعصى» فكان سبب الفسق أمْرٌ ربه؛ 
كما تقول: أطعمته عن جوع . والقول الآخر - وهو مذهب محمد بن قُطرب أن المعنى : 
ففسق عن رد أمر ربه . طأتَتَخِذُونَهُ وَدُرَيتَهُ أَوْلِيَاء مِنْ دُونِي » وقف عز وجل الكفرة على 
جهة التوبيخ بقوله: أفتتخذونه يا بني آدم وذرّيته أولياء وهم لكم عدورّ؛ أي أعداء» فهو 
اسم جنس . طبِنْسَ لِلظَالِمِين بَدَلاً) أي بئس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله . أو بئس 
إبليس بدلاً عن الله . واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه؛ فقال الشعبيّ: سألني رجل 
فقال هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عُرْس لم أشهده» ثم ذكرت قوله: «ألتتّخِذُونَهُ 
وَدَْيتَه أَوْليَاء» فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت نعم. وقال مجاهد: إن 
إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس بيضات؛ فهذا أصل ذريته. وقيل: إن الله 
تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراً وفي اليسرى فرجاً؛ فهو ينكح هذا بهذاء فيخرج له 
أ كل يوم عشر بيضات» يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة» فهو يَخْرِجٍ وهو 
يطير» وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة. وقال قوم : ليس له أولاد ولا 
ذرية» وذرّيته أعوانه من الشياطين. قال القشيري أبو نصر: والجملة أن الله تعالى أخبر 
أن لإبليس أتباعاً وذرّية» وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم آعداؤهم» ولا يثبت عندنا 
كيفية في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس» فيتوقف الأمر فيه على نقل 

قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين عن الإمام أبي بكر البَرقاني أنه خرج في كتابه مسنداً عن أبي محمد عبد الغني 7 
سعيد الحافظ من رواية عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال قال رسول الله ية : «لا تكن 


(۱) راجع ۲۹۱/۱. 


. 


۸- سورة الكهف. الآية ۲١ ٠٠:‏ 
أَوَلَ من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فبها باض الشيطان وفرّخ». وهذا يدل على 
أن للشيطان ذرّية من صلبه» والله أعلم. قال ابن عطية: وقوله «وذرّيته» ظاهر اللفظ 
يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين يأتون بالمنكر ويحملون على الباطل. وذكر 
الطبري وغيره أن مجاهداً قال: ذرية إبليس الشياطين» وكان يعذهم لبور صاحب 
الأسواق» يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل تلك الراية على حانوت 
اول من يفتح وآخر من يغلق. ونَّبّر صاحب المصائب» يأمر بضرب الوجوه وشق 
الجيوب» والدعاء بالويل والحرب والأعور صاحب أبواب الزنى. ومسوط“ صاحب 
الأخبارء يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلاً. وداسم الذي إذا دخل 
الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر أسم الله بَصَّرّه من المتاع ما لم يُرفع وما لم يُحسّن 
موضعه» ا ا قال الأعمش: وإني ربما دخلت البيت 
فلم أذكر الله ولم أسلمء > فرأيت مطهرة فقلت: ارفعوا هذه! ! وخاصمتهمء ثم أذكر 
فأقول: داسم داسم! أعوذ بالله منه! زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد : والأبيض» وهو الذي 
يوسوس للأنبياء. وصخر وهو الذي اختلس خاتم سليمان عليه السلام. والولهان وهو . 
صاحب الطهارة يوسوس فيها. والأقيس وهو صاحب الصلاة يوسوس فيها. ومُرّة وهو 
صاحب المزامير وبه يُكنى . والهفاف يكون بالصحاري يُضل الناس ويتيههم. ومنهم 
الغيلان. وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي في كتاب اللؤلؤيّات عن مجاهد أن 
الهفاف هو صاحب الشراب» ولقوس صاحب التحريش» والأعور صاحب أبواب 
السلطان. قال وقال الدَارانِيَ: إن لإبليس شيطاناً يقال له المتقاضي» يتقاضى أبن آدم 
فيخبر بعمل كان عمله في السرّ منذ عشرين سنة» فيحدث به في العلانية. قال أبن عطية : 
وهذا وما جانسه مما لم يأت به سند صحيح» وقد طول النقاش في هذا المعنى وجلب 
حكايات تبعد عن الصحة» ولم يمر بي في هذا صحيح إلا ما في كتاب مسلم من أن 
للصلاة شيطاناً يسمى خُنْرب . وذكر الترمذي أن للوضوء شيطاناً يسمى الولهان. 

قلت: أما ما ذكر من التعيين في الاسم فصحيح؛ وأما أن له أتباعاً وأعواناً وجنوداً 
فمقطوع به » وقد ذكرنا الحديث الصحيح في أن له أولاداًمن صلبه» كما قال مجاهد وغيره. 


)1( في ج: وشوط. 


۲ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل 
فيأتي القوم فيحدّثهم بالحديث من الكذب فيتفرّقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا 
أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدّث. وفي مسند البَزّار عن سلمان الفارسي قال قال 
النبي يَكِ: «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها 
معركة الشيطان وبها ينصب رايته». وفي مسند أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن 
المبارك قال حدّثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السُلَمِيٌ عن أبي 
موسى الأشعري قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل مسلماً ألبسته التاج قال 
فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلق زوجته» قال: يوشك أن يتزوّج . ويقول آخر: لم 
أزل بفلان حتى عَقّ؛ قال: يوشك أن يبَر . قال ويقول القائل: لم أزل بفلان حتى شرب ؛ 
قال: أنت! قال ويقول: لم أزل بفلان حتى زنى ؛ قال: أنت! قال ويقول: لم أزل بفلان 
حتى قتل؛ قال: أنت أنت! وفي صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله 44: «إن 
إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء 
أحدهم فيقول فعلتٌ كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته 
حتى فرّقت بينه وبين أهله قال فيدنيه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت». وقد تقدّم. 
وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد المعطي بثغر الإسكندرية يقول: إن شيطاناً يقال له 
البيضاوي يتمثّل للفقراء المواصلين”'" في الصيام فإذا استحكم منهم الجوع وأضر 
بأدمغتهم يكشف لهم عن ضياء ونور حتى يملأ عليهم البيوت فيظنون أنهم قد وصلوا وأن 
ذلك من الله وليس كما ظنوا. ش 


-حممه 
إسحاق إبراهيم أطفيش 
تم الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي عشرء وأوّله قوله تعالى : 
«ما أشهدتم خلق السموات والأرض» . 


)١(‏ في ج: المواظبين. 


۸ - سورة الكهف. الآية: ١ه‏ "اه ١‏ 


ا ea‏ َر ایز | ی 0 


ll ال‎ e دعم ا ک2‎ E د‎ Te 
ما أشهدتهم على الوت وَالْأرضٍ ولا لن شم وما كث مسح المضيين‎ ##  ]۱[ 
. عا‎ 


ع 2 2 چ عرس ار 3# ص مسري لے ص مويسم ٠‏ کہ ع ع ضري سحي 
[07] ل ووم يفول تادوا شرڪاوی الذين رعمتر فدعوهم فلز بستحي جوا طم ويععلنا بيهم 
ترا. 
مرم 2ے fd a to‏ مقر م گے تب + سمي ASÎ e‏ 
90] “9 ودا المج رمون انار فَظنُوا آم واوو ها ولم دوأ نامرا 49 . 


قوله تعالى: لاما أَشْهَدْنُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضِ ولا حَلْقَ أَلْمْسِهمْ» قيل: 
الضمير عائد على إبليس وذرّيته؛ أي لم أشاورهم في خلق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم» بل خلقتهم على ما أردت. وقيل: ما أشهدت إبليس وذرّيته خلق السموات 
والأرض لزلا خَلنَ الفسي:» أي أنفس المشركين فكيف أتخذوهم أولياء من دوني؟ . 


ر 


وقيل: الكناية في قوله: ما أشهذتهمْ ترجع إلى المشركين» وإلى الناس بالجملة» 
فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجّمين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء 
وسواهم وكل من يتخوض"'' في هذه الأشياء. وقال أبن عطية: وسمعت أبي رضي الله 
عته يقول سمعت الفقيه أبا عبد الله محمد" بن معاذ المهدويّ بالمهدية يقول: سمعت 
عبد الحق الصقليّ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا التأويل في هذه الاية» وأنها رادّة على 
هذه الطوائف» وذكر هذا بعض الأصوليين قال أبن عطية وأقول: إن الغرض المقصود أولا 
بالآية هم إبليس وذرّيته؛ وبهذا الوجه يتجه الرد على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان 
والعرب والمعظمين للجن؛ حين يقولون: أعوذ بعزيز هذا الوادي؛ إذ الجميع من هذه 
الفرق متعلقون بإبليس وذريته وهم أضلوا الجميع؛ فهم المراد الأوّل بالمضلين؛ وتندرج 
هذه الطوائف في معناهم. قال الثعلبي: وقال بعض أهل العلم: لما أَشْهَدْتُهُمْ خَلقَ 
السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍِ» رد على المنجّمين أن قالوا: إن الأفلاك تُحدث في الأرض وفي 
بعضها في بعض» وقوله: 9وَالْآرْضٍ» رد على أصحاب الهندسة حيث قالوا: 


)0( من ج وفي أ: يتخرط. وفي ك وى والبحر: يتخرص . 
(۲) في ك: أبا عبد الله بن عبد الله . 


۲ الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطي 
إن الأرض كرّية والأفلاك تجري تحتهاء والناس ملصقون عليها وتحتهاء وقوله: ولا 
حَلْقَ أنْفسِهم» رد على الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائع هي الفاعلة في النفوس . وقرأ 
أبو جعفر : ا ا . الباقون بالتاء بدليل قوله 0 
TU oO E‏ . رمَا كنت 
نخد الْمْضِلَينَ4 يعني الشياطين. وقيل: الكفار. «عضدا# أي أعواناً. يقال: 
أعتضدبٌ بفلان إذا أستعنتٌ به وتقويت. ا 
العون؛ لأن اليد قوامها العضد. يقال: عضده وعَاضِدَه على كذا إذا أعانه وأعزّه. ومنه 
قوله تعالى: طسَنَشْدُ عَضِدَكَ بأَخِيكَ74' أي سنعينك بأخيك. ولفظ العضد على جهة 
المثل» والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وخص المضلين بالذكر لزيادة الذم 
والتوبيخ . وقرأ أبو جعفر الجحدريٌ : عر لك أى نوها كنت :يا محمد 
متخذ المضلين عضداً. ا اعضداً» بة بفتح العين وضم الضاد وهي 
فراءة الجمهور» وهى هي أفصحها. واعَضدا) به بفتح العين وإسكان الضاد» وهي لغة بني 
تميم . «وعضداً» رذ بضم العين والضادء وهي قراءة أبي عمرو والحسن . و«عضدا؟ بضم 
العين وإسكان الضاد» وهي قراءة عكرمة. و«عِضدأ» بكسر العين وفتح الضاد» وهي 
قراءة الضحاك . واعضدأ) به بفتح العين والضاد وهي قراءة عيسى بن عمر. وحكى هرون 
القارىء «عَضدا . واللغة الثامنة : «عضدا» على لغة من قال: كف وفخذ. 


قوله تعالى : لوَيَوْمَ يمول تَآدُوا شرکائي الّذِينَ رَعَمْتّمْ4 أي آذكروا يوم يقول الله : أين 
شركائي؟ أي أدعوا الذين أشركتموهم بي فليمنعوكم من عذابي. وإنما يقول ذلك لعبدة 
الأوثان. وقرأ حمزة ويحيى وعيسى بن عمر: «نقول» بنون. الباقون بالياء؛ لقوله: 
اشْرَكَائِي) ولم يقل : شركائنا. فَدَعَوْهُمْ4 أي فعلوا ذلك. هقُلَمْيَسْتَجيبُوا لَّهُمْ» أي لم 
يجيبوهم إلى نصرهم » ولم يكفوا عنهم شيئاً . $ وَجَعَلْما بَيْنَهُمْ مَوْبقاً 4 قال أنس بن 
مالك: هو واد في جهنم من قيح ودم. وقال ابن عباس: أي وجعلنا بين المؤمنين 
والكافرين حاجزاً. وقيل: بين الأوثان وعبدتهاء نحو قوله: ظقَرَيْلنَا بيهم" . 


.۲۸٤/۱۳ راجع‎ )١( 
.۳۳۳/۸ (؟) راجع‎ 


۸ - سورة الكهف» الآية: ١١‏ _ ٣ه‏ ۳ 
قال ابن الأعرابي: كل شيء حاجز بين شيئين فهو مَوْبق . وذكر ابن وهب عن مجاهد في 
قوله تعالى: «مَوبقاً» قال واد في جهنم يقال له مَوْبق. وكذلك قال تَوْفٌ البكالي إلا أنه 
قال: يحجز بينهم وبين المؤمنين. عكرمة: هو نهر في جهنم يسيل نارآ على حافتيه 
حيات مثل البغال الدّهم» فإذا ثارت إليهم لتأخذهم أستغاثوا منها بالاقتحام في النار. 
وروی زيد”'2 بن درهم عن أنس بن مالك قال: «مَوْبقاً؛ واد من قيح ودم في جهنم . وقال 
عطاء والضحاك: مَهْلِكاً في جهنم؛ ومنه يقال: أوبقته ذنوبه إيباقاً. وقال أبو عبيدة: 
موعداً للهلاك . الجوهري . وبق يحبق وُبُوقاً هلك والمؤبق مثل الموعد ميل من وعد 
يعد» ومنه قوله تعالى : :لوجع يت را انيه لغة ای نوب ی وا .وفيه 
عدر باكر ديا جره أو امع ولد رفن 

رسن شري خش الا ا يَصّنْ عرضه من كل شُنْعَاءَ مُوبق 

قال الفرّاء : جعل تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة. 

قوله تعالى: ظرَرَلَّى الْجْجْرمُونَ انار «رأى» أصله رَأََ؛ قلبت الياء ألفاً 
لانفتاحها وأنفتاح ما قبلها؛ ولهذا زط الكوفيون أن «رأى» يكتب بالياء» وتابعهم على 
هذا القول بعض البصريين. فأما البصريون الحذاق» منهم محمد بن يزيد فإنهم يكتبونه 
بالألف . قال النحاس: سمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: لا 
يجوز أن يكتب مضى ورمى وكل ما كان من ذوات الياء إلا بالألف» ولا فرق بين ذوات 
الياء وبين [ذوات]('" الواو في الخط كما أنه لا فرق بينهما في اللفظ» ولو وجب أن 
يكتب ذوات الياء بالياء لوجب أن يكتب ذوات الواو بالواو» وهم مع هذا يناقضون 
فيكتبون رمى بالياء ورماه بالألف» e‏ ل ا وجب أن يكتبوا 
رماه بالياء» ثم يكتبون ضحاً جمع ضحوة» وكساً جمع كسوة» وهما من ذوات الواو 
بالياءء وهذا ما لا يحصل ولا يثبت على أصل . لإسراك O‏ 

بمعنى اليقين والعلم ٠‏ كما قال9©: 

لت لهم ُو ألم مج 


00 ني يزيد وهو تحريف؛ ل 0 م 


٤‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

أي أيقنوا؛ وقد تقدم “. قال أبن عباس: أيقنوا أنهم مواقعوها. وقيل: رأوها من مكان 
بعيد فتوهموا أنهم مواقعوهاء وظنوا أنها تأخذهم في الحال. وفي الخبر: "إن الكافر 
ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة" . والمواقعة ملابسة الشيء بشدة. 
توعن علقمة أنه قرأ]”"2: «فظئوا أنَّهُمْ مُلاَفُومَا4 أي مجتمعون فيهاء واللَمّفُ الجمع. 
لولم يَجدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً» أي مَهْرَباً لإحاطتها بهم من كل جانب. وقال القتبي : مَعْدلاً 
ينصرفون إليه. وقيل: ملجأ يلجؤون إليه؛ والمعنى واحد. وقيل: ولم تجد الأصنام 
مصرفاً للئار عن المشركين . 


2> ىه عر و‎ elf o 2 o 
۾ وقد صَرَفْتا فى هلدا لمران للا من ڪل مل وان الإشدن اڪڌ شىء‎ ]054[ 
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[] 8 وما مع لتاس أن يمنأ د جَآءَهُمْ ألهمدئ وَيَسْتَفْفِروأ رمم إل أن تأ كه 
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[05] ل وما زل الْمرْسَِنَ إل مرن ومن ويکيل الي ڪَمَروا َيِل 

ی آل یک ا ر ای کا وی ما فت ا اا غل 
ويه آڪكة أ يمهو رن “اذام وف وَإن ده لی الْمُدَئ من كشا إا 
بدا . 


روہ درورو ۾ ص ساس سنة 


ر وہ ع م ر 
[] ۾ ورك الْعَمُور ڏو الرَحمة لو بؤاخدهم پا ڪ سيوا 


. عو > > و م مه كح ا 
موود أن جدومن د ونرد مويلا ل . 
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GR: [04]‏ قروت ا لما طاسوا وجا ل مود )4 . 


اوور وسو 


(۱) راجع 770/١‏ فما بعد. 
000 الزيادة من تفسير البحر المحيط» , 


۸ - سورة الكهف› الآية: 24 ٠۹‏ 0 

قوله تعالی : «وَلَمَدٌ صَرَفْنَا في هَذَا الْمرآن للنًاس من كلّ مَل يحتمل وجهين: 
أحدهما ما ذكره لهم ف ال اوق الان آلا ا اوت لهو تمن دل 
الربوبية وقد تقدم في «سبحان2”2؛ فهو على الوجه الأوّل زجرء وعلى الثاني بيان. 
لرَكَانَ الإنْسَان أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلاً» أي جدالاً ومجادلة» والمراد.به النضر بن الحرث 
وجداله في القرآن. وقيل: الاية في أبي بن خلف. وقال الزجاج: أي الكافر أكثر شيء 
جدلاً ؛ والدليل على أنه أراد الكافر قوله : #وَيُجَادِلَ الَّذِينَ كَمَرُوا بالْبّاطل». وروى أنس 
أن النبي يي قال: "يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقول الله كا طعت ا 
أرسلتٌ إليك فيقول رب آمنتٌُ بك وصدّقت برسلك وعملتٌ بكتابك فيقول الله له هذه 
صحيفتك ليس فيها شيء من ذلك فيقول يا رب إني لا أقبل ما في هذه الصحيفة فيقال له 
هذه الملائكة الحفظة يشهدون عليك فيقول ولا أقبلهم يا رب وكيف أقبلهم ولا هم من 
عندي ولا من جهتي فيقول الله تعالى هذا اللوح المحفوظ أمَّ الكتاب قد شهد بذلك فقال 
يا رب ألم تجرني من الظلم قال بلى فقال يا رب لا أقبل إلا شاهدا عليَّ من نفسي فيقول 
الله تعالى الان نبعث عليك شاهداً من نفسك فيتفكر من ذا الذي يشهد عليه من نفسه 
فيختم على فيه ثم تنطق جوارحه بالشرك ثم يُخَلّى بينه وبين الكلام فيدخل النار وإن 
بعضه ليلعن بعضاً يقول لأعضائه لعنكنّ الله فعنكنّ كنت أناضل فتقول أعضاؤه لعنك الله 
أفتعلم أن الله تعالى يُكْتَمُ حديثاًء فذلك قوله تعالى: ركان الإنسَان أَكثْرَ شَيْءِ جَدَلاً4 ' 
أخرجه مسلم بمعناه من حديث أنس أيضا. وفي صحيح مسلم عن عليّ أن النبي ب 
طرقه وفاطمة [ليلاً]”'' فقال: "ألا تصلّون' فقلت: يا رسول إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء 
أن يبعثنا بعثناء فأنصرف رسول الله ية حين قلت له ذلك» ثم سمعته وهو مدبر يضرب 
فخذه ويقول: لرَكَانَ الإنْسَانُ أَكثَرَ شَيْءٍ جَدَلآً4 . 


قوله تعالى : لوَمَامَتمَ انام أَنْيُوْمِبُواإذْجَاءَهُمُ لْهُدَى4 أي القرآن والإسلام ومحمد 
عليه الصلاة والسلام . لوَيَسْتَمْفِرُوا ريه إل أن تَأَتَِهُمْ سل الآوَلِينَ4 أي سنتنا في إهلاكهم ؛ 


)١(‏ راجع ٠‏ فما بعد. 


5 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

أي ما منعهم عن الإيمان إلا حكمي عليهم بذلك؛ ولو حكمت عليهم بالإيمان آمنوا. 
وسنة الأوّلين عادة الأوّلين في عذاب الاستئصال. وقيل: المعنى وما منع الناس أن 
يؤمنوا إلا طلب أن تأتيهم سنة الأوّلين فحذف. وسنة الأوّلين معاينة العذاب» فطلب 
المشركون ذلك» وقالوا: «اللَّهُمٌ إنْ كان هذا هُرَ الْحََّ من عندك4 الآية. «أز يَأتِيهمُ 
الْعَذَابُ ب4“ نصب على الحالء ومعناه عِياناً؛ قاله ابن عباس . وقال الكلبيّ: هو 
السيف يوم بدر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصم والأعمش وحمزة ويحيى 
والكسائي : به يضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قبيل نحو سبيل 
وسيل . النحاس؛ ومذهب الفراء أن «مَبْل) جيم تيل أي متفرّقاً يتلو بعضه بعضاً. 
ويجوز عنده أن يكون المعنى عياناً. وقال الأعرج: وكانت قراءته «قبُلا» معناه جميعاً. 
وقال أبو عمرو: وكانت قراءته «قبّلاً» ومعناه عِياناً. ٠‏ 


قوله تعالى: وما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسرِينَ» أي بالجنة لمن آمن. 
رَمُئْذِرِينَ4 أي مخوّفين بالعذاب من كفر. وقد تقدّم. طوَيُجَادلُ الّذِينَ كَمَرُوا بالبَاطلٍ 
ليذحضوا به الْحَقَّ4 قيل: نزلت في المقتسمين» كانوا يجادلون في الرسول كلل › 
فيقولون: ساحر ومجنون وشاعر وكاهن كما تدم . ومعنى : «يذحضوا» يزيلوا 
ويُبطلوا. وأصل الدحض الزّلق. يقال: دحَضّتْ رجلّه أي زلقت» تدخض دخضاء 
ودَحَضت الشمس عن كبد السماء زالت» وك خف دوق للع وأدحضها 
لله . والإدحاض الإزلاق. وفي وصف الصراط: ' ويُضْرَبٍ الجسرٌ على جهنم تل 
الشفاعة فيقولون اللهم سَلَّم سلَّم" قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: "خض مَرْلقة " 
أي تزلق فيه القدم . قال طرّقة : 


أبا منذر رمت الوّفاء فهبته وحدْتٌ كما حاد البعيرُ عن الدّحخض 


. ۳۹۸/۷ راجع‎ )١( 

(۲) هذه قراءة «نافع' التي كان يقرأ بها المفسر رحمه الله تعالى . 

(۳) فى ك: كأنه. 

.08/٠١ راجع‎ )4( 

(4) تحل: تقع ويؤذن فيهاء وهو (بكسر الحاء) وقيل: (بضمها). النروي. 


۸ - سورة الكهف› الآية: 4ه _ ۹ه ۷ 
«وَأَتَحَذْوا اياتي 4 يعني القران. رمَا أَنْذرُوا» من الوعيد هروا . و«ما» بمعنى 
المصدر أي والإنذار. وء بمعنى الذي؛ أي أتخذوا القران والذي أنذروا به من 
الوعيد هزواً أي لعباً وباطلاً؛ وقد تقدّم في «البقرة»”'' بيانه. وقيل: هو قول أبي جهل 
في الرّبد والتّمر هذا هو الزقوم. وقيل: هو قولهم في القرآن هو سحر وأضغاث أحلام 
وأساطير الأرّلِينَ» وقالوا للرسول: هَل هَذَا إلا بَمَدْ متلكُم2"”4» «وَفقَالُوا لَْلاً رل 
هذا الْعَرَآنُ عَلَى رَجُلٍ من الَْرييْنِ”" عَظيم» و مادا اراد الله بهذا 90495 . 

قوله تعالى : وَمَنْ ألم مِمّنْ كر بآيّاتِ رَه فَأَعْرَضٌ عَنْهًا) أي لا أحد أظلم لنفسه 
ممن وعظ بآيات ربه» فتهاون بها وأعرض عن قبولها. لوَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يداه أي ترك 
كفره ومعاصيه فلم يتب منها؛ فالنسيان هنا بمعنى الترك . وقيل: المعنى نسي ما قدّم لنفسه لنفسه 
وحصّل من العذاب؛ والمعنى متقارب . إلا جَعلْنًا على فَلُوبهم اكه أن هوه رفي آذَانهمْ 
aN‏ أي نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم وأسماعهم. ران 
َعَهُمْ إلى الْهُدَى» أي إلى الإيمان» فلن هدوا ذا ابد نزل في قوم معينين» وهو يرد 
ا ا ار 

قوله تعالى: ورك الْمَقُورٌ ذو الرَحْمَة4 أي للذنوب. وهذا يختص به أهل 
الإيمان دون الكفرة بدليل قوله: إن الله لآ يعفر أن يُشْرَكَ به . «ذو الرَحمَة» فيه 
أربع تأويلات: أحدها ‏ ذو العفو. الثاني ذو الثواب؛ رو فلك هذين الوجهين 
مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث ‏ ذو النعمة. الرابع ‏ ذو الهدى؛ وهو على 
هذين الوجهين يعم أهل الإيمان والكفرء لأنه ينعم في الدنيا على الكافر كإنعامه 
على المؤمن. وقد أوضح هداه للكافر كما أوضحه للمؤمن وإن أهتدى به 
المؤمن دون الكافر. ومعنى قوله: لو يُوَاحَذَُهُمْ بِمَا كسَبُوا» أي من الكفر 
والمعاصي . لعجل لَعَجَلَ لَهُمْ الْعَذَّابَ» و يمهل . 7 هم د أي أجل 
مقدّر يؤخرون إليه. نظيره: طلِكُنٌ ت نت4" «لكنّ أجل تابي“ 


(۴) راجع /١5‏ 47. )€3 راجع /١9‏ ٠6م‏ (6) راجع ۰ 
)١(‏ راجع ۲٤١/٩‏ . (۷) راجع 1/۷. (۸) راجع 758/4. 


۸ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

أي إذا حل لم يتأخر عنهم إما في الدنيا وإما في الاخرة. لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونه موثلا أي 
ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زيد وحكاه الجوهريّ في الصحاح. وقد وَأَلَ يِل وألا وول 
غلى فعول أي لجاء ورال منه على فاعل أي طلب النجاة. وقال مجاهد: مَخرزاً. 
قتادة: وليًا. أبو عبيدة: مَنْجَّى. وقيل: مَحيصا؛ والمعتئ تواحد. والعرب تقول: لا 
وَألَّثْ نفسّه أي لا نحت ؛ ؛ ومله قول الشاعر: 


2> 


E E E EE‏ للعامرين ولم تكلم 


وقال الأعشى : 
وقد أخالسٌ ربٌ البيت عَفْلَتَّه وقد يُحاؤرُ متي ثم مايل 


قوله تعالی : وتك الْقَرَى مْلَكتَاهُمْ » «يَلْكَ» في موضع رفع بالابتداء . ١‏ الْقَرَى» 
نعت أو بدل. واأَمْلَكْنَاهُمْ» في موضع الخبر محمول على المعنى؛ لأن المعنى أهل 
القرى. ويجوز أن تكون» «تلك» في موضع نصب على [قول]”'' من قال: زيدا ضربته ؛ 
أي وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم. نحو قرى عاد وثمود ومدين وقوم لوط 
أهلكناهم لما ظلموا وكفروا. لوَجَعَلْنًا لمُهْلْكَهمْ معدا“ أي وقتاً معلوماً لم تعغذه. 
وامُهْلك) من أهلكوا. وقرأ عاصم: «مَهَلّكهم» بفتح الميم واللام وهو مصدر هلك. 
وأجاز الكسائي والفراء: «لِمَهْلكْهِمْ؛ بكسر اللام وفتح الميم. النحاس: [قال 
الكسائي]”'' وهو أحب إلى لأنه من هلك. الزنجاج: [مهلك]”" اسم للزمان والتقدير: 
لوقت مَهُلكهم» كما يقال : أتت الناقة”*' على مَضربها. 


ر الى مير دي سحن ل سل رح سا مره 


]1°[ « ولذ قا موسئ لِفْثَلهُ لا بح حى أَبلع مَجَمَعَ أ ارين أو أَمْضىَ 


وک جر 
قا حفبًا 409 . 


)١(‏ الزيادة من «إعراب القران» للنحاس. 

(۲) هذه قراءة الجمهور كما في البحر وغيره. 

(۳) من ك. 

(4) ضرب الجمل الناقة يضربها إذا نزا عليهاء وأتت الناقة على مضربها: أي على الزمن والوقت. 
الذي ضربها الفحل فيه؛ جعلوا الزمان كالمكان. ْ 


۸ - سورة الكهف. الآية: ٠٠‏ ۹ 


الأولى ‏ قوله تعالى : وَِذْ قَالَ مُوسَى لمَتَاه لآ أبْرَحٌ» الجمهور من العلماء وأهل 
التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القران ليس فيه موسى غيره. وقالت فرقة منها 
توف البكالي: إنه ليس ابن عمران وإنما هو موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب وكان 
نبيا قبل موسى بن عمران. وقد رد هذا القول ابن عباس في صحيح البخاري وغيره. 
وفتاه E‏ ا ا “دض ابوس : ومن قال 

وأبرحٌ ما أدام الله قَوْمي خخ الله فا بے ادا 

5 4 ەر 5 ال لي ال و 1 5 5 
وقيل: الا ابرح لا أفارقك. ظحَنَّى أبلغ مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ4 أي ملتقاهما. قال 
قتادة: وهو بحر فارس والروم؛ وقاله مجاهد. قال ابن عطية: وهو ذراع يخرج 
من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أذرّبيجان» 
فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرَ الشام هو مجمع البحرين على هذا 
القول. وقيل: هما بحر الأردّن وبحر القَلْرُم. وقيل: مجمع البحرين عند 
طنجة؛ قاله محمدبن كعب. وروي عن أبَيَّ بن كعب: أنه بأفريقية. وقال 
الى وليك ايك . وقال بعض أهل العلم و يوز الاتدلين من الجر 
المحيط ؛ حكاه النقاش ؛ وهذا مما يذكر كثيرا. وقالت فرقة: إنما هما موسى 
والخضر؛ وهذا قول ضعيف؛ وحكى عن ابن عباس» ولا يصح؛ فإن الأمر بِّن من 
الأحاديث أنه إنما وسم له بحر ماء. وسبب هذه القصة ما خرجه الصحيحان عن 


(1) راجع 10/5 فما بعد. 

(۲) راجع ۲۷۰/۹ فما بعد. 

(۳) هو خداش بن زهير» يقول: لا أزال أجنب فرسي جواداء وال إن أزاد فرلا يستجاد في الثناء 
على قومي . وفي (اللسان): «على الأعداء» يدل «بحمد الله . 

)٤(‏ الكروالرس: نهران. 

() في ج وك: إنما رسم له بحر مّا. 


٠١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتّب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى 
لله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب فكيف لي به قال 
تأخذ معك حوتاً فتجعله في محل فحيئما ققدت الحُوت فهو نَم" وذكر الحديث» 
واللفظ للبخاري. وقال ابن عباس : لما ظهر موسى وقومه على أرض مصر أنزل قومه 
مصرء فلما استقرت بهم الدار أمره الله أن ذُكّرهم بأيام الله» فخطب قومه فذكّرهم ما 
أتاهم الله من الخير والنعمة إذ نجاهم من آل فرعون» وأهلك عدوهم» واستخلفهم في 
الأرض» ثم قال: وكلم الله نبيكم تكليماً» واصطفاه لنفسه» وألقى علي" محبة منه» 
وآتاكم من كل ما سألتموه» فجعلكم أفضل أهل الأرض» ورزقكم العز بعد الذل» 
والغنى بعد الفقرء والتوراة بعد أن كنتم جهالاً. فقال له رجل من بني إسرائيل: عَرَفنا 
الذي تقول» فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال : لا؛ فعتب الله عليه 
حين لم يرد العلم إليه» فبعث إليه جبريل : أن يا موسى وما يدريك أين [أضع]”" علمي؟ 
ليا إن ل ظيدا ی ا و الجليت . قال علماؤنا: وقوله في 
الحديث: "هو أعلم منك" أي بأحكام وقائع مه مفصّلة» وحكم نوازل معينة لا مطلقاً 
بدليل قول الخضر لموسى : إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أناء وأنا على علم علّمنيه 
لا تعلمه أنت» وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الاخر بالنسبة إلى ما 
يعلمه واحد منهما ولا يعلمه الاخرء فلما سمع مؤسى هذا تشوقت نفسه الفاضلة» وهمته 
العالية» لتحصيل علم ما لم يعلم» وللقاء من قيل فيه : إنه أعلم منك؛ فعزم فسأل سؤال 
الأليل كيك" اليل فام اا ر قال غل كل ال ول له احمل مجك حرا 
مالحاً في مكتل - وهو الزنبيل - فحيث يحيا وتفقده فَثمّ السبيل» فأنطلق مع فتاه لما 
واتاه» مجتهداً طالباً قائلاً: «لآ أَبْرَحُ حى أَبْلْمَ مَجْمَمَ البَخْرَيْنَ4 . «أذ أنضي حقباً» 
بضم الحاء والقاف وهو الدهر””'»؛ والجمع أحقاب. وقد تسكن قافه فيقال: حقب 
وهو ثمانون سنة. ويقال: أكثر من ذلك. والجمع حقاب. والحقبة بكسر الحاء واحدة 
الحقب وهي السنون. 

)١(‏ في ي: عليه. (۲) الزيادة من كتب التفسير. 


)۳( في ج و ك: فكيف. 
0 في البحر: | لحقب الستون. 


۸ - سورة الكهف الآية: 1١١ ٠٠‏ 

الثانية في هذا من الفقه رة العام في طلب الاؤياة بين الل و الا مقع انل عل 

ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم؛ وذلك 
كان دأب السلف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح» وحصلوا 
على السعي الناجح» فرسخت لهم في العلوم أقدام» وصح لهم من الذكر والأجر 
والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى 


عبد الله بن أنيس في حديث . 


الثالثة ‏ قوله تعالى : لإوَإِذْ قال مُوسَى لفتَاه) للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدها ‏ أنه 
كان معه يخدمه» والفتى في كلام العرب الشاب» ولما كان الخدّمة أكثر ما يكونون فتياناً 
قيل للخادم : فتى على جهة حسن الأدب» وندبت الشريعة إلى ذلك في قول النبي بيا : 
"لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاتي " فهذا ندب إلى التواضع ؛ وقد تقدم 
'". والفتى في الآية هو الخادم وهو يوشع بن نون بن إفرائيم بن 
يوسف عليه السلام. ويقال: هو ابن أخت موسى عليه السلام. وقيل: إنما سمي فتى 
موسى لأنه لزمه ليتعلم منه وإن كان حراً؛ وهذا معنى الأوّل. وقيل: إنما سماه فتى لأنه 
قام مقام الفتى وهو العبدء قال الله تعالى: ظوََالَ لفتيانه أَجْمَلُوا بِضَاعَتَهُمْ في 
َحَالِهِمْ4”'' وقال: طثْرَاوِدُ قنَاهَا عَنْ نَفْسِه”'' قال ابن العربي: فظاهر القرآن يقتضي 
أنه عبد» وفي الحديث: أنه كان يوشع بن نون. وفي «التفسير» أنه ابن أخته» وهذا كله 
مما لا يقطع به» والتوقف فيه أسلم . 

الرابعة - قوله تعالى: لأأَوْ أَمْضيّ حقباً قال عبد الله بن عمرو: الحقب ثمانون 
سنة. مجاهد: سبعون خريفاً. قتادة: زمان. النحاس: الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب 


هذا فى «يوسف» 


والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود؛ كما أن رهطا وقوماً مبهم غير محدود: 


)١(‏ راجع ا الل ف 


۱۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


0 م 
ر 


ص ےا ص ر ا لے چ الل واش ع رارم ر 


3 فما جاورا قال قله ءایتاعداء المد لَمَسِمَا من سَمَرتاهدًا صا 45 . 


[5] 8 قال أَرََيْتَ إذ ويا إلى الصَّحَرَةَ إن يث أوت وما أنسَينية إلا ألشَّيطنٌ أَنْ 


E 


[4"] 8 قال ذلك ما کانغ ربدا عا ءائارھما نمسا 46 . 
= ر ا 


2 34 
aT e روزم و‎ 


ع عر ص و کے ن و VEG‏ 2 َوه ENS?‏ 
[56] % فوجداعبدا من عبادنا ءانه رحمة من عِندٍنا وعلمنله من دنا عِلَمَا € . 


ص 


قوله تعالى : فلا بلغا مَجْمَعَ هما تسيا حُوتَهُما فَنّحَذَ سبِيلهُ في الْبَخْرٍ سرب 
الضمير في قوله: ابَيْنَهِمَاه للبحرين؛ قاله مجاهد. والسَّرّبٌ المسلك؛ قاله مجاهد 
اليا ونال كاد E‏ أن لكوت يق 
موضع سلوكه فارغاًء وأن موسى مشى عليه متبعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى 
جزيرة في البحر» وفيها وجد الخضر. وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في 
ضفة البحر. وقوله: #إنسيًا حوتهمَا» وإنما كان النسيان من الفتى وحده فقيل : المعنى ؛ 
نسي أن يُعلم موسى بما رأى من حاله فنسب النسيان إليهما للصحبة» كقوله تعالى: 
يحرج منْهُمَا الولو وَالْمَرْجَان4”" وإنما يخرج من الملح» وقوله: يا مَعْشَّرَ الْجِن . 
والإنس ألَمْ بتكم رْسُلٌ مْكُمْ4”" وإنما الرسل من الإنس لا من الجن. وفي البخاري: 
فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت ٠»‏ قال : ما كلفت كبيراً ؛ 
فذلك قوله عز وجل : ل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفْنَاهُ 4 يوشع بن نون ليست عن سعيد“ - 


قال: فبينا هو في ظل صخرة في مكان تيان إذ تَضَرَبَ”2 الحوثٌ وموسى نائم 


)١(‏ من ك. 
(۲) راجع ۱۹۱/۱۷ . 

.۸٥ /۷ راجع‎ (۳) 

)٤(‏ أي قال ابن جريج ‏ هو أحد رواة الحديث - ليست تسمية الفتى عن سعيد بن جبير. (قسطلاني). 
)٥(‏ ثريان: يقال مكان ثريان وأرض ثريا إذا كان في ترابهما بلل وندى. 

. تضرب: أضطرب وتحرك إذ حي في المكتل‎ )١( 


۸ - سورة الكهف. الآية: ٠ 020 58251١‏ 1 


فقال فتاه: لا أوقظه؛ حتى إذا أستيقظ نسي أن يخبره» وضرب الحوث حتى دخل 
ل 0 : هكذا كأن 
أثره في حجر وحَلَّقَ بين إبهاميه واللتين تليانهما . وفي رواية: وأمسك الله عن الحوت 
جرية الماء فصار [عليه]" مثل الطاق”"؛ فلما أستيقظ نسي صاحبّه أن يخبره بالحوت 
فانظلقا بقنة بر مهما ولتهما حت إذا كان من الك قال موسي لقعاة: اتنا غدَاءنًا لَقَدْ 
قينا من سَفرِنًاهَذَا تصباً) ولم يجد موسى النّصّبَ حتى جاوز المكان الذي أمره الله به؛ 
فقال له فتاه : «أَرَأَيْتَ إِذ اويا إلن الصخرة إن سيت الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانيهُ إلا الشَيْطان أن 
أذْكَرَه#. وقيل: إن النسيان كان منهما لقوله تعالى: #نسيا» فنسب النسيان إليهما؛ 
وذلك أن بدو حمل الحوت كان من موسى؛ لأنه الذي أمر به» فلما مضيا كان فتاه هو 
الحامل له حتى أويا إلى الصخرة نزلا؛ #قلمًا جَاوَرَا» يعنى الحوت هناك منسياً ‏ أي 
NS‏ لبه الى لضان إلن SELENE‏ 
الله نسيانهما عند بلوغ مجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ 
لأن النسيان التأخير؛ من ذلك قولهم في الدعاء: أنسأ الله في أجلك. فلما مضيا من 
الصخرة أخرا حوتهما عن حمله فلم يحمله واحد منهماء فجاز أن ينسب إليهما لأنهما 
مضيا وتركا الحوت . 

لىل eg‏ وهو أتخاذ الزاد في الأسفار» وهو 
رد على الصوفية الجهلة الأغمار“ الذين يقتحمون المهامة والقفار» زعماً منهم أن 
ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار ؛ هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض قد أتخذ 
الزاد مع معرفته بربه» وتوكله على رب العباد. وفي صحيح البخاري : إن ناسا من أهل اليمن 
كانوا يحجون ولايتزوّدون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا سألوا الناس» فأنزل الله 
تعالى #وَتَرَّدَدُوا» . وقد مضى هذا في «البقرة»”*) . واختلف في زاد موسى ما کان؛ فقال 
ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل؛ وكانا يصيبان منه غداء وعشاءء فلما أنتهيا إلى 


)١(‏ أي قال ابن جريج قال لي عمرو. . . الخ. 

. من ج و ك وي. )۳( الطاق : عقد البناء‎ (Y) 

(4) الأغمار جمع غمر (بالضم): وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. 
(5) راجع ٤۱۱/۲‏ فما بعد. 


1١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
الصخرة على ساحل البحر» وضع فتاه" المكتل» فأصاب الحوت جري البحر فتحرك 
الحوت في المكتل» فقلب المكتل وانسرب الحوت» ونسي الفتى أن يذكر قصة الحوت 
لموسى. وقيل: : إنما كان الحوت دليلاً على موضع الخضر لقوله في الحاديث : "احمل 
معك حوتاً في مكتل فحيث فقدت الحوت فهو دَّمّ * على هذا فيكون د رودا شيا آخر غير 
الحوت» وهذا ذكره شيخنا الإمام أبو العباس وآختاره. وقال أبن عطية: قال أبي رضي 
الله عنه» سمعت أبا الفضل الجوهريّ يقول في وعظه: مشى موسى إلى المناجاة فبقي 
أربعين يوماً لم يحتج إلى طعام» ولما مشى إلى بسر لحقه الجوع في بعض يوم. وقوله: 
«نَصَباً» أي تعباء والنصب التعب والمشقة. وقيل: عنى به هنا الجوع» وفي هذا دليل 
على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض» وأن ذلك لا يقدح في الرضاء 
ولا في التسليم للقضاء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط . E‏ 
أَنْسَانيهُ إلا السَيْطان أن أُذكرَه» أن مع الفعل بتأويل المصدرء وهو منصوب بدل اشتمال 
من الضمير في «أنسانيه» وهو بدل الظاهر من المضمرء أي وما أنساني ذكره إلا 
الشيطان؛ وفي نضحت عبد الله وما أنسائيه أن أذكره إلا.الشيطان» .. وهذا إنما ذكره 
يوشع في معرض الاعتذار لقول موسى: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك 
الحوت؛ فقال ما كلفت كبيرا؛ فاعتذر بذلك القول. 


قوله تعالى  :‏ واتَحذ سَبِيلّهُ في الْبَحْرٍ عَجَباً ) يحتمل أن يكون من قول 
يوشع لموسى؛ أي أتخذ ارك شال 1 للناس. ويحتمل أن يكون قوله: 
لاوَاَنّخَذَ سيل في الْبَحْرِ» تمام الخبرء ثم أستأنف التعجيب فقال من نفسه: 
«عبجبا» ينا الأمر. . وموضع العجب أن اورت ارات ار جد الاسم 
حَبِيَ بعد ذلك. قال أبو شجاع في كتاب «الطبري»: رأيته - أتيت به فإذا هو شق 
حوت وعين واحدة » وشق آخر ليس فيه شيء. قال ابن عطية : وأنا رأيته والشق الذي 
ليس فيه شيء عليه قشرة رقيقة ليست تحتها شوكة. ويحتمل أن يكون قوله: 
اذ سَبِيلَهُ © إخباراً من الله تعالى» وذلك على وجهين: إما أن يخبر عن 
موسى أ دقف نسو العو نو اندر ييا أي تعجب منه. وإمّا أن يخبر 


)١(‏ في ك: صاحبه. (؟) سقط من ك وي: ليست. 


۸ - سورة الكهف» الآية: 1٥ 56-51١‏ 


عن الحوت أنه آتخذ سبيله عجباً للناس . ومن غريب ما روي في البخاريّ عن ابن عباس 


من قصص هذه الاية: أن الحوت إنما حَبِيَ لأنه مسّه ماء عين هناك تدعى عين الحياة» ما 
ننه افق لاسر وى E‏ إن العلامة كانت أن يحيا الحوت؛ فقيل: لما 
فل فوس ا ع اناب اوت قرام 
من ذلك الماء فحيي . وقال الترمذي في حديثه قال سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرة 
عندها عين الحياة» ولا يصيب ماؤها شيا“ إلا عاش . قال: وكان الحوت قد أكل منه 
فلما قظر عليه الماء عاش : وذكر ضاحب كتاب «العروس» أن موسى عليه السلام توضا 
من عين الحياة فقطرت من لحيته على الحوت قطرة فحيي ؛ والله أعلم . 

قوله تعالى : ذلك ما كنا نَئِنِي4”" أي قال موسى لفتاه أمر”" الحوت وفقدهُ هو 
الذي كنا نطلب» فإن الرجل الذي جئنا له َي فرجعا يقصّان آثارهما لئلا يخطنا 
طريقهما. وفي البخاري: فوجدا خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر مُسَجَى 
كريط قا سل رز ES‏ طرق سدور انحا دنه Ea‏ 
عن وجهه وقال: هل بأرضك من سلام؟! من أنت؟ قال: أنا موسى قال: موسى بني 
إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : فما شأنك ؟ قال جت لتعلّمني مما علّمت رشداً ؛ 
الحديث. وقال الثعلبيّ في كتاب «العرائس»: إن موسى وفتاه وجدا الخضر وهو نائم 
على طنفسة خضراء على وجه الماء وهو مُتّشْح بثوب أخضر فسلّم عليه موسى» فكشف 
عن وجهه فقال: وأنَّى بأرضنا السلام؟! ثم رفع رأسه واستوى جالساً وقال: وعليك 
السلام يا نبيَ بني إسرائيلء فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك آي ني بني 
إسرائيل ؟ قال : الذي أدراك بي ودَلّك على ؛ ثم قال : يا موسى لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغل » قال موسى : إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك » ثم جلسا 
شخان تجابت شطانة وححلك بنتعارها من الما وذكن الحديك على :ما يات 


)١(‏ في ك: ميتا. 
(۲) في الأصول: «نبغي» بالياء وهي قراءة انافع». 
)( في ك: لما مر الحوت وفقده. 


يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل شغل. . . الخ؛ ولعل ما هنا زيادة في بعض النسخ . 


1١5‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظفَوّجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادنَاك العبد هو الخضر عليه السلام في قول 
الجمهور» وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقولهء فقال: ليس 
صاحب موسى بالخضر بل هو عالم آخر. وحكى أيضاً هذا القول القشيريٌ» قال: 
وقال قوم هو عبد صالح. والصحيح أنه كان الخضر؛ بذلك ورد الخبر عن 
النبي كَك. وقال مجاهد: سمي الخضر لأنه كان إذا صلى أَخضرٌ ما حوله. وروى 
الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : «إنما سمي الخضر لأنه جلس 
على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء؛ هذا حديث صحيح غريب. الفَرْرَةٌ هنا 
وجه الأرض؛ قاله الخطابي وغيره. والخضر نبي عند الجمهور. وقيل : هو عبد 
صالح غير نبي والاية تشهد بنبوّته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. وأيضاً 
فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتّبع إلا من فوقه» وليس يجوز أن يكون فوق النبي من 
ليس بنبيَّ. وقيل: كان ملكا أمر الله موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن. 
والأوّل الصحيح ؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: «اتيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عندتا) الرحمة في هذه الآية النبوة. وقيل: 
النعمة. لرَعَلَّمْنَاهُ من لَدُنَا عنما أي علم الغيب. ابن عطية: كان علم الخضر علم 
معرفة بواطنَ قد أوحيت إليه» لا تعطى ظواهرٌ الأحكام أفعاله بحسبها؛ وكان علم 


3 * قال لم موسئ هل بعك عل أن لمن مما مْلَمَتَ يقد 4089 . 
١ 73‏ قال تك أن طم می ص46 . 

3 * رکف صر عل ما لر ضيح بو خر 4100 . 

4) فَلَسَتَجِدْ إن سَاء آم صاب رک آغصی لك أ‎  ]۹[ 

1 فن انبعت ی لی من ىحو ارت لك نهگا ) . 


۸ - سورة الكهف. الآية: ٦١‏ ۔ ۷۷ 1۷ 
قوله تعالى: لقال له مُوسى هل أنبِمْكَ على أن تعلمني ځا عُلَْتَ رُشدا) فيه 
. مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: لقال لَه مُوسَى مَل أَتّْعْكَ4 هذا سؤال الملاطف» 
والمخاطب المستنزل”" المبالغ في حسن الأدب» المعنى : هل يتفق لك ويخفٌ عليك؟ 
ES‏ ل ا يله يتوضأ؟ وعلى 
بعض التأويلات يجيء كذلك قوله تعالى: هَل يستطيع رَبك كَ أن يُنَزْلَ عَلَيْنَا مَائدة من 
السَّمَاءِ حسب ما تقدم بيانه في «المائدة»”" . 

الثانية ‏ في هذه الاية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب» ولا 
يظن أن في تعلّم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه» فقد يشذ عن 
الفاضل ما يعلمه المفضول» والفضل لمن فضّله الله ؛ فالخضر إن كان ولياً فموسى أفضل 
منه» لأنه نبي والنبيّ أفضل من الوليّ» وإن كان نبياًفموسى فضله بالرسالة . والله أعلم . 
و«رشدا» مفعول ثان ب «ثُمَلمَِي». طقَالَ4 الخضر: ظإِنّكَ لَنْ تَستَطيمَ مَعِيَ صَبْرأ4 أي 
إنك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي ؛ لأن الظواهر التي هي علمك لا 
ته و کف ضير عل ما تراه خطأ ولم تخب بوجه الحكمة فيه» ولا طريق الصواب؛ 
وموس نول او کف تعد عل الم تحط به برك والأنبياء لا ي يقرّون على منكر» 
ولا يجوز لهم التقرير. ا يدك تكرت جرياً على عادتك وحكمك. وأنتصب 
«خبراً» على التمييز المنقول عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى؛ لأن 
قوله: «لَمْ تُحط» معناه لم تَخْبْرْه فكأنه قال: لم تخبره خبراً؛ وإليه أشار مجاهد. 
والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها وبما يختبر منها. 

قوله تعالى : قال سَتَحِدُنِي إِنْ شَاءَ الله صَابراً» أي سأصبر بمشيئة الله . «وّلاً أغصي 
َكَ اثر أي قد ألزمت نفسي طاعتك ةا 
أغصي لَك أَمْراً» أم لا؟ فقيل : يشمله كقوله : لوَالذَاكرِينَ الله كَثِيأوَالذَاكًا ت" . و 
أسبدتى في الضبر فصتبر» وما أستئتى في قوله: ولا أَعْصي لَكَ مرا 0 


. ۱۸٥/۱٤ راجم‎ )۳( . ۳٦٣/٦ فى ك: المشترك. (؟) راجع‎ )١( 
يك الجر جع‎ 


8م1١1‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وسأل. قال علماؤنا: إنما كان ذلك منه؛ لأن الصبر أمر مستقبل ولا يدري كيف يكون 
حاله فيه» ونفيٌ المعصية معزوم عليه حاصل في الحال» فالاستثناء فيه ينافي العزم عليه . 
ويمكن أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكتسباً لنا بخلاف فعل المعصية وتركهاء فإن 
ذلك كله مكتسب لنا؛ والله أعلم . ش 

5 ا ا اد ال 

قوله تعالى: #قال قان اتبغتني فلا ساني عَنْ شَيْءٍ حتى ادت لَك مِنْهُ ذكرً» أي 
حتى أكون أنا الذي أفسره لك» وهذا من الخضر تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام 
الفحة "فلو شين وكاب راق الج كه أك ن الاعتراضن + فن القراق 


والإعراض. 

3 « ال حي وإ دكي فى تضمو رمه َل ارقا فرق هقد يدت َا 
م بدك 
مرا 


1 Gr 


[ 8 قال ألم أقل تک أن حط می صَبرا ) . 
[vT]‏ قال لا ندا 0 غت 4 . 
قوله تعالى : #فانطلمًا حَنَى إِذَا ركبا في السّفيئة خَرَقَهَا» فيه مسألتان : 
E ae‏ فأنظلنا سهان عار ساك البعر فرت 
سفينة فكلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير تَوْلٍ» فلما ركبا في السفينة لم 
يجا [ موسى]" إلا والخضر قد قلع لوحأ من ألواح السفينة بالقَدُوم» فقال له موسى: قوم 
حملونا بغير تل عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلهاء #لقذ جئتٌ جت شيا إمراً .ام 
أف نك لن تستطيع مهن صَبْراً. قال لا يوخي بجا سيت ول زهاني من ألري مراك 
قال : وقال رسول الله ية : «وكانت الأولى من موسى نسياناً؛ قال : وجاء عصفور فوقع على 
حَرْف السفيئة فنقر تمْرة في البحر» فقال له الخضر : ماعلمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما 
نفص هذا العصفورٌ من هذا البحر. قال علماؤنا: حَرْفٌ السفينة طرفها وحرف كل شيء 
طرفه» [ومنه حرف الجبل] وهو أعلاه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم» كما قال: 


(1) الزيادة من البخاري. 
(؟) الزيادة من كتب اللغة. 


۸ - سورة الكهف. الآية: 1/١‏ "لا 18 


ولا يُحيطون بث بشيءِ من عِلَمِه! '“» أي من معلوماته» وهذا من الخضر تمثيل؛ أ 
لبا ا E‏ 
لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحرء وإنما مثل له ذلك بالبحر لأنه أكثر ما يشاهده مما بين 
أيديناء وإطلاق لفظ النقص هنا تجوّز قصد به التمثيل والتفهيم» إذ لا نقص في علم الله 
ولا نهاية لمعلوماته . وقد أوضح هذا المعنى البخاري فقال: والله ما علمي وما علمك في 
جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطير بمنقاره من البحر . وفي «التفسير» عن أبي العالية : 
لم ير الخضر حين خرق السفينة غير موسى وكان عبداً لا تراه إلا عين من أراد الله له أن 
يريه» ولو راه القوم لمنعوه من خرق السفينة. وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزيرة» 
وتخلف الخضر فخرق السفينة . وقال ابن عباس : لما خرق الخضر السفينة تنحى موسى 
ناحية» وقال في نفسه: ما كنت أصنع بمصاحبة هذا الرجل! كنت في بني إسرائيل أتلو 
كاف لك E‏ لكر EOE‏ موصن الريد آل اجر نا 
حدّثت به نفسك؟ قال: نعم. قال: كذا وكذا. قال: صدقتء ذكره الثعلبي في كتاب 
«العرائس» 

الثانية ‏ في خرق السفينة دليل على أن للوليّ أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحاء 
مثل أن يخاف على رَيْعه ظالماً فيخرّب بعضّه. وقال أبو يوسف: يجوز للوليّ أن يصانع 
السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض. وقرأ حمزة والكساتي : «ليَغرَّق» بالياء «أَمْلَهاا 
بالرفع فاعل يغرق» فاللام على قراءة الجماعة في لتُفْرِقَ لام المآل مثل ليكوت لَهُمْ 
عدوا وَحَرّنا"“) . وعلى قراءة حمزة لام كي» ولم يقل لتغرقني؛ لأن الذي غلب عليه 
في الحال فرط الشفقة عليهم» ومراعاة حقهم. واإمرا» معناه عجبا؛ قاله القتبيّء وقيل : 
منكراً؛ قاله مجاهد. وقال أبو عبيدة: الإمر الداهية العظيمة؛ وأنشد: 

قد لقي الأفَرَانُ متي كرا |( داهب ديا إا شرا 

وقال الأخفش : يقال امز أئوة يمر [أمرأ]”" إذا أشتدء والاسم الآئر. 
(۱) راجع 578/7. 


)۲( راجع ۲٣۲/۱۳‏ . 
)۳( الزيادة من كتب اللغة. 


٠‏ ۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: 9قَالَ لا تُوَاحَذْنِي ما سيت في معناه قولان: أحدهما ‏ يروى عن 
أبن عباس» قال: هذا من معاريض الكلام. والاخر ‏ أنه نسي فاعتذر؛ ففيه ما يدل على 
أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة» وأنه لا يدخل تحت التكليف» ولا يتعلق به حكم طلاق 
ولا غیره؛ وقد تقدم. ولو نسي في الثانية لاعتذر. 
[vé]‏ < اعلق ی إ5ا آي ملا َا ي قال أَقئلت نضا ریہ بطي نفس لَقَدَ مت َا 
کا . 
 ]۷٥[‏ # َال ألرأئل لك نک أن تييح مه صا 4)2 . 
[5/ا] ل قال إن سالك عن سیم بعد حاقلا شش نید نت ينمتا  .4@‏ 


قوله تعالى: طنَائْطَلَقَا حى إِذَا لميا لاما فمََلَه في البخاري قال يَعْلَى قال 
سعيد: وجد غلماناً يلعبون فأخذ غلاماً كافراً فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» «قَال تلت 
ننساً رَكيْة عبر تَفْس» لم تعمل بالحِلثِ”"2. و 1 في الصحيحين وصحيح الترمذي: ثم 
ار ربجا ميد يسن و لحر امقر عونا لسوت 


© سس e‏ ر 


الغلمانء فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقلته» قال له موسى : : اقلت تسا ركه 
بغر تفس لْقَدْ - حتت سا كرا ال ألم أت لَك نك لن تستطيع موي صَبْرأ» قال 
وهذه أشد من الأولى  .‏ قال إِنْ سالك عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا قلا تَصَاحبني قذ بلَعْتَ مِنْ 
لذي عُذْراً 4. لفظ البخاري. وفي «التفسير»: إن الخضر مر بغلمان يلعبون فأخذ 
يده غلاماً ليس فيهم أضوأ منه» وأخذ حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه» 
نقتلة ٠‏ قال "أل العالية:. الم ابره إلا موشئ» رل راوه لخالوا. بين وين .الغلا 


. لأنها لم تبلغ الحلم» وهو تفسير لقوله: «زكية» أي أقتلت نفساً زكية لم تعمل الحنث بغير نفس‎ )١( 
ولأبي ذرّ: لم تعمل الخبث (بخاء معجمة وموحدة مفتوحتين). قسطلاني كذا في ك.‎ 

(۲) هو سفيان بن عيبنة» كما في القسطلاني. وقيل: كانت هذه أشد من الأولى لما فيها من زيادة 
«لك). 


۸ _ سورة الكهف. الآية: ۲١ ۷٦ ۷٤‏ 
تلت : ولا اعدف بين هن الأحوال اند اه ل أل بكرن ده اوا 
بالحجر» ثم أضجعه فذبحه» ثم أقتلع رأسه؛ والله أعلم بما كان من ذلك؛ وحسبك بما 
جاء في الصحيح . وقرأ الجمهور: «رَاكيّة؛ بالألف . وقرأ الكوفيون وأبن عامر : «زكية» 
بغير ألف وتشديد الياء؛ قيل : المعنى واحد؛ قاله الكسائي . وقال ثعلب : الزكية أبلغ . 
قال أبو عمرو : الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم تابت . 
قوله تعالى : «عُلماً» أختلف العلماء في الغلام هل كان بالغاً أم لا؟ فقال الكلبي : 
كان بالغاً يقطع الطريق بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين» وأمه من 
عظماء القرية الأخرى» فأخذه الخضر فصرعه» ونزع رأسه عن جسده. قال الكلبي: 
واسم الغلام شمعون. وقال الضحاك: حَيْسون. وقال وهب: اسم أبيه سلاس واسم أمه 
رُحَمَى. وحكى السهيليّ أن اسم أبيه كازير واسم أمه سهوى. وقال الجمهور: لم يكن 
بالغا؛ ولذلك قال موسى زاكية لم تذنب. وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإن الغلام في 
الرجال يقال على من لم يبلغ» وتقابله الجارية في النساء. وكان الخضر قتله لما علم من 
سرّه» وأنه طبع كافراً كما في صحيح الحديث» وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفراً. وقتل 
الصغير غير مستحيل إذا أذن الله في ذلك فإن الله تعالى الفعّال لما يريدء القادر على ما 


ڪر ے ره 4 


يشاء. وفي كتاب «العرائس»: إن موسى لما قال للخضر : «أقَلْتَ سا ركيّة 4‏ الاية - 
غضب الخضر وأقتلع كتف الصبي الأيسرء وقشر اللحم عنه» وإذا في عظم كتفه 
مكتوب: كافر لا يؤمن بالله أبداً. وقد أحتج أهل القول الأوّل بأن العرب تبقى على 
الشاب اسم الغلام» ومنه قول ليلى الأخيلية : 

شمَاها من الداء العْضّال الذي بها غلا إذا هر القَنَاةَ سقاها 
وقال صفران لخسان" : 


عت 2 ره نر E‏ 7 ا 
لی دات ال عت ي غلامٌ إذا وجيت لشت بشاعر 


)000 البيت من قصيدة مدحت بها الحجاج بن. يوسف + وقبله : 
إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
(1) قد كان حسان رضي الله عنه قال شعراً يعرض فيه بصفوان بن المعطل ويمن أسلم من العرب من 
مضرء فاعترضه أبن المعطل وضربه بالسيف وقال البيت. (راجع القصة في سيرة ابن هشام) , 


۲۲ الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
وفي الخبر: إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض» ويقسم لأبويه أنه ما فعل» فيقسمان 
على قسمه» ويحميانه ممن يطلبه» قالوا وقوله: بغر تفس( يقتضي أنه لو كان عن قتل 
نفس لم يكن به بأس» وهذا يدل على كبر الغلام» وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله 
بنفس» وإنما جاز قتله لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابن عباس : كان شاباً يقطع الطريق . 
وذهب أبن جبير إلى أنه بلغ سنّ التكليف لقراءة أبيَ وأبن عباس : «وأما الغلام فكان كافراً 
وكان أبواه مؤمنين» والكفر والإيمان من صفات المكلّفِين» ولا يطلق على غير مكلف إلا 
بحكم التبعية لأبويه» وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا 
بالبلوغ, فتعين أن يصار إليه . والغلام من الاغتلام وهو شدة البق . . 

قوله تعالى: نُكراً» أختلف الناس أيهما أبلغ «إمرا» أو قوله: نكر فقالت 
ا ف «إثرا» أبلغ. U‏ عطية : e‏ : إثرا» أفظع 
وأهول من حيث هو متوقع عظيم» واتُكْراً بين في الفساد لأن مكروهه قد وقع ؛ وهذا 
بيّن. قوله: إن سَأَلئُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا قلا تُصَاحِبْنِي4 شرط وهو لازم» والمسلمون 
عند شروطهم» وأحق الشروط أن يوقي به ما التزمه الأنبياءء والتزم للأنبياء . وقوله: 
لَدْ بلغت منْ لدي عَذْرا» يدل على قيام الاعتذار”'2 بالمرة الواحدة مطلقاًء وقيام 
الحجة من المرة الثانية بالقطع؛ قاله أبن العربي . أبن عطية: ويشبه أن تكون هذه القصة 
أيضاً أصلاً للاجال في الأحكام التي هي ثلاثة ؛ وأيام المتلرم" ثلاثة؛ فتأمله. 

قوله تعالى: «قلاً تُصَاحِيِي» كذا قرأ الجمهور؛ أي تتابعني. وقرأ 
الأعرج: ١تَصَحَبَئي)‏ بفتح التاء والباء وتشديد النون. وقرىء: «تصحَبني» أي 
تتبعني . وقرأ يعقوب: «تصُحبني» بضم التاء وكسر الحاء ؟ ورواها سهل عن أبي 
عمرو؛ قال الي معناه فلا تتركني أصحبك . لتد بلغت م من لدي عَذْرا» 
أي بلغت ا تخار به في ترك مصاحبتي . وقرأ الج لمن لدي 4 
بضم الدال» إلا أن نافعاً وعاصماً خففا النونء فهي «لدن» أتصلت بها ياء 


)١(‏ في ك: الإعذار. (۲) في ك وي: التلوم. ولعله الأشبه. 


۸ - سورة الكهف. الآية: ٤۷۔۷۸‏ ۲۳ 


E كا وول‎ IT 
عاصم «لَدْنِي» بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون. وروي عن عاصم «لُڏني» بضم‎ 
اللام وسكون الدال؛ قال ابن مجاهد: وهي غلط؛ قال أبو علي : هذا التغليط يشبه أن‎ 
يكون من جهة الرواية» فأما على قياس العربية فهي صحيحة . وقرأ الجمهور : «عَذرأ.‎ 
قرأ غت «عُذُراه بضم الذال. وحكى الداني”'' أن ابيا روى عن النب و «عُڏري»‎ 
بكسر الراء وياء بعدها..‎ 
مسألة: أسند الطبريّ قال: كان رسول الله يي إذا دعا لأحد بدأ بنفسه» فقال‎ 
يوماً: «رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب ولكنه قال: فلا‎ 
: تصاحبني قذ بَلَنْتَ م من لدي عذراً»» . والذي في صحيح مسلم قال رسول الله كَل‎ 
Re (ونية لعجا ترم‎ 
ذا ولو عجر را الدب قال :ا نوكان اذكو أعندا من الأسيافيذا تشه رة الله‎ 
علينا وعلى أخي كذا . وفي البخاري عن النبئ يل قال: «يرحم الله موسى لَودِدنا أنه‎ 
صبر حتى يقص علينا من أمرهما». الذمامة بالذال المعجمة المفتوحة» وهو بمعنى‎ 
المدّمّة بفتح الذال وكسرهاء وهي الرقة والعار من تلك الحرمة يقال: أخذتني منك‎ 
مَدَمّة وَمَذْمَّة وذمامة. وكأنه أستحيا من تكرار مخالفته» ومما صدر عنه من تغليظ‎ 


الإنكار. 
ل فطلا ع إا أا أل كيه 0 2 mS‏ 
ى ل ر مر حي . 6 


3 ا قال هلدا فرَاقٌ بين ويك سَأَيْئُكَ كول مَالَر 2 ا u‏ 


(۱) كذا في ج وك وي. وفي أ: الدارانى . وهو غلط. 
)۲( في ج و ك وي: ترك الحرمة. 


1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى _قوله تعالى : حت إِذَا اتيا أل َي في صحيح مسلم عن أبيّ بن كعب 
عن النبيّ عَلة: مه فطافا في المجلتر 20 ف استطممًا اهلها نبوا أن رهما 
فَوَجَدَا فيهًا جداراً رید أن يَنْقَضسّ» يقول: مائل قال: اقام الخضر بيده قال له 
فو أتيناهم فلم و ولم يطعموناء «لَؤْ شَئْتَ لأآتّحَذْتَ عَلَيْهِ أجراً. قال 
هذا فراق بيني وَبَينكَ سابك يتا يل ما لَمْ تَسْتَطغ عَلَيْهِ صَبْراً قال رسول الله يِه : 
ليك كر 0ه 

الثانية ‏ واختلف العلماء في القرية؛ فقيل: هي يل ؛ قاله قتادة» وكذلك قال 
محمد بن سيرين» وهي أبخل قرية وأبعدها من السماء. وق الطاكية . وقيل ابجديرة 
الأندلس؛ روي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرة الخضراء. وقالت فرقة: . 
هي بَاجَرْوَان وهي بناحية أَذْرَبِيجان . وحكى السهيليّ وقال: إنها برقة . الثعلبي : هي قرية 
من قرى الروم يقال لها ناصرة» وإليها تنسب النصارى؛ وهذا كله بحسب الخلاف في 
أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى . والله أعلم بحقيقة ذلك . ش 

الثالثة _ کان موسى عليه السلام حين سقى لبنتي شعيب أحوج منه حين أ تى القرية مع 
الخضرء ولم يسأل قرا بل سقى آبتداءء وفي القرية سألا القوت؛ وفي ذلك للعلماء 
انفصالات كثيرة؛ منها أن موسى كان في حديث مَذْينَّ منفرداًوفي قصة الخضر تبعا”"' لغيره . 

قلت : وعلى هذا المعنى يتمشى قوله في أول الآية لفتاه: اتتا غَدَاءَنا َقَدْ لميا مِنْ 
سَفَرِنَا هذا نَصباً فأصابه الجوع مراعاة لصاحبه يوشع؛ والله أعلم . 

وقيل : لما كاك .هذا سنس تادب وكلّ إلى تكلف المشقة» وكان ذلك سفر هجرة 
فوكل إلى العوة والتصرة بالقوت ٠.‏ 

الرابعة _في هذه الآية دليل على سؤال القوت» وأن من جاع وجب عليه أن يطلب مايرد 
جوعه خلافاً لجهال”*' المتصوفة . والاستطعام سؤال الطعام» والمرادبه هناسؤال الضيافة› 


(1) في ك وي: في المجالس. 00( في ك: متبعا. 
)۳( في ك: والقوة. 6( في ك: للجهال من المتصوفة. 


6 - سورة الكهف» الآية: ۷۷ ۷۸ 30> 
بدليل قوله: ايزا أن يُضَيْفُوهُمَا فاستحق أهل القرية لذلك أن يذَمّواء وينسبوا إلى 
اللؤم والبخل» كما وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال قتادة في هذه الاية: 
شر القرى التي لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه. ويظهر من ذلك أن 
الضيافة كانت عليهم واجبة» وأن الخضر وموسى إنما سألا ما وجب لهما من الضيافة» 
وهذا هو الأليق بحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياء. وقد تقدّم القول في الضيافة 
في «هودن”'' والحمد لله. ويعفو الله عن الحريريَ”" حيث أستخف في هذه الآية 
وتمجّن» وأتى بخطل من القول ورَّلٌ؛ فأستدّل بها على الكذية" والإلحاح فيهاء وأن 
ذلك ليس بمعيب على فاعله» ولا منقصة عليه ؛ فقال: 

وإن رُدِدْتَ فما في الرَّدٌ مَنْقَضَةٌ عليك قد رَد موسى قبل والخَضرٌ 

قلت : وهذا لعب بالدين» وأنسلال عن أحترام النبيين» وهي شنشنة أدبية» وهفوة 
سخافية ؛ ويرحم الله السلف الصالح. فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح» فقالوا: 
مهما كنت لاعباً بشىء فإياك أن تلعب بدينك . 

الخامسة - قوله تعالى : #جدارأ الجدار والجّذر بمعنىَّ؛ وفي الخبر: «حتى يبلغ 
الماء ال ومكان جَدِيرٌ بنی حواليه جدار» وأصله الرفع . وأجدرت الشتجرة 
طلعت ؛ ومنه الجدريّ . ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : يريد أن يَنْقَضٌّ» أي قرب أن يسقط» وهذا مجاز وتوسع 
وقد فسره في الحديث بقوله : a‏ و 
EC‏ ل ا ل 
وهذا في كلام العرب وأشعارها كثير؛ فمن ذلك قول الأعشى : 


(۱) راجع 54/4 فما بعد. 
0 المقامات المشهورة واليت الذي لمح فيه إلى الآية من مقامته «الصعدية» في ك : تسخف . 
(۳) الكدية : تكفف الناس. 

(؛) الحديث في مخاصمة الزبير لرجل من الأنصار في سيول شريج الحرّة فقال كل «أسق يا زبير ثم 
أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛ أراد ما رقع حول المزرعة كالجدار. 


تهون ولا يَنْمَّى ذَّوِي طط“ كالطّنِ يَذهبُ فيه الرّيتُ والفبُل 
فأضاف النهي إلى الطعن . ومن ذلك قول الآخر: 

يُرِيدٌ الرمح صدر أبي بَرَاءِ ويرغبٌ عن دماء بني عقيل 
وقال آخر: 
وقال آخخر: 


في مهمه فلقت به هامائها قَلَقّ الفؤوس إذا أردن نُصولاً 
أي ثبوتاً في الأرض؛ من قولهم: تصَّل السيففُ إذا ثبت في الرميّة؛ فشبّه وقع السيوف 
على رءوسهم بوقع الفؤوس في الأرضء فإن الفأس يقع فيها ويثبت لا يكاد يخرج. 
وقال حسان بن ثابت : 

1 5 و 0 الى 7 5ه ر E‏ 

و ا تنيت كنانة عتبدا قبيح الوجهاعورٌ من ثقيفٍ 
وقال عنترة : 

فآزورٌ من وفع القَنَابِلّبَانِه 2 وشكاإلى بعبِرة وتحنخخم 
وقد 5ك" هذا المع بقوله: 
ظ لو كان يدري ما المُحَاوَرَة أشتكى 
الحديث : «أشتكت النار إلى ربها». وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن؛ منهم أبو 
إسحق الإسْفرايني وأبوبكر محمد بن داود الأصبهاني وغيرهماء فإن كلام الله عز وجل وكلام 
رسوله حمله على الحقيقة أولى بذي الفضل والدين ؛ لأنه يقص الحق كما أخبر الله تعالى في 
كتابه. ومما أحتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز لزم وصفه بأنه متجوز 


(1) الشطط: الجور والظلم؛ يقول لا ينهى الظالم عن ظلمه إلا الطعن الجائف الذي يغيب فيه الفتل. 
(۲) أي عنترة» وتمام البيت: 
ولّكانَ لو عَلم الكلامَ مُكَلّمي 


/ 

۸ - سورة الكهف. الآية: ۷۷ و ۷۸ ¥ 
' أيضاًء فإن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة» وهو على الله 
تعالى محال؛ قال الله تعالى: «يزم تشهد عَلهم الُم وَأَئدِيهم وَأرجُلهُمْ , يا كاتا 
لون وقال بال : : تقول مَل مِنْ مَزيِ4'"' وقال تعالى : إا رام من مكَانٍ 
بعید سَمِعُوا لَهَا تَغيّظاً وَرَفيرا#”" وقال تعالى: #تَذْعُو مَنْ أدْبَرَ وَتَوَلَى4”؟2 و«أشتكت 
النار إلى ربها» «واحتجت النار والجنة» وما كان مثلها حقيقة» وأن خالقها الذي أنطق كل 
شيء أنطقها. وفي صحيح مسلم من حديث أنس عن النبي يل افحتم على فيه ويقال 
انه أنطقي فتنطق فخذّه ولحمه وعظامه بعمله وذلك لِيُجِذر* من نفسه وذلك المنافق 
وذلك الذي يَسخط الله عليه» . هذا في الآخرة. وأمّا في الدنيا؛ ففي الترمذي عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله بي : «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم 
NE‏ وح تكد اران مل ER E‏ لدت لعل 

معو نان aes‏ ': وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث حسن غريب . 
السابعة -قوله تعالى: اقام مه قيل: هدمه ثم قعد يبنيه» فقال موسى للخضر: 
ٍلَوْ شعت لآنَحَدتَ عَلَيْه جرا لأنه فعل يستحق أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري عن أبن 
عباس عن أبي بكر عن رسول الله بيا أنه قرأ: «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فهدمه 
ثم قعد يبنيه» قال أبو بكر: وهذا الحديث إن صح سنده فهو جار من الرسول عليه الصلاة 
والسلام مجرى التفسير للقرآن» وأن بعض الناقلين أدخل [تفسير]”'' قرآن في موضع 
فسّرى أن ذلك قران تَقَصّ من مصحف عثمان؛ على ما قاله بعض الطاعتين. 

وقال سعيد بن جبير: مسحه بيده وأقامه فقام» وهذا القول هو الصحيحء 
الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل والأولياء. وفي بعض 
الأخبار: إن سُمْك ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطوله 
على وجه الأرض خمسمائة. ذراع» وعرضه خمسون ذراعلٌ فأقامه الخضر 


(1) .راجع ۲۱۰/۱۲. (؟) راجع 2.18/17 () راجع 3/1. 
40 راجع 587/١18‏ فما بعد. 

(6) ليعذر: بالبناء للفاعل من الأعذارء والمعنى: ليزيل الله عذره من قبل نفسه. 
(5) الزيادة من صحيح الترمذي. 

(۷) زيادة يقتضيها السياق. وفي الأصول: «أدخل قرآناً. . . الخ». 


۲۸ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
عليه السلام أي سواه بيده فآستقام؛ قاله الثعلبي في كتاب «العرائس». فقال موسى 
للخضر: لو شِئْتَ لآتَخَدْتَ عَلَيْهِ أجرا» أي طعاماً نأكله» ففي هذا دليل على كرامات 
الأولياءء وكذلك ماوصف من أحوال الخضر عليه السلام في هذا الباب كلها أمور 
خارقة للعادة؛ هذا إذا تنزلنا على أنه وليّ لا نبيّ . 

وقوله تعالى: رمَا ما فَحلمّهُ عَنْ أَمْرِي» يدلّ على نبوّته وأنه يوحى إليه بالتكاليف”") 
والأحكام» كما أوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير أنه ليس برسول؛ والله 
أعلم . 00 

الثامنة - واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف 
سقوطه» بل يسرع في ا إذا كان 0 لان في حديث ابي عليه الصلاة 
کان أب عيدة يقول: بال شبية شبية بالمنظرة عن اق الم کے ار والبناء 

لْوَى”" بها شَذْبُ العروقٍ مسد ت واناوت عتى بال 

يقال منه: وكنّ يكن إذا جلس وفي الصحاح: الطُرْبالَ القطعة العالية من الجدارء 
والصخرة العظيمة المشرفة من الجبل» وطرابيل الشام صوامعها. . ويقال: طَرْبل بَوْلّهِ إذا 
مده إلى فوق. 

التاسعة ‏ كرامات الأولياء ثابتةء على ما دلّت عليه الأخبار الثابتة» والايات 
المتواترة» ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد» أو الفاسق الحائد» فالايات ما أخبر الله تعالى في 
حق مريم من ظهور الفواكه الشتوية في الصيف › > والصيفية في الشتاء -على ماتقدم -وما ظهر 
على يدها حيث أمزت النخلة وكانت يابسة فأثمرت» وهي ليست بنبية بنبيّة ؛ على الخلاف . 


ويدّل عليها ما ظهر على يد الخضر عليه السلام من خرق السفينةء وقتل الغلام» وإقامة 
: الجدار . قال بعض العلماء: ولا يجوز أن يقال كان نبياً؛؟ لأن إثبات النبوة لا يجوز بأخبار 


(۱) كذا في ك وي . وقي أو جد واح: التكليف . 
0 الوق ا شذب العروق: ظاهر العروق لقلة اللحم» من قرلهم: رجل مشذب 


۰ ۸ - سورة الكهف› الآبة: ۷۷ و ۷۸ ۲۹ 
الاحادء لاسيما وقد روي من طريق التواتر - من غير أن يحتمل تأويلا - بإجماع الأمة 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نبي بعدي» وقال تعالى : رخاتم اَ4“ والخضر 
و [إلياس]”' جميعاً باقيان مع هذه الكرامة» فوجب أن يكونا غير نبيين» لأنهما لو كانا 
نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي اا ان لالت 
عيسى أنه ينزل بعده. 


قلت: [الجمهور أن]”" الخضر كان نبياً - على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه 
الصلاة والسلام نبيَّ» أي يدعي النبوّة بعده أبتداء؛ والله أعلم . 

العاشرة ‏ اختلف الناس هل يجوز أن يعلم الوليّ أنه وليّ أم لا؟ على قولين: 
أحدهما ‏ أنه لا يجوز ؛ وأن ما يظهر على يديه يجب أن يلاحظه بعين خوف المكرء لأنه 
لا یامن أن يكون مكراً واستدراجاً له؛ وقد حكى عن السّريّ أنه كان يقول: لو أن رجلا 
دخل بستاناً فكلمه من رأس كل شجرة طير بلسان فصيح : السلام عليك يا ولي الله ؛ فلو 
لم يخف أن يكون ذلك مكراً لكان ممكوراً به؛ ولأنه لو علم أنه وليّ لزال عنه الخوف» 
وحصل له الأمن. ومن شرط الوليّ أن يستديم الخوف إلى أن تتنزل عليه الملائكة» كما 
قال عز وجل : رل عَلَيْهِمٌ الْمَلائكَة أل افوا وَل تَخْرَنُوا2*”4 ولأن الوليّ من كان 
ا العا والعواقب مستورة ولا يدري أحد ما يختم له به؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالخواتيم». القول الثاني - أنه يجوز للوليّ أن يعلم أنه 
ول الأاترى ان الى علية انا راسا رر نومك الدوان» ولأخلاف انيجور 
لغيره أن يعله”*' أنه ولي الله تعالى» فجاز له أن يعلم ذلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام من حال العّشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوال 
خوفهم» بل كانوا أكثر تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشد خوفاً وهيبة؛ فإذا جاز للعشرة 
ذلك ولم يخرجهم عن الخوف فكذلك غيرهم . وكان الشبليّ يقول: أنا أَمَانُ هذا الجانب؛ 
فلما مات ودُفن عَبّر الديلم دَجْلَّة ذلك اليوم» وأستولوا على بغداد» ويقول الناس: 
مصيبتان موت الشبليّ وعبور الديلم . ولا يقال: إنه يحتمل أن يكون ذلك أستدراجاً لأنه 


)١(‏ راجع .195/١4‏ (۲) في الأصول: «دانيال؛ وهو تحريف. 
)۳( من ج و ك وي. (4). راجع ۳٥۷/۱١‏ . )0( في ك وي: أن يعرفه. 


0 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

لو جاز ذلك لجاز ألا يعرف النبي أنه نبيّ وولي الله» لجواز أن يكون ذلك أستدراجاً» 
فلما لم يجز ذلك لأن فيه إبطال المعجزات لم يجز هذاء لأن فيه إبطال الكرامات. وما 
روي من ظهور الكرامات على يدي يَلْمَام وأنسلاخه عن الدين بعدها لقوله: لفَانْسَلّحَ 
مِنْهًا4”'' فليس في الآية أنه كان ولياً ثم أنسلخت عنه الولاية. وما نقل أنه ظهر على يديه 
ما يجري مجرى الكرامات هو أخبار آحاد لا توجب العلم؛ والله أعلم. والفرق بين 
المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتار» والمعجزة من شرطها الإظهار. 
وقيل: الكرامة ما تظهر من غير دعوى» والمعجزة ما تظهر عند دعوى الأنبياء» فيطالبون 
بالبرهان فيظهر أثر ذلك . وقد تقدم في مقدّمة الكتاب شرائط المعجزة» والحمد لله تعالى 
وحده لا شريك له. وأما الأحاديث الواردة في الدلالة على ثبوت الكرامات» فمن ذلك 
ما خرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال : بعث رسول الله يل عشرة رَهْط سَرِيَّ عَيْنا 
وام عليهم عاصم بن ثابت الأنصاريّ”'"' وهو جد“ عاصم بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهم» فانطلقوًا حتى إذا كانوا بِالهَدأَة وهي بين عُسْفان ومكة ذُكروا لحيّ من مُذَيْل يقال 
لهم : بنو لحيان» فنفروا إليهم قريباًمن مائتي راجل كلهم رام» فاقتصّوا آثارهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمرأ تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب ؛ فاقتصّوا آثارهم » فلمارآهم عاصم 
وأصحابه لجؤوا إلى فذفد» وأحاط بهم القوم» فقالوا لهم : أنزلوا فأعطونا أيديكم ولكم 
العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا؛ فقالعاصم بن ثابت أمير السرية : أما فوالله لا أنزل اليوم 
في ذمة الكافر» اللهم أخبر عنا نبيك» فرّموا بالتبل فقتلواعاصماً في سبعة» فنزل إليهم ثلاثة 
رهط بالعهد والمیثاق» وهم خبیب الأنصاريّ وآبن الدّثنة ورجل آخر””» فلما أستمكنوا 
منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا أوّل الغدر! والله لا 
أصحبكم ؛ إن لي في هؤلاء لأسوة - يريد القتلى ‏ فجرّروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم 
يفعل فقتلوه ؛ فانطلقوا بخبيب وأبن الدّثئة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر» فابتاع خبيباً بنو 
الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان خبيب هو الذي قتل الحرث بن 


)١(‏ راجع ۳۱۹/۷. (؟) وقيل: أمّر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي. 
() قال القسطلاني: هذا وهم؛ وإنما هو خال عاصم» لأن أم عاصم جميلة بنت ثابت. 
() فدفد: رابية مشرفة. (©0) الرجل الآخر هو عبد الله بن طارق. 


۸ - سورة الكهف. الآبة: ۷۷ و۷۸ ۳١ ٠‏ 


عامر يوم بدرء فلبث خبيب عندهم أسيراً؛ فأخبر عبيد الله بن عياض أن بنت الحرث ٠‏ 
أخبرته أنهم حين أجتمعوا أستعار منها موسى يَسْتحدٌ بها فأعارته» فأخذ أبن لي وأنا غافلة 
حتى أتاه» قالت : فوجدته مُجلِسّه على فخذه والموسى بيده» [قالت]""' : ففزعتٌ فزعة 
عرفها بيب في وجهي ؛ فقال: : أتخشيْن أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك . قالت: والله ما 
اکا نا شير من شي واه لقند مجه رونا ا مسن مض قبل 
وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله تعالى خبيباً؛ 
فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحلّ قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين؛ فتركوه 
فركع ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لزت ؛ ثم قال: الله 
أخصِهم عدداً» وأقتلهم بَدَدأ ولا تبق منهم أحداً؛ ثم قال: : 
ولست أبالي جين أقتَل تُسلِماً E‏ كا ع مني 


3 


وذلك في ذاتِ الإله وإ يَمَأُ يسارك على أوصضَال دلو مقر ممزع 


فقتله بنو الحرث» وكان بين هو الذي سن الركسين لكل أمرى مسل قل صيرا؛ 
فأستجاب الله تعالى لعاصم يوم أصيب؛ فأخبر النبيّ عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
خبرهم وما أصيبوا. وبعث ناسسٌ من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا 
بشيء منه يعرفونه» وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر؛ فبعث الله على عاصم مثل 
الظلَّة من الدَّبْرٍ”؟» فحمته من رُسلهم » فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئاً قال 
ابن إسحق في هذه القصة : وقد كانت هُذيل حين قل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه 
00000000009 وقد كانت نذوت ن أضات آبنيها بأد لين ندرف 
على رأسه لتشرَبنَ في فَحفه”"2 الخمر فمنعهم الدَّبْره فلما حالت بينه وبينهم قالوا: دعوه 
حتى يُمسي فتذهب عنه فنأخذه» فبعث الله تعالى الوادي فاحتمل عاصماً فذهب» وقد 
كان عاصم أعطى الله تعالى عهداً ألا يسل مشركاً ولا يمسّه مشر أبداً في حياته» فمنعه 
الله تعالى بعد وفاته مما أمتنع منه في خا عن عرو بن اه الصمرق: 


ذا 


)١(‏ من جاوك وي. (0) من ج وي. (۴) في ك: لطولتهما. 
. (5) الدبر: الزنابير أو ذكور التحل. 

)0( في ج و ي: الشهيد. 

() القحف : الجمجمة. 


۳۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وكان رسول الله َة بعثه عيناً وحده فقال: جئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا 
أتخوف العيون فأطلقته» فوقع في الأرض» ثم أقتحمت فانتبذت قليلاء ثم آلتفت فكأنما 
أبتلعته الأرض. وفي رواية أخرى زيادة: فلم نذكر لخبيب رمّة حتى الساعة؛ ذكره 
البيهقي . 

الحادية عشرة ولا ينكر أن يكون للولي مال وضيّعة يصون بها وجهه”"“ وعياله» 
وحسبك بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهمء وهم الحجة على غيرهم. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع 
صوتاً في سحابة آستي حديقة فلان فتنحى ذلك السحابٌ فأفرغٌ ماءه في حَرَة!"" فإذا شَرْجَة 
من تلك الشراج قد أستوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجلّ قائم في حديقته يُحَوّل 
الماء بمسحات 0 فقال يا عبد الله ما أسمك قال فلان الاسم الذي سمعه في السّحابة فقال 
له يا عبد الله لم سألتني عن آسمي قال إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه 
يفول اى حديقة 090 لااك فا تم فيا قال أما إن قلت هذا فزني انر إلى ها يحرج 
منها فأتصدق بثلئه واكل أنا وعيالي ثلثاً وأرد فيها ثلثه» وفي رواية امل لا ثلثه في 
المساكين والسائلين وأبن السبيل» . 

قلت: وهذا الحديث لا يناقضه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الضيْعة 
TS‏ 
مخمول على من اتخذها مستكدرا أو متعما ومعدتعا يوغرتهاء وآما من اتخذها ماقا 
يصون بها دينه وعياله فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضل الأموال؛ 
قال عليه الصلاة والسلام: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». وقد أكثر الناس في 
كرامات الأولياء وما ذكرناه فيه كفاية؛ والله الموفق للهداية. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : «لآنّخَدْتَ عليه أَجْرا» فيه دليلٌ على صحة جواز الإجارة» 
وهي سنة الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانه في سورة «القصص»”*' إن شاء الله تعالى . وقرأ 
الجمهور: ١لانّخَذْتَ»‏ وأبوعمرو «لَتَخْذْت» وهي قراءة ابن مسعود والحسن وقتادة» وهما 


)۱( من ج و ك وي. وهذا أشبه. (۲( حرة: أرض ذات حجارة سود. والشرجة: طريق الماء 
ومسيله . (۳) المسحاة: المجرفة من الحديد. )€( راجم ۲۹۷/۱۳ . 


۸ - سورة الكهف. الآية: ۷۷ ۔ ۸۲ ۳ 


لغتان بمعنى واحد من الأخذ» مثل قولك : تبع وأنَّبِع » وتقى وأنّقى ETE‏ بعض القراء 
الذال في التاء» ولم يدغمها بعضهم. وفي حديث أبيّ بن كعب : الوشكت لأوتيت أجرا. 
وهذه صدرت من موسى سؤالاً على جهة العَرْضِ لا الاعتراضء فعند ذلك قال له 
الخضر: «هذا فرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنكَ4 بحكم ما شرطت على نفسك. وتكريره بيني 
وبَيِنكَ4 وعدوله عن بيننا لمعنى التأكيد. قال سيبويه: كما يقال أخزى الله الكاذب مني 
ومنك؛ أي منّا. وقال ابن عباس: وكان قول موسى في السفينة والغلام لله» وكان قوله 
في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنياء فكان سبب الفراق. وقال وهب بن مُنبّه : كان 
ذلك الجا دارا طولة في الا مائة ذراع . 


اللاللة عشرة - قوله تعالى: هسَأْئبئُكَ بتأويل ما لَمْ تَسْتَطغ عَلَيْه صَبْرا» تأويل 
الشيء ماله ؛ أي قال له: إني أخبرك لم فعلتُ ما فعلتُ. وقيل في تفسير هذه الآيات التي 
وقعت لموسى مع الخضر: إنها حُجّة على موسى» لا عجباً له. وذلك أنه لما أنكر أمر 
خرق السفينة نودي: يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم! 
فلما أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه! فلما أنكر 
إقامة الجدار نودي : أين هذا من رفعك حجر البثر لبنات شعيب دون أجر! 


«١ ۹١‏ أكا لیڈ گات سک باود فى انر ازو أ مہا د رام را 
اعد َة رعا . 

[0] « وماکان e‏ دنآ أن رهما طفيا ر ڪر @) . 

[81] + کاردا أن یبد لھ مار ما حيرا نه رک 0 

1 « وما دار گان مسین یتین فى الْمَدِيئَةٍ کان م ھک 


يليمين دیتة وكا 


کار ان اتا لذا رن كف ن 
عن می ذلك ناویل ما رم مر ما 4 . 


د 


۳٤‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : #أمّا السفيتة فَكَانَتْ لِمَسَاكينَ يعْمَلون في الْبَحْرِ» أستدل بهذا من 
قال: إن المسكين أحسن حالاً من الفقير» وقد مضى هذا ا ا 
«براءة”" . وقد قيل: إنهم كانوا تجاراً ولكن من حيث هم مسافرون على قَلَْتِ”'' في 
لجة بحرء وبحال ضعف عن مدافعة خطب عَبّر عنهم بمساكين؛ إذ هم في حالة يشفق 
عليهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل غنيّ وقع في وَهْلة أو حَطب: مسكينٌ. وقال كعب 
وغيره: كانت لعشرة إخوة من المساكين ورثوها من أبيهم؛ خمسة زمتى» وخمسة 
يعملون في البحر. وقيل: كانوا سبعة لكل واحد منهم رَمَانة ليست بالأخر. وقد ذكر 
النقاش أسماءهم؛ فأما العمال منهم فأحدهم كان مجذوماً؛ والثاني أعورء والثالث 
أعرج» والرابع آدرء والخامس محموماً لا تنقطع عنه الحمى الدهر كله وهو أصغرهم؛ 
والخمسة الذين لا يطيقون العمل: أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجنون» وكان البحر 
الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم؛ ذكره الثعلبي. وقرأت فرقة: «لمَسّاكين» بتشديد 
السين» وأختلف في ذلك فقيل : هم ملأحُو السفينة» وذلك أن المسّاك هو الذي يمسك 
رجل السفينة» وكل الخدمة تصلح لإمساكه فسمى الجميع مسّاكين. وقالت فرقة: أراد 
بالمسّاكين دبغة المُسُّوك وهي الجلود واحدها مَسْك. والأظهر قراءة: «مَسَاكينَ» 
بالتخفيف جمع مسكين» وأن معناها: إن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق عليهم . 
والله أعلم . 


قوله تعالى : لفَأَرَدْتٌ أَنْ أَعِيبَهًا4 أي أجعلها ذات عيب» يقال : عبت الشيء فعاب إذا 


صار ذا عيب» فهو معيب وعائب . وقوله: لرَكَانَ وَرَاءَهُمْ ملك يأخذ كل سَفِيئَة عَضْباً» قرأ ش 


ابن عباس وابن جبير: «صحيحة» وقرأ أيضاً أبن عباس وعثمان بن عفان: «صالحة». 
و«وراء» أصلها بمعنى خلف؛ فقال بعض المفسرين : إنه كان خلفه وكان رجوعهم عليه . 
والأكثر على أن معنى «وراء» هنا أمام ؛ يَحْضِده قراءة أبن عباس وأبن جبير «وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَك 


2 2ے 


يأخذ كل سَفِيئَة صَحِيحَة غْصْبا» . .قال ابن عطية : «وراءهم» هو عندي على بابه؛ وذلك 


(۱) راجع ۱۹۸/۸ فما بعد. 
(۲) من ج و ك وي: أي على شرف هلاك أو خوف. في ط الأولى قلة وليست بصواب. 


۸ - سورة الكهف» الآية: ۷۹ - 1م 0 
أن هذه الألفاظ إنما تجيء مراعى بها الزمان» وذلك أن الحدث"'' المقدّم الموجود هو 
الأمام» والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما حلف» وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي؛ 

وتأمّل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت تجدها تطرد» فهذه الآية معناها؛ إن هؤلاء 
وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك؛ ومن قرأ: «أمامهم؛ أراد في 
المكان» أي كأنهم يسيرون إلى بلدء وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة أمامك"» 
يريد في المكان» وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمان؛ وتأمل هذه 
المقالة فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ؛ ووقع لقتادة في كتاب الطبري لرَكَانَ 
وَرَاءَهُمْ ملك قال قتادة: أمامهم ألا تراه يقول: من وَرَائِهِمْ 000 وهي بين 
أيديهم؛ وهذا القول غير مستقيم» > وهذه هي العجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن 
يضح منها؛ قاله الزجاج . 

قلت : وما آختاره هذا الإمام قد سبقه إليه في ذلك أبن عرفة ؛ قال الهرويٌّ قال أبن 

عرفة: يقول القائل كيف قال «من ورائه» وهي أمامه؟ فزعم أبو عبيد وأبو عليَ قطرب أن 
هذا من الأضداد» وأن وراء في معنى قدام» وهذا غير محصّل؛ لأن أمام ضدّ وراءء 
وإنما يصلح هذا [في الأماكن]”؟ والأوقات» كقولك للرجل إذا وعد وعداً في رجب ٠‏ 
لرمضان ثم قال: ومن ورائك شعبان لجاز وإن كان أمامه» لأنه يخلفه إلى وقت وعده؛ 
وأشار إلى هذا القول أيضاً القشيري وقال: إنما يقال هذا في الأوقات» ولا يقال للرجل 
أمامك إنه وراءك ؛ قال الفراء: وجوزه غيره؛ والقوم ما كانوا عالمين بخبر الملك» فأخبر 
الله تعالى الخضر حتى عيّب السفينة؛ وذكره الزجاج. وقال الماورديّ: أختلف أهل . 
العربية في أستعمال وَرَاءَ موضع أمام على ثلاثة أقوال: أحدهما - يجوز أستعمالها بكل 
حال وفي كل مكان وهو من الأضداد قال الله تعالى: #من راهم جَهِدَم 4 أي من 
أمامهم : وقال الشاعر” ا 

أترجو بو مَروان سَمعِي وطاعتي وقومي تميم والقَلاة وَرَائِيا 

)١(‏ في ج و ك وي: الحادث المقدم الوجود. 

(۲( الحديث في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. )۳( راجع ۱٥۹/۱٩‏ . 


)2 من ج و ك وي. 
(0) هو سوار بن المضرب. 


۳١‏ 5 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

يعني أمامي . والثاني ‏ أن وراء تستعمل في موضع أمام في المواقيت والأزمان؛ 
لأن الإنسان قد يَجُوزها فتصير وراءه ولا يجوز في غيرها. الثالث . أنه يجوز في 
الأجسام التي لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الأخر ولا يجوز في 
غيرهما؛ وهذا قول علي بن عيسى . واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هدد بن بُدَد. 
وقيل: الجَلَنْدي؛ وقاله السهيلي. وذكر البخاري اسم الملك الاخذ لكل سفينة غصباً 
فقال: هو [هَدد بن بُدَد والغلام المقتول]”'' اسمه جَيْسور» وهكذا قيدناه في «الجامع» 
من رواية يزيد المَزوزيّ»ء وفي غير هذه الرواية حَيُسور بالحاء وعندي في حاشية الكتاب 
رواية ثالثة: وهي حيسون. وكان يأخذ كل سفينة جيدة غصباً فلذلك عابها الخضر 
وخرقها؛ ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحقق وجههاء وجواز إصلاح كل المال 
بإفساد بعضه» وقد تقدّم. وفي صحيح مسلم وجه الحكمة بخرق السفينة وذلك قوله: 
فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزهاء فأصلحوها بخشبة؛ الحديث. 
وتحصّل من هذا الحَض على الصبر في الشدائدء فكم في ضمن ذلك المكروه من 
الفوائد» وهذا معنى قوله: لرَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وَهُوَ حير ك4 . 

قوله تعالى: : وأا الْعْلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُمُْممَيْ 4 جاء في صحيح الحديث : «أنه طبع 
يوم طبع كافرا» وهذا يؤيّد ظاهره أنه غير بالغ ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغاً؛ وقد تقدم [هذا المع | ٠‏ 

ول امال ن أن برقا فيل + عو من كلام «التعضي عليه 
السلام» وهو الذي يشهد له سياق الكلام» وهو قول كثير من المفسرين؛ أي 
خفنا أن يُرْهِقَهُمَا طُفْيّاناً وكفر4 وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس 
على هذه الجهة. وقيل: هو من كلام الله تعالى وعنه عبر الخضر. قال 
الطبريّ: معناه فعلمنا؛ وكذا قال ابن عباس أي فعلمناء وهذا كما كنى عن 
العلم بالخوف في قوله: إل أَنْ يَحَانًا أل يُقِيمَا حُدُودَ اللَةَ4. وحكي أن أي 
قرأ: «قَمَلِمَ ربك». وقيل: الخشية بمعنى الكراهة؛ يقال: فرّقت بينهما خشية أن 


)١(‏ الزيادة من صحيح البخاري. (۲) راجع ۳۹/۳ و۱۳۴۷ . (7) من ج وك وي. 


۸ - سورة الكهف. الآية: ۷۹ - ۸۲ ۳۷ 
يقتلا ؛ أي كراهية ذلك . قال أبن عطية : والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل وإن 
كان اللفظ يدافعه أنها أستعارة» أي على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله 
لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين. وقرأ ابن مسعود: اافخاف ريك») وهذا بين في 
الاستعارة» وهذا نظير ما وقع في القران في جهة الله تعالى من لعل وعسى وأن جميع ما 
في هذا كله من ترج وتوقع وخوف وخشية إنما هو بحسبكم أيها المخاطبون. 
و9يُرْهقهمًا» يجشمهما ويكلفهما؛ والمعنى أن يلقيهما حبّه في أتّباعه فيضلا ويتدينا 
بدينه . 

قوله تعالى: اردتا أن ُْدِلَهُمَا رَبهُمَا» قرأ الجمهور بفتح الباء وشد الدال. وقرأ 
عاصم بسكون الباء وتخفيف الدال؛ أي أن يزرقهما الله ولداً. «خَيْراً منْهُ رَكَاة4 أي ديناً 
وصلاحاً؛ يقال: بدّل وأبدل مثل مهل وأَمْهّل ونرّل وأنرّل. وَأَفْرَبَ رُحمًا» قرأ ابن 
عباس «رحماً؛» بالضم» قال الشاعر : 


ويف بظلم جارية 2 ومنهماالين والرحم 

يا مُئْزِلَ الرُخم على إذريسًا ومُْرَلَ اللفن على إبليسَا 
وأختلف عن أبي عمرو. و«رُحْمًا؛ معطوف على ازَّكَاةَ؛ أي رحمة؛ يقال: رحمه رَخمة 
ورُحما؛ وألفه للتأنيث» ومذكره رخم. وقيل : إن الرُحم هنا بمعنى الرّحم؛ قرأها أبن 
عباس . «وأؤْصل رُحما» أي رَحماء وقرأ أيضا: «أزكى منه».. وعن أبن جبير وأبن جريج 
أنهما بُدّلا جارية ؛ قال الكلبىّ فتزوّجها نبئّ من الأنبياء فولدت له نبياً فهدى الله تعالى على 
يديه أمة من الأمم . قتادة: ولدت أثني عشر نبياً. وعن ابن جريج أيضاً أن أمَ الغلام يوم قتل 
كانت حاملاً بغلام مسلم وكان المقتول كافراً. وعن آبن عباس : فولدت جارية ولدت نبياً؛ 
وفي رواية : أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبياً؛ وقاله جعفر بن محمد عن أبيه؛؟ قال 
علماؤنا: وهذا بعيد ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم ؛ 
ويستفاد من هذه الاية تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعاً من الأكباد» ومن سلم 


۳۸ الجزء الحادي هشر من نفسير القرطبي 
للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء. قال قتادة : لقد فرح به أبواه حين ولد وحَزِنا عليه 
حين قُتل» ولو بقي کان فيه هلاكهماء فالواجب على كل آمریء الرضا بقضاء الله تعالى» 
فإن قضاء الله للمؤمن فيما یکره خير له من قضائه له فيما يحب . 

قوله تعالى: ظوَأَمَا الْجِدَارُ فَكَانَ لغلامَيْن) هذان الغلامان صغيران بقرينة 
وصفهما باليتم» واسمهما أصرم وصريم . وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُنُم بعد 
بلوغ» هذا هو الظاهر. وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمين» 
على معنى الشفقة عليهما. وقد تقدم“ أن اليتم في الناس من قبل فقد الأب؛ وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل ققد الأم. ودَّلَ قوله: في «الْمَدِيئَة؛ على أن القرية تسمى 
مديئة ؟ ل ل دن «لمن أنت» فقال 

تولك عا 00 e‏ أختلف الناس في الكنز؛ فقال عكرمة 
كان ا جما ره الظاهر من الا ار جر في الله المال الجر 
وقد مضى القول”؟ فيه. وقال أبن عباس : كان عِلماً في صحف مدفونة. وعنه أيضاً 
قال: كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت لمن يؤمن بالقدر 
كيف يحزن» عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعباء عجبت لمن يؤمن بالموت كيف 
يفرح » عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها 
كيف يطمئن لها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروى نحوه عن عكرمة وعمر مولى 
عفر ورواه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي ييا . 

قوله تعالى : < وَكَانَ أَبُوهُمًا صَالِحاً 4 ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما 
دة .. وقيل : هو الأب السابع؛ قاله جعفر بن محمد. وقيل: 
فحُفظا فيه وإن لم يُذْكر بصّلاح؛ وكان يسمى كاشحاً؛ قاله مقاتل. 
أمهما و٠‏ ذكيرة: التقاكر؟: ففيه: ما يدل علئ أن الله تغعالى 


)١(‏ في ج وك وي: أصيرم . (۲( راجع ؟/1١.‏ ش 
(۳) القرية هي مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام» ومعنى أكلها القرى ما يفتح عاى أبدي أهلها من 
المدن» ويصيبون من غنائمها . )0 راجع ۱۲۳/۸ . 


(0) دنية: لحاء وهو الأب الأقرب. )١(‏ في روح المعاني: : دهناً. (۷) في ي: النحاس. 


۸ - سورة الكهف. الآية: 1/4 ۸۲ ۳۹ 


يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا عنه. وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح 
في سبعة من ذريته؛ وعلى هذا يدل قوله تعالى : إن وَلِيّيَ اللّهُ الذي رل اكاب وَهْوَ 
يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ 74" . 
۰ قوله تعالى: % وما عله عَنْ امي( يقتضي أن الخضر نبي اوقد شنم اللات فى : 
ذلك. للك اويل أي تفسير. ما لَمْ سطع عليه صَبْرا» قرأت فرقة: «اتَسْتَطعْ؟., 
وقرأ الجمهور: ١تَسْطعْ»‏ قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف. وهنا خمس 
مسائل : 

الأولى -إن قال قائل : لم يسمع لفتى موسى ذكر في أل الآية ولا في آخرهاء قيل 
له: أختلف في ذلك؛ فقال عكرمة لابن عباس: لم يسمع لفتى موسى بذكر وقد كان 
معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّدء وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة" ثم أرسله في 
البحر» وإنها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب 
منه. قال القشيريّ: وهذا إن ثبت فليس الفتى يوشع بن نون؛ فإن يوشع بن نون قد عمر 
بعد موسى وكان خليفته؛ والأظهر أن موسى صرف فتاه لما لقي الخضر. وقال شيخنا 
الإمام أبو العباس: يحتمل أن يكون أكتّفي بذكر المتبوع عن التابع ؟ والله أعلم . 

الثانية - إن قال قائل : كيف ون وني ب و لك 
وقال في خرق السفينة : لنَأرَدتُ أَنْ أعيبَهًا/4 فأضاف العيب إلى نفسه؟ قيل له: ! 
أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى لأنها في أمر مستأنف في زمن E‏ 
الغيوب» فحسن إفراد هذا الموضع بذكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد أراد ذلك الذي 
أعلمه الله تعالى أنه يريده. وقيل: لما كان ذلك خيراً كله أضافه إلى الله تعالى» وأضاف 
عيب السنينة إلى نفسه رعاية للأدب» لأنها لفظة عيب» فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها 
إلا إلى نفسه» كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله: إا مَرِضْتُ فهر يشفين 4“ 
فأسند الفعل قبل وبعدٌ إلى الله تعالى» وأسند إلى نفسه المرض » إذ هو معنى نقص ومصيبة» 
فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى من الألفاظ إلا ما يُستحسن منها دون ما يُستقبح» وهذا كما 


)000( في هامش ج: ذويه. )۲( راجع ۳٤۲/۷‏ . 
(r)‏ في ج و ك: سفيلته . )€( راجع ۱٠١/۱۳‏ . 


٤٠‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قال" تعالى : يدك الْخَيْرُ4”" وأقتصر عليه فلم ينسب الشر إليه» وإن كان بيده الخير 
والشر والضر والنفع» إذ هو على كل شيء قدير» وهو بكل شيء خبير. ولا اعتراض بما 
حكاه عليه السلام عن ربه عز وجل أنه يقول يوم القيامة : «يا ابن آدم مرضتُ فلم تَعَذْني 
وأستطعمّك فلم تطعمني وأستسقيتك فلم تسقني» فإن ذلك تَنَرّلُ في الخطاب» رتلف 
في العتاب» مقتضاه التعريف بفضل ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال. وقد 
تقدّم هذا المعنى . والله تعالى أعلم. ولله تعالى أن يطلق على نفسه ما يشاء» ولا نطلق 
نحن إلا ما أذن لنا فيه من الأوصاف الجميلةء والأفعال الشريفة. جل وتعالى عن 
النقائص والآافات علواً كبيراً. وقال في الغلام: طفَأَرَدْنَاك فكأنه أضاف القتل إلى نفسهء 
والتبديل إلى الله تعالى. والأشد كمال الخَلْقٍ والعقل. وقد مضى الكلام فيه في 
«الأنعام»" والحمد لله . 

الثالئة - قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك 
طريق تلزم منه هذم الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما ييحكم 
بها على الأغبياء““ والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك 
النصوص» بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من 
خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيار» فتتجلى 
لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 
الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما أتفق للخضر؛ فإنه أستغنى 
بما تجلى له من العلوم» عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون: 
أستفت قلبك وإن أفتاك المُفْبُون. قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا القول زندقة وكفر 
يقتل قائله ولا يستتاب؟ لأنه إنكار ما علم من الشرائع ؛ فإن الله تعالى قد أجرى سنته» 
وأنفذ حكمته» بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بيه وبين خلقه» وهم 
المبلغون عنه رسالته وكلامه المبيّنون شرائعه وأحكامه؛ أختارهم لذلك» وخصهم 
بما هنالك؛ كما قال تعالى: الله يَضُطفي مِنّ الْمَلاَئِكَةِ رُسّلاً وَمِنّ الئاس 


)١(‏ في ج وك وي: قاله. )١(‏ راجع ١.00/4‏ (7) راجع 14/7 فما بعد. 


)٤(‏ كذا في الأصول وهو واضح. 
0( في ج وك وي: رسالاته. 


۸ - سورة الكهف. الآية: ۷۹ ۔ ۸۲ ٤١‏ 
ك الله سَمِيعٌ 0 وقال تعالى : #اللَّهُ عَم حَيْتْ يَجْعَلُ رالات وقال تعالى : 
٠‏ لكان الاس أُمَةَ وَاحِدَةفبَعَتَ اللَهُ اَن مُبَشّرينَ َمُنْذرِينَ 04 [الآء ية]“ إلى غير ذلك 
من الآيات. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين الضروري» وإجماع 
السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره 
ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسلء فمن قال: إن هناك طريقاً آخر يعرف بها 
أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو کافر» يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج 
معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؛ الذي 
قد جعله الله حاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي بعده ولا رسول. وبيان ذلك أن من قال يأخذ 
عن قلبه وأن ما يقع فيه [هو]““ حكم الله تعالى» وأنه يعمل بمقتضاهء وأنه لا يحتاج مع ' 
ذلك إلى كتاب ولا سنةء فقد أثبت لنفسه خاصة النبوّة» فإن هذا نحو مما قاله [رسول 
الله]”؟' عليه الصلاة والسلام: «إن روح القدس فت في رَوْعي» الحديث . 
أا تهت الجنيون مق الان إلى أن الخ مات ف وقالت فرقة: 
[إنه]*؟2 حيّ لأنه شرب من عين الحياةء وأنه باق في الأرض» وأنه يحج البيت. قال ابن 
عطية: وقد أطنب النقاش في هذا المعنى» وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وغيره» وكلها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضر عليه السلام حياً 
يحج لكان له في ملّة الإسلام ظهور؛ والله العليم بتفاصيل الأشياء لا ربّ غيره. ومما 
يقضي بموت الخضر عليه السلام الان قوله عليه السلام: ل ننه 
يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ»”” . 
قلت: إلى هذا ذهب البخاري وأختاره القاضي أبو بكر بن العربي» والصحيح 
القول الثاني وهو أنه حيّ على ما نذكره. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه عن 
عبدالله بن عمر قال صلى بنا رسول الله َل ذات ليلة صلاة العشاء في اخر حياته فلما سلم 
قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على 


. ۹۸/۱۲ راجع‎ )١( 

(1) هذه قراءة نافع التي كان يقرأ بها المفسر. راجع 74/17. 
(T)‏ راجع ۳۰/۳. )6( من ج و ك وي. 

(۵) الحديث كما في الأصول تصحيحه بما يأتي بعد. 


٠ ۲‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

ظهر الأرض أحدٌ؛ قال أبن عمر: فَوَهَلَ”"' الناسٌ في مقالة رسول الله ب تلك فيما 
يتحدّثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة؛ وإنما قال [رسول الله]“ عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» يريد بذلك أن يَنْخْرِمٍ ذلك 
القرن. ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله بي يقول قبل أن 
يموت بشهر: «تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من 
نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة» وفي أخرى قال سالم: تذاكرنا أنها «هي مخلوقة 
يومئذ». وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ. 
('' العمر. وعن أبي سعيد الخدري نحو 
هذا الحديث. قال علماؤنا: وحاصل ما تضمنه هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
أخبر قبل موته بشهر أن كل من كان من بني آدم موجوداً في ذلك لا يزيد عمره على مائة 
سنة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «ما من نفس منفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجن إذ لم يصح عنهم أنهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؛ لقوله: «ممن هو على 
ظهر الأرض أحد» وهذا إنما يقال بأصل وضعه على من يعقل فتعيّن أن المراد بنو آدم.. 
وقد بيّن ابن عمر هذا المعنى فقال: يريد بذلك أن يَنْخَرم ذلك القَرْن. ولا حجة لمن 
أستدلٌ به على بطلان قول من يقول: إن الخضر حي لعموم قوله: «ما من نفس منفوسة) 
. لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق فليس نَضّاً فيه » بل هو قابل للتخصيص » فكما 
لم يتناول عيسى عليه السلام» فإنه لم يمت ولم يقتل فهو حيّ بنص القرآن ومعناه» ولا 
يتناول الدجال مع أنه حيّ بدليل حديث الجَسّاسة”*'» فكذلك لم يتناول الخضر عليه 
السلام وليس مشاهداً للناس . ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة 
بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله. وقد قيل: إن أصحاب الكهف أحياء 


وها عذال حم اجن النقانة قال فض 


)١(‏ وهل إلى الشيء كضرب؛ أي غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب» والمعنى أن الصحابة رضي 
الله عنهم غلطوا وذهب وهمهم إلى خلاف الصواب في تأويل مقالة النبي ييه فكان بعضهم يقول: تقوم 
الساعة عند أنقضاء مائة سنة؛ فبين أبن عمر مراد النبي ية بقوله: يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. 
ويجوز وهل كتعب. 

(۲) من ج و ي. (۳) منفوسة: مولودة. (4:) في ج و ي: بعض العمر. 

() الجساسة: دابة الأرض التي تخرج آخر الزمان» وسميت جساسة لتجسسها الأخبار للدجال. 
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ويحجون مع عيسى عليه الصلاة والسلام» كما تقدم. وكذلك فتى موسى في قول ابن 
عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحق الثعلبي في كتاب «العرائس» له: والصحيح أن 
الخضر”'' نبي مُعمّر محجوب عن الأبصار؛ وروى محمد بن المتوكل عن [ضمرة بن 
ربيعة] عن عبدالله بن [شوذب]”"' قال : الخضر عليه السلام من ولد فارس» وإلياس من بني 
إسرائيل يلتقيان كل عام في الموسم» وعن عمرو بن دينار قال: إن الخضر وإلياس لا 
يزالان حيين في الأرض ما دام القرآن على الأرض» فإذا رفع ماتا. وقد ذكر شيخنا الإمام 
أبو محمد عبدالمعطي بن محمود بن عبدالمعطي اللخمي في شرح الرسالة له للقشيري 
حكايات كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات بأنهم رأوا الخضر عليه السلام 

ولقوه» يفيد مجموعها غلبة الظن بحياته مع ما ذكره النقاش والثعلبي وغيرهما. وقد جاء 
في صحيح مسلم : «أن الدجال ينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ 
رجل هو خير الناس أو من خير الناس» الحديث؛ وفي آخره قال أبو إسحق : و أن 
هذا الرجل هو الخضر. وذكر أبن أبي الدنيا في كتاب «الهواتف» بسند يرفعه““ إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لقي الخضر وعلمه هذا الدعاء» وذكر أن فيه 
ثواباً عظيماً ومغفرة ورحمة لمن قاله في أثر كل صلاة» وهو: يا من لا يشغله سمع عن 
سمعء ويا من لا تغلطه المسائل» ويا من لا يتبرم من إلحاح الملحين» أذقني برد عفوك› 
وحلاوة مغفرتك. وذكر أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الدعاء بعينه 
نحواً مما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في سماعه من الخضر. وذكر 
أيضاً أجتماع إلياس مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاز بقاء إلياس إلى عهد 
النبي َي جاز بقاء الخضرء وقد ذكر أنهما يجتمعان عند البيت في كل حول وأنهما 
يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ما شاء اللهء لا يصرف السوء إلا اللهء ما شاء الله ما شاء 
الله ما يكون من نعمة فمن الله ما شاء الله ما شاء الله توكلت على الله حسبنا الله ونعم 
الوكيل. وأما خبر إلياس فيأتي في «والصافات2””' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر 


)١(‏ في ج و ك: والخضر على جميع الأقوال. 

(؟) الزيادة والتصويب من «عقد الجمان» للعيني نقلاً عن الثعلبي. وفي ج وك وي: روى 
محمد بن المتوكل عن ضمرة عن عبدالله بن سوار؟. 

(۳) في ج و ك وي: يقال. (4) كذا في أ و ك وفي ج: يوقفه. (08) راجع ۱۱١/۱١‏ . 


. الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي ۰ ۰ 
أبن عبد البر في كتاب «التمهيد؛ عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي النبي يا 
وسّجي بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم أهل البيت» كل تقس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ© ‏ 
الاية - إن في الله خَلَّفاً من كل هالك» وعوضاً من كل تالف» وعَزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه 
الصلاة والسلام. يعني أصحاب النبي يكلِِ. والألف واللام في قوله: «على الأرض» 
للعهد لا للجنس وهي أرض العرب» بدليل تصرفهم فيها وإليها غالباً دون أرض يأجوج 
ومأجوج» وأقاضي جزر الهند والسند مما لا يقرع السمع اسمهء ولا يُعْلّمِ علمه. ولا: 
جواب عن الدجال . 

قال السهيلي: وأختلف في اسم الخضر اختلافاً متباينا؛ فعن أبن منبّه أنه قال: 
أيليا بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح . وقيل: هو أبن عاميل بن 
سماقحين بن أريا بن علقما بن عيصو بن إسحق» وأن أباه كان ملكاء وأن أمه كانت بنت 
فارس واسمها ألمى» وأنها ولدته في مغارة» وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل يوم 
من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاه؛ فلما شب وطلب الملكُ ‏ أبوه ‏ كاتبا 
وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث؛» كان ممن 
أقدم عليه من الكتاب أبنه الخضر وهو لا يعرفه» فلما استحسن خطه ومعرفته» وبحث 
عن جلية أمره عرف أنه ابنه"» فضمه لنفسه”" وولاه أمر الناس» ثم إن الخضر فرّ من 
الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد عين الحياة فشرب منهاء فهو حيّ إلى أن يخرج 
الدجال» وأنه الرجل الذي يقتله الدجال ويقطعه ثم يحييه الله تعالى. وقيل: لم يدرك 
زمن النبي بيو ؛ وهذا لا يصح. وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث منهم شيخنا أبو 
بكر بن العربي رحمه الله تعالى: إنه مات قبل أنقضاء المائة» من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إلى رأس مائة عام لا يبقى على هذه الأرض ممن هو عليها أحد؛ يعني من كان 
حياً حين قال هذه المقالة. 


)١(‏ راجع ۲۹۷/۲. (۲) في ج: عرف اسمه. (۳) في ك: إلى نفسه. 


۸ _ سورة الكهف. الآية: ۹۱-۷۹ ٤٥‏ 
قلت: قد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه وبيّنا حياة الخضر إلى الآن» والله 
أعلم . 
الخامسة - قيل : إن الخضر لما ذهب يفارق موسى قال له موسى: أوصني؛ قال: 
كن بَسّاماً ولا تكن ضحَّاكاء ودع اللجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ولا تعب على 
الخطائين خطاياهم وأبك على خطيئتك يا أبن عمران . 


[] « ويتتلوتك عن زی لرکو فل ساتلوا یکی ند كرا )4 . 

7 تمتا مف لأر واه من كل َو سيا 4 . 

. € فام سببا‎  ]۸[ 

3 ١ط‏ خی إا بع مغرب المي وکا قرب فى ټپ ع وود ندَهَا ما فلع با 
٠‏ ریما تعدب وما ندم شى 4)9 . 

1 * قال آمامن ظَام وف ثعبم شر برد إل ریو عدب عدبا کا 420 . 


ا ا يي ال 0 رو بو رم کا 


2 هو برسم م رط e‏ جد 
[۸۸] # وأمامن ءامن وعمل صللا فلم جَرَاء الحسن وستقول مِنْ مرا شرا اوک4 . 
کے رک پک 
O, [۸4]‏ 
31 ا کی ابع ملح لشيس طلم عل رم رمل لمرن راسا 46 . 
1 ## کدلك وقد أحطنا يما ندید حبرا )4 . 


قوله تعالى : «وَيسْأَلُوْتكَ عَنْ ذي الْقََْيْن قل سَأتلو عَلَيكُمْ مه ذكراً قال ابن إسحق : 
انام غير ا ا ا فمدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد 
إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا يطأ أرضاً إلا سط على أهلهاء حتى أنتهى من المشرق 
والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق . قال ابن إسحق : حدّثني من يسوق الأحاديث عن 
الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين أن ذا القرنين كان [رجلا]”'' من أهل مصر اسمه 
مرزبان بن مردبة اليونانيَ من ولد يونان بن يافث بن نوح . قال ابن هشام : واسمه الإسكندرء 


)١(‏ من ج وك وي. 


٤٦‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


وهو الذي بنى الإسكندرية فنسبت إليه. قال ابن إسحق: وقد حدثني ثور بن يزيد عن 
خالد بن مَعْدان الكلاعيَ ‏ وكان خالد رجلا قد أدرك الناس ‏ أن رسول الله يله سئل عن 
ذي القرنين فقال: «ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب». وقال خالد: وسمع 
غفر ا أما رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة! فقال ابن 
إسحق : فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسول الله يي ذلك أم لا؟ والحق ما قال . 

رجلا يدعو آخر يا ذا القرنين» فقال علي: أما كفاكم أن تسميتم بأسماء الأنبياء حتى 
تسميتم بأسماء الملائكة! وعنه أنه عبد ملك (بكسر اللام) صالمٌ نصح اللّهَ فأيّدَه . وقيل : 
هو نبي مبعوث فتح الله تعالى على يديه الأرض . وذكر الدَّارَقْطْنيَ في كتاب الأخبار أن 
ملكا يقال له رباقيل”" كان ينزل على ذي القرنين؛ وذلك الملّك هو الذي يطوي الأرض 
يوم القيامة» وينقصها فتقع أقدام الخلائق كلهم بالساهرة؛ فيما ذكر بعض أهل العلم. 
كما أن قصة خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكل بهاء وهو 
مالك عليه السلام وعلى جميع الملائكة أجمعين . ذكر أبن أبي خَيْثمة في كتاب البدء له 
خالد بن سنان العبسيّ وذكر نبوّته» وذكر أنه وكل به من الملائكة مالك خازن النارء 
وكان من أعلام نبوّته أن ناراً يقال لها : نار الحدثان » كانت تخرج على الناس من 
مغارة فتأكل الناس ولا يستطيعون ردّهاء فردّها خالد بن سنان فلم تخرج بعد. 
وأختلف في اسم ذي القرنين وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافاً كثيراً؛ فأما 
اسمه فقيل : هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد تشدّد قافه فيقال: 
المقدوني. وقيل: اسمه هرمس . ويقال: اسمه هرديس. وقال أبن هشام: هو الصعب 


)١(‏ من ج وك وي. 
() كذا في الأصول؛ وفي قصص الأنبياء للثعلبي «رفائيل» وفي الدر المنثور «زرافيل». 


0( الساهرة: أرض يجدّدها الله يوم القيامة . 
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ابن ذي يزن الحميزي من ولد وائل بن حمير » وقد تقدم قول ابن إسحق . وقال وهب بن 
منبه: هو رومي . وذكر الطبري حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ذا القرنين شاب 
الأخبار أنهما آثنان: أحدهما ‏ كان على عهد إبراهيم عليه السلام» ويقال: إنه الذي 
قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بثر السبع بالشام . والاخر ‏ أنه كان 
الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو قبله بزمان. وأما الاختلاف في السبب 
الذي سمي بهء فقيل : إنه كان ذا ضفيرتين من شعر فسمي بهما؛ ذكره الثعلبي وغيره. 


والضفائر قرون الرأس؛ ومنه قول الشاعر”"' : 
فلتت ناها آخذاً بقٌرونها شرب الكّريف ببَرْد ماء الحشرج 
وقيل: إنه رأى في .أل ملكه كأنه قابض على قرني الشمسء فقص ذلك» 


هو 


ففسّر .أنه سيغلب ما ذرّت عليه الشمس» فسمي بذلك ذا القرنين. وقيل: إنما 
سمي بذلك لأنه بلغ المغرب والمشرق فكأنه ع قرني الدنيا. وقالت 
طائفة: إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية قرونها فسمي بذلك ذا 
القرنين؛ أو قرني الشيطان بها. وقال وهب بن منبه» كان له قرنان تحت 
عمامته . وسال أبن الكرّاء علياً رضي الله تعالى عنه عن ذي القرنين أنبياً كان 
أم ملكاً؟ فقال: لا ذا ولا ذا » كان عبداً صالحاً دعا قومه إلى الله تعالى 
فشجّوه على قرنهء ثم دعاهم فشجّوه على قرنه الآخرء فسمى اذا القرنين. 
وآختلفوا أيضاً في وقت زمانه» فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان 
في الفترة بعد عيسى. وقيل: كان في وقت إبراهيم وإسمعيل. وكان الخضر 
عليه السلام صاحب لوائه الأعظم؛ وقد ذكرناه في «البقرة»". وبالجملة فإن 
الله تعالى مكنه وملكه ودانت له الملوكء فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها 


(۱) هو عمر بن أب ربيعة ؛ والتزيف: المحموم الذي منع من الماءء والسكران. والحشرج: النقرة 
في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو» والكوز الصغير اللطيف أيضاً. 
(۲) راجع ۲۸۹/۳. 1 


۸ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
أربعة : مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان سليمان بن داود وإسكندر» والكافران نمروذ 
وبختنصر؛ وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى : طليظهرَهُ عَلَى الدّين كله“ 
وهو المهديّ. وقد قيل: : إنما سمي ذا القرنين لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت 
شريف من قبل أبيه وأمه. وقيل: لأنه أنقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيّ . وقيل : 
لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل: لأنه أعطي علم الظاهر والباطن. 
وقيل : لأنه دخل الظلمة والنور. وقيل: لأنه ملك فارس والروم. ۰ 

قوله تعالى : إن مكنا لَه في الْأرْض »4 قال علىّ رضي الله عنه: سخر له السحاب» 
ومدت له الأسباب» وبسط له في النورء فكان الليل والنهار عليه سواء. وفي حديث 
عقبة بن عامر أن النبيّ َيه قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: «إن 
وَل أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكا فسار حتى أتى أرض مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها الإسكندرية فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال له أنظر ما تحتك قال أرى مدينتي 
وحدها لا أرى غيرها فقال له الملك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذي تراه محيطاً بها 
هو البحر وإنما أراد الله تعالى أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطاناً فيها فسر في الأرض 
فعلّم الجاهل وثبّت العالم» الحديث. 

قوله تعالى: «واتيتاهُ من کل شَيْءِ سَبَبا4 قال أبن عباس: من كل شيء علماً 
يتسبب به إلى ما يريد . وقال الحسن : بلاغاً إلى حيث أراد . وقيل : من كل شيء 
يحتاج إليه الخلق. وقيل: امن كل اتيم يشي ب العاولة ين انوع العداائن. قور 
الأعداء . وأصل ا الحبل فاستعيز اكل ا يتوصل به إلى ىء . فاع 
سيا قرأ أبن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : فايع سسا مقطوعة الألف. 
وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: ابع سيا بوصلها؛ أي أتبع سبباً من 
الأسباب التي أوتيها . قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنى ؛ مثل ردفته 
وأردفته» ومنه قوله تعالى: إلا مَنْ خحطفَ ال َأَنْبَعَهُ شهَابٌ ثاقبٌ4”'' ومنه 
الإتباع في الكلام مثل حَسَنْ بَسَنّ وقبيحٌ شقَيح . قال النحاس : ا و : 


. 1٤/٠١ راجع ۱۲۸/۸ و۰۲۹۱ و۱۸/٦۸. (۲) راجع‎ )١( 


۸ - سورة الكهف الآية: ۸۳۔۱٩ ٤۹‏ 
أهل الكوفة قال: لأنها من السَيْر» وحكى هو والْأضْمَّعي أنه يقال: تبعه وأنّبعه إذا سار 
ولم يلحقهء وأتبعه إذا لحقه؛ قال أبو عبيد: ومثله؛ تَأنْبَمُوهُمْ مُْرِقِينَ 96 . قال 
النحاس: وهذا [من]”'' التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاه لا يقبل إلا بعلة أو دليل. 
وقوله عز وجل : مفَانْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ4 ليس في الحديث أنهم لحقوهم» وإنما الحديث 
لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه أنطبق عليهم 
البحر. والحق في هذا أن تبع وأتبع وأتبع لغات بمعئى واحد» وهي بمعنى السَيْر» فقد 
عَيْن حَمئة) قرأ آبن عاصم وعامر وحمزة والكسائي «حامية» أي حارّة. الباقون «حمئة؛ 
أي كثيرة الحمأة وهي الطيئة السوداءء تقول: حَْمَأتُ البثر حَمَاً (بالتسكين) إذا نزعت 
حَمأتها. وحمئت البثر حم (بالتحريك) كثرت حمأتها. ويجوز أن تكون «حامية» من 
الحمأة فخففت الهمزة TT OT‏ كانت حارة وذات 
حَمْأة. وقال عبدالله بن عمرو: نظر النبي ية إلى الشمس حين غربت» فقال: «نار الله 
الحامية لؤلة ها اس امال لأحرقت ما على الأرض». وقال ابن عباس : أقرأنيها 
أبَِ كما أقرأه رسول الله اة في عَبْن حَمِبَة4؛ وقال معاوية: هي «حامية» فقال 
عبدالله بن عمرو بن العاص: فأنا مع أمير المؤمئين؟ فجعلوا كعباً بينهم حكماً وقالوا: يا 
كعب كيف تجد هذا في التوراة؟ فقال: أجدها تغرب في عين سوداء» فوافق ابن عباس . 
وقال الشاعر وهو تبّع اليماني : 

دواع ساو وني EE‏ 

بلغ المغاربٌ والمشارق يتفي أسبابٌأمرٍ من حكيم مُرشِدٍ 

فرأی ميب الشمس عند غروبها ‏ في عين ي خلب وط ڪرم“ 
الْخُلْب: الطين. والثأط : الحمأة. والحرمد: الأسود. وقال القفال قال بعض العلماء : 
ليس المراد أنه أنتهى إلى الشمس مغرباً ومشرقاً حتى وصل إلى جرمها ومسّها؛ لأنها تدور 


)01( راجع ٠٠۵/۱۳‏ . (۲) من ك. 


0٠‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين 
من عيون الأرض» بل هي أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة» بل المراد أنه أنتهى إلى آخر 
العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين 
حمئة» كما أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض؛ ولهذا قال: 
SS‏ 1 
تماسهم وتلاصقهم› Ed‏ نهم أول من تطلع عليهم . وقال القتبيّ : ويجوز أ 
تكون هذه العين TS‏ 
فيقام حرف الصفة مقام صاحبه؛ والله أعلم. لوَوَجَدَ عِنْدَهًا قَرْماً» أي عند العين» أو 
عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرْسء ويقال لها بالسريانية: جرجيسا؛ يسكنها قوم من 
نسل مود" بقيتهم الذين آمنوا بصالح؛ ذكره السٌّهيليٌ. وقال وهب بن منبه: كان ذو 
القرنين رجلاً من الروم أبن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غیره وكان سمه 
الإسكندرء فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله تعالى: يا ذا القرنين! إني باعثك إلى أمم 
الأرض وهم أمم مختلفة ألسنتهم» وهم أمم جميع الأرض» وهم أصناف : أمتان بينهما 
طرل الأرض كله» وأمتان بينهما عرض الأرض كله» وأمم في وسط الأرض منهم الجن 
والإنس ويأجوج ومأجوج؛ فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال 
لها ناسك» وأما الأخرى فعند مطلعها ويقال لها منسك» وأما اللتان بينهما عرض الأرض 
فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل؛ وأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر 
يقال لها تأويل. فقال ذو القرنين: إلهي! قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت؛ 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قرّة أكاثرهم؟ وبأي صبر أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك بما 
تك؛ أشرح لك صدرك فتسمع كل شيء» وأثبت لك فهمك فتفقه كل 
شيءء وألبسك الهيبة فلا يروعك شيءء وأسخر لك النور والظلمة فيكونان 
جنداً من جنودك» يهديك النور من أمامك» وتحفظك الظلمة من ورائك. فلما' 
قيل له ذلك سار بمن أتبعه» فانطلق إلى الأمة التي عند مغرب الشمس؛ لأنها 


)1( في ك: المراد. 
(( في ك: هرد. ولعله خطأ من الناسخ . 


۸ - سورة الكهف. الآية: ۸۳ 4١‏ ١ه‏ 
كانت أقرب الأمم منه وهي ناسك» فوجد جموعاً لا يحصيها إلا الله تعالى وقوة وبأساً لا 
يطيقه إلا الله » وألسنة مختلفة» وأهواء متشتتة» فكاثرهم بالظلمة؛ فضرب حولهم ثلاث 
ناك مز نه الظلمة كدر جا اا رونم عن كل كانه حتى جمعتهم في مكان واحد» 
ثم دخل عليهم بالنور فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» فمنهم من آمن به ومنهم من 
كفر وصد عنهء فأدخل على الذين تولوا الظلمة فغشيتهم من كل مكان» فدخلت إلى 
أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من كل مكان» فتحيروا وماجوا وأشفقوا أن 
يهلكواء فعجوا إلى الله تعالى بصوت واحد: إنا آمنا؛ فكشفها عنهم؛ وأخذهم عنوة» 
ودخلوا في دعوته» فجنّد من أهل المغرب أمماً عظيمة فجعلهم جنداً واحداء ثم أنطلق 
بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه» والنور أمامه يقوده ويدلّه» وهو يسير 
في ناحية الأرض اليمنى يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاويل» وسخر الله 
تعالى يده وقلبه وعقله ونظره فلا يخطىء إذا عمل عملاً» فإذا أتوا مخاضة أو بحرا بنى 
سفناً من ألواح صغار مثل النعال فنظمها في ساعة» ثم جعل فيها جميع من معه من تلك 
الأممء فإذا قطع البحار والأنهار فتقها ودفع إلى كل رجل لوحاً فلا يكترث بحمله» 
فانتهى إلى هاويل وفعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم» وأخذ جيوشهم وأنطلق 
إلى ناحية الأرض الأخرى حتى أنتهى إلى منسك عند مطلع الشمسن» فعمل فيها وجند منها 
جنوداً كفعله في الأولى » ثم كر مقبلاً حتى أخذ ناحية الأرض اليسرى يريد تأويل » وهي 
الأمة التي تقابل هاويل بينهما عرض الأرض » ففعل فيها كفعله فيما قبلهاء ثم عطف إلى 
الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج» فلما كان في بعض 
الطريق مما يلي منقطع الترك من المشرق قالت له أمة صالحة من الإنس : ياذاالقرنين ! إن 
بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله تعالى كثيراً ليس لهم عدد» وليس فيهم مشابهة من 
الإنس» وهم أشباه البهائم ؛ يأكلون العشب » ويفترسون الدواب والوحش كما تفترسها 
السباع ويأكلون حشرات الأرض كلها.من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق 
لله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى خلق ينمو نماءهم في العام الواحد» فإن طالت المدة 


o۲‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
فسيملؤون الأرض» ويجلون أهلها منهاء فهل نجعل لك حَرْجاً على أن تجعل بيننا 
وبينهم سداً؟ وذكر الحديث ؛ ؛ وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم 
ما فيه كفاية. 

قوله تعالى: طدَزْنَا يا يا ذا ارين قال القشيري أبو نصر: إن كان نبياً فهو وحي» 
إن لم يكن نبياً فهو إلهام من الله تعالى . لإا أن تَُذْبَ رَإئا أن تتَحدَ فيهمْ خسنا قال 
إبراهيم بن السريّ: حَيّره بين هذين كما حَيّر محمداً يا فقال: لقان جَاءوكَ اکم 
بَيْتَهُمْ أ عرض عَنْهُمْ 74" ونحوه. وقال أبو إسحق الزجاج: المعنى أن الله تعالى خيّره 
بين هذين الحكمين؛ قال النحاس : ورد علي بن سليمان عليه قوله؛ لأنه لم يصح أن ذا 
القرنين نبي فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربه عز وجل: ثم يرد إلى رَبّه؟ وكيف 
يقرل: طفَسَوْفَ ندب فيخاطبه بالنون؟ قال: التقدير؛ قلنا يا محمد قالوا يا ذا 
القرنين . قال أبو جعفر النحاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شيء . أما قوله: 
«فلتا یا ذا الْمَرنَيْنٍ) فيجوز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقته» ويجوز 
أن يكون قال له هذا كما قال لنبيه : فاا من بَعْدُ وَإِمًا فداءً» وأما إشكالء «فسَوْفَ 
َب ير إلى ر فان تقديره أن الله تعالى لما خيره : بين القتل في قوله تعالى : لما 
أن ُعَذّبَ4 وبين الاستبقاء في قوله جل وعز: رما أن تتَخذَ فيهمْ حَسْناً» قال لأولنك 
القوم: أ من لم أي اقام على الكفر منكم: لنَسَوْفَ ذب أي بالقتل BE‏ 
إلى رَبّه4 أي يوم القيامة: طفَيُعَذَبُهُ عَذَاباً كرا أي شديداً في جهنم : واا مَنْ آمَنَ» 
أي تاب من الكفر: طوَعَمِلَ صَالِحاً» قال أحمد بن يحبى: «أن» في موضع نصب في 
لإا أن تَمَذْبَ وَإمَا أَنْ تَتَحْذَّ فيهِمْ سنا قال: ولو رفعت كان صواباً بمعنى فإمًا هوء 
كما قال: 


فسيرافإما حاجة تقضيانها وإمامقيل صالح وصديق 


«فلَهجَرَاءُ الْحُسْئَى 4 قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم : لفله جَرَاءُ الْحْسْتَى 4 بالرفع على ' 
الابتداء أو بالاستقرار . وظالْحُسْنَى » في موضع خفض بالإضافة ويحذف التنوين للإضافة ؛ 
أي له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الاخرة وهي الجنة» فأضاف الجزاء إلى الجنة» كقوله: 


(۱) راجع 181/5 فما بعد. 2 (؟) راجع ۲۲۵/۱۱ فما بعد. 
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حى ى اليقين4” 0 لوَلَدَائ الا رة ؛ قاله الفراء . ويحتمل أن يريد ب الالحسنى» 
EE ag ES‏ 
ويجوز أن يحذف التنوين لالتقاء الساكنين ويكون «الْحُسَْى» في موضع رفع على البدل 
عند البصريين › وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي إسحق : ْلَه 
جَرَاءٌ الْحْسْتَى4 إلا أنك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر الكوفيين : 8 
جَرَاءَ الْحْسَْى » منصوباً منوناً؛ أي فله الحسنى جزاء. قال الفراء: «جَرَاء منصوب على 
أبي حاتم على حذف التنوين لالتقاء الساكئين مثل ظطفلَهُ 0 ده في أحد 
الوجهين [في الرفع]”". النحاس: وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضع حذف تنوين 
لالتقاء الساكنين» ويكون تقديره: فله الثواب جزاء الحسنى . 

قوله تعالى: ا م نْب سبك تقدّم معناه أن أتبع وأتبع بمعنى» أي سلك طريقاً 
ومنازل. ّى إا بلع مطلعَ الشّمْسٍ» وقرأ مجاهد وأبن محيصن بفتح الميم واللام؛ 
يقال لت تمس والكواكب لرا وشا والمطلع. والمطلع أيضاً موضع 
طلوعها؛ قاله الجوهري. والمعنى: أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع 
الشمس أحد من الناس 5 والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة» فهذا معنى قوله ‏ 
تعالى : « وَجَدَهَا طلم عَلَى قم 4. وقد آختلف فيهم؛ فعن وهب بن منبّه ما تقدّم» 
وأنها أمة يقال لها ؛ منسك وهي مقابلة ناسك ؛ وقاله مقاتل . وقال قتادة : يقال 
لهما“ : الزنج . وقال الكلبي: هم تارس وهاويل ومنسك؛ حفاة عراة عماة عن الحق» 
يتسافدون مثل الكلاب» ويتهارجون تهارج الحمر. وقيل: هم آهل جابلق”؟'» وهم من 
نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهودء ويقال لهم بالسريانية: مرقيساً. والذين عند مغرب 
الشمس هم أهل جَابْرس”“ ؛ ولكل واحدة من المدينتين عشرة آلاف باب» بين كل بابين 
فرسخ. ووراء جَايْلقَ أمم» وهم تافيل "؟ وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. 


0 راجع 1۳۲/۱۷ 0 راجع ٠٠١/۱١‏ . (۳) كذا في ك وي. (4) في ك: إنهم. 
)2 في ج: : جابرلقاً تارا 
قف كذا في الأصول. وتقدم تأويل. ولعل هذا تحريف من النساخ. 


0٤‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وأهل جَابْرس وجَابْلق آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ مرّ بهم ليلة الإسراء فدعاهم 
فأجابوه» ودعا الأمم الآخرين فلم يجيبوه؛ ذكره السهيلي وقال: أختصرت هذا كله من 
حديث طويل رواه مقاتل بن حيان عن عكرمة عن أبن عباس عن النبيّ وَلِ. ورواه 
الطبري مسنداً إلى مقاتل يرفعه» والله أعلم . 

قوله تعالى: لَمْ نَجْمَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سرا أي حجاباً يستترون منها عند 
طلوعها. قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس ستر؛ كانوا في مكان لا يستقر عليه 
بناء» وهم يكونون في أسراب لهم» حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم 
وحروثهم؛ يعني لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها. وقال أمية: وجدت 
رجالاً بسمرقتذ يحدّثون الناس» فقال بعضهم : خرجت حتى جاوزت الصين» فقيل لي : 
إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرت رجلا يرينيهم حتى صبحتهم» فوجدت 
أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى وكان صاحبي يحسن كلامهم» فبتنا بهم » فقالوا: 
فيم جئتم؟ قلنا: جتنا ننظر كيف تطلع الشمس؛ فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة 
الصلصلةء فغشي عليّء ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهن» فلما طلعت الشمس على 
الماء إذا هي غلى الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاط» فلما أرتفعت 
أدخلوني سرباً لهمء فلما أرتفع النهار وزالت الشمس عن رءوسهم خرجوا يصطادون 
السمك» فيطرحونه في الشمس فينضج . وقال أبن جريج : جاءهم جيش مرةء فقال لهم 
أهلها: لا تطلع الشمس وأنتم بهاء فقالوا: ما نبرح حتى تطلع الشمس . قالوا: ما هذه 
العظام؟ قالوا: هذه والله عظام جيش طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتوا. قال فولوا 
هاربين في الأرض . وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا 
تحمل البناء» فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا”'' في الماءء فإذا أرتفعت عنهم خرجواء 
فيتراعون كما تتراعى البهائم . 
قلت: وهذه الأقوال تدل على أن لا مدينة هناك . والله أعلم : وربما يكون منهم من 
يدخل في النهرء ومنهم من يدخل في السّرب فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. 
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قوله تعالى : 37 م نب سَبباً حى إِذَا بَلّْ َيْنَ السَدَّيْن) وهما جبلان من قبل أرمينية 
وأذرّبيجان. روى عطاء الخراساني عن أبن عباس: بَيْنَ السّدَيْنِ4 الجبلين أرمينية 
وأَدْربيجان. وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا4 أي من ورائهما: لقَؤْماً لا يكَادُونَ يمَقَهُونَ قؤلاً». 
وقرأ حمزة والكسائي : يُمْقَوُونَ4 يضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان أي لا يفقهون 
غيرهم كلاماً. الباقون بفتح الياء والقافء أي يعلمون. والقراءتان صحيحتان» فلا هم 
يفقهون من غيرهم ولا يفقهون غيرهم . 

قوله تعالى : لقَانُوا يا دا الْقَرَْيْنَ4 أي قالت له أمة من الإنس صالحة: إن يَأجُوجَ 
مجو مُفْسِدُونَ في الآْض» قال الأخفش: من همزء «يأجوج؛ فجعل الألفين من 
الأصلء يقول: يأجوج يقعول ومأجوج مَفُعول كأنه من أجيج النار. قال: ومن لا يهمز 
ويجعل الألفين زائدتين يقول: «ياجوج» من يججت وماجوج من مَجَجت وهما غير | 
مصروفين › قال رؤبة: ش 


لو أن ياجو وماجوج مَعَا وماد عتناة واخ ا ا كنا 


01 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ذكره الجوهري. وقيل: إنما لم ينصرفا لأنهما أسمان أعجميان» مثل طالوت 
وجالوت غير مشتقين؛ علتاهما في منع الصرف العجمة والتعريف والتأنيث. وقالت 
فرقة: هو معرب من أجّ وأجُّجَ EE‏ التعريف والتأنيث . وقال أبو علي : 
يجوز آ6 كوا عرسن ؛ فمن همز ايَأَجُوجَ) فهو على وزن يفعول مثل يَرْبُوع» من قولك 
اکت النارٌ أي ضويت. ومنه الأجيج» ومنه ملح أجاج» ومن لم يهمز أمكن أن يكون 
خفف الهمزة فقلبها ألفاً مثل راس» وأما «مأجوج» فهو مفعول من أجَّ والكلمتان من 
أصل واحد في الاشتقاق» ومن لم يهمز فيجوز أن يكون خفف الهمزة» ويجوز أن يكون 
فاعولاً من مج وترك الصرف فيهما للتأنيث والتعريف كأنه اسم للقبيلة. وأختلف في 
إفسادهم ؛ [فقال]”'' سعيد بن عبدالعزيز: إفسادهم أكل بني ادم . وقالت فرقة: إفسادهم 
إنما كان متوقعاًء أي سيفسدون» فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة: إفسادهم هو 
الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشرء والله أعلم. وقد وردت 
أخبار بصفتهم وخروجهم وأنهم من ولد يافث: روى أبو هريرة عن النبي َة قال: «ولد 
لنوح سام وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج 
ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم وولد حام القبط والبربر والسودان». وقال 
كعب الأحبار: أحتلم ادم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك 
الماء» فهم متصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم. وهذا فيه نظر؛ لأن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه لا يحتلمون» وإنما هم من ولد يافث» وكذلك قال مقاتل 
وغيره. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي يكل أنه قال: «لا يموت رجل منهم حتى يولد 
لصلبه ألف رجل». يعني يأجوج ومأجوج. وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون 
قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج 
حتى يخرج من صلبه ألف رجل» ذكره القشيري. وقال عبدالله بن مسعود: سألت 
النبي َي عن يأجوج ومأجوجء فقال عليه الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج أمتا 
كل أمة أربعمائة ألف [أمة]”" كل أمة لا يعلم عددها إلا الله لا يموت الرجل 


)0 من جاو ك. 
(۲) الزيادة من الدر المنثور. 


۸ - سورة الكهف. الآية: ٩۸ - ٩۲‏ لاه 
منهم حتى يولد له ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح» قيل: يا رسول الله صفهم 
لنا. قال: «هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأَرْز“ - شجر بالشام طول الشجرة 
عشرون ومائة ذراع - وصنف عرضه وطوله سواء نحواً من الذراع وصنف يفترش أذنه 
ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم 
مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله من 
مكة والمدينة وبيت المقدس». وقال علي رضي الله تعالى عنه: وصنف منهم في طول 
شبرء لهم مخالب وأنياب السباع» وتداعى الحمام» وتسافد البهائم» وعواء الذئاب» 
وشعور تقيهم الحرّ والبردء وآذان عظام إحداها وبرة يشتون فيهاء والأخرى جلدة. 
يصيفون فيهاء يحفرون السدّ حتى كادوا ينقبونه فيعيده الله كما کان» حتى يقولوا: ننقبه 
غداً إن شاء آله تعالى :فيتقبوته ويخرجون» ويتحضن_النائن بالخصون»: فيرمون إلى 
السماء فيرد السهم عليهم ملطخاً بالدم» ثم يهلكهم الله تعالى بالتّخف”" في رقابهم. 

. ذكره الغزنوي. وقال عليّ عن النبي بها : «يأجوج أمة لها أربعمائة أمير وكذا مأجوج لا 
يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف فارس من ولده». 

قلت : وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» خرجه أبن ماجه في السنن قال: 
قال رسول الله ب : «إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غداً فيعيده الله أشدّ ما كان حتى 
إذا بلغت مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا 86 
يرون شعاع الشمس قال أرجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى فاستثنو 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس 08 
الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجع 
عليها الدمٌ - الذي أحفظ” _ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء 
فيبعث الله تعالى عليهم نغفاً في أقفائهم فيقتلهم بها» قال رسول الله كلِِ: «والذي 
نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم» قال الجوهري: 


( 


)١(‏ الأرز: شجر الصنوبر. 
(۲) النغف (بالتحريك): دود يكون ذ في أنوف الإبل والغنم واحدتها نغفة. 
(۳) ينشفون الماء: أي ينزحونه . 0( هذا من كلام الراوي. (هامش ابن ماجه) . 


0۸ البجزء الحادى عش رمن تفز القرطني 

شكرت الناقة تشكر شكراً فهي شكرة؛ وأشكر الضرع أمتلا لبنا. وقال وهب بن منبه: 
رأهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل.نصف الرجل المربوع مناء لهم مخاليب في 
مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع» وأحناك كأحناك الإبل» وهم هُلْبٌ عليهم من 
الشعر ما يواريهمء ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان» ا إحداهما ويفترش 
الأخرى» وكل واحد منهم قد عرف أجله لا يموت حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن 
كان ذكراًء ومن رحمها ألف أنثى إن كانت أنثى . وقال السدي والضحاك: الترك شرذمة 
من يأجوج ومأجوج خرجت تغيرء فجاء ذو القرنين فضرب السذ فبقيت في هذا 
الجانب. قال السُّدَّي: بني السدّ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلة واحدة 
دون السد فهم الترك . وقاله قتادة. 


قلت: وإذا كان هذاء فقد نعت النبيّ كَل الترك كما نعت يأجوج ومأجوج» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم 
كالمجانٌ المُطرَة يلبتسون الشّعر ويمشون في الشّعر؛ في رواية «ينتعلون الشعر؛ خرجه 
مسلم وأبو داود وغيرهما. ولما علم النبيّ يكتٍعددهم وكثرتهم وحدّة شوكتهم قال عليه 
الصلاة والسلام: «أتركوا الترك ما تركوكم». وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا 
يحصيهم إلا الله تعالى» ولا يردهم عن المسلمين إلا الله تعالى» حتى كأنهم يأجوج 
ومأجوج أو مقدمتهم. وروى أبو داود عن أبي بكرة أن رسول الله ككتقال: «ينزل ناس 
من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرين - قال أبن يحيى قال أبو مَعْمّر - وتكون من أمصار المسلمين - فإذا 
كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على 
شاطىء النهر فيتفرّق أهلها ثلاث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة ٠‏ 
يأخذون لأنفسهم وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم 
الشهداء» . الغائط المطمئن من الأرض. والبصرة الحجارة الرخوة وبها سميت البصرة. 
وبنو قنطوراء هم الترك. يقال: إن قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه» ولدت له أولاداً جاء من نسلهم الترك. ش : 
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قوله تعالی : فل نجعل لَك خر جاعلی أن تَجْعَل بَيتَنَاوَبَيئَهُمْ سُا فيه مسألتان : 
الأولى - قوله تعالى : ١ع‏ لزن لك قز اهار عا ا نو ا 
احَرْجاً؛ أي جعلا. وقرىء: اخراجاً» والخرج أخص من الخراج. يقال: أذ حَزج رأسك 
وخراج مدينتك. وقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة» ويقع على [مال]° 
الفيء؛ ويقع على الجزية» وعلى الغلة. والخراج اسم لما يخرج من الفرائض في 
الأموال. والخرج: المصدر. وقوله تعالى: طعَلَى أن تَجْعَلَّ بَيْتَنَا ويَبتهُمْ سُدَأ أي 
ردماً؛ والردم ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل. وثوب مردم 4 مرقع» قاله 
الهروي. يقال: ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردماً أي سددتها. والردم أيضاً الاسم وهو 
السذ. وقيل: الردم أبلغ من السد إذ السدّ كل ما يسدّ به» والردم وضع الشيء على الشيء 
من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع؛ ومنه ردم ثوبه إذا رقعه 
برقاع متكائفة بعضها فوق بعض . ومنه قول عنترة: 
هل غادر الشعراء من مترده”"© 
أي من قول يُركّبٍ بعضه على بعض. وقرىء: «سّدَأً؛ بالفتح في السين؛ فقال الخليل 
وسيبويه : الضم هو الاسم والفتح المصدر. وقال الكسائي : الفتح والضم لغتان بمعنى 
واحد. وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة: ما كان من خلقة الله لم يشارك فيه 
أحد بعمل فهو بالضمء وما كان من صنع البشر فهو بالفتح. ويلزم أهل هذه المقالة أن 
يقرءوا: سد بالفتح ‏ وقبله: بين السّدَّيْنِ» بالضمء وهي قراءة حمزة والكسائي . 
وقال أبو حاتم عن أبن عباس وعكرمة عكس ما قال أبوعبيدة. وقال آبن أبي إسحق: ما 
رأته عيناك فهو سد بالضم» وما لا ترى فهو سد بالفتح . 
الثانية - في هذه الآية دليل على اتخاذ السجون» وحبس ل ااا و 
من التصرف لما يريدونه» ولا يتركون وما هم عليه» بل يوجعون ضرباً ويحبسون أو 
يكفلون”'' ویطلقون كما فعل عمر رضي الله عنه. 


` تمامه:‎ )( ١ قراءة نافع. () من ك.‎ )١( 
أم هل عرفت الدار بعد توهم‎ 
في ك: يتكلون.‎ )4( 
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قوله تعالى: : قال مَا مَكَّي فيه رَبّي حير فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : قال مَا مني فيه رَبّي حير المعنى قال لهم ذو القرنين: ما 
بسطه الله تعالى لي من القدرة والملك خير من خرجكم وأموالكم ولكن أعينوني بقوّة 
الأبدان؛ أي برجال وعمل منكم بالأبدان"» والآلة التي أبني بها الردم وهو السدّ. وهذا 
تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة؛ فإن القوم لو جمعوا له خرجاً لم يعنه 
أحد ولوكلوه إلى البنيان» ومعونته”" بأنفسهم أجمل به وأسرع في أنقضاء هذا العمل › 
وربما أربى ما ذكروه له على الخرج. وقرأ أبن كثير وحده: ما مَكَدِي * بنونين . وقرأ 
الباقون: لآم مَكَنّي فيه رَبّي #. 

الثانية - في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في 
حفظ بيضتهم» وسد فرجتهم» وإصلاح ثخورهم» من أموالهم التي تفيء عليهم» 
وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفدتها 
المؤن» لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم» وعليه حسن النظر لهم؛ وذلك بثلاثة 
شروط : الأوّل ‏ ألا يستأثر عليهم بشيء. الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم . 
الثالث ‏ أن يسرّي في العطاء بينهم على قدر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت صفراً 
فأطلعت الحوادث أمراً بذلوا أنفسهم قبل أموالهم؛ فإن لم يخن ذلك فأموالهم تؤخذ 
على تقدير» وتصرف بتدبير؛ فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال في أن يكف عنهم 
ما يحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج؛ قال: لست أحتاج إليه وإنما أحتاج إليكم . 
لتَأَعِينُونِي بقَرّة4 أي اخدموا بأنفسكم معي» فإن الأموال عندي والرجال عندكم» ورأى . 
أن الأموال لا تغني عنهم» فإنه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه» فيعود بالأجر 
عليهم» فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط الأمر أنه لا يحل مال أحد إلا 
لضرورة تعرض» فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سراء وينفق بالعدل لا بالاستئثار» وبرأي 
الجماعة لا بالا مكيداة بالأمر.. والله تغالى الموفق للصراب: ا 

قوله تعالى : «اتوني رْبَرَ الْحَدِيدِ» أي أعطوني زبر الحديد وناولونيها. . أمرهم بنقل 
الآلة» وهذا كله إنما هو استدعاء العطية التي بغير معنى الهبة» وإنما هو استدعاء للمناولة؛ 
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لأنه قد ارتبط من قوله: إنه لا يأخذ منهم الخرجء فلم يبق إلا استدعاء المناولة» وأعمال 
الأبدان. وطزْبَرَ الْحَدِيدِ» قطع الحديد. وأصل الكلمة الاجتماع» RE PEY‏ لها 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزبرت الكتاب أي كتبته وجمعت حروفه. وقرأ أبو بكر 
والمفضل : «ردماً أيتوني» من الإتيان الذي هو المجيء؛ أي جيئوني بزبر الحديد» فلما 
قط الخاففن اقب الفغل على نحو قول الشاغ ‏ :+ 

1 لع بلك الحو من 
حذف الجار فنصب الفعل. وقرأ الجمهور: «زْبّر؛ بفتح الباء. وقرأ الحسن بضمها؛ 
وكل ذلك جمع زبرة وهي القطعة العظيمة منه. 
قوله تعالى: طحَتَّى إِذَا سارى يعني البناء فحذف لقوّة الكلام عليه. بين 
الصَدَفيْن) قال أبو عبيدة: هما جانبا الجبل» وسُّميا بذلك لتصادفهما أي لتلاقيهما. 
وقالة الر حرس وا اهيا كانه برق غاا مو السلارف قال لشاف ْ 
كلا الصَّدَمَيِن يفده سَتَامًَا تَوَمَّدُ شل مضْباح الظلام 


ويقال للبناء المرتفع : صدف تشبيه بجانب الجبل . وفي الحديث : كان إذا مر بصدف 
مائل أسرع المشي. قال أبو عبيد: الصدف والهدف كل بناء عظيم مرتفع . ابن عطية : 
. الصدفان الجبلان المتناوحان”'' ولا يقال للواحد صدف» وإنما يقال: صدفان للاثنين؛ 
لأن أحدهما يصادف الاخر. وقرأ نافع وحمزة والكسائي: «الصَّدَقَيْن4 بفتح الصاد 
وشذها وفتح الدال» وهي: قراءة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر بن 
' عبد العزيزء وهي اختيار أبي عبيدة لأنها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو 
عمرو: «الصّدّفين» بضم الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر : «الصَّدْفِينِ؛ بضم 
الصاد وسكون الدال» نحو الجَرْف والجِرّف . فهو تخفيف. وقرأ ابن الماجشون: بفتح 
الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: «بين الصدفين» بفتح الصاد وسكون الدال» وكل ذلك 


)١(‏ هنوعمرو بن معدي كرب الزبيدي والبيت بتمامه: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
0غ( التناوح : التقابل . 


1۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : قال أنفخُوا) إلى آخر الآية أي على زبر الحديد بالأكيار» وذلك أنه 
كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة» ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى 
تحمى» والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار» فذلك قوله تعالى: «حَتَّى إِذَا جَمَلَهُ تارا ثم 
يؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسب الخلاف في القطرء فيفرغه على 
تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتد ولصق البعض بالبعض استأنف وضع طاقة 
أخرى» إلى أن أستوى العمل فصار جبلاً صلداً. قال قتادة: هو كالبزد المُحَبَّرَهِ طريقة 
سوداء» وطريقة حمراء. ويروى أن رسول الله يي جاءه رجل فقال: يا رسول الله! إني 
رأيت سد يأجوج ومأجوج قال: «كيف رأيته» قال: رأيته كالبّزْد المحبّرء طريقة صفراء 
وطريقة حمراء» وطريقة سوداء» فقال رسول الله لار : قل رأيته» . ومعئى دِحَنَّى إذا 
مكل م ل ل 0 اح ا و 
على التقديم والتأخير. ومن قرأ: «آئتوني» فالمعنى عنده تعالوا أفرغ عليه نحاساً. 
والقطر عند أكثر المفسرين النحاس المذاب» وأصله من القطر؛ لأنه إذا أذيب قطر؛ كما 
يقطر الماء. وقالت فرقة: القطر الحديد المذاب. وقالت فرقة منهم أبن الأنباري : 
الرصاص المذاب . وهو مشتق من قطر يقطر قطراً . ومنه : # وَأسَلْنَا لَه عَيْنَ 
الْقطر ي . 

قوله تعالى : قَمَا أَسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ» أي ما أستطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه 
ويصعدواأ فيه؛ لأنه أملس مستو مع الجبل 3 والجبل عال لا يرام 5 وأرتفاع السد ماثتا 
ذراع وخمسون ذراعا 53 وروي 98 في طوله ما بين طرفي الجبلين مائة فرسخ : وفي 
عرضه خمسون فرسخاً؛ قاله وهب بن منبه. #رما أسْيَطاعوا لَه تقب لبعد عرضه 
وقوته . وروي في الصحيح عن أبي هريرة عن النبّ كَل قال : « فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد وهب بن منبّه بيده تسعين - وفي رواية ‏ وحلق بإصبعيه 
الإبهام والتي تليها؛ وذكر الحديث. وذكر يحبى بن سلام عن سعد بن أبي عَرُوبة عن 
قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن يأجوج ومأجوج 


(۱) راجع ۲۹۸/۱۲ . 


۸ _ سورة الكهف. الآية: ٩۲‏ ۔ ۹۸ ۳ 
يخرقون السدّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم أرجعوا 
فستخرقونه غداً فيعيده الله كأشدّ ما كان حتى إذا بلغت مدّتهم وأراد الله أن يبعثهم على 
الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه 
[غدا]”'' إن شاء الله فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على 
الناس» الحديث وقد تقدّم . 

قوله تعالى : فما أَسْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة 
بمعنى أستطاعوا. وقيل : بل أستطاعوا بعينه كثير في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه 
التاء فقالوا: أسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاء فقال: أستاع يستيع بمعنى أستطاع 
يستطيع › وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما أسطاعوا» بتشديد الطاء كأنه أراد 
أستطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجه؛ قال أبو علي: هي 
غير" جائزة. وقرأ الأعمش : «فما أستطاعوا أن يظهروه وما أستطاعوا له نقباً» بالتاء في 


الموضعين . 

قوله تعالى : قال هذا رَحمَةٌ مِنْ رَبّي) القائل ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم» 
والقرّة عليه» والانتفاع به في دفع ضرر يأجوج ومأجوج . وقرأ ابن أبي عبلة «هذه رحمة 
نوبي ظ 

قوله تعالى: لقَإِدًا جَاءَ وَعْدُ رَبّي» أي يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهم. 
م ال و ا 
عرفة : أي جعلت مستوية لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالى : #جَعَلَهُ دكا قال اليزيدي: أي 
مستوياً؛ يقال: ناقة دكاء إذا ذهب سنامها. وقال القتبي: أي جعله مدكوكاً ملصقاً 
بالأرض وال لكاي : قطعاً متكسراً؛ قال: 


هل غير غاد دك غارا فانهدم 


. من ك وي. وفي أ وح و ج: فستحفروه‎ )١( 
زفق وقال النحاس: لا يقدر أحد أن ينطق بهاء لأن السين ساكنة والطاء المدغمة ساكنة» وقال‎ 


i (۳) 
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وقال الأزهري: يقال دككته أي دققته. ومن قرأ: 56 أراد جعل الجبل أرضا 
دكاء» وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً وجمعها دكاوات. قرأ حمزة وعاصم 
والكسائي «دكاء» بالمدّ على التشبيه بالناقة الدكاء وهي التي لا سنام لهاء وفي الكلام 
حذف تقديره: جعله في مثل دكاء؛ ولابد من تقدير هذا الحذف لأن السدّ مذكر فلا 
يوصف بدكاء. ومن قرأ: #دكا» فهو مصدر دل يدك إذا هدم وَرض؛ ويحتمل أن يكون 
«جعل» بمعنى خلق. وينصب «دكا» على الحال. وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مدّ 
يحتمل الوجهين . 
 ]۹۹[‏ #وتركا بعتم ووذ مځ فى بع وفع في الشرر بهم نما 4 . 
٠٠١1‏ ف ورتا موی كفن مرا )4 . 
٠3‏ « الب گات أي ی طاو عن وكرى وا لا یمو ممما 
[1۲J‏ « فيب أي كقروأ أن يدوا اوی ين دوف َب إن اعدد جهنم يكف 

. >00 


7 ط لهل بيك الكنرن اغد 4 . 

. 4 الذي ل سيم في ليو الا وھ سبو آم ن نا‎ « ]٠٠1[ 

۱۰ « ولك آي كمروأ ات يوم لمآو حيطت آمهم ملا قم م يم ية 

1۱۰۹7 « کلک رام ھم يما كفروأ ووأ ءاي ومسي هرا )4 . 

7 8 ل الزن اموأ ونوا لصح كانت هم مث الْفردوْسٍ مزلا 4 . 

. 4) دن فیا ایب عاجوا‎ ]|٠3 

٠3‏ « قل لو كن ار ددا کیت ہیی ید ابر ل أن نفد كمتُ ری وَل جنا 
نلو مددا 6 . 

11۰3[ « فل لتنا آنا بتر تل بعت إل آنا لمي إل ونيد 


ربت ارم م 


يملعم صا وا شر مادو ديب ا 4 . 


ر م 


4 


ل 
و 


ص 


0 و ھا ا رن 
فن کان رحو لقا ريف 
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قوله تعالى: لاوَتَرَكنًا بَعْضَهمْ يَوْمَئْذٍ يَمُوجٌ في بَعض*؟ الضمير في «تركنا» لله 
تعالى؛ أي تركنا الجن والإنس يوم القيامة يموج بعضهم في بعض» وقيل: تركنا يأجوج 
ومأجوج «يَوْمِئِذْ أي وقت كمال السد يموج بعضهم في بعض . وأستعارة الموج لهم 
عبارة عن الحيرة وتردّد بعضهم في بعض» كالمولهين من هَمّ وخوف؛ فشبههم بموج 
البحر الذي يضطرب بعضه في بعض . وقيل: تركنا يأجوج ومأجوج يوم أنفتاح السدّ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم. ٠‏ 

قلت : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها اخرهاء وحسن الأول؛ لأنه 
تقدّم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى : لأقَإذًا جَاء وَعْدُ رَبّي. والله أعلم . 

قوله تعالى: لرَنُمْحَ في الصّور» تقدّم في «الأنعام»”'©. طفَجَمَعْنَاهُمْ جَنْعا» 
يعني الجن والإنس في عرصات القيامة . 9وَعَرَضْنًا جهنم أي أبرزناها لهم . .يمذ 
لِلْكافرينَ عضا . لالَّذينَ كَانَتْ عي في موضع خفض نعت «للكافرين». #في 
غِطاءِ عَنْ ذكري) أي هم بمنزلة من عينه مغطاة فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى . وَكَانُوا ل 
يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً» أي لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى» فهم بمنزلة من صم . 

قوله تعالى: لأَنَحَسِب الَّذِينَ كَمَرُوا» أي ظنّ. وقرأ علي وعكرمة ومجاهد وابن ' 
محيصن : «أفحسْبٌ) بإسكان السين وضم الباء؛ أي كفاهم . أن يَتَخْذُوا عِبَادِي# يعني 
عيسى والملائكة وعزيراً. من دُونِي أَوْلِيَا4 ولا أعاقبهم؛ ففي الكلام حذف. وقال 
الزجاج : المعنى ؛ أفحسبوا أن ينفعهم ذلك . إن أَعتَدنَا جَهَتّم لِْكَافرِينَ زلا . 
قوله تعالى: قل هَل تک بِالآحْسَرِينَ أَعْمَالاً4 إلى قوله: #رَرْناً» فيه 
مسألتان : ۰ 

الأولى - قوله تعالى : قل هَل تنكم بِالْأحْسَرِينَ أَعْمَالاً 4‏ الآية ‏ فيه دلالة على 
أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه» والذي يوجب إحباط 
السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءاة» والمراد هنا الكفر. روى البخاري عن مصعب قال: 
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سألت أبي #قل هَل نتبَئكمْ بِالْآخْسَرِينَ أغمّالاً4 أهم الحرورية؟ قال: لا؛ هم اليهود 
والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدأ ية » وأما النصارى فكفروا بالجنة» فقالوا: لا 
طعام فيها ولا شراب؛ والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؛ وكان سعد 
يسميهم الفاسقين. والاية معناها التوبيخ؛ أي قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري: 
يخيب سعيهم وآمالهم غداً؛ فهم الأخسرون أعمالاًء وهم لالَّذِينَ ضَلّ سيم في الحا 
الدَيَ وف ون أي بره ما كن عبادة من ساي فال اين بان يريد 
كفار أهل مكة. وقال عليّ : هم الخوارج أهل حروراء . وقال مَرَّة: هنم الرهبان أصحاب 
الصوامع. وروي أن أبن الكواء سأله عن الأخسرين أعمالاً فقال له: أنت وأصحابك . 
قال ابن عطية : ويضعف هذا كله قوله تعالى بعد ذلك : اوليك الّذِينَ كمروا بايا رَبهِمْ 
َلَِائهِ َحَبطْتْ أَعْمَالهُمْ4 وليس من هذه الطوائف من يكفر بالله ولقائه والبعث والنشور؛ 
وإنما هذه صفة مشركي مكة عبدة الأوثان؛ وعليّ وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواماً ۾ 
أخذوا بحظهم من هذه“ الآية. ودأَعْمّالاًء نصب على التمييز. وحَبطْتْ» قراءة 
الجمهور بكسر الباء. وقرأ ابن عباس : «حَبَطْث» بفتحها" . 

الثائية - قوله تعالى: «قلا نقيم لَهُمْ يو م الْقيَامَة وَرْناً قراءة الجمهور. الْقَيمُ 
بنون العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الغائب؛ 0 وقرأ عبيد بن 

عمير: «فلا يقوم» ويلزمه أن يقرأ: «وزن» وكذلك قرأ مجاهد: «فلا يقوم لهم يوم القيامة 
وزن». قال عبيد بن عمير: ير يوم إلقبافة بالرجل IA‏ 


يزن عند الله جناح بعوضة . 

قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ية أنه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة أقرءوا إن شئتم فلا نيم لهم يَوْمَ لْقِيَامَة 
َرْناً4). والمعنى أنهم لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا حسنة لهم توزن في 
موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد الخدري: يؤتى بأعمال 


)١(‏ في ج: العرب. )١1( ١‏ في ك وي: من صدرالاية. ‏ () في ج: بفتح الباء. 
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كجبال تهامة فلا تن شينا. وفل: تحمل أل بريد المجاز والاستمارة: كانه قال فلا 
قدر لهم عندنا يومئذ”"' ؛ والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفقه ذم السّمن لمن تكلّفه. 
لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل ‏ 
الزائد على قدر الكفاية المبتغى به التّرفه والسّمن. وقد قال بي: «إن أبغض الرجال إلى 
الله تعالى الحبر السّمين؛. ومن حديث عمران بن حصّين عن النبي َد قال: «خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إن من 
بعدكم قوماً يتشهدون ولا يُستشهدون ويخونون ولا يُؤتمنون ويتذرون ولا يوفون ويظهر 
فيهم السّمن» وهذا ذمٌّ. وسبب ذلك أن السّمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل 
والشره» والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبد نفسه لا 
عبد ربه» ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام» ا 
اذل :> وولتد اله تعالى الكقار ككثرة الال فقا لوَالّذِينَ كَفَرُوا به ره 
كما ناكل الْآَنْعَامُ وَا ا ا ا O‏ 
كل أحواله وأزمانه» فأين حقيقة الإيمان» والقيام بوظائف الإسلام؟! ومن كثر أكله 
وشربه كثر نهمه وحرصه» وزاد بالليل كسله ونومه» فكان نهارّه هائماء وليله نائما. وقد 
مضى في «الأعراف»" هذا المعنى؛ وتقدّم فيها ذكر الميزان”"» وآن له كفتين توزن ٠‏ 
فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للإعادة. وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من 
حش ساق ابن شعود زهو يضعد الفح اتفتحكون من ساق توؤة يشل أعل 
الأرض» فدل هذا على أن الأشخاص توزن؛ ذكره الغزنوي . 

قوله تعالى : ذلك جَرَادْهُمْ4 «ذَلِكَ إشارة إلى ترك الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء «جزاؤهم» خبره و جهنم بدل من المبتد! الذي هو «ذلك» و«ما) في قوله: 
#بمَا كَمَرُوا4 مصدرية» والهزء الاستخفاف والسخرية؛ وقد تقدّم. 


(۲( راجع ۲۳۲٣/۱١‏ . 
)٤(‏ حمش الساق: دقيقها. 
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قوله تعالى : إن الَذينَ امَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ كَانّث لَهُمْ جَنَاتٌ الْفرْدؤْس نزلا) 
قال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها: وأفضلها وأرفعها. :وقال أبو أمآمة 
الباهلي: الفردوس سرة الجنة. وقال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة 
الفردوس؛ فيها الامرون بالمعروف» والناهون عن المنكر. وفي صحيح البخاري عن 
. أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» 
قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: «إن فى الجنة مائة درجة أعذها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله تعالى 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه 
تفجّر أنهار الجنة» وقال مجاهد: والفردوس البستان بالرومية. الفراء: هو عربي. 
والفردوس حديقة في الجنة . وفردوس اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» قال 
أمية بن أبي الصلت الثقفي : 

كانت منازلهم إذ ذاك ظتاهرةً قي ال ادن اران وار 

والفراديس موضع بالشام. وكرم مُمَرْدَس أي مُعَرّش. طخالدِينَ فيها» أي دائمين. ل 
يبْعُونَ عَنْهّا حرلا أي لا يطلبون تحويلاً عنها إلى غيرها. والحول بمعنى التحويل؛ قاله 
أبو علىّ. وقال الزجاج : حال هن مكانه حولاً كما يقال: عظم عظماً. قال: ويجوز أن 
يكون من الحيلة» أي لا يحتالون منزلاً غيرها. وقال الجوهري: التحول التنقل من 
موضع إلى وضع» والاسم الجولء ومنه قوله تعالى: لحَالِدِينَ فيها ل يعون عنْهَا 
حولاً». 

قوله تعالى : طكُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مدّاداً لكَلمَات رَبْي لتد البَحْر َل أن تنفد كلما 
رَبّي» نفد الشيء إذا نَم وفرغ؛ وقد تقدّم. لوَلَوْ جتنا بِمِْلهِ مَدَداً# أي زيادة على البحر 
عدداً أو وزناً. وفي مصحف أبيّ «مداداً» وكذلك قرأها مجاهد وأبن محيصن وحميد. 
وأنتصب «مَدَدأً على التمييز أو الحال. وقال ابن عباس: قالت اليهود لما قال لهم 
النبي يل : وما أُوتيتُمْ من الْعِلْم إل قليل“ قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراةء ومن 


.۳۲۳/۱۰ راجع‎ )١( 


۸ - سورة الكهف» الآية: ٠١-۹۹‏ 1۹ 


أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فنزلت : 000 
الْبَحْرُ الاية. وقيل: قالت اليهود إنك أوتيت الحكمة» 0 
خيرا كثيراً» ثم زعمت أنك لا علم لك بالروح؟! فقال الله تعالى قل : وإن أو تيت القران 
وأوتيتم ا ا ا قال ابن عباس : وکین 
اللو O‏ 
ينوب منابهاء فجازت العبارة عنها بصيغة الجمع تفخيماً؛ وقال الأعشى : 


ووجة نقىّ اللون صاف يَزِينُهُ مع الجيد لات لها ومَعاصِم 
e BT ELE 27 5 5‏ زقفق 
فعبر باللبّات عن اللبّة. وفي التنزيل: تحن أوْلياؤك 4 ' واا تحن تَرَلْنَا الذّكرَ4”” 
«وَإنًا لخن نُخبي وَنُْمِيتُ4” “ وكذلك «إنَّ إِيْرَاهِيمَ کان امه ee‏ 
وقيل: أي ما نفدت العبارات والدلالات التى تدلٌ على مفهومات معاني كلامه سبحانه 
وتعالى. وقال السديّ: أي إن كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
صفات الجنة التى هى دار الثواب. وقال عكرمة: لنفد البحر قبل أن ينفد ثواب من قال 
لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية: ولو أنَّمَاافِي الْآرْض من شجرة افلا وَالْبَحْرُيَمُدُهُ من 
بده سَبْعَةُ بحر ما تَقَدَثْ كَلِمَاتُ ا4 . وقرأ حمزة والكسائىّ : «قبل أن ينفد» بالياء 
لتقدّم الفعل . 
قوله تعالى: قل إِنّمَا انا ب 520000 
تعالى ؛ وعلم الله تعالى لا يحصى» وإنما أمرت بأن أبلغكم بأنه لا إله إلا الله . لفمَنْ کان 
رجو لِقَاءَ رب أي يرجو رؤيته وثوابه ويخشى عقابه لفَلْيَْمَلُ عَجَلاً صَالِحاً وَل د شرك 
6 : نزلت في ندب بن زهير العامري. قال رتسل الل 
عمل العمل لله تعالی» وأريد به وجه الله تعالی» إلا أنه إذا أطلع عليه سني ؛ فقال 
ل ا ا 


)۱( راجع ۳٣۷/۱١‏ . (۲( راجع ۵° حل ۹۸ . )۳( راجع 7/7/17. 
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هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبي وَلوِء فقال يا رسول الله! إني أتصدق وأصل 
الرّحم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى فيذكر ذلك متي وأحمد عليه فيسرّني ذلك وأعجب 
به» فسكت رسول الله پا ولم يقل شيئآء فأنزل الله تعالى: طفَمَنْ کان يَرْجُو لاء ره 
َليَمْمَل عَمَلاً صَالِحاً وَلا يسرك بعِبَادة َه أحَدا» . 


قلت: والكل مرادء والاية تعم ذلك كله وغيره من الأعمال. وقد تقدّم في سورة 
«هود»''' حديث أبي هريرة الصحيح في الثلائة الذين يقضى عليهم أل الناس. وقد 
تقدّم في سورة «النساء»” الكلام على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي وقال - جميع أهل التأويل: معنى قوله تعالى : رل شرك بوبادة رَبّه 
ل ا فى #نوادز 
الأصول» قال: حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال: حذثنا مكي بن إبراهيم قال: 
حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبادة بن نُسَيَ قال: أتيت شدّاد بن أوس في 
مصلاه وهو يبكي» فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديث 
سمعته من رسول الله پا يومآء إذ رأيت بوجهه اا ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمراً أتخوفه على أمتى من بعدي» 
قلت: ما هو يا رسول الله؟ قال: «الشرك والشهوة الخفية؛ قلت : يا رسول الله ! 
وتشرك أمتك من بعدك؟ قال: «يا شداد أما إنهم ادون قا ر فا و 
حَجَراً ولا وا ولكنهم يراؤوت بأعمالهم» قلت: زيا رسول اش والرياء شرك 
هو؟ قال: انعم). قلت: فما الشهوة الخفية؟ قال: «يصبح أحدهم صائما 
فتعرض له شهوات الدنيا فيفطر » قال عبد الواحد : فلقيت الحسن » فقلت : 
NS‏ أشرك هو ؟ قال : نعم ؛ أما تقرأ » 8 فمن 
کان يجو لقَاءَ ل ل شرك بعِبَادة ربه E‏ وروی 
سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب قال: كان عبادة بن الصامت وشداد 


(۱) راجع ۱٤/۹‏ . (۲) راجع ۱۸۰/٩‏ فما بعد. (۳) من ج وك وي. 


۸ - سورة الكهف» الآية: 419 ١١١‏ ۷۱ 
ابن أوس جالسين» فقالا: إنا نتتخوف على هذه الأمة من الشرك والشهوة الخفية» فأما 
الشهوة الخفية فمن قبل النساء. وقالا: سمعنا رسول الله يهاو يقول: «من صلى صلاة 
يرائي بها فقد أشرك ومن صام صياماً يرائي به فقد أشرك» ثم تلا: لفَمَنْ کان يَرْجو لقا 
َه فلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يسرك بعبادة َه أحَدا» . 

قلف ة وقد جاه تفسير الشهوة الخفية بلاق هذا :وقد ذكرناه فى دالا : 
وقال سهل بن عبد الله: وسئل الحسن عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 
تحب أن تكتم حسناتك ولا تحب أن تكتم سيئاتك» فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول 
هذا من فضلك وإحسانك» وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذكر قوله تعالى: 
لنَّمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ ره فَليَعْمَلْ عَمَدٌ صَالِحاً وَل يُشْرِكُ بعبَادَةِ رب أحدا». ظوَالَّذِينَ 
يون ما تزا الآية؛ يؤتون الإخلاص» وهم يخافون ألا يقبل منهم؛ وأما الرياء 
فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا؛ قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من طلب بعمل 
بيئه وبين الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة فهو رياء. وقال علماؤنا رضي الله 
تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى أستهزاء الناس به؛ كما يحكى أن طاهر بن 
الحسين قال لأبي عبد الله المروزي : منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلت 
العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين سنة صائم؛ فقال يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة 
فأجبتنا عن مسألتين . وحكى الأصمعيّ أن أعرابياً صلّى فأطال وإلى جانبه قوم» فقالوا: ما 
أحسن صلاتك؟! فقال: وأنا مع ذلك صائم . أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلّى 
فخفف» فقيل له إنك خففت ؛ فقال: إنه لم يخالطها رياء؛ فخلص من تنقصهم بنفي الرياء 
عن نفسه» والتصنع من صلاته ؛ وقد تقدّم في «النساء»"'' دواء الرياء من قول لقمان؛ وأنه 
كتمان العمل. وروى الترمذي الحكيم حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الحمّاني 
قال: أنبأنا جرير عن ليث عن شيخ عن" مَعْقَل بن يَسَار قال: قال أبو بكر وشهد به على 
رسول الله ياء قال: ذكر رسول الله يياو الشرك» قال: «هو فيكم أخفى من دبيب النمل 


(۱) راجع ۱۸۱/١‏ . 
زفق راجع ۱۳۲/۱۲ . 
)۳( في ك : قال. 
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وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم تقولها ثلاث مرات». وقال:عمر بن قيس 
الكندي سمعت معاوية تلا هذه الاية على المنبر: #فْمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه4 فقال: إنها 
لأخر اية نزلت من السماء. وقال عمر قال النبي ب : «أوحي إلي أنه من قرأ فَمَنْ كان 
يَرْجو لِقَاءَ ريه فليَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحا» رفع له نور ما بين عدن إلى مكة حشوه الملائكة 
يصلون عليه ويستغفرون له؛. وقال معاذ بن جبل قال النبي كَكْه: «من قرأ أوّل سورة 
الكهف وآخرها كانت له نورا من قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض 
إلى السماء» وعن ابن عباس أنه قال له رجل : إني أضمر أن أقوم ساعة من الليل فيغلبني 
النوم» فقال: إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك: 
«قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مدَادا لِكَلِمَاتِ رَبّي4 إلى آخر السورة فإن الله تعالى يوقظك متى شئت 
من الليل؛ ذكر هذه الفضائل الثعلبي رضي الله تعالى عنه. وفي مسند الدارمي أبي محمد 
أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبدة عن زرٌ بن حبيش قال: من قرأ آخر سورة 
الخهنت لساغة يريد أن يقوم من الليل قانها ؛ قال عبدة : فجربناه فوجدناه كذلك . قال ابن 
العربي : كان شنيخنا الطزطوشت الأكبر يقول: ا ل ل 
الأقران» ومواصلة الإخوان؛ و وتعالى البيان بقوله: لفْمَنْ کان رجو 
ِقَاء ره فَليَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَل يسرك بعبَادَةِ رَه أحَداً». 


مام اقل طح 
تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكية بإجماع . وهي تسعون وثمان ايات 


ولما كانت وقعة بدر » وقتل الله فيها صناديد الكفار » قال كفار قريش : إن ثأركم 
بأرض الحبشة » فأهدوا إلى النجاشي » وأبعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله 
يعطيكم من عنده من فريش» فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر ؟ فبعث كفار قريش عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة » فسمع رسول الله كك ببعثهما » فبعث رسول الله ميا 


۹ - سورة مريم» الآية: 4-١‏ رف 
وسلم عمرو بن أمية الضَّمْريّ؛ وكتب معه إلى النجاشي » فقدم على النجاشي » فق رأ كتاب رسول 
الله كيد » ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين » وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم »ثم أمر 
جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فق رأسورة مريم؛ «كهيعصٌ » وقامواتفيض أعينهم من الدمعء فهم 
الذين أنزل الله تعالى فبهم . و جد أقْربَهُمْ موَدهلِلَذِينَآمنُواالَذِينَ انون َصَارَى ذَلِكَ بان مهم 
قسيسينّ وَرُهْبَانا انهم لا يَسْتَكبرُونَ4 . وقرأ إلى قوله: «الشاهدِينَ4” 4 ذكره أبو داود. وفي 
السيرة ؛ فقال النجاشي : هل معك ما جاء به عن الله شيء؟ قال جعفر : نعم ؛ فقال له النجاشي : 
قرأ علي . قال : فقرأ. «كهيعصٌ 4 فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفتهم 
حتى أخضلوا لحاهم حين سمعوا ما يتلّى عليهم» فقال النجاشي : [إن]("2 هذا والذي جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة» أنطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبداً؛ وذكرتمام الخبر. 


تسع وار | EE O‏ 
[١1]«#كهيعص‏ )4 . 
173 ؤكْرٌ رمت ريک عَبَدَمُ زرا 4 . 
]9 إذ تاد ی ریم داه حف )4 . 


64 ِل ن لظم يئي واشتعل الرس سيا وَلَمْ أحكُن يديك ري 

[]# وَإِنْ فت الْمَوَيل من ورای وَكَاتتٍ آمرآنی عَاقَرًا فَهَب لى من دنله 

1 يوبن ال يعوب وج کله رب نَضِيًا ©4 . 

1 يدر ڪر نايرك بعل اس مه ی لَمْ َمل ل من قل سا )4 . 

[۸] قال ر ب أن يَكُوبٌ لي لم رَكَامَتٍ أمْرَأْقٍ ماقرا وقد بَلَعْتٌ من السكير 
عا . 

]#14 ل گدرنے رک هرم هَن ود قك من َل رر َك بے )4 . 


€ ! الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

٠0‏ 8 قال رب جل لج ٤ا‏ ال ایک آلا فک کم لتاس کت یال 
سَويًا 4 . 

111 خن ریو ناخراب كحت لوم لس سَيحوأ بكر عشي )€ . 


و رص حدم و هم ت 


]1۲[ 3 خی مذ الحكتاب يقو وء انيت أ صا 469 . 
[1Y]‏ وتان اور وکاک ا4 . 


وکا پ ودنه وکر یکی جتَراعَصيا 40 . 
1 وسکم يو sS‏ 


قوله تعالى: كهيعص) تقدّم الكلام في أوائل السور. وقال ابن عباس في 
هص : إن الكاف من كاف» والهاء من‌هادء والياء من حكيم» والعين من عليم › والصاد 
من صادق ؛ ذكره ابن عزيز . القشيري عن ابن عباس ؛ معناه كاف لخلقه » هاد لعباده» يده فوق 
أيديهم » عالم بهم » صادق في وعده؛ ذكره الثعلبي عن الكلبي والسدي ومجاهد والضحاك . 
وقال الكلبي أيضاً: الكاف من كريم وكبير وكاف» والهاء من هاد» والياء من رحيم» والعين 
من عليم وعظيم» والصاد من صادق؛ والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً: هو اسم من 
أسماء الله تعالى ؛ وعن علي رضي الله عنه هو اسم الله عز وجل وكان يقول: يا كهيعص أغفر 
ل ذكره الغزنوي . السديّ؟ هو اسم الله الأعظم الذي إذاسئل به أعطى » وإذادعي به أجاب . 
قتادة : هو اسم من أسماء القرآن؛ ذكره عبد الرزاق عن مَعْمّر عنه . وقيل : هو اسم للسورة؛ 
وهو أختيار القشيري في أوائل الحروف؛ وعلى هذا قيل : تمام الكلام عند قوله : «كهيحَص» 
كأنه إعلام باسم السورة» كما تقول: كتاب كذا أو باب كذا ثم تشرع في المقصود. وقرأأبو . 
جعفر هذه الحروف متقطعة» ووصلها الباقون» وأمال أبو عمرو الهاء وفتح الياء: وأبن 
عامر وحمزة بالعكس» وأمالهما جميعاً الكسائي وأبو بكر وخلف. وقرأهما بين 
اللفظين أهل المدينة نافع وغيره. وفتحهما الباقون. وعن خارجة: أن الحسن كان 
. يضم کاف» وحكى غيره أنه كان يضم هاء وحكى إسمعيل بن إسحق أنه كان يضم يا. 
قال أبو حاتم : ولا يجوز ضم الكاف ولا" الهاء ولا الياء؛ قال النحاس : قراءة أهل المدينة 


٠ منك.‎ )(  .دعبامف‎ ١94/١ راجم‎ )١( 


۹- سورة مریم ؛ الآية: ٠١-١‏ 4 


من أحسن ما في هذاء والإمالة جائزة في هاويًا. وأما قراءة الحسن فأشكلت على جماعة 
حتى قالوا: لا تجوز؛ منهم أبو حاتم. والقول فيها ما بيّنه هرون القارىء؛ قال: كان 
الحسن يشم الرفع فمعنى هذا أنه كان يومىء؛ كما حكى سيبويه أن من العرب من يقول: 
الصلاة والزكاة يومىء إلى الواو» ولهذا كتبتا”'' في المصحف بالواو. وأظهر الدال من 
هجاء «ص» نافع وابن كثير وعاصم ويعقوب» وهو أختيار أبي عبيد؛ وأدغمها الباقون.. 

قوله تعالى : #ذكرٌ رَحْمَتِ رَبك عَبْدَهُرَكَرِيًا. إذ نَادَى رَبَهُ ندَاءً حَفيّا» . 

فيه ثلاث مسائل : | 

الأولى - قوله تعالى: #ذكْرٌ رَحْمَتَ رَبك في رفع «ذكر» ثلاثة أقوال؛ قال 
الفراء: هو مرفوع بالكهيعص»؛ قال الزجاج: هذا محال؛ لأن ١كهيعص»‏ ليس هو مما 
أنبأنا الله عز وجل به عن زكرياء وقد خبّر الله تعالى عنه وعن ما بشر به» ولیس «کهیعَص» 
من قصته. وقال الأخفش: التقدير؛ فيما يقص عليكم ذكر رحمة ربك. والقول 
الثالث: أن المعنى هذا الذي يتلوه عليكم ذكر رحمة ربك. وقيل: «ذكرٌ رَحْمَت رَبك 
رفع بإضمار مبتد!؛ أي هذا ذكر رحمة ربك؛ وقرأ الحسن: «ذَكرَ رَحْمَتَ رَبّكَ» أي هذا 
المتلو من القران ذكرٌ رحمة ربك. وقرىء: «ذَكَرْ» على الأمر. اورحمة» تكتب ويوقف 
عليها بالهاء» وكذلك كل ما كان مثلهاء لا اختلاف فيها بين النحويين» واعتلوا في ذلك 
أن هذه الهاء لتأنيث الأسماء فرقا بينها وبين الأفعال. 

الثانية - قوله تعالى: #عَبْدَه# قال الأخفش: هو منصوب بالرحمة». «زكريا) 
بدل منه ؛ كما تقول: هذا ذكر ضرب زيد عمرا؛ فعمرا منصوب بالضرب» كما أن اعبده» 
منصوب بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخير؛ معناه: ذكر ربك عبده زكريا 
برحمة؛ ف«عبده» منصوب بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء. وقرأ بعضهم: «عبده 
كربا بالرفع ؛ وهي قراءة أبي العالية. وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَكرَ بالنصب على معنى 
هذا القران ذكر رحمة عبده زكريا. وتقدمت اللغات والقراءة في «زكريا» في «ال 


فان . 


.7١/4 من ج وك وفي أو حا وي: كتبها. (۲) في ك: نقص. (۳) راجع‎ )١( 


۷٦‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


ل ا 442 320 روف دض 7و0 - RANE E‏ )رموه 
الثالئة ‏ قوله تعالى: إذ نَادَى رب ندَاءَ فيا مثل قوله: #أذعوا رَبّكُمْ تضرّعا 
0 0 الْمُعْتَدِينَ 4 وقد تقدّم”"" . والنداء الدعاء والرغبة ؛ أي ناجى ربه بذلك 


“عن 


في محرابه. دليله قوله: طقَنَادَنُْ الْمَئكة وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلّ في المحرّاب4”" فبيّن أنه 
استجاب له في صلاته» كما نادى في الصلاة. وآختلف في إخفائه هذا النداء؛ فقيل: 
أخفاه من قومه لثلا يلام على مسألة الولد عند كبر السن؛ ولأنه أمر دنيوي» فإن أجيب 
فيه نال بغيته» وإن لم يجب لم يعرف بذلك أحد. وقيل: مخلصاً فيه لم يطلع عليه إلا الله 
تعالى. وقيل: لما كانت الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء أخفاه. وقيل ظحَفِيّاً» 
سرا من قومه في جوف الليل؛ والكل محتمل والأوّل أظهر؛ والله أعلم. وقد تقدم أن 
المستحب من الدعاء الإخفاء في سورة «الأعراف»“ وهذه الآية نص في ذلك؛ لأنه 
سبحانه أثنى بذلك على زكريا. وروی إسمعيل قال حدّثنا مسدّد قال حذثنا يحيى بن 
سعيد عن أساءة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن وهو أبن أبي كبشة عن سعد بن أبي 
وقاص عن النبي َي قال : «إن خير الذكر الخفيَ وخير الرزق ما يكفي» وهذا عام. قال 
يونس بن عبيد: كان الحسن يرى أن يدعو الإمام في القنوت ويؤمّن من خلفه من غير 
رفع صوت» وتلا يونس: لإِذْ ادى رَبّهُ ندَاءَ حَفِيَاً© . قال أبن العربي: وقد أسر مالك 
القنوت وجهر به الشافعي » والجهر به أفضل ؛ لأن النبي ية كان يدعو به جهراً. 

قوله تعالى : لَالَ رب إِنّي وَهَنَّ اَم م4 فيه مسألتان”" : 

الأولى ‏ قوله تعالى : #قَالَ رب ني وهن قرىء: ١وَهَنَ)‏ بالحركات الثلاث أي 
ضعف. يقال: وَهَنَّ يهن وَهْنا إذا ضعف فهو واهنْ. وقال ابو زيد: يقال وَهَنَ يهن 
ورهن يَؤْمَّن. وإنما ذكر الْعَظم لأنه عمود البدن» وبه قوامه» وهو أصل بنائه» فإذا وهن 
تداعى وتساقط سائر قوته؛ ولأنه أشدّ ما فيه وأصلبهء فإذا وهن كان ما وراءه أوهن 


)١(‏ راجع ۲۲۳/۷ فما بعد. 
(۲) راجع .۷٤/٤‏ 
(۳) كذا في الأصول إلا أنها ثلاث» غير ك ففيها مسألتان. 


4 سورة مريمء الآية: ١-ه١ VY‏ 


منه . ووحده لأن الواحد هو الدالٌ على معنى الجنسية» وقصده إلى أن هذا الجنس الذي 
هو العمود والقوام» وأشدّ ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن» ولو جمع لكان قصد 
إلى معنى آخرء وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها . 

الثانية - قوله تعالى : «واشتَعل الاس شَيْباً» أدغم السين في الشين أبو عمرو. 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعال انتشار شعاع النار؛ شبه به انتشار 
الشيب فى الرأس؛ يقول: شخت وضعفت؛ وأضاف الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته 
57020000 الراس أكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا عليه السلام. 
«وَشَيْباً» أي نصبه وجهان: أحدهما ‏ أنه مصدر لأن معنى أشتعل شاب؛ وهذا قول 
الأخفش . وقال الزجاج: وهو منصوب على التمييز. النحاس: قول الأخفش أولى لأنه 
مشتق من فعل فالمصدر أولى به . والشيب مخالطة الشعر الأبيض الأسود. 

الثالثة - قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق 
بالخضوع ؛ لأن قوله تعالى: رهن اَم مني » إظهار للخضوع . وقوله: وَلَمْ أكنْ 
دُعَائكَ رَبٌ شيا إظهار لعادات تفضله في إجابته أدعيته؛ أي لم أكن بدعائي إياك 
شقياً؛ أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك؛ أي إنك عودتني الإجابة فيما مضى . يقال: 
شقي بكذا أي تعب فيه ولم يحصل مقصوده. وعن بعضهم : أن محتاجاً سأله وقال: آنا 
الذي أحسنت إليه في وقت كذا؛ فقال: مرحبا بمن توسل بنا إلينا؛ وقضى حاجته . 

قوله تعالى: لوي خَقْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانّتِ آمْرَأَتِي عَاقراً فَهّبْ لي مِنْ 
لَدُنْكَ ولي فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وني حَفْتٌ الْمَوَالِيَ4 قرأ عثمان بن عفان 
ومحمد بن علي وعلي بن الحسين ويحبى بن يعمر رضي الله تعالى عنهم: 
«خفت» بفتح الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه 
في موضع رفع باخفت» ومعناه انقطعت [أي]“ بالموت. وقرأ الباقون: 
«حَفْتُ» بكسر الخاء وسكون الفاء وضم التاء ونصب الياء من «الموالي» لأنه 


دلق من جوك. 


۷۸ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ا 
النسب . والعرب تسمي بني العم الموالي» قال الشاعر”" : 
مهلا ني عمّنًا مَهْلاً مَوَالِينًا لاعتنعا وكا ما اندرا 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: خاف أن يرثوا ماله وأن ترثه الكلالة فأشفق أن يرثه 
غير الولد. وقالت طائفة: إنما كان مواليه مهملين للدين فخاف بموته أن يضيع الدين» 
فطلب وليّا يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القول الزجاج؛ وعليه فلم يسل من يرث ماله؛ 
لأن الأنبياء لا تورث . وهذا هو الصحيح من القولين في تأويل الاية» وأنه عليه الصلاة 
والسلام أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال؛ لما ثبت عن النبي ية أنه قال: « 
معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقةٌ؛ وفي كتاب أبي داود: «إن العلماء ورثة الأنبياء 
وأن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ورّنُوا العلم». وسيأتي في هذا مزيد بيان عند 
قوله: «ايرثني». 

الثانية ‏ هذا الحديث يدخل في التفسير المسند؛ لقوله تعالى: ظرَوَرِتٌ سُلَيْمَانُ 
اود" وعبارة عن قول زكريا: «قَهَب لِي من لَدُنكَ وَلِيَ يري وَيَرِثُ من آل يَْقُوبَ»* 
وتخصيص للعموم في ذلك» وأن سليمان لم يرث من داود مالا خلّفه داود بعده؛ وإنما 
ورث منه الحكمة والعلم» وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب؛ هكذا قال أهل العلم 
بتأويل القرآن ما عدا الروافض» وإلا ما روي عن الحسن أنه قال: «يرثني) مالا 
«إويرث من آل يعقوب4 النبوّة والحكمة؛ وكل قول يخالف قول النبي يل فهو مدفوع 
مهجور؛ قاله أبو عمر. قال ابن عطية: والأكثر من المفسرين على أن زكريا إنما أراد 
وراثة المال؛ ويحتمل قول النبي بيا : «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ألا يريد به العموم» بل 
على أنه غالب أمرهم؛ فتأمله. والأظهر الأليق بزكريا عليه السلام أن يريد وراثة العلم 
والدين» فتكون الوراثة مستعارة. ألا ترى أنه لما طلب ولياً ولم يخصص ولدا بلّغه الله تعالى 
أمله على أكمل الوجوه. وقال أبو صالح وغيره: قوله م نآل يَعْقُوبَ4 يريد العلم والنبوّة. 


)١(‏ هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب؛ وهو من شعراء بني هاشم في عهد بني أمية. 
(1) راجع ۱٦۳/۱۳‏ . 


۹- سورة مريم؛ الآية: ٠١ ١‏ ۷۹ 
الثالغة ‏ قوله تعالى : #مِنْ رَرَائي) قرأ ابن كثير بالمدّ والهمز وفتح الياء. وعنه أنه 
قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الياء مثل عصاي . الباقون بالهمز والمدّ وسكون الياء. والقراء 
على قراءة «خفت» مثل نمت إلا ما ذكرنا عن عثمان . وهي قراءة شاذة بعيدة جداً؛؟ حتى 
زعم بعض العلماء ء أنها لا تجوز. قال كيف يقول: فت الموالي من بعدي أي من بعد 
موتي وهو حي؟!. النحاس: والتأويل لها الا يعني يقوله: «منْ وَرَائِي © این بعد 
موتي» ولكن من ورائي في ذلك الوقت؛ وهذا أيضاً بعيد يحتاج إلى دليل أنهم خفوا في 
ذلك الوقت وقلواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على الكثرة حين قالوا: الُم يحمل 
مَوْي27. ابن عطية لمن وَرَائْي4 من بعدي في الزمنء فهو الوراء على ما تقدم في 
«الكهيف”'"), 
الرابعة - قوله تعالى: لوَكَانَت ارتي عَاقراً» امرأته هي إيشاع بنت فاقوذا بن 
قبيل وهي أخحت حنة بنت فاقوذا. قاله الطبري. وحنة هي أم مريم حسب ما تقام في فى «آل 
عمران" بيانه. وقال القتبي: أمرأة زكريا هي إيشاع بنت عمران» فعلى هذا القول 
يكون يحيى ابن خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقة . وعلى القول الاخر يكون أبن 
خالة أمه. وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: «فلقيت أبني الخالة يحيى 
وعيسى» شاهدا للقول الأول" . والله أعلم. والعاقر التي لا تلد لكبر سنها؛ وقد مضى 
بيانه في آل عمران» . والعاقر من النساء أيضاً التي لا تلد من غير كبر . ومنه قوله تعالى : 
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ يماي . وكذلك العاقر من الرجال؛ ومنه قول عامر بن الطفيل : 
لبئس الفتى إن كنتٌ أعورَ عاقراً جباناً فما عُذْرِي لدي كَل مَحْضَرٍ 
الخامسة ‏ قوله تعالى: «قَهَبْ لي من لَدْنْكَ ولي سؤال ودعاء. ولم يضرح بولد 
لما علم من حاله وبعده عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جرى له هذا الأمر وهو أبن بضع 
وسبعين سنة . مقاتل: حمس وتسعين سنة؛ وهو أشبه؛ فقد كان غلب على ظنه أنه لا 
يولد له لكبره؛ ولذلك قال: وقد ذ بَلَعْتُ منّ الكبر ع4 . وقالت طائفة : بل طلب الولد؛ 


)1( راجع 86/4 و٩۷۹.‏ (۲( راجع ص ۳٤‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
(*) المراد بالقول الأول هنا قول القتبي . () راجع ٤۸/۱١‏ . 


۸۰ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ثم طلب أن تكون الإجابة في أن يعيش حتى يرثه» تحفظاً من أن تقع الإجابة في الولد 
ولكن يخترم» ولا يتحصل منه الغرض . 

السادسة ‏ قال العلماء: دعاء زكريا عليه السلام في الولد إنما كان لإظهار دينهء 
وإحياء ا ومضاعفة ج لا للدنياء وكان ربه قد عوّده الإجابة» ولذلك قال: 
لولم اک بدعَائك َب 
SS‏ 
من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنت إليه عام أول؛ فقال: مرحباً بمن تشفع إلينا بنا. فإن 
قيل: كيف أقدم زكريا على مسألة ما يخرق العادة دون إذن؟ فالجواب أن ذلك جائز في 
زمان الأنبياء» وفي القرآن ما يكشف عن هذا المعنى ؛ فإنه تعالى قال: كلما َل عَلَيْها 
زكرا اْمِحْرَابٌ وَجَدَ عِْدَهَا رقا َال يا مرم ّى لَكِ هَذَا ّث هُرَ مِنْ عنْدِ الله إن الله 
ررق من يام يعبٍْحسَابٍ4 فلما رأى خارق العادة استحكم طمعه في إجابة دعوته؛ 
فقال تعالى : هْبَالِكَ دَعَا رَكَرِيا رَه َال رب هَبْ لي من لَدُنْكَ ذ دري ا 


0 نيا أي بدعائي إياك. وهذه وسيلة حسنة؛ أن يتشفع إليه 


السابعة - إن قال قائل : هذه الاي تذل غلى خجؤاز الذعاء بالولد: واه سييحائة 
وتعالى قد حذرنا من افات الأموال والأرلادء ونبّه على المفاسد الناشثة من ذلك؛ فقال : 
مراک وَأوْلدْكَيْ ذ فة4 . إن من ازو وَاجِكُمْ وأؤْلادكمْ عدوا لَكَمْ 
0 . فالجواب أن الدعاء بالولد معلوم من الكتاب والسنة حسب ما تقدم في 
«آل مرا ا . ثم إن زكريا عليه السلام تحرز فقال: ذرُيّةٌ طَيَبَة4 وقال: 
لوَأجْعَلَهُ رب ب ضا . . والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والأخرة» وخرج 
من حد العداوة والفتنة إلى حد المسرة والنعمة وقد دعا النبي ية لأنس خادمه فقال: 
«اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» فدعا له بالبركة تحرزاً مما يؤدّي إليه الإكثار 
من الهلكة. وهكذا فليتضرع العبد إلى مولاه في هداية ولده» ونجاته في أولاه وأخراه 
أقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفضلاء؛ [الأولياء]”؟' وقد تقدم في «آل 
ا انه 


)١(‏ في أ و ج: ويسأله. (۲) راجع ۷۲/٤‏ فما بعد. 
(۳) راجع ۱۸/ ۱٤١‏ فما بعد. )٤(‏ من ج وك وي. 
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قوله تعالى : رثني وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقَوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبٌّ رَضِيًا) فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : «يرڻني» قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة: 2 
٤‏ وَيرِثْ) بالرفع فيهما. وقرأ يحبى بن يعمر وأبو عمرو ويحبى بن وناب والأعمش 
والكسائيّ : بالجزم فيهماء ولیس هما جواب «هب» على مذهب سيبويه» إنما تقديره إن 
تهبه يرثني ويرث؛ والأوّل أصوب في المعنى لأنه طلب وارثاً موصوفاً؛ أي هب لي من. 
لدنك الولي الذي هذه حاله وصفته؛ لأن الأولياء منهم من لا يرث؛ فقال: هب لي الذي 
يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد؛ ورد قراءة الجزم؛ قال: لأن معناه إن وهبت ورث» وكيف 
يخبر الله عز وجل بهذا وهو أعلم به منه؟! النحاس: وهذه حجة متِقَصّاة؟'2؛ لأن جواب 
الأمر عند النحويين فيه معنى الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله تعالى يدخلك الجنة؛ 
أي إن تطعه يدخلك الجنة. 
الثانية ‏ قال النحاس: فأما معنى «يَرُني وَيَرِتُ منْ آل يَمْقُوبَ4 فللعلماء فيه ثلاثة 
أجوبة؛ قيل: هي وراثة نبوّة. وقيل: هي وراثة حكمة. وقيل: هي وراثة مال. فأما 
قولهم وراثة نبوّة فمحال؛ لأن النبوّة لا تورث» ولو كانت تورث لقال قائل: الناس 
ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبيّ مرسل. ووراثة العلم والحكمة مذهب حسنْ؛ 
وفي الحديث «العلماء ورثة الأنبياء». وأما وراثة المال فلا يمتنع» وإن كان قوم قد 
أنكروه لقول النبيّ يلنهّ: «لا نورث ما تركنا صدقةٌ» فهذا لا حجة فيه؛ لأن الواحد يخبر 
عن نفسه بإخبار الجمع. وقد ووك هذا بمعنى: لا نورث الذي تركنا صدقة؛ لأن 
النبي يكل لم يخلّف شيئاً يورث عنه؛ وإنما كان الذي أباحه الله عز وجل إياه في حياته 
بقوله تبارك اسمه: «وَأَعْلَّمُوا ألما غَنمْتُمْ منْ شَيْءٍ فان لله خْمْسَهُ وَلِلِوَسُولٍ»4 لأن معنى 
«لله» لسبيل الله » ومن سبيل الله ما يكون في مصلحة الرسول يَكلِ ما دام حياً؛ فإن قيل: 
ففي بعض الروايات «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» ففيه التأويلان کا 
أن يكون «ما» بمعنى الذي . والآخر لا يورث من كانت هذه حاله. وقال أبوعمر: وأختلف 
العلماء في تأويل قوله عليه السلام: «لا نورث ما تركنا صدقة» على قولين: أحدهما -وهو 


)1( في ج و ك وي : مستفيضة. )۲( راجع ۱/۸ . 


3 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
الأكثر وعليه الجمهور - أن النبئ ييه لا يورث وما ترك صدقة. والآخر - أن نبينا عليه 
الصلاة والسلام لم يورّث؛ لان الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في 
فضيلته » كما خخصٌ في النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره؛ وهذا القول قاله بعض 
أهل البصرة منهم ابن عَلّية» وسائر علماء المسلمين على القول الأوّل. 

الثالثة - قوله تعالى: امِنْ آل يَعْقُوبَ» قيل: هو يعقوب إسرائيل» وكان زكريا 
متزوّجاً بحت مريم بنت عمران» ويرجع نسبها إلى يعقوب؛ لأنها من ولد سليمان بن 


داود وهو من ولد يهوذا بن يعقوبء وزكريا من ولد هرون أخي موسی»› وهرول وموسى 
من ولد لاوى بن يعقوب» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحق. وقيل: المعنيٌ 
بيعقوب ها هنا يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم أخوان من نسل 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأن يعقوب وعمران ابنا ماثان» وبنو ماثان رؤساء بني 
إسرائيل؛ قاله مقاتل وغيره. وقال الكلبي: وكان آل يعقوب أخواله» وهو يعقوب بن 
ماثان» وكان فيهم الملك» وكان زكريا من ولد هرون بن عمران أخي موسى. وروى 
قتادة أن النبي ميد قال : «يرحم الله تعالى ‏ زكريا ما كان عليه من ورثته». ولم ينصرف 
يعقوب لأنه أعجمي . 

الرابعة - قوله تعالى : لوَأَجْمَلْهُ رب رَضِياً» أي مرضياً في أخلاقه وأفعاله. وقيل: 
راضياً بقضائك وقدرك . وقيل: رجلا صالحاً ترضى عنه. وقال أبو صالح: نبا كما 
جعلت أباه نبيا 

قوله تعالى: یا رَكرِيًا4 في الكلام حذف؛ أي فاستجاب الله دعاءه فقال: يا 
رَکربًا إن شرك بغلام اسه مه يَحَْى » فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء : أحدها ‏ إجابة 
دعائه» وهي كرامة . الثاني إعطازه الود وهو قوة. اثالث -أن يفره تيت ؛ وقد تقد 
يعن نمه مکی : فی «آل عمران)”” . وقال مقاتل : سماه يحيى لأنه حبي بين أب 
و ر ا بطر ها ق بن أن ادر اند عات عا و دور ل 


| من ج وك.‎ )١( 
فما بعد.‎ ٤ راجم‎ (۲( 


4 - سورة مريمء الآية: AY ٠١-١‏ 
قوله تعالى: للم نَجْعَلُ لَه من قل سَمِيا» أي لم نسم أحداً قبل يحيى بهذا 
الاسم ؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن أسلم والسدي. ومَنَّ عليه تعالى بأن لم يكل تسميته 
إلى الأبوين. وقال مجاهد وغيره: سَمِياً» معناه مثلاً ونظيراً» وهو مثل قوله تعالى: 
هَل تَعْلَمُ له سَميه07) معناه مثلاً ونظيراً [وهذا]”'' كأنه من المساماة والسموّ؛ وهذا فيه 
بعد؛ لأنه لا يفضل على إبراهيم وموسى؛ اللهم إلا أن يفضل في خاص كالسؤدد 
والحَصّر حسب ما تقدم بيانه «في آل عمران”"». وقال ابن عباس أيضاً: معناه لم تلد 
العواقر مثله ولداً. وقيل: إن الله تعالى اشترط القَبّلء لأنه أراد أن يخلق بعده أفضل منه 
وهو محمد ية . وفي هذه الآية دليل وشاهد على أن الأسامي السَّم““ جديرة بالأثرة» 
وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية لكونها أنبه وأنزه عن النَبْر جتى قال القائل : 
سنح الأسَامِي مُنيلي أَزُر خير تَمَنُ الأرض بالهُدُبٍ 
وقال رؤبة للنسابة البكري وقد سأله عن نسبه: أنا ابن العجاج؛ فقال: قَصَّرْتَ وَعَرَّفْتَ . 


قوله تعالی : ثَالَ رب أَنّى يَكُونُ لي غُادَمْ4 ليس على معنى الإتكار لما أخبر الله 
تعالى به» بل على سبيل التعجب من قدرة الله تعالى أن يخرج ولداً من آمرأة عاقر وشيخ 
كبير. وقيل غير هذا مما تقدّم في «آل عمران”"" بيانه. لرقذ بَلَفْتُ منّ الكبر عِتي» 
يعني النهاية في الكبر واليبس والجفاف؛ ومثله العسيّ؛ قال الأصمعيّ: عَسَا الشيء 
يعسو عسوا وعَسَاء ممدود أي يبس وصَلْبَ» وقلاعينا القيخ يشو عستا ولى وکر مل 
عَنَا يقال: عتا الشيخ يَعتو عتیا وعِتيّاً كبر وولى» وعتوت يا فلان تعتو عتواً وعِتيا. 
والأصل عتوّ لأنه من ذوات الواوء فأبدلوا من الواو ياء؛ لأنها أختها وهي أخف منهاء 
والآيات على الياءات» ومن قال: «عِبيَاًه كره الضمة مع الكسرة والياء؛ وقال الشاعر : 


ف ند و َر من كان فى الرّمان عِتيّاً 


(۱) راجع ص 17١‏ من هذا الجزء. 
(۲) من ج وك. 

)۳( راجم ۷/6 والا. 

)٤(‏ الجميلة. 


At‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

وقرأ ابن عباس : «عسيًا) وهو كذلك في مصحف أبيّ. وقرأ يحيى بن وثاب وحمزة 
والكسائي وحفص : «عِتَيَا؛ بكسر العين وكذلك «جثيا؛ و«صليا؟ حيث كنّ. وضم حفص: 
«بكيا» خاصة» وكذلك الباقون في الجميع» وهما لغتان. وقيل: «عِتيا؛ قسيّاً؛ يقال: 
ملك عات إذا كان قاسي القلب . 


قوله تعالى : #قَالَ كَذَلِكَ قال ربك هُوَ عَلََ هَيّنّ4 أي قال له الملك كلك قَالَ 
رَبك والكاف في موضع رفع ؛ أي الأمر كذلك ؛ ؛ أي كما قيل لك : مْوَعَلَيَ هَيُن4. 
قال الفراء: حأقه عليّ هيّن . وقد حَلئكَ من َبلُ4 أي من قبل يحبى . وهذه قراءة أهل 
المدينة والبصرة وعاصم. وقرأ سائر الكوفيين: رَد قد خلقتاك) بنون وألف بالجمع 
على التعظيم. والقراءة الأولى أشبه بالسّواد. لوَّلَمْ تك شَيْئاً» أي كما خلقك الله تعالى 
بعد العدم ولم تك شيئا موجوداء فهو القادر على خلق يحبى وإيجاده. 

قوله تعالى : لقَالَ رَبٌّ أَجْعَلْ لي آية4 طلب آية على حملها”'' بعد بشارة الملائكة 
إياه» وبعد قول الله تعالى : #وَقَدْ حَلَقَئُكَ من قبل وَلَّمْ تك شيا زيادة طمأنينة ؛ أي تمّم 
النعمة بأن تجعل لي ايةء وتكون تلك الاية زيادة نعمة وكرامة. وقيل: طلب اية تدله 
على أن البشرى منه بيحيى لا من الشيطان؛ لأن إبليس أوهمه ذلك . قاله الضحاك وهو 
ا ا ل يي 


"آل عمران”"1. قال يمك ألا تكلم النّام لات لَيَالِ سَوِيًَ4 تقدّم في «آل عمران”» 
بيانه فلا معنى للإعادة . 

قوله تعالى: فرح على قومه م منّ الْمِخْرَابِ ا ِليْهمْ ا 
وَعَشِي» فيه خمس مسائل : 


الأول - قوله تعالى : فرج عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمخْرَابٍ4 أي أشرف عليهم من المصلَّى . 
والمحراب أرفع المواضع» وأشرف المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب فيما أرتفع من 
الأرض ؛ دليله محراب داود عليه السلام على مايأ . وأختلف الناس في اشتقاقه ؛ فقالت فرقة : 


(۱( في ج و ك: حبلها. 
)۲( راجع ۸۰/٤‏ فما بعد. 


89 سورة مريم» الآية: ١5-١‏ 6م 
هو مأخوذ من الحرب كأن ملازمه يحارب الشيطان والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخوذ 
من الحرب (بفتح الراء) كأن ملازمه يلقى منه حرباً وتعباً ونصباً. 

الثانية ‏ هذه الآية تدلّ على أن أرتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم 
في صلاتهم. وقد أختلف في هذه المسألة فقهاء الأمصارء فأجاز ذلك الإمام أحمد [ابن 
حنبل]“ وغيره متمسكاً بقصة المنبر. ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير» 
وعلّل أصحابه المنع بخوف الكبْر على الإمام. 

فلت وعدا فة ر امن ما شه ما رر ابو داؤد عن هما آنحذينة ام الاس 
بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال: ألم 
تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا أو يهى عن ذلك! قال: بلى؛ قد ذكرت حين مددتني . 
وروي أيضاً عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدّثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر 
بالمدائن» فأقيمت الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان يصلي والناس أسفل 
منه» فتقدّم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من 
صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله ييو يقول: «إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في 
مكان أرفمَ من مقامهم» أو نحو ذلك ؛ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي . 
۰ قلت : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك» ولم يحتج أحد منهم 
على صاحبه بحديث المنبر فدلّ على أنه منسوخ. ومما يدل على نسخه أن فيه عملا زائداً 
في الصلاة» وهو النزول والصعودء فنسخ كما نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما 
أعتذر به أصحابنا من أن النبي يك كان معصوماً من الكبر؛ لأن كثيراً من الأئمة يوجد لا 
N E‏ 

الثالئة ‏ قوله تعالى : فاو ليم ان سوا يُكَرَةَ وَعَشيًاً قال الكلبي وقتادة 
وان نه أويخى الهم آشار: الق : ارا مجاهد: كتب على الأرض . عكرمة: 
كتب في كتاب . والوحي في كلام العرب الكتابة ؛ ومنه قول ذي الرّمّة : 


)١(‏ من ج وك. )۲( في ج: جذبه. 


A٦‏ الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
سوى الأربع الذَهُم اللواتي كأنها بَقِيِّةٌ وَحْي في بطون الصحائف 


وقال عنترة 
٠‏ و لذ ,0( 
كوحي صحائف من عهد کسری it‏ عي go‏ 
ولابكرَة وَعَشيًاً ظرفان. وزعم الفراء أن العشي يؤنث ويجوز تذكيره إذا أبهمتَ؛ قال : 


الرابعة -قد تقدّم الحكم في الإشارة في «آل عمران"». واختلف علماؤنا فيمن 
- حلف ألآ يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباًء أو أرسل إليه رسولاً؛ فقال مالك: إنه يحنث إلا 
أن ينوي مشافهته؛ ثم رجع فقال: لا ينوي في الكتاب ويحنث إلا أن يرتجع الكتاب قبل 
وصوله. قال أبن القاسم: إذا قرأ كتابه حنث» وكذلك لو قرأ الحالف كتاب المحلوف 
عليه. وقال أشهب: لا يحنث إذا قرأه الحالف؛ وهذا بيّنَ؛ لأنه لم يكلمه ولا أبتدأه 
بکلام» إلا أن يريد ألا يعلم معنى كلامه فإنه يحنث وعليه يخرج قول ابن القاسم. فإن 
حلف ليكلمنه لم يبر إلا بمشافهته؛ وقال ابن الماجشون: وإن حلف لئن علم كذا ليُعلمئْه 
آر يخوت عد ل ان أرمكل إله رعولا زم ولو علا عيينا E‏ 

الخامسة -وآتفق مالك والشافعي والكوفيون أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده 
لزمه؛ قال الكوفيون: إلا أن يكون رجل أَصْمتَ أياماً فكتب لم يجز من ذلك شيء. قال 
الطحاوي: الخرس مخالف للصمت العارض» كما أن العجز عن الجماع العارض 
لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالف للعجز المأيوس منه الجماع» نحو الجنون في باب 
خيار المرأة ذ في الفرقة . 

قوله تعالى: یا ب حى خذ الْكتَاب بِقُرَة4 في الكلام حذف؛ المعنى فولد له ولد 
'وقال الله تعالى للمولود: 3يا يَحْيَى خذ الكتّاب بقوة» . وهذا اختصار يدل الكلام عليه 
و«الكتاب» التوراة بلا خلاف . «بقوة» أي بجد وأجتهاد؛ قالهمجاهد. وقيل : العلم به» والحفظ 
له والعمل بهء وهو الالتزام لأوامره» والكفف عن نواهيه؛ قاله زيد بن أسلم؛ وقد تقدّم 


.۸۱/٤ الطمطمي: الأعجم الذي لا يفصح . () راجع‎ )١( 


۹ - سورة مریم ؛ الآية: AY ٠١ ١‏ 


ت 


في «البقرة»“. [قوله تعالى]: لوَآتَيْئاهُ الْحْكُمَ صَبِيَ» قيل : الأحكام والمعرفة بها 
وروى معمر أن الصبيان قالوا ليحيى : أذهب بنا نلعب ؛ فقال: ما للعب خلقت . فأنزل الله 
تعالى لوَائَينا َالْحَكمَ صَبِيَ4 . وقال قتادة : كان أبن سنتين أو ثلاث سنين . وقال مقاتل : كان 
أبن ثلاث سنين . و«صبياً» نصب على الحال . وقال ابن عباس : من قرأ القرآن قبل أن يحتلم 
فهو ممن أوتي الحكم صبياً. وروي في تفسير هذه الاية من طريق عبد الله بن عمر عن ْ 
النبي كك قال: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذَنْبٌّ إلا ما كان من يحبى بن زكريا» . 
وقال قتادة: إن يحيى عليه السلام لم يعص الله [تعالى]" قط بصغيرة ولا كبيرة ولا هم 
بامرأة. وقال مجاهد: وكان طعام يحيى عليه السلام العشب» وكان للدمع في خديه 


مجار ثابتة . وقد مضى الكلام في معنى قوله : : لوَسَيْداً وَحَصُورا» في «آل عمران”''؛ , 


قوله تعالى: #وَّحَتَاناً ف لَدُنَا» «حناناً» عطف على «الحكم». وروي عن أبن 
عباس أنه قال: والله ما أدري ما «الحنان»؟. وقال جمهور المفسرين: الحنان الشفقة 
والرحمة والمحبة؛ وهو فعل من أفعال النفس. النحاس: وفي معنى الحنان عن أبن 
عباس قولان: أحدهما _قال: تعطف الله عز وجل عليه بالرحمة. والقول الاخر-ما 
أعطيه من رحمة الناس حتى يخلصهم من الكفر والشرك . وأصله من حنين الناقة على 
ولدها. ويقال: حنانك وحنانيك» قيل: هما لغتان بمعنى واحد. وقيل: حنانيك تثنية 
الحنان. وقال أبو عبيدة: والعرب تقول: حنانك يا رب وحنانيك يا رب بمعنى واحد؛ 
تيد رك وقال مرو القيس: 


ويَمْبَحُهَا بَنُو شَمَجّى بن جزم EEG E‏ 
وقال طرفة : 

أبا منذر ايت فاستّبتٍ بَعْضنا حَائَيك بعض الشْرٌ أَهْوَنْ من تعض 
وقال الزمخشري: «حناناً» رحمة لأبويه وغيرهما وتعطفاً وشفقة ؛ وأنشد سيبويه : 

فقالث حتَانٌ ما أتّى بك ها هُنا أو بسب آم أنتَ بالحيّ عارف 

)١(‏ راجع ٤۳۷/۱‏ . () من جاوك. (۳) من ك. 

(5) راجع 81/4. (5) في ج: الشر. 


)3( (حتانك ذا الحنان) معناه: رحمتك يا رحمن. رواية اللسان: ويمنعها. 


A^‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قال أبن الأعرابي : الحَنّان من صفة الله تعالى مشدداً الرحِيمٌ. والحنان مُحَمفٌ: العطف 
والرحمة. والحنان: الرزق والبزكة. ابن عطية : والحنان في كلام العرب أيضاً ما عظم 
من الأمور في ذات الله تعالى ؟ ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل في حديث بلال: والله 
لئن قتلتم هذا العبد لأتخذن قبره حناناً؛ وذكر هذا الخبر الهرويّ؛ فقال: وفى حديث 
بلال ومر عليه ورقة بن نوفل وهو يعذب فقال: والله لئن قتلتموه لأتخذنه حناناً؛ أي 
لأتمسحن به. وقال الأزهري: معناه لأتعطفن عليه ولأترحمن عليه لأنه من أهل الجنة . 

قلت : فالحنان العطف» وكذا قال مجاهد. و«حناناً» أي تعطفاً منا عليه أو منه على 
الخلق قال الحطيئة : 
حن علي مّداكَ المليڭ 0 إن لكل مقاممَقَالاً 
عكرمة: محبة. وحَنّة الرجل أمرأته لتوادهما؛ قال الشاعر : 

فقالت حَنَانٌ ما أنَى بك ها هنا أدُو َس آم أت الح عارفٌ 

قوله تعالى: لوَزَكَاة» «الزكاة» التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبر؛ 
أي جعلناه مباركا للناس يهديهم. وقيل: المعنى زكيناه بحسن الثناء عليه كما تزكى 
الشهود إنساناً. وقيل: «زَكَاة صدقة به على أبويه؛ قاله ابن قتيبة. ركان تيا أي 
مطيعا لله تعالى» ولهذا لم يعمل خطيئة ولم يلم بها. 

قوله تعالى: #وَبَرَاً ِوَالِدَيْه4 البر بمعنى البار وهو الكثير البرّ. ولجَبّارا» متكبراً 
وهذا وصف ليحيى عليه السلام بلين الجانب وخفض الجناح . 

قوله تعالى: لوَسَلامٌ عَلَيْه يَوْمَ ولد قال الطبري وغيره: معناه أمَان. ابن عطية: 
والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة فهى أشرف وأنْبَهُ من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له 
بنفي العصيان عنه وهي أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم الله تعالى عليه» وحياه في 
المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى © 
عظيم الحول . 


)١(‏ في ج و ك: وعظم الهول. 


- سورة مريمء الآية: ۲٠-۱١‏ ۸۹ 
قلت: وهذا قول حَسَنْ» وقد ذكرنا معناه عن سفيان بن عيينة في سورة 
«سبحان)”'' عند قتل يحيى . وذكر الطبري عن الحسن أن عيسى ويحبى التقيا ‏ وهما أبنا 
الخالة ‏ فقال يحيى لعيسى : أدع الله لي فأنت خير مني ؛ فقال له عيسى: بل أنت ادع الله 
لي فأنت خير مني ؛ سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي ؛ فانتزع بعض العلماء من هذه 
الاية في التسليم فضل عيسى؛ بأن قال: إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله 
تعالى التي أقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم 
عليه . قال أبن عطية : ولكل وجة. 


3 « ورف لکت م إِذ نتبَدَتَ بن هلها مَكَناسَرَقبًا 403 . 


۷ « ادت ين دونهم چاباقارسلتا إليها رونا فتَمثَلَ لَهَابسَرَا سوبا 409 . 
[14] « الت إن أعود يمان ينك إن كنت ييا 46 . 


[] * قال تما اسول ريك لهب لَكِ عُلَما نكي 403 . 


9 


١ 1‏ قات اني يی غم ميسن رمأب 4 . 

3 3 قال دل قال ريك هو عل هرن ولت جک ءاي َلاس وة نا وکات 
أمرا مَقضِيًا 4 . 

[11] 3 # مَحمَلته اند ت يد مَكَانا قَصِيًا 40 . 

7 مَلمَاءَها الْمَحَاضُ لل جنع الخو قات بات مت مل هدا و ڪنٿ نيا 

[4 1] «ا تاد هان ا آل رن مَدَجَمَلَ ريك ترك سَريًا 463 . 

1 وَمُرَىَ ]ليك نع لتحاو سوط عَليِكِ ربا ج 469 . 


or 


ro 


8 5 رمعم دهم ص أ ر 2 ر صوص دعر مير مما 5 
1 یکی وأشرى وزی عينا فَإِما ترون من لبر أحدا فقول إن ندّرث ليحن صَوْمًا 

ت اس اس جرس مر Si‏ 

َنأ موم إنييًا 409 . 


6 راجع ۲۲۰/۱۰. 


۹۰ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
من الأولى. والخطاب لمحمد يياة؛ أي عرفهم قصتها ليعرفوا كمال قدرتنا. إذ 
نْتبَدَثْ» أي تنحت وتباعدت. والنبذ الطرح والرمي؛ قال الله تعالى: طفَتبَدُوهُ وَرَاءَ 
ظهُوره:74 . من أَمْلهًا» أي ممن كان معها. و«وإذ» بدل من «مريما بدل اشتمال؛ 
لأن الأحيان مشتملة على ما فيها. والانتباذ الاعتزال والانفراد. وآختلف الناس لم 
أنتبذت؛ فقال السدي : انتبذت لتطهر من حيض أو نفاس . وقال غيره: لتعبد الله؟ وهذا 
حسن. وذلك أن مريم عليها السلام كانت وقفاً على سدانة المعبد" وخدمته والعبادة 
فيه» فتنحت من الناس لذلك» ودخلت في المسجد إلى جانب المحراب في شرقيه 
لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله: «مَكاناً شَرْقِيَا4 أي مكاناً من 
جانب الشرق. والشرق بسكون الراء المكان الذي تشرق فيه الشمس . والشرق بفتح 
الراء الشمس . وإنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث 
تطلع الأنوار» وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها؛ حكاه الطبري. 
وحكى عن أبن عباس أنه قال: إني لأعلم الناس لم أتخذ النصارى المشرق قبلة؛ لقول 
الله عز وجل: إذ آنْتَبَدَثْ منْ أَمْلِهَا مكاناً شَرْقياً» فآتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام 
قبلة؛ وقالوا: لو كان شيء من الأرض خيراً من المشرق لوضعت مريم عيسى عليه 
السلام فيه. وأختلف الناس في نبوّة مريم؛ فقيل: كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة 
للملّك. وقيل: لم تكن نبية وإنما كلمها مثال بشر» ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل 
[عليه السلام]”" في صفة دحية [الكلبي]" حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. والأول 
أظهر . وقد مضى الكلام في هذا المعنى مستوفى في «آل عمران»”* والحمد لله . 

قوله تعالى : #فَأَرْسَلَْا لبها ر وحَتا) قيل : هو روح عيسى عليه السلام؛ لأن الله تعالى 
خلق الأرواح قبل الأجساد» فركب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي خلقه في بطنها . 
وقيل: هو جبريل وأضيف الروح إلى الله تعالى تخصيصاً وكرامة . والظاهر أنه جبريل عليه 


(۱) راجع 10/5 و700/4. 
(۲) في ج و ك: المتعبد. 
(۳) من جوك. 

)٤(‏ راجع ۸۳/٤‏ وما بعدها. 


۹ سورة مريم» الآية: 115 ا 4١‏ 

السلام؛ لقوله: نمثل لها) أي تمثل الملك لها. شرا تفسير أو حال. «سَوِيَا» 
أي مستوي الخلقة ؛ لأنها لم تكن لتطيق أو تنظر جبريل في صورته. لھا رات رعذ 
حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء ف طقَالَتْ 
ني أَعُودُ ِالدَحْمَنٍ مِنْكَ إن كنْتَ ميا أي ممن يتقي الله. البكاليَ : فنكص جبريل عليه 
اعد فزعاً من ذكر الرحمن تبارك وتعالى. الثعلبيَ: كان رجلاً صالحاً فتعوذت به 
تعجباً. وقيل: تقي فعيل بمعنى مفعول أي كنت ممن يتقى منه. وفي البخاري قال أبو 
وائل: علمت مريم أن التق ذو نهبة حين قالت: إن كنت تيك . وقيل : تقي اسم فاجر 
معروف في ذلك الوقت؛ قاله وهب بن منبه؛ حكاه مكي وغيره. أبن عطية: وهو 
ضعيف ذاهب مع التخرص . فقال لها جبريل عليه السلام: 9إِنّما أا رَسُولُ رَبك لِأَهَبَ 
لَك غلاماً رَكياً) جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله. وقرأرورش عن نافع : 
الِيَهَبَ لك على معنى أرسلني الله ليهب لك. وقيل: معنى «لأهب» بالهمز محمول على 
المعنى ؛ أي قال: أرسلته لأهب لك. ويحتمل «ليهب» بلا همز أن يكون بمعنى المهموز 
ثم خففت الهمزة. فلما سمعت مريم ذلك من قوله أستفهمت عن طريقه ف ظِمَالَتْ الى 
يكو لي غلامٌ وَلّمْ يَمْسَسْنِي بسر أي بنكاح. لرَلَمْ أل بََِا4 أي زانية. وذكرت هذا 
تأكيدا؛ لأن قولها لم يمسسني بشر يشمل الحلال والحرام. وقيل : ما أستبعدت من قدرة 
الله تعالى شيئاً ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد؟ من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه 
الله أبتداء؟ وروي أن جبريل عليه السلام حين قال لها هذه المقالة نفخ في جيب درعها 
وكمها؛ قاله أبن جريج . ابن عباس : أخذ جبريل عليه السلام رذن قميصها بإصبعه فنفخ 
فيه فحملت من ساعتها بعيسى . قال الطبري: وزعمت النصارى أن مريم حملت بعيسى 
ولها ثلاث عشرة سنة» وأن عيسى عاش إلى أن رفع أثنتين وثلاثين سنة وأياماًء وأن مريم 
مايا ره منت مدوم فكان جميع عمرها نيف“ وخمسين سنة. وقوله: 
ول ِتَجْعَلَهُ4 متعلق بمحذوف؛ أي ر «آية4 دلالة على قدرتنا عجيبة 
ورخ E‏ وكات أثراً مَفضِيًا) مقدر" في اللوح مسطوراً. 


)1( في ج: ستا وخ حمسین . 
() من ك. 
(۳) في ج: مقدوراً. 


۹۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفَانبَيَدَتْ به مَکاناً قَصِبَا» أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد؛ قال 
انخاس :إن انض اراد » و رای بيك لح به وين و اة اال افا 
بعدت فراراً من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج. قال أبن عباس: ما هو إلا أن 
حملت فوضعت في الحال وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب الحمل . 
وقيل: غير ذلك على ما يأتي . 

قوله تعالى: طتَأَجَاءَمًا الْمَخَاضُ إِلَى جذع التَّخْلّة» «أَجَاءَمَاء [بمعنى]'"© 
أرما وهو د جا بال قال جا بد و اجا إلى عوهدم لاء كما يقال” 
ذهب به وأذهبه . وقرأ شبيل ورويت عن عاصم: «فَاجَأُمَا؛ من المفاجأة. وفي مصحف 
أبِيَ : «فلما أجاءها المخاض». وقال زهير: 
ش وجار ار ندا اا احا الشيعافة وال حا 
وقرأ الجمهور: «المَخَاض» بفتح الميم. وابن كثير فيما روي عنه بكسرها وهو الطلق 
وشذة الؤلاد وأوسافهاء فت المراة تمقف مخاضا ومخاضا. وناقة ماخض أي دنا 
ولادها. إلى جذع النَّخْلَة4 كأنها طلبت شيئاً تستند إليه وتتعلق بهء كما تتعلق الحامل 
لشدّة وجع الطلق. والجذع ساق النخلة اليابسة في الصحراء الذي لا سعف عليه ولا 
غصن ولهذا لم يقل إلى النخلة. طقَالَّتْ يا لبتي مت قَبَْ هَدَا) تمنت مريم عليها السلام 
الموت من جهة الدين لوجهين: أحدهما ‏ أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير 
فيفتنها ذلك. الثاني لثلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنى وذلك مهلك . 
وعلى هذا الحدّ يكون تمني الموت جائزء وقد مضى هذا المعنى مبيّنا في سورة 
«يوسف»" عليه السلام. والحمد لله . 

قلت : وقد سمعتٌ أن مريم عليها السلام سمعت نداء من يقول: أخرج يا من يعبد من 
دون الله فحزنت لذلك» و َال يا لني مت َبْلَ هذا وَكنْتُ نيا منْسبَا4 . النّسي في كلام 
العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر ونحوه. 

)١(‏ من جا وك. 


(۲) في ك جاءه وأجاءه. 
زفق راجع ۲۹۹/۹٩‏ . 
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وحكي عن العرب أنهم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا: أحفظوا أنساءكم؛ الأنساء 
جمع نسي وهو الشيء الحقير يغفل فينسى . ومنه قول الكميت رضي الله تعالى عنه : 

أتجعلّنا جشراً لكلب قُضاعةً 2 ولت بنشي في معَدٌ ولا دحل 

وقال الفراء: النسي ما تلقيه المرأة من خرّق أعتلالها؛ فقول مريم: انشياً مسا أي 
حيضة ملقاة. وقرىء: 'انَسْياً) بفتح النون وهما لغتان مثل الحجرٌ والحجر والوثر 
والوثر. وقرأ محمد بن كعب القرظي بالهمز: «نسئاً» بكسر النون. وقرأ نوف البكاليّ: 
اتسا بقح النرن من نما اله تعالن في أجله أي اأتخره: . وكاها أو الفح والدانى عن 
محمد بن كعب . وقرأ بكر بن حبيب: «نَسَا بتشديد السين وفتح النون دون همز. وقد 
حكى الطبري في قصصها أنها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت أيضاً أختها بيحيى» 
فجاءتها أختها زائرة فقالت لها مريم: أشعرت أنت أني حملت؟ فقالت لها: وإني أجد ما 
في بطني يسجد لما في بطنك ؛ وذلك أنه روي أنها أحست بجنينها يخر برأسه إلى ناحية 
بطن مريم؛ قال السدي فذلك قوله: «مُصَدّقاً بكلمَة من الله وَسَيّداً وحصورا وبا منّ 
الصَّالِحِينَ2''”4. وذكر أيضاً من قصصها أنها خرجت فارّة مع رجل من بني إسرائيل يقال 
له يوسف النجار» كان يخدم معها في المسجد. وطوّل في ذلك. قال الكلبي: قيل 
ليوسف - وكانت سميت له أنها حملت من الزنى ‏ فالآن يقتلها الملك» فهرب بهاء فهمّ 
في الطريق بقتلهاء فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس؛ قال ابن 
عطية : وهذا كله ضعيف. وهذه القصة تقتضي أنها حملت ؛ وأستمرّت حاملاً على عرف 
النساء"ء وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانية أشهر. قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا 
يعيش أبن ثمانية أشهر حفظاً لخاصة عيسى. وقيل: ولدته لتسعة. وقيل: لستة. وما 
ذكرناه عن ابن عباس أصح وأظهر. والله أعلم . 

قوله تعالى: لفَنَادَامَا مِنْ تَحُتها) قرىء بفتح الميم وكسرها. قال ابن عباس: المراد 
بمن؟ جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها؛ وقاله علقمة والضحاك وقتادة؛ ففي 
هذا لهاآية وأمارة أنهذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله[تعالى]”" فيها مراد عظيم . وقوله: 


)١(‏ راجع .۷٤/٤‏ (؟) في ج وك: عرف البشر. ‏ (") منك. 
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ا تَحرّني€ تفسير النداءء و«أن» مفسرة بمعنى أي؛ المعنى : فلا تحزني بولادتك. 
ند قد جَمَلَ ربك تَحْتَك سَريَاً يعني عيسى . والسريّ من الرجال العظيم الخصال السيّد. 
قال الحسن : كان والله سرياً من الرجال. ويقال: سَّرِي فلان على فلان أي تكرم . وفلان 
سرييٌ من قوم سّراةٍ. وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قريب جذع 
النخلة. قال ابن عباس : كان ذلك نهراً قد انقطع ماؤه فأجراه الله تعالى لمريم. والنهر 
يسمى سرياً كأن الماء يسري فيه؛ قال الشاعر : 


مل تدرف الال ماروا إذا قى الى ترهدزا 
وقال لبيد : ۰ ٠‏ ا 
فتوسّطا عرض السّرِيّ اين 1 ِ. ّ 1 7 اورا ا ا 


وقيل : ناداها عيسى"» وكان ذلك معجزة وآية وتسكيناً لقلبهاء والأول أظهر. وقرأ ابن 
عباس : «فناداها ملك من تحتها» قالوا:. وكان جبريل عليه السلام في بقعة من الأرض 
أخفض من البقعة التي كانت هي عليها . 

قوله تعالى : : «وَهُري إِلَيِكِ بذع اة تَمَاقَط عَلَيكِ رطب جَنياً. فکلي وَأَشْرَبِي 
وري عَيْنا» فيه أربع مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: وَمُرّي» أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في 
إحياء موات الجذع. والباء في قوله: «بجذّع» زائدة مؤكدة كما يقال: خذ 
بالزمام, وأعط بيدك؛ قال الله تعالى: «فلْيَمْدُدُ بسَبَبِ إلى السّمَاءِ4”؟2 أي فليمدد 
سبباً. وقيل: المعنى؛ وهزي إليك رطباً على جل النخلة. طوتَّسَائَط» أي 
تتساقط فأدغم التاء في السين وقرأ حمزة: : «تسَاقَط» مخففاً فحذف التي أدغمها 
غيره. وقرأ عاصم في رواية حفص: تُسَاقط» بضم التاء مخففاً وكسر القاف. 
وقرىء: «تتسَاقط » بإظهار التاءين» وباط بالياء 0 التاء و«تشقط» 


(۱)( السلم: الدلو التي لها عروة واحدة كدلو السقائين. والدالي: المستقي بالدلو. والهرهرة : : صوت 
الماء إذا جرى . (۲( أي شق العير والأتان التبت الذي على الماء. ومسجورة : : عين مملوءة. 
والمتجاور المتقارب والقلام: نبت؛ وقيل: هو القصب. والبيت من معلقته. 

() أي على قراءة من فتح من وتحتها. 2 (4) راجع ۲۲/۱۲. 
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و«يسشقط) واتَسْقط» وايَسْقط» بالتاء للنخلة وبالياء للجذع؛ فهذه تسع قراءات ذكرفا 
الزمخشري رحمة الله تعالى عليه. «رطباً» نصب بالهز؛ أي إذا هززت الجذع هززت بهزه 
#رطباً جنيًه. وعلى الجملة فرطباً» يختلف نصبه بحسب معاني القراءات؛ فمرة 
يستند الفعل إلى الجذع» ومرة إلى الهزء ومرة إلى النخلة. و«جَنياً» معناه قد طابت 
وصلحت للاجتناء» وهي من جنيت الثمرة. ويروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصح - أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطباً جنياً بني . وقال مجاهد: «رطباً جنياً»”'2 قال: كانت 
عجر وال عبان ين الل بالك اا عفرو ين العلا عن قزل درطا ا 
فقال: لم يذو. قال وتفسيره: لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدي مجتنيه ؛. وهذا هو 
الصحيح . قال الفراء: الجنيّ والمجنيّ واحد؛ يذهب إلى أنهما بمنزلة القتيل والمقتول 
والجريح والمجروح . وقال غير الفراء: الجنيّ المقطوع من نخلة واحدة» والمأخوذ من 
مكان نشأته ؛ وأنشدوا: ش 
وطيب ثمار في رياض أريضة وأغصان أشجار جناها على 3 

يريد بالجُتی ما يجنى منها أي يقطع ويؤخذ. قال ابن عباس : كان جذعاً نخزا فلما هزت 
نظرت إلى أعلى الجذع فإذا السعف قد طلع» ثم نظرت إلى الطلع قد خرج من بين 
السعف» ثم اخضرٌ فصار بلحاً ثم حمر فصار زهواً» ثم رطباً؛ كل ذلك في طرفة عين» 
فجعل الرطب يقع بين يديها لا ينشدخ منه شيء. ش 

الثانية -استدلٌ بعض الناس من هذه الاية على أن الرزق وإن كان محتوماً؛ فإن الله 
تعالى قد وكل ابن ادم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمر مريم بهز النخلة”'' لترى آية» وكانت 
الآرة تكون بالا ته 

الثالثة -الأمر بتكليف الكسب في الرزق سنة الله تعالى في عباده» وأن ذلك لا يقدح 
في التوكل» خلافاً لما تقوله جهال المتزهدة؛ وقد تقدم هذا المعنى والخلاف فيه. وقد 
كانت. قبل ذلك يأتيها رزقها من غير تكسب كما قال: #كَلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًا الْمِحْرَابَ 


)١(‏ البرني: ضرب من التمر أصفر مدور» وهو أجود التمر؛ واحد برنية. 


15 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وَجَدَ عَنْدَهَا رزقاً6”" الاية. فلما ولدت أمرت بهز الجذع . قال علماؤنا: لما كان قلبها 
فارغا فرغ الله جارحتها عن النصب» فلما ولدت عيسى وتعلق قلبها بحبه؛ واشتغل سرها 
بحديثه وأمره» وكلها إلى كسبهاء وردها إلى العادة بالتعلق بالأسباب في عباده. وحكى 
الطبري عن ابن زيد أن عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني؛ فقالت له كيف لا أحزن 
وأنت معي؟! لا ذات زوج ولا مملوكة! أي شيء عذري عند الناس؟! يا لبتي مت قبل 
هَذَا وَكُنْتُ نسي مَنْسيَا» فقال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام . 

الرابعة ‏ قال الربيع بن خيثم : ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية» ولو 
علم الله شيئاً هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم؛ ولذلك قالوا: التمر عادة 
للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التحنيك. وقيل: إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من 
الرطب» ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري. قال ابن وهب قال مالك قال 
الله تعالى : لرُطباً جني الجنيّ من التمر ما طاب من غير نقش ولا إفساد. والنقش أن 
يقش من أسفل البسرة حتى ترطب؛ فهذا مكروه؛ يعني مالك أن هذا تعجيل للشيء قبل 
وقتهء فلا ينبغي لأحد أن يفعله» وإن فعله فاعل ما كان ذلك مجوّزاً لبيعه؛ ولا حكماً 
بطيبه . وقد مضى هذا القول في الأنعام "“ . والحمد لله . وعن طلحة بن سليمان 


«جنيا» بكسر الجيم للإتباع؛ أي جعلنا" لك في السريّ والرطب فائدتين: إحداهما 
الأكل والشرب» والثانية سلوة الصدر ؛ لكونهما معجزتين؛ وهو [معنى] قوله 
تعالى: # فكلي وَأَشْرَبِي وَقَري عا 4 أي فكلي من الجنيّ » واشربي من السريّء 
«وقرّي عيئاً» برؤية الولد النبين. وقرىء بفتح القاف وهي قراءة الجمهور. وحكى 
الطبري قراءة «رَقَدي» بكسر القاف وهي لغة نجد. يقال: قَرّ عَيْناً يقر ويقر بضم القاف 
وكسرها؛ وأقر الله عينه فقرّت. وهو مأخوذ من القرّ والقرّة وهما البرد. ودمعة السرور 
باردة» ودمعة الحزن حارة. وضعف فرقة هذا وقالت: الدمع كله حار» فمعنى أقر الله 
عينه أي سكن الله عينه بالنظر إلى من يحبه حتى تقرّ وتسكن؛ وفلان قرة عيني؛ أي 


. 1۹/٤ راجع‎ )١( 

(۲) راجع 00/17 وما بعدها. 

(۳) في ج وك: جمعنا. 

(5) الزيادة من الكشاف للزمخشري . 
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نفسي تسكن بقربه. وقال الشيباني : «وَقَرّي عَيْنا4 معناه نامي؛ حضها على الأكل 
والشرب. والنوم. قال أبو عمرو: أقرّ الله عينه أي أنام عينه» وأذهب سهره. و«عيئاه 
نصب على التمييز؛ كقولك: طب نفسا. والفعل في الحقيقة إنما هو للعين فنقل ذلك 
إلى ذي العين؛ وينصب الذي كان فاعلاً فى الحقيقة على التفسير. ومثله طبت نفساء 
وتفقأت شحماً» وتصببت عرقاً» ومثله کر 

قوله تعالى: إا رين منَ لمر أحَدا ولي إِني نرت للرّحْمَنٍ صما فيه 
ثلاث مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: فما رين الأصل في ترين بین" فحذفت الهمزة كما 
حذفت من ترى ونقلت فتحتها إلى الراء فصار» «تريين»؛ ثم قلبت الياء الأولى ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها؛ فاجتمع ساكنان الألف المنقلبة عن الياء وياء التأنيث» فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار تَرَيْنَء ثم حذفت النون علامة للجزم ؛ لأنإن حرف شرط وما صلة 
فبقي تَرَيْ » ثم دخله نون التوكيد وهي مثقلة» فكسر ياء التأنيث لالتقاء الساكنين ؛ لأن النون 
المثقلة بمنزلة نونين الأولى ساكنة فصار ترّين ؛ وعلى هذا النحو قول ابن دريد: 

إما تَرَيْ رأسي حاكى لون 
وقول الأفوه: 

إما تَرَيْ رأسي ری به © 
وإنما دخلت النون هنا بتوطئة «ما؛ كما يوطىء لدخولها أيضاً لام القسم. وقرأ طلحة 
وأبو جعفر وشيبة : «تَرَيْنَّ بسكون الياء وفتح النون خفيفة ؛ قال أبو الفتح : وهي شاذة. 

الثانية ‏ قوله تعالى: «فقولي إن نَدَرْتُ4 هذا جواب الشرط وفيه إضمار؛ أي 
فسألك عن ولدك فقوي إن ندرب لِلرّحْمَنِ صَّوْما» أي صمتاً؛ قاله ابن عباس وأنس بن 
مالك: وفي قراءة أبيَ بن كعب ِي تَر للرّحمَنٍ صَوْماً صَمْتاة. وروي عن أنس. 


)00( أي قبل التوكيد ودخول الجازم» وهي بوزن تمنعين. (۲) تمامه: 
طرة صبح تحت أذيال الدجى 
(۳) تمامه: 
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فإذا أتت معه واو فممكن أن يكون غير الصوم. والذي تتابعت به الأخبار عن أهل 
الحديث ورواة اللغة أن الصوم هو الصمت؛ لأن الصوم إمساك والصمت إمساك عن 
الكلام. وقيل: هو الصوم المعروف» وكان يلزمهم الصمت يوم الصوم إلا بالإشارة. 
وعلى هذا تخرج قراءة أنسن «وصمتاً» بواو» وأن الصمت كان عندهم في الصوم ملتزماً 
بالنذرء كما أن من نذر منا المشي إلى البيت اقتضى ذلك الإحرام بالحج أو العمرة. 
ومعنى هذه الآية أن الله تعالى أمرها على لسان جبريل عليه السلام ‏ أو ابنها على الخلاف 
لبعد جياه فياك عر a‏ وتحيل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلهاء 

وتتبين اليه فيقوم عذرها . وظاهر الاية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآيةء 
وهو قول الجمهور. وقالت فرقة: معنى #قولي4 بالإشارة لا بالكلام. الزمخشري: 
وفيه أن السكون عن السفيه واجب» ومن ذل الناس سفيه لم يجد مسافها . 


الثالثة ‏ من التزم بالنذر أل يكلم أحداً من الادميين فيحتمل أن يقال: إنه قربة 
فيلزم بالنذر» ويحتمل أن يقال: ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس» كنذر القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا 
في شريعتنا؛ وقد تقدّم. وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام. وهذا هو ٠‏ 
الصحيح لحديث أبي إسرائيل» خرّجه البخاري عن أبن عباس“ . وقال أبن زيد 
والسدّي : كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام. 

قلت: ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح؛ قال عليه 
الصلاة والسلام «إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل فإن أمرؤ قاتله أو 
شاتمه فليقل إني صائم». وقال عليه الصلاة والسلام: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 


٠‏ الحديث كما في البخاري عن ابن عباس قال: بينا النبي يي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه 
فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم؛ فقال النبي ي «مره فليتكلم 
وليستظل وليقعد وليتم صومه». 
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۸ $ يفت مرو تاک ایرو آنا سو ووم انت ائ یب . 
قوله تعالى: فَأَنَتْ به فَوْمَهَا تَحْمِلّةُ4 رُوي أن مریم لما أطمأنت بما رأت من 
الآيات» وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرهاء أتت به تحمله من المكان القصي الذي 
كانت انتبذت فيه. قال ابن عباس: خرجت من عندهم حين أشرقت الشمس» فجاءتهم 
عند الظهر ومعها صبي تحملهء فكان الحمل والولادة في ثلاث ساعات من النهار. وقال 
الكلبي: ولدت حيث لم يشعر بها قومهاء ومكثت أربعين يوماً للنفاس» ثم أتت قومها 
تجمله» فلما رأوها ومعها الصين. حزنوا.وكانوا أهل:نيت صالخين؛ فقالوا منكرين: 
لقَد جْتٍ شيا َي أي جت بأمر عظيم كالآني بالشّيء يفتريه. قال مجاهد: درت 
عظيماً. وقال سعيد بن مسعدة: أي متتلقاً مفتعلاً ؛:يقال: فريت وأفريت بمغنى واحد.. 
والولد من الزنى كالشيء المفترى. قال الله تعالى: رل يتين بان يقتريتة بين يدهن 
َأَرَجُلهِنَ8”" أي بولد يقصد إلحاقه بالزوج وليس منه. يقال: فلان يفري الفرِيّ أي 
يعمل العمل البالغ» وقال أبو عبيدة: الفريّ العجيب النادر؛ وقاله الأخفش . قال: فرياً 
عنجيباً. وَالفَرْي القطع كأنه مما يخرق العادة» أو يقطع القول بكونه عجيباً نادراً. وقال 
قطرب: الفري الجديد من الأسقية ؛ أي جئت بأمر جديد بديع لم تسبقي إليه. وقرأ أبو 
حيوة: #شِيْئاً فرياً) بسكون الراء. وقال السدّي ووهب بن منبّه: لما أتت به قومها. 
تحمله تسامع بذلك بنو إسرائيل» فاجتمع رجالهم ونساؤهم» فمدّت آمرأة يدها إليها 
لتضربها فأجف الله شطرها فحملت كذلك. وقال آخر: ما أراها إلا زنت فأخرسه الله 
تعالى؛ فتحامى الناس من أن يضريوهاء أو يقولوا لها كلمة تؤذيها؛ وجعلوا يخفضون 
إليها القول ويلينون؛ فقالوا: ليا مرْيَملَقَدْ جئتٍ شيا في أي عظيماً؛ قال" الراجز : 


)١(‏ راجم 7١/١8‏ فما بعد. (۲) هو زرارة بن صعب بن دهر يخاطب العامرية» وكان قد 
خرج معها في سفر يمتارون من اليمامة فلما امتاروا وصدروا جعل زرارة بن صعب يأخذه بطنه» فكان 
يتخلف خلف القوم فقالت العامرية : 

لقدرأيت رجلا دهرياً يمشي وراء القوم ا 
ش كانه بعلت مهنا 
يريد أنه امتلأ بطنه ؟ فأجابها زرارة بالأبيات. و«حجرياً» منسوب إلى حجر اليمامة وهو قصبتها. 


١٠٠‏ الجزء الحادي عشر من تفسبر القرطبي 
قد أطعَمَنْني دقلا حؤلياً مبويجا مدو E‏ 
قد كنت تفرين يه الفريا 
أي [تعظمينه]”"' . 


م مو 


قوله تعالى : يا أَحْتَ هرود أختلف الناس في معنى هذه الأخوة؛ وَمّن هرون؟ 
فقيل : هو هرون أخو موسى؛ والمراد من كنا نظنها مثل هرون في العبادة تأتي بمثل هذا . 
قيل: على هذا كانت مريم من ولد هرون أخي موسى فنسبت إليه بالأخوة لأنها من 
ولده؛ كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللعربي يا أخا العرب. وقيل: كان لها أخ من 
أبيها أسمه هرون؛ لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إسرائيل تبركاً باسم هرون أخي 
موسى» وكان أمثل رجل في بني إسرائيل؛ قاله الكلبي. وقيل: هرون هذا رجل صالح 
في ذلك الزمان تبع جنازته يوم مات أربعون ألفاً كلهم اسمه هرون. وقال قتادة: كان في 
ذلك الزمان في بني إسرائيل عابد منقطع إلى الله عز وجل يسمى هرون فنسبوها إلى 
أخوته من حيث كانت على طريقته قبل ؛ إذ كانت موقوفة على خدمة البيع؛ أي يا هذه 
المرأة الصالحة ما كنت أهلاً لذلك. وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها: إن مريم ليست بأخت هرون أخي موسى؛ فقالت له عائشة: كذبت . فقال لها: 
يا أم المؤمنين إن كان رسول الله ية قاله فهو أصدق وأخبرء وإلا فإني أجد بينهما من 
المدّة ستمائة سنة. قال: فسكتت. وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما 
قدمثٌ نجران سألوني فقالوا إنكم تقرءون: يا أَحتَ هَرُونَ» وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذاء فلما قدمت على رسول الله بو سألته عن ذلك؛ فقال: «إنهم كانوا يسمون 
بأنبيائهم والصالحين قبلهم». وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح أن النصارى قالوا 
له: إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هرون وبينهما في المذة ستمائة سنة؟! قال 
المغيرة: فلم أدر ما أقول؛ وذكر الحديث. والمعنى أنه اسم وافق اسماً. ويستفاد من 
هذا جواز التسمية بأسماء الأنبياء ؛ والله أعلم . 


)١(‏ في الأصول: «تطعمينه» ولعله تصحيف. 
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قلت : فقد دل الحديث الصحيح أنه كان بين موسى وعيسى وهرون زمان مديد . 
الزمخشري: كان بينهما وبينه ألف سنة أو أكثر فلا يتخيل أن مريم كانت أخت موسى 
وهرون؛ وإن صح فكما قال السدي لأنها كانت من نسله؛ وهذا كما تقول للرجل من 
قبيلة : يا أخا فلان. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أخا صّدَاء2'0 قد أَذَّنَ فمن أذَّنَّ 
فهو يقيم» وهذا هو القول الأوّل. ابن عطية: وقالت فرقة بل كان في ذلك الزمان رجل 
فاجر أسمه هرون فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ ذكره الطبري ولم يسم قائله . 
قلت: ذكره الغزنوي عن سعيد بن ججبير أنه كان فاسقاً متلا في الفجور فنسبت 
إليه. والمعنى : ما كان أبوك ولا أمك أهلاً لهذه الفعلة فكيف جثت أنت بها؟! وهذا من 
التعريض الذي يقوم مقام التصريح . وذلك يوجب عندنا الح وسيأتي في سورة «النور» 
القول فيه إن شاء الله تعالى”". وهذا القول الأخير يردّه الحديث الصحيح» وهو نص 
صريح فلا كلام لأحد معه» ولا غبار عليه. والحمد لله. وقرأ عمر بن لجأ التَّيْمي: «مَا 
كان باك م 


73 ل فَأَسَارت له الوا کی تكلم س کات في الْمَهْدِ صا 49 . 
1 112 لا اعد اء ا تل الب وجملی بَا جعلی َنأ 40 . 


31 7 وجعک مبارك أبن ما حكنت وَأَوْصق بالصَّلْوَوَالرَكرةَ مَادْمَتُ حي 4 . 
[TY]‏ « وا یدق ولم صل جَبَرَامجًا 4 . 


ا كع کے هر أ اه 0 


1 ل للم عم ولد ت وم وٹ مَك حي 4 . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طتَأَشَارَتْ إِلَيْهِ َالُوا كيت نُكَلّمُ مَنْ كَانَ في الْمَهْدٍ صَبيَا4 
التزمت مريم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه الاية أنها نطقت 


)١(‏ هو زياد بن الحرث الصدائي» كان قد أمره النبي ف أن يؤذن لصلاة الفجر فأذن نأراد بلال أن 
بقيم فقال : إن أخا صداء قد أذن. ..» الحديث. ۰ )١(‏ راجع !194/1 فما بعده. 

(۴) قال في «البحرا: يجعل الخبر المعرفة والاسم النكرة» وحسن ذلك قليلا كونها فيها مسوغ جواز 
الابتداء بالنكرة وهو الإضافة. 


١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ب #إني نَذَرْتٌ للرَحْمَن صَوْما» وإنما ورد بأنها أشارت» فيقوى بهذا قول من قال: إن 
أمرها بلقولي) إا أريد به الإشارة. ويروى أنهم لما أشارت إلى الطفل قالوا: 
أستخفافها بنا أشدّ علينا من زناهاء ثم قالوا لها على جهة التقرير: «كيف نكلم مَنْ كان 
امئاد 42 اودكا عنا الس يرادبها الماضني . ' لأن كل واحد قد كان في المهد 
صبياًء وإنما هي في معنى هو [الآن]”'. وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لغو؛ كما قال" : 
وجیران لنا كانوا كرام 
وقيل: هي بمعنى الوجود والحدوث كقوله: 9وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةِ4”*' وقد تقدم. 
وقال ابن الأنباري: لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت «صبياً»» ولا أن يقال «كان» بمعنى 
حدث» لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع لاستغتى فيه عن الخبرء تقول: كان الحرٌ 
I ms‏ له تو 
في المهد صبياً فكيف نكلمه؟! كما تقول: كيف أعطي من كان لا يقبل عطية؛ أي من 
يكن لا يقبل. والماضي قد يذكر بمعنى المستقبل في الجزاء؛ كقوله تعالى : «تبارك 
الي إن شَاء جَمَلَ لَك حَبْراً من َلك جنات تجري من تيا الاهئ4*؟ أي إن بها 
يجعل . وتقول: من كان إليّ منه إحسان كان إليه مني مثله» أي من يكن منه إلى إحسان 
يكن إليه مني مثله . «والمهد» قيل : كان سرا کالیه وقيل : «المهلة ها هنا حجر 
الأم. وقيل: المعنى كيف نكلم من كان سبيله أن ينوم في المهد لصغره» فلما سبع 
عيسئ عليه السلام كلامهم قال لهم من مرقدء : ئي عبد اه وهي: ٠‏ | 
03 الثانية ‏ فقيل : كان عيسى عليه السلام يرضع فلما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل  .‏ 
عليهم بوجهه: وآتكأ على يساره» وأشار إل بسبابته اليمنى» و قال إِنّي عَبْدُ لله فكان 0 
أوَّل ما نطق.به الاعتراف نعنوديته لله تعالى وبربوبیته؛ ردا على من غلا منْ بعده في شأنه. .. 
والكتاب الإنجيل ؛ قيل : آتاه في تلك الحالة الكتاب» وفهمه وعلمه» وآتاه النبوّةكماعلم آدم . 


)١(‏ في ج وك: المضي. )١(‏ الزيادة من كتب التفسير. (7) هو الفرزدق؛ وصدر البيت: 
فكيف إذا رأيت ديار قوم 

(؛) راجع ۳۷۱/۳. 

(4) راجع 5/1 
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الأسماء كلهاء وكان يصوم ويصلي . وهذا في غاية الضعف على ما نبينه في المسألة بعد 
هذا. وقيل: أي حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة في الأزل» وإن لم يكن الكتاب منزلاً في 
الحال؛ وهذا أصح: لوَجَعَلَني مُبَارَكا» أي ذا بركات ومنافع في الدين والدعاء إليه 
ومعلّماً له. الشُمْتَرِيُ”'2: وجعلني آمر بالمعروف» وأنهى عن المنكرء وأرشد الضال» 
وأنصر المظلوم» وأغيث الملهوف. لِرَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالرّكاة» أي لأؤدّيهما إذا 
أدركني التكليف» وأمكنني أداؤهماء على القول الأخير الصحيح . ما دمت حَيَا» 
[ في موضع نصب على الظرف أي دوام حياتي. [قوله تعالى]'": يرا 
بوَالدَتِي4 قال ابن عباس: لما قال : برا بِوَالِدَتي4 ولم يقل بوالديّ علم أنه شيء من 
جهة الله تعالى . ساد حك و د لوا 
وقيل: الجبار الذي لا یری لأحد عليه حقاً قط . «شنياً» أي خائبا من الخير. ١‏ 
عباس : عاقا. SE I bS‏ 
لما ترك أمره. 

الثالشة ‏ قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الاية : ما أشدها على أهل 
القدر! أخبر عيسى عليه السلام بما قضى من أمره؛ وبما هو كائن إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إن هذا لأمر عظيم. وروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بهذه 
الآية» ثم عاد إلى حالة الأطفال» حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلغ مبلغ 
الصبيان فكان نطقه إظهار براءة أمه لا أنه كان ممن يعقل في تلك الحالةء وهو كما 
. ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة. ولم ينقل أنه دام نطقهء ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرء ولو كان يدوم نطقه وتسبيحه ووعظه وصلاته في صغره من وقت 
الولاد لكان مثله مما لا ينكتم » وهذا كله مما يدل على فساد القول الأول » ويصرح 
بجهالة قائله. ويدلٌ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافا لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماع الفرق على أنها لم تُحدّ. وإنما صح براءتها من الزنى بكلامه في 
المهد. ودلت هذه الآية على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجباً على الأمم 


)١(‏ في ك: القشيري. (۲) من جاوك. 


۰٤‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
السالفة» والقرون الخالية الماضية» فهو مما يثبت حكمهء ولم ينسخ في شريعة أمره. 
وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع ؛ يأكل الشجر» ويلبس الشعر» ويجلس على 
التراب» ويأوي حيث جنه الليل» لا مسكن ل بلا . 


الرابعة - الإشارة بمنزلة الكلام وتفهم ما يهم القول. كيف لا وقد أخبر الله تعالى 
عن مريم فقال: لفَأَشَارَتْ إل وفهم منها القوم مقصودها وغرضها فقالوا: كيت 
كلم وقد مضى هذا في «آل عمران”'2» مستوفى . ١‏ 

الخامسة ‏ قال الكوفيون: لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه. وروي مثله عن 
الشعبي» وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحق» وإنما يصح القذف عندهم بصريح الزنى 
دون معناه وهذا لا يصح من الأخرس ضرورة» فلم يكن قاذفا؛ ولا يتميز بالإشارة بالزنى 
من الوطء الحلال والشبهة. قالوا: واللعان عندنا شهادات» وشهادة الأخرس لا تقبل 
بالإجماع. قال ابن القصار: قولهم إن القذف لا يصح إلا بالتصريح فهو باطل بسائر 
الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارة الأخرس. وما ذكروه من الإجماع في شهادة 
الأخرس فغلط. وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته» وأنها تقوم مقام 
اللفظ بالشهادة» وأما مع القدرة باللفظ فلا تقع منه إلا باللفظ. قال ابن المنذر: 
والمخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والبيوع وسائر الأحكام» فينبغي أن يكون القذف 
مثل ذلك. قال المهلب: وقد تكون الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من 
الكلام؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت أنا والساعة كهاتين» نعرف قرب ما 
بينهما بمقدار زيادة الوسطى على السبابة. وفي إجماع العقول على أن العيان أقوى 
من الخبر دليل على أن الإشارة قد تكون في بعض المواضع أقوى من الكلام. 
طوَالسَلامُ عَلَيّ4 أي السلامة علىّ من الله تعالى. قال الزجاج: ذكر السلام قبل هذا 
بغير ألف ولام فحسن في الثانية ذكر الألف واللام. وقوله: «يَوْم وُلِدْتُ» يعني في 
الدنيا. وقيل: من همز الشيطان كما تقدّم في «آل عمران”». طرَيَوْمَ اموب يعني 


)00( راجم 8/4 . 


۹ سورة مريم» الآية: ١٠6 4١-5‏ 
في القبر. «وَيَْمَ أبْمَتُ حَبَا# يعني في الآخرة؛ لأن له أحوالاً ثلاثة : في الدنيا حياء وفي 
القبر متا وفي الاخرة مبعوثاً؛ فسلم في أحواله كلها؛ وهو معنى قول الكلبي . ثم انقطع 
كلامه في المهد حتى بلغ مبلغ الغلمان. وقال قتادة: ذكر لنا أن عيسى عليه السلام رأته 
أمرأة يُحيي الموتى» ويبرىء الأكمه والأبرص في سائر آياته(١؟‏ فقالت: طوبى للبطن 
الذي حملك› والثدي الذي أرضعك؛ فقال لها عيسى عليه السلام: طوبى لمن تلا كتاب 
الله تعالى وأتبع ما فيه وعمل به . 


ش جم ع مولع يعم مدع عكر 0 اعدف بيد 
]۳٤[‏ ل ذلك عيسى ابن مريم فول الحقّ الَذى فيه يمترون و . 
2 ا 0 رر ع AEE LL‏ 2 مسي ع چ 
[o]‏ «9 ما کان لے أن تخد من ول سبحلتة: إذا فی أمرا فنا يمول لم كن فيكو 3)) . 
مم ر رو کے 7 > AS‏ 
[5”"] « ون لله ری ورک فأعبدُوة هنذا صراط میم €6 . 


رح رر ر ص ل م 
3 


1 داخف الراب من ينو وي رين كرون مم رظي )4 . 


e 5-1‏ روه ہے سے سرع ل 2 م س ارت سے ا ص 2 لكر 
[4] < أ وم وبر وم اوتا لن اموت الوم في صل مرن €6 . 
رك > کت عمس م جر سن ع ف رءء ع خالعء ‏ دت ےوہ 
[4'] « وان رهريوم الحسرة ذه دمر وم فى عفار وهم امود ج41 . 


7 ل نان رث آلارض ومن عا ونا سنو ]4 . 

قوله تعالى: ذلك عِيسَى ابْنْ مَرْيّمِ# أي ذلك الذي ذكرناه عيسى ابن 
مريم فكذلك أعتقدوه» لا كما تقول اليهود إنه لغير رشدة» وأنه ابن يوسف 
النجار» ولا كما قالت النصارى: إنه الإله أو ابن الإله. #قَوْلَ الى قال 
الكسائي: قول الْحَق» نعت لعيسى؛ أي ذلك عيسى ابن مريم [قَوْلَ الْحَق]”". 
وسّمي قول الحق كما سمي كلمة الله؛ والحق هو الله عز وجل. وقال أبو حاتم: 
المعنى هو قول الحق. وقيل: التقدير هذا الكلام قول الحق. قال ابن عباس: 
يريد هذا كلام عيسى [ابن مريم]”' ية قول الحق ليس بباطل؛ وأضيف القول إلى 
الحق كما قال: لوَعْدَ الصَّدْقٍ الذي كَانُوا يُوعَدُون»“ أي الوعد الصدق. وقال: 


)١(‏ في ج: زمانه. (۲) زيادة يقتضيها المقام. 
(۳) من ج وك. زفق راجع 1190/١5‏ فما بعد. 


1١١1‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
لوَلَدَارٌ الآخرة”'' حير أي ولا الدار الآخرة. وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر: قول 
الْحَنّ4 بالنصب على الحال؛ أي أقول قولاً حقاً. والعامل معنى الإشارة في "ذَلِكٌ؛. 
الزجاج: هو مصدر أي أقول قول الحق؛ لأن ما قبله يدل عليه. وقيل: مدح. وقيل: 
إغراء. وقرأ عبد الله : «قَالُ الحق». وقرأ الحسن: «قولٌ الحقٌ» بضم القاف» وكذلك في 
«الأنعام”" وله الْحَنّ4. والقَْلُ والقَّالُ والقُولُ بمعنى واحدء كاليّهُب والرَّمَبٍ 
والومْب. «الّذي) من نعت عيسى. فيه يَمْبَرُونَ4 أي يشكون؛ أي ذلك عيسى ابن 
مريم الذي فيه يمترون القول الحق. وقيل: «يمترون» يختلفون. ذكر عبد الرزاق قال 
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ظذَلِكَ عِيِسَى ابن مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَنّ الذي فيه 
مرون قال: أجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم 
فامتروا في عيسى حين رفع؛ فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا 
وأمات من أمات» ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية. فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال 
اثنان منهم للثالث : قل فيه» قال: هو أبن الله وهم التسطورية» فقال الاثنان كذبت» ثم 
قال أحد الاثنين للأخر قل فيهء فقال: هو ثالث ثلاثة» الله إله وهو إلهء وأمه إله» وهم 
الإسرائيلية ملوك النصارى. قال الرابع: كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
وهم المسلمون: فكان لكل رجل منهم أتباع ‏ على ما قال فاقتتلوا فظهر على 
المسلمين» فذلك قول الله تعالى: وَيَقْدلُونَ الّذِينَيَأمُرُونَ بالقشط”" من النّاس». 
وقال قتادة: وهم الذين قال الله تعالى فيهم : اَلَف الْآخْرَابُ من بَيْنهِمْ» اختلفوا فيه 
فصاروا أحزاباً فهذا معنى قوله: الذي فيه تَمْتّرُوَ» بالتاء المعجمة من فوق وهي قراءة 
أبي عبد الرحمن السُّلمي وغيره. قال ابن عباس: فمرّ بمريم ابن عمها ومعها ابنها إلى 
مصر فكانوا فيها أثنتي عشرة سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه؛ ذكره الماوردي. 
قلت : ووقع في تاريخ مصر فيما رأيت وجاء في الإنجيل ؛ الظاهر أن السيد المسيح لما 
ولد في بيت لحم كان هيرودس في ذلك الوقت ملكاًء وأن الله تعالى أوحى إلى يوسف النجار 


)غ0( راجم ٠٠١/٠١‏ فما بعد. 
(۲) راجع ۱۷/۷ فما بعد. 
(۳) راجع 41/4. 


4 سورة مریم الآية: 40-174 ش ۷ 


في الحُلم وقال له : قم فخذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك» فإن 
هيرودس مزمع أن يطلب عيسى ليهلكه ؛ > فقام من نومه : وامتثل أمرربه» وأخذ السيد المسيح 
ومريم أمه وجاء إلى مصرء وفي حال مجيئه إلى مصر نزل ببثر البَلّسان التي بظاهر القاهرة''', 
وغسلت ثيابه على ذلك البئر» فالبَلّسان لا يطلع ولا ينبت إلا في تلك الأرض و 
يخرج الدهن الذي يخالط الزيت الذي تعمّد به النصارىء ولذلك كانت قارورة واحدة 
في أيام المصريين لها مقدار عظيم» وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل. ملك 
القسطنطينية وملك صقلية وملك الحبشة وملك النوبة وملك الفرنجة وغيرهم من الملوك 
عندما يهاديهم به ملوك مصر موقعاً جليلاً جداء وتكون أحبّ إليهم من كل هدية لها 
قد: وفي تلك السّفرة وصل السيد المسيح إلى مدينة الأشمونين”" وقسقام”*' المعروفة 
الآن بالمحرقة”*2» فلذلك يعظمها النصارى إلى الان» ويحضرون إليها في عيد الفصح 
من كل مكان؛ لأنها نهاية ما وصل إليها من أرض مصرء ومنهاعاد إلى الشام . والله أعلم . 
قوله تعالى: ما کان لِلَّه4 أي ما ينبغي له ولا يجوز: أن يَتَخدّ من 
وَلَدِ4 «من» صلة للكلام؛ أي أن يتخذ ولداً. و«أن» في موضع رفع اسم «كان» 
أي ما كان لله أن يتخذ ولدا؛ e‏ ل 
تعالى 3 الهم فقال: لسْبْحَائَهُ4 أن يكون له ولد. «إِذًا مرا قَانّما 
يمول لَه كن فَيَكُونْ» تقدم في «البقرة»”"2 مستوفى . لوَإِنَ الله ري بي ورک4 قرأ آمل 
المدينة وابن كثير وأبو عمرو: بفتح «أن» وأهل الكوفة: «وإن» بكسر الهمزة على أنه 
مستأئف . تدل عليه قراءة أبيّ: كن قيكون. إِنَّ الله بغير واو على العطف على «قَالَ 
إِنّي عَبْدُ الله». وفي الفتح أقوال: فمذهب الخليل وسيبويه أن المعنى؛ ولأن الله ربي 
وربکم» وكذاء وران الْمَسَاجِدَ ل4 ف#أن» في موضع نصب عندهما. وأجاز 
الفراء أن يكون في موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن يكون أيضاً في موضع 


)١(‏ بضاحية المطرية. (؟) في ك: ذلك المكان. (”) الأشمونين: إحدى قرى مركز ملوى. 
(4) قسقام: هي القوصية الآن إحدى قرى مركز منفلوط . 

(0) المحرقة: وتعرف اليوم بالدير المحرق بمركز منفلوط . 

)30( راجع ۷/۲ فما بعد . e,‏ راجع ۱۹/۱۹ . 


١/8‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
خف تمع "وأ زضاني بالفلؤة والركاة ما دي حا ران الله ري ورک اجار 
الكسائي أن يكون في موضع رفع بمعنى ؛ والأمر أن الله ربي وربكم . وفيها قول خامس: 
حكى أبو عبيد أن أبا عمرو بن العلاء قاله» وهو أن يكون المعنى: وقضى أن الله ربي 
وربكم ؛ فهي معطوفة على قوله: «أمرأ؛ من قوله: إإِذًا قَضَى أَمْراً» والمعنى إذا قضى 
أمراً وقضى أن الله . ولا يبتدأ ب«أن» على هذا التقدير» ولا على التقدير الثالث. ويجوز 
الابتداء بها على الأوجه الباقية . 9فَأعْبدُوه هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيةٌ» أي دين قويم لا أعوجاج 
فيه . 

قوله تعالى: «فاختَلف الْآخْرَابُ من بَيْنهِمْ » «منْ» زائدة؛ أي اختلف الأحزاب 
بينهم. وقال قتادة : أي ما بينهم فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى عليه 
السلام. فاليهود بالقدح والسحر. والنصارى قالت النسطورية منهم: هو ابن الله. 
والملكانية ثالث ثلاثة. وقالت اليعقوبية: هو الله؛ فأفرطت النصارى وغلت» وفرّطت 
اليهود وقصّرت. وقد تقدّم هذا في «النساء»”'2. وقال ابن عباس: المراد بالأحزاب 
الذين تحزبوا على النبي بيا وكذبوه من المشركين. «فَوَيْل لِلَذِينَ روا مِنْ مَشْهَدٍ يوم 
١‏ عَظيم» أي من شهود يوم القيامة» والمشهد بمعنى المصدرء والشهود الحضور. ويجوز 
أن يكون الحضور لهم» ويضاف إلى الظرف لوقوعه فيه» كما يقال: ويل لفلان من قتال 
يوم كذا؛ أي من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد بمعنى الموضع الذي يشهده 
الخلائق» كالمحشر للموضع الذي يحشر إليه الخلق. وقيل: فويل للذين كفروا من 
حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء فأجمعوا على الكفر بالله» 
وقولهم : إن الله ثالث ثلاثة 

قوله تعالى : أُسْمعْ بهم وَأبْصرْ يوم يأنوتتا) قال أبو العباس: العرب تقول هذا في 
موي الت فتقول: : أسمع بزيد وأبصر بزيد أي ما أسمعه وأبصره . قال: فمعناه أنه 
عَجَبٍ نبيه منهم . قال الكلبي ل ل 
وتعالى لعيسى : أت فلت للئّاس اتخذوني وَأميَ إِلَهيْن من دون انه 4 . وقيل: : «أشمغ» 


)۱( راجع 1١/7‏ فما بعد وص ۳۷٤‏ فما بعد. 


4 سورة مريم» الآية: t_4‏ ۱۰۹ 
بمعنى الطاعة؛ أي ما أطوعهم لله في ذلك اليوم. لك الظَالِمُونَ ارم يعني في 
الدنيا. «افي ضَلدّلٍ مُبينَ» وأيّ ضلال أبين من أن يعتقد المرء في شخص مثله حملته 
الأرحام» وأكل وشرب» وأحدث واحتاج أنه إله؟! ومن هذا وصفه فهو أصم أعمى 
ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب» ولكنه لا ينفعه ذلك؟ قال معناه قتادة 


وعيرة. 

قوله تعالى: وَأَنْدَرْهُمْ يوم الْحَسْرَة إِذْ قضي الْأمْرُ4 روي عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال: ما من أحد يدخل النار إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه . وقيل: تقع الحسرة 
إذا أعطي كتابه بشماله . «إذ فضي الْأمْرُ4 أي فرغ من الحساب» وأدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يك : «إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة 
كأنه كبش ملح“ فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون 
وينظرون ويقولون نعم هذا الموت - قال ثم يقال يأهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون 
وينظرون ويقولون نعم هذا الموت - قال فيؤمر به فيذبح ثم يقال يأهل الجنة خلود فلا 
موت ويأهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله بيا - لوََنْدِرْهُمْ يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» خرجه البخاري بمعناه عن أبن 
عمر» وابن ماجه من حديث أبي هريرة» والترمذي عن أبي سعيد يرفعه وقال 
فيه حديث حسن صحيح. وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة» وبيّنا هناك أن 
الكفار مخلّدون بهذه الأحاديث والاي ردا على من قال: إن صفة الغضب 
تنقطع › وإن إبليس ومن تبعه من الكفرة كفرعون وهامان وقارون وأشباههم 
يدخلون الجنة. 

قوله تعالى : إا نَحنُنَرتُ الْآرْض وَمَنْ عَلَْهَا4 أي نميت سكانها فنرثها. لوَإلينَا 
يعون يوم القيامة فنجازي كاد بعمله وقد تقدّم هذا في «الحجر»”'' وغيرها. 


)١(‏ الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده؛ وقيل النقي البياض. 
(۲) راجع 18/٠١‏ فما بعد. 


1١٠‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ره حرط ت 
[] ## وذ فى )| e‏ 
لیے یام لہ تيدم ليمع وكا صر ولا یغ عنك سا . 


e‏ ا 
[57] لقال لابيه , E‏ 
[4] * اب ٳِر ا یاک اتسن ارد راس 65 
يكابت إن قد جاءفى مر الع ياك فاتبعو أهرك صرطاسويا 0 
ا ی 26 21 ممه > e‏ 7 ا جاه 
[45] 7 يتابت لا عبد شيط إِنَ آلسَّيِطَنَ كن لان عص )4 . 
ے عر 3 04 l2‏ 2227 2 چک 
]٤٥[‏ # يكأبت إن أ ك کک شا يرا 2)) . 
rg e 2 0 2‏ شآ 50 


حو ب 
a‏ ا رص 2 م2 r‏ ن e‏ 1 
أد ف أ 


عار ۾ وما دعوت ون دون 2 


[] كلما ترط وما يبو من دون 
ش ما49 . 


]0۰[ «وَوَمَبنَاهُم م من يمنا وَجَمَلنَاحَحَ لِسَانَصِدَقعَلِينًا 40 . 


قوله تعالى: لرَآَذْكُرْ في الْكتَاب إنراهيم إِنَّهُ كان صِدّيقاً نبي[ المغنى: واذكر في . 
الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن قصة إبراهيم وخبره. وقد تقدّم معنى الصديق في 
«النساء"» واشتقاق الصدق في «البقرة فلا معنى للإعادة. ومعنى الاية: أقرأ عليهم 
اماف فى اقرا أمر إبراهيم فقد عرفوا أنهم من ولده» فإنه كان حنيفاً مسلماً وما كان 
يتخذ الأنداد» فهؤلاء لِم يتخذون الأنداد؟! وهو كما قال: ظوَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مل إبراهيم 

قوله تعالى: لإِذْ قَالَ لأبيه» وهو آزر وقد تقدّم0©. ليا 0 القول فيه 
في «يوسف» لم تَمْيْدُ4 أي لأيّ شيء تعبد: ما لا يَسْمَعْ ولا صر ولا يُغني عَنْكَ 


(۱( راجع ۲۷۲/١‏ . زفق راجم ۱ و /۳۲. 
فق راجع ۲۲/۷ . )6( راجم 1/۹ 


۹ سورة مريم الآية: 60-41 ۱۱ 
شيا يريد الأصنام. يا أَبَتِ إِنّي قذ جَاءَنِي من العلمْ مَا لَمْ يأتك) أي من اليقين 
والمعرفة بالله وما يكون بعد الموت» وأن من عبد غير الله عذب «فاتّبعني) إلى ما 
أدعوك إليه. «أهْدِكً صِرَاطاً سوي أي أرشدك إلى دين مستقيم فيه النجاة . ابت لآ 
ا ل ا 0 


کے 


ا 8 ب الحال؛ أي 7 0 زعا ا فلق واه 
اکان فيا أ ني عا أن َََكَ عدب من الحم أي إن مك على ما أنت 

عليه. ويكون: «أْحَافٌ» بمعنى نى أعلم . ويجوز أن يكون «أحَافُ» على بابها فيكون 
المعنى : إني أخاف أذ تنروت على كترلة فسان المذات: نون للشَّيْطانِ ولب أي 
قريناً في النار. قال أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهتي يا إِبْرَاهِيمٌ4.أي أترغب عنها إلى غيرها. 
لين لَْ ته لأَرْجْمَئّكَ4 قال الحسن: يعني بالحجارة. الضحاك: بالقول؛ أي 
لأشتمنك . ابن عباس : لأضربنك. وقيل: لأظهرن أمرك. «وَأَهْجِرْنِي مَل . قال ابن 
عباس: أي اعتزلني سالم العرض لا يصيبنك مني معرة؛ وأختاره الطبري؛ فقوله: 
میا4 على هذا حال من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: ملا دهراً طويلاً؛ ومنه 
قول المهلهل : ۰ 

فتَصَّدَعَتْ صم الجبالٍ لموته 2 وبكث عليه المُرْمِلاتُ ملكا 
قال الكسائي : يقال هجرته مليّاً ومَلُوة ومُلُوة ومّلاؤة ومُّلآوة» فهو على هذا القول ظرف» 
وعو ابميس العلارة من الزمان» وهو الظويل هنة: 

قوله تعالى : #قَالَ سَّلاٌ عي ل يعارضه إبراهيم علي السلام بتو الرد؟ أنه ل يزمر 

بقغاله على كفره . والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة لا التحية ؛ قال 
الطبري : معناه أمنةً مني لك . وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام . وقال النقاش : حليم خاطب 
سفيهاً؛ كما قال: إا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ الوا" سّلاماً4. وقال بعضهم في معنى 
تسليمه : هو تحية مفارق ؛ وجوز تحية الكافر وأن يبدأبها. قيل لابن عيينة : هل يجوز السلام 


O,“ 
ف‎ 


على الكافر؟ قال: نعم ؛ قال الله تعالى : ل يناكم الله عَن الَّذِينَ لَمْيَُاتَُوكُمْ في الد 


)١(‏ من ك. )۲( راجع 1۷/۱۳ فما بعد. (۳) راجع 4 فما بعد. 


۱1۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ولم يُحْرِجُوكُمْ من دارم أن تروهم وتشر طوا لو إن اليب يحب الْمْفْسطِينَ2''74. وقال: 
لتَذْكانَتْ لَكُمْ اسر رة حستة في إِبْرَاهِيم 174" الآية ؛ وقال إبراهيم لأبيه : #سلام عليك» . 
قلت: الأظهر من الاية ما قاله سفيان بن عيينة ؛ وفي الباب حديثان صحيحان: 
روى أبو هريرة أن رسول الله َيه قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» خرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أن النبي بيه ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فَدَكيّة» وأردف وراءه 
أسامة بن زيد؛ وهو يعود سعد بن عبادة”" في بني الحرث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
بدر» حتى مَرّ في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء 
ونه عبد اله بن أ بن ملول .وني المجلس ية الله ين زرا فما تيت 
المجلسسّ عجاجة الدابة» خمّر عبد الله بن أَبَِ أنفه بردائه» ثم قال: لا تُغيّروا عليناء 
فسلّم عليهم النبي بء الحديث . فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء» لأن ذلك إكرام» 
والكافر ليس أهله. والحديث الثاني يجوز ذلك . قال الطبري: ولا يعارض ما رواه أسامة 
.يث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلاف للاخر؛ وذلك أن حديث أبي هريرة 
مخرجه العموم» وخبر أسامة يبين أن معناه الخصوص . وقال النَّحَعىَ : إذا كانت لك حاجة 
عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام ؛ فبان بهذا أن حديث أبي هريرة الا تبدءوهم بالسلام» 
إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدءوهم بالسلام» من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم 
قبلهم» أو حق صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا 
يسلمون على أهل الكتاب . وفعله أبن مسعود بدهقان صحبه في طريقه ؛ قال علْمَّمة : فقلت 
له يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدءوا بالسلام؟ ! قال: نعم ؛ ولكن حق الصحبة . وكان 
أبو أمامة'”' إذا أنصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه ؛ 
فقيل له في ذلك فقال: أمرنا أن نفشي السلام. وسئل الأوزاعيّ عن مسلم مرّ بكافر فسلم 
عليه » فقال: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون قبلك» وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك . 
وروي عن الحسن البصري أنه قال : إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلّم عليهم . 
)1( راجع ۵۸/۱۸ فما بعد» وص 00 فما بعد. 


(۲) في ج و ك: معاذ. 
زفرة في الطبعة الأولى : أسامة وليس بصحيح . 


9 سورة مريمء الآية: ۵۱ - 7ه 11۳ 


قلت: وقد أحتج أهل المقالة الأولى بأن السلام الذي معناه التحية إنما خص به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله نة : «إن الله تعالى أعطى أمتي 
ثلاثاً لم تعط أحداً قبلهم السلام وهي تحية أهل الجنة» الحديتٌ؛ ذكره الترمذيّ 
الحكيم؛ وقد مضى في الفاتحة” بسنده. وقد مضى الكلام في معنى قوله: لسَأْسْتَغْفِرُ 
لَكَ رَبّي4. وارتفع السلام بالابتداءء وجاز ذلك مع نكرته لأنه نكرة مخصصة فقرنت 
ال 

قوله تعالى : 9إِنّهُ كان بي حَفيً#: الحفيّ المبالغ في البرّ والإلطاف يقال: حَفِي به 
وتَحقَّى إذا برّه. وقال الكسائي يقال: حَفي بي حفاوة وحفوة. وقال الفراء: إل کان بي 
حَفيَ» أي عالماً لطيفا يجيبني إذا دعوته. 

قوله تعالى: لرََعْتَرِلُكُم4: العزلة المفارقة وقد تقدّم في «الكهف”"؟ بيانها. 
وقوله: لعَسَى ألا أَكُونَ بدُعَاءِ رَبّي شقياً) قيل؛ أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له 
أهلا وولداً ی سوحن بالاعتزال عن قومه . ولهذا قال: لفَلَمًا أَعتَرْلهُمْ 
وما يَعْبُدُونَ منْ دُون الله وَهَبَْا لَه شح وَيَعْقُوبَ » أي انسنا وحشته بولد؛ عن أبن عباس 
وغيره. وقيل: «عَسّى» يدل على أن العبد لا يقطع بأنه يبقى على المعرفة أم لا في 
المستقبل. وقيل : دعا لأبيه بالهداية. ف «عسى» شك لأنه كان لا يدري هل يستجاب له 
فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله: لوجعلا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًَ4 أي أثنينا عليهم ثناء 


وك (۳) 5 
STS‏ . واللسان يذكر ويؤنث؛ ؟ وقد نفدم . 


. 4 وکر فی آل کب موسي انم کان علصا وان شولا ا‎  ][ 
2 ر س ساح عر و كوت عادو دع‎ 


]۲[ # وتلدينله يحاي الطور الايمن وريه ييا : 


عر ت 6 ومع ا هدي ب .مس 


[or]‏ ووهبنا لم من رمیا أخاة هلروب يديا ر؟» 


)۱( راجع ۱۳۰/۱ . 
زفق راجع ۳۱۷/۱۰ . 
)۳( راجع .11/6٤‏ 


١١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لوَاَذْكَرْ في الكتابٍ مُوسَى4 أي وأقرأ عليهم من القران قصة موسى . 
«إِنَّهُ کان مُخلِصاً4”'' في عبادته غير مرائي. وقرأ ا بفتح اللام؛ أي أخلصناء 
فجعلتاه مختاراً. ناديا أي كلمناه ليلة الجمعة. من جَانب الطور الْآيْمَنْ» أي 
یمین موسى » وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى 
مصر؛ قاله الطبري وغيره؛ فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. لوَقَرَبَْاة تجياً» نصب 
على الحال؛ أي كلمناه من غير وحي . وقيل: أدنيناه لتقريب المنزلة حتى كلمناه. وذكر 
وكيع وقييصة عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس في قول 
الله عز وجل : قربا نجياً» أي أدني حتى سمع صريف الأقلام. لرَوَمَبْنَا له من 
أا كرون ا وذلك حين سأل فقال: #وَآجْعَلْ لي وَزِيرا م من أَهُلي . مرون 
خي 0 
[164 « اکر ني الكت مهل إل E ٠‏ 
[] * وکن یام ر هلم يألصَّلَوة الكو وكا عند ری مرضي ]4 . 

الأولى - قوله تعالى: رَأَذْكَرْ في الْكتّاب إِسْمَاعِيلَ4 اختلف فيه؛ فقيل: هو 
قال برقل بك ال إلى فوته سرا جلدة راه فر الله تعالى فيمااشناء 
من عذابهم» فاستعفاه ورضي بثوابه» وفوض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته. والجمهور 
أنه إسمعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيم. وقد قيل: إن الذبيح إسحق؛ والأول أظهر 
على ما تقدّم ويأتي في #والصافات6”" إن شاء الله تعالى. وخصه الله تعالى بصدق 
الوعد وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء تشريفاً له وإكراماً؛ كالتلقيب بنحو الحليم 
والأواه والصديق؛ ولأنه.المشهور المتراصف من خصاله . 


)۱( بكسر اللام قراءة «نافع؟. 

6 راجع ص ١1١‏ فما بعد من هذا الجزء. 

(۳) راجع 98/١١‏ فمابعد. 20 

. كذافي ج و أ وح وك. وفي ى: المتراحف وصوابه: المتراصف: أي المنتظم‎ )٤( 


۹ - سورة مريم؛ الآية: 4ه و ٠٥‏ 110 


تا ا و و 
الثانية ‏ صدق الوعد محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين» وضده وهو 
الخلف مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدم بيانه في ابراءة»7") 
وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسمعيل فوصفه بصدق الوعد. وآختلف في ذلك؛ فقيل : إنه 
وعد من نفسه بالصبر على الذبح فصبر حتى فدى. هذا في قول من يرى أنه الذبيح . 
وقيل: وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسمعيل وانتظر الرجل يومه وليلته» فلما كان 
في اليوم الأخر جاء؛ فقال له: ما زلت ها هنا في انتظارك منذ أمس . وقيل: انتظره ثلاثة 
أيام. وقد فعل مثله نبنا كل قبل بعثه؛ ذكره النقاش وخرجه الترمذي وغيره عن 
عبد الله بن أبي الحَمْساء قال: بايعت النبي ية ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته 
أن آنيه بها في مكانه فنسیت» ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام» فجئت فإذا هو في مكانه؛ فقال: 
«يافتى لقد شققت ت علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشي : 
القظره إشفعيل اثيق وعشرين يوماًة ه الماورديٌ. وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره 
سنة. وذكره الزمخشري عن ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكان فانتظر 
ا وذكره القشيري قال : فلم يبرح من مكانه سنة حتى أتاه جبريل عليه السلام؛ فقال: 
إن التاجر الذي سألك أن تقعد له حتى يعود هو إبليس فلا تقعد ولا كرامة له. وهذا بعيد 
ولا يصح . وقد قيل: : إن إسمعيل لم تود شیا إلا وى بهء وهلا قول محيح ».وهو الذي 
يقتضيه ظاهر الاية؛ والله أعلم . 
2 الثالثة. من هذا الباب قوله كِ: «العدة دَيْنَ؛. وفي الأثر راي المؤمن 
| اين انين أخلاق المؤمنين. . وإنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضاً لإجماع العلماء 
على ما حكاه أبوعمر أن من وعد بمال ما كان ليَضْرِب.به مع الغرماء فلذلك قلنا إيجاب 
الوفاء به جسن مع المزوءةء ولا يقضي به . . والعرب تمتدح بالوفاء» وتذم بالخلف 
والغدرء وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل : ش 


7 يقل < حر لصاحب حاجة َعَم يقضها والحرٌ للواي ضامن 


)۱( راجع ۲۱۲/۸ فما بعد. 
(۲) الوأي» الوعد. 


١1١15‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


ولا خلاف أن الوفاء ي يستحق صاحبه الحمد والشكر» وعلى الخلف الذم. وقد 
أثنى الله تبارك وتعالى غلى من صدق:وعده؛ ووفى بنذره؟ وكفى بهذا مدحا وثناء وبما 
خالفه ذماً. 


الرابعة قال مالك : إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم» ثم يبدو 
له ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه 
فقال نعم» وّمّ رجال يشهدون عليه فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه آثنان. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه والأوزاعيّ والشافعي وسائر الفقهاء : إن العدة لا يلزم منها''' شيء لأنها 
مناخ لم ينيضها ني العارية لأنها فار رقي خبر الغارية حي ا اين راان موهرية 
لم تقبض فلصاحبها الرجوع فيها. . وفي البخاري : «وآذكر في الكتاب ِسْمَاعِيلَ له کان 
صَادِقٌ الْوَعْدِ؛ وقضى ابن أَشْوَع بالوعد وذكر ذلك عن سَمُرة بن جُندب. قال 
البخاري"': ورأيت إسحق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن او 

الخامسة - لرَكَانَ رَسُولاً نبي قيل: أرسل إسمعيل إلى جُرْهم. وكل الأنبياء 
كانوا إذا وعدوا صدقواء وخص إسمعيل بالذكر تشريفاً له. والله أعلم . 

الساد سج كان ا ر أَهْلَهُ4 قال الحسن: يعني أمته. وفي حرف ابن مسعود 
«وكان يأمر أهله جَرْهم وولده بالصلاة والزكاة» . ركان عِنْدَ ره مَرْضِيَاً» أي رضياً زاكياً 
صالحاً. قال الكسائي والفراء. من قال مرضي بناه على رضيت؛ قا RS‏ 
يقولون: مرضوّ. وقال الكسائي والفراء: من العرب من يقول رضوّان ورضيّان”" 
فرضوان على مرضرٌ»ء ورضيان على مرضي ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان 
وربوان. قال أبو جعفر النحاس: سمعت أبا إسحق الزجاج يقول: يخطئون في الخط 
فيكتبون رباً بالياء ثم يخطئون فيما هو شد من هذا فيقولون ربيان ولا يجوز إلا ربوّان؛ 
ورضوّان قال الله تعالى : #ومًا آتَبْتُمْ منْ ربا يربو في أَمْوَالِ النّاس 476 . 


)00 في ى: لا يلزم فيها بشيء. 

(۲) قاله في «التاريخ الأوسط» كما في «تهذيب التهذيب». 
)۳( أي في تثنية الرضا. 

(4) راجع 85/1. 


4 سورة مریم ؛ الآية: o¥ _ ۵٦‏ 11۷ 
روسل 8 72 ص ہے 
3 « ود في الكت درس ِم كن صِرَيمَا بي 46 . 
[01] « ورممئكه ماعا (ج)4 . 
قوله تعالى: لوَأَذْكئ في الْكتّاب إِدْرِيس إِنَّهُ كان صِدّيقاً َأ إدريس عليه السلام 
والحساب وسيرها. وسمي إدريس لكثرة درسه لكتاب الله تعالى. وأنزل الله تعالى عليه 
ثلاثين صحيفة كما في حديث أبي ذُر. الزمخشري : وقيل سمي إدريس ن إدريسَ لكثرة 


درسه كتاب الله تعالى؛ وكان اسمه أخنوخ وهو غير صحيح؛ لأنه لو كان إفعيلاً من 
الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية وكان منصرفاء فامتناعه من الصرف دليل 
على العجمة؛ وكذلك إبليس أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمون؛ ولا يعقوب من 
العقب» ولا إسرائيل بإسرال كما زعم ابن السكيت؛ ومن لم يحقق ولم يتدرّب بالصناعة 
كثرت منه أمثال هذه الهنات؛ ويجوز أن يكون معنى إدريس عليه السلام في تلك اللغة 
م o‏ قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو 
جد نوح وهو خطاً؛ وقد تقدّم في «الأعراف»" ' بيانه . وكذا وقع في السيرة ة أن نوحا عليه 
السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون. . والله تعالى 
أعلم . وكان أوّل من أعطى النبوّة”" من بني آدمء وخط بالقلم. ابن يرد بن مهلائيل بن 
قينان بن يانش بن شيث بن آدم 5 [فالله أعلم]”" . 
قوله تعالى: #وَرَفْعْنَاهُ مَكَاناً علي قال أنس بن مالك وأبو سعيد الخدريّ 
وغيرهما: يعني السماء الرابعة. وروي ذلك عن النبي ي؛ وقاله كعب الأحبار. وقال 
ابن عباس والضحاك : يعني السماء السادسة ؛ ذكره المهدوي . 
قلت: ووقع في البخاري”؟) عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر قال سمعت 
أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله يي من مسجد الكعبة» الحديث» وفيه: كل 
سماء فيها أنبياء قد سماهم - منهم إدريس في الثانية . وهووَّهُمء والصحيح أنه في السماء 


زفق ا 5 
(۳) من ج وك وي. (O)‏ في ج: : من حديث شريف . 


18 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
الرابعة؛ كذلك رواه ثابت البْنَانِنَ عن أنس بن مالك عن النبي وَل ذكره مسلم في 
الصحيح . وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي وَللّْ: «لما عرج بي إلى السماء أتيت 
على إدريس في السماء الرابعة»» خرجه مسلم أيضاً. وكان سبب رفعه على ما قال ابن 
عباس وكعب وغيرهما: أنه سار ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس» فقال: يا رب 
أنا مشيت يوما فكيف بمن يحملها خمسمائة عام في يوم واحد! اللهم خفف عنه من 
ثقلها. يعني الملك الموكل بفلك الشمس؛ يقول إدريس: اللهم: حَمُف عنه من ثقلها 
وأحمل عنه من حرها. فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس والظل ما لا يعرف» 
فقال : يا رب خلقتني لحمل الشمس فما الذي قضيت: فيه؟ فقال الله تعالئ : «أما إن عبدي. 
إدريس سألني أن أخفف عنك حملها وحرها فأجبته» فقال: یا رب أجمع بيني وبینه» 
واجعل بيني وبينه خلة . فأذن الله له حتى أتى إدريس» وكان إدريس عليه السلام يسأله . 
فقال: ‏ أخبرت .أنك أكرم الملائكة ES‏ فاشفع لي إليه ليؤخر 
أجلي » فأزداد شكراً وعبادة. فقال الملك: لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها؛ فقال 
للملك : قد علمت ذلك ولكنه أطيب لنفسي قال نعم . ثم حمل" على جناحه فرفعه إلى 
السماء ووضعه عند مطلع الشمس» ثم قال لملك الموت: : لي صديق من بني آدم تشفع 

بي إليك ر أجله . فقال : ليس ذلك إليّ ولكن إن أحببت علمه أعلمته متى يموت . 
قال: «نعم) ثم نظر في ديوانه» فقال: إنك تسألني عن إنسان ما أراة يموت أبداً. قال 
«وكيف»؟ قال : لأ أجذة يموت إلا عند مطلغ الشمسن . . قال: فإني أتيتك وتركته هناك ؛ 
قال : أنطلق فما أراك تجده إلا وقد مات فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء: فرجع الملك 
فوجده ميتاً. وقال السدّي: إنه نام ذات يوم» وآشتدٌ عليه حرّ الشمس فقام وهو منها في 
كرب فقال: اللهم خفف عن ملك الشمس حرهاء وأعنه على ثقلهاء فإنه يمارس نارا حامية . 
فأصبح ملك الشمس وقد نصب له كرسي من نورء عنده سبعون ألف ملك عن يمينه» 
ومثلها عن يساره یخدمونه» ويتولون أمره وعمله من تحت حكمه؛ فقال ملك الشمس يا 
- رب من أين لي هذا؟ . قال: «دعا لك رجل من بني آدم يقال له إدريس» ثم ذكر نحو حديث 
كعب . قال فقال له ملك الشمس : أتريد حاجة؟ قال: نعم وددت أني لو رأيت الجنة : 


' في ج: حمله ملك الشمس.‎ )١1( 


4 سورة مريمء الآية: 51 و لام ۱۹ 


قال: فرفعه على جناحه» ثم طار به» فبينما هو في السماء الرابعة التقى بملك الموت 
ينظر في السماءء ينظر يميناً وشمالاء فسلم عليه ملك الشمسء وقال: يا إدريس هذا 
ملك الموت فسلم عليه؛ فقال ملك الموت: سبحان الله! ولأي معنى رفعته ها هنا؟ 
قال: رفعته لأريه الجنة. قال: فإن الله تعالى أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء 
الرابعة. قلت: يا رب وأين إدريس من السماء الرابعة» فنزلت فإذا هو معك؛ فقبض 
روحه فرفعها إلى الجنة» ودفنت الملائكة جثته في السماء الرابعة» فذلك قوله تعالى: 
وَرَفَعْنَاهُ مَكاناً عَلِيَ. قال وهب بن منيّه : كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما 
يرفع لأهل الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة وأشتاق إليه ملك الموت» فاستأذن 
ربه في زيارته فأذن له» فأتاه في صورة آدمي» وكان إدريس عليه السلام يصوم النهار؛ 
فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل. ففعل به ذلك ثلاث ليال فأنكره 
إدريس ؛ وقال له: من أنت! قال: أنا ملك الموت؛ أستأذنت ربي أن أصحبك فأذن لي ؛ 
فقال: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبض روحي . فأوحى”" الله تعالى 
إليه أن أقبض روحه؛ فقبضه وردّه الله إليه بعد ساعة» وقال له ملك الموت: ما الفائدة في 
قبض روحك؟ قال لأذوق كرب الموت فأكون له أشدّ استعداداً. ثم قال له إدريس بعد 
ساعة”'؟: إن لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى السماء فأنظر 
إلى الجنة والنار ؛ فأذن الله تعالى له في رفعه إلى السموات» فرأى النار فصعق» فلما أفاق 
قال أرني الجنة؛ فأدخله الجنةء ثم قال له ملك الموت: آخرج لتعود إلى مقرّك . فتعلق 
بشجرة وقال: لا أخرج منها. فبعث الله تعالى بينهما ملكاً حكماء فقال: ما لك لا 
تخرج؟ قال: «لأن الله تعالى قال: کل فس ذَائقَةٌ الْمَوْت»”" وأنا ذقته» وقال: وان 
مِنْكُمْ إلا وَاردُهَا4”* 2 وقد وردتها؛ وقال: رما هُمْ مها بِمُخْرَجِينَ4* فكيف أخرج؟ 
قال الله تبارك وتعالى لملك الموت: «بإذني دخل الجنة وبأمري يخرج» فهو حي هنالك 
فذلك قوله تعالى: لوَرَكَعْنَاهُ مَكاناً عَلياً قال النحاس: قول إدريس: رمَا هُمْ مِنْها 
يَمُخْرَجِينَ4 يجوز أن يكون الله أعلم هذا إدريس» ثم نزل القرآن به. قال وهب بن منبه : 
فإدريس تارة يرتع في الجنة» وتارة يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء. 


.۲۹۷/۴ في ج و ك: بعد حين. (*) راجع‎ )١( . في ج: فأذن الله له‎ )١( 
.57/١٠١ من هذا الجزء: إن صح هذا فهو دليل على ورود النظر. (0) راجع‎ ۱۳١ راجع ص‎ )4( 


١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
] 5 ا 
[04] ل أوْلِجِكَ لذبن نهم هعون أو ون درن ادم ومن ماتا مم نوج وين دري 


ع سح سس ا و امم 39 


برهي وسيل ومِمَن هدينا ولجستا إنَا تنل عليه عاي لمن حَروأ سبد 


فيه أربع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: لأُولَئِكَ الَذِينَ نعم الله عَلَيِْمْ مِنَّ اين من درب د46 
يريد إدريس وحده. #أوَممّنْ حملا م 0 يريد إبراهيم وحده. ومن دري ِيْرَاهِيمَ # 
يريد إسمعيل وإسحق ويعقوب. «إو» من ذرية لإِسْرَائِيلَ4 موسى وهرون وزكريا 
ويحيى وعيسى . فكان لإدريس ونوح شرف القرب من آدم» ولإبراهيم شرف القرب من 
نوح» ولإسمعيل وإسحق ويعقوب شرف القرب من إبراهيم. #وَمِمّنْ َدَيْنَا4 أي إلى 
الإسلام: لوََجْحَبيَْا4 بالإيمان. إذا لى عَلَيهمْ آياثُ الرّحْمَنٍ4. وقرأ شبل بن عبّاد 
المكي «يتلى» بالتذكير لأن التأنيث غير حقيقي مع وجود الفاصل. ظخَرُوا سُجّداً 
وكيا وصفهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى في «سبحان»"'. يقال بكى يبكي بكاء 
كى وبُكيّاًء إلا أن الخليل قال: إذا قصرت البكاء فهو مثل الحزن؟ أي ليس معه صوت 


كما قال الشاعء ° 
که و وج لوايكاها ومايغني البكاءٌ ولا العَوِيلَ 


و«سّجّداً» نصب على الحال. «وَيُكيّاً» عطف عليه . 


الثانية ‏ في هذه الآية دلالة على أن لايات الرحمن تأثيراً في القلوب . قال الحسن: إا 
لى عَلَيْهمْآيَاثُ الرَحمَن خَرُواسُجّدأوَبْكيً4 في الصلاة . وقالالأصم: المرادبآيات الرحمن 
الكتب المتضمنة لتوحيده وحججه» وأنهم كانوا يسجدون عند تلاوتهاء ويبكون عند 
ذكرها. والمروي عن ابن عباس أن المراد به القرآن خاصة, وأنهم كانوا يسجدون ويبكون 


دق راجع ۳٤۱/۱۰‏ فما بعد. 
زفق هو عبد الله بن رواحة يبكي حمزة بن عبد المطلب» رحمه الله وأنشده أبو زيد لكعب بن مالك في 
أبيات . 


4 سورة مريم الآية: ۸ ۔ ٦۳‏ ۱۲۱ 
عند تلاوته؛ قال الكيا: وفي هذه [الأية): دلالة من قوله على أن القرآن هو الذي كان 
يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول عليه اله '*5 والسلام مختصاً 
بإنزاله إليه . 

الثالثة ‏ احتج أبو بكر الرازي بهذه الاية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارىء. قال الكيا: وهذا بعيد» فإن هذا الوصف شامل لكل ايات الله تعالى. وضم 
السجود إلى البكاء؛ وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعظيمهم لله 
تعالى واياته» وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند اية مخصوصة . 

الرابعة - قال العلماء : ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يليق بآياتهاء فإن 
قرأ سورة السجدة 9 الم تَنْزِيلُ * قال : اللهم أجعلني من الساجدين لوجهك › 
المسبحين بحمدك» وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة 
« سبحان» قال: اللهم أجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 
اللهم أجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديين الساجدين لك» الباكين عند تلاوة 
اياتك : 


١ 3‏ م َلك ين بيج لف اناغو كو تع أدهت سوق يلف يا4 . 
31 ١ل‏ امن تاب امن وڪيل صلا لِك ينوه نة ولا بظ كمد يا 4 . 


2 دء 6 م* مم م وى 2 4 رم ممه SR‏ 
131 3 جت عدن الت وعد لرن عادر يالميب ِنَم كان وعدم مانا )© . 


[55] « مغو فیا را سلما ر دف فبا َم 4 . 
وم ر 


١. ]5[‏ يلك اة ای رث يناوتان كن ييا )4 . 


فيه أربغ مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : #فخَلّفَ منْ بَمْدهِمْ حلفت أي أولادسوء . قال أبوعبيدة: حدّثنا 
حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال : ذلك عند قيام الساعة» وذهاب صالحي هذه الأمّة 


. من ك.‎ )١( 


۲۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
أمة محمد ية ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زى . وقد تقدّم القول في «خلّفٌ» في 
«الأعراف”'' فلا معنى للإعادة . 

الثانية ‏ قوله تعالى: ظأَضَاعُوا الصَّلاة»* وقرأ عبد الله والحسين: ظطأَضَاعُوا ' 
الصَّلَرَاتِ» على الجمع. وهو ذم ونص في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبها ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. 
واختلفوا فيمن المراد بهذه الاية؛ فقال مجاهد: النصارى خلفوا بعد اليهود. وقال 
محمد بن كعب القرظي ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قوم من أمة محمد يل في آخر 
الزمان؛ أي يكون في هذه الأمة مَن هذه صفته لا أنهم المراد بهذه الاية. 
واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتها؛ فقال القرظي: هي إضاعة كفر وجحد بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة» وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها وهو الصحيح» وأنها إذا صليت مخلَّى بها لا تصح ولا تجزىء؛ لقوله كَل 
للرجل الذي صلى وجاء فسلم عليه «أرجع فصل فإنك لم تصل» ثلاث مرات 
خرجه مسلم» وقال حذيفة لرجل يصلي فطفف” : منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال 
منذ أربعين عاماً. قال: ما صليت» ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة 
محمد يلِ. ثم قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن. خرجه البخاري واللفظ 
للنسائي» وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله با : «لا تجزىء 
صلاة لا يقيم فيها الرجل» يعني صلبه في الركوع والسجؤد؛ قال: حديث حسن صحيح؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يك ومن بعدهم؛ يرون أن يقيم 
الرجل صلبه في الركوع والسجود؛ قال الشافعي وأحمد وإسحق: من لم يقم صلبه 
في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ قال َي «تلك الصلاة صلاة المنافق يجلس 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنيّ الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها 
إلا قليلاً». وهذا ذم لمن يفعل ذلك. وقال فروة بن خالد بن سنان: استبطأ 


(۱) راجع ۳۱۰/۷ فما بعد. 
(۲) أي نقص؛ والتطفيف يكون بمعنى الزيادة والنقص . 
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امات الاك ةا في صلاة العصر ا كادت الشمس تغرب؛ فقرأ 
الضحاك هذه الأية» ثم قال: والله لأن أدعها أحب إليَّ من أن أضيّعها. وجملة 
القول في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها 
فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعهاء ومن ضيعها فهو لما 
سواها أضيع» كما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه» ولا دين لمن لا 
صلاة له. وقال الحسن: عطلوا المساجدء واشتغلوا بالصنائع والأسباب. 
«وَاتبَعُوا الشَّهّوَات» أي اللذات والمعاصي. 


الثالثة روى الترمذي وأبو اوا حكن الضبي أنه أتى المدينة فلقي أبا.. 
هريرة فقال له: يا فتى ألا أحدّثك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعك به؛ قلت: بلى.. قال: 
«إن أوّل ما يحاسّب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة فيقول الله تبارك 
وتعالى لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. فإن كانت 
تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيا قال انظروا هل لعبدي من تطوّع 
فإن كان له تطوّع قال أكملوا لعبدي فريضته من تطوّعه ثم تؤخذ الأعمال على 
ذلك». ‏ قال يونس: وأحسبه عن النبي كَلدِ؛ِ لفظ أبي داود. وقال: حدذّئنا ٠‏ 
موسي بن" ایل دادجا داوة بن ای غ .ززارة ين أرقن عن 
تميم الداريّ عن النبي يكل بهذا المعنى. قال: «ثم الزكاة مثل ذلك» «ثم تؤخذ 
الأعمال على حسب ذلك». وأخرجه النسائي عن همام عن الحسن عن حرّيث بن 
قبيصة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «إن أوّل E E‏ 
العبد يوم القيامة بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر . 
قال همام: لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية ‏ فإن انتقص من فريضته شيء 
قال أنظروا هل لعبدي من تطوّع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله 
على نحو ذلك». خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن 
أبي هريرة أن النبي كيد قال: إن أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن 
وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من 


١1‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
تطوّع يكمل ما ضيّع من فريضته من تطوّعه ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك». 
قال النسائي: أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدّثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن 
سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحبى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله كه قال: 
«أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل أنظروا 
لعبدي من تطوّع فإن وجد له تطوّع قال أكملوا به الفريضة». قال أبو عمر بن عبد البر في 
كتاب «التمهيد» أما إكمال الفريضة من التطوّع فإنما يكون ‏ والله أعلم ‏ فيمن سها عن 
فريضة فلم يأت بهاء أولم يحسن ركوعها وسجودها ولم يدر قدر ذلك؛ وأما من تركهاء 
أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأت بها عامدء وأشتغل بالتطوّع عن أداء فرضها وهو ذاكر له» 
فلا يكمل له فريضة من تطوّعهء والله أعلم ولد وول من خدوك الجاعيين ف هذا الجاني 
حديث منكر يرويه محمد بن حمير عن عمرو بن قيس السّكُوني عن عبد الله بن قرط عن 
النبي 6 قال: «من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده زيد فيها من تسبيحاته 
حتى تتم». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبي يي إلا من هذا الوجه» وليس 
بالقويّ؛ وإن كان صح كان معناه أنه حرج من صلاة كان قد أتمها عند نفسه وليست في 
الحكم بتامة [والله أعلم]”" . 

قلت: فينبغي للإنسان أن يحسن فرضه ونفله حتى يكون له نفل يجده زائداً 
على فرضه يقرّبه من ربه» كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ 
اال هيآ اها ا كان كل تعمل ارو وه ني 
المعنى حكم الفرض. ومن لا يحسن أن يصلي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن 
التنفل؛ لا جرم تنفل الناس في أشدّ ما يكون من النقصان والخلل لخفته عندهم» 
وتهاونهم به» حتى كأنه غير معتد به. ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار 
إليه» ود يظن به العلم تنفله كذلك؛ بل فرضه إذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته 
بالحديث؛ فكيف بالجهال الذين لا يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يجزىء ركوع ولا 
سجود» ولا وقوف بعد الركوع › ولا جلوس بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاً 


)١(‏ من ب و ج وط وزوك. 
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وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح في الأثرء وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه 
رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك . وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”'' . وإذاكان 
هذا فكيف يكمل بذلك التنفل ما نقص من هذا الفرض على سبيل الجهل والسهو؟! بل 
كل ذلك غير صحيح ولا مقبول؛ لأنه وقع على غير المطلوب . والله أعلم . 
<٠‏ [الرابعة]”" -قوله تعالى: رتوا الشّهَرَاتِ4 وعن علي رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى: #وَْتَبَعُوا الشهرّات€ هو مَن بَنَى [المشيد]”" وركب المنظور» ولبس 
المشهور. 

قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي 
الصحيح: «حُقّت الجنة بالمكاره وحمت النار بالشهوات». وما ذكر عن علي رضي الله 
عنه جزء من هذا. ش 

. قوله تعالى: لفْسَوْف يَلْقَوْنَ غي قال ابن زيد: شراً أو ضلالاً أو خيبة» قال : 
تمه ی اضيا و ا ا ومن يَغْرَ لا يعدم على الغيّ لائما 
وقال عبد الله بن مسعود: هو واد في جهنم . والتقدير عند أهل اللغة فسوف يلقون هذا 
الغيّ؛؟ كما قال جل ذكره: ومن يَفْمَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أنامآ”"©. والأظهر أن الغيّ اسم 
للوادي سمي به لأن الغاوين يصيرون إليه. قال كعب : يظهر 0 الزمان قوم بأيديهم 
سياط كأذناب البقر» ثم قرأ [الأية) : طفَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيا4 أي هلاكاً وضلالاً في 
جهنم. وعنه: غيٌّ واد في جهنم أبعدها قعراً؛ وأشدّها حراًء فيه بثر يسمى البهيم» كلما 
خبت جهنم فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس: غييٌ واد في 
جهنم » وأن أودية جهنم لتستعيذ من حره» أعدّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني المصرّ على 
الزنى» ولشارب الخمر المدمن عليه ولاكل الربا الذي لا ينزع عنه» ولأهل العقوق» 

ولشاهد الزور» ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه. 


)١(‏ راجع ۱۹۰/۱ فما بعد. (۲) من ب وج وزوطوك. 

(۳) كذا في روح المعاني وهو الصواب وفي الأصول وكثير من المراجع: «من بنى الشديد». 
)٤(‏ في ى: وركب المقطور. ولعله أشبه. (5) البيت للمرقش كما في اللسان. 

(5) راجع 77/17. ش 0) من ب وج وزوط وك. 
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قوله تعالى: للل من تاب آي من تضييع الصلاة واتباع الشهوات» فرجع إلى 
طاعة ربه. رامن به لوَعَمِلَ صَالِحاً اولك يَدْخْلُونَ الْجَنَّه4. قرأ أبو جعفر وشيبة 
وابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: ايَدْحَلُونَ» بفتح الخاء. وفتح 
الياء الباقون. «وَلا يُظلَمُونَ سيا أي لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء؛ إلا أنهم''' 
يكتب لهم بكل حسنة عشر إلى سبعمائة . طبجَنَّاتِ عَدْنْ بدلاً من الجنة فانتصبت. قال 
أبو إسحق الزجاج : ويجوز جنات عَذْن على الابتداء. قال أبو حاتم : ولولا الخط 
لكان ١جَنَّهَ‏ عَذْنْ) لأن قبله «يَدْخْلونٌ الْجنَةَ4 . الي وَعَدَ الدَحْمَنٌ عباده م بالغيْب) أي 
تن حيدم رط غد ایا ول آمنوا بالجنة ولم يروها. له کان وَعْدُهُ ماتا 
«ماتياً» مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلت إليه؛ تقول : أتت عليّ ستون 
سنة وأتيت على ستين سنة. ووصل إلىّ من فلان خير ووصلت منه إلى خير. وقال 
القتبي : «مأتياء بمعنى آت فهو مفعول بمعنى فاعل . و«مأتيا» مهموز لأنه من أتى يأتي . 
ومن خفف الهمزة جعلها ألفاً. وقال الطبري: الوعد ها هنا الموعود وهو الجنة؛ أي 
يأتيها أولياؤه. ل يَسْمَعُونَ فيها لوا أي في الجنة. واللغو معناه الباطل من الكلام 
والفحش منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» ويروى الغيت» وهي لغة أبي هريرة؛ كما قال 
الشاع © 

ورب اشراب بيج كم EEE‏ ورقث الكم 

قال ابن عباس: اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى؛ أي كلامهم في 
الجنة حمد الله وتسبيحه. إل سلما أي لكن يسمعون سلاماً فهو من الاستثناء 
المنقطع› يعني سلام بعضهم على بعض» وسلام الملك عليهمء قاله مقاتل 
وغيره. والعدر a‏ والمعنى أنهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبون. 
قوله تعالى: طولَهُمْ ِدْقهُم فيها بُكْرَة وَعَشيًاً أي لهم ما ون من ا 
والمشارب بكرة وغكياً؛ 9 قدر هذين الوقتين؛ إذ لا بكرة 0 ٤‏ ولا عشياً؛ 


)١(‏ في ى: إلا أنه. (۲) هو رؤبة ونسبه ابن بري للعجاج . «اللسان؟. 
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كقوله تعالی : طعَدُوُمَا شّهْرٌ وَرَرَاحُها" شَهْرُ» أي قدر شهر؛ قال معناه ابن عباس وابن 
٠‏ جريج وغيرهما. وقيل: عرّفهم اعتدال أحوال أهل الجنة؛ وكان أهنأ النعمة عند العرب 
التمكين من المطعم والمشرب بكرة وعشياً. قال يحبى بن أبي كثير وقتادة: كانت 
العرب في زمانها من وجد غداء وعشاء معاً فذلك هو الناعم؛ فنزلت. وقيل: أي رزقهم 
فيها غير منقطع» كما قال: الآ مَقْطوعَة وَلاً مَميُوءَة04" وهو كما تقول: أنا أصبح 
وأمسي في ذكرك . أي ذكري لك دائم. ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم» 
والعشي بعد فراغهم من لذاتهم؛ ا ا د وهذا 
يرجع إلى القول الأوّل. وروى الزبير بن بكار عن إسمعيل بن أبي أويس قال: قال 
مالك بن أنس ا المؤمتين قن اليوم مرا د ول ا عر وجا : رلم ررقم 
یا ر 6 وَعَشِيَا» ثم قال: وعوّض الله عز وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلا من 
الغداء ليقووا به على عبادة ربهم. وقيل: إنما ذكر ذلك لأن صفة الغداء وهيئته [غير]”) 
صفة العشاء وهيئته ؛ وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة رزق الغداء غير 
رزق العشاء تلن عليهم النعم ليزدادوا تنعماً وغبطة . وخرج الترمذي الحكيم في «نوادر 
الأصول» من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قالا قال رجل: يا رسول الله هل في 
الجنة من ليل؟ قال: «وما هيجك على هذا» قال سمعت الله تعالى يذكر في الكتاب: 
ؤدَلَهُمْ رُم فيهًا بكرَةَ وَعَشيَاك فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول 
الله كي : ليس هناك ليل إنما هوا ضوء ونور يرد الغدرٌ على الرواح والرواح على الغدرٌ 
تأتيهم 5 الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا 
وتسلم عليهم الملائكة» وهذا في غاية البيان لمعنى الأيةء وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة». وقال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار» وإنما هم في نور أبداًء إنما 
يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب, وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار 
برفع الحجب وفتح الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزيّ والمهدويّ وغيرهما. 


.7558/١4 راجم‎ )١( 
.۲۱۰/۱۷ راجع‎ )١( 
من ب و ز وط وك.‎ )۳( 


۲۸ 0 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : تلك الْجَبَّه الّي4 أي هذه الجنة التي وصفنا أحوال أهلها تورث 
بالتخفيف . وقرأ يعقوب: نورت بفتح الواو وتشديد الراء . والاختيار التخفيف؛ لقوله 
تعالى: ثم ارثا الكتّات2"74. طمن عِبَادِنَا مَنْ كان تيا قال ابن عباس: أي من 
SS ST‏ 


عبادنا. 
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4 


[] رت السّمنوات وَآلارضٍ وما با عبد ضط لمندی و حل تعر لمم سمي )€ . 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل لجبريل : «ما منعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا» قال: فنزلت هذه الآية. وما بترن إلا بأَمْرِ رَبك إل د 
الآية. قال هذا حديث حسن غريب. ورواه البخاري: حذثئنا خلاد بن يحيى حذثنا 
عمر بن ذرَ قال سمعت أبي يحدّث عن سعيد بر بن جبير عن ابن عباس أن النبيّ ب لي قال 
لجبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزلت: وما بترن إلا بار ر ربك 4» 
الاية؛ قال: كان هذا الجواب لمحمد يلِ. وقال مجاهد: أبطأ الملك على رسول 
الله بی ثم أتاه فقال: «ما الذي أبطأك» قال: كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون 
أظفاركم» ولا :تأخذون من شواربکم» ولا مون رَوَاجِبَكم”"2:. ولا تستاكون؟ قال 
مجاهد: فنزلت الاية في هذا. وقال مجاهد أيضا وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل 
والكلبي : أحتبس جبريل عن النبيّ يق حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي 
القرنين والروح ولم يدر ما يجيبهم› ورجا أن يأتيه جبريل بجواب ما سألوا عنه؛ 
قال عكرمة: فأبطأ عليه أربعين يوماً. وقال مجاهد: أثنتي عشرة ليلة. وقيل: خمسة 
عشر يوماً؛ وقيل: ثلاثة عشر. وقيل: ثلاثة أيام. فقال النبي يك: «أبطأت علي حتى 


.7545/١4 راجع‎ )١( 
الرواجب : ما بين عقد الأصابع من داخل؛ أو و مفاصل أصول الأصابع واحدتها راجبة.‎ )۲( 


۹ -سورة مريم الآبة: 4" و ٦0‏ . 1۹ 
ساء ظني وأشتقت إليك» فقال جبريل عليه السلام: إني كنت أشوق» ولك غيل امور 
إذا بعشت نزلت» وإذا حبست احتيست» فنزلت الآية: وما بترن إلا بار ربك 
A r‏ ر ا کک ل وص رو َي )1( 
وآنزل: #والضحى وَاللِيْل إذا سَجَى. ما ودعك ربك و ا ی4 . ذكره التعلبي 
والواحدي والقشيري وغيرهم. وقيل: هو إخبار من أهل الجنة أنهم يقولون عند 
دخولها: وما نتنزل هذه الجنان إلا بأمر ربك. وعلى هذا تكون الآاية متصلة بما قبل . 
وعلى ما ذكرنا من الأقوال قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقران سورء ثم السور 
تشتمل على جمل» وقد تنفصل جملة عن جملة وما نتَنرل) أي قال الله تعالى : قل يا 
جبريل وما رن إلا بأمْرِ رَبّكَ» . وهذا يحتمل وجهين: أحدهما -إنا إذا أمرنا تَرّلنا 
عليك . الثاني -إذا أمرك ربك تزلنا عليك» فيكون الأمر على [الوجه]" الأوّل متوجهاً 
إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوجها إلى التنزيل . 

قوله تعالى: : له أي لله . وما ين أَيْدِينَ» أي علم ما بين أيدينا وما حَلْمَنَا وَمَا 
َيْنَّ ذلك( قال ابن عباس وابن جريج : ما مضى أمامنا من أمر الدنياء وما يكون بعدنا من 
أمرها وأمر الاخرة. لوَمَا بَيْنَّ ذلك( البرزخ . وقال قتادة ومقاتل : «لَهُ ما بَيْنّ يديا من 
a Ce N‏ 

ناي الاأخفين ؟ ناما ن ادما كان قبل أن تلن «وَمَا خلفتا» ما يكون بعد أن 
نموت: «وَمَا بَيْنَ ذلك ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت . وقيل: «مَا بَيْنَّ أَيْدِينَا؟ من 
الثواب والعقاب وأمور الاخرة. «وَمَا حَلْفَئَاه ما مضى من أعمالنا في الدنيا «وَمَا بَيْنَ 
0ك أل با دك راس بحل لوقت لويرم الفا ويحتمل خامساً: «ما بَيْنَ أَيْدِينًا» 
السماء ل(وَمَا خلا الأرض وما ب بین ذَلكَ» أي ماب بين السماء والأرض . وقال ابن عباس 
في رواية: الله ما ن يا يريد الدنيا إلى الأرض .ربا خلا يريد السموات وها 
على عكس ما قبله ‏ «وَمَا بَيْنّ ذّلكَ» يريد الهؤاء؛ ذكر الأوّل الماوردي والثانى القشيريّ . 
الزمخشري: وقيل ما مضى من أعمارنا وما غبر منهاء والحال التي نحن فيها . ولم يقل : 
ما بين ذينك لأن المراد ما بين ما ذكرنا؛ كما قال: ل قارض ولا بكر عَوَانَ بين ذَلِكَ 4 


(۱) راجع ٩۱/۲۰‏ فما بعد. 
)۲( من ب و ج وز وط وك وي. )۳( راجع ٤٤۸/١‏ . 


1۰ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
أي بين ما ذكرنا . رمَا كان رَبك تسيا أي ناسياء إذا شاء أن يرسل ! ليك أرسل . وقيل: ' 
المعنى لم ينسك وإن تأخر عنك الوحي. وقيل: المعنى أنه عالم بجميع الأشياء متقدمها 
ومتأخرهاء وال رس شيا ميا 

قوله تعالى: ظرَبٌ الات وَالْآرْضٍ وَمَا بَيْتَهِمًا4 أي ربهما وخالقهما 
وخالق ما بينهما ومالكهما ومالك ما بينهما؛ ؟ فكما إليه تدبير الأزمان كذلك إليه 
تدبير الأعيان. «فاغبذه أي a‏ لذلك. وفي هذا دلالة على أن اكتسابات 
الخلق مفعولة لله تعالى؛ كما يقوله أهل الحق» وهو القول الحق؛ لأن الرب في 
هذا الموضع لا يمكن حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنه 
مالك ما بين السماء والأرض» دخل في ذلك اكتساب الخلق» ووجبت عبادته؛ 
لما ثبت أنه المالك على الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء ولا 
يستحقها أحد سوى المالك المعبود. لوَأَصَطيرٌ لعبّادته © أي لطاعته ولا تحزن ' 
لتأخير الوحي عنك» بل اشتغل بما أمرت به. وأصل أصطبر اصتبرء فثقل الجمع 
ت التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل من التاء طاء؛ كما تقول من الصوم: أصطام. 
9مَلْ تَعْلَمُ لَه سمي فال ابن فان بريد هل جع له ولدا أو تطير ا اوغا ؛ 
أو شبيهاً يستحق مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذ من المساماة. 
وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: هل تعلم أحداً سمى الرحمن . 
قال النحاس: وهذا أجلّ إسناد علمته روي في هذا الحرف» وهو قول صحيح؛ لا يقال 
الرحمن إلا لله . 

قلعاة ونح هذا ميا تح اسيل" والحمد له زوى ابن أب تجبح عن 
مجاهد مَل تَعْلَمُ لَه سَميَا» قال: مثلاً. ابن المسيّب: عدلا. قتادة والكلبي : هل تعلم 
أحداً يسمي الله تعالى غير الله؛ أو يقال له الله إلا الله. وهل بمعنى لا؛ أي لا تعلم. والله 


: تعالى أعلم . 


١(‏ )في ط الأولى: أي. خطأ. 
(۲) راجع 1١/١‏ فما بعد. 


4 - سورة مريمء الآبة: 55 ۷۲ ۱۳۱ 


1 ل وقول نتن ل امامت سورخ يا 4 . 

01 « اوا ب ڈگ ونی آ6 لقت ون بل ورك يك 49 . 
7 زعت من کل بآم دعل ای میا 49 . 
1 م سملم شم رک بايا )4 . 

3 ل وَإِن يسك إل راردا عل ر تاف 46 . 
3 م یی لرن تادر القاييويت فاج ))4 . 


قوله تعالى: 9وَيَقُولُ الإنْسَانُ نذا مَا مت لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَياً الإنسان هنا أبي بن 
خلف» وجد عظاماً بالية ففتتها بيده» وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد الموت؛ قاله 
الكلبي؛ ذكره الواحدي والثعلبي والقشيري. وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس . واللام في #لَسَوْفَ أخرَج حا للتأكيد. كأنه 
قيل له: إذا ما مت لسوف تبعث حياً فقال: أَئذّا مَا مت لَسَوْفَ أُخْرَجٌ حَيَا»! قال ذلك 
منكراً فجاءت اللام في الجواب كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدئاً لم تدخل 
اللام؛ لأنها للتأكيد والإيجاب وهو منكر للبعث. وقرأ ابن ذكوان «إذا ما مت» على 
ا والباقون بالاستفهام على أصولهم في الهمز. وقرأ الحسن وأبو حيوة: الَسَوْفَ 
أَخرُجٌ حَيَا؛ ؛ قاله استهزاء لأنهم لا يصدقون بالبعث. والإنسان ها هنا الكافر. 

قوله تعالی : أل بذك اإنْسَانُ4 أي أو لا يذكر هذا القائل أا َلَْاهُ من ل4 
أي من قبل سؤاله وقوله هذا القول وَلَمْ يَكُ شيا فالإعادة مثل الابتداء فلم يناقض . وقرأ 
أهل الكوفة إل عاصماًء وأهل مكة وأبو عمرو وأبو جعفر: اَل يَذّكَرُ. وقرأ شيبة ونافع 
وعاصم : «أَوَلاً يَذْكُرُه بالتخفيف . والاختيار التشديد وأصله يتذكر؛ لقوله تعالى : ظِإِنّما 
كلك أولو الات ولخواتها وی خرف ]ناذلا کک ر ال على الق 
لأا الط الس وسن ردك كر رمل و ته رل٠‏ اد الناخامن.: 


۳۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

- قوله تعالى : فريك لَتَحْشْرَنّهُمْ4 أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشرهم من 
قبورهم إلى المعاد كما يحشر المؤمنين . وَالشَيَاطينَ) أي ولنحشرن الشياطين قرناء لهم . 
قيل : يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة ؛ كما قال : ا خش روا الد ین لرا رازوا ي 
الزمخشري: والواو في 'وَالشَيَاطِينَ» يجوز أن تكون للعطف وبمعنى مع» وهي بمعنى 

مع أوقع. والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم؛ يقرنون”") 
كل كافر مع شيطان في سلسلة . فإن قلت : هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة, فإن أريد 
ا الأناسي على العموم فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين؟ قلت : إذا حشر جميع الناس حشرا 
واحداً وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين» فقد حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكفرة. 
فإن قلت : هلا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما عزلوا عنهم في الجزاء؟ قلت: لم 
يفرق بينهم في المحشر» وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنم ؛ وأوردوا معهم النار ليشاهد 
السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها وخلصهم» فيزدادوا لذلك غبطة» وسرورا إلى سرور» 
ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم ؛ فتزداد مساءتهم وحسرتھ"» وما يغيظهم من سعادة 
أولياء الله وشماتتهم بهم . فإن قلت : ما معنى إحضارهم جثياً؟ قلت : أما إذا فسر الإنسان 
بالخصوص فالمعنى أنهم يعتلرن من المحشر إلى شاطىء > جهنم عاد“ على حالهم التي 
كانوا عليها في الموقف› جثاة على على ركه ر ا وذلك أن أهل 
الموقف وصفوا بالجدو؛ قال الله تعالى : #رَتَرَى كل أمَة جَائية2*0 [كل] على الحالة 
المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات» من تجاثي أهلها على الركب . لما في ذلك 
من الاستيفاز"“ والقلق» وإطلاق الجْنًا خلاف الطمأنينة؛ أو لما“ يدهمهم من شدة 
الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم جثوا. وإن فسر 
بالعموم فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطىء جهنم. على أن «جئياً حال 
مقدرة كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لأنه من توابع التواقف للحساب» قبل 


سل 


التواصل إلى الثواب والعقاب. ويقال: إن معنى. هلتخْصِرَنَّهمْ حول جهنم جئيً» 


)١(‏ راجم ۷۲/۱١‏ فمابعد. (؟) كذا في أوني ب و ج وزوط وك. يقرن. وفي ي: يحشر. 
(۳) في ز: حزنهم. (؟) العتل: الدفع والإرهاق بالسوق العنيف. (0) راجع ۱۷٤/۱١‏ . 
(5) من ج وط وك. 1 

(۷) الاستيفاز: عدم الاطمئنان؛ قال الجوهري: قعد مستوفزا أي غير مطمئن. 

)۸( في ج: ولما يدهمهم . 


۹ _ سورة مريمء الآية: V٦‏ الذرنا 


أي جثياً على ركبهم ؛ عن مجاهد وقتادة؛ أي أنهم لشدَة ما هم فيه لا يقدرون على القيام . 
و#حؤل جَهَنَمَ 4 يجوز أن يكون داخلها؛ كما تقول: جلس القوم حول البيت أي داخله 
مطيفين به ؛ فقوله : «حَؤْلَ جَهَنّمَ» على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول . ويجوز أن يكون قبل 
الدحول. و«جثباًا جمع جاث . يقال : ذا على ر که نو وين جرا ر جیا على فول 
فيهما. وأجثاه غيره. وقوم جثر أيضاً؛ مثل جلس جلوسا وقوم جلوس» وجثي أيضا بكسر 
الجيم لما بعدها من الكسر . وقال ابن عباس : اجثياً» جماعات . وقال مقاتل : جمعاًجمعاً؛ 
وهو على هذا التأويل جمع جثوة وجَئوة وجثوة ثلاث لغات؛ وهي الحجارة المجموعة 
والتراب المجموع ؛ فأهل الخمر على حدة» وأهل الزنى على حدة » وهكذا ؛ قال طرفة : 
تَرَى جثوتين من تراب عليهما صفائحٌ صم من صفيح متضد 
وقال الحسن والضحاك : جاثية على الركب. وهو على هذا التأويل جمع جاث 
على ما تقدّم. وذلك لضيق المكان؛ أي لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تاماً. ا 
على ركبهم للتخاصم؛ كقوله تعالى: ثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقَامَةِ عِنْدَ َبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ74 , 
وقال الكميت: 
هم كم + جتنا وهم فون EA‏ نتيا 
قوله تعالى : : لثم لمنْرِعَنَّ منْ كلّ شيعة 4 أي لنستخرجن من كل أمة وأهل دين ايهم اشد 
عَلَى الرّحْمَنِ عِتياً النحاس : وهذه آاية مشكلة ف فى الإعراب؟؛ NE‏ 
أي بد e E EE N‏ :“ونم ارعن عن كل شيع 
أيَمَمُ» بالنصب أوقع على أيهم لننزعن . قال أبو إسحق: في رفع «أيهم» ثلاثة أقوال؛ قال 
الخليل بن أحمد حكاه عنه سيبويه: إنه مرفوع على الحكاية؛ والمعنى: ثم لننزعن من 
كل شيعة الذي يقال من أجل عتوه أيهم أشدّ على الرحمن عتياً؛ وأنشد الخليل» فقال: 
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيتٌ لا حرج ولا محروم 


إسحق يختار هذا القول ويستحسنه؛ قال: لأنه معنى قول أهل التفسير. وزعم أن معنى 


. ۲٥٤١/۱۵ راجع‎ (۱) 


۳٤‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

لثم لتَزِعَنَّ مِنْ كل شيعة4 ثم لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى . كأنه يبتدأ بالتعذيب 
بأشدّهم عتياً ثم الذي يليه؛ وهذا نص كلام أبي إسحق في معنى الاية. وقال يونس: 
«لتَئْرِعَنَّ؛ بمنزلة الأفعال التي تلغى ورفع «أَيُّهم» على الابتداء. المهدوي: والفعل الذي 
هو الننزعن؟2 عند يونس معلق ؛ قال أبو علي : معنى ذلك أنه يعمل في موضع أيهم اشد 
لا أنه ملخى . ولا يعلق عند الخليل وسيبويه مثل «لننزعن» إنما يعلق بأفعال الشك وشبهها 
ما لم يتحقق وقوعه. وقال سيبويه : همه مبني على الضم لأنها خالفت أخواتها في 
الحذف؛ لأنك لو قلت: رأيت الذي أفضل ومن أفضل كان قبيحاً» حتى تقول من هو 
أفضل» والحذف في «أيهم» جائز. قال أبو جعفر: وما علمت أحداً من النحويين إلا وقد 
خطأ سيبويه في هذاء وسمعت أبا إسحق يقول: ما يبين لي أن سيبويه غلط في كتابه إلا 
في موضعين هذا أحدهما؛ قال: وقد علمنا أن سيبويه أعرب أيا وهي مفردة لأنها 
تضاف» فكيف يبنيها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحق فيما علمت إلا هذه الثلاثة 
الأقوال. أبو عليَّ: إنما وجب البناء على مذهب سيبويه؛ لأنه حذف منه ما يتعرف به 
وهو الضمير مع افتقار إليه» كما حذف في : امِنْ قَبْلَ وَمِنْ بَعْدُا''؛ ما يتعرفان به مع افتقار 
المضاف إلى المضاف إليه؛ لأن الصلة تبين الموصول وتوضحه كما أن المضاف إليه 
يبين المضاف ويخصصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها 
أبو إسحق؛ قال الكسائي : «لَتَْرِعَنَ؛ واقعة على المعنى» كما تقول: لبست من الثياب» 
وأكلت من الطعام ولم يقع الَتَِْعَنَ على ايم فينصبها. زاد المهدوي: وإنما الفعل 
عنده واقع على موضع ١منْ‏ كُلّ شيعة» وقوله: «أَبُهُمْ أَشّدُ؛ جملة مستأنفة مرتفعة 
بالابتداء؛ ولا يرى سيبويه زيادة «مِنْ» في الواجب. وقال الفراء: المعنى ثم لننزعن 
بالنداء» ومعنى : الميِْعَنَ ) لننادين . المهدوي: ونادى فعل يعلق إذا كان بعده جملة» 
كظننت فتعمل في المعنى ولا تعمل في اللفظ . قال أبو جعفر: وحكى أبو بكر بن شقير 
أن بعض الكوفيين يقول: في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة؛ فلذلك لم يعمل فيها ما 
قبلها ؛ والمعنى : ثم لننزعن من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعوا » كما تقول: 
ضربت القوم أيهم غضب؛ والمعنى إن غضبوا أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر: فهذه ستة 


)١(‏ راجع ١/1١4‏ فما بعد. 
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أقوال» وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال: أيهم متعلق 
ب «شيعة» فهو مرفوع بالابتداء؛ والمعنى : : ثم لننزعن من الذين تشايعوا أيهم ؛ أي من 
الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشدٌ على الرحمن عتياً؛ وهذا قول حسن . وقد حكى الكسائي 
أن التشايع التعاون. و«عِتياً؛ نصب على البيان» [قوله تعالى](©: لثُمَّ لحن أَْلَم 
لين هُمْ اوی بها ل4 أي اح تهر الكان: فال “علي بل صلا تجو 

مضى الشيء يمضي مُضياً إذا ذهب» وهوى يهوى هُوِياً. وقال الجوهري: ويقال صليت 
الرجل ناراً إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها؛ فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق 

قلت : أصليته بالألف وصليته تصلية. وقرىء: «وَيُصَلَى سَعِيرا"”1. ومن خفف فهو من 
قولهم: صلي فلان بالنار (بالكسر) يصلى صلِياً أحترق؛ ا : وما ؤلى بها 
صلا . قال العجاج”؟' : 


والله لولا النارٌ أن نصلاها 
اغا :على بالائر ]ذا امن حو رده وال الطهري: 
وَل لى بَسَالّهُمْ وإِنْهُمْ ‏ صَلُوا بالحرب جيناً بعد حينٍ 
وأصطليت بالنار وتصليت بها. قال أبو زبيد: 
وتداضيئة حي ريت كما تَصَلَّى المَفْرَورُ من قرس 
وفلانٌ لا يُصِطلَى بناره إذا كان شجاعاً لا يُطاق . ٠‏ 
و لوَإِنْ منک إلا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَنْمامَقْضِيَاً# فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالی : #وَإِن منک هذا قسم» والواو يتضمئه . ويفسره 
حديث النبي بي دلا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تَحلّة 


)مخ تا وچو زوك (؟) «صلياً» بضم الصاد قراءة انافع» وعليها التفسير. 
(۳) راجع ۲۷۰/۱۹. (6) ونسبه في اللسان مادة «قيه» إلى الزفيان: وأورده في أبيات هي : 
ما بال عين شوقها أستبكاها في رسم دار لبست بلاها 
تالله لولا النار أن نصلاها أو يدعو الناس علينا الله 
لما سمعنالأميرقاها 
القاه: الطاعة. 


حر الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
القسم”'' قال الزهري: كأنه يريد هذه الاية: لأوَإِنَ مِنْكُمْ إلا وَاردْمًا) ذكره أبو داود 
الطيالسي ؛ فقوله: «إلا تحلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لأن القسم المذكور في 
هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: #وَإِنْ منْكُمْ إلا وَارِدُمَا . وقد قيل: إن 
المراد بالقسم قوله تعالى: وَالذَّاريَاتِ دروا إلى قوله: نما يُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. وَإِنَّ 
الدَّينَ لَوَاقِمٌ4”" والأوّل أشهر ؛ والمعنى متقارب . 

الثانية ‏ وأختلف الناس في الورود؛ فقيل: الورود الدخول؛ روي عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعت رسول الله اة يقول: «الورود الدخول لا يبقى ب ولا فاجر إلا 
دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم . ثم ُنَجي الّذِينَ مرا 
وَنَدْرُ الظّالِمِينَ فيهًا جنبَا»» أسنده أبو عمر في كتاب «التمهيد». وهو قول ابن عباس 
وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهم. وروي عن يونس [عن الحسين]”" أنه كان يقرأ: 
«رَإِن مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَاه الورود الدخول؛ على التفسير للورود» فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن. وفي مسند الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك : 
ليرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر”*) 
الفرس ثم كالراكب المجد في رَخْله ثم كشد الرجل في مشيته». وروي عن ابن 
عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجي: أما أنا وأنت فلا بد أن 
نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنه ينجيك لتكذيبك. وقد أشفق 
كثير من العلماء من تحقق الورود والجهل بالصدر؛ وقد بيناه في «التذكرة». 
وقالت رة الوووة لمر .على الفتزاظ ب روزي هن ابن عاس وان رذ 
وكعب الأحبار والسّدَّيء ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبي كله وقاله الحسن 
أيضاً؛ قال: ليس الورود الدخول» إنما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. قال: 
فالورود أن يمرّوا على الصراط . قال أبو بكر الأنباري : وقد بني على مذهب الحسن قوم 
ن أهل اللغة وأحعجوا يفوك لش تغالى :إن الذين ميقت لم متا الى أوليك عَنْهَا 


)١(‏ «إلا تحلة القسم»: أي لا يدخل النار ليعاقبه بهاء ولكنه يجوز عليها فلا يكون ذلك إلا بقدر ما 
يبر الله به قسمه . زفق راجع .11/1١1‏ (۳) من ب وج وزوط وك. 


() الحضر (بالضم): العدو؛ وشد الرجل: عدوه أيضا. 


۹ سورة مريمء الآية: 57 ۷۲ يخا 
متتزون 78 كالذا : فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها . وكان هؤلاء يقرءون 
١‏ ث٤‏ بفتح الثاء «نَجّي الّذِينَ ا واحتج عليهم الاخرون أهل المقالة الأولى بأن 
معنى قوله : «أولَءكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ» عن العذاب فيهاء والإحراق بها .١‏ قالوا: فمن دخلها 
وهو لا يشعر بهاء ولا يحس منها وجعاً ولا ألما فهو مبعد عنها في الحقيقة . ويستدلون 
بقوله تعالى : نم ننجي الَّذينَ أَنّمَوْاكُ بضم الثاء؛ ف «ثم» تدلّ على نجاء بعد الدخول . 

قلت :وقي ضصخيح مسلم ثم عرب الجسير على جهنم وَتَحُلَّ الشفاعة فيقولون 
اللَهُمَّ سَلّم سَلّم» قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: a‏ 
و وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شُوَيْكٌة يقال لها السّعْدان فيمرٌ المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج ل ووو A‏ 
ومَكدُوس في نار جهنم) الحديث . وبه أحتج من قال: إن الجواز على الصراط هو 
الورود الذي تطروت هله ال لا الدخول فيها. وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف 
وأطلاع وقرب. وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم» فيرونها 
وينظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله الذين أتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم 
إلى الجنة. وَنَدَرُ الطّالمِينَ4 أي يؤمر بهم إلى النار قال الله تعالى: ولا وَرَدَ مَاءَ 
مَذيّنَ6”" أي أشرف عليه لا أنه دخله . وقال زهير: ش 


لما ردن الما زوا '' جمَامُه راح ا 
وروت حقصة أن رسول الله ل قال : ل يدخل لنار أحل من أهل بدر والحديبية) 
قالت فقلت: يا رسول الله وأين قول الله تعالى: منک إل 0 فقال 

ا ر 7 اماع 
رسول الله کل : امد ٹہ نلجى الّذِينَ ا 00 رين ينا 145 ' 3 حر جه 
ميلك ین يديك آم ادر قالت: سمعت لنبي يو يقول عند حفصة. 

)000( راجح ص ۲٤١‏ من هذا الجزء. )۲( دحض مزلة: هما بمعلنى» وهو الموضع الذي تزل 

فيه الأقدام ولا تستقر. (۳) راجع ,7717//١‏ 


ENS ORG‏ . وجمام جمع جم وجمة؛ وهو الماء المجتمع. والحاضر: النازل 
على الماء. والمتخيم: المقيم ؛ وأصله من تخيم إذا نصب الخيمة . يصف زهير الظعائن بأنهن في أمن 
تشم لإا لك وى TS‏ والبيت من منطقته. 


1۸ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
الحديث. ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى: إن الَذِينَ سم صبكت لهم مثا 
أولئك عَنْهَا مُبْعَدُون. وقال مجاهد: 
ورود المؤمنين النار هو الحمى التي تصيب المؤمن في دار الدنياء وهي حظ 

المؤمن من النار فلا يردها. روى أبو هريرة أن رسول الله بي عاد مريضاً من وعك به 
فقال له النبي بي : «أبشر فإن الله تبارك وتعالى يقول: «هي ناري أسلطها على عبدي 
المؤين لكر حظه من 'الثانة» دة أو عمر قال + دكا عد الوارك: رق سفيان قال 

اوح ا و ال ان أسامة قال 
E e‏ وض اللحديث دال عط 
المؤمن من النار» . وقالت فرقة: الورود النظر إليها في القبرء فينجي منها الفائزء 
ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. . 
واحتجوا بحديث ابن عمر: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ» 
الحديث . a‏ الات كين رصل عن اين خاي 1+ 
قال: في قول الله تعالى: لبن منك ِل وَارِدُمَا4 قال: هذا خطاب للكفار. وروي عنه 
أنه كان يقرأ: «وإن منهم؟ رداً على الآيات ا قوله: لفوَرَيُكَ 
ا نَّهُمْ وَالسّيَاطينَ د ع اضرم حول جهنم جا .تعن من كل شيعة أيهم اَذ 
عَلَى الرّحْمَن عيبا E‏ هُمْ اوی بها صِلِياً. وَإِنْ منْهُمْ» وكذلك قرأ 
رم E‏ ' فى هذه القراءة. وقالت فرقة: المراد ب منكم) 
الكفرة؛ والمعنى : قل لهم يا محمد . وهذا التأويل أيضاسهل التناول؛ والكاف في «منكم» 
راجعة إلى الهاء في الَتَحْشْرَنهُمْ وَالشَيَاطينَ . ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا» فلا ینکر 
يكن الكان لي الهاء؛ فقد عرف ذلك في قوله عز وجل : لوَسَقَاهُمْ َبُهُمْ شَرَاباً طهُوراً 
إن هَذَا کان لَكُمْ جَرَاءٌ وَكانَ سَعْيْكُمْ مَشْكُوراً4”" معناه كان لهم» فرجعت الكاف إلى 
. الهاء وقال الأكثر : المخاطب العالم کله» ولا بد من ورود الجميع › وعليه نشأ 


. الزيادة من «تهذيب التهذيب» وتفسير الطبري‎ )١( 
زفق كذا في ب و جو ك. بالمعجمة . وفي أو ز وط بالمهملة.‎ 
فما بعد.‎ ١51/19 إفوفق راجع‎ 


۹- سورة مريم» الآية: ۷۲-٠١‏ ۱۳۹ 
الخلاف في الورود. وقد بيّنا أقوال العلماء فيه . وظاهر الورود الدخول؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فتمسه النار» لأن المسيس حقيقته في اللغة المماسة» إلا أنها تكون 
برداً وسلاماً على المؤمنين» وينجون منها سالمين. قال خالد بن معدان: إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قالوا ألم يقل ربنا: إنا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها فألفيتموها رماداً. 


قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال؛ فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها 
فقد أبعد عنها ونجّي منها. نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمهء وجعلنا ممن وردها 
فدخلها سالماًء وخرج منها غانماً. فإن قيل : فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا نطلق 
هذاء ولكن نقول: إن الخلق جميعاً يردونها كما دل عليه حديث: جابر أوَّل الباب؛ 
فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» والأولياء والسعداءلشفاعتهم فبين الدخولين بَوْنْ. وقال 
أبن الأنباري محتجاً لمصحف عثمان وقراءة العامة : جائز في اللغة أن يرجع من خطاب 
الف إلى لنظ الواجية بالخطاية اال رقا ری شرَاباً طهورا. إن ها کان 
لَكُمْ جَرَاء وَكَانَ سَمْيكُمْ مَشْكُوراً» فأبدل الكاف من الهاء. وقد تقدم هذا المعنى في 
وق ا 
الثالثة -الاستفناء في قوله عليه السلام : «إلا تَحلَّة القَسَّم؛ يحتمل أن يكون أستثناء 
منقطعاً: لكن تحلة القسم؛ وهذا معروف في كلام العرب؛ والمعنى ألا تمسه النار 
أصلاً؛ وتم الكلام هنا ثم ابتدأ «إلا تحلة القسم» أي لكن تحلة القسم لا بد منها في قوله 
غا لون مِنْكُمْ إلا وَارِدْمَاك وهو الجواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول 
سلامةء فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يموت 
لأحدكم ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جَنّة من النار» والجَنّة الوقاية والستر؛ ومن 
وقي النار وستر عنها فلن تمسّه أصلاً ولو مسّته لما كان موقى. 

الرابعة - هذا الحديث يفسر الأوّل لأن فيه ذكر الحسبة؛ ولذلك جعله مالك بأثره 
مفسراً له. ويقيد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاريّ عن أبي هريرة عن النبي 86 
«من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنْث كان له حجاباً"“ من اا اده 


)00( راجع 48“ فما بعد . (۲) «كان»: بالإفراد وأسمها ضمير يعود على الموت المفهوم 
مما سبق؛ أي كان موتهم له حجاباً . ولأبي ذر عن الكشميهني «كانوا له حجاباً . #قسطلاني؟. 


م١ ٠‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

دخل الجنة» فقوله عليه السلام: «لم يبلغوا الحنْث» ‏ ومعناه عند أهل العلم لم 
يبلغوا الحُلّم ولم يبلغوا أن يلزمهم حِنْث ‏ دليل على أن أطفال المسلمين في الجئة - 
والله أعلم ‏ لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم أستحال أن يُرحَموا من أجل [من]”'2 ليس 
بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال المسلمين في الجنة» ولم يخالف 
في ذلك إلا فرقة شذت من الجبرية فجعلتهم في المشيئة؛ وهو قول مهجور 
مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم الغلطء إلى 
ما روي عن النبي يي من أخبار. الاحاد الثقات العدول» وأن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الشقيّ من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه وأن الملك ينزل 
فيكتب أجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوص. وأن من مات من أطفال المسلمين قبل 
الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمه ولم يشق بدليل الأحاديث والإجماع. وكذلك 
قوله ية لعائشة رضي الله تعالى عنها: «يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم 
في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب ابائهم» ساقط ضعيف 
مردود بالإجماع والاثارء وطلحة بن يحيى الذي يرويه ضعيف لا يحتج به. وهذا 
الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه . وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة بن إياس المزني 
عن أبيه عن النبي يي أن رجلا من الأنصار مات له أبن صغير قَرّجد عليهء فقال له رسول 
لله ية : «أما يسرك ألا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدّته يُستفتح لك» فقالوا: يا رسول 
الله أله خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة» قال أبو عمر: هذا حديث ثابت 
صحيح ؛ بمعنى”"' ما ذكرناه مع إجماع الجمهور؛ وهو يعارض حديث يحيى ويدفعه. 
قال أبو عمر: والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الاثار أنها لمن حافظ على 
أداء فرائضه» وأجتنب الكبائر» وصبر وأحتسب في مصيبته؛ فإن الخطاب لم يتوجه 
في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفناء وهم الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. وذكر النقاش عن بعضهم أنه قال: نسخ قوله تعالى: لأرَإِنَ 
منْكُمْ إلا وَارِدْمَا4 قوله: إن الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ما الْحُسْنَى اولك عَنْهَا 


)١(‏ من ب وزوطوك. (0) في أ وب وج وزوطوك. وفي ي: يعني. 
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مُبْعَدُونَ 4 وهذا ضعيف » وهذا ليس موضع نسخ . وقد بينا أنه إذا لم تمسه النار 
أبعد عنها. وفي الخبر : «تقول النار للمؤمن يوم القيامة ا مؤمن فشَد املا تورك 


لهبى) . 


الخامسة ‏ قوله تعالى : #كَانَ عَلَى رَبك حَنْماً مَقَضيًاً الحتم إيجاب القضاء؛ أي 
كان ذلك حتماً . «مَقَضبًاً» أي قضاه الله تعالى عليكم . وقال ابن مسعود أق قا راجيا 


قوله تعالى؛ نم نُنَجِّي الَّذينَ أَنَقَوْاك أي نخلصهم #وَنَدَرُ الطّالمينَ فيا جنبا» 
وهذا مما يدل على أن الورود الدخول؛ لأنه لم يقل : : وندخل الظالمين. وقد مضى هذا 
المعنى مستوفى . والمذهب أن صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنه يعاقب بقدر دنبه ثم 
ينجو. وقالت المرجئة . لا يدخل . وقالت الوعيدية: يخلد. وقد مضى بيان هذا في غير 
موضع. وقرأ عاصم الجحدريّ ومعاوية بن قرة: انم نُنْجِي) مخففة من أنجى. وهي 
قراءة خد ويعقوت والكساتى + ول الباقون- :ورا ابن أبي لل :تك بقعم الغاد أي 
هناك . وادَّجَّ؛ ظرف إلا أنه مبني لأنه غير محصّل فبني كما بني ذا؛ والهاء يجوز أن تكون 
لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في الوصل 
1 


-1 


۷۴ا یک نل متهن یک يتدج 6ل له کنیا ری اا اتن يمه 


2 


الا 


آ2 


وأحسن نرا 52 
[Y4]‏ أن تل من قرو شم مما أحسَن اشا وريا 02 
[۷] 3 قل من کان فى الصَّلكَ مدد له 0 روا ما يوعَدُونَ إِمَا أَلْعَدَابٌ وَإِمَا 


رس ود سؤد و 


الاه ساموت من شو شر كاتا وأضعف ندا 470 . 
قوله تعالى : لأوَإِذًا لى عَلَيْهِم ايَانتَا بات أي على الكفار الذين سبق ذكرهم في قوله 
تعالى : #أئذَا مَامتٌ لَسَوْفَ أَخْرَحٌ حي . وقال فيهم : لوَنَدَرُ الظالمينَ فيها جثيّا أي هؤلاء 
إذا قرىء عليهم القرآن تَعرّزوا بالدنياء وقالوا: فما بالنا -إن كناعلى باطل ‏ أكثر أموالاً وأعز 
نفراً. وغرضهم إدخال الشبهة على المستضعفين وإيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه 


۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
المح في دينه» وكأنهم لم يروا في الكفار فقيراً ولا في المسلمين غنياًء ولم يعلموا أن 
الله تعالى تى أولياءه عن الاغترار بالدنياء وفرط الميل إليها. وابينات» معناه مرثّلات 
الألفاظ» ملخصة المعاني» مبينات المقاصد؛ إما محكمات» أو متشابهات قد تبعها 
البيان بالمحكمات» ره اطي . أو ظاهرات الإعجاز تحدّي بها 
فلم يقدر على معارضتها. أو حججاً وبراهين. والوجه أن تكون حالاً مؤكدة» كقوله 
تال وهر الى مم 00 لأن آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحججاً. 
لقال الّذِينَ كَفْرُوا» يريد مشركي قريش النضر بن الحرث وأصحابه . طلِلَّذِينَ آمنُوا» 
يعني فقراء أصحاب النبي َد وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم 
رثاثة ؛ وكان المشركون يرجلون و ويدهنون رءوسهم» ويلبسون خير ثيابهم» 
فقالوا للمؤمنين: أي ليقن خير مَقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيَا4. قرأ ابن كثير وأبن محيصن 
وحميد وشبل بن عباد: ١‏ مُقَاماً» ب بضم الميم وهو موضع الإقامة وزان ركرة تصيرا 
'بمعنى الإقامة. الباقون «مقاما» بالفتح ؛ أي منزلاً ومسكنا. وقيل: المقام الموضع الذي 
يقام فيه بالأمور الجليلة؛ أي أيّ الفريقين أكثر جاهاً وأنصاراً. لوَأَحْسَنّْ نَديَا» أي 
مجلساً؛ عن ابن عباس . وعنه أيضاً المنظر وهو المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار 
اللدوة إن المتركين كانوا وحاويارة فيا في أبررهم . وناداه جالسه في النادي . قال : 
أنادي به آل الوليد وجعفرا 

والنديّ على فعيل مجلس القوم ومتحدّثهم » وكذلك الندوة والنادي [والمنتدى] 
والْمتتدّي”"* 2 فإن تفرق القوم فليس بنديّ؛ قاله الجوهري . 

قوله تعالى: لوَكَمْ أَمْلَكْنَا فَبْلَهُمْ مِنْ فزن أي من أمة وجماعة. هُمْ أَحْسَنُ 
تاثا أي متاعاً كثيراً؛ قال : 
وفرع يزينٌ المثْنَّ أسودٌ فاجم أثيث كقنو النّخلّة المُتَعَدْكلٍ 


)١(‏ راجع ۲۹/۲. (9) الزيادة من «الصحاح" للجوهري. 

(۳) هو آمرؤ القيس. والفرع: الشعر التام. والمتن ما عن يمين الصلب وشماله من العصب واللحم. 
والفاحم الشديد السواد. 0 كثير أصل النبات. والقنو: العذق وهو الشمراخ. والمتعثكل الذي قد 
دخل بعضه في بعض لكثرته . وقيل: المتدلي . 
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والأثاث متاع البيت د وقل فى ماحد مع ا و وا لسن تتام اا 
تقادم العهد من أم الوليد بنا كوا ونان قاع انها 


وقال ابن عباس : هيئة. مقاتل : ثياباً. «رَرِثَياً؛ أي منظراً حسناً. وفيه خمس قراءات: قرأ 
أهل المد رر يقير همر رقا اهل /الكوفة :وریا تالم ونحكى يعقوب أن 
طلحة قرأ: ذورياً» بياء واحدة مخففة . EOE E e‏ 
ا 2 ا انا وز بالزاي؛ فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحق: ويجوزء 
«هُمْ أحْسَنْ أثاثاً وَريئاً» بياء بعدها همزة. النحاس: وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة 
وفيها تقريران: أحدهما أن تكون من رأيت ثم خففت الهمزة فأبدل منها ياء» وأدغمت 
الياء في الياء. وكان هذا حسناً لتتفق رءوس الايات لأنها غير مهموزات. وعلى هذا قال 
ابن عباس: الرئي المنظر؛ فالمعنى: هم أحسن أثاثاً ولباساً. والوجه الثاني أن 
جلودهم مرتوية من النعمة؛ فلا يجوز الهمز على هذا. وفي رواية ورش عن نافع وأبن 
ذكوان عن أبن عامر: «ورئيآ» بالهمز تكون على الوجه الأرّل. وهي قراءة أهل الكوفة 
وأبي عمرو من رأيت على الأصل . وقراءة طلحة بن مُصَّرّف «ورياً» بياء واحدة مخففة 
أحسبها غلطاً. وقد زعم بعض النحويين أنه كان أصلها الهمز فقلبت الهمزة ياء» ثم 
حذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن يكون «ريّئا؛ فقلبت ياء فصارت رييا ثم 
نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت . وقد قرأ بعضهم : «وريّا على القلب وهي القراءة 
الخامسة. وحكى سيبويه رَاءَ بمعنى رأى. الجوهري: من همزه جعله من المنظر من 
رأيت» وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة. وأنشد أبو عبيدة. لمحمد بن 
نمير الثقفي فقال: 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الرّئي الجميلٍ من الأثاث 

ومن لم يهمز إما أن يكون على تخفيف الهمزة أو يكون من رَويت ألوانهم وجلودهم يا أي 
أمتلأت وحسنت . وأما قراءة ابن عباس وأبيَ بن كعب وسعيد بن حي والأعنم المكي 2 


)١(‏ الذي في الشواذ لسعيد بن جبير. (1) في التهذيب: الكوني. 


١:‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ويزيد البربري «وزيا) بالزاي فهو الهيئة والحسن. ويجوز أن يكون من زَوَيتٌ أي 
جحمعت ) فيكون أصلها وبا فلت الوا اء د مله قول النبى عد : ارويك كن ار 
أي جمعت ؛ أي ذ يعن ذلك عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى ؛ فليعش هؤلاء ما شاءوا 
CE rS 5 5 E rT e RN E 5‏ ی رده 
قوله تعالى: #قل مَنْ كان في الضلالة# أي في الكفر #فَليَمْدَدْ له الرَّحْمَن مَذَاِ 
أي فليدعه في طغيان جهله وكفره؟ فلفظه لفل الأمر ومعئاه الخبر؛ ای ین کان في 
الخلالة هده الرضين هذا حت يظطرك أغتراره فيكون ذلك أشد لعقابه. نظيره: ©«إِنَّمَا 
CO‏ 04( 
ل ي لَهُمْ ليَرْدَادُوا إِنْمَا» وقوله: : لوَنَدَرْهُمْ في طخْيَانهمْ يَمْمَهُونَ» ومثله كثير ؛ أي 
فليعش ما شاء» وليوسع لنفسه في العمر؛ فمصيره إلى الموت والعقاب. IT‏ 
التهديد والوعيد. وقيل : هذا دعاء أمر به النبي ية ؛ تتول: من سرق مالي فليقطع الله تعالى 
يده : فهو دعاء على السارق . وهو جواب الشرط . وعلى هذا فليس قوله: «فَليَمْدد» خبرا. 
قوله تعالى؛ '#حَتَّى إا وذ ما يُوَعَدُونَ 4 قال: و5 لأن لفظ «من» ب 
للو حد والجمع . و«إذا» مع الماضي بمعنى المستقبل ؛ أي حتى يروا ما يوعدون. 
والعذاب هنا إما أن يكون بنصر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسر؛ وإما أن 
تقوم النناعة رة انار وون من كو هر مكانا وام د أي 
yy‏ 0 


أ 


7 3 ویزید آنه ارت آهحدوا دی لقت الصَلِحَتُ حبر عند ريك ابا ویر 
5 آي 


قوله تعالى : وَيرِيدٌ اللَّهُالّذِينَ أَهْتَدَوَا هُدَى أي ويثبت الله المؤمنين على الهدى» 
ويزيدهم في النّصرة وينزل من الايات مايكون سبب زيادة اليقين مجازاة لهم . وقيل: يزيدهم 
هدى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرهم؛ قال معناه الكلبي ومقاتل. 


)۱( راجع 1 فما بعد. 
)۲( راجع 1٩/۷‏ . 


4 - سورة مریم الآية: 49-17 ١0‏ 
ويحتمل ثالثاً ‏ أي #وَيَزِيدُ الله الَّذِينَ آَمْتَدَوْاء إلى الطاعة هُدَّى» إلى الجنة؛ والمعنى 
متقارب. وقد تقدّم القول في معت زيادة الأعمال وزياةة الآيمان والهدي فى :ءال 
عمران"“» وغيرها. طوَالْبَاقيَاتُ الصَّالْحَاتٌ4 تقدّم في «الكهف»" القول فيها. خير 
عند ربك توَاباً» أي جزاء: #وَخَيْدْ مَرَدَاك أي في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. 
اال اضر الو اى زكر يووا عل عا ارات ةا يفال هذا رذ عك أى 
أنفع لك . وقيل : لخَيْرٌ مَرَدَا أي مرجعاً فكل أحد يرد إلى عمله الذي عمله. 


اص الى ع و a‏ سے ر رر م سم ر کا ع 020-000 
1 الا أفرءَيتَ ازى کڪ فر ایتا وقال لأونيت مالا وولدا ب . 
«١ 3‏ طالب راذع انعا 4 . 
[4] ۾ ڪا متك مايقو ل ومد َم من اعدا مَذَا 409 . 


> ع ۸ ر ”كح ده عير 
[۸۰] 9 ورتم مایقول ویایینا فردا 4 . 


ET BP‏ الذي كفر باياتتا ر ى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم - عن خباب 
سے ٠‏ 


قال: كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي : لن أقضيك حتى تكفر 
بمحمد. قال: فقلت له لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد 
الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع: كذ! قال الأعمش؛ 
فترلت هذه الآية: 9أْقرَاَيْتَ الذي كَمَرَ بِآيَاتنَا وَقَالَ لأُوتَيْنّ مالا وَوَلّدا» إلى قوله: 
«وَيَأَتِينَا وَزْداً». في رواية قال: كنت قيا" في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل 
عملاًٌء فأتيته أتقاضاه. خرجه البخاري أيضاً. وقال الكلبي ومقاتل. كان خباب 


١ 


قينا فصاغ للعاص حلياً ثم تقاضاه أجرته؛ فقال العاص: ما عندي اليوم ما 
أقضيك. فقال خباب: لست بمفارقك حتى تقضيني ؛ فقال العاص: يا خباب 
مالك؟! ما كنت هكذاء وأن كنت لحسن الطلب. فقال خباب: إني كنت على 
دينك فأما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارق لدينك. قال: أو لستم تزعمون أن 
في الجنة ذهباً وفضة وجريرا؟ قال خباب: بلى. قال: فأخرني حتى أقضيك 


)١(‏ راجع ۲۸۰/٤‏ فما بعد. (۲) راجع 415/٠١‏ فمأبعد. 
(۳) القين: الحداد والصائغ . 


١.5‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
في الجنة ‏ استهزاء ‏ فوالله لئن كان ما تقول حقاً إني لأقضيك فيهاء فوالله لا تكون أنت يا 
خباب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله تعالى : ايت الَذِي كينا يعني العاص 
ابن وائل؛ الآيات . طلم الْغَيْتَ» قال ابن عباس : أنظر في الأزد المحقوط 19 وقال 
مجاهد: أعلم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟! «أم تخد عند الرَحْمَنٍ عَهْدا» قال 
قتادة والثوريّ: أي عملاً صالحاً. وقيل : هو التوحيد. وقيل: هو من الوعد. وقال الكلبي : 
عاهد الله تعالى أن يدخله الجنة. كلا ردٌ عليه؛ أي لم يكن ذلك؛ لم يطلع الغيب» ولم 
يتخذ عند الرحمن عهداًء وتم الكلام عند قوله : «كلاً». وقال الحسن: إن الايات نزلت في 
الوليد بن المغيرة. والأول أصح لأنه مدوّن في الصحاح . وقرأ حمزة والكسائي : «رَوُلْداً» 
بضم الواو والباقون بفتحها. وأختلف في الضم والفتح على وجهين: أحدهما ‏ أنهما 
لغتان معناهما واحد» يقال : ولد ولد كما يقال عَدّمِ وعدم . وقال الحرث بن حلزة : 
ول دوا ا اها 2 E‏ متكت N‏ كك 
وقال آخر: 
فليتَ فلاناً كان في بطن أمّه وليت فلاناً كان ولد حمَار 

والثاني - أن قيساً تجعل الؤُلد بالضم جمعاً والولد بالفتح واحداً. قال الماوردي: وفي 
قوله تعالى : لالأوتَينٌ مالا وَوَلّداًك» وجهان: أحدهما _ أنه أراد فى الجنة استهزاء بما وعد 
الله تعالى على طاعته وعبادته؛ قاله الكلبي. الثانى ‏ أنه را في الدنياء وهو قول 
الجمهورة وقيه وجهان مكملان: الحدهما .إن أقمت على دين آباني وغيادة الهتي 
وو الثاني ولو كنت على باطل لما أوتيت مالا وولداً. 

قلت : قول الكلبي أشبه بظاهر الأحاديث» بل نصها يدل على ذلك؛ قال مسروق : 
سمعت خبّاب بن الأرت يقول: جئت العاصي بن وائل السَّهْمِيَ أتقاضاه حقاً لي عنده. 
فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا حتى تموت ثم تبعث . قال: وإني لميت 
ثم مبعوث؟1 فقلت: نعم. فقال: إن لي هناك مالاً وولداً فأقضيك؛ فنزلت #اكْرَأَيْتَ 
الذي كر باياتتا) الآية؛ قال الترمذيّ : هذا حديث حسن صحيح . 


)١(‏ من ب وج اوزوطوكوى. 


4 - سورة مريم» الآية: /ا/1- ۸۰ ١7‏ 
قوله تعالى: لأَطْلَمَ الْمَيْتَ» ألفه ألف أستفهام لمجىء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ» ا الألف الثانية لأنها ألف وصل. فإن قيل: فهلا أتوا بمدة 
بعد الألف فقالوا: آطلع كما قالوا: «آللَهُ حير" » «الذَّكَرَيْن حَرَم"» قيل له: كان الأصل 
في هذا «أاله» «أالذكرين» فأبدلوا من الألف الثانية مدة ليفرقوا ب بين الاستفهام والخبر ؛ وذلك 
أنهم لو قالوا: الله خير بلا مد لالتبس الاستفهام بالخبر» ولم يحتاجوا إلى هذه المذة في قوله : 
«أَطْلَم؛ لأن ألف الاستفهام مفتوحة وألف الخبر مكسورة وذلك أنك تقول في الاستفهام : 
أطلع؟ أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف» وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» 
إصطفى » إستغفرت لهم بالكسر» فجعلوا الفرق بالفتح والكسر ولم يحتاجوا إلى فرق آخر . 
قوله تعالى: «كلاّ؛ ليس في النصف”" الأول ذكر «كلا» وإنما جاء ذكره في 
النصف الثاني . وهو يكون بمعنيين: أحدهما بمعنى حقاً. والثاني بمعنى لا. فإذا كانت 
بمعنى حقاً جاز الوقف على ما قبله» ثم تبتدىء «كلآ» أي حقاً. وإذا كانت بمعنى 
لاء كان الوقف على اكلا جائزاًء كما في هذه الآية؛ لأن المعنى: لا ليس الأمر 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله: e‏ وتبتدىء «كلا» أي حناة سكنت ما 
يَقُولُ». وكذا قوله تعالى: «لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحاً فيمًا تَرَكْتُ كلاً4“ يجوز الوقف 
على «کلاٌ» وعلى اتَرَكْتُ؛. وقوله: «ولَهُمْ عَلَيَ نْب ات أن بون . قال كلا 
الوقف على «كَادّ؛ لأن المعنى؛ لا وليس الأمر كما تظن. «قَاذْمّبَاة. فليس للحق في 
هذا المعنى موضع. . وقال الفراء: «كلاّ» بمنزلة سوف لأنها صلة» وهي حرف رذ 
فكأنها «نعم» و«لا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها؛ 
كقولك: كلا ورّبّ الكعبة؛ لا تقف على كلا؛ لأنها بمنزلة إي ورب الكعبة. قال 
الله تعالى: كلا وَالْقَمَرٍ4”' فالوقف على «كلا» قبيح لأنه صلة لليمين. وكان أبو 
جعفر محمد بن سعدان يقول: في «كلا» مثل قول الفراء. وقال الأخفش: معنى 


زطق راجع ۲۱۹/۱۳ فما بعد. )۲( راجع ۱۱۳/۷ . 
() أي من القرآن؛ قال الألوسي: «وهذا أول موضع وقع فيه من القران» وقد تكرر في النصف 
الأخير فوقع في ثلاثة وثلاين موضعا». )٤(‏ راجع ۱٤۹/۱۲‏ فما بعد. 


)0 راجع ٩۱/۱۳‏ . 0( راجع ۸۲/۱۹. 


١8‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
كلا الردع والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري: وسمعت أبا العباس يقول: لا يوقف على 
«كل في جميع القرآن؛ لأنها جواب والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو قول 
آهل ات 
قوله تعالى : سحتب ما يقولٌ) أي سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة. 

وَتَمُدَ لَهُ من الْعَذَابٍ مَدًَ4 أي سنزيده عذاباً فوق عذاب . وره ما يمول أي نسلبه ما 
أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي نرثه المال والولد بعد 
إهلاكنا إياه. وقيل: نحرمه ما تمناه في الاخرة من مال وولد» ونجعله لغيره من 
الاين و واا 4193 ا تنفد الأ بال 0 ول ولد ولا عر رة 
]۸1[ « وڈ وان دورب امال لكوأ لحم عَِا )4 . 
1 « کاڈ سیک یادن من دا4 . 

قوله تعالی : لوَاتّحَذُوا مِنْ دُون الله آلهَةَ ليكوثُوا لَهُمْ عرَا يعني مشركي قريش . 

واعِرًاً» معناه أعواناً ومنعة؛ يعني أولاداً. والعِرّ المطر الجُودُ”'' أيضاً؛ قاله الهروي. 
وظاهر الكلام أن «عرا) راجع إلى الالهة التي عبدوها من دون الله. ووحد لأنه 
بمعنى المصدر؛ أي لينالوا بها العز ويمتنعون بها من عذاب الله؛ فقال الله تعالى: 
كد أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا بل يكفرون بعبادتهم؛ أي ينكرون أنهم 
عبدوا الأصنام» أو تجحد الالهة عبادة المشركين لها؛ كما قال" : يراتا إَِيْكَ ما 
كَانُوا إِيانَا يَمْبُدُونَ4”©. وذلك أن الأصنام جمادات لا تعلم العبادة. 9وَيَكُونُونَ. 
عَلَيْهِمْ ضدَاً» أي أعوانا في خصومتهم وتكذيبهم. عن مجاهد والضحاك: يكونون 
لهم أعداء. ا يكونون عليهم بلاء ف فتحشر آلهتهم ؛ 
وتقول: با رب عدت زام الذين عبدونا من دونك راكوا سا يمل أن تكو 
بمعنى لاء ويحتمل أن تكون بمعنى حقاً؛ أي حقّاً اسَيَكفْرُونَ ِعِبَادَتَهِم © . 3 


8 العطن الصره 4 لوي 
)۲( في ك: قالوا. . 
(۳) راجع ۳۰۳/۱۳ فما بعد. 


9 سورة مریم الآية: ۸۱ ۔ ۸۷ ١6. ٠‏ 
أبو نهيك : «كلاً سَيكْفْرُونَ» بالتنوين. وروي عنه مع ذلك ضم الكاف وفتحها. قال 
المهدوي: «كلا» ردع وزجر وتنبيه ورد لكلام متقدم وقد تقع لتحقيق ما بعدها والتنبيه 
عليه كقوله : لكلا إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطَمَى 74" فلا يوقف عليها على هذاء ويوقف عليها في 
الع الأول؛ فإن صلح فيها الان خم حا الوقن غاا والأقداء رياه تن وت 
«کلا» من قوله : كلا سیک رون بعادت ع تع اللكاف تكو صر 15 ا نولصي بسن 
مضمر؛ والمعنى : كَلَّ هذا الرأي والاعتقاد كلأ يعني اتخاذهم الال لهة. طليَكُونُوا لَهُمْ 
عرا فيوقف على هذا على «عرًاً» وعلى 25١‏ . وكذلك في قراءة الجماعة» لأنها تصلح 
للرد لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها. لي فهو منصوب 
اشا فخا تضهن كانه كال : سيكفرون . كلا سيكفرون بعبادتهم» د يعني الآلهة . 

قلت: فتحصل في «كُل2 أربعة معان: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقاًء 
والنفي» والتنبيه» وصلة للقسم ولا يوقف منها إلا على الأول. وقال الكسائي : «لا» 
تنفي فحسب» و«كلا» تنفي شيئاً وات ا فإذا قبل: أكلت تمراء قلت: كلا إني 
أكلت عسل لا تمراً. ففي هذه الكلمة نفي ما قبلهاء وتحقق ما بعدها. والضد يكون 
تعن ركو سياه وا ل : دقع 
عليهم عوناً؛ فلهذا لم يجمع» وهذا في مقابلة قوله: لليَكُونُوا لَهُمْ عر والعز مصدر› 
فكذلك ما وقع في مقابلته . ثم قيل : الاية في عبدة الأصنام» فأجرى الأصنام مجرى من 
يعقل ؛ جرياً على توهم الكفرة. وقيل: فيمن عبد السيح أو الملاتكة أو الجن أو 
الشياطين ؛ فالله تعالى أعلم . 
آرت كا رسكا اہی کرت زم 21> 
ET % [۸4]‏ َم دكي عد 
]۸0[ بوم ر امد َمتَّقِينَ إلى اَن وفدا €3 . 
]۸[ % يي ِلَجَهَم OI‏ : 


رک 


۷ لينل كن لمعه لمن اَعَد عند لرن عَهدًا 443 . 


الضد موقع المصدر ا 


)١(‏ راجع ۰ فما بعد. 


10۰ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «ألَمْ تَرَ نا أَرْسَلْنَا الشَيَاطينَ عَلَى الْكَافْرِينَ4 أي سلطناهم عليهم 
بالإغواء» وذلك حين قال لإبليس: اوَاْسْتَفْزِرْ مَنِ اس سْبَطعْتَ منْهُمْ بصَوْتكَ74" . قل" 
«أَرْسَلْنَا أي خلينا؛ يقال: أرسلت البعير أي خليته» أي خلينا الشياطين وإياهم ولم 


ضا 


a Sl SS‏ الزجاج : قيّضنا. لاتَوْزُهُمْ ار قال ابن عباس : تزعجهم 
إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية . وعنه : تغريهم إغراء بالشر : أمض أمض في هذا الأمرء 
حتى توقعهم في النار. حكى الأول الثعلبي» والثاني الماوردي والمعنى واحد. 
الضحاك: تغويهم إغواء لاسي ورب ا برام 
المرويّ أن النبي ‏ كي «قام إلى الصلاة ولجوفه أزي و وائتز 
القدر ائتزازا اشتد غليانها. وَالأدُ التهييج والإغراء» قال الله تعالى : الم تَر ارس 
الشياطينَ على الْكَافرِينَ تَوُرُمُعْ ارا أي تغريهم على المعاصي . والأز الاختلاط. وقد 
أززت الشيء أؤزّه أَرَاّأي ضممتٌ بعضه إلى بعض . قاله الجوهري. 

قوله تعالى: قلا تَمْجَلْ عَلَيْهْ4 أي تطلب العذاب لهم. ؤإِنّما تعد لَهُمْ عدا 
قال الكلبي : اجالهم؛ يعني الأيام والليالي والشهور والسنين إلى أنتهاء أجل العذاب. 
وقال الضحاك : الأنفاس . ابن عباس : أي نعد أنفاسهم في الدنيا كما نع سنيهم . وقيل: 
الخطوات . وقيل : اللذات . وقيل : اللحظات . وقيل الساعات . وقال قطرب: تعد أعمالهم 
عدًاً. وقيل: لا تعجل عليهم فإنما نؤخرهم ليزدادوا إثماً. روي: أن المأمون قرأ هذه 
السورة» فمرٌ بهذه الاية وعنده جماعة من الفقهاء» فأشار برأسه إلى ابن السنماك أن يعظه. 
فقال : إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مدد» فما أسرع ما تنفد . وقيل في هذا المعنى ؛ 


خا افا تعد كلمن مَضى نَفَسنٌ منك أنتقصت به جرْءا 
يميتك مايحييك فى كل ليلة ويَحدُوك حاد ما يريد به الهزءا 


ويقال: إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس : أثنا عشر ألف نفس 
في اليوم» وأثنا عشر ألفاً في الليلة ‏ والله أعلم - فهي تعد وتحصى إحصاء» ولها عدد 
معلوم» وليس لها مدد» فما أسرع ما تنفد. ش 


)۱( راجع ۲۸۸/۱۰ . 


للع ر الآية: ۸۳ د ۸۷ ١6١‏ 

قوله تعالى: يوم ن تدز الین ال الرّحْمَنِ ندا في الكلام حذف» أي إلى 

جنة الرحمن» وداركرامته. كقوله: لإي ذَاهبٌ إِلَى رَبّي سَبَهْدِينٍ 4" وكما في الخبر 
فرق امم مرف رن ور ف إلى اله ورا رادا رند كنا 
يقال: صؤم وقطر وزَّوْر؛ فهو جمع الوافد» مثل رکب وراکب وصَّحُبٍ وصاحب» وهو من 
وفد يفد وَفْداً ووفوداً ووفادة» إذا خرج إلى.ملك في فتح أو أمر خطير. الجوهري: يقال 
وفد فلان على الأميرء أي ورد رسولاً فهو وافد» والجمع وفد مثل ضاحب وصّحُب» 
وجمع الوفد وفاد" ' ووفودء والاسم الوفادة وأوفدته أنا إلى الأميرء أي أرسلته. وفي 
التفسير : : «وَفْداً» أي ركباناً على-نجائب طاعتهم . وهذا لأن الوافد في الغالب يكون راكباً» 
والوفد الركبان ووحد؛ لأنه مصدر . ابن جريج : : وفدا على النجائب . وقال عمرو بن قيس 
الْمُلائي : إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح » فيقول : 
هل تعرفني؟ فيقول : الأدإلا إن اه قد طت رتك وح ضورف . فيقول : كذلك كنت 
في الدنيا أنا عملك الصالح» > طالما ركبتك في الدنيا أركبني اليوم» وتلا : يرم تحشر 
الْمُتَقِينَ إلى الرَّحْمَنٍ وَفدا» وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن ريح» فيقول : 
هل تعرفني؟ فيقول: لا - إلا إن الله قد قبح صورتك وأنتن ريحك. e‏ 
الدنيا أنا عملك السيء طالما ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك . وتلا: #وھ هم يلون 
أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظهُور ه74 . ولا يصح من قبل إسناده. قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين». وذكر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري؛ عن 
اين انی اظ ها وقال أيضا عن ابن عاس مو كاد كت زكرا الكل قد 
إلى الله تعالى على خيل لا تَرُوث ولا تبول» لجمها من الياقوت الأحمر» ومن الزبرجد 
الأخضرء ومن الدرّ الأبيض» وسروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحب ركوب 
الإبل فعلى نجائب لا تَبْعَر ولا تبول» أزمتها من الياقوت والزبرجد» ومن كان يحب ركوب 
السفن فعلى شقن من [زبرجدو]“ ياقوت» قد آمنوا الغزق» وآمنوا الأهوال: وقال أيضاً 
و الك عات و تولك ا قال على برهتي الله عه ا رول الها 


)۱( راجع ۹۷/۱١‏ . )۲( في ج و ب و ز و ك: أوفاد. 
(۳) راجم 477/5 . 
)٤(‏ من ب وج وز وط وك وى. 


نك الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
إني قد رأيت الملوك ووفودهم» فلم أر وفداً إلا ركباناً فما وفد الله؟ فقال رسول الله لا: 
«أما إن نهم لا يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقاً ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة 
لم ينظر الخلائق إلى مثلها رحالها الذهب وزمامها الزبرجد فيركبونها حتى يقرعوا باب 
الجنة». ولفظ الثعلبي في هذا الخبر عن عليّ أبين. وقال عليّ لما نزلت هذه الاية قلت : 
يا رسول الله! إني رأيت الملوك ووفودهم فلم أر وفداً إلا ركبانا. قال: «يا علي إذا كان 
المنصرف من بين يدي الله تعالى تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض رحالها وأزمتها 
الذهب على كل م مركب حلة لا تساويها الدنيا فيلبس كل مؤمن حلة ثم تسير بهم مراكبهم 
فتهوى بهم النوق حتى تنتهي بهم إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة: سلا م عَلَكُمْ بد 
فَادْخَلُوهًا”'' خَالدينَ»». 

قلت : وهذا الخبر ينص على أنهم لا يركبون ولا يلبسون إلا من الموقف» وأما إذا 
رجا ن الور فعا خا شاه غر + إلى افر و مليف ابن ا ال 
قام فينا رسول الله كل بموعظة فقال : «يا أيّها الناس إنكم تحشرون إلى الله - تعالى ‏ حُفاة 
عُرَاة غل الحديث. خرجه البخاري ومسلم. وسيأتي بكماله في سورة «المؤمنون» إن 
شاء الله تعالى. وتقدّم في «آل عمران”''» من حديث عبد الله بن أنيس بمعناه والحمد لله 
تغالن .ولا يعد أن تحصل: الحالتان للسعذاء» فيكون ديت ابن عباس مخضوضا! وال 
أعلم . وقال أبو هريرة: «وفداً» على الإبل . ابن عباس : ركبانا يؤتون بنوق من الجنة ؛ عليها 
رحائل من الذهب وسروجها وأزمتها من الزبرجد فيحشرون عليهاء وقال عليٌ : ما يحشرون 
والله على أرجلهم » ولكن على نوق رجالها من ذهب» ونجب سروجها يواقيت.» إن هَمّوا بها 
سارت وإن حركوها طارت . وقيل : يفدون على ما يحبون من إبل أو خيل أو سفن» على ما 
تقدّم عن ابن عباس . والله أعلم . وقيل: إنما قال: «وفداً» لأن من شأن الوفود عند العرب أن 
يقدموا بالبكنارات: وينتظرون الجوائز» فالمتقون ينتظرون العطاء والقواب ٠‏ وشوق 
الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وزد السوق الح على السير . و#ورداً» عطاشا؛ قاله ابن عباس 


)١(‏ راجم 0۵ فما بعد. 
00 37 (جمع الأغرل): وهو الأقلف. 
(۳) راجع ۲۷۳/٤‏ . 
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وأبو هريرة رضي الله عنهما والحسن. والأخفش والفرا. ابن الأعرابي: حفاة مشاة. 
وقيل : 


أفرادا . وقال الأزهري: أي مشاة عطاشاء كالإبل ترد المأء؛ فيقال: جاء ورد 


بنى فلإن. القشيري: وقوله: «ورداً؛ يدل على العطش ؛ لأن الماء انما يورد في الغالب 
للعطش. وفي «التفسير»: مشاة عطاشاً تتقطع أعناقهم من العطش» وإذا كان سوق 
الجر إلى انار فن التقعيق إلى اة ول اوزداة أى"الورؤةة: كنولك؟ 


2 


عرفة : 


إكراماً لك أي لإكرامك» أي نسوقهم لورود النار. 
قلت : ولا تناقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاة مشاة أفرادأ”'" . قال ابن 
الورد القوم يردون الماءء فسمي العطاش وردا لطلبهم ورود الماء ؟ كما تقول: 


قوم صَوْم أي صيام» وقوم زَوْر أي زوّار» فهو اسم على لفظ المصدرء وأحدهم وارد. 


والورد 


أيضاً الجماعة التي ترد الماء من طير وإبل. والورد الماء الذي يوردٌ. وهذا من 


نات اونا بالك إلى الف ف الوره الوه زمق القران] ا ا ور 


والورد 
فلا" 


- 


يوم الحمى إذا أخذت صاحبها لوقت. فظاهره لفظ مشترك . وقال الشاعر يصف 


طم ر إذا الو زد خلية :الك 9) 


أي الورّاد الذين يردون الماء. 


قوله تعالى : ل يَمِْكُونَ الشَّفَاعَة4 أي هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعة لأحد إلا 


من انَخَدَ عِنْدَ الَّحْمَن عَهْدا4 وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء من 
غير جشه؛ أي لكنء من الخد عِنْدَ لرَحْمَنٍ عَهْدا# يشفع؛ ف "سمن» في موضع نصب 
على هذا. وقيل : هو في موضع رفع على البدل من الواو في «يَمْلكون»؛ أي لا يملك أحد 
عند الله الشفاعة» إلا من انَّحَدَ عند الرَحْمَنِ عَهّداً فإنه يملك ؛ وعلى هذا يكون الاستثناء 


فى أ: أفواجاً. (؟) الزيادة من «اللسان». 
القليب: البئر. )٤(‏ صدره: 
صبحن من وشحى قليبا سكا 


وسحى: اسم بر . والسك: الضيقة . وألتك الورد: أزدحم ر و وطمت افر قطي هرا 
وتطمي طميا: امتلأت. 


١6‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

متصلاً. و«الْمُجْرِمِينَ؛ في قوله: وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَتّمَ وزدأ» يعم الكفرة 
والعصاة» ثم أخبر أنهم لا يملكون الشفاعة» إلا العصاة #المؤطترة» نات e‏ 
يشفع فيهم . قال رسول الله اد : «لا أزال أشفع حتى أقول يا رب شفعني فيمن قال لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فيقول يا محمد إنها ليست لك ولكنها لي» خرجه مسلم بمعناه» 
وقد تقدّم. وتظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيُشّعون؛ 
وعلى القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله: «وَآتََّدُوا مِنْ دُون الله آلِهَة ليَكُونُوا لَهُمْ 
عأ فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحد» ولا يملكون 
شفاعة أحد لهم؛ أي لا تنفعهم شفاعة؛ كما قال: «فَمَا تَنَْعْهُْ َفاعَة اش 
وقيل: أي نحشر المتقين والمجرمين ولا يملك أحد شفاعة . إلا م نخد عند الرّحْمَنٍ 
عَهْدا» أي إذا أذن له اله" في الشفاعة. كما قال: من دا الذي يشفَع عِنده ١ل‏ 
باأنه4 . وهذا العهد هو الذي قال: 3 أنّخَدَّ عنْدَ الرَحْمَنِ عَهْدا» وهو لفظ جامع 
للإيمان وجميع [الأعمال]”"' الصالحة التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع . وقال 
ابن عباس : العهد لا إله إلا الله . وقال مقاتل وابن عباس أيضاً: لا يشفع إلا من شهد أن 
لا إله إلا الله » وتبرأ من الحول والقرّة”؟' لله ولا يرجو إلا الله تعالى. وقال ابن مسعود: 
سمعت رسول الله ية يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله 
عهدا» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند كل صباح ومساء اللهم فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأني أشهد 
أن لا إله إلا أنت وخدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك [فلا تكلني إلى 
نفسي]”*' فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشر وإني لا أثق إلا 
ل م ا 0 
طبع الله عليها طابعاً ووضعها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين لهم 


عند الله عهد فيقوم فيدخل الجنة». 
(۱) راجع ۸۲/۱۹ . )۲( في ب و ج و ز و ك: الرب. 
)۳( راجع 518/7 فما بعد. ©( أي من حوله وقوته لله . 


(0) الزيادة من رواية الترمذي. 
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]۸۸[ % َال اد ام Ko‏ 
[84] # لْعَدَ دجت شیا اا م4 . 
7 # تحكاد السّمنواب يلفط رن نه ويَدمَنٌ ايض ور بال هذا 407 . 


]141[ # أن دعو لرن ولا ل 


9 ہیی نی ا کد‎ « [4Y1 
. 2 لاق لن عبدا‎ et [4] 

[44] 3 لدم ردم عداو . 

[96] « وم انيه يم يردا 409 . 


رم 


هج 


قوله تعالى : (وقالوا أَنَحَدَ الرَحْمَنُ مَنْ وَلّدا يعني اليهود والنصارى» ومن زعم أن الملائكة 
بنات الله . وقرأ يحبى والأعمش وحمزة والكسائي وعاصم وخلف : «ولْداً» بضم الواووإسكان 
الام ور ع : من هذه السورة قوله تعالى : «لأوتينَالاوَوُلدا وقد تقدّم» وقوله: 
أل دَعوًا لِلرَّحَمَنٍ لدا ا ينبي للرُحمَن أن نخد وداه . وفي سورة نوح: هِمَالَهُ 
وده . ووافقهم في #نوح» خاصة ابن كثير ومجاهد وحميد وأبوعمرو ويعقوب . والباقون 
في الكل بالفتح في الواو واللام » وهمالغتان مثل العرب والعرب والعجم والعْجُم. . قال : 


ولقد ابتك وجا تجرا ا اا و ا 
وقال اخ 
وليتَ فلاناً كان في بطن أمّه ولتق لاتا كان ول حار 


وقال في معنى ذلك النابغة : 
مَهْلاً فداءً لك الأقوامٌ كلّهم ریا ار ن سال وسيق ولد 


ففتح . وقيس يجعلون الوُلْد بالضم جمعاً والوّلّد بالفتح واحداً. قال الجوهري: الولّد قد 
يكون واحداً وجمعاًء وكذلك الوُلْد بالضم . ومن أمثال بني أسد : وُلْدّك من دَيَى”'' عََبَيّك . 
وقد يكون الود جمع الوّلد مثل أسد وأسد» والولد بالكسر لغة في الوُلْد. النحاس: وفرق 


(۱) راجع .7١5/18‏ ) أي من نفست به فأدمى النفاس عقبيك فهو أبنك. ` 


٠ 165‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي ' 
أبو عبيد بينهما؛ فزعم أن الوّلّد يكون للأهل والوّلّد جميعاً. قال أبو جعفر: وهذا قول 
مردود لا يعرفه أحد من أهل اللخة؛ ولا يكون الوَّلّد والوؤلد إلا ولد الرجل» وولد ولّده» 
إلا أن وَلّداً أكثر في كلام العرب؛ كما قال : 

مَهْلاً فداءً لَك الأقوامُ كلّهم وا تكس تقال لسن ولد 
قال أبو جعفر وسمعت محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون ولد جمع ولد كما يقال 
وتو ولت اوا زوو اذ ايكون ولد رواد بی راح كلها بعال عم وعم 
وعرب وعرب كما تقدّم. 

قوله تعالى: طلَقَدْ جَنْتُمْ شَيْئاً د أي منكراً عظيماً؛ عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. قال الجوهري: الإد والإدة الداهية والأمر الفظيع؛ و لان 0 
جنم شيئاً إذأ» وكذلك الآ مثل فاعل . . وجمع الإدة إددٌ. وأدّت فلاناً داهية تؤده أذ 
(بالفتح). والإد اا الد او الاو الل والقوما قال الا : 

E Er e‏ من بد ما كنت صلا جلداً 
انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن”" السلمي : اد بفتح الهمزة. النحاس: يقال أذ 
يود أدَا فهو آذ والاسم الإدّ؛ إذا جاء بشيء عظيم منكر . وقال الراجز: 

قد لقي الأقران مي كرا داهية دهياء إا إلراً 
عن غير النحاس؛ الثعلبى: وفيه ثلاث لخات (إدَاً) بالكسر وهي قراءة العامةء «وأدَاً» 
بالفتح وهي قراءة الل و«آدّ؛ مثل ماذ» وهي لغة لبعض العرب؛ رويت عن ابن 
عباس وأبي العالية؛ وكأنها مأخوذة من الثقل [يقال] : آذه الحمل يكوده أؤْداً أثقله . 

قوله تعالى: كاد السَّمَوَاتُ4 قراءة العامة هنا وفي «الشورى»”'' بالتاء. وقراءة 
نافع ويحيى والكسائي : «يكاد» بالياء لتقدم الفعل. طيتَمَطَرْنَ منْة» أي يتشققن. وقرأ 
نافع وابن كثير وحفص وغيرهم : بتاء بعد الياء وشد الطاء من التفطر هنا وفي «الشورى». 


0( في الأصول: الأد القوّة والشْدّة؛ في ج الإد: أيضاً القوة. e‏ الإد بالكسر 
الشدة والأد بالفتح الغلبة والقوّة. 

(؟) الصمل الشديد الصلب. وورد في كتب اللغة: اصملا نهدا والنهد: القوي الشديد. 

() ليس في الأصول أبو عبد الله إلا نسخة أ. (:) راجع ٤/۱١‏ . 
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ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى». وقرأا هنا «ينفطرن» من الانفطار: وكذلك 
قرأها أبو عمرو وأبو بكر والمفضل في السورتين. وهي اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : 
إا السّمَاءُ أَنْمَطرَثْ4”'" وقوله: السَّمَاءُ مُْمَطرٌ ب4 , وقوله: ظوَتَنْشَنٌ الآرْض» 
أي تتصدع. وخر الجبّال هَدا) قال ابن عباس : هدماً أي تسقط بصوت شديد. وفي 
الحديث «اللهم إني أعوذ بك من الهدّ والهَدَّة؛ قال شمر قال أحمد بن غياث المروزي: 
الهدّ الهدم والهدّة الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشديد؛ كحائط يهد بمرة؛ يقال: 
هدّني الأمر وهدّ ركني أي كسرني وبلغ مني ؛ قاله الهروي . الجوهري: وه البناء يهده 
هدّاً كسره وضعضعه» وهدّته المصيبة أي أوهنت ركنهء وانهد الجبل أي انكسر. 
الأصمعي : والهدّ الرجل الضعيف؛ يقول الرجل للرجل إذا أوعده: إني لغير هد أيْ غيرٌ 
ضعيف . وقال ابن الأعرابي : اله من الرجال الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف فهو 


افد ال 4وا 
٠. 7‏ > بير ا 
يسوا بهدين في الحُرُوب إذا تُعْقَدُ فوق الحراقف الى 


والهّدّة صوت وقع الحائط ونحوهء تقول منه: هد يهد (بالكسر) مّديداً. والهادٌ صوت 
يسمعه أهل الساحل» يأتيهم من قبل البحر له دويٌ في الأرض» وربما كانت منه الزلزلة» 
ودويّه هديده . النحاس: «هَذَاً)مصدر؛ لأن معنى تخر هد . وقالغيره: حال أي مهدودة. 
أن دَعَوْا لِلوَحْمَنِ وَلّدا4 «أن» في موضع نصب عند الفراء بمعنى لأن دعوا ومن أن دعواء 
فموضع «أن» نصب بسقوط الخافض . وزعم الفراء أن الكسائي قال : هي في موضع خفض 
بتقدير الخافض . وذكر ابن المبارك : حدثنا مسّعرء عن واصل» عن عون بن عبد الله قال : 
قال عبد الله بن مسعود : إن الجبل ليقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله ؟ فإن قال 
: نعم سر به . ثم قرأ عبد الله : $ وََالُوا انَحَدَ المَحْمَنُ وَلَدَاً 4 الآية ؛ قال" : أفتراهن 
يسمعن الزور ولايسمعن الخير ؟! . قال : وحدّثني عوف عن غالب بن عجرد ”2 قال : 


)١(‏ راجع 547/١19‏ و۷٤‏ فما بعد 

(۲) البيت للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والحراقف (جمع حرقفة): مجتمع رأس الفخذ. 
والنطق (جمع نطاق): ما تشد به الأوساط. (9) أي قال عون كما في «الدر المنثور» وغيره. 

. كذا في الأصول؛ ولعله «غالب بن حجرة» وما هنا تحريف‎ )٤( 


10۸ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
خد ثي ر جل من اهل الام فى مسجد سق قال : إن الله تعالن لماخلن الأرضن و شلق نا 
فيها من الشجرء لم تك في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة» وكان لهم 
منها منفعة» فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم تلك الكلمة 
العظيمة» قولهم: آتخذ الرحمن ولدا؛ فلما قالوها أقشعرت الأرض وشاك الشجر. 
وقال ابن عباس : اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار» والبحار وما فيها من الحيتان» 
فصار من ذلك الشوك في الحيتان» وفي الأشجار الشوك . وقال ابن عباس أيضاً وكعب: 
فزعت السموات والأرض والجبال» وجميع المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» 
وغضبت الملائكة فاستعرت جهنم» وشاك الشجرء وأكفهرت الأرض وجدبت حين 
قالوا: أتخذ الله ولدا. وقال محمد بن كعب: لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة» 
لقوله تعالى: كاد السَّمَوَاتُ يَتَمَطَرْنَ مه وَتَنْشَنُ الآرْض وخر الْجِبَالُ هَدَاً. أن دَعَوْا 
لِلرّحْمَنِ وَلّدا قال ابن العربي : وصدق فإنه قول عظيم سبق به القضاء والقدر» ولولا أن 
الباري تبارك وتعالى لا يضعه كفر الكافر» ولا يرفعه إيمان المؤمن» ولا يزيد هذا في 
ملكه» كما لا ينقص ذلك من ملكه» لما جرى شيء من هذا على الألسنة» ولكنه 
القدَوس الحكيم الحليم؛ فلم يبال بعد ذلك بما يقول المبطلون. 

قوله تعالى : وما ينبي للرَحْمَنِ أن يَتَخدَ وَلّدا6 فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وما يني للرّحْمَن أَنْ يَتَخْلَّ وَلّدا» نفى عن نفسه سبحانه 
وتعالى الولد؛ لاه الرلد سي الج و اترك على طباه فى ال اى 
يليق به ذلك ولا يوصف به ولا يجوز فى حقه؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والد يكون له 
NESE‏ الو و ار 


(۱) راجع ۲/ 86. 
(۲) هو ابن أحمر الباهلي يصف جبلاً. والخلقاء: الصخرة ليس فيها وصم ولا كسر أي الملساء. 
والعنقاء: أكمة جبل مشرف. 
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«إِنْ كل مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إل آتي الرّحْمَن عَبْدا4 (إِنْ) نافية بمعنى ما؛ أي ما 
كل من في السموات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مرا له بالعبودية» خاضعاً ذليلاً 
كما قال: #وكلٌ أَنَوْهُ دَاخرينَّ4”“ أي صاغرين أذلاء أي الخلق كلهم عبيده» فكيف 
يكون واحد منهم ولداً له عز وجل ؛ تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 
«وآتي» بالياء في الخط» والأصل التنوين فحذف استخفافاً وأضيف . 

الثانية ‏ في هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن يكون الولد مملوكاً للوالدء خلافاً 
لمن قال: إنه يشتريه فيملكه ولا يعتق عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبان الله تعالى المنافاة بين 
الأولاد والملك» فإذا ملك الوالد ولده بنوع من التصرفات عتق عليه . ووجه الدليل عليه 
من هذه الاية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل؛ فنفى أحدهما وأثبت 
الآخرء ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها. وفي الحديث الصحيح 
«لا يَجْزى ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» خرجه مسلم. فإذا لم يملك 
الأب آبنه مع مرتبته عليه فالابن بعدم ملك الأب أولى لقصوره عنه. 

الثالثة - ذهب إسحق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق 
شركاً له في عبد» أن المراد به ذكور العبيد دون إنائهم فلا يكمل على من أعتق شركاً في 
أنثى » وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومن بعدهم» فإنهم لم يفرقوا 
بين الذكر والأس؟ لأن لفط اليد يراد به الجن + كما قال تعالق: ان كل من في 
السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضِ إل آتي الَحْمَن عَبْداً» فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبيد 
ا و د ام عيذ فل الوت 

الرابعة - روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «يقول الله تبارك 
فان كني أبن اذم ولع يكن له دلت وشعمتي :ولع يكن له ذلك فأما نکد إياي فقواله 
لن يعيدنئ كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ 
الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفواً أحد» وقد تقدّم في 
«البقرة»”" وغيرها وإعادته في مثل هذا الموضع حسن جداً. 


)١(‏ راجع ۲۳۹/۱۳ فما بعد. (۲) كذافى ج وفى أ و ح: العبد. 
(۳) تقدّم الحديث في ۲/ ۸۵ بلفظ آخر. 


15 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظلْمَدْ حصا هُمْ4 أي علم عددهم لوَعَدَّهُمْ عدا تأكيد؛ أي فلا 
يخفى عليه أحد منهم . 
هريرة؛ خرجه الترمذي» واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحق 
الإسفرايني : ومنها المحصي ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء النورء 
وأشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة» وكيف 

E E E A TET ا‎ 0 

الي ل ران لا N‏ 
eT‏ 

قوله تعالی : «رَكلَهُمْ آنيه د يَوْمّ القِيَامَةِ فَرْداً» أي واحداً لا ناصر له ولا مال معه 
لفت كنا فال تعال :: لايم لا يق مال ول بون إلا م من اتی الله بِعَْبٍ سَلِيم»”" | 
فلا ينفعه إلا ما قدم من عمل» وقال: لرَكُلُهُمْ نيه على لفظ كل وعلى المعنى اتوه. 
وقال القشيري : وفيه إشارة إلى أنكم له ترضون لأنفسكم باستعباد أولادكم والكل 
عبيده؛ فكيف رضيتم له ما لا ترضون لأنفسكم. وقد رد عليهم في مثل هذاء في أنهم لا 
يرضون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكة بنات الله » تعالى الله عن ذلك» وقولهم: 
الأصنام بنات الله . وقال: فما كان لِشْرَكائِهمْ فلا يَصِلُ إِلَى الله وما كان للّهِ فهر يَصل إلى 
رکا 1 
سر هم . 
7 لیے اموا ویوا للحت سججمل ل اَن وا )4 . 

قوله تعالى: إن الّذِينَ آمَنُوا4 أي صدقوا. «وَعَملوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ 
الرَحْمَنُ ودا أي حباً في قلوب عباده . كما رواه الترمذي من حديث سعد وأبي هريرة: 
. أن النبي ب قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلاناً فأحبّه ‏ قال - 
فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في آهل الأرض . فذلك قوله تعالى: 9سَيَجَعَلُ لهم 


)١(‏ راجع ۲۱۳/۱۸ فما بعد. (۲) كذا فى الأصول إلا أ: ينقعه. 
(۴) راجع ۱۱۳/۱۳ فما بعد. (:) راجع ۸٩/۷‏ فما بعد. 


4 - سورة مريم؛ الآية: 87-945 5١‏ 


الرَحْمَنْ رَد وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريلٌ إني أبغضت فلاناً فينادي في السماء ثم 
ا ی فالعا سريت سمل متي ر رک اليفار وسيل 
بمعناه» ومالك في الموطأء وفي نوادر الأصول. وحدّثنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: 
حدّثئنا أبو مالك الجَنْبِي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي 
«إن الله أعطى المؤمن الألفة''2 والملاحة والمحبة في صدور الصالحين والملائكة. 
المقربين ‏ ثم تلا إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْمَلُ لَهُمُ الرَحْمَنْ ودا . 
واختلف فيمن نزلت؛ فقيل: في علي رضي الله تعالى عنه؛ روى البراء بن عازب قال: 
قال رسول الله يا لعلي بن أبي طالب: «قل يا علي اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل 
لي في قلوب المؤمنين مودة» فنزلت الاية؛ ذكره الثعلبي. وقال ابن عباس: نزلت في 
عبد الرحمن بن عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودة» لا يلقاه مؤمن إلا 
وقره» ولا مشرك ولا منافق إلا عظمه. وكان هرم بن حيّان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على 
الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقه موذتهم ورحمتهم. 
وقيل :. يجعل الله تعالى لهم مودّة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة . 

قلت : إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فإن الله تعالى لا يحب إلا 
مؤمناً تقيً» ولا يرضى إلا خالصاً نقياً؛ جعلنا الله تعالى منهم بمنّه وكرمه. روى مسلم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريلَ عليه 
السلام فقال إني أحب فلاناً فأحبّه فيحبّه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب 
فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء - قال - ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبداً 
دعا جبريل عليه السلام فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه [قال]”"' فيبغضه جبريل ثم ينادي 
في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه ‏ قال - فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في 
الأرض». 


سے ل 00 72 رر اس مو ع 2 5000 
۷7 * فَإِنَمَايسَرِيه بإسَانلك لنب ر بو امیت ونر يه فوا ا )4 . 


)١(‏ في ب وج وزوط: المقه: والمقه بكسر الميم وآخره هاء: المحبة وفي ك: الشفقة. 
(۲) من ب وج اوطوك. 


1۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفَإنَّمَا يَسَرْنَاهُ بلِسَانكَ4 أي القرآن؛ يعني بيّناه بلسانك العربي 
وجعلناه سهلاً على من تدبره وتأمله. وقيل: أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهل عليهم 
فهمه. طلِْبَشْرَ به اْمُتَّقِينَ4 [أي المؤمنين]”" لوََنْذْرَ به َوْماً لدا الل جمع الألد وهو 
الشديد الخصومة». ومنه قوله تعالى : الد الخصّام4”" وقال الشاعر: 

أبيت نجيا للهموم كأنني أخاصم أقواماً ذوي جدلٍ 8 

وقال أبو عبيدة: الألد الذي لا يقبل الحق ويدّعي الباطل. الحسن: اللد الصّمّ عن 
الحق. قال لذبن لضت N‏ مجاهد: فجارا. الضحاك : مجادلين في الباطل . 
ابن عباس : شدادا في الخصومة. وقيل: الظالم الذي لا يستقيم ؟ والمعنى واحد. 
وخصوا بالإنذار؛ لأن الذي لا عناد عنده يسهل انقياده. 


03 « وگم مكملعن مَرَنِمَل يس ينهم ين مأو ممع لهم رذ 42 . 


قوله تعالى : ركم أَمْلَكنا قَبْلَّهُمْ مِنْ تَزْن) أي من أمة وجماعة من الناس؛ يخوّف 
8 عه و Lo o pe‏ 52-0 
أهل مكة. هَل تحسنٌ مِنْهُمْ من أحَدٍ أ تَسْمَعٌ لهُمْ ركزا) في موضع نصب؛ أي هل ترى 
Are 0 5‏ 16 5 5 5 
منهم أحدا وتجد. «أو تَسْمَعُ لَهُمْ ركز أي صوتا؛ عن ابن عباس وغيره؛ أي قد ماتوا 
وحصلوا [على]”" أعمالهم. وقيل: حسّاً؛ قاله ابن زيد. وقيل: الركز ما لا يفهم من 
صوت أو حركة ؛ قاله اليزيدي وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة ؛ وأنشد أبو عبيدة بيت لبيد: 
ةبر ام ق f‏ : سيره (OD‏ 
وَتوّجسّت ركز الانيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سَقامُها"* 
وقيل: الصوت الخفي . ومنه رك اّنح إذا عَيّب طرفه في الأرض . وقال طرفة : 
وصادقتًا سَمْع النَّوَجّس للسّرَى لركز خفيٌ أو لصوت مُتَدَ 


(o) 
د‎ 


)١(‏ من ب و جوز وط وك. (۲) راجع ۱٤/۳‏ فما بعد. 

(۳) من ب و ج وط وك وز. 

(4) توجست: تسمعت البقرة صوت الناس فأفزعها ولم تر الناس. والأنيس سقامها معناه: والأنيس 
هلاكها: أي يصيدها. (5) يصف طرفة فى هذا البيت أذنى ناقته؛ يعني أذنيها لا تكذبها النبأة. 
والمندد صفة للصوت؛ والصزت المندد المبالغ في النداء. ويروى: «لصوت مندد» بالإضافة وكسر 
الدال» والأولى هي الرواية الجيدة. 


١07 سورة طه‎ ٠ 


وقال ذو الرّمة يصف ثور تسمع إلى صوت صائد وكلاب : 
إذا توج ركز مقفرٌنَدِسٌ 2١‏ ينبأ الصوتٍ ما في سمعه كذب 
أي ما في أستماعه كذب؛ أي هو صادق الاستماع. والنّدس الحاذق؛ فيقال: تدس 
ونڏس؛ كما يقال : خر ودن ويقظط و والنبأة الصوت الخفىّ ‏ وكذلك الركز.» 
والرّكاز المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب. 
- 51 امد سمب 1 
سو لو ع ال و 


سورة طه عليه السلام مكية في قول الجميع . نزلت قبل إسلام عمر رضي الله عنه. 
روى الدَارقطني في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرج عمر متقلداً بسيف ؛ 
فقيل له : إن حتنك [وأختك]”' قد صَبّوا" فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين 
يقال له: حبّاب» وكانوا يقرءون: «طه». فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرؤه - 
وكان عمر رضي الله عنه يقرأ الكتب ‏ فقالت له أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا 
بايرز وال وامطيل رعرع ] ققام: عم ركني ا )كناب فترا: 
«طه». وذكره ابن إسحق مطولاً: فإن عمر خرج متوشحاً سيفه يريد رسول الله ب 
وَقَثْله فلقيه نعيم بن عبد الله؛ فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا 
الضايق+4- الذي فرق امن فرش٠‏ رمه احلامياء وغاب ديتها» .وست آلينها 
فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمرء أترى بني عبد 
مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟! أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم 
أمرهم؟!. فقال: وأي أهل بيتي؟. قال: حَتّنك وابن عمك سعيد بن زيد» وأختك 
فاطمة بنت الخطاب» فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما. قال: 
فرجع عمر عامداً إلى أخته وحَتنه» وعندهما خبّاب بن الْأَرَثَ معه صحيفة فيها 


(۱) من ب وج وزوطوك. ١‏ 
(( صبأ الرجل : خرج من دين إلى دين آخر. 


1٤‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
«طه» يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حل عمر تغيب خاب في مخدع لهم أو في بعض 
البيت» وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر 
حين دنا إلى البيت قراءة خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهينمة”'' التي سمعت؟ 
فالا له: ما سمغت شيئاً. قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على ذينه: 
وبطش بختنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها 
فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله 
فاصنع ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فأرعوى» وقال 
لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءونها آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به 
محمد. وكان عمر كاتباًء فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. قال لها: لا 
تخافي وحلّف لها بالهته ليردنّها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمعت في إسلامه» فقالت له: 
يا أخي إنك نجس على شركك» وأنه لا يمسها إلا الطاهر. فقام عمر وأغتسل» فأعطته 
الصحيفة وفيها «طه» [فقرأها]”' فلما قرأ منها صدراً قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! 
فلما سمع ذلك خبّاب خرج إليه» فقال له: يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك 
بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب» فاللَّه الله يا عمر. فقال له عند ذلك : فدلّني يا خبّاب على محمد حتى 
آتيه فأسلم ؛ وذكر الحديث . 

مسألة - أسند الدارميّ أبو محمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : «إن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و«يس» قبل أن يخلق السموات 
والأرض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها 
وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا» قال ابن فورك معنى قوله: «إن الله 
تبارك وتعالى قرأ« طه » و« يس » أي أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من خلقه من 
الملائكة في ذلك الوقت؛ والعرب تقول: قرأت الشيء إذا تتبعته» وتقول: ما قرأت هذه 


(۱) الهيئمة: الكلام الخفي لا يفهم. 


)۲( من ب و ج وط وزوك. 


1710 8-1١ سورة طهء الآية؛‎ ٠ 
الناقة في رحمها سّلاً قط ؛ أي ما ظهر فيها ولد؛ فعلى هذا يكون الكلام سائغاء وقزاءثه‎ 
ا . وهي معنى قولنا: قرأنا كلام الله» ومعنى‎ EEL 
قوله: لفآفْرَءُوا ما يسر من الْقَرآن4؟ لفَآفْرَءُوا ما َير مني . ومن أصحابنا من قال‎ 
معنى قوله: «قرأ» ا وذلك مجاز كقولهم: ذقت هذا القول”"' ذواقاً بمعنى‎ 
28 اتح تدر ومع ا ای اقا اله لِبَاسَ الْجُوع وَالْحَوْفٍ يما كانُوا يَصْتَعُو‎ 
أي أبتلاهم الله تعالى به. فسمى ذلك ذواقاً» والخوف لا يذاق على الحقيقة ؛ لأن الذوق‎ 
في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح . قال ابن فورك : وما قلناه أولاً أصح في تأويل هذا‎ 
الخبر ؛ لأن كلام الله تعالى أزلي قديم سابق لجملة الحوادث» وإنما أسمع وأفهم من أراد من‎ 
خلقه على ما أراد في الأوقات والأزمنة ؛ لا أنعين كلامه يتعلق وجوده بمدة وزمان.‎ 


[1] #طە4. 

. )2 ارت یک لاد يتشى‎ % [Y] 

[] 8 للا تحر لن تى )4 . 

4[ $ بآلا واوا آم 4 . 

. 4 لمن عل امرش أستوى‎  ][ 

. 4)3 تاف کو رتاف لي راوتا عت الى‎ > [J 
. 40:0 ل وَإن تھ ر بالق ولوق يعم لر ونی‎ 0 


[] # له لا لله إلا هوله ا 


قوله تعالى : #إطه» أختلف العلماء في معناه؛ فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: 
هو من الأسرار؛ ذكره الغزنوي. ابن عباس : معناه يا رجل ؛ ذكره البيهقي. وقيل: إنها 
لغة معروفة في عُكل . وقيل: في عَكٌ ؛ قال الكلبي : لو قلت في عك لرجل يا رجل لم 
سي فر وأنشد الطبريّ في ذلك فقال““ : 

دعوت بطّة في القتال فلم يُجَبْ ف ا ا ل راتا 


)١(‏ راجم 50/19 فما بعد. (0) في ب وج وط وز وك: هذا الأمر. 
)۳( راجع 197/٠١‏ فما بعد. )٤(‏ هو متمم بن نويرة» وواءل: طلب النجاة. 


11٦1‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ويروى: مُزايلاً. وقال عبد الله بن عمرو: يا حبيبي بلغة عك؛ ذكره الغزنوي وقال 
قطرب : هو بلغة طىّء ؟ وأنشد ليزيد بن المهلهل : 

إن الفاهة طة من شمائلكم لا بارك الله في القوم المَّلاعِين 
وكذلك قال الحسن: معنى «طه» يا رجل. وقاله عكرمة» وقال: هو بالسريانية كذلك؛ 
ذكره المهدويّ» وحكاه الماوردي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد. وحكى الطبريّ: أنه 
بالتكلتة يا رجل .هذا قزل التدي وسعيد بن جبير وابن عباس ايا ؛ قال : 

إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين 
وقال عكرمة أيضاً: هو كقولك يا رجل بلسان الحبشة؛ ذكره القعلبي . والصحيح أنها 
وإن وجدت في لغة أخرى فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها لخة يمنية في عك وطبّى 
وغكل أيضاً. وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقَسَمٌ أقسم به. وهذا أيضاً مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: هو اسم للنبي ية سماه الله تعالى به كما سماه 
محمداً. وروي عن النبي ية أنه قال: «لي عند ربي عشرة أسماء» فذكر أن فيها طه 
ويس» وقيل: هو اسم للسورة» ومفتاح لها. وقيل: إنه اختصار من كلام الله خص الله 
عالق رسوله يعلمة...وقيل: إنها روف مقطعة» يذل كل احرف منها على معتى؛ 
واختلف في ذلك ؛ فقيل : الطاء شجرة طوبى » والهاء النار الهاوية» والعرب تعبر 
عن الشيء كله ببعضه كأنه أقسم بالجنة والنار. وقال سعيد بن جبير: الطاء أفتتاح 
اسمه طاهر وطيب» والهاء افتتاح اسمه هادي. وقيل: «طاء» يا طامع الشفاعة للأمة» 
«هاء» يا هادي الخلق إلى الله“ . وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية؛ كأنه 
يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : يا طاهراً من الذنوب» يا هادي الخلق إلى علام 
الغيوب. وقيل: الطاء طبول الغزاة» والهاء هيبتهم في قلوب الكافرين. بيانه قوله 
تعالى: طسَئُلْقَي في قوب الّذِينَ كَمَدُوا الوْعْتَ4”" وقوله: ودف في قُلُوبِهمُ 
الوْعْبَ) . وقيل : الطاء طرب أهل الجنة في الجنة» والهاء هوان أهل النار في النار. 
وقول سادس: إن معنى . «طه» طوبى لمن أهتدى؛ قاله مجاهد ومحمد بن الحنفية. 


010( في الأصول جميعاً: يا هادي الخلق إلى الملة. (۲) راجع 171/4 فما بعد. 
)۳( راجع ۳/۱۸ فما بعد. 


11۷ ۸-١ -سورة طى الآية:‎ ٠ 
وقول سابع : إن معنى «طه» طا الأرض ؛ وذلك أن النبي يك كان يتحمل من مشقة الصلاة‎ 
حتى كادت قدماه تتورّم» ويحتاج إلى الترويح بين قدميه» فقيل له: طإ الأرض؛ أي لا‎ 
تتعب حتى تحتاج إلى الترويح؛ حكاه ابن الأنباري. وقد ذكر القاضي عياض في‎ 
«الشفاء» أن الربيع بن أنس قال: كان النبي با إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى»‎ 
فأنزل الله تعالى: «طه» يعني طإ الأرض يا محمد. اما أَنَْلنَا عَلَيِكَ الْقَرْآنَ لتَشْقَى».‎ 
الزمخشري: وعن الحسن «طة» وفْسّر بأنه أمر بالوطء» وأن النبي عليه الصلاة والسلام‎ 
كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه» فأمر أن يطأ الأرض بقدميه معا وأن الأصل طا‎ 
فقلبت همزته هاء كما قلبت [ألفا]”'' في «يطا» فيمن قال : شْ‎ 


ثم بني عليه هذا الأمرء والهاء للسكت . وقال مجاهد: كان النبي بيا وأصحابه يربطون 
الحبال في صدورهم في الصلاة بالليل من طول القيام» ثم نسخ ذلك بالفرض» فنزلت 
هذه الآية. وقال الكلبي: لما نزل على النبي ية الوحي بمكة اجتهد في العبادة؛ 
وأشتدّت عبادته» فجعل يصلي الليل كله زمانآً حتى نزلت هذه الاية» فأمره الله تعالى أن 
يخفف عن نفسه فيصلّي وينام» فنسخت هذه الآيةُ قيا الليل ؛ فكان بعد هذه الاية يصلي 
وينام. وقال مقاتل والضحاك: فلما نزل القران على النبي بي قام هو وأصحابه فصلواء 
فقال كفار قريش : ما أنزل الله هذا الق ران على محمد إلا ليشقى » فأنزل الله تعالى ١طه»‏ يقول: يا 
رجل ما أنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقُرآنَ لتَمْقَى» أي لتتعب ؛ على ما يأتي . وعلى هذا القرل: إن «طه» 
[طاها أي]”" طإ الأرض؛ فتكون الهاء والألف ضمير الأرض» أي طا الأرض جلك 
في صلواتك» وحُمّفت الهمزة فصارت ألفاً ساكنة. وقرأت طائفة: «طَد» وأصله طا بمعنى 


)١(‏ الزيادة من تفسير الزمخشري. 
(۲) الشعر للفرزدق وتمام البيت: 
راحت بمسلمة البغال عشية فارعى فزارة لا هناك المرتع 
قال هذا حين عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق» ووليها عمر بن هبيرة الفزاري» فهجاهم الفرزدق» 
ودعا لقومه ألا يهنئوا النعمة بولايته. وأراد بغال البريد التي قدمت بمسلمة عند عزله. «شواهد سيبويه؟. 
(۳) الزيادة من كتب التفسير. 


۱1۸ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
عا الأرض فحذقت الهدزة رادت هاء الت وقال رر ين حبيش : ثرا رجل على 
عبد الله بن مسعود طة . ما أَنْرَلَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لتَشْقَى 4 فقال له عبد الله : «طه» فقال: يا 
أباغيد الرحمن البين قد امن أن يطا الارن برجلية ارجف فال اتلد كذلك أقرانيها 
رسول الله ا . وأمال أبو عمرو وأبو إسحق الهاء وفتحا الطاء. وأمالهما جميعاً أبو بكر 
وحمزة والكسائي والأعمش . وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» واختاره أبو 
عبيد. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي : وهي كلها لغات صحيحة فصيحة. النحاس: لا 
وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلتين: إحداهما أنه ليس ها هنا ياء ولا كسرة فتكون 
الإمالة ؛ والعلة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع للإمالة؛ فهاتان علتان بينتان. 
قوله تعالى: ما انرا عَليْكَ الان َْمَى» وقرىء. تا برل علي المآ 
لتَشْقَى4. قال النحاس: بعض النحويين يقول هذه لام النفي» وبعضهم يقول لام 
الجحود. وقال أبو جعفر: وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول: إنها لام الخفض» 
والمعنى ما أنزلنا عليك القران للشقاء. والشقاء يمد ويقصر. وهو من ذوات الواو. 
وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب» أي ما أنزلنا عليك القران لتتعب . قال الشاعر: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
فمعنى لتشقى : «لتتعب» فرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم» وتحسرك على أن يؤمنوا؛ 
كقوله تعالى: ظفَلَمَلَّ بام نَفْسَكَ على آنا رهمٌ4”“ أي ما عليك إلا أن تبلغ وتذكرء 
رك ت أن يوسن لامهالا يعدا ن لم تفرّط في أداء الرسالة والموعظة الحسنة. 
7 أن أبا جهل [بن هشام]”" ‏ لعنه الله تعالى ‏ والنضر بن الحرّْث قالا للنبي يا 
شقئّ لأنك تركت دين ابائك ؛ فأريد رد ذلك بأن دين الإسلام وهذا 1 هو السلم 
ل والسبب في درك كل سعادة» وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها. وعلى 
الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالليل حتى اسمَحَدّت”" قدماه؛ فقال له 
ا 
العبادة» وتذيقها المشقة الفادحة» وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة. 


)١(‏ راجع .۳٣۳/۱۰‏ (0) من ب وج وط وزوك. 
)۳( كذا في ب وج وط وزوى. أي تورّمت كذا في أ. 


۱۹ ۸-١ سورة طه» الآية:‎ _ ١ 


قوله تعالى: إلا تَذْكرّةَ لِمَنْ يَحْسى) قال أبو إسحق الزجاج: هو بدل من 
«تشقى» أي ما أنزلناه إلا تذكرة. النحاس : وهذا وجه بعيد؛ وأنكره أبو علىّ من أجل أن 
التذكرة ليست بشقاء» وإنما هو منصوب على المصدرء أي أنزلناه لتذكر به تذكرة» أو 
على المفعول من أجله» أي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به ما أنزلناه إلا للتذكرة. وقال 
الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتان مجان 2 ما ألا ليك القران إلا تذكرة لحن 
يخشى» ولئلا تشقى. «إتنزيلا» مصدر؛ أي نرّلناه. تنزيلا . وقيل: بدل من قوله: 
«تَذْكرَةه. وقرأ أبو حيوة الشامي: «تنزيل» بالرفع على معنى هذا تنزيل. من خلق 
الْآَرْضَ وَالسَّمَوَاتَ العلا أي العالية الرفيعة» وهي جمع العُليًا؛ كقوله : كُبْرَى وصّغرى 
وكبّر وصْعر؛ أخبر عن عظمته وجبروته وجلاله ثم قال: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
أَسْتَوَى4 ويجوز النصب على المدح. قال أبو إسحق: الخفض على البدل. وقال 
سعيد بن مسعدة: الرفع بمعنى هو الرحمن. النحاس: يجوز الرفع بالابتداء» والخبر. 
لله ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْرْض»4 فلا يوقف على «أَسْتَوَى» وعلى البدل من المضمر 
في «خلقَ» فيجوز الوقف على السْترَى1 , وكذلك إذا كان خبر ابتداء عر ولا 
يوقف على «الْعُلا". وقد تقدم القول في معنى الاستواء في «الأعراف2'”2. والذي ذهب 
إليه الشيخ أبو الحسن وغيره أنه مستو على عرشه بغير حَدٌ ولا كيْفٍ» كما يكون استواء 
المخلوقين . وقال ابن عباس: يريد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد 
القيامة . # لَه ما في السَّمَوَاتِ وَمَّا في الْآرْض وما بَيْنهُمَا وَمَا نَحْتَ التّرَى € يريد ما 
كنت ال ال :لا عل اما ی إلا اف مان رال يعمل ين كلمن می الارن 
السابعة. ابن عباس : الأرض على نون» والنون على البحرء وأن طرفي النون 
رأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش؛ والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منهاء 
وهي التي قال الله تعالى فيها: كن في صخر أذ ف الشموات اراق الأزض؛ 
والصخرة على قرن ثورء والثور على الثرىء ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله 


تعالى . وقال وهب بن ملبه: على وجه الأرض سبعة أبحر› والأرضون سبع › 


(۱( راجع ۲۱۹/۷ فما بعد. 
(؟) هذه الرواية وما شاكلها رواها عن ابن عباس رواة غير ثقات وقد تكلم العلماء في هذه الرواية 
وأمثالها. 


1۷۰ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
بين كل أرضين بحر» فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم» ولولا عظمه وكثرة مائه 
وبرده لأحرقت جهنم كل من عليها. قال : وجهنم على متن الريح ومتن الريح على 
حجاب من الظلمة لا يعلم عظمه”'' إلا الله تعالى» وذلك الحجاب على الثرى» وإلى 
الثرى أنتهى علم الخلائق . 

قوله تعالى: وإ تَجْهَرْ بِالْقَوْلٍ فإ يَمْلَمُ السّرٌ وَأَحْمَى» قال ابن عباس: السر ما 
حَدَّث به الإنسان غيره في خفاء» وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يحدّث به غيره. 
وعنه أيضاً: السر حديث نفسك» وأخفى من السر ما ستحدث به نفسك مما لم يكن وهو 
كائن؛ أنت تعلم ما تسر به نفسك اليوم» ولا تعلم ما تسر به غداًء والله يعلم ما أسررت 
اليوم وما تسرّه غداً؛ والمعنى : الله يعلم السّر وأخفى من السّر. وقال ابن عباس أيضا: 
«السّر» ما أسر ابن آدم في نفسه» «رَأَحْفَى» ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا 
يعلمه» فالله تعالى يعلم ذلك كله» وعلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل علم واحدء 
وجميع الخلائق في علمه كنفس واحدة. وقال قتادة وغيره: «السر» ما أضمره الإنسان 
في نفسهء «وأخفى» منه ما لم يكن ولا أ اذ برقال انو زود ا 
الخلائق ؛ «وأخفى» منه سره عز وجل؛ وأنكر ذلك الطبري» وقال: إن الذي [هو]“ 
«أخفى» ما ليس فى سر الإنسان وسيكون فى نفسه كما قال ابن عباس . #اللَّهُ لا إل إلا هو 
لَه الآسْمَاءٌ الْحُسْنى» «الله؛ رفع بالابتداء» أو على إضمار مبتدإء أو على البدل من 
الضمير في «يعلم». وَخَدَ نفسه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله ية دعا المشركين إلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له > فكبر ذلك عليهم » » فلما سمعه أبو جهل يذكر الرحمن 
قال للوليد ر بن المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلها آخر وهو يدعو الله والرحمن؛ 
فأنزل الله تعالى : [9الرَّحْمَنٌ”'' عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى» وأنزل] : قل أدْعوا الله أو آذعُوا 
الحم يما تَدْهُوا قله الآسْمَاءٌ الْحُسْتَى 274 وهو واحد وأسماؤه كثيرة؛ ثم قال: الله 
ل لَه إلا مُوَّلَهُ الآسْمَاء الْحُسْتَى» وقد تقدم التنبيه عليها في سورة «الأعراف“». 


1( في ب و ج و ز وط وك وى: غلظه. (۲) من ب وج وزوطوكوى. 
زفرفق راجع 1° TE‏ (€( راجع ۳۲٣/۷‏ فما بعد. 
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3 3 وهل اتلك حَرِيتٌ موسق 43 . 
٠1‏ 8 لامعال َي اکتا إن ١ات‏ كرا لعل ٤ایک‏ نا بم أو جد 


ا 
10 ر عع سمس 3 لمو ک۹ 
]111[ 0 کا آنا دی سى € . 
2 5578 52-0 5-4 


[17] 8 إن أَنأ ريك دَأخْلَم تَعليْك إِنَّكَ يالواد الْمقَدّس طوى :420 . 


[*17] ©# ونا ختريك فاستيع لما وی :20 
141 لان e‏ ڪرت 0 


[1] # إِنَاَ 
]١5[‏ 0 ا 0 


5 
1 
21 
3 
2 
0 
11 


قوله تعالى: َمل أَنَاكَ حَديثُ مُوسَى4 قال أهل المعاني: هو استفهام إثبات 
وإيجاب ؛ معناه أليس قد أتاك؟ وقيل: معناه وقد أتاك؛ قاله ابن عباس . وقال الكلبي : 
لم يكن أتاه حديثه بعد ثم أخبره . «إِذْرَأَى ارا قَمَالَ لأهْله أمْكنُوا إئي نشت ارا علي اتيك 
منها بقبّس أو اج عَلَى النَارِ هُدَى» قال أبن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل وسار 
بأهله وهو مقبل من مدن يريد مصرء وكان قد أخطأ الطريق» وكان موسى عليه السلام 
رجلا غيوراً: يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه» لثلا يروا أمرأته؟ فأخطأ 
الرفقة ‏ لما سبق في علم الله تعالى ‏ وكانت ليلة مظلمة . وقال مقاتل: وكانت ليلة الجمعة 
في الشتاء. وهب بن منبه : استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدته فأذن له فخرج بأهله 
وغنمه» وولد له في الطريق غلام في ليلة شاتية باردة مثلجة» وقد حاد عن الطريق وتفرقت 
ماشيته» فقدح موسى النار فلم تور“ المقدحة شيئاًء إذ بصر بنار من بعيد على يسار 
الطريق» قال لأَمْلِه آمْكُوا» أي أقيموا بمكانكم . 9إِني آنَسْتُ تارأ» أي أبصرت. قال 
ابن عباس : فلما توجه نحو النار فإذا النار في شجرة عناب» فوقف متعجبا من حسن ذلك 
الضوء» وشدة خضرة تلك الشجرة؛ فلا شدة حر النار تغير حسن خضرة الشجرة» ولا كثرة 


)ع( في ى: توره. 


1۷۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

ماء الشجرة ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء النار. وذكر المهدوي: فرأى النار - 
فيما روي وهي في شجرة من العلّيق» فقصدها فتأخرت عنه» فرجع وأوجس في نفسه 
خيفة» ثم دنت منه وكلمه الله عز وجل من الشجرة. الماوردي: كانت عند موسى نارا: 
وكانت عند الله تعالى نوراً. وقرأ حمزة: «لأَهْلِهُ أَمْكَتُواه بضم الهاءء وكذا في 
«القصص"''2. قال النحاس وهذا على لغة من قال: مررت بهو يا رجل» فجاء به على 
الأصل» وهو جائز إلا أن حمزة خالف أصله في هذين الموضعين خاصة. وقال: 
«أمكثرا» ولم يقل أقيموا؛ لأن الإقامة تقتضي الدوام» والمكث ليس كذلك. و«آنست» 
أبصرت» قاله ابن الأعرابي. ومنه قوله: «قان انَسْتُمْ منْهِمْ رُشدا”"' أي علمتم . وانست 
الصوت سمعته» والقبس شعلة من نار» وكذلك المقباس. يقال: قبست منه ناراً أقبس 
َبْساً فأقبسني أي أعطاني منه قبسأ وكذلك اقتبست منه ناراً» وأقتبست منه علماً أيضاً 
أي استفدته» قال اليزيدي: أقبستٌ الرجل علماً وقبّسته ناراً؛ فإن كنت طلبتها له قلت 
أقبسته. وقال الكسائي: أقبسته ناراً أو علماً سواء. وقبسته أيضاً فيهما. «هُدّى» أي 
هاديا. 


SEE د‎ e EE BSS E a 

قوله تعالى: #فلمًا اتاهَا» يعني النار نودي أي من الشجرة كما في سورة 
«القصص» أي من جهتها وناحيتها على ما يأتي : ليا مُوسَى إِني أا رَّكَ 4 . 

قوله تعالى: لفاخلم تَعْليِكَ إِنَكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّس طوّى4 فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : #فَاخْلْمْ نَعْلَيْكَ4 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن 
وسراويلٌ صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت»: قال هذا حديث غریب لا نعرفه إلا 
من حديث حميد الأعرج [حميد ‏ هو ابن علي الكوفي”" ] منكر الحديث» وحميد بن 
قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة» والكمة القلنسوة الصغيرة. وقرأ العامة: «إني» 
بالكسر؛ أي نودي فقيل له يا موسى إني» واختاره أبو عبيد. وقرأ أبو عمرو وابن كثير 


(۳) الزيادة من الترمذي. 


Y۳ ١5-9 -سورة طهء الآبة:‎ ٠ 
وابن محيصن وحميد: «أئّي» بفتح الألف بإعمال النداء. واختلف العلماء في السبب‎ 
الذي من أجله أمر بخلع النعلين. والخلع النزع. والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من‎ 
الأرض . فقيل: أمر بطرح النعلين» لأنها نجسة إذ هي من جلد غير مُذَكَى ؛ قاله كعب‎ 
وعكرمة وقتادة. وقيل: أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدس» وتمس قدماه تربة‎ 
الوادي؛ قاله علىَّ بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وابن جريج. وقيل: أمر بخلع‎ 
النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى. وكذلك فعل السلف حين طافوا‎ 
بالبيت. وقيل: إعظاماً لذلك الموضع كما أن الحرّم لا يُدحَل بنعلين إعظاما له. قال‎ 
سعيد بن جبير: قيل له طَإٍ الأرض حافياً كما تدخل الكعبة حافياً. والعرف عند الملوك‎ 
أن تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع» فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك‎ 
على هذا الوجه؛ ولا تبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها. وقد كان مالك لا يرى لنفسه‎ 
ركوب دابة بالمدينة براً بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة» والجثة الكريمة. ومن‎ 
هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبشير بن الخَصَاصِيّة وهو يمشي بين القبور‎ 
بنعليه : «إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك» قال: فخلعتهما. وقول خامس: إن‎ 
ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبر عن الأهل بالنعل. وكذلك هو‎ 
في التعبير”'2: من رأى أنه لابس نعلين فإنه يتزوّج. وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط‎ 
النور والهدى» ولا ينبغي أن يطأ [على]”'' بساط رب العالمين بنعله. وقد يحتمل أن‎ 
يكون موسى أمر بخلع نعليه» وكان ذلك أوّل فرض عليه؛ كما كان أوّل ما قيل‎ 
لمحمد يكة: فم فأنذز. وَرَبَّكَ فكب وثْيَابِكَ فَطَهّرْ. والرْجْرَ هجر" والله أعلم‎ 
. بالمراد من ذلك‎ 
في الخبر أن موسى عليه السلام خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي. وقال‎  ةيناثلا‎ 
أبو الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في داره» فأقيمت الصلاة فأقام أبو موسى؛ فقال أبو‎ 
موسى لعبد الله : تقدّم. فقال عبد الله : تقدّم؛ أنت في دارك . فتقدّم وخلع'؟' نعليه؛ فقال‎ 
عبد الله : أبالوادي المقدس أنت؟! وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال: قلت‎ 


)١(‏ قوله في التعبير: يعني تعبير الرؤيا. )١(‏ من ب وج وزوط وی. 
() راجع ٥۸/۱۹‏ فما بعد. (4) في ب وج وزوط: نزع. 


/ا١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
لأنس أكان رسول الله بي يصلي في نعلين قال: نعم. ورواه النسائي عن عبد الله بن 
السائب: أن النبي َيه صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره. وروى أبو داود من 
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: بينما رسول الله هة يصلي بأصحابه» إذ 
خلع نعليه؛ فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول 
الله َة الصلاة قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم». قالوا: رأيناك ألقيت نعليك 
فألقينا نعالنا. فقال رسول الله يلدِ: «إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قَذّراً؛ وقال: «إذا 
A SBE LE E‏ 
أبو محمد عبد الحق . وهو يجمع بين الحديثين قبله» ويرفع بينهما التعارض . ولم يختلف 
العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة من ذكيّ» حتى لقد قال بعض العلماء : إن 
الصلاة فيهما أفضل» وهو معنى قوله تعالى: دوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدِ”" على ما 
تقدّم. وقال إبراهيم النخعي في الذين يخلعون نعالهم: لوددت أن محتاجاً جاء فأخذها. 

الثالثة - فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك؛ فإن أبا هريرة قال: قال رسول٠‏ 
الله كَكيدِ: «إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه». وقال أبو هريرة للمقبري: أخلعهما 
بين رجليك ولا تؤذ بهما مسلماً. وما رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام خلعهما عن يساره فإنه كان إماماً» فإن كنت إماماً أو وحدك فافعل ذلك 
إن أحببت» وإن كنت مأموماً في الصف فلا تؤذ بهما من على يسارك» ولا تضعهما بين 
قدميك فتشغلاك» ولكن قدام قدميك. وروي عن جبير بن مطعم أنه قال: وضع الرجل 
نعليه بين قدميه بدعة . 

الرابعة - فإن تحقق فيهما نجاسة مُجَمع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول” '' بني ادم 
لم يطهّرها إلا الغسل بالماء» عند مالك والشافعي وأكثر العلماء» وإن كانت النجاسة مختلفا 
فيها كبول الدواب وأرواثها الرطبة فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخفٌ أو لا؟ 
قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعيّ وأبو ثور. وقال 


1( راجع ۱۸۸/۷ فما بعد. 


١/ه‎ ١5-9 سورة طهء الآية:‎ _ ١ 
أبو حنيفة : يزيله إذا يبس الحكٌ والفركء ولا يزيل رطبه إلا الغسل ما عدا البول فلا‎ 
يجزىء فيه عنده إلا الغسل. وقال الشافعي: لا يطهر شيئاً من ذلك كله إلا الماء.‎ 
والصحيح قول من قال: إن المسح يطهره من الخف والنعل؛ لحديث أبي سعيد. فأما لو‎ 
كانت النعل والخف من جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق» ما عدا ما ذهب‎ 
إليه الزُهريَ والليث» على ما تقدّم بيانه في سورة «النحل»“. ومضى في سورة‎ 
. ابراءة»”"2 القول في إزالة النجاسة والحمد لله‎ 


الخامسة ‏ قؤله تعالى + َإِنّكَ بالرادي الْمُقَدس طرّى4 المقدس* المطهر. 
والقذين؟ الطهارة والارضن النقسة ا المطهرة؛ مو ذلك لأن الله تعالى أخرج 
منها الكافرين وعمّرها بالمؤمنين. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على 
بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض» ولبعض الحيوان كذلك. 
ولله أن يفضل ما شاء. وعلى هذا فلا أعتبار بكونه مقدساً بإخراج الكافرين وإسكان 
المؤمنين؛ فقد شاركه في ذلك غيره. و«طوّى» اسم الوادي عن ابن عباس ومجاهد 
يرما ..وقال الضحا :هو واد غميق مستديز مغل الطوي .ورا غكرمة: الطوى1: 
الباقون «طرّى؟ . قال الجوهري: «طوى» اسم موضع بالشام» تكسر طاؤه وتضم» 
ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله اسم واد كاد وجعله نكرة» ومن لم 
يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة. وقال بعضهم : : «طؤى) مثل «طوّى» وهو 
الشيء المَثْنِنٌ» وقالوا في قوله: «الْمُقدّس طَرّى) : طوي مرتين أي قُدّس. وقال 
الخسق ؛ يت فيه البركة والتقديس مرّتين. وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أنه قيل له: «طوى» لأن موسى طواه بالليل إذ مرّ به فارتفع إلى أعلى 
الوادي؛ فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظهء فكأنه قال: ظإِنَّكَ بِالْوَادي 
الْمُقدّس» الذي طويته طوى ؛ es‏ الحسن: معناه أنه قدس 
مرتين؛ فهو مصدر من طويته طوى أيضاً. 


6 راجع ٠‏ فمايبعل. 


كوا الحزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : #وَأنًا أَخْتَّرْتَكَ4 أي أصطفيتك للرسالة . وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 

يج م9 1 07 3 اللي 

وعاصم والكسائي: #وَانا أختّزتك4. وقرأ حمزة: #وَأَنًا أخترتاك). والمعنى واحد: 
إلا أن «رأنا آختَرْتكّ» ها هنا أولى من جهتين : إحداهما أنها أشبه بالخطء والثانية أنها 
أولى بنسق الكلام؟ لقوله عز وجل: يا مُوسَى إِني آنا ربك فأخلع تَعْلَيِكَ»4 وعلى هذا 
النّسق جرت المخاطبة ؛ قاله النحاس. 

قوله تعالى: قَاسْتَممْ لِمَا يُوحَى» فيه مسألة واحدة ‏ قال ابن عطية: وحدثني 
أبي - رحمه الله قال سمعت أبا الفضل الجوهري رحمه الله تعالى يقول: لما قيل 
حجر» ووضع يمينه على شماله: وال ذه عل مسرن ووقف يستمع» نجل 
لباشة صوق 


م لاوم بير 


قلت : حسن الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه فقال: «الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 
SS‏ : نحن 
لم يمَا ي يَسْتَمِعُونَ به 4 ' الآية تمت E E SG a‏ 
عباده ذلك أدياً لهمء فقال: لإا ْرىءً اران فَأسْتَمِعُوا ل وَأَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ4”" وقال ها هنا: فامع لِمَا يُوحَى» لأن بذلك ينال الفهم عن الله تعالى. 
رُوي عن وهب بن منبّه أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصرء 
والإصغاء بالسمعء وحضور العقل» والعزم على العمل» وذلك هو الاستماع كما يحب 
الله تعالى ؛ وهو أن يكف العبد جوارحه» ولا يشغلها. فيشتغل قلبه عما يسمع» ويغض 
طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويحصر عقله فلا يُحدّث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه» 
ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. وقال سفيان بن عيْينة : أوّل العلم الاستماع» 
الفهم» ثم الحفظ» ثم العمل ثم النشر؛ فإذا أستمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
ل نت ل 


.۳٣۳/۷ فما بعد. (۲) راجع ۲۷۲/۱۰ . (*) راجع‎ ۲٤۳/۱١ راجع‎ )١( 
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قوله تعالى : لني أن الهلا له إلا أَنَافَاعْيدُ عُبْدنِيوَأَقم الصّلاة ةلذکري) فيه سبع مسائل : 


ا A‏ 
أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بهاء فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى 
المفعول. وقيل : المعنى ؛ أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة. وهذا تنبيه على عظم قدر 
الصلاة إذ هي تضرع إلى الله تعالى» وقيام بين يديه؛ وعلى هذا فالصلاة هي الذكر. وقد 
سمى الله تعالى الصلاة ذكراً في قوله : لفَأَسْعَوًا إلى ذكر الله2'”4. وقيل: المراد إذا نسيت 
فرت فهر كما فى الح فلا إذا ذكرهاة+:أى لا بم العلا بالسان: 

الثانية - روى مالك وغيره أن النبي بي قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها 
إذا ذَكّرها فإن الله عز وجل يقول: «أقم الصّلاةَ لذكري)». وروى أبو محمد 
عبد الغني بن سعيد من حديث حجاج بن حجاج”") - وهو حجاج الأول الذي روى عنه 
يزيد بن رُرَيع - قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك [رضي”" الله عنه] قال: سثل رسول 
اله بل عن الرجل يرقد عن الصلاة ويغفل عنها قال : اكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» تابعه 
إبراهيم بن طهْمان عن حجاج» وكذا يروي همام بن يحبى عن قتادة. زوزق الذاز قطي 
عن أبي هريرة [رضي”" الله عنه] عن النبي ب قال : «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» 
DT‏ ء على النائم والغافل» كثرت الصلاة 
أو قَلّت 0 . وقد حكي خلاف شاد لا يعتد به» لأنه مخالف لنص 
الحديف عن عقن الان اراد على تس مزلرات أنه لآ يلزه قضاء: 

قلت : أمر الله تعالى بإقامة الصلاة» ونص على أوقات معينة» فقال: «أقم الصَّلاَة 
لدلو ك السَّمْس» الآية وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهارء أو 
بالعكس لم يكن فعله مطابقاً لما أمر به» ولا ثواب له على فعله وهو عاص؛ وعلى هذا 
تعد كاك لذ IS SAREE E E‏ 
عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذَكرها» لم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتهاء وبهذا 
الاعتبار كان قضاء لا أداء؟ لأن القضاء بأمر متجدّد وليس بالأمر الأول. 


)۱( راجع ۹/۱۸ فما بعد. 0) في ج وط وك وى. ابن أبي الحجاج وما أثبتناه في 
الأصل هو ما عليه التهذيب. (۳) من ج وك. (6) راجع ۳٠۲/۱۰‏ فما بعد. 


۷۸ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الثالثة - فأما من ترك الصلاة متعمداً» فالجمهور أيضأعلى وجوب القضاء عليه» وإن 
كان عاصياً إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي» حكاه عنه ابن القصّار . 
والفرق بين المتعمد والناسي والنائمء حط المأنَّمِ ؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون. 
والحجة للجمهور قوله تعالى: لرََقِيمُوا الصّلاة4ي207 ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو 
بعدها. هو أمر يقتضي الوجوب . وأيضاً فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير 
اھ . وأيضاً قوله: «من ام عن صلاة أو نسيهاء والنسيان الترك ؛ قال الله 
تعالى : سوا الله نيهم 4 ولسوا اله َأَنْسَاهُمْ أنفسَهُمْ نا ' سواء كان مع ذهول أو 
لم يكن؛ لأن الله تعالى لا يَنْسى. وإنما معناه تركهم . وما نَنْسَحْ من آية أو نَنْسَأهَا9» 
أي نتركها. وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى: «من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» وهو تعالى لا ينسى [فيكون ذكره بعد نسیان] وإنما معناه 
عَلمت . فكذلك يكون معنى قوله : «إذا ذكرها» أي علمها. وأيضاً فإن الديون التي للادميين 
إذا كانت متعلقة بوقت» ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يسقطها 
الإبراء كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن منه . وأيضاً 
فقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدا بغير عذر لوجب قضاؤه فكذلك الصلاة . فإن قيل 
فقد روي عن مالك : من ترك الصلاة متعمدا لا يقضي أبداً. فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعودء 
أو يكون كلاماً خرج على التغليظ ؛ كماروي عن ابن مسعود وعليّ : أن من أفطر في رمضان 
عامداً لم يكمّره صيام الدهر وإن صامه . ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء 
مقام الأداء» وإتباعه بالتوبة» ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . وقد روى أبو المُطوّس عن أبيه عن 
أبي هريرة عن النبي ب أنه قال: «من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يجزه صيام الدهر وإن 
صامه» وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ ؛ وهو حديث ضعيف خرجه أبو داود. وقد 
جاءت الكفارة بأحاديث”' * صحاح » وفي بعضها قضاء اليوم ؛ والحمد لله تعالى . 

الرابعة ‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها» الحديث؛ 
يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ) 


.49/١8مجار‎ )۳(  .دعب فما بعد. (۲) راجع ۱۹4/۸ فما‎ "41/١ راجع‎ )١( 
في ب و ز و ك: بأسانيد.‎ )١( راجع 11/۲ . (5) من ج وك وط وی.‎ )4( 
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والمراد بالرفع هنا رفع المأثم لا رفع الفرض عنهء وليس هذا من باب قوله: «وعن 
الصبي حتى يحتلم وإن كان ذلك جاء في أثر واحد؛ فقف على هذا الأصل . 

الخامسة ‏ اختلف العلماء في هذا المعنى فيمن ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت 
صلاة» أو ذكر صلاة وهو في صلاة» فجملة مذهب مالك: أن من ذكر صلاة وقد حضر 
وقت صلاة أخرى» بدأ بالتي نسي إذا كان خمس صلوات فأدنى» وإن فات وقت هذه. 
وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتهاء وعلى نحو هذا مذهب أبي حنيفة والثوري 
ل إلا أن اكه رأة اا ارس عا وا في البوم را و اة 
في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت . فإن خشيء فوات الوقت بدأ بهاء فإن زاد على 
صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم 
يفرق بين القليل والكثير . وهو تحصيل مذهب الشافعي . قال الشافعي : الاختيار أن يبدأ 
بالفائتة ما لم يخف فوات هذه فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن 
الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين سنة فأكثر. وقال: لا ينبغي لأحد أن يصلي 
صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه . وروى الدَارَقُطنِي عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر أحدكم صلاة وهو في صلاة مكتوبة 
فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي» وعمر بن أبي عمر مجهول”'' . 

قلت: وهذا لو صح كان حجة للشافعي في البداءة بصلاة الوقت. والصحيح 
ما رواه أهل الصحيح عن جابر بن عبد الله: أن عمر يوم الخندق جعل يسب كفار 
قريش» وقال: يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس 
تغرب؛ فقال رسول الله ب : «فوالله إن(" صَلَّيّها؛ فنزلنا البطحان”" فتوضأ رسول 
الله يي وتوضأنا فصلى رسول الله ية العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 


69 ممريق أى عفر هو اغد رواة هذا الخدت عن رل من ابن عباس ولفظ الحديث في 
ع إذا : ل ل ل 
© اف إن نان ایم صليتها. 

(۳) بطحان (بالضم أو الصواب الفتح وكسر الطاء): ا 


۸۰ الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
المغرب. وهذا نص في البداءة بالفائتة قبل الحاضرة» ولا سيما والمغرب وقتها واحد 
مما ا وعند الشافعي كما تقدم. وروى الترمذي عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا رسول الله 5ل عن أربع 
صلوات يوم الخندق» عن ع د ل ا الله تعالى» فأمر بالأذان بلالاً 0 
فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلّى المغرب» ثم أقا 
فصلى العشاء. وبهذا أستدل العلماء على أن من فاتته صلوات» قضاها مرتبة كما فاتته إذا 
ذكرها في وقت واحد. وأختلفوا إذا ذكر فائتة في مضيّق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال: 
يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة» وبه قال مالك والليث والزهري وغيرهم كما 
قدمناه. الثاني يبدأ بالحاضرة وبه قال الحسن والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث 
والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. الثالث ‏ يتخير فيقدم أيتهما شاء» وبه قال أشهب 

وجه الأول: كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله القاضي 
عياض . وأختلفوا في مقدار اليسير ؛ فعن مالك: الخمس فدون» وقد قيل: الأربع فدون 
لحديث جابر؛ ولم يختلف المذهب أن الست كثير. 

السادسة ‏ وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال 
بوجوب الترتيب ومن لم يقل به [يقول]”''؛ يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدًارقطني عن ابن عمر قال: «إذا نسي أحدكم صلاة فلم 
يذكرها الا رخو الإ مام فلبصل مغ الإمام فإذ افرع من ضلاته فيصل الاد ة التي نسي ثم ليعد 
صلاته التي صلَّى مع الإمام» لفظ الدَارقطني ؛ وقال موسى بن هرون : وحدثناه أبو إبراهيم 
التّرْجْمَانيَ » قال : حدثنا سعيد [به]*"' ورفعه إلى النبي ية ووهم في رفعه» فإن كان قد 
رجع عن رفعه فقد وفق للصواب . ثم اختلفوا؛ فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : يصلي التي 
ذكر» ثم يصلي التي صلَّى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات؛ على ما قدمنا 
ذكره عن الكوفيين . وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين . وذكر البخرقي”" عن 


)000( في ك وط وى. 
(( الزيادة من الدارقطني . 
)۳( هذه النسبة إلى بيع الخرق والثياب. 
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أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاة وهو في أخرى فإنه يتمها ويقضي المذكورة» 
وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت واسعاًء فإن خشيء خروج الوقت وهو فيها أعتقد ألا 
يعيدهاء وقد أجزأته ويقضي التي عليه. وقال مالك: من ذكر صلاة وهو في صلاة قد 
صلی منها ركعتين سَلّم من ركعتين» فإن کان إماماً آنهدمت عليه وعلى من خلفه 
وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ 
لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلّم . 
ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم» وصارت نافلة 
غير فاسدة ولو آنهدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يؤمر أن يضيف إليها أخرى» كما لو 
أحدث بعد ركعة لم يضف إليها أخرى . 


السابعة - روى مسلم عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله با فذكر حديث 
الميضأة بطوله» وقال فيه ثم قال: «أُمَا لكم في أسوة» ثم قال: «أما إنه ليس في النوم 
تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل 
ذلك فليصلّها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها؛ وأخرجه الدَارَمْطنِي هكذا 
بلفظ مسلم سواءء فظاهره يقتضي إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلها من 
الوقت الاتى؛ ويعضد هذا الظاهر ما أخرجه أبو داود من حديث عمران بن حصّين» 
وذكر القصة وقال في آخخرها: «فمن أدرك منكم صلاة الداة من غد صالحاً فليقض معها 
مثلها» . 


قلت : وهذا ليس على ظاهره» ولا تعاد غير مرة واحدة» لما رواه الدارَقطني 
عن عمران بن حصين قال: سرينا مع رسول الله ية في غزاة ‏ أو قال في سريّة ‏ فلما 
كأن.وقت السحعر ان فنا الفيتظنا سن أيقظنا نحا الشمسء فجدل الرجل هنا يكت 
فقضى القوم حوائجهم» ثم أمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمره فأقام فصلينا 
الغداةء فقلنا: يا نبي الله ألا نقضيهما لوقتهما من الغد؟ فقال لهم رسول الله يي : 
«أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم». وقال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بهذا وجوباًء ويشبه 


۱۸۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
أن يكون الأمر به استحباباً ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. والصحيح ترك العمل لقوله 
عليه السلام: «أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم» ولأن الطرق الصحاح من حديث 
عمران بن حصين ليس فيها من تلك الزيادة شيء» إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو 
محتمل كما بيناه. 

قلت: ذكر الكيا الطبري في «أحكام القرآن» له أن من السلف من خالف قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» فقال: يصبر 
إلى مثل وقته فليصل ؛ فإذا فات الصبح فليصل من الغد. وهذا قول بعيد شاذ. 

قوله تعالى : إن السّاعَةَ أيه أكاد أحفيها لِتُجْرَى کل تقس بِمَا َس تَسْعَى »© آية مشكلة ؛ 
فروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ : اكاد أَحفيهًا؛ بة بفتح الهمزة؛ قال: أظهرها. «لتجُرّى» 
أي الإظهار للجزاء؛ رواه أبو عبيد عن الكسائي عن محمد بن سهل عن وقاء بن إياس 
عن سعيد بن جبير . وقال النحاس: وليس لهذه الرواية طريق غير هذا. 

قلت : وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب الرد؛ حدّثني أبي حذثنا محمد بن 
الجهم حدثنا الفراء حدثنا الكسائي ؛ ح ‏ وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يوسف حدثنا 
يحى الحمان حدثنا محمد بن سهل. قال النحاس؛ وأجود من هذا الإسناد ما روا 
يحيى القطان عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه قرأ: «أكَادُ أخفيهًا 

بضم الهمزة. 

قلت: وأما قراءة ابن جبير ١أَحْفِيهًا‏ بف بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنباري قال الفراء: معناه أظهرها من خفيت الشيء أخفيه إذ أظهرته. وأنشد الفراء 
لامرىء القيس: ش 

فلن تَدفتُوا الدَاءَ لا نَخْفَهِ وإن تبعشوا الجرب لا تقذ 

أراد لا نظهره؛ وقد قال بعض اللغويين : يجوز أن يكون اأُحْفِيهًاة به بضم الهمزة معناه أظهرها 
لأنه يقال: ححفيثُ الشيء وأخفيته إذا أظهرته ؛ فأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر 


والإظهار. وقال أبو عبيدة : خفيت وأخفيت بمعنى واحد» النحاس: وهذا حسن ؛ وقد 
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حكاه عن أبي الخطاب”'' وهو رئيس من رؤساء اللغة لا يشك في صدقه؛ وقد روى عنه 
سيبويه وأنشد: 

وإ تكثّموا الداء لا نُخْفه زان ا لوت ل اة 
كذا رواه أبو عبيدة عن أبي الخطاب بضم النون. وقال امرؤ القيس أيضاً: 

حَقَامنَّ من أنفاقهنَ كأنما خفاهن وق من عش مج 
أي أظهرهن. وروي: «من سحاب رک دل قناع ا وقال أبو بكر 
الأنباري: وتفسير للذية آخر: إن السّاعَةَ تيه اكاد انقطع الكلام على 


عو و رمه 


مضمر أكاد اتي بهاء والابتداء أحفِيها جى كَل نفس 4 . قال ضابىء البوْجمىٌ 
مَمِمْتُ ولم أفعلٌ وكدت وليتي رك عن مداه لشي ل 

أراد وكدت أفعل » فأضمر مع كدت فعلاً كالفعل المضمر معه في القرآن . 

قلت : هذا الذي اختاره النحاس: وزيف القول الذي قبله فقال يقال: حَفى الشيء 
يخفيه إذا أظهره» وقد حكى أنه يقال : أخفاه أيضاً إذا أظهره» وليس بالمعروف؛ قال: 
وقد رأيت علي بن سليمان لما أشكل عليه معنى افيا عدل إلى هذا القول» وقال: 
٠‏ معناه ا قال النحاس: ليس المعنى على أظهرها ولا سيما و«أخفيها' 
قراءة شاذة؛ فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة» ومعنى المضمر أولى؛ 
ويكون التقدير: إن الساعة اتية أكاد اتي بها؛ ودلَ: «اتية» على آتي بها؛ ثم قال 
«أخفيها» على الابتداء. وهذا معنى صحيح ؛ لأن الله عز وجل قد أخفى الساعة التي هي 
القيامة» والساعة التي يموت فيها الإنسان ليكون الإنسان يعمل» والأمر عنه مبهم فلا 


يؤخر التوبة . 
)١(‏ هو الأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد. (۲) خفاهن: أظهرهن . والأنفاق: (جمع 
نفق): وهو الجحر. والودق: المطر. والمجلب: الذي له جلبة. وقبله : 
وي د ل ل 


(۳) قاله وهو محبوس؛ حبسه 5 ا ا عفان رضي الله عنه 7 بعض بني جرول بن 
نهشل ؛ ولم يزل في حبسه إلى أن مات . 
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قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في الِتُجْرَى؛ متعلقة ب «أخفيها». وقال أبو 
علي : هذا من باب السلب وليس من باب الأضداد: ومعنى» (أَحْفِيهًا أزيل عنها خفاءهاء 
وهو سترها كخفاء الأخفية [وهي الاك ا والؤالدد خقاء يمر الا[ الت 2 )] 
القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن هذا قولهم: أشكيته» أي أزلت شكواه» 
وأعديته أي قبلت أستعداءه ولم أحوجه إلى إعادته . وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن 
«كاد» زائدة مؤكدة. قال: ومثله إذا خر يدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَامَا2"”4 لأن الظلمات التي 
ذكرها الله تعالى بعضها يحول بين الناظر والمنظور إليه. وروي معناه عن أبن جبير » 
والتقدير: إن الساعة آنية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . وقال الشاعر”” : 
سريعٌ إلى الهيجاءِ شاك سلاخة فا إن یاد ا م 


أراد: فما يتنفّس . وقال آخر: 

وا الى الف :نينا اسان وألا أكاد بالذي نلتُ أنجحٌ 
معناه: وألا أنجح بالذي نلت؛ فأكاد توكيد للكلام. وقيل: المعنى «أَكَادُ أحفيهًا» أي 
أقارب ذلك ؛ لأنك إذا قلت : كاد زيد يقوم» جاز أن يكون قام» وأن يكون لم يقم. ودل 
على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على هذا الجواب . قال اللغويوّن كدت أفعل معناه عند 
العرب: قاربت الفعل ولم أفعل» وما كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء وشاهده قول 
الله عزت عظمته: طنَدَبَحُومًا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4”) معناه: وفعلوا بعد إبطاء لتعذر 
وجدان البقرة عليهم. وقد يكون ما كدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام 
بأكاد. وقيل: معنى. «أَكَادُ أخفيهًا» أريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهد هذا قول. 
الفصيح من الشعر: 

SS‏ لو عَادَ من لَهْو الصّبابة ما مَضى 

ه: أرادت وأردت. وقال ابن عباس وأكثر ا فيما ذكره الثعلبي : إن المعنى 

e‏ وكذلك هو في مصحف أي . وفي مصحف ابن مسعود: أكاد 


)١(‏ من ك وز. )۲( راجع ۲۸۳/۱۲ فما بعد. 
(۳) هو زيد الخيل. )٤(‏ راجع 101/١‏ فما بعد. 
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أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم.‎ 
وهذا محمول على أنه جاء على ما جرت به عادة العرب في كلامهاء من أن أحدهم إذا‎ 
بالغ في كتمان الشيء قال : كدت أخفيه من نفسي . والله تعالى لا يخفى عليه شيء؛ قال‎ 
معناه قطرب وغيره. [والله أعله”''] وقال الشاعر:‎ 
أيام تصحبني هند وأخبِرّمًا 2 ما أكتم التفسّ من حَاجي وأَسْرَارِي‎ 

فكيف يخبرها بما تكتم نفسه. ومن هذا [الباب] قوله يَلِنهِ: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» الزمخشري وقيل معناه: أكاد أخفيها من 
e‏ 
غرهم منه أن في مصحف أبن : أكاد أخفيها من نفسي؛ وفي بعض المصاحف : 
أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها. 

قلت: وقيل إن معنى قول من قال أكاد أخفيها من نفسي؛ أي إن إخفاءها كان من 
قبلي ومن عندي لا من قبل غيري. وروي عن ابن عباس أيضاً: أكاد أخفيها من نفسي ؛ 
ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا أظهر 
عليها أخذا. وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها. وهذا على أن كاد زائدة. أي إن 
الساعة اتية أخفيهاء والفائدة في إخفائها التخويف والتهويل. وقيل: تعلق لتّجرّى» 
بقوله تعالى: راقم الصَّلاة» فيكون في الكلام تقديم وتأخير؛ أي أقم الصلاة 
لتذكرني . لِتُجرَى كل فس ما نشی أي بسعيها. لإ السَاعَةَ تة أَكَادُ أُحفيهًا» . 
والله أعلم. وقيل: هن متعلقة قو «آتيّة» أي إن الساعة آتية لتجزى. فلا يَصَدَنّكَ 
عَنْهَا4 أي لا يصرفنك عن الإيمان بها والتصديق لها. ظمَنْ لآ يُوْمنٌ بها وَأَنَبَمَ هَوَاهُ 
زد أي فتهلك. وهو في موضع تصب بجواب التهي . 


]1۷[ © وَمَايَللَكَ مينك موس {E‏ . ظ 
3 « قال ھی عصای اوا علا واش يبا على عَنَِى وَل فا ممَاربُ 


)١(‏ من ج وط وك وي. 
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الأولى ‏ قوله تعالى: وما تلك بِيَمينكَ4 قيل: : كان هذا الخطاب من الله تعالى 
لموسى وحياً؛ لأنه قال: لفَاسْتَمعْ لما يُوحَى» ولا بد للنبي في نفسه من معجزة يعلم 
بها صحة نبوّة نفسه ؛ فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك . ويجوز أن يكون ما أراه في 
الشجرة آية كافية له في نفسه» ثم تكون اليد والعصا زيادة توكيد» وبرهاناً يلقى به قومه. 
وأختلف في «ماء في قوله: «وَمَا بَلْكَ؛ فقال الزجاج والفراء: هي أسم ناقص وصلت 
ب:سيمينك» أي ما التي بيمينك؟ وقال الفراء أيضاً: «تِلْكَ» بمعنى هذه؛ ولو قال: ما ذلك 
لجاز ؛ أي ما ذلك الشيء : ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى : هي عصاي ؛ 
لتثبت الحجة عليه بعد ما اعترف» وإلا فقد علم الله ما هي في الأزل. وقال ابن 
الجوهري: وفي بعض الآثار أن الله تعالى عتب على موسى إضافة العصا إلى نفسه في 
ذلك الموطن؛ فقيل له: ألقها لترى منها العجب فتعلم أنه لا ملك لك عليها ولا تنضاف 
إليك. وقرأ ابن أبي إسحق: «عَصَّيّ» على لغة هُذيل؛ ومثله : ايا بُشْرَى”2) و«مَحي "» 
.وقد تقدّم. وقرأ الحسن: «عصاي» بكسر الياء لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءة حمزة : 
لوا أنْتُمْ مُضْرِخِيَ2"74. وعن ابن أبي إسحق سكون الياء . 

الثانية ‏ في هذه الآية دليل على جواب السؤال”* بأكثر مما سثل؛ لأنه لما قال: 
وما بلك بِيَمينكَ يا مُوسَى» ذكر معاني أربعة: وهي : : إضافة العصا إليه» وكان حقه أن 
يقول عصا؛ والتوكؤء والهش والمارب المطلقة . فذكر موسى من منافع عصاه عُظّمها 
وجمهورها وأجمل سائر ذلك. وفي الحديث سثل النبي ييو عن ماء البحر فقال: «هو 
الطهور ماؤه الح ميته ) . وناك ارا ال ين زفت ره انت : e‏ 
قال: «نعم ولك أجر». ومثله في الحديث كثير. 

الثالثة - قوله تعالى : أَتَوَكَأعَلَيْهَاك أي أتحامل:عليها في المشي والوقوف؛ ومنه 
الاتكاء راهش بها «رأهش» أيضاً؛ ذكره النحاس . وهي قراءة النّحَِي*2: أي أخبط بها 


.701/9 راجع‎ )۳( . ۱٥۲/۷ راجم 4 و۷ . (؟) راجع‎ )١( 
ل وكدوى: المسؤول.‎ (€) 
وروي عن النخعي أيضاً أنه قرأ: (وأهش» بذ بضم الهمزة والشين من «أهش» رباعياً.‎ (0) 
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الورق» أي أضرب أغصان الشجر ليسقط ورقهاء فيسهل على غنمي تناوله فتأكله . قال 


الراجز: 
امش بالعَصًّا على أَعْنَامي فتن كتافص الآراك والبشسام 


يقال: هش على غنمه يهش بضم الهاء في المستقبل. وهش إلى الرجل يهش بالفتح . 
وكذلك هش للمعروف يهش وهَششت أنا: وفي حديث عمر: هششت يوماً فقبّلت وأنا 
فر للرؤما وهائن فتنؤادة وَيَشَيْرَ تسا كان قبل يَلوْمهنا 
أي طرب. والأصل في الكلمة الرخاوة. يقال: رجل هش وزوج هش . وقرأ عكرمة: 
وا اال قبن سج ل خا لكان بسني و رر اه هة 
فالهش بالإعجام خبط الشجرء والهس بغير إعجام رَجْر الغنم؛ ذكره الماوردي؛ وكذلك 
ذكر الزمخشري. وعن عكرمة: «وأمَّبٌ) بالسين أي أنحى عليها زاجرا لها والهس زجر 

الغنم. 
2 5 ا و رو ر 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ولي فيها مَاربٌ أخرّى4 أي حوائج . واحدها مَأربة ومَارَبة 
وار وقال: «أخرّى» على صيغة الواحد؛ لأن مآرب فى معنى الجماعة» لكن 
الْمهيع"“ في توابع جمع ما لا يعقل الإفراد والكناية عنه بذلك؛ فإن ذلك يجري مجرى 
الواحدة المؤنثة؛ كقوله تعالى: لوَلِلَّه الآسْمَاءُ الْحُسْنَى فَأدْعُوهُ بها وكقوله: يا 
ان ا ”" وقد تقدّم هذا في «الأعراف». 

الخامسة ‏ تعرض قوم لتعديد منافع العصا منهم ابن عباس» قال: إذا انتهيت إلى 
رأس بثر فقَصدٌ الرّشا وصلته بالعَصّاء وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في الأرض 
وألقيت عليها ما يظلني» وإذا خفت شيئاً من هوام الأرض قتلته بهاء وإذا مشيت ألقيتها 
على عاتقي وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة» وأقاتل بها السباع عن الغنم . 


)۱( المهيع : الطريق الواضح الواسع البين. 
(۲( راجم ۷ و۳۲۷ فما بعد . 
(۳) راجع 514/١4‏ فما بعد. 


184 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

وروى عنه ميمون بن مهران قال: إمساك العصا سنة للأنبياء» وعلامة للمؤمن. 
وقال الحسن البصري: فيها ست خصال؛ سنة للأنبياء» وزينة الصلحاء» وسلاح على 
الأعداء» وعون للضعفاء»ء وغم المنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان مع 
المؤمن العصا يهرب منه الشيطان» ويخشع منه المنافق والفاجرء وتكون قبلته إذا صلى » 
وقرّة إذا أعيا. ولقى الحجّاحُ أعرابياً فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية . 
قال: وما في يدك؟ قال: عصاي أركزها لصَلاتي» وأعدّها لعداتي» وأسوق بها دابتي» 
وأقوى بها على سفري» وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي» وأثب بها النهر » وتؤمنني من 
العَذر» وألقي عليها كسائي فيقيني الحرّء ويدفئني من القرّء وتدني إليّ ما بعد مني» وهي 
ممل سفرتي» وعلاقة إداوتي ؛ أعصي بها عند الضّراب» وأقرع بها الأبواب» وأتقي بها 
عقورالكلاب؛ وتنوب عن الرمح في الطعان» وعن السيف عند منازلة الأقران؛ ورثتها عن 
أبي » وأورّثها بعدي آبني ؛ وأهش بهاعلى غنمي » ولي فيها مآرب أخرى» كثيرة لا تحصى . 

قلت : منافع العصا كثيرة» ولها مدخل في مواضع من الشريعة: منها تتخذ قبلة في 
الصحراء؛ وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام عَتّزة"“ تركز له فيصلي إليهاء وكان إذا 
حرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها؛ وذلك ثابت في الصحيح . والحربة 
والعّزةٌ والتّبّزك والآلة أسماء لمسمى واحد. وكان له محْجّن وهوعصامعوجّة الطرف يشير به 
إلى الحَّجّر إذا لم يستطع أن يقبّله ؛ ثابت في الصحيح أيضاً. وفي الموطأعن السائب بن يزيد 
أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَبِيَ بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة» وكان القارىء يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصيّ من طول القيام ؛ 
وما كنا ننضرف إلا في بزوغ الفجر. وفي الصحيحين: أنه عليه الصلاة والسلام كان له 
مخْصّرة( . والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكثاً على سيف أو عصاء فالعصا 
مأخوذة من أصل كريم» ومعدن شريف» ولا ينكرها إلا جاهل. وقد جمع الله لموسى 


٠ في ج:. لصلواتي.‎ )١( 

(۲) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاًء وفيها سنان مثل سنان الرمح. : 

(۳) المخضرة بالخاء المعجمة والضاد المهملة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة 
أو مقرعة أو قضيب وقد يتكىء عليه. النهاية. 
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في عصاه من البراهين العظام» والآيات الجسام» ما آمن به السحرة المعاندون. وأتخذها 
سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته. وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي كَل 
وعَئّرتهِ؛ وكان يخطب بالقضيب - وكفى بذلك فضلاً على شرف حال العصا ‏ وعلى ذلك 
الخلفاء وكبراء الخطباءء وعادة العرب العرباء» الفصحاء اللسن البلغاء أحذ المخصرة 
والعصا والاعتماد عليها عند الكلام» وفي المحاقل والخطب. وآنكرت الشعوبية غلى 
خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المعاني. والشعوبية تبغض العرب 
وتفضل العجم. قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها. قال 
مالك: والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشباب يقوى بها عند قيامه . 
قلت : وفي مشيته كما قال بعضهم : 

يتوكؤون عليهاء حتى لقد كان الشباب يحبسون عصيّهم» وربما أخذ ربيعة العصا من 
بعض من يجلس إليه حتى يقوم. ومن انم الحا ضرت الرجل اء يا ا 
يصلحهم › ويصلح حاله وحالهم معه . ومنه قوله عليه السلام : «وأما أبو جُهم فلا يضع 
عصاة عن عاتقه” '» فى إحدى الروايات. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال لرجل 
أوصاه: «لا ترفع عصاك عن أهلك أخفهم في الله» رواه عبادة بن الصامت؛ خرجه 
النسائي. ومن هذا المعنى قوله بلِ: «علّق سوطك حيث يراه أهلك» وقد تقدم هذا في 
«النساء”'42. ومن فوائدها التنبيه على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الزهاد: ما 
لك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلم أني مسافرء وأنها دار 
قلف وان العصا من آله الق فاده ي اترا فال 
حملت العصا لا الضعف أوجبَ حملها لاني ت مو کر 

4 ر 4 ا 2 
ولكتني ألز مت سى حملها لأعلمها أن | لمقيم على سّفم 

)١(‏ هذا من حديث فاطمة بنت قيس» حيث جاءت إلى النبي ية فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة 


ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال: «أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك 
لا مال له» الترمذي . (0) راجع . 
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۱ 
1 قال ھاو لات د عا ره یرما الأول 46 . 
[YY]‏ 3% واد ضغ يد ل جيك قز يصون تر 40 . 


[9؟] ا لرک من اتتا آلکری 46 . 


قوله تعالى: قال ألقهًا يَا مُوسَّى*: لما أراد الله تعالى أن يدربة في تلقي النبوّة 
وتكاليفها أمره بإلقاء العصاء 8 فَاَلْقَامَا» موسى فقلب الله أوصافها وأعراضها. وكانت 
عصاً ذات شعبتين فصارت الشّعبتان لها قَمأء وصارت حيّة تسعى أي تنتقل» وتمشي 
وتلتقم الحجارة؛ فلما رآها موسى عليه السلام رأى عبرة ف#ِوَلّى مُدْبراً ولم يُعَقَّنْ37) 
فقال الله له: «خَدُمًا وَل تَحَفْ وذلك أنه أَوْجَسسَ في تسه خيفّة4 أي لحقه ما يلحق 
البشر. وروي أن موسى تناولها بكمي جُبّته فتهي عن ذلك» فأخذها بيده فصارت عصاً 
كما كانت أول مرة وهي سيرتها الأولى» وإنما أظهر له هذه الآية لئلا يفزع منها إذا ألقاها 
عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه ويعلق عليها أحماله» 
وتضيء له السعبتان بالليل كالشّمع؛ وإذا أراد الاستقاء أنقلبت الشُّعبتان كالدلو» وإذا 
اشتهى ثمرة ركزها في الأرض فأثمرت تلك الثمرة. وقيل: إنها كانت من اس الجنة. 
وقيل: أتاه جبريل بها. وقيل: مَلّك. وقيل قال له شعيب: خذ عصا من ذلك البيت 
فوقعت بيده تلك العصاء وكانت عصا آدم عليه السلام هبط بها من الجنة . والله أعلم . 

قوله تعالى : : اهي حَيةتَعَى 4 النحاس : ويجوز'حَيّة؛؛ يقال: حرجت فإذا زيد 
جالس وجالساً. والوقف «حيه» بالهاء. والسعي المي بسرعة وخفة . وعن ابن عباس : أنقلبت 
ثعبانا ذكرا يبتلع الصخر والشجرء فلما رآه يبتلع كل شيء خافه ونفر منه» وعن بعضهم» إنما 
خاف منه لأنه عرف ما لقي ادم منها . وقيل لما قال له ربه: الآ نَحَفْ» بلغ من ذهاب خوفه 
وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. «سنعيد سَتُْعِيدُهًا سيرَتَهَا الأولى © سمعت 
علي بن سليمان يقول: التقدير | لی سيرتهاء مثل لوَخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ74" قال: و يجوز 


)١(‏ راجع ۲۸۳/۱۳. (۲) راجع ۲۹۳/۷ فما بعد. 


۱۹۱ سورة طهء الآية: ۱۹ هم‎ _ ٠ 


قوله تعالى : وذ ضْحُمْ يدل إِلَى جَتَاحكَ4 يجوز في غير القرآن ضمَ بفتح الميم وكسرها 
لالتقاء الساكنين» والفتح أجود لخفته» والكسر على الأصل . ويجوز الضم على الإتباع . 
ويد أصلها يدي على فعل؛ يدل على ذلك أيد. وتصغيرها يُدَيّة. والجناح العضد؛ قاله 
مجاهد . وقال : « إلّى» بمعنى تحت . قطرب : « إلى جنَاحَكٌ » إلى جيبك ؛ ومنه قول 
الراجر: 


أَضعُهُ للصدر والجَناح 

وقيل : إلى جنبك فعبر عن الجنب بالجناح . لأنه مائل في محل الجناح . وقيل: إلى عندك . 
وقال مقاتل : «إلى» بمعنى مع أي مع جناحك . و رُح بيِضَاءَمِنْ عَيْرٍ سُوء) من غير برص 
نورساطعاًء يضيء بالليل والنهار كضوء ء الشمس والقمر وأشدضوءاً. عن ابن عباس وغيره: 
فخرجت نورا مخالفة للونه. وَابَيْضَاءً؛ نصب على الحالء ولا ينصرف؛ لأن فيها ألفي 
التأنيث لا يزايلانها فكأن لزومهماعلّة ثانية» فلم ينصرف في النكرة» وخالقت الهاء لأن الهاء 
قارف الاسم . ومن غير سُوء) «منْ» صلة ابَيْضَاءً» كما تقول : ابيضت من غير سوء. اة 
رى سوى العصا. فأخرج يده من مذرّعة له مصرية لها شعاع مثل شعاع الشمس يعشى 0 
البصر. واي منصوبة على البدل من بيضاء ؛ قاله الأخفش . النحاس : وهو قول حسن . وقال 
اي أو نؤتيك؛ لأنه لما قال: لتَخْرُجْ بَيْضَاءَ منْ غَيْر سُوءٍ» 
دل على أنه قد آتاه آية أخرى . . ليك من ياتتا الكُبْرَى © يريد العظمى . وكان حقه”" أن 
يقول الكبيرة؛ وإنما قال : «الْكَبْرَى» لوفاق رءوس الآي . وقيل : فيه إضمار ؛ معناه لنريك 
من اياتنا الاية الكبرى ؛ دليله قول ابن عباس شی اکر انات 


امت ‘ىرى . 01٠٠‏ < رى )4 . 
[ < قال ر اش لي صَدرى! 45 ۳ أشدذيدء آزری )4 . 


. 40 ویر انی 4 . [۲] و انى‎ « [۲٦] 
. 4 ارقا ["] $ فق شيك گا‎ [۷] 
. ل گ4‎ < $ [rs . 4) يفتهرأ كول‎ « ]۲[ 


[14] واج مل ل وزیا نأف )4 . [ إنَّكَ كتا 403 . 


)00 في ب و ز و ك: يغشى . بالمعجمة. 
)۲( في ك : أي . 
۳( هله الغارة یجب ]اها ی كلام لار فالكبرى معناها العظمى . محققه . 


۱۹۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: أذْهَّب إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى) لما آنسه بالعصا واليد» وأراه ما يدل 
على أنه رسول» أمره بالذهاب إلى فرعون» وأن يدعوه. «طْفَى» معناه عصى وتكبر 
وكفر وتجبر وجاوز الحد. قال رب شرح لي صَدْرِي. ويسر لي أمْرِي . وَأَحْثُلُ 
عُقَدَةَ مِنْ لِسَانِي يفوا قؤلي. وَأجْعَلْ لي وَزِيراً من أهلي. هَرُونَ أخي» طلب الإعانة 
لتبليغ الرسالة. ويقال: إن الله أعلمه بأنه ربط على قلب فرعون وأنه لا يؤمن؛ فقال 
موسى : يا رب فكيف تأمرني أن اتيه وقد ربطت على قلبه؛ فأتاه مَلّك من خزان الريح 
فقال: يا موسى انطلق إلى ما أمرك الله به. فقال موسى عند ذلك: «#رَبٌ أشرَح لي 
صَدْرِي» أي وسّعه ونوّره بالإيمان والنبرّة. ويسر لِي أَمْرِي» أي سهل على ما 
أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. وَأَخْلْلُ عُفْدَةَ مِنْ لِسَائِي4 يعني العجمة التي 
كانت فيه من جمرة النار التي أطفأها في فيه وهو طفل. قال ابن عباس: كانت في 
لسانه رتة. وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات يوم وهو طفل فلطمه لطمة» وأخذ 
بلحيته فنتفها فقال فرعون لاسية: هذا عدوّي فهات الذباحين. فقالت اسية: على 
رِسْلك فإنه صبيّ لا يفرق بين الأشياء. ثم أتت بِطْسْتين فجعلت في أحدهما جمراً 
وني الاخر جوهراء فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار حتى رفع جمرة 
ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك الرّتة. وروي أن يده احترقت وأن فرعون 
اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال: إلى أيّ رب تدعوني؟ قال: إلى الذي 
أبرأ يدي وقد عجزت عنها. وعن بعضهم: إنما لم تبرأ يده لثلا يدخلها مع فرعون 
في قَصّعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة المؤاكلة. ثم اختلف هل زالت تلك الرتة؛ 
فقيل: زالت بدليل قوله: طقَدْ أُوتيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى». وقيل: لم تزل كلها؛ 
بدليل قوله حكاية عن فرعون: وَل يَكَادُ يبِينُ2©"”4. ولأنه لم يقل: احلل كل 
لساني» فدل على أنه بقي في لسانه شيء من الاستمساك. وقيل: زالت بالكلية 
بدليل قوله: «أُوتيتَ سُؤْلَكَ4 وإنما قال فرعون: رل يَكَادُ يبِينُ4 لأنه عرف منه 
تلك العقدة في التربية» وما ثبت عنده أن الافة زالت. ١‏ 


. ۹4/۱٩ راجع‎ (۱ 


14۳ سورة طهء الآية: 74 هلا‎ ٠ 
قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلك لما قال فرعون: ولا يَكاد بين حين‎ 
كلمه موسى بلسان لتق فصيح. والله أعلم. وقيل: إن تلك العقدة حدثت بلسانه عند‎ 
مناجاة ربه» حتى لا يكلم غيره إلا بإذنه. طيَفْقَهُوا فَوْلِي4 أي يعلموا ما أقوله لهم‎ 
ويفهموه'''. والفقه في كلام العرب الفهم. قال أعرابي لعيسى بن عمر: شهدت عليك‎ 
بالفقه. تقول منه: فقه الرجل بالكسر. وفلان لا يَفْقَهِ ولا ينمه" . وأفقهتك الشيء. ثم‎ 
خصٌ به علم الشريعة» والعالم به فقيه. وقد فقّه بالضم ققّاهة وققّهه الله وتَمَنّه إذا تعاطى‎ 
ذلك . وفاقهته إذا باحثته في العلم؛ قاله الجوهري. والوزير المؤازر كالأكيل المؤاكل؛‎ 
لأنه يحمل عن السلطان وزره أي ثقله. وفي كتاب النسائي عن القاسم بن محمد:‎ 
سمعت عمتي”" تقول: قال رسول الله يلُِ: «من ولي منكم عملا فأراد الله به خيراً جعل‎ 
له وزيراً صالحاً إن نسي ذَكّره وإن كر أعانه». ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة‎ 
والسلام: «ما بعث الله من نبيّ ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره‎ 
بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصمه الله» رواه‎ 
البخاري. فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزيراء إلا أنه لم يرد أن يكون مقصوراً‎ 
على الوزارة حتى لا يكون شريكاً له في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزره من غير‎ 
مسألة. وعيّن فقال: «هَرُونَ». وأنتصب على البدل من قوله: «وَزِيراً. أو يكون منصوباً‎ 
بلاجعل» على التقديم والتأخير» والتقدير: وأجعل لي هرون أخي وزيراً. وكان هرون‎ 
أكبر من موسى بسنة» وقيل: بثلاث. #أَشْدُدْ به اُڙري) أي ظهري. والأزر الظهر من‎ 
: موضع الحَقُوين» ومعناه تقوى به نفسي ؛ والأزر القوّة» وازره قوّاه. ومنه قوله تعالى‎ 
: لفَازّرَهُ فَسْتَغْلَظ4”*' . وقال أبو طالب“‎ 


اليس اترتا ساف فيه أززه؟. ٠‏ اون ننه بالطدان وبالفرت 
7 عو 0 0 0 و 0 و 5 8 ۹ 5 و 
شددت به ازري وايقنت انه أخو الفقر من ضاقت عليه مذاهبه 


. في ج و ز و ك: يفقهوه. )۲( معناه لا يعلم ولا يفهم. ونقهت الحديث أنقهه إذا فهمته.‎ )١( 
هذا البيت من قصيدة له قالها فى أمر الشعب والصحيفة.‎ )6( 


14٤‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وكان هرون أكثر لحماً من موسى» وأتم طولاً» وأبيض جسماًء وأفصح لساناً. ومات قبل 
موسى بثلاث سنين . وكان في جبهة هرون شامة» وعلى أرنبة أنف موسى شامة » وعلى طرف 
لسانه شامة» ولم تكن على أحد قبله ولا تكون على أحد بعده» وقيل: إنها كانت سبب 
العقدة”"" التي في لسانه . والله أعلم . لوَأَشْرِكْهُ في أمري) أي في النبوّة وتبليغ الرسالة. 
قال المفسرون: كان هرون يؤمئذ بمصرء فأمر الله موسى أن يأتي هرون» وأوحى إلى 
هرون وهو بمصر أن يتلقى موسى» فتلقاه إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه؛ فقال له 
موسى : إن الله أمرني أن آتي فرعون فسألت ربي أن يجعلك معي رسولا . وقرأ العامة: 
خي أشْدّذ؛ بوصل الألف «وَأَشْرِكْهُ؛ بفتح الهمزة على الدعاء» أي أشدد يا رب أزري» 
وأشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحرث وأبو حيوة والحسن 
وعبد الله بن أبي إسحق: «أَشّدُدُ؛ بقطع الألف وَوَأَشْرِكْهُ؛ [بضم الألف أي أنا أفعل ذلك 
أشدد آنا به أزري «وأشركه"“] أي آنا يا رب «في أَمْرِي». قال النحاس: جعلوا الفعلين 
في موضع جزم جواباً لقوله: لآجْمَلْ لي وَزِيرا» وهذه القراءة شاذة بعيدة؛ لأن جواب 
مثل هذا إنما يتخرج بمعنى الشرط والمجازاة؛ فيكون المعنى: إن تجعل لي وزيرا من 
أهلي أشدد به أزري» وأشركه في أمري. وأمره النبوّة والرسالة» وليس هذا إليه كي 
فيخبر به» إنما سأل الله عز وجل أن يشركه معه في النبوّة. وفتح الياء من «أخي» ابن كثير 
وأبو عمرو. كي نُسَبحَكَ كثيراً» قيل : معنى» «نسَبّحَكَ» نصلي لك. ويحتمل أن يكون 
التسبيح باللسان. أي ننزهك عما لا يليق بجلالك. و«كثيرأ نعت لمصدر محذوف. 
ويجوز أن يكون نعتاً لوقت. والإدغام حسن؛ وكذا لوَتَدْكُرَكَ كثيرا». طإِنَّكَ كنت ينا 
بصيراً قال الخطابي : البصير المبصرء والبصير العالم بخفيات الأمورء فالمعنى؛ أي 
عالماً بناء ومدركاً لنا في صغرنا فأحسنت إليناء فأحسن إليناء [أيضاً”"] كذلك يا رب. 


oT 4 2‏ ر 2 
3 ا فَالَ هَذْأُوتِت سۆلك وى (©)4 . 
د 


[07] ل وقد مالك مره أفره 40 . 
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۳7 ایا يك تاش @4. 


)١(‏ في ب وج وز وط وك وى: سبب العقلة في لسانه. ولهذا اللفظ وجه. 
(۲) من ب وط وزوك. (۳) من ب وج وی. 
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روو و و 7 


]۳4[ أن اَذه في e‏ الال اد ذه عدو لي وعدو 


رو ر 2 ےک ى د رم رص ر 


والقيت علتك عة محبة مت وإلصنع عل عي ل 0 
]6*7[ « لذ شی غلك فقول هل اد لک ل من 2 یکلم رخنت إا مَك ق 


يس ےکا م بسع م ساح ی کے ےی م عر م رر ےرہ ےہ وو و لم م ے رو ر 2 
دل روك ناَك ن ال ولد كر َنَت سِنِينَ ف أهل مين ثم 


جت کل قدر يلمومئ 4 . 
£11[ رتمك لتنيى 49 . 
173 * ذهب أت ولوك ای واكان وى )4 . 


حاعد ا o‏ ے 

قوله تعالى: #قال قد أوتيت سُؤْلكَ يا مُوسّى) لما سأله شرح الصدر» وتيسير 
الأمن إلى نا دعر اجات مولةة: وأتاءطلية رم غر بارال الطلية 4 قعل شح 
مفعول» كقولك حُبز بمعنى مخبوز وأكل بمعنى مأكول . وقوله تعالى : #وَلَقَدْ من عَلَيْكَ 
مره ت أخرى» أي قبل هذه» وهی حفظه سبحانه له من شر الأعداء فى الابتداء؛ وذلك 

71 3 ء 7 و ء کر ل ا 000 
حين الذبح . والله أعلم. والمنّ والإحسان والإفضال. وقوله: #إِذْ أَوْحَيَْا إلى أُمّكَ مَا 
يُوحَى # قيل: «أَوْحَيْنَا) ألهمنا. وقيل : أوحى إليها في النوم . وقال ابن عباس : 
[رضي”'" الله عنهما]: أوحى إليها كما أوحى إلى النبيين. «أن أقذفيه في التَّايُوتِ» قال 
مقاتل : مؤمن آل فرعون هو الذي صح التابوت وتجره وكان أمتمة حزقيل. وكان 
التابوت من جمّيز. «فآقذفيه في اليم أي أطرحيه في البحر: نهر النيل . «فليلقه) قال 
الفراء: «فآقذفيه في اليم أمر وفيه معنى المجازاة. أي أقذفيه يلقه اليعٌ. وكذا قوله: 
î‏ 2 0 3 1 و ي ر مير 2 5 
#أَتْبِعوا سَبيلتا وَلتَحْملُ خطاياكن4”". «يأخذهُ عد لي وَعَدُوٌّ له يعني فرعون؛ 
فاتخذت تابوتاء حلت نه تطعا ووضعت فيه موسىء وَقيّرت رأسه وخصّاصه ‏ يعني 
شقوقه - ثم ألقته في النيل» وكان یشرع منه نهر كبير في دار فرعون» فساقه الله في ذلك 
النهر إلى دار فرعون. وروي أنها جعلت في التابوت قطنا محلوجاء فوضعته فيه وقيّرته 
وجِصّصتهء ثم ألقته في اليمٌ. وكان يَشْرّع منه إلى بستان فرعون نهر كبير» فبينا هو جالس 
على رأس بركة مع أسية» إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح فإذا صبيّ أصبح 


)١(‏ من ج وك. (۲( راجع ۳۰/۱۳ فما بعد. 


05 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 

الناس» فأحبّه عدو الله حبّاً شديداً لا يتمالك أن يصبر عنه. وظاهر القران يدل على أن 
البحر ألقاه بساحله وهو شاطئه» فرأى فرعون التابوت بالساحل فأمر بأخذه. ويحتمل أن 
يكون إلقاء اليم بموضع من الساحل» فيه فوَهَة“ نهر فرعون» ثم أدّاه النهر إلى حيث 
البركة. والله أعلم. وقيل: وجدته ابنة فرعون وكان بها برص» فلما فتحت التابوت 
شفيت. وروي أنهم حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه» فعالجوا كسره 
فأعياهم» فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراً فعالجته ففتحته» فإذا صبيّ نوره بين 
عينيه» وهو يمص إبهامه لبناً فأحبّوه. وكانت لفرعون بنت برصاءء وقالت له الأطباء: لا 
تبرأ إلا من قبل البحرء يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقه؛ فلطخت البرصاء برصها بريقه 
فبرئت. وقيل: لما نظرت إلى وجهه برئت. والله أعلم. وقيل: وجدته جوار لامرأة 
فرعون» فلما نظر إليه فرعون فرأى صبياً من أصبح الئاس وجهاء فأحبه فرعون؛ فذلك 
قوله تعالى: لوَآَلْقَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبَةَ مي » قال ابن عباس: أحبّه الله وحَبّه إلى خلقه. 
رال أبن عة :جل عليه نة من بجيال لا یکاد یبر غه من راه وغال قاد 
كانت في عيني موسى ملاحة ما رآه أحد إلا أحبّه وعشقه . وقال عكرمة : المعنى جعلت 
فيك حسناً وملاحة فلا يراك أحد إلا أحبّك. وقال الطبري: المعنى وألقيت عليك 
رحمتي . وقال ابن زيد: جعلت من رآك أحبّك حتى أحبّك فرعون فسلمت من شرّه؛ 
وأحبتك آسية بنت مُرَّاحم فتبتتك . وَلِتُصْتَمَ عَلَى عَيْنِي 4 قال ابن عباس: يريد إن ذلك 
بعيني حيث جعلت في التابوت وحيث ألقي التابوت في البحر» وحيث التقطك جواري 
أمرأة فرعون؛ فأردن أن يفتحن التابوت لينظرن ما فيه» فقالت منهن واحدة: لا تفتخنه 
حتى تأتين به سيدتكنٌ فهو أحظى لكنّ عندهاء وأجدر بألا تتهمكن بأنكن وجدتن فيه 
شيئاً فأخذتموه لأنفسكن . وكانت أمرأة فرعون لا تشرب من الماء إلا ما أستقينه أولئك 
الجواري . فذهبن بالتابوت إليها مغلقاً» فلما فتحته رأت صبياً لم يُرَ مثله قط ؛ وألقي 
عليها محبته فأخذته فدخلت به على فرعون» فقالت له: لقره عَيْن لي وَلكَ4”" قال لها 
فرعون: أا لك قتّعمء وأما لي فلا. فلحا أن سول الله کل قال : «لو أن فرعون قال 


(۱) فوهة الوادي بالضم والشد: فمه كفوهته. (0) في ب وج وز وط و لدوى: عطية. 
)۳( راجع ۲٣۰/۱۳‏ فما بعد. 


14۷¥ 17-375 سورة طى الآية:‎ _ ١ 
نعم هو قرة عين لي ولك لآمن وصدّق» فقالت : هَبْه لي ولا تقتله؛ فوهبه لها. وقيل:‎ 
«وَلُِضْئَمَ عَلَى عَيْني) أي تُربّى وتُعْذََى على مرأى مني ؟ قاله قتادة . قال النحاس : وذلك‎ 
معروف في اللغة؛ يقال: صنعت الفرس رامت إذا أحسنت القيام عليه. والمعنى.‎ 
لرَلِيْضْتَمْ عَلَى عَيْنِي4 فعلت ذلك . وقيل : اللام متعلقة بما بعدها من قوله: إذ تَمْشي‎ 
أُخّكَ» على التقديم والتأخير ف «إذ» ظرف التُصْنّع؛. وقيل: الواو في «ولِتَصْتّع»‎ 
زائدة. وقرأ ابن القعقاع: ار بإسكان اللام على الأمرء وظاهره للمخاطب‎ 
والمأمور غائب . وقرأ أو نهيك : نهيك: «ولتصنع» بفتح العاء. والمعنى ولتكون حركتك‎ 
د١ وتضرقك بستيتي وعلى عين مني . ذكره المهدوي. لإذ تشي أُختكَ» العامل في‎ 
E E E O تَنشي» «أَلْقَيْتُ» أو ار‎ 
لفتقول هَل أَدُلّكُمْ عَلَى مَنْ يكْمْلَهُ» وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى لما‎ 
وهبه فرعون من امرأته طلبت له المراضع» وكان لا يأخذ من أحد حتى أقبلت أخته»‎ 


ES‏ فقالوا لها: تقيمين عندنا؛ 
فقالت: إنه لا لبن لي ولكن أدلكم على من يكفله وهم له ناصحون. قالوا: ومن 
هي؟. قالت: أمي. فقالوا: لها لبنْ؟ قالت: لبن أخي' هرون. وكان هرون أكبر من 
موسى بسنة. وقيل: بثلاث. وقيل: بأربع؛ وذلك أن فرعون رحم بني إسرائيل فرفع 
عنهم القتل أربع سنين» فولد هرون فيها؛ قاله ابن 3 فجاءت ار 
فذلك قوله تعالى: طقَرّجَعْتَاكَ إلى أَمَكَ) وفي مصحف ابي «فَردَدْنَاك4. کي تقر 
عَيْنْهَا ول خرن وزوؤى عد الحميد عن أبن عامرء کي َه عَيْنْهَاه بكسر القاف. 
قال الجوهري: وقررتثٌ به عيناً وقررْتٌ رورا فيهما. ورجل قرير العين؛ 
وقد قرّت عينه تقر وتَقَرٌ نقيض سخنت. وأقر الله عينه أي أعطاه حتى تقر فلا تطمح 
إلى من هو فوقه» ويقال: حتى تبرد ولا تسخن. وللسرور دمعة باردة» وللحزن 
دمعة حارة. وقد تقدم هذا المعنى في «مريم. «وَلاً تَحرّن» أي على فقدك. 
وَقَتَلْتَ نَفْساً» قال ابن عباس : قتل قبطياً كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابن اثنتي 


010( راجع ص ۸١‏ فما بعد من هذا الجزء. 


١8‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
عشرة سئة. في صحيح مسلم: وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. طفَنَجَيْنَاكَ منَ الم أي 
آمناك من الخوف والقتل والحبس . طوَقَبَنَاك فتُونَا4 أي أختبرناك أختباراً حتى صلحت 
للرسالة ."قال قتادة: بلوتاك لام جامد : أخلصتاك إخلاضا ..وقال ابم غاس + اختيرناك 
بأشياء قبل الرسالة» أولها : حملته أمه في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال. ثم إلقاؤه 
في اليم » ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي أمه» ثم جره بلحية فرعون» ثم تناوله الجمرة بدل 
الدّرّة؛ فدرأ ذلك عنه قتل فرعون» ثم قتله القبطي وخروجه خائفاً يترقب» ثم رعايته الغنم 
ليتدرب بها على رعاية الخلق. فيقال: إنه تَدَّ له من الغنم جَدْي فاتبعه أكثر النهارء 
وأتعبه» ثم أخذه فقبله وضمه إلى صدره» وقال له: أتعبتني وأتعبت نفسك؛ ولم يغضب 
عليه قال وهب ين مثيه + ولهذا اداه ال ك هارفد مى ف دالا 

قوله تعالى: «فلبِنْتَ سنينَ في أَهْلٍ مَدْيّنَ4 يريد عشر سنين أتم الأجلين . وقال 
وهب: لبث عند شعيب ثمانى وعشرين سئة» منها عشر مهر أمرأته صفورا أبنة شعيب» 
وثماني عشرة إقامة عنده حتى ولد له عنده. وقوله: دنم جت عَلَى قَدَر يا مُوسَّى» قال 
ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن كيسان: يريد موافقاً للنبوّة والرسالة؟ لأن الأنبياء لا 
يبعثون إلا أبناء أربعين مننة:. وقال مجاهد ومقاتل: «على قَدَرَه على وعد. وقال 
أي جئت في الوقت الذي أردنا إرسالك فيه . وقال الشاعر: 

عر 2 2 ش 2 

نال الخلافة أو كانت له قدذرا كما اتی ربّه موسى على قدر 
قوله تعالى: لوَآصْطَتَمْدُكَ لِتَفْسي» قال ابن عباس: أي اصطفيتك لوحبي ورسالتي. 
وقيل: «أصْطَبَمْيُكَ؛ خلقتك؛ مأخوذ من الصنعة. وقيل: قرّيتك وعلمتك لتبلغ عبادي 
أمري ونهبي. ظأذْمَبْ أَنْتَ وَأخوك بِآيَاتي4 قال ابن عباس: يريد التسع الآايات التي 
أنزلت عليه. وَل تيا في ذكري) قال ابن عباس: تضعفا أي في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة. وقيل: تفترا. قال الشاعر”" : 


قينا و فى مصوية كدان E‏ نه الال سا تم :وهنا عبسو 


)0( راجع 5 . )۲( هو العجاج. 


۹۹ ٤٤و‎ ٤۳ سورة طهء الآية:‎ _-١ 
: وَالْوَنَى الضّعف والفتورء والكلآل والإعياء[وكله مرادفي الآية]. وقال امرؤالقيس‎ 
مسح إذا ما السابحاتٌ على الوَّنَّى غ اا‎ 
أضعفتها وأتعبتها. وفلان لا يني كذاء أي لا يزال» وبه قَسّر أبان معنى الآية واستشهد‎ 
: بقول طرفة‎ 
كان القدور الراسبات امام اال یادا نل‎ 
وعن ابن عباس أيضاً: لا تبطئا. وفي قراءة ابن مسعود: رل تهنا في ذکري) وتحميدي‎ 
وتمجيدي وتبليغ رسالبي:‎ 


۳7 # اذهباآ اذو نی 53 . 


[44] « مشولا لمعلا اميد رَأَوَ يحت 49 . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لأَذْهَبَا4 قال في أل الآية : طأذْمَبْ أَنْتَ وَأخوك باياتي) 
وقال هنا: وأذْعبَاه فقيل : أمر الله تعالى موسى وهرون في هذه الآية بالنفوة إلى دعوة فرعون» 
وخاطب أولاً موسى وحده تشريفاً له؛ ثم كرر للتأكيد. وقيل : بَيّن بهذا أنه لا يكفي ذهاب 
أحدهما. وقيل: الأوّل أمر بالذهاب إلى كل الناس . والثاني بالذهاب إلى فرعون . 

الثانية - في قوله تعالى: «فقول لَه قرلا ليا دليل على جواز الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القرّة» وضمنت له 
العصمة» ألا تراه قال: فقول لَهُ قول ليا . وقال: «ل تَحَانَا إِنّّي مَعَكُمَا أَسْمَمْ 
Ce‏ فكيف بنا فنحن أولى بذلك. وحينئذ يحصل 0 أو الناهي على مرغوبه؛ 
ويظفر بمطلوبه؛ وهذا واضح . 


)۱( من ب و ج و ی . 

00( مسح معناه يصب الجرى صبا. والسابحات اللاتى عدوهن سباحة؛ والسباحة في الجرى بسط 
الأيدي. والكديد: الموضع الغليظ . والمركل: الذي يركل بالأيدي . ومعنى البيت : أن الخيل السريعة إذا 
کرت تأثارت الان بارجلها من التعت + جرى هذا الفرس جريا مهلا 


fes‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
معناه كَنّیاه؛ وقاله ابن عباس ومجاهد والسدي. ثم قيل: وكنيته أبو العباس. وقيل: أبو 
الوليد. وقيل: أبو مرّة؛ فعلى هذا القول تكنية الكافر جائزة إذا كان وجيهاً ذا شرف 
وطمع بإسلامه. وقد“ يجوز ذلك وإن لم يُطمَع بإسلامه؛ لأن الطمع ليس بحقيقة 
توجب عملاً. وقد قال ية : «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» ولم يقل وإن طمعتم في 
إسلامه» ومن الإكرام دعاؤه بالكنية . وقد قال بيا لصفوان بن أمية «انزل أبا وهب» فكناه . 
وقال لسعد: «ألم تسمع مايقوله أبو حبّاب» يعني عبد الله بن أبيّ . وروي في الإسرائيليات أن 
موسى عليه السلام قام على باب فرعون سنة» لا يجد رسولاً يبلغ كلاماً حتى خرج . فجرى له 
ما قصل الله علينا من ذلك» وكان ذلك تسلية لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع 
الظالمين» وربك أعلم بالمهتدين. وقيل قال له موسى : تؤمن بما جئتٌ به» وتعبد ربّ 
العالمين؛ على أن لك شباباً لا يَهْرَم إلى الموت» وملكاً لا ينزع منك إلى الموت» ويتسأ في 
أجلك أربعمائة سنة» فإذا مت دخلت الجنة . فهذا القول اللين. وقال ابن مسعود: القول 
اللين قوله تعالى: #قَمُلْ هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى . وَأَهْدِيَكَ إلى ربك فَتَخْشّى4”'"“. وقد قيل 
إن القول اللين قول موسى: يا فرعو إنا رسولا زبك رب العالمين: ماه بهذا الاسم 
لأنه [كان"] أحب إليه مما سواه مما قيل له» كما يسمى عندنا الملك ونحوه. 

قلت: القول اللين هو القول الذي لا حشونة فيه؛ يقال: لان الشيء يلين لَيْناً؛ 
وشيء لين ولَيْن مخقّف منه؛ والجمع أليناء. فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولاً 
ليناً» فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه» وأمره بالمعروف في كلامه. وقد قال 
الله تعالى : لوَقُولُوا للئّاس حُسْناً4”؟». على ما تقدم في «البقرة» بيانه والحمد لله. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : 8« لَعَلَّهُ يتَذَكَرُ أو يَخْشَّى » معناه : على 
رجائكما وطمعكما؛ فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى جهة البشر؛قاله كبراء 
النحويين : سيبويه وغيره . وقد تقدم في أوّل « البقرة » قال الزجاج : 
«لعل» لفظة طمع وترج فخاطبهم بما يعقلون. وقيل: «لعل» هاهنا بمعنى 


)١(‏ في ج وك: وقيل. (؟) راجع 184/16 فما بعد. 
(۳) من ب وج وط وكوی. (؛) راجع ۱١/۲‏ فمابعد. ‏ () راجع ۲۲۷/۱. 
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الاستفهام. والمعنى فانظر هل يتذكر. وقيل: هي بمعنى كي . وقيل: هو إخبار من الله 
تعالى عن قول هرون لموسى لعله يتذكر أو يخشى؛ قاله الحسن. وقيل: إن لعل وعسى 
في جميع القرآن لما قد وقع . وقد تذكر فرعون حين أدركه الغرق وخشي فقال : «امَنتُ 
نَهُ لآ إِلَهَ إلا الذي آمَنَتْ به بثو إسرائيل وَأَنَا منّ الْمُشلمينَ4”. ولكن لم ينفعه ذلك؛ . 
A‏ وقال يحيى بن معاذ في هذه الاية: هذا رفقك بمن يقول أنا 
الإله فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟! وقد قيل: إن فرعون رَكنَّ إلى قول موسى لما 
دعاه» وشاور أمرأته فامنت وأشارت عليه بالإيمان» فشاور هامان فقال: لا تفعل؛ بعد 
أن كنك مالك تضين عمل ر کا »اود أن كنث ربا تضير مربوباً. وقال لهة آنا أروك شاباء 
فخضب لحيته بالسواد فهو أول من خضب . 


0 rte ص‎ 


NF 


قوله تعالى: #قالآً رَ با إا حاف أن يفرط عَلَيْنَا أو أَنْ يَطْعّى) قال الضحاك: 
اط ل ولت نی فعا التقدين اتان قرط لين تان 
قال الفرّاء: فرط منه أمرٌ أي بَدَر؛ٍ قال: وأفرط أسرف. قال: وقرّط ترك. وقراءة 
الجمهور : «يقَرّط؛ بفتح الياء وضم الراء ومعناه يَعْجَل ويبادر بعقوبتنا. يقال: فرّط مني 
أمرٌ أي بدر؛ ومنه الفارط في الماء الذي يتقدم القوم إلى الماء. أي يعذبنا عذاب الفارط 
في الذنب وهو المتقدم فيه؛ قاله المبرّد. وقرأت فرقة منهم ابن محيصن: ١يَفْرَّط)‏ بفتح 
الياء والراء؛ قال المهدوي: ولعلها لغة. وعنه أيضاً بضم الياء وفتح الراء ومعناها أن 
يحمله حامل على التسرّع إليناء وقرأت طائفة : «يُفْرط» بضم الياء وكسر الراء؛ وبها قرأ 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن محيصن أيضاً. ومعناه يشطط فى أذيتنا؛ قال الراجز: 

ك 


م ا کے ع ع 


0غ( راجم ۸ فما بعد. 
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فيه مسألتان: 

الأولى - قال العلماء : لمّا لحقهما ما يلحق البشر من الخوف على أنفسهما عرّفهما 
الله سبحانه أن فرعون لا يصل إليهما ولا قومه. وهذه الاية ترد على من قال: إنه لا 
يخاف؛ والخوف من الأعداء سنة الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم. ولقد 
أحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله أنه نزل مع أصحابه في 
طريق الشام على ماءء فحال الأسد بينهم وبين الماء؛ فجاء عامر إلى الماء فأخذ منه 
حاجته» فقيل له: فقد خاطرت بنفسك. فقال: لأن تختلف الأسئّة في جَؤْفي أحبّ إليّ 
SS‏ موتسى کا حي 
قال له [الرجل”'] : إن الملا يََتَمرُونَ بك يلوق فَاخْرْج تي لَك منّ اللَاصِحينَ. 
َرَج مِنهًا حَاقَ يرقب قَالَ رب جني مِنَّ القَوْم الظَالِمِينَ94) وقال: «قَاصْبَحَ في 
الْمَدِيئَة حائفا يرقب وقال حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم : لفَأَوْجَسَ في نَفْسه 
يف مُوسَى . متا لآ تحن إِنكَ نت الأخلّى» . 

قلت : ومنه حَفر النبي ية الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين وأموالهم» مع 
كونه من التوكل والثقة بربه بمحل لم يبلغه أحد. ثم كان من أصحابه ما لا يجهله أحد من 
تحولهم عن منازلهم» مرّة إلى الحبشة» ومرّة إلى المدينة؛ تخوفاً على أنفسهم من 
مشركي مكة؛ وهرباً بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم . وقد قالت أسماء بنت عَمّيس لعمر 
لما قال لها: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله َة منكم: كذبت يا عمر؛ كلا 
والله كنتم مع رسول الله 355 ؛ يطعم جائعكمء ويعظ جاهلكمء وکنا في دار ای آرض :د 
البُعداء”" البغضاء في الحبشة» وذلك في الله وفي رسوله؛ يم الله ,لا اطم طعاماً ولا 
أشترب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسؤل الله ا ونحن كنا نُؤدَى ونخاف. الحديث 
بطوله خرجه مسلم. قال العلماء: فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله نفوس بني آدم 


)١(‏ من ك. 
)۳( الفا اا البغضاء: ل أسماء: كذبت يا عمر أي أخطأت وقد 


استعملوا كذب يعني أخطأ. 


۳ ٠٠ سورة طهء الآية: /ا4‎ _- ١ 
[عليه”''] كاذب ؛ وقد طبعهم على الهرب مما يضرها ويؤلمها أو يتلفها. قالوا: ولا ضار‎ 
أضرّ من سبع عاد في فلاة من الأرض على من لا آلة معه يدفعه بها عن نفسه» من سيف أو‎ 
. رمح أو نبل أو قوس وما أشبه ذلك‎ 

الثانية - قوله تعالى: 9إإِنّني مَعَكُمَا» يريد بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون. 
وهذا كما تقول: الأمير مع فلان إذا أردت أنه يحميه. وقوله: لأَسْمَعٌ وَأَرَى» عبارة عن 
الإدراك الذي لا تخفى معه خافية» تبارك الله رب العالمين. 


رة ماع بي 4ب د سوام لس آي 00 ر ص سه ےو 
۷ ا فياه فقولا إتارسوا ريلك ازمل معنا بې إن يل ولا ع بهم قد فتك يتاي 
5 ہے ارہ د دعو عه ل ر امير 
من ريك وَالسَّلم 00 
2 و2 1 رص ےر 


1 # إِنَاقَد أو إلا أن الْعَدَاب على من كد ب وول € 4 . 
[44] $ قال فمن زيما يتموى 4 . 
]6۰[ م« َال 3 ال د أعَطَن سىء علقم دى )4 . 


قوله تعالى : طَأنِياهُ فقولا إن رَسُولاً ربك في الكلام حذف» والمعنى: فأتياه 
فقالا له ذلك. لفأَرْسِلْ مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ» أي حَلٌ عنهم . ول تُعَذَئهُمْ4 أي بالسّخرة 
والتعب في العمل. وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديد؛ يذبّح أبناهم» 
يستخدم”'' نساءهم» ويكلّفهم من العمل في الطين واللَّين وبناء المدائن ما لا يطيقونه . 
لقَدْ جئْنَاكَ بآيّة من رَبّكَ» قال ابن عباس : يريد العصا واليد. وقيل: إن فرعون قال له: 
ا و فل حي ی ری ا ا کر کا ا 
غلب نورها على نور الشمس فعجب منها. ولم يره العصا إلا يوم الزّينة . لوَالسَّلامُ عَلَى 

مَنِ اتَبَعّ الْهَدَى4 قال الزجاج : أي من أتبع الهدى سلم من سخط الله عز وجل وعذابه. 
قال: وليس بتحية» [قال":] رعق ينك أنه ليس بابتداء لِقَاءٍ ولا خطاب. 


TS (010)‏ 
)۲( في أ: يستحي 
e (۳)‏ وكویى. 


56 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الفراء : ددا على من اتبع الهدى ولمن اتبع الهدى سواء. «إِنا قذ أوحيّ إِلَْنَا أن 
الْعَذَابَ» ي يعني الهلاك والدّمار في الدنيا والخلود في جهنم في الآخرة» على مَنْ 
ذب أنبياء لله وَتَوَلَى4 أعرض عن الإيمان. وقال ابن عباس: هذه أَرْجى آية 
للموحدين لأنهم لم يكذّبوا ولم يتولوا. 


قوله تعالى: ثَالَ فَمَنْ َبُكُمَا يَا مُوسَى» ذكر فرعون موسى دون هرون لرءوس 
الآي. وقيل: خصّصه بالذكر لأنه صاحب الرسالة والكلام والآية. وقيل: إنهما جميعاً 
بلغا الرسالة وإن كان ساكتاً؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحد» فإذا أنقطع وازره 
الآحَدْ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدة علم؛ أن الاثنين إذا قلّدا أمراً فقام به أحدهماء 
والآخر شخصه هناك موجود مستغتى عنه في وقت دون وقت أنهما أذيا الأمر الذي قُلّدا 
وقاما به وأستوجبا الثواب ؛ لأن الله تعالى قال: ظآَذْمَبًا إِلَى فرْعَوْنَ4 وقال: طأَذْمَبْ أَنْتَ 
وَأُحْوكَ4 وقال: #ققولاً لَهُ4 فأمرهما جميعاً بالذهاب وبالقول» ثم أعلمنا في وقت 
الخطاب بقوله : هفَمَنْ رَيُكُمَاك أنه كان حاضراً مع موسى . لتَال4 موسى: ربا الذي 
أَعْطى كَل شَيْءٍ حَلْقَةُ4 أي أنه يُعرّف بصفاته» ولیس له اسم عَلَّمّ حتى يقال فلان» بل هو 
خالق العالم» وهو الذي حص كل مخلوق بهيئة وصورة» ولو كان الخطاب معهما لقالا : 
قالا ربنا. «رَحَلْقَُه أول مفعولي أعطى» أي أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون به» أو ثانيهما أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة 
به؛ على قول الضحاك على ما يأتي. 3 هَدَى» قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
والسدي: أعطى كل شيء زوجه من جنسه» ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه 
ومسكنه. وعن ابن عباس: ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسن 
وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه» ومّداه لما يصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيء 
صورة؛ لم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم» ولا خلق البهائم في خلق الإنسان. 
ولكن خلق كل شيء فقدّره تقديراً. وقال الشاعر : 


ول فضي كل شيء خلقة و كذاك الله ما شاء فل 
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يعنى بالخلقة الصورة؛ وهو قول عطية ومقاتل . وقال الضحاك: أعطى. كل شيء خلقه 
من المتفعة المنوطة به المطابقة له. يعني اليد للبطش» والرجل للمشي» واللسان 
للنطق» والعين للنظرء والأذن للسمع. وقيل: أعطى كل شيء ما ألهمه من علم أو 
صناعة. وقال الفراء: خلق الرجل للمرأة» ولكل ذكر ما يوافقه من الإناث» ثم هدى 
الذكر للأنثى . فالتقدير على هذا أعطى كل شيء مثل خلقه . 


قلت : وهذا معنى قول ابن عباس والاية يسحومها . تتناول جميع الأقوال. وروی 
زائدة عن الأعمش أنه قرأ: الَذِي أَعْطى كَل شَيْءِ حَلَقَة بفتح اللام ؛ ؛ وهي قراءة أبن أبي 
إسحق. ورواها نصير عن الكسائي وغيره؛ أي أعطى بني ادم كل شيء خلقه مما 
يحتاجون إليه . فالقراءتان متفقتان فى المعنى . 


س 17 
ت 


[51] $ قَالَهما 
[017] # تَالعِلْمَهَا عند رة ل 


فيه أربع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: َال قَمَا بال البال الحال؛ أي ما حالها وما شأنهاء 
فأعلمه أن علمها عند الله تعالى؛ أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت عنه» وهو مما 
آستأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هو وما أنا إلا عبد مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما أخبرني به 
علام الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبة عند الله تعالى في اللوح المحفوظ . وقيل: 
المعنى فما بال القرون الأولى لم يقروا بذلك . أي فما بالهم ذهبوا وقد عبدوا غير ربك . 
وقيل: إنما سأله عن أعمال القرون الأولى» فأعلمه أنها محصاة عند الله تعالى؛ 
ومحفوظة عنده في كتاب . أي هي مكتوبة فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنى بالكتاب 
اللوح المحفوظ . وقيل: هو كتاب مع بعض الملائكة . 

الثانية - هذه الاية ونظائرها مما تقدم ويأتي تدلّ على تدوين العلوم وكثبها لثلا 
تسى . فإن الحفظ قد تعتريه الآفات من الغلط والنّسيان. وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع 
فيقيده لئلا يذهب عنه. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له: أنكتب ما نسمع 


املا الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
منك؟ قال وا يمنعك أن تكب وقد أخيرك اللطف الخ أنه ت ؛ فقال: «علْمُّها 
عند رب في کتاب لا يضل ريي ولا يَنْسَى 4 . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله بي : «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع 
عنده إن رحمتي تغلب غضبي». وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل 
رسول الله وء فقال: يا رسول الله ! إني أسمع منك الحديث يعجبني ولا أحفظه؛ فقال 
له رسول الله یا : «آستعن بيمينك » وأومأ إلى الخط . وهذا نص . وعلى چا كت 
الحج لأبي شاه - رجل من اليمن - لما سأله كثبها. أخرجه مسلم. وروی عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كك قال: «قَيّدوا العلمَ بالكتابة». وقال معاوية بن قرّة: 
من لم يكتب العلم لم يعد علمه علماً. وقد ذهب قوم إلى المنع من الكشْب؟ فروى أبو 

و ا 00 هذا؟ قال: اعجار ا ولكن 
eS‏ 
وقد كان بعضهم يكتب فإذا حفظ محاه؛ منهم محمد بن سيرين وعاصم بن ضَمْرة. وقال 
هشام بن حسان: ما كتبت حديثاً قط إلا حديث الأعماق”'" فلما حفظته محوته. 

قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرجه 
مسلم في آخر الكتاب: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق - أو - بدابق» 
الحديث ذكره فى كتاب الفتن. وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ؛ منهم 
والكَنْب أولى 9 الجملة. وبه وردت الاي والأحاديث؛ وهو مرويٌ عن عمر 
وعلي وجابر وأنس رضي الله عنهم» ومن يليهم من كبراء التابعين كالحسن 


)1( كذا في ب و ط وى وهو الصواب. وأبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة. 
(۲) الأعماق: موضع من أطراف المدينة ؛ ودابق : اسم موضع سوق بها. والشك من الراوي. 


۹¥ ش‎ ٠۲ و‎ ٠١ سورة طهء الآية:‎ _ ١ 


وعطاء وطاوس ا ومن بعدهم من أهل العلم؛ قال الله تعالى : رکا له 
في الواح مِنْ کل يي . وقال تعالى : وواد كنا ي ازور ين بد ال 
الْآَرْض يرا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ4”" . وقال تعالى : راكب ل لتا في هذه الدَّنيا 
حَسَتَة274 الآية. وقال تعالى: #ركلٌ شيءِ فَعَلُوهُ في الزبْرٍ. َكل صَغِيرٍ وَكبيرٍ 
مط . وقال: ©عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي في كتاب) ل من الآي. وأيضاً فإن 
العلم لا يضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ والمذاكرة 
والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما نقلواء وإنما كره الكَنّب من كره من الصدر 
الأول لقرب العهد» وتقارب الإسناد لئلا يعتمده الكاتب فيهمله» أو يرغب عن حفظه“ 
والعمل به؛ فأما والوقت متباعد» والإسناد غير متقارب» والطرق مختلفة» والنقلة 
متشابهون» وآفة النسيان معترضة» والوهم غير مأمون؛ فإن تقييد العلم بالكتاب أولى 
وأشفى والدليل على وجوبه أقوى؛ فإن أحتج محتج بحديث أبي سعيد عن النبي وَل أنه 
قال : لا تکتبواعني ومن كتب غير القرآن فلیمحه» خرجه مسلم ؛ فالجواب؛ أن ذلك كان 
متقدماً؛ فهو منسوخ بأمره بالكتابة» وإباحتها لأبي شاه وغيره . وأيضاً كان ذلك لثلا يخلط 
بالقرآن ماليس منه . وكذاماروي عن أبي سعيد أيضا أ حر صن أن يأذن لنا النبي ية في الكتابة 
فأبى .إن كان محفوظاً فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يؤمن الإشتغال به عن القرآن . 
الثالثة - قال أبوبكر الخطيب : ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد؛ ثم الحبر خاصة دون 
المداد”*2 لأن السواد أصبغ الألوان» والحبر أبقاها على مر الدهورء وهو آلة ذوي العلم؛ وعدة 
أهل المعرفة . ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل حدّثني أبي قال : راني الشافعي وأنافي مجلسه 
وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه ؛ فقال: لم تخفيه وت تدعرة؟ نالسر سان القر تمن الغو ةلآن 
صورته في الأبصار سوادء وفي البصائر بياض . وقال خالد بن يزيد : الحبر في ثوب صاحب 
الحديث مثل الحَُوق"' في ثوب العروس . وأخذ هذا المعنى أبوعبد الله اللوي فقال : 


او ال انظ الال وط لبق الا ال عفرن 
ای ا ا رحا يلين ت الان 
)۱( راجع ۷/ ۲۸۰ فما بعد وص ۲۹۲ . )۲( راجع ص ۳٤۹‏ من هذا الجزء. 

(۳( راجع )٤( . ۱٤۹/۱۷‏ في ب وج وزوط وك وى: تحفظه. (۵) لا فرق في 


اللغة بين المداد والحبر؛ ولعل المراد الكتابة بالحبر الأسود خاصة ؛ فالتفرقة بحسب اللون على ما يبدو . 
)١(‏ الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره. 


04 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وذكر الماوردي أن عبد الله“ بن سليمان فيما حكى ؛ رأى على بعض ثيابه أثر صفرة؛ 
فأخذ من مداد الدواة وطلاه به؛ ثم قال: المداد بنا أحسن من الزعفران؛ وأنشد: 
نما الرعفران عِطرُ المَذَارَى 2 ومدادٌ الدَويٌ عِطرٌالرّجال 

الرابعة - قوله تعالى: «ل يَضِل رَبْي وَل يَنْسَى» اختلف في معناه على أقوال 
خمسة؛ الأوّل: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين. وقد كان الكلام تم 
في قوله: «في كتاب». وكذا قال الزجاج» وأن معنى» «لً يَضْلٌ؛ لا يهلك من قوله: 
<أئذَا صَلَلْنَا في الأزض4. «وَلاً ينْسَى؛ شيئاً؛ نرّهه عن الهلاك والنّسيان. القول 
الثاني : «لآ يَضْلٌ)؛ لا ييخطىء؛ قاله ابن عباس؛ أي لا يخطىء في التدبير» فمن أنظره 
فلحكمة أنظره» ومن عاجله فلحكمة عاجله. القول الثالث: «لاً يَضلٌ» لا يغيب. قال 
ابن الأعرابي : أصل الضلال الغيبوبة؛ يقال: ضلّ الناسي إذا غاب عنه حفظ الشيء قال : 
ومعنى. الآ يَضِلٌ رَبِي وَل يَنَْى» أي لا يغيب عنه شيء ولا يغيب عن شيء. القول 
الرابع : قاله الزجاج أيضاً: وقال النحاس وهو أشبهها بالمعنى -: أخبر الله عز وجل أنه 
لا .حتاج إلى كتاب؛ والمعنى؛ لا يضل عنه علم شيء من الأشياء ولا معرفتهاء ولا 
ينسى ما علمه منها. 

قلت: وهذا القول راجع إلى معنى قول ابن الأعرابي. وقول خامس: إن «لا يَضلٌّ 
ري ولا يَنْسّى» في موضع الصفة لاكتاب» أي الكتاب غير ضال عن الله عز وجل؛ أي 
غير ذاهب عنه. «وَلاٌ يَنْسَى» أي غير ناس له فهما نعتان ل«کتاب». وعلى هذا يكون 
الكلام متصلاًء ولا يوتف على «كتاب». تقول العرب: ضلني الشيء إذا لم أجدهء 
وأضللته أنا إذا تركته في موضع فلم تجده فيه. وقرأ الحسن وقتادة وعيسى بن عمر وابن 
محيصن وعاصم الجَخُدري وابن كثير فيما روى شبل عنه: «لآّ يُضِلُ) بضم الياء على 
معنى لا يضيعه ربّي ولا ينساه. قال ابن عرفة: الضلالة عند العرب سلوك سبيل غير 
القصد؛ يقال: ضلّ عن الطريق» وأضل الشيء إذا أضاعه. ومنه قرأ من قرأ: «لآّ يضْلٌّ 
ربي» أي لا يُضيع ؛ هذا مذهب العرب. 


.٩۱/۱٤ في «أدب الدنيا والدين»: عبيد الله بن سليمان. (5) راجع‎ )١( 


۲۰۹ سورة طه» الآية: "اه هه‎ _- ١ 
الى مَل کم لر مدا وسک کم با سملا وا ن اماو ماه فا رمتا يده‎ ۵] 
. € کو رمو تمك ل ن دیک کیت دول لش‎ « 1 
. )) ينها لفك وفيا نيدم وینما طرخ کم َر خی‎ <] 


قوله تعالى : #الّذي جَعَلَ لَكَمْ الأزْض مهاد“ «لّذي» في موضع [رفع] 
نعت لارَبّي) أي لا يضل ربّي الذي جعل . ويجوز أن يكون خبر آبتداء مضمر أي هو 
«الّذِي». ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني. وقرأ الكوفيون: «مَهْداً؛ هنا وفي 
«الزخرف» بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون «مهّاداً؛ وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم 
لاتفاقهم على قراءة: طأَلَمْ نَجمَلٍ الأزْض مهادا4. النحاس: والجمع أولى لأن 
١مَهُداً»‏ مصدر وليس هذا موضع مصدر إلا على حذف؛ أي ذات مهد. المهدويّ: ومن 
قرأ: «مَهُْداً؛ جاز أن يكون مصدراً كالمَرْش أي مَهّد لكم الأرض مَهْداً؛ وجاز أن يكون 
على تقدير حذف المضاف؛ أي ذات مهد. ومن قرأ: «مهّاداً؛ جاز أن يكون مفرداً 
كالفراش. وجاز أن يكون جمع «مهد» أستعمل استعمال الأسماء فكسّر. ومعنى: 
«مهّاداً» أي فراشاً وقراراً تستقرّون عليها. ظوَسَلّكَ لَكُمْ فيهًا سبد أي طرقاً. نظيره: 
لرَالنهُ جَعَلَ لَكُمُ الْآرْض بسّاطا . لتَسْلَكُوا منهًا سيلا فجاجاً”؟2. وقال تعالى: الذي 
جَعَلَ لَكُمْ ازغ مهَادا وَجَعَلَ لَكُمْ فيا بلا للحم دون“ . َأئْرََ مِنَ السّماء 
ما تقدم معناه. وهذا آخر كلام موسی» ثم قال الله تعالى: لفَأخْرَجْنًا بد . وقيل: كله 
من كلام موسى ؛ والمعنى «فَأخْرَجُتا به» أي بالحرث والمعالجة؛ لأن الماء المنزل سبب 
خروج النبات. ومعنى ظأَرْرَاجاً» ضروباً وأشباهاًء أي أصنافاً من النبات المختلفة 
الأزواج والألوان. وقال الأخفش: التقدير أزواجاً شتى من نبات. قال: وقد يكون 


النبات شتی ؛ فاشتى» يجوز أن يكون نعتاً لأزواج» ويجوز أن يكون نعتا للنبات . و«شتّی؛ 


. «مهادا» بالجمع : قراءة «نافع» وعليها الأصل‎ )١( 
ْ من ب وج ا وزوط وك وى.‎ )0( 
.-. ٩ راجع‎ )5( .. ۳۰٦/۱۸ راجع 8 فمابعد. )€( راجع‎ )۳( 


1° الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

ماعوة من نت الذي أي رد يقال: آمز شت أي متفرّق. وشت الأمر شتا وشتاتاً 
تفرق؛ وآَشْتَتٌ مثله. وكذلك التّشتت. وشتنه تشتيتاً فرّقه. وأشتٌ بي قومي أي فرّقوا 
أمري. والشَّتيت المتفرّق. قال رُبة يصف إبلاً؛ 


هد و 


بجَاءتُ مَعا وأطرّقث شتا وهي تثيرٌ الاطع اشغ“ 


2 


ون شتيت أي فلج . . وقوم شتَّى فشن وأشياء فك وقول #جاءوا E‏ أي متفرقين ؛ 
واحدهم شت شتٌّ؛ قاله الجوهري . 

قوله تعالى: كوا وََرْعَوًا أَنْعَامَكُمْ4 أمر إباحة. «وَأَرْعَوْاة من رعت الماشية 
الكل ورعاها صاحبها رعاية» أي أسامها وسرحها؛ لازم ومتعد. إن في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لأولي انى أي العقول. الواحدة نُّهْية. قال لهم ذلك؛ لأنهم الذين ينْتهى إلى رأيهم . 
وقيل: لأنهم ينهون النفس عن القبائح . وهذا كله من موسى أحتجاج على فرعون في 
إثبات الصانع جواباً لقوله: طقَمَنْ رَبُكُمَا يا مُوسَى». وبين أنه إنما يستدل على الصانع 
اليوم بأفعاله . 

قوله تعالى : مها حفاكم يعني آدم عليه السلام لأنه لق من الأرض ؛ قاله أبو 
إسحق الزجاج وغيره. وقيل : كل نطفة مخلوقة من التراب؛ على هذا يدل ظاهر القرآن. 
وروی أبو هريرة قال: قال رسول الله ب : «ما من مولود إلا وقد ذُرٌ عليه من تراب حُفْرته؛ 
أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين» وقال: هذا حديث غريب من حديث عَوْنَ لم 
نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل» وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة . وقد مضى 
هذا المعنى مبيّنآفي سورة«الأنعام»””' عن ابن مسعود. وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت 
النطفة في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي 'يدفن فيه 
على اقلت وجان اله اليه بو اللي ودر الراك 1ك الله الايد 1 
حفاكم وَفِيهًا تعِيدْكُمْ وَمنْهًا يُخْرِجَكمْ تَارَةَ أخرَى» . وفي حديث البراء عن النبي بل : 
«إن العبد المؤمن إذا خرجت روحه صعدت به الملائكة فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 


)١(‏ السختيت: دقاق التراب: وهو الغبار الشديد الارتفاع. ويروى: «الشختيتا» بالشين المعجمة. 
(۲) راجع 1817/5 فما بعد. 


51١ 51١2-55 سورة طهء الآية:‎ _ ٠١ 


دارا هاه رارك ال كرون I O‏ 
EA‏ فيشيّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء ء التي تليها حتى 

تنتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : «اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلَّيِين وأعيدوه 
إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» فتعاد روحه في 
جسده) وذكر الحديث. وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة» وروي من حديث علي 
رضي الله عنه؛ ذكره الثعلبي. ومعنى وفيا يدك 4 أي بعد الموت. -لوَمِنْها 
نُخْرِجكمْ» أي للبعث والحساب . ثَارَة أخرَى» برع هدا إلى قوله : مها لفاك 
لا إلى #تُعِيدْكمْ» وهو كقولك : اشتريت ناقة ودارا وناقة أخرى؛ فالمعنى: من الأرض 
أخرجناكم ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة أخرى . 


e [1]‏ ل 


رر رر ڪت ور ور ص رج ک۶ عرم وو 6 ص 


١ [0۸]‏ تك ہر کی سينا مکی 2ك ےک 


سوى 46 . 
«١ 3‏ قال مَوعِدَكُم يوم السَةِوَآنيحَسَرَ الاش شى 4079 . 


ره 


1 « فول فر َج كيد مى 469 . 

1 قال هم موی ويک کا قرفا عل آلو ڪيا يسک يعدا وقد حاب من 
أفترئ 46 . 
قوله تعالى : لوَلَقَد أَرَيْنَاهُ ياتتا كلها أي المعجزات الدالة على نبوّة موسى . وقيل: 

حجج الله الدالة على توحيده . تَكَدَّبَ وَأَبَى» أي لم يؤمن. وهذا يدل على أنه كفر عناداً 

لأنه رأى الآيات عياناً لا خبرا. نظيره : لوَجَحَدُوا بها واسْتَيقئئها أنْفْسْهُمْ ۾ ظلْماً رَعَلرّاڳ“. 
قوله تعالى : قال أَجِْتنا لتُخْرِجَنَا من أَرْضِنا بسخر يَا مُوسَى» لما رأى الايات 


التي أتاه بها موسى قال: إنها سحر؛ والمعنى : جئت لتوهم الناس أنك جئت بأية توجب 
ري لل ع رفيا رخن . تايلك بسخر مِهْله4 أي لنعارضنك 


. ۱١۳/۱۳ راجع‎ (۱( 


1۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
بمثل ما جئت به ليتبين للناس أن ما أتيت به ليس من عند الله . (فاجعل بِيْئنَا ويك 
مَوُعدا» هو مصدر؛ أي 0 وقيل: الموعد اسم لمكان الوعد؛ كما قال تعالى: 
إن جَهْتَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4”' فالموعد ها هنا مكان. وقيل : الموعد آسم لزمان 
الوعد؛ كقوله تعالى: إن مَوْعِدَهُمُ الصّبْحخ4”' فالمعنى: أجعل لنا يوماً معلوماء أو 
مكاناً معروفاً. قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال: لا تُخْلفْهُ4 أي لا نخلف 
ذلك الوعدء والإخلاف أن يعد شيئاً ولا ينجزه. وقال الجوهري: والميعاد 2 
والوقت والموضع» ٍ وكذلك المَوْعد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: «لا 
نُخْلِفْهُ؛ بالجزم جواباً لقوله: «أَجْعَلُ؛. ومن رفع فهو نعت ل«_موعد» والتقدير: موعداً 
غير مخلف. «مَکاناً سُرَى» قرأ ابن عاص وعاضم وحمزة: «سْوّى» بضم السين. 
الباقون بكسرها؛ وهما لغتان مثل عُداً وعدا وطرّى وطوّى . د 
كسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس: والكسر أعرف وأشهر. وكلهم 
ونوا او وقد روي عن ابو راجا عبد عض السين بخير رر واختلف في 
معناه فقيل : سوى هذا المكان؛ قاله الكلبي . وقيل: مكاناً مستوياً يتبيّن للناس ما بيّناه فيه ؛ 
قاله ابن زيد. ابن عباس : نصفاً. مجاهد: منصفاً؛ وعنه أيضاًء وقتادة عدلاً بيننا وبينك. 
وقال النحاس: وأهل التفسير على أن معنى «سُوى» نّصّفْ وعَدْل وهو قول حسن؛ قال 
سيبويه يقال: سوى وسُرَّى أي عَذْل ؛ يعني مكاناًعَذْلاً بين المكانين فيه النّصّفة؛ وأصله من 
قولك: جلس في سّواء الدار بالمد أي في وسطها؛ ووسط كل شيء أغدله؛ وفي الحديث 
عن النبي يله : لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطا6”" أي عدلاً» وقال زهير: 

EE E EE نهنا دوق‎ E E OE 
: وقال أبو عبيدة والقتبي : وسطا بين الفريقين ؛ وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفي‎ 

وإ أبانا كان حل ببلدة سرّى بين قيس قيس عَيْلانَ والفزر 
والفزر: سعد بن زيد مّناة بن تميم. وقال الأخفش: «سُوَىا إذا كان بمعنى غير أو 
بمعنى العدل يكون فيه ثلاث لغات : إن ضممت السين أو كسرت قصرت فيهما جميعاً. 
وإن فتحت مددت» تقول: مكان سوّى وسوی وسّواء؛ أي عدل ووسط فيما بين 
الفريقين . قال موسى بن جابر : 


(۱) راجع ۲۹/۱۰ فمابعد. ‏ (5) 41/4. (۳) راجع ؟/167. 
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وجدنا أبانا كان حل ببلدة 
البيت . وقيل : ١مَكَاناً‏ سُوَّى) أي قصداء وأنشد صاحب هذا القول: 
وتيت ي باعدنتي أو تمت ماعَدوتٌ سواها 
شئت سواءان. وهم سواء للجميع وهم أسواء؛ وهم سواسية مثل ثمانية على غير قياس . 
وانتصب «مَكاناً؛ على المفعول الثاني ل«-جعل». ولا يحسن انتصابه بالموعد على أنه 
مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعد قد وصف» والأسماء التى تعمل عمل الأفعال إذا 
وصفت أو صغرت لم ينبغ”'2 أن تعمل لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حمله على 
أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعد إذا وقع بعده ظرف لم تجره العرب 
مجرى المصادر مع الظروف» لكنهم يتسعون فيه كقوله تعالى: إن مَوْعَِدَهُمٌ 
البح ولمَوْعِدْكمْ يوم الزّيئّة8. واختلف في يوم الزينة» فقيل هو يوم عيد كان لهم 
يتزيئنون ويجتمعون فيه؛ قاله قتادة والسدي وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: 
كان يوم عاشوراء. وقال سعيد بن المسيّب : يوم سوق كان لهم يتزينون فيها؛ وقاله قتادة 
اشا وقال الضحاك: يوم الستت:. وقيل : يوم النيروز؛ ذكره الثعلبي . وقيل: يوم 
يكسر فيه الخليج ؛ وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهون؛ وعند ذلك تأمن 
الديار المصرية من قبل النيل . وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسّلمي وهبيرة 
عن حفص: هيوم الرّيتة» بالنصب. ورويت عن أبي عمرو؛ أي في يوم الزينة إنجاز 
موعدنا. والباقون بالرفع على أنه خبر الابتداء. ظوَأَنْ يُحْسّرَ النَّاسُ ضحاً» أي وجمع 
٠. ۰ ٠.‏ 5 - وو 05 ٠‏ ر و 

يقرّي قراءة الرفع؛ لأن «أَنْ» لا تكون ظرفاًء وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفاً 
كمقدم الحاج؛ لأن من قال: اتيك مقدم الحاج لم يقل اتيك أن يقدم الحاج . النحاس: 
وأولى من هذا أن يكون في موضع خفض عطفا على الزينة. والضحا مؤنثة تصغرها 
العرب بغير هاء لئلا يشبه تصغيرها تصغير ضحوة؛ قاله النحاس. وقال الجوهري: 


.۲۸۱/۹ راجع‎ )١( كذا في جميع الأصول.‎ )١( 


1€ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ضحوة النهار بعد طلوع الشمس» > ثم بعده الضحا وهي حين تشرق الشمس؛ مقصورة 
تؤنث وتذكر؛ فمن ن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة ؛ ومن ذكر ذهب على أنه اسم على فل 
مثل صر وذْغَر؛ِ وهو ظرف غير متمكن مثل سحر؛ تقول: لقيته ضحاً؛ وضِحًا إذا أردت به 
ضا يومك لم تنرّنه» ثم بعده الضحاء ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى . 
وخص الضحا لأنه أول النهار» فلو آمتد الأمر فيما بينهم كان في النهار مّسع . وروي عن 
أبن مسعود والجحدري وغيرهما: «وَأَنْ يَحْشْرَ النَّاسَ ضحاً؛ على معنى وأن يحشر الله 
الناس ونحوه. وعن بعض القراء. «وَأَنْ تحشر النّاسَ والمعنى وأن تحشر أنت يا فرعون 
الناس. وعن الجحدري أيضاء «وَأنْ تَحْشْرَ» بالنون. وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون 
علو كلمة الله» وظهور دينه» وكبت الكافرء وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد» وفي 
المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في الحق» ويكل حدّ المبطلين وأشياعهم» ويكثر 
المحدّثُ بذلك الأمر العلّم في كل بدو وحضرء ويشيع في جمع أهل الوَبّر والمدّر. 

قوله تعالى: قتوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كبْدَةُ# أي حِيّله وسحرهء والمراد جَنْع 
السّحرة. قال ابن عباس : كانوا أثنين وسبعين ساحراًء مع كل ساحر منهم حبال وعصي . 
وقيل: كانوا أربعماثة. وقيل: كانوا أثني عشر ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقال ابن 
المنكدر: كانوا ثمانين ألفاً. وقيل: كانوا مجتمعين على رئيس يقال له شمعون. وقيل: 
كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباًء مع كل نقيب عشرون عريفاً» مع كل عريف ألف 
ساحر. وقيل: كانوا ثلثمائة ألف ساحر من الفيوم» وثلثمائة ألف ساحر من الصعيد» 
وثلشمائة ألف ساحر من الريف» فصاروا تسعمائة ألف» وكان رئيسهم أعمى . ثم أنَى ) 
أي أتى الميعاد . # قَالَ لَهُمْ مُوسَى € أي قال لفرعون والسحرة» لرَيْلَكمْ4 دعاء عليهم 
بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحق الزجاج : TAs‏ الله 
وَيْلاً. قال : ويجوز أن يكون نداء كقوله تعالى : « يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَعَنَا 278. « لا ترو 
عَلَى الله كذباً 4 أي لا تختلقوا عليه الكذب . eT‏ 
للمعجزات إنها سحر. لمَيسْحِتَكمْ بعڌاب) من عنده أي يستأصلكم بالإهلاك. 


00( راجع 6 فما بعد. 


516 542517 سورة طهء الآية:‎ - ٠ 


«َيْحبَكُمْه من أشحتء الباقون «تَيَسْحَتَكُمْ» من سحت وهذه لغة أهل الحجاز 
و[الأولى”'' لغة] بني تميم . وانتصب على جواب النهي . وقال الفرزدق: 


وعَضٌ زمان يا بن مَرُوانَ لم يَدَعْ من المال إلا ما أو مُجَلْف”" 


الزمخشري: وهذا بيت لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه. وقد حاب م 


به . 


[5"] 3 فزعو أمرهم يهم ارا اوی 4 . 

الوا ن هن سجرن برِيدَانِ أن بمخرجاكم من أَْضِكْم سحرهما ويَدهبًا 
رطریقیکم آل 407 . 

این كيد م انا صما َد أل وم ناتغل )4 . 


قوله تعالى: «فتتارعُوا أمْرَهُمْ َْنَهِمْ» أي تشاوروا؛ يريد السّحرة ٠‏ راتوا 
التّجوى* قال قتادة : #قالوا» : إن كان ما جاء به سحراً فسنغلبه» وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمر؛ وهذا الذي أسرّوه. وقيل: الذي أسروا قولهم: إن هَدَان لَسَاحِرَان» 
الآيات» قاله السّدي ومقاتل. وقيل: الذي أسروا قولهم: إن عَلَّبنا اتبعناه؟ قاله الكلبي ؛ 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم . وقيل: كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى: لوَيْلكمْ 
لا قروا عَلَى الله كذباً»: ما هذا بقول ساحر. «والنَّجْوَى» المناجاة يكون أسماً 
ومصدراً؛ وقد تقدم في «النساء“» بيانه . 


000 الزيادة من كتب التفسير. 

(؟) ويروى: إلا مسحت» ومن رواه كذلك جعل معنى. «لم يدع» لم يتقار؛ ومن رواه «إلا مسحتا' 
جعل «لم يدع» بمعنى لم يترك . . ورفع «مجلف» بإضمار؛ كأنه قال: أو هو مجلف . «اللسان؟. 

َم المجلف: الذي بقيت منه بقية . 

)6( راجع 0 فما بعد. 


۲1٦‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: إن هَدَان لَسَاحرَان) قرأ أبو عمرو: (إِنْ هَذَيْن لسَاحِرَانَ؛. ورويت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة؛ وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن 
جبير وإبراهيم النَّحْعي وغيرهم من التابعين: ومن القراء عيسى بن عمر وعاصم 
الجحدري؛ فيما ذكر النحاس. وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصحف. وقرأ 
الزهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم: في رواية 
حفص عنه . (إِنَّْ هَذَّان) بتخفيف «إن» الساحران» وابن كثير يشدّد نون «هذان» . وهذه القراءة 
سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب» ويكون معناها ما هذان إلا ساحران. وقرأ 
المدنيون والكوفيون: «إنَّ مَدَانَ؛ بتشديد (إنَّ؛ «لساحران» فوافقوا المصحف وخالفوا 
الإعراب. قال النخاس: فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» وروي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «إِنْ سَدَّانَ إلا سَاحِرَانَ» وقال الكسائي في قراءة عبد الله : «إِنْ 
هَذَّان سَاحِرَانِ بغير لام؛ وقال الفراء في حرف أَبّي : «إِنْ دان إلا سَاحرَان» فهذه ثلاث 
قراءات أخرى تحمل على التفسير لا أنها جائز أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف . 

قلت وللعلماء في قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال: ذكرها ابن الأنباري في 
آخر كتاب الردّ له» والنحاس في إعرابه» والمهدوي في تفسيره» وغيرهم أدخل كلام 
بعضهم في بعض . وقد خطأها قوم حتى قال أبو عمرو: (إني لأستحي من الله [تعالى] 
أن أقرأ: «إِنَّ هَذَانَ». وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى:. 
كن الوَاسحُونَ”" في الْعِلْم» ثم قال: هوَالْمُقِيمِينَ74" وفي «المائدة» إن الَذِينَ 
آمَبُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالصَّابئُونَ4”" وهن هَذّان لَسَاحِرَانَ» فقالت: يا بن أختي! هذا 
خط "من لكات .وقال عتا بن عفان رفي الك عه فن المصعف: لحن 
وستقيمه العرب بألسنتهم. وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الاية عند أبي 
عثمان بن عفان» فقال: لحن وخطأ؛ فقال له قائل: ألا تغيّروه؟ فقال: دَعُوه فإنه 
لا يحرّم حلالاً ولا يحلّل حراماً. القول الأول من الأقوال الستة: أنها لغة بني الحرث بن 
كعب وزبيد وختعم. وكنانة بن زيد يجعلون رفع الاثنين ونصبه وخفضه بالألف؛ 


. ٠١/١ من ك. (؟) راجع 8/5 و583. راجع ما نقله القرطبي في رد هذا الكلام‎ )١( 
وكان إغفال المصنف لهذا أولى لأنه قدح في خط المضحف المروي عن أثمة اللغة الثقات. ش‎ 


۱۷ 54-517 سورة طهء الآية:‎ ١ 
یقولون: جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: ولا أَدْرَاكمْ‎ 
به» على ما تدم . وأنشد الفراء لرجل من بني أسد”''  قال: وما رأيت أفصح منه:‎ 

فأطرق إطراق الشّجَاعَ ولو يَرَى 2 مسااًلِنَابَاهُ الشّجَاعٌ لَص“ 


ويقولون: كسرت يداه وركبت عَلاه؛ بمعنى يديه وعليه؛ قال شاعره 9 : 


ص :1 کے - 2 
زود منا بين أذنّاه ضربة دعته إلى هابي الراب عَقِيم 
وقال اع ° : 


طَارُوا عَلاهُنَّ قط عَلدَهًا 
أي عليهنّ وعليها. 
وقال 1د 200 
إن تاقار ااا قد بلغا في المجدغايتاها 

أي إن أبا أبيها وغايتيها . قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية ؛ 
إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانته ؛ منهم أبو زيد الأنصاري» 
وهو الذي يقول : إذا قال سيبويه حذثني من أثق به فإنما يعنيني ؛ وأبو الخطاب الأخفش وهو 
رئيس من رؤساء اللغة » والكسائي والفراء كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعب. 
وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أن هذه لغة بني كنانة . المهدوي: وحكى غيره أنها لغة 
لخثعم . قال النحاس ومن أبين ما في هذا قول سيبويه : وأعلم أنك إذا ثنيت الواحد زدت 
عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مد ولين وهو حرف الإعراب؛ قال أبو جعفر فقول 
سيبويه: وهو حرف الإعراب» يوجب أن الأصل ألا يتغير» فيكونء (إنَّ هَذَّانَ؛ جاء ' 


)١(‏ راجع ۳۲۰/۸ فما بعد. (۲) هو المتلمس كما في «اللسان». 


(؟) صمم الشجاع في عضته: أي عض ونيب فلم يرسل ما عض . )٤(‏ هو هوبر الحارثي. 
والهابي من التراب ما أرتفع ودق. )٥(‏ قيل: هو لبعض أهل اليمنء ‏ وأن قبله: 
أي قلسوص راكب تراها طأروا علاهن فطر علاها 
واش بحي قن راهنا بتاعي ر اا أن ا 
والحقو: الخاصرة. والناجية: السريعة. () نسبه الجوهري لأبي النجمء وأن قبله: 
واها لسلمى ثم واها واها هي المنى لو أتانلناها 
ياليت عيناها نا وفاها بثمن نرضي به أباها 


إن أباها. . . الخ. ونسبه بعضهم لرؤبة. وقيل: لبعض أهل اليمن؛ .وأن قبله: 
أي قلوص راكب تراها طاروا علاهن... السخ 


1۸ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

على أصله ليعلم ذلك وقد قال تعالى: «أشتحرَ عَلَيْهم الشَّيْطان4”" ولم يقل 
أستحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصلء وكذلكء إن هَدَان» ولا يفكر في إنكار من أنكر 
هذه اللغة إِذْ كان الأئمة قد رووها. القول الثاني : أن تكون «إن» بمعنى نَحَمْ؛ كما حكى _ 
الكسائي عن عاصم قال: العرب تأتي به إن بمعنى نعم وحكى سيبويه أن «إن» تأتي 
بمعنى أَجَلْ» وإلى هذا القول كان محمد بن يزيد» وإسمعيل بن إسحق القاضي يذهبان؛ 
قال النحاس : ورأيت أبا إسحق الزجاج وعلي بن سليمان يذهبان إليه. الزمخشري: وقد 
أعجب به أبو إسحق النحاس : وحدّثنا على بن سليمان» قال حدّثنا عبد الله بن أحمد بن 
عبد السلام النيسابوريٌ» ثم لقيت عبد اه بن أحند 901323 فحدّثني» قال حدثني 
عمير بن المتوكل» قال حدثنا محمد بن موسى النوفلي من ولد حرث بن عبد المطلب» 
قال حدثنا عمر بن جميع الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ ‏ وهو ابن 
الحسين -عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» قال : لا أحصي كم 
سمعت رسول الله ع يقول على منبره: (إنَّ الحمدٌ لله نحمده ونستعينه» ثم يقول: «أنا 
أفصح قريش كلها وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص» قال أبو محمد الخفاف قال 
عمير : إعرابه عند أهل العربية والنحو إن الحمد لله» بالنصب إلا أن العرب تجعل «إن؟ 
في معنى نعم » كأنه أراد ية نعم الحمد لله؛ وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح 
[في]" خطبها بنعم . وقال الشاعر في معنى نعم : 

كالوا درت فقت إن ورا تال العلا وشمَى الغليلَ الغادرٌ 
وقال اف ادي ن اا ١‏ 
بكر العواذل في الصَّبا ح بي وألوئهتة 

فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عز وجل: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَان) بمعنى نعم ولا تنصب. 
قال النحاس: أنشدني داود بن الهيثم» قال أنشدني ثعلب : 


ليت شعري هل للمحبٌ شفاء 2 من جَجوَى حبّهن إن اللقاءٌ 
)١(‏ راجع /١07‏ 508. (؟) الزيادة من «إعراب القران» للنحاس. 


(۳) من ب وج وط وك. 


11۹ ٠٤ ٦۲ سورة طى الآية:‎ "٠١ 
قال النحاس : وهذا قول حسن إلا أن فيه شيئاً لأنه إنما يقال : نعم زيد خارج» ولا تكاد تقع‎ 
اللام ها هناء وإن كان النحويون قدتكلموافي ذلك فقالوا: اللام ينوى بها التقديم ؛ كماقال:‎ 

خاي ر ا صل ادك كدر ر 

م اليس لجوزقهْريَة برضي من الاو بطم الرَقبة 
أي لخالي ولام الحليس؛ وقال الزجاج: والمعنى في الأية إن هذان لهما ساحران ثم 
حذف المبتدأ. المهدويّ: وأنكره أبو عليّ وأبو الفتح بن جنيّ. قال أبو الفتح : «هما) 
المحذوف لم يحذف إلا بعد أن عرف» وإذا كان معروفاً نقد أستغنى بمعرفته عن تأكيده 
باللام» ويقبح أن تحذف المؤكد وتترك المؤكد. القول الثالث: قاله الفراء أيضاً 
[قال]"“: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما 
قلت: «الذي» ثم زدت عليه ربا فقت : جاءني الذين عندك» ورأيت الذين عندك» 
ومررت بالذين عندك. القول الرابع: قاله بعض الكوفيين؛ قال: الألف في «هذان» 
مشبهة بالألف في يفعلان؛ فلم تغير. القول الخامس: قال أبو إسحق: النحويون القدماء 
يقولون الهاء ها هنا مضمرة» والمعنى: إنه هذان لساحران؛ قال ابن الأنباري: 
فأضمرت الهاء التي هي منصوب «إن» و«هذان» خبر «إن» و«ساحران» يرفعها «هما» 
المضمر [والتقدير"] إنه هذان لهما ساحران. والأشبه”" عند أصحاب أهل هذا 
الجواب أن الهاء اسم «إن» و«هذان» رفع بالابتداء وما بعده خبر الابتداء. القول 
السادس: قال أبو جعفر النحاس وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآاية» فقال: إن 
شئت أجبتك بجواب النحويين» وإن شئت أجبتك بقولي؛ فقلت: بقولك؛ فقال: 
سألني إسمعيل بن إسحق عنها فقلت: القول عندي أنه لما كان يقال: «هذا» في موضع 
الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية يجب ألا يغير لها الواحد» 
أجريت التثنية مجرى الواحد فقال: ما أحسن هذا لو تقدمك أحد بالقول به حتى يؤنس 
به؛ قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي به حتى يؤنس به؛ فتبسم . 


)١(‏ من ب وج وط وك. (؟) الزيادة يقتضيها السياق . (۳) في ب و ك: الأثبت. 


1۰ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: بیان أن يُخْرجَاكمْ ِن أَرضِكُمْ برها يدبا بطريقيكم 
المُثْلَى4 هذا من قول فرعون للسحرة؛ أي غرضهما إفساد دينكم الذي أنتم عليه؛ كما 
قال فرعون: إنّي أَحَاف أَنْ يبدل دِيتكُمْ أو أن يُظهِرَ في الأزْض الفَسَاد4”"©. ويقال: 
فلان حسن الطريقة أي حسن المذهب. وقيل: طريقة القوم أفضل القول؛ وهذا الذي 
ينبغي أن يسلكوا طريقته ويقتدوا به؛ فالمعنى: ويذهبا بسادتكم ورؤسائكم؛ أستمالة 
لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأماثل وإن كانوا خولاً لكم لما يرجعون إليه من 
الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طريقتكم فحذف المضاف. «والْمُتْلَى؛ تأنيث 
الأمثل؛ كما يقال الأفضل والفضلى. وأنث الطريقة على اللفظء وإن كان يراد بها 
الرجال. ويجوز أن يكون التأنيث على الجماعة . وقال الكسائي : «بطَرِيقَتِكُمٌ)» بسنتكم 
وسمتكم . و«الْمُتْلَى؛ نعت كقولك آمرأة كبرى . تقول العرب: فلان على الطريقة المثلى 
يعنون على الهدى المستقيم . 

قوله تعالى: طفَأَجْمعُوا كَيْدَكمْ4 الإجماع الإحكام والعزم على الشيء . تقول: 
أجمعت الخروج وعلى الخروج أي عزمت. ورا كل اماز «َجْمِعُوا' إلا أبا 
عمرو فإنه قرأ: «فَأَجْمَعُوا» بالوصل وفتح الميم. وأحتج بقوله تعالى : دِنَجَمَمَ يدهم 
4 نان جاتن . ربا سك RNR‏ 
يقرأ بخلاف قراءته هذه» وهي القراءة التي عليها أكثر الناس . قال: لأنه احتج بالجمع» 
وقوله عز وجل : «قَجَمَمَ كيده قد ثبت هذا فيبعد أن يكون بعده «تََجْمَعُوا» ويقرب أن يكون 
بعده (تَأَجْمعُوا أي أعزموا وجدّوا؛ .ولما تقدم ذلك وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. 
يقال: أمر مجمع ومُجِمّع عليه . قال النحاس: ويصحح قراءة أبي عمروء «تَأَجْمَعُوا؛ أي 
أجمعوا كل كيد لكم وكل حيلة فضمُوه مع أخيه . وقاله أبو إسحق . الثعلبي : القراءة بقطع 
الألف وكسر الميم لها وجهان: : أحدهما ‏ بمعنى الجمع» تقول: أجمعت الشيء وجمعته 
بمعنى واحد» وفي الصحاح لح 


وم و 


فكأتها بالجزع بين باي" 03 وأولات ذي العَرْجاءِ نهب مُجَمعُ 


(( راجع ٥‏ فمابعد. 
(۲) نبايع: اسم مكان أو جبل أو واد في بلاد هذيل» ويجمع على «نبايعات؟. 


١‏ _ سورة طف الآية: ۲ الا : المي 


أي مجموع . والثانى أنه بمعنى العزم والإحكام؛ قال الشاعر: 
ياليت شعري والمُتّى لا تنه م هل أغدُوّن يوما وأمري مُجمَعم 
ر ممع 7 مج 


أي مُحكم . ثم انوا صما قال مقاتل والكلبي : جميعاً. وقيل: صفوفاً ليكون 
أشد لهيبتكم. وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي عبيدة؛ قال يقال: أتيت 
الصف يعني المصلّى؛ فالمعنى عنده آثتوا الموضع الذي تجتمعون فيه يوم العيد. 
وحكي عن بعض فصحاء العرب: ما قدرت أن آتي الصفت؛ يعني المصلّى. وقال 
الزجاج: يجوز أن يكون المعنى ثم أئتوا والناس مصطفون؛ فيكون على هذا مصدراً في 
موضع الحال. ولذلك لم يجمع. وقرىء: انم انوا بكسر الميم وياء. ومن ترك الهمز 
أبدل من الهمزة ألفاً. وقد أَفْلَحَ اليَومَ مَنِ أسْتَعْلَى4 أي من غلب. وهذا كله من قول 
السحرة بعضهم لبعض . وقيل: من قول فرعون لهم . 


[6"] # الوا نموم سی م َأ ن تلق واا أن کرب ول من الى 469 . 


. 4) قال بل ألا دا ام وهم ل إو ین خر اتی‎ <١ ٠ 


۷7 ایس ف كنيو رى 49 . 


7 وال ما ف ییک لقف ما صتموا نا صتع کن سر وكا ييح السار حِنثُ 
کے ص لے 2 HAN‏ ری و وص 

[۷۰] اتی الک مدا الوا اما ری هترود وَمُومئ ]4 . 

 ]1[‏ قال امن م ممأل إت کی کہ ای لمکم ار لاقع أ ریک 


ر ے2 32 A24 mle‏ ر 


ورک ينض ولأصابت في جوع الل لشَخلٍ ولتعلمن أينا اشد عَذَابا أب 46 . 


۲۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لقَالُوا يَا مُوسّى) يريد السحرة. إمًا أن لقي عصاك من يدك 
«وَإمًا أن نَكُونَ اول مَنْ ألْقَى 4 تأدبوا مع موسى فكان ذلك سبب إيمانهم . 9قَالَ بل ألْمَوا 
اذا حِبَالْهُمْ» في الكلام حذف» أي فألقوا؛ دل عليه المعنى. وقرأ الحسن: 
لرَعْصِيّهمْ» بضم العين. قال هرون القارىء: لغة بني تميم «وعصِيِّهمْ» وبها يأخذ 
الحسن الباقون بالكسر إتباعاً لكسرة الصاد. ونحوه ُلِىَ ودليّ وقسى وقسى. «يُحَيّلُ 
ليه من سخرهم َا تَسْعَى 4 . وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان وروح عن یعقوب : 
«تَخَيّلُ بالتاء؛ وردّوه إلى العصىّ والحبال إذ هي مؤنئة. وذلك أنهم لطخوا العصيّ 
بالزئبق» فلما أصابها حر الشمس أرتهشت وأهترّت. قال الكلبي: خَيَن إلى ری أن 
الأرض حيّات وأنها تسعى على. بطنها. وقرىء: ١تَحَيّلُ؛‏ بمعنى تتخيل وطريقه طريق 
١تخَيّلُ‏ ومن قرأ: ايُحَيّل؛ بالياء رده إلى الكيد. وقرىء : «تُحَيّلُ؛ بالنون على أن الله هو 
المخيّل للمحنة والابتلاء. وقيل: الفاعل. «أَنّهَا تَسْعَى) فهِأن» في موضع رفع؛ أي 
يخيّل إليه سعيها؛ قاله الزجاج. وزعم الفراء أن موضعها موضع نصب؛ أي بأنها ثم 
حذف الباء. والمعنى في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظن أنها 
تسعى . وقال الزجاج: ومن قرأ بالتاء جعل «أن» في موضع نصب أي تَخْيّل إليه ذاتَ 
سعي . قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بدلا من الضمير في تخي » وهو عائد على 
الحبال والعصيّ» والبدل فيه بدل اشتمال. و١تَسْعَى»‏ معناه تمشي . 

قوله تعالى : لفَأَوْجَسسَ في نَفْسه خيفّة مُوسَى» أي أضمر. وقيل: وجد . وقيل: 
أحسنٌ . أي من الحيات وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقدم. وقيل: 
خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقى عضاه. وقيل : خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق الناس 1 ذلك فيفتتنوا . وقال بعض أهل الحقائق : 
إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى بالسحرة وقال لهم : ريلك 
ل مروا عَلَى الله كذباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ € التفت فإذا جبريل على يمينه فقال 
له: يا موسى ترفق بأولياء الله . فقال موسى: يا جبريل هؤلاء سحرة جاءوا 
بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصروا دين فرعون» ويردّوا دين الله» تقول: تَرفّق . 


۳ سورة طه الآية: 586 الا‎ _ ١ 


بأولياء الله! فقال جبريل : هم من الساعة إلى صلاة العصر عندك» وبعد صلاة العصر في 
الجنة . فلما قال له ذلك» أوجس في نفس موسى» وحَطر أن ما يُدريني ما عِلْم الله فيّ» 
فلعلّي أكون الآن في حالة» وعِلْم الله فيّ على خلافها كما كان هؤلاء. فلما علم الله ما في 
قلبه أوحى الله إليه: ل تَخَفْ إِنَّك أَنْتَ الْأغْلّى» أي الغالب: لهم في الدنياء وفي 
الدرجات العلا في الجنة؛ للنبرّة والاصطفاء الذي أتاك الله به. وأصل «خيفة» خوفة 
فاتقليت الاو ياء انسار الاء: 


قوله تعالى : 9وَأَلْقَ مَا في يَمِينكَ نَمَف ما صتَعُوا)“ ولم يقل وألق عصاكء 
فجائز أن يكون تصغيراً لها؛ أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيّهمء وألق العرّيد القزد 
الصغير الجرْم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتهاء وصغره 
وعظمها. وجائز أن يكون تعظيماً لهاء أي لا تحفل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة فإن في 
يمينك شيئاً أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندها؛ فألقه يتلقفها 
وتبتلعم. وقرأ السلَميّ وحفص: «تَلْقَفْ ساكنة اللام من لقف يَلْقَف لقفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحرث» اتَلْقَفْ» بحذف التاء ورفع القاء» على 
معنى فإنها تتلقف. والخطاب لموسى. وقيل : للعصا. واللقف الأخذ بسرعة.. يقال: 
لفت الشيء (بالكسر) ألقفه لَقْفاً » وتلقفته أيضاً أي تناولته بسرعة . عن يعقوب: 
يقال رجل لقف تَقْف أي خفيف حاذق . واللقّف (بالتحريك) سقوط الحائط . ولقد لقف 
«الأعراف"». لقمت اللقمة (بالكسر) لَقّماًء وتلقمتها إذا ابتلعتها في مهلة. وكذلك 
لهمه (بالكسر) إذا أبتلعه. ما صَّنَعُوا4 أي الذي صنعوه وكذا ؤ«إِنَّمَا صَّتَعُوا» أي إن 
الذي صنعوه . 8 كَيْدٌ © بالرفع « سجر € بكسر السين وإسكان الحاء؛ وهي قراءة 
. الكوفيين إلا غاضما: وفيه وجهان: أحدهما ‏ أن يكون الكيد مانا إلى السحر 


)١(‏ تلقف بالتشديد قراءة «نافع». 
)۲( راجع ۲٣۷/۷‏ فما بعد. ` 


٤‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
على الإتباع من غير تقدير حذف . والثاني أن يكون في الكلام حذف أي كيد ذي سحر . 
وقرأ الباقون: «كيْدَه بالنصب”ا' بوقوع الصنع عليه» و«ما» كافة ولا تضمر هاءً «ساحر؛ 
بالإضافة. والكيد في الحقيقة على هذه القراءة مضاف للساحر لا للسحر. ويجوز فتح 
«أن) على معنى لأن ما صنعوًا كيد ساحر. ولا يُفْلحُ السَّاحِرُ حَيْتُ أَنّى» أي لا يفؤز ولا 
ينجو حيث أتى من الأرض. وقيل: حيث احتال. وقد مضى في «البقرة"» حكم 
الساحر ومعنى السحر فتأمله هناك . 

قوله تعالى: لتَألَْيَ السَحَرَةُ سُجّد سجّداً لما رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصا؛ فإنها أبتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصيّ؛ وكانت حمل ثلثمائة بعير 
ثم عادت عصاً لا يعلم أحد أين ذهبت الحبال والعصي إلا الله تعالى. وقد مضى في 
«الأعراف ٠‏ هذا المعتى وآمن الفضا مسترفى: و قالوا اما برت هرون وموس قال 
امم ل أي به؛ يقال: آمن له وآمن به ؛ ومنه . فَآمَنَ له لوط“ وفي الأعراف لقَالَ 
آمنْتّمْ به قَبْلَ أَنْ آذّنَ لَك . إنكار منه عليهم» أي تعديتم وفعلتم ما لم آمركم به. اله 
لَكَبيركمْ الّذي عَلَمَكُمْ السُخْرَ4 . أي رئيسكم في التعليم؛ وإنما غلبكم لأنه أحذق به 
منكم. وإنما أراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس حتى لا يتبعوهم فيؤمنوا كإيمانهم» 
وإ نقد عل وروت أنه لغ اا من عرسي ل قد ارا الجر قبل 31م عرسي 
وولادته. ل ل ا ل 
على جذوع الدخل . قال سويد بن أبي كاهل : 

هُم صَلَّبُوا العبديّ في جذع نخلة موي با 

فقطع وصلّب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. وقرأ ابن محيصن هنا وفي الأعراف: 
دفلا فْطْعَنّ. «رَلآصْلِبتَكَعْ) بفتح الألف والتخفيف من قَطْع وصّلّب . لوَلتَمْلَمُنَ أَبْنَا اشد 
عَذَابا وَأَبْقَى 4 يعني أنا أم رب موسى . 


)١(‏ العبارة هنا على إطلاقها تفيد أن هذه قراءة الجمهور. والجمهور قرأ: كيد ساحر» برفع «اكيد» 
كما في «البحر» وغيره؛ قال في البحر: وقرأ الجمهور: «كيد» بالرفع . 

(۲) راجع ٤۳/۲‏ فما بعد. 

)۳( راجع ۲۵۹/۷ . 

(4) راجم ۳۳۹/۱۳. 
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[1] ا قَالُوا کن ترک مل مَاجَآءَنَا م الت وَالَذِى قطرنا فافض ما أن قاض إنّما فی 
هنو Ko e‏ ظ 

۷۳7 إا مارا ضفر نا خطيدتا وما رها له من ليحر واه حير أبن )4 . 

١ 1‏ لم ن یات رنھ ج رما م جم یشوت فبا ولا يق 4 

. 4) وَمَن او ماد ِل دحت ایک هم َرَت آم‎  ]۷[ 

3 لاجَدّتُ عدن ری من تحبا انر رین فبا و رر یتو Kot‏ 


قوله تعالی : : الوا يعني السّحرة لن نُؤْئْرَكَ4 أي لن نختارك على مَا جَاءَنا 
منّ الات قال ابن عباس : يريد من اليقين والعلم. وقال عكرمة وغيره: لما سجدوا 
أراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنة؛ فلهذا قالوا: لن نر43 . وكانت أمرأة 
فرعون تسأل من غلب؟ فقيل لها: غلب موسى وهرون؛ فقالت: آمنت برب موسى 
وهرون. فأرسل إليها فرعون فقال: أنظروا أعظم صخرة فإن مضت“ على قولها 
فألقوها عليها؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت منزلها في الجنة» فمضت 
على قولها فانتزع روحهاء وألقيت الصخرة على جسدها وليس في جسدها" روح. 
وقيل: قال مقدّم السّحرة لمن يثق به لما رأى من عضا موسى ما رأى: أنظر إلى هذه 
الحية هل تخوفت"؟ فتكون جنيّاً أو لم تتخوف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
يعزب عليه مصنوع؛ فقال: ما تخوفت؛ فقال: امنت برب هرون وموسى. وَالَذِي 
َطَرَنَا4 قيل: هو معطوف على اما جَاءَنَا منّ الْببنَّاتِ» أي لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البينات» ولا على الذي فطرنا أي خلقنا. وقيل: هو قسم أي والله لن نؤثرك. 
«نآفْض ما أَنْتَ قَاض» التقدير: ما أنت قاضيه. وليست «ماء ها هنا التي تكون مع 
الفعل بمئزلة المصدر؛ لأن تلك توصل بالأفعال» وهذه موصولة بابتداء وخبر. 


. في ب وأو ج وط وك: مرت. (۲) في أو بوط وك وی: ولیس فيها ررح‎ )١( 
. في ب و ج وط: «تجوفت أو لم تتجوف - ما تجوفت» بالجيم‎ )۳( 


۲١‏ الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قال ابن عباس: فاصنع ما أنت صانع. وقيل: فاحكم ما أنت حاكم؛ أي من القطع 
والصّلْب. وحذفت الياء من قاض ة في الوصل لسكونها وسكون التنوين. واخفان وة 
إثباتها في الوقف لأنه قد زالت علة [التقاء“] الساكنين. طإِنَّمَا تَقْضِي هذه الْحَيَاة 
الدَنْيَا4 أي إنما ينفذ أمرك فيها. وهي منصوبة على الظرف» والمعنى: إنما تقضي في 
متاع هذه الحياة الدنيا. أو وقت هذه الحياة الدنياء فتقدر حذف المفعول. ويجوز أن 
يكون التقدير: إنما تقضي أمور هذه الحياة الدنياء فتنتصب انتصاب المفعول و«ما» كافة 
لإنّ. وأجاز الفراء الرفع على أن تجعل «ما» بمعنى الذي وتحذف الهاء من تقضي» 
ورفعت هذه الْحَيّاة الدُنْياه. «إنّا آمَنّا بربّتا) أي صدقنا بالله وحده لا شريك له وما 
جاءنا به موسى ظاليَغْفرَ لتا حَطَايَانَ4 يريدون الشرك الذتي كانوا عليه . لوَمًا أكْرَهْيََا عَلَيْه 
من السّخْرِ» «ما» في موضع نصب معطوفة على الخطايا. وقيل: لا موضع لها وهي 
نافية؛ أي ليغفر لنا خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. النحاس: والأول أولى. 
المهدوي: وفيه بعدٌ؛ لقولهم: : إن لما لأجرا إِنْ كنا تحن العَالِبِينَ4” وليس هذا بقول 
مكْرّهين ؛ ولأن الإكراه ليس بذنب» وإن كان يجوز أن يكونوا أكرهوا على تعليمه صغاراً. 
قال الحسن: كانوا يعلّمون السحر أطفالاً ثم عملوه مختارين بعدٌ. ويجوز أن تكون «ما في 
موضع رفع بالابتداء ويضمر الخبر» والتقدير: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوع عنًا. 
و«منّ السّحر؛ على هذا القول» والقول الأوّل يتعلق ب«أكرهتنا». وعلى أن «ما نافية 
يتعلق بفخطايانا» . «وَاللّهُ حير وَأَبْقَى4 أي ثوابه خير وأبقى فحذف المضاف؛ قاله ابن 
عباس . وقيل: الله خير لنا منك وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا وهو جواب قوله: لوَلتَعْلَمُنَ 


و 5200 


ينا اشد عَذاباً وَأَبَْى » وقيل : الله خير لنا إن أطعناه» وأبقى عذاباً منك إن عصيناه . 


قول تیال 3 مَنْ يَأت رَبَّهُ مُجْرماً© قيل: هو من قول السحرة لما آمنوا. 
من يأت»› ومنه قول الشاعر: 


إا اسن دل القسية وما يلح فيها جاذراً وظتَاء”” 


زفق من ب و ج وط وك وى. )۲( راجع ۲٥۸/۷‏ . 
(۳) البيت للأخطل وهو نصراني. 


٠٠-سورة‏ طهء الآية: ۷۲ ۔ ۷۹ YY‏ 
أراد إنه من يدخل ؛ أي إن الأمر هذا؛ وهو أن المجرم يدخل النار» والمؤمن يدخل الجنة. 


والمجرم الكافر. وقيل: الذي يقترف المعاصي ويكتسبها. والأول أشبه؛ لقولة تعالى : 
لفان لَه جَهَنّمَ ل يَمُوتٌ فيها وَل يَحْبَا وهذه صفة الكافر المكذّب الجاحد على ما تقدم 


بيانه فى سورة «النساء '''» وغيرها ‏ فلا ينتفع بحياته ولا يستريح بموته. قال الشاعر: 
الم لفن لا رت فضي تاعا ولة تجاه لاطت 
وقيل: نفس الكافر معلقة في حنجرته؛ كما أخبر الله تعالى عنه فلا يموت بفراقهاء ولا 

ےه 3 ےو وه - ءَِ 1 6 
يحيا باستقرارها. ومعنى . من يات ربه مُجُرما) من يأت موعد ربه. ومعنی . 9وَمَنْ 
يَأته مُوْمناً أي يمت عليه ويوافيه مصدقا به. قد عمل أي وقد عمل «الصًالحَات) 
نمرت فونه اينات ا ال 05 َنْيَأ ؤمتا على أن المراذ بالمجرم المشرك. 

قوله تعالى : جَنَّاتُ عَدْنْ» بيان للدرجات وبدل منهاء والعَدْنالإقامة؛ وقد تقد" 
بيأنه . ل تجري من تختها) أي من تحت غرفها وسررها لالْآنْهَارُ4 من الخمر والعسل واللبن 
والماء وقد تقدم . # خَالِدِينَ فيهًا © أي ماكثين دائمين  .‏ وَذلك جَرَاءِ مَنْ تَركى € أي من 
تطهر من الكفر والمعاصي . ومن قال هذا من قول السحرة قال: لعل السحرة سمعوه من 
موسى » أو من بني إسرائيل إذ كان فيهم بمصر أقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمن من آل فرعون . 

قلت : ويحتمل أن يكون ذلك إلهاماً من الله لهم أنطقهم بذلك لما امنوا؛ والله أعلم . 


ر ل 


1 ولقد وسيم إل موس أن اسر بای اضرب هم طَرِبفافِ لحر بيبا لَاعَنثُ 


د انى 4 . 
«١ 3‏ امهم وعو نودو فَعَشيهم الماعم Oz‏ 


.¢ ا‎ Þ 41 


قوله تعالى : لوَلَمَدأَوْحَيْنا إِلَى مُوسَى أن أَسْر بيبادي) تقدم الكلام في هذا مستوفى . 
لنَآضْرِبْ لَّهُمْ طرِيقاً في الْبَحْرِ يبَأ أي يابساً لا طين فيه ولا ماء ؛ وقد مضى في «البقرة"» 


)١(‏ راجع ۲٣۳/۹‏ . (۲) راجم 1/1 )۳( راجم ۱ فما بعد. 


YA‏ الحزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ضرب موسى البحر وكنيته إياه» وإغراق فرعون فلا معنى للإعادة . ل تحاف دَرَكاً» أي 
لحاقاً من فرعون وجنوده. رل تَخْسََّى» قال ابن جريج قال أصحاب موسى [له]!" : 
هذا فرعون قد أدركناء وهذا البحر قد غشيناء فأنزل الله تعالى: لا تحاف دركاً ولا 
تَخْشّى 4 أي لا تخاف دركاً من فرعون ولا تخشى غرقاً من البحر أن يَمسَّك إن غشيك . 
وقرأ حمزة: «لآ نَخَفْ» على أنه جواب الأمر. التقدير إن تضرب لهم طريقاً في البحر لا 
تعفد وول تی ما هل دين ولا انك سن أو يكون مجونا الال 
مشبعة من فتحة ؛ كقوله : لَأَصَلُونًا السّبيلا4”" أو يكون على حدّ قول الشاعر" 

كن لمي ری ل ایوا اا 


على تقدير حذف الحركة كما تحذف حركة الصحيح . وهذا مذهب القراء. وقال آخر: 


هجوت رَبّان ثم جنشت معتذراً 2 من هجو ران لم تهجو وَلمْ تدع 
وقال ار 9 ©2: 
ال عا ر ا تمصي با لاقت لون نس زيهاد 


ف قاس رعنايس aN EEE E‏ 
فإن الذي جاء به من الشعر لا يشبه من الآية شيئاً؛ لأن الياء والواو مخالفتان للألف؛ لأنهما 
تتحركان والألف لا تتحرك» وللشاعر إذا اضطر أن يقدرهما متحركتين ثم تحذف الحركة 
للجزم» وهذا محال في الألف؛ والقراءة الأولى أَبْيَنُ لأن بعده» «وَلآ تَخْشَى) مجمع عليه بلا 
جزم ؛ وفيها ثلاث تقديرات : الأول - أنيكون» «لآ تََخَافٌ؛ في موضع الحال من المخاطب» 
التقدير : فاضرب لهم طريقاً في البحر يبسأً غير خائف ولا خاش . الثاني - أن يكون في موضع 
النعت للطريق ؛ لأنه معطوف على يبس الذي هو صفة» ويكون التقدير : لا تخاف فيه؛ فحذف 

الراجع من الصفة . والثالث -أن يكون منقطعاً خبر ابتداء محذوف تقديره: وأنت لاتخاف . 


)1غ( من ب و جوز وط وك وی. )۲( راجع ۲٤۹/۱٤‏ . 
)€( البيت من أبيات لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي» وكان قد نشأت بينه وبين الربيع بن 
زياد شحناء في شأن درع فاستاق إبل الربيع وباعها بمكة من عبد الله بن جدعان القرشي . 


٠‏ سورة طهء الآية: ۷۷ ۔ ۸۲ : ارا 

قوله تعالى: اتهم فرْعَوْنُ بجنوده) أي أتبعهم ا د 
«مَأتبََهُمْ؟ بالتشديد فتكون الباء في «بِجُنُودِه؛ عدّت الفعل إلى المفعول الثاني ؛ لأن أتبع 
يتعدى إلى مفعول واحد. أي تبعهم ليَلحَقهم بجنوده أي مع جنوده كما يقال: ركب 
الأمير بسيفه أي مع سيفه. ومن قطع «فأتبع» يتعدى إلى مفعولين: فيجوز أن تكون الباء 
زائدة» ويجوز أن يكون اقتصر على مفعول واحد. يقال: تبعه وأتبعه ولحقه وألحقه 
بمعنى واحد. وقوله: ال بجِنُوده) في موضع الحال؟ كأنه قال: فأتبعهم سائقاً جنوده. 
فَعْشِيَهُمْ من الْيَمٌ مَا عَشْيَهُمْ4 أي أصابهم من البحر ما غرّقهم» وكرر على معنى التعظيم 
والمعرفة بالأمر. راص فرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا مَدَى» أي أضلّهم عن الرشد وما هداهم إلى 
خير ولا نجاة؛ لأنه قدّر أن موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛. لأن بين أيديهم 
البحر. فلما ضرب موسى البحر بعصاه انفلق منه أثنا عشر طريقاء وبين الطريق الماء 
قائماً كالجبال. وفي سورة الشعراء: طنَكَانَ كل فرق كَالطَّوْدِ الْمَظيم274 أي الجبل 
الكبير» فأخذ كل سبط طريقاً. وأوحى الله إلى أطواد الماء أن تسَبّكي فصارت شبكات 
يرى بعضهم بعضاًء ويسمع بعضهم كلام بعض» فكان هذا من أعظم المعجزات؛ وأكبر 
الايات» فلما أقبل فرعون ورأى الطرق في البحر والماء قائماً أوهمهم أن البحر فعل هذا 
لهيبته» فدخل هو وأصحابه فانطبق البحر عليهم. وقيل إن قوله: وما هَدَى» تأكيد 
لإضلاله إياهم. وقيل: هو جواب قول فرعون: اما أَرِيكُمْ إل؟ ما أَرَى وَمَا أَمْدِيكُمْ إلا 
سَبِيلَ الوشّاد4”"' فكدّبه الله تعالى. وقال ابن عباس: «وَمَا هَدَى) أي ما هدى نفسه بل 
ا 
ل یب اتیل فد ایت من مدرد ووعذدف جانب الطور الْديْمس ورتا یکم لمن 

وسلو 4 . 
31 ل كوأ من بیت ما ووفك ولا تطعو یو یل میک عَصیی ومن يِل علي 

عى قد هوی ()4 . 


2 ہے ا ر م لے 2ے عر eral‏ 


1 8 وی لفقا لمن تاب وام وکیل يلام أشتدئ 402 . 


(۱) راجع ٠٠١/1‏ فما بعد. 2 (1) راجع ۳۰۵/۱۵ فما بعد. 


۳۰ الجزء الحادي عشر من تفسبر القرطبي 

قل تعال ٠‏ ¥ ااا 5 اتاک م“ عد لما آنحاه م- ف عون قال ل 
قوله تعالى: يا بی إسرَائِيلَ قذ نياكم من عَذوّكمْ) لما أنجاهم من فرعون قال لهم 
هذا لشكروة: لرَوَاعَدْنَاكَمْ جَانبَ الطور الْآيْمَنَ4 «جانب» نصب على المفعول الثاني 
ل«واعدنا» ولا يحسن أن ينتصب على الظرف؛ لأنه ظرف مكان محض غير مبهم . وإنما 
تتعدى الأفعال والمصادر إلى ظروف المكان بغير حرف جر إذا كانت مبهمة . قال مكي : 
هذا أصل لا خلاف فيه؛ وتقدير الاية: وواعدناكم إتيان جانب الطور؛ ثم حذف 
فتسمعوا الكلام. وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتي جانب الطور الأيمن 
فيؤتيه التوراة» فالوعد كان لموسى ولكن خوطبوا به» لأن الوعد كان لأجلهم . وقرأ أبو 
عمرو: «رَوَعَدْنَاكَم» بغير ألف وأختاره أبو عبيد؛ لأن الوعد إنما هو من الله تعالى 
لموسى خاصةء والمواعدة لا تكون إلا من أثنين؛ وقد مضى في 0 “ا هذا 
المعنى . و الْأَيْمَنَ ») نصب؛ أنه نمت للجانب ولیس للجبل یمین ولا شمال؛ فإذا قيل: 
ا لي يمينك من الجبل . ا 
ا TTT‏ لوا من 
ا a‏ 
يجوز. وقيل : المعنى؛ أي لا تكفروا النعمة ولا تنسوا[شكر النعم ولاشكر"] المنعم بها 
عليكم . وقیل : أي ولا تستبدلوا بها شيئاً آخر كما قال : «أَتَسْيئْدُِونَ الى هُوَ أَدْنَى بالَذِي 
هُوَّ حير . وقيل: لا تدّخروا منه لأكثر من يوم وليلة؛ قال ابن عباس : فيتدود عليهم 
ما أدخروه؛ ولولا ذلك ما تدوّد طعام أبداً. «فبَحلّ عَلَيْكُمْ عَضبي) أي يجب وينزل» 
وهو منصوب بالفاء في جواب النهي من قوله : ولا تطعا» . «فيحل عَلَيْكُمْ عَضْبِي وَمَنْ 
يَحْللَ عَلَيْهِ غضبی فقذ هَوَى» قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي: «فْيَحُل) بضم 
الحاء «رَمَنْ يَحْلْلْ؛ بضم اللام الأولى. والباقون بالكسر وهما لغتان. وحكى 


. ٤٤٦و‎ ۳۹٤/۲ راجع‎ (۱) 


(۲) من ب و ط وی. 


۲۳1 87-4٠١ سورة طهء الآية:‎ ٠ 
أبو عبيدة وغيره: أنه يقال حَلَ يحل إذا وجب وحَل يحل إذا نزل. وكذا قال الفراء:‎ 
الضم من الحلول بمعنى الوقوع والكسر من الوجوب . والمعنيان متقاربان إلا أن الكسر‎ 
أولى؛ لأنهم قد أجمعوا على قوله: 9وَيَحلُ عَلَيْهِ عاب مُقِية274. وغضب الله عقابه‎ 
ونقمته وعذابه. قْقَدْ مَرّى) قال.الزجاج: نقد هلك؛ أي صار إلى الهاوية وهي قعر‎ 
النار» من هوى يهوي هوياً أي سقط من علو إلى سفل» وهوى فلان أي مات. وذكر ابن‎ 
المبارك : أ أخبرنا إسمعيل بن عياش قال حدئنا ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير عن‎ 
خدة الاأصيضين”"" ال : إن في جهنم جب يدعى صَمُوداً يطلع فيه الكافر أريعمين خريفا‎ 
قبل أن يرقاه؛ قال الله تعالی : «سَأْرْهِقُةُ صَعُودا ا لو ا‎ 
يرف الكاقر من أعلاه فيهوي أربعين خريفاً قبل أن يبلغ أصله”؛2؛ قال الله تعالى : ومن‎ 


و 


يحلل عليه ضري فقذ حى وذكر الحديث ؛ وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» . 

قوله تعالى: «وَإني لَمَقَارٌ لمَنْ تَابَ 4 أي من الشرك: #وَامَنَ وَعَملَ صَالِحاً ثم 
َهْتَدَى4 أي أقام على إيمانه حتى مات عليه ؛ قاله سفيان الثوري وقتادة وغيرهما. وقال 
ابن عباس : أي لم يشك في إيمانه؛ ذكره الماوردي والمهدوي. وقال سهل بن عبد الله 
لسري وابن عباس أيضاً: أقام على السنة والجماعة؛ ذكره الثعلبي. وقال أنس: أخذ 
بسنة النبي كَل ذكره المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن أنس . وقول خامس: 
أصاب العمل؛ قاله ابن زيد؛ وعنه أيضاً تعلم العلم ليهتدي كيف يفعل؛ ذكر الأول 
المهدوي» والثاني الثعلبيّ.. وقال الشعبيّ ومقاتل والكلبيّ : علم أن لذلك ثواباً وعليه 
عقاباً؛ وقاله الفراء. وقول ثامن: «دُمَّ آهْتَدَى؛ في ولاية أهل بيت النبي بة؛ قاله ثابت 
البتاني . والقول الأول أحسن هذه الأقوال إن شاء الله وإليه يرجع سائرها. قال وكيع 
عن سفيان: كنا نسمع في قوله عز وجل: (وَإِني لَمَمَارٌ لِمَنْ تَابَ» أي من الشرك 'وَآمَنَ 
أي بعد الشَّرْك «رَعْمِلَ صَالِحاً؛ صلّى وصام هدم آَمْتَدَى» مات على ذلك . 


)۱( راجع ۳/۹ 

(؟) بالتصغير بن ماتع (بالتاء المثناة الفوقية) 56 
)۳( زاجم 77/19 . 

)٤(‏ في ك: قعره. 


۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
۳7 # ربا اجک عَن دريگ يمو 47 . 

م دسم سك e‏ ےم > مي 0 
[A4]‏ # قال هم أَؤْلاء عل أثرى و عَجِلتإِلتَكَ رن إرضئ لو . 


کے کے ا او رص ا ل 


[۸] * قال فإتاقد فتتاقومك من بعر ك وَأَصْلّم 
3 مرح موسو إل کڑمو۔ عض افا ال قوھ ألم یدک یکم وعدا عستا 
فال يڪم لهد ام ردنم أن ڪيل ڪي عَسب من ري افم 
َوَهِرِى )4 . 
[1۸۷ « لوا تلقن ردك يملا ركا لآ نان زيتة الت فته 
کدلک آل اسای )4 . 
0 6غ لمجال خود مهدا لهك رکه مى تى 4 . 
1 * أفلا وة أل َج لبهم كول ولا يلك طم ص ولا فعا لو . 
قوله تعالى : لرَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمكٌ يا مُوسّى) أي ما حملك على أن تسبقهم . 
قيل: عنى بالقوم جميع بني إسرائيل؛ فعلى هذا قيل: أستخلف هرون على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعين رجلا للميقات. فقوله: «هُمْ أُولآءِ عَلَى أَنّرِي4 ليس يريد 
أنهم يسيرون خلفه متوجهين إليه » بل أراد أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم . وقيل : لا 
بل كان أمر هرون بأن يتبع في بني إسرائيل أثره ويلتحقوا به. وقال قوم: أراد بالقوم السبعين 
الذين أختارهم؛ وكان موسى لما قرب من الطور سبقهم شوقاً إلى سماع كلام الله. [عز 
وجل”"2] وقيل : لما وفد إلى طور سيناء بالوعد أشتاق إلى ربه» وطالت عليه المسافة من شدّة 
الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمر حتى شق قميصه» ثم لم يصبر حتى خلّفهم ومضى 
وحده؛ فلما وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى: وما أعْجَلكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موْسَى» 
فبقي َة متحيراً عن الجواب [لهذه”" الكلمة لما استقبله من صدق الشوق فأعرض عن 
ا وكنى عنه بقوله: هُمْ أولآء عَلَى ري وإنما سأله عن السبب الذي أعجله 
بقوله : «ما» فأخبر عن مجيئهم بالأثر. ثم قال: «رَعَجلْت إِلَيِكَ رَبٌ لِتَرْضى» فكتى عن 


)١(‏ منى. وفي ك: تعالى. 2 () من أرب وج وزوطوكرى. 


۳۳ -سورة طى الآية: ۸۳ ۔ قم‎ ٠ 
ذكر الشوق وصدقه”'' إلى أبتغاء الرضا. ذكر عبد الرزاق عن مَعْمَر عن قتادة في قوله:‎ 
لوعَجِلْتٌ إِلَْكَ رب لِتَرْضَى» قال: شوقاً. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا اوت إلى‎ 
فراشها تقول: هاتوا المجيد. فتؤتى بالمصحف فتأخذه في صدرها وتنام معه تتسلى‎ 
بذلك؛ رواه سفيان عن مسّْعر عن عائشة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا‎ 
أمطرت السماء خلع ثيابه وتجرد حتى يصيبه المطر ويقول: «إنه حديث عهد بربي» فهذا‎ 
: من الرسول ية وممن بعده من قبيل الشوق؛ ولذلك قال الله تبارك اسمه فيما يروى عله‎ 
«طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق». وقال أبن عباس: كان الله عالماً‎ 
ولكن قال: رما أَعْجََكَ عَنْ قَِكَ4 رحمة لموسى» وإكرااً له بهذا القول» وتسكين‎ 
لقلبه» ورقة”"' عليه؛ فقال مجيباً لربه: هُمْ أولآء عَلَى أثّري). قال أبو حاتم قال‎ 
عيسى : بنو تميم يقولون: : م أولى» مقصورة مرسلة» وأهل الحجاز يقولون: «أولاء؟‎ 
ممدودة. وحكى الفراءء «هم أولاي عَلَى أَثَرِي؛ وزعم أبو إسحق الزجاج: إن هذا لا‎ 
وجه له. قال النحاس: وهو كما قال؛ لأن هذا ليس مما يضاف فيكون مثل هدَايَ. ولا‎ 
يخلو من إحدى جهتين: إما أن يكون اسماً مبهماً فإضافته محال؛ وإما أن يكون بمعنى‎ 
الذين فلا يضاف أيضاً؛ لأن ما بعده من تمامه وهو معرفة. وقرأ ابن أبي إسحق ونصر‎ 
ورويس عن يعقوب: «عَلى إِنْرِى؛ بكسر الهمزة وإسكان الثاء وهو بمعنى أثر؛ لغتان.‎ 
وَعَجلّث إِليِكَ رب رى أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى‎ 
عني . يقال : رَجل عَجل وعَجَلُ وعَجُولٌ وعَجْلان بيّن الحَجَلة ؛ والعجلة خلاف البطء.‎ 
قوله تعالى : لفَإنًا قد ََنّاقَوْمَكَ منْ بَمْدِكَ 4 أي أختبرناهم وأمتحناهم بأنيستدلواعلى‎ 
الله عز وجل . «وَأَصَلَّهُمُ السّامرى) أي دعاهم إلى الضلالة أو هو سببها. وقيل: فتناهم‎ 
. 4 ألقيناهم في الفتنة : أي زينا لهم عبادة العجل ؛ ولهذا قال موسى: لإإِنْ هي إلا فتك‎ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامرى من قوم يعبدون البقر”““» فوقع بأرض مصر‎ 
فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر. وقيل : کان وجلا‎ 


)١(‏ في ب و ج وط ولك وى: وصرفه. 
(۲) المراد بالرقة هنا التعطف . 

(۳) راجع ۲۹٤/۷‏ فما بعد. 

)٤(‏ أي من أهل الهند كما في بعض الأخبار. 


€ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
من القبط › وكان جاراً لموسى آمن به وخرج معه . وقیل : كان عظيماً من عظماء بني إسرائيل» 
من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام . قال سعید بن جبیر : کانمن آهل كرمان . 
قوله تعالى: «قَرَجَمَ مُوسَى إِلَى قَوْمِه عَضْبَانَ أسفاًي حال وقد مضى في 
«الأعراف”''» بيانه مستوفى. ظقَالَ ي قوم ألَمْ يعِذْكُمْ رَبْكُمْ وَغْداً حَسّناً) وعدهم عز 
وجل الجنة إذا أقاموا على طاعته» ووعدهم أنه يسمعهم كلامه في التوراة على لسان 
موسى ؛ ليعملوا بما فيها فيستحقوا ثواب عملهم. وقيل لوعي a‏ وقیل : 
وعده قوله : #وَإني مار لمَنْ تاب وَآمَنَّ» الاية. لافطال عَلَيْكُمُ الْمَهْدُ» أي أفنسيتم ؛ 
كما قيل؟ والشيء قد ينسى لطول العهد. ا ۾ َرَت أن يَحلَ عََيكُمْ خَضّبٌ من رَيكُمْ» 
فيل أئ يخس ويتزن والقغنب العقوية والقمةه والمعتى* آم أردي: أن تارا فعلا 
يكون سبب حلول غضب الله بكم؛ لأن أحداً لا يطلب غضب الله" بل قد يرتكب ما 
يكون سبباً للغضب . طَآَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي» لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز 
وجل إلى أن يرجع إليهم من الطور . وقيل : وعدهم على أثره للميقات فتوقفوا . 
لثَالُوا ما أَحْلَفَْا مَوْعِدَكَ بمَلْكنَاك بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن عمر. 
قال مجاهد والسندي : ومعناه بطاقتنا. ابن زيد: لم نملك أنفسناء أي كنا مضطرين. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «بملكنا» بكسر الميم. واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم ؛ لأنها اللغة العالية. وهو مصدر ملكت الشيء أملكه ملكاً. والمصدر مضاف إلى 
الفاعل والمفعول محذوف؛ كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأنا فهو اعتراف منهم 
بالخطأ. وقرأ حمزة والكسائي : «يمُلْكنًا» به بضم الميم والمعنى» > بسلطاننا. أي لم يكن لنا 
مُلك فنخلف موعدك. ثم قيل قوله : «قَالُوا» عام يراد به الخاص؛ أي قال الذين 
ثبتوا على طاعة الله إلى أن يرجع إليهم من الطور: ما أَخْلَفنَا مَوْعِدَكَ يملكنا» 
وكانوا أثني عشر ألفاً» وكان جميع بني إسرائيل ستمائة ألف. لوَلكنًا حَمُلْنَا بضم 
الحاء وتشديد الميم مكسورة؛ قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحفص ورويس. 
الباقون بفتح الحرفين خفيفة. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنهم حملوا حلي القوم 


)۱( راجع ۲۸٦/۷‏ فما بعد (۲( في ب وج وازوط وك: غضب الرب. 


Yo ۸٩ - ۸۳ سورة طه» الآية:‎ _ ٠١ 

معهم وما حملوه كرهاً. «أوْرّار أي أثقالاً لمن زيئة الْقَوْم4 أي من حليهم؛ 
وكانوا استعاروه حين أرادوا الخروج مع موسى عليه السلام» وأوهموهم أنهم 
يجتمعون في عيد لهم أو وليمة. وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعون» لما قذفهم 
البحر إلى الساحل. ونيف رازا ننه انها كانت اناما أي لم يحل لهم 
أخذها ولم تحلّ لهم الغنائم» وأيضاً فالأوزار هي الأثقال في اللغة. طفَمَدَفنَامَاك. 
أي ثقل علينا حمل ما كان معنا من الحليّ فقذفناه في النار ليذوب» أي طرحناه 
يها. وقيل: طرحناه إلى السامرى لترجع فترى فيها رأيك. قال قتادة: إن 
السامريّ قال لهم حين أستبطأ القوم موسى: إنما أحتبس عليكم من أجل ما 
عندكم من الحليّ؛ فجمعوه ودفعوه إلى السامريّ فرمى به في النارء وصاغ لهم 
منه عجلاء ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام. 
وقال مَعْمَّر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة صار 
قد حورا .له وا والكوات مويف القن و :ان ا اا ات 
الحلى في النار» جاء السامريّ وقال لهرون: يا نبي الله أؤلقي ما في يدي وهو 
يظن أنه كبعض ما جاء به غيره من الحليّ ‏ فقذف التراب فيه» وقال: كن عجلا 
جسداً له خوارء فكان كما قال؛ للبلاء والفتنة؛ فخار خورة واحدة لم يُتبعها 
مثلها. وقيل: خواره وصوته كان بالريح؛ لأنه كان عمل فيه خروقاً فإذا دخلت 
الريح في جوفه خار ولم تكن فيه حياة. وهذا قول مجاهد. وعلى القول الأوّل 
كان عجلاً من لحم ودمء وهو قول الحسن وقتادة والسديّ. وروى حماد عن 
سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : مر هرون بالسامريٌ وهو يصنع 
العجلء فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضر؛ فقال: اللهم أعطه ما سألك على 
ما في نفسه؛ فقال: اللهم إني أسألك أن يخور. وكان إذا خار سجدواء وكان 
الخُوار من أجل دعوة هرون. قال ابن عباس: خار كما يخور الحيّ من العجول. 
وروي أن موسى قال: يا رب هذا السامريّ أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار من 
حليّهم. فمن جعل الجسد والحُوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى بل : 
وعزتك وجلالك وآرتفاعك وعلوك وسلطانك ما أضلّهم غيرّك . قال: صدقت يا حكيم 


خرف الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الحكماء. A‏ (فقالوا هذا هكم إل ُو سی 
أي قال السامريّ ومن تبعه" وكانوا ميالين إلى التشبيه ؛ إذ قالوا: لآَجْعَلْ لتا إلّهاً كما 
لَه آلِهَ2"”45. طفَنسِيَ4 أي فضل موسى [وذهب”"] يطلبه فلم يعلم مكانه» وأخطأ 
الطريق إلى ربه. وقيل : معناه فتركه موسى هنا وخرج يطلبه . أي ترك موسى إلهه هنا . وروى 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أي فنسي موسى أن يذكر لكم أنه إلهه . 
وقيل : الخطاب خبر عن السامريّ . أي ترك السامريّ ما أمره به موسى من الإيمان فضل ؛ قاله 
ابن الأعرابي . فقال الله تعالى محتجاً عليهم : «أَقَلا يَرَوْنَ4 أي يعتبرون ويتفكرون في 
«أد4ه «لآ يَرْجِمٌ إَِنِهِمْ قَْلاً» أي لا يكلمهم. وقيل: لا يعود إلى الخوار والصوت . 
لرل يْلِكُ لَهُمْ ضرا وَل فعا فكيف يكون إلهاً؟! والذي يعبده موسى بل يضر وينفع 
ويثيب ويعطي ويمنع . وأ لآ يرجم تقديره أنه لا يرجع فلذلك أرتفع الفعل فخففت 
«أن» وحذف الضمير. وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن. قال: 


6 ا 0 5 5 و و ع دوم و 
وقد يحذف”*' مع التشديد؛ قال: 

فلو كنت عفتري ولك زنجِيٌ عظيم المشافسر 
أى ولكنك . 


ئ 2 ا 5 


[40] ل وقد قال هي هرون ِن َل َعَم نما فينم بده ون مد 
واطیعو ری € . 
[41] # فاون سعد و علکقیں سی يحم إا مومئ 6 ¢ . 
ل 


بوث 


xX 


3 2 َل هون مامت إذ رلته ما 4€ .` 
]4۳1[ 0 الاين اف فعصيت أَمَرى 4)9 . 


قوله تعالى: ٍِوَلقَد قال لَه َرُون مِنْ بل أي من قبل أن يأتي موسى ويرجع 
إليهم يا قم إِنّمَا فينم بء أي أبتليتم وأضللتم به؛ أي بالعجل . . وإ ربكم الوَحْمَنُ» 


)1( راجع ۲۸٤/۷‏ فما بعد. )۲( في ب و ج وط وك وى: تابعه. 
(۳) عبارة الجلالين يقتضيها المقام . )٤(‏ في ط وك: يجوز. أي الحذف. 
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لا العجل لنَاتْعُونِي» في عبادته لوَأَطيعُوا أَمْرِي» لا أمر السامريّ. أو فاتبعوني في 
مسيري إلى موسى ودعوا العجل؛ فعصوه ره و لقَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيِْ عَاكِفينَ) أي لن نزال 
مقيمين على عبادة العجل حى يرجم إلا مُوسَّى# فننظر هل يعبده كما عبدناه؛ 
فتوهموا أن موسى يعبد العجل» فاعتزلهم هرون في أثني عشر ألفاء الذين'' لم يعبدوا 
العجل فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال للسبعين 
معه : : هذا صوت الفتنة؛ فلما رأى هرون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله غضباً 
وال يا عون ما مَتَمَكَ إذ رََيتَهُمْ ضَلُُوا» أي أخطئوا الطريق وكفروا. ال 5 تحن © 
الل كدة ان اشع اتوي وعدي ون جا عضن ENA‏ 
وقيل : معناه هلآ قاتلتهم إذ قد علمت أني لو كنت بينهم لقاتلتهم على كفرهم. وقيل: ما 
منعك من اللحوق بي لما فتنوا. طأَنَمَصَّيْتَ أَمْرِي» يريد أن مقامك بينهم وقد عبدوا غير 
الله تعالى عصيان منك لي؛ قاله ابن عباس . وقيل : معناه هلا فارقتهم فتكون مفارقتك 
إياهم تقريعاً لهم وزجراً ومعنى ) ِأتَمَصَيِتَ نري( قيل : إن أمره ما حكاه الله تعالى 
عنه . لوَقَالَ مُوسَى لأخيه هَرُونَ لقي فى قَوْمِي وَأَضْلح وَل َي سيل الْفسدينَ)“ 
فلما أقام معهم» ولم يبالغ في منعهمء والإنكار عليهم» نسبه إلى عصيانه ومخالفة أمره. 

مسألة ‏ وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتغييره ومفارقة 
أهله وأن المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضياً حكمه كحكمهم . . وقد مضى هذا المعنى 
في آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. وسيل الإمام أبو بكر 
الر طرش رها فقول ما اي ذهب الضوفية؟ وأعلم - حرس الله 
مدته - أنه أجتمع جماعة من رجال» فيكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد كَل ثم 
إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ير 
مغشياً عليه» ويحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين» 
[يرحمكه”" الله] وهذا القول الذي يذكرونه: 


)1( كذا في ب و ج و ط و ی. والذي في أ: من الذين. 
)۲( راجع ۲۷۷/۷. 
(۳) من ب وط وی. 


لر 


YA‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
بافي كف عن لدوب يل اشرق رلرل 
واعكسل لفك صالخا مادام ينفعك الكممل 
اميا اتات نتسد معيعن. © ور راسك قفدتل 
وفي مثل هذا ونحوه. الجواب ‏ يرحمك الله - مذهب الصوفية بطالة وجهالة 
وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله» وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامريّ» لما أتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون؛ 
فهو دين الكفار وعبّاد العجل ؛ وأما القضيب فأول من أتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله تعالى ؛ وإنما كان يجلس النبي يي مع أصحابه كأنما على رءؤسهم الطير من 
الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها؛ ولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الاخر أن يحضر معهم» ولا يعينهم على باطلهم؛ هذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق. 


عرو لماح ع ےم سا 


e‏ ەرو د r‏ ص دن مش عط ام - ج 
[44] * قال توم لا مَأْحْدَ حت ولا برب یی حَشِيتَ أن تقول فرقت بي بن 
ا د دي معئاء يع عدر 
سر یل ولم ترقب وول © . 
1 َال هَمَا حبك ری 4 . 
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3 ل قال شرت بسا ل را بوه قدت تة ِن َر السو دما 


PE -‏ 0 سه ا وء راي جه شير > سه رط ر ع سسا سام 32 0 عد 

[40] # قال اذهب قت لك فى الْحَيَؤوَ أن قول لا يساس وَإِنَّ لك موعدا أن غلم 
رو ی ل صب صم < 2 ر ص ٤و‏ ہے عص عاص م 

وآنظر إِكَ لهك الزى ظلت عه عاكنا لحرمَتَّم ثم لنَنسِنَتمُ في الَو 


رةه ومو ع ہر ويام لس کے ۴ 
۸7 ۲ إا نھکم أله ای لا له إ لاهو ومع ڪل شی ولا :)4 . 


ت 


قوله تعالى: ليا بن ام لآ تَأحْذْ بلخيتي وَل برأسي4 ابن عباس : أخذ شعره بيمينه 
ولحيته بيساره؛ لأن الغيرة فى الله ملكته؛ أي لا تفعل هذا فيتوهموا أنه منك أستخفاف 


(۱) في ب وج وط وك: وجوه. 


۳4 48-1915 سورة طه» الآية:‎ ٠ 


أو عقوبة. وقد قيل: إن موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير استخفاف ولا عقوبة 
كما يأخذ الإنسان بلحية نفسه. وقد مضى هذا في «الأعراف”''» مستوفى . والله عز وجل 
أعلم بما أراد نبيه عليه السلام. له بني إِسْرَائيلَ» أي 
خشيت أن أخرج وأتركهم وقد أمرتني أن أخرج معهم» فلو خرجت لاتبعني قوم 
ويتخلف مع العجل قوم؛ وربما أدى الأمر إلى سفك الدماء؛ وخشيت إن زجرتهم أن 
5 قتال فتلومني على ذلك. وهذا جواب هرون لموسى عليه السلام عن قوله: 
لأَنَعَصَّيْتَ فعَصيْت ت أَمْرِي» وفي الأعراف. إن الْقَوْم َسْيَضْعَفُونِي وَكَادُوا يوني فلا تشمثْ 
بى الغْداء4“ لأنك أمرتني أن أكون معهم . . وقد تقدم. ومعنى . . لولم تقب قَوْلي» 
ل تعمل ومني في ناه لك نرتي أ کون سم" ؛ قاله مقاتل. وقال أبو . 
ة: لم تنتظر عهدي وقدومي. ET‏ ال 
BS ll‏ وما الذي حملك على ما صنعت؟ قال قتادة : 
كان السامريّ عظيماً في بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة» ولكن عدو الله نافق بعد ما 
قطع البحر مع موسى» فلما مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على أصنام لهم» 
لقَالُوايَا مُوسَى أَجْعَلْ لا إِلَهاً كما لَه“ الهة هذ فأغتنمها السامري وعلم أنهم يميلون إلى 
عبادة العجل فاتخذ العجل. فظمَالَ4 السامريّ مجيباً لموسى: 9بَصَرْتٌ يما م 
يَبْصُرُوا به يعني : رأيت ما لم يروا؛ رأيت جبريل عليه السلام على فرس الحياة» فألقي 
في نفسي أن أقبض من أثره قبضته» فما ألقيته على شيء إلا صار له روح ولحم ودم؛ 
فلما سألوك أن تجعل لهم إلهاً ينث لي نفسي ذلك. وقال علي رضي الله عنه: 
لما نزل جبريل ليصعد بموسى عليه السلام إلى السماء أبصره السامري من بين 
الناس فقبض قبضة من أثر الفرس. وقيل قال السامري: رأيت جبريل على الفرس 
وهي تلقي خطوها مد البصرء ال س نين ان ارين لظا + ألقيته على 
شيء إلا صار له روح ودم. وقيل: رأى جبريل يوم نزل على رمک وَديق » 2 
خيل فرعون في ورود البحر. ويقال: إن أمّ السامري جعلته حين وضعته في غار خوفاً 


)١(‏ راجع ۲۸۹/۷ فما بعد وص ۲۸٦‏ و۲۹۳ . (۲) من ب وج وط وك. 
)۲( الرمكة : الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل؛ معرب . وهي هنا الفرس . والوديق: التي تشتهي 
الفحل. 


5353 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
من أن يقتله فرعون؛ فجاءه جبريل عليه السلام؛ فجعل كف السامري في فم السامري» 
فرضع العسل واللبن فاختلف إليه فعرفه من حيتئذ. وقد تقدم هذا المعنى في 
«الأعراف”''». ويقال: إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام» حيث عمل تمثالين 
من شمع أحدهما ثور والاخر فرس فألقاهما في النيل طلب قبر يوسف عليه السلام وكان 
في تابوت من حجر في النيل» فأتى به الثور على قرنه» فتكلم السامري بذلك الكلام 
الذي سمعه من موسى» وألقى القبضة في جوف العجل فخار. وقرأ حمزة والكسائي 
والأعمش وخلف: «بمًا لَمْ تَيَصّرُوا» بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر. 
وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «فْقَبَصْتٌ قبصّة؛ بصاد غير معجمة. 
وروي عن الحسن ضم القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة. الباقون: #قَبَضْتٌ 
قَنِضة» بالضاد المعجمة. والفرق بينهما أن القبض بجميع الكفت» والقبص بأطراف 
الأصابع» ونحوهما الحَضْم والقضم. والقبئضة بضم القاف القدر المقبوض؛ ذكره 
المهدوي . ولم يذكر الجوهري «قصة» بضم القاف والصاد غير معجمة» وار 
١‏ القَيْضة) » بضم القاف والضاد المعجمة وهو ما قبضت عليه من شيء؛ يقال: أعظاه قئضة 
من سّويق أو تمر أي كفاً منه» وربما جاء بالفتح . قال: والقبْض بكسر القاف والصاد غير 
المعجمة العدد الكثير من الناس؛ قال الكميت: 

لكم مسجداً الله المُزوران والحَصّى لكم قنصة من بين أنْرَي وَأَفْتَدَي”9) 
«فتبذتهًا) أي طرحتها في العجل . 

لرَكذَلِكَ سَوَلَْتْ لي تَنْسي » أي زينته؛ قاله الأخفش . وقال ابن زيد: حدثتني 
نفسي . والمعنى متقارب . 
قوله تعالى: لقال فَآَدْمَبْ» أي قال موسى فاذهب أي من بيننا لقان لَك في 

الحا أن قرول لا متاس أي لا أن ولا أن طول البدياة . فنفاه موسى عن قومه وأمر 
بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلّموه عقوبة له [والله”" أعلم]. قال الشاعر: 

تعب كترفط السامتري وقترك: ألا لا يريد السامري مساسًا 


للق راجع ۲۷٤/۷‏ . )۲( أي من بين مثر ومقل. (9) من ك. 
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قال الحسن : جعل الله عقوبة السامريّ ألا يماس الناس ولا يماسوه» عقوبة له ولمن كان‎ 
منه إلى يوم القيامة؛ وكأن الله عز وجل شدّد عليه المحنة» بأن جعله لا يماس أحداً ولا‎ 
يمكن من أن يمسّه أحدء وجعل ذلك عقوبة له في الدنيا. ويقال: أبتلي بالوسواس؛‎ 
وأصل الوسواس من ذلك الوقت. وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك لا‎ 
مساس - وإن مسل واحد من غيرهم أحداً منهم حك كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى‎ 
: هم بقتل السامريّ» فقال الله تعالى له: لا تقتله فإنه سخيّ. ويقال: لما قال له موسی‎ 
لتَاذْمَبْ قَانَ لَكَ في الْحَيَاةِ أن تَُولَ لآ مسا خاف فهرب فجعل يهيم في البرية مع‎ 
السباع والوحش» لا يجد أحدا من الناس يمسه حتى صار كالقائل : لا مساس؛ لبعده عن‎ 
الناس وبعد الناس عنه» كما قال الشاعر:‎ 

SEES e E O E E 
مسألة: هذه الاية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطواء وقد فعل‎ 
النبي يل ذلك بكعب بن مالك والثلاثة”"" الذين خُلّفُوا. ومن التجأ إلى الحرم وعليه قتلّ‎ 
. لا يتل عند بعض الفقهاء» ولكن لا يعامل ولا يبايع ولا يشارى» وهو إرهاق إلى الخروج‎ 
ومن هذا القبيل التغريب في حد الزنى» وقد تقدم جميع هذا كله في موضعه» فلا معنى‎ 
لإعادته. والحمد لله وحده. وقال هرون القارىء : ولغة العرب لا مَساس بكسر السين وفتح‎ 
. الميم» وقد تكلم النحويونفيه؛ فقال سيبويه : هومبني على الكسر كما يقال اضرب الرجل‎ 
وقال أب و إسحق : لا مساس نفي وكسرت السين لأن الكسرة من علامة التأنيث؛ تقول : فعلت‎ 
يا أمرأة”"“. قال النحاس: وسمعت علىّ بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول:‎ 
إذا أعتل الشيء من ثلاث جهات وجب أن يبنى» وإذا أعتل من جهتين وجب ألا ينصرف؛‎ 
لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا البناء؛ فمساس ودراك أعتل من ثلاث جهات : متها أنه‎ 
معدول» ومنها أنه مؤنث» وأنه معرفة ؛ فلما وجب البناء فيه وكانت الألف قبل السين ساكنة‎ 
كسرت السين لالتقاء الساكنين؛ كما تقول: أضرب الرّجِلَ. ورأيت أبا إسحق‎ 


)١(‏ كذا في الأصول» ولم نقف عليه. 
20 في ك : وصاحبيه . 
(۳) كذا في النحاس. والذي في الأصول: فعلت المرأة. 


۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي ۰ 
يذهب إلى أن هذا القول خطأء وألزم أبا العباس إذا سمى امرأة بفرعون يبنيه» وهذا لا 
يقوله أحد. وقال الجوهري في الصحاح : وأما قول العرب لا مَساس مثال قطام فإنما بني 
على الكسر لأنه معدول عن المصدر وهو المسٌّ. وقرأ أبو عير دلا ان لرن 
لَك مَوْعدا لَنْ تَخْلَفَةُ» يعني يوم القيامة. والموعد مصدر؛ أي اذك وعدا لبايك 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: انُخْلِمَهُ؛ بكسر اللام وله معنيان: أحدهما ‏ ستأتيه ولن تجده 
مَخلفاً؛ كما تقول: أحمدته أي وجدته محموداً. والثاني - على التهديد أي لا بد لك من 
أن تصير إليه . الباقون بفتح اللام ؛ بمعنى : إن الله لن يخلفك إياه. 

قوله تعالى: طرَاَنْظَئْ إلى إِلَّهِكَ الذي ظَلْتَ عَلَيْه أي دمت وأقمت عليه. 
«عاكفاً» أي مَأذرها ؟ وأضله ظللت؛ قال“ : 


حلا أن الباق من المطايا أَحَسْنَ بهفهنّ إليهشْوسٌ 
أي أحسَسْنَ . وكذلك قرأ الأعمش بلامين على الأصل . وفي قراءة ابن مسعود: «ظلْتَ؛ 
بكسر الظاء. يقال: ظللت أفعل كذا إذا فعلته نهاراً وظلت وظلت؛ فمن قال: ظلْتَ 
حذف اللام الأولى تخفيفاً؛ ومن قال: ظلْت ألقى حركة اللام على الظاء. و «لَنْحَرّقنةُ4 
قراءة العامة بضم النون وشد الراء من حرّق يُحرّق. وقرأ الحسن وغيره: بضم النون 
وسكون الحاء وتخفيف الراء» من أحرقه يُحرقه. وقرأ عليّ وابن عباس وأبو جعفر 
وابن محيصن وأشهب العقيلي : «لَتَحْرُقئَهُ» بفتح النون وضم الراء خفيفة» من حرقت 
الشيء أحرقه حرقاً بردته وحككت بعضه ببعض» ومنه قولهم: حرق ابه يَحرقه 
ويَحرّقه أي سحقه حتى سُمع له صریف؛ فمعنى هذه القراءة لنبردنه بالمبارد» ويقال 
للمبرد الْمحرّق . والقراءتان الأوليان معناهما الحرق بالنار . وقد يمكن جمع ذلك 
فيه؛ قال السدي.: ذبح العجل فسال منه كما يسيل من العجل إذا ذبح» ثم بَرّد عظامه 
بالمبرد وحَرّقه. وفي حرف ابن مسعود: «لنذبحنه ثم لنحرقنه» واللحم والدم إذا أحرقا 


(۱) هو أبو زبيد؛ والشوس (بالتحريك) قال ابن سيده: أن ينظر بإحدى عينيه» ويميل وجهه في شق 
العين التي ينظر بها؛ ويكون ذلك خلقة» ويكون من الكبر والتيه والغعضب. 
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صارا رماداً فيمكن تذريته في اليمٌّ؛ فأما الذهب فلا يصير رماداً. وقيل: عرف موسى ما 
صيرٌ به الذهب رماداًء وكان ذلك من اياته . ومعنى» لَتَنْسِمَنّه4 لنطيّرنه . وقرأ أبو رجاء: 
«لتَنْسْفَنَُّ؛ بضم السين لغتان» والتسف نفض الشيء ليذهب به الريح وهو التذرية؛ والملسف 
ما يُنسف به الطعام؛ وهو شيء متصرّب”'' الصدر أعلاه مرتفع» والنُسّافة ما يسقط منه؛ 
يقال: أعزل النّسَافة وكل الخالص . ويقال: أتانا فلان كأن لحيته منْسف؛ حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم . والمنسفة آلة يقلع بها البناء» ونسفت البناء نسفاً قلعته» ونّسّف البعيرٌ 
الكلاً يَنْسفه بالكسر إذا اقتلعه بأصلهء وأنتسفت الشيء أقتلعته؟ عن أبي زيد. 

قوله تعالی : انما إِلَّهُكُمْ الله الذي لا إِلَه إلا هُوَ وَسع كل شَيْءِ عِلّْماً» لا العجل ؛ 
أي وسع كلّ شيء عَِلْمُه؛ يفعل الفعل عن العلم؛ ونصب على التفسير. وقرأ مجاهد 
وقتادة : «وَسَّمَ كل شىء عِلّْماً؛ . ٠‏ 
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. 4) کیک مش ع بن اا ماد سب وقد نكن ا ى‎  ]۹۹[ 
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1 « کر يلتم لاعن 409 . 
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ص 


٠‏ قوله تعالى : #كذَلكَ4 الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف. أي كما 
قصصنا عليك خبر موسى طكَذَلِكَ نفص عَلَيِكَ4 قصصاً كذلك من أخبار ما قد سبق ؛ 
ليكون تسلية لك وليدل على صدقك. وقد اياك مِنْ دنا ذكرا» يعني القرآن. 
وسْمّي القرآن ذكراً؛ لما فيه من الذكرء كما سُمّي الرسول ذكراً؛ لأن الذكر كان ينزل 
عليه . وقيل: ايتاك من لَدُنَا ذكرً» أي شرفاًء كما قال تعالى : ونه لكر 74" أي 


شرف وتنويه بأسمك . 


(۱( في ب و ز: منصوب . )۲( راجع ٩۳/۱٩١‏ . 


٤‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لمَنْ أعْرَّض عَنْة4 أي القران فلم يؤمن به» ولم يعمل بما فيه . فال 
يحمل يَوْم الْقيَامَة وذراً» أي إثماً عظيماً وحملا ثقيلاً. #خالدينَ فيه» يريد مقيمين فيه ؛ 
أي في جزائه وجزاؤه جهنم . لرَسَاءَ لَهُمْيَوْمّالْقَامَةِ جملا يريد بئس الحمل حملوه: 
يوم القيامة. وقرأ داود بن رفيع : : «قانه يُحَمّل). 

قوله تعالى: يرم يفخ فى الصّورٍ» قراءة العامة ايُتْمْحْ؛ بضم الياء على الفعل 
المجهول. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحق بنون مسمى الفاعل. واستدل أبو عمرو بقوله 
تعالى : «رَنْحْشُر) بنون. وعن ابن هُرْمُرُ ينفح بفتح الياء أي ينفخ إسرافيل . أبو عياض : 
«في الصّوّرِ». الباقون: «في الصُّورِ؛ وقد تقدم هذا في «الأنعام”''» مستوفى وفي كتاب 
«التذكرة». وقرأ طلحة بن مُصرّف: «رَيُحْسُرً؛ بضم الياء «الْمُجْرمُونَ؛ رفعا بخلاف 
المصحف. والباقون طرَّنَحْشْرُ الْمُجْرِمِينَ4 أي المشركين. ظزُرْقاً» حال من 
المجرمين» والرَّرَقُ خلاف الكحلّ. والعرب تتشائم برَرّق العيون وتذمّه؛ أي تشوه 
خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم. وقال الكلبي والفراء: «زُرْقاً» أي عمياً. وقال 
الأزهري : وسقت ازاز لينو عن تاه لان o‏ لأن 
سواد العين يتغير ويررّق من العطش . وقيل: إنه الطمع الكاذب إذا تعقبته الخيبة؛ يقال: 
أبيضت عيني لطول آنتظاري لكذا . وقول حامس : : إن المراد بالزرقة شخوص البصر من 
شدة الخوف؟ قال الشاعر: 
لقد ررقت عيناك ياب مُكَمْبَرٍ ٠‏ كماكَل َّي من اللؤم أرق 
يقال: رجل أزرق العين» والمرأة زرقاء بينة الرّرّق. والاسم الزرقة. وقد زرقت 
عينه بالكسر وأزرقت عينه آزرقاقاً» وازراقت عيئه أزريقاقاً. وقال سعيد بن جبير: 
قيل لابن عباس في قوله : « وَنَحْشْرُ الْمُجْرِمِينَ يَْمَئِذٍ زُرْقاً 4 وقال في موضع 
آخر: ¥ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهمْ عُمْياً وَبَكُماً وَصُمَا 4" فقال: إن 
ليوم القيامة حالات؛ فحالة يكونون فيها زرقآء وحالة عمياً. «يَتَحَافتُونَ بهم 
أصل الخفت في اللغة السكونء ثم قيل لمن خفض صوته: خفته [والمعنى”'] 


)0 راجع 7/ ٠١‏ فما بعد. (۲) من ك. 
)۳( راجع ۲۳۳/۱۰ (:) من ب وج وط وك. 


40 ١١٠١ ٠٠١ سورة طه» الآية:‎ _ ٠ 
يتسارون؛ قاله مجاهد؛ أي يقول بعضهم لبعض في الموقف سرا إن َنْب أي ما لبشتم‎ 
يعني في الدنيا؛ وقيل: في القبور إلا عشرا يريد عشر ليال. وقيل: أراد ما بين‎ 
- النفختين وهو أربعون سنة؛ يرفع العذاب في تلك المدة عن الكفار في قول ابن عباس‎ 
فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مقامهم في الدنيا لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة؛‎ 
واحداً يعني لبثهم في الدنيا؛ عن قتادة؛ فالتقدير: إلا مثل يوم. وقيل: إنهم من شدة‎ 
هول المطلع نسوا ما كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبهم ما‎ 
بين النفختين» أو لبشهم في القبور على ما تقدم. «وعشراً» و «يوماً» منصوبان بالبثتم».‎ 
. 4 ولوک عن بال فقل بنسِشهارقَ فسا‎ « ]١6[ 
ميَدَرهَاقَاعا صَفْصفًا 3 )4 . ش‎ 8 ]٠١5[ 
. 4 «الاتريئ فِبَاعِوجا ولا أا‎ ]٠١317 
يُوْمِيِذِ يعوب الداع لا عوج آم وشت الاصوات لان قلا سمح ل‎ 8 ]۱۰۸[ 
. 43 همسا‎ 

و ی و رر رو س 2 
]1۰4[ « يومينر لا تفع السّفلعة إلا من أَذنَ له أل CSET‏ 
١ ٠1‏ بق اما سوم ولتم وکا یرت بو ع €3 . 


قوله تعالي : «ويَسألونَكَ عَن الْجبّال) أي عن حال الجبال يوم القيامة. «فقل) 
[فقد"] جاء هذا بفاء وكل سؤال في القران» «قل» بغير فاء إلا هذاء لأن المعنى إن سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمن الكلام معنى الشرط . وقد علم الله أنهم يسألونه عنهاء فأجابهم 
قبل السؤال وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي بي فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك 
كان بغير فاء» وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد : فتفهّمه . «يَنْسفَهًا» يطيرها. لنَسْفاً» قال ابن 
الأعرابي وغيره: يقلعها قلعا من أصولها؛ ثم يصيرها رملا يسير سيلا » ثم يصيرها كالصوف 
المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. قال : ولا يكون العِهُنُ من الصوف إلا المصبوغ» ثم 
كالهباء المنثور. ظقَيَدَرْمَا أي يذر مواضعها قاعاً صَّفْصّفا» القاع الأرض الملساء 


)١(‏ من ك. 


Y٦‏ ظ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
بلا نبات ولا بناء”'2 قاله ابن الأعرابي . وقال الجوهري: والقاع المتسوى من الأرض 
والجمع قوع وأقواعٌ وقَيعانُ صارت الواو ياء لكسر ما قبلها. وقال الفراء: القاع مستنقع 
الماء والصفصف القرعاء. الكلبي: هو الذي لا نبات فيه. وقيل: المستوي من الأرض 
كأنه على صف واحد في أستوائه؛ قاله مجاهد. والمعنى واحد في القاع والصفصف؛ 
فالقاع الموضع المنكشف» والفلمي المبموى امن وا ير : 
وكَمْ دُونَ بيتك من صَفْضَفٍ وتاك رل وأَْقَادِمَا 

و«قاعاً نصب على الحال والصفصف . ول تَرى) في موضع الصفة. #فيهًا عوَجاً» 
قال ابن الأعرابي: العوج التعوج في الفجاج. والأمت النَّبّك. وقال أبو عمرو: الات 
الاك وهي التلال الصغار واحدها تبك؛ أي هي أرض مستوية لا آنخفاض فيها ولا ارتفاع . 
تقول: أمتلأفما به أئت» وملأتٌ القربة مَلْئَالا أمت فيه ؛ أي لاأسترخاء فيه. والأمت في اللغة 
المكان المرتفع . وقال ابن عباس : «عوّجا؛ مَيْلا. قال : والأمت الأثر مثل الشراك. وعنه 
أيضاً: «عرًّجاً) وادياً دول اما رابية . وعنه أيضاً: العوج [الانخفاض”"] والأمت الارتفاع 
وقال قتادة: «عِوّجاً» صدعاً «وَلاً أَمْتاً» أي أكمة. وقال يمَانَ: الأمت الشقوق في الأرض . 
وقيل : الأمت أن يغلظ مكان في الفضاء أو الجبل ويدق في مكان ؛ حكاه الصولي . 

قلت: وهذه الاية تدخل في باب الرقى ؛ ترقى بها الثآليل وهي التي تسمى عندنا 
(بالبراريق) واحدها (بَرٌُوقة)؛ تطلع في الجسد وخاصة في اليد: تأخذ ثلاث أعواد من 
تبن الشعير» يكون في طرف كل عوده عقدة؛ تُمرٌ كل عُفدة على الثاليل وتقرأ الآية مرة» 
ثم تدفن الأعواد في مكان نديّ؛ تعفن وتعفن الثاليل؛ فلا يبقى لها أثر؛ جربت ذلك في 
نفسي وفي غيري فوجدته نافعاً إن شاء الله تعالی . 

قوله تعالى : يَوْمَئِذِيتَبعُونَ الدَاعِيَ € يريد إسرافيل عليه السلام إذا نفخ في الصور ل 
عوج له لا معدل لهم عنه ؛ أي عن دعائه لايزيغون ولا ينح رفون بل يسرعونإليه ولايحيدون 


1 فى ك: ماء.‎ )١( 

(۲) البيت للأعشى؛ وقد وصف بعد المسافة بينه وبين الممدوح الذي قصده ليستوجب بذلك جائزته. 
والدكداك: من الرمل المستوي .. الأعقاد (جمع) عقدة وهو المنعقد من الرمل المتراكب. 

(۳) زيادة يقتضيها المعنى. 

(4) في ك: نافعاً بالله ولله الحمد. وفي ز: نافع بإذن الله والحمد لله. 


EV ٠١٠١ 1١١8 -سورة طهء الآية:‎ ٠ 
عنه. وعلى هذا أكثر العلماء. وقيل: «لآ عوج لَهُ؛ أي لدعائه. وقيل: يتَّبعون الداعي‎ 
لوَآسْتَمَعْ يَوْمَ ياد الْمَادِي مِنْ مَکان قريب الاية. وسيأتي. #وَحْشعَت الْآصُوَاتٌ»‎ 
أي دلت وسكنت ؛ عن ابن عباس قال: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال‎ 
e E الخشع اا‎ 
SS 

وهن يَمْشينٌ بنا هميسًا 

يعني صوت أخفاف الإبل في سيرها. ويقال للأسد الهموس؛ لأنه يهمس في الظلمة ؛ 
أي يطأ وطأ خفيّاً. قال رؤبة يصف نفسه بالشدّة: 


ل دى الأسنه المسومينا 8 9 اليل وال اسشا 
وهمس الطعام؛ أي مضغه وفوه منضمٌ ؛ قال الراجز: 
ورا ااا :عا اه الال ها 
يَأكأْنَّ ما أصنع َمْسا هَمْساً 


وقيل: الهمسلُ تحريك الشّفة واللسان. وقرأ أبن بن كعب: فلا يَنْطقُونَ إلا مَمْساً». 
والمعنئ متقارب ؛ أي لا يسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوت أقدام . ويناء (ه م س) أصله 
الخفاء كيفما تصرف ؛ ومنه الحروف المهموسة» وهي عشرة يجمعها قولك ا كي 
فْسَكَتَ) وإنماسمي الحرف مهموساً لأنه ضعُف الاعتماد من موضعه حتى جَرَى معه النفس . 

قوله تعالى: يمذ مئذ لآ تَنْقَُ الشَّمَاعَةُ إلا مَنْ أن لَه المَحْمَنُ4 «مَنْ؛ في موضع 
نصب على الاستثناء الخارج من الأوّل؛ أي لا تنفع الشفاعة أحداً إلا شفاعة من أذن له 
الرحمن. لوَرَضِيَ لَه قؤلا4 أي رضي قوله في الشفاعة. وقيل: المعنى» أي إنما تنفع 
الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له» وكان له قول يرضى . قال ابن عباس: هو 
قول لا إله إلا الله . 


)۱( راجع ۲۱/۱۷ . 6 سمى الفيل والجاموس أقهبين للونهما وهو الغبرة. 


YA‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

5 2 رە سم صو 5 0 8 ء 5 ا ق 
الدنيا قاله قتادة: وقيل: يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب «وَمَا خَلْفَهُمْ» ما 
خلفوه وراءهم في الدنيا. ثم قيل: الاية عامة في جميع الخلق. وقيل: المراد الذين 

قوله تعالی : رلا يُحِِطُونَ به عِلْما4 الهاء في «به» لله تعالی ؛ أي أحد لا يحيط به 
علماً؛ إذ الإحاطة مشعرة بالحدّ ويتعالى الله عن التحديد. وقيل: تعود على العلم؛ أي 
أحد لا يحيط علماً بما يعلمه الله. وقال الطبري: الضمير في «أَيْدِيْهِم) و اخَلْمَهُمْ» و 
طون يعود على الملائكة؛ أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديها وما 

ردص مكووو ر ا ر ت شل > ص چ 
]١1١١[‏ © # وعدت آل وجو لی لشیو ود حاب من حمل ظلْما 407 . 
1 سس ماس صخ ر2 1 م قمر re‏ .8 ري جحي ممه مه کے 

. 4) وس يَمْمَلْ لصحت وهر مريت فلا ياف ظلما ولاهضما‎ 3 ]1١1[ 

قوله تعالى: #وَعَنَتِ الْوْجُوهُ» أي ذلّت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره. 

مليكٌ على عرش السَّماءِ مُهَيْمِنٌ لعرّته تَعنُو الوجوه وتسجد 

وال اا 1 
وعَتّاله رجهي وخَلْقِي كله في السباجدين لوجهه مَشكورا 
قال الجوهري: عنا يعنو خضع وذّل وأعناه غيره؛ ومنه قوله تعالى: «وَعَّتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيّ 
القَيوم) . ويقال أيضاً: عَنَا فيهم فلان أسيراً؛ أي أقام فيهم على إساره وآحتبس . وعناه 
غيرة كيه حيس والعانى الأسير. وقوم عناة ونسوة عَوَانِ . وعَنَّتْ به أمورٌنزلت . وقال‌ ابن 
عباس : اعَنّتَ) ذلّت . وقال مجاهد: خشعت . الماوردي: والفرق بين الذل والخشوع - 
وإن تقارب معناهما ‏ أن الذل أن يكون ذليل النفس » والخشوع"'" أن يتذلل لذي 
طاعة. وقال الكلبي: «عَنّتَ) أي عملت. عطية العوفي: استسلمت. وقال طلق 


)١(‏ في ك: الخضوع. 


584 ١١71١١ .ب سورة طه. الآية:‎ ١ 


ر مم 


ابن حبيب: إنه وضع الجبهة والأنف على الأرض في السجود. النحاس: 9وَعَنَتَ 
اه - أن هذا في الآاخرة. وروى عكرمة عن ابن عباس : 
رعَنَتِ الْوجوة لَلْحَيّ ابرم قال: الركوع والسجود؛ ومعنى «عَنَت؛ في اللغة القهر 
ا 3 
فماأخحذوهاعَئُوة عن مودّة ولكنْ بضرب المَشْرَفيَ أسْتقالهًا 
وقيل: هو من العناء بمعنى التعب؛ وكنى عن الناس بالوجوه؛ لأن آثار الذلَّ إنما تتبين 
في الوجه. طلِلْحَيٌّ الْمَيُوم4 وفي القيوم ثلاث تأويلات؛ أحدها ‏ أنه القائم بتدبير 
الخلق . الثاني أنه القائم على كل نفس بما كسبت. الثالث - أنه الدائم الذي لا يزول 
ولا يبيد. وقد مضى في «البقرة”"» هذا. وقد حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلماً أي خسر من 
حمل شركاً. 

قوله تعالى: ومن يَعْمَلَ من الصَّالِحَاتِ وَهْرَ مُؤْمِنْ4 لأن العمل لا يقبل من غير 
إيمان. و«منْ» في قوله: «منّ الصَّالِحَات؛ للتبعيض؛ أي شيئاً من الصالحات. وقيل: 
للجنس فلا يَحَافٌ4 قرأ ابن كثير ومجاهد بن محيصن: «يسَّف» بالجزم جواباً لقوله : 
«وَمَنْ يَعْمَلُ؛. الباقون (يَخَافُ؛ رفعاً على الخبر؛ أي فهو لا يخاف؛ أو فإنه لا يخاف. 
لظلْما4 أي نقصاً لثواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته. ولا مَضْما» بالانتقاص 
من حقه. والهضم النقص والكسر؛ a‏ 
وهذا يهضم الطعام أي ينقص ثقله. وأمرأة من هضيم الكشح ضامرة البطن. الماوردي : 
والفرق بين الظلم والهضم أن الظلم المنع من الحق كله» والهضم المنع من بعضهء 
والهضم ظلم وإن افترقا من وجه؛ قال المتوكل الليثي : 
إن الأذلة والشامٌ معش مَوْلآَهُم المتهضم المظلومٌ 
قال الجوهري : ورجل:مَضِيمٌ ومُهئّضم أي مظلوم. وتهضّمه أي ظلمه وأهتضمه إذا ظلمه 
وكسر عليه حقه. 


. أنشده الفراء لكثير كما في «اللسان»‎ )١( 
راجع ۷۱/۳ فما بعد.‎ (۲( 
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ع لط توق الي جسن ديكا ردقا قد من اد کا ا شر 
]١١[‏ ل وکدلك رلته د ننه انا عَرَييًا وصَرَهنَا فيه من الْوصِيدٍ لعلهم يمون أو رث هم 
5 . 
رس ص وی عر جر ررد وة ست موا ضار وس رء لس کے و 


]1١١:[‏ قعل الله لمك الحق ولا جل بِالْمَرءَانِ من أن يقصوخ إل وحيم 
وَكُل رب دن عِلَمَا 4 . 


قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ »4 أي كما بيّنا لك في هذه السورة من البيان فَظِكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاهُ قرآناً عرب أي بلغة العرب. َصَرْفْنا فيه مِنَ الْوَعِيد» أي ينا ما فيه من 
التخويف والتهديد والثواب اقا ولمم يمون أي يخافون الله فيجتنبون 
معافنيه) “ويحذرون عقابة:. أن يدث له ذكْرًك أي موعظة. وقال قتادة: حذراً 
وورعاً. وقيل: شرفاً؛ فالذكر هاهنا بمعنى شرف؛ كقوله: وإ اه در لَكَ 
وَلِقَوْمكَ274. وقيل: أي ليتذكروا العذاب الذي توعدوا به ورا الحسين: أو تُحَدث» 
بالنون؛ وروي عنه رفع الثاء وجزمها. 

قوله تعالى : طفْتَعَالَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَنّ» لما عرّف العباد عظيم نعمه» وإنزال 
القرآن نره نفسه عن الأولاد والأنداد فقال: «فتَحَالَى اللّهُ» أي جل الله «الملك الحق»؛ أي ذو 
الحق. ١ه‏ َل تَْجَلْ بارآ من قبل أن يُقْضَّى إِلَيْكَ حي علّم نبيّه كيف يتلقى القرآن. . قال 
ابن عباس : كان عليه السلام يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً على 
الحفظ» وشفقة على القران مخافة النسيان» فنهاه الله عن ذلك وأنزل: ولا تَعْجَلُ 
بَالْمَرآنِ4 . وهذاكقولهتعالى: «لآ تحر به لِسَانَكَ لتَعْجَلَ ب به على مايأتي . وروی ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قال : لا تتله قبل أن تتبيّنه . وقيل : «وَلاتَمْجَل؛ أي لاتسل إنزاله «مِنْ قَبْلٍ 
أن يُقْضَّى إِلَيْكَ أي يأتيك «وخْيهُ» . وقيل: المعنى لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان 
تأويله. وقال الحسن: نزلت في رجل لطم وجه أمرأته؛ فجاءت إلى النبي يلد تطلب 
القصاص» فجعل النبي ية لها القصاص› فنزل: طالرجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النسَاء ۳4 
ولهذا قال: : وَل رَبٌ رذني عِلْم4 أي فهماً؛ لأنه عليه السلام حكم بالقصاص وأبى الله 
ذلك . وقرأابن مسعود وغيره : من قَبلٍ أن نَْضِي» بالنون وكسر الضاد (وَحْيْة) بالنصب . 


(۱) راجع 7/5 . )۲( راجع .٠١4/١19‏ (۳) راجع 8/6 . 
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. 4) ۾ وَلْقَدَعَهدئ ادم من قبل فَشَىَ ولم جد مرا‎ ]1١[ 


قوله تعالى: #ولقذ عَهِدْنَا إِلَى آدَمّ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ4 قرأ الأعمش باختلاف عنه 
«فنّسي» بإسكان الياء وله معنيان: أحدهما ‏ ترك؛ أي تَرَكَ الأمر والعهد؛ وهذا قول 
مجاهد وأكثر المفسرين ومنه» سوا الله فَتَسيهُمْ4”'' . ولوثانيهما”''] قال ابن عباس : 
«نسي» هنا من السهو والنسيان» وإنما أخذ الإنسان من أنه عهد إليه فنسي . قال ابن زيد: 
نسي ما عهد الله إليه في ذلك» ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس. وعلى هذا القول 
يحتمل أن يكون ادم عليه السلام في ذلك الوقت مأخوذاً بالنسيان» وإن كان النسيان عنا 
اليوم مرفوعاً. ومعنى «مِنْ قَبْلُ» أي من قبل أن يأكل من الشجرة؛ لأنه نها عنها. والمراد 
تسلية النبي يكي؛ أي طاعة بني ادم للشيطان أمر قديم؛ أي إن نَقَض هؤلاء العهد فإن ادم 
أيضاً عهدنا إليه فنسي : حكاه القشيري وكذلك الطبري. أي وإن يعرض يا محمد هؤلاء 
الكفرة عن آياتي» ويخالفوا رسلي» ويطيعوا إبليس» فقدماً فعل ذلك أبوهم آدم. قال ابن 
عطية : وهذا التأويل ضعيف» وذلك كون آدم مثالاً للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء». 
وادم إنما عصى بتأويل» ففي هذا غضاضة عليه يكلِِ؛؟ وإنما الظاهر في الآية إما أن يكون 
أبتداء قصص لا تعلق له بما قبله» وإما أن يجعل تعلقه أنه لما عهد إلى محمد عة ألا 
يعجل بالقرآن» مثل له بنبيّ قبله عهد إليه فنسي فعوقب؛ ليكون أشد في التحذير» وأبلغ 
في العهد إلى محمد بلا ؛ والعهد ها هنا في معنى الوصية؛ «ونسي» معناه ترك ؛ ونسيان 
الذهول لا يمكن هنا: لأنه لا يتعلق بالناسي عقاب. والعزم المضي على المعتقد في أي 
شيء کان؛ وآدم عليه السلام قد كان يعتقد ألا يأكل من الشجرة لكن لما وسوس إليه 
إبليس لم يعزم على معتقده. والشيء الذي عهد إلى آدم هو ألا يأكل من الشجرة» وأعلم 
مع ذلك أن إبليس عدو له. واختلف في معنى قوله: ولم نَجِدْ لَهُ عَزْما فقال ابن 
عباس وقتادة: لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة» ومواظبة على التزام الأمر. قال 


)000( راجع ٤۳/۱۸‏ . 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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النحاس: وكذلك هو في اللغة؛ يقال: لفلان عزم أي صبر وثبات على التحفظ من 
جع ل اتن E A‏ و 
المعاصي حتى يسلم منهاء ومنه. لفَآصْبرٌ كما صَبْرَ ولو الْعَرْمِ من الرْسل4. وعن 
ابن عباس أيضاً وعطية العوفي: حفظاً لما أمر به؛ أي لم يتحفظ مما نهيته حتى نسي» 
وذهب عن علم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أن إبليس قال له: إن أكلتها خُلّدتَ في 
الجنة؛ يعني عين تلك الشجرة» فلم يطعه فدعاه إلى نظير تلك الشجرة مما دخل في 
عموم النهي وكان يجب أن يستدل عليه فلم يفعل» وظنّ أنها لم تدخل في النهي فأكلها 
تأويلا» ولا يكون ناسياً للشيء من يعلم أنه معصية . وقال ابن زيد: ١عَزْماً»‏ محافظة على 
أمر الله . وقال الضحاك : عزيمة أمر. ابن كيسان: إصراراً ولا إضمارا للعود إلى الذنب. 
فال التتمري: والأول أقرب إلى تأويل الكلام؛ ولهذا قال قوم: آدم لم يكن من أولي 
العزم من الرسل؛ لأن الله تعالى قال: لولم تجذ لَه عَزماً) وقال المُعْظم: كل الرسل 
أولو العزم» وفي الخبر : «ما من نبيّ إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ما خلا يحيى بن زكريا؛ 
قال أبو أمامة : لو أن أحلام بني آدم جمعت منذ خلق الله الخلق إلى يوم القيامة» ووضعت 
في كفة ميزان» ووضع حلم آدم في كفة أخرى لرجحهم؛ وقد قال الله تبارك وتعالى : 
لولم تَجذ لهُ عَزْما» . 
115 « دتتا كك اجو لمم مج ددا ل يس أ 49 . 
[۱۱۷] # قبلا كاد إن هذا عدو لك ول زوجت فلا رك من الْجَدَّةِ فتفقح 49 . 
م1 اروج ر فلسای 
[114] لی لک ألا جوع فالا سق 49 . 
11 واک لا موا فما ولا نی )4 . 


قوله تعالى : لوَإذْ فلا للْمَلائكة أسْجُدُوا لَآدَمَ فَسَجَدُوا إل يليس أبى) تقدم في 
«البقرة("2» مستوفى . لقْقَلْنَا يا اَن مَذَاعَدولَكَ وَلِرَوْجِكَ فلا يُخْرِجَكُمَا4 نهي » اة 


(۲) راجع 191/١‏ فما بعد. 


۰ سورة طد الآية: Yor 1١4-115‏ 
لا تقبلا منه فيكون ذلك سبباً لخروجكما لمِنَ الْجَنّة4 . «فتشقى # يعني أنت وزوجك 
لأنهما في أستواء العلة واحد؛ ولم يقل : فتشقيا؛ لأن المعنى معروف» وادم عليه السلام 
هو المخاطب» وهو المقصود. وأيضاً لما كان الكادّ عليها والكاسب لها كان بالشقاء 
أخص . وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على ادم وحده» وهو شقاوة البدن؛ ألا 
ري قفني وول إن لَكَ ألا تَجُوعَ فيا وَل تَمْرَى» أي في الجنة راك لآ تَظمَأ 
فيهًا وَل تَضْحَى4 فأعلمه أن له في الجنة هذا كله : الكسوة والطعام والشراب والمسكن؛ 
وأنك إن ضيّعْت الوصية» وأطعت العدرّ أخرجكما من الجنة فشقيت تعباً ونصباً؛ أي 
جُمْت وعريتٌ وظَمئتٌ وأصابتك الشمس؛ لأنك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الجنة. 
وإنما خصّه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان: يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج؛ فمن 
يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج» فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها 
على بني آدم بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الاية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها 
هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن؛ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج 
إليها من نفقتها؛ فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجورء فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها؛ لأن 
بها إقامة المهجة . قال الحسن: المراد بقوله: «فتشقّى» شقاء الدنيا؛ لا يُرَى ابن ادم إلا 
ناصباً. وقال الفراء: هو أن يأكل من كَذَ يدية. وقال سعيد بن جبير: أهبط إلى ادم ثور 
أحمر فكان يحرث عليه» ويمسح العرق عن جبينه» فهو شقاؤه ٠‏ الذي قال الله تبارك 
وتعالى. وقيل: لما أهبط من الجنة كان من أول شقائه أن جبريل أنزل عليه حبات من 
الجنة؛ فقال: يا آدم أزرع هذاء فحرث وزرع» ثم حصد ثم درس ثم نقى ثم طحن ثم 
عجن ثم خبزء ثم جلس ليأكل بعد التعب؛ فتدحرج رغيفه من يذه حتى صار أسفل 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عرق جبينه» قال: يا آدم فكذلك رزقك بالتعب 
والشقاء» ورزق ولدك من بعدك ما كنت في الدنيا. 


م ٤و‏ لم 2 ےگ في ےا ع يا ۹ے 
قوله تعالى: إن لَك ألا تَجُوعَ فيها وَل تَعْرَى . وَأَنّكَ لآ تَظْمَاً فيهًا وَل تَضْحَى» 


Yo‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الأولى - قوله تعالى : إن لَكَ ألا تَجُوِعَ فيهًا) أي في الجنة ولا َمْرَى» . «وَأنّكَ 
لآ تَظْمَأً فيهًا4 أي لا تعطش. والظمأ العطش. رل تَضْحَى4 أي تبرز للشمس فتجد 
حرها. إذ ليس في الجنة شمس» إنما هو ظل ممدود» كما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس . قال أبو العالية : نهار الجنة هكذا: وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. قال 
أبو زيد: ضَحَا الطريق يَضْحُو ضَحُرَاً إذا بدا لك وظهر. وضَحَيْتُ وضَحِيتُ (بالكسر) 
ضحاً عرقت. وَصْحَيْتُ أيضاً للشمس ضحَاء ممدود برَزتٌ وضّحَيتٌ (بالفتح) مثله» 
والمستقبل أَضْحَى في اللغتين جميعاً؛ قال عمر بن أبي ربيعة : 

رأث رجلا أَْمَاإذا الشمسُ عَارَضَْثْ ‏ فَيَضْحَى وأمًا بالعَشِي فَيَخْصَرْ 
وفي الحديث أن ابن عمر رأى رجلا محرماً قد أستظل» فقال: اصح لمن أحرمت له. 
هكذا يرويه المحدّثون بفتح الألف وكسر الحاء من أضحيت. وقال الأصمعي : إنما هو 
ضح لمن أحرمتٌ له؛ بكسر الألف وفتح الحاء» من ضَيِيت أَضْحَى ؛ لأنه أمره بالبروز 
للشمس؛ ومنه قوله تعالی : : لوأك لآ تمأ يها ل تَضْحَى» وأنشد: 

ضَحِيتُ له كَيْ أستظلٌ بظلّه افر اس ي الا ا 
وقرأ أبو عمرو والكوفيون إلا عاصماً في رواية أبي بكر عنه: (وَأَنكَ» بفتح الهمزة عطفا 
على «ألا تَجُوعَ؛. ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على الموضع» والمعنى: ولك 
أنك لا تظمأ فيها . الباقون بالكسر على الاستئناف» e‏ 


1 « فوسو لي لطن قال ادم هَل 
@4. 

]1۲1[ < نأك کل نا بدت هنا سى هما وَظِفِمَا يخْصِنًا ۴ ن عَليهمَا ِن وق َة 
وص ءادم ريك قوی 69 © . 

7 غ جنه ربو قاب عليه دى 4 . 


ى عل شجرق الخد وملكٍ 


(1) في الأصول في هذه الآآية مسألتان ولكن المثبت مسألة واحدة. ولعل الثانية هي القراءة. 


o0 ١٠١١ سورة طهء الآية: ۱۲۰ ۔‎ ٠ 

قوله تعالى: فَرَسْوَسسَ إِلَيْهِ الشَّيْطان» تقدّم في «الأعرا ف . طثَالَ4 يعني الشيطان:. 
يا اد م هَل ذلك عَلَى شَجَرَ جَرَة الْخُلْد وملك مُلْك لآ يى وهذا يدل على المشافهة» وأنه دخل 
الجنة في جوف الحية على ما تقدّم في «البقرة! ا ري 
للعلماء فيها فلا معنى للإعادة ال بدت لهم سَوْءَانْهُمَا وَطَفقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا 
منْ وَرَقِ الْجَنّه تقدّم في «الأعراف" “» مستوفى. وقال الفراء: «رَطْفْقَا» في العربية 
أقبلا؛ قال وقيل: جعلا يلصقان عليهما ورق التين. 

قوله تعالى : #وَعَصَى ادم رَبّهُ وی( فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «وَعَصَى) تقدّم في «البقرة"“ القول في ذنوب الأنبياء. 
ارييس لحا عرو موادي روجاي لاما إن الله تعالى قد أخبر بوقوع 
ذنوب من بعضهمء ونسبها إليهم». وعاتبهم عليهاء وأخبروا بذلك عن نفوسهمء 
وتنصّلوا منهاء ا وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل 
جملتهاء وإن قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم» وإنما تلك الأمور 
التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو التأويل دعا إلى 
ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات» وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم» وعلو 
أقدارهم؛ إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس؛ فأشفقوا من ذلك في موقف 
القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجنيد 
حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ فهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - وإن 
كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم يخل ذلك بمناصبهم› ولا قدح في 
د بل قد تلافاهم» وأجتباهم وهداهم» ومدحهم وزكاهم وأختارهم 
واصطفاهم ؛ صلوات الله عليهم وسلامه . 

الثانية - قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك 
عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنه» أو قول نبيه» فأما أن يبتدىء ذلك من قبل 


)۱( راجع ۱۷۷/۷ و1490ا. [ه6 راجع ۳۰۸/۱ فما بعد وص 7509. 
(۳) في ب و ج وز وط؛ رتبهم. 
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الأكرم النبي المقدّم الذي عَذَره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفر له. 

قلت: وإذاكان هذافي المخلوق لا يجوز فالإخبارعن صقات الله عز وجل كاليد والرجل : 
والإصبع والجنب والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع » وأنه لا يجوز الابتداء بشيء من ذلك إلا 
ف gE‏ أولهذ قال الزمام واللكان بن أنس رضي الله عنه : من وصف 
شيئاً من ذات الله عز وجل مثل قوله : لوَقَالَتِ الْيهُودْيَدُ لله مَغْلُولَة2'74 فأشار بيده إلى عنقه 
قطعت يده» وكذلك في السمع والبصر يقطع ذلك منه؛ لأنه شبه الله تعالى بنفسه . 

الثالثة - روى الأئمة واللفظ [لمسله”'"'] عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «أحتج 

آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال [له”"] آدم يا 
موسى أصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك بيده يا موسى : أتلومني على أمر قدّره الله 
على قبل أن يخلقني بأربعين سنة فح آدم موسى ثلاث“ قال المهلب قوله: «فحج ادم 
موسى» أي غلبه بالحجة. قال الليث بن سعد: إنما صحت الحجة في هذه القصة لادم 
على موسى عليهما السلام من أجل أن الله تعالى قد غفر لآدم : خطيئته وتاب عليه» فلم 
يك کر أن يعي ا وع ما ان رر كال ادم ایر اللاي 
اتاك الله التوراة» وفيها علم كل شيء› فوجدت فيها أن الله قد قدّر عليّ المعصية» وقذر 
علي التوبة منهاء وأسقط بذلك اللوم عني أفتلومني أنت والله لا يلومني؛ وبمثل هذا 
احتج ابن عمر على الذي قاله له: إن عثمان فر يوم أحد؛ فقال ابن عمر: ما على عثمان 
ذنب؛ لأن الله تعالى قد عفا عنه بقوله: ل وَلَقَد عََا الله عَنْهُمْ 4 . وقد قيل: إن آدم 
عليه السلام أب ولیس تعييره من برّه أن لو كان مما يعيّر به غيره؟ فإن الله تبارك 
وتعالى يقول في الأبوين الكافرين : # وََاحِيْهِمًا فى ادنيا مَعْرُوفاً 204 ولهذا إن 
إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه وهو كافر  :‏ لَئِنْ لَمْ تنه لأَرْجْمَنَكَ وَآَهْجْرْنِي 
مَياً. قال سَّلامٌ عَلَيِكَ 4 فكيف بأب هو نبي قد أجتباه ربه وتاب عليه وهدى. 


() راجع ۲۳۸/١‏ . )1( في الأصول: : اللفظ للبخاري . والتصويب عن صحيح مسلم. 
)۳( من ب وج وك. )6( ثلاثاً : أي قال النبي وي «فحج ادم موسى؟ ثلاث مرات. 
)0 راجع ۲٤۳/٤‏ . 69 راجع ٦۳/۱٤‏ . )۷( راجع ص ١١١‏ من هذا الجزء. 
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الرابعة - وأما من عمل الخطايا ولم تأته المغفرة» فإن العلماء مجمعون على أنه لا‎ 
قدّر الله عَلَََ ذلك ؛ والأمة مجمعة على جواز حمد المحسن على إحسانه» ولوم المسيء‎ 


على إساءته» وتعديد ذنوبه عليه. 


الخامسة - قوله تعالى: طقَتَرَى» أي ففسد عليه عيشه» حكاه النقاش وآختاره 
القشيري. وسمعت شيخنا الأستاذ المقرىء أبا جعفر القرطبي يقول: «فغرّى» ففسد 
عيشه بنزوله إلى الدنيا؛ والغيّ الفساد؛ وهو تأويل حسنء وهو أولى من تأويل من 
يقول: «فَعْوَى» معناه ضلٌ؛ من الغىّ الذي هو ضد الرشد. وقيل: معناه جهل موضع 
رشده؛ أي جهل أن تلك الشجرة هي التي نهى عنها؛ والغيّ الجهل. وعن بعضهم 
«فغوّى» فبشم من كثرة الأكل؛ الزمخشريّ: وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء 
المكسورة ما قبلها ألفاً؛ فيقول في فَنيَّ وَبَقِيَّ : فى وبقى وهم بنو طيّ ‏ تفسير خبيث . 
السادسة - قال القشيري أبو نصر قال قوم يقال : عصى آدم وغوى ولا يقال له عاص 
ولاغاو كما أن من خاط مرة يقال له : خاط » ولا يقال له خيّاط مالم تتكرر منه الخياطة. 
وقيل : يجوز للسيد أن يطلق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه » وهذا 
تكلف ؛ وما أضيف من هذا إلى الأنبياء فإما أن تكون صغائر » أو ترك الأولى» أو قبل النبوّة. 
قلت : هذا حسن؛ قال الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى: كان هذا من آدم 
قبل النبوّة» ودليل ذلك قوله تعالى: م جاه رَبهُ فاب عَلَيْهِ وَهَدَى» فذكر أن الاجتباء 
والهداية كانا بعد العصيان» وإذا كان هذا قبل النبوّة فجائز عليهم الذنوب وجها واحدا؛ 
لأن قبل النبوّة لا شرع علينا في تصديقهم» فإذا بعثهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين 
في الأداء معصومين لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب . وهذا نفيس والله أعلم . 
[17] ا« ٤ال‏ أخيطا ينها جیما ہگ إن عدو قتا سكم يق هذى قم 
00 ابم هدای قيضل وايش 49 . 
3 ل ومن اق عن زڪری ن م مَنّةٌ صَدكا وشم يوم الق 
أفص 4 . | 
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قوله تعالى : لقَالَ آمْبطًا مِنْهًا جَميعاً خاطب آدم وإبليس . «منْهّا» أي من الجنة . 
وقد قال لإبليس: «آخْرُجٌ منْهًا مَدْءُوماً مَدْحُوراً؛ فلعله أخرج من الجنة إلى موضع من 
السماء» ثم أهيط إلى الأرض . 9بَعْضَكُمْ لِبَمْضِ عَدُدُ)» تقدم في «البقرة""“ أي أنت عدو 
للحية ولإبليس وهما عدورّان لك. وهذا يدلّ على أن قوله: «أهْبطا» ليس خطاباً لآدم 
وحوّاء؛ لأنهما ما كانا متعاديين؛ وتضمن هبوط ادم هبوط حرّاء . «نإمًا باک ن 
هُدى) أي رشداً وقولاً حقاً. وقد تقدّم في «البقرة" . لَمَنِ نب هُدَاي) يعني الرسل 
والكتب. فلا يَضِلُ وَل يَمْقَى4 قال ابن عباس: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل 
بما فيه ألا يضلٌ في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» وتلا الاية. وعنه: من قرأ القرآن وأتبع 
ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ثم تلا الآية. لوَمَنْ 
أَعْرَضٌ عَنْ ذكْري4 أي ديني» وتلاوة كتابي» والعمل بما فيه. وقيل: عما أنزلت من 
الدلائل. ويحتمل أن يحمل الذكر على الرسول؛ لأنه كان منه الذكر. لفَإِنَ لَه مَعِيمَةَ 
ضئكاً» أي عيشاً ضيقاً؛ يقال: منزل ضنك وعيش ضنك يستوي فيه الواحد والاثنان 
والمذكر والمؤنث والجمع؛ قال عنترة: 

إن ا اکر وو أشدذ وإن يُلْمَوًا بِضَمْك أنزل 
وقال أيضاً: 

إن المية لو تنثل فتلت مثلي إذا نزلوا بضَّنْك المنزل 
وقرىء: «ضنكى» على وزن فَعْلَى : ومعنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم 
والقناعة والتوكل عليه وعلى قسمته » فصاحبه ينفق مما رزقه الله -عز وجل -بسماح وسهولة 


(۱) راجع ۳۱۹/۱ و۳۲۸ فما بعد. 
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ويعيش عيشاً رافغ" ؛ كما قال الله تعالى : لافلتْخبيئه حَيَاءٌ ة4 :. والمعرض عن‎ 
الدين مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنياء مسلط عليه‎ 
الشمّ الذي يقبض يده عن الإنفاق» فعيشه ضنك» وحاله مظلمة» كما قال بعضهم: لا‎ 
. يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته» وتَشوّش عليه رزقةٌ» وكان في عيشة ضنك‎ 
«قال عكرمة: «ضَئْكاً» كسباً حراماً. الحسن: طعام الضريع والرَّقوم. وقول رابع وهو‎ 
الصحيح أنه عذاب القبر؛ قاله أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعودء ورواه أبو هريرة‎ 
مرفوعاً عن النبي كه وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»؟ قال أبو 0 نشی على‎ 
الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» وهو المعيشة الضنك. 9وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيامة‎ 
أَعْمَى» قيل: أعمى في حال وبصيراً في حال؛ وقد تقدّم في آخر «سبحان”''». وقيل:‎ 
أعمى عن الحجة؛ قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات الخير» لا يهتدي لشيء منها.‎ 
وقيل: عن الحيلة في دفع العذاب عن نفسهء كالأعمى الذي لا حيلة له فيما لا يراه.‎ 
لثَالَ رَبٌ لم حَسَرْئتِي أَْمَى4 أي باي ذنب عاقبتني بالعمى. وذ كنت بصيرا» أي في‎ 
الدقاع وكانه يفن انه اوت له وال ا این ومجاهد آی ذل حف تن امن عن‎ 
حجتي «وَقَدْ كنت بتصيراً» أي عالماً بحجتي . القشيري: وهو بعيد إذ ما كان للكافر حجة‎ 
في الدنيا. َال كَذَلِكَ أك آيانتا) أي قال الله تعالى له: طكَذَّلِكَ أَتَنْكَ آيانتا) أي‎ 
دلالاتنا" على وحدانيتنا وقدرتنا. يتما أي تركتها ولم تنظر فيهاء وأعرضت‎ 
عنها. لرَكَذَلِكَ اليم ننْسَى» أي تترك في العذاب؛ يريد جهنم . لوَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ‎ 
أُسْرّفَ» أي وكما جزينا من أعرض عن القرآن» وعن النظر في المصنوعات» والتفكر‎ 
وجاوز الحدّ في المعصية. رلم يُؤمن بايات رَيُهِ4 أي لم يصدق بها. وَّلَعَدَابُ‎ 0 

خرَة أَشَدُ4 أي أفظع من ¿ المعيشة الضنك» وعذاب القبر ٠‏ ا9وَابْتَى» أي أدوم وأثبت؛ 
TT‏ 


دلق عيش أرفغ ورافغ ورفيغ. 
2( راجع ° الرضارة 
)۳( في ك: دلائلنا. 


7۰ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


کے مه کو ع ۰ ب مده عر E AT‏ 3 س3 1 ١‏ 
]1۲۸[ < أفلم بهد طم كم أهلكا لهم ِن لون بشو في مَس کم إن ف ذلك يب 


SA e 
. * 9 لاوؤلی النهى‎ 
. 4 وولا يمه سبَقت يمن ريك کان راما وبل مس‎ « ٠1 


رز ع مء Aa o2‏ ع رکم 2 0 


ی سا عم سه مي کے شر ميس . 
]1١[‏ 3 فاضير على ما يقولون وسيح محمد ريك قبل طلوع اسم وقل عرويها ومن 
نكي ايل مسبم وأطرَافَ البَبَارِ ملك ری )4 . 


قوله تعالى : « أَنَلَمْ يَهدِ لَهُمْ ) يريد أهل مكة ؛ أي أفلم يتبين لهم خبر من 
أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إذا سافروا وخرجوا في التجارة طلب 
المعيشة. فيرون بلاد الأمم الماضية» والقرون الخالية خاوية؛ أي أفلا يخافون أن يحل 
بهم مثل ما حل بالكفار قبلهم. وقرأ ابن عباس والسُّلمي وغيرهما: ١نَهُدِ‏ لَهُمْ؛ بالنون 
وهي أبين. و يهد بالياء مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: ك الفاعل؛ 
النحاس : وهذا خطأ؛ لأن «كم» أستفهام فلا يعمل فيها ما قبلها وقال الزجاج: المعنى أو 
لم يهد لهم الأمر بإهلاكنا من أهلكنا. وحقيقة «يهد» يدل على الهدى؛ فالفاعل هو 
الهدى تقديره: أفلم يهد الهدى لهم. قال الزجاج: يقر في موضع نصب 5 
9أَمْلَكا». 


قوله تعالى : 9 وَلَوْلاً كلِمَةٌ سَبََتْ منْ ربك لَكَانَ لرَاماً 4 فيه تقديم وتأخير ؛ 
أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً ؛ قاله قتادة . واللزام 
الملازمة؛ أي لكان العذاب لازماً لهم. وأضمر اسم كان. قال الزجاج: اراج 
مُسَمّى» عطف على «كلمة» . قتادة: والمراد القيامة؛ وقاله القتبي وقيل: تأخيرهم إلى 


يوم بدر. 


قوله تعالى: طفَآصْبرْ عَلَى ما يَقُولُونَ4 أمره تعالى بالصبر على أقوالهم: إنه 
ساحر؛ إنه كاهن؛ إنه كذاب ؛ إلى غير ذلك . والمعنى : لا تحفل بهم ؛ فإن لعذابهم وقتا 
مضروباً لا يتقدّم ولا يتأخر. ثم قيل: هذا منسوخ بآية القتال. وقيل: ليس منسوخاً؛ إذ 
لم يستأصل الكفار بعد آية القتال بل بقي المعظم منهم . 
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قوله تعالى : 9وَسَبْحْ مد رَبك بلط امس( قال أكثر المتأولين : هذه إشارة 
إلى الصلوات الخمس قبل ع الشّمْس» صلاة الصبح لوقنل غُرُوبِهًا4 صلاة العصر 
لوَمِنْآنَاءِاللَّلٍِ4 العتمة لوَأطرَافَ التَّهَار4 المغرب والظهر؛ لأن الظهر في آخر طرف النهار 
الأرَلء وأوّل طرف النهار الاخر؛ فهي في طرفين منه؛ والطرف الثالث غروب الشمس وهو 
وق تالمغرب . وقيل الا ر تمن تصلهما الزوال» ولكل قبع ران فيسل الزوال 
15انالا N‏ »امن الطرفين ھک 
تن صنت فلو كع ي وأشار إلى هذا النظر أبن فورك في المشكل. وقيل: النها 
للجنس فلكل يوم طرف» وهو إلى جمع لأنه يعود في كل نهار. لوَآنَاء اللَيلِ4 ساعاته 
وواحد الاناء إِنْيٌ وى وأنّى . وقالت فرقة: المراد بالاية صلاة التطوّع ؛ قاله الحسن . 

قوله تعالى: لَعَلّكَ تَرْضَى» بفتح التاء؛ أي لعلك تثاب على هذه الأعمال بما 
ترضى به . وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم : «ترْضی» بضم التاء؛ أي لعلك تُعطى ما 
يرضيك . 


6 2 مره جع م وير 


۱3 لا وا تمدن ْک إل ما متا يوه ويا متهم وهرة ليو م 
ريك ڪر واب 40 . 
[ır]‏ تر ا بالصازة اط علا ل متك ردقا كن ررك والقبة 
قوله تعالى : ول تَمُدّنَ عَبَيْكَّ إلى ما معنا به) وقد تقدم معناه فو فى «الحج ر" . 
أزْرَاجاً» مفعول ب«متعنا». و9زّهْرَة» نصب على الحال. وقال الزجاج : ازَهْرَة 
منصوبة بمعنى «متعنا» لأن معناه جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة؛ أو بفعل مضمر وهو 
«جعلنا» أي جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا؛ عن الزجاج أيضاً. وقيل: هي بدل من الهاء 
في «به» على الموضع» كما تقول: مررت به أخاك. وأشار الفراء إلى نصبه على الحال؛ 
والعامل فيه «مَتَّعْنَاا قال : كما تقول مررت به المسكين؛ وقدره: متعناهم به زهرة في 
الحياة الدنيا وزينة فيها. ويجوز أن ينتصب على المصدر مثل «صنْحَ الله» ووعد الله وفيه 


)١(‏ راجع ۱۸۸/۱۸ . (۲) راجع 51/٠١‏ فما بعد. 


1۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
نظر. والأحسن أن ينتصب على الحال ويحذف ارين لسكونه وسكون اللام من 
الحياة؛ كما قرىء: اوَّلاً اللَّيْلُ ساب الَهّار “€ بنصب النهار بسابق على تقدير حذف 
التنوين لسكونه وسكون اللام» وتكون «الحياة» مخفوضة على البدل من «ما» في قوله: 
«إلى مَا ْنَا به) فيكون التقدير: ولا تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا زهرة أي في حال 
زهرتها. ولا يحسن أن يكون «زهرة» بدلاً من «ما؛ على الموضع في قوله: إلى ما معا 
لأن «لِتَفتتَهُم) متعلق بالمتعنا) و «رَهْرَةَ الْحَيّاةَ الذَّنْيّاه يعني زينتها بالنبات. ولخي 
بالفتح في الزاي والهاء تور النبات. والزهرة بضم الزاي كح الهاء النجم. وبنو زهْرة 
بسكون الهاء؛ قاله ابن عُزيز. وقرأ عيسى بن عمر: 'زَهَرَةً) بفتح الهاء مثل نهر وهر . 
ويقال: سراج زاهر أي له بريق . وزهر الأشجار ما يروق من ألوانها. وفي الحديث: كان 
النبي ية أزهر اللون؛ أي نير اللون؛ يقال لكل شيء مستنير: زاهرء وهو أحسن 
الألوان. متهم فيه» أي لنبتليهم. وقيل: لنجعل ذلك فتنة لهم وضلالا. ومعنى 
الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وزناًء فإنه لا بقاء لها. ولا تَمُدّن) أبلغ من لا 
تنظرنٌ» لأن الذي يمد بصره» إنما يحمله على ذلك حرص مقترن» والذي ينظر قد لا 
يكون ذلك معه: 

مسألة - قال بعض الناس: سبب نزول هذه الاية ما رواه أبو رافع مولى رسول 
الله و قال: نزل ضيف برسول الله بيو فأرسلني عليه السلام إلى رجل من 
اليهودء وقال: قل له يقول لك محمد: نزل بنا ضيف ولم يلف عندنا بعض الذي 
يصلحه؛ فبعني كذا وكذا من الدقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب فقال: لا إلا 
برهن: قال: فرجعت إلى رسول الله ية فأخبرته فقال: «والله إني لأمين في السماء 
أمين في الأرض ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه اذهب بدرعي إليه» ونزلت الاية 
تعزية له عن الدنيا: قال ابن عطية: وهذا معترض أن يكون سبباً؛: لأن السورة مكية 
والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي يَكِِ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي 
بهذه القصة التي ذكرت؛ وإنما الظاهر أن الاية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك أن الله تعالى 


)000( راجع 6" فما بعد. 


1 ٠١٣۲ سورة طهء الآية: ۱۳۱ و‎ _ ٠ 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة ثم توعدهم بالعذاب المؤجل» ثم أمر نبيّه‎ 
بالاحتقار لشأنهم» والصبر على أقوالهم» والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من‎ 
. الدنيا؛ إذ ذلك منصرم عنهم صائر إلى خزي‎ 

قلت : a E‏ العصا د ل 3 
في أبوالها. [وأبعارها" ]من الکن ف ر فم مقي ٠‏ لقراله خر رخ ورا ا 
عَيَْيْكَ إلى ما مَنْا به أزوَاجاً مِنهُمْ» الآية. ثم سلاه فقال: وَرِزْقٌ رَبك حير وأَبِقَى» : 
ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى؛ لأنه يبقى والدنيا تفنى. وقيل: يعني 
بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد والغنائم . 

قوله تعالى: لوَأمُر أَهْلَّكَ بالصّلاة4 أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة ويمتثلها 
معهم» ويصطبر عليها ويلازمها: وهذا الخطاب للنبي ية ويدخل في عمومه جميع أمته 
وأهل بيته على التخصيص . وكان عليه السلام بعد نزول هذه الاية يذهب كل صباح إلى 
بيت فاطمة وعلي رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة»: ويروى أن عررْوة بن الزبير رضي 
الله عنه كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله» وهو 
يقرأ: ول تَمْدَنَّ عَيَْيِكَ 4‏ الآية ‏ إلى قوله: لوَأَبّقى» ثم ينادي بالصلاة: الصلاة 
يرحمكم الله ؛ ويصلي : وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل 
ويصلي وهو يتمثل بالآية . 

قوله تعالى: ل تَسأَلّكَ رزقاً4 أي لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم» وتشتغل 
عن الصلاة بسبب الرزق» بل نحن نتكفل برزقك وإياهم؛ فكان عليه السلام إذا نزل 
بأهله ضيق 2 بالصلاة. وقد قال الله تعالى : وما خلقتٌ الجن وَالإِنْسَ ل 
ليعبدون . ما ارد مِنْهُمْ منْ رز وما ر يد أن يُطعِمُونَ . إِنَّ الله هر الوَرَّاق 274 . 

قوله تعالى: لوَالْمَاقبَه للتّموَى » أي الجنة لأهل التقوى؛ يعني العاقبة 
المحمودة؛ وقد تكون لغير التقوى عاقبة ولكنها مذمومة فهي كالمعدومة» 


)١(‏ عبست في أبوالها: هو أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذها وذلك إنما يكون من الشحم. 
(۲) الزيادة من «النهاية» لابن الأثير. (۳) راجع ٥٥/۱۷‏ . 


5334 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
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هذى مك 


قوله تعالى : لوَقَانُوا لَؤلاً يأتيتا بآية منْ رَه يريد كفار مكة؛ أي لولا يأتينا محمد 
باية توجب العلم الضروري: أو بآية ظاهرة كالناقة والعصى . أو هلا يأتينا بالآيات التي 
نقترحها نحن كما أتى الأنبياء من قبله . 

قال الله تعالى : «أوَلَمْ تَأتهمْ به ما في الصّحُفٍ الأولّى» يريد التوراة والإنجيل 
والكتب المتقدمة » وذلك أعظم آية إذ أخبر بما فيها : وقرىء : « الصحف» 
بالتخفيف: وقيل: أو لم تأتهم الآية الدالة على نبوّته بما وجدوه في الكتب المتقدمة من 
البشارة ..ؤقيل : : أو لم يأتهم إهلاكنا الأمم الذين كفروا وأقترحوا الآيات. فما يؤمّنهم إن 
أتتهم الايات أن يكون حالهم حال أولئك. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافم وأبو عمرو 
ويعقوب وابن أبي إسحق وحفص: أَوَلَْ تَأَتِهمْ» بالتاء لتأنيث البيّنة : الباقون بالياء 
لتقدم الفعل؛ ولأن البيّنة هي البيان والبرهان فردوه إلى المعنى» وآختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم. وحكى الكسائي: لأوَلَمْ ناهم بيه ما في الصف الأولّى4 قال: ويجوز على 
هذا بيه ما فى الصّحُفٍ الْأولّى؟. قال النحاس: إذا ونت ١يَينَة‏ ورفعت جعلت «ما) 
مدل متها رتشا فل الخال الي اول بات ماني العف الأو 

قوله تعالى: ظوَلَوْ أن أَمْلَكْنا eS‏ 
ونزول القرآن طلَقَانُوا أي د يوم القيامة ربا | لاز سُولاً» أي هلا أرسلت 
إلا رسوا فع آيَاتكَ من قل أذ 0 -" وقرىء: : ندل وَنُخْرَى4 على 


1۵ ٠۳١١ _ ۱۳۳ سورة طى الآية:‎ _ ١ 


مالم يسمٌ فاعله. وروى أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله بيو في الهالك في الفترة 
والمعتوه والمولود قال: «يقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول ‏ ثم تلا - 
ا ل اي لآ» _الآية ‏ ويقول 
لمعتوه رَبٌّ لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرا ويقول المولود ر ب لم أدرك العمل 
ا ا ا ا 
سعيداً لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً لو أدرك العمل [قال!"»] 
فيقول الله تبارك وتعالى إياي عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم» ويروى موقوفاً عن أبي سعيد 
قوله؛ وفيه نظر؛ وقد بيناه في كتاب «التذكرة» وبه أحتج من قال: إن الأطفال وغيرهم 
يمتحنون في الآخرة. ع نصب بجواب التخصيص. «آياتكَ» يريد ما جاء به 
محمد يَكِيةِ. «من قبل 93 ذل أي في العذاب «وَتَخْرَى) في جهنم؛ قاله ابن عباس ` 
وقيل: امن قبل 95 نَذْلَ في الدنيا بالعذاب «وَنَخْرَى) في الآخرة بعذابها. قل كل 
ربص أي قل لهم يا مي 21 ؛ أي كل المؤمنين والكافرين منتظر دوائر الزمان 
e‏ . فر بَصُوا قَستَعْلَمُودَ مَنْ أَضْحَابُ الصّرَاط السّوِيٌ ومن أَهَْدَى) يريد 
الح الخ لواف NS E EE N‏ 
فستعلمون يوم القيامة من آهتدى إلى طريق الجنة. وفي هذا ضرب من الوعيد والتخويف 
والتهديد ختم به سورة. وقرىء: #فْسَوْفَ تَعْلَمُونَ4. قال أبو رافع : حفظته من رسول 
الله بي ؛ ذكره الزمخشري. و«من» في موضع رفع عند الزجاج. وقال الفراء: يجوز أن 
يكون في موضع نصب مثل . الله َعْلَمُ الْمُْسِدَ مِنَّ الْمُضْلِح4”". قال أبوإسحق: هذا 
خطأ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وامَن)» ها هنا أستفهام في موضع رفع بالابتداء؛ 
والمعنى : فستعلمون أصحاب الصراط السويّ نحن أم أنتم؟ . قال النحاس: والفراء يذهب 
ای الصراط الكوي »عن ا ا 
من ضلّ ثم أهتدى. وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم الجحدري: طتَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أُصْحَابُ 


)١(‏ منب وج وزوط وكوی. 
)۲( راجع ٦٦/۴‏ ۔ 


1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطي 

الصّرَّاط السرا بتشديد الواو بعدها ألف التأنيث على فعْلَّى بغير همزة؛ وتأنيث الصراط 
شاذ قليل» قال الله تعالى : هدا الصّرَّاط الْمُسْتَقِيم”'2 فجاء مذكراً في هذا وفي غيره» 
وقد رد هذا أبو حاتم قال: إن كان من السّوء وجب أن يقال السَوءىَ وإن كان من السّواء 
وجب أن يقال: السّيًا بكسر السين والأصل السّؤيا. قال الزمخشري: وقرىء «السَّواءِ» 
بمعنى الوسط والعدل؛ أو المستوي . النحاس: وجواز قراءة يحيى بن يعمر والجحدري 
أن يكون الأصل «السّوءَى» والساكن ليس بحاجز حصين» فكأنه قلب الهمزة ضمة فأبدل 
منها واوا كما يبدل منها ألف إذا انفتح ما قبلها. تمت والحمد لله وحده. 


1 سورةالأتبياء 
مكية في قول الجميع » وهي مائة وأثنتاعشرةاية 


ها 


[1] 8 اقرب لاس حِسَابهم وهم في عفار مُعْرصُوت 47 . 
[Y]‏ ماهم نز ڪر ن يهم عدت إلا اسوه وم يلعج لبون )4 . 
[*] « لاهيَة وهم وسرو التَجْرَى الس اموا هَل هدا لا د يناڪم 
تتأو آل خر وئر تويك 4 . 
قوله تعالى: طأفْتَربَ للئّاس حسَابُهُمْ) قال عبد الله بن مسعود. الكهف ومريم 
وطه والأنبياء من العتاق الأول» وهن من تلادي؛ يريد من قديم ما كسب وحفظ من 
القرآن كالمال التّلاد. وروي أن رجلا من أصحاب رسول الله َة كان يبني جداراً» فمرٌ 
به آخر في يوم نزول هذه السورة» فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من 
القرآن؟ فقال الآخر: نزل: اقرب لاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَة مُعْرِضونَ» فنفض يده 
من البنيان» وقال: والله لا بنيت أبداً وقد اقترب الحساب. «وأفيرَبَ» أي قرب الوقت 


)01( راجع ١11/١‏ فما بعد. 


¥ سورة الأنبياءء الآية: الم‎ ١ 
الذي باوت ف على اام اللئّاس» قال ابن عباس : المراد بالناس هنا المشركون‎ 
بدليل قوله تعالى: إل أسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْمَبُونَ© إلى قوله: «أفتأئون السَخْرَ وام‎ 
ُبْصِرُونَ». وقيل: الناس عموم وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش؛ يدل‎ 
على ذلك ما بعد من الايات؛ ومن عَلم اقتراب الساعة قصر أمله» وطابت نفسه بالتوبة»‎ 
ولم يركن إلى الدنياء فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب» وكل ت قريب» والموت لا محالة‎ 
آت؛ وموت كل إنسان قيام ساعته؛ والقيامة أيضاً قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمن»‎ 
فما بقي من الدنيا أقل مما مضى . وقال الضحاك : معنى «أقترب للناس حسابهم» أي‎ 
عذابهم يعني أهل مكة ؛ لأنهم أستبطئوا ما وُعدوا به من العذاب تكذيباً» وكان قتلهم يوم‎ 
نر ا ولا يجوز في الكلام أقترب حسابهم للناس؛ لثلا يتقدّم مضمر على‎ 
مظهر لا يجوز أن ينوي به التأخير. وهم في عَفْلَةِ مُعْرضونَ» أبتداء وخبر. ويجوز‎ 
النصب في غ غير القران على الحال . وفيه وجهان: أحدهما - طرَهُمْ في عَفْلَةِ مُمْرِضونَ»‎ 
يعني بالدنيا عن الأخرة. الثاني - عن التأهب للحساب وعما جاء به محمد ية . وهذه‎ 
الواو عند سيبويه بمعنى «إذ» وهي التي يسميها النحويون واو الحال؛ كما قال الله تبارك‎ 
0 و :نى طا رتك رطاطة قد اى ا‎ 

قوله تعالى: اما أيهم مِنْ ذكْرٍ من رَه مُحْدَّث# «محدث» نعت لالذكر». 
وأجاز الكسائي والفراء «مُحْدَئاً» بمعنى ما يأتيهم محدثاً؛ نصب على حال. وأجاز 
الفراء أيضاً رفع «مُحْدَثْ» على النعت للذّكر؛ لأنك لو حذفت «من» رفعت ذكراً؛ 
أي ما يأتيهم ذكر من ربهم مُحَدثْ؛ يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي بء 
فإنه كان ينزل سورة بعد سورة» وآية بعد آية» كما كان ينزله الله تعالى عليه في وقت 
بعد وقت؛ لا أن القرآن مخلوق. وقيل: الذكر ما يذكرهم به النبي بي ويعظهم به. 
وقال: من رَبُهِمْ4 لأن النبي ي لا ينطق إلا بالوحي» فوعظ النبي ية وتحذيره ذكرء 
وهو محدث؛ قال الله تعالى: طمَدَكَرْ إِنّمَا أت مُدَكَر4. ويقال: فلان في مجلس 


(۱) راجع .۲٤۲/٤‏ 
(۲) راجع ۳۷/۲۰. 


518 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
الذكر. وقيل: الذكر الرسول نفسه؛ قاله الحسين بن الفضل بدليل ما في سياق الاية 
هَل هَذَا إل بسر متلك 4 ولو أراد بالذكر القرآن لقال: هل هذا إلا أساطير الأوّلين؛ 
ودليل هذا التأويل قوله تعالى: #وَيَفُولُونٌ إل لَمَجْنُونَ. ةا 
يعني محمداً لاز . وقال: قد ازل الله إلَيكُمْ ذكرا”"2. رَسُولاً4. إلا أَسْتَمَعُوه» يعني 
محمداً بء أو القران من النبي كَل أو من أمته وهم 40 الواو واو الحال يدل 
عليه إلاهيّةٌ فُلُوبُهُمْ4 ومعنى . ايَلْمَبُونَ أي يلهون. وقيل: يشتغلون؛ فإن حمل تأويله 
على اللهو أحتمل ما يلهون به وجهين: أحدهما ‏ بلذاتهم. الثاني بسماع ما يتلى 
عليهم. وإن حمل تأويله على الشغل احتمل ما يتشاغلون به وجهين: أحدهما ‏ بالدنيا 
لأنها لعب ؛ كما قال الله تعالى : إِنَّمَا الْحَيَاةٌ ادنيا لَعِبٌ وَلَهُ04"'. الثاني يتشاغلون 
بالقَدْح فيه» والاعتراض عليه. قال الحسن: الاد ار ار ل اللجيق: 
وقيل: يستمعون القرآن مستهزثين . 

قوله تعالى : الآهيةٌ لو4 أي ساهية قلوبهم» معرضة عن ذكر الله» متشاغلة 
عن العامل ا من قول العرب: لَهَيْت عن ذكر الشيء ء إذا ترکته وسلوتٌ عنه ألْهَى 
لهي ولهيّاناً؛ و ١لآهيّةً؛‏ نعت تقدّم الاسمء ومن حق النعت أن يتبع المنعوت في جميع 
الإعراب» فإذا تقدّم النعت الاسم أنتصب كقوله: #خاشعة لا ولوَدَانِيَة 
لبهم طلآلَ4”© ر لمي ق قال الشاعر: ) 

لَعِرَهَ مُوحِساًطلَلُ 2 يلوح“ كائ خلل 

أراد: طلل موحش . وأجاز الكسائي والفراء «لأَهية ُلُوبهُمْ) بالرفع بمعنى قلوبهم لاهية. 
وأجازغيرهما : الرفع على أن يكون خب ر أبعد خبر وعلى إضمار مبتدأ . وقال الكسائي : ويجوز 
أن يكون المعنى ؛ إلا استمعوه لاهية قلوبهم 20 سوا التَجْوَى الَّذِينَ ظَلّمُوا4 أي تناجوا 
فيما بينهم بالتكذيب» ثم بين من هم فقال: : «الّذِينَ ظَلَّمُوا4 أي الذين أشركوا؛ فهالذين 
ظلموا» بدل من الواو في «أَسَدُوا؛ وهو عائد على الناس المتقدّم ذكرهم ؛ ؛ ولايوقف على هذا 


00 راجع ۲۵۵/۱۸ فما بعد وص ۲۹۷. )۲( راجع ۲٢۷/۱٩‏ . شف راجع ۱۳۹/۱۹ . 


(5) هو كثير عزة» أي تلوح اثاره وتتبين تبين الوشي في خلل السيوف» وهي أغشية الأغماد؛ واحدتها 


۲۹ ۳ ١ سورة الأنبياء الآية:‎ - ١ 


القول على «التَّجَوَى»: قال المبرّد وهو كقولك: إن الذين في الدار أنطلقوا بنو عبد الله 
فبنو بدل من الواو في أنطلقوا . وقيل: هو رفع على الذم؛ أي هم الذين ظلموا: وقيل: 
على حذف القول؛ التقدير: يقول الذين ظلموا وحذف القول» مثل وَالْمَلائكَةٌ 
يَدْخْنُونَ عَلَيْهِْ مِنْ كُلَّ باب سَلامٌعَليكُمْ4. واختار هذا القول النحاس؛ قال: والدليل 
ف ا هذا الجوات أن عدة كل هذا ر على > : وقول رابع : موا 
بمعنى أعني الذين ظلموا: وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنى اقترب للناس الذين ظلموا 
حسابهم ؛ ولا يوقف على هذا الوجه على «النجوى» ويوقف على الوجوه الثلاثة المتقدمة 
قبله ؛ فهذه خمسة أقوال : وأجاز الأخفش الرفع على لغة من قال: أكلوني البراغيث؛ وهو 
حسن ؛ قال الله تعالى : ئ حَمُوا وَصَعُوا كثِيرٌ مم4 : وقال الشاعر : 


بك نال التضال دون المساعي فَاهَدَيُنَ ابال للأغراض 
٠. 5‏ 5 و و ت رك مه ا 5 59 کے 000 
ولكنْ ديافيٌ أبوه وأمّه بِحَوّرَان يَعْصزن السَّليط اقارية 


وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخير؛ مجازه: والذين ظلموا أسروا النجوى. أبوعبيدة: «أَسَرُواا 
هنا من الأضداد ؛ فيحتمل أن يكونوا أخفواكلامهم» ويحتمل أن يكونوا أظهروه وأعلنوه: 

قوله تعالى: مَل هَذَا إلا ب سر متْلكم» أي تناجوا بينهم وقالوا: هل هذا الذكر 
الذي هو الرسولء أو هل هذا الذي يدعوكم إلى بشر مثلكمء لا يتميز عنكم بشيء؛ 
يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما علموا أن الله عز وجل بيّن أنه لا 
يجوز أن يرسل إليهم إلا بشراً ليتفهموا ويعلمهم . . #أَقتَأنُونَ السَّخْرَ» أي إن الذي جاء به 
مد ع بك قور الور ا ا O‏ 
به. و«السحر» في اللغة كل مموّه لا حقيقة له ولا صحة. انتم تُبِصِرُونَ». بين 
معناه «وأنتم تبصرون»] أنه إنسان مثلكم مثل: «وأنتم تعقلون» لأن العقل البصر 
بالأشياء. وقيل: المعنى؛ أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر: وقيل: المعنى؟ . 
أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق؛ ومعنى الكلام التوبيخ . 


للق راجع 71417/5. (۲) هو الفرزدق يهجو عمرو بن عفراء. ودياف: سات 
نيط الشام . والسليط؛ الزيت. )¥( من ب واج ا وزوط وركذا وى. 


¥۰ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

[4] قال ل ری یمام اقول ف سما ولاز وهو أ ليع بد )4 . 

[] * بل قالوا أضعلث احم بل أفترينه بل هو سار لاتا ایۃ كما رل 
ولو 00 


ويد 


« انیت لھم یی ری أنلكتها آم نے :4 . 


قوله تعالى: ey‏ وَالآرْض4 أي لا يخفى عليه شيء 
مما يقال في السماء والأرض . وفي مصاحفتٍ آهل الكوفة «قَالَ رَبّي» أي.قال محمد ربي 
ال ور عا مح ا مح ا 
القول فأظهر الله عز وجل عليه نبيه يِه وأمره أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس: 
رادا ومح رما ورا لأسيو وفهما من الفائد أن انبي 456 أير وأنه قال 
اا ۰ :2 

قوله تعالى: بل قالوا. أَضعَاتٌ أخلام» قال الزجاج: أي قالوا الذي يأتي به 
أضغاث أحلام. وقال غيره: أي قالوا هو أخلاط كالأحلام المختلطة؛ ؛ أي أهاويل رآها 
في المنام ؛ قال معناه مجاهد وقتادة؛ ومنه قول الشاعر: 


وقال القتبي : إنها الرؤيا الكاذبة؛ وفيه قول الشاعر : 


وقال اليزيديّ: الأضغاث ما لم يكن له تأويل. وقد مضى هذا في «يوسف. فلما 
رأوا أن الأمر ليس كما قالوا أنتقلوا عن ذلك فقالوا: «بَلٍ فْتَرَاُ ثم انتقلوا عن ذلك 
فقالوا: بَلْ هُرَ شَاعِرُ4 أي هم متحيرون لا يستقرّون على شيء : : قالوا مرة سحر» ومرة 
أضغاث أحلام» ومرة افتراه» ومرة شاعر. وقيل: أي قال فريق إنه ساحر: وفريق إنه 
أضغاث أحلام ؛ وفريق إنه افتراه» وفريق إنه شاعر. والافتراء الاختلاق؛ وقد تقدم . 


)١(‏ «قل؛ على الأمر قراءة نانع؟. 
(1) راجع ٠٠١/4‏ فما بعد 


۲۷۱ , ٠١-٤ سورة الأنبياءء الآية:‎ ١ 
«فلياتتا باية كما أَرْسِلَ الأرَلُونَ4 أي كما أرسل موسى بالعصا وغيرها من الآيات» ومثل‎ 
ناقة صالح . وكاتوا عالمين بآن القران ليش بسخر ولا رؤيا:ولكن قالوا: ينبغي أن ياتي‎ 
بآية نقترحها؛ ولم يكن لهم الاقتراح بعد ما رأوا آية واحدة. وأيضاً إذا لم يؤمنوا باية هي‎ 
من جنس ما هم أعلم الناس به» ولا مجال للشبهة فيها فكيف يؤمنون باية غيرهاء ولو‎ 
أبرأ الأكمه والأبرص لقالوا: «هذا من باب الطبّ» وليس ذلك من صناعتنا؛ وإنما كان‎ 
سؤالهم تعنتا إذ كان الله أعظاهم من الآيات ما فيه كفاية . وبيّن الله عز وجل أنهم لو كانوا‎ 
يؤمنون لأعطاهم ما سألوه لقوله عز وجل: وَل عَلِمَ الله َهمْ خَيْرَاً لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ‎ 
١ أسْمَعَهُمْ لرا وَهُمْ مُْرِضْونَ4”".‎ 

قوله تعالى: ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قرية) قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقوم 
فرعون. أَمْلَكْنَامَا4 يريد كان في علمنا هلاكها. «أَنَهُمْ يُؤْمِنُونَ4 يريد يصدقون؛ أي 
فما آمنوا بالآيات فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما أقترحوا لما امنوا؛ لما سبق من القضاء 
بأنهم لا يؤمنون أيضاً؛ وإنما تأخر عقابهم لعلمنا بأن في أصلابهم من يؤمن: و«من؛ 
زائدة في قوله: من قري كقوله: لقَمَا منْكُمْ من أحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ4”') 


ررس چ رحس 00 د ربعم م ع يذ را لاه لس صد > م 2 
7 ٭ وما رسا کک إلا رجالا زیی ہہ سلوا اَهَل ڪر إن كد لا 


5 
10 يس 


3000 
1 
وور ر 


[۸] « وما ملم جَسَدَا لا يكلو الطعام وما كاين( . 


1۹ سدم آلو میم وس تآ لسر ) . 


. 46 لذ ارتا کک ےتا نو کک اند قوت‎ ٠1 


- ت EY‏ 20 رک و 1ه ۰ ٠‏ 

قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رجالا يُوحى”" إِلَبْهِمْ4 هذا رد عليهم في 
5 ساو مامه َي r‏ م 7 0 
قولهم: هَل هذا إلا بَشْرٌ مثلكم» وتأنيس لنبيه يك ؛ أي لم يرسل قبلك إلا رجالا . 


)۱( راجع ۳۸۸/۷ . 
)۲( راجع ۲۷۹/۱۸ . 
(۳) (يوحى» بالياء قراءة نافع . 


Y۲‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
لفاسألوا أهْلَ الذَّكْرِ إن كَنْتُمْ لآ تَْلَمُونَ4 يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبي 2 قاله سفيان: وسماهم أهل الذكر؛ لأنهم كانوا يذكرون خبر الأنبياء مما لم 
تعرفه العرب: وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر محمد ي4ة: وقال ابن 
زيد: أراد بالذكر القران؛ أي فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القران؛ قال جابر 
الجعفي : لما نزلت هذه الاية قال علىَّ رضي الله عنه نحن أهل الذكر: وقد ثبت بالتواتر 
أن الرسل كانوا من البشر؛ فالمعنى لا تبدءوا بالإنكار وبقولكم ينبغي أن يكون الرسول من 
الملائكة» بل ناظروا المؤمنين ليبينوا لكم جواز أن يكون الرسول من البشر : والملك لا 
يسمى رجلا؛ لأن الرجل يقع على ماله ضدّ من لفظه ؛ تقول: رجل وأمرأة» ورجل وصبي ؛ 
فقوله : 9إِلأرِجَالاً4 من بن يآدم : وقرأحفص وحمزة والكسائي : [نوحي إِلَنِهمْ». 

مسألة - لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المراد بقوله الله 
عز وجل: لفَاسْأَنُوا أَهْلَّ الذَّكْرِ إن كُنْتُمْ لآ تَعلَمُونَ4 وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له 
من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه؛ فكذلك من لا علم له ولا بصر 
بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه» وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز 
لها الفتيا؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم. 

قوله تعالى: وما جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً ل يَأكلُونَ الطَعَا4 الضمير في جَعَلئَاهُِ4 
للأنبياء» أي لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وشراب. رما انوا حَالِدِينَ4 يريد لا يموتون. وهذا جواب لقولهم : ما هاا بده 
تلك » وقولهم: لما لهذا الرَسّول يأكلٌ الَا . واجَسّدا» اسم جنس؛ ولهذا لم 
يقل أجساداً. وقيل: لم يقل أجساداً؛ لأنه أراد وما جعلنا كل واحد منهم جسداً. 
والجسد البدن؛ تقول منه: جد كما تقول من الجسم تَجسّم. والجسد أيضاً الزعفران 
أو نحوه من الصّبغ » وهو الدم أيضاً؛ قال النابغة : 

وما هريق على الأنصاب من جس 


للك راجم 4/17 . (۲) صدر البيت: 
أقسم بالله أولا ثم بالدماء التي كانت تصب في الجاهلية على الأنصاب. 


V۳ ٠١ ۷ سورة الأنبباءء الآية:‎ _-١ 

وقال الكلبي : والجسد هو المتجسد الذي فيه الروح يأكل ويشرب؛ فعلى 
مقتضى هذا القول يكون ما لا يأكل ولا يشرب جسماً . وقال مجاهد : الجسد ما لا 
بأكل ولا يشرب؟ فعلى مقتضى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب تفساً؛ ذكرء 
الماوردي . ا 

قوله تعالى: لثم صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ) يعنى الأنبياء؛ أي بإنجائهم ونصرهم وإهلاك 
مكذبيهم . لِرَمَنْ تَمَاءُ4 أي الذين صدّقوا الأنبياء. طوَأَمْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ» أي 

قوله تعالى : المد ارلا إِلَيْكُمْ كتابً» يه يعني القرآن. فيه وُر رقع بالابتداء 
والجملة في موضع نصب لأنها نعت ا والمراد بالذكر هنا الشرف؛ أي فيه 
شرفكم» مثل وة لَِكَرٌ لَك وَلِقَوْمك2'”4. ثم نبههم بالاستفهام الذي معناه التوقيف 
فقال عز وجل: #أكلا تَعْقلُون. وقيل: فيه ذكركم أي ذكر أمر دينكم؛ وأحكام 
شرعکم» وما تصيرون إليه من ثواب وعقاب» أفلا تعقلون هذه الأشياء التي ذكرناها؟ ! 
وقال مجاهد: فيه ذَكْرُكُمْ4 أي حديثكم. وقيل: مكارم أخلاقكم» ومحاسن 
أعمالكم . وقال سهل بن عبد الله : العمل بما فيه حياتكم . 

قلت : وهذه الأقوال بمعنىّ والأول يَعمّها؛ إذ هى شرف كلهاء والكتاب شرف 
لنبيّنا يلق ؛ لأنه معجزته» وهو شرف لنا إن e‏ دليله. قوله عليه السلام: 
«القران حجة لك أو عليك؟ . 
[11] #اوَكم قصمتا من قیقر کات ظالمة فسأن بعد ها قَوَماءخَريت 49 . 


ال ےہ سے کر و صو سے 


1۲1[ 3 لما أحسو ابسن إا شم ينها يفون 409 . 


. 4 ددرتي ا‎ ES 
رص‎ TEKE 
. €9 ا قَالوأ مويلا إا كا ظيلِمين‎ 147 
و ی رر ود‎ 


KG 1 ::( حی جعلتتهم حَصِيدًا ديت‎ E فنا‎ © [1o] 


(۱) راجع ٩۳/۱١‏ فما بعد. 


؟ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قري كانت ظَالِمَة» يريد مدائن كانت باليمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهل يضور“ وكان بعث إليهم نبي أسمه شعيب بن ذي 
مَهُدّم» وقبر شعيب هذا باليمن بجبل يقال له ضنن”'' كثير الثلج» وليس بشعيب صاحب 
مدین ؛ لأن قصة حَضور قبل مدة عيسى عليه السلام» وبعد مئين من السنين من مدة 
سليمان عليه السلام» وأنهم قتلوا نبيهم وقتل أصحاب الرّس في ذلك التاريخ نبيّا لهم 
أسمه حنظلة بن صفوان» وكانت حَضور بأرض الحجاز من ناحية الشام» فأوحى الله إلى 
أرميا أن آيت بختنصر فأعلمه أني قد سلطته على أرض العرب» وأني منتقم بك منهمء 
وأوحى الله إلى أرميا أن أحمل مَعَدَ بن عدنان على البراق إلى أرض العراق؛ كي لا تصيبه 
النقمة والبلاء معهم» فإني مستخرج من صلبه نبيّاً في:آخر الزمان أسمه محمد» فحمل 
مَعَدذَ وهو ابن اثنتي عشرة سنة» فكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر وتزوّج امرأة أسمها 
معانة؛ ثم إن بختنصر نهض بالجيوش» وكمن للعرب في مكان ‏ وهو أوّل من أتخذ 
المكامن فيما ذكروا ثم شنّ الغارات على حَضور فقتل وسَبَى وحَرّب العامر» ولم يترك 
و أثراء ثم انصرف راجعاً إلى السواد. واكَمْ؛ في موضع نصب به قَصّمْنًا». 
والقصّم الكسر؛ يقال: قَصمتٌ ظهر فلان وانقصمت ستّه إذا أنكسرت» والمعنىّ به 
ها هنا الإهلاك. وأما المَصْم (بالفاء) فهو الصدع في الشيء من غير بينونة؛ قال 


كان ةدُتلجٌ من فة ية في مَلْعب من عَذَارَى الح مَمْصُومُ 
ومنه الحديث «فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عَرَقاً» . وقوله: كانت ظالمَة» أي كافرة؛ 
يعنى أهلها. والظلم وضع الشيء اي لز مضه رع رسع ENE‏ 
«رَانْسَأنَا» أي أوجدنا وأحدثنا بعد إهلاكهم «قزماً آخرین). «فَلَمًا أَحَسُوا» أي رأوا 
عذابنا؛ يقال: أحسست منه ضعفاً. وقال الأخفش: «أَحَسُوا» خافوا وتوقعوا. إا هُمْ 
ِنّْهَا يَرْكُضُونَ»4 أي يهربون ويفرّون. والركض العدو بشدة الوطء. والركض 


زفق وتروى حضوراء (بالألف الممدودة) وفي ح الجمل بوزن شكور. 

زفق كذا في الأصول: إلاب ففيه ضئن كثير الملح» صححه في الهامش . 

(۳) هو ذو الرمة. يذكر غزالاً شبهه وهو نائم بدملج فضة قد طرح ونسي. ونبه : : أي منسي نسيته 
العذارى في الملعب. 


Yo 1١8-11١ سورة الأنبياءء الآية:‎ ١ 
تحريك الرّجل ؛ ومنه قوله تعالى: #أركض برجلك )0 وركضت الفرس برجلي‎ 
أستحثته ليعدو ثم كثر حتى قيل رَكض الفرسٌ إذا عدا وليس بالأصل» والصواب ركض‎ 
الفرس على ما لم يسم فاعله فهو مركوض . 0 تزکضوا) أي لا تفرّوا. وقيل : إن‎ 
الملائكة نادتهم لما آنهزموا أستهزاء بهم وقالت : ل ترْکضوا» . رَآرْجِمُوا إلى ما اترم‎ 
فيه» أي إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم» والمترف المتنعم ؛ ؛ يقال: أترف على فلان‎ 
أي وسح عليه في معاشه. وإتجا اترقهة اللذاعر وجل كبا كاله : <وَآَئْرَفنَاهُمْ في الْحَبَاة‎ 
الدُّنْا 76" . «لعَلّكمْ تُسَأَلُونَ» أي لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم؛ استهزاء بهم؛ قاله‎ 
قتادة. وقيل: المعنى . الَمَلَكُمْ الود عما نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقيل:‎ 
المعنى . عَم تُسأُونَ» أن تؤمنوا كما كنتم تسألون ذلك قبل نزول البأس بكم ؛ ؛ قيل‎ 
لهم ذلك اه وا وو اء لإقالوا يا وَيْلَنَا4 لما قالت لهم الملائكة: دل‎ 
تَركُضُواء ونادت يالثارات الأنبياء! ولم یروا شخصاً يكلمهم عرفوا أن الله عز وجل هو‎ 
الذي سلّط عليهم عدوهم بقتلهم النبي الذي بعث فيهم» فعئد ذلك قالوا: : «يَا ويلا إن‎ 
كنا ظَالِمِينَ4 فاعترفوا بأنهم ظلموا حين لا ينفع الاعتراف . فما رَالَتْ تلك دَعْرَاهُمْ»‎ 
أي لم يزالوا يقولون: يا وی إا كن طَالِمِينَ4. حى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً» أي‎ 
بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل؛ قاله مجاهد. وقال“الحسن: أي بالعذاب.‎ 
«خامدينَ» أي ميتين. والخمود الهمود كخمود النار إذا طفئت فشبه خمود الحياة‎ 
بخمود النار» كما يقال لمن مات قد طفىء تشبيها بانطفاء النار.‎ 


١ 7‏ وماکاقتا اة رالا اليد 4 . 
۷1 « کو ارا أن د ی لد ته من دنا إن حكن ان 4)63 . 
ر صر ودم رم س ارق س کے رر 0 وو رر رود يوب 
[3] « بل تَقَذِفُ تَعَذِفُ ای عل الل دمع قدا هو راه وککم لویل انومن €6 . 


(1) راجع ۲۱۱/۱۵. 
(۲) راجع ۱۲۱/۱۲ فما بعد. 


۲۷٦‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : وما خُلَقَنَا السّمَاءَ وَالأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا لأَعِبِينَ4 أي عبثاً وباطلا ؛ بل 
تيه على أن الها الفا فادرا بجت امال :أعرهء وأنه يجازي المنيء والمنسسين» أ ما 
خلقنا السماء والأرض ليظلم بعض الناس بعضاًء ويكفر بعضهم» ويخالف بعضهم ما 
أمر به ثم يموتوا ولا يجازواء ولا يؤمروا في الدنيا بحسن ولا ينهوا عن قبيح. وهذا 
اللعب المنفي عن الحكيم ضده الحكمة . 

قوله تعالى: لو أَرَدْنَا أن َد لهو لما أعتقد قوم أن له ولداً قال: لو أَرَدْنا أن 
کد ا وال الا لف اليمق قا كاذف رال عة بن آي جمرب وجا 
طاوس وعطاء ومجاهد يسألونه عن قوله تعالى ؛ للَوْأَرَدْنَا أن َد هرا - فقال: اللهو 
الزوجة؛ وقاله الحسن. وقال ابن عباس: اللهو الولد؛ وقاله الحسن أيضاً. قال 
الجوهري: وقد يكنى باللهو عن الجماع . 

قلت : ومنه قول أمرىء القيس: 

ألآ زفت اسان ايى كبرت وأا يُحْسِنَ اللّهْرَ أمثالي 

وإنما سمى الجماع لهواً لأنه ملهى للقلب» كما قال“ : 
الجوهري - وقوله تعالى: 8لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَحْدَّ لَهُوا» قالوا آمرأة» ويقال: ولداً. 
«لاتَحَذْنَاهُ من لَدُنَا)4 أي من عندنا لا من عندكم. قال أين جريج: من أهل السماء 
لا من أهل الأرض. قيل: أراد الرد على من قال إن الأصنام بنات الله ؛ أي كيف 
يكون منحوتكم ولداً لنا. وقال ابن قتيبة: الآية رد على النصارى. #إِنْ كنا فَاعِلِينَ» 
قال قتادة ومقاتل وابن جريج والحسن: المعنى ما كنا فاعلين؛ مثل: إن أَنْتَ إلا 
تَذِيرٌ»”' أي ما أنت إلا نذير. و«إن» بمعنى الجحد وتم الكلام عند قوله: 
«لانّحَذْنَاُ منْ لَدُنَاه. وقيل: إنه على معنى الشرط؛ أي إن كنا فاعلين ذلك ولكن 
لسنا بفاعلين ذلك لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلق جنة 


(1) هر زهير بن أبي سلمى» والبيت من معلقته وتمامه: 
نيق لعين الناظر المتوتم 
زفق راجع ,714١/١4‏ 


١‏ سورة الأنبياء الآية: ۲٠-۱١‏ يفف 
ولا ناراً ولا موتاً ولا بعثاً ولا حساباً. وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولد على طريق التبني 
لاتخذناه من عندنا من الملائكة. ومال إلى هذا قوم؛ لأن الإرادة قد تتعلق بالتبني فأما 
أتخاذ الولد فهو محال» والإرادة لا تتعلق بالمستحيل؛ ذكره القشيري . 

قوله تعالى : بل تَقَذِفٌ بِالْحَقْ عَلَى الْبَاطل» القذف الرمي؛ أي نرمي بالحق على 
الباطل. طقَيَدْمَعْةُ4 أي يقهره ويهلكه. وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ» ومنه 
الدامغة”'2. والحق هنا القرآن» والباطل الشيطان في قول مجاهد؛ قال: كل ما في 
القرآن من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطل كذبهم ووصفهم الله عز وجل بغير صفاته 
من الولد وغيره. وقيل : أراد بالحق الحجة» وبالباطل شبههم . وقيل: الحق المواعظء 
والباطل المعاصي ؛ والمعنى متقارب . والقرآن يتضمن الحجة والموعظة. #8فإِذًا هو 
راه أي هالك وتالف؛ قاله قتادة. طوَّلَكُمْ الْوَيْلُ4 أي العذاب في الآخرة بسبب 
وصفكم الرب بما لا يجوز وصفه. وقال ابن عباس: الويل واد في جهنم ؛ وقد تقد . 
«ممًا تَصِفُونٌ4 أي مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد؛ نظيره: «سَيَجْزِيهمْ وَضْفهم4”") 
أي بكذبهم . وقيل: مما تصفون الله به من المحال وهو أتخاذه سبحانه الولد. 


رد ےم عام 


1 ولم من في الوت والارض ومن ندم لا سکرو عن عبادتدء ولا 
يب 7 لان 
ستحيرون 43 . 


ےت ی ل ص رص سر مه rs‏ 


. 46 يحون الیل ولتار لا برو‎ « ]٠[ 


6 
سم 7 7 
مياص 0 6 


[11] 3 أو أمخذواءالهة من الأرض هم يترود ©4 . 

قوله تعالى: لوَّلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأزض» أي ملكاً وخلقاً فكيف يجوز أن 
يشرك به ما هو عبده وخلقه. وَمَنْ عِنْدَه# يعني الملائكة الذين ذكرتم أنهم بنات الله.. 
3ل يَسْتَكْبرُونَ4 أي لا يأنفون لعَنْ عِبادته) والتذلل له. وَل يَسْتَحْسِرُونَ» أي يعيون؛ 
قاله قتادة. مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب» [يقال]: حسر البعير 
يحسر حُسورا أعيا وکل » وأستحسر وتحسر مثله» وخر أنااحسرا يتعدى ولا يتعدی» 


)١(‏ راجع ۷/۲ فما بعد. ۲( راجع 7/ 10 فما بعد. 


۷۸ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وأخيرته أيضا فيو حسير قال ابم زيد: لا يملونء. أبن عباس .لا يستكفون: وقال 
او لا يكلّون. وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن الأعرابي» والمعنى واحد. 9يَسَبْحُونَ 
الَيْلَ والَهَارَ أي يصلون ويذكرون الله وينزهونه دائماً. الآ يترون أي لا يضعفون 
ولا يسأمون» يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النّمس . قال عبد الله بن الحرث 
سألت كعباً فقلت: أما لهم شغل عن التسبيح؟ أما يشغلهم عنه شيء؟ فقال: من هذا؟ 
فقلت: من بني عبد المطلب؛ فضمني إليه وقال: يا بن أخي هل يشغلك شيء عن 
النفس؟! إن التسبيح لهم بمنزلة النفس. وقد أستدلّ بهذه الاية من قال: إن الملائكة 
أفضل من بني آدم . وقد تدم" والحمد لله . 

قوله تعالى : «أم أنَّحَذُوا آلهَةَ من الأْض هُّمْ يرون قال المفضل : مقصود هذا 
الاستفهام الجحدء أي لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء. وقيل: «أم» بمعنى «هل» أي 
هل أتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يحيون الموتى. ولا تكون «أم» هنا بمعنى 
بل؛ لأن ذلك يوجب لهم إنشاء الموتى إلا أن تقدر «أم» مع الاستفهام فتكون «أم' 
المنقطعة فيصح المعنى ؛ قاله المبرد. وقيل: «أم» عطف على المعنى أي أفخلقنا السماء 
والأرض لعباًء أم هذا الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم موضع شبهه؟ أو هل ما 
آتخذوه من الآلهة في الأرض يحبي الموتى فيكون موضع شبهة؟ . وقيل: للقذ أَنْرَنَ 
إِلَيْكُمْ كتاباً فيه ذكْرَئمْ اقل تَْقلُونَ4 ثم عطف عليه بالمعاتبة» وعلى هذين التأويلين 
تكون «أم» متصلة . وقرأ الجمهور: «ايُنْشَرُونَ» بضم الياء وكسر الشين من أنشر الله الميت 
فنشر أي أحياه فحيى . وقرأ الحسن: بفتح الياء؛ أي يحيون ولا يموتون. 
لو کن فی ما امه إل آله لسرا بحن ربعُت 47 . 
[1] 3 لا یلعا يفعل وهم شرت ))4 . 
3 ای ادوا ون دونو امہ ل ائ تكد كد وکر مين وک سن قيب 


- سے رو ر مرا 


أ کار شر لا یع لمو ان فَهُم مُعرِضُونَ 49 : 


(۱) راجع ۲۸۹/۱ فما بعد. 


۷۹ 74 ۲۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ - ١ 
قوله تعالى: ظلَوْ كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إلا الله لَفَسَدَنَا) أي لو كان في السموات‎ 
والأرضين آلهة غير الله 0 ا قال الكسائي وسيبويه : «إلّ) بمعنى غير فلما‎ 
: جعلت إلا في موضع غير أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غير» كما قال‎ 
وكل أخ مفارقة أخحوة لر ايك إلا الفزفدان‎ 
. وحكى سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا. وقال الفراء: «إلاّ؛ هنا في موضع‎ 
سوى» والمعنى : لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسد أهلها: وقال غيره: أي لو كان فيهما‎ 
إلهان لفسد التدبير؛ لأن أحدهما إن أراد شيئاً والآخر ضده كان أحدهما عاجزاً: وقيل:‎ 
معنى؛ طلَمَسَدَنَاع أي خربتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع بالاختلاف الواقع بين‎ 
الشركاء. لفَسْبْحَانَ الله رب الْعَرْشِ عَمًا يَصِفُونَ4 نره نفسه وأمرالعباد أن ينزهوه عن أن‎ 
يكون له شريك أو ولد.‎ 
قوله تعالی : للآيُسْأَلَ عَمَا يَفْعَلُ و هُمْ يُسْألُونَ4 قاصمة للقدرية وغيرهم. قال ابن‎ 
جريج : المعنى لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه وهو يسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم‎ 
عبيد. بين بهذا أن من يسأل غداً عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للإلهية..‎ 
وقيل: لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون. وروي عن علىّ رضي الله عنه أن رجلاً قال‎ 
لیا امیر المؤفتين : ايحت زبتا أن يعضى؟ قال 4 انيعضى ربنا فهرا؟ قال: أرأيت إن‎ 
منعني الهدى ومنحني الردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك حقك فقد أساءء وإن‎ 
من بضاء . ثم تلا الآية : 9 يُسأل عَمايَفعَلُوَهُمْ بالود‎ E متك لق له‎ 
وعن ابن عباس قال: لعا بعت الله عر وجل موسى وكلمهء وأنزل عليه التوراة» قال:‎ 
لت أن تطاع لأطعت» ولواشعت ألا تعضى ماغصيت'وأنت‎ 0 
تحب تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إليه: إني لا أسأل عما‎ 
أفعل وهم يسألون.‎ 
قوله تعالى : آم أَتّحَذُوا منْ دونه آلِهَة4 أعاد التعجب في اتخاذ الآلهة من دون الله‎ 
مبالغة في التوبيخ ؛ أي صفتهم كما تقدم في الإنشاء والإحياء» فتكون «أم؟ بمعنى هل على‎ 
فليأتوا بالبرهان على ذلك . وقيل: الأول احتجاج من حيث المعقول؛ لأنه قال:‎ ٠ ما تقدم‎ 
«هُمْ يُنْشرُونَ» ويحيون الموتى ؛ هيهات! والثاني احتجاج بالمنقول» أي هاتوا برهانكم من‎ 
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هذه الجهةء ففى أي كتاب نزل هذا؟! في القرآن» أم في الكتب المنزلة على سائر 
الأنبياء؟! ا ذكرٌ مَنْ معي بإخلاص. التوحيد في القرآن #وَدْكْرُ مَنْ قبلي) في 
التوراة والإنجيل» وما أنزل الله من الكتب؛ فأنظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله 
أمر باتخاذ آلهة سواه؟فالشرائع لم تختلف فيما يتعلق بالتوحيد» وإنما اختلفت في 
الأوامر والنواهي. وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن؟ المعنى: هذا ذكرُ مَنْ معي بما 
يلزمهم من الحلال والحرام لرَدِْكُرُ مَنْ قلي من الأمم ممن نجا بالإيمان وهلك 
بالشرك. وقيل: لوَدْكْرُ مَنْ مَعِي» بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على 
الكفر. «وَدْكُرُ مَنْ َبْلي» من الأمم السافلة فيما يفعل بهم في الدنياء وما يفعل بهم في 
الاخرة. وقيل: معنى الكلام الوعيد والتهديد؛ أي افعلوا ما شئتم فعن قريب ينكشف 
لغطاء. وحكى أبو حاتم: ليع رق كين وطليعة زو م ف قرا لهذا د من 
معي وَذْكْرٌ منْ قَبْلِي» بالتنوين وكسر الميم» وزعم أنه لا وجه لهذا. وقال أبو إسحق 
الزجاج في هذه القراءة: المعنى؛ مسحي سوا ل ا 
وقيل: ذكرٌ كائن من قبلي» أي جئت بما جاءت به الأنبياء من قبلي : ل رهم لآ 
يَعْلَمُونَ الْحَنَّ4 وقرأ ابن مُحيص والحسن: «الْسَقُ» بالرفع بمعنى هو الحق وهذا هو 
الح وعلى هذا يوقف على «لا يَعْلَّمُونَ» ولا يوقف عليه على قراءة النصب. ظفْهُمْ 
مُعْرِضونَ4 أي عن الحق وهو القرآن» فلا يتأملون حجة التوحيد: 


[15] وتا سلتا ین نیلک من 
ادون 4€ . 
٤‏ ت کو O‏ @ ~~ 4 وى م َه ت 0 
قوله تعالى: وما ارْسَلنَا من قبلك من 0 وی إل وقرأ حفص 
وحمزة والكسائى : «نوحي إِلَيّه» بالنون؛ لقوله: "أز سَلْنَا؛ . اة لا لَه إلا أنا فاغبدون4 
جك للج راز ان RS E‏ تين ا + 
موجودء والدليل إما معقول وإما منقول. وقال قتادة: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد» 
والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن» وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد. 


)1( یو حى 1 بالياء قراءة «نافع) . 


ا الآية: ۲۹ ۲۹ 1۸۱ 


« واد ایی شبح ہل ےڈ کے 400 . 


رو ر صو دو 


. 4 لایسیفونو اقول وهم مرو يلوت‎ « [Yyv] 


صرح رر سول سس سم ع« مه 


سو بيو س چ عر لع کے 1 2 04 r‏ 
[8؟] # يعلم ما بسن دهم وما حلفم ولا ستفعوت إلا لمن ارتضئ وهم من شوہ 


مو OE‏ 
1 وونت كل لد من ڈونوہ فلك ری جَهَئَرٌ گیل زی 


قوله تعالى: لوَقَالُوا انَخَدَ الرَحْمَنٌ وَلّداً سُبْحَانَةُ نزلت في خزاعة حيث قالوا: 
الملائكة بنات الله » وكانوا يعبدونهم طمعاً في شفاعتهم لهم . وروی معمر عن قتادة 
قال قالت اليهود ‏ قال معمر في روايته - أو طوائف من الناس: خاتن إلى الجن 
والملائكة من الجن» فقال الله عز وجل : «سبحانه» تنزيها له. بل عِبَاد أي بل هم 
عباد مُكْرَمُونَ4 أي ليس كما زعم هؤلاء الكفار. ويجوز النصب عند الزجاج على 
معنى بل أتخذ عباداً مكرمين . وأجازه الفراء على أن يرده على ولد » أي بل لم 
نتخذهم ولداً » بل اتخذناهم عباداً مكرمين . والولد ها هنا للجمع » وقد يكون 
الواححد والجمع ولداً. ويجوز أن يكون لفظ الولد للجنس» كما يقال لفلان مال. ل 
e‏ . وشم 

مره يَعْمَلُون4 أي بطاعته وأوامره. ويلم ما 3 ن أنديهخ» أي يعلم ما عملوا وما هم 
ا قاله ابن عباس : وعنه أيضاً : : 3 مابَينَ يديهم © الآخرة لرَمَاخَلْفَهُمْ4 
الدنيا ؛ ذكر الأول الثعلبي › والثاني القشيري . 8 ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارْتضَىَ € قال 
ابن عباس : هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله . وقال مجاهد: هم كل من رضي الله عنه» 
والملائكة يشفعون غداً في الاخرة كما في صحيح مسلم وغيره » وفي الدنيا أيضاً؛ 
فإنهم يستخفرون للمؤمنين ولمن في الأرض» كما نص عليه التنزيل على ما يأتي. 
لوَهُمْ» يعني الملائكة من خشيته) يعني من خوفه طمُشْفْقُونَ4 أي خائفون لا يأمنون 
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قوله تعالى : لرَمَنْ يقل منْهمْ إِنّي لَه مِنْ دُونه» قال قتادة والضحاك وغيرهما: 
عني بهذه الآية إبليس حيث ادعى الشركة» ودعا إلى عبادة نفسه وكان من الملائكة» ولم 
يقل أحد من الملائكة إني إله غيره. وقيل: الإشارة إلى جميع الملائكة» أي فذلك 
القائل «تجزيه جهنم . وهذا دليل على أنهم وإن أكرموا بالعصمة فهم متعبّدون؛ 
وليسوا مضطرين إلى العبادة كما ظنه بعض الجهال. وقد استدلٌ ابن عباس بهذه الآاية 
على أن محمد ية أفضل أهل السماء. وقد تقدم في «البقرة"٠.‏ ظكَذَلِكَ نَجْرِي 
الظالمينَ» أي كما جزينا هذا بالنار فكذلك نجزي الظالمين الواضعين الألوهية والعبادة 
في غير موضعهما. | 


عر مه ر ل سس مس صرح سل و رع عن 


 ]۰[‏ أولر بر لذن كفرواً وان اموت الرس كانا رڏ نما ففلقنله ما وحَعلنًا 
ألْمَآه أ کی نسحي قا ونون 42 . ۰ 
73 وملا في الْانضٍ رواب أن مید بهم وَحَمَلْنَا فا فجاجا سبلا لله 


0 ري 
1" ال حملت الک سقفا نرا کک 0006 


ررم 0# سه سح و سس رھ 00 1 


. 4) اکى وار والس وَالْقَمرٌ عل في اي بود‎ [rr] 


قوله تعالى: أو لَمْ ير الَّذِينَ كمَرُوا) قراءة العامة «أَرَ لَّمْ بالواو. وقرأ 
ابن كثير وابن .محيصن وحميد وشبل بن عباد: لك يه بغير واو» وكذلك هو 
رارض كاتا 3 قال الاد «كانكا» E‏ 9 کما تقول الت 
هما لقاحان .أسودان» وكما قال الله عز وجل: إن الله يُمْسِكُ السَمَوَاتَ 
وَالآَرْضَ أَنْ تَرُولاً4”" قال أبو إسحق: «كانتا» لأنه يعبر عن السموات بلفظ الواحد 
بسماء؛ ولأن السموات كانت سماء واحدة» وكذلك الأرضون. وقال: درَيْقا» 


(؟) راجع 597/14. 


YAT ٣۳ م٠ سورة الأنبياء؛ الآية:‎ - ١ 

ولم يقل رتقين؛ لأنه مصدر؛ والمعنى: كانتا ذواتي رتق. وقرأ الحسن: «رتقا» بفتح 
التاء. قال عيسى بن عمر: هو صواب وهي لغة. والرتق السد ضد الفتق» وقد رتفت 
الفتق أرتقه فارتتق أي التأم» ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج. قال ابن عباس والحسن 
وعطاء والضحاك وقتادة: يعنى أنها كانت شيئا واحد ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء. 
وكذلك قال كعب: خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحاً 
بوسطي ا(“ ففتحها بهاء وجعل السموات سبعاً والأرضين سبعاً. وقول ثان قاله مجاهد 
والسدي وأبو صالح : كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها د فجعلها سبع سموات» 
وكذلك الأرضين كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبعاً. وحكاه القتبي في عيون 
5 7 75 20 فر اه 0 

الأخبار له» عن إسمعيل بن أبي خالد في قول الله عز وجل : أو لم ير الْذِينَ كفروا ان 
السَّمَوَاتَ وَالْآَرْضَ كانتا رَثْقاً فَمتَقْنَاهُمَا» قال: كانت السماء مخلوقة وحدها والأرض 
مخلوقة وحدهاء ففتق من هذه سبع سموات» ومن هذه سبع أرضين ؛ خلق الأرض العليا 
فجعل سكانها الجن والإنس؛ وشق فيها الأنهار وأنبت فيها الأثمار» وجعل فيها البحار 
٠‏ وسماها رعاء » عرضها مسيرة خمسمائة عام ؛ ثم خلق الثانية مثلها في العرض والغلظ 
وجعل فيها أقواماًء أفواههم كأفواه الكلاب وأيديهم أيدي الناس؛ وآذانهم آذان البقر 
واسم تلك الأرض الدكماءء ثم خلق الأرض الثالثة غلظها مسيرة خمسماثة عام» ومنها هواء 
إلى الأرض الرابعة خلق فيها ظلمة وعقارب لأهل النار مثل البغال السود» ولها أذناب مثل 
أذناب الخيل الطوال» يأكل بعضها بعضاً فتسلط على بني آدم. ثم خلق الله الخامسة 
[مثلها”''] في الغلظ والطول والعرض فيها سلاسل وأغلال وقيود لأهل النار. ثم خلق الله 
الأرض السادسة واسفها مادء فيها حجارة سُود بُهُم ومنها خلقت تربة آدم عليه السلام» 
تبعث تلك الحجارة يوم القيامة وكل حجر منها كالطود العظيم» وهي من كبريت تعلق في 
أعناق الكفار فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديهم » فذلك قولهعز وجل : لوقو دما الاس 
وَالحجَارَة”"4 ثم خلق الله الأرض السابعة واسمها عريبة وفيها جهنم» فيها بابان اسم 


لق في ب و ج و ك: توسطها. زفق زيادة يقتضيها السياق. )۳( راجع ۱۹۴٤/۱۸‏ . 


YAf‏ الحزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
س 
الواحد سجين و[أسم"] الاخر القلق" فأما سجين فهو مفتوح وإليه ينتهي كتاب 
الكفارء وعليه يعرض أضحاب المائدة وقوم فرعون» وأما الفلق”'2 فهو مغلق لا يفتح 
إلى يوم القيامة . وقد مضى فى «البقرة0") أنها سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة 
خمسمائة عام» وسيأني له في آخر «الطلاق"» ذياذة بيان إن غاء الله قالح وقول ثالث" 
قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن : عباس أيضاً فيما ذكر المهدوي: إن السموات كانت 
رتقاً لا تمطرء والأرض كانت رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطرء والأرض بالنبات؛ 
زر قوله عز وجل : لرَالسَمَء ذات الرّجْع . رارض ات الصّدْعِ» . واختار هذا 
القول الطبري؛ لأن بعده وَجَعَلْمَا من الْمَاءِ كل شيْءِ حي أفلا يُؤْمنُونَ» . 

قلت: وبه يقع الاعتبار مشاهدة ومعاينة ؛ ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلٌ 


على كمال قدرته» وعلى البعث والجزاء. وقيل: 


I ٠. 0 6 20 7 2‏ 
يون عليهمإذا يغخضبو 0 ن سخط العداة وإرغامهاً 
س + 5 08 00 3 


وفي قوله تعالى: «ِوَجَعَلتَا من الْمَاءِ كل شَيْءٍ حَي» ثلاث تأويلات : أحدها ‏ أنه 
خلق كل شيء من الماء؛ قاله قتادة. الثاني حفظ حياة كل شيء بالماء . الثالث ‏ وجعلنا 
من ماء الصلب كل شيء حيّ؛ قاله ا «وَجَعَلْنَاة بمعنى خلقنا. وروى أبو حاتم 
البستيّ في المسند الصحيح له من حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله! إذا رأيتك 
طابت نفسي» وقرّت عيني؛ أنبئني عن كل شيء؛ قال: «كل شيء خلق من الماء؛ 
الحديث » قال أبو حاتم قول أبي هريرة: «أنبئني عن كل شيء» أراد به عن «كل شيء 
خلق من الماء» والدليل على صحة هذا جواب المصطفى إياه قال: «كل شيء خلق من 
الماء» وإن لم يكن مخلوقا: :وهذا أحتجاج آخر سوى ما 0 من كون السموات 
والأرض رتقاً. وقيل: الكل قد يذكر بمعنى البعض كقوله: 9وَأوْتِيَتْ من كل شىء ). 


)۱( من ب و جوز وك. زفق راجع 708/١‏ فما بعد. 
)0( راجع ۱۸٤/۱۳‏ . 


YAO ٠۳۔۳۰ سورة الأنبياء الآية:‎ ١ 


وقوله تعالى: ندم کل شَيْءٍ € والصحيح العموم؛ لقوله عليه السلام: «كل شيء 
خلق من الماء» والله أعلم . «أفلا يمون أي أفلا يصدقون بما يشاهدون» وأن ذلك لم 
دكن كه يل لرن که وم اود ول يحون أن كون ذلك المكؤن ا 

قوله تعالى : لوَجَعَلَْا في الآرْض رَوَاسِيَ» أي جبالا ثوابت. «أن تَميدَ بهم أي 
لئلا تميد بهم» ولا تتحرك ليتم القرار عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريون: المعنى 
كراهية أن تميد. والميد التحرك والدوران. يقال: ماد رأسه؛ أي دار. وقد مضى في 
«النحل”"» مستوفى. وجعلتا فيهًا فجاجاً يعني في الرواسي؛ عن ابن عباس. 
الفاح المسالك. والفجٌ الطريق الواسع بين الجبلين. وقيل: وجعلنا في الأرض 
فجاجاً أي مسالك؛ وهو اختيار الطبري؛ لقوله: لهم يَهْتَدُونَ4 أي يهتدون إلى 
السير في الأرض . «سُبّلاً؛ تفسير الفجاج؛ لأن الفج قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا 
يكون. وقيل: ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم . 

قوله تعالى : وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً» أي محفوظاً ل 
الأرض؛ دليله قوله تعالى: ريسك السّمَاءَ أن تقح عَلَى الْآرْضِ إل " بإذنه. وقيل 
محفوظاً بالنجوم من الشياطين؛ قاله الفرّاء. دليله قوله تعالى: #رَحَفْظَتَامًَا منْ كُلّ 
شيْطَانِ رجي . وقيل: محفوظاً من الهدم والنقضء» وعن أن يبلغه أحد بحيلة. 
وقيل: محفوظاً فلا يحتاج إلى عماد. وقال مجاهد: مرفوعاً. وقيل: محفوظاً من الشرك 
والمعاصي . وَهمْ) يعني الكفار عن ايَاتهًا مُعْرِضِونٌ» قال مجاهد: يعني الشمس 
والقمر. وأضاف الايات إلى السماء لأنها مجعولة فيهاء وقد أضاف الآيات إلى نفسه في 
مواضع» لأنه الفاعل لها. بين أن المشركين غفلوا عن النظر في السموات وآياتهاء من 
ليلها ونهارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها وسحابهاء وما فيها من قدرة الله 
تعالى» إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعاً قادراً واحداً فيستحيل أن يكون له 
شويلكة: 


)١(‏ راجع ٠١6/١6‏ فما بعد. 
زفق راجع 1 و١٠١.‏ 
() راجع ۲ فما بعد. 


YA‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : وھ خو الي َل اللي ا جعل لهم 
الشتمسن :اية التهارة 0 
«سبحان”''» بيانه . كل يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار 
لفي فلك يَسْبَحُون» أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء. قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين: وَالسّابحَاتَ”") سَبْحًا» ويقال للفرس الذي يمد يده في الجري 
سابح . وفيه من النحو أ نه لم يقل : يسبخن ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لما أخبر 
عنهنّ بفعل من يعقل وجعلهنّ في الطاعة بمنزلة من يعقل» أخبر عنهن بالواو والنون. 
ونحوه قال الفرّاء. وقد تقدم هذا المعنى في «يوسف”"». وقال الكسائي: إنما قال: 
«ايَسْبَحُونَ لأنه رأس آية» كما قال الله تعالى: «تَحْنْ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ4”' ولم يقل 
منتصرون. وقيل: الجري للفلك فنسب إليها. والأصح أن السيارة تجري في الفلك» 
وهي سبعة أفلاك دون السموات المطبقة» التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت» 
فالقمر في الفلك الأدنى» .ثم عطاردء ثم الزُهرَّة» ثم الشمسء ثم المرّيخ» ثم المُشتّري 
ثم زل والثامن فلك البروج» والتاسع الفلك الأعظم . والفلك واحد أفلاك النجوم . 
قال أبو عمرو: ويجوز أن يجمع على فُمْلٍ مثل أَسَّدِ وأسْد وشپ وخشب. وأصل 
الكلمة من الدوران» ومنه فلكة المغزل؛ لاستدارتها. ومنه قيل: فلّك ثديّ المرأة 
تفليكاء وتفلّك استدار. وفي حديث ابن مسعود: تركت فرسي كأنه يدور في فلك . كأنه 
لدورانه شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم. قال ابن زيد: الأفلاك مجاري 
النجوم والشمس والقمر. قال: وهي بين السماء والأرض . وقال قتادة: الفلك أستدارة 
ومجرى الشمس والقمر فيه؛ والله أعلم . 


١ راجع ۲۲۷/۱۰ فما بعد.‎ )١( ٠ 
0 . ۱۸۸/۱۹ راجع‎ (۲) 
. ۱٤١/۱۷ راجع‎ )٤( . ۱۲۲/۹ راجع‎ )۳( 


سورة الأتياف الآية: YAY ۴٣_۳۲‏ 


رر صر 


2ر ا مح وچ ےے لے 2 حے د 
2 سه و2 لے مد ہے سے ور 2 ر2 رک ر م ص 3 
[5] #3 كل تفين ذَايقَة الموت وتبلودم باكر وار فة وإِلينا عون و 


قوله تعالى : 8 وَمَا جَعَلَنَا لبر مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ * أي دوام البقاء في الدنيا 
نزلت حين قالوا : نتربص بمحمد ريب المئون . وذلك أن المشركين كانوا يدفعون 
نبوته ويقولون : شاعر نتربص به ريب المنون » ولعله يموت كما مات شاعر بني 
فلان؛ فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولى الله دينه بالنصر والحياطة. 
فهكذا نحفظ دينك وشرعك. «أقإن مت فَهُمُ الْحَالِدُونَ4 أي أفهم؛ مثل قول 
الغا (). ش 

عر : 


2 م ر و 


رَفوْني وقالوا يا حُْوَيلدٌ لا رغ فقلتُ وأنكرث الوجوةهُمْهُمْ 

أي أهم! فهو استفهام إنكار. وقال الفرّاء: جاء بالفاء ليدل على الشرط؛ لأنه جواب 
قولهم سيموت. ويجوز أن يكون جيء بها؛ لأن التقدير فيها: أفهم الخالدون إن متّ! 
قال الفراء : ويجوز حذف الفاء وإضمارها؛ لأن «هم' لا يتبين فيها الإعراب. أي إن مت 
فهم يموتون أيضاًء فلا شماتة في الإماتة. وقرىء: «متَّ) و «مُْتَّ؛ بكسر الميم وضمها 
لغتان. 

قوله تعالى: كل تفس ذَائقَُ الْمَوْتَ» تقدم في «آل عمران”"" «وَنَبْلُوكمْ بالشَّرُ 
وَالْخَيْرِ فثَْة4 «فثْتة» مصدر على غير اللفظ. أي نختبركم بالشدّة والرخاء والحلال 
والحرام» فننظر كيف شكركم وصبركم . لوَإلَيْنَا تَرْجَعُونَ4 أي للجزاء بالأعمال. 


روريم واس ل م 


3 #وإذا راك لذن حكفروا إن بخ دوت إلا هزوا هدا الى يزصكر 
على عر ره م | 1 . 29 0 


)01( هو أبو خراش الهذلي. ورفاه سكنه من الرعب؛ يقول: سكنوني. أعتبر بمشاهدة الوجوه» 
وجعلها دليلا على ما في النفوس . 
(۲) راجع 197/4 فما بعدها. 


18/4 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَإِذًا راك الّذِينَ كَمَرُوا إن يَتَحَذُوتَكَ إلا هزوا أي ما يتخذونك. 
والهزء السخرية؛ وقد تقدم. وهم المستهزئون المتقدمو الذكر في آخر سورة 
«الحجر”' في قوله: «إِنا كَمَيْئَاكَ الْمُسْتَهْزئِينَ4. كانوا يعيبون من حجد إلهية أصنامهم 
وهم جاحدون لإلهية الرحمن؛ وهذا غاية الجهل . <أَمَذَا الّذي» أي يقولون: أهذا 
الذي؟ فأضمر القول وهو جواب «إذا» وقوله: إن يَتِذُونَكَ إلا هُرُوا» كلام معترض 
بين «إذا» وجوابه. يدك آلهَتَكَمْ» أي بالسوء والعيب. ومنه قول عنترة: 


لا تزكري تئرق ونا الك نيعون لد عق علد ال 


أي لا تعيبى مهري. ظوَهُمْ بذك الرّحْمَنٍ» أي بالقرآن. ظهُمْ كَافِرُونَ» «هم» الثانية 
توكيد كفرهم» أي هم الكافرون مبالغة في وصفهم بالكفر. 

عد ها عير مم av‏ عت وعد ر کک 
۷ ا ْلقَ اشن من عجل سأؤریکم ايت فلا جلو 4 . 


ع 


رض ماص صء 


ل وروی مق هذا اوعد إن كش صيؤيت 409 . 
31 ا لَوْيمْكمُ اين گرو ن لا کرت عن جره م الاد لاعن ظُمُورصِة 
اهم مرت 49 . ظ 


[4] « بل ایهم بغ بهم قل س تطیعوت رده وا هم يترون 4 . 


قوله تعالى : حل الإنْسَانُ من عَجّل» أي ركب على العجلة فخلق عَجُولاً؛ كما 
قال الله تعالى : #الله لذي حلَقَك 2 أي خلق الإنسان ضعيفاً. ويقال: خلق 
الإنسان من الشر أي شريراً إذا بالغت في وصفه به . ويقال: إنما أنت ذهاب ومجيء. أي 
ذاهب جائي . أي طبع الإنسان العجلة» فيستعجل كثيراً من الأشياء وإن كانت مضرة. ثم 
قيل : المراد بالإنسا نآدم عليه السلام . قال سعيد بن جبير والسديّ: لمادخل الروح في عيني 


(۲) قاله لامرأة له من بجيلة كانت تلومه في فرس كان يؤثره على خيله ويطعمه آلبان إبله. 
(9) راجع ٤1/۱٤‏ . 


1۸۹ 1١ 77 سورة الأنبياف الآية:‎ ١ 
ادم عليه السلام نظر في ثمار الجنة» فلما دحل جوفه أشتهى الطعام» فوثب من قبل أن‎ 
تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك قوله: لق الْإنْسَانُ من عَجَلٍ4.‎ 
وقيل : خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار» فلما أحيا الله رأسه أستعجل» وطلب تتميم‎ 

نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبي ومجاهد وغيرهما. وقال أبو عبيدة 
وكثير من أهل المعاني : العجل الطين بلغة حمير . وأنشدوا: 

والنخلّ يبت بين الماء والعَجَل 
وقيل : المراد بالإنسان الناس كلهم . وقيل المراد: النضر بن الحرث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد الدار في تفسير ابن عباس ؛ أي لا ينبغي لمن خلق من الطين الحقير أن يستهزىء بآيات الله 
ورسله . وقيل: إنه من المقلوب ؛ أي خلق العجل من الإنسان. وهو مذهب أب عبيدة . النحاس: 
هذا القول لا ينبغي أن يجاب به في كتاب الله ؛ لأن القلب إنمايقع في الشعر أضطرار كما قال”'" : 
كان الزْناء فريضة الرجم ٠‏ 

ا "كعد الاية: : لوكا الْنْسَانعَجُولاً» وقد مضى في «سبحان ا ءام ريك آيَاتي 
َلآ تَمتَمْجِلُونِ» هذا يقرّي القول الأول وأن طبع الإنسان العَجّلة» وأنه خلق خلقاً لا 
يتمالك» كما قال عليه السلام» حسب ما تقدم في «سبحان» . والمراد بالايات ما دل على صدق 
محمد عليه السلام من المعجزات» وما جعله له من العاقبة المحمودة. وقيل : ما طلبوه من العذاب» 
قأرادوا الاستعجال وقالوا: مى هَذَا الْوَعْدُ4؟ وماعلموا أن لكل شيء أجلاً مضروباً. نزلت في 
النضر بن الحرث. وقوله: إن كان هدا“ هوَالْحَقّ». وال الأخفش سعيد : ل 
«خلق الإنْسَان من عَجَلٍ) أي قيل له كن فکان» فمعنى فلا تمد تَسْتَعْجِلُون4 على هذا القول أنه 
من يقول للشيء كن فيكون؛ ج [ظهار ما لر ومن الآيات. لویقولون متَى هَذَا 
الْوَعْدُ)ٌ أي الموعود كما يقال: الله رجاؤنا أي مرجوّنا. وقيل : معنى «الْوَعْد) هنا الوعيد» أي 
الذي يعدنامن العذاب . وقيل : القيامة . «إِنْكنْتُمْ صَادِقِينَ 4 يا معشر المؤمنين. 


)١(‏ صدر البيت: 

والنبع في الصخرة الصماء منبته 
(؟) البيت: للجعدى وصدره: 

كانت فريضة ما تقول كما ۰ 
(۳) فى ب و ج وط وك وى: نظير هذه الآية. راجع .775/٠١‏ (4) راجع ۳۹۸/۷. 


1۹۰ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لالَوْ يَْلمُ الّذِينَ كمَرُوا) العلم هنا بمعنى المعرفة فلا يقتضي مفعولاً 
ثانياً مثل طلآتَعْلَمُوتَهُهُ' الَلهُ يَمْلَمْهُمْ4. وجواب «لو؛ محذوف» أي لو علموا الوقت 
الذى هلأيكُمُونَعَنْ رُجُوههمُ لتَاروَلَآعَنْ ظهورهم وَلاَهُْيُنْصَرُونَ4 وعرفوه لما استعجلوا 
الوعيد. وقال الزجاج: أي لعلموا صدق الوعد. وقيل: المعنى لو علموه لما أقاموا على 
الكفر ولامنوا. وقال الكسائي : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة» أي لو علموه علم يقين 
لعلموا أن الساعة آتية . ودل عليه بَلْ تَتِِهِمْ بَعتَة4 أي فجأة يعني القيامة. وقيل العقوبة. 
وقيل: النار فلا يتمكنون من حيلة فَتبْهتُهُمْ ٠‏ . قال الجوهري : بهته بهتاً أخذه بغتة» قال 
الله تعالى : بل تأتيهم بغتة هنهم . وقال الفراء: «فتبْهَتْهُمُ؛ أي تحيرهم» يقال: بهته 
يبهته إذا واجهه بشيء يحيره. وقيل: فتفجأهم . قلا يَسْتَطيعُونَ رَدهَا) أي صرفها عن 
0 6 هم -- أي لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار. 


م 
قوله تعالى : ومذ آسْتْهْزِىء بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ4 هذا تسلية للنبي يك وتعزية له. 
يقول: إن أستهزأ بك هؤلاءء فقد أستهزىء برسل من قبلك» فاصبر كما صبروا. ثم 
وعذه النصر فقال : #فحَاقٌ» أي أحاط ودار لبالّذينَ4 كفروا و9سّخْروا منْهم» وهزءوا 
بهم ما انوا به يَسْتَهِْئون4 أي جزاء أستهزائهم . 
1 « فل من ڪلؤڪم ال و) نَهَارِ يِن لمن بل هم عن ذڪر رتهم 
م و سے 
تعسوت ()) . 
['4] « أ کم الل ممم ين متا ل یځو تسر آمهم وا شم د 
ر مور a‏ ب 49 . 
[؛4] < بل متت كل ابام ق طا بهم لیر أقلا ری أن 5 
f: et‏ ب 1 
لدت تفص هارن آطرافها نمم انکر 40 . 


(۱( راجع ۸/ ۳۵ . 


۲۹۱ ٤٤ 47 سورة الأنبياءء الآية:‎ ١ 

قوله ا ل مَنْ ¿ يكلؤك» أي يحر سكم ويحفظكم. والكلاءة الحراسة 
والحفظ ؛ كله الله كلاء (بالكسر)أي حفظه وحرسه. يقال: أذهب في كلاءة الله ؟ 
واكتلات منهم أي احترست» قال الشاعر هو ابن هؤمة : 
ا a‏ 2 كه كك ت يقبي شا كان روا 

وال اد 

أَنْخْتٌ تعيرى رالات بغينه 

و کي الكسائي والفراء: اقل من يكلوكُ به بفتح اللام وإسكان الواو. وحكيا: 

مَنْ يكلام على تخفيف الهمزة فى الوجهين» والمعروف تحقيق الهمزة وهي قراءة 
العامة. فأما اک فا وین اا النحاس: أحدهما ‏ أن بدل الهمزة 
إنما يكون في الشعر . والثاني - أنهما يقولان في الماضي كيه » فينقلب المعنى ؛ لأن كليته 
أو جعت كليته : ومن قال لر جل : كاك الله فقد دعاعليه بأن يصيبه الله بالوجع في كليته . 
لكم #بالليل» إذا نمتم «و» ب ظبالنّهَار» إذا قمتم وتصرفتم في أموركم. لمن 
الرّحْمَن 4 أي من عذابه وبأسه؛ كقوله تعالى: #فْمَنْ يَنْصَرُنِي منّ الله أي من عذاب 
الله. والخطاب لمن أعترف منهم بالصانع؛ أي إذا أقررتم بأنه الخالق» فهو القادر على 
إحلال العذاب الذي تستعجلونه. بل هُمْ عَنْ ذكر رَبُهِمْ4 أي عن القران. وقيل: عن 
مواعظ ربهم. وقيل: عن معرفته . #معْرضون4 لاهون غافلون. 

قوله تعالى : آم لهم آل المعنى : ألهم والميم صلة . لتَمْنَعَهُمْ من دونتا) أي من عذاينا . 
;8 يَسْتَطيعُون» يعني الذين زعم هؤلاء الكفار أنهو ينصرونهم لا يستطيعون صر 
َْمسِهِحْ4 فكيف ينصرون عابديهم . #وَلا هُمْ من يُضْحَبُونَ4 قال ابن عباس : يمتعون . وعله 
يَجَارون؛ وهو اختيار الطبريّ. تقول العرب: : أنالك جار وصاحب من فلان؛ أي مجير منه ؛ 
قال الشاعر : 

ادي بأعلى صوته متعوّذاً لِيُصِحَبَ منها والرّماح دَوَانِي 
(۱) هو كعب بن زهير؛ وعجزه. 


وامرت نفسي أي أمري أفعل 
(؟) راجع 08/6 فما بعد. 


14۲ الجزه الحادي عشر من تفسير القرطبي 

وروي معمر عن أبن أبي نجيح عن مجاهد قال : «يْْصَرُون» أي يحفظون. قتادة: 

قوله تعالى: بل مَنّعْنَا هَولاءِ وَبَاءَهُمْ» قال ابن عباس: يريد أهل مكة. أي 
بسطنا لهم ولابائهم في نعيمها وططال عَلَيْهِمُ الْعُمْر) ذ ل 
0 فاغتروا وأعرضوا عن تدبير حجج الله عز وجل. 51 يَرَوْنَ أن اي الأزض 
ننقُْصْهًا مِنْ أطرَافهًا € أي بالظهور عليها لك يا محمد أرضاً بعد أرض » وفتحها بلداً 
بعد مما حول مكة؛ قال معناه الحسن وغيره. وقيل: بالقتل والسبي؛ حكاء 
الكلي . والمعنى واحد . وقد مضى في « الرعد" » الكلام في هذا مستوفى . 
ا فم الَْالبُونَ» يعني كفار مكة بعد أن نقصنا من أطرافهم» بل أنت تغلبهم وتظهر 
عليهم . 

0 رج مرق ر اا رار وتو‎ e 

. )©© #قلإِنّما أَنزِركم ڀالوي ولا يسمع الصم الدعاء إذاماندروت‎ ]٤٥[ 
[5؛] « وين نهر نَفْحَه ن عَذَابِ ريك يفول يويلنا إن كنا‎ 


قوله تعالى: قل إِنّمَا أنْذِرْكُمْ بالرّخي) أي أخوّفكم وأحذركم بالقرآن. «وَلاً 
سمه يَسْمَعٌ الصُّمٌ الدّعَاء»# أي من أصم الله قلبه» وختم على سمعه» وجعل على بصره 
ار عن فهم الايات وسماع الحق. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد 
ابن السَمَية يقع : ولا يُسْمَعُ بياء مضمومة وفتح الميم على ما لم يسم فاعله؛ «الصّمٌ) رفعاً 
أي إن الله لا يسمعهم. وقرأ ابن عامر والسلمي أيضاًء وأبو حيوة ويحيى بن الحرث: 
«ولً تُسْمِعٌ بتاء مضمومة وكسر الميم. «الصّعَ) نصباً؛ أي إنك يا محمد «لآ تُسْمِعٌ الصَّمّ 
الدّعَاء»؛ فالخطاب للنبي كَل ورد هذه القراءة بعض أهل اللغة. وقال: وكان يجب أن 
يقول؛ إذا ما تنذرهم . قال النحاس : وذلك جائز؛ لأنه قد عرف المعنى . 


t5 


)000( في جہ: «حكاه التعلبي؟. 
)۲( راجع ا 


4۹۳ V- ال‎ 

قتادة: عقوبة. NE‏ 

وو مين رات اللبناء تفع بالمسك أزْدَانُها 
ابن جريج : نصيب؛ كما يقال: نفح فلان لفلان من عطائه. إذا أعطاه نصيبا من المال. 
قال الشاع ١‏ 

َا أتييك أرجو فصل نائلكم تفختني تَفْحَةٌ طابث لها العَربُ 
أي طابت لها النفس . والنفحة في اللغة الدفعة اليسيرة؛ فالمعنى ولئن مسهم أقل شيء 
من العذاب. ليون يا وَيْلَنَا إا كنا ظَالِمينَ» أي متعدين. فيعترفون حين لا ينفعهم 


الاعتراف. 
7 رتح اترو لت بور اليم قلا نكم تفس سینا رن كات نكال 


بترن حَردِلٍ لو اھا وگ فى تا کسوب 4 . 


قوله تعالى : 9وَنضَعٌ الْمَوَازِينَ القشط لم الْقَامَة فلا تُظلَمُ نن شيا الموازين 
جمع ميزان. فقيل: إنه یدل بظاهره على أن لكل مكلف ميزاناً توزن به أعماله» فتوضع 
الحسنات في كفة» والسيثات في كفة. وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل 
٠‏ الواحد» يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله؛ كما قال: 

ملك تقومٌ الحادثات لعَذله بكب تاد لوكا معاد 

ويمكن أن يكون ميزاناً واحدأعبّر عنه بلفظ الجمع . وخرج الَّلالْكَانيَ الحافظ أبو القاسم في 
سننه عن أنس يرفعه : «إن مَلّكاً موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم فیو قف بين كفتي الميزان فإن 
رجح نادى الملك بصوت يُسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً وإن خف نادى 
الملك شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً» . وخرج عن حذيفة رضي الله عنه قال : «صاحب 
الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام» وقيل : للميزان كفتان وخيوط ولسان والشاهين؛ 
فالجمع يرجع إليها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: ذكر الميزان مُكل وليس نَم 


)١(‏ هو قيس بن الخطيم الأنصاري. (۲) هوللرماح بن ميادة مدح به الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 


الذا الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطي 

ميزان وإنما هو العدل. والذي وردت به الأخبار وعليه السواد الاعظم القول الأوّل. وقد 
مضى في «الأعراف"» بيان هذاء وفي «الكهف”"» أيضاً. وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة» مستوفى والحمد لله. و«القسط» العدل أي ليس فيها بخس ولا ظلم كما يكون 
في وزن الدنيا. و«الْقسْط» صفة الموازين ووحد لأنه مصدر؛ يقال: ميزان قسطء 
واا ق ران قط سل .وجال هدل ووضاء «وقرات فة «القضطة 
بالصاد. ليّْم الْقيَامّة4 أي لأهل يوم القيامة . وقيل: المعنى في يوم القيامة . لفلا 
طلم نَْسنٌ شيا أي لا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء. لوَإِنَ كان 
مِتْقَالَ حَبّة من خَرْدلٍ» قرأ نافع وشيبة وأبو جعفر: «مثقال حَبّة؛ بالرفع هنا؛ وفي 
«لقمان"» على معنى إن وقع أو حضر؛ فتكون كان تامة ولا تحتاج إلى خبر. الباقون» 
«مْعَالَ» بالنصب على معنى وإن كان العمل أو ذلك الشيء مثقالَ. ومثقال الشيء ميزانه 
من مثله . انيتا بها مقصورة الألف قراءة الجمهور» أي أحضرناها وجئنا بها للمجازاة 
عليها ولها. يجاء بها أي بالحبة ولو قال به أي بالمثقال لجاز. وقيل: مثقال الحبة ليس 
شيئاً غير الحبة فلهذا قال اتنا بها» . وقرأ مجاهد وعكرمة: «آبَيْنَاه بالمد على معنى 
جازينا بها. يقال: أتى يؤاتي مؤاتاة. 9وَكَفَىَ بنا حَاسِبِينَ4 أي مجازين”*' على ما قدموه 
مز ر وش ول٠‏ اسا لاداس ا والحنات الغد: روف 
الترمذيّ عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قعد بين يدي النبي َي فقال: يا رسول الله ! 
إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا 
منهم؟ قال: «يُحسَب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك 
إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم 
كان فضلاً لك وإن كان عقابك [إياهم] فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل» قال: 
فتنسى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله يك «أما تق رأ كتاب الله تعالى ونضم 
الْمَوَازِينَ الط لِيَوْم الْقيَامَة فلا ُظلَمُ تس سيت فقال الرجل: والله يا رسول الله ما 
أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم» أشهدك أنهم أحرار كلهم. قال حديث غريب 


)١(‏ راجع ۱٦١/۷‏ . (۲) راجع ٤۱۸/۱۰‏ . (۳) راجع 14ح/57 فما بعد. 
(:) كذا في الأصول. (0) كذا في ك. وفي غيرها من الأصول: إذ. 
() من ب وج اوزوطوك. 
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. 4) وَلْقَدءَايسَاموسئ ودروت لمران وبا وک ميقي‎ « ]٤۸[ 
e e ]:9[ 


EN رو‎ 


1 « رم اکر شار رنه ام م شیکر ین 


N 


قوله تعالى: ولد انيتا مُوسَى وَهَرُونَ ا رَضِيَاءِ# وحكى عن ابن عباس 
وعكرمة : «الْفُرْقَانَ ضِيّاء» بغير واو على الحال. وزعم الفراء أن حذف الواو والمجيء 
بها واحدء كما قال الله عز وجل : انا رَينَا السَمَاءَ الدّنيا بزِيئة الكواكب . رحفظا أي 
عضا بوره عله ا افر ن ارخا ل 9 اراو د ی ف ا 
وتفسير «الفرقان» التوراة؛ لأن فيها الفرق بين الحرام والحلال. قال: «وضيّاء؛ مثل» 
«فيه هدىٌ ) ونور وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا هو النصر على الأعداء؛ دليله قوله 
تعالى : وما ارلا عَلَى عَبْدنَا يوم الْْرْقَانَ(" 4 يعني يوم بدر. قال الثعلبي : وهذا القول 
أشبه بظاهر الاية ؛ لدخول الواو في الضياء ؛ فيكون معنى الآية : ولقد اتينا موسى وهرون 
النصر والتوراة التي هي الضياء والذكر. طلِلْمُتَِّينَ الّذِينَ يَحَْوْنَ رَبَّهُمْ بالْعَيْب أي 
غائبين ؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا قادراء يجازي 
على الأعمال فهم يخشونه في سرائرهم» وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس. وهم 
مِنّ السّاعَة أي من قيامها قبل التوبة. مُشْفِقُونَ4 أي خائفون وجلون. 9وَهَذَا ذكرُ 
مارك اَذَه يعني القرآن. انتم لَه يا معشر العرب مُنْكِرُونَ» وهو معجز لا 
تقدرون على الإتيان بمثله: وأجاز الفراءء #وَمَدًا ذكْرٌ مارکا أَنْرَلنَاه4 بمعنى أنزلناه 
مباركا . 


ر2 ر جرب صم مل 


 ]۱[‏ # وقد ایا اکم وين ا 
 ]57[‏ إِدْقَالَ ليه وريه ما مذو اميل 
TT « [or]‏ 


ت 


(۱) راجع 1٤/۱١‏ . (؟) راجع .5١8/5‏ (۳) راجع ۲۰/۸ . 
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. 66 و قال قد کر اشر واب اؤ ڪمن حل صلل مین‎ [o4] 


جعم 1 حم ١١‏ ر 


e [0°]‏ مات بى الي . 
3 ال بل ری ريا لسرن رارض لدی فطرهري ونا عل ذلك مِنّ 
كيت 4 

قوله تعالى: #وَلْمَدْ اتيا إِيْرَاهِيمَ رُشْدَهُ» قال الفراء: أي أعطيناه هداه. #من 
تنل أي من قبل النبوة؛ أي وفقناه للنظر والاستدلال» لما جنَّ عليه الليل فرأى النجم 
والشمس والقمر. وقيل: «مِنْ قبل أي من قبل موسى وهرون. والرشد على هذا النبوة. 
وعلى الأول أكثر أهل التفسير؛ كما قال ليحبى: راتيا الْحَكُمَ صَبِيًا2'”4. وقال 
القرظي : رشده صلاحه . لوكا به عَالِمِينَ4 أي إنه أهل لإيتاء الرشد وصالح للنبّة. 

قوله تعالى : لإإذْقَالَ لأبيه» قيل : المعنى أي أذكر حين قال لأبيه ؛ فيكون الكلام قد تم 
عند قوله : «وَكتَا به عَالِمِينَ . وقيل: المعنى ؛ لوكت به عَالِمِينَإِذْقَالَ4 فيكون الكلام متصلا 
ولا يوقف على قوله: «عَالِمِينَ» «لأبيه؛ وهو آزر لوَقَوْمه» نمروذ ومن أتبعه. ما هَذْهِ 
التَّمَائِيل 4 اا a‏ المصنوع مشبها بخلق من خلق الله 
تعالى . يقال: مثلت الشيء بالشيء أي شبهته به “واس ذلك ا تمثال . «التي آم لها 
عَاكفُونَ 4 أي مقيمون على عبادتها. #قالوا وَجَدْنَا ابَاَنَا لَهَا عابدين) أي نعبدها تقليداً 
لأسلافنا . مال لذ كنم اٿم رابا في صلل مين( أي في خسران بعبادتها؛ إذ هي 
خحانات 1 حا ولا i‏ . الوا أجتتتا باحق لح أي أجاء أنت بحق فيما ڌ تقول؟ ام 
ُنَت منّ الَلاعبينَ) أي لاعب مازح . < بل ربك َب لمات والْض» آي لست 
بلاعب» بل ربكم والقائم بتدبيركم خالق السموات والأرض . الذي فَطْرَمُنَّ4 أي خلقهن 
وأبدعهن . لاتا عَلَى ذَلَكُمْ منّ الشَّاهِدِينَ4 أي على على أنه رب السموات والأرض . والشاهد 

يبين الحكم» ومنه «شهد”" الله» ب 0 وأنا أبيّن بالدليل ما أقول. 


. 4 وبال لكر ی صلم بعد أن تو ولوأ مين‎ % [oY] 
. %6 ىا رسک اما 4 جعورت‎ ]08[ 


4۹V Og سورة الأنبياء» الآية: لاه‎ - ١ 
قوله تعالى: #وتالله لأكِيدَنٌ أُصْنَامَك 4 أخبر أنه لم يكتف بالمحاجة باللسان بل‎ 
كسر أصنامهم فعل واثق بالل 0 موطن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن‎ 


الدين. والتاء في «تاله» تختص في القسم باسم الله وحدهء والواو تختص بكل مظهر» 
والباء يكل مظمر ومظهن: فال :شاع" : 
تاھ بی فی لاام ذو تند ل ب الان رااش 


وقال ابن عباس : أي وحرمة الله لأكيدن أصنامكم» أي لأمكرن بها. والكيد المكر. كاده 
يكيده كيدا ومكيدة» وكذلك المكايدة؛ وربما سمّى الحرب كيدا؛ يقال: غزا فلان فلم 
يلق كيداًء وکل شيء تعالجه فأنت تكيده. لأبَمْدَ أن يُوَلُوا مُذبرينَ أي منطلقين ذاهبين 
وكان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيه» فقالوا لإبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا 
أعجبك ديئنا - روي ذلك عن ابن مسعود على ما يأتي بيانه في «والصافات”"'» ‏ فقال 
إبراهيم في نفسه: #تالله لأكيدنّ أَصْنَامَكُمْ4 . قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم 
في سرّ من قومه» ولم يسمعه إلا رجل واحد وهو الذي أفشاه عليه. والواحد يخبر عنه 

بخبر الجمع إذا كان ما أخبر به مما يرضى به غيره. ومثله: #يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إلى 
القدية لخر جلاع ليتق 04591 ٠‏ ا يعن شروت ر ولم يق ت 
إلا الضعفاء فهم الذين سمعوه. وكان إبراهيم أحتال في التخلف عنهم بقوله: «إِنى 
سَقِيةٌ2"”4 أي ضعيف عن الحركة. 

قوله تعالى : 9فَجَعَلَهُمْ جدَاذاً» أي فتاتاً. والجذ: الكسر والقطع؛ جذذت الشيء 
كسرته وقطعته . والجذاذ والجذاذ ما كسر منه» والضم أفصح من كسره. قاله الجوهري. 
الكسائي: ويقال لحجارة الذهب جذاذ؛ لأنها تكسر. وقرأ الكسائي والأعمش 
وابن محيصن : «جِذَاذًا بكسر بكسر الجيم؛؟ ا مثل 
عقن وكا دجو سريت زاف . قال الشاعر : 


جَدَّدْ الأصنام في مخرابها ذاك فى الله العليّ المقتدر 
(1) هو مالك بن خالد الخناعي الهذلي. وحيد هنا (كعنب): كل نتوء في الجبل. والمشمخر: الجبل 
العالي. E‏ 


14۸ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الباقون بالضم؛ واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم. 1مثل“] الحُطام والرٌفات الواحدة 
جُدَاذة. وهذا هو الكيد الذي أقسم به ليفعلنه بها. وقال: «فَجَعَلَهُ؛؛ لأن القوم اعتقدوا 
في أصنامهم الإلهية. وقرأ ابن عباس وأبو نهيك وأبو السمال: «جَدّاذا» بفتح الجيم؛ 
والفتح والكسر لغتان كالحصاد والحصاد. أبو حاتم: الفتح والكسر والضم بمعنى 

حكاه قطرب . «إلا كيرا م4 أي عظيم الالهة في الخلق فإنه لم يكسره. وقال السدي 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه؛ ليحتج به 
عليهم . ظلْعَلَّهُمْ لي أي إلى إبراهيم ودينه طيَرْجِعُونَ4 إذا قامت الحجة عليهم. 
وقيل : الَمَلّهُمْ َيِه أي إلى الصنم الأكبر يرون في تكسيرها. 


ل ا ا 0 


[54] 3 قالوأمن قعل هدا الها إت لمن ایی 56 
[0] ## قالوا سمغت اسای یذ هرهم يقال لد ی 


جع مه 


]11 الوا اتو ہے لح أعين النام س لعَلَهُمْ يتبدُوت 0 € . 


قوله تعالى : قَانُوا مَنْ فعَلَّ هذا بالهََنا إِلّه لَمِنَ الظالمينَ) المعنى لما رجعوا من 
عيدهم ورأوا ما أحدث بآلهتهم» > قالوا على جهة البحث والإنكار: فمن فعَل هَذَا اليا 
نه لَْمنَّ الظالمينَ» . وقيل: «من) ليس أستفهاماً» بل هو ابتداء وخبره «لَّمنَّ الظالمينَ» . 
أي فاعل هذا ظالم. والأوّل أصح لقوله: « سَمِعْنَا فی يَذْكَرُهُمْ * وهذا هو جواب 
«مَنْ فَحَلَّ هَذَاء . والضمير في «قالوا» للقوم الضعفاء الذين سمعوا إبراهيم» أو الواحد 
على ما تَقَدّم. ومعنى ايَذْكرُهُا يعيبهم ويسبّهم فلعله الذي صنع هذا . واختلف 
الناس في وجه رفع إبراهيم؛ فقال الزجاج: يرتفع على معنى يقال له هو إبراهيم» 
فيكون [خبر مبتدأ"“] محذوف» والجملة محكية. قال: ويجوز أن يكون رفعاً على 
النداء وضمه بناء» وقام له مقام ما لم يسم فاعله. وقيل: رفعه على أنه كاك 
يسم فاعله؛ على أن يجعل إبراهيم غير دال على الشخص» بل يجعل النطق به دالا 
على بناء هذه اللفظة. أي يقال له هذا القول وهذا اللفظء [وهذا"] كما تقول 


000( في الأصول: «أي» وهو تحريف. 
(۲) في الأصول: «فيكون مبتدأ وخبره محذوف» وهو تحريف . 
(۳) من ب وج اوزوطوك. 


4۹4 ٦۳ 08 سورة الأنبياءء الآية:‎ -١ 
زيد وزن فَمْل » أو زيد ثلاثة أبحرف» فلم تدلّ بوجه على الشخص» بل دللت بنطقك‎ 
على نفس اللفظة وعلى هذه الطريقة تقول : قلت إبراهيم » ويكون مفعولا صحيحا‎ 
نزلته منزلة قول وكلام؛ فلا يتعذر بعد ذلك أن يبنى الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار‎ 
ابن عطية في رفعه . وقال الأستاذ أبو الحجاج الأشبيليَ الأعلم : هو رفع على‎ 
الإهمال. قال ابن عطية: لما رأى وجوه الرفع كأنها لا توضح المعنى الذي قصدوه»‎ 
ذهب إلى رفعه بغير شيء» كما قد يرفع التجرد والعرو عن العوامل الابتداء. والفتى‎ 
الشاب والفتاة الشابة. وقال ابن عباس: ما أرسل الله نبياً إلا شاباً. ثم قرأ: لسَّمِعْنا فى‎ 
م4 . ظ‎ 


قوله تعالى : #قَالُوا فَأنُوا به عَلَى أعَبْن النّاس4 فيه مسألة واحدة» وهي : 


أنه لما بلغ الخبر نمروذ وأشراف قومه» كرهوا أن يأخذوه بغير بينة» فقالوا: أئتوا 
به ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه. ظلَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ» عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
حجة عليه . وقيل : الَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ؛ عقابه فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه. أو لعل . 
قوماً «يَشْهَدُونَ» بأنهم رأوه يكسر الأصنام» أو «لَعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ؛ طعنه على الهتهم 
يتلم ا أنه يتك العقابة: 

قلت: وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد فيما تقدّم؛ لقوله 
تعالى: #فَأنُوا به عَلّى أغْيّن النّاس لَعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ4 وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلاف 
[55] « قال ءات عت مدا یا ھا بجي 4) 
۲“ 3% لواءأنت فعلت هنذا ر هد و برهطيم ارا 
قل بل تک ڪب يشم هدا وهم إن ڪا لفو 9 

قوله تعالى : #قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذًا بَآلهبنا يا إْرَاهِيمْ» فيه أربع مسائل : 

الأولى -لما لم يكن السماع عاماً ولا ثبتت الشهادة» استفهموه هل فعل أم لا؟ وفي 
الكلام حذف فجاء إبراهيم حين أتى به فقالوا: أأنت فعلت هذا بالالهة؟ فقال لهم إبراهيم 
على جهة الاحتجاج عليهم : بل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هَذَا» أي إنه غار وغضب من أن يعبد هو 


۰ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ويعبد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك» إن كانوا ينطقون فاسألوهم. فعلق فعل الكبير 
بنطق الآخرين؛ تنبيهاً لهم على فساد أعتقادهم . كأنه قال : بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء. 
وني الكلام تنوم CE E‏ وقيل: 
أراد بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. بين أن من لا يتكلم ولا يعلم لا يستحق أن يعبد. 
وكان قوله من المعاريض› وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. أي سلوهم إن نطقوا 
فإنهم يصدقون» وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. وفي ضمن هذا الكلام اعتراف 
بأنه هو الفاعل وهذا هو الصحيح لأنه عدده على نفسه» فدّل أنه خرج مخرج التعريض . 
ا جد لي ب TO‏ لأبيه : يا 

بَتَ لِم تَعْبُدُ مالا يَسْمَع ولا ي ص4 الآية - فقال إبراهيم: ليل فَعَلَهُ كبِيرهُمْ ۾ هذا 
ا الو e‏ 
الحجة منهم» ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من 
ذات نفسه؛ فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة» كما قال لقومه: ها رَبّي"» وهذه 
أختي واإني سيب و ايل فَعَلَهُ يرهم هَذَاه وقرأ ابن السميقع : بل فُعَلَّهُ؛ بتشديد 
اللام بمعنى فلعل الفاعل كبيرهم . وقال الكسائي : الوقف عند قوله» ابل فعَلَهُ؛ أي فعله 
من فعله؛ 5 ثم يبتدىء «كَبِيرُهُمْ هَذَا . وقيل : أي لم ينكرون أ ن يكون فعله كبيرهم؟ فهذا 
إلزام بلفظ الخبر. أي من اعتقد عبادتها يلزمه أن يثبت لها فعلا؛ والمعنى: بل فعله 
كبيرهم فيما يلزمكم . ٠‏ 

الثانية -روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله : 
«لم يكذب إبراهيم النبي في شيء قط إلا في ثلاث قوله : إن سَقيحٌ»وقوله : لسارة أختي 
وقوله: ابل فعله كبِيرُهُمْ ؛» لفظ الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. ووقع في 
ار ف اصح م عير رمي ا عبر ا 
وذكر قوله في الكوكب «هََذَا رب بى . فعلى هذا تكون الكذبات أربعا إلا أن الرسول عليه السلام 
قد نفى تلك بقوله: «لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا في ثلاث كذبات ثنتین في ذات الله قوله : 


)۱( راجع ص ١‏ من هذا الجزء. )( راجع ۲٣/۷‏ . 
3 راج 136 كنا a‏ 


١١ ش‎ ٦٣ و‎ ٦۲ سورة الأنبياءء الآبة:‎ ١ 
«إِّى سَقِيعٌ) وقوله : «بل فعَلَهُ كبِيرُهُمْ» وواحدة في شأن سارة الحديث لفظ مسلم . وإنما‎ 
لم يعد عليه قوله في الكوكب: «مَّذَا رَبّي) كذبة وهي داخلة في الكذب؛ لأنه  والله‎ 
كان حين قال ذلك في حال الطفولية» وليست حالة تكليف. أو قال لقومه‎  ملعأ‎ 
مستفهماً لهم على جهة التوبيخ والإنكار» وحذفت همزة الاستفهام. أو على طريق‎ 
الاحتجاج على قومه: تنبيهاً على أن ما يتغير لا يصلح للربوبية . وقد تقدمت هذه الوجوه‎ 
. كلها في «الأنعام”''» مبينة والحمد لله‎ 

الثالثة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: في هذا الحديث نكتة عظمى تقصم 
الظهرء وهي أنه عليه السلام قال: «لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذبات ثنتين ما حل 
بهما عن دين الله وهما قوله : إن سَقِيجٌ؛ وقوله: بل فَعَلَهُكَبِيرُهُمْ»» ولم يعد [قوله] 
هذه أختي في ذات الله تعالى وإن كان دقع بها مكروهاء ولكنه لما كان لإبراهيم عليه 
السلام فيها حظ من صيانة فراشه وحماية أهله» لم يجعلها في ذات الله؛ وذلك لأنه لا 
يجعل في جنب الله وذاته إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء» والمعاريض التي ترجع 
إلى النفس إذا خلصت للدين كانت لله سبحانه» كما قال: #ألآً لله الدّين الخالص4” . 
وهذا لو صدر منا لكان لله» لكن منزلة إبراهيم اقتضت هذا. والله أعلم. 

الرابعة - قال علماؤنا: الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. 
والأظهر أن قول إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وإن 
كانت معاريض وحسنات وحججاً في الخلق ودلالات» لكنها أثرت في الرتبةء 
وخفضت عن مَحْمَّد المنزلة» واستحيا منها قائلهاء على ما ورد في حديث 
الشفاعة؛ فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم إجلالاً لله فإن الذي كان 
يليق بمرتبته في النبوّة والخلّة» أن يصدع بالحق ويصرح بالأمر كيفما كان» ولكنه 
رخص له فقبل الرخصة فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة «إنما 
أتخذت خليلاً من وراء وراء» بنصب وراء فيهما على البناء كخمسة عشرء وكما قالوا 


)01( راجع ۲۹/۷ فما بعد. )۲( الزيادة من «أحكام القران» لابن العربي. 
)۳( راجع ۲۳۲/۱١‏ فما بعد. 


”7 الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطي 

جاري بَيْتَ بيْتَ . ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء؛بإعادة من » وحينئذ لا 
يجوز البناء على الفتح» وإنما يبنى كل واحد منهما على الضم؛ لأنه قطع عن الإضافة 
ونوى المضاف كقبل وبعد» وإن لم ينو المضاف أعرب ونون غير أن وراء لا ينصرف؛ 
لأن ألفه للتأنيث ؟ لأنهم قالوا في تصغيرها وريية؛ قال الجوهري : وهي شاذة. فعلى هذا 
يصح الفتح فيهما مع وجود «من» فيهما. والمعنى إني. كنت خليلا متأخرا عن غيري. 
ويستفاد من هذا أن الخلّة لم تصح بكمالها إلا لمن صح له في ذلك اليوم المقام المحمود 


9 < نیوا ر آشسھ د مَمَالوإتَكُم َد الي 46 . 

1 طم نوع وھ دلت کي نیرت 9 

]1[ # ال ایدو ین دورن امه ما ا سمه کم سیا وا يسرع 46 . 
1 طق لک ریما تعر من دودار انلا یز 4 ` 


قوله تعالى : «فَرَجَمُوا إلىَ أنْفْسِهِمْ» أي رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع 
عن حجته» المتفطن لصحة حجة خصمه. قفالا إنَكُمْ نت الظَالمُونَ4 أي بعبادة من لا 
ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظة» وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس» من لا يرد 
عن رأسه الفأس . 

قوله تفال : لانم نُكسُوا عَلَى رُمُوسهِمْ» أي عادوا إلى جهلهم وعنادهم”' فقالوا: 
«ِلَقَدْ عَلِمْتَ مَا مَؤْلآءٍ يَنْطفُونَ» فظقَالَ» قاطعاً لما به يهذون» ومفحماً لهم فيما 
يتقوّلون طأقتَمْبُدُونَ منْ دُون الله ما لآ ينْمَعْكَمْ شَيْئاً وَل يرك . أف لَك أي النتن لكم 
«ولمًا عدون منْ دون الله أقلا تَعْقَلُونَ4. وقيل» «نكسُوا عَلَى رءوسهم) أي طأطؤا 
رؤسهم خجلا من إبراهيم» وفيه نظر؛ لأنه لم يقل نكسوا رؤسهم» بفتح الكاف بل قال 
لإنْكسُوا عَلَى رُءُوسهِم» أي ردوا على ما كانوا عليه في أول الأمرء وكذا قال ابن عباس» 
قال : أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم . 


)١(‏ كذا في ب وج وزوى. وفي أوط: عبادتهم. 


١‏ -مورة الأتسلف الآية: اه و4 ركان 
2 اد 6 عد و عم وود ار 2 : 
[14] * قالوا حرفو واصرواءالهتكم إن كم تتعليت )4 . 


3 « ایک کن وساي :47 . 


قوله تعالى: لثَالُوا حَرٌقُوه4 لما أنقطعوا بالحجة أخذتهم عزة بإثم وأنصرفوا إلى 
طريق العَشْم والغلبة وقالوا حرقوه. روي أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكراد من 
أعراب فارس؛ أي من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج. ويقال: أسمه 
هيزر”'2 فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وقيل: بل قاله ملكهم 
نمروذ. وَأَنْصُرُوا لهك بتحريق إبراهيم لأنه يسبها ويعيبها. وجاء في الخبر: أن 
نمروذ بنى ضرحاً طوله ثمانون ذراعاً وعرضه أريعون ذراعاً. قال ابن إسحق: .وجمعوا 
الحطب شهراً ثم أوقدوهاء وأشتعلت وأشتدت» حتى أن كان الطائر ليمر بجنباتها 
فيحترق من شدة وهجها. ثم قيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً. ويقال: إن 
إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذ. فضجت السموات والأرض ومن فيهن من الملائكة 
وجميع الخلق» إلا الثقلين ضجة واحدة: ربنا! إبراهيم ليس في الأرض أحد يعبدك غيره 
يُحرّق فيك فأذنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: «إن أستغاث بشيء منكم أو دعاه 
فلينصره فقد أذنت له في ذلك وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه» فلما أرادوا 
إلقاءه في النارء أتاه ران الماء ‏ وهو في الهواء ‏ فقالوا: يا إبراهيم إن أردت أخمدنا 
النار بالماء. فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه ملك الريح فقال: لو شئت طيرت النار. 
فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد 
في الأرض ليس أحد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل». وروفق أبي بن كعب 
رضي الله عنه عن النبي بيه «إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار قال لا إله إلا أنت 
سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك» قال: ثم رموا به في 
المنجنيق من مضرب شاسع» فاستقبله جبريل؟ فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: «أمَا 
إليك فلا». فقال جبريل: فاسأل ربك. فقال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي». فقال 


)00 وقيل : أسمه (هيزن» كما في تاريخ الطبري وتفسيره. وقيل: لاهيونا. 


36> الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا تار كوني بدا وَسَلاْمَاً عَلَى إِبْرَاهِيمَ» قال بعض 
العلماء: جعل الله فيها برداً يرفع حرّهاء وحرًاً يرفع بردهاء فصارت سلاماً عليه . قال أبو 
العالية: ولو لم يقل «بَرّداً وَسَلاماً؛ لكن بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل «عَلَى 
إبْرَاهيم» لكان بردها باقياً على الأبد. وذكر بعض العلماء: أن الله تعالى أنزل زربية" من 
الجنة فبسطها في الجحيم» وأنزل الله ملائكة: جبريل وميكائيل وملك البرد وملك 
السلامة. وقال علي وابن عباس : لو لم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من بردهاء ولم 
تبق يومئذ نار إلا طفئت ظنت أنها تعنى . قال السدي: وأمر الله كل عود من شجرة أن 
يرجع إلى شجره ويطرح ثمرته. وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيم إلا 
وثاقة . فأقام في النار سبعة أيام لم يقدر أحد أن يقرب من النار» ثم جاءوا فإذا هو قائم 
يصلي . وقال المنهال بن عمرو قال إبراهيم : «ما كنت أياماً قط أنعم مني في الأيام التي 
كنت فيها في النارة. وقال كعب وقتادة والزهري: ولم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه 
النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه ؛ فلذلك أمر رسول الله يك بقتلها وسماها فويسقة. 
وقال شعيب الحماني : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة . وقال ابن جريج : 
أ إبراهيم في النار وهو ابن :يعت وعشرين سنة. ذكر الأوّل الثعلبي» والثاني 
الماوردي؛ فالله أعلم. وقال الكلبي: بردت نيران الأرض جميعاً فما أنضجت كراعاً. 
فرآه نمروذ من الصرح وهو جالس على السرير يؤنسه ملك الظل. فقال: نعم الربَ 
ربّك! لأقربن له أربعة الاف بقرة وكففٌ عنه . 


١/ا]‏ « وأرادواً بو ل اسر ت 4 . 
3 3 ویک ولوا إل الارض الى نرکا فا كيرت 40 . 


1 


رص صو و ا صو 2 ورو ا ا x‏ 
[YY]‏ یکا نکر ويعقونب تافلت وک e‏ 
161 ولتم این دوت ارتا وأو تا لوم فم اليرت وام لصَّلوة 
ا کر ے ص حدر 


ر م تار : 3 
وَإِسَاء الزأكرو ونوا لا عبد )4 . 


07 الزربية : الطنفسة . وقيل: البساط ذو الخمل» وزايها مثلثة . 


۳0 ۷٣ ۷١ سورة الأنبياف الآية:‎ _ ١ 

قوله تعالى : لوَأرَادُوا به كَيْدا» أي أراد نمروذ وأصحابه أن يمكروا به «فجَعَلْنَاهُمْ 
الأخسّرٍ بِنّ4 [أي] في أعمالهم» ورددنا مكرهم عليهم بتسليطنا أضعف خلقنا . فال" 
ابن عباس : سلط الله عليهم أضعف خلقه البعوض» فما برح نمروذ حتى رأى عظام 
أضحابه وخيله تلوح» أكلت لحومهم وشربت دماءهم» ووقعت واحدة في منخره فلم 
تزل تأكل إلى أن وصلت دماغه؛ وكان أكرم الناس عليه الذي يضرب رأسه بمرزبة من 
حديد. فأقام بهذا نحواً من أربعمائة سنة. 

قوله تعالی : تيأر طا إلى الأرض ّي رامين يريد نجيناإبراهيم 
ولوطاً إلى [الأرض"'''] أرض الشام وكانا بالعراق» وكان [إبراهيم”"“] عليه السلام [عم 
لوط]؛ قاله ابن عباس . وقيل لها: مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن 
الأنبياء. والبركة ثبوت الخيرء ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح . وقال ابن عباس : الأرض 
المباركة مكة . وقيل : بيت المقدس؛ لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء» وهي أيضاً كثيرة الخصب والنموٌ» 
عذبة الماء» ومنها يتفرق في الأرض . قال أبو العالية : ليس ماء عذب إلا يهبط من السماء إلى الصخرة 
التي ببيت المقدس ثم يتفرق في الأرض . ونحوهعن كعب الأحبار . وقيل : الأرض المباركة مصر . 

قوله تعالى : لوَوَهَبْنَا له إِسْحَقَ وَيَمْقَوبَ نَافلَّة4 أي زيادة؛ لأنه دعا في إسحق وزيد 
يعقوب من غير دعاء فكان ذلك نافلة؛ أي زيادة على ما سأل؛ إذ قال : «رَبٌ هَبْ لي من 
الصَّالحِين 4”* . ويقال لولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الولد. لوكلا جَعَلْنَا صَالِحِينَ» أي 
وكلدٌ من إبراهيم وإسحق ويعقوب جعلناه صالحاًعاملاً بطاعة الله . وَجَعلهم صالحين إنما يتحقق 
بخلق الصلاح والطاعة لهم» وبخلق القدرة على الطاعة » ثم ما يكتسبه العبد فهو مخلوق لله تعالى . 

قوله تعالى: لوَجَعَلْنَاهُمْ أئمّة يَهُدُونَ بأمرتا) أي رؤساء يقتدى بهم في الخيرات 
وأعمال الطاعات. ومعنى «بأمْرِنَاه أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي؛ فكأنه 
قال يهدون بكتابنا. وقيل: المعنى يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم بإرشاد الخلق» 
ودعائهم إلى التوحيد. #وَأْوْحَيْنًا إلَْهِمْ فعْلّ الْخَيرْاتَ» أي أن يفعلوا الطاعات 0 
الصّلاة َإِينَاءَ الرّكاة وَكَانُوا لتا عَابِدِينَ4 أي مطيعين . 


)١(‏ منب وجا وزوط وك وى. (۲) سبق أن نبهنا على أن ابن عباس يكذب عليه بعض الرواة. 
(۳) منك. «(4) كذا في ك . وفي غيرها من النسخ: لوط . وهوخطأ. (5) راجع 91/16 فما بعد 
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م 2ر 0 ر r e‏ 72 ےر 2رر 
1 8 ولُوطًا ءاھ کا وولا وہ بس المریة اتی كانت تعمل اكيت 


2 


ع 
اکم ارزو نة 46 . 


ےت 


[۷] « وأله في مهنا نَم من الصيلجيت 46 . 


قوله تعالى: #وَلوطا اتَبَْاهُ حَكْماً وَعِلْماً «لوطاً» منصوب بفعل مضمر دل عليه 
الثاني ؛ أي وآتينا لوطا آتيناه. وقيل : أي وأذكر لوطاً. والحكم النبوّة» والعلم المعرفة بأمر 
الدين وما يقع به الحكم ب بين الخصوم. وقيل : «١عِلّماً؛‏ فهما؛ والمعنى واحد. لوَنَجَيْنَاه من 
الْقَرْيهِ التي كانت تَعْمَلُ الْحَبَائتَ4 يريد سَدُوم . ابن عباس : كانت سبع قرى» قلب جبريل 
عليه السلام ستة وأبقى واحدة للوط وعياله» وهي رَغَر التي فيها الشمر من كورة فلسطين إلى 
حد الشراة"'؛ ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز” . وفي الخبائث التي كانوا يعملونها 
قولان: أحدهما ‏ اللواط على ما تقدّم . والثاني - الضراط ؛ أي كانوا يتضار طون في ناديهم 
ومجالسهم . وقيل: الضراط وخذف”" الحصى وسيأتي . لإِنّهُمْ كانوا قوم سَوء فاسقينَ) 
أي خارجين عن طاعة الله» والفسوق الخروج وقد تقدّم . لوَأَدْخَلْنَاهُ في رَحْمَتنَا» أي في النبوّة . 
وقبل في الإسلام . وقيل : الجنة . وقيل : عنى بالرحمة إنجاءه من قومه لإإنّه من الصَّالِحِينَ4 . 


وى سإ ماس 2م 


[YJ‏ کادی من قل فأستجبنا لھ فی وام يرت اکرب 
الليم 480 . 


[VY]‏ ون ار الذي کذوا َا ا مكانوا قوم سوي ماغرقتلهم 
O‏ 

قوله تعالى : #وَنُوحاًإِذْنَادَى مِنْ قَبْلُّ» أي واذكر نوحاًإذ نادى ؛ أي دعا . «منْ قَبْلُ) أي 

من قبل إبراهيم ولوط على قومه» وهو قوله: ##رَبٌ لآ تَذَرْ عَلَى الْآَرْضٍ منّ الكافرِينَ 

دار4“ وقال لما كذبوه: #إِنّي مَغْلُوبٌ فَانتصد»ه . اا له فا وأخلة من 

كرب الْمَظيم) أي من الغرق . والكرب الغم الشديد ْلَه أي المؤمنين منهم . لوَتَصَرْتاهمنَ 

)١(‏ كذا في ب وزوك. وهو الأشبه. والشراة جبل بنجد لطيء. وفي أ وج وط: السراة 


بالمهملة: جبل من عرفات إلى حد نجران. (۲) في ك: نجد بالحجاز. (۳) كذا في ك: 
وفي ب وج و ز و ط: حذف. بالمهملة. (4) راجع ۳۱۲/۱۸. )٥(‏ راجع ۱۳۱/۱۷ . 
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الْقَْمٍ الذي كذَبُوا بان قال أبو عبيدة : «من» بمعنى على . وقيل : المعنى فانتقمنا له 
لمن الْقَوم الَذِينَ كبوا بايانتا) . فَأعْرَنَاهُمْ َجْمَعِينَ 4 ل ا 


5 ا دس و 


[۷۸] # وداورد سایس إِذ انق الف إذ نفمَتَ فيه غنم الْقَوْرٍ وسكنا 
كوم شو يب ». 
ع رک ر رگ er‏ و ا ص 100 
]¥4[ « فقهمئلها سليملن و ڪل ء انيتا حا وعلما وس ځرتا مع داو الح بال سحن 
ا افیا تليليت )4 . 

فيه تة 'وعشرؤن اة : 

الأولى - قولهتعالى : وداد وَسُلَيْمَانَِذْيَحْكُمَان4 أي وأذكرهماإذيحكمان» ولم يرد 
بقوله : #إِذْيَسْكْمَان4 الاجتماع في الحكم وإن جمعهما في القول ؛ فإن حكمين على حكم واحد 
لايجوز. وإنماحكم كل واحد منهماعلى انفراد» وكان سليمان الفاهم لها بتفهيم الله تعالى إياه . 
لني الْحَرْثْ» اختلف فيه على قولين: فقيل : كان زرعاً؛ قاله قتادة. وقيل: كرما نبتت 
عناقيده ؛ قاله ابن مسعود وشريح”١'‏ . و«الحرث» يقال فيهماء وهوفي الزرع أبعد من الاستعارة . 

الثانية - قوله تعالى : إن تنّّتْ فيه عَم م4 أي رعت فيه ليلآ؛ والنفش الرعي 
باللبل . يقال : نفشت بالليل» وَهمّلتِ بالنهار؛ إذا رعت بلا راع . وأنفشها صاحبها ٠‏ وال 
فاك . وفي حديث عبد الله بن عمرو : الحبة في الجنة مثل كرش البعير يبيت نافشاً؛ ؛ أي 
راعياً؛ ؛ حكاه الهروي : : وقال أبن سيده: : لا يقال الهمّل في الغنم» وإنما هو في الل . 

الثالثة - قوله تعالى : ركنا لحُكْمهئْ شَاهِدِينَ4 دليل على أن أقل الجمع اثنان 
وقيل : المراد الحاكمان والمحكوم عليه؛ فلذلك قال الحكمهم». 

الرابعة ‏ قوله تعالى : #فَمَهّمْنَامًا سُلَيْمَانَ4 أي فهمناه القضية والحكومة» فكنّى عنها 
دی ما يذل عليها تفل حك سلما حك بيه في أنه أخرو انیقی ملك )کل راد 
منهما على متاعه وتبقى نفسه طيبة بذلك ؛ وذلك أن داود عليه السلام زأى أن يدفع الغنم إلى 


)١(‏ في ك: سعيد. (0) من ب وج وزوطوى. 
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قال ابن عطية : فيشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم تقاوم الغلة التي أفسدت. وعلى 
القول الثاني راها تقاوم الحرث والغلة؛ فلما خرج الخصمان على سليمان وكان يجلس 
قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب الحرث: فقال لعل الحكم غير 
هذا انصرفا معى : فأتى أباه فقال: یانب الله إنك حكمت بكذا وكذا وإنى رأيت ما هو 
أرفق بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع 
بألبانها وسمونها وأصوافهاء وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرع 
إلى حاله التي أصابته الغنم [فيه”''] في السئة المقبلة» رد كل واحد منهما ماله إلى 
معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما. قال الكلبى : قوّم داود الغنم والكرم الذي أفسدته 
الغنم فكانت القيمتان سواءء فدفع الغنم إلى صاحب الكرم . وهكذا قال النحاس؛ قال: 
إنما قضى بالغنم لصاحب الحرث؛ لأن ثمنها كان قريبا منه. وأما في حكم سليمان فقد 
قيل: كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضاً. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: وكلا انيتا حكماً رَعِلْماً4 تأوّل قوم أن داود عليه السلام 
لم يخطىء في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحكم والعلم. وحملوا قوله: طفَمَهّمْنَامًا 
سُلَيْمَانَ4 على أنه فضيلة له على داود وفضيلته راجعة إلى داود» والوالد تسره زيادة ولده 
عليه . وقالت فرقة : بل لأنه لم يصب العين المطلوبة في هذه النازلة» وإنما مدحه الله بأن له 
حكماً وعلماً يرجم إليه في غير هذه النازلة» وأما في هذه فأصاب سليمان وأخطأ داود عليهما 
الصلاة والسنلام» ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من.الأنبياء كوجوده من غيرهم ».لكن لا 
يقرُون عليه » وإن أقر عليه غيرهم.. ولما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم : إنك 
هدمت الكئيسة التى رأى أبوك تركهاء فإن كنت مصيباً نقط أخطأ أبوك» وإن كان أبوك مصيباً 
فقد أخطأت أنت ؛ فأجابه الوليد وداد وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَان في الْحَرْتْ إِذْ نش فيه عَنَمْ 
الْقَوْم وكنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَمَهمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا انيتا حُكْماً وَعِلْماً. وقال قوم كان 
داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ نبيين يقضيان بما يوحى إليهماء فحكم داود بوحي» 


)١(‏ كذا في ك. وفي ب وج وز وط وى: عليه. 
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وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داود» وعلى هذا لَمَهمَِاهَا سلَيْمَان) أي بطريق ِ 
- الوحي الناسخ لما أوحي إلى داود» وأمر سليمان أن يبلغ ذلك داود؛ ولهذا قال: #وكلاٌ 


ايا حكماً وَعلماً» . هذا قول جماعة من العلماء ومنهما ابن فورك. وقال الجمهور: إن 
حكمهما كان باجتهاد وهي : 

السادسة ‏ واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء فمنعه قوم» وجوّزه 
المحققون؛ لأنه ليس فيه استحالة عقلية؛ لأنه دليل شرعي فلا إحالة أن يستدل به 
اا ان قال له الت دا را ]ذا علب عل نك ذا اق اتا غاب 
على ظنك هو حكمى فبلغه الأمة؛ فهذا غير مستحيل في العقل. فإن قيل: إنما يكون 
دلي إذا عدم النص وهم لا يعدمونه. قلنا: إذا لم ينزل الملك فقد عدم النص عندهم» 
وصاروا في البحث كغيرهم من المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق 
بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الخطأء وعن الغلط» وعن 
التقصير في اجتهادهم» وغيرهم ليس كذلك. كما ذهب الجمهور في أن جميع الأنبياء 
صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. وذهب أبو علي 
ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أن نبينا كله مخصوص منهم في جواز الخطأ 
عليهم؛ وفرق بينه وبين غيره من من الأنبياء أ نه لم يكن بعده من يستدرك غلطه» ولذلك 
عصمه الله تعالى منه» وقد بعث بعد غيره من الأنبياء من يستدرك غلطه. وقد قيل: إنه 
على العموم في جميع الأنبياء» وأن نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم في تجويز 
الخطأ على سواءء إلا أنهم لا يقرون على إمضائه» فلم يعتبر فيه استدراك من بعدهم من 
الأنبياء. هذا رسول الله ية وقد سألته امرأة عن العدّة فقال لها: «أعتدّي حيث شئت» ثم 
قال لها: «أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». وقال له رجل: أرأيت لو قلت صبراً 
محتسباً أيحجزني عن الجنة شيء؟ فقال: «لا» ثم دعاه فقال: «إلا الدَّيْن كذا أخبرني 
جبريل عليه السلام». 


السابعة - قال الحسن : لولا هذه الآية ل رأيت أن القضاة هلكواء ولكنه تعالى أثنى على 
سليمان بصوابه» وعذر داود باجتهاده. وقد اختلف الناس في المجتهدين في الفروع إذا 
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اختلفوا: فقالت فرقة : الحق في طرف واحد عند الله » وقد نصب على ذلك أدلة» وحمل 
المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو 
المصيب على الإطلاقء وله أجران أجر في الاجتهاد وأجر في الإصابة» ومن لم 
يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطىء في أنه لم يصب العين فله أجر وهو غير معذور . 
وهذا سليمان قد صادف العين المطلوبةء وهي التي فهم. ورأت فرقة أن العالم 
المخطىء لا إثم عليه في خطئه وإن كان غير معذور. وقالت فرقة: الحق في طوف واحد 
ولم ينصب الله تعالى عليه دلائل " [بل”''] وُكلّ الأمر إلى نظر المجتهدين فمن أصابه 
أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجورء ولم يتعبد بإصابة العين بل تَعُبّدْنا بالاجتهاد فقط . 
وقال جمهور أهل السنة وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه رضي الله عنهم : إن الحق في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكل مجتهد مصيب» المطلوب إنما هو الأفضل في ظنه. 
وكل مجتهد قد أذاه نظره إلى الأفضل في ظتّه؛ والدليل على هذه المقالة أن الصحابة 
فمن بعدهم قرّر بعضهم خلاف بعض» ولم ير أحد منهم أن يقع الانحمال على قوله دون 
قول مخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبى جعفر عن حمل الناس على 
«الموطأ»؛ فإذا قال عالم في أمر حلال نالك هر الح .نينا تقض ف العالم عند الله 
تعالى وبكل من أخذ بقوله» وكذا في العكس . قالوا: وإن كان سليمان عليه السلام فهم 
القضية المثلى والتي هي أرجح فالأولى ليست بخطأء وعلى هذا يحملون قوله عليه 
السلام: «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي فأخطأ الأفضل . 


الثامنة -روى مسلم وغيره عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ككلقال: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» هكذا لفظ 
الحديث في كتاب مسلم ‏ إذا حكم فاجتهد » فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد . والأمر بالعكس؛ 
فإن الاجتهاد مقذم على الحكم » فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع . وإنما معنى 
هذا الحديث؛ إذا أراد أن يحكم» كما قال: #فَإِدًا كَرَأْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذ" 4 فعند 


)۱( في ج و ز: دليلا بل. 
0( راجع 75/٠٠‏ . 
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عليه أن يجدد نظرا عند وقوع النازلةء ولا يعتمد على اجتهاده المتقااء لإمكان أن يظهر له‎ 
ثانياً خلاف ما ظهر له أوَّلاً اللهم إلا أن يكون ذاكراً لأركان اجتهاده» مائلا إليهء فلا‎ 
. يحتاج إلى استئناف نظر في أمارة أخرى‎ 

التاسعة ‏ إنما يكون الأجر للخاكم المخطىء إذا كان عالماً بالاجتهاد والسئن 
والقياس» وقضاء من مف الأ اجتيادهعادة ولا يوجر علق الخطا بل يوضع عنه الات 
فقط» فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم» دبل يضاف 
عليه أعظم الوزر يدل على ذلك حديثه الاخر؛ رواه أبو داود: «القضاة ثلاثة؛ الحديث. 
قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الصواب لا على الخطأء ممّا يؤيد هذا 
قوله تعالى : لفَمَهّمَْاهَا سُلَيْمَانَ» إلاية. قال الحسن: أثنى على سليمان ولم يذم داود. 

العاشرة ‏ ذكر أبو تمام المالكي أن مذهب مالك أن الحق في واحد من 
أقاويل المجتهدين. وليس ذلك في أقاويل المختلفين» وبه قال أكثر الفقهاء. 
قال؛ وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطىء 
ومصيب» وليس الحق في جميع أقاويلهم وهذا القول قيل: هو المشهور عن 
مالك وإليه ذهب محمد بن الحسين. واحتج من قال هذا بحديث عبد الله بن 
٠‏ عمرو؛ قالوا: ؤهو نص على أن في المجتهدين وفي الحاكمين مخطئاً ومصيباء 
قالوا: والقول بأن كل مجتهد مصيب يؤدّي إلى كون الشيء حلالاً حراماًء وواجباً 
ندباً. وأحتج أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر. 

قال: نادى فينا رسول الله ية يوم انصرف من الأحزاب «ألا: لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قُرَيظة؛ فتخرّف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قَريظةء 
وقال الآخرون ل نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله َة وإن فاتنا زت ٠»‏ قال 
فما عنف واحداً من الفريقين ؛ قالوا: فلو كان أحد الفريقين مخطثاً لعينه النبي كه 
ويمكن أن يقال: لعله إنما سكت عن تعيين المخطئين لأنه غير أثم. بل مأجورء 
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فاستغنى عن تعيينه. والله أعلم. ومسألة الاجتهاد طويلة متشعبة» وهذه النبذة التي 
ذكرناها كافية في معنى الآية» والله الموفق للهداية . 


الحادية عشرة ‏ ويتعلق بالاية فصل آخر: وهو رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده 
إلى اجتهاد آخر أرجح من الأوّل؛ فإن داود عليه السلام فعل ذلك. وقد اختلف في ذلك 
علماؤنا رحمهم الله تعالى؛ فقال عبد الملك ومطرّف في «الواضحة»: ذلك له ما دام في 
ولايته ؛ فأما إن كانت ولاية أخرى فليس له ذلك وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو 
ظاهر قول مالك رحمه الله في «المدونة». وقال سحنون: في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى 
غيره ما رآه أصوب ليس له ذلك؛ وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قوي 
عنده. قال سحنون: إلا أن يكون نسي الأقوى عنده في ذلك الوقت؛ أو وهم فحكم بغيره 
فله نقضهء وأما إن حكم بحكم هو الأقوى عنده في ذلك الوقت ثم قوي عنده غيره بعد 
ذلك فلا سبيل إلى نقض الأوّل؛ قاله سحنون في كتاب ابنه. وقال أشهب في كتاب 
ابن المواز إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله نقض الأرّل» وإن كان في طلاق أو نكاح 
أو عتق فليس له نقضه . 


قلت: رجوع القاضي عما حكم به إذا تبين له أن الحق في غيره ما دام في ولايته أولى . 
وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما؛ رواها الدارقطني» وقد ذكرناها في 
«الأعراف» ولم يفصل؛ وهي الحجة لظاهر قول مالك. ولم يختلف العلماء أن القاضي إذا 
قضى تَِوّرَا وبخلاف أهل العلم فهو مردودء وإن كان على وجه الاجتهاد؛ فأما أن يتعقب 
قاض حكم قاض أخر فلا يجوز ذلك له؛ لأن فيه مضرة عظمى من جهة نقض الأحكام» 
وتبديل الحلال بالحرام» وعدم ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرض أحد من العلماء لنقض 
ما رواه الاخرء وإنما كان يحكم بما ظهر له. 

الثانية عشرة ‏ قال بعض الناس: إن داود عليه السلام لم يكن أنفذ الحكم وظهر له ما 
قال غيره. وقال آخرون: لم يكن حكماً وإنما كانت فتيا. 
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قلت: وهكذا تؤوّل فيما رواه أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال: «بينما أمرأتان‎ 
معهما أبناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بأبنك‎ 
أنت . وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك؛ فتحاكمتا إلى داودء فقضى به للكبرى فخرجتا‎ ) 
على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه؛ فقال: أئتوني بالسكين أشقه بينكما؛‎ 
فقالت الصغرى : لا يرحمك الله هو ابنها؛ فقضى به للصغرى» قال أبو هريرة: إن‎ 
أخرجه مسلم . فأما القول بأن‎ a E قط‎ ga 
ذلك من داود فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبي ية _ وفتياه حكم . وأما القول الاخر‎ 
فبعيد؛ لأنه تعالى قال: ظإِذْ يَحْكْمَانِ في الْحَرْتْ» فبين أن كل واحد منهما كان قد‎ 
حكم . وكذا قوله في الحديث : فقضى به للكبرى؛ يدل على إنفاذ القضاء وإنجازه. ولقد‎ 
أبعد من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي کبری؛ لأن الكبر‎ 
والصغر طرد محض عند الدعاوى كالطول والقصر والسواد والبياض وذلك لا يوجب‎ 
ترجيح أحد المتداعيين حتى يحكم له أو عليه لأجل ذلك. وهو مما يقطع به من فهم ما‎ 
جاءت به الشرائع. والذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام إنما قضى به للكبرى‎ 
لسبب أقتضى عنده ترجيح قولها. ولم يذكر في الحديث تعيينه إذ لم تدع حاجة اليه‎ 
فيمكن أن الولد كان بيدهاء وعلم عجز الأخرى عن إقامة البينة» فقضى به لها إبقاء لما‎ 
كان على ما كان . وهذا التأويل أحسن ما قيل في هذا الحديث . وهو الذي تشهد له قاعدة‎ 
الدعاوي الشرعية التي يبعد أختلاف الشرائع فيها. لا يقال: فإن كان داود قضى بسبب‎ 
ر قت ا ااا عن مه اتات ان ان عله العا الم دش‎ 
لحكم أبيه بالنقض» وإنما أحتال حيلة لطيفة ظهر له بسببها صدق الصغرى؛ وهي أنه لما‎ 
قال: هات السكين أشقه بينكماء قالت الصغرى: لا؛ فظهر له من قرينة الشفقة في‎ 
الصغرى› وعدم ذلك في الكبرى. مع ما عساه أنضاف إلى ذلك من القرائن ما حصل له‎ 
٠ العلم بصدقها فحكم لها. ولعله كان ممن سرع له أن يحكم بعلمه. وقد ترجم النسالي‎ 
` على هذا الحديث «حكم الحاكم بعلمه». وترجم له أيضاً «السعة للحاكم أن يقول‎ 
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للشيء الذي لا يفعله أَفْعَلُ ليستبين الحق». وترجم له أيضاً «نقض الحاكم لا يحكم به 
غيره ممن هو مثله أو أجل منه». ولعل الكبرى أعترفت بأن الولد للصغرى عند ما رأت 
من سليمان الحزم والجد في ذلك» فقضى بالولد للصغرى؛ ويكون هذا كما إذا حكم 
الحاكم باليمين» فلما مضى ليحلف حضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقراره» فإنه 
يحكم عليه بذلك الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نقض الحكم 
الأرَّلء لكن من باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعلم. وفي هذا 
الحديث من الفقه أن الأنبياء سوغ لهم الحكم بالاجتهاد؛ وقد ذكرناه. وفيه من الفقه 
أستعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق» وذلك يكون عن قوّة الذكاء والفطنة» 
وممارسة أحوال الخلق؛ وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية» وتوسمات نورية» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفيه الحجة لمن يقول: إن الأم تستلحق؛ وليس مشهور 
مذهب مالك» وليس هذا موضع ذكره. وعلى الجملة فقضاء سليمان في هذه القصة"") 
تضمنها مدحه تعالى له بقوله : #فْفَهّمْنَامَا سُلَيْمَانَ». 

الثالئة عشر- قد تقدّم القول في الحرث والحكم في هذا الواقعة في 
شرغنا: أن على أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهار» ثم الضمان 
98 المثل بالمثليات» وبالقيمة في ذوات القيم. والأصل في هذه المسألة في 
شرعنا ما حكم به [محمد]" نبينا ية في ناقة البراء بن عازب. رواه مالك عن 
أبن شهاب عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل 
فأفسدت فيه» فقضى رسول الله َي أن على أهل الحوائط حفظها بالليل» وأن ما 
أفسدت المواشى بالليل ضامن" على أهلها. هكذا رواه جميع الرواة مرسلاً. وكذلك 
رواه أصحاب أبن شهاب عن ابن شهاب. إلا ابن عيينة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد 
وحرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة؛ فذكر مثله بمعناه. ورواه أبن أبي ذئب عن أبن 
. شهاب أنه بلغه.أن ناقة البراء دخلت حائط قوم؛ مثل حديث مالك سواء إلا أنه لم يذكر 
حرام بن سعد بن محيصة ولا غيره. قال أبو عمر: لم يصنع أبن أبي ذئب 


)١(‏ في ك: القضية. 
(۲). من ب وج وزوطوى. (۳) ضامن بمعنى مضمون. 
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شيئاً؛ إلا أنه أفسد إسناده وروا الرزاقا عن مععر عن الزهري كن حرام ن 
عن أبيه عن النبي كلوه ولم يتابع ”"؟ عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله عن أبيه. 
ورواه أبن جريج عن أبن شهاب قال: حدثني أبو 30 
- في حائط قوم فأفسدت؛ فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة» ولم يذكر أن الناقة 
' كانت للبراء. وجائز أن يكون الحديث عن ابن شهاب عن ابن محيصة» وعن سعيد بن 
السب وعن أبي أمامة ‏ والله أعلم - قحدث به عمن شاء منهم على ما حضره كلهم 
ثقات. قال أبو عمر: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور أرسله الأئمةء 
وحدث به الثقات» وأستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة العمل 

به» وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 

الزائعة عشرة دقفي مالك وتكمهور الائ إلن القول ديت البراءع وذح أبن 
حنيفة وأصحابه وجتماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ› وأن البهائم إذا: 
أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شيء وأدخل فسادها في عموم قوله يكل : 
«جرح العجماء جبار» فقاس جميع أعمالها على جرحها. ويقال: إنه ما تقدم أبا حنيفة 
أحدبهذا القول» ولا حجة له ولا لمن أتبعه في حديث العجماء» وكونه نامعخاً لحديث 
البراء ومعارضاً له» فإن النسخ شروطه معدومة» والتعارض إنما يصح إذا لم يكن 
حال أحدهما إلا بنفي الآخرء وحديث «العجماء جرحها جبار» عموم متفق عليه» ثم 
خص منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأن النبيّ ية لو جاء عنه في حديث واحد: 
العجماء جرحها جبار نهاراً لا ليلا وفي الزرع والحوائط والحرث» لم يكن هذا مستحيلاً 

من القول؛ فكيف يجوز أن يقال في هذا متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم 
والخصوص على ما هو مذكور في الأصول. 

الخامسة عشرة ‏ إن قيل : ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهار» وقد قال 
الليث بن سعد: يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار كل ما أفسدت» ولا يضمن أكثر من 
قيمة الما با القرق بينهما واضم» وذلك أن أهل المؤاشي لهم ضروزة إلى إرمنال 


)١(‏ في ز: لم ينازع. 
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مواشيهم ترعى بالنهار» والأغلب عندهم أن من عنده زرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن 
أراده» فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع ؛ لأنه وقت التصرف في المعاش» كما 
قال الله سبحانه وتعالى : «#وَجعَلَنًا النّهَارَ اشاي“ فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي 
برع کل سء إلى موصت رک کا قال الله تعالن : ومن إل غير الله ينيك بلي 
تَسْكَنُونَ فيه4”" وقال: لرَجَمَلَ اللَّيْلَ سَكَنً4”" ويرد أهل المواشي مواشيهم إلى 
. مواضعهم ليحفظوهاء فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله» أو فرط في ضبطها 
وحبسها عن الانتشار بالليل حتى أتلفت شيئاً فعليه ضمان ذلك» فجرى الحكم على 
الأؤفق الأسمح» وكان ذلك أرفق بالفريقين وأسهل على الطائفتين» وأحفظ للمالين» 
وقد وضح الصبح لذى عينين» ولكن لسليم الحاستين؛ وأما قول الليث: لا يضمن أكثر 
قيمة الماشية» فقد قال أبو عمر: لا أعلم من أين قال هذا الليث بن سعدء إلا أن 
يعمل يان على العيذ الجاني N‏ يمهولا بارزم يده فى e‏ 
قيمته» وهذا ضعيف الوجه؛ كذا قال: فى «التمهيد» وقال فى «الاستذكار»: فخالف 
ال ا ا ا ارده وقد تقدّمه إلى ذلك طائفة من 
العلماء منهم عطاء. قال أبن جريج قلت لعطاء: الحرت تصييبة الناشية ليلا أو تهارا؟ 
قال: يضمن صاحبها ويغرم. قلت: كان عليه حظراً أو لم يكن؟ قال: نعم! | يغرم. 
قلت: ما يغرم؟ قال: قيمة ما أكل حماره ودابته وماشيته. وال معمن عن ا 
يموم الزرع على حاله التي أصيب عليها دراهم. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما: يضمن رب إلماشية ليلا أو نهاراً» من طرق لا تصح . 
السادسة عشرة - قال مالك: ويقوم الزرع الذي أفسدت المواشي بالليل 
على الرجاء والخوف . قال : والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس» 
والمحظر عليها وغيز المحظر سواءء يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ» 
وإن كان أكثر من قيمتها. قال: وإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم 
لم يغرم صاحبها شيثاًء وإنما هذا في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن ' 
عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت الماشية بالليل فهو في مال ربهاء 


(۱) راجع ۱۷۰/۱۹ . () راجع 508/14. (۳) راجع ٤٤/۷‏ . 
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وإن كان أضعاف ثمنهاء لأن الجناية من قبله إذا لم يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ 
حكاه سحنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم . 

السابعة عشرة ‏ ولا يستأنى بالزرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. 
عنه: وإن لم يبد صلاحه. ابن العربي: والأوّل أقوى لأنها صفته فتقوّم كما يقوم كل 

الثامنة عشرة لو لم يقض للمفسد له بشيء حتى نبت وأنجبر فإن كان فيه قبل ذلك 
منفعة رعى أو شى ضمن تلك المنة لمنفعة» وإن لم تكن فيه منفعة فلا ضمان. وقال أصبغ : 
يضمن ؛ لأن التلف قد تحقق والجبر ليس من جهته فلا يعتد له به . 

التاسعة عشرة ‏ وقع في كتاب ابن سحنون أن الحديث إنما جاء في أمثال المدينة 
التي هي حيطان محدقة» وأما البلاد التي هي زروع متصلة غير مُحظرة» وبساتين كذلك» 
فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار؛ كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان 
في مثل هذه البلاد تعدّ؛ لأنها ولا بد تفسد. وهذا جنوح إلى قول الليث. 

الموفية عشرين ‏ قال أصبغ في المدينة : ليس لأهل المواشي أن يخرجوا مواشيهم 
إلى قرى الزرع بغير ذوّاد؛ فركب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن تكون بقعة زرع» 
أو بقعة سرح» فإ كانت رفنة زو قاد يلها ماه شية إلا ماشية تحتاج» وعلى أربابها 
حفظها»› وما أفسدت فصاحبها ضامن ليلا أو نهاراً؛ a Db‏ € مايه 
الذي حرثه فيها حفظه» ولا شيء على أرباب المواشي . 

الحادية والعشرين ‏ المواشي على قسمين: ضواري وحريسة وعليهما قسمها 
مالك . فالضواري هي المعتادة للزرع والثمار» فقال مالك: تغرب وتباع في بلد لا 
زرع فيه ؛ رواه ابن القاسم في الكتاب وغيره. قال ابن حبيب : وإن كزه ذلك ربهاء 
وكذلك قال مالك في الدابة التي ضريت في إفساد الزرع : تغرّب وتباع. وأما ما يستطاع 
الاحتراس منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 


)1غ( في ك: للزروع. 
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الثانية والعشرون - قال أصبغ : النحل والحمام والإوز والدجاج كالماشية» لا يمنع 
صاحبها من اتخاذها وإن [ضريت]'» وعلى أهل القرية حفظ زروعهم. قال ابن 
العربي : وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها. من أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر 
بغيره مَك منه» وأما انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه. قال عليه السلام: 
«لا ضرر ولا ضرار» وهذه الضواري عن ابن القاسم في المدينة لا ضمان على أربابها إلا 
بعد التقدّم. ابن العربي : وأرى الضمان عليهم قبل التقدّم إذا كانت ضواري . 


الثالثة والعشرون - ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبى أن شاة وقعت 
ظ في غزل حائك فاختصموا إلى شريح؛ فقال الشعبي : آنظروة فإنه سيسألهم ليلا وفعت 
فيه أو نهاراً؛ ففعل. ثم قال: إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن» ثم قرأ 
شريح 9إِذْ تَقَمَّتْ فيه عَنَمُ الْقَوْم4 قال: والنفش بالليل والهمل بالنهار. 
قلت: ومن هذا الباب قوله بي : «العجماء جرحها جبار» الحديث. قال ابن 
' شهاب: والجبار الهدرء والعجماء البهيمة» قال علماؤنا: ظاهر قوله: «العجماء جرحها 
جبار» أن ما انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شيء» وهذا مجمع عليه. فلو كان معها 
قائد أو سائق أو راكب فحملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المتلف؛ فإن كانت 
جناية مضمونة بالقصاص وكان الحمل عمداً كان فيه القصاص ولا يختلف فيه؛ لأن 
الدابة كالآلة. وإن كان عن غير قصد كانت فيه الدية على العاقلة. وفي الأموال الغرامة ‏ 
في مال الجاني . ٠‏ 

الرابعة والعشرون ‏ واختلفوا فيمن أصابته برجلها أو ذنبهاء فلم يضمّن مالك 
والليث والأوزاعي صاحبهاء وضمنه الشافعي وابن ¿ أبي ليلى وأبن شبرمة . واختلفوا في 
الضارية فجمهورهم أنها كغيرهاء ومالك وبعض أصحابه يضمئونه . 


الخامسة والعشرون - روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن اس هريرة قال: قال رسول الله يكل : «الرّجل جبار» قال الدارقطني: لم يروه 


)١(‏ في أوب وج وح وزوط و لك: «أضرت» والتصويب من «الموطأ». 
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غير سفيان بن حسين ولم يتابع عليه وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة‎ 
ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد» وغيرهم كلهم رووه عن‎ 
الزهري فقالوا: «العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار» ولم يذكروا الرجل وهو‎ 
الصواب . وكذلك رواه أبو صالح السمان» وعبد الرحمان الأعرج» ومحمد بن سيرين»‎ 
ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة» ولم يذكروا فيه «والرجل جبار» وهو المحفوظ‎ 
عن أبي هريرة.‎ 

السادسة والعشرون ‏ قوله: «والبئر جبار» قد روي موضعه «والنار جبار» قال 
الدارقطني: حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمي حدثنا حنبل بن إسحق قال سمعت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث عبد الرزاق: حديث أبي هريرة «والنار جبار؛ 
ليس بشيء لم يكن في الكتاب باطل ليس هو بصحيح . حدّئنا محمد بن مخلّد حدّثنا أبو 
إسحق 7" إبراهيم بن هانىء قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون النار 
النير ويكتبون البير؛ يعني مثل ذلك. وإنما لقن عبد الرزاق «النار جبار». وقال 
الرمادي : قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهماً. قال أبو عمر: روي عن النبي ڳا 
حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال : «النار جبار» وقال 
ينحيى بن معين: أصله البئر ولكن معمراً صحفه. قال أبو عمر: لم يأتِ ابن معين على 
قوله هذا بدليل»' وليس هكذا ترد أحاديث الثقات. ذكر وكيع عن عبد العزيز بن حصين 
عن يحبى بن يحبى الغساني قال: أحرق رجل سافي قراح" له فخرجت شرارة من نار 
حتى أحرقت شيئاً لجاره. قال: فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز أبن حصين فكتب إليّ 
٠‏ أن رسول الله َف قال : «العجماء جبار» وأرى أن النار جبار. وقد روي «والسائمة جبار» 
. بدل العجماء فهذا.ما ورد في ألفاظ هذا الحديث ولكل معنى لفظ صحيح مذكور في 
شرح الحديث وكتب الفقه . 

قوله تعالى: «وَسَحُرْنَا مَعَ داد الْجِبَالَ يُسَبَحْنَّ4 قال وهب : كان داود يمر بالجبال 
مسبحاً والجبال تجاوبه بالتسبيح» وكذلك الطير . وقيل : كان داود إذا وجد فترة أمر ال جبال فسبحت 


)1غ( كذا في ب وج و ز وط وك. وكذا في التهذيب . (۲( قراح: مزرعة. 
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حتى يشتاق؛ ولهذا قال: «وَسَخَرْنَاه أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 
وقيل: إن سيرها معه تسبيحهاء والتسبيح مأخوذ من السباحة؛ دليله قوله تعالى: 3 
جبال أربي معّه2'74. وقال قتادة: يُسَبْحْنَ؛ يصلين معه إذا صلى» والتسبيح الصلاة. 
وكل محتمل. وذلك فعل الله تعالى بها؛ ذلك لأن الجبال لا تعقل فتسبيحها دلالة على 
تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمحدثين. 


مدو دو سروسراة 8م م وى ابره رصم دم سه 4 راح ر 
]٠:[‏ وة صنصة لوس لڪم لِنْحْصِكم ين بأسِكم فهل انم 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: 9وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ ليوس لَكمْ» يعني آتخاذ الدروع بإلانة 
الحديد له» واللبوس عند العرب السلاح كله ؛ درعاً كان أو جوشنا أو سيفاً أو رمحاً. قال 
الهذلي”" ب . وا 

وتعي لَبُوسٌ ليس كَأنَهُ | رَوْقٌ بِجَبْهَةذِي نعاج مُجْفْلٍ 

واللبوس كل ما يلبس› واا ال : 
وأراد الله تعالى هنا الدرع» وهو بمعنى الملبوس نحو الركوب والحلوب . قال قتادة: 
أوّل من صنع الدروع داود. وإنما كانت صفائح › فهو أوّل من سردها وحلقها. 

الثانية ‏ قوله تعالى : «ليُخْصتكة4”*' ليحرزكم. من بَأسكم» أي من حربكم. 
وقيل: من السيف والسهم والرمح» أي من آلة بأسكم فحذف المضاف. ابن عباس: 
«منْ بأسكمْ» من سلاحكم . الضحاك : من حرب أعدائكم . والمعنى واحد. وقرأ الحسن 


(۱) راجع4١/‏ 114 فما بعد. (۲) هو أبو كبير الهذلي»؛ وأسمه عامر بن الحليس من قصيدة أولهما: 
أزهير هل عن شيبة من معدل آم لا سبيل إلى الشباب الأول 
والبئيس: الشجاع . والروق: القرن. وذو نعاج: يعني ثورا؛ والنعاج : البقر من الوحش. 
(۳) البيت لبهيس الفزارى. (4) «ليحصنكم؟ بالياء قراءة نافع . 
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وأبو جعفر وابن عامر وحفص وروح الِتُحْصِئَكُمْ؛ بالتاء رداعلى الصنعة“. وقيل: على 
اللبوس والمنعة التي هي الدروع. وقرأ شيبة وأبو بكر والمفضل ورويس وابن أبي 
إسحق: «لِتُحْصِئَكُمْ) بالنون لقوله: «وَعَلَمَْاءً) وقرأ الباقون بالياء جعلوا الفعل للبوس» 
أو يكون المعنى ليحصنكم الله . لفل أَنتُمْ شَاكِرُونَ» أي على تيسير نعمة الدروع لكم.. 
وقيل: «هَل أَنْتُمْ شَاكرُونَ» بأن تطيعوا رسولي . 

الثالثة - هذه الاية أصل في أتخاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل العقول 
والألباب» لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء» فالسبب سنة الله 
في خلقه فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة» ونسب من ذكرنا إلى الضعف 
وعدم المنّة. وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع» وكان 
أيضاً يصن ع الخوص» وكان يأكل من عمل يده» وكان آدم حراثاً» ونوح نجاراً ولقمان 
خياطاًء وطالوت دباغاً. وقيل: سقاء؛ فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس» 
ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس. وفي الحديث: «إن الله يحب المؤمن المحترف 
الضعيف المتعقف ويبغض السائل الملحف». وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة 
«الفرقان»”"". وقد تقدم في غير ما آية» وفيه كفاية والحمد لله . 
3 لشبس رج ای ترد نر إل ار الى برقا دبأ وحن يكل َه 
1 وم أشن من بغوصوبت لم ویع لوت عملا دون ذلك رکا لَهُمْ 


قوله تعالى: «وَلسْلَيْمَان الرّيح عَاصِفَة4 أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة» أي 
شديدة الهبوب . يقال منه: عصفت الريح أي أشتدت فهي ريح عاصفٌ وعَصوف. وفي 
لغة بني أسد: أعصفت الريح فهي مُعْصف ومُعْصفة. والعصف التَّببن فسمي به شدة الريح ؛ 


)١(‏ كذا في ب و ج وزوط وك وىء وهو الصواب. 
زفق راجع ۱۲/۱۳ فما بعد وص ۷۲. 
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لأنها تعصفه بشدة تطيرها. وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسلمي وأبو بكر: «وَلِسُلَيْمَانَ 
الرّيح» برفع الحاء على القطع مما قبله ؛ والمعنى ولسليمان تسخير الريح؛ ابتداء وخبر. 
«تَجري بأمْره إلى الأرْض الي بَارَكْنَا فيهًا» يعني الشام. يروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد» ثم ترذه إلى الشام. وقال وهب: كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطيرء وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
الناس والدواب وآلة الحرب» ثم أمر العاصف فأقلت ذلك» ثم أمر الرخاء فمرت”'' به 


E : 0 : 8‏ - . 5 ا . و .2 
شهرا في رواحه وشهرا في غدوه. وهو معنى قوله تعالى: #تجري ِأمْرِه رخاء حيث 
أصَابَ 06" , والرخاء اللينة . «وكنًا كل 1 عَالِمِينَ © أي بكل شيء عملنا عالمين 
بتذبيره . 

قوله تعالى: لوَّمِنَ الشَّيّاطِينِ مَنْ يُغوصون له أي وسخرنا له من يغوصون؛ يريد 
تحث الماء. أي يستخرجون له الجواهر من البحر. والغؤص النزول تحت الماء؛ وقد 
غاص في الماءء والهاجم على الشيء غائص . والغوّاص الذي يغوص في البحر على 
اللؤلؤء وفعله الغِيّاصة. وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دون ذلك أي سوى ذلك من الغوص؛ قاله 
الفراء. وقيل: يراد بذلك المحاريب والتماثيل وغير ذلك مما يسخُرهم فيه. «وكنًا لَهُمْ 
حَافظينَ» أي لأعمالهم . وقال الفراء: حافظين لهم من أن يفسدوا أعمالهم› أل نحا 
أحداً من بني آدم في زمان سليمان. وقيل: «حَافظينَ» من أن يهربوا أو يمتنعوا. أو 
حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل: إن الحمام والنورة والطواحين والقوارير 
والصابون من استخراج الشياطين . 


N 7‏ # وای کد تاد ره أي سن ال وات يكم لبخي 402 . 


2 


ودس وه 2 
0 


کے کن ص ق کک و 0 ع ےم ےمم و ٤ء‏ کو ر 0 
[A4]‏ « کاستجبتا لم فنا ما پو ين ضر وءَاتَيِسَهُ ألم ومثلهم عه رحمة من 
نتا وذ ری لِلْعبِيت 409 . 


لق في ك: فمدت. زفق راجع 198/١5‏ فما بعد. 


١ ۰‏ سورة الأنبياءء الآبة: ۸۳ و ۸٤‏ ۲۳ 

قوله تعالى: لوَأَيُوبَ إِذْ ادى رب أي واذكر أيوبْ إذ نادى ربه. «أَنّي مَسّنِيَ 
الضُ» أي نالني في بدني ضرّ وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس: سمي أيوب لأنه آب 
إلى الله تعالى في كل حال. وروي أن أيوب عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا مال 
عظيم» وكان برا تقياً رحيماً بالمساكين» يكفل الأيتام والأرامل» ويكرم الضيف» ويبلغ 
ابن السبيل» شاكراً لأنعم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبار عظيم فخاطبوه في 
أمرء فجعل أيوب يلين له في القول من أجل زرع كان له فامتحنه الله بذهاب ماله 
وأهله» وبالضر في جسمه حتى تناثر لحمه وتدوّد جسمه» حتى أخرجه أهل قريته إلى 
خارج القرية؛ وكانت امرأته تخدمه. قال الحسن: مكث بذلك تسع سنين وستة أشهر. 
فلما أراد الله أن يفرّج عنه قال الله تعالى له: «أركض بِرجْلِكَ هَذَا معتل بَارِدٌ شراب 
فيه شفاؤك» وقد وهبت لك أهلك ومالك وولدك ومثلهم معهم. وسيأتي في« ص“ 
ما للمفسرين في قصة أيوب من تسليط الشيطان عليه والرد عليهم إن شاء الله تعالى. 
واختلف في قول أيوب : «مَسَنِيَ الضرً؛ على خمسة عشرة قولاً : الأول - أنه وثب 
ليصلّي فلم يقدر على النهوض فقال: «مَسَنِيَ الضُرُ؛. إخباراً عن حاله» لا شكوى 
لبلائه ؛ رواه أنس مرفوعاً . الثاني - أنه إقرار بالعجز فلم يكن منافياً للصبر . الثالث ‏ أنه 
سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجة لأهل البلاء بعده في الإفصاح بما ينزل بهم. . 
الرابع - أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الادمي في الضعف عن تحمل البلاء. 
الخامس - أنه انقطع الوحي عنه أربعين يوماً فخاف هجران ربه فقال: «مَمَنِيَ اضر . 
وهذا قول جعفر بن محمد. السادس - أن تلامذته الذين كانوا يكتبون عنه لما أفضت 
حاله إلى ما أنتهت إليه محوا ما كتبوا عنه » وقالوا : ما لهذا عند الله قدر؛ فاشتكى 
الضر في ذهاب الوحي والدين من أيدي الناس . وهذا مما لم يصح سنده . والله أعلم؛ 
قاله ابن العربي . السابع - أن دودة سقطت”'' من لحمه فأخذها وردها في موضعها 
فعقرته فصاح «مَسَّنِيَّ اض فقيل : أعلينا: تتصبر. قال ابن العربي: وهذا بعك ذا 


دلق راجع موا 
زفق في ك: سقطت من جلده فطلبها ليردها فلم يجدها. فسيأتي . 


٤‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
مع آنه يفتقر إلى نقل صحيح» ولا سبيل إلى وجوده. الثامن ‏ أن الدود كان يتناول بدنه 
فصبر حتى تناولت دودة قلبه وأخرى لسانه» فقال : «مَسَنِيَ الضرٌ» لاشتغاله عن ذكر الله . 
قال ابن العربي : وما أحسن هذا لو كان له سند ولم تكن دعوى عريضة. ٠‏ التاسع اله لبهم 
عليه جهة أخذ البلاء له هل هو تأديب» أو تعذيب أو تخصيصء أو تمحيص» أو خر أو 
طهرء فقال ١مس‏ مَسّنِيَ الضَّدُه أي ضر الإشكال في جهة أخذ البلاء . قال ابن العربي: وهذا 
غل لا يحتاج إليه . العاشر ‏ أنه قيل له سل الله العافية قال : أقمت في النعيم سبعين سنة 
وأقيم في البلاء سبع سنين وحينئذ أسأله فقال: امش المذة: قال ابن العربي: وهذا 
ممكن ولكنه لم يصح في إقامته مدة خبرٌ ولا في هذه القصة. الحادي مشر _ أن ضره قول 
إبليس لزوجه أسجدي لي فخاف ذهاب الإيمان عنها فتهلك ويبقى بغير كافل. الثاني 
عشر _ لما ظهر به البلاء قال قومه: قد أضر بنا كونه معنا وقذره فليخرج عناء فأخرجته 
أمرأته إلى ظاهر البلد؛ فكانوا إذا خرجوا رأوه وتطيروا به وتشاءموا برؤيته» فقالوا: 
ليبعد بحيث لا نراه. فخرج إلى بعد من القرية» فكانت أمرأته تقوم عليه وتحمل قوته 
إليه. فقالوا: إنها تتناوله وتخالطنا فيعود بسببه ضره إلينا. فأرادوا قطعها عنه؛ فقال: 
«مسّنى الضِرّ». الثالث عشر ‏ قال عبد الله بن عبيد بن عمير: كان لأيوب أخوان فأتياه 
فقاما من بعيد لا يقدران أن يدنوا منه من نتن ريحه فقال أحدهما: لو علم الله في أيوب 
0 أبتلاه بهذا البلاء؛ فلم يسمع شيئاً أشد عليه من هذه الكلمة؛ فعند ذلك 
اام ل قال «اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت شبعان قط وأنا أعلم 
مكان جائع فصدقني» فنادى مناد من السماء «أن صدق عبدي» وهما يسمعان فخرًا 
ساجدين . الرابع عشر _ أن مغتی. لا می مَك الضَُّ » من شماتة الأعداء؛ ولهذا 
قيل له : ما كان أشد عليك فى بلائك ؟ قال شماتة الأعداء . قال ابن 
العربي : وهذا ممكن فإن الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: #إإِنَّ 
الْقَوْمَ اشتضعفوني وَكَادُوا يَقتُلُوتي فلا تشمث بي الأعْدَاءَ 4 . الخا 
عشر - أن آمرأته كانت ذات ذوائب فعرفت حين منعت أن تتصرف لأحد بسببه 


(۱) راجع ۷ فما بعد. 


Yo ۸٤ سورة الأنبياءء الآية: ۸۳ و‎ _ ١ 
ما تعود به علیه» فقطعت ذوائبها واشترت بها ممن يصلها قوتاً وجاءت به إليه» وكان‎ 
فلما عدمها وأراد الحركة في تنقله لم يقدر قال:‎ E صا و انها لي‎ 
مين ال وقيل : إنها لما اشترت القوت بذوائبها جاءه إبليس”' [لعنه الله]”'2 في‎ 6 
صفة رجل وقال له: إن أهلك بغت فأخذت وحلق شعرها. نخلت ارت أذ بها‎ 
. فكانت المحنة على قلب المرأة أشد من المحنة على قلب أيوب‎ 

قلت : وقول سادس عشر - ذكره ابن المبارك : أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن 

ابن شهاب أن رسول اللّه بي ذكر يوماً أيوب النبي بي وما أصابه من البلاء؛.الحديث . 
زفية أن عضي اشرات من ابره ولاؤنه ا0 با فى الله قدا اععبين مرك وذكرته إلى 
أخيك وصاحبك» أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي جسدك» منذ ثمانية عشرة سنة 
حتى بلغت ما ترى؛ ألا يرحمك فيكشف عنك! لقد أذنبت ذنباً ما أظن أحداً بلغه! فقال 
أيوب عليه السلام: «ما أدري ما يقولان غير أن ربي عز وجل يعلم أني كنت أمر على 
الرجلين يتزاعمان وكل يحلف بالله - أو على النفر يتزاعمون - فأنقلب إلى أهلي فأكفر 
عن أيمانهم | إرادة ألا يأثم أحد ذَّكره ولا يذكره أحد إلا بالحق» فنادى ربه «أَنّي صمي 
لضو وَأَنْتَ أَرْحَمُ و عن هد ترقا لع ل وار بد 
بالذي بلغه» صابراً لما يكون من الله تبارك وتعالى فيه. وذكر الحديث. وقول سابع 
OG‏ وا الا اموي ارس د E‏ 
يجدها فقال: لام مني الضِرٌ» لما فقد من أجر ألم تلك الدودةء وكان أراد أن يبقى له 
:الاج ورا إلى وقت العافية» وهذا حسن إلا أنه يحتاج إلى سند. قال العلماء: ولم 
يكن قوله: «مَسَّنِيَ الضٌّه جزعاً؛ لأن الله تعالى قال: لإإِنّا وَجَدْنَاهُ صَابراً”" بل كان 
ذلك دعاء منه» والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى» والذعاء لا 
ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم ابن حبيب يقول حضرت 
مجلساً غاصاً بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسُئلتٌ عن هذه الاية بعد 
إجماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى: نا وَجَدَْاهُ صابرا 


)١(‏ في ج: الشيطان. )١( ١‏ منك. (؟) راجع 1١11/15‏ فما بعد. 


۳۲٦‏ - الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
فقلت: ليس هذا شكاية وإنما كان دعاء؛ بيانه لفَاسْتَجَيَْا ل4 والإجابة تتعقب الدعاء لا 
الاشتكاء. فاستحسنوه وارتضوه. وسثل الجنيد عن هذه الاية فقال: عرّفه فاقة السؤال 
ليمنّ عليه بكرم النوال”'" . 

قوله تعالى: مكسفنا ما به من ضر وَاتيْنَاهُ أَهْلَهُ ومثْلَهُمْ مَمَهُمْ4 قال مجاهد 
وعكرمة: قيل لأيوب باة: قد اتيناك أهلك في الجنة فإن شئت تركناهم لك في الجنة 
وإن شئت آتيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عز وجل له في الجنة وأعطاه 
مثلهم في الدنيا. قال النحاس : والإسناد عنهما بذلك صحيح . 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس . وقال الضحاك : قال عبد الله بن مسعود 
كان أهل أيوب قد ماتوا إلا أمرأته فأحياهم الله عز وجل في أقل من طرف البصرء واتاه 
مثلهم معهم. وعن ابن عباس أيضاً: كان بنوه قد ماتوا فأحيوا له وولد له مثلهم معهم. ' 
وقاله قتادة وكعب الأحبار والكلبي وغيرهم. قال ابن مسعود: مات أولاده وهم سبعة 
من الذكور وسبعة من الإناث فلما عوفي نشروا له» وولدت[له] أمرأته سبعة بنين 
وسبع بئات . [قال]" الثعلبي . وهذا القول أشبه بظاهر الآية. 

قلت: لأنهم ماتوا أبتلاء قبل آجالهم حسب ما تقدم بيانه في سورة«البقرة»"" ' في 
قصة طالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديّارهم وَهُمْ ألُوفٌ حَدَّرَ الْمَوْتِ). وفي قصة السبعين الذين 
أخذتهم الصعقة فماتوا ثم أحيوا“؛ وذلك أنهم ماتوا قبل اجالهمء وكذلك هنا 
والله أعلم. وعلى قول مجاهد وعكرمة يكون المعنى : 9وَاتَيْنَاهُ أَهْلّهُ» في الآخرة 
لرَمِئْلَهُمْ مَمَهُمْ4 في الدنيا. وفي الخبر: إن الله بعث إليه جبريل عليه السلام 
ين «زكضن .برجله: غلى الأرن. ركضة فظهرت عين ما حار واخ بيده 
ونفضه نفضة فتناثرت عنه الديدان؛ وغاص في الماء غوصة فنبت لحمه وعاد إلى 
منزله» ورد الله عليه أهله ومثلهم معهمء ونشأت سحابة على قدر قواعد داره 
فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها جراداً من ذهب. فقال له جبريل: أشبعت؟ فقال ومن 


دلق في ك: كريم النوال. (۲) من ب و جوز وط وك. (۳) راجح f‏ 
(5) راجع 5١4/١‏ ول196/0. )٥(‏ في ج: جار. 


۷ ۸٦-۸۳ سورة الأنبياف الآبة:‎ - ١٠ 
يشبع من فضل الله!. فأوحى الله إليه: قد أثنيت عليك بالصبر قبل وقوعك في البلاء‎ 
وبعده» ولولا أني وضعت تحت كل شعرة منك صبراً ما صبرت. لإرَحْمَة مِنْ عِندتًا) أي‎ 
فعلنا ذلك به رحمة من عندنا. وقیل : ابتليناه ليعظم ثوابه غداً. لوَذْكْرَى لِلْحَابِدِينَ4 أي‎ 
, وتذكيراً للعبّاد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب وصبره عليه ومحنته له وهو أفضل آهل زمانه‎ 
وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعل أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم‎ 
: على إدامة العبادة» واحتمال الضرر. واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس‎ 
كانت مدّة البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال. وهب: ثلاثين سنة‎ 
الحسن : سبع سنين وستة أشهر. ة قلت : وأصح من هذا والله أعلم ثماني عشرة سنة؛ رواه‎ 
e 


ىم 


0 26 00 % [A] 


قوله تعالى: #وإسماعيل وَإِدْرِيسَ» وهو أخنوخ وقد تقدّم وَذا الكفل» أي 
وآذكرهم. وخخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» وغيره من حديث ابن عمر عن 
النبي ية قال: «كان في بني إسرائيل رجل يقال له ذو الكفل لا يتورع''' من ذنب عمله 
فاتبع امرأة فأعطاها ستين ديناراً [على أن يطأها'''] فلمًا قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك قالت من هذا العمل والله ما عملته قط قال 
أأكرهتك قالت لا ولكن حملني عليه الحاجة قال اذهبي فهو لك والله لا أعصي الله 
بعدها أبداً ثم مات من ليلته فوجدوا مكتوباً على باب داره إن الله قد غفر لذي 
الكفل» وخرجه أبو عيسى الترمذي أيضاً. ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سك ان لب سكا رن لين لام ! ار عرنين دلج ا 
أحدف ا ولكني سمعته أكثر من ذلك؛ سمعت رسول الله يكل يقول: «كان 


)١(‏ في ج و ز وك وي: ينزع. 
(۲) من ب. 
)۳( الزيادة من صحيح الترمذي . 


۳۲۸ | الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

ذو الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن 
يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك أأكرهتك قالت 
لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملنى عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أنت هذا وما فعلته 
اذهبي فهي لك وقال والله عضي الله حا اا فيا ن لك فام كربا على يابه 
إن الله قد غفر لذي الكفل» قال: حديث حسن. وقيل إن اليسع لما كبر قال: لو 
استخلفت رجلا على الناس حتى أنظر كيف يعمل . فقال: من يتكفل لي بثلاث: بصيام 
النهار وقيام الليل وألا يغضب وهو يقضي؟ فقال رجل من ذرية العيص : أنا؛ فرده ثم قال 
مثلها من الخد؛ فقال الرجل: أنا؛ فاستخلفه فوفى فأثنى الله عليه فسمي ذا الكفل؛ لأنه 
تكفل بأمر؛ قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة. وقال عمر''' بن عبد الرحمن بن الحرث 
وقال أبو موسى عن النبي ب : إن ذا الكفل لم يكن نبياً» ولكنه كان عبداً صالحاً فتكفل 
بعمل رجل صالح عند موته» وكان يصلي لله كل يوم مائة صلاة فأحسن الله الثناء عليه . 
وقال كعب: كان في بني إسرائيل ملك كافر فمرّ ببلاده رجل صالح فقال: والله إن 
خرجت من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليه فقال: ما 
جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال: من يتكفل لي بذلك؟ قال: أنا؛ فأسلم الملك 
وتخلى عن المملكة وأقبل على طاعة ربه حتى مات» فدفن فأصبحوا فوجدوا يده خارجة 
من القبر وفيها رقعة خضراء مكتوب فيها بنور أبيض: إن الله قد غفر لي وأدخلني الجنة 
. ووفى عن كفالة فلان؛ فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم الإيمان» ويتكفل 
لهم بما تكفل به للملك» ففعل ذلك فامنوا كلهم فسمي ذا الكفل . وقيل : كان رجلا عفيفا 
يتكفل بشأن كل إنسان وقع في بلاء أو تهمة أو مطالبة فينجيه الله على يديه . وقيل: سمي 
ذا الكفل لأن الله تعالى تكفل له في سعيه وعمله بضعف عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا 
في زمانه. والجمهور على أنه ليس بنبي . وقال الحسن: هو نبي قبل إلياس. وقيل: هو 
زكريا بكفالة مريم. «كلّ مِنّ الصَابِرِينَ» أي على أمر الله والقيام بطاعته واجتناب 
معاصيه. لوََدْحَلْنَاهُمْ في رَحْمَتِنَا4 أي في الجنة طإِنَّهُمْ منَ الصَّالِحِينَ4. 


)١(‏ في الأصول: عمرو بن عبد الله . والتصويب من التهذيب. 


۳4 ۸۸ سورة الأنبياء» الآية: ۸۷ و‎ - ١ 


ر ص ص و 30 ر 17 1 م 2 
١ ۷7‏ ويا لون ذهب عباط أن أن لد تَدرَعَئَهِ ادى في الظلمتٍ أن 


لَه ل ت شتتک إن كت من البرك 40 . 


١ 


[64] # اسا EG‏ وَكَدِلَت لك شی الْمُؤْمِييَتَ سح هن . 


قوله تعالى: ذا التّون) أي وآذكر «ذا التُون» وهو لقب ليونس بن متى لابتلاع 
النون إياه. والنون الحوت. وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه رأى صبياً مليحاً فقال : 
دَسّموا نوه كي لا تصيبه العين. روى ثعلب عن ابن الأعرابي : النونة النقبة التي تكون 
في ذقن الصبي الصغيرء ومعنى دسّموا سوّداء. 9«إِذْ ذَمَبَ مَُاضباً قال الحسن 
والشعبي وسعيد بن جبير: مغاضباً لربه عز وجل . واختاره الطبري والقتبي واستحسنه 
المهدوي» وروي عن ابن مسعود. وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة 
وهو قول صحيح. ول مغاضباً من أجل ربه» كما تقول: غضبت لك أي من 
أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا غصي. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول 
النبي َة لعائشة : «أشترطي لهم الولاء» من هذا. وبالغ القتبي في نصرة هذا القول. 
وفي الخبر في وصف يونس: إنه كان ضيق الصدر فلما حمل أعباء النبوّة تفس تحتها 
تفشخ الوه © تحت الحمل الثقيل» فمضى على وجهه مُضيّ الأبق النادّ. وهذه 
المغاضبة كانت صغيرة. ولم يغضب على الله ولكن غضب لله إذ رفع العذاب عنهم. 
وقال ابن مسعود: أبق من ربه أي من أمر ربّه حتى أمره بالعود إليهم بعد رفع العذاب 
عنهم. فإنه كان يتوعد قومه نزول العذاب في وقت معلوم» وخرج من عندهم في ذلك 
الوقت» فأظلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم ولم يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب 
مغاضباً وكان من حقه ألا يذهب إلا بإذن محدّد» وقال الحسن : أمره الله تعالى بالمسير إلى 
قومه فسأل أن ينظر ليتأهب» فأعجله الله حتى سأل أن يأخذ نعلا ليلبسها فلم ينظرء وقيل 
له: الأمر أعجل من ذلك وكان في خلقه ضيق ‏ فخرج مغاضباً لربه؛ فهذا قول. وقول 


. الربع: ما ولد من الإبل في الربيع‎ )١( 


۰ 1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

النحاس أحسن ما قيل في تأويله. أي خرج مغاضباً من أجل ربه» أي غضب على قومه 
من أجل كفرهم بربه. وقيل : إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارًا 
بنفسه» ولم يصبر على أذاهم وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاء» فكان ذنبه خروجه 
من بينهم من غير إذن من الله . روي معناه عن ابن عباس والضحاك» وأن يونس كان شاباً 
ولم يحمل أثقال النبوة؛ ولهذا قيل للنبي ية : إولاً َكَنْ كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ4”". و 
اا ا ا ر لماك ركلوا مدر هن را من الدع 
يي وعلى كل أحد أن يغاضب من عصى الله عز 
وجل. وقالت فرقة منهم الأخفش: إنما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه. قال 
ابن العباس: أراد شعياً النبي والملك الذي كان في وقته اسمه حزقيا أن يبعثوا يونس إلى 
ملك نَيْئَوَىه وكان غزا بني إسرائيل وسبى الكثير منهم ليكلمه حتى يرسل معه بني 
إسرائيل» وكان الأنبياء في ذلك الزمان يوحى إليهم» والأمر والسياسة إلى ملك قد 
اختاروه» فيعمل على وحي ذلك النبي» وكان أوحى الله لشعيا: أن قل لحزقيا الملك أن 
تخار یا قويا اا م بني اسرائيل فيبعثه إلى أهل نينوى فيأمرهم بالتخلية عن بني 
إسرائيل فإني ملق في قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية عنهم. فقال يونس لشعيا: هل 
أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال فهاهنا أنبياء أمناء 
مه ال ا 0 بحر الروم وكان من قصته 
. ما كان؛ فابتلي ببطن الحوت لتركه أ مر شعيا؛ ولهذا قال الله تعالى : لفَالْتَقَمَهُ الوت 
وَهْوّ مُلِيةٌ”"'4 والمليم من فعل ما يلام عليه. وكان ما فعله إما صغيرة أو ترك الأولى . 
وقيل: خرج ولم يكن نبياً في ذلك الوقت ولكن أمره ملك من ملوك بني إسرائيل أن يأتي 
َيْتوى؛ ليدعو أهلها بأمر شعيا فأنف أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحد غير الله» فخرج 
مغاضبا للملك؛ فلما نجا من بطن الحوت بعثه الله إلى قومه فدعاهم وامنوا به. وقال 
القشيري: والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله ته'لى إياه وبعد رفع العذاب ‏ 
عن القوم بعد ما أظلهم ؛ فإنه كره رفع العذاب عنهم . 


. ۲٣۳/۱۸ راجع‎ (010) 
. ۱۲۱/۱١ راجع‎ (۲) 


۳۳1 88 سورة الأنبیاء الآية: ۸۷ و‎ ١ 


قلت: هذا أحسن ما قيل فيه على ما يأتي بيانه في «والصافات”'" إن شاء الله 
تعالى. وقيل: إنه كان من أخلاق قومه قتل من جربوا عليه الكذب فخشي أن يقتل 
فغضب» وخرج فارَاً على وجهه حتى ركب في سفينة فسكنت ولم تجر. فقال أهلها: 
أفيكم ابق؟ فقال: أنا هو. وكان من قصته ما كان وأبتلي ببطن الحوت تمحيصاً من 
الصغيرة كما قال في أهل أحد: حى إذا فشِلْتُم» إلى قوله: ولص ی الله الّذِينَ 
امَنُو'''» فمعاصي الأنبياء مغفورة» ولكن قد يجري تمحيص ويتضمن ذلك زجرا عن 
المعاودة. وقول رابع: إنه لم يغاضب ربه ولا قومه» ولا الملك وأنه من قولهم غضب 
إذا أنف . وفاعَل قد يكون من واحد؛ فالمعنى أنه لما وعد قومه بالعذاب وخرج عنهم 
تابوا وكشف عنهم العذاب» فلما'رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أنف من ذلك فخرج ابقا. 
وينشد هذا البيت: 

وأغضب أن تُهجى تميم بدارم 

أي انف . وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول: إن تلك المغاضبة وإن 
كانت من الأنفة» فالأنفة لا بد أن يخالطها الخضب وذلك الغضب وإن دق على من 
كان؟! وأنت تقول لم يغضب على ربه ولا على قومه! . 

قوله تعالى: قطن أَنْ لَنْ نَقْدرَ عَلَيْه ادى في الظُلْمَاتَ» قيل: معناه أستزله 
إبليس ووقع في ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته. وهذا قول مردود مرغوب عنه؛ 
لأنه كفر. روي عن سعيد بن جبير حكاه عنه المهدوي» والثعلبي عن الحسن. وذكر 
التعلبي وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه: فظن أن لن نضيّق عليه. 
قال الحسن: هو من قوله تعالى: #الله يَبْسْط اررق لِمَنْ يَشَاءُ ودر" أي يضيق. 
وقوله :9 وَمَنْ فر عَلَيْها؟ رِرْقُهُ 4. قلت : وهذا الأشبه بقول سعيد والحسن . 
وَقَدَرَ وفُدِرَ وسر وقتر بمعنىّ » أي ضَيّق وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي 
والمهدوي . وقيل : هو من القدّر الذي هو القضاء والحكم ؛ أي فظن أن لسن 
نقضي عليه بالعقوبة؛ قاله قتادة ومجاهد والفراء. مأخوذ من القدر وهو الحكم 


)١(‏ راجع ۱۲۱/۱١‏ . )۲( راجع ٤/۲۳۳فما‏ بعد. 
(۳) راجع ١11/9‏ فما بعد. 00 راجع ۱۷۰/۱۸ . 


۲ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الله عز وجل : لظن أن لَنْ نَقْدرَ عَلَيْه4 هو من التقدير ليس من القدرةء يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يقدره قدراء بمعنى قدّر الله لك الخير . وأنشد ثعلب : 

فليست عشيّات اللَوّى برواجم 3< لنا أبداً ما أورق السلم النضرُ 

ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقَعْ ولك الشكر 


يعني ما تقدّره وتقضي به يقع. وعلى هذين التأويلين العلماء. وقرأ 
عمر بن عبد العزيز والزهري: «فْظنَّ أن لَنْ تُقَدّرَ عَلَيه» بضم النون وتشديد الدال من 
التقدير. وحكى هذه القراءة الماوردي عن ابن عباس. وقرأ عبيد بن عمير وقتادة 
والأعرج : «أنْ لن يدر عََيْهه بضم الياء مشدداً على الفعل المجهول. وقرأ يعقوب وعبد 
الله ابن أبي إسحق والحسن وابن عباس أيضاً: «يُقَدَرُ عَلَيْه بياء مضمومة وفتح الدال 
مخففاً على الفعل المجهول. وعن الحسن أيضاً: «فَظنٌ أن لَنْ يقْدِرَ عَلَيْه؛ الباقون اتَقْدِرَ» 
بفتح النون وكسر الدال وكله بمعنى التقدير. 

قلت : وهذان التأويلان تأولهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله إذا مات فحرقوه «فوالله لئن قدر الله علي» الحديث فعلى التأويل الأوّل يكون 
تقديره: والله لئن ضيّق الله عليّ وبالغ في محاسبتي وجزاني على ذنوبي ليكونن ذلك» ثم 
أمر أن يحرق بإفراط خوفه. وعلى التأويل الثاني : أي لئن كان سبق في قدر الله وقضائه 
أن يعذب كل ذي جرم على جرمه ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذبه أحداً من 
العالمين غيري . وحديثه خرجه الأئمة في الموطأ وغيره. والرجل كان مؤمناً موحداً. وقد 
جاء في بعض طرقه«لم يعمل خيراً إلا التوحيد» وقد قال حين قال الله تعالى : لم فعلت هذا؟ 
قال: من خشيتك يارب . والخشية لاتكون إلا لمؤمن مصدق؛ قال الله تعالى: ظإِنَّمَا 
يَخْسَّى الله منْ عباده الْعْلَمَاءٌ). وقد قيل: إن معنى فظن أن لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ4 
ألاستفهام وتقديره: أفظن؛ فحذف ألف الاستفهام إيجازاً؛ وهو قول سليمان” [أبو] 
المعتمر. وحكى القاضي منذر بن سعيد: أن بعضهم قرأ: «أفظن» بالألف. 


(۱( راجع - .5141١/١4‏ 
)١(‏ في الأصل «سليمان بن المعتمر» وهو تحريف والتصويب من «تهذيب التهذيب». 


As ۸۸ سورة الأنبياءء الآية: ۸۷ و‎ -١ 
قوله تعالى: تاد في الظَلْمَاتِ أنْ ل‎ 
الظالمينَ4 فيه مسألتان:‎ 
الأولى - قوله تعالى: لادی في الطَلْمَات) اختلف العلماء في جمع الظلمات ما‎ 
المراد به» فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة‎ 
الحوت. وذكر ابن أبي الدنيا حدّثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى عن‎ 
إسرائيل عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال‎ 
قال : لما ابتلع الحوت يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار الأرض» فسمع يونس تسبيح‎ 
الحصى فنادى في الظلمات ظلمات ثلاث : ظلمة بطن الحوت» وظلمة الليل» وظلمة‎ 
البحر «أنْ لآ إِلَهَ إلا أَنْتَ سْبْحَائَكَ إن كنت من الظَالِمِينَ» طتَتبذَْاهُ بالعرَاءِ وَهُوَ‎ 
سَقَيُ74” كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش. وقالت فرقة منهم سالم بن أبي‎ 
الجعد: ظلمة البحر» وظلمة حوت التقم الحوت الأوّل. ويصح أن يعبر بالظلمات عن‎ 
جوف الحوت الأرّل فقط؛ كما قال: #في عَيَابَات”" الْجْبّ» وفي كل جهاته ظلمة‎ 
فجمعها سائغ. وذكر الماوردي: أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة»‎ 
وظلمة الشدّة» وظلمة الوحدة. وروي: أن الله تعالى أوحى إلى الحوت: «لا تؤذ منه.‎ 
شعرة فإني جعلت بطنك سجنه ولم أجعله طعامك» وروي: أن يونس عليه السلام‎ 
سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر. وذكر ابن أبي الدنيا‎ 
حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا إسحق”" ابن إدريس حدثنا جعفر' بن سليمان‎ 
عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت يونس عليه السلام ظن‎ 
أنه قد مات فطول رجليه فإذا هو لم يمت فقام إلى عادته يصلي فقال في دعائه:‎ 
«وآتخذت لك مسجداً حيث لم يتخذه أحد». وقال أبو المعالي: قوله يد دلا‎ 
تفضلوني على يونس بن متى» المعنى فإني لم أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله‎ 
منه» وهو في قعر البحر في بطن الحوت. وهذا يدل على أن الباري سبحانه وتعالى‎ 


)1غ( راجع مالا ١‏ . )۲( راجع . 
(۳) كذا في الأصول؛ ولعلههعبد الله بن إدريس»فإن عبد الله المذكور حدث عنه العبدي كما في 
«تهذيب التهذيب». 


0 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ليس في جهة. وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة”'2؛ و«الأعراف"». أن لآ إِلَه إلا أت 
سُبْحَائَكَ ني كُنْتُ منّ الظَالِمينَ» يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبر 
عليهم. وقيل: في الخروج من غير أن يؤذن له. لا لأن 
الأننياء لأ يجوز أن "يعاقراء ونما كان ذلك تمحيصاء وقد ودف من لآ يسدق العقاب 
كالصبيان؛ ذكره الماوردي. وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد 
دعا نوح على قومه فلم يؤاخذ. وقال الواسطي في معناه: نزه ربه عن الظلم وأضاف 
الظلم إلى نفسه اعترافاً واستحقاقاً. ومثل هذا قول آدم وحواء: ربا ظلّمنا أنفست“) 
إذ كانا السبب في وضعهما أنفسهما في غير الموضع . الذي أنزلا فيه . 

الثانية ‏ روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص عن النبي بيا قال: «دعاء ذي النون 
في بطن الحوت 9 إِلَهَ إل أنْتَ سُبْحَائَكَ ني كُنْتُ مِنَّ الظَالِمِينَ4 لم يدع به رجل مسلم 
في شيء قط إلا استجيب له» وقد قيل : إنه اسم الله الأعظم . ورواه سعد عن النبي بي . 
وفي الخبر: في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه كما أجابه وينجيه كما أنجاه؛ وهو 
قوله: لرَكََِكَ ننجي الْمُؤْمِينَ4 وليس ها هنا صريح دعاء وإتعا اهو e‏ 
إن كَنْتٌُ مِنَّ الظَالِمِينَ4 فاعترف بالظلم فكان تلويحاً. 

قوله تعالى: لإركداك توي a E‏ مدي زا ونه قن 
عملهم. وذلك قوله : لول أله كان من المُسَبْحينَ . لبت في بَطنه إِلَى يوم بُ ينعو ايد 
وهذا حفظ من الله عز وجل لعبده يونس رعى له حق تعبده» وحفظ ذمام ما سلف له من 
الطاعة . وقال الأستاذ أبو إسحق: صحب ذو النون الحوت أياماً قلائل فإلى يوم القيامة 
يقال له ذو النون» فما ظنك بعبد عبده سبعين سنة يبطل هذا عنده! لا يظن به ذلك. «من 
الغم» أي من بطن الحوت. 

قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمنِينَ4 قراءة العامة بنونين من أنجى ينجي . وقرأ 
أبن.عامر : انجَيْ» بنون واحدة وجيم مشددة وتسكين الياء على الفعل الماضي وإضمار المصدر 
أي وكذلك تبي النجاءٌ المؤمنين ؛ كما تقول : ضرب زيداً بمعنى ضرب الضرب زيداً وأنشد 


. ۱۲۱/۱١ راجع‎ )۳( 


0 ٠٠ سورة الأنبياءء الآية: لالم ب‎ _ ١ 

ولو لدت ية“ جرو كلب نسب بذلك الجرو الكلابًا 
أراد لسب السب بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة من يقول بقي ورضي فلا 
يحرك الياء. وقرأ الحسن: ظوَدْرُوا ما بقي م منّ الكبَا 74" استثقالاً لتحريك ياء قبلها 


كسرة. وأنشد: 
حقى اديت اكفين E‏ وكرام إلى E‏ 
ليت شعري إذا القيامة قامتْ ودعي بالحساب أين المصيرًا 


سكن الياء في دعي استثقالا لتحريكها وقبلها كسرة وفاعل حدا المشيبُ؛ أي 
وحدا المشيبٌ البعير؛ ليت شعري المصير أين هو . هذا تأويل الفراء وأبي عبيد وثعلب 
ES‏ ل 0 
الب عم ا ا 000 a‏ 
الضرب. ولا يجوز أن يحتج بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. . ولأبى عبيد قول 
آخر ‏ وقاله القتبي - وهو أنه أدغم النون في الجيم . النحاس : وهذا قول لا يجوز عند أحد 
من النحويين ؛ لبعد مخرج النون من مخرج الجيم فلا تدغم فيهاء ولا يجوز في من جاء 
بالحسَة4 «مَجَاءَ بالحْسَئَة» قال النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيء سمعته من 
عليّ بن سليمان. قال: الأصل ننجي فحذف إحدى النونين ؛ لاجتماعهما كما تحذف إحدى 
'أتاءين ؛ لاجتماعهما نحو قوله عز وجل : ولا تفر وا *" والأصل تتفرقوا . وقرأمحمد 
ابن السميقع وأبو العالية : «وَكدَلِكَ نَجَّى الْمُؤْمِينَ أي نجى الله المؤمنين؛ ؟ وهي حسنة . 
]۸4[ « ورسكرناً د ادف ريم رب دزن ردا واب حر ائيس ل 4 . 
1 4۰[ 20 ع سال ووه و ا اد r‏ جف إِنَهُمْ كَانواً 
م 


3 سر سرح و ر م کر رر 
ف الخيات و E a‏ ا وحكانوا لا 
حسعیاتب عار ا ت 
)١(‏ قفيرة(كجهينة): أم الفرزدق. والبيت لجرير من قصيدة يهجو بها الفرزدق . 


(۲) راجع 757/9. (۳) الزيادة من «إعراب القران» للنحاس. 
)6( راجع ۱٥١۰/۷‏ . )2 راجع 1/5 . 


77 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لوَرَكرِيا إذ دی رب أي واذكر زكريا. وقد تقدم في آل عمران4'") 
ذكره . رب لآ ني فََْا4 أي منفرداً لا ولد لي وقد تقدم . #وَأَنْتَ حي حير الْوَارئِينَ4 أي 
خير من فی بعد كل من يموت؟؛ وإنما قال: ونت خَيْرُ الْوَارِئينَ لما تقدم من قوله: 
يرثي » أي أعلم أنك لا تضيع دينك» ولكن لا تقطع هذه الفضيلة التي هي القيام بأمر 
الدين عن عقبي . كما تقدم في مريم4”'' بيانه 

قوله تعالى طفَآسْتَجَبْنَا ل4 أي أجبنا دعاءه: ظوَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى 4. تقدم ذكره 
مستوفى: #وَأْصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ4 قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين: إنها كانت 
عاقرا فجعلت ولودا. وقال ابن عباس وعطاء: كانت سيئة الخلق» طويلة اللسان» 
فأصلحها الله تعالى فجعلها حسنة الخلق . 

قلت : ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولودا. ؟#َإنَّهُمْ» 
يعني الأنبياء المسمين في هذه السورة. اكانوا يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ». وقيل: الكناية 
راجعة إلى زكريا وأمرأته ويحيى. 

قوله تعالى : «وَيَدْعُوتنا ربا وَرَحَباً فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : لرَيَدْعُوَا ربا رمب أي يفزعون إلينا فيدعوننا في حال 
الرخاء وحال الشدة. وقيل: المعنى يدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة 
وخوف, لأن الرغبة والرهبة متلازمان. وقيل: الرغب رفع بطون الأكف إلى السماءء 
والرهب رفع ظهورها؛ قاله خصّيف؛ وقال ابن عطية: وتلخيص هذا أن عادة كل داع من 
البشر أن يستعين بيديه فالرغب من حيث هو طلب يحسن منه أن يوجه باطن الراح نحو 
المطلوب منه؛ إذ هو موضع إعطاء أو بها يتملك» والرهب من حيث هو دفع مضر 
يحسن معه طرح ذلك» والإشارة إلى ذهابه وتوقيه بنفض اليد ونحوه. 


الثانية -روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ا 
إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه وقد مضى في «الأعراف29©: 


)۱( راجع ۷٤/٤‏ فما بعد. زفق راجع ص 8١‏ من هذا الجزء. 
)۳( راجع ۲۲٣/۷‏ فما بعد. 


TY 41١89 سورة الأنبياءء الآية:‎ ١ 
الاختلاف في رفع الأيدي» وذكرنا هذا الحديث وغيره هناك. وعلى القول بالرفع فقد‎ 
اختلف الناس في صفته وإلى أين؟ فكان بعضهم يختار أن يبسط كفيه رافعهما حذو‎ 
صدره وبطونهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن عباس. وكان علي يدعو بباطن‎ ' 
كفيه؛ وعن أنس مثله» وهو ظاهر حديث الترمذي. وقوله بيا «إذا سألتم الله فاسألوه‎ 
ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم». وروي عن ابن عمر‎ 
وابن الزبير برفعهما إلى وجهه» واحتجوا بحديث أبى سعيد الخدري؛ قال: وقف‎ 
رسول الله يهو بعرفة فجعل يدعو وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه» ورفعهما فوق ثدييه‎ 
وأسفل من منكبيه. وقيل: حتى يحاذي بهما وجهه وظهورهما مما يلي وجهه. قال أبو‎ 
جعفر الطبري والصواب أن يقال: إن كل هذه الاثار المروية عن النبي يي متفقة غير‎ 
مختلفة المعاني» وجائز أن يكون ذلك عن النبي ية لاختلاف أحوال الدعاء كما قال‎ 
ابن عباس: إذا أشار أحدكم بإصبع واحد فهو الإخلاص» وإذا رفع يديه حذو صدره‎ 
فهو“ الدعاء» وإذا رفعهما حتى يجاوز بهما رأسه وظاهرهما مما يلي وجهه فهو‎ 
الابتهال. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبي كَل يدعو بظهر كفيه‎ 
وباطنهما. و#رَغباً وَرَهَّباً) منصوبان على المصدر؛ أي يرغبون رغباً ويرهبون رهباً. أو‎ 
على المفعول من أجله؛ أي للرغب والرهب. أو على الحال. وقرأ طلحة بن مُصَرّف:‎ 
«وَيَدْعْنَاه بنون واحدة. وقرأ الأعمش: بضم الراء وإسكان الغين والهاء مثل السّقُم‎ 
والبْخّل» والعذم والضر لغتان. وابن وثاب والأعمش يفنا : «رَعباً رهبا بالفتح في‎ 
الراء عو والهاء» وهما لغتان مثل: تَهّر وهر وصَّحُر وصّخْر. ورويت‎ 
. هذه القراءة عن أبي عمرو. لأوَكَانُوا لَنَا حَاشْعِينَ4 أي متواضعين خاضعين‎ 


< ہے صر رذ گے 
]141 ولي حص فتفخنا يها من رووا لها وابنها ءايه 


(1) في ك: الة الدعاء. لعله الأصل. 


TA‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : #والتي أحْصّدَتْ فَرْجَها) أي واذكر مريم التي أحصنت فرجها. 
وإنما ذكرها وليست من الأنبياء ليتم ذكر عيسى عليه السلام؛ ولهذا قال: لوَجَعَلْنَاهًا 
َاْنَهَا يه للْعَالَمِينَ4 ولم يقل آيتين لأن معنى الكلام: وجعلنا شأنهما وأمرهما وقصتهما 
| آية للعالمين. وقال الزجاج: إن الآية هجا واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل؛ وعلى 
. مذهب سيبويه. التقدير: وجعلناها آية للعالمين وجعلنا ابنها آية للعالمين ثم حذف. 
وعلى مذهب الفراء اها ا للع العئن وها مكل قله جل قداو راه وور 
أَحَنّ اَن ا . وقيل: إن من آياتها أنها أول أمرأة قبلت في النذر في المتعبد. 
ومنها أن الله عز وجل غذاها برزق من عنده لم يجره على يد عبد من عبيده. وقيل: إنها 
لم تلقم كديا قط «وَخْصَنَّثْ) يعنى ن فامتنعت من الفاحشة. وقيل: إن المراد 
بالفرج فرج القميص؛ أي لم تعلق بثوبها ريبة ؛ أي إنها طاهرة الأثواب. وفروج القميص 
الأربعة : الكمان والأعلى والأسفل. قال السهيلى : فلا يذهبن وهمك إلى غير هذا؛ فإنه 
من لطيف الكناية؛ لأن القران أنزه معنىّ» وأوزن لفظاء وألطف إشارة» وأحسن عبارة 
من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل» لاسيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس» 
فأضف القدس إلى القدوس» ونرّه المقدسة المطهرة عن الظن الكاذب والحدس. 
المسيح في بطنها. وقد مضى هذا في «النساء"» وامريم» فلا معنى للإعادة. اي4 أي 
علامة وأعجوبة للخلق» وعلما لنبوّة عيسى» ودلالة على نفوذ قدرتنا فيما نشاء. 


8 ڑم 01 2 ا 8 0 
EUS 0 [4۲]‏ ن أنه رحد وأنأ نارڪم عدوت 409 . 


قوله تعالى : 8 إن هذه أمَبْكُمْ َه وَاحَدَةَ ) لما ذكر الأنبياء قال: 
هؤلاء كلهم مجتمعون على التوحيد ؛ فالأمة هنا بمعنى الدين الذي هو 
الإسلام؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . فأما المشركون فقد خالفوا الكل. 
راتا َيُكمْ» أي إلهكم وحدي . «ناغبدوني » أي أفردوني بالعبادة. ‏ وقرأ 
عيسى بن عمرو وأبن أبي إسحق : إن هذه تدك أ وَاحَدَة# ورواها 


(۱) راجع ۱۹۳/۸ فما بعد. (1) راجع 11/5 فما بعد. 


۳۹ 44-457 سورة الأنبياءء الآية:‎ - ١ 
حسين عن أبي عمرو. الباقون هة دة بالنصب على القطع بمجيء النكرة بعد تمام‎ 
الكلام؛ قاله الفراء. الزجاج: انتصب امه على الحال؛ أي في حال اجتماعها على‎ 
الحق؛ أي هذه أمتكم ما دامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد؛ فإذا تفرققم وخالفتم‎ 
فليس من خالف الحق من جملة أهل الدين الحق؛ وهو كما تقول: فلان صديقي عفيفاً‎ 
أي ما دام عفيفاً فإذا خالف العفة لم يكن صديقي . وأما الرفع فيجوز أن يكون على البدل‎ 
من «أْمَبكَعْ» أو على إضمار مبتدأ؛ أي إن هذه متكم› هذه أمة واحدة. أو يكون خبر بعد‎ : 
ولو نصيت «أمتكم؛ على البدل من اهذه؛ لجاز ويكون 'أمةوَاحِدَة خبر إن؟.‎ . 0 
. 409 وق ھر آرم هع حكن مارت‎ ۳7 
فين يعمل يرس للحت وهو ممن قلا كفران لسَعيهء وَإِنَا لم‎ ]٤4[ 


یو ر e‏ 200 
E‏ سس N‏ 
ر 46 . 


قوله تعالى: «وَتَقَطّعُوا أمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ4 أي تفرقوا في الدين؛ قاله الكلبي. الأ 
اختلفوا فيه . والمراد المشركون؛ ذتهم لمخالفتهم الحق. وأتخاذهم آلهة من دون الله . قال الأزهري : 
أي تفرقوا في أمرهم ؛ فنصب اأَمْرَهُمْ بحذف «في» ا طل هد الازم ول الأزل مف 
والمراد جميع الخلق؛ أي جعلوا أمرهم في أديانهم قطعاً وتقسموه بينهم » فمن موحد» ومن 
يهودي» ومن نصرانيّ » ومن عابد مَك أو صنم . كُلإِلَيَْارَاجِعُونَ4 أي إلى حكمنا فنجازيهم . 
قوله تعالى: لقَمَنْ ْمَل منّ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنّ4 «من» للتبعيض لا للجنس إذ 
لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع الطاعات[كلها'''] فرضها ونفلها؛ فالمعنى: من يعمل 
شيئاً من الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحد مسلم. وقال ابن عباس: مصدقا 
ت 395 . فل كفْرَانَ لِسَعْيه» أي لا حجود لعمله؛ أي لا يضيع جزاؤه ولا يغطى . 
والكفر ضذه الإيمان. والكفر اشا چ النعمة› ا وقد كفره کفورا 
ر . وفي حرف ابن مسعود اقَلا كفْرَ لِسَعْيها . #وَإِنًا لَهُ كات تبُون» لعمله حافظون. 
طره: «اني 9 اي عل عاب ہتکن بن فك از ی74 آي كل ذلك محفرط 
eT‏ 


)1( كذا في ب و ج وط وى. زفق راجع ۳۱۸/٤‏ . 


ع الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


1 « رکم عل تیر اکا م بسرت 409 

[45] 3 حى إدًا فحت ياج ج وماج وض ن ڪيل ڪڌ ون . 

۷ وأقترب الود الح ادا هم سشخصة امس الین كمروأ یا قد 
ڪا ف عفر ينهدا ب تًا کے 4)9 . 


قوله تعالى: #وَحَرَامٌ عَلَى قرية أهْلَكَاهًا أنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ» قراءة زيد بن ثابت 
وأهل المدينة: «وَحَرَامٌ؛ وهي أختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وأهل الكوفة» «وَحَرْمٌ؟ 
ورويت عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم . وهما لغتان مثل حل وحَلال. 
وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير «وَحَرِمَ؛ بفتح الحاء والميم وكسر الراء. وعن 
ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية ار بضم الراء وفتح الحاء والميم. وعن ابن 
امن ایشا «وَحَرَم٤‏ وعنه أيضاًء واحَرَّمَ)؛ (رَحرُمَ1. وعن عكرمة أيضاً (وَحَرِمٌ. وعن 
قتادة ومطر الوراق» «وَحَرْمٌ تسع قراءات . وق رأ السُلّمي : «عَلَى قَرْية أَهْلَكّْها . واختلف في 
9 في قوله: ل يَرْجِعُونَ) فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن عباس» واختاره أبو 
عبيد؛ أي وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. وقيل: ليست بصلة» وإنما 
هي ثابتة» ويكون الحرام بمعنى الواجب. أي وجب على قرية؛ كما قالت الخنساء: 
َإذ وان انأرق الا اا عَلَى شَجُوهِ إلا بكيثُ على صخر 
تريد أخاها؛ فاللا» ثابتة على هذا القول. قال النحاس: والاية مشكلة ومن 
أحسن ما قيل فيها وأجله ما رواه ابن عيينة وابن عليّة وهشيم وابن إدريس 
ومحمد بن فضيل وسليمان”'' بن حيان ومعلّى عن داود بن أبي هند عن عكرمة 
عن ابن عباس في قول الله عز وجل: طرَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة أَهْلَكْتَامَا قال: وجب 
أنهم لا يرجعون؛ قال: لا يتوبون. قال أبو جعفر: واشتقاق هذا بيّن في اللغة» 
وشرحه: أن معنى حرم الشيء حظر ومُنع منهء كما أن معنى أحل أبيح ولم 
يمنع منهء فإذا كان «حَرَامٌ» و«حرْمٌ» بمعنى واجب فمعناه أنه قد ضيق الخروج 


)۱( في الأصول: سای ين ان وكذا ي اليب بالف ولمل طبوانة؛ سليمان» كما في التهذيب 
أيضاً إذ هو الراوي عن ابن أبي هند. والله أعلم. 


۳€ ۹۷ ٩٩ سورة الأنبياءء الآية:‎ ١ 
عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد في مثل هذا الموضع» ولا فيما يقع فيه إشكالء ولو كانت‎ 
زائدة لكان التأويل بعيداً أيضاً؛ لأنه إن أراد وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى‎ 
الدنيا فهذا ما لا فائدة فيه » وإن أراد التوبة فالتوبة لا تحرّم. وقيل : في الكلام إضمار أي‎ 
وحرام على القرية حكمنا باستئصالهاء :أو بالختم على قلوبها أن يتقبل منهم عمل لأنهم‎ 
لا يرجعون أي لا يتوبون؛ قاله الزجاج وأبو علي؛ و«لا) غير زائدة. وهذا هو معنى قول‎ 
. ابن عباس رضي الله عنه‎ 

قوله تعالى: طحَبَّى ذا فُتَحَتْ يَأجُوجُ وَمَأجُوِجُ4 تقدم القول فيهم. وفي الكلام 
حذف؛ أي حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج» مثل : «وَآسْأل الْقَرْيَة2""”4. لرَهُمْ مِنْ 
کل حَدَبٍ يَنْسِلُونَ4 قال ابن عباس : من كل شرف يُقبلون؛ أي لكثرتهم ينسلون من كل 
ناحية . والحدب ما ارتفع من الأرض» والجمع الحداب؛ مأخوذ من حدبة الظهر؛ قال 
عدثرة : 
فما رعشت يداي ولا أزدهاني توائرهم إليّ من الحدّاب 
وقيل: ايَنْسلُونَ؛ يخرجون؛ ومنه قول أمرىء القيس : 


سی ثيابي من ذيايك تنش 


وقيل: يسرعون» راقلا 
UE EE‏ الل لهف يل 
يقال: عَسّل الذئبٌ يعْسل عَسَلا وعَسّلانا إذا أعنق وأسرع . الخ كدت 
عليك العَسَلَّ؛ أي عليك بسرعة المشي . وقال الزجاج : والنّسّلان مشية الذئب إذا أسرع؛ 
يقال : نسل فلان في العدو يسل بالكسر والضم نَسْلاً ونسولاً ونّسّلاناً؛ أي أسرع . ثم قيل في 
الذين ينسلون من كل حدب : إنهم يأجوج ومأجوج» وهو الأظهر؛ وهو قول ابن مسعود 
وابن عباس . وقيل : جميع الخلق ؛ فإنهم يحشر ون إلى أرض الموقف» وهم يسرعون من كل 
(۱( راجع 155/9 فما بعد. زفق البيت من معلقته وصدره: وإن تك قد ساءتك مني خليقة . 


م 


(۳) وقيل: هو للبيد؛ كما في «اللسان» مادة «عسل». (6) القارب: السائر ليلا . 


EY‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
صوب. وقرأ في الشواذ: «رَهُمْ مِنْ كلّ جَدَثْ ينْسلون» أخذاً من قوله: ظفَإِدًا هُمْ مِنّ 
الأَجْدَاثِ إِلَى رَبّهِمْ”'' يَنْسِلُونَ4. وحكى هذه القراءة المهدوي عن ابن مسعود ل 
0 
قوله تعالى: #وَآَفَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقّ» يعني القيامة. وقال الفراء لكان 
وغيرهما: الواو زائدة مقحمة؛ والمعنى : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج أقترب الوعد ' 
الحق «فافترَبَ» جواب «إذا». وأنشد الفراء“ : 
فلا أَجَرْنَا سَاحَةَ الْحَيّ وأنْتّحى 
اق اتن + زالواى افا وع قرلة تال وة للجُیین". وَنَادَيْنَاه# أي 
للجبين ناديناه. وأجاز الكسائي أن يكون جواب «إذا» ادا هي شَاخْصَّة أبْصَارُ الْذينَ 
كفْرُوا» ويكون قوله: وارب الْوَعْدُ الْحَنُ4 معطوفاً على الفعل الذي هو شرط . وقال 
البصريون: الجواب محذوف والتقدير: قالوا يا ويلنا؛ وهو قول الزجاج» وهو قول 
الحسن . قال الله تعالى. الذي نَحَذُّوا منْ دونه أولياء ما تَمْبْدُهُمْ إلا ليُقرْبُونًا إلى الله 
زُلْمَى4”" المعنى : قالوا ما نعبدهم» وحذف القول كثير. | 
قوله تعالى : لفَإِدًا هي شَاخصّةٌ» «هي» ضمير الأبصار» والأبصار المذكورة بعدها 
جر ها كاله كال فإذا إبصار الا رر افك عند سء الوصدد رقا الخام.: 
لَعمرٌ أبيها لا تقول ظوينشي ألا فر عَنّي مالك بن أبي كعب 
فكنى عن الظعينة في أبيها ثم أظهرها. وقال الفراء: «هي» عمادء مثل: لفَإنَّا 
تَعْمَى الأبصار4 . وقيل: إن الكلام تم عند قوله: «هي» التقدير: فإذا هي؛ بمعنى . 
القيامة بارزة واقعة؛ أي من قربها كأنها آتية حاضرةء ثم أبتدأ فقال: «شَاخصَة أَبْصَارُ 
الَّذِينَ كَمَرُوا4 على تقديم الخبر على الابتداء؛ أي أبصار الذين كفروا شاخصة من هذا 
اليوم؛ أي من هوله لا تكاد تطرف؛ يقولون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين بمعصيتناء ووضعنا 
العبادة في غير موضعها . 
)١(‏ راجع "4/١5‏ فما بعد. وص 44 فما بعد. وص ۲۳۲ فما بعد. 


0 البيت لامرىء اليس وهو من معلقته» وتمامه: «بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل1. 
(۳) راجع ۷1/۱۲ فما بعد. - 


Er ۹۸ سورة الأنبياءء الآية:‎ - ١ 
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14۸1 « إِيَحكُم وما وما عدوت من دو ا جيني لشن ليا 

وردوت 46 . 

فيه أربع مسائل : 

" الأول فرك عالق لإِنّكُمْ وَمَا تَْبُدُونَ4 قال ابن عباس: آية لا يسألني الناس 
عنها! لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو جهلوها”'' فلا يسألون عنها؛ فقيل: وما 

هي؟ قال : «إِك کک r BR‏ و 
شق على كفار قريش» وقالوا: شتم الهتناء وأتوا ابن الزبعرى وأخبروه» فقال: لو 

حضرت لرددت عليه . قالوا: وما كنت تقول له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيح تعبده 
النصارى واليهود تعبد عزيراً أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته» ورأوا 
أن محمد قد خصم؛ اا إن الّذِينَ سَبَقَتْ ا متا الْحْسْتَى أولَعك عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ4 وفيه نزل لوَلَمًا ضربَ بَ أَبْنْ مرم مد يعني ابن”" الرّبعرى «إذَا فَوْمُكَ مه 
رد شيع اساد أى يعون وا 9 

الثانية ‏ هذه الآية أصل في القول بالعموم وأن له صيغاً مخصوصة» خلافا لمن 
قال: ليست له صيغة موضوعة للدلالة عليه» وهو باطل بما دلت عليه هذه الاية وغيرها؛ 
7 00 
وهم العرب الفصحاءء واللسن البلغاء» ولو لم تكن للعموم لما صح أن يستثنى منهاء 
وقد وجد ذلك فهي للعموم وهذا واضح . 

الثالثة ‏ قراءة العامة بالصاد المهملة ؛ أي إنكم يا معشر الكفار والأوثان التي تعبدونها 
من دون الله وقود جهنم ؛ قاله ابن عباس . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة : حطبها. وقرأعلي بن 
أبي طالب وعائشة رضوان الله عليهما: «حَطبُ جَهَنّمَ» بالطاء. وقرأ ابن عباس: «خضبٌ» 
بالضاد المعجمة؛ قال الفراء: يريد الحصب. قال: وذكر لنا أن الحضب في لغة أهل 


. ۱١۲/۱١ راجع‎ (۳) 


"٤‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
اليمن الحطب» وكل ما هيجت به النار وأوقدتها به فهو حَضب؛ ذكره الجوهري . 
والموقد مخضب. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: #حَصّبٌ جهَئّم4 كل ما ألقيته في 
النار فقد حصبتها به. ويظهر من هذه الآية أن الناس من الكفار وما يعبدون من الأصنام 
حطب لجهنم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: 9تَائّقُوا النّارَ التي وَقُودُهَا الاس 
وَالْحجَارَة4. وقيل: إن المراد بالحجارة حجارة الكبريت؛ على ما تقدّم في «البقرة"» 
وأن النار لا تكون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تذنب» ولكن تكون عذاباً على 
من عبدها: أول شيء بالحسرة؛ ثم تجمع على النار فتكون نارها أشد من كل نارء ثم 
يعذَّيُونَ بها. وقيل: تحمى فتلصق بهم زيادة في تعذيبهم. وقيل: إنما جعلت في النار 
تبكيتاً لعبادتهم . 

الرابعة قوله تعالى : اشم َا وَارِدُونَ4 ا والخطاب للمشركين ‏ 
عبدة الأصنام؛ أي أنتم واردوها مع الأصنام. ويجوز أن يقال: الخطاب للأصنام 
وعبّدتها؛ لأن .الأصنام وإن كانت جمادات فقد يخبر عنها بكنايات الادميين. وقال 
العلماء: لا يدخل في هذا عيسى ولا عزير ولا الملائكة صلوات الله عليهم؛ لأن «ما» 
لغير الادميين. فلو أراد ذلك لقال: «ومن». قال الزجاج: ولأن المخاطبين بهذه الاية 


مشركو مكة دون غيرهم . 
441[ « کک ا وام 


فار رفير و 2د رار 


yy e هَولاءِ‎ E قله ال‎ 

عابدوها النار. .وقيل: ما وردها العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال : طرَكلُ فيهًا 
خالدُون». 

قوله تعالى : للَهُمْ فيها رفير أي لهؤلاء الذين وردوا النارمن الكفار والشياطين ؛ فأما . 

الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذبها حتى يكون لها زفير أو لا؟ قولان: 

والزفير صوت نفس المغموم يخرج من القلب. وقد تقدّم في «هود"". ظرَهُمْ فيها 


)0( راجع ۲۳٣/۱‏ فما بعد. )۲( راجع ۷۸/۹ فما بعد. 


t0 ٠١ 44 سورة الأنبياءء الآبة:‎ ١ 
لانم‎ ٠ لآ رن قل :في الك حداف المت و فا لآ مرن ا‎ 
يحشرون صماء كما قال الله تعالى: لوَتَحْشْرُهُمْ يوم القيامَة عَلَى وُجُوههمْ عَمياً وبكماً‎ 
وَصّما2”4. وفي سماع الأشياء رَوْح وأنس» فمنع الله الكفار ذلك في النار. وقيل: لا‎ 
يسمعون ما يسرهم» بل يسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من الزبانية . وقيل: إذا قبل‎ 
لهم: طاسوا فيهَا ولا تَكُلُْمُونَ4”' يصيرون حينئذ صماً بكماً؛ كما قال ابن مسعود:‎ 
إذا بقي من يخلد في النار في جهنم جعلوا في توابيت من نارء ثم جعلت التوابيت في‎ 
ريت احم ماري نار ريستو ترا بولايزي السدمنيم أددتي رسن‎ 
يعذب غيره.‎ 
. لیب سمت ا 51 )؟‎ 11۰1] 
. 4) لائر حییسما وشن اکھت ا نفس هر خلل دون‎ ( [1۲1 
لا يحزنهم الْمَرَع آلا ر ا لمات َة هلدا يومک أرِى‎ 3 [1۳] 

مكنثز وعدوت 40 . 


قوله تعالى: إن الَذِينَ ن سَبَقَتْ لَهُم منّا الْحْسْتَى» أي الجنة «أولَئكَ عَنها) أي عن 
النار «مُبْعَدُونَ» فمعنى الكلام الاستثناء؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: «إن» ها هنا 

بمعنى «إلا» وليس في القران غيره. لايس و عات : سمعت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يقرأ هذه الآية على المنبر: إن الَّذِينَ سَبَقَت لَهُمْ م مئَا الْحْسْتَى» فقال 
سمعت النبي كَل يقول: «إن عثمان منهم؟. 

قوله تعالی : لا يسمه يَسْمَعُونَ حَسيسَهًا) أي حسٌ النار وحركة لهبها. والحسيس والحس 
الحركة . وروى ابن جريج عن عطاء قال : قال أبو راشد الحّروري لابن عباس: لا يَسْمَعُونَ 
حَسيسَهًا) فقال ابن عباس : أمجنون أنت؟ فأين قوله ا لوان منْكُمْ إلا وَارِدُمَا94) 
وقوله تعالى: طفَأَوْرَدَهُمٌ اللَار) وقوله: إلى جهنم وْدا4”". ولقد كان من دعاء 
من مضى : اللهم ا ل 


. 0/1 راجع 1° (۲) راجع‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ١544و‎ ۱٥۲و‎ ۱۲١ راجع ص‎ (۳) 
فما بعد.‎ ٩۳/٩ راجع‎ 0) 


55 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
على الصراط حيات تلسع آهل النار فيقؤلون: حَسٌ حسن. وقيل: إذا دخل أهل 
الجنة[الجنة'''] لم يسمعوا حسٌ أهل النار» وقبل ذلك يسمعون؛ فالله أعلم. 9وَهُمْ 
فيمًا أَشْبَمٌ * شتت انهم خَالِدُونَ» أي حاترن وهم نيما ت الان ولك الأحنين . وقال: 
کرلک نها ما ي أنْفسَكُمْ ولَکم فيا ما ندعو ن4 . ظ 

قوله تعالى: ل يرهم الْمَرَمُ 4 وقرأ أبو جعفر وابن محيصن: 0 
ُحْزِنهُم؛ بضم الياء وكسر الزاي. 0 الزاي. قال اليزيدي: حزنه 
لغة قريش» وأحزنه لغة تميم» وقد قرىء بهما. والفزع الأكبر أهوال يوم القيامة 
والبعث؛ عن ابن عباس. وقال الحسن: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار. وقال 
ابن جريج وسعيد بن جبير والضحاك : هو إذا أطبقت النار على أهلهاء وذبح الموت بين 
الجنة والنار. وقال ذو النون المصري: هو القطيعة والفراق. وعن النبي ية : «ثلاثة يوم 
القيامة في كثيب من المسك الأذفر ولا يحزنهم الفزع الأكبر رجل أمَّ قوما محتسباً وهم له 
راضون ورجل أن لقوم محتسباً ورجل ابتلي برق في الدنيا فلم يشغله عن طاعة ربه». 
ؤقال أو ةن عد الر خفن مررت برجا يغرب :غلاما ل فأشان :إل الغا 
فكلمت مولاه حتى عفى عنه؛ فلقيت أبا سعيد الخدري فأخبرته» فقال: يا بن أخي! من 
أغاث مكروباً أعتقه الله من النار يوم الفزع الأكبر. سمعت ذلك من رسول الله ية . 
«رَتَتَلتَّاهُمُ الملائكة أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون لهم : لهّذَا 
ؤكم الذي كنم تُوعَدُونَ4 . وقيل : تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور» عن 
ابن عباس 5 م أي ويقولون لهم ؛ فحذف . الذي كَنْتُمْ تُوعَدُونَ) فيه الكرامة. 


S4 [۰4]‏ اکب کا بدآتا آل کا ید 


قوله تعالى: يوم 0 السَّمّاء» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح 
والأعرج والزّهري: «تُطوّى» بتاء مضمومة «السَّمَاءً» رفعا على ما لم يسم فاعله. 
مجاهد : «يطوي» 


)۱( من ب وج وط وزوك. (۲( راجع ۳٥۷/۱۵‏ . 


١ ۰‏ سورة الأنبياءء الآية: ۳EV ٠٠٤‏ 
على معنى يطوي الله السماء. الباقون. «نَطوي» بنون العظمة. وانتصاب «يوم» على 
البدل من الهاء المحذوفة في الصلة؛ التقدير : الذي كلك درد رة يرع ري الا . أو 
كوة مسرا تعد من فل كما بَدَأَنَا أَوَلَ حلي نعيدةٌ. أو بقوله: لا 
يَحْرْنْهُمُ4 أي لا يحزنهم الفزع الأكبر في اليوم الذي نطوي فيه السماء . أو على إضمار 
وأذكرء وأراد بالسماء الجنس؛ دليله: وَالسَمَواتُ مَطوِياتٌ ت یمن4 . كط 
السّجلّ للكتاب4”' قال ابن عباس ومجاهد: أي كطي الصحيفة على ما فيها؛ فاللام 
بمعنى» «على». وعن ابن عباس أيضاً: اسم كاتب رسول الله ية وليس بالقوي؛ لأن 
تاب رسول الله يكل معروفون ليس هذا منهم» ولا في أصحابه من اسمه السّجل. وقال 
ابن عباس أيضاً وابن عمرو والسدي: «السَّجل» ملّك» وهو الذي يطوي كتب بني ادم إذا 
رفعت إليه. يقال: إنه في السماء الثالثة» ترفع إليه أعمال العباد» يرفعها إليه الحفظة 
الموكلون بالخلق في كل خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروت وماروت. 
والسجل الصك» وهو اسم مشتق من السّجالة وهي الكتابة ؛ وأصلها من السَجَل وهو 
الدلو؛ تقول: ساجلت الرجل إذا نزعت دلوا ونزع دلواء ثم استعيرت فسميت المكاتبة 
والمراجعة مساجلة. وقد سَّجّل الحاكمٌ تسجيلا. وقال الل بن العبامن بن عتبة 
ابن أبي لهب : 

مَنْ يُسَاجلْني يُسَاجِلْ ماجداً يملا الدّلرَ إلى عَفَدٍ الكرّب""" 

ثم بنى هذا الاسم على فل مثل حمر وطوز ولي . وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير: e‏ بضم السين والجيم وتشديد اللام . وقرأ الأعمش وطلحة : كط 
السّجْل» بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف الام قال النحاس: والمعنى واحد إن 
شاء الله تعالى. والتمام عند قوله: «للكتّاب». والطَّى في هذه الاية يحتمل معنيين : 
أحدهما ‏ الدّرْجٍ الذي هو ضد النّشرء قال الله تعالى: لرَالِسَمَوَاتُ مَطَوِيّاتٌ يتميند» . 
والثاني - الإخفاء والتعمية والمحو؛ لأن الله تعالى يمحو ويطمس رسومها ويكدر 
نجومها. ظ ظ 


)١(‏ راجع ۲۷۷/۱۵ فما بعد. (۲) «الكتاب» بالإفراد قراءة نافع. (۳) الكرب: حبل 
يشد على عراقي الدلو ثم يثنى ثم يثلث ليكون هو الذي يلي الماء فلا يعفن الحبل الكبير. ۰ 


E۸‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قال الله تعالى: #إِذَا الشَّمْسٌ كورَث. وَإِذَا النُجُومٌ أَنْكَدَرَتُْ4”'' «وإذا السَمَاءُ 
کشطٹ) . «لِلْكتابَ» وتم الكلام. وقراءة الأعمش وحفص وحمزة والكسائي ويحبى 
وخلف: الكت جمماً ثم أستائف الكلام فقال: «كمًا انا اول حلي تُعِيدُ نعيده) أي 
نحشرهم حفاة عراة غرلا كما بُدئوا في البطون. وروى النسائي عن ابن عباس عن 
النبي ية أنه قال: ديحشر الناس يوم القيامة عراة عرلا أرَل الخلق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم عليه السلام ‏ ثم قرأ - ما بَدَنَا أوَلَ حلي وده أخرجه مسلم أيضاً عن 
ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كي بموعظة فقال: «يا أيّها الناس إنكم تحشرون إلى 
الله حفاة عراة غرلا كما أا أوَلَ حلي نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَْنَا إا كنا فَاعلِينَ4 ألا وإن أوَل 
الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام» وذكر الحديث . وقد ذكرنا هذا الباب في 
كتاب «التذكرة» مستوفى. وذكر سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء 
عن عبد الله بن مسعود قال: يرسل الله عز وجل ماء من تحت العرش كمنيّ الرجال فتنبت 
منه لُحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرض بالثرى. وقرأ: ©كَمَا بَدَنا أوَلَ حلي ُعِيدُه4. 
وقال ابن عباس : المعنى نهلك كل شيء ونفنيه كما كان أوَّل مرة"؛ وعلى هذا فالكلام 
متصل بقوله: يوم َطوي السّمَاء4 أي نطويها فنعيدها إلى الهلاك الا ار 
شیا“ وقيل : نفتي السماء ثم نعيدها مرة أخرى بعد طيها وزوالها؛ كقوله: يرم تيل 
الأزض ع غير ر الأَرْضٍ 0 والقول الأوّل أصح وهو نظير قوله لذ جار 
ُرَادَى كما حَلَفَاكمْ أو ممة2*”4 وقوله عز وجل: «وعرضوا عَلَى رَبّكَ صف 
جِنّمُونَا كما حفاكم أوَلَ 520 - را نشب على اسر أي وعدنا وعدا 
ليا إنجازه والوفاء به أي من البعث والإعادة» نشي الكلدم حذف: ثم أكد ذلك 
بقوله جل ثناؤه: «إنّا كا فَاعِلِينَ4 قال الزجاج: معنى إن كا فَاعلِينَ4 إنل كنا قادرين 
على ما نشاء. وقيل: إلا كنا فَاعلِينَ4 أي ما وعدناكم وهو كما قال: کان وَعْدَهُ 
مَفُعُولاً4”'' وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه وقيل: صلة. 


. ٤۷و‎ 1559/19 راجع‎ )١( 

(۲) هذا القول يحتاج إلى تدبر كما قال الألوسي . 
(۳) راجع ۳۸۳/۹. 

. ٤۱۷/۱۰ راجع‎ )5( . ٤۲/۷ راجع‎ ):( 


۳4۹ سورة الأنيياءء الآية: مو‎ _- ١ 


جر مك هو 


٠[‏ َد َا ف لزور ون بعد اذو أت الرس بنا عبادى 
الس لحور 2 2 4 
53 ] % اف مدا ا ور عبرت 49 . 


قوله تعالى: لوَلَقَدْ كنا في الرَبُور» الزبور والكتاب واحد؛ ولذلك جاز أن يقال 
للتوراة والؤنجيل زبور. زبرت أي كتبك وتعفد ر زبْر. وقال سعيد بن جبير: «الزّبور» التورلة 
والإنجيل والقران. من بعد الذكر 4 الذي في السماء #أنَّ الأرض» أرض الجنة يرا 
عِبّادي الصّالحون) رواه سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير. . الشعبي: «الزّبور» زبور 
داود» و«الذّكْر؛ توراة موسى عليه السلام. مجاهد وابن زيد: «الزّبور» كتب الأنبياء عليهم 
السلام» «والذّكر» آم الكتاب الذي عند الله في السماء. وقال ابن عباس : «الزبور» الكتب التي 
أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه» و«الذكر» التوراة المنزلة على موسى . وقرأ حمزة: «في 
الزبور) بة بضم الزاء جمع زير . أن الأزض رها عِبَادِيَ الصّالِحُونَ4 أخسن ما قيل فيه أنه يراد 
بها أرض الجنة كما قال سعيد بن جبير ؛ لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم . 
وهو-قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقال مجاهد وأبو العالية: ودليل هذا التأويل قوله 
تعالى: لرَثَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَتْنَا الأْضش»”'' وعن ابن عباس: أنها 
الأرض المقدسة. وعنه أيضاً: أنها أرض الأمم الكافرة ترثها أمة محمد ية بالفتوح . 
وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل؛ بدليل قوله تعالى: لوَأَوْرَْنَا الْقَوْمَ الّذِينَ كانُوا 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشارق الأرْضٍ وَمَغاربهًا ّي باركتا فيه4”" وأكثر المفسرين على أن المراد 
بالعباد الصالحين أمة محمد ييز . وقرأحمزة: «عبادي الصَّالحُون» بتسكين الياء . إن في 
ذا أي فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. وقيل: إن في القرآن «لَبلاغاً 
ِقَْمٍ عَايِدِينَ4 قال أبو هريرة وسفيان الثوري: هم أهل الصلوات الخمس. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «عَابدِينَ» مطيعين . والعابد المتذلل الخاضع . قال القشيري: 
ولا يبعد أن يدخل فيه كل عاقل ؛ لأنه من حيث الفطرة متذلل للخالق» وهو بحيث لو تأمل 
القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى الجنة . وقال ابن عباس أيضاً هم أمة محمد يازالذين 
يصلون الصلوات الخمس ويصومون شهر رمضان. وهذا هو القول الأول بعينه . 


)۱( راجع ۲۸٤/۱٩‏ فما بعد. (۲) راجم اا ااا 


ْ . الجزء الحادي عشر من تفسير القرطي‎ 0٠ 
. 4) وما اتسنہ إلَار مه نعلي‎ « ]٠73 


٠43‏ فل إِنَمَا بيج إلى مآ لله کد نهل اش 


- لمر 0 
500 ر ےر چ رر رر < 0 و 
]٠١[‏ * فإن تولو قل قل )تكح عل سو ون ت أتربب أم بيد ما 
ودوت ) . 


قوله تعالى: #وَمَا أرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَة ِلْمَالَّمِينَ4 قال سعيد بن جبير عن أبن عباس 
قال : كان محمد بد رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدّق به سعد» ومن لم يؤمن به 
سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق . وقال ابن زيد: أراد بالعالمين | لمؤمنين خاصة. 

قوله تعالى: قل إِنّمَا يُوحَى إِلَىّ انما إِلهَكُمْ إل رَاحِدٌ» فلا يجوز الإشراك به. 
لثَهَلْ أنثُمْ مُسْلِمُونَ4 أي منقادون لتوحيد الله تعالى؛ أي فأسلموا؛ كقوله تعالى: لهل 
أنتّمْ مُنْتَهون4”'' أي أنتهوا. 

قوله تعالى: فَإِنْ تَوَلَوَاك أي إن أعرضوا عن الإسلام» «فقل ادَنُكمْ عَلَى سَوَاءٍ 
أي أعلمتكم على بیان آنا وإیاکم حرب لا صلح بيننا؛ كقوله تعالى : لوَإِمًا تحاف من 
قوم خياتة فانبد إِلَْهِمْ عَلَى سَوَاء4”' أي أعلمهم أنك نقضت العهد نقضاًء أي استويت 
نت وهم فليس لفريق عهذ ملتزم في حق الفريق الاخر. وقال الزجاج: المعنى أعلمتكم 
بما يوحى إليّ على أستواء في العلم به؛ ولم أظهر لأحد شيئاً كتمته عن غيره. وإ 
أذري» «إن» نافية بمعنى «ما» أي وما أدري. «أقرِيبٌ آم بيد ما تُوعَدُونَ» يعنى أجل 
يوم القيانة لآ يديه اد لأ نی مرسل: ولا ملك ب قاله ابن غناس . وقيل: اک 
بالحرب ولكني لا أدري متى يؤذن لي في محاربتكم.  ٠‏ 
]11°[ یما لجهر رت القولو يمام مائڪ تمر 43> . 
]١١1١[‏ « ون ری له له فته لک و 51 ا 
DN‏ # قل رب اشک للق 1 ور ا عل ما تصفور 2 > . 


قوله تعالى : 5إ هرمن اقل مم4 أي من الشرك وهو المجازي 


عليه. ران أذري عل اا لَكُمْ4 أي ا ا ا 


.7١/8 راجع‎ )0( eT راجم‎ )١( 


۳0۱ ١١5-1١١ سورة الأنبياءء الآية:‎ ١ 
لك‎ 
:وهو أعلم. وماع إلى حِين4 قيل : إلى أنقضاء المدة. وروي أن النبي ية رأى بني‎ 
أمية في منامه يلون الناس» فخرج الحَكُم من عنده فأخبر بني أمية بذلك؛ فقالوا له:‎ 
ارجع قَسَلْهُ متى يكون ذلك . فأنزل الله تعالى: لوَإِنْ أذري أُقَرِيبٌ أ بَعِيْدُ ما تُوعَدُونَ»‎ 
. 9وَإِنْ أذري لَمَلَهُ نه َكُمْ وممَاعٌ إلى حين» يقول لنبيه عليه السلام قل لهم ذلك‎ 

قوله تعالى: فل رَبٌ حك بالق ختم السورة بأن أمر النبيّ يكن لتقو يفن 
الأمر إليه وتوقع الفرج من عنده» أي أحكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وأنصرني عليهم . 
روى سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول : رتا آَْحُ يتا وَبيْنَ قَوْمتا بَالْحَقَ4"") 
فأمر النبي ية أن يقول: طإرَبٌ احَكمْ بِالْحَنٌ» فكان إذا لقي العدو يقول وهو يعلم أنه 
على الحق وعدوه على الباطل: رب أخكمْ بِالحَق» أي أقض به. وقال أبو عبيدة: 
الصفة ها هنا أقيمت مقام الموصوف والتقدير: رب أحكم بحكمك الحق. وارب؟ في 
موضع نصب؟ لأنه نداء مضاف. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن لطن قل رت 
أخكمْ بالحَقٌّ؛ بضم الباء. قال النحاس: وهذا لحن عند النحويين ار SE‏ 
أقبل» حتى تقول يا رجلٌ أفبل أو ما أشبهه. وقرأ الضحاك وطلحة ويعقوب: «قَالَ رَبّي 
أَحْكَمُ بِالحَقٌ؛ بقطع الألف مفتوحة الكاف والميم مضمومة. أي قال محمد ربي أحكم 
بالحق من كل حاكم. وقرأ الجحدري: «قُلْ رَبِي أخكم) على معنى أحكم الأمور 
بالحق. وريا الَحْمَنُ المُسَْعَانَ على مَا تَصفُونَ4 أي تصفونه من الكفر والتكذيب. 
وقرأ المفضل والسلمي: «عَلَى ما يَصِفْرْنَ» بالياء على الخبر. الباقون بالتاء على 
الخطاب . والله أعلم . 


تم الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى عشر وأوله: «سورة الحج» 


. «قل» على صيغة الأمر قراءة نافع‎ )١( 
فما بعد.‎ 750٠١ /۷ راجع‎ (۲) 


17 - سورة الحجء الآبة:١ ١‏ 
ا سحا َر اټ لي ت 27 


تفسير سورة الحج 


وهي مكية» سوى ثلاث آيات: قوله تعالى: مدان حَصْمَانِ4”"' إلى تمام 
. ثلاث آيات؛ قاله ابن عباس ومجاهد. وعن ابن عباس أيضاً أنهن أربع آيات» إلى 
قوله: #عَذَابَ الْحَرِيقٍ 4 . وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هي مدنية ‏ وقاله قتادة - 
إلا أربع آيات: وما ازل من قَبِِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا َبِيٌّ ‏ إلى عَذَابُ يم عَقِيم» 
فهن مكيات. وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر ايات. وقال الجمهور: السورة 
مختلطة» منها مكي ومنها مدني . وهذا هو الأصح؛ لأن الايات تقتضي ذلك» لأن يا 
يها الاس مكي" و يا ايها الّذِينَ آمَنُوا» مدني. الغزنوي: وهي من أعاجيب 
السورء نزلت ليلا ونهاراء سفراً وحضراء مكياً ومدنياً سيا وحربیاً ناسخاً 


و 


نشا محكماً ومتشابهاً؛ مختلف العدد. 


قلت : وجاء في فضلها ما رواه الترمذيّ وأبو داود والدارقطنيّ عن عقبة بن عامر 
قال قلت: يا رسول اللهء فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: انعم» ومن لم 
يسجدهما فلا يقرأهما». لفظ الترمذيّ. وقال: هذا حديث حسن ليس إسناده بالقويّ. 

واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
وابن عمر أنهما قالا: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة؛ وهو قول سفيان 
الثوريّ. روى الذارقطني عن عبد الله بن ثعلبة قال : رابت غو بن الات جد في 


)01( راجع ص 81-174 من هذا الجزء. 
(؟) يعني غالبه مكي . 


۲ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
1 اما اش تفر یکم کے رة نة می لیے ()4 . 

روى الترمذيّ عن عمران بن حصين أن النبن يلل لما نزلت: ليا ايها الاس 
انَقُوا رَبَكُمْ إِنَّ رَلْرَلَةَ السَاعَة ا 0 عَدَابَ الله شدي قال: 
أنزلت عليه هذه الاية وهو في سفر فقال: «أتدرون أي يوم ذلك»؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلم ؛ قال: «ذاك يوم يقول الله لادم أبعث بعث النار قال يا رب وما بعث النار قال 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة». فأنشأ المسلمون يبكون؛ فقال 
رسول الله ية : «قاربُوا وسدّدوا فإنه لم تكن ثُبّوّة قط إلا كان بين يديها جاهلية ‏ قال 
فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين وما متلّكم والأُمَمَ إلا 
كمثل الرقمة”'2.في ذراع الدابة أو كالشامة”" في جنب البعير ‏ ثم قال إني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة ‏ فكبروا؛ ثم قال -إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة 
- فكبروا؛ ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبروا. قال: لا أدري 
قال الثلثين أم لا. قال: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن الحسن 
عن عمران بن حصين. وفيه: فيئس القوم حتى ما أَبْدَوَا بضاحكةء فلما رأى 
رسول الله وي قال: «اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع 
شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس» قال: فسُرّي عن 
القوم بعض الذي يجدون؛ فقال: «اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في 
الناس إلا كالشامّة في جنب البعير أو كالرّقمة في ذراع الدابة» قال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال قال 
رسول الله يك : «يقول الله تعالى يا آدم فيقول لَبَيْكَ وسَعْديك والخير في يديك قال 
يقول أخرج بعْث النار قال وما بعث النار قال من كل ألفٍ تسعمائة وتسعةً وتسعين”" . 


)١(‏ الرقمة: الهنة الناتئة .في ذراع الدابة. . (1) الشامة: علامة تخالف البدن الذي هي فيه. 
(۳) في بعض النسخ : .«تسعمائة وتسعة وتسعون» فالنصب على المفعولية» والرفع على الخبرية. 


امع عت > الآية:١‏ ظ ¥ 

ا قال: الس قالوا: يا رسول الله 
ايتا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجل». وذكر 
. الحديك بنجو ما ققدم اف ديف عمران بن حصين. وذكر أبو جعفر النحاس قال: 
حدّثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدّثنا سلمة قال حدّثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 
عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ايها الاس انوا رَبَكُمْ إن لزه 
. السّاعَة شَيْءٌ عَظِيمٌ ‏ إلى وَلَكنَّ عَدَابَ الله شَّدِيدٌ4 قال: نزلت على النبيَ يي وهو 
في مسير له» فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه فقال: «أتدرون أي يوم هذا هذا 
يوم يقول الله عز وجل لادم يل يا ادم قم فأبعث بَعْتَ أهل النار من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة». فكبر ذلك على المسلمين؛ فقال 
النبئّ ي: «سَدَّدُوا وقاربوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة 
في جنب البعير أو كالرّقمة في ذراع الحمار وإن معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء إلا 
كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة الجن والإنس». 

قوله تعالى: يا أَيّهَا الاس نموا رَبك المراد بهذا النداء المكلّفون؛ أ 
أخشوه في أوامره أن تتركوهاء وتواهيه أن تقدموا عليها. والاتقاء: الاحتراس من 
المكروه؛ وقد تقدّم في أوّل «البقرة» القولٌ فيه مستوفىّ»ء فلا معنى لإعادته . 
والمعنى : احترسوا بطاعته عن عقوبته. 

قوله تعالى : إن رَلْرَلَةَ السّاعَة شَيْءٌ عَظيمٌ الزلزلة شدّة الحركة؛ ومنه 
ولزو حى قول الرَسُولُ6”" . وأصل الكلمة من زل عن الموضع؛ أي زال عنه 
وتحرّك. وزلزل الله قَدمه؛ أي حركها. وهذه اللفظة تستعمل في تهويل الشيء. 
:وقيل: هي الزلزلة المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة» التي تكون في الدنيا قبل 
ع القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل: إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر 
رمضان» ومن بعدها طلوع الشمس من مغربها؛ فالله أعلم. 


(0 راجم 351/1 (0) زاجم ع 


٤‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
0200 عاو 2 5 ہے صر چک ص ص ی سه ص صل م ص 

کے کے ليسي لال کک سے و rE‏ ص ت ع ر 

حملها وترى الئاس م ی و ماهم يسكدرى وکن عذاب الَو شرید 40 . 

قوله تعالى: يوم تَرَوْنَهَا4 الهاء في طتَرَوْنَهَا4 عائدة عند الجمهور على 

؟ وش هذا قل ا ا وور عر دي كي هو و 
الزلزلة؛ ويقوّي هذا قوله عز وجل: #تذهل كل مُرْضعة عا ازضعث وَتضع كل ذات 
حَئْلٍ حَمْلها) والرضاع والحمل إنما هو في الدنيا. وقالت فرقة: الزلزلة في يوم 
القيامة؛ واحتجوا بحديث عمران بن خصين الذي ذكرناه» وفيه: «أتدرون أي يوم 

قوله: 9تَذْمَلُ» أي تشتغل 4 قاله فطرُب. وأنشد: 

08 يزيل الهام عن مُقيله ويذهل الخَليِلَ عن خليله 
5 ف 5 8 چ ]كسمه 
وقيل : تنسى . وقيل: تلهو. وقيل: تسلو؛ والمعنى متقارب . «عمًا أضعث» 
قال المبرّد: #ما» بمعنى المصدر؛ أي تذهل عن الإرضاع. قال: وهذا يدل على 
أن هذه الزلزلة في الدنيا؛ إذ ليس بعد البعث حَمْل وإرضاع. إلا أن يقال: من 
ماتت حاملاً تبعث حاملاً فتضع حملها للهول. ومن ماتت مرضعة يعثت كذلك. 
ويقال: هذا كما قال الله عز وجل: 9يَوْماً يَجْعَلُ الْولْدَانَ شيباً4”"'. وقيل: تكون 
مع النفخة الأولى. وقيل: تكون مع قيام الساعة» حتى يتحرّك الناس من قبورهم 
في النفخة الثانية. ويحتمل أن تكون الزلزلة في الاية عبارة عن أهوال يوم 
القيامة؛ كما قال تعالى: طمَسَنْهُمٌ الْبَأسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَرُْزِلُوا4”” وكما قال عليه 
السلام : « اللهم أهزمهم وزلزلهم » . وفائدة ذكر هول ذلك اليوم التحريض 
على التأهب له والاستعداد بالعمل الصالح. وتسمية الزلزلة ب « شيء » إما لأنها 


)0 في الأصول: «(بضرب» والتصويب عن سيرة ابن هشام . وقبله : 
تحن قتلناكم على تأويله كما تتلناكم على تنزيله 
والرجز لعبد الله بن رواحة» آرتجزه وهو يقود ناقة سيدنا الله َة حين دخل. مكة في عمرة القضاء. : 
اراجع سيرة ابن هشام) . 
فق راجع ٤۷/۱۹‏ . 
)۳( راجع ۳/ 77 فما بعد. 


0 ه‎ - ١: سورة الحج» الآية‎ _ ١ 
حاصلة متيقّن وقوعهاء فيستسهل لذلك أن تسمّى شيئاً وهي معدومة ؛ إذ اليقين يشبه‎ 
الموجودات. وإما على المآل؛ أي هي إذا وقعت شيء عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم‎ 
الأنء بل المعنى أنها إذا كانت فهي إذاً شيء عظيم» ولذلك تذهل المراضع وتسكر‎ 
الناس؛ كما قال: لوَترَى الاس سُكَارَى» أي من هولها ومما يدركهم من الخوف‎ 
والفزع. وتا هُمْ يِسْكَارَى4 من الخمر. وقال أهل المعاني؛ وترى الناس كأنهم‎ 
سكارى. يدل عليه قراءة أبي زُرْعة هَرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله لإوتُرَى الناسّ»‎ 
بضم التاء؛ أي تظن ويخيّل إليك. وقرأ حمزة والكسائيّ: #سكرى* بغير ألف.‎ 
الباقون «سُكارى) وهما لختان لجمع كران ل شل وکاالی» رار‎ 
التحريك العنيف. والذهول: الغفلة عن الشيء بطروء ما“ يشغل عنه من همّ أو وجع‎ 
أو غيره. قال ابن زيد: المعنى تترك ولدها للكرب الذي نزل بها.‎ 


١ 1‏ وین الا مَن مدر ل فى آله برعو وسيم كَل سَيْطنٍ مربي © 
1 « کیب لهانم من كولاه هنم يُضِلْم وريه داي سر 4 . 


قوله تعالى: «وَمنَ الاس مَنْ يُجَادِلٌُ في الله بميْرِ عِلْم4 قيل : المراد النضر بن 
الحارث» قال: إن الله عز وجل غير قادر على إحياء عن قد بلج "وعاداثرايا . ويسم 4 
أي في قوله ذلك . كل شَيْطَانِ رید متمرد. ML‏ 
ومجاهد امن وى الشيظان: لاه يُضلَهُ وَيَهْد ي 


5 ادها بها الاس إن کسر في رَبْبٍ من لبن نّا 4 رآ ا تم من‎ 3 [o] 
t5 ی رہ وریا وریہ ۳ مھ که مر‎ Gh le o 
م ا يقر فأ الانحاو شام‎ 
رس م - م‎ Au 2م‎ 2 
م 2 0 وَإِسَبَلْهُوا شد 000 : کک‎ 
مك و ممه 5 ماس كا وتر‎ 


مه دم. صو 1 وب 2⁄2 


ا 0 1 51 رلا ّا المآ 50 وریت وَأَنْبِدتٌ من 00 


)١(‏ في «الأصول»: «بطريان». 


5 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: ا أَبُهَا الاس إن كنْتُمْ في رَيْبٍ مِنّ الْبَعْثِ ‏ إلى A‏ 


الأول قوله تعالى: إن كُنتُمْ في رَيْبٍ مِنَّ الْبَمْثِْ هذا احتجاج على 
العالم بالبداءة الأولى. وقوله: إن كنم في ربب متضمُنة التوقيف. وقرأ 
الحسن بن. أبي الحسن: «البَعَث» بفتح العين؛ وهي لغة في «البَعث» عند 
البصريين. وهي عند الكوفيين بتخفيف «#بَعحث#. والمعنى: يا أيها الناس إن 
كنتم في شك من الإعادة. فاا حَلَفَناكُمْ4 أي خلقنا أباكم الذي هو أصل 
البشر؛ يعني آدم عليه السلام #منْ تراب . ¢4 خلقنا ذريته #من نُطفَة 4 
وهو المنِيَ؛ سمي نطفة لقلته» وهو القليل من الماءء وقد يقع على الكثير منهه 
ومنه الحديث «حتى يسير الراكب بين التُطفتين لا يخشى جورا». أراد بحر 
المشرق وبحر المغرب. والتطف: القطر. تَطف يَنْطِفٌ وينطف. وليلة بطوفة 
دائمة القطر. ثم مِنْ عَلَقَةِ4 وهو الدّم الجامد. والعَلّق الدّم العَبيط؛ أي 
الطريّ. وقيل: الشديد الحمرة. ثم من مُضغَة وهي لحمة قليلة قدرُ ما 
يمضغ؛ ومنه الحديث ألا وإن في الجسد مُضغة». وهذه الأطوار أربعة أشهر. 
قال ابن عباس: وفي العشر بعد الأشهر الأربعة ينفخ فيه الروح» فذلك عدة 
المتونّى عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشر. 

النانية ‏ روى يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة حذّثنا داود عن 
عامر عن علقمة عن أبن مسعود وعن ابن عمر أن النطفة إذا استقرّت 
في الرحم أخذها ملك بكفه فقال : « يارب . ذكر أم أنشى » شقيّ 
آم مالآل :ولا 4 بان ارش تفوت خقال اله اتطدق : إل 


)١(‏ الأثر: الأجل؛ وسمي به لأنه يتبع العمر. 


۷ الآية: ه‎ ٠ e 
,ا أثرها فإذا جاء ا‎ e 
لهاء؛ ثم قرأ عامر: ليا أا الاس إن كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِنّ الْبَمْثِ فَإِنَا حَلقتَاكم مِنْ‎ 
تراب . وفي «الصحيح؛ عن أنس بن مالك ورفع الحديث - قال: «إن الله قد كل‎ 
بالرحم مَلكاً فيقول أيْ ربٌ نطفةٌ. أي ربّ علقة. أيْ رَبَ مُضغة. فإذا أراد الله أن‎ 
يقضي خلقا  قال قال الملك أي رَبَ ذكر أو أنثى شقيّ أو سعيد. فما الرزق فما‎ 
الأجل. فيكتب كذلك في بطن أمه». وفي «الصحيح؛ أيضاً عن خذيفة بن أسيد‎ 
الغْفاريَ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إذا مَرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة‎ 
بعث الله إليها مَلَكاً فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم‎ 
يقول أيْ رب أذكر أم أنثى. ..» وذكر الحديث. وفي «الصحيح؛ عن عبد الله بن‎ 
مسعود قال: حدّثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق : « إن أحدكم يُجمع‎ 
خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك عَلّقة مثلَ ذلك ثم يكون مُضغة‎ 
مثل ذلك ثم يُرسّل الملّك فينفخ فيه الروح ويُؤمر بأربع كلمات بِكنْب رزقه وأجله‎ 
وعمله وسقي أو شعيد» + :© الحديية:. نهدا الخديث عقثر اللأهادية الأول؟ إن‎ 
«يُجمع خلق أحدكم في بطن أمّه أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يوماً علقة ثم‎ 
أربعين يوماً مضغة ثم يُبِعث الملك فينفخ فيه الروح» فهذه أربعة أشهر وفي العشر‎ 
ينفخ الملك الروح» وهذه عدّة المتوفى [عنها زوجها] كما قال ابن عباس . وقوله:‎ 
«إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه؛ قد فسّره ابن مسعودء سئل الأعمش: ما‎ 
يجمع في بطن أمّه؟ فقال: حدّثنا خيّئمة قال قال عبد الله: إذا وقعت النطفة في‎ 
الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر‎ 
ثم تمكث أربعين يوماً ثم تصير دماً في الرّحم » فذلك جمعها » وهذا وقت‎ 
كونها علقة.‎ 
نسبة الخلق والتصوير للمَلّك نسبة مجازية لا حقيقية» وأن ما صدر عنه‎  ةغلاثلا‎ 
فعل ما في المضغة كان عند التصوير والتشكيل بقدرة الله وخلقه واختراعه؛ ألا تراه‎ 


4 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
حا اغائم إل SS‏ وقلع ها نسب جميع الخليقة فال ا 
خَلفْناكنْ ُه صَوَرْبَائ چ . وقال: #وَلَقَدْ لقنا الِإنْسَانَ مِنْ سّلالة مِنْ طين. د 
ت ةج فى قرا ر" مكين». وقال: © اا الأ إن كم في ونب ي شي 
فن فام من تراب مم مِنْ لفق . وفال اماي لهو الذي لمكم فَمْكمْ كاذه 
ا من . ثم قال: وصررکہ فاح صورکٍ چ . وقال: «لمَد حلقتا 
الإنْسَانَ”*© في اخسن تقويم). وقال: «#خلق الإنمانَ” من عَلقِ4. إلى غير ذلك من 
الأيات» مع ما دلت عليه قاطعات البراهين أن لا خالق لشيء من المخلوقات إلا رب 
العالمين. وهكذا القول في قوله: «ثم يُرسّل الملك فينفخ فيه الروح» أي أن النفخ 
سببٌ ,خلت الله فيها الروح والحياة. وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة» فإنه 
بإحداث الله تعالى لا بغيره. فتأمّل هذا الأصل وتمسك بهء ففيه النجاة من مذاهب 
أهل الضلال الطبعيين"“ وغير 

الرابعة ‏ لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوم 
ذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس؛ كما بيناه بالأحاديث. وعليه يعوّل فيما 
يحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع؛ وفي وجوب النفقات على حمل 
المطلقات» وذلك لتيقنه بحركة الجنين ذ في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمة في عِذَةَ 
المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وهذا الدخول في الخامس يحقق براءة الرّحم 
ببلوغ هذه المدّة إذا لم يظهر حمل . 
الخامسة _ النطفة ليست بشيء يقيناًء ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع 
في الرحم» فهي كما لو كانت في صلب الرجل ؛ فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد 
. استقرت واجتمعت واستخالت إلى أوّل أحوال ما يُتحقق به أنه ولد. وعلى هذا فيكون وضع 
العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل» تبرأ به الرّحم» وتنقضي به العدّة» ويثبت به لها حكم 
أم الولد. وهذا مذهب مالك رضي الله عنه وأصحابه . وقال الشافعيّ رضي الله عنه : 


)١(‏ راجع 118/19. 2 )١(‏ راجع ص ٠١8‏ فما بعد من هذا الجزء. 
(5) راجع ۱۱۳/۲۰ فما بعد. وص ۱۱۹ . (7) في «الأصول»: الطبائع. 


7 - سورة الحجء الآية: ه ۹ 
لا اعتبار بإسقاط الملّقة» وإنما الاعتبار بظهور الصورة والتخطيط ؛ فإن خفيّ التخطيط 
وكان لحماً فقولان بالنقل والتخريج» ..والمنصوص أنه تنقضي به العدة ولا تكون أمّ 
ولد. قالوا: لأن العدّة تنقضي بالدّم الجاري» فبغيره أولى . 

السادسة - قوله تعالى: ظمُكَلّقَةَ وَغَيْرِ مُخَلَتَة» قال الفراء: طمُحَلّقَة» تامّة 
الخلن» لوَغْيْرِ مُحَلّنَة4 الستقط. وقال الى الأعرابيّ: <مُخَلتَة» قد بدأ خلقهاء 
لوغر ا لم تصوّر بعد. أبن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين 
والرجلين #وغير مخلقة» التي لم يخلق فيها شيء: قال ابن العربي : إذا رجعنا إلى 
أصل الاشتقاق فإن النطفة والعلقة والمضغة مخلقة؛ ۽ لأن: الكل خلق الله تعالى»' وإن 
رجعنا إلى التصوير الذي هو منتهى الخلقة كما قال الله تعالى: لثم أَنْسَأنَاه حَلقا آخر» 
فذلك ما قال ابن زيد. 
قلت : التخليق:من الخلق» وفيه معنى الكثرة» فما تتابع عليه الأطوار فقد لق 
خلقاً بعد خلق. وإذا كان نطفة فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالى : مم أَنْشأنَاهُ حَلقاً 
حر والله أعلم. وقد قيل: إن قوله: «مُحَلَمَة وَغَيْرٍ مُحَلََة يرجع إلى الولد بعينه لا 
إلى السقط؛ أي منهم من يتم الربٌ سبحانه مضغته فيخلق له الأعضاء أجمع» ومنهم 
عن رن ديا ثانا غ ا و المخلقة أن تلد المرأة لتمام الوقت. 
ابن عباس : المخلقة ما كان حمّاء وغير المخلقة السقط. قال: ظ 


أفي غير المخلقة البكاء فأين الحزم ويحك والحياء 

السابعة - أجمع العلماء على أن الأمّة تكون أمّ ولد بما تسقطه من ولد تام 
الخلق. وعند مالك والأوزاعيّ وغيرهما بالمضغة كانت مخلقة أو غير مخلقة. 
قال مالك: إذا علم أنها مضغة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن كان قد تبيّن له 
شيء من خلق بني ادم أصبع أو عين أو غير :ذلك نهي له أمّ ولد. وأجمعوا 
على أن المولود إذا أستهل صارخاً يصلّى علية؛ فإن لم يستهل صارخاً لم يصل 
عليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهما. وروي عن ابن عمر أنه يصلى 
عليه؛ وقاله ابن المسيّب وابن سيرين وغيرهما. وروي عن المغيرة بن شعبة أنه 


١١‏ : الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


كان يأمر بالصلاة على السقطء ويقول سموهم وأغسلوهم وكفنوهم وحتطوهم؛ 
فإن الله 0 م بالإسلام كبيركم وصغيركم» ويتلو هذه الآية: انا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ تراب 

لوت غير مُحَلّقَة4. قال أبن العربي: لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبيّن 
0 وما لم يتين خلقه فلا وجود له. وقال بعض السلف: يصلى 
عليه متى نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر. وروى أبو داود عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبن وي قال: «إذا أستهّل المولودٍ ورث». الاستهلال: رفع 
العوات؟"فكل ولرد كان ذلك تمه أو خر أو عطاس ار شين فإنه يوون وجوه ها 
فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي. قال 
الخطابي: وأحسنه قول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرك أو 
عطس ما لم يستهل [صارخا)“. وروي عن محمد بن سيرين والشَّعْبِي والزهري 
وقتادة . 


الثامنة - قال مالك رضي الله عنه: ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما 
يعلم أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه الغدة' . ونال اااي :لا ی وی تبشن من 
خلقه [شىء]". قال مالك : إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخاً ففيه الغرّة. وسوا 
تحرّك أو عَطّس فيه الغدة أبدل حتى يستهلَ صارخاً ففيه الدية كاملة. وقال الشافعي 
رضي الله عنه وسائر فقهاء الأمصار : اا أو 
بغير ذلك مما تستيقن به حياته ففيه الدية. 

التاسعة - ذكر القاضي إسماغيل أن عذة المراة عضي بالشقط الموضبوع» واحتج 
عليه بأنه حمل» وقال قال الله تعالى: واولاب الأخْمّال لين أن ميق يَضْعْنَ حَمْلهُنَ 4" . 
قال القاضي إسماعيل بو لديل على ذلك اليرت ااه دل دا وید خلقاً وكونه ولداً 
وحمل . قال ابن العربي : ولا يرتبط به شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقاً. 

قلت : ما ذكرناه من الاشتقاق وقوله عليه الصلاة والسلام : «إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه» يدل على صحة ما قلناه» ولأن مُسقطة العلقة والمضغة يصدق على المرأة إذا 


)١(‏ من ك. 2 () الغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. 
(۳) راجع ١77/14‏ فما بعد. 


۲ _ سورة الحجء الآية: © 1١١‏ 
ألقته نها كانت حاملا وضعت ما استفر في رحمهاء > فيشملها قوله تعالی : راولت 
الأخْمَالٍ َجَلْهُنّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ*. ولأنها شعت ملا الزلك عو فة مدا 
كالمخطط» وهذا بين 

العاشرة ‏ روى ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غاد مخلن 
حدثنا يزيد عن عبد .الملك التوفلي عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ة؛ «لسقط أقدمه بين يدي أحب إلىّ من 24 أخلفه [خلفي]"». 
وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث له عن سهيل بن أ بي بي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة فقال: «أحبّ إلىّ من ألف فارس أخلفه ورائي» ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ لنب ك4 يريد: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوارَ خلّقكم. 
ِرَنِْدُ في الأرْحَام» قرىء بنصب #انقر» و لإنخرج#» رواه أبو حاتم عن أبي يزيد 

عن المفضّل عن عاصم قال قال أبو حاتم: النصب على العطف. وقال الزجاج: 
«إنقر» بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى : فعلنا ذلك لنقرّ في الأرحام ما نشاء» وإنما 
خلقهم عز وجل ليدلّهم على الرشد والصلاح. وقيل: المعنى لنبيّن لهم أمر البعث؛ 
فهو اعتراض بين الكلامين. وقرأت هذه الفرقة بالرفع. لإونقرُ4؟ المعنى: ونحن 
ثقر. وهي قراءة الجمهور. وقرىء: #ويقر» و #يخرجكم# بالياء» والرفع على هذا 
سائغ . وقرأ ابن وَنَاب: #ما نشاء» بكسر النون. والأجل المسمى يختلف بحسب 
جنين جنين ؛ ؛ فنّمَ من يسقط وتم من يكمل أمره ويخرج حَيًا. . وقال: ما تَشَاء» ولم 
يقل من نشاء لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي نقر في الأرحام ما نشاء من الحمل ومن 
المضغة وهي جماد فكنّى عنها بلفظ ما. 

الثانية عشرة - قوله تعالى : لثم ُْرِجْكُمْ طقلا أي أطفالاً؛ فهو أسم جنس. 
وأيضا فإن العرب قد تسمي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر: 


يَلْحَيْئسي في حيّها ويلمنني إن العوادل لبن لى جار 


)١(‏ زيادة عن سنن اين ماجه. 


1 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
ولم يقل أمراء. وقال المبرد: : وهو اسم يستعمل مصدراً كالرضا والعدل» فيقع على 
الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: لاو الطَمْلٍ الَذينَ 3 وا علي عَوْرَاتَ 
النّسَاء 37 , وقال الطبري: وهو نصب على التمييز» كقوله تعالى: طَإِنْ طَبْنَ لَكَمْ 
عَنْ شَيْءٍ من تفس . وقيل : المعنى ثم نخرج كل واحد منكم طفلا . والطفل يطلق 
من وقت أنفصال الولد إلى البلوغ CT‏ خشيّة أيضاً طفل . ويقال: جارية طفل» 
وجاريتان طفل وجوار طفل › وغلام طفلٌ وغلمان طفل. ويقال أيضاً: طفل وطفلة 
وطفلان وطفلتان وأطفال. ولا يقال: طقلات. وأطفلت المرأة صارت ذات طفل . 
والمُطفلة : الظبية معها طفلهاء وهي قريبة عهد بالنّتاج. وكذلك الناقةء [والجمع] 
مَطافلٌ ومطافیل. والطَمّل (بالفتح في الطاء) التاعم؛ يقال: جارية طفْلة أي ناعمة» 
وبنان طفل . وقد طقل الليل إذا أقبل ظلامه. والطقل (بالتحريك): بعد العصر إذا 
ظفلت العمسن اروب والطَفّل . (أيضاً): مطر؛ قال : 

لوَمي'" جاده طقل اللَّرَيَا 
لثم لتبلغوا أشدكئ» قيل: إن لثم زائدة كالواو في قوله: حى إِذَا جَاءُومًا 
وفحت أَبْوَابُهَا4”؟2؛ لأن ثم من حروف التَّسّق كالواو. «أشدك» كمال عقولكم 
ونهاية قُرَاكم . وقد مضى في «الأنعام)” بيانه. «وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إِلَى أَرْذلٍ الْعُمْرٍ» 
أي أخسّه وأذوّنه» وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل؛ ولهذا قال: للِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ 
بعْدِ عِلم شيئاً» . كما قال في سورة يسن: ومن ُعَمُرْهُ نتَكَسَة”"2 في الْحَلْقِ#. وكان 
النبِيَيك يدعو فيقول: «اللهم إني أقوذ بك مى الُخل وأغوة بلك من لبن وأعوة بك 
أن أرَدْ إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». أخرجه النّسائيٌ عن 
سعد؛ وقال: وكان يعلمهنّ بَنيه كما يعلّم المُكْتب”' الغلمان. وقد مضى في النحل 
ذا الم 0 


)١(‏ راجع ص 5١15‏ من هذا الجزء فما بعد. (۲) راجع ۲۳/۵ فما بعد. 

(*) الوهد والوهدة: المطمئن من الأرض» والمكان المنخفض من الأرض كأنه حفرة. 
(4) راجع ۱۸٤/۱١‏ فما بعد. )٥(‏ راجع ۱۲٤/۷‏ . 

0( راجع ٤4/٠١‏ فما بعد. (۷) المكتب :المعلم. (A)‏ راجع ٠٤١/۱۰‏ . 
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قوله تعالى: لوَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَة» ذكر دلالة أقوى على البعث فقال في 
الأرّل: لقَنًا حفاكم مِنْ ثُرَابٍ» فخاطب جمعاً. وقال في الثاني : لوَتَرَى الأزض) 
فخاطب واحداء فانفصل اللفظ عن اللفظء ولكن المعنى متصل من حيث الاحتجاج 
على منكري البعث. لهَامِدَة4 يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جُريج. وقيل: دارسة. 
والهمود الدروس . قال الأعشى : 

قالت قُبيلّةٌُ ما لجسمك شاحجباً ١‏ وأرى ثيابّك باليات مهُمّدَا 
الهرويّ: مَامِدَة» أي جافة ذات تراب. وقال شمر: يقال: هَمَدَ شجر الأرض إذا 
بلي وذهب. وهمدت أصواتهم إذا سكنت. وهمود الأرض ألا يكون فيها حياة ولا 
نبت ولا عود ولم يصبها مطر. وفي الحديث: طاحتى كاد يَهْمُّد من الجوع» أي 
يهلك. يقال: هَمَدَ الثوب يَهْمُد إذا بَلِيَّ. وهَمّدت النار تَهمد. 

قوله تعالى: ادا أَنْرَلْنَا عَلَيَْا لْمَاءَ اهرثأ أي تحركت. والاهتزاز: شدّة 
الحركة؛ يقال: هَرَرْت الشيء فأهتز؛ أي حركته فتحرّك. وهر الحادي الإبل هزيزاً 
فأهتزت هي إذا تحركت في سيرها بحدائه. وأهتز الكوكب في أنقضاضه. وكوكب 
هاز. فالأرض تهتز بالنبات؟ لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض 
إزالة خفية؛ فسماه اهتزازاً مجازاً. وقيل: اهتز نباتهاء فحذف المضاف؛ قاله المبرّد. 
وأهتزازه شدّة حركته» كما قال الشاعر: 

َتّى إذا قامت وتهترٌ إن مشت 202 كماأهتزغصن البان في ورق خضر 
والاهتزاز في النبات أظهر منه في الأرض. لوَرَبَتْ» أي ارتفعت وزادت. وقيل: 
انتفخت؛ والمعنى واحدء وأصله الزيادةء ربا الشيء يربو ربوا آي زاد؛ ومنه الريا 
والرّبوة. وقرأ يزيد بن القغقاع وخالد بن إلياس: «وربأث) أي ارتفعت حتى صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيء مُشْرف ؛ فهو رابىء وربيئة على 
المبالغة. قال أمرؤ القيس: 


٤‏ الجرّء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


بع ا ري Le‏ قبإ ذاك ما كذئب العَضَنا يمشي الضراء وقي 


وان تبث أي أخرجت. «من کل رج أ ي لون. #بَهيج€ أي حسن؛ عن قتادة . 
أي يُبهج من يراه. والبهجة الحسن؛ يقال: رجل ذو بهجة. وقد بج (بالضم) بهاجة 
وبهجة فهو بهيح. وأبهجني أعجبني بحسنه. ولما وصف الأرض بالإنبات دل على أن 
قوله: «أَهَْرّث وَرَبَتْ» يرجع إلى الأرض لا إلى النبات. والله أعلم . 


ش ta‏ 0 1 سو 2م چو ہے راس ے م 2 
[J‏ م نَم الوق م شَىْ قير ) . 


قوله تعالى: ذلك أن الله هُوَ الْحَنُّ» لما ذكر افتقار العوجودات إليه 
وتسخيرها على وَفْقَ اقتداره واختياره في قوله ؛ E‏ الاس إن کنن في ريڀ من 
لْبَعْثْ إلى قوله - بَهيج * قال بعد ذلك: ذلك أن الله 0 الح و يي 
ال واه عَلَى کل شيءِ قدي : ران الكاعة آي لآ ريب فيها وأ الله يبعت من في 
القبور» . فنټه سبحانه وتعالى بهذا على أن كل ما سواه وإن كان موجوداً حقاً فإنه لا 
حقيقة له من نفسه؛ لأنه مسخّر مصرّف. والحق الحقيقيّ : هو الموجود المطلق 
الغ المطلق» وأن وجود كل ذي وجود عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر 
السورة: وران ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطلٌ74". والحق الموجود الثابت 1 
لا يتغير ولا يزول» وهو الله تعالى. وقيل: ذو الحق على عباده. وقيل: الحق 
بمعنى”" في أفعاله. وقال الزجاج: ذّلِكَ4 في موضع رفع؛ أي الأمر ما وُصف 
لكم وبين . بان الله هر الْحَقُّ4 أي لأن الله هو الحق. قال: ويجوز أن يكون. 


)١(‏ المخمل: الى يمل شعت اين مره مخف قاذ تك و افد ی الشجره رارت 
تقول : أخبث الذئاب ذئب الغضي؛ وإنما صاز كذلك لأنه لا يباشر الناس إلا إذا أراد أن يغير. والضراء 
(بالفتح والمد): الشجر الملتف في الوادي يستر من دخل فيه. وفلان يمشي الضراء: إذا مشى مستخفياً 
: فيما يواري من الشجر. 3 ش 

(۲) راجع ص 1١‏ من هذا الجزء. 

() في ك: الحق في أفعاله. وفي ط: «وقيل الحق أي بمعنى كذا في أفعاله». 
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عَلَى کل شَيْءٍ قدي أي وبأنه قادر على ما أراد. ران الحَاعَةَ آي عطف على 

قوله: طذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هْوَ الْحَن من حيث اللفظء وليس عطفاً في المعنى؛ إذ لا يقال 

ندل اشنا عر نان الساعة اتية» بل لا بد من إضمار فعل يتضمنه؛ أي وليعلموا أن 

الساعة آنية ل رَيْبَ فيهًا4 أي لا شك وان الل يََعَتُ مَنْ في المبور4 يريد لواب 
والعقاب. ۰ 
[۸] 3 کین آئایں ميكل نأب و ی کر 


1 و کے دك مه 


. 42 ذلك يما قدمت يداك و لله نس بطم لبيد‎ # ]٠١[ 

قوله تعالى: لوَمنَ الاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بعر عِلم رلا هُدَى ولا كاب 
مُنير© أي نير بيّن الحجة. نزلت في النضر بن الحارث. وقيل: في أبي جهل بن 
هشام؛ قاله ابن عباس . والمُعْظم على أنها نزلت في النضر بن الحارث كالاية الأولى؛ 
فهما في فريق واحدء والتكرير للمبالغة في الذم؛ كما تقول للرجل تذمّه وتوبّخه: أنت 
فعلت هذا! أنت فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصفه في كل أية بزيادة؛ 
فكأنه قال: إن النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم ويتّبع كل شيطان مريدء 
والنضر بن الحارث يجادل في الله من غير علم ومن غير هُدَّى وكتاب منير؛ ليُضل عن 
سبيل الله . وهو كقولك : زيد يشتمني وزيد يضربني ؛ وهو تكرار مفيد؛ قاله القشيريّ. 
وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية. فالمراد بالاية الأولى إنكاره البعث» وبالثانية 
إنكاره النبوّة» وأن القران منزل من جهة الله. وقد قيل: كان من قول النضر بن 
الحارث أن الملائكة بنات الله وهذا جدال في الله تعالى. #مَنْ # ن موضع رفع 
بالابتداء. والخبر في قوله: وَمنّ الاس «ثاني عطفه) نصب على الحال. ويتأوّل 
على معنيين: أحدهما د روي عن 3 عباس أنه قال: هو النضر بن الحارث› 


15 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
لَوَى عنقه مَرَحا وتعظما. والمعنى الآخر ‏ وهو قول الفراء - أن التقدير: ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ثاني عطفه» أي مُعْرضاً عن الذكر؛ ذكره النحاس. وقال 
مجاهد وقتادة: لاوياً عنقه كفراً. ابن عباس: مُعْرِضاً عما يُدْعَى إليه كفراً. والمعنى 
واحد. وروى الأوزاعيّ عن ملد بن حسين عن هشام ؛ بن حسان عن ابن عباس في 
قوله عز وجل: لاني عطفه لِيُضَلّ عَنْ سَبِيل الله قال: هو صاحب البدعة . المبرّد: 
العطفيه نا انق مق القن وا ا وا ن 
في أعطافه» أي في جوانبه. وعِطْمًا الرجل من لذن رأسه إلى وَرِكَيْه. وكذلك عطقا كلّ 
شيء جانباه. ويقال: ثتى فلان عني عطفه إذا أعرض عنك . فالمعنى : أي هو معرض 
عن الحق في جداله ومُولٌ عن النظر في كلامه؛ وهو كقوله تعالى: #وَلَى مُشتکبراً کن 
لم 00 وقوله تعالى: 8لَوَّوًا رَعُوسَهو 74" . وقوله: «أَعْرَضَ ونای 
بجَانبه4”". وقوله: «ذَهَبَ إِلَى أَهْله يتَمَطّى74؟. طلِيْضِلٌ عَنْ سَبيلٍ الله أي عن 
طاعة الله تعالى. وقرىء: #ليّضل* بفتح الياء. واللام لام العاقبة؟ أي يجادل فيضل ؛ 
كقوله تعالى : ليون لَهُمْ عدوا وَحَرًَ“ أي فكان لهم كذلك . ونظير؛ ٠‏ 9إِذَا ريق 
مهم بِرَبّهِمْ تش ركون . يكف واك”" الهُ في الدُّنْيًا خڙيٰ) أي هوان وذل بما يجري له 
من الذكر القبيح على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة؛ كما قال : ول بطع كل حلاف 
مَهين 474 الاية. وقوله تعالى: تبث ف يدا أبي لَهّبٍ وَتَبً 4“ وقيل: الخزي ها.هنا 
ا اال امسر الست با ا ااه 
لوَنُذِيقهُ يوم الْقيّامّة عَذَابَ الْحَرِيقٍ» أي نار جهنم . ذلك يما نَدَّمَتْ يَدَاكَ» أي يقال 
له في الآخرة إذا دحل النار: ذلك العذاب بما قدمت يداك من المعاصي والكفر. وعبّر 
باليد عن الجملة؛ لأن اليد التي تفعل وتبطش للجملة. و ظذَلِكَ4 بمعنى هذا. كما 
تقدّم في آول البقرة” . 


)22 راجع 0/1 . 

(۲) راجع ۱۲۹/۱۸ فما بعد وص ۲۳۱ . 
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چ £ م صل کا 1 ل م م 
أصاية حر أطمان يِه ون أصابئه فئنة انقلب 


[۱۱] # ومن الاس من يحب الله عل حرف كن 

یھو ير اهلك هو ارد لمن . 

قوله تعالى: ومن الاس مَنْ يَعْبْدُ اللّهَ عَلَى حَرْفٍِ» #من) في موضع رفع 
بالابتداء» والتمام طَأنْقََبَ عَلَى وَجْهه» على قراءة الجمهور لخَسرَ» وهذه الآية خبر 
عن المنافقين. قال ابن عباس :. يريد شيبة بن ربيعة كان ات قبل أن طهر 
رسول الله ككل ؛ فلما أوى إليه آرتد شيبة بن ربيعة. وقال أبو سعيد الخُذري: أسلم 
رجل من اليهود فذهب بصره وماله؛ فتشاءم بالإسلام فأتى النبيَيككِةَ فقال: أقلني! 
فقال؟ دإن الإسلام لا يقال فقال: إني لم أضب في ديني هذا خيراً! ذهب: بصري 
عالق وولدي! فقال: «يا يهوديّ إن الإسلام ينيك الرجال كما تبك النارٌ حَبَثْ 
الحديد والفضة والذهب»؛ فأنزل الله تعالى: ومن الاس مَنْ يَمْبْدُ الله عَلَى 
حَرْفٍِ». وروی إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن بير عن ابن عباس قال: 
9رَمِنَ الئاس مَنْ يَمْبْدٌ الله عَلَى حَرْفٍ» قال: كان الرجل يَْدَم المدينة فإن ولدت 
انر اله قدي ر يل فال قاين صالح؛ فإن لم تلد آمرآته ولم تسج خيله قال 
هذا دين سَّْء. وقال المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يقدمون على النبي كك 
فيُسلمون؛ فإن نالوا رخاء أقاموا“ وإن نالتهم شدة ارتدّوا. وقيل: نزلت في 
النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين. ومعنى على 
حرف على شك؛ قاله مجاهد وغيره. وحقيقته أنه على ضعف في عبادته» كضعف 
القائم على حرف مضطرب فيه. وحرفٌ كل شيء طرّفه وشفیره وحدّه؛ ومنه حرف 
الجبل» وهو أعلاه المحدّد. وقيل: «عَلى حَرْفٍِ» أي على وجه واحد» وهو أن 
يعبده على السرّاء دون الضراء؛ ولو عبدوا الله على الشكر في السراء والصبر على 
الضراء لما عبدوا الله على حرف. وقيل: على حرف على شرط؛ وذلك أن . 
شيبة بن ربيعة قال للنبي كَل قبل أن يظهر أمره: أدع لي ربك أن يرزقني مالاً وابلاً 


1١14‏ الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 

ثم أراد الله عز وجل فتنته واختباره وهو أعلم به فأخذ منه ما كان رزقه به بعد أن أسلم : 
فارتدٌ عن الإسلام فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: ومن النّآس 5قكة ن 
بريد شط وقال الحسن: هو الطافق يميف الله بلسانه دون قليه. 'وبالجملة'فها الذي 
يعبد الله على حرف ليس داخلاً بكليّته؛ وبين هذا بقوله: (قان أَصَابَهُ خَيْر صحة 
جسم ورّخاء معيشة رَضيّ وأقام على دينه. وإ أصَابَنْهُ فة أي حلاف ذلك مما 
يختبر به طأَنْمَلَتَ عَلَى وَجْهِه» أي أرتدٌ فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. 
سر ادنيا وَالآخرَةَ ذلك هُوَ الْخْسْرَانٌ الْمُِينُ» قرأ مجاهد وحميد بن قيس والأعرج 
والزهري وآبن أبي إسحاق ‏ وروي عن يعقوب ‏ #خاسرّ الدنيا» بألف» نصباً على 
الحال» وعليه فلا يوتف على وَجُهه). وخسرانه الدنيا بأن لا حظ له في غنيمة ولا 
ثناء» والآخرة بأن لا ثواب له فيها. ظ 

]١[‏ 8 يعوا من دوب آل ما لا يضم وما لا ينعم تلل هو الصَّلَدلُ 


red 


x, 
0 البعيد‎ 


قوله تعالى: طيَدْعُو منْ دون الله أي هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم 
الذي لا ينفع ولا يضر. ذَلِكَ هُرَ الضَّلالَ الْبَعِيدُ» قال الفرّاء: الطويل. 
1 3 بذعو لمن صره: أرب من ْو يسس الموك ولينس الم رر 479 . 

قوله تعالى : ليَدْمُوا لَمَنْ ضَدُهُ أَقْرَبُ من َه أي هذا الذي انقلب على وجهه 
يدعو من ضرّه أدنى من نفعه؛ أي في الآخرة لأنه بعبادته دخل النارء ولم ير منه نفعاً 
أصلاٌ» ولكنهء قال: ضره أقرب من نفعه ترفيعاً للكلام؛ كقوله تعالى: ًا أؤ إِياكمْ 
عر وء ٤‏ 1 و 5 8 5 م 9 9 5 20 
لعلى هدى أؤ في ضَلالٍ مُبين . وقيل: يعبدونهم توَهُمَ أنهم يشفعون لهم غدا؛ 


(۱) راجع ۲۹۸/۱۲. 
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كما قال الله تعالی لوَيَحْبْدُونَ مِنْ دون الله ما ل يضرم وَل ينهم رَيَقُولُونَ هلا 
شَمَعَاوُنَا عِنْدَ ال4 . وقال تعالى: 5 بذهم إلا لِيُعرْبُونَا إلى الله قىي . 
وقال الفرّاء والكسائي والزجاج: معنى الكلام 0 والتأخير؛ أي يدعو والله له 
ضره أقرب من نفعه. فاللام مقدمة في غير موضعها. و من في موضع. نصب 
ب #يدعو» واللام جواب القَسَم. و #ضَرّه» مبتدأ و اقرب خيره. وضعّف النحاس 


تأخير اللام وقال: وليس للام من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقديم ولا تأخير. 
| قلت: حق اللام التقديم وقد تَؤْخر؛ قال الشاعر: ٠ ٠‏ 
ظ خاي لأنت ومن جَرِيرٌ خاله 2 ينل العّلاء ويُكرم الأخوالا 
أي لخالي أنت؛ وقد تقدم. النحاس: وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد 
قال: في الكلام حذف؛ والمعنى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلهاً. قال النحاس: ‏ 
وميه اقول علطا على افيد بو رين لأنه لا معنى لهء لأن ما بعد اللام مبتدأ ‏ 
فلا يجوز نصب إله» وما أحسب مذهب محمد بن يزيد إلا قول الأخفش» وهو أحسن 
ما قيل في الاية عندي والله أعلم» قال: #إيدعو» يعني يقول. و لمن( مبتدأ و وخبره 
محذوف» والمعنى يقول: لمن ضره أقرب من نفعه إِلَهه. 
قلت: وذكر هذا القول القشيري رحمه الله عن الزجاج والمهدويّ عن الأخفش » 
وكمّل إعرابه فقال: «يدعر» بمعنی يقول» و #من)€ مبتدأء و ض4 مبتدأ ثان» 
و أرب خبره» والجملة صلة طمَن4» وخبر #مّن» محذوف» والتقدير يقول لمن 
ضره أقرب من نفعه إلهه؛ ومثله قول عنترة: 
يدعون عَنْمَرُ والرّماحٌ كأنها :أشطاث يكن اف .لبان لأ" 
قال القشيري: والكافر الذي يقول الصنم معبودي لا يقول ضره أقرب من نفعه؛ ولكن 
0 يقول الكافر ا معبودي وإلهي . وهو كقوله 


. ۲۳۲/۱۵ راجع ۰۴۲۱/۸ 4 راجع‎ (WD 

۰ () الأشطان: جمع شطن» وهو حبل البئر. واللبان (بفتح اللام): الصدر. ا الفرس : یرید 
أن الرماح في صدر هذا الفرس بمنزلة حبال البثر من الدلاء؛ لأن البئز إذا كانت كثيرة الجرفة اضطربت 
الذلو فيها فيجعل لها حبلان لثلا تضطرب. «عن شرح المعلقات». 


5 ش الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
تعالى: يا أَيَهَا السَّاحرٌ أدْعُ لَنَا رَبّكَ4“؛ أي يا أيها الساحر عند أولئك الذين 
يدعونك ساحراً. وقال الزجاج: يجوز أن يكون #يدعو #* في موضع الحال» وفيه هاء 
محذوفة؛ أي ذلك هو الضلال البعيد يدعوه» أي في حال دعائه إياه؛ ففي #يدعو» 
هاء مضمرة» ويوقف على هذا على #يدعو». وقوله: هلَمَنْ ضَوْهُ أرب مِنْ تفب4 
كلام مستأئف مرفوع بالابتداء وخبره لبش الْمَوْلَى4» وهذا لأن اللام لليّمين 
والتوكيد فجعلها أوّل الكلام. قال الزجاج ويجوز أن يكون ظذَلِكَ» بمعنى الذي 
ويكون في محل النصب بوقوع ايدعو» عليه؛ أي الذي هو [في)“ الضلال البعيد 
يدعو؛ كما قال: 9إوَمًا تِلّْكَ بيَمِينك”” ا كوس 4 أي ما :الذي ثم قوله: + لمن 
ضوُه4 كلام مبتدأ» و لبنس الْمَوْلَى4 خبر المبتدأ؛ وتقدير الآية على هذا: يدعو 
الذي هو الضلال ا قدّم المفعول وهو الذي؛ كما تقول: يدا رشت 
واستحسنه أبو عليّ . وزعم الزجاج أن النحويين أغفلوا هذا القول؛ وأنشد: 

عَدَمنْ ما لاد عليك إمارةٌ ٠‏ اتكوث وا ا ی 
أي والذي. وقال الزجاج أيضاً والفرّاء: يجوز أن يكون #إيدعو» مكرّرة على ما 
قبلهاء على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء» ولا تُعدّيه إذ قد عدّيته أوَّلاً؛؟ أي 
يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره يدعو؛ مثل ضربت زيداً ضربت» ثم حذفت 
٠‏ يدعو الآخرة اكتفاء بالأولى. قال الفرّاء: يجوز للِمَنْ ض4 بكسر اللام؛ أي يدعو 
إلى من ضره أقرب من نفعه» قال الله عز وجل: بان رَّكَ أَوْحَى لها أي إليها. 
وقال الفراء أيضاً والمَقّال: اللام صلة؛ أي يدعو من ضره أقرب من نفعه؛ أي يعبده. 
وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعود. لبش الْمَوْلّى) أي في التناصر #ولبشنَ 
الْعَشِيرُ4 أي المعاشر والصاحب والخليل. مجاهد: يعني الوثن. 


. هذا البيت أول أبيات‎ )٤( . 1۸٦/۱۱ من.ك. (۳) راجع‎ )1( . ٩1/۱٩ راجع‎ )١( 
ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري. وعدس: زجر للبغل ليسرع. وعباد هو ابن زياد أخو عبيد الله بن زياد‎ 
١ الذي قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء. هجا ابن مفرّغ هذا عبادا فحقد عليه وجفاه؛‎ 
' ٠ فأخذه أخوه عبيد الله وحبسه وعذبهء فلما طال حبسه دخل أهل اليمن إلى معاوية فشفعوا فيه فأطلق‎ 

, ۱٤۹/۲۰ راجع‎ )٥( 
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]١4[‏ إن الله يدخل ل ل 

یر سح سر ر ل ار اجر 

إن اله يفعل ما بريد 48 . 

قوله تعالى: إن اللّهَ يحل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ نَجْرِي 
منْ نْبا الأنْهَائُ4 لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشياطين ذكر حال 
المؤمنين في الآخرة أيضاً. إن الله ْمَل ما بريد أي يكيب من يشا ويعذب 
من يشاء؛ فللمؤمنين الجنة بحكم وعده الصدق وبفضله. وللكافرين النار بما 
سبق من عدله؛ لا أن فعل الرب معلل بفعل العبيد. 


2 م | سمت ال e r‏ 


[16] ل 00 وير يده سَبب إِلَ السماء 

قوله تعالى: 8مَنْ 5500 د 007 ادنيا وَالاخرة فَلْيَمْدُدْ 
ِسَبّبٍ إِلَى السَّمَاءِ قال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل فيها أن المعنى من 
كان يظن أن لن ينصر الله محمداً ية وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه. 
« تَليِنْدُدْ بِسَبّب إِلَى السّمَاءِ 4 أي قات نا ا و 
َنْطَمْ» أي ثم ليقطع النصر إن تهِيّأ له. « فَلينْظرْ هَل يُذْهبَنَ كيده 4 وحيلته ما 
يغيظه من نصر النبيّ لِِ. والفائدة في الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة 
بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع النصر. وكذا قال ابن عباس: إن 
الكناية في ١‏ يَنْصّرَهُ اللّهُ 4 ترجع إلى محمد ية وهو وإن لم يجر ذكره فجميع 
الكلام دال عليه؛ لأن الإيمان هو الإيمان بالله وبمحمد ية والانقلاب عن الدين 
انقلاب عن الدّين الذي أتى به محمد يَلن؛ أي من كان يظن ممن يعادي محمدا يِل 
ومن يعبد الله على حرف أنا لا ننصر محمداً فليفعل كذا وكذا. وعن ابن عباس 
اا أن الها مرد لى ٠‏ من 4 «والمفين + من كان .ين أن الله ل يرزقه 
فليختنق» فليقتل نفسه؛ إذ لا خير في حياة تخلو من عون الله. والنصر على هذا 


Tt 


۲۲ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

القول الرزق؛ تقول العرب: من ينصرني نصره الله ؛ أي من أعطاني أعطاه الله. ومن 
ذلك قول العرب: أرض منصورة؛ أي ممطورة. قال الفقعست37©: 

وإنك لا تعطي أمرأ فوق حقه ولاتملك الشق الذي الغيث ناصره 

وكذا روى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: لمَنْ کان يط أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللّذ4 أي لن 
يرزقه . وهو قول أبي عبيدة. وقيل: إن الهاء تعود على الدّين؛ والمعنى: من كان يظن 
أن لن ينصر الله دينه . طفَلْيَمْدُدْ بسب أي بحبل. والسبب ما يتوصل به إلى الشيء. 
إلى السَّمَاءِ» إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة. وقرأ الكوفيون: 
ْنم ليَفْطَمْ» بإسكان اللام. قال النحاس: وهذا بعيد في العربية ؛ لأن < ليست 
مثل الواو والفاء» لأنها يوقف عليها وتنفرد. وفي قراءة عبد الله : #فليقطعه ثم لينظر 
هل يذهبن كيذه ما يغيظ». قيل: اما» بمعنى الذي؛ أي هل يذهبن كيده الذي 
يغيظه» فحذف الهاء ليكون أخف. وقيل: #ما» بمعنى المصدر؛ أي هل يذهبن كيده 


ص ص a1‏ 


3 ور ڪدرك رلته ميت يت ن َه دی سن بُريدُ 403 . 


قوله تعالى: وَكَذَلِكَ أْرَلْنَاهُ آيَاتِ بيتات) يعني القرآن. «رَأنَ الله أي 
وكذلك أن الله «يهْدي م يُرِيدُ4» علق علق وجود الهداية بإرادته؛ فهو الهادي لا هادي 
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E [1۷]‏ هاوأ لصت وكا کا والمحوس و ذبن أ كا 


لھ مدت ر و وم کے ET:‏ 


رر £ 
ت َه قعل بصم یوم اقبسم إن آنه عل کل یو مید 9 


قوله تعالى : 8 إِنَّ الَذينَ آميُوا © أي بالله وبمحمد يك . «رَالَذينَ مَادُوا 
اليهود » وهم المنتسبون إلى ملة موسى عليه السلام . 8 وَالصَّابِئِينَ © هم قوم 
يعبدون النجوم . 


)١(‏ في «الأصول:: الفقيمي والتصويب عن تفسير الطبري. 


A ۱۸ ١۷ سورة الحج؛ الآية:‎ ١ 


«وَالتّصَارَى4 هم المنتسبون إلى ملّة عيسى. وَالْمَجُوسَ) هم عبدة النيران القائلين 
أن للعالم أصلين: نور وظلمة. قال قتادة: الأديان خحمسة» أربعة للشيطان وواحد 
للرحمن. وقيل: المجوس في الأصل النجوس لتديّنهم باستعمال النجاسات؛ والميم . 
والنون يتعاقبان كالغيم والغين» والأيْم والأين. وقد مضى في البقرة هذا كله 
مستوفى”""2. لوَالَّذِينَ أَشْرَكُواك هم العرب عبدة الأوثان. إن الله قصل بيهم يوم 
. الْقِيَامَة© أي يقضي ويحكم؛ فللكافرين النار» وللمؤمنين الجنة. وقيل: هذا الفصل 
بأن يعرّفهم المحقّ من المبطل بمعرفة ضرورية» واليوم يتميّز المحق عن المبطل 
بالنظر والاستدلال. لن اللّهَ عَلَى کل شَيْءِ شَهِيدٌ» أي من أعمال خلقه وحركاتهم 
وأقوالهم»› فلا يَعْزْب عنه شيء منهاء سبحانه! وقوله: إن الله قصل ب ينهم خبر 
#إن) في قوله: إن الْذِينَ امَنوا)؛ كما ت تقول: إن زيدآ إن الخير عنده. وقال الفراء: 
ولا يجوز في الكلام إن زيداً إن أخاه منظلق؛ وزعم أنه إنما جاز في الاية لأن في 
الكلام معنى المجازاة؛ أي من امن ومن تهوّد أو تنصّر أو صبأ يفصل بينهم» وحسابهم 
على الله عز وجل . ورد أبو إسحاق على الفراء هذا القول» واستقبح قوله: لا يجوز إن 
زيدآ إن أخاه منطلق؛ قال: لأنه لا فرق بين زيد وبين الذين» و «إن» تدخل على كل 
مبتدأ فتقول: إن زيداً هو منطلق» ثم تأتي بإن فتقول: إن زيداً إنه منطلق. وقال 
الشاعر: 


إن الخليفة إن الله سَنرْبَلسه کک ('؟ الخواتيم 
1 م عد .5 في سملو ص الْدرض 4 ره 2.2 
ا 0 م 0 هك سي م وار ىو 


س 


له فما لمن کرم إن e‏ 


دلق راجع . 

)۲( ويروى: «تزجى» بالزاي والجيمء والأزجاء السوق. والخواتيم جمع الخاتام لغة في الخاتم . 
يريد أن سلاطين الافاق يرسلون إليه خواتمهم خوفاً منه فيضاف ملكهم إلى ملكه. وهذا البيت من قصيدة . 
لجرير يمدح بها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. «عن خزانة الأدب». 


۲٤‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ألم تَر أن الله جد لَه مَنْ ني الشتوات رن في الزن 4 هله 
رؤية القلب؛ أي ألم تر بقلبك E e‏ معنى السجود في (البقر ةي" 
وسجود الجماد في «النحل). «رالشمْسل) معطوفة على «#من4. وكذا لوَالْقَمَرُ 
َالنُجُومٌ وَالْجبَالُ وَالْشَّجَرُ وَالدوَابٌ وَكَثيرٌ من التاس). ثم قال: طوَكثِيرٌ حى عَلَيْه 
الْعَذَابُ4 وهذا مشكل في الإعراب» كيف لم ينصب ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما 
عمل فيه الفعل؛ مثل : «وَالظَّالِمِينَ أَعَدَ لَّهُمْ عَدَاباً ليما" فزعم الكسائي والفرّاء أنه 
لو نصب لكان حسناًء ولكن أختير الرفع لأن المعنى وكثير أبى السجود؛ فيكون ابتداءً 
وخبراًء وتم الخدم ر : کشر مِنَّ النّاس». . ويجوز أن يكون معطوفاًء على أن 
يكون السجود التذلّلٌ والانقيادٌ لتدبير الله عز وجل من ضعف وقوّة وصحة وسقم وحسن 
وقبح» وهذا يدخل فيه كل شيء. ويجوز أن ينتصب على تقدير: وأهان كثيراً حق عليه 
العذاب» ونحوه. وقيل: تم الكلام عند قوله: «وَالدَّوَابَ» ثم أبتدأ فقال: «ركثيرٌ من 
الاس في الجنة «وَكَئِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْمَذَابُّ4. وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: 
المعنى وكثير من الناس في الجنة وكثير حق عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري. وقال 
ابو الا ما ی الشهرات ته ولا در ولا تسن لأ يهم اجا بل حين ا 
ينصرف حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه. قال القَشّيرِي: وورد هذا في خبر مسند في حق 
الشمس ؛ فهذا سجود حقيقي» ومن ضرورته تركيب الحياة والعقل في هذا الساجد. 
قلت: الحديث المسند الذي 0 إليه اك وسيأتي في سورة إيس» 
عند قوله ي لرَالسّمْسٌ تجري لِمُسْتَمَرٌ لِمُسْتَقَدٍ لَه41”؟2. وقد تقدم في البقرة معنى 
النسكود لحة ومع 

قوله تعالى: و مَنْ يهن اللَّهُ هما لَه مِنْ مُكرِم» أي من أهانه بالشقاء والكفر لا 
يقدر أحد على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: إن من تهاون بعبادة الله صار إلى 
النار. إن الله يَفْعَلُ ما يَسَاءُ» يريد أن مصيرهم إلى النار فلا اعتراض لأحد عليه. 
ا ل ر مَنْ يهنِ الله فما لَهُ مِنْ مُكْرَم» أي إكرام . 


. ۱۱۲/۱۰ راجع ۲۹۱/۱. (؟) راجع‎ )١( 
فما بعد.‎ 51/١9 زفق راجع‎ . ٠١۰/۱۹ راجع‎ (۳) 
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۹ « چ مدان کا ار ن ري ااج ڪا يلمت کے يات ينآر 
LE‏ 

3 هرو مان طونم ار 40 . 

[1؟] ( ركم كيين یر( © . 


قوله تعالى: مدان حَصّمَان اختَصَمُوا في رَبّهمْ4 خرج مسلم عن قيس بن عَبّاد 
قال: سمعت أبا ذرٌ يقسم قسماً إِنَ ©هَذَانَ حَصْمَان اخْتَصّمُوا في رَبُهِمْ4 إنها نزلت في 
الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعليٌ وعبيدة بن الحارث رضي اله عنهم وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة والوليدٌ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلم رحمه الله كتابه . وقال ابن عباس : 
نزلت هذه الايات الثلاث على النبيّ يك بالمدينة في ثلاثة نفر من المؤمنين وثلاثة نفر 
كافرين ؛ وسمّاهم» كما ذكر أبو ذرّ. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: إني لأوّل 
من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة؛ يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ 
ذكره البخاري. وإلى هذا القول ذهب هلال بن يَساف وعطاء بن يسار وغيرهما. وقال 
عكرمة: المراد بالخصمين الجنة والنار؛ اختصمتا فقالت النار: خلقنى لعقوبته. 
وقالت الجنة: خلقني لرحمته. 

قلت: وقد ورد بتخاصم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله تينو «احتجت الجنة والنار فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون 
وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله تعالى لهذه أنت عذابي أعذب بك 
من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها». 
خرّجه البخاريّ ومسلم والترمذيّ وقال: حديث حسن صحيح. وقال ابن عباس 
أيضاً: هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله منكمء وأقدم منكم كتابا. 
ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله منكم» آمنا بمحمد وامنا بنبيكم 
وبما أنزل إليه من کتاب» وأنتم تعرفون نبينا وتركتموه وكفرتم به حسداً؛ فكانت 
هذه خصومتهم» وأنزلت فيهم هذه الاية. وهذا قول قتادة» والقول الأول أصح رواه 
البخاري عن حَجَاجٍ بن مهال عن. هُشيم عن ابي هاشم عن ابي مِجْلّز عن 


۲١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

٠‏ التيميّ عن أبي مِجْلّز عن قيس بن عباد عن عليّ قال: فينا نزلت هذه الاية وفي 
مبارزتنا يوم بدر مَدَانِ حصان اخْتَصَمُوا في رَبْهِمْ - إلى قوله - عَذَابُ 
الْحَرِيقِ4. وقرأ ابن كثير: «هذان خصمان) بتشديد النون من «هذان4. وتأوّل 
الفرّاء الخصمين على أنهما فريقان أهل دينين» وزعم أن الخصم الواحد المسلمون 
والآخر اليهود والنصارى» اختصموا في دين ربهم» قال: فقال طاخْتَصّمُوا» لأنهم 
جمع» قال: ولو قال #اختصما» لجاز. قال النحاس: وهذا تأويل من لا دراية 
له بالحديث ولا بكتب أهل التفسيرء لأن الحديث في هذه الاية مشهور» رواه 
سفيان الثّوْرِي وغيره عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت 
أبا ذرَ يُقسم قَسَماً أن هذه الاية نزلت في حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب وعتبة وشيبة أبني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى أبو عمرو بن 
العلاء عن مجاهد عن ابن عباس. وفيه قول رابع أنهم المؤمنون كلهم 
والكافرون كلهم من أي ملة كانوا؛ قاله مجاهد والحسن . وعطاء بن أبي رَبَاح 
. وعاصم بن أبي النّجود والكلبي وهذا القول بالعموم يجمع المنزلك فيهم 
وغيرهم. وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره 
قوم. طقَالَّذِينَ كَمَدُواك يعني من الفرق الذين تقدّم ذكرهم. طقُطْمَتْ لَهُمْ ثاب 
من تار4 أي خيطت وسُرّيت؛ وشبّهت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب. 
وقوله: طقُطّمَتثْ» أي تقطع لهم في الآخرة ثياب من نار؛ وذكر بلفظ الماضي 
لأن ما كان من أخبار الآخرة فالموعود منه كالواقع المحقّق» قال الله تعالى: 
لَإِذْ قَالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ للناس)”“ أي يقول الله تعالى. 
ويحتمل أن يقال قد أعدّت الآن تلك الثياب لهم ليلبسوها إذا صاروا إلى النار. 
وقال سعيد بن جبير: #من اه من نحاس» فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت 
وهي السرابيل المذكورة 5 قر ان وليس في الانية شيء إذا حَمي 


."7/4/56 راجع‎ )١( 
(؟) راجع 4/ 0186 والقطر النحاس المذاب والاني الذي انتهى إلى حره.‎ 


۲ - سورة الحج. الآية: ۲٠۱-۱۹‏ ۲¥ 
إذا لبسوها عليهم؛ فصارت من هذا الوجه ثياباً لأنها بالإحاطة كالثياب؛ مثل : 
لوَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لباساً4“. «يْصَّتٌ من فق رءوسهم ۾ الْحَمِيم» أي الماء الحار المُعْلَى 
بنار جهنم . وروی الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «إن الحميم لَيُصّبَ على 
رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخْلْص إلى جوفه فيّمْلت ما في جوفه حتى يرق من 
قدميه وهو الصّهّْر ثم يعاد كما كان». قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
دِيُصْهَرُ يذاب. ابه ما في بُطُونهِمْ» والصّهر إذابة الشحم. والصّهارة ما ذاب منه؛. 
يقال: صَهّرْت الشيء فأنصهرء أي أذبته فذاب» فهو صهير. قال ابن أحمر يصف فرخ 


ت 


قطاة : 
54 0 فق ا ذل (MD ery,‏ 
روي لى أي في صَمْصِفٍ 20 تصهره الشمِسُ فما يَنْصَهِر' 
أي تذيبه الشمس فيصبر على ذلك. وَالْجُلُودِ» أي وتحرق الجلودء أو تشوي 
الجلودء فإن الجلود لا تذاب» ولكن يْضْمْ في كل شيء ما يليق به؛ فهو كما تقول: 
أتيته فأطعمني ثريداًء أي والله ولبنا قار صا ؛ ؛ أي وسقاني لبنا ثا. وقال الشاعر: 
غلا اوا کاردا 
لوَلَهُمْ مَقَامعُ من حَدِيدِ» أي يُضربون بها ويدفعون؛ الواحدة مِقْمّعة» ومِقْمَع أيضاً 
كالْمحْجَنء يضرب به على رأس الفيل. وقد قمعته إذا ضربته بها. وقمعته وأقمعته 
بمعتى ؛ أي قهرته وأذللته فانقمع . قال ابن السّكيت: أقمعت الرجل عني إقماعاً إذا طلع 
عليك فرددته عنك. وقيل: المقامع المطارق» هى العرازت ايضا. وفي الحديث «بيد 
كل ملّك من خَرّنة جهنم مِرْرََّة لها شعبتان فيضرب الضربة فيهوى بها سبعين ألفاً». 
وقيل: المقامع سياط من نار؛ وسّمّيت بذلك لأنها تقمع المضروب؛ أي تذلله. 


درق راجع 119/15 فما بعد. 
تروي تسوق 3 الماءء أي تصير له كالراوية. واللقى e‏ الشيء الملقى لهوانه. 
)۳( القار شض 00 من i‏ الإبن ‏ خاصة. وقيل: القارص اللبن الذي يحذي اللسان؛ ولم 


۲۸ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
ا عل و ر ر ر 


. © حكلما أرادوا أن أن رجو ينها مِنْ ع أيه وأ فا وذ وفوا عدَابَ َر‎ $ [YY] 


قوله تعالى: كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا منْهًا4 أي من النار. «أعيدوا فييًا» 
بالضرب بالمقامع . وقال أبو ظبيان: ذُكر لنا أنهم يحاولون الخروج من النار حين 
تجيش بهم وتفور فتُلّقى من فيها إلى أعلى أبوابها فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان 
إليها بالمقامع. وقيل: إذا اشتدٌ غمهم فيها فرّوا؛ فمن خلص منهم إلى شفيرها 
أعادتهم الملائكة فيها بالمقامع» ويقولون لهم: «ذوقوا عَذَابَ الْحَرِيقٍِ» أي المُخحرق؛ 
مثل الأليم والوجيع. وقيل: الحريق الاسم من الاحتراق. تحرّق الشيء بالنار 
وأحترق» والاسم الشزية رالرى والدرق مماسّةٌ يحصل معها إدراك م وهو 
هنا توسّع » والمراد به إدراكهم الألم . 


إت أنه ذل لذت اموا وعييلوا ألصَّبلِحَدتٍ جت مَجْرِى من تھا 


قوله تعالى: إن الله يحل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جنات تَجْرِي 
مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُك لما ذكر أحد الخصمين وهو الكافر ذكر حال الخصم الآخر 
وهو المؤمن. يَُلَوْنَ فيها من أَسَاورَ من ذَمَبِ (من» صلة"“. والأساور جمع 
أسْورة» وأسورة واحدها سوار؛ وفيه ثلاث لغات: ضم السين وكسرها وإسوار. 
قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان جعل الله ذلك 
لأهل الجنةء وليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من 
ذهب» وسوار من فضة› وسوار من لؤلؤ. قال هنا وفي فاطر”" : 


)١(‏ هذا على مذهب الأخفش والكوفيين الذين يجيزون زيادة (من) في الإيجاب. أما الذين لا 
يجيزون زيادتها في الإيجاب فقال بعضهم إنها للتبعيض» وبعضهم إنها للابتداء» وبعضهم إنها بيانية. 
راجع «البحر المحيط ودوح المعاني» في الكلام عن هذه الاية. 

.۳٤٥/۱٤ راجع‎ )۲( 


۲ سورة الحج» الآية: ۲۳ ۲۹ 
لمن أَسَاوِرَ مِنْ دمب ولولو وقال في سورة الإنسان(©: ولوا أَسَاوِرَ مِنْ 
فضَّةِ4. وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة سمعت خليلي ٤ة‏ يقول: «تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». وقيل: تُحَلَّى النساء بالذهب والرجال 
بالفضة. وفيه نظرء والقرآن يرده. لوَلُؤْلُاًك قرأ نافع وابن القعْقَاع وشيبة وعاصم هنا 
وفي سورة الملائكة”"': للُؤْلُوا» بالنصب» على معنى ويُِحَلُونَ لؤلؤاً؛ واستدلوا بأنها 
مكتوبة في جميع المصاحف هنا بألف . وكذلك قرأ يعقوب والجَحْدَريٌ وعيسى بن عمر 
بالنصب هنا والخفض في فاطر) اتباعاً للمصحف» ولأنها كتبت هاهنا بألف وهناك بغير 
ألف. الباقون"“ بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز #اللؤلؤ» في كل 
القرآن؛ وهو ما يستخرج من البحر من جوف الصَّدَفٍ. قال القشيريّ: والمراد ترصيع 
السوار باللؤلؤ؛ ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مُضْمَت”*'. 

قلت: وهو ظاهر القرآن بل نصه. وقال ابن الأنباري : من قرأ «إلؤلؤ» بالخنض 
وقف عليه ولم يقف على الذهب. وقال السجستاني: من نصب #اللؤلؤ» فالوقف 
الكافي لمن ذهب)؛ لأن المعنى ويحلون لؤلؤ. قال ابن الأنباري: وليس كما قال» 
لأنا إذا خفضنا «اللؤلؤ» نسقناه على لفظ الأساورء وإذا نصبناه نسقناه على تأويل 
الأساور؛ وكأنا قلنا: يحلون فيها أساور ولؤلؤاًء فهو في النصب بمنزلته في الخفض» 
فلا معنى لقطعه من الأوّل. 

قوله تعالى: لرَلِبَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرُ4 أي وجميع ما يلبسونه من فرّشهم ولباسهم 
وستورهم حريرء وهو أعلى مما في الدنيا بكثير. وروى النسائيّ عن أبي هريرة أن 
النبي كه قال : «من ليس الحرير,في الدنيا لم يلبّسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا 
لم يشربها في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة ‏ ثم قال 
رسول“الله ية - لبامسٌ أهل الجنة وشراب أهل الجنة وانية أهل الجنة». فإن قيل: قد 
سوّى النبي كلل بين هذه الأشياء الثلاثة وأنه يُحْرّمُها في الآاخرة؛ فهل يحرمها 


۲٤١/۱٤ زفق راجع‎ . ۱٤۱/۱۹ راجم‎ )١( 
الذي في المصحف طبعة الحكومة المصرية أنها بالألف في الموضعين.‎ )( 
في ك: عن. ش‎ )١(  .هريغ (؛) المصمت: الذي لا يخالطه‎ 


۳٠۰‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها حُرمها في الآخرة وإن دخل الجنة؛ 
لاستعجاله ما حرم الله عليه في الدنيا. لا يقال: إنما يُحْرّم ذلك في الوقت الذي يُعدّب 
في النار أو بطول مقامه في الموقف» فأما إذا دخل الجنة فلا؛ لأن حرمان شيء من 
لذات الجنة لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذة» والجنة ليست بدار عقوبة» ولا 
مؤاخذة فيها بوجه. فإنا نقول: ما ذكرتموه محتمل» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال 
ويردّه من ظاهر الحديث الذي ذكرناه. وما رواه الأئمة من حديث ابن عمر عن 
النب كَثدِ: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة». والأصل 
٠‏ التمسك بالظاهر حتى يرد نص يدفعه؛ بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه» وهو ما 
رواه أبو داود الطيالسيّ في مسنده: حدثنا هشام عن قتادة عن داود السرّاج عن أبي 
سعيد الخُذْرِيَ قال قال رسول الله ك : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة 
وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو». وهذا نص صريح وإسناده صحيح. 
فإن كان «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» من قول النبيّ َة فهو الغاية 
في البيان» وإن كان من كلام الراوي على ما ذكر فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال» 
ومثله لا يقال بالرأي» والله أعلم. وكذلك «من شرب الخمر ولم يتب» و «من استعمل 
آنية الذهب والفضة» وكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه» وليس ذلك بعقوبة» 
كذلك لا يشتهي خحمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة. وقد ذكرنا هذا كله في 
كتاب التذكرة مستوفى» والحمد له» وذكرنا فيها أن شجر الجنة وثمارها يتفتق عن 
ثياب الجنة» وقد ذكرناه في سورة الكهف” . 


1 * وه دوا الیب مب الول هدوا إل رط كيد 409 . 


قوله تعالى : لوَهُدُوا إِلَى الطَيّب من الْمَوْلِ أي أرشدوا إلى ذلك . قال ابن عباس : 
يريد لا إله إلا الله والحمد لله . وقيل: القرآن» ثم قيل: هذا في الدنياء هدوا إلى الشهادة؛ 


.۳۹۷/۱۰ راجع‎ )١( 


7 - سورة الحجء الآية: ۲۲ و ۳١ ٠١‏ 
وقراءة القرآن. «وَهدوا إلى صرَاط الْحَميد» أي إلى صراط الله . وصراط الله : دينه 
وهو الإسلام. وقيل: هُدُوا في الآخرة إلى الطيّب من القول» وهو الحمد لله؛ لأنهم 
٠‏ يقولون غداً الحمد لله الذي هدانا لهذاء الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرّن؛ٍ فليس في 
الجنة لَعْوّ ولااكذب فما يقولونه فهو طيّب القول. وقد هُدُوا في الجنة إلى صراط الله؛ 
إذ ليس في الجنة شيء من مخالفة أمر الله. وقيل: الطيب من القول ما يأتيهم من الله 
من البشارات الحسنة. لوَهُدُوا إلى صِرّاط اميد أي إلى طريق الجنة. 


م ص كما 
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لتاس سواه الْعَدكفٌ فيه والبار ومن برد فيه بإلكاد بظار تذقه 
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أبر2؟>. 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 0 الْذِينَ كَفْرُوا وَيَصَدُونَ4 أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صدوا رسول الله يخ عن المسجد الحرام عام الحُدَيْبِيّة» وذلك أنه لم يعلم 
لهم صد قبل ذلك الجمع؛ إلا أن يريد صدهم لأفراد من الناس» فقد وقع ذلك في 
صدر [من]“ المبعث. والصدّ: المنع؛ أي وهم يصدّون. وبهذا حسن عطف 
المستقبل على الماضي . وقيل: الواو زائدة #ويصدون» خبر #إن). وهذا مفسد 
للمعنى المقصودء وإنما الخبر محذوف مقدّر عند قوله: «وَالْبَادِي» تقديره: خسروا 
اوغا #ويصدون» مستقبلاً إذ هو فعل يديمونه؛ كما جاء قوله تعالى: 
9الّذِينَ آمنُوا وَتَطمَئِنُ ُلُوبْهُمْ بذكْر”" اللّه4؛ فكأنه قال: إن الذين كفروا من شأنهم 
الصدّ. ولو قال إن الذين كفروا وصدوا لجاز. قال النحاس: وفي كتابي عن أبي 
إسحاق قال وجائز أن يكون ‏ وهو الوجه ‏ الخبر #نذقة فة مِنْ عَذاب أليم». قال أبو 
جعفر: وهذا غلطء ولست أعرف ما الوجه فيه؛ لأنه جاء بخبر إن جزما وأيضاً 


)١(‏ من ك. 
)۲( راجع 4 . 


نض الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
فإنه جواب الشرط» ولو كان خبر إن( لبقي الشرط». بلا جواب» ولا سيما والفعل 
الذي في الشرط مستقبل فلا بد له من جواب. ۰ 

الثانية - قوله تعالى: رَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام) قيل: إنه المسجد نفسه» وهو ظاهر 
القران؛ لأنه لم يذكر غيره. وقل: الحرم كله؛ لأن المشركين صدّوا رسول الله يكل 
وأصحابّه عنه عام الحديبية» فتزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالى: 9رَصَدُوكُم عن 
الْمَْجِدٍ الْحَرَام4”" وقال: طسْبْحَانَ الذي أَسْرى بعئده ليذ من الْمَسْجِدٍ الْحَرَام». 

الثالئة - قوله تعالى: «الّذي جَعَلْناهُ للئّاس» أي للصلاة والطواف والعبادةء 
وهو كقوله تعالى: #إِنّ أَوَلَ بيت وضع لاس4 . لسَوَاءٌ الْعَاكفُ فيه وَالْبَاد» 
العاكف: المقيم الملازم. والبادي: أهل البادية ومن يدم عليهم. يقول: سواء في 
تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضرٌ والذي يأتيه من البلاد؛ فليس أهل مكة أحق 
من النازح إليه. وقيل: إن المساواة إنما هي في ذوره ومنازله» ليس المقيم فيها أولى 
من الطارىء عليها. وهذا على أن المسجد الحرام الحَرمٌ كله؛ وهذا قول مجاهد 
ومالك» رواه عنه ابن القاسم. وروي عن عمر وابن عباس وجماعة أن القادم له النزول 
حيث وُجدء وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوريٌ 
وغيره. وكذلك کان الأمر في الصدر الأوّل» كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت 
السرقة؛ فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر وقال:. أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله 
تعالى؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة؛ فتركه فاتخذ الناس الأبواب. 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب 
دور مکة» حتى يدخلها الذي يقدم فينزل حيث. شاء» وكانت الفساطيط تضرب في 
الدور. وروي عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع منها والاستبداد؛ 
٠‏ وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهور من الأمة”" . 


)1( راجع ۲۸۳/۱١‏ . (؟) راجم V/s‏ 
(۳) في ك: الأئمة. 


۲ د سورة الحجء الآية: ٠١‏ 005 رذن 
نذا لات ل ا STOTT‏ 
للناس. وللخلاف سببان: أحدهما هل فتح مكة كان عَنْوة فتكون مغنومة» لكن 
النبئّ ل لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر رضي الله عنه 
بأرض السواد وعفا لهم عن الخراج كما عفا عن سَبْهم واسترقاقهم إحسانا إليهم دون 
سائر الكفار فتبقى على ذلك لا تباع ولا تكرّی» ومن سبق إلى موضع كان أولى به. 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعيّ. أو كان فتحها صلحاً - وإليه ذهب الشافعيّ - 
فتبقى ديارهم بأيديهم» وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاءوا. .وروي عن عمر أنه 
اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجناًء وهو أوّل من حبس في السجن ‏ 
في الإسلام» على ما تقدّم بيانه في آية المحاربين من سورة «المائدة”. وقد روي 
أن النبيّ يق حبس في ثهمة. وكان طاوس يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت 
عذاب أن يكون في بيت رحمة. ش 
قلت : الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدل ظواهر الأخبار الثابتة بأنها فتخت عنوة. 
قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد. وروى الدَارَقْطنِيَ عن علقمة بن 
نضلة قال : توفي رسول الله اة وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تُدْعَى رباع مكة إلا 
السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وزاد في رواية؛ وعثمان. وروي أيضاً 
عن علقمة بن نَضْلة الكنانيّ قال: كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله َة وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب؛ لا تباع من احتاج سكن ومن أستغنى أسكن. 
وروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ لا قال: «إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع 
رباعها وأكل ثمنها وقال ‏ من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل ناراً». قال 
الدَّارَفطِيّ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووّهم فيه» ووّهم أيضاً في قوله: : عبيد”' الله 
أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح» والصحيح أنه موقوف» وأسند الدَّارَقطبِيَ أيضاً 
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ة: «مكة مُناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر 


۷( راجع 5 . 
(۲) أحد رجال سند الحديث. 


۳٤‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
بيوتها». وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله» ألا أبني لك ` 
بمنى بيتاً أو بناء يُظلك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو مُناخ من سبق إليه». وتمسك 
الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى : الَّذِينَ أخرجُوا مِنْ ديَارهمْ» فأضافها إليهم. وقال . 
عليه السلام يوم الفتح : «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» . 

الرابعة ‏ قرأ جمهور الناس: «#إسواء» بالرفع» وهو على الابتداءء 
و #العاكف» خبره. وقيل: الخبر «إسواء» وهو مقدّم؛ أي العاكف فيه والبادي 
سواء؛ وهو قول أبي عليّ: والمعنى: الذي جعلناه للناس قبلة أو متعبّداً العاكفٌ فيه 
والبادي سواء. وقرأ حفص عن عاصم: #سواء» بالنصب» وهي قراءة الأعمش. 
وذلك يحتمل أيضاً وجهين: أحدهما. أن يكون مفعولاً ثانياً لجعل» ويرتفع 
لَالْعَاكفثٌ» به لأنه مصدرء فأعمل عَمَل آسم الفاعل لأنه في معنى مستو. والوجه 
الثاني أن يكون حالاً من الضمير في جعلناه. وقرأت فرقة: #سواء» بالنصب 
(العاكف) بالخفض» و البادي» عطفاً على الناس؛ التقدير: الذي جعلناه للناس 
العاكف والبادي. وقراءة ابن كثير في الوقف والوصل بالياء ووقف أبو عمرو بغير ياء 
ووصل بالياء. وقرأ.نافع بغير ياء في الوصل والوقف”"2. وأجمع ماتيا و 
في نفس المسجد الحرام» واختلفوا في مكة؛ وقد ذكرناه. 

الخامسة ‏ لوَمَنْ برذ فيه بِالْحَادِ د بظلم» شرطء وجوابه فة من عَذَابِ 
أليم . والإلحاد في اللغة: الميل؛ إلا أن الله تعالى بين أن الميل بالظلم هو 
المراد. وا في الظلم؛ فروى عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس: ومن يرذ 
فيه بِالْحَادٍ بظلم» قال: الشرك. وقال عطاء: الشرك والقتل. وقيل: معناه صيْد 
حمامه» وقطع شجره» ودخوله غير محرم. وقال ابن عمر: كنا نتحدث أن الإلحاد 
فيه أن يقول الإنسان: لا والله! وبلى والله! وكلا والله! ولذلك كان له فسطاطان» 
أحدهما في الحلّ والآخر في الحَرّم؛ فكان إذا أراد الصلاة دحل فسطاط الحَرّم» وإذا 
أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحلء ان للحَرّم عن قولهم كلا والله وبلى والله» 
حين عظم الله الذنب فيه. وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما . 


)١(‏ أثبتها ورش عن نافع في الوصل دون الوقف 


0 ٠٠ سورة الحج» الآية:‎ _ ١ 
في الجلّ والآخر في الحَرّم» فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحلٌ» وإذا أراد أن يصلّي‎ 
صلَّى في الحرم» فقيل له في ذلك فقال: إن كنا لنتحدّث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول‎ 
كلا والله وبلى والله» والمعاصى تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات» فتكون المعصية‎ 
معصيتين » إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط خرمة البلد الحرام؛ وهكذا الأشهر‎ 
الحرم سواء. وقد تقدّم . وروى أبو داود عن يَعْلَى بن أمية أن رسول الله كفتقال: «احتكار‎ 
الطعام في الحرم إلحاد فيه». وهو قول عمر بن الخطاب . والعموم يأتي على هذا كله.‎ 

السادسة -ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذه الاية 
تدلّ على أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمله. وقد رُوي 
نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا: لو هم رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو 
«بعَدّن أب ين" ل الله . 

قلت: هذا صحيح. وقد جاء هذا المعنى في سورة (إن والقلع) ميناً على ما 
يأتي بيانه”"' هناك إن شاء الله تعالى . 

السابعة -الباء في بإلحاد» زائدة كزيادتها في قوله تعالى: تنيت 
بالدهْن)”؛ وعليه حملوا قول الشاعر : ۰ ْ 

نحن بنو جَعْدة أصحاب اقلح نضرب بالسيف ونرجو بالفرّج 
أراد: نرجو الفرج. وقال الأعشى: 

نكست تررق عا ار حم 


53 مه 4. (o)‏ 
أي رزق. وقال اخر” | 
اندج ياك والانياه تبي با لاقت رن بتي زياد 


)١(‏ عدن: مدينة مشهورة واقعة بالقرب من مدخل البحر الأحمرء وتضاف إلى «أبين» وهي بخلاف 
عدن. 9؟) راجع .۲٤۱/۱۸‏ (۳) راجع ص ١١5‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ . الفلج (بتحريك ثانيه): موضع لبني جعدة بن قيس بنجدء وهو في أعلى بلاد قيس (راجع معجم 
ما استعجم وكتاب خزانة الأدب في الشاهد التاسع والثمانين بعد السبعماثة). 

(0) القائل هو قيس بن زهير العبسي» شاعر جاهلي. وهو من قصيدة دالية قالها فيما كان شجر بينه 
وبين الربيع بن زياد العبسي. (راجع «خزانة الأدب» في الشاهد السادس والثلاثين بعد الستمائة). 


۳٢‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
أي ما لاقت؛ والباء زائدة» وهو كثير. وقال الفرّاء : سمعت أعرابياً وسألته عن شيء 
فقال: أرجو بذاك أي أرجو ذاك. وقال الشاعر: 

بواد يمان ينبت الشتٌّ صدرُه ٠‏ وأسفله بالمَرْخ 5 
أي المرخ. وهو قول الأخفش؛ والمعنى عنده: ومن يرد فيه إلحاداً وقال 
الكوفيون: دخلت الباء لأن المعنى بأن يلحد» والباء مع أن تدخل وتحذف. ويجوز 
أن يكون التقدير: ومن يرد الناس فيه بإلحاد. وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع 
المعاصي من الكفر إلى الصغائر؛ فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة 
فيه. ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة. هذا قول ابن مسعود 
وجماعة من الصحابة وغيرهم» وقد ذكرناه انفاً. 
3 ولذ بَوأكا بھی کات الِب أن لا شرف ف سیکا طهر يدق 

ا آ ا 2 

لایب والقيرت ا الشجر > . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: طرَإِذْ بوتا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ اليب أي واذكر إذ بوّأنا 
لإبْرَاهِيمَ؛؟ يقال: بوأته منزلاً وبوّات له. كما يقال: مكنتك ومكنت لك؛ فاللام في 
قوله: «لإبرَاهي) صلة للتأكيد؛ كقوله: روف کي" وهذا قول الفرّاء. وقيل: 
راا اراي كان الْبَيتِ» أي أريناه أصله نيه وكان قد درس بالطوفان وغيره» 
فلما جاءت مدّة إبراهيم عليه السلام أمره الله ببئيانه» فجاء إلى موضعه وجعل يطلب 
أثرأء فبعث الله ريحاً فكشفت عن أساس آدم عليه السلام؛ فرب قواعده علیه» حبسما 
تقدّم بيانه في «البقرة”©. وقيل: ظَبَوَأنَا4 نازلة منزلة فعل يتعدّى باللام؛ كنحو 
جعلناء أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت 1 وقال الشاعر: 
CE‏ 
1 


كم من أخ لي ماجد اخ 


ورد لطيف أحمر: ' (۲) راجع .770/١‏ 
)۳( راجع 177/7. )٤(‏ البيت من قصيدة لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. 


7 _ سورة الحجء الآبة: ۲۲ و ۲۷ ۷ 
الثانية - أن ل تشر هي مخاطبة لإبراهيم عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة : أن ل ر4 بالياءء على نقل معنى القول الذي قيل ال ا 
حاتم: ولاائة من نشي اف عل ا القراءة» بمعنى لكلا يشرك. وقيل: إن #أن» 
مخففة من الققيلة .. وقيل مفسرة. وقيل زائدة؛ مثل: فلا أن جَاءَ اشير . وفي 
الآية طعن على من أشرك من قُطَان البيت؛ أي هذا كان الشرط على أبيكم فمّن بعده 
وأنتمء فلم تَقُوا بل أشركتم . وقالت فر الخطات من قرول «أن لا تشرة» 
لمحمد يِه وأمر بتطهير البيت والأذان بالحج. والجمهور على أن ذلك لإبراهيم؛ 
وهو الأصح. وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء. وقيل: 
عنى به التطهير عن الأوثان؛ كما قال تعالى: اجنوا اليَجس مِنّ الأوْان4”" ؛ 
وذلك أن جُرْهُماً والعمالقة كانت لهم أصنام في محل البيت وحوله قبل أن يبنيه 
إبراهيم عليه السلام. وقيل: المعنى نزه بيتي عن أن يعبد فيه صنم . وهذا أمر بإظهار 
التوحيد فيه. وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد بما 
فيه كفاية في سورة #براءة4”". والقائمون هم المصلون. وذكر تعالى من أركان 
الصلاة أعظمهاء وهو القيام والركوع والسجود. 


Nf .‏ سم A‏ 000000 ےھ 2 شل لس ا 
وان في الاس اج اوك ڪال و ڪل صامر يارت من كل في 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: رذن في الاس بِالْحَجٌ» قرأ جمهور الناس: «وأذن» 
بتشديد الذال. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابن مُحَيصِن: «وآذن بتخفيف الذال 
ومد الألف. ابن عطية: وتصححف هذا علي بن. جني» فإنه حكى عنهما #وأذن» على 
أنه فعل ماض» وأعرب عَلَى ذلك بأن جعله عطفاً على برا4 . والأذان الإعلام» 
وقد تقدّم في #براءة©”" . 


¥( راجع ۲٥۹/۹‏ . (۲( راجع ص 1ه من هذا الجزء فما بعد. 
)۳( راجع ٠١5/8‏ و۹. 


۳۸ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطي 

الثانية ‏ لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أذن في الناس 
بالحج» قال: يا رب! وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليّ الإبلاغ» فصعد إبراهيم 
خليل الله جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس! إن الله قد أمركم بحج هذا البيت 
ليشيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار» فحُجُوا؛ فأجابه من كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لبيك الهم َييِكَ!ا فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة 
إن أجاب مرّة فمرّة» وإن أجاب مرتين فمرّتين؛ وجرت التلبية على ذلك؛ قاله أبن 
عباس وابن جبير. وروي عن أبي الطّفِيل قال قال لي أبن عباس: أتدري ما كان 
أصل التلبية؟ قلت لا! قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤدّن في الناس بالحج 
خفضت الجبال رؤوسها ورّفعت له القرى؛ فنادى في الناس بالحج فأجابه كل 
شيء: لَييْكَ الله بيِكَ. وقيل: إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تمّ عند قوله: 
«السجود»؛ ثم خاطب الله عز وجل محمداً عليه الصلاة والسلام فقال: راذن في 
الاس بِالْحَجٌّ4؛ أي أعلمهم أن عليهم الحج. وقول ثالث< إن الخطاب من قوله: 
ون لآ تشر مخاطبة للنبيَّ. وهذا قول أهل النظر؛ لأن القرآن أنزل على 
النبيّ يۇ › فكل ما فيه من المخاطبة فهي له إلا أن يدل دليل قاطع على غير ذلك. 
وهاهنا دليل آخر يدل على أن المخاطبة للنبيَ . وهو أن لا تسرك بي) بالتاء 
وهذا مخاطبة لمشاهدء وإبراهيم عليه السلام غائب؛ فالمعنى E‏ وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت فجعلنا لك الدلائل على توحيد الله تعالى وعلى أن إبراهيم كان 
يعبد الله وحده. وقرأ جمهور الناس: «بالحج» بفتح الحاء. وقرأ أبن أبي إسحاق في 
كل القرآن بكسرها. وقيل: إن نداء إبراهيم من جملة ما أمر به من شرائع الدين. 
والله أعلم . 

. الثالثة ‏ قوله تعالى: يأو رجالا رَعَلَى كل ضَامِرٍ» وعده إجابة الناس إلى حج 
البيت ما بين راجل وراكب» وإنما قال طيَأنُوكَ4 وإن كانوا يأتون الكعبة لأن المنادي 
إبراهيمء فمن أتى الكعبة حاجاً فكانما أتى [براهيم ؟ لأنه أجاب نداءه» وفيه تشريف [براهيم . 
٠‏ ابن عطية: لرجالاً) جمع راجل مثل تاجر وتجار» وصاحب وصحاب . وقيل : الرجال 


۳۹ ۲۷ سورة الحج» الآية:‎ - ١ 


جمع رَجل» واليَجْل جمع راجل مثل تجار وتجر وتاجر» وصحاب وصحب 
وصاحب. وقد يقال في الجمع: رُجال بالتشديد؛ مثل كافر وكفار. وقرأ أبن أبي 
إسحاق وعكرمة «رجالاً» بضم الراء وتخفيف الجيم» وهو قليل في أبنية الجمع» 
ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد لرُجَالَى» على وزن فعَالّی؛ فهو مثل كسالى . . قال 
النحاس: في جمع راجل خمسة أوجه» رُجال مثل ركاب» وهو الذي روى عن 
عكرمة» ورجال مثل قيام» ورَجُلة» ورَجْلء ورجالة. الذي روى عن مجاهد رُجَالاً 
ag‏ والأشبه به أن يكون غير منون مثل کسالی وسُكارى» ولو رن لكان على 
فعال» وثْعَالٌ في الجمع قليل. . وقدم الرجال على الرُكبان في الذكر لزيادة تعبهم في 
المشي. لوَعَلَى كل ضاير يَأتِينَ4 لأن معنى «ضامر» معنى ضوامر. قال الفراء: 
ويجوز «يأتي »© على اللفظ. والضامر: البعير المهزول الذي أتعبه السفر؛ يقال: 
ضمر يَضْجْر ضَجُوراً؛ فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. وذكر سبب 
الضمور فقال: يتين منْ كلّ فَجّ عَميتي) أي أثر فيها طول السفر. ورد الضمير إلى 
الإبل تكرمة لها لقصدها الحج مع أربابها؛ كما قال: «والعَادِيّات ضَبْحاً2”4 في خيل 
الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبيل الله . 

الرابعة - قال بعضهم: إنما قال «رجالاً» لأن الغالب خروج الرجال إلى الحج 
دون الإناث؛ فقوله: «رجالاً» من قولك: هذا رجل؛ وهذا فيه بعد؛ لقوله #وَعَلَى 

كل صامر) يعني الركبان» فدخل فيه الرجال والنساء. ولما قال تعالى: «رِجَالاً» 

وبدأ بهم دل ذلك على أن حج الراجل أفضل من حج الراكب. قال ابن عباس: ما 
آسَى على شيء فاتني إلا أن لا أكون حججتُ ماشياء فإني سمعت الله عز وجل يقول: 
ليَأنُوكَ رجَالاً». وقال ابن أبي نجيح: حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
ماشيين. وقرأ أصحاب أبن مسعود: «يأتون) وهي قراءة ابن أبي عبّلة والضحاك» 
والضمير للناس. 

الخامسة ‏ لا خلاف في جواز الركوب والمشي» > واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل» اقتداء بالنبي يد ولكثرة 


. 6/٠ راجع‎ )۱( 


3 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
النفقة ولتعظيم شعائر الحج بأهبة الركوب. وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل لما فيه 
من المشقة على النفس» ولحديث أبي سعيد قال: حح النب َة وأصحابه مشاة من 
المدينة إلى مكة. وقال: «اربطوا أوساطكم بأرركم» ومشّى خلْط”" الهَرْوَلّة؛ خرجه 
ابن ماجه في «سئنه». ولا خلاف في أن الركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل ؛ 
للاقتداء بالنبي كك . 

السادسة - استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الاية على أن فرض 
الحج بالبحر ساقط . قال مالك في «المّوازِية»: لا أسمع للبحر ذكراًء وهذا تأنس» لا 
أنه يلزم من سقوط ذكره سقوط الفرض فيه؛ وذلك أن مكة ليست في ضفة بحر فيأتيها 
الناس في السفن» ولا بد لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلا وإما على 
ضامر» فإنما ذكرت حالتا الوصول؛ وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير 
ولا بالقويّ. فأما إذا اقترن به عدرٌ وحَوْفٌ أو هَوْلٌ شديد أو مرض يلحق شخصاًء 
فمالكٌ والشافعيّ وجمهور الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار» وأنه ليس بسبيل 
يستطاع. قال ابن عطية: وذكر صاحب الاستظهار في هذا المعنى كلاماً. ظاهره أن 
الوجوب لا يسقط بشيء من هذه الأعذار؛ وهذا ضعيف. 

قلت: وأضعف من ضعيف» وقد مضى في «البقرة”" بيانه. والفَج: الطريق 
الواسعة؛ والجمع فجاج. وقد مضى في #الأنبياء)”" . والعميق معناه البعيد. وقراءة 
الجماعة #يأتين*#. وقرأ أصحاب عبد الله طيأتون» وهذا للركبان و ايأتين» 
للجمال» كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين «منْ كل فَجّ عَميتق) أي بعيد؛ ومنه بثر 
عميقة أي بعيدة القعر؛ ومنه: 


وقاتم الأعماق خاوي الخو 


. خلط الهرولة (بالكسر) أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة» بأن يمشى حيناً ويهرول حيناً أو معتدلا‎ )١( 
١ راجع ؟/140.‎ )( 
.186/١١ راجع‎ (۳) 
هذا أول أرجوزة من أراجيز رؤبة بن العجاج وبعده:‎ )٤( 
مشتبه الأعلام لماع الخفق‎ 
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السابعة ‏ واختلفوا في الواصل إلى البيت» هل يرفع يديه عند رؤيته آم لا؛ 
فروى أبو داود قال» سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما 
كنت أرى أن أحداً يفعل هذا إلا اليهودء وقد حججنا مع رسول الله يك فلم نكن 
قله وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي با أنه قال: «ترفع الأيدي في سبع 
مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصّفا والمَرْوَة والموقفين والجمرتين». وإلى: 
حديث ابن عباس هذا ذهب الثوريّ وابن المبارك وأحمد وإسحاق وضعفوا حديث 
جابر؛ لأن مهاجراً المكيّ راوية مجهول. وكان ابن عمر يرفع يديه عند رؤية البيت. 


وعن ابن عباس مثله . 
3 « یشھ دو متيفع لَهُمْ رڪرو اشم لَه يه ياو مومت ل م رَرقَهُم 


م 22# رمشع م مس2 5 ل Ra‏ 

به ية أنهي مكلوأ ءا اموا اليس لفقي 42 . 
 ]۹[‏ ثُمَليِقَصُواْتكَكَهُمْ وليو فوا نورهم وَلَمَظوَفواالسَيتٍ المي يق 409 . 

فيه ثلاث وعشرون مسألة: ۰ 

الأولى - قوله تعالى: طاليَشْهّدُوا» أي: أذن بالحج يأتوك رجالا وركياناً 
ليشهدوا؛ أي ليحضروا. والشهود الحضور. 8مَتَأفعَ لَهُمْ4 أي المناسك؛ كعرفات 
والمشعر الحرام. وقيل: المغفرة. وقيل التجارة. وقيل هو عموم؛ أي ليحضروا 
منافع لهم أي ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد وعطاء واخثاره 
ابن العربي ؛ فإنه ججح ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخرى. ولا 
حلاف في أن المراد بقوله: طلس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تبتغوا فصلا من رَبك 

الثانية ‏ لوَيَدْكُرُوا سم الله في ايام مَعْلُومَات) قد مضى في البقرة) الكلام في , 
الأيام المعلومات والمعدودات”". والمراد بذكر اسم الله ذكر التسمية عند الذبح والنحر؛ مثل 


(۱) راجع ٤۱۳/۲‏ . 
000 راجع ۱/۳ . 


3 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
قولك: باسم الله والله أكبرء اللهم منك ولك. ومثل قولك عند الذبح إن صلاتي 
وسكي" الآية. وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم» فبين الرب أن الواجب 
الذبح على اسم الله وقد مضى في «الأنعام). 

الثالثة - وأختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك رضي الله عنه: 
بعد صلاة الإمام وذبحه؛ إلا أن يؤخر تأخيراً يتعدّى فيه فيسقط الاقتداء به. وراعى أبو 


حنيفة الفراغ من الصلاة دون ذبح. والشافعي دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه 
مع الخطبتين فاعتبر الوقت دون الصلاة. هذه رواية المُرَنِيَ عنه» وهو قول الطبريّ. 
وذكر الربيع عن البَوَيْطيَ قال قال الشافعيَّ: ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن 
يكون ممن لا يذبح» فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح . وهذا كقول مالك. وقال 
أحمد: إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قول إبراهيم. وأصّحّ هذه الأقوال قول مالك؛ 
لحديث جابر بن عبد الله قال: صلى بنا رسول الش ية يوم النحر بالمدينة. فتقدّم 
رجال ونحروا وظنوا أن النبى ية قد نحرء فأمر النبي ية من كان نحر أن يعيد بنحر 
آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبيّكل . خرجه مسلم والترمذيّ وقال: وفي الباب عن 
جابر وجنذّب وأنس وعوَيْمّر بن أشقر وأبن عمر وأبي زيد الأنصاريٌّ» وهذا حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يُضحّى بالمصر حتى يضحي ٠‏ 
الإمام. وقد احتج أبو حنيفة بحديث البَرَاء» وفيه: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد َم نُسُكه 
وأصاب سنة المسلمين». خرجه مسلم أيضاً. فعلّق الذبح على الصلاة ولم يذكر 
الذبح» وحديث جابر يقيّده: وكذلك حديث البراء أيضاًء قال قال رسول الله اة : 
«أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب 
سنتنا؟ الحديث. وقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين العلماء في أن من ذبح 
قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مُضَحٌ؛ لقوله عليه السلام: «من ذبح قبل . 
الصلاة فتلك شاة لحم». 
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الرابعة - وأما أهل البوادي ومن لا إمام له فشر مدهت مالف 120 
يتحرّى وقت ذبح الإمام أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له 
ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه» ويجزيه إن ذبح بعده. وقال أهل الرأي يجزيهم من 
بعد الفجر. وهو قول ابن المبارك» ذكره عنه eal‏ وتمسكوا بقوله تعالى: 
«ويذْكرُوًا سم م اللّه في م مَعْلُومَاتَ عنما رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة الأنْام» . فأضاف 
النحر إلى اليوم. وهل اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمسء قولان. ولا 
خلاف في أنه لا يجزي ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 

الخامسة - واختلفوا كم أيام النحر؟ فقال مالك: ثلاثةء» يوم النحر ويومان 
بعده. وبه قال أبو حنيفة والثوري. وأحمد بن حنبل» وروي ذلك عن أبي هريرة 
وأنس بن مالك من غير اختلاف عنهما. وقال الشافعي: أربعة» يوم النحر وثلاثة 
بعده. وبه قال الأوزاعيّء وروي الس ب يد ا وابن عمر 
رضي الله عنهم» وروي عنهم أيضاً مثل قول مالك وأ حمد. وقيل: هو يوم النحز 
خاصة وهو العاشر من ذي الحجة» وروي عن ابن سيرين. . وعن سعيل بن جبير 
وجابر بن زيد أنهما قالا: النحر في الأمصار يوم واحد وفي منى ثلاثة أيام. وعن 
الحسن البصريّ في ذلك ثلاث روايات: إحداها كما قال مالك» والثانية كما قال 
الشافعيّ» والثالثة إلى آخر يوم من ذي الحجة؛ فإذا أهل هلال المحرم فلا أَضحَى . 

قلت: وهو قول سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ورويا 
نينا رسال فا شر الدَارَْطبِيَ: الضحايا إلى هلال ذي الحجة؛ ولم 
يصحء ودليلنا قوله تعالى: #في نام مَعْلُومَاتَ» الأيةء وهذا جمع قلة؛ لكن 
المتيقن منه الثلاثة» وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به. ا ع 
عبد البر: أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم امك واوا عن آنل 
أضحى بعد انسلاخ ذي الحجةء ولا يصح عندي في هذا إلا قولان: أحدهما- 
قول مالك والكوفيين. والاخر - قول الشافعيّ والشاميين؛ وهذان القولان مرويان 


٤٤‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
عن الصحابة فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالقهما لا أصل له في السنة ولا 
في قول الصحابة» وما خرج عن هذين فمتروك لهما. وقد روي عن قتادة قول 
سادس» وهو أن الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده؛ وهذا أيضاً خارج عن قول 
الصحابة فلا معنى له. ۰ 

السادسة - واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أؤلا؛ 
فروي عن مالك في المشهور أنها لا تدخل فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه جمهور أصحابه 
وأصحاب الرأي؛ لقوله تعالى: #ويذكروا آسم الله في أيام» فَذَكْرَ الأيام» وذكرٌ الأيام 
دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز. وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور: الليالي داخلة في الأيام ويجزىء الذبح فيها. وروي عن مالك وأشهب نحوه» 
ولأشهب تفريق بين الهدي والضحية » فأجَارَ اهدي ليلاً ولم يُجز الضحية ليلا . 

السابعة - قوله تعالى: «عَلَى ما رَرَقَهُمْ4 أي على ذبح ما رزقهم. من بَهِيمَة 
لأْعامِ» والأنعام هنا الإبل والبقر والغنم. وبهيمة الأنعام هي الأنعام؛ فهو كقولك 
صلاة الأولى» ومسجد الجامع . 

الثامنة - فكوا منْهًا4 أمر معناه الندب عند الجمهور. ويستحب للرجل أن 
يأكل من هَديه وأضجيّته وأن يتصدق بالأكثر» مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل 
الكل . وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الاية"» ولقوله عليه السلام: 
«فكلوا وادّخروا وتصدّقوا». قال الكيا: قوله تعالى: «فَكَلوا مها وَأَطِعِمُوا» يدل على 


أنه لا يجوز بيع جميعه ولا التصدّق بجميعه. 


التاسعة - دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه 
أنه لا يأكل من ثلاث : جزاء الصيد» ونذر المساكين وفدية الأذى» ويأكل مماسوى ذلك إذا 
بلغ محله» واجباًكان أو تطوعاً. ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار . 
العاشرة - فإن أكل مما منع منه فهل يَخْرّم قدر ما أكل أو يغرم هَدياً كاملاً؛ قولان في 
مذهبناء وبالأوّل قال ابن الماجشون. .قال ابن العربي : وهو الحق» لا شيء عليه غيره. 


)01( في ب وج وك: بظاهر الأمر. 
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وكذلك لو نذر هديا للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مَحِلَّه لا ت يعرم إلا ما أكل- _ خلافاً 
۰ للمدوّنة لأن النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم؛ فيغرم قدر ما تعدّى فيه. 

قوله"'“ تعالى : وليفو ُذُورَه» يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما 
أو هَذياً أو غيره» ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذر» وكذلك 
جزاء الصيد وفدية الأذى؛ لأن المطلوب أن يأتي به كاملاً من غير نقص لحم ولا 
غيره» فإن أكل من ذلك كان عليه هَذْيٌ كامل. والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ هل يَغْرّم قيمة اللحم أو يغرم طعاماً؛ ففي كتاب «محمد» عن 
عبد الملك أنه يغرم طعاماً. والأول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله 
عند تعذره عبادة» وليس حكم التعدي حكم العبادة. 

الثانية عشرة - فإن عَطب من هذا الذي المضمون الذي هو جزاء الصيد وفدية 
الأذى ونذر المساكين شيء قبل مَحلَّه أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء ومن 
أحب» ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئا . . قال إسماعيل بن إسحاق: لأن 
الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه بدلهء لذلك جاز أن يأكل منه 
صاحبه ويطعم . فإذا عطب الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله لم يجز أن يأكل منه ولا 
يطعم ؛ ل ل ا 
فأحتيط على الناس» وبذلك مضى العمل . وروى أبو داود عن ناجية الأسلمي أن 
رسول الله كه بعث معه بهذي وقال : إن عطب منها شيء فأنحره ڈ ثم أصبغ نعله في دمه ثم 
خل بينه وبين الناس» . وبهذا الحديث قال مالك والشافعيّ في أحد قوليه» وأحمد وإسحاق 
. وأبوتؤر وأصحاب الرأي ومن أتبعهم في الهدي التطوع : لايأكل منها سائقها شيئاً ويخلّي 
بينها وبين الناس يأكلونها. وفي «صحيح مسلم»: «ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل 
رفقتك». وبظاهر هذا النهي قال ابن عباس والشافعيّ في قوله الاخر» واختاره ابن المنذرء 
فقالا: لا يأكل منها [سائقها] ولا أحد من أهل رفقته . قال أبو عمر قوله عليه السلام: «ولا 
تأكل منها ولا أحد من أهل رفقتك» لا يوجد إلا في حديث أبن عباس. وليس ذلك 


)١( -‏ كذا في جميع «الأصول". والمتبادر أنه استدلال للقول الثاني . فليتأمل . 


٦‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية. وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس» 
وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل في قوله عليه السلام: «خل بينها وبين الناس» أهل 
رفقته وغيرٌهم. وقال الشافعيّ وأبو ثور: ما كان من الهدي أصله' واجباً فلا يأكل منهء 
وما كان تطوعاً ونسكاً أكل منه وأهدى وادّخر وتصدّق. والمتعة والقران عنده نسك. 
ونحوه مذهب الأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هَذي المتعة والتَطؤْع » 
ولا يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكي عن مالك: لا يأكل من دم 
الفساد. وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبر؛ كقول الشافعيّ والأوزاعي. تمسّك 
مالك بأن جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى: «أَوْ كَمَّارَة طَعَام مَسَاكينَ 4 . 
وقال في فذية الأدّى: «ففذية مِنْ صِيَام أو صَدَقَةِ أو تنُك . وقال ية لكعب بن 
عجْرَّة: «أطعم ستة مساكين مُدين لكل مسكين أو صم ثلاثة أيام أو أنسك شاة». ونذر 
المساكين مصرح به» وأما غير ذلك من الهدايا فهو باق على أصل قوله: «والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله - إلى قوله ‏ فكلوا منها». وقد أكل النبّ به وعلن 
رضي الله عنه من الهدي الذي جاء به وشريا من مرقه» وكان عليه السلام قارناً في 
أصح الأقوال والروايات؛ فكان هديه على هذا واجباًء فما تعلق به أبو حنيفة غير 
صحيح . والله أعلم . 

وإنما أذن الله سبحانه في الأكل من الهدايا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن 
تأكل من نسكهاء فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه َة بمخالفتهم؛ فلا جرم كذلك شرع 
وبلّغ» وكذلك فعل حين أهدى وأحرم كَلِ. 

الثالثة عشرة ‏ طفَكُلُوا منْهًا4 قال بعض العلماء: قوله تعالى: (فكلوا منها» 
ناسخ لفعلهم ؛ لأنهم كانوا يحرّمون لحوم الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها ‏ كما 
قلناه في الهدايا ‏ فنسخ الله ذلك بقوله: لفَكُنُوا منّْهَا4» وبقول النبيّ يكل: «من ضحى . 
فلياكل من أضحيّته» ولأنه عليه السلام أكل من أضحيته وهديه. وقال الزهريّ: من 
السنة أن تأكل أوَّلاً من الكبد. 


)١(‏ قراءة نافع راجع .7١7/5‏ )۲( راجع ۲/ 756 فما بعد. 
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الرابعة عشرة - ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدّق بالثلث ويطعم الثلث 
ويأكل هو وأهله الثلث. وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم 
موصوف. قال مالك في حديثه: وبلغني عن ابن مسعود» وليس عليه العمل. روى 
الصحيح وأبو داود قال: ضحَى رسول الله يكل بشاة ثم قال: «يا ثوْبّان» أصلح لحم هذه 
الشاة» قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وهذا نص فى الغرض . واختلف 
قول الشافعيَ؛ فمرّة قال: يأكل ‏ النعف رض العف لقول نكال نره 
َأطْعِمُوا البائ الْمَقير» فذكر شخصين. وقال مرة: يأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويطعم 
ثلثاً؛ لقوله تعالى: «فَكُلُوا منْهًا وَأَطْعِمُوا القانع وَالْمُْتَر4 فذكر ثلاثة . 

الخامسة عشرة ‏ المسافر يخاطب بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر ؛ إذ الأصل عموم 
الخطاب بهاء وهو قول كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة والنَّحَعِيَّء وروي عن 
على ؛ والحديث حجة عليهم . واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمتى » فلم ير عليه أضحية ؛ 
وبه قال النخعيّ . وروي ذلك عن الخليفتين أي بكر وعمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم ؛ 
لأن الحاج إنما هو حاطب في الأصل بالهديء فإذا أراد أن يضحي جعله هدياً» والناس غير 
الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم . 

السادسة عشرة ‏ اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال. روي عن علي 
وابن عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يدّخر من الضحايا بعد ثلاث . وروياه 
عن النبيّ يك وسيأتي . وقالت جماعة: ما روي من النهي عن الادخار منسوخ؛ 
فيدّخر إلى أي وقت أحبٌ. وبه قال أبو سعيد الخُدْري وبُريدة الأسلميّ. وقالت فرقة: 
يجوز الأكل منها مطلقاً. وقالت طائفة: إن كان بالناس حاجة إليها فلا يدّخر؛ 0 
النهي إنما كان لعلة وهي قوله عليه السلام: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت!") 
ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدّم لارتفاع موجبه؛ لا لأنه منسوخ. . وتئشأ هنا مسألة 
أصولية وهي: 


)١(‏ الدافة: القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. والدافة: قوم من الأعراب يريدون المصر؛ 
يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها 
فينتفع أولئك القادمون بها . (ابن الأثير) . 
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السابعة عشرة ‏ وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علّته. اعلم 
أن المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبا؟» والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعَوْد العلّة؛ 
فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحَى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا يدّخروها فوق ثلاث كما فعل 
النببئ لا . 

الثامنة عشرة ‏ الأحاديث الواردة في هذا الباب بالمنع والإباحة صحاح ثابتة. 
وقد جاء المنع والإباحة معاً؛ كما هو منصوص في حديث عائشة وسَلّمّة بن الأكوّع 
وأبي سعيد الخدريّ رواها الصحيح. وروى الصحيح عن أبي عبيد مَوْلَى أبن أزهر أنه 
شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال: ثم صليت العيد مع عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله ب قد نهاكم أن 
تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها. وروى عن ابن عمر أن 
رسول الله كك قد نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق2 ثلاث. قال سالم: فكان ابن 
عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وروى أبو داود عن نييشة قال قال 
رسول الله كله: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تسَعَكم جاء الله بالسعة 
فكلوا وادّخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيامٌ أكل وشرب وذكر لله عز وجل». قال 
أبو جعفر النحاس : وهذا القول أحسن ما قيل في هذا حتى تتفق الأحاديث ولا تتضاة» . 
ويكون قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمانٌ محصوبٌ؛ لأن الناس كانوا في 
شدّة محتاجين» ففعل كما فعل رسول الله يه حين قدمت الدافة. والدليل على هذا 
ما حذّثنا إبراهيم بن شريك قال: حدثنا أحمد قال حدّثنا ليث قال حدثني 
الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد عن آمرأته أنها سألت عائشة رضي الله عنها 
عن لحوم الأضاحي فقالت: قدم علينا على بن أبي طالب من سفر فقدّمنا إليه مته 
فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله ييا فسأله فقال: «كل من ذي الحجة إلى ذي 
الحجة». وقال الشافعيّ: من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة. 
ومن قال بالرخصة مطلقاً لم يسمع النهي عن الادّخار. ومن قال بالنهي 


)١(‏ في ك: بعد. 
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والرخصة سمعهما جميعاً فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة 
. #الكوثر4” الاختلاف في وجوب الأضحية وندبيتها وأنها ناسخة لكل ذبح تقدّم؛ إن 
شياء الله تال 


التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: طرَأَطْعِمُوا الْبَائسَ المُقير» «الفقير» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر؛ يقال: بَوْسَ يبؤس بأساً إذا افتقر؛ فهو 
بائس . a‏ ومنه قوله عليه 
السلام: «لكن البائس سعد" بن خؤلة». ويقال رجل بئيس أي شديد. وقد. بوس 
يَنْوْسُ بأساً إذ اشتد؛ ومنه قوله تعالى: وَأَحَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَئيس»" أي 
شديد. وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر ا . وفي القدر الذي 
يجوز أكله خلاف قد ذكرناه؛ فقيل. النصف؛ لقوله: #فكلواء وَأطعمُوا) وقيل: 
الثلئان» لقوله: «ألا فكلوا وادّخروا وأتجروا؛ أي اطلبوا الأجر بالإطعام وال في 
الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان. وقيل: مستحبان. وقيل: بالفرق بين الأكل 
والإطعام: فالأكل مستحب والإطعام واجب؛ وهو قول الشافعيّ. 


٠‏ الموفية عشرين - قوله تعالى : وم فصوا تنب ا 
الفبحايا 00 ما بقي عليهم من أمر الحج؛ كالحَلْق ورَمْي الجمار وإزالة شعث 

. قال ابن عرفة : أي ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الأزهريّ: التّمْثْ الأخذ من 
ا وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة؛ وهذا عند الخروج من الإحرام. 
وقال: النضر بن شو التفث في كلام العرب إذهاب الح وت الأزهري 
يقول: التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير. وقال 
الحسن: هو إزالة قشف الإحرام. وقيل: التفث مناسك الحج كلها؛ رواه ابن عمر 
وابن عباس. قال ابن العربيّ: لو صح عنهما لكان حجة لشرف الصحبة والإحاطة 
باللغة» قال: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعراً ولا أحاطوا بها خبراً؛ 
لكني تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة مَعْمر بن المُتْنَّى قال : 


)١(‏ راجع .۲۱٣/۲۰‏ (۲( رئى له النبيّ يا أن مات بمكة. يعني في الأرض التي هاجر منها. 
(راجع ترجمته في كتاب «الاستیعاب)»). )۳( راجع ۲۰۸/۷ . 
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إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يَحْرُم على المحرم إلا النكاح. قال: ولم 
يجىء فيه شعر يُحتج به. وقال صاحب العين: التفث هو الرمي والحلق والتقصير 
والذبح وقص الأظفار والشارب والإبط. وذكر الزجاج والفرّاء نحوه» ولا أراه أخذوه 
إلا من قول العلماء. وقال قطرّب: تفتٌ الرجلُ إذا كثر وسخه. قال أمية بن أبي 
الصّلْت: 

حموا رؤوسهمُ لم يحلقوا تفئاً ولم يَسْلُوا لهم قمْلاً وصئبانا 
وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك» وهو الصحيح في التفث. 
وهذه صورة إلقاء التفث لغة» وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المُعْتّمر هَذيه 
وحلق رأسه وأزال وسخه وتطهّر وتنقّى ولبس فقد أزال تفثه ووفى نذره؛ والنذر ما لزم 
الإنسان وآلتزمه. 

قلت : ما حكاه عن قطرب وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماورديّ. وذكر 
بيتاً آخر فقال : 

قضوا تفغاً وخب“ ثم ساروا إلى تخد وما انتظروا عليًا 

'وقال الثعلبيَ: وأصل التفث في اللغة الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
أتفثك أي ما أوسخك وأقذرك . قال أمية بن أبي الصلت: 

ساححين”" آباطهم لم يقذفوا تفئا 2١‏ وينزعوا عنهمُ قَمْلاًٌ وصثبانا 
اوردق قل لنش المتلحاء ا الان فى شمف الحرم قال 2 لهك الله الى 
منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته . 

الحادية والعشرون ‏ طوَلْيُوفُوا نذُورَهُهْ» أمروا بوفاء النذر مطلقاً إلا ما كان 
معصية ؛ لقوله عليه السلام: «لا وفاء لنذر في معصية الله»» وقوله: من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». ظوَلْيَطوَفوا ِالبَيْتِ التي الطواف 
المذكور في هذه الاية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبريّ: 
لا حلاف بين المتأوّلين فى ذلك . ٠‏ 
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الثانية والعشرون - للحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم» وطواف الإفاضة. 
وطواف الوداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سنة؛ وهو ساقط عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يحرم بالحج من مكة. قال: والطواف الواجب 
الذي لا يسقط بوجه من الوجوه» وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرّفة؛ 
قال الله تعالى: م لََقْضُوا تَفَتَهُمْ وَليُوهُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطَرَُوا بالْبَْتِ المي قال: 
فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل» وهو الذي يحل به الحاجٌ من 
إحرامه كله. قال الحافظ أبو عمر: ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول 
مالك عند أهل المدينة» وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب عنه. وهو قول 
جمهور أهل العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن 
عبد الحكم عن مالك أن طواف القدوم واجب. وقال ابن القاسم في غير موضع من 
المدوّنة ورواه أيضاً عن مالك: الطواف الواجب طواف القادم مكة. وقال: من نسي 
الطواف في حين دخوله مكة أو نسي شوطاً منه» أو نسي السَعْي أو شوطاً منه حتى . 
رجع إلى بلده ثم ذكره» فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت 
ويركع ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يُهُدِي. وإن أصاب النساء رجع فطاف 
وسعى» ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمن نسي طواف الإفاضة سواء. فعلى هذه 
الرواية الطوافان جميعاً واجبان» والسعي أيضاً. وأما طواف الصَّدّر وهو المسمى 
بطواف الوداع فروى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على 
غير وضوء: أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون تطوّع بعد ذلك. وهذا مما 
أجمع عليه مالك وأصحابهء وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من 
طوافه. وكذلك أجمعوا أن من فعل في حجه شيئاً تطوّع به من عمل الحج» وذلك 
الشيء واجب في الحج قد جاز وقتهء فإن تطوّعه ذلك يصير للواجب لا للتطوع 
بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحج كان الطواف لدخول 
مكة أخْرَى أن ينوب عن طواف الإفاضة» إلا ما كان من الطواف بعد رَمْي جمرة 
العقبة يوم النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك؛ 
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لأن فيها أن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده 
مع الهدي» كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يَطف ولم يسع حين دخوله 
مكة مع الهدي أيضاً عن طواف القدوم. ومن قال هذا قال: إنما قيل لطواف الدخول 
واجب ولطواف الإفاضة واجب لأن بعضهماء ينوب عن بعض» ولأنه قد روي عن 
مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده على ما ذكرناء ولأن الله عز وجل لم يفترض 
على الحاج إلا طوافاً واحداً بقوله: راذن في النّاس بِالْحَجٌّ4: وقال في سياق الآية: 
يفوا بِالْبَيِتِ العتيي) والواو عندهم في هذه الاية وغيرها لا توجب رتبة إلا 
بتوقيف . وأسند الطبريّ عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى : 
«وَلْيَطَوَهُوا بالبَيْتِ ليتق فقال: هو طواف الوداع. وهذا يدلّ على أنه واجب» وهو 
أحد قولي الشافعيّ؛ لأنه عليه السلام رخص للحائض أن تَنْفْر دون أن تطوفه» ولا 
بخص لالش ا ج 
الثالثة والعشرون ‏ اختلف المتأوّلون في وجه صفة البيت بالعتيق؟ فقال مجاهد 
والحسن: العتيق القديم. يقال: سيف عتيق» وقد عتق أي قدم؛ وهذا قول يعضده 
النظر. وفي «الصحيح»: «أنه أوّل مسجد وضع في الأرض». وقيل: عتيقاً لأن الله 
أعتقه من أن يتسلط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان؛ قال معناه ابن الزبير 
ومجاهد. وفي الترمذيّ عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله وَكِِ: «إنما سمي 
البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار» قال: هذا حديث حسن صحیے) وقد روي 
عن النبيّ ية مرسلاً. فإن ذكر ذاكر الحجّاجَ بن يوسف ونصبه المنمجَئيق على الكعبة 
حتى كسرها قيل له: إنما أعتقها عن كفار الجبابرة؛ لأنهم إذا أَتَوًا بأنفسهم 
متمردين ولحرمة البيت غير معتقدين» وقصدوا الكعبة بالسوء فعصمت منهم ولم 
تنلها أيديهم» كان ذلك دلالة على أن الله عز وجل صرفهم عنها قسراً. فأما 
المسلمون الذين اعتقدوا حرمتها فإنهم إن كَقُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة 
على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها في كف الأعداء؛ فقصر الله تعالى هذه 
الطائفة عن الكف بالنهي والوعيد» ولم يتجاوزه إلى الصرف بالإلجاء والاضطرار» 


)220 في ب وج وط وك: غريب. 
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وجعل الساعة موعدهم» والساعة أدهى ا وقالت طائفة : سمي عتيقاً لأنه لم 
يُمْلّك موضعه قط . وقالت فرقة: سُمّيَ عتيقاً لأن الله عز وجل يعتق فيه رقاب المذنّبين 
من العذاب. وقيل: سمي عتيقاً لأنه أعتق من غرق الطوفان؛ قاله ابن جبير. وقيل: 
العتيق الكريم. والعتق الكرم. قال طرفة يصف أذن الفرس : 
مُوَّلنَان تغرف العِنّق فيهما كسامعَتَيْ مذعورة وسط رَبْرّب 
وعِدّقَ الرقيق: الخروج من ذل الرقٌّ إلى كرم الحرية. ويحتمل أن يكون العتيق صفة 
مدح تقتضي جودة الشيء؛ كما قال عمر: حملت على فرس عتيق؛ الحديث . والقول 
الأوّل أصح للنظر والحديث الصحيح. قال مجاهد: خلق الله البيت قبل الأرض بألفي 
عام وسمي عتيقاً لهذا ؛ 0 
[۰] « ذلك ومن يعم حره نت او ر عر عن َي وٽ كم 
د فاح جَصينسوأ الرس من الأون واحصنبوا 


0) 


o [۳1]‏ باه فكاتما خرن السَمَاءِ فتخطفة الطيرٌ 
ے2 و ر ج 
أو تھوی بد الع في مَكَانِ سجن ©4 


فيه تمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #ذَّلِكَ» يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: فرضكم 
ذلك» أو الواجب ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك؛ 
ونحو هذه الإشارة البليغة قول زهير: 

ETE‏ اك وسْط النّديَ إذا ما قائل نطقا 


)١(‏ المؤلل: المحدّد. والربرب: القطيع من بقر الوحش؛ وقيل الظباء. وهذه الرواية في البيت 
مخالفة لما في ديوانه ومعلقته. والرواية فيهما 7 
ويريد بالشاة هنا الثور الوحشي . 
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والحرمات المقصودة هنا هي أفعال الحج المشار إليها في قوله: ني ليقضوا مهم 
وَلْيُوُوا نُدُورَمُمْ4, ويدخل في ذلك تعظيم المواضع؛ قاله ابن زيد وغيره. ويجمع 
ذلك أن تقول: الحرمات امتثال الأمر من فرائضه وسننه. وقوله: فهو حير لَه عِنْدَ 
رَبّهِ4 أي التعظيم خير له عند ربه من التهاون بشيء منها منها. وقيل : ذلك التعظيم خير من 
خيراته ينتفع به» وليست للتفضيل وإنما هي عدة بخير. 

الثانية - قوله تعالى: رَأُحَِّتْ لَكُمْ الأنْمَاءُ» أن تأكلوها: وهي الإبل والبقر 
والغنم . 3إ مَا يُتْلَى عَلَيكُمْ4 أي في الكتاب من المحرّمات؛ وهي المَيتة والمَؤْقوذة 
وأخواتها. ولهذا اتصال بأمر الحج؛ فإن في الحج الذبح؛ فبيّن ما يحل ذبحه وأكل 
لحمه. وقيل: إل ما لى عَلَيِكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصّيْد انتم خوة04. 

الثالثة - قوله تعالى: طفَآجْتَْبُوا الرَجْسَ منّ الأوْنَان4 الرجس: الشيء القذر. 
والوئن : التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوهاء وكانت العرب تنصبها 
وتعبدها. والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً. وقال عَدِيّ 
ابن حاتم : أتيت النبيّ بيةوفي عنقي صليب من ذهب فقال: «ألتق هذا الوثن عنك» أي 
الصليب؛ وأصله من وثن الشيء أي أقام في مقامه. وسمي الصنم وَثّناً لأنه ينصب 
ويركز في مكان فلا يبرح عنه. يريد اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن ابن عباس 
وابن جريج. وسماها رجساً لأنها سبب الرجز وهو العذاب. وقيل: وصفها بالرجس» 
والرجس النجس فهي نجسة حكماً. وليست النجاسة وصفاً ذاتياً للأعيان وإنما هي 
وصف شرعيّ من أحكام الإيمان» فلا تزال إلا بالإيمان كما لا تجوز الطهارة إلا 
تالا 

الرابعة - لمن في قوله: «منَ الأْنّان4 قيل: إنها لبيان الجنس» فيقع نهيه 
عن رجس”" الأوثان فقطء ويبقى سائر الأرجاس نهيها في غير هذا الموضع. 
ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية؛ فكأنهم نهاهم عن الرجس عام ثم عيّن لهم مبدأه 
الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس. ومن قال إن #من»7 7 
للتبعيض » قلب معنى الآية وأفسده. 


)١(‏ راجع .7١/56‏ (۲) في ك: جنس الأوثان. 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: ظوَاجْتَِبُوا قَوْلَ الور والزور: الباطل والكذب. 
وسمي زوراً لأنه أميل عن الحق؛ ومنه #ترَاوَر عَنْ کهن هز ومدينةٌ زوراء؛ أي 
مائلة. وكل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزور. وفي الخبر أنه عليه السلام قام 
خطيباً فقال: «عَدَلتَ شهادة الزور الشرك بالله» قالها مرتين أو ثلاثاً. يعني أنها قد 
جمعت مع عبادة الوثن في النهي عنها. | 

السادسة ‏ هذه الآية تضمّنت الوعيد على الشهادة بالزور» وينبغي للحاكم إذا 
عثر على الشاهد بالزور أن يعزره وينادي عليه ليُعرف لثلا يغترٌ بشهادته أحد. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب؛ فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرّز فيها لم تقبل؛ 
لأنه لا سبيل إلى علم حاله في التوبة؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القربات أكثر مما هو 
عليه. وإن كان دون ذلك فشمّر في العبادة وزادت حاله في التّقَى قبلت شهادته. وفي 
«الصحيح» عن النبيّ كي أنه قال: «إن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين 

. وشهادة الزور وقول الزور». وكان رسول الله كه متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى 

السابعة ‏ طحُتَمَاءَ لّدع معناه مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق. ولفظة 
ْنَا من الأضداد تقع على الاستقامة وتقع على الميل. و طحُتَفَاءِ نصب على 
الحال. وقيل: «حتمَاءً) حجاجاً؛ وهذا تخصيص لا حجة معه. ْ 


الثامئة - قوله تعالى: لوَمَنْ يُشْراكُ باللّهِ فَكأنمَا حر من السّمَاءِ» أي هو يوم القيامة 
بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عن نفسه ضراً ولا عذاباً؛ فهو بمنزلة من خر من 
السماءء فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى طقْتَخْطَفَهُ الطَيْرُ أي تقطعه بمخالبها. 
وقيل : هذا عند خروج روحه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا يفتح لها فيرمى بها 
إلى الأرض ؛ كما في حديث البَّرّاء» وقد ذكرناه في التذكرة. والسحيق : البعيد؛ ومنه قوله 
تعالى : لفَسُحْقاً لِأضْحَابٍ السيير 4 وقوله عليه الصلاة والسلام: «فسُحْقاً فسحقا» 


(۲) راجع ۲۱۲/۱۸. 
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3 3« ذلك ومن یمم سک أله هاون تقوىف الْقلُوب )4 
٭ کک فا متفمٌ آمل شی شر ِلآ إل ليت لسن 409 . 


الأولى - قوله تعالى: ظذَلكَ» فيه ثلاثة أوجه. قيل: يكون في موضع رفع 
بالابتداء» أي ذلك أمر الله . ويجوز أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء محذوف. 
ويجوز أن يكون في موضع نصب» أي أتبعوا ذلك . 

الثانية ‏ قوله تعالى: ومن يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله الشعائر جمع شعيرة» وهو كل 
شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم؛ ومنه شعار القوم في الحرب؛؟ أي علامتهم التي 
يتعارفون بها . Cs‏ الأيمن حتى يسيل الدم فيكون 
علامة» فهي تسمى شعيرة ب بمعنى المشعورة. فشعائر الله أعلام دينه لا سيما ما يتعلق 
بالمناسك. وقال قوم: المراد هنا تسمين البّدْن والاهتمام بأمرها والمغالاة بها؛ قاله 
أبن عباس ومجاهد وجماعة . وفيه إشارة لطيفة» وذلك أن أصل شراء البدن ربما يحمل 
- على فعل ما لا بد منه» فلا يدل على الإخلاصء فإذا عظمها مع حصول الإجزاء بما دونه 
فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرع» وهو من تقوى القلوب .. والله أعلم . 

الثالئة ‏ الضمير في ظإِنَّهَاك عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام: ولو قال فإنه 
لجاز. وقيل: إنها راجعة إلى الشعائر؛ أي فإن تعظيم الشعائر» فحذف المضاف 
لدلالة الكلام عليه» فرجعت الكناية إلى الشعائر. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : لفَانهَا من تَقْوَى الْقُلُوبٍ» قرىء هالْقَلُوبُ4 بالرفع على أنها 
فاعلة بالمصدر الي هو لتَقْوَى» وأضاف التقوى إلى القلوب”2 لأن حقيقة التقوى في القلب ؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث : «التقوى هاهنا» وأشار إلى صدره . 

الخامسة _ قوله تعالى: لَكُمْ فيهًا نافع يعني ال مين ال كرت وال 
والصوف وغير ذلك» إذا لم يبعثها ربُها هديا E‏ المسمّى» 


- () في «الأصول»: «وأضاف إلى القلب». 
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فإذا صارت بُدناً هَدْياً فالمنافع فيها أيضاً ركوبها عند الحاجة» وشربٌ لبنها بعد ريّ 
فصيلها. وفي «الصحيح؟ عن أبي هريرة أن رسول الله َة رأى رجلاً يسوق بدن فقال: 
«أركبها» فقال: إنها بدنة. فقال:.«أركبها» قال: إنها بدنة. قال: «أركبها وَيْلَكَ) فى 
الفا أو الال وود هن ابو بو عبد الله وسدل عن زرا فقال معت 
النبي كَليقول: «أركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظَهْراً؛. والأجل المسبّى 
لين القول نحرها؛ قاله.عطاء بن أبي باح : 

السادسة - ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أركبها؛. وممن أخذ بظاهره أحمد وإسحاق وأهل الظاهر. وروى أبن نافع 
عن مالك: لا باس بركوب البَدنة ركوباً غير فادح. والمشهور أنه لا يركبها إلا إن 
اصطر إلبها' للعديث اير a Ca a CL‏ وبنحو ذلك قال 
الشافعي وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة نزل؛ قاله إسماعيل القاضي. وهو 
الذي يدلّ عليه مذهب مالك» وهو خلاف ما ذكره أبن القاسم أنه لا يلزمه النزول» 
وحجته إباجة النبي ية له الركوب فجاز له استصحابه. وقوله: «إذا ألجئت إليها حتى 
تجد ظهراً» يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعٍ وأبو حنيفة رضي الله عنهما؛ ؛ وما 
حكاه إسماعيل عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً أن النبيّ كَل رأى رجلاً يسوق بدنة 
وقد جهدء فقال: «أركبها». وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إن نَقَصها الركوب المباح 
فعليه قيمة ذلك ويتصدق به. 

السابعة - قوله تعالى: ثم مَحِلّهًا إِلَى الْبَيْتِ الْمَتِيقِ»© يريد أنها تنتهي إلى 
البيت» وهو الطواف. فقوله: مَحِلّهَا4 مأخوذ من إحلال المحرم. ا أن 
شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورَمْي الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة 
بالبيت العتيق. فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه؛ قاله مالك في «الموطأ». وقال 
. عطاء: ينتهي إلى مكة. وقال الشافعيّ: إلى الحرم. وهذا بناء على أن الشعائر هي 
البذن» ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت. والله 


أعلم. 
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ت چ ےہ سا ار رک کر وسو ی م و ے ل ص مي مم سال ممم تس 
[rs]‏ « ول موعلا منك بذكا أسم لَه عل مارركهم من بهيمة الاتمم 


قوله تعالى: لوَلِكُلٌ أ جَعَلْنَا مَنْسَكا» لما ذكر تعالى الذبائح بِيّن أنه لم يُخْل 
منها أمة» والأمة القوم المجتمعون على مذهب واحد؛. أي ولكل جماعة مؤمنة جعلنا 
منسكاً. والمنسك الذبح وإراقة الدم؛ قاله مجاهد. يقال: نَسَك إذا ذبح ينك نسكا. 
والذبيخة اشبيكة» .وجمعها نك اوم قزل مال از صد أو نكي" 
والنسك أيضاً الطاعة . وقال الأزهريّ في قوله تعالى: لرَلِكُلٌ أ جَعَلَْنَا مَنْسَكا»: إنه 
يدل على موضع النحر في هذا الموضع» أراد مكان تلك . ويقال: مَنْسّك ومنْسك» 
لغتان» وقرىء بهما. قرأ الكوفيون إلا عاصماً بكسر السين» الباقون بفتحها. وقال 
الفراء: المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير أو شر. وقيل: مناسك الحج 
لترداد الناس إليها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. وقال أبن عرفة في قوله: 
لرَلِكُلٌّ أمّة جَعَلْنَا مَْسَكاً»: أي مذهباً من طاعة الله تعالى؛ يقال: نّسَكَ تك" قومه 
إذا سلك مذهبهم. وقيل: منسكاً عيداً؛ قاله الفرّاء. وقيل: حجًا؛ قاله قتادة. والقول 
الأول أظهر؛ لقوله تعالى: طلِيَدْكُرُوا ْم الله عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأنْعَام» أي 
على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ لأنه رازق .2 
ذلك. ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه فالإله واحد 
لجميعكم» فكذلك الأمر في الذبيحة إنما ينبغي أن تخلص له. 

قوله تعالى: . ظقَلَهُ أُسْلِمُوا4 معناه لحقّه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا. 
ويحتمل أن يريد الاستسلام؛ أي له أطيعوا وانقادوا. 

قوله تعالى: ويسر الْمُخْتِينَ4 المخبت: المتواضع الخاشع من المؤمنين. 
والحَبْت ما انخفض من الأرض؛ أي بشرهم بالثواب الجزيل. قال عمرو بن أوس: 
المخبتون الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينْتصروا". وقال مجاهد فيما روى عنه 
سفيان عن أبن أبي نجيح : المخبتون المطمئنون بأمر الله عز وجل . 


(1) راجع 50/1" فما بعد. 2 (1) مثلثة النون؛ وبضمتين. 2 )١(‏ الانتصار: الانتقام. 
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[o]‏ « الین إا فک أ ولت ومهم لرن عل ما أصابهم وألمقییی لصوو ا 

فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: لرَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ4 أي خافت وحذرت مخالفته . فوصفهم 
بالخوف والوجل عند ذكرهء وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربهم» وكأنهم بين يديه» 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أن هذه الآية قوله: «وبشر 
الْمُخْبِتِينَ4 نزلت في أبي بكر وعمر وعلىّ رضوان الله عليهم. وقرأ الجمهور: 
«الصلاة# بالخفض على الإضافةء وقرأ أبو عمرو: «الصلاة» بالنصب على توهم 
النون» وأن حذفها للتخفيف لطول الاسم وأنشد سيبويه: 

الحسافظو عور اة 

الثانية ‏ هذه الآية نظير قوله تعالى: «إِلَمَا الْمُْمنُون الّذِينَ إا ذُكرَ اللّهُ وَجِلّتْ 
لوبهم ودا ليث عَلَيِهِمْ ايان زَادنهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبُهمْ يَتوَكلُونَ4”": وقوله تعالى : 
الله رل اخس الْحَدِيثِ تابا مَسَابِها ماي شوو مئه جُلُودُ الَذِينَ يَخْسَونَ رهم ثم 
لين جُلُودُهُمْ وَقُلُوبّهُمْ إلى ذكر اللَّد4”". هذه حالة العارفين بال الخائفين من 
سطوته وعقوبته ؛ لا كما يفعله جهال العوامٌ والمبتدعة الطّغام من الزعيق والزئيرء ومن 
الاق الذي يشبه نهاق الحمير؛ فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وَجْد وخشوع: 
إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله يلولا حال أصحابه في المعرفة بالله تعالى 
والخوف منه والتعظيم لجلاله؛ ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم 
عن الله والبكاء خوفاً من الله. وكذلك وصف الله تعالى أحوال أهل المعرفة عند 
سماع ذكره وتلاوة كتابه» ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على 
طريقتهم؛ قال الله تعالى: إا سَمِعُوا ما أُنْرِلَ إِلَى الوَسُولٍ تَرَى أيهم 


الحانظر عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائشانطف 
(؟) راجع 7/ 778. (۳) راجع .114/١6‏ 
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تَفِيض من المع مما عَرَهُوا م ين الق ولون ر آنا مهيا مع ادن 2 . فهذا 
وصف حالهم وکات مقالهم ؛ فمن كان مُسْتَنًا فَلْيَسْئّنَّ» ومن تعاطى أحوال المجانين 
والجنون فهو من أخسّهم حالاً؛ والجنون فنون. روى الصحيح عن أنس بن مالك أن 
الناس سألوا النبيّ ية ختى أَحْفَؤه”"؟ في المسألة» فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: 
. «سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا» فلما سمع ذلك 
القومٌ رهوا" ورهبوا أن يكون بين [يدي]“ أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت 
يميناً وشمالاً فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث. وقد مضى 
ل ا 


سم أ 0 ا 
A‏ 


E AE E 


كبا اا 


5 04 


وجنت ويه وأ يت ْنأ 


كمي 4 . 


فيه عشر مسائل : 0 
واحدتها بدنة . كما يقال: OAR‏ وخشبة , وخشب وش الور 
لوَكَانَ ل ل مرچ وقرىء: (ثنر4 لغتان. وسميت يَدَنَة لأنها تَبْدّن» والبدانة 
السّمن. وقيل: إن هذا ت خاص بالإبل. وقيل: البّدْن جمع بدن( بفتح الباء 
والدال. ويقال: بدن الرجل (بضم الدال) إذا سّمن. وبدّن (بتشديدها) إذا كبر وأسن . 
وفي الحديث (إني قد بدّنت» أي كبرت وأسننت. وروي ابَدُنْت» ولیس له معنی؛ لأنه 
خلاف صفته وك ومعناه كثرة اللحم. يقال: يَدُنَ الرجل يبدن بُدْناً وبدائة فهو بادن؛ 
أي ضخم . 


3 «وَالبْدَس جعلکھا کک ین سعتير الہ 
۹ 


(۱) راجع (W0 . ۲۵۸/٦‏ أي أكثروا عليه . وأحفى في السؤال وألحف بمعنى ألح . 


(۳) أرم الرجل: سكت» فهو مرم. )٤(‏ الزيادة عن اصح 0 
3 عن اصح 
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اختلف العلماء في البّدْن هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا؛ فقال‎  ةيناثلا‎ 
ابن مسعود وعطاء والشافعيّ: لا. وقال مالك وأبو حنيفة: نعم. وفائدة الخلاف فيمن‎ 
نذر بدنة فلم يجد البدنة أو لم يقدر عليها وقدر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؛ فعلى‎ 
مذهب الشافعيٌ وعطاء لا تجزيه. وعلى مذهب مالك تجزيه. والصحيح ما ذهب إليه‎ 
الشافعيَ وعطاء؛ لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح في يوم الجمعة: «من راح‎ 
في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدّنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة»‎ 
الحديث. فتفريقه عليه السلام بين البقرة والبدئة يدل على أن البقرة لا يقال عليها‎ . 
بدنة؛ والله أعلم. وأيضاً قوله تعالى: ادا وَجَبَتْ جنوبُهًا) يدلّ على ذلك؛ فإن‎ 
الوصف خاص بالإبل. والبقر يضجع ويذبح كالغنم؛ على ما يأتي . ودليلنا أن البدنة‎ 
ماعود من الندانة وهو العبخامة- والفكانة ر قينا حميعا. راشا فان البغرة‎ 
في التقرّب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل؟ حتى تجوز البقرة في الضحايا عن‎ 
سبعة كالإبل. وهذا حجة لأبي حنيفة حيث وافقه الشافعيّ على ذلك» ليس ذلك في‎ 
مذهبنا. وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم بدنة؛ وهو قول شاذ. والبّدْن هي الإبل‎ 
التي تُهْدَى إلى الكعبة. والْهّدْيُ عام في الإبل والبقر والغنم.‎ 


الثالثة ‏ قوله تعالى: لمن شعَاثر اللّد نص في أنها بعض الشعائر. وقوله: 
لَكُمْ فيا حبر يريد به المنافع التي تقدم ذكرها. E O,‏ ۰ 
الآخرة. 
والاخر 


الرابعة - قوله تعالى: «اذْكرٌوا سم الله عَلَيْهَا صَرَافَ» أي أنحروها على آسم 
الله. و ظصَوَافَ» أي قد صمت قوائمها. والإبل تنحر قياماً معقولة. وأصل هذا 
الوصف في الخيل؛ يقال: صَفْن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وى 
سبك الرابعة؛ والسّنبك طرف الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تُعقل إحدى يديه فيقوم 


على ثلاث قوائم. وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسنى ‏ . 


الأشعريّ: صَوَافِيَ4 أي خوالص لله عز وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها 
أحدا. وعن الحسن أيضا لإصواف» بكسر الفاء وتنوينها ل وهي بمعنى التي 
قبلهاء لكن حذفت الياء تخفيفاً على غير قياس . 
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و (صواف) قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدّها؛ من صف يَصْفٌ . وواحد صوافٌ صافة» 
وواحد صوافي صافية. وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي 
#صوافن4 بالنون جمع صافنة . ولا يكون واحدها صافنا؛ لأن فاعلاً”'' لا يجمع على 
فواعل إلا في حروف مختصة لا يقاس عليها؛ وهي فارس وفوارس» وهالك وهوالك»› 
وخالف وخوالف”". والصافنة هي التي قد رفعت إحدى يديها بالعَقل لثلا تضطرب . 
ومنه قوله تعالى : #الصَافئَاتٌ الجياد” . وقال عمرو بن كلثوم : 


تركنا الخيلٌ عاكفة عليه مقلّدة أعنتها صفونا 
ويروى: 

تظل جيادًه نَوْحاً عليه 20 مقَلّدة أعنّتها صفونا 
وقال ار 


ألف الصْمْون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسيراً 
وقال أبو عمرو الجَجرْمِيّ : الصافن عرق في مقذّم الرجل» فإذا ضرب على الفرس 
رفع رجله. وقال. الأعشى : 


وكلّ كمَيْت كجذع السّحو ق يَرْنُو القناء إذا ما صَمَنْ 
الخامسة ‏ قال ابن وهب : أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوافٌ 
فقال: تقيّدها ثم تصفها. وقال لي مالك ب بن أنس مثله . وكان العلماء على استحباب ذلك ؛ 


إلا ا فإنهما أجازا أن تنحر باركة وقياماً. وشذّ عطاء فخالف واستحب 
نحرها باركة . والصحيح ما عليه الجمهور؛ لقوله تعالى: اذا وَجَبَتْ جُنُوبهَا4 معناه 
سقطت بعد نحرها؛ ومنه وَجّبت الشمس . وفي «صحيح مسلم؟ عن زياد بن جبير أن ابن 
عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال : أبعثها قائمة مقيّد مقيّدة سنة نبيكم بل . وروی 
أبو داود عن أبي الزبير عن جابرء وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبيّ كي 
وأصحابه كانوا ينحرون البَدّنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. 


(١)«فاعل»‏ الذي لا يجمع على «فواعل؛ إذا كان وصفاً لمذكر عاقل؛ أما «صافن؛ فلس وصفقاً لعاقل. 
(۲) :في «شرح الأشموني» على ألفية ابن مالك أنها ال راك E‏ 
(۳) راجع ۱۹۲/۱١‏ . 
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السادسة ‏ قال مالك: فإن ضَعّف إنسان أو توف أن تنفلت بَدَنته فلا أرى بأساً 
ف إنسان أو تخوف_ 

أن ينحرها معقولة. الاختيار أن تنحر الإبل قائمة غير معقولة؛ إلا أن يتعذر ذلك 
فتعقل ولا تَعَرْقّب إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى عليها. ونحرها باركة أفضل 
من أن تعرقب. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيْده فينحرها في صدرها 
ويخرجها على سنامهاء فلما أسنّ كان ينحرها باركة لضعفه» ويمسك معه الحربة رجل 
اخ وآخر بخطامها. وتضجع البقر والغنم. 

السابعة ‏ ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع. وكذلك الأضحية لا 
تجوز قبل الفجر. فإذا طلع الفجر حل النحر بمئى» وليس عليهم انتظار نحر إمامهم؛ 
الحاج بمكة والمعتمر بمتى لم يحرج واحد منهماء إن شاء الله تعالى . 

الثامئة ‏ قوله تعالى: #فاذًا وَجَبَتْ جْنُوبُّهَا© يقال: وجبت الشمس إذا سقطت» 

أطاعت بنو عوف أميراً نهاهم عن السُلْم حتى كان أوّل واجب 
وقال اوس بن حجر: 

ألم تكسف الشمس والبدرٌ وال کاک اج راجب" 
فقوله تعالى: فاا وَجَبَتْ جُنُوبْهَا» يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة. كنّى عن 
الموت بالسقوط على الجنب كما كتى عن النحر والذبح بقوله تعالى؛ فاذكروا اسم 
الله عَلَيْمَاك والكنايات في أكثر المواضع أبلغ من التصريح . قال الشاعر: 


فتركته جَرَرَ السباع يُشْنَهُ ما بين ل رأسه والمغْص " 


)١(‏ هذه رواية البيت كما فى ديوانه. وروايته فى الأصول: 
ألم كمي ان ضوء النهار ٠‏ والبدر للجبيل الواجب 
ويريد بالجبل: فضالة بن كلدة. وهو من قصيدة يرثيه بهاء وفيها: 1 
لهلك فضالة لا تستوي ال . قود ولا خلةالذاهب 
(۲) البيت من معلقة عنترة. والجزر: جمع جزرة» وهي الشاة والناقة تذبح وتنحر. 
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وقال عنترة : 
ريه كرتن عدي ديات 

أي سقط مقتولا إلى الجدالة» وهي الأرض؛ ومثله كثير. والؤجوب للجََنْبِ بعد النحر 
علامة نزف الدّم وخروج الروح منهاء وهو وقت الأكل» أي وقت قرب الأكل؛ لأنها 
إنما تبتدأ بالسلخ وقطع شيء من الذبيحة ثم يطبخ. ولا تسلخ حتى تبرد لأن ذلك من 
باب التعذيب؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق. 

التاسعة ‏ قوله تعالى: #فَكُلُوا منْهًا» أمْر معناه الندب. وكل العلماء يستحبٌ 
أن يأكل الإنسان من هَديه» وفيه اجر ركان إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من 
هَذيهم كما تقدّم. وقال أبو العباس بن شريح: الأكل والإطعام مستحبان» وله 
الاقتصار على أيهما شاء. وقال الشافعيّ: الأكل مستحب والإطعام واجب» فإن أطعم 
جميعها أجزاه وإن أكل جميعها لم يجزه» وهذا فيما كان تطوّعاً؛ فأما واجبات الدماء 
فلا يجوز أن يأكل منها شيئاً حسبما تقدّم بيانه . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: #رَاطْعِمُوا لْقَانِمَ وَالمُعْتَه4 قال مجاهد وإبراهيم 
والطبريٌّ: قوله: لراطعُوا» أمر إباحة. E‏ السائل. يقال: قنع الرجل 
قتع قنوعاً إذا سأل» بفتح الان الماضي هردان الجر يلع تناع فهو 
قنعء إذا تعفف واستغنى ببلغته ولم يسأل؛ مثل حمد يحمّد - قتاعة وقتعا وقتعانا قال 
الخليل . ومن الأوّل قول الشماخ : 

لمال المرء يُلِحُه فيغني ٠‏ مفاقرّهأعهفّ من القَنُوع 
وقال ابن السّكيت : من العرب من ذكر القنوع بمعنى القناعة» وهي الرضا والتعفف وترك 
المسألة. وروي عن أبي رجاء أنه قرأ #وأطعموا القنع» ومعنى هذا مخالف للأوّل. 


. هذا صدر بیت» وعجزه كما في دیوانه:‎ )١( 
وحملت مهري وسطها نفمضاها‎ 
هذه اللغة لم نجدها في المعاجم» على أن في العبارة ها هنا اضطراباً. . والذي في كتب اللغة أنه‎ (0 
يقال: قنع الرجل يقنع (بفتح النون فيهما) قنوعاً إذا سأل. وقنع يقنع (بكسر النون في الماضي وفتحها في‎ 
المستقبل) قناعة وقنعا وقنعانا  كما ذكر المؤلف  إذا رضي . راجع معاجم اللغة.‎ 


سورة الحج» الآية: ۳١‏ و ۳۷ 10 
يقال: قنع الرجل فهو قنع إذا رضي . وأما المعترّ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما 
عندك» سائلاً كان أو ساكتاً. وقال محمد بن كعب القَرَّظي ومجاهد وإبراهيم والكلبيَ 
. والحسن بن أبي الحسن: المعترٌ المعترض: من غير سؤال. قال زهير: 

على مُكُثرِيهم رزق من يعتريهمٌ << #عند المُقِلّين السماحة والبذل 
وقال مالك: العو مدت د القانع الفقيرٌء والمعتر الزائر. وروي عن الحسن أنه 


قرأ: «والمعتري» ومعناه كمعنى المعتر. يقال: اعترّه واعتراه وعرّه وعرّاه إذا تعرّض 
لما عنده أو طلبه؛ ذكره النحاس . 


[۳۷] 2 لن يال آله وها ولا ماما و کی يالك أشن یک كد a EIS‏ 
لک روا لله عل ما کر انيت 0 


فيه خمس مسائل: ' 

الأولى - قوله تعالى: لن ينال الله لُحُومُهًا» قال ابن عباس: كان أهل 
الجاهلية يضِرّجون البيت بدماء البُدن؛ فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآاية. 
والتّيل لا يتعلق بالبارىء تعالى» ولكنه عَبّر عنه تعبيراً مجازياً عن القبول» المعنى: لن 
يصل إليه. وال ابن عباس: لن يصعد إليه. ابن عيسي : لن يقبل لحومها ولا دماءهاء 
ولكن يصل إليه التقوى منكم؛ أي ما أريد به وجههء فذلك الذي يقبله ويرفع إليه 
ويسمعه ويثيب عليه؛ ومنل الحديث «إنما الأعمال بالنيات». والقراءة «لَنْ ينال اللّه» 

و ينال بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فيهماء نظراً إلى اللحوم . 
الثانية ‏ قوله تعالى: ذلك سَخَرَهَا لَكَمْ» مَنَّ سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا 
من تصريفها وهي أعظم منا أبدانا وأقوى منا أعضاءء ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست 
على ما يظهر إلى العبد من التدبير» وإنما هي بحسب ما يريدها"“ العزيز القدير» ' 
فيغلب الصغير الكبيرٌ ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده. 


)١(‏ في ك: يديرها. 


11 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
الآية قبلها فقال عز من قائل : لفَأَذْكَرُوا آسْمَ الله عََيْهَ4 وذكر هنا التكبير. وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هدي فيقول: بسم الله والله أكبر؛ وهذا من فقهه 
رضي الله عنه. وفي «الصحيح» عن أنس قال: ضحّى رسول الله يك بكَبْشَين أمْلَحَيْن”") 
أقرَئّين . قال : ورأيته يذبحهما بیده» ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما"» وسَمَى وكبّر. 
وقد أختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسمية متعينة كالتكبير في الصلاة؛ 
وكافة العلماء على استحباب بولك . فلو قال ذكرا آخر فيه اسم من أسماء الله تال اراد 
التسمية جاز. وكذلك لو قال : الله أكبر فقط» أو لا إله إلا الله ؛ قاله ابن حبيب . فلو لم يرد 
التسمية لم يَجْرْ عن التسمية ولا تؤكل؛ قاله الشافعي ومحمد بن الحسن. وكره كافة 
العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبي ي عند التسمية في الذبح أو ذكره؛ 
وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله وحده. وأجاز الشافعيّ الصلاة على النبي بيا عند الذبح . 
الرابعة ‏ ذهب الجمهور إلى أن قول المضحي : اللهم تقبل مني: جائز. وكره 
ذلك أبو حنيفة؛ والحجة عليه ما رواه الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. وفيه: ثم 
قال «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد» ثم ضحّى به. 
وأستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية رتا قبل ما إِنّكَ أَنْتَ السّمِيعُ 
لْعَلِيهُ4©. وكره مالك قولهم: اللهم منك وإليك» وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك 
ابن حبيب من أصحابنا والحسن؛ والحجة لهما ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله 
قال: ذبح النبي با يوم الذبح كبشين أقرنين مَوْجُوءَيْن'* أملحين» فلما وجههما قال: 
لإي رَجْهْتُ وَجْهِي لذي عر السَمَرَاتِ وَالأرْضَ حَنيفاً ‏ وقرأ إلى قوله: وأنًا أل 
الْمُسْلِمِينَ ”4‏ اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبره ثم ذبح. 
فلعلّ مالكاً لم يبلغه هذا الخبرء أو لم يصح عنده» أو رأى العمل يخالفه. وعلى هذا 
- يدل قوله: إنه بدعة. والله أعلم. 


(1) الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: النقي البياض . ٠‏ 

(؟) الصفاح (بكسر الصاد) الجوانب؛ المراد الجانب الواحد من وجه الأضحية؛ وإنما ثنى إشارة إلى 
أنه فعل ذلك في كل منهما. (۳) راجع ۱۲۰/۲. (4) أي خصيين. 

(5) كذا في كل الأصول. راجع ١91/7‏ و ٠١۳‏ . (5) في «الأصول»: وإليك. 


۲ - سورة الحجء الآية: ۳۷۔۳۹ 1Y‏ 
الخامسة ‏ قوله تعالى: «وَبَشْر الْمُحْسنِينَ4 رُوي أنها نزلت في الخلفاء 
الأربعة؛ حسبما تقدّم في الاية التي قبلها. فأما ظاهر اللفظ فيقتضي العموم في كل 


. 409 لت آله فم عن اناما اه ايب لحان كور‎ # « [AJ] 
رُوي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر من هاجر‎ 

إلى آرضن التحيكنة : > أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل مَن أمكنه من الكفار ويغتال وير 
- ويحتال؛ فنزلت هذه الآية إلى قوله: كمُور». فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ونهى 
أفصح نهي عن الخيانة والغدر. وقد مضى في «الأنفال) التشديد في الغدر؛ وأنه 
«ينصب للغادر لواء عند أسته بقدر غذرته يقال هذه غَدْرَة فلان»". وقيل: المعنى: 
يدفع عن المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم» فلا تقدر 
الكفار على إمالتهم عن دينهم؛ وإن جرى إكراه فيعصمهم حتى لا يرتوا 
بقلوبهم . وقيل: يدفع عن المؤمنين. بإعلائهم بالحجة. ثم قتل كافرٍ مؤمناً نادرى 
وَإِنْ فيدفع الله عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحمته. وقرأ نافع #يدَافع 4 
لوَلَوْلاً دفاعٌ. وقرأ أبو عمرو وابن كثير #يدفعم» طولَلاً دفم4. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي «يدافع» لوَلَوْلا دقع اللّ> . ويدافع بمعنى يدفع؛ مثل عاقبت 
اللص» وعافاه الله؛ والمصدر دفعاً. حكى الزهراويّ أن #دقاعاً» مصدر دفع؛ 
سين اا 

4" أو لین یکر باتهم يمنألل رر تيرد 409 . 


ص 


فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى : لأَذْنَللَذِينَ يُقَائَلُونَ4 قيل : هذا بيان قوله : #إنَّاللّهَيْدَافِمْ عَن 
الَّذِينَ آمَنُو» أي يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يبيح لهم القتال وينصرهم» وفيه إضمار» أي 


)000( راجع 77/4. 
(۲) في ك: «فلان بن فلان). 


1۸ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
أذن للذين يَصلحون للقتال في القتال ؛ فحذف لدلالة الكلام على المحذوف . 
وقال الضحاك : أستأذن أصحاب رسول الله ية في قتال الكفار إذ أذوهم بمكة ؛ 
و OD‏ ل 

نَهُمْ ظلمُوا ) . وهذا ناسخ لكل ما في القرآن من إعراض وترك صفح . وهي 
0 آية نزلت فى القتال'2 . قال ابن عباس وابن جبير : نزلت عند هجرة 
رسول الله َو إلى المدينة . وروى النسائي والترمذيّمعن ابن عباس قال : لما 
أخرج النبي كع من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ليهلكنّ ؛ فأنزل الله تعالى 
١‏ أن لذي تون بام ظُلمُوا إن الله على تضرهم لقي 4 فقال أبو بكر: 
لقد علمت أنه سيكون قتال . فقال : هذا حديث حسن . وقد روى غير واحد 
عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البّطين عن سعيد بن جُبير مرسلاء وليس فيه: 
عن ابن عباس . 

الثائية - في هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع» خلافاً للمعتزلة؛ لأن 
قوله: أَذْنَ4 معناه أبيح؛ وهو لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع. وقد تقدّم 
هذا المعنى في البقرة) وغير موضع. وقرىء ظأَذْنَ4 بفتح الهمزة؛ أي أذن الله. 
يُعَائلُونَ بكسر التاء أي يقاتلون عدرّهم؟ وقرىء طيعَائَنُونَ4 بفتح التاء؛ أي 
يقاتلهم المشركون وهم المؤمنون. ولهذا قال: طبأنَهُمْ ظَلِمُوا4 أي أخرجوا من 
ديارهم . ش 
]5١[‏ 3 ا ناین وکرم َر ی حَيَّ لف ر 

بشم يتن َع سوه ی تارك وج سڪ هه نم ل 


كبر ونر اه من تضوف رك آله لقو عَررٌ 407 . 


000( في ك؛ وصفح. 
(۲) يلاحظ أن الذي تقدم في الجزء الثاني ص 787 عند قوله تعالى: : «وقاتلوا في سبيل الله. . .> 


. خلاف ماهئأ. 


- سورة الحجء الآية: ٤٠٠‏ ' 15 


فيه ثمان مسال : 

الأولى - قوله تعالى: الَّذِينَ أخرجُوا : من ديَاره» هذا أحد ما ظلموا به؛ 
وإتما أخرجوا لقولهم: ربنا الله وحده. فقوله: إلا أن يووا ربا الله استثناء 
منقطع ؛ أي لكن لقولهم ربنا الله ؛ قاله سيبويه. وقال الفرّاء يجوز أن تكون في موضع 
خفض» يقدرها مردودة على الباء؛ وهو قول أبي إسحاق الزجاج» والمعنى عنده: 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا بأن يقولوا ربنا الله؛ أي أخرجوا بتوحيدهم. 
ارج اهل الأوثان. و هالّذينَ أخرجُوا) في موضع خفض بدلاً من قوله: طلِلَذِينَ 
يُقَائلُونَ» . 

الثانية ‏ قال. أبن العربي: قال علماؤنا كان رسول الله ها قبل بيعة العقبة لم 
يؤذن له في الحرب ول إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى 
والصفح عن الجاهل مدة عشرة أعوام؛ لإقامة حجة الله تعالى عليهم» ووفاء بوعده 
الذي امتن به بفضله في قوله: رما کا دين حلى يتك شو ول . فاستمرٌ 
الناس في الطغيان وما استدلوا بواضح البرهان» وكانت قريش قد اضطهدت من آتبعه 
ل ل ل 
أرض الحبشة: ومنهم من خرج إلى المدينة» ومنهم من صبر على الأذى. فلما عتت 
ؤي على a O‏ ادم + ارا ين من آمن به ووحده 
وعبده» وصدّق نبيه عليه السلام واعتصم بديته؛ أن اي يك 
والانتصار ممن ظلمهم» وأنزل َون لِلّذِينَ اتون باتهم ظَلِمُوا إلى قوله - 
الأمور. 

الثاللة _ في هذه الآية دليل على أن نسبة الفعل الموجود من المُلجَا المكرّه إلى 
الذي ألجأه وأكرهه» لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفار» لأن الكلام في معنى 
تقدير الذنب وإلزامه. e‏ (إذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفْرُوا» والكلام 
فيهما واحد؛ وقد تقدّم في براءة4” وال 


(۲) هذا دليل قاطع بأن الجهاد شرع لحماية الدعوة. (۳) راجع ۱٤۳/۸‏ . 


07 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
الرابعة - قوله تعال ”“: ولول دَفْع الله الاس بَعْضَهُمْ بِبَمْضٍ» أي لولا ما 


ش . شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء» لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما 


بنته”"2 أر باب الديانات من مواضع العبادات» ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرّغ أهل 
الدين للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم» وبه صَلّحت الشرائع واجتمعت 
المتعبّتدات؛ فكأنه قال: أذن في القتال» فليقاتل المؤمنون. ثم قوّى هذا الأمر في 
القتال بقوله: ولول دف الله الاس الآية؛ أي لولا القتال والجهاد لَتُغلَْ على 
الحق في كل أمة. فمن استبشع من النصارى والصابثين الجهاد فهو مناقض لمذهبه؛ 
إذ لولا القتال لما بقي الدّين الذي يذب عنه. وأيضاً هذه المواضع التي أتخذت قبل 
تحريفهم وتبديلهم» وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام إنما ذكرت لهذا المعنى» أي لولا 
هذا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع والبيع وفي زمن 
محمد عليه السلام المساجد. دلَهُدمَثْ6”" من هدمت البناء أي نقضته فانهدم . قال 
ابن عطية: هذا أصوب ما قيل في تأويل الاية. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال: ولولا دفع الله بأصحاب محمد ية الكفار عن التابعين فمن بعدهم. وهذا 
وإن كان فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال أليق؛ كما تقدّم. وقال مجاهد لولا دفع 
الله ظلم قوم بشهادة العدول. وقالت فرقة: ولولا دفع الله ظلم الظَلَمَّة بعدل الؤلاة 
وقال أبو الدّردّاء: لولا أن الله عز وجل يدفع بمن في المساجد عمن ليس في 
المساجد. وبمن يغزو عمن لا يغزوء لأتاهم العذاب. وقالت فرقة: ولولا دفع الله 
العذاب بدعاء الفضلاء والأخيار إلى غير ذلك من التفصيل المفسر لمعنى الآية؛ وذلك 
أن الآية ولا بد تقتضي مدفوعاً من الناس ومدفوعاً عنه» فتأمله. 

الخامسة - قال ابن حويزمنداد: تضمّنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة 
وببعهم وبيوت نیرانهم» ولا رکون أن يُحدِئوا ما لم یکن» ولا يزيدون في البئيان لاسعة 
ولا ارتفاعاًء ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيهاء ومتى أحدثوا زيادة وجب 
نقضها. وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس. وإنما لم ينقض 

)١(‏ من ب. 


(۲( كذا في ب وز وط وك. وفي أ وج «بينته . 
)۳( بالتخفيف قراءة نافع . 


۲ - سورة الحج› > الآية: ۷١ ٠‏ 
ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي اھا 
عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يمكّنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهارَ أسباب الكفر. 
وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه بمسجد 
الب يك . 

السادسة ‏ قرىء ظلَهُدمَتْ» بتخفيف الدال وتشديدها. طصَوَامع4 جمع 
صومعةء وزنها فوعلة. وهي بناء مرتفع حديدٌ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة أي رفع 
رأسها وحدّده. ورجل أصمع القلب أي حاد الفطنة. والأصمع من الرجال الحديد 
القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الإسلام مختصة 
برهبان النصارى ويعباد الصابئين ‏ قاله قتادة ‏ ثم استعمل في مثذنة المسلمين. . والبيع 
جمع بيعة» وهي كنيسة النصارى. وقال الطبريّ: قيل هي كنائس اليهود؛ ثم أدخل 
عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك. «وَصَّلَوَاتٌ» قال الزجاج والحسن: هي كنائس 
اليهود؛ وهي بالعبرانية صلوتاً. وقال أبو عبيدة: الصلوات بيوت تبنى للنصارى في 
البراري يصلون فيها في أسفارهم» تسمى صلوتاً فعرّبت فقيل صلوات. وفي 
#صلوات» 2 قراءات ذكرها ابن عطية : : صَلُواتء صَّلُوات» صلوات»› 00 
وزن فعولي» صلوب بالباء بواحدة جمع صليب» > صَلُوث بالثاء المثلثة على وزن فعول 
صَلُوات بضم الصاد واللام وألف بعد الواوء صَلُوئاً بضم الصاد واللام وقصر الألف 
بعد الثاء المثلثة› [صِلْوِينَا بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعدها 
ثاء منقوطة بثلاث بعدها ألف]7) . وذكر النحاس: وروي عن عاصم الجحدريّ أنه قرأ 
#وصلوب#. وروي عن الضحاك «وصّلُوثْ» بالثاء معجمة بثلاث؛ ولا أدري أفتح 
الصاد أم ضمها. 

قلت : فعلى هذا تتجيء هنا اثني عشر قراءات . وقال ابن عباس : الصلوات الكنائس . 
أبو العالية : الصلوات مساجد الصابئين. ابن زيد: هي صلوات المسلمين تنقطع إذا دخل 
عليهم العدرٌ وتهدم المساجد؛ فعلى هذا استعير الهدم للصلوات من حيث تعطل» أو أراد 
موضع صلوات فحذف المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الهدم 


. ما بين المربعات عبارة أبى حيان. والذي في أ وج وب: صلوئياً بكسر الصاد والثاء المثلثة‎ )١( 


Y۲‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
لها واحد. وذهب خصيف إلى أن القصد بهذه الأسماء تقسيم متعبدات الأمم. 
۰ فالصوامع للرهبان» والبيع للنصارى» والصلوات لليهود. والمساجد للمسلمين. قال 
أبن عطية : والأظهر أنها قصد بها المبالغة في ذكر المتعبدات. وهذه الأسماء تشترك 
الأمم في مسمياتهاء إلا البيعة فإنها مختصة بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الأسماء هي في الأمم التي لها( كتاب على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية 
المجوس ولا أهل الإشراك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذكر الله 
إلا عند أهل الشرائع. وقال النحاس: ظيُذْكَرُ فيهًا أَسْمٌ الله الذي يجب في كلام 
العرب على حقيقة النظر أن يكون #إيذكر فيها آسم الله عائداً على المساجد لا على 
غيرها؛ لأن الضمير يليهاء ويجوز أن يعود على #صوامع» وما بعدها؛ ويكون 
المعنى وقت شرائعهم وإقامتهم الحق. 

السابعة ‏ فإن قيل: لم قدّمت مساجد أهل الذمّة ومصلياتهم على مساجد 
المسلمين؟ قيل: لأنها أقدم بناء. وقيل: لقربها من الهدم وقرب المساجد من الذكرء 

4 ع 5 5 EI‏ 7 ي ع م رى وأ # ر ا7 اه 
كما آخر السابق في قوله: فمِلهم ظالِمٌ لته وَمِنْهُمْ مُقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابق 
بِالْخَيرَات 76 . 

الثامنة - قوله تعالى: لوَلَينْصٌرَنَ الله مَنْ يَنْصُرُهُ» أي من ينصر دينه ونبيه. «إنَّ 
الله لمَوِيٌّ4 أي قادر. قال الخطابيّ : القوي يكون بمعنى القادر» ومن قوي على شيء 
فقد قدر عليه. «عَزِير» أي جليل شريف؛ قاله الزجاج. وقيل الممتنع الذي لا يرام؛ 
وقد بيناهما في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . 


31 « لزت إن متم في آلذرض أقاموأ الضكرة وات أل وة واوا يالو 


ع سه مدو ص ور ر ر رومد 02 
کرای اتشر رک وذ ر 4 . 
قال الزجاج : لالَّذِينَ4 في موضع نصب رد اً على من » يعني في قوله : لرَلَينْصُرّنَّ الله 
ره 2ه دوو 93 8 00 E 5 ٠‏ 7 8 5 م 
من ينصره# . وقال غيره: «الذين» في موضع خفض ردا على قوله: «أذن للذين 


.40/١54 في ج وك: لهم. (؟) راجع‎ )١( 


Y۳ ٤٠ 4١ سورة الحجء الآية:‎ - 7 

لم يكن في الأرض غيرهم. وقال أبن عباس: المراد المهاجرون والأنصار والتابعون 
بإحسان. وقال قتادة: هم أصحاب محمد ي. وقال عكرمة: هم أهل الصلوات 
الخمس. وقال الحسن وأبو العالية: هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. 
وقال ابن أبي نجيح: يعني الولاة. وقال الضحاك: هو شرط شرطه الله عز وجل على 
من آتاه الملك؛ وهذا حسن. قال سهل بن عبد الله: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب على السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا 
السلطان؛ لأن ذلك لازم له واجب عليه» ولا يأمروا العلماء فإن الحجة قد وجبت 


عليهم . 

]4[ جم مكرك مد حكَرَبتْ قلف کم وچ وجا ونود 4 . 

7 « وم لهم مقو رر 443 . 

 ]٤٤[‏ واصحب مدت و کب مرن اماي لت ڪفر ينر اذم کک ڪان 


کر 49 . 

هذا تسلية للنبئ ية وتعزيةٌ؛ أي كان قبلك أنبياء كبوا فصبروا إلى أن أهلك الله 
المكذبين» فأقتد بهم وأصبر . ركذب مُوسَى # أي کذبه فرعون وقومه. فأما بنو 
ر و 

0 فما كوه فلهذا - يعطفه 0 ما قبله 00 8 موسى ٠‏ 000 
استفهام بمعنى التغيير؛ اعد ا E‏ 
والهلاك» فكذلك أفعل بالمكذبين من قريش. قال الجوهريّ: النكير والإنكار تغيير 
المنكر» والمنكر واجد المناكير. 
r2 -‏ چ رص ص صر سے 2 رار رد $ رے ا 
[ه؛] « کان نة راما ر هم ظالمة فھی اوية عل عروش ها ور 


کے ص 


Vt‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: نكا ين من قَرية أَهْلَكْنَاهَا» أي أهلكنا أهلها. وقد مضى في #آل 
ما اللا و اي بالكثر . (قهِيَ خاوية على عَرُوشهًا) تقدّم 
في «الكهف 4 . #وبء بر مُعَطْلَة و قصر مَشِيدِ» قال الزجاج : لوبي مُعَطُلّة معطوف 
على من قَرْيةِ» أي ومن آهل قرية ومن ع أهل بثر . والفرّاء يذهب إلى أن وبر معطوف 
على #عرُوشهًا» . وقال الأصمعيّ : سألت نافع ب بن أبي نعيم أيهمز البثر والذئب ؟ فقال: 
إن كانت العرب تهمزهما فأهمزهما. وأكثر الرواة عن نافع بهمزهما؛ إلا وَرْشاً فإن روايته 
عنه بغير همز فيهماء والأصل الهمز. ومعنى <مُعَطَلَة4 متروكة؛ قاله الضحاك. وقيل: 
خالية من أهلها لهلاكهم . وقيل : غائرة الماء. وقيل : معطلة من دلائها وأرْشيّتها؛ والمعنى 
متقارب . «وقِصْر مَشْدِ قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع طويل. قال غدِيّ بن زيد: 

شاده مَرْمَراً وجَلّله كل ساًفللطير في دراه وُكور 


ر SS‏ : مجصص ؛ کن الشيد 


لا ت ل كحية الماء بين الطين والشيد 


ولا أطخا إلا مدا جنل“ 


وقال ابن عباس : «#مشيدٍ» أي حصين ؛ وقاله الكلبيّ . وهو مَفعل بمعنى مفعول كمبيع 
بھی ین . وقال الجوهريّ: والمشيد المعمول بالشيد. والشيد (بالكسر) : كل شيء 
طليت به الحائط من جص أو بلاط » وبالفتح المصدر . تقول : شاده يشيده شبْدا حَصّصه . 
والمشيّد (بالتشديد) المطوّل . وقال الكسائن ج : #المشيد» للواحد» من قوله تعالى : #وقصر 
ميد والمشيد للجمع» من قوله تعالى : في بروج مُشَيّدَة4. وفي الكلام مضمر 


(۱) راجع ۲۲۸/۲. )١(‏ راجع .٤۱٠/٠١‏ (7) البيت للشماخ. كما في «اللسان» من 
البشبط ولي برعم ا وكسر الميم) لغة في الغمر (بضم الغين وسكون الميم) وهو الغرّ 
الذي لم يجرب الأمور. )€( هذا عجز البيت. وصدره: ا 

.۲۸۲/۵ راجع‎ )٥( 


07 - سورة الحجء الآية: 48 Vo‏ 
محذوف تقديره: وقصر مشيد مثلها معطل. ويقال: إن هذه البئر والقصر بحضرموت 
معروفان» فالقصر مشرف على فة جبل لا يرتقى إليه بحال» والبثر في سفحه لا تقر 
الريح شيئاً سقط فيه إلا أخرجته. وأصحاب القصور ملوك الحضرء وأصحاب الابار 
ملوك البوادي؛ أي فأهلكنا هؤلاء وهؤلاء. وذكر الضحاك وغيره فيما ذكر الثعلبي 
وأبو بكر محمد بن الحسن المقرىء وغيرهما: أن البئر الرس» وكانت يعدن باليمن 
بحضرَمَوت» في بلد يقال له حَضوراء» نزل بها أربعة آلاف ممن امن بصالح» ونجوا 
من العذاب ومعهم صالح» فمات صالح فسمّي المكان حضرموت؛ لأن صالحاً لما 
حضره مات فوا حضوراء وقعدوا على هذه البئرء وأمّروا عليهم رجلاً يقال له 
العلس بن جلاس بن سويد» فيما ذكر الغزنويّ. الثعلبيَ: جلهس بن جلاس. وكان 
حسن السيرة فيهم عادلاً عليهم» وجعلوا وزيره سنحاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً 
وتناسلوا حتى كثرواء وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتها وجميع ما فيها من 
الدواب والغنم والبقر وغير ذلك؛ لأنها كانت لها بكرات كثيرة منصوية عليهاء ورجال 
كثيرون موكلون بها وأبازن (بالنون) من رخام دهي شبه الحياض كثيرة تملا للناس» وأخر 
للدواياء وار للبغرة وار للغدم . والقرّام يسقون عليها بالليل والنهار يتداولون» ولم 
يكن لهم ماء غيرها وطان عه الملك النى e‏ الموكا طن بان لتق 
صورته لا تتغير» وكذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم الميت وكان ممن يكرم عليهم . فلما 
مات شق ذلك عليهم ورأوا أن أمرهم فسدء وضجوا جميعاً بالبكاء» واغتنمها الشيطان 

منهم فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام كثيرة » فكلمهم وقال : : إني لم أمت ولكن 
تغيبت عنكم حتى أرى صنيعكم ؛ ففرحوا أشد الفرح وأمر خاصته أن يضربوا له حجاباًبينه 
وبينهم ويكلمهم من ورائه لثلا يعرف الموت في صورته . . فنصبوا صنماً من وراء الحجاب 
لا يأكل ولا يشرب . وأخبرهم أنه لا يموت أندا واه إلههه” ١‏ فذلك كله يتكلم به 
الشيطان على لسانه» فصدّق كثير منهم وارتاب بعضهم › وكان المؤمن المكذب 
متهم اق من المضدّق: له وكلما تكلم ناض لهم زجر وهر فاصفقرا" على 
عبادته» فبعث الله إليهم نبيًا كان الوحي ينزل عليه في النوم دون اليقظة» كان أسمه 


)١(‏ في ب وك: وأنه إله لهم. (۲) أصفقوا على الأمر: أجتمعوا عليه. 


۷٦1‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
حنظلة بن صفوان» فأعلمهم أن الصورة صنم لا روح له» وأن الشيطان قد أضلهم› 
وأن الله لا يتمثل بالخلق» وأن الملك لا يجوز أن يكون شريكاً لله ووعظهم ونصحهم 
وحذرهم سطوة ربهم ونقمته؛ فاذوه وعادوه وهو يتعهدهم بالموعظة ولا يغتهم 
بالنصيحة» حتى قتلوه في السوق وطرحوه في بثر؛ فعند ذلك أصابتهم النقمة» فباتوا 
شباعاً رُواء من الماء وأصبحوا والبئر قد غار ماؤها وتعطل رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم 
وضجٌ النساء والولدان» وضجت البهائم عطشاً؛ حتى عمّهم الموت وشملهم الهلاكف 
وخلفتهم في أرضهم السباع» وفي منازلهم الثعالب والضباع» وتبدلت جناتهم 
وأموالهم بالسّدر”'' وشؤك العضاء''' والقتاد””". فلا يسمع فيها إلا عزيف الجن وزئير 
الأسدء نعوذ بالله من سَطواته» ومن الإصرار على ما يوجب نقماته. قال السهيلي: 
وأما القصر المشيد فقصر بناه شدّاد بن عاد بن إرمء لم يبن في الأرض ف 
ذكروا وزعموا ‏ وحاله أيضاً كحال هذه البئر المذكورة في إيحاشه بعد الأنيس» 
وإقفاره بعد العمران» وإن أحداً لا يستطيع أن يدنو منه على أميال؛ لما يسمع فيه من 
عزيف الجن والأصوات المنكرة بعد النعيم والعيش الرّغد وبهاء الملك وانتظام الأهل 
كالسلك فبادوا وما عادوا؛ فذكرهم الله تعالى في هذه الآية موعظة وعبرة وتذكرة 
وذكرا وتحذيرا من مَغبة المعصية وسوء عاقبة المخالفة؛ نعوذ بالله من ذلك ونستجير 
به من سوء المآل. وقيل: إن الذي أهلكهم بختنصّر على ما تقدم في سورة «الأنبياء» 
في قوله: وَكمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْية74؟. فتعطلت بثرهم وخربت قصورهم. 
ETE‏ 1 


3 3 افر یروا في الأرضٍ کرت طم لوب بعولون هآ أو ادان يسْمَسُونَ يها باک 


کے COT‏ دوم مزر و 0 اع © 
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تعمى الابص رول ن تعمی القلوبٌ ' يفي ا 


)١(‏ السدر من الشجرء وهو سدران: أحدهما بري لا ينتفع بثمره ولا يصلح ورقه للغسول ثمره عفص 
لا يسرغ في الحلق» والعرب تسميه الضال. والسدر الثاني: ينبت على الماء وثمره النبق وورقه 
غسول. ش 

(؟) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك ؛ واحدها عضاهة وعضهة وعضة. 

(۳) القتاد: شجر صلب له شوك كالإبر. 

.774/١١ راجع‎ (O) 


YY ٤۷ سورة الحجء الآية: 45 و‎ - ١ 


قوله تعالى: اقلم يسيرُوا في الأرْض) يعني كفار مكة فيشاهدوا هذه القرى 
فيتعظواء ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم. . «تتكون لَهُمْ قَلُوبٌ 
يقلن بها أضاف العقل إلى القلب لأنه محله كما أن السمع محله الأذن 000 
.إن ا وروي عن أبي حنيفة» وما أراها عنه صحيحة. لِنَائهًا 
تَمْمَى الأبْصّار4 قال الفراء: الهاء عماد» ويجوز أن يقال فإنه» o‏ 
مسعودء والمعنى واحدء التذكير على الخبرء والتأنيث على الأبصار أو القصة؛ أي 
فإن الأبصار لا تعمى» أو فإن القصة. ل تَعُمى الْأَبْصَارُ» أي أبصار العيون ثابتة 
لهم. لوَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصدُور4 أي عن درك الحق والاعتبار. وقال 
قتادة: البصر الناظر جعل بُلْغْة ومنفعة» اله الاق :في :العلب» وقال مجاهد: لكل 
عين أربع أعين؛ يعني لكل إنسان أربع أعين: عيئان في رأسه لدنياه» وعينان في قلبه 
لاخرته؛ فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيئاء وإن أبصرت 

عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئاً. وقال قتادة وابن جبير: : نزلت هذه 
الآية في أبن أمّ مكتوم الأعمى . قال ابن عباس ومقاتل : لما نزل: لوَمَنْ کان في هَذْهِ 
أَعْمَى2'”4 قال أبن أمّ مكتوم: يا رسول الله» دنا في الذجا اي ااي ر 
أعمى؟ فنزلت: طفَإِنّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكنْ د تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصَّدُور». أي 
من كان في هذه أعمى بقلبه عن الإسلام فهو في الآخرة في النار. 


سرن سرو کک و 2ے د 


]£۷[ ورتوک مدای ون يلف أله وعدم َلك يوا ند 1 غد ريك ا تة 


تعونت 40 . 


قوله تعالى: طوَيَسْتَمْجِنُونَكَ بالَْدَاب) نزلت في النضر بن الحارث» وهو 
قوله: 500 بم مدنا إِنْ كنت اا وقيل: نزلت في أبي جهل بن 
هشام» وهو قوله: «اللّهُع إِنْ کان هَذَا هُرَّ الْحَقَّ م منْ عِنْدك4”©. رل يلف الله 
وده أي في إنزال العذاب. قال الزجاج: استسجلوا | العذاب فأعلمهم الله أنه لا 
يفوته شيء؛ SE‏ 


)0( راجع ۲۹۸/۱۰. )۲( راجع ۲۳۷/۷ و ۳۹۸. 


۷۸ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: إن يَوْماً عِنْدَ ربك كألف سَة مما تَعْدُونَ» قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. عكرمة: يعني من 
أيام الآخر ة؛ أعلمهم الله إذا استعجلوه بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به في أيام 
طويلة. قال الفرّاء: هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم في 5 أيّ يوم من الأيام 
عذابهم في الآخرة ألف سنة. وقيل: المعنى وإن يوماً في الخوف والشدّة في الآخرة 
كألف سنة من سنيّ الدنيا فيها خوف وشدة؛ وكذلك يوم النعيم قياساً. وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي: #مما يعون بالياء المثناة تحت» وأختاره أبو عبيد لقوله: 
وَيَسْتَمْجِلُونَكَ4. والباقون بالتاء على الخطاب» وأختاره أبو حاتم 
مت هاوه ظَالِمة ثم اذا َك الْمَصِيرُ 40 . 
قوله تعالى: لرَكَأَيّنْ من قَْية أَملَيْتُ لهاك أي أمهلتها مع عتوّها. ثم ُحَذْئُهَا4 
أي بالعذاب . إلى الْمَصِير . 


[44] # قل يكبا الاس إا نأ لك در صن 43 . 
[] ا ا نة ورن گرد 4)6 . 
3 « ولذ سَعَوا يتامع اوك اس ا حلي @4. 

قوله تعالى: قل يا َي 550 مكة.. 9إِنمَا أنَا لَكُمْ تَذِيرُ# أي منذر 
مخوف. وقد تقدّم في #البقرة» الإنذار"“ في أولها. لمْبِينٌ4 أي أبين لكم ما 
تحتاجون إليه من أمر دينكم. طفَالَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ لَهُمْ مَْفْرَةٌ وَرِرْقٌ 
كَرِيمٌ» يعني الجنة. لرَالَّذِينَ سَعَوْا في آياتتا) أي في إبطال آياتنا. مُعَاجِزِينَ4 أي 
مغالبين مشاقين؛ قاله ابن عباس . الفرّاء: معاندين. وقال عبد الله بن الزبير: منبطين 
عن الإسلام. 


]٤۸[‏ ۾ وركاين من 


. ۱۸٤/۱ راجع‎ )۱( 


7 - سورة الحجء الآية:49 ۲ه ۷۹ 
وقال الأخفش: معاندين مسابقين. الزجاج: أي ظانين أنهم يعجزوننا لأنهم ظنوا أن 
لا بعث» وظنوا أن الله لا يقدر عليهم ؛ وقاله قتادة . وكذلك معنى قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو . معجُزين) بلا ألف مشدّداً. ويجوز أن يكون معناه أنهم يعجزون 
المؤمنين في الإيمان بالنبيّ عليه السلام وبالايات ؛ قاله السُّدّي . وقيل : 
ينسبون من اتبع محمدأكلةٍ إلى العجز؛ كقولهم: جهلته وفسّقته. 11 
ُصْحَابُ الْجَحيم» . ش 


[۲] # وما أَرَسَلْمَا من 9 ی من ولوا ى | تی الشَّيْطَدنٌُ ف مديد 
26 ا الیک ر مم انیو له ي رة 400 . 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: َه تَمَئى * أي قرأ وتلا. و الى الشّيْطانٌ في أَنْنيّهد» أي 
قراءته وتلاوته. وقد تقدّم في #البقرة4”"' . قال ابن عطية: وجاء عن ابن عباس أنه 


كان يقرأ: ##ومَا أَرْسَلْنَا منْ قَبْلِكَ من رَسُول وَل تبي ولا مُحَدَثْ» ذكره مسلمة بن 
القاسم بن عبد الله ورواه سفيان عن عمرو بن ديئار عن ابن عباس. قال مسلمة: 
فوجدنا الجُحدّثين”" معتصمين بالنبوّة ‏ على قراءة ابن عباس - لأنهم تكلموا بأمور 
عالية من أنباء الغيب خحطرات» ونطقوا بالحكمة الباطنة فأصابوا فيما تكلموا وعصموا 
فيما نطقوا؛ كعمر بن الخطاب في قصة سارية”"» وما تكلم به من البراهين العالية . 


.0/۲ راجع‎ )١( 

(۲) المحدثون (بفتح الدال وتشديدها) قال ابن الأثير: إنهم الملهمون» والملهم هو الذي يلقى في 
نفسه الشيء فيخبر به حدساً وفراسة» وهو نوع يختص به الله عز وجل من يشاء من عباده الذين اصطفى 
مثل عمر ؛ كأنهم حذثوا بشيء فقالوه. 

(۳) هو سارية بن زنيم بن عبد الله . وكان من قصته أن عمر رضي الله عنه أمره على جيش وسيره إلى 
فارس سنة ثلاث وعشرين؛ فوقع في خاطر سيدنا عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن الجيش المذكور لاقى 
العدرٌ وهم في بطن واد وقد هموا بالهزيمة» وبالقرب منهم جبل» فقال في أثناء خطبته: يا سارية؛ الجبل 
الجبل! ورفع صوته» فألقاه الله في سمع سارية فانحاز بالناس إلى الجبل وقاتلوا العدوٌ من جانب واحد؛ 
ففتح الله عليهم . (راجع ترجمته في كتب الصحاية). 


٠م‏ الجزء الثاني عشر من تفضير القرطبي 

قلت: وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر الأنباريَ في كتاب الردّ.له» وقد حدّثني أبي 
رحمه الله حدثنا عليّ بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ وما أَرْسَلْنا من قَبْلكَ مِنْ رَسُولٍ ولا َب وَل مُحَدّثْ قال 
اوبكر نيذا جديك لا وة يه عل أن "ذلك قران: والمتحدك هو الذئ يوي اله 
في نومه؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي . 

الثانية - قال العلماء: إن هذه الآية مشكلة من جيتين * إحداهما أن قوما يرون 
أن الأنبياء صلوات الله عليهم فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين. وغيرهم يذهب إلى 
أنه لا يجوز أن يقال نئ خن يكون مرسلاً. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: 
لرَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَ مِنْ رَسُولٍ وَل تب فأوجب للنبي كَل الرسالة. وأن معنى 
«تبِيَ» أنبأ عن الله عز وجل» ومعنى أنبأ عن الله عز وجل الإرسال بعينه. وقال 
الفراء: الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عِياناً» والنبيّ 
الذي تكون نبوّته إلهاماً أو مناماً؛ فكل رسول نبيّ وليس كل نبيّ رسولاً. قال المهدويّ: 
وهذا هو الصحيح» أن كل رسول نبيٌ وليس كل نبيّ رسولاً . وكذا ذكر القاضي عياض في 
كتاب الشفا قال : والصحيح والذي عليه الجمّ الغفير أن كلّ رسول نبي وليس كل نبي 
رسولاً؛ واحتج بحديث أبي ذرّء وأن الرسل من الأنبياء ثلثمائة وثلاثة عشرء أولهم آدم 
وآخرهم محمد يَلِه. والجهة الأخرى التي فيها الإشكال وهي: ا 

الثالثة - الأحاديث المروية في نزول هذه الاية» وليس منها شيء يصح . وكان مما 
تموّه به الكفار على عوامّهم قولهم : حق الأنبياء ألا يعجزوا عن شيء» فلم لا يأتينا محمد 
بالعذاب وقد بالغنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألا يجري عليهم سهد وغلط ؛ 
فبين الرب سبحانه أنهم بَشْرء والاتي بالعذاب هو الله تعالى على ما يريد» ويجوز على البشر 
السهو والنسيان والغلط إلى أن يُحكم الله آياته وينْسّخ جيّل الشيطان. روى الليث عن يونس 
عن الزهريّ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قرأ رسول الله ي: 
لِرَالئَجُم إِذَا هَوَى» فلما بلغ طأترََُْمُ اللآتَ وَالْعْرّى. وَمَمَاةَ الال الأخرى 04 


)۱( في ج: حديث حسن . (۲( راجع ۹۹/۱۷ . 


1 - سورة الحجء الآية: 7ه ۸١‏ 
سها فقال: «إن شفاعتهم تُرْتجَى) فلقيه المشركون والذين في قلوبهم مرض فسلّموا 
عليه وفرحوا؛ فقال: إن ذلك من الشيطان» فأنزل الله تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ' 
مِنْ رَسُولٍ ولا نِيَ4 الآية. قال النحاس: وهذا حديث منقطع وفيه هذا الأمر العظيم. 
وكذا حديث قتادة وزاد فيه «وإنهنْ لهنّ الغرانيق العُلا2'”6. وأفظع"" من هذا ما ذكره 
الواقدي عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله 'قال: بسجد المشركون كلهم إلا 
الوليد بن المغيرة فإنه أخذ تراباً من 'الأرض فرفعه إلى جبهته وسجد عليه» وكان شيخاً 
كبيراً. ويقال: إنه أبو أُحَيْحَة سعيد بن العاص» حتى نزل جبريل عليه السلام فقرأ عليه 
النبيّ بل فقال له: «ما جئتك به»! وأنزل الله: «لَقذ كذت تكن إِلَبْهِمْ شيا 
قليلا4”". قال النحاس: وهذا حديث منكر منقطع ولا سيما من حديث الواقديّ. 
وفي البخاريّ أن الذي أخذ قبضة من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف. 
وسيأتي تمام كلام النحاس على الحديث - إن شاء لله آخر الباب. قال ابن عطية: 
وهذا الحديث الذي فيه هي الغرانيق العلا وقع في كتب التفسير ونحوهاء ولم يدخله 
البخاري ولا مسلم» ولا ذكره في علمي مصتّف مشهور؛ بل يقتضي مذهب آهل 
الحديث أن الشيطان ألقى» ولا يعيّنون هذا السبب ولا غيره. ولا خلاف أن إلقاء 
الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة؛ بها وقعت الفتنة. ثم اختلف الناس في صورة هذا 
الإلقاء» فالذي في التفاسير وهو مشهور القول أن النبيّ كلخ تكلم بتلك الألفاظ على 
لسانه. وحدّثني أبي رضي الله عنه أنه لقي بالمشرق من شيوخ العلماء والمتكلمين من 
قال: هذا لا يجوز على النبيّ بيه وهو المعصوم في التبليغ» وإنما الأمر أن الشيطان 
نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول النبئ بي : أفرَأيتّمٌ اللآتَ وَالْعْرّى. وَمَنَاةَ القَالئة 
الأخرّى4 وقرّب صوته من صوت النبيّ ية حتى التبس الأمر غلى المشركين» 
وقالوا: محمد قرأها. وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المعالي. وقيل: 
الذي ألقى شيطان الإنس؛ كقوله عز وجل: طوَآلْعَوًا فيه . قتادة: هو ما تلاه 
اغا . 


.۳۰۰/۱۰ في ك: لمن. (۲) کذافي‌ب. .(۳) راجم‎ )١( 
فما پعد.‎ ٥۵/۱۰ )٥( . ۹٩/۱۷ راجع‎ )4( 


AY‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

وقال القاضي عياض في كتاب الشفا بعد أن ذكر الدليل على صدق النبيّ كيف 
عليه لا قصداً ولا عمداً سهواً أو غلطاً: أعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل 
هذا الحديث مأخذين: أحدهما _فى تَؤهين أصلهء والثانى -على تسليمه . أما المأخذ 
الأوّل فيكفيك أن هذا حديث لم يخرّجه أحد من أهل الصحة» ولا رواه بسند 
[صحيح]”'' سليم متصل ثقةٌ؛ وإنما أولع به وبمثله المفسّرون والمؤرخون المولعون 
بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. قال أبو بكر البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبئّ َة بإسناد متصل يجوز ذكره؛ إلا ما رواه شعبة عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فيما أحسب» والشك في الحديث أن 
النبيّ ية كان بمكة. . . وذكر القصة. ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيره 
يرسله عن سعيد بن جبير. وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس؛ فقد 
بِيّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من 
الضعف ما نبّه عليه مع وقوع الشك فيه الذي ذكرناه» الذي لا يُوثق به ولا حقيقة معه. 
وأما حديث الكلبىّ فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوّة ضعفه وكذبه؛ كما أشار 
إليه البزار رحمه الله. والذي منه في الصحيح: أن النبئ بيا قرأ: #والئَّجْم» بمكة 
قشجك وشح هه المتلمون والمشركوتن والجن والأنن» هذا تزهينه. من: طريق 
النقل. 

وأما المأخذ الثاني فهو مبنيَ على تسليم الحديث لو صح. وقد أعاذنا الله من 
صحته» ولكن على كل حال فقد أجاب أثمة المسلمين عنه بأجوية؛ منها العْثٌ - 
والسّمين. والذي يظهر ويترجح في تأويله على تسليمه أن النبيّ كك كان كما أمره ربه 
يرتل القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآي تفصيلاً في قراءته؛ كما رواه الثقات عنه» فيمكن 
ترد الشيطان لتلك السكتات ودسّه فيها ما أختلقه من تلك الكلمات» محاكياً نغمة 
النبيّ ية بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء فظتوها من قول النبيّ ية وأشاعوها. 


)۱( من ك. 


7 - سورة الحج» الآية: ٠۲‏ ظ AY‏ 
حال النبئ ية في ذم الأوثان وعَيْبها ما عرف منه؛ فيكون ما روي من حزن النبي يه 
لهذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتئة» وقد قال الله تعالى: وما أَرْسَلْنَا منْ قَبْلِكَ 
مِنْوَسُولٍ وَل تي“ الآية. 

قلت: وهذا التأويل أحسن ما قيل في هذا. وقد قال سليمان بن حرب: إن 
#في) بمعنى عند؛ أي ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبي يك؛ كقوله 
عز وجل : لوَلِعْتَ فيئا4”" أي عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرق» وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إن هذه الاية نص 
في غرضناء دليل على صحة مذهبنا أصل في براءة النبي كك مما ينسب إليه أنه قاله؛ ‏ 
وذلك أن الله تعالى قال: وما أَرْسَلْنَا من فلك من رَسُولٍ ولا تبن إل إا مى الْقَى 
الَْطَان في اميه أي في تلاوته. ار کی اوھ فى و اوسر ن 
أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه من قبّل نفسه كما يفعل سائر 
المعاصي. تقول: ألقيت في الدار كذا؛ وألقيت في الكيس كذا؛ فهذا نص في 
الشيطان أنه زاد في الذي قاله النبيّ كه لا أن النب بي تكلم به. ذكر معنى كلام 
- عياض إلى أن قال: وما هُدِي لهذا إلا الطبري لجلالة قدره وصفاء فكره وسّعة باعه في 
العلم» وشدة ساعده في النظر؛ وكأنه أشار إلى هذا الخرض» وصوّب على هذا 
المرمى» وقرطس بعد 1 ذكر في ذلك روايات كثيرة كلها باطل لا أصل لهاء دار شاء 
ربك لما رواها أَحَدٌ ولا سطرهاء ولكنه فال لما يريد. 

وأماغيره من التأويلات ما حكاه قوم أن الشيطان أكرهه حتى قال كذا فهو حال؛ إذ ليس 
للشيطان قدرة على سلب الإنسان الاختيار» قال الله تعالى تخب ا عنه : وما كان لي عَلَيَكُمْ مِنْ 
سُلْطانِ إلا أن دَعَوْتَكُمْ فَآسْتَجَبتُمْ لي" ؛ ولو كان للشيطان هذه القدرة لما بقي لأحد 


)١(‏ راجع كتاب «الشفاء للقاضي عياض ٠١١ ٠٠٠١/۲‏ طبع الاستانة. 
(؟) راجع .47/١‏ 
(T)‏ راجع ۴٣۹/۹‏ . 


At‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

من بني آدم قوّة في طاعةء ومن ترَّهّم أن للشيطان هذه القوّة فهو قول التَّنويّة 
والمجوس في أن الخير من الله والشر من الشيطان. ومن قال جرى ذلك على لسانه 

سهواً قال: لا يبعد أنه كان منمع الكلمتين من المشركين وكانتا على حفظه فجرى عند 

قراءة السورة ما كان في حفظه سهوا؛ وعلى هذا يجوز السْهو عليهم ولا يقرّون عليه 

وأنزل الله عز وجل هذه الاية تمهيداً لعذره وتسلية له؛ لثلا يقال: إنه رجع عن بعض 

قراءته» وبيّن أن مثل هذا جرى على الأنبياء سهواًء والسهو إنما ينتفي عن الله تعالى؛ 

وقد قال ابن عباس : إن شيطاناً يقال له الأبيض كان قد أتى رسول الله ية في صورة 

جبريل عليه السلام وألقى في قراءة النبيّ كلِ: تلك الغرانيق العلاء وأن شفاعتهن 

لترتجى . وهذا التأويل وإن كان أشبه مما قبله فالتأويل الأوّل عليه المعوّل» فلا يعدل عنه . 
إلى غيره لاختيار العلماء المحققين إياه» وضعف الحديث مغن عن كل تأويل» 

ا يرسا برهن ا م اكاك و ا 
يوك4“ الآيتين؛ فإنهما تردّان الخبره الذي رَوَوْه؛ٍ لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا 
يفتنونه حتى يفتري» وأنه لولا أن ثبته لكان يركن إليهم . فمضمون هذا ومفهومه أن الله 
تعالى عصمه من أن يفتري وثبّته حتى لم يركن إليهم قليلاً فكيف كثيراًء وهم يرؤون في 
أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح الهتهم. وأنه قال عليه الصلاة 
والسلام : آفتريت على الله وقلت ما لم يقل . وهذا ضد مفهوم الآية» وهي تضعَّف الحديث 
لو صّحّ؛ فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالى: وولا فصل الله عَلَيِكَ وَرَحْمَهُ 
لمث طَائمَةٌ منْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إل ألْفْسَهُمْ وَمَا يَضْرُونَكَ من شَيْءِ2”4. قال 
القشيريّ: ولقد طالبته قريش وثقيف إذ مر بألهتهم أن يُقبل بوجهه إليهاء ووعدوه بالإيمان 
به إن فعل ذلك» فما فعل! ولا كان ليفعل! قال أبن الأنباري : ما قارب الرسول ولا رَكن. 

وقال الزجاج: أي كادوا » ودخلت إن واللام للتأكيد . وقد قيل: إن معنى 9تَمَنّى» 
حدّثء لا (تلا) . روي عن علي بن أبي طلحة عن أبن عباس في قوله عز وجل : «إلاإذَا 
تَمَنى» قال: إلا إذا حدّث إلى الشَّيْطَانْ في أنه قال: في حديثه «فينسخ 


(۲( راجع ه/ ۱ فما بعد. 


Ao ٠۲ سورة الحجء الآية:‎ ١ 
للَّهُ مَا يلقي السَّيْطَان» قال: فيبطل الله ما يلقي الشيطان. قال النحاس: وهذا من‎ 
اح ما قيل في الأية وأعلاه وأجله. وقد قال أحمد بن محمد بن حنبل بمصر‎ 
صحيفة في التفسير» رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها ! إلى مصر قاصداً ما‎ 
كان كثيراً. والمعنى عليه: أن النبئ يك كان إذا حدّث نفسه ألقى الشيطان في حديثه‎ 
على جهة الحيلة فيقول: لو سألت الله عز وجل أن يغنّمك ليتسع المسلمون؛‎ 
ويعلم الله عز وجل أن الصلاح في غير ذلك؛ فيبطل ما يلقى الشيطان كما قال‎ 
ابن عباس رضي الله عنهما. وحكى الكسائي والفراء جميعاً: طتَمَنّى» إذا حدّث‎ 
نفسه؛ وهذا هو المعروف في اللغة. وحكيا أيضاً «تمنى» إذا تلا. وروي عن‎ 
أبن عباس أيضاً وقاله مجاهد والضحاك وغيرهما. وقال أبو الحسن بن مهدي: ليس‎ 
هذا التمني من القران والوحي في شيء» وإنما. كان النبيّ ئة إذا صفرت يداه من‎ 
المال» ورأى ما بأصحابه من سوء الحال» تمنى الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطان. وذكر‎ 
المهدويّ عن أبن عباس أن المعنى: إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه؛ وهو اختيار‎ 
. الطبري‎ 


قلت: قوله تعالى: ظليَجْمَلَ مَا يمي الشَّيْطانْ فثئة# الآية» يرد حديث النفس : 
وقد قال أبن عطية: لا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة» بها وقعت 
الفتنة؟ فالله أعلم. قال النحاس: ولو صح الحديث وأتصل إسناده لكان المعنى فيه 
صحيحاً؛ ويكون معنى سها أسقط» ويكون تقديره: أفرأيتم اللات والعزى؛ وتم 
الكلام» ثم أسقط «والغرانيق العلا» يعني الملائكة «فإن شفاعتهم» يعود الضمير على 
الملائكة. وأما من روى: فإنهنّ الغرانيق العلاء ففي روايته أجوبة؛ منها أن يكون 
القول محذوفاً كما تستعمل العرب في أشياء كثيرة» ويجوز أن يكون بغير حذف» 
ويكون توبيخاً؛ لأن قبله #أفرأيتم» ويكون هذا احتجاجاً عليهنم ؛ فإن كان في الصلاة 
فقد كان الكلام مباحاً في الصلاة. وقد روي في هذه القصة أنه كان مما يقرأ: أفرأيتم 
اللاث والعزى. ومناة الثالئة الأخرى. والغرائقة العلا. وأن شفاعتهن لترتجى. روي 
معنا عن مجاهد. وقال الحسن: أراد بالغرانيق العلا الملائكة؛ وبهذا ذ فيو الكل 
. الغرانقة أنها الملائكة. وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون [أن] الأوثان والملاثكة بنات 


۸٦‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

الله» كما حكى الله تعالى عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقوله: «الكم الذكرٌ وَلهُ 
الأنتى ي“ فأنكر الله كل هذا من قولهم. ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح؛ فلما 
تأوّله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهم ولبس عليهم الشيطان بذلك» 
نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله اياته» ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد 
الشيطان بهما سبيلا للتلبيس» كما نسخ كثير من القران» ورفعت تلاوته. قال 
القشيري: وهذا غير سديد؛ لقوله: يسح اللَّهُ مَا يلقي السَّيْطَانُ» أي يبطله. 
وشفاعة الملائكة غير باطلة. «وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكية» #علية» بما أوحى إلى نبيه ية . 
«حَكيمٌ» في خلقه. 


000 م ور م‎ e 


Jee, 6. IT‏ دم ر ر 8 هر 
[۳] * لِْجَعلَ ما یلقی الشَّيِطنٌ فة لذت ف فلويوم عرض وَالْقَاسِيةَ لوبهم وإ 
ليمي نی شاق يبد 4 . 


قوله تعالى: طليَجْعَلَ مَا يلقي المَيْطَان فة4 أي ضلالة. طللَّذِينَ في لوبهم 
مَرَضل» أي شرك ونفاق. وَالْقَاسِيّةِ لوبهم فلا تلين لأمر الله تعالى . قال الثعلبيّ : 
وفي الآية دليل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان والغلط بوسواس الشيطان 
أو عند شغل القلب حتى يغلطء ثم يبه ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنى قوله: 
ينسح الله ما يلقي السَّيِطَانُ نّم يُسْكمْ اله آياته. ولكن إنما يكون الغلط على 
حسب ما يغلط أحدناء فأما ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء فكذب على 
النبيّ كيا ؛ لأن فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا يجوز أن يقرأ 
بعض القرآن ثم ينشد شعراً ويقول: غلطت وظننته قرآناً. لوَإِنَّ الظَالِمينَ لمي شقَاقٍ 
بَعِيد» أي الكافرين لفي خلاف وعصيان ومشاقة لله عز وجل ولرسوله ية . وقد تقدّم 
في #البقرة4”"' والحمد لله وحده. 


ل عر سس مو 23 روه مه ر 4 م م 2د ن ر 27و . مره م كه 
31 وعم الذي اوا الام ئه احق من ريلك ومو یو تيت لم 

2 وو lt‏ ا 39 2 و 

قلوبهم ون اله لهاد الزن ءامنوآإل ور مستقير ا)4 


۰ 1" سورة الحج؛ الآية: 84 و هه AV‏ 

قوله تعالى: طَلِيَْلَمَ الَذِينَ أونوا اليل أي من المؤمنين. وقيل: آهل 

الكتاب. e‏ آي أن لذي ا من آيات هو 2 ین ربك و به 

م قرأ 7 ار . 00 الله لهاد 58 ا ا 0 صِراط ی 
يثبتهم على الهداية. 

]٥[‏ ا برل ايت کت ف میرن کی يم تاه مقت أو يم 


عَذَا ب يور عقيو 47 . 


قوله تعالى: ولا يرال الّذينَ كَمَرُوا في مزيّة من يعني في شك من القران؛ 
قاله ابن جريج. وغيره: من الدّين؛ وهو الصراط المستقيم. وقيل: مما ألقى الشيطان 
على لسان محمد ول ويقولون: ما باله ذكر الأصنام بخير ثم ارتدّ عنها. وقرأ أبو 
عبد الرحمن السُّلمِىَ: ظافي مُرية) بضم الميم. والكسر أعرف؛ ذكره النحاس. 
حى تأنيَهُمْ العاعة4 أي القيامة. طِبَنَْة4 أي فجأة. أو باتهم عَذَابُ يم عَقِيم» 
قال الضحاك : عذاب يوم لا ليلة له وهو يوم القيامة. النحاس: سمي يوم القيامة عقيما 
لأنه ليس يَعْقَب بعده يوماً مثله؛ وهو معنى قول الضحاك. والعقيم في اللغة عبارة 
عمن لا يكون له ولد؛ ولما كان الولد يكون بين الأبوين وكانت الأيام تتوالى قبل 
وبعدٌء جعل الاتباع فيها بالبعدية كهيئة الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يومٌ 
وُصِفَ بالعقيم. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد عذاب يوم بر ومعنى عقيم 
لا مثل له في عظمه؛ لأن الملائكة قاتلت فيه. ابن جريج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى 
الليلء بل قتلوا قبل المساء فصار يوماً لا ليلة له. وكذلك يكون معنى قول الضحاك 
أنه يوم القيامة؛ لأنه لا ليلة له. وقيل: لأنه لم يكن فيه رأفة ولا رحمة» وكان عقيماً . 
من كل خير؛ ومنه قوله تعالى: ظإِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيِْم الرّيحَ اقيم“ أي التي لا خير 
فيها ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 


. ٥٩/۱۷ راجع‎ )۱( 


84 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
--. عرو موماره AK‏ 
بينهم 


زكه] «الملك بوم ز ر شڪ م كالدييت اموا ویوا ضيحت فى 


7 « ولي کرو رڪ دوا ڪا تاما تيک لهم عَدَاتٌ موٿ 40 . 


قوله تعالى: ظالْمُلْكُ يَوْمئذ لله یکم به بيهم يعني يوم القيامة هو لله وحده لا 
منازع له فيه ولا مدافع. والملك هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. ثم بيّن 
حكمه فقال: طقَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ في جنات التِّيم. وَالَّذِينَ كَمْرُوا 
وبوا باياتتا فأُولَِكَ لَّهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ4. ١‏ 

قلت: وقد يحتمل أن تكون الإشارة ب «يومئذ) ليوم بذر» وقد حكم فيه 
بإهلاك الكافر وسعادة المؤمن؛ وقد قال عليه السلام لعمر: «وما يدريك لعل الله أطلع 
على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم'. 


3 لیے هابكروأ في سیل آلو شر فی لوا او کاو رزقتھ م اه رفك 


3 « لتم نلا وة و َه ری حي 4 . 

أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفاً على سائر 
الموتى. 

وسبب نزول هذه الاية أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد 
الأسند قال بعض الناس: من قتل في سيبل الله أفضل ممن مات حتف أنفه ؛ فنزلت هذه الأية 
ا ية بينهم» وأن الله يرزق جميعهم رزقاً حسناً . وظاهر الشريعة يدل على أن المقتول 
أفضل . وقد قال بعض أهل العلم : إن المقتول في سبيل الله والميت في سبيل الله شهيد ؛ 
ولكن للمقتول مَزية ما أصابه في ذات الله. وقال بعضهم: هما سواء؛ واحتج بالاية؛ 


0 


وبقوله تعالى: ومن يَخْرُيْ من يته مُهّاجراً إِلَى الله وَرَسُوله ثم يُذركة الْمَوْتُ فَقَد وم 


اا الآية: مه ez‏ ۸۹ 


أَجْرْهُ عَلَى الل اده جرام؛ فإنها ضّرعت عن دابتها فماتت ولم تقتل فقال 
لها النبى م : «أنت من الأوّلين؛'» وبقول النبي َيه في حديث عبد الله بن عتيك : : «من 
موس و O TD‏ ا 
حتف أنفه فقد وقع أجره على الله ومن مات فصا فقد استوجب الماب». وذكر 
ابن المبارك عن فضالة بن عبيد في حديث ذكر فيه رجلين أحدهما أصيب في غزاة 
بمَنْجَنِيقَ فمات والاخر مات هناك؛ بجح نع مااي ررك تركت الشهيد 
ا ما أبالي من أي حفرتيهما بُعشت؛ ثم تلا قوله تعالى : 
ڳوالّذينَ مَاجَرُوا في سبل الله ثم م فتلا أَرْ مَانُوا© الآية كلها. وقال سليمان بن عامر: 
كان فضالة برودس اا الأرباع فرج بجنازتيٰ رجلين: أحدهما قتيل والآخر 
مَتوّفى؛ فرأى ميل الناس مع جنازة EES‏ 
مع القتيل! فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أيّ حفرتيهما بعثت» إقرءوا قوله تعالى: 
وراي جروا في سيبل الله ف ُو أو مَانُو/4. كذا ذكره الثعلبي في تفسيره» وهو 
معنى ما ذكره ابن المبارك. واحتج من قال: إن للمقتول زيادة فضل بما ثبت عن 
رسول الله يه أنه سثل: أيّ الجهاد أفضل؟ قال: «من أهْريق دمه وجقر جواده». وإذا 
كان من أَهْرِينَ دمه وعقر جواده أفضل الشهداء عُلم أنه من لم يكن بتلك الصفة 
مفضول. قرأ ابن عامر وأهل الشام: #قتّلوا4 بالتشديد على التكثير. الباقون 
بالتخفيف . دحلم مدخلا يَرْضْوْتَةُ# أي الجنان. قراءة أهل المدينة ذخاي 
بفتح الميم؛ أي دخولاً. وضمها الباقرن» وقد مضى في (سبحان)”. رن الله 
ع کی قل ابن عباس: عليم باهم حليم عن عقابهم . 


g4 2 a 


17[ $ 5# ِلك وَمَنْ عاب بول ماع وةب يه ثم بی ای و لِنصريّه أ أا 
اه وح ©4. 


: فما بعد. (۲) القعص: أن يضرب الإنسان فيموت مكانه. وأراد بوجوب‎ ۳٤۷/٩ راجع‎ )١( 
الماب حسن المرجع بعد الموت.‎ 
.۳۱۳/۱۰ راجع‎ )۳( 


۰ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ذلك وَمَنْ عَاقَبَ» #ذلك» في موضع رفع؛ أي ذلك الأمر 
الذي قصصنا. عليك. قال مقاتل: نزلت في قوم من مشركي مكة لقوا وما من 
المسلمين لليلتين بقيتا من المحرّم فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر 
الحرام فآحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى 
المشركون إلا القتال» فحملوا عليهم فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين؛ 
وحصل في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيء؛ فنزلت هذه الاية. 
وقيل: نزلت في قوم من المشركين» مثلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم أخُد فعاقبهم 
رسول الله و بمثله. فمعنى: من عَاقَبَ بِمثْلٍ مَا عُوقب به أي من جازى الظالم 
بمثل ما ظلمه؛ فسمى جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين فقي الصورة؛ فهو مثل: 
0 سي مها“ . ومثل: ظقَمَنِ أغتَدَى عَلَيكُمْ فَعْتَدُوا عَلَيِْ بل ما 
عد عْتَّدَى عَلَيك 4 . وقد تقدم. .ب 1 ني عَلَيهِ4 أي بالكلام والإزعاج من وطنه؛ 
وذلك أن المشركين كذبوا نبيّهم واذوا من امن به وأخرجوه وأخراجوهم من مكةء 
وظاهروا على إخراجهم. «ليَنْصْرَئَهُ الله أي لينصرن الله محمداً ية وأصحابه؛ فإن 
الكفار بغوا عليهم . إن الله لَمَمرٌ عَفْرْدُ4 أي عفا عن المؤمنين ذنوبهم وقتالهم في 
الشهر الحرام وستر. ٠‏ 
[11] دلت يأك أنه يُولِجُ اقل ف النّهكار ویول النَّهحارَ في الل وان لله 

Kore 17 أ‎ 

قوله تعالى: طذَلِكَ بأ اللّهَ يُولجُ اللَيْلَ في انار أي ذلك الذي قصصت 
عليك من نصر المظلوم هو بأنّي أنا الذي أولج الليل في النهار فلا يقدر أحد على ما 
أقدر عليه؛ أي من قدر على هذا قدر على أن ينصر عبده. وقد مضى في #آل عمران» 


5 ر 0 ت م و 3 
معنى يولج الليل في النهار . #وأن الله سَمِيعٌ بَصير) يسمع الأقوال ويبصر 
الأفعال» فلا يعزب عنه مثقال ذرّة ولا دبيب نملة إلا يعلمها ويسمعها ويبصرها. 


)1( راجع 5 فما بعد. زفق راجع .۳٣٤/۲‏ )۳( راجع ٩٦/٤‏ . 


۹۱ ۳ و‎ ٦٣ سورة الحج»› > الآية:‎ - 7١ 


ا کے موس 
[1Y]‏ کک کک کے ما يدعورك من دونو هو ایل واک 


قوله تعالى : ذلك أن َّ الله هُوَ الْحَقٌّ4 أي ذو الحق؛ فدينه الحق وعبادته حق . 
والمؤمنون يستحقون منه التصر بحكم وعده الحق. ر ما يدَعون من دونه 7 
الْبَاطلٌ» أي الام التي لا استحقاق لها في العبادات. وقرأ نافع وابن كثير وابن 
عامر وأبو بكر ورال ما تذْعُونَ» بالتاء على الخطاب» واختاره أبو حاتم . الباقون ‏ 
بالياء على الخبر هنا وفي إلقمان) وآأختاره أبو عبيد. أن الله هُوَ الْعَلِيُّ4 أي 
العالي على كل شيء بقدرته» والعالي عن الأشباه والأنداد» المقدس عما يقول 
الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. «الْكبية» أي الموصوف بالعظمة 
والجلال وكبر الشأن. وقيل: الكبير ذو الكبرياء والكبرياء عبارة عن كمال الذات؛ أي 
له الوجود المطلق أبداً وأزلاً» فهو الأول القديم» الآخر الباقي بعد فناء خلقه. 


(f‏ 2 رضم وسم روم م > . ر م 
[5] « اکر کر اک الله ارد ے الكماء 4 ضیح الْأَيْسُ عص ت لله 
¢ ور 


02200 ر 


قوله تعالى: ألم تَر أن الله نَل من السَمَاءِ مَاءً بح الأَرْض مُخْضَرَة» - 
دليل على كمال قدرته؛ أي من قدر على هذا قَدَر على إعادة جرتم لبت" كما 
قال الله عز وجل : اذا َنْرَلْنَا عَلَيَْا الْمَاء اهرت وَرَبَثْ»”" ومثله كثير. «فتصبح) 
ليس بجواب فيكون منصوباًء وإنما هو خبر عند الخليل وسيبويه. قال الخليل: 
المعنى انتبة! أنزل الله من السماءً ماء فكان كذا وكذا؛ كما قال: 


ألم تسأل الرّبْع القَواء فينْطى ااام ا 


. راجع ص ” مخ هذا الجزء‎ 0 2.98/١4 راجع‎ )١( 

(۳) البيت لجميل بن عبد الله صاحب بثينة. والقواء (بفتح القاف): القفر. ا القفر أيضاء 
الذي يبيد من سلك فيه. والسملق (بفتح السين وسكون الميم وفتح اللام) الأرض التي لا تنبت» وهي 
السهلة المستوية. (شواهد العيني). 


۹۲ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
معناه قد سألته فنطق. وقيل: أستفهام تحقيق؛ أي قد رأيت» فتأمل كيف تصبح | !أو 
عطف لأن المعنى ألم تر أن الله ينزل. وقال الفراء: 1 كما تقول في 
الكلام : اعلم أن الله عز وجل ينزل من السماء ماء. «فتصبح م الأرض مُخْضرة4 أي 
' ذات خضرة؛ كما تقول: مبقلة ومسبعة؛ أي ذات بقل Ey‏ وهو عبارة عن 
استعجالها إثر نزول الماءً بالنبات واستمرارها كذلك عادة. قال ابن عطية: وروي عن 
عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنى هذا: أنه أنحذ قوله: 
لفَتُصْبِحٌ» مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك الاخضرار يتأخر في 
سائر البلادء وقد شاهدت هذا کوس الأقصى نزل المطر ليلا بعد قحط أصبحت تلك 
الأرض الرملة التي نسفتها الرياح قد اخضرت بنبات ضعيف رقيق. إت الله لَطيفت ' 
خبِيرٌ» قال ابن عباس : بير بما ينطوي عليه العبد من القنوط عند تأخير المطر. 
«لطيت» بأرزاق عباده. وقيل: «لطيف» باستخراج النبات من الأرض» «خبير4 
بحاجتهم وفاقتهم . 
7 « لمان ال کوت وَمَا ف ادر ولت لهو الت السييد 4 

قوله تعالى : له مَا في السّمَرَاثِ رما في الأزض) خلقاً وملكاً؛ وكلّ محتاج 
إلى تدبيره وإتقانه. «وَإنَ الله َهُرَ الْعَنينُ الْحَمِيدُ» فلا يحتاج إلى شيء؛ وهو المحمود 


في كل حال , 
ی مهد س کک 2 صم عي رص رو يت : 
[xo]‏ أل تر الله سر لكر ما في الارض والْملك مء ی فی البثر يأرو وينسك 
لاء أن تَقَعَ عل رض إلا ديإ 2 پاتا و ف تسم 40 . 
قوله تعالى : ألم تر أن الله سَخّر لَكُمْ مَا في الأزْض © ذكر نعمة أخرى » فأخير أنه 


سخر لعباده ما يحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنهار . 9 وَالْفْلْكَ أي وسخر لكم الفلك 
في حال جريها . وقرأأبو عبد الرحمن الأعرج : #والفلك4 رفع ا على الابتداء ومابعده خبر . 


١ .‏ سورة الحجء الآية: ١‏ 1۷ ۹۳ 


الباثون بالتصت نفا غلن قولة: لما في الأزض). ريسك السمَاءَ أل بقع عَلَى 
الأرْض » أي كراهية أن تقع. وقال الكوفيون: لثلا تقع. وناك لا ا قر 
فيها حال بعد حال. #إلاً باذنه أي إلا بإذن الله لها بالوقوع» فتقع بإذنه؛ أي بإرادته 
وتخليته”. إن الله بالنّاس روف رَحيةٌ) أي في هذه الأشياء التي سخرها لهم . 


]1[ « وهو الت ڪاڪ - م ینک a a ٤‏ لن لسن 
کڪ فود ©4 . 


قوله تعالى: وه مولي خا اي ہمد أذ كعم كن . نيمك عند انقضاء 
أجالكم . د يُحِِكُمْ» أي للحساب والثو اب والعقاب. لإِنَ الإنْسَانَ لَكَمْورُ» أي لجحود 
لما ظهر من الآيات الدالة على قدرته ووحدانيته . قال ابن عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد 
وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من المشركين. وقيل: إنما قال ذلك لآن 
الغالب على الإنسان كفر النعم ؛ كما قال تعالى : رَكَلِيلٌمِنْ عِبَاذِيَ الشَّكُورُ”" . 
]1۷[ يي هم تَابحسكوة فلا برک فى الأ ودع إل ريد 


ج 


اک ر ر 


إنك لم دی م yz‏ 


. قوله تعالى: لكل عنة عه أي شرعاً. «هُمْ تَسِكُوهُ» أي عاملون 
به. فلا يَُاذِعْنَكَ في الأمر» أي لا ينازعنك أحد منهم فيما يشرع لأمتك؛ فقد كانت 
الشرائع في كل عصر. وروت فرقة أن هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفار في أمر 
الذبائح» وقولهم للمؤمنين: تأكلونَ ما ذبحتم ولا تأكلون ما ذبح الله من الميتة» فكان 
ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم بسكاكينكم؛ فنزلت الآية بسبب هذه 
المنازعة. وقد مضى هذا في «الأنعام4”" والحمد لله. o.‏ 
للعلماء في قوله تعالى: «مَنْسكاً. وقوله: هم تاسكوة» يعطي أن المَنْسك 
المصدرء ولو كان الموضع لقال هم ناسكون فيه. 

)١(‏ كذا في ب وط وك وي. وفي أ وج: بحيلته. 


(۲) حراجع .775/١4‏ 
(۳) راجع ۷۲/۷. (4) ص ٥۸‏ من هذا الجزء. 


۹٤‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

وقال الزجاج: لفلا يُنَازِعْنَكَ في الأمْر» أي فلا يجادلتك» ودل على هذا َوَن 
جَادَلُوكَ6. ويقال: قد نازعوه فكيف قال فلا ينازعنك؛ فالجواب أن المعنى فلا 
تنازعهم أنت. نزلت الآاية قبل الأمر بالقتال» تقول: لا يضاربنك فلان فلا تضاربه 
أنت؛ فيجري هذا في باب المفاعلة. ولا يقال: لا يضربنك زيد وأنت تريد لا تضرب 
زيداً: وقرأ أبو مجْكّر: َل ينرعتك في الأمر» أي لا يستخفنك”2 ولا يغلبنك عن . 
دينك. وقراءة الجماعة من المنازعة. ولفظ النهى فى القراءتين للكفارء والمراد 
النبي كلك. «رَأذعٌ إلى رَبك أي إلى توحيده ديه وال تان به. «إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى» 
أي دين. مُستقيم» أي قويم لا أعوجاج فيه. 


ر م 


3 ول ن دلوك فمل اه أعلَم بِمَاتسْمَلُوتَ 4 . 


قوله تعالى: «وَإِنْ جَادَنُوكَ4 أي خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة. 9فَمّلٍ 
اللّهُ أعْلّمُ بمَا تَعْمَلُونَ4 يريد من تكذيبهم خسنا 136 عن ا ای 
هذه الآية نزلت على النبيّ كَل ليلة الإسراء وهو في السماء السابعة لما رأى من آيات 
ربه الكبرى؛ فأوحى الله إليه: لوَإِنْ جَادنُوكَ4 بالباطل فدافعهم بقولك: الله أَعْلَم 
بِمَا تَمْمَنُونَ4 من الكفر والتكذيب؛ فأمره الله تعالى بالإعراض عن مُماراتهم صيانة له 
عن الاشتغال بتعتتهم ؛ ولا جواب لصاحب العناد. طاللَّهُ يَحْكُمُ بَيَْكُمْ يَوْمَ القيّامة» 
يريد بين النبي ب وقومه. #فيمًا فيه َخْتَلفُونَ» يريد في خلافكم آياتي» 
فتعرفون حينئذ الحق من الباطل . 

مسألة - في هذه الآية أدبٌ حَسَنٌ علّمه الله عباده في الردّ على من جادل تعثناً 
ومراء ألا يجاب ولا يناظر ويُدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيّه يكئِ. وقد قيل: إن 
هذه الآية منسوخة بالسيف؛ يعني السكوت عن مخالفه والاكتفاء بقوله: اللَّهُ يَحْكُم ٠‏ 


)0غ( كذا في أ وب وج وط وك وي. 


۹0 ۷۲ ۷١ سورة الحجء الآية:‎ ١ 


٠ 


1 ۷[ رلک > َه عَم ما ف التسماء لاء والاررضٍ إن دل لل فى كتنب إن ذلك ع 
تيت 4 . 


قوله تعالى: ألم تَمْلَمْ أن الله يَْلَمُ ما في السّمَاءِ وَالأزض) أي وإذ قد علمت 
يا محمد هذا وأيقنت فاعلم أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه فهو يحكم بينكم وقد 
قيل إنه استفهام تقرير للغير. إن ذَلِكَ في كتّاب» أي كل ما يجري في العالم فهو . 
مكتوب عند الله في أم الكتاب. إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٌ4 أي أن الفصل بين 
المختلفين على الله يسير. وقيل: المعنى إن كتاب القلم الذي أمره أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة على الله يسير. 


3-2 ان ا ج ۶" 1 7 ر 


3 دل 


قوله تعالى: «ويعبدون4 يريد كفار قريش. من دون الله ما لم ينز 
سُلْطانً» أي حجة وبرهاناً. وقد تقدم في «آل عمران). وما لِيْسَ ا أ 
رَمَا للظالمين من نصِير4 . 


رمه معو 


[vY]‏ ا مم 
مكادوت كنطو بارت يتلرت ے لھم اجا فل آفأیقگم بر E:‏ 
کلک اروا اک اليرت کترواویشی الهِير 2.49 


a r 


قوله تعالى: ذا نتْلَى عَلَيْهِمْ اياتتا بيات يعني القرآن. تخرف في وجوه 
الّذِينَ كَقَرُوا الْمتَكر أي الغضب والعبوس. 9يَكَادُونَ يَسْطونَ4 أي يبطشون. والسطوة 
شدّة البطش؛ يقال: سطا به يسطو إذا بطش به كان ذلك بضرب أو بشتم» وسطا 


(1) راجع 577/4 


45 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

عليه. طبالَدِينَ يشون عَلَيْهِمْ آياتتا). وقال ابن عباس؛ يسطون يبسطون إليهم 
أيديهم. محمد بن كعب: أي يقعون بهم. الضحاك: أي يأخدونهم أخذا باليدء 
المع :واد وال" الط القهو. وال ذو رات الات ديد :فل 
نكم بسر مِنْ ذَلِكُمْ اار4 أي أكره من هذا القرآن الذي تسمعون هو النار؛ . 
فكأنهم قالوا: ما الذي هو شر؛ فقيل هو النار. وقيل: أي هل أنبئكم بشر مما 
يلحق تالي القرآن منكم هو النار؛ فيكون هذا وعيداً لهم على سطواتهم بالذين 
يتلون القرآن. ويجوز في النار) الرفع والنصب والخفض؛ فالرفع على هو 
النار» أو هي النار. والنصب بمعنى أعني» أو على إضمار فعل مثل الثاني» أو 
يكون محمولاً على المعنى؛ أي أعرفكم بشر من ذلكم النار. والخفض على 
البدل. وَعَدَمَا اللّهُ الَّذِينَ كَمَرُواك في القيامة. ربش الْمَصِيرُ4 أي الموضع 
الذي يصيرون إليه وهو النار. 


تمك ارب راطا 4 . 


قوله تعالى: ي أَيُهَا الاس ضربَ مَل فَسْتَمِعُوا لَه هذا متصل بقوله: 
َيَحْبُدُونَ مِنْ دون الله مَا لَمْ يرل به سُلْطاناً» . وإنما قال: لضب مل لأن 
حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال أقربٌ إلى أفهامهم. فإن قيل: فأين المثل 
المضروب؛ ففيه وجهان: الأول قال الأخفش: ليس ثم مثل ٠‏ وإنما المعنى 
ضربوا لله .مثلاً فأستمعوا قولهم؛ يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره؛ فكأنه 
قال جعلوا لي شبيهاً في عبادتي فآستمعوا خبر هذا التشبيه. الثاني قول القتبيّ: 
زان المع يا آنه الاش: مل امن عند آله ل تم أن تاق فاا ران ها 
الذباب شيئاً لم تستطع أن تستنقذه منه. وقال النحاس: المعنى ضرب الله عز وجل 
ما يبد امن دونه معلا + “قال + وهذا امن اخسن ما قيل فيه ۲ أن بين الله لك شبهاً 


- سورة الحجء الآية : ۷۳ و 4لا ۹۷ 
ولمعبودكم. «إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله قراءة العامة (تدعون) بالتاء. وقرأ 
السلميّ وأبو العالية ويعقوب: #يدعون4 بالياء على الخبر. والمراد الأوثان الذين 

عبدوهم من دون الله» وكانت حول الک وهي ثلثمائة وستون صئماً. وقيل: 
السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله عز وجل . وقيل: الشياطين حملوهم على معصية 
اله تعالى؛ والأوّل أصوب. طلَنْ يَخْلْقَوا باب الذباب اسم واحد للذكر والأثثى» 
والجمع القليل أذيّة والكثير ذبان؛ على مثل عراب وأغربة وغربان؛ وسمي به لكثرة 
حركته . الجوهري : والذباب معروف الواحدة ُبابة» ولا تقل ذبانة. والمِذَبّة ما يُذَبَ 
به الذباب. وتات أسنان الإبل حذها. وباب السيف طرفه الذي يضرب به. فاته 
العين إنسانها. والذبابة البقية من الدّين. وذَبّب النهار إذا لم يبق منه إلا بقية. 
والتذبذب التحرك. والدببة توس الشيء المعلتي في الهواء. والدَّبْدّب الذكر لتردده. 
وفي الحديث «من وي ف دَيُلّبه) . [وهذا مما 8 يذكره» أعني قوله: وفي 
الحديث]. «رإن ل الذُبَابُ شيا لا يَسْتَْقذُوهُ منْهُ» الاستنقاذ والإنقاذ 
التخليص . قال ابن عباس: كانوا لون اا اا ران فت قاي فاه 

وقال المُّدّي : كانوا يجعلون للأصنام طعاماً فيقع عليه الذياب فيأكله تات لي 
وَالمْطْلُوبُ» قيل: الطالب الالهة والمطلوب الذباب. وقيل بالعكس. وقيل: | 

عابد الصنم والمطلوبٌ الصنم؛ 0 
المطلوب إليه. وقد قيل: وإ بن الذَبَابُ شيا راجع إلى ألمه في قرص " 
أبدانهم حتى يسلبهم الصبر لهم والوقار معها. وخص الذباب لأربعة أمور تخصه: 
لمهانته وضعفه ولاستقذاره وكثرته؛ فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا 
يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيّته فكيف يجوز أن يكونوا 
آلهة معبودين وأرباباً مطاعين. وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. 


[] « ماد روه ی كد رد إن لله لقو عرد 4009 . 
)١(‏ فى ك: حول البيت. (۲) ما نقله المؤلف رحمه الله عن الجوهري مذكور كله في 


«الصحاح» إلى قوله: «... شر ذبذبه». والذي يبدو أن نسخة المصئف من الجوهري غير مشتملة على 
هذه الجمل. وفي ج: وفي التنزيل يدل وفي الحديث. )۳( في ب وك: قرض. 


۹۸ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: ما قَدَرُوا اللّدَ حى قدره» أى ما عظموه حق عظمته؛ حيث جعلوا 
حى ودرو أي حو 
هذه الأصنام شركاء له. وقد مضى في «الأنعام»'. إن الله لَقَويٌ عزير4 تقدّم. 


red 


 ]۷[‏ لق صنی ے الَْكَيِكة رساد ووس الا إرك اله مسمِيمٌ 
ەو کو kK‏ ہے رر ےو کے 0 م22 وہ =4 
۷۷ يعار ماب يديهم وَمَاحَلْفَهُم وَإِكَ آلو بحم الأموز 409 . 

قوله تعالى : «اللَّهُ يَصْطَفِي منّ الْمَلائْكٌة رسلا وَمِنَّ النّاس» ختم السورة بأن الله 
اصطفى محمدايية لتبليغ الرسالة؛ أي ليس بعثه محمداً أمراً بدْعِيًا. وقيل: إن 
الوليد بن المغيرة قال: أو أنزل عليه الذكر من بيننا؛ فنزلت الاية. وأخبر أن الاختيار 
إليه سبحانه وتعالى: إن اللَّهَ سَميمٌ) لأقوال عباده 9بَصِيرٌ» بمن يختاره من خلقه 

رهاو سن سوم که 3 5 22 
لرسالته. «يَعْلمْ مَا بَيْنَ أْديهمْ) يريد ما قدموا. وما خلفهِم» يريد ما خلفوا؛ مثل 
قوله في يّس4: إا نَحْنُ ثحبي الْمَوْتَى وَتَكْنْبْ مَا قدَمُوا4”"' يريد ما بين أيديهم 
OTs‏ اه سيك 50 هو يو و 

«رَاثارَهمْ4 يريد ما خلفوا. «وَإلى الله تزجع الأمور4. 
۷7 تایا لي امثوأ رکو ونج كوا بدو رکم ولوأ الْكَبرٌ 

خلْحكم يخوت 8 4 . 

قوله تعالى: ليا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا أرْكعُوا وَأَسْجُدُوا» تقدّم.في أول السورة أنها 
فضلت بسجدتين» وهذه السجدة الثانية لم يرها مالك وأبو حنيفة من العزائم؛ لأنه 
قرن الركوع بالسجودء وأن المراد بها الصلاة المفروضة؛ وخص الركوع والسجود 
تشريفاً للصلاة. وقد مضى القول في الركوع والسجود مبيّناً في «البقرة4”" والحمد 
لله وحده. 

قوله تعالى: عدوا رَبَكَمْ» أي امتثلوا أمره. طوَأفْعَلُوا الْخَيْرَ ندب فيما 


۹۹ ۷۸ سورة الحجء الآية:‎ ١ 


ص ر ا 2ے 


1 وکھ د ونی آلو ی جھکاوو هو یکم وما جک مک فی ال ن حرج 
> سدم ا اور ر وو موی ہے وار ےا ر و ع 
َة یکم ھی هو سکم الْمسَلِمَِ من َل وفي هذا ليوب الرسول شهيدا . 


تك وكأ شبك عل این اش الکو وا ارکوة اتی وا باو مو 


ريع التزل ور ي 46 . 


قوله تعالى: طرَجَاهِدُوا في الله حَى جهًادِه) قيل: عنى به جهاد الكفار. وقيل: 
هو إشارة إلى امتثال جميع ما أمر الله به» والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه؛ أي جاهدوا 
أنفسكم في طاعة از عو ى وجاهدوا الشيطان في رذ وسوسته» وال 
في رڏ ظلمهمء والكافرين في رد كفرهم. قال ابن عطية: وقال مقاتل وهذه الاية 
منسوخة بقوله تعالى: فاقوا اللّهَ ما أسْتَطَعْيٌ2"”4. وكذا قال هبة الله: إن قوله: 
حى جهاده وقوله في الآية الأخرى: حى تقاته4“ مسوخ بالتخفيف إلى 
الاستطاعة في هذه الأوامر. ولا حاجة إلى تقدير النسخ؛ فإن هذا هو المراد من أوّل 
الحكم؛ لأن حن جهّادِه ما ارتفع عنه الحرج. وقد روى سعيد بن المسيّب قال قال 
رسول الله يل : خير دينكم أَيْسرَهُ» وقال أبو جعفر النحاس: وهذا مما لا يجوز 
أن يقع فيه نسخ؛ لأنه .واب على الإنسان) كما رؤى رة بن شريخ يرفعه إلى 
النبي وه قال: «المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل). وكما روى أبو غالب عن 
أي أمامة أن رجلاً سأل النبي ييِ: أي الجهاد أفضل؟ عند الجمرة الأولى فلم 
يجبه ) ثم سأله عند الجمرة الثانية فلم يجبه» ثم سأله عند جمرة العقبة؛ فقال 
النبي ية : «أين السائل»؟ فقال: آنا ذا؛ فقال عليه السلام «كلمة عدل عند سلطان 
جائر) . 


.144/١8 راجع‎ )١( 
. ۱٥۷/٤ راجع‎ (۲) 


1٠۰‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: هُرٌ أَجَبَاكةٌ أي اختاركم للذبّ عن دينه والتزام أمره؛ وهذا 
. تأكيد للأمر بالمجاهدة» أي وجب عليكم أن تجاهدوا لأن الله اختاركم له. 

قوله تعالى: وما جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّينِ من حرج( فيه ثلاث مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: لمن حرج أي من ضيق. وقد تقدّم في «الأنعام4”" . 
وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام؛ وهي مما خص الله بها هذه الأمة. روى معمر 
عن قتادة قال: أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم يُْطَّها إلا نييّ: كان يقال للنبي أذهب فلا 
حرج عليك» وقيل لهذه الأمة: وتا جَعَلَعَلَكُمْ في الدينِ ِن حَرَج* . والنبيّ شهيد 
على أمته» وقيل لهذه الأمة: 9لبَكُونُوا شهَدَاء عَلَى النّاس». . ويقال للنبيّ : سل تُعْطه» 

وقيل لهذه الأمة: #أذعوني أسْتَجِبْ کي . 

00 الثانية- واختلف العلماء في هذا الحرج الذي رفعه الله تعالى؛ فقال عكرمة: 
هو ما أجل من النساء مثنى وثلاث ورباع» وما ملكت يمينك. وقيل: المراد قصر 
الصلاة؛ والإفطارٌ للمسافرء وصلاة الإيماء لمن لا يقدر على غيره؛ و اللحياد هن 
الأعمى والأعرج والمريض والعديم الذي لا يجد ما ينفق في غَرُوه والغريم ومن له 
والدان» وحَط الإصّر الذي كان على بني إسرائيل. وقد مضى تفصيل أكثر هذه 
الأشياء“ وروي عن ابن عباس والحسن البصري أن هذه في تقديم الأهلّة وتأخيرها 
في الفطر والأضحى والصوم؛ فإذا أخطأت الجماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل يوم 
عرفة بيوم أو وقنوا يوم النحر أجزأهم» على خلاف فيه بيناه في كتاب «المقتبس» في 
شرح موطأ مالك بن أنس رضي الله عنه. وما ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك 
النطر والأضس؟ لما روا خمادين زيد عن ايوت عن تحمد بن المتكدر' عن أبي 
هريرة قال قال رسول ال45 : «فطركم يوم تُفُطرون وأضحاكم يوم تضحون». خرجه 
أبو داود والدارقطنيّء ولفظه ما ذكرناه . والمعنى : باجتهادكم من غير حرج 
يلحقكم . وقد روى الأئمة أنه عليه السلام سثل يوم النحر عن أشياء» فما يسأل عن 


)3( راجع ۸۰/۷ و ۳۰۰. زف راجع 1 
)۳( راجع 100/۲ Ng‏ 


7 _ سورة الحج» الآية: ۷۸ ٠١١‏ 
أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال 
فيها: «افعل ولا حرج». : 

إإنائئة_ قال العلماء : رفع الحَرّجٍ إنما هو لمن استقام على منهاج 
الشرع > وأما السلابة والسٌّرّاق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج > وهم 
جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الين» وليس في الشرع أعظم حرجاً من إلزام : 
ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله تعالى؛ ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس 
بحرج. 00 
قوله تعالى: «ملَةَ أَبِيكُمْ» قال الزجاج: المعنى أتبعوا ملة أبيكم. الفرّاء : 
انتصب على تقدير حذف الكاف؛ كأنه قال كملّة. وقيل: المعنى وأفعلوا الخير فعل 
أبيكم ؛ فأقام الفعل مقام الملّة. وإبراهيم هو أبو العرب قاطبة. وقيل: الخطاب لجميع 
المسلمين» وإن لم يكن الكل من ولده؛ ؛ لأن حرمة إبراهيم على المسلمين كحرمة 
الوالد على الولد. هو سا الْمُسْلمِينَ من قَبْل» قال ابن زيد والحسن: «هو» 
راجع إلى إبراهيم؛ والمعنى: هو سماكم المسلمين من قبل النبي ييز . رفي هَذَا4ِ 
أي وفي حكمه أن من أتبع محمد ارك فهو مسلم. قال ابن زيد: وهو معنى قوله: 
را وَآجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِنْ دري م ت مُسْلِمَةَ لَكَ 4“ . قال النحاس: وهذا القول 
مخالف لقول عظماء”؟© الأمة . روى عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : : سماكم الله 
0 المسلمين من قبل» أي في الكتب المتقدمة وفي هذا القرآن؛ قاله مجاهد 
.٠‏ طلِيَكُونَ الوَسُولَ شهیدا CSE‏ أي بتبليغه إياكم . ډو تکووا شهَدَاءَ عَلَى 
س4 أن رسلهم يم كما الام في (البقرة. طَأَقِيمُوا راا 
الرّكاة وَأَعْتَصِمُوا باللّه هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنْعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ النّصِيرُ» قد تقدّم”"' مستوفى 
وال ارت العالمين]“. 


)0غ( راجع ۲ و ۱٥۳‏ فما بعد. 
(۲) فى ك: علماء. 

(۳) راجع 154/١‏ و ٤۳‏ 193/4 
)٤(‏ من ك. 


۲ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
یتر ار قر آل 
سورة المؤمنون 
بحية كلها في قول الجميع 


0 داح المؤمئر 1 

. 40 ورو عم خش‎ [Y1 

[] « ول م اکر نے 42 

4) هم ركز مون‎ 5 ١ 

اه < ولخ لمي ور 42 

1[ إلا زوجو أو EÊ‏ م و م ميت © . 
1 من اتی وره کرک موك م تابون 410 . 
41 « وهر لمهم وَعَهَدِهمَ م دع 6 . 

[4] $ َم ی صو OLÊ‏ 

]11۰ ظ یک ر مك4 

]£111 13 يي یرو اروس هم فما دلو 46 . 


فيه تسع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: قذ أَقْلَحَ الْمُوْمتُونَ روى البَِهتَيَ من حديث أنس عن 
النبيّ كد أنه قال : «لما خلق الله جنة عَدْن وغرس أشجارها بيده قال لها تكلّمي فقالت قد 
أفلح المؤمنون». وروى النسائِيَ عن عبد الله بن السائب قال: حضرتٌ رسول الله كد يوم 
الفتح فصلى في قبل الكعبة» فخلع نعليه فوضعهما عن يساره فأفتتح سورة المؤمنون» فلما 
جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما السلام أخذته سّعْلة فركع . خرجه مسلم بمعناه. وفي 
الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبيّ ية إذا أنزل عليه الوحي ‏ 
سْمعٌ عند وجهه كدّويّ النحل؛ وأنزل عليه يوماً فمكثنا [عنده]”'2 ساعة ة 
فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال: ل 


)0غ( من ك. 


۳ _ سورة المؤمنين› الآية: ١١-١‏ ۳ 

أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ‏ ثم قرأ قد أفلح المؤمنون» حتى ختم ' 
عشر آيات؛ صحححه أبن العربي. ,وقال النحاس: معنى «من أقامهن» من أقام عليهنّ 
ولم يخالف ما فيهن؟ كما تقول: فلان يوم ب بعمله. ثم نزل بعد هذه الآيات فرض 
الوضوء والحج فدخل معهن . e‏ قد أفلح المؤمنون» بضم 
الألف على الفعل المجهول؛ أي اموا فى الثواب والخير. وقد مضى في أول. 
«البقرة» معنى الفلاح لغةً ومعنى” واھ و 

الثانية ‏ قوله تعالى: (خاشعُون) روى المعتمر عن خالد عن محمد بن سيرين 
قال: كان النبيّ ية ينظر إلى السماء في الصلاة ؟ فأنزل الله عز وجل هذه الاية «الّذينَ 
US‏ فجعل رسول الله يك ينظر حيث يسجد. وفي رواية 

هشيم : كان المسلمون يلتفتون في الصلاة وينظرون حتى أنزل الله تعالى : لذ أنلحَ 
الْمُؤمُوة. الّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشْعُونَ4؛ فأقبلوا على صلاتهم وجعلوا ينظرون 
أمامهم. وقد تقدم ما للعلماء ء في حكم المصلي إلى حيث ينظر في #البقرة» عند 
قوله : $ قول وَجْهَكَ شطر الْمَسْجدٍ الْحَرَام . وتقدم أيضاً معنى الخشوع لغة 
ومين ا ايقن ا اله تعالى : نها لَكَبِيرَة إلا عَلَى الْحَاشعِينَ 74" . 
والخشوع محله القلب؛ فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه؛ إذ هو مَلكهاء 
حسيما بيّناه أوَل 8 البقرة » . وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها 
يهاب الرحمنّ أن يمد بصره إلى شيء وأن يحدّث نفسه بشيء من الدنيا. وقال 
ا هو ألا يعبث بشيء من جسده في الصلاة. وأبصر انب عه رجلا يعبث 
بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه؛ وقال أبو دَرٌ قال 
النبيّ ية : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحركن الحصى». 
رواه الترمذي. وقال الشاعر: 


.۳۷٤ راجع ۱۸۱/۱ و‎ )١( 
. ۱٥۸/۲ راجع‎ )۲( 


6١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


ألا في الصلاة الخيرُ والفضل أجمع لأن بها الاراب”'' لله تخضع 


وأول فسرض من شسريعة ديننا وآخر ما يبقى إذا الدّين يُرفع 
فمن قام للتكبير لاقته رحمة وكان كعبد باب مولاه يقرع 
وصار لربّ العرش حين صلاته نجيّا فيا طوباه لو كان يخشع 


وروی أبو عمران”" الجَوْنِيَ قال: قيل لعائشة ما كان خُلّق رسول الله كي قالت: 
أتقرؤون سورة «المؤمنين#؟ قيل نعم. قالت: اقرأوا؛ فقرىء عليها: َد فلم 
الْمُؤْمِنُون حتى بلغ - يُحَافِظونَ» . وروی النّسائيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: 00 ولا يلوي عنقه خلف ظهره. 
وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم أصلي قريباً منه - يعني من النبئ 86- ٠‏ 
وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ وإذا التفت نحوه أعرض عني. . 
الحديث؛ ولم يأمره بإعادة. ا 

الثالثة > خلت الاس في البتشوع هل هومن فرائقن الصلاة أر شن تاا 
ومكملاتها على قولين. والصحيح الأوّل» ومحله القلب» وهو أوّل عمل يرفع من 
الناس؛ قاله عبادة بن الصامت» رواه الترمذي من حديث جبير بن فير عن أبي 
الذرداء» وقال: هذا حديث حسن غريب. وقد خرجه التسائي من حديث جبير بن 
فير أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعِىّ من طريق صحيحة . قال أبو عيسى: 
ومعاوية0 ) بن صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحداً تكلم فيه غير يحيى بن 
سعيد القطان. 

قلت : معاوية بن صالح أبوعمرو ويقال أبو عمر الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» 
سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث, يُكتب حديثه ولايحتج به . واختلف فيه قول 
يحيى بن معين » ووثّقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبوزرعة الرازي» واحتج به 
مسلم في صحيحه . وتقدم في #البقرة) معنى اللغو والزكاة فلا معنى للإعادة" . وقال 


)١(‏ الاراب: جمع الإرب (بكسر فسكون) وهو العضو. (؟) كذا في أ وب وج وط وك. 
(*) كذا في كل الأصول وهي لغة الحجاز والتذكير لغة نجد وبها جاء القران. 
)٤(‏ هو أحد رجال سند الحديث المتقدم . )٥(‏ راجع 2747/١‏ ۹۹/۳. 


۳ _ سورة المؤمئين: الآية: ١١-1‏ 1۰0 
قر ف بول نين لالطو الشرك؛ وقول من قال هو اغنا؛ كما روى مالك بن أنس 
عن محمد بن الْمُتْكدَ على ما يأتي في «لقمان) بيانه”'2. ومعنى تَاعِنُونَ4 أي 
مؤدّون؛ وهي فصيحة» وقد جاءت في كلام العرب. قال أَمَيّة بن أبي الصلت: 

المطعمون الطعام في السنة الأز ةا والفتاعلوة للتركوات 
الرابعة _ قوله تعالى: لوَالَّدِينَ هُمْ لمُرُوجِهمْ حَافِظونَ» قال ابن العربي: «من 
غريت القرآن أن هذه الآيات العشر عامَّةٌ في الرّجال والنساءء كسائر ألفاظ القران التي 
هي محتملة لهم فإنها عامّة فيهم» إلا قوله: رَالَدِينَ هُمْ لفرُوجِهمْ حَانِظُونَ» 0 
خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات؛ بدليل قوله: «إلاً عَلَى أَرْوَاجِهمْ و 
ملكت أَيْمَانْهُمْ) . وإنما عُرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أُحَر كآيات الإحصان عموماً 
وخصوصاً وغير ذلك من الأدلّة». 
قلت : وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها م من تملكه إجماعاً من 
ا E e‏ 
يجوز لغيره عند الجمهور . وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة والشَّْبِيَ والتّحَِيَ أنها 
لو أعتقته خين ملكته كانا على نكاحهما. قال أبو عمر: ولا يقول هذا أحد من فقهاء 
الأمصار؛ لأن تملّكها عندهم يبطل النكاح بينهماء وليس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ 
للنکاح؛ وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عذة منه . 
إلا _ قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرْمَلة بن عبد العزيز كاله 
سألت مالكاً عن الرجل يَجلد عُمَيرة» فتلا هذه الآية: : اؤوَالّذِينَ هُْ روجهم حَافظونَ 
إلى قوله ‏ الَْادُونَ4. وهذا لأنهم ينون عن الذّكر بِعْمَيْرة؛ وفيه يقول الشاعر: 
إذا حَلَنَتَ بواد لا أنيس به فأجلد عَمَيرة لا داءٌ ولا حرج 
ويسميه أهل العراق الاستمناء» وهو استفعال من المنيّ . . وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه 
ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله الفْصّد والحجامة. . وعامة - 


1١١7‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماءء إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها. 
الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة» ويا ليتها لم تَقّل؛ ولو قام الدليل على 
جوازها لكان ذو المروءة يَغرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمَة؛ 
قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذاء وإن كان قد 
قال به قائل أيضاًء ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عارٌ بالرجل الدنيء» فكيف 
بالرجل الكبير. 

السادسة - قوله تعالى : 3 على أزاجيْ» قال الفرّاء: أي من أزواجهم 
اللاتي احل انه لهم ان “. أو مَا مَلَكَثْ أَيْمَانُهُم4 في موضع خفض 
معطوفة على لأَرْرَاجِهمْ» و #ما» مصدرية . وهذا يقتضي تحريم الزنى» وما قلناه من 
الاستمناءء ونكاح المئّعة ؛ لأن المتمنّع بها لا تجري مجرقق الزوجات» لا ترٹ ولا 
تورث» ولا يلحق به ولدهاء ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لهاء وإنما يخرج 
بأنقضاء المدة التي عقدت عليها وصارت كالمستأجرة. ابن العربي: إن قلنا إن نكاح 
المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجية. وإن قلنا بالحق الذي 
أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية. 

قلت : وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد ولا يلحق الولد كالزنى الصريح» أو 
3 الحدّ للشبهة 2 ل ده لأصحابنا. وقد كان للمتعة ة فير ت 
ل ثم حرمها بعد؛ اك إبن تراد من أصحانا وق وإليه 
أشار ابن العربي ال 00 كن 


حت ع رك عن ع 


5 


0 ات عله ا لر واللائط عاد قرآناً ولغةء بدليل 
قوله تعالى: بل اش قَوْمٌ عَادُونَ» وكما تقدم في #الأعراف2”4؛ فوجب أن يقام 


. ۱۲۹/۰ في ب: البهي . (۲) في ب وط : يجاوزن. (۳) راجع‎ )١( 
فما بعد.‎ ۲٤۲/۷ راجع‎ )٥( في ك: من لا تحل.‎ )٤( 


۳ _ سورة المؤمنين» الآية: ١١-1١‏ 1۰¥ 

قلت: فيه نظرء ما لم يكن جاهلاً أو متأوَلاًء وإن كان الإجماع منعقداً على أن 
قوله تعالى: (ِرَالّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَافظونَ. . إلا على أَرْرَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَاُهُمْ 
انم غير مَلومِينَ4 خصل به الرجال دون النساء؛ فقد روى مَعْمَّر عن قتادة قال: 
تسررّت آمرأة غلامها؛ فذُكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت 
أراه يحل لي بملك يميني كما يحلّ للرجل المرأة بملك اليمين؛ فاستشار عمر في 
رَجُْمها أصحاب رسول الله ية فقالوا: : تالت كتاب الله عز وجل على غير تأويله : لا 
رجم عليها. فقال عمر: لا جَرّم! والله لا أحلّك لحر بعده أبداً. عاقبها بذلك ودرأ 
الخد عنهاء: وأمى العيد آلآ يقربها: وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا 
حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته آمرأة بغلام لها وَضيء فقالت: إني استسررته 
فمنعني بنو عمي عن ذلك » وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ؛ فألة 
عني بني عمي ؛ فقال عمر: أتزوّجت قبله؟ قالت نعم؟ قال أما والله لولا منزلتك من 
الجهالة لرجمتك بالحجارة» ولكن آذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها . 
و 9وَرَاء© بمعنى سوى» وهو مفعول ب #أبتغى» أي من طلب سوى الأزواج 
والولائد المملوكة له. وقال الزجاج: أي فمن أبتغى ما بعد ذلك؛ فمفعول الابتغاء 
در 6 وَرَاءَ 4 ظرف. و9 ذَلِكَ € يشار به إلى كل مذكور مؤنثاً كان أو 
أ َأولَيكَ هم الْعَادُونَ * أي المجاوزون الحدّ ؛ من عدا أي جاوز الحد 


١ 0 


الثامنة - قوله تعالى : « وَالَذِينَ هُمْ لِأمَاناتَهِمْ َعَهْدهمْ َاعُونَ. دَالِينَ هم 
عَلَى صَلَوَاتِهِمْ ] يُحَافظُونَ © قرأ الجمهور : ا لأمَانَاتِهِمْ © بالجمع . وابن كثير 
بالإفراد. رس ص كرون مجلا مر كع ا BE‏ 
ولع . وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك ؛ وغاية ذلك حفظه 
والقيام به. والأمانة أعم من العهد » وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو 
فعل أو معتقد. 


التاسعة - قرأالجمهور : لإضَلَوَاتِهِمْ4 وحمزة والكسائي صَّلاتَهمْ 4 بالإفراد؛ وهذا 
الإفراد اسم جنس فهو في معنى الجمع . . والمحافظة على الصلاة إقامتها والمبادرة إليها أوائل 


م١٠‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
أرقاتهاء وإتمام ركوعها وسجودها. وقد تقدم في #البقرة6”١2‏ مستوفى . ثم قال:. 
3 ولَئِكَ هُمٌ الْرَارِنُونَ4 أي من عمل بما ذكر في هذه الآيات فهم الوارثون؛ أي يرثون - 
منازل أهل النار من الجنة. وفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ إل : 
«إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً في النار فأما المؤمنون 
فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار ويجعل الكفار في منازلهم في النار». خرجه 
ابن ماجه بمعناه. عن أبي هريرة أيضاً قال قال رسول الله يك : «ما منكم من أحد إلا 
EDN I ROE,‏ بلدا رونا اهز لجل تله 
فذلك قوله تعالى: «أُولَئِكَ هم الْوَارِنُونَ). إسناده صحيح. ويحتمل أن يسمى 
الحصول على الجنة وراثة من حيث حصولها دون غيرهم» فهو اسم مستعار على 
الوجهين. والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. خرجه الترمذيّ من حديث 
الرُبيّع بنت النضر أم حارثة» وقال: حديث حسن صحيح. وفي «اصحيح مسلم»”": 
«فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار 
الجنة». قال أبو حاتم محمد بن حبّان: قولهكككِ : «فإنه أوسط الجنة» يريد أن 
الفردوس في وسط الجنان في العرض وهو أعلى الجنة؛ يريد في الارتفاع. وهذا كله 
يصحح قول أبي هريرة: إن الفردوس جبل الجنة التي تتفجر منه أنهار الجنة. واللفظة 
فيما قال مجاهد: رُومية عرّبت. وقيل: هي فارسية عرّبت. وقيل: حبشية؛ وإن ثبت 
ذلك فهو وفاق بين اللغات. وقال الضحاك: هو عربيّ وهو الكَرْم؛ والعرب تقول 
للكروم فراديس . لهُمْ فيها خَالِدُونَ» فأنّث على معنى الجنة. 
]١11[‏ * وقد لقا ا لون ين كتين طبن ©4 . 
]1[ < ةملكف رتك 4 . 
4 علق اة علق عقا اة مش كلقع اة عِطما 
فکسوتا اند كتا نمأت لما ءاخر تار COLANE‏ 


دلق راجع 1١‏ فمابعد. (۲( كذا في ب وج وك. 


7 سورة المؤمتين» الآية: ١4-17‏ ۰۹ 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقَنَا الانْسَانَ» الإنسان هئا آدم عليه الصلاة 
والسلام؛ قاله قتادة وغيره» لأنه سل من الطين . ويجيء الضمير في قوله : ثم جَعَلنَاه#4 
عائداً على ابن آدم» وإن كان لم يُذكر لشهرة الأمر ؛ فإن المعنى لا يصلح إلا له . نظير ذلك 
وخی تَوَارَتْ بالحښّاب4'. وقيل : المراد بالسلالة ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغيره. 
والسلالة على هذا صفوة الماء» يعني المنيّ . والسلالة فعالة من السّل وهو استخراج الشيء 
من الشىء؛ يقال ؛ سللت الشعر من العجين» والسيف من المد فآنسل ؛ ومئه قوله : 
٠‏ فسُلي ثيسابسي مسن ثيابسك 3 تش : 
فالنطفة سلالة» والولد سَليل وسُادّلة؛ عنى به الماء يُسَلَ من الظهر سلا . قال الشاعر: 
وقال أخخر؛ 

وما هل إلا مُهْرَةٌعربيّة ‏ سليلةٌ أفراس تجللها فل" 

قلت : أي من طين خالص» فأما ولده فهو من طين ومنيّ» حسبما بيئاه في أول 
وة «الأنعام 204 . وقال الكلبي: السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك؛. 

الفانية ‏ قوله تعالى : لإنطفة4 قد مضى القول فى النطفة والعلقة والمضغة وما 
في ذلك من الأحكام في أول الحجح"» والحمد لله على ذلك . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: ثم أنَْنَاهُ حلا حر أختلف الئاس في الخلق الأخرء 
فقال ابن عباس والشَعْبِي وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه بعد أن كان 


(۱) راجع ۱۹۵/۱۵ فنا بعد. 2 (۲) هذا عجز بيت من معلقة امرىء القيس. وصدره: 

(۳) البيث لحسان بن ثابث. (4) نسب صاحب «لسان العرب» هذا البيت لهند بنت النعمان 
(مادة سلل). وتجللها: علاها. وقوله؛ «بغل» قال ابن بري: وذكر بعضهم أئها. تصحيف؛ وأن صوابه 
اتغل» بالنون وهو الخسيس من ,الشاص والدواب؛ وفي اپ وج وك: تحللها. بالمهملة. وهر 
العشهور. (9) راجع ۳۸۷/۹. )٩(‏ راجع ص 5 من هذا الجزء : 


1۱۰ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
جماداء وعن ابن عباس خروجة إلى 'الدثيا: وقال قتادة عن فرقة: تبات شغره: 
الضحاك: خروج الأسنان ونباث الشعر. مجاهد: كمال شبابه: وروي عن ابن عمر. 
والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وحسن المحاولة وتحصيل 
المعقولات إلى أن يموت. | 

الرابعة ‏ قوله تعالى: فتبارك اللّهُ أَحْسَنٌ الْحَالِقينَ يروى أن عمر بن 
الخطاب لما سمع صدر الآية إلى قوله: «حَلقاً آخر» قال فتبارك الله أحسن الخالقين؛ 
فقال رسول الله كلك : «هكذا أنزلت». وفي مسند الطيالسي: ونزلت «ولقذ حَلَقْنا 
الإنْسَانَ منْ سُلالة مِنْ طين» الآية؛ فلما نزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ 
فنزلت: بار الله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ4. ويروى أن قائل ذلك معاذ بن جَبّل. وروي 
أن قائل ذلك عبد الله بن أبي سَرْح» وبهذا السبب ارتد وقال: آتي بمثل ما يأتي 
محمد؛ وفيه نزل: رمن أظلَمٌ من أذ فتَرَى عَلَى اللّه كذباً أو قال أوحيّ إلَىّ وَلمْ يُوحَ 
له شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سأرل مِْلَ ما أَنْرَلَ اللّذ» على ما تقدم بيانه في #الأنعام 74" . 
وقوله تعالى: برك تفاعل من البركة. أَحْسَنٌ الَْالِقِينَ4 أتقن الصانعين. يقال 
لمن صنع شيئاً خلقه؛ ومنه قول الشاعر: 

ولأنت تَفْرِي ما خلقتَ وبع حل اشم غ م لا شري 
وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس» وإنما يضاف الخلق إلى الله 
تعالى. وقال ابن جريج: إنما قال: طأَحْسَنٌ الْحَالقِينَ4 لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه 
السلام أن يخلق؛ واضطرب بعضهم في ذلك. ولا ْفى اللفظة عن البشر في معنى 
الصنع ؛ وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم. 

الخامسة0؟ ‏ من هذه الآية قال ابن عباس لعمر حين سأل مشيخة الصحابة عن ليلة 
القدر فقالوا: الله أعلم ؛ فقال عمر : ما تقول يأبنعباس؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى 
خلق السموات سبعاً والأرضين سبعاً» وخلق ابن آدم من سبع وجعل رزقه في سبع» فأراها. 


(۱) راجع ۳۹/۷. 
(۲) البيت لزهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان. والفري: القطع . 


۳ - سورة المؤمنين) الآية: ١۷ ١١‏ ۱ 
yS‏ 
اراد بن عباس ضاق ابن آدم من سیم بهذه الأ 00 توجعل رزقه في سيع» 
و انتا فیھا'“ حبًا. ارد رونا خلا بوداي لا e‏ 
هذا قول. ا ا o‏ 
للأنعام» والستٌ الباقيةٌ لابن آدم» والسابعة هي الأنعام؛ إذهي من أعظم رزق ابن آدم . 


[16] % م لک بعد ذلك مون 463 . 
3 « رلک یی الیک شمو 46 . 


قولة غالا ْم كم بَعْدَ ذَلِكَ لَميْنُونَ4 أي بعد الخلق والحياة. النحاس 
ويقال في هذا المعنى لمائتون. ماخر ا بعل الحوت ا 0 5 
الْقيامة تبون . 


7 « وکت اقتا کو یکر سبع طَرآيقَ وما ساعن لآق َل 4)9 . 


ص 


قوله تعالى: #ولقذ خلفتا فَوْقَكُمْ م سَبْعَ طرَائِقَ» قال أبو عبيدة: أي سبع 
سموات. وحكي عنه أنه يقال: طارقت ا أي جعلت بعضه فوق بعض ؛ فقيل 
السموات :طرائن لن بعضها قزق يفن والعرت سكي كل شىء قوق شىء طريقة : 
وقيل: لأنها طرائق الملائكة وما كنا عَنِ الْخَلْقٍ فلي قال بعض العلماء: أي عن 
خلق السماء . وقال أكثر المفسرين : أي عن الخلق كلهم من أن تسقط عليهم فتهلكهم . 

قلت : ويحتمل أن يكون المعنى رمَا كن عَنِ الْخَلْقِ غَافلِينَ4 أي في القيام 
بمصالحهم وحفظهم“ وهو معنى الحيّ القيّوم؛ على ما تقدم”*“. 


)١(‏ في «الدر المنثور»: «أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام". 

(؟) كذا في «الأصول»» وسياق الكلام يقتضي أن تكون العبارة هكذا: فأراد ابن عباس بقوله: «خلق 
ابن ادم من سبع هذه الآية. ٠‏ الخ. (۳) راجع ۲۱۸/۱۹ فما بعد. 

(4) كذا في ك. وفي ب وج بالإفراد. (0) راجع ۲۷۱/۳. 


۱۲ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
[۸] وارلا من السا ما و ماء بقد ر کاس کته فى الذرض ولا عل داي يو لير 40 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - هذه الآية من نعم الله تعالى على خلقه ومما أمتنّ به عليهم؛ ومن 
أعظم المنن الماء الذي هو حياة الأبدان ونماء الحيوان. والماء المنزل من السماء على 
قسمين: هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى وأخبر بأنه استودعه في الأرض» وجعله 
فيها مختزناً لسقئ الناس يجدونه عند الحاجة إليه؛ وهو ماء الأنهار والعيون وما 
يستخرج من الابار. وروي عن ابن عباس وغيره أنه إنما أراد الأنهار الأربعة: سَيْحان 
وجَيْحان ونيل مصر والفرات. وقال مجاهد؛ ليس في الأرض ماء إلا.وهو من السماء. 
وهذا ليس على إطلاقه» وإلا فالأجَاجٍ ثابت في الأرض» فيمكن أن يقيّد قوله بالماء 
العذب؛ ولا محالة أن الله تعالى قد جعل في الأرض ماء وأنزل من السماء ماء. وقد 
قيل: إن قوله: وارلا منّ السّمَاءِ مَاء» إشارة إلى الماء العذب» وأن أصله من 
البحر» رفعه الله تعالى بلطفه وحسن تقديره من البحر إلى السماءء حت . لاب بذلك 
الرفع والتصعيد؛ ثم أنزله إلى الأرض لينتفع به» ولو كان الأمر إلى ماء البحر لما انتفع 


به من ملوحته . 
الثانية NES‏ لأنه لو كثر أهلك؛ ومنه 


yy‏ اليخترن. 8 تهديد ووعید؟ أي في قدرتنا 
إذهابه وتغويره» .ويهلك الناس بالعطش وتهلك مواشيهم؛ وهذا کقوله تعالی: لقَلٌ 
ارا كم إن أضبح مارم غؤْراً - أي غائراً - ة َمَنْ يَأتِيكُمْ يما ءِ مَعِينِ مَعين 74" . 

الثالثة - ذكر النخاس: قرىء على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس عن 
جامع بن سوادة قال: حدّثنا سعيد بن سابق قال حدثنا مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيان 


(؟) راجع 777/18. 


۳ _ سورة المؤمنينء الآية: 14 و1١‏ 1۳ 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ يي قال: «أنزل الله عز وجل من 
الجنة إلى الأرض خمسة أنهار سَيْحون وهو نهر الهند» وجَيْحون وهو نهر بَلْخْ» 
ودجلة والفرات وهما نهرا العراق» والنيل وهو نهر مصرء أنزلها الله تعالى من عين 
واحدة من عيون الجنة في أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل عليه السلام 
فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وحمل ليها منائع للناس في أصناف معايشهم, 
وذلك قوله جل ثناؤه: لِوَاَئَْلْنَا من السَمَاءِ مَاءٌ بقدر فشک ه في الأض» فإذا كان 
عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله عز وجل جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم 
وح الأنهار ا مرق ذلك إلى الا ذلك قله تحال : ونا عَلَى ذَهَاب به 
ادرو € فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدين والدنيا». 

الرابعة - كل ما نزل من السماء مختزناً كان أو غير مختزن فهو طاهر مطهر 
يفتسل به ويتوضأ منه؛ على ما 1 في الفرقان) بيائه. 


[14] 00 ين تیل واعتب لک فیا ركه كيرة وها 
فيه مسألتان. 


م هس 


الأولى - قوله تعالى: «فانشأنًا» أي جعلنا ذلك سبب النبات» وأوجدناه به 
وخلقناه. وذكر تعالى النخيل والأعناب؛ لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة 
وغيرهما؛ قاله الطبري. ولأنها أيضاً أشرف الثمار؛ غذكرها تشريفاً لها وتنبيهاً عليها. 
لَك فيهًا4 أي في الجنات. طقَرَاكةُ» من غير الرطب والعنب. ويحتمل أن يعود 
على النخيل والأعناب خاصة إذ فيها مراتب وأنواع؛ والأوّل أعم لسائر الثمرات. 

الثانية - من حلف ألا يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا يحنث بالباقلاء الخضراء 
ما أشبهها. وقال أبو حنيفة؛ لا يحنث بأكل القثاء والخيار والجزر؛ لأنها من البقول 
لا من الفاكهة. وكذلك الجوز واللوز والفستق؛ لأن هذه الأشياء لا تعد من الفاكهة. 


.۳۹/۱۳ راجع‎ )١( 


11٤‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

وإن أكل تفاحاً أو خوخاً أو مشمشاً أو تيناً أو إجاصاً يحنث. وكذلك البطيخ؛ لأن هذه 
الأشياء كلها تؤكل على جهة التفكه قبل الطعام وبعده؛ فكانت فاكهة. وكذلك يابس 
هذه الأشياء إلا البطيخ اليابس لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض البلدان. ولا يحنث 
بأكل البطيخ الهندي لأنه لا يعد من الفواكه. وإن أكل عنباً أو رمّاناً أو رطباً لا يحنث. 
وخالفه صاحباه فقالا يحنث؛ لأن هذه الأشياء من أعز الفواكه» وتؤكل على وجه 
التنعم. والإفراد لها بالذكر في كتاب الله عز وجل لكمال معانيها؛ كتخصيص جبريل 
وميكائيل من الملائكة. واحتج أبو حنيفة بأن قال: عطف هذه الأشياء على الفاكهة 
مرة فقال: فيهمًا فاكهة وتَخْلٌ وَرْمَانُ2'74 ومرة عطف الفاكهة على هذه الأشياء 
فقال: «وفاكهة راب4“ والمعطوف غير المعطوف عليه» ولا يليق بالحكمة ذكر 
الشيء الواحد بلفظين مختلفين في موضع المنة. والعنب والرمان يكتفى بهما في 
بعض البلدان فلا يكون فاكهة؛ ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رطبه ويابسه؛ ويابس 
هذه الأشياء لا يعد فاكهة فكذلك رطبها. 


ر ص ص کے رە عرسم 2 مالس ر ےک 2 
۱ «اوَسَبحره تحرج دن طُور سیتاء تبت والذهَنِ وخ لا كِينَ )4 . 


الأولى - قوله تعالى: « وَشْجْرَة € شجرة عطف على جنات .. وأجاز الفراء 
الرفع لأنه لم يظهر الفعل؛ بمعنى وتم شجرة؛ ويريد بها شجرة الزيتون. وأفردها 
بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلادء وقلة تعاهدها 
بالسَّقي والحفر وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار. #تَخْرْجٌ»# في موضع 
الصفة. #منْ طور سَّيْنَاءَ © أي أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه. 
وظون شامق انی الا جردو ال الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام؛ قاله 
ابن عباس وغيره» وقد تقدّم في # البقرة € و «الأعراف47”". و #الطور» الجبل 
في كلام العرب. وقيل: هو مما عرب من كلام العجم. وقال ابن زيد: هو جبل 


.YAV/V YE /Y راجع ۱۸۵/۱۷ . (۲) راجع ۲۲۰/۱۹. (*) راجع‎ )۱( 


۳ _ صورة المؤمنين› الآية: ٠١‏ 110 
بيت المقدس ممدود من مصر إلى ا واختلف في سَيْناء؛ فقال قتادة: معناه 
الحسّن ؛ ويلزم على هذا التأويل أن ن ينون الطور على النعت . وقال مجاهد : معناه مبارك . 
وقال مَعمّر عن فرقة: معناه شجر ؟؛ ويلزمهم أن ينوّنوا الطور. وقال الجمهور: هو اسم 
الله هما رل جيل امود ومن ماهد اننا ,لاد تحجر جه أت اليل اله 
لوجوده عنده. وقال مقاتل: كل جبل يحمل الثمار فهو سيناء؛ أي حسن . وقرأ الكوفيون 
بفتح السين على وزن فعلاء» وفعلاء في كلام العرب كثير؛ يمنع من الصرف في المعرفة 
والنكرة؛ لأن في اخرها ألف التأنيث» وألف التأنيث ملازمة لما هي فيه وليس في الكلام 
فعلاء» ولكن من قرأ سيناء بكسر السين جعله فعلالا؛ فالهمزة فيه كهمزة حرباء. ولم 
يصرف في هذه الاية لأنه جعل آسم بقعة . وزعم الأخفش أنه أسم أعجميّ 

الثانية - قوله تعالى: #تَنْيْتٌ ُت بِالدّهْنِ» قرأ الجمهور؛ «تنْبتٌ4 بفتح التاء وضم 
الباء والتقدير: تنبت ومعها الدهن ؛ كما تقول: خرج زيد بسلاحه . وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بضم التاء وكسر الباء . واختلف فى التقدير على هذه القراءة ؛ فقال أبو علي 
الفارسي : التقدير تنبت جناها ومعه الدهن ؛ فالمفعول محذوف. وفيل: الباء زائدة ؟ 
مثل : ول نلوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَهلْكَة2"74 وهذا مذهب أبي عبيدة. وقال الشاعر : 

نضرب بالسيف ونرجو بالمرّج 

قال اخ 

ف الرار ل رات ا سود المحاجر لا يقرأن بالسُرّر 
ونحو هذا قاله أبو عليّ أيضاً؛ وقد تقدم. وقيل: نبت وأنبت بمعنىّ؛ فيكون المعنى 
كما مضى في قراءة الجمهور» وهو مذهب الفراء وأبي إسحاق» ومنه قول زهير: 


مم تصق اذا السك E‏ 


..51/5 راجع‎ )١( أيلة: تعرف اليوم باسم «العقبة؟.‎ )١( 

(۳) كذا في «الأصول» ولسان العرب مادة «سور» بالخاء المعجمة. وأورده صاحب خزانة الأدب 
بالحاء المهملةء قال: «والأحمرة جمع حمار (بالحاء المهملة) جمع قلةء وخص الحمير لأنها رذال 
1 المال وشره... وقد صحف الدماميني هذه الكلمة بالخاء المعجمة» وقال والأخمرة جمع خمارء وهو 
ما تستر به المرأة رأسها». (راجع الشاهد الخامس بعد السبعمائة من (الخزانة»). 


١15‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
والأصمعي ينكر أتبت» وينّهم قصيدة زهير التي فيها 
رأيتُ ذوي الحاجات حَوْلٌ بيوتهم قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 
آئ تبت : وقرأ الزهري والحسن والأعرج : ّت ّت بالدهن) برفع التاء ونصب الباء. 
قال ابن جني والزجاج: هي باء الحال؛ أي : نبت ومعها دهنها. وفي قراءة ابن 
مسعود: إتخرج بالدهن) وهي باء الحال. أبن دَرَسْتَوَيْهِ: الدهن الماء اللين؛ تنبت 


00 وقرأ زر بن حبيش: لنت - بضم التاء وكسر الباء ‏ الدهن» بحذف 
الباء ونصبه. وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب: «بالدهان». والمراد من الآية 


تعديد نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان النعم التي لا غنىّ بالصحة عنها. 
ويدخل في معنى الزيتون”'2 شجر الزيت كلّه على اختلافه بحسب الأقطار. 

الثالثة ‏ قوله تغالى: ظوَصِبْعْ للاكلينً) قراءة الجمهور. وقرأت فرقة: 
«إوأصباغ» بالجمع . وقرأ عامر بن عبد قيس: #ومتاعاً»؛ ويراد به الزيت الذي 
يصطبغ به الأكل ؛ يقال: صبغ وصباغ؛ مثل دغ ودباغ» ولبس ولباس. وكل ادا 
يؤتدم به فهو صبغ ؛ وحكاه الهرويٌ وغيسره . . وأصل الصّبغ ما يلوّن به الثوب ١‏ وشبّه 
الإدام به لأن الخبز يلون“ بالصّبع إذا عُمس فيه. وقال مقائل؛ الأذم ا 
والدهن الزيت . وقد جعل الله تعالى في هذه الشجرة أُدْماً ودهْناً ؛ فالصّبغ على هذا 
الزيتونٌ. 

الرابعة الااتجلات أن كل ما يفطن ف هن المائعات كالزيت والسعن والعشل 
والب والخل وغير ذلك من الأمراق أنه إدام. وقد نص رسول الله يئو على الخل 
فقال: «نعم الإدام الخل» رواه تسعة من الصحابة» سبعة رجال وأمرأثان. وممن رواه 
في «الصحيح» جابر وعائشة وخارجة وعمر وابنه عبيد الله وابن عباس وأبو هريرة 
وسَمُرة بن جُندب وأنس وأم هانىء. 

الخامسة ‏ واختلف فيما كان جامد اًكاللحم والتمر والزيتون وغير ذلك من الجوامد؛ 
فالجمهور أن ذلك كله إدام» فمن حلف ألا يأكل إداماً فأكل لحماً أو جبناً حنث . وقال أبو 
حئيفة : لا يحئث ؛ وخالفه صاحباه . وقد روي عن أبي يوسف مثل قول أبي حئيفة . والبقل 


)1( في ب وج وز وط وك: في مغنى الزيتونة. )۲( في ك: يلوث. 


۳ سورة المؤمنين» الآية: ۲۰ ۲٤‏ 1¥ 


٠‏ ليس بإدام في قولهم جميعاً اوجاس العو ا 
في التنبيه» : 

وقيل يحنث؛ والصحيح أن هذا كله إدام. وقد روى أبو داود عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: رأيت النبيّ كك أخذ كسرة من خب شعي وضع عليها' ثمرة 
فقال: «هذه إدام هذه». وقال كك «سيد إدام الدنيا والآاخرة اللحم». ذكره أبو عمر. 
وترجم البخاري (باب الإدام) وساق حديث عائشة؛ ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة 
وهي الموافقة» وهذه الأشياء توافق الخبز فكان إداماً. وفي الحديث عنه عليه السلام: 
«ائتدموا ولو بالماءة. ولأبي حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقة في الاجتماع على وجه لا 
يقبل الفصل؛ كالخلٌ والزيت ونحوهماء وأمّا اللحم والبيض وغيرهما لا يوافق الخبز 
بل يجاور“ كالبطيخ والتمر والعنب. والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل إلى 
موافقة الخبز كان إداماء ركل ما لا رو فی ليكوت ناماه والله أعلم . 
السادسة - روى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال 
رسول الله كل «كلوا الزيت وآدهنوا به فإنه من شجرة مباركة». هذا حديث لا يعرف 
إلا من حديث عبد الرزاق» وكان يضطرب فيهء فربما يذكر فيه عن عمر عن 
النبي ككش وربما رواه على الشك فقال: أحسبه عن عمر عن النبيّ كلك وربما قال: 

عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبن كي وقال مقاتل: خص الطور بالزيتون لأن أوّل 
لا ٠‏ 


]۲1[ و کک ف الام یہہ ییک ساف وها ول ہا ها تفع کیره وَينها 
تا ون %6 . 
[YY] -‏ < اويل الث او @) 
[YY]‏ وقد وسلتا وسا إن قوم ہیی قال ری أتنذوا ا ما کک من اک 12 أف 
5ت 

[4؟] 3 ابي كفروأ ون وید ما هذا إلا ددر عن رید أن ينفَصّلٌ كم 
ولو سَآء آل لرل ملقَكةمَاسَمِعَمَا بدا ف باينا الأولين 4 . 


)١(‏ كذا في «الأصول» من المجاورة. 


11۸ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
[] « إن ھول رل بی ج فرص وا ہو حى ین 49 . 


2 


. 40 قل ري اصرف بماڪ دون‎ « [۲٦] 
فوج لھ أن اصتع افك يبنا ویک دا جساء امتا وار الور‎ « ]۷[ 


اسل فاون كُل َدبَئ ينوملك إلا من سبق عل و اقول نهم ولا 

مين ف ا لكاب تررك 4 . 

و تعالى : و كم في الأنعام لور نيكم ځا في ونه وَلَكُمْ فيا 
مَنَافْعٌ كثيرة وَمِنْهَا أَكلُونَ. وَعَلَيْهَا وعلى افك تَُحْمَلونَ4 تقدّم القول فيهما في 
(النحل)”' والحمد لله . وفي هود ايع السلا رو وركوب البحر في غير 

زفرف 

قوله تعالى: «وَعَلَيْهَا4 أي وعلى الأنعام في البر. 9وَعَلَى املك في البحر. 
لإتخْمّلون» وإنما يحمل في البر على الإبل فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض الأنعام . 
ا في الزمان الأوّل فأنطقها الله تعالى معه فقالت: : إنا لم نخلق 

قوله تعالى: اما لَكُمْ من إِلَه غَيْرُهُ» قرىء بالخفض ردًا على اللفظ» وبالرفع 
ردّا على المعنى. وقد مضى في #الأعراف 174 . 

قوله تعالى: ما هَذَا إلا بسر مْلْكمْ بريد أن يتَمْضْلَ یك4 أي يسودكم 
ويشرّف عليكم بأن يكون متبوعاً ونحن له تبع. لول شَاءَ اللّهُ لأنْرَل مَلانك 4‏ 
ES‏ «مَا سَمِعًْا بهذا أي 
بمثل دعوته. وقيل: ما سمعنا بمثله بشراً؛ أتى" برسالة ربه. في ابات 
الأَدَلِينَ» أي في الأمم الماضية ؛ قاله ابن عباس . والباء في #بهذا» زائدة ؟ أي ما 
سمعنا هذا كاثناً في آبائنا الأوّلين» ثم عطف بعضهم على 'بعض فقالوا: إن هر4 


)١(‏ راجع ۰1۸/۱۰ .۸٩‏ (۲) راجع ۳۰/۹. (۴) راجع ؟/195. 
0( راجع 7377/7 . )6( كذا في ج وك. وفي ط وب وي: أي. 


۳ - سورة المؤمئين» الآية: ۲۱۔۲۹ ١168‏ 


يعنون نوحاً «إلاّ رَجْلٌ به جن أي جنون لا يدري ما يقول. ربوا به حَنّی حينٍ» 
أي انتظروا موته. وقيل: حتى يستبين جنونه. وقال الفراء: ليس يراد بالحين ها هنا 
EE O 0 00 i o‏ ورب 
TT‏ 0 

قوله تعالى: طفَآسْلَكْ فيها) أي أدخل فيها واجعل فيها؛ يقال: سلكته في كذا 
وأسلكته فيه إذا أدخلته. قال عبد مناف بن رُبْع الهذْلِيّ: 

حتى إذا 0 في قُتَائدة اي الجَمَالةٌ 00 
0 9 ا نوح 0 اا اه ۶ ف ناا البق 
والذباب والدود فلم يحمل شيئاً منهاء وإنما خرج من الطين. وقد مضى القول في 
السفينة والكلام فيها مستوفى› والحمد لله . 


قوله تعالى: فاا أَسْتَوَيْتَ» أي علوت. انت ومن مَك على الْفلّك4 
راكبين. تل الحئة ل4 أي أحمدوا الله على تخليصه إياكم. #من لموم 
الظالمِينَ» ومن الغرق. والحمد لله: كلمة كل شاكر لله. وقد مضى في الفاتحة 
بيا دا 


. 46 و رب لی معلا ما وات کد لمر‎  ]۲۹[ 


5 اک وو ده و . : 
قوله تعالى : قل رَبٌ آنزلني مُنْرّلا مُبَارَكا» قراءة العامة : «مُئْرَلا © بضم الميم وفتح 
الزاي» على المصدر الذي هو الإنزال؛ أي أنزلني إنزالاً مباركا. وقرأزِرٌ بن حبيش وأبوبكر 


ش (۱( قتائدة : : موضع بعيله . ا الطرد. والشرد: : جمع شرود. زفق راجع ۰.۳٤/۹‏ 
)۳( راجع ۱۳۱/۱ . 


۱1۰ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
عن عاصم والمفشل :تلا بفتح الميم ركسر الزاي على الموضع؟ آي اتزلتي 
موضعاً مباركاً. الجوهري: المنزل (بفتح الميم والزاي) النزول وهو الحلول؛ تقول: 
نزلت نزولا ومَنرَلاً. وقال: 

أا ذكرتك الداد مَنْرَلَهَا جل بكيتَ فدمع العين مُنْحَدرٌ سَجَلُ 
نصب «المَنْرَل» لأنه مصدر”'؟2. وأنزله غيره وآستنزله بمعنى. ونزله تنزيلاً؛ والتنزيل 
أيضاً الترتيب. قال ابن عباس ومجاهد: sS‏ لول ا 
هبط يسام + منًا وَيَرَكأت عَلَيِْكَ وَعَلَى مم م ممن مَحَكَ6”''. وقيل: حين دخلها؛ 
لک و : #مباركا» يعني بالسلامة والنجاة. 

قلت: وبالجملة فالآية تعليم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن 
يقولوا هذا؛ بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلموا قالوا. وروي عن علىّ رضي الله عنه أنه 
كان إذا دحل المسجد قال: اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين. 


گے 


1 #3 إنَف ذلك لیت وإن كاسن 46 . 

قوله تعالى : إن في ذَلِكَ لآيَاتِ» أي في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
«لآيَاتِ4 أي دلالات على كمال قدرة الله تعالى» وأنه ينصر أنبياءه ويهلك أعداءهم. 
لون كنا لَمتلِين» أي ما كنا إلا مبتلين الأمم قبلكم؛ أي مختبرين لهم بإرسال الرسل 
إليهم ليظهر المطيع والعاصي فيتبين للملائكة حالهم؛ ا 
وقيل: أي نعاملهم معاملة المختبرين. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة)" و 
وقيل: إن كنا أي وقد كنا. 


1 « انان براحن )4 . 
«١ 1‏ سانيم متیآ یاک کا کین کی کر د 4 . 


)١(‏ يلاحظ أن «منزلها» باعي مفعول ثان لذكرتك. و «جمل» فاعل بالمصدر» وهو المنزل. 
(5) راجع 44/4. 
زفة .\VT/Y‏ 


۳ - سورة المؤمنين› الآية: ٠٠١ ۳١‏ ۱۲۱ 


قوله تعالى: ثم أَنْمَأنَ ِنْ بَْدِهِمْ» آي من بعد هلاك قوم نوح. «قزناً 
آخْرِينَ4 قيل: هم قوم عاد. طتَأَرْسَلْا فيهم 0 ينن يعني هوداً؛ لأنه ما كانت 
أمة أنشعغت نشئت في إثر قوم نوح إلا عاد. وقيل: : هم قوم ثمود اسلا هم رَسُولاً4 يعني 
صالحاً. قالوا: والدليل عليه قوله تعالى آخر الاية «فاخدنهم الصَّيْحَة4؟ نظيرها: 
لوَأَحَدَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيِحَة74' . 
هم والله أعلم . «منى» أي من عشيرتهم» يعرفون مولده ومنشأه ليكون سكونهم 
إلى قوله أكثر. 
["] « وهال المأ ين ويه اد كتردأ كدو يله لحرو رُم في الميزة الد 

حا للاج نکیا کل ماتا کون َه قرب مسا ريد 46 . 
1 * وکین أطعسم بترا 05 

ج ي لے 

. 4) ار وکر وکر رابا رطا ار رت‎ 32112 < [Yo] 


و تعالى: ظوَقَالَ الْمَذّ4 أي الأشراف والقادة والرؤساء. لمن قَؤْمه الْذِينَ 
كَمَرُوا وَكَذَّبُوا بلقاء الآخرّة 4“ يريد بالبعث والحساب. « وَأَنْرَفْنَاهُمْ في الْحَيَاة 
0 وتا عليهم نعم الدنيا حتى روا وصاروا يؤتؤن بالتّرْفة» وهي مثل 
سُخُفة لشُخفة. « ما هَذَا إلا بسر م / كم اکل ما ناکون مه یشرت نكا تشْرَيون > فلا 
فضل له عليكم لأنه وا إلى الطعام والشراب كأنتم. وزعم الفرّاء أن معنى: 
وَيَشْرَبٌ ممًا تَشْرَبُونَ4 على حذف منء أي مما تشربون منه؛ وهذا لا يجوز عند 
البصريين ولا يحتاج إلى حذف ألْبئّه؛ لأن «ما» إذا كان مصدراً لم يحتج إلى عائد » 
نإن جعلتها بمعنى الذي حذفت المفعول ولم يحتج إلى إضمار من. وين 
أَطْعْتُمْ بَشَراً لَك إِنكُمْ إذاً لَخَاسرُونَ يريد لمغبونون بترككم الهتكم واتباعكم | إياه 


نيا ما 


(۱( راجم 6 . 


۱۲۲ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
من غير فضيلة له عليكم. دكم نكم إا مم كنم رابا وعظاما نكم مُخْرَجُونَ» 
أي مبعوثون من قبوركم. و طأنْ» الأولى في موضع نصب بوقوع 9يَعِدُكُمْ» عليهاء 
والثانية بدل منها؛ هذا مذهب سيبويه. والمعنى: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم. قال 
الفراء: وفي قراءة عبد الله أيعدكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون)؛ 
وهو كقولك: أظن إن خرجت أنك نادم. وذهب الفرّاء والجَرْمِيَ وأبو العباس المبرد 
إلى أن الثانية مكررة للتوكيد» لما طال الكلام كان تكريرها حسناً. وقال الأخفش: 
المعنى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً يحدث إخراجكم؛ ف «إأن4 الثانية في 
موضع رفع بفعل مضمر؛ كما تقول: اليوم القتال» فالمعنى اليوم يحدث القتال. وقال 
أبو إسحاق: ويجوز «أيعدكم إنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم مخرجون»؛ لأن 
معنى «أيعدكم* أيقول إنكم . 
[95] 3 # تبات تهات لِما توعدو )4 . 

قال ابن عيامن + هي كلمة للبعد؟ كانم قالوا بغيد ما توعدون» أي .إن ذا لا 
يكون ما يذكر من البعث. وقال أبو علىَّ: هي بمنزلة الفعل؛ أي بعد ما توعدون. 
وقال ابن الأنباري: وفي «هيهات# عشر لغات: هيهات لك (بفتح التاء) وهي قراءة 
الجماعة. وهيهات لك (بخفض التاء)؛' ويووى عن أبي جعفر بن القعقاع. وهيهات 
لك (بالخفض والتنوين) يروى عن عيسى بن عمر. وهيهاتٌ لك (برفع التاء)؛ 
الثعلبي : وبها قرأ نصر بن عاصم وأبو العالية. وهيهاتٌ لك (بالرفع والتنوين) وبها قرأ 
أبو حَيْوّة الشامي ؛ ذكره الثعلبي أيضاً. وهيهاتاً لك (بالنصب والتنوين) قال الأحوص: 

تذكرت أياماً مضَّيْن من الصبا ١‏ وهيهات هيهاتاً إليك رجوعها 
واللغة السابعة: أيهات أيهات؛ وأنشد الفرّاء: ظ 

فأيهاتَ أيهاتَ العقيق ومن به وأيهات خلّ بالعقيق نواصله 


قال المهدريٌ: وقرأعيسى الهٌمُداني: #هيهاث هيهاث4 بالإسكان. قال ابن. 
الأنباري: ومن العرب من يقول: «أيهان) بالنون» ومنهم من يقول: «أيها» بلا . 


نون. وأنشد الفرّاء: 


۳ سورة المؤمنین› الآية: ١۳۔۳۷‏ ۱۲۳ 

ومن دُونِيَ الأعيان والقلع کله ونان أنه ا ا 
فهذه عشر لغات. فمن قال: #هيهاتَ؟ بفتح التاء جعله مثل أين وكيف . وقيل: لأنهما 
أداتان مركبتان مثل خمسة عشر وِبَعْلَبَكَ ورام هرمز ء ا وکا تقول 
خمس عشرة وسبع عشرة. وقال الفرّاء: نصبُها كنصب ثمّتَ لكت و وو أذ كو 
الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها. ومن كسره جعله مثل أمس وهؤلاء . قال: 

. وهيهات هيهات”" إليكَ رجوعها 

قال الكسائي: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء ؛ فقول هيهاه. ومن نصبها 
وقف بالتاء وإن شاء بالهاء. ومن ضمها فعلى مثل من وقطاٌ وحيثُ. ومن قرأ: 
(هيهات» بالتنوين فهو جمع ذهب به إلى التنكير ؛ كأنه قال بُعْداً بُعْداً. وقيل: 
خفض ونوّن تشبيهاً بالأصوات بقولهم: غاقٍ وطاق. وقال الأخفش: يجوز في 
#هيهات4 أن تكون جماعة فتكون التاء التي فيها تاء الجميع التي للتأنيث . ومن قرأ: 
لمي ارا جره SE‏ ولم يجعله اسماً للفعل 

فيبنيه . وقيل: شبه التاء بتاء الجمع» كقوله تعالى: طفَإِذا أََضُْمْ مِنْ عَرَفاتِ) . قال 
الفاء: وكأني أستحب الوقف على التاء؛ لأن من العرب من يخفض التاء على كل 
حال؛ فكأنها مثل عرفات وملكوت وما أشبه ذلك.. وكان مجاهد وعيسى بن عمر وأبو 
عمرو بن العلاء والكسائي وابن كثير يقفون عليها #هيهاه» بالهاء. وقد روي عن 
أبي عمرو أيضاً أنه كان يقف على اهيهات؟ بالتاء» وعليه بقية القرّاء لأنها حرف . قال ابن 
الأنباري: من جعلهما حرفاً واحداً لا يفرد أحدهما من الآخرء وقف على الثاني بالهاء ولم 
يقف على الأرّل؛ فيقول: هيهات هيهاه» كما يقول خمس عشرة» على ماتقدم . ومن نوى 
إفراد أحدهما من الآخر وقف فيهما جميعاً بالهاء والتاء؛ لأن أصل الهاء تاء. 


¢ © و موث انيرز‎ [rv] 


)000( الأعيان والقنع وکتمان» كلها مواضع . وفي. ب وج بوك بدل «الأعيان» الأعيار. . وكذا في ش 
«اللسان» مادة أيه . . وفي مادة هيه «الأعراض» والكل مواضع 
)۲( كذا في «الأصول» والذي في «اللسان»: يت ال الي 
(۳) في ب وج وط وك: التكثير. (5) راجع ٤۱۳/۲‏ . 


١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: إن هي إلا حيانتا الدُنْيَا ههي4 كناية عن الدنيا؛ أي ما الحياة 
إلا ما نحن فيه لا الحياة الآخرة التي تعدنا بعد البعث. طنَمُوتُ وَنَحْيًا) يقال: كيف 
فالوا فثرت وتسا وهم لا يقزوة بالبعيف؟ فقن هذا :أجوية » متها أن بكرن المعتى: 
نكون مواتاء أي نطفاً ثم نحيا في الدنيا. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي إن هي إلا 
حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت؛ كما قال: لوَاسْجُدِي وَارْكْعِي4”'". وقيل: #نموت» 
يعني الأباء» #ونحيا» يعني الأولاد. وما تَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ4 أي بعد الموت. 


13 « إن هو للا رمل انی عل لله ذبا ومان م بمرت 409 . 
۹ * قال رب انضرف يما کتّوو ©4 . 


. 4) قل عَسَا يل لصحن مين‎  ]40[ 
. 46 دعم لحه والح مجَعلكه كا فنع يعدا لَلْمَوْرِ ألطَيلِِينَ‎ 3 [411] 


قوله تعالى : إن هُرَ إلا رَجُلُّ4 يعنون الرسول. إلا رجل طأأفترَى» أي اختلق. 
لعَلَى الله كذباً وَمَا نحن لَه بِمُؤْمِنِينَ. قال رَبٌّ آنصرني بِمَا كَذَّبُونَ4 تقدم. قال عَمّا 
قلي أي عن قليل» و #ما» زائدة مؤكدة. يضبن تادمین) على كفرهمء واللام 
لام القسم؛ أي والله ليصبحن. فاخ نْهُمْ الصَّيْحَةُ» في التفاسير: صاح بهم جبريل 
عليه السلام صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم الله تعالى بها فماتوا عن آخرهم. 
لفَجَعَلْتَاهُمْ ناء أي هَلْكَى هامدين كغنّاء السيل» وهو ما يحمله من بالي الشجر من 
الحشيش والقصب مما يبس وتفتّت. يندا لموم الطَالِِينَ» أي هلاكاً لهم . وقيل: 
yT‏ ومثله سَّقياً له ورَعياً. 


ناتان هروا لكي 409 . 

.)@ مایق مهام تنيز‎ [4Y] 

e ]44[‏ مخلنا ترا کل ما جه آنه سوا کد ENE‏ اواو 
أحادت ا KORI‏ 


(۱) راجع ۸/٤‏ فما بعد. 


| ۳ _ سورة المؤمنين› الآية: ٤٤ ٤١‏ 10 
و قال 0 08 0 اا وفي الكلام س حذف: فكذبوا ا 
فأهلكناهم . ما تسق من أ 4 [من) صلة؛ أي ما تسبق أمة الوقت المؤقت لهاولا 
تتأخره؛ مثل قوله تعالى: فاد جَاءَ | أجلم لآ ارون سَاعَةَ وَل يَسعَفْدمُونَ7 . 
ومعنى #اتَثْرَى4 تتواتر» ويتبع بعضهم بعضاً ترغيباً وترهيباً. قال الأصمعي : واترتٌ كتبي 
عليه أتبعت بعضها بعضاً؛ إلا أن بين كل راحد منها وبين الأخر مهلة. وقال غيره: المواترة 
التتابع بغير مهلة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لاتترّى4 بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه 
التنوين على فتح الراء؛ كقولك: حَمْداً وشكراً؛ فالوقف على هذا على الألف المعوّضة من 
التنوین . ويجوز أن يكون ملحقاً بجعفر» فيكون مثل أرطى وعَلْقّى ؛ كما قال: 
فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة» على أن ينوي الوقف على الألف الملحقة. 
وقرأ ورش بين اللفظتين؛ مثل سكرى وغضبى» وهو اسم جمع؛ مكل شی وأسرى. 
وأصله وَثْرى من المواترة والتواترء فقلبت الواو تاء؛ مثل التقوى والتكلان وتجاه 
ونحوها. وقيل: هو من(" الوتر وهو الفرد؛ فالمعنى أرسلناهم فَرْداً فرداً. 
النحاس: وعلى هذا يجوز تثرا بكسر التاء الأولى» وموضعها نصب على المصدر؛ 
لأن معنى ن أَرْسَلْنَا4 واترنا. ويجوز أن يكون في موضع الحال أي متؤاترين . انيتا 
بَعْضْهُمْ بَعْضاً» أي بالهلاك. «وَجَعَلتاهُمْ أَحَادِيكَ) جمع أحدوثة وهي ما يتحدّث به؛ 
كأعاجيب جمع أعجوبة» وهي ما يتعجّب منه. قال الأخفش: إنما يقال هذا في الشر 
ِجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيتَ4 ولا يقال في الخير ؛ كما يقال: صار فلان حديثاً أي عبرة ومثلاً؛ كما 
قال في آية أخرى : لفَجَعَلْتَاهُعْ أَحَادِيتٌ وَمَرَفْنَاهُمْ كل مُمَرّقٍ 76 . 

قلت: وقد يقال فلان حديتٌ حَسّن» إذا كان مقيداً بذكر ذلك؛ ومنه قول ابن 
درید: 


وإنما المسرء حسديث بعده فكن. خديثاً خسنا لفن .وع 


.590/1١5 راجع ۲۰۱/۷. (۲) من ب وط وك. (۳) راجع‎ )١( 


1۲۹ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
1401 لام ارتام وی واه مدرو اواو 403 . 
«١ 3‏ لک ورت ماو اكا ارما الي @) . 


صمي نت 


7 تالا ان لسرت نرکا رما کا يدون 49 . 


م 


31 « مَكدَوهُمَافْكَافوامن الهو )4 . 


قوله تعالى: لدُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ مَارُونٌ بِآيَاِنا وَسُلْطانِ بین تقد . 
2 1 5 5 : 0 ا 0-6 
ومعنى ظعَالِينَ» متكبرين قاهرين لغيرهم بالظلم؛ كما قال تعالى: إن فَرْعَوْن علا 
art a‏ 1 کک ےه 0 5 - 8 
في الأزضي". «فقالوا انؤمن لبشرينِ مثلتا) الاية» تقدم أيضا. ومعنى ومن 
المُهلكين# أي بالغرق في البحر. 
31 * ناشوی الكتب هيدو 49 . 


قوله تعالى: «ولقذ اتيا مُوسَى الْكبَّابَ» يعني التوراة؛ وخص موسى بالذكر 
لأن التوراة أنزلت عليه في الطورء وهارون خليفة في قومه. ولو قال: «ولمَدٌ 
آتَتَاهُمًا» جاز”” ؛ كما قال: وقد آتينا مُوسَى وَمَارُونٌ الْفُرْقَانَ94' . 

ر22 ا سے ص کے س م کک 2 م 000 27 2 وه دي 

]0°[ + وحعلنا أبن مر وا ای و اوھ سا إل ربو دات قَرَارٍ مَمَعِيٍ 4)69 1 

قوله تعالى : لوَجَعَلْنَا أبْنَّ مَرْيمَ وَأَمَهُ آي تقدم في «الأنبياء“ القول فيه. 
لرَاوَيْنَاهُمَا إلى رَبْرَة ذات رار وَمَعِين 4 الربوة المكان المرتفع من الأرض؛ وقد تقدم 
في «البقرة”*©. والمراد بها هاهنا في قول أبي هريرة فلسطين . وعنه أيضاً الرملة"“؛ 
وروي عن النبي بيد . وقال ابن عباس وابن المسيب وابن سلام: دمشق. وقال كعب 
وقتادة : بيت المقدس . قال كعب : وهى أقرب الأرض إلى السماء بشمانية عشر ميلا . قال: 
Y۷‏ 


5 ت 55-8 او ا 
فكلت هميدا تحت رهس بربوة تَعاوَوُني”'' ریځ جنوبٌ وشمال 


(۱) راجع 47/4. (۲) راجع 2.48/1 (3) أي في غير القرآن. 
.)٤(‏ راجع ۱ أو .""۷Y‏ (5) راجع /10. (1) الرملة: مديئة عظيمة بفلسطين 
وكانت قصبتهاء وكانت رباطاً للمسلمين. )¥( في ب وط وك: تعاودي. 


۳ _ سورة المؤمنين» الآية: ٠ه‏ و ١ه‏ 1۷ 
رَبْرّة قال: النّشز من الأرض. ظذَاتِ قَرّار4 أي مستوية يستقر عليها. وقيل: 
ذات ثمارء ولأجل الثمار يستقر فيها الساكنون. ومين ماء جار ظاهر للعيون. 
يقال: مَعِين ومُعُن؛ كما يقال: رغيف ورْعُف؛ قاله علي بن سليمان. وقال 
الزجاج: هو الماء الجاري في العيون؛ فالميم على هذا زائدة كزيادتها في مبيع؛ 
وكذلك الميم زائدة في قول من قال إنه الماء الذي يرى بالعين. وقيل: إنه فعيل 
بمعنى مفعول» قال علي بن سليمان: يقال معن الماء إذا جرى فهو معين 
ومَعْيُونَ.. ابن الأعرابي: معن الماء يّمْعَن مُعوناً إذا جرى وسَهُل» وأمعن أيضاً 


وأمعنته» ومياه معئان. 


کے رش م م 
- 


ا م هھ 2 رر مر عد , 0 

[۱] 7 يناما الرسل کوان لطبت اموا صا إن يما فمو عم ©4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكِ: «أيها الناس 
إن الله طيّب لا يبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أي 

ووو ود ر ا ي تر ل كوم 

اسل كُلُوا من الطيبَاتِ وَأعْمَنُوا صَالِحاً إن يما تعمَلُونَ عَلِيمٌ4 وقال تعالى: ي أا 
الَذِينَ آمَنُوا كلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَقْنَاكَم 274 ثم ذكر" - الرجلٌ”" يُطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومَطعَمّه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 
عي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك». 

الثانية ‏ قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبي يِه وأنه أقامه مقام 
الرسل؛ كما قال: ظالَّذِينَ قال لهم الَّاسُ4”' يعني تُعيم بن مسعود. وقال 


. ۲۱٣۵/۲ راجع‎ (۷ 

(۲) هذه الجملة من كلام الراوي» والضمير فيه للنبي يلة. 

(۳) الرجلء بالرفع مبتدأ» مذكور على وجه الحكاية من لفظ سيدنا رسول الله جة: ويجوز أن ينصب 
على أنه مفعرل «ذكرا. 

.۲۷۹/٤ راجع‎ )( 


۱۲۸ . الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
الزجاج: هذه مخاطبة للنبي َء ودل الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا؛ أي 
كلوا من الحلال. وقال الطبري: الخطاب لعيسى عليه السلام؛ روي أنه كان يأكل من 
غزل أمه. والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البَرّيّة. ووجه خطابه لعيسى ما ذكرناه 
من تقديره لمحمد بيه تشريفاً له. وقيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبي؛ لأن هذه 
طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها. فيكون الخنعنى: وقلنا يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات؛ كما تقول لتاجر: يا تجار ينبغي أن تجتنبوا الربا؛ فأنت تخاطبه بالمعنى . 
وقد اقترن بذلك أن هذه المقالة تصلح لجميع صنفه» فلم يخاطبوا قط مجتمعين 
صلوات الله عليهم أجمعين» وإنما خوطب كل واحد في عصره. قال الفرّاء: هو كما 
تقول للرجل الواحد. كمُوا عنا أذاكم . 

الثالثة - سوّى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين فى الخطاب بوجوب أكل الحلال 
وتجنب الحرام» ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: لإي يما تَمْمَلُونَ 
عَلِيةٌ4 صلی الله على رسله وأنبيائه . وإذا كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم. 
وقد مضى القول في الطيبات والرزق في غير موضع» والحمد لله. وفي قوله عليه 
السلام: «يمد يديه» دليل على مشروعية مذ اليدين عند الدعاء إلى السماء؛ وقد مضى | 
الخلاف في هذا والكلام فيه والحمد لله©. وقوله عليه السلام: «فأنّى يستجاب 
لذلك» على جهة الاستبعاد؛ أي أنه ليس أهلاً لإجابة دعائه لكن يجوز أن يستجيب الله 
له تفضلاٌ ولطفاً وكرماً. 1 


[01] « وَإنَّ عادو امک امه وید واا ربكم انر )4 
KOT‏ ا 0 2 . ےا کے 2e‏ 
[۳] * فتقطهوا اشم بینہم زیا کل جزیی یما لدنوم فرحو (ج)4 . 


سم 


صم ار 


[104] « هَدَره في عَمرتَهِمٌ حى ین (3ج)4 . 


)1غ( راجع ١/لالا.‏ 
)۲( راجع اا و۳ . 


۳ _ سورة المؤمنين» الآية: ٠٤ _ ٥۲‏ ۹ 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: رن هَذه أمَنْكمْ أ وَاحِدَة» المعنى: هذا الذي تقدم 
ذكره هو دينكم وملتكم فالتزموه. والأمّة هنا الذين؛ وقد تقدم محامله؛ ومنه قوله ؛ 
تعالى : طإِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى ام4“ أي على دين . وقال النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأنَمَنْ ذو أ وهو طائع 

الثانية ‏ قرىء #وإن هذه) بكسر إن على القطع» وبفتحها وتشديد النون. 
قال الخليل: هي في موضع نصب لما زال الخافض؛ أي أنا عالم بأن هذا دينكم الذي 
أمرتكم أن تؤمنوا به. وقال الفرّاء: #أن» متعلقة بفعل مضمر تقديره: واعلموا أن 
هذه أمتكم. وهي عند سيبويه متعلقة بقوله: «فآتقون»؛ والتقدير فاتقون لأن أمتكم 
واد ودا عقولة ا وو المَسَاجدَ للفلا تَدْعُوا مح اله أحدا»© ؛ أي لأن 
المساجد لله فلا تدعوا معه غيره. وكقوله: «(لايلاف قري فَرَيْشضٍ 04 ؛ ؛ أي فليعبدوا رب 
هذا البيت لإيلاف قريش 1 ٠‏ 

الثالثة - وهذه الآية تقرّي أن قوله تعالى: ليا ايها المْسُلُ4 إنما هو مخاطبة 
لجميعهم» وأنه بتقدير حضورهم. وإذا قدرت يا ابا الرّسْل» مخاطبة لمحمد بيا 
قلق“ اتصال هذه الآية واتصال قوله: ظقَتَقَطّمُوا». أما أن قوله: وأا رَبك 
َانَقُون» وإن كان قيل للأنبياء فأممهم داخلون فيه بالمعنى ؛ فيحسن بعد ذلك أتصال 
طنَمَطْمُوا4 أي افترقوا؛ يعني الأمم» أي جعلوا دينهم أدياناً بعد ما أمروا بالاجتماع . 
ثم ذكر تعالى أن كلا منهم معجب برأيه وضلالته وهذا غاية الضلال . 


الرابعة ‏ هذه الآية تنظر إلى قوله ككلِ: «ألآ إن مَن قبلكم من أهل الكتاب 
أقترقوا على تين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث. وسبعين. ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة» الحديث أخرجه أبو داود» ورواه 


. ۱۹/۱۹ راجع 1 )۳( راجع‎ )۲( ° / AYY راجع‎ )١( 
كذا في ب وج وك والمعنى المراد واضحء وهو أن هذا التقدير‎ )5( .50٠١/١ راجع‎ )4( 
يقلق ويقطع الاتصال بين الاثنين.‎ 


۳۰ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
ش الترمذي وزاد: قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابى» خرجه من 
حديث عبد الله بن عمرو. وهذا يبين أن الافتراق المتجذرامنه فى الاج والحلديث إننا 
هو في أصول الدين وقواعده» لأنه قد أطلق عليها ملا ؛ وأخبر أن التمسك بشيء من 
تلك الملل موجب لدخول النار. ومثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يوجب تعديد 
. الملل ولا عذاب النار؛ قال الله تعالى: لكل جَعَلْنًا منكُمْ شرْعَة وَمِنْهَاجاً”" . 

قوله تعالى: برا يعني OE‏ 0 قاله ابن زيد. 
وقيل: إنهم فرّقوا الكتب فاتبعت فرقة الصحف وفرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة 
الإنجيل» ثم حرف الكل وبدّل؟ قاله قتادة. وقيل؛ أخذ كل فريق منهم تابا آمن به 
وكفر بما سواه. و زبرا» بضم الباء قراءة نافع» جمع رَبور. والأعمش وأبو عمرو 
بخلاف عنه زرأ بفتح الباء» أي قطعاً كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: #اتوني زَبَرٌ 
الحديد4. ِكل حزب) أي فريق وملّة. يما لَدَيْهِمْ4 أي عندهم من الدين. 
#فرخون» أي معجبون به. وهذه الآية مثال لقريش خاطب محمدأككة في شأنهم 
متصلاً بقوله: دِنَدَرْهُمْ في عَمْرَتَهِمْ» أي فذر هؤلاء الذين هم بمنزلة من تقدمء ولا 
يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم؛ فلكل شيء وقت. والعْمْرة في اللغة ما يمرك 

ك؛ وأصله الستر؛ ومنه الغْمْر الحقد؛ لأنه يغطى القلب. والعْمْر الماء الكثير 
لأنه يغطي الأرض . وعْمْرٌ الرداء الذي يشمل الناس بالعطاء؛ قال: 

عَمْرُ الرداء إذا تبِسَّم ضاحكاً غلقث لضخكته رقابٌ المالٍ 
المراد هنا الكَيْرة والغفلة والضلالة. ودخل فلان في غمار الناس» أي في بزحمتهم. 
وقوله تعالى: طحَتّى حين* قال مجاهد: حتى الموت» فهو تهديد لا توقیت؛ كما 
يقال: سيأتي لك يوم. : 
 ][‏ اسیو اماش دمر بد من مَال ونين 40 . 
3 ا شاع لم في للبت بل اينم 4 . 


للق راجع ۲۱۰/۲ . (۲( راجع ٦۰/۱۱‏ . 


۳ _ سورة المۋمنين› الآية: ©2868 ١١ 5١‏ 

أيحسبون يا محمد أن الذي نعطيهم في الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهم إنما , 
هو استدراج وإملاء» ليس إسراعاً في الخيرات. وفي خبر «#أن» ثلائة أقوال» منها أنه . 
محذوف. وقال الزجاج: المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحذفت به. وقال هشام 
الضرير قولاً دقيقاًء قال: #أنما» هي الخيرات؛ فصار المعنى: نسارع لهم فيه» ثم 
أظهر فقال في «الخيرات»؛ ولا حذف فيه على هذا التقدير. ومذهب الكسائي أن 
«أَمَا) حرف واحد فلا يحتاج إلى تقدير حذف» ويجوز الوقف على قوله: 
#رَبَنِينَ4. ومن قال: «أنّمَا حرفان فلا ب من ضمير يرجع من الخبر إلى اسم 
لان ولم يتم الوقف على «وبنين». وقال السَّحْتِيّاني: لا يحسن الوقف على 

بثِينَ4؛ لأن 9يَحْسَبُونَ4 يحتاج إلى مفعولين» فتمام المفعولين في الْخَيْرَاتٍ» . 
قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن #أنّْ» كافية من اسم أن وخبرها ولا يجوز أن يؤتى 
بعد أن بمفعول ثان. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمِيَ وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
يسارع » بالياءء على أن يكون فاعله إمدادنا. وهذا يجوز أن يكون على غير حذف؛ 
أي يسارع لهم الإمداد. ويجوز أن يكون فيه حذف» ويكون المعئى يسارع الله لهم ٠٠:‏ 
وقرىء لِيُسَارَعٌ لَهُمْ في الْحَيْرَات» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: على خذق به. ويجوز 7 
أن يكون يسارّع الإمداد. ويجوز أن يكون لَهُمْ4 اسم ما لم يسم فاغله؛ ذكرة ٠‏ 
النحاس. قال المهدويّ: وقرأ الح النحوي طتُسْرِعٌ لهم في الخيرات» وهو معنى ٠‏ 
قراءة الجماعة. قال الثعلبي : والصواب قراءة العامّة؛ لقوله: (نمدهم). بل لآ 
يَشْعْرُونَ4 أن ذلك فتنة لهم وأستدراج. | ٠‏ 
001 الین شم ين فورعم تنيشن @). 
4ه < لي هر كت نيم بلمثرن 42> . 
3 « ینش ریم اشرت )4 . 
۰ رايت بشما ررم داه نیل بتو جر (©4 . 


١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
وتوعدهم عقب ذلك بذكر المؤمنين المسارعين في الخيرات ووعدهم» وذكر ذلك 
بأبلغ صفاتهم. و طمُشْفْقَونَ4 خائفون وجلون مما خوّفهم الله تعالى. ظوَالّذِينَ هُمْ 
بآياتِ رَبْهمْ يُؤْمِنُونَ. وَالّذِينَ هم برهم لآ يُشْرِكُونَ. وَالّذِينَ يوون ما آتؤا وَقلُوبهُمْ 
وجل قال الحسن: يؤتون الإخلاص ويخافون ألا يقبل منهم. وروى الترمذي عن . 
عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ يكل قالت: سألت رسول الله ية عن هذه الآية 
لوَالَدِينَ يؤتون ما آنا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ4 قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدّقون وهم 
يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات». وقال الحسن: لقد 
أدركنا”'' أقواماً كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا 
عليها. وقرأت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والنخوي : لرَالّذِينَ يَأنُونَ مَا أَتَْا4 
مقصوراً من الإتيان. قال الفرّاء: ولو صحت هذه القراءة عن عائشة لم تخالف قراءة 
الجماعة؛ لأن الهمز من العرب من يلزم فيه الألف في كل الحالات إذا كتب؛ فيكتب 
'سثل الرجل بألف بعد السين» ويستهزئون بالف بين الزاي والواو» وشيءٌ وشيءٍ بألف 
بعد الياء » فغير مستنكر في مذهب هؤلاء أن يكتب إيؤتون» بألف بعد الياء» 
فيحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا الخط قراءتين #يؤتون ما آتوا» و #«يأتون ما 
أتوا)ه. وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين: أحدهما ‏ والذين يعطون ما أعطوا 
من الزكاة والصدقة وقلوبهم خائفة. والاخر _ والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون' 
الأعمال على العباد ما اتوا وقلوبهم وجلة؛ فحذف معولٌ في هذا الباب لوضوح 
٠‏ معناهة كما حذف في قوله عز وجل: فيه يُعْاتُ الاس وفيه يَحْصِرُونَ» والمعنى ' 
يعصرون السّمْسم والعنب؛ فاختزل المفعول لوضوح تأويله. ويكون الأصل في 
الحرف على هجائه الحؤجود في الإمام #يأتون» بألف مبدلة من الهمزة فكتبت الألف 


)١(‏ في ب وك: أدركت. 
(۲) راجع 1١5/4‏ فما بعد. 


۳ _ سورة المؤمنين:؛ الآية: لاه ٦١‏ ۳۳ 
واوا لتاخي حروف المد واللين في الخفاء؛ حكاه ابن الأنباري. قال النحاس: 
المعروف من قراءة ابن عباس #والذين يأتون ما أتوا» وهي القراءة المروية عن 
النبين كَل وعن عائشة رضي الله عنهاء ومعناها يعملون ما عملوا؛ كما روي في 
الحديث . والوجل نحو الإشفاق والخوف؛ فالتقي والتائب خوفه أمر العاقبة وما يطلع 
عليه بعد الموت. وفي قوله: اه إلى تو ۾ رَاجِعُونَ» تنبيه على الخاتمة . وفي 
«صحيح البخاري» «وإنما الأعمال بالخواتيم» وأما المخلّط فينبغي له أن يكون تحت 
خوفٍ من أن ينفذ عليه الوعيد بتخليطه. وقال أصحاب الخواطر: وَجَل العارف من 
طاعته أكثر وجلا من وجله من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تطلب 

بتصجيح الغرض”22. اه4 أي لأنهم» أو من أجل «أَنّهُمْ إلى رَبهِمْ راون . 

]1[ اھک قيفر ف تلات وف اميف 4 


قوله تعالی : اوليك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ» أي في الطاعات» كي ينالوا بذلك 
أعلى الدرجات والغْرّفات. وقرىء: : «يسَارعون) في الخيرات» أي يكونون سراعاً 
إليها. ويسارعون على معنى يسابقون من سابقهم إليها؛ فالمفعول محذوف. قال 
الزجاج : يسارعون أبلغ من يسرعون. ظرَهُمْ لَهَا سَابقون) أحسن ما قيل فيه: أنهم 
يسبقون إلى أوقاتها. ودل بهذا أن الصلاة في أورّل الوقت أفضل؛ كما تقدم في 
#البقرة 7#" . وکل من تقدم في شيء فهو سابق إليه وكل من تأخر عنه فقد سبقه 
وفاته؛ فاللام في لها على هذا القول بمعنى إلى؛ كما قال : لبان رَبك أؤحى” 59 
لها أي أوحى إليها. وأنشد سيبويه: | 

تَجَائتُ عن جر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسّوائكا) 
وعن ابن عباس في معنى ظرَهُمْ لَهّا سامون سبقت لهم من الله السعادة؛ فلذلك 
سارعوا في الخيرات. وقيل: المعنى وهم من أجل الخيرات سابقون. 


)0( كذا في ب وج وفي ك وط: العرض وفي أ: الفرض . 
48 38 0 0 دح يا فما بعد . 


ارق الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
۲1 * ولا نكيف تفاللا وسمھا ولدينا ككرت ا یبای وهر لا يلون € 
قوله تعالى: ولا كلف نفْساً إلا 

لجميع ما ورد في الشرع من تكليف ما لا يطاق. لوَلَدَيْنَا كتَابٌ ينطق بِالْحَقٌّ» أظهر ما 
قيل فيه: إنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة؛ وأضافه إلى نفسه لأن 
الملائكة كتبت فيه أعمال العباد بأمره» فهو ينطق بالحق. وفي هذا تهديد وتأييس من 
الحَيف والظلم. ولفظ النطق يجوز في الكتاب؛ والمراد أن النبيين تنطق بما فيه. والله 
٠‏ أعلم . وقيل: عنى اللوح المحفوظء وقد أثبت فيه كل شيء» فهم لا يجاوزون ذلك. 
وقيل: الإشارة بقوله: وَلَدَيْنَا كتَابٌ» القرآن» فالله أعلم» وكل محتمل والأوّل 
أظهر . 

م 2 ل سم مه ا LL”‏ 

1 ل بل لوبهم في مرن هلدا وم عمل عكري ووه علد 49 . 
]4[ < ىد6 ا مارم بال عڌاپ د ا هم تروت 46 . 
[56] ( لرا آل ایا کش زه 9 . 


قوله تعالى: بل TT‏ قال مجاهد: أي في غطاء وغفلة 
وعماية عن القران. ويقال: غمره الماء إذا غطاه. ونهر غمر يغطي من دخله. ورجل 
غمر يغمره آراء الناس. وقيل: #غمرة» لأنها تغطي الوجه. ومنه دخل في 
عُمار الناس وخمارهم» أي فيما يغطيه من الجمع. وقيل:. #بل لوبهم في 
غَئْرّة8 أي في حيرة وعمى؛ أي مما وصف من أعمال البر في الآيات 
المتقدمة؛ قاله قتادة: أو من الكتاب الذي ينطق بالحق. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ من دون 
ذَلِكَ هُمْ لها عَامِلُونَ4 قال قتادة ومجاهد: أي لهم خطايا لا بڌ أن يعملوها من 
دون الحق. وقال الحسن وابن زيد: المعنى ولهم أعمال رديئة لم يعملوها من 


. ٤۲۷/۳ راجع‎ )١( 
زفق كذا في #الأصول». ل اررجل غمر وغمر لا تجرية ل برب ولا ر« ولم‎ 
: تحنكه التجارب؟‎ 


۳ _ سورة المؤمنين» الآية: 1۳ /ا” 1۳۵٥‏ 


ER‏ لا بد أن يعملوها دون أعمال المؤمنين؛ فيدخلون بها النار» لما سبق 
لهم من الشقوة. ويحتمل ثالثاً - أنه ظلم الخلق مع الكفر بالخالق؛. ذكره الماوردي. 

والمعنى متقارب . وی إِذَا أخذتا منرذيهم لداب يعني بالسيف يوم بذر؛ قاله ابن 
عباس . وقال الضحاك: يعني بالجوع حين قال النبي ب «اللّهُمَ أشدد وطأتك على 
مُضَر الله اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». . فابتلاهم الله بالقحط والجوع حتى . 
أكلوا العظام والميتة والكلاب والجيف» وهلك الأموال والأولاد. . ذا هُمْ يَجْأرُونَ4 
أي يضجّون ويستغيثئون. وأصل الجؤّار رفع الصوت بالتضرع كما يفعل الثور. وقال 
الأعشى”'' يصف بقرة: 


فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة وكان النكير أن تُضِيفَ وتجأرا 
قال الجوهري: الجؤار مثل الخوار؛ يقال: جأر 0 يجأر أي صاح. وقرأ بعضهم 
«عججلا دا 2 ل له جا حکاه الأخحفش و جأر الرجل إلى الله عر وجل تضرع 
بالدعاء. قتادة : يصرخون بالتوبة فلا تقبل منهم . قال: 

يراوح من صلوات المليك را ا ووا انا 
وقال ابن جريج: : خی إذا أَحَذْنًا مُثْرَفِيهِمْ بالْعَدَاب) هم الذين قتلوا بِبَدْرِ و ش 
يَجَدُونَ» هم الذين بمكة ؛ فجمع بين القولين المتقدمين» وهو حسن . جد 00 
الْيَوْمَ إِنَكُمْ مناه أي من عذابنا. «لآ تَنْصَّرُونْ4 لا تمنعون ولا ينفعكم جزعكم. وقال 
الحسن: لا تنصرون بقبول التوبة. وقيل: معنى هذا النهي الإخبار؛ أي إنكم إن 
تضرعتم لم کم ) 
[5] « مذ كات ءيق تی كك مکش ر مل اتیک تکس . 
 ]1۷[‏ مس کرت ب سيمرا تهجرون 4)6 . 


فق راجع هامش ۱۱١/۱۰‏ . 
زفق راجع ۲۸٤/۷‏ . 


٠ ۳٦٢۹‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : قد كانت آياتي تثْلى عَليْكُمْ فكنُم عَلَى أعْقَابكَمْ حضون الآيات يريد 
بها القرآن. تى عَلَيْكُمْ4 أي تقرأ. قال الضحاك : قبل أن تعذبوا بالقتل و تَتُكصُونَ» 
ترجعون وراءكم . مجاهد : تستأخرون؛ وأصله أن ترجع القهقرى . قال الشاعر : 

زرا با على تكن اجا 5وإنها تكص على" الاعات 
وهو هنا استعارة للؤعراض عن الحق. وقرأ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه #على 
أدباركم» بدل عَلَى أَعْمَابكُمْ4: ِتنْكْصُونَ4 بضم الكاف. طسُسَْكْرِينَ4 حال» 
والضمير في #ابه» قال الجمهور: هو عائد على الحرم أو المسجد أو البلد الذي هو 
مكة» وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر؛ أي يقولون نحن أهل الحرم فلا نخاف. 
وقیل : المعنى أنهم يعتقدون في نفوسهم أن لهم بالمسجد والحرم أعظم الحقوق على 
الناس والمنازل؛ فيستكبرون لذلك» وليس الاستكبار من الحق. وقالت فرقة: 
الضمير عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات؛ والمعنى : يُحدث لكم سماع آياتي 
كبراً وطغياناً فلا تؤمنوا به. قال ابن عطية: وهذا قول جيد. النحاس: والقول الأول 
أولى» والمعنى: أنهم يفتخرون بالحرم ويقولون نحن أهل حرم الله تعالى. 

قوله تعالى: «سَامرا تَهُجُرونَ4 فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #سَامرا تَهْجَرونَ4 #سَامرا» نصب على الحال» ومعناه 
سُمَاراء وهم الجماعة يتحدثون بالليل» مأخوذ من الكّمّر وهو ظل القمر؛ ومنه سُمرة 
اللون وكانوا يتحدثون حول الكعبة في سَمَر القمر؛ فسمّي التحدث به. قال الثوري: 
يقال لظل القمر السَّمّر؛ ومنه السّمرة في اللونء ويقال له: المَخْت؛ ومنه قيل: 
فاختة . وقرأ أبو رجَاء «سُاراه وهو جمع سامر؛ كما قال: 

الست ترى السار والناسّ أحوالي 


: في «الأصول» «أنهم» والبيت لا يتزن إلا بدخول الباء» وهي هنا زائدة؛ كقول النابغة‎ )١( 
زعم الغداف بأن رحلتشاغدا‎ 
والبيت في ط وك من الخفيف:‎ 
زعم دما أتهم على سبل ال حق وأنا نكص على الأعقاب‎ 
هذا عجز بيت لامرىء القيس. وصدره:‎ )۲( 
فقالت سباك الله إنك فاضحي‎ 


۳ _ سورة المؤمنين› الآية: 55 و TV ٦۷‏ 


م 


E RNS E E 
بالليل؟ فهو أسم مفرد بمعنى الجمع» كالحاضر وهم القوم النازلون على الماءء‎ 
والباقر جمع البقر» والجامل جمع الإبلء را واا 0 عبان :لاثم‎ 
e رکم طفْلاً4”" أي أطفالاً. يقال: قوم سَمْر وسٌمّر وسامرء‎ 
مأخوذ من السَّمّر وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر. قال الجوهري: السا‎ 
Rm اشا الغا وو‎ 
وسامر طال فيه اللَهُوٌ والسَّمَسرٌ‎ 

كأنه سمى المكان الذي تقو اذ للسمر بذلك. وقيل: وخد سامرا وهو بمعنى 
السُّمار؛ لأنه وضع موضع الوقت» كقول الشاعر: 

من دونهم إن جنتهم سَمَراً ‏ عَرْفُ القِيَانِ مجلس غر 
فقال: سَمَرأَ لأن معناه: إن جئتهم ليلا وجدتهم وهم يسمرون. وأبنا سمير: الليل 
والتواز نه يلمر فيا قال ا انك ما صم ابنااسمين ادا وال "الشميز 
الدهرء وأبناه الليل والنهار. ولا أفعله السَّمّر والقمر؛ اا الناس يَّسْمُرون في 
ليلة قمراء. ولا أفعله سَمِيرَ الليالي . قال السْتْمَرَى: 

هنالك لا أرجو حياة بسني سَمِيرَ الليالي مُبْسَلا بالجرائر 
والسَّمّار (بالفتح) اللبن الرقيق. وكانت العرب تجلس للسمر تتحدّث» وهذا أوجب 
2 بالنجوم؛ لأنها تجلس في الصحراء فترى الطوالع من الغوارب. وكانت قريش 
تَسْمُر حول الكعبة مجالس في أباطيلها وكفرها: فعابهم الله بذلك. و #تهُجرون» 
ری يعم الا وكير الج من ار إذا نطق بالفحش . وبنصب التاء وضم الجيم 
من مجر المريض إذا هَذَّى. ومعناه: يتكلمون بهوّس وسّيّء من القول في النبي ب 
وفي القرآن؛ عن ابن عباس وغيره. 

الثانية - روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما كره السّمر حين نزلت هذه 
الاية: لمُسْبَكْبرِينَ به سَامِراً تَهْجْرونَ»؟ يعني ني أن الله تعالى ذم أقواماً يَسْمُرُونَ في غير 


)١(‏ في ب وك: زوجنا. )١( ١‏ راجع ص 8 من هذا الجزء. 


۱۳۸ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
طاعة الله تعالى» إما في هَدَيّان وإما في إذاية . وكان الأعمش يقول: إذا رأيت الشيخ 
ولم يكتب الحديث فاصفعه فإنه من شيوخ القمر؛ يعني يجتمعون في ليالي القمر 
فيتحدّثون بأيام الخلفاء والأمراء ولا يحسن أحدهم يتوضأ للصلاة. 

الثالثة - روى مسلم عن أبي بَرْرَّة قال: كان النبئ ية يؤخر العشاء إلى ثلث 
الليل ويكره النوم قله وال بعدها. قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلها فلئلا 
يعرّضها للفوات عن كل وقتها أو أفضل وقتها؛ ولهذا قال عمر: فمن نام فلا نامت 
عينه؛ ثلاثاً. وممن كره النوم قبلها عمر وآبنه عبد الله وأبن عباس وغيرهم» وهو 
مذهب مالك . ا فيه بعضهمء منهم عليّ وأبو موسى وغيرهم؛ وهو مذهب 
الكوفيين. وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه للصلاة. وروي عن ابن عمر مثله» 
وإليه ذهب الطحاوي. وأما كراهية الحديث بعدها فلأن الصلاة قد كفرت خطاياه فينام 
على سلامة» وقد ختم الكَنّاب صحيفته بالعبادة؛ فإنْ هو سَمَّر وتحدّث فيملؤها 
بالهّرّس ويجعل خاتمتها اللغو والباطل» وليس هذا من فعل المؤمنين. وأيضاً فإن 
السمر في الحديث مظنة غلبة النوم اخر الليل فينام عن قيام آخر الليل» وربما ينام عن 
صلاة الصبح. وقد قيل: إنما يكره السمر بعدها لما روى جابر بن عبد الله قال قال 
رسول الله يُِ: «إياكم والسَّمرَ بعد هَدَأَة الرجل فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله تعالى 
من خلقه أغلقوا الأبواب وأؤكوا السّقاء وحَمّروا الإناء وأطفئوا المصابيح». وروي عن 
عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء» ويقول: أسُمراً أوَلَ الليل ونوماً 
آخره! أريحوا كتّابَكم. حتى أنه روي عن ابن عمر أنه قال: من قرض بيت شعر بعد 
العشاء لم تقبل له صلاة حتى يصبح . وأسنده شداد بن أوْس إلى النبيّ كفِ. وقد قيل: 
إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أن الله تعالى جعل الليل سَكناًء أي 
يسكن فيه» فإذا تحدّث الإنسان فيه فقد جعله في النهار الذي هو متصرف المعاش؟ 
فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده فقال: وُو الذي ' 
جَعَلَ لَكُمْ اليل لاسا والنّوْم سباتاً وَجَعَلَ انار شور . 


(۱) راجع ۳۸/۱۳. 


۳ _ سورة المؤمنين › الآية: 594-55 ۳۹ 


الرابعة ‏ هذه الكراهة إنما تخ تختص بما لا يكون من قبيل القَرّب والأذكار وتعليم 
العلم» ا BE‏ 
وعن السلف ما يدل على جواز ذلك» بل على ندبيته . . وقد قال البخاريّ: (باب السَّمّر 
في الفقه والخير بعد العشاء) وذكر أن قُرّة بن خالد قال: اننظ نا التي وزات علينا” 
حتى جاء قريباً من وقت قيامه؛ فجاء ء فقال : دعانا جيراننا هؤلاء . ثم قال أنس: انتظرنا 
yT‏ ا ل 
قد صَلُوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» . قال الحسن: فإن القوم لا 
يزالون في خير ما آنتظروا الخير. قال : (باب السّمّر مع الضيف والأهل) وذكر حديث 
أبي بكر بن عبد الرخمن أن أصحاب الصفة كانوا فقراء... الحديث. أخرجه مسلم 
أيضاً. وقد جاء في حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل من الثواب الجزيل والأجر 
العظيم ما هو مشهور في الأخبار. وقد مضى من ذلك جملة في آخر #آل عمران) 
والحمد لله وحده. 


Z4 ص‎ 


7 ل افا یا الوک ار جا شر ما ليت ءابا هم الأو 49 . 


قوله تعالى : « اقلم يَدَبَرُوا الَْوْلَ 4 يعني القرآن ؛ وهو كقوله تعالى : اقلا 
درون الْرآنَ 14" . وشي ا ال 
أت أَبَاءَهُمْ الأوَلينَ € فأنكروه وأعرضوا عنه . وقيل: ‏ أمْ € بمعنى بل ؛ أي بل 
0 فلذلك أنكروه وتركوا التدبر له. قاله ابن عباس : 
وقيل: المعنى أم جاءهم أمان من العذاب » وهو شيء لم يأت 5 الأولبيق 
فتركوا الأعز. 


> جل ليتوا ررم كە @4. 


)١(‏ راث: أيطأ. 
زفق راجع ۳/٤‏ فمابعل. ` 


١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح» فيقولون: الخير أحبٌ إليك 
أم الشر؛ أي قد أخبرت الشر فتجنبه» وقد عرفوا رسولهم وأنه من أهل الصدق 
والأمانة ؛ ففي اتباعه النجاة والخير لولا العَنّت. قال سفيان: بلى! قد عرفوه ولكنهم 
حسدوه! 


1 « رونيو ب جام لعن لايم نحن کرش )4 . 


قوله تعالى: ام يَقُولُونَ به جنّةُ4 أي أم يحتجون في ترك الإيمان به بأنه 
مجنون» فليس هو هكذا! لزوال أمارات الجنون عنه. بل جَاءَهُمْ باحق يعني 
القزان والتوحيد الحقٌ والدّين الحق. ا هُمْ» أي كلهم للق کارهُون) حسداً 
وبَغياً وتقليداً. 


يي ل ر م ے ی م سے ر کے سے اج مرت یور 
[v1]‏ ر بع الحقٌ هراهم لَسَدَتِ تي السَمنوات وَالْارْضُ ومن فيهرك بل ام 
كرد ھر عن زکرهم مروت 4€ . 


قوله تعالى: ولو تب الْحَى) «الحق» هنا هو الله سبحانه وتعالى؛ قاله 
الأكثرون» منهم مجاهد وابن جريج وأبو صالح وغيرهم. وتقديره في العربية: ولو 
اتبع صاحب الحق؛ قاله النحاس. وقد قيل: هو مجازء أي لو وافق الحق أهواءهم؛ 
فجعل موافقته اتباعاً مجازاً؛ أي لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصون الله عز وجل ثم لا 
يعَاقبونَ ولا يجازون على ذلك إا عجرا وما اجهل لنسدت السموات والارض: 
وقيل: المعنى ولو كان الحق ما يقولون من أتخاذ الهة مع الله تعالى لتنافت الألهةء 
وأراد بعضهم ما لا يريده بعض» فاضطرب التدبير وفسدت السموات والأرض» وإذا 
فسدتا فسد من فيهما. وقيل: «لو أن َب الح أَهْرَاءَهُمْ4 أي بما يهواه الناس ويشتهونه 
لبطل نظام العالم؛ لأن شهوات الناس تختلف وتتضادّء وسبيلٌ الحق أن يكون 
متبوعاًء وسبيل الناس الانقياد للحق. وقيل: «الْحَنُّ» القرآن؛ أي لو نزل القرآن بما 
يحبُون لفسدت السموات والأرض» «#وَمَنْ فيهنَ» إشارة إلى من يعقل من ملائكة 
السموات وإنس الأرض وجِنّها؛ المَارَرْدِيَ. وقال الكلبىَ : يعني وما بينهما من 


۳ _ سورة المؤمنين؛ الآية: الاو ۷۲ ١4١‏ 
خلق؛ وهي قراءة ابن مسعود #لفسدت السموات والأرض وما بينهما#. فيكون على 
تأويل الكلبي وقراءة ابن مسعود محمولاً على فساد من يعقل وما لا يعقل من حيوان 
وجماد. وظاهر التنزيل في قراءة الجمهور يكون محمولاً على فساد ما يعقل من 
٠‏ الحيوان؛ لأن ما لا يعقل تابع لما يعقل في الصلاح والفسادء فعلى هذا ما يكون من 
الفساد يعود على من في السموات من الملائكة بأن جعلت أرباباً وهي مربوبة» وعبدت 
وهي مستعبدة. وفساد الإنس يكون على وجهين: أحدهما ‏ بأتباع الهوى» وذلك 
مهلك . الثانى ‏ بعبادة غير الله» وذلك كفر. وأما فساد ما عدا ذلك فيكون على وجه 
التبع ؛ لقني ماكرون دري العفؤق فاه ونا ال ريق ليم : 

قوله تعالى: يل أَتَيْنَاهُمْ بذكرهم) أي بما فيه شرفهم وعرّهم؛ قاله السُّدّي 
وسفيان. وقال قتادة: أي بما لهم فيه ذكر ثوابهم وعقابهم. ابن عباس: أي ببيان الحق 


وذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين. قَهُمْ عَنْ ذِكْرهِمْ مُعرضون) . 
00 به ا ر ص رم م ص 
[vT]‏ # آم تلهم حن جا فخراج ريك بك حبر وهو حر رفن 462 . 


ل ال ۶ ٠‏ أم تَنْأنْهُمْ حَرْجاً 4 أي أجراً على ما جثتهم به؛ قاله 
الحسن وغيره. طفْحَرَاجٌ رَبك حَيْر4 وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحبى بن 
وَنَاب: طخَرَاجاً» بألف. الباقون بغير ألف. وكلهم قد قرؤوا ظفْخَرَاجُ» بالألف 
إلا ابن عامر وأبا حَيْوَةَ فإنهما قرءا بغير الألف. والمعنى: أم تسألهم رزقاً فرزق 
ربك خير. وهو عير الرَّازِقِينَ # أي ليس يقدر أحد أن يرزق مثل رزقه» ولا 
ينعم مثل إنعامه. وقيل: أي ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء إليه 
خير من عَرَض الدنياء وقد عرضوا عليك أموالهم حتى تكون كأعين رجل من 
قريش فلم تجبهم إلى ذلك؛ قال معناه الحسن. والخَرْجٌ والخْراجٌ واحدّء إلا أن 
اختلاف الكلام أحسن ؛ قاله الأخفش . وقال أبو حاتم : الخَرْحٌ الجَعْلء 
الا ظ 


€۲ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

المبرّد: الْخَرْجٌ المصدرء والْكّراج الاسم. وقال النضر بن شمَيل: سألت أبا عمرو بن 
العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج فقال: الخراج ما لزمك» والخْرْجٌ ما تبرّعت به. 
وعنه أن الخَرْجَ من الرّقاب» والخّراجَ من الأرض. ذكر الأوّل الثعلبي والثاني 
الماورديّ. 


1 « وَإنَكَ دعوم ل مل تبر 42 . 
1 « ون أن ومنو اة عن الور تک 40 . 


قوله تعالى: طوَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» أي إلى دين قويم. 
والقبراط في اللعة الطريى »تجن الدين رها لاه يوقي اف 
لود الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة» أي بالبعث. «عَن الصّرَاط لابرد قيل: هو مثل 
الأرّل. وقيل: لقم عن طرين ا ماكر کک رر ا َكب عن الطريق 
نكب نُكُوباً إذا عدل عنه ومال إلى غيره؛ ومنه نكبت الريح إذا لم تستقم على مَجْرَى . 
وشرٌ الريح التّكباء . 


1 « # ولو رتهم وگشضتاء ماهم مشر لََجُواف ييه يمْمَهُويَ 40 . 


قوله تعالى  :‏ وَلَوْ رَحِمْنَاُمْ وَكَسَفْنَا ما بهِمْ مِنْ ضر © أي لو رددناهم إلى 
الدنيا ولم ندخلهم النار وأمتحناهم « لَلَجُُوا في طَغْيَانهمْ ) قال السدي: في 
e‏ 
رَحِمْنَاهُمْ © يعني في الدنيا ‏ ركَسفتًا مَا بهم مِنْ ضر 4 أي من قحط وجوع «لَلَجُوا) . 
أي لتمادوا «في طفْيَانِهِمْ4 وضلالتهم وتجاوزهم الحد طيَمْمَهُونَ4 يتذبذبون 
ويتخبطوة: ا ٠ ٠‏ 


2 


95 # قال الأعمش : يترددون . وقال ابن جريج : ولو 


اال ال 0 


۷۷ رقت کم اماي قا سگ ممصي 403 . 


7 سورة المؤمنين» الآية: ١5 ۷۸-۷١‏ 

قوله تعالى: طوَلَقَدْ أَحَذْنَاهُمْ بالْعَدَّانِ» قال الضحاك: بالجوع. وقيل: 
بالأمراض والحاجة والجوع. وقيل: بالقتل والجوع. فما أسْتَكَانُوا لِربّهم» أي ما 
خضعوا. 9وَمَا يَتَضَرَعُونَ» أي ما يخشعون لله عز وجل في الشدائد تصيبهم. قال 
ابن عباس: نزلت في قصة تُمامة بن أثال لما أسرته السَرِيّة وأسلم وخلى رسول الله يله 
سبيله» حال بين مكة وبين الميرة وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى 
يأذن فيها رسول الله كَل . وأخذ الله قريشاً بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والكلاب 
والعلهز؛ قيل: وما العلهز؟ قال كارا يأخذون الصوف- والوير فيلوت بالدم ثم 
يشوونه ويأكلونه. فقال له أبو سفيان: أنشدك اللَّهَ والّحم! أليس تزعم أن الله بعثك 
رحمة للعالمين؟ قال: «بلى». قال: فوالله ما أراك إلا قتلت الاباء بالسيف» وقتلت 
الأبناء بالجوع؛ فنزل قوله: لوَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَسَفَْامَابِهمْ مِنْ ضر لَلَجُوا في طَخْيَانهِمْ 


- 
ا2 


ن 


سے ا ر 51 1741 


1 3 کی إا فتحتا ليم بابادا عدا دير يراه فيد ملش 4 . 


قوله تعالى : # حى إِذَا وب َتَحْنَا عَلَيْهِمْ باب ذا عاب شديد € قال عكرمة : هر 
باب من أبواب جهنم > عليه من الخزنة أربعمائة ألف »› سود وجوههم › كالحةٌ 
أنيابهم» قد قلعت الرحمة من قلوبهم 11 ی ی إل بعد ول عجرل 
ابن عباس: هو قتلهم بالسيف يوم بذر. مجاهد: هو القحط الذي أصابهم حتى أكلوا 
العلهز من الجوع؛ على ما تقدم. وقيل: فتح مكة. ‏ إِذَا هُمْ فيه مُبْلسُونَ * أي 
او ون لا يدووة ما رف 5 کال ين من ارچ ومن كل و 2 وقد تقدم 
في #الأنعام4”" . 


م 01 گور کہ سد م کے م س رص 3 راع 


[۷۸] # وهو الى أ 94 لكر السمع والابصر والافیدة تیا نا کرو 


. ٤٤۲٦/٦ راجع‎ )١( 


١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لوَهْوَ الّذِي أَنْشَأْ لَك ال٤‏ ل 


قدرته. «قليلاً ما ا أي ما تشكرون إلا شكراً قليلاً . وقيل: أي لا تشكرون 
ألبتة . 
[4] « وهر الى دراک ذف لاض ول روه ل4 . 

قوله تعالى: ظوَهُرَ الذي دراک في الأْض»4 أي أنشأكم وبتكم وخلقكم. 
«مَإِلَيّهِ تَحْشَرُونَ4 أي تجمعون للجزاء. 
٠3‏ « وو الى ی۔ وبي وه کدف الل واَلتَهَار اَمو 46 . 
1 3 بِلْقَالْواْمِمَلَمَافَالَ الايلوت 4 . 
3 3« الوا داشا رکا رابا وعوظلمًا انى 4 . 
7 لقد وعد تاکن و ابا ؤا هنذا من بل إن هنا ل اسر ١‏ 
]۸4[ % قل لمن الأرْضُ وسن فيه ]إن مد تاوت 4 . 
[ « ولون لے فل آفلا تدگروت 4 . 
 ]۸[‏ قل من رت اموت الست ورب المسرش المي ا)4 . 
 ۷[‏ سیو لوس لے فل أقلا نتقو 4 . 
1 ۾ فل ماي مککر ڪل کنو ور مي ولا بار عاو ت کشر 
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فافل نسحروت م4 : 


ع6 


 ]۸۹[‏ سيقولوي ِو قل 

قوله تعالى: لرَهُرَ الذي يحي وَيُمِيتُ وَلَهُ آخْتلافٌ اليل وَالنَهّار» أي جعلهما 
مختلفين؛ كقولك: لك الأجر والصلة؛ أي إنك تؤجر وتوضل؛ قاله الفرّاء . وقيل: 
اختلافهما نقصان أحدهما وزيادة الاخر. وقيل: اختلافهما في النور والظلمة. وقيل: 
تكررهما يوماً بعد ليلة وليلة بعد يوم. ويحتمل خامساً: اختلاف ما مضى فيهما من 
سعادة وشقاء وضلال وهدى. افلا تَعْقِلُونَ4 كنه قدرته ورُبوبيّته ووحدانيّته» وأنه لا 
يجوز أن يكون له شريك من خلقه» وأنه قادر على البعث . ثم عيّرهم بقولهم وأخبر عنهم 


۳ - سورة المؤمنين› ل ۸° ۸4 10 


أنهم « فَالُوا مْلَ مَا قَالَ الأَرّلُونَ. الوا ندا متا وک رَاباً وَعظاماً انا لَمبْعُونُونَ #4 
هذا لا يكون ولا يتصوّر. مذ وُعِدتا تحن وَبَاؤُنَا هَذَا من قبل أي من قبل مجيء 
محمد يكل فلم نر له حقيقة. «إِنْ هَذَا4 أي ما هذا «إلاً أَسَاطِيرُ الأَرَلِينَ» أي 
أباطيلهم وثُرٌهاتهم ؛ وقد تقدّم هذا كله. قال الله تعالى: #قُلُ» يا محمد جواباً لهم 
عما قالوه لمن الأَرْض وَمَنْ افيه يبر بربوبيته ووحدانيته وملكه الاي برك 
وقدرته 3 لا تحول؛ ف سَيَفُوُونَ لله ولا بد لهم من ذلك. ف همل أقلا 
تََكَدُونَ» أي أفلا تتعظون وتعلمون أن من قار علئ تماق ذلك اقلا لهو على ااه 
الموتى بعد موتهمٍ قادر. قل مَنْ رت السَّمَوَاتِ السّبْع وَرَب الْعَرْشٍ الْعَظيم . 
سَيَقُولُونَ لله قل فل مون يريد أفلا تخافون حيث تجعلون لي ما تكرهون؛ زعمتم 
أن الملائكة بناتي» وكرهتم لأنفسكم البنات. قل من بيده مَلَكُوتُ كل شَيْءِ» يريد 
السموات وما فوقها وما بينهن» والأرضين وما تحتهن وما بينهن ؛ وما لا يعلمه أحد 
إلا هو. وقال مجاهد: همَلَكُوتٌ كل شَيْءٍِ» خزائن كل شيء. الضحاك: ملك كل 
شيء . والملكوت من صفات المبالغة كالجَبَرُوت والرهيوت؛ وقد مضى في 
«الأنعام 274 , لرَهُرَ يُجِيرٌ ولا يُجَارُ عَلَيْهِغ أي يمنع ولا يمنع منه. وقيل: 
«يجير» يمن من شاء. ولا يُجَارُ عَلَيْه» أي لا يؤمّن من أخافه. ثم قيل: هذا في 
الدنيا؛ أي من أراد الله إهلاكه وخوفه لم يمنعه منه مانع؛ ومن أراد نصره وأمنه لم 
يدفعه من نصره وأمنه دافع. وقيل: هذا في الآخرة؛ أي لا يمنعه من مستحق 
الثواب مانع ولا يدفعه عن مستوجب العذاب دافع. #قأنّى تُسْحَرُونَ» أي فكيف 
تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده. أو كيف يخيّل إليكم أن تشركوا به ما لا 
يضر ولا ينفع! والسحر هو التخييل. وكل هذا احتجاج على العرب المقرين 
بالصانع. وقرأ أبو عمرو: سَبَقُولُون الله في الموضعين الأخيرين وهي قراءة أهل 
العراق . الباقون: «للَّه4؛ ولا خلاف في الأوّل أ نه ل لأنه جواب ل قل لمن 
ش الأرْض وَمَنْ فيهًا) فلما تقدّمت اللام في #إلمن» رجعت في الجواب. ولا خلاف أنه . 


(۱) راجع ۲۳/۷. 


١45‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
مكتوب في جميع المصاحف بغير ألف . وأما من قرأ: طسَيَقُولُونَ اله) فلأن السؤال بغير 
لام فجاء الجواب على لفظه» وجاء في الأول له لما كان السؤال باللام . وأما من قرأ: 
ه4 باللام في الأخيرين وليس في السؤال لام فلأن معنى قل مَنْ رب السَّمُواتِ السّبْع 
وَرَبّ العَرش الْعَظيم*: قل لمن السموات السبع ورب العرش العظيم . فكان الجواب 
«الله4 ؛ حين قدّرت اللام في السؤال. وعلّة الثالثة كعلة الثانية . وقال الشاعر : 

إذا قيل من ربّ المزالف والقَرّى 22 ورب الجياد الجُرْد قلت لخالد”© 
أي لمن المزالف» [والمزالف : الاغل وهي البلاد التي بين الريف والبر: الواحدة 
ومين ش 
2 : 

ودلت هذه الايات على جواز جدال الكفار وإقامة الحجة عليهم. وقد تقدم في 
«البقرة4”". ونبّهت على أن من ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع هو 
المستحق للألوهية والعبادة. 


31 «ابل أيهم يلحي ونه زلدون 40 . 
ر م بر ر 7 . مع رر روا م ررم ررم 
7[ ما اخذ الله ين وار وَمَا ڪات مَعَمٌ مِنْ لله إذا أذهب كل للدم يما خلق ولعلا 
سه ع عر س1 مع اع رع سس لمم يك سا و حم 
بعضهم عل بعض سبلن اللو عمًا يصفوت 49 . 
رر کے ص ص کرام ر ل 


[ « عدم العيب وھد و تمل عم شركوت 46 . 


قوله تعالى: بل أَتَيَْاهُمْ بِالْحَقُّ4 أي بالقول الصدقء لا ما تقوله الكفار من إثبات 
الشريك وَفي البعث . وهم لَكَاذْبُونَ4 أن الملائكة بنات الله . فقال الله تعالى : م أَنّخَدَ 
اللَّهُمِنْ ولد إمن» صلة . وما كان مَعَهُمِنْإِلّه4 (من) زائدة؛ والتقدير : ماآتخذ الله ولداً 
كما زعمتم» ولا كان معه إله فيما خلق. وفي الكلام حذف؛ والمعنى : لو كانت معه آلهة 
لانفرد كل إله بخلقه . ولعلا بَعْضِهُمْ عَلَى بض أي ولغالب وطلب القويٌ الضعيف 
كالعادة بين الملوك» وكان الضعيف المغلوب لا يستحق الإلهيّة . وهذا الذي يدل على نفي 
الشريك يدل على نفي الولد أيضاً؛ لأن الولدينازع الأب في الملك منازعة الشريك. . 


.7845 7/7 الأجرد من الخيل والدواب: القصير الشعر. (۲) من ب. (۳) راجع‎ )١( 


۳ . سورة المۇمنين› الآية: 45-5٠‏ €۷ 


سْبْحَانَ الله عا ب 0 يَصِفْونٌ4 تنزيهاً له عن الولد والشريك . 9عَالِمُ الْعَيْبٍ وَالشّهَادَة» [أي 
هو عالم الغيب] !21 و فتَعَالى عا ب یشر كود تنزيه وتقديس . وقرأ نافع وأبو بكر وحمزة 
والكسائي : «إعالم* بالرفع على الاستثناف؛ أي هو عالم الغيب. الباقون بالجر على 
الصفة لله . وروى رُويس عن يعقوب : إعالم )| إذاوصل خفضاً . و لإعالم 6 إذا ابتدأرفعاً. 


5 قل رب ماد إماریتی ما يوعَدورت‎ $ [4Y] 
. 469 رب لی ف القور الطدليين‎ « ]45[ 


علّمه ما يدعو به؛ أي قل رب» أي يا رب إن أريتني ما يوعدون من العذاب. 
لفلا تَجْعَلْنِي في امَو الظَالِمِينَ» أي في نزول العذاب بهم» بل أخرجني منهم. 
وقيل: النداء معترض؛ و «ما» في إِمّا) زائدة. وقيل: إن أصل إمّا إن ما؛ ف إن 
لوطاو ا رط فجمع بين الشرطين توكيداء والجوانب: تلا تَجْعَلْنِي في الْقَوم 
الظالمينَ4؛ أي إذا أردت بهم عقوبة فأخرجني منهم . وكان عليه السلام يعلم أن الله 
تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب» ومع هذا أمره الربٌ بهذا 
الدعاء والسؤال ليعظم أجره وليكون في كل الأوقات ذاكرا لربّه تعالى . 
]40°[ « وَإِنَاعلَ أن ريك ماتودهم قور )4 . 

نه على أن خلاف المعلوم مقدورء وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
والسيف» ونجاه الله ومن امن به من ذلك . 


رع عرو 


۹ اهم اتی می اخسن الس مايص 40 . 
قوله تعالى : ادْقَعْ باي هي أحْسَنْ السيْئة» أمر بالصفح ومكارم الأخلاق؛ فما كان 
منها لهذه الأمة فيما بينهم فهو محكم باق في الأمة أبداً. وما كان فيها من [معنى]”'' موادعة 
٤‏ 5 5 5 5 35 5 ەد هو سم 
الكفار وترك التعرّض لهم والصفح عن أمورهم فمنسوخ بالقتال. نحن اعَلم بِمَا 
يَصفْونَ» أي من الشرك والتكذيب . وهذا يقتضي أنها آية موادعة» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ من‌ب. (۲) من ب وج وط وك. 


14۸ الججزه اللاي هر من نتير القرطيي. 
[AV] -‏ کون مرن کک 


قوله تعالى : رت ا 0 مِنْ هَمَرَاتِ السَيّاطين). 
فيه مسألتان: 


الأدلى - قوله تعالى: لمن هَمَرَاتِ الشّيَاطِينِ» الهمزات هي جمع همزة. 
والهمز في اللغة النَّحْس والدفع ؛ يقال؛ هَمرّه ولمرّه ونّحْسه دفعه. قال الليث: الهمز 
كلامٌ من وراء القَقَاء والَدمزٌ مواجهة. والشيطان يوسوس فيهمس في وسواسه في صدر 
ابن آدم؛ وهو قوله: لأَعُودُْ بك من هَمَرَاتٍِ الشّيَاطينَ» أي نزغات الشياطين الشاغلة 
عن كانه تعالى د رالى ا كان ر الداع ليو ولس قال 
أبو الهيئم: إذا أسر الكلام وأخفاه فذلك الهمس من الكلام. وسمي الأسد هَمُوساً؛ 
لأنه يمشي بخفة فلا يُسمع صوت وطئه. وقد تقدم في #إطه276' . 

الثانية - أمر الله تعالى نبيّه َيه والمؤمنين بالتعرّذ من الشيطان في همزاتهء 
يهن ورات الت ال ر لاان ا :ليده راما هن لے كاك 
تصيب المؤمنين مع الكفار فتقع المحادّة فلذلك اتصلت بهذه الاية. فالنزعات 
وسورات الغضب الواردة من الشيطان هي المتعرّذ منها في الاية؛ وقد تقدم في 
آخر #الأعراف 4 بيانه مستوفى» وفي أوّل الكتاب أيضاً"”" . وروي عن عليّ بن 
حرب بن محمد الطائي حدّثنا سفيان عن أيوب عن محمد بن حبّان أن خالداً 
كان يؤرّق من الليل ؛ فذكر ذلك للنبئ يه فأمره أن يتعوّذ بكلمات الله التامة 
من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يَخضرون. 
وفي كتاب أبي داود قال عمر:. وهَمْرّه المُوتَة؛ قال ابن ماجه: الموتة يعني 
الجنون. والتعوذ أيضاً من الجئون وكيد. وفي قراءة أب طرَبٌ عائذاً بك من 
همزات الشياطين» وعائذاً بك أن يَحْضرون» ؛ أي يكونوا معي في أموري» 


.A1/ راجع‎ )۳( .۳٤۷/۷ راجم‎ )( TEN راجع‎ )١( 


۳ _ سورة المۇمنين› الآية: ٩۷‏ - 1۹ 


فإنهم إذا ak‏ الإنسان كانوا معديق للهمن ا لکن حضون قلا مر وفي 
لاصحيح مسلم» عن جابر قال: سمعت رسول الله عع يقول: «إن الشيطان يحضر . 
أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضر عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة 
مط ما كان بها من أذّى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فلْيَلمَقَ أصابعه فإنه لا 
يدري في أيّ طعامه البركة». 

[44] # حَوَةَإِدَا جاء أحدهم الْمَوت قال رب ایو 423 . 
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]٠٠١[‏ «العلأ اا ET‏ برزخ لل 


ت 
ى لع 2 
ډوم سعثون ال 


قوله تعالی : ول إت جه اذام نرف 6 رب أجثرن» عاد اكام ا 
ذكر المشركين؛ أي قالوا: «أئذًا مئْنا مال قوله ‏ إِنْ هَذَا إلا أسَاطِيرٌ لأوَلِينَ4. ثم 
احتج عليهم وذكرهم قدرته على كل شيء؛ ثم قال: هم مصرّون على ذلك حتى إذا 
جاء أحدهم الموت تيقن ضلالته وعاين الملائكة التي تقبض روحه؛ كما قال تعالى : 
لِوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَى الّذِينَ مروا الْمَلئكة4“. طقَالَ رَبّ أزْجعون» تمتى الرجعة 
كي يعمل صالحاً فيما ترك. وقد يكون القول في النفس؛ قال الله عز وجل: 
9رَيَقُولُنَ في أَنْمِْهِمْ لَولا يعدبا الله ما تَقُولُ4”©. فأما قوله: لأرْجِعُونِ4 وهو 
مخاطب ربّه عز وجل ولم يقل: #أرجعني» جاء على تعظيم الذكر للمخاطب. , 
وقيل: استغاثوا بالله عز وجل أوّلأء فقال قائلهم: ربّ» ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة 
فقال: ارجعون إلى الدنياء قاله ابن جريج. . وقيل: إن معنى #ارجعون# على جهة 
التكرير؛ أي ارجعني ارجعني ارجعني وهكذا. قال المزنِيّ في قوله تعالى : ظلْقيَا في 
جھ ع قال: معناه لت ألتي . قأل الضخاك : المراد به أهل الشرك :. 

قلت : ليس سؤال الرجعة مختصاً بالكافر فقد يسألها المؤمن كما في آخر سورة #المنافقين# 
EL‏ ودلت الآية على أن أحداً لا يموت حتى يعرف اضطراراً أهو من أولياء 


(۱( راجع ۲۸/۸ . زفق راجع ۲۹٤/۱۷‏ و١۱‏ . )۳( راجع ۱۸/ ۱۳۰ . 


10۰ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي ‏ 
الله أم من أعداء الله. ولولا ذلك لما سأل الرجعة» فيعلموا ذلك قبل نزول الموت 
وذواقه. «لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحاً» قال ابن عباس: يريد أشهد أن لا إله إلا الله . «فيمًا 
تَرَكتُ4 أي فيما ضيّعت وتركت العمل به من الطاعات. وقيل: #فيما تَرَكْتُ من 
المال فأتصدق. و ظلَمَلَ»4 تتضمن ترددا؛ وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن 
العذاب. وهو يوطن نفسه على العمل الصالح قطعاً من غير تردد. فالتردد يرجع إما 
إلى رده إلى الدنياء وإما إلى التوفيق؛ أي أعمل صالحاً إن وفقتني؛ إذ ليس على قطع 
من وجود القدرة والتوفيق لو رد إلى الدنيا. «كلاً» هذه كلمة رَدّ؛ِ أي ليس الأمر على 
ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنياء بل هو كلام يطيح في أدراج الريح. 
وقيل: لو أجيب إلى ما يطلب لما وَفَى بما يقول؛ كما قال: ولو رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا 
عَنْه4”". وقيل: كا إِنَّهّا كلمَهٌ هُرَ الها ترجع إلى الله تعالى؛ أي لا خلف في 
خبره» وقد أخبر أنه لن يؤخر نفساً إذا جاء أجلهاء وأخبر بأن هذا الكافر لا يؤمن. 
وقيل: لإِنّها كَلِمَةٌ هُوَ قَائلَّا4 عند الموت» ولكن لا تنفع . ومن وَرَائِهِمْ بر4 أي 
ومن أمامهم وبين أيديهم. وقيل: من خلفهم. «برزخ »4 أي حاجز بين الموت 
والبعث؛ قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضاً أن البرزخ هو الحاجز 
بين الموت والرجوع إلى الدنيا. وعن الضحاك: هو ما بين الدنيا والآخرة. 
ابن عباس: حجاب. السدي: أجل. قتادة: بقية الدنيا. وقيل: الإمهال إلى يوم 
القيامة؛ حكاه ابن عيسى . الكلبي : هو الأجل ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة. 
وهذه الأقوال متقاربة. وكل حاجز بين شيئين فهو برزخ. قال الجوهري: البرزخ 
الحاجز بين الشيئين. والبرزخ ما بين الدنيا والاخرة من وقت الموت إلى البعث؛ فمن 
مات فقد دخل في البرزخ. وقال رجل بحضرة الشّعبِيَ: رحم الله فلاناً فقد صار من 
أهل الآخرة! فقال: لم يَصر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخ» وليس من 
الدنيا ولا من الاخرة. وأضيف «ايوم» إلى #يبعثون» لأنه ظرف زمان» والمراد 
بالإضافة المصدر. . 


. ٠١/١ راجع‎ )۱( 


71 سورة المؤمنين؛ الآية: ١6١ ٠١١‏ 


ررس و صر رص رہ الور 5 


]1۰1[ % ذاش في الصُور فلا أضاب يهر ومین ولايتساءلوت» ب 


قوله تعالى : ۶ 0 في الصُور» المراد بهذا النفخ النفخة الثانية. 
فلا أَنْسَابَ بَِيْتَهُمْ يز يوْمَئِذْ ولا يَتَسَاءلُونَ4 قال ابن عباس: لا يفتخرون بالأنساب 
في الآخرة كما يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها كما يتساءلون في 
الدنيا؛ من أي قبيلة أنت ولا من أي نسب ولا يتعارفون لول ما أذهلهم. وعن 
ابن عباس أن ذلك في النفخة الأولى حين يصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» ثم نفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وسأل رجل 
ابن عباس عن هذه الآية وقوله: دَأَْبَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتسا ءون فقال: 
لا يتساءلون في النفخة لري 3 لا يبقى على الأرض حيّء فلا أنساب ولا 
تساؤل. وأما قوله: ظفَأَفبَلَ بده بَعْضْهُمْ على بَعْض يكَسَاءَلُونَ» فإنهم إذا دخلوا الجنة 
تساءلوا. وقال ابن مسعود؛ إنما عنى في هذه الاية النفخة الثانية. وقال أبو 
عمر زاذان: دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب الخير واليمنة قد سبقوني 
إليهء فناديت بأعلى صوتي: يا عبد الله بن مسعود! من أجل أني رجل أعجميّ 
أدنيت هؤلاء وأقصيتني! فقال: آَذْنهُ؛ فدنوت» حتى ما كان بيني وبينه جليس 
فسمعته يقول: يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فينصب على رؤوس الأوّلين 
والآخرين ثم ينادي مناد: هذا فلان بن فلان» ومن كان له حق فليأت إلى حقه؛ 
فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على أبيها أو على زوجها أو على أخيها أو على 
أبنهاء ثم قرأ ابن متوو ظفل انات ينهم يَوْمئِذِ وَل يتَمَاءلُونَ» فيقول الرب 
بحاتة وتغال 4 ندات هؤلاء حقوقهم» فل مارك قفدت الديا فم أبن 
أوتيهم ؛ فيقول الرب للملائكة: «خذوا من حسناته فأعطوا كل إنسان بقدر 
طلبته» فإن كان وليًا لله لله فضلت من حسناته مثقال حبة من خردل فيضاعفها الله 
تعالى حتى يدخله بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: دِإنَّ الله لآ يظلم 


زفق راجع 41/16. 


١6‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
مِْمَالَ در وَإِنْ تك حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتَ من لَدُنْهُ أَجْرَا عَظيماً4 . وإن كان شقياً 
أعمالهم فأضيفوها إلى سيثاته وصّكُوا له صَكا إلى جهنم؛ 
رر زرو رر روه 
۷ ق كفت مزر ب هه اتننيشرت ۰.46 


. € A r | سم و‎ l2 اس‎ 


]1°[ # ومن خفت موازيشم و اتک الزن يردا شه في جهنم لدو 3 


تقدم الكلام فيهما("' . 


۰ تلح جرحم دوخ يب كيخي 49 
٠٠‏ « ای ینای ت يه 


قوله تعالى: تلمح وُجُوهَهُمُْ النَّارُ4 ويقال «تنفح» بمعناه: ومنه: لوَلئِنْ 
مَسَنهمْ ق من عَذَابِ رَبك" إلا أن «تلفح» أبلغ بأساً؛ يقال: لفحته النار 
والسَّمُوم بحرها أحرقته. ولفحته بالسيف لفحة إذا ضربته به [ضربة] خفيفة. لوَهُمْ 
فيها كالحُونَ4 قال ابن عباس : عابسون. وقال أهل اللغة : الكلوح تشر في بوس 
والكالح : الذي قد تشمّرت شفتاه وبدت أسنانه. قال الأعشى : 

و المُقَدَمٌ لآ مثل له ساعة الشّدْقٍِ عن التاب كَلَمْ 
وقد كلح الرجل كلوحاً وكلاحاً. وما أقبح كَلْحَته؛ يراد به القّمُ وما حواليه. ودهر 
كالح أي شديد. وعن ابن عباس أيضاً ظرَهُمْ فيها كالِحُونَ» يريد كالذي كلح 
وتقلصدت شفتاه وسال صديده: وقال ابن مسعود: ألم تر إلى الرأس المُشيّط بالنار» 
وقد بدت أستانه وقلصت شفتاه. وفي الترمذيّ عن أبي سعيد الخُدْريَ عن النب وله 
قال: «وهم فها كالحون ‏ قال تشويه النار فتفلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه 

وتسترخي شفئّه السفلى حتى تضرب سُرّته؛ قال: هذا حديث صحيح غريب . 


)١(‏ راجع 194/0 فما بعد. () راجع ۱۹۹/۷ . (۳) راجع ۱ فما بعد. 
(4) كذا في «معاجم اللغة). وفي «الأصول»: ضربته حقيقة وهو تحريف . 


۳ _ سورة المؤمنين» الآية: o ٠٠١۸-٠١١‏ 1 


[۱] #8 قالوأ ربا غلبت عتا شفو سارڪ اور اا يمت 43 . 


e 


Ld 


[1۰۷] ر کا اتن 2 قاتا رر 5 
]1۰۸[ 8 وَل عسوا فا وا كلمو و 4 


قوله تعالى: طقَالُوا رَ TT‏ 
وعاصم (شقرتا) وقرأ الكوفيون إلا عاصماً: «شقَاوتتا). وهذه القراءة مروية عن 
أ شغرة:والحمف: ويقال: شقاء وشقاً؛ بالمد والقصر. وأحسن ما قيل في معناه: 
غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا؛ ی اللّذات والأهواء شفوةة لأنهما يؤذيان إليهاء كما 
قال الله عز وجل : ون الْذِينَ يلون أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلماً إِنَّمَا أكون في بطونهم 
تاره ؛ ؛ لأن ذلك يؤديهم إلى النار. وقيل: ما سبق في علمك› وكتب علينا في أمّ 
الكتاب_من الشقاوة. وقيل: حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق. «وكنًا قَوْماً 
ضَالَينَ4 أي كنا في فعلنا ضالين عن الهدى. . وليس هذا اعتذاراً منهم إنما هو إقرارء 
ويدل على ذلك قولهم: ارتا أرجت مها قان ْنا فنا ظالمُون) طلبوا الرجعة إلى 
الدنيا كما طلبوها عند الموت. يان عُدْنَ4 إلى الكفر قان ظَالمُون» لأنفسنا بالعؤد 
إليه فيجابون بعد الف سنة: خسوا فيها وَل تكَلّمُونِ» أي أَبْعْدُوا في جهنم؛ كما 
يقال للكلب: أخسأ؛ أي أبعد. ع اه وخسأ الكلبُ بنفسه 
لسو ءا يتعدّى ولا يتعدى. وانخسأ الكلب أيضاً. وذكر ابن المبارك قال: حذثنا 
سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة ار عو أ ا يان علد NES‏ 
قال: إن أهل جهنم يَدْعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عضاء ثم يرد عليهم: إنكم 
ماكثوئ. قال: هانت والله دعوتهم“على مالك وربٌ مالك. قال: ثم يدعون ربهم 
فيقولون: رَبًَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شفْرَيًا وكا قَوْماً َالَّينَ. رَبتا أَحْرِجْنًا مئْها قان عُدَْا فان 
طَالِمُونَ4. قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين. قال: ثم يرد عليهم اخسئوا فيها. 
قال: فوالله ما تبس القوم بعدها بكلمة» وما هو إلا الرّفير والشهيق في نار جهنم . 


. ٥۳/٩ راجع‎ (۱( 


١6:‏ الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 

فشبّه أصواتهم بصوت الحميرء أوّلها زفير واخرها شهيق. خرجه الترمذي مرفوعاً 
بمعناه من حديث أبي الدرداء. وقال قتادة: صوت الكفار في النار كصوت الحمارء 
أله زفير واخره شهيق. وقال ابن عباس: يصير لهم باح كنباح الكلاب. وقال , 
محمد بن كعب القَرّظي : بلغني أو ذُكر لي أن أهل النار استغاثوا بالكَرّنة. . . الخبر 
بطوله» ذكره ابن المبارك» وقد ذكرناه بكماله في التذكرة» 000 ثم مكث عنهم , 
mS‏ 0 فلما 
الكتاب الذي كتب علينا #ركنًا د مما ضا ربكا شرج نها قان ذه ق ارد 
فقال عند ذلك: خسوا فيا وَل مو4 فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاءء وأقبل 
بعضهم على بعض ينبح بعضهم في وجوه بعض» وأطبقت عليهم . 


3 8 إِنَهُ كان یی من يبَادى بقولوت ربا ءامنا قافر لتا ورتا وات حير 
ان43 . 


40 فاحدتموه رتا حو اسوک وى رکش يرح تښ کرب‎  ]۱۰[ 
. 4)6 ای جرهم اليوم يماصبروأ نهم هم الود‎ 8 ]1١1[ 


قوله تعالی : له کان ريق ِن عبَادي يوون رب تا آمَنَا فاغفر لتا الاية. قال 
مجاهد: هم يلال وات وصهيْب»› وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين؛ كان أبو 
جهل وأصحابه يهزءون بهم . لفَاتَخَذْتمُوهُمْ سُخْرِيً4 بالضم قراءة نافع وحمزة 
والكسائي هاهنا وفي ص( . وكسر الباقون. قال النحاس: وفرّق أبو عمرو 
هما فجعل ١‏ المكسورة عن هة ارو والمعلموية من هة اة 7و 
يَعرف هذا التفريق الخليل ولا سيبويه ولا الكسائيّ ولا الفرّاء. قال الكساثيّ: هما 
لغتان بمعنى واحد؛ كما يقال: عصِيّ وعصيء وجي ولجي . 0 الثعلبيّ عن 

لكسائيٌ والفرّاء: الفرق الذي ذكره أبو عمروء وأن الكسر بمعنى 'الاستهزاء 


(1). راجع 114/16 فما بعد. 


۳ - سورة المؤمنين› الآية: ٠٠١ ٠٠۹‏ 00 


المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تستثقل في مثل هذا. طحَبَّى أَنْسَوْكُمْ ذكري) أي 
[حتى]20 آشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكري. طوَكُنْتُمْ منْهُمْ تَضْحَكُونَ» استهزاء بهم 
وأضاف الإنساء إلى المؤمئين لأنهم كانوا سبباً لاشتغالهم عن ذكره؛ وتعدّى شؤم 
أستهزائهم بالمؤمنين إلى استيلاء الكفر على قلوبهم. «إِني جَرْيْئَهِمْ الوم ما صَبَرُوا» 
ل أذ که ع ل ی ش 

على أذاكم» وصبروا على طاعتي . «أنَهمْ هُمْ الفائزون» قرأ حمزة والكسائي بكس 
الهمزة على ابتداء المدح من الله تعالى لهم: وفتح الباقون؛ أي لأنهم هم الفائزون. 
ويجوز نصبه بوقوع الجزاء عليه» تقديره: إني جزيتهم اليوم الفوز بالجئة . 

قلت: وينظر إلى معنى هذا قوله تعالى في آخر المُطَمّفين: ظقَاليوْمَ الْذِينَ اموا 
من الْكُمّار يَضْحَكُونَ4 إلى آخر السورة» على ما يأتي بيانه هناك" إن شاء الله تعالى.. 
ويستفاد من هذا: التحذيرٌ من السّخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين والاحتقار 
لهم والإزراء عليهم والاشتغال بهم فيما لا يعني» وأن ذلك معد من الله عز وجل . 
3 « قل کم لسر في الْأَرَضٍ عد ينين 407 . 
117 $ الوا تامار جس يَوْمرِفَسَكَلٍ المآوّنَ 49 . 
7 ۹ کے کک عرسم كه ير 7 

9 « قل إن اشر إلَاقيلا أوأتَكُم کشر ىلر ع4 . 


قوله تعالى: قال كم لِنْتُمْ في الأزض) قيل: يعني في القبور. وقيل: هو 
سؤال لهم عن مدّة حياتهم في الدنيا . وهذا السؤال للمشركين. في عرّصات 
القيامة أو في النار. طعَدَدَ سنينَ» بفتح النون على أنه جمع مسلّم» ومن العرب من 
يخفضها وينوّنها . « قَالُوا لتا يَوْما أو بَعْضَ يَوْم € أنساهم شدّة العذاب مدّة 
مكثهم في القبور. وقيل: لأن العذاب رفع عنهم بين النفختين فنسوا ما كانوا فيه 
من العذاب في قبورهم. قال ابن عباس: أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من 
النفخة الأولى إلئ الثانية؛ وذلك أنه ليس من أحد قله نبي أو قتل.نييًا. 


)١(‏ من ب. (۲) راجع 550/19 فما بعد. 


10٩‏ ۰ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

أو مات بحضرة نبيّ إلا عُذب من ساعة يموت إلى النفخة الأولى» ثم يُهْسّك عنه 
العذاب فيكون كالماء حتى ينفخ الثانية. وقيل: استقصروا مذة لبثهم في الدنيا وفي 
القبور ورأوه يسيراً بالنسبة إلى ما هم بصدده. لتَآسْأل الْعَادينَ4 أي سل الحُسَّاب 
الذين يعرفون ذلك فإنا قد نسيناهء أو فأسأل الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا؛ 
الأرّل قول قتادة والثاني قول مجاهد. وقرأ أبن كثير وحمزة والكسائي: لقُلْ كم لبن 
في الأرْض4 على الأمر. ويحتمل ثلاثة معان: أحدها ‏ قولوا كم لبثتم؛ فأخرج 
الكلام مخرج الأمر للواحد والمراد الجماعة؛ إذ كان المعنى مفهوماً. الثاني أن 
يكون أمراً للمَلّكَ ليسألهم يوم البعث عن قدر مكثهم في الدنيا. أو أراد قل أيها الكافر 
كم لبثتم» وهو الثالث. الباقون قال كم» على الخبر؛ أي قال الله تعالى لهم أو 
قالت الملائكة لهم كم لبثتم. وقرأ حمزة والكسائي أيضاً: طقل إن لبثتم إلا قليلا) 
الباقون «قال) على الخبرء على ما ذكر من التأويل في الأوّل؛ أي ما لبثتم في 
الأرض إلا قليلاً؛ وذلك أن مكثهم في القبور وإن طال كان متناهياً. وقيل: هو قليل 
بالنسبة إلى مكثهم في النار» لأنه لا نهاية له . 9لؤ اكم كنْتم تَعْلَمُونَ4 ذلك. 


. 4 نجش راتما فیک م بوتکم انعا لا سر‎  ]۱۱۰[ 


قوله تعالى: تحسم نا حفاكم عب أي مهملين كما خلقت البهائم لا 
ثواب لها ولا عقاب عليها؛ مثل قوله تعالى: «أَيَحْسَبُ الانْسَانْ أن رك سدّى ي“ 
بريد قالات مهما لكي ناف قال الترمذي افك ار عبد الها محمد بل غلي + إن 
الله تعالى خلق الخلق عبيدا ليعبدوه فيثيبهم على العبادة ويعاقبهم على تركهاء فإن 
عبدوه ف نهم الوم لوبعبيد اخرار كرام يبرق الاثياء فر قي ارا ونا زفقيو 
الهبودية ذ فهم اليوم عبيد أبّاق سُقَاط لثامءر وغداً أعداء في الستجون بين أطباق النيران. 
و لعَبئاً نصب على الحال عند سيبويه وقطرّب. وقال أبو عبيدة: هو نصب على 
المصّر أو لأنه مفعول له. واكم إِلَيْنَا لآ يُرْجَعُونَ4 فتجازون بأعمالكم. قرأ حمزة 


والكسائي : #ترجعون) بفجح التاء ا الجيم من الرجوع . 


)00 راجع ۱۱١/۱۹‏ فما بعد 


۳ - سورة المؤمنين› الآية: ١١8-1١15‏ 0¥ 


1 E 


معدل آله للك الْحَقٌ ل إله هو رب العمرش الحكرم 4:7 . 

. قوله تعالی: 0 اى الله الك الْحَنُ» أي تنزه وتقدّس اله الملك الحق عن 
الأولاد والشركاء والأنداد؛ وعن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سفهاً؛ لأنه الحكيم . 0 ك 
EE‏ وقرأ ابن مُحَيْصِن وروی عن ابن 
كثير : «الكريم» بالرفع عا" لله ظ 


]١7[‏ ۾ ومن رق كر ئ بوه کالما جساب و عند دي لم لا 


ينيع الكيزرة 4 . 


ما ر کک کک 70 . 


]١14[‏ # وقل رب أغفر وار وات خير الین 


ص ساسم 


قوله تعالى: ومن يَدْعٌّ مَحَ الله لها آخرَ 5 قال ب آي لاحجة له عليه 
«فائّمَا حسَابَهُ عند رب أي هو يعاقبه ويحاسبه. 9إِنّهُ» الهاء ضمير الأمر والشأن.. 
لل يقلح الْكافِرُونَ» وقرأ الحسن وقتادة: لا يقلح - بالفتح - من كذب وجحد ما 
جئت به وكفر نعمتي . ثم أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لتقتدي به الأمة 8 
وقيل: أمره بالاستغفار لأمته. وأسند الثعلبيّ من حديث ابن لهيعة عن عبد الله بن 
ُبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعائي عن عبد الله بن مسعود أنه مر بمصاب مبتلى فقراً 
في أذنه : اقحس َحَسِبْتُْ انما حَلْقْنَاكُمْ عبتأ حتى ختم كو السووة يرا فقال رسول الله اد 
دماذا قرات في أذنه:؟ فأخيره: فقال: «والذي نفسي بيد لو أن رجا موقن قرأها على 
جبل لزال». | 


(1) في «روح المعاني»: «الكريم بالرفع على أنه صفة الرب» وجرّز أن يكون صفة للعرش على 
القطع؟ . 


م١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
سم مام اوقل ا 
سورة النور 
مدنية بالإجماع 

1 سوہ راتا تھا ورا فا ات يت م كرون )4 . 

مقصود هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والسّتر. وكتب عمر رضي الله عنه إلى 
أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورة النور. وقالت عائشة رضي الله عنها: .لا تنزلوا 
النساء الغرف ولا تعلموهنّ الكتابة وعلموهنّ سورة النور والغزل. «رَفرضتاهًا) 
قرىء بتخفيف الراءء أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من الأحكام. 
وبالتشديد: أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة. وقرأ أبو عمرو: #وفرّضناها# بالتشديد أي 
قطعناها في الإنزال نُجُماً نُجُماً. والفرض القطع؛ ومنه فُرْضة القوس. وفرائض 
الميراث وفرض النفقة. وعنه أيضاً: #فرّضناها» فصلناها وبيناها. وقيل: هو على 
التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض . والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة» ولذلك 
سّمّيت السورة من القرآن سورة. قال زهير”": ش 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل مَلْك دونها يتذبذب 
وقد مضى في مقدّمة الكتاب”" القول فيها. وقرىء: #سورة» بالرفع على أنها مبتدأ 
وخبرها ظأْنرَلْنَامَا؛ قاله أبو عبيدة والأخفش. وقال الزجاج والفراء والمُبرّد: 
«إسورة» بالرفع لأنها خبر الابتداء؛ لأنها نكرة ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع»› أي 
هذه : ويحتمل أن يكون قوله: #سورة# ابتداء وما بعدها صفة لها أخرجتها عن 
حدّ النكرة المحضة فحسن الابتداء لذلك» ويكون الخبر في قوله: ظالرَّانِيه 
وَالرّاني) . وقرىء: #إسورة» بالنصب» على تقدير أنزلنا سورة أنزلناها.. وقال 
لغشا 7( , 
الشاعر : 


)١(‏ كذا فى «الأصول». والمعروف أن هذا البيت للنابغة الذبيانى من قصيدة يمدح بها النعمان 
رو لمعر بي من 6 
ويعتذر. 


4 راجع ١.70/١‏ (") هو الربيع بن ضبيع بن وهب (عن شرح الشواهد الكبرى للعيني). 


10۹ ۲ و‎ ١ سورة النورء الآية:‎ - ٤ 


وانذكت أخشاه إن سررتث به وَحْدِي وأخشى الرياح والمطرا 


أ ون حمر بإضمار قحل أن آنل سورة «وقال«التزاء هي حال هن الان 
والألف» والحال من المكني يجوز أن يتقدم عليه. 


عد 


وعم مره 2 


و فرك 5 عه م خو رم چو ا مي 
1 اليه ولزن ایدو کل وید ہا مائ لدو ولا ذف يما رأفة في دين أ إن كم 
مثو ال لوم اير يمد دجما ية َد ألمي 49 . 


فيه اثتان“ 


وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: الرَّانيةٌ وَالرَانِي4 كان الرُّنَى في اللغة معروفاً قبل 
الشرع» مثل اسم السرقة والقتل. وهو اسم لوطء الرجل أمرأة في فرجها من غير نكاح 
ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا 
محرّم شرعاً؛ فإذا كان ذلك وجب الحدّ. وقد مضى الكلام في حدّ الزنى وحقيقته وما 
للعلماء في ذلك. وهذه الاية ناسخة لاية الحبس واية الأذى اللتين في سورة 
(النساء» باتفاق. 

الثانية - قوله تعالى: #مائة جَلْدَة) هذا حدّ الزاني الحر البالغ البكر» وكذلك, 
الزانية البالغة البكر الحرّة. وثبت بالسّنة تغريب عام؛ على الخلاف في ذلك. وأما 


المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: «فان أَتيْنَ بفَاحِسَةٍ فمَلَيهِنَ يضفت 


مَا عَلَى الْمُخْصَّئَاتِ منّ الْعدّابٍ)04) وهذا في الأمّة» ثم العبدُ في معناها. وأما 
المُحْصَّنَ من الأحرار فعليه الرّجم.دون الجلد. ومن العلماء من يقول: يجلد ماثة ثم 
يرجم . وقد مضى هذا كله ممهداً في #النساء» فأغنى عن إعادته» والحمد لله. 

| الثالثة ‏ قرأ الجمهور: الرَانية َالرَانِي4 بالرفع . وقرأ عيسى بن عمر الثقفي : 
«الرَانِية© بالنصب» وهو أوجه عند سيبويه؛ لأنه عنده كقولك: زيداً أضرب» ووجه 
الرفع عنده: ٠‏ 


)١(‏ كذا في ك. 


١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
خبر ابتدا"» وتقديره: فيما يتلى عليكم [حكم]” الزانية والزاني. وأجمع الناس 
على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما الفرّاء والمبرد والزجاج فإن 
الرفع عندهم هو الأوجه» والخبر في قوله: طفَاجْلِدُوا4؛ لأن المعنى : الزانية والزاني 
مجلودان بحكم الله؛ وهو قول جيد» وهو قول أكثر النحاة. وإن شئت قدّرت الخبر: 
ينبغي أن يجلدا. وقرأ ابن مسعود «والزان» بغير ياء. 

الرابعة - ذكر الله سبحانه وتعالى الذّكر والأنثى» والزاني كان يكفي منهما؛ فقيل : 
ذكرهما للتأكيد؛ كما قال تعالى : وَالمَّارقٌ رَالسارة فَأَقْطعُوا أَيْدِيَهُمَا4”©. ويحتمل أن 
يكون ذكرهما هنا لقلا يظن ظانٌ أن الرجل لما كان هو الواطىء والمرأة محل ليست بواطئة 
فلا يجب عليها حد؛ فذكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعيّ . 

فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان؛ لأنه قال: جامعت أهلي في نهار 

رمضان؛ فقال له النين ية : «كقّر». فأمرهبالكفارة» والمرأ ليست بمجامعة ولا واطئة . 

الخامسة - قُدّمت «الرَانيةً) في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زِنى 
النساء فاش» وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات» وكنْ مجاهرات بذلك. وقيل: 
لأن الزنى في النساء أَعَدُ وهو لأجل الحبل أضرٌ. وقيل: لأن الشهوة في المرأة أكثر 
وعليها أغلب؛ فصدّرها تغليظاً لتَرْدَع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها ا لكنها إذا 
ولط م الشاء كله راا ناكار الك الى ]د رفون الحو 
والصيانة فقدم ذكرهنٌ تغليظاً واهتماماً. 

السادسة ‏ الألف واللام في قوله: «الرَّانيَةٌ وَاِلرَانِي4 للجنس» وذلك يعطي 
أنها عامة في جميع الزناة. ومن قال بالجلد مع الرجم قال: السنة جاءت بزيادة حكم 
فيقام مع الجلد. وهو قول إسحاق بن رَاهْوَيُْه والحسن بن أبي الحسن» وفعله عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه بشراحة» وقد مضى في #النساء6””' بيانه. وقال الجمهور: 
هي خاصة في البكرين» واستدلوا على أنها غير عامّة بخروج العبيد والإماء منها. 


E في هذه العبارة تساهل؛ فإن التقدير الذي ذكره يقت‎ )١( 
ذلك غير واحد من المفسرين.‎ 

(۲) زيادة من كتب التفسير. (5) راجع ۱٥۹/١‏ . 

)٤(‏ في «الأصول»: «الحجبة). )٥(‏ راجع ه//81. 


15١ ۲ سورة النورء الآية:‎ - ٤ 

السابعة ‏ نص الله سبحانه وتعالى [على] ما يجب على الزائييْن إذا شهد بذلك 
عليهما؛ على ما يأتي» وأجمع العلماء على القول به. واختلفوا فيما يجب على الرجل 
يوجد مع المرأة في ثوب واحد؛ فقال إسحاق بن رَاهْوَيه : يضرب كل واحد منهما مائة 
جلدة. وروي ذلك عن عمر وعليَء وليس يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان 
الثوريّ : يؤدّبان. وبه قال مالك وأحمد؛ على قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن 
الميدن: ا ی موري عل بين تند على بده اال ت . وقد مضى في 
«هود»4”'' اختيار ما في هذه المسألةء والحمد لله وحده. 

الثامنة ‏ قوله تعالى: طفَآجْلِدُوا» دخلت الفاء لأنه موضع 51 والأمر مضارع 
للشرط. وقال المبرّد: فيه معنى الجزاءء أي إن زنى زان فافعلوا به كذاء ولهذا دخملت 
الفاء وهكذا #السّارِقٌ وَالسَّارِ َه فاقطعُوا أَيْديَهُمَا4" , 

التاسعة - لا حلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمامٌ ومن ناب منابه. وزاد مالك 
والشافعيّ: السادة في العبيد. قال الشافعيّ: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في 
الجلد دون القطع. وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على 
المسلمين» ثم الإمام ينوب عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود. 

العاشرة ‏ أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب. والسوط الذي يجب 
أن يجلد به يكون سوطاً بين سَوْطينء لا شديداً ولا ليّناً. وروی مالك عن زيد بن 
أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله چیو فدعا له 
رسول الله ازبسوط› > فأتى بسَؤْط مکسور ء فقال : «فوق هذا» فأتى بسوط جديد لم 
.0( 


تقع ثمرته"» فقال : « دون هذا » فأتي بسوط قد ركب به ولان . فأمر به 


رسول الله يلوفجلد. . . الحديث. قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديتٌ مرسلاً جميع 


.87/0 في 84-88/4 ذكر بعض أحكام التأديب ولعل المصنف توهم أنه ذكر التفاصيل وراجع‎ )١( 
. ۱٥۹۹/۱ راجع‎ (۲( 
. الثمرة: الطرف يريد أن طرفه محدد لم تتكسر حدّته ولم يخلق بعد‎ )*( 
يريد قد أنكسرت جدّته ولم يخلق ولا بلغ من اللين مبلغاً لا يألم من ضرب به. «راجع الموطأ‎ (0) 
كتاب الحدود).‎ 


1۹1۲ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
رواة «الموطأ»» ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه» وقد روى مَعْمَّر عن 
يحيى بن أبي كثير عن النبيّ ييو مثله سواء. وقد تقدّم في #المائدة# ضرب عمر 
قدامة”'2 في الخمر بسوط تام. يريد وَسَطأً. 

الحادية عشرة ‏ اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى؛ فقال مالك وأبو 
حنيفة وغيرهما: يجرّدء ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال 
الأوزاعِيّ : الإمام خي إن شاء جَرّد وإن شاء ترك . وقال الشَّعْبِيَ والنَّخَعِيَ : لا يجرّد» ولكن 
يتك عليه قخيض ١‏ قال ابن مسعود: لأ جل في هذه اة تجريد ولا مك ويه قال القوري: 

الثانية عشرة ‏ اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك: 
الرجل والمرأة في الحدود كلها سواءء لا يقام واحد منهما؛ ولا يجزي عنده إلا في 
الظهر. وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يُجلد الرجل وهو واقف» وهو قول 
على بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الليث [بن سعد" وأبو حنيفة والشافعيّ: 
الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجرّداً قائماً غير ممدود؛ إلا حدّ القذف فإنه 
يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدويّ في التحصيل عن مالك. وينزع عنه الححشو 
والفرُو. وقال الشافعي : إن كان مده صلاحاً مُدَ. 

الثالئة عشرة ‏ واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود؛ 
فقال مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال الشافعيّ 
وأصحابه: يمى الوجه والفرجٌ وتضرب سائر الأعضاء؛ وروي عن عليّ. وأشار 
ابن عمر بالضرب إلى رجْلَيْ أَمّة جلدها في الزنى . قال ابن عطية: والإجماع في تسليم 
الوجه والعورة والمقاتل. واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: يتقى الرأس. 
وقال أبو يوسف: يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه فقالا: يضرب الرأس. 
وضرب عمر رضي الله عنه صبيغاً" في رأسه وكان تعزيراً لا حدًا. ومن حجة مالك: 
ما أدرك عليه الناس» وقوله عليه السلام: «البينة وإلا حَدٌ في ظهرك» وسياتي . 


)١(‏ في «الأصول:: «الجارود» وهو تحريف؛ لأن الذي ضربه سيدنا عمر رضي الله عنه هو قدامة بن 
مظعون. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصته في ۲۹۷/٦‏ فراجعه ماك وراجع ترجمته في كتب 
الصحابة. (۲) من ب وج وط وك. )۳( هو صبيغ (كأمير) بن عسل» كان يعلت الناس 
بالغوامض والسؤالات؛ فنفاه سيدنا عمر إلى البصرة. 


۱1۳ ۲ سورة النورء الآية:‎ - ٤ 


الرابعة عشرة - الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً لا جرح ولا يَنْضع» ولا 
يخرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهورء وهو قول علي وابن مسعود 
‌ .۰ م 8 0 ١ ٠. ٠.‏ 5 
فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدويٌ' . 
قال إذا سحت الخد فاضرنه الخد افجاء عمر رهن الله عنه وهو يفريه ريا 
شديداً فقال: قتلت الرجل! كم ضربته؟ فقال ستين؛ فقال: أقصٌّ عنه بعشرين. قال 
أنو حبذ ا فرلا وام عله مرن تقول اج وها القيرت الى رت 
قصاصاً بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين. وفي هذا الحديث من الفقه أن 
قوت لفارت فت ج د وقد اا الماد ي أت الحدود ضرا ا٠‏ 
الخامسة عشرة - فقال مالك وأصحابه والليث بن سعل . الضرب في الحدود 
كلها سواء» ضرب غير مَبَرّح» ضربٌ بين ضربين. وهو قول الشافعيّ رضي الله عنه. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: التعزير أشدّ الضرب؛ وضرب الرّنى أشد :من الضرب فى ٠‏ 
الخمر» وضرب الشارب أشدٌ من ضرب القذف. وقال الثؤريّ: ضرب:الزنى أشد من ' 
ضرب القذف» وضرب القذف أشدّ من ضرب الخمر. احتج مالك بورود .التوقيف': 
على عدد الجلدات» ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له.٠ ٠٠‏ 


الثوريّ بأن الزنى لما كان أكثر عدداً في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في. 
النكاية. كذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت فيه الحد إلا بالاجتهاد» وسبيل مسائل الاجتهاد:. 
لا يقوى قوّة مسائل التوقيف. ' 
السناوشنة عشرة + الخد الذي أرب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن 
يقام بين أيدي الحكام» ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم الإمام لذلك . وكذلك 
كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك» رضي الله عنهم. وسبب ذلك أنه 


0010 من ب وك. م 


١4‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
قيام بقاعدة شرعية وقَرْبة تعمدية» تجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالهاء 
بحيث لا يتعدّى شيء من شروطها ولا أحكامها؛ فإن دم المسلم وحرمته عظيمة. 
فتجب مراعاته بكل ما أمكن. روى الصحيح عن خحضين”'2 بن المنذر أبي ساسان 
قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ 
فشهد عليه رجلان» أحدهما حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه راه يتقيأ؛ فقال 
عثمان: إنه لم يتقيّأ حتى شربها؛ فقال: يا علي قم فأجلده. فقال عليّ: قم يا حسن 
فأجلده. فقال الحسن: وَل حارّها(” من تَوَلَّى قارّها (فكأنه وَجّد عليه) فقال: يا 
عبد الله بن جعفر» قم فآجلده؛ فجلده وعليّ يَعْدَ... الحديث. وقد تقدم في 
«المائدة. فأنظر قول عثمان للإمام عليّ: قم فأجلده. 

السابعة عشرة ‏ نص الله تعالى على غدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت 
التوقيف في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جميع”" الصحابة ‏ على ما تقدم في 
(المائدة) - فلا يجوز أن يُتعدَى الحد في ذلك كله. قال ابن العربيَ: «وهذا ما لم 
يتتابع الناس في الشر ولا أَخْلّوْلت لهم المعاصي» حتى يتخذوها ضراوة”*' ويعطفون 
عليها بالهوادة فلا يتناهؤا عن منكر فعلوه؛ فحينئذ تتعين الشدّة ويزاد الحد"؟ لأجل 
زيادة الذنب. وقد 2 تي عمر بسكران في رمضان فضربه مائة؛ ثمانين حد الخمر 
وعشرين لهتك حرمة الشهر. فهكذا يجب أن تركّب العقوبات على تغليظ الجنايات 
وهتك الحرمات . وقد لعب رجل بصبىّ فضربه الوالي ثلثمائة سوط فلم يغيّر [ذلك]“ 
مالك حين بلغه» فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي» 
والتظاهر بالمناكر وبيع السدرد زاء اليه لها شن منصب اقا لمات مدا وك 
يجالس أحداً؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


)١(‏ بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة. (۲) قال النووي في شرح هذا الحديث: «الحار: 
الشديد المكروه والقارٌ: البارد الهنيء الطيب. وهذا مثل من أمثال العرب» معناه: وَل شدّتها وأوساخها 
من تولى هنيئها ولذاتها؛ والضمير عائد إلى الخلافة والولاية؛ أي كما أن عثمان وأقاربه يُتولون هنيء 
الخلافة ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتها. ومعناه: ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة 
أقاربه الأدنين». (۳) أي في حضرتهم . ' )€( راجع 7 . (0) الضراوة: العادة 
وشدة الشهوة. 0( في ب وج وط وك: الجلد. (۷) زيادة عن ابن العربي. 
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فلت اااي - والله أعلم ‏ زيد في حذ الخمر حتى أنتهى إلى ثمانين. 
وروى الدارقطني : «حذثنا القاضي : الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدَوْرَفِيَ حدثنا صفوان بن عيسى حدّثئنا أسامة بن زيد عن الزهريّ قال أخبرني عبد 
الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله ية يوم حُنين وهو يتخلل الناس يسأل عن 
منزل خالد بن الوليدء فأتي بسكران» قال فقال رسول الله به لمن عنده فضربوه بما 
في أيديهم. وقال: وخا رسول الله و عليه التراب . قال: ثم أَتِيَ أبو بكر رضي الله 
عنه بسكران» قال:. فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ؛ فضرب أربعين. . قإل 
الزهريّ: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبن وَبّرة الكلبي قال: أرسلني 
خالد بن الوليد إلى عمرء قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
وعلىّ وطلحة والزبير وهم معه متكؤون في المسجد فقلت: : إن خالد بن الوليد أرسلني 
إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر! وتحاقروا 
العقوبة فيه؛ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسَلّْهم . . فقال علي : : نراه إذا سكر هذى وإذا 
هذى افترى وعلى المفتري ثمانون؛ قال فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. . قال: فجلد 
خالد ثمانين وعمرٌ ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه 
الزّلة ضربه أربعين. قال: وجلد عثمان أيضاً ثمانين وأربعين». ومن هذا المعنى 
قوله كلِ: «لو تأخر الهلال لزدتكم؛ كالمُتكل لهم حين أبؤا أن ينتهوا. في رواية: «لو 
مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون تعمقهم)”' . وروی حامد بن یحیی عن 
سفيان عن مسْعّر عن عطاء بن أبي مَروان أن علياً ضرب النجاشيّ في الخمر مائة 
جلدة؛ ذكره أبو عمر ولم يذكر سببه. 
الثامنة عشر - قوله تعالى: «وَلاً تَأَحُذُكُمْ بِهمَا رأ في دين آللَّه4 أي لا تمتنعوا 
عن إقامة الحدود شفقة على المحدودء ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع ' مارك 
جماعة أهل التفسير. وقال الشعبيّ والتخعيّ یدن جر :ا ا بهم 
رأة قالوا: 


)١(‏ الحديث ذكر في «صحيح مسلم؛ في (كتاب الصوم. باب النهي عن الوصال في الصوم). 
و «صحيح البخاري» في (كتاب الاعتصام . . باب ما یکره من التعمّق والتنازع. .٠‏ الخ). 


ككل 2 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
في الضرب والجلد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حدّ بأرض خير لأهلها من 
مطر أربعين ليلة؛ ثم قرأ هذه الآية. والرأفة أرق الرحمة. وقرىء: رأة بفتح 
الألف على وزن فعلة. وقرىء: #رآافة» على وزن فعالة؛ ثلاث لغات» وهي كلها 
مصادرء أشهرها الأولى؛ من رَوُوف إذا رَقْ ورّحم. ويقال: رأفة ورآفة؛ ان 
وكابة . وقد رأفت به ورؤفت به. والرؤوف من صفات الله تعالى: العطوفٌ الرحيم 
i FSR‏ قوله تعالى: Ty‏ 
ما كان يأل أَحَاهُ في دين الْمَلِك4”' أي في حكمه. وقيل : في دين ال4 أي في 
طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. .ثم قرّرهم على معنى التثبيت 
والحض بقوله تعالى: «إن كنم ُؤْمنُونَ بالل . وهذا كما تقول لرجل اتحصه :إن 
كنت رجلا فافعل كذا! أي هذه أفعال الرجال. | 
الموفية عشرين - قوله تعالى: لوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائقَةٌ منَّ الْمُؤْمِِينَ4 قيل: لا 
يشهد التعذيب إلا من لا يستحق”'" التأديب. قال مجاهد: رجل فما فوقه إلى ألف. 
وقال ابن زيد: لا بد من حضور أربعة قياساً على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب 
منه؛ وهو قول مالك والليث والشافعيّ. وقال عكرمة وعطاء: لا بد من اثنين؛ وهذا 
مشهور قول مالك» فرآها موضع شهادة. وقال الزهريّ؛ ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع. 
الحسن : واحد فصاعداء و الربيع: ما زاد على الثلاثة . وحجة مجاهد قوله 
تعالى: «فلؤلاً تفر من کل فزقة مِنْهُمْ م طائفة4 ۰ وقوله: «رإن طائفتان)” نولت 
في تقاتل رجلين؛ فكذلك قوله تعالى: طوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائفة من الْمُوْمنيَ). ٠‏ 
والواحد يسمى طائفة إلى الألف؛ وقاله ابن عباس وإبراهيم. وأمر أبو بَرْرَّة الأسلمي 
بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوباً» وأمر ابنه أن يضربها خمسين ضربة غير 
مرح ولا حفيف لکن مؤ لم » ودعا جماعة ثم تلا : وَلْيشْهَدْعَدَابهُمَا طائفة من العُوْمنينَ). 


(۱) راجع ۹/ ۲۳۵ فما بعد. 

30( كذا في ج وط وك. وفي ب: إلا من يستحق. ولعله الأشيه. 
(۳) راجع ۲۹۳/۸ فما بعد. 
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الحادية والعشرون  اختلف في الدراة بحضور الجاعة ٠هل المقضود بها‎ 
الإغلاظ على الرّناة والتوبيخ بحضرة الناس» وأن ذلك يردع المحدود» ومن شهده‎ 
وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله» ويشيع حديثه فيغتبر به من بعده» أو الدعاء لهما‎ 
بالتوبة والرحمة؛ قولان للعلماء.‎ 
الثانية والعشرون' 2 روي عن حُذيفة رضي الله عنه أن النبيّ كي قال: «يا‎ 
معاشر الئاس آثقوا الزنى. فإن فيه ست خصال ثلاثاً في الدنيا وثلاثاً في الآخرة فأما‎ 
اللواتي في الذنا فدهت البياء ريوزت الق وتفن الجر وأما"اللواتي :في الآخرة‎ 
: فيوجب السخط وسوء الحساب والخلود في النار». وعن أنس أن رسول الله كي قال‎ 
«إن أعمال أمتي تعرض علي في كل جمعة مرتين فآشتد غضب الله على الزناة». وعن‎ 
النببن يكل قال : «إذا كان ليلة النصف من شعبان أطلع الله على أمتي فغفر لكل مؤمن لا‎ 
يشرك بالله شيئاً إلا خمسة ساحراً وكاهناً وعاقاً لوالديه ومدمن خمر ومصرًا على‎ 
الزنى» . ا‎ 


ال نْلَايَكمُ إلا انی أو مقر مرك وريه لا نها إا زان أو مُشْرِلكٌ ورم دک عر 
اسمن ¢ . 


الأولى - اختلف العلماء في معنى هذا الاية على ستة أوجه من التأويل : 

الأوّل ‏ أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره» وأنه محرّم على 
المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ. ويريد بقوله: «لا يَنْكح» أي 
لا يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. ورد لقف اة راخدا عن كد 
الطرفين» ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من 
الزنى؛ فالمعنى: الزاني لا يطأ في و اة من العسلمين اون كي 
أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه 
الآية الوطء. وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا 


(1) يلاحظ أن الأصول إحدى وعشرون مسألة عداك فاثتتان وعشرون» كما هو مثبت . 


1۸ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
بمعنى التزويج. وليس كما قال؛ وفي القرآن «حَنَّى تنكم رَوْجاً غَيْرَهُ4 وقد بينه 
النبي ي أنه بمعنى الوطء» وقد تقدّم في #البقرة2'”4. وذكر الطبري ما يَنْحُو إلى هذا 
وحكاه الخطابيّ عن ابن عباس» وأن معناه الوطء؛ أي لا يكون زنى إلا بزانية» ويفيد ‏ 
أنه زنى في الجهتين؛ فهذا قول. 

الثاني - ما رواه أبو داود والترمذيٌّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن 
مرڻد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بغي يقال لها طعَناق» 
وكانت صديقته» قال: فجئت النبئ ية فقلت: يا رسول الله آنکح عناق؟ قال: 
فسكت عني؛ فنزلت: وَالرَّانيةَ لآ يَنْكحُها إل ران أو مُشر)؛ فدعاني فقرأها علي 
وقال: ١لا‏ تنكحها». لفظ أبي داود» وحديث الترمذي أكمل. قال الخطابيَّ: هذا 
خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. 

الثالث - أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاً أستأذن رسول الله ية في 
نكاح أمرأة يقال لها: «أم مَهْرُول؛ وكانت من بغايا" الزانيات» وشرطت أن تنفق 
عليه؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية؛ قاله عمرو بن العاصي ومجاهد. 

الرابع - أنها نزلت في أهل الصّفَة» وكانوا قوماً من المهاجرين» ولم يكن لهم 
فى المدينة مساكن :ولا عشائر فترلوا صفة السجد وكائرا ارعماتة رجلا بلتمسون 
الرزق بالنهار ويأوون إلى الصّفة بالليل» وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور» . 
مخاصيب بالكْسْوة والطعام؛ فهمّ أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهنّ 
ويأكلوا من طعامهنَ وكسوتهنّ؛ فنزلت هذه الاية صيانة لهم عن ذلك؛ قاله أبن أبي 
صالح. 

الخامس ‏ ذكره الزجاج وغيره عن الحسن» وذلك أنه قال: المراد الزاني 
المحدود والزانية المحدودة» قال: وهذا حكم من الله. فلا يجوز لزان محدود أن 


يتروج إلا محذدودة. 


)1( راجع ١15/7‏ . )۲( في ب وج: بقايا. 
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وقال إبراهيم النخعي نحوه. وفي مصنف أبي داود عن أب هرر قال قال.‎ 
رسول الله ية : «لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله». وروي أن دوا تزوّج غير‎ 
محدودة ففرّق علي رضي الله عنه بينهما. قال ابن العربي : وهذا معنى لا يصح نظراً‎ 
كما لم يثبت ثبت نقلاً» وهل يصح أن يوقف نكاح من حدّ من الرجال على نكاح من حدّ‎ 
. من النساء! فبأي أثر يكون ذلك» وعلى أي أصل يقاس من الشريعة!‎ 

قلت: وحكى هذا القول الكيًا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» وأن 
الزاني إذا تزوّج غير زانية قُرّق بينهما لظاهر الآية. قال الكيًا: وإن هو عمل بالظاهر 
فيلزمه عليه أن يجوز للزاني التزوّج بالمشركة» ويجوّز للزانية أن تزوّج نفسها من 
مشرك؛ وهذا في غاية البعد» وهو خروج عن الإسلام بالكلية؛ وربما قال هؤلاء إن 
الآية منسوخة في المشرك خاصّة دون الزانية . 

السادس - نها منسوخة؛ روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب 
قال: «الرّاني ی لآ يتكخ إلا رابب أز م ُْركَة الاب يها اَن أو مُشْرِلة4 قال: 
نسخت هذه الآية التي بعدها «وأئكحُوا الأيامى منک '؛ وقاله ابن عمروء قال: 
دخلت الزانية في أيامّى المسلمين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر 
العلماء. وأهل المَنّيا يقولون: إن من ذني بامرأة فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوّجها. 
وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد"“ وعطاء وطاوس ومالك بن أنس» وهو 9 
أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب» 
شاء الله هي منسوخة. قال ابن عطية: وذكر الإشراك في هذه الاية يُضعّف هذه 
المناحي . قال ابن العربي: والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال 
انق عباس أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنى إلا بزانية» وذلك 
عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة من الجهتين؛ ويكون تقدير الاية: وطءُ 
الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك؛ وهذا يؤثر عن ابن عباس» وهو معنى صحيح. 


دلق راجع ص ۲۳۹ من هذا الجزء. 
(؟) الثابت عن جابر بن زيد تحريم المزني بها عمن زنئ بها محققه. 


1۷۰ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
فا قل فان زى بالغ بصية .أو :حاقل بمجنونة» أو سقط بنائمة فإن: ذلك 
من جهة الرجل زتى؛ فهذا زان نكح غير زانية» فيخرج المراد عن بابه الذي 
تقدم. قلنا: هو زنَّى من كل جهةء إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت 
فيه. وإن أريد به العقد كان معناه: أن متزوّج الزانية التي قد زنت ودخل بها 
ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني» إلا أنه لا حدٌ عليه لاختلاف العلماء في" 
ذلك. وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعاً. 
وقيل: ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزوج غير زانية» ولكن المعنى أن من تزوّج بزانية فهو زان؛ فكأنه قال: لا 
ينكح الزانية إلا زان؛ فقلب الكلام» وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض 
بزناها» وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضا يزني. 

الثانية ‏ في هذه الاية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجة 
الرجل لم يفسد النكاح» وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن 
الاية منسوخة وقيل إنها محكمة. وسيأتي. 

الثالئة ‏ روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما 
ماثة جلدة» ثم زوّج أحدهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن 
عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره 
نكاح. ومَثْلُ ذلك مَل رجل سَرّق من حائط ثمره ثم أتى صاحب البستان فأشترى 
منه ثمره؛ فما سَرّق حرام وما اشترى حلال”""2. وبهذا أخذ الشافعيّ وأبو حنيفة» 
ورأوا أن الماء لا حرمة له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى 
الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً. وبهذا أخذ مالك رضي الله عنه؛ 
فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد؛ لأن النكاح له حرمة» ومن 
حرمته ألا يصب على ماء السّفاح؛ فيختلط الحرام بالحلال» ويمتزج ماء المهانة 
بماء العرة. 


)١(‏ عبارة ابن العربي كما في أحكامه: «مثل رجل سرق ثمرة ثم اشتراها». 
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- الرابعة - قال ابن حُوَيِمَئْدَا: من كان معروفاً بالزنى أو بغيره من الفسوق معنا 

به فتزوّج إلى أهل بيت ستر وعَرّهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ 
وذلك كعَيْب من العيوب» وأحتج بقوله عليه السلام: «لا ينكح الزاني المجلود إلا 
مثله» . قال ابن خویزمنداد : وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق» وهو الذي يجب أن 
يفرّق بينه وبين غیره؛ فأما من لم يشتهر بالفسق فلا. 

الخامسة ‏ قال قوم من المتقدمين : الآية محكمة مو وعند هؤلاء: 
من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين 
زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك» ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا 
زنت» ولو أمسكها أثمَ» ولا يجوز التزوّج بالزانية ولا من الزاني» بل لو ظهرت التوبة 
فحينئذ يجوز النكاح . 

السادسة - «وَحَرُمٌ ذلك عَلَى الْمُؤْمنينَ » أي نكاح أولثك البغايا؛ فيزعم بعض 
أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة محمد عليه السلام» ومن 
أشهرهن عناق . 

السابعة - حرم الله تعالى الزنى في كتابه؛ فحيئما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا 
قول مالك والشافعيّ وأبي ثور. رك أميجاتته: اراي في الرجل المع إذاكان قي دار 
الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار 
الإسلام سواء» ومن زنى فعليه الحد؛ على ظاهر قوله: الرَانبة وَالرّاني فَاجلِدُوا كل 
وَاحد مِنْهُمَا مائة جلد . ٠‏ 


2 چ عسل الوم مسم ےه الو س ا وره 00 
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)١(‏ في ك: وهذا على أن الآية منسوخة. ولم يظهر له وجه محققه. 


۱۷۲ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

فيه ست وعشرون مسألة : 

الأولى - هذه الآية نزلت في القاذفين. قال سعيد بن جُبير: كان سببها ما قيل 
في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقيل: بل نزلت بسبب القَدَّفة عاماً لا في تلك 
النازلة. وقال ابن المنذر: لم نجد في أخبار رسول اليك خبراً يدل على تصريح 
القذف» وظاهر كتاب الله تعالى مستغنّى به دالا على القذف الذي يوجب الحدّء 
وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

| الثانية - قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ4 يريد يسيّون» وأستعير له اسم الرَّني 
لأنه إذاية بالقول؛ كما قال النابغة: 
وقال اجر 

رماني بأمْرِ كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطويّ رمانی 
ويسمى قذفاً؛ ومنه الحديث : إن ابن أميّة قذف امرأته بشريك بن السّحماء؛ أي رماها. 

الثالثة - ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن" أهمّ ورميهن بالفاحشة أشنع 
وأنكى للنفوس . وقَذْفٌ الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى » وإجماع الأمةعلى ذلك . وهذا 
نحو نصه على تحريم لحم الخنزير ودخل شحمه وغضاريفه» ونحو ذلك بال معنى وبالإجماع . 
وحكى الزهراوي أن المعنى : والأنفس المحصنات ؛ فهي بلفظها تعم الرجال والنساء» ويدل 
على ذلك قوله: لوَالْمُحْصَنَاتُ من النّسَاءِ74". وقال قوم: أراد بالمحصنات الفروج؛ 
كما قال تعالى: لرَالَّيِي أَحْصَّدّتْ فَرْجَهَا4” 2 فيدخل فيه فروج الرجال والنساء. وقيل: 
إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا قذفت ليعطف عليها قذف الرجل زوجته؛ والله أعلم. وقرأ 
الجمهور: #المحصّناتٌ4 بفتح الصادء وكسرها يحيى بن وَنْاب . والمحصنات العفائف في 
هذا الموضع . وقد مضى في #النساء» ذكر الإحصان”" ومراتبه. والحمد لله. 


(1) البيت لابن أحمر. والطوى: البئر. (۲) في «الأصول»: «من حيث هو أهم'. وعبارة 
البحر المحيط لأبي حيان أبين» وهي : «وخص النساء بذلك وإن كان الرجال يشركونهن في الحكم لأن 
القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس» ومن حيث هن هوى الرجال» الخ. 

)۳( راجع ۰۱۲۰/۵ و ۱۳۹ فما بعد. ©( راجع ۳۳۷/۱۱ فما بعد. 
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الرابعة - للقذف شروط عند العلماء تسعة: شرطان في القاذف» وهما العقل‎ 
والبلوغ لأنهما أصلا التكليف» إذ التكليف ساقط دونهما. . وشرطان في الشيء المقذوف‎ 
به » وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحدّ» وهو الزنى واللواط ؛ أو بنفيه من أبيه دون سائر‎ 
المعاصي . وخمسة في المقذوف» وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن‎ 
الفاحشة التي رُمِيَ بهاء كان عفيفاً من غيرها أم لا. وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ‎ 
كما شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من معاني الإحصان لأجل أن الحد إنما وضع‎ 
للزجر عن الإذاية بالمضرة ة الداخلة على المقذوف ولا مضرّة على مَن عدم العقل والبلوع ؛‎ 
e 
اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى كان قذفاً وميا موجباً للحدّء فإن‎  ةسماخلا‎ 
هو قذف. وقال الشافعيّ وأبو حنيفة : لا يكون قذفاً حتى‎ : 30 
يقول أردت به القذف . والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحد في القذف إنما هو لوزالة‎ 
المعرّة التي أ أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلت المعرّة بالتعريض وجب أن يكون قذفا‎ 
كالتصريح» والمعوّل على الفهم قد قال قال مشيرا عن فت : َك لانت 5 ت الْحَلِيمُ‎ 
أحد التأويلات»‎ CPI ال‎ LEL 
. حسبما تقدم في هود" '. وقال تعالى في أبي جهل : :ادق إِنّكَ أت عير لكريم‎ 
وقال حكاية عن مريم: : ليا أَخْتَ هَارُونَ مَا كان بوك اا سوه وها انت ك‎ 
با ؛ فمدحوا أباها ونوا عن أمها البغاء» أ ي الزنى؛ وعرّضوا لمريم بذلك؛‎ 
ولذلك قال تعالى: طوَبِكُفْرِمْ وَكَوْلِهِمْ عَلَى مَريَمَ بان عَظيمً)» وكفرهم‎ 
معروف: 00 هو التعريض لها؛ آي ماح وک ادرا سو عا قت اع‎ 
وقد أتيت بهذا الولد. وقال تعالى: قل مَنْ ن يرفک من‎ SS بغي أي أن‎ 
السَمَرّات َالأَرْضٍ قل الله نّا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في ضَلدّلٍ م مین ؛ فهذا‎ 
اللفظ قد فُهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى» وأن ل تخا ورول عا‎ 
ففهم من هذا التعريض مايفهم من صريحه . وقد حبس عمر رضي الله عنه الخطيئة لماقال:‎ 


)۱( راجع /٩‏ ۸۷. زفق راجع ۱١۱/۱٩۹‏ . (۳) راجع 11/ةة. 
)€( راجع 7/7 فما بعد. )0( راجع ۲۹۸/۱۴ . 1 
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دع المكارم لا ترحل لبغيتها وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

لأنه شبهه بالنساء في أنهن يُطْعَمْن ويُسْقين ويُكسون. ولما سمع قول النجاشيّ: 

قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الئاس حَبة خزدل 
قال: ليت الخطاب كذلك؛ وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة ؛ ومثله كثير . 

السادسة ‏ الجمهور من العلماء على أنه لا حدّ على من قذف رجلاً من أهل 
الكتاب أو أمرأة منهم. وقال الزهريّ وسعيد بن المسيّب وأبن أبي ليلى: عليه الحدّ إذا 
كان لها ولد من مسلم . وفيه قول ثالث - وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد 
الحدّ. قال أبن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأوّل» ولم أدرك أحداً 
ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصرانيّ المسلم الحرّ فعليه ما على المسلم 
ثمانون جلدة؛ لا أعلم في ذلك خلاف“. 

السابعة ‏ والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرًا يجلد أربعين: لأنه 
حدٌ يتشها بالرق كحد الزنى. وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقييصة بن 
ذؤين: يجلد 'كمائيق». وجلد أبو بكرين: عمد عبذا قلف خرا ثمانين؛ ديه قال 
الأوزاعيّ . احتج الجمهور بقول الله تعالى : لقان أتَيْنَ بقاحشة فعَلَيهْنّ نم نصفُ ما على 
الْمُحْصتات من الْعَدّاب)4. وقال الأخرون: فهمنا هناك أن حدّ الزنى لله تعالىء 
رارت كان أخت ف ت نت اع راف فهو عظيت ينا الله عله ر 
حدّ القذف فحق للادميّ وجب للجناية على عرض المقذوف» والجناية لا تختلف 
بالرق والحرية. وربما قالوا: لو كان يختلف لذُكر كما ذُكر في الزنى. قال ابن 
المنذر: والذي عليه [عوام]”" علماء الأمصار القول الأوّلء وبه أقول. 

الثامنة ‏ وأجمع العلماء على أن الحرّ لا يجلد للعبد إذا افترى عليه ؛ لتباين مرتبتهماء 
ولقوله عليه السلام : «من قذف مملوكه بالزنى أقيم عليه الحدّيوم القيامة إلا أن يكو نكما قال» 
خرّجه البخاريّ ومسلم. وفي بعض طرقه: «من قذف عبده بزنّى ثم لم يثبت أقيم 


)١(‏ في ك: اختلافاً. ١‏ (۲) راجم ١.١3/5‏ (۳) من ج وط وك وي. أي عامة. 
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عليه يوم القيامة الحدّ ثمانون «ذكره الدَّارَفْطِيَ. قال العلماء: وإنما كان ذلك في 
الآخرة لارتفاع الملّك واستواء الشريف والوضيع والحرّ والعبد» ولم يكن لأحد فضل. . 
إلا بالتقوى؛ ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة» وأقّص من كل واحد 
لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا لئلا تدخل 
الداخلة على المالكين في مكافأتهم لهم» فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة» 
وتبطل فائدة التسخير ؛ حكمة من الحكيم العليم» لا إله إلا هو. 

التاسعة - قال مالك والشافعي: من قذف من يحسبه عبداً فإذا هو حر فعليه 
. الحد؛ وقاله الحسن البصريٌ واختاره ابن المنذر. قال مالك: ومن قذف أمّ الولد 
حُدّء وروي عن ابن عمرء وهو قياس قول الشافعيّ. وقال الحسن البصريّ: لا حذ 
عليه . 


العاشرة ‏ واختلف العلماء فيمن قال لرجل: يا من وطىء بين الفخذين» فقال 
ابن القاسم: عليه الحدّء لأنه تعريض . وقال أشهب: لا حد فيه؛ لأنه نسبة إلى فعلٍ لا 
يعد زنى إجماعا. | 

الحادية عشرة ‏ إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند 
مالك. وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزتى إذ لا حدّ 
عليهاء ويعرّر. قال ابن العربئن: والمسألة محتملة مشكلة؛ لكن مالك طلب حماية 
غرفن المقذوف».وغبرء.واعن .حماية طهر التاق وحماينة عرض النقدوف 
أولى» لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد. قال ابن المنذر: وقال 
أحمد في الجارية بن تسع: يجلد قاذفهاء وكذلك الصبيّ إذا بلغ عشراً ضرب 
اف قال استائ ]15 قذف فادها يظا عله فل الد > والجارية إذا حاززت 
تسعاً مثل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحدّ من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك كذب» 
ويعزّر على الأذى. قال أبو عبيد: في حديث علي رضي الله عنه أن أمرأة جاءته 
فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها فقال: إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة 


)۱( في ابن العربي : «غلب». 
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جلدناك . فقالت : رُدّوني إلى أهلي غَيْرَى نَغْرَة . قال أبو عبيد: في هذا الحديث من 
القن ا اج راقع جن ارا 

وفيه أيضاً: إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحدّ؛ ألا تسمع قوله: وإن 
كنث كاذبة جلدناك. ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلاً بما يأتي وبما يقول» فإن 
كان جاهلاً وادّعى شبهة درىء عنه الحدّ في ذلك كله . 

وفيه أيضاً أن رجلاً لو قذف رجلاً بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا 
شيء على القاذف حتى يجيء فيطلب حذه؛ لأنه لا يدري لعله يصدّقه؛ ألا ترى أن 
عليًا عليه السلام لم يعرض لها. 

وفيه أن الحاكم إذا قُذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم 
بالحدّ بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق الناس. 

قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الادميين؛ وسيأتي. قال 
أبو عبيد: قال الأصمعي مال شعة فر اغيْرّى نغِرة»؟ فقلت له: هو مأخوذ 
من نَغْرَ القدر» وهو غليانها وقَؤْرُها؛ يقال منه» تغِرت تَلْغر» وتغرت تَنْفِر إذا غلت. 
فا اي ارات أن جو ةا ل من القيظ اة لاا قطن عتؤه ما ريت قال: 
ويقال منه رأيت فلاناً يتنغر على فلان؛ أي يغلي جوفه عليه غيظاً. 

الثانية عشرة ‏ من قذف زوجة من أزواج النبيَ كَل حد حدين» قاله مسروق. 
قال ابن العربيَ: والصحيح أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى: لرَالَدِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخْصَّنَات4 الاية» ولا يقتضي شرفهن زيادة في حدّ من قذفهن؛ لأن شرف المنزلة لا 
يؤثر في الحدودء ولا نقصها يؤثر في الح بتنقيص . والله أعلم . وسيأتي الكلام فيمن 
قذف عائشة رضي الله عنهاء هل يقتل أم لا 

الثالئة عشرة - قوله تعالى: نك لم اوا بأربعة شه شهدَاء» الذي يفتقر إلى أربعة 
شهداء دون سائر الحقوق هو الزني؛ وة بعباده وا لهم. وقد تقدم في سورة 
#النساء 4 . 


Ve سيأتي الكلام على هذه الجملة بعد قليل . (۲) راجع‎ )١( 
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الرابعة عشرة- من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله أن يكون 
ذلك في مجلس واحد؛ فإن افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم 
مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك أن اجتماعهم تعبّد؛ وبه قال ابن الحسن. ورأى ۰ 
عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد حصل؛ وهو قول عثمان التي 
دأبي َوْر واختاره ابن المنذر لقوله تعالى: «دُمَ لَمْ يانرا ربع شهدَاء وقوله: قان 
َم ينوا بالسهَدَاء4 ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين. 

الخامسة عشرة - فإن تمت الشهادة إلا أنهم لم يُعَذّلوا: فكان الحسن البصري 
والشَّعْبِيَ ب يربان أن لا حدّ على الشهود ولا على المشهود؛ وبه قال أحمد والنعمان 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى فإن كان أحدهم 
مسخوط”'' عليه أو عبداً يجلدون جميعاً. وقال سفيان الثوريّ وأحمد وإسحاق في 
أربعة عميان يشهدون على أمرأة بالزنى: يضربون. 

السادسة 2 فإن رجع أحد الشهود وقد رُجم المشهود عليه في الزنى؛ 
فقالت طائفة: يعرم ربع الدّية ولا شيء على الاخرين. وكذلك قال قتادة وحماد 
وعكرمة وأبو هاشم ومالك وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ: إن قال تعمدت 
ليقتل؛ فالأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفًا وأخذوا ربع الدّية» وعليه 
الحدّ. وقال الحسن البصريٌّ: يقتل» وعلى الآاخرين ¿ ثلاثة أرباع الدية. وقال ابن 
سيرين: إذا قال أخطأت وأردت غيره فعليه الدّية كاملة» وإن قال تعمدت فيل [به]”"؛ 
ويه قا امن كدر ف 

السابعة عشرة ‏ واختلف العلماء في حدّ القذف هل هو من حقوق الله أو من 
حقوق الادميين أو فيه شائبة منهما؛ الأول - قول أبى حنيفة. والثانى - قول مالك 
والشافعيّ. والثالث ‏ قاله بعض المتأخرين. وفائدة الخلاف أنه إن كان حقاً لله تعالى 
وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوفٌ» ونفعت القاذف التوبة فيما بينه 
وبين الله تعالى» ويتشطر فيه الحدّ بالرق كالزنى. وإن كان حقا للادمي فلا يقيمه الإمام 
إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه» ولم تنفع القاذفٌ التوبةٌ حتى يحلله المقذوف. 


)0غ( كذا في ب وط وك. وفي ج وأ: مسقوطاً. (۲( من ب وك. 
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الثامنة عشرة - قوله 2 : بار يدا شهداء قراءة العتمهور على إضافة ا 

إلى الشهداء. وقرأ عبد الله“ بن سام بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بن جرير 

«بأربعَة) بالتنوين «شَهَداء). وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جر على النعت 
لأريعة» أوتندلاً یچو أن كوت جالا من تكرة أو يرا وفي الحال والتمييز نظر؛ 
إذ الحال من نكرة» والتمييز مجموع. وسيبويه یری أنه تنوين العددء وتر إضافته 
إنما يجوز في الشعر. وقد حسّن أبو الفتح عثمان بن جني هذه القراءة وحبب”" على 
قراءة الجمهور. قال النحاس: ويجوز أن يكون #شهداء» في موضع نصب؛ بمعنى 
ثم لم يحضروا أربعة شهداء. 

التاسعة عشرة - حكم شهادة الأربعة أن تكون على معايتة يرون ذلك كالمرْوّد 
في المُكحُلة؛ على ما تقدّم في «النساء4”" في نص الحديث. وأن تكون في موطن 
واحد؛ على قول مالك . وإن أضطرب واحد منهم جلد الثلاثة؛ كما فعل عمر في أمر 
المغيرة ا وذلك أنه شهد عليه بالز تى أب بكرة ةنيع بن الحارث وأخوه نافع ؛ وقال 
الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لأم وهو مستلحق معاوية» وشبل بن معبد 
البَجَلىء فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوقف زياد ولم يؤدهاء جلد عمر الثلاثة المذكورين . 

الموفية عشرين ‏ قوله تعالى: #فَآجْلِدُوهُمْ» الجلد الضرب. والمجالدة 
والمضاربة في الجلود أو بالجلود؛ ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف أو غيره. ومنه 
قول قيس بن الخطيم : 

أجالدهم يوم الحديقة حاسراً كأن يدي بالسيف مخراق لاعب 
لثَمَانِينَ4 نصب على المصدر. جَلْدَة» تمبيز. ول تفبَلُوا لَُمْ شهادة بدا هذا يقتضي 
مدة أعمارهم » ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون ؛ أي خارجون عن طاعة اللهعز وجل . 

الحادية والعشرون- قوله تعالى: إلا الّذِينَ تَابُوا©) في موضع نصب على 
الاستثناء. ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل. والمعنى ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداً إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف #قَإنَ الله عَفُورٌ رَحِيم» فتضمنت 
الاية ثلاثة أحكام في القاذف : 


)١(‏ في ك: عبد الرحمن. والصواب: عبد الله. (۲) وردت هذه الكلمة مضطربة في نسخ 
الأصل؛ ففي ب وك حسب» وفي ط: وحت. زفرف راجع 0/ 77. 
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جلد ورد شهانته أبداء وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع ؛ ا 
ْ عن السّعْبِيَ على ما يأتي. وعاملٌ في فسقه بإجماع . واختلف الناس في عمله في رد 
الشهادة؛ فقال شريح القاضي وإبراهيم اللَحَحِنّ والحسن البصريّ وسفيان 2 
وأبو حنيفة : لا يعمل الاستثناء في رد شهادته» وإتما يزول فسقه عند الله تعالى. و 
شهادة القاذف فلا تقبل ألبتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال. 0 
الجمهور: الاستثناء عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قبلت شهادته؛ وإنما كان 
رذحا لعلة القسى كإذا رال بالتوبة قبلت شهادته مطلقاً قبل الحد وبحده؛ وهو قول عامة 
الفقهاء. ثم اختلفوا في صورة توبته؛ فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشَعبِيّ 
وغيره» أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حدّ فيه. وهكذا 
فعل عمر؛ فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أَجَرْت شهادته فيما 
استقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته؛ فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن 
كلدة أنفسهما وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل؛ فكان لا يقبل شهادته . وحكى هذا القول 
النحاس عن أهل المدينة. وقالت فرقة ‏ منها مالك رحمه الله تعالى وغيره -: توبته أن 
يَصْلح ويَحْسّن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب؛ وحسبه الندم على قذفه 
والاستغفارٌ منه وترك العؤد إلى مثله؛ وهو قول ابن جرير. ويروى عن الشعبيّ أنه 
قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة» إذا تاب وظهرت توبته لم يح وقبلت شهادته 
وزال عنه التفسيق؟ لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء؛ وقد قال الله عز وجل: 
«رإني مار لمَنْ تَابَ4”" الاية. 

الثانية والعشرون - اختلف i‏ رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف؛ 
فقال ابن الماجشون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهب وسُحنون: لا تسقط حتى 
يجلد» فإن مُنع من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن 
اللَّخْمِيّ: شهادته في مدة الأجل موقوفة؛ ورجح القول بأن التوبة إنما تكون 
بالتكذيب في القذف» وإلا فأيّ رجوع لعَدْل إن قذف وحدّ وبقي على عدالته. 


)00( راجع ۲۳۱/۱۱. (؟) في ك: وترجيح القول بالتوبة إنما يكون الخ. 
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الثالثة والعشرون - واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء 
تجوز؛ فقال مالك رحمه الله تعالى : تجوز في كل شيء مطلقاً؛ وكذلك كل من حُدَ في شيء من 
الأشياء؟ رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك» وهو قول ابن كنانة . وذكر الوقار"“ عن 
ET‏ وتقبل فيما سوى ذلك؟ 00 

بن الماجشون. وروى العتبيّ عن أَصْبَغْ رکون م قال سحنون: من خد في شيء 
من لابا فلا و هاده ّمل ما ةي وقال طرف واب الماجضون: من حد في 
قذف أو زی فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى» ولا في قذف ولا لعان وإن كان 
a‏ 

الرابعة والعشرون ‏ الاستثناء إذا تعقّب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك 
والشافعيّ وأصحابهما. وعند أبي حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو 
الفسق ؛ ولهذا لا تقبل شهادته » فإن الاستثناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة . 

وسبب الخلاف في هذا الأصل سببان: أحدهما ‏ هل هذه الجمل في حكم 
الجملة الواحدة للعطف الذي فيهاء أو لكل جملة حكمٌ نفسها في الاستقلال وحرفٌ العطف 
محسّن لا مُشرّك» وهو الصحيح في عطف الجمل ؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها 
على بعض » على ما يعرف من النحو . 

السبب الثاني - يشب“ الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة» 
فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاءء أولا يُشْبّه بهء لأنه من باب القياس في اللغة 
وهو فاسد على ما يعرف فى أصول الفقه. والأصل أن كل ذلك محتمّل ولا 
ترجيح» فتعيّن ما قاله القاضي 2 الوقف. ويتأيّد"" الإشكال بأنه قد جاء في 
كتاب الله عز وجل كلا الأمرين؛ فإن آية المحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع 
بآتفاق» وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» واية القذف 
محتملة للوجهين» فتعيّن الوقف من غير مَيْن. قال علماؤنا: وهذا نظر 


. الوقار (كسحاب): لقب زكريا بن يحبى الفقيه المصري.‎ )١( 
في ك: يتأكد.‎ )۳( 
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كل أصولي. ويترجح قول مالك والشافعي رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئي بأن‎ 
يقال الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي”'' عن قبول الشهادة جميعاً إلا أن يفرق بين‎ 
ذلك بخبر يجب التسليم له. وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الكفر» فيجب أن‎ 
يكون ما دون ذلك أولى؛ والله أعلم. قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل‎ 
السابقة؛ قال: وليس من نسب إلى الزنى بأعظم جرماً من مرتكب الزنى» ثم الزاني إذا‎ 
تاب قبلت شهادته؟ لأن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»ء وإذا قبل الله التوبة من‎ 
العبد كان العباد بالقبول أولى؛ مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من‎ 
القرآن؛ منها قوله تعالى: 9إإِنَّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولّهُ  إلى قوله  إلا‎ 
الّذِينَ تَابُوا4. ولا شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع؛ وقال الزجاج: وليس القاذف‎ 
بأشد جرماً من الكافرء فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. قال: وقوله: أبداً أي‎ 
ما دام قاذفاً؛ كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبداً؛ فإن معناه ما دام كافراً. وقال‎ 
الشعْبيَ للمخالف في هذه المسألة: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته! ثم إن كان‎ 
الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين فقوله: رَأُولَئِكَ هُمْ‎ 
لْمَاسِقَونَ» تعليل لا جملة مستقلة بنفسها؛ أي لا تقبلوا شهادتهم لفسقهمء فإذا زال‎ 
الفسق فلم لا تقبل شهادتهم؟. ثم توبة القاذف إكذابه نفسه» كما قال عمر لقذفة‎ 
المغيرة بحضرة الصحابة من غير نكيرء مع إشاعة القضية وشهرتها من البصرة إلى‎ 
الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الاية ما تأوّله الكوفيون لم يجز أن‎ 
يذهب علم ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف أبداء ولم‎ 
يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قولهم» والله المستعان.‎ 

الخامسة والعشرون - قال القشيريّ: ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن 
مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحدّء أو لم يرفع إلى السلطان» أو عفا 
المقذوف» فالشهادة مقبولة؛ لأن عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة 
معطوف على الجلد؛ قال الله تعالى: 


(1) عبارة الأصل: «الاستثناء راجع إلى الفسق والتوبة جميعاً. . ٠.‏ والتصويب عن كتب الفقه. 
(؟) راجع ١47/5‏ فما بعد. 


1A۲‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
طفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة ولا تقبلوا لَهُمْ شهادة أبدا. وعند هذا قال الشافعي: هو 
قبل أن يحد شر منه حين حدّ؛ لأن الحدود كفارات فكيف ترد شهادته فى أحسن حاليه 
ش دون أخسّهما. 1 
قلت : هكذا قال ولا خلاف . وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف تردشهادته . 
وهو قول الليث والأوزاعي والشافعي: ترد شهادته وإن لم يحدّ لأنه بالقذف يفسق» لأنه من 
الكبائر فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقراز المقذوف له بالزنى أو بقيام البيئة عليه . 
السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: طوَأَصٌلحُوا يريد إظهار التوبة. وقيل: 
وأصلحوا العمل . فان الله عَفُورٌ رجيم حيث تابوا وقبلت”" توبتهم . ٠‏ 


هن > مسارم 


]وریت يمو لبهم وليك م فالآ ألم نة حر أن بدت وله نَم 
كن ليزت 46 . 

[] # والكدَئمِسَة سه أن لحَمَتَ َه عليه إن كان من الذي 4)6 . 

]۸[ و ا e‏ 


وه 
ا 


O EL IY [1۰]‏ 
فيه ثلا ثون مسألة . 
الأولى - قوله تعالى : ولم 0 لهم شهدا إل أنه َفْسهُم 4 «الشئ» بالرفع 


على البدل. ويجوز النصب على الاستثناء: وعلى خبر #يَكنْ» ا أحَدهم أرْبَعُ 
شهَادَاتِ4 بالرفع قراءة الكوفيين على الابتداء والخبر؛ أي فشهادة أحدهم التي تزيل 
عنه حدّ القذف أربع شهادات. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: «أربع © بالنصب؛ لأن 
معنى #فشهادة» أن يشهد؛ والتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات» أو 
فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات؛ ولا خلاف في الثاني أنه منصوب بالشهادة. 
لوالْحَامِسَة4 رفع بالابتداء. 


)١(‏ من ك. 
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والخبر (أن€ وصلتها؛ ومعنى المخففة كمعنى المثقلة لأن معناها أنه. وقرأ أبو عبد 
الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص: والخامسة) بالنصب» بمعنى وتشهد 
الشهادة الخامسة. الباقون بالرفع على الابتداءء والخبر في أن لَعْنَتَ الله عَلَيْ4؛ أي 
والشهادة الخامسة قوله: لعنة الله عليه. 

الثانية - في سبب نزولهاء وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند النبيّ كي بشريك بن سَحماء فقال النبي يي : «البَيَْةَ أو حدٌ في ظهرك› 
قال: يا رسول الله إذا راق اا رجلا على أمرأته يلتمس البينة! فجعل النبئ ككل 
يقول: «البيتة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» 
ولينزلن الله في أمري ما يبري ظهري من الحڌ؛ فنزلت والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ 
يكن لَهُمْ شهَدَاءُ إلا أنْفْسْهُمْ4 فقرأ حتى بلغ «منّ الصَّادِقِينَ4 الحديث بكماله. وقيل: 
لما نزلت الاية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج وغيرهم 
قال سعد بن معاذ: يا رسول الله» إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة! 
والله لأضربته بالسيف غير مُصّفْح عنه. فقال رسول الله يك : «أتعجبون من غَيْرة سعدٍ 
لأنا أغْيَرُ منه واللَّهُ عير مني». وفي ألفاظ سعد روايات مختلفة» هذا نحو معناها. ثم 
جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشَّرِيك بن سَحْمَاء البَلَوي على ما 
ذكرناه» وعزم النبيّ ية على ضربه حدّ القذف؛ فنزلت هذه الاية عند ذلك» فجمعهما 
رسول الله يكو في المسجد وتلاعناء فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وُعظت وقيل: 
إنها موجبة"؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم”"؛ فالْتَعَنَدْء وفرّق 
رسول الله يك بينهماء وولدت غلاماً كأنه جَمَلٌ أوْرَق”" ‏ على النعت المكروه ‏ ثم 
كان الغلام بعد ذلك أميراً بمصرء وهو لا يعرف لنفسه أباً. وجاء أيضاً عَوَّيْمر 
العجلاني فرمى أمرأته ولاعن. والمشهور أن نازلة هلال كانت قبلٌ» وأنها سبب الاية. 
وقيل: نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل؛ وهو حديث صحيح مشهور خرجه الأئمة. 


)١(‏ أي الشهادة الخامسة موجبة للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. 
() الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. 
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قال أبو عبد الله بن أبي صفرة: الصحيح أن القاذف لزوجه عويمرء وهلال بن أمية 
نخطأ. قال الطبري يستنكر قوله فى الحديث هلال بن أمية: وإنما القاذف عويمر بن 
زيد"“ بن الجَدّ بن العَجْلأني» شهد أخداً مع النبي يك » رماها بشريك بن السَحماء» 
والسّحماء أمه؛ قيل لها ذلك لسوادهاء وهو اين عبدة بن الجدّ بن العَجُلاني؛ كذلك 
كان يقول أهل الأخبار. وقيل: قرأ النبيّ به على الناس في الخطبة يوم الجمعة 
لرَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّئَات» فقال عاصم بن عدي الأنصاري: جعَلني الله فداك! لو 
أن رجلا متا وجد على بطن آمرأته رجلاً؛ فتكلم فأخبر بما جرى جلد ثمانين» وسماه 
المسلمون فاسقاً فلا تقبل شهادته؛ فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداءء وإلى أن 
يلتمس أربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال عليه السلام: «كذلك أنزلت يا 
عاصم بن عَدي» فخرج عاصم سامعا مطيعا؛ فاستقبله هلال بن أمية يسترجع؛ فقال: 
وخولة هذه بنت عاصم بن عدي» كذا في هذا الطريق أن الذي وجد مع امرأته شريكاً 
هو هلال بن أمية» والصحيح خلافه حسبما تقدم بيانه. قال الكلبي: والأظهر أن الذي 
وجد مع امرأته شريكا عَوَيْمرٌ العَجُلاني؛ لكثرة ما روي أن النبي بيه لاعن بين 
العَجُلانى وامرأته. واتفقوا على أن هذا الزانى هو شريك بن عبدة وأمه السحماءء 
وكان عُويمر وخولة بنت قيس وشريك بني عم عاصم. وكانت هذه القصة في شعبان 
سنة تسع من الهجرة» منصرّف رسول الله هة من تبوك إلى المدينة؛ قاله الطبري. 
وروی الدَّارَفَطنيَ عن عبد الله بن جعفر قال: حضرت رسول الله ية حين لاعن بين 
عويمر العٌجلاني وامرأته» مرجع رسول الله به من غزوة تبوك» وأنكر حملها الذي في 
بطنها وقال هو لابن السّحُماء؛ فقال له رسول الله يك : «هات أمرأتك فقد نزل القران 
فيكما»؛ فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل . في طريقه الواقدي عن 


(۱) في أسد الغابة عن الطبري: عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد. 
(۲) الخمل هدب القطيفة ونحوها مما ينسج وتفضل له فضول كحمل الطنفسة: 
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الثالثة - قوله تعالى: ظوَالّدِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ4 عام في كل رَمي» سواء 
قال: زنيت أو يا زانية أو رأيتها تزني» أو هذا الولد ليس مني؛ فإن الاية مشتملة 
عليه. ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء؛ وهذا قول جمهور العلماء وعامة 
الفقهاء وجماعة أهل الحديث. وقد رُوي عن مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول: 
لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني؛ أو ينفي حملا أو ولدآ منها. وقول أبي 
اراد ويحيى بن سعيد والبتّي مثلّ قول مالك: إن الملاعنة لا تجب بالقذف» 
وإتما: تج بالرؤية أو ثفن التحمل 'مع ادعوئ الامتعبراء؟ .هذا هو المشهور عند 
مالك» وقاله أبن القاسم. والصحيح الأوّل لعموم قوله: . والّذينَ عون 
أَزْرَاجَهُمْ4. قال ابن العربيّ: وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف 
من غير رؤية؛ َلتُعَولوا عليه لا سيما وفي «الحديث الصحيح» : أرأيت رجلا 

مع امرأته رجلة؟ فقال النبي كلِ؛ «فآذهب فأت بهاء ولم يكلفه ذكر الرؤية. 

0 أن الأعمى يلاعن إذا قذف أمرأته. ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما 
لاعن الأعمى؛ قاله أبو عمر وقد ذكر ابن القصّار عن مالك أن لعان الأعمى لا 
يصح إلا أن يقول: لمست فرجه في فرجها. والحجة لمالك ومن أتبعه ما رواه 
أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم» فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلاًء فرأى بعينه وسمع 
' بأذنه فلم يجه حتى أصبح» ثم غدا على رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني 
جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجا فرأيت بعيني وسمعت بأذني ؟ فكره 
رسول الله بك ما جاء به واشتدّ عليه؛ فنزلت: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكْنْ 
لَه شهدَاءٌ إل 5 نفسهم 4 الاية؛ وذكر الحديث. وهو نص على أن الملاعنة التي 
قضى فيها رسول الله بيد إنما كانت في الرؤيةء فلا يجب أن يتعدَّى ذلك. ومن 
قذف آمرأته ولم يذكر رؤية حد؛ لعموم قوله تعالئ: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخْصَئَات» . 
الرابعة - إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية ولا بد من ذكر عدم 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء؛ فقال المغيرة ومالك في أحد 
قوليهما: ‏ 


1۸٦1‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
يجزىء في ذلك حَيْضة. وقال مالك أيضاً: لا ينفيه إلا بثلاث حيّض. والصحيح ٠‏ 
الأوّل؛ لأن براءة الرحم من الشغل يقع بها كما في استبراء الأمة» وإنما راعينا الثلاث 
حيَض في العدد لحكم آخر يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى. وحكى اللَّخْمِيَ 
عن مالك أنه قال مرة: لا يمى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض يأتي على الحمل. وبه 
قال أشهب في كتاب ابن الموّاز» وقاله المغيرة. وقال: لا ينفى الولد إلا بخمس سنين 
لأنه أكثر مدة الحمل على ما تقذم . 

الخامسة - اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرّين كانا أو عبدين» مؤمنين أو 
كافرين» فاسقين أو عدلين. وبه قال الشافعيّ: ولا لعان بين الرجل وأمَته» ولا بينه 
وبين أم ولده. وقيل: لا ينتفى ولد الأمة عنه إلا بيمين واحدة؛ بخلاف اللعان. وقد 
قيل: إنه إذا نفى ولد أمّ الولد لاعن. والأوّل تحصيل مذهب مالك» وهو الصواب. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرّين مسلمين؛ وذلك لأن اللعان 
عنده شهادة» وعندنا وعند الشافعيّ يمين» فكل من صحت يمينه صح قذفه ولعانة. 
وآتفقوا على أنه لا بد أن يكونا مكَلَمّین . وفي قوله2"0: «وجد مع أمرأته رجلاً». دليل 
على أن الملاعنة تجب على كل زوجين؛ لأنه لم يخص رجلا من رجل ولا أمرأة من 
أمرأة» ونزلت آية اللعان على هذا الجواب فقال: لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ4 ولم يخص 
زوجاً من زوج . وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة» وهو قول الشافعيّ وأحمد وإسحاق 
وأبي عبيد وأبي ثور. وأيضاً فإن اللعان يوجب فسخ النكاح فأشبه الطلاق» فكل من 
يجوز طلاقه يجوز لعانه. واللعان أيمان لا شهادات ؛ قال الله تعالى وهوأصدق القائلين : 
لِلسَهَادَئنَا أَحَقُّ منْ شَهَادتَهمًا4”) أي أيماننا. وقال تعالى : «إذًا جَاءكَ الْمَُافقُونَ ن قَالُوا 
تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اللّهب9؟. ثم قال تعالى : ظاتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جَنّة74' . 


)١(‏ أي قول عويمرء أو غيره على الخلاف المتقدم. وفي «الأصول»: «وفي قوله وَل وجد. . . الخ» 
وهو تحريف . ش 

9 راجع ۹/7 . 

(۳) راجع ۱۲۰/۱۸ . 

)٤(‏ راجم ۳۰۳/۱۷ فما بعد. 
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وقال عليه السلام: «لولا الأيمان لكان لي: ولها شأن». وأما ما أحتج به الثوريّ وأبو‎ 
حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق؛ منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ 
عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله يكِ: «أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة‎ 
لعان ولیس ب بين الحرة والعبد لعان وليس ب بين السام والبؤودية لخانا ولي مين الم‎ 
والنصرانية لعان». أخرجه الدَارَقَطْنيَ من طرق ضعفها كلّها. وروي عن الأوزاعي وابن‎ 
جريج وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله» ولم يرفعه" إلى‎ 
N E N النبي بي. والمخيرااس يه‎ 
ولم ين لَهُمْ شهدَاء ء إلا أَنْفْسّهُمْ4 وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته. وأيضاً فلو‎ 
. كانت يمينا جا ر دوت والحكمة في ترديدها قيامها في الأعداد مقام الشهود في الزنى‎ 
قلنا: هذا يبطل بيمين القَسّامة فإنها تُكَرّر وليست بشهادة إجماعاً؛ والحكمة في‎ 
تكرارها التغليظ في الفروج والدماء. قال ابن العربي : والفْيْصل في أنها يمين لا شهادة‎ 
أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن‎ 
يدعي في الشريعة أن شاهداً يشهد لنفسه بما يوجب حكماً على غيره! هذا بعيد في‎ 
الأصل معدوم في النظر. ظ‎ 
واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس؛ فقال مالك والشافعي:‎  ةسداسلا‎ 
يلاعن ؛ لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه» إذا فهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا‎ 
يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر اللعان» فلا يمكننا‎ 
إقامة الحدّ عليه. وقد تقدم هذا المعنى في سورة مریم والدليل  عليه‎ 
والحمد لله.‎ 
الاش قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عموم الآية فقال: إن الرجل إذا قذف‎ 
. زوجته بالزنى قبل أن يتزرّجها فإنه يلاعن؛ ونسي أن ذلك قد تضمته قوله تعالى:‎ . 
لوَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصنات) وهذا رماها محصنة غير زوجة؛ وإنما يكون اللعان في‎ 
قذف يلحق فيه النسب» وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعاناً» كما لو قذف‎ 


أجنبية . 


)00( في «سئن الدارقطني»: «يرفعاه . 6 راجع .1١1/1١‏ 


184 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي. ' 
الثامنة ‏ إذا قذفها بعد الطلاق نظرت؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو 

حَمْل يتبرأ منه لاعن وإلا لم يلاعن. وقال عثمان البنّىّ: لا يلاعن بحال لأنها ليست 
بزوجة. وقال أبو حنيفة. لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقضن 
عليه بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاًء بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدم وهو 
يريد الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا بذ من اللعان. وإذا لم يكن هنالك 
حمل يرجى ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للّعان فائدة فلم يحكم به» وكان قذفا مطلقا 
داخلاً تحت عموم قوله تعالى: طوَالَّدِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتِ» الاية» فوجب عليه 
الح وبطل ما قاله البَتّي لظهور فساده. 

التاسعة ‏ لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدّة إلا في مسألة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائباً فتأتي امرأته بولد في مغيبه وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي 
عدّتهاء ثم يدم فينفيه فله أن يلاعنها هاهنا بعد العدّة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى 
الولد لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مذدّة من العدّة» ويرثها لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة 

العاشرة ‏ إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع؛ وبه قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضعء لأنه يحتمل أن يكون ريحاً أو 
داء من الأدواء.. ودليلنا النص الصريح بأن النبيّ ييي لاعن قبل الوضع» وقال: «إن 
جاءت به كذا فهو لأبيه وإن جاءت به كذا فهو لفلان» فجاءت به على النعت المكروه. 

الحادية عشرة ‏ إذا قذف بالوطء في الدبر [لزوجه]“ لاعن. وقال أبو حنيفة: 
لا يلاعن؛ وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحدّ. وهذا فاسد؛ لأن الرمي به 
معرّة وقد دحل تحت عموم قوله تعالى: طوَالَدِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ4 وقد تقدم في 
«الأعراف”" . والمؤمنون”' 4 أنه يجب به الحدٌّ. ْ 


(۱( زيادة يقتضيها المقام . 
(۲) راجع ۲٤۲/۷‏ فما بعد. 
)۳( راجع ۱۰٩‏ من هذا الجزء. 
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الثانية عشرة ‏ قال ابن العربي: مَنْ غريب أمر هذا الرجل أنه [قال]”'؟ إذا قذف 
زوجته وأمّها بالزنى» إنه إن خد للأم سقط حد البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط حدّ 
الأم؛ وهذا لا وجه لهء وما رأيت لهم [فيه] شيئاً يُحكى» وهذا باطل جداً؛ فإنه خص 
عموم الاية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالثة عشرة . إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حذّ ولا لعان. نا 
قال أبو حنيفة والشافعيّ وأكثر أهل العلم. وقال. الثوري والمزنيَ: لا يسقط الحد 
عن القاذف. وزنى المقذوف بعد أن قُذف لا يقدح في حصانته المتقدّمة ولا 
يرفعها؛ لأن الاعتبار الحصانة والعفة في حال القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماً 
فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحدٌ القاذف لم يسقط الحد عنه. وأيضاً فإن 
الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة. ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل 
استيفاء اللعان والحدّ معنّى لو كان موجوداً في ابتداء منع صحة اللعان ووجوب 
الحدّء فكذلك إذا طرأ في الثاني ؛ كما إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فلم يحكم 
, الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أو شربا خمراً فلم يجز للحاكم أن 
يحكم بشهادتهما تلك. وأيضاً فإن الحكم بالعفة والإحصان يؤخذ من طريق الظاهر 
لا من حيث القطع واليقين» وقد قال عليه السلام: «ظهْرٌ المؤمن حمئٌ؛؛ فلا يحد 
القاذف إلا بدليل قاطع» وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة - من قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا؛ هو لدفع الح 
وهي لدرء العذاب. فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد ولم تلاعن هي 
لأنها لو أقرّت لم يلزمها شيء. . وقال ابن الماجشون: لا حدّ على قاذف من لم تبلغ . 
قال اللّخْمِيَّ : فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل . 

الخامسة عشرة ‏ إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن 
وتّحَدَ الشهود الثلاثة ؛ وهو أحد قولي الشافعيّ. والقول الثاني أنهم لا يحدّون. وقال أبو . 
حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداء قبلت شهادتهم وحدّت المرأة. ودليلنا قوله 


. زيادة عن ابن العربي‎ )١( 
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تعالى: وَالَّذينَ يمون الْمُخْصَّنَات» الاية. فأخبر أن من قذف محصناً ولم يأت 
بأربعة شهداء حد؛ فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي» والزوج: رام 
لزوجته فخرج عن أن يكون أحد الشهود. والله أعلم . ْ 
ظ السادسة عشرة - إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيّه لم يكن له نميه بعد 
سكوته. وقال شريح ومجاهد: له أن ينفيه أبداً. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به 
رضى به؛ كما لو أقرّ به ثم ينفيه فإنه لا قبل منه» والله أعلم . 

السابعة عشرة ‏ فإن أخرّ ذلك إلى أن وضعت وقال: رجوت أن يكون ريحاً 
فق أن سف فارع من انت ر المت ريع دوم ودا باو لم 
يكن له ذلك؛ فقد اختلف في ذلك» فنحن نقول: إذا لم يكن له عذر في سكوته حتى 
مضت ثلاثة أيام فهو راض به ليس له نفيه؛ وبهذا قال الشافعئ. وقال أيضاً: متى 
أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من 
بعد ذلك. وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدّة. وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر فيه أربعون 
وا النفاس. قال ابن القصّار: والدليل لقولنا هو أن نفي ولده محرّم عليه» 
وأستلحاق ولد ليس منه مجرّم عليه» فلا بد أن يوسّع عليه لكي ينظر فيه ويفكرء هل 
يجوز له نفيه أولا. وإنما جعلنا الحدّ ثلاثة لأنه أوّل حدّ الكثرة وآخر حدّ القلة. وقد 
جعلت ثلاثة أيام يختبر بها حال المُصَرّاة"“؛ فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأما أبو 
يوسف ومحمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدّة الولادة والرضاع؛ إذ لا شاهد لهم 
في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهداً في الشريعة من مدّة المُصَّرَاة . 

الثامنة عشرة ‏ قال ابن البجار إذا قالت أمرأة لزوجها أو لأجنبيّ يا زانيه 
بالهاء - وكذلك الأجنبي لأجنبي» فلست أعرف فيه نصا لأصحابناء ولكنه عندي 
يكون قذفاً وعلى قائله الحدّء وقد زاد حرفاً؛ وي اله الخاني د لقت 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسفا: 


)١(‏ المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة تصرّ أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء 
فإذا حلبها المشتري استغززها. ومنه الحديث: «من اشترى مصراة فهو بخير النظرين» أي خير الأمرين 
ل إما إتمساك المبيع أو رده. 
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لا يكون قذفاً. واتفقوا أنه إذا قال لامرأته يا زان أنه قذف. والدليل على أنه يكون في 
الرجل قذفاً هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه» سواء كان بلفظ أعجمي أو 
عربي . ألا ترى أنه إذا قال للمرأة زنيتَ (بفتح التاء) كان قذفاً؛ لأن معناه يفهم منه. 
ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر لقوله 
تعالى: هوَقَالَ نسْرَة2'74 صلح أن يكون قوله يا زان للمؤنث قذفاً. ولمّا لم يجز أن 
يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن لخطابه بالمؤنث حكم» والله أعلم. 

التاسعة عشرة- يلاعن في التكاح الفاسد زوجته لأنها صارت فراشاً ويلحق 
النسب فيه فجرى اللعان عليه . 

الموفية عشرين - اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان؛ فقال أبو حنيفة: لا 
حدّ عليه ؛ لأن الله.تعالى جعل على الأجنبي الحدّ وعلى الزوج اللعان» فلما لم ينتقل 
اللعان إلى الأجنبي لم ينتقل الْحدّ إلى الزوج ويسجن أبداً حتى يلاعن لأن الحدود لا 
تؤخر قياساً. .وقال مالك والشافعيّ وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج حد؛ لأن 
اللعان له براءة كالشهود للأجتبي فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حدّء فكذلك 
الزوج إن لم يلتعن. وني حديت العجلاي ماليدل على ما لقوله: إن سكت سكت 
على غَيظ.وإنٍ قَتليتُ قتلت.وإن نطقْتُ جُلدت . ج: 

الحادية والعشرون - واختلفوا أيضاً هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؛ فقال مالك 
والشافعيّ : يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء 
الحد: وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
جل اللمان لازوج إذا لم يكن ررر ج لقوله تعالى: ولم يكن لَهُمْ 
شهداء إلا نمسم م ٠‏ 

الثانية والعشرون - البداءة في اللعان بما بدأ الله به» وهو الزوج؛ وفائدته دَرْء الحد. 
عنه ونفي النسب منه؛ لقوله عليه السلام: «البيّتة وإلا حَدّ في ظهرك». ولو بُدىء بالمرأة 
قبله لم يجز؛ لأنه عكس ما رتبه الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يجزي. وهذا باطل؛ لأنه 


(۱) راجع 1/0/9 فما بعد. 
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خلاف القرآن» وليس له أصل يرده إليه ولا معنّى يقوّى به» بل المعنى لنا؛ لأن المرأة 
إذا بدأت باللعان فتنفي ما لم يُثبت وهذا لا وجه له. 1 


الثالثة والعشرون - وكيفية اللعان أن يقول.الحاكم للملاعنن: قل أشهد بالله لرأيتها 
تزني ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمزود في المكحلة وما وطتتها بعد رؤيتي. وإن 
' شئت قلت لقد زنت وما وطثتها بعد زناها. يردّد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات» ' 
فإن کل عن نجه الماد أو هن قىء متها خد وإذا ثفن سمال قال اسهد بالل لد 
.استبرأتها وما وطتتها بعدُء وما هذا الحمل مني؛ ويشير إليه؛ فيحلف بذلك أربع مرات 
ويقول في كل يمين منها: وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة 
«عليّ لعنة الله إِنْ كُنْتُ من الكاذبين». وإن شاء قال: إن كنت كاذباً فيما ذكرت عنها. 
فإذا قال ذلك سقط عنه الحدّ وانتفى عنه الولد. فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة 
بعده فحلفت بالله أربعة أيمان» تقول فيها أشهد بالله إنه لكاذب» أو إنه لمن الكاذبين فيما 
أدعاه علىّ وذكر عني. إن كانت حاملاً قالت: وإن حملي هذا منه. ثم تقول في 
الخامسة : وعلىَّ غضب الله إن كان صادقاًء أو إن كان من الصادقين في قوله ذلك. ومن 
أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأربع ؛ أشهد بالل إني لمن الصادقين فيما 
رميت به فلانة من الزنى . ويقول في الخامسة: عليّ لعنة الله إن كنت كاذباً فيما رميتها به 
من الزنى. وتقول هي: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى. وتقول في 
الخامسة : على غضب الله إن كان صادقاً فيما رماني به من الزنى . وقال الشافعيّ : يقول 
الملاعن أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي فلانة بنت فلان» ويشير إليها 
إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم يوعظه الإمام ويذكره الله تعالى ويقول: 
إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله؛ فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك أمر من 
يضع يده على فيه ويقول: إن قولك وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجباً؛ فإن 
أبى تركه يقول ذلك: لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنى. ٠‏ . 
احتج بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله لا أمر رجلا حيث أمر المتلاعنين 
أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة. ش 
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الرابعة والعشرون .اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سماه» هل‎ 
يحد أم لا؛ فقال مالك: عليه اللعان لزوجته» وحدّ للمرميّ. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه‎ 
قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه. وقال الشافعي : لا حدّ عليه؛ لأن الله عز وجل‎ 
لم يجعل على من رمى زوجته بالزنى إلا حدّاً واحداً بقوله: 9وَالَدِينَيَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ4:‎ 
ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكر؛ وقد رمى العَجُلانِي زوجته بشريك‎ 
وكذلك هلال بن أمية؛ فلم يحدّ واحد منهما. قال ابن العربي: وظاهر القرآن لنا؛ لأن‎ 
الله تعالى وضع الحدّ في قذف الأجنبي والزوجة مطلقيُن» ثم خص حدّ الزوجة‎ 
بالخلاص باللعان وبقي الأجنبيّ على مطلق الآية . وإنما لم يُحَدَ العجلانِيَ لشريك ولا‎ 
هلالٌ لأنه لم يطلبه؛ وح القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة(' إجماعاً منا ومنه.‎ 
الخامسة والعشرون  إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعاً تفرّقا وخرج كل‎ 
واحد منهما على باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو خرجا‎ 
من باب واحد لم يضر ذلك لعاتهما. ولا خلاف في أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد‎ 
جامع تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام. وقد استحب‎ 
جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد العصر. وتلتعن النصرانية من‎ 
زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها بمثل”" ما تلتعن به المسلمة.‎ 
السادسة والعشرون  قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين‎ 
المتلاعئيْن» فلا يجتمعان أبداً ولا يتوارئان» ولا يحلّ له مراجعتها آبداً لا قبل زوج ولا‎ 
بعده؛ وهو قول الليث بن سعد وزُقَرَ بن الهُدّيل والأوزاعِيّ. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف‎ 
ومحمد بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرّق الحاكم بينهما؛‎ 
وهو قول الثوري؛ لقول ابن عمر: فرّق رسول الله كَل بين المتلاعتيّن ؛ فأضاف الفرقة‎ 
إليه» ولقوله عليه السلام: «لا سبيل لك عليها». وقال الشافعيّ: إذا أكمل الزوج الشهادة‎ 
والالتعان فقد زال فراش آمرأته» الْتَعنت أو لم تلتعن. قال: وأما التعان المرأة فإنما هو‎ 
لدرء الحذ عنها لا غير» وليس لالتعانها في زوال الفراش معنى . ولما كان لعان الزوج ينفي‎ 


(۱) في ك: إلا بمطالبة المقذوف. )۲( من ب وك. وفي أو ج وط: مثل. 


1۹٤‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
الولد ويسقط الحدّ رفع الفراش ‏ وكان عثمان البّي لا يرى التلاعن ينقص شيئاً من 
عصمة الزوجين حتى يطلّق. وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة؛ على أن البَنّي 
قد استحب للملاعن أن يطلّق بعد اللعان» ولم يستحسنه قبل ذلك؛ فدلٌ على أن 
اللعان عنده قد أحدث حكماً. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري» 
وحكاه اللَّخْمِيَ عن محمد بن أبي صُمْرة. ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان بينهما 
فرقة. وأحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 
وقوع الفرقة» وبقول عُوَيْمر: كذبتٌ عليها إن أمسكيّها؛ فطلقها ثلاثء قال: ولم ينكر 
النبيّ ب ذلك عليه ولم يقل له لم قلت هذاء راتت لا تجح زي لأن باللعان قد 
طلقت. والحجة لمالك في المشهور ومن وافقه قولّه عليه السلام «لا سبيل لك 
عليها». وهذا إعلام منه أن تمام اللعان رفع سبيله عليها“ وليس تفريقه بينهما 
باستئناف حكم» وإنما كان تنفيذاً لما أوجب الله تعالى بينهما من المباعدة» وهو معنى 
اللعان في اللحَة . 

٠‏ السابعة والعشرون ‏ ذهب الجمهور من العلماء أن المتلاعئيّن لا يتناكحان أبداً 
بإ کاب شنم كنا ب ولس بيه ارت ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا السنة التي 
لا شك فيها ولا اختلاف. وذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد 
اللعان لم يحدّء وقال: قد تفرقا بلعنة من الله. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب 


نفسه جلد الحدّ ولحق به الولد» وكان خاطباً من الخطاب إن شاء؛ وهو قول سعيد بن 


المسيّب والحسن وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود النكاح 
حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق بين شيء من ذلك. وحجة الجماعة قوله عليه 
السلام: «لا سبيل لك عليها»؛ وله بقل ا اا تسلف وروى ابن إسحاق 
وجماعة عن الزهري قال فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرّ دق افلا معان ادا 
ورواه الدَارقطنيَ› ورواه مرفوعاً من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله 
' عنهما عن النبيّ بي قال : «المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمغان أبدأ. وروی عن عليّ 
وعبد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان. عن علىّ: أبداً. 


)1( كذا في ب وك وط. 
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. الثامنة والعشرون _ اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء : 
عدّد الألفاظ ‏ وهو أربع شهادات على ما تقدم . 

. والمكان _ وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند ' 
الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبرء وإن كان ببيت المقدس فعند ٠‏ 
الصخرة» وإن كان فى سائر البلدان ففى مساجدهاء وإن كانا كافرَيْن بعث بهما. 
إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين 
ففي بيت النارء وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينهما في مجلس 
حكن 


والوقثٌ ‏ وذلك بعد صلاة العصر. 


وجمع الناس ‏ وذلك أن يكون هناك أربعة بعة أنفس فصاعداً؛ اللفظ وجمع الناس 5 


مشروطان» والزمان والمكان مستحبان. 
التاسعة والعشرون ‏ من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو 
مات أحدهما قبل تمامه ورثه الآخر. ومن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام فمات أحدهما 
0 ذلك وتمام اللعان ورثه الآخر. :وعلى لول 00 إن مات أحدهما قبل أن 
تلتعن المرأة لم يتوارثا. 7 ش 
الموفية ثلاثين - قال ابن القصّار: تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ؛ وهو مذهب 
المدوّنة: فإن اللعان حكم تفريقه حكم تفريق الطلاق» ويعطى لغير المدخول بها . 
نصف الصداق. وفي مختصر ابن الجّلاب: لا شيء لها؛ وهذا على أن تفريق اللعان 


]11[ ن ألذِينَ جاو يالاذكِ عضببة نک بک سبو را کم بل هو حير لَك ل نې 
نم ناکد ا مب لم عذاب عم © . . 


رت ل سے رصم 


]1۲[ و إذ يعمو غن الْمؤْميُونَ وَالْمُؤْمِئدت يأنشسيم 2 حبا وقالوا ا إن 


١45‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

7 « لوا جاو عله بأريمة شاه د لم انوا شهدا 
لكي )4 . ظ 

11 وکوا مضل أله یکر ونم فى الأنا وليه لسك في مآ افر يه عاب 
عَظِمْ 409 . 

1 تلق ليك وق ون بأفوا كر ما سس کم بد عل بوت هينا ور عند 
لو عطي )4 . 


0 ت س1 59 حك Le a‏ $ 
153 « ولول إذ سمشو فلثر ما ا أن کلم دا بدا هدا مع 


2 م‎ 
١ 


5 0 عر 
وليك عند أله هم 


ل« بيلك له أن نودو لل بدا إن کم مز 2ت ©4. 

]11۸ وین أله کم الت ونه عي كد ه40 . 

3 « ت ادن عي أن يي الَْحِمَهُ َه فى اليرت اموا هم عد 
وخر وله يعاو 6 

. 409 ووک قشل ار مایم ريغت أ هويم‎ [Y۰] 

[۲۱] « ## ينانا لذبن ءامنوأ لا يعوا خطوت لقعب شو البسآن ونأ 


ص 


فاح ص لے رصم 2 ع 00 بوي 


ع مر دق 2 2 r‏ 11 ر 
ا ر واولا قبل أله یک وریت ما رک وک من أ أبدا وکن أ 
تک تتا اىي @4. 
3 ل وبال اواو الل ی َة IS‏ ر 
رم مدو ب 


ل ل لط وألله غفور 
حم 49 . 


4 - سورة النورء الآية: ۱۱ ۲۲ 4۹۷ 


فيه ثمان وعشرون مسألة(©2: 

الأولى - قوله تعالى: إن الْذِينَ جَاءُوا بالإفك عُضْبَةٌ منكمْ) عْضْبَة4 خبر 
(إِنّ4 ويجوز نصبها على الحال» ويكون الخبر لكل أمرىءٍ مِنْهُمْ ما أكْتَسَبَ مِنّ 
الم . وسبب نزولها ما رواء الأئمة من حديث الإفك الطويل في قصة عائشة رضوان ءْ 
الله عليهاء وهو خبر صحيح مشهور» أغنى اشتهاره عن ذكره» وسيأتي مختصراً. 
وأخرجه البخاريّ تعليقاً» وحديثه أتم. قال: وقال أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة» وأخرجه أيضاً عن محمد بن كثير عن أخيه سليمان من حديث مسروق عن 
أم رُومان أم عائشة أنها قالت: لما رُميت عائشة خرّت مغشيًا عليها. وعن موسى بن 
إسماعيل من حديث أبي وائل قال: حدئني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أمّ رومان 
وهي أم عائشة قالت: بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ وَلّجت أمرأة من الأنصار فقالت: 
فعل الله بفلان وفعل [بفلان]! فقالت أم رومان: وما ذاك؟ قالت إنني فيمن حدث 
الحديث! قالت: وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة: سمع رسول الله كل؟ قالت 
نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت نعم! فخرّت مغشيًا عليها؛ فما أفاقت إلا وعليها حمَّى 
بنافض» فطرخْتٌ عليها ثيابها فغطيتها: فجاء النبي ية فقال: «ما شأن هذه؟؛ 
فقلت: يا رسول اللهء أخذتها الحَمّى بنافض. قال: «فلعل في سنيف دت نه 
قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت: والله» لئن حلفت لا تصدقونني! ولئن قلت لا 
تغذرونني! مُثلي ومثلكم كيعقوب وبنیه"» والله المستعان على ما تصفون. 
قالت: وانصرف ولم يقل شيئاً؛ فأنزل الله عذرها. قالت: بحمد الله لا بحمد أحد 
ولا بحمدك. قال أبو عبدالله الحميدي: كان بعض من لقينا من الحفاظ 
البغداديين يقول: الإرسال في هذا الحديث أبيّن» واستدلٌ على ذلك بأن أمّ رومان 
وفيت في حياة رسول الله کلف ومسروق لم يشاهد الب 4ة بلا خلاف. وللبخاريّ 
من حديث عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة أن عائشة ئشة كانت تقرأ : «إذ تلقوتّه 


)١(‏ يلاحظ أن المسائل سبع وعشرون في جميع يع الأصول. 
(۲( أي برعشة . 
(۳) إذ قال في محنته: والله المستعان. . . الخ. 


۱۹۸ عه مده اد کے 
بِلْستَيِكُمْ» وتقول: الوَلّى الكذب. قال ابن أبي مُليكة: وكانت أعلم بذلك“ من 
غيرها لأنه نزل فيها. قال البخاريّ: وقال مَعْمَ " ابن راشان ازمر e‏ 
الإفك في غزوة المُرَيْسِيع . قال ابن إسحاق: وذلك نة ت: وقال موسى بن عقبة: 
سنة أربع. وأخرج البخاري من حديث معمر عن الزهريّ قال قال لي الوليد بن عبد 
الملك: أبلغك أن عليًا كان فيمن قَذَّف؟ قال : قلت لا ولكن قد أخبرني رجلان من 
قرمك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 
عائشة قالت لهما: كان علي ملم" في شأنها. وأخرجه أبو بكر الإسماعيليَ في كتابه 
المخرج على الصحيح من وجه آخر من حديث معمر عن الزّهري» وفيه: قال كنت عند 
الوليد بن عبد الملك فقال:' الذي تولّى كبره منهم عليّ بن أبي طالب؟ فقلت لاء حدثني 
سعيد بن المسيّب وعروة وعلقمة وعبيد الله بن E A ER E‏ 
عائشة تقول: والذي تولى كبره عبد الله بن أبيّ [بن سلول] 7*. وأخرج”” البخاري 
أيضاً من حديث الزّهري عن عروة عن عائشة : والذي تولّى كبره منهم عبد الله بن أبيّ . 

الثائية - قوله تعالى: «بالإفك) الإفك: الكذب. والعصبة: ثلاثة رجال؛ قاله 
ابن عباس . وتمنه أيضاً من الثلاثة إلى العشرة: ابن عيينة: أربعون رجلا . مجاهد؛ من 
عشرة إلى خمسة عشرة.. وأصلها في اللخة وكلام العزب الجماعةٌ الذين يتعضب 
بعضهم لبعض . والخير حقيقته: ما زاد نفعه على ضره» والشرّ: ما زاد ضره على 
نفعه» وإِن خيراً لا شر فيه هو الجنة» وشرًا لا خير فيه هو جهنم. فأما البلاء النازل 
على الأولياء فهو خير؛ لأن ضرره من الألم قليل في الدنياء وخيره هو الثواب الكثير 
في الأخرى. فنبّه الله تعالى عائشة وأهلها وصقوان» إذ الخطاب لهم في قوله: YJ}‏ 
تَحْسَبُوهُ شرا َكُمْ بَلُ هُوَ حَيْر لَكُمْ4؛ لزجحان النفع والخير على جانب الشر. 

الثالثة - لما خرج رسول اله کا بعائشة معه في غَرُوة بني المُصْطَلقُ وقي غزوة 
المُرَيْسِيع» وقفل ودنا من المدينة آذن ليلة بالرحيل قامت حين اذنوا بالرحيل 


. أي بالذي قرأت به. )۲( الذي في «البخاري» «النعمان بن راشد»‎ )١( 

(۳) قوله: «مسلماً؛ بكر اللام المشددة من التسليم؛ أي ساكتاً في شأنها. وقبل: بح الام من 
السلامة من الخوض فيه. 
(4) منك. )٥(‏ في ك: وأخرجه. 
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فإذا عِقدٌ من جرع قار ۴ '' أنقطع» فرجعت فالتمسته i‏ ابتغاؤه» فوجدته 
٠‏ وانصرفت فلم تجد أحدل وكانت شابّة قليلة اللحم؛ فرفع الرجال هَؤدّجها ولم 
يشعروا بزوالها منه؛ فلما الم تجن أحذا اضطجعت في مكانها زرجاء أن تُفتقّد فيُرجع 
إليهاء فنامت في الموضع ولم يوقظها إلا قول صَفْوَان بن الجُعَطّل : إنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ وذلك أنه كان تخلف وراء الجيش لحفظ الساقة. وقيل: إنها استيقظت 
.. لاسترجاعه» ونزل 5 ناقته وتنځی عنها حتى ركبت عائشة» وأخذ ا يقودها ختى بلغ 
بها الجيش في تخر الظومرة ؛ فوقع أهل الإفك في مقالتهم› وكان الذي يُجتمع إليه فيه 

يه ويُشْعِلهُ عبد الله بن أبن بن سَلُول المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذاً 
بزمام ناقة عائشة فقال : والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نيكم بانت مع 
رجل. وكان من قالته حسّان بن ثابت ومسْطح بن اة وحَيْنة بنت جَخش. هذا 
اختصار الحديث» وهو بكماله وإتقانه في «البخاري ومسلم» وهو في مسلم أكمل. 
ولما بلغ صفوان قول حسان في الإفك جاء فضربه بالسيف ضربة على رأسه وقال:. 
تلَنَّ ُباب السيف عي فإنني ٠‏ غلام إذا هُوجيت ليس بشاعر 
فأخذ جماعة حسان ولَيَيُوه”© وجاءوا به إلى رسول الله بت فأهدر رسول الله ية جرح 
حسان واستوهبه إيّاه . وهذا يدل على أن حسان ممن تَوَلَى الكبر؛ على مايآتي والله أعلم . 

وكان صفوان هذا صاحبٌ ساقة رسول الله يفي غزواته.لشجاعته» وكان من 
خيار الصحابة [رضي الله عنه وعنهم] . وقيل : كان حَصُوراً لا يأتي النساء؛ ذكره ابن 
إسنحاق من طريق عائشة . وقيل کان له ابنان؛ يدلّ على ذلك حدیثه المروي مع أمرأته وقول 
النبيّ ين في ابنيه: «لهما أشبه به من الغراب بالغراب». وقوله في الحديث : والله ما 
كَشَفْت كتف أنثى قطاء يريد بزنى . وقتل شهيداً رضي الله عنه في غزوة أرمينية سنة تسع عشرة 
في زمانعمر» وقيل : ببلاد الروم سنة ثمان وخمسين في زمان معاوية . 


)0( الجزع (بفتح الجيم وسكون الزاي) تعر ييرات إي حراد اين الخو . وظفار (كخضار): ْ 
مدينة باليمن. 
(۲( يستوشيه : يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ن (۳) لبب فلان فلاناً: 


أخل بتلبیبه ؛ أي جمع ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جره. (O)‏ 00 


”5 ودف ا دخ كد 
بالإفك . ا 500 اه وجهل الغير؛ 
قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان» وقال: إلا أنهم كانوا 
عصبة؛ كما قال الله تعالى. وفى مصحف حقصة : «عصبة أربعة». 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «وَالْذي تَوَلَى كِبْرَه مهم وقرأ حميد الأعرج 
ويعقوب: #كبْره4 بضم الكاف. قال الفراء: وهو وجه جيّد؛ لأن العرب تقول: فلان 
تولّى عُْظم كذا وكذا؛ أي أكبره. روي عن عائشة أنه حسان» وأنها قالت حين عَمِيَّ: 
لعل العذاب العظيم الذي أوعده الله به ذهابٌ بصره؛ رواه عنها مسروق. وروي عنها 
أنه عافن أ هالص وال أن عباس وخ ابو مر .ون عبن الب .أن 
عائشة برأت حسان من الفزية» وقالت: إنه لم يقل شيئاً. وقد أنكر حسان أن يكون 
قال شيئاً من ذلك في قوله: 


CD 0 o. 2 ل اسه‎ DEG e 
حصان رَزَان ما تزن بريبَة وتصبح غرثى من لحوم الغوّافلٍ‎ 
لل شير الناس وا ا ب الهدى وال مات ل اد‎ 

2 ير من كبمج بي 

وشا و | ل 
مُهَذَبةٌ قد طيّب الله خيّمها" 2 وطهّرهامن كل شَيْن وباطل 
فإن كان مابِْلُمْت أي قله فلا رقت سَوْطي إلى أناملي 
فكيف ورُدٌّي ما حييثٌ ونُصْرتي لآل رسول الله رَيْنِ المحافل 
له رُتبٌ عال على الناس فضلها تقاصّرٌ عنهاسًّؤورة المتطارل 


وقد روي أنه لما أنشدها: حصان رزان؛ قالت له: لست كذلك؛ تريد أنك وقعت في 
الغوافل. وهذا تعارض» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حساناً لم يقل ذلك نصاً 
وتصريحاًء ويكون عرّض بذلك وأومأ إليه فتُسب ذلك إليه؛ والله أعلم 


(1) في ك: عصيبة بالتصغير. 

(۲) الحصان: العفيفة. ورزان: ذات ثبات ووقار وعفاف. وغرثى: جائعة. ما تزن: ما تتهم . 
الغوافل: جمع غافلة؛ أي لا ترتع في أعراض الناس. 

(۳) الخيم (بالكسر): الشيمة والطبيعة والخلق والأصل. 
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وقد اختلف الناس فيه هل خاض في الإفك أم لاء وهل جلد الحدّ أم لا؛ فالله 
أعلم أيّ ذلك كان: وهي المسألة: 

السادسة - فروى محمد بن إسحاق وغيره أن النبي ية جلد في الإفك رجلين 
واا ر وَحَمْبَة وذكزة الترمذي . وذكر القشيري عن أبن عباس قال : 
جلد رسول الله 46 أبن بى الم وله في الاخرة عذاب النار. قال القَسّيْري: 
والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب أبن أ وضرب حسان وحمئة» وأما مسشطح فلم 
يثبت عنه قذف صريح › ولكنه كان يسمع ويشيع من غير تصريح. قال المازودف * 
وغيره: أختلفوا هل حد النبى َة أصحاب الإفك ؛ على قولين: أحدهما أنه لم يحذ 
أحداً من أصحاب الإفك لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو ببيّنة» ولم يتعبّده الله أن 
يقيمها بإخباره عنها؛ كما لم يتعبّده بقتل المنافقين» وقد أخبره بكفرهم . 

قلت: وهذا فاسد مخالف لنص القرآن؛ فإن الله عز وجل يقول: #وَالَّذينَ 
يَرْمُون الْمُخْصَّنَاتَ ت م لم انوا بأربعة ب شهداء # أي على صدق لوهم طفَاجْلِدُوَهُمْ 
كني جل 

والقول الثاني - أن النبي ية حدّ أهل الإفك عبد الله بن أبن ومسْطح بن أنَاثة 
وحسان بن ثابت وحَمْنة بنت جحش؛ وفي ذلك قال شاعر من المسلمين: 


لقد ذاق حسّان الذي كان أهلّه 
وَابِنٌ سَلُوَلَ ذاق في الد خزية 
تعاطرًا برجم الغيب زَوْجّ بيهم 
واذ5ا رول انها اوا 
فصب عليهم مُخْصّدات كأنها 


وحَمْتَةَ إذ قالوا هجيراً وسح 
كما خاض في إفك من القول يُقْصِح 
وسخطة ذي العرش الكريم فأبرحوا”"© 
ماري وی غ وه او وا 
شآبيب قطر من ذْرَى المُرْن تَسْفَح 


قلت : المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي خد حسان ومشطح وَحَمْئّة؛ 
ولم يُسمع بحدٌ لعبد الله بن أَبيّ. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل 


عذري قام النبيّ كله فذكر ذلك» وتلا القران؛ فلما 


| .. في ك وط: السابعة قال الماوردي.‎ )١( 


نزل من المنبر أمر بالرجلين 


(؟) أي جاءوا بأمر مفرط في الإثم. 


۲ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
والمرأة فضربوا حدهم» وسمّاهم: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحَمْنة بنت 
ن دفي كتاب «الطحاوي»: «ثمانين ثمانين». قال علماؤناء وإنما لم يح 
عبد الله بن أَبيّ لأن الله تعالى قد أعدّ له في الاخرة عذاباً عظيماً؛ فلو حدّ في الدنيا 
لكان ذلك نقصاً من عذابه في الاخرة وتخفيفاً عنه مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة 
عائشة رضى الله عنها وبكذب كل من رماها؛ فقد E‏ الحدء إذ 00 ش 
إظهار القاذف وبراءة المقذوف؛ كما قال الله تعالى: «فاذ لَمْ يأ انوا بالشّهَدَاء أُولَتَكَ 
عِنْدَ الله هُمُ الْكَاذْبُونَ». وإنما حُدَ هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من 
القذف حتى لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الأخرةء وقد قال یا في الحدود «إنها 
كنازة لين اید عليه كما فى ديك غاد ين ٠‏ الصامت يكل ان هال : إنما ترك ٠‏ 
حد أبن بي أستثلافاً لقومه واحتراماً لابنه» وإطفاءاً لثائرة الفتنة المتوقعة من ذلك» وقد 
كان ظهر مبادئها من سعد بن عبّادة ومن قومه؛ كما في «صحيح مسلم». والله أعلم . 

السابعة - قوله تعالى: لول إِذْ سَمِحْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأنفسهم 
حيرا هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في ظنهم حين قال أصحاب الإفك ما 
قالوا. قال ابن زيد: ظن المؤمنون أن المؤمن لا يفجر بأمّه؛ قاله المهدوي. و «لَولاً) 
بمعنى هَلا. وقيل: المعنى أنه كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر 
على أنفسهم؛ فإن كان ذلك يبعد فيهم فذلك في عائشة وصفوان أبْعَدُ. وروي أن هذا 
أبا أيوب» امعت ما قيل! فقال نعم! وذلك الكذب! أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين 
ذلك! قالت: لا والله! قال: فعائشة والله أفضل منك؛ قالت أم أيوب نعم . فهذا الفعل 
ونحوه هو الذي عاتب الله تعالى عليه" المؤمنين إذ لم يفعله جميعهم . 

شارءة لس واس ا .ا 

الثامنة - قوله تعالى: #بانفسهم) قال النحاس: معنى #بأنفسهم» بإخوانهم 
فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلا يقذف أحداً أو يذكره”" بقبيح لا يعرقونه 
به أن ينكروا عليه ويكذبوه. وتواعد من ترك ذلك ومن نقله. ش 


(۱) في ك: عدو الله . 
(1) في «الأصول وتفسير ابن عطية»: «عاتب الله تعالى على المؤمنين؛ (") كذافي ك. 
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قلت ولأجل هذا قال العلماء: : إن الأية أصل في أن درسة إلا ا 

الإنسان؛ ومنزلّة الصلاح التي حلها المؤمن رة العفاق الى يسر بها 
لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع» إذا كان اصله فاسداً أو مجهولاً . 

التاسعة - قوله تعالى: ظلَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأربعة شهداء) هذا توبيخ ا 
الإفك. و طلَؤْلاً» بمعنى هلً؛ أي هلا جاءوا بأربعة شهداء على ما زعموا من 
الافتراء. وهذا رد على الحكم الأوّلء وإحالة غلى الآية السابقة في آية القذف. 

العاشرة - قوله تعالى: قاذ لَمْ يَنُوا ِالشّهَدَاءِ فأُولَئِكَ عِنْدَ الله هُمْ الكَاذِبُون» 
أي هم في حكم الله كاذبون. وقد يعجز الرجل عن إقامة البيّنة وهو صادق في قذفه 
لكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذب لا في علم الله تعالى؛ وهو سبحانه إنما رتب 
الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه_الذي تعلق بالإنسان 
غل بياس علي انا غل ذلك كك و ٠‏ ظ 

قلت: ومما يقوّي هذا المعنى ويَعْضده ما خرّجه البخاريّ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس إن الْوَحيَ قد أنقطع وإنما نأخذكم الان بما ظهر لنا 
من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أمّناه وقرّبناه؛ ولیس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه 
في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نؤمّنه ولم نصدّقه» وإن قال إن سريرته حسنة. 
وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وإن السرائر إلى الله عز وجل . 

الحادية عشرة - قوله تعالى : «وَلْلاً فصل الله عَلَيْكَمْ ررمي لنَضْل» 
رفع بالابتداء عند سيبويه» والخبر محذوف لا تظهره العرب. وحذف جواب لَوْلاً» 
لأنه قد ذكر مثله بعد؛ قال الله عز وجل ولول فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتْهُ4 
«المشكم»؛ أي بسبب ما قلتم في عائشة عذابٌ عظيم في الدنيا والاخرة. وهذا عتاب 
من الله تعالى بليغ» ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الاخرة من أتاه 
تائباً. والإفاضة: الأخذ في الحديث؛ وهو الذي وقع عليه العتاب؛ يقال: أفاض 
القوم في الحديك أي أعذوا فيه. ش 


)000 في ل : المرء. 
(۲) يريد آية ٠‏ وهي قوله تعالى: ورا هر عاك ريف الا ف 


ل الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: #إذ تله ا 
التاء وسكون اللام وضم القاف؛ من الإلقاءء وهذه قراءة بيّنة. وقرأ أبن وابن مسعود: 
«إذ تتلقونه» من التّلقيء بتاءين. وقرأ جمهور السبعة: بحرف التاء الواحدة وإظهار 
الذال دون إدغام ؛ وهذا أيضاً من التلقي: وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : بإدغام الذال 
. في التاء. وقرأ أبن كثير: بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء؛ وهذه قراءة قلقة؛ لأنها ٠‏ 
تقتضي اجتماع ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة من قرأ: #قلا تَنَاجُوًا. ولا تتابزوا) 
لأن دونه الألف الساكنة» وكونها حرف لين حسنت هنالك ما لا تحسن مع سكون الذال» 
وقرأ ابن يعمر وعائشة رضي الله عنهما ‏ وهم أعلم الناس بهذا الأمر ‏ 8إِذْ تَلقونه4 بفتح 
التاء وكسر اللام وضم القاف؛ ومعنى هذه القراءة من قول العرب: ولق الرجل يلق وَلْقَاً. 
إذا كذب واستمر عليه؛ فجاءوا بالمتعدّي شاهداً على غير المتعدّي. قال ابن عطية 
وعندي أنه أراد إذ تلقون فيه؛ فحذف حرف الجر فأتصل الضمير. وقال الخليل وأبو 
عمرو: أصل الوَّلْق الإسراع؛ يقال : جاءت الإبل تَلِق؛ أي تسرع . قال: 

لما رأوا جيشاً عليهم قد طرق جاءوا اراب من الا ولق 

إن الخُصَّيِن لق ورّكلق جاءت به عنس من الشأم تلق 
يقال: رجل زَلِق وزُمَلِقَ؛ مثال هُدَبدء وزْمَالِقَ ورملق (بتشديد الميم) وهو الذي ينزل 
قبل أن يجامع ؛ قال الراجز: 

إن الحُسين رَلق ورمّلق 

والوّلق أيضاً أخف الطعن. وقد ولقه يَلقه وَلْقَاً. يقال: ولقه بالسيف ولقات» أي 
ضربات ؛ فهو مشترك . 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : #وَتَقُولُونَ بأفْرًّاهكمْ) مبالغة وإلزام وتأكيد. والضمير 
في لتَحْسبُونَهُ4 عائد على الحديث والخواض فيه والإذاعة له. و طمَيّنا» أي شيئاً يسيراً لا 
يلحقكم فيه إثم . وه عند اله . في الوزر عَظِيعٌ» . وهذا مثل قوله عليه السلام في 
حديث القَبْرَين : «إنهما ليُعَذَّبان وما يعذبان في كبير» أي بالنسبة إليكم . 


)١(‏ العنس : الناقة القوية. 
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الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: «وَلَوْلا إذ e‏ سَمِعُْمُوه فلم ما کون لتا أن تكلم بهذا 
. سُبْحَانَكَ هَذَا تان عَظِيم. طك الل أن مودو مله أبدا إن كم مُؤمنين. و 
الله لَكُمُ الآيَات وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكيةٌ عتاب لجميع المؤمنين؛ أي كان ينبغي عليكم أن 
تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل» وأن تُنَزّهُوا الله تعالى 
عن أن يقع هذا من زوج نبيه عليه الصلاة والسلام» وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها 
بهتان؛ وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه» والغيبة أن يقال في الإنسان ما 
فيه. وهذا المعنى قد جاء في «صحيح الحديث» عن النبيّ بيا ثم وعظهم تعالى في 
العودة إلى مثل هذه الحالة. و (أن) مفعول من أجلهء بتقدير: كراهية أن» ونحوه. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : إن کشم مُؤْمِنِينَ» توقيف وتوكيد؛ كما تقول: 
ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلا . 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: َظك اللَّهُ أن تَحُودُوا لمثله بدأ يعني في 
عائشة؛ لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه» أو فيمن كان في مرتبته 
من أزواج النبيّ ييا لما في ذلك من إذاية رسول الله بيا في عِرْضه وأهله» وذلك كفر 
من فاعله . 

السابعة عشرة ‏ قال هشام بن عمار سمعت مالكاً يقول: من سّبَ أبا بكر 
وقد اا وين تك اف ف لن اف ای مرل ويطك الله أن ردا 
لمثله أبداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ4؛ فمن سب عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف 
القرآن قُتل. قال ابن العربئن: «قال أصحاب الشافعيَ من سب عائشة رضي الله 
عنها أدب كما في سائر المؤمنين» وليس قوله: إن كُنتُمْ مُؤْمِئِينَ4 في عائشة 
[لأن ذلك]”'' كفرء وإنما هو كما قال عليه السلام: «لا يؤمن من لا يأمن جارة 
بوائقه». ولو كان سلب الإيمّان في سب من سب عائشة حقيقة لكان سلبه في قوله: 


1 ٍ 1 لط 4 م2 ف 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» حقيقة. قلنا: ن" كما زعمتم؛ فإن 


)١(‏ زيادة عن ابن العربي. )١(‏ في «الأصول»: «لثن كان كما زعمتم أن أهل» والتصويب عن 
ابن العربي . (۳) في «الأصول وابن العربي؟: «أن» بدون فاء. 


۲۹ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

أهل الإفك رَمَوْا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى فكل من سبّها بما برأها الله 
منه مكذّب لله . ومن كذب الله فهو كافر؛ فهذا طريق قول مالك» وهي سبيل لائحة E,‏ 
لأهل البصائر. ولو“ أن رجلاً سبّ عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب». 


الثامنة غشر ‏ قوله تعالى: إن الّذِينَ يُحِبّونَ أَنْ شيع الْمَاحِشَّةُ6 أي تفشو؛ 
يقال. شاع الشيء شيُوعاً وشَيْعاً وشَيعَانا وشَيْمُوعة» أي ظهر وتفرّق. في الَذِينَ 
آمَنوا) أي في المحصنين والمحصنات. والمراد بهذا اللفظ العام عائشةٌ وصفوان 
رضي الله عنهما. والفاحشة: الفعل القبيح المُفْرِط القبح. وقيل: الفاحشة في هذه 
الأية القول السيء . 9ِلَهُمْ عَذَابٌ اليم في الدُنيًا4 أي الحدّ. وفي الآخرة عذاب النار» . 
أي للمنافقين» "فهو مخصوص . ا الحدّ للمؤمئين كفارة. وقال الطبري: 
معناه إن مات.مُصِرًا غير تائب . 

التاسعة عشرة- قوله تعالى: «واللّة يَمْلّمْ4 أي يعلم مقدار عظم هذا الذنب 
والمجازاة عليه» ويعلم كل شيء. راشم 4 لآ لرن ززي :من اديك أب الدرداء 
أن رسول الله ل قال : «أَيُّمنا رجل شد عَضَدَ أمرىء من الناس في خصومة لا علم له 
بها فهو في سخط الله حتى ينزع عنها. وأيّما رجل قال بشفاعته دون حد من حدود الله 
أن يقام فقد عاند الله حقاً وأقدم على سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة. وأيّما 
رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء یری أن يشينه بها في الدنيا كان حقاً 
على الله تعالى أن يرميه بها في النار e ES‏ - إن الَذِينَ 
يحون أن تشِيمَ الَْاحِسَّهُ في الَذِينَ آمنُوا» الاية . ش 

الموفية عشرين . قوله تعالی : يا ايها الّذِينَ اموا لآ ت يمرا رات الشتطان» 
يعني مسالكه ومذاهبه؛ المعنى: لا تسلكوا الطريق الذي رک إليها الشيطان. 
وواحد السحُطُوات خطوة» وهو ما بين القدمين. والخَطُوة (بالفتح) المصدر؛ يقال: 
خَطوتٌ خطوة» وخا خطرات وتخلى إلا فلان؛ ومن الحديث أنه رأى رجلا 
يتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة . 


)0 في «الأاصول» : «الآية» . (۲) في «الأصل»: «ولو أن رجلا سب عائشة بعين - في ك : 
يبعض ما برأها الله منه لكان جزاؤه الكفر» . والتصويب عن ابن العربي. 


4" سورة النورء الآية: ۱١‏ ۲۲ ان 
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وقرأ الجمهور: #خطوات» بضم الطاء. وسكنها عاصم والأعمش. وقرأ الجمهور: 
ما زكى» بتخفيف الكاف؛ أي ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشداً. وقيل: #ما 
زكى» أي ما صلح ؛ يقال رکا يزكو زكاء؛ أي صلح. وشددها الحسن وأبو حَيْوة؛ 
أي أن تزكيته لكم وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالکم . وقال الكسائي : وي 
انها الَذِينَ آمنُوا ل تَبعُوا خطْوَاتٍ الشَّيْطانِ4 معترض» وقوله: ما رَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 

بدأ جواب لقوله أولاً وثانياً:. «وَلَوُلاً قصل الله عَلَيْكمْ4. 


الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: ظوَلاً يأل أُولُو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة4 
الآية. المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة Nw‏ أبي قحافة 
رضي الله عنه ومسطح بن أثاثة. وذلك أنه كان أبن بنت خالته وكان من المهاجرين 
البدريين المساكين. وهو مسْطح بن أثاثة بن عَبّاد بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: 
أسمه عوف» ومسْطح لقب. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لمسكنته 
وقرابته؛ فلما وقع أمر الإفك وقال فيه مسطحٌ ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفق عليه 
ولا ينفعه بنافعة أبداً > فجاء مسطح فأعتذر وقال : إنما كنت أغشى مجالس 
حسان فأسمع ولا أقول. فقال له أبو کد ضحكت وشاركت فيما قیل؛ ومر 
على يمينه» فنزلت الاية. وقال الضحاك وابن عباس: إن جماعة من المؤمنين قطعوا 
منافعهم عن كل من قال في الإفك وقالوا: والله لا نصل من تكلّم في شأن عائشة؛ 
فنزلت الاية في جميعهم. والأول أضح؛ فير أن الاية تتناول الأمة إلى يوم القيامة 
بألا يغتاظ ذو فضل وسّعة لصاف ألا ينفع من هذه صفته غابرَ 8 وروی 
الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما.أنزل: إن الّذِينَ جَاءُوا بالافك ء عُصْبَةٌ منكْ» 
العشر آيات» قال أبو بكر وكان ينفق على مطح لقرابته وفقره: : واللّه لا أنفق عليه 
فشكا بدا يعد الذي قال لعائشة؛ فأنزل الله تعالى: رلا انَل أولوا الفضل وك 
والسّعة ‏ إلى قوله ‏ ألا تُحِبُونَ أن يَعْفْرَ اللّهُ لَكَمْ4. قال عبد الله بن المبارك: هذه 
أزجى اية في كتاب الله تعالى؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر 
الله لي؛ فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبداً 


1۰۸ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

الثانية والعشرون ‏ في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً لا يُحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسْطحاً بعد قوله بالهجرة والإيمان؛ وكذلك سائر 
الكبائر؛ ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله» قال الله تعالى: لين أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ 
ملك . 1 

الثالثة والعشرون ‏ من حلف على شيء لا يفعله فرأى فعله أولى منه أتاه وكقر 
عن يمينه أو كقر عن يمينه وأتاه؛ كما تقدم في «المائدة)”. ورأى الفقهاء أن من 
0000000 

: . E 

الرابعة والعشرون قوله تعالى : 95 يأل أُونُوا الْمَضْلٍِ» وَل ات معناه 
يحلف؛ وزنها يفتعل» من الأليّة وهي اليمين؛ ومنه قوله تعالى: طِلِلّذينَ يؤْلُونَ منْ 
نِسَائهِمْ © ؛ وقد تقدم في #البقرة4”" . وقالت فرقة: معناه يُقَضّر؛ من قولك : الوت 
في كذا إذا قصرت فيه؛ ومنه قوله تعالى: 0 

الخامسة والعشرون قولف ا أل حون أن يَغفرٌ 5 الله ک4 تقل 
' وحجة؛ أي كما تحبون عفو الله عن ذنوبكم تكذلك اغفروا لمن دونكم» وينظر إلى 
هذا المعنى قوله عليه السلام: «من لا يرحم لا يرحم». 

السادسة والعشرون ‏ قال بعض العلماء: هذه أَرْجَى آية في كتاب الله تعالى » 
من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ . وقيل: أرجى آية في كتاب الله 
عز وجل قوله تعالى : « وَبَشْر ر الْمُؤْمنِينَ أنَ َم مِنَ الله ضلا كبيراً 4“ . وقد قال 
تعالى في آية أخرى : ا ر منوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتَ في رَوْضَاتِ الْجَنّات 
لَهُمْ ما يَسَاءُونَ عند رَبُهِمْ ذَلكَ هُوَ الْمَضل الكبيرُ 7 فشرح الفضل الكبير في 
هذه الآية : وبشر به المؤمنين في تلك ٠‏ ومن آیات الرجاء قوله تعالى : 
« قل يا عِبَادِيَ لين افوا ا أَنْفْسِهِمْ ”“ وقوله تعالى : 8 اللَّهُ لَطِيفٌ 


)۱( راجع 7175/١5‏ ولا75. 

)۲( راجع 754/5 فما بعد. 

)۳( راجع 1۳/7 

00 رام 10//5. )0( راجع ۲۰۱/۱۲ . »( راجع ٠١/١5‏ 
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بعبَاده 74" , وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله عز وجل: #وَلَْسَوْفَ يُعطيكٌ رَيْكَ 
السابعة والعشرون - قوله تعالى: أن يُوْنُواك أي ألا يؤتواء فحذف «لا»؛ 
كقول القائل : 
فقلت يمين اللّه أَبْرَحُ قاعد9” 
ذكره الزجاج. وعلى قول أبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «الا4. «وليخفو4 من 
عا الرَّبْع أي دَرَس؛ فهو مَحْوٌ الذنب كما يعفو أثر الربع . 


- 2 مجم سه كوس مد 
ر اھ ل يا 


مس مج رے ےر وء م م6 مح سا سا 
[11 # إن لذبن يموت السحصكتٍ الت المؤيتدت لتوا في الدنيا وَالأْرَة وج عَدَابٌ 


فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى : لالْمُخْصَّنَات4 تقدّم في #النساء#”؟2. وأجمع العلماء على 
أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاً» وقد بيّناه أول السورة 
والحمد لله. واختلف فيمن المراد بهذه الاية؛ فقال سعيد بن جبير: هي في رُماة عائشة 
رضوان الله عليها خاصة . وقال قوم : هي في عائشة وسائر أزواج النبي ية ؛ قاله ابن عباس 
والضحاك وغيرهما. ولا تنفع التوبة. ومن قذف غيرهن من المحصنات فقد جعل الله له 
توبة ؛ لأنه قال: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّئَات نَم لَمْ ياوا بأرْبعة شَهَدَاءَ - إلى قوله ‏ إل 
الَّذِينَ نبُوا فجعل الله لهؤلاء توبة» ولم يجعل لأولئك توبة؛ قاله الضحاك. وقيل: هذا 
الوعيد لمن أصرّ على القذف ولم يتب . وقيل: نزلت في عائشة» إلا أنه يراد بها كل من 
أتصف بهذه الصفة . وقيل : إنه عام لجميع الناس القذفة من ذكر وأنثى ؛ ويكون التقدير: إن 
الذين يرمون الأنفس المحصنات؛ فدخل في هذا المذكر والمؤنث؛ واختاره النحاس. 
وقيل : نزلت في مشركي مكة؛ لأنهم يقولون للمرأة إذا هاجرت إنما خرجت لجر . 
)١(‏ راجع 2.17/15 (۲) راجع 2.40/٠١‏ (9) هذا صدر بيت لامرىء القيس» وتمامه. 


ولو قطعوارأسيلديك وأوصالي 
)6( راجع ۱۲۰/۵ . 5 
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- الثانية ‏ لتوا في الدُنْيَا وَالآخرَة» قال العلماء: إن كان المراد بهذه الآية 
المؤمنين من القذفة فالمراد باللعنة الإبعادٌ وضربٌ الحدّ واستيحاش المؤمنين منهم 
وهجرّهم لهمء وزوالهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة 
المؤمنين. وعلى قول من قال: هي خاصة لعائشة تترتب هذه الشدائد في جانب 
عبد الله بن ا وأشباهه. وعلى قول من قال: نزلت في مشركي مكة فلا كلام» 
فإنهم مبعدون» ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ ومن أسلم فالإسلام يجب ما قبله 
وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الاية إنه عام لجميع 
الناس القذفة من ذكر وأنثى؛ ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس 
المحصنات» فدخل في هذا المذكر والمؤنث» وكذا في الذين يرمون؛ إلا أنه 
فلج لمك عل اقوفت 0 


1" یم تفرذ ی يتنهم نميا كو تمل ١409‏ . 

قراءة العامة بالياء » واختاره أبوحاتم . وقرأ الأعمش ويحيى و 
والكسائي وخلف : # يَشْهّد € بالياءء واختاره أبو عبيد؛ لأن الجار والمجرور 
فد ظال بين الات وال وان ٠‏ ووم كد الع ب على يعضن ينا 
كانوا يعملون من القذف والبهتان . وقيل : تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم . 
بما تكلموا به. 8 وََيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ © أي وتتكلم الجوارح بما عملوا في 
الد 


]°[ % وھا وم ينهم الى وبع لمو أن هه هُو لْحنٌ لين ))4 . 


أي حسابهم وجزاؤهم . وقرأ مجاهد : # يومئل يُوَفْيهم الله ديهم 
الحقٌّ» برفع «الحق) على أنه نعت لله عز وجل. قال أبو عبيد : ولولا 
كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع؛ ليكون نعتاً لله عز وجل» وتكون 
موافقة لقراءة ا وذلك أن جرير بن حازم قال: رأيت في مصحف 2 
يُوَفَيهُمُ الله الْحَّ دِيتَهُمْ ). قال النحاس: وهذا الكلام من .أبي عبيد غير 
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مَرْضيّ ؛. لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم. ولا حجة أيضاً فيه لأنه لو صح 
هذا أنه في مصحف أَبَيَ كذا جاز.أن تكون القراءة: يومئذٍ يوفيهم الله الحق ديه 
يكون «دینهم» بدلا من الحق. وعلى قراءة العامة ديهم الْحَقَّ4 يكون «الحق» نعتاً 
لدينهم» والمعنى حسن؛ لأن الله عر وجل ذكر المسيئين وأعلم أنه يجازيي 
بالحق؛ كما قال الله عزوجل: وَمَلْ نُجَازِي إلا الْكفور4؛ لأن مجازاة الله 
عز وجل للكافر والمسيء بالحق والعدلء ومجازاته للمحسن بالإحسان والفضل. 
ونون أن اله هوَ الْحَقُّ الْمْبرٌ4 اشا فن اا حا ول رد ا 
في غير موضع» وخاصّة في الكتاب الأسنى . . 


اص 
3 


مجے م ره رمت و 20000 رص رمه 2“ ر 0 3 
]۲[ « ليست بِلْحِددينَ حيشوت ليشت والطيبت للطيبين وَالطِيبُونَ لاطب 


- 
0 
go‏ ارم م 


اک کا کو سے ل مو کر ع ر کے ا 
اوليك مر وت مايقو لون لهم مَعْفرة ورزق حكريم )4 . 


قال ابن زيد: المعنى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» وكذا الخبيغون : 
للخبيثات» وكذا الطيّبات للطيّبين والطيّبون للطيّبات . وقال مجاهد وابن جُبَيْر وعطاء 
وأكثر المفسرين: المعنى الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء وكذا 
الخبيثون من الناس للخبيثات من القول» وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين 
من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من القول. قال النحاس في كتاب معاني 
القران: وهذا من أحسن ما قيل في هذه الآية. ودل على صحة هذا القول «أُولَئِكَ 
مُبَرَؤُونَ مما يَفُولُونَ4 أي عائشة وصفوان مما يقول الخبيثون والخبيئات. وقيل: إن 
ا مبنية على قوله: «الرَّانِي لا ينح إلا زَانية أو مُشْرِكَة» الآية؛ فالخبيثات 
الزواني» والطيبات العفائف» وكذا الطيبون والطيبات. واختار هذا القول النحاس 
أيضاء وهو معنى قول ابن زيد. «أُولَيِكَ مُبَرَوُونَ مما يعُولُونَ 4 يعني به الجنس. 


اه اس ص م 


الفراء . 


(1) في ك: مجازيهم.  )١(‏ راجع .۲۸۸/۱٤‏ ۰ (۳) راجع ۷۲/١‏ 
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و لمُبَرَوُونَ4 يعني منزهين"“ مما رُمُوا به . قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف عليه 
السلام لما رمي بالفاحشة برّأه الله على لسان صبيَ في في المهدء وإن مريم لما رُميت 
بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى صلوات الله عليه» وإن عائشة لما رّميت 
بالفاحشة برّأها الله تعالى بالقرآن؛ فما رضى لها ببراءة صبيّ ولا نبيَ حتى برّأها الله 
بكلامه من القذف والبهتان. وروي عن علي بن زيد بن جدعان عن جذته عن عائشة 
0 ا كانت :. لهذا أعظيت تنما ا این أمرأة کد فول ريل 
عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر رسول الله ي أن يتزؤجني» ولقد تزوّجني 
بكرا وما تزرّج بكراً غيري» ولقد توفي يل وإن رأسه لفي حجري»› ولقد قبر في بيتي» 
ولقد حفت الملائكة بيْتي»› وإ كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون”" 
عنه» وأن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه فما يني عن جسدهء وإني لابنة خليفته 
وصديقه»› ولقد نزل عُذْرِي من السماءء ولق لقت و ر ی ولقد وعدت 
_ مغفرة ورزقاً كريماً؛ تَمْنِي قوله تعالى: «لَهُمْ مَغفِرَة وَرزق وهو الجنة. 


 ]۲۷[‏ متا اکرب اما آذ خلوا ا سكأيس َيِا 
اھا دی کم یر کم لمکم تک @)4 
فيه سبع عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: با أَبّهَا انَّذِينَ آمَنُوا لآ تَدْخْلُوا بُيُوتاً» لما 
خصص الله سبحانه ابن ادم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فيها عن 
الأبصار» وملكهم الاستمتاع بها على الانفرادء وحجر على الخلق أن يطلعوا 
على ما فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن أربابهاء أذبهم بما يرجع إلى 
الستر عليهم لثلا يطلع أحد منهم على عؤْرة. وفي «صحيح مسلم» عن أ 
هريرة عن النبى ية قال: «من أطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقئوا 
عينه». وقد أختلف في تأويله؛ فقال بعض العلماء: ليس هذا على ظاهره» 


. في ك: يعني منزهون. (۲) من ط وك. (۳) فيتفرقون عليه‎ )١( 
في ك: لقد خلقت من طيبة عند طيب.‎ )٤( 
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فإن فقأ فعليه الضمان» والخبر منسوخء: وكان. قبل نزول قوله تعالى: لوَإِنْ عَاكبتُم‎ 
َعَاقيُو2'”4. ويحتمل أن يكون خرج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم» والخبر إذا‎ 

كان مخالفاً لكتاب الله تعالى لا يجوز العمل به. وقد كان النبيّ ب يتكلم بالكلام في 
الظاهر وهو يريد شيئاً آخر؛ كما جاء في الخبر أن عباس بن مرداس لما مدحه قال 
لبلال: «قم فاقطع لسانه» وإنما أراد بذلك أن يدفع إليه شيئء ولم يرد به القطع في 
الحقيقة . وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر قَنْء العين والمراد أن يعمل به عملا حنى 
لا ينظر بعد ذلك في بيت غيره. وقال بعضهم: لا ضمان عليه ولا قصاص؛ وهو' 
الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لحديث أنسء على ما يأتي . 

الثانية - سبب نزول هذه الاية ما رواه الطبري وغيره عن عديّ بن ثابت أن امرأة 
من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحبّ أن يراني عليها 
أحدء لا والد ولا ولد فيأتي الأب فيدخل عليّ وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي 
وأنا على تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت الاية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا 
رسول الله » أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساکن؛ فأنزل الله 
تعالى : طلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَدْخْلُوا بيُوتا غَيْرَ مَسْكولّة4 . ظ 

الثالثة ‏ مد الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية 
هي الاستئناس» وهو الاستئذان. قال ابن وهب قال مالك : الاستئناس فيما نرى والله 
اع ا وكذا في قراءة أَبَيّ وابن ¿ عباس وسعيد بن جبير: حى تَسَْاذنُوا 
وَتْسَلُمُوا عَلَى أَمْلِهًا». وقيل إن معنى : «تَسْتَأَنسُوا4 تستعلموا؛ أي تستعلموا من في 
البيت. قال مجاهد: بالتنحنح أو بأي وجه أمكن» وای فود بعلم ف 
ويدخل إثر ذلك. وقال معناه الطبري؛ ومنه قوله تعالى: فان انَسْتَمْ مِنْهُمْ نھ شدا204 
أي علمتم . وقال الشاعر: 

الث اة واف ها الق اص عصراً وقد دنا الإمساء 


05 فاد 
)۲( راجع ۳1/0 . 
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سليمان عن واصل بن السائب عن أبي سَوْرة عن أبي أيوب الأنصاريّ قال قلنا: يا 
رسول اللهء هذا السلام» 'فما الاستئناس"؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة 
أوتجميدبة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت». 


قلت: وهذا نص في أن الاستئناس غير الاستئذان؛ كما قال مجاهد ومن وافقه. 
. الرابعة- وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول عن سعيد بن جبير: حى 
تَسْتَأنِسُوا4 خطأ أو وَهّم من الكاتب» إنما هو: حى تستأذنوا). وهذا غير صحيح 
عن ابن عباس وغيره؛ فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها لحَنَّى تَسْتَأنسُوا4» 
وصح الإجماع فيها من لَذن مدّة عثمان» فهي التي لا يجوز خلافها. وإطلاق الخطأ 
والوّهُم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس؛ وقد 
قال عز وجل: ل يأتيه الباطل من بین يدنه وَل من حَلفه زيل مِنْ حَكيم 
حمید)» وقال تعالى: إا تحن برلا الذكرَ ون لَه لَحَافظونَ4”" . وقد روي عن 
ابن عباس أن في الكلام تقديماً وتأخيراً؛ والمعنى : حتى تسلّموا على أهلها وتستأنسوا؛ 
٠‏ حكاه أبو حاتم . قال ابن عطية : ومما يفي هذا القول عن ابن عباس وغيره أن «تَستَأنسُوا) 
متمكنة في المعنى» بيَنة الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبيّ ككه: أستأنس يا 
رسول الله؛ وعمر واقف على باب الغرفة» الحديث المشهور. وذلك يقتضي أنه طلب 
الأنس به يك فكيف يخطىء ابن عباس أصحاب الرسول في مثل هذا. 
قلت : قد ذكرنا من: حديث أبي أيوب أن الاستئناس إنما يكون قبل السلام» 
وتكون الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخيرء وأنه إذا دخل سلّم. والله أعلم . 
٠‏ الخامسة - الستّة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها. قال ابن وهب قال 
مالك: الاستئذان ثلاثء لا أحبٌ أن يزيد أحد عليهاء إلا من علّم أنه لم يُسمع» فلا 
أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم يُسمع. وصورة الاستئذان أن يقول الرجل: السلام 
عليكم أأدخل؟ فإن أذن له دخل» وإن أمر بالرجوع انصرف» وإن سكت عنه استأذن 


000 كذا في ط وك. وهو الصواب. وج وأ: فما الاستنذان. 
)۲( راجع ۳٦1/۱١‏ فما بعد. (۳) راجع ٥/۱۰‏ . 
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 دازي ثلاثاً؛ ثم ينصرف من بعد الثلاث. وإنما قلنا: إن السنة الاستئذان ثلاث مرات لا‎ 
عليها لحديث أبي موسى الأشعريّء الذي استعمله مع عمر بن الخطاب وشهد به لأبي‎ 
موسى:أبو شعيد الخُدريّ» ثم أبيّ بن كعب. وهو حديث مشهور أخرجه الصحيح: وهو‎ 
نص صريح؛ فإن فيه: فقال - يعني عمر  ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: أتيتُ فسلّمت على‎ 
. بابك ثلاث مرات فلم ترد على فرجعت» وقد قال رسول الكل : «إذا استأذن أحدكم‎ 
ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان فما رواه أبو داود عن‎ 
رِبْعِيَ قال؛ حدثنا رجل من بني عامر استأذن على انك وهو في بيت» فقال: ألج؟‎ 
فقال النيَك لخادمه: «أخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان  فقال له - قل السلام‎ 
عليكم أأدخل» فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن. له النبي ييا‎ 
فدخل . وذكره الطبري وقال: فقال رسول الله لامة له يقال لها: «روضة»: «قولي‎ 
لهذا يقول السلام عليكم أدخل؟» الحديث. وروي أن ابن عمر آذته الرمضاء يوماً فأتى‎ 
فسطاطاً لامرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقالت المرأة: ادخل بسلام؛‎ 
فأعاد فأعادت» فقال لها:. قولي أدخل. فقالت ذلك فدخل؛ فتوقف لما قالت:‎ 
بسلام؛ لاحتمال اللفظ .أن تريد بسلامك لا بشخصك. ش ش‎ 


السادسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما خص الاستئذان بثلاث 
لأن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثاً سمع وفهم؟ ولذلك كان النبيّكي إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثاً حتى يفهم عنه › وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثاً. 
وإذا كان الغالب هذاء فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد 
الإذن » أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه؛ فينبغي 
للا أن جرت لن القيادة على ات ود تفلن ونه المنول ورجا 
الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشغولاً به؛ كما قال النبيّك» لأبي أيوب حين 
استأذن عليه فخرج مستعجلاً فقال: «لعلنا أعجلناك. . .» الحديث. ورو عقيل 
- عن ابن شهاب قال: أما سئة التسليمات الثلاث فإن رسول اة أتى سعد 
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ابن عبادة فقال: «السلام عليكم» فلم يردّواء ثم قال رسول الله هة ؛ «السلام عليكم» 
فلم يردّواء 'فانصرف رسول الله كلِ؛ فلما فقّد سعد تسليمّه عرف أنه قد انصرف؛ : 
.:فخرج سعد في أثره حتى أدركه» فقال: وعليكم السلام يا رسول الله؟ إنما أردنا أن . 
نستكثر من تسليمك» وقد والله سمعنا؛ فانصرف رسول الله يك مع سعد حتى دخل 
بيته . قال ابن شهاب: فإنما أخذ التسليم ثلاثاً من قبّل ذلك؛ ورواه الوَلِيدٌ بن مسلم 
عن الأوزاعيّ قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 
أنتعد بن ورارة 1ن قيس يق دا قال زازنا رسول الك كله فى نرا قال 
«السلام عليكم ورحمة الله» قال فردٌ سعد ردًا خفيا"» قال قيس: فقلت ألا تأذن 
لرسول الله يَك؟ فقال: ذره”؟» يكثر علينا من السلام*؟. . . الحديث» أخرجه أبو داود 
وليس فيه «قال ابن شهاب فإنما أخذ التسليم ثلاثاً من قبل ذلك». قال أبو داود: 
الورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعيّ مرسلاً لم يذكرا قيس بن سعد. 

السابعة - روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاستغذان ترك العمل به 
الناس. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقرعها؛ والله. 
أعلم . روى أبو داود عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله ب إذا أتى باب قوم لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: e‏ 
السلام عليكم» وذلك أن الدُور لم يكن عليها يومئذ ستور. 

الثامنة ‏ فإن كان الباب مردوداً فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن» وإن شاء 
دق الباب؛ لما رواه أبو موسى الأشعزي أن رسول الله َة كان في حائط بالمدينة على 
قت البعر"2 فمد رجليه في البثر فدقّ الباب أبو بكر فقال له رسول الله يك : «آيذن له 
وبشره بالجنة). هكذا رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد وتابعه صالح بن كيسان 
ويونس بن يزيد؛ فرووه جميعاً عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع 


للق زيادة عن سنن أبي داود يقتضيها السياق. 

(۲) في ي: منزل لنا. (۳) في ج: خفيفاً. 

0( في ج: دعه. (0) في ك: : التسليم. 

)3( قف البئر: هو الدكة التي تجعل حولها. وأصل القف: ما غلظ من الأرض وارتفع . 
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عن أبي موسى » وخالفهم محمد بن عمرو الليئي فرواه عن أبي الزناد عن‎ 
2 أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن النبى يه كذلك ؛ وإسناده الأول أصح‎ 
. والله أعلم‎ 

التاسعة ‏ وصفة الدق أن يكون خفيفاً بحيث يسمع» ولا يعئف في ذلك؛ فقد 
روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أبواب النبي يكل تقرع بالأظافير؛ ذكره 


العاشرة ‏ روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: استأذنت على النبي يكل فقال: «من هذا»؟ فقلت أناء فقال النبيّ يكلنهِ: «أنا أنا»! 
كأنه كره ذلك . قال علماؤنا : إنما كره النبي اة ذلك لأن قوله أنا لا يحصل بها 
تعريف» وإنما الحكم في ذلك أن يذكر سمه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأبو موسى؛ لأن في ذكر الاسم إسقاط كَلْفة السؤال والجواب. ثبت عن عمر بن 
الخطاب أنه أتى النبي با وهو في مَشْربة له فقال : السلام عليك يا رسول الله › 
السلام عليكم أيدخل عمر؟ وفي « صحيح مسلم » أن أبا موسى جاء إلى عمر بن 
الخطاب فقال : السلام عليكم » هذا أبو موسى » السلام عليكم» هذا الأشعري... 
الحديث . 


الحادية عشرة ‏ ذكر الخطيب في جامعه عن علي بن عاصم الواسطي قال: 
قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال: من هذا؟ قلت أنا؛ 
فقال: يا هذا! ما لي صديق يقال له أنا؛ ثم خرج إليّ فقال: حذثني محمد بن 
المُنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي ية في حاجة لي فطرقت عليه الباب 
فقال : « من هذا » ؟ فقلت أنا فقال : « آنا آنا » ! كأنْ رسول الله ية كره قولي هذاء 
أو قوله هذا. وذكر عن عمر بن شبّة حدّثنا محمد بن سلام عن أبيه قال: دققت 
على عمرو بن عبيد الباب فقال لي: من هذا؟ فقلت أنا؛ فقال: لا يعلم الغيب 
إلا الله . قال الخطيب: سمعت على بن المُحَسّن القاضي يحكي عن بعض 
الشيوخ أنه كان إذا دق باب فقال من ذا ؟ .فقال الذي على الباب أنا » يقول 


الشيخ : أنا م دَق 
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الثانية عشرة ‏ ثم لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة'2؛ كما رؤاه 
أبو بكر الخطيب مسنداً عن أبي عبد الملك مولى آم مسكين بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب قال: أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي» فلما قام بالباب قال: أندر؟ 
قالت أندرون. وترجم عليه (باب الاستئذان بالفارسية). وذكر عن أحمد بن صالح 
قال: كان الدَراوَرْدي من آهل أصبهان نزل المدينةء فكان يقول للرجل إذا أراد أن 
يدخل : أندرون» فلقّبه أهل المدينة الدراوردي”'" . 

الثالثة عشرة - روى أبو داود عن كلدة بن حنبل أن ر ين اک :إن 
رسول الله ية بلبن وجداية وضغابيس 7 والنبئٌ يكل بأعلى مكة» فدخلت ولم أسلم 
فقال: «ارجع فقل السلام عليكم» وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أميّة. وروى . 
أبو الزبير عن جابر أن النبي ب قال: «من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له». وذكر ابن 
جريج أخبرني عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال الرجل أدخل؟ ولم يسلم 
فقل لا حتى تأتي بالمفتاح ؛ فقلت السلام عليكم؟ .قال نعم. وروي أن حذيفة جاءه 
رجل فنظر إلى ما في البيت فقال: الدع ملكو و ا : أما بعينك فقد 
دخلت! وأما باستك فلم تدخل . ش 

الرابعة عشرة ‏ ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن 
النبي يكل قال: «رسول الرجل إلى الرجل إِذُنْهه؛ أي إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
الدخول» يبيّنه قوله عليه السلام : «إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام]”*' فجاء مع الرسول 
فإن ذلك له إذن». أخرجه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة. 

الخامسة عشرة ‏ فإن وقعت العين على العين فالسلام قد تعيّن› ولا تعد رؤيته 
إذناً لك في دخولك عليه فإذا قضيت حق السلام لأنك الوارد عليه تقول: أدخل؟ فإن 
أذن لك وإلا رجعت. 


)١(‏ في ك.: في العادة. (؟) هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد. (راجع ترجمته. في 
كتاب «تهذيب التهذيب»). (۳) الجداية: الذكر والأنثئى من أولاد الظباء إذا بلغ ستة أشهر أو 
سبعة؛ بمنزلة الجدني من المعز. والضغابيس القثاء؛ واحدها ضغبوس . وقيل: هي نبت ينبت في أصول 
الثمام؛ يسلق بالخل والزيت ويؤكل . 6( زيادة عن سنن أبي داود. ١‏ 
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السادسة عشرة هذه الأحكام كلها إنما هي في بيت ليس لك › فأما 
بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن عليهاء إلا أنك تسلّم إذا دخلت. 
قال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك» فهم أحق من سلمت عليهم. فإن . 
كان فيه معك أمك أو أختك فقالوا: تنحنح وأضرب. برجلك حتى ينتبها 
لدخولك؛ لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها. وأما الأم والأخت فقد يكونا على 
حالة لا تحب أن تراهما فيها. قال ابن القاسم قال مالك: ويستأذن الرجل. على 
أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما؛ وقد روى عطاء بن يسار أن رجلاً قال 
للنبي يَكِخِ: أستأذن على أمي؟ قال: «نعم» قال: إني أخدمها؟ قال: «استأذن 
عليها» فعاوده ثلاثاً؛ قال: «أتحب أن تراها عريانة»؟ قال لا؛ قال: «فأستأذن 
عليها» ذكره الطبري. 
السابعة عشرة ‏ فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحد؛ فقال علماؤنا: يقول 
السلام عليناء من ربا التحيات الطيبات المباركات» لله السلام.. رواه ابن وهب عن 
النبي يِه وسنده ضعيف .: وقال قتادة: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أن الملائكة ترد عليهم. 
قال ابن العربي: والصحيح ترك اد والله أعلم . 


قلت : رل قتادة حسّن . 


۲۸[ ینار تج دوا ويها ادد وا هاحق بۇد لک کاک انبر 
مر انگ کم اتتا ي2 @) . 


فيه أربع مسائل: ‏ 

الأول ج قوله تعالن : لان لَمْ تَجِدُوا فيا أحَدا» الضمير في تَجدُوا فيهًا» 
للبيوت التي هي بيوت الغير. وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: قان 
نَمْ تَجدُوا فيهًا أحَدا» أي لم يكن لكم فيها متاع. وضعَف: الطبري هذا التأويل» . 
وكذلك هو في غاية الضعف؛ وكأن مجاهداً رأى أن الببوت غير المسكونة إنما ا تذخل 
دون إذن إذا كان للداخل فيها متاع . 
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ورأى لفظة «المتاع » متاع البيت» الذي هو البّسّط والثياب؛ وهذا کل یف 
والصحيح أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها والأحاديث؛ التقدير: يا أيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا؛ 
كما فعل عليه السلام مع سعد» وأبو موسى مع عمر رضي الله عنهما. فإن لم تجدوا فيها 
أحداً يأذن لكم فلا تدخلوها حتى تجدوا إذناً. وأسند الطبري عن قتادة قال قال رجل من 
المهاجرين: لقد طلبت عمري [كله]“ هذه الاية فما أدركتها أن أستأذن على بعض 
إخواني فيقول لي أرجع فأرجع وأنا مغتبط ؛ لقوله تعالى: هْوَ أَزْكَى لَكُمْ». 

الثانية ‏ سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً: لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول 
حتى يفتحه الإذن من ربه» بل يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع 
منه على البيت لا في إقباله ولا في أنقلابه. فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب أنه 
ال اماملا GEE‏ وروى الصحيح عن سهل بن سعد أن رجلا 
أطلع في جحر في باب رسول الله ية ومع رسول الله بل مذْرَى”"' يرجل به رأسه؛ 
فقال له رسول الله يلي يكلذ: «لو أعلم أنك تنظر لطْعَنْتُ به في عينك | إنما جعل الله الإذن من 
أجل البصر». 30 أن رسول الله هة قال: «لو أن رجلاً أطلع عليك بغير 
إذن فخذفته”' بحضاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح». 

الثالثة ‏ إذا ثبت أن الإذن شرط في دخوله المنزل فإنه يجوز“ من الصغير 
والكبير. وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ يستأذن على رسول الله بي وكذلك 
الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رضي الله عنهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة 
إن شاء الله تعالى. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ظرَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) توعد لأهل التجسّس على 
البيوت وطلب الدخول على غفلة الا والنظر إلى ما لا يحلّ ولا يجوزء 
ا 


5 ط وك. )١(‏ المدري والمدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من 
'أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر. ا 

(۳) الخذف: رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها. 

فق أولى أن يقال: ٠:‏ يجب . 
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3 ل یکر ماع أن ےلو يوا مئت فيه مع کر واه َم 

يدوت ماتخوت ©4 . 0 

فيه مسألتان: 

الأولى - روي أن بعض الناس لما نزلت آية الاستئذان تعمّق في الأمر"» فكان 
لا يأتي موضعا خَربا ولا مسكونا إلا سلّم واستأذن؛ فنزلت هذه الآية» أباح الله تعالى ‏ 
فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد؛ لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل 
خوف الكشفة على الحرمات؛ فإذا زالت العلة زال الحكم. 

الثانية ‏ اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت؛ فقال محمد بن الحنفية وقتادة 
ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السابلة. قال مجاهد: لا يسكنها أحد بل هي 
موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع لهم؛ أي استمتاع بمنفعتها. وعن 
محمد بن الحنفية أيضاً أن المراد بها دور مكة؛ ويبيّنه قول مالك. وهذا على القول 
بأنها غير متملّكة» وأن الناس شركاء فيهاء وأن مكة أحذت عَنُوة. وقال ابن زيد 
والسّعبيّ : هني حوانيت القَيْسَارِيّات. قال الشعبيَ: لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها 
٠‏ فيهاء وقالوا للناس هَلمّ. وقال عطاء: المراد بها الخرب .التي يدخلها الناس للبول 
والغائط ؛ ففي هذا أيضاً متاع. وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجهازء ولكن . 
ما سواه من الحاجة؛ أما منزل ينزله قوم من ليل أو نهارء أو خربة يدخلها لقضاء 
حاجة» أو دار ينظر إليهاء فهذا متاع وكلّ منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس: 
وهذا شرح حسن من قول إمام من أثمة. المسلمين» وهو موافق للغة. والمتاع في كلام 
العرب: المنفعة؛ ومنه أمتع الله بك. ومنه 9فَمُعُوَهْنَ 74" . 

قلت : واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العربيّ وقال: أما من فسّر المتاع بأنه جميع 
الانتفاع فقد طبّق المفصل وجاء بِالَيُصل» وبيّن أن الداخل فيها إنما هو لما له من الانتفاع ؛ 
فالطالب يدخل في الخانكات وهي المدارس لطلب العلم» والساكن يدخل الخانات 


.۲٠۲/۱٤ راجع‎ )١( 2 في ك: الإذن.‎ )١( 
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وهي الفناتق» أي الفنادق» والزبون يدخل الدكان للابتياع» والحاقن يدخل الخلاء 
للحاجة؛ وكل يؤتى على وجهه من بابه. وأما قول ابن زيد والشعبيّ فقول''“! وذلك 
أن بيوت القَيْسَارِيّات محظورة بأموال الناس» غير مباحة لكل من أراد دخولها 
بإجماع» ولا يدخلها إلا من أذن له ربهاء بل أربابها موكلون بدفع الناس . 


]۳۰[ قل اریت يَعْضُوأ أن برهم وود امم کیک انك إن لله حرا 
يِمَايدَ صت @4. 


الأولى- قوله تعالى: فل لِلْمُؤْمِينَ يَعْضُوا مِنْ أبْصَارِهِمْ» وصل تعالى بذكر 
ل يقال: غض بصره يَْضّه غضًا؛ قال الشاعر: 
نمض الطررْف إنك من مير فلا كنبا بِلَفْتَ ولا كلابًا 
وقال عنترة : ٠‏ ) 
وأعُض طرفي ما بدت لي جارتي 0 حتى يُوَارِيَ جارتي مأوامًا | 
ولم يذكر الله تعالى ميض البصرعنه ويحفظ الفرج ج» غير أن ذلك معلوم بالغادة» وأن 
المراد منه المحرّم دون المحلل . وفي البخاري : «وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء 
م قال: اصرف بصرك؛ يقول الله تعالى : للْمُؤْمِينَ 
من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ» وقال قتادة : عما لا يحل لهم؛ «وَفَل لِلْمُؤْمئَاتِ 
ال ل 
الثانية - قوله تعالى: 7 أبْصّارِم» ذمن» زائدة كقوله: #فمًا مک من خد 
حَاجزينَ)” . وقيل: «من» للتبعيض؛ لأن ون الكو دما بسر وقيل: الغض 
الققصان؛ يقال الل لاد فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو 
موضوع منه ومنقوص . ف امن» [من]“ صلة الغض» وليست للتبعيض ولا للزيادة. 


للق في ط: فنقول. )۲( زيادة عن صحيح البخاري. 
فرق راجع )٤( . ۲۷٦/۱۸‏ من ب وك. 
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الثالثة ‏ البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأْعْمّرُ طرق الحواس إليه 
وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته. ووجب التحذير منه» وة واجب عن جميع 
المحرّمات» وكل ما يخشى الفتنة من أجله؛ وقد قال كلد «إياكم والجلوسٌ على 
قات فقالوا يا رسول اله ما لتا من مالسا تحاث فيه فقال: 
إلا المجلس فأعطوا الطريقٌ حقّه؛ قالوا: وما حقٌّ الطريق يا رسول الله؟ قال: 
ا ا و ا 
الخدريّ خرّجه البخاريّ ومسلم . وقال ية لعليّ: «لا تتبع ''نظرة النظرة فإنما لك 
الأولى وليست لك الثانية». وروى الأوزاعِيٌ قال: eT‏ رئاب أن غَرُوان 
وأبا موسى الأشعريّ كانا في بعض مَغازيهم» فكشفت جارية فنظر إليها غَروان» فرفع 
يده فلطم عينه حتى نفَرّت” فقال: إنك للَخَاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك؛ فلقيّ أبا 
موسى فسأله فقال: ظلمتٌ عينك» فاستغفر الله وتّب» فإن لها أوّل نظرة وعليها ما كان 
بعد ذلك. قال الأوزاعي: وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حتى مات رضي الله 
عنه. وفي «صحيح مسلم» عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله كل عن نظرة 
الفْجّاءة؛ فأمرني أن أصرف بصري. وهذا يقرّي قول من يقول: إن «ملْ» للتبعيض؛ 
لأن النظرة الأولى لا دُمْلّك فلا تدخل تحت خطاب تكليف» إذ وقوعها لا يتأي أن 
يكون مقصوداء فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفاً بها؛ فوجب التبعيض لذلك» ولم 
يقل ذلك في الفرج؛ لأنها تُمْلك. ولقد كره الشعبيّ أن يُديم الرجل النظر إلى آبنته أو 
أمه أو أخته؛ وزمانه خير من زماننا هذا!! وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذاتِ 


محرمة مة”"2 نظر شهوة يرددها. 


الرابعة - قوله تعالى: «وَيَسْمَظُوا فُرُوجَهُمْ4 أي يستروها عن أن يراها من لا. 
يحلّ. وقيل: 9وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُْ4 أي عن الزنى؛ وعلى هذا القول لو قال" : «من 
فروجهم» لجاز. والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام. وروى بَهز بن حكيم بن معاوية 
الفَشيْرِيَ عن أبيه عن جده قال: قلت يارسول الله » عوراتنامانأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ 


)١(‏ نفرت العين وغيرها من الأعضاء تنفر نفوراً: هاجت وورمت. 
)١(‏ في ك: محرم. (7) أي في غير القران. 
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عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: 
«إن استطعت ألا يراها”' فافعل». قلت: فالرجل يكون خالياً؟ فقال: «الله أحق أن 
يُستحيا منه من الناس». .وقد ذكرت عائشة رضى الله عنها رسول الله ية وحالها معه 
فقالت : ما رأيت ذلك منه» ولا رأى ذلك مني . ۰ 

الخامسة _ بهذه الاية حرّم العلماء نّا دخول الحمام بغير مثزر. وقد روي عن 
ابن عمر أنه قال: أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمّام في خلوة. وصح عن أبن 
عباس أنه دخل الحمام وهو مُحرم بالجحفة. فدخوله جائز للرجال بالمازر» وكذلك 
النساء للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن؛ والأولى بهن 
والأفضلٌ لهن غسلهن إن أمكن ذلك في بيوتهن» فقد روى أحمد بن منيع حدَثنا 
الحسن بن موسى حدّثنا ابن لّهيعة حدّئنا رَبّان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن آم الدرداء 
أنه سمعها تقول: لقيني رسول الله يكل وقد حرجت من الحمام فقال: «من أين يا آَم 
الدرداء»؟ فقالت: من الحمام؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما من آمرأة تضع ثيابها في 
غير بيت أحد من أمّهاتها إلا وهي هاتكة كلّ ستر بينها وبين الرحمن عز وجل». 
وخرّج أبو بكر البزار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله يكه: «احذروا بيتاً يقال له الحمام». قالوا: يا رسول الله» ينقي الوسخ؟ 
قال: «فاستتروا». قال أبو محمد عبد الحق: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب؛ 
على أن الناس يُرسلُونه عن طاوس» وأما ما خرّجه أبو داود في هذا من الحظر 
والاباحة فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد؛ وكذلك ما خرّجه الترمذي . 

قلت : أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين؛ لغلبة 
الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسّطوا الحمام رموا مآزرهه”"', حتى يُرَى الرجل 
البّهىّ ذو الشيبة قائماً منتصباً وسط الحمام وخارجه بادياً عن عورته ضامًا بين فخذيه 
7ه اه يقد شلية: هذا أمر بين الرجال فكيف من النساء! لا سيما بالديار المصرية إذ 
حماماتهم خالية عن المطاهر التي هي عن أعين الناس سواتر» ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلىَ العظيم! . 


(1) في ك: «أن لا يراها أحد؛. )١( ١‏ في ك: ميازرهم. 
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السادسة _ قال العلماء: فإن استتر فليدخل بعشرة شروط : 

الأوّل ‏ ألا يدخل إلا بنية التداوي أو بنية التطهير عن الوُحَضًاء”"' . 

الثاني أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلّة الناس . 

الثالك ‏ أن يستر عورته بإزار صفيق . 

الرابع ‏ أن يكون نظره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لثلا يقع بصره على 
محظور. 00 

الخامس - أن يُعيَر ما يرى من منكر برفق» يقول: استتر سترك الله! 

السادس ‏ إن دلكه أحد لا يمكنه من عورته» من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو 
جاريته. وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا؟ 

السابع ‏ أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس . 

الثامن ‏ أن يصب الماء على قدر الحاجة. 

التاسع ‏ إن لم يقدر على دخوله وحده أتفق مع قوم يحفظون أديانهم على 
كرائه . ٠‏ 

العاشر ‏ أن يتذكر به جهنم . فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غض 
البصر. ذكر الترمذيّ أبو عبد الله في نوادر الأصول من حديث طاوس عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله يه «أنقوا بيتا يقال له الحمام». قيل: يا 
رسول الله إنه يذهب به الوسخ ويذكر النار؛ فقال: «إن كنتم لا بد فاعلين فادخلوه 
مستترين». وخرّج من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يها «نعم البيت يدخله الرجل 
المسلم بيت الحمام ‏ وذلك لأنه إذا دخله سأل الله الجنة وأستعاذ به من النار ‏ وبئس البيت 
يدخله الرجل بيت العروس» . وذلك لأنه يرغَبه في الدنيا وينسيه الآخرة. قال أبو عبد الله : 
فهذا لأهل الغفلة » صيّر الله هذه الدنيا بما فيها سبباً للذّكر لأهل الغفلة ليذكروا بها آخرتهم» 
فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرة صب أعينهم فلا بيت حمّام يزعجه”" ولا بيت عروس 


)١(‏ الرحضاء: العرق في أثر الحمى. 
(۲) صفيق: متين جيد النسج وفيي ك: ضيق. وليس بصحيح. (۳) في ك: يعجبه. 


هرف الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
يستنفزه» لقد دَقت الدنيا بما فيها من الصنفين والضربين في جنب الأخرة» حتى أن 
جميع نعيم الدنيا في أعينهم كئئارة الطعام من مائدة عظيمة» وجميع شدائد الدنيا في 
أعينهم كقتلة عوقب بها مجرم أو مسيء قد كان استوجب [بها]”'' القتل أو الصلب من 
جميع عقوبات أهل الدنيا. 
ع N SEE‏ كور لقان 5 0 

السابعة ‏ قوله تعالى: ذلك ازكى لهم أي غض البصر وحفظ الغرج أطهر 
في الدين وأبعد من دنس الأنام. إن اللَّهَ خبيرُ» أي عالم. #بمًا يَصنَعونَ» تهديد 
ووعيد. ش 

' دح ككوء > چو ء شا كمي ا م و ی ام 0 
[1] $ وقل مومت يصن مِنْ ارهن ويحفظن جهن ولا برت زينتهنّ إلا 


ا ر سك سحام ع ےھ سس 3 ركع له 9 A‏ رد ر 
مَاظهر نها ولرد يخمرهن عل ج وین ولا يبرب زينتهن إلا لبعولتهركق 


أو ءابآبهري أو ءابا بعولتهرى أو أبتايهري أو أبساء بعولتهرك أو إحونهنٌ 
2 2 2 كم اسه ےه وو a‏ 
أو بی إخوينهرك أو ب أخونونَ أو نَم ملكت آیسنهن أو ایور 


ع 4 م ود EE‏ > صمساس امه ص رو سس یور 2ت ةم 
عير أولي الإرية مِنَ الال أو الطفل الذي لم يظهرواأ عل عورت الِنْسَكِ ولا 


ساح وس ع ساس سا کر 
6 
e‏ 


E SEE 2. E 
. ضر بارجلھن ليعلم ما فب من زینتهن وتوو لل آلله جیا أيه‎ 
ت وه کر‎ 30 

. ره ,ثواس ےب ا ر 6 گت ع Bl gf lor‏ سني 
قوله تعالى: «وقل للْمُوْمِئَات يَغضضنّ من ابْصَارِهِنْ وَيَحفظن فروجهن ولا 

دين زِيِتتهنّ 4 إلى قوله: «منْ زِيئَتَهِنَ» فيه ثلاث وعشرون مسألة: ' 
الأولى - قوله تعالى : « وَكُلْ للْمُؤْمَاتِ » خص الله سبحانه وتعالى 
الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد ؛ فإن قوله: قل للمُؤمنين) 
يكفي؛ لأنه قول عام يتناول الذّكَرَ والأنثى من المؤمنين » حسب كل 
خطاب عام في القرآن. وظهر التضعيف في يَخضضنَ ¢ ولم يظهر في 
لِيَعْضُوا4 لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن الأوّل متحركة» وهما في موضع 


للق من ك. 


.4 - سورة النورء الآية: ۳١‏ ۷ 


جزم جواباً. وبدأ بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب؛ كما أن الى رائد 
الموت. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: 

ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان اف آلف 
0 وفي الخبر «النظر سهم من سهام إبليس مسموم فمن غض بصره أورثه الله 
الحلاوة في قلبه». وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزيّنها 
لمن ينظر؛ فإذا أدبرت جلس على عَجُزها فزيّنها لمن ينظر. وعن خالد بن أبي عمران 
قال : لا تتبعنَ النظرة النظرة فربما نظر العبد نظرةٌ نل" منها قلي كما ْمَل الأديم فلا 
ينتفع به. . فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحلٌ؛ 
فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة؛ ولا المرأة إلى الزجل؛ فإن علاقتها به كعلاقته 
بها؛ وقصدها منه كقصده منها. اراسي عنام a‏ 
رسول الله ی يقول: «إن الله كتب على أبن ادم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة 
فالعينان تزنيان وزناهما النظر. .» الحديث . وقال الزهري في النظر إلى التي لم تَحض 
من النساء: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يُشْتَهِى النظرٌ إليهن وإن كانت صغيرة. 
وكره عطاء النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. وفي 
الصحيحين عنه عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن الحَفْعَوِيّة حين سالته» وطفق 
الفضل ينظر إليها" . وقال عليه السلام: «الغْيْرة من الإيمان والمذاء من النفاق». 
والمذّاء هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يُماذي بعضهم بعضاً؛ 
مأخوذ من المَذيء وقيل: هو إرسال الرجال إلى النساء؛ من قولهم: مذيت الفرس 
إذا أرسلتها ترعى. وكل ذكر يمذي» وكل أنثى تقذي؛ فلا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له المع اه 
نهو آمن أن يتحرّك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها. ` 


. النغل (بالتحريك): الفساد. ونغل الأديم إذا عفن وتهرّى في الدباغ فينفسد ويهلك‎ )١( 

(5) في البخاري: «عن ابن عباس قال: كان الفضل رديف النبيّ ڳلا فجاءت امرأة من خثعم». فجعل 
ا ار ل : إن فريضة الله 
اا ل ا 


YA:‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
وقد دخل عليها أبن أم مَكْتُوم: «احتجباء فقالتا: إنه أعمى؛ قال: «أفَعَمْيَارَان أنتما 
ألستما تبصرانه». فإن قيل: هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم 
سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه. وعلى تقدير صحته فإن.ذلك منه عليه 
السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب؛ كما أشار إليه أبو 
داود وغيره من الأئمة. ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي ية أمر 
فاطمة بنت قيس أن تعتدّ في بيت أم شريك؛ ثم قال: «تلك أمرأة يغشاها أصحابي 
أعتدذي عند أبن أم موم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك». قلنا: قد استدل 
بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا 
يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القَرْط؛ وأما العورة فلا. فعلى هذا 
يكون مخصصاً لعموم قوله تعالى: لرَقُلْ لِْمُوْمِئَاتِ يَخْضْضّنَّ مِنْ أَبصَارهِنَ4» وتكون 
«من» للتبعيض كما هي في الآية قبلها. قال ابن العربي: وإنما أمرها بالانتقال من بيت 
أم شريك إلى بيت أبن أم مكتوم لأن ذلك أوْلى بها من بقائها في بيت أم شريك؛ إذ 
كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليهاء فيكثر الرائي لهاء وفي بيت أبن أم مكتوم 
لا يراها أحد؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأؤْلى» فرخص لها في ذلك» 
والله أعلم. . ٠‏ 

الثالثة _ أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين» إلا ما 
استثناه من الناظرين في باقي الاية حذاراً من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من 
الزينة؛ واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو 
الثياب. وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضاً وعطاء والأوزاعِيّ: 
الوجه والكقان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمسْوّر بن مَحْرَمَة: ظاهر 
الزينة هو الكحل والسّوار والخضاب إلى نصف الذراع''' والقرطة والفتخ "؛ ونحو 
هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن 


)۱( في ج وط وك: الساق. وصوابه الذراع على ما يأتي. 
(1) الفتخ (بفتحتين جمع الفتخة): خواتيم كبار تلبس في الأيدي . 
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قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبئ بي وذكر آخخرٌ عن عائشة رضي الله عنها 
عن النبيّ كآنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت”'' أن تظهر 
إلا وجهها ويديها إلى هاهنا» وقبض على نصف الذراع. قال ابن عطية: ويظهر لي 
بحكم ألفاظ الاية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» 
ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو 
ذلك. ف ما ظهر» على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفوٌ عنه. 

قلت: هذا قول حسن» إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. يدل على 
ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما دخلت على رسول الله ككتخوعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يقال 
لها: فيا أسماء إن المرأة إا نلعت القن ل ب أن رى منها إلا هذا» وأشار إلى 
وجهه وكفيه. فهذا أقوى في جانب الاحتياط ؛ ولمراعاة فشاد الناس فلا تبدي المرأة 
من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكقيهاء والله الموفق لا رب سواه. وقد قال ابن 
خُوَيْزِمَئْدَاه من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة 
فعليها سّتر ذلك ؛ وإن كانت عجوزاً أو ممّبّحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. 

الرابعة - الزينة على قسمين: خأقية ومُكتّسبة؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة 
وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة 
المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها؛ كالثياب والحليّ والكحل 
والخضاب؛ ومنه قوله تعالى: خَذُوا زِيَتكٌ4”". وقال الشاعر: 

ياخڏن زينتهنَ أحسنّ ما ترَى وإذا عطلن فهن خير عواطل 

الخامسة - من الزينة ظاهر وباطن ؛ فما ظهر فمباح أبد الكل الناس من المحارم والأجانب ؛ 
وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بَطَن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم الله تعالى في هذه 


)١(‏ عركت المرأة: حاضت. 
)۲( راجع ۱۸۸/۷ فما بعد. 


۳۰ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
الآية» أو حل محلهم . وأختلف في السُِّوَار؛ فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة لأنه 
في اليدين. وقال مجاهد: هو من الزينة الباطنة؛ لأنه خارج عن الكفين وإنما يكون 
في الذراع . قال ابن العربي : وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 
السادسة - قوله تعالى: وضرب خُمرهنَ عَلَّى جُيويونٌ» قرا الجمهور: 

بسكون اللام التي هي للأمر. وقرأ أبو عمرو: في رواية ابن عباس بكسرها على 
الأصل؛ لأن أصل 1لام]“ الأمر الكسرء وحذفت الكسرة لثقلهاء وإنما تسكينها 
لتسكين عضد وفخد. و يَضْرِبُْنَ؛ في موضع جزم بالأمرء إلا أنه بني على حالة واحدة 
إتباعاً للماضي عند سيبويه. وسبب هذه الاية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين 
رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع دا من وراء الظهر. قال النقاش: كما يصنع 
التبّط ؛ فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك؛ فأمر الله تعالى بلي الخمار على 
E‏ وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها a‏ صدرها. روى 
البخاري عن عائشة أنها قالت: و تنا" المياجرات الول لماك ندل: 
لوَلْيَضْرِبْنَ ِحْمُرِهنَّ عَلَى جُيوبِهنٌ» شَفَفْن أَزْرَهن فآختمرن بها. ودخلت على عائشة 
فة ناا عبد الرحمن رضي الله عنهم وقد اختمرت بشيء يَشفَ عن عنقها 
وما هنالك؛ فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. 

| السابعة ‏ الخمُرٌ: جمع الخمار» وهو ما تغطي به رأسها؛ ومنه أختمرت المرأة 
وتخمّرت» وهي حَسّنة الجِمْرة. والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من 
الع والقميص؛ وهو من الججَوْب وهو القطع. ومشهور القراءة ضم الجيم من 
«جِيوبهنٌ؛. وقرأ د بعض الكوفيين: بكسرها بسبب الياء؛ كقراءتهم ذلك في: بيوت 
وشيوخ. والنحويون القدماء لا يجيزون هذه القراءة ويقولون: بيت وبيوت كفلس 
وفلوس . وقال الزجاج: يجوز على أن تبدل. من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة 
من الجمع بين الضم والكسر فمحالء لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء إلا ما لا 
يجوز. وقال مقاتل: #عَلَى جَيْوبِهنٌ 4 أي على صدورهن؛ يعني على مواضع جيوبهن 


)١(‏ من ك وط. )١(‏ أي النساء المهاجرات. 


۲۳١ ` ۴١ سورة التورء الآية:‎ _ ٤ 
في هذه الآية دليل على أن الجيْب إنما يكون في الثوب موضع‎  ةنماثلا‎ 
الصدر. وكذلك كانت الجيوب في ثياب السَّلف رضوان الله عليهم؛ على ما يصنعه‎ 
النساء عندنا بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. وقد ترجم‎ 
البخاري رحمة الله تعالى عليه (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) وساق‎ 
حديث أبي هريرة قال: ضرب رسول الله يي مَل البخيل والمتصدق كمثل رجلين‎ 
عليهما جتان من حديد قد آضطرت أيديّهما إلى تُديّهما وتراقيهما. . .» الحديث» وقد‎ 
تقدم بکماله"'» وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله كويقول بأصبعيه هكذا‎ 
في جَيْبه ؛ فلو رأيته يوسّعها ولا تنوسّع”'". فهذا يبيّن لك أن جَيْبهِ عليه السلام كان في‎ 
صدره؛ لأنه لو كان في منكبه لم تكن يداه مضطرة إلى تُدْيَيْهِ وتراقيه. وهذا استدلال‎ 
. حسن‎ 


التاسعة ‏ قوله تعالى: إلا لبُعُولتِِنَ4 البَغل هو الزوج والسيد في كلام 
العرب؛ ومنه قول النبيّ ككفي حديث جبريل: «إذا ولدت الأمّة بَعْلّها» يعني سيدها؛ 
إشارة إلى كثرة السّراري بكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل آم بولدها 
وكأنه سيّدها الذي مَنّ عليها بالعتق» إذ كان العتق حاصلاً لها من سببه؛ قاله أبن 
العربيّ . ش 

قلت: ومنه قوله عليه السلام في مارية : «أعتقها ولذها» فنسب العتق إليه. وهذا 
من أحسن تأويلات هذا الحديث. والله أعلم. 

مسألة - فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من 
ندنها خلال له لذةوتظرا: ولهذا المعنى بدأ بالبعولة؛ لان أطلاعهم يقع على أعظم من | 
هذاء قال الله تعالى: زين مم جوم حاون إل على زواجي ۾ أو ما مَلَكَتْ 
أيْمَانهُمْ اتمم غير د مَلْوميْنَ 4 . ْ 

العاشرة ‏ اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: 
أحدهما ‏ يجوز؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول عائشة 


)00 راجع 0/1۰ . (۲) جواب «لو؛ محذوف؛ أي لعجبت . 
(۳) راجع ص ٠٠١‏ من هذا الجزء. 


درف الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
والأولى أصح. وهذا محمول على الأدب؛ قاله ابن العربي. وقد قال أصبغ من 
علمائنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه. وقال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: أما الزوج والسيد فيجوز له 
أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى 
عورة زوجهاء والأمة إلى عورة سيدها. 

قلت: وروي أن النبيّ يي قال: «النظر إلى الفرج ورت الط الس 
أي في الناظر. وقيل: إن الولد بينهما يولد أعمى . والله أعلم . 

الحادية عشرة _ لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوّى 
بينهم في إبداء الزينة» ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر. فلا مرية أن 
كشف الأب والأخ على المرأة أخوّط من كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما يبْدّى 
لهم؛ فيبْدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. وقد ذكر القاضي إسماعيل عن 
الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا 0 أمهات المؤمنين. وقال 
ابن عباس: إن رؤيتهما لهن تحل. قال إسماعيل: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا 
في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الاية الاق أزواج النبيّكلةٍ »> وهي قوله 
تعالى: الآ جُنَاحَ عَلَيِْنَ في آبَائهنَ4”؟. وقال في سورة «النور»: رل يُْدِينَ 

يهن إلا لِبُعُولتِهِنَ4 الآية. فذهب أبن عباس إلى هذه الآية» وذهب الحسن 
ا إلى الاية الأخرى . ۰ 

الثانية عشرة- قوله تعالى : 8 أ أبتاءِ بُعُولَتِِنَ 4 يريد ذكور أولاد 
الأزواج » ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سَمَلوا » من ذكران كانوا أو إناث؛ 
كبني البنين وبني البنات .. وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن عَلَوْا من جهة 
الذكران لاباء الاباء وآباء الأمهات . وكذلك أبناؤهن وإن سَمْلوا. وكذلك 
أبناء البنات وإن سفلن ؛ فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات . وكذلك 
أخواتهن» وهم من ولده الاباءً والأمهات أو أحد الصتفين. وكذلك بنو الإخوة 


.711/١4 راجع‎ )۱( 
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وينو الأخوات وإن سَمَلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات 
الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح» فإن ذلك على المعاني في 
الولادات وهؤلاء محارم؛ وقد تقدم في #النساء4”١2.‏ والجمهور على أن العم والخال 
كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. وليس في الاية ذكر الرضاع» 
وهو كالنسب على ما تقدم. وعند الشعبيَ وعكرمة ليس العم والخال من المحارم. 
وقال عكرمة: لم يذكرهما في الاية لأنهما تبعان لأبنائهما. 

الثالثة عشرة - قوله تعالى: أو نسَائِهِنَ4 يعني المسلمات» وتدخل في هذا 
الإماء المؤمنات» ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة 
مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي أمرأة مشركة إلا أن تكون أمّة لها؛ فذلك قوله 
تعالى: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُنَ4. وكان ابن جريج وعْبّادة بن نُسَيَ وهشام القارىء 
يكرهون أن تقبّل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها؛ ويتأوّلون أو نسَائِهنَ». وقال 
عُبّادة بن نُسَىَّ: وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجرّاح : أنه بلغني أن نساء 
أهل الذمّة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين؛ فامع من ذلك» وخل دونه؛ فإنه لا 
يجوز أن ترى الذمّية عرية المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وبل وقال: 
أيُما أمرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبي تَبيّض وجهها فسوّد الله وجهها يوم 
تبيض الوجوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: rS‏ فونه ميرف ار 
نصرانية ؛ لثلا تصفها لزوجها. وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَة 
لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها؛ وأما غيرها فلاء لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام 
وأهل الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنَّ» ظاهر الاية يشمل العبيد 
والاماء المسلمات والكتابيّات. وهو قول جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من 
معي قافة E‏ سلمة رضي الله عنهما. وقال ابن عباس: لا بأس أن ينظر المملوك 
إلى شعر مولاته. وقال أشهب: سئل مالك ألمي المرأة خمارها بين يد الخصي؟ فقال 


(۱) راجع ٠١5/5‏ وما بعدها. (۲) عرية المرأة: ما يعرى منها وينكشف . 


۳٤‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
نعم» إذا كان مملوكاً لها أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلا. وإن كان فحلا كبيراً وعدا" تملك 
لا هيئة له ولا مَنْظر فلينظر إلى شعرها. قال أشهب قال مالك: ليس بواسع أن تدخل 
جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاضّ؛ قال الله تعالى: أو ما مَلَكَتْ 
يمالك . وقال أشهب عن مالك: ينظر الغلام الوَغْد إلى شعر سيّدته» ولا أحبه 
لغلام الزوج. وقال سعيد بن المسيّب: لا تغرّنكم هذه الآية أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانهُنَ4 
إنما عُنِي بها الإماء ولم يُمْن بها العبيد. وكان الشعبيّ يكره أن ينظر المملوك إلى شعر 
مولاته. وهو قول مجاهد وعطاء. وروی أبو داود عن أنس أن رسول الله < أتى 
فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: ولق قاطن توك إذا ع راا لم يبغ إلى 
رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها؛ فلما رأى النبيّ 5 َة ما تلقى من ذلك 
قال: «إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك». 

| الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: أو التَابعِينَ غَيْرٍ اولي الإزبة مِنَّ الرْجَالِ4 أي 
غير أولى الحاجة. الا التعاضة :يفال أربت كذا أرب ربا والإزب والإربة 
والماضية والآذت: الحاجة» والجمع مارب؛ أي حوائج. ومنه قوله تعالى: ولي فيها 
مارب أُخْرَى4 وقد تقدم”". وقال رة : 
إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا9) تقدّم يوماً ثم ضاعت ماربه 
واختلف الناس في معنى قوله: أو التَابِعِينَ غَيْرٍ الى الإربة فقيل: هو 
الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء. وقيل: الأبْلَهُ. وقيل: الرجل يتبع القوم 
فيأكل معهم ويرتفق بهم؛ وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن. وقيل: 
العثين. وقيل: الخصيّ. وقيل: المخنّث. وقيل: الشيخ الكبير» والصبيّ الذي 
لغ يدرك وهذا الاختلاف كله مثقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا فَهُم له ولا 
همة ينتبه بها إلى أمر النساء : وبهذه الصفة كان هيْتٌ المخْنّث عند 
رسول الله يد فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة: بادِية بنة غَيلان» 
أمر بالاحتجاب منه. أخرج حديثه مسلم وأبو دأود ومالك في «الموطأ» وغيرهم عن 


)١(‏ الوغد: الدني من الرجال الذي يخدم بطعام بطنه. وقيل: الخفيف العقل. 
(۲) راجع ۱۸۷/۱۱ . (©) الحوب (بضم الحاء وفتحها): الإثم. والخنا: الفحش. 
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هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. قال أبو عمر: ذكر عبد الملك بن حبيب عن 
حبيب كاتب مالك قال قلت لمالك: إن سفيان زاد في حديث أبنة غَيْلانَ: «أن مختناً 
يقال له هیْت» وليس في كتابك هيت؟ فقال مالك: صدق» هو كذلك» وغربه 
النبيّ كل إلى الحِمّى وهو موضع من ذي الحليقة ذات الشمال من مسجدها. قال 
حبيب وقلت لمالك: وقال سفيان في الحديك: ]ذا فعدت. تتت ودا تكلمت 
تعْنّت. قال مالك: صدقء» هو كذلك. قال أبو عمر: ان م ا اكه 
سفيان أنه قال في الحديث يعني حديث هشام بن عروة «أن مخنثاً يدعى هيا فغير 
معروف عند أحد من رواته عن هشام» لا أبن عبينة ولا غيره» ولم يقل في نُسّق 
الحديث «إن مخنثا يدعى هيتاً»» وإنما ذكره: عن ابن جُريج بعد تمام الحديث» وكذلك 
قوله عن سفيان أنه يقول في الحديث : إذا قعدت تبنّت وإذا تكلّمت تغنّت. هذا ما لم 
يقله سفيان ولا غيره في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا يوجد إلا من رواية 
الواقدي» والعجب أنه يحكيه عن سفيان ويحكى عن مالك أنه كذلك» فصارت رواية 
عن مالك ولم يروه عن مالك غير حبيب ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاًء والله أعلم . 
وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جمیعهم»› لا يُكتب حديثه ولا يُلتفت 
إلى ما يجيء به ذكر الواقديّ والكَلْبِي أن هيْناً المحَدّث قال لعبد الله بن أَمَيّة المخزومي 
وهو أخو أمّ سَلّمة لأبيهاء وأمّه عاتكة عمة رسول الله جف قال له وهو في بيت أخته آم 
سلمة ورسول الله ل يسع : دا الع الات وياب تادر بن 
سَلّمة التَقَفىّ : فإنها تقبل بأربع وتُدبر بشمان . مع ثغر َر كَالآفْحُوانَء إن جلست تبنت 
وإن تكلّمت تغنّت» بين رجليها كالإناء المكفوء”” » وهي كما قال قيْس بن الخَطيم» 

تغْمَرق الطَرْفٌ ی ELS‏ 


٠ أي صارت كالمبناة من سمنها وعظمها. قال ابن الأثير: أي فرّجت رجليها لضخم ركيّها‎ )١( 
 نكعلاو (فرجها)؛ كأنه شبهها بالقبة من الأدم. (۲) يعني تقبل بأربع عكن وتدبر بثمان عكن.‎ 
والأعكان: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً. (؟) يعني ضخم ركبها (فرجها) ونهوده كأنه إناء‎ 
مكبوب . (6) يقول: من نظر إليها استغرقت طرفه وبصره وشغلته عن النظر إلى غيرهاء وهي‎ 
وفي كح وا‎ . e لاهية غير .محتفلة. والترف (بضم فسكون» وحرك هنا لضرورة الشعر):‎ 
قيس»: «أراد أن في لونها مع البياض صفرة ؛ وذلك أحسن».‎ 


۳١‏ 1 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

سن شرل لاا افا جل ر ت 

تنام عن كبر شسأنها فإذا قامَت رُرَيْدأتكاد تَنْقَصفٌ 
فقال له النبيَّ كا : «لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله». ثم أجلاه عن المدينة إلى 
الحمى. قال: فلما أفتتحت الطائف تزوّجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له منه 
بربْهة؛ في قول الكلبي. ولم يزل هيْت بذلك المكان حتى قبض النبيّ كلل » فلما وَلِيَ 
ابو یکر كلم نيه قاب أن يردّه» فلما ولي عمر كُلّم فيه فأبئ» ثم كُلّم فيه عثمان بعد. 
وقيل: إنه قد كبر رفكت وأحتاج» فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى 
مكانه. قال: وكان هيْت مولّى لعبد الله بن [أبي] أمية المخزومي» TEA‏ 
أيضاًء فمن ثَمْ قبل" الحَنّث. قال أبو عمر: يقال «بادية» بالياء و ابَادِنّةء بالنون» 
والصواب فيه عندهم بالياء» وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الزبيري بالياء . 

السادسة عشرة- وصف التابعين ب #غير» لأن التابعين غير مقصودين 
بأعيانهم» فصار اللفظ كالنكرة. و اغير» لا يتمحض نكرة فجاز أن يجري وصفاً 
على المعرفة. وإن شئت قلت هو بدل. والقول فيها كالقول في 9غَيْرٍ الْمَْضوب 
عَلَيْهِمْ4”؟'. وقرأ عاصم وابن عامر «إغير» بالنصب فيكون استثناء؛ أي يبدين زينتهن 
للتابعين إلا ذا الإزبة منهم. ويجوز أن يكون حالاً؛ أي والذين يتبعونهن عاجزين 
عنهن ؛ قاله أبو حاتم . وذو الحال ما في #التابعين» من الذكر. 

- السابعة عشرة - قوله تعالى : أو الطَفْلٍ» اسم جنس بمعنى الجمع» والدليل على 

ذلك نعثّه ب #الذين). وفي مصحف حَفصة «أو الأطفال» على الجمع . ويقال: طفل 
مالم يراهق الحُلّم . و طيَظهَرُوا» معناه يطلعوا بالوطء؛ أي لم يكشفواعن عوراتهنَ للجماع 
لصغرهنّ . وقيل : لم يبلغوا أن يطيقوا النساء؛ يقال: ظهرت على كذا أي علمته» وظهرت 


. الشكول: الضروب. وقصد: ليست بالجسيمة ولا النحيفة. والجبلة: الغليظة؛ من جبل (كفرح)‎ )١( 
فهو جبل وجبل. والقضف: الدقة وقلة اللحم. (5) طويس لقب غلب عليه» واسمه عيسى بن‎ 
عبد الله» مولى بني مخزوم» وهو أول من غنى بالعربي بالمدينةء وأول من ألقى الخنث بها. (راجع‎ 
ترجمته في «الأغاني» ۷/۳ طبع دار الكتب). (۳) في «الأصول»: «قيل المخنت» والتصويب عن‎ 
.1494/١ راجع‎ )٤( الأغاني.‎ 
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على كذا أي قهرته. والجمهور على سكون الواو من لعَوْرَاتِ» لاستثقال الحركة 
على الواو. وروي عن ابن عباس“ فتح الواو؛ مثل جَفْنَة وجَفنات. وحكى الفراء 
أنها لغة قيس «عَرَرَاتِ» [بفتح] الواو. النحاس: وهذا هو القياس؛ لأنه ليس 
بنعت» كما ا تقول: جفنة وجفنات؛ إلا أن التسكين أجود في (عورات) وأشباهه› 
لأن الواو إذا تحرّكت وتحرك ما قبلها قلبت ألفاً؛ فلو قيل هذا لذهب المعنى . 

افا د كلتك ا و :انا سوق ا ايت عاق 
قولين: أحدهما ‏ لا يلزم؛ ؛ لأنه لا تكليف عليه وهو الصحيح. والآخر ‏ يلزمه؛ لأنه 
قد يشتهي وقد تشتهي أيضاً هي؛ فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب السّتر. 
ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته؛ اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصبي» 
والصحيح بقاء الحرمة؛ قاله ابن العربي. 

التاسعة عشرة ‏ أجمع المسلمون على أن السَوأتيّن عورة من الرجل والمرأة» 
وأن المرأة كلها عورة» إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في 
الرجل: من سرته إلى ركبته عورة؛ لا يجوز أن ترى. وقد مضى في #الأعراف» 
القول في هذا مستوفى”" . 

الموفية عشرين - قال أصحاب الرأي: عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى 
الركة ابن العربي: وكأنهم ظنّوها رجلاً أو ظنّوه أمرأة» والله تعالى قد حرّم المرأة 
على الإطلاق لنظر أو لذة» ثم أستثنى اللذة للأزواج وملك اليمين» ثم أستثنى الزينة 
لاثني عشر شخصاً العبد' منهم» فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد 
متباعد. وقد تأوّل بعض الناس قوله : أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ4 على الإماء دون العبيذ؛ 
تنيع سعد بن الب فف رة على 'العبيذ قم بلحقون الاه هذا يغيد 
جداً! [قال ابن العربي]“ وقد قيل: إن التقدير أو ما ملكت أيمانهنَ من غير أولي 
الإربة أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال؛ حكاه المهدويّ . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: وَل يَصْرينَ بأَرْجلونَ» الآية؛ أي لا تضرب 
. المرأة برجلها إذا مشت لشُسمع صوت خخ أخالها؛ فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشدّ» 


لفق في ب وك: ابن عامر. )۲( من ب. )۳( راجع ۱۷۲/۷ . )€( من ك؛ 
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والغرفن التستر:. أسيد الطبري عن المعتمر عن أبيه أنه قال: زعم حضرمي أن أمرأة‎ 
من فضة واتخذت جَرْعا”"© فجعلت في ساقها فمرّت على القوم‎ ٩ ا‎ 
فضربت برجلها الأرض فوقع الخَلّْخَال على الجزع فصوّت؛ فنزلت هذه الآية. وسماع‎ 
هذه الزيئة أشدّ تحريكاً للشهوة من إبدائها؛ قاله الزجاج.‎ 

الثانية والعشرون ‏ من فعل ذلك منهنّ فرّحاً بحليهنَ فهو مكروه. ومن فعل 
ذلك منهنْ تبرّجا. وتعرُضا للرجال فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من 
الرجالء إن فعل ذلك تَعَجُباً حَرُم» فإن العُجْب كبيرة. وإن فعل ذلك تَبرّجاً لم يجز. 

الثالثة والعشرون - قال مَكيَ رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر 
ضمائر من هذه جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. ٠‏ 

قوله تعالى : لرَتُوبُوا إلى الله جميعاً أيه الْمُؤْمِنُونَ4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: ظرَنُويُوا» أمْرٌ. ولا خلاف بين الأمّة في وجوب التوبة» 
وأنها فرض متعين؛ وقد مضى الكلام فيها في #النساء#”" وغيرها فلا معنى لإعادة 
ذلك. والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله 
تعالى» فلا تتركوا التوبة في كل حال. ٠‏ 

الثانية ‏ قرأ الجمهور أيه بفتح الهاء. وقرأ ابن عامر بضمها؛ ووجهه أن 
تجعل الهاء من نفس الكلمة» > فيكون إعراب المنادى فيها. وضعَف أبو عليّ ذلك جذا 
07 آخر ال الثانية من أي ري د ا ولو 
كلام طويل. والصحيح أنه إذا ثبت عن 5 اقرا فليس إلا اعتقاد الصحة في 
اللغة. ان الغ أن هو ال وأنشد الفراء : 


يا أيه القلبُ اللَجُوح التفس أفق عن البيض الحسان اللعس 


لي الخلخال» 
)۳( زاج | 56 
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اللَعَّس: لون الشّمَّة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلاً» وذلك يستملح ؛ يقال: شفة لعساء‎ 
وفكية وة لشن وبعضهم يقف أ4 . وبعضهم يقف بها بالألف ؛ لأنعلة حذفها‎ 
في الوصل إنما هو سكونها وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت الألف كما‎ 
ترجع الياء إذا وقفت على طمُحِلّي4 من قوله تعالى: طغَيْرَ مُحلّي الصَيْد4. وهذ‎ 
. الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في يا أيه التَاحذ6”©. و أيه التَقَلآن74‎ 


[۲] وأنكما آلاکی را الجن من عبار وإ راکم إن یکنو را يوم هين 
نیڈ ر رسع لية 46 . 


الأولى - هذه المخاطبة تدخل في باب السّتر والصلاح؛ أي زوّجوا من لا زوج 
له منكم فإنه طريق التعفف؛ والخطاب للأولياء. وقيل: للأزواج. والصحيح الأوّل؛ 
إذ لو أراد الأزواج لقال: «وأنكحوا» بغير همزء وكانت الألف للوصل. وفي هذا 
دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير وَلِنَ؛ وهو قول أكثر العلماء. وقال 
أبو حنيفة : إذا زوجت الثيْبُ أو البكر نفسّها بغير وَلِيَ كُفْوَاً لها جاز. e‏ 
في #البقرة 274 مستو توفى ٠‏ 

الثانية ‏ اختلف العلماء في هذا الأمر على ثلاثة أقوال؛ فقال علماؤنا: يختلف 
الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العَنّت» ومن عدم صبره» ومن قوّته 
على الصبر وزوال خشية العَنّت عنه. وإذا خاف الهلاك في الدّين أو الدنيا أو فيهما 
فالنكاح حَنْمّ. وإن لم يخش شيئاً وكانت الحال مطلقة فقال الشافعي : التكاح مباح . 
وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحبّ. تعلق الشافعي بأنه قضاء لذةٍ فكان مباحاً كالأكل 
والشرب. وتعلق علماؤنا بالحديث الصحيح : «من رَغب عن سئي فليس مثي». 

الثالئة ‏ قوله تعالى : ظالأيَامَى مبْكُمْ4 أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء؛ 
واحدهم اَي م. قال أبو عمرو: أيامى مقلوب أيايم . واتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل 


.۷۲/۳ راجع‎ )٤( ۱۹۸/۱۷ راجع‎ )۴( .95/١5 راجع‎ )( .5١/5 راجع‎ )١( 
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هي المرأة التي لا زوج لهاء بكراً كانت أو ثيّباً؛ حكى ذلك أبو عمرو والكسائي 
وغيرهما. تقول العرب: تأيّمت المرأة إذا أقامت لا تتزوّجح. وفي حديث النبي بي : 
«أنا وأمرأة سَفْعاء2'7 الخدّين تأيّمت على ولدها الصغار حتى يبلغوا أو يغنيهم الله من 
فضله كهاتين في الجنة». وقال الشاعر: 

فإن تكحي أنكح وإن تَتَأيّمِي وف كنك اقيق بكم انا 
ويقال: أَيّم بيّن الأيْمّة . ا 

لقد إِمْتُ حتى لامّني كل صاحب جا يشلمنق أن تيه كنا زفت 
قال أبو عبيد: يقال رجل أيّم وآمرأة أيُم؛ 3 ما يكون ذلك في النساء» وهو 
كالمستعار في الرجال. وقال أَمَيّة بن أبي الصَّلْت : 


5 ب شي عل کي يم منهم وناكح 

وقال قوم : هذه الاية ناسخة لحكم قوله تعالى : «والزانية 5 لآ ينْكحُهًا إ9 ران أو 

مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» . وقد بيناه فو فى أوّل السورة والحمد لله . 

الرابعة ‏ المقصود من قوله تعالى: «رأتكخوا الايا ملك » الحرائر 
والأحرار؛ ثم بين حكم المماليك فقال: لوَالصَالِحِينَ من عبادكم وَإِمَائِكُمْ#. وقرأ 
الحسن وَالصالحينَ منْ عبيدكمْ)› وعبيد اسم للجمع. قال الفراء: ويجوز 
«وإماءكم» بالنصب» يرده على #الصالحين» يعني الذكور والإناث؟؛ والصلاح 
الإيمان. وقيل: المعنى ينبغي أن تكون الرغبة في تزويج الإماء والعبيد إذا كانوا 
صالحين فيجوز تزويجهم» ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب؛ كما قال : لتَكَاتبوهٌ] 
إن عَلِمْتُمْ فيهمْ خيرا» . ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يعلم أن في العبد خيرا ولكن 
الخطاب ورد في الترغيب والاستحباب» وإنما يستحب كتابة من فيه خير . 
٠‏ الخامسة ‏ أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبدّه وأمته على التكاح ؛ وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وغيرهما . قال مالك: : ولا يجوز ذلك إذا كان ضرراً . وروي نحوه عن 


ا السواد والشحوب. أراد أنها بذلت نفسها وتركت الزينة والترفه حتى شحب لونها 
واسودء إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها. )۲( راجع ص ١117‏ من هذا الجزء. 
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الشافعيّء ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح. وقال النَّحَعِىّء كانوا 
يكرهون المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب. تمسّك أصحاب الشافعيّ 
. فقالوا : العبد مكلّف فلا يجبر على التكاح ؛ لأن التكليف يدل على أن العبد كامل من 
جهة الأدميةء وإنما تتعلق به المملوكية فيما كان حظًا للسيد من ملك الرقبة والمنفعة» 
بخلاف الأمّة فإنه له حق المملوكية في بُضعها ليستوفيه؛ فأما بضع العبد فلا حق له 
فيه» ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدها . هذه عمدة أهل خراسان والعراق» 
وعمدتهم أيضاً الطلاق» فإنه يملكه العبد بتملّك عقده . ولعلمائنا النكتة العظمى في 
أن مالكيّة العبد استغرقتها مالكية السيد ؛ ولذلك لا يتزوّج إلا بإذنه بإجماع . 
والنكاح وبابه إنما هو من المصالح ٠.‏ ومصلحة العبد موكولة إلى السيد » هو يراها 
ويقيمها للعبد. 
السادسة ‏ قوله تعالى: إن يَكُونُوا فَقَرَاَ يُفْنهِمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ» رجع الكلام 
إلى الأحرار؛ أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة؛ إن يَكُونُوا فقَرَاءً 
ينهم الله من فَضّله». وهذا وعد بالغنى للمتزوّجين طلب رضا الله وأعتصاماً من 
معاصيه. وقال ابن مسعود؛ التمسوا الغنى في النكاح. وتلا هذه الاية. وقال عمر 
رضي الله عنه: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح» وقد قال الله تعالى: ظإِنْ 
گرا را بن ال ين مطل ری :هذا الین عن لبن عباس رضي اله عنهما 
اشا ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : ١‏ ثلاثة كلهم حى 
على الله عونه المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتبُ يزيد الأداء». 
أخرجه أبن ماجه في سننه. فإن قيل: فقد نجد الناكح لا يستغني؛ قلنا: لا يلزم أن 
يكون هذا على الدوام» بل لو كان في لحظة واحدة لصدّق الوعد. وقد قيل: يغنيه؛ 
أي يغني النفس. وفي «الصحيح» «ليس الى عن كثرة العَرض"''' إنما الغنى عِنَى 
النفس». وقد قيل: ليس وعداً لا يقع فيه خلْف؛ بل المعنى أن المال غاد ورائح» 
فأرجوا الغنى. وقيل: المعنى يغنيهم الله من فضله إن شاء؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ العرض (بالتحريك): متاع الدنيا وحطامها. 


4۲ الجزء الثاني عشر من نفسير. القر طبي 
«فيكشف ما تَذْعَون إِلَيْهِ إن شاءَ» وقال تعالى: 9يَبْسّط لر ر 17 
وقيل: المعنى إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغِْهمُ الله بالحلال ليتعمّفُوا عن الزنى 
السابعة ‏ هذه الاية دليل على تزويج الفقيرء ولا يقول كيف أتزرّج وليس لي 
مال؛ فإن رزقه على الله. وقد زوّج النبيّ بي المرأة التي أتته تهب له نفسها لمن ليس 
له إلا إزار واحدء وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعسار لأنها دخلت عليه؛ وإنما 
يكون ذلك إذا دخلت على اليسار فخرج معسراًء أو طرأ الإعسار بعد ذلك؛ لأن 
الجوع لا صبر عليه؛ قاله علماؤنا. وقال النقاش: هذه الاية حجة على من قال: إن 
القاضي يفرّق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا يقدر على النفقة؛ لأن الله تعالى 
قال: ينهم الله ولم يقل يفرّق. وهذا انتزاع ضعيف» وليس هذه الآية حكماً فيمن 
عجز عن النفقة» وإنما هي وعد بالإغناء لمن تزوّج فقيراً. فأمًا من تزوّج موسراً وأعسر 
بالنفقة فإنه يفرّق بينهما؛ قال الله تعالى: طرَِنْ يمرا يعن الله كلا من سعته»”) 
ونفحات الله تعالى مأمولة في كل حال موعود بها. ش 


[*"] « لعفف آل لَايحِدُونَ کےا سی بد نيم له ن َو وا لذن بون الْكنبَ 
e‏ إذ عل في عا ونوخم تن ال هيه 
هرا كيك عل الب إن أن تسا ينوا ءيق لذي الدْا ون 

00 يبد امهو ع :4 . 


]4[ وقد ر إل ايت میت ومنلا من ان حَلوَأْ من قبل وموعظة 


قوله تعالى: « وَلْيَْتَمْففٍ الَذِينَ لآ يَجِدُونَ نكاحاً حَنَى ينهم اللَهُ مِنْ قَضْلِه» 
داري سبال 


۰( راجع ٤۲۳/١‏ . 
)۲( راجع ۳۱۸/۹ فما بعد. 
)۳( راجع .٤٠٤/١‏ 
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الأولى.. قوله تعالى : ننف اي4 القطات رين جلف ار كشك لا 
لمن زمامه بيد غيره فإنه يقوده إلى ما يراه؛ كالمحجور [عليه]”' 2‏ قولاً واحداً ‏ والآمَة 
والعبد على أحد قولي العلماء. 
الثانية - #وأستعفف# وزنه استعفل؛ ومعناه طلب أن يكون عفيفاً؛ فأمر الله 
تعالى بهذه الاية كلّ من تعذّر عليه التكاح ولا يجده بأيّ وجه تعذّر”'' أن يستعفف. ثم 
لما كان أغلب الموانع عن النكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله؛ فيرزقه ما يتزوّج 
به» أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق» أو تزول عنه شهوة النساء. وروى 
النسائيّ عن أبي هريرة عن النبيّ يك قال: «ثلاثة كلهم حى على الله عز وجل عولهم 
المجاهدٌ في سبيل الله والناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء». 
الثالثة - قوله تعالى: لا يَجَدُونَ نِكاحاً» أي طول نكاح؛ فحذف المضاف. 
وقيل: النكاح هاهنا ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة؛ كالتُحاف أسم لما يُلتحف 
به. واللباس اسم لما يلبس؛ فعلى هذا لا حذف في الاية» قاله جماعة من المفسرين؛ 
وحملهم على هذا قوله تعالى: حى يهم الله منْ فضله) فظنوا أن المأمور 
بالاشتعفاف إنما هو من عدم المال الذي يتزوّج به. وفي هذا القول تخصيص 
المأمورين بالاستعفاف؛ وذلك ضعيف, بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر 
عليه النكاح بأيّ وجه تعذرء كما قدمناه» والله تعالى أعلم . | 
الرابعة - من تاقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الطول فالمستحبَ له أن يتزوّج» 
وإن لم يجد الطّوْل فعليه بالاستعفاف فإن أمكن ولو بالصوم فإن الصوم له وجاء9©؛ 
كما جاء في ١‏ الخبر الصحيح ؛. ومن لم تى نفسه إلى النكاح فالأولى له التخلي 
لعبادة الله تعالى . وفي ١‏ الخبر » « خيركم الخفيف الحا“ الذي لا أهل له ولا 
ولد». وقد تقدّم جواز نكاح الإماء عند عدم الطول للحرة في النساء € والحمد 
لله. ولما لم يجعل الله له (بين)"“ العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما 


)١(‏ من ك. )١١(‏ في ك يعذر. 
(۳) الوجاء ‏ بالكسر ‏ الخصاء. أي الصوم يقطع الشهوة كما يقطعها الخصاء.. 
(؟) الحاذ الحال تفسيره ما بعده. )2( راجع 1۳1/0 فما بعد. 3( من ب وك. 


:54> الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
محرّمء ولا يدخل فيه ملك اليمين؛ لأنه بن آخر مباح» وهو قوله تعالى: ار ما 
ملكت أَيْمَانَكُ4 فجاءت فيه زيادة» ويبقى على التحريم الاستمناء ردا على أحمد”" . 

قوله تعالى: وَالّدِينَ يعون الْكتّابَ مما مَلَكَتْ أَْمَانَكُمْ فَكَاتبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ 
فيهمْ خَيْرا» فيه ست عشرة مسألة: 

الأولى - قوله تعالى: طوَالّذِينَ يعون الْكتابَ» طالَّذِينَ4 في موضع رفع. 
وعند الخليل وسيبويه في موضع نصب على إضمار فعل؛ لأن بعده أمرا. ولما جرى 
. ذكر العبيد والإماء فيما سبق وصل به أن العبد إن طلب الكتابة فالمتسحب كتابته ؛ 
فربما يقصد بالكتابة أن يستقل ويكتسب ويتزوّج إذا أرادء فيكون أعف له. قيل: نزلت 
في غلام لحُرَيْطب بن عبد العرّى يقال له صبح - وقيل : صبيح ‏ طلب من مولاه أن 
يكاتبه فأبى؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية» فكاتبه حَوّيطب على مائة دينار ووهب له منها 
عشرين ديناراً فأدّاهاء وقتل بحُتين في الحرب؛ ذكره القَسّيْرِيَ وحكاه النقاش. وقال 
مکی : هو صبيح القبطي غلام حاطب بن أبي بَلْنَعَة. وعلى الجملة فإن الله تعالى أمر 
المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك وطلب المملوك الكتابة وعلم سيّده 


ا 


الثانية - الكتاب والمكاتبة سواء؛ مفاعلة مما لا تكون إلا بين اثنين» لأنها 
معاقدة بين السيد وعبده؛ يقال: كاتب يكاتب كتاباً ومكاتبة» كما يقال: قاتل قتالاً 
ومقاتلة . فالكتاب في الآية مصدر كالقتال والجلاد والدفاع. وقيل: الكتاب هاهنا هو 
الكتاب المعروف الذي يكتب فيه الشيء؛ وذلك أنهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه 
وعلى أنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنى يطلبون العتق الذي يُكتب به الكتاب فيدفع إل 

الثالثة - معنى المكاتبة في الشرع : هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤدّيه مُتَجّما 1 
عليه؛ فإذا أذّاه فهو حرّ. ولها حالتان الأولى -أن يطلبها العبد ويُجيبه السبّد؛ فهذا ٠‏ 


)غ2 راجع ص ٠١‏ فما بعد من هذا الجزء. 


5" ٣٤و‎ ۳۳ سورة النورء الآية:‎ - ٤ 
ظ لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر أن‎ 
ذلك واجب على السيد. وقال علماء الأمصار : لا يجب ذلك . وتعلق من أوجبها بمطلق‎ 
الأمر» وأفعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره. وروي ذلك عن عمر بن‎ 
الخطاب وابن عباس» واختاره الطبري. واحتج داود أيضاً بأن سيرين أبا محمد بن‎ 
سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة وهو مولاه فأبى أنس؛ فرفع عمر عليه الدرة» وتلا:‎ 
لنَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيّرا»» فكاتبه أنس. قال داود: وما كان عمر ليرفع الدرة‎ 
على أنس فيما له مباح ألا يفعله. وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله‎ 
أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك» ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن. وكذلك لو‎ 
قال له أعتقني أو دبرني أو زوّجني لم يلزمه ذلك بإجماع» فكذلك الكتابة؛ لأنها معاوضة‎ 
فلا تصح إلا عن تراض . وقولهم: مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح» لكن إذا عِرَيَّ‎ 
عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب» وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه؛ فعلق‎ 
الوجوب على أمر باطن وهو علم السّيد بالخيرية . وإذا قال العبد: كاتبني وقال السيد:‎ 
لم أعلم فيك خيراً؛ وهو أمر باطن» فيرجع فيه إليه ويعوّل عليه. وهذا قويّ في بابه.‎ 
واختلف العلماء في قوله تعالى: حيرا فقال ابن عباس وعطاء:‎  ةعبارلا‎ 
المال. مجاهد: المال والأداء. الحسن والنَّحْعِيَ: الدّين والأمانة. وقال مالك:‎ 
سمعت بعض أهل العلم يقولون هو القوة على الاكتساب والأداء. وعن الليث نحوه»‎ 
وهو قول الشافعيّ. وقال عبيدة السَّلْمانِيَ: إقامة الصلاة والخير". قال الطحاوي:‎ 
وقول من قال إنه المال لا يصح عندنا؛ لأن العبد مال لمولاه» فكيف يكون له مال.‎ 
والمعنى عندنا: إن علمتم فيهم الدّين والصدق» وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم‎ 
متعبّدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق في المعاملة فكاتبوهم . وقال أبو عمر:‎ 
من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال إن علمتم فيهم مالاء وإنما يقال: علمت فيه‎ 
الخير والصلاح والأمانة؛ ولايقال: علمت فيه المال» وإنما يقال علمت عنده المال.‎ 


٠ في ك: تعلق.‎ )١( 
لعل كلمة «والخير؛ مقحمة. ولعل المراد بالخير سائر الخصال المحمودة.‎ )۲( 


E3‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

قلت : وحديث بريرة يرد قول من قال: إن الخير المالٌ؛ على ما يأتي . 

الخامسة ‏ اختلف العلماء في كتابة من لا حرّفة له؛ فكان ابن عمر يكره أن 
يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة» ويقول: أتأمرني أن آكل أوساخ الناس؟ ونحوه عن 
سلمان الفارسي. وروى حكيم بن حزام قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن 
سعد: أما بعد! فأنّه مَن بلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس. 
وكرهه الأوزاعِيَ وأحمد وإسحاق. ورخص في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعيّ. 
وروي عن علي رضي الله عنه أن ابن التّيّاح مؤدْنه قال له: أكاتب وليس لي مال؟ قال 
نعم؛ ثم حض الناس على الصدقة علىّ؛ فأعطؤني ما فضل عن مكاتبتي» فأتيت عليًا 
فقال: اجعلها في الرقاب. وقد روي عن مالك كراهة ذلك» وأن الأمة التي لا حرفة 
لها يكره مكاتبتها لما يؤدّى إليه من فسادها. والحجة في السنة لا فيما خالفها. روى 
الأئمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلث علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني 
على تسم اراق ي شع تيوه كل اريه فاي٠‏ الخدت هاا دل على 
أن للسيد أن يكاتب عبده وهو لا شيء معه؛ ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها 
بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينهاء وذلك كان في اول كتابتها قبل أن تؤدّي منها 
شيئاً؛ كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في 
كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً؛ أخرجه البخاري وأبو داود. وفي هذا دليل 
على جواز كتابة الأمّة» وهي غير ذات صنعة ولا حرفة ولا مال» ولم يسأل النبي لا 
هل لها كسب أو عمل وَاصِب27 أو مال» ولو كان هذا واجباً لسأل عنه ليقع حكمه 
عليه؛ لأنه بُعث مبيّناً معلّما ية . وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأوّل في قوله 
تعالى: إن عَلِمْتُمْ فيهمْ حيرا أن المال الخيرء ليس بالتأويل الجيدء وأن الخير 
المذكور هو القوّة على الاكتساب مع الأمانة . والله أعلم . 
٠‏ السادسة ‏ الكتابة تكون بقليل المال وكثيره» وتكون على أنجم؛ لحديث بريرة. 
وهذاما لاخلاف فيه بين العلماء والحمد لله . فلوكاتبه على ألف درهم ولم يذكر أجلاً نُجَمت 


دق وصب الشيء: دام . 


500 الآية: ۳۳ و٤٣‏ :3 
عليه بقدر سعايته وإن كره السيد. قال الشافعئ : لا بد فيها من أجل؛ وأقلها ثلاثة 
أنجم. واختلفوا إذا وقعت على نجم واحد فأكثر أهل العلم يجيزونها على نجم 
واحد. وقال الشافعيّ: لا تجوز على نجم واحدء ولا تجوز حالة أنه وإنما ذلك 
عق على صفة؛ كأنه قال: إذا أدّيتَ كذا وكذا فأنت حر وليست كتابة. قال ابن 
العربَّ: اختلف العلماء والسلف في الكتابة إذا كانت حالة على قولين» واختلف قول 
علمائنا كاختلافهم. والصحيح في النظر أن الكتابة مؤجلة؛ كما ورد بها الأثر في 
حديث امح ات أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية» وكما فعلت 
الصحابة؛ ولذلك سيت كتابة لأنها تكتب ويُشهد عليهاء فقد استوسق الاسم 
والأثر» وعضده ا فإن المال إن جعله حال وكان عند العبد شيء فهو مال 
مقاطعة وعقد مقاطعة لا عقد كتابة. وقال ابن حُوَيْرِمَئْداد: إذا كاتبه على مال معجّل 
كان عتقاً على مال» ولم تكن كتابة. وأجاز غيره من أصحابنا الكتابة الحالّة وسمّاها 
قطاعة» وهو القياس؛ لأن الأجل فيها إنما هو فسحة للعبد في التكسب. ألا ترى أنه 
لو جاء بالمنجّم عليه قبل مَحِلّه لوجب على السيد أن يأخذه ويتعجل للمكاتب عتقه. 
وبجواز”"” الكتابة الحالّة؛ قال الكوفيون. 

قلت: لم يرد عن مالك نمل في الكتابة الحالّة ؛ والأصحاب يقولون: إنها جائزة» 
ويسمّونها قطاعة. وأما قول الشافعيّ إنها لا تجوز على أقل من ثلاثة أنجم فليس بصحيح ؛ 
لأنه لو كان صحيحاً لجاز لغيره أن يقول: لا يجوز على أقل من خمسة نجوم؛ لأنها أقل 
النجوم التي كانت على عهد رسول الله َة في بريرة» وعلم بها النبي يي وقضى فيهاء 
فكان بصواب الحجة أولى. روى البخاري عن عائشة أن بريرة دخلت عليها تستعينها في 
كانه رفا اران تمت لهاي حنمو ب الد اال اك عن 
يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة : وعليها خمسة أواق نُجَمت عليها في خمس 
سئين . وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت 
بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق... الحديث. وظاهر الروايتين 


(۲) في ك: وتجوز الكتابة الحالة. قاله الخ. 


€۸ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
تعارض» غير أن حديث هشام أولى لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛ لقول البخاري: , 
وقال الليث حدثني يونس؛ ولأن هشاماً أثبت في حديث أبيه وجدّه من غيره» والله أعلم . 
السابعة - المكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء» لقوله عليه السلام: 
«المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم). أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب | 
عن أبيه عن جده. وروي عنه أيضاً أن النبيّ يكل قال: «أيما عبد كاتب على مائة دينار 
فأدّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد». وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم 
والثوريٌ وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري وروي ذلك عن ابن عمر من 
وجوه» وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة» لم يختلف عنهم في ذلك رضي الله 
وعطاء. قال مالك: وكل من أدركنا ببلدنا يقول ذلك. وفيها قول اخر روي عن علي 
والإسناد عنه بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» خيرٌ من الإسناد عنه بأن المكاتب 
وعنه أيضاً أن العتاقة تجري فيه بأوّل نَجُم يؤديه. وقال ابن مسعود: إذا دى ثلث 
دينار وقيمة العبد مائة دينار فأدّى العبد المائة التي هي قيمته عتق؛ وهو قول النَّحْعِي 
أيضاً . وقول سابع -إذا أدَّى الثلاثة الأرباع وبقي الربع فهو غريم ولا يعود عبداً ؛ 
قاله عطاء بن أبي رباح » رواه ابن جريج عنه. وحكي عن بعض السلف أنه بنفس عمد 
الكتابة حدّء وهو غريمٌ بالكتابة ولا يرجع إلى الرق“ أبداً وهذا القول يردّه حديث 
بريرة لصحته عن النبي ا وفيه دليل واضح على أن المكاتب عبد ولولا ذلك ما 
بيعت بريرة » ولو كان فيها شيء من العتق ما أجاز بيع ذلك؛ إذ من ستته المجمع 
عليها ألا يباع الحرّ. وكذلك كتابة سَلْمان وجوَيرية؛ فإن النبئ وي حكم لجميعهم 
بالرق حتى أدّوا(” الكتابة. وهي حجة للجمهور في أن المكاتب عبد ما بقي . 


)١(‏ أصحاب هذا القول يرون أنه سترد حريته لأنها الأصل في الإنسان محققه. 
(۲) في ك: يؤدوا. | 


ور ۹ 
أكنت راجمه لوزنی» أو مجيزاً شهادته لو شهد؟ فقال عليّ لا. فقال زيد: هو عبد ما 
بقي عليه شيء. وقد روى النّسائيّ. عن علي وابن عباس رضي الله عنهم عن 
رسول الله كي أنه قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدّى ويقام عليه الحدّ بقدر ما أذى 
ويرث بقدر ما عتق منه». وإسناده صحيح. وهو ججة لما روي عن عليّ» ويعتضد بما 
رواه أبو داود عن تبْهان مكاتب أمَّ سلمة قال سمعت أم سلمة تقول: قال لنا 
رسول الله لے : «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». 
وأخرجه الترمذيّ وقال: حديث حسن صحيح. إلا أنه يحتمل أن يكون خطاباً مع 
زوجاته» أخذاً بالاحتياط والورع في حقهن؛ كما قال لسودة: «احتجبي منه» مع أنه قد 
حكم بأخوّتها له» وبقوله لعائشة وحفصة: «أفَعَمْيارّان أنتما ألستما تبصرانه» يعني أبن 
أم مكتوم» مع أنه قال لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند أبن أم مكتوم» وقد تقدم هذا 
البعنن: 

الثامنة _ أجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه تَجُم من نجومه أو نجمان 
أو نجومّه كلها فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما داما على 
ذلك ثابتيْن . ۰ 
الا قال الف ن نهد آنا يتين رة كاد اال قان رز 
يظهر له مال فذلك إليه. وقال الأوزاعي: لا يمن من تعجيز نفسه إذا كان قوياً ' 
على الأداء. وقال الشافعيّ: له أن يُعجز نفسهء عَلم له مال أو قرَّةٌ على الكتابة 2 
لم يعلم؛ فإذا قال: قد عجزت وأبطلت الكتابة فذلك إليه. وقال مالك: إذا عَجّز 
المكاتب فكل ما قبضه منه سيّده قبل العجز حلّ له» كان من كسبه أو من صدقة 
اعليه. وأما ما أعين به على فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته كان لكل من أعانه - 
الرجوع بما أغطى أو تحلّل منه المكائّب. ولو أعانوه صدقة لا على فكاك رقبته 
فذلك إن عجز حلّ لسيّده ولو تمّ به فكاكه وبقيت منه فضاة. فإن كان بمعنى الفكاك 
ردّها إليهم بالحصص أو يحللونه منها. هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم. 
وقال أكثر أهل العلم: إن ما قبضه السيد منه من كتابته» وما فَضل بيده بعد عجزه 
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من صدقة أو غيرها فهو لسيده» يطيب له أخذ ذلك كله . هذا قول الشافعيّ وأبي حنيفة 
. وأصحابهما وأحمد بن حنبل» ورواية عن شريح. وقال الثوريّ: يجعل السيد ما أعطاه 
في الرقاب؛ وهو قول مسروق والنَّحَعِيَّ»ء ورواية عن شريح. وقالت طائفة: ما قبض 
منه السيد فهو له» وما فضل بيده بعد العجز فهو له دون سيده؛ وهذا قول بعض من 
ذهب إلى أن العبد يملك. وقال إسحاق: ما أعطى بحال الكتابة رد على أربابه. 


العاشرة ‏ حديث بَريرة على أختلاف طرقه وألفاظه يتضمن أن بريرة وقع فيها 
بيع بعد كتابة تقدّمت. واختلف الناس في بيع المكاتب بسبب ذلك. وقد ترجم 
البخاري (باب بيع المكاتب إذا رضي). وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتب 
بالبيع ولو لم يكن عاجزاً ‏ ذهب ابن المنذر والداوديّ» وهو الذي أرتضاه أبو عمر بن 
عبد البر» وبه قال ابن شهاب” وأبو الزناد وربيعة؛ غير أنهم قالوا: لأن رضاه بالبيع 
عجز منه. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتباً 
حتى يعجزء ولا يجوز بيع كتابته بحال؛ وهو قول الشافعيّ بمصر. وكان بالعراق يقول: 
بيعه جائز» وأما بيع كتابته فغير جائزة. وأجاز مالك بيع الكتابة؛ فإن أذّاها عتّق» وإلا 
كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غرّر. واختلف قول 
الشافعيّ في ذلك بالمنع والإجازة. وقالت طائفة: يجوز بيع المكاتب على أن يمضي 
في كتابته؛ فان ادى عتق وكان ولاؤه للذي أبتاعه ولو عَجّز فهو عبد له. وبه قال 
النَخْعيَ وعطاء والليث وأحمد وأبو ثور. وقال الأوزاعِيّ: لا يباع المكاتب إلا للعتق» 
ويُكره أن يباع قبل عجزه؛ وهو قول أحمد وإسحاق. قال أبو عمر: في حديث بريرة 
إجازةٌ بيع المكاتب إذا رضي بالبيع ولم يكن عاجزاً عن أداء تَجْم قد حل عليه؛ 
بخلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجز؛ لأن برِيرة لم تذكر أنها 
عَجَرْت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن النجم قد حلّ عليهاء ولا قال لها النبي كَل 
أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم. ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز 
عن أداء ما قد حل لكان النبي يك قد سألها أعاجزة هي أم لاء وما كان ليأذن 


)00 في ك: أشهب. 
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في شرائها إلا بعد علمهيةٍ أنها عاجزة ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي 
حديث الزهرِيّ أنها لم تكن قضت من كتابتها شيئاً. ولا أعلم في هذا الباب حجة 
أصح من حديث بريرة هذاء ولم يُرْوَ عن النبي بد شيء يعارضه» ولا في شيء من 
الأخبار دليل على عجزها. استدل من منع من بيع المكاتب بأمور: منها أن قالوا إن 
الكتابة المذكورة لم تكن أنعقدت» وأن قولها كاتبت أهلي معناه أنها رواضتهم عليهاء 
وقدّروا مبلغها وأجلها ولم يعقدوها. وظاهر الأحاديث خلافٌ هذا إذا تومل مساقها. 
وقيل: إن بَريرَة عَجَْت عن الأداء فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابة» وحينئذٍ صح 
البيع؛ إلا أن هذا إنما يتمشى على قول من يقول: إن تعجيز المكاتب غير مفتقر إلى 
حكم حاكم إذا أتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحق لا يعدوهماء وهو المذهب 
المعروف. وقال سُّحْيُونَ: لا بد من السلطان؛ وهذا إنما خاف أن يتواطا على ترك 
حق الله تعالى:. ويدل على صحة أنها عجزت ما روي أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 
في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً؛ فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن 
أحبُوا أن أقضي عنك كتابتك فعلت. فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو بعضها أستحق 
عليها؛ لأنه لا يقضى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة به» والله أعلم. هذ“ 
التأويلات أشبه ما لهم فيها من الدّخل ما بيّناه. وقال ابن المنذر: ولا أعلم حجة لمن 
قال ليس له بيغ المكاتب :إلا أن يقول لكل بريرة عجرت فال الشاي : وأظهر معانيه 
أن لمالك المكاتب بيعه. 


الحادية عشرة - المكائب إذا أدَى كتابته عتق ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من 
السيد. وكذلك ولده الذين وُلدوا في كتابته من أمته» يعْتقون بعتقه ويّرقون برقّه؛ لأن 
ولد الإنسان من أمته بمثابته اعتباراً بالحر وكذلك ولد المكاتئبة: فإ عاذ يارد 
الكتابة لم يدخل في الكتابة إلا بشرط . شْ 

الثانية عشرة - ظوَآنُوَهُمْ من مال الله الذي اناكم » هذا أمر للسادة بإعانتهم في مال 
الكتابة؛ إما بأن يعطوهم شيئاً مما في أيديهم ‏ أعني أيدي السادة ‏ أو يحطوا عنهم شيئاً 


)١(‏ في ب وك: وهذان التأويلان أشبه ما لهم وفيهما. الخ. 
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خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألفاً. واستحسن عليّ رضي الله عنه أن يكون ذلك ربع . 
الكتابة . قال الزهراويّ : روي ذلك عن النبئّ يِ. واستحسن ابن مسعود والحسن بن 
أبي الحسن ثلئها. وقال قتادة: عشرها. ابن جبير: يسقط عنه شيئاً» ولم يحدّه؛ وهو 
قول الشافعي» واستحسنه الثوري. قال الشافعي: والشيء أقلّ شيء يقع عليه أسم 
شيء؛ ويجبر عليه السيد ويحكم به الحاكم على الورثة إن مات السيد. ورأى مالك 
رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقدر الوضيعة حداً. احتج الشافعيّ 
بمطلق الأمر في قوله: وَآنُومُمْ4» ورأى أن عطف الواجب على الندب معلوم في 
القرآن ولسان العرب؛ كما قال تعالى: ظطإِنَّ اللّهَ يمر بالْعَدْلِ وَالحْسَانٍ وإِيَاءِ ذي 
لْقَرْى 274 وما كان مثله. قال ابن العربي: وذكره قبله إسماعيل بن إسحاق القاضي» 
جعل الشافعيّ الإيتاء واجباً» والكتابة غير واجبة؛ فجعل الأصل غير واجب والفرع 
واجباء وهذا لا نظير له» فصارت دعوى محضة. فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا 
يجب فإذا انعقد وجبت أحكامه؛ منها المتعة. قلنا: عندنا لا تجب المتعة فلا معنى 
لأصحاب الشافعيّ. زكة كانت ان بن عفان مده وا فيط لل 
حديث طويل. ش 

قلت : وقد قال الحسن والنَّحْعِيَّ وبُريدة إنما الخطاب بقوله: هوَانُوَهُمْ» للناس 
أجمعين في أن يتصدقوا على المكاتبين» وأن يعينوهم في فكاك رقابهم. وقال زيد بن 
أسلم : إنما الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم ؛ وهو الذي تضمنه 
قوله تعالى : رفي الرقَابٍ2”4. وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتّب أن يضع شيئاً 
عن مكاتّبه . ودليل هذا أنه لو أراد حط شيء من نجوم الكتابة لقال وضعُوا عنهم كذا. 

الثالثة عشرة ‏ إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادة فرأى عمر بن الخطاب أن يكون 
ذلك من أوّل نجومه» مبادرة إلى الخير خوفاً ألا يدرك آخرها. ورأى مالك رحمه الله تعالى 
وغيره أن يكون الوضع من آخر نجم . وعلّة ذلك أنه إذا وضع من أوّل نجم ريما عجز العبد . 


)00 راجع ۱٦١/۱۰‏ . )۲( راجع ۱۸۲/۸ . 
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فرجع هو وماله إلى السيدء فعادت إليه رضيعته وهي شبه الصدقة. وهذا قول 
عبد الله بن عمر وعليّ. وقال مجاهد: يترك له من كل نجم. قال ابن العربي: 
والأقوى عندي أن يكون في آخرها؛ لأن الإسقاط أبداً إنما يكون في أخريات الديون. 

الرابعة عشرة - المكاتب إذا بيع للعتق رضاً منه بعد الكتابة وقبض بائعه ثمنه لم 
يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئاً» سواء باعه لعتق أو لغير عتق» وليس ذلك كالسيد 
يؤدي إليه مكاتّب كتابته فيؤتيه منهاء أو يضع عنه من آخره نّجماً أو ما شاء: على ما 
أمر الله به في كتابه» لأن النبيّ بيه لم يأمر موالي بّريرة بإعطائها مما قبضوا شيئاًء وإن 
كانوا قد باعوها للعتق . 

الخامسة عشرة - اختلفوا في صفة عقد الكتابة؛ فقال ابن خوَيْرْمَندَاد: صفتها أن 
يقول السيد لعبده كاتبتك على كذا وكذا من المال» في كذا وكذا نجماء إذا أدّيته فأنت 
حر. أو يقول له أذ إليَّ ألفاً في عشرة أنجم وأنت حر. فيقول العبد قد قبلت ونحو 
ذلك من الألفاظ فمتى أذاها عتق. وكذلك لو قال العبد كاتبني» فقال السيد قد فعلت» 
أو قد كاتبتك . قال ابن العربي: وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا يقتضيه والحال يشهد 
له؛ فإن ذكره فحسن» وإن تركه فهو معلوم لا يحتاج إليه. ومسائل هذا الباب وفروعه 
كثيرة؛ وقد ذكرنا من أصوله جملة» فيها لمن اقتصر عليها كفاية» والله الموفق للهداية. 

السادسة عشرة ‏ في ميراث المكاتب؛ واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فمذهب مالك أن المكاتب إذا هلك وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله 
ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم» ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته؛ لأن 
حكمهم كحكمه» وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلف مالاًء ولا يعتقون'"2 
إلا بعتقه» ولو آدى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يعتقون عليه؛ فهم أؤلى بميراثه 
لأنهم مساوون له في جميع حاله. ْ 

والقول الثاني - أنه يؤدّى عنه من ماله جميع كتابته؛ وجعل كأنه قد مات حرا ويرثه 
جميع ولده» وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم أو ولدوا. 


(۱) في ب: ولا يكتفون. 
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في كتابته؛ لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدّت عنهم كتابتهم. روي هذا 
القول عن علي ابن مسعودء ومن التابعين عن عطاء والحسن وطاوس وإبراهيم» وبه 
قال فقهاء الكوفة سفيان الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حَيّء 
وإله ذهب إتتحاق» 

والقول الثالث ‏ أن المكاتب إذا مات قبل, أن يودي جميع كتابته فقد مات عبداًء 
وكل ما يخلفه من المال فهو لسيده» ولا يرثه أحد من أولادهء لا الأحرار ولا الذين 
معه في كتابته ؛ لأنه لما مات قبل أن يؤدي جميع كتابته فقد مات عبداً وماله لسيده؛ 
فلا يصح عتقه بعد موته؛ لأنه محال أن يعَتِق عبد بعد موته» وعلى ولده الذين كاتب 
عليهم أو ولدوا في كتابته أن يسعوًا في باقي الكتابة» ويسقط عنهم منها قدر حصته: 
فإن أذوا عَتَّقوا لأنهم كانوا فيها تبعاً لأبيهم» وإن لم يؤدوا ذلك رَقُوا. هذا قول 
الشافعي » وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت 
وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة. 

قوله تعالى: «وَلاً نُكْرِهُوا فاكم عَلَى الْبِعَاءِ إن أَرَدْنَ تَحَصّناً4 روي عن 
جابر بن عبد الله وابن عباس .رضن الله غنهم .أن هده الآية نزلت: في عبد الله بن آي 
وكانت له جاريتان إحداهما تسمى مُعَاذة والأخرى مُسَيْكة : وكان يُكرههما على 
الزنى ويضربهما عليه أبتغاء الأجر وكسب الولد » فشكتا ذلك إلى النبيّ َة فنزلت 
الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين . ومعاذة هذه أ خولة التي جادلت 
التب بك في زوجها . وفي « صحيح مسلم » عن جابر أن جارية لعبد الله بن أَبَيّ يقال 
لها مُسّيكة وأخرى يقال لها أمئمة انان يكرههسا على الزنى. + فشحنا ذلك إلى 
النبي كيو فأنزل الله عز وجل ا - غعَفُورٌ 
رجيم . 

قوله تعالى: إن أَرَدْنَ تحصّنا» راجع إلى المتيات» وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصّن فحينئذٍ يمكن ويتصوّر أن يكون للسيّد مكرهاء ويمكن أن ينهى عن الإكراه. وإذا 
كانت الفتاة لا تريد التحصّن فلا يتصوّر أن يقال السيد لا تكرهها؛ لأن الإكراه لا يتصوّر فيها 
وهي مريدة للزنى . فهذا أمر في سَادة وفتيات حالهم هذه. وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي 


4 - سورة النور» الآية: ۳۴۳ ٠٠‏ 6" 
فقال : إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذي يصوّر 
الإكراه ؛ فأما إذا كانت هي راغبة في الزنى لم يتصوّر إكراهء فحصّلوه. وذهب 
هذا النظر عن كثير من المفسرين ؛ فقال بعضهم قوله : إن أَرَدْنَ حصنا 
راجع إلى الأيامى . قال الزجاج والحسين بن الفضل : في الكلام تقديم 
وتأخير ؛ أي وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إن أردن تحصناً . وقال 
بعضهم : هذا الشرط في قوله : 8 إن أَرَدْنَ » مُلْمْى . ونحو ذلك مما 


يُضعْف. والله الموفق. 
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قوله تعالى : 8 لتبتغوا عَرَضَ الْحَيّاةِ الدُنْيًا ) أي الشيء الذي تَكْسبه 
الأمة بفرجها ٠‏ والولد ليُسترقٌ فيباع . وقيل : كان الزاني يفتدي ولده من 
المزنيّ بها بماثة من الإبل يدفعها إلى سيدها. 

قوله تعالى : $ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَ » أي يقهرهن  .‏ قان الله مِنْ بعد 
كْرَاههنّ غَفُورٌ 4 لهن 3 رَحِيمٌ € بهن . وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله 
وابن جبير : # لهن غفور € بزيادة لهن . وقد مضى الكلام في الإكراه في 
« النحل ي والحمد لله . ثم عدّد تعالى على المؤمنين نعمه فيما أنزل إليهم 
من الآيات المنيرات”' ٠‏ وفيها ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم ليقع 
التحفظ مما وقع أولئك فيه. ش 


٠‏ عع ع ر E‏ ا ا امو لسو مم رط 
 ][‏ # أنه ْو الوت وَالارضن کل روہ كذكزز فا صما اسح في ميلو 
o af VEL‏ زرم رص ےل معوي و 2ے م 2 
النجاجة کنبا ركب دری يود من سجر مركو زیون لا سرو ولا عر یکا 
6 موحت سوم 5 رع و برسي رم م 
زتها بې ولو لز تمسسة نان نور عل ور ټی آله نوري من اء وضرف 


0 کے رس ام ع‎ > TE 
. 4 ا الأمثل لاس فة يكل ىء مب‎ 


)١(‏ راجع ۱۸۰/۱۰ فما بعد. (۲) في ك: النيرات وفيما ضرب من أمثال. 


۲10٦‏ الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 
قوله تعالى : «اللَّهُ نُورُ السَّمَِرَاتِ وَالأَرْض4 الآية . 


النور في كلام العرب: الأضواء المدركة بالبصر. وأستعمل مجازاً فيما صح من 
المعاني ولاح؛ فيقال منه: كلام له نور. ومنه: الكتاب المنيرء ومنه قول الشاعر: 


تبي كان عله من شن الفا نوراً ومن فل الصّباح عَمودا 
والناس يقولون: فلان نور البلد» وشمس العصر وقمره. وقال: 
تكائيت 7" و کی کت 


وقال آخر: 

ملا خصصت من البلاد بمقصد قمر القبائل خالد بن يزيد 
وقال لخر ٠‏ 

إذا سار عبد الله من مَرْوَ ليلة فقد سار منها نورها وجمالها 


فيجوز أن يقال: لله تعالى نور» من جهة المدح لأنه أوجد الأشياء» ونور جميع الأشياء منه 
ابتداؤها وعنه صدورهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة جل وتعالى عما يقول 
الظالمون عُُوًا كبيراً. وقد قال هشام الجوالقي وطائفة من المُجَسّمة : هو نور لا كالأنوار» 
وجسم لا كالأجسام . وهذا كله محال على الله تعالى عقلاً ونقلاً على ما يعرف في موضعه 
من علم الكلام. ثم إن قولهم متناقض ؛ فإن قولهم : جسم أو نور حكمٌ عليه بحقيقة بحقيقة ذلك» 
وقولهم: لا كالأنوار ولا كالأجسام نفيٌ لما أثبتوه من الجسميّة والنور؛ وذلك متناقفض» 
وتحقيقه في علم الكلام. والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها منها هذه الآية» وقوله 
عل الس 11نم من ا الى ا ف نون لسر ارا . وقال 
عليه السلام وقد سئل : هل رأيت ربّك؟ فقال: «رأيت نوراً» . إلى غير ذلك من الأحاديث . 

وآختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقيل : المعنى أي به وبقدرته أنارت أضواؤهاء 
واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتها. فالكلام على التقريب للذهن؛ كما يقال: الملك 
نور أهل البلد ؛ أي به قوام أمرها وصلاح جملتهاء لجَرّيان أمورهعلى سنن السّداد . فهوني ا ملك 


)١(‏ من ب وج وك. (5) هذا صدر بيت للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح بها التعمان. وعجزه: 


YoY ٠٠١ -سورة النوزء الآية:‎ ٤ 
جا هرقي اھ ج اتحفة؟ إذ هر الوا لع المرجودات رن ال‎ 
نوراً هادياً؛ لأن ظهور الموجود به حصل كما حصل بالضَّوْء ظهور المبصرات»‎ 
` تبارك الله تعالى لا رب غيره. قال معناه مجاهد والرّهري وغيرهما. قال ابن عرفة: أي‎ 
منوّر السموات والأرض . كذا قال الضحّاك والقرّظي. كما يقولون: فلان غيائنا؛ أي‎ 
مغيثئنا. وفلان زادي؛ أي مزوّدي. قال جرير:‎ 
وأنت لنا نور وعَيْثْ وعِصّمة ونَبْتٌ لمن يرجو تداك وريق‎ . 

أي ذو وَرّق. وقال مجاهد: مدبّر الأمور في السموات والأرض. أبِيّ بن كعب 
والحسن وأبو العالية: مزيّن السموات بالشمس والقمر والنجوم» ومُرَيّن الأرض 
بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس وأنس: المعنى الله هادي أهل السموات 
والأرض. والأول أعمّ للمعاني وأصح مع التأويل. ٠‏ 

قوله تعالى: وشل وره أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب ٠‏ المؤمن؛ 
والدلائل تسمى نوراً. وقد سمى الله تعالى كتابه نورا فقال: ©وَأنْرَلنَا يكم ورا 
مُبينآ”' وسمى نبيّه نورا فقال: قد جَاءكمْ من الله ور وكاب 3 مين 378 . وهذا لأن 
الكتاب يهدي ويبيّن» وكذلك الرسول. ووجه الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة 
ومبيّنها وواضعها. وتحتمل الاية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من 
الممثل به» بل وقع التشبيه فيه جملة بجملة» وذلك أن يريد مُثل نور الله الذي هو 
هداه» وإتقانه صنعة كل مخلوق» وبراهينه الساطعة على الجملة» كهذه الجملة من 
النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة» التي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي 
الناس؛ فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشرء والمشكاة: 
الكوّة في الحائط غير النافذة؛ قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» وهي أجمع للضوءء 
والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرهاء وأصلها الوعاء يجعل فيه الشيء. والمشكاة 
وعاء من أَدَم كالدّلُو يبرّد فيها الماء؛ وهو على وزن مفعلة كالمقراة"“ والمصفاة. قال 
الشاعر : 0 


)١(‏ راجع 79/5 و ۱۱۷. 00 المقراة: القصعة التي يقرى الضيف فيها. 
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كأن عَيْنيه مشكاتان في حجر قيضا اقتياضاً بأطراف المناقير”") 
وقيل: المشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل. وقال: 
«ني يُجَاجَةِ»4 ا والمصباح فيه أنور منه في غ غير الزجاج. والمصباح: 
الفتيل بناره. كاتا كوك دري أي في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن 
يريد أنها بالمصباح كذلك» وإما أن يريد أنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك . 
وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النور . قال الضحاك : الكوكب الدُّرّي هو الزهرة. 

قوله تعالى : يُوقدٌ من شَجَرَةِ مارك أي من زيت شجرة» فحذف المضاف. 
والمباركة المنماة؛ والزيتون من أعظم الثمار نماء» والرمان كذلك. والعيان'"' يقتضي 
ذلك. وقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس : 

ليت شعْري مسافرٌ بن أبي عَم رو وليت يقنولها المحزون 

وزو الكت الحربي ا لاقي النوجان والريهون 
وقيل: من بركتهما أن أغصانهما تورق من أسفلها إلى أعلاها. وقال ابن عباس: في 
الزيتون منافع» يسرج بالزيت» وهو إدام» ودهان» ودباغ. ووّقود يوقد بحطبه ونقله» 
وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة» حتى الرّماد يغسل به الإبريش". وهي أول شجرة 
نبتت في الدنياء وأوّل شجرة نبتت بعد الطوفان» وتنبت في منازل الأنبياء والأرض 
المقدسة» ودعا لها سبعون نبيًا بالبركة؛ منهم إبراهيم» ومنهم محمد يك [فإن 
النبي يك قال : «اللهم بارك في الزيت والزيتون». قاله مرتين“. 

قوله تعالى: #لآ شر قي ولا عرْبية4 اختلف العلماء في قوله تعالى : 3لا شؤقيّة و 
غَرْبِيّة4 فقال ابن عباس وعكرمة وققادة وخيرهم؛ الشرقية التي تضيبها الشمس إذا شرقت 


)١(‏ ورد هذا البيت برواية أخرى في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري وقد نسبه لأبي زبيد. 
والرواية فيه. 
كان عينيه في وقبين من حجر قيضا ESE E A‏ الخ 
والوقب: نقرة في الصخرة ة يجتمع فيها الماء. وقيضا: شقتا. والمناقير: واحده منقار» وهي حديدة ْ 
كالفاس تقر بها الحجر وغيرة: )١(‏ كذا في ب وك. أي المشاهد. (۳) الإبريسم: معرّب» 
)0( في ه وك: في مسئد .الدارمي مرفوعا «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة؛ . 


10۹ "© سورة النورء الآية:‎ - ٤ 
ولا تصيبها إذا عَرّبت؛ لأن لها ستراً. والغربيّة عكسها؛ أي أنها شجرة في صحراء‎ 
ومنكشف من الأرض لا يواريها عن الشمس شيء وهو أجود لرَيّتهاء فليست خالصة‎ 
للشرق فتسمّى شرقية ولا للغرب فتسمّى غربيّة» بل هي شرقية غربية. وقال الطبري‎ 
عن ابن عباس : إنها شجرة في دَؤْحة قد أحاطت بها؛ فهي غير منكشفة من جهة الشرق‎ 
ولا من جهة الغرب. قال ابن عطية: وهذا قول لا يصح عن ابن عباس؛ لأن الثمرة‎ 
التي بهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشاهد في الوجود.. وقال الحسن: ليست هذه‎ 
الشجرة من شجر الدنياء وإنما هو مَثل ضربه الله تعالى لنوره» ولو كانت في الدنيا‎ 
لكانت إمّا شرقية وإمّا غربية. الثعلبيّ: وقد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا؛ لأنها‎ 
بدل من الشجرةء فقال: طرَيْتُوَة4. وقال ابن زيد: إنها من شجر الشأم؛ فإن شجر.‎ 
الشأم لا شرقيّ ولا غربيَّ» وشجر الشأم هو أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة.‎ 

و شر 34( نعت ل إزيتونة) و (لا) ليست تحول بين النعت والمنعوت». ولا 
رْبِيّة4 عطف عليه. 


قوله تعالی : ذيكَاد رها بُضِيء ولو َم تممه تار مبالغة في حسنه وضفاته 
وجودته. نور عَلَى ثور» أي الب الي المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة 
وإلى ضوء الزيت فصار لذلك نورا على نور. واعتقلت هذه الأنوار في المشكاة 
فصارت كأنور ما يكون؛ فكذلك براهين الله تعالى واضحة» وهي برهان بعد برها 
وتنبيه بعد تنبيه؛ كإرساله الرسل وإنزاله الكتب» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل 
مُعْتَبر. ثم ذكر تعالى هداه لنوره من شاء وأسعد من عباده» وذكر تفضله للعباد في 
ضرب الأمثال لتقع لهم العبرة والنظر المؤدي إلى الإيمان. وقرأ عبد الله بن 
عيّاش بن ٠‏ أبي ربيعة وأبو عبد الرحمن السُّلمِيَّ الله تور بفتح النون والواو 
المشدّدة. واختلف المتأوّلون في عود الضمير في «نُوره) على من يعود؛ فقال 
كعب الأحبار وابن جبير : هو عائد على محمد #6 ؛ أي مثّل نور محمد كيك قال' 
ابن الأنباريّ : « الله ثُورُ السَّمَوَاتِ وَالأزض ) وقف حسن» ثم تبتدىء مَل وره 
كمشْكاة فيهًا مصْبَاح) على معنى نور محمد ڳل وقال أَبَيّ بن كعب وابن جبير 
أيضاً والضحاك: هو عائد على المؤمنين. وفي قراءة أبن : #مثل نور المؤمنين). 


۰ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

وروي أن في قراءته مثل نور المؤمن). وروي أن فيها #مثل نور من امن به). 
وقال الحسن: هو عائد على القرآن والإيمان. قال مكّيَّ: وعلى هذه الأقوال يوقف 
على قوله: لإوَالأَرْضٍ4. قال ابن عطية: وهذه الأقوال فيها عود الضمير على من لم 
يجر له ذكرء وفيها مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثل؛ فعلى من قال الممثل به 
محمد يرن » وهو قول كعْب الحِبر'") فرسول الله يد هو المشكاة أو صدره» والمصباح 
هو النبوّة وما يتصل بها من عمله”'؟ وهداه» والزجاجة قلبه» والشجرة المباركة هي 
الوحي» والملائكة رسل الله إليه وسببه المتصل به» والزيت هو الحجج والبراهين 
والآيات التي تضمّنها الوّحي. ومن قال: الممثل به المؤمن» وهو قول أبَيّ؛ فالمشكاة 
صدره» والمصباح الإيمان والعلم» والزجاجة قلبه» وزيتها هو الحجج والحكمة التي 
تضمّنها. قال أبَيّ: فهو على أحسن الحال يمشي في الناس كالرجل الحيّ يمشي في 
قبور الأموات. ومن قال: إن الممثل به هو القرآن والإيمان؛ فتقدير الكلام: مثل نوره 
الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه كمشكاة؛ أي كهذه الجملة. وهذا القول 
ليس في مقابلة التشبيه كالأوّلين؟ لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان. وقالت طائفة: 
الضمير في #نوره» عائد على الله تعالى. وهذا قول ابن عباس فيما ذكر الثعلبي 
والماورديّ والمهدويّ. وقد تقدّم معناه. ولا يوقف على هذا القول على «الأرض) . 

قال المهدويّ: الهاء لله عز وجل؛ والتقدير: الله هادي أهل السموات والأرضء مَثل 
هداه في قلوب المؤمنين كمشكاة؛ وروي ذلك عن ابن عباس. وكذلك قال زيد بن 
أسلم» والحسن: إن الهاء لله عز وجل. وكان أبن وابن مسعود يقرآنها #مثل نُوره في 
قلب المؤمن كمشكاة). قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما فلم يقرأها في 
التنزيل هكذاء وقد وافقهما في التأويل أن ذلك نوره في قلب المؤمن» وتصديقه في 
آية أخرى يقول: أقَمَنْ شَرّحَ اللّهُ صَدْرَُ لإْلام فَهُوَ عَلَى بور مِنْ رب . وأعتل 
الأرّلون بأن قالوا: لا يجوز أن يكون الهاء لله عز وجل؛ لأن الله عز وجل لا حد 


)١(‏ الحبر (بالفتح والكسر): العالم ذمياً كان أو مسلماً. وكعب الحبر (بالكسر): منسوب إلى الحير' 
الذي يكتب به؛ لأنه صاحب كتب. في ك: كعب الأحبار. 
(۲) في ابن عطية: «من علمه». (۳) راجع 1/1 7. 
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لنوره. وأمال الكسائي فيما روى عنه أبو عمر الدُوري الألف من «مشكاة» وكسّر 
الكاف التي قبلها وقرأ نصر بن عاصم: «رّجاجة» بفتح الزاي و «الرّجاجة# كذلك» 
وهي لغة. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم: دري بضم الدال وشد الياء» ولهذه 
القراءة وجهان: إا أن ينسب الكوكب إلى الد لبياضه وصفائه؛ وما أن يكون أصله 
ذُرّيء مهموزه فُمّل من الدّرء وهو الدفع» وحفَفت الهمزة. ويقال للنجوم العظام التي 
لا تعرف أسماؤها: الدّراري» بغير همز؛ فلعلّهم خففوا الهمزة» والأصل من الدّرء 
الذي هو الدفع. وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: #درىء# بالهمز والمدء و ل 
من الدرء؛ بمعنى أنها يدفع بعضها بعضاً. وقرأ الكسائي وأبو عمرو: #درّىء» بكسر 
الدال والهمز من الدرء والدفع؛ مثل السّكير والفسّيق. قال سيبويه: أي يدفع بعض 
ضوثه بعضاً من لمعانه. قال النحاس: وضعّف أبو عبيد قراءة أبي عمرو والكسائي 
تضعيفاً شديداء لأنه تأولها من درأت أي دفعت؛ أي كوكب يجري من الأفق إلى 
الأفق. وإذا كان التأويل على ما تأوّله لم يكن في الكلام فائدة. ولا كان لهذا الكوكب 
مزية على أكثر الكواكب؛ ألا ترى أنه لا يقال جاءني إنسان من بني آدم. ولا ينبغي أن 
يتأوّل لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيد» ولكن 
التأويل لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أن معناهما في ذلك: كوكب مندفع 
بالنور؛ كما يقال: اندرأ الحريق أي اندفع. وهذا تأويل صحيح لهذه القراءة . 

وحكى سعيد بن مسعدة أنه يقال: درأ الكوكب بضوئه إذا أمتد ضوءه وعلا. وقال 
الجوهري في «الصحاح : ودرأ علينا فلان يدرأ دروءا أي طلع مفاجأة. ومنه كوكب 
درّىءء على فعيل» مثل سكير وخمّير» لشدّة توقده وتلألئه. وقد درأ الكوكب 
دروءاً وقال أبو عمرو بن العلاء 0 رجلا من سعد بن بكر من أهل ذات عرق 
فقلت: هذا الكوكب الضخم 0 تسمّونه؟ قال: الدّرّيءء وكان من أفصح الناس . 

قال النحاس: فأما قراءة حمزة فأهل اللغة جميعاً قالوا: هي لحن لا تجوزء لأنه 
ليس في كلام العرب آسم على فُعّيل. وقد اعترض أبو عبيد في هذا فاحتج لحمزة 
فقال: ليس هو فيل وإنما هو فُقُول » مثل سبح » أبدل من الواو ياء » كما ' 
قالوا: عت . قال أبو جعفر النحاس: وهذا الاعتراض والاحتجاج من أعظم الغلط 
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وأشده» لأنه هذا لا يجوز ألبّة» ولو جاز ما قال لقيل في سوح سُبّيح» وهذا لا 
يقوله أحد» وليس عتيَ من هذاء والفرق بينهما واضح بيّن؛ لأنه ليس يخلو عتِيّ من 
إحدى جهتين: إما أن يكون جمع عات فيكون البدل فيه لازماً» لأن الجمع باب 
تغيير» والواو لا تكون طرفاً في الأسماء وقبلها ضمة» فلما كان قبل هذه ساكن وقبل 
الساكن ضمة والساكن ليس بحاجز حصين أبدل من الضمة كسرة فقلبت الوان ياء: 
وإن كان يْتِيَ واحداً كان بالواو أؤلى» وجاز قلبها لأنها طرف» والواو في فعول ليست 
طرفاً فلا يجوز قلبها. قال الجوهري: قال أبو عبيد إن ضممت الدال قلت دري 
يكون منسوباً إلى الدرء على فُمْلِيَ ولم تهمزه لأنه ليس في كلام العرب فعيل. ومن 
همزه من القراء فإنما أراد فُعُولاً مثل سوح فاستثقل [لكثرة”" الضمات] فرد بعضه إلى 
الكسر. وحكى الأخفش عن بعضهم: دَرّيء» من درأته» وهمزها وجعلها على فمّيل 
مفتوحة الأوّل. قال: وذلك من تلألئه. قال الثعلبي: وقرأ سعيد بن المسيب وأبو 
رجاء: «دَرّيء» بفتح الدال مهموزاً. قال أبو حاتم: هذا خطأ لأنه ليس في الكلام 
فَعّیل› فإن صح عنهما فهما حجة. وقد قرأ شيبة ونافع وأيوب وسلام وأبن عامر 
وأهل الشام وحفص: #يُوقد» بياء مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال. وقرأ 
الحسن والسُّلَمِىَ وأبو جعفر وأبو عمرو بن العلاء البصري: ترفد مفتوحة الحروف ٠‏ 
كلها مشدّدة القاف» واختارها أبوحاتم وأبو عبيد. قال النحاس: وهاتان القراءتان 
متقاربتان؛ لأنهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه بهذا الوصف» لأنه الذي ينير ويضيء» 
وإنما الزجاجة وعاء له. و وقد فعل ماض من تود يَتوَقَد ويُوقّد فعل مستقبل من 
أوقد يُوْقَد. وقرأ نصر بن عاصم: وقد والأصل على قراءته تتوقد حذف إحدى 
التاءين لأن الأخرى تدلّ عليها. وقرأ الكوفيون: #تَوقد» بالتاء يعنون الزجاجة . فهاتان 
القراءتان على تأنيث الزجاجة. من شَجَرَة مُبَاركَةِ رَيْْئَِ لآ شَرْقية ول عرب تقدم 
القول فيه. ياد رَيتّهَا يْضِيء وَلَوْلَمْتَمْسَسْهُ نار نور عَلَى نور على تأنيث النار. وزعم 
أبو عبيد أنه لا يعرف إلا هذه القراءة. وحكى أبو حاتم أن السُّدّي روى عن أبي مالك عن 
أبن عباس أنه قرأ: لوَلَوْ لم يمسسه نار بالياء. قال محمد بن يزيد: التذكير على أنه 
تأنيث غير حقيقي» وكذا سبيل المؤنث عنده. 


)١(‏ في ك: شيوخ شيخ . (۲) من ب وك. 
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جعله الله تعالى في قلبه يوقد من شجرة مباركة؛ أي أن أصله من إبراهيم وهو شجرته» 
فأوقد الله تعالى في قلب محمد ية النور كما جعله في قلب إبراهيم عليه السلام. قال 
محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد صلوات 
الله عليهم أجمعين» سمّاه الله تعالى مصباحاً كما سمّاه سراجاً فقال: لرَدَاعِياً إلى اللّه 
بإذنه وَسرَّاجاً مُنيراً4”'' يوقد من شجرة مباركة وهي ادم عليه السلام» بورك في نسله 
را والأولياء. وقيل: هي إبراهم عليه a‏ سمّاه الله تعالى مباركاً 
لأن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه. «لآ شرقية يد وَل غرْبِيّة 4 أي لم يكن يهودياً ولا 
نصرانياً وإنما كان حنيفاً مسلماً. وإنما قال ذلك لأن اليهود تصلّي قبل المغرب 
والنصارى تصلّي قبل المشرق. «يكاد زتها يُضيء» أي يكاد محاسن محمد يؤتظهر 
للناس قبل أن أوحى الله تعالى إليه. #نُورٌ عَلَى نور» ي من نَسْل نَبِيَ. وقال 
الضحاك : شبه عبد المطلب بالمشكاة وعبد الله بالزجاجة والنبي كل بالمصباح كان في 
قلبهماء فورث النبوّة من إبراهيم. من شَجَرَةِ4 أي شجرة الى والرضوان وعشيرة 
الهدى والإيمان شجرة أصلها نبوّة» وفرعها مروءة» وأغصانها تنزيل» وورقها تأويل» 
وخدمها جبريل وميكائيل . قال القاضي أبو بكر بن العربي : ومن غريب الأمر أن بعض 
الفقهاء قال إن هذا مَل ضربه الله تعالى لإبراهيم ومحمد ولعبد المطلب وابئه عبد الله 
فالمشكاة هي الكوّة بلغة الحبشة» فشبّه عبد المطلب بالمشكاة فيها القنديل وهو 
الزجاجة» وشبّه عبد الله بالقنديل وهو الزجاجة» ومحمد كالمصباح يعني من 
أصلابهماء وكأنه كوكب دري وهو المشتّري لبُوقَدُ من شجَرة مباركة» يعني إِرْث 
النبوّة SS SOS‏ ة المباركة› يعني حنيفيّة لا شرقية ولا غربية» 
لا يهودية ولا نصرانية . يكادٌ زتها يضيء ء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَْهُ تار4 يقول: يكاد إبراهيم 
يتكلم بالوحي من قبل أن يوحى إليه. لانُورٌ عَلَى نور إبراهيم ثم محمد إل قال 
القاضي : وهذا كله عدول عن الظاهرء وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه. 


(۱) راجع ۱۹۹/۱٤‏ فما بعد. 
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قلت : وكذلك في جميع الأقوال لعدم ارتباطه بالاية ما عدا القول الأوّل» وأن هذا 
ّل ضريه الله تعالى لنوره» ولا یمن أن يضرب لتوره المعظم مكلا تبه لخلقه إلا يبعض 
خلقه» لأن الخلق لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم» ولولا ذلك ما عرف الله 
إلا الله وحدهء قاله أبن العربي . قال أبن عباس : هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما 
يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار» فإن مسته النار» زاد ضوءه» كذلك قلب 
المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم زاده هدّى على هدّى ونوراً 
على تور؛ كقول إبراهيم من قبل أن تجيئة المعرفة : داري 4 من قبل أن يخبره أحدٌ 
أن له رَبَا؛ فلما أخبره الله أنه ربّه زاد هدّى» ف # قال له ری راك قال أُسْلَّمْتُ لِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ2'"”4. ومن قال إن هذا مُكَل للقرآن في قلب المؤمن قال: كما أن هذا المصباح 
يُستضاء به ولا ينقص فكذلك القرآن يُْتَدى به ولا ينقص؛ فالمصباح القرآن» والزجاجة 
قلب المؤمن» ا لسانه وفهمه» والشجرة المباركة شجرة الوحي . «يكاد رَيْتْهَا 
يُضيء وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نا 45 تكاد حجج القرآن تتضح ولو لم يقرأ. نور عَلَى نُور» يعني أن 
القرآن نور من الله تعالى لخلقه: مع ما أقام لهم من الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن: 
فازدادوَا بالك تور على ثور : لم غير ان هذا التو المذكور ريو ة ر لا ا م آراد 
الله هداه فقال : يدي الله توه مَنْ يَشَاُوَيضْرِبُ الله الأمثالَ للنّاس» أي يبيّن الأشباء 
تقريباً إلى الأفهام . الله بل شيٰءِ عَلِيةٌ4 أي بالمهديّ والضال. وروي عن أبن عباس 
أن النهوة قالوا؟ يا مجم كيف تلص نور الله تعاى من دون الما فرت انه تال 
ذلك مثا لنوره . 


۷ یڈ اين مک کا م کر اوه انررق كا ا بے 
لَب نيه الوب والأبصدر 4 . 


3 « لِجَزِيهم أله ينا E‏ َه يرز من ينآ يعبر 
٠‏ حِسَابٍ )4 . 


زفق راجع ۲٣/۷‏ . زفق راجع ۱۳٤/۲‏ . 
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قوله تعالى: في بوت أذ الله أن رع وير بها اسه يس ل لَه فيها الْعدُوٌ 
وَالأَصًالٍ. رِجَالٌ ل تلهِيهمْ تَجَارةٌ وَل بيخ عَنْ ذكْرِ الله وَإِقَام الصّلاة وَإيتاء الركاة) فيه 
تسع عشرة مسألة : 
الأولى - قوله تعالى: «في بُيُوتِ أَذْنَّ الله أن يُرْقَم» الباء في «بيوت» تضم 
وتكسر؛ وقد تقدّم''©. واختلف في الفاء من قوله: طفي» فقيل: هي متعلقة 
ب -مصباح». وقيل: ب (يسبح له)؛ فعلى هذا التأويل يوقف على عليم). قال 
ابن الأنباري: سمعت أبا العباس يقول: هو حال للمصباح والزجاجة والكوكب؛ كأنه 
قال وهي في بيوت. وقال الترمذي الحكيم محمد بن علي: في بوت منفصل»ء 
كأنه يقول: الله في بيوت أذن الله أن ترفع؛ وبذلك جاءت الأخبار أنه «من جلس في 
المسجد فإنه يجالس ربّه؛. وكذا ما جاء في «الخبر» فيما يحكى عن التوزاة «أن 
المؤمن إذا مشى إلى المسنجد قال الله تبارك اسمه عبدي زارني وعليّ قراه ولن أرضى 
له قرّى دون الجنة». قال ابن الأنباري: إن جعلت #في» متعلقة ب #سيسبح* أو 
رافعة للرجال حسن الوقف على قوله  :‏ وَاللَّهُ ِكل شَيْء عَلِيمٌ ». وقال الرُمَاني: 
هي متعلقة ب 9 -يوقد € وعليه فلا يوقف على 8 عليم ¢ . فإن قيل : فما الوجه إذا 
كان البيوت متعلقة ب #يوقد» في توحيد المصباح والمشكاة وجمع البيوت؟ ولا 
يكون مشكاة واحدة إلا في بيت واحد . قيل : ES CS‏ ع 
بالتوحيد ويختم بالجمع ؛ كقوله تعالى  :‏ يا أَبُهَا اللي ِذَا طلقم الشّسَاء ي 
تحوه:. وقبل: رجع إلى كل واحد من:البييوت . وقيل : هو كقوله تعالى : # وَجَعَلٌ 
لت بي ثوراً 4“ وإنما هو في واحدة منها. واختلف الناس في البيوت هنا على 
ی :ارال ا انها الاد المتفوية ھال بالعادة» وانها شي 
لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. 
الثاني -هي بيوت بيت المقدس؛ عن الحسن إيضا. الثالث -ريوت النبن كك عن 
مجاهد أيضاً. الدابع -هي البيوت كلّها؛ قاله عكرمة . وقوله : « يسح 0 
و وَالآصَال € يقري أنها المساجد. وقول خامس - أزها المساجد 0 التي 


(۱)( راجع .۳٤٦/۲‏ (۲( راجع ۱٤۷/۱۸‏ فما بعد وص ۳۰٤‏ . 


33> الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
ليها إلا نبيَ: الكعبة وبيت أريحًا وسكد الد ومد فا قاله ابن بريدة. 
وقد تقدّم ذلك في ابراءة4”" , 

قلت الأظهر القول الأوّل؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله َه قال: 
' «من أَحَبٌ الله عز وجل فليحبني ومن أحبّني فلْيحبَ أصحابي ومن أحب أصحابي 
فليحب القرآن ومن أحَبٌ القرآن فليْحبَ المساجد فإنها أفنية الله أبنيته أذن الله في رفعها 
وبارك فيها ميمونة ميمون أهلها محفوظةٌ محفوظ أهلها هم في صلاتهم والله عز وجل 
ا ل ل 

الثانية - قوله تعالى : # ذْنَ الله ان نَمَ 4 < أَذْنَ > معناه أمر وقضى. 
وحقيقة الإذن العلم والتمكين دون حظر؛ فإن اقترن بذلك أمر وإنفاذ كان أقوى. 
و نَرْقَمَ ) قيل : معناه تبّْى وتعْلّى ؛ قاله مجاهد وعكرمة . ومنه قوله تعالى : 
« وَإِذْ يَرْقَمُ إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من الْبَيت 4“ . وقال ية : « من بنى مسجداً من ماله 
بنى الله له بيتاً في الجنة » . وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساجد 
. وقال الحسن البصري وغيره : معنى 3 تَرْقَمُ © تعظمء ويرفع شأنهاء وتطهر من 
الأنجاس والأقذار ؛ ففى الحديث « أن المسجد لينزوي من النجاسة كما ينزوي 
الجلد من النار » . 0 ابن ا عن ی الخترة قال قال 
رسول الله : « من أخرج أذّى من المسجد بنى الله له بيتاً في الجنة » . وروى عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله مي أن نتخذ المساجد في الدور وأن 
تطهر وتطيّب . 

الثالثة - إذا قلنا: إن المراد بنيانها فهل تزين وتنقش؟ اختلف في ذلك؛ فكرهه 
قوم وأباحه آخرون. فروى حمّاد , بن سلمة عن أيوب عن أبي قلآبة عن أنس» وقتادة 
عن أنس أن رسول الله كك قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد». 
أخرجه أبو داود وفي «البخاري» -وقال أنس یزد يهالم روا وا روهال 


)۱( راجع ۸/ ۲٣۰‏ . 
زفق راجع 1/۲. 
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ابن عباس : لَمُرَحْرِفتّها كما رخرفت اليهود والنصارى. وروى الترمذيّ الحكيم أبو‎ 
عبد الله فى «نوادر الأصول» من حديث أبى الدرداء قال قال رسول الله كئنخِ: «إذا‎ 
زخرفتم مساجدكم وحلیتم مصاحفكم فالدّبار عليكم». احج ا باح ذلك بأن فيه‎ 
تعظيم المساجد والله تعالى أمر بتعظيمها في قوله : «إفي بوت أَذْنَ الله أن ترفح يعني‎ ٠ 
0 5 تعظم . بر ار ا‎ 
النبي كك وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولايته قبل خلافته» ولم ینکر عليه‎ 
أحد ذلك. وذكر أن الوليد بن عبد الملك أنفق فى عمارة مسجد دمشق وفي "تزيينه؛‎ 
مثل خراج الشأم ثلاث مرات. وروي أن سليمان بن داود عليهما [الصلاة”"' و] السلام‎ 

بنى مسجد بيت المقدس وبالغ في تزيينه . 


الرابعة - ومما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة والأقوال السيئة 
وغير ذلك على ما نبينه؛ وذلك من تعظيمها. وقد صح من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله ا قال في غَرْرَة ترك «من أكل من هذه الشجرة 
- يعني الثُوم - فلا يأتِينَ المساجد». وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي ل قال: 
«من أكل من هذه البقلة الوم وقال مرة: «من أكل من البصل والثوم والكراث فلا 
يقرّبنَ مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم». وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا 
خبيشتين : هذا البصل والوم» لقد رأيت رسول الله ية إذا وجد ريحهما من رجل في 
المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فَلْيُمِيْهُمَا طبخاً. خرّجه مسلم في 
«صحيحهة. قال العلماء: وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يُتأَذى به ففي 
القياس الكل من تاقعيي خيرات لي A‏ عابم 
أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه!" لسوء صناعته» أو عاهة مؤذية كالجذام 


)١(‏ الساج: شجر يعظم جداء لا ينبت إلا ببلاد الهند» وخشبه أسود رزين» لا تكاد الأرض تبليه. 
(۲) من ك. 
(۳) أي لا تفارقه . 
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وشبهه» وكل ما يتأذى به الناس كان لهم إخراجه ما كانت العلة موجودة فيه حتى 
تزول. وكذلك يجتنب مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها كمجالس العلم 
والولائم وما أشبههاء من أكل الثوم وما في معناه» مما له رائحة كريهة تؤذي الناس. 
ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث» وأخبر أن ذلك مما يتأذى به. قال أبو 
عمر بن عبد البر: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله. 
أفتى في رجل شكاه جيرانه وأتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده فشوور 
فيه؛ فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه» وألا يشاهد''' معهم الصلاة؛ إذ لا 
سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاكرته يوماً أمره وطالبته بالدليل فيما 
أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول؛ فاستدلٌ بحديث اللوم وقال: هو عندي أكثر 
أذى من أكل الثوم وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد. 

قلت: وفي الآثار المرسلة «أن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد المَلّك من نتن 
ريحه». فعلى هذا يُخرح من عرف منه الكذب والتقوّل”"' بالباطل فإن ذلك يؤذي. 

الخامسة - أكثر العلماء على أن المساجد كلها رات لحديك ابن اء 
وقال بعضهم: إنما خرج النهي على مسجد رسول الله يد من أجل جبريل عليه 
السلام ونزوله فيه ؛ ولقوله في حديث جابر : « فلا يقرَبنَ مسجدنا ». والأوّل 
أصح؛ لأنه ذكر الصفة في الحكم وهي المسجدية» وذكرٌ الصفة في الحكم تعليل 
. وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله كك : 0 
الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نجائب بيض قوائمها من العنبر وأعناقها من 
الزعفران ورؤوسها من المسك وأزِمَتها من الزبرجد الأخضر وقَورّامها المؤذنون فيها 
يقودونها وأئمتها يسوقونها وعمارها متعلقون بها فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملائكة مقرّبون وأنبياء مرسلون فينادى ما 
هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 
محمد ية . وفي التنزيل: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل . وهذا عام 


. ٩۰ /۸ في ك: يشهد. (۲) في ك: والقول الباطل. فرق راجع‎ )١( 
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| في كل مسجد. وقال الي يا: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له‎ 
. بالإيمان إن الله تعالى يقول : 9 إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله م مَنْ آمَنْ الله وَالْيَوْم الاآخرٍ‎ 
1 وقد تقدم.‎ 
الا لضان" المساحت أيضا عن البيع والشراء وجميع الاشتغال؛‎ 
«لا وَجَدْتَ إنما بيت المساجد لما‎ NS لقو ليغ‎ 
بنيت له4. أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبيّ َة لما صلّى‎ 
قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي يله : «لا وَجدتٌ إنما بنيت‎ 
المساجد لما تيت له». وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات‎ 
والأذكار وقراءة القرآن. وكذا جاء مفسراً من حديث أنس قال: بينما نحن في المسجد‎ 
: مع رسول الله ير إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب رسول الله يل‎ 
مه مَه؛ فقال النبي يكو : لا تَرْرِمُوه دعٌوه»" . فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله يق‎ 
دعاه فقال له: «إن هذه د البول ولا القذر إنما هي لذكر‎ 
الله والصلاة وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله ية . قال: فأمر رجلا من القوم‎ 
فاه بالق" من مام يق 4 فاع خرّجه مسّلم. ومما يدل على هذا من الكتاب قوله‎ 
الحق: طوَيُذْكرَ فيها أَسْمُةُ4. وقوله ياو لمعاوية بن الحكم السلميّ: «إن هذه‎ 
المساجد“ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة‎ 
القرآن». أو كما قال رسول الله ي . الحديث بطوله خرجه مسلم في «صحيحه؛‎ 
وحسبك! وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال: ما‎ 
هذا الصوت! أتدري أين أنت! وكان خلف بن أيوب جالساً في مسجده فأتاه غلامه‎ 
يسأله عن شيء فقام وخرج من المسجد وأجابه؛ فقيل له في ذلك فقال: احم ان‎ 
. المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلم اليوم‎ 


)١(‏ في ك: ويصان المسجد. )١(‏ أي من وجد ضالتي» وهو الجمل الأحمر فدعاني إليه. 
(۳) أي لا تقطعوا عليه بوله؛ يقال: زرم البول (بالكسر) أنقطع ؛ وأزرمه غيره. 

(5) الشن: الصب المنقطع؛ أي رشه عليه رشأ متفرقاً. 

(5) الذي في «صحيح مسلم»: «إن هذه الصلاة. . . الخ؟. 
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. السابعة - روى الترمذيّ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن 
. رسول الله ل أنه نهى عن تناشد الأشعاز في المسجدء وعن البيع والشراء فيه» وأن 
يتحلّق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: وفي الباب عن بُريدة وجابر وأنس حديث 
عبد الاين ميرو ديق حمنق كال محمد تن إتباغيل :رارك مدا وإشحاق 
وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. وقد كره قوم من أهل العلم البيع 
والشراء في المسجد؛ وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي أن عيسى ابن مريم عليهما 
السلام أتى على قوم يتبايعون في المسجد فجعل رداءه مخراقا» ثم جعل يسعى 
عليهم ضرباً ويقول: يا أبناء الأفاعي» اتخذتم مساجد الله أسواقاً! هذا سوق الآخرة. 

قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد» ورأى أنه من باب 

البيع . وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمنع أيضاً من وجه آخرء وهو أن 
الصبيان لا يتحرّزون عن الأقذار والوسخ؛ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجدء 
وقد أمر ية بتنظيفها وتطييبها فقال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل 
سيوفكم وإقامة حدودكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وأجمروها في الجمّع وأجعلوا 
على أبوابها المطاهر»؛. في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بنى أمية» وهو 
ضعيف عندهم؛ ذكره أبو أحمد بن عديّ الجرجاني الحافظ:. وذكر أبو أحمد أيضا من 
حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صليت العصر مع عثمان أمير المؤمنين 
فرأى خياطاً في ناحية المسجد فأمر بإخراجه؛ فقيل له: يا أمير المؤمنين» إنه يكنس 
المسجد. ويغلق الأبواب ويرش أحياناً. فقال عثمان: إني سمعت رسول الله يك يقول: 
«جتبوا صتاعكم من مساجدكم». هذا حديث غير محفوظء في إسناده محمد بن 
. مجيب الثقفي» وهو ذاهب الحديث. 


قلت : ما ورد في هذا المعنى وإن كان طريقه لينا فهو صحيح معنّى ؛ يدل على صحته 
ما ذكرناه قبل . قال الترمذيّ: وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رُخصة في البيع 


)١(‏ الذي في الترمذي: #أحمد». 
(؟) المخراق: ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً: 
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والشراء في المسجد» وقد روي عن النبيّ ية في غير حديث رخخصة في إنشاد الشعر في المسجد . 

قلت: أما تناشد الأشعار فاختلف في ذلك» فمن مانع مطلقاء ومن مجيز 

مطلقاًء والأولى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضي الثناء على الله 

الحض على الخير والوعظ والزهد في الدنيا والتقلل منهاء فهو حسن في المساجد 
وغيرها؛ كقول القاتل: 


طوّفى يا نفس كي أقصد فرداً صمداً ودی ليق ابي شیو أربي أخذا 
فهو نسي وجليسي ودعي الناس فما إن تجدي من دونه ملتحد|0) 


وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب 
والتزين بالباطل» ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذرء والمساجد منزهة عن ذلك ؛ 
لقوله تعالى : في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أن تُرْقَم4 . وقد يجوز إنشاده في المسجد؛ كقول القائل : 
كفخل العَدَاب”" الفَرْد يضربه النّدى تكلئ الشدى فن متسة ودا 

وقول الاش 

إذا سقط السماء بأرض قوم رَعَيناه وإن كانوا غضاباً 

فهذا النوع وإن لم يكن فيه حمد ولا ثناء يجوز ؛ لأنه خال عن الفواحش والكذب . 
وسيأتي ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية في «الشعراء» إن شاء الله تعالى. وقد 
روى الدَارَقَطنِيَ من حديث هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دُكر 
الشعْرٌ عند رسول لله ب فقال: «هو كلام حَسنه حَسّن وقبيحه قبيح». وفي الباب عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وابن عباس عن النبيّ بي . ذكره في السنن. 

قلت: وأصحاب الشافعيّ يأثرون هذا الكلام عن الشافعيّ وأنه لم يتكلم به 
: غيره؛ وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ من مجزوء الرمل وإنشاده: 
قوفي يسا فس كياب دح واد 
(۲) العداب (بالفتح والدال المهملة): ما استرق من الرمل. وقيل: جانبه الذي يرق ويلي الجدد من 
الأرض. الواحد والجمع سواء. 
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بنقيض قصده؛ لحديث بريدة المتقدّم» وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله يا : 
«من سمع رجلا يَنْشّد ضالّة في المسجد فليقل لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تبن 
لهذا». وإلى هذا ذهب مالك وجماعة» حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت في 
الخصومة والعلم؛ قالوا: لأنهم لا بد لهم من ذلك. وهذا مخالف لظاهر الحديث» 
وقولهم: «لا بد لهم من ذلك» ممنوع» بل لهم بد من ذلك لوجهين: أحدهما: 
بملازمة الوقار والحرمة» وبإحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه . والثاني أنه إذا لم 
يتمكن من ذلك فليتخذ لذلك موضعاً يخصّهء كما فعل عمر حيث بی رحبة تُسبَى 
البطيحاء» وقال: من أراد أن يلط أو يُنْشْد شعرا ‏ يعني في مسجد رسول الله يك 
_ فليخرج إلى هذه الرحبة. وهذا يدل على أن عمر كان يكره إنشاد الشعر في 
المسجد؛ ولذلك بنى البطيحاء خارجه . 


التاسعة ‏ وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو أمرأة من 
الغرباء ومن لا بيت له فجائز؛ لأن في البخاري - وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط 
من عُكْل على النبيّ ي فكانوا في الصَمَة“؛ وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان 
أصحاب الصّفة فقراء. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا 
آهل له في مسجد النبيّ كَل . لفظ البخاري. وترجم (باب نوم المرأة في المسجد) 
وأدخل حديث عائشة في قصة السوداء"" التي اتهمها أهلها بالوشاح» قالت عائشة: 
وكان لها خباء في المسجد اون . . الحديث. ويقال: كان مبيت عطاء بن أبي 
رياح في المسجد أربعين سنة. 


)١(‏ موضع مظلل في أخريات المسجد النبوي تأوي إليه المساكين. 

(۲) السوداء: يريد أمة سوداء كانت لحي من العرب» فاتهموها بسرقة وشاح وطفقوا يفتشون حتى 
فتشوا قبلها. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحُديّاة فألقته بينهم. . . فجاءت إلى رسول الله با 
فأسلمت» فكان لها خباء في المسجد. . . راجع «صحيح البخاري» (باب السات 


(۳) الخباء: الخيمة من صوف أو وبر. والحفش (بكسر الحاء وسكون الفاء): بيت صغير. 
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العاشرة - روى مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أُسَيْد قال قال رسول الله ل «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليقل اللّهُمّ افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليمّل اللهم 
إني أسألك من فضلك». خرجه أبو داود كذلك. إلا أنه زاد بعد قوله: «إذا دخل 
أحدكم المسجد: فليسلّم وليصلٌ”" على النبى بي ثم ليقل اللهم أفتح لي...» 
الحديث. وروى ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله ككل قالت: كان رسول الله ككل إذا 
. دخل المسجد قال «باسم الله والسلام على رسول الله اللَّهُمَ أغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال باسم الله والصلاة على رسول الله اللهم أغفر لي 
ذنوبي وأفتح لي أبواب رحمتك وفضلك» . وروي عن أبي هريرة أن رسول الله وك 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبيّ َيه وليقل اللهم أفتح لي أبواب 
رحمتك وإذا خرج فَليْمَلّم على النبيّ بيه وليقل اللهم أَعْصمْنِي من الشيطان 
الرجيم ) وخرج أبو داود عن حَيوّة بن شریح قال: لقيتٌ عقبة بن مسلم فقلت 
له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبيّ بي أنه كان إذا 
الشيطان الرجيم » قال : نعم . قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني 
الحادية عشرة- روى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله كلك قال : « إذا 
دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» وعنه قال: دخلت المسجد 
ورسول الله بك جالس بين ظهْرانَي الناس » قال فجلست فقال رسول الله كِ: 
«ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس»؟ فقلت: يا رسول اللهء رأيتك جالساً 
والناس جلوس . قال : «فإذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين». قال العلماء : فجعل و للمسجد مزيّة يَتَمَيّرَ بها عن سائر البيوت » 
وهو ألا يجلس حتى يركع. وعامَةٌ العلماء"“ على أن الأمر بالركوع على الندب 


والترغيب. 


(1) الذي في سنن أبي داود «فليسلم على النبيّ كه 2 )١(‏ في ك: الفقهاء. 
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وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب؛ وهذا باطل» ولو كان الأمر على 
ما قالوه لحرّم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائل به 
فيما أعلمء والله أعلم. فإن قيل: فقد روى إبراهيم بن يزيد عن الأوزاعيّ عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ية : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسٌ حتى يركع ركعتين وإذا دخل 
أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن الله جاعل من ركعتيه في بيته خيرأ». 
وهذا يقتضي التسوية بين المسجد والبيت. قيل [له]”'2: هذه الزيادة في الركوع عند 
دخول البيت لا أصل لها؛ قال ذلك البخاري. وإنما يصح في هذا حديث أبي قتادة 
الذي تقدم لمسلم» وإبراهيم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد» ولا أعلم 
له إلا هذا الحديث الواحد؛ قاله أبو محمد عبد الحق. 


الثانية عشرة - روى سعيد بن زَبّان حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند 
رضي الله عنه قال: حَمّل تميمٌ ‏ يعني الذاري - من الشأم إلى المدينة قناديل وريا 
ومُقُطاًء فلما أنتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة فأمر غلاماً يقال له أبو البزاد 
فقام فط“ المُقْطَ وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل؛ فلما 
غربّت الشمس أمر أبا البزاد فأسرجهاء وخرج رسول الله َة إلى المسجد فإذا هو بها 
تزهر؛ فقال: «من فعل هذا»؟ قالوا: تميم الذاري يا رسول الله؛ فقال: «نوّرت 
الإسلام نوّر الله عليك في الدنيا والآخرة أما إنه لو كانت لي أبنة لرَرَجبُكها؛. قال 
تَؤفل بن الحارث: لى أبنة يا رسول الله تسمى المغيرة بنت نوفل فافعل بها ما أردت؛ 
فأنكحه. إياها. كان ع الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها) ينفرد 
بالٽسمّي به سعيد وحده» فهو أبو عثمان سعيد بن رَبّانَ بن قائد بن زبان بن أبي هندء 
وأبو هف هذا و ي" بياضة حجّام النبيّ يكلِ. والمُقَط : جمع المقاطء وهو 
الحبل» فكأنه مقلوب القماط. والله أعلم. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري 
قال: أوّل من أسرج في المساجد تميم الذاري. وروي عن أنس أن النبي 26 


)۱( من ب وك. )۲( نشط الحبل : ربطه. )۳( كذا في ب وك. وهو الصواب. 
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قال: «من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة وحَملَّةُ العرش يُصلون عليه 
ويستغفرون له ما دام ذلك الضوء فيه وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين». قال 
العلماء: ويستحب أن ينوّر البيت الذي يقرأ فيه القرآن بتعليق القناديل ونصب الشموع 
فيه» ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجد. 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: طيُسَبحُ له فيها بِالعْدٌُ وَالآصَالٍِ. رجَالٌ4 اختلف 
العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين ؛ فقيل: هم المراقبون أمر الله الطالبون رضاءه» 
الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور الدنيا.. وقال كثير من الصحابة: 
نزلت هذه الاية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا ك شغل 
وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاء 
الذين أراد الله بقوله: 3لا تَلْهِِهمْ بِجَارَةٌ وَل ب بَيْعّ عَنْ ذكر الله . دروي ذلك عن ابن 
مسعود. وقرأ عبد الله بن عامر وعاصم في رواية أبي بكر عنه والحسن طيُسَبَحُ لَه 
فيها» بفتح الباء على ما لم يسم فاعله. وكان نافع وابن عمر وأبو عمرو وحمزة 
يقرؤون #إيسبّح4 بكسر الباء؛ وكذلك روى أبو عمرو عن عاصم. فمن قرأ إيسبح» 
بفتح الباء كان على معنيين: أحدهما أن يرتفع رجَالٌ بفعل مضمر دل عليه الظاهر ؛ 
بمعنى يسبحه رجال؛ فيوقف على هذا على «الآصال). وقد ذكر سيبويه مثل هذا. 
وأنشد: 
ك يزيد ضَارِعٌ لخصومة 2 «ِمُخْيط مما تطبخ اصرف 

المعنى : يبكيه ضارع . وعلى هذا تقول: ضرب زیڈ عمرو ؛ على معنى ضربه عمرو . 
والوجه الآخر- أن يرتفع لرِجَالٌ» بالابتداء» والخبر «في بُيُوتِ4 أي في بيوت أذن الله أن 
ترفع. رجال. ل د كأنه قال: أن ترفع ؛ 


)١(‏ اختلف في قائله» ونسبه صاحب الخزانة لنهشل بن حري. وهذا ا أخية 
یزید» ومطلعها: 
لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل ‏ -حشاجدث تسفي عليه الروائح 
وقوله: «ضارع» من الضراعة» وهو الخضوع والتذلل. و «المختبط؛ الذي يسألك من غير معرفة 
كانت بينكما؛ وأراد به هنا المحتاج. و «تطيح' تذهب وتهلك. و «الطوائح» جمع مطيحة» وهي 
القراذف. و «الحشا». ما في البطن. د : القبر. و «الروائح:: الأيام الروائح. 


مسبّحاً له فيهاء ولا يوقف على «الأصال» على هذا التقدير. ومن قرأ #يُسَبّح4 بكسر 
الباء لم يقف على لالاصَالٍِ» ؛ ؛ لأن ِيُسَبّح4 فعل للرجال» والفعل مضطر إلى فاعله 
ولا إضمار فيه. وقد تقدم القول في لالدو وَالآصَّالِ» في آخر #الأعراف ي 
والحمدلله وحذه . 


الرابعة عشرة - قوله تعالى: ظيُسَبْحْ لَه فيهًا) قيل: معناه يصلى. وقال ابن 
عبان )كل ف ي القرآن صلاة؛ ويدل عليه قوله: طبِالْعْدُدٌ والآصّال»»: › أي 
بالغداة والعشيّ. وقال أكثر المفسرين : أراد الصلاة المفروضة؛ فالغدرٌ صلاة الصبح› 
والآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين؛ لأن اسم الأصال يجمعها. 

الخامسة عشرة - روى أبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله َو قال : «من خرج 
من بيته متطهّراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاجٌ المُحْرِمم ومن خرج إلى 
تسبيح الضحًا لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المُعْتمِر وصلاة على إثر صلاة [لا لغوَ 
بينهما]”" كتاب في عِلْبينَ؛. وخرّج عن بُريدة عن النبن يكم قال: «بشر المشائين في 
الظلّم إلى المساجد بالنور التامّ يوم القيامة». وفي «صحيح مسلم٤‏ عن أبي هريرة عن 
النبي 4ة قال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نُرْلاً في الجنة كلما عدا 
أو راح» . في غير الصحيح من الزيادة كما أن أحدكم لو زار من يحب زيارته 
لاجتهد في كرامته»؛ ذكره الثعلبي. وخرج ملم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله كلِ: «من تطهّر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت . خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع 
درجة). وعله قال رسول الله ي: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في 
بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة و أن أحدهم إذا را فأحسن 
الوضوء ثم أتى المسجد لا يَنْوَرهِ © إلا الصلاةٌ لا يريد إلا الصلاة فلم يط 
ل نه نجي مرج EN EG‏ 
المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلّون على 


)1غ( راجع ص 7 / 708 فما بعد. )۲( زيادة عن سنن أبي داود. زفرف النهر: الدفع . 
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ادك ماحاء في جامد RI OD‏ 
عليه ما لم يوذ فيه ما لم يُحدث فيه). في رواية: ما يحدث؟ قال «يَفْسُّو أو يَضرِط). 
وقال حكيم بن زريق: قيل لسعيد بن المسيب أحضور الجنازة أحبٌ إليك أم الجلوس 
في المسجد؟ فقال: من صلى على جنازة فله قيراط» ومن شهد دفنها فلة قيراطان؛ 
والجلوس في المسجد أحبّ إلي؛ لأن الملائكة تقول: اللَهُمَ أغفر له اللهم أرحمه 
اللهم َب عليه. وروي عن الحكم بن عمير صاحب رسو الله ن قال قال 
رسول الله نو : «كونوا في الدنيا أضيافاً وآتخذوا المساجد بيوتاً وعرّدوا قلوبكم الرقّة 
وأكثروا التفكر والبكاء ولا تختلف بكم الأهواء» تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا 
تأكلون وتوّمّلون ما لا تدركون». وقال أبو الدَّرْداء لابنه: ليكن المسجد بيتك فإني 
سمعت رسول الله عي يقول: «إن المساجد بيوت المتقين ومن كانت المساجد بيته 
ضمن الله تعالى ل والراحة والجواز على الصراط». وكتب أبو صادق الأزدي 
إلى شعيب بن الحَبْحَاب: أن عليك بالمساجد فالزمها؛ فإنه بلغني أنها كانت 
مجالسن الانيا برقال ابو لري الخزلان: المساجد مجالس الكرام من :الناس, 
وقال مالك بن دينار: بلغني أن الله تبارك وتعالى يقول «إني أَهمّ بعذاب عبادي 
فأنظر إلى عمار المساجد وجلساء القرآن ووُلْدان الإسلام فيسكن غضبي». وروي 
عنه عليه السلام أنه قال: «سيكون في آخر الزمان رجال يأتون المساجد فيقعدون 
فيها حلقا جلقا ذكرهم الدنيا وحبها فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة». وقال أبن 
المسيّب: من جلس في مسجد فإنما يجالس ربّهء فما حقّه أن يقول إلا خيراً. 
وقد مضى من تعظيم المساجد وحرمتها ما فيه" كفاية. وقد جمع بعض العلماء 
في ذلك خمس عشرة خصلةء فقال: من حرمة المسجد أن يسلم وقت الدخول 
إن كان القوم جلوساء وإن لم يكن في المسجد أحد قال: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين ٠‏ وأن يركع ركعتين قبل أن يجلس» وألا يشتري فيه ولا 
يبيع» ولا يسل فيه سهما ولا سيفاء ولا يطلب فيه ضالة» ولا يرفع فيه صوتا 
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بغير ذكر الله تعالی» ولا يتكلم فيه بأحاديث الدنياء ولا يتخطى رقاب الناس» ولا 
ينازع في المكان» ولا يضيق على أحد في الصفٌ» ا ولا 
يبصق» ولا يتنخمء ولا يتمخط فیه» ولا يفرقع أصابعه؛ ولا يعبث بشيء من جسده» 
وأن يِه عن النجاسات والصبيان والمجانين» وإقامة الحدودء وأن يكثر ذكر الله تعالى 
ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخال فق اتح جن السعد» ركان المتحد حخززا له 
وحصنا من الشيطان الرجيم: وفي الخبر «أن مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم 
إلى الله لما يتحدّثون فيه من أحاديث الدنيا». وروى الدَارَقَطَنِيَ عن عامر الشّعْبِيَ قال 
قال رسول الله يكل : «من أقتراب الساعة أن يُرَى الهلال و20 فيقال لليلتين وأن تتّخذ 
المساجد طرقاً وأن يظهر موت الفجأة». هذا يرويه عبد الكبير بن المعافى عن شريك 
عن الغباس بن ذَرِيح عن الشعبي عن أنس. وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاء والله 
أعلم. وقال أبو حاتم: عبد الكبير بن معافى ثقة كان يُعَدَ من الأبدال"". وفي 
«البخاري» عن أبي موسى عن النبيّ َة قال : «من مَرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا 
ثبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكمّه مسلماً». وخرّج مسلم عن أنس قال قال 
رسول الله يكِ: «البزاق في المسجد خطيئةٌ وكفارتها دفنها». وعن أبي ذرٌ عن 
النبيّ بيو قال : « عرضت علي أعمال أمتي حَسنُها وسيئها فوجدثٌ في محاسن 
أعمالها الأذى يُماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها التّخاعة”' تكون في 
المسجد لا تدفن». وخرج أبو داود عن الفرج بن قضالة عن أبي سعد“ الحميري 
قال : رأيت واثلّة بن الأسْقّع في مسجد دمشق بصق على الحصير ثم مسحه برجله؛ 
فقيل له: لم فعلت هذا ؟ قال : لأني رأيت رسول الله ب يفعله. فرج بن فضالة 
ضعيف» وأيضاً فلم يكن في مسجد رسول الله ية حصر. والصحيح أن رسول اله 


)١(‏ قال ابن الأثير: «أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب. وهو بفتح القاف 
والباء؛ . (۲) الأبدال: قوم من الصالحين» بهم يقيم الله الأرض» أربعون في الشام وثلاثون في 
سائر البلاد؛ لا يموت منهم أحد إلا قام مكانه آخر؛ فلذلك سموا أبدالا. وواحد الأبدال العباد بذل 
وبَدَّل. وقال ابن دريد: الواحد بديل. () النخامة. 

() في الأصول: «عن أبي سّعيد الخدري؛ وهو تحريف؛ لأن فرج بن فضالة لم يرو عن أبي سعيد 
الخدري»› وإنما روى عن أبي سعد الحميري» وأبو سعد هذا صاحب واثلة بن الأسقع . 
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إنما بصق على الأرض ودلكه بنعله اليسرى» ولعل واثلة إنما أراد هذا فحمل الحصير 
0 ا ا ظ 
السادسة عشرة ‏ لما قال تعالى: لرجَالٌ4 وخصّهم بالذكر دلّ على أن النساء 
لاحظ لهن في المساجد؛ إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة» وأن صلاتهن في بيوتهن 
أفضل. روى أبو داود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبيّ ب قال: «صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في 
بيتها" . 
السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: «لا تَلهِيهِمْ» أي لا تشغلهم. «تجَارَة ولا بي عَنْ 
ذکر الله خص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة. فإن 
قيل: فلم كرر ذكر البيع والتجارة تشمله؟ قيل له: أراد بالتجارة الشراء لقوله: ولا 
| بَيْم4. نظيره قوله تعالى: ودا رَأَوَا تَجَارَة أَوْ لَهُواً َنَْضُوا إِلَيْهَا4”'' قاله الواقدي. 
وقال الكلبي: التجار هم الجلاب المسافرون» والباعة هم المقيمون ظعَنْ ذكْر اله) 
اختلف في تأويله؛ فقال عطاء: يعني حضور الصلاة؛ ؛ وقاله ابن عباس» وقال: 
المكتوبة. وقيل: عن الأذان؛ ذكره يحيى بن سلام. وقيل: عن ذكره بأسمائه 
الحسنى؛ أي يوحُدونه ويمججدونه. والاية نزلت في أهل الأسواق؛ قاله ابن عمر. قال 
سالم: جاز عبد الله بن عمر بالسوق وقد أغلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلوا في جماعة 
فقال: فيهم نزلت: لرجَالٌ ل تلْهِيهمْ تجَارَة وَل ب4 الاية. وقال أبو هريرة عن 
النبيّ ية : «هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله». وقيل: إن رجلين 
كانا في عهد النبيَ يي أحدهما بياعا فإذا سمع النداء بالصلاة فإن كان الميزان بيده 
طرحه ولا يضعه وَضْعاًء وإن كان بالأرض لم يرفعه. وكان الآخر فَيْناً يعمل السيوف 
اللتجارة» فكان إذا كانت مطرقته على السَّنْدَان أبقاها موضوعة» وإن كان قد رفعها 
0 ظهره إذا سمع الأذان؛ ES‏ ومن كلو ون 
أقتدى بهما. 


)00( راجع 47/16 . 


ا الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

الثامنة عشرة - قوله تعالى: لَإَِام الصّلاة» هذا يدل على أن المراد بقوله: . 
عن كن ال4 غير الصلاة؛ لأنه بون تارا يقال: أقام الصلاة إقامة» والأصل ‏ 
إقواماً فقلبت حركة الواو على القاف فانقلبت الواو ألفا وبعدها ألف ساكنة فحذفت 
إحداهماء وأثبتت الهاء لثلا تحذفها فتَجْحَفٌء فلما أضيفت قام المضاف مقا الهاء 
فجاز حذفهاء وإن لم تضف لم يجز حذفها؛ آلا أنك تقول: وعَدَ عِدَهَ وورّن 
زنةء فلا يجوز حذف الهاء لأنك قد حذفت واواً؛ لأن الأصل وَعَد وِعْدَة ووزن 


ور فإن أضفت حذفت الهاء. وأنشد الفراء : 
9 > كلمو زا سر" E‏ 7 - 85 0 01 
إن الخليط أَجَدُوا البَئْنَّ فأَنْجَرَدُوا وأخلفوك عد الأمر الذي وَعَدوا 


يريدعِدَة» فحذف الهاء لما أضاف. وروي من حديث أنس قال قال 
رسول الله كل: «يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نُجّب بيض قوائمها من العنبر 
وأعناقها من الزعفران ورؤوسها من المسك وأزمّتها من الزبرجد الأخضر وقَرّامها 
والمؤذنون فيها يقودونها وأئمتها يسوقونها وعمّارها متعلقون بها فتجوز عرّصات 
القيامة كالبرق الخاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملائكة مقرّبون أو أنبياء مرسلون 
فينادى ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات . 
من أمة محمد ييه . وعن علىّ رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى 
بن الإسلام ا ول من القران إلا رم يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله 
خراب» شر أهلٍ ذلك الزمن علماؤهم» منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود؛ يعني أنهم 
يعلمون ولا يعملون بواجبات ما علموا. 
التاسعة عشرة - قوله تعالى: 8وَإِيتَاءِ الرّكَاة قيل: الزكاة المفروضة؛ 
قاله الحسن. وقال ابن عباس: الزكاة هنا طاعة الله تعالى والإخلاص؛ إذ ليس 
لكل مؤمن مال. #يخافونَ يوما» يعني يوم القيامة. «تتقلب فيه الْقَلُوبُ 
وَالأَْصَارُ يعني من هوله وحذر الهلاك. والتقلب التحوّل. والمراد قلوب 
الكفار وأبصارهم. فتقلب القلوب أنتزاعها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي 
ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج. وأما تقلب الأبصار فالرّرق بعد الكل 
والعَمَى بعد البَصّر. وقيل: تتقلب القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من 


۲۸۱ "9-5 سورة النورء الآية:‎ - ٤ 
الهلاك› والابصار تنظر من أي ناحية يعطون كتبهم» وإلى أي ناحية يؤخذ بهم.‎ 
وقيل: إن قلوب الشاكين تتحول عما كانت عليه من الشك؛ وكذلك أبصارهم لرؤيتهم‎ 
اليقين؛ وذلك مثل قوله تعالى: لفْكَمَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرْكَ اليم حَديدٌ4؛ فما‎ 
كان يواه في الدنيا َي براه عا إلا أن ذلك لا يهم في الآخرة. وقيل: تقلب على‎ 
جمر جهنم؛ كقوله تعالى: «تزم تقلت وجوم ني اار4 رقب ادم‎ 
َأَبْصَارَمُم 74 . ال ا لو و مر وقيل: تقلب بأن‎ 
تلفحها النار مرة وتنضجها مرة. وقيل: إن تقلب القلوب وَجِيِيْهًا(؟' وتقلب الأبصار‎ 
النظر بها إلى نواحي الأهوال. لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنّ -0-- فذكر الجزاء على‎ 
- الحسنات» ولم يذكر الجزاء على السيئات وإن كان يجازي عليها لأمرين: أحدهما‎ 
أنه ترغيب» فاقْتّصر على ذكر الرغبة. الثاني _ أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛‎ 
فكانت صغائرهم مغفورة. رَيَزِيدَهُمْ من فضله) يحتمل وجهين: أحدهما ما‎ 
يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها. إزئاز _ ما يتفضل به من غير جزاء. ظوَاللهُ يَرْزْقُ‎ 
مَنْ يَشَّاءُ بير حسّابٍ» أي من غير أن يحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا نهاية لعطائه.‎ 
وروى أنه لما لك هذه الآية أمر رسول الله لا ببئاء مسجد قبّاء» فحضر عبد الله بن‎ 
رَوَاحة فقال: يا رسول الله قد أفلح من بنى المساجد؟ قال: «نعم يابن رواحة» قال:‎ 
وصلى فيها قائماً وقاعداً؟ قال: «نعم يابن رواحة» قال: : ولم يبت لله إلا ساجدا؟ قال:‎ 
«نعم يابن رواحة. كف عن السَجْع فما أعطي عبد شيئاً شراً من طلاقة في لسانه»؛‎ 
. ذكره الماوردي‎ 


7 « وازن ڪفروا ا اکم گی به بقيعَةٍ يحْسَبَهُ امعان ماه حن إا جاهو ر 
ده اوو جد أله عند و وله ل حا ا ر م ليساب (ج)4 . 
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(4) وجب القلب وجيبا: اضطرب . 


A۲‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

5 1 ل ا ەر ES‏ 

قوله تعالى: وَالذِينَ كفروا أَعْمَالَهِمْ كسّراب بقيعة# لما ضرب مثل المؤمن 
ضرب مثل الكافر. قال مقاتل: نزلت في شيبة بن ربيعة بن عبد شمس» كان يترهب 
متلمساً للدّين» فلما خرج ية كفر. أبو سهل: في أهل الكتاب. الضحاك: في أعمال 
الخير للكافر؛ كصلة الرحم ونفع الجيران. والسَّرَابٌ: ما يُرَى نصف النهار في أشتداد 
الْحرّء كالماء فى المفاوز يلتصق بالأرض. والآلُ الذي يكون ضحاً كالماء إلا أنه 
رت أي يجري كالماء. ويقال: سرب الفحل أي مضى وسار في الأرض. ويسمى 
الآلَ أيضاًء ولا يكون إلا في البرَيّة والحَرٌ فيغترَ به العطشان. قال الشاعر: 

فكنت كمُّهْرِيقٍ الذي في سقائه لِرَفْرَاقٍ آل فوق رابيّةِ صَلْدٍ 
وثال اده 

فلما كففنا الحرب كانت عهودهم كلّئع سراب بالقلا متألّق 
ذفان آمرؤ ايى 

2 2 3 2 -6 17 3 1 KS 

ألم أنض المَطي بكلّ خَرْقٍ ان الطول تقناع الرا 
والقيعة جمع القاع؛ مثل جيرة وجار؛ قاله الهروي وقال أبو عبيدة: قِيعَةٌ وقاعٌ واحد ؛ 
حكاه النحاس والقاع ما أنبسط من الأرض وأتسّع ولم يكن فيه نبت » وفيه 
يكون السّراب . وأصل القاع الموضعٌ المنخفض الذي يستقر فيه الماء وجمعه 
ا 8 کا م 
وقيعان » صارت الواو ياء لكسر ما قبلها؛ والقيمَةٌ مثل القاع ٠‏ وهو أيضاً من 
الواو . وبعضهم يقول : هو جمع . 8 يَحسَبّهُ الظمآن » أي العطشان . « مَاءَ 4 
أي يحسب الراب ماء . ط حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً 4 مما قدّره ووجد أرضاً 
لا ماء فيها . وهذا مثل ضربه الله تعالى للكفارء يُحَوُلُونَ على ثواب أعمالهم فإذا 


)١(‏ في «الأصول»: «طويل الطول» والتصويب عن ديوان أمرىء القيس. والأمق: الطويل. قال 
الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب (شارح الديوان): وفي البيت ما يسأل عنه من طريق العربية» وهو إضافة 
«أمق» إلى «الطول». فيتوهم أنه من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الأمق هو الطويل؛ وليس على ما 
يتوهم؛ إنما هو كما تقول: «بعيد البعد؟. 


AY ٤١ سورة النور» الآية: ۳۹ و‎ - ٤ 
قدموا على الله تعالى وجدوا ثواب أعمالهم مُحبَطة بالكفر؛ أي لم يجدوا شيئاً كما لم‎ 
يجد صاحب' السراب إلا أرضاً لا ماء فيهاء فهو يهلك أو يموت . لوَوَجَدَ الله عنّْدَةُ»‎ 
أي وجد الله بالمرصاد. قَرَفَاءُ حسَابَة4 أي جزاء عمله» قال آمرؤ القيس:‎ 

قَوَلَى مُذبراً يوی حَبياً أيِقَنَ أنّه لاق الحِسَابًَا ‏ 

. وقيل: رحد وعد الله بالجزاه على خملة. وقيل : وجد أمر الله عند حشره والمعنى 
متقارب. وقرىء #بقيعات4 . المهدوي: ويجوز أن تكون الألف مشبعة من فتحة 
العين. ويجوز أن تکون مثل رجل عزه وعرهَاة» للذي لا يقرب النساء . ويجوز أن ` 
يكون جمع قيعة» ويكون على هذا بالتاء في الوصل والوقف. وروي عن نافع وابن 
جعفر وشيبة «الظمان» بغير همز» والمشهور عنهما الهمزء يقال: ظمیء يَظمَاً ظمّأ فهو 
ظمآنء وإن خففت الهمزة قلت: الظمان. وقوله: ظرَالَّذِينَ كَمَروا» أبتداء 
«أغمالهُ» ابتداء ثان. والكاف من «كسَرَابِ» الخبر» والجملة خبر عن «الَّذِينَ». 

زيجوز أن تكون «أغمَالهُْ» بدلا من الذي كَمَرُوا»»: أي وأعمال الذين كفروا 
كسراب» فحذف المضاف. 


چ سا ور مه ا کے سس کر ہے اصح موو سن ر وم 
]4°[ «آو كلمت فى بحر ی عله موچ ن فوقو مو ين فوقو صاب طلم 

بعصا فو بض إا أخرع کد لر يكد يريها ومن لر عل آله ر ا نّا 

ر49 

IE‏ 50 ا 2 52 م ص 

قوله تعالى: #اؤ كظلمَاتِ في بحر لجَيّ# ضرب تعالى مثلا اخر للكفارء 
أي أعمالهمٍ كسراب بقيعة أو كظلمات . قال الزجاج : إن شئت ممل بالسراب 
وإن شئت مثل بالظلمات ۽ ف أو € للإباحة حسبما تقدم من القول في 
او َ4 5 وقال الجَرْجانيَ : الاية الأولى في ذكر أعمال الكفار o‏ 
والثانية في ذكر كفرهم » ونسق الكفر على أعمالهم لأن الكفر أيضاً من أعمالهمء 
وقد قال تعالى : 9 يُخْرِجهَمْ منّ الظَلُّمَاتِ إِلَى الثُور 4“ ؛ أي من الكفر 


. ۲۸۲/۳ راجع‎ )۲( .۲۱٣/۱ راجع‎ )١( 


YA‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

المضاف 0 تعالى : 7 ار يده فالكناية تعود إلى المشاف التحدرف + قال 
القشيري: فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار» وعند الجَرْجَانِي لكفر الكافرء 
وعند أبي علي للكافر. وقال ابن عباس في رواية : هذا مَل قلب الكافر. في بحر 
جي قيل : هو منسوب إلى اللَّجَة» وهو الذي لا يدرك قعره. للك سقف العاف 
والجمع لَجَج. ولج البحر إذا تلاطمت أمواجه؛ ومنه ما روي عن اني يكيو أنه قال : 
«من ركب البحر إذا لتَجّ فقد برئت منه الدّمّةه. وألتَحّ الأمر إذا عَظْم وأختلط . وقوله 
تعالى: 4# حَسِبَنْهُ لُ4 أي ما له عمق. ولَجْجَّت السفينةٌ أي خاضت اللّجّة (بضم 
اللام) . فأما اللَجَة (بفتح اللام) فأصوات الناس؛ يقول: سمعت لَجَة الناس؛ أي 
أصواتهم وصَّحْبّهِم . قال أبو النجم: 

في لجَّة أنسكْ فلآناعن فل 

وأنتجت 30 أي أختلطت وعظمت. #يَعْشَاهٌ زج أي يعلو ذلك البحر اللْبّىّ 
موج. من تؤقه مَوْجٌ» أي من فوق الموج موجٌء ومن فوق هذا الموج الثاني 
سحَابٌ» فيجتمع خوفٌ الموج وخوفٌ الريح وخوف السحاب. وقيل: المعنى يغشاه 
موج من بعده موجٌء فيكون المعنى: الموج يتبع بعضه بعضاً حتى كأن بعضه فوق 
بعض» وهو أخوف مايكون إذا توّالى موجه وتقارب» ومن فوق هذا الموج سحاب: 
وهو أعظم للخوف من وجهين: أحدهما _ أنه قد عَطّى النجوم التي دى بها. 
الثاني _ الريح التي تنشأ مع السحاب والمطر الذي ينزل منه. طظَلُمَاتٌ بَعْضْهًا فَوْقَ 
و ابن محيصن والبَرّي عن ابن كثير لسَحَابٌ ظَلّمَاتَ» بالإضافة والخفض. 
0 و بّ» منوّناً وات بالجر والتنوين . الباقون بالرفع والتنوين. قال 
المهدويّ : من قرأ ط من فَوْقه سَحَابُ ظُلّمَاتِ € بالإضافة فلأن السحابٌ يرتفع 
وقت هذه الظلمات فأضيف إليها » كما يقال : سحاب رحمة » إذا ارتفع في وقت 
المطر. ومن قرأ ظسَحَابٌ ظُلُّمَاتِ4 جر ظظَلُّمَات4 على التأكيد ل «.ظلمات» 


.7١8/17 راجع‎ )۱( 


YAO 1٠ سورة النورء الآية:‎ - ٤ 

الأولى أو البدل منها. و #سحاب» ابتداء و #من فوقه) الخبر. ومن قرأ #سَحَابٌ 
ظلماثٌ4 فظلمات خبر أنتداء مخذوف؛ التقدير: هي ظلمات أو هذه ظلماث. قال 
ابن الأنباريّ:. من فوقه موج» غير تام؛ لأن قوله: لمن فوقه سحاب» صلة 
للموج» والوقف: على قوله: لمن َه سَحَابٌ» حسنء ثم تبتدىء طظَلُمَاتٌ 
بَعْضهًا فَوْقَ بَئْض»4 على معنى هي ظلمات بعضها فوق بعض. وروى عن أهل مكة 
أنهم قرءوا (ظلمات) على معنى أو كَظلُمات ظلُمات بعضها فوق بعض؛ فعلى هذا 
المذهب لا يحسن الوقف على السحاب. ثم قيل: المراد بهذه الظلمات ظلمة 
السحاب وظلمة المؤج وظلمة الليل وظلمة البحر؛ فلا يبصر من كان في هذه الظلمات 
شيئاً ولا كوكباً. وقيل: المراد بالظلمات الشدائد؛ أي. شدائد بعضها فوق بعض. 
وقيل: أراد بالظلمات أعمال الكافرء وبالبحر اللجى قلبه» وبالموج فوق الموج ما 
يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب الرَيْن والحَتْمٌ والطَبِمُ على قلبه. 
روى معناه عن ابن عباس وغيره؛ أي لا يبصر بقلبه نور الإيمان» كما أن صاحب 
الظلمات في البحر إذا أخرج يده لم يكد يراها. وقال أَبَيَ بن كعب: الكافر يتقلب في 
خمس من الظلمات: كلامه ظلمة» وعمله ظلمةٌ» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة 
ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات في النار وبئس المصير. إا احرج يده يعني 
الناظر. للم يكذ : يَرَامَاك أي من شدّة الظلمات . قال الزجاج وأبو عبيدة: المعنى لم 
يرها ولم يكد؛ وهو معنى قول الحسن. ومعنى «لم يكد؛ لم يطمع أن يراها. وقال 
الفرّاء: كاد صلةء أي لم يرها؛ كما تقول: ما كدت أعرفه. وقال المبرّد: يعنى لم 
يرها إلا من بعد الجهد؛ كما تقول: ما كدت أراك من الظلمة» وقد راه بعد يأس 
وشدّة. وقيل: معناه قَرّب من الرؤية ولم زر كما قال كاد العروسنى يكون أميرا: 
وكاد العام يطيرء وكاد المنتعل يكون راكباً. النحاس: وأصح الأقوال في هذا أن 
المعنى لم يقارب رؤيتهاء فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة. #وَمَنْ 
َم يَجْمَلٍ الله لَهُ نورا يهتدي به أظلمت عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي من لم: 
يجعل الله له دينا فما له من دين» ومن لم يجعل الله له نورا يمشني به يوم القيامة لم يهتد 


A٦‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
إلى الجنة؛ كقوله تعالى 9وَيَجْعَلُ لَكُمْ ثُوراً تَمْشُونَ به . وقال الزجاج: ذلك في 
الدنيا؛ والمعنى: من لم يهده الله لم يهتد. وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عتبة بن 
ربيعة» كان يلتمس الدين في الجاهلية؛ ولبس المسوح» ثم كفر في الإسلام. 
الماوَرْديَ: في شيبة بن ربيعة» وكان يترهب في الجاهلية ويلبس الصوف ويطلب. 
الدّين» فكفر في الإسلام. 0 
قلت : وكلاهما مات كافراًء فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالاية وغيرهما. وقد 
قيل: نزلت في عبد الله بن جخحش» ركاذ أن وهاجر إلى أرض الحبشة ثم تنصر بعد 
إسلامه. وذكر الثعلبيَ: وقال أنس قال النبى ي : «إن الله تعالى خلقني من نور وخلق 
أبا بكر من نوري وخلق عمر وعائشة من نور أبي بكر وخلق المؤمنين من أمتي من نور 
مسن ل ا ام 1 ا عي 
ثشة فما له من نور . فنزلت : ومن لَمْ يَجْعَلِ الله لَه نورا فما ل لَهُ من نُور. 
3 « آرت أن اسح کم من فى لوت رارض والطیر تت کل لم صلم 
Co A rE e‏ 
3 « ووماك السموتِ کک 
قوله تعالى : $ 1 ان الله يسح لَه مَنْ في السَمَوّات وَالأَرْضٍِ وَالطيه 
صَافَاتَ € لما ذكر وضوح الآيات زاد في الحجة. الات > وبين أن مصنوعاته تدل 
بتغييرها على أن لها صانعاً قادراً على الكمال ؛ فله بعت الرسل . وقد بعثهم وأيّدهم 
بالمعجزات ٠‏ وأخبروا بالجنة والنار . 'والخطاب في * 0 تر » للنبي كي 
معتاة: ألم تعلمٍ ؛ والمراد الكل ٠‏ < أن الله مسي له مَنْ في السَّمَوَاتَ © من 
الملاتكة. ۾ وَالأَرْضٍ € من الجن والانن ل الط e‏ € قال مجاهد 
٠‏ : الصلاة للإنسان والتسبيح لما سواه من الخلق . وقال سفيان : للطير 
E‏ 


)00 راجع ۲۹۳/۱۷ . 


YAY ٤٤ ٤١ سورة النورء الآية:‎ - ٤ 
تسبيح ؛ حكاه النقاش. وقيل: التسبيح هاهنا ما يرى في المخلوق من أثر الصنعة.‎ 
ومعنى «صَافَات» مصطفات الأجنحة في الهواء. وقرأ الجماعة #والطَيْرُ» بالرفع‎ 
عطفا على مَنْ» وقال الزجاج: ويجوز #والطير» بمعنى مع الطير. قال النحاس:‎ 
وسمعته يخبر #قمتٌ وزيدا© بمعنى مع زيد. قال: وهو أجود من الرفع. قال: فإن‎ 
قلت قمت أنا وزيدء كان الأجود الرفع» ويجوز النصب. كَل قَدْ عَلِمَ صَلاته‎ 
َيه يجوز أن يكون المعنى: كل قد علم الله صلاته وتسبيحه؛ أي علم صلاة‎ 
ولهذا قال: <رَاللهُ عَلِيمٌ بمَا بعلن أي لا يخفى عليه‎ 0 
طاعتهم ولا تسبيحهم. ومن هذه الجهة يجوز نصب كل عند البصريين‎ 
والكوفيين بإضمار فعل يفسره ما بعده. وقد قيل: المعنى قد علم كل مُضَلَّ سبح‎ 
صلا نفسه وتسبيكه الذي كلّفه. وقرأ بعض الناس كل قد عُلمَ صلاثه وتسبيحه»‎ 
غير مسمى الفاعل. وذكر بعض النحويين أن بعضهم قرأ لكل قد عَلَّمَّ صلاته‎ 
وتسبيحه»؛ فيجوز أن يكون تقديره: كل قد علمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن‎ 
يكون المعنى: كل قد علم غيره صلاته وتسبيححهء أي صلاة نفسه؛ فيكون التعليم‎ 
الذي هو الإفهام» والمراد الخصوص؛ لأن من الناس من لم يُحَلّم. ويجوز أن يكون‎ 
النعنى كل قد استدل منه المستدل: فعبر عن الاستدلال بالتعليم؛ قاله المهدري.‎ 
والصلاة هنا بمعنى التسبيح» وكرر تأكيداً؛ كقوله. ظيَعْلّمُ الس وَالنَجْوَى».‎ 
والصلاة قد تسمى تسبيحاً؛ قاله القشيري. لله مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِلَى اللّه‎ 
. الْمَصِيرٌ» تقدم في غير موضع‎ 


0 مر 0 رم ی ل وتو مس له وو 2 م ي‎ r 
الرتر أن أله یری مكايا دوف نت ثم بعلم راما فتری الود رج من ِل‎ 3 ]4[ 
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[44] « بقل اسه آَل للها ّف لك ليب برل الأبصر 407 . 


YAA‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
سر 8ه 


قوله تعالىٍ : الم تر أن الله سا الل ل لير 
E‏ ومن زجا لارام رجو رجا [مسدود ذا كر تجا 0 


إني أتيتك من أهلي ومن وطني أزجي حشاشَة نفس ما بها رَمَقْ 
وقالأيضا؛ 
أُسْرَثْ عليه من الجَوْرَاءِ سارية تَرْجِي الشَّمَالٌ عليه جامد البرَدِ 


ت ولف ب أي يجمعه عند انتشائةة ليقوي ويتصل ويكثف . والأصل في التأليف 
الهمزء تقول: تألّف . وقرىء يزلف بالواو تخفيفاً. والسحاب واحد في اللفظء ولكن 

معناه جمع ؛ ولهذا قال : يُنْشىء السّحَاب #” راط ا فصاعداًء 
فكيف جاز بينه؟ فالجواب أن #بينه» هنا لجماعة السحاب؛ كما تقول: الشجر قد 
جلست بينه لأنه جمع» وذكر الكناية على اللفظ ؛ قال معناه الفراء 0 - وهو 
أن يكون السحاب واحداً فجاز أن يقال بينه؛ لأنه مشتمل على قطع كثيرة» كما قال : 


فأوقع #بين* على الدخول؛ وهو واحد لاشتماله على مواضع . وكما تقول: مازلت أدرر 
بين الكوفة؛ لأن الكوفة أماكن كثيرة؛ قاله الزجاج وغيره. وزعم الأصْمَعِيَ أن هذا لا 
يجوز وكان يروى: 


دنم يَجْعَلّهُ ركام أي مجتمعاء يركب بعضه بعضاً؛ كقوله تعالى: وإ يَرَوَا كشفاً 

من العا سَاقطاً ولوا سَحَابٌ مرکو م4 . والرّكمٌ جمع الشيء؛ يقال منه : رکم 
ا 6 رکا ام بالق ا ا وأَرْتَكُم الشيء وتَرَاكمَ إذا 
اجتمع. والركمة الطين المجموع . والرُكامُ: الرمل المتراكم . وكذلك السحاب وما 
أشبهه . وَمُرْتَكَمُ الطريق (بفتح الكاف) جادّته. ظقْتَرَى الَْدْقَ يَخْرُجٌ مِنْ خلاله» في 
«الوَدْق» قولان: أحدهما ‏ أنه البرق؛ قاله أبو الأشهب العقيلي. ومنه قول الشاعر: 


أثرنا عجاجة وخرجن منها خروج الوّدذق من خلل السحاب 


(۱) راجع ۲۹۵/۹. (۲) راجع ۷۷/۱۷. 


14 - سورة النورء الآية: ٤۳‏ و٤٤‏ ۸۹4 
الثاني - أنه المطر؛ قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر : 
فلامُرْنة وردقت وذقّها 2 ولا أرض أبْقَلَ إبقالها 
وقال أمرؤ القيس: ش 
قفدمعهمارَدْقٌ وسح وة وسَكُبٌ وتَوْكَافٌ وتنْهٌّملان 
يقال: ودّّت السحابة فهي وادقة . وودّقَ المطريّدق وذقاً؛ أي قطر. وَوَدَفْتٌ إليه دنوت منه. 
وفي المثل: وَدّق العَيْر'' إلى الماء؛ أي دنا منه. يُضرب لمن خضع للشيء لحرصه 
عليه. والموضع مَوْدق. وَوَدَقْتُ [به] وَدْقَاً استأنستٌ به. ويقال لذات الحافر إذا 
أرادت الفحل : وَدَقَتْ تدق وَدْقاً » وأَوْدَقَتْ وأستودّقت . وأتان وَدُوق وفرس 
وَدُوق ٠‏ ووّديق أيضاً » وك وداق . والوديقة : شذة الحرٌ . وخلال جمع خلل ؛ مثل 
الجبل والجبال» وهي فرجه ومخارج القطر منه. وقد تقدم في «البقرة4”"' أن كعبا 
قال : إن السحاب غربال المطر ؛ لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما: 
يقع عليه من الأرض . وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو العالية: لمن خلله» على 
التوحيد. وتقول: كنت في خلال القوم أو وسطهم #وينزّل من السماء من جبال فيها 
من برد € قيل خلق الله في السماء جبالاً من برد فهو ينل منها برداً؛ وفيه إضمار » 
أي ينزّل من جبال الْبّرد برد » فالمفعول محذوف . ونحو هذا قول الفرّاء؛ لأن 
التقدير عنده: من جبال برد؛ فالجبال عنده هي البرد. و #بَرّدِ في موضع خفض ؛ 
ويجب أن يكون على قوله المعنى : من جبالٍ برد فيها » بتنوين جبال. وقيل: إن الله 
تعالى خلق في السماء جبالا فيها برد » فيكون التقدير : وينزل من السماء من جبال 
فيها برد . و #من» صلة . وقيل المعنى وينزل من السماء قدر جبال » أو مثل 
جبال من برد إلى الأرض ؛ ففمن» الأولى للغاية ؛ لأن ابتداء الإنزال من 
السماء ٠‏ والثانية للتبعيض ؛ لأن الْبَرَدَ بعض الجبال ٠»‏ والثالثة لتبيين الجنس » ' 
لأن جنس تلك الجبال من البرّد . وقال الأخفش: إن ظمن» في الجبال 
و برد زائدة في الموضعين ٠‏ والجبال والبرد في موضع نصب ؛ أي ينزل من 


و 


السماء برا يكون كالجبال . ولله أعلم . «نَيْصِبُ به من ناء يضر عن با٠‏ 


)١(‏ في ب وج وك: البعير. ولعلها رواية في المثل أو تحريف الناسخ . () ۲ر 


14۰ الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 
فتكون إصابته نقمة» وصرفه نعمة. وقد مضى فى #البقرة2(4: و #الرعد»”"' أن من 
قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبّح الرعد بحمذده والملائكة من خيفته ثلاثاً عوفي 


مما يكون في ذلك الرعد. 8يَكَادُ سنا بَرْقه» أي ضوء ذلك البرق الذي في السحاب 
9يَذْهبُ بَالأَبْصَارِ4 من شدّة بريقه وضوئه. قال الشماخ : ١‏ 

وما كادت إذا رفحت سناها ليُيئصر ضوءها إلا البَصِيرٌ 
وقال أمرؤ القيس: ظ ش 

يضيء سّناه أو مصابيحٌ راهب أهان السّليط”" في الذّبال المُمئلٍ 


فالستًا (مقصور) ضَوْء البرق . والسّنَا أيضاً نبت يتداوّى به. والسناء من الرفعة ممدود. 
وكذلك قرأ طلحة بن مُصَرّف «سناء» بالمد على. المبالغة في شدة الضوء والصفاء؛ 
فأطلق عليه اسم الشرف. قال المبرّد: السّنَا (مقصور) وهو اللمع؛ فإذا كان من 
الشّرف والحسب فهو ممدودء وأصلهما واحد وهو الإلماع“. وقرأ طلحة بن 
مُصَرّف: ستاء برقه) قال أحمد بن يحيى: وهو جمع برّقة. قال النحاس: البرقة 
المقدار من البَرْقء والبّْقة المرّة الواحدة. وقرأ الجَحْدَرِيُ وابن القعقاع: يذهب 
بالأبصار» بضم الياء وكسر الهاء؛ من الإذهاب» وتكون الباء في بالأبصار» صلة 
زائدة. الباقون طيَذْهَبُ بالأبصار» بفتح الياء والهاءء والباء للإلصاق. والبَرْقُ دليل 
على تكائف السحاب » وبشير بقوّة المطر » ومحذر من نزول الصواعق . « بعلب 
الله اليل وَالئّمَارَ € قيل : تقليبهما أن يأتي بأحدهما بعد الآخر . وقيل :: تقليبهما 
نقصهما وزيادتهما . وقيل : هو تغيير النهار بظلمة السحاب مرة وبضوء الشمس 
أخرى ٠»‏ وكذا الليل مرة بظلمة السحاب ومرة بضوء القمر ؛ قاله النقاش . وقيل: 
تقليبهما باختلاف ما يقذر فيهما من خير وشر ونفع وضرٌ  .‏ إن في ذَلِكَ 4 أي في 
الذي ذكرناه من تقلّبٍ الليل والنهار > وأحوال المطر والصيف والشتاء « لَعِبْرَةَ * أي 
أعتباراً « لأُولِي الأبْصَارٍ 4 أي لأهل البصائر من خلقي . 


۰ .۲۹۸/۹ (؟) راجع‎  .۲۱۸/۱ راجع‎ )١( 
السليط: الزريت. والذبال:. جمع ذيالة» وهي الفتيلة . فق كذا في ب وج وك.‎ (۳) 
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قوله تعالى : «وَاللُهُ خلق كََ داب منْ مَاءِ» قرأ يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة والكسائي : الله خَالق ك4 بالإضافة. الباقون #خلق) على الفعل. قيل: 
إن المعين في القراءتين ضتعيحان.. أخبر اله عز وجل بتشبرين + ولا ينبني أن يقال 
في هذا: إحدى القراءتين أصح من الأخرى. وقد قيل: إن #خلق» لشيء 
مخصوص» وإنما يقال خالق على العموم؛ كما قال الله عز وجل: 0 
الْبَارىء2"”4. وفي الخصوص: لاالْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ السّمَوَاتَ وَالأَرْضَ»”" وكذ 
هر ِي حَلفَكُمْ من تفس وَاحدة04©. ذكذا يجب أن يكؤن: 0000 
مِنْ مَاءٍ». والدابة كل ما دب على وجه الأرض من الحيوان؛ يقال: دب يذب فهو 
دابٌ؛ والهاء للمبالغة ارو ول ا 
والملائكة؛ لأنا لم نشاهدهم» ولم يث يثبت أنهم خلقوا من ماء» بل في الصحيح «أن 
الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من 0 “. وقد تقده. وقال المفسروة: 
#من ماء» أي من نطفة . قال النقاش: أراد مْنيّة الذكور. وقال جمهور التّظرة : أراد 
أن خلقة كل حيوان فيها ماء كما خلق آدم من الماء والطين؛ وعلى هذا يتخرّج قول 
النبيّ يكل للشيخ الذي سأله في غزاة بدر: ممن أنتما؟ فقال رسول الله هةْ: «نحن من 
ماء». الحديث. وقال قوم: لا يستثنى الجن والملائكةء بل كل حيوان خلق من 
الماء؛ وخلق النار من الماء» وخلق الريح من الماء؛ إذ أوّل ما خلق الله تعالى من 
العالم الماء» ثم خلق منه كل شيء. ١‏ 


. ٤۸/۱۸ راجع‎ (» 

(؟) راجع .۳۸۳/١‏ 

TV /Y راجم‎ (0) | 

(4) راجع 193/1. 
(5) من ك. ‏ (5) راجع ۲۳/۱۰ فما بعد. 


4۲ ا 

على البطن ا والخوت» ونحوة من غير u‏ للإنسان 
والطير إذا مشى. والأربع لسائر الحيوان. وفي مصحف أبَيّ «#ومنهم من يمشي على 
أكثر)؛ فع بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسرطان والخِشّاش؛ ولكنه قرآن لم يثبته 
إجماع؛ لكن قال النقاش: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما 
يمشي على أكثر؟ لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع؛ وهي قوام مشيه» وكثرة 
الأرجل في بعضه زيادة في خلقته» > لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها. قال 
أبن عطية: والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة معاي ابح ماي كر 
الحيوان» وهي كلها تتحرك''' في تصرفه. وقال بعضهم: 00 
المشي على أكثر من أربع ؛ إذ لم يقل ليس منها ما يمشي على أكثر من أربع. وقيل: 
فيه إضمار» ومئهم من يمشي على أكثر من أربع؛ كما وقع في مصحف أبِيّ. والله 
أعلم . و #دَابَة» تشمل من يعقل وما لا يعقل؛ فغلّب من يعقل لما أجتمع مع من لا 
يعقل ؛ لأنه المخاطب والمتعيّد؛ ولذلك قال: طقَمِئْهُمْ4. وقال: ظمَنْ يَمْشِي» فأشار 
بالاختلاف إلى ثبوت الصانع؛ أي لولا أن للجميع صانعاً مختاراً لما اختلفواء بل 
ا عن ی را وهو كقوله: 9يُسْقَى بِمَاءِ واحد وَتْمَضْلٌ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في 
الأكُلٍ إن في ذَلِكَ لايّاتِ4"”" . يحل الله مَا يَسَآءُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كل شيء) مما يريد 
خلقه «قدير4. لذ أَنْرَنا لتا يات مُبَينَاتِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يشا إلى صِرَاط مُسْتَقِيم» 
تقدم بيانه في غير موضع . 


ر د a‏ 2 ع LÎ‏ سوا 4 یی م KT 2 E‏ م 
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دلق في ك : تتصرف وتتحرك. 
زفق راجع 1541/4. 


4۹۳ ٠٠ سورة النورء الآية: /ا1‎ - ٤ 
› وَيَمُوُونَ آمنا بالل وَبالرَسُولِ ) يعني المنافقين‎ ١ : قوله تعالى‎ 
روس‎ 8 8 1 0 5 
يقولون بألسنتهم امنا بالله وبالرسول من غير يقين ولا إخلاص. «واطعتا» أي‎ 
ci م‎ 7 ٠ ٠ „٠ ي‎ ٣ر‎ 4 ٠. 2 2 
وكذبوا. ثم يتوّلى فريق مِنْهِمْ من بعد ذلك وما أولئك‎ ٠ ويقولون‎ 
١ . ِالمُؤْمنِينَ4‎ 
. 4) وَإِدَا دموا ی آل ورسولو لیک ينم داهن نهم رشو‎ « 31 
N . -ٍ د 7 مج ر‎ 
. 4) وإن يكن هم لى ياواه مدعي‎ 8 7 
ان ویم رض ار ابأ آم يات أن يحت آنه علوم وروم بل أؤلتيك هم‎ ١ 31 
. 4)4 آشیرے‎ 
: فيه أربع مسائل‎ 
و 7 0 ا و تو‎ 5 5 
الأولى - قوله تعالى : 3 وَإِذا دعوا إلى الله ورسوله لیحكم ينهم 4 قال‎ 
الطبري وغيره : إن رجلاً من المنافقين أسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود‎ 
خصومة في أرض » فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله َة » وكان المنافق‎ 
» مبطلاً » فأبى من ذلك وقال : إن محمداً يَحيف علينا » فليّحَكُم كعب بن الأشرف‎ 
فنزلت الاية فيه . وقيل : نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية » كان بينه وبين‎ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه خصومة في ماء وأرض فأمتنع المغيرة أن يحاكم‎ 
عليًا إلى رسول الله كف وقال : إنه يبْضنى ؛ فنزلت الآية ؛ ذكره الماورديّ. وقال:‎ 
لِيَحْكُم € ولم يقل ليحكما لأن المعنيّ به الرسول بي » وإنما بدأ بذكر الله‎ « 
» وَإِنْ يكن لَهُمُ الْحَقٌ ينوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ‎  : الثانية - قوله تعالى‎ 
أي طائعين منقادين ؛ لعلمهم أنه عليه السلام يحكم بالحق . يقال : أذعن‎ 
فلان لحكم فلان يُذْعِن إذعاناً . وقال النقاش : # مُذعنين 4 خاضعين»‎ 
اخ‎ 5 e 1 
مجاهد: مسرعين . الأخفش وأبن الأعرابي : مقرين .3 افي قلوبهم‎ 
2-4 Se 5 سام‎ 
مَرَضَ ) شك وريب . 8 أم أَرْتَابُوا » أم حَدَثْ لهم شك في نبوّته‎ 


14٤‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
وعدله  .‏ أَمْ يَحَافُونَ أن يَحِيفَ اللَهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ) أي يجور في الحكم 
ألستم خير من ركب المطايا وأنْدَى العالمين بُطون راح 
بل أُولَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ4 أي المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله تعالى . 
الثالثة - القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المُعَامّد والمسلم ولا حق 
لأهل الذّمة فيه. وإذا كان بين ذمَيّين فذلك إليهما. فإن جاءا قاضيّ الإسلام فإن شاء 
حكم وإن شاء أعرض ؛ كما تقدم في «المائدة6”" , 
الرابعة - هذه الاية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم لأن الله 
34 و‌ 5 5 0 
سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بینه وبين خصمه بأقبح الذم فقال: «أفي 
قلوبهمْ مَرَض) الاية . قال ابن خوَيرمنداد: واجب على كل من دعي إلى مجلس 
الحاكم أن يجيب» ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو عداوة بين المدذعي 00 
عليه. وأسند الزهراويّ عن الحسن آبن أبي الحسن أن رسول الله يكل قال: « 
دعاه خصمه إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجب فهو ظالم ولا حق له». 8 
الماوردي أيضاً 5 قال ابن العربي : هذا حديث باطل 0 ؛ فأما قوله 5 د فهو ظالم » 
فكلام ضحیح 5 وأما قوله : « فلا حق له ٤‏ فلا يصح › ويحتمل أن يزيد أنه على 
غير الحق. | 
 [‏ إا کی قول لوین دا دعوأ إل الله ورسولو- لحك بین أن ب سَمِعنا اغا 
وكيك هم لمحو © 1 


قوله تعالى: اقا کان قو الْمُْمِِنَ دادعو إلى الله وسو له أي إلى كتاب الله 
وجكم رسوله. ان يَقُونُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاك قال ابن عباس : أخبر بطاعة المهاجرين 
والأنصارء وإن كان ذلك فيما يكرهون؛ أي هذا قولهم» وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا 


للق راجم 8/6 . 


5 - سورة التورء الآية: ١ه‏ و ٣ه‏ 3 ۹0 
يقولون سمعنا وأطعنا. فالقول نصب على خبر کان» واسمها في قوله: «أَنْ يمُولُوا» 
نحو: وما كَانَ فَرْلَهُمْ إلا أن قَالُوا رَبَنَا عفر لَنَا دنوب . و فيل : إِنَّمَا قول 
المؤمنين» وكان صلة في الكلام؛ كقوله تعالى: #كيف تكلم م 2 في الْمَهْدِ 
صَبيًا). وقرأ ابن القعقاع «ليْحكم بينهم» غير مسمى الفاعل. علي بن أبي طالب 
«إنما كان قول) بالرفع. 


ع مده Ar‏ 


. 6 2 ومن يطح الله ورسولم و يتنه ویک هم لايرو‎ « [o] 


قوله تعالى: ظوَمَنْ يُطع الله وَرَسُولةُ» فيما أمر به وحكم. لوَيَخْششَ | 

يه قرأ حفص : #وَيَتَقَه تقد بإسكان القاف على نية الجزم؛ قال الشاعر: 

ومن ينَقْ فإن الله معه ورز الله ممؤتابٌ وغادي ‏ 
وكسرها الباقون» لأن جزمه بحذف آخره. وأسكن الهاء أبو عمرو وأبو بكر. واختلس 
الكسرة ة يعقوب وقالُون عن نافع والبْسْتيّ عن أبي عمرو وحفص. وأشبع كسرة الهاء 
لو ا بينما هو قائم في 
مسجد النبيّ بي وإذا رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه وهو يقول: آنا أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فقال له عمر: ما شأنك7)؟ قال: أسلمت لله. 
قال: هل لهذا سبب! قال: نعم! إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيراً من كتب 
الأنبياء» فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة» 
فعلمت أنه من عند الله فأسلمت: قال: ما هذه الآية؟ قال قوله تعالى: «وَمَنْ مَنْ بطع 
الل في الفرائض طوَرَسُولَةُ4 في السئن طرَيَخْشنَ الله فيما ی يمن عر 
«#وَيْنَّقَه 4 فيما بقي من عمره ارک هه ار والقائز مق امن الثار راز 
الجنة. فقال عمر: قال النبي ية «أوتيت جوامع الكلم». 


. ۲۲۷/٤ راجع‎ )١( 

زفق راجع ۱۰۱/۱۱ . 

(۳) من ك. 

(5:) في ك: ما شأنك أسلمت. ولعلها زيادة ناسخ . 


۹٦‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
دي مهس ٤‏ ودر ره 


0 يي ء2 » ذره .كر 2 2 8 مك ماما‎ rS 
وأفسموا بأو ججهد أيمننيم لين أمرعهم لرن ذل لا قي موأ طاعة مَعَروفَة إن‎ # 3 1 
A ساح لحر ص‎ pA 2 ر‎ 
. 4 الله حبر بماتعملون‎ 


قوله تعالى: طرَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أيْمَانِهمْ» عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بيّن 
كراهتهم لحكم النبي بطل أتَوْه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونسائنا 
وأموالنا لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا؛ فنزلت هذه الاية. أي وأقسموا بالله 
أنهم يخرجون معك في المستأنف ويطيعون. «جَهْدَ أَيْمَانِهِم 4 أي طاقة ما قدروا أن 
يحلفوا. وقال مقاتل: من حلف بال فقد أجهد في اليمين. وقد مضى في 
«الأنعام 4 بيان هذا. و جَهد4 منصوب على مذهب المصدر تقديره: إقساماً 
بليغاً. طقل لآ تُفْسمُوا» وتم الكلام. «طاعَةٌ مَعْرُوقَةُ» أوْلَى بكم من أيمانكم؛ أو 
ليكن منكم طاعة معروفة؛ وقول معروف بإخلاص القلب» ولا حاجة إلى اليمين. 
وقال مجاهد: المعنى قد عرفت طاعتكم وهي الكذب والتكذيب؛ أي المعروف منكم 
الكذب دون الإخلاص. «إنَّ الله حير بمَا تَعْمَلُونَ4 من طاعتكم بالقول ومخالفتكم 
بالفعل . 


ر > oT‏ 42 ار صر وم رت مر ےا لتا رس سم - ردو ع 
1 ] فل آَطِیعوا لَه وأِيعُوأ اسول إت تولو إا يه ما ل وڪم ما حلشم ون 
یمو رمال أو لَه بم ابت 46 . 


قوله تعالى : 8 قُلْ أطيعُوا اللَهَ وَأطيعُوا الَسُولَ © بإخلاص الطاعة وترك 
النفاق  .‏ فَإنْ تَوَلّْا 4 أي فإن تتوّلًّا » فحذف إحدى التاءين '. ودل على هذا أن 
بعده # وعليكم € ولم يقل وعليهم . ١‏ فَنّمَا عَلَيْهِ مَا حَمّلَ © أي من تبليغ الرسالة. 
١‏ رَعَلَيْكُمْ مَا حُمُلتُمْ 4 أي من الطاعة له؛ عن ابن عباس وغيره. ون تطيعوة 
تَهْتَدُوا» جعل الاهتداء مقروناً بطاعته. ظرَمَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلَعْ4 أي التبليغ 
«المُبين). 


)0( راجع 1۲/۷ 


1۹¥ سورة النور› الآية:. هوه‎ - ٤ 


[] 8 وید الله الس ءامتوا نک و عاو للحت فته في الْأرضٍ ًا 
ا ا لهم لمكن طم يتوم ارف اتی م وبترم ينا 
لمرو > 1 


خوفِهم س بعبدوتی لاش وکوت ی میا ومن كَفرٌ َد للك اوک 
2 ۾ ون )4 


نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ قاله مالك. وقيل: إن سبب هذه الاية 
أن بعض أصحاب النبي ية شكا جَهد مكافحة العدرّ» وما كانوا فيه من الخوف على 
أنفسهم» وأنهم لا يضعون أسلحتهم؛ فنزلت الاية. وقال أبو العالية: مكث 
رسول الله ية بمكة عشر سنين بعد ما أوحي إليه خائفاً هو وأصحابه» يدعون إلى الله 
سراً وجهرا» ثم أمر بالهجرة إلى المدينة؛ وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في 
السلاح» فقال رجل: يا رسول اللهء أمَا يأتي لبي ا ف رخ الس اجن 
عليه السلام: لا تلبثون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم م مُحْمَيا 
ليس عليه حديدة». ونزلت هذه الأيةء وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا . 
السلاح وأمنوا. قال النحاس: فكان في هذه الاية دلالة على نبوّة رسول الله كي 
لأن الله جل وعز أنجز ذلك الوعد. قال الضحاك في كتاب النقاش: هذه [الأية]“ 
تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ؛ لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات. 
وقد قال رسول الله يكِ: «الخلافة بعدي ثلاثون». وإلى هذا القول ذهب ابن العربيّ 
في أحكامه» وآختاره وقال: قال علماؤنا هذه الاية دليل على خلافة الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنهم» وأن الله استخلفهم ورضي أمانتهم» وكانوا على الدّين الذي أرتضى 
لهم؛ لأنهم لم يتقدّمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذاء فأستقر الأمر لهمء وقاموا 
اة الم و اع ج الدّين؛ فنفذ الوعد فيهم» وإذا لم يكن هذا الوعد 
لهم نَجَرْء وفيهم مذ وعليهم وَرَدَ» ففيمن يكون إذاً؟ وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا 
هذا ولا يكون فيما بعده. رضي الله عنهم. وحكى هذا القولٌ اقبي عن 


)0غ( منك 


55 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
ابن عباس. واحتجُوا بما رواه سَفينة مولى رسول الله كه قال: سمعت رسول الله و 
يقول: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون مُلْكاً». قال سفينة: أمسك [عليك] 
خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمر عشراء وخلافة عثمان ثنتي عشرة سنة» وخلافة 
علي سنًا. وقال قوم: هذا وعد لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة 
الإسلام؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: الريك ا 
وسيبلغ مَك أمتي ما زُوِيَ لي منها». واختار هذا القول ابن عطية في تفسيره حيث 
قال: والصحيح في الآية أنها في أستخلاف الجمهورء واستخلافهم هو أن 57 
البلاد ويجعلهم أهلها؛. كالذي جرى في الشأم والعراق وخراسان والمغرب. قال ابن 
العربي: قلنا لهم هذا وعد عام في النبوّة والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة› 
فنفذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله؛ حتى في المفتين والقضاة والأئمة» ولس 
للخلافة محل تنفذ فيه الموعدة الكريمة إلا من تقدّم من الخلفاء. 0 ثم ذكر اعتراضاً 
وانفصالاً معناه: فإن قيل هذا الأمر لا يصح إلا في أبي بكر وحده» TT‏ 
فتلا غِيلَةه وعلى قد وزع في الخلافة . قلنا: ليس في ضمن الأمن السلامة من 
الموت بأيّ وجه كان» وأما علي فلم يكن نزاله في الحرب مُذهباً للأمن» وليس من 
شرط الأمن رفع الحرب إنما شرطه يلك الإنسان لنفسه باختباره» لا كما كان أصحاب 
النبي ية بمكة. ثم قال في آخر كلامه: وحقيقة الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا 
مع ا ا O‏ 

قلت : هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حتى يُخْضّوا 
بها من عموم الآية » بل شاركهم في ذلك جميع المهاجرين بل وغيرهم . ألا ترى 
إلى إغزاء قريش المسلمين في أُحُد وغيرها وخاضّة الخَنْدق » حتى أخبر الله 
تعالى شن جميده نقال  :‏ لذ جَامُوكمْ من فَوْقكُمْ وَين اَل مَِكُمْ وإذ راف 
الأنضاة وت اقوت الْحَنَاجِرَ َتَظبُونَ بالل انون . هتالك ابْثُليَ الْمُؤْمِئُونَ 
وَرُلزِلُوا زرالا شديداً 4“ . ثم إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراً» وأمّن 


. زيادة عن ابن العربى. والخطاب لسعيد بن حمدان راوي الحديث عن سفينة‎ )١( 
. ٠٤٤/۱٤ راجع‎ (۲( 


۹۹ o0 سورة النور› الآية:‎ _ ٤ 


المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم» وهو المراد بقوله: «ليستَحلفّهم في 
الأْض4. وقوله: ظكَمَا اسلف الّذينَ مِنْ فَبْلهِمْ» يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله 
الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم وديارهم فقال: وَأُوْرَئْنا الْقَوْمَ الَذينَ كَانُوا. 
: مُنْتضْمَفُونٌ مشارق الأض وَمَعَارَيًَا 274 ...وهكذا كان الضحابة مستضعقين خاتفين؛ 
ثم إن الله ان اه ركني ربكي فصح أن الآية عامّة لأمة محمد يا غير 
مخصوصة؛ إذ التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يجب [له] التسليم؛ ومن الأصل 
المعلوم التمسك بالعموم. وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله يف لما 
قال أصحابه: أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه السلام: «لا تلبثون 
إلا قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليس عليه حديدة». 
٠‏ وقال ب : «واللّه لمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». خرجه مسلم في صحيحه؛ 
فكان كما أخبر ية . فالاية معجزة النبرّة لأنها إخبار عما سيكون فكان. 

قوله تعالى : « لَيَسْتَخْلمَّهُْ في الأَرْض 4 فيه قولان : أحدهما ‏ يعني أرض 
مكة ؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك فوعِدوا كما وعدت بنو إسرائيل ؛ قال 
معناه النقاش . الثاني بلاد العرب والعجم. قال ابن العربيَ؛؟ وهو الصحيح؛ لأن 
أرض مكة محرّمة على المهاجرين ٠‏ قال النبيّ يلِ: « لكن البائ سعد بن خَؤْلة ». 
يرثي له رسول الله ية أنْ مات بمكة. وقال في «الصحيح» أيضاً : «يمكث المهاجر 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً . واللام في هليَسْتَخْلفَئَهِمْ4 جواب قسم مضمر؛ لأن 
الوعد قول» مجازها: قال الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات والله ليستخلفتهم في 
الأرض فيجعلهم ملوكها وسكانها. كما اسْتَخْلّف الَّذِينَ مِنْ فَيْلهِمْ € يعني بني 
إسرائيل» أهلك الجبابرة بمصر والشام وأورثهم أرضهم وديارهم . وقراءة العامة: 
« كما اسْتَخْلت » بفتح التاء واللام ؛ لقوله : «وَعَدَ4. وقوله : «لَيَسْتَخْلِفتهُم». 
وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والنفضل عن عاصم : 9 استخلف ¢ بضم 


)۱( راجع ۲۷۲/۷ . 


اله الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
التاء وكسر اللام على الفعل المجهول. لمكن َم ده 1 هم الذي أرْتضى لَهمْ4 ا 
الإسلام؛ كما قال تعالى: لرَرَضِيتٌ 44 الإشلام دیا وقد تقدّم'2. وروي 
سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يلخ يقول: «ما على ظهر 
الأرض بيت حجر ولا مَدَر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز أو ذل ذليل أمّا بعزهم 
فيجعلهم من أهلها وأما بذلهم فيدينون بها . ذكره الماوردي حجة لمن قال: إن المراد 
بالأرض بلاد العرب والعجم؛ وهو القول الثاني على ما تقدم انفاً. «وَلببَدَلئَهُمْ» قرأ 
ابن محيصن وابن كثير ويعقوب وأبو بكر بالتخفيف؛ من أبدل» وهي قراءة الحسن» 
وآختيار أبي حاتم. الباقون بالتشديد؛ من بدّلء وهي اختيار أبي عبيد؛ لأنها أكثر ما 
في القرآن» قال الله تعالى: الآ تَبْدِيلَ لكَلِمَاتِ الل . وقال: طوَإِدًا بدلا اھ“ 
ونحوه» وهما لغتان. قال النحاس: وحكى محمد بن الجَهُم عن الفراء قال: قرأ 
عاصم والأعمش: #وليبدَلتَهم» مشددة» وهذا غلط عن عاصم؛ وقد ذكر بعده غلطاً 
أشدّ منه» وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. قال النحاس: وزعم أحمد بن 
يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقاًء وأنه يقال: بدّلته أي غيرته» وأبدلته أزلته 
وجعلت غيره. قال النحاس: وهذا القول صحيح؛ كما تقول: أبدل لي هذا الدرهم» 
أي أزله وأعطني غيره. وتقول: قد بدّلت بعدناء أي غيّرت؛ غير أنه قد يستعمل 
أحدهما موضع الآخر؛ والذي ذكره أكثر. وقد مضى هذا في #النساء”؟» 
والحمد لله» وذكرنا في سورة #إبراهيم» الدليل من السنة على أن بدل معناه إزالة 
العين؛ فتأمله هناك . وقرىء: طاعسّى رَيُنَا أن يُبْدلتَا4"' مخففاً ومثقلاً. 
ليعبدوتني) هو في موضع الحال؛ أي في حال عبادتهم الله بالإخلاص. ويجوز أن 
يكون استثنافاً على طريق الثناء عليهم. لا ُشْرِكُونَ 75 شيعا فيه أربعة أقوال: 
أحدها - لا يعبدون إلهاً غيري؛ حكاه النقاش . الثاني - لا يراءون بعبادتي أحداً. 
الثالث ‏ لا يخافون غيري؛ قاله ابن عباس . الرابع - لا يحبون غيري؛ قاله مجاهد. 
َمَنْ كَمَرَبَمْدَ ذِكَ4 أي بهذه النعم. والمراد كفران النعمة لأنه قال تعالى: طنَأُولتِكَ 
هم الْقَاسِقُونَ4 الكافر بالله فاسق بعد هذا الإنعام وقبله . 


. ۱۷٦/۱۰ راجع‎ )7( ١ .708/4 راجع‎ )۲( . ٦۳/١ راجع‎ )١( 
. 11/14 راجع‎ )1( .A/۹ راجع‎ )5( . (0/٥ راجع‎ )٤( 


۳۰۱ -سورة النورء الآية: 5ه ولاه‎ 74 ٠ 


03] ایم الصاو وائ لكر موأ ليسول لمَلَحكُم مون 40 . 


تقدّم؟ فأعاد الأمر بالعبادة تأكيداً. 


E: [0¥]‏ ال کا ای برت فى اش وَمَأوْهُمْ أ الَا لار ولیس 
2 مير 46 . 


قوله تعالى: i‏ الَذِينَ كفروا» هذا تسلية للنبيّ اة ووعدٌ بالنصرة. 
O OA‏ خطانا و ان عام وحم واو و 
لإيَحْسَبَنَ» بالياء» بمعنى لا يحسبنْ الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض؛ 
لأن الحسبان يتعدّى إلى مفعولين. وهذا قول الزجاج. وقال الفراء وأبو علي : يجوز 
أن يكون الفعل للنبيّ يكلِ؛ أي لا يحسبنّ محمد الذين كفروا معجزين في الأرض. 
ف طِالَّذِينَ4 مفعول أوّلء و لمُعْجِزِينَ4 مفعول ثان. وعلى القول الأول #الذِينَ 
کنر .فاعل #أنفسهم» مفعول أوّل» وهو محذوف مراد #معجزين» مجو ثان. 
قال النحاس : وما علمت أحداً من أهل العربية بَصْرِيًا ولا كُوفيًا إلا وهو يخطىء قراءة 

حمزة؛ فمنهم من يقول: هي لحن؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسبن. وممن 
قال هذا أبو حاتم . وقال الفراء: هو ضعيف؛ وأجازه على ضعفه» على أنه 8 
المفعول الأوّل» وقد بيناه. قال النحاس: وسمعت عليّ بن سليمان يقول في هذه 
القراءة: يكون الَذِينَ 5 ری ی قال: ويكون المعنى ولا يحسبن 
الكافر الذين كفروا معجزين في الأرض . 

قلت : وهذا موافق لما قاله الفراء وأبو على ؛ إلا“ أن 0 هناك النبئ كل. 
وفي هذا القول الكافر. و لمُعْجزِينَ» معناه فائتين. وقد تقدّم” : "“. ارامہ النَّانُ 
وَلَبعْنَ الْمَصِيرٌ» أي المرجع . 


)١(‏ كذا في ك. 
زفق راجع .AA/Y‏ 


۹۲ ي 

31 « تاها ا يت 1 انوا عة ا کک أ ليه 
السام ملت اک س م EE‏ 
ا كلك بین لله لكم لنت واه یم حم © 4 . 


قتان مسال 


كنكل 


الأولى - قال العلماء. هذه الآية خاصة والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال: 9 أي 
الّذينَ آمَنُوا لآ تَدْخُلُوا بوتا غَيْرَ بوتكم حَتّى تَسْتَأنسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَى أَمْلِهًا ثم خص 
هنا فقال: طلِيَسْتَأَدنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أُيْمَانْكُمْ4 فخص في هذه الآية بعض 
المستأذنين» وكذلك أيضاً يتأول القول في الأولى في جميع الأوقات وما خض 
في هذه الآية بعض الأوقات» فلا يدخل فيها عيدولا امه مَّة؟ وَغْداً كان أو ذا منظر إلا 
بعد الاستئذان. قال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مَرنّد» دخل عليها غلام لها كبير» 
فاشتكت إلى رسول اله يق ؛ فنزلت عليه الآية. وقيل: سبب نزولها دخول مُذلج على 
عمر؟ وسيأتي . 

. الثانية - اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: طلِيَسَْاذنكُ» على ستة أقوال: 

الأول - أنها منسوخة» قاله ابن المسيّب وابن جبير. 

الثاني - أنها ندب غير واجبة؛ قاله أبو قلابة» قال: إنما أمروا بهذا نظراً لهم . 

الثالث ‏ عنى بها النساء؛ قاله أبو عبد الرحمن السَّلَمِىَ. وقال ابن عمر: هي 
في الرجال دون النساء. وهو القول الرابع . 

الخامس ‏ كان ذلك واجباًء إذ كانوا لا علق لهم ولا أبواب» ولو عاد الحال 
لعاد الوجوب؛ حكاه المهدويّ عن ابن عباس . 


)١(‏ كذا في ك. وهو الموجود. 


5" سورة النورء الآية: 4ه . .م 
السادس _ أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء؛ وهو قول أكثر أهل 
العلم ؛ منهم القاسم وجابر بن زيد والشَّحِْيَ . وأضعفها قول السُلّمِيَ لأن «الَذِينَ) لا 
يكون للنساء في كلام العرب» إنما يكون للنساء #اللاتي واللواتي#. وقول ابن عمر 
يستحسنه أهل النظرء لأن #الذين» للرجال في كلام العرب» وإن كان يجوز أن يدخل 
النساء فإنما يقع ذلك بدليل» والكلام على ظاهره» غير أن في إسناده ليْث بن 
الور اليه" وما قول ابن عبائن فروق ابو دأو عن غبيد ا بن أبي يزيد سمع ابن 
عبان قول :اة لم يُؤمر بها أكثر الناس آية الاستئذان وإني لاغز جاريتي هذه تستأذن 
عليّ. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس «يأمر به». وروى عكرمة أن. 
نفراً من أهل العراق قالوا: يابن عباس» كيف ترى في هذه الاية التي أمرنا فيها بما 
أمرنا ولا يعمل بها [أحد]"» قول الله عز وجل: ليا يها لذبن آمثوا َستاذنكم اين 
مَلَكَتْ أَيْمَانك ۾ وَالَِّينَ لم يوا الحُلَمَ نكم ثَآاتَ مرت من قبل صَلاة الجر وَين 
َصَعُونَ بكم + مِنّ الظهيرَة ومن بد صَادَة الِْسَاءِ تلات عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَل 
عَلَيْهِمْ جنا بَعْدَهُنّ طُوَافُونَ عَلَيْكُمْ4. قال أبو داود: قرأ القَعْتِيَ إلى عَلِيمٌ حَكيمٌ» 
قال ابن عباس : إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب السّترء وكان الناس ليس لبيوتهم 
ورول ال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجلّ على أهلهء 
فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور والخير» فلم أر ا 
يعمل بذلك [بعد]9'' . 


قلت : هذا متن حسن » وهو يرد قول سعيد وابن جبير ؛ فإنه ليس 
فيه دليل على نسخ الآية » ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت › 
فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان » بل حكمها لليوم ثابت 
في كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحاري ونحوها. وروى 


)1( في لاتهذيب التهذيب»: «قال ابن حبان اختلط في آخر عمره» فكان يقلب الأسانيد ويرفع 
المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. وقال البزار: كان أحد العبادء إلا أنه أصابه اختلاط 
فاضطرب حديثه. . . الخ . إفة زيادة عن سئن أبي داود. في ك: ولا نعمل بها. 

(9) الحجال: جمع الحجلة (بالتحريك) وهو بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار. 


٤‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
ركيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي : يا ايها الَذِينَ اموا ليَستاذنكم 
الَّدِينَ مَلَكَتْ أيْمَانكْ€ قال: ليست بمنسوخة. قلت: إن الناس لا يعملون بها؛ قال: 
الله عز وجل المستعان. 

الثالثة ‏ قال بعض أهل العلم: إن الاستئذان ثلاثاً مأخوذ من قوله تعالى: يا 
ها اين آمو سانكم الِينَ مَك ايانم وَالَذِينَ َم يفوا الْحلَمَ نكم تلت 
مَرّات ‏ قال يزيد“ : ثلاث دفعات . قال: فورد القرآن في المماليك والصبيان» 
وسنة رسول الله كلا ة في الجميع . قال ابن عبد البر : ما قاله من هذا وإن كان له وجه 
فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير الاية التي نزع بها » والذي عليه جمهورهم في 
قوله : # ثَلآَتَ مَرَاتَ € أي في ثلاث أوقات . ويدلّ على صحة هذا القول ذكره 
فيها: « مِنْ بل صله الْمَجْرٍ وَحِينَ تَصَعُونَ ِيَابَكُمْ م مِنّ الظَهِيرَة وَمِنْ بَعْدِ صلا 
الْعِشَّاءِ» . 

الرابعة ‏ أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم» 
والأطفالٌ الذين لم يبلغوا الْحُلّم إلا أنهم عَقَُوا معاني الكشْفة ونحوهاء يستأذنون على 
أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشاف فيها 
وملازمة التعري. فما قبل الفجر وقتٌ انتهاء النوم ووقت الخروج من ثياب النوم 
ولبس ثياب النهار. ووقت القائلة وقت التجرّد أيضاً وهي الظهيرة» لأن النهار يظهر 
فيها إذا علا شعاعه وأشتد حَرّه. وبعد صلاة العشاء وقت التَعَرّي للنوم؛ فالتكشف 
غالب في هذه الأوقات. يروى أن رسول الله ية بعث غلاماً من الأنصار يقال له مُذلج 
إلى عمر بن الخطاب ظهيرة ليدعوه» فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب» فدقٌ عليه 
الغلام الباب فناداه رل فاستيقظ عمر وجلس فأنكشف منه شيء» فقال عمر: 
وَددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن؛ 
ثم انطلق إلى رسول الله ب فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخر ساجداً شكراً لله. وهي 
Re‏ 


)غ0( كذا في ب . وفي ك وح وأ: یزید. ولا وجه له. 


٤‏ - سورة النورء الآية: ٥۸‏ ا 
الخامسة- قوله تعالى: لوَالَدِينَ لَمْ يعوا الْحُُمَ منَكُمْ» أي الذين لم يحتلموا 
من أحراركم؛ قاله مجاهد. وذكر إسماعيل بن إسحاق كان" يقول: ليستأذنكم الذين 
لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم؛ على التقديم والتأخير» وأن الاية في الإماء. 
وقرأ الجمهور بضم اللام» وسكنها الحسن بن أبي الحسن لثقل الضمة. وكان أبو 
عمرو يستحسنها. و لإثلاتٌ مَرَاتِ» نصب على الظرف؛ لأنهم لم يؤمروا بالاستئذان 
ثلاثاًء إنما أمروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن» والظرفية في اثلاث بيّنة: «إمن قبل 
صلاة الفجرء وحين تَضَعُون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء#. وقد مضى 

معناه. ولا يجب أن يستأذن ثلاث مرات في كل وقت. يلات عَوْرَاتَ ک4 قرأ 
جمهور السبعة: ثلاث عَوْرَات# برفع لإثلاث». وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم: لإثلاتَ4 بالنصب على البدل من الظرف في قوله: «ثلاث مرات. قال أبو 
حاتم: النصب ضعيف مردود. وقال الفرّاء: الرفع أحبّ إلي. قال: وإنما أخترت 
الرفع لأن المعنى: هذه الخصال ثلاثُ عورات. والرفع عند الكسائي بالابتداء 
والخبر عنده ما بعده» ولم يقل بالعائدء وقال نضا بالابتداء. قال: والعؤرات الساعات 
الي تكون فيها العّؤْرة؛ إلا أنه قرأ بالنصب» والنصب فيه قولان: أحدهما ‏ أنه مردود 
على قوله لإثلاتٌ مرّات)؛ ولهذا استبعده الفرّاء. وقال الزجاج: المعنى ليستأذنكم 
أوقات ثلاث عورات؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. و لعوْرات» جمع 
و وبابه في الصحبح أن يجيء على فعلات (بفتح العين) كجَثنة وجَثنات» و 
ذلك. وسكنوا العَيْن ذ في المُعْتَلَ كبئْضة وبَئِضات؟ لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح 
لذلك» فأما قول الشاعر : 

أبو بَيفاتٍ رائحٌ مارب ريق بمسح المُنكيين سبو 

[فشاذ]. 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل» وظاهر أن في العازة مقطا (۲) كذا في «اللسان' مادة «بيض؛. 
والذي في نسخ الأصل . 
أبو بيضات رائح أو مغتد عجلان ذا زاد وغيرم زود 
وهذا البيت للنابغة الذبياني» وصواب إنشاده: 
أمن ال ميةرائح أو مغكتد الت چ 


۳*٦‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

السادسة - قوله تعالى: الَيْسَ عَلَيْكُمْ ولا عَلَيْهُمْ جاح بَعْدَهْنَّ4 أي في الدخول 
من غير أن يستأذنوا وإن كنتم متبذّلين. لطَرَّافُونَ» بمعنى هم طوافون. قال الفرّاء: 
كقولك في الكلام إنما هم خدمكم وطوافون عليكم. وأجاز الفرّاء نصب #طوافين» 
لأنه نكرة» والمضمر في #عليكم) معرفة. ولا يجيز البصريون أن يكون حالاً من 
المضمَرَيْن اللدَّيْن في «عَلَيْكُمْ» وفي #بَعْضك؛» لاختلاف العاملين. ولا يجوز 
مررت بزيد ونزلت على عمرو العاقلين» على النعت لهما. فمعنى «طَرَّافُونَ عَلَيكُمْ» 
أي يطوفون عليكم وتطوفون عليهم؛ ومنه الحديث في الهرّة «إنما هي من الطوّافين 
عليكم أو الطوافات“”" . فمنع في الثلاث العورات من دخولهم علينا؛ لأن حقيقة 
العَورة كل شيء لا مانع دونه؛ ومنه قوله: إن بيوتتا عَوْرَة4”" أي سهلة للمدخل» 
فبيّن العلة الموجبة للإذن» وهي الخلوة في حال العورة؛ فتعين أمتثاله وتعذر نسخه. 
ثم رفع الجُتاح بقوله: لبس يكم ولا علوم تح بدن طوافُون عَليكم بكم 
عَلَى بَعْضٍ4 أي يطوف بعضكم على بعض. «كذلك ي يي اللّهُ لَكُمْ الآيّات» الكاف 
في موضع نصب؛ أي يبين الله لكم آياته الدالة على متعبّداته بياناً مثل ما يبيّن لكم هذه 
الأشياء. ظوَاللّهُ عَلِيمٌ حَكيةٌ» تقد“ 

السابعة - قوله تعالى: ومن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ» يريد العتمة. وفي «صحيح 
مسلم» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله َيه يقول: «لا 
تَغْلبتكم الأعراب على أسم فام أل إنّها العشاء وهُمْ يعتمون بالإبل». وفي رواية 
«فإنها في كتاب الله العشاءُ وإنها د عتم بحلاب الإبل2. وفي البخاري عن أبي بَرْزة: 
كان النبئ ية يؤخر العشاء. وقال أنس : أخر النبي ية العشاء. وهذا يدل على العشاء 
الأولى. وفي «الصحيح»: فصلاهاء يعني العصر بين العشاءين المغرب والعشاء. وفي 
«الموّطأ» وغيره: ولو يعلمون مافي العّتمّة والصبح لأتؤهما ولَوْحَبُواً. وفي مسلم عن جابر 


)١(‏ قوله: ”أو الطوافات» يحتمل أن يكون على معنى الشك من الراوي. ويحتمل أن يكون ية قال 
ذلك يريد أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور الطوافين أو الإناث الطوافات (عن 
الباجي . ْ 

(۲) راجع .۱٤۷/۱٤‏ (۳) راجع ۲۸۷/۱. 


¥۷ ٠۸ سورة النورء الآية:‎ ١ ٠ 
أبن سَمُرة قال : كان رسول الله َة يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم» وكان يؤخر‎ 
العتّمة بعد صلاتكم شيئاً وكان يُحْفَ الصلاة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذه‎ 
أخبار متعارضة» لا يُعلم منها الأول من الاخر بالتاريخ» ونهيه عليه السلام عن تسمية‎ 
المغرب عشاء وعن تسمية العشاء عَكَّمة ثابت» فلا مرد له من أقوال الصحابة فضلاً‎ 
عمن عداهم. وقد كان أبن عمر يقول: من قال صلاة العَتّمة فقد أثم. وقال أبن القاسم‎ 
قال مالك: ظوَمنْ بَعْد صلا الْعِسَاءِ» فالله تعالى سماها صلاة العشاء فأحبّ النبيّ با‎ 
O O أن 3 حي انا اه بعالو را رما‎ 
خطاب من لا يفهم. وقد قال حسان [بن ثابت]7":‎ 


کاک ا الس خلال مُروجها نَْعَمٌ نعم وشا 

فدَّغ هذا ولكن مَل لطْيْف يؤرقني إذاذهب العشاء 
وقد قيل: إن هذا النهي عن آتباع الأعراب في تسميتهم العشاء عَتّمة إنما كان لثلا 
يُعدل بها عما سمّاها الله تعالى في كتابه إذ قال: ومن بَعْدِ صَّلاَةِ الْعِشَاءِ4؛ فكأنه هي 
إرشاد إلى ما هو الأؤلى» وليس على جهة التحريم» ولا على أن تسميتها العتمة لا 
يجوز. ألا ترى أنه قد ثبت أن النبي يَْ قد أطلق عليها ذلك» وقد أباح تسميتها 
بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة 
الشريفة الدينية عن أن يطلق عليها ما هو آسم لفعلة دُنْيّويّة» وهي الحَلبة التي كانوا 
يحتلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة؛ ويشهد لهذا قوله: «فإنها تَعْتم بحلاب 
الإبل». 

الثامنة - روى ابن ماجه في سننه حدّثنا عثمان بن أبي شيبة حدّثنا إسماعيل بن عيّاش 
عن عمارة بن غزيّة عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبئ يكل أنه كان يقول: 
اتن عل فى حاف أرنيسين ليله ره ا كن الأول من ما اا کت الله لزيا 
عتقاً من النار». وفي «صحيح مسلم» عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله يك : 


)۱( من ك. 


۳۰۸ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

الى انام ري تمان وكا SN a‏ 
فكأنما قام اليل كله» . زوئ الذارقطتن في سنه عن ر سبيع أو تبي عن كعب قال: امن 
توضأ فأحسن الوضوء وصلى العشاء ا ا ا ا 
وسجودهن ويعلم ما يقترىء”'' فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر. 


2م سه هه 


]04[ ولا بغ الْأطْفلٌ يكم الَحُث نوا كما ادد الت ين له 
ذلك ینآ کڪ ءيجي وا ڪي 46 . 


ا الج 4 فحذف الضمة لثقلها. والمعنى: أن الأطفال أمروا 
بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة؛ وأبيح لهم الأمر في غير ذلك كما ذكرنا. 
ثم أمر الله تعالى في هذه الاية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في 
الاستئذان في كل وقت. وهذا بيان من الله عز وجل لأحكامه وإيضاح حلاله 
وحرامه» وقال: طفَلْيسْتََنُوا4 ولم يقل فليستأذنوكم. وقال في الأولى: 
لِيَسْتَأَذنْكُم» لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين. وقال ابن جريج: قلت 
لعطاء طوَإدًا بَلَعَّ الأطْمَالُ منَكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتََذنُوا4 قال: واجب على الناس أن 
يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو عبيداً. وقال أبو إسحاق المَرّاري: قلت 
للأوزاعي ما حد الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين» قال: لا يدخل على امرأة 
حتى يستأذن. وقاله" الزهري: أي يستأذن الرجل على أمّه؛ وفي هذا المعنى نزلت 


هذه الاية. 
ممه ص 2ں دن 1 Ov‏ ر 3 2-0 اا e‏ 
]°<[ # ولقود من السا الو لا رجور یکلا فلشے علنھرک جتاح أن بضع 
و کے وص لل مه ر ا ر اسع مه .2 معد و ےق لديو ع 
اهرك عر مرحت َة وأن ستعففن حير لهت وله سميع 


)۲( كذا في ك . 


۳۹ ٠٠ سورة النورء الآية:‎ - ٤ 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : «رَالْمَرَاعدٌ من التَّمَاءِ» القواعد واحدتها قاعدء بلا هاء؛ 
ليدل حذفها على أنه قعود الكبرء كما قالوا: أمرأة حامل؛ ليدلٌ بحذف الهاء أنه حمل 
جَبّل . قال الشاعر: ٠‏ 

فلو أن ما في بطنه بين نسوّة حبلنَ وإن كنّ القواعد عُقرا 
وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتهاء وحاملة على ظهرها بالهاء. والقواعد أيضاً: 
أساس البيت؛ واحده قاعدة» بالهاء . 

الثانية _ القواعد: الحُّجَر اللواتي قعدن عن التصرف من السنْ» وقعدن عن 
الولد والمّحيض؛ هذا قول أكثر العلماء. قال ربيعة : هي التي إذا رأيتها تستقذرها من 
كبرها. وقال أبو عبيلة : اللاتي قعدن عن الولد؛ وليس ذلك بمستقيم › أن المرأة 
تقعد عن الولد وفيها مستمتع ؛ قاله المهدوي. 

الثالئة ‏ قوله تعالى: طفَلَيْسَ عَلْيْهنَ جاح أن يَصَعْنَ ابن غَيْرَ هرجات 
ا اليو 

الرابعة ‏ قرأ أبن مسعود و وأبن عباس: « أنْ اشن مِنْ يابهن 4 
بزيادة لمن . قال أبن عباس : وهو الجلباب. وروي عن أبن مسعود أيضاً: 
من جَلابِيبِهِنَ 4 . والعرب تقول: امرأة واضع» للتي كبرت فوضعت خمارها. 
وقال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح» لو بدا شعرها فلا بأس ؛ فعلى هذا 
يجوز لها وضع الخمار. والصحيح أنها كالشابة في التستر؛ إلا أن الكبيرة تضع 
الجلباب الذي يكون فوق الذّرع والخمار ؛ قاله ابن مسعود وابن جبير 
وغيرهها. 
بالزينة لينظر إليهن؛ فإن ذلك ا الأشياء و عن الود ا 
والظهور للعيون؛ ومنه: بروج مسيلة . وبروج السماء والأسوار؛ آي لا حائل دونها 


يسترها. 


۳1۰ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
وقيل لعائشة رضي الله عنها: يا أمّ المؤمنين» ما تقولين في الخضاب والصّباغ والتمائم 
والقرْطين والخلّخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء» قصتكن 
قصةٌ امرأة واحدة» أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يرؤا منكن 
مُحَرَماً. وقال عطاء: هذا في بيوتهن» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى 
هذا غير مُتَبيجَات» غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت 
في بيتها فلا بد لها من جلباب فوق الدرعء وهذا بعيد» إلا إذا دخل عليها أجنبي. ٠‏ ثم 
ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهن» واستعفافهنَ عن وضع الثياب والتزامَهنَ ما يلزم 
الشباب أفضل لهن وخير. وقرأ ابن مسعود: #وأن يتعففن) بغير سين. ثم قيل: من 
التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها. روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ية : «صنفان من أهل النار لم أرهما و م ا ا البقر يضربون 
بها الناس ونساءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَاتٌ مُميلاتٌ مائلات رؤوسهن كأسْنمة البْحْت المائلة لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». قال ابن 
العربي : وإنما جعلهنَ كاسيات لأن الثياب عليهنَ» وإنما وصفهنّ بأنهنَ عاريات لأن 
الثوب إذا رَقَّ يصفهنٌّ» ويبدي محاسنهنّ؛ وذلك حرام. ٠‏ 

قلت : هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. والثاني ‏ أنهنَ كاسيات من 
الثياب عارياتٌ من لباس التقوى الذي قال الله اندي فيه: #ولبّاس التَقْوَى ذلك 


یر4 . وأنشدوا: 


إذا المرء لم يلبس ثياباً من الى تقلّب عُرْيَاناً وإن كان كاسياً 
وخيبٌ لباس المرء طاعةٌ ره ٠‏ ولاخير فيمن كان لله عاصيا 


وفي «صحيح N as‏ «بينا أنا نائم 
رأيت الناس يُعْرَضون علت” " وعليهم قُمْص منها ما يبلغ ادي ومنها ما دون ذلك ومَرٌ 
عمر بن الخطاب وعليه قميص يجرّه» قالوا: ماذا أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«الدّين». فتأويله يك القميص بالدّين مأخوذ من قوله تعالى: لولِبَاسُ التَّْرَى ذَلِكَ 
حَيْد» . العرب تكني عن الفضل والعفاف بالثياب ؛ كما قال شاعرهم: 


)١(‏ راجع 184/1. (۲) الذي في #صحيح مسلم»: «يعرضون وعليهم...» 


4 سورة النور» الآبة: ٠٠‏ و ا ٠٠‏ ۳1۱ 
ثياب بني عؤف طهارى تَقَيّة قب 

وقد قال َيه لعثمان: «إن الله سَيُلْبسك قميصاً فإن ا أن تخلعه فلا تخلعه». فعبّر 
عن المخلافة بالقميص› ومن ا 

قلت: هذا التأويل أصح التأويلين» وهو اللائق بهن في هذه الأزمانء 
وخاصّة الشباب ٠‏ فإنهنَ يتزيّن ويخرجن متبرّجات ؛ فهن كاسيات بالثياب عاريات 
من التَّقُوى حقيقة» ظاهراً وباطناًء حيث تَبْدي زينتهاء ولا تبالي بمن ينظر إليهاء 
بل ذلك مقصودهن» وذلك” نشاهد في الوجود منهنّ» فلو كان عندهنّ شيء من 
التقوى .لما فعلن ذلك»ء ولم يعلم أحد ما هنالك. ومما يقري هذا التأويل ما ذكر 
من وصفهنٌ في بقية الحديث في قوله: «رؤوسهنٌ كأسنمة البّحْت». والبّخت 
ضرب من الإبل عظام الأجسام» عظام الأسنمة» شبّه رؤوسهنّ بها لما رفغن من 
ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهنّ. وهذا مشاهد معلوم ٠‏ والناظر إليهن 
ملوم. قال ية : « ما ترك بعدي فتنة أضرٌّ على الرجال من النساء ». خرجه 
البخاري. ش 


ا ر م عو لك لاس مه 


[1J‏ کک عل لایع حي ل تل ارين کج :عه 
شڪ أن راا o el‏ 
يوت وڪم أو وڪم او بي کک 
يڪم أو بوت أ ا یرت حقيس أذ جا 
كات أ e‏ ص 5 أن ڪا ذا کا 
افا فإدا دحلم بيويًا سلما عاج تا عق اشک ی IIE‏ ست 
ادرک برك نهآ ع لیت ا کڪ تنقاس © ©{ . 


)0 هذا صدر بيت لامرىء القيس» وعجزه كما في ديوانه: 
وأوجههم عند المش اهمد غران 
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فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : الَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حر اختلف العلماء في تأويل هذه 
الآية على أقوال ثمانية. أقربها - هل هي منسوخة أو ناسخة أو محكمة؛ فهذه ثلاثة 
أقوال: 

الأول - أنها منسوخة من قوله تعالى: رل عَلَى أَنْمُسِكةْ» إلى آخر الآية؛ قاله 
عبد الرحمن بن زيد» قال : هذا شيء قد أنقطع» كانوا في أوّل الإسلام ليس على أبوابهم أغلاق » 
وكانت الستور مرخاة» فربما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد؛ فسوّغ الله عز 
وجل أن يأكل منه» ثم صارت الأغلاق على البيوت فلا يحل لأحد أن يفتحهاء فذهب هذا 
وانقطع . قال كَل: ل . . »الحديث . خرجه الأئمة. 
أنزل الله عز وجل : 8 يا ابا لين اموا لا تارا 1 را 7 ائ قال 
المسلمون: إن الله عز وجل قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» وأن الطعام من أفضل 
الأموال» فلا يحلّ لأحد متا أن يأكل عند أحد» فكفت الناس عن ذلك؛ فأنزل الله عز وجل : 
ك إلى yS‏ 
e‏ کک ll‏ ؛ فقيل : TT‏ 

الثالث - أنها محكمة؛ قاله جماعة من أهل العلم ممن يُقْتَدَى بقولهم؛ منهم 
سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . وروى الزُّهْرِيَ عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان المسلمون يُوعبون في التّفير مع رسول الله ا فكانوا 
يدفعون مفاتيحهم إلى ضفناهم ويقولون : إن احتجتم فكُُوا؛ فكانوا يقولون إنما أرء ولنا 
عن غير طيب نفس ؛ فأنزل الله عز وجل : ولا عَلَى أَنْفْسكمْ أن تَأكُلُوا من بوتكم أو بُيُوتِ 
آبانکہ) إلى آخر الآية. قال النحاس: «يوعبون» أي يخرجون بأجمعهم في المغازي؛ 


T/۲ راجع‎ (00) 
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أؤعب بنو فلان جلاءً؛ فلم يبق ببلدهم منهم أحد. وجاء الفرسٌ بركض وَعِيب؛ أي 
بأقصى ما عنده. وفي الحديث: «في الأنف إذا أستوعب جَدعُه الذي إذا لم يترك منه 
شيء. واستيعاب الشيء استعصاله. ويقال: بَيْتٌ وَعِيبٌ إذا كان واسعاً يَسْتَوْعِبٍ کل ما 
جعل فيه . وَالضُمْتَى هم الرَّمْنَى: e‏ قال النحاس: وهذا القول 
من أجل ما روي في الاية؛ لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أن الآية نزلت 
في شيء بعينه. قال ابن العربي: وهذا كلام منتظم لأجل تخلّفهم عنهم في الجهاد. 
وبقاء أموالهم بأيديهمء لكن قوله: أو مَا مَلَكْتُمْ مَمَاتَحَهُ4 قد اقتضاه؛ فكان هذا 
القول بعيداً جداً.. لكن المختار أن يقال: إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما 
يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصرء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به 
من المشي؛ وما يتعذّر من الأفعال مع وجود العرج» وعن المريض فيما يؤثر 
المرض في إسقاطه؛ كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهاد ونحو ذلك. ثم 
قال بعد ذلك مبيّناً: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى 
صحيح» وتفسير بين مفيد» يَحْضده الشرع والعقل» ولا يحتاج في تفسير الآية إلى 

قلت: وإلى هذا أشار أبن عطية فقال: فظاهر الآية وأمرٌ الشريعة يدل على أن 
الحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذرء وتقتضي نيتهم فيه الإتيان 
بالأكمل» ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص؛ فالحرج مرفوع عنهم في هذا. فأما ما 
قال الناس في هذا الحرج هنا و 

الثانية ‏ فقال أبن زيد: وهو الحرج في الغزو؛ أي لا حرج عليهم في تأخرهم. 
وقوله تعالى: ول عَلَى أَنْفْسِكَمْ» الآية» معنى مقطوع من الأوّل. وقالت فرقة: الآية 
كلها في معنى المطاعم. قالت: وكانت العرب ومن بالمدينة قبل المَبْعث تتجتب 
الأكل مع أهل الأعذار؛ فبعضهم كان يفعل ذلك تَقَذَّراً لجّوّلانَ اليد من الأعمى» 
. ولانبساط الجلسة من الأعرج» ولرائحة المريض وعلاته؛ E‏ 


فنزلت الاية مؤذنة. 
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درجة الأصحاء في الأكل» لعدم الرؤية في الأعمى» وللعجز عن المزاحمة في 
الأعرج» ولضعف المريض؛ فنزلت الاية في إباحة الأكل معهم. وقال أبن 
عباس في كتاب الزَّهْرَاويَ: إن أهل الأعذار تحرّجوا في الأكل مع الناس من 
أجل عذرهم؛ فنزلت الآية مبيحة لهم. وقيل: كان الرجل إذا ساق أهل العذر 
إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلى بيوت قرابته؛ فتحرّج أهل الأعذار من 
ذلك» فنزلت الآية. 

الثالئة ‏ قوله تعالى : ارلا على اسک هذا ابتداء کلام؛ أي ولا عليكم 
أيها الناس. ولكن لما اجتمع المخاطب وغير المخاطب غلب المخاطب لينتظم 
الكلام. وذكر بيوت القرابات وسقط منها بيوت الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك 
لأنها داخلة في قوله: «في بُيُوتَكمْ» لأن بيت ابن الرجل بيئه» وفي الخبر «أنت 
ومالك لأبيك» . ولأنه ذكر الأقرباء بعد ولم يذكر الأولاد. قال النحاس: 
وعارض بعضهم هذا القول فقال: هذا تحكم على كتاب الله تعالى: بل الأولى في 
الظاهر ألا يكون الابن مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاج بما رُوي عن النبيّ ي: 
«أنت ومالك لأبيك» بقَوِيّ لوَّهْي هذا الحديث» وأن لو صح لم تكن فيه حجة» إذ قد 
يكون النبيّ يكل علم أن مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل إن“ المعنى: أنت 
لأبيك» ومالك مبتدا؛ أي ومالك لك. والقاطع لهذا التوارث بين الأب والابن. 
وقال الترمذي الحكيم: ووجه قوله تعالى: ول عَلَى ألْفسكم أن اكوا منْ 
بيُوتَكُمْ4 كانه يقول مساكنكم التي فيها أهاليكم وأولادكم؛ فيكون للأهل والولد 
هناك شيء قد أفادهم هذا الرجل الذي له المسكن» فليس عليه حرج أن يأكل 
معهم من ذلك القُوتء أو يكون للزوجة والولد هناك شيء من ملكهم فليس عليه 


)١(‏ في ب وك: «إن معنى؟. 
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كت اراک أذ قورت ایک أذ بوت عكاك ار ثرت أخرالكم آذ يوت‎ 
خَالاَتَكُْ» قال بعض العلماء: هذا إذا أذنوا له في ذلك. وقال آخرون: أذنوا له أو لم‎ 
يأذنوا فله أن يأكل؛ لأن القرابة التي بينهم هي إِذنُ منهم. وذلك لأن في تلك القرابة‎ 
عَطفاً تسمح النفوس منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيثهم ويُسَرُوا بذلك إذا‎ 
علموا. أبن العربي: أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام‎ 
مبذولاء فإذا كان محوزا"" دونهم لم يكن لهم أخذهء ولا يجوز أن يجاوزوا إلى‎ 
الادخار» ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محوز عنهم إلا بإذن منهم.‎ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: أو ما مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَةُ4 يعني مما أختزنتم وصار في 
قبضتكم . وعظم ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غلقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك 
وقنادة مجاه وعد جديزر المقشرين ال ف الآية الوكلا والعبيد والأجراء: 
قال أبن عباس : عنى وکیل الرجل على ضیعته» وخازنه على ماله؛ فيجوز له أن يأكل 
مما هو قَيّم عليه. وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك الرجل المفتاح فهو 
خازن؛ فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير. أبن العربي: وللخازن أن يأكل مما يُخزن 
إجماعاً؛ وهذا إذا لم تكن له أجرةء فأما إذا كانتكثه أجرة على الخزن حرم عليه 
الأكل. وقرأ سعيد بن جبير: ملكتم بضم الميم وكسر اللام وشدها. .وقرأ أيضاً: 
#مفاتيحه» بياء بين التاء والحاء» جمع مفتاح؛ وقد مضى في الأنعام). وقرأ 
قتادة: #مفتاحه» على الإفراد. وقال أبن عباس: نزلت هذه الاية في الحارث بن 
عمرو» خرج مع رسول الله وا غازِياً وخلّف مالك بن زيد على آهله» فلما رجع وجده 
مجهودا فسأله عن حاله فقال: تحرّجت أن اكل من طعامك بغير إذنك؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الاية. 


السادسة - قوله تعالى : او ك4 الصديق بمعنى 8 وكذلك 
العدو؛ قال الله تعالى : لاتم هم عدو لي ول ر 


.دعن الهوى ثم أَرْتَمَيْنَ ن قلوبنا ش بأسهم أعداء وهن صديق 


)1( من ج وك. وفي أ: محرزاً. (۲( AN al‏ )۳( راجع ۱۱۰/۱۳ 
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والصديق من يَصدقك في مودته وتصدقه في مودّتك. ثم قيل: إن هذا منسوخ بقوله: 
«لآ دخلا بوت التي إلا أَنْ يُؤْدَنَ لَكْ2"74» وقوله تعالى: فان لَمْ تَجدٌوا فيه 
1 ا 2 7 55-5 8 ن 0 
أحدا فلا تأخلوها) الاية» وقوله عليه السلام: «لا يحل مال آمرىء مسلم إلا بطيبة 
نفس منه». وقيل: هي محكمة؛ وهو أصح. ذكر محمد بن ثؤر عن مَعْمّر قال: دخلت 
بيت قتادة فأبصرت فيه رُطباً فجعلت آكله؛ فقال: ما هذا؟ فقلت: أبصرت رطباً في 
بيتك فأكلت؛ قال: أحسنت» قال الله تعالى: أو صْدِيقَكمْ. وذكر عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله: أو صَدِيقكُمْ» قال: إذا دخلت بيت صديقك من غير 
مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا أشرب من هذا الحتت9)؟ 
قال: أنت لى صديق! فما هذا الاستئذان. وكان ييي يدخل حائط أبي طلحة المسمى 
ببيْرَحا”” ويشرب من ماء فيها طيّب بغير إذنه» على ما قاله علماؤنا؛ قالوا: والماء 
متملّك لأهله. وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه 
إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لما بينهما من المودة. ومن 
هذا المعنى إطعام أمّ حرام له ية إذا نام عندها؛ لأن الأغلب أن ما في البيت من 
ا هو للرجل؛ وأن يد زوجته في ذلك عارية. وهذا كله ما لم يتخذ الأكل 
خبتة» ولم يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافها يسيرا. 

السابعة ‏ قرن الله عز وجل في هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة الوكيدة؛ لأن 
قرب المودة لّصيق. قال أبن عباس في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة؛ ألا 
ترى استغاثة الجهنميين: لفمَا لنَا من شافعِينَ . وَلَآصَّدِيق حَميم”*. 

قلت: ولهذا لا تجوز عندنا شهادة الصديق لصديقهء كما لا تجوز شهادة 
القريب لقريبه. وقد مضى بيان هذا والعلة فيه في ل[النساء). وفي المثل «أيهم 
أحب إليك أخوك أم صديقك» قال: أخي إذا كان صديقي . 


(۱) راجع 0.4 )١١(‏ الحب (بضم الحاء المهملة): الجرة الضخمة؛ والخابية. وقال ابن 
دريدك: هو الذي يجعل فيه الماء؛ فلم ينوعه. 

(). راجع الكلام على ضبطها في معجم البلدان لياقوت. (4) الخبنة: معطف الإزار وطرف 
النوب؛ أي لا يأخذ منه في ثوبه. ‏ (0) راجع ۱۱۷/۱۳. (1) راجع ٠١/0‏ فما بعدها. 
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الثامنة ‏ قوله تعالى: ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تأكلُوا جميعاً أو أَشْاتاً» قيل: إنها 
نزلت في بني ليث بن بكرء وهم حيّ من بني كنانة» كان الرجل منهم لا يأكل وحده 
ويمكث أياماً جائعاً حتى يجد من يؤاكله. ومنه قول بعض الشعراء: 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاً فإني لست آكله وَحْدِي 

E‏ عطية: وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم كله ؛ فإنه 
كان لا يأكل وحده. وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل 
مع ضيفه؛ فنزلت الاية مبيّنة سُنَة الأكلء ومذهبة كل ما خالفها من سيرة 
العرب» ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند العرب محرّما: نحت به نحو كرم 
الخلق» فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار الأكيل لحَسَّنء ولكن بألا يحرم 
الانفراد. ٠‏ 

التاسعة - قوله تعالى: #جَميعاً أو سات «جَميعاً# نصب على الحال. 
و شتات جمع شتّء والشَتٌ المصدر بمعنى التفرق؛ يقال: شت القوم أي 
تفرّقوا. وقد ترجم البخاريّ في صحيحه باب - طلَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَل عَلَى 
الأغرّج حرج ولا عَلّى الْمَريض حرخ4 الاية. و (التّهد والاجتماع). ومقصوده فيما 
قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحة الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد 
سوّغ النبيّ ية ذلك» فصارت تلك سنّة في الجماعات التي تدعى إلى الطعام في التّهد 
والولائم وفي الإملاق في السفر. ا بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن 
تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك. والتّهد: ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام على 
قدر في النفقة ينفقونه بينهم؛ وقد تناهدوا؛ عن صاحب العين. وقال ابن دُرَيد: يقال 
من ذلك: تناهد القوم الشيء بينهم. الهرّويّ: وفي دت الخ اروا نهدكم 
فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم». التّهد : ما تخرجه الرّفقة عند المناهدة؛ وهو 
استقسام النفقة بالسويّة في السفر وغيره. والعرب تقول: هات نهدَك؛ بكسر النون. 
قال المهلب: وطعام التّهد لم يوضع للاكلين على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل 
كل واحد على قدر تهمته» وقد يأكل الرجل أكثر من غيره. وقد قيل: إن 
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تركها أشبه بالوّرّع. وإن كانت الرّفقة تجتمع كل يوم على طعام أحدهم فهو أحسن من 
النهد؛ u E‏ ثم لا يدري لعل 
أحدهم يقصّر عن ماله ويأكل غيره أكثر من ماله؛ وإذا كانوا يوماً عند هذا ويوما عند 
هذا بلا شرط فإنما يكونون أضيافاً والضّيفُ يأكل بطيب نفس ممًا يُقدّم إليه. وقال 
أيوب السّختياني : إنما كان التّهد أن القوم كانوا کر ای د ج 
المنزل فيذبح ويههىء الطعام ثم يأتيهم» ثم يسبق أيضاً إلى المنزل فيفعل مثل ذلك؛ 
فقالوا: إن هذا الذي تصنع كلنا نحب أن نضنع مثله فتعالوا نجعل بيننا شيئا لا يتفضل 
بعضنا على بعض» فوضعوا التّهد بينهم. وكان الصلحاء إذا تناهدوا تحرّى أفضلهم أن 
SS‏ ل 

العاشترة. تقول تعالى :فاا دخا يوا رال اتك ته امن علد 

ال ار يي تدك ب الله ت الا لمكم رد4 احتلف المتأولون في أي 
البيوت أراد؟ فقال إبراهيم النَّحَعِىَ والحسن: أراد المساجد؛ والمعنى: سلّموا على 
من فيها من صنفكه”'2. فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن يقول المرء: السلام 
على رسول الله . وقيل: يقول السلام عليكم؛ يريد الملائكة» ثم يقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. وذكر عبد الرزاق أخبرنا مَمْمر عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إلا دحَكُمْ يونا َسَلْمُوا عَلَى سكن 
الأيةء قال: إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقيل: 
المراد بالبيزت البيوت المسكونة؛ أي 55 اک قاله جابر بن عبد الله 
وابن عباس أيضاً وعطاء بن أبي رباح . وقالوا: يدخل في ذلك البيوت غير المسكونة» 
ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال 
ابن العربي: القول بالعموم في البيوت هو الصحيح» ولا دليل على التخصيص؛ 
وأطلق القول ليدخل تحت هذا العمؤم كل بيت كان للغير أو لنفسه» فإذا دخل بيتاً لغيره 
أستأذن كما تقدّم: فإذا دخل بيتاً لنفسه سلّم كما ورد في الخبرء يقول: السلام علينا 
. وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر. وهذا إذا كان فارغاًء فإن كان فيه أهله وخدمه 


. كذا في ك: وهو الأشبه. وفي أ وب وج وي: ضيفكم‎ )١( 
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فليقل: السلام عليكم. وإن كان مسجداً فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. وعليه حمل ابن عمر البيت الفارغ. قال ابن و والذي أختاره إذا 
كان البيت فارغاً ألا يلزم السلام» فإنه إن كان ل 0 
العبد بحال» أما إنه إذا دخلت بيتك يستحب لك ذكر الله بأن ت تقول: ما شاء الله لا قو 
إلا بالله. وقد تقدم في سورة «الكهف)”. وقال القشيري في قوله: ع 
بوتا : والأوجه أن يقال إن هذا عام في دخول کل بیت» فإن کان فيه ساكن مسلم يقول ٠‏ 
ش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وإن لم يكن فيه ساكن يقول السلام علينا وعلى 

عباد الله الصالخين» وإ كان في الت من لين بمسلم قال المبلام على من أتبع الهدى, 
أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وذكر ابن خویز مناد قال: كتب إليّ أبو 
العباس الأصمّ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال 

حدثنا جغفر ين ميسرة عن زيد بن أسلم أن رسول الله يكيو قال : «إذا دخلتم بيوتاً فسلّموا 
على أهلها وأذكروا.اسم الله فإن أحدكم إذا سلّم حين يدخل بيته وذكر اسم الله تعالى على 
طعامه يقول الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ها هنا ولا عَشاء وإذا لم يسلّم أحدكم إذا 
دخل ولم يذكر أسم الله على طعامه قال الشيطان لأصحابه أدركتم المبيت والعشاء؟ . 


قلت: هذا الحديث ان زر ل ا انر خرجه مسلم. وفي 
كتاب أبي داود عن أبي مالك الأشجعي قال قال رسول لله لل كل : «إذا وَل الرجل بيته 

فليقل اللهم إني أسألك خير الوُلُوج وخير الخروج بأسم الله ولجنا وبآسم الله خرجنا 
وعلى لله ريا توكلا م ليسم على آله 

الحادية عشرة - قوله تعالى: «تحيّة4 مصدر؛ لأن قوله: «تستئرا» معناه 

فحيُوا.. وصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودّة المسلّم عليه. ووصفها أيضاً 
بالطيب لأن سامعها يستطيبها. والكاف من قوله: لكَذَّلكَ4 كاف تشبيه. و هذَلِكَ»4 
إشارة إلى هذه السب أي كما بيّن لكم سُنّة دينكم في هذه الأشياء يُبيّن لكم سائر ما 
بكم حاجة إليه في ديتكم . 


زطق زاجم 1 1 
(۲) كذا في الأصول. وقد ورد معنى هذا الحديث في كتاب الأدب المفرد للبخاري من رواية جابر. 


:ا الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


1 9 انما المؤمنوب» آلڏين ءامنوا باه ورسولو- وَإِدَا ڪائوا مع عل آي جايع لر يذه با 
5 6 و 
ع6 
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حى يستعزنوه إن الذين سمئزنوتك أؤليك الذين يؤمنوت باه ورسوليى فإذا 
E oly‏ م 


رى م و 


اتدوك بع انهم قادن امن ت منم تعفر طم لَه إرك الله 
> رعو يي ع 2 
قولة تعالى: ظإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ منوا بالل وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى 
جامع لَمْ يبوا حَتَى يَسْتَنُو4 فيه مسالتان : 
الأولى - قوله تعالى: طإِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ» «إنَمَا) في هذه الآية للحصر؛ 
المعنى: لا يتم ولا يكمل إيمان من آمن بالله ورسوله إلا بأن يكون من الرسول سامعاً 
غير معنت في أن يكون الرسول يريد إكمال أمر فيريد هو إفساده بزواله في وقت 
الجمع» ونحو ذلك. وبيّن تعالى في أول السورة أنه أنزل آيات بينات» وإنما النزول 
على محمد يي؛ فختم السورة بتأكيد الأمر في متابعته عليه السلام» ليعلم أن أوامره 
كأوامر القرآن. 
الثانية - واختلف في الأمر الجامع ما هو؛ فقيل: المراد به ما للإمام من حاجة ' 
إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحةء من إقامة سنَّة فى الدّين» أو لترهيب عدر 
باجتماعهم وللحروب؛ قال الله تعالى: لوَشَاوِرْمُمْ في الأمر4”. فإذا كان أمر 
يشملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور في ذلك. والإمام الذي رقب إذنه هو إمام 
الإئرة» فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنهء فإذا ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيء. 
وقال مَكْحُول والزُّهْرِيَ: الجمعة من الأمر الجامع. وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن 
إذا قذمه إمام الإمرة» إذا كان يرى المستأذن. قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمام 
على المنبر؛ فلما كثر ذلك قال زياد: من جعل يده على فيه فليخرج دون إذن» وقد 
كان هذا بالمدينة حتى أن سهل بن أبي صالح رَعف يوم الجمعة فاستأذن الإمام. 
وظاهر الاي يقتضي أن يُستأذن أميرٌ الإمرة الذي هو في مقعد النبوّة» فإنه ربما كان 
1 له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمؤر الدّين. فأما إمام الصلاة فقط 


0 
ام 


./ ٤ راجع‎ (۱) 
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فليس ذلك إليه ؛ لأنة وكيل على جزء من أجزاء الدّين للذي هو في مقعد النبوّة.‎ 
وروي أن هذه الآية نزلت في حفر الْحَندق حين جاءت قريش وقائدها أبو سفيان»‎ 
وغطفان وقائدها عَبَيْئَة بن حصن؛ فضرب النبي بيد الخندق على المدينة» وذلك في‎ 
شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقون شاللوق لواذاً من العمل ويعتذرون‎ 

بأعذار كاذبة. راوه رزوی أشين: وان عد الک عن ماللق؛ وكذلك قال محمد بن 
إسحاق. وقال مقاتل : : نزلت في عمر رضي الله عنه» أستأذن الي له في عزو توك 
في الرجعة فأذن له وقال: «انطلق فوالله ما أنت بمنافق» يريد بذلك أن يسمع 
المنافقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما استأذن عمر رضي الله عنه في العمْرة 
لاحر الاك ال تي د ان اا 

قلت: قلت: والصحيح الأرّل لتناوله جميع الأقوال. واختار ابن العربي ما ذكره في 
نزول الاية عن مالك وابن إسحاق» ذلك مخضوص في ا قال: والذي ` 
ين ذلك أمران : 
أحدهما- قوله في الآية الأخرى: ةينك لل لين رة ب 
وذللك أن المنافقين كانوا يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله كي 
فأمر الله جميعهم م بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله كل وبذلك يتبيّن 
إيمانه . ۰ ْ 

د للم يَذْمَبُوا حى تادر راي إذن في الحدث“ والإمام 

يخطبء ولیس | للإمام خيار في منعه ولا إبقائه» وقد قال : Ey‏ 
ت لك ل متصوس في ارب 

قلت: القول بالعموم أؤلى وارفع وأحسن وأعلى. «قَأدّن لِمَنْ شِعْتَ م 
کات لبي انیا د شل أذ رد شاء مخ وقال قتادة: قوله: اَن لِمَنْ 
شعت مهم منسوخة بقوله : عقا الله عَنْكَ لِم أذ نت لم4" . راتفر لَّهُمُ الل 
آي لخروجهم عن الجماعة إن علمت لهم عذراً . ن الله فور رَحِيعٌ4 . 


.٠١٤/۸ راجع‎ )١( في ب وجا وك: المحدث.‎ .)١( 


۲۲ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
۳7 * لا موادا ال تول يڪم کدڪا بع کم بنضأ بعصا ديع لم آله الس 
7 م عه $l.‏ 


سالوت سكم واا حدر ألَبنَ يخالِمُونَ عَنْ سروه 57 تيبم فة أو 
تيبم عَدَابٌ يم )4 . ظ 


قوله تعالى: ل تَجْعَلُوا دعاءَ الرّسول کذعَاءِ بَعْضِكمْ شا يريد 
يصيح من بعيد: يا أبا القاسم! بل عظموه كما قال في #الحُجّرات»: إن الَذْينَ 
يَعْضُون أَضْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله“ الآية. وقال سعيد بن بير ومُجاهد: المعنى 
| قولوايا رسول الله في رفق ولين» ولا تقولوا يا محمد بِتَجَُم . وقال قتادة: أمرهم أن 
يشرّفوه ويفخموه. ابن عباس: لا تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه فإن دعوته 
موجبة. قد يَعْلَمُ اللّهُ الَّذِينَ يتَسَلَلُونَ مئكُمْ راذا التسلّل والانسلال: الخروج. 
واللُواذ من الملاوذة: وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك؛ فكان المنافقون يتسلّلون 
عن صلاة الجمعة. لرًاذا) مصدر في موضع الحال؛ أي متلاوذين» أي يلوذ بعضهم 
ببعض» ينضم إليه أستتاراً من رسول الله يكل ؛ لأنه لم يكن على المنافقين أثقل من يوم 
الجمعة وخضور الخطبة؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقيل: كانوا يتسلّلون 
في الجهاد رجوعاً عنه يلوذ بعضهم ببعض. وقال الحسن: لواذاً فراراً من الجهاد؛ 


ومنه قول حسان : 
وري فرلا لرا لم تحافظ وخفت منها الحلوم 


وصخت واوها لتحركها في لاوذ. يقال؛ لاوذ يلاوذ ملاوذة ولواذاً. ولاذ يلوذ 
[لواذا] ول لياذاً؛ انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها اتباعاً للاذ في الاعتلال؛ تت كان 
مصدر فاعل لم بعل ؛ لأن فاعل لا يجوز أن يُعَلَّ. 

قوله تعالى: طفَلْيَحَذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره) بهذه الآية أحتج الفقهاء على أن 
الأمر على الوجوب. ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره» وتوعد 


(۱)( راجع 41 زفق في «الأصول»: «منکم» والتصويب عن الديوان» والرواية فيه: 
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بالعقاب ل وله أن نصِيبَهُمْ م 1 يِصِيبَهُمْ دات آي ف فتحرم مخالفته» 
فيجب امتثال أمره . والفتنة هنا القتل؛ قاله ابن عباس. عطاء: الزلازل والأهوال. 
جعفر بن محمد: سلطان جائر يُسلّط عليهم. وقيل: الطبع على القلوب بشؤم مخالفة 
الرسول. والضمير في أئْرِو» قيل هو عائد إلى أمر الله تعالى؛ قاله يحيى بن سلام. 
وقيل: إلى أمر رسوله عليه السلام؛ قاله قتادة. ومعنى: : ليُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِه» أي 
يُعرضون عن أمره. وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن4 في هذا الموضع زائدة. وقال 
الخليل وسيبويه: الو والمعنى : يخالفون بعد أمره؛ كما قال: 

تى ن قير 

ومنه قوله: دقن عن ن أَهْر رب ر “ أي بعد أمر ربه. و #أن» في موضع نصب 
ب ليخذر». ولا 0 النحويين حَذر زيداً» وهو في «أن» جائز؛ لأن 
حروف الخفض تحذف معها . 
.41 لک ماف الوت ولاز قد بعکم مآ أنشز اوم معو إل 
يم يماعي لوأل يل وم 49 , 


قوله تعالى : 8 إن لله ما في السّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ» خلقاً وملكاً . (قذ يَعْلَمُ ما 
لك َم عليه فهو يجازيكم به. و يَمْلّم4 هنا بمعنى علم. 9وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إل بعد 
ل وهذا يقال له: خطاب التلوين. يهم بنا 
عَملوا) أي يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها. لِرَاللّهُ بل شَيْءٍ علي من أ عمالهم 
وأحوالهم. ظ 

ختمت اللمورة بما تضمنت من التفسير» والحمد لله على التيسير. 


)١(‏ هذا من معلقة امرىء القيس. والبيت بتمامه: 
ونه تضحى فتيت | لمسك فوق فراشها . نثوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
(۲( راجع ٤۱۹/۱۰‏ فما بعد. 


6" - سورة الفرقان» الآية: ١ "1١‏ 


سورة الفرقان 


مكية كلها في قول الجمهور. وقال أبن عباس وقتادة: إلا ثلاث ايات منها نزلت 
بالمدينة» وهي: رَالَِّينَ ل يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً حر إلى قوله: «وكان اله غفوراً 
رَحيماً. وقال الضحاك: هي مدنية» وفيها آيات مكية؛ قوله : والَذِينَ ل يَذْعُون مَعَ 
اللّه إِلهاً حر الآيات. 

ومقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القرآن» وذكر مطاعن الكفار في النبوّة 
والرد على مقالاتهم؛ فمن جملتها قولهم: إن القرآن أفتراه محمدء وإنه ليس من 
عند الله . 


- 


13 تیار ا نَل الماد ل عدو يون یی ددرا )4 . ظ 
1 « الى لم ملف لسوت وَالْارْضٍ ور بذ ول کا ولم يكن لم ريك في الماك وق 
ڪل مهدوقي 40. ` 
واق دو من دونه الھک لا يخوت سیا وم يلون ولا نلكو لاهم 
اکا ا ترک واا و او 40 . 
قوله تعالى : 9 تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الْفْرْقَانَ ) 8 تبارك 4 أختلف في 
عا فقال. الا هى :ف ,(العربية: ر «تقذين»: :والحد». بوهم للعظمة» :قال 
الزجاج: #تبارك) تفاعل من البركة. قال: ومعنى البركة الكثرة من كل ذي 
خير. وقيل: #تبارك» تعالى. وقيل: تعالى عطاؤهء أي زاد وكثر. وقيل: 
المعنى دام وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق؛ 
من برك الشيء إذا ثبت؛ ومنه برك الجمل والطير على الماء» أي دام 


. الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي‎ ١ 
ا‎ 

. قال الثعلبي: ويقال تبارك اللهء ولا يقال متبارّك ولا مبارك؛ لأنه ينتهي في 
E‏ وقال الطرِمّاح : 

تباركت لا مُعْط لشيء منعته ولیس لما أعطيتَ يا رب مانع 
وقال آخر: 

ارت ما تدز يقَمْ ولك الشكرٌ 

قلت : قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنى «المبارك» وذكرناه أيضاً في كتابنا. 
فإن كان وقع آتفاق على أنه لا يقال فيسلّم للاجماع» وإن كان وقع فيه آختلاف فكثير من 
الأسماء أختلف في عدّه ؛ كالدهر وغيره. وقد نبهنا على ذلك هنالك» والحمد لله. 

و #الفرقان» القران. وقيل: إنه آسم لكل مُنزل؛ كما قال: ©وَلَقَدَ اتيا مُوسَى 
وَمَارُونَ الفُرْقَانَ4. وفي تسميته فرقاناً وجهان: أحدهما- لأنه فرّق بين الحق 
والباطل» والمؤمن والكافر. الثاني - لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام؛ حكاه 
النقاش. على عَبْده) يريد محمداً كَلِ. «لِيكونَ لِلْحَالَمِينَ تذيرً» أسم «يكون» 
مضمر يعود على «عبده) وهو أولى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على 
#الفرقان©. وقرأ عبد الله بن الزبير #على عبّاده). ويقال: أنذر إذا خوّف؛؟ وقد تقدم 
في أول «البقرة2"”4. والنذير: المحذّر من الهلاك. الجوهريّ: والنذير المنذرء 
والنذير الإنذار. والمراد ب العَالمينَ) هنا الإنس والجن» لأن النبيَ ميد قد كان 
رسولاً إليهماء ونذيراً لهماء وأنه خاتم الأنبياء» ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح 
فإنه عمّ برسالته جميع الإنس بعد الطوفان» لأنه بدأ به الخلق . 

قوله تعالى: الذي لَه مُلّكُ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ4 عظم تعالى نفسه. 9وَلَمْيَتَخذْ 
ودا نزه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة أولاد الله ؛ يعني بنات الله . 
سبحانه وتعالى . وعما قالت اليهود : عزير أبن الله ؛ جل الله تعالى . وعما قالت النصارى: 
المسيح آبن الله ؛ تعالى الله عن ذلك . لوَلَمْ يكن لَهُشَرِيكٌ في الْمُلْك» كما قالعبدة الأوثان . 


(1) راجع 184/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


۳ 5-1١ _سورة الفرقان» الآية:‎ ١ 
لرَحَلَقَ كل شَيْءِ» لا كما قال المجوس والكتوية : إن الشيطان أو الظلمة يخلق بعض‎ 
الأشياء. ولا كما يقول من قال: للمخلوق قدرة الإيجاد. فالآية رة على هؤلاء.‎ 
فْقَدَرَهُ تقديرا) أي قدّر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد» لا عن سهوة‎ 
وغفلة» بل جرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق‎ 
المقدّر؟ فإياه فأعبدوه. ش‎ 
قوله تعالى: ظوَأَتّحَذُوا مِنْ دونه آله ذكر ما صنع المشركون على جهة‎ 0 
التعجيب في أتخاذهم الآلهة» مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته. لل‎ 
يَخْلْقُونَ شيا يعني الآلهة. ظرَهُمْ يُخْلَقُونَ4 لما أعتقد المشركون فيها أنها تضر‎ 
وتنفعم» عبّر عنها كما يعبّر عما يعقل. ول يَملَكُونَ لأنفْسِهمْ ضَرًا وَل تَفْعا» أي لا‎ 
دفع ضر وجلب نفع» فحذف المضاف. وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو‎ 
ينفعوها بشيء» ولا لمن يعبدهم» لأنها جمادات. #وَلاً يَنْلِكُونَ مَؤْتاً وَل حَيَاة وَل‎ 
نُشُوراً» أي لا يميتون أحداًء ولا يحيونه. والتشور: الإحياء بعد الموت؛ أنشر الله‎ 
الموتى فتشروا. وقد تقدة"2. وقال الأعشى:‎ 

حتى يقول الناسٌ مما راا يا عجباًللمكت التناشسر 


[] « وََالَ ألْدِينَ كردأ إن هنذا إل لفك افيه وأعائم عاو کرم ءا روت ققد جار 


څک عش کل 


ظلما رنود )) . ظ 
ري خم 1س + f‏ ع ص یو دم و و 
[6] 8 وَيَالُواً أسَطِيرٌ الأوزيرت. اڪ تھا هي مل ڪه بكر 
<١ 3‏ فلار رى يسم في آرت لأر ِڪ اد نو ت ()4 . 
قوله تعالى: ظوَكَالَ الّذِينَ كمَرُوا» يعني مشركي قريش . وقال أبن عباس : القائل ٠‏ 
. منهم ذلك النضر بن الحرث؛ وكذا كل ما في القرآن فيه ذكر الأساطير. قال محمد بن 
إسحاق: وكان مؤذياً لنب بل . إن هَدَا) يعني القرآن. إل نك راه أي كذب 


أختلقه. طوَأْعَائَهُ عَلَيْه قَوْمٌ آحَرُونَ» يعني اليهود؛ قاله مجاهد. وقال أبن عباس: 


- 


(۱) راجع 17 طبعة أولى أو ثانية . 


€ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ءَ وس 1ه هم 2 
المراد بقوله قرم اخرُون» أبو فكيّهة مولى بني الحضرمي وعداس وجبرء وكان 
هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب. وقد مضى في (النحل)“ ذكرهم. «فقذ جَاءُوا 
ظلْماً» أي بظلم. وقيل: المعنى فقد أتوا ظلماً. لرَرُوراً. وَكَالُوا أُسَاطِيرُ الأوَلِينَ4 
قال الزجاج : واحد الأساطير أسطورة؛ مثل أحدوثة وأحاديث. وقال غيره: أساطير 
جمع أسطار؛ مثل أقوال وأقاويل. ظأكْتَتَبَهَا4 يعني محمداً. ٠«فهي‏ تَمْلى عَلَيْه4 أي 
ت” ۶ . و > 

تلقى عليه وتقرأ. <بکرة وَأَصِيلاً© حتى تحفظ. و #تملى» أصله تملل؛ فأبدلت 
اللام الأخيرة ياء من التضعيف؛ كقولهم : تَقَضّى البازي؛ وشبهه . 

قوله تعالى: فل أَنْرَلَهُ الذي يَعْلّمُ السّدَ في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» أي قل يا 
«السر» دون الجهر؛ لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم. ولو كان القرآن مأخوذاً 
من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليهاء وقد جاء بفنون تخرج عنهاء فليس مأخوذاً 
منها. وأيضاً ولو كان مأخوذاً من هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضاً كما تمكن 
محمد كك فهلا عارضوه فبطل أعتراضهم من كل وجه. إل کان عَفُوراً رَحِيماً» 
يريد غفوراً لأوليائه رحيماً بهم . 

ع سه سس و ور 0 م يم لا : رہ خا 

171 « وقالوا مال هدا الول أ ڪل العام وَيْمْشِى فف الأسواقٍ لول آل لِد ماك 

يكز تۇ تدرا @4. 
1 « او ماق إو كن و کون و َة بآ ڪل ينها رل اليو ن 

ینو اچاد نخ @4 . 

قوله تعالى : لوََانُوا مال هذا الرّسُول يَأكُلُ الطَعَامَ وَيَمْشِي في الأَسْوَاقِ» . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: وَكَالُو!4 ذكر شيئاً آخر من مطاعنهم. والضمير في 
«قالوا» لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله ب مجلس مشهورء وقد تقدم 


)١(‏ راجع ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


o0 ۸ سورة الفرقان» الآية: ۷ و‎ - ١ 
في #سبحان276' . ذكره أبن إسحاق في السيرة وغيره. مضمنه  أن سادتهم عتبة بن‎ 
ربيعة وغيره أجتمعوا معه فقالوا: 000 إن كنت تحب الرياسة وليناك عليناء وإن‎ 
كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا؛ فلما أبى رسول الله َيه عن ذلك رجعوا في‎ 
باب الاحتجاج معه فقالوا: ما بالك وأنت رسول الله تأكل الطعام» وتقف بالأسواق!‎ 
فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن كوة الرسرل ملكاء :وغيروه بالمشي في‎ 
الأسواق حي رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق» وكان‎ 
عليه السلام يخالطهم في أسواقهم» ويأمرهم وينهاهم؛ فقالوا: هذا يطلب أن يتملك‎ 
عليناء فما له يخالف سيرة الملوك؛ فأجابهم الله بقوله» وأنزل على نبيه: : وما ارس‎ 
َبْلّكَ منّ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنْهُمْ لَأَكلُونَ العام ور فق الأَسْوَاقِ» فلا تغتم ولا‎ 
١ تحزن» فإنها شكاة ظاهر عنك عارها. ش‎ 


الثانية - دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش. وكان عليه السلام 
يدخلها لحاجته» ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته» ويعرض نفسه فيها على ا 
لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق . وفي البخاري في صفته عليه السلام : الشف ول 
غليظ ولا سخاب في الأسواق» وقد تقدّم في «الأعراف» . وذكر السوق مذكور في 
غير ما حديث» ذكره أهل الصحيح. وتجارة الصحابة فيها معروفة» وخاصة 
المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصّفْق"" 
بالأسواق؛ خرجه البخاريّ. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في هذه السورة إن 
شاء الله . [ ٠‏ ۰ 

قوله تعالى: لوا رل ليه مك4 أي هلاً. #فيكونَ مَعَهُ تذيراً8 جواب 
ا َأ بی في موضع رقع ؛ والمعنى : أو هلا يلقى «إِلَيْه کنر) أو هلا 
#تَكون له جنه يكل منْهًا» «يأكل) بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم مساق 
الكوفيين بالنون» والقراءتان حسنتان تؤدّيان عن معنى » وإن كانت القراءة بالياء أبين؛ لانه 


. راجع اه 0( راجع ۲۹۹/۷ طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


1 الجزء الثالك عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 
م ذكر النبي كي وحده فأن يعود الضمير علية أبين؛ ذكره النحاس. ظوَقَالَ 
الظالمُونَ إِنْ د تتِعُونَ إلا رَجْلاً مَسْحُورا» تقدّم في #سبحان)“ والقائل عبد الله بن 
ال او لار ش , 


«١ 3‏ اشر کیت مر ألك لانتل سا کک تیش سیک )) . 


13[ $ ا اا إن کک جر َك ب ن ذلك جک جر من ھا الأتهدر 
ظ رمل لَك فصريًا 469 


کد 


قوله تعالى: انر كيت ضَرَبُوا لَكَ الأَمَْال4 أي ضربرا لك هذه الأمثال 
ليتوصلوا إلى تكذيبك. «فَضلوا)» عن سبيل الحق وعن بار ما أرادوا. #قلاً 
يسْتَطيعُونَ سبي إلى تصحيح ما قالوه فيك . 

قوله تعالى: لاتبَارَكَ الّذِي إن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً منْ ذَلِكَ جَنَّاتَ» شرط 
ومجازاة» ولم يدغم #جَعَلَ لَكَ4 لأن الكلمتين منفصلتان» ويجوز الإدغام لاجتماع 
المثلين. لوَيجْمَلَ لَكَ4 في موضع جزم عطفاً على موضع «#جعل». ويجوز أن 
يكون في موضع رفع مقطوعا من الأوّل. وكذلك قرأ أهل الشام. ويروى عن عاصم 
أيضاً لوَيَجْعَلٌ لَك بالرفع ؛ أي وسيجعل لك في الآخرة قصوراً. قال مجاهد: كانت 
قريش ترى البيت من حجارة قصراً كاثناً ما كان. والقصر في اللغة الحبس» 
القصر قصراً لأن من فيه مقصور عن أن يوصل إليه. وقيل: العرب تسمي بيوت الطين 
القصر. وما يتخذ من الصوف والشعر البيت. حكاه القشيري. وروى سفيان عن 
حبيب بن أبي ثابت عن خيمة قال: قيل للنبي ية: إن شئت أن نعطيك خزائن 
الدنيا ومفاتيحها ولم لط ذلك من فلك نولا طا الخد دف زين ذلك 
بناقصك في الآخرة شيئاً؛ وإن شئت شئت جمعنا لك ذلك في الآخرة؛ فقال: 'يجمع 
ذلك لي في الآخرة» فأنزل الله عز وجل: تَبَارَكَ الذي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيراً 


)١(‏ راجع ۲۷۲/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


© - سورة الفرقان› الآية: ٠٤۹‏ ۷ 
من ذلك جات تَجْرِي مِنْ تَحْتها الأَنْمَادُ وَيَجْعَلُ لَكَ قصُوراً». ويروى أن هذه الاية 
أنزلها رضوان خازن الجنان إلى النبي ية ؛ وفي الخبر : إن رضوان لما نزل سلم 
على النبي ية ؛ ثم قال: يا محمد! رب العزة يقرئك السلام» فخا سقط" قدا 
سمط من نور يتلألاً ‏ يقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنياء مع أنه لا ينقص 
مالك في الاخرة مثل جناح بعوضة؛ فنظر النبي ميا إلى جبريل كالمستشير له؛ 
فضرب جبريل بيده الأرض يشير أن تواضع ؛ فقال: «يا رضوان لا حاجة لي فيها الفقر 
أحب إلى وأن أكون عبداً صابراً شكوراً». فقال رضوان: أصبت! الله لك. وذكر 
الي ظ 

1 لا بل كدب اة وَأَعتَدن لن دب السام سا ل4 . 
]1۲[ ل فيا 9 . 
11 رل اتنام اترك برد )4 . 
۵ لت ایم كبوا ويا اشر موا سک 4 . 

قوله تعالى: بل كَدَّبُوا بالسّاعَةِ» يريد يوم القيامة. طوَأَعْتَدنَا لِمَنْ كَذَّبَ 
بالسّاعَة سوير يريد جهنم تتلظى عليهم. إا رُم ِن مَكَانِ َي أي من مسيرة 
خمسمائة عام. طسَمِعُوا لَهَا تَعْيْظاً وَرّفيرا قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها 
صوت التغيظ عليهم . وقيل : المعنى إذا رأتهم خرّانها سمعوا لهم تغيظاً وزفيراً 
حرصاً على عذابهم. والأرّل أصح؛ لما روي مرفوعاً أن رسول الله ي قال: «من 
كذب علي متعمداً فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً» قيل: يا رسولالله! ولها 
عينان؟ قال: «أما سمعتم الله عز وجل يقول: إا رَأْنْهُمْ منْ مَكَانِ بعِيدٍ 
سمعُوا لَهَا تَمَيْظاً وَرَفيراً»ه يخرج عُنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق 
فيقول وُكُلت بكل من جعل مع الله إلهاً آخر فلهو أبصر بهم من الطير بحب 
السمسم فيلتقطه» في رواية «فيخرج غنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب 


)١(‏ السفط: الذي يعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. وقيل: : كالجوالق.. 


۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب السمسم من التربة. وخرجه الترمذي من 
حديث أبي هريرة قال قال رسول الله وك : «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان 
تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وُكُلت بثلاث بكل جبّار عنيد وبکل من 
دعا مع لله إلهاً آخر وبالمصوّرين». وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن غريب صحيح . وقال .الكلبي: سمعوا لها تغيظا كتغيظ بني ادم وصوتا 
كضوت الحمان: دقيل: فيه تقديم وتاخ فوا لها زفيرا وغلمو] ليا تفيظا ‏ :رقال 
قطرب: التغيظ لا يسمغ» ولكن يُرى» والمعنى: رأوا لها تغيظاً وشمغوا لها زفيراً؛ . 
كقول الشاعر:. 

ورأيت زوك في الوَرَى قدا سيفاً ورُمحاً 
أي وحاملاً رمحاً. وقيل: «#سمعوا لهاك أي فيها؛ أي سمعوا فيها تغيظاً وزفيراً 
للمعذّبين. كما قال تعالى: ظلَّهُمْ فيا رفير وَشْهِيقٌ» و «في واللام» يتقاربان؛ تقول: 
أفعل هذا في الله ولله . 

Dy U‏ »> قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان يقول: إن جهنم لتضيّق على الكافر كتضييق الرّج""“ على الرمح؛ ذكره أبن 
المبارك في رقائقه. وكذا قال أبن عباس» ذكره الثعلبي والقشيري عنهء وحكاه 
المازودي عن عبد الله بن مرو ومعنى طمُقَرَّنِينَ 4 مكتّفِينَ؛ قاله أبو صالح. وقيل: 
مضفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل: قرنوا مع الشياطين؛ أي 
قرن كل واحد منهم إلى شيطانه؛ قاله يحيى بن سلام. وقد مضى هذا في 
#إبراهيم4”" وقال عمرو بن كلثوم : 

فأَبُوا بالتهاب وبالسّبايًَا ١‏ وأبْنَا بالملوك فزني" 
لِدَعَوْا مُتَالِكَ تُبُورً» أي هلاكاً؛ قاله الضحاك. أبن عباس: ويلاً. وروي عن 
النب ية أنه قال: «أوّل من يقوله إبليس وذلك أنه أزّل من يكسى حلة من النار 


)١(‏ الزج (بالضم): الحديدة التي في أسفل الرمح (۲) راجع ۳۸٤/٩‏ طبعة أولى أو ثانية. 
)۳( الرواية في البيت: «مصفديئا». 
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فتوضع على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول وائبوراه». 
وأنتصب على المصدرء أي ثبرنا ثبوراً؛ قاله الزجاج. وقال غيره: هو مفعول به. 

قوله تعالى : ال تَدْعُوا ايوم ورا وَاحداً وَأَدْعُوا ورا كثيراً فإن هلاككم أكثر من 
أن تدعوا مرة واحدة. وقال ثبوراً لأنه مصدر يقع للقليل والكثير فلذلك لم يجمع؛ وهو 
كقولك : ضربته ضرباًكثيراً» وقعد قعوداً طويلاً . ونزلت الايات في أبن خطل وأصحابه . 


5 قرت د ESE‏ أنَّى رید انعفر کات ت ج ا 


وَمَصِيرا 405 . 
[15] # َم فيا ما اء كوت بين كص عل ریک ودا تشر 4 . 


قوله تعالى: ظثُلْ أَذّلِكَ حَيْدُ أْ جَنُّ آلْخُلْدِ التي وعد الْمْتََّونَ4. إن قيل: كيف 
قال ذلك حير ولا خير في النار؛ فالجواب أن سيبويه جكى عن العرب: الشقاء 
أحب إليك أم السعادة» وقد علم أن السعادة أحب إليه. وقيل: ليس هو من باب أفعل 
متك واا اهو قولف + عة يوم قال الان ردا قول تن جما قال : 
ا الاك كك کا 
قيل: إنما قال ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا في باب المنازل؛ فقال ذلك لتفاوت ما 
بين المنزلتين . وقيل : هو مردود على قوله: تار الي إن شاءَ جََل لَك حيرا من 
ك4 الاية. وقيل: هو مردود على قوله: 3او يُلْقَى إِليْه كنز أ کون له جه اکل 
منْها». وقيل: إنما قال ذلك على معنى علمكم واعتقادكم أيها الكفار؛ وذلك أنهم 
لما كانوا يعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون إن في النار خيراً. 
قولة تعال: ل«لَهُمْ فيهًا ما يَشَاءُونَ» أي من النعيم. لخَالِدِينَ كان عَلَى رَبك وَغْداً 
مَسْؤولاً» قال الكلبيّ : وعد الله المؤمنين الجنة جزاء على أعمالهم» فسألوه ذلك الوعد فقالوا : 
ربا وَانَنَامَا وَعَدْنََاعَلَى رُسّلِكَ». وهو معنی قول أبن عباس . وقيل : إن الملائكة تسأل لهم 


(۱) هوأ حسان بن ثابت - رضي الله عنه - يمدح النبي ب ويهجو أبا سفيان» وصدر البيت: 
أتهبجره ولت له بکفء 


٠‏ الحزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

الجنة؛ دليله قوله تعالى: ريا الهم جنات عَذنِ الي وَعَدْنَهُمْ4 الآية. وهذا قول 
محمد بن كعب القرظي . وقيل: معنى وعدا مَسْؤُولاً© أي واجباً وإن لم يكن يسأل 
كالدّين؛ حكي عن العرب: لأعطينك ألفاً. وقيل: وعدا مَسْؤُولاً* يعني أنه واجب 
لك فتسأله. وقال زيد بن أسلم: سألوا الله الجنة في الدنيا ورغبوا إليه بالدعاءء 
فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا. وهذا يرجع إلى القول الأول 


2 ررر 


[1Y]‏ ووم سيق وما يعبدورت من دون 1 فقول ءاشم أَصْللتم عِبسارى 
کا رشم مسوا لکیل 4 . 


J 


11۸1 $ قالوا سبحدتك ما کان د i:‏ تدان د من مونلكك من أو ما 


تحد 2 


رع fel‏ ري ايد 


وبآ هم ی سوا ازس اتنا 4 . 


1 # فَقَد كدر یا نووست هَمَا تيوت صا ول صما ومن يليم 
بتڪم فة عَدَبتَاكَبيرا 40 . 


ا أبن محيصن وحميد وآین كثير وحفص 
ويعقوب وأبو عمرو في رواية الدوريّ «ي حشر بالياء. وأختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ لقوله في أول الكلام EG:‏ على رك وفي آخره أ َصَلَلت عبادي 
. هؤلاء4. الباقون بالنون على التعظيم. وما يَعْبْدُونَ منْ دُون الله من الملائكة 
والإنس والجن والمسيح وعزير؛ قاله مجاهد وآبن جريج. الضحاك وعكرمة: 
الأصنام. افَيَقَولٌ4 قراءة العامة بالياء وهو اعبار أبي عبيد وأبي حاتم . وقرأ 
أبن عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيم . * اش الت عبادي مولا 1 هم 
علا السّبِيل4 وهذا أستفهام توبيخ للكفار. 0 سُبْحَانكَ» أي قال المعبودون 

من دون الله سبحانك؛ أي تنزيهاً لك لما کان ين يبي لتا ان تخد من دونك منْ 
e‏ فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر فكيف تنطق وهي جماد؟ 
قيل له e‏ تعالى يوم القيامة كما ينطق الأيدي والأرجل. وقرأ الحسن 
وأبو جعفر 8 أن تد 4 بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول. وقد 
تكلم في هذه القراءة النحويون؛ فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر: 
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لا يجوز ند4 . وقال أبؤ عمرو: لو كانت نَّل نخد لحذفت لمن( الثانية فقلت: 
أن نتََخَذْ من دونك أولياءً. كذلك قال أبو عبيدة: لا يجوز لانتَّخَدَ» لأن الله تعالى ذكر 
«من» مرتين» ولو كان كما قرأ لقال: أن تُتخذ من دونك أولياء. وقيل: إن #من» 
الان صل قال الا ومثل أبي عمرو على جلالته ومحله يستحسن ما قال؛ لأنه 
جاء ببينة. وشرح ما قال أنه يقال : ما أتخذت رجلا وليًا؛ e‏ 
بعيئه ؟ ثم يقال: ما أتخذت من رجل وليآً فيكون نفياً عاماًء وقولك #ولياً» تابع لما 
قبله فلا يجوز أن تدخل فيه ##من* لأنه لا فائدة في ذلك. «وَلكِن متهم وَابَاءَهُمْ» 
أي في الدنيا بالصحة والغنى وطول العمر بعد موت الرسل صلوات الله عليهم. . تی 
نَسُوا الذَكَرَ4 أي تركوا ذكرك فأشركوا بك بطراً وجهلاً فعبدونا من غير أن أمرناهم 
بذلك. وفي الذكر قولان: أحدهما ‏ القرآن المنزل على الرسل؛ تركوا العمل به؛ قاله 
أبن زيد. الثاني - الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. إنهم كاو قَؤماً بُورا) 
أي هلكى ؛ قاله أبن عباس . مأخوذ من البوار وهو الهلاك. وقال أبو الدرداء رضي الله 
عنه وقد أشرف على أهل حمص: يا أهل حمص! هلم إلى أخ لكم ناصح» فلما 
أجتمعوا حوله قال: ما لكم لا تستحون! تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا 
تأكلون» وتأمّلون ما لا تدركون» إن من كان قبلكم بنوا مشيداً وجمعوا عبيدً» وأملوا 
بعيداً» فأصبح جسم بوراء وامالهم غروراء 3 قبوراً؛ فقوله «بوراً» أي 
هلكى. وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهم بوراً؛ أي خالية لا شيء فيها. وقال 
الحسن: #بورا) لا خير فيهم. مأخوذ من بوار الأرض» وهو تعطيلها من الزرع فلا 
يكون فيها خير. وقال شهر بن : البوار الفساد والكساد؛ مأخوذ من قولهم: 
بارت السلعة إذا كسدت كساد الفاسد؛ ومنه الحديث «انعوذ بالله من بوار الأيّم؛. وهو 
أسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث. قال أبن 
الربَعْرَى : 
ا وسو الك :إن اي رَاتقٌ ما قتقتٌ إذأنا بُورٌ 


E 0‏ 7 
إذاباري الشيطان في سّئن الغ ني ومن مَالَ ميه مور 


۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وان يعضوم : الواحد بائر والجمع بور. كما يقال : E‏ وهائد وهود . وقيل: 
ايُوراً» عمياً عن الحق . ش 


قوله تعالى: تقذ كدوك با تَقُولُونَ4 أي يقول الله تعالى عند تبرّي 
المعبودين: #فقّذ كَذَبُوكُمْ ما وود أي في قولكم إنهم آلهة. فما يَسْتَطيعُونَ4 
يعني الآلهة صرف العذاب عنكم ولا نصركم. وقيل:' فما يستطيع هؤلاء الكفار لما 
' كذّبهم المعبودون «صَرْفاً» للعذاب رلا نَصْرا» من الله. وقال أبن زيد: المعنى فقد 
كذّبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد؛ وعلى هذا فمعنى يما 
تقولون» بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد: المعنى؛ فيما تقولون فما يستطيعون 
لكم صرفاً عن الحق الذي هداكم الله إليهء ولا نصراً لأنفسهم مما ينزل بهم من 
العذاب بتكذيبهم إياكم. وقراءة العامة بم تَقُولُونَ4 بالتاء على الخطاب. وقد بينا 
معناه. وحكى الفراء أنه يقرأ فد كَدَبُوكْ» مخففاًء «يمًا يقُولُونَ4 . وكذا قرأ 
مجاهد والبَرّي بالیاء» ويكون معنى طيَمُولُونَ4 بقولهم. 0 أبو حيوة يما يَُولُونَ» 
بياء فما تَسْتَطيعُونَ» بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء. ومن قرأ بالياء فالمعنى : 
فما يستطيع الشركاء. رَمَنْ يَظلِمْ مك4 قال أبن عباس : من برك تمکح ثم مات 
عليه. طنْدَئُة» أي في الآخرة. طعَذَابَاً كبير/» أي شديداً؛ كقوله تعالى: (رَلَتَعْلنَ 
علا كب رأ» أي شديداً. . 
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ف اکس ر حملا بعضحكم يعض فتّنة َة ضرمت ا رلك 
برا4 . 


فيه تسع مسائل : 

الأولى + قولة تغالى: :اورت أزنكل] فلك يت ارا نرات جرا للمشركين 
حيث قالوا: #مال هَذَا الرَسُو ل يأل الطَعَامَ و 2 يشي في الأَسْوَاقٍ» قال ابن عبان 
لما عيّر المشركون رسول الله يد بالفاقة وقالوا: لمال هَذَا الرَسُول يكل الطَعَا» 


6 سورة الفرقان» الآية: 1١ ٠١‏ 
الاية حزن النبيّ بي لذلك فنزلت تعزية له؛ ل السلام عليك يا 
رسول الله! الله ربك E‏ : رما أَرْسَلْنَا 5: OE‏ 
و يون العام َنود ني الْأسْرَاقي4 أي ييتفون المعايش في الدنيا. 

الثانية ‏ قوله تعالى : إل إِنَُّمْ أكون الطّمَام» إذا دخلت اللام لم يكن في 
«إن4 إلا الكسرء ولو لم تكن اللام ما جاز أيضاً إلا الكسر؛ ؛ لأنها مستأنفة . هذا قول 

جميع النحويين. قال النحاس: إلا أن عليَ بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
٠ U‏ يجوز في إإن» هذه الفتح وإن كان بعدها اللام؛ ؛ وأحسبه وهما منه. قال أبو 
إسحاق الزجاج : N‏ والمعتى :وما أرسلنا قبلك رسلا إلأنإنهع ليأكلون 
الطعام »” ثم حذف رساد لأن في قوله: لمن المرسلين) ما يدل عليه . فالموصوف 
محذوف عند الزجاج. ولا يجوز عنده حذف الموصول وتبقية الصلة كما قال الفراء. 
قال الفراء: زالميحدوف #مّن» والمعنى إلا مَنْ إنهم ليأكلون الطعام. وشبهه بقوله: 
وما منًا إلا له له مقا ۾ مَعْلُومٌ4. وقوله: موان ی إلا وَارِدْهًا» أي ما منكم إلا 
من هو واردها. وهذا قول الكسائيّ أيضاً. وتقول العرب: ما بعثت إليك من 
الناس إلا من إنه ليطيعك. فقولك: إنه ليطيعك صلة من. قال الزجاج: هذا 
خطأ؛ لأن من موصولة فلا يجوز حذفها. وقال أهل المعاني: المعنى؛ وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل إنهم ليأكلون؛ دليله قوله تعالى: ما يمال 
لَك إل ما قد فيل لِلرْسْلٍ م منْ قَبْلكَ». وقال ابن الأنباريّ: كسرت طإِنَّهم# بعد 
«إلا» للاستثناف بإضمار واو. أي إلا وإنهم. وذهبت فرقة إلى أن قوله: 
لِلَيَأكُنُونَ الطّمَام» كناية عن الحدث. 

قلت: : وهذابليغ في معناءء ومثله تا ايح نيم إل سول فدح ين 
قله الرسل واه صِدّيقَة کان اكان الطْعَام» . الوَيَمْشُونَ في الأسْرَاق) قرأ الجمهور 
ليَنْشُونَ» بفتح الياء وسكون الميم وتخفيف الشين. وقرأ عليّ وأبن عوف وأبن 
مسعود بضم الياء وف فتح الميم وشد الشين المفتوحة» بمعنى يُدُعون إلى المشي 
ويحملون عليه. 00 ابوا ارين ¿ السُلَمِىَ بضم الياء قت 
المشدّدة» وهي بمعنى يَمْشُونَ؛ قال الشاعر: 


لا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
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م مَشى بأعطان الْمَمَاءَة وأبتغى قلائص منها صعبة E‏ 


منه تظل سبل الجر فا و ا بواديه الأرَاجِيِلٌ 
بمعنى تمشي . 


الثالئة - هذه الاية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 
وغير ذلك. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع» لكنا نذكر هنا من ذلك ما يكفي 
فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جرى: إن الأنبياء عليهم السلام إنما 
بعثوا ليسنوا الأسباب للضعفاء؛ فقلت مجيباً له: هذا قول لا يضدر إلا من الجهال 
والأغبياءء والرعاع السفهاءء أو من طاعن في الكتاب والسنة العلياء؛ وقد أخبر الله 
تعالى في كتابه عن أصفيائه ورسله وأنبيائه بالأسباب والاختراف نكال وقوله الحق: 
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَة صَنْعَة بوس کہ4 وقال: وما َرْسَلَْا قَبِلَكَ مِنَّ الْمُرْسَلِينَ | إ9 إت ليَأَكلُونَ 
الَا وَيَْشُونَ في الْأسْوَاق4 قال العلماء : أي يتجرون ويحترفون . وقال عليه الضلاة 
والسلام : «جعِل رزقي تحت ظل رُمْحي» وقال تعالى: «تكثرا ممًا ع دل 
طا وكان الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ويخترفون وفي ا يعملون» ومن 
خالفهم من الكفار يقاتلون؛ أتراهم ضعفاء! بل هم كانوا والله الأقوياء» وبهم الخلف 
الصالح أقتدى» وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. قال: إنما تناولوها لأنهم أئمة 
الاقتداء» فتناولوها مباشرة في حق الضعفاء» فأما في حق أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك 
أصحاب الصفة . 
قلت: لو كان ذلك لوجت عليهم وعلى الرمبول معهم البيان؛ كما ثيت في القران 
انر ليك الذَكْرَلِينَ لئس مار َيه € وقال : «إنَ الّذِينَ يَكْتُمُونَمَاأنْرَْنَا من الْبيّات 
َالْهدَى» الآية. وهذا من البينات و الهدى . وأما أصحاب الصّفة فإنهم كانوا ضيف الإسلام . 


(NW‏ في روح المعاني؟ : «ذلول» بدل «رکرب». ْ شق الجو: البر الواسع . وضامزة: ساكتة› 
وكل ساكت فهو ضامز. والأراجيل: : جمع أرجال كأناعيم جمع أنعام» وأرجال جمع رجل . يصف الشاعر 


. أسداً بأن الأسود والرجال تخافهء فالأسود ساكتة من هيبته والرجال ممتنعة عن المشي بوادیه. 


© _ سورة الفرقان» الآية: ٠١‏ 0116 
عند ضيق الحال» فكان عليه السلام إذا أتته صدقة خصهم بهاء وإذا أتته هدية أكلها 
معهم»› وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون الماء إلى أبيات رسول الله يك ٠.‏ كذا وصفهم . 
البخاريّ وغيره. ثم لما أفتتح الله عليهم البلاد ومهد لهم المهاد تأمّرواء 
وبالأسباب أمروا. ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبيّ يل وأصحابه؛ لأنهم 
أيدوا بالملائكة وتوا بهمء فلو كانوا أقوياء ما أحتاجوا إلى تأييد الملائكة 
وتأييدهم إذ ذلك سبب من أسباب النصر؛ نعوذ بالله من قول وإطلاق يؤول 
إلى هذاء بل القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله» وهو الحق 
المبين» والطريق المستقيم الذي أنعقد عليه إجماع المسلمين؛ وإلا كان يكون 
قوله الحق: ظرَأَعِدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُرّةِ وَمِنْ ربّاط الخَيْلٍ» -الاية - 
مقصورا على الضعفاء» وجميع الخطابات كذلك. وفي التنزيل حيث خاطب 
موسى الكليم اضرب بِعَصَاكٌ الْبَحْرَ وقد كان قادراً على فلق البحر دون 
ضرب عصا. وكذلك مريم عليها السلام دِرَمُري ليك بجع النّخْلّة وقد 
كان قادراً على سقوط الرطب دون هز ولا تعب؛ ومع هذا كله فلا ننكر أن يكون 
رجل يلطف به ويعان» أو تجاب دعوته» أو يكرم بكرامة في خاصة نفسه أو لأجل 
غيرهء ولا تهدّ لذلك القواعد الكلية والأمور الجملية. هيهات هيهات! لا يقال 
فقد قال الله تعالى: رفي السَّمَاءِ رزقكمْ وَمَا تُوعَدُونَ» فإنا نقول: صدق الله 
العظيم» وصدق رسوله الكريم» وأن الرزق هنا المطر بإجماع أهل التأويل؛ بدليل 
قوله : ورل لَكَمْ من السَّمَاءِ رزتاً» وقال: ©وَأَئْرَلنَا منَ السَمَاءِ مء مارکا فَأَنْبيْنَا 
به جَنَاتِ وَحَبٌ الحَصيد4 ولم يشاهد ينزل من السماء ء على الخلق أطباق الخبز 
ولا جفان اللحم» بل الأسباب أصل في وجود ذلك؛ وهو معنى قوله 
عليه السلام: «أطلبوا الرزق في خبايا الأرض» أي بالحرث والحفر والغرس. وقد 
يسمى الشيء بما يؤول إليه» وسمي المطر رزقاً لأنه عنه يكون الرزق» وذلك 
مشهور في كلام العرب. وقال عليه السلام: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 
على ظهره خير له من أن يسأل أحداً أعطاه أو منعه» وهذا فيما خرج من غير تعب 
من الحشيش والحطب. ولو قُدّرَ رجل بالجبال منقطعاً عن الئاس لما كان له بد من 
الخروج إلى ما تخرجه الاكام وظهور الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يعيش به؛ 


١5‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وهو معنى قوله عليه السلام: «لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما 
ترزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» فغدوّها ورواحها سبب؛ فالعجب العجب ممن 
يدعي التجريد والتوكل على التحقيق» ويقعد على ثنيات الطريق» ويدع الطريق 
المستقيم» والمنهج الواضح القويم. ثبت في «البخاري» عن أبن عباس قال: كان أهل 
اليمن يحجون ولا يتزوّدون ويقولون نحن المتوكلون» فإذا قدموا سألوا الناس؛ فأنزل 
الله تعالى: 9وَترَوّدُوا». ولم ينقل عن النبيّ ية وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم 
خرجوا إلى أسفارهم بغير زادء وكانوا المتوكلين حقاً. والتوكل أعتماد القلب على 
الرب في أن يلم شعثه ويجمع عليه أربه؛ ثم يتناول الأسباب بمجرد الأمر. وهذا هو 
الحق. سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال: إني أريد الحج على قدم التوكل. 
فقال: أخرج وحدك؛ فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متكل على 
أجربتهم. وقد أتينا على هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال 
بالكتب والشفاعة». 


0 الرابعة خرّج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «أحب البلاد إلى 
الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». وخرّج البرّار عن سلمان الفارسيّ قال 
قال رسول الله يك : «لا تكونن إن أستطعت أوّل من يدخل السوق ولا اخر من يخرج 
منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته». أخرجه أبو بكر البَرْقاني مسنداً عن أبي 
محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ ‏ من رواية عاصم ‏ عن أبي عثمان النهديّ عن 
سلمان قال قال رسول الله يخِ: «لا تكن أوّل من يدخل السوق ولا اخر من 
يخرج منها فبها باض الشيطان وفرّخ». ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة 
دخول الأسواق» لا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. 
وهكذا قال علماؤنا لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر: كره 
دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدين تنزيهاً لهم عن البقاع التي 
يُعصى الله فيها. فحق على من أبتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل 
محل الشيطان ومحل جنوده» وأنه إن أقام هناك هلك» ومن كانت هذه حاله 


أقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرز من سوء عاقبته وبليته. 
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الخامسة ‏ تشبيه النبئ يه السوق ال تشبيه حسن؛ وذلك أن المعركة 
موضع القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومصارعة يعضهم بعضا . فشبه السوق 
وفعل الشيطان بها ونيله منهم مما يحملهم من المكر والخديعة» والتساهل في البيوع 
الفاسدة والكذب والأيمان الكاذبة» وأختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة الحرب 


ومن يصرع فيها. 
السادسة ‏ قال أبن العربيّ: أما أكل الطعام دوو الى لغار ولا 
فيه وأما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا سوق الكتب 
والسلاح» وعندي أنه يدخل كل سوق للحاجة إليه ولا يأكل فيها؛ لأن ذلك إسقاط 
للمروءة وهدم للحشمة ؛ ومن الأحاديث الموضوعة" «الأكل في السوق دناءة». 
قلت: ما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعما هو؛ فإن ذلك خال عن النظر إلى 
النسوان ومخالطتهن؛ إذ ليس بذلك من حاجتهنّ. وأما غيرهما من الأسواق فمشحونة 
منهن» وقلة الحياء قد غلبت عليهن» حتى ترى المرأة في القيساريات وغيرهن قاعدة 
مرجع ب ييا رذ ون انكل کی فى ریات کا رد بأل مر ا 
السابعة ‏ خرّج أبو داود الطيالسيّ في مسنده حدّثنا حماد بن زيد قال حدثنا 
عمرو بن دينار قهرمان”" آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: «من 
دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
بحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له آلف 
الف حسنة ومحا عنه أل ألف سيئة وبنى له قصراً في الجنة» خرّجه الترمذي أيضاً 
وزاد بعد «ومحا عنه ألفَ ألف سيئة»: «ورقع له ألف ألف درجة وين له با في 
الجنة». وقال: هذا حديث غريب . قال أبن العربيَ: وهذا إذا لم يقصد في تلك البقعة 
ام“ ليعمرها بالطاعة إذ عمرت بالمعصية» وليحليها بالذكر إذ عطلت بالخفلةء 
اا ا 


)١(‏ الدرك (يسكن ويحرك): التبعة. 

000 الحديث رواه الطبراني عن أبي أمامة والخطيب عن أبي هريرة وضعفه السيوطي . 

(*) القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس . 
)٤(‏ سواه : أي سوى الله تعالى . 


۱۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

الثامنة - قوله تعالى: «وَجَعَلَا بَْضَكُمْ لبَْض فتن أتصْبرُونَ» أي إن الدنيا 
دار بلاء وأمتحان» فأراد سبحانه الس ايض ا اسفن على ا فل 
جميع الناس مؤمنِ وكافرء فالصحيح فتنة للمريض» والغنيّ فتنة للفقير» والفقير 
الصابر فتنة للغنيّ . ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه؛ فالغني ممتحن بالفقير» 
عليه أن يواسيه ولا يسخر منه. والفقير ممتحن بالغنيّ» عليه ألا يحسده ولا يأخذ 
منه إلا ما أعطاهء وأن يصبر كل واحد منهما على الحق؛ كما قال الضحاك في معنى . 
«أتَصْبرُونَ» : أي على الحق. وأصحاب البلايا يقولون: لم لم نعافٌ؟ والأعمى 
يقول: لم لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة. والرصول المخصوص بكرامة 
النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره. وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا 
ترى إلى قولهم: لول برل هَذَا الْقرَآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنّ الْمَريتَيْن عَظيم). فالفتنة أن 
يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى . وا أذ بحس ایا نفسه» 
هذا عن البطرء وذاك عن الضجر. «أَتَصْبِرُونَ4 محذوف الجواب» يعني أم لا 
تصبرون. فيقتضي جواباً كما قاله المزني» وقد أخرجته الفاقة فرأى خصياً في مراكب 
ومناكب» فخطر بباله شيء فسمع من يقرأ الآية «أَتَضْبِرُونَ4 فقال: بلى ربنا! نصير ' 
ونحتسب. وقد تلا أبن القاسم صاحب مالك هذه الاية حين رأى أشهب بن 
عبد العزيز في مملكته عابراً عليه» ثم أجاب نفسه بقوله: سنصبر. وعن أبي الدرداء 
أنه سمع النبيّ بي أنه قال: «ويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالم وويل 
لالت ين الملولة ور تارك من امالك رر للعديد من الضعيف ور 
للضعيف من الشديد وويل للسلطان من الرعية وويل للرعية من السلطان وبعضهم 
لبعض فتنة وهو قوله  :‏ وَجعَلَْنَا بَعْضَكُمْ لبَْض ذه أَتصْبِرُونَ 4 أسنده الثعلبي 
تغمده الله برحمته. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل» وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحرث حين رأوا 
أبا وعبد الله بن مسعود » وعماراً وبلالاً وصهيباً وعامر بن فهيرة > وسالماً مولى ` 
أبي حذيفة ومِهجّعا مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحَضرمي » وذويهم ؛ فقالوا 
على سبيل الاستهزاء : أنسلم فنكون مثل هؤلاء ؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء 


د سورة الفرقان» الآية: 7757١‏ 14 


المؤمنين : 5 على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر؛ فالتوقيف 
انار علي فة الد ا ا 
بع تلن E E‏ 
التاسعة - قوله تعالى: #وَكَانَ رَيْكَ بصيراً» أي بكل أمرىء وبمن يصبر أو 
يجزع» ومن يؤمن ومن لا يؤمن» وبمن أدى ما عليه من الحق ومن لا يؤدي. وقيل: 
که و 2م + که کاو وعشسم  ١)‏ 5 5 ما 
«أتَصْبرُون» أي أصبروا. مثل #فهل انتم مُنْتَهرن» أي أنتهوا؛ فهو أمر للنبي يا 
بالصبر. ٠‏ 
[1؟] # # وَيَالَ لاتا وک ار تا التقبيكة أن رَها رين e‏ 


ابرا ن أنه شيهم وعو ثرا كيرا 43 . 


و ور 2 مر 2 ک 2 
ين يونأ اتلك لان بیز رین ریو جج جوا 4 . 
قوله تعالى: لوَقَالَ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ لقَاءَنَا يريد لا يخافون البعث ولقاء الله 
أي لا يؤمنون بذلك. قال: 
00 دق 


إذا لَسَعَنْهُ النحلٌ لم يز لَسْعَهًا 5 اا ف ت وب عَواملٍ 
وقیل : ول EET‏ قال : 


لعمرك .ها ارج ذا كنت مُسْلِمَاً على أيّ جَنْب كان في الله مَضْرَعِي”") 
أبن شجرة: لا يأملون؛ قال: 
أترجو اة قتلث حسيناً شفاعة جذه يوم الحسابٍ . 


دللا أَنْزِلَ4 أي هلا أنزل . «عَلَيَا الْمَلآنِكَةُ» فيخبروا أن محمداً صادق . «أؤتَرَى ربتا) 
عياناً فيخبرنا برسالته . نظيره قوله تعالى : 0 اران ُن لك حى فر ان الأَضٍ 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب وتقدّم شرحه في ۳٠١/۸‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) البيت من قصيدة لخبيب بن عدي قالها حين بلغه أن الكفار قد اجتمعوا لصلبه. 


۲۰ الجزء الثالكث عشر من تفسير القرطبي 
ينبُوعا» إلى قوله: «أز تابي الله وَالمَلائكة قَببلا». قال الله تعالى: طلمَد 
سْتَكْبَرُوا في أَنْفسهمْ وَحَحَوَا نرا كبير/ه حيث سألوا الله الشطط ؛ لأن الملائكة لا 
'ترى إلا عند الموت أو عند نزول العذاب» والله تعالى لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصارء فلا عين تراه. وقال مقاتل: لِعيُوًاة علواً في الأرض. والعتوّ: 
٠‏ أشد الكفر وأفحش الظلم. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القران فكيف يكتفون 
بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين» ولا بذ لهم من معجزة يقيمها 
من يدعي أله ملك وليس للقوم طلب معجزة بعد أن شاهدوا معجزة» وأن يوم 
يَرَوْنَ الْمَلنْكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئْذْ للْمُجَرمِينَ4 يريد أن الملائكة لا يزاها أحد إلا عند 
' الموت» فتبشر المؤمنين بالجنةء وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى 
تخرج أنفسهم. #رَيَقُولُونَ حجْراً مَحْجُوراً» يريد تقول الملائكة حراماً محرماً أن 
يدخل الجنة إلا من قال لا إله. إلا الله» وأقام شرائعها؛ ا عباس وغيره. 
وقيل: إن ذلك يوم القيامة؛ قاله مجاهد وعطية العوفيَّ. قال عطية: إذا كان يوم 
القيامة تلقى المؤمن بالبشرى» فإذا رأى ذلك الكافر تمناه فلم يره من الملائكة. 
وآنتصب يوم يَرَوْنْ4 بتقدير لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. «يومئذ) 
تأكيد ل طِيَوْمَ يَرَرْنَ4. قال النحاس: لا يجوز أن يكون 8يَوْمَ يرون منصوباً 
ب طِبُشْرَى» لأن ما في حيز النفي لا يعمل فيما قبله» ولكن فيه تقدير أن يكون 
المعنى يمنعون البشارة يوم يرون الملائكة؛ ودل على هذا الحذف ما بعده. ويجوز أن 
يكون التقدير: لا بشرى تكون يوم يرون الملائكة» و #ِيَوْمَئْذُ4 مؤكد. ويجوز 3 
يكون المعنى : أذكر يوم يرون الملائكة» ثم أبتدأ فقال: ولا يد بُشْرَى يَوْمَئذٍ للْمُجْرِمِينَ 
وَيَقُولُونَ حجرأ مَحْجُوراً» أي-وتقول الملائكة حراماً محرّماً أن تكون لهم البشرى إلا 
للمؤمنين . قال الشاعر: 

لآ معت E‏ 0 ا صمت عن اذل و يي 


(1) قاله رجل كانت له أمرأة فطلقها وتزوّجها أخوه؛ أي أصبحت أخا زوجها بعد ما كنت زوجها. 


۲١ ٠٤ ۲۱ سورة الفرقان» الآية:‎ _ ٥ 


وقال اخر : 

حَنّت إلى التَحْلَّة الْقَضْرَى فقلتٌ لها حجر حرام ألا تلك الدهارِيسُ”') 
وروي عن الحسن أنه قال: ربموون حجرأ وقفٌ من قول المجرمين؛ فقال الله 
عز وجل: ومَحْجُورا» عليهم أن يعاذوا أو يجاروا؛ فحجر الله ذلك عليهم يوم 
:القيامة. والأوّل قول أبن عباس وبه قال القرّاء؛ قاله أبن الأنباريّ . وقرأ الحسن وأبو 
رجاء حجرأ بضم الحاء والناس على كسرها. . وقيل: إن ذلك من قول الكفار قالوه 
لأنفسهم ؛ قاله قتادة فيما ذكر المارردي. وفيل : هو من قول الكفار للملائكة . وهي 
كلمة أستعاذة وكانت معروفة فيي الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل من يخافه قال : ا 
جور أي حراماً عليك التعرض لي . وأنتصابه على معنی : حجرت عليك» > أو 
حجر الله. عليك؛ كما : تقول: سقياً ورعياً. أي إن المجرمين إذا رأوا الملائكة 'يلقونهم 
في النار قالوا: و ذكره القشيريٌّ» وحکی معناه المهدوي عن نجاهد. 
وقيل: (حجرا) من قول المجرمين. طمَحْجُوراً من قول الملائكة؛ أي قالوا 
للملائكة نعوذ بالله منكم أن تتعرضوا لنا . فتقول الملائكة: لمَحْجُورا» أن تعاذوا من 


شر هذا اليوم؛ قاله الحسن. 


[؟] « يما إل ما وان عمل مجم مَحَمَنْسدُ کےا مہ نرا 09> . 
[؟] « أضحب الج ةيوم ا حير مُستقَرا وَلَحْسَنُمقيلا 49 . 


٠.4 چ‎ 


00 قولهتعالى: 9و E E‏ تام قط e‏ 
أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم . . يقال: : قذم فلان 
إلى أمر كذا أي قصده. وقال مجاهد : قدمتا) أي عمدنا . وقال الراجز: 
وقَدم الخوارجٌ الالال إلى عباد رهم فقالوا 
إندماءكم نا حلالَ 


)١(‏ البيت للمتلمس؛ والنخلة القصوى: واد. والدهاريس: الدواهي . يقول لناقته : هذا الذي حننت 
إليه ممنوع . وبعده: 1 5 4 
أمسي شاميةإذلاعراقلنا قومانودهمإذقومناشوس 


۲۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وقيل: هو قدوم الكت أخين به عن حال ا2ق 9فَجَعَلْنَاء ناء مورا 
أي لا ينتفع به؛ أي أبطلناه بالكفر. وليس #هُبَاء» من ذوات الهمز وإنما همزت لالتقاء 

5 . لوه 8 0 1 (Vg.‏ . 
الساكنين . والتصغير هبي في موضع الرفع» ومن النحويين من يقول: هبي" في موضع 
الرفع ؛ حكاه النحاس . وواحده هباة والجمع أهباء. قال الحرث بن حلَّزة يصف [ناقة] : 

فترّى خلقها من الرجع والوّفٌ سع كنا فاته ين 

وروى الحرث عن علي قال : الهباء المنثور شعاع الشمس الذي يدخل من الكوّة . وقال 
الأزهريّ : الهباء ما يخرج من الكوّة في ضوء الشمس شبيه بالغبار . تأويله : إن الله تعالى 
أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباء المنبث فهو ما تثيره الخيل 
بسنابكها من الغبار. والمنبث المتفرق. وقال أبن عرفة: الهبوة والهباء التراب الدقيق . 
الجوهري : ويقال له إذا أرتفع هَبّا يبو هَبُرّا وأهبيته أنا. والهَبُوة العَبّرة. قال رؤبة: 

تَبِدُو لنا أغلامة يعد الخْرَّفٌ في قطع الال ومَبْوَات الدُقق9؟ . 

وموضع م هابي التراب أي كأن ترابه مثل الهباء ذ فى الرقة. وقيل: إن ها کو 
الرياح من يابس أوراق الشجر؛ قاله قتادة وأبن ا وقال أبن عبان أيضا: إثه 
الماء المهراق. وقيل: إنه الرماد؛ قاله عبيد بن يعلى . 

قوله تعالى: لأَصْحَابُ الْجَنّهَ ومذ خير مقا وَأَحْسَنٌّ مقيلاً» . 

تقدم القول فيه عند قوله تعالى : قل أَدَلِكَ حيرم جَنّةُالُْلْدِ الي وُعِدَ الْمُمقُونَ ي . 
. قال النحاس: والكوفيون يجيزون «العسل أحلى من الخل» وهذا قول مردود؛ لأن معنى فلان 
خير من فلان أنه أكثر خيرا منه ولا حلاوة في الخل . ولا يجوز أن يقال : النصراني خير من 
اليهودي؛ لأنه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد في الخير. لكن يقال: اليهودي شر 


)1( ا وعبارة ابن عطية ة: «أسنده إليه لأنه عن أمره». 

(۳) قوله ا أي خلف الناقة. 56 رجع قوائمها. والوقع: وقع خفافها. والمنين: الغبار 
الدقيق الذي تثيره. 
. (5) الدقق: ما دق من الترابء. والواحد منه الذقي كما تقول الجلي والجلل. 

(5) كذا في الأصل: وفي «روح المعاني»: يعلى بن عبيد. 

(1) راجع ص 4 من هذا الجزء. 
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من النصراني؛ فعلى هذا كلام العرب. و مُْتَمَرًا) نصب على الظرف إذا قدر على 
غير باب «أفعل منك» والمعنى لهم خير في مستقر. وإذا كان من باب «أفعل منك؛ 
فانتصابه على البيان؛ قاله النحاس والمهدوي. قال قتادة «وأحسن مقيلا» منزلاً 
ومأوى. وقيل: هو على ما تعرفه العرب من مقيل نصف النهار. ومنه الحديث 
المرفوع «إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم فيقيل 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» ذكره المهدوي. وقال أبن مسعود: لا 
ينتصف النهار يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في ٠‏ 
النارء ثم قرأ لثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» كذا هي في قراءة آبن مسعود. وقال 
أبن عباس: الحساب من ذلك اليوم في أولهء فلا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى 
يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ومنه ما روى (قِيلُوا فإن الشياطين لا 
تقيل». وذكر قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله د 
«في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال النبي ب 
«والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة 
يصليها في الدنيا». 2 

0" ی ناتا بلتم ول انكبكة ترِيلا 40 . 


وء سوم 0 مور 4 ء رخ مر ل[ اس سس س مر e‏ سرد رص 2S,‏ 
 ]۲۹[‏ الملك ومین احق ليحن وان رمال الكفرينٌ عسيرا 4)6 . 


َو 


قوله تعالى: ظوَيَوْمَ تَسَفَقَ السَّمَاءُ ِالْعَمَام أي وآذكر يوم تشقق السماء 
بالغمام. وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائيّ وأبو عمرو « تَشَقَنْ » 
بتخفيف الشين وأصله تتشقق بتائين فحذفوا الأولى تخفيفاً » وأختاره أبو 
عبيد. الباقون 8 تَشّفَّنْ € بتشديد الشين على الإدغام» وأختاره أبو حاتم. وكذلك 
في ق 4 . ١‏ بِالْعْمَام € أي عن الغمام . والباء وعن يتعاقبان ؛ كما 
تقول : رميت بالقوس وعن القوس . روي أن السماء تتشقق عن سحاب 


.44 في قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً. . . © آية‎ )١( 


۲٤‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

أبيض رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم فتنشق السماء عنه؛ وهو 
الذي قال تعالى: هَل ينون إل 9 َأتِيَهُمُ الله في ظَلَلٍ من ن الْغمَام). «وَنْرلَ 
لْمَلاتكَة4 من السموات» ويأتي الرب جل وعز في الثمانية الذين يحملون العرش 
لفصل القضاءء على ما يجوز أن يحمل عليه إتيانه؛ لا على ما تحمل عليه صفات 
المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال أبن عباس : تتشقق سماء الدنيا فينزل أهلها 
وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس» ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم 
أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة» ثم ينزل الكروبيون”") 
وحملة العرش؛ وهو معنى قوله: ورل الْمَلاتَكَةَ زيل أي من السماء إلى الأرض 
لحساب الثقلين. وقيل: إن السماء تنشق بالغمام الذي بينها وبين الناس؛ فبتشقق 
الغمام تتشقق السماءء فإذا أنشقت السماء أنتقض تركيبها وطويت ونزلت الملائكة إلى 
مكان سواها. وقرأ أبن كثير رر الْمَلائكَة بالنصب من الإنزال. الباقون ونل 
الْمَلاِكَةُ» بالرفع . دليله «تنزيلً ولو كان على الأرّل لقال إنزالا. وقد قيل: إن برل . 
٠‏ وأنزل بمعنى؛ فجاء #تنزيلا» على برل وقد قرأ عبد الوهاب عن أبي عمرو 
ونر الْمَلَئكَةُ تنزِيلة4. وقرأ أبن مسعود «وَأَْرَلَ الْمَلائكَة4. أبِيَ بن كعب: 
ورل الْمَلائِكَة4 . وعنه «وتنزلت الْمَلائكة) . 


قوله تعالى: طالْمُلْكُ يَوْمَذٍ الْحَقَْ لِلرّحْمَن4 «الملك» مبتدأ و «الحق» 
صفة له و للرحمن مَنِ © الخبر؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك؛ 
فبطلت يومئذ أملاك " المالكين وأنقطعت دعاويهم» وزال كل ملك وملكه» وبقي 
الملك الحق لله وحده. ركان يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسيراً» أي لما ينالهم من 
الأهوال ويلحقهم من الخزي والهوان» وهو على المؤمنين أخف من صلاة 
مكتوبة؛ على ما تقدّم في الحديث. وهذه الآية دالة عليه؛ لأنه إذا كان على 
الكافرين عسيراً فهو على المؤمنين يسير. يقال: عَسر يَعْسَره وعَسْر يَعسّر. 


زفق الكروييون (بفتح الكاف) : سادة الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هم المقربون. 
والكرب القرب. 


۲0 ۲۹ سورة الفرقان › الآية: ۲۷ ۔‎ _ ٥ 
يعض آل الم لى يَدَيْه يفول دلبت ادت مع الرسول سيبلا فك‎ % [YY] 


7 « یکی بت کر أذ ئا حلبلا 469 . 


و م ع 


[۲۹] # لقد أل عن ال ڪُر بد ڏ جهن وكات ألشَّيْطَنٌ الإضدن 
درلا 40 . 


قوله تعالى: طرَيَوْمَ يَحَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه الماضي عضضت. وحكى 
الكسائين عضضت بفتح الضاد الأولى. وجاء التوقيف عن أهل التفسير» منهم أبن 
عباس وسعيد بن المسيب أن الظالم هاهنا يراد به عقبة بن أبي مُعّيطء وأن خليله 
أمية بن خلف؛ فعقبة قتله علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وذلك أنه كان في 
الأسارى يوم بدر فأمر ا فقال: أأقتل دونهم؟ فقال: نعمء بكفرك 
وعتوّك. فقال: من للصبية؟ فقال: النار. فقام عليَّ رضي الله عنه فقتله. وأمية 
قتله النبئ کا فكان هذا من دلائل نبوّة النبيّ يِْ؛ لأنه خبّر عنهما بهذا فقتلا 
على الكفر. ولم يسميا في الآية لأنه أبلغ في الفائدةء يدن "أن عدا نيل قل 
ظالم قبل من غيره في معصية الله عز وجل. قال أبن عباس وقتادة وغيرهما: وكان 
ا ا ل خدنين» وأن النبي كه قتلهما 
جميعاً : تل عقبة يوم بدر صبراء وأبيَّ بن خلف في المبارزة يوم أخد؛ ذكره 
القشيريّ والثعلبي» والأوّل ذكره النحاس. وقال السهيليَ: 8 َيَوْمَ يض الظَالِمُ 
َل يديه ) هو عقبة بن أبي معيطء وكان صديقاً لأمية بن خلف الجمحيّ 
ويروى لأبي بن خلف أخ أميةء وكان قد صنع وليمة فدعا إليها قريشاًء ودعا 
رسول الله ا فأبى أن يأتيه إلا أن يسلم. وكره عقبة أن يتأخر عن طعامه من 
أشراف قريش أحد فأسلم ونطق بالشهادتين» فأتاه رسول الله َة وأكل من 
طعامه» فعاتبه خليله أمية بن خلف» أو أبِيَ بن خلف وكان غائباً. فقال عقبة: 
رأيت عظيماً ألا يحضر طعامي رجل من أشراف قريش. فقال له خليله: لا 


أرضى حتى ترجع وتبصق في وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت. ففعل 


۲٦‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

عدو الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله عز وجل: ظرَيَوْمَ يَعَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه4. قال 
الضحاك: لما بصق عقبة في وجه رسول الله َيه رجع بصاقه في وجهه وشوى وجهه 
وشفتيه» حتى أثر في وجهه وأحرق خدیه» فلم بزل اثر ذلك في وجهة تى قل 
وعضه يديه فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله. يمول ا ي اذب م 
اوس سُولٍ سّبيلاً في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. a CG‏ 
على محالفة الكافر ومتابعته. لبتي لَمْ أنْحذْ فلاناً ليل يعني أمية» وكنى عنه ولم 
يصرح بأسمه لئلا يكون هذا الوعد مخصوصاً به ولا مقصوراء بل يتناول جميع من 
فعل مثل فعلهما. وقال مجاهد وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالمء وفلان: 
الشيطان. وأحتج لصاحب هذا القول بأن بعده لرَكَانَ الشَّيْطان لِلانْسَانِ حَذُولاً». 
وقرأ الحسن يا وَيْلَتِي4 وقد مضى في طهود»”'' بيانه. والخليل: الصا 
والصديق وقد مضى في «النساء4”" بيانه. «لقذ أَصَلَّنِي عَن الذكر) أي يقول هذا 
النادم: لقد أضلني من أتخذته في الدنيا خليلا عن القرآن والإيمان به . ركه عن 
.الذكر) أي عن الرسول. ركان الشّيِطَانُ للانْسَانِ خَذُولاً» قيل : IR‏ 
من قول الظالم. وتمام الكلام على هذا عند قوله: طبَعْدَ إِذْ جَاءّني). والخذل الترك 
من الإعانة؛ ومنه خذلان إبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك» 
فلما رأى الملائكة تبرأ منهم. وكل من صد عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو 
شيطان للإنسان» خذولا عند نزول العذاب والبلاء. ولقد أحسن من قال: 


تَجنبْ قرِينَ السُوءِ وأَصِرمْ حبالّه 

وأحبب حبيب الصدق وآحذر مراءه 

وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا 
اير 

أصحب خيار الناس حيث لقيتهم 

والناس مثل دراهم ميزتها 


)١(‏ راجع 19/4 طبعة أولى أو ثانية. 


فإن لم تجد عنه محيصاً فداره 
تنل منه صفوالسودمالمتماره 
إذا أشتعلت نيرانه في عذاره 


خير الصحابة من يكون عفيفاً 


(؟) راجع ٤٠٠٠/١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


5 _ سورة الفرقان» الآية: ٠١-۲۷‏ ۲۷ 
وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي با قال : «إنما مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يُحذيك”'' وإما أن 
تبتاع منه وإمّا أن تجد ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً 
خبيثة» لفظ مسلم. وأخرجه أبو داود من حديث أنس. وذكر أبو بكر البزّار عن أبن 
عباس قال: قيل يا رسول: الله ؛ أي جلسائنا خير؟ قال: «من ذكركم بالله رؤيته وزاد في 
علمكم منطقه و 0 بالأخرة عمله». وقال 00 0 : إنك إن تنقل الأتحجار 

مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص”" مع الفجار. و 
وصاحب خيار الناس تنج مسلّما. وصاحب شرار الناس يوماً فتندما 


226 a 


]°[ 3 راا“ يلربٌ قوی وأ هلدا اران أن م جرا 4 . 
]1[ < ڌر جلا لڪل ثرا ارون کی ریک هادي وتي ۰.4 


قوله تعالى: ظوَكَالَ الرَسُولٌ یا رَبُّ» يريد محمداً ییا يشكوهم إلى الله 
تعالى: إن كَوْمي أَنَحَذُوا هَذَا الْقُوَآنَ مَهْجُوراً» أي قالوا فيه غير الخق من .أنه 
سحر ر عن مجاهد والنخعي. وقيل: معنى 8مَهُجورا» أي متروكاً؛ 
فعزاه الله تبارك وتعالى وسلاه بقوله : لرَكَذَلِكَ جَعَلْنا لكل نبي عدوا من 
الْمُجْرِمِينَ4 أي كما جعلنا لك يا محمد عدواً من مشركي قومك - وهو أبو جهل في 
قول أبن عباس - فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من مشركي قومه» فأصبر لأمري كما 
صبرواء فإني هاديك وناصرك على كل من ناوأك. وقد قيل: إن قول الرسول 
ليا رب إنما يقوله يوم القيامة؛ أي هجروا القرآن وهجروني وكذبوني. وقال 
أنس قال النبن يله : تنا" لبالا وغل مت ال شاهده ولم ينظر فيه جاء 


)١(‏ أحذاه: أعطاه. 

)۲( الخييص : حلواء تعمل من التمر والسمن. 

(r)‏ في الأصل : «من تعلم القران وعلمه وعلق مصحفا. ٠‏ وتصحيح هذا الأثر من «روح المعاني. 
والبيضاوي والشهاب على أنهم تكلموا في صحته إذ في سنده أبو هدبة وهو كذاب. 


۲۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وبينه» . ذكره الثعلبي. وَكفى بِرَيّكَ هَادَياً وَتصِيراً» نصب على الحال أو التمييز» أي 
يهديك وينصرك فلا تبال تمن عاذاك, وقال أبن عباس: عدو النبى ية أبو جهل 
لعنه الله. ٠‏ ش 1 
کاک ری مرو رل ر الفا جن وة كَدَِكَ ليت بد واد 
1 «ولا تويك مَل إلاجتکت الق ولَحسنَ ترا 46 . 

قوله تعالى: رَفَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْلاً تل عَلَيْه الَْرَآنْ جَمْلَةَ وَاحدَة أختلف 
في قائل ذلك على قولين: أحدهما ‏ أنهم كفار قريش؛ قاله أبن عباس . الثاني أنهم 
اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقاً قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة كما أنزلت 
التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور [على داود]'"». فقال الله تعالى : 
(تَدَلِكَ4 أي فعلنا طلِتْتَ به مُوَادَكَك نقوي به قلبك فتعيه وتحمله؛ لأن الكتب 
المتقدّمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» والقرآن أنزل على نبي أميّ؛ ولأن من 
القران الناسخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمورء ففرّقناه ليكون أوعى 
٠‏ للنبي كَل وأيسر على العامل به؛ فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوّة قلب . 

قلت: فإن قيل هلا أنزل القرآن دفعة واحدة وحفظه إذا كان ذلك في 
قدرته؟ . قيل: في قدرة الله.أن يعلمه الكتاب والقرآن في لحظة واحدة» ولكنه لم 
يفعل ولا معترض عليه في حکمه» وقد بينا وجه الحكمة في ذلك. وقد قيل: إن 
قوله: طكذَلِكَ» من كلام المشركين» أي لولا نزل عليه القران جملة واحدة 
كذلك» أي كالتوراة والإنجيل» فيتم الوقف على طكَدَلِكَ» ثم يبتدىء لتت به 
رَادَكَ. ويجوز أن يكون الوقف على قوله: طجُمْلَةَ وَاحِدَة» ثم يبتدىء #كذَلِكَ 
لبت به ادك على معنى أنزلناء عليك كذلك متفرّقاً لنثبت به فؤادك. قال 


)١(‏ زيادة يقتضيها المقام. 


6 - سورة الفرقان» الآية: ۳۲ ٠۳‏ 00 ۲۹ 
محمد بن عثمان الشيبي قال حدَّثنا منجاب قال حدّثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن 
الضحاك عن أبن عباس في قوله تعالى : لإا نراه في ليله الْمَذر4 قال: : أنزل القرآن 
جملة واحدة من عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في 
السماء» فنجمه السفرة الكرام على جبريل عشرین ليلة» ونجمه جبريل عليه السلام 
على محمد عشرين سنة. قال: فهو قوله: 3ن يم براقع الج يعني نجوم 
القرآن «وَإِنَّهُ لقم لو ليون عظيم. نه قران کریمٌ. قال : فلما لم ينزل على 
النبي ية جملة واحدة» قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة؛ فقال الله 
تبارك وتعالى : «كَدَلكَ لِنبْتَ به فوَّادَكَ» يا محمد. ورتلتاه ترتیلا) يقول: ورسّلناه 
ترسيلا؛ يقول: شيئاً بعد شيء. ظ 

ول يأنُونكَ بِمَئل إلا جاك بالْحَنٌ وَأَحْسَنَ تفْسيراً» يقول: لو أنزلنا عليك 
القرآن جملة واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما تجيب به» ولكن نمسك عليك فإذا 
سألوك أجبت. قال النحاس: وكان ذلك من علامات النبوة؛ لأنهم لا يسألون عن 
شيء إلا أجيبوا عنه» وهذا لا يكون إلا من نبيّء فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهمء 
ويدل على هذا رلا يوك بِمكلٍ إلا جَمَْاكَ باح وَأَحْسَنَّ تَفْسيراً» ولو نزل جملة 
بما فيه من الفرائض لثقل عليهم» وعلم الله عز وجل أن الصلاح في إنزاله متفرقاًء 
لأنهم ينبهون به مرة بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه وفيه ناسخ 
ومنسوخ» فكانوا يتعبدون بالشيء إلى وقت بعينه قد علم الله عز وجل فيه الصلاح» ثم 
ينزل النسخ بعد ذلك؛ فمحال أن ينزل جملة واحدة: أفعلوا كذا ولا تفعلوا. قال 
النحاس: والأولى أن يكون التمام ْلَه وَاحَدَة» لأنه إذا وقف على #كذَلِكَ4 صار 
المعنى كالتوراة والإنجيل والزبور ولم يتقدّم لها ذكر. قال الضحاك: «وَأَحْسَنَ 
. تفسيرا أي تفصيلاً. والمعنى: أحسن من مثّلهم تفصيلاً؛ فحذف لعلم السامع . وقيل: 
كان المشركون يستمدّون من أهل الكتاب وكان قد غلب على أهل الكتاب التحريف 


)١(‏ راجع ٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۳٠‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

والتبديل» فكان ما يأتي به النبي بي أحسن تفسيراً مما عندهم؛ لأنهم كانوا يخلطون 
الحق. بالباطل» والحق المحض أحسن من حق مختلط بباطل» ولهذا قال تعالى: 
ولا تَلْيِسُوا الْحَقَّ بَالْبَاطلٍ». وقيل: 3ل ينوك بمَئلِ4 كقولهم في صفة عيسى إنه 
خلق من غير أب. «إلا جثتاك بِالْحَنُّ4 أي بما فيه نقض حجتهم كآدم إذ خلق من غير 
أب وأ 

ب وام . 


] آل بن شروت عل وجرهه لل جَهَتَمَ أؤكيك سر كاتا وأصكلٌ 


قوله تعالى: الّذِينَ يُحْسْرُونَ عَلَى وُجوهِهمْ إلى جهنم تقدم في 
#سبحان ي . اوليك شر مكاناً» لأنهم في جهنم . وقال مقاتل: قال الكفار 
لأصحاب محمد به هو شر الخلق؛ فنزلت الآية. لوَأَضَلٌ سَبيلاً4 أي دينا وطريقا. 
ونظم الآية: ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق» وأنت منصور عليهم بالحجج 
الواضحة» وهم محشورون على وجوههم. 
« وقد ناشوی لصحتب راتا مه خا مروت وزيا 469 . 


525 2 صم يه 2 


[5"] 3 فَقَلمَا أَذْهبآ إل لمر ليست كَدَوا ا کیم تير 4 . 


ert سے‎ 


قوله تعالى: $ ولقذ اتنا مُوسّى الْكتّابَ »© يريد التوراة . « وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَحَاهُ 
مَرُونَ وَزِيراً © تقدّم في « طه 4“ فَقْلْمَا آَذْمَبَا 4 الخطاب لهما . وقيل : إنما 
أمر موسى ول بالذهاب وحده في المعنى. وهذا بمنزلة قوله: تسيا حوتهمًا». 
وقوله: ظيَخْرُجَ منْهمًا از وَالْمَرْجَانُ4 وإنما يخرج من أحدهما. قال 
النحاس : 0 مما لا ينبغي أن يجترأ به على كتاب الله تعالى» وقد قال جل 
وعز : $ فقول له قلا ليآ لله يتدَكُرُ أو يَخْنَى. قال ربا إا تحاف أنْ 
قرط عَلَيْنَا أو أن يَطعَى. قال ل تَحَانَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأرَى. فَأتِيَاهُ فقولا 


)١(‏ راجع ۱۹۲/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


١ سورة الفرقان» الآية: 0" 8لا‎ _ ٠ 


وسل مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتنا 4 قال القشيري: وقوله في موضع آخر: ظأذْمَبْ 
إلى فرْعَوْن ل طَنّى» لا ينافي هذا؛ لأنهما إذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور. 
ويجوز أن يقال: أمر موسى أوّلاًء ثم لما قال: لوَاجْعَلَ لي وزيراً م من أَهْلِي 4 قال: 
لِآدْمَبَا إِلَى فرْعَرْنَ». إلى الْقَْم الَّذِينَ كبوا بايانتا) يريد فرعون وهامان والقبط. 
هِنَدََرْنَاهُْ» في الكلام إضمار؛ أي فكذبوهما طُنَدَعَرتَاهُمْ تَدْمِيرً» أي أهلكناهم 
إهلاكا . ْ ْ 
۷ # ودوم شوج لا ڪذبوا الرس أغرفتهم ولتي لكا َيه وَأَعَمَدنًا 
الیب عدا يا4 . 


قوله تعالى: لوَقَوْمَ وح» في نصب «قوم» أربعة أقوال: العطف على الهاء 
والميم في د مَرْنَاهُمْ 4 . الثاني - بمعنى أذكر. الثالث ‏ بإضمار فعل يفسره ما بعده؛ 
والتقدير: وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. الرابع - أنه منصوب ب #أغرقناهم» قاله 
الفراء. ورده النحاس قال: لأن «أغرقنا4 ليس مما يتعّى إلى مفعولين فيعمل في 
المضمر وفي قوم توح 4 . لما كَذَّبُوا الرس ذكر الجنس والمراد نوح وحده؛ لأنه 
لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده؛ ؛ فنوح إنما بعث بلا إله إلا الله 
وبالإيمان بما ينزل الله» فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بعث بعده بهذه 
الكلمة. وقيل: إن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل؛ لأنهم لا يفرق بينهم في 
الإيمان» ولأنّه ما من نبي إلا يصدق سائر أنبياء الله » فمن كذب منهم نبياً فقد كذب كل 
من صدقه من النبيين. ظأَغْرَقَْاهُمْ :» أي بالطوفان» على ما تقدّم في طهرد». 
«وَجَعَلْنَاهُمْ لئاس آي أي علامة ظاهرة على قدرتنا ظوَأَعْمَدْنَا لِلظَالمينَ» أي 
المشركين من قوم نوح لعَذَاباً أليماً» أي في الآخرة. وقيل: أي هذه سبيلي في كل 
ظالم . 


[۳۸] ¥ واد ا وتوا أب ارس ورو ی رک ك كا 409 . 


۳۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وعاداً وَتَمُودَ وَأصحَابَ الوّسنٌ وَقُرُوناً بيْنَّ ذَلِكَ كثيراً» كله 
معطوف على قوم نوح4 إذا كان قوم نوح» منصوباً على العطف» أو بمعنى أذكر. 
ور أن قوق كل مهوبا عن أنه معطوف على المضمر في #دَمَّرْنَاهُمْ» أو على 
المضمر في #جَمَلَْاهُمْ4 وهو أختيار النحاس؛ لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون 
منصوباً بإضمار فعل؛ أي أذكر عاداً الذين كذبوا هوداً فأهلكهم الله بالريح العقيم» 
وثموداً كذبوا صالحاً فأهلكوا بالرّجفة. و لأَصْحَابَ الرَّسنّ4 والرس في كلام العرب 
البثر التي تكون غير مطوية» والجمع رساس. قال : 

تتابلة يَخفرونالرّسَاسَا 

بتي آباز المعاون :"قال ابن غائ بسانت كما عن اضحاب الزن الصاح 
«إيس» الذي قال: ليا قَوْم أَنبعُوا الْمُرْسَلِينَ4 قتله قومه ورَسُوه في بثر لهم يقال له 
الرس طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. السدي: هم أصحاب قصة ليس آهل أنطاكية؛ 
والرس بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار مؤمن آل #يسن4 فنسبوا إليها. وقال عليّ 
رضي الله عنه: هم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوبر فدعا عليهم نبيهم؛ وكان من ولد 
يهوذاء فيبست الشجرة فقتلوه ورَسُّوه في بثر» فأظلتهم سحابة سوداء فأحرقتهم. وقال 
أبن عباس: هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياء فجفت أشجارهم وزروعهم فماتوا جوعاً 
وعطشاً. وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بثر يقعدون عليها وأصحاب مواشي» وكانوا 
يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيباً فكذبوه وآذوه» وتمادوا على كفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البئر في منازلهم أنهارت بهم وبديارهم؛ خسف الله 
بهم فهلكوا جميعاً. وقال قتادة: أصحاب الرّس وأصحاب الأيكة أمتان أرسل 
الله إليهما شعيباً فكذبوه فعذبهما الله بعذابين. قال قتادة: والرّس قرية بفلج 
اليمامة. وقال عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم في بثر حيّا. دليله ما روى 
محمد بن كعب القرظيّ عمن حدّثه أن النبِيَككيةِ قال: «أول الناس يدخل الجنة يوم . 
القيامة عبد أسود وذلك أن الله تعالى بعث نبياً إلى قومه فلم يؤمن به إلا ذلك 
الأسود فحفر أهل القرية بثراً وألقوا فيه نبيهم حياً وأطبقوا عليه حجرأ ضخماً 


)١(‏ هو النابغة الجعدي. 


٠‏ _ سورة الفرقان. الآية: 8" رضن 
وكان العبد الأسود يحتطب على ظهره ويبيعه ويأتيه بطعامه وشرابه فيعينه الله على رفع 
تلك الصخرة حتى يدليه إليه فبينما هو يحتطب إذ نام فضرب الله على أذنه سبع سنين 
نائماً ثم هبّ من نومه فتمطى واتكأ على شقه الاخر فضرب الله على أذنه سبع سنين ثم. 
هبّ فأحتمل حُزمة الحطب فباعها وأتى بطعامه وشرابه إلى البئر فلم يجده وكان قومه 
قد أراهم الله آية فاستخرجوه وامنوا به وصدّقوه ومات ذلك النبي . قال النبي يَه: «إن 
ذلك العبد الأسود لأول من يدخل الجنة» وذكر هذا الخبر المهدوي والثعلبي» واللفظ 
للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيهم فلا يجوز أن يكونوا أصحاب الرس؛ لأن الله تعالى 
أخبر عن أصحاب الرس أنه دمرهمء إلا أن يدمروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم. وقال 
الكلبيَ: أصحاب الرس قوم أرسل الله إليهم نبياً فأكلوه. وهم أول من عمل نساؤهم 
السّحْق؛ ذكره الماوردي. وقيل: هم أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا 
فيها المؤمنين» وسيأتي . وقيل: Es‏ وأن الرّس 00 
«الحج» في قوله: وبر مُعَطلّة) على ما تقده” “. وفي «الصحاح» والرس أسم بثر 
كانت لبقية من ثمود. وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أصحاب الرس قوم كانوا 
يستحسنون لنسائهم السَّحْقَء وكان نساؤهم كلهم سحاقات. وروي من حديث أنس أن 
رسول الله هة قال: «إن من أشراط الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
وذلك السَّحْق» وقيل: الرس ماء ونخيل لبني أسد. وقيل: الثلج المتراكم في الجبال؛ 
ذكره القشيري. وما ذكرناه أولاً هو المعروف» وهو كل حفر أحتفر كالقبر والمعدن 
والبئر. قال أبو عبيدة: الرس كل ركيّة لم تطو؛ وجمعها رساس . قال الشاعر: 

وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرّساسا 
والرّسّ أسم واد في قول زهير: 

کن 0 فهنَ لوادي الرس كاليدٍ للفم 
ورسست رءكا: حفرت بثراً. ودس الميثٌ أي قبر. والرّس: الإصلاح بين الناس» والإفساد 
أيضاً وقد رست بينهم ؛ فهو من الأضداد. وقد قيل في أصحاب الرس غير ماذكرناء ذكره 


(۱) راجع 0" طبعة أولى أو ثانية. 


۳٤‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

س ا 
العلبي وغيره. «وَقرُوناً ب يْنَ ذلك كثيرا» أي أمماً لا يعلمهم إلا الله بين قوم نوح وعاد 
وثمود وأصحاب الرس. وعن الربيع بن خيثم أشتكى فقيل له: ألا تتداوى فإن 
رسول الله ية قد أمر به؟ قال: لقد هممت بذلك ثم فكرت فيما بيني وبين نفسي فإذا 
المالء فكان فيهم أطباءء فلا الناعت منهم بقي ولا المنعوت؛ فأبى أن يتداوى فما 
مكث إلا خمسة أيام حتى مات» رحمه الله . 


و ا ىم و 


1 # وڪاڪ لامكل ڪا نتر 403 . 


قوله تعالى: #وَكلاً ضَرَيَْا ل لَه الأمْتَالَ4 قال الزجاج . أي وأنذرنا كلا ضربنا له 
الأمثال وبينا لهم الحجةء ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة. 
وقيل: أنتصب على تقدير ذكرنا كلا ونحوه؛ لأن ضرب الأمثال تذكير ووعظ؛ 
ذكره المهدويّ . والمعنى واحد. لوكلا بر نا تبي را» أي أهلكنا بالعذاب . وتبرت الشيء 
كسرته. وقال المؤرّج والأخفش : دمرناهم تدميراً. تبدل التاء والباء من الدال والميم . 


6 


 ]40[‏ وقد اتو عل الم ل نرت مر ألسرْءٌ ألم يڪو يردها بل 

o 

قوله تعالى: «ولقذ أَتَوَا عَلَى القَرية) يعني مشركي مكة. والقرية قرية قوم 
لوط. و طمَطْرَ السّْءِ» الحجارة التي أمطروا بها. «أقَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها4 أي في 
أسفارهم ليعتبروا. قال أبن عباس : كانت تريش في تارم إلى الداع زمر يمدائن قوم 
لوط كما قال الله لونک مرون عَلَيْهمْ مُصْبِحِينَ 4 وقال: طوَإِنّهُمًا يامام 
مُبِينَ4 وقد تقدّم'' '. بل كَانُوا لا يَوْجُونَ نُشُورا» أي لا يصدّقون بالبعث 000 
يكون معنى «يَرْجُون يخافون. ويجوز أن يكون على بابه ويكون معناه: بل كانوا لا 


يرجون ثواب الآخرة. 


0 


)١(‏ راجع ٠٥/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


6 سورة الفرقان» الآية: ٤۳ )١‏ 0 
[ « وَإدا رارك إن بوڈ وتک إلا شزو أهدذًا الى بسك أله رسوا 4 . 


م جير اک وی ت l2‏ رم رن سر عر ص صم جر م 
3 8 إن كاد لتا عَنْ ٤الھیتا‏ لزلا أن مرا لبها وسوف بعلمون حيست 
ری م ل ص ع ع كس و سر : 
روك لداب من أضل سيلا )4 : 


قوله تعالى: ذا رَأَوْكَ إن يَتَحَذُونَكَ إلا هُرُوا جواب «إذا» إن 
يتخذونك) لأن معناه يتخذونك. وقيل: الجواب محذوف وهو قالوا أو يقولون: 
<ِأمَذَا الْذي4 وقوله: إن يدوك إلا هُروا كلام معترض. ونزلت في أبي جهل 
كان يقول للنبئ كف مستهزئاً: «أَمَذَا الذي بَعَتَ اللّهُ رَسُولاً» والعائد محذوف» أي 
بعثه الله. لرَسُولاً» نصب على الحال والتقدير: أهذا الذي بعثه الله مرسلاً. «أمَدَا) 
رفع بالابتداء و ظالَّذي4 خبره. رَسُولاً# نصب على الحال. و ظيَحَتَ» في صلة 
<الّذي» واسم الله عز وجل رفع ب #بَعَتَ». ويجوز أن يكون مصدراً؛ لأن معنى 
9بَعَتَ4 أرسل ويكون معنى لإرَسُولاً4© رسالة على هذا. والألف للاستفهام على معنى 
التقرير والاحتقار. إن كاد لَيْضْلا) أي قالوا قد كاد أن يصرفنا. عن الها لَولاً أن 
صَبرَْا عَلَيْهَا4 أي حبسنا أنفسنا على عبادتها. قال الله تعالى: لوَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حينَ 
يرون الْعَدَابَ مَنْ أَضَلٌُ سبیلا) يريد من أضل ديناً أهم أم محمدء وقد رأوه في يوم . 
بدر. 
 ] 41‏ اتم افد لهم موده أفأت تكن مله رويك 4 . 

قوله تعالى: ارايت مَن أَنّحَدَ إلَهَهُ هَوَاهُ4 عَجّب نبيه اة من إضمارهم على 
الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم» ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
غير حجة . قال الكلبي وغيره : كانت العرب إذا هوي الرجل منهم شيئا عبده من دون 
الله » فإذا رأى أحسن منه ترك الأوّل وعبد الأحسن ؛ فعلى هذا يعني : أرأيت من أتخذ 
إلهه بهواه ؛ فحذف الجار . وقال أبن عباس : الهوى إله يعبد من دون الله › ثم تلا هذه 
الآية. : 


١ ش ش الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي‎ ۳٦ 
قال الشاعر:‎ 


لعمر االو تلت لناسك قد عتزل الدنيا بإحدى المناسك 
نَصلَّى لها قبل الصلاة لربه ولا أرتد في الدنيا بأعمال فاتك 


eG 


وقيل:. تخد إِلَهَهُ هوَاه» أي أطاع هواه. وعن الحسن لا يهوى شيا إلا أتبعه» 
والمعنى واحد. «أْنَأَنْتَ َكُون عَلَيْه وكيلاً4 أي حفيظاً وكفيلاً حتى تردّه إلى الإيمان 
وتخرجه من هذا الفساد. أي ليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك» وإنما 
عليك التبليغ. وهذا رد على القدرية. ثم قيل إنها منسوخة بآية القتال. وقيل لم 
تنسخ؛ لأن الاية تسلية للنبي يك . 


> د 


[é4]‏ - م تخسب أن ڪت رهم يسمعورت أو يعقوت إن هم إلا كالأنمنم بل هم أل 
صلا 9)» . 


قوله تعالى: م 32 نسب أن أكتَرَهُمْ يَْمَعُونَ أذ يلود ولم يقل أنهم لأن 
منهم من قد علم أنه يؤمن. وذمّهم جل وعز بهذا. ام تَحْسَبُ أن أَكترَهُمْ يَسْمَعُو سْمَعُونٌ 4 
سماع قبول أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه؛ أي هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع 
وقيل : اسع لتق لالم جا ا عمالو م مقا الا لو ا 
وقيل: لأ بمعنى بل في مثل هذا الموضع . إن مُمْ إل كَالأْمَام» أي في الأكل 
والشرب لا يفكرون في الاخرة. بل هُمْ أَصَلُ» إذ لا حساب ولا عقاب على 
الأنعام . وقال مقاتل: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها التي 
تعقلهاء وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن 
البهائم إن لم تعقل صحة التوحيد والنبوّة لم تعتقد بطلان ذلك أيضاً. 


31 « ألم تر لک ريك کت مد الل وأو سء جعم سكا هرملا ألشّمْس عليه 
دلبلا 02> . 


[41] # ثمقبضكة نامسا )4 . 


۳Y ٤٦ سورة الفرقان» الآبة:.48 و‎ ٠ 
قوله تعالی : «أَلَمْ تر إلى رَبّكَ كيب مد الظّلّ4 يجوز أن تكون هذه الرؤية من‎ 
. رؤية العين» ويجوز أن تكون من العلم. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: مذ الظل من‎ 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقيل: هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها. والأوّل‎ 
أصح ؛ والدليل على على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة؛ فإن فيها يجد‎ 
المريض راحة والمسافر وكل ذي علةء وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى‎ 
الأجساد» وتطيب نفوس الأحياء فيها. وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. وقال أبو‎ 
العالية : نهار الجنة هكذا؛ وأشار ال ا المصلين صلاة الفجر. أبو عبيدة: الظل‎ 
بالغداة والفيء بالعشي؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؛ ؛ سمى فيئاً لأنه فاء من المشرق‎ 
إلى جانب المغرب. قال الشاعر» وهو حميد بن ثور يصف سرحة“ وكنى بها عن‎ 
: أمرأة‎ 
فلا الظّلٌّ من برد الضّحَا تَسْتَطيعْهُ ولا الْمَيْءُ من برد العشيّ تذوق‎ 
وقال أبن السكيت: الظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس. وحكى أبو عبيدة‎ 
عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل» وما لم تكن عليه‎ 
الشمسن فهو ظل: ولو شَاءَ لَجَعلَهُ سَاكناً» أي دائماً مستقراً لا تنسخه الشمس. أبن‎ 
عباس يريد إلى يوم القيامة» وقيل: المعنى لو شاء لمنع الشمس الطلوع . مجعلا‎ 
الشَّمْسَ عَلَيْه دَليلاً4 أي جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل‎ 
شيء ومعنى؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها ولولا الشمس ما عرف الظل» ولولا‎ 
النور ما عرفت الظلمة. فالدليل فعيل بمعنى الفاعل. وقيل بمعنى المفعول كالقتيل‎ 
والدهين والخضيب. أي دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به؛ أي أتبعناها إياه.‎ 
فالشمس دليل أي حجة وبرهان » وهو الذي يكشف المشكل ويوضحه. ولم‎ 
يؤنث الدليل وهو صفة الشمس لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: الشمس برهان‎ 
والشمس حق. د قَبَضْنَاه© يريد ذلك الظل الممدود. لينا قيضا ا يسيرا» أي‎ 
يسيراً قبضه علينا: وكل أمر ربنا عليه يسير. فالظل مكثه في هذا الجو بمقدار طلوع‎ 


)١(‏ السرحة: واحدة السرح» وهو شجر كبار عظام لا ترعى وإنما يستظل فيه. 


۳۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

الجو شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت 
فليس هناك ظل» إنما ذلك بقية نور النهار. وقال قوم: قبضه بغروب الشمس؛ لأنها 
ما لم تغرب فالظل فيه بقيةء وإنما يتم زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة عليه. 
وقيل: إن هذا القبض وقع بالشمس؛ لأنها إذا طلعت أخذ الظل في الذهاب شيئاً 
فشيئاً؛ قاله أبو مالك وإبراهيم التيميّ. وقيل: ثم قَبَضْنَاهُ» أي قبضنا ضياء 
الشمس بالفيء «قَبْضاً يسيراً». وقيل: «يسيرا» أي سريعاً؛ قاله الضحاك. 
قتادة: خفياً؛ أي إذا غابت الشمس قبض الظل قبضاً خفياً؛ كلما قيض جز منه 
جعل مكانه جزءٌ من الظلمة» وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قول قتادةء 
وهو قول مجاهد: 


1 « وهو یی جَمَلَ لکم آل لِنَاسَاوَالوم سباتا وجل اباد شش 46 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى _ قوله تعالى: ظوَهْوَ الذي جَعَلَّ لَكُمُ اللَيلَ لباس يعني ستراً للخلق 
يقوم مقام اللباس في ستر البدن. قال الطبري: وصف الليل باللباس تشبيهاً من حيث 

الثانية _ قال أبن العربيّ : ظن بعض الغفلة أن من صلى عرياناً في الظلام أنه 
يجزئه؛ لأن الليل لباس. وهذا يوجب أن يصلي في بيته عرياناً إذا أغلق عليه بابه. 
والستر في [الصلاة]”'' عبادة تختص بها ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجة إلى 
الإطناب في هذا. ٠‏ 

الثالئة ‏ قوله تعالى : لوَالنَوْمَ سَباتاً) أي راحة لأبدانكم بأنقطاعكم عن الأشغال. 
وأصل السبات من التمدد. يقال: سبتت المرأة شعرها أي نقضته وأرسلته. ورجل مسبوت 
أي ممدود الخلقة . وقيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون» وفي التمدد معنى الراحة . وقيل: 


)١(‏ في «الأصول»: «في الظلام». والتصويب من «أحكام القران» لابن العربي. 


۳۹ ٤۸و‎ ٤۷ سورة الفرقان» الآية:‎ _ ٠ 


السبت القطع؛ فالنوم أنقطاع عن الاشتغال؛ ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن 
الأعمال فيه. وقيل: السبت الإقامة في المكان؛ فكأن السبات سكون ما 
وثبوت عليه؛ فالنوم سبات على معنى أنه سكون عن الاضطراب والحركة. 
وقال الخليل: السبات نوم ثقيل؛ أي جعلنا نومكم ثقيلا ليكمل الإجمام 
والراحة. 

الرابعة - قوله تعالى: وَجَعَلَ النّمَارَ نشور من الانتشار للمعاش؛ أي النهار 
سبب الإحياء للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة. وكان عليه السلام 
إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور). 


[44] ومو ایی ارس الح با بنبت دی َم وارلا من السَمل مآ 


طهر 46 . 


قوله تعالى: وهو الذي 0 الرّيّاح شرا ين يَدَيْ رحمته) تقدم في 
«الأعراف»”١'‏ مستوفى. 

قوله تعالى: لوَأَنْرَلْنَا من السَّمَاءِ مَاءَ طهورا». 

فيه خمس عشرة مسألة. 

الأولى - قوله تعالى: ظمَاءَ طهوراً يتطهر به؛ كما يقال: وضوء للماء 
الذي يتوضا به. وكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهوراً. فالطّهور (بفتح الطاء) 
الاسم. وكذلك الوضوء والوقود. وبالضم المصدرء وهذا هو المعروف في 
اللغة؛ قاله أبن الأنباريّ. فبين أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهر 
لغيره؛ فإن الطهور بناء مبالغة في طاهرء وهذه المبالغة أقتضت أن يكون طاهراً 
مطهراً. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقيل: إن #طهوراً» بمعنى طاهر؛ وهو قول 
أبي حنيفة؛ وتعلق بقوله تعالى: «وسقَاهُم ريم شَرَاباً طهوراً يعني طاهراً. 


(۱) راجع ۲۲۸/۷ و «نشرا» بالنون قراءة نافع . 


ب الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وبقول الشاعر: 

خليليّ هل في نظرة بعدتوبة أداوي بهاتلبي علي فور 
إلى رجح الأكفال غد من الظبا عذابالشايا ريقهنٌ طهور 
فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر. وتقول العرب: رجل نؤوم وليس ذلك بمعنى 
أنه منيم لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسه. ولقد أجاب علماؤنا عن هذا فقالوا: 
وصف شراب الجنة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار الذنوب وعن خسائس الصفات 
كالغل والحسدء فإذا شربوا هذا الشراب يطهرهم الله من رحض الذنوب وأوضار 
الاعتقادات الذميمة› فجاءوا الله بقلب سليم» ودخلوا الجنة بصفات التسليم» وقيل 
لهم حينئذ: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَآدْخَلُوهًا حَالِدِينَ4. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال 
حكم الحدث بجزيان الماء على الأعضاء كانت تلك حكمته ورحمته في الأخرة. وأما 
قول الشاعر: 


وق وا 

فإنه قصد بذلك المبالغة في رت الريق بالظهورية لوه وسلته بالقلوب رة 
فى النفوس» وسكون غليل المحب برشفه حتى كأنه الماء الطهور. وبالجملة فإن 
الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازاة الشعرية؛ فإن الشعراء يتجاوزون في الاستغراق 
حذ الصدق إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتى يخرجهم ذلك إلى البدعة 
والمعصية» وربما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول بعضهم : 

ولو لم تلام صفحة الأرض رجلّها لما كنت أدري عِلة للتيمم 
وهذا كفر صراح» نعوذ بالله منه. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا منتهى لباب 
كلام العلماءء وهو بالغ في فنه؛ إلا أني تأملت من طريق العربية فوجدت فيه 


زفق في أبن العربي واللسان مادة «رجح) : 
وأمرأة رجاح وراجح» ثقيلة العجيزة» من نسوة رجح . 
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مطلعاً مشرفاًء وهو أن بناء فعول للمبالغة» إلا أن المبالغة قد تكون في الفعل المتعذي 
كما قال الشاعر: ٠ ١‏ 
ضَروبٌ بنصل السيفٍ سوق سمانها 

و ولتي الفخل القاصر كما قال الشاعر: 

تروم الضّحا لم تنتطق عن َقَضلٍِ 
وإنما تؤخحذ طهورية الماء لخيره من الحسن نظافة ومن الشرع طهارة؛ كقوله عليه السلام: 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور) . وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص 
بالماء ولا يتختاى إلى اتر المائعات وهي طاهرة؛ فكان أقتصارهم بذلك على الماء أدل 
دليل على أن الطهور هو المطهر» وقد يأتي فعول لوجه آخر ليس من هذا كله وهو العبارة به 
عن الآلة للفعل لا عن الفعل كقولنا: وقود وسحور بفتح الفاءء فإنها عبارة عن الحطب 
والطعم المتسحر به؛ فوصف الماء بأنه طهور (بفتح الطاء) أيضاً يكون خبرا ععن الآلة التي 
يتطهر بها. فإذا ضمت الفاء في الوقود والسحور والطهور عاد إلى الفعل وكان خبرا عنه. 
فثبت بهذا أن سم الفعول (بفتح الفاء) يكون بناءً للمبالغة ويكون خبرأعن الآلة» وهو الذي ا 
حطر ببال الحنفية» ولكن قصرت أشداقها عن لوكه» وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة 
وعن الآلة على الدليل بقوله تعالى : : وارلا منَ السّماء مَاءَ طَهُوراً» . وقوله عليه السلام : 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» يحتمل المبالغة ويحتمل العبارة به عن الالة؛ فلا 
حجة فيه لعلمائناء لکن يبقى قوله : ظلِيُطهُرَكُمْ به نص في أن فعله يتعدى إلى غيره . 
| الثانية - المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على أختلاف ألوانها 
- وطعومها وأرياحها حتى يخالطهاغيرهاء والمخالط للماء على ثلاثة أضرب : ضرب يوافقه 


زفق 


)١(‏ هذا صدر بيت من قصيدة لأبي طالب بن عبد المطلب يمدح بها مسافر بن عمرو القرشي؛ 
وتمامه. 
اداع ورا ووا و ااك سا فير 
(۲) هذا عجز بيت من معلقة آمرىء القيس؛ وصدره: 
ويضحسى فتيت المسك فوق فراشها 
والانتطاق: الائتزار للعمل. والتفضل: التوشح› وهو لبسها أدنى ثيابها . 


۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

في صفتيه جميعاًء فإذا خالطه فغيّره لم يسلبه وصفاً منهما لموافقته لهما وهو التراب. 
والضرب الثاني E‏ 0 ار 
خا ا وي 


الثالثة - ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل 
النجاسة» وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات. ولم 
يحدّوا بين القليل والكثير حدّاً يوقف عنده» إلا أن أبن القاسم روى عن مالك في 
الجنب يغتسل في حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب ولم يكن غسل ما به من 
الأذى أنه قد أفسد الماء؛ وهو مذهب أبن القاسم وأشهب وأبن عبد الحكم ومن 
أتبعهم من المصريين. إلا أبن وهب فإنه يقول في الماء بقول المدنيين من 
أصحاب مالك. وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه: أن الماء لا تفسده 
النجاسة الحالة فيه قليلاً كان أو كثيراً إلا أن تظهر فيه النجاسة وتغيّر منه طعماً 
أو ريا أو لونا. وذكر أحمد بن المعدّل أن هذا قول مالك بن أنس في الماء. 
وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير وأبو الفرج الأبهري وسائر 
المنتحلين لمذهب مالك من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد 
والحسن بن صالح وداود بن عليَّ. وهو مذهب أهل البصرة» وهو الصحيح في 
النظر وجيد الأثر. وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسة في الماء أفسدته كثيراً كان 
أو قليلا إذا تحققت تحققت عموم النجاسة فيه. ووجه تحققها عنده أن تقع مثلا نقطة 
بول في بركة» فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل نجس» 
وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس. وفي المجموعة نحو 
مذهب أبي حنيفة . وقال الشافعي بحديث القلتين» وهو حديث مطعون فيه؛ 
أختلف في إسناده ومتنه؛ أخرجه أبو داود والترمذي وخاصة الدارقطني» فإنه 
صذر به كتابه وجمع طرقه. قال أبن العربي: وقد رام الدارقطني على إمامته 
أن يصحح حديث القلتين فلم يقدر. وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما ما ذهب 
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في الأثر؛ ؛ لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقلء ولأن القلتين لا يوتف على 

حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو كان ذلك حداً لازماً لوجب على العلماء 


البحث عنه ليقفوا على حدّ ما حدّه النب يكك؟ لأنه من أصل دينهم وفرضهمء ولو كان 
ذلك كذلك ما ضيعوه» فلقد بحثوا عما هو أدون من ذلك وألطف . 

قلت: وفيما ذكر أبن المنذر في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيف 
فيهما والتحديد. وفي سنن الدارقطني عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال: ش 
القلال الخوابي العظام. وعاصم هذا هو أحد رواة حديث القلتين. ويظهر من قول 
الدارقطني أنها مثل قلال هَجّر. لسياقه حديث الإسراء عن أنس بن مالك أن النبي ي 
قال : : «لما رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها 
مثل آذان الفيلة؛ وذكر الحديث. قال أبن العربي: وتعلق علماؤنا بحديث أبي سعيد 
الخدري في بثر بُضاعة” © رواه النسائيّ والترمذي وأبو داود وغيرهم. . وهو أيضاً 
حديث ضعيف لا قدم له في الصحة فلا تعويل عليه . . وقد فاوضتٌ الطوسي الأكبر في 
هذه المسألة فقال: إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك» فان الماء طهور 
ما لم يتغير أحد أوصافه؛ إذ لا حديث في الباب يعوّل عليه وإنما المعوّل على ظاهر 
القران وهو قوله تعالى: : «وََنْرَْنَا منَّ السّمَاءِ مَاءَ طهُوراً» وهو ماء بصفاته» فإذا تغير عن 
شيء منها خرج عن الاسم لخروجه عن الصفة» ولذلك لما لم يجد البخاري إمام 
الحديث والفقه في الباب ا يعوّل عليه قال: (باب إذا تغير وصف الماء) وأدخل 
الحديث الصحيح : "ما من أحد يُكلّم في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلّم في سبيله إلا جاء 
يوم القيامة وجرحه يَنْمّب7" دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك». فأخبر 4لا أن 
الدم بحاله وعليه رائحة المسك» ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية. ولذلك قال 
علماؤنا: إذا تغير الماء بريح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه. ولو تغير 
بها وقد وضعت فيه لكان ذلك تنجيساً له للمخالطة والأولى مجاورة لا تعويل عليها. 


)١(‏ بثر بضاعة: بثر بالمدينة . ويقال إن بضاعة أسم ألمرآة نسبت إليها البثر. 
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قلت: وقد أستدل به أيضاً على نقيض ذلك» وهو أن تغير الرائحة يخرجه عن 
أصله. ووجه هذا الاستدلال أن الدم لما أستحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن 
کرام تیا وأنه صار مسكاً؛ وإن المسك بعض!دم الغزال. 


فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهور في الماء. 
وإلى الأول ذهب عبد الملك. قال أبو عمر: جعلوا الحكم للرائحة دون اللرنء فكان 
الحكم لها فاستدلوا عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يفهم منه معنى تسكن 
إليه النفس» ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه» ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاء» وليس 
من شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله؛ وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه» ولذلك أخذ 
الميثاق عليهم ليبيننه للناس ولا يكتمونه» والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير 
نجاسة» فان كان بنجاسة وتغير فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهرء 
وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر على أصله. وقال الجمهور: إنه غير 
مطهر إلا أن يكون تغيره من تربة وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال . 
فيه» ولا التباس معه. 


الرابعة ب الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري عليه» أو تغير بطحلب أو 
ورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز عنه فآتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء 
به لعدم الاحتراز منه والانفكاك عنه؟ وقد روى أبن وهب عن مالك أن غيره أولى 


مله . 


الخامسة ‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ويكره سؤر النصراني وسائر 
الكفار والمدمن الخمرء وما أكل الجيف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضاً 
بسؤرهم فلا شيء عليه حتى يستيقن النجاسة. قال البخاريّ: وتوضأ عمر 
رضي الله عنه من بيت نصرانية. ذكر سفيان بن عيينة قال: حدثونا عن زيد بن 
أسلم عن أبيه قال: لما كنا بالشأم أتيت عمر بن الخطاب بماء فتوضأ منه فقال: 
ف این كفك بهذا الماء؟ ما رايت اة عدا ولأ ماء سماء: أطت مته فال 
قلت: جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ فلما توضأ أتاها فقال: أيتها 
العجوز أسلمي تسلمي» بعث الله محمدا يل بالحق. قال: فكشفت عن رأسها؛ فإذا 
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مثل التغامة» فقالت: غجوز كبيرة» وإنما أموت الآن! فقال عمر رضي الله عنه: 
اللهم أشهد. خرّجه الدارقطنيّ؛ حدّثنا الحسين بن إسماعيل قال حدّثنا أحمد بن 
إبراهيم يم البُوشنجي قال حدّئنا سفيان. . فذكره. ورواه أيضاً عن الحسين بن إسماعيل 
قال حدثنا خلاد بن اا ا E‏ 
رضي الله عنه توضأ من بيت نصرانية أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي. . 
الحديث بمثل ما تقدم. 

السادسة - فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعاً ولا 
يتوضأ منه وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضأ بذلك الماء ويتيمم معه. وهو قول عبد 
الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلب نجس» ويغسل 
الإناء منه لأنه نجس . وبه قال الشافعيّ وأحمد وإسحاق. وقد كان مالك يفرق بين ما 
يجوز آتخاذه من الكلاب وبين ما لا يجوز أتخاذه منها في غسل الإناء من ولوغه. 
وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده» لا ينجس ولوغه شيئاً ولغ فيه طعاماً ولا غيره؛ إلا أنه 
أستحب هراقة ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته. وكلب البادية والحاضرة سواء. 
ويغسل الاناء منه على كل حال سبعاً تعبداً. هذا ما أستقر عليه مذهبه عند المناظرين 
من أصحابه. ذكر أبن وهب قال: حدّئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله َي عن الحياض التي تكون فيما بين مكة 
والمدينة» فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها. فقال: «لها ما أخذت في بطونها 
ولنا ما بقي شراب وطهور» أخرجه الدارقطنيّ . وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة 
ما تلغ فيه. Ia‏ 
رسول الله ية ولا يرشون شيا من ذلك. وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب 
الحوض الذي سأله عمرو بن العاص: هل ترد حوضك السباع. فقال عمر: يا 
صاحب الحوض» لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. أخرجه مالك 
والدارقطنىّ ني . ولم يفرّق بين السباعء والكلب من جملتهاء ولا حجة للمخالف 


٠‏ (1) الثغامة: نبات أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الشيب به. 
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لنجاسته؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه» أو تغليظاً عليهم لأنهم نهوا عن أقتنائها 
كما قاله أبن عمر والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك غلظ عليهم في الماء لقلته عندهم 
في البادية» حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من أقتنائها. وأما الأمر بغسل الإناء فعبادة لا 
لنجاسة كما ذكرناه بدليلين: أحدهما ‏ أن الغسل قد دخله العدد. الثانى ‏ أنه قد جعل 
للتراب فيه مدخل لقوله عليه السلام: «وعمّروه الثامنة بالتراب». ولو كان للنجاسة لما 
كان للعدد ولا للتراب فيه مدخل كالبول. وقد جعل ييا الهرّ وما ولغ فيه طاهراء 
والهرٌ سبع لا خلاف في ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل الميتة ؛ فكذلك الكلب وما كان مثله 
من السباع؛ لأنه إذا جاء نص في أحدهما كان نصاً في الآخر. وهذا من أقوى أنواع 
القياس. هذا لو لم يكن هناك دليل» وقد ذكرنا النص على طهارته فسقط قول 
المخالف. والحمد لله. 


السابعة _ ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه؛ فإن 
أنتن لم يتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم 
يفسد ذلك الماء موته فيه؛ إلا أن تتغير رائحتهء فإن تغيرت رائحته وأنتن لم يجز 
التطهر به ولا الوضوء منهء وليس بنجس عند مالك. وأما ماله نفس سائلة فمات في 
الماء ونزح مكانه ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر سواء كان الماء 
قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. وأستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب 
النفس به» ولا يحدّون في ذلك حدا لا يتعدّى. ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل 
نزح الدلاء» فإن أستعمله أحد في غسل أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا. 
وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضأ بهذا الماء وإن لم يتغير أن يتيمم» 
فيجمع بين الطهارتين أحتياطاًء فإن لم يفعل وصلى بذلك الماء أجزأه. وروى 
الدارقطنيَ عن محمد بن سيرين أن زنجياً وقع في زمزم يعني فمات ‏ فأمر به 
أبن عباس رضي الله عنه فأخرج فأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم عين جاءتهم من 
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الركن فأمر بها فدسمت بالقَبَاطي“ والمطارف حتى نزحوهاء فلما نزحوها نفجرت‎ 
یکون الماء تغير » والله أعلم . وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: كل‎ 
نفس سائلة لا يتوضأ منهاء ولكن رخص فى الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد"‎ 
إذا وقعن في الركاء”" فلا بأس به. قال شعبة: وأظنه قد ذكر الوزغة. أخرجه‎ 
الدارقطنيّ» حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الوليد قال حذثنا‎ 
محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. . . ؛ فذكره.‎ 

. الثامنة - ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أن ما ولغ فيه الهرّ من الماء طاهرء وأنه لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث 
أبي قتادة» أخر جه مالك وغيره. وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
الهرّ وغسل الإناء منه. وأختلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكون الحسن رأى 
الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا حديث حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم 
بسؤر الهرّة بأساً. وهذا أحسن شىء فى الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديث عن . 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم يأت به أحد أتم من مالك» قال الحافظ 
أبو عمر: الحجة عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله يله وقد صح من حديث 
أبي قتادة أنه أصغى لها الإناء حتى شربت . الحديث. وعليه أعتماد الفقهاء في كل 
مصر إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سؤره . وقال: إن توضأ به أحد أجزأه» 
ولا أعلم حجة لمن كره الوضوء بسؤر الهرّة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة» 
وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهرّ عليه» وقد فرقت السنة بينهما في باب 


زفق دسم الشيء يدسمه دسماً: د والقباطي (بالضم): ثياب من كتان رقيق يعمل بمصر؛ نسبة إلى 
القبط على غير قباس . والمطارف: جمع مطرف, وهو رداء من خز مربع ذو أعلام. 

(۲) الجدجد كهدهد طوير شبه الجرادة. 

(۳) الركاء (جمع ركوة): إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 


۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
التعبد في غسل الإناء» ومن حجنّه السنة خاصمته» وما خالفها مطرح . وبالله التوفيق. 
ومن حجتهم أيضاً ما رواه قرّة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبيّ باذ قال : «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهرّ أن يغسل مرة أو مرتين» شك قرّة.. وهذا 
الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالد» وقرة ثقة ثبت . 


قلت : هذا الحديث أخرجه الدارقطنيّ» ومتنه: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهرّ مرة أو مرتين». قرّة شك. قال أبو بكر: 
كذا رواه أبو عاصم مرفوعاً» ورواه غيره عن قرّة (ولوغ الكلب) مرفوعاً و (ولوغ الهِرّ) 
موقوفاً. وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله يل «يغسل الإناء من 
الهرّ كما يغسل من الكلب» قال الدارقطني : لا يثبت هذا مرفوعاً والمحفوظ من قول 
أبي هريرة وأختلف عنه. وذكر معمر وآبن جريج عن أبن طاوس عن أبيه أنه كان 
يجعل الهرّ مثل الكلب. وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور قال: أغسله سبع 
مرات . قاله الدارقطنيّ . 


التاسعة ‏ الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء EE‏ أن 
مالكاً وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خير فيه؛ 
ولا أحب لأحد أن يتوضأ به» فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة ويتوضاً لما 
يستقبل. وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأصحابهما: لا يجوز أستعماله في رفع 
الحدث» ومن توضاً به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق» ويتيمّم واجده لأنه ليس 
بواجد ماء. وقال بقولهم في ذلك أصبغ بن الفرج› وهو قول الأوزاعيّ. وأحتجوا 
بحديث الصّنابحيّ خرجه مالك وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه مسلم» وغير ذلك 
من الإثار. وقالوا: الماء إذا توضىء به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزه عنه 
لأنه ماء الذنوب . قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجس الماء 
لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت 
الخطايا مع الماء» إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده 


6 _ سورة الفرقان» الآبة: ٤۹ ٤۸‏ 
الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء وهو ماء مطلق . 
وأحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضىء نجاسة. وإلى 
هذا ذهب أبو عبد الله المَرْوَزِيَ محمد بن نصر. وروي عن عليّ بن أبي طالب 
وآبن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رَبَاحَ والحسن البصري والنخهيٌّ ومكحول 
والزهريّ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللآ: إنه يجزئه أن يمسح 
بذلك البلل رأسه؛ فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. روى 
عبد السلام بن صالح حدّثئنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن رجل من أصحاب 
التب بيا مرضي أن رسول الله ب حرج عليهم ذات يوم وقد أغتسل وقد بقيت لمعة 
من جسده لم يصبها الماء» فقلنا: يا رسول الله هذه لمعة لم يصبها الماء؛ فکان له 
شعر وارد" فقال بشعره هكذا على المكان فبلّه. أخرجه الدارقطنيّء وقال: عبد 
السلام بن ماع هذا بصريّ وليس بقويّ» وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن 
العلاء مرسلاء وهو الصواب. 
فة لوار الكقة عن اناق و ربد المشرع شن الاين رباد اديا 
رسول الله كه أغتسل . . . ؛ الحديث فيما ذكره هشيم. قال آبن العربي: «مسألة الماء 
المستعمل إنما تنبني على أصل آخرء وهو أن الآلة إذا أَديّ بها فرض هل يؤدى بها 
فرض آخر أم لا؛ فمنع ذلك المخالف قياساً على الرقبة إذا أدَى بها فرض عتق لم 
يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخر؛ وهذا باطل من القول» فإن العتق إذا أتى على 
الرق أتلفه فلا يبقى محل لأداء الفرض ب م ا اللو لهام انا قلتت عله 
الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدّى به فرض آخر لتلف عينه حسّاً كما تلف الرق في الرقبة 
بالعتق حكماًء وهذا نفيس فتأملوه». 


)١(‏ أي مسترسل طويل. 

(۲) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه على غير الكلام واللسان؛ فتقول: قال 
بيده أي أخذ. وقال برجله؛ أي مشى. وقال بالماء على يده؛ أي قلب. وقال بثوب» أي رفعه. وکل 
ذلك على المجاز والاتساع . 


000080 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

العاشرة - لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد 
عليها الماء» راكداً كان الماء أو غير راكد؛ لقول رسول الله َة : «الماء لا ينجسه شيء 
إلا ما غلب عليه فغيّر طعمه أو لونه أو ريحه». وفرقت الشافعية فقالوا: إذا وردت 
النجاسة على الماء تنجس؛ وأختاره أبن العربي. وقال: من أصول الشريعة في أحكام 
المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة؛ لقول النبي كَل : 
«إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يخسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا 
يدري أين باتت يده) . فمنع من ورود اليد على الماءء وأمر بإيراد الماء عليها» وهذا 
أصل بديع في الباب» ولولا وروده على النجاسة ‏ قليلاً كان أو كثيراً- لما طهرت . 
وقد ثبت عن النبي ب أنه قال في بول الأعرابي في المسجد: «صبّوا عليه دنوب" من 
ماء». قال شيخنا أبو العباس: وأستدلوا أيضاً بحديث القلتين» فقالوا: إذا كان الماء 
دون القلتين فحلته نجاسة تنجس وإن لم تغيّره» وإن ورد ذلك القدر فأقبل على 
النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة وهذه مناقضة» إذ 
المخالطة قل حصلت في الصورتين» وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها 
عليه فرق صوريّ ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبدات بل من باب 
عقلية المعاني» فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها. ثم هذا كله منهم يرده قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو 
ریحه). 
الحجاج عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي وعن 
ثوبان عن النبي يله وليس فيه ذكر اللون. وقال: لم يرفعه غير رشدين بن 
سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي» وأحسن منه في الاستدلال ما 
رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمدبن كعب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل: يا رسول الله 


)١(‏ الذنوب (بالفتح): الدلو. 
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أنتوضأ من بئر بُضاعة» وهي بثر تلقى فيها الحيض"'' ولحوم الكلاب والَّين؛ 
فقال رسول الله يِخْق: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء' أخرجه أبو داود والترمذي. 
والدارقطنيّ كلهم بهذا الإسناد. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن» وقد جوّد أبو 
أسامة هذا الحديث ولم يرو أحد حديث أبي سعيد في بثر بُضاعة أحسن مما روى أبو 
أسامة . فهذا الحديث نص في ورود النجاسة على الماءء وقد حكم بهو بطهارته 
وطهوره. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بثر بضاعة عن عمقها؛ 
قلت: أكثر ما.يكون الماء فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة. قال أبو داود: وقدّرت بثر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 
ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غيّر بناؤها عما كانت 
عليه؟ فقال لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير 
أن أبن العربي قال: إنها في وسط السّبّخةء فماؤها يكون متغيراً من قرارها؛ والله 
أعلم . ش 

الحادية عشرة ‏ الماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات 
هو الماء القراح الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار» وما عرفه 
الناس ماء مطلقا غير مضاف إلى شيء خالطه كما خلقه الله عز وجل صافيا ولا يضره 
لون أرضه على ما بيناه. وخالف في هذه الجملة أبو حنيفة وعبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن عمر فأما أبو حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفرء وجوز إزالة النجاسة 
بكل مائع طاهر. فأما بالدهن والمرق فعنه رواية أنه لا يجوز إزالتها به . إلا أن أصحابه 
يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك عنده النار والشمس؛ حتى أن جلد الميتة 
إذا جف في الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسة على الأرض إذا جفت 
بالشمس فإنه يطهر ذلك الموضع» بحيث تجوز الصلاة عليه» ولكن لا يجوز التيمم 
بذلك التراب. قال أبن الغربي: لما وصف الله سبحانه الماء بأنه طهور وآمتن بإنزاله 
من السماء ليطهرنا به دل على أختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة 


)١(‏ الحيض: الخرق التي يمسح بها دم الحيض؛ ويقال لها المحايض. 
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والسلام لأسماء بنت الصدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب: «حتيه ثم 
أقرضيه ثم أغسليه بالماء». فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لما في ذلك من إبطال 
الامتنان» وليست النجاسة معنى محسوساً حتى يقال كل ما أزالها فقد قام به 
الغرض» وإنما النجاسة حكم شرعيّ عين له صاحب الشرع الماء فلا يلحق به غيره 
إذ ليس في معناه» ولأنه لو لحق به لأسقطهء والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في 
إسقاطه سقط في نفسه. وقد كان تاج السنة ذو العز أبن المرتضى الدبوسي يسميه 
فرخ زنى. 

قلت: وأما ما أستدل به على أستعمال النبيذ فأحاديث واهية» ضعاف لا يقوم 
شيء منها على ساق؛ ذكرها الدارقطنيّ وضعفها ونص عليها. وكذلك ضعف ما روي 
عن أبن عباس موقوفاً «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء». في طريقه أبن محرز متروك 
الحديث. وكذلك ما روي عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. الحجاج وأبو 
ليلى ضعيفان. وضعف حديث أبن مسعود وقال: تفرّد به أبن لهيعة وهو ضعيف 
الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول الله يك 
أحد منكم ليلة أتاه داعي الجن؟ فقال لا. 

قلت: هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة رواته. وأخرج الترمذي 
حديث أبن مسعود قال: سألني النبي مي : اما في إدواتك:”' فقلت: نبيذ. فقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور» قال: فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا 
الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبيّ َه وأبو زيد رجل مجهول عند 
أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم 
الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره» وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذء 
وهو قول الشافعي وأحمد وإشحق» وقال إسحق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ 
بالنبيذ وتيمّم أحب إليّ. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأً بالنبيذ أقرب 


إلى الكتاب والسنة وأشبه؛ لأن الله تعالى قال: ظقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيْمَمُوا 


)00( الإداوة (بالكسر): إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 
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صَعِيداً طيّباً) . وهذه المسألة مطولة في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسك بلفظ الماء 
حسبما تقدم في «المائدة4”'' بيانه والله أعلم. 

الثانية عشرة- لما قال الله تعالى: وارلا منّ السّمَاءِ مَاءَ طَهُورا» وقال: 
لِيُطْهْرَكُمْ به توقف جماعة في ماء البحر؛ لأنه ليس بمنزل من السماء؛ حتى رووا 
عن عبد الله بن عمر وأبن عمرو معا أنه لا يتوضأ به؛ لأنه نار ولأنه طبق جهنم . ولكن 
النبيّ بيه بين حكمه حين قال لمن سأله: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجه مالك. 
وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وهو قول أكثر الفقهاء من أصضحاب 
التب ب منهم أبو بكر وعمر وأبن عباس» لم يروا بأساً بماء البحرء وقد كره بعض 
أصحاب النبي َي الوضوء بماء البحر؛ منهم أبن عمر وعبد الله بن عمروء وقال 
عبد الله بن عمرو: هو نار. قال أبو عمر: وقد سثل أبو عيسى الترمذي عن حديث 
مالك هذا عن صفوان بن سُّلَّيم فقال: هو عندي حديث صحيح . قال أبو عيسى فقلت 
للبخاري: هشيم يقول فيه أبن أبي برْزة. فقال: وهم فيه» إنما هو المغيرة بن أبي 
بزدة. قال أبو عمر : لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله» ولو كان صحيحاً لأخرجه 
في مصنفه الصحيح عنده» ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد. وهذا 
الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده» وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه 
بالقبول له والعمل به» ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء؛ وإنما الخلاف بينهم في 
بعض معانيه. وقد أجمع جمهور من العلماء وجماعة أثمة الفتوى بالأمصار من 
الفقهاء: أن البحر طهور ماؤه» وأن الوضوء به جائز؛ إلا ما روي عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاصي أنهما كرها الوضوء بماء البحرء ولم 
يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت إليه لحديث هذا 
الباب. وهذا يدلك على أشتهار الحديث عندهم؛ وعملهم به وقبولهم له؛ وهو أولى 
عندهم من الإسناد الظاهر الصحة لمعنى ترده الأصول. وبالله التوفيق . 


للق راجع 0/5 ٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قال أبو عمر: وصفوان بن سُلّيم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّء من عبّاد أهل المدينة وأتقاهم لله ناسكاًء كثير الصدقة بما وجد من قليل 
وكثير» كثير العمل» خائفاً لله» يكنى أبا عبد اله » سكن المدينة لم ينتقل عنهاء ومات 
. بها سنة أثنتين وثلاثين ومائة. ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يسأل 
عن صفوان بن سيم فقال: ثقة من خيار عباد الله وفضلاء المسلمين. وأما سعيد بن 
سلمة فلم يرو عنه فيما علمت إلا صفوان ‏ والله أعلم - ومن كانت هذه حاله فهو 
مجهول لا تقوم به حجة عند جميعهم. وأما المغيرة بن أبي بُرْدة فقيل عنه إنه غير 
معروف في حملة العلم كسعيد بن سلمة. وقيل: ليس بمجهول. قال أبو عمر: 
المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير بالمغرب» وكان موسى 
يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحات في البر والبحر. وروى 
الدارقطنيّ من غير طريق مالك عن أبي هريرة أن رسول الله به قال: «من لم يطهره 
ماء البحر فلا ظهره الله». قال إسناد حسن. 


الثالثة عشرة - قال أبن العربيَ: توهم قوم أن الماء إذا فضلت للجنب منه فضلة 
لا يتوضأ به» وهو مذهب باطل» فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: أجنبت أنا 
ورسول الله ب واغتسلتٌُ من جَفنة وفضلت فضلة» فجاء رسول الله وك ليغتسل منه 
فقلت: إني قد أغتسلت منه. فقال: «إن الماء ليس عليه نجاسة أو إن الماء 
لا يُجنب». قال أبو عمر: وردت آثار في هذا الباب مرفوعة في النهي عن أن 
يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعاً. 
فقالت طائفة: لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد؛ لأن كل 
واحد منهما متوضىء بفضل صاحبه. وقال اخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد 
المرأة بالإناء ثم يتوضاً الرجل بعدها بفضلها. وكل واحد منهم روى بما ذهب 
إليه أثرا. والذي ذهب إليه الجمهور من العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا 
بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة من فضلهء أنفردت المرأة 
بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا آثار كثيرة صحاح. والذي نذهب إليه أن 
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الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها؛ فلا وجه 
للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال. والله المستعان. 


روى الترمذيّ عن أبن عباس قال حدثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا 
ورسول الله و من إناء واحد من الجنابة. قال هذا حديث حسن صحيح. وروی 
البخاريّ عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبىّ ية من إناء واحد يقال له المَرّق” . 
وفي لاصحيح مسلم) عن أبن عباس إن شرل كان پیل فعضل موت 
وروی الترمذيّ عن أبن عباس قال: أغتسل بعض أزواج النبيّ َيه في جفنة فأراد 
رسول الله يا أن يتوضأً منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنباً. قال: «إن الماء لا 
يُجنب». قال: هذا حديث حسن صحيح» وهو قول سفيان الثوريّ ومالك والشافعيّ. 
وروى الدارقطنيّ عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضا آنا والنبي كي 
من إناء واحد وقد أصابت الهرة منه .قبل ذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وروي أيضاً عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله يلت عن فضل طهور المرأة. 
وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجس» وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة» وهو قول 
أحمد وإسحاق. 

الرابعة عشرة ‏ روى الدارقطنيَ عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن 
عمر بن الخطاب كان يسخن له الماء في قمقمة"“ ويغتسل به. قال: وهذا إسناد 
صحيح . وروي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله یا وقد سځنت ماء في 
الشمس . فقال للا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص». رواه خالد بن إسمعيل 
المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وهو متروك. ورواه عمرو بن 
۰ محمد الأعشم عن فليح عن الزهريّ عن عروة عن عائشة. وهو منكر الحديث» ولم 
يروه غيره عن فلیح › ولا يصح عن الزهري؛ قاله الدارقطني . 


(1) الفرق (بالتحريك): مكيال يسع ستة عشر رطلاً. وبالسكون مائة وعشرون رطلاً. 
(۲) القمقمة والقمقم (كهدهد): ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره. 
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الخامسة عشرة ‏ كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة؛ لنهي 
رسول الله ية عن أتخاذهما. وذلك ‏ والله أعلم ‏ للتشبه بالأعاجم والجبابرة ل 
لنجاسة فيهما. ومن توضأ فيهما أجزأه وضوءه وكان عاصياً باستعمالهما. وقد قيل: لا 
يجزىء الوضوء في أحدهما. والأوّل أكثر؛ قاله أبو عمر. وكل جلد ذُكيَ فجائز 
أستعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد 
الدباغ ؛ نقد وقد تقدّم في #النحل4'. 


[۹] « لمم بد لمکا رشوب ما لتنا َممَاوَأنَاييَ كر 469 . 


قوله تعالی : «لنخبيّ ب أي بالمطر. هبَلْدَة ميا بالجدوبة والمحل وعدم 
النبات. قال كعب: المطر روح الأرض يحييها الله به. وقال: ظمَيْناً» ولم يقل مينة 
لأن معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أراد بالبلد المكان. «وَنْسْقَيَةُ» 
ب ا وثرا عير بن الطاب ر عاف داعي فيما زوى الل 
عنهما طتَسْقِيَهُ4 (بفتح)”"' النون. ا ١‏ راتاس كرا آي برا كنيراً 
وأناسيّ واحده إنسي نحو جمع القُرْفور”" قراقير وقَرَاقر في قول الأخفش والمبره . 
وأحد قولي الفراء؛ وله قول آخر وهو أن يكون واجده إنساناً ثم تبدل من النون ياء؛ 
فتقول: أناسي» والأصل أناسين» مثل سرحان وسراحين» وبستان وبساتين؛ فجعلوا 
الياء عوضاً من النون» وعلى هذا يجوز سراحي وبساتي» لا فرق بينهما. قال الفراء: 
ويجوز #أناسي» بتخفيف الياء التي فيما بين لام الفعل وعينه؛ مثل قراقير وقراقر. 
وقال #كثيرا» دل يكل كبرب لأن.فعيلا قد يراد به الكثرة؛ نحو 9وحسن ويك 
رَفيقً» . 


)١(‏ راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(۲( في الأصول: «بضم النون؟. وهو تحريف والتصويب عن أبي حيان وغيره. 


(۳) القرقور: ضرب من السفن. وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة. 
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۰ وقد صرفته يني ند کرو َا كر راثا ج 0 


و 3 


قوله تعالى: ولذ صَرَفْاه بيهم يعني القرآن» وقد جرى ذكره في أوّل 
السورة: قوله تعالى: «تبارك الذي برل الفُرْقَانَ4. وقوله: «لَمَد أضلّني عَن الذكر 
بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي 4 وقوله: «اتَحذوا هذا الْقَرآن مَهْجُورا» . «لِيَذَّكَوُوا ای ا الاس إلا 
كفورا» أي جحودا له وتكذيباً به. وقيل : «وَلتَدُ صَرَفْاُ 4 هو المطر. ا 
أبن عباس وأبن مسعود: وأنه ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرّفه حيث 
يشاء» فما زيد لبعض نقص من غيرهم. فهذا معنى التصريف. وقيل: طصَرَّفَاه 
.بينهم» وابلا وطشًا وطلاً ورهاما ‏ الجوهري: الرهام الأمطار اللينة - ورّدّاذاً. وقيل: 
تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات به والطهارات وسقي البساتين 
والغسل وشبهه. «ليدكرُوا فأبى أَكْثَرُ الاس إل كفورا) قال عكرمة: هو قولهم في 
الأنواء: مطرنا بنوء كذا. قال النحاس: اتيك بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفر 
هاهنا قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا؛ وأن نظيره فعل النجم كذاء وأن كل من نسب إليه 
فعلا فهو كافر. وروی الربيع بن صبيح قال: مُطر الناس على عهد رسول الله َء ذات 
ليلة» فلما أصبح قال النبي مي : «أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر فأما الشاكر 
فيحمد الله تعالى على سقياه وغياثه وأما الكافر فيقول مُطرنا بنوء كذا وكذا». وروي 
من حديث أبن مسعود عن النبئ ول أنه E‏ ستاو مو عر ا نا 
عمل قوم بالمعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى 
الفيافي والبحار». وقيل: التصريف راجع إلى الريح» وقد مضى في «البقرةي 
بيانه. وقرأ حمزة والكسائي طلِيَذْكَرُوا© مخففة الذال من الذكر. الباقون مثقلآً من 
٠‏ التذكر؛ أي ليذكروا نعم الله ويعلموا أن من أنعم بها لا يجوز الإشراك به؛ فالتذكر 
قريب من الذكر غير أن التذكر يطلق فيما بعد عن القلب فيحتاج إلى تكلف في التذكر. 


دلق راجع ١7‏ طبعة ثأنية. > 
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red 


3 ل وو شتا تتاف ڪل ريز ذا ))4 . 
۲1( } لاني الحكفريب وذخ ور جما کردا )4 . 


قوله تعالى: #وَلَوْ شتا لَبعَْنَّا في كل قَرْيَة تذيراً أي رسولاً ينذرهم كما قسمنا 
المطر ليخفت عليك أعباء النبوّة» ولكنا لم نفعل بل جعلناك نذيراً للكل لترتفع درجتك 
فأشكر نعمة الله عليك. فلا تطع الْكَافِرِينَ4 أي فيما يدعونك إليه من أتباع الهتهم . 
لرَجَاهِدْهُمْ په قال أبن عباس بالقرآن. أبن زيد: بالإسلام. وقيل: بالسيف؛ وهذا 
فيه بعد؛ لأن السورة مكية نزلت قبل الأمر بالقتال. «جهادا كيرا لا يخالطه فتور. 


م 30 ت 2 
HE‏ 


قوله تعالى: وُو الذي مَرَجَّ البَحْرّين) عاد الكلام إلى ذكر النعم. و «مَرَجَ» 
خَلَّ وخلط وأرسل. قال مجاهد: فاا واا اها ف ان قال أبن عرفة : 
مرج البخرين» أي خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مرجته إذا خلطته. ومَرج الدين 
والامرٌ أختلط واضطري وله قزر 0 في انر مَرِيجٍ» . ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي : «إذا رأيتَ الناس مرجت عهودهم وخفت 
أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا» وشبك بين أصابعه فقلت له: كيف أصنع عند ذلك» 
جعلني الله فداك! قال: «آلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر 
وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة» خرجه النسائيّ وأبو داود وغيرهما. وقال 
الأزهريّ: مر ج الْبَحْرَيْنَ» خلى بينهما؛ يقال مَرَجْتٌ الدابة إذا خليتها ترعى. وقال 
ثعلب : المرج الإجراء؛ فقوله : لمَرَجَ الْبَْرَيْن 4 أي أجراهما . وقال الأخفش: يقول قوم 
أمرج البحرين مثل مرج فعل وأفعل بمعنى . لهذا عَذْبٌ فرَاتٌ) أي حلو شديد العذوبة. 


. الحديث في الفتنة‎ )١( 
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را ملح اا أي فيه ملوحة ومرارة. وروى طلحة أنه قرىء وها 
ملح بفتح الميم وكسر اللام. وَجَعَلَ بيْنَهُمَا بَرْرّخاً» أي حاجزاً من قدرته لا 
يغلب أحدهما على صاحبه؛ كما قال في سورة الرحمن مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ 
يليان . هما بَرْرْخ لا يَْغِيَّانِ4. «اوَحجراً مَحْجورا» أي سترا مستورا يمنع 
أحدهما من الاختلاط بالاخر. فالبرزخ الحاجزء والحجر المانع. وقال ٠‏ 
الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم. وقال أبن عباس وأبن جبير: يعني بحر 
من قضائه. «وَحِجْراً مخججورا» حراماً محرّما أن يعذب هذا الملح بالعذب» 


أو يملح هذا العذب بالملح. 
ررر بض رر سس صو سر م ل مق ل روس ے 
[64] ٭ وهو الى حَلقَ ین المآ شا فجعکم باوص ھر ران ریک يرا 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: «وَهُوَ الّذِي حَلَىَ مِنّ الْمَاء بسر أي خلق من النطفة 
إنساناً. 9فَجَعَلَهُ4 أي جعل الإنسان ظنَسَباً وَصِهْراً». وقيل: من الما إشارة إلى 
أصل الخلقة في أن كل حيّ مخلوق من الماء. وفي هذه الاية تعديد النعمة على الناس 
في إيجادهم بعد العدم. والتنبيه على العبرة فى ذلك . 


ت 


الثانية - قوله تعالى: طفجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهُراً النسب والصهر معنيان يعمان كل 
قربى تكون بين ادميين. قال أبن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر 
والأنشى على وجه الشرع؛ فإن كان بمعصية كان خلقاً مطلقاً ولم يكن نسباً محققاًء 
ولذلك 8 يدخل بعت ل 0 مَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَانْكُمْ وباك بننّه من الزنى ؛ 
يكن نسب شرعا فلا صهر شرعاء فلا يحرّم الزنى بنت أمّ ولا أمّ بنت» وما يحرّم 
من الحلال لا يحرّم من الحرام؛ لأن الله آمتن بالنسب والصهر على عباده ورفع 
قدرهماء وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. 


3 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
زنى؛ فحرّم ذلك قوم منهم أبن القاسم»› وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وأجاز ذلك 
آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعيّ» وقد مضى هذا في 
«النساء»”2 مجوّدا. قال الفراء: النسب الذي لا يحل نكاحه. وقاله الزجاج» وهو 
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته؛ 
فكل واحد من الصهرين قد خالط صاحبه» فسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس 
بها. وقيل: الصهر قرابة النكاح؛ فقرابة الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج هم 
الأحماء. والأصهار يقع عاماً لذلك كله؛ قاله الأصمعيّ. وقال أبن الأعرابي : الأختان 
أبو المرأة وأخوها وعمها ‏ كما قال الأصمعيّ ‏ والصهر زوج أبنة الرجل وأخوه وأبوه 
وعمه . وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجوزجاني : أختان الرجل أزواج 
بناته وأخواته وعماته وخالاته» وکل ذات محرم منه» وأصهاره كل ذي رحم محرم من 
زوجته. قال النحاس: الأولى في هذا أن يكون القول في الأصهار ما قال الأصمعي» 
وأن يكون من قبلهما جميعاً. يقال صهرت الشيء أي خلطته؛ فكل واحد منهما قد 
خلط صاحبه. والأولى في الأختان ما قال محمد بن الحسن لجهتين: إحداهما 
الحديث المرفوع › روى محمد بن إسحق عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط عن محمد بن 
أسامة بن زيد عن أبيه قال قال رسول الله ية : «أما أنت يا عليّ فختني وأبو ولدي 
وأنت مني وأنا منك». فهذا على أن زوج البنت حَتّن. والجهة الأخرى أن أشتقاق 
الخئّن من حتنه إذا قطعه؛ وكأن الزوج قد أنقطع عن أهله؛ وقطع زوجته عن أهلها. 
وقال الضحاك: الصهر قرابة الرضاع . قال أبن عطية: وذلك عندي وهم أوجبه أن أبن 
عباس قال: و الصهر خمس . وفي رواية أخرى من الصهر 
سبع؟ يريد قوله عز وجل : حر مَتْ عَلَيْكُمْ انك وبانكمْ َأَحوَانَكُمْ و عَمَانُكُمْ 
الان وكات لأ وتات الأخْت4 فهذا هو النسب. ل 

راگهانکم اللاي أَرَضَمَْكمْ» إلى قوله: وَأ تَجْمَعُو يْنَ الأختيْن». ثم ذكر 
المحصئات. ومحمل هذا أن أبن عباس أراد 0 معه» ا 


(۱) راجع ١١5/0‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


1١ سورة الفرقان» الآية: 4ه و هه‎ _ ٥ 


بما ذكر إلى عظمه وهو الصهرء لا أن الرضاع صهرء وإنما الرضاع عديل النسب 
يحرم منه ما يحرم من النسب بحكم الحديث المأثور فيه. ومن رؤى: وحرم من 
الصهر خمس أسقط من الايتين الجمع بين الأختين والمحصنات؛ وهن ذوات 
الأزواج. 


قلت: فآبن عطية جعل الرضاع مع ما تقدّم نسبء وهو قول الزجاج. قال أبو 
إسحاق: النسب الذي ليس بصهر من قوله جل ثناؤه: حُرْمَتْ ليم نانم( إلى 
قوله لوان تَجْمَعُوا ب ين الأَخبَين» والصهر من له التزويج. قال أبن عطية: وحكى 
الزهراوي قولاً أن النسب من جهة البنين والصهر من جهة البنات. 


قلت : وذكر هذا القول النحاس. وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. وقال 
أبن :سیر نزلت هذه الاية في النبي كَل وعليَ رضي الله عنه؛ لأنه جمعه معه نسب 
وصهر. قال أبن عطية : فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة. ركان ريك قدیرا» 
على خلق ما يريده. 
 ]55[‏ ويعبدون من دوي لَه م لا نفعهم ولا يضرم وان الكافر عل ريو 


4 ` ا 


قوله تعالى: طوَيَمْبْدُونَ منْ دُون الله مَا لا ينْمَعْهُمْ ولا يَضّهُمْ» لما عدد النعم 
و كال ودر نوعب بهن الشركين: في إشرا كوت يمن ا عدر علي نيع ول عير 
أي إن الله هو الذي خلق ما ذكره» ثم هؤلاء لجهلهم يعبدون من دونه أمواتاً جمادات 
لا تنفع ولا تضر. لوان الْكَافرُ عَلَى رَبّه ظهيرا» روي عن أبن عباس طالْكَافرٌ) هنا 
أبو جهل ؛ وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه. وقال عكرمة: «الكافد» 
إبليس» ظهر على عداوة ربه. وقال مطرف: «الْكافرُ» هنا الشيطان. وقال الحسن: 
«ظهيراً» أي معيناً للشيطان على المعاصي. وقيل: المعنى؛ وكان الكافر على ربه 
هيئاً ذليلاً لا قدر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرت به أي جعلته خلف ظهرك 


> مو 


ولم تلتفت إليه. ومنه قوله تعالى: رموه وَرَاءكمْ ظهْرِي» أي هيئاً . 


1۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ومنه قول الفرزدق : 
تَمِيمَ بنَ قيس لا تكوننَ حاجتي 20 بظهْرٍ فلا يعيا عليّ جوابُها 
هذا معنى قول أبي عبيدة. وظهير بمعنى مظهور. أي كفر الكافرين هين على الله 
تعالى» والله مستهين به لأن كفره لا يضره. وقيل: وكان الكافر على ربه الذي يعبده . 
وهو الصنم قوياً غالباً يعمل به ما يشاء؛ لأن الجماد لا قدرة له على دفع ضر ونفع . 


13 وما لسك لا ميا وتذبرا )4 . 
[01] 8 كلما أَسَعلكُم عليه تون كبر لاس كس أن بک يَتَحِدَ إل ريو سبيلا 49 . 


قوله تعالى: وما أَرْسَلنَاكَ إلا مُبَشْراً وَتَذيرا» يريد بالجنة مبشراً ونذيراً من 
الار؛ وما أرسلتاك وكيل ولا مسيطراً. لد ما أسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر يريد على ما 
جئتكم به من القرآن والوحي. و #من؟ للتأكيد. إلا مَنْ شَّاءَ لكن من شاء؛ فهو 
أستثناء منقطع» والمعنى: لكن من شاء أن يتّخلَّ إِلَى رَبْهِ سَبيل بإنفاقه من ماله في 
سبيل الله فلينفق . ويجوز أن يكون متصلاً ويقدّر حذف المضاف؛ التقدير: إلا أجر 
من شَاءَ أن كد إِلَى رَبّه سبي بآتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة. 


020007 م 


2 ي 01 ص م2 - ج - ع 3 
[o۸]‏ 2 00 على الحي الزى لاب مرت وسح جمدو وكؤزل بد دنوب عباووى 


قوله تعالى: لوَتَوَكٌلَ عَلى أَلْحَيٌ الذي لآ يَمُوتُ» تقدم معنى التوكل في «آل 
عمران) وهذه السورة وأنه أعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمورء وأن 
الأسباب وسائط أمر بها من غير أعتماد عليها. «وَسَبّحْ بحمده» أي نزه الله تعالى عما 
يصفه هؤلاء الكفار به من الشركاء. والح التريه: وقد تقدم. وقيل: لوَسَبْحْ4 
أي صل له؛ وتسمى الصلاة تسبيحاً. و 
فيجازيهم بها. 


0( راجع ۱۸4/٤4‏ طبعة أولى أو ثائية. 
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e‏ ا 


 ]54[‏ الَذِى خلق لسرت وَالْايض وما بينَهُمَا فى سِنَةِ َنام ثم أسترئ على العرش 
الرحملن فك ت وه خد ۸ O‏ 


رم 


قوله تعالى : الذي حَلَقَ آلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وما يهُا في سم أَيَامٍ كم ثم استرئ 
عَلَى الْعَرْشِ» تقدم في (الأعراف4”“. و طِالَّذِي4 في موضع خفض نعتاً للحيّ. 
وقال ا ولم يقل بينهن؛ لأنه أراد الصنفين والنوعين والشيئين؛؟ كقول 
القطاميّ : ش 

ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينتا أنقطاعاً 
e a‏ 0 بز ناسل 
به وى حز؛ ماقا ار : تا عاب بداب راقع وقال الشاعر: 

مّلاٌ سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي”") 

وقال [عَلْمَمة بن عبدة]9" : 

فإن تسألوني بالنساء فإنني خبيرٌ بأدواء النساء طبيبٌ 
أي عن النساء وعما لم تعلمي. وأنكره علىّ بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون أن 
تكون الباء بمعنى عن؛ لأن في هذا إفساداً لمعاني قول العرب: لو لقيت فلاناً للقيك 
به الأسد؛ أي للقيك بلقائك إياه الأسد. المعنى فأسأل بسؤالك إياه خبيراً. وكذلك 
قال أبن جبير: الخبير هو الله. ف لإخبيراً» نصب على المفعول به بالسؤال. 

قلت : قول الزجاج يخرج على وجه حسن» وهو أن يكون الخبير غير الله ؛ أي فأسأل 
عنه خبيراًء أي عالماً به» أي بصفاته وأسمائه. وقيل: المعنى فأسأل له خبيراًء فهو نصب 


)١(‏ راجع ۲۱۸/۷ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
() البيت من معلقة عنترة. | 
(۳) في نسخ الأصل: «وقال أمرؤ القيس» وهو تحريف. والبيت من قصيدة لعلقمة مطلعها: 


1٤‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

على الحال من الهاء المضمرة. قال المهدويّ: ولا يحسن حالاً إذ لا يخلو أن تكون 
الحال من السائل أو المسؤول» ولا يصح كونها حالاً من الفاعل؛ لأن الخبير لا 
يحتاج أن يسأل غيره. ولا يكون من المفعول؛ لأن المسؤول عنه وهو الرحمن خبير 
أبداء والحال في أغلب الأمر يتغير وينتقل؛ إلا أن يحمل على أنها حال مؤكدة؛ 
مثل هوَهُرَ الْحَنُّ مُصَّدّناً» فيجوز. وأما طَالرَّحْمَنُ» ففي رفعه ثلاثة أوجه: يكون 
بدلا من المضمر الذي في «أسْتَوّى). ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هو الرحمن. 
ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره #فاسأل به خبيراً . ويجوز الخفض بمعنى 
وتوكل على الحيّ الذي لا يموت الرحمن؛ يكون نعتاً. ويجوز النصب على 
المدح . 


0-3 
. 


[60] وتا ِل لهم سج لمن الو وما اليم أننجد لما تأمرنا ددهم 
ر ® 402 . 


قوله تعالى: ذا قل لَّهُمْ أَسْجُدُوا لِلرّحْمَنِ» أي لله تعالى. «قالوا وَمَا 
الدَحْمَنْ» على جهة الإنكار والتعجب» أي ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» 
يعنون مسيلمة الكذاب. وزعم القاضي أبو بكر بن العربيّ أنهم إنما جهلوا الصفة لا 
الموصوف» وأستدل على ذلك بقوله: وما الوَحْمَنْ» ولم يقولوا ومن الرحمن. قال 
أبن الحصار: وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى ظرَهُمْ يَكْفْرُونَ بِالرّحْمَن». 
جد لما امنا هذه قراءة المدنيين والبصريين: أي لما تأمرنا أنت يا محمد. 
وآختاره أبو عبيد وأبوحاتم. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي طيَأمُرْنَا بالياء. يعنون 
الرحمن ؛ كذا تأوّله أبو عبيدء قال: ولو أقرّوا بأنّ الرحمن أمرهم ما كانوا كفاراً. فقال 
النحاس: وليس يجب أن يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل البعيد» ولكن 
الأولى أن يكون التأويل لهم طِأَنَسْجدُ لما يَأمُرْنَاك النبيّ يكل فتصح القراءة على هذاء 
وإن كانت الأولى أبين وأقرب تناولاً. «وَرَادَهُمْ تُقُورً» أي زادهم قول القائل لهم 
أسجدوا للرحمن نفوراً عن الدين. وكان سفيان الثوريّ يقول في هذه الآية: إلهي 
زادني لك خضوعاً ما زاد عداك نفورا. 


9 _ سورة الفرقان› الآية: ١١‏ و ٦۲‏ 10 


9 
ا 0 


1[ < نبارلك الى جعل في السّماء برويجا وجل فیا ی کا وکر می ) 


قوله تعالى: تارك الذي جَعَلَ في السَمَاءِ بُرُوجاً» أي منازل؛ وقد تق 
ذكرها . $ وَجَعَلَ فيا سرَاجاً ) قال أبن عباس: يعني الشمس؛ نظيره $ وَجَعَلّ 
الشّمْسَ سرَاجاً» . وقراءة العامة #سرَاجاً» بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي لسُرْجاً» 
يريدون النجوم العظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى؛ لأنه تأوّل أن 
السُرْج النجوم» وأن البروج النجوم» فيجيء المعنى نجوماً ونجوماً. النحاس: ولكن 
التأويل لهم أن أبان بن تغلب قال: السرج النجوم الدراريّ. الثعلبي: كالزهرة 
والمشتري وزحل والسماكين ونحوها. «وَقَمَراً ر ينير الأرض إذا طلع. وروى 
عصمة عن الأعمش «رَقَمْراً بضم القاف وإسكان الميم. وهذه قراءة شاذة» ولو لم 
يكن فيها إلا أن أحمد بن حنبل وهو إمام المسلمين في وقته قال: لا تكتبوا ما يحكيه 
عصمة الذي يروي القراءات» وقد أولع أبو حاتم السجستاني اك يرويه عصمة 
هذا. 
11 « يمر الى + :اندي رخس 4. 

فيه أربع مسائل : ٠‏ 

الأولى - قوله تعالى: «خلفة» قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء. 
وكل واحد من الليل والنهار يخلف صاحبه. ويقال للمبطون: أصابته خلفة؛ أي قيام 
وقعود يخلف هذا ذاك. ومنه خلفة النبات» وهو ورق يخرج بعد الورق الأوّل. في 
الصيف . ومن هذا المعنى قول زهير بن أبي سُلّمى : ٠‏ 
ل الآرَامُ يَمْشِينَ خَلْقَة وأطلاوها ضر ن کر قنك © 


ت 


زفق راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(1) العين ( بالكسر ) جمع أعين وعيناء » وهي بقر الوحش ؛ سميت بذلك لسعة أعينها . 
والأطلاء : جمع طلاء وهو ولد البقرة وولد الظبية الصغير. والمجثم: الموضع الذي يجثم فيه؛ أي يقام 


فيه. 


1 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الرئم ولد الظبي وجمعه آرام؛ يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج. ومنه قول الأخر 
يصف آمرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دأباً: 


ولها بالماطرون إذا أآكلَ النملُ الذي جَمَعَا 


٠.‏ 0-7 ا 0 و ر 


قال مجاهد: طخَلْفَة4 من الخلاف؛ هذا أبيض وهذا أسود؛ والأوّل أقوى. وقيل: 
يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان. وقيل: هو من باب حذف المضاف؛ 
أي جعل الليل والنهار ذوي خلفة» أي أختلاف. ظلِمَنْ أَرَادَ أن يدَكَرَ أي يتذكرء 
فيعلم أن الله لم يجعله كذلك عبثاً فيعتبر في مصنوعات الله» ويشكر الله تعالى على 
نعمه عليه في العقل والفكر والفهم. وقال عمر بن الخطاب وأبن عباس والحبسن: 
معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار» ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. وفي 
«الصحيح»: «ما من أمرىء تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلي ما بين طلوع 
الشمس إلى صلاة الظهر إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة». وروى 
مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله بي : «من نام عن حزبه أو عن شيء منه 
فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». 

الثانية - قال أبن العربيَ: سمعت ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خلق 
العبد حياً عالماً» وبذلك كماله» وسلط عليه آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان 
الخلقة ؛ إذ الكمال للأوّل الخالق» فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر 
في طاعة الله فليفعل. ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب 
النصف من عمره لغواء وينام سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه ويبقى له من العمر 
عشرون سنة. ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره في لذة فانية» ولا 
يتلف عمره بسهر في لذة باقية عند الغنيّ الوفيّ الذي ليس بعديم ولا ظلوم . 


(۱)( هو يزيد بن معاوية. والماطرون: موضع بالشام قرب دمشق. 


1¥ ٦۳ و‎ ٠۲ سورة الفرقان؛ الآبة:‎ . ٠ 
بأنفسها؛ فإن الجواهر والأعراض من حيث الوجود‎ E الثالثة‎ 
متمائلة» وإنما يقع التفاضل بالصفات. وقد أختلف أيّ الوقتين أفضلء الليل أو‎ 
AS Us النهار.‎ 
قلت: والليل عظيم قدره؛ أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقيامه فقال: «وَمِنَ‎ 
الل هذ به نَافلة لَك وقال: لقم اللَيلَ4 على ما يأتي بيانه. ومدح المؤمنين‎ 
على قيامه فقال: «تتجَافي جَنُوبهمْ عن اْمَضَاجِعٍ». وقال عليه الصلاة والسلام:‎ 
«والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل وفيه‎ 
ساعة يستجاب فيها الدعاء وفيه ينزل الرب تبارك وتعالى» حسبما يأتي بيانه إن شاء الله‎ 
2 ٠ . تعالى‎ 
قرأ حمزة وحده يكر بسكون الذال وضم الكاف. وهي قراءة أبن‎  ةعبارلا‎ < 
وثاب وطلحة والنخعيّ . وفي مصحف أب يدك بزيادة تاء . وقرأ الباقون يدر‎ 
بتشديد الكاف . ودک وك فق واد وقيل: معنى 9يَذْكر4 بالتخفيف أي يذكر‎ 
ما نسيه في أحد الوقتين في الوقت الثاني» أو ليذكر تنزيه الله وتسبيحه فيها. او أرَادَ‎ 
شكوراً» يقال:'شكر يشكر شكراً وشكوراء مثل كفر يكفر كفراً وكفوراً. وهذا‎ 
الشكور على أنهما جعلهما قواماً لمعاشهم. وكأنهم لما قالوا: لرَمَا الرّحْمَنُ» قالوا:‎ 
هو الذي يقدر على هذه الأشياء.‎ 


۳١‏ « يعاد يمن اليرت ينوت عل الأ هوا ولا حَاطَهمْ الجتدجاورت الوا 

قوله تعالى: رباد الرْمَن الَذِينَ يَمْشُونٌ عَلَى الأَرْض هونا لما ذكر جهالات 
المشركين وطعنهم في القران والنبوة ذكر عباده المؤمنين أيضاً وذكر صفاتهمء 
وأضافهم إلى عبوديته ت تشريفاً لهم » كما قال O‏ 
فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو الذي يستحق 


لوق راجع ٠ه‏ طبعة أولى أو ثانية. 


1A.‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أسم العيودية» ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالى: «أوليك كَالأنمَام 1 هْ 
أَضلٌ» يعني في عدم الاعتبار؛ كما تقدّم في «الأعراف). وكأنه قال: وعباد 
الرحمن هم الذين يمشون على الأرض» فحذف هم؛ كقولك: زيد الأمير» أي زيد . 
هو الأمير. ف ظالَّذينَ» خبر مبتدأ محذوف؛ قاله الأخفش. وقيل الخبر قوله في 
آخرة السورة: «أُولَيِكَ يُجْرَوْنَ الْمْرَْة بمَا صَبَروا) وما بين المبتدأ والخبر أوصاف لهم 
وما تعلق بها؛ قاله الزجاج. قال: ويجوز أن يكون الخبر ظالَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى 
الأزض). و طيَمْشُونَ عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم» فذكر من ذلك 
العظم» لا سيما وفي ذلك الانتقال في الأرض؛ وهو معاشرة الناس وخلطتهم. 

قوله تعالى: ظمَوْنآ4 الهون مصدر الهيّن» وهو من السكينة والوقار. وفي 
«التفسير»: يمشون على الأرض حلماء متواضعين» يمشون في أقتصاد. والقصد 
والتؤدة وحسن السَّمْت من أخلاق النبوة. وقال ككقِ: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن 
البر ليس في الإيضاع»”" وروي في صفته يي أنه كان إذا زال زال تقلعاً» ويخطو 
تكفؤاء ويمشي هوناً» ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صَبّب. التقلع: رفع 
الرجل بقوّة. والتكفؤ: الميل إلى سنن المشي وقصده. .والهون الرفق والوقار. 
والذريع الواسع الخطا؛ أي أن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة ويمد خطوه؛ خلاف 
مشية المختال» ويقصد سمته وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة. كما قال: كأنما 
ينحط من صَبَب؛ قاله القاضي عياض. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسرع 
جبْلّة لا تكلفا قال الزهريّ: سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. قال أبن عطية: يريد 
الإسراع الحثيث لأنه يخل بالوقار؛ والخير في التوسط. وقال زيد بن أسلم: كنت 
أسأل عن تفسير قوله تعالى: 8« الَّذِينٌ يَمْشُونَ عَلَى الاْض هَوْناً4 فما وجدت من ذلك 
کا در يع في الم من ی فال ا :ای لا عيدوت أن درا الأرض. 
قال القشيريّ : وقيل : لا يمشون لإفساد ومعصية » بل في طاعة الله والأمور المباحة 
من غير هوك. وقد قال الله تعالى: ولا تَمْش في الأزض مَرَحاً إِنَّ الله لآ يُحتُ 


(1) راجع 14/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثائية. 2 (؟) الإيضاع: سير مثل الخبب. 
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كَل مُخْتَالٍ فَخُور. وقال أبن عباس: بالطاعة والمعروف والتواضع . الحسن: حلماء 
إن جهل عليهم لم يجهلوا. وقيل: لا يتكبرون على الناس. 

قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعها العلم الله ال ميمه والمعرفة 
بأحكامه والخشية من عذابه وعقابه؛ جعلنا الله منهم بفضله ومته. وذهبت فرقة إلى أن 
«هوناً» مرتبط بقوله: 9ِيَبْسُونَ عَلَى الأْض4 أن المشي هو هون. قال أبن عطية: 
ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هونا مناسبة لمشيه» فيرجع 
القول إلى نحو ما بيناه. .وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطل؛ لأنه رب 
ماش هوناً رويداً وهو ذئب أطلس”'"2. وقد كان.رسول الله به يتكفأ في مشيه كأنما 
يمشي في صبب . وهو عليه الصلاة والسلام الصدر في هذه الأمّة. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من مشى منكم في طمع فليمش رويد إنما أراد في عقد نفسه» ولم يرد 
المشي وحده. ألا ترى أن المبطلين المتحلين بالدين تمسكوا بصورة المشي فقط؛ 
حتى قال فيهم الشاعر”" ذماً لهم : | 

قلت: وفي عكسه أنشد أبن العربيّ لنفسه: ش 

تواضعتٌ في العلياء والأصل كابر وسرت قضات الق ا في الام 
سكول فلا خيش السريرةأصله . زل كنز الاس تن عظلم الكبتر 

قوله تعالى: ودا حَاطَبَهُمُ الْجَاهلُونَ قَانُوا سلما قال النحاس: ليس «سَّلاما» 
من التسليم إنما هو من التسلّم؛ تقول العرب: سلاماًء أي تَسلّماً منك» أي براءة منك. 
منصوب على أحد أمرين : يجوز أن يكون منصوباً ب طِثَالُوا4 > ويجوز أن يكون مصدراً؛ 
وهذا قول سيبويه . قال أبن عطية : والذي أقوله: أن طِقَالُوا هو العامل في سلما لأن 


المعنى قالوا هذا اللفظ . وقال مجاهد: معنى «سَلدّماً سَدَاداً. أي يقول للجاهل كلاماً 


)١(‏ الأطلس من الذئاب: هو الذي تساقط شعره» وهو أخبث ما يكون. وقيل: هو الذي في لونه غبرة 
إلى السواد. 
)¥( هذا من كلام أبي جعفر المنصور الخليقة في ملح عمرو بن عييد الزاهد المشهور. وتمامه: 


7 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
يدفعه به برفق ولين. ف طقَالُوا4 على هذا التأويل عامل في قوله: سلما على 
يقة النحويين؛ وذلك أنه بمعنى قولاً. وقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن يقول 
للجاهل سلاماً؛ بهذا اللفظ أي سلمنا سلاماً أو تسليماء وو بعرم ا 
فعلاً من لفظه على طريقة النحويين ا 
مسألة - ell yy‏ 
في المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسخ في هذه الاية في كتابه» وما تكلم 
فيه على نسخ سواه؛ رجح به أن المراد السلامة لا التسليم؛ لأن المؤمئين لم يؤمروا قط 
بالسلام على الكفرة. ؤالاية مكية فنسختها اية السيف. قال النحاس: ولا نعلم لسيبويه 
كلاماً في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية. قال سيبويه: لم يؤمر المسلمون 
يومئذ أن يسلموا على المشركين لكنه على معنى قوله: تَسلّماً منکم» ولا خیر ولاشر ' 
بيئنا وبينكم. المبرد: كان ينبغي أن يقال: لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ثم أمروا 
بحربهم. محمد بن يزيد: أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة. أبن العربيّ: لم يؤمر 
المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك» بل أمروا بالصفح والهجر 
الجميل» وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم» ولايداهنهم . 
وقد أتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له سلام عليك . 
قلت: هذا القول أشبه بدلائل السنة. وقد بينا في سورة #مريم4”'' أختلاف 
العلماء في جواز التسليم على الكفارء فلا حاجة إلى دعوى النسخ؛ والله أعلم. 
وقد ذكر النضر بن شميل قال حدثني الخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابيَّ وكان 
من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح» فلما سلمنا رد علينا السلام وقال لنا: 
أستووا. وبقينا متحيرين ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابيّ إلى جنبه: أمركم أن 
ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عز وجل: ظثُمَ آسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وهي 
ذخان فصعدنا إليه فقال: هل لكم في خبز فطيرء ولبن هجيرء وماء نمير”»؟ 
فقلنا الساعة فارقناه. فقال سلاماً. فلم ندر ما قال. قال فقال الأعرابيَّ: إنه 


)١(‏ راجع ١١١/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. (۲) الفطير: خلاف الخمير» وهو العجين 
الذي لم يختمر. والهجير: الفائق الفاضل . والنمير: التاجع في الري . 


۷١ ٦٤ و‎ ٦۳ سورة الفرقان» الآية:‎ _ ٠ 
سألكم متاركة لا خير فيها ولا شر. فقال الخليل: هو من قول الله عز وجل: وإذا‎ 
خاطيَهمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلما . قال أبن عطية: ورأيت في بعض التواريخ أن‎ 
يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت أرى علىّ بن أبي طالب في النوم فكنت‎ 
أقول له من أنت؟ فكان يقول: عليّ بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة‎ 
'فيذهب فيتقدمني في عبورها. فكنت أقول: إنما تدعي هذا الأمر بأمرأة ونحن أحق به‎ 
منك . فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟‎ 
قال: فكان يقول لي سلاماً. قال الراوي: فكأن إبراهيم بن المهديّ لا يحفظ الاية أو‎ 
ذهبت عنه في ذلك الوقت. فنبه المأمون على الاية من حضره وقال: هو والله يا عم‎ 
علي بن بي طالب» وقد جاوبك بأبلغ جواب» فخزي إبراهيم وأستحيا. وكانت رؤيا‎ 
. لا محالة صحيحة‎ 
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قوله تعالى: لوَالّذِينَ يَبيُونَ لِربّهِمْ سُجّداً وَقيّاماً قال الزجاج: بات الرجل‎ 
۰ : يبيت إذا أدركه الليل» نام أو لم ينم . قال زهي‎ 
فبتنا قياماً عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله‎ 


وأنشدوا فى صفة الأولياء: 


أمنع جفونك أن تذوق مناماً 2 وأذر الدموع على الخدود سجاما 
واعلم بأنك ميت ومحاسّبٌ يا من على سخط الجليل أقاما . 
لله قوم أخلصوافي حبه فرضي بهم وأختصهم خذاما 
قوم إذا جن الظلام عليهم باتواهنالك سجداوقياما 
خمص البطون من التعفف ضمَّرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما 


)١(‏ في نسخ الأصل: «قال أمرؤ القيس؟. وهو تحريف. والبيت من قصيدة لزهير مطلعها: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصباورواحله 


7 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وقال أبن عباس: من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجدا 
وقائماً. وقال الكلبيّ : من أقام ركعتين بعد المغرب وأربعاً بعد العشاء فقد بات ساجداً 


وقائماً. 
[ 8 ولیت وو رَبَنَا ضرف عتا عَدَابَ جم إت عدبا كن 
[15] « إِنَهَاسَآدَتْ مُسَتَفَرَا وَمُمَامَا )4 . 

قوله تعالى: «والّذِين يَقُولُونَ رَبَنَاآَصْرِف عَنّا عَذَابَ جَهَتّم4 أي هم مع طاعتهم 


مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله. أبن عباس: يقولون ذلك في سجودهم 
وقيامهم. إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً6 أي لازماً دائماً غير مفارق. ومنه سمي الغريم 
لملازمته. ويقال: فلان مغرم بكذا أي لازم له مولع به. وهذا معناه في كلام العرب 
فيما ذكر أبن الأعرابي وآبن عرفة وغيرهما. وقال الأعشى: ٠‏ 

إن يعاقب يكن غراماً وإن يع ط جزيلاً فإنه لا ييالي 


وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم. وقال الزجاج: 
الغرام أشد العذاب. وقال أبن زيد: الغرام الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. والمعنى 
واحد. وقال محمد بن كعب: طالبهم الله تعالى بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا به» 
فأغرمهم ثمنها بإدخالهم النار. ظإِنّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَوًا وَمُقَاماً» أي بئس المستقر وبئس 
المقام. أي إنهم يقولون ذلك عن علمء وإذا قالوه عن علم كانو؟ أعرف بعظم قدر ما 
يطلبون» فيكون ذلك أقرب إلى النجح . 


1 « لیے امال مترؤ ارك بقا ا كاه بے کوک تَواما4 . 


قوله تعالى : 9وَالَِّينَ إِذَا أْمَقُوالَمْ يُسرفوا» أختلف المفسرون في تأويل هذه اللآية . 
فقال النحاس: ومن أحسن ما قيل فى معناه أن من أنفق فى غير طاعة الله فهو الإسراف» 
ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتارء ومن أنفق في طاعة الله تعالى فهو القوام . 


٠‏ _ سورة الفرقان» الآية: ٦۷‏ انف 


وقال أبن عباس: من أنفق مائة ألف في حق فليس بسرف» ومن أنفق درهماً في غير 
حقه فهو سرف»› E‏ وقاله مجاهد وأبن زيد وغيرهما. 
وقال عون بن عبد الله : الإسراف أن تنفق مال غيرك. قال أبن عطية: وهذا ونحوه 
غير مرتبط بالآية» والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية أمر قد حظرت الشريعة 
قليله وكثيره» وكذلك التعدي على مال الغير» وهؤلاء الموصوفون منزهون عن 
ذلك» وإنما التأديب في هذه الاية هو في نفقة الطاعات في المباحات؛ فأدب الشرع 
فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع ا اع أن فوفر ذا رالا يش ايها 
ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح» والحسن في ذلك هو القوام» أي العدل. 
والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله» وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب»› 
أو ضد هذه الخصال» وخير الأمور أوساطها؛ ولهذا ترك رسول الله يك أبا بكر 
الصديق يتصدق بجميع ا اك TE‏ وصبره في الدين» ومنع 
غيره من ذلك. ونعم ما قال إبراهيم النخعيّ: هو الذي لا يجيع ولا يعرى ولا ينفق 
نفقة يقول الناس قد أسرف. وقال يزيد بن أبي حبيب: هم الذين لا يلبسون الثياب 
لجمالء ولا يأكلون طعاماً للذة. وقال يزيد أيضاً في هذه الاية: أولئك أصحاب 
محمد بي كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثياباً للجمال». ولكن 
كانوا يريدون من الطعام ما يسدّ عنهم الجوع ويقوّيهم على عبادة ربهم» ومن اللباس 
ما يستر عوراتهم ويكنهم من الحرّ والبرد. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن 
عبد العزيز حين زوّجه أبنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سيئتين» 
ثم تلا هذه الآية. ركال مرن القطات» كف بال رفا آلا يشنهى كينا إلا 
أشتراه فأكله . ل «إن من 
السرف أن تأكل كل ما أشتهيت» وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم 
يبخلوا. كقوله تعالى: ول تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُدْقِكَ وَل َبْسُطها كل البتشط» 
وقال الشاعر: 


/ا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


وقال آخر: 
إذا المرء أعطى نفسّه كل ما آشتهث ولم يَنهها تاقت إلى كل باطل 
وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعتهإليهمن حلاوة عاجل 


وقال عمر لابنه عاصم: يا بنيّ» كل في نصف بطنك؛ ولا تطرح ثوباً حتى تستخلقه» 
ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم طي : 
إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


ولم يَقْيْرُوا» قرأ حمزة والكسائيّ والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب على أختلاف 
عنهما ليَمَثرُوا» بفتح الياء وضم التاء» وهي قراءة حسنة؛ من قتر يقترٌ. وهذا القياس 
في اللازم» مثل قعد يقعد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وأبن كثير بفتح الياء وكسر التاء» ‏ 
وهي لغة معروفة حسنة. وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الياء 
وكسر التاء. قال الثعلبيَ: كلها لغات صحيحة. النحاس: وتعجب أبو حاتم من قراءة ' 
أهل المدينة هذه؛ لأن أهل المدينة عنده لا يقع في قراءتهم الشاذء إنما يقال: أقتر 
يقتر إذا أفتقر» كما قال عز وجل: «وعلى المقترٍ قَدَرُهِ» وتأوّل أبو حاتم لهم أن 
المسرف يفتقر سريعاً. وهذا تأويل بعيد» ولكن التأويل لهم أن أبا عمر الجَرْمِيَ حكى 
القراءة» وإن كان فتح الياء أصح وأقرب تناولاًء وأشهر وأعرف. وقرأ أبو عمرو 
والناس راما بفتح القاف؛ يعني عدلاً. وقرأ حسان بن عبد الرحمن «قرَاماً» 
بكسر القاف؛ أي مبلغاً وسداداً وملاك حال. والقوام بكسر القاف: ما يدوم عليه الأمر 
ويستقر. وهما لغتان بمعنى. و #قرَاماً8 خبر كان» وأسمها مقدر فيها؛ أي كان 
الإنفاق بين الإسراف والقتر قواماً؛. قاله الفراء. وله قول آخر يجعل بين أسم كان 
وينصبها؛ لأن هذه الألفاظ كثير آستعمالها فتركت على حالها في موضع الرفع. قال 
النحاس : ما أدري ما وجه هذا؛ لأن «بينا؛ إذا كانت في موضع رفع رفعت؛ كما يقال: 


Vo سورة الفرقان» الآية: 4" و59‎ _ ٥ 


5 0 هه مدو 


7 ودين لا يتغورت مع آله إا ءاخر وَلَايِفْلُونَ التفْس الت حرم أله إلا بلحي 
مد سو € رص سرح سح ا سه سحت يه يه 0 
ولا زنويت ومن بعل ذلك يلق ناما )4 . 


س ماح مومه 1 0 
73 ١ل‏ يصَدعَفٌ لَهُالْصداب يوم امَو ولد ِو شاا 49 . 


قوله تعالى: رَالّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمَّ الله إِلْهاً حر إخراج لعباده المؤمنين من 
صفات الكفرة في عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم 
والاغتيال» والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم مباحاً. وقال من صرف هذه الاية 
عن ظاهرها من أهل المعاني: لا يليق بمن أضافهم الرحمن إليه إضافة الاختصاص»› 
وذكرهم ووصفهم من صفات المعرفة والتشريف وقوع هذه الأمور القبيحة منهم حتى 
يمدحوا بنفيها عنهم لأنهم أعلى وأشرف» فقال: معناها لا يدعون الهوى إلهاً. ولا 
يذلون أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلاً لها. ومعنى إلا بِالْحَّ4 أي إلا بسكين الصبر 
وسيف المجاهدة فلا ينظرون إلى نساء ليست لهم بمحرم بشهوة فيكون سفاحاً؛ بل 
بالضرورة فيكون كالنكاح. قال شيخنا أبو العباس: وهذا كلام رائق غير أنه عند السبر 
مائق.' وهي نبعة باطنية ونزعة باطلية. وإنما صح تشريف عباد الله بأختصاص الإضافة 
بعد أن تحلوا بتلك الصفات الحميدة وتخلوا عن نقائض ذلك من الأوصاف الذميمة» 
فبدأ في صدر هذه الآيات بصفات التحلي تشريفاً لهم» ثم أعقبها بصفات التخلي 
تقعيداً لها؛ والله أعلم . ١‏ 


قلت: ومما يدل على بطلان ما آدعاه هذا القائل من أن تلك الأمور 
ليست على ظاهرها ما روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال قلت: يا 
رسول اللهء أيّ الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله نداً وهو خلقك» قال: 
ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة. أن يطعم معك» قال: ثم أيّ؟ قال: «أن 
تزاني حليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقها: طوَالَّذِينَ لا يَدُعُونَ مم الله إلهاً 
خر ولا يعون التَمْسَ التي حَرَمَْ الله إلا باحق ول يَرْنُونَ وَمَنْ بعل ذَلِكَ يلق 
اما . والأثام في كلام العرب العقاب» وبه قرأ أبن زيد وقتادة هذه الآية. 


۷٦‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ومنه قول الشاعر: ش 1 

م 5 کاو ا ا ق 0 

جَزى الله أبن عروة حيث أمسى ‏ 2 عقوقاؤالعغقوق له أثام ٠‏ 
أي جزاء وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إن «أنّاما4 واد في جهنم 
جعله الله عقاباً للكفرة . قال الشاعر : 

لقيت المهالك في حرينا وبعد المهالك تلقى أثاماً 
وقال السدي: جبل فيها. قال: ٠‏ 

وكان مُقامّنا ندعو عليهم بأبطح ذي المجاز له أثامٌ 
وفي اصحيح مسلم) أيضاً عن أبن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا 
فأكثروا؛ فأتوا محمداً ية فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» وهو يخبرنا بأن 
لما عملنا كفارة» فنزلت: والَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمَ الله إلها آحَرَ وَلآ يلون لتس التي 
حَرَم الله إلا باحق ولا يرون وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أنَاما». ونزل: ي عِبَادِيَ الَذِينَ 
ع رع ارك e‏ ت .ات ره 
أسرفوا عَلَى أَنْفْسهح» الآية. وقد قيل: إن هذه الآية يا عِبَادِيَ الَّذينَ أُسْرَفوا» نزلت 
في وحشيّ قاتل حمزة؛ قاله سعيد بن جبير وأبن عباس» وسيأتي في «الزمر» بيانه . 

قوله تعالى: إل بالْحَُ4 أي بما يحق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إيمان أو 
زنى بعد إحصان؛ على ما تقدم بيانه في الأنعام). رلا يَرْنُونَ4 فيستحلون 
الفروج بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلت هذه الاية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من 
قتل النفس بغير الحق ثم الزنى؛ ولهذا ثبت في حد الزنا القتل لمن كان محصنا أو 

قوله تعالى: طوَمَنْ يَمْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً. يُضَاعَف لَه الْعَذَابُ4 قرأ نافع 
وأبن عامر وحمزة والكسائي 9يُضَاعَف. وَيَخْلِدُ» جزما. وقرأ أبن كثير «يضكك» 
بشد العين وطرح الألف؛ وبالجزم في «يُضْكَفْ. وَيَخْلِدْ4. وقرأ طلحة بن سليمان 
9نُضَعُف4 بضم النون وكسر العين المشدّدة. طَالْعَذَابَ4 نصب «وَيَخْلْدُ4 جزم 
وهي قراءة أبي جعفر وشيبة. 


)١(‏ راجع ۱۳۳/۷ طبعة أولى أو ثانية. 
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وقرأ عاصم في رواية أبي بكر طيُضَاعَفُ. وَيُخْلَدُ4 بالرفع فيهما على العطف 
والاستئناف. . وقرأ طلحة بن سليمان وتخْلّدُ» بالتاء على معنى مخاطبة 'الكافر. 


وروي عن أبي عمرو «ويُِخْلّذ» بضم الياء من تحت وفتح اللام. قال أبو علي: وهي 
غلط من جهة الرواية. و #يُضَاعَفْ» بالجزم بدل من «يَلقَ» الذي هو جزاء الشرط. 
قال سيبويه : مضاعفة العذاب لْمَيمُ الأثام. قال الشاعر : 


من افا تلم :با :في ندنارنا جذ حَطباً جزلا وناراً تَأجَجا 
وقال آخر: ش 
إن علي الله أن اا ُؤْحَدَ كَزهاً أو تجىءَ طائمًا 


وأما الرفع نفيه قولات: أحدهما أن تقطعه مما قبله. والآخر أن يكون محمولاً على 
المعنى؛ كأن قائلاً قال: ما 2 الأثام؟ فقيل له: يضاعف له العذاب. و (مُهاناً) 
معناه ذليلاً خاسئاً مبعَداً مطروداً. 
اي م امم ا لس ام 2 2 ch‏ ده كد ور 

7 إلا من تاب وا ومیل سملا صیحا وأؤلكيلك مدل اله سَيْمَاتِهم 

قوله تعالى: إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَّ وَعَملَ عَمَلاً صَالِحاً» لا حلاف بين العلماء أن 
الاستثناء عامل في الكافر والزاني. وأختلفوا في القاتل من المسلمين على ما تقدم بيانه 
في «النساء)“ ومضى في المائدة" القول في جواز التراخي في الاستثناء في 
اليمين» وهو مذهب أبن عباس مستدلاً بهذه الآية. 

قوله تعالى : اوليك يبدل الله سَينَاتهِمْ حَسَنَاتِ» قال النحاس: من أحسن ما قيل 


)١(‏ الشاهد في حمل تؤخذ على تبايع وإبداله منه. وأراد بقوله: «الله» القسم» والمعنى إن على والله 
فلما حذف الجار نصب. 1 

۲( راجع 717/0 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 

فرق راجع ۲۷۳/١‏ طبعة أولى أو ثائية. 


۷۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الله من الشرك الإيمان وروي نحوه عن الحسن. قال الحسن: قوم يقولون التبديل في 
الآخرة» وليس كذلك» إنما التبديل في الدنيا؛ يبدلهم الله إيماناً من الشرك» وإخلاصاً 
من الشك» وإحصاناً من الفجور. وقال الزجاج: ليس بجعل مكان السيئة الحسنة» 
ولكن بجعل مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. وروى أبو ذرٌ عن النبي كل : «أن 
السيئات تبدّل بحسنات». وروي معناه عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما. 
وقال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسناته على سيئاته» فيبدل الله السيئات 
حسنات. وفي الخبر: «ليَتمنينَ أقوام أنهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن هم؟ قال: 
«الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات». رواه أبو هريرة عن النبي يَي؛ِ ذكره الثعلبي 
والقشيريّ. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران؟ أي يغفر الله لهم تلك السيئات لا أن 
يبذلها حسنات. ' 

قلت: فلا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة 
حسنة؛ وقد قال يك لمعاذ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 
وفي اصحيح مسلم» عن أبي ذو قال قال رسول الله كلل : الإني لأعلم آخر أهل الجنة 
دخولاً الجنة وآخرَ أهل النار خروجاً منها رجلٌ يؤتى به يوم القيامة فيقال 
أعرضوا عليه صغار ذنوبه وأرفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال 
عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا 
يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك 
مكان كل سيئة حسنة فيقول. يا رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا» فلقد رأيت 
> اوسول ]ه85 كسك عن ردت براه .قال :ابو طول :نيا وشول اف آرايت 
رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاً» وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا 
داجّة إلا أقتطعها فهل له من توبة؟ قال: «هل أسلمت» قال: أنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنك عبد الله ورسوله. قال: انعم. 


)١(‏ أبو طويل : كنية شطب الممدود» رجل من كئدة. 


۷۹ ۷۲٠ ۷١ سورة الفرقان؛ الآبة:‎ _ ٠ 

تفعل الخيرات و: ا ا قال: وغدراتي وفجراتي 

يا نبيّ الله قال : ١‏ نعم 6 . : الله أكبر! فما زال يكررها حتى. توارى. ذكره 

الثعلبي. قال مبشر بن عبيد» وكان عالماً بالنحو والعربية: الحاجة التي تقطع على 

الحاج إذا توجهوا . والداجة التي تقطع عليهم إذا قفلوا . « وَكَانَ اللّهُ غفوراً 
رَحيماً» . 


3 « وص تاب ومیل کا برب إل امک 49 . 


قوله تعالى: طوَمَنْ تاب وَعَملَّ صَالِحاً له ينوب إِلَى الله متابا» لا يقال: من 
قام فإنه يقوم؛ فكيف قال من تاب فإنه يتوب؟ فقال ابن عباس: المعنى من امن من 
أهل مكة وهاجر ولم يكن قتل وزنى بل عمل صالحاً وأذى الفرائض فإنه يتوب إلى اله 
متاباً؟ أي فإني قدّمتهم وفضلتهم على من قاتل النبي يي واستحل المحارم. وقال 
القَمَال: يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين» ولهذا قال: إلا مَنْ 
اب ومن ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملاً صالحاً فله حكم 
التائبين أيضاً. وقيل: أي من تاب بلسانه ولم يحقق ذلك بفعله» فليست تلك التوبة 
نافعة؛ بل من تاب وعمل صالحاً ذ فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله 
متاباً؛ أي تاب حق التوبة وهي النصوح» ولذا أكد بالمصدر. ف #متاباً) مصدر معناه 
التأكيد؛ كقوله: وکلم اللَّهُ مُوسّى تَكليماً» أي فإنه يتوب إلى الله حقاً فيقبل الله توبته 
حقاً. ١‏ ْ 


له ےو م 4 . 


[۷۲] « ول بے کا > الو لارو الو روا حكراما ل 
فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى : لوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُور» أي لايحضّرون الكذب والباطل 
ولا يشاهدونه. والزور كل باطل زُوّر وزخرف» وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد. وبه فسر . 
الضحاك وابن زيد وابن عباس . وي رواية عن ابن عباس أنه أعياد المشركين . عكرمة : لعب 


۸٠‏ ۰ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
كاذ ني الجاهلة ا مجاهد: الغناء؛ وقاله محمد بن الخنفية أيضاً. ابن 
جريج: الكذب؛ وروي عن مجاهد...وقال علي بن أبي طلحة. ومحمد بن عليّ: 
المعنى لا يشهدون بالزور؛ من الشهادة لا من المشاهدة. قال ابن العربي: أما القول 
بأنه الكذب فصحيح» لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع. وأما من قال إنه ليب كان في 
الجاهلية فإنه يحرم ذلك إذا كان فيه قمار أو جهالةء أو أمر يعود إلى الكفر. وأما 
القول بأنه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحد. 

قلت: من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف 
فيها الصور المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن 
الاعتدال» أو يثير كامناً من حب اللهو؛ مثل قول بعضهم: 


٠. 0 0‏ 030 5 5 5 أذ | 7 
حسو فو نسي مسن فصيحته ليتهوافى وأفتضح 


لا سيما إذا اقترن بذلك شبّابات”'2 وطارات مثل ما يفعل اليوم في هذه الأزمان» على 
ما بيناه في غير هذا الموضع . وأما من قال إنه شهادة الزور» وهي : 

الثانية - فكان عمر , بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» 
ویسخم وجهه» ويحلق رأسه» ويطوف به في السوق. وقال أكثر أهل العلم: ولا تقبل 
له شهادة أبداً وإن تاب وحسنت حاله فأمره إلى الله . وقد قيل: إنه إذا كان غير مبرّز 
فحسنت حاله قبلت شهادته حسبما تقدّم بيانه في سورة #الحج6”" فتأمله هناك . 

قوله تعالى: لوَإِذًا مروا باللَفْوِ مَدُوا كرّاماً» قد تقدّم الكلام في اللغو””". و 
كل سقط من قول أ رقفل 4 ية حل فة الشاء الهو غين ذلك ينما قارب ٠ n,‏ 
سفه المشركين وأذاهم المؤمنين وذكر النساء وغير ذلك من المتكر. وقال مجاهد: إذا 
أوذوا صفحوا. وروي عنه إذا ذكر النكاح كوا عنه. وقال الحسن: اللغو المعاصي 
كلها. وهذا جامع. و #كراماً» معناه معرضين منكرين لا يرضونهء ولا يمالؤون 
عليه» ولا يجالسون أهله. 


)١(‏ الشبابة (بالتشديد): نوع من المزمار (مولد) . (0) راجع 7 طبعة أولى أو ثانية. 
(۳) راجع 19/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


5" - سورة الفرقان؛ الآية: ۷۲ و٣۷‏ اقم 
أي مروا مر الكرام الذين لا.يدخلون في الباطل. يقال: تكرم فلان عما يشينه؛ أي تنزه 
وأكرم نفسه عنه. وروي أن عبد الله بن مسعود سمع غناء فأسرع وذهب.. فبلغ 
a‏ ا 

e‏ ااا 


[VY]‏ ل کے إدا ڪرابت وهم وليه هوني 


فيه مسألتان : ۰ 

الأولى - قوله تعالى: وَالَّذْينَ إا ذكرُو | بآيَاتِ 4 أي إذا قرىء عليهم 
القرآن ذكروا اخرعيم :ومعاد هع رل اا ی يكوتوا يخر ن لا اه وقال: 
دِلَمْ يَخْرُوا» ولیس نّم خرور؛ كما يقال: قعد يبكي وإن كان غير قاعد؛ قاله الطبريّ 
واختاره؛ قال ابن عطية: وهو أن يخروا صماً وعمياناً هي صفة الكفار» وهي عبارة 
عن إعراضهم؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلان يشتمني وقام فلان يبكني وأنت لم تقصد 
الإخبار بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة. قال ابن عطية: فكأن 
المستمع للذكر قائم القناة قويم الأمر» فإذا أعرض وضل كان ذلك خروراء وهو 
السقوط على غير نظام وترتيب؛ وإن كان قد شبه به الذي يخر ساجداً لکن أصله على 
غير ترتيب. وقيل: أي إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم فخروا سجداً وبكياء 
ولم يخروا عليها صماً وعمياناً. وقال الفراء: أي لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم 
ا 1( 
ا الثانية - قال بعضهم: إن من سمع رجلا يقرأ سجدة يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
آيات الله تتلى عليه. قال ابن العربيّ: وهذا لا يلزم إلا القارىء وحده» وشا غيره فلا 
يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهو أن الرجل إذا تلا القرآن وقرأ السجدة فإن كان 
الذي جلس معه جلس يسمعه فليسجد معه» وإن لم يلتزم السماع فلا سجود عليه. 
وقد مضى هذا في (الأعراف)”'. 


(۱) راجع ۳١۹/۷‏ طبعة أولى أو ثانية. 


AY‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
007 2 ر ری ص سمل م کت رد س و ساي 4 كل e‏ 
 ]/[‏ وَالَذِنَ يقولو را هب تا من أزويجما وَدْرِيكينا فة أغيري وأجصلنا 
بے 4 . 
ا رھ د ر e‏ صر KAT‏ 8 2 ع كد ص و 
١ ][‏ أزكيلك جرزرت آلشر کہ باصا رى فهسا يي وَسَلَدمًا 469 . 


۷۷ « کیرب فيه حستت مُسَتَفَرًا ومُقَاما ))4 . 
ا لي بک برا )4 . 
قوله تعالى: «وَالَذِينَ ولون ربا هَبْ لتا مِنْ أَرْرَاجتا وَدْْيَاتنَا فده أَعْيْنِ4 قال 
الضحاك: أي مطيعين لك. وفيه جواز الدعاء بالولد وقد تقدّم”'' . والذرّية تكون 
واحداً وجمعاً. فكونها للواحد قوله: رب هَٺ لي من لَدُنْكَ ذرَيّة طَيبَة4 لقَهبْ لي 
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا4 وكونها للجمع ظذُريّة ضحَافاً) وقد مضى في «البقرة) اشتقاقها 
مستوفى. وقرأ نافع وأبن كثير وأبن عامر والحسن رَذرَياتتا) وقرأ أبو عمر وحمزة 
والكسائيّ وطلحة وعيسى #وذريتنا» بالإفراد. طقُرَة أعْيْن) نصب على المفعول» أي 
قرّة أعين لنا. وهذا نحو قوله عليه الصلاة والسلام لأنس: «اللهم أكثر ماله وولده 
وبارك له فيه» وقد تقدّم بيانه في #آل عمران) و #مريم». وذلك أن الإنسان إذا 
بورك له في ماله وولده قرّت عينه بأهله وعياله» حتى إذا كانت عنده زوجة أجتمعت له 
فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة أو كانت عنده ذرّية محافظون على الطاعة» 
معاونون له على وظائف الدين والدنياء لم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده» فتسكن 
عينه عن الملاحظةء ولا تمتد عينه إلى ما ترى؛ فذلك حين قرّة العين» وسكون 
النفس. ووحد رة لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عينك قُرّة. وقُرّة العين يحتمل أن 
تكون من القرار» ويحتمل أن تكون من القَرٌ وهو الأشهر. والقَرٌ البرد؛ لأن العرب 
تتأذى بالحر وتستريح إلى البرد. وأيضاً فإن دمع السرور بارد» ودمع الحزن سخن» 
فمن هذا يقال: أقر الله عينك» وأسخن الله عين العدو. وقال الشاعر: 


فكم سَّحْنتْ بالأمس عينٌ قريرة وقرّت عيون دمعها اليوم ساكبٌ 


)١(‏ راجع ۷۲/٤‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. (۲) راجع ٠١۷/۲‏ طبعة ثانية. 
(۳) راجع /٤‏ و ۸٠/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


6 سورة الفرقان› الآية: 4/ا ۷۷ 4 


قوله تعالى : وَأجْعَلْمَا للْمَُمَينَ إمَامَاً أي قدوة يقتدى بنا في الخير» وهذا لا يكون إلا أن 
يكون الداعي متقياً قدوة؛ وهذا هو قصد الداعي . وفي «الموطأ»: «إنكم أيها الرهط أثمة 
. يقتدى بكم» فكان أبن عمر يقول في دعائه : اللهم آجعلنا من أئمة المتقين . وقال: ماما وم 
يقل أئمة على الجمع ؛ لأن الإمام مصدر . يقال : أمَّالقوم فلانْإِمَاماً؛ مثل الصيام والقيام . وقال 
بعضهم : أراد أئمة» كمايقول القائل أميرنا هؤلاء» يعني أمراءنا. وقال الشاعر : ش 


ياعاذلاتي لاتَزِدْنَ مَلآمتي إن العواذل لَسْنَ لي بأميرٍ 


أي أمراء. وكان القشيري أبو القاسم شيخ الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا 
بالدعوى» يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته ل بما يدّعيه كل أحد لنفسه. وقال إبراهيم 
النّخعيَ: لم يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قدوة في الدين. وقال ابن عباس: أجعلنا 
أئمة هدى» كما قال تعالى: 9رَجَعَلَْا منْهُمْ أئمة يَهْدُونَ بأمْرنًا) وقال مكحول: أجعلنا 
أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقيل: هذا من المقلوب؛ مجازه: وأجعل المتقين 
لنا إماماً؛ وقاله مجاهد. والقول الأول أظهر وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحول» 
ويكون فيه دليل على أن طلب الرياسة في الدين ندب. وإمام واحد يدل على جمع؛ 
لأنه مصدر كالقيام. قال الأخفش: الإمام جمع آم من أمّ يوم جمع على فعال» نحو 
صاحب وصحاب» وقائم وقيام. 


قوله تعالى: طأُولَئِكَ يُجْرَوْنَ الْعْرَْة ما صَبَرُوا4 «أولئك» خبر و طعِبَادُ 
الاق نول الرجاج على ما م وهو أحسن ما قيل فيه. وما تخلل بين 
المبتدأ وخبره أوصافهم من التحلّي والتخلي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع» والحلمء 
والتهجد» والخوف» وترك الإسراف والإقتار» والنزاهة عن الشرك» والزنى والقتل» 
والتوبة وتجنب الكذب» والعفو عن المسيء» وقبول المواعظ» والابتهال إلى الله. 
وو الغرنة 4 ارج الرفيية هي أعلى حار ال رانف كما أن الخرفه على با 
الدنياء حكاه أبن شجرة. وقال الضحاك : الغرفة الجنة . بم صَبَرُوا» أي بصبرهم على 
ار ری وطاعة حيو علية انل السا والسلام . وقال.محمد بن علي بن الحسين: 
لبم صبَروا) على ا والفاقة في الدنيا. وقال الضحاك: ما صبروا) عن 
الشهوات طوَيْلَقَوْنَ فيها تَحيّةَ وَسَلاما» قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحيي 


At‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وحمزة والكسائي وخلف «ويلْمَوْن) مخففة» وأختاره الفراء؛ قال لأن العرب تقول: 
فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحية وبالخير (بالتاء)» وقلما يقولون فلان يى السلامة. وقرأ 
الباقون «ويلقؤن) وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: لٍِوَلقَاهُمْ نْضرَّة 
وَسُرُوراً» قال أبو جعفر النحاس: وما ذهب إليه الفراء وأختاره غلط؛ لأنه يزعم أنها 
لو كانت يقد كانت في العربية بتحية وسلام» وقال كما يقال: فلان يُتلقّى 
بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في هذا الباب أنه قال يتلقى والآية يُلَقَوْنَ4 والفرق 
بينهما بيّن؛ لأنه يقال فلان يتلقى بالخير ولا يجوز حذف (الباء)» فكيف يشبه هذا 
ذاك! وأعجب من هذا أن في القرآن موَلَقَاهُمْ نَضرة وَسْرُورا» ولا يجوز أن يقرأ 
بغيره. وهذا يبين أن الأولى على خلاف ما قال. والتحية من الله والسلام من 
الملائكة. وقيل: التحية البقاء الدائم والملك العظيم؛ والأظهر أنهما بمعنى واحدء 
وأنهما من قبل الله تعالى؛ دليله قوله 0 تَحيّثهم يَوْمَ يَلْقَوَْهُ سَلامْ4 وسيأتي . 
9خالدينَ4 نصب على الحال #فيهًا حَسْدَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَاماً». 

قوله تعالى: ظثُلْ ما يَعْباً بِكُمْ رَبّي لَْلاً دُعَاُكُمْ4 هذه آية مشكلة تعلقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبأت بفلان أي ما باليت به؛ أي ما كان له عندي وزن ولا قدر. 
وأصل يعبأ من العبء وهو الثقل. وقول الشاعر”) 

كأن بصدره وبجانبيه عَبيراً بات يَعْبَوْهُ عروسٌ 

أي يجعل بعضه على بعض. فالعبء الحمل الثقيل» والجمع أعباء. والعبء 
المصدر. وما أستفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الزجاج» وصرح به الفراء. وليس 
يبعد أن تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأنها أستفهام فهو نفي خرج مخرج 
الاستفهام؛ كما قال تعالى : ظمَلْ جَرَاءُ الإخسّان إلا الإِحْسَانُ» قال ابن 
الشجري: وحقيقة القول عندي أن موضع «ما» نصب؛ والتقدير: أيّ عبء يعبأ 
بكم؛ أي أي مبالاة يبالي ربي بكم لولا دعاؤكم؛ أي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه» ٠‏ 
فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ وهو أختيار 


00 راد ان كما في «اللسان» مادة «عبأ» . ورواه هكذا: 
احا حيرو ستيه عييرا بات يعبؤه عروس 


6 سورة الفرقان» الآية: Ao ۷۷-۷٤‏ 


الفزاب :وفاعله. مسلترف وجوات لزلا مخدذرف كما خذف فی فول ولو أن قراناً 
سْيرَثْ به الجبال) تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القول قوله تعالى: رمَا خَلَقْتُ 
الجن وَالإنينَ إلا لمي ون» فالخطاب لجميع الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم: أي ما 
يبالي الله بكم لولا عبادتكم إياه أن لو كانت؛ ؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيد 
هذا قراءة أبن الزبير وغيره طقَقَدْ كَذَّبَ الكَافِرُونَ4 فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» 
ثم يقول لقريش : فأنتم قد كذبتم ولم تعبدوه فسوف يكون التكذيب هو سبب العذاب 
لزاماً. وقال النقاش وغيره : المعنى؛ لولا أستغائتكم إليه في الشدائد ونحو ذلك. 
بيانه : ادا رَكبُوا في الْقلْك دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ» ونحو هذا. وقيل: لما يَعْباً بكُمْ4 
أي بمغفرة ذنوبكم ولا هو عنده عظيم لَوْلا دُعَارّْكُمْ4 معه الآلهة والشركاء. بيانه: 
ما يَقَعَلُّ الله ِعَذَابكُمْ إن شَكَرْتَمْ وَآمَنْتّم4؛ قاله الضحاك. وقال الوليد بن أبي 
الوليد: بلغني فيها أي ما خلقتكم ولي حاجة إليكم إلا تسألوني فأغفر لكم وأعطيكم . 
وروی وهب بن مه أنه كان في التوراة «يا بن ادم وعزتي ما خلقتك لأربحَ عليك إنما 
خلقتك لتربح علي ف6تخذني بدلا من كل شيء فأنا خير لك من كل شيء؟. قال ابن 
جني قرأ ابن الزبير وابن عباس « نقد كَذَبَ الْكَافِرُونَ 4. قال الزهراوي والنحاس: 

وهي قراءة أبن مسعود وهي على التفسير؛ للتاء والميم في ا كذبتم ) . وذهب القتبي 
والفارسي إلى أن الدعاء مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف » الأصل لولا 
دعاؤكم آلهة من دونه» وجواب ‏ لولا » محذوف تقديره في هذا الوجه: لم 
يعذبكم. ونظير قوله: لولا دعاؤكم آلهة قوله: «إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ من دُون اللّه عِبَادُ 
مالكب . ؤتَمَدْ كَدَُّْمْ4 أي كذبتم بما دعيتم إليه؛ هذا على القول الأول؛ وكذبتم 
بتوحيد الله على الثاني. طفَسَوْفَ يون لرّاما4 أي يكون تكذيبكم ملازماً لكم. 
والمعنى: فسوف يكون جزاء التكذيب كما قال: رَرَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرا» أي 
جزاء ما عملوا وقوله: « فَذُوقُوا الْعَدَابَ يما كنْتُمْ تَكْفرُونَ 4 أي جزاء ما كنتم 
تكفرون. وحسن إضمار التكذيب لتقدّم ذكر فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعل دل بلفظه, 
على مصدره» كما قال : ولو آمَنَ اَهَل الْكتَاب لَكَانَ خَيْراً لهم أي لكان الإيمان. 
وقوله: #وإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكَمْ» أي يرضى الشكر. ومثله كثير. وجمهور المفسرين 


۸٦‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
على أن المراد باللزام هنا ما نزل بهم يوم بدرء وهو قول عبد الله بن مسعود وأبيّ بن 
كعب وأبي .مالك ومجاهد ومقاتل وغيرهم. وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله: وقد 
مضت البطشة والدخان واللزام. وسيأتي مبيناً في سورة #الدخان» إن شاء الله تعالى. 
وقالت فرقة : هو توعد بعذاب الآخرة. وغو ان مسر ا ا اللزام التكذيب نفسه؛ 
أي لا يُعطون التوبة منه؛ ذكره الزهراوي؛ قحل في هذاايوم ندر وغيرة من العداث 
الذي يُلرّمونه. وقال أبو عبيدة: لزاماً فيصلا [أي] فسوف يكون فيصلا بيتكم وبين 
المؤمنين. والجمهور من القراء على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر: 

فنا كقرا من ا ود بن لتر نيا لوزن 
ولزاماً وملازمة واحد. وقال الطبري: لالزاماً» يعني عذاباً دائماً لازماء وهلاكا مفنياً 
يلحق بعضكم ببعض ؛ كقول أبي ذؤيب: ٠‏ 

ففاجأه بعادية لزام كما يَتَفَجَّرٌ الحوض اللَّتِيفُ 


يعني باللزام الذي يتبع بعضه بعضاًء وباللقيف المتساقط الحجارة المتهدم. 
النحاس: وحكى أبو حاتم عن أبي زيد قال سمعت قَعْتبا أبا السَّمّال يقرأ لَرَاما» 
بفتح اللام. قال أبو جعفر: يكون مصدر لزم والكسر أولىء يكون مثل قتال 
ومقاتلة» كما أجمعوا على الكسر في قوله عز وجل: «وَلول كمه سَبقَتْ مِنْ ربك 
لَكَانَ راما راج مُسَمَّى». قال غيره: : اللّزام بالكسر مصدر لازم إِراماً مثل خاصم 
خصاماًء واللّرا TT‏ بالفتح الأّزوم» 
واللّزام العلارياة والمصدر في القراءتين وقع موقم e‏ فالارام وم موقع 
ملام واللّزام وقع موقع لازم. كما قال تعالى: #قل أَرَأَيْتُمْ إن أَصْبَحَ مَاوكُمْ غؤرا) 
أي غائر. قال النحاس: وللفراء قول في اسم يكون؛ قال: 0 
لأن المجهول لا يكون خبره إلا جملة» كما قال تعالى: انه مَنْ ي وَيَضْيرْ» وكما 
حكى النحويون كان زيد منطلق ويكون المبتدأ وخبره خبر المجهول» والتقدير: كان 
الحديث؛ فأما أن يقال كان منطلقاًء ويكون في كان مجهول فلا يجوز عند أحد 
علمناه. وبالله التوفيق وهو المستعان والحمد لله رب العالمين. 


لق العادية : لقن يعدن على ان أي نحماتهم ارام كانهم لزّموه لايفارقون ما هع فيه. وشبه ٠‏ 
نحملتهم بتهدم الحوض إذا تهدم. ويروى ٠:‏ 
1 فلم ير غير عادية للزاما 
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ر اتر الک آل + 
و رة الكتغراء 

هي مكية في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدنئ؛ الآية التي يذكر فيها 
الشعراء» وقوله : ار َم يكن لَهُمْ آية أن يَعْلَمَهُ علَمَاُ بني إسْرَائِيل» قال أبن عباس 
وقتادة : مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله : : «وَالشعَرَاء ؛ يتِعهُم الْعَاوُونَ4 
إلى اخرها. وهي مائتان وسبع وعشرون آية . وفي رواية: ست وعشرون. وعن أبن 
عباس قال النبي َي : «أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل وأعطيت 
طه وطسّم من ألواح موسى وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من تحت 
العرش وأعطيت المفصّل نافلة». وعن البراء بن عازب أن النبي َيه قال: «إن الله 
أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني الميين مكان الإنجيل. وأعطاني الطواسين 
مكان الزبور وفضلني بالحواميم والمفصّل ما قرأهن نبي قبلي». 


٠س‏ مال اشر صم 


]1١[‏ «طتر©). 

[1] بلك ينث الك ال 4 . 

[] < لَعلّك بجع نشك ألا كوبأ مزن 4 . 

[4[ « إن تفار ملم من امار َيه طت امهم ا حضون 407 . 
7 $ مأو نر e‏ 
13] ٭ ققد دبوا قسیاتہم اؤ ما انوا ہو تبر 4)6 . 

[۷] وما ا ا دتافیاین كل توج كم 463 . 
١ [۸]‏ ّف لك لوم کن ا كترهم مني )4 . 

ك لهو الْعَزيرُ ليم )4 . 


0 


-_- 


A^‏ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
قوله تعالى : طسَمَ) قرأ الأعمش ويحبى وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة الطاء مشبعاً في هذه السورة وفي أختيها. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة 
والزهري بين اللفظين؛ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ الباقون بالفتح مشبعاً. قال 
التعلبي؛ وهي كلها لغات فصيحة. وقد مضى في «طه»”'' قول النحاس في هذا. قال 
النحاس: وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي #طسّع» بإدغام النون في 
الميم» والفراء يقول بإخفاء النون. وقرأ الأعمش وحمزة «طسين ميم» بإظهار 
النون. قال النحاس: النون الساكنة والتنوين أربعة أقسام عند سيبويه: يبيّنان عند 
حروف الحلق» ويدغمان عند الراء واللام والميم والواو والياء» ويقلبان ميماً عند الباء 
ويكونان من الخياشيم؛ أي لا يبينان؛ فعلى هذه الأربعة الأقسام التي نصها سيبويه لا 
تجوز هذه القراءة؛ لأنه ليس هاهنا حرف من حروف الحلق فت فتبيّن النون عنده» ولكن 
في ذلك وُجَيْه: وهو أن حروف المعجم حكمها أن يوقف يا فإذا وقف عليها ` 
تبينت النون. قال الثعلبي: الإدغام أختيار أبي عبيد وأبي حاتم قياساً على كل القرآنء 
وإنما أظهرها أولئك للتبيين والتمكين» وأدغمها هؤلاء لمجاورتها حروف الفم. قال 
النحاس: وحكى أبو إسحاق في كتابه «فيما يجري وفيما لا يجري» أنه يجوز أن يقال 
«طسينّ ميم» بفتح النون وضم الميم» كما يقال هذا معدي كربٌ. وقال أبو حاتم: 
قرأ خالد «طسينَ ميم». أبن عباس: (طسم) قَسّم وهو آسم من أسماء الله تعالى؛ 
والمقسم عليه إن نَسَأْ رل عَلَيْهِمْ من السّمَاءِ آية. وقال قتادة: أسم من أسماء 
القران أقسم الله به. مجاهد: هو أسم السورة؛ ويحسن افتتاح السورة. الربيع: 
حساب مدّة قوم. وقيل: قارعة تحل بقوم. طس4 و «طسن» واحد. قال : 


ا و ا 2 کو ا وه أذ“ 5 وکو ٠.‏ 
: وفاؤكما كالرّبع اشجاه طاسمة ۰ بأل تسعدا والدمع اشفاه ساجمة 


)١(‏ راجع 0١‏ طبعة أولى أو ثانية. 

. هو المتنبي؛ والبيت مطلع قصيدة له مدح بها أبا الحسن علي بن عبد الله العدوي. وأشجاه:‎ )١( 
أحزنه. والطاسم: الدارس. والساجم: السائل. والمعنى: طلب وفاءهما بالإسعاد وهو الإعانة على‎ 
البكاء والموافقةء ولذلك قال: (والدمع أشفاه ساجمه) والمعنى أبكيا معي بدمع في غاية السجوم فهو‎ 
أشفى للوجد» فإن الربع في غاية الطسوم وهو أشجى للمحب. وأراد بالوفاء هنا البكاء لأنهما عاهداه‎ 
على الإسعاد. «شرح التبيان ج ۲ للعكبري».‎ 


۸۹ 8-1١ سورة الشعراء؛ الآية:‎ - ١ 

وقال القرظي: أقسم الله بطؤْله وسنائه ومُلكه. وقال عبد الله بن محمد بن 
عقيل: الطاء طورسيناء والسين إسكندرية والميم مكة. وقال جعفر بن محمد بن 
عليّ: الطاء شجرة ا والسين سدرة المنتهى» والميم محمد كَل وقيل: الطا 
من الطاهر والسين .من القدوس - وقيل من السميع وقيل من السلام ‏ والميم من 
المجيد. وقيل: من الرحيم . وقيل: من الملك. وقد مضى هذا المعنى في أول سورة 
«البقرةي' , والأواسيمٌ والطزابية سور في القران جمعت على غير قياس . وأنشد 
أبو عبيدة : 

وبالطواسيم التي قد ثُلّت وباللحواتم الى قد سيت 

قال الجوهري: والصواب أن تجمع بذوات وتضاف إلى واحدء فيقال: ذواتٌ 
طسم وذواتٌ حم. 

قوله تعالى: تلك آيَاتُ الْكتَابٍ الْمُِينِ4 رفع على إضمار مبتدأ أي هذه «تلك 
یات الكتاب الْمُبِين 4 التي كنتم وعدتم بها؛ لأنهم قد وعدوا في التوراة والإنجيل 
بإنزال القرآن. وقيل: «تلك) بمعنى هذه. لََلَكَ اخم نمَسَكَ) أي قاتل نفسك 
ومهلكها. وقد مضى في #الكهف4”" بيانه. أل يَكَونُوامُوْمنينً4 أي لت ركهم الإيمان. 
قال الفراء : أن في موضع نصب؛ لأنها جزاء . قال النحاس: وإنما يقال: بإن مكسورة 
لأنها جزاء ؛ كذا المتعارف . والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن؛ قال : دأَنْ 
في موضع نصب مفعول من أجله ؛ والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان. لإِن سارل 
عَلَيِْمْ من السّمَاءِ آي أي معجزة ظاهرة وقدرة باهرة فتصير معارفهم ضرورية؛ ولكن سبق 
القضاء بأن تكون المعارف نظرية . وقال أبو حمزة الثماليّ في هذه الآية: صوت يسمع من 
السماء في النصف من شهر رمضان؛ تخرج به العواتق من البيوت وتضج له الأرض . ؤهذا . 
فيه بعد؛ لأن المراد قريش لا غيرهم. طتَظَلَّتْ أُعَتَاقُهُمْ4 أي فتظل أعناقهم لها 
خاضعِينَ» قال مجاهد: أعناقهم كبراؤهم؛ وقال النحاس: ومعروف في اللغة؛ يقال: 
جاءني عنی من الناس أي رؤساء منهم. أبو زيد والأخفش: اا4 جماعاتهم ؛ 


)١(‏ راجع ٠١٤/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. زفق راجع ۳٤۸/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


0 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
يقال: جاءني عَنّْق من الناس أي جماعة. وقيل: إنما أراد أصحاب الأعناق» فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قتادة: المعنى لو شاء لأنزل آية يذلون بها فلا 
يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية. ابن عباس: نزلت فينا وفي بني أمية ستكون لنا 
عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد معاوية؛ ذكره الثعلبي والغزنوي. وخاضعين 
وخاضعة هنا سواء؛ قاله عيسى بن عمر وأختاره المبرد. والمعتى: إنهم إذا ذلت 
رقابهم ذلوا؛ فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابها. ويسوغ في كلام العرب أن 

طول الليالي ل طوَينَ طولي وطَوَّيْنَ عرضي 

ا ا اَذ مني كما اَذ السّرارُ من الهلال 
وإنما أجاز ذلك لأنه لو أسقط مرّ وطول من الكلام لم يفسد معناه» فكذلك رد الفعل 

5 5 . Ae eT ا‎ 

إلى الكناية في قوله: #نظلتٌ تافهن 4 لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام» 
ولأدّى ما بقي من الكلام عنه حتى يقول: فظلوا لها خاضعين. وعلى هذا اعتمد الفراء 
وأبو عبيدة. والكسائى يذهب إلى أن المعنى خاضعيها هم» وهذا خطأ عند البصريين 
والفراء. ومثل هذا الحذف لا يقع في شيء من الكلام؛ قاله النحاس. 

1 3 الف عا و ا ˆ ال ل تيم | معو وه ا 

قوله تعالى: وما يَأَتيِهِمْ مِنْ ذكر مِنّ ! ارَحْمَنِ مُحْدَثِ إلا كانوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ4 
E‏ قد ارا أ أرقا ومن امن عن يول يقيلة 
فهو تكذيب له. (فسیات يهم أَنَْاُ ما كَانُوا به يَسْتهْزِئُونَ» وعيد لهم؛ أي فسوف يأتيهم 
اف ما نیوا اللي ابر ب 

قوله تعالی : ولم يرَوا إلّی الأرْضٍ كَمْ انتا فیا مِنْ کل رذج کریم) نبه على 
عظمته وقدرته وأنهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لعلموا أنه الذي يستحق أن يعبد؛ إذ 
هو القادر على كل شيء. والزوج هو اللون؛ قاله الفراء. و #كريم» حسن شريف» وأصل 


(۱) تقدم البيت في ۷/ ۲٠٤‏ طبعة أولى أو ثانية . 
(؟) راجع 758/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


4١ ١6-1٠١ سورة الشعراءء الآية:‎ 71 ٠ 
ا > فنخلة كريمة أي فاضلة كثيرة الثم ٠ء ورجل كريم‎ 
شريف فاضل صفوح . ونبتت الأرض وأنبتت بمعنى. وقد تقدّم في سورة #البقرة©.‎ 
والله سبحانه المخرج والمنبت له. وروي عن الشعبي أنه قال: الناس من نبات الأرض‎ 
. فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم» ومن صار إلى النار فهو لثيم. 9إِنَّ في ذَلِكَ‎ 
لآية4 أي فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالته على أن الله قادرء لا يعجزه شيء.‎ 
وما كان أكُتَدهُمْ مُؤْمنِينَ4 أي مصدقين لما سبق من علمي فيهم. و #كان» هنا صلة‎ 
في قول سيبويه؛ تقديره: وما أكثرهم مؤمنين. 9وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْمَزِيرُ الرّحيمْ» يريد‎ 
المنيع المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه..‎ 
. 4 لاد ريك مويو أن تي ققوم يبي‎ 5 [1۰] 
. 46 قوم عون ألا قود‎ « [113 
4) قال رر بإ تاف أن گند‎ # ]۱۲[ 
. 4) یق صدری اطق انی ِل ل مرد‎ 5 ٠1 
. 4) وم عل دب فاخا ف أن يَقَصُلُون‎ « ]١5[ 
. 4 ل كلا تأده يتنآ نمكم تيش‎ ١ ]1[ 


قوله تعالى: لوَإِذْ ادى رَبك مُوسَى» إذ4 في موضع نصب؛ المعنى: وأتل 
عليهم لإ اَی رَبك مُوسَى» ويدل على هذا أن بعده «إوأئل عليهم نبأ إبراهيم» ذكره 
النحاس . وقيل : المعنى ؟وأذكر إذ ثاذى كما ضرع به في فر : اذك أَحَاعَادِ وقوله: 
لرَآذْكْرْ عِبَادنَا إِْرَاهِيمَ4 وقوله : وَآذكز في الْكتَابٍ مَرْيَم4. وقيل : المعنى؛ وذ ادى 
رَبك مُوسَى4 كان كذا وكذا. والنداء الدعاء بيا فلان» أي قال ربك يا موسى أن نت الْقَوَْ 
الظَالِمِينَ4 ثم أخبر من هم فقال: 9قَوْمَ فرْعَوْنَ أل يمون ف «قوم» بدل؛ ومعنى ا9 
يمون ألا يخافون عقاب الله؟ وقيل هذا من الإيماء إلى الشيء لأنه أمره أن يأتي القوم 
الظالمين» ودل قوله: #يتقون» على أنهم لا يتقون» وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل: 
المعنى؛ قل لهم آلآ تتَمُون) وجاء بالياء لأنهم غيب وقت الخطاب» ولو جاء بالتاء 


(۱( في نسخة: كثيرة التثمير. 


۹۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
لجاز. ومثله فل لِلّذِينَ كَمَرُوا سَمُغْلَبُونَ4 بالتاء والياء. وقد قرأ عبيد بن عمير وأبو 
حازم ألا تتَقُونَ4. بتاءين أي قل لهم «ألا تتقونَ» طقَالَ رَبّْ» أي قال موسى 

رب إن أحاف أن يُكَذّيُونَ4 أي في الرسالة والنبوة. رَيَضِيقٌ صَدْرِي» لتكذيبهم 
إياي. وقراءة العامة «رَيَضيق) ولا ينْطلِقُ» بالرفع على الاستئناف. وقرأ يعقوب 
وعيسى بن عمر وأبو حيوة #ويضيق ‏ ولا يَنْطْلِقَ» بالنصب فيهما ردا على قوله: «أَنْ 
يُكَذَّبُون» قال الكسائي : القراءة بالرفع ؛ يعني في يَضِيقٌ صذري وَل يطل لساني» 
يعني نسقا على إن أَحَافٌ». قال الفراء: ويقرأ بالنصب. حكي ذلك عن الأعرج 
وطلحة وعيسى بن عمر وكلاهما له وجه. قال النحاس: الوجه الرفع؛ لأن النصب 
عطف على طيُكَذَبِونٍ»4 وهذا بعيد يدل على ذلك قوله عز وجل: #وَاحلُل عُقْدَةَ يِن 
لِسَانِي مهوا قَرْلِي4 فهذا يدل على أن هذه كذا. ومعنى وَل يعلق لِسَانِي4 في 
المحاجة على ما أحب؛ وكان في لسانه عُفْدة على ما تقدّم في «(طه). 9فَأرْسل 
إلى هرون أرسل إليه جبريل بالوحي» واجعله رسولاً معي ليؤازرني ويظاهرني 
ويعاونني. ولم يذكر هنا ليعينني؛ لأن المعنى كان معلوماً» وقد صرح به في سورة 
«9طه»: طوَأَجْعَلٌ لي وَزيرا» وفي القتصص: «أزسله مي رذءاً يُصَدُفنِي 4 وكأن 
موسى أذن له في هذا السؤال» ولم يكن ذلك استعفاء من الرسالة بل طلب من يعينه» 
نفي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمرء ويخاف من نفسه تقصيراء أن يأخذ من 
يستعين به عليه» ولا يلحقه في ذلك لوم. لدَلَهُمْ عَلَيّ دنب حاف أن يمون 
الذنب هنا قتل القبطي واسمه فاثور على ما يأتي في «القصص# بيانه» وقد مضى في 
(طه) ذكره. وخاف موسى أن يقتلوه به» ودل على أن الخوف قد يصحب الأنبياء 
والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله وأن لا فاعل إلا هو؛ إذ قد يسلط من شاء على من 
٠‏ شاء. ظقَالَ كلا أى كلا لن يقتلوك. فهو ردع وزجر عن هذا الظن» وأمر بالثقة بالله 
تعالى؛ أي ثق بالله وانزجر عن خوفك منهم؛ فإنهم لا يقدرون على قتلك» 


)١(‏ راجع 197/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۹۳ . ۲۲-٠١ سورة الشعراف الآية:‎ - ۲١ 
ولا يقوون عليه. فَآَذْمَبَا4 أي أنت وأخوك فقد جعلته رسولاً معك. يكف أي‎ 
. ببراهيننا وبالمعجزات. وقيل: أي مع آياتنا. نّا مََكُمْ» يريد نفسه سبحانه وتعالى‎ 
«مُسْتَمحُونَ4 أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون. وإنما أراد بذلك تقوية قلبيهما وأنه‎ 
يعيئهما ويحفظهما. والاستماع إنما يكون بالإصغاء» ولا يوصف الباري سبحانه‎ 
بذلك. وقد وصف سبحانه نفسه بأنه السميع البصير. وقال في #طدة : اسع‎ 
وَأرَى» وقال: ك4 فأجراهما مجرق الجمع ؛ ؛ لأن الاثنين جماعة. ويجوز أن‎ 
يكون لهما ولمن أرسلا إليه. ويجوز أن يكون لجميع بني إسرائيل.‎ 

. 4) ایا فَعَوي قفو إِنَارَسُولُ رب المللمين‎ «3 ]١7[ 

]14¥[ « أن أَريسل ممتا بق إت ييل 403 . 

[14] « قال ار تربك فبتاولیدا ولتت فيتامنغمرة سن 407 . 

. 46 وَمَحَلْتَ فع أل فَعَلْت وات مب الكفريت‎  ]۹[ 

[۲۰] قال كملئهآ دا وا ا 

1 ل قفرت منک افش کم ووب لی ری کا وَل من لرل 40 . 


ور و 00 


. ويلك تمه تمهاع ل عبد عدت ب تيل‎ [YY 
قوله تعالى: «فأتيًا فرْعَرْنَ فقول إِنّا رَسُولُ رَبٌّ الْعَالَمِينَ4 قال أبو عبيدة:‎ 
رسول بمعنى رسالة والتقدير على هذا؛ إنا ذوو رسالة رب العالمين. قال الهذّليّ:‎ 
3 و 0 كوم م‎ 0 
الكني إليها وخيرٌ الرّسو ل اعلمهمُ بتواحي الخبر‎ 
: ألكني إليها معناه أرسلني . وقال آخر”"‎ 


لقد كَذَبَ الواشون مابُحْتُ عندهمْ بتر ولا ارا رسيو 


)١(‏ هو كثير. ويروى أيضا في اللسان مادة #رسل»: 


بليلي ولا أرسلتهم برسيل 


۹٤‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


: بلغ بني عمرو رسولاً سأني عن تَاحَيَكمْ غ 

وقال العباس بن مرادس: 

الآ من ملغ عتي خُمَافاً رسولاً بيت آهلك مُنْتّهاها 

يعني رسالة فلذلك أنثها. قال أبو عبيد: ويجوز أن يكون الرسول في معنى 
الاثنين والجمع؛ فتقول العرب: هذا رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي» 
وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله تعالى: نّمم عدر لي . وقيل: معناه إن كل 
واحد مئّا رسول رب العالمين. أن أَرْسلْ مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ4 أي أطلقهم وخلٌ 
سبيلهم حتى يشيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبدهم؛ وكان فرعون أستعبدهم أربعماثة 
سنةء وكانوا في ذلك الوقت ستماثة ألف وثلاثين ألفا. فأنطلقا إلى فرعون فلم يؤذن 
لهما سنة في الدخول عليه» فدخل البوّاب على فرعون فقال: هاهنا إنسان يزعم أنه 
رسول رب العالمين. فقال فرعون: أيذن له لعلنا نضحك منه؛ فدخلا عليه وأديا 
الرسالة. وروى وهب وغيره: أنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج سباعا من 
أسد ونمور وفهود يتفرج عليهاء فخاف سواسها أن تبطش بموسى وهرون» فأسرعوا 
إليهاء وأسرعت السباع إلى موسى وهرون» فأقبلت تلحس أقدامهماء وتبصبص إليهما 
بأذنابهاء وتلصق خدودها بفخذيهماء فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: 
9إنا رَسُولُ رب الْعَالَمِينَ4 فعرف موسى لأنه نشأ في بيته؛ ف «قَال أَلَمْ نرَبكَ فيا 
وَليدً» على جهة المنّ عليه والاحتقار. أي ربيناك صغيراً ولم نقتلك من جملة من 
قتلنا وليشت فيا مِنْ حَمُرِكَ سنينَ) فمتى كان هذا الذي تدعيه. ثم قرره بقتل القبطي 
بقوله : لوَفَعَلْتَ فلمك التي فَعَلْتَ4 والفَعْلة بفتح الفاء المرة من الفعل. وقرأ الشعبي 
(فعلتك) بكسر الفاء والفتح أولى؛ لأنها المرة الواحدة» والكسر بمعنى الهيئة والحال» 
أي فعلتك التي تعرف فكيف تَدَّعِي مع علمنا أحوالك بأن الله أرسلك . وقال الشاعر: 

کان مشيتها من بيت جارتها مو التّحابة لا رَيْثّ ولا عَجَلُ 


. هو الأسعر الجعفيَّ. عن فتاحتكم: أي عن حكمكم‎ )١( 
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ويقال: كان ذلك أيام الرّدة والرّدة. طوَأَنْتَ مِنَّ الْكَافِرِينَ4 قال الضحاك: أي في 
قتلك القبطي إذ هو نفس لا يحل قتله. وقيل: أي بنعمتي التي كانت لنا عليك من 
التربية والإحسان إليك؛ قاله أبن زيد. الحسن: #من الكافرين» في أني إلهك . 
السدي: #من الكافرين)» بالله لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه. وكان بين 
خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نبيا أحد عشر عاماً غير 
أشهر. ف ظِمَالَ فَعَلْيُهَا إذ/» أي فعلت تلك الفعلة يريد قتل القبطي <وَأَنَا» إذ ذاك . 
«منّ الضَّانَينَ4 أي من الجاهلين؛ فنفى عن نفسه الكفرء وأخبر أنه فعل ذلك على 
الجهل. وكذا قال مجاهد امن الضَانَينَ4 من الجاهلين. ابن زيد: من الجاهلين بأن 
الوكزة تبلغ القتل. وفي مصحف عبد الله من الجاهلين» ويقال لمن جهل شيئاً ضل 
عنه. وقيل: 52 من الضَالَينَ» من الناسين؛ قاله أبو عبيدة. وقيل: ورات من 
الضّالِينَ4 عن النبرّة ولم يأتني عن الله فيه شيء» فليس على فيما فعلته في تلك الحالة 
توبيخ . وبين بهذا أن التربية فيهم لا تنافي النبرّة والحلم على الناس» وأن القتل خطأ 
أو في وقت لم يكن فيه شرع لا ينافي النبوّة. 


قوله تعالى: طقَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لما فتك أي خرجت من بينكم إلى مین كما 
في سورة #القصص»: فرج منها حَائفاً يرقب وذلك حين القتل. ظفَرَمَبَ لي 
رَبي حکماً) ر يعني النبوّة؛ عن السدي وغيره. الزجاج: تعليم التوراة التي فيها 
حكم الله . ولغلا ا لوَجَعَلني من الْمُرْسَلِينَ. 


و 


قوله تعالى : وتك نحم تَمتْهَا عَلَنَ أَنْ عَبّدتٌ بني إِسْرَائِيلَ4 أختلف الئاس في 
معنى هذا الكلام؛ فقال السدي والطبري والفراء: ع كلام من موس تفل ايام على 
جهة الإقرار بالنعمة ؛ كأنه يقول: نعم ! وتربيتك نعمة عليّ من حيث عبّدت غيري وتركتني » 
ولكن لا يدفع ذلك رسالتي . وقيل : هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكار؛ أي أتمن 
على بأن ربيتني وليدا وأنت قد أستعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟! أي ليست بنعمة؛ لأن . 
الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي؛ فكيف تذكر إحسانك إليّ على 
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الخصوص ؟! قال معناه قتادة وغيره . وقيل : فيه تقدير استفهام ؛ أي أَوَتِلْكَ نعمة ؟ 
قاله الأخفش والفراء أيضاً وأنكره النحاس وغيره. قال النحاس: وهذا لا يجوز لأن 
ألف الاستفهام تحدث معنى» وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام أم؛ كما قال 
الشاعر: 


تروح معن الحيّ أم لكر 

ولا أعلم بين النحويين أختلافاً في هذا إلا شيئاً قاله الفراء. قال: يجوز حذف 
ألف الاستفهام في أفعال الشك؛ وحكى تُرى زيداً منطلقاً؟ بمعنى أترى. وكان علي بن 
سليمان يقول في هذا: إنما أخذه من ألفاظ العامة. قال الثعلبيَّ: قال الفراء ومن قال 
إنها إنكار قال معناه أَرَتَلْكَ ھل ريق الاستفهام ؛ کقوله: هدا رَبّي4 «فهم 
الخالدُون4 . قال الشاعر”" : 

رفؤني وقالوا يا خَوّيلدٌ لا 2 فقلت وأنكرت الوجوء هم هم 

وأنشد الغزنوي شاهداً على ترك الألف قولهم: 

لم أنس يوم الرحيل وقفتها وجفنها من دموعها شرق 

وقولّهاوالركابٌ واقفة کي هكذاوتنطلق 

قلت: ففي هذا حذف ألف الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النحاس. وقال 
الضحاك: إن الكلام خرج مخرج التبكيت والتبكيت يكون بأستفهام وبغير أستفهام؛ 
والمعنى: لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي؛ فأي نعمة لك علىّ! فأنت تمنّ عليّ 
بما لا يجب أن تمنّ به. وقيل: معناه كيف تمن بالتربية وقد أهنت قومي؟ ومن أهين 
قومه ذل . و أن عَبَدْتَ4 في موضع رفع على البدل من #نعمة» ويجوز أن تكون في 
موضع نصب بمعنى: لأن عبدت بني إسرائيل؛ أي أتخذتهم عبيداً. يقال: عبدته 
وأعبدته بمعنى؛ قاله الفراء وأنشد: 


ن 0 2 1 ع و 


)١(‏ هو أبو خراش الهذلي؛ وقد تقذّم شرح البيت في /١١‏ ۲۸۷ طبعة أولى أو ثانية. 
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1" « قال عون ومارب العلييت 409 ٠‏ ظ 
١ ]14[‏ َل رب السو والارضٍ وماينِهماً إن كم مف 459 . 
31 « لين ألا يض 407 . ظ 

3 + قال کر ورب باک الارن 409 . 

«<١ ۷‏ لن روم رع أي یک جن 409 . 

۱ ٤ال‏ رب المشرق والمغربٍ ومابتمما إن كم َا @) . 


۲۹ 6اشت لمر لمي تنجو © 


3 $ ل رتك ىو بىز ©4 . 

. 4© َال دَأتِ بده إن حكنت يرب لسرن‎  ] 

3 « تلقن عصَاء مدا تعبات تين )4 . 

["] + وبع يدم ادا هی ببِضَآء لطر 4)2 . 

[4 *] * قال للملا حول إن هذا لكر علب 40 . ظ 

[۳۰] « برد أن رکم يْنْ أَرْضِحكُم سخرو فنا دا مورت 479 . 
3 3 قَالوا ةلاه م في ادن شريد 4 . 

3 « باو ڪل سَكَارِعبِرٍ ©4 . 

 ]۸[‏ هَحيمَ الک لت بومر محم اه 

]4[ « وف لتاس هل أنام جتيمود 42 . 

3 لعلا نع ألسَحَرَةٌ إن كاثوأ شم المَيليينَ 9)) . 

[41] 5 .لماك لَص اأ رورمو أبنَّ ت ذم إن كان لين )4 . 
]4۲[ « ف نمم ولیک ذا لمن الم 49 . 
[41] « فال هم موح النوأما أن مفو )) . 


3 « فاقوا اكم وَعِصيهُم وقَالوا رة فمو إا سن الميبون ©©)) . 
[40] « قالى مى عصاء دا هى تلقث ايكون 409 . ` 

3 $ نای َة سحي 40 . 

. 4) قاو امتا يرت لسن‎ « ]٤۷[ 

. 4 رب موی ومر‎  ]4۸[ 


۹۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
2ه ساس وه کی بن ع عاسم ا دو رص بسو ما فو م .جات او عر" ا رد 
۹7 * قال ءامنمم لم قبل أن ءادن کم لِم جير الى علمكم ليحر فلسوف تعامون 
6 42 صب ری رص ل ل م 4 ل مر صظ» ۹> 3% 
لمن ای ورک ینکن دام یں 40 . 


عد 


3 قال لاضير لا إل مون 46 . 
[۱] اطع أن مغر لارا خطيننآ أن كنا وَل لزم ()4 . 

قوله تعالى: َال فرْعَوْنُ َمَا رب الْعَالَمِينَ4 لما غلب موسى فرعون بالحجة 
ولم يجد اللعين من تقريره على التربية وغير ذلك حجة رجع إلى معارضة موسى في - 
قوله: رسول رب العالمين؛ فاستفهمه أستفهاما عن مجهول من الأشياء. قال مكيّ 
وغيره: كما يستفهم عن الأجناس فلذلك أستفهم ب «ما». قال مكي: وقد ورد له 
أستفهام. ب «إمن» في موضع آخر ويشبه أنها مواطن؛ فأتى موسى بالصفات الدالة 
على الله من مخلوقاته التي لا يشاركه فيها مخلوق» وقد سأل فرعون عن الجنس ولا 
جنس لله تعالى؛ لأن الأجناس محدثة» فعلم موسى جهله فأضرب عن سؤاله وأعلمه 
بعظيم قدرةالله التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيها. فقال فرعون: ا9 
تَسْتَمِعُونَ4 على معنى الإغراء والتعجب من سفه المقالة إذ كانت عقيدة القوم أن 
فرعون ربهم ومعبودهم والفراعنة قبله كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله: رَبُّكُمْ 
رَرَبّ أبَائكُمٌ الأوَلِينَ4 فجاء بدليل يفهمونه عنه؛ لأنهم يعلمون أنه قد كان لهم آباء 
وأنهم قد فنوا وأنه لا بد لهم من مغيّرء وأنهم قد كانوا بعد أن لم يكونواء وأنهم لا بد 
لهم من مكوّن. فقال فرعون حيتئذ على جهة الاستخفاف: إن رَسُولَكُمُ الذي أَرْسِل 
ِلَيْكُمْ جود أي ليس يجيبني عما أسأل؛ فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأن 
قال: رب الْمَشْرِقٍ والمَغْرب) أي ليس ملكه كملكك؛ لأنك إنما تملك بلداً واحداً 
لا يجوز أمرك في غيره» وك من لا تحب أن يموت» والذي أرسلني يملك 
المشرق والمغرب وما بَْتَهُمَا إِنْ تَعْقلُونَ» . وقيل: علم موسى عليه السلام 
أن قصده في السؤال معرفة من سأل عنه» فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الرب 
اليوم. ثم لما أنقطع فرعون لعنه الله في باب الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب 
فتوعد موسى بالسجن» ولم يقل ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك؛ لأن فيه 
الاعتراف بأن ثُمّ إلها غيره. وفي توعده بالسجن ضعف. وكان فيما يروى 
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يفزع منه فزعاً شديداً حتى كان اللعين لا يمسك بوله. وروي أن سجنه كان أشد من 
القتل وكان إذا سجن أحداً لم يخرجه من سجنه حتى يموت» فكان مَخُوفا. ثم لما 
كان عند موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يرعه توعد فرعون قا( له على 
جهة اللطف به والطمع في إيمانه : ِأَرَلَوْ جقنكَ ب بشي ن نضح لك به صلاتي» 
فلما سمع فرعون ذلك طمع في أن يجد أثناءه موضع معارضة تال له «َأتِ پو إن 
كُنْتَ منّ الصّادقِينَ4 . ولم يحتج الشرط إلى جواب عند سيبويه؛ لأن ما تقدّم يكفي 
منه. «فالْمّی مُوسى عَصَاهُ4 من يده فكان ما أخبر الله من قصته. وقد تقدّم بيان ذلك 
وشرحه في #الأعراف4”'' إلى آخر القصة. وقال السحرة ة لما توعدهم فرعون بقطع 
الأيدي والأرجل «لآ ضير أي لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا؛ أي إنما 
عذابك ساعة فنصبر لها وقد لقينا الله مؤمنين. وهذا يدل على شدّة أستبصارهم وقوّة 
إيمانهم. قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعون أزبعين سنة إلى الإسلام» وأن 
السحرة آمنوا به في يوم واحد. يقال: لا ضير ولا ضور ولا ضر ولا ضرّرَ ولا ضارُورة 
بمعنى واحد؛ قاله الهرّويّ. واد ا ع 

فإِنكٌ لا يَصُوركَ بعد حول أظبيٌ كان أَككَ أم جمارٌ 
وقال الجوهري: ار يَضوره ويضيره ضَيْرا وضور أي 0 قال الكسائي : سمت 
بعضهم يقول لا ينفعني ذلك ولا يَضورني. والتضور الصياح والتلوّي عند الضرب أو 
الجوع . والضورّة بالضم الرجل الحقير الصغير الشأن. إا إِلَى ربا مُنْقَلبُونَ4 يريد 
تقلب إلى رب كريم رحيم «إنا طم أن يَِْرَ كا ر4 عابت أن كا ول الْمُؤمنَِ» . 
أن في موضع نصب أي لأن كنا . وأجازالفراء كسرهاعلى أن تكون مجازاة . ومعنى لأَوَلَ 
الْمُؤْمِنِينَ 4 أي عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفراء: أول مؤمني زماننا. 
وأنكره الزجاج وقال: قد روي أنه آمن معه ستمائة ألف وسبعون ألفاًء وهم الشرذمة القليلون 
الذين قال فيهم فرعون : لإِنَّمَوْلاءِلَْرْدْمَةٌقَلينُونَ4 روي ذلك عن أبن مسعود وغيره . 


)١(‏ راجم 5/7 وما بعدها طبعة أولى أوثانية. (۲) البيت لخداش بن زهير» وأستشهد به 
سيبويه في كتابه على جعل أسم كان نكرة وخبرها معرفة ضرورة. والمعنى : لا تبالي بعد قيامك بنفسك 
وأستغنائلك عن أبويك من أنتسبت إليه من شريف أو وضيع» وضرب المثل بالظبي أو الحمار. 
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قوله تعالى : لرَأَوْحَيْئَا إِلَى مُوسَى أن اسر بعبَادِي إِنَكمْ مُتبْعُونَ4 لما كان من سنته تعالى 
في عباده إنجاء المؤمنين المصدقين من أوليائه؛ المعترفين برسالة رسله وأنبيائه» وإهلاك 
الكافرين المكذبين لهم من أعدائه» و موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا وسماهم عباده؛ 
لأنهم آمنوا بموسى . ومعنى لإِّكمْ م مُتبُعُونَ4 أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم . . وفي ضمن 
. هذا الكلام تعريفهم أن الله ينجيهم منهم ؛ فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سّحَراء» 
فترك الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر» فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في 
ترك الطريق فيقول : هكذا أمرت . فلما أصبح فرعون وعلم بِسُرَى موسى ببني إسرائيل » خرج 
في أثرهم»› وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر» فروي أنه لحقه ومعه مائة ألف أدهم من 
الخيل سوى سائرالألوان . وروي أن بني إسرائيل كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفا. والله أعلم 
بصحته . وإنما اللازم من الآية الذي يُقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم من 
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ی إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك. قال أبن عباس: كان مع فرعون ألف 
جبار كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل. والشرذمة الجمع القليل المحتقر والجمع 
الشَّرادْم . قال الجوهري : الشرذمة الطائفة من الناس والقطعة من الشيء. وثوب شراذم 
أي قطع . وأنشد الثعلبي قول الراجز: ٠‏ 
جاء الشتاءٌ وثيّابي أخلاق شَرَاذم ييضحك منها النَّرَاق 


التوّاق من الرجال الذي يروض الأمور ويصلحها”''؛ قاله في الصحاح. واللام 
في قوله: الَشْرْدْمَة# لام توكيد وكثيراً ما تدخل في خبر إنء إلا أن الكوفيين لا 
يجيزون إن زيداً لسوف يقوم. والدليل على أنه جائز قوله تعالى: طقَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 
وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف؛ قاله النحاس. طوَإِنّهُمْ لت لَمَاِظُونَ» 
أي أعداء لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي ستعاروها على ما تقدم. وماتث 
أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في #الأعراف» و #طه» مستوفى. يقال: غاظني 
كذا وأغاظني . والغيظ الغضب ومنه التغيظ والاغتياظ. أي غاظونا بخروجهم من غير 
إذن. ران لَجَمِيعٌ حَذْرُونَ» أي مجتمع أخذنا حذرنا وأسلحتنا. وقرىء طحَاذْرُونَ» 
ومعناه معنى طحَذْرُونَ4 أي فرقون خائفون. قال الجوهري: وقرىء #وإنا لَجَمِيعٌ 
حَاذرُونَ» و#خذرون» و 9حَدُرُونَ» بضم الذال حكاه الأخفش؛ ومعنى 
لحَاذرُونَ» متأهبون» ومعنى طحَذرُونَ» خائفون. قال النحاس: «حَذرُون» قراءة 
المدنيين وأبي عمرو» وقراءة أهل الكوفة حَاذْرُونَ4 وهي معروفة عن عبد الله بن 
مسعود وأبن عباس؛ و طحَادرُونَ4 بالدال غير المعجمة قراءة أبي عباد وحكاها 
المهدوي عن ابن أبي عمار» والماوردي والثعلبي عن سُمَيْط بن عجلان. قال 
النحاس: أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى طحَذْرُونَ4 و طحَاذْرُونَ» واحد. وهو قول 


سيبويه وأجاز: هو حذلرٌ زيدا؛ كما يقال: حاذر زيداء وأنشد: 


E‏ ٍ # ت چ UE:‏ ت 
حذڙ أمورا لا تضيرٌ وامنٌ ما ليس مُنْجِيَهُ من الأقدار 


(۱) ويقال هو اسم أبنه : ويروى (التواق) بالتاء. 
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وزعم أبو عمر الجَرْمِيَ أنه يجوز هو حذرٌ زيداً على حذف من. فأما أكثر النحويين 
فيفرقون بين حذر وحاذر؛ منهم الكسائي والفراء ومحمد بن يزيد؛ فيذهبون إلى أن 
معنى حذر في خلقته الحذرء أي متيقظ متنبه» فإذا كان هكذا لم يتعدّء ومعنى حاذر 
مستعدٌ وبهذا جاء التفسير عن المتقدّمين. قال عبد الله بن مسعود في قول الله 
عز وجل: ًا لَجَمِيعٌ حَاذْرُونَ» قال: مُؤدون في السلاح والكراع مُقُوونء فهذا ذاك 
بعينه . وقوله مُؤْدون معهم أداة. وقد قيل: إن المعنى: معنا سلاح وليس معهم سلاح 
يحرضهم على القتال؛ فأما #حادرون) بالدال المهملة فمشتق من قولهم عين حَذْرة 
أي ممتلئة؛ أي نحن ممتلؤون غيظاً عليهم؛ ومنه قول الشاعر”"' : 
وعينٌ لهاحَدرَةٌ بَدْرَةٌ ‏ شُنَسْمآهمَامِ نْأحَرْ 
وحكى أهل اللغة أنه يقال: رجل حادرٌ إذا كان ممتلىء اللحم؛ فيجوز أن يكون 
المعنى الامتلاء من السلاح. المهدوي: الحادر القويّ الشديد. 


Jere 


قوله تعالى: ظتَأَخْرَجْتَاهُمْ من جَنَاتِ وَعْيُون» يعني من أرض مصر. وعن 
عبد الله بن عمرو قال: كانت الجنات بحافتي النيل في الشقتين جميعاً من أسوان 
إلى رشيدء وبين الجنات زروع . والنيل سبعة خلجان: خليج الإسكندرية. 
وخليج سَّحْاء وخليج دمياط» وخليج سَرْدُوسء وخليج مَلْف» وخليج الفيوم» 
وخليج المَنْهّى''' متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء» والزروع ما بين الخلجان 
كلها. وكانت أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعاً بما دبّروا وقدّروا من 
قناطرها وجسورها وخلجانها؛ ولذلك سمي النيل إذا غلق ستة عشر ذراعاً نيل 
السلطان؛ ويُخْلّع على أبن أبي الرداد" ؛ وهذه الحال مستمرّة إلى الان. وإنما قيل 
نيل السلطان لأنه حينئذ يجب الخراج على الناس. وكانت 8 مصر جميعها تروى 


)١(‏ هو أمرؤ القيس. >0 (1) وهو بحر يوسف عليه السلام. 

(۳) هو عبد الله بن عيد السلام بن عبد الله بن أبي الرذاد المؤذن؛ قدم مصر من البصرة وحدّث بهاء 
وجعل على قياس النيل في ولاية يزيد بن عبد الله التركي - وكانت النصارى تتولى قياسه ‏ وأجرى عليه 
سبعة دنانير في كل شهر» وأستقر قياسه في بنيه زماناً طويلاً . وتوفي أبو الرذاد سنة 1757ه. عن خطط 
المقريزي 8/١‏ ه. 
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من إصبع واحدة من سبعة عشر ذراعاًء وكانت إذا غلق النيل سبعة عشر ذراعاً ونودي 
عليه إصبع واحد من ثمانية عشر ذراعاًء أزداد في خراجها ألف ألف دينار. فإذا خرج 
عن ذلك ونودي عليه إصبعاً واحداً من تسعة عشر ذراعاً نقص خراجها ألف ألف 
بعمارتها. فأما الآن فإن أكثرها لا يروى حتى ينادي إصبع من تسعة عشر ذراعاً . 
: بمقياس مصر. وأما أعمال الصعيد الأعلى» فإن بها ما لا يتكامل ريه إلا بعد دخول 
الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد الأعلى. 


قلت: أما أرض مصر فلا تروى جميعها الآن إلا من عشرين ذراعاً وأصابع ؛ 
لعلو الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جسورها. وهو من عجائب الدنيا؛ وذلك أنه يزيد 
إذا أنصبت المياه في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرء وتبقى البلاد 
كالأعلام لا يوصل إليها إلا بالمراكب والقياسات. وروي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه قال: نيل مصر سيد الأنهار» سخر الله له كل نهر بين المشرق 
والمغرب» وذلل الله له الأنهار؛ فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن 
يمده» فأمدته الأنهار بمائهاء وفَجّر الله له عيوناًء فإذا آنتهى إلى ما أراد الله 
عز وجل» أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. وقال 
قيس بن الحجاج: لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل 
بئونة من أشهر القبط فقالوا له: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بهاء 
فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا 
إلى جارية بكر ب بين أبويها؛ أرضينا أبويهاء وحملنا عليها من الحليّ والثياب أفضل 
ما يكون» ثم ألقيناها في هذا النيل؛ فقال لهم عمرو: هذا لا يكون في الإسلام؛ 
وإن الإسلام ليهدم ما قبله. فأقاموا أبيب ومسرى لا يجري قليل ولا كثير» وهموا 
٠‏ بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء فأعلمه بالقصة» فكتب إليه عمر بن الخطاب: إنك قد أصبت بالذي 
فعلت» وإن الإسلام يهدم ما قبله 1 يكون هذا. وبعث إليه ببطاقة في داخل 
كتابه. وكتب إلى عمرو: إني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي» فألقها في النيل 
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إذا أتاك كتابي. فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا 
فيها: من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر - أما بعد فإن كنت إنما تجري من 
قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن 
يُجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم وقد تهيأ أهل مصر للجلاء 
والخروج منها؛ لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة في النيل» 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله في ليلة واحدة ستة عشر ذراعاًء وقطع الله تلك 
السيرة عن أهل مصر من تلك السنة. قال كعب الأحبار: أربعة أنهار من الجنة 
وضعها الله في الدنيا سَيْحانَ وجَيّحان والنيل والفرات» فسيحان نهر الماء في الجنة» 
وجيحان نهر اللبن في الجنة» والنيل نهر العسل في الجنة» والفرات نهر الخمر في 
الجنة . وقال ابن لهيعة: الدجلة نهر اللبن في الجنة. 

قلت : الذي في «الصحيح» من هذا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ا : 
«سَيْحَان وَجَيْحَانَ وَالئيلُ وَالفْرَاتُ كُلّ من أنهار الجنة» لفظ مسلم: وفي حديث 
الإسراء من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صَعْصّعة رجلٍ من قومه قال: «وحدث 
نين الله يو أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطان فقلت يا 
جبريل ما هذه الأنهار قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل 
والفرات» لفظ مسلم. وقال البخاريّ من طريق شريك عن أنس: «فإذا هو في السماء 
الدنيا بنهرين يطردان”'2 فقال ما هذان النهران يا جبريل قال هذا النيل والفرات 
عنصرهما ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من اللؤلؤ والزبرجد 
فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا هو الكوثر الذي 
.خبأ لك ريّك». وذكر الحديث. والجمهور على أن المراد بالعيون عيون الماء. 
وقال سعيد بن جبير: المراد عيون الذهب. وفي الدخان: «كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ 
وَعْيُونِ وَزْرُوع4. قيل: إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أوّل مصر إلى 
آخرها. وليس في الدخان «وكنوز». #وكنوز» جمع كنز؛ وقد مضى هذا 


)١(‏ يطردان: أي يجريان» وهما يفتعلان من الطرد. 
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في سورة ل#براءة). والمراد بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحاك: 
الأنهار؛ وفيه نظر؛ لأن العيون تشملها. لوقام کریم) قال ابن عمر وابن عباس 
ومجاهد: المقام الكريم المنابر؛ وكانت ألف منبر لألف جبّار يُعظمون عليها فرعون 
ومُلكه. وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء؛ حكاه ابن عيسى وهو قريب من الأول. 
وقال سعيد بن جبير: المساكن الحسان. وقال ابن لهيعة: سمعت أن المقام الكريم 
الفيوم. وقيل: كان يوسف عليه السلام قد كتب على مجلس من مجالسه (لا إله إلا الله 
إبراهيم خليل الله) فسماها الله كريمة بهذا. وقيل: مرابط الخيل لتفرد الزعماء 
بارتباطها عَدَة وزينة؛ فصار مقامها أكرم منزل بهذا؛ ذكره الماوردي. والأظهر أنها 
المساكن الحسان كانت تكرم عليهم. والمقام في اللغة يكون الموضع ويكون مصدرا. 
قال النحاس: المقام في اللغة الموضع؛ من قولك قام يقوم» وكذا المقامات واحدها 
قافة 4اكما I‏ 

وفيهم مَقَاماتٌ حسانٌ وجومُهم وأندية اها القرل والفعل” 
ب أيضاً المصدر من قام يقوم. والمقام (بالضم) ا من أقام. والمصدر 
أيضاً من أقام يقيم . 

قوله تعالى: طكَذَلِكَ وَأوْرثتاهًا بي إِسْرَائِيلَ» يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى 
من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بني إسرائيل. قال الحسن 
وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا 
ما استعاروه من حليّ آل فرعون بأمر الله تعالى. 

قلت : وكلا الأمرين حصل لهم . والحمد لله. 9فَأنْبعُوهُمْ مُشْرِقِينَ4 أي فتبع فرعون 
وقومه بني إسرائيل. قال السدي: حين أشرقت الشمس بالشعاع. وقال قتادة: حين 
أشرقت الأرض بالضياء. قال الزجاج: يقال شرّقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا 
أضاءت . وأختلف في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين: أحدهما - 


)01( راجع ١77/8‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) هو زهير بن أبي سلمى؛ ويتتابها: أي يقال فيها الجميل ويفعل به. 
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لاشتغالهم بدفن أبكارهم في تلك الليلة؛ لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم؛ فقوله: 
«مشرقين» حال لقوم فرعون. | 

الثاني - إن سحابة أظلتهم وظلمة فقالوا: نحن بعد في الليل فما تقشعت عنهم 
حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى طتَأنْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ4 ناحية المشرق. وقرأ 
الحسن وعمرو بن ميمون «فاتبَعُوهُمْ مُشَرّقِينَ4 بالتشديد وألف الوصل؛ أي نحو 
المشرق؛ مأخوذ من قولهم: شرق وغرب إذا سار نحو المشرق والمغرب. ومعنى 
الكلام قدرنا أن يرثها بنو إسرائيل فآتبع قوم فرعون بني إسرائيل مشرّقين فهلكواء 
وورث بنو إسرائيل بلادهم . 

قوله تعالى: طقَلَّمًا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ» أي تقابلا''' الجمعان بحيث يرى كل فريق 
صاحه وهو تفال من الزوية :طقال أصحات مو إنَا لمذركون 4 أي قرت هنا 
العدرّ ولا طاقة لنا به. وقراءة الجماعة ظلَمُدْرَكُونَ» بالتخفيف من أدرك . ومنه «حَبَّى 
إا أَدْرَكَهُ العَرَقُه. وقرأ عبيد بن عمير والأعرج والزهري للمُدَركونَ» بتشديد 
الدال هن كرك قال القراء» حفر وأ يمحن ولحد»: وكذلك: «المتزكرن» 
و طلبَدرَكرنَ4 يمعين واحد. التحاس + وليسن كذلك يفول التحويون الحذاق4:إنما 
لرن رن تلوت ور رن مجتهة في لاه + كما يقال کیت يمحن 
أصبت وظفرت» واكتسبت بمعنى اجتهدت وطلبت وهذا معنى قول سيبويه. 

قوله تعالى: ظثَالَ كلا إِنَّ مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ4 لما لحق فرعون بجمعه 
جمع موسى وقرب منهم» ورأت بنو إسرائيل العدرّ القوي والبحر أمامهم ساءت 
ظنونهم» وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء  :‏ إِنّا لَمدْرَكُونَ © فرد عليهم 
قولهم ورّجَرهم وذكّرهم وعد الله سبحانه له بالهداية والظفر طكلآ أي لم 
يدركوكم طن مَمِيَ رَبّي4 أي بالنصر على العدڙ. سَيَهْدِينِ4 أي سيدلني على 
طريق النجاة ؛ فلما عظم البلاء على بني إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا 
طاقة لهم بهاء أمرالله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ وذلك أنه 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل. (۲) وكسر الراء ‏ كما في «البحر وروح المعاني والكشاف» ‏ على 
وزن مفتعلون وهو لازم بمعنى الفناء والاضمحلال» من أدرك الشيء إذا تتابع ففني . 
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عز وجل أراد أن تكون الاية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله؛ وإلا فضرب العصا 
ليس بفارق للبحر» ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى 
واختراعه. وقد مضى في البقرة4”'' قصة هذا البحر. ولما أنفلق صار فيه أثنا عشر 
طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماء بينها كالطود العظيم؛ أي الجبل 
العظيم . والطود الجبل؛ ومنه قول أمرىء القيس : ٠‏ 
ELS SAME‏ رَمَاهُ الناسٌ عن كنب فَمَالاً 
وقال الأسود بن يعفر : 

خَلُوا بانقرة يل عليه ماءٌ الفرات يجيءٌ من أَطْوَادٍ 
جمع طود أي جبل. فصار لموسى وأصحابه طريقا في البحر يبّسا؛ فلما خرج 
8 8 : س 5 4 ” 
أصحاب موسى وتكامل آخر أصحاب فرعون على ما تقدّم في يونس(" انصب 
عليهم وغرق فرعون؛ فقال بعض أصحاب موسى: ما غرق فرعون؛ فنبذ على ساحل 
البحر حتى نظروا إليه. وروى ابن القاسم عن مالك قال: خرج مع موسى عليه السلام 
رجلان من التجار إلى البحر فلما أتوا إليه قالا له بم أمرك الله؟ قال: أمرت أن أضرب 
البحر بعصاي هذه فينفلق؛ فقالا له: افعل ما أمرك الله فلن يخلفك؛ ثم ألقيا أنفسهما 
في البحر تصديقاً له؛ فما زال كذلك البحر حتى دخل فرعون ومن معه» ثم ارتد كما 
كان. وقد مضى هذا المعنى في سورة #البقرة©. 
: 08 5 وكام وم ربت - : . : 
قوله تعالى: #وازلفتا ثم الآخرِينَ» أي قربناهم إلى البحر؛ يعني فرعون 
وقومه. قاله ابن عباس وغيره؛ قال الشاعر: 
وكلُ يوم مَضَّى أو ليلة سلَمَّث فيها النفوسٌ إلى الآجال تَزدَلفُ 
أبوعبيدة : أَرْلَفَْ4 جمعنا ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جَمْم . وقرأ أبوعبد الله بن الحرث 
وأبيَ بن كعب وابن عباس لوَأَرْلفْنَ4 بالقاف على معنى أهلكناهم؛ من قوله: أزلقت 
دك عي د . 3 MA‏ رن كلاه ےک وم ےرہ ےروگ ہے ے 2 
الناقة وأزلقت الفرس فهي مُرْلق إذا أزلقت ولدها. لوَانْجَيْنَا موسى وَمَنْ معه أجَمَعِينَ . 3 
أغرَفتا الآحَرِينَ4 يعني فرعون وقومه . إن في ذَلِكَ لآيَة4 أي علامة على قدرة الله تعالى . 


. وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة. (۲) راجع ۸ طبعة أولى أو ثانية‎ * 1١ راجع‎ )١( 
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وما كان أكتَرْهُمْ مُؤْمِئِينَ4 لأنه لن يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون وأسمه 
حزقيل» وأبنته آسية آمرأة فرعون» ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر 
يوسف الصديق عليه السلام. وذلك أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من 
مصر أظلم عليهم القمر فقال لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام 
لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. 
قال موسى : فأيكم يدري قبره؟ قال: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل؛ فأرسل إليها؛ 
فقال: دليني على قبر يوسف» قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي» قال: وما 
حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة؛ فثقل عليه» فقيل له: أعطها 
حكمها؛ فدلتهم عليه» فاحتفروه واستخرجوا عظامة فلا أقلوسا: قإذا الطريق مثل 
ضوء النهار. في رواية: فأوحى الله إليه أن أعطها ففعل» فأتت بهم إلى بحيرة» فقالت 
لهم: أنضبوا هذا الماء فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه السلام؛ فتبينت لهم 
الطريق مثل ضوء النهار. وقد مضى في #إيوسف 76" . وروى أبو بردة عن أبي موسى 
أن رسول الله ية نزل بأعرابي فأكرمه» فقال رسول الله ية : «حاجتك» قال: ناقة 
أرحلها وأعنزاً أحلبها؛ فقال رسول الله بي : «فلم عجزت أن تكون مثل عجوز بني 
إسرائيل» فقال أصحابه: وما عجوز بني إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي 
احتكمت على موسى أن تكون معه في الجنة. 


« لیما ازمر 4 . 
]7١[‏ $ لذا لابيه وَقَوَوءمَا بدو ) . 
[ « قَالوأ تيد ناما َل ا عك 49 . 
[7] #8 قال ھل سم يمعو تدعُونَ 4 . 
[vr]‏ يعو وض 49 . 

E الوا بل مجذتا ابات‎ « [v4] 
. 4 قال فشر تا خت تعبڈوة‎  ]۷٥[ 
e [۷٦] 


سے کے + ے ع 
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(۱) راجع 8 طبعة أولى أو ثانية. 
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قوله تعالى: وال عَلَيْهمْ نبا إيْرَاهِيمَ» نبه المشركين على فرط جهلهم إذ رغبوا‎ . 
.عن أعتقاد إبراهيم ودينه وهو أبوهم. والنبأ الخبر؛ أي أقصص عليهم يا محمد خبره‎ 
جود سل لالس الو و‎ 
القراء على تخفيف الهمزة الثانية وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد أجمعوا على تخفيف‎ 
الثانية من كلمة واحدة نحو ادم. وإن د شعت حققتهما ققلت: تا إِبْرَاهِيمَ#. وإن شئت‎ 
ختنتهما فقلت: «نبا ابراهيم». وإن شئت فت الأولى. وتم وج خامس إلا أنه‎ 
بعيد في العربية وهو أن يدغم الهمزة في الهمزة كما يقال رأاس للذي يبيع الرؤوس.‎ 
ال ع و لوي وحَسّن في قمّال لأنه لا‎ 
يأتي إلا مدغماً. «إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبْدُونَ» أ ي أي شيء تعبدون (قالوا تدب‎ 
أصَاماً) وكانت أصنامهم من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب. #فتَظلٌ لَهَا‎ 
. عَاكفينَ) أي فنقيم على عبادتها. وليس المراد وقتاً معيناً بل هو إخبار عما هم فيه‎ 
زل كاتوا برها بالهان رذ الله وكائزا :فق الليل درن الكراكت قال‎ 
ظل يفعل كذا إذا فعله نهاراً وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا . قَالَ مَل يَسْمَعُوتَكَمْ» قال‎ 


الأخفش: فيه حذف؛ والمعنى: هل يسمعون منكم؟ أو هل يسمعون دعاءكم؛ قال 
)1( 
الشاعر : 


القائد الخيلٍ مَنَكُوباً دَوَابرُها قد أحكمَّتْ حَكمات القدٌ والأبعًا 
قال: والأبق الان فحذف . والمعنى ؛ وأحكمت حكمات الأبّق . وفي «الصحاح»: والأبق 
بالتحريك القنّب . وروي عن قتادة أنه قرأ : هَل يُسْمِعُونَكمْ» بضم الياء؛ أي هل يسمعونكم 
أصواتهم لإ ذعُود. اربوك أ َصود4 أي هل تنفعكم هذه الأصنام وترزقكم» » أو 
تملك لكم خيراً أو ضرا إن عصيتم؟! وهذا أستفهام لتقرير الحجة؛ فإذا لم ينفعوكم ولم 
يضروا فما معنى عبادتكم لها . لثَانُوا بل وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَُونَ4 فنزعوا إلى التقليد 


)١(‏ هو زهير ب بن أبي سلمى. لكين قله ا . وأحكمت: جعلت لها 
حكمات من القد. والحكمات جمع حكمة وهي ما تكون على أنف الدابة . ودوابرها: مؤخر حوافرها. 
ومتكوب: أي أصابت الحجارة دوابرها وأدمتها. 1 
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من غير حجة ولا دليل. وقد مضى القول فيه. طثَالَ4 إبراهيم قرام ما كن 
تَعْبُدُونَ4 من هذه الأصنام اش وَابَاؤُكُمُ كه الْأَقْدَحُونَ» الأوّلون انهم عدو د لي » واحد 
يؤدي عن جماعة» وكذلك يقال للمرأة هي عدو الله وعدوة الله ؛ حكاهما الفراء.. قال 
علي بن سليمان: من قال عدوّة الله وأثبت الهاء قال هي بمعنى معادية» ومن قال عدوٌ 
للمؤنث والجمع جعله بمعنى النسب. ووصف.الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدو لي 
إن عبدتهم يوم القيامة؛ كما قال: كلا سَيَكْمرُونٌ بِعِبَادتهمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدًا). 
وقال الفراء: هز من المقلوب؛ مجازه: فإني عدو لهم لأن من عاديته عاداك. ثم قال: 
رل رب الْعَالَمِينَ4 قال. الكلبيَ: أي إلا من عبد رب العالمين؛ إلا عابد رب 
العالمين؛ فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الزجاج: قال النحويون هو أستثناء ليس 
من الأوّل؛ وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل 
ويعبدون معه الأصنام» فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله. وتأوّله الفراء على 
الأصنام وحدها والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدو لي يوم القيامة؛ على ما ذكرنا. 
وقال الجرجاني : تقديره: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا رب 
العالمين فانم عدو لي. وإلا بمعنى دون وسوى؛ كقوله: «لاآ يذوفُونَ فيا الْمَوْتَ 
إلا الْمَوْنَةَ الأولى» أي دون الموتة الأولى . 


. 4 الى حَلقَى فر رن‎ « [YA] 
. 4)3 وزی شر یم رست‎ ]۷۹[ 
O SE [۸۰] 
. 44 ل وزی شی شر بن‎ 3 
. 41 وای اطم أن يعفر لي حَطِعقٍ بوم لير‎ ١ 13 

قوله تعالى: الذي خلقني فهر ير يَهُدين» 5 يرشدني إلى الدين. لرَالّذي 7 
يُطعِمُنِي وَيَقين) أي يرزقني . ودخول ومر لی أن ن لا و ولا ق 
كما تقول: زيد هو الذي فعل كذا؛ أي لم يفعله غيره. لوَإِذًا مَرِضْتُ فهر يَشْفِينِ» 
قال : #مرضت# رعاية للأدب وإلا فالمرض والشفاء من الله عز وجل جميعاً. ونظيره قول 
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فتى موسى: وما أنسانية إلا السَيْطان4. «رالذي يميتي ثم يُحْيِينِ4 يريد البعث 
وكانوا ينسبون الموت إلى الأسباب؛ فبين أن الله هو الذي يميت ويحيى. وكله بغير 
ياء: ايهدين» ايشفين4 لأن الحذف في رؤوس الاي حسن لتتفق كلها. وقرأ أبن . 
أبي إسحاق على جلالته ومحله من العربية هذه كلها بالياء؛ لأن الياء سم وإنما دخلت 
النون لعلة. فإن قيل: فهذه صفة تجمع الخلق فكيف جعلها إبراهيم دليلا على هدايته 
ولم يهتد بها غيره؟ قيل: إنما ذكرها أحتجاجاً على وجوب الطاعة؛ لأن من أنعم 
وجب أن يطاع ولا يعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمها؛ وهذا إلزام صحيح . 


قلت: وتجوّز بعض أهل الإشارات في غوامض المعاني فعدل عن ظاهر ما 
ذكرناه إلى ما تدفعه بدائه العقول من أنه ليس المراد من إبراهيم. فقال: رَالَّذِي هُوَ 
طني وَيَسْقِين» أي يطعمني لذة الإيمان ويسقين حلاوة القبول. ولهم في قوله: 
«وإذا مَرِضْتُ فهر يَشْفِين» وجهان: أحدهما ‏ إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته. 
الثاني - إذا مرضت بمقاساة الخلق» شفاني بمشاهدة الحق. وقال جعفر بن محمد 


الصادق: إذا مرضت بالذنوب شفاتي بال واولا قله #والدذئ تميتي 4 


يُحْيِينِ # على ثلاثة أوجه : فالذي يميتني بالمعاصي يحييني بالطاعات. الثاني : يميتني 


بالخوف يحييني بالرجاء. الثالث: يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة. وقول رابع: 
يميتني بالعدل ويحييني بالفضل. وقول خامس: يميتني بالفراق ويحييني بالتلاق. 
وقول سادس : يميتني بالجهل ويحييني بالعقل؛ إلى غير ذلك مما لي يشيء منه مراد 
من الآية؛ فإن هذه التأويلات الغامضة» والأمور الباطنة» إنما تكون لمن حذق وعرف 
الحق» وأما من كان في عمى عن الحق ولا يعرف الحق فكيف ترمز له الأمور الباطنة ؛ 
وتترك الأمور الظاهرة؟ هذا محال. والله أعلم. ظ 


5 قن ايام اا ٣و‏ 


وقيل : هو بمعنى اليقين في حقه» وبمعنى الرجاء في حق المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق طخَطَايَايَ4 وقال: ليست خطيئة واحدة. قال النحاس : خطيئة بمعنى 


11۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
خطايا معروف في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عز وجل ٠‏ 
«فاغترفوا بدَنبهمْ4 ومعناه بذنوبهم. وكذا لرَأقيمُوا الصّلاة» معناه الصلوات» وكذا 
«#خطيئتي» إن كانت خطايا. والله أعلم. قال مجاهد: يعني بخطیئته قوله: #بل فَعَلَهُ 
كبِيرُهُمْ هَذَاكك وقوله: «إنّى سيم وقوله: إن سارة أخته. زاد الحسن وقوله 
للكوكب: ها رَبّي4 وقد مضى بيان هذا مستوفى. وقال الزجاج: الأنبياء بشر 
فيجوز أن تقع منهم الخطيئة؛ نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم معصومون عنها. 
يوم الذين» يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعمالهم. وهذا من إبراهيم إظهار 
للعبودية وإن كان يعلم أنه مغفور له. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة؛ قلت يا 
رسول الله : ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذلك 
نافعه؟ قال: «لا ينفعه إنه لم يقل يوما #رب آغفر لي خطيئتي يوم الدين#). 
[8] « رب هب لی ُحَكما وآلحقن بالصيلجيرت () . 
1 وجمل لی لِسَنَصِذْقٍ فى كخ 4 . 
[۸o]‏ $ ملین ردجت اير 4)9 . 
]ل۸[ « وأغفر لم كنمِنَ الصَاإِنَ 409 . 
[AY]‏ « وازن بن يثرن 4 . 
[A۸]‏ 3 بوم لاقع مال وا بو 4 . 
[84] # إِلامن اق ل له بقلب مَلِيم لا . 
قوله تعالى: ظإرَبٌ هَبْ لي حُكْماً وألجقني بالصَّالِْحِينَ4 ظحُكْماً» معرفة بك 
وبحدودك وأحكامك؛ قاله أبن عباس. وقال مقاتل: فهما وعلماً؛ وهو راجع إلى 
الأوّل. وقال الكلبي : نبوّة ورسالة إلى الخلق. لوَأَلْحِقْنِي بالصّالِحِينَ4 أي بالنبيين من 
قبلي في الدرجة . وقال أبن عباس : بأهل الجنة؛ وهو تأكيد قوله: لهَب لي حكماً4. 
قوله تعالى: لوَآَجْعَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرينَ4 قال أبن عباس: هو أجتماع 
الأمم عليه . وقال مجاهد : هو الثناء الحسن . تال ال قلط هو الثناء وخلد المكانة بإجماع 
المفسرين؛ وكذلك أجاب الله دعوته» وكل أمة تتمسك به وتعظمه» وهو على الحنيفية التي 
جاء بها محمد يَِ. وقال مكي: وقيل معناه سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان ' 
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من يقوم بالحق؛ فأجيبت الدعوة في محمد ية . قال أبن عطية: وهذا معنى حسن إلا 
أن لفظ الاية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ . وقال القشيري: أراد الدعاء الحسن إلى 
قيام الساعة؛ فإن زيادة الثواب مطلوبة في حق كل أحد. 

قلت: وقد فعل الله ذلك إذ ليس أحد يصلي على النبي َة إلا وهو يصلي على 
إبراهيم وخاصة في الصلوات» وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات. والصلاة دعاء بالرحمة. والمراد باللسان القول» وأصله جارحة الكلام. 
قال القتبي: وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة» وقد تكني العرب بها عن 
الكلمة. قال الأعشى: 

ٳئي اني لسان لا اسر بها من عَلْرُ لا عَجِبٌ منها ولا سَحَرُ 
قال الجوهري: يروى من علو بضم الواو وفتحها وكسرها. أي أتاني خبر من أعلى» 
والتأنيث للكلمة. وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه المنتشر. روى أشهب عن مالك قال 
قال الله عز وجل: لرَآَجْمَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرينَ» لا بأس أن يحب الرجل أن 
يثنى عليه صالحاً ويرى في عمل الصالحين» إذا من وة الله ال وق ال الله 
تعالى : وَألْقَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبَةَ متّي) وقال: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
سَيَجْمَلُ لَه الرَحْمَنُ ودَا4 أي حباً في قلوب عباده وثناء حسناً» فنبه تعالى بقوله: 
درَاَجْمَلُ لي لِسَانَ صِدْقِ في الآخرين» على أستحباب أكتساب ما يورث الذكر 
الجميل : ألليث بن ساماد رذ الحا العانية د قيل : ١‏ 

قد مات قوم وهم في الناس أحياء ‏ 

قال أبن العربي: قال المحققون من شيوخ الزهد في هذا دليل على الترغيب في العمل 
٠‏ الصالح الذي يكسب الثناء الحسن» قال النبي يَلِ: «إذا مات أبن ادم أنقطع عمله إلا 
من ثلاث» [الحديث] وفي رواية إنه كذلك في الغرس والزرع وكذلك فيمن مات 
مرابطاً يكتب له عمله إلى يوم القيامة. وقد بيناه في آخر #آل عمران2''4 والحمد لله. 


)١(‏ راجع “* طبعة أولى أو ثانية. 
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قوله تعالى: وَأَجُعَلني مِنْ وَرَنَة جَنَّ اليم دعاء بالجنة وبمن يرثهاء وهو 
يرد قول بعضهم: لا أسأل جنة ولا ناراً. 

قوله تعالى: لوََغْفْرْ لآبي إِنَّهُ كان منّ الضَالَّينَ4 كان أبوه وعده في الظاهر أن 
يؤمن به فاستغفر له لهذاء فلما بان أنه لا يفي بما قال تبرأ منه. وقد تقدّم هذا المعنى. 
لإنّهُ كان منَّ الضَالِينَ4 أي المشركين. «وكان» زائدة وَل تُحْزِنِي يَوْم بْعَتُونَ) أي 
هريرة عن النبي ميا قال: «إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة» والغبرة 
هي القترة. وعنه عن النبي ية قال: «يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا 
تخزني يوم يبعثون فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين» أنفرد بهما 
البخاري رحمه الله . 

قوله تعالى: يوم لا ينع مال ولا بَنُونَ4 «يوم» بدل من يوم الأوّل. أي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون أحداً. والمراد بقوله: ولا بنون» الأعوان؛ لأن الابن إذا 
لم ينفع فغيره متى ينفع؟ وقيل: ذكر البنين لأنه جرى ذكر والد إبراهيم» أي لم ينفعه 
إبراهيم. إل مَنْ أَنَى الله بلب سَّلِيم» هو آستثناء من الكافرين؛ أي لا ينفعه ماله 
ولا بنوه. وقيل: هو أستثناء من غير الجنسء أي لكن من أتى الله بقلب سليم» 
ينفعه لسلامة قلبه. وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارحء وإذا 
فسد فسدت سائر الجوارح . وقد تقدّم في أوّل «إالبقرة). وأختلف في القلب 
السليم فقيل : من الشك والشرك» فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد؛ قاله قتادة وآبن 
زيد وأكثر المفسرين. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم الصحيح هو قلب 
المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض؛ قال الله تعالى: في فَلَوْبِهِمْ مَرَض» وقال 
أبو عثمان السيّاري: هو القلب الخالي عن البدعة المطمثن إلى السنة.. وقال الحسن: 
سليم من آفة المال والبنين. وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديغ؛ فمعناه أنه قلب 
كاللديغ من خوف الله. وقال الضحاك: السليم الخالص. ش 


000 راجع ۱۸۷/۱ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة. 
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قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن» أي الخالص من الأوصاف 
الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة ؛ والله أعلم . وقد روي عن عروة أنه قال : يا بنيّ لا 
تكونوا لعّانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط» قال الله تعالى : 9إذْجَاء َيه بقلب سَلِيمِ». 
وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة قائمة» وأنْ الله 
يبعث من في القبور. وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة عن النبئ اة قال : 
«يدخل الجنة أقوامٌ أفئدتهم مثل أفئدة الطير» يريد والله أعلم ‏ أنها مثلها في أنها 
خالية من كل ذنب» سليمة من كل عيب» لا خبرة لهم بأمور الدنيا؛ كما روى أنس بن 
مالك قال قال رسول الله كَل «أكثر أهل الجنة البُلهه وهو حديث صحيح . أي البُله عن 
معاصي الله . قال الأزهري : الأبله هنا هو الذي طبع على الخير وهو غافل عن الشر لا يعرفه. 
وقال القتبي : البله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس . 

31 « وَأوْلضَي لَه مين 4 . 

OEE [141] 

۲7 ل وقي ھم ىما مر دون 40 . 
من دون الله هل نروک أو ينتوروه 407 . 
[۹4] 3 كوا فيا هم والفاون 4 . 

]46[ رحو ایس بعرت €2 . 

17 الو وهم فما ىمون 4 . 

١ 7‏ تالو إن کا نی صلل ن 4 . 
[44] ل [ذشریک رب العلمِين 40 . 
[99] # وما أضلنا إلَاآلمجرئرن 49 . 
]٠٠١[‏ # فما لتاس سَفِعِين | . 
]1۰1[ « وَلاصَربقٍحع ا . 
O [1۲]‏ من الْمؤْمِيِينَ 4% . 
]٠١*[‏ © ّف زک ية وا گن آ کشم زی 4 . 
١ [1° £[‏ ون ريك هو الور ليم ر 4 . 


قوله تعالى : لوَأَرْلِفَتَا جه م4 أي قربت وأدنيت ليدخلوها . وقال الزجاج : 
قرب دخولهم إياها. وَبُرَرتِ» أي أظهرت «الْجَحِيمْ» يعني جهنم. ِلِلْعَارِينَ» 


١0‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أي الكافرين الذين ضلوا عن الهدى. أي تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى 
يستشعروا الروع والحزن» كما يستشعر أهل الجنة الفرح لعلمهم أنهم يدخلون الجنة 
وقي لَهُمْ اينما كنم تَعْبْدُونَ من دُون الله من الأصنام والأنداد «هل يَنُصُرونك 4 
من عذاب الله أو يَنْتَصِرُونَ4 لأنفسهم. وهذا كله توبيخ. «فكبْكبوا فيهًا» أي قلبوا 
على رؤوسهم. وقيل: دهوروا وألقى بعضهم على بعض. وقيل: جمعوا. مأخوذ من 
الكبكبة وهي الجماعة؛ قاله الهرويّ. وقال النحاس: هو مشتق من كؤكب الشيءِ أي 
مُعظمه. والجماعة من الخيل كَزْكب وكبْكبة. وقال أبن عباس: جمعوا فطرحوا في 
النار. وقال مجاهد؛ دهوروا. وقال مقاتل: قذفوا. والمعنى واحد. تقول: دهورت 
الشيء إذا جمعته ثم قذفته في مَهواة. يقال: هو يدهور اللقم إذا كبرها. ويقال: في 
الدعاء كب الله عدو المسلمين ولا يقال أكبه. وكبكبهء أي كبه وقلبه. ومنه قوله 
تعالى: طفَكبْكِبُوا فيهًا» والأصل كيّبوا فأبدل من الباء الوسطى كاف أستثقالا لاجتماع 
الباءات. قال السدي: الضمير في ظكَبْكبُوا» لمشركي العرب رَالعَارُونَ» الآلهة. 
وَجَنُودُ إبْليسَ) من كان من ذريته. وقيل: كل من دعاه إلى عبادة الأصنام فأتبعه. 
وقال قتادة والكلبي ومقاتل: الْعَارُونَ# هم الشياطين. وقيل: إنما تلقى الأصنام . 
في النار وهي حديد ونحاس ليعذب بها غيرهم . الوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُون» يعني 
الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين أختصموا حينئذ. #تَاللّه4 حلفوا بالله «إِنْ 
كنا لني ضَلآلٍ مُبين) أي في خسار وتبار وحيرة عن الحق بيئة إذا أتخذنا مع الله 
آلهة فعبدناها كما يعبد؛ وهذا معنى قوله: ظإِذْ مويك ار ب الْعَالّمِينَ 4 أي في 
العبادة وأنتم لا تستطيعون الان نصرنا وهر اس اوقا امنا 
الْمُجْرِمُونَ4 يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادة الأصنام. وقيل: أسلافنا الذين 
قلدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: #المجرمون» إبليس وأبن آدم القاتل هما أوّل ٠‏ 
من سنّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي. افمَا لتا مِنْ شافعِينَ» أي شفعاء يشفعون 
لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين . « وَل صَدِيقٍ حميم € أي صديق مشفق؛ 
وكان علي رضي الله عنه يقول : عليكم بالإخوان فإنهم عة الدنيا وعدّة الآخرة؛ 
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ألا تسمع إلى قول أهل النار فما لتا مِنْ شَافِِينَ وَلاً صّدِيقٍ حَمِيم#. الزمخشري: 
وجمع الشافع لكثرة الشافعين ووحد الصديق لقلته؛ ألا ترى أن الرجل إذا أمتحن 
بإرهاق ظالم مضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته؛ رحمة له وحسبة وإن 
له بأكثرهم معرفة ؛ وأما الصديق فهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما يهمك فأعز من بيض 
الأنوق ؛ وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: أسم لا معنى له. ويجوز أن يريد 
بالصديق الجمع . والحميم القريب والخاص؛ ومنه حامّة الرجل أي أقرباؤه . وأصل هذا 

من الحميم وهو الماء الحار؛ ومنه الحَمَّام والحمّى ؛ فحامّة الرجل الذين يحرقهم ما 
أحرقه؛ يقال: هم خرّانته أي يحزنهم ما يحزنه . ويقال : حم الشيءٌ وأحمٌ إذا قرب» ومنه 
الحْمّى؛ لأنها تقرّب من الأجل. وقال علي بن عيسى : : إنما سمي القريب حميماً؛ لأنه 
يَحْمَى لغضب صاحبه» فجعله مأخوذاً من الحميّة. وقال قتادة: يذهب الله عز وجل يوم 
القيامة مودّة الصديق ورقة الحميم. ويجوز «وَلا صَدِيقٌ حَمِيمٌ؛ بالرفع على موضع من 
شَافْعِينَ4 ؛ لأن من شَافعِينَ4 في موضع رفع . وجمع صديق أصدقاء وصدقاء وصداق . 
ولا يقال صْدّق للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيون: أنه يقال في جمعه صَدّقان. 
اتخاس وها حف لان هذا جمع ما ليس بنعت نحو رغيف غفا وسكرا أيضا 
صديق وأصادق E‏ . ويقال: 
صديق للواحد والجماعة وللمرأة؛ قال الشاعر ”2 : 

نَصبْنَ الهرّى ثم أرتمين قلويّنا 2 بأعين أعدءٍ ومن صَدِيقَ 
ويقال: فلان صَدّيقي أي أخص أصدقائي» وإنما يصغر على جهة المدح؛ كقول 
اتن ا(0 تی اليحكف. وعذيقها الاي كه الجوهري . 
التخا + وجمع حميم أَحمّاء واحكة وکرهوا أفهلاء للتضعيف . «فلَوْ أَنَّ لتا كَرَة» 
<أن» في موضع رفع» المعنى ولو وقع لنا رجوع إلى الد لاما حتى يكون لنا . 
شفعاء. تمنوا حين لا ينفعهم التمني . 


)١(‏ هو جرير. (۲) عنى بجذيلها المحكك الأصل من الشجرة ‏ أو عوذ ينصب - تحتك به 
٠‏ الإبل فتشتفى به؛ أي قد جربتني الأمور ولي علم ورأي يشتفى بهما كما تشتفي هذه الإبل الجربى بهذا 
الجذيل. E‏ النخلة من جائب O‏ السقوط !أي إنا لي عتيزة as‏ 
والعذيق تصغير عذق (بالفتح) رهي النخلة بحملها. 


١18‏ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة والمؤمنون. قال جابر بن عبد الله قال النبي فة : 
«إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل فلان وصديقه في الجحيم فلا يزال يشفع له حتى 
يُشفّعه الله فيه فإذا نجا قال المشركون ما لتا مِنْ شَافِِينَ ولا صَدِيقٍ حَيِيمٍ») . وقال 
الحسن : ما أجتمع ملأ على ذكر اللهء فيهم عبدٌ من أهل الجنة إلا شفعه الله فيهم» وإن 
أهل الإيمان ليشفع يعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مشمّعون. وقال كعب: إن 
الرجلين كانا صديقين في الدنياء فيمرّ أحدهما بصاحبه وهو يجر إلى النار» فيقول له 
أخوه: والله ما بقي لي إلا حسنة واحدة أنجو بهاء خذها أنت يا أخي فتنجو بها مما أرى» 
وأبقى أنا وإياك من أصحاب الأعراف . قال: فيأمر الله بهما جميعاً فيدخلان الجنة . إن 
في ذَلِكَ لاية وما كان أَكتَرْهُمْ مُؤْمِنينَ . وإ رَبك لَهَُ الَْزِيرٌ الرَحِيمُ4 تقدّم والحمد لله. 
]٠١6[‏ و تفي اتسين 4 . 
]1۰[ 12 205 
]11۷ ال ف کا 
]1١6[‏ ا« اا هايمو 4 . ٍ 
1٠١ 4[‏ « وا شلک ِن اجر إن أجْري إلا عل رب كيين 43 . 

EE 


]11°[ #8 افر ایرو 41 . 
 ]۱۱۱[‏ # الوا نون لك وأتبعك آلذردلون ل)) . 


1 0 6ال وماچلیی با مىرى 409 . 


صم 2 


7 ۵ إن حسام م لعل ری و َنم 4 . 
]١١4[‏ وم آنا بطارم الْمزْمِينَ 46 . 
CES [11°]‏ 


Bol ے4‎ 


١ [111‏ الوا لین رتنه شش لد كن ایی 46 . 
EY]‏ # ال رب إن قوی دو 4 . 

]۱1۸[ «3 فافج يبن وهم فنا CCEA‏ 
]۱14[ ( ناته وين ماني المأ الف خرن . 

[1۱۲۰] 3 ثم أعرقنا بعد باون )4 . 


ا کر 


]1۲1[ ف ر مدا ات کش ئز 403 . 
13 ]| * ول رك لهو لمرو َد 46 . 
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قوله تعالى: «كَدّبَتْ قوم 32 الْمُرْسَلينَ) قال «كَدَّبَث) والقوم مذكر؛ لأن 
المعنى كذبت جماعة قوم نوح؛ وقال لالْمُرْسَلِينَ4 لأن من كذب رسولاً فقد كذب 
الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. وقيل: كذبوا نوحاً في النبوّة وفيما 
أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده. وقيل: ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام. 
وقد مضى هذا في «الفرقان4”'' إِذْ قال لَهُمْ أحوهُمْ توح أي أبن أبيهم وهي أخوة 
نسب لا أخوة دين. وقيل: .هي أخوة المجانسة. قال الله تعالى: رمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
رَسُولٍ إلاً بلِسَانِ قَوْمِهِ4 وقد مضى هذا في <الأعراف)'. وقيل: هو من قول العرب 
يا أخا بني تميم. يريدون يا واحداً منهم. الزمخشري: ومنه بيت الحماسة: 

لا يسألون أخاهم حينَ يَندْبهمْ في النّائبات على ما قال بُرْهَانَا 


ص 


ا a‏ تتقَونَ 4 أي ألا تتقون الله في عبادة الأصنام <إني لَك رَسُولٌ امي أي صادق 
فيما أبلغكم عن الله تعالى. وقيل: «أمينٌ» فيما بينكم؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانته 
وصدقه من قبل ؟ كمحمد ية في قريش . لفاتقوا الله أي فا ستتروا بطاعة الله تعالى 
من عقابه . لرَأَطَيِعُون4 فيما آمركم به من الإيمان. وما سكم عَلَيْهِ من أخْر» أي 
71 ° 9 ر 2 م 8 g2‏ 
لا طمع لي في مالكم. #إن أجْرِيَ» أي ما جزائي «إلا على رَبٌ العَالمِينَ©. #فائقوا 
الله وَأطيعُون) كرر تأكيداً. 
قله تعالن : لقَانُوا نُؤْمِنُ لَكَ وَاتبَعَكَ الأرْدَلُونَ4 فيه مسألتان: 
الأولى دارا تعالى : $ قَالُوا ومن لَك ¢ أي نصدق قولك . 
$ وَأَتَبَعَكَ الْأرْذُلُونَ ) الواو للحال وفيه إضمار قد ›» أي وقد أتبعك . 
« الأَرْدَلُونَ » جمع الأرذل» المكسر الأراذل والأنثى الوُذْلى والجمع الدُذّل. 
قال النحاس: ولا يجوز حذف الألف واللام في شيء من هذا عند أحد من 
النحويين علمناه. وقرأ أبن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرمي وغيرهم» 


)010( راجع ص "١‏ من هذا الجزء. 


6 الجزء اللالك عشر من تفسير القرطبي 
رَأَنْبَاعُكَ الأَرْذَلُونَ4. النحاس: وهي قراءة حسنة؛ وهذه الواو أكثرها تتبعها الأسماء 
والأفعال بقد. وأتباع جمع تبع وتبيع يكون للواحد والجمع . قال الشاعر: 

له تع قديعلمٌ الناسسٌ أنه على من يُدانِي صَيّْ وربيع 
أرتفاع طِأنْبَاعُكَ4 يجوز أن يكون بالابتداء و هالأَرْدَلُونَ4 الخبر؛ التقدير أنؤمن لك 
وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير في قوله: #أنُوْمِنٌ لَكَ) 
والتقدير: أنؤمن لك نحن وأتباعك الأرذلون فنعدٌ منهم؛ وحسن ذلك الفصل بقوله: 
ولك »# وقد مضى القول في الأراذل في سورة هود مستوفى. ونزيده هنا بياناً 
وهي المسألة: 

الثانية - فقيل: إن الذين آمنوا به بنوه ونساؤه وكنّاته وبنو بنيه. وأختلف هل 
كان معهم غيرهم أم لا. وعلى أي الوجهين كان فالكل صالحون؛ وقد قال نوح: 
لرَنَجنِي وَمَنْ معي منّ المُؤمنينَ) والذين معه هم الذي أتبعوه» ولا يلحقهم من قول 
الكفرة شين ولا ذمّ» بل الأرذلون هم المكذبون لهم. قال السهيلي: وقد أغرى كثير 
من العوام بمقالة رويت في تفسير هذه الاية: هم الحاكة والحبجامون. ولو كانوا حاكة 
كما زعموا لكان إيمانهم بنبيّ الله وأتباعهم له مشرّفاً كما تَشرّف يلال وسلمان بسبقهما 
للإسلام؛ فهما من وجوه أصحاب النبيّ ية ومن أكابرهم» فلا ذرية نوح كانوا حاكة 
ولا حجامين» ولا قول الكفرة في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا بهم أرذلون ما 
يلحق اليوم بحاكتنا ذمًا ولا نقصاً؛ لأ هله كاية عم قزل الققر زلا إن جما الكقرة 
حجة ومقالتهم أصّلاً؛ وهذا جهل عظيم وقد أعلم الله تعالى أن الصناعات ليست 
بضائرة في الدين. 

قوله تعالئ: َال وَمَا عِلْمِي بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «كان4 زائدة؛ والمعنى: وما 
علمي بما يعملون؛ أي لم أكلف ال بأعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمانء 
والاعتبار بالإيمان لا بالحرف والصنائع ؛ وكأنهم قالوا: إنما أتبعك هؤلاء الفا طا 
في العزة والمال. فقال: إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إليّ ظاهرهم . وقيل: المعنى إني 


٠ راجع ۲۳/۹ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.‎ )١( 
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لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويرشدهم ويغويكم ويوفقهم ويخذلكم. «إن 
حابم أي في أعمالهم وإيمانهم «إلا عَلَى رَبّي لَوْ تَشْعْرُونَ4 وجواب لر 
يجاو أي لو شعرتم كاهو دان ربوج SSS‏ وقراءة العامة 

تَشْعْرونَ بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ أبن أبي عبْلة ومحمد بن 
السَمَيْقَعم لو يَشْعْرُون» بالياء كأنه خبر عن الكفار وترك الخطاب تجو قل 
٠‏ وخی إا كنْتّمْ في الْفُلْك وجَرَيْنَ بهم) . وروي أن رجلا سأل سفيان عن آمرأة زنت 
وقتلت ولدها وهي مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: إن حسَابُهُمْ إلا عَلَى ريي لَو 
تَشْعْرُونَ4. وما أَنَا بطارد المُؤْمِنينَ4 أي لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم 1 ۱ 
منه طرد الضعفاء كما طلبته قريش. إن أا إل نَذِيرٌ مُبِينٌ» يعني : إن الله ما أرسلني 
أخص ذري الخنى دون الفقراءء إنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به» فمن أطاعني 
فذلك السعيد عند الله وإن كان فقيراً. 


قوله تعالى : e Cs‏ وعيب ديننا 
لَتَكُونَ منّ المَرْجُومِينَ4 أي بالحجارة؛ قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل: من 
المقتولين. قال التّمَاِيَ: كل مرجومين في القرآن فهو القتل إلا في «مريم»: لين 
ل تله لأَدْجُمَئّكَ 4 أي لأسسلك: وقل: من المَرْجَومِينَ» من المشتومين؛ قاله 
السدي. ومنه قول أبي دؤاد . طقَالَ رَبّ إِنَّ قَوْمِي کڏبُون فافتح بيني وينه فتحاً 
وَنَجُني وَمَنْ مَعِيَ من الْمُؤْمنِينَ4 قال ذلك لما يئس من إيمانهم» والفتح الحكم وقد 
تقدم . ناء وَمَنْ مَعَهُ في الْفلك الْمَضْحُونِ» يريد السفينة وقد مضى ذكرها. 
والمشحون المملوء» والشحن ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم. 7 يؤنث 
الفلك هاهنا؛ لأن الفلك هاهنا واحد لا جمع . ن م أغرقتا بد البَاقين» أي بعد 
إنجائنا نوحاً ومن آمن. 8إِنَّ في ذَلِكَ لاي وَمَا كَانَ أكترْهُمْ مؤمنين . ون رَبك لَهُوَ 
ازير الرّحيم» . 


ْ للق كذا في جميع نسخ الأصل» وهنا سقط لعله بيت من الشعر أورده المؤلف شاهداً على أن الرجم 
ل «ولولا رهطك لرجمناك). 
راجع ٩۱/٩‏ . ش 


۱۲۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
1 3 كدت عاد لمن 46 . 

]1۲€[ 161 قرخ انق . 

1[ إن وء رسو ل ا 4 . 

]1[ | اه وأطيعوين ل( € . 

[۱۲۷] ل وما الک َيون أ جرا ری لل مل ري الین 46 . 


. 42 ATF [1۸] 


. 4 ودوت مصاع لد دون‎ $ ]١74[ 

. {Oa ولا بطش بَطْشْتر جار‎ LE] 

13 ا اتقو َه يعون 4 . 

1 اتقو الى مدد يما تعلو 1 . 

]1[ و تر وين 4 . 

]1۳€[ # وبحت وعبون € . 

]11[ % نماك ایک مات بطر 49 . 

e [1۳]‏ اظ ت 49 . 

DERSE 

. [1۳۸] 

. 43 فَكَدَبوهُ هلهم إنَّ في ذلك لدی وما كان أ کشر مُزمين‎  ]٠[ 

15.1 « ا لبي 42 . 

قوله تعالى: كَدَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ4 التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة. 
رتكذيبهم المرسلين كما تقدم. «إذ قال لَه أَحْوهُمْ رة فون إن لخم شو 
ا . تاقوا الله وَأَطيعُونِ. وا نالم عل بن اجر إن ري إ9 عَلَى رَبْ 
الْعَالَمِينَ4 بيّن المعنى وقد تقدّم . 
قوله تعالى : تبون كَل ريع ايه َنود الرّيع ما أرتفع من الأرض في قول 

أبن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم ريع أرضك أي كم آرتفاعها. وقال قتادة: الرّيع 
الطريق. وهو قول الضحاك والكلبي ومقاتل والسدي. وقاله أبن عباس أيضاً. ومنه 
ول الت من هلسن ` 
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شه الطريق بثوب أبيض. النحاس: ومعروف في اللغة أن يقال لما أرتفع من الأرض 
ريع وللطريق ريع. قال الشاعر” : ْ 

طراق الخوافي مشرق فوقٌ ربع نَدَى ليله في ريشه يَخرقرق 
وقال عمارة: الريع الجبل الواحد ريعة والجمع رياع. وقال مجاهد: هو الفج بين 
الجبلين. وعنه : الثنيّة الصغيرة. وعنه: المنظرة. وقال عكرمة ومقاتل: كانوا يهتدون 
بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها؛ يدل عله ق 
«آية4 أي علامة. وعن مجاهد: الريع بنيان الحَمَام دليله تبون أي تلعبون؛ أي 
تبنون بكل مكان مرتفع آية علماً تلعبون بها على معنى أبنية الحمام وبروجها. وقيل: 
تعبثون بمن يمر في الطريق. أي تبنون بكل موضع مرتفع لتشرفوا على السابلة 
فتسخروا منهم. وقال الكلبي: إنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم؛ ذكره 
الماوردي. وقال أبن الأعرابي : الريع الصومعةء والرّيع البرج من الحمام يكون في 
الصحراء. والرّيع التل العالي. وفي الرّيع لغتان: كسر الراء وفتحها وجمعها أرياع ؛ 
ذكره الثعلبي . ٠‏ 

قوله تعالی : لوخدو مَصَانِمَ © أي منازل؛ قاله الكلبي. فل حرا 
مشيدة؛ قاله أبن عباس ومجاهد. ومنه قول الشاعر : 

تركنًا ديارهمْ ينهم يَقَاراً 2 وهَدّمنا المصانع والبُروجًا 
ول قصورا مكيدةة وقاله مجاه ايض وعنه: بروج الحمام؛ وقاله السدي. 

قلت: وفيه بعد عن مجاهد؛ لأنه تقدّم عنه في الريع أنه بنيان الحمام فيكون 
تكرارا في الكلام. وقال قتادة: مأجل للماء تحت الأرض. وكذا قال الزجاج: إنها 
مصانع الماءء واحدتها مَصنعة ومَصتع . ومنه قول لبيد: 

لينا وما تبلى النجومٌ الطوالع 2 وتبقى الجبال بَعدّنا والمصانعٌ 


)١(‏ هو ذو الرمة يصف بازياً. وفي دیوانه - طبع أوروبا ‏ «واقع؟ بدل «مشرق». 
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الجوهري : المصبّعة كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصئعة بضم النون. والمصانع 
الحصون. وقال أبو عبيدة: يقال لكل بناء مصنعة. حكاه المهدوي. وقال عبد الرزاق: 
المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية . 9ِلَعَلَّكُمْ تَخْلْدُونَ4 أي كي تخلدوا. وقيل: 
لعل أستفهام بمعنى التوبيخ أي فهل لاتَخْلّدُونَ4 كقولك : لعلك تشتمني أي هل تشتمني . 
روي معناه عن أبن زيد. وقال الفراء: كيما تخلدون لا تتفكرون في الموت. وقال 
ابن عباس وقتادة: كأنكم خالدون باقون فيها. وني بعض القراءات 9كَأنّكُمْ تَخلّدون4 
ذكره النحاس . وحكى قتادة : أنها كانت في بعض القراءات #كأنكم خالدون) . 
قوله تعالى : ودا نشم بَطدتم جَبَارِينَ4 البطش السطوة والأخذ بالعنف. 
وقد :طن به فايطا رطش .ا وباطشه مباطشة. وقال أبن عباس ومجاهد: 
البطش العسف قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط. ومعنى ذلك فعلتم ذلك ظلماً. وقال 
مجاهد أيضاً: هو ضرب بالسياط؛ ورواه مالك ب بن أنس عن نافع عن أبن عمر فيما ذكر 
أبن العربي. وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحبى بن سّلام . وقال 
الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تثبت. وكله يرجع إلى قول 
أبن عباس . وقيل: إنه المؤاخذة على العنمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء. قال 
أبن العربي : ويؤيد ما قال مالك قول الله تعالى عن موسې: لفلا أن اراد أن بطش 
باذ يهَو عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ ا مُوسَى امريد أن تفي كَمَا قَكلْتَ نَفْساً بالأمس إن ريد إلا أن 
كود جَباراً في لاض( وذلك أن موسى عليه السلام لم يسل عليه سيفاً ولا طعنه برمح » 
وإنما وكزه وكانت منيّته في وكزته . والبطش يكون باليد وأقله الوكز والدفع » ويليه السوط 
والعصاء ويليه الحديد» والكل مذموم إلا بحق. والآية نزلت خبراً عمن تقدّم من الأمم ؛ 
ووعظاً من الله عز وجل لنا في مجانبة ذلك الفعل الذي ذمهم به وأنكره عليهم . 
قلت : وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة» لا سيما بالديار 
المصرية منذ وليتها البحرية”'' ؛ فيبطشون بالناس بالسوط والعصافي غير حق . وقد أخر اة 


)١(‏ مبني للمفعول مخففاً ومشدّداً. 
(۲) البحرية: هم من المماليك الأتراك الذين أستخدمهم الملك الصالح الأيوبي» وأسكنهم جزيرة 
الروضة . وأول ملوكهم عز الدين أيبك. وكانت مذة حكمهم من سئة 1٤۸‏ - ٤۷۸ه.‏ 
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أن ذلك يكون. كما في «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَلِ:‎ 
«صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء‎ 
كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلات رؤوسهن كأسنمة البّحْت المائلة لا يدخلن الجنة‎ 
ولايجدن ريحها ا ليوجد من مسيرة كذا وكذا». وخرج أبو داود من حديث‎ 
أبن عمر قال سمعت رسول الله يك يقول: «إذا تبايعتم بالعِيئة''' وأخذتم أذناب البقر‎ 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم؟.‎ 
«جَبَارِينَ4 قتالين. والجبار القتال في غير حق. وكذلك قوله تعالى: «إِنْ ريد إلا أن‎ 
َكُونَ جَبّاراً في الأْض؟ قاله الهروي. وقيل: الجبار المتسلّط العاتي؛ ومنه قوله‎ 
تعالى : رمَا أَنْتَ ت عَلَيهمْ بجبار4 أي بمسلّط . وقال الشاعر:‎ 
سلا من الجبار بالسيف مله عَدِيًا وأطرات الماح مَوَار‎ 


قوله :بال اموا اله رَأطيعُون) تدم . رات وا الذي أَمَدَكُمْ پا تَغْلَمُودَ 
أي من الخيرات؛ ثم فسرها بقوله: «أمدَكمْ بِأنْعَام وبين . رجات وعيون) أي سخر 
ذلك لكع رتفضل اع ۸ فهو الذى يبيب أن يعيه ويشكر ولا بک (إثي أا 
عَم عَذَابَ 2 عَظيمٍ» إن كفرتم به وأصررتم على ذلك. طِقَالُوا سَوَاءْ علا 
أَوَعَظْتَ أ لَمْ تكن ِنَّ الوَاعظِينَ4 كل ذلك عندنا سواء لا نسمع منك ولا نلوي على 
ما تقوله. وروى العباس عن أبي عمرو وبشر عن الكسائي: «أرَعَظْتٌ» مدغمة الظاء في 
التاء وهو بعيد؛ لأن الظاء حرف إطباق إنما يدغم فيما قرب منه جداً وكان مثله 
ومخرجه. إن هَذَا إلا خلّق الْأَرَلِينَ © أي دينهم؛ عن أبن عباس وغيره. وقال 
الفرّاء: عادة الأوّلين . وقرأ أبن كثير وأبو عمرو والكسائي « حَلْقُ الأَرَلِينَ * . 
لانو OL Sc‏ ال 
أختلاقهم وكذبهم» ومن قرأ 8 خلْقُ الأَرَلِينَ 4 فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدّثنا 
فلان بأحاديث الْخَلقَ أي بالخرافات والأحاديث المفتعلة. وقال أبن الأعرابي: 


)01( ال ا ار ا 
بعتها به. 


۲١‏ . الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الخُلق الدين والخُلق الطبع والخُلق المروءة. قال النحاس: ظخْلْقٌ الأَوَلِينَ4 عند 
الفراء يعني عادة الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: #خلق 
الأمْلِينَ» مذهبهم وما جرى عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان» ومنه 
الحديث عن النبي بيه «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا» أي أحسنهم مذهباً 
وعادة وما يجري عليه الأمر في طاعة الله عز وجل» ولا يجوز أن يكون من كان حسن 
الخلق فاجراً فاضلاًء ولا أن يكون أكمل إيماناً من السيء الخلق الذي ليس بفاجر. 
قال أبو جعفر: حكي لنا عن محمد بن يزيد أن معنى ظحَلْقُ الأرَلِينَ» تكذيبهم 
وتخرصهم غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأن فيها مدح ابائهم. وأكثر ما جاء 
القرآن في صفتهم مدحهم لأبائهم» وقولهم: إا وَجَدْنًا آبَاءنَا عَلَى أمّة4. وعن أبي 
قلابة: أنه قرأ «خْلْقٌ4 بضم الخاء وإسكان اللام تخفيف حل . ورواها أبن جبير 
عن أصحاب نافع عن نافع. وقد قيل: إن معنى ظخَلقٌ الأرَلِينَ4 دين الأوّلِين ومنه 
قوله تعالى: طفَلَيُميدْنَ حَلْقَ الله أي دين اللّه. وَاخْلْقُ الأرّلين» عادة الأولين: حياة 
ثم موت ولا بعث. وقيل: ما هذا الذي أنكرت علينا من البنيان والبطش إلا عادة من 
قبلنا فنحن نقتدي بهم وما نَحْنْ بِمُعَذَبينَ4 على ما نفعل. وقيل : المعنى خلق أجسام 
الأوّلين؛ أي ما خلقنا إلا كخلق الأرّلين الذين خلقوا قبلنا وماتواء ولم ينزل بهم شيء 
مما تحذرنا به من العذاب. «فَكدبوه فَأمْلَكْتَامُمْ4 أي بريح صرصر عاتية على ما يأتي 
في «الحاقة». إن في ذلك لَآيةَ وَمَا كان أكتَرْهُمْ مُؤْمنِينَ4 قال بعضهم: أسلم معه 
ثلشمائة ألف ومؤون وهلك باقيهم . وإ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيم». | 
3 * کذبت تسود الْمَرْسِينَ 409 . 

3 « إذ كل كح مُه سل لاو )4 . 

7 لیک سأيي 4€ . ` 

141 فاقوا اه ايىز 46 . 

[ « وما أستذكئ عليه مِن أجلن لبق إلا مل رب الْعَلبين 4 . 

. 4) تارتف ماهتا ميب‎ 3 ]١55[ 

` . 4€ ف جتت عبيون‎ ]١41[ 
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3 اودع وشل طلمهَامَضِيمرٌ 409 . 

1441[ « نحشو ير الْجبَالٍ يون ترمد )4 . 
]16١[‏ 3 اتواه وأطيعون €6 . 

[1] 3 ولا يعوا نالسر لو4 . 

[1o۲]‏ اتش در 

[۱۳] 3 َالو لتا أنت 

ل كتين ضبنت 4 

[6] لا قال مو تاق اشرب وکر شرب بوم علوم €6 . 

[كه١]‏ ل ولا تسوه يسوو فيا 0 

7[ ] # مَمَمَروهَا قا صخو رين 4 . 


]10۸[ $ اَم الات إن درك ية وا كان ڪرشم بن )4 . 
1 9 ررك لمر ليذ ام4 . 


قوله تعالى: طكَذَّبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ4 ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمود؛ 
وكانوا يسكنون الحجر كما تقدّم في «الحجر»”2 وهي ذوات نخل وزروع ومياه. 
أتَتْرَكُونَ فيمَا هاهُنًا آمنينَ4 يعني في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. قال 
0 كانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم. ودل على هذا قوله: 

سه تسرك فيهًا» أفقرعهم ات ووبخهم وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا . 
موت ا جنات وعيُون. . وَرُرُوع ونل طلعهَا مَضِيمٌ». الزمخشري: فإن قلت لم 
قال : لتر بعد قوله: 9وَجَنَات» والجنات تتناول النخل أوّل شيء كما يتناول 
العم الإبل كذلك من بين الأزواج حتى إنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخل؛ 
كما يذكرون النّعم ولا يريدون إلا الإبل قال زهير: 

کان عبني قي عرتى ما من النواضح تَسْقِي جَنَةَ سُحُقًا 
يعني النخل ؛ والنخلة السّحوق البعيدة الطول. 

قلت : فيه وجهان؛ أحدهما _ أن 2 ا ا و 
تنبيهاً على نفراده عنها بفضله عنها . والثاني _ أن يريد بالجنات غيرها من الشجر؛ لأن اللفظ 


)۱( راجع ٤٥/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


۱۲۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
يصلح لذلك ثم يعطف عليها النخل. والطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل 
السيف؛ في جوفه شماريخ القنوء والقنو أسم للخارج من ا 
وشماريخه. و هضيمٌ4 قال ابن عباس : ا والهضيم اللطيف 
الدقيق» ومنه قول أمرىء القيس: 
علي مَضيمَ الكشح ريا انعر © 

الجوهري: ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج من كاه ؛ لدخول بعضه في بعض . 
والهضيم من النساء اللطيفة الكشحين. ونحوه خكى الهروي؛ قال: هو المنضم في 
وعائه قبل أن يظهر؛ ومنه رجل هضيم الجنبين أي منضمهما؛ هذا قول أهل اللغة. 
وحكى الماوردي وغيره في ذلك آثني عشر قولاً: أحدها - أنه الرطب اللين؛ قاله 
عكرمة. الثاني دعو الت »من ال رط قال مت بن حير قال التحاسن 2 وروق 
أبو إسحاق عن يزيد هو أبن أبي زياد كوفي ويزيد بن أبي مريم شامي - «#وَبَحَلُ 
طَلْعُهًا مضي قال: منه ما قد أرطب ومنه مذتّب. الثالث _أنه الذي ليس فيه نوى؛ 
قاله الحسن. لاء المتهشم المتفتت إذا مس تفتت؛ قاله مجاهد. وقال 
أبو العالية : يتهشم في الفم. الخامس _ هو الذي قد ضمر بركوب بعضه بعضاً؛ قاله 
الضحاك ومقاتل. السادس _ أنه المتلاصق بعضه ببعض؛ قاله أبو صخر. السابع ‏ أنه 
الطلع حين يتفرق ويخضر؛ قاله الضحاك أيضاً. الثامن - أنه اليانع النضيج؛ قاله ‏ 
أبن عباس . التاسع أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر؛ د ار 

كان حَمولة تُجْلَى عليه هَضيوٌمائُحَسٌ له شقو 

العاشر - أنه الرخو؛ قاله الحسن. اتاد فر Ty‏ 
يخرج وهو الطلع النضيد؛ قاله الهروي. الثاني عشر_ أنه البرني"؛ قاله أبن 
الأعرابي ؛ فعيل بمعنى فاعل أي هنيء مريء من أنهضام الطعام. والطلع أسم مشتق 
من الطلوع وهو الظهور؛ ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات. 


)0غ( صدر البيت: ١‏ 
هصرت بفودي رأسها تمايلت 
)۲( البرني: ضرب من التمر وهو أجوده؛ واحدته برنية. 
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قوله تعالى: لاوتَنْحِتُونَ منّ الْجبّالِ بيُوتاً فارهينَ) النّحت النّجر والبَري؛ نحته 
يئحته (بالكسر) نحتاً إذا براه والجّحاتة الثرّاية . والمئحت ما ينحت به. وفي 
لوَالصَافَاتَ» قال: «اتَعْيدُونَ ما حون . وكانوا ينحتونها من الجبال لما طالت 
أعمارهم وتهدّم بناؤهم من المدر وقرأ أبن كثير وأبو عمرو ونافع لإفرهينَ» بغير 
ألف. الباقون: لإفارهين)» بألف وهما بمعنى واحد في قول أبي عبيدة وغيره؛ مثل 
«عِظاماً نخرة» و #ناخرة). وحكاه قطرب. وحكى فره يره فهو فاره وفره يفره فهو 
فرِهٌ وفاره إذا كان نشيطاً. وهو نصب على الحال. وفرق بينهما قوم فقالوا: 
#إفارهين» حاذقين. بنحتها؛ قاله أبو عبيدة؛ .وروي عن أبن عباس وأبي صالح 
وغيرهما. وقال عبد الله بن شداد:. لإفارهين» متجبرين. ‏ وروي عن أبن عباس أيضاً 
أن معنى #فرهين* بغير آلف أشرين بطرين؟ وقاله مجاهد.. وروي عنه شرهين. 
الضحاك: كيسين. قتادة: معجبين؛ قاله الكلبي ؛ وعنه: ناعمين. وعنه أيضا آمنین ؛ 
وهو قول الحسن. وقيل: متخيرين؛ قاله الكلبي والسدي. ومنه قول الشاعر: ٠‏ 


إحئ فره يماجد كل أمر قصدت له لأختبر الطباعًا 


وقيل: متعجبين؛ قاله“خصيف. وقال أبن زيد: أقوياء. وقيل: فرهين فرحين؛ 
قاله الأخفش. والعرب تعاقب بين الهاء والحاء ؛ تقول . ملهته ومدحته؛ 
فالفره الأشر الفرح ثم الفرّح بمعنى المّرح ملاو قال الله تعالى : رلا تنش 

في لاض مرحأ وقال : $ إن الله لآ يحت الْفْرجيّن 4. #قائقو موا الله 
رَأَطِعُونَ وَل تطيعوا أ الْمُسْرِفِينَ4 قيل: المراد الذين عقروا الناقة. وقيل: 
التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال السدي وغيره: 
أوعى الله اتعالى إلى صالح: إن قومك سيعقرون ناقتك ؛ فقال لهم ذلك 
فقالوا: ما كنا لنفعل. فقال لهم صالح : إنه سيولد في شهركم هذا غلام 
يعقرها ويكون هلاككم على يديه؛ فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا 
قتلناه. فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم» ثم ولد للعاشر فأبى أن 
يذبح أبنه وکان لم يولد له قبل ذلك. وكان أبن العاشر أزرق أحمر فنبت نباتا 
سا وكان إذا مر بال رار قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء .لكانوا مثل هذا. 


۰ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وغضب التسعة على صالح؛ لأنه كان سبب قتلهم أبناءهم فتعصبوا وتقاسموا بالله 
لنبيتنه وأهله. قالوا: نخرج إلى سفر فترى الناس سفرنا فنكون في غارء حتى إذا كان 
الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه» م قلا ا مهلك أهله وإنا 
لصادقون؛ فيصدقوننا ويعلمون أنا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالح لا ينام معهم في 
[القرية وكان يأوي لايك مسجدهء فإذا أصبح أتاهم فوعظهم› فلما دخلوا الغار 
أرادوا أن يخرجوا فسقط عليهم الغار فقتلهم» ا 
ذلك» فصاحوا فى القرية: يا عباد الله! أما رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى 
قتلهم؛ فأجمع أهل القرية على قتل الناقة. وقال أبن إسحاق: إنما أجتمع التسعة على 
سب صالح بعد عقرهم الناقة وإنذارهم بالعذاب على ما يأتي بيانه في سورة 
«النمل4”" إن شاء الله تعالى. قالوا إِنّمَا أَنْتَ منّ المُسَكَرِينَ4 هو من السحر في 
قول مجاهد وقتادة على ما قال المهدوي. أي أصبت بالسحر فبطل عقلك؛ لأنك بشر 
مثلنا فلم تدع الرسالة دوننا. وقيل: من المعللين بالطعام والشراب؛ قاله أبن عباس 
والكلبي وقتادة ومجاهد أيضاً فيما ذكر الثعلبي. وهو على هذا القول ين الشخر وهو 
الرئة أي بشر لك سَّحْر أي رئة تأكل وتشرب مثلنا كما قال [لبيد]" : 
فإن تسألينا فيم نحن فإِنََّا 2 عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرِ 
و اف ويا ات 

لفات بآية إِنْ كُنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ4 في قولك. قال هذه تاق لَهَا شرب وَلَكُمْ شرْبُ 

َم ملو قال أبن عباس : قالوا إن كنت صادقاً فآدع الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة 
حمراء عشراء” “ فتضع ونحن ننظرء وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبناً. . فدعا الله 


. » الزيادة من «قصص الأنبياء» للتعلبي. (۲) في تفسير قوله تعالى : (وكان في المدينة تسعة رهط‎ )١( 
في نس الأصل : أمرو القن الريب :من ديوان ليد" (6) صدر البيت؛‎ )( 
أرائنا موضعين لأر غيب‎ 
موضعين : مسرعين . . وأمر غيب يزيد الموت وأنه قد غيب نا وقته ونحن نلهى عنه بالطعام والشراب‎ 
ناقة عشراء : فضى لحملها عشرة أشهر.‎ )( 


5 وة الشغراة» ا9 eq‏ ۳۱ 


وفعل الله ذلك ف تال هذه ه تاه لها شرْبٌ» أي حظ [من الاء“؛ eT‏ 
يوم ولها شرب يوم؛ فكانت إذا كان يوم شربها شربت ماءهم کله اول النهار وتسقيهم , 
اللبن آخر النهارء وإذا كان يوم شربهمٍ كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم» ليس لهم في 
يوم ورودها أن يشربوا من شربها شيئاء ولا لها أن تشرب في يومهم من مائهم شيئاً. 
قال الفراء: الشرب الحظ من الماء. قال النحاس: فأما المصدز فيقال فيه شرب شَرْباً 
وشربا وشربا وأكثرها المضمومة؛ لأن المكسورة والمفتوحة يشتركان مع شيء آخر 
فيكون الشرب الحظ من الماءء ويكون الشَّرْتٍِ جمع شارب كما قال9؟:. 
فقت للشؤب تى وتا وقد تا ْ 

إلا أن أبا عمرو بن العلاء والكسائي يختاران الشُرب بالفتح في المصدرء 
ويحتجان برواية بعض العلماء أن النبي بي قال: «إنها أيام أكل وشرب». ولا 
ت تَمَسُوهَا بِسُوءِ» لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لأنهما حرفان متحركان من لجنس 
واحد. «تياخدى» جواب النهي» ولا يجوز حذف الفاء منهء اوالجزم كما جاء في 
الأمر إلا شيئاً روي عن الكسائي أنه يجيزه. لفَعَفَريُوًا َأضْبَحُوا نَادِمِينَ» أي على 
عقرها لما أيقنوا بالعذاب . وذلك أنه أنظرهم ثلاثا فظهرت ت عليهم العلامة في كل يوم» 
وندموا ولم ينفعهم الندم عند معاينة العذاب. وقيل: لم ينفعهم الندم لأنهم لم يتوبواء 
بل طلبوا صالحاً عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب. وقيل: كانت ندامتهم على 
ترك الولد إذ لم يقتلوه معها. وهو بعيد. إن في ذَّلِكَ لاي إلى آخره تقدّم. ويقال: ' 
إنه ما آمن به من تلك الأمم إلا ألفان وثمانمائة رجل .وأمرأة. وقيل: كانوا أربعة 
آلاف. وقال كعب: كان قوم صالح أثني عشر آلف قبيل كل قبيل نحو أثني عشر ألفا 
ودع ادلي اول لاوطو ا ٠‏ ش 


)١(‏ زيادة يقتضيها المعنى. 
(۲) هو الأعشى وتمامه: : 3 
ودرنا (بضم الدال والفتع) موضع ا ا اليا اناق 0 


۱۳۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


CEE کدبت قم‎ # ]١١[ 

]111[ إل سم م الات 4 . 

١ [11۲]‏ کرو بن 49 . 

17 فاقوا اة يشرد )4 . 

114[ 9 کا رین لم نالا ب التاييت ۰44 
[156] % انأ لدان ين لين 409 . 

١ [111]‏ ردم عقاف لي بل نسم قوم عاذت 0 4 
۷7 9« قالوا کین ر تنو يوط لت تين التروين 47 . 
[154] ا لقان 49 . 

5 رن وَل سايم‎ < ]١54[ 

]1۷°[ تة ره م مون 402 . 

OSO إلاعجونا‎ < ]1۷1[ 

E [1V] 

. 402 7م كرا گر لخي يسن‎ [1V] 
. 4 إن ف ذلك ليه وما كان هرم مز رمن‎ < [17€] 


ا ووم 1411011 و 


١07 5[‏ ] « ون رک هو لمر اليم )4 
قوله تعالى: طكَذَّبْتَ قَوْمُ e‏ مضى معناه وقصته في 
«الأعراف4”'' و «إهود» مستوفى والحمد لله. 
. قوله تعالى: تاتون" الذُكْرَانَ منّ الْعَالَمِينَ4 كانوا ينكحونهم في أدبارهم 
وكانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدّم «في الأعراف»*. ظوَتَدَرُونَ ما خلى 
کم ربكم 7 أَزْوَاجِكمْ» يعني فروج النساء فإن الله خلقها للتكاح. 36 
إبراهيم بن مهاجر: قال لي مجاهد كيف يقرأ عبد الله لوََدَرُونَ مَا خلق لكُمْ . 
ربک من أَرْوَاجِكمْ» قلت : فوتذرون ما الع لكم ربكم من ازواجكم» قال: 
الفرج؛ كما قال: وهن من حتت ام ر ال4 . وبل وم م عَادُونَ» أي 
متجاوزوّن لحدود الله . و ين تنه ي ا عن قولك هذا. لكوت 


)١(‏ راجع ۷ وما بعدها و ۷۳/۹ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


۱۳۳ ٠١١ ٠١١ سورة الشعراءء الآية:‎ _ ١ 
ج و ا ی‎ 
I مِنّ الْمُخْرَجِينَ4 أي من بلدنا وقريتنا‎ 
: أي المبغضين والقلى البغض ؛ قليته أقليه قلّى وقلاء. قال"‎ 
فلستُ بمقلِيّ الخلال ولا قَالِي‎ 
۰ رال ظ‎ 
عليك السلامٌ لا مُللت قريبة ومَالّك عندي إن نايت لاء‎ 
رب نَجِي وَأَهْلِي ممًا يَمْمَنُونَ4 أي من عذاب عملهم. دعا الله لما أيس من !: يمانهم‎ 
قال تعالى: يتاه وَأَهْلَهُ َجْمَعِينَ 4 ولم ل أبنتاه على ما تقدّم في‎ 
#هود# . إلا عَجُوزاً في الْعَابرِينَ4 روى سعيد عن قتادة قال: غبرت في عذاب الله‎ 
عز وجل أي بقيت. رابو يده يذهب إلى أن المت من الان ف الك أي بقيت‎ 
: حتى هرمت . . قال النحاس: يقال للذاهب غابر والباقى غابر كما قال"‎ 
بِأَمْبَارمَا إِنَكَلا تذري مَنِاللَاتِجٌ‎ 2 
ل ا ی ا عم‎ eT 
أي ما بقي. والأغبار بقيات الألبان. 0 دَمّوْنَا الآخرِينَ» أي أهلكناهم بالخسف‎ 
والحصب؛ قال مقاتل: ل ل ا ل‎ 
القرية . ٍِرَأَمْطْرَْا عَلَيْهِمْ مَطراً» يعني الحجارة #فْسَاءً مَطْرٌ الْمُنْدَرِينَ4. وقيل: ! إن‎ 
جبريل خسف بقريتهم وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة. إن في ذلك‎ 
ايه وَمَا كان أَكتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» لم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط وأبتتاه.‎ 


)١(‏ هو آمرؤ القيس؛ وصدر البيت: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 
)١(‏ هو الحرث بن حلزة؛ وكسع الناقة بغبرها ترك في ضرعها بقية من اللبن. وبعده: 
وأحلب لأضيافك أليانها فإنشرالبن‌الوالج 
يقول: I‏ ا ل ل ل ل EE‏ ل ل 
دونك. (۳) هو العجاج . 


١5‏ الجزء الثالك عشر من تفسير القرطبي 

3 ل كدب أدب تیگ انزد 403 .. 

1۷7 ل ذال هم شعيب الان 402 . 

1.1 * اتقو اه ايعو ر4 . 

١ 3‏ ویا سعد بو ين بر إن اجر إا عل رب الع 4 . 
[181] #3 # وفوا الكل ولا تَكوبوا ون خیرت ل . 
[1A۲]‏ ۶ ورا يطاس الشتقم 409 . ٠‏ 


1 ولا تنسو الاس آشیا هر وکا مدو ن الاس نير 49 


7 نموا ری حکقکم وال الاد 46 . 

7[ « را ركما ات ين لشرد 402 .` 

3 ل وما أت إلا ر نشا ون تنك لین الكزِينٌ 46 . 

107 ل اسقط ماتا کسان السار إن کے من لصون 46 . 

171 ال ر ألم اسسا )4 . 

[1۹ ۾ مكدو تأَحَدَهُم عَذَاب بوم الظلة لم كان عَدَاب يَرْرِعَظِيِوٍ 42 . 
۰1 نف درك ية وما کن ا کرم مز 4 . | 

7 رک کو الم يي 468 . 


قوله تعالى: #كدّبَ أَصْحَابُ الأيكَة الْمُرْسَلِينَ4 الأيك الشجر الملتف الكثير 
الواحدة أيكة. ومن قرأ لأصْحَابٌ الأيكَة4 فهي الغيضة. ومن قرأ ليك فهو اسم 
القرية. ويقال: هما مثل بكة ومكة؛ قاله الجوهري. وقال النحاس: وقرأ أبو جعفر 
ونافع 9كَدَّبَ أَصْحَابُ لَيْكة الْمُرْسَلِينَ4 وكذا قرأ في #صض). وأجمع القراء على 
الخفض في التي في سورة «الحجر» والتي في سورة «اق4 فيجب أن يرد ما أختلفوا 
فيه إلى ما أجمعوا عليه إذ کان المعنى اا وأما ما حكاه أبو عبيد من أن #ليكة» 
هي سم القرية التي كانوا فيها وأن «الأيكة» سم البلد فشيء لا يثبت ولا يعرف من 
قاله فيثبت علمهء ولو عرف من قاله لكان فيه نظر؛ لأن أهل العلم جميعاً من أهل 


التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. 


7- سورة الشعراء» الآية: ۱۷۲ ۔ ٠١۹۱‏ ۳0 


وروى عبد الله بن وهب عن جرير بن خازم عن قتادة قال: أرسل شعيبٌ عليه السبلام 
إلى أمتين: إلى قومه من أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكة؛ قال: والأيكة غيضة من 
شجر ملتف. وروى سعيد عن قتادة قال: كان أصحاب الأيكة أهل غيضة وشجر 
وكانت عامّة شجرهم الدوم وهو شجر المُقل. وروى أبن جبير عن الضحاك قال: 
خرج أصحاب الأيكة - يعني جين أصابهم الحرّ ‏ فآنضموا إلى الغيضة . والشجرء 
فأرسل الله عليهم سحابة فاستظلُوا تحتهاء فلما تكاملوا تحتها أحرقوا. مارم 
في هذا إلا ما روي عن أبن عباس قال: و.«الأيكة» الشجر. ولا نعلم بين 

اللغة أختلافاً أن الأيكة الشجر الملتف» فأما 1 
في هذين الموضعين بالفتح أنه في السواد «ليكة» فلا حجة له؛ والقول فيه: إن 
أصله الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام فسقطت وأستغنت عن ألف 
الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا إلا الخفض؛ كما تقول بالأحمر 
تحقق الهمزة ثم تخففها فتقول بلخمر؛ فإن شئت كتبته في الخط على ما كتبته أوَلاء 
وإن شئت كتبته بالحذف؛ ولم يجز إلا الخفض» قال سيبويه: وأعلم أن ما لا 
ينصرف إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف أنصرف؛ ولا نعلم أحداً خالف 
سيبويه في هذا. وقال الخليل: «الأيكة4 غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من 
ناعم الشجر. «إذ قال لَهُمْ ش م َعَيْبٌ» ولم يقل أخوهم شعيب؛ٍ لأنه لم يكن أخا 
لأصحاب الأيكة في النسب» فلما ذكر مدين قال: امم م شَعَيباً 4؛ لأنه كان 
1 . وقد مضى في 8 الأعراف ' القول في نسبه. قال أبن زيد: 00 الله 

ا إلى قومه أهل مدين > وإلى أهل البادية وهم أصحاب الأيكة ؛ 

قتادة . وقد ذكرناه. ال : مون تخافون الله إن لَكُمْ رَسُول أمِين. ا 
وَأطيعُونِ » الآية. وإنما كان جواب هؤلاء الرسل واحداً على صيغة واحدة؛ لأنهم 
متفقون على الأمر بالتقوى › والطاعة والإخلاص في العبادة » والامتناع من أخذ 
الأجر على تبليغ الرسالة. $ أزفوا الكل وَل تکونوا م مِنّ الْمُخْسِرِينَ € الناقصين للكيل 


)١(‏ راجع ۷ ۷ وما بعذها طبعة أولى أو ثانية. 


۳١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


والوزن. «وزتوا بالقشطاس المُسْتقِيٍ4 أي أعطوا الحق. وقد مضى في طسُبْحَانَ4 
وغيرها. ولا تَبْحَسُوا ا شام ولا تَعْتَوْا في الأرْض مُقسدينَ) تقذم في 
«هرد» وغيرها. «واتقوا الذي حَلَقَكُمْوَالجيلَة لأوَلِينَ» قال مجاهد: الجبلة هي 
الخليقة. وجُبل فلان على كذا أي خُلق؛ فالخُلق جبلة وجُبلة وجبلة وجبلّة وجبلّة ذكره 
النحاس في «معاني القران». «والجبلة» عطف على الكاف والميم. قال الهروي: 
الجبلّة والجْبلة والجبلٌ والجيل والجَبْلُ لغات؛ وهو الجمع ذو العدد الكثير من 
الناس ؛ ومنه قوله تعالى: إجبلاً كثيرا. قال النحاس في كتاب «إعراب القرآن» له: 
ويقال جل والجمع فيهما جب وتحذف الضمة والكسرة . من الباءء وكذلك التشديد 
من اللام؛ فيقال: جبلة وجْبَلٌء ويقال: جِبْلَة وجبّالٌ؛ وتجذف الهاء من هذا كله. 
وقرأ الحسن بأختلاف عنه لوَالْجُبِلَة الأَولِينَ4 بضم الجيم والباء؟ وروي عن شيبة 
والأعرج. الباقون بالكسر. قال: 
والموث أعظَمٌ حسادث فيما يمو على الجبلّة 

«قالوا إا أنْتَ ِن المُسَحَِينَ الذين يأكلون الطعام والشراب على ما تقذم. لوان 
مَك لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 4 أي ما نظنك إلا من الكاذبين في أنك رسول الله تعالى . ٠‏ 
«فأشقط عَلَيْنَا كشفا”" منّ ن السَّمَاءِ © أي جانباً من السماء وقطعة منه » فننظر إليه ؛ 
كما قال : ل وإ يَرَوْا كسفاً مِنّ السّمَاءِ سَاقطاً يَقُونُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ © . وقيل : 
أرادوا أنزل علينا العذاب. وهو مبالغة في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسْف جمع 
كسْفَةٍ مثل سِدْرٍ وسذرة. وقرأ الشُلّمي وحفص كِسّفاً 4 جمع كشْفة أيضاً وهي 
القطعة والجانب تقديره كسْرة وكسّر . قال الجوهري : الكسّفة القطعة من الشيء؛ 
يقال أعطني كِسْفة من ثوبك والجمع كِسّفٌ وكسْفٌ . ويقال : الكشف والكسفة 
واحد. وقال الأخفش: من قرأ ا كمْفاً ) جعله واحداً ومن قرأ ا كسّفاً ) جعله 
جمعاً. وقد مضى هذا في سورة « سبحان عدا وقال الهروي : ومن قرأ كفا » 
على التوحين فجيخه أكسات. وكدسوق؟ كانه قال أو تسقطه غلينا طيقاً واحداء 


)١(‏ #كسفا» بإسكان السين قراءة نافع . (؟) راجع. 7١/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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وهو من كسفت الشيء كسفا إذا غطيته. إن كُنْتَ مِنَّ الصَّادقِينَ. َال ريي 
غلم" ما تمْمَُونَّ4 تهديد؛ أي إنما علي التبليغ وليس العذاب الذي سالتم إلى 
وهو يجازيكم. ظنَكَدَّبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَْم الظُلّ» قال أبن عباس: أصابهم 
بحن دة فارسل :اله شخان محا 0 إليها ليستظلوا بهاء فلما صاروا 
تحتها. صيح بهم فهلكوا. وقيل: أقامها الله فوق رؤوسهمء وألهبها حراً حتى 
ماتوا من الرَّمْدِ. وكان من أعظم يوم في الدنيا عذاباً. وقيل: بعث الله عليهم 
را إلى الأيكة يبتظلون بها فأضرمها الله عليهم ناراً فأحترقوا. 
وعن ابن عباس أيضاً وغيره: إن الله تعالى فتح عليهم باباً من أبواب جهنم 
وأرسل عليهم هَدَّة وخا دبا اغ بأنفاسهم» فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم 
ظل ولا ماء فأنضجهم الحرء فخرجوا هرباً إلى البرية» فبعث الله عز وجل 
سحابة فأظلتهم فوجدوا لها برداً وروحاً وريحاً طيبة» فنادى بعضهم بعضاًء فلما 
أجتمعوا تحت السحابة أهبّها الله تعالى عليهم نارأء ورجفت بهم الأرض» 
فأحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى» فصاروا رماداً؛ فذلك قوله: ظقَأضْبحُوا 
في دارهم جَائْمِينَ. کان لَمْ يتوا فيهًا) وقوله: طفَآَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظُلّة إن 
کان عَذَابَ يوم عَظيمٍ» . وقيل: إن الله تعالى حبس عنهم الريح ا أيام» 
وسلط عليهم الحرّ حتى أخذ بأنفاسهم» ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون 
اللأسراب؛ ليتبردوا فيها فيجدوها أشد حرًا من الظاهرء فهربوا إلى البرية› 
فأظلتهم سحابة وهي الظلّة» فوجذوا لها برداً وتسيماء فأمطرت عليهم ناراً 
فأحترقوا. وقال يزيد الجَرَيْرِيَ: سلط الله عليهم الحرّ سبعة أيام ولياليهن ثم رفع 
لهم جبل من بعيدء فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون وشجر وماء باردء 
فأجتمعوا كلهم تحته» فوقع عليهم الجبل وهو الظلّة . وقال قتادة: بعث الله 
شعيباً إلى أمتين: أصحاب مدين وأصحاب الأيكة فأهلك الله أصحاب الأيكة 
بالظلّة» وأما أصحاب مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا أجمعين. «إِنَّ في 


ت 


ذَلِكَ لايةَ وَمَا كان أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ4 قيل: آمن بشعيب من الفئتين تسعمائة نفر. 
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3 « ولھ زيل ر الاين 46 . 


۱۴ < لوار 4. 


8 1 عا کے )ا 2ے سل صخ 7 
[194] «اعَلَ عَلِكَ تنس السزين 46 . ٠‏ 


[11 * يسار عرو تين 48> . 


1 « ولم لنى زیر الارن 46 . 


قوله تعالى: «وإنه لتنْزِيل رَبٌ الْعَالَمِينَ4 عاد إلى ما تقدّم بيانه في أوّل السورة 
من إعراض المشركين عن القرآن. نَل به الوُوحٌ الآمِينُ عَلَى قَلْبِكَ4 نر4 مخقّنا 
قرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو. الباقون رن مشتدا به الوُوِحَ الأمِينَ» نصباً وهو 
اختيار أبي حاتم وأبي عبيد لقوله؛ 9وَإِنّهُ لتنزِيلُ4 وهو مصدر نزّل. والحجة لمن قرأ ٠‏ 
بالتخفيف أن يقول ليس هذا بمقدّر؛ لأن المعنى وإن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل 
به جبريل إليك؛ كما قال تعالى: طقل مَنْ كان عَدُوًا لجبريل فَإِنهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبكَ» أي 
يتلوه عليك فيعيه قلبك. وقيل: ليثبت قلبك. هلتَكُونَ مِنّ الْمُنْذِرِينَ بلسَانِ عَرَبِيٌ 
مُبين4 أي لثلا يقولوا لسنا نفهم ما تقول. 9وَإِنهُ في رَبرٍ الأوَلِينَ4 أي وإن ذكر نزوله 
لفي كتب الأوّلين يعني الأنبياء. وقيل: أي إن ذكر محمد عليه السلام في كتب 
الأرّلين؛ كما قال تعالى: طيَجِدُوئَهُ مَكْيُوباً عِنْدَهُمْ في التَورَاة والانجيل» والزبر 
الكتب الواحد زَبُور كرسول ورسل؛ وقد تقدّم. _ 

. 4 وليك قم ٤ای ل يلو موا ب إت بل‎ 3 ١ 

3 « ولو رلته عل بت اجون 409 . 

[11۹ * ایهم ااا ب ميت 49 . 


1 لا يوم يو خی اماب الاير 4 . 


ل كد J‏ 


. 4 ایهم بنتة رم اشرت‎ ٠٠11 
. 40 وهل تحن مسظروة‎ « 7 

قوله تعالى : ألم يكن لَهُمْ آية أنْيَعْلَمَهعْلَّمَامبِي إِسْرَائِيلَ4 قال مجاهد : يعني عبد الله بن 
سَّلام وسلمان وغيرهما بمن أسلم . وقال أبن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمديئة 


5 سورة الشعراء» الآية: ۲٠۳-۱۹۷‏ ۳۹ 


يسألونهم عن محمد عليه السلام؛ فقالوا: إن هذا لزمانه» .وإنا لنجد في التوراة نعته 
وصفته. فيرجع لفظ العلماء ء إلى كل من كان له علم بكتبهم أسلم أو لم يسلم على هذا 
القول. وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون 
في أشياء من أمور الدّين إلى أهل الكتاب؛ لأنهم مظنون بهم علمٌ. وقرأ أبن عامر «أََ 
لم تكن لَهُمْ اي . الباقون أ لَمْ يكن لَهُمْ آية بن را و 
يَعْلَمَُ4 والتقدير أو لم يكن لهم علم علماء ب: بتى [سرائيل الذين أسلموا آية واضحة. 
وعلى القراءة الأولى سم كان لاي والخبر أن يذلمه لما يبي ِسْرَائِيلَ*. وقرأ 
عاصم الجحدري أن تَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إِسْرَائيلَ4. ورلو لاء عَلَى بَعْض 
الأعْجَمِيْنَ4 أي على رجل ليس بعربيّ اللسان «فقَرأه َون ا 
آمنوا ولقالوا لا نفقه.: نظيرة ولو عله قزاناً أَعْجَميًا4. الاية. وقيل: معناه ولو 
نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفةً وكبراً. يقال: رجل أعجم وأعجميّ 
إذا كان غير فصيح وإن كان عربياًء ورجل عجميّ وإن كان فصيحاً ينسب إلى أصله؛ 
إلا أن الفراء أجاز أن يقال.رجل عجميّ بمعنى أعجمي. وقرأ الحسن على بَعْض 
الأَعْجَميّنَ» مشدّدة بياءين جعله نسبة. ومن قرأ طالأَعْجَمِينَ4 فقيل: إنه جمع 
أعجم. وفيه بعد؛ الأن ما كان من الصفات الذي مؤنئه فعلاء لا يجمع بالواو والنونء 
ولا بالألف والتاء؛ لا يقال أحمرون ولا حمراوات. وقيل: إن أصله الأعجمين كقراءة 
الجحدري ثم حذفت ياء النسب» وجل جم لياه والترة ديد ليها اله ابر الفنج 
عثمان بن جنّى . وهو مذهب سيبويه. 

قوله تعالى: ذلك سَلَكنَاة» د ي القرآن أي الكفر' به 5 قوب 
١‏ الْمُجْرِمِينٌ . ١‏ يُوْمنون به وقيل: ا التكذيب في م فذلك الذي 
منعهم من الإيمان قاله يحيى بن سلام. وقال عكرمة : . والمعنى 
متقارب وقد مضى في الحجر € . وأجاز الفراء الجزم في 0 77 
لأن فيه معنى الشرط والمجازاة. وزعم أن من شأن. العرب إذا وضعت لا 
موضع كي لا في مثل هذا ربما جزمت ما بعدها وربما رفعت؛ فتقول: ر 


۷/٠١ )١(‏ طبعة أولى أو ثانية. 


١‏ الجزء النالث عشر من تفسير القرطبي 


الفرس لا ينفلت بالرفع والجزم؛ لأن معناه إن لم أربطه ينفلت» والرفع بمعنى كيلا 


وحتى رأينا أحسنّ الفعلٌ بيننا مياكئة “لا يقرت" الشر قارف 


بالرفع لما حذف كي . ومن الجزم قول الآخر: ) 
لَطَائَّما حَلأتْمَاما لا ترذ فخلياها والشجال ترد“ 
قال النحاس : وهذا كله في يؤمنون) خطأ عند البصريين؛ ولا يجوز الجزم بلا جازم» 
ولا يكون شيء يعمل عملا فإذا حذف عمل عملا أقوى من عمله وهو موجود؛ فهذا أحتجاج 
بن » حى يَرَوَا الْمَذَابَ الأليم . فاتيَهُمْبََْةً4 أي العذاب. ق أالحسن قات € بالتاء؛ 
والمعنى : فتأتيهم الساعة بغتة فأضمرت لدلالة العذاب الواقع فيهاء ولكثرة ما في القرآن 
من ذكرها. وقال رجل للحسن وقد قرأ طفَأَتِيَهُمْ4: يا أبا سعيد إنما يأتيهم العذاب بغتة . 
فاتتۇرە وقال: إنما هي الساعة تأتيهم بغتة أي فجأة. رهم لا يَشْعْرُونَ» بإتيانها. 
ليقو لوا هَل د َخنُ نرود أي مؤخرون وممهلون. يطلبون الرجعة هنالك فلا يجابون 
إليها. قال القشيري: وقوله: «فيات تيَهُمْ» ليس عطفا على قوله: طحَنَّى يَرَوَا بل هو 
جواب قوله : لا يُؤْمِنُونَ4 فلما كان جواباً للنفي انتصب» وكذلك قوله: لقَيَقُولُوا» . 
1٠١ [‏ « أَفِعَدَِسَسْتَمْجِلنَ 43 . 
]٠٠[‏ « أت إن تمر سيد 407 . 
]١1[‏ « رجاهم ما كان بوعذويك 43 . 
۲۰۷7 اع عنم اكوا بترت 4 . 
٠3‏ « وما هكان كَريَةٍ إلا ازرد )4 . 
 ]۲۰۹[‏ وکر رما ًا ر 403 . 
قوله تعالى: ِأَمبِعَدَاينا يَسْتَعْجِلُونَ 4 .قال مقاتل: قال المشركون للبي يك يا 
محمد إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتي به! فنزلت «أقَبعَدًابتا يَسْتَمْجِلُونَ4. ارايت 


(۱( حلأها: منعها. من ورود الماء. والسجال: 5 سجل) وهي الدلو الضخمة المملوءة ماء , 
وتبترد : : تشرب الماء لتبرد به كبدها. ولا بن رة ليمش لما زر اما ف روج ن ول 
كان عاشقاً لها . 


75 -سورة الشعراءء الآية: ۲۰۲۔۹٠۲ ٤١‏ 
ان مَمْنَاهُمْ سنِينَ4 يعني في الدنيا والمراد أهل مكة في قول الضحاك وغيره. ثم 
جَاءَهُمْ ما كَانُوا يُوعَدُونَ4 من العذاب والهلاك لاما أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمنُمُون». 
«مَا» الأولى أستفهام معناه التقرير» وهو في موضع نصب ب #أغنى) و «ما) 
الثانية في موضع رفع» ويجوز أن تكون الثانية نفياً لا موضع لها. وقيل: لما الأولى 
حرف نفي» و لما الثانية في موضع رفع ب #أغنى# والهاء العائدة محذوفة. 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمان الذي كانوا يمتعونه. وعن الزهري: إن عمر بن 
عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ رايت إن متَّْنَاهُمْ سين . م جَاءَهُمْ 
ما كَانُوا يُوعَدُونَ. مَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتّحْونَ4 ثم يبكي ويقول: 


نهناذك با مشررة سه وغفلة ٠‏ ويلك نوم والوقى لك لاذه 
. فلا نت في الأأيقاظ يقظانُ حازم ولا أنتَ في الُوام ناج فسالمٌ 
بسو بما يَقْنّى وتفرح. بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم 
رقب إل :مااسوقة كرويقية کی 


قوله تعالى: وما أَهْلَكْنَا مِنْ ية لمن صلة؛ المعنى: وما أهلكنا قرية. 
إلا لها مُنْذْرُونَ4 أي رسل. طذكْرَى». قال الكسائي: لذكْرَى» في موضع نصب 
:على الحال. النحاس: وهذا لا يحصل» والقول فيه قول الفراء وأبي إسحاق أنها في 
موضع نصب على المصدر؛ قال الفراء: أي يذكرون ذكرى؛ وهذا قول صحيح» لأن 
معنى إلا لَهَا منْذْرُونَ4 إلا لها مذكرون. و طذِكْرَى4 لا يتبين فيه الإعراب؛ لأن فيها 
ألفاً مقصورة. ويجوز #ذكْرَّى4 بالتنوين» ويجوز أن يكون اذكرى» في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي إنذارنا ذكرى. وقال الفراء: أي ذلك ذكرى» 
وتلك ذكرى. وقال أبن الأنباري قال بعض المفسرين: ليس في #الشعراء» وقف تام 
إلا قوله: إل لَهَا مُنْدْرُونَ» وهذا عندنا وقف حسن؛ ثم يبتدىء #ذكرى4» على معنى 
هي ذكرى أي يذكرهم ذکری» والوقف على إذكرى» أجود. رما كنا ظَالِمِينَ» في 
تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 


1۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


[۰] * وما نرت بد الشَّلطِينُ 46 . 
]11[ ¥ 11 تيعو 41 . 


0 ا انهم عن اسع لمعزولون‎ [Y1] 


e 004‏ ر 2 ¢ 7 004 ا 


. 43 1 فلا ندع مع او إللهاءاخر ين‎ 3 [Y1] 


'قوله تعالى : وما لك ايو من انبل بزل ری الأمين. 
لرَمَا ينْبَنِي لَهُمْ وَمَا يَستَطيعون. إنهمْ عن السَّمْع لَمَعْزُولُونَ»4 أي ابر اک كما 
مضی, في سورة «#الحجر»”'' بيانه. وا ا ومحمد بن السَّمَيْقَع وما تَتَرَلَثْ به 
الشَّيَاطُونُ» قال المهدي: وهو غير جائز فى العربية ومخالف للخط . وقال النحاس : 
وهذا غلط عند جميع النحويين؛ وعدت حل رع ستيان وول المت ا 
يزيد يقول: هذا غلط عند العلماءء إنما يكون بدخول شبهة؛ ل لما رأى الحسن في اخره 
ياء ونوناً وهو في موضع رفع أشتبه عليه بالجمع المسلّم فغلط» وفي الحديث: 
«أحذروا زلّة العالم؛ ل ال 
بالواو في موضع رفع .لوجب. حذف النون للاضافة . وقال التعلبي قال الفراء: غلط 
الشيخ ‏ يعني الحسن - فقيل ذلك للنضر بن شيل فقال: إن جاز أن يحتج بقول رؤبة 
والعجاج وذويهما جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه مع آنا نغلم أنهما لم يقرأا بذلك 
إلا وقد سمعا. في ذلك شيئاً؛ وقال المؤرّج: إن كان الشيطان من شاط يشيط كان 
لقراءتهما وجه. وقال يونس بن حنيب: عع رايا هرك كار عار ا 
بجاترق فلت ' ما أشبه هذا بقراءة الحسن. ٠‏ 

قوله تعالی : 3 تدع مع الله ها حر كود من بين قيل : ا 
لمن كفر هذا. وقيل: هو مخاطبة له عليه السلام وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنه معصوم 
مختار ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيره. ودل على هذا قوله: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتكَ 
الأفْرَِينَ4 أي لا يتكلون على نسبهم وقرابتهم فيدعون ما يجب عليهم: 0 


)١(‏ راجع ٠١/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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2 
.واس رم رح ومس کر 


٠ Ss [14]‏ 
 ][‏ وحص جتاحك لمر من اك من اریت 4 . 
n [۲۱٦]‏ ماو ) . 


رم رھ 


۷ « وال تيز ار 409 . 
[14١1؟]‏ 8« الى برك يمن تشم 4&2 . . 
[15؟] « ويَعَجكَ ف لبه 49 . 


۰7 8# مو اسيع اعد ©4 .. 
ظ قوله تعالى: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأْربِينَ4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: «وأنذز عَشِيرَتَكَ الأفْرَبِينَ4 خصٌ عشيرته الأقربين 
بالإنذار؛ لتنحسم أطماع سائر عشيرته وأطماع الأجانب في مفارقته إياهم على 
الشرك. وعشيرته الأقربون قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في «صحيح مسلم»: 
«وأنذر ر الأقربين ورهطك منهم المخلّصين». وظاهر هذا أنه كان قرآناً يتلى 
وأنه نسخ؛ إذ لم يثبت نقله في المصحف ولا تواتر. ويلزم على ثبوته إشكال؛ وهو 
0 م عليه ألا ينذر إلا من آمن من عشيرته؛ فإن المؤمنين هم الذين يوصفون 
بالإخلاص في دين الإسلام وفي حب النبي ب لا المشركون؛ لأنهم ليسوا على شيء 
من ذلك» والنبي كك دعا لد يروم وكافرهم» وأنذر جميعهم ومن معهم | 
ومن يأتي بعدهم يَكوْ؛ فلم يثبت يثبت ذلك نقلآً ولا معنى. وروى مسلم من حديث 
أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية «وَأنْذر عَشِيرَتَكَ الأْرَبِينَ 4 دعا رسول الله ككل 
قريشاً فأجتمعوا فعمٌّ وخص فقال: «يا بني كعب بن لوي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني 
مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني 
عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد 
المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم 
من الله شيئاً غير أن لكم رَحماً سَأَبُْها بېلالها»“. 


)١(‏ «سأبلها ببلالها»: أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئاً. 


٠ ش الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي‎ ١4: 
الثانية - في هذا الحديث والآية دليل على أن القرب في الأنساب. لا ينفع مع‎ 
البعد في الأسباب» ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته؛ لقوله:‎ 
«إن لكم رَحماً سَأْبْلُهًا ببلالها؛ وقوله عز وجل : «لآ يناكم اللّهُ عَنْ الَّذِينَ نَم يالوم‎ 
. في الدّين4 الآية» على ما يأتي بيانه هناك‎ 


00 


قوله تعالى: #وأخفض جَتَاحَكَ لِمَنِ أتَبَحَكَ من الْمُؤْمِنِينَ» تقدّم في سورة 
و و #سبحان» يقال: خفض جناحه إذا ن لقان عَصَّوْك» أي خالفوا 
أمرك . 0 فل ای ری نا تار آي بی من تی اي لأن عصيانهم إياه 
عصيان لله عز وجل ؛ لأنه عليه السلام لا يأمر إلا بما يرضاهء ومن تبرأ منه فقد تبرأ الله 
منه. 

قوله تعالى : #وتوكل عَلَى العَزيز الرّحيم) أي فوض أمرك إليه فإنه العزيز الذي 
لا يغالب» الرحيم الذي لا يخذل أولياءه. وقرأ العامة #وتوكل) بالواو وكذلك هو 
في مصاحفهم . 

وقرأ نافع وآبن عامر لقْتَوَكّل» بالفاء وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام. 
«الّذي يَرَاكَ حينَ تَقُومٌ» أي حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس 
وغيره. وقال مجاهد: يعني حين تقوم حيثما كنت. «وَتَعَبَكَ في السَّاجِدِينَ # قال 
متجاهد و اة د ھک وقال أبن عباس أي في أصلاب ا 0 ونوح 
قدامك . وروي عن 0 ذكره ار ا وكان عليه ا یری م 
خلفه كما یری من بين يديه. وذلك ثابت في الصحيح وفي تأويل الآية بعيد. «إِنَهُ هُوَ 
السّمِيع الْعَليهُ4 تقدم . 
1 « هل ایک عل من رل يلين )4 . 
[771] # زل عل ا 
1 ۾ يلْقونَ السّممَ وأكارد كارهم كن وت 409 . 


- 


١ 1 ۲۲۷.۲٠٣ سورة الشعراء. الآبة‎ _ ١ 
توه الى : قل آم على عن كك ایی کر على ل آل آي‎ 
إنما قال: «اتَنَرّلُ» لأنها أكثر ما تكون في الهواءء وأنها تمر من الريح. رن‎ 
نارهم كَاذْبُونَ» تقدم في «الحجر». ف يمون السَّمْمَ4 صفة الشياطين‎ 
يرجع إلى الكهنة. وقيل: إلى الشياطين.‎ 7 


رك مسو 24 


. 4 والشعراء يمهم الما رن‎ % [Y4] 

E راه ن ڪل وار هيموي‎ « [YY] 

[۲۲۹] ٭ وان نهم قولوت مالا علوت (3) . 

۷ إل آل ءامنا ومیاو ألصَلِحَاتٍ وکرو آ َه کنیا اتسوا ن بب ما يوا 


رر SR + Py‏ مه 2 مون 4 . 


وسيعام الزن ظلموا أ ی منقلب ينقلبون 00 

قوله تعالى : لوَالشْعَرَا يتَبِعُهُمْ الْمَاوُونَ4 فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: رَالشُمَرَاءُ»# جمع شاعر مثل جاهل وجهلاء؛ قال 
أبن عباس : هم الكفار «يسّعهُم 4 ضلال الجن والإنس. وقيل: الْعَاوُونَ4 الزائلون 

عن الحق» ودل بهذا أن الشعراء أيضاً غاوون؛ لأنهم لو لم يكونوا غاوين ما كان 
أتباعهم. كذلك. وقد قدّمنا في سورة «النور4“ أن من الشعر ما يجوز إنشاده 
ویکره» ويحرم. روى ملم من حديث عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: 
رسؤل ا يم ب 
قال: «هيه» فأنشدته بيتاً. فقال: «هيه» ثم أنشدته بيتاً. فقال: «هيه) حتى أنشدته مائة بيت . 
هكذا صواب هذا السند وصحيح روايته . وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم : عن عمرو بن 
الشّريد عن الشريد أبيه ؛ وهو وَهَّم؛ لأن الشّريد هو الذي أردفه رسول الله ية . وأسم أبي 
الشّريد سُوَيْد. وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم ٠‏ 
والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاء وإنما أستكثر النبي بيه من شعر أمية؛ لأنه 


. طبعة أولى أو ثانية‎ ۲۷٠/٠١ راجع‎ )١( 
الزيادة من لاصحيح مسلم).‎ )۲( 


| الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
كان حكيماً؛ ألا ترى قوله عليه السلام: «وكاد أمية بن أبي الصَّلت أن يسلم؛ فأما ما 
تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه فذلك مندوب إليه؛ كقول القائل: 
الحمد لله العليّ المتّان ضار الثريد في رؤوس ال 
أو ذكر رسول الله ككل أو مدحه كقول العباس: ٠ ٠‏ 
من قبلها طبْتَ في الظلال وفي مش تودع خی ت الوزن 
ثم هبطت البلاد لا بشر أن PEV ESA CE‏ 
بل نطفة تركب المَفِينَ وقد أل . جم تبر أًواهلهالقَرَّقٌ ٠‏ 
تتشل من صالب إلى جم إِذَامَضَىعالَمٌ a‏ 
فقال له النبي كلق : دلا يقضص الله فاك» . أو الذبٌ عنه كقول حسان: 
محرت مدا فاج ع وعند الله في ذاك الجزاء 
وهي أبيات ذكرها مسلم في صحيحه وهي في السير أتم. أو الصلاة عليه؛ كما روى 
زيد بن أسلم؛؟ خرج عمر ليلة يحرس فرأى مصباحاً في بيت» وإذا عجوز تنفش صوفاً 
وتقول: ا ش 
على دما ارك هندن عليه للدت الابيد 
قدكنتٌ قرّاماً بُكاً بالأسحاز يا ليت شري والمنايا أطواز 
هل يجمعي وحبيبي الداز ٠‏ ا 
يعني النبي يكل ؛ فجلس عمر يبكي. وكذلك ذكر أصحابه ومدحهم رضي الله عنهم ؛ 
ay‏ 


ار عا الى خلا > .هنا زوين ا مات الخاز 
وقد رضيث أباحفص وشيعتَّهٌُ ٠‏ . وما رضيتٌ بقتل الشيخ في الداز 


كل الصحابة عندي قدوة عَلَمٌ فهل عليّ بهذا القول من عار 
إن كنت تعلم أنّي لا أحيّهم إلا من أجلك فاعتقني من النار 


)١(‏ كذا في «الأصول». (۲) طبق: قرن. أراد إذا مضى قرن ظهر قرن آخر. 
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7 قال آخر فأحسن:. 
حب النبيّ رسول الله مُفترض وبحب أصحابه نورٌ ببرهان 
من كان يعلم أن الله خالقه ٠.‏ لايرمينٌ أبنا بكر ببهتان 
ولا أبا حفص الفاروق صاحبّه 2 ولاالخليفةعثمانبن عفان 
أتاعليٌ فمشهورفضائه والبيتلايّستري إلا باركانٍ 


قال أبن العربي: أما الاستعارات في التشبيهات .فمأذون فيها وإن أستغرقت الحد 
وتجاوزت المعتاد: فبذلك يضرب الملك الموكل بالرؤيا المَنّلء ل 


زهير النبي ميا 
بانت سعاد فقلبي اليوم مَبْبُولَ | تتم إل هال يله مثو 


e‏ إِلاأمَنٌّعَضي ص الطَوف تكحولُ 
جلو عَوَارض ذِي ظلم إذاآبتسمث و E E‏ متسل اراح ول 
ا ال 


ینکر في تشبيهه ريقها. بالراح . وأنشد أبو بكر رضي الله عن" : 
فقَذنا الوح إذ وليت عتا وودَّعَنّا من الله الكلام 
سنوی :ما قد اتر تت لدازهييا توارتّه القَرَاطِيسسٌ الكرام 
فقسد أورتناميراتٌ صدق ٠‏ عليك به التحية والسلامٌ 


فإذا كان رسول الله ية يسمعه وأبو بكر ينشدهء فهل للتقليد والاقتداء .موضع 
أرفع. من هذا. قال أبو عمر:. ولا ينكر الحسنّ.من الشعر أخدٌ من أهل العلم 
ولا من أولي النّهى ٠‏ وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع 
القدوة إلا وقد قال الشعرء أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان حكمة أو 
اا ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى» فإذا كان كذلك فهو 
والمنشور من القول سواء لا يحل سماعه ولا قوله؛ وروى أبو هريرة قال 


)١(‏ قال ذلك في رثاء النبي ياة. 


١8‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
سمعت رسول الله يكل على المنبر يقول: «أصدق كلمة ‏ أو أشعر كلمة e‏ 
قول لبيد: 
أل كل شيءٍ ماخلا الله باطل) 

اجرج سسا وراد «وكاد أمية بن أبي الصَّلْت أن يسلم» وروي عن أبن سيرين أنه أنشد 
شعراً فقال له بعض جلسائه: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر . فقال: ويلك يا لكم! وهل 
الشعر إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي» فحسنه حسن وقبيحه قبيح! ٠‏ 
قال: وقد كانوا يتذاكرون الشعر. قال: وسمعت أبن عمر ينشد: 

حك الحمر من هال ادا ENTE EE‏ 
وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة العشرة ثم المشيخة 
السبعة شاعراً مجيداً مقدّماً فيه. وللزبير بن بكار القاضي في أشعاره كتاب» وكانت له 
زوجة حسنة تسمى عَنْمةِ فعتب عليها في بعض الأمر فطلقهاء وله فيها أشعار كثيرة؛ 
منها قوله: 

تغلغل حب عَثمة في فؤادي ااب مم الخاتي بير 

تَغلغلَ حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 

أكاد إذا ذكرث العهد منها ار ورانا اا 
وقال أبن شهاب: قلت له تقول الشعر فى نسكك وفضلك! فقال: إن المصدور إذا 
قث برا ٠‏ 

الثانية ‏ وأما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم» فهو المتكلم 
بالباطل حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشخهم على حاتم» وأن يبهتوا البريء 
ويفسقوا التقيّء وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبة في تسلية النفس 
رفسي القرل الا ی عق الدرروق أن لمات وكيك الطلك ق 

فِمْنَ بجانبيّ مُصَرّعاتٍ29 0 ويك أفض أغلاقٌ الخجام 
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فقال: قد وجب عليك الحد. فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ ال على ادر 
وام ولون ما لآ يَمُعَلّونَ4. وروي أن النعمان بن عدي بن نَضْلة كان عاملا 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 

مَنْ مُيْلِمُ الحسناء أن حليلّها ‏ بِمَيسانَ يُسقَى في رُجاج وحَْتَم 

إذاشة شعت غنتني دهاقِينْ قرية: ورقاصة تخو على كل تنيع 

فإن كنت تذماني.فبالأكبر أسقني ولا تسقني بالأصغر المت 

لمل اسِرّالمومنين يسو تَنَادْسّْابالْجَرْسَي! المتهدم 
فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه . وقال: إي والله إني ليسوءني ذلك. فقال: 
امير المؤمنين ما فعلت شيئاً مما قلت؛ ات كانت قفسلة امن ا وقد قال ا 
تعالى: لوَالشعَرَاءٌ عَم الْعَارُونَ. ألم تَر أَنّهُمْ في کل وَاديَعِيمُونَ. . انهم يقُولُونَ مَا 
لا يَنْعَلُونَ4 فقال له عمر: : أما عذرك فقد درأ عنك الحد؛ ولكن لا تعمل لي عملا أبداً 
وقد قلت ما قلت. وذكر الزبير بن بكار قال : حدّثني مصعب بن عثمان أن عمر بن 
عبد العزيز لما ولي الخلافة لم يكن له همٌ إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص فكتب إلى 
عامله على المدينة: إني قد عرفت عمر والأحوص بالشر والخبث فإذا أتاك كتابي هذا 
فأشدد عليهما وأحملهما إلى . فلما أتاه الكتاب حملهما إليه» فأقبل على عمر ؛ فقال: هيه! . 
فلم أرَ كالتّجِميرٍ منظَّرٌ ناظر 2 ولا كليالي الحج أَْلَنْن ذا مَرَى 
وكم مالىءٍ عينيه من شيءِ غيسره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدَّمَى 
أما والله لو أهتممت بحجك لم تنظر إلى شيء غيرك؛ فإذا لم يفلت الناس منك في 
هذه الأيام فمتى يفلتون! ثم أمر بنفيه. فقال: يا أمير المؤمنين! أو خير من ذلك؟ 
فقال: ما هو؟ قال: أغاهد الله أني لا أعود إلى مثل هذا الشعرء ولا أذكر النساء في 
شعر أبداً» وأجدّد توبة؛ فقال: أو تفعل؟ قال: نعم؛ فعاهد الله على توبته وخلاه؛ ثم 
دعا بالأحوص» فقال هيه! ش ش 


0 2 س 2 َه َو 
الله بيني وبين قيّمهسا تقر مني بها واتبع 


)١( .‏ تجذو: تقوم على أطراف الأصابع. (۲) الجوسق: القصر؛ فارسي معرب. 


0۰( الجزء الثالث عشر من تفسبر القرطبي 

ا مار ثم أمر بنفيه؛ فكلمه فيه رجال من الأنصار فأبى» وقال : والله لا 
أرذه ما كان لي سلطان» فإنه فاسق مجاهر. فهذا حكم الشعر المذموم وحكم صاحبه» 
فلا يحل سماعه ولا إنشاده في مسجد وفي غيره» كمنثور الكلام القبيح ونحوه. وروى 
لا O‏ لصتي سر عن ل عر كنال 
رسول الله مد : « خسن الشعر كحسّن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام» رواه إسماعيل عن 
عبد الله الشامي وحديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن مغين وغيره. وروى 
عبد الله بن عمرو بن الغاض قال قال رسول الله م : «الشعر بمنزلة الكلام حسله 


الثالثة د روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يل : لن 
يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خيرٌ من أن يمتلىء شعراً؛ وفي «الصحيح؛ أيضاً 
عن أبي س قال: ینا نحن نسير مع رسول اله يك إذ عرض شاعر ينشد 
فقال رسول الله ي : «خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان - لان يمتلىء ءَ جوف رجلٍ 
قيحاً خيرٌ له من أن يمتلىء ءَ شعرأً» قال علماؤنا: وإنما فعل النبي يكل هذا مع هذا 
الشاعر لما علم من خاله؛ فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه قد 
أتخذ الشعر طريقاً للتکسب» > فيفرط في المدح إذا أعطي » ٠‏ وفي الهجو والذم إذا 
مُنع» فيؤذي الناس شش أموالهم وأعراضهم . ولا خلاف في أن من كان على مثل 
هذه الحالة فكل ما يكتسبه بالشعر حرام . وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه 
ولا يحل الإصغاء إليه؛ بل يجب الإنكار عليه؛ فإن لم يمكن ذلك لمن خاف 
من لسانه قطعاً. تعين عليه أن يداريه بما آستطاع» ويدافعه بما أمکن» ولا يحل 
له أن يعطي شيئاً أبتداء» لأن ذلك عون على المعصية؛ فإن لم يجد من ذلك 
بدا أعطاه بنية وقاية العرض؛ فما وَقَى به المرءٌ عرضه كتب له به صدقة. قوله: 
ولان يمتلىءَ جوفٌ أحدكم قيحاً حتى يَرِيَه؛ القيح المدّة يخالطها دم. يقال منه: 
قاح الجرح يقيح وتقيّح وقح . و «يّريه» قال الأصمعي: هو من الوّرْي على 


5 سورة الشعراءء الآية: 7714 ۔ ۲۲۷ ١١‏ 
«الصحاح» : وَرَى القيحٌ جوقه يريه وریا إذا أكله. وأنشد اليزيدي: 
فال اة ووا ا تكبا 
وهذا ا إنه الذي قد غلب عليه الشعرء وأمتلاأ صدره 
| مه وو غك شو ولا شىء من الذكر من يخوضن به في الباطل + ويسلك به مسالك 
لا تحمد له» كالمكثر من اللغط والهَدّر والغيبة وقبيح القول. ومن كان الغالب عليه 
الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة الدنية» لحكم العادة الأدبية. وهذا المعنى هو 
الذي أشار إليه البخاري في «صحيحه» لما بوب على هذا الحديث «باب ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر». وقد قيل في تأويله: إن المراد بذلك الشعر الذي 
هجيّ به النبيّ كك أو غيره: وهذا ليس بشيء؛ لأن القليل من هجو النبيّ بيا وكثيره 
سواء في أنه كفر ومذموم.. وكذلك هجو غير النبيّ بيو من المسلمين محرّم قليله 
وكثيره» وحينئذ لا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى : 
را ل الثاني: ار تع من اكام ست مسن اكام رقي 
كقبيح الكلام» يعني أن الشعر ليس یکره لذاته وإنما یکره لمضمّناته» وقد کان عند 
ات ا قال الأول منهم : 
وجرح اللسان كتجرح اليد 
وقال النبي بي في الشعر الذي يرد به حسان على المشركين: «إنه لأسرع فيهم من 
رشق التّئل» أخرجه مسلم . وروى الترمذي وصححه عن أبن عباس أن النبي يه دخل 
مكة في عُمرة القضاء وعبد الله بن رَوَاحة يمشي بين يديه ويقول: 


خَلُوا بني الكفار عن سبيله . اليوم تَضربَكُمْ على تنزيله 
ضرباً يزيل الهامّعن مقيله ٠‏ ويُذهل الخليل عن خليله 


فقال عمر: يابن رواحة! في حرم الله وبين يدي رسول الله ياو! فقال رسول الله يل , 


0 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَالشّعَرَاء َعَم الْمَارُونَ4 لم يختلف القراء في رفع 
لَالشّعرَاء» فيما علمت. . ويجوز النصب على إضمار فعل يفسره #يَتَِعَهِمْ» وبه قرأ 
عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالب عليه حب النصب؛ قرأ لوَالسَارِقَ 
وَالسّارِقَة» و طحَمَالَة الحطب» و «سورة أَنْرَلْنَامَا». وقرأ نافع وشيبة ولعيو 
والسّلّميّ «9يْبَعهم» مخنففاً. الباقون طيِتَبِعْهِمْ4 وقال الضحاك: تهاجى رجلان 
أحدهما أنصاري والآخر مهاجريّ على عهد رسول الله ل مع كل :والحد:غواة قرم 
وهم السفهاء فنزلت؛ وقاله أبن عباس. وعنه هم الرواة للشعر. وروی عنه علىّ بن 
أبي طلحة أنهم هم الكفار يتبعهم ضلاّل الجن والإنس؛ وقد ذكرناه. وروى عُضَّيف0) 
عن النبيّ كل «من أحدث هجاء في الإسلام فاقطعوا لسانه» وعن أبن عباس أن 
النبيّ اة لما أفتتح مكة رن أ إبليس رنة وجمع إليه ذريته؛ فقال آيئسوا أن تريدوا أمة 
NE‏ 
السادسة ‏ قوله تعالى: أل َر أَنهُمْ في كل اد يَهيمُون يقول: في کل لغو 
يخوضون» ولا يتبعون سَّنَنَ الحق؛ لأن من أتبع الجق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله . 
تثبت» ولم يكن هاهنا يذهب على وجهه لا يبالي ما قال. نزلت في عبد الله بن 
الزبغري ومُسافع بن عبد مناف وأمية بن أبي الصلت الُم يَقُونُونَ ما ل يَفْعَلُون4 
يقول: أكثرهم يكذبون؛ أي يدلون بكلامهم على الكرّم والخير ولا يفعلونه. وقيل: 
إنها نزلت في أبي عزة الجُمَحِيَ حيث قال: يه | 
أ الا فال ما ٠‏ بان حي والحليك اة 
ولک ذا د كيرت يندرا ا تاره مني أعظمٌ وجلو 
ثم أستثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رَوَاحة وكعب بن مالك وكعب بن 
زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق؛ فقال: إل الَّذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ 
وَذَكَرُوا الله كثيرا في كلامهم لرَأنْتَصَرُوا من بخد مَاظَلمُوا» وإنما يكون الانتصار بالحق» 


)١(‏ في نسخة: خف 


زفق رن: صاح صيحة حزينة . 


51 - سورة الشعراء الآية: ۲۲۴۲ ۔ ۲۲۷ ١6‏ 
ومما حده الله عز وجل» فإن تجاوز ذلك فقد أنتصر بالباطل. وقال أبو الحسن 
الد الما و ا ا سان کی ا وابن را کان إلى 
النبي يل فقالوا: يا نبي الله! أنزل الله تعالى هذه الاية» وهو تعالى يعلم أنا شعراء؟ 

م کک ٤ک‏ ر سو ر و 2 - 
فقال: «أقرءوا ما بعدها إلا الذينَ امَنوا وعملوا الصّالحَات*» الاية ‏ أنتم 
وَأَنتَصَرُوا منْ بَعْد ما ظلمُرا» أنتم» أي بالرد على المشركين. قال النبي يا 
«انتصروا ولا تقولوا إلا حقاً ولاتذكروا الاباء والأمهات» فقال حسان لأبى سفيان: 


عجوت مكنذا ایت عه وعند الله في ذاك الجزاء 
وإن أبي ووالدتي وعِرْضي ليرض محمد منكم وقاءٌ 
اتغتمسه ولت لله كته فشسركما لخيركما الفداء 
لساني صارمٌ لاعيبَ فيه وبحري لا تكدّرهالدُلاءٌ 


:وقال كعب يا رسول الله! إن الله قد أنزل في الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال 
النبي بية: «إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم 
به تضح التّبل». وقال كعب: 
جاءت سَّخيئة2 كي تُعَالبَ ربّها يغبن مُعَالبُ الغلاب 

فقال النبي يَكِيِ: «لقد مدحك الله يا كعب في قولك هذا». وروى الضحاك عن 
ابن عباس أنه قال في قوله ا لوَالشّعَوَاءٌ يعم الْعَاوُونَ4 منسوخ بقوله: 
«إلاً الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات».. قال المهدوي: وفي «الصحيح» عن 
أبن عباس أنه أستغناء . «وَسَيَعْلَمُ لَذِينَ ظَلَمُوا 3 مُنْقَلبِ يَنْقَلبُونَ 4 في هذا 
تهديد لمن أنتصر بظلم [أي]”'"' سيعلم 000 كيف اون من بين يدي 
الله عز وجل؛ فالظالم ينتظر العقاب» والمظلوم ينتظر النصرة. وقرأ أبن عباس 
1 ای مُنْقَلَت يَْفلتُونَ 4 بالفاء والتاء ومعناهما واحد. الثعلبي: ومعنى E‏ 
مُنْقَلَبِ لبون أي مصير يصيرون وأي مرجع يرجعون؛ لأن مصيرهم إلى 


)١(‏ السخيئة : طعام حار يتخذ من دقيق وسمن ‏ وقيل من دقيق وتمر ‏ أغلظ من الحساء وأرق من 
العصيدة» وكانت قريش تكثر من أكلها فعيرت بها حتى سموا سخينة. 20 (7): زيادة يقتضيها السياق. 
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والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضدّ ما هو فيه» والمرجع العود من حال هو فيها إلى 
حال كان عليها فصار كل مرجع منقلباً» ولیس كل منقلب مرجعاً؛ والله أعلم؛ ذکره 
الماوردي. .و یً4 منصوبٍ ب 9ينْقلبُون» وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن 
يكون منصوباً ب طاسَيَعْلَمُ لأن أياً وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما 
ذكر النحويون؛ قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله 
معنى آخر فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض . 


سورة النمل 
مكية كلها في قول الجميع › وهي ثلاث تون اة وقیل : أربع ونون ابلا 
تس ار اققل صقي 


ر و2 


1 # طس تلك ءات لمران وتاب مُبِينٍ 4 . 


ر ي و 
I‏ هدى وش إِلْمَؤْمِين )4 . 
1 أرقيو الوه ووو لكر وهم بالأخرة هم وو 41 . 
11 5 أي لا ؤو اليو ريام أله َم يمهو 49 . 
« ليك أل كم سو الصداب رشم ن لير هم الكنسزرة ج 
مه a‏ معي 


١ 3‏ ونك للق الات من لذن کر لبر 4 . 


قوله تعالى: $ طس تلك آيَاتُ الْقَرْآن وكاب مين € مضى الكلام 
في الحروف المقطعة في ظالبقرة» وغيرها. و تلك بمعنى هذه؛ أي هذه 
السورة ايات القران وايات كتاب مبين. وذكر القران بلفظ المعرفة» وقال: . 
لوكتاب مبين) بلفظ النكرة وهما في معنىء المعرفة؛ كما تقول: فلان رجل 
عاقل وفلان الرجل العاقل. والكتاب هو القرآن» فجمع له بين الصفتين: بأنه 
قران وأنه كتاب؛ لأنه ما يظهر بالكتاب» ويظهر بالقراءة. وقد مضى 


10٥ د“‎ ١ سورة النملء الآية:‎ - ۷٠ 
أشتقاقهما في البقرة). وقال في سورة #الحجر»: «الر بَلْكَ يات الاب وَفرآن‎ 
مين فأخرج الكتاب بلفظ المعرفة والقرآن بلفظ النكرة؛ وذلك لأن القران الات‎ 
أسمان يصلح لكل واحد منهما أن يجعل معرفة» وأن يجعل صفة. ووصفه بالمبين‎ 
٠ لأنه بين فيه أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده؛ وقد تقدم.‎ 

قوله تعالى: #هُدَى وَبُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ# (مُنَى» في موضع نصب على الحال 
من الكتاب؛ أي تلك آيات الكتاب هادية ومبشرة. ويجوز فيه الرفع على الابتداء؛ أي 
هو هدى. و على سدق رت الو ای فيه هنی ويجوز أن يكون الخبر 
«لِلْمُؤْمنِينَ4 ثم وصفهم فقال: «الّذينَ يُقَيمُونَ الصّلاة ا 
هُمْ يُوقَنُونَ4 وقد مضى في أوّل #البقرة» بيان هذا. 

قوله تعالى : إل لين 9 يذ مون بالآخرّة4 أي لا يصدّقون بالبعث. ريا لَهُمْ 
أَعْمَالَهُمْ» قيل : اا وقيل : زينا لهم أعمالهم الحسنة. 
فلم يعملوها. وقال الزجاج: جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه . فم 
يَعْمَهُونَ 4 أي يترددون في أعمالهم الخبيثة» وفي ضلالتهم. عن ابن عباس. أبو 
العالية : يتمادون. قتادة: يلعبون. الحسن: يتحيرون؛ ا 

ومَهْمَه أطضرافه في مَهْمَهِ ظ أَعْمَى الهُدّى بالخائرين ع الع 

قوله تعالى: «أُولَئِكَ الَذين لَهُمْ سو ء الاب وهو جهنم لرَهُمْ في الآخرة ُمْ 
الأحْسَرُونَ» «في الآخرة4 تبيين وليس بمتعلق بالأخسرين فإن من الناس من خسر 
الدنيا وربح الآخرة» وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم فهم أخسر كل خاسر. 

قوله تعالى : «وَإِك مى المآ أي يلقى عليك فتلقاه وتعلمه وتأخذه. من 
لذن حكيم عَلِيمِ4 دن4 بمعنى عند إلا أنها مبنية غير معربة؛ لأنها لا تتمكن؛ وفيها 
لغات .ذكرت في «الكهف4. وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق من 
ا وما في ذلك من لطائف حكمته ٠‏ ودقائق علمه. ش 


() البيت لرؤية» ويروى: بالجاهلين العمه. 
(۲) راجع 707/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


أذ سس ير ا 


1 لہ کاک سرب َوه يه انث تنا ایک ينها يعبر أو نيكم يشاب فين امک 


ىف 
أده ودی أن بورك من ف ألَار ومن وها وسبحن أل رب الاين € . 


۱ ر 
۹7 * موسج إن آنا آله الم کک 46 . 
ر سا سے مزر ا ع ےا رہ دي عدي ىا م ص ےو ےر ر 
م وال عصال فلا ر اھا ہر كما جان ول منوا ور بُعَقَبْ يمو لا خف نی لا حاف 
لدی الْمرسلون 47 


[ ل إل س فر بد خسن بد شوو کان َنود َم )4 . 

١11‏ * ودل یدک ف جك فرج یاه ن عبر سو في نع كنت إل ورمون وقد م كوأ 
OEE‏ 

لط اسا جا تم اشنا مم الوا هدا E‏ 

]١1[‏ «وَحَحَدُوأ يبا واستیقتتها اشم طلا وعو فأنظر کیت کان عليه 
لْمنْيِيينَ 469 . 


قوله تعالى: إِذْ قال مُوسّى لأهْله) إ4 منصوب بمضمر وهو أذكر؛ كأنه 
قال على اثر قوله لَك لی الَُآنَ من لذن كيم عَلِيم» خذ يا محمد من آثار 
حكمته وعلمه قصة موسى إذ قال لأهله. لإي آتَنْتُ تارا أي أبصرتها من بعد. قال 
الحرث بن حلّرّة : 

ا ارت ااك باص در وول ني 

لسَاتِيكمْ منْها حبر أذ اتيك بِشهَابٍ قبس لَعَلّكُمْ تضطلو تَصْطلُونَ» قرأ عاصم وحمزة 
والكسائي لإيشهاب قبس بتنوين لإشهاب» . والباقون بغير تنوين على الإضافة ؛ أي بشعلة 
نار وااو ار ھار ات . وزعم الفرّاء في ترك التنوين أنه بمنزلة قولهم : ولدار الآخرة» 
ومسجد الجامع » وصلاة الأولى؛ يضاف الشيء إلى نفسه إذا آختلفت أسماؤه. قال النحاس : 
إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين» لأن معنى الإضافة في اللغة ضم شيء إلى شيء 


0 
أت 
ÇG ١‏ 
لال 
لي “دبرا 


)١(‏ آنست: أحست. والنبأة: الصوت الخفي. 


۷ _ سورة النملء الآية: ٠٤١-۷‏ 10¥ 
- فمحال أن يضم الشيء إلى نفسه» وإنما يضاف الشيء إلى الشيء ليتبين به معنى 
الملك أو النوع» فمحال أن يتبين أنه مالك نفسه أو من نوعها. و #شهاب قبس» 
إضافة التوع والجنس» كما تقول: هذا ثوب حر وخاتمُ حديد وشبهه. والشهاب كل 
ذي ثور؛ EET‏ ایا رقتو عن ساروا اراز 
ل يقال: أقبست قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت 

قبضا..والاسم القبض. ومن قرأ «بشهّاب قبس » جعله بدلاً منه. المهدوي: أو صفة 
له؛ ا ود انكر انيما عير بن ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير 
ضفة فلأنهم قالوا قبسته أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفة فالأحسن أن 
يكون تعن والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم 
فضة وشبهه. واو SR‏ فين امل ليان أو الال كان a‏ . ويجوز في غير 
القرآن بشهاب قبساً على أنه مضدر أو بيان أو حال. ظلَمَلَكُمْ تَصَطلُونَ4 أصل الطاء 
تاء فأبدل منها هنا طاء؛ لأن الطاء مطبقة والصاد مطبقة فكان الجمع بينهما حسناء 
ومعناه يستدفئون من البرد. يقال: أصطلى يصطلي إذا أستدفأ.. قال الشاعر: 


النارٌ فاكهة الشتاءِ فمن يُردْ أكلَّ الفواكه شاتياً فليصطل 
الرّجاج : كل أبيض ذي برو لي ا أبو عبيدة : الشهاب النار. قال أبو النجم : 
كأنما كان شهاباً وأقدًا أضاء ضوءاً ثم صار خامدًا 


أحمد بن يحيى: أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة والاخر لا نار فيه؛ وقول 
النحاس فيه حسن: والشهاب الشعاع المضيء ومنه الكوكب الذي يمذ ضوءه في 
السماء. وقال الشاعر: 


في كمّه صَعْدَة' مشَّفةٌ فيها سنانٌ كشّغلة القبّس 
قوله تعالى: #فلَمًا جَاءَهَا» أي فلما جاء موسى الذي ظن أنه نار وهی نور؛ قاله 
وهب بن منبه. فلما رأى موسى النار وقف قريباً منهاء فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء 


. شديدة الخضرة يقال لها العْلَّيقَء لا تزداد النار إلا عظماً وتضرّماً» ولا تزداد الشجرة 


. الصعدة: القناة التي تنبت مستقيمة‎ )١( 


10۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
إلا خضرة وحسناً؛ فعجب منها وأهوى إليها بضغث في يده ليقتبس منها؛ فمالت إليه؛ 
فما فار عنهاة ثم لم تزل تطميه ريطم ليها إلى آنا وقح أمرها على أنها مأمورة 
لا يدري من أمرهاء إلى أن نودي أن بورك مَنْ في النّارِ وَمَنْ حَوْلهَا». ووي 
هذا المعنى في #طه» لإنوديّ» أي ناداه الله ؛ كما قال: لوتادیتاه من جَانِتِ الور 
الأيَْن). ان بورك قال الزجاج : ان4 في موضع نصب؛ أي بأنه. قال: ويجوز 
أن تكون في موضع رفع جعلها اسم ما لم يسم فاعله. وحكى أبو حاتم أن في قراءة 
أبيَ وأبن عباس ومجاهد #أن بوركت النار ومن حولها). قال النحاس: ومثل هذا لا 
يوجد بإسناد صحيح › ولو صح لكان على التفسير» فتكون البركة راجعة إلى النار ومن 
حولها الملائكة وموسى. وحكى الكسائي عن العرب: باركك الله» وبارك فيك. , 
الثعلبي: العرب تقول باركك الله» وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك» أربع 
لغات. قال الشاعر: ' 
فبوركتٌ ا وبوركتٌ ناشغاً وبوركت عند الشَّيبٍ إذ أنتَ أشيبُ 
الطبريّ: قال بورك مَنْ في الَار4 ولم يقل بورك [في من في]7'' النار على لغة من 
يقول باركك الله. ويقال باركه اللهء وبارك لهء وبارك عليه» وبارك فيه بمعنّى؛ أي 
بورك على من في النار وهو موسى» أو على من في قرب النار؛ لا أنه كان في 
وسطها. وقال السدي: كان فى النار ملائكة فالتبريك عائد إلى موسى والملائكة؛ أي 
وتكرمة ل 4 0 الملاكة حين دشاو عليه قال: ر قُ حْمَة الله 
ومحمد بن كعب: النار نور الله عز وجل؛ نادى الله موسى وهو في النور؛ وتأويل هذا أن 
موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً فظنه ناراً؛ وهذا لأن الله تعالى ظهر لموسى باياته 
2 . 5 عَم 0 5 ي و که أ 
وكلامه من النار لا أنه يتحيز في جهة «وَهوَ الذي في السَّمَاءِ إله وَفي الآرْض إل 


. الزيادة من تفسير الطبري.‎ )( ٠ 


۷ _ سورة النمل» الآية: ۷ ٠١‏ ۱0۹ 
لا أنه يتحيز فيهماء ولكن يظهر في كل فعل فيعلّم به وجود الفاعل . وقيل على هذا: 
أي بورك من في النار سلطانه وقدرته. وقيل : اوابوراةكااتي E‏ 
الذي جعله علامة. 


قلت: ومما يدل على صحة قول أبن عباس ما خرّجه مسلم في «صحيحه؛؛ 
وأبن ماجه في «سننه» واللفظ له عن أبي موسى قال قال رسول الله ككِ: «إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض” القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سُّبّْحات 
وجهه كل شيء أدركه بصره» ثم قرأ أبو عبيدة لأَنْ بُورِكَ مَنْ في الئّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا 
وَسْبْحَانَ اللّه رب الْمَالَمِينَ4 أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: 
قام فينا رسول الله يلك بخمس كلمات؛ فقال: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام يخفض القسط ويرفعه يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل 
الليل حجابه النور ‏ وفي رواية أبي بكر النار - لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما 
أنتهى إليه بصرّه من خلقه» قال أبو عبيد: يقال السُّبّحات إنها جلال وجهه» ومنها 
قيل: سبحان الله إنما هو تعظيم له وتنزيه. وقوله: «لو كشفها» يعني لو رفع الحجاب 
عن أعينهم ولم يثبّتهم لرؤيته لاحترقوا وما أستطاعوا لها. قال أبن جريج: ١‏ 
حجاب من الحجب وهي سبعة حجب؛ حجاب العزّة» وحجاب الملك» وحجاب 
السلطان» وحجاب النار» وحجاب التورء وحجاب الغمام» وحجاب الماء. 
وبالحقيقة فالمخلوق المحجوب والله لا يحجبه شيء؛ فكانت النار نورا وإنما ذكره 
بلفظ النار؛ لأن موسى حسبه نارآء والعرب تضع أحدهما موضع الآخر. وقال 
سعيد بن جبير: كانت النار بعينها فأسمعه تعالى كلامه من ناحيتهاء وأظهر له ربوبيته 
من جهتهاء وهو كما روي أنه مكتوب في التوراة: «جاء الله من سيناء وأشرف من 
ساعير وأستعلى من جبال فاران». فمجيئه من سيناء بعثه موسى منهاء وإشرافه من 
ساعير بعثه المسيح منهاء وأستعلاؤه من فاران بعثه محمد َء وفاران مكة. وسيأتي 
في #القصص * بإسماعه سبحانه كلامه من الشجرة زيادة بيان إن شاء الله تعالى . 


. لعل تأنيث الضمير بتأويل النور بالأنوار. (هامش آين ماجه)‎ )١( 


١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي. 
قوله تعالى: لوَسْبْحَانَ الله رب الْعَالَمِينَ4 تنزيهاً وتقديساً لله رب العالمين. وقد تقدّم 
في غير موضعء والمعنى: أي ويقول من حولها #وَسُبْحَان الله) فحذف. وقيل: إن 
موسى عليه السلام قاله حين فرغ من سماع النداء؛ أستعانة بالله تعالى وتنزيهاً له؛ قاله 
السدي . وقيل: هو. من قول الله تعالى . ومعناه: وبورك فيمن سبح الله تعالى رب 
العالمين؛ حكاه أبن شجرة . 

قوله تعالى: يا مُوسَى إِنَُّ نا الله الْعَزِيرُ الْحَكيبُ» الهاء عماد وليست بكناية في 
. قول الكوفيين. والصحيح أنها كناية عن الأمر والشأن. #أنَا اللّهُ الْعَزِيرُ4 الغالب الذي 
ليس كمثله شيء #الحَكِيم» في أمره وفعله. وقيل: قال موسى يا رب من الذي نادى؟ : 
فقال له: ظإِنّه» أي إني أنا المنادي لك أن الل . 


قوله تعالى: وای عَضَّاكَ» قال وهب بن منبه: ظن موسى أن الله أمره أن 
يرفضها فرفضها . وقيل: إنما قال له ذلك ليعلم موسى أن المكلّم له هو الله» وأن 
موسى رسوله؛ وکل نبي لا بد له من آية في نفسه يعلم بها نبوّته . وفي الآية حذف: 
أي وألق عصاك فألقاها من يده فصارت حية تهتز كأنها جان» وهي الحية الخفيفة 
الصغيرة الجسم . وقال الكلبي: لا صغيرة ولا كبيرة. وقيل: إنها قلبت له أوّلا حية 
صغيرة فلما أنس منها قلبت حية كبيرة. وقيل: أنقلبت مرة حية صغيرة» ومرة حية 
تسعى وهي الأنثى » ومرة ثعباناً وهو الذكر الكبير من الحيات . وقيل : المعنى 
أنقلبت ثعباناً تهتز كأنها جان لها عظم الثعبان وخفة الجان وآهتزازه وهي حية تسعى . 
وجمع الجان جنّان؛ ومنه الحديث «نهى عن قتل الجتّان التي في البيوت». #وَلَى 
مُذبرا) خائفاً على عادة البشر ولم يُعَقَّثْ» أي لم يرجع ؛ قاله مجاهد . وقال 
قتادة: لم يلتفت. يا مُوسَى لا تَحَففْ» أي من الحية وضررها. لإي لآ يَحَافٌ لدي 
لْمُرْسَلُونَ4 وتم الكلام ثم آستثتى أستغناء منقطعاً فقال: إل مَنْ ظَلَّم>. وقيل: إنه 
اسك من محدوق: 8 والمعتى؟ إن لا يخاف :لدي المرسلون وإثما يخاف غير 
ممن ظلم إلا مَنْ ظَلَّمَ ثم بَدَلَ حسناً بَعْدَ سُوءِ» فإنه لا يخاف؛ قاله الفرّاء. 


۷ _ سورة الثمل» الآية: ١١ ٠١-۷‏ 
قال النحاس : أستثناء من محذوف محال؛ لأنه أستثناء من شيء لم يذكر ولو جاز هذا 
لجاز إني لأضرب القوم إلا زيداً بمعنى إني لا أضرب القوم وإنما أضرب غيرهم إلا 
زيداً؛ وهذا ضد البيان» والمجيء بما لا يعرف معناه. وزعم الفراء أيضاً: أن بعض 
النحويين يجعل إلا بمعنى الواو أي ولا من ظلم؛ قال: 

وكلُ أخ مفارقه أحوهٌ . لَعَمْرٌ أبيكٌ إلا المَرْمَدان 
قال النحاس: وكون (إلاّ4 بمعنى الواو لا وجه له ولا يجوز في شيء من الكلام» 
ومعنى إإلا» خلاف الواو؛ لأنك إذا قلت: جاءني إخوتك إلا زيداً أخرجت زيداً مما 
دخل فيه الإخوة فلا نسبة بينهما ولا تقارب. وفي الآية قول آخر: وهو أن يكون 
الاستثناء متصلاً؛ والمعنى إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها 
أحدا سوى ما روي عن يحبي بن زكريا عليه السلام» وما ذكره الله تعالى في نبينا 
عليه السلام في قوله: لِيَغْفِرَ لَك اللّهُ ما تَقَدَمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تأر ذكره المهدوي 
وآختاره النحاس؛ قال: علم الله من عصى منهم [يُسرٌ الخيفة]”'2 فأستثناه فقال: إل 
من طلم اث يدل لخدا د س فان بخاف وإ كنت فد عفرت له الاك 
يعني آدم وداود عليهما السلام. الزمخشري: كالذي فرط من آدم ويونس وداود 
وسليمان وإخوة يوسف» ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي. فإن قال قائل: 
فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله عز وجل 
أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين» وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون قد بقى 
من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به» فهم يخافون من المطالبة به. وقال الحسن 
وأبن جريج: قال الله لموسى إني أخفتك لقتلك النفس. قال الحسن: وكانت 
الأتبياءة تذني :فعاف قال الثعلبي والقشيري والماوردي وغيرهم: فالاستئناء 
على هذا صحيح؛ أي إلا من ظلم نفسه من النبيين والمرسلين فيما فعل من 
صغيرة قبل النبوة. وکان موسى خاف من قتل القبطي وتاب منه. وقد قيل: 
إنهم بعد النبوّة معصومون من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في #البقرة 74 . 


)١(‏ الزيادة من «إعراب القرآن» للنحاس. <ح )١(‏ راجع ۳٠۸/١‏ وما بعدها طبعة ثانية وثالثة. 


۱۹۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
قلت : والأوّل أصح لتنصلهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» وإذا 
أحدث المقرّب حدثاً فهو وإن غفر له ذلك الحدث فأثر ذلك الحدث باق» وما دام 
الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة» والمتهم عند 
السلطان يجد للتهمة حزازة تؤديه إلى أن يكذر عليه صفاء الثقة. وموسى عليه السلام 
قد كان منه الحدث في ذلك الفرعوني» ڈ ن اسار رات التللم لوي لك ثم غفر له 
ثم قال بعد المغفرة رب يما أَنْعَنت عَلَيّ قن أكون ظهيرً لْمُجْرِمِين4 ثم أبتلي من 
الغد بالفرعوني الاخر وأراد أن يبطش بهء ينار حا اخو بهذه الإرادة. وإنما أبتلي 
من الخد لقوله: فلن أكون ظهيراً للْمُجْرِمِينَ4 وتلك كلمة أقتدار من قوله لن أفعل» 
فعوقب بالإرادة حين أراد أن يبطش يبطش ولم يفعل» فسلط عليه الإسرائيلي حتى أفشى 
سره؛ لأن الإسرائيلي لما رآه تشمر للبطش ظن أنه يريده» فأفشى عليه ف قال يا 
مُوسَّى تيد أن تفتلي كما لت نمسا ١‏ بالأنس» فهرب الفرعوني وأخبر فرعون بما 
أفشى الإسرائيلي على موسى» وكان القتيل بالأمس مكتوماً أمره» لا يدري من قتله» 
فلما علم فرعون بذلك» وجه في طلب موسى ليقتله» وأشتد الطلب وأخذوا مجامع 
الطرق؛ جاء رجل يسعى ف قال يا مُوسَى إن الْمَلا يَأتَمِرُونَ بك لِيَمْملُوك4 الآية. 
فخرج كما أخبر الله. فخوف موسى إنما كان من أجل هذا الحدث ؛ فهو وإن قرّبه ربه 
وأكرمه وأصطفاه بالكلام فالتهمة الباقية ولت به ولم يعقب. 
قوله تعالى: طوَأَدْحْلْ يدك في جَبيكَ تَخْرُجْ بَيِضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ» تقڌم في 
«طه»”'' القول فيه . في يشي آياتٍ4 قال النحاس أحسن ما قيل فيه أن المعنى : هذه 
الاية داخلة في تسع آيات . المهدوي: المعنى الي عَصَّاكَ4 ادحل يد يدك في جِيْبِكَ » 
فهما آيتان من تسع آيات. وقال القشيري معناه: كما تقول خرجت في عشرة نفر وأنت 
أحدهم . أي خرجت عاشر عشرة. ف #في4 بمعنى من لقربها منها كما تقول خذ 
لي عشراً من الإبل فيها فحلان أي منها. وقال الأصمعى في قول أمرىء القيس: 


وهل يمن من كان آخرُ عهده ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال 


)01( راجع 111/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. )١(‏ وفي رواية: «وهل يعمن». 
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في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع؛ فالايات عشرة منها اليدء والتسع: الفلق 
و ٤‏ 8 
والعصا والجراد والقمّل والطوفان والدم والضفادع والسنين والطمس"'. وقد تقدّم 
بيان جميعه. إلى فِرْعَونَ وَقَرْمِهِ» قال الفراء: في الكلام إضمار لدلالة الكلام عليه 
أي إنك مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه. إنَهُمْ كائوا قَؤْماً َاسقينَ4 أي خارجين 
عن طاعة الله؛ وقد تقدم. 
قوله تعالى: #فلمًا جَاءَنْهُمْ آياتتا مُبْصِرَة# أي واضحة بينة. قال الأخفش: 
ويجوز مَبّْصرة وهو مصدر كما يقال الولد مجبئة . الوا ذا سخ ا مُبِينُ» جروا على 
a‏ فلهذا قال : «وجَحدوا بها واستيفتنها أنْفْسْهُمْ 2 لما وَعُنُا4 آي 
تيقنوا أنها من عند الله وأنها ليست سحراء ولكنهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا 
بموسى. وهذا يدل على أنهم كانوا معاندين. و «ظلما» و لاعلرًا» منصوبان على 
نعت مصدر محذوف» أي وجحدوا بها روا ظلما وعلوا. والباء زائدة أي ٠‏ 
وجحدوها؛ قاله أبو عبيذة . « فَأَنْظ € يا محمد #كيفٌ کان عَاقبة الْمُفْسِدِينَ» أي 
آخر أمر الكافرين الطاغين» أنظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه. الخطاب له والمراد 
غر 
ال اللي ور ر ملم ا د 0 م 9 سن صم اسح داس 
]16[ « وقد مانا داو بن ولا َاَا لد به الى ضلا عل كير من عباوو 
عع كر نكيم واو ا يادي اھ لكلم م AL‏ م 0 ET‏ 
[] # ووت سليْمئن داويد وقال يتايها الناس عَلْما منطق الطير وأوتتا من كل شىء إن 
هداو ال ل المييث 413 . 
قوله تعالى  :‏ وقد اتيْنَا دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ عِلْماً € أي فهما ؛ قاله قتادة. وقيل : علماً 
بالدين والحكم وغيرهما كما قال : لوَعَلَّمْنَاةصَئْمَةَ لبُوس لكم » . وقيل : صنعة الكيمياء . 
وهوشاذ . وإنما الذي اتاهما الله النبوّة والخلافة في الأرض والزبور . لوَقَالا الْحَمْدُلِله ش 


)١(‏ الطمس: طمس الشيء إذهابه عن صورته. وقد صير الله أموالهم تن حجارة. راجع 
4 طبعة أولى أو ثانية. 
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الذي فَضَلَنَا عَلى كثير مِنْ عِبَادِه الْمُؤْمنِينَ4 وفي الآية دليل على شرف العلم وإنافة 
محله وتقدّم حملته وأهله» وأن نعمة العلم من أجل التعم وأجزل القسّمء وأن من 
أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين. رقع الله اين آمَنُوا من 
رَالَّذِينَ ونوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ»» وقد تقدّم هذا في غير موضع . ش 

تول تعالى : لرَوَرتٌ سْلَيْمَانُ داو وَقَالَ يا يها الئاس عُلَّمَْا مَنْطق الطيْر وَأُوتِينا 
من کل د شَيْءِ» قال الكلبي : كان لداود َة تسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم 
نيوّته 589 ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء؛ وقاله أبن. العربي؛ 
قال: فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد؛ فخص الله سليمان بما كان لداود من 
الحكمة والنبوّة. وزان فان ملكا لا ينبني لأحد من بعده. قال أبن عطية: داود 
من بني إسرائيل وكان ملكاً وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة» بمعنى صار إليه 
ذلك بعد موت أبيه فسمي ميراثاً تجوزاً؛ وهذا نحو قوله: «العلماء ورثة الأنبياء؛ 
ويحتمل قوله عليه السلام: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» أن يريد أن ذلك من فعل 
الأنبياء وسيرتهم» وإن كان فيهم من ورث ماله كزكرياء على أشهر الأقوال فيه؛ وهذا 
كما تقول: إنا معشر المسلمين إنما شغلتنا العبادة» والمراد أن ذلك فعل الأكثر. ومنه 
ما حكى سيبويه : إنا معشر العرب أقرى الناس للضيف . 

قلت: قد تقدّم هذا المعنى في ا مريم 4“ وأن الصحيح القول الأوّل لقوله 
عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورّث » فهو عام ولا يخرج منه شيء إلا بدليل . 
قال مقاتل: كان سليمان أعظم ملکا من داود وأقضى منة»: وكان:داود أشد تعبداً من 
سليمان. قال غيره: ولم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ ملكه؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
سخر له الإنس والجن والطير والوحش » واتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين › 
وورث أباه في الملك والنبوة » وقام بعده بشريعته » وكل نبي جاء بعد موسى ممن 
بعث أو لم يبعث فإنما كان بشريعة موسى » إلى أن بعث المسيح عليه السلام 
فنسخها . وبينه وبين الهجرة نحو من ألف وثمائماثة سنة . واليهود تقول ألف 


)001( راجع ۸١/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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وثلاثمائة وأثنتان وستؤن سنة . وقيل : إن بين موته وبين مولد النبيّ كل نحوا 
من ألف وسبعمائة ٠»‏ واليهود تنقص منها ثلثمائة سنة»› وغاكن لبقا واس 


سنه . 


قوله تعالى: وَقَالَ يا أَيَهَا اناس أي قال 2270007 
الشكر لنعم الله «عُلّمْنا ل 
العلم والنبوة والخلافة في الأرض في أن فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في 
نفوسها. قال مفاتل في الاية: كان سليمان جالسا ذات يوم إذ مر به طائر يطوف» فقال 
لجلسائه: أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلام عليك أيها الملك 
المسلّط والنبي لبني إسرائيل! أعطاك الله الكرامة» وأظهرك على عدوّكء إني منطلق 
إلى أفراخي ثم أمرّ بك الثانية؛ وإنه سيرجع إلينا الثانية ثم رجع؛ فقال إنه يقول: 
السلام عليك أيها الملك المسلّطء إن شئت أن تأذن لي كيما أكتسب على أفراخي حتى 
يشبُوا ثم آنيك فافعل بي ما شعت . فأخبرهم سليمان بما قال؛ وأذن له فانطلق. وقال' 
فرقد السّبَخيَ: مرّ سليمان على بلبل فوق شجرة يحرّك رأسه ويميل ذنبه» فقال 
لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا لا يا نبي الله. قال إنه يقول: 
أكلتٌ نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء. ومر بهدهد فوق شجرة وقد نصب له 
صب فخا فقال'له-سليناق: 'احذر :ذا هدهدا قال يا تي اه هذا ضبي لا 
عقل له فأنا أسخر به. ثم رجع سليمان فوجده قد وقع في حبالة الصبيَّ وهو 
في يدهء فقال: هدهد ما هذا؟ قال: ما رأيتها حتى وقعت فيها يا نبي الله. 
قال : ويحك ! فأنت تری الماء تحت الأرض أما ترى الفخ! قال: يا نبي 
الله إذا نزل القضاء عَمىَ البصر 2000 : صاح وَرَشان عند سليمان بن 
داود» فقال : اون 7 يقول؟ قالوا : . قال إنه يقول : لدوا للموت 
وابنوا للخراب. وصاحت فاجتةء فقال أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا قال إنها 
تقول: ليت هذا الخلق لم يُخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا. وصاح 
عنده طاوس » فقال : أتدرؤن ما يقول ؟ قالوا : لا . قال إنه يقول, : كما 
تدين تدان . وصاح عنده هدهد ٠»‏ فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا لا . قال 
فإنه يقول:من لا يرحم لا يُرحم. وصاح صرَّد عنده» فقال: أتدرون ما يقول؟ 


5 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


قالوا: لا. قال إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين؛ فمن ثُمّ نهى رسول الله كله عن 
قتله. وقيل: إن الصّرّد هو الذي دل آدم على مكان البيت. وهو أوّل من صام؛ ولذلك 
يقال للصّرّد الصوّام؛ روي عن أبي هريرة. وصاحت عنده طيطوى فقال: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال إنها تقول: كل حي ميت وکل جديد بال. وصاحت خطافة 
عنده» فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال إنها تقول: قدّموا خيراً تجدوه؛ فمن 
تم نهى رسول الله كه عن قتلها. وقيل: إن آدم خرج من الجنة فاشتكى إلى الله 
الوحشة» فانسه الله تعالى بالخّطّاف وألزمها البيوت» فهي لا تفارق بني آدم أنساً لهم . 
قال: ومعها أربع آيات من كتاب الله عز وجل: الَو ْنَا هَذَا القرَآنَ عَلَى جَبَلٍ 

رَد إلى آخرها وتمد صوتها بقوله: «العزيز ر الْحَكيم4. وهدرت حمامة عند 
سليمان فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال إنها تقول: سبحان ربي الأعلى عدد 
ما في سمواته وأرضه. وصاح قَمْرى عند سليمان» فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا 
قال إنه يقول: سبحان ربي العظيم المهيمن. وقال كعب: وحدئهم سليمان» فقال 
الغراب يقول: اللهم آلعن العَشَّار؛ والجدأة.تقول: كل شَيْءٍ مَالِكٌ إلا وَجْهَةُ4. 
والقطاة تقول: من سكت سلم. والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه. والضفدع 
تقول سيان و قري الا يتول اا روي ويح وا رظان شرل 
سبحان المذكور بكل لسان في كل مكان. 


وقال مكحول: صاح دراج عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لا. قال إنه يقول: طالرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشِ أَسْتَوَى4. وقال الحسن قال 
النبي ك: «الديك إذا ضاح قال آذكروا الله يا غافلين». وقال الحسن بن علي بن أبي 
طالب قال النبي بي: «النّسر إذا صاح قال يابن آدم عش ما شئت فآخرك 
الموت وإذا صاح العُقَاب قال في البعد من الناس الراحة وإذا صاح القنبر قال 
إلهي العن مبغضي آل محمد وإذا صاح الخطاف قرأ ظالْحَمْدُ للّه رت 
الْعَالَمِينَ4 إلى آخرها فيقول: وَل الضَّالَّينَ4 ويمد بها صوته كما يمد القارىء». 
قال قَنّادة والشَعْبي : إنما هذا الأمر في الطير خاصة › لقوله : ظعَلّمْا 
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طق الطثر» والنملة طائر إذ قد يوجد له أجتحة. قال الشعبي: وكذلك كانت هذه 
النملة ذات جناحين. وقالت فرقة: بل كان في جميع الحيوان» وإنما ذكر الطير لأنه 
كان جنداً من جند سليمان يختاجه في التظليل عن الشمس وفي البعث في الأمور 
فخص بالذكر لكثرة مداخلته؛ ولأن أمر سائر الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمر 
الطير. وقال أبو جعفر النحاس: والمنطق قد يقع لما يفهم بغير كلام» والله جل وعز 
أعلم بما أراد. قال ابن العربي: من قال إنه لا يعلم إلا منطق الطير فنقصان عظيم» 
وقد أتفق الناس على أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق له فيه القول من النبات» 
فكان كل نبت يقول له: أنا شجر كذا؛ أنفع من كذا وأضر من كذا؛ فما ظنك 


ال 


۷7 « ویر ایی جو نَ لوالا لطر فم فون €6 
فيه مسألتان: 


الأولى ‏ قوله تعالى: لوَحْشِرَ لِسلْيِمَان4 «حشر» جُمعَ والحشر الجمع ومنه 
قوله عز وجل: طوحَشَرْنَاهُمْ فَلّمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أحدا» واختلف الناس في مقدار جند 
سليمان عليه السلام؛ فيقال: كان معسكره مائة فرسخ في مائة: خمسة وعشرون 
للجن» وخمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطير» وخمسة وعشرون 
لوح وكا له الف بيك من قوارير ان الب ا ااه رة اة 
سَرِيّة. أبن عطية : وأختلف في معسكره ومقدار جنده أختلافاً شديداً غير أن الصحيح 
أن ملكه كان عظيماً ملا الأرض» وأنقادت له المعمورة كلها. لنَهُمْ بُورَعُونَ4 معناه 
يرد أولهم إلى آخرهم ويُكفون. قال قتادة: كان لكل صنف وَرّعة في رتبتهم 
ومواضعهم من الكرسيّ ومن الأرض إذا مشوا فيها. يقال: وزعته أوزعه وَزعاً أي 
كففته. والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم. روى محمد بن 
إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله يك بذي طوى - تعني 
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يوم الفتح - قال أبو قحافة وقد كف بصرّه يومئذ لابنته: أظهري بي على أبي قُيَيْس . 
قالت: فأشرفت به عليه فقال: ما ترين؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاً. قال تلك الخيل . 
فالتا وارى :رجلا من السؤاد عقبلا ومديرا, قال: ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر. وذكر 
تمام الخبر. ومن هذا قوله عليه السلام: «ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا 
أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنرّل الرحمة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر» قيل: وما رأى يا رسول الله؟ قال: 
«أما أنه رأى جبريل يزع الملائكة» خرّجه الموطأ. ومن هذا المعنى قول النابغة: 


على نين هافيك الم علق الم وقلتٌ ألكا اصح والشَّيبٌ وازِمٌ 


أ 
ولا ثلاقينا جرت من افونا دموعٌ وَرَعْنا غربّها بالأصابع 
اآخر: 


ولا يرع النفسَ اللُجِوجَ عن الهوى من الناس إلا وافرٌ العقل كامله 
وقيل: هو من التوزيع بمعنى التفريق. والقوم أوزاع أي طوائف. وفي القصة: إن 
الشياطين نسجت له بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسم» وكان يوضع له كرسي 
من ذهب وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب» 
والعلماء على كراسي الفضة. 

الثانية - في الاية دليل على أتخاذ الإمام والحكام وَرّعة يكفون الناس 
ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض؟ إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم . 
الناس قال : والله ما يصلح هؤلاء الناس إلا وَرَعةٌ . وقال الحسن أيضاً : لا بد 
للناس من وازع؛ أي من سلطان يكفهم . وذكر أبن القاسم قال حدّثنا مالك أن 
عثمان بن عفان كان يقول: ما يرع الإمام أكثر مما يرّعٌ القران؛ أي من الناس. قال 
أبن القإسم : قلت.لمالك ما يزع؟ قال : يكف . قال القاضي أبو بكر بن العربي : 
وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تردع 
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الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن وهذا جهل بالله وحكمته. قال: فإن الله ما وضع 
الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة لقوام الخلقء لا زيادة عليها؛ ولا نقصان معهاء 
ولا يصلح سواهاء ولكن الظلمة خاسوا بهاء وقصروا عنهاء وأتوا ما أتوا بغير نية» 
. ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلق بهاء ولو حكموا بالعدل» 
وأخلصوا النية» لاستقامت الأمورء وصلح الجمهور. 


سے سد کے > د و < ہے صخر کو م لس بركره سے ت رى ب 
[۱۸] #حی إا أتأ عل واد التَّملٍ قات تملة يكأيها لثمل دخلا مسكتحكم لا 
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و 
ولد ون امل صيلحًا تله وآدخلنى َي فى عِبَادِكَ 
الصيلجير 47 . 


الأولى - قوله تعالى: طحَبَّى إِذَا ترا عَلَى راد النّمْل قال قتادة: ذكر لنا أنه واد 
بأرض الشام. وقال كعب: هو بالطائف. طِثَالَتْ نَمل يا ّا لم4 قال الشعبي : 
كان للنملة جناحان فصارت من الطيرء فلذلك علم منطقها ولولا ذلك لما علمه. وقد 
مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان التيمي بمكة نمل و #التّمُلُ» بفتح النون وضم 
الميم. وعنه أيضاً ضمهما جميعاً. وسميت النملة نملة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة 
قرارها. قال كعب: مر سليمان عليه السلام بوادي السّدير من أودية الطائف» فأتى 
على وادي النمل» فقامت نملة تمشي وهي عرجاء تتكاوس مثل الذئب في العظم؛ 
فنادت فيا أيها النمل) الاية. الزمخشري: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال» 
وكانت تمشي وهي عرجاء تتكاوس؛ وقيل: كان أسمها طاخية. وقال السهيلي: ذكروا 
أسم النملة المكلّمة لسليمان عليه السلام» وقالوا أسمها حرمياء ولا أدري كيف 
يتصوّر للتملة آسم عَلّم والنمل لا يسمي بعضهم بغضاء ولا الأدميون يمكنهم تسمية 
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ا لأنه لا يتميز للادميين بعضهم من بعض» ولا هم أيضاً 
واقعون تحت ملكة ر بني آدم كالخيل والكلاب ونحوهاء فإن العلمية فيما كان 
كذلك موجودة عند ا فإن قلت: إن العلمية موجودة في الأجناس كتْعَالَة 
را وَجَعَارٍ وقنّام في الضبع ونحو هذا كثير؛ فليس أسم النملة من هذا؛ لأنهم 
زعموا أنه اسم عَلَّم لنملة واحدة معينة من بين سائر النمل» وثعالة ونحوه لا 
جن راجن الجن بل كل واحد رأيته من ذلك الجنس فهو ثعالة» 
وكذلك اا واین ازواین غرس وما اه ذلك. فإن صح ما قالوه فله وجهء 
وهو أن تكون هذه النملة الناطقة قد سميت بهذا الاسم في التوراة أو في الزبور 
أو في بعض الصحف سماها الله تعالى بهذا الاسم» وعرفها به الأنبياء قبل سليمان 
أو بعضهم. وخصت بالتسمية لنطقها وإيمانها فهذا وجه. ومعنى قولنا بإيمانها أنها 
قالت للنمل: YJ}‏ يَحْطْمَدكُمْ سُلَيْمَانُ وجنوده وَهُمْ َّ يَشْعرون » فقولها رهم ل 
يَشْعْرُونَ» التفاتة مؤمن. أي من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون 
نملة فما فوقها إلا بألا يشعروا. وقد قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة 
منها؛ ولذلك أكد التبسم بقوله: #ضاحكا» إذ قد يكون 5 من غير ضحك 
ولا رضاء ألا تراهم يقولون تبسم تبسم الغضبان وتبسم تبسّم المستهزئين. وتبسم 
الضحك إنما هو عن سرورء ولا يُسرٌ نبي بأمر دنيا؛ وإنما سر بما كان من أمر 
الآخرة والدّين. وقولها: وهم لآ يَشْعْرُونَ» إشارة إلى الدّين والعدل والرأفة. 
ونظير قول النملة في جند سليمان رم ل يَشْعْرُونَ4 قول الله تعالى في جند 
محمد کل لفتْصَيبَكمْ مهم 2 بغر عِلْم) التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون هدر 
مؤمن. إلا أن المُثني على جند سليمان هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على 
جند محمد ييو هو الله عز وجل بنفسه؛ لما لجنود محمد ييو من الفضل على جند 
غيره من الأنبياء؛ كما لمحمد ية فضل على جميع النبيين صلى الله عليهم وسلم 
ا وقرأ شهر بن حوشب «مشكك:» بسكون السين على الإفراد. وفي 
مصحف أبيّ لمَسَاكتكُنَ لآ يَحْطْمَئْكُْ4. وقرأ سليمان التَيِمي طمَسَاككَمْ لآ 
يَحْطْمَدْكن 4 ذكره النحاس؛ أي لا يكسرنكم بوطئهم عليكم وهم لا يعلمون بكم. 
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قال المهدوي: وأفهم الله تعالى النملة هذا لتكون معجزة لسليمان. وقال 
وهب: أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في سمع سليمان؛ بسبب 
أن الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد؛ قاله الكلبي. وقال توف الشامي وشقيق بن سَلَّمة: كان 
نمل ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظم. وقال بُرَيْدة الأسلمي: كهيئة النعاج. قال 
محمد بن علي الترمذي: فإن كان على هذه الخلقة فلها صوت» وإنما 00 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنةء ST‏ 
تلك المناطق معاني التسبيح وغير ذلك» وهو قوله تعالى: ون من شَيْءِ إلا يسح 
ِحَمْدهِ وَلَكنْ لا تفقهون تَسحَهُمْ» . 
قلت: وقوله: ل يَحْطْمَئَكُمْ» يدل على صحة قول الكلبي؛ إذ لو كانت كهيئة 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: ظأَدْخْلُوا مَسَاكتكمْ» فجاء 
على خطاب الآدميين لأن النمل هاهنا أجري مجرى الادميين حين نطق كما ينطق 
الادميون. قال أبو إسحق الثعلبي: ورأيت في بعض الكتب أن سليمان ليام 
حذرتٍ النمل؟ أخفت ظلمي؟ أما علمت أني نبيَ عدل؟ فلم قلت: «یخطمکم 
لمان وجنودة فقالت النملة: أما سمعت قولي: لِرَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» مع أني لم 
أرد حطم النفوس» وإنما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت» أو 
يفتتن بالدنياء ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان: 
عظيني . فقالت النملة: أما علمت لم س سمّى أبوك داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى 
جراحة فؤاده؛ هل علمت لم سميت سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سليم الناحية 
على ما أوتيته بسلامة صدرك» وإن لك أن تلحق بأبيك”. ثم قالت: أتدري لم 
سخر الله لك الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أن الدنيا كلها ريح. لفْتَبَسَم ضاحكاً منْ 
َوْلِهَا» متعجباً ثم مضت مسرعة إلى قومهاء فقالت: هل عندكم من شيء نهديه إلى 


)١(‏ العبارة في «قصص الأنبياء» للثعلبي: «قالت لأنك سليم ركنت إلى ما أوتيت بسلامة صدرك» 
. وحق لك أن تلحق بأبيك داود». 
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نبي الله؟ قالوا: وما قدر ما نهدي له! والله ما عندنا إلا نبقة واحدة. قالت: حسنة؛ 
آيتوني بها. فأتوها بها فحملتها بفيها فأنطلقت تجرهاء فأمر الله الريح فحملتهاء 
وأقبلت تشق الإنس والجن والعلماء والأنبياء على البساط» حتى وقعت بين يديه» ثم 
وضعت تلك النبقة من فيها في كفه» وأنشأت تقول: ش 


ألم ترنا نهدي إلى الله ما لَه ون كان عنه ذا غنى فهو قابلّه ' 
ولو كان يُهدَى للجليل بقدره لقصّر عنه البحرٌ يوما وساحلة 

7 ۾ و 5 is‏ 
ولكننا نهدي إلى من نحيّه فيرضى به عنا ويشكر فاعلة 
وماذاك إلا من كريمفعالّه وإلافمافى ملكنامايشاكلة 


فقال لها: بارك الله فيكم؛ فهم بتلك الدعوة. أشكر خلق الله وأكثر خلق الله. 
وقال أبن عباس: نهى النبي يي عن قتل أربع من الدواب: الهدهد والصّرّد والتملة 
والنخلة؛ خرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق وروي من حديث أبي هريرة. 
وقد مضى في «الأعراف). فالنملة أثنت على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر 
عليه بأنهم لا يشعرون إن حطموكمء ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم» فنفت عنهم 
الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء وعن قتل الهدهد؛ لأنه كان دليل سليمان على الماء 
ورسوله إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان 
باراً بوالديه . والصّرّد يقال له الصرّام. وروي عن أبي هريرة قال: أوّل من صام الصّرّد 
ولما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السكينة'' معه 
والصّرّدء فكان الصّرد دليله على الموضع والسكينة مقداره» فلما صار إلى البقعة 
وقعت السكينة على موضع البيت ونادت وقالت: أبن يا إبراهيم على مقدار ظلي. وقد 
ل وفي #النحل6”" النهي عن قتل 
التحل. والحمد لله . 


)۱( راجع ۷/ ۲۷١‏ طبعة أولى أو ثانية. 

(۲) السكينة: سحابة كما في القصةء وفي حديث علي رضي الله عنه إن السكينة ريح سريعة الممر. 
ولیس بواضح 

(۳) راجع ١784/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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الثانية ‏ قرأ لحن ولا بتاکم وعنه ايشا 53 جما رمه ايف 
وعن أبي رجاء لآ يُحَطْمَتْكٌْ4 والحطم الكسر. سط خطما الى كير وتخط؛ 
والتحطيم التكسير. رهم لا يَشْعْرُونَ» يجوز أن يكون حالا من سليمان وجنوده» 
والعامل في الحال ظيَحْطمَئَكٌْ». أو حالا من النملة والعامل لإقالت». أي قالت 
ذلك في حال غفلة الجنود؛ كقولك: قمت والناس غافلون. أو حالا من النمل أيضاً 
والعامل لقَالَتْ» على أن المعنى : والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم مقالتها. وفيه 
بعد وسيأتي . 
الثالشة - روى مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله كي « أن نملة 
قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه أفي أن . 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبّح » وفي طريق آخر : « فهلا نملة 
واحدة ». قال علماؤنا: يقال إن هذا النبيَّ هو موسى عليه السلام ٠‏ وإنه قال: 
يا رب تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع . فكأنه أحب أن يريه ذلك من 
عنده » فسلط عليه الحرّ حتى آلتجأ إلى شجرة مستروحا إلى ظلهاء وعندها 
قرية النمل » فغلبه النوم » فلما وجد لذة النوم لدغته النملة فأضجرته» فدلكهن 
بقدمه فأهلكهنْ » وأحرق تلك الشجرة التي عندها مساكنهم ٠‏ فأراه الله العبرة 
في ذلك آية: لما لدغتك نملة فكيف أصبت الباقين بعقوبتها ! يريد أن ينبهه أن 
العقوبة من الله تعالى تعم فتصير رحمة على المطيع وطهارة وبركة » وشرا 
ونقمة على العاصي » وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا 
حظر في قتل النمل ؛ فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك » ولا أحد من ٠‏ 
خلقه أعظم حرمة من المؤمن › وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب على 
المقدار » فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك وسلطت عليها › فإذا 
اذاك أبيح لك قتله . وروي عن إبراهيم : ما اذاك من النمل فاقتله . وقوله : 
« ألا نملة واحدة » دليل على أن الذي يؤذي يؤذى ويقتل » وكلما كان القتل 
' لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء . وأطلق له تملة ولم يخص تلك 
النملة التي لدغت من غيرها ؛ لأنه ليس المراد القصاص ؛ لأنه لو أراده لقال 
ألا نملتك التي لدغتك ٠‏ ولكن قال : ألا نملة مكان نملة. ؛ فعم البريء 
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والجاني بذلك» ليعلم أنه أراد أن ينبهه لمسألته ربه في عذاب أهل قرية وفيهم المطيع ش 
والعاصي . وقد قيل: إن هذا النبيّ كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة في شرعه؛ 
فلذلك إنما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير من النمل لا في أصل الإحراق. ألا ترى 
قوله: «فهلا نملة واحدة» أي هلا حرقت نملة واحدة. وهذا بخلاف شرعناء فإن 


النبئ كله قد نهى عن التعذيب بالنار. وقال: «لا يعدب بالنار إلا الله» وكذلك أيضاً 
كان قتل النمل مباحاً في شريعة ذلك النبيّ؛ فإن الله لم يعتبه على أصل قتل النمل. 
وأما شرعنا فقد جاء من حديث أبن عباس وأبي هريرة النهي عن ذلك. وقد كره مالك 
قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وقد قيل: إن هذا النبيّ إنما 
عاتبه الله حيث أنتقم لنفسه بإهلاك جمع اذاه واحدء وكان الأولى الصبر والصفح؛ 
لكن وقع للنبيّ أن هذا النوع مؤذ لبني ادم» وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من 
الحيوان غير الناطق . فلو أنفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي الطبعي لم يعاتب. 
والله أعلم . لكن لما أنضاف إليه التشفي الذي دل عليه سياق الحديث عوتب عليه. 


الرابعة - قوله : « أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح « 
مقتضى هذا أنه تسبيح بمقال ونطق» كما أخبر الله عن النمل أن لها منطقاً وفهمه 
سليمان عليه السلام ‏ وهذا معجزة له وتبسم من قولها . وهذا يدل دلالة 
واضحة أن للنمل نطقاً وقولاً» لكن لا يسمعه كل أحدء بل من شاء الله تعالى 
ممن خرق له العادة من نبيّ أو وليّ. ولا نتكر هذا من حيث أنا لا نسمع ذلك؛ 
فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسه. ثم إن الإنسان يجد في نفسه 
قول وكلاماً ولا يسمع منه إلا إذا نطق بلسانه. وقد خرق الله العادة لنبينا 
محمد ية فأسمعه كلام النفس من قوم تحدّثوا مع أنفسهم وأخبرهم بما في 
نفوسهم»› كما قد نقل منه الكثير من أئمتنا في كتب معجزات النبئ 4ة ؛ وكذلك ' 
وقع لكثير ممن أكرمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلك في غير ما قضية . وإياه 
عنى النبي كل بقوله: «إن في أمتي محدّثين وإن عمر منهم». وقد مضى هذا المعنى ٠‏ 


۷_ سورة النملء الآية: ۱۸ و9١ 1١7‏ 

في [تنسيي ا الجماد في #سبحان 04 وأنه تسبيح لسان ومقال لا تسبيح دلالة 

الخامسة - قوله تعالى : لبم ضَاحكاً من قَولهًا» وقرأ أبن السَمَيْقع 
e‏ ھک ا ل 
وتبسم» والمَبّسم الثخر مثل المجلس من جلس يجلس ورجل مبسام وبسام كثير 
التبسم» فالتبسم أبتداء الضحك» والضحك عبارة عن الابتداء والانتهاء. إلا أن 
الضحك مزيداً على ال ا زاد ولم يضبط الإنسان نفسه یل فة 

سَمْرة وقيل له: أكنت تجالس الن يكو؛ قال : نعم كثيراة كله لاليشوم امن ی 
الذي يصلي فيه الصبح - أو العْدَاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام» وكانوا 
يتحدّئثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم . وفيه عن سعد قال: 
کان رل من المعيركيو- قن أرق الف فقال له النبيّ بيلو: «آرم فداك 
أبي وأمىّ» قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت 
عورته» فضحك رسول الله يخ حتى نظرت إلى نواجذه. فكان عليه السلام في 
وأقل من الاستغراق الذي تبدو فيه اللَّهّوات. وكان في النادر عند إفراط تعجبه 
ريما ضحك حتى بدت نواجذه. وقد كره العلماء منه الكثرة؛ كما قال لقمان 
لابنه: يا بنيّ إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وقد روي مرفوعاً من 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) راجع 755/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(۳) «أحرق المسلمين» أي أثخن فيهم» وعمل فيهم نحو عمل النار. «هامش مسلم». 
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حديث أن در وغيره. وضحك النبيّ ید حتى بدت نواجذه حين رمى سعدا الرجل 
فأصابهء إنما كان سروراً بإصابته لا بانكشاف عورته؛ فإنه المنرّه عن ذلك كلا 


السادسة ‏ لا أختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول. وقد 
قال الشافعي : الحمام أعقل الطير. قال أبن عطية : والنمل حيوان فطن قوي شمام جدا 
يدخر ويتخذ القرى ويشق الحب بقطعتين لئلا ينبت» ويشق الكزبرة بأربع قطع؛ لأنها 
تنبت إذا قسمت شقين» ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائره عدّة. قال أبن 
العربي: وهذه خواص العلوم عندناء وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها؛ قال 
الأستاذ أبو المظفر شاهنور الإسفرايني: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم 
وحدوث المخلوقات؛ ووحدانية الإله» ولكننا لا نفهم عنها ولا تفهم عناء أما أنا 
نطلبها وهي تفرمنا فبحكم الجنسية. ش 

قوله تعالى: ظوَقَالَ رَبٌّ أَوْزِعْني أنْ اشكر نِعْمَبَكَ التي أَنْحَنْتَ عَلَىَ وَعَلَى 
وَالدَيَّ4 ف #أن» مصدرية. و «أَْزِغْني» أي ألهمني ذلك. وأصله من وزع فكأنه 
قال: كني عما يسخط. وقال محمد بن إسحق: يزعم أهل الكتاب أن أم سليمان 
هي أمرأة أوريا التي أمتحن الله بها داود» أو أنه بعد موت زوجها تزوّجها داود 
فولدت له سليمان عليه السلام. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة ص64" إن 
شاء .الله تعالى . 

«وَأَدْخلني ِرَحْمَتِكَ في عِبَادكَ الصَّالِحِينَ4 أي مع عبادك؛ عن أبن زيد. وقيل: 
a‏ الصالحين. 
1 ## وَيَفَفَدَ الطب مال مال لا أرى الهدذهد ادبن ابیت 4 . 


6 عو 


o‏ أ مه 6 ا ى. حنم 
[Y1]‏ $ ل متم عد عَدَابَاسََدِيدَاأَو أده و تم بسلطان مین ار . 


ت اا ا ر 
E a E‏ 
[YY]‏ 3% عار بويد 3 حطت يما تحط بدء وجنت من ار 


ین که 
می ااففة 71 
ےی قدا 


)١(‏ في تفسير قوله تعالى : «وظن داود أنما فتناه» آية ٠١‏ من السورة المذكورة. 


#-سورة لعل الآية: ۲۸-۲۰ VY‏ 
["] 8 ي جد اماه تي ڪهم وأوييتَ من ڪل ڻو وار عب 407 . . 
۹ « ودا رما جدود شين ین دون لله وي لهم ليطن أله 
َصَدَهُم عن اليل فَهمْ كا همدو € . ظ 
[1] « ألا مسْجُدُوا نه الى برج لَب في الوت وَالْأَرضٍ بعاد ما حوب وما 
0 وټ 
3 « أنه لآ لله إل هرر الْمَرْش المظبر © 49 . 


. 4) قال سَنَظرٌ أَصَدَهْتَ أَمْ كنت من الذي‎ #  ]۷[ 
. € اذهب کی ددا اله لم ثم تول عنهم أنظر مادا جو‎ « [۲۸] 

ا | 

الأولى - قوله تعالى: رَتَمَقَدَ الطَيْرَ ذكر شيئاً آخر مما جرى له في 
مسيره الذي کان فيه من امل نا والتفقد تطلّب ما غاب عنك من شيء. 
والطير اسم جامع والواحد طائرء والمراد بالطير هنا جنس الطير وجماعتهاء 
وكانت تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها. وأختلف الناس في معنى تفقده 
للطير؛ فقالت فرقة: ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك» والتَّهِمّم بكل 
جزء منها؛ وهذا ظاهر الاية. وقالت فرقة: بل تفقد الطير لأن الشمس دخلت 
من موضع الهدهد حين غاب؛ فكان ذلك سبب تفقد الطير؛ ليتبين من أين 
دخلت الشمس. وقال عبد الله بن سَّلام: إنما طلب الهدهد لأنه أحتاج إلى 
معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عُدِم فيها 
الما وأن الهدهد كان يرى باطن الأرض وظاهرها؛ فكان د سليمان 
و الماء» ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة؛ تسلخ عنه وجه الأرض 
كما تسلخ الشاة؛ قاله آبن عباس فيما روي عن أبن سَّلام. قال أبو مجْلّز قال 
أبن عباس لعبد الله بن سَلذّم: أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل. قال: أتسألنى 
- وأنت تقرأ القران؟ قال: نعم ثلاث مرات. قال: لم تفقد سليمان الهدهد دون 
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سائر الطير؟ قال: أحتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه ‏ أو قال مسافته ‏ وكان الهدهد 
يعرف ذلك دون سائر الطير فتفقده. وقال في كتاب النقاش: كان الهدهد مهندسا. 
وروي أن نافع , بن الأزرق سمع أبن عباس يذكر شأن الهدهد فقال له: قف يا وقّاف 
كيف یری الهدهد باطن الأرض وهو لا یری الفح حين يقع فيه؟! فقال له أبن عباس : 
إذا جاء القدر عَمِيَ البصر. وقال مجاهد: قيل لابن عباس كيف تفقد الهدهد من 
الطير؟ فقال: زل منزلاً ولم يدر ما بعد الماءء وكان الهدهد مهتديا إليهء فأراد أن 
يسأله . قال مجاهد: فقلت كيف يهتدي والصبي يضع له الحبّالة فيصيده؟! فقال: إذا 
جاء القدر عَمِيَ البصر. قال أبن العربي : ولا يقدر على هذا الجواب إلا عالم القران. 

قلت: هذا الجواب قد قاله الهدهد لسليمان كما تقدّم. وأنشدوا: 


إذا أراد الله أمراً بأمرىء ركان ذا عقيل وراي ا 
وحيلة يعملها في دفعما يأتي به مكروةٌ أسباب القَدَرْ 
07 5 7 ا 

حتى إذا أنفذ فيه حكمه ردعليهعقلهليعتبسل 


قال الكلبي: لم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد. والله أعلم. 

الثانية ‏ في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته» والمحافظة عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حالهء فكيف بعظام 
المُلّك. ويرحم الله عمر فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أن سخلة على شاطىء 
الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر. فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان» 
وتضيع الرعية ويضيع الرعيان. وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أن عمر بن 
الخطاب خرج إلى الشام؛ حتی إذا کان سرغ ٠‏ لقبه أمراء الأجناد: أبو عبيدة 
وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. اللعدرعة قال علماؤنا : كان هذا الخروج 
من عمر بعدما فتح بيت المقدس سنة سبع عشرة على ما ذكره خليفة بن ع خياط. 


زلف سرغ (بسكون الراء وفتحها): فرية بوادي تبوك من طريق الشام. 


۷ _ سورة النمل› الآية: ۲۸۲۰ ۱۹ 


' وكان يتفقد أحوال رعيته وأحوال أمرائه بنفسه» فقد دل القرآن والسنة ويَيّنا ما يجب 
على الإمام من تفقد أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنقسه» والسفر إلى ذلك وإن طال. 
ورحم الله أبن المبارك حيث يقول: 

وهل فس الدينَ إلا الملوك والح رووا" 

الثالثة - قوله تعالى : مالي ل أرَى الْهُدْهُد4 أي ما للهدهد لا أراه؛ فهو من 
القلب الذي لا يعرف معناه. وهو كقولك: مالي أراك كئيباً. أي مالك. والهدهد طير 
معروف وهدهدته صوته. قال أبن عطية: إنما مقصد الكلام الهدهد غاب لكنه أخذ 
اللازم عن مغيبه وهو أن لا يرا ا لاز وهذا ضرب 
من الإيجاز. والاستفهام الذي في قوله: طمَالِيَ» ناب مناب الألف التي تحتاجها أم. 
وقيل: إنما قال: مالي لآ أَرَى الْهُدْهُد4؛ لأنه أعتبر حال نفسه» إذ علم أنه أوتي 
الملك العظيم» وسخر له الخلق» فقد لزمه حق الشكر بإقامة الطاعة وإدامة العدل» 
فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن يكون قصّر في حق الشكرء فلأجله سَلبَها فجعل يتفقد 
نفسه؛ فقال: طمَالِيَ4©. قال أبن العربي: وهذا يفعله شيوخ الصوفية إذا فقدوا 
ماله" تفقدوا أعمالهم هذا في الاداب» فكيف بنا اليوم ونحن نقصر في 
الفرائض!. وقرأ أبن كثير وأبن محيصن 0 والكسائي وهشام وأيوب طمَالِيَ» 
بفتح الياء وكذلك في #يس) طومَالِيَ ل أعبد عد الذي قطرني © . وأسكنها حمزة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في يس وإسكان هذه. قال 
أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» أستفهام» والأخرى أنتفاء. واختار أبو حاتم 
وأبو عبيد الإسكان فال مَالي4. وقال أبو جعفر النحاس: زعم قوم أنهم أرادوا أن 
يفرقوا بين ما كان مبتدأء وبين ما كان معطوفاً غلى ما قبله» وهذا ليس بشيء؛ وإنما 
هي ياء النفس من العرب من يفتحها ومنهم من يسكنهاء فقرءوا باللغتين؛ واللغة 
الفصيحة في ياء النفس أن تكون مفتوحة؛ لأنها أسم وهي على حرف واحد» وكان 
الاختيار ألا تسكن فيجحف بالاسم. اَم كان من الْعَائِِينَ» بمعنى بل . 


)١(‏ في بعض النسخ: «ورهبانا». 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: «إذا فقدوا آمالهم. . . الخ». 
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الرابعة - قوله تعالى : لاع عَذَاباً شديداً أو لاب4 دليل على أن الحدّ 
على قدر الذنب لا على قدر الجسدء أما أنه يرفق بالمحدود في الزمان والصفة. روي 
عن أبن عباس ومجاهد وأبن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن ينتف ريشه. قال أبن 
جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظاً 
على العاصين» وعقاباً على إخلاله بنوبه ورتبته؟ وكأن الله أباح له ذلك» كما أباح ذبح 
البهائم والطير للأكل وغيره من المنافع. والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» قال: حدثنا 
سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي» قال-حذثنا عون بن عمارة» عن الحسين 
الجَعْفَيَء عن الزبير بن الخرّيت» عن عكرمة» قال: إنما صرف الله شر سليمان عن 
الهدهد لأنه كان بارا بوالديه. وسيأتي. وقيل: تعذيبه أن يجعل مع أضداده. وعن 
بعضهم : أضيق السجون معاشرة الأضداد. وقيل: لألزمنه خدمة أقرانه. وقيل: إيداعه 
القفص. وقيل: بأن يجعله للشمس بعد نتفه. وقيل: بتبعيده عن خدمتي» والملوك 
يؤدّبون بالهجران الجسد بتفريق إلفه. وهو مؤكد بالنون الثقيلة» وهي لازمة هي أو 
الخفيفة. قال أبو حاتم: ولو قرئت «لأعَذَبَنهُ عَذَاباً شَدِيداً أو لأذْبَحَنْهُه جاز. «أؤ 
ار يني ِسُلْطَانٍ مُبين) أي بحجة بيئة . وليست اللام في لات تيئي 4 لام القسم لأنه لا 
يقسم سليمان على فعل الهدهدء ولكن لما جاء في أثر قوله: «لأعَدبلّة) وهو مما 
جاز به القسم أجراه مجراه. وقرأ ابن كثير وحده «لَياتيّني) بنونين . 


الخامسة ‏ قوله تعالى: طفَمَكتٌ غَيْرَ بعِيد» أي الهدهد. والجمهور من 
القراء على ضم الكاف» وقرأ عاصم وحده بفتحها. ومعناه في القراءتين أقام. قال 
و ت يكف شكرثا کا الا فة يعد عرد قال ونكت فل طرفت 
قال غيره: والفتح أحسن لقوله تعالى: «مَاكثینَ) إذ هو من مَكَتْ؛ يقال: مَكَتْ 
مُث فهو ماكتٌ؛ ومَكُث يمكّث مثل عَظم يعظم فهو مَكِيتٌ؛ مثل عظيم. 
ومكث يمكث فهو ماكتٌ؛ مثل حَمْض يَحمُض فهو حامض. والضمير في 
لمكت يحتمل أن يكون لسليمان؛ والمعنى: بقي سليمان بعد التفقد والوعيد 
غير طويل أي غير وقت. طويل, ويحتمل أن يكون للهدهد وهو الأكثر. فجاء . 
فال أطت بمًا ما لَمْ تحط به» وهي : 


۷ _ سورة التمل» الآية: ۲۸-۲۰ . ۱۸۱ 


السافسة - أي علمت ما لم تعلمه من الأمر فكان. في هذا رة على من قالا؟ :إن 
الأنبياء تعلم الغيب. وحكى الفراء حط يدغم التاء في الطاء . وک لخ اقل 
الطاء تاء وتدغم . . 

السابعة - قوله تعالى : 9وَجِئْتّكَ من س بن يقين) أعلم سليمان ما لم يكن 
يعلمه» ودقع عن نفسه' ما توعده من ا والذبح. وقرأ الجمهور سَ4 
بالصرف. وابن كثير وأبو عمرو سب بفتح الهمزة : وترك الصرف؛ فالازل على أن 
- أسم رجل نسب إليه قوم» وعليه قول الشاعر: 

الواردون وتيم في ذُرَى سبل قد عض أعناقهِمْ جلد الجواميس 
وأنكر الزجاج أن يكون أسم رجل» وقال: #سبأ» آسم مدينة تعرف بمأرب باليمن 
بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام؛ وأنشد للنابغة الجُعّدي : 

ين 13 العاف وو مارت د يبون من دون سَيْله العَرِمًا 
قال: فمن لم يصرف قال إنه أسم مدينة» ومن صرف وهو الأكثر فلأنه ا 
فيكون مذكراً سمي به مذكر. وقيل: آسم آمرأة سميت بها المدينة. والصحيح أنه أ 
رجل» كذلك في كتاب الترمذي من حديث فروة بن مُسَيِْك المرادي عن النبي 25 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال أبن عطية: وخفي هذا الحديث على الزجاج فخبط 
عشواء . وزعم الفرّاء أن الرُؤاسيَ سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبإ فقال: ما أدري 
ما هو . قال النححّاس : وتأوّل الفرّاء على أبي عمرو أنه منعه من الصرف لأنه 
مجهول». وأنه إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف . وقال النحاس “وان عسو أجل 
من أن يقول مثل هذا » .وليس في حكاية الؤؤاسي عنه دليل أنه إذنا متعه من الصرف 
لأنه لم يعرفه » وإنما قال لا أعرفه › ولو سئل نحويّ عن آسم.فقال لا أعرفه لم 
يكن في هذا دليل على أنه يمنعه من الصرف » بل الحق على غير هذا؛. والواجب 
إذا لم يعرفه أن يصرفه ؛ لأن أصل الأسماء الصرف؛ وإنما د يمنع الشيء من الصرف 
لعلة داخلة عليه؛ فالأصل ثابت بيقين فلا يزول بما لا يعرف. وذكر كلاماً كثيراً 
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عن النحاة وقال في آخره: والقول في #سبإ» ما جاء التوقيف فيه أنه في الأصل 
أسم رجل» فإن صرفته فلأنه قد صار أسماً للحيّء وإن لم تصرفه جعلته آسماً 
للقبيلة مثل ثمود إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف وحجته في ذلك قاطعة؛ لأن 
هذا الاسم لما كان يقع له التذكير والتأنيث كان التذكير أولى؛ لأنه الأصل 


والأخف. 


الثامنة ‏ وفي الاية دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم 
عندي ما ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه. هذا عمربن الخطاب مع جلالته 
رضي الله عنه وعلمه لم يكن عنده علم بالاستئذان. وكان علم التيمّم عند عمّار 
وغيره» وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمم الجنب. وكان حكم 
الإذن في أن تنفر الحائض عند أبن عباس ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت. 
وكان غسل رأس المحرم معلوماً عند أبن عباس وخفي عن المسْوّر بن مَحْرّمة. 
ومثله كثير فلا يطوّل به. 

التاسعة ‏ قوله تعالى: لإي وَجَدْتٌُ أمْرَأهتَمْلِكْهُمْ» لما قال الهدهد: وَجِنْتُكَ 
مِنْ سَبَا بت يقين» قال سليمان: وما ذلك الخبر؟ قال: 98إِنّي وَجَدْتُ انر تَنلكُيُ 4 
يعني بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سيا. ويقال: كيف خفي على سليمان مكانها 
وكانت المسافة بين محطه وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومأرب؟ والجواب أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحة» كما أخفى على يعقوب 
مكان يوسفف. ويروى أن أحد أبويها كان من الجن . قال أبن العربى: وهذا أمر تنكره 
الملحدة» ورون الج لذ ارف رلا رة كيرا اة اجن :ذلك 
صحيح ونكاحهم جائز عقلاً فإن صح نقلاً فبها ونعمت . 

قلت: خرج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قدم وفد من الجن 
على رسول الله یاز فقالوا: يا محمد أنه أمتك أن يستنجوا بعَظم أو رَوثة أو جمجمة 
فإن الله جاعل لنا فيها رزقاً. . وفي «صحيح مسلم» فقال: «لكم كل عَظم ذكر آسم الله 
عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً وکل بعرة علف لدوابكم» فقال رسول الله از : 
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«فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن» وفي «البخاري» من حديث أبي هريرة 
قال فقلت: ما بال العَظم والرّوثة؟ فقال: «هما من طعام الجن وإنه أتاني وفك جِنْ 
تصيبين وَنْعْمّ الجن فسألوني الزاد فدعوت الله تعالى ألا يمروا بعظم ولا رَوثة إلا 
وجدوا عليها طعاماً» وهذا كله نص في أنهم يطعمون. وأما نكاحهم فقد تقذمت 
الإشارة إليه في #سبحان4”" عند قوله: لرَشَارِكْهُمْ في الأمْوَالٍ والأذلاًد. وروى 
وهيب بن جرير بن حازم عن الخليل بن أحمد عن عثمان بن حاضر قال: كانت أم 
بلقيس من الجنّ يقال لها بلعمة بنت شيصان. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله 
عالى : ش ۰ : شْ 
العاشرة - روى البخاريّ من حديث أبن عباس أن النبي ية لما بلغه أن أهل 
فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يُفلح قوم وَلّوا أمرّهم أمرأة» قال القاضي أبو 
بكر بن العربي: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه؛ ونقل عن 
محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية» ولم يصح ذلك عنه» ولعله 
نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية 
على الإطلاق؛ ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم» وإنما سبيل 
ذلك التحكم والاستنابة في القضية الواحدة» وهذا هو الظن بأبي حنيفة وأبن جرير. 
وقد روي عن عمر أنه قدّم أمرأة على حسبة السوق. ولم يصح فلا تلتفتوا إليه؛ فإنما 
هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظر في. هذه المسألة القاضي أبو 
بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرّار شيخ الشافعية» فقال 
أبو الفرج : الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي 
لهاء وسماع البينة عليها » والفصل بين الخصوم فيها > وذلك ممكن من المرأة 
كإمكانه من الرجل . فأعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى ؛ 
فإن الغرض منه حفظ الثغور » وتدبير الأمور وحماية البَيْضة » وقبض الخراج ورده 
على مستحقه» وذلك لا يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل . قال أبن العربي : وليس 


)١(‏ راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس» 
ولا تخالط الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم 
النظر إليها وكلامهاء وإن كانت بَرْرَة”"“ لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه 
معهم» وتكون مناظرة لهم؛ ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من أعتقده. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: 9وَأُوتِيَثْ من كُلّ شَيْء) مبالغة؛ أي مما تحتاجه 
. المملكة. وقيل: المعنى أوتيت من كل شيء في زمانها شيئاً فحذف المفعول؛ لأن 
الكلام دل عليه. #وَلَهًا عَرْشْنَ عَظِيمٌ» أي سرير؛ ووصفه بالعظم في الهيئة ورتبة 
السلطان. قيل : انمدقت تكلس اه . وقيل: العرش هنا الملك؛ والأوّل أصح؛ 
لقوله تعالى: ایک ا بعَرشها) . الزمخشري: فإن قلت كيف سوّى الهدهد بين 
عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلت: بين الوصفين بون عظيم؛ لأن 
وصف عرشها بالعظيم تعظيم له بالإضافة إلى عرش اذ شيا من فار ووصف 
عرش الله بالعظيم تعظيم له بالنسبة إلى ما خلق من السموات والأرض. قال 
أبن عباس: كان طول عرشها ثمانين ذراعاًء وعرضه أربعين ذراعاًء وأرتفاعه في 
السماء ثلاثين ذراعاًء مكلل بالدر والياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضر. قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مُسئَّرآً بالديباج والحرير» عليه سبعة مغاليق. مقاتل: كان 
لاقن ذراعا وأزتفاغ امن الأرهن انون ذراعا» وهو كلل بالجواهك. 
أن إسحاق 4 ركان دا الساعه ركان لخا همان اغراف اله ابن س 
واللازم من الاية أنها أمرأة ملكت على مدائن اليمن» ذات ملك عظيم» ویر ا 
. وكانت كافرة من قوم كفار. ٠‏ 

الثانية عشرة - قوله تعالى: لوَجَدْنُها وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْس مِنْ دون الله 
قيل: كانت هذه الأمة ممن يعبد الشمس؛ لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى. وقيل: كانوا 
مجوساً يعبدون الأنوار. وروي عن نافع أن الوقف على #عرشن». قال المهدوي: 


)00 البرزة هنا: الكهلة التي لا تحتجب أحتجاب الشواب؛ وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس 


وتحدتهم . 
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فعظيم على هذا متعلق بما بعده» وكان ينبغي على هذا أن يكون عظيم أن وجدتها؛ أي 
كرفي OLN EE‏ الها الل NOE‏ 
أن يتف على «اعرش» ويبتدىء لعَظِيم وَجَذئَا4 إلا على من فتح؛ لأن عظيما نمت 
لعرش فلو كان متعلقاً بوجدتها لقلت عظيمة وجدتها؛ وهذا محال من كل وجه. وقد 
حدّثني أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار» قال: حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن 
الأسود العِجُليَء عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على #عرش) والابتداء 
«#عظيم» على معنى عظيم عبادتهم الشمس والقمر. قال: وقد سمعت من يؤيد هذ 
المذهب» ويحتج بأن عرشها أحقر وأدق شأناً من أن يصفه الله بالعظيم. قال أبن 
الأنباري : والاختيار عندي ما ذكرته أوَّلاً؛ لأنه ليس على إضمار عبادة الشمس والقمر 
دليل. وغير منكر أن يصف الهدهد عرشها بالعظيم إذا رآه متناهي الطول والعرض؛ 
. وجريه على إعراب عرش( دليل على أنه نعته . لرَرَيّنَ لَهُمُ السَّيْطانْ أَعْمَالَهُمْ4 أي 
ما هم فيه من الكفر. لفْصَدَهُمْ عَنِ البيل) أي عن طريق التوحيد. وبيّن بهذا أن ما . 
ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل بتع به على التحقيق. نَم لآ يَْدُون» إلى الله 


وتوحيده. 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: ألا يَسْجُدُوا للّه4 قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم 
وحمزة ألا يَسْجُدُوا ل4 بتشديد «ألاآ» قال أبن. الأنباري : فم لا يدون غير 
تام لمن شدّد ألا لأن المعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجذوا. قال النحاس: هي 
«إأن» دخلت عليها «إلا» و #أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب #زين» أي 
وزين لهم لثلا يسجدوا لله . وقال الكسائي : ب #فصدّهم* أي فصدهم ألا يسجدوا. 
وهو في الوجهين مفعول له: 


وقال اليزيدي وعلي بن سليمان : «أن» بدل: من «أعمالهم) في 
موضع نصب. وقال أبو عمرو : و#أن» في موضع خفض على البدل من 
السبيل. وقيل العامل فيها لا يهتدون» أي فهم لا يهتدون أن يسجدوالله؛ 

ش أي لا يعلمون أن ذلك واجب عليهم . وعلى هذا القول 8 لا € زائدة؛ 
كقوله : 8 ما مَتََكَ ألا تَسْجُدَ » أي ما منعك أن تسجد. وعلى هذه القراءة 
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بمنع الاهتداء. وقرأ الزهري والكسائي وغيرهما أل يَسْجُدُوا لله" بمعنى ألا يا 
هؤلاء أسجدوا؛ لأن يا ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشد سيبويه: 

يا لعنة الله والأقوام كلهم والصّالحين على سَمْعَانَ من جَارِ 

قال سيبويه: (يا) لغير اللعنة؛ لأنه لو كان للعنة لنصبها؛ لأنه كان يصير منادى مضافاًء 
ولكن تقديره يا هؤلاء لعنة الله والأقوام على سمعان. وحكى بعضهم سماعاً عن 
العرب: ألا يا أرحموا ألا يا أصدقوا. يريدون ألا يا قوم أرحموا آصدّقوا؛ فعلى هذه 
القراءة لأَسْجدُوا» في موضع جزم بالأمر والوقف على ال يا ثم تبتدىء فتقول: 
«أسْجدُوا». قال الكسائي: ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية 
الأمر. وفي قراءة عبد الله «ألا هَل تَسْجُدُونَ لِلّه) بالتاء والنون. وفي قراءة أب ال 
تَسْجُدُونَ لله فهاتان القراءتان حجة لمن خفف. الزجاج: وقراءة التخفيف تقتضي 
وجوب السجود دون التشديد. وآختار أبو حاتم وأبو عبيدة قراءة التشديد. وقال: 
التخفيف وجه حسن إلا أن فيه أنقطاع الخبر عن أمر سبأء ثم رجع بعد إلى ذكرهم» والقراءة 
بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضاً لا أنقطاع في وسطه. ونحوه قال النحاس . قال: قراءة 
التخفيف بعيدة؛ لأن الكلام كو حرم وقراءة التشديد يكون الكلام بها متسقاً» 
وأيضاً فإن السواد على غير هذه القراءة؛ لأنه قد حذف منها ألفان» وإنما يختصر مثل هذا 
بی اف راع تعر يا شي اناموج« أرق ار وفطت ام او 
كما تسقط مع هؤلاء إذا ظهر » ولما سقطت ألف 98 يا € وأتصلت بها ألف 8 أسجدوا » 
سقطت» فعد سقو طها دلالة على الاختصار وإيثاراً لما يخف وتقل ألفاظه . وقال الجوهري 
في آخر كتابه : قال بعضهم إن 8 يا € في هذا الموضع إنما هو للتنبيه كأنه قال: ألا 
أسجدوا لله فلما أدخل عليه #يا» للتنبيه سقطت الألف التي في #أسجدوا» لأنها 


)١(‏ الألرسي: «ألا» بالتخفيف على أنها للاستفتاح و طايا» حرف نداء» والمنادى محذوف؛ أي ألا 
يا قوم اسجدوا وسقطت ألف يا وألف الوصل في #اسجدوا» وكتبت الياء متصلة بالسين على خلاف 
القياس . 
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ألف وصل» وذهبت الألف الع تفي «يا» لاجتماع الساكنين؛ لأنها والسين ساكنتان. 
قال ذو الرّمّة : 

أل يا أَسْلّمي يا دار مَيّ على البلًى ر د الْقَطد ٠‏ 
ركال السرضاتي وكات ترس بن ا سلبان أن عن اله . أي ألا 
ليسجدوا؛ كقوله تعالى : : «قل للّذِينَ آمنُوا يَغْفِرُوا للّذينَ لآ يَرْجُونَ أَيَامَ الل قيل: إنه 
أمر أي ليغفروا. وتنتظم على هذا كتابة المصحف؛ أي ليس هاهنا نداء. قال 
آبن عطية: قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله #العظيم» وهو قول أبن زيد وأبن 
إسحاق؛ ويعترض بأنه غير مخاطب فكيف يتكلم في معنى شرع. ويحتمل أن يكون 
من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم. ويحتمل أن يكون من [قول] الله تعالى 
فهو أعتراض بين الكلامين وهو الثابت مع التأمل» وقراءة التشديد في أل تعطي أن 
الكلام للهدهد» وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيف يقتضي الأمر بالسجود لله عز وجل 
للأمر على ما بيناه. وقال الزمخشري: فإن قلت أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين 
جميعاً أم في إحداهما؟ قلت: هي واجبة فيهما جميعاً؛ لأن مواضع السجدة إِمَا أمرٌ 
بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذم [لمن]”'' تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجود 
والأخرى ذم للتارك. 

قلت : وقد أخبر الله عن الكفار بأنهم لا يسجدون كما في 9 الانشقاق » 
وسجد النبي بي فيها » كما ثبت في ١‏ البخاريّ » وغيره » فكذلك 8 النمل ). 
والله أعلم . الزمخشري : وما ذكره الزجاج من وجوب ا دون 
التشديد فغير مرجوع إليه . #8 الذي يُخْرِج E E e‏ السماء قطرها :غ 
٠‏ وخبء الأرض كنوزها ونباتها . وقال قتادة : الخبء السر . النحاس : وهذا أولى . 
اي هلكات في النموات والأران > يدل علي لط ها تشقون رتا يلون 204 , 
وقرأ عكرمة ومالك بن دينار ‏ الْحَبَ € بفتح الباء من غير همز . قال المهدوي: 
وهو التخفيف القياسي ؛ وذكر من يترك الهمز في الوقف . وقال النحاس: 


)١(‏ الزيادة من «الكشاف». )۲( في : نسخ الأصل بالياء؛ وهي قراءة العامة كما سيأتي. 


A۸‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ «الَّذِي يُخْرِجٌ الْحَبَاك بألف غير مهموزة» وزعم أن هذا 
لا يجوز في العربية» وأعتل بأنه إن خفف الهمزة ألقى حركتها على الباء فقال: ٠‏ 
لالْحَبَ في السَّمَرَاتِ وَالأَرْضٍ»4 وأنه إن حوّل الهمزة قال الحَبِيَ بإسكان الباء وبعدها . 
ياء. قال النحاس: رسعت علق رن لمان يقر ل معت ميحد بن رويد يفول : كان 
أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم يلحق بهم إلا أنه إذا خرج من بلده لم يلق أعلم 
منه. وحكى سيبويه عن العرب أنها تبدل من الهمزة ألفاً إذا كان قبلها ساكن وكانت 
مفتوحة» وتبدل منها واواً إذا كان قبلها ساكن وكانت مضمومة» وتبدل منها ياء إذا كان 
قبلها ساكن وكانت مكسورة؛ فتقول: هذا الْوَنْوْ وعجبت من الوَْي ورأيت الَْنَا؛ِ وهذا 
من وثئت يده؛ وكذلك هذا الحَبْوُ وعجبت من الخبي» ورأيت الكحبًا؛ وإنما فعل هذا 
لأن الهمزة خفيفة فأبدل منها هذه الحروف. وحكى سيبويه عن قوم من بني تميم وبني 
أسد أنهم يقولون: هذا الحُبؤٌ؛ يضمون الساكن إذا كانت الهمزة مضمومة» ويثبتون 
الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمزة مكسورة» ويفتحون الساكن إذا كانت الهمزة 
مفتوحة. وحكى سيبويه أيضاً أنهم يكسرون وإن كانت الهمزة مضمومة» إلا أن هذا 
عن بني تميم ؛ فيقولون : الرّدىء"''؛. وزعم أنهم لم يضموا الدال لأنهم كرهوا 
ضمة قبلها كسرة؛ لأنه ليس في الكلام فعْلُ. وهذه كلها لغات داخلة على اللغة 
التي قرأ بها الجماعة ؛ وفي قراءة عبد الله الذي يُخْرِجٌ الْحََا مِنَّ السَّمَوَاتَ» 
و «إمن» و «في) يتعاقبان؛ تقول العرب: لأستخرجنّ العلم فيكم يريد منكم؛ 
قاله الفراء. طوَيَعْلَمُ ما يُخْفُونَ وَمَا يلون قراءة العامة فيهما بياء» وهذه القراءة 
تعطي أن الاية من كلام الهدهد ٠»‏ وأن الله تعالى خصه من المعرفة بتوحيده 
ووجوب السجود له » وإنكار سجودهم للشمس» وإضافته للشيطانٍ» وتزيينه لهم» 
ما خص..به: غيره من الطيور وسائر الحيوان؛ من المعارف اللطيفة التي لا تكاد 
العقول الراجحة تهتدي لها. وقرأ الجَحْدَريَ وعيسى بن عمر وحفص والكسائي 
لتُخْفْرنَ4 و لون بالتاء على الخطاب؛ وهذه القراءة تعطي أن الآية 


(5)الزوء تسن الصاح 


۷ _ سورة النمل› الآية: ۲۰ ۔ ۲۸ ۱۸۹ 
من خطاب الله عز وجل لأمة محمد ل . الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ رب الْعَرْش الْعَظيم» قرأ 
أبن محيصن #العظية» رفعاً نعتا لله . الباقون بالخفض نعتا للعرش . وخص بالذكر 
لأنه أعظم المخلوقات وما عداه في ضمنه وقبضته . 

ا عمو قوله تعالى: «سَتَئْظ*» من النظر الذي هو التأمل والتصفح. 
0 1 ك من الكاؤيسَ» _ في مقالتك . es‏ بمعنى أنت. 0 
قوله : e TT‏ 
فكان ذلك [كفاء]"' لما قاله. 


الخامسة عشرة ‏ في قوله: طأَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ من الْكاذبينَّ) دليل على أن 
الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين أعتذر إليه. وإنما صار صدق الهدهد 
عذراً لأنه أخبر بما يقتضي الجهادء وكان سليمان عليه السلام حبب إليه الجهاد. وفي 
«الصحيح»: «ليس أحدّ أحبٌ إليه العذرُ من الله من أجل ذلك أنزل الكتابٌ وأرسل 
الرسل». وقد قبل عمر عذر النعمان بن عديّ ولم يعاقبه. ولكن للإمام أن يمتحن 
ذلك إذا تعلق به La‏ كبا شل تلبات فإنه لما قال الهدهد: 
لإي وَجَدْتٌ أمرأة تَمْلكهُمْ وار e‏ شيْءِ وَلَهَا عَرْشلَ عَظيمٌ) لم يستفزه. 
الطمع» ولا استجرّه حبّ الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: #وَجَدْتَهًا 
َقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْس مِنْ دُونِ الله فغاظه حينئظذٍ ما سمعء وطلب الانتهاء إلى ما 
أخبرء وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك» فقال: ستنظرٌ أَسَدَفْتَ أم كُنْتَ يِن 
الْكَاذِِينَ » ونحو منه ما رواه الصحيح عن المسْور بن مَخْرّمة» حين أستشار عمر 
الناس في إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينها؛ فقال المغيرة بن 
شعبة: شهدت النبيّ بي قضى فيه بِغرّةِ عبد أو أمة. قال فقال عمر: أيتني بمن يشهد 
معك: قال: فشهد له محمد بن مسلمة وفي رواية فقال: لا تبرح حتى تأتي بالمخرج 


)١(‏ في «الأصول»: «جفاء» والتصويب من «أحكام القران» لابن العربي. 


14۰ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أبي موسى في الاستئذان وغيره. 
السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: اذْمَّبْ بكتابي هَذَا أله لبهم قال الزجاج: 

فيها خمسة أوجه طفَألْقه إِلَيْهِمْ» بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة 
دالة عليها «فألقه إلَيْهِنْ4. وبضم الهاء وإثبات الواو على الأصل «نألقة يم4 . 
وبحذف الواو وإثبات الضمة طفَألقهُ إِليْهمْ4. واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان 
الهاء اله لهب . قال النحاس: وهذا عند النحويين لا يجوز إلا على حيلة بعيدة 
تكون: يقذر الوقف؛ وسمعت علي بن سليمان يقول: لا تلتفت إلى هذه العلة» ولو 
جاز أن يصل وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذف الإعراب من الأسماء. وقال: 
«إليهم» على لفظ الجمع ولم يقل إليها؛ لأنه قال: وَجَدْنْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ 
للشَّمْس» فكأنه قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ أهتماماً منه بأمر الدّينء وأشتغالاً به 
عن غيره» وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. وروي في قصص هذه 
الآية أن الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة حُجَبٌ جدران؛ فعمد إلى كوَّة كانت 
بلقيس صنعتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها إياهاء فدخل منها 
ورمى الكتاب على بلقيس وهي - فيما يروى - نائمة؛ فلما أنتبهت وجدته فراعهاء 
وظنت أنه قد دخل عليها أحد» ثم قات تیت حالها كما عهدت» فنظرت إلى 
الكوة انا الشمس» فرأت اله فعلمت. وقال وهب وآبن ا کانت لھا 
كرّة مستقبلة مطلع الشمس» فإذا طلعت سجدت» فسدها الهدهد بجناحه» فأرتفعت 
الشمس ولم تعلم» فلما أستبطأت الشمس قامت تنظر فرمى الصحيفة إليهاء فلما رأت 
الخاتم أرتعدت وخضعت» لأن ملك سليمان عليه السلام كان في خاتمه؛ فقرأته 
فجمعت الملا من قومها فخاطبتهم بما يأتي بعد. وقال مقاتل: حمل الهدهد الكتاب 
بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الجنود والعساكر» فرفرف ساعة 
والناس ينظرون إليه» فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها. 


۷ _ سورة النمل» الآية: ۳١-۲۹‏ 1۹۱ 
السابعة عشرة - في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم 
الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام . وقد كتب النبي یو إلى كسرى وقيصر وإلى كل جټار؛ 
كما تقدّم في آل عمران)“. 


الثامنة عشرة - ا تغالن: 3 0 و اة بالتولي> جين - 
قاله وهب بن منبّه . وقال أبن زيد؛ ابره بالتولي بمعنى ار إليه ؛ 0 ألقه 
وأرجع . قال وقوله: انظ مَاذَا يَرْجِعُونَ» في معنى التقديم على قوله: ن 
و4 وأتساق رتبة الكلام أظهر ؛ أي ألقه ثم تول» وفي خلال ذلك فأنظر 7 
أنتظر . وقیل: فأعلم؟ كقوله: يو يط الك يا ما قَدَّمَتْ يداه أي أعلم ماذا 
يرجعون أي يجيبون وماذا يردّون من القول. وقيل: همَانْظْ مادا يَرْجِعُونَ» بينهم 

من الكلام. 
۲ 


« تاب اتملزرن ان بے يكت يخ ۰4 
]°[ « نوين لمن SEY‏ لَه يحم لير 407 . 
]۳11[ 8ال ناوال أن سبلي (E‏ 


٤ 


أو قوله تعالى: «قالث يا أنه ّا المي في الكلام حذف؛ والمعنى: 
فذهب فألقاه إليهم فسمغها وهي تقول: 5 با الْمَلاُ» ثم وصفت الكتاب بالكريم 
إما لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالاً لسليمان عليه السلام؛ وهذا 
قول أبن زيد . وإما أنها أشارت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم» فكرامة الكتاب ختمه؛ وروي 
ذلك عن رسول الله . وقيل: لأنه بدأ فيه ب #إبسم الله لوحن الرحيم» وقد 
قال كَل اکل كلام لا بیدا فيه بيسم ال الرحمن الرحيم فهو أَجْدّم) . وقيل: لأنه بدأ 

' 


)١1(‏ راجع ٠٠١/٤‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


14۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
فيه بنفسه» ولا يفعل ذلك إلا الجلّة. وفي حديث أبن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن 
مروان يبايعه: من عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين؛ إني أقرّ لك بالسمع 
والطاعة ما ستطعت» وإن بَنِيَ قذ أقرّوا لك بذلك. وقيل: توهمت أنه كتاب جاء من 
السماء إذ كان الموصّل طيراً. وقيل: #كريم» حسن؛ كقوله: #ومقام كريم» أي 
مجن خسن ؤقيل: 'وعنكه بذلك؟ لما تمن من لين -القولوالمرعظة فى الدع 
إلى عبادة الله عز وجل» وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سبًا ولا 
لعن ولا ما يغيّر النفس» ومن غير كلام نازل ولا مستغلق؛ على عادة الرسل في 
الدعاء إلى الله عز وجل؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل لنبيه 5ة : «آذْعٌ إلى سبل 
ربك بِالْحكمّة وَالْمَوْعِظة الْحَسَنَة 4 وقوله لموسى وهارون: #فقؤلاً لَه فَولاً لَينآ 
لله يدك أذ يَحشى). وكلها وجوه حسان وهذا أحسنها. وقد روي أنه لم 
يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحد قبل سليمان. وفي قراءة [عبد Ll‏ وان ا 
من سُلَيْمَان» بزيادة واو. 

الثانية ‏ الوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف؛ ألا ترى قوله تعالى: «إِلَهُ 
قران كَرِيمٌ4 وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فإن كان لملك 
قالوا: العزيز وأسقطوا الكريم غفلة» وهو أفضلها خصلة. فأما الوصف بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى: وئه َكتابٌ عَزِيرٌ. لآ يأتِيه البَاطلُ مِنْ بن يديه ولا 
منْ حَلّفه) فهذه عزته وليست لأحد إلا له؛ فاجتنبوها في كتبكم» اجر بدلها 
العالي؛ توفية لحق الولاية» وحياطة للديانة؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي. 

الثالثة _ كان رسم المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدءوا بأنفسهم من فلان إلى 
فلانء وبذلك جاءت الاثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحد أعظم 
حرمة من النبي ی وكان أصحابه إذا كتبوا بدأوا بأنفسهم. وقال أبن سيرين 
قال النبي يئِةِ: «إن أهل فارس إذا كتبوا بدءوا بعظمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه؛ 


)١(‏ في الأصل: «وفي قراءة أبيَ؛ وهو مخالف لما عليه كتب التفسير» فالمروي عن أبِيَ أنه قرأ «أن 
من سليمان وأن بسم الله الرحمن الرحيم» بفتح الهمزة وتخفيف النون. وحذف الهاء. 


٠ 
14۴۳ "1١-78 سورة النمل» الآية:‎ - ۷ 
قال أبو الليث في كتاب «البستان؛ له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز؛ لأن الأمة قد‎ 
كان ابن قبل ازاعالا حش لي‎ e أجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك»‎ 
زماننا هذا أن يبدأ بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ لأن البداية بنفسه ا أستخفافاً‎ 
بالمكتوب [إليه]”' وتكبّراً عليه؛ إلا أن يكتب إلى عبد من عبيده» أو غلام من‎ 
. غلمانه‎ 

الرابعة ‏ وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ 
لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. وروي عن أبن عباس أنه كان يرى رد 
الكتاب واجباً كما يرى رد السلام. والله أعلم . 


الخامسة ‏ أتفقوا على كتب #بسم الله الرحمن الرحيم» في أوّل الكتب 
والرسائل» وعلى ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة» وعلى هذا جرى الرسمء وبه جاء الأثر . 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيما كتاب لم يكن مختوماً فهو أغلف. وفي الحديث: 
«كرمٌ الكتاب ختمه». وقال بعض الأدباء؛ هو أبن المقفع: من كتب إلى أخيه كتاباً 
ولم يختمه فقد أستخف به؛ ا وقال أنس : لما أراد النبي يلون يكتب 
إلى العجم قيل له الت حارو حك عه يم ها سي انها رت واي لمن 
(لا.إله إلا الله محمد رسول الله) وكأني أنظر إلى وَبِيصِه'" ' وبياضه في كفه . 

السادسة ‏ قوله تعالى: «إِنَّهُ منْ سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بشم الله الرّحْمَنٍ الأجيم) 
وإ بالكسر فيهما أي وإن الكلام؛ أو إن مبتدأ الكلام یسم الله الرحمن الرحيم؟ . 
وأجاز الفراء لَه من سُلَيْمَانَ َأ بفتحهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدل 
من الكتاب؛ بمعنى ألقى إليّ أنه من سليمان. وأجاز أن يكونا في موضع نصب على 
حذف الخافض؛ أي لأنه من سليمان ولأنه؛ كأنها عللت كرمه بكونه من سليمان 
وتصديره بسم الله. وقرأ الأشهب العْمَيْليَ ومحمد بن السّميْقع الا تَعْلُواك بالغين 
المعجمة؛ وروی عن وهب بن منيّه؟ من غلا يغلو إذا تجاوز وتكبّر. وهي راجعة إلى 
معنى قراءة الجماعة. لوَأَتُونِي مُسْلِمِينَ4 أي منقادين طائعين مؤمنين. 


فق زيادة يقتضيها المقام. () الوبيص: البريق واللمعان: 
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[YY]‏ # قات تاتا الملا فو ونی 43 ف أمری ما حكنت فَاطِعَةٌ عة ملحو دون 4 . 


7 * الو ن ألو ۇز ولو با ين ویر لر کک 

تالت لد الْملوَكَ إا مكارأ رة أشثوها واو آم أهيها أله وكذيك 
علوت 4)9 . 
فيه ثلاث مسائل: ٠‏ 
الأولى ‏ قوله تعالى: «قالت ا بها ْمَل فتوني في آمري) الملا أشراف القوم 


وقد مضى في سورة «البقرة4”" القول فيه. قال 1 عباس: كان معها ألف قيْل. 
وقيل: أثنا عشر ألف قَيْل مع كل قيّل مائة ألف. والقَيْل الملك دون الملك الأعظم. 
فأخذت في حسن الأدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلمتهم أن ذلك مطرد 
عندها في كل أمر يعرض» بقولها: اما كُنْتٌ قَاطِعَةَ أثراً حَنَّى تَشْهَدُونِ4 فكيف في 
هذه النازلة الكبرى. فراجعها الملا بما يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقوّة والبأسنء 
ثم سلّموا الأمر إلى نظرها؛ وهذه محاورة حسنة من الجميع. قال قتادة: ذكر لنا أنه 
كان لها ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً هم أهل مشورتهاء كل رجل منهم على عشرة آلاف. 

الثانية ‏ في هذه الاية دليل على صحة المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيه لا 
لِرَسَاوِرْهُمْ في الأمْرٍ» في آل عمران) إما أستعانة بالآراءء وإما مداراة 
للأولياء. وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله: ظوَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ4 والمشاورة 
من الأمر القديم وخاصة في الحرب؛ فهذه بلقيس أمرأة جاهلية كانت تعبد 
الشمس: طقَالَتْ يا أَيَهَا المأ أفتوني في أَمْرِي ما كنت قَاطعَة أئراً حَنَّى تَشْهَدُون» 
لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» وحزمهم فيما يقيم أمرهم» وإمضاءهم على 
الطاعة لهاء بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن 
لها طاقة بمقاومة عدوهاء وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدّهم كان ذلك عونا 
لعدوهم عليهم» وإن لم تختبر ما عندهم» وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة 


. راجع ۳ طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
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من أمرهم» وربما كان في أستبدادها برأيها وهن في طاعتهاء ودخيلة في تقدير 
أمرهم. وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوّة شوکتهم؛ وشدة 
مدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم في جوابهم : نحن أولو فة وَأُولو باس شدید). قال 
أبن عباس : كان من قوة أحدهم أنه يتركض فرسّه جتى إذا أحتد ضر فخذيه فحبسه 


27 


: بقوته . 


الثالثة - قوله تعالى: «والأمر إِلَيِْك فانظري مادا تأمُرِينَ4 سلَّموا الأمر إلى 
ا مع ما أظهروا لها من القرّة والباس والشدّة فلما فعلوا ذلك أخبرت عند ذلك 
بفعل الملوك بالقرى التي يتغلبون عليها. وفي اا خوف على قومهاء وحيطة 
وأستعظام لأمر سليمان عليه السلام. لِرَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 قيل : هو من قول بلقيس 
تأكيداً للمعنى الذي أرادته. وقال آبن عباس: هو من قول الله عز وجل معرّفاً 
لمحمد وُه وأمته بذلك ومخبراً به. وقال وهب: لما قرأت عليهم الكتاب لم تعرف 
اسم اللهء فقالت: ما هذا؟! فقال بعض القوم : و 
الجن يقتدر به هذا الملك على ما يريده؛ فسكتوه. وقال الآخر: أراهم ثلاثة من 
العفاريت؛ فسكتوه؛ يقال شاب قد قد علم: يا سيدة الملوك! إن سليمان ملك قد 
أعطاه ملك السماء مُلكاً عظيماً فهو لا يتكلم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إلهه: والله 
اسم مليك السماء» والرحمن الرحيم نعوته؛ فعندها قالت: «أفتوني في أَمْري» 
فقالوا: انحن أولوا قُرّة4 في القتال «رَأولوا باس شَدِيد في الحرب واللقاء 
«والأمْرُ إِلَيْك روا أمرهم إليها لما جربوا على رسكيه البركة «فانظري مادا 
تأمْرِينَ4 ف هِقَالَث إن الْمُلُوكَ إِذَا دلوا رة أقْسَدُومَا وَجَعَلُوا أَعِرَّة أَهْلهًا أَذلّة» 
أهانوا شرفاءها لتستقيم لهم الأمورء فصدق الله قولها. 9وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ4 قال ابن 
الأنباري: طوَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلهًا اذل هذا وقف تام؛ فقال الله عز وجل 006 
قروا لرَكَذَلِكَ يَتَعَلُونَ4 وشبيه به في سورة «الأعراف» قال المد من وم 
فَرْعَوْنَ إن هذا E‏ یرید ان يخرب م منْ أرْضكْ تم الكلا فقال 
فرعون: مادا تأمُرُونَ4. وقال أبن شجرة: هو قول بلقيس» فالوقف هرَكَدَلِكَ 
يَفْعَلُونَ4 أي وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. 
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3 ي مُرْسِلة إلتوم ية قاظرة بم بجع المرساوة )4 . 
فيه ست مسائل: 


الأولى - قوله تعالى: وني مُرسلة إِلَيْهِمْ بهدية) هذا من حسن نظرها 
وتدبيرها؛ أي إني أجرب هذا الرجل بهدية» وأعطيه فيها نفائس من الأموال» وأغرب 
عليه بأمور المملكة» فإن كان ملكا دنياوياً أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك» وإن 
كان نبياً لم يرضه المال ولأزَّمَنا في أمر الدّينء فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينه» 
فبعثت إليه بهدية عظيمة أكثر الناس في تفصيلهاء فقال سعيد بن جبير عن أبن عباس : 
أرسلت إليه بلّبنة من ذهب» فرأت الرسل الحيطان من ذهب فصغر عندهم ما جاءوا 
به. وقال مجاهد: أرسلت إليه بمائتي غلام ومائتي جازية. وروي عن أبن عباس: 
بأثنتي عشرة وضيفة مذكرين قد ألبستهم زيّ الغلمان» وأثني عشر غلاماً مؤنثين قد 
ألبستهم زيّ النساءء وعلى يد الوصائف أطباق مسك وعنبر» وبأثنتي عشرة نجيبة 
تحمل لبن الذهب» وبخرزتين إحداهما غير مثقوبة» والأخرى مثقوبة تقبأ معوجاء 
وبقدح لا شيء فيه» وبعصا كان يتوارثها ملوك حميرء وأنفذت الهدية مع جماعة من 
قومها. وقيل: كان الرسول واحداً ولكن كان في صحبته أتباع وخدم. وقيل: 
أرسلت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو» وضمت إليه رجالا ذوي 
رأي وعقل. والهدية مائة وصيف ومائة وصيفة» قد خولف بينهم في اللباس» 
وقالت للغلمان: إذا كلّمكم سليمان فكلّموه بكلام فيه تأنيث يشبه كلام النساءء 
وقالت للجواري: كلمنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجل؛ فيقال: إن الهدهد جاء 
وأخبر سليمان بذلك كله. وقيل: إن الله أخبر سليمان بذلك» فأمر سليمان عليه 
السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة» ثم قال: أي 
الدواب رأيتم أحسن في البر والبحر؟ قالوا: يا نبي الله رأينا في بحر كذا دواب 
مُنقّطة مختلفة ألوانهاء لها أجنحة وأعراف ونواصي؛ فأمر بها فجاءت فشدّت على 
يمين الميدان وعلى يساره» وعلى لبنات الذهب والفضةء وألقوا لها علوفاتها؛ ثم 
قال: للجن علي بأولادكم؛ نأقامهم ‏ أحسن ما 55 من الشباب - غ ن 


۷ _ سورة النمل» الآية: ٠٠١‏ 14۷ 
الميدان ويساره. ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيه في مجلسهء ووضع له أربعة 
آلاف كرسي من ذهب عن يمينه ومثلها عن يساره» وأجلس عليها الأنبياء والعلماءء 
وأمر الشياطين والجن والإنس أن يصطفوا صفوفاً فراسخ» وأمر السباع والوحوش 
والهوام والطير فأصطفوا فراسخ عن يميته وشمالهء فلما دنا القوم من الميدان ونظروا 
إلى ملك سليمان» ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم أحسن منها تروف على لبنات 
الذهب والفضة» تقاصرت إليهم أنفسهمء ورموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض 
الروايات: إن سليمان لما أمرهم بفرش الميدان بلبنات الذهب والفضة أمرهم أن 
يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع بساط من الأرض غير مفروش» فلما مروا 
به خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلما رأوا الشياطين رأوا 
منظراً هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُوزُوا لا بأس عليكم؛ 
کارا یرون علق کر دون کین من الجن والإنس والبهائم. والطير والسباع 
والوحوش حتى وقفوا بين يدي سليمان» فنظر إليهم سليمان نظراً حسناً بوجه طلّق» 
وكانت قالت لرسولها: إن نظر إليك نظر مغضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا 
أعز منهء وإن رأيت الرجل بشّا لطيفاً فآعلم أنه نبي مرسل فتفهم قوله ورد الجواب» 
فأخبر الهدهد سليمان بذلك على ما تقدّم. وكانت عمدت إلى حُقَّة من ذهب فجعلت 
| فيها درّة يتيمة غير مثقوبة» وخرزة معوجة الَّقْبِء وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
لاقن ا قد بين الرصناء والؤصائف» اعراق ا وعرفني رأس العصا 
من أسفلهاء وأثقب الدرة تقْباً مستوياًء وأدخل خيط الخرزة» وآملا القدح ماء من ندى 
ليس من الأرض ولا من السماء؛ فلما وصل الرسول ووقف بين يدي سليمان أعطاه 
كتاب الملكة فنظر فيه» وقال: أين الحْمَّة؟ فأتى بها فحركهاء فأخبره جبريل بما فيهاء 
ثم أخبرهم سليمان. فقال له الرسول: صدقت؛ فأثقب الدرّة» وأدخل الخيط في 
الخرّرّة؛ فسأل سليمان الجن والإنس عن تَقْبها فعجزوا؛ فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: ترسل إلى الأرّضة: فجاءت الأرَضة ادك شعرة ل فا بجی درجت" 
من الجانب الاخر؛ فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: تصيّر رزقي في الشجر؛ 
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فقال لها: لك ذلك. ثم قال سليمان: من لهذه الخْرّرّة يسلكها الخيط؟ فقالت دودة 
بيضاء: أنا لها يا نبي الله ؛ فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت التَّقْبِ حتى خرجت 
من الجانب الآخر؛ فقال لها سليمان: ما جاجتك؟ قالت تجعل رزقي في الفواكه؛ 
قال ذلك لق اقم مير مين الغلدان [والشواري] كان اندي امرحم بالواضرءة 
فجعل الرجل يحدر الماء على اليد والرجل حَدْراٌء وجعل الجواري يصببن من اليد 
اليسرى على اليد اليمنىء ومن اليمنى على اليسرى» فميز بينهم بهذا. وقيل: كانت 
الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديهاء ثم تحمله على الأخرى» ثم تضرب به 
على الوجه؛ والغلام كان يأخذ الماء من الانية يضرب به في الوجه؛ والجارية تصب 
على بطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد» والجارية تصب الماء صباء والغلام 
يحدر على يديه؛ فميز بينهم بهذا. وروى يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: 
أرسلت بلقيس بمائة وصيفة ووصيف» وقالت: إن كان نبياً فسيعلم الذكور من 
الإناث؛ فأمرهم فتوضؤوا؛ فمن توضأ منهم فبدأ بمرفقه قبل كفه قال هو من الإناث» 
ومن بدأ بكفه قبل مرفقه قال هو من الذكور؛ ثم أرسل العصا إلى الهواء فقال: أي 
الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلهاء وأمر بالخيل فأجريت حتى عرقت وملا القدح 
من عرقهاء ثم رد سليمان الهدية؛ فروي أنه لما صرف الهدية إليها وأخبرها رسولها 
بما شاهد؛ قالت لقومها : هذا أمر من السماء. 


الثانية - كان النبي كك يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما جعلت بلقيس 
قبول الهدية أو ردّها علامة على ما في نفسها؛ على ما ذكرناه من کون سليمان ملكا أو 
ناء لأنه قال لها في كتابه: «ألاّ َعْلُوا عَلَىَ وَأثُوني مُسْلِمِينَ4 وهذا لا تقبل فيه فدية» 
ولا يؤخذ عنه هدية» وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل» 
e‏ الحق بالباطل» وهي الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة 
بب للتحيب والتواصل فإنها جائزة من تل أخد وعلى كل حال: وهذامالم يكن من مشرك . 


(1) الزيادة من «قصص الأنبياء» للثعلبي. 
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الثالثة - فإن كانت من مشرك ففي الحديث «نهیت عن ربد المشركين» يعني 
رفدهم وعطاياهم . وروي عنه عليه السلام أنه قبلها كما في حديث مالك عن ثور بن 
زيد الدّيليٌ وغيرهء فقال جماعة من العلماء بالنسخ فيهماء وقال آخرون: ليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ»› والمعنى فيها: : أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عا عليه وأخذ 
بلده ودخوله في الإسلام» وبهذه الصفة كانت حالة سليمان عليه السلام» فعن مثل هذا 
نهى أن تقبل هديته حملاً على الكنت عنه؛ وهذا أحسن تأويل للعلماء د فإنه 
جمع بين الأحاديث . وقيل غير هذا. 

الرابعة - الهدية مندوب إليهاء وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة» روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الخراسانى قال قال رسول الله يكل : «تصافحوا يذهب الغْلّ 
وتهاذؤا تحاثوا وتذهب الشجناءة: ا معاوية بن الحكم قال سمعت رسول الله ككل 
يقول: «تهادوا فإنه يضمّف الود ويذهب بغوائل الصّدر». وقال الذَارَقْطَنِيَ تفرد به أبن 
بُجير عن أبيه عن مالك» ولم يكن بالرضيّ؛ ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري. 
وعن أبن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله بي قال: «تهادوا بينكم فإن الهدية ذهب 
السّخيمة» قال أبن وهب: سألت يونس عن السّخيمة ما هي فقال: الغلل. وهذا 
الحديث وصله الوقاصي عثمان عن الزهري وهو ضعيف . وعلى النجملة : فقد ثبت أن 
النبي بي كان يقبل الهديةء وفيه الأسوة الحسنة. ومن فضّل الهدية مع أنباع السنة أنها 
تزيل حزازات النفوس» وتكسب المهدي والمهدى إليه رنة في اللقاء والجلوس . ولقد 
أحسن من قال: 

هدايا الناس بعضهم لبعض ولد في قلوبهمٌ الوصّالاً 

وتزرعٌ في الضمير هَوّى ووَدًا وتكسبهمْ إذا حضروا جَمالاً 
آخر: 
إنَّ الهدايا لها حظ إذا وَرَدثْ أحظى من‌الابن عندالوالدالحدب 

الخامسة - روي عن النبي بيه أنه قال: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية) 
واختلف في معناه؛ فقيل: هو محمول على ظاهره. وقيل: يشاركهم على وجه 


للم الجزء الثالك عشر من تفسير القرطبي 
الكرم والمروءة» فإن لم يفعل فلا يجبر عليه. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه 
ونحوها. وقال بعضهم : هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمول في 
أمثال أصحاب الصّفة والخوانق والرّباطات؛ أما إذا كان فقيهاً من الفقهاء أختص بها 
. فلا شركة فيها لأصحابه» فإن أشركهم فذلك كرم وجود منه. 

السادسة ‏ قوله تعالى: طقَنَاظرَة» أي منتظرة بم يَرْجِعٌ الْمُرْسَلُونَ» قال 
قتادة: يرحمها الله أن كانت لعاقلة في إسلامها وشركها؛ قد علمت أن الهدية تقع 
إثباتها ؛ وإل2300. 


غلى ها قام يشتمئي ليم لوت د 
3 قلا جاء سیم قال ندوبن يمَالِ فما تلن أله خَيْرْ سَنَآ اکم بل أي 
فرح )€ . 


[۳۷] و ار حخ التو لاهم ودر ر لایر کم ددا ا د رشم صفرود 49 . 
[۳۸] $ قال يتما المكرأ مكو أن يتين ب 0 ل أن ا ا 


[۹] مالع 0 قبل أن تی من اوك نك دمن 4 . 
]6°[ ول الى عا ين الككب أنأء! نك لِك بد قبل بل أن 0 لَك مروك فما نا مسةر 


ا 


عند م قال هدا من فَضْلٍ رن يبو اک سس م 25-04 نما یکر فف وَمَن 
و ETE]‏ 40 . 
0 91 وی جَاءَ اّما 2 سلبان قال أتُمدُوْننِي بِمَالٍ» أي جاء الرسول سليمان 


بالهدية قال: «أتمدُوتى بمّال». ا حمزة ویعقوب والأعمش بنون واحدة مشددة 
وياء ثابتة بعدها. 


(١).هو‏ حسان بن المنذر يهجو بني عائذ بن عمرو بن مخزوم وقبله: 


۷ -سورة النملء.الآية: ٤٠١-۳١‏ ۲۹1 


الباقون بنونين وهو أختيار أبي عبيد؛ لأنها في كل المصاحف بنونين. وقد روى إسحاق 
عن نافع أنه كان يقرأ: «أتمدّون) بنون واحدة مخففة بعدها ياء في اللفظ . قال ابن 
الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثبات الياء عند الوقف. ليصح لها موافقة هجاء 
المصحف. والأصل فى النون التشديد» فخفف التشديد من ذا الموضع كما خفف من: 
أشهد أنك عالم؛ وأصله: أنَّك عالم. وعلى هذا المعنى بنى الذي قرأ «يشاقون 
فيهم»: طأْنّحَاجُونَ في اللَّد4. وقد قالت العرب: الرجال يضربون ويقصدونء 
وأصله يضربوني ويقصدوني ؛ لأنه إدغام يضربونني ويقصدونني قال الشاعر: 

ترْهبين والجيدٌ منك لاي والحَشَا والبقاة”"2 والعينان 
أموالي.. 

قوله تعالى: فما اتان الله خَيْرٌ مما اتاک أي فما أعطاني من ن الإسلام 
والملك والنبوّة خير مما أعطاكم. ذا ]فرج الما و «اتان» وقعت في كل المصاحف 
وأما يعقوب ا فق ارف ويطك ني ارال لالتقاء الساكنين. الباقون بغير 
- ياء في الحالين. . بل أَنُْمْ ِهَدِيَكُمْ تَفْرَحُونَ4 لأنكم أهل مفاخرة ومكاثرة في الدنيا. 

قوله تغالى 9 $ أزجغ إِلَيْهِمْ 4 أي قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير 

ا ارد وو وك ووا 5 

الوفد: أرجع إليهم بهديتهم. « فلتاتينَهم بجئود لآ قبل لهم بها ¢ لام قسم 
والنون لها لازمة. قال النحاس: وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول: هي لام 
توكيد وكذا كان عنده أن اللامات كلها ثلاث لا غير؛ لام توكيدء ولام أمرء ولام 
خفض؛ وهذا قول الحذاق من البحويين؛ لأنهم برد 00 إلى أصله ؛ وما لا 
TT E‏ اهم 3 اله وفع مفو 6 رتل 
لإمنها» أي من قرية سبأ. وقد سبق ذكر القرية في قوله: < إِنَّ الْمُلُوكَ إذا دخلوا 


)١(‏ بغام الظبية: صوتها. 


۰۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

ريه أَنْسَدُومًَاك. أل قد سُلبوا ملكهم وعرّهم. ظرَهُمْ صَاغِرُونَ4 أي مهانون 
أذلاء من الصغر وهو الذل إن لم يسلموا؛ فرجع إليها رسولها فأخبرها؛ فقالت: قد 
عرفت أنه ليس بملك ولا طاقة لنا بقتال نبيّ من أنبياء الله . ثم أمرت بعرشها فجعل في 
سبعة أبيات بعضها في جوف بعض؛ في آخر قصر من سبعة قصور؛ وغلقت الأبواب» 
وجعلت الحرس عليه» وتوجهت إليه في أثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت 
كل قَيْل مائة ألف. قال أبن عباس: وكان سليمان مهيباً لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو 
الذي يسأل عنه؛ فنظر ذات يوم رَهُجا''' قريباً منه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيس يا 
نبي الله. فقال سليمان لجنوده ‏ وقال وهب وغيره للجن ‏ يكم يَأتِيني بعَزشها قَبِلَ 
أن يوني مُسْلِمِينَ4 وقال عبد الله بن شداد. كانت بلقيس على فرسخ من سليمان لما 
قال : ایک يأتيني بعرشها» وكانت خلفت عرشها بسبأء ووكلت به حفظة. وقيل: 
إنها لما بعثت بالهدية بعثت رسلها في جندها لتغافص"“ سليمان عليه السلام بالقتل 
قبل أن يتأهب سليمان لها إن كان طالب ملك» فلما علم ذلك قال: يكم يأتيني 
بِعَرْشهًا» . قال أبن عباس : كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكتب الكتاب إليهاء ولم 
يكتب إليها حتى جاءه العرش. وقال أبن عطية: وظاهر الايات أن هذه المقالة من 
سليمان عليه السلام بعد مجيء هديتها ورذه إياها » وبعثه الهدهد بالكتاب ؛ وعلى 
هذا جمهور المتأولين . وآختلفوا في فائدة أستدعاء عرشها ؛ فقال قتادة : ذكر له 
بعظم وجّوْدة ؛ فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويحمي أموالهم؛ 
والإسلام على هذا الدّين ؛ وهو قول أبن جريج . وقال أبن زيد : أستدعاه ليريها 
القدرة التي هي من عند الله » ويجعله دليلاً على نبوته ؛ لأخذه من بيوتها دون جيش 
ولا حرب ؛ و8 صُسْلِمِينَ » على هذا التأويل بمعنى مستسلمين ؛ وهو قول 
أبن عباس . وقال أبن زيد أيضاً : أراد أن يختبر عقلها ولهذا قال : #اتكُروا لَهَا 
عَرْشَهَا نَنْظرْ اندي 4. وقيل : خافت الجن أن يتزوّج بها سليمان عليه السلام 
فيولد له منهاء فلا. يزالون في السخرة والخدمة لنسل سليمان فقالت لسليمان . 


(۱) الرهج : الغبار. 
(؟) المغافصة: الأخذ على غرة. 


7107 سورة التمل» الآية: 315 ٠٠١‏ ۳ 
في عقلها خلل؛ فأراد أن يمتحنها بعرشهاء وقيل: [أراد] أن يختبر صدق الهدهد في 
قوله: وها عَرْشٌ عَظِيمٌ» قاله الطبري. وعن قتادة: أحب أن يراه لما وصفه الهدهد. 
والقول الأرّل عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: قبل أن يَأنُوني مُسْلِمِينَ4. ولأنها لو 
أسلمت لحظر عليه مالها فلا يؤتى به إلا بإذنها. روي أنه كان من فضة وذهب مرصعاً 


بالياقوت الأحمر والجوهرء وأنه كان في جوف سبعة أبيات عليه سبعة أغلاق . 


. قوله تعالى: لقَالَ عِفْرِيتٌ من الْجنّ» كذا قرأ الجمهور وقرأ أبو رجاء وعيسى 
الثقفي لعِفْرِيَة4 ورويت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث: «إن الله 
يبِفْض العفرية التفرية٤.‏ إتباع لعفرية. قال قتادة: هي الداهية. قال النحاس: يقال 
للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت وعفارية. وقيل «عفريت؟ أي 
رئيس . وقرأت فرقة قال عفر بكسر العين؛ حكاه أبن عطية؛ قال النحاس: من قال 
عفرية جمعه على عفارء ومن قال عفريت كان له في الجمع ثلاثة ثة أوجه؛ إن شاء قال 
عفاريت» وإن شاء قال عَفار؛ ؛ لأن التاء زائدة؛ كما يقال طواغ في جمع طاغوت؛ وإن 
1 شاء عوض من التاء ياء فقال عفاري. والعفريت من الشياطين القوي المارد. والتاء 
زائدة . وقد قالوا تَعَفْرَتَ الرجل إذا تخلق بخلق الأذاية. وقال وهب بن منبه: اسم 
هذا العفريت كودن؛ ذكره النحاس. وفيل: ذکوان؛ ذكره السهيلى. وقال شعيب 
الجبائي : اسمه دعوان. وروي عن ابن عباس أنه صخر الجني. ومن هذا الاسم قول 
ذي الرّمّة : 
كأنّه كوكبٌ في إنْر عِفُرية. ١‏ صُصَّوَبْ''' في سواد الليل مُنْقَضِبٌ 
وأنشد الكسائت”"©: 

إذ قال شيطائهُمُ اليفريتٌ ابسن لكت تلاك برل يست 


زفق وم ديوانه آوروبا « وَم» بدل « وب» وهو يمع منقضب والبيت ذ وصف ثور 
في مسوم مضصوب؟ وهو يمعى في بو 
وحشي ؛ كأن الثور كوكب مصوّب منقضب في إثر عفرية في سواد الليل. 
(۲) البيت لرؤبة من قصيدة يمدح بها مسلمة بن عبد الملك. 


23> الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وفي «الصحيح» عن أبي هريرة قال قال رسول الله كل: «إن عفريتاً من الجن جعل 
٠‏ يتك عليَّ البارحة ليقطع عليّ الصلاة وإن الله أمكنني منه فَدَعَتُهه”"' وذكر 
الحديث. وفي «البخاريّ»: «تقَلّت0" علي البارحة» مكان «جعل يقتك». وفي 
«الموطأ؛ عن يحيى بن سعيد أنه قال: أُسْرِي برسول الله كل فرأى عفريتاً من الجن 
يطلبه بشعلة من نارء كلما التفت رسول اله ارآ فقال جبريل : أفلا أعلّمك كلمات 

تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؛ فقال رسول الله يَكلِ؛ِ «بلی) اا 
بالله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من 
السماء وشرّ ما يَعرْج فيها [وشرّ ما ذرأ في الأرض» وشرّ ما يخرج منها)““ ومن فتن 
الليل والنهار ومن طوارقٍ الليل والنهار إلا طارقاً يَطرّق بخير يا رحمن». . 

قوله تعالى: أا آتيكَ به قبل أَنْ تقوم من مَقَامِكَ4 يعني في مجلسه الذي 

يحكم فيه. (تني عل ري اي أي قري على حمله. «أمِينٌ4 على ما فيه. 
ابن عباس: أمين على فرج المرأة؛ ذكره المهدوي. فقال: سليمان أريد أسرع من 
ذلك ؛ د قال الَذِي عنْدهُ عِلمٌ من اكاب أن يك به قبل أن َرَت لَيِكَ طرفك) أكثر 
المفسرين على أن الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا وهو من بني إسرائيل» 
وكان صدّيقاً يحفظ اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أُعْطى» وإذا دعي به أجاب. 
وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي كَل: «إن اسم الله الأعظم الذي دعا به اصف بن 
برخيا يا حي يا قيُوم؛ قيل: وهو بلسانهم» أهيا شراهيا؛ وقال الزهري: دعاء الذي 
عنده أسم الله الأعظم؛ يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ايتني بعرشها؛ 
فمثل بين يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. 
قال السُهَيْليَ : E‏ ل لل وكان 
عنده آسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. 


)١(‏ الفتك: الأخذ في غفلة وخديعة. 

(۲) فدعته: أي دفعته دفعاً شديداً. وفي رواية «فذعته» بالذال المعجمة ومعناه خنقته. 
(۳) اتفلت»: أي تعرض لي فلتة أي بغتة.. 

(5) الزيادة من «الموطأ». 
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وقيل: هو سليمان نفسه؛ ولا يصح في سياق الكلام مثل هذا التأويل. قال أبن عطية: 
وقالت فرقة هو سليمان عليه السلام» والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: . 
«أنا آتيكَ به قَبْلَ أن تقوم مِنْ مَعَامِكَ4 كأن سليمان أستبطأ ذلك فقال له على جهة 
تحقيره: أ6 آتيكَ به قَبْلَ أن يرد إِليِكَ طرْفكَ4 وأستدل قائلو هذه المقالة بقول 
سليمان: هذا مِنْ فضل رَبِي 

قلت: ما ذكره أبن عطية قاله النحاس في معاني القرآن له» وهو قول حسن 
إن شاء الله الال ر هو تللق ميد كعات ال أرسله الله عند قول 
العفريت. قال الشّهيليَ :: وذكر محمد بن الحسن المقرىء أنه ضَبّةَ بن أَدّ؛ .وهذا لا 
يصح البتة لأن ضَيّة هو ابن أذ بن طابخة» وآسمة عمرو بن الياس بن مُضر بن 
نزار بن مَعدّء ومَعد كان في مدة بختنصرء وذلك بعد عهد سليمان بدهر .طويل؛ 
فإذا لم يكن معد في عهد سليمان» فكيف ضبة بن أذ وهو بعده بخمسة آباء؟! 
وهذا بيّن لمن تأمله. ابن لهيعة: هو الخضر عليه السلام. وقال ابن زيد: الذي 
عنده علم من الكتاب رجل صالح كان في جزيرة من جزائر البحر» خرج ذلك 
الغ يتن من مان الارن ؟ ول يديد ف 9 "توعد ليان »فنعا بان 
من أسماء الله تعالى فجيء بالعرش. وقول سابع: إنه رجل من بني إسرائيل أسمه 
يمليخا كان يعلم اسم الله الأعظم؛ ذكره القشيريّ. وقال ابن أبي بزة: الرجل 
الذي كان عنده علم من كاك انيه أسطوموكان عابداً في بني إسرائيل ؛ ذكره 
الغزنوي . وقال محمد بن المنكدر : إنما هو سليمان عليه السلام ؛ أما إن الناس 
يرون أنه كان معه اسم وليس ذلك كذلك ؛ إنما كان رجل من بني إسرائيل عالم 
آتاه الله علماً وفقهاً قال  :‏ آنا آتِيكَ به مَبْلَ أن يرت إِلَيْكَ طَرْفْكَ 4 قال : هات. 
قال : أنت نبي الله أبن نبي الله فإن دعوت الله جاءك بهء فدعا الله سليمان 
فجاءه الله بالعرش . وقول ثامن : إنه جبريل عليه السلام ؛ قاله النخعي ؛ وروي 
. عن أبن عباس . وعلم الكتاب على هذا علمه بكتب الله المنزلة» أو بما في اللوج 
المحفوظ . وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس. قال أ ا والذي 


۲۰۹ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
عليه الجمهور من الناس أنه رجل ضالح من بني إسرائيل أسمه آصف بن برخيا؛ روي 
أنه صلى ركعتين» ثم قال لسليمان: يا نب الله أمدد بصرك فمدّ بصره نحو اليمن فإذا 
العش فنا رد سلليمان بضر إلا وهي دة قال مجاهك: هو إذامة لظ جى يرد 
طرفه خاسئاً حسيراً. Rh Ee‏ 
كذا في لحظة عين؛ وهذا أشبه؛ لأنه إن كان الفعل من سليمان فهو معجزة» وإن كان 
من اصف أو من غيره من أولياء الله فهي كرامة» وكرامة الوليَ معجزة النبيّ. قال 
القشيريّ: وقد أنكر كرامات الأولياء من قال إن الذي عنده علم من الكتاب هو 
سليمان» قال للعفريت: «أا آنِيكَ به قَبْلَ أن يرْتَدَ إِلَيِكَ طَرْفْكَ4. وعند هؤلاء ما فعل 
العفريت فليس من المعجزات ولا من الكرامات» فإن الجن يقدرون على مثل هذا. 
ولا يقطع جوهر في حال واحدة مكانين» بل يتصوّر ذلك بأن يعدم الله الجوهر في 
أقصى الشرق ثم يعيذه في الحالة الثانية؛ وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى 
الغرب . أو يعدم الأماكن المتوسطة ثم يعيدها. قال القشيريّ: ورواه وهب عن مالك. 
زف قل لس بها ف لرا فاه ماهد د ران من لان والعرش ها بين 
ال مالك: كانت باليمن وسليمان عليه السلام بالشام. وفي 
الاي ار كرش بلقي كانه الذي هو فة ت ع ن بدي اة ال 
عبد الله بن شدّاد: وظهر العرش من نفق تحت الأرض؛ فالله أعلم أيّ ذلك كان. ' 


قوله تعالى: 9فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقرًا عِنْدَه» أي ثابتاً عنده. قال هَذَا من فضل رَبّي» 
أي هذا النصر والتمكين من فضل ربي. طلِيَبْلَْنِي4 قال الأخفش: المعنى لينظر 
اشک 31 افر وقال غيره: معنى طليَبْلوَني » ليتعبدني؛ وهو مجاز. والأصل في 
الابتلاء الاختبار أي ليختبرني أأشكر نعمته أم أكفرها «وَمَنْ شَكَرَ نما يشكر لتَفسه» 
أي لا يرجع نفع ذلك إلا إلى نفسه» حيث أستوجب بشكره تمام النعمة ودوامهاء 
والمزيد منها. والشكر قيد النعمة الموجودة؛ وبه تنال النعمة المفقودة. وم كفْرَ 
إن بي عن أي عن الشكر طكَرِيمٌ» في التفضل . 
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اي ماس سامير 


[41] # قَالمكروا اعرا نظ ر أمجارى رکون من الزن لامبتد ون 4 . 


رم وع ھم ر 


1 * فما جَاءَتْ قل E ETE‏ ت لْعلَمَ من لها وک 

تين 42 . | 
[41] .9 وصد ھا ما كانت تيدم 6 نت من قور بين 4 . 

قوله تعالى: لقال نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَاك أي غيّروه. قيل: جعل أعلاه أسفلهء 
وأسفله أعلاه. وقيل: غير بزيادة أو نقصان. قال الفرّاء. وغيره: إنما أمر بتنكيره 
لأن الشياطين قالوا له: إن في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها. وقيل: خافت الجن 
أن يتزرّج بها سليمان فيولد له منها ولد لقوق فيس ی لل سان ادا قار 
لسليمان: إنها ضعيفة العقل» ورجلها كرجل الحمار؛ فقال: ظتَكُرُوا لَهّا عَرْشَهَا4 
لنعرف عقلها. وكان لسليمان ناصح من الجنء فقال كيف لي أن أرى 0 
غير أن أسألها كشفها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماء» وأجعل فوق الماء 
عام لط أيه مله فترفع ثوبها فترى قدميها؛ فهذا هو الصرح الذي أخبر الله 
تعالى عنه. 

قوله تعالى: قلعا جَاءَثْ» يريد بلقيس» #قِيلَ4 لها (ِأَمَكَذَا عَرْشْكِ قَالَثْ 
کاله هر شبهته به لأنها خلفته تحت الأغلاق» فلم تقرٌ بذلك ولم تنكرء فعلم 
Se EOL‏ عانق N OA TE E ET‏ 
عرفته ولكن شبّهت عليهم كما شبئهر | عليها؛ ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت نعم 
هو؛ وقاله الحسن ب بن الفضل أيضاً. وقيل: أراد سليمان أن يظهر لها أن الجن 
مسخَّرون له» وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبوّة وتؤمن به. وقد قيل هذا في مقابلة 
تعميتها الأمر في باب الغلمان والجواري. وأوتيتا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلهًا) قيل: هو من 
قول بلقيس ؛ أي أوتينا العلم بصحة نبوّة سليمان من قبل هذه الآية في العرش 
«رَكنًا مُسْلِمِينَ4 منقادين لأمره. وقيل: هو من قول سليمان أي أوتينا العلم 


۰۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
بقدزة الله على ما يشاء عن قبل هذه المرة: وقيل: e‏ 
طائعة من قبل مجيئها. وقيل: هو من كلام قوم سليمان. والله أعلم . 

قوله تعالى: #رَصَّدَّهًا ما كَانَتْ تَعْبْدُ مِنْ دون ال4 الوقف على #من 
دون الله حسن؛ والمعنى: منعها من أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر 
ف #-ما» في موضع رفع. النحاس: المعنى؛ أي صدها عبادتها من دون الله وعبادتها 
إياها عن أن تعلم ما علمناه [عن أن تسلم]'''. ويجوز أن يكون اماه في موضع 
نصب» ويكون التقدير: وصدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله؛ أي حال بينها 
وبينه. ويجوز أن يكون المعنى: وصدها الله ؛ أي منعها الله عن عبادتها غيره فحذفت 
#عن» وتعدى الفعل. نظيره: #وأختار موسى قومه» أي من قومه. وأنشد 

o 

نينت عبد الله بالجوٌ أصبحثُ كراماً مواليها لثيماً صمِيمُها 
وزعم أن المعنى عنده نبئت عن عبد الله. 9إِنّها كَانَتْ مِنْ قَوْم كافرِينَ» قرأ سعيد بن 
جبير #إأنها» بفتح الهمزة» و تعدو سمس ا وان کن 
من #ما) فيكون في موضع رفع إن كانت «إما» فاعلة الصد. والكسر على 
الاستئناف . ٍ 


عا 


O e [¢4]‏ له E‏ ناف قال إن ص مرد 


7 5 4 م ت .2 0 ليك 00 2 مس 


ت 


قوله تعالى: #قِيلَ لَه أذخلي اصرح التقدير عند سيبويه: أدخلي إلى اصرح 
فحذف إلى وعدي الفعل. ٠‏ وأبو العباس يغلطه في هذا؛ قال: لأن دخل يدل على 
مدخول. وكان الصرح ا من زجاج تحته ماء وفيه الحيتان» عمله ليريها ملكا 
أعظم من ملكها؛ قاله مجاهد. 


)١(‏ الزيادة من إعراب القران للنحاس. 
(۲) البيت للفرزدق» وأراد بعبد الله القبيلة ؛ وهي عبد الله بن دارم . 


۷ - سورة التملء الآية: 1 ۹ 


وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء حَسِيَتْهُ لَجَّة4 أي ماء. وقيل:. الصرح القصر؛ 
عن أبى عبيدة. كما قال : 


تحب أعلائَهن الصروحًَا 
وقیل : الصّرْح الصحن؛ كما يقال: هذه صَرّْحة الدار وقاعتها؛ بمعنى. وچک 
أبو عبيدة في الغريب المصنف أن الصّرح كل بناء عال مرتفع من الأرض» وأن الممرد 
الطويل. النحاس: أصل هذا أنه يقال لكل بناء عمل عملا واحداً صرح ؛ من قولهم: 
لبن صريح إذا لم يَشبه ماء؛ ومن قولهم: صرح بالأمر» ومنه: عربي صريح. وقيل: 
عمله ليختبر قول الجن فيها إن أمها من الجن» ورجلها رجل حمار؛ قاله وهب بن 
منبه. فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنه قصد بها الغرق» وتعجبت من كون كرسيه 
على الماء» ورأت ما هالهاء ولم يكن بد من آمتثال الأمر «وَكَسَّفْتْ عَنْ سَاتَيِهًا» فإذا 
هي أحسن الناس ساقاً؛ سليمة مما قالت الجن» غير أنها كانت كثيرة الشعرء فلما 
بلغت هذا الحد» قال لها سليمان بعد أن صرف بصره عنها: 9إِنّهُ صرح مُمَرَدُ منْ 
َوَارِير والممرد المحكوك البملس» ومنه الأمرد. وتمرد الرجل إذا أبطأ خروج 
لحيته بعد إدراكه؛ قاله الفرّاء. ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق عليها. ورملة مرداء 
إذا كانت لا تنبت. والممرد أيضاً المطوّل» ومنه قيل للحضن مارد. أبو صالح: طويل 
على هيئة النخلة. أبن شجرة: واسع في طوله وعرضه. قال: 
غدوت صباحاً باكرا فوجدتهم قبيل الضحا في السَّابِرِيٌ الممرّد 

أي الدروع الواسعة. وعند ذلك أستسلمت بلقيس وأذعنت وأسلمت وأقرت على 
نفسها بالظلم؛ على ما يأتي. ولما رأى سليمان عليه السلام قدميها قال لناصحه من 
الشياطين: كيف لي أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة بالجسد؟ فدله على عمل التُورَة 
فكانت التورّة والحمامات من يومئذ. فيروى أن سليمان تزوّجها عند ذلك وأسكنها 
الشام؛ قاله الضحاك. . ' ٠‏ 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب وهو بتمامه: 
يقول: هذه الطرق كنحور الظباء في بيانها.. 


1۰ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقاش: تزوّجها وردّها إلى ملكها باليمن» وكان 
اا ر كل ر و وا رمال رف يكن 
الأخبار أن النبي ية قال: «كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين وهي من 
أزواج سليمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسن ساقين مني؟ فقال عليه 
السلام: «أنت أحسن ساقين منها في الجنة» ذكره القشيري. وذكر الثعلبي عن أبي 
موسى أن رسول الله ييه قال: «أول من أتخذ الحمامات سليمان بن داود فلما ألصق 
ظهره إلى الجدار فمسه حرّها قال أوّاه من عذاب الله». ثم أحبها حباً شديداً وأقرها 
على ملكها باليمن» وأمر الجن فبنوا لها ثلائة حصون لم ير الناس مثلها أرتفاعاً: 
سَلْحون ونون وغمدان؛ ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة 
أيام . وحكى الشعبي أن ناساً من حمير حفروا مقبرة الملوك» فوجدوا فيها قبراً معقوداً 
فيه أمرأة عليها لل منسوجة بالذهب» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: 


يا أيّها الأقوامٌ عوججوا معاً وأربعوا في مُقْبِري العِيسَا 
لتعلمواائي تلك التي 22 قدكنتٌ أُدعَى الدهر بَلْقِيمَا 
شَيِّدْتُ قصر المْلْك في حمير قَوْمِي وقذماًكانمأنوساً 


وكنتٌ في مُلكي وتدبيره أَرغِجُ في الله التََاطيسا 
بعلي سليمسان الب الذي قفدكان للتوراةدريَا 


وسخرالريحٌلهمركباً E‏ احيحاتيا روا كينها 
مع آبن داود النبنيّ الذي قَدّسهالرحمنٌ تَقْديسَا 


وقال محمد بن إسحاق ووهب بن منبه : لم يتزوجها سليمان ٠‏ وإنما قال 
لها : آختاري زوجاً ؛ فقالت. : مثلي لا ينكح وقد كان لي من الملك ما 
كان . فقال: لا بد في الإسلام من ذلك. فآختارت ذا تبّع ملك هَمْدانء 
فزوجه إياها وردها إلى اليمن ٠‏ وأمر زوبعة أمير جن اليمن أن يطيعه ٠‏ فبنى له 


المصانع» ولم يزل أميراً حتى مات سليمان. وقال قوم: لم يرد فيه خبر صحيح 


۷ _ سورة النملء الآية: 44 . ۲1١‏ 


لا في أنه تزوجها ولا'في أنه زوّجها. وهي بلقيس بنث السرح بن الهداهد بن 
شراحيل بن أدد أبن حدر بن السرح بن الحرس بن قيس بن صيفي بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وكان 
جدها الهداهد ملكاً عظيم الشأن قد ولد له أربعون ولداً كلهم ملوك وكان ملك أرض 
اليمن كلهاء وكان أبوها السرح يقول لملوك الأطراف : ليس أحد منكم كفؤا لي» وأبى 
أن يتزوج منهم› فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له 
بلقمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها. وقال أبو هريرة قال النبي ييّ: «كان أحد 
أبوي بلقيس جنياً» فمات أبوهاء وآختلف عليها قومها فرقتين» وملكوا أمرهم رجلا 
فساءت سيرته» حتى فجر بنساء رعيته» فأدركت بلقيس الغيرة» فعرضت عليه نفسها 
فتزوجهاء فسقته الخمر حتى حزت رأسه» ونصبته على باب دارها فملوكها. وقال أبو 
بكرة: ذكرت بلقيس عند لنب يل فقال : لا يفلح قوم ولوا أمرهم' آمرأة». ويقال: 
إن سبب تزوج أبيها. من الجن أنه كان وزيراً لملك عات يغتصب نساء الرعية» وكان 
الوزير غيورا فلم يتزوج» فصحب مرة في الطريق رجلا لا يعرفه» فقال هل لك من 
زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبداء فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن» فقال 
لعن تزوجت أبنتي لا يغتصبها أبداً. قال: بل يغتصبها.. قال: إنا.قوم من الجن لا 
يقدر علينا؛ فتزوّج أبنته فولدت له بلقيس؟ ثم ماتت الأم وآبتنت بلقيس قصراً في 
الصحراءء فتحدث أبوها بحديثها غلطاء فنمى للملك خبرها فقال له: يا فلان 
تكون عندك هذه البنت الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم حبي للنساء! ثم 
أمر بحبسه » فأرسلت بلقيس: إليه إني بين يديك؛ فتجهز للمسير إلى قصرها › 
فلما SS‏ ليه الجواري من بنات الجن مثل صورة 
الشمس» وقلن له ألا تستحى؟! تقول لك سيدتنا أتدخل بهؤلاء الرجال معك على 
أهلك! فأذن لهم بالاتصراف ودخل وحده» وأغلقت عليه الباب وقتلته بالنعال» 
وقطعت رأسه ورمت به إلى عسكره» فأمَرُوها عليهم؛ فلم تزل كذلك إلى أن 


)۱( الحديث مروي في «البخاري والنسائي والترمذي» من طريق أبي بكرة في أبنة كسرى؛ وذلك أنه 
لما بلغ النبيّ كي أن فارسا ملكوا أبنة كسرى لما هلك قال : «ولن يفلح قوم ولوا أمرهم.أمرأة». 


1۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
بلغ الهدهد خبرها سليمان عليه السلام. وذلك أن سليمان لما نزل في بعض منازله قال 
الهدهد: إن سليمان قد أشتغل بالنزول» فأرتفع نحو السماء فأبصر طول الدنيا 
وعرضهاء فأبصر الدنيا ال فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهد» وكان اسم ذلك 
الهدهد عفير» فقال عفير اليمن ليعفور سليمان: من أين أقبلت؟ وأين تريد؟ قال: 

أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الجن 
والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكل ما بين السماء والأرض. فمن أين - 
أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها آمرأة يقال لها بلقيس» تحت يدها أثنا عشر 
الف قل تحت يد كل قثل.ماثة. آلف مقاتل .من سوئ- الساء والذراري + فآنطلق 
معه ونظر إلى بلقيس ومُلكهاء ورجع إلى سليمان وقت العصرء وكان سليمان قد 
فقده وقت الصلاة فلم .يجده» وكانوا على غير ماء. قال أبن عباس في رواية: 

وقعت عليه نفحة من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع من؟ قال: يا 
نبيّ الله هذا موضع الهدهد. قال: وأين ذهب؟ قال: لا أدري أصلح الله الملك. 
فغضب سليمان وقال: اعد عَذَابا أ شذيداً» الآية. م دعا بالعقاب سيد الطير 
وأصرمها وأشدها بأسا فقال: ما تريد يا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. 

فرفع العقاب نفسه دون السماء حتى لزق بالهواءء فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين 
يدي أحدكم» فإذا هو بالهدهد مقبلاً من نحو اليمن» فانقض نحوه وأنشب فيه 
مخلبه. فقال له الهدهد: أسألك بالله الذي أقدرك وقرّاك على إلا ما رحمتني. 

فقال له: الويل لك؛ وثكلتك أمُّك! إن نبيّ الله سليمان عل أن يعذبك أو 
يذبحك. ثم أتى به فأستقبلته النّسور وسائر عساكر لديا وقالوا الويل لك؛ 
لقد وعد نبي الله. فقال .: وما قدري وما أنا! أما أستثنى؟ قالوا: بلى! إنه 

قال: « أو ييي ِسُلْطَانِ مين € ثم دخل على سليمان فرفع رأسه» وأرخى 
ذل وجتائحيه تواظيعا لسليمان عل السلام. فقال له سليمان: أين كنت عن 
خدمتك ومكانك؟ لأعذبنك عذاباً شديداً أو لأذبحنك.فقال له الهدهد: يا 
نبي الله! أذكر وقوفك بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فأقشعر جلد سليمان 
وأرتعد وعفا عنه. وقال عكرمة: إنما صرف الله سليمان عن ذبح الهدهد أنه 
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كان باراً بوالديه» ينقل الطعام إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بك؟ 
فقال الهدهد ما أخبر الله عن بلقيس وعرشها وقومها حسبما تقدم بيانه. قال 
الماوردي : والقول بان أ بلقيس جنية مستنكر من العقول لتباين الجنسينء > وآختلاف 
الطبعين» وتفارق الحسّين”2؛ لأن الادمي جسماني والجن روحاني» وخلق الله 
الآدمي من صلصال كالفخار» وخلق الجان من مارج من نارء ويمنع الامتزاج مع هذا 
التباين» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. 

قلت قد مضى القول في هذاء ا 
وإذا نظر في أصل الخلق فأصله الداء على ها E‏ ولا بعد في ذلك؛ والله 
أعلم. وفي التنزيل <رَشَارِكُهُمْ في الأمْوَالٍ والأزلاد» وقد تقدم. ي ولم 
يَطْمِثْهُنَ إن قَبْلَهُمْ ولا جانٌ» على ما يأتي في «الرحمن) . 

قوله تعالى: ظقَالَتْ رب إن ظَلَّمْتُ نقسي) أي بالشرك الذي كانت عليه؛ قاله ` 
أبن شجرة. وقال سفيان: أي بالظن الذي توهمته في سليمان؛ لأنها لما أمرت بدخول 
الصرح حسبته لجة» وأن سليمان يريد تغريقها فيه. فلما بان لها أنه صرح ممرد من 
قوارير علمت أنها ظلمت نفسها بذلك الظن. وكسرت 9إن# لأنها مبتدأة بعد القول. ومن . 
العرب من يفتحها فيعمل فيها القول. لوَأَسْلَئْتُ مَمَّ سُلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ4. إذ 
ys‏ ع ل رد 
لاقت اميد لمارف صو بو لاخر العم د انض ني عل الت لاله لامي 


]¢[ لل مو ل أَحَاهُمّ بحا لحا أن عدوا لَه لدا 86 م کان 


]4[ تع ل تسلا 520100 
حو 40 . 


4 وباك وین‎ [4v] 


ومن 8 


)١(‏ في نسخة «الجسمين». 
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قوله ولق أَرْسَلْمًا إلى تَمُودَ أَحَامُمْ صَالِحاً أن أعْبُدُوا الله تقدّم معناه. 
«فإذًا هُمْ فرِيقا فريقان يَخْتَصمُونَ» قال مجاهد: أي مؤمن وكافر؛ قال: ا 
قصه الله ا كمون أن صَالِحاً مُرْسَلٌ منْ رَبّه4 إلى قوله: كَافرُونَ» . 
وقيل: تخاصمهم أن كل فرقة قالت: نحن على الحق دونكم . 

| قوله تعالى: ال يا قوم لِم تَسَْْجِنُونَ بالكتة بل الْحَستة4 قال مجاهد: 
بالعذاب قبل الرحمة؛ المعنى: لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب» ٠‏ 
وتقدمون الكفر الذي يوجب العقاب؛ فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: أيتنا 
بالعذاب . . وقيل: ا تستحقون به العقاب؛ كاب التخمرا تيل 
العذاب. لول : تَسْتَخفِرُونَ الله» أي هلا تتوبون إلى اله ٠‏ من الشرك. لم 
و4 لك تر وقد تقام . 

قوله تعالى: الوا آطْرْنَا بك وَبِمَنْ مَمَكَ4 أي تشاءمنا. والشؤم النحس. ولا 
شيء ء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من أعتقاد الطيرة. ومن ظن أن شوار بقرة أو نعيق 
راب ضا ا باع او نقد جل وقال الشاعر: 


رة 0 ترد قضاءً ش eT‏ 


وقد كانت رت 5 الناس رة وكانت إذا ا سفراً نفرت 00 فإذا 
طار يمنة سارت وتيمنت» وإن طار شمالا رجعت وتشاءمت» فنهى النبيّ لعن ذلك 
وقال: «أَقَرُوا الطير علّى وكناتها»“ على ما ادم ان ف «المائدة9#©. قال 
ركم عن الو أي مصائبكم . بل لتم فوم ت نون أي تمتحنون. وقيل : تعذبون ١‏ 


لتويك . 


)١(‏ الوكنات (بضم الكاف وفتحها وسكرتها) جمع وكنة (بالسكون) وهي عش الطائر ووكره. 
ويروى: «على مكناتها» . : 
(۲( راجع 5/ 3 طبعة أولى أو ثانية. 
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lle o‏ م Ss‏ کے 
عة رط بق دوت ف الأرضٍ ولا بصلحوت (0)* . 
3° 1 


]£4[ 0 شا باقر اتيك تناز ف ون لوليهدء ما نتا ملک أَهْلِوء 
وتا صروت )4 . ) 


قوله تعالى: ركان في اديك أي في مدينة صالح وهي الحجر اتسعة 
رهط أي تسعة رجال من أبناء أشرافهم . قال الضحاك: كان هؤلاء التسعة عظماء 
أهل المدينة» وكانوا يفسدون في الأرض ويأمرون بالفساد» فجلسوا عند صخرة 
عظيمة فقلبها الله عليهم. وقال عطاء بن أبي رَباح: بلغني أنهم كانوا يقرضون الدنانير 
والدراهم» وذلك من الفساد في الأرض؛ وقاله سعيد بن المسيّب. وقيل: فسادهم 
أنهم يتبعون عورات الناس ولا يسترون عليهم. وقيل: غير هذا. واللازم من الاية ما 
قاله الضحاك وغيره أنهم كانوا من أوجه .القوم وأقناهم وأغناهم» وكانوا أهل كفر 
ومعاص جمة؛ وجملة أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. والرهط اسم للجماعة, 
فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم رهط . والجمع أرهط وأراهط . قال: 

يابؤس للحجرب التي وضعت أرامط فأستراحوا 
وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدَار عاقر الناقة؛ ذكره أبن عطية 

قلت: وأختلف في أسمائهم؛ فقال الغزنوي: وأسماؤهم قَدَار بن سالف 
ومصدع وأسلم ودسما وذهيم وذعما وذعيم وقتال وصداق. أبن إسحق : رأسهم 
وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تعرف أسماؤهم . وذكر الزمخشري أسماءهم عن 
وهب بن منبه: الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم» ريات بن مهرج» مصدع بن مهرج» 
عمير بن كردبة» عاصم بن مخرمة. سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي » قدار بن 
سالف؛ وهم الذي سعوا في عقر الناقة» وكانوا عتاة قوم صالح» وكانوا من أبناء 
أشرافهم . السهيلي : ذكر النقاش التسعة الذين كانوا e‏ 
وسماهم بأسمائهم » وذلك لا ينضبط برواية» غير أ ني أذكره على وجه الاجتهاد 


1 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
والتخمين» ولكن نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب» وهم : مصدع بن 
دهر. ويقال دهم وقدار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعما وهرما 
ودعين بن عمير . 

قلت: وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن ابن عباس فقال: هم دعما ودعيم وهرما 
وهريم وداب وصواب ورياب ومسطع وقدار» وكانوا بأرض الحجر وهي الشام. . 

قوله تعالى: الوا تَقَاسَمُوا باللّه ل ْلَه يجوز أن يكون طتَقَاسَمُواك فعلا 
مستقبلا وهو أمر؛ أي قال بعضهم لبعض أحلفوا. ويجوز أن يكون ماضياً في مغنى 
الحال كأنه قال: قالوا متقاسمين بالله؛ ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله: يُْسِدُونَ في 
الأرْض وَل يُصْلِحُونَ. تَقَاسَمُوا باللّه وليس فيها قَالُوا4. لبه وَأهْلَهُ ثم مولن 
وليه قراءة العامة بالنون فيهما وأختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء فيهماء 
وضم التاء واللام على الخطاب أي أنهم تخاطبوا بذلك؛ وأختاره أبو عبيد. وقرأ مجاهد 
. وحميد بالياء فيهماء وضم الياء واللام على الخبر. والبيات مباغتة العدو ليلا . ومعنى 
لول4 أي لرهط صالح الذي له ولاية الدم. اما شَهِدْنَا مهلك“ أَمْله» أي ما 
حضرناء ولا ندري من قتله وقتل أهله. لوَإِنَا لَصَادِقُونَ» في إنكارنا لقتله. والمُهْلّك 
بمعنى الإهلاك؛ ويجوز أن يكون الموضع. وقرأ [عاصم]” والسلميّ (بفتح الميم 
واللام) أي الهلاك؛ يقال: ضرب يضرب مَضرَبا أي ضربا. وقرأ المفضل وأبو بكر 
(بفتح الميم اوچر اللام) فيكون اسم المكان كالمجلس لموضع الجلوس؛ ويجوز أن 
E‏ لبه مجك أي رجوعكم. 
]6۰[ # وم خم E‏ اوک تاڪ ع وشم الام نروت )) . ۰ 
]01[ « تار كيك کے ناز هم اتا رتهم ومهم مين ڭ .4‏ 

٠.‏ م ورگ او 
[o۲]‏ 0 وهم خَارسَة يما ا إت فى ذلك ليه مور 
E‏ 


رك مس سا ص 


SS [or] -‏ ات 


)0( مهلك بضم الميم وفتح اللام ا اكز 
رهق ا «وقرأ حفض». .. . الخ وحفص يقرأ بة بفتخ الميم وكسر اللام. 
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وَمَكرُوا مرا وَمَكَرْنَا مرا وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 مكرهم ما روي أن هؤلاء التسعة لما 
كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد أخبرهم صالح بمجيء العذاب» أتفقوا 
وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح للا ولو واهلهة ا به؛ قالوا: فإذا كان 
اذیا فى وصيلء اوقفتا بها يش ؛ وإن كان صادقاً كنا عجلناه قبلناء وشفينا نفوسنا؛ 
قاله مجاهد وغيره. قال ابن عباس: أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة» فأمتلأت 
. بهم دار صالحء فأتى التسعة دار صالح ا سيوفهم ٠»‏ فقتلتهم الملائكة رضخا 
بالحجارة فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها. وقال قتادة: خرجوا مسرعين إلى 
صالح» فسلط عليهم ملك بيده صخرة فقتلهم. وقال السدي: نزلوا على جرف من 
الأرض» فأنهار بهم فأهلكهم الله تحته. وقيل: اختفوا في غار قريب من دار صالح» 
فأنحدرت عليهم صخرة شبختهم جميعا؛ E‏ ومكر الله 
مجازاتهم على ذلك. انظ کیت کان عاقبة مره أا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ م امن 
اي اا اتن اک وقد قيل : إن هلاك الكل كان بصيحة جبريل . والأظهر أن 
التسعة هلكوا بعذاب مفردء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمش 
والحسن وابن أبي إسحق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون ¢0 بالفتح؛ وقال أبن 
الأنباري: فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على لعاقبة مَكرهم» لان اا 
دَمَْنَاهُمْ 4 خبر كان. ويجوز أن تجعلها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة. ويجوز أن 
تجعلها في موضع نصب من قول الفراء» وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنا 
دمرناهم ولأنا دمرناهم. + ويجوز أن تجعلها في موضع نصب على الإتباع لموضع 
«کيْف) فمن هذه e‏ وقر أ أبن كثير ونافع 
وأبو عمرو إنًا دَمَّرْنَاهُمْ4 بكسر الألف على الاستئناف؛ E‏ المذهب يحسن 
اه قال النحاس: ويجوز أن تنصب طعَاقِبة© على خبر #كان» 
ويكون لإِنَّ في موضع رفع على أنها اسم #كان». ويجوز أن تكون في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ تبييناً للعاقبة ؛ والتقدير : هي إنا دمرناهم؛ قال أبو حاتم : وفي حرف 
أبي 900 دراه تصديقاً لفتحها. ش 
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قوله تعالى: فلك بُيُونَهُمْ خَاويَة يمَا ظَلَّمُواك قراءة العامة بالنصب على الحال عند 
الفراء والنحاس؛ أي خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن. وقال الكسائي وأبو 
عبيدة : «إخارية» نصب على القطع؛ مجازه: فتلك بيوتهم الخاوية» فلما قطع منها 
الألف واللام نصب على الحال؛ كقوله: وَّلَهُ الدّينُ وَاصِبا4. وقرأ عيسى بن عمر 
ونصر بن عاصم والجحدري بالرفع على أنها خبر عن تلك و (ُبِيُوتَهُمْ4 بدل من 
«تلكَ4. ويجوز أن تكون «بِيُونَهُمْ4 عطف بيان و لخَارِيَة» خبر عن «تلك». 
ويجوز أن يكون رفع «خاويةٌ» على أنها خبر آبتداء محذوف؛ أي هي خاوية» أو بدل 
من لبْيُوّهُمْ4 لأن النكرة تبدل من المعرفة. إن في ذَلِكَ لاية لِقَوْم يَعلَمُوَنَ. وَأَنْجَيْنَا 
الّذِينَ آمَنوا) بصالح وکانوا يَتَقُونَ4 الله ويخافون عذابه. قز أن بعالم را 
آلاف رجل. والباقون خرج بأبدانهم ‏ في قول مقاتل وغيره ‏ خْرَّاجّ مثل الحمّص؛ 
وكان في اليوم الأول أحمرء ثم صار من الغد أصفرء ثم صار في الثالث أسود. وكان 
عقر الناقة يوم الأربعاء» وهلاكهم يوم الأحد. قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات» 
وصاح جبريل بهم خلال ذلك صيحة فخمدواء وكان ذلك ضحوة. وخرج صالح بمن 
امن معه إلى حضرموت» فا وا يات وا تت ديرت قال الضحاك : 
ثم بنى الأربعة الآلاف مدينة يقال لها حاضورا؛ على ما تقدم بيانه في قصة أصحاب 


الرس . 


رر . 2 رور سے سس ج رہ ره 0 
 ]‏ وَلوطًا إذ قال لِقويهء أ وت الْفاحِسَة وأنشر بوررت )4 . 
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| 


e‏ وسو ص ص A‏ 7 سداد ره 
أ حرجا مال لوطل من قرييكم 


ر٤‎ 


37 #8 ما کات جوب قرو إل ان محا 
 ]۷[‏ امیت واه إل ارام َدّرتها من الروت 469 . 


رص صم ا 
0 


3 « أمطرا مهم مَطرآ سا مر لحرن 409 . 


ت 


۷ - سورة النمل» الآية: ٠١ ٠٤‏ 1۹ 
قوله تعالى: «وَلوطاً إِذْ قَالَ لقَوْمه» أي وأرسلنا لوطاًء أو أذكر لوطاً. لإِذْ قَالَ 
لقَؤْمه» وهم أهل سدوم. وقال لقومه: #أْتَأنُونَ الفاحشة) الفعله:الفيحة الشيجة. 
«وَأنتُمْ تْبْصِرُونَ» أنها فاحشةء وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل: يأتي بعضكم بعضاً 
وأنتم تنظرون إليه. وكانوا لا: يستترون عتوا منهم وتمرداً. لانت لاون المُجَالَ 
شَهْوَةَ مِنْ دون النّسَاءِ» أعاد ذكرها لفرط قبحها وشنعتها. يل أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ4 إما 
أمر التحريم أو العقوبة. وأختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أنتكن» 
فأما الخط فالسبيل فيه أن يكتب بألفين على الوجوه كلها؛ لأنها همزة داه دخلت 
عليها ألف الاستفهام . 

3 تعالى: فما كَانَ جَوَابَ قؤمه إل أن قَالَوًا أخرجُوا آل لوط من فوتكم 
إن 3 يَتَطْهّرُونَ» أي عن أدبار الرجل. يقولون ذلك أستهزاء منهم؛ قاله 
مجاهد. وقال قتادة: عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء. 
«فانْجِياه وَأَهْلَهُ إلاّ ا َدَرْنَاهَا من الْمَابِرِينَ4 وقرأ عاص لتَدَرْنًا4 مخففاً 
والمعنيٍ واحد. يقال قد قدَرتٌ ي كَذوا وقدّرا وقدوتة: #وَأمْطُونًا عَلَيْهِمْ مَطرآً 
فسا 0 الْمُنْدَرِينَ» أي من أنذر فلم يقبل الإنذار. وقد مضى بيان هذا في 
«الأعراف ي“ لهو E‏ 


کم ت م ١‏ و مه سل م غا رس يه چ 2 وء صد پک 
]04[ یلو وسم عل کاو و ارت طفن آل حبر آنا ن رکڑے 6 
ا 


د)4 . 
11 امن جمل الْاريّض قرارا وجل لھا أتهدرا يحل لا رنوت وجل تربك 

كه يع , ہے ع جاع يزوس دسم + 5 

لحرن حاحرًا أله مح أنه جل حرف ليتر 46 . 


)١(‏ راجع 747/7 طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ راجع 8١/9‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


۲۰ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: قل الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلمٌ عَلّى عِبَادِه الّذين أَصْطْفَّى» قال الفراء قال أهل 
المعاني: قيل للوط طقل الْحَمْدُ ِلّد على هلاكهم. وخالف جماعة من العلماء الفراء 
في هذا وقالوا: هو مخاطبة لنبينا محمد ية ؛ أي قل الحمد لله على هلاك كفار الأمم 
الخالية. قال النحاس: وهذا أولى» لأن القرآن منزل على النبيّ كه وكل ما فيه فهو 
. مخاطب به عليه السلام إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره. وقيل: المعنى؛ أي «قَلْ) يا . 
محمد طالْحَمْدُ لِلّه وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِه الّذِينَ أَصْطْفَى» يعني أمته عليه السلام. قال 
الكلبي: أصطفاهم الله بمعرفته وطاعته. وقال أبن عباس وسفيان: هم أصحاب 
محمد ية . وقيل: أمر رسول الله ية أن يتلو هذه الايات الناطقة بالبراهين على 
وحدانيتة ا وحکمته» وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه 
والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن» وتوقيف على أدب جميل» وبعث على 
التيمن بالذكرين والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى 
السامعين» وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع. ولقد 
توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله وصلوا على 
رسول الله َي أمام كل علم مفاد» وقبل كل عظة وفي مفتتح كل خطبة» وتبعهم 
المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» وغير ذلك من الحوادث 
التي لها شأن. 

قوله تعالى: الَّذِينَ أصطفى) آختار؛ أي لرسالته وهم الأنبياء 1 السلام ؛ 
دليله قوله تعالى: طوَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ4. «اللّهُ حَبْرّ) وأجاز أبو حاتم لله 
خير بهمزتين. النحاس: ولا نعلم أحدا تابعه على ذلك؛ لأن هذه المدّة إنما جيء 
بها فرقاً بين الاستفهام والخبر» وهذه ألف التوقيف» و حير ههنا ليس بمعنى 
أفضل منك» وإنما هو مثل قول الشاعر”"': 

أتهجوه ولست له بكفء ٠0‏ فشركمالخيركما الفداء 
الي دا نه ار مک لني ب او الفداى رل عرز أن وكوة بح من لأنك 
إذا قلت: فلان شر من فلان ففي كل واحد منهما شر. وقيل: المعنى؛ الخير في هذا 


. هو حسان بن ثابت رضي الله عنه‎ )١( 


۷ -اسورة النمل» الآية: ۲۲١ ٦١ ٥۹‏ 
أم في هذا الذي تشركونه في العبادة! وحكى سيبويه: السعادة أحب إليك أم الشقاء؛ 
وهو يعلم أن السعادة أحب إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» والمعنى: الله 
خير أم ما تشركون؛ أي أثوابه خير أم عقاب ما تشركون. وقيل: قال لهم ذلك؛ 
لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خيراً فخاطبهم الله عز وجل على 
أعتقادهم. وقيل: اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر. وقرأ أبو عمرو وعاصم 
ويعقوب يُشْرِكُونَ» بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب» وهو أختيار أبي 
عبيد وأبي حاتم ؛ فكان النبي بي إذا قرأ هذه [الاية] يقول: «بل الله خير وأبقى وأجل 
وأكرم؟ 
قوله تعالى: ظأُمَنْ خَلّقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ» قال أبو حاتم: تقديره؛ 
الهتكم خير أم من خلق السموات والأرض؛ وقد تقدّم. ومعناه: قدر على 
خلقهن. وقيل: المعنى؛ أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق 
السموات والأرض؟. فهو مردود على ما قبله من المعنى؛ وفيه معنى التوبيخ 
لهم» والتنبيه على قدرة الله عز وجل وعجز آلهتهم. طتَنْيْنَا به حَدَائنَ ذَاتَ 
بَهَجَة» الحديقة البستان الذي عليه حائط. والبهجة المنظر الحسن. قال الفراء: 
الحديقة البستان المحظر عليه حائط› رإن الع يكن عليه خائط ذهر البستان رويس 
بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: الحدائق النخل ذات بهجة» والبهجة الزينة 
والحسن؛ يبهج به من رآه. ما كَانَ لَكُمْ أن نبوا شَجَرَمَا) ما للنفي 
ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا؛ أي ما کان للبشرء ولا يتهيأ لهم. ولا يقع 
تحت قدرتهم» أن ينبتوا شجرها؛ إذ هم عجزة عن مثلهاء لأن. ذلك إخراج 
الشيء من العدم إلى الوجود. 


قلت: وقد يستدل من هذا على منع تصوير شيء سواء كان له روح أم لم يكن؛ وهو 
رلاد . ويعضده قوله وَلِهِ: «قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي 
فليخلقوا ذَرَة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» رواه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي 
هريرة؛ قال سمعت رسول الله يل يقول «قال الله عز وجل» فذكره؛ فعم بالذم والتهديد 
والتقبیح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه 


۳ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ا 
فيما أنفرد به سبحانه من الخلق والاختراع وهذا واضح. وذهب الجمهور إلى أن 
تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به. وقد قال ابن عباس للذي سأله أن 
يصنع الصور: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له؛ خرجه مسلم أيضاً. 
والمنع أولى والله أعلم لما ذكرنا. وساي لهذا مزيد بيان في #سبأ» إن شاء الله 
تعالى. ثم قال على جهة التوبيخ: أله مَمّ اللّد أي هل معبود مع الله يعينه على 
ذلك. يل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 بالله غيره. وقيل: طيَعْدِلُونَ عن الحق والقصد؛ أي 
يكفرون. وقيل: إل مرفوع ب #مع» تقديره: أمع الله ويلكم إله. والوقف على 
لمح الله حسن 

قوله تعالى: لأمّنْ جل الأرْض قَرَارا/» أي مستقراً. طرَجَعَلَ الها 
نمراك أي وسطها مثل (ِرَفَجَرْنَا خلاآلَهُمَا ترا «رَجَمَلَ لَه 
جبالاً ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة. «وجعل بين الْبَحْرَينِ حاجزا» مانعاً 
من قدرته لثلا يختلط الأجاج بالعذب. وقال ابن عباس: سلطاناً من قدرته فلا 
هذا يغيّر ذاك ولا ذاك يغيّر هذا. والحجز المنع. «إلَهٌ مَعَ الل أي إذا ثبت 
ا يدن على ا ابوه ا و ا لاو ولا ت دبل كترم ل 
يَعْلَمُونَ يعني كأنهم يجهلون الله فلا يعلمون ا 
[57] #8 أمّن جيب الْمضبطر إِذَا داه ويكشف السو ويجعل وَيَجَعَلْحَكُمْ خلقاء الأرض 

أولده مح اله کیاد ما دروت 409 . 
[] ۾ ان يريڪ في ظُلْمْتٍ أل والبحر ومن برل الريلح بنرا بت يى 

ریه أولنه مم آله تمد أله تًا يد ينكرت ©4 . 
1 أن بدو الق شر بعیدۂ ومن برذ من اماو وألارض لوه مع أ 


ركه إن کنر مكديقيك 469 . . 


لها رَوَاسِيَ »© يعني 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: <ِأَمّنْ يُجِيبُ ب الْمُضْطْب إا دَعاه» قال أبن عباس: هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال السديّ: الذي لا حول له ولا قوّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطع العلائق عما دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان النيسابوري: هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله : هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة 
من طاعة قدّمها. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا 
مضطر؛ قال: إذاً فآسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه قال الشاعر: 


ِ جهو 2 وكيم 1 دق 2 2 
وإني لأذعو الله والأمرٌ ضيّق على فما يفك أن يتفرّجيا 
ورُب أخ سُدَّتْ عليه وُجوهة أصاب لها لما دعا الله مَخْرَجا 


الثانية - وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال قال رسول الله ميد في 
دعاء المضطر: «اللهم رحمتك أرجو فلا لني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني 
كلّه لا إله إلا أنت». 

الثالثة ‏ ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن نفسه؛ 
والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص» وقطع القلب عما 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمّة» وجد من مؤمن أو كافرء طائع أو فاجر؛ 
كما قال تعالى: طحَتَّى ذا كُنْتّمْ في الْفُلْك وَجَرَيْنَ بهمْ بريح طيّبة وَفَرِحُوا بها جَاءَنْا 
ربخ عاينت يعابقع النزخ من كل مكار رطثرا الام أحبط بوم دم عَوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ لين أنْجيْمَنَامِنْ ذه لََكوننَ من الشَاكرِينَ4 وقوله: طقَلَمًا نَجَاهُمْ إلى الْبَر إذا هُمْ 
يُشرِكُونَ» فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم» مع علمه أنهم يعودون إلى 
شركهم وكفرهم. وقال تعالى: ادا رَكبُوا في الْمَلْك دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 
فيجيب المضطر لموضع أضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده؛ ذكره 
صاحب الشهاب؛ وهو حديث صحيح. وفي «صحيح مسلم' عن النبي كَل أنه قال 
لمعاذ لما وَجّهه إلى أرض اليمن «وآئّق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب» 


¥٤‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

وفي كتاب «الشهاب»: «أتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام فيقول الله تبارك 
وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» وهو صحيح أيضاً. وخرج الأجرّي 
من حديث أبي در عن النبي يَكلِ: «فإنّي لا أردها ولو كانت من فم كافر» فجيب 
المظلوم لموضع إخلاصه بضرورته بمقتضى كرمه» وإجابة لإخلاصه وإن كان 
كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دينه؛ ففجور الفاجر وكفر الكافر لا يعود منه 
نقص ولا وهن على مملكة. سيده» فلا يمنعه ما قضى للمضطر من إجابته. وفسر 
إجابة دعوة المظلوم بالنصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له أو أقتصاص 
منه» أو تسليط ظالم آخر عليه يقهره كما قال عز وجل: لرَكَذَّلِكَ نولي بض 
الظَالِمِينَ بَمْضاً» وأكد سرعة إجابتها بقوله: «تُحمل على الغمام» ومعناه والله أعلم 
أن الله عز وجل يوكّل ملائكته بتلقَّي دعوة المظلوم وبحملها على الغمام» فيعرجوا 
بها إلى السماءء والسماء قبلة الدعاء ليراها الملائكة كلهمء فيظهر منه معاونة 
المظلوم» وشفاعة منهم له في إجابة دعوته» رحمة له.. وفي هذا تحذير من الظلم 
جملة» لما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفة أمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في «صحيح مسلم» وغيره: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرّماً فلا تظالموا؛ الحديث. فالمظلوم مضطر» ويقرب منه المسافر؛ لأنه منقطع 
عن الأهل والوطن» منفرد عن الصديق والحميمء لا يسكن قلبه إلى مسعد ولا 
معين لغربته» فتصدق ضرورته إلى المولى» فيخلص إليه في اللجاءء وهو 
المجيب للمضطر إذا دعاه» وكذلك دعوة الوالد على ولدهء لا تصدر منه مع ما 
يعلم من حنّته عليه وشفقته» إلا عند تكامل عجزه عنه» وصدق ضرورتهء وإياسه 
عن برٌ ولده» مع وجود أذيته» فيسرع الحق إلى إجابته. 


قوله تعالى: لرَيَكشفُ السُوء» أي الضر. وقال الكلبي: الجور. 9رَيَجْعَلَكُمْ 
غ الأزض» أي سكانها يهلك قوم وينشى 3 آخرين . . وفي كتاب «النقاش» : أي 
ويجعل أولادكم ا منكم . وقال الكلبي : خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم› وطاعة 
الله بعد كفرهم. أله مَمَ الله على جهة التوبيخ؛ كأنه قال أمع الله ويلكم إله؛ 
ف طإله» مرفوع ب مع ». 


۷ _ سورة النمل» الآية: 5557 9 
ويجوز أن يكون مرفوعاً بإضمار أإله مع الله يفعل ذلك فتعبدوه. والوقف على مع 
الله حسن . «قليلاً مَا تڏكَرُون) قرأ أبو عمرو وهشام ويعقوب یڈ كرون بالياء 

5 5 5 ره کے و 2ں بي دوكر > 0 کو و ونه 2 5 
على الخبرء كقوله: بل أكتْرُهُمْ لا يَعْلمُون) و ظتَعَالى الله عبمًا يُشركون فأخبر 


فيما قبلها وبعدها؛ وآختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً لقوله: وَيَجْعَلَكُمْ خلََاءً 
الأرْض». ٍ ش 


قوله تعالى: أن يَهْدِيِكُمْ» أي يرشدكم الطريق في ظَلْمَاتِ لبر 
وَالْبَحْرٍ4 إذا سافرتم إلى البلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل 
مفاوز البر التي لا أعلام لهاء ولجج البحار كأنها ظلمات؛ لأنه ليس لها علم 
يهتدى به. وَمَنْ يُرْسِلُ الوياح شرا“ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهه أي قدام المطر: بآتفاق 
أهل التأويل. أله مَعَ الل يفعل ذلك ويعين عليه. طتمَالَى الله عَمَا 
يُشْرِكُونَ من دونه. 
قوله تعالى: «أمَّنْ يبْدَاالْخَلْنَ ثي بيده كانوا يقرّون أنه الخالق الرازق فألزمهم 
الإعادة؛ أي إذا قدر على الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وهو أهون عليه. 
أله مَعَ الل يخلق ويرزق ويبدىء ويعيد: ثُلْ هَانُوا بُرْمَاتَكُمْ4 أي حجتكم أن لي 
یکا أو حجتكم في أنه صنع أحد شيئاً من هذه الأشياء غير الله «إن كنم 
[] فل ليما سن في لسوت والذرض آلب إلا أ اجنم اد بعرت 469 . 
3 ۵ بل ا5ر لمهم ف الجر َل شم في كل نها بل شم ينها عَمْرن 49 . 

قوله تعالى: قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا اللّ. وعن 
بعضهم: أخفى غيبه على الخلق» ولم يَطّلع عليه أحد لثلا يأمن أحد من عبيده مكره. 
وقيل: نزلت في المشركين حين سألوا النبيّ َل عن قيام الساعة. و لمَنْ» في موضع 
رفع؛ والمعنى: قل لا يعلم أحد الغيب إلا الله؛ فإنه بدل من 8مَنْ4 قاله الزجاج. 


(۱( «نشراً بالنون على قراءة نافع . وفيه سبع قراءات؛ راجم 1/۷ طبعة أولى أو ثانية. 


۲۲١٢‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الفراء: وإنما رفع ما بعد #إلا» لأن ما قبلها جحد كقوله: ما ذهب أحد إلا أبوك؛ 
النحاس : وسمعته يحتج بهذه الاية على من صدق منجما؛ وقال: أخاف أن يكفر بهذه 
الآية. 

قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام)“ مستوفى. وقالت عائشة: من زعم أن 
محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية؛ والله تعالى يقول؛ قل لا يَعْلمْ مَنْ 
Tay E ¢‏ 2 َو 5 
في السَّمّوَاتِ وَالآرْضٍ الغْيْبَ إلا الله خرجه مسلم. وروي أنه دخل على الحجاج 
منجّم فأعتقله الحجاج» ثم أخذ حصيات فعدّهن؛ ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ 
فحسب المنجُم ثم قال: كذا؛ فأصاب. ثم أعتقله فأخذ حصيات لم يعدّهن فقال: كم 
في يدي؟ فحسب فأخطاً ثم حسب نأخطأ؛ ثم قال: أيها الأمير أظنك لا تعرف 
عددها؛ قال: لا. قال: فإنى لا أصيب. قال: فما الفرق؟ قال: إن ذلك أحصيته 
فخرج- عن حل الغيب» وهذا لم تحصه فهو غيب و لآ يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتَ 
وَالأرْضٍ الْعْيْبَ إلا الله وقد مضى هذا في «آل عمران) والحمد لله. 

قوله تعالى : $ َل أدَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة » هذه قراءة أكثر: الناس منهم 
عاصم وشيبة ونافع ويحيى بن وثاب والأعمش وحمرة والكسائي . وقرأ أبو جعفر 
وأبن كثير وأبو عمرو وحميد بل أَدْرَكَ» من الإدراك. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سليعات ين يسار والأعمة" بل اد رَد غير مهموز مشدداً. وقراٍ أبن محيصن 
وبل درك » على الاستفهام . وقرأ أبن عباس «بَلى» بإثبات الياء «أَذَّارَكَ بهمزة 
قطع ودال مشدّدة وألف بعدها؛ قال النحاس: وإسناده إسناد صحيح» هو من 
حديث شعبة يرفعه إلى أبن عباس. وزعم هارون القارىء أن قراءة أبيّ بل تَدَارَكَ 
عِلْمُهُمْ4. القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد؛ لأن أصل طأذَارَكَ» تدارك؛ 
أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه قولان: أحدهما أن المعنى 
تكامل علمهم في الاخرة ؛ لأنهم رأوا كل ما وعدوا به معاينة فتكامل علمهم 


)١(‏ راجع ۱/۷ وما مھا ت أرلى ار 
)۳( لم تار كنب التفسمير الأخرى الأعمش في هذه القراءة . ولعل هذه رواية أخرى عنه غير الرواية 
المتقدمة. 


۷ -_ سورة النمل؛ الآية: 6" واا ¥ 
به. والقول الاخر أن المعنى: بل تتابع علمهم اليوم في الأخرة؛ فقالوا تكون وقالوا لا 
تكون. القراءة الثانية فيها قولان: أحدهما أن معناه كمل في الآخرة؛ وهو مثل الأوّل؛ 
قال مجاهد: معناه يدرك علمهم في الأخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم 
علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين . والقول الاخر أنه على معنى الإنكار؛ وهو 
مذهب أبي إسحاق؛ وأستدل على صحة هذا القول بأن بعده بل هُمْ منْها عَمُونَّ4 أي 
لم يدرك علمهم علم الآخرة. وقيل: بل ضل وغاب علمهم في الآخرة فليس لهم فيها 
علم. القراءة الثالثة وبل درك فهي بمعنى #بّل دار4 وقد يجيء أفتعل وتفاعل 
بمعنى ؛ ولذلك صحُح آزدوجوا حين كان بمعنى تزاوجوا. . القراءة الرابعة ليس فيها إلا 
قول واحد يكون فيه معنى الإنكار؛ كما تقول: أأنا قاتلتك؟! فيكون المعنى لم يدرك؛ 
وعليه ترجع قراءة أبن عباس؟ قال أبن عباس : لى أَدَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة» أي لم 
يدرك. قال الفرّاء: وهو لين کان وجهه إلى الاستهزاء بالمكدّبين بالبعث» 
| كقولك لرجل تکذبه: بلى لعمري قد أدركتٌ المَّلّف فأنت تروي ما لا أروي! وأنت 
تكذّبه. وقراءة سابعة : بل ادك بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة لحفتها. وقد حكي 
نحو ذلك عن قطرب في ظثُمَ اللَّيْلَّ4 فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك و «بع الثوبٌ» 
ونحوه. وذكر الزمخشري في الكتاب: وقرىء بل درك بهمزتين وبل أأدْرَك4 
بألف بينهما #بَلى أَأدّرَكَ» أ تَدَارَكَ» «أم ارك فهذه ثنتا عشرة قراءة» ثم أخذ 
يعلّل وجوه القراءات وقال: فإن قلت فما وجه قراءة بل درك على الاستفهام؟ 
قلت: هو أستفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم وكذلك من قرأ لام ارك 
و لام تدرك لأنها أم التي بمعنى بل والهمزةء وأما من قرأ بى أأدرَه على 
الاستفهام فمعناه بلى يشعرون متى يبعثون» ثم أنكر علمهم بكونهاء وإذا أنكر علمهم 
بكونها لم يتحصل لهم شعور وقت كونها؛ لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون 
. الكائن. في الآخرة» في شان الآخرة ومعناها. بل هُّمْ في شك مِنْهًا4 أي في 
الدنيا. بل هُمْ منها عَمُونَ» أي بقلوبهم واحدهم عمو. وقيل: 2 ار عميون 
عد ا ا 


1۲۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي | 
ع 0 ص م را ور ر ص رص لوت 1 ر و حمر 0 
۷1 * وال الین كضروا ودا کارا وماباؤتا أبن لخب )4 . 
[14] « قد وعد تادا ی امائ من لن متا إل لير الْأوَلينَ ©) . 


ت 


قوله تعالى: «رَقَال الّذِينَ كفروا) يعني مشركي مكة. إا كنا تراباً وآباؤا 
آينّ”'". لَمْخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة العنكبوت). وقرأ أبو عمرو 
بأستفهامين إلا أنه خقّف الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً بأستفهامين إلا أنهما حققا 
الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جميعاً واحداً. وقرأ الكسائي وأبن عامر 
ورويس ويعقوب «أَنذَا بهمزتين 9إِنناه بنونين على الخبر في هذه السورة؛ وفي 
سورة العنكبوت) باستفهامين ؛ قال أبو جعفر النحاس : القراءة #إذًا كنا ثرَاباً وآبَاونا 
آنا لَمْخْرَجُونَ4 موافقة للخط حسنةء وقد عارض فيها أبو حاتم فقال وهذا معنى 
كلامه: «إذا» ليس بأستفهام و «آينًا© أستفهام وفيه (إن) فكيف يجوز أن يعمل ما 
في حيز الاستفهام فيما قبله؟! وكيف. يجوز أن يعمل ما بعد #إِن» فيما قبلها؟! 
وكيف يجوز غداً إن زيداً خارج؟! فإذا كان فيه أستفهام كان أبعد» وهذا إذا سثل 
عنه كان مشكلاً لما ذكره . وقال أبو جعفر ؛ وسمعت محمد بن الوليد يقول: 
سألنا أبا العباس عن آية من القرآن صعبة مشكلة» وهي قول الله تعالى: ظوَقَالَ 
لين قروا مَل َدُلَكُمْ عَلَى رجي بتکم ٳڏا رُم کل مُمَرْقِ كم في حَلْقٍ 
جَديد فقال: إن عمل في #إذا» «ينبئكم» كان محالاً ؛ لأنه لا ينبئهم ذلك 
الوقت» وإن عمل فيه ما بعد إن كان ا ا ركان خا ف العرية أن 
يعمل ما قبل إن فيما بعدها؛ وهذا سؤال بيّن رأيت أن يذكر في السورة التي 
هو فيها؛ فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع ورد على من جمع بين أستفهامين» 
وأستدل بقوله تعالى : 8 أن مَاتَ أو فل انْقلبتُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ ) وبقوله 
تعالى: قان مِتّ فَهُمُ الْحَالِدُونَ4 وهذا الردّ على أبي عمرو وعاصم وحمزة 


(۱) قال أبن عطية: (ممدود الألف) ومثله في «البحر؟ و «روح المعاني؟ . 


۷ - سورة النملء الآية: ٦۷‏ الا ۲۹ 


وطلحة والأعرج لا يلزم منه شيء» ولا يشبه ما جاء به من الآية شيئاً؛ والفرق 
بينهما أن الشرط وجوابه بمنزلة شيء واحد؛ ومعنى «أَقَان مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ4 أفإن 
مك لدو ونير هذا أزيد منطلق» ولا يقال: أزيد أمنطلق؛ لأنها بمنزلة شيء 
واحد وليس كذلك الاية؛ لأن الثاني جملة قائمة 520 فيها الاستفهام» 
والأرّل كلام يصلح فيه الاستفهام؛ فأما من حذف الاستفهام من الثاني وأثبته في 
الأول فقرأ «أَئدَا كنا تراب واباؤتا إن إنَنَا فحذفه من الثاني ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه 
معنن الإتكان. 


قوله تعالى: #لْمَدْ وُعِدْنَا هَذَا ا حن وَآبَاوْنا من َبْلُ إن هَذَا إلا َسَاطِيرٌ الأوَلِينَ» 
تقدّم في سورة «المؤمنين2©”4. وكانت الأنبياء يقرّبون أمر البعث مبالغة في التحذير؛ 
وكل ما هر ات فقریب . 
]14 # قل سيروأ ن رض انوأ ديف کان عة الجر 46 . 
 ۰[‏ ولا کرٹ مھم ولا تک في صَيْق مسان کرو 4 . 


اا سے ت رر 


[ وولو می هلدا الود إن کر دقن 46 . 


قوله تعالى: ظفل سيرًوا في الأزض) أي قل لهؤلاء الكفار (سيروا» في 
بلاد الشام والحجاز واليمن. انظ وا) أي بقلوبكم وبصائركم ويف کان عَاقبة 
الْمُجْرِمِينَ 4 المكذبين لرسلهم. ولا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ4 أي على كفار مكة أن لم يؤمنوا 
«ولاً َكَنْ في ضيّتي) في و لمكا يَنْكْرُونَ4 نزلت في المستهزئين الذين أقتسموا 
عقاب مكة وقد دم ارم . وقرىء في ضيق» بالكسر وقد مضى في اخر 
«النحل»””. لوَيَقُولُونَ مى هذا اوعد أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا «إِنْ كُنْتمْ 
صَادقِينَ 4. 


)١(‏ راجع ١45/1١1‏ طبعة أولى أو ثانية. 
زفق راجع ا E‏ 


خرف الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

. 40 ی سم جاور ۸ص سنارت‎ 5 ok فز ص أن يک رو‎ © [Y1] 
"OK َيه أ شرت یراس کر‎ % [vr] 
. 4 وک لمکم اکن شد خم َو‎ 5 ۷ 


رت 11 


[۷] * ومان َو في الما لاض إل e‏ و4 . 


قوله تعالى: قل عسّى افر EUG A‏ 
الذي تَسْتَمْجِلُونَ» آي من العذاب؛ قاله أبن عباس. وهو من ردفه إذا تبعه وجاء في 
أثره؛ .وتكون اللام أدخلت لأن المعنى أقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقة 
بالفصدس: وقیل : معناه معكم. وقال أبن شجرة: تبعكم ؛ ومنه رذف المرأة؛ لأنه تبع 
لها من خلفها؛ ومنه قول أبي دريب : 


عاد السوادٌ بياضاً في مَفَارقه لا مَرحباً ببياض الشَيْبٍ إذ ردقا 
قال الجوهري : وارد ا ردفه» مثل تبعه وأتبعه بمعنى؛ قال خزيمة بن 
مالك بن تهد: 

إذا الجوزاء أردفت النرَبّا ا ال فاطمة الظنوتا 


يعني فاطمة بنت يَذكر بن عَنَرَة أحد القارظين . وقال الفراء: رّدق لَك دنا لكم 
ولهذا قال لكم. وقيل: ردفه ورّدف له بمعنى فتزاد اللام للتوكيد؛ عن الفراء 
أيضاً. كما تقول نقدته ونقدت له» وكلته ووزنته» وكلْتٌ له ووزنت له؛ ونحو ذلك. 
بض الذي تَسْتَمْجِنُونَه من العذاب فكان ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب 0 
إن ربك دو فَصْلٍ عَلَى النّاس» في تأخير العقوبة وإدرار الرزق ولک أكثرَ أكتَرهُمْ 
كرود فضله ونعمه. 

قوله تعالى: ون رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تكن رائ أي تخفي صدورهم وما 
يُعْلِنُونَ4 يظهرون من الأمور. وقرأ أبن محيصن وحميد هما تكن من كنت الشيء 
إذا سترته هنا. وفي #القصص؟ تقديره: ما تكن صدورهم عليه؛ وكأن الضمير الذي 
في الصدور كالجسم الساتر. ومن قرأ كن( نهو المعروف ؛ يقال:: أكننت الشيء 
إذا أخفيته في نفسك , 


۷ _ سورة النمل» الآية: ۸۱-۷۲ ۳١‏ 
الحسن: الغائبة هنا القيامة. وقيل: ما غاب عنهم 1 عذاب السماء والأرض ؛ 
حكاه النقاش. وقال أبن شجرة: الغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه 
وغيبه عنهم» وهذا عام. وإنما دخلت الهاء في #غائبة) إشارة إلى الجمع؛ أي ما 
من حَصّلة غائبة عن الخلق إلا والله عالم بها قد أثبتها في أم الكتاب عنده» فكيف 
يخفى عليه ما يسر هؤلاء وما يعلنونه. وقيل: أي كل شيء هو مثبت في أم 
الكتاب يخرجه للأجل المؤجل له؛ فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروب 
لا يتأحر عنه ولا يتقدم عليه. والكتاب اللوح المحفوظ أثبت الله فيه ما أراد ليعلم 
بذلك من يشاء من ملائكته . 


. 409 إن كنذا لان کش عل بو ری آ کار الیش يد نيلرب‎ $ [v٦] 
e هع يوم‎ 


7 ولت دى ورَحَمَة ممن 4129 . 

. 400 رک يَفنى يهم كيو وَغر الور اليم‎ $ [Y۸] 

]4[ 9 يول عل أ تلك على الق لمن 4 . 

[] ف إِنَك لاذه ا 2 3 1 إا ووأ مذ 4 . 

[ وما ات دى الْمني عن صَلَلتِهِرٌ إن سيم إلا من ومن ايتا فم 
مسلموت 4 . 


قوله تعالى: إن هَذَا القران يقَصّ على تي إشرافيل عر الذي هم فيه 
يَحْتَلفُونَ 4 وذلك أنهم أختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضاً فتزلت. 
والمعنى: إن هذا القرآن يبين لهم ما أختلفوا فيه لو أخذوا به» وذلك ما حرّفوه من 
التوراة والإنجيل» وما سقط من كتبهم من الأحكام. 9رَإنَّه» يعني القرآن «لَهُدَى 
لحف للْمُؤْمِنِينَ» خص المؤمنين لأنهم المنتفعون به . إن ربك يقضي ينهم 
بحْكْمه» أي يقضي بين بني إسرائيل فيما أختلفوا فيه في الأخرة» فيجازي المحق 
والمبطل. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرّفوه. وه الْمَِيزُ. المنيع 
الغالب الذي لا يردّ أمره طالْعَلِيمُ» الذي لا يخفى عليه شيء. 


درف الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفَتَوكُلٌ عَلَى الل أي فرّض إليه أمرك وأعتمد عليه؛ فإنه 
ناصرك. «إِنّكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبينِ4 أي الظاهر. وقيل: المظهر لمن تدبر وجه 
٠‏ الصواب. 98إِنّكَ لآ تُسْمعٌ الْمَوْتّى) يعني الكفار لتركهم التدبر؛ فهم كالموتى لا حسَ 
لهم ولا عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن. #وّلاً تُسْممٌ الضّمّ الدّعَاء» يعني 
الكفار الذين هم بمنزلة الصم عن قبول المواعظ؛ فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولوا 
كأنهم لا يسمعون؛ نظيره ص بک عَنِيٌ4 كما تقدّم. وقرأ أبن محيصن وحميد 
وأبن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو ولا يَسْمَعْ» بفتح الياء والميم 
«الصّعٌّ4 رفعاً على الفاعل. الباقون تُسْمِعٌ4 مضارع أسمعت «الصّمٌ4 نصباً. 


مسألة - وقد أحتجت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي ية أسمع موتى 
بدر بهذه الآية؛ فنظرت في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هذه الآية. وقد صح عن 
النبي ب أنه قال: «مَا أنتم بأَسْمَعَ منهمْ» قال ابن عطية: فكت أن فة بدو شرق فاو 
لمحمد بي فني أن رد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله ولولا إخبار رسول الله وي 
بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء 
صدور المؤمنين. 


قلت : روى البخاري رضي الله عنه؛ حدثني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن 
عبادة قال حدّثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن 
أبي طلحة أن نبي كي أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فمَذٍفوا في 
طَوِيٌ من أطواء بدر حَبيثِ مُخْبثْ؛ وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعَرْصة ثلاث 
ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدّ عليها رحلها ثم مشى وتبعه 
أصحابّه قالوا: ما نُرَى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفير الركيّء 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلانُ بنّ فلان ويا فلان بن فلان أيسركم 
أنكم أطعتم الله ورسوله؛ فإنا قد وجدنا ما وَعَدنا ربا حقًا فهل: وجدتم ما وَعَد 
ربكم حقًا؛ قال فقال عمر: يا رسول الله! ما تُكلّم من أجساد لا أرواح لها؛ فقال 
النبي وك: «والذي. نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول يم قال قتادة: 
أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً. خرجه مسلم 
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أيضاً. قال البخاري: حدثني عثمان قال حدثنا عَبْدة عن هشام عن أبيه عن أبن عمر 
قال: .وقف النبي ية على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وَعَد ربكم حقًاء ثم قال: 
«إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» ثم قرأت“: و 
الْمَوْئّن» حتى قرأت الآية. وقد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور» 
وبما روي في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات» وبأن الميت 
يسمع قرع النعال إذا أنصرفوا عنه» إلى غير ذلك؛ فلو لم يسمع الميت لم يُسلّم عليه. 
وهذا واضح وقد بيناه في كتاب «التذكرة) . 

قوله تعالى: وما انت هادي اني عَنْ ضلالتيم) أي كفرهم؛ أي ليس في 
وسعك خلق ارياد في فلوبهم . وقرأ حمزة: وما أَنْتَ تَهْدِي الْعْميَ عَنْ ضلالتهْ» 
كقوله: ظأَنَأَنْتَ تهدي الي . الباقرن: #بهادي الْعُنيِ» وهي أختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم وفي وا وكلهم وقف على لإبهادِي» بالياء في هذه السورة 
وبغير ياء في #الروم» أتباعاً للمصحف إلا يعقوب فاو ها جهغا الا 
وأجاز 2 وأبو حاتم رمَا أَنْتَّ بهاد الْعُمِيَّ » وهي الأصل. وفي حرف عبد الله 
هرما ُن تهدي الْحْمْيَ). إن نمي أي ما تسمع . إلا مَنْ ومن بآيَاتِنَا» قال 
ES LE‏ نيع a‏ في الغو 
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أختلف في معنى وقع 3 وفي الداية؟ فقيل:/ : معنى 2 الَو عَلَيْهُمْ4 وجب 
الغضب عليهم؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. 
وقال أبن عمر وأبو سعيد الخدريٌ رضي الله عنهما: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا 
عن المنكر وجب السخط عليهم. وقال عبد الله بن مسعود: وقع القول يكون بموت 
العلماء» وذهاب العلم» ورفع القرآن. قال عبد الله : أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يُرفع» 
قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يُسرَى عليه ليلا 
فيصبحون منه قَفْرآء وينسّؤْن لا إله إلا الله» ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم؛ 
وذلك حين يقع القول عليهم. 

قلت: أسنده أبو بكر البزار قال حدثنا عبد الله بن يوسف التَّمَفيَ قال 
حدّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم 
عن ابن لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: أكثروا من زيارة هذا 
البيت من قبل أن يُرفع وينسى الناس مكانه؛ وأكثروا تلاوة القران من قبل أن 
يُرفَع؛ قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه المصاحف ترقع فكيف بما في صدور 
الرجال ؟ قال : فيصبحون فيقولون كنا نتكلم بكلام ونقول قولا فيرجعون 
إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية » وذلك حين يقع القول عليهم . وقي 
القول هو قوله تعالى  :‏ وَلَكِنْ حى الْقَوْلُ مني لأملانَ جَهَتّمَ 4 فوقوع القول 
وجوب العقاب على هؤلاء . فإذا صاروا إلى حد لا تقبل توبتهم ولا يولد 
لهم ولد مؤمن فحينثذ تقوم القيامة ؛ ذكره القشيري . وقول سادس : قالت 
حفصة بنت سيرين سألت أبا العالية عن قول الله تعالى : 8 وَإِذَا وقح الْقَوْلَ 
عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنًا لَهُمْ دَابْةَ مِنّ الأرْض تُكَلّمُهُمْ © فقال : أوحى الله إلى نوح ١‏ إِنهُ 
َنْ يُؤِْنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمنَ 4 وكأنما كان على وجهي غطاء فكشف . 
قال النحاس : وهذا من حسن الجواب ؛ لأن الناس ممتححنون ومؤترون لأن 
فيهم مؤمنين وصالحين ٠‏ ومن قد علم الله عز وجل أنه سيؤمن ويتوب ؛ فلهذا 
أمهلوا وأمرنا بأخذ الجزية . فإذا زال هذا وجب القول عليهم » فصاروا كقوم 
نوح حين قال الله تعالى: 8 أله لَنْ يُوْمِنَ منْ قَرْمِكَ إلا مَنْ قذ آمَنَ 4. 
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ا وجميع الأقوال عند التأمل ترجع ا والدليل عليه اخر 
الآية إن اناس كَانُوا بِايَاتَنَا لا يُوقَنُونَ» وقرىء أن بف بفتح الهمزة وسيأتي . . وفي 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال a‏ «ثلاث إذا 
خرجن لا ينفع نفساً إیمانها [لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير ر 
طلوع الشمس من مغربها والدجال وداب الأرض؛ وقد مضى . واختلف في تعيين هذه 
الدابة وصفتها ومن أين تخرج أختلافاً كثيراً؛ قد ذكرناه في كتاب «التذكرة» ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوفى. فأوّل الأقوال أنه فصيل. ناقة صالح وهو أصحها - والله 
أعلم ‏ لما ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال: ذكر رسول الله َه 
الدابة فقال: «لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها 
القرية - يعني مكة - ثم تكمن زماناً طويلاً ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو 
ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية» يعني مكة قال رسول الله و ا ي «ثم بينما.الناس 
افق المساغد ال ل حريةا حونها ر تنو على ا الا ار لت رو 
إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فأرفض الناس.منها شتى 
ومعاً وثبتت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت 
وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدريّ وولّت في الأرض لا يدركها طالب ولا 
ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن 
تصلي فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطلحون في 
الأمصار يعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن يقول يا كافر أقض حقي» وموضع ‏ 
الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله: «وهي ترغو» والرغاء إنما هو للابل؛ وذلك أن 
الفصيل لما قتلت الناقة هرب فأنفتح له حجر فدخل في جوفه ثم آنطبق عليه فهو فيه 
حتى يخرج بإذن الله عز وجل. وروي أنها دابة مزغبة شعراء» ذات قوائم طولها ستون 
ذراعاً» ويقال إنها الجساسة؛ وهو قول عبد الله بن عمر. وروي عن أبن عمر أنها على 
خلقة الادميين؛ وهي في السحاب وقوائمها في الأرض. وروي أنها جمعت من خلق 


0( الزيادة من «صحيح مسلم». 
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كل حيوان. وذكر الماوردي والثعلبي رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها 
أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسد» ولونها لون نمر» 
وخاصرتها خاصرة هرّء وذلبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصل 
ومفصل أثنا عشر ذراعاً - الزمخشري : بذراع ادم عليه السلام - ويخرج معها عصا 
موسى وخاتم سليمان» فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتة بيضاء فيبيض 
وجهه» وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسود وجهه؛ قاله 
ابن الزبير رضي الله عنهما. وفي كتاب النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
الدابة الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي أقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء 
الكعبة. وحكى الماورديّ عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
سئل عن الدابة فقال: أما والله ما لها دنب وإن لها للحية. قال الماوردي: وفي هذا 
القول منه إشارة إلى أنها من الإنس وإن لم يصرح به. 


قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إن الأقرب أن 
تكون هذه الدابة إنساناً متكلماً يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 
القرطبي في كتاب المفهم له: وإنما كان عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى: 
لتُكَلّمُهُمْ4 وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة» ولا تكون من 
جملة العشر الايات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجين على 
أهل البدع كثير» فلا آية خاصة بها فلا ينبغي أن تذكر مع العشر» وترتفع خصوصية 
وجودها إذا وقع القول» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يسمّوه بأسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمّى 
بدابة؛ وهذا خروج عن عادة الفصحاء» وعن تعظيم العلماءء وليس ذلك دأب 
العقلاء؛ فالأولى ما قاله أهل التفسيرء والله أعلم بحقائق الأمور. 


قلت: قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه. 
وأختلف من أي موضع تخرج» فقال عبد الله بن عمر : تخرج من جبل الصفا بمكة ؛ يتصدع 
فتخرج منه . قال عبد الله بن عمرو نحوه وقال: لوشئت أن أضع قدمي على موضع خروجها 
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لفعلت. وروي في خبر عن النبي بلاة: «إن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى عليه 
السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى وأنها تخرج من الصفا . 
فتسم بين عيني المؤمن هو مؤمن سمة كأنها كوكب دري وتسم بين عيني 
الكافر نكتة سوداء كافر» وذكر في الخبر أنها ذات وبر وريش؛ ذكره 
المهدوي. وعن أبن عباس أنها تخرج من شعْب فتمّسٌ رأسها السحاب 
ورجلاها في الأرض 0 تخرجاء وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان 
عليهما السلام. وعن حذيفة: تخرج ثلاث خرجات؛ خرجة في بعض البوادي 
ثم تكمنٌ» وخرجة في القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء» . وخرجة 

من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها وأفضلها. الزمخشري: تخرج من بين 
الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد؛ فقوم يهربون» 
وقوم يقفون نظارة. وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة. وروي أنها تخرج 
من مسجد الكوفة من حيث فار تتور نوح عليه السلام. وقيل: من أرض 
الطائف؛ قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو أرض الطائف برجله وقال: 
من هنا تخرج الدابة التي تكلّم الناس. وقيل: من بعض أودية تهامة؛ قاله 
أبن عباس . وقيل: من صخرة من شعْب أجياد؛ قاله عبد الله بن عمرو. وقيل: 
من بحر سَّدُوم؛ قاله وهب بن منبه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة 
الماوردي في كتابه. وذكر البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
قال: حتثنا عليّ بن الجعد عن فضيل بن مرزوق الرقاشي الأغر ‏ وسئل عنه 
يحبى بن مَعين فقال ثقة عن عطية العوفي عن ابن عمر قال تخرج الدابة من 
صدع في الكعبة كجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها. 


قلت: فهذه أقوال الصحابة والتابعين في خروج الدابة وصفتهاء وهي ترد قول 
من قال من المفسرين: إن الدابة إنما هي إنسان متكلّم يناظر أهل البدع والكفر. وقد 
روى أبو أمامة أن النبي كَل قال: «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم» ذكره 
الماورديّ. طتُكَلّمُهُمْ» بضم التاء وشد اللام المكسورة ‏ من الكلام ‏ قراءة العامة؛ 
يدل عليه قراءة أب طتتَبهُْ4. وقال السديّ: تكلمهم ببطلان الأديان سوى 
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دين الإسلام. وقيل: تكلمهم بما يسوءهم. وقيل : تكلمهم بلسان ذلق فتقول بصوت 
يسمعه من قرب وبعد إن النّاسَ كانوا بآيَاتنا لا يُوقثُون» أي بخروجي؛ لأن خروجها 
من الآيات. وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. ورا أبن زر اا ا 
وأبو رجاء #تَكَلِمُهَمْ» بفتح التاء من الكلْم وهو الجرح؛ قال عكرمة: أي تَسمُهم. 
وقال أبو الجوزاء. سألت أبن عباس عن هذه الآية: ظتُكَلّمُوُ:» أو طتَكُلِمهم4؟ 
فقال: هي والله تَكُلّمهِم وتكلمهم؛ تُكلّم المؤمن وتلم الكافر والفاجر أي تجرحه. 
وقال أبو حاتم: طتُكَلّمُهُمْ4 كما تقول تُجرّحهم؛ يذهب إلى أنه تكثير من 
لاتَكْلِمُهُمْ4. إن الاس كَانُوا ياتا ل ينون وقرأ الكوفيون وأبن أبي إسحاق 
ويحيى 40 بالفتح. وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل البصرة إن بكسر 
الهمزة. قال النحاس: في المفتوحة قولان وكذا المكسورة؛ قال الأخفش: المعنى 
بان وكذا قرأ ابن مسعود «بأنَّ» وقال أبو عبيدة: موضعها نصب بوقوع الفعل عليها؛ 
أي تخبرهم أن الناس. وقرأ الكسائيّ والفراء إن الاس بالكسر على الاستفناف. 
وقال الأخفش: هي بمعنى تقول إن الناس ؛ يعني الكفار. #9باياتنًا لا يُوقئون) يعني 
بالقرآن وبمحمد بي وذلك حين لا يقبل الله من كافر إيماناًء ولا يبق إلا مؤمنون 
وكافرون في علم الله قبل خروجها؛ والله أعلم . 

قوله تعالى: ويم نَحْسْرُ من كل أمّة فَوْجا» أي زمرة وجماعة. لمن يُكَذُبُ 
بایانتا) يعني بالقران وبأعلامنا الدالة على الحق. فَهمْ و يُورْعُون 4 أي يُدقعون 
ويساقون إلى موضع الحساب. قال الشَّاخ : 


ا وكُمْ حَبِوْنًا من رئيس مسحل 
وقال قتادة : 8 يُورَعُونَ ¢ أي يُردٌ أولهم على آخرهم . « حَنَّى إذا جَاءُوا 
قال € أي قال الله : 8 أكَذَبتمْ ۳ 4 التي أنزلتها على رسلي ٠‏ وبالايات 
التي أقمتها ذلالة:علن. ريني : « وَلَمْ تحيطوا بها عِلْماً 4 أي ببطلانها 
حتى تعرضوا عنهاء بل كذبتم جاهلين غير مستدلين. اما ذا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
تقريع ‏ وتوبيخ أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا 
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EL‏ دن 2 00 ما لر أي وجب العذاب 8 0 أي 
e‏ اله أكثر المفسرين. 

قوله تعالى: دل 0 جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيسْكنُوا فيه» أي يستقرون فينامون. 
لوالتهَارَ مُبْصراً» أي يبصر فيه لسعي الرزق. لإ في ذَلِكَ لايّات قوم يُؤْمنُونَ» 
بالله . ذكر الدلالة على إلهيته وقدرته أي ألم يعلموا كمال قدرتنا فيؤمنوا. 


2 سر م رو 
TAY]‏ * ويوم ينفح في لصوب قَمَْع من في الوب ومن في لاض إلا من م اء الله و 
OES‏ 
وحمب © 0_7 گر 2 *- .+ :ف ص .أ .م2 می e‏ و م جر 
 ][‏ وتری الال تحسبها جامدة وھ 5 اساب صَنْمَ ألو ألزى قن كل شىء اَم 
خی با قصلو ل4 . 
]۸4[ “9# من جَاء بالحستة فلم حير نپا وشم ن فرع ومیل ءاور ون %6 . 
[40] وون ج پالية مت مُجُوْمْهُمْ في لار هل روت إلا ما كسم 
صس SNE‏ : 
تَعَمَلُونَ ))4 . 


قوله تعالى: $ ويوم يفخ في الصّور * أي وأذكر يوم أو دکرهم يوم 
ينفخ في الصور. ومذهب الفرّاء أن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصور؛ 
وأجاز فيه الحذف. والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. 
قال مجاهد: كهيئة البوق. وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن. وقد مضى في 
«الأنعام)“ بيانه وما للعلماء في ذلك. فزع مَنْ في السّحَوَاتَ ومَنْ في 
الأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ الل قال أبو هريرة قال النبيّ لا «إن الله لما فرغ من 
خلق السموات خلق الصّور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره 
إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخة» قلت: يا رسول الله ما الصّور؟ قال: 


)۱( راجع 7/ ٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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رن وا غو الذي يعدي بالحق إن عظم دارة ق كرض السفاء. والارفن 
فينفخ فيه ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصَّعْق والثالثة 
نفخة البعث والقيام لرب العالمين» وذكر الحديث. ذكره علي بن معبد والطبري 
والثعلبي وغيرهم» وصححه ابن العربي. وقد ذكرته في كتاب «التذكرة» وتكلمنا 
عليه هنالك» وأن الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث» وأن 
نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن الأمرين لا زمان لهما؛ أي 
فزعوا فزعاً ماتوا منه؛ أو إلى نفخة البعث وهو أختيار القشيري وغيره؛ فإنه قال 
في كلامه على هذه الاية: والمراد النفخة الثانية؛ أي يحيون فزعين يقولون: 
#مَنْ بعتتا مِنْ مَرْقَدنَا4؛ ويعاينون من الأمر ما يهولهم ويفزعهم؛ وهذا النفخ 
كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. وقال الماورديّ: #وَيَوْمَ يفخ 
في الصّورِ» هو يوم النشور من القبورء قال وفي هذا الفزع قولان: أحدهما أنه 
الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في كذا إذا أسرعت إلى 
ندائك في معونتك. والقول الثاني: إن الفزع هنا هو الفزع المعهود من الخوف 
والحزن؛ لأنهم أزعجوا من قبورهم وخافوا. وهذا أشبه القولين. 


قلت: والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو يدل 
على أنهما نفختان لا ثلاث؛ خرجهما مسلم وقد ذكرناهما في كتاب «التذكرة» 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: #وثفح في الصُّورِ 
قَصَّمِقَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرْض إلا مَنْ شَاءَ الله فآستثنى هنا كما 
ستثنى في نفخة الفزع فدل على أنهما واحدة. وقد روى أبن المبارك عن الحسن 
قال قال رسول الله بيه : « بين النفختين أربعون سنة الأولى يميت الله بها كل 
حي والأخرى يحي الله بها كل ميت »© فإن قيل فإن قوله تعالى: ليو ترجف 
الرَاجِمَةٌ نها الرّادتَهَ ) إلى أن قال : 8 مَنّمَا هي رَجْرَة وَاحِدَةَ ) وهذا 
يقتضي بظاهره أنها ثلاث. قيل له: ليس كذلك» وإنما المراد بالزجرة النفخة 
الثانية التي يكون عنها خروج الخلق من قبورهم؛ كذلك قال أبن عباس ومجاهد 
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او ا قال مجاهد: هنا اصيحان ادا الأرلى کیت كل 2 
الله» وأما الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله . وقال عطاء: #الراجفة» القيامة 
و#الرادفة» البعث وقال أبن زيد: «الراجفة» الموت و #الرادفة» الاعف والله 
أعلم . إلا مَنْ شَاءَ الله ثم أختلف في هذا المستثنى من هم. ففي حديث أبي هريرة 
أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون إنما يصل الفزع إلى الأحياء؛ وهو قول سعيد بن جبير 
أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش. وقال القشيري: الأنبياء داخلون في 
جملتهم؛ لأن لهم الشهادة مع النبوّة. وقيل: الملائكة. قال الحسن: أستئنى طوائف 
من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل 
و الموت. وقيل: الحور العين. وقيل: هم المؤمنون؛ لأن الله تعالى قال عقيب 

ل O‏ وقال بعض 
علمائنا: والصحيح أ نه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل 

قلت: خفي عليه حديث أبي هريرة وقد صححه القاضي أبو بكر بن 
العربي فليعول عليه؛ لأنه نص في التعيين وغيره أجتهاد. والله أعلم. و 
غير هذا على ما يأتي في « الرّمر 4. وقوله: 5 فَمَِعَ مَنْ في السّمَوَاتِ 4 
ماض و 9 يفخ ) مستقبل فيقال: كيف عطف ماض على مستقبل؟ فزعم 
الفراء أن هذا محمول على المعنى ؛ لأن المعنى : إذا نفخ في الصور ففزع. 
« إلا مَنْ شَاءً اللَّهُ 4 نصب على الاستثناء . ل 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وآبن عامر وأبن كثير انوه جعلوه فعلاً 
مستقبلاً. وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة وحفص عن عاصم 9رَكلٌ أن 0 
مقصوراً على الفعل الماضي› وكذلك قرأه أبن مسعود. وعن قتادة وکر أنه 
دَاخْرِينَ4. قال النحاس: وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات [من قرا)“ 
دِرَكلٌ أَتَرْهُ» وحده على لفظ طكُلَ» ومن قرأ انو جمع على معناهاء 
وهذا القول غلط قبيح؛ لأنه إذا قال: رَكلٌ أو فلم يوخد وإنما جمع» 


)١(‏ الز يادة من «إعراب القران» للنحاس. 
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ولو وحّد لقال : اء ولكن من قال: توء جمع على المعنى وجاء به ماضياً لأنه 
رده إلى «تتزع» ومن قرأ #وكلٌ اتوه حمله على المعنى أيضاً وقال «انُوة» لأنها 
جملة منقطعة من الأول. قال ابن نصر: قد حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم 
يقله» ونص أبي إسحاق: وک انو دَاخْرِين» ويقرأ #اثوة» فمن وححّد فللفظ 
#كلّ» ومن جمع فلمعناها. يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كلٌ» 
فعلى اللفظ أو جمع فعلى المعنى؛ :باح أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: 
ومن قرأ لرَكلٌ أَنَوْهُ داخْرِينَ4 فهو فعل من الإتيان وحمل على معنى طكلٌ» دون 
لفظهاء ومن قرأ لوَكلٌ انوْهُ دَاخِرينَ4 فهو اسم الفاعل من أتى. يدلك على ذلك قوله 
تعالى: لوَكَلَّهُمْ آتيه يوم القيامَة ردا . ومن قرأ «وَكلٌ اتا حمله على لفظ «كلّ» 
دون معناه وحمل #داخرين4 على المعنى؛ ومعناه صاغرين؟ عن ابن عباس وقتادة. 
وقد مضى في «النحل 276 . 

قوله تعالى: طوََرَى الجبّالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وهي تَمْدُ مر السّحَابٍ» قال أبن 
عباس : أي قائمة وهي تسير سيراً حثيثاً. قال القتبي : رذلك أن الال تج ر 
فهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك كل شيء عظيم وجمع كثير يقصر عنه 
النظرء لكثرته وبعد ما بين أطرافه» وهو في حسبان الناظر كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جيش : 

بأرْعَنَ مثل الطّود تَحسبٌ أَنَهمْ وُقوفٌ لحاج والرُكَابٌ تهملجٌ 
قال القشيريّ . وهذا يوم القيامة؛ أي هي لكثرتها كأنها جامدة؛ أي واقفة في مرأى العين وإن 
كانت في أنفسها تسير سير السحاب» والسحاب المتراكم يظن أنها واقفة وهي تسير ؛ أي تمر 
مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء» فقال الله تعالى : : وسرت الجبّالُ فَكَانَتْ سَرَاباً» | 
ويقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها ؛ وإبراز 
ما كانت تواريه؛ فأول الصفات الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوش؛ 
وذلك إذا صارت السماء كالمُهُلء وقد جمع الله بينهما فقال: «يَوْم تَكُونْ السّمَاءُكَالمُهْلٍ 
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وتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْمِهْنِ4. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء وذلك أن تنقطع بعد أن 
كانت كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارّة في 
مواضعها والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها لتبرزء فإذا نسفت فبإرسال الرياح 
عليها. والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في 
الهواء كأنها غبارء فمن نظر إليها من بعدٍ حسبها لتكائفها أجسادا جامدة» وهي 
بالحقيقة مارة إلا أن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة. والحالة السادسة 
أن تكون سراباً فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئاً منها كالسراب. قال 
مقاتل: تقع على الأرض فتسوّى بها. ثم قيل هذا مَثْلّ. قال الماوردي: وفيما 
صرب له ثلاثة أقوال: أحدها أنه مَتَلُ ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها 
واقفة كالجبال» وهي آخذة بحظها من الزوال كالسحاب؛ قاله سهل بن عبد الله : 
الثاني: أنه مثلٌّ ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى 
السماء. الثالث: أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى 
العرش. «صنْعَ نح الله الَذِي امن كَل شَيْءِ» أي هذا من فعل اله» و [ما] هو فعل 
منه فهو متقّن. و تَرَى» من رؤية العين ولو كانت من رؤية القلب لتعدت إلى 
مفعولين. والأصل تَرْأَى فألقيت حركت الهمزة على الراء فتحرّكت الراء وحذفت 
الهمزة» وهذا سبيل تخفيف الهمزة إذا كان قبلها ساكن» إلا أن التخفيف لازم 
لتَرَى. وأهل الكوفة يقرؤون طتَحْسَبُهَا4 بفتح السين وهو القياس؛ لأنه من حسب 
يحسّب إلا أنه قد روي عن النبي ب خلافها أنه قرأ بالكسر في المستقبل » فتكون 
بلي دل لجل و وک کک > لا يعرف في 
كلام العرب غير هذه الأحرف  .‏ وهي تَمُرُ مَرّ السّحَابٍ » تقديره مرا مثل مر السحاب» 
فأقيمت الصفة مقام الموصوف والمضاف مقام المضاف إليه ؛ فالجبال تزال من 
أماكنها من على وجه الأرض ٠‏ وتجمّع oS‏ 
إلى الأرض كما قال: # وَبسََتَ ت الْجِبَالُ بسا 4. ¥ صن صْنْعَ الله 4 عند الخليل وسيبويه 
ل لسرا ا دان عر ور E SSS‏ 
ااناس دلا د ووز الت علي الإغرة أي انظروا صن ف ت 
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على هذا على «السَّحَابٍِ» ولا يوقف عليه على التقدير الأوّل. ويجوز ره عن 
تقدير ذلك صنع الله. «الّذِي اَن كَل شَيْء4 أي أحكمه» ومنه قول النبي ييا : ارحم 
الله من عمل عملا فأتقنه». وقال قتادة: معناه أحسن كل شيء. والإتقان الإحكام؛ 
يقال رجل تن أي حاذق بالأشياء. وقال الزهري: أصله من أبن تقن» وهو رجل من 
عادام كن بلط لوبهم تهوكري الكل يقال: أَرْمَى من أبن قن ثم يقال لكل 
حاذق بالأشياء تقن. «إنه E‏ زرا السهرد. وقرأ 
أبن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء. 


قوله تعالى: ظمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةَ فلَهُ خَيْرٌ منها) قال أبن مسعود وأبن عباس 
رضي الله عنهما: الحسنة لا إله إلا الله. وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف بالله الذي 
لا إله إلا هو ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال علي بن 
العبنين بن على زعي اه غنيك : غزا رجل فكان إذا خلا بمكان قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبردى رفع صوته 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له فخرج عليه رجل على فرس عليه ثياب بيض 
فقال له: والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى 9مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيرٌ 
منها). وروى أبو ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني . قال: «آتق الله وإذا عملت سيئة 
فأتبعها حسنة تمحها» قال قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «من 
أفضل الحسنات» وفي رواية قال: «نعم هي أحسن الحسنات» ذكره ال وقال 
قتادة: لمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة4 بالإخلاص والتوحيد. وقيل: أداء الفرائض كلها 


قلت: إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتها وما يجب لها على ما تقدم بيانه 
في سورة # إبراهيم € - فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض. لفل خير 
منها) قال أبن عباس: أي وصل إليه الخير منها؛ وقاله مجاهد. وقيل: فله 
الجزاء الجميل وهو الجنة. وليس 8 خير € للتفضيل. قال عكرمة وأبن جريج: 
أما أن يكون له خير منها يعني من الإيمان فلا؛ فإنه ليس شيء خيراً ممن قال لا 
إله إلا الله ولكن له منها خير. وقيل: 8 فُلَهُ خَيْدْ منها ‏ للتفضيل أي ثواب الله 
خير من عمل العبد وقوله وذكره» وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد؛ 


۷ _ سورة النمل» الآية: ۸۷ ۹۰ Y0‏ 


قاله أبن عباس: وقيل: يرجع هذا إلى الإضعاف فإن الله تعالى يعطيه بالواحدة عشراً؛ 
وبالإيمان في مذّة يسيرة الثواب الأبديّ؛ قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد. 
لِرَهُمْ مِنْ فزع يَْمَئِذٍ امون قرأ عاصم وحمزة والكسائي نزع يَوْمَئْذُ» بالإضافة. 
قال أبو عبيد: ااا لأنه أعم التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك 
اليوم» وإذا قال مِنْ فرع يمي صار كأنه فزع دون فزع دون فزع قال القشيري : 
وقریء ين فرع بالتنوين ثم قبل يعني به فزعاً واحداً كما قال: «لا يحزنهم الْفَرَحُ 
الأكبر» . وقيل عنى الكثرة لأنه مصدر والمصدر صالح للكثرة. 

قلت: فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي: ومن قرأ من رغ 
يَوْمَئْذُ» بالتنوين أنتصب #يومئذ» بالمصدر الذي هو (فزع). . ويجوز أن يكون صفة 
لفزع ويكون متعلقاً بمحذوف؛ لأن المصادر يخبر عنها بأسماء الزمان وتوصف بهاء 
ويجوز أن يتعلق باسم الفاعل الذي هو امنون). والإضافة على الاتساع في 
الظروف. ومن حذف التنوين وفتح الميم بناه لأنه ظرف زمان» وليس الإعراب في 
ظرف الزمان متمكناء فلما أضيف إلى غير متمكن ولا معرب بني . وأنشد سيبويه: 
على حينّ ألْهّى الاس جل أُمُورِهمْ فدلا ررب المال تذل التَمَالِبِ”") 

قوله تعالى: ظوَمَنْ جَاءَ بالسّيّئة4 أي بالشرك؛ 6ل أن عافن الخو ابو 
هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن» وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا 
إله إلا اللهء وأن السيئة الشرك في هذه الآية. «فَكَبّث وُجُوهُهُمْ في النَارٍ4 قال أبن 
عباس: ألقيت. وقال الضحاك: طرحت؛ يقال كببت الإناء أي قلبته على وجهه. 
واللازم منه أكب؛ وقلما يأتي هذا في كلام العرب. هَل تجْرَرْنَ» أي يقال لهم هل 
تجزون. ثم يجوز أن ايكون بن قول الله» ويجوز أن يكون من قول الملائكة. إلا مَا 
كنم تَعْمَلو تَعْمَلُون4 أي إلا جزاء أعمالكم. 


)١(‏ زريق: اسم قبيلة وهو منادى. والندل هنا الأخذ باليدين. والندل أيضاً السرعة في السير. «ندل 
التعالب»: يقال في المثل: (هو أكسب من ثعلب) لأنه يدخر لنفسه» ويأتي على ما يعدو عليه من الحيوان 
إذا أمكنه. والبيت في وصف تجار وقيل لصوص» وقبله : 

يمرون بالدهناخفافاعابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب 


٤٦‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


ولس كم و ٤‏ تلوس م مءرءر مه وص 2 م عد راء 
[1] 8 إِنّما أمرتٌ أن أَعبدَ ريك هنو اليلدو الى حرمها ولم ڪل سئي وأمرث أن 
د م کور ص اوه 
أ ریت بن رین )4 
ا e‏ ر رس یمر م 7 GK‏ 
[؟4] 8 وان الوا لقان ممن أَهْتدَئ نما - دى لنفساء ومن صل فقَل ّما أنأ من 
زروت )4 . 


م ررر س اکل يه 


ورا سند ينه يريك نيو فتمرفوعها وما رمك بعل ما تما 4 . 


قوله تعالى: إِنَّمًا مرت أن اعد رَبّ هذه للد الذي حَرَّمَهَا يعني مكة التي 
عظم الله حرمتهاء أي جعلها حرماً آمناً؛ لا يسفك فيها دم» ولا يظلم فيها أحدء ولا 
يصاد فيها صيدء ولا يعضد فيها شجر؛ على ما تقدم بيانه في غير موضع. وقرأ أبن 
عباس: التي حَرّمَّها» نعتاً للبلدة. وقراءة الجماعة #الذي» وهو في موضع نصب 
| نعت ل طإرب4 ولو كان بالألف واللام لقلت المحرّمّها؛ فإن كانت نعتاً للبلدة قلت 
المحرّمها هو؛ لا بد من إظهار المضمر مع الألف واللام؛ لأن الفعل جرى على غير 
من هو له؛ فإن قلت الذي حرمها لم تحتج أن تقول هو. وله كل شيْء) خلقاً وملكاً 
لوَأَمِرْتُ أن أَكُونَ من الْمُسْلِمِينَ4 أي من المنقادين لأمره» الموحٌدين له. «وَأَنْ ألو 
الْقَرَان 4 أي وأمرت أن أتلو القران» أي أقرأه. فمن أهتَدَى» فله ثواب هدايته. 

وَمَنْ ضَلَّ» فليس على إلا البلاغ؛ نسختها آية القتال. قال النحاس. وران اتر 

نصب بأن, قال الفراء: وفي إحدى القراءتين رن آنل وزعم أنه في موضع جزم 
بالأمر فلذلك حذف منه الواؤء قال ي ولا نعرف أحداً قرأ هذه القراءة» وهي 
مخالفة لجميع المصاحف. 


اتولايتان :ورا ا على نمت وعلى ا ا يريك آياته أي 

في أنفسكم وفي غيركم كما قال: <سَئْرِيهِمْ اانا في الافاق رفي في أَنْفْسهم». 
تمر و4 أي دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السموات وفي الأرضن؛ 
نظيره قوله تعالی : «رَفي الأَرْض آيَاتٌ للْمُوقنينَ". وفي أَنْفسكم أقلا يُبِصِرُونَ». رمَا 
رك بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 . 


5 ٠ “٦ ١ سورة القصص  الآية:‎ _ ۸ 

قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص عن عاصم بالتاء على الخطاب؛ لقوله: «سَيْرِيئْ 

آياته فتَعْرِفُونَهَا/ك فيكون الكلام على نسق واحد. الباقون بالياء على أن يرد إلى ما قبله 

فمن أَمْتَدَى» فأخبر عن تلك الاية . كملت السورة والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 

سورة القصص 

٠‏ مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال أبن عباس وقتادة إلا اية نزلت 

بين مكة والمدينة. وقال أبن سلام: بالجحفة في وقت هجرة رسول الله ييه إلى 

المديئة . وهي قوله عز وجل: إن الذي فَرَض عَلَيْكَ الْقَرَآنَ لَرَادُكَ إلى مَعَاد4 . وقال 


لس 


مقاتل: فيها من المدني هالَّذِينَ اتيْنَاهُمْ الْكّابَ» إلى قوله: الآ بغي الْجَاهِلِينَ». 


- 


- وهي ثمان وثمانون آية. 

س 1 لآ آل Sigs‏ ج 
]1١[‏ طسر4 . 
[1] # تلك ءات الكتب المبين )4 . 


طط ري ل 
. 


مد راس امس 


1 توا میک من با موی وروت الق لقو منوت 49 . 


کے 
> وی لاسو 


إن فرعو علا في الأرض وجكل أهلها شيعا يستصعِف طايفة منهم يذيح 


- 


ير 


[5] ل ورڈ أن من عل ارت أسْتْضصْفُوا ف الأرْضٍ ومهم أيه وهم 
[1] وکن لح في الأرض وی فرعت وسن ونو شما ينهم ما ڪا 
كدوك 4 . ظ 
قوله تعالى: ططسّم» تقدّم الكلام فيه. تلك يات الكتاب المُبين) «تلك» : 


في موضع رفع بمعنى هذه تلك و يات 4 بدل منها. ويجوز أن يكون في موضع نصب 
ب «تثلو» و «ايات4 نلیا اشا وتنصبها كما تقول : زیا ریت : و «المبين» 


۲٤۸‏ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
أي المبين بركته وخيره» والمبين الحق من الباطل» والحلال من | الحرام؛ وقصص 
الأنبياء» ونبوّة محمد يَنِةٍ. ويقال: بان الشيء وأبان [أتضح]”"' . لتو عَلَيِْكَ مِنْ نبا 
موسّی وفْرْعَوْنَ بالق قوم يؤْمنُونَ4 ذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون وقارون» 
وأحتج على مشركي قريش» وبين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره» 
وكذلك قرابة قريش لمحمدء وبين أن فرعون علا في الأرض وتجبّرء فكان ذلك من 
كفره» فليجتنب العلو في الأرض» وكذلك التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة فرعون 
وقارون. نلو عَلَيِكَ4 أي يقرأ عليك جبريل بأمرنا من نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ4 أي من 
خرهنا والإمن 4 ایی و و ر أي کار ھا بعش ترما 
كقوله تعالى: تنبت بالذَهْن). ومعنى «يالحق» أي بالصدق الذي لا ريب فيه ولا 
كذب. «لقزم يُؤْمنُونَ» أي يصدّقون بالقرآن اموه أنه من عند الله؛ فأما من لم 
يؤمن فلا يعتقد أنه حق . ٠‏ 

قوله تعالى: إن فِرْعَوْنَ عَلاً في الأرْض» أي أستكبر وتجيّر؛ قاله ابن عباس 
والسدي. وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره وأدعى الربوبية. وقيل: 
كه واه ا چا عا من تحت يده. في الأرْض4 أي أرض مصر. 
لرَجَعَلَ أَهْلَهَا شيّعاً» أي فرقاً وأصنافاً في الخدمة . قال الأعشى : 

وبلدة يَرْمَبُ الجوّابٌ دجلتها ‏ حتى تراه عليها يبتغي الشَّيعًا 
« يَسْتَضْعِفُ طائقَةَ منْهُمْ » أي من بني إسرائيل 82.١‏ ييح أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِبِي 
نَسَاءَهُمْ إِنَّهّ كان منّ الْمُفْسدِينَ » تقدّم القول في هذا في «البقرة °4 
عند قوله : # ي موتكم e‏ الْعَذَابِ انون أبنَاءكُمْ € الاية ؛ وذلك 
لأن الكهنة قالوا له : إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يذهب ملكك على 
عليه د ا ب أو براق وويا انكرت الات .ال 


)۱( في «الأصل »: «أفصح» وهو تحريف. والتصويب من كتب اللغة. 
(۲) راجع ۳۸٤/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. ` 


۸ _ سورة القصص. الآية. ١‏ - ۹ 
الزجاج : 0 لن كنب وا 
معنى للقتل. وقيل : جعلهم شيعاً فاستسخر كل قوم من بني إسرائيل في شغل مفرد. 
َه كان من الْمُفْسدِينَ4 أي في الأرض بالعمل والمعاصي والتجبر. 

قوله تعالى: لرَنْرِيدُ أن تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ أسْتضْعِهُوا في الأرْض4 أي نتفضل. 
عليهم وننعم. وهذه حكاية مضت. طوَنَجْعَلَهُمْ أتمّة» قال أبن عياس: قادة 7 
اشر اها «دفاة إلن الكين قاد :ولاه وملركاة “وليل قزل الى 
لوَجَعَلَكُمْ مُلُوكا» . 

قلت: وهذا أعمّ فإن الملك إمام يؤتم به ويقتدى به. لوَنَجِعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ4 
لملك ا يوون و تناك القط د اوها مين ا 

قث عَلمَُ ربك شتی حَلَى يبي سيل با َي . 

قولة نال ل e‏ ف في الأرْض» أي ملف مقتدرين. على الأرض 
وأهلها حتى يُستولى عليها؛ يعني أرض الشام وشار وري فَرْعَوْنَ وَعَامَاقٌ 
وَجَنُودَهُمَا» أي ونريد أن نري فرعون. وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي 
وخلف طرَيَرَى» بالياء على أنه فعل ثلاثي من رأى فرعن رَمَامَانُ 
َجِنُودْهُمَا4 رفعاً لأنه الفاعل. الباقون طنْرِيَ» بضم النون وكسر الراء على 
أنه فعل رباعي من أرى يُرِيء وهي على نسق الكلام؛ لأن قبله «ونريد» 
وبعده #ونمكن*. لفْرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجنُودَهُمَا» نصباً بوقوع الفعل. وأجاز 
الفراء وري فَرْعَوْنَ» بضم الياء وكسر الراء وفتح الياء بمعنى ويري الله 
فرعون لمهم مَا كانوا يَحْذَرُونَ» وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يدق 
رجل من بني إسرائيل فكانوا على وجل طمئْهُمْ» فأراهم الله ما كانُوا 
يَحْذْرُونَ». قال قتادة: كان حازياً الفرعون ‏ والحازي المنجم - قال إنه سيولد 
في هذه: السنة مولود يذهب بملكك؛ فأمر فرعون ا في تلك | 
السنة.. وقد تقدم . 


0٠‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


0007 0 م 7 e‏ مار 2 4 ed‏ م 7 200 
[1] ا وَأوحينا إل أو موی أن أرْضِعِيهِ إا خِفْتٍ علي ألميو ف اليم ولا خافى ولا 


مم را عط 1 3 5 
شد وي ر الو و سل ص پک 
تحر إِنا رادو ليلق وَجَاعلُوه يس المرسرت (4 . 

و دو سو يس سسكا مه 


عي رك اواج 2 5 ر و ۹ Il,‏ 
[8] ۾ القطهد ءال فرعو ليڪو لهم عدوا وحزنا إت فرعو وهلمئن وحنود 
دارم ىس مدير 
كاؤاً خدطويت ري 4 . 


LL‏ مم ةير ole,‏ ديع دء 4 7 بع ور 00 بل الي 
[4] “ وَمَالتٍ أمراتث فرعو قرت عن لي ولك لا تقتلوه عسو أن ينفعنا أو ندم ولدا 


2 ل عه 


وهم مروت )4 . 

قوله تعالى: طوَأَرْحَيَا ِلَى م مُوسَى أن أزْضييه قد تقدّم معنى الوحي 
ومحامله. وآختلف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. 
وقال قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بملّكَ يمثّل لها. قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك» فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام. وأجمع الكل على أنها لم تكن نبيةء 
وإنما إرسال الملّك إليها على نحو تكليم المّلك للأقرع والأبرص والأعمى في 
الحديث المشهور؛ خرجه البخاري ومسلمء وقد ذكرناه في سورة براءة4 . 
وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوّة» وقد سلمت على 
عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبياً. وآسمها أيارخا وقيل أيارخت فيما ذكر 
السهيلي. وقال الثعلبي : وأسم أم موسى اا شت ساد بق ری ين ترت ٠‏ 
« أأنْ أزضييه € وقرأ عمر بن عبد العزيز ‏ أن أَرْضعِيه © بكسر النون وألف وصل؛ 
حذف همزة أرضع تخفيفاً ثم كسر النون للالتقاء الساكنين . قال مجاهد : وكان 
الوحي بالرضاع قبل الولادة. وقال غيره بعدها. قال السدي: لما ولدت أمّ موسى 
موسى أمرت أن ترضعه عقيب الولادة وتصنع به بما في الآية ؛ لأن الخوف كان 
عقيب الولادة . وقال أبن جريج : أمرت بإرضاعه أربعة أشهر في بستان ٠»‏ فإذا 
خافت أن يصيح ‏ لأن لبنها لا يكفيه ‏ صنعت به هذا. والأوّل أظهر إلا أن الأخر 
يعضده قوله: ظطفَإِدًا خَفْتٍ عليه و طإِذَا» لما يستقبل من الزمان؛ فيروى أنها 


)000( راجع 8 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
2( وقيل في أسمها أيضا: يوخابذ. وقيل: يوخابيل» وفيل غير ذلك . 


- سورة القصص. الآية: ٠-۷‏ ۲01 
أتخذت له تابوتاً من بَرْدى وقيّرته بالقار من داخله» ووضعت فيه موسى وألقته في نيل 
مصر. وقد مضى خبره في #طه)”. قال أبن عباس: إن بني إسرائيل لما كثروا 
بمصر أستطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي؛ فسلط الله عليهم القبط› وساموهم 
سوء العذاب» إلى أن نجاهم الله على يد موسى. قال وهب: بلغني أن فرعون ذبح في 
طلب موسى سبعين ألف وليد. ويقال: تسعون ألفاً. ويروى أنها حين أقتربت وضربها 
الطلق» وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بني إسرائيل مصافية لها؛ فقالت: 
لينفعني حبك اليوم؛ فعالجتها فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عينيه» وأرتعش كل 
مَفْصِل منهاء ودخل حبّه قلبهاء ثم قالت: ما جئتك إلا لأقتل I‏ وأخبر فرعون» 
ولكني وجدت لابنك حبًا ما وجدت مثله قطء فأحفظيه؛ فلما خرجت جاء عيون 
فرعون فلفته في خرقة ووضعته في تتور مسجور ناراً لم تعلم ما تصنع لما طاش 
عقلهاء فطلبوا فلم يلفوا شيئاء فخرجوا وهي لا تدري مکانه» فسمعت بكاءه من 
التورء وقد جعل الله عليه النار برداً وسلاماً. 

قوله تعالى: ولا نَخَافِي4 فيه وجهان: أحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق؛ قاله 
ابن زيد. الثاني - لا تخافي عليه الضيعة؛ ؟ قاله یحیی بن سلام. ول تځرني) فيه 
أيضاً وجهان: أحدهما - لا تحزني لفراقه؛ قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن يقتل ؛ 
قاله يحبى بن سلام. فقيل: إنها جعلته في تابوت طوله خمسة أشبار وعرضه خمسة 
أشبار» وجعلت المفتاح مع التابوت وطرحته في اليم بعد أن أرضعته أربعة أشهر. 
وقال اخرون: ثلاثة أشهر. وقال أخرون : ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وحكي أنه 

لما فرغ النجار من صنعة التابوت نَم إلى فرعون بخبره» فبعث معه من يأخذه» 
ل ل 
فأمن من ذلك الوقت؛ وهو مؤمن آل فرعون؛ ذكره الماوردي . وقال ابن عباس: فلما 
توارى عنها ندّمها الشيطان وقالت في نفسها: ل 
إليّ من إلقائه في البحر؛ 


)ع( راجع 140/1۱ وما بعنها طبعة أولى آوثالية: 


YoY‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
فقال الله تعالى: #إِنَا رَادُوهُ إلَيّك وَجَاعْلُوهُ منّ الْمُرْسَلِينَ4 أي إلى أهل مصر. حكى 
الأصمعيّ قال: سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول: 

أستغفر الله لذنبي كله مكلت تاتا بتر اه 

مشل الغزال ناعماً في دَلّه ٠٠‏ فانتصف اليل ولم أصلّه 
فقلت: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: لوَأَوْحَيْنَا 
إِلَى أم مُوسَى أَنْ أزضعيه) الآية؛ فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين 
وبشارتين. 

قوله تعالى: لتَالْتقطه آل فِرْعَوْنَ كود َم عَدرًا وَحرَن لما كان التقاطهم إياء 
يدي إلى كونه لهم عدرًاً وحزناً؛ فاللام في ليكون) لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرّة عين» فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدرًاً وحزناًء 
فذكر الحال بالمآل؛ كما قال الشاعر: 

وللمنايا ثُربّي كل مُرْضِعة | وذورنا لخراب الدهر يها 
وقال آخر: 

فللموت تَعْدُو الوالداثُ سِخَالَهًا كما لخرات الذهر تى المساكن 
أي فعاقبة البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. والالتقاط وجود الشيء من 
غير طلب ولا إرادة» والعرب تقول لما ین قرا طا 2 إرادة: التقطه 
التقاطاً. ولقيت فلاناً آلتقاطاً. قال الراج: ”© 

ومنل EET‏ اليا تيا 

ومنه اللقطة. وقد مضى بيان ذلك من الأحكام في سورة #يوسف#”"” بما فيه كفاية . 
وقرأ الأعمش ويحيى والمفضل وحمزة والكسائيّ وخلف «وحزنا) بضم الحاء 
وسكون الرّاي. الباقون بفتحهما وأختاره أبو عبيد. وأبو حاتم قال التفخيم”" فيه. 


)١(‏ هو نقادة الأسدي» كما في «اللسان» مادة «لقط». 
(؟) راجع ١4/4‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. ‏ (”) التفخيم في اصطلاح القراء: الفتح. 


۸ - سورة القصص» الآية: ۹-۷ Yor‏ 
وهما لغتان مثل العَدّم والعذم» والسَّقَّم والسُقّم والرّشد والرشد. إن فَرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ4 وكان وزيره من القبط. «وَجْيُودَهُمَا كانُوا خاطئِينَ4 أي عاصين مشركين 
اين : 

قوله تعالى: لرَفَالَتِ أنْرَأةٌ فرْعَوْنَ قُرهُ عَيْنِ لي وَلَكَ لآ تَفْدلُه» يروى أن آسية 
أمرأة فرعون رأت التابوت يعوم في البحرء فأمرت بسوقه إليها وفتحه» فرأت فيه صبياً 
صغيراً فرحمته وأحبته؛ فقالت لفرعون: رَه عَيْنِ لي وَلَكَ) أي هو قرّة عين لي 
ولك ف #إقرَة» خبر أبتداء مضمر؛ قاله الكسائى. وقال النحاس: وفيه وجه آخر بعيد 
ذكره أبو إسحاق؛ [قال]: يكون رفعاً بالابتداء والخبر الآ توه وإنما ب 
يصير المعنى أنه معروف بأنه قرّة عين. وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرّة عين لي 
ولك فلا تقتلوه. وقيل: تم الكلام عند قوله: #ولك#4. النحاس: والدليل على هذا 
أن في قراءة عبد الله بن مسعود لرَكَالت أَمْرَأتُ فِْعَوْنَ لآ توه رَه عَيْنِ ِي وَلَكَ). 
ويجوز النصب بمعنى لا تقتلوا قرة عين لي ولك. وقالت: «لآ تفلو م ولم تقل لا 
تقتله فهي تخاطب فرعون كما يخاطب الجبّارون؟ وكما يخبرون عن أنفسهم. وقيل: 
قالت «لآ تَمْيلُوه» فإن الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل. 9عَسَى أن . 
ينْفَعنَاه فنصيب منه خيراً «أؤْ ده لّدع وكانت لا تلد» فاستوهبت موسى من 
فرعون فوهبه لهاء وكان فرعون لما رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه ‏ على ما 
تقدّم ‏ قالوا له: إن غلاماً من بني إسرائيل يفسد ملكك؛ فأخذ بني إسرائيل بذبح 
الأطفال» فرأى أنه يقطع نسلهم.. فعاد يذبح عاماً ويستحي عاماء فولد هارون في عام 
الاستحياء» وولد موسى في عام الذبح. 

قوله تعالى : رهم لا ب يَشْعْرُونَ» هذا أبتداء كلام من الله تعالى ؛ أي وهم لا يشعرون 
أن هلاكهم بسببه . وقيل هون كلام العرأة؟ أي ينو [سرائل لا يرون أا التتطناه »نولا 
يشعر ون إلا أنه ولدنا . واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه أمرأة فرعون لقره عبن 3 
لي وَلَكَ» فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاطه التابوت لما أشعرت فرعون 5 


)١(‏ الزيادة من «إعراب القران» للنحاس. 


01" الجزء الثالث عشر من تفسير القرطي 
ولما أعلمته سبق إلى فهمه أنه من بني إسرائيل» وأن ذلك قصد به ليتخلص من الذبح 
فقال: عليّ بالذباحين؛ فقالت أمرأته ما ذكر؛ فقال فرعون: أمَا لي فلا. قال 
النبي بي : «لو قال فرعون نعم لآمن بموسى ولكان قرة عين له» وقال السدّي: بل ربّته 
حتى دَرَجّ فرأى فرعون فيه شهامة وظنه. من بني إسرائيل وأخذه في يده» فمد موسى 
يده ونتف لحية فرعون» فهمٌ حينئل بذبحهء وحينئذ خاطبته بهذاء وجربته له في 
الياقوتة والجمرة» فاحترق لسانه وعلق العقدة على ما تقدّم في (إطه). قال القرّاء: 
سمعت محمد بن مروان الذي يقال له السدي بذكن عن .الاي جن ابي الح عن 
ابن عباس أنه قال: إنما قالت «قْءً ة عَيْنٍ لي وَلَكَ لآ» ثم قالت: لوه قال 
الفرّاء: وهو لحن؛ قال أبن الأنباري: وإنما حكم عليه باللحن؟ لأنه لو كان 
كذلك لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل المستقبل مرفوع حتى يدخل عليه الناصب 
أو الجازم» فالنون فيه علامة الرفع. قال الفراء : ويقويك على رده قراءة 
عبد الله بن مسعود لرَكَالَتِ أَمْرَاَة فرْعَوْنَ لا نموه 5 رَه عَيْنِ لي وَلَكَ» .بتقديم ل 
تقثلوه» . 
ا جد ناماس بره 

وصح فود أو می فرعا إن ادت ایی پو لول أن وَيَطصاعَل با 

لک من ممیت 47 . 
[11] « ولت لأخحهء ی صرت يو عن جن وم کا د 2 تتغشرت 40 . 


۷ ظ چ ورتا علد الْمَرَاضِمَ ين بل قات هل ادل عل آهل بيت يفلو 
کڪ وشم لم ترت 49 . 

]1۳[ ا مھا وا ترت وك أك رند ا حف 
1 کک ر Kos SA‏ 


3 


yS [14‏ لك رى الْمَحَييِينَ 4)3 . 


(۱) راجع 0١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


>30 ١4-٠١ سورة القصصء الآية:‎ - ٨۸ 

قوله تعالى: وَأَضْبَحَ وراد أُمّ مُوسَى قارا قال أبن مسعود وابن عباس 
والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجوني وأبو عبيدة: 
«تارغاً4 أي خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى. وقال الحسن أيضاً 
ياك إنضاق وابن زيد: #فارغاً» من الوحي إذا أوحى إليها حين أمرت أن تلقيه في 
البحر ولا تَخَافِي ولا تَحْرَنِي» والعهد الذي عهده إليها أن يرده ويجعله من 
المرسلين؛ فقال لها الشيطان: يا أم موسى كرهت أن يقتل فرعون موسى فغرقتيه أنت! 
ثم بلغها أن ولدها وقع في يد فرعون فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها. 
وقال أبو عبيدة: «قارِغاً» من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق؛ وقاله الأخفش 
أيضاً. وقال العلاء بن زياد: فارغاً» نافراً. الكسائي: ناسياً ذاهلاً. وقيل: والهاً؛ 
رواه سعيد بن جبير. أن لقانب عن مالك: هو ذهاب العقل؛ والمعنى أنها حين 
- سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش» ونحوه قوله تعالى: 
رادنهم هَوَاةُ» أي جُوف لا عقول لها كما تقدم في سورة #إبراهيم2'”4. وذلك أن 
القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: «فتكونَ لَهُمْ كُلُوبٌ يَمْقَلُونَ بها) 
ويدل عليه قراءة من قرأ «نزِعاً». النحاس: أصح هذه الأقوال الأول» والذين 
قالوه أعلم بكتاب الله عز وجل؛ فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى 
فهو فارغ من الوحي. وقول أبي عبيدة فارغاً من الغم غلط قبيح؛ لأن بعده «إن 
. كادّث لدي به لَولاً أن رَبَطنًا على قلْبهَا4. روى سعيد بن جبير عن أبن عباس 
قال: كادت تقول وا ابناه! وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه ومحمد بن 
السَّمَيّقع وأبو العالية وأبن محيصن «نزعاً» بالفاء والعين المهملة من الفزع؛ أي 
خائفة عليه أن يقتل. أبن عباس : « قَرِعاً » بالقاف والراء والعين المهملتين» 
وهي راجعة إلى قراءة الجماعة < نَارِغَاً 4 ولذلك قيل للرأس الذي لا شعر عليه: 
أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى قطرب أن بعض أصحاب النبي يله قرأ (فرغاً) 
بالفاء والراء والغين المعجمة من غير ألف» وهو كقولك: هدراً وباطلاً؛ يقال: 


(1) راجع 4" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


۲0٦‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ورد عليها. وفي قوله تعالى: رَأصْبَحَ) وجهان: أحدهما ‏ أنها ألقته ليلا فأصبح 
فادها في النهار فارغاً. الثاني - أنها ألقته نهاراً ومعنى #أصبح» أي صار؛ كما قال 
الشاعر: 

مضى الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت المدينة للوليد 
إن كَادَتْ» أي إنها كادت؛ فلما حذفت الكناية سكنت النون» فهي إن المخففة 
ولذلك دخلت اللام في لدي به» أي لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا ظهر. قال 
أبن عباس : أي تصيح عند إلقائه: وا ابناه. السدّي: كادت تقول لما حملت لإرضاعه 
وحضانته هو بني . وقيل: إنه لما شك سمحت الناس يقولون موسى بن فرعون» فشق 
عليها وضاق صدرهاء وكادت تقول هو أبني. وقيل: الهاء في #به) عائدة إلى الوحي 
تقديره: إن كادت لتبدي بالوحي الذي أوحيناه إليها أن نرده عليها. والأول أظهر. قال 
أبن مسعود: كادت تقول أنا أمه. وقال الفرّاء: إن كادت لتبدي باسمه لضيق صدرها. 
«لَولا أنْ رَبَطنا عَلَى قَلِْهَا4 قال قتادة: بالإيمان. السدّي: بالعصمة. وقيل: بالصبر. 
والربط على القلب: إلهام الصبر. كود مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4 أي من المصدّقين بوعد الله 
حين قال لها: نا رَادُوهُإِلَيِكِ». وقال: لدي به» ولم يقل: لتبديه؛ لأن حروف 
الصفات قد تزاد في الكلام؛ تقول: أخذت الحبل وبالحبل. وقيل: أي لتبدي القول 
1 8 

قوله تعالى: الت لأخته قُصّيه» أي قالت أم موسى لأخت موسى: أتبعي 
أثره حتى تعلمي خبره. وأسمها مریم بنت عمران؛ وافق اسمها سم مریم أم عيسى 
عليه السلام؛ ذكره السهيلي والثعلبي. وذكر الماورديّ عن الضخاك: أن أسمها 
:كلشمة. وقال السهيلي: كلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الزبير بن بكار أن ٠‏ 
رسول الله يو قال لخديجة: «أشعرت أن الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران 
وكلثوم أخت موسى وآسية أمرأة فرعون» فقالت: الله أخبرك بهذا؟ فقال: «نعم؛ فقالت 
بالرفاء والبنين. «فبَصْرَت به عَنْ جنب أي بعد؛ قاله مجاهد. ومنه الأجنبي . 
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قال الشاعر ° 


سے 


ا تخرتئي نائلاً عن جناب ٠‏ فإني آمر وط القتاب غَرِيبُ 
وأصله عن مكان جنب. وقال أبن عباس: لعَنْ جُنْبٍ» أي:عن جانب. وقرأ 
النعمان بن سالم عن جانب) أي عن ناحية. وقيل: عن شوق؛ وحكى أبو عمرو بن 
العلاء أنها لغة لجذام؛ يقولون: جنبت إليك أي أشتقت. وقيل: #عن جنب) أي عن 
مجانبة لها منه فلم يعرفوا أنها منه بسبيل. وقال قتادة: جعلت تنظر إليه بناحية 
[كأنها]”'' لا تريده» وكان يقرأ عَنْ جَنْبِ» بفتح الجيم وإسكان النون. ظوَهُمْ لآ 
يشون أنها أخته لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد أخذوه. 

قوله تعالى: #وَحَرَمْنًا عله ه الْمَرَاضع س قبل أي منعناه من الارتضاع من 
قبل؛ أي من قبل مجيء أمه وأخته . و المراضع) جمع مَرْضع» ومن قال مراضيع . 
فهو جمع مرضاع › ومفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الهاء فيه فرقاً بين المؤنث 
والمذكر لأنه ليس بجار على الفعل» ولكن من قال مرضاعة جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يقال مطرابة. قال أبن عباس: لا يؤتى بمرضع فيقبلها. وهذا تحريم منع لا تحريم 
شرع؛ قال أمرؤ القيس: 
جَالَتْ لتصرعَني فقلتُ لها أمْصرِي تي أمرؤٌ صَرْعِيٍ عليك حر 
أي ممتنع . فلما رأت أخته ذلك قالت: : هَل أَدَكُمْ علَى أَهْل بَيْتِ يكْفلُوتَه 4 لَك الآية. 
فقالوا لها عند قولها: 9رَهُمْ لَه نَاصِحُونَ» وما يدريك؟ لعلك تعرفين أهله؟ فقالت: لا؛ 
ولكنهم يحرصون على مَسرّة الملك» ويرغبون في ظئره. وقال السدّي وآبن جُرَيج : قيل 
لها لما قالت لوَهُمْ لَهُنَاصِحُونَ» قد عرفت أهل هذا الصبي فدلينا عليهم ؛ فقالت: أردت 
وهم للملك ناصحون. فدلتهم على أم موسى» فأنطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبيّ 
ا و 


4 8 ,)۳( 
حرام 


00 هو علقمة بن عبدة» قاله يخاطب به ؛ الحرث بن جبلة يمدحه» E‏ أخاه شأساً ‏ وأراد. 
بالنائل إطلاق أخيه شأس من سجنه. - فأطلق له أخاه شأساً ومن أسر معه من بني تميم. 

() الزيادة من كتب التفسير. (۳) جالت: قلقت. يقول:. ذهبت الناقة بقلقها ونشاطها 
لتصرعني فلم تقدر على ذلك لحذقي بالركوب ومعرفتي به. ْ 
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ريح أمه قبل ثديها. وقال أبن زيد: أسترابوها حين قالت ذلك فقالت وهم للملك 
ناصحون. وقيل: إنها لما قالت: همل أَدلَكُمْ عَلَى أَمْلٍ بَيْتِ يفوت لَكُمْ4 وكانوا 
يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديها فقالوا: من هي؟ فقالت: أمّي؛ فقيل: لها لبن؟ 
قالت: نعم! لبن هارون ‏ وكان ولد في سنة لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا صدقت 
والله . وهم لَه ناصِحُون» أي فيهم شفقة ونصح؛ فروي أنه قيل لأم موسى حين 
أرتضع منها: كيف أرتضع منك ولم يرتضع من غيرك؟ فقالت: إني أمرأة طيبة الريح 
طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبيّ إلا أرتضع مني . قال أبو عمران الجوني: وكان فرعون 
يعطي أمّ موسى كل يوم ديناراً. قال الزمخشري: فإن قلت كيف حل لها أن تأخذ 
الأجر على إرضاع ولدها؟ قلت: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع» ولكنه 
مال حربيّ تأخذه على وجه الاستباحة. 


ووفينا لها بالوعد. طحي تَقَوّ ينها أي بولدها. رل تَخْرَدَ4 أي بفراق ولدها. 
لوَلِتَمْلَمَ أن وَعْدَ الله حن أي لتعلم وقوعه فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون. 
«رَلكنّ أَكتَرَهُمْ لآ يَمْلَمُونَ4 يعني أكثر آل فرعون لا يعلمون؛ أي كانوا في غفلة عن 
التقدير وشر القضاء. وقيل: أي أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله في كل ما وعد 
حق. 

قوله تعالى: ولا بلَمَ أَشْدَّهُ وَأسْتَرَى اناه حَكْماً وَعِلْما قد مضى الكلام في 
الأشد في «الأنعام)”“. وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالى: 
حى إِذَا بَلَغْوا النَكَاحَ4 وذلك أوّل الأشدء وأقصاه أربع وثلاثون سئة؛ وهو قول 
سفيان الثوري. و #أستوى) قال أبن عباس : بلغ أربعين سنة. والحكم: الحكمة قبل 
النبوّة. وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بيانها في «البقرة2'”4 وغيرها. والعلم 
الفهم قول السدّي. وقيل: النبّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن إسحاق: أي العلم 
بما في دينه ودين ابائه؛ وكان له تسعة من بني إسرائيل يسمعون منه» ويقتدون به» 
ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبوّة. 


)١(‏ راجع ١5/7‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. (۲) راجع 117١/7‏ طبعة ثانية. 
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لرَكذَلِكَ نجي لْمْحْسِنِينَ » أي كما جزينا أم موسى لما أستسلمت لأمر الله 
وألقت ولدها في البحرء ات بوعد الله؟ فرددنا ولدها إليها بالتحف 
والطرف وهي آمنةء ثم وهبنا له العقل والحكمة والنبوّة؛ وكذلك نجزي كل 


6 ا 


[16] # وَدَمَلَالمديئة 
4 200 
ET 0‏ م موس فقضی عله 


OEE قاملا‎ 

15] 8 قل 9 إن لمت شى اغف ال تقر ل رضم اه الا 
لصم 3 

[1Y]‏ # اريت تصنت مكل کے ى رى 

3 « ای ف لمجو ابرق مذ رّى اک الاين صر آلو موق 
نَمَو مين 409 . 

[19] 3 فلاا د بلس ری هو هماقا یموم أوُيدُ أن کی گنا َل 
ْنا َالْأَضِمة إن رید إل ك کک جا فى الاّض وما د أن کک هن 
OE‏ 


قوله تعالى: #وَدَحَلٌ المَدِيتة عَلَى حين عَفْلَةِ بن غلا قيل: ا 
موسى عليه السلام ما هو عليه من الحق في دينه» عانك "نا اخلية ا 
وفشا ذلك منه فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفياً. 
وقال السدّي: كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرعون؛ وكان 
يركب مراکبه» حتى كان يدعى موسى أبن فرعون؛ فركب فرعون يوماً وسار إلى 
مدينة من مدائن مصر يقال لها منف - قال مقاتل على رأس فرسخين من مصر- 
ثم علم موسى بركوب فرعون» فركب بعده ولحق بتلك القرية في وقت. 
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القائلة» وهو وقت الغفلة؛ قاله أبن عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعتّمة. 
وقال أبن إسحاق: .بل المدينة مصر نفسهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر 
خلاف فرعون» وعاب عليهم عبادة فرعون والأصنام» فدخل مدينة فرعون يوماً على 
حين غفلة من أهلها. قال سعيد بن جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام: وقال 
أبن زيد: كان فرعون قد نابذ موسى وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين» وجاء 
والناس على غفلة بنسيانهم لأمره» د عهدهم به» وكان ذلك يوم عيد. وقال 
الضحاك: طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم› 
فكان منه من قتل الرجل من قبل أن يؤمر بقتلهء فأستغفر ربه فغفر له. ويقال في 
الكلام: دخلت المدينة حين غفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل أهلها؛ فدخلت 
«على» في هذه الاية لأن الغفلة هي المقصودة؛ فصار هذا كما تقول: جئت على 
غفلة» وإن شئت قلت: جئت على حين غفلة» وكذا الآية. لنَوَجَدَ فيها رَجَلَيْنِ 
يقتلن هَذَا من شيعته» والمعنى: إذا نظر إليهما الناظر قال هذا من شيعته؛ أي من 
بني إسرائيل. «وَهَذَا من عَدرّ أي من قوم فرعون. استائ الذي مِنْ شيعته» 
أي طلب نصره وغوثه» وكذا قال في الاية بعدها: فاا الذي أستئصرة بالأس 
بتر أي يفيت به عل قطن أ إا أغائه لآن نض اللنظلزمندين في العلل 
كلها على الأمم» وفرض في جميع الشرائع . قال قتادة : أراد القبطيّ أن يُسخُر الإسرائيلي 
ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه فاستغاث بموسی . قال سعيد بن جبير: وكان 
خبازاً لفرعون. طفَوَكَرَهُ مُوسَى» قال قتادة: بعصاه. وقال مجاهد: بكفه؛ أي دفعه. 
والوكز واللكز واللّهْرْ والنّهْد بمعنى واحد» وهو الضرب بجُمْع الكت مجموعاً كعقد 
ثلاثة وسبعين. وقرأ أبن مسعود طفَلَكَرَُ4. وقيل : اللكز في اللحى والوكز على القلب. 
' وحكى الثعلبي أن في مصحف عبد الله بن مسعود #فتَكَرَّه» بالنون والمعنى واحد. وقال 
الجوهري عن أبي عبيدة: اللكز الضرب بالجَمْع على الصدر. وقال أبو زيد: في جميع 
الجسدء واللهز: الضرب بجُمْع اليد في الصدر مثل الذّكُر؛ عن أبي عبيدة أيضاً. وقال 
أبو زيد: هو بالجّمْع في اللّهازم والرقبة؛ والرجل ملْهَز بكسر الميم. 
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وقال الأصمعي : نكزه 0 أي ضربه ودفعه. الكسائي : نهزه مثل نکزه ووكزه» أي 
ضربه ودفعه. وَلهّدَة هدا أي دفعه لذله فهو ملهود؛ وكذلك لَهَدَه؛ قال طرفة يدم" 

بطيء عن الداعي'“ سريع إلى الخنا دلول بأَجْمَاع الرجال ملد 
أي مُدفَع وإنما شدّد للكثرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: فلَهّدني - تعني النبيّ يله - 
ية أوجعني ؛ خرجه مسلم . ففعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله» إنما 
قصد دفعه فكانت فيه نفسه» وهو معنى فمف عَلَيه4. وکل شيء أتيت عليه وفرغت 
منه قضيت عليه . قال : 

قَدْعَضَهُ فَقَصَى عليه الأشجمُ 

لقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ4 أي من إغوائه. قال الحسن: لم يكن يحل قتل الكافر 
يومئذ في تلك الحال؛ لأنها كانت حال كفت عن القتال. لِه عدو مُضِلٌ مُبِينٌ © خبر بعد 
خبر. لقَالَ رَبٌ إن ظَلَمْتُ تَفْسِي فَأغْفِرْ لي فَعَمَرَ لَه ندم موسى عليه السلام على ذلك 
الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس » فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. قال 
قتادة: عرف والله المخرج فأستغفر؛ ثم لم يزل ية يعدد ذلك على نفسه» مع علمه بأنه 
قد غفر له» حتى أنه في القيامة يقول: إني قتلت نفساً لم أومر بقتلها. وإنما عدده على 
تشه ناوال لِظَلَّمتُ نَفسي فافز لي» من أجل أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى 
يؤمرء وأيضاً فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم. قال النقاش: للم يقتله عن 
عمد مريدا للقتل» وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. قال وقد قيل: إن هذا كان قبل 
النبوّة. وقال كعب : كان إذ ذاك أبن أثنتي عشرة سنة» وكان قتله مع ذلك خطأ؛ فإن الوكزة 
واللكزة في الغالب لا تقتل. وزو مسلم عن سالم بن غبد الله أنه قال :يا اهل الغراف! 
ما أسألكم عن الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت 


)١(‏ ويروى: «عن الجلى» والذلول ضدّ الصعب. ويروى: «ذليل». وأجماع جمع (جمع) وهو ظهر 
الكف إذا جمعت أصابعك وضممتها. 
(۲) هو جرير. . والأشجع يريد به الشجاع من الحيات. وصدر البيت: 
a E‏ وقد رأوا حفائهم 
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رسول الله ي يقول: «إن الفتنة تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق د من حيث 
: ل رة الشيطان وام يعضكم يرب رقاب بن وإنما قل مؤي الذي ل من 
آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل : طوَقَتَلْتَ تَفْساً فَتَجََْاكَ منّ الْمَّ رفاك فتُونً4». 

قوله تعالى: قال رَبٌّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَنَ فلَنْ أكون ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ4 فيه 
مسألتان: ْ ش : ش 

الأولى قول ا قال رب بمَا َنْحَمْتَ عل أي من المعرفة والحكمة 
والتوحيد طفَلَنْ أكون ظهيراً للْمُجْرِمِينَ» أي عونا للكافرين. قال القشيري: ولم يقل 
بما أنعمت علىّ من المغفرة؛ لأن هذا قبل الوحي» وما كان عالماً بأن الله غفر له ذلك 
القتل. وقال الماوردي: #بمًا أَنْعَمْتَ عَلَىَ) فيه وجهان: احد هدهي ال 
وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي: ليما أَنْعَمْتَ ت علي من المغفرة فلم 
تعاقبني . الوجه الثاني دمن الهداية . 

قلت: طفَمَمَرَ لَه يدل على المغفرة؛ والله أعلم. قال الزمخشري قوله 
تعالى: يما َنْحَمْتَ علي يجوز أن يكون 56 جوابه محذوف تقديره؛ أقسم 
بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن مفَلَنْ أكون ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ». وأن يكون أستعطافاً 
كأنه قال: رب أعصمني بحق ما أنعمت عليّ من المغفرة فلن أكون إن عصمتني 
ظهيراً للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وأنتظامه في جملته» 
وتكثير سواده» حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يسمى أبن 
فرعون؛ وإما بمظاهرة من أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم؛ كمظاهرة الإسرائيليَ 
المؤدّية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وقيل: أراد إني وإن أسأت في هذا 
القتل اللي لم ار يه فلا اول نصرة المسلمين على المجرمين؛ فعلى هذا كان 
الإسرائيليَ مؤمناً ونصرة المؤمن واجبة في جميع الشرائع. وقيل في بعض 
الروايات: إن ذلك الإسرائيلى كان كافراًء وإنما قيل له إنه من شيعته لأنه كان 
إسرائيلياً ولم يرد الموافقة 0 الدين؛ فعلى هذا ندم لأنه أعان كافراً على كافرء 
فقال: لا أكون بعدها ظهيراً للكافرين. وقيل: ليس هذا ا هو دعاء؛ أي 
فلا أكون بعد هذا ظهيراً؛ أي فلا تجعلني يا رب ظهيراً للمجرمين» وقال الفراء. 
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المعنى؛ اللهم فلن أكون ظهيراً للمجرمين؛ وزعم أن قوله هذا هو قول ابن عباس. 
قال النحاس: وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام؛ كما يقال: لا أعصيك 
لأنك أنعمت علىّ؛ وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفراء؛ لأن أبن 
عباس قال: لم يستثن فآبتلي من ثاني يوم؛ والاستثناء لا يكون في الدعاء» لا يقال: 
اللهم أغفر لي إن شئت؛ وأعجب الأشياء أن الفراء روى عن أبن عباس هذا ثم حكى 
عنه قوله. 


قلت: قد مضى هذا المعنى ملخصاً مبيناً في سورة #النمل) وأنه خبر لا دعاء. 
وعن ابن عباس . لم يَسْتَدْنِ فآبتلي به مرة أخرى؛ يعني لم يقل فلن أكون إن شاء الله. 
وهذا نحو قوله: ولا تَرْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلّمُوا» . 

الثانية - قال سلمة بن نبيط: بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء 
أهل بخارى وقال: أعطهم ؛ فقال: أعفني ؛ فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له 
ما عليك أن تعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئاً؟ وقال: لا أحب أن أعين الظلمة 
على شيء من أمرهم. وقال عبد الله بن الوليد الوّصّافي قلت لعطاء بن أبي 
رَبَاح: إن لي أخا يأخذ بقلمه» وإنما يحسب ما يدخل ويخرجء وله عيال ولو 
ترك ذلك لاحتاج وآَدَّانَ؟ فقال: من الرأس؟ قلت: خالد بن عبد الله القَسْريّ؛ 
قال: أما تقرأ ما قال العبد الصالح ظرَبٌ يما أنْعَمْتَ عَلَىَ فَلَنْ أكون ظهيراً 
لِلْمُجْرِمِينَ» قال أبن عباس: فلم يستشن فأبتلي به ثانية فأعانه الله فلا يعينهم 
أخوك فإن الله يعينه ‏ قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً ولا يكتب له 
ولا يصحبه» وأنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيئاً للظالمين. وفي 
الحديث: «ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى 
من لاَق لهم دَوَاة أو بَرَى لهم قلما فيُجمعون في تابوت من حديد فيُرمى به في 
جهنم». ويروى عن النبي يد أنه قال: «من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته 
ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزل فيه الأقدام ومن مشى مع ظالم 
ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه على الصراط يوم تَدْحَض فيه الأقدام». وفي 
الحديث: «من مشى مع ظالم فقد أجرم» فالمشي مع الظالم لا يكون جرما 


لا 1 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
إلا إذا مشى معه ليعينه» لأنه أرتكب نهي الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: ولا 
انوا عل الاثم وَالْعْدرَان» . 

قوله تعالى: طنَأَصْبَحَ في المَدِيئة خائفاً قد تقدّم في #طه6”"' وغيرها أن 
الأنبياء صلوات الله عليهم يخافون؛ ردا على من قال غير ذلك» وأن الخوف لا ينافي 
المعرفة بالله ولا التوكل عليه؛ فقيل : أصبح خائفاً من قعل النفس أن يؤخذ بها وق 
خائفاً من قومه أن يسلموه. وقيل: خائفاً من الله تعالى. طيَتَرَفَبُ» قال سعيد بن 
جبير: يتلفت من الخوف. وقيل: ينتظر الطلب» وينتظر ما يتحدّث به الناس. وقال . 
قتادة: «يترقب» أي يترقب الطلب. وقيل: خرج يستخبر الخبر ولم يكن أحد علم 
بقتل القبطي غير الإسرائيلي. و #أصبح* يحتمل أن يكون بمعنى صار؛ أي لما قتل 
صار خائفاً. ويحتمل أن يكون دخل في الصباح؛ أي في صباح اليوم الذي يلي يومه. 
و #إخائفاً» منصوب على أنه خبر أصبح ؛ وإن شئت على الحال» ويكون الظرف في 
موضع الخبر. «فاذا الذي اسْتَنْصَرَهُ ١‏ بَالأمْس يَسْتَصْرِحَهُ» أي فإذا صاحبه الإسرائيلي 
الدى حاف بان قال قطنا ان ارد أن يسخره. والاستصراخ الاستغاثة. وهو 
من الصراخ ؛ وذلك لأن المستغيث يصرح ويصوّت في طلب الغؤث. قال" : 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ كان الصّراحُ له قرع الظتابيب 


قيل : كان هذا الإسرائيليَ المستنصر السامريّ أستسخره طباخ فرعون في 
حمل الحطب إلى المطبخ ؛ ذكره القشيري . و #« الذي 4 رفع بالابتداء 
ولإيستصرخه» في موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على 
الحال. وأمس لليوم الذي قبل يومك» وهو مبني على الكسر لالتقاء 
الساكنين» فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فأعرب بالرفع والفتح عند 
أكثر النحويين. ومنهم من يبنيه وفيه الألف واللام. وحكى سيبويه وغيره أن 


)١(‏ راجع ۲/۱۱ ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) هو سلامة بن جندل. ل زهو خرف العم الان من ااي والمراد 
سرعة الإجابة. 
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من العرب من يجري أمس مجرى ما لا ينصرف في موضع الرفع خاصة» وربما أضطر 
الشاعر ففعل هذا فى الخفض والنصب؛ قال الشاعر: 


فخفض بمذ ما مضى واللغة الجيدة الرفع؛ فأجرى أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية. لقال لَه مُوسَى إِنّكَ لَعْوِيٌ مُبِينُ» والغويّ الخائب؛ أي 
لأنك تشاد من لا تطيقه. وقيل: مضل بين الضلالة؛ قتلت بسببك أمس رجلاء 
وتدعوني اليوم لاخر. والغويّ فعيل من أغوى يُغوي» وهو بمعنى مُخو؛ وهو 
كالوجيع لا نمي الموجع والمؤلم. وقيل: الغويّ بمعنى الغاوي. أي إنك 
لغويّ في قتال من لا تطيق دفع شره عنك. وقال الحسن: إنما قال للقبطيّ 
«إِنّك لَمْرِيٌ مُبِينٌ4 في أستسخار هذا الإسرائيليَ وهمّ أن يبطش به. يقال بطش 
بطش ويبطش والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى. تال يا مُوسى ثيد أن 
تقتلني) قال أبن جبير: أراد موسى أن يبطش بالقبطيّ فتوهم الإسرائيليّ أنه 
بريده؛ لأنه أغلظ له في القول؛ فقال: «أبريد أن تفعلني كَمَا كلت تفاً 
ش بالأئس) فسمع القبطي الكلام فأفشاه. وقيل: أراد أن يبطش الإسرائيليّ بالقبطيّ 
فنهاه موسى فخاف منه؛ فقال: «أتريد أن لني كما قَتَلْتَ تفا بالأئس». 
إن تُرِيدُ» أي ما تريد. إلا ان کین جَبّاراً في الأرض» أي قتّالا؛؟ قال 
عكرمة والشعبي: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين بغير حق. وما 
ريد أن تَكُونَ منّ الْمُضْلِحِينَ4 أي من الذين يصلحون بين الناس. 
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١‏ رم یڑ بن اقا لی تی قل نشوم س الملا أت يك عو 


0 ص أ Ud‏ لد ع ل 4ه م 
]۲۱[ ر e e‏ لظدلمين کک 


7 < ت 


۲1٦‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: «وَجَاءَ رَجلٌ) قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن 
صبورا مؤمن آل فرعون» وكان أبن عم فرعون؛ ذكره الثعلبيَّ. وقيل: طالوت؛ ذكره 
السهيلي. وقال المهدويّ عن قتادة: أسمه شمعون مؤمن آل فرعون. وقيل: شمعان؛ ٠‏ 
قال الدارقطني: لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون. وروي أن 
فرعون أمر بقتل موسى فسبق ذلك الرجل بالخبر؛ ف قال يَا مُوسَى إِنَّ الم يأتَمرُونَ 
بيك »4 أي يتشاورون في قتلك بالقبطيّ الذي قتلته بالأمس. وقيل: يأمر بعضهم بعضاً. 
قال الأزهريّ: آئتمر القوم وتامروا أي أمر بعضهم بعضاً؛ نظيره قوله: «وَأَتَمِرُوا بَينَكُمْ 
بِمَعْرُوفٍ4. وقال النمر بن تولب: 
ارق لكات نه اران .زفي ككل اا و 
«فاخرج إن لك مِنَ الناصِحِينَ. فَخَرَجَ نّا حاتف يرقب أي ينتظر الطلب. قال 
رب نجي من الوم الظَالِمِينَ4. وقيل: الجبار الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل 
بظلم» لا ينظر في العواقب» ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المتعظم الذي لا 
يتواضع لأمر الله تعالى. 

قوله تعالى: ولا َوه فاه مذي قَالَ عَسَى رَبّي أن يَهْدِيتِي سَوَاءَ السَبيل» 
لما خرج موسى عليه السلام فارًا بنفسه منفرداً خائفاً» لا شيء معه من زاد ولا راحة 


ولا حذاء نحو مدين» للنسب الذي بينه وبينهم؛ لأن مدين من ولد إبراهيم» وموسى 
من ولد يعقوب بن إسحق بن إبراهيم؛ ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق» وخلوه من 
زاد وغيره» سند آمره إلى الله تعالى بقوله: طعَسَى رَبِّي ان يَهُدِيتي سَوَاءَ السّبِيل» 
رخال ال 

قلت : روي أنه کان يتقرّت ورق الشجر» وما وصل حتى سقط خف قدميه . قال أبو 
مالك: وكان فرعون وجّه في طلبه وقال لهم: أطلبوه في ثنيات الطريق» فإن موسى لا 
يعرف الطريق . فجاءه ملك راكباً فرساً ومعه عَنزة» فقال لموسى : أتبعني ؛ فأتبعه فهداه إلى 
الطريق . فيقال: إنه أعطاه العَتّزة فكانت عصاه. ويروى أن عصاه إنما أخذها لرعية الغنم 
من مدين. وهو أكثر وأصح. وقال مقاتل والسدي: إن الله بعث إليه جبريل؟ فاللّه أعلم . 
وبين مدين ومصر ثمانية أيام؛ قاله آبن جبير والناس. وكان ملك مدين لغير فرعون. 
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الأولى ‏ قوله تعالى: #وَلمًا وَرَد مَاءَ مَدْيّنَ» مشى موسى عليه السلام حتى ورد 
ماء مدين أي بلغها. ووروده الماء معناه بلغه لا أنه دخل فيه. ولفظة الورود قد تكون 
بمعنى الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم يدخل . 


فورود موسى هذا الماء كان بالوصول إليه؟ ومنه قول زهير: 


ر 


رر 2 a‏ 5 2 وام ce‏ 2 5 و (1( 
فلا وردل الماء زرقا جمامه وضعن عِصِيّ الحاضر المتخيم 


(۱) تقدّم شرح هذا البيت في هامش ٠۳۷/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۲۹۸ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 


6 1 1 1 1 1 1 7111م ا ا 
وقد تقدمت هذه المعاني في قوله: ا وَارِدْمَا» . ومدين لا تنصرف إذ 


هي بلدة معروفة. 
قال الشاع ٩‏ 
سر3 2< - 
رُهبان مدينَ لو رأوك تتزّلوا والعْصم من شعَفٍ الجبال الفادر 


. وقيل: قبيلة من ولد مدين بن إبراهيم؛ وقد مضى القول فيه في #الأعراف4” . 
والأمة: الجمع الكثير. و #يَسْقَونَ4 معناه ماشيتهم. و #إمنْ دونهم 4 معناه ناحية إلى 
الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأمّة» ووجدهما تذودان 
ومعناه تمنعان وتحبسان؛ ومنه قوله عليه السلام: «فليدادن رجالٌ عن حوضي» وفي 
بعض المصاحف: «آمرأتين حابستين تذودان) يقال: ذاد يذود إذا [حبس] . 
وذدت الشيء حبسته ؟ قال الشاع : 


3 


ات على باب القَوَافِي كأنَّمَا اود بها سزباً من الوحش نزعا 
أي أحبس وأمنع . وفيل : لتَدُودَان» تطردان؛ قال : 

دست عَضَاكَ بترتي “فنا تدرئ ناي عضا ترد 
أي تطرد وتكف وتمنع. أبن سلام: تمنعان غنمهما لثلا تختلط بغنم الناس؛ فحذف 
المفعول؛ إما إيهاما على المخاطب» وإما أستغناء بعلمه. قال أبن عباس: تذودان 
غنمهما عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن غنمهما؛ قال ٠‏ 
النحاس: والأوّل أولى؛ لأن بعده لقَالَتَا لا قي حَتَّى يُصْدرَ الرّعَاء# ولو كانتا 
تذودان عن غنمهما الناس لم تخبرا عن سبب تأخير سقيهما حتى يصدر الرعاء. فلما 
E‏ ا 


)١(‏ هو جرير. والعصم (جمع الأعصم): وهو من الظباء الذي في ذراعه بياض» وقيل: في ذراعيه› 
والفادر: المسن منها. وقيل: العظيم. ويروى: «من شعف العقول» وقبله: 
ياامطلحةمالقينامئلكم في المنجدين ولا بغور الغائسر 
(؟) راجع ۲٤۷/۷‏ طبعة أولى أو ثانية. (۳) فليذادن» أي ليطردن. ويروى: «فلا تذادن» أي لا 
تفعلوا فعلا يوجب طردكم عنه» قال ابن الأثير: والأوّل أشبه. ‏ (:) في الأصل: «إذا ذهب» وهو 
تحریف. (0) هو سويد بن كراع يذكر تنقيحه شعره. ١‏ (1) هوجرير يهجو الفرزدق. 
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أبن عطية: وكان امال السؤال بالخّطب إنما هو في مصاب» أو مضطهدء أو من 
0 فكأنه بالجملة في شر؛ فأخبرتاه بخبرهماء وأن 
.أباهما شيخ كبير؛ فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يباشر أمر غنمهء وأنهما لضعفهما 
وقلة طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياءء وأن عادتهما التأني حتى يُصدر الناس 
عن الماء ويخلى؛ وحينئذ تردان . وقرأ أبن عامر وأبو عمرو: #يَصَدْرَ» من صَدَرَ 
وهو ضد ورد أي يرجع الرّعاء . والباقون #يصدر» بضم الياء من أصدر؛ أي حتى 
يصدروا مواشيهم من وزدهم. والرّعاء جمع راع؛ مثل تاجر وتجار» وصاحب 
وصحاب. قالت فرقة: كانت الابار مكشوفة» وكان زحم الناس يمنعهماء فلما أراد 
موسى أن يسقي لهما رَحَم الناس وغلبهم على الماء حتى سقى» فعن هذا الَلَبِ الذي 
كان منه وصفته إحداهما بالقوّة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فضالتهم في 
الضهاريج» فإن وجدتا في الحوض بقية كان ذلك سقيهماء وإن لم يكن فيه بقية 
عطشت غنمهماء فرَقٌ لهما موسى» فعمد إلى بئر كانت مغطاة والناس يسقون من 
غيرهاء وكان حَبجَرها لا يرفعه إلا سبعة؛ قاله أبن زيد. ابن جريج: عشرة. | 
عباس : ثلاثون. الزجاج: أربعون؛ فرفعه. وسقى للمرأتين؛. فعن رفع الصخرة وصفته 
بالقوّة. وقيل: إن بئرهم كانت واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بعد أنفصال السقاةء إذ 
كانت عادة المرأتين شرب الفضلات. روى عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: لما أستقى الرعاة غطوا على البثر صخرة لا يقلعها إلا عشرة رجالء فجاء موسى 
فاقتلعها وأستقى ذَنوباً واحداً لم تحتج إلى غيره فسقى لهما. ) 

الثانية ‏ إن قيل كيف ساغ لنبيّ الله الذي هو شعيب با أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدين لا يأباه؛ وأما المروءة فالناس مختلفون 
في ذلك»› والعادة متباينة فيه» وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم» ومذهب أهل 
البدو غير مذهب الحضرء خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: نم تَولَى إِلَى الظّلٌ4 إلى ظل سَمُرَة”'2؛ قاله أبن مسعود. 
وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله: إن لما رلت إَِيّ مِنْ حَبْرٍ فير وكان لم يذق طعاماً 


000( السمرة: شجرة صغيرة الررق» قصيرة الشوك» لها برمة صفراء يأكلها الناس. 
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سبعة أيام» وقد لصق بطنه بظهره؛ فعرض بالدعاء ولم يصرح بسؤال؛ هكذا روى 
جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله؛ فالخير يكون بمعنى الطعام كما في 
هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: إن ترك حيرا وقوله: لوَإِنّهُ لِحْبٌ الْخَيْر 
لشدیڈ ويكون بمعنى القوّة كما قال: ام حير م قَوْمُ بم ويكون بمعنى العبادة 
كقوله: «وَأَوْحَيْنَا ليْهِمْ فغل فغل الْحَيْرَاتَ» قال أبن عباس: وكان قد بلغ به الجوع»› 
وأخضر لونه من أكل البقل في بطنه» وإنه لأكرم الخلق على الله. ويروى أنه لم يصل 
إلى مدين حتى سقط باطن قدميه. وفي هذا معتبر وإشعار بهوان الدنيا على الله. وقال 
أبو بكر بن طاهر في قوله: 9إِنّي لِمَا أَْرَلْتَ إليّ مِنْ حَيْرٍ فَقيْدُ أي إني لما أنزلت من 
فضلك وغناك فقير إلى أن تغنيني بك عمن سواك. 

قلت: ما ذكره أهل التفسير أولى؛ فإن الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب. 

الرابعة - قوله تعالى: لفْجَاءَنْهُ إِحَدَاهُمَا تم َمْشِي عَلَى أشتخياء في هذا الكلام 
أختصار يدل عليه هذا الظاهر؛ قدّره [ابن] 2 إسحاق: فذهبتا إلى أبيهما. سريعتين» 
وكانت عادتهما الإبطاء في السقي» فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهماء فأمر 
الكبرى م يقي -روتيل لمكي دان كر ل ناد على ها في هة قال. . 
عمرو بن ميمون: ولم تكن سَلْفَعا”"' من النساءء خرَاجة ولآجة. وقيل: جاءته ساترة 
وجهها بكم درعها؛ قاله عمر بن الخطاب . وروي أن اسم إحداهما ليا والأخرى صفوريا 
أبنتا يثرون» ويثرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: أبن أخي شعيب» وأن شعيباً كان قد 
مات . وأكثر الناس على أنهما أبنتا شعيب عليه السلام» وهو ظاهر القرآن؛ قال الله تعالى : 
لوی مَدَيَنَ َحَاهُمْ شَعَيباً» كذا في سورة #الأعراف» وفي سورة الشعراء لكب 
أَصْحَابٌُ الأيكة الْمُرْسَلِينَ . إذ قَالَ لَهُمْ شْعَيْبٌ» قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى 
أصحاب الأيكة وأصحاب مدين. وقد مضى في #الأعراف4”" الخلاف في أسم أبيه. 
فروي أن موسى عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعهاء وكان بين موسى وبين أبيها 
ثلاثة أميال» فهبت ريح ضمت قميصها فوصفت عجيزتهاء فتحرّج موسى من النظر 


)۱( في الأصل: أبو إسحق والتصويب عن تفسير ابن عطية والطبري. 
(۲) السلفع من النساء: الجريئة على الرجال. (۳) راجع ۲٤۷/۷‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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إليها فقال: أرجعي وأرشديني إلى الطريق بصوتك. وقيل: إن موسى قال ابتداء: 
كوني ورائي فإني رجل عبرانيّ لا أنظر في أدبار النساءء ودليني على الطريق يمينا 
أو يساراً؛ فذلك سبب وصفها [له] بالأمانة؛ قاله أبن عباس. فوصل موسى إلى 
ES‏ خاي امه من أوّله إلى آخره فانسه بقوله: 99 تف تجوت من الْقَوْم 
الظالمينَ» وكانت مدين خارجة عن منلكة فرغون :. .وقرت: إليه:.طعاما :فقال 
موسى: لا آكل؛ إنا آهل بيت لا نبيع ديننا بملء ء الأرض ذهيا؛ فقال شيب لسن 
هذا عوض السقي» ولكن عادتي وعادة ابائي قرى الضيف» وإطعام الطعام؛ 
فحينئذ أكل موسى . 1 

الخامسة - قوله تعالى: طثَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا أبْتِ أسْتَاجِرْهُ» دليل على أن 
الإجارة كانت غندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت في كل ملة» وهي من 
ضرورة الخليقة» ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلافاً للأصم حيث كان عن 
سماعها أصم . 

السادسة - قوله تعالى: إنّي أرِيدُ أن أَنْكحَكَ4» الآية. فيه عرض الوليّ أبنته 
على الرجل؛ وهذه سنة قائمة؛ عرض ماح مدين آبنته على صالح بني إسرائيل» 
وعرض عمر بن الخطاب أبنته خفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضت افو نفسها 
على النبي ية ؛ فمن الحسن عرض الرجل وليته؛ والمرأة نفسها على الرجل الصالح» 
أقتداء بالسلف الصالح. قال أبن عمر: لما تأيّمت حفصة قال عمر لعثمان: إن شئت 
أنكحك حفصة بنت عمر؛ الحديث أنفرد بإخراجه البخاري. 

السابعة - وفي هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الوليّ لا حظ للمرأة فيه؛ لأن 
صالح مدين تولاه» وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضى . 

الثامنة - هذه الاية تدل على أن للأب أن يزوّج أبنته البكر البالغ من 
غير أستثمارء وبه قال مالك وأحتج بهذه الاية »> وهو ظاهر قوي في 
الباب » واحتجاجه بها يدل على أنه كان يعوّل على الإسرائيليات ؛' 
كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير من العلماء. وقال 
أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوّجها أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت 
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حد التكليف ؛ فأما إذا كانت صغيرة فإته يزوّجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا 
رضا؛ بغير خلاف. 

التاسعة - أستدل أصحاب الشافعي بقوله: «إني ريد ن أنْكحَكَ » على أن 
النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد 
وداود ومالك على أختلاف عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكل 
لفظ. وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد؛ أما الشافعية 
فلا حجة لهم في الاية لأنه شرع من قبلنا وهم لا يرونه حجة في شيء في 
المشهور عندهم. وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حيّ فقالوا: ينعقد 
النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح 
والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي خص به النبي ية تعرى البْضع من 
العرض لا النكاح بلفظ الهبة» وتابعهم ابن القاسم فقال: إن وهب أبنته وهو يريد 
إنكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيئاء وهو عندي جائز كالبيع. قال أبو عمر: 
الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة» كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من 
الأموال. وأيضاً فإن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه» وهو ضدّ الطلاق 
فكيف يقاس عليه! وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: أبحت لك وأحللت فكذلك 
الهبة. وقال بية: «أستحللتم فروجهنّ بكلمة الله» يعني القرآن» وليس في القران عقد 
النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج والنكاحء وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطال 
بعض خصوصية النبي يكل 

العاشرة - قوله تعالى: #إِخدى بتي هَاتيْن) يدل على أنه عرض لا 
عت لأنه الى كان قد ا ا وز انوا كذ 
أختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم 
أتنقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار وشيء من الخيار لا 
يلصق بالنكاح . ْ 

الحادية عشرة- قال مكىّ في هذه الاية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم 
يعين الزوجة ولا حدّ أوّل الأمدء وجعل المهر إجارة» ودخل ولم ينقد شيئاً. 
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قلت: فهذه أربع مسائل تضمنتها المسألة الحادية عشرة. ظ 
الأولى - من الأربع مسائل» قال علماؤنا: أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني 
حال المراوضة» وإنما عرض الأمر مجملاًء وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه زوّجه 
صفوريا وهي الصغرى. يروى عن أبي ذرٌ قال قال لي رسول الله كي «إن سئلت أي 
الأجلين قضى موسى فقل خيرهما وأوفاهما وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل 
الصغرى وهي التي جاءت خلفه وهي التي قالت يا ابت أسْتَأجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ 
سْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ الأمينُ». يل إن الحكمة في ترؤييجه الصخرئ منه قبل الكُبْرى وإن 
كانت الكبرى أحوج إلى الرجال أنه توقع أن يميل إليها؛ لأنه رآها في رسالته» 
وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار وهو 
يضمر غيره. وقيل غير هذا؛ والله أعلم. وفي بعض الأخبار أنه تزوّج بالكبرى؛ حكاه 
القشيري . 


الثانية - وأما ذكر أوّل المدّة فليس في الآية ما سند لضم 
عله ؟ فإما رسماه» وإلا فهو من أوّل وقت العقد. 


الثالثة - وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وهو أمر قد قرّره شرعناء وجرى 
في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القران؛ رواه الأئمة؛ وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله يكيِ: «ما تحفظ من القران» فقال: سورة «البقرة» والتي تليها؛ 
قال: «فعلمها عشرين آية وهي آمرأتك». وأختلف العلماء في هذه المسألة على 
ثلائة أقوال: فكرهه مالك. ومنعه أبن القاسمء وأجازه أبن حبيب؛ وهو قول 
الشافعي وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعة الحرٌ صداقاً كالخياطة والبناء 
وتعليم القران. وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ؛ وجوز أن يتزوّجها بأن يخدمها عبده 
ة٤‏ أ نوكه دار ت لأن العبد والدار مال» وليس خدمتها بنفسه مالا. وقال 
أبو الحسن الكرخي: إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى: فاتوهْنٌ 
أُجُورَمُنَ4. وقال أبو بكر الرازي: لا يصح لأن الإجارة عقد مؤقت» وعقد النكاح 
مؤبدء فهما متنافيان. وقال أبن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويثبت بعده. 
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وقال أصبغ : إن نقد معه شيئاً ففيه آختلاف» وإن لم ينقد فهو أشدء فإن ترك مضى 
على كل حال بدليل قصة شعيب؛ قاله مالك وأبن الموّاز وأشهب. وعوّل على هذه 
الآية جماعة من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة؛ قال أبن حْوَّيْز منداد. تضمنت 
هلء الآية التكاس على الإجارة والفقد متحي ويكره آن'تتجعل الإجارة مهرأ وينبغي 
أن يكؤن المهر مال كما قال عز وجل: أن توا ِأَموَالِكُمْ مُخْصنِينَ». هذا قول 
ااا هيع : 


الرابعة - وأما قوله: ودخل ولم ينقد فقد أختلف الناس في هذا؛ هل دخل حين 
عقد أم حين سافر؟ فإن كان حين عقد فماذا نقد؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى 
ينقد ولو ربع دينار؛ قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن ينقد مضى» لأن المتأخرين من 
أصحابنا قالوا: تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب. على أنه إن كان الصداق رعية 
الغنم فقد نقد الشروع في الخدمة؛ وإن كان دخل حين سافر فطول الانتظار في النكاح 
جائز وإن كان مدى العمر بغير شرط . [وأما إن کان“ بشرط] فلا يجوز إلا أن يكون 
الغرض صحيحاً مثل التأهب للبناء وأنتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة؛ 
نص عليه علماؤنا. 

الثانية عشرة ‏ في هذه الاية أجتماع إجارة ونكاح» وقد أختلف علماؤنا في 
ذلك على ثلاثة أقوال: الأول - قال في ثمانية أبي زيد: يكره أبتداء فإن وقع مضى. 
الثاني - قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود المتباينة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال أبن 
العربي: وهذا هو الصحيح وعليه تدل الاية؛ وقد قال مالك النكاح أشبه شيء 
بالبيوع» فأي فرق بين إجارة وبيع أو بين بيع ونكاح . 

فرع - وإن أصدقها تعليم شعر مباح صحَ؛ قال المزني: وذلك مثل قول 
الشاعر: ١‏ 

فول الفند قامس وسال وتقتوى الله ا ا اا 


وإن أصدقها تعليم شعر فيه هجو أو فحش كان كما لو أصدقها خمراً أو خنزيراً. 


)١(‏ الزيادة من «أحكام القران لابن العربي». 
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الثالئة عشر  :‏ قوله تعالى: #عَلَى اي َّمَانِيَ حبَج» جرى ذكر الخدمة 
مطلقاً وقال مالك: إنه جائز ويحمل على العرف» فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة› 
وهو ظاهر قصة موسى» فإنه ذكر إجارة مطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز 
حتى يسمى لأنه مجهول. وقد ترجم البخاريّ: «باب من أستأجر أجيراً فبين له الأجل 
ولم يبين له العمل لقوله تعالى: «عَلّى أن تَأجْرَنِي نَمَانِيَ ججّج). قال المهلب: ليس 
كما ترجم؛ لأن العمل عندهم كان معلوماً من سقي وحرث ورعي وما شاكل أعمال 
البادية في مهنة أهلهاء فهذا متعارف وإن لم يبين له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها؛ 
مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السنة» وترعى كذا من السنة» فهذا إنما هو على 
المعهود من خدمة اليادية» وإنما الذي لا يجوز :علد اجيم أن تكون القت خر 
والعمل مجهول غير معهود لا يجوز حتى يعلم. قال أبن العربي: وقد ذكر أهل 
التفسير أنه عين له رعية الغتمء ولم يرو من طريق صحيحة» ولكن قالوا: إن صالح . 
مدين لم يكن له عمل إلا رعية الخنم» فكان ما علم من حاله قائما مقام التعيين للخدمة 


قمةه . 


. الرابعة عشرة ‏ أجمع العلماء . على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهوراً 
معلومة» بأجرة معلومة» لرعاية غنم معدودة؛ فإن كانت معدودة معينةء ففيها 
تفصيل لعلمائنا؛ قال أبن القاسم لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت» 
وهي رواية ضعيفة جداً؛ وقد أستأجر صالح مدين موسى على غنمه» وقد 
راها ولم يشترط خلفا؛ وإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت عند 
علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز لجهالتها؛ وعوّل علماؤنا على 
العرقت. ضا كرت ٠‏ افا :راه يمن بقدر ما تاسمل فرت وراد قن 
علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدر قوته» وهو صحيح فإن صالح 
مدين علم قدر قوّة موسى برفع الحجر. ظ 

الخامسة عشرة ‏ قال مالك : وليس على الراعي ضمان وهو مصدّق فيما هلك أو 


سرق ؛ لأنه أمين كالوكيل . وقد ترجم البخاري: « باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةتموت 
أو شيئاً يفسد فأصلح ما يخاف الفساد » وساق حديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت 


۷٦‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
لهم غنم ترعى بسَلْم» فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً 
فذبحتها به» فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي - أو أرسل إلى النبي يلك من يسأله - 
وأنه سأل.النبى كككٍِ ‏ أو أرسل إليه ‏ فأمره بأكلها؛ قال عبد الله : فيعجبنى أنها أمة وأنها 
ذېحت . نإل ال لاسن اله هبدن ار غ وا فيا ألتما ليه ع طهر 
عليهما دليل الخيانة والكذب؛ وهذا قول مالك وجماعة. وقال أبن القاسم: إذا خاف 
الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة. وقال غيره: يضمن 
حتى يبين ما قال. ش 

السادسة عشرة ‏ وأختلف أبن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث 
الماشية بغير إذن أربابها فهلكت؛ فقال أبن القاسم: لا ضمان عليه؛ لأن الإنزاء من 
إصلاح المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان؛ وقول أبن القاسم أشبه بدليل 
حديث کعب» وأنه لا ضمان عليه فيما تلف عليه بأجتهاده؛ إن كان من أهل الصلاح» 
وممن يعلم إشفاقه على المال؛ وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب 
المال أن يضمنه فعل؛ لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موتا لما عرف من فسقه. 

السابعة عشرة- لم ينقل ا كانت أجرة موسى عليه السلام؛ ولكن روى 
يحبى بن سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلة توضع خلاف لون أمهاء 
فأوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك بينهن يلدن خلاف شبههن كلهن. وقال غير 
يحيى: بل جعل له كل بلقاء تولد له» فولدن له كلهن بلقا وذكر القشيري أن شعياً 
لما أستأجر موسى قال له: أدخل بيت كذا وخذ عصا من العصيّ التي في البيت» 
فأخرج موسى عصا » وكان أخرجها آدم من الجنة » وتوارثها الأنبياء حتى صارت 
إلى شعيب » فأمره شعيب أن يلقيها في البيت ويأخذ عصا أخرى » فدخل وأخرج 
تلك العصا ؛ وكذلك سبع مرات كل ذلك لا تقع بيده غير تلك » فعلم شعيب أن 
له شأنا فلما أصبح قال له: سق الأغنام إلى مفرق الطريق» فخذ عن يمينك 


. سلع: جبل بالمدينة‎ )١( 


۸ . سورة القصصء الآية: ۲۳ 782 يفف 
ولس انها :عقت كتير .ولا تاد عن سارك فان بها عشبا كيرا وتا كيرا لا يفيل 
المواشي» فساق المواشي إلى مفرق الطريق» فأخذت نحو اليسار ولم يقدر على 
ضبطهاء فنام موسى وخرج التنّين» فقامت العصا وصارت شعبتاها دنا :وها زيف 
التنين حتى قتلته» وعادت إلى موسى عليه السلام» فلما أنتبه موسى رأى العصا 


مخضوبة بالدم» والتتين مقتولاً؛ فعاد إلى شعيب عشاء» وكان شعيب ضريراً فمس 
الأغنام» فإذا أثر الخصب باد عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيب وقال: 
كل ما تلد هذه المواشي هذه السنة قالب لون أي ذات لونين ‏ فهو لك؛ فجاءت 
جميع السخال تلك السنة ذات لونين» فعلم شعيب أن لموسى عند الله مكانة. وروى 
عُييْنة بن حصن أن رسول الله ييه قال: «أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه» فقال 
له شعيب لك منها ‏ يعني من نتاج غنمه ‏ ما جاءت به قالب لون ليس فيها عَرُورٌ ولا 
قَشُوشٌ ولا كَمُوشٌ ولا ضَبُوبٌ ولا تَعُولٌ. قال الهروي: العزوز البكيئة؛ 0 
العّزاز وهي الأرض الصلبة» وقد تعرَّزت الشاة. والفشوش التي ينفش ْ 
حلب رولك لني «الاشليل ».وميه افر ا رز هن انال 00 فش 
الْوَطب» أي لأخرجن غضبك وكبرك من رأسك. ويقال: فش السَاءَ إذا أخرج منه 
الريح. ومنه الحديث: «إن الشيطان يقش بين ألْيئْ أحدكم حتى يُخَيّلَ إليه أنه أحدث» 
أي ينفخ فخا غا لیر الصغيرة الضرع» وهي الكميشة أيضاً؛ سميت 
بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يقال: رجل كميش الإزار. الكشُودُ مثل 
الكموش. والضَّبُوبٌ الضيقة ثقب الإحليل. والضَّتٌ الحَلْب لشدّة العصر. والتّعول 
الشاة التي لها زيادة حلمة وهي الثعل. والتعل زيادة السنّء» وتلك الزيادة هي 
[الرَادُول]”'2. ورجل أثعل. والثعل [ضيق]" مخرج اللبن» قال الهروي: وتفسير 
قالب لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها . 


)١(‏ الزيادة من اللسانء وفي لأسن «هي الثعل» ولعله تحريف ؛ إذ أن عبارة اللسان «وتلك السن 
الزائدة يقال لها الراءول». 
إففق زيادة ر يقتضيها المعنى. 
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الثامنة. عشرة - الإجارة بالعوض المجهول لا تجوز؛ فإن ولادة الغنم غير 
معلومة» وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولاد الغنم فيها قطعاً وعِدّتها وسلامة سخالها 
كديار مصر وغيرهاء بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأن النبي كلد نهى عن الغرّرء 
ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين ما في بطون الإناث» والملاقيح ما في 
أصلاب الفحول وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: ٠‏ 

مَلْقوحَةً في بطن ناب ا 

وقد مضى في سورة #الحجرة"''' بيانه. على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على 
الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه؛ وبه قال 
أحمد. 

التاسعة عشرة - الكفاءة في النكاح معتبرة؛ وأختلف العلماء هل في الدين 
والمال والحسبء. أو في بعض ذلك. والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات 
والقرشيات؛ لقوله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكَمْ4. وقد جاء موسى إلى صالح 
مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عرياناً فأنكحه أبنته لما تحقق [من دينه]”'؟ ورأى 
من حاله» وأعرض عما سوى ذلك. وقد تقدّمت هذه المسألة مستوعبة والحمد لله. 

الموفية عشرين - قال بعضهم : هذا الذي جرى من شعيب لم يكن 39 
لصداق المرأة» وإنما كان أشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشتر 
صداق بناتهاء وتقول: لي كذا في خاصة نفسي» وترك المهر مفوّضاً؛ 2 
التفويض جائز. قال أبن العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة 
على المهرء وهو حرام لا يليق بالأنبياء؛ فأمّا إذا اث شترط -الوليّ. شيئاً لنفسه» فقد 
أختلف العلماء. فيما يخرجه الزوج من يده ولا يدخل في يد المرأة على. 
قولين: أحدهما ‏ أنه جائز . والاخر ‏ لا يجوز . والذي يصح عندي التقسيم ؛ 
فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثيباً؛ فإن كانت ثيباً جاز؛ لأن نكاحها 


فق راجع 7/6 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) الزيادة من «أحكام القران؛ لابن العربي. 
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بيدهاء وإنما يكون للوليّ مباشرة العقد» ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه 
الوكيل على عقد البيع . وإن كانت بكراً كان العقد بيده» وكأنه عوض في النكاح لغير 
الزوج وذلك باطل؛ فإن وقع فسخ قبل البناء» وثبت بعده على مشهور الرواية. 
خمد لله: 

الحادية والعشرون ‏ لما ذكر الشرط وأعقبه بالطوع في العشر خرج كل واحد 
منهما على حكمه» ولم يلحق الآخر بالأرّل» ولا آشترك الفرض والطوع؛ ولذلك 
يكتب في العقود الشروط المتفق عليهاء ثم يقال وتطوع بكذاء فيجري الشرط على 
سبيله» والطوع على حكمه؛ وأنفصل الواجب من التطوع. وقيل: ومن لفظ شعيب 
حسن في لفظ العقود في النكاح أنكحه إياها أولى من أنكحها إياه على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب». وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطاًء ووكل العاشرة إلى المروءة. 

الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى: قال ذَلِكَ بيني وَبَبْنكَ يما الأجَلَيْنِ قَضَيْتَ َلآ 
عَدْرَانَ عَلَيّ4 لما فرغ كلام شعيب قرّره موسى عليه السلام وكرر معناه على جهة 
التوثق في أن الشرط إنما وقع في ثمان ججج. و #أيما» أستفهام منصوب 
ب هِتَضَيْتُ4 و لالأجَلَيْنِ4 مخفوض بإضافة «أي) إليهما و إما» صلة للتأكيد 
وفيه معنى الشرط وجوابه افلا عدُوَانَ4 وأن #عدوان» منصوب ب (لا). وقال أبن 
كيسان: #ما» في موضع خفض بإضافة «أي4 إليها وهي نكرة و #الأجلين» بدل 
منها. وكذلك قوله: قَبمَا رَحْمَةِ من الله أي رحمة بدل من ما؛ قال مكي: وكان 
يتلطف في ألا يجعل شيئاً زائداً في القرآن» ويخرج له وجهاً يخرجه من الزيادة. وقرأ 
الحسن «أيْمَا) بسكون الياء. وقرأ أبن مسعود «أيٍّ الأَجَلَيْنِ ما قَضَيْتُ». وقرأ 
الجمهور طعَدْوَان» بضم العين. وأبو حَيْوة بكسرها؛ والمعنى: لا تبعة علي ولا 
طلب في الزيادة عليه والعدوان التجاوز في غير الواجب» والحجج السنون. قال 
الشاع “: 


(۱) هو زهير بن أبي سلمى. ويروى: ومن شهر. 
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9 9 5 و ا 7 1 مل 5 
الواحدة حجة بكسر الحاء. #وَاللَهُ على ما نقول وكيل( قيل: هو من قول موسى 
وقيل: هو من قول والد المرأة. فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد 
عليهما بالله ولم يشهدا أحداً من الخلق» وقد أختلف العلماء في وجوب الإشهاد في 
النكاح ؛ وهي : 

الثالئة والعشرون ‏ على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. ويه قال أبو 
حنيفة والشافعي . وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
الإشهادء وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريحء وفرق ما بين النكاح والسفاح الدّفٌ. 
وقد مضت هذه المسألة في البقرة)“ مستوفاة. وفي «البخاري» عن أبي هريرة: أن 
رجلا من , بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار فقال آيتني بالشهداء 
أشهدهم» فقال کفی بالله شهيداً؛ فقال آیتني بكفيل ؛ فقال كفى بالله كفيلاً. قال صدقت 
فدفعها إليه؛ وذكر الحديث. 


[] 4$ َل وی ادل وسار ایوہ “اكت ين انی الور کارا 

آمکترا إن انت ارا لمل یکم تا بر آز 

aS 

تصطلوت )4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

500 لي اوس ,الاسام 

الأولى ‏ قوله تعالى: #فلمًا قضى مُوسَى الاجَلّ» قال سعيد بن جبير: سألني 
رجل من النصارى أي الأجلين قضى موسى. فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر 
العرب فأسأله ‏ يعني أبن عباس - فقدمت عليه فسألته؛ فقال: قضى أكملهما 
وأوفاهما. فأعلمت النصراني فقال: صدق والله هذا العالم. وروي عن أبن عباس أن 
النبي يل سأل في ذلك جبريل فأخبره أنه قضى عشر سنين وحكى الطبريّ عن 
مجاهد أنه قضى عشراً وعشراً بعدها؛ قال أبن عطية : وهذا ضعيف . 


۸ - سورة القصصء. الآية: ۲۹ و 58١ ٣٠‏ 

الثانية ‏ قوله تعالى: إرَسَارَ بأهْله4 قيل فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله 

حيث شاء؛ لما له عليها من فضل القوّامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمراً 
li‏ عن تبروطهم» وأحق الشروط أن يوفى به ما أستحللتم به الفروج . 

الثالئة ‏ قوله تعالى: اتس مِنْ جاب الطور تارا الآاية. تقدّم القول في ذلك 

في طه) . والجذوة بكسر الجيم قراءة العامة» وضمها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 

والشُلّمي وز بن بيش . قال الجوهري: الجذوة والجّدُوة والِجَذُوة الجمرة الملتهبة 

والجمع جذاً وجُذاً وجّذاً. قال مجاهد في قوله تعالى: لأَوْ جَذْوَة من اللّار4 أي قطعة 

من الجمر؛ قال: وهي بلغة جميع العرب. وقال أبو عبيدة: والجذوة مثل الجذمة 
وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نار أو لم يكن. قال أبن مقبل : 


نك واب لی يتين لها جل الاي زار ول يره“ 
وقال: 


وَأَلقَى عَلى قيس منّ الّار جذْوَة شديداً عليها حميها كاف 


[ 8 مما أتنها eT‏ واد الاين في عة المر َة من ا 00 
دعر سرات أنا آله ري .2 


كيرت 49 . 


قوله تعالى : ١‏ فلا اناه 4 يعني الشجرة قدم ضميرها عليها. #نُودِيَ 
منْ شاطىء الْرّاد4 لمن الأولى والثانية لابتداء الغايةء أي أتاه النداء من 
شاطىء الوادي من قبل الشجرة. و #منّ الشَّجَرَة» بدل من قوله: #منْ شاطى 
الْوَاد بدل الاشتمال ؛ لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء » وشاطىء 
الوادي وشطه جانبه» والجمع شطّان وشواطىء» ذكره القشيري. وقال الجوهري: 
ويقال شاطىء الأودية ولا يجمع. وشاطأت الرجل إذا مشيت على شاطىء 


3 
3 
3 
چ 


)000 الخوار هنا العود الذي يتقصف والدعر الذي إذا وضع على النار لم يستوقد ودخن. 
)۲( ویروی ٠‏ 
شدي دا عليها ح رها ولتهابها 
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ومشى هو على شاطىء آخر. ظالأَيْمَنِ4 أي عن يمين موسى. وقيل عن يمين الجبل . 
لفي البقعة المباركة) وقرأ الأشهب العقيلي في البقعَة) بفتح الباء. وقولهم بقاع 
يدل على بَقّعة؛ كما يقال جَفنة وجمّان. ومن قال بقعة قال بقع مثل غرّفة وغرّف. 
لمن الشَّجَرَة»4 أي من ناحية الشجرة. قيل كانت شجرة العلّيق. وقيل سَمُرة وقيل 
عَوْسج. ومنها كانت عصاه؛ ذكره الزمخشري. وقيل: عَنّاب» والعَؤسج إذا عظم يقال 
له الغرقد. وفي الحديث: إنه من شجر اليهود فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع 
الدّجال فلا يختفي أحد منهم خلف شجرة إلا نطقت وقالت يا مسلم هذا يهودي ورائي 
تعال فأقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. خرجه مسلم. قال المهدوي: 
وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه وأسمعه كلامه من الشجرة على ما 
شاء. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من صفات 
المخلوقين . قال أبوالمعالي : وأهل المعاني وأهل الحق يقولون من 
كلمه الله تعالى وخصه بالرتبة العليا والغاية القصوى. فيدرك كلامه القديم 
المتقدس عن مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغخمات وضروب 
اللغات » كما أن من خصه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته » ورزقه رؤيته 
يرى الله سبحانه منزهاً عن مماثلة الأجسام وأحكام الحوادث» ولا مثل له سبحانه 
في ذاته وصفاته» وأجمعت الأمة على أن الرب تعالى خصص موسى عليه 
السلام وغيره من المصطفين. من الملائكة بكلامه . قال الأستاذ أبو إسحاق: أتفق 
أهل الحق على أن الله تعالى خلق في موسى عليه السلام معنى من المعاني أدرك 
به كلامه كان أختصاصه في سماعهء وأنه قادر على مثله في جميع خلقه . 
وأختلفوا في نبينا عليه السلام هل سمع ليلة الإسراء كلام الله» وهل سمع جبريل 
كلامه على قولين ؛ وطريق أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقود » وأتفقوا 
على أن سماع الخلق له عند قراءة القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارة التي 
عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه . وقال عبد الله بن سعد بن كلاب : 
إن موسى عليه السلام فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى 
في بعض الأجسام. قال أبو المعالي: وهذا مردود؛ بل يجب أختصاص موسى 


۸ - سورة القصص ‏ الآية: 7١‏ هلما YAY‏ 
عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقاً للعادة» ولو لم يمل ذلك لم يكن لموسى 
عليه السلام أختصاص بتكليم الله إياه. وارب فال اسه كلاه ازير رخلق اله 
عَلما رورا حتى علم أن ما سمعه كلام الله وأن الذي كلمه وناداه هو الله رب 
العالمين. وقد ورد في الأقاصيص أن مو سى عليه السلام قال: سمعت كلام ربي 
بجميع جوارحي» ولم أسمعه من جهة واحدة من جهاتي . وقد مضى هذا المعنى في 

50 . و عر 0 ١‏ 
#البقرة”'' مستوفى . «أن يا مُوسَى» #أن» في موضع نصب بحذف حرف الجر أي 
ب لان يا موسى». لإي أنَا اللّهُ رب الْمَالَمِينَ4 نفى لربوبية غيره سبحانه. وصار 
بهذا الكلام من أصفياء الله عز وجل لا من رسله؛ لأنه لا يصير رسولاً إلا بعد أمره 
بالرسالة» والأمر بها إنما كان بعد هذا الكلام. 


3 ١ط‏ ون آل عَصَالك لهات کا جائ ول متیر وز يقب بوم قل 

لاعف رک تک من امن ( 9 4 . 

قوله تعالى : لون أي عضا عَصَاكَ 4 عطف على #أن يا موسى» وتقدم الكلام في هذا 
في «النمل» و اطه». و «مُذبرا) نصب على الحال وكذلك موضع قوله: وَلَمْ 
عقب نصب على الحال أيضاً. يا مُوسَى أَفِْلْ وَل حف( قال وهب: قيل له أرجع 
إلىانعيق كنت فرجع فلفف دُرّاعته”"' على يده فقال له الملك: أرأيت إن أراد الله أن 
يصيبك بما تحاذر أينفعك لمك يدك؟ قال: لا ولكني ضعيف خلقت من ضعف. 
وكشف يده فأدخلها في فم الحية فعادت عصا. 9«إِنّكَ منّ الامنينَ» أي مما تحاذر. 
E E [YY]‏ بوک رج کا نظ شو راق يلك جاع من 

ا کرت کر ن من 


6 | قال رب إن قلت مهم تَنْسَاقَحَافُ أن يلون‎  ]۳[ 


ریت إل فوت وَمَلإِيْوه إِنّهُمْ ڪان رما 


)١(‏ راجع ١5/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 
(۲) الدراعة: ضرب من الثياب التي تلبس . وقيل جبة مشقوقة المقدم. 


YAS‏ الحزء الغالث عشر من تفسير القرطبي 
1 4 ت کر وم د لا عط ت تاف 


]4[ # وخی مروت هو أَفْصَحُ مِقٍ سانا فار له مع ردا صد 
يدوت 4 . 


2 ر وراص 0م ع جم 3 روہ ر مز ر :0 
[۳] قال مَنَمْدُ عَصدل بأخيك وتجمل كما سلطننا قلا يصو لكا اتا 
أشَاو سكا اليبو )4 . 


قوله تعالى: ‏ أسْلّكْ يَدَكَ في جَيِْكَ € الآية ؛ تقدّم القول فيه. 
دِرَآضْمُمْ إِلَيِْكَ جَتَاحَكَ مِنّ الرّهْبِ» « من 4 متعلقة ب ولّى 4 أي 
ولى مدبراً من الرهب.وقرأا حفص والسُلّمِيَ وعيسى بن عمر وأبن 
أبي إسحاق #امنَ الرَمْب) بفتح الراء وإسكان الهاء. وقرأ أبن عامر 
والكوفيون إلا حفص بضم الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
وآختاره أبوعبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى  :‏ وَيَدْعُوتَنَا رَغباً وَرَمَبَا » 
و ات .وهل س ا وان ا ع ا برل اع 
فأدخلها في جيبك وأرددها إليه تعد كما كانت . وقيل : أمرهالله أن 
يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية. عن مجاهد وغيره ورواه 
الضحاك عن أبن عباس؛ قال فقال أبن عباس: ليس من أحد يدخله رعب 
بعد موسى عليه السلام» ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه 
الرعب. ويحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن كاتبا كان يكتب بين 
يديه» فأنفلتت منه فلتة ريح فخجل وانكسرء فقام وضرب بقلمه الأرض. 
فقال له عمر: خذ قلمك وأضمم إليك جناحك» وليفرخ روعك فإني ما 
سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي. وقيل :المعنى أضمم يدك إلى 
صدرك ليذهب الله ما في شارك ن القوفه ركان رمي ر ونا إنا 
من آل فرعون وإما من الثعبان. وضم الجناح هو السكون؛ كقوله 
تعالى : لرَآَحْفْض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلّ منّ الرَحْمَة» يريد الرفق. وكذلك قوله: 
« وآخفض جَنَاحَكَ لِمَن أنَبَمَكَ منّ الْمُؤْمِنِينَ ¢ أي أرفق بهم. وقال الفرّاء: 
أراد بالجناح عصاه. وقال لعشي أهل المعاني: الرهفب الك بلغة حمير وبني 
حنيفة. قال مقاتل: سألتني أعرابية شيئاً وأنا آكل فملأت الكف وأومات إليها 


۸ سورة القصص. الآية: "6-31١‏ 516 
فقالت: هاهنا في رهبي . تريد في كمي . وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول لاخر 
أعطني رهبك . فسألته عن الرهب فقال: الكم؛ فعلى هذا يكون معناه أضمم إليك يدك 
وأخرجها من الكم: لأنه تناول العصا ويده في كمه وقوله: اسك يَدَكَ في جَيْبِكَ 4 
يدل على أنها اليد اليمنى ؛ لأن الجيب على اليسار. ذكره القشيري. 

قلت: ونون جف اناه إلى )سكو لاطا e E‏ 
وقد مضى في سورة #النور6”'' بيانه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن الرهب الكم 
بلغة حمير وأنهم يقولون أعطني مما في رهبك» وليت شعري كيف صحته في اللغة! 
وهل سمع من الأثبات الثقات الذين ترتضى عربيتهم» ثم ليت شعري كيف موقعه في 
. الآية»ء وكيف تطبيقه 0 التنزيل؛ على أن موسى صلوات الله عليه 
ما كان عليه ليلة المناجاة إلا رُرْمَانقة"“ من صوف لا كمين لها. قال القشيري: 
وقوله: راضم 0 4 0 اليدين إن قلنا أراد الأمن من فزع الثعبان. 
وقيل: راضم إلَيْكَ جََاحَكَ4 أي شمر وأستعد لتحمل أعباء الرسالة. 

قلت: فعلى هذا قيل طإِنَّكَ منّ الامنينَ» أي من الرسلين؛ لقوله تعالى: «إني 
لآ يَكَافُ لَدَىَ الْمُرْسَلُونَ4 . قال أبن بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. 
وقيل إنما صار رسولاً بقوله: طنَذَانِكَ بُرْمَانَانِ مِنْ رَبك إلى فِرْعَوْنَ وَمَلئهِ» 
والبرهان اليد والعصا. وقرأ أبن كثير بتشديد النون وخففها الباقون. وروى 
أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن أبن كثير» طفَذَانّيكَ» بالتشديد والياء. 
وعن أبي عمرو أيضاً قال لغة هذيل «فذانيكٌ) بالتخفيف والياء. ولغة قريش 
ؤِتَذَانِكَ4 كما قرأ أبو عمرو وآبن كثير. وفي تعليله خمسة أقوال: قيل شدّد النون 
عوضاً من الألف الساقطة في ذانك الذي هو تثنية ذا المرفوع» وهو رفع بالابتداءء 
وألف ذا محذوفة لدخول ألف التثنية عليها ٠»‏ ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين ؛ 
لأن أصله فذاانك فحذف الألف الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقيل: 


(۱) راجع ۲ طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) الزرمانقة: جبة من صوف؛ وهي عجمية معربة. 


A٦‏ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
. التشديد للتأكيد كما أدخلوا اللام في ذلك. مكي: وقيل إن من شدد إنما بناه على لغة 
٠‏ من قال في الواحد ذلك» فلما بني أثبت اللام بعد نون التثنية» ثم أدغم اللام في النون 
على حكم إدغام الثاني في الأوّل» والأصل أن يدغم الأوّل أبداً في الثاني» إلا أن يمنع 
من ذلك علة فيدغم الثاني في الأوّل» والعلة التي منعت في هذا أن يدغم الأوّل في 
الثاني أنه لو فعل ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية لام مشدّدة فيتغير 
لفظ التثنية فأدغم الثاني في الأوّل لذلك؛ فصار نوناً مشددة. وقد قيل: إنه لما تنافي 
ذلك أثبت اللام قبل الدون * ثم أدغم الأول في الثاني على أصول الإدغام فصار ونا 
مشدّدة. وقيل: شدّدت فرقاً بينها وبين الظاهر التي تسقط الإضافة نونه؛ لأن ذان لا 
يضاف. وقيل: للفرق بين الاسم المتمكن وبينها. وكذلك العلة في تشديد النون في 
#اللذان» و #هذان». قال أبو عمرو: إنما أختص أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد 
دون كل تثنية من جنسه لقلة حروفه فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ ظفَذَانِيكَ4 بياء مع 
تخفيف النون فالأصل عنده ظنَذَانُك» بالتشديد فأبدل من النون الثانية ياء كراهية 
التضعيف» كما قالوا: لا أملاه في لا أَمَلّه فأبدلوا اللام الثانية ألفاً. ومن قرأ بياء بعد 
النون الشديدة فوجهه أنه أشبع كسرة النون فتولدت عنها الياء. 

قوله تعالى: ْله ِي ذه يعني معيناً مشتق من أردأته أي أعنته. والردء 
العون. قال الشاعر : 

اتوجر أن ضرم كان ردئي و الناس في قل ومال 
النحاس: وقد أردأه 107 أي أعانه ؛ وترك همزه تخفيفاً. وبه قرأ نافع وهو بمعنى 
المهموز. قال المهدوي : بعر أن كوك ترك الهمز من قولهم أردى على المائة أي 
' زاد عليهاء وكأن المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي . قاله مسلم بن جندب . وأنشد 
قول الشاعر: ش ا ١‏ 
وأسمر خَطْكَا كان كُمِويّه 2 نوى القَسْبٍ قد أردّى ذراعاً على العَشْر 
كذا أنشد الماوردي هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنوي والجوهري في الصّحاح قد 
أرمى”''؛ قال: والقسب الصلب» والقسب تمر يابس يتفتت في الفم صلب النواة. قال 


و4 أرمى وأربى لغتان. 


۸ _ سورة القصص› الآية: 7٠١‏ لا YAY‏ 
يصف رمحاً: وأسمر. البيت. قال الجوهري: ردؤ الشيء يردؤ رداءة فهو رديء 
أي فاسدء وأردأته أفسدتهء وأردأته أيضاً بمعنى أعنته؛ تقول: أردأته بنفسي أي 
كنت" له ردءاً وهو العون. قال الله تعالى: لفَأَرْسلْهُ مَعِيَ ردا أ يُصَدُكنِي4. قال 


النحاس: وقد حكي ردأته: ردءاً وجمع ردءِ ا وقرأ عاصم وحمزة 
«يْصَدّقني) بالرفع. وجزم الباقون؛ وهو آختيار أبي حاتم على جواب الدعاء. 
وآختار الرفع أبو عبيد على الحال من الهاء في «أرسله»# أي أرسله ردءاً مصذقاً 
حالة التصديق؛ كقوله: «أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَائدَةَ منّ السّمَاءِ تَكُونُ» أي كائنة؛ حال 
صرف إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفة لقوله: «ردءا». إن أَحَافُ أن 
يُكَذَّبُونَ» إذا لم يكن لي وزير ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهون عنيء 
ف ظِقَالَ» الله جل وعز له: طسَتَشْدُ عَضَدَكَ بأحيكَ) أي نقرّيك به؛ وهذا 
تمثيل؛ لأن قو ة اليد بالعضد. قال طرفة : 
ّي ّى لستمٌبيدٍ إلآيداليست لهماعضد 

ويقال في دعاء الخير: شد الله عضدك. وفي ضده: فت الله في عضدك. 
دِوَتَبْمَلُ لَكُمَا سلطاناً) أي حجة وبرهاناً. قلا يَصِلُونَ إِليْكُمَاك بالأذى 
طِبِآيَاتت41 أي تمتنعان منهم «باياتتا) فيجوز أن يوقف على ليما ويكون 
في الكلام تقديم وتأخير. وقيل: التقدير انما وَمَن أنبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ4 بآياتنا. 
قاله الأخفش والطبري. قال المهدوي: وفي هذا تقديم الا عا الو 
إلا أن يقدّر أنتما غالبان. بآياتنا أنتما ومن آتبعكما الغالبون. وعنى بالآيات' سائر 


معجزاته 

3 « فنا جاء هم موی راتات الوم مادا )ل سح ری وما سا بدا 
CE‏ 
[Fv]‏ « وَدَالَ مُومئ ري أعلم ِن جاه الط ون عند وق کر وة EEL‏ 


AA‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


1-2 .وده 1# 1 7 ع م ر رص 
[۳۸] # وکال فصوب تاها الْمََدْمَاعَلِمَتُ عِلِمْتُ ڪمن إِله بره فوفد لي هلمن 
٤‏ 


- 


الین مكل تی صرحا لج اط اک إو موی وی لاطو يت 
لكين 463 . 
۹ انتک مر مهم ف الاب بک الکن رطن آم دك ا 


دحوت 4€ . ` 
[4١3‏ كلذ ووو بذهم ف ال تأنظز کیک ڪات َوب 


بيك ۵ 

411[ 00 بح إل الكار ووم الم لاد 
]4۲[ في هليو الايا لقكة ويم الق تک 

قوله تعالى : فما جَاءهُمْ مُوسَى بآياتنا ينات أي ظاهرات واضحات قاو ما 
هذا إِلاً سخه حر م مُفْتَرَى 4 مكذوب مختلق وما سَمِعْنَا بهذا في آبائتا الأَوَلِينَ 4 . وقيل : إن هذه 
ااا دود فى ات اخ تد و سعد افد 

قوله تعالى: ظوََالَ موسى) قراءة العامة بالواو. وقرأ مجاهد وأبن كثير وأبن 
محيصن قال بلا واو؛ وكذلك هو في مصحف أهل مكة. لري أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ 
بِالْهَدَى» أي بالرشاد. «منْ عنْدِه وَمَنْ تَكُونْ لَه قرأ الكوفيون إلا عاصماً «يكون» 
بالياء والباقون بالتاء. وقد تقدّم هذا. عَاقبة الدّارٍ» أي دار الجزاء. طإِنَّه» الهاء 
ضمير الأمر والشأن و 

قوله تعالى: #وَقَالٌَ فرعَوْن یا ايها الْمَلُ ما عَلِمْتٌ لک من إله غَيْرِي» قال 
أبن عباس : كان بينها وبين قوله: «أنا ربكم الأْلَى4» أربعون سنةء وكذب عدو الله بل 
علم أن له نّم ريا هو خالقه وخالق قومه: لين سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَفَهُمْ ليِقُولْنَّ اللّه4 . قال: 
1 ردي ي اتان مالين اي اطبخ لي اجره عن أبن عباس رضي لدعت . وقال 
قتادة: هو أل من صنع الجر وبنى به. ولما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح جمع 
هامان العمال- قيل خمسين ألف بنّاء سوى الأتباع والأجراء - وأمر بطبخ الاجر والجصٌء 


3 
١ 
يا"‎ 

0 


۸ - سورة القصص. الآية: 75 47 1۸٩۹‏ 
منذ خلق الله السموات والأرض» فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه» حتى 
أراد الله أن يفتنهم فيه. فحكى السدّي أن فرعون صعد السطح ورمى بنشابة نحو 
السماء» فرجعت متلطخة بدماءء فقال قد قتلت إله موسى. فروي أن جبريل عليه 
السلام بعثه الله تعالى عند مقالته» فضرب الصرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع؛ قطعة 
على عسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف» وقطعة في البحرء وقطعة في الغرب» 
وهلك كل من عمل فيه شيئاً. والله أعلم بصحة ذلك. ووي لظ م من الْكَاذِيين» 
الظن هنا شك» فكفر على الشك؛ لأنه قد رأى من البراهين ما لا بُخیل“ على ذي 
فطرة. ش 

قوله تعالى: رَاسَْكْير4 أي تعظم ظهُرَ وَجُُودُُ» أي عن الإيمان بموسي 
«في الأرْض بِعَبْرِ الْحَقُ» أي بالعدوان» أي لم تكن له حجة تدفع ما جاء به موسى 
لِرَطَنُوا أنه إلا لآ يُرْجِعُونَ4 أي توهموا أنه لا معاد ولا بعث. وقرأ نافع 
وأبن محيصن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي ل يَرْجِعُون4 بفتح الياء 
وكسر الجيم على أنه مسمى الفاعل . الباقون 8يُرْجَعُونَ» على الفعل المجهول. وهو 
أختيار أبي عبيد» والأوّل أختيار أبي حاتم . لفَأَحَذْنَاءُ وَجُودَهُ» وكانوا ألفي ألف . 
وستمائة ألف: ندنام في في الْيَم» أي طرحناهم في البحر المالح. قال قتادة: بحر 
من وراء مصر يقال له إسّاف أغرقهم الله فيه. وقال وهب والسدّي: المكان الذي 
أغرقهم الله فيه بناحية الْملْزْم يقال له بطن مُرَيْرة» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل: . 
يعني نهر النيل . وهذا ضعيف والمشهور الأوّل. 9نَانْظن» يا محمد كيف كان عَاقبة 
الظالمِينَ» أي آخر أمرهم. لوَجَعَلْنَاهُمْ ئة أي جعلناهم زعماء يتبعون على 
الكفر» فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر. وقيل: 
جعل الله الملا من قومه رؤساء السفلة منهم» فهم يدعون إلى جهنم. وقيل: أئمة يأتم ٠‏ 

بهم ذوو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر. طيَدْعُونَ إلى التار أي إلى عمل آهل 


)١‏ لايخيل: أي لا يشكل. 


14۹۰ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
النار ويو الْقيامة لا يُنْصَرُونَ». رَأَبْبَمْتَاهُمْ في هَذه الدُنًا َة أي أمرنا العباد 
القيامة هم من الْمَقْبُوحِينَ4 أي من المهلكين الممقوتين. قاله أبن كيسان وأبو عبيدة. 
وقال أبن عباس : المشوّهين الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون. وقيل من المبعدين. 
يقال قبّحه الله أي نحاه من كل خيرء وقبّحَه وقبّحه إذا جعله قبيحاً. وقال أبو عمرو 
قبَّحت وجهه بالتخفيف معناه قبّحت . قال الشاعر : 


أل قبَحَ اللّهُ البراجم كلّها وقبّح يَرْبوعاً وقح دَارِمَا 

وأنتصب يوماً على الحمل على موضع في هذه الدُنيَ!4 وأستغنى عن حرف العطف 
في قوله: لمن الْمَفْبُوحِينَ4 كما أستغنى عنه في قوله: «سيقولون اة رَابعْهُم 
كلْبّهُمْ4. ويجوز أن يكون العامل في يوم) مضمراً يدل عليه قوله: هم من 
الْمَفْبُحِينَ4 فيكون كقوله: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلنِكَةَ لآ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ4. ويجوز 
أن يكون العامل في «يوم) قوله: ظهُمْ منّ الْمَفْبُوحِينَ4 وإن كان الظرف متقدماً. 
ويجوز أن يكون مفعولاً على السعة» كأنه قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم 
القيامة . 


2 ر ور س رہ کی مرح مر رح وو چ 


1 # ولق َائِسَا موی آمب من بعد ما أهلكنا الروت الأو بصكايرَ 


لاس وخی وة لهم يتَدَكرُو )4 . 

قوله تعالى  :‏ وَلْقَدْ ايتا مُوسَى الْحتَابَ € يعني التوراة؛ قاله قتادة. 
قال يحبى بن سلام : هو أوّل كتاب يعني التوراة- نزلت فيه الفرائض 
والحدود والأحكام. وقيل : الكتاب هنا ست من المثاني السبع التي أنزلها الله 
على رسوله محمد إا ؛ قاله أبن عباس » ورواه مرفوعاً . طمن بعد ما مكنا 
القَرُونَ الأولّى 4 قال أبو سعيد الخدري قال النبئ ية : « ما أهلك الله قوماً 
. ولا قرناً ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ 
أنزل الله التوراة على موسى غير القرية التي مسخت قردة ألم تر إلى قوله 
تعالى : 8 وَلَقَدْ آتیتا مُوسَى الْكبَابَ من بعد ما اهلكا الْمُرُونَ الأولَى 4». 


4 سورة القصص. الآية: 504١ 16 ٤١‏ 


أي من بعد قوم نوح وعاد وثمود. وقيل: أي من بعد ما أغرقنا فرعون وقومه وخسفنا 
بقارون. لبَصَائِرَ للنّاس» أي آتيناه الكتاب بصائر. أي ليتبصروا «وَهُدَّى» أي من 
الضلالة لمن عمل بها لرَرَحْمَة4 لمن آمن بها. «لَعَلْهُمْ يد كرود أي ليذكروا هذه 
الوا على إيمالهم في ال ويثقوا بثوابهم في الآخرة. 
[44] وتا کت چان ال إذ مسبت إل مُوبى الأ وما كت يِن 

اهرت 4 . 
Es ]4[‏ ات ا مريت 

نوأ لبهم ٤اا‏ كتا كنا مزلت 407 . 

قوله تعالى: رمَا ني أي ما كنت يا محمد بجّانب الْعْرْبِيٌ4 أي بجانب 
الجبل الغربيّ قال الشاعر : ٠‏ 

أعطاكٌ من أعطى الهدّى النبيًا ثوراً يَزِينُ المنبِرَ الغرييًا 
«إِذْ قَضَيْنًا إلى مُوسَى الأمْرَ إذ كلفناه أمرنا ونهيناء وألزمناه عهدنا. وقيل: آذ 
قضينا إلى موسى أمرك وذكرناك بخير ذكر . وقال أبن عباس: «إذ قضَيْنَا أي أخبرنا 
000000 0 ْ 
حتى نسوا ذكر الله ياء وأمره. نظ 5 عَليْهم المد فقس قَمثْ 0ه 
وظاهر هذا يوجب أن يكون جرى لنبينا عليه السلام ذكر في ذلك الوقت» وأن الله 
سيبعثه» ولكن طالت المدّة» وغلبت القسوة» فنسي القوم ذلك. وقيل: آتينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهودء 5 ثم تطاول لكيه فكفرواء فأرسلنا فيد ا 
للدين وداعياً 2 إليه . وقوه اي 2 کَنْتَ ثاوياً ف ُهَل 0 أي مقيماً 
أي الضيف المقيم . وقوله E. Ml CS‏ 
ول د وآتيناك كتاباًفيه هذه الأخبار» ولولاذلك لماعلمتها. 


1۹۲ الجزء E. o‏ 
[41] 3 وما کت انب الطور ل امتا ولک َة من ريلك انر وما 2 


N 


ىر 2< 0 


للك لم ا َع > 
٠‏ لھم ين تّدر ن ملت @4. 


قوله تعالى: رمَا كَنْتَ بِجَانب الور إِذْ َادَينَ4 أي كما لم تحضر جانب 
المكان الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانب الطور 
إنافيكا سردي لها الى بالميناكة a‏ ورين ديار i‏ 
«نودي يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله: رمَا كَنْتَ بِجَانتِ الور إِذْ نَادينا4. وقال أبو هريرة - وفي رواية عن 
أبن عباس إن .الله قال: «يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم 
قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ورحمتكم قبل أن تسترحموني» 
قال وهب: وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته قال: يا رب 
أرنيهم . فقال الله: «إنك لن تدركهم وإن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم» قال: 
بلى يا رب. فقال الله تعالى: «يا أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم. فقال: 
«قد أجبتكم قبل أن تدعوني» ومعنى الاية على هذا ما كنت بجانب الطور إذ 
كلمنا موسى فنادينا أمتك وأخبرناه بما كتبناه لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر 
الدنيا . لرَلكنْ» فعلنا ذلك ظرَحْمَة4 منا بكم. قال الأخفش: ظرَحْمَة6 نصب 
على المصدر أي ولكن رحمناك رحمة. وقال الزجاج: هو مفعول من أجله أي 
فعل ذلك بك لأجل الرحمة. النحاس: أي لم تشهد قصص الأنبياء» ولا تليت 
عليك» ولكنا بعثناك وأوحيئاها إليك للرحمة. وقال الكسائي: على خبر كان؛ 
التقدير: ولكن كان رحمة. قال: ويجوز الرفع بمعنى هي رحمة. الزجاج: 
الرفع بمعنى ولكن فعل ذلك رحمة. ظلُِِْرَ قَْمآً ما أتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ من قَبِْكَ4 
يعني العرب؛ أي لم تشاهد تلك الأخبار» ولكن أوحيناها إليك رحمة بمن 
إليهم لتنذرهم بها لمم يتَذَكَرُون4 . 


۸ _ سورة القصص› الآية: ٤۷‏ و48 ٠‏ 14۹۲ 
[fv]‏ ا کک کک رسا لول رست إا ` 
م ٤‏ رص س ت و 


قوله تعالى: طوَلَوْلا أن تُصِيبَهُمْ» يريد قريشاً. وقيل: اليهود. مُصية) 
أي عقوبة ونقمة «يمًا قَدَّمَتْ يديه 4 من الكفر 0 وخص الأيدي 
بالذكر؛ لأن الغالب من الكسب إنما يقع بها. وجواب «لؤلاً) محذوف أي 
لولا أن يصيبهم عذاب بسبب معاصيهم المتقدمة «فيقولوا رَبَنَا لَولا» أي هلا 
دأَرْسَلْتَ ْنَا رَسُولاً» لما بعثنا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة. وبعث 
الرسل إزاحة لعذر الكفار كما تقدّم في «سبحان» وآخر «طه». «قَتِعَ 
آيَاتِكَ نصب على جواب التحضيض. طرَتَكُونَ4 عطف عليه. مِنّ الْمُؤْمِنِينَ» 
من المصدّقين. وقد أحتج بهذه الآية من قال: إن العقل يوجب الإيمان 
والشكر؛ لأنه. قال: «يمًا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِْ4 وذلك موجب للعقابه إذ تقرّر 
اف اقل ا را توق لك والمقل د قال مير وا 
أن المحذوف لولا كذا لما أحتيج إلى تجديد الرسل. أي هؤلاء الكفار غير 
معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيدء ولكن تطاول العهدء 
فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم طال العهد بالرسل» ويظن أن ذلك عذر ولا 
عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذر» وأكملنا البيان 
فبعثناك يا محمد إليهم. وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان 
والحجة وبعثه الرسل. ش 

قوله تعالى: فلا جَاءَهُمُ لعن 0 عند ب يعني محمدا له لثَالُوا4 يعني 
es‏ ل ار ني مُوسّى*» من العصا واليد البيضاءء 


4۹٤‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وأنزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة» وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد؛ ش 
فقال الله تعالى: ولم يَكْفرُوا بمَا أوتيّ مُوسَى مِنْ بل قَانُوا سَاحِرَانِ”" تَظَامَرَ4 أي 
موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي : بعثت قريش إلى اليهود وسألوهم عن 
بعث محمد وشأنه فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته. فلما رجع الجواب إليهم 
لثَالُوا سَاحِرَانِ تَظَامَرَا4 وقال قوم: إن اليهود علَّموا المشركين» وقالوا قولوا لمحمد 
لولا أوتيت مثل ما أوتي موسى» فإنه أوتي التوراة دفعة واحدة. فهذا الاحتجاج وارد 
على اليهودء أي أو لم يكفر هؤلاء اليهود بما أوتي موسى حين قالوا في موسى 
وهارون هما ساحران و نّا ِكل كَافِرُونَ4 أي وإنا كافرون بكل واحد منهما وقرأ 
الكوفيونظ سحْرّان» بغير ألف؛ أي الإنجيل والقرآن. وقيل: التوراة والفرقان؛ قاله 
الفرّاء. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون سَاحِرَان» بألف. وفيه 
ثلاثة أقاويل: أحدها ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي العرب . وبه 
قال أبن عباس والحسن. الثاني موسى وهارون. وهذا قول اليهود لهما في أبتداء 
الرسالة. وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وأبن زيد. فيكون الكلام أحتجاجاً عليهم . وهذا 
يدل على أن المحذوف في قوله: ولول أن نصِيبَهُمْ مُصِيبَةُ4 لما جدّدنا بعثة الرسل؛ لأن 
اليهود أعترفوا بالنبوّات ولكنهم حرفوا وغيروا وأستحقوا العقاب» فقال: قد أكملنا إزاحة 
عذرهم ببعثة محمد يل الثالث ‏ عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وهذا قول 
اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أو لم يكفر جميع اليهود بما أوتي موسى في التوراة من 
ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن» فرأوا موسى ومحمد ا ساحرين والكتابين سحرين. ` 


م ا کے کر جور کے و 
[44] ۾ قل فاا يكب ين عند ائ هو أهدى هما ايه إن ڪر 


مر كيك موس و دم ی هدم مد سم وي ہے 24 2 سل میم مم 
[00] 8 فإن لر يستجيبوا لك فاع تاشم أءهم ومن أضل مِمَنِ ابع هوبله 


دء وم ار م2عا سر ES‏ | عمسي R2‏ 
بر هدى ت الله إركت اله لا ہی اموم لين 4)9 . 


ص 
و>وه” “و 


3 « # لد وسلتا َم اقول لملم يتدذروت 49 : 


. قراءة نافع : «ساحران تظاهرا» وعليها المصنف‎ )١( 


۸ - سورة القصص› الآية: 44 ١ه‏ 40 
محمد إذ كفرتم معاشر المشركين بهذين الكتابين لتَأنُوا باب مِنْ عند الله هو أَْدَى 
منْهمَا نبغ ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر إن كنْتُمْ صَادِقِينَ4 في أنهما سحران. 
أو فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابي موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا يقوي قراءة 
الكوفيين #سحْرّان». ابه قال الفرّاء : بالرفع ؛ وكير وم 
قال: وإذا جزمت وهو الوجه ‏ فعلى الشرط . 

قوله تعالى : تم يوا ل4 با محمد أن ينوا بكتاب من عند اله 
تاغل نما يود أْوَامهُْ» أي آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويحببه لهم الشيطان» 
وأنه لا حجة لهم. ومن صل من أن بم هَوَاهُ بميْرِ هُدَى مِنّ اللّه أي لا أحد أضل 
منه إن الله لآ هدي الْقَومَ الظَالِمِينَ. 

قوله تعالى : ظوَلَقَدْ وَصَّلْنَا م تز أي أتبعنا بعضه بعضاً» وبعثنا رسولا 
بعد رسول. وقرأ الحسن طرَصَلْئَا4 مخففاً. وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى 
وَصَّلْنَا4 أتممنا كصلتك الشيء. وقال أبن عيينة والسدّي: بيّنا. وقاله أبن. 
عباس. وقال مجاهد: فصلنا. وكذلك كان يقرؤها. وقال أبن زيد: وصلنا لهم 
خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا. وقال أهل المعاني: 
وإلينا وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً: وعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائح 
ومواعظ إرادة أن يتذكروا فيفلحوا. وأصلها من وصل الحبال بعضها ببعض. قال 
الشاعر. ٠‏ 

فقل لبني مروان ما بال اة وحبلٍ ضعي ما يزال بوص 

وقال أمرؤ القيس: 

دریر کی ا ا ار 


)1غ( رواية «التخر و روح المعاني؟: ما بال ذمتي» بحبل بحبل .. الخ. 
زفق درير: مستدر في العدو؛ يصف سرعة جري فرسه. رو شيء يدوّره الصبي في يده 
ويسمع له صوت ويسمى الخرارة. وأمره أحكم فتله. 


۲۹۹ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
والضمير في لهم » لقريش؛ عن مجاهد. . وقيل: هو لليهود. وقيل: هو لهم جميعاً. 
والاية رد على من قال هلا أوتي محمد القرآن ج جملة واحدة. للَعلّهُمْ يد درون قال 
أبن عباس : يتذكرون محمداً فيؤمنوا به . وقيل: يتذكرون فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل 
بمن قبلهم ؛ قاله علي بن عيسى. وقيل لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأصنام . 


حكاه النقاش . 
[o۲]‏ } همالكب ب ب بد يمون € . 
7 َعَم الو ءامنا پو إن لحن من ربا إ6 گان ِو یور 410 . 


گی 


قوله تعالی : َالَذِينَ احم اكاب من قبل ُمْ به يُْمئُونَ4 أخبر أن قوماً ممن 
أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سّلام 
وسلمان. ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى» وهم أربعون رجلاء قدموا مع 
جعفر بن أبي طالب المدينة» أثنان وثلاثون رجلا من الحبشة» وثمانية نفر أقبلوا من 
الشام وكانوا أئمة النصارى: منهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 
وادریس وناقع. ا وأنزل الله تعالى فيهم هذه الاية والتي بعدها 
«أولتك يُو يون أَجْرَهُمْ مَرَتيْن يما صَبَرُوا» قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها نزلت في 
عبد الله بن سام وتميم الداريّ والجارود العبديّ وسلمان الفارسيّء أسلموا“فتزلت 
فيهم هذه الآية. وعن رفاعة القرظي: نزلت في عشرة أنا أحدهم. وقال عروة بن 
الزبير: نزلت في النجاشي وأصحابه ووجه بأثني عشر رجلا فجلسوا مع النبي كيك 
كاذ ابنذ جيل وامحابه فزي که فآمنوا بالنبئ كك فلما قاموا من عنده تبعهم أبو 
جهل ومن معه» فقال لهم: خيبكم الله من ركبء وقبحكم من وفدء لم تلبثوا أن 
صدقتموهء وما رأينا ركباً أحمق منكم ولا أجهل؛ فقالوا: #سلام عليكم) لم نأل 
أنفسنا رشداً «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» وقد تقدّم هذا في «المائدة”") 


)١(‏ راجع 5 ۲٠٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


۸ - سورة القصص› الآية: ١ه‏ مه 14۷ 
عند قوله: لوَإِدًا اما ار ل إلى ا0 مستوفى . وقال أبو العالية: هؤلاء قوم 
امنوا بمحمد ية قبل أن وقد أدركه بعضهم. من يله » أي من قبل القران. 
وقيل: من قبل محمد عليه السلام طِهُمْ به أي بالقرآن أو بمحمد عليه السلام 
«يُؤْمنُونَ4. ودا ينی عَلَْهِمْ فالا اما به إِنّهُ اَن مِنْ ربا أي إذا قرىء عليهم 
القرآن قالوا صدقنا بما فيه #إِنّا كنا منْ قَبْله4 أي من قبل نزوله» أو من قبل بعثة محمد 
عليه السلام «مُسْلمِين» أي ر أو مؤمئين بأنه سيبعث محمد وينزل عليه 


القران. 

1 ] اوليك يوبن ارم سرن يما برا وَيدرَءُونَ يلْحسََةٍ َة ومسا رتهم 
نشت @4. 

57 ودا ا 1 ا أَعْرصُوأ عَنَهُ و و نآ أَعْمنلن) وا مص 0 غ2 ۶ عله عي‎ 3 [oo] 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله 0 <أُولَبِكَ يُؤْتَرْنَ أَجْرَهُم مرّتَيْن بِمَا صَبَرُوا) ثبت في 
«صحيح مسلم» عن أبي موسى أن رسول الله كل قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبيّ بيه فامن به وأتبعه وصدّقه فله أجران 
وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة 
فغذاها فأحسن غذاءها ثم أذبها ا أدبها ثم أعتقها وتزوّجها فله أجران» 
قال الشعبي للخراساني : خذ هذا الحديث بغير شيء ٠»‏ فقد كان الرجل يرحل 
فيما دون هذا إلى المدينة. وخرجه البخاري ا قال علماؤنا: لما كان كل 
واحد من هؤلاء مخاطباً بأمرين من جهتين أستحق كل واحد منهم أجرين؛ 
فالكتابي كان مخاطباً من جهة نبيه» ثم أنه خوطب من جهة نبينا فأجابه وأتبعه فله 
أجر الملتين» وكذلك العبد هو مأمور من جهة الله تعالى ومن جهة سيده» ورب 
الأمة لما قام بما خوطب به من تربيته أمته وأدبها فقد أحياها إحياء التربية» ثم إنه 
لما أعتقها وتزوّجها أحياها إحياء الحرّية التي ألحقها فيه بمنصبهء فقد قام 


4۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
بما أمر فيهاء فأجر كل واحد منهما أجرين. ثم إن كل واحد من الأجرين مضاعف في 
نفسه» الحسنة بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. ولذلك قيل: إن العبد الذي يقوم بحق 
سيده وحق الله تعالى أفضل من الحرّء وهو الذي أرتضاه أبو عمر بن عبد البر وغيره. 
وفي «الصحيح» عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : «للعبد المملوك المصلح 
أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت 
أن أموت وأنا مملوك. قال سعيد بن المسيّب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى 
ماتت أمّه لصحبتها. وفي «الصحيح» أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله كل : 
انعمًا للمملوك أن بتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده تعمّاً لهة. ١‏ 

الثانية - قوله تعالى: يما 00 »> ثم على هذه 
وقلق الآذى :الذي يلقرنه من الكقار رفير ذلف: 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «#وَيَدْرَءُونَ ِالْحَسَنَة ال4 ی يدفعون. درأت إذا 
دفعت» والدرء الدفع. وفي الحديث ااا الحدود بالشبهات». قيل: يدفعون 
بالاحتمال والكلام الحسن الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب؛ 
وعلى الأوّل فهو وصف لمكارم الأخلاق؛ أي من قال لهم سوءاً لاينوه وقابلوه 
من القول الحسن بما يدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الإسلام» وهي 
مما نسختها آية السيف وبقي حكمها فيما دون الكفر يتعاطاه أمة محمد يكل إلى 
يوم القيامة. ومنه قوله عليه السلام لمعاذ «وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
بخلق حسن» ومن الخلق الحسن دفع المكروه والأذى» والصبر على الجفا بالإعراض 
عنه ولين الحديث. 

الرابعة ‏ قوله تعالى  :‏ وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ ينَْقَونَ ) أثنى عليهم بأنهم 
ينفقون من أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع » وفي ذلك حض على 
الصدقات . وقد يكون الإنفاق من الأبدان. بالصوم والصلاة ؛ ثم مدحهم 
أيضاً على إعراضهم عن اللغو ؛ كما قال تعالى : 8 وَإِذا مروا باللغو مَرُوا 
كرّاماً € أي إذا سمعوا ما قال لهم المشركون من الأذى والشتم أعرضوا 


ا و الآية: ٠۸-٥٤‏ ۹۹ 
ل قزله: و 7 الْجَامِنُونَ الوا سَلآما» أي 0 ولكم دينكم. «سّلامٌ 
عَلَيْكُمْ4 أي أَمْناً لكم منا فإنا لا نحاريكم» ولا نسابكم» وليس من التحية في شيء. ٠‏ 
قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال. الآ نبي الْجَاهِلِينَ» أي لا نطلبهم للجدال 
والمراجعة والمشاتمة. 


اتی 2 46 
قوله تعالى: «َإِنَّكَ لآ نهدي من أَخْيَئِتَ »4 قال الزجاج: أجمع المسلمون على 
أنها نزلت في أبي طالب . 
قلت: والصواب أن يقال أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أب 
طالب عم النبيّ يلك وهو نص البخاري ومسلم» وقد تقدّم ذلك في #براءة4”'' وقا 
أبو روق قوله: «وَلكنّ الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ» إشارة إلى العباس . وقاله قتادة. ا 
غلم بالْمهْتَدِينَ4 قال مجاهد: لمن قدّر له أن يهتدي. وقيل: معنى مَنْ أَحْبَبِتَ4 أي 
من أحببت أن يهتدي . وقال جبير بن مطعم: لم يسمع أحد الوحي يلقى على النبيّ ا 
إلا أبا بكر الصدّيق فإنه سمع جبريل وهو يقول: ي 
أحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يهي مَنْ ياء . ا 
۷7 * وقَالوأ إن تيع المدئ مَعَكَ مَك نطف و 11 کن له عا اا س 
e‏ اوک رهم ليترت 40 . 
3 ١ط‏ وم کڪ کان رکم بطرت موش تھا یک مھم رشك بن تیر 
إلا یلا وتان اريت @). . 


(۱) راجع ۲۷۲/۸ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


a ل‎ ٠۰ 
مكة. قال أبن عباس: قائل ذلك من قريش الحرث بن عثمان بن نوقل بن عبد مناف‎ 
القرشي» قال للنبي كَل : إنا لنعلم أن قولك حق» ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك»‎ 
ونؤمن بك» مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا - يعني مكة - لاجتماعهم على‎ 
خلافناء ولا طانة له بهم . وكان هذا من تعللاتهم؛ فأجاب الله تعالى عنما أعتل به‎ 
فقال: أو لَمْ تكن لَهُمْ حَرَماً امنا أي ذا أمن. وذلك أن العرب كانت في الجاهلية‎ 
يغير بعضهم على بعض»› ويقتل بعضهم بعضاء را سک اون ع اا بعري‎ 
الحرم» فأخبر أنه قد أمَّنهم بحرمة ة البيت» ومنع عنهم عدرّهم» فلا يخافون أن تستحل‎ 
العرب حرمة في قتالهم . والشخطلك الانتزاع بسرعة؛ وقد تقدّم. . قال يحيى بن سلام‎ 
يقول: كنتم آمنين في حرمي». تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» أفتخافون إذا عبدتموني‎ 
وامنتم بي . يُجْبَى إِلَيّه مراب كل شىء أي يُجِمّع إليه ثمرات كل أرض وبلد؛ عن‎ 
. أبن عباس وغيره. يقال جبى الماء في الحوض أي جمعه. والجابية الحوض العظيم‎ 
وقرأ نافع 9نُجْبَى بى بالتاء؛ لأجل الثمرات. الباقون بالياء؛ لقوله #كلّ شَيْء وأختاره‎ 
أبو عبيد. قال: لأنه حال بين الاسم المؤنث وبين فعله حائل» وا 7 الثمرات‎ 
جمع» ولیس بتأنيث حقيقي. «رقاً من لَدُن أي من عندنا. لوَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لآ‎ 
يَعْلَمُونَ4 أي لا يعقلون؛ أي هم غافلون عن الاستدلال» وأن من رزقهم وأمّنهم فيما‎ 
مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلمواء ويمنع الكفار عنهم في إسلامهم. و «رزتاً»‎ 
نصب على المفعول من أجله. ويجوز نصبه على المصدر بالمعنى؛ لأن معنى‎ 
«نجْبّى» ترزق. وقرىء طيُجْنَى 4 بالنون من الجناء وتعديته بإلى كقولك يجني إلى‎ 

فيه ويجنى إلى الخافة”"' . 
قوله تعالى : لوَكَمْ أمْلَكَُ مِنْ قري بطرت مَمِيشتهًا) بيّن لمن توهم أنه لو آمن لقاتلته 
العرب أن الخوف في ترك الإيمان أكثر؛ فكم من قوم كفروا ثم حل بهم البوار» والبطر 


)١(‏ الخافة العيبة ومنه الحديث «المؤمن كمثل خافة الزرع؟. 


۸ - سورة القصص,» الآية: لاه 51 ۳۱ 
الفعل؛ قاله المازني. الزجاج كقوله: طوَآخْيَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجَلاً. الفراء: 
هو منصوب على التفسير. قال كما تقول: أبطرت مالك وبطرته. ونظيره عنده «إلا 
مَنْ أسَفة تَنْسَه4 وكذا عنده قان طبن لَكُمْ عَنْ 1 شَيْءٍ مِنْهُ فسا ونصب المعارف 
على التفسير محال عند البصريين؛ لأن معنى التفسير والتمييز أن يكون واحداً نكرة 
ينذل غلئ الجنس. وقل: انت :ب بطرت ومعنى لبَطرّث» جهلت؛ 
فالمعنى : جهلت شكر معيشتها. طتَبلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ سْكَنْ مِنْ بَعْدِهمْ إلا قليلا) 
أي لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلا من المساكن وأكثرها خراب. والاستثناء 
يرجع إلى المساكن أي بعضها يسكن؛ قاله الزجاج. واعترض عليه؛ فقيل: لو كان 
الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال إلا قليل؛ لأنك تقول: الوك ر قليل؛ 
ترفع إذا كان المضروب قليلاء وإذا نصبت كان القليل صفة للضرب؛ أي لم تضرب 
إلا ضربا قليلاء فالمعنى إذا: فتلك مساكنهم لم يسكنها إلا المسافرون ومن مر 
بالطريق يوماً أو بعض يوم» أي لم تُسْكن من بعدهم إلا سكوناً قليلآً. وكذا قال ابن 
عباس: لم يسكنها إلا المسافر أو مار الطريق يوماً أو ساعة. ركنا نَحْنُ الْوَارِئِينَ4 
أي لما خلّفوا بعد هلاكهم . ١ش‏ 


ا رثأ ر 


[o41‏ ا كن ك مرت لش کی مَك ذ ف أَيَهَا رسوا ينوا عه ء ادا رمَا 
٠‏ تاملک الْفُرَع للد راهنا مورت 49 . 


رص و د صم پچ ےر وار م مي وو کر چ 


[] وما وتشر من سو مع الْحبوة لديا وزينتها وما عند آم حبر وأبقح أفلآ 
111[ < أشن وعدن وعدا > 0 ييه كمن متعنله ملح لحيو الدنيا ثم هو بو 


قوله تعالى: وما كان ريك مُهْلِكَ الْقَرَى» أي القرى الكافرة. طحَنَّى يَبْعَت 
تا قرىء بضم الهمزة وكسرها لإتباع الجر يعني مكة و لرَسُولاً يعني 


۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ` 
وقيل: #في مه 4 يعني في أعظمها لرَسُولاً4 ينذرهم. وقال الحسن: في أوائلها. 
قلت: ومكة أعظم القرى لحرمتها وأرّلهاء لقوله تعالى: إن أَولَ بَيْتِ وْضِمَ 
للنّاس» وخصت بالأعظم لبعثة الرسول فيها؛ لأن الرسل تبعث إلى الأشراف وهم 
د المدائن وهي أمَّ ما حولها. وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة 
«يوسف6”"". ينو عَلَْهِمْ آيَاتََا4 يلو في موضع الصفة أي تالياً أي يخبرهم أن 
العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا. لاوما كنا مُهّلكي الْقُرَى» وسقطت النون للإضافة مثل 
«ظالمي نْْسِهِم». «إلا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ4 أي لم أهلكهم إلا وقد آستحقوا الإهلاك 
لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي هذا بيان لعدله وتقدّسه عن الظلم. 
أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا أستحقوا الإهلاك بظلمهم» ولا يهلكهم مع كونهم 
ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل» ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة 
عليهم . ونزه ذاته أن يهلكهم وهم غير ظالمين» كما قال عز من قائل : رمَا کان ريك - 
لِيْلِكَ الُرَى بظلم وَأَمْلهًا مُصْلِحُونَ» فنص في قوله: طيظُلْم» على أنه لو أهلكهم 
وه معاون لكان دلت لها لی عند وا ضالري ا رس واد الطلم؛ دل 
على ذلك بحرف النفي مع لامه كما قال تعالى: وما كَانَّ الله ضيح إيمَائكْ» : 
قوله تعالى: رمَا أُوتِيتّم منْ شَيْءِ» يا أهل مكة ماع الْحََاةَ الي 
وَزِيئتهَا4 أي تتمتعون بها مدة حياتكم؛ أو مدة في حياتكم» فإما أن تزولوا عنها 
أو تزول عنكم. رمَا عِنْدَ الله 42 أي أفضل وأدوم؛ ريك الدار الآخرة 
وهي الجنة. ألا قلود أن الباقي أفضل من الفاني. قرأ أبو عمرو 
«يعقلون4 بالياء. الباقون بالتاء على الخطاب وهو الاختيار لقوله تعالى: وما 
ّ وتيت » . قوله تعالى: فمن وَعَذْنَاهُ وعدا حَسَنا فهر لآقيه» 5 الهنة ونا ها 
من الثواب طَكَمَنْ مََمْتَاهُ مَاعَ الْكَيَاةِ الُنْياك فأعطي منها بعض ما أراد. ثم هُرَ 
يَوْمَ الْقيَامَة مِنَّ الْمُحْضَرِينَ4 أي في النار. ونظيره قوله: طوَلَوْلاً نِعْمَةُ ري لَكُنْتُ 


)١(‏ انظر 774/49 طبعة أولى أو ثانية. 
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من الْمُخْضْرِينَ» قال أبن عباس: نزلت في حمزة بن عبد المطلب› وفي أبي جهل بن 
هشام . وقال مجاهد: نزلت في النبيّ َيه وأبي جهل. وقال محمد بن كعب. نزلت 
في حمزة وعليّء وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد. وقيل: في عمار والوليد بن . 
المغيرة؛ قاله السدى. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على 
التعميم. الثعلبي : وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متع في الدنيا بالعافية والغنى وله 
في الآخرة النار» وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله في الأخرة 


الجنة . 
۷ کرو قف لله ايك قرت 45. 

ّ- 36 2 عه لص و لوت 2 I‏ 2 0 ست م س 
[71] 3 قال الذينَ حی علوم القول ربنا هتو الزن أغوا أغو. هم گماعو راتا کک 


رر 2 


41ل[ #وَقيِلَ أذعوأ اک فدعوهر فل ست جا ستَجييوأ لهم وراو 
دو 49 . 

[] * ويو ينادم يفول مدآ حن المرْسَلن 469 . 
1 * فع ميت علوم لاء يومف نرهم لا يتسآء aR,‏ 
۷ اماس ب امل سی کسی أن یکر می الففلجيت 469 . 

قوله تعالى: ويم اديه أي ينادي الله e‏ المشركين يرن 
9 شا € يزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم. لقَالَ الّذِينَ حى عَلَيْهمُ 
الْمَوْلُ» أي حقت عليهم كلمة العذاب وهم الرؤساء؛ قاله الكلبي. وقال قتادة: هم 
الشياطين. ربا هَؤْلآءِ الَّدينَ أَغْرَيْناه أي دعوناهم إلى الغيّ. فقيل لهم: 
أغويتموهم؟ قالوا: ظأعْرَيْنَاهُمْ كما َا . يعنون أضللناهم كما كنا ضالين . . ا 
لَيْكَ4 أي تبرأ بعضنا من بعض» والشياطين يتبرءون ممن أطاعهم» والرؤساء يتبرءون . 
ممن قبل منهم؛ كما قال تعالى: «الأخلاء َم بَْضهُْ فض عدو ا الْمتّقِينَ 4 . 
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قوله تعالى : لوَقِيلَ4 أي للكفار «أذعُوا شرَكاءكْ» أي أستغيثوا بآلهتكم التي 
عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم. طفَدَعَوْهُمْ» أي أستغاثوا بهم. طقَلَمْ 
يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ» أي فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا بهم. رَرَأَوًا الْعَدَابَ لَوْ أَنّهُمْ كَانُوا 
يَهْتَدُونُ4 قال الزجاج: جواب ل4 محذوف؛ والمعنى: لو أنهم كانوا يهتدون 
لأنجاهم الهدى» ولما صاروا إلى العذاب. وقيل: أي لو أنهم كانوا يهتدون ما 
دعوهم. وقيل المعنى : وذوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا 
العذاب يوم القيامة. ظمَادًا أَجَبْتُمُ الْمْْسَلِينَ4 أي يقول الله لهم ما كان جوابكم لمن 
أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي. طفَعَمِيّثْ» عَلَيهمْ الأنَاهُ ومذ أي 
خفيت عليهم الحجج؛ قاله مجاهد؛ لأن الله قد أعذر إليهم في إلدنيا فلا يكون لهم 
عذر ولا حجة يوم القيامة. و «الأثبّاء4 الأخبار؛ سى حججهم أنباء لأنها أخبار 
يخبرونها. فَهُمْ لآ يتَسَاءَلُونَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجج ؛ لأن الله تعالى 
أدحض حججهم؛ قاله الضحاك. وقال أبن عباس: لآ يَتَسَاءَنُونَ» أي لا ينطقون 
بحجة. وقيل: الآ يَتَسَاءَلُونَ4 في تلك الساعة» ولا يدرون ما يجيبون به من هول 
تلك الساعة؛ ثم يجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: راللّه ربا ما كنا مُشْرِكينَ. 
وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل من 
ذنوبه شيئا؛ حكاه ابن عيسى . 
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قوله تعالى: #فأمًا مَنْ تاب أي من الشرك «وَامَنَ»# أي صدّق لوَعَملٌ 
€ ۰ 56 1 5 عر ٤‏ و 4 
صَالِحا» أدى الفرائض وأكثر من النوافل #فعَسَى أن يكون منّ الْمُفلحِينَ» أي من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 


ll Ar hre‏ م ءءء أ اوو کے و سس ع م يه م2 ر رت 
3 7 ورك لق ما اء وتار ما ڪات فم ایر سحن آله وتم عم 
م ے پیر 
شرحكون 4 . 


1 ل وک یمر اتک شوشم وما تيت 4 
رعس 2 سے ےر اه یا ر مره مء 4 د رمح رط رمو مء وص و ار + 
[۷۰] # وهو أله لا إلنه إلا هو له الحند فى الأوك والأخرو وله الك ولد 


ےو چ 
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قوله تعالى: 111 1 1 ا ار 
وآختاروهم للشفاعة؛ أي الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء لا إلى المشركين. وقيل 
هو جواب الوليد بن المغيرة حين قال: لَوْلاً ثرَل هَذَا القَرَآن عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَريينِ 
عظيم) يعني نفسه زعمء وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف . وقيل: هو جَوَان 
اليهود إذ قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لامنا به. قال أبن عباس : 

والمعنى ؛ وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته. . وقال يحيى بن 

سلام: والمعنى ؛ وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوّته . وحكى 
النقاش : أن المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه يعني محمدا کف ويختار الأنصار 
لن ٠‏ 


قلت : وفي كتاب البزّار مرفوعاً صحيحاً عن جابر «إن الله تعالى أختار أصحابي 
على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة ‏ يعني أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلياً- فجعلهم أصحابي وفي أصحابي كلهم خير وآختار أمّتي على | 
سائر الأمم وآختار لي من أمتي أربعة قرون». وذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن وهب بن منبه عن أبيه في قوله عز وجل : وَرَبُكَ يَخْلْقُ ما يَشَاءُ وَيَختَارُ4 قال من 
النعم الضأنء ومن الطير الحمام. والوقف التام لوَيَخْتَارُ». وقال علي بن سليمان: 
هذا وقف التمام ولا يجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ب يَخْتارٌ) لأنها لو 
كانت في موضع تصب لم يعد عليها شيء. قال وفي هذا رد على القدرية. قال 
النحاس: التمام طوَيَخْتَارُْ أي ويختار الرسل. ما كان لَهُمُ الخيرَة» أي ليس 
يرسل من آختاروه 0 قال أبو إسحق: ظوَيَخْتَارُ4 هذا الوقف التام المختار». 
ويجوز أن تكون #ما) في موضع نصب ب حار ويكون المعنى ويختار الذي 
كان لهم فيه الخيرة. قال القشيري: الصحيح الأول لإطباقهم [على] ا على 
قوله إوَيَحْتَارُ#. قال المهدوي: وهو أشبه بمذهب أهل السنة و #إما» من قوله: 
ليما كَانَ لَهُمُ الْخيرَةُ» نفي عام لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى 
أكتسابه بقدرة الله عز وجل. الزمخشري: ما كَانَ لَهُمُ الْخيرَة# بيان لقوله 
«ويختار»؛ لأن معناه يختار ما يشاء؛ ولهذا لم يدخل العاطف»ء والمعنى؛ إن 
الخيرة لله تعالى في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها أي . لين لأحد 
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من خلقه أن يختار عليه . وأجاز الزجاج وغيره أن تكون #ما» منصوبة ب (يَحتَار4 . 
وأنكر الطبريّ أن تكون ما4 نافية؛ لثلا يكون المعنى إنهم لم تكن لهم الخيرة فيما 
مضى وهي لهم فيما يستقبل» ولأنه لم يتقدّم كلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم 
ذلك؛ لأن ما تنفي الحال والاستقبال كليس ولذلك عملت عملها؛ ولأن الاي 
كانت تنزل على النبي َيه على ما يسأل عنه» وعلى ما هم مضرون عليه من الأعمال 
وإن لم يكن ذلك في النص. وتقدير الاية عند الطبري: ويختار لولايته الخيرة من 
خلقه؛ لأن المشركين كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لألهتهم» فقال الله تبارك 
وتعالى: لوَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ4 للهداية من خلقه من سبقت له السعادة في 
علمه» كما أختار المشركون خيار أموالهم لالهتهمء ف ماك على هذا لمن يعقل 
وهي بمعنى الذي و «الخيرَة» رفع بالابتداء و لَهُمُ4 الخبر والجملة خبر #كان». 
وشبهه بقولك: كان زيد أبوه منطلق وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائد يعود على 
أسم كان إلا أن يقدر فيه حذف فيجوز على بعد. وقد روي معنى ما قاله الطبري عن 
أبن عباس . قال الثعلبي : و «ما4 نفي أي ليس لهم الاختيار على الله . وهذا أصوب 
كقوله تعالى : وتا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئة إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ مرا أن تَكُونَ لَهُم 
الخيرة مِنْ من أَمْرهمْع. قال محمود الورّاق: 


توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر 
إذا فا يرد ذو العرش أمراً بعبده مزاع واا وا ا 
7 و 3 
وقد يهلك الإنسان من وجه حذره وينجو بحمد الله من حيث يحذر”© 
وقال ال 
٠. :‏ 2 ت 00. 2 5 و 
العبد ذو ضجَرٍ والربٌ ذو قدّر 20 والدّهرٌ ذو دول والرزق مقسومٌ 


والخيرٌ أجمعٌ فيما أختار خالقّنا وفي أختيار سواه اللوم والمُّوْمٌ 
قال بعض العلماء : لا ينبغي لأحد أن يقم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة فى 
ذلك؛ بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة : لفل يا أيه 


في 
42 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل : وما للعبد لا يتخير. والتصحيح من النسخة الخيرية. 
(۲) لعل صواب البيت: وينجو بحمد الله من ليس يحذر. وهذا ما يفيده معنى التوكل . 
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الْكَافرُونَ» وفي الركعة الثانية فل هُرَ اللّهُ أحَدّ. وأختار بعض المشايخ أن يقرأ في 
الركعة الأولى: لر رك ياق تا نا وحار تا كان لَه الْخيرة) الآية» وفي 0 
الثانية : وما کان لِمُؤْمن وَل مُؤْ مته إا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أثراً أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الْخيرَة مِنْ 
ره » وکل حسن. . ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخاري في 
. صحيحه عن جابر بن عبد الله قال:. کان النب اة يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء 
كما يعلمنا السورة من القران؛ يقول: «إذا هَمّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير 
الفريضة ثم ليقل اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في 
عاجل أمري واسلفب افدر لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال في عاجل 
أمري وآجله - فآصرفه عني وأصرفني عنه وأَفْدُر لي الخير حيت كان ثم رضني 
به» قال ويسمي حاجته. وروت عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي وَل 
كان إذا أراد أمراً قال: «اللهم خر لي وآختر لي». وروى أنس أن النبيّ كل قال له: «يا 
أنس إذا هممت بأمر فأستخر ربك فيه سبع: مرات ثم أنظر إلى ما يسبق قلبك فإن الخير 
فيه». قال العلماء: وينبغي له أن يفرّغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون ماثلا إلى 
أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليهء فإن الخير فيه إن شاء الله . 
وإن عزم على سفر فيتوخى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين أقتداء برسول الله 5 
ثم نزه نفسه سبحانه بقوله الحق؛ فقال: طسْبْحَانَ الل أي تنزيها. لوَتَعَالَى4 
أي تقدس وتمجد لعمًا يُشْرِكُونَ . وَرَيْكَ يَعْلمُ م تكن صِدُورْهُمْ وَمَا يُعْلنُونَ 4 
يظهرون. وقرأ أبن محيص وحميد تكن بفتح التاء وضم الكاف. وقد تقدم 
هذا في «النمل). تمدح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء ‏ 
خُر ر الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ لَه الْحَمْدُ في الأولى والاخرّة وله الْحكمُ وليه 
اجون تقدم معناه» وأنه المنفرد بالوحدانيةء وأن جميع المحامد إنما تجب 
له ل O‏ 


۳۰۸ کک 


۷۷ فل اشر إن جل اھ یکم لیل سَرْمَدًا إل يور اة من ر عبر أ 


يڪم بضها ع 40 . 

[vY]‏ قل ريشم م إن جل اله ل ان 
اميسكم يبل کرت ایر يت 4. 

ومن سیو جع جل داشر اکا به وين تہ لعلو 
کرد 469 . 


قوله تعالى: فل أَرَأَيْتُمْ ِنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ اللَيْلَ سَرْمّدا» أي دائماً؛ ومنه قوله 
طرف 

لعمرك ما أمري علي بُعْمّةِ 2 نهاري ولا ليلي علي بسرمڍ | 
بين سبحانه أنه مهد أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه. لمَنْ إل غَيْرُ الله اتيك 
بِضِياء 4 أي بنور تطلبون فيه المعيشة. وقيل: ا E‏ رتصلح نه 
الثمار والئبات. eS‏ دكن ارا نَم إن جَعَل الله علَيْكُمُ 
الها سردا إلى زم مَة مَنْ إل 5 عَيْرُ الله اتيم َِْلٍ تَسْكْنُونَ فيد» أ ي تستقرون فيه 
من النصّب . اق سي ؛ فإذا أقررتم بأنه لا يقدر 
على إيتاء الليل والنهار غيره فلم تشركون به. لوَمِنْ رَحْمَِِ جَعَل لَكُمْ اليل والتهار 
لتَسْكْنُوا فيه أي فيهما. وقيل : الضمير للزمان وهو الليل والنهار. ولغوا منْ فَضْلِه4 
أي لتطلبوا من رزقه فيه أي في النهار فحذف . 9وَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 الله على ذلك . 


1 * ووم ناديم فقول أن شاوی الت کہ تروت 46 . 
[Vo]‏ « عتا من ڪل أو سه يد يدا فقلتا هائوا هلتک قَصَلِمُوَأ أن الق و وضَلّ 
ی ا ڪا منوت 4 . 


(1) الغمة: الأمر الذي لا يهتدى له؛ والمعنى؛ لا أتحير في أمري نهاراً وأؤخره ليلا فيطول على 
الليل. 


۰ 4 سورة القصصء الآية: 174 ۷۷ ۰ ۳۰۹ 
قوله تعالى: لوَيَوْمَ يديهم فيَقُول أَيْنَ شركائي الّذِين كنْتُمْ تَرْعْمُوْنَ4 أعاد هذا الضمير 
لاختلاف الحالين» ينادون مرة فيقال لهم: أن شركائي الَّذِينَ كنتُمْ تَرْعْمُونَ4 
فيدعون الأصنام فلا يستجيبون» فتظهر حيرتهم"» ثم ينادون مرة أخرى فيسكتون. ‏ 
وهو توبيخ وزيادة خزي. والمناداة هنا ليست من الله؛ لأن الله تعالى لا يكلم الكفار 
لقوله تعالى: ول يُكَلّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقيَامَة4 لكنه تعالى يأمر من يوبخهم ويبكتهمء 
ويقيم الحجة عليهم في مقام الحساب. وقيل: يحتمل أن يكون من الله؛ وقوله: وَل 
يُكَلُمُهُمُ الل حين يقال لهم خسوا فيها وَل تُكَلّمُون4 وقال: «شركائي) لأنهم 
. جعلوا لهم نصيباً من أموالهم . ش 

قوله تعالى: طرََرَعْنَا من كل اة شهيدا أي نبيا؛ عن مجاهد. وقيل: هم 
عدول الآخرة يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا. والأوّل أظهر؛ لقوله تعالى: 
کیت إا جنا من كل أمّةِ هيد وجنا بك عَلَى هَؤْلاِ هيدا وشهيد كل أمة 
رسولها الذي يشهد عليها. والشهيد الحاضر. أي أحضرنا رسولهم المبعوث إليهم . 
لفقلا مَانُوا بُرْمَائَكُمْ4 أي حجتكم. «فَعَلمُوا أن الْحَقَّ للد أي علموا صدق ما 
جاءت به الأنبياء. ظوَضَلَ عَنْهُنْ4 أي ذهب عنهم وبطل. ما كانُوا يرون أي 
يلق نين الت على الله عمال رمن أن معة ال تعد : ظ 


31 ل # إن كرون ڪات من قوم موي ف لمهم وء انه من الكوز مان قاعم 


ےے ریا 


نوا بالغضبكة أولى الْقُرَهَ لذ قال لم فوم لا كف إِنَّ له لا حب 
ية 4 . 
ش ا ا ل 00 . کە .ص > 2 سے صلا 
03 ل وََبْمَعْ فسا اتللك امه الدَار الجر ولا تس تَصِيسَكَ مت الذّنيا 
ا 


o‏ رک ا صم د 0210 مع علا لے دي بثى ردير 
وأحيين حكما أحسن الله الك و تبغ الفساد في أ رض إن الله لا يحب 
المقييت 4 . 


۳1۰ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالی : إن قَارُونَ کان من قَوْم مُوسَى4 لما قال تعالى: وما أُوتِيتُمْ مِنْ 
شيْءِ فَمَتَاءٌ الْحَيَاة الُنيًا وزيتتها) بين أن قارون أوتيها وأغترٌ بها ولم تعصمه من 
عذاب الله كما لم تعصم فرعون» ولستم أيها المشركون بأكثر عدداً ومالاً من قارون 
وفرعون» فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله» ولم ينفع قارون قرابته من موسى ولا 
كنوزه. قال النخعي وقتادة وغيرهما: کان ابن عم موسى لَحَّاهِ وهو قارون بن 
يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب» وموسى بن عمران بن قاهث. وقال أبن 
إسحق: كان عمّ موسى لأب وأم. وقيل: كان أبن خالته. ولم ينصرف للعجمة 
والتعريف. وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسن فيه الألف واللام لم ينصرف 
في المعرفة وانصرف في النكرة» فإن حسنت فيه الألف واللام آنصرف إن كان سماً 
. لمذكر نحو طاوس وراقود. قال الزجاج: ولو كان قارون من قرنت الشيء لانصرف. 
«قبَنى عَلَيْهِمْ4 بغيه أنه زاد في طول ثوبه شبراً؛ قاله شهر بن حوشب. وفي الحديث 
«لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا» وقيل : بغيه كفره بالله عز وجل ؛ قاله الضحاك. 
وقيل: بغيه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده؛ قاله قتادة. وقيل: بغيه نسبته ما 
آتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته؛ قاله ابن بحر. وقيل: بغيه قوله إذا 
كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان في هرون فمالي! فروي أنه لما جاوز بهم 
موسى اللخ وشبازك" السا ارتي واوو وة رت القزيان کن 
رأساً فيهم» وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه» وجد قارون في نفسه 
ا فقال لموسى: الأمر لكما وليس لي شيء إلى متى أصبر. قال 
موسى: هذا صنع الله . قال: والله لا أصدقنك حتى تأتي باية؛ فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحد منهم بعصاهء فحزمها وألقاها في القبة التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عضيهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هرون تهتز 
ولها ورق أخضر - وكانت من شجر اللوز ‏ فقال قارون : ما هو بأعجب مما 
تصنع من السحر.: طقَبَمَى عَلَيْهِهْ4 من البغي وهو الظلم. وقال يحيى بن سلام 
وابن المسيّب : كان قارون غنياً عاملاً لفرعون على بني إسرائيل فتعدى عليهم 
وظلمهم وكان منهم. وقول سابع: روي عن ابن عباس قال: لما أمر الله 


۸ -_ سورة القصص› الآية: ۷١‏ و ۷۷ ۳۱1 
تعالى برجم الزاني عمد قارون إلى أمرأة بغي وأعطاها مالًء وحملها على أن أدعت 
على موسى أنه زنى بها وأنه أحبلها؛ فعظم على موسى ذلك وأحلفها بالله الذي فلق 
البحر لبني إسرائيل» وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت. فتداركها الله فقالت: 
| أشهد أنك بريء» وأن قارون أعطاني مالاًء وحملني على أن قلت ما قلت» وأنت 
الصادق وقارون الكاذب. فجعل الله أمر قارون إلى موسى وأمر الأرض أن تطيعه. 
فجاءه وهو يقول للأرض: يا أرض خذيه؛ وهي تأخذه شيئاً فشيئاً وهو يستغيث يا 
موسى! إلى أن ساخ في الأرض هو وداره وجلسازه الذين كانوا على مذهبه. وروي 
أن الله تعالى أوحى إلى موسى: أستغاث بك عبادي فلم ترحمهم. أما أنهم لو دعوني ٠‏ 
لوجدوني قريباً مجيباً. أبن جريج: بلغنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى 
أسفل الأرض إلى يوم القيامة. وذكر أبن أبي الدنيا في كتاب الفرج: حدّثني 
إبراهيم بن راشد قال حدثني داود بن مهران» عن الوليد بن مسلم» عن مروان بن 
جناح» عن يونس بن ميسرة بن حبس قال: لقي قارون يونس في ظلمات البحرء 
فنادى قارون يونس» فقال يا يونس: تب إلى الله فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها 
إليه. فقال يونس: ما منعك من التوبة. فقال: إن توبتي جعلت إلى أبن عمي فأبى أن 
يقبل مني. وفي الخبر: إذا وصل قارون إلى قرار الأرض السابعة نفخ إسرافيل في 
الصور. والله أعلم. قال السدّي: وكان أسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألفي 
درهم. قتادة: وكان قطع البحر مع موسى وكان يسمى المنوّر من حسن صورته في 
التوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامريّ. 


قوله تعالى  :‏ وَانَيْنَاهُ من الْكْنُوزٍ ) قال عطاء : أصاب كثيراً من 
كنوز يوسف عليه السلام . وقال الوليد بن مروان : إنه كان يعمل الكيمياء. 
« ما إن مَفَاتِحَهُ 4 8 إن € وأسمها وخبرها في صلة ل ما » و8 ما » مفعولة 
« أتينا » . قال النحاس : وسمعت علي بن سليمان يقول ما أقبح ما يقول 
الكوفيون في الصلات؛ إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي وأخواته #إن» وما 
عملت فيه. وفي القرآن ما إن مَمَاتحَهُ4. وهو جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح 


۳1۲ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
بالْعْصبّة) أحسن ما قيل فيه أن المعنى لتنيء العصبة أي تميلهم بثقلهاء فلما آنفتحت 
التاء دخلت الباء. كما قالوا هو يذهب بالبؤس ويُذهب البؤس . فصار #التَنُوءٌ 
ِالْعْضْبَة» فجعل العصبة تنوء أي تنهض متثاقلة؛ كقولك قم بنا أي أجعلنا نقوم. 
يقال "ناد يدرف و إذا هك يفل قال الشاع 7 

توء بأخراها فَلاياً قيامُها وتّمشي الهُوَينى عن قريب فَتبْهرٌ 
وقال آخر: 

أخذثٌ فلم أملك ونُؤْتٌ فلم أَقُمْ كأنّيَ من طول الزمان ميد 
وأناءني إذا أثقلني؛ عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله: «لَمَنُومُ بالعْصبة) مقلوب 
والمعنى لتنوء بها العصبة أي تنهض بها . أبو زيد: نوت بالخمل إذا رشت : قال الشاعر: 

إنا وجدنا حلفا ببس الخلفت2202 عبداً إذا ما ناء بالحمل وقف 
والأوّل معنى قول أبن عباس وأني صالح والسدي. وهو قول الفرّاء وأختاره النحاس. 
كما يقال ذعيت يها و فة وجنت به اجا وت تا به راان فاما قو لهم له عندي ها 
ساءه وناءه فهو إتباع كان يجب أن يقال وأناءه. ومثله هنأني الطعام ومرأني» وأخذه ما 
قدّم وما حدّث. وقيل: هو مأخوذ من التأي وهو البعد. ومنه قول الشاعر: ش 

يَنْأَوْهَ عنا وما تَنْأَى مودّتُهم 0٠٠‏ فالقلبُ فيهم رهينٌ حيثما كانوا 
وقرأ بديل بن ميسرة طلَينُوهُ بالياء؛ أي لينوء الواحد منها أو المذكور فحمل على 
المعنى . وقال أبو عبيدة: قلت لرؤبة بن العجّاجٍ في قوله : 

فيها خطوط من سواد وبلق كانه في الجلد تَرْلِيعٌ البَهق 
إن كنت أردت القطوط هل كانها: وإن كنت أردت السواد والبلق فقل كأنهما. فقال : 
أردت كل ذلك . وأختلف في العصبة وهي الجماعة التي يتعصب بعضهم لبعض على 
أحد عشر قولاً : الأول _ ثلاثة رجال؛ قاله آبن عباس. وعنه أيضاً من الثلاثة إلى العشرة . 


)١1(‏ هو ذو الرّمة: يريد تنيئها عجيزتها إلى الأرض لضخامتها وكثرة لحمها في أردافها. 


- سورة القصص» الآبة: ۷١‏ و ۷۷ 1۳ 
وكال جاع العضية هنا ما ن الشرين إلى حح عشن. وعنة أيشا: ها سن العشرة 
إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذكر الأوّل الثعلبي» والثاني 
القشيري والماورديّء والثالث المهدويّ. وقال أبو صالح والحكم بن عتّيبة وقتادة 
والضحاك: أربعون رجلاً. السدّي ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة أيضاً. 
وقال عكرمة: منهم من يقول أربعون» ومنهم من يقول سبعون. وهو قول أبي صالح 
إن العصبة سبعون رجلا؛ ذكره الماوردي. والأوّل ذكره عنه الثعلبي. وقيل: ستون 
را وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع . وقال عبد الرحمن بن زيد: ما بين الثلاثة 
والتسعة وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة لقول إخوة يوسف #وَنَحَنْ عصبة€ وقاله 
مقاتل. وقال خيشمة : وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر ستين بغلاً غراء 
مال» لو قسم ذلك الكنز على أهل البصرة لكفاهم. قال مجاهد: كانت المفاتيح من 
جلود الوبل. وقيل: من جلود البقر لتخف عليه» وكانت. تحمل معه إذا ركب على 
سبعين بغلاً فيما ذكره القشيري. وقيل: على أربعين بغلاً. وهو قول الضحاك. وعنه 
أيضاً: إن مفاتحه أوعيته. وكذا قال أبو صالح: إن المراد بالمفاتح الخزائن؛ فالله 
أعلم . «إذ قال له قؤْمة» أي المؤمنون من بني إسرائيل ؛ قاله السدّي. وقال يحيى بن 
سلام: القوم هنا موسى. وقاله الفراء. وهو جمع أريد به واحد كقوله: هالَّذِينَ قَالَ 
لهم النَّاسُ» وإنما هو نعيم بن مسعود على ما تقدّم. ل تَفْرَحْ» أي لا تأشر ولا 
تبطر. «إِنَّ الله لآ يحب الْمَرِحِينَ» أي البطرين؛ قاله مجاهد والسدّي. قال الشاعر: 

000 إذا م ال سراد لمتقلب 


0 لا تفرح لا تفسد. قال‎ a 


إذا أنتٌ لم تبرح تؤدّي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع 


)0 ویروی: ولا جازع من عيرقه المتخرّل. )١(‏ التصحيح من النسخة الخيرية. ‏ 
)۳( أنشده أبو عبيدة لبيهس العذري 7 0 ۰ 


€ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أي أفسدتك . وقال أبو عمرو: أفرحه الدين أثقله . وأنشده: إذا أنت. . . البيت. وأفرحه 
سره فهو مشترك . قال الزجاج: والفرحين والفارحين سواء. وفرق بينهما الفراء فقال: 

معنى الفرحين الذين هم في حال فرح» والفارحين الذي يفرحون في المستقبل. وزعم أن 
TY‏ . ويدل على خلاف ما قال قول الله عز وجل : «إِنَّكَ مَيْتّ 

ر مَيتُون4 ولم يقل مانت ال ااا : معنی 3ل تَفْرَخْ» لا تبغ إن الله لآ 
0 . وقال آبن بحر : لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين . 

قوله تعالى: ٍوَآبْتَْ فيما آنَاكَ الله الَارَ الاجر رة أي أطلب فيما أعطاك الله من 
الدنيا الدار الأخرة وهي الجنة ؛ فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في 
الاخرة لا في التجبر والبغي. 

قوله تعالى: وَل تَنْنَ تَصِبَكَ من الذنا) أختلف فيه؛ فقال أبن عباس 
والجمهور : لا تضيع عمرك في ألا تعمل عملا صالحاً في دنياك ؛ إذ الآخرة إنما يعمل لهاء ' 
فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل شدّة في الموعظة. 
وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياهء 
ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذي 
يشتهيه . وهذا مما يجب أستعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة؛ قاله ابن عطية . 

قلت: وهذان التأويلان قد جمعهما أبن عمر في قوله: آحرث لدنياك كأنك تعيش 
أبداً» وأعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. وعن الحسن: قدّم الفضل» وأمسك مايبلغ . وقال 
مالك : هو الأكل والشرب بلا سرف . وقيل: أراد بنصيبه الكفن . فهذا وعظ متصل ؛ كأنهم 
قالوا: لاتنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك هذا الذي هو الكفن . ونحوهذا قول الشاعر: 

تصيبّك مما تجممٌ الدهرّ كلّه 2 رداءان تُلْوَى فيهما وحتوط 
وقال آخر: ظ 000 ش | 

وهي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن 

آنظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 
ل O‏ 
وياما أحسن هذا. لرَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَّ مَنّ الله يك أي أطع الله وأعبده كما أنعم عليك 
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ومنه الحديث: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» وقيل: هو أمر بصلة 
المساكين . قال أبن العربي: فيه أقوال كثيرة جماعها أستعمال نعم الله في طاعة الله. 
وقال مالك: هو الأكل والشرب من غير سرف. قال أبن العربي: أرى مالكاً أراد 
الرد على الغالين في العبادة والتقشف؛ فإن النبي يه كان يحب الحلواء» ويشرب 
العسل› ويستعمل الشواءء ويسشرب الماء البارد . وقد مضى هذا المعنى في غير 

5 8 م 4 و eR‏ ف ٤‏ كل ع بر و 


الْمْفْسِدِينَ». 
0 سم ی 043 زع سم . رك صو ىن هه 2 leto‏ م وه 
43 ٤ا‏ تما ارم عل معدي اوم ملم أك اه د هك ين بیو يرت ارون 


من شو اشد ونه فة وڪ معا ولا تل عن دوو اشرت 407 . 

قوله تعالى: قال إِنّمَا أوتيثه عَلَى عِلْم عِنْدِي4 يعني علم التوراة. وكان فيما 
روي من أقرأ الناس لهاء ومن أعلمهم بها. وكان أحد العلماء السبعين الذين أختارهم 
موسى للميقات. وقال أبن زيد: أي إنما أوتيته لعلمه بفضلي ورضاه عني. فقوله: 
«#عندي4 معناه إن عندي أن الله تعالى آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها 
لفضل فيّ. وقيل: أوتيته على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب؛ قاله علي بن 
عيسى. ولم يعلم أن الله لو لم يسهل له أكتسابها لما أجتمعت عنده. وقال أبن عباس: 
على علم عندي بصنعة الذهب. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى النقاش: أن موسى 
عليه السلام علمه الثلث من صنعة الكيمياء» ويوشع الثلث» وهارون الثلثء فخدعهما 
قارون ‏ وكان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما وعمل الكيمياء» فكثرت أمواله. 
وقيل: إن موسى علم الكيمياء ثلاثة ؛ يوشع بن نون» [وكالب”'' بن يوفنا]ء وقارون» 
وأختار الزجاج القول الأول» وأنكر قول من قال إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن 
الكيمياء باطل لا حقيقة له. وقيل: إن موسى علّم أخته علم الكيمياء» وكانت زوجة 
قارون» وعلّمت أخت موسى قارون؛ والله أعلم. ظ ٠‏ 


(1) في «الأصول؟: «طالوت؛ وهو تحريف. والتصويب من كتب التفسير. 


٠ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي‎ ۳۱١ 
قوله تعالى: «أُوَلَّمْ يَعْلَمْ أن الله قَدْ أَهْلَكَ مه بن يليه أي بالعذاب. #منّ‎ 
الْقْدُون آي الأمم الخالية الكافرة. همَنْ هو اشد 1 وة وَأَكُتَرْ جَمْعاً أي للمال»‎ 
ولو كان المال يدل على فضل لما أهلكهم . وقيل: القوة الالات» لع الأعوان‎ 
والأنصارء والكلام خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون؛ أي َنَم يَعْلَمْ»‎ _ 
قارون أن اللّدَ قَذ أَهْلَكَ منْ قله من القرون». چر9 يأل عن ووم م الْمُجْرِمُونَ4‎ 
أي لا يسألون سؤال أستعتاب كما قال: وولا هم ب تون رما م ِن المُمتيينَ»‎ 
وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لقوله: «فوربّكَ کاک أَجْمَعِينَ4 قاله الحسن.‎ 
وقال مجاهد: لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين؛ فإنهم يعرفون بسيماهم» فإنهم‎ 
يحشرون سود الوجوه زرق العيون. وقال قتادة: لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم‎ 
' لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النار بلا حساب. وقيل: لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن‎ 
ذنوب الأمم الخالية الذين عذبوا في الدنيا. وقيل: أهلك من أهلك من القرون عن‎ 
علم منه بذنوبهم فلم يحتج إلى مسألتهم عن ذنوبهم . ظ‎ 
ل مح ل مويو في ريو ال أت ریوب لحيو لديا يديت تا وغل مآ‎ ]09[ 
. 409 أو نود رل اذو ت عَظِيمٍ‎ ١ 
ل یت ایا اب او کن امس و می ملحا ولا‎ [۸۰] 


قوله تعالى : لفَحَرَجَ ترمو ER‏ 
من متاع الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمل في يوم عيد. قال الغزنوي: في 
يوم السبت . في زينته) أي مع زينته . قال الشاعر: 
إذا ما قلوبٌ القوم طارت مخافة من الموت أرسوا ار المواجد”") 
أي مع النفوس . كان خرج في سبعين ألفاً من تَبّعه» عليهم المعصفرات» وكان أل من 
ْ صبغ له الثياب المعصفّرة. قال السدّي: مع ألف جوار بيض على بغال بيض بسروج من 


)١(‏ في نسخة: أرموا بالنفوس. وفي نسخة أخرى أرسوا بالنفوس النواجذ. ولم نعثر عليه. 
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ذهب على قظف الأرجوان. قال أبن عباس: خرج على البغال الشهب. مجاهد: على 
براذين بيض عليها سروج الأرْجُوان» وعليهم المعصمّرات» وكان ذلك أوّل يوم رؤي 
فيه المعصفر. قال قتادة کی على ارين ا ی مها انيدل 
انی غلا فطل قير قال ابن جريج : خرج على بغلة شهباء عليها الأرْجُوان» ومعه 
ثلثمائة جارية على البغال الشهب عليهن الثياب الحمر. وقال أبن زيد: خرج في 
سبعين ألفاً عليهم المعصفرات. الكلبي: خرج في ثوب أخضر كان الله أنزله على 
موسى من الجنة فسرقه منه قارون. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : كانت زينته 
القرمز. 

قلت: القزمز صبغ أحمر مثل الْأرْجُوانه, جراد في الف صن اسا ذكره 
القشيري. قال الْذينَ يُرِيدُونَ الْحَيّاة لديا يا لتا مل ما أو ير اون إنه لذو خط 
عَظيم» أي نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل: a‏ تمنوا 
مثل ماله رغبة في الدنيا. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا رغبوا فيهاء 
وهم الكفار. 
قوله تعالى : لرَقَالَ الّذِينَ أونُوا َيل وهم أحبار بني إسرائيل للذين تمنوا 
مكانه طوَيْلَكُمْ تَوَابُ الله حير يعني الجنة. ول ا ول مال ول يلتاق لاد 
الصّابرُونَ» أي لا يؤتى الأعمال الصالحةء أو لا يؤتى الجنة في الاخرة إلا الصابرون 
۰ على طاعة الله وجاز ضميرها لأنها المعنية بقوله: #ثْوَابٌ الل . 


]۸۱[ $ فسا ب نولاق ا بن ویم من دون آله وما کارت 
من اتور 23 4 . 

وبح الت تمتو مکانۂ لامي يَفُولُونَ وکات امہ بط الک لسن 
یا من عادو وَيَفْدِدٌ لول أن ی اھ ما لَكَسَقَ ہنا تکام لا يع 


الكش @). 


قوله تعالى: طفَحَسَفْنَا به وَبِدَارِه الأَرْضَ» قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل : إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان أبن عمه؛ أخي أبيه» فخسف ٠‏ 


۳1۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام» فأوحى الله إلى موسى 
إني لا أعيد طاعة الأرض إلى أحد بعدك أبداً. يقال: حسف المكان يخسف 


خسوفاً ذهن في الأرض وعْسّف الله به الأرض حَسْفاً أي غاب به فيها. و 
قوله تعالى: لفَحَسَفنًا به وَبِدَاره الأرْض» وخسّف هو في الأرض وخسف به . 
. وخسوف القمر كسوفه. قال ثعلب: كفت الشمسنٌ وخسفَ القمرٌُ؛ هذا أجود 
الكلام. والخسف النقصان؛ يقال: رضي فلان بالخسف أي بالنقيصة . نما 
كان لَهُ مِنْ فئة4 أي جماعة وعصابة. ليصوت مِنْ دون الله وم کان من 
الْمُتصِرِيْنَ4 لنفسه أي الممتنعين فيما نزل به من الخسف. فيروى أن قارون 
يَسفل كل يوم بقدر قامة» حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلى نفخ إسرافيل في 
الصور؛ وقد تقدم؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: ظرَأْصْبَحَ الّذِينَ تزا کا بالاائس > أي صاروا يتندمون 
على ذلك التمني و يوون وَيْكَأنَ لله [وي] حرف تندّم. قال النحاس: 
أحسن ما قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي إن القوم تَنتَهوا أو 
نبّهوا؛ فقالوا وَيْ» والمتندم .من العرب يقول في خلال تندّمه وَيْ. قال 
الجوهرئ:: وي كلمة تعجب» :ويقال” ويك ووئ لعبد الله “وقد تدحل وي 
على ' كأن المخففة والمشدّدة 'تقول: ويكأن الله. قال الخليل: هي مفصولة؛ 
تقول: ظرَيْ» ثم تبتدىء فتقول «كأن». قال الثعلبي: وقال الفرّاء هي كلمة 
تقرير؛: كقولك: أما ترى إلى صنع الله وإحسانه؛ وذكر أن أعرابية قالت لزوجها: 
أين أبنكَ وَيْلك؟ فقال: وَيْ كأنّه وراءً البيت؛ أي أما ترينه. وقال أبن عباس 
1 والحسن: ويك كلمة أبتداء وتحقيق تقديره: إن الله يبسط الرزق. وقيل: هو ' 
ثنبيه بمنزلة ألا في قولك ألا تفعل وأمًا في قولك أما بعد. قال الشاعر"©: 


سَأَلمَاني الطلاق إذ رَأتَاني فل مالو قن انی بكر 
رَيْ کان مَنْ يكن له تشب خب ب ومَنْ يقتقز يَعش عيش ضر 


)١(‏ هو زید بن عمر بن نفيل. 
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وقال قُطرُبٍ: إنما هو ويلك وأسقطت لامه وضمت الكاف التي هي للخطاب إلى 
وَيّْ. قال عنترة: ش 
ولقد شَفَى نفسي وأبرا سُفْمَها قَوْلُ الفوارس وَيْكَ عَثْتَر َنِم 

وأنكره النحاس وغيره» وقالوا: إن المعنى لا يصح عليه؛ لأن القوم لم يخاطبوا أحداً 
فيقولوا له ويلك» ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضاً فإن حذف اللام من ويلك 
لا يجوز. وقال بعضهم: التقدير ويلك أعلم أنه؛ فأضمر أعلم. أبن الأعرابي: 
ركان الل أي أعلم. وقيل: معناه ألم تر أن الله. وقال القتبي: معناه رحمة لك 
بلغة حمير. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. ويروى عنه أيضاً الوقف على وَيْ 
وقال كلمة تفجع. ومن قال: ويك فوقف على الكاف فمعناه أعجب لأن الله يبسط 
الرزق وأعجب لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي أن تكون الكاف حرف خطاب لا 
أسماً؛ لأنّ وي ليست مما يضاف. وإنما كتبت متصلة؛ لأنها لما كثر أستعمالها جعلت 
مع ما بعدها كشيء واحد. ظلَوْلاً أَنْ مَنّ اللَهُ عَلَيَا) بالإيمان ا وعصمنا من 
مثل ما كان عليه قارون من البغي والبطر «لَحَسَّفَ بتا). وقرأ الأعمش: لول 
من الله لينا . وقرأ حفص طلحَّسَفَ بتا) مسمّى الفاعل. الباقون: على ما لم يسم 
فاعله وهو أختيار أبي عبيد. وفي حرف عبد الله (لانْځُسف بتا) كما تقول أنطلق بنا. 
وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن مُصرّف. وأختار قراءة الجماعة أبو حاتم لوجهين: 
أحدهما قوله: فَحَسَفْنَا به وَبدَارِه الأزض). والثاني قوله: لَؤْلاً أن مَنَّ الله عَلَينا4 


فهو بأن يضاف إلى الله تعالى لقرب اسمه منه أولى. «ويكالة ل يُفْلحُ الْكَافِرُونَ» 
عند الله . 
هسم من ر مير 2 > > أ- م2 3 
[*8] « يلك الدَّادُ الاخ جلها إل لا ريدو علو في الْارضٍ ولا فسادا والعلقبة 
OE‏ 
صر ٣ر‏ سے 2 پوو وار سر 8 م روم مدي ر روص سے 
[۸4] # من جاء با تة فلم حير مها ومن اء اة لا ری الذي عيلوا ألسَّيْكَاتٍ 


۰ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : #تِلّكَ الدَّارُ الاخرّة» يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 
والتفخيم لشأنها. يعني تلك التي سمعت بذكرهاء وبلغك وصفها لانَجْمَلُهَا ِلّذِينَ لآ 
يُرِيدُونَ عُلَوَا في الأرْض4 أي رفعة وتكبراً على الإيمان والمؤمنين وَل سادا عملا 
بالمعاصي ا أبن وال وقال عكرمة ومسلم البَطين : الفساد أخذ المال بغير 
حق. وقال د ا و وقال يحيى بن سلام: هو قتل الأنبياء 
والمؤمنين. #والْعَاقبة لله للمُتَّقِينَ4 قال الضحاك: الجنّة. وقال أبو معاوية: الذي لا يريد 
yT‏ 0 
وأعزهم غدا ألزمهم لذل اليوم. وروی سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : 
#اظارين عدن ومو راكب هر سكين ا اتا ی و 
إلى طعامهم» فتلا هذه الآية تلك الدَّارُ الآخرّة نَجْعَلْهَا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلُوًا في 
لاض وَل قسَاداً» ثم نزل وأكل معهم. ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني . فحملهم 
إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد 
قال: حذثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثني أبي» قال حدثنا سفيان بن 
عييئة. فذكره. وقيل: لفظ الدار الآخرة يشمل الثواب والعقاب. والمراد إنما ينتفع 
بتلك الدار من آتقى › ومن لم يتق فتلك الدار عليه لا له؛ لأنها تضره ولا تنفعه. 


قوله تعالى: طمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ خَيْرٌ منْها» تقدّم في «النمل». وقال 
عكرمة: ليس شيء خيراً من لا إله إلا الله. وإنما المعنى من جاء بلا إله إلا الله فله 
منها خير. وَمَنْ جَاءَ بالسَيئة4 أي بالشرك فلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السات إلا مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 أي يعاقب بما يليق بعمله. 
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رحا ر وص مه سوم م 4 م إلى طط روء و 4 2ل رطا ل ون 2 م 
[۷] * ولا سك عن ءات أله بعد إذ نرت إلتلكك ودم إل ريلك ولا َكوينَ يِن 


المد ڪان 006 : 
دك ەش مر مهي ” رارت سر 2 ع روف ے O E‏ 
3 «وَلَامَدْعٌ مع آله ها ءار لا إلله إلا هو كل ىء مالك إلا وجه له شر 


ق له تعالى: «إِنَّ الذي فَرَض عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لَرَادَُكَ إلى معاد ختم السورة 
ببشارة نبيه محمد كَل ذه زلق كه قاهرا لادا وقيل: هو بشارة له بالجنة . 
رالآزل أكثر . وهو قول جابر بن عبد الله وآبن عباس ومجاهد وغيرهم . قال 
. القتبي : معاد الرجل بلده ؛ لأنه ينصرف ثم يعود. وقال مقاتل : خرج النبي ل 
من الغار ليلا مهاجراً إلى المدينة في غير الطريق مخافة الطلب ٠‏ فلما رجع إلى 
الطريق ونزل الجحْفبة غرف الطريق إلى مكة فأشتاق إليها » فقال له جبريل إن الله 
يقول  :‏ إِنَّ الذي فَرَض عَلَيِكَ الْقَرْآنَ لَرَادُكَ إلى مَعَاد ‏ أي إلى مكة ظاهراً عليها. 
قال آبن عباس : نزلت هذه الآية بالجحفة ليست مكية ولا منية. وروى سعيد بن 
جبير عن آبن عباس لى مَعَاد قال : إلى الموت . وعن مجاهد أيضاً وعكرمة 
والزهري والحسن: إن المعنى لرادك إلى يوم القيامة؛ وهو أختيار الزجاج. يقال 
بيني وبينك المعاد ؛ أي يوم القيامة ؛ لأن الناس يعودون فيه أحياء. و8 فَرَض » 
معناه أنزل . وعن مجاهد أيضاً وأبي مالك وأبي صالح « إلى مَعَادِ € إلى 
الجنة . وهو قول أبي سعيد الخدري وآبن عباس أيضاً : لأنه دخلها ليلة 
الإسراء . وقيل: لأن أباه آدم خرج منها . فل رَبّي أَعْلَمُ ) أي قل لكفار مكة إذا 
قالوا إنك لفي ضلال مبين ل ريي أَعْلَمْ مَنْ جَاءَ بالْهُدَى وَمَنُ ُو في ضَلالٍ مُبِينِ * 
أنا أم أنتم . 

قوله تعالى : © وَمَا كنْتَ ترجو أن يمى إِلَيْكَ الْكتّابُ4 أي ما علمت أننا نرسلك إلى 
الخلق وننزل عليك القرآن. إلا رَحْمَة من رَبك قال الكسائي : هو أستثناء منقطع بمعنى 
لكن. لفلا تَكُودَنّ ظهيراًللْكَافرِينَ4 أي عوناً لهم ومساعداً . وقد تقدّم في هذه السورة. 


Y۲‏ الجزء الثالك عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ول يَصُدُنّكَ عَنْ آيات الله بَمْدَ إذ أَنَِْتْ إلَيْكَ€ يعني أقوالهم 
وكذبهم وأذاهم» ولا تلتفت نحوهم وأمض لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب «يصدنكٌ) 
مجحزوم النون. وقرىء ليُصِدّنَكَ 4 من أصده بمعنى صده وهي لغة في كلب . قال الشاعر”" : 
تانق اما الان الت ع شر اراق هو ارف ا 
لوَآدْعٌ إلى رَبك أي إلى التوحيد. وهذا يتضمن المهادنة والموادعة. وهذا كله 
منسوخ باية السيف. وسبب هذه الاية ما كانت قريش تدعو رسول الله َة إلى تعظيم 
أوثانهم» وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر العْرّانيق على ما تقدم”". والله أعلم. 

قوله تعالى: ولا تَدْعٌ مَمَّ الله إِلَهاً حر أي لا تعبد معه غيره فإنه لا إله إلا 
هو . نفي لكل معبود وإثبات لعبادته. #كلّ شىء هالك إلا وجهه# قال مجاهد: معناه 
o a o a‏ ريه لف ا 
ما يقصد إليه بالقربة. قال: 

أسْتَمْفِدُ الله ذنباً لست مُخصيّه ربّ العباد إليه الوَّجَْهُ والعمل 
وقال محمد بن يزيد: حدثني الثوري قال سألت أبا عن قوله تعالى #كل شيءِ 
هالك إلا وَجْهّه4 فقال: إلا جاهه» كما تقول لفلان وجه في الناس أي جاه لل 
الْحُكُمْ4 في الأولى والآخرة لوَإَِيْهِ ُرْجَعُونَ4. قال الزجاج: #وجهه» منصوب على 
الاستثناء» ولو كان في غير القران كان إلا وجهه بالرفع» بمعنى كل شيء غير وجهه 
هالك كما قال : 

وكلُ أخ مُفارقة أخوه لعَمْرُ أبيك إلا الَْرْقَدَان 
والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. وليه تَرْجَعُونَ4 بمعنى ترجعون إليه. 
تمت سورة القصص والحمد لله 


)۲( ويروى: بالضرب. . . من أنوف المخارم. 
)۳( راجح ۷۹4/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 
)٤(‏ هو عمرو بن معدي کرب» ويروى لسوار بن المضرب. «شواهد سيبويه». 
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سورة العنكبوت 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي 
أبن عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول يحيى بن سلام أنها مكية إلا عشر 
ايات من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نزلت بين مكة والمدينة. وهي تسع وستون آية. 


[1] «الته)». 
1[ 3 أحييب الاس أن یا رک أن يقولواءامكاوَهم لا يعون 409 . 


2 


7 دمت ری ن لهم یامن اه ارب صَدَهأَيعْلمنَالْكَرِينَ 4 . 
قوله تعالى: #الم أَحَسبَ الاس أن يركوا أن يقولوا آمنَا وَهُمْ ل يُْتَنُونَ» تقدّم 
القول في أوائل السور. وقال أبن عباس: المعنى أنا الله أعلم. وقيل: هو آسم 
للسورة. وقيل سم للقرآن. $ أَحَسِبَ 4 أستفهام أريد به التقرير والتوبيخ ومعناه 
الظن . ان يُتْرَكوا» في موضع نصب ب #حسب# وهي وصلتها مقام المفعولين 
على قول سيبويه. و اأن4 الثانية من أن يَمُولُوا4 في موضع نصب على إحدى 
جهتين ٠‏ بمعنى لأن يقولوا أو بأن يقولوا أو على أن يقولوا . والجهة الأخرى أن 
يكون على التكرير؛ التقدير 8 آلمَ أَحَسِب اناس أَنْيُتْرَكُوا € أحسبوا ل أن يَمُولُوا 
آمَنّا وَهُمْ لآ ينود قال أبن عباس وغيره: يريد بالناس قوماً من المؤمنين كانوا 
بمكة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام ؛ كسلمة بن هشام 
وعيّاش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه وعدة. 
من بني مخزوم وغيرهم. فكانت صدورهم تضيق لذلك.. وربما آستنکر أن يمكن الله . 
الكفار من المؤمنين ؛ قال مجاهد وغيره: فنزلت هذه الآية مسلّية ومعلمة أن هذه هي 
سيرة الله في عباده أختباراً للمؤمنين وفتنة . قال أبن عطية : وهذه الآية وإن كانت 


۳۲4 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال فهي باقية في أمة محمد يد موجود 
حكمها بقية الدهر. وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية فى ثغور المسلمين بالأسر 
ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا أعتبر أيضاً كل موضع 5 ذلك بالأمراض وأنواع 
المحن» ولكن التي تشبه نازلة المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدرٌّ في كل 
جر 


قلت: ما أحسن ما قاله» ولقد صدق فيما قال رضي الله عنه. وقال مقاتل: 
نزلت في مهجّع مولى عمر بن الخطاب كان أوّل قتيل من المسلمين يوم بدر؛ رماه 
عامر بن الحضرميّ بسهم فقتله. فقال النبيّ يل يومئذ: «سيد الشهداء مهْجّع وهو أوّل 
من يُدُعى إلى باب الجنة من هذه الأمة». فجزع عليه أبواه وأمرأته فنزلت الم أحَسِبَ 
الاس أن يتْرَكُوا» . وقال الشعبي: نزل مفتتح هذه السورة في أناس كانوا بمكة من 
المسلمين» فكتب إليهم أصحاب النبيّ بل من الحديبية أنه لا يقبل منكم إقرار 
الإسلام حتى تُهٌاجرواء فخرجوا فأتبعهم المشركون فآذوهم. فنزلت فيهم هذه الآية: 
لالم أَحَسِب الاس أن يُتْركُوا» فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا؛ فقالوا: نخرج وإن 
أتبعنا أحد قاتلناه؛ فأتبعهم المشركون فقاتلوهم» فمنهم من قتل ومنهم من نجا فنزل 
فيهم : ثم إن ربك ِلّذِينَ مَاجَرُوا من بَمْدِ ما قُدِنُوا4. لرَهُمْ ل ينود يمتحنون؛ 
أي -أَظنَّ الذين جزعوا من أذى المشركين أن يقنع منهم أن يقولوا إنا مؤمنون ولا 
يمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبين به حقيقة إيمانهم . 


قوله تعالى: ومد فَتَنَا الّذِينَ من قَبْلِهمْ4 أي أبتلينا الماضين كالخليل 
ألقي في النار» وكقوم نشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه. وروى 
البخاري عن. حَبّاب بن الأرَتّ : قالوا شكونا إلى رسول الله ية وهو متوسّد بِرْدَة 
له في ظل الكعبة» فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا. فقال: «قد كان من 
قبلكم يؤخذ. الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمِنشار فيوضع 
على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمّه وعظمُّه فما يصرفه ذلك 
عن دينه واللّه ليتمّن هذا الأمرُ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا اللَّهَ والذئبَ على غنمه ولكتكم تستعجلون». وخرّج ابن ماجه عن 
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أبي سعيد الخدريّ قال: دخلت على النبي بي وهو يُوعَكء فوضعت يدي عليه» 
فوجدت حرّه بين يدي فوق اللحاف. فقلت: يا رسول الله ما أشدّها عليك. قال: «إنا 
كذلك يُضِمّف لنا البلاء ويُضئّف لنا الأجر» قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: «الأنبياء» وقلت: ثم من. قال «ثم الصالحون أَنْ كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى 
ما يجد إلا العباءة يَخُوبها"“ وأَنْ كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم 
بالرخاء». وروی سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أيّ الناس أشد بلاء؟ 
قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صُلْبا 
أشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة آبتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يتركه يمشيء على الأرض وما عليه من خطيئة». وروى عبد الرحمن بن زيد أن عيسى 
عليه السلام كان له وزيرء قركب يوماً فاده السبع فأكلهء فقال غيسى :.يا رب وذيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فيهمء سلطت عليه كلباً فأكله. قال: 
«نعم كانت له عندي منزلة رفيعة لم أجد عمله يبلغها فأبتليته بذلك لأبلغه تلك 
المنزلة. وقال وهب: قرأت في كتاب رجل من الحواريين: إذا سلك بك سبيل البلاء 
فقرّ عيناء فإنه سلك بك سبيل الأنبياء والصالحين» وإذا سلك بك سبيل الرخاء فأيك 
على نفسك» فقد خولف بك عن سبيلهم . 


ل ع ص چ 


قوله تعالى : 8 فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الِّينَ صَدَهُوا © أي فَليُرِيَنَّ الله الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في البقرة # وغيرها. قال الزجاج: ليعلم صدق 
الصادق بوقوع 'صدقه منهء وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهماء ولكن 
القصد قصد وقوع العلم بما يجازى عليه. وإنما يعلم صدق الصادق واقعاً كائناً 
وقوعه» وقد علم أنه سيقع. وقال النحاس: فيه قولان أحدهما أن يكون 
صَدَقُواك مشتقاً من الصّدْق و طالْكَاذبِينَ4 مشتقاً من الكذب الذي هو ضد 
ادق ويكون المعنى؛ فليبيئنّ الله الذين صدقوا فقالوا نحن مؤمنون وأعتقدوا 


)١(‏ وردت هذه الكلمة في «سنن ابن ماجه» بالهاء المهملة» وقال هامشه: «يحوبها؛ من حبى بحاء 
مهملة وباء موحدة أي يجعل لها جيبا. ووردت في «الجامع الصغير) للسيوطي بالجيم وقال شارحه: هي 
بجيم وواو وموحدة أي يخرقها ويقطعهاء وكل شيء قطع وسطه فهو مجوب. ورواية «الجامع الصغير؛ 
هي المتبادرة. 


۳۲٢‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
من الصَّدْق وهو الصلّْب» والكاذبين مشتقاً من كَذّب إذا أنهزم» فيكون المعنى ؛ فليعلمن 
الله الذين ثبتوا في الحرب» والذين أنهزموا؛ كما قال الشاعر”"' : 


- 


ليت بِعَثّرَ يصطادٌ الرجالٌ إذا ما اللَّيتُ كَذَّبَ عن أقرانه صَّدَقَا 


فجعل طلْيَعْلَمَنَّ4 في موضع فليبينن مجازاً. وقراءة الجماعة طفَليَعْلّمَنَ» بفتح الياء 
واللام. وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء وكسر اللام وهي تبين معنى ما قاله 
النحاس. ويحتمل ثلاثة حمعان: الأوّل أن يعلم في الاخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين 
بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في الدنيا؛ بمعنى يوقفهم على ما كان منهم. 
الثاني أن يكون المفعول الأوّل محذوفاً تقديره؛ فليعلمنَ الناس والعالم هؤلاء 
الصادقين والكاذبين» أي يفضحهم ويشهرهم؛ هؤلاء في الخير وهؤلاء في الشرء 
وذلك في الدنيا والأخرة. الثالث أن يكون ذلك من العلامة؛ أي يضع لكل طائفة 
علامة يشتهر بها. فالاية على هذا تنظر إلى قول النبّ يلدِ: «من أسر سريرة ألبسه الله 
رداءها» . 
[4] 2 حب لذن يلود السات أن يونا مسا اء ما سويت € . 
[] # من کان رخو لاء کے قان اجر جل او ت وشو لسري لكي ) . 
]ومن جه تما مهد يةه تون الْصَلَيِنَ 4 . 
۷7 ولزن اموا ویاو ديحت لكر نه ساتم وَلَتجِْيهْ اس الى كوأ 
سا)4 . 
قوله تعالى : 3أ حَسبَ الّذينَ يَعْمَلُونَ الما ت4 أي الشرك ظأنْيَسْبمّوتا) أي يفوتونا 
ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال أبن عباس : يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل 
والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وحنظلة بن 


. هو زهير ب بن أبي سلمى . وعثر بشد المثلثة سم موضع‎ )١( 
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أبي سفيان والعاص بن وائل . أسَاءً ما يَحْكْمُونَ4 أي بئس الحكم ما حكموا في صفات 
ربهم أنه مسبوق والله القادر على كل شيء: و «ما» في موضع نصب بمعنى ساء شيثاً أو 
حكماً يحكمون. ويجوز أن تكون #ما» في موضع رفع بمعنى ساء الشيء أو الحكم 
حكمهم . وهذا قول الزجاج. وقدرها أبن كيسان تقديرين آخرين خلاف ذينك: أحدهما 
أن يكون موضع ما يَسْكُمونَ4 بمنزلة شيء واحدء كما تقول: أعجبني ماصنعت؛ أي 
صنيعك؛ ف (ما) والفعل مصدر في موضع رفع» التقدير؛ ساء حكمهم. والتقدير 
الآخر أن تكون #ما» لا موضع لها من الإعراب» وقد قامت مقام الاسم لساءء وكذلك نعم 
وین قال ابو لحن بن كيسنان: وأا اد ا في كل ينا ادر 
عليه؛ نحو قوله عز وجل: طقَبمَا رَحَّمة مِنّ الله وكذا فما نَقْضِهِمْ» وكذا یما 
أجلن قَصَيْتُ4 إما» في موضع خفض في هذا كله وما بعده تابع لهاء وكذا إن اله ؟ 


la 


حى أن يَضْرِبَ مكلا ما بوضة) «ما) في موضع نصب و بَعُوضة) تابع لها.. 

قوله تعالى: ظمَنْ کان يَرْجُو لِقَاءً الله إن أجل الله لات» #يرزْجو» بمعنى 
يخاف من قول الهُذَليَ في وصف عَسّال: 

إا ل 0 3 00 9 يرجا 00 للف 

وأجمع أهل التفسير على أن المعنى : من كان يخاف الموت فليعمل عملا صالحاً فإنه لا بد 
أن يأتيه؛ ذكره النحاس . قال الزجاج: معنى يجو لِقَاءَ الله ثواب الله و مَنْ» في 
موضع رفع بالابتداء و ظكان» في موضع الخبر» وهي في موضع جزم بالشرط› 
و (يرجو) في موضع خبر كان» والمجازاة قَانَ أَجَلَ اللّ لات رَه السَمِيعٌ اْعَلِيمٌ» . 

قوله تعالى: لوَمَنْ جَامَدَ فَانّمَا يُجَاهدُ لِتفسه) أي ومن جاهد في الدين» وصبر 
.على قتال الكفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسه؛ أي ثواب ذلك كله له» ولا 
يرجع إلى الله نفع من ذلك. إن الله لَعَننّ عن الْمَالَّمِينَ4 أي عن أعمالهم. وقيل: 
المعنى ؛ من جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجه الله فليس لله حاجة بجهاده. 


(1) تمام البيت. . 
وحالفها في يت نوب عوامل 
وروي: عواسل . 


8 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظوَالَّدِينَ امَنوا) أي صدّقوا 9رَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ لتكَفْرَنٌ عَنْهُمْ 
سَيَْاتِهِمْ4 أي لنغطينها عنهم بالمغفرة لهم. «وَلْتَجِْيتَُمْ أَحْسَنَّ الَّذِي انوا يحْمَلُونَ» 
أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوها 
في الشركء ويثابوا على ما عملوا من حسنة في الإسلام. ويحتمل أن تكفر عنهم 
سيئاتهم في الكفر والإسلام» ويثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام. 


سے وم 


[] « وَوَصَيننًا لضن شن ليھ تًا وَإن هدا شر بى ما یس لك يدء عنم 
ا ات e‏ فان يما 5 £ Ae sc‏ تَعَمَلُون 4 . 
1 ”ودين ء اموا ولوا لصحت دهم في أل KOS‏ 
قوله تعالى: لرَوَصَّيْنَا الانْسَانَ بِوَالدَيْه خسنا نزلت في سعد بن أبي وقاص 
فيما روى الترمذي قال: أنزلت في أرب آيات فذّكر قصة؛ فقالت أم سعد: أليس قد 
إذا أرادوا أن يُطعموها شجَرُوا“ اها فنزلت هذه الآية: رَوَصّيْنَا الانْسَانَ يوَالِدَيْ 


م 


قلا 


خسنا الاية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروي عن سعد أنه 
قال: كنت باراً بأمي فأسلمتُ» فقالت: لتدعنّ دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى 
أموت فتعيّر بي» ويقال: يا قاتل أمه» وتنك يونا ويزما فقلك: .نا أماء! لي كانت 
لك مائة نفس» فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذاء فإن شعت فكليء وإن 
شئت فلا تأكلي» فلما رأت ذلك أكلت ونزلت: طوَإِنْ جَامَدَاكَ لِتَشْرِكَ بي) 
الآية. وقال أبن عباس: نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل ا وقد 
فعلت أمه مثل ذلك. وعنه أيضاً: نزلت في بجميع الأمة إذ لا يصبر على بلاء الله 
إلا صدّيق. وطحُسْناً» نصب عند البصريين على التكرير أي ووصيناه حسنا 
وقيل: هو على القطع تقديره ووصيناه بالحسن كما تقول وصيته خيراً أي 


)1( شجروا فاها: أي أدخلوا في شجره عوداً حتى يفتحوه به. 


۹- سورة العنكبوت: ١١-۸‏ ۳۲۹ 
بالخير. وقال أهل الكوفة : تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسناً فيقدر له فعل. وقال . 
الشاعر : 


عَجِبتٌ من دَهْمَاءَ إذ تشكونا ومن أبي دَهْمَاءَ إذ يُوصيئًا 

أي يوصينا أن نفعل بها خيراً؛ كقوله: «فطفق مَسْحاً» أي يمسح مسحاً. وقيل: 
تقديره ووصّيناه أمراً ذا حسن» فأقيمت الصفة مقام الموصوف» وحذف المضاف 

وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: معناه ألزمناه حسناً. وقراءة العامة #حُسْناً» بضم 
الحاء وإسكان السين. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية والضحاك بفتح الحاء والسين. وقرأ 
الجحدري #إحساناً» على المصدرء وكذلك في مصحف أبيّ» التقدير: ووصينا 
الإنسان أن يحسن إليهما إحساناًء ولا ينتصب بوصينا؛ لأنه قد أستوفى مفعوليه. 
«إليّ مَرْجِمْكُمْ4 وعيد في طاعة الوالدين في معنى الكفر. «تَأنكُمْ يما كم 
تَمْمَلُونَ . والَّذينَ آميُوا وَعَملُوا الصّالحَات لَُدْحْلَتَهُمْ في الصَّالِحِينَ4 كرر تعالى التمثيل 
بحالة المؤمنين العاملين لتحرك النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله: هلَنُدَخْلنَهُمْ في 
الصَّالِحِينَ» مبالغة على معنى ؛ فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. ذا تحصل 
للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرته وجزاؤه وهو الجنة. ْ 


ر اص صمو م خا ر 2 204 2< مهو r‏ الع سم مه رر له وه 

]٠١[‏ 8 ومن الاس من يَقُولٌ >امكا ال ادا أوذى في آله جعل َة الاس كَمَذَابِ الله 
د سر ملعو ده هلس 1د ۸ اک و صو كر کے 26و 6م م ورو 

ولين جاء صر من ريڪ ليقولنٌ إن كا معكُم أو ليس اله بأعلم يما في صدور 


Is 


۱7 # وعدن اله لزت »اموا ولع لمن المتلفق» © . 


قوله تعالى: a O‏ 
آمنا بالله اذا أوذي في الله علَ فنك الئاس ) أي أذاهم «كَعَدَابِ الله في الآخرة فأرتد 
عن إيمانه. وقيل: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في الله 


۳ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
لوَلئِنْ جَاء المؤمنين 9نَصْرٌ من ربك يمون هؤلاء المرتدون إا كا عك 
وهم کاذبون؛ فقال الله لهم 90 س الله بعلم بِمَا في صدور الْعَالَمِينَ» يعني 
الله أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم . وقال مجاهد: نزلت في ناس كانوا 
يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم أفتتنوا. وقال 
الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنونء» فإذا أوذوا رجعوا إلى 
الشرك. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلموا فأكرههم المشركون على ان معهم 
إلى بدر فقتل بعضهمء فأنزل الله إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَةُ ظالمي أنفسه:» 
فكتب بها المسلمون من المدينة إلى المسلمين بمكة» فخرجوا فلحقهم 
المشركون» فأفتتن بعضهم» فنزلت هذه الآية فيهم. وقيل: نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة؛ أسلم وهاجرء ثم أوذي وضرب فأرتد. وإنما عذبه أبو جهل والحرث 
وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس: ثم عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه. 

ول الله الَْذِينَ اموا ولا الْمَُافة فقِينَ# قال قتادة: نزلت في القوم الذين 
ردهم المشركون إلى مكة. 


 ]11[‏ وتال ال زين حكفروأ لزي ءامو يعوا سلتا ولنحيل حَطلي كم وما هم 
کول بن طم ين ی ر کوت 44 . 
ر لے کا أو | يك 20 < يعد جر ر لوسر 
 ]1[‏ ولیخیلت أثقاهم و لا م أَنْعَالم لسن يوم م الْقكمَةَ عَنَا كاوأ 
3e‏ هه 49 . 


ا 
1 


قوله تعالى: ظوََالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أتبعُوا سيلا أي ديننا. 
لوَلْتَحْمِلٌ خطاياكئن» جزم على الأمر. قال الفراء والزجاج: هو أمر في تأويل الشرط 
والجزاء؛ أي إن ڌ تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم اال 

فقلتٌ أدعى وأدحٌ فإِن أنْدَى لصوت ن يادي دَاعِيّان 


)١(‏ البيت لمدثار بن شيبان النمري وقبله: 
تقول خليلتي لما اشتكينا سيدركنا بتو القرم الهجسان 


۹ - سورة العنکبوت: ۱۲ ۔ ١١‏ ۳۳1 
أي إن دعوت دعوت . قال المهدوي: وجاء وقوع ل9ِإِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 بعده على الحمل 
على المعنى؛ لأن المعنى إن أتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان الأمر يرجع في 
المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال مجاهد: قال 
المشركون من قريش نحن وأنتم لا نبعث» فإن كان عليكم وزر فعلينا؛ أي نحن نحمل 
عنكم ما يلزمكم. والحمل ههنا بمعنى الحمالة لا الحمل على الظهر . وروي أن قائل 
ذلك الوليد بن المغيرة. «وَلَيَحْمِلُنَّ نْمَالّهُمْ وَأَْقَالا مَمَ أَْقَالِهْ» يعني ما يحمل عليهم 
من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبي يَكِ. وقد تقدم في 
«آل عمران4. قال أبو أمامة الباهلي: «يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثير 
الحسنات فلا يزال يقتص منه حتى تفنى حسناته ثم يطالب فيقول الله عز وجل أقتصوا 
من عبدي فتقول الملائكة ما بقيت له حسنات فيقول خذوا من سيئات المظلوم فأجعلوا 
عليه» ثم تلا رسول الله يك: «وَلَيَحْمِلُنَ أنْقَالَُمْ انالا مَمَ أَنْقَالِهِمْ». وقال قتادة: من 
دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. 
ونظيره قوله تعالى: طلِيَحْمِلُوا أوزَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ الْقيامَة وَمِنْ أؤزار الّذِينَ يُضِلُوَهُمْ 
بير عِلم). ونظير هذا قوله عليه السلام: «من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها بده من غير أن ينض من أوزارهم شيء) روي من حديث أبي 
هريرة وغيره. . وقال الحسن قال النبي مي «من دعا إلى هذى فايع عليه وعمل به فله 
مثل أجور من آنَبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً وأيما داع دعا إلى ضلالة فأتبع 
عليها وعمل بها بعده فعليه مثل أوزار من عمل بها ممن أتبعه لا يفص ذلك من 
أوزارهم شيئاً» ثم قرأ الحسن: طوَلَيَحْمِلُنٌ ألْقَالَهُمْ وأثقالا مَعَ E‏ 

قلت : هذا مرسل وهو معنى حديث أبي هريرة خرجه مسلم . 
ونص حديث أنس بن مالك عن رسو الله ب أنه قال : « أيما داع دعا 
إلى ضلالة فاتبع فإن له مثِلّ أوزار من أتبعه ولا يَنْقص من أوزارهم 
شيئاً وأيما داع دعا إلى هدّى فلع فإن له مثل .أجور من أبعّه 


)١(‏ راجع ٤‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


۲ ْ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


ولا يلْقص من أجورهم شيئاً؛ خرجه أبن ماجه في السنن. وفي الباب عن أبي جحيفة 
وجرير. وقد قيل: إن المراد أعوان الظلمة. وقيل: أصحاب البدع إذا أَتبعُوا عليها. 
وقيل: محدثو السنن الحادثة إذا عمل بها من بعدهم. والمعنى متقارب والحديث 
يجمع ذلك كله. 


eT 00 ]١5[‏ ت سک | 0 يت عَم دهم 


]10[ 3 َيه 00 


قوله تعالى: ولق أرْسَلتا تُوحاً إلى قَوْمِه فَلَبِتَ فيه الف سَتَة إلا حَمْسينَ 
عام ذكر قصة نوح تسلية لنبيه كل أي أبتلي النبيون قبلك بالكفار فصبروا. وخص 
نوحاً بالذكر؛ لأنه أل رسول أرسل إلى الأرض وقد آمتلأات قفرا على ا د ا 
في (هود)". وأنه لم يلق نبيَ من قومه ما لقي نوح على ما تقدم في «هود» عن 
الحسن. وروي عن قتادة عن أنس أن النبي بي قال: «أوّل نبي أرسل نوح» قال قتادة: 
زبخت مز الجزيرة: وأختلف في مبلغ عمره. فقيل: مبلغ عمره ما ذكره الله تعالى في : 
كتابه . قال قتادة : لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلثمائة سنة» ودعاهم ثلثمائة سنة› 
ولبث بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة . وقال أبن عباس : بعث نوح لأربعين سنة» 
ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وعاش بعد الغرق ستين سنة حتى كثر 
الناس وفشوا . وعنه أيضاً : أنه بعث وهو أبن مثتين وخمسين سنة » ولبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين» وعاش بعد الطوفان مائتي سنة. وقال وهب: عمّر نوخ ألفاً 
وأربعمائة سنة. وقال كعب الأحبار: لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء 
وعاش بعد الطوفان سبعين عاماً فكان مبلغ عمره ألف سنة وعشرين عاماً . 
وقال عون بن أبي شداد : بعث نوح وهو أبن خمسين وثلاثمائة سنة » ولبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وعاش بعد الطوفان ثلثمائة سنة 


)١(‏ راجع ٤۲/۹4‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


i ٠١ و‎ ١4 سورة العنكبوت:‎ 9 


وخمسين سنة؛ فكان مبلغ عمره ألف سنة وستمائة سنة وخمسين سنة ونحوه عن 
الحسن . قال الحسن: لما أتى ملك الموت نوحاً ليقبض روحه قال: يا نوح كم عشت 
في الدنيا؟ قال: ثلثماثة قبل أن أبعث» وألف سنة إلا خمسين عاماً في قومي» وثلثماثة 
سنة وخمسين سنة بعد الطوفان. قال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: 
مثل دار لها بابان دخلت من هذا وخرجت من هذا. وروي من حديث أنس قال قال 
رسول الله ما : دتما بعك اھ ترا إلى که نو وهر ا خن وفاش يننة و 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ويقي بعد الطوفان خمسين ومائتي سئة فلما أنه 
ملك الموت قال يا نوح يا أكبر الأنبياء ويا طويل العمر ويا مجاب الدعوة كيف رأيت 
الدنيا قال مثل رجل بني له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر» وقد قيل: 
دخل من أحدهما وجلس هنيهة ثم خرج من الباب الآخر. وقال أبن الوردي: بتى نوح 
بيتا من قصب» فقيل له: لو بنيت غير هذاء فقال: هذا كثير لمن يموت. وقال 
أبو المهاجر: لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خحمسين عاماً في بيت من شعر؛ 
فقيل له: يا نبي الله أبن بيتاً فقال: أموت اليوم [أو] أموت غداً. وقال 
وهب بن منبّه : مرت بتو خواسواوة ويه الم كرت النساء :وجا هن الوت 
وقال مقاتل وجويبر: إن آدم عليه السلام حين كبر ورق عظمه قال يا رب 
إلى متى أكدّ وأسعى؟ قال: يا آدم حتى يولد لك ولد مختون. فولد له نوح 
بعد عشرة أبطن» وهو يومئذٍ أبن ألف سنة إلا ستين عاماً. وقال بعضهم: إلا 
أربعين عاماً. والله أعلم . فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو 
أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان آسم نوح 
السكن. وإنما سمي السكن؛ لأن الناس بعد ادم سكنوا إليه» فهو أبوهم. 
وولد له سام وحام ويافث» فولد سام العرب وفارس والروم» وفي كل هؤلاء 
خير. وولد حام القبط والسودان والبربر. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج 
ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء. خير. وقال أبن عباس: في ولد سام 
بياض .وأدمة» وفي ولد حام سواد وبياض قليل. وفي ولد يافث - وهم الترك 
والصقالبة - الصفرة والحمرة. وكان له ولد رابع وهو كنعان الذي غرق؛ 
والعرب تسميه يام. وسمي نوح نوحاً لأنه ناح على قومه ألف سنة ا 


FF‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
إلا ميت اما يدعوهم إلى الله تعالى» فإذا كفروا بكى وناح عليهم. وذكر 
سمه يشكر ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه يا نوح كم تنوح. فسمي 
نوحاً؛ فقيل: يا رسول الله فأيّ شيء كانت خطيئته؟ فقال: «إنه مرّ بكلب فقال في 
نفسه ما أقبحه فأوحى الله إليه آخلق أنت أحسن من هذا. وقال يزيد الرقاشي: إنما 
سمي نوحاً لطول ما ناح على نفسه. فإن قيل: فلم قال: آلف سَنَة إلا حَمْسِينَ عَاماً) 
ولم يقل تسعمائة وخمسين عاماً. ففيه جوابان: أحدهما ‏ أن المقصود به تكثير العددء 
فكان ذكره الألف أكثر في اللفظ وأكثر في العدد. الثاني ما روي أنه أعطي من العمر 
ألف سنة» فوهب من عمره خمسين سنة لبعض ولده» فلما حضرته الوفاة رجع في 
أستكمال الألف» فذكر الله تعالى ذلك تنبيهاً على أن النقيصة كانت من جهته. 
لفَأَحَدَهُمُ الطْوفَانٌ قال أبن عباس وسعيد بن جبير وقتادة : المطر. الضحاك : 
الغرق. وقيل: الموت. روته عائشة رضي الله عنها عن النبي ياد . ومنه قول الشاعر: 
قال النحاس: يقال لكل كثير مطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موت طوفان. «وَهُمْ 
ظَالِمُونَ4 جملة في موضع الحال و الف سَبَّة4 منصوب على الظرف إلا حَمْسِينَ 
عاماً منصوب على الاستثناء من الموجب. وهو عند سيبويه بمنزلة المفعول؛ لأنه 
مستغنی عله كالمفعول. فأما المبرّد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عئذه مفعول 
محض . كأنك قلت أستثنيت زيداً. ش 

تنبيه - روى حسان بن غالب بن نجيح أبو القاسم المصري. حدثنا مالك بن 
اس عن الزهريّ عن أبن المسيّب عن أبي بن كعب قال قال رسول الله کار : «كان 
جبريل يذاكرني فضل عمر فقلت يا جبريل ما بلغ فضل عمر قال لي يا محمد لو لبثثُ معك 
ما لبث نوح في قومه ما بلغت لك فضل عمر» ذكره الخطيب أبو بكر أحمد بن ثابت 
البغدادي . وقال: تفرد بروايته حسان بن غالب عن مالك ولیس بثابت من حديثه . 

قوله تعالى : .فَأنْجَيْنَاهُ وَأصْحَابَ السّفِيئة4 معطوف على الهاء. لوَجَعَلْنَاهَا آي 
للْعَالمِينَ» الهاء والألف فى #جَعَلْنَاهًا» للسفينة» أو للعقوبة» أو للنجاة؛ ثلاثة أقوال. 


To ١9-15 سورة العتكبوت:‎ - ٩ 


ع له 


* 8 ا 36 ا 2 رو 2 91 ا 2 
١7‏ وَإرهِيمَ إِذْ قال لِقَويهِ عدوا الله وأتقوه ذلكر حر لک إن ڪنتم 
- 3 


22 2 2 3 د - ا کر مور 09 ع‎ r 
انما عیدوت من دون أله آوشتا وتخلقوت إفكا إرى لین تعبدوت> من دون أللّهِ لا‎  ۷[ 


ت صد »ع ەە ر ° ص من مس 0207 مء سلا 7 04 
ينكرت لکم رقا انوا عند اه الرتف وأعبدوة وأشكروا له إلبه 


ع کک 
تزجعو 0 . ٠‏ 
ب ےم ےب ورووى ده ےس سے م 0 ر جد 
3 8« ول نگ وواد ڪدب مر ين بكم وَمَاعَلَ رسو إلا الع البيث 409 . 
ا 2 8- or‏ ووک 


و 


[19] 9 اول روا ڪيف دىا 


4 e 


رم > ور و کک 0 عد اح 
اھ 0 1 1 
َه ألَْلْقَ شر یڈ إن ذلك عل الله سير إ6 . 


قوله تعالى: لبَإبرَاهيم» قال الكسائي: «وَإبرَاهيم4 منصوب ب انيا 
يعني أنه معطوف على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفاً على نوح» والمعنى 
وأرسلنا إبراهيم . وقول ثالث: أن يكون منصوباً بمعنى وأذكر إبراهيم. ِد قال لِمَوْمِه 
َعْبْدُوا الل أي أفردوه بالعبادة. لوَاتَقُهُ» أي آتقوا عقابه وعذابه . طذَّلِكُمْ حير لَكَمْ» 
أي من عبادة الأوثان ظإِنْ كنم تَعْلَمُونَ) . 

قوله تعالى: طإِنَّمَا تَمْبدُونَ منْ دُون اللّه أؤتَان» أي أصناماً. قال أبو عبيدة: 
الصنم ما يتخذ من ذهب أو من فضة أو نحاس» EN REED‏ 
الجوهري : الوثن الصنم والجمع وُنْنٌّ وأَؤْثانٌ مثل أسد وآساد . «وَتَخْلْقُونَ إفكا» 
قال الحسن : معنى # لون € تنحتون ؛ فالمعنى إنما ORR‏ وأنتم 
تصنعونها. وقال مجاهد : الإفك الكذب والمعنى تعبدون الأوثان وتخلقون الكذب. 
وقرأ أبو عبد الرحمن 8 وتحلة نّ 4 . وقرىء « تُخَلّقُونَ 4 بمعنى التكثير من خَلّقَ 
و « تَحَلَمّون 4 من تَخَلّقَ بمعنى تَكَذّب وتخرّص . وقرىء طأفكاً» وفيه وجهان: أن 
يكون مصدراً نحو كذب ولعب والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب . وأن يكون 
صفة على قعل أي خلقاً أفكاً أي ذا إفك وباطل. و « أَوْثّاناً 4 نصب ب 9 تَعْبُدُوْنَ » 
و (ما) كافة . ويجوز في غير القرآن رفع أوثان على أن تجعل 8 ما » آسماً لأن ؛ 


و تَمْبْدُونَ4 صلته» وحذفت الهاء لطول الاسم وجعل أوثان خبر إن . فأما « وَتَخْلَقُونَ 


و 


اکا فهو منصوب بالفعل لا غير. وكذا ل يَْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً فابتغوا عِنْدَ 


ارون الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الل الَزْقَ4 أي صرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فإياه فأسألوه وحده دون غيره. 
لون كَذَبُوا فقذ كدب أَمَمْ من قَبْلكُمْ» فقيل: هو من قول إبراهيم أي التكذيب عادة 
الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ . ٠‏ ش 

قوله تعالى : او لم يَرَوا كلف يتدى: الله اللو قرا العامة بالناء على الح 
والتوبيخ لهم» وهي أختيار أبي عبيد وأبي حاتم. قال أبو عبيد: لذكر الأمم كأنه قال 
أو لم ير الأمم كيف. وقرأ أبو بكر والأعمش وأبن وثاب وحمزة والكسائي ترا 
بالتاء خطاباً؛. لقوله: و وقد قيل: #وإن تُكَذَّيُوا» خطاب لقريش ليس 
من قول إبراهيم. ن يُعِيدُه4 يعني الخلق والبعث . وقيل: المعنى أو لم يروا كيف 
ببدىء الله الشمار فتحيا ثم تفنى ثم يعيدها أبداً. وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه 
بعد أن خلق منه ولدآء وخلق من الولد ولداً. وكذلك سائر الحيوان. أي فإذا رأيتم 
قدرته على الإبداء والايخاد فى ار ا إن ذَلِكَ عَلَى اللّه ايَسِيرُ» لأنه إذا 
أراد أمراً قال له كن فيكون. 


رب ور ر ر س 4ر 5 
[۱] ا یعدب من ياء ویم من اء ولو بوت 69 
ا 
ر د ح م ر 2 سے ر ص E:‏ مه 
ففة 0 م نتر بمعجريت فى الأرض وا في السَّمَءِ وما لڪم من ذون الله يت ول 


ليك 40. 


20 ب ا وک و 2 
[Y4]‏ ل إلا أن الوا أفتلوه أو حرفو قله أله مرب ألَارٍ 
رو ا ا عع 2 2 
ّف ذلك لايلت لموم دوم ون 49 . 
ل م 2 06 2000 ے2 2 سے د rg‏ ص مر 
]١5[‏ ا وَقَالَ إِنَّمَا تخد نين ذون اه أو نامودة ببِيْكم فى الحيؤةٍ الدنيا ثم دوم 


0 يتن ولق تشع تتا انث اناف ' 


۹ _ سورة العنکبوت: ۲۰۔١٠٠ TY‏ 


ل ال او سي 7 
لتَانْظُوا كيت بَدَأ الْخَْقَ4 على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم وأختلاف ألسنتهم وألوانهم 
.وطبائعهم» وأنظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم ؛ 
لتعلموا بذلك كمال قدرة الله . الله ينْشیء الَأ الآخرّة» وقرأ أبو عمرو 
وآبن كثير «التّشَاءَة» بفتح الشين وهما لغتان مثل الرأفة والرافة وشبهه. الجوهري : 
أنشأه الله خلقه» والاسم النشأة والنشاءة بالمد عن أبي عمرو بن العلاء . إن الله عَلَى 
٠‏ کل شيءِ قَدِيرٌ. يَُذبٌ مَنْ يَشَاء» أي بعدله. eh‏ . وليه 
َقَلَيُونَ » ترجعون وتردون. وما الثم بمُعجزین في الأزض وَل في السَّمَا 8 قال 
الفرّاء : معناه ولا من في السماء ء بمعجزين الله. وهو غامض في العربية؛ للضمير الذي 
لم يظهر في الثاني. وهو كقول حسان: ْ 


فمن يهجو رسول الله منكم ونشو نة وه وا 


أراد ومن يمدحه وينصره سواء؛ فأضمر مَن؛ وقاله عبد الرحمن بن زيد. ونظيره 
قوله سبحانه: وما من إلا لَهُ مَقَامٌ مَمْلُومُ# أي مَن له. احق إن ال يعجره 
أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء إن عضوف وقال قط ولا في السماء 
لو كنتم فيهاء كما تقول: لا يفوتني فلان بالبصرة ة ولا هاهناء بمعنى لا يفوتني 
بالبصرة لو صار إليها. وقيل: لا يستطيعون هرباً في الأرض ولا في السماء. 
وقال المبرّد: والمعنى ولا مَن في السماء على أن من ليست موصولة ولكن تكون 
نكرة و في السماء» صفة لهاء فأقيمت الصفة مقام الموصوف. ورد ذلك 
عليّ بن سليمان. وقال: لا يجوز. وقال: إن من إذا كانت نكرة فلا بد من 
وصفها فصفتها كالصلة» ولا يجوز حذف الموصول وترك الصلة؛ قال: والمعنى 
0 الاس حخوطيوا سنا يعقلون ؛ المع لو كه في السماء ما أعجزتم الله؛ كما 

: ولو كنم في 1 بروج مُشَيّدَة.. وما كم م منْ دون الله من ولي وَل 
ص ويجوز 9 بالرفع على الموضع» وتكون لمن زائدة. ارين 
کفروا بآيَاتِ الله وَلقَائه 64 أي بالقرآن أو بما نصب من الأدلة والأعلام. اوليك 
يسوا رحمتي) أي من الجنة ونسب اليأس إليهم والمعنى أويسوا. وهذه 


۳۳۸ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الآيات أعتراض من الله تعالى تذكيراً وتحذيراً لأهل مكة. ثم عاد الخطاب إلى قصة 
إبراهيم فقال: اقمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهك حين دعاهم إلى الله تعالى: إل أَنْ فَانُوا 
كلوه أو حَرْقُوهُ» ثم أتفقوا على تحريقه طتَأَنْجَاهُ اللُّ م من انار أي من إذايتها إن 
في ذَلِكَ4 أي في إنجائه من الثار العظيمة حتى لم تحرقه بعد ما ألقي فيها «لآيَاتٍ» . 
وقراءة العامة لجَوَابَ»4 بنصب الباء على أنه خبر كان و أن قَالُوا4 في محل الرفع 
أسم كان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دينار #جَوَابٌ بالرفع على أنه أسم «إكان» 
وا4 في موضع الخبر نصباً. وَقَالَ» إبراهيم ©إِنّمًا أتَحَذْتُمْ من دون اللّه واا 
مَرَدةَ نكم في الْحَيَاةِ اللُنْيا4 وقرأ حفص وحمزة لمَوَدَةَ بتنكم 4 . وأبن كثير وأبو 
عمرو والكسائي طمَوَدَةُ بَينِكُمْ»4. والأعشى عن أبي بكر عن عاصم وأبن وثاب 
والأعمش موده يبتكم ». الباقون ©مَوَدَةَ بَيَْكُمْ4. فأما قراءة أبن كثير ففيها ثلا 

أوجه؛ ذكر الزجاج منها وجهين: أحدهما ‏ أن المودة أرتفعت على خبر إل وتكون 
«اما» بمعنى الذي. والتقدير إن الذي آتخذتموه من دون الله أوثاناً مودّة بينكم. 
والوجه الآخر أن يكون على إضمار مبتدأ أي هي مودّة أو تلك مود بيتكم. والمعنى 
الهتكم أو جماعتكم مودّة بينكم. قال أبن الأنباري: اتان وقف حسن لمن رفع 
الموذة بإضمار ذلك مودّة بيتكم» ومن رفع المودّة على أنها خبر إن لم يقف. والوجه 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون «مَرَدَة رفعاً بالابتداء و في الْحَيَّاةِ الدُنْيَا4 خبره؛ 
فأما إضافة «مَرَدَة) إلى طبَيْنِكُمْ» فإنه جعل بيتك أسماً غير ظرف» والنحويون 
يقولون جعله مفعولاً على السعة. وحكى سيبويه: يا سارق الليلة أهل الدار. ولا 
يجوز أن يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلة ليس هذا موضع ذكرها. ومن رفع موده 
ونوّنها فعلى معنى ما ذكرء و بتكم بالنصب ظرفاً. ومن نصب طمَوَدّة© ولم 
ينوّنها جعلها مفعولة بوقوع الاتخاذ عليها وجعل #إنما» حرفاً واحداً ولم يجعلها 
بمعنى الذي. ويجوز نصب المودّة على أنه مفعول من أجله كما تقول: جئتك أبتغاء 
الخير» وقصدت فلاناً مودّة له #بينكم» بالخفض. ومن نزن لمَوَدّة ونصبها فعلى 
ما ذكر بَيْتَكُمْ» بالنصب من غير إضافة» قال أبن الأنباري: ومن قرأ مرد د ك4 


4 سورة العنكبوت: 7١‏ و ۲۷ ۳۳4 
و ممَوَدَّة ینک لم يقف على الأوثان» ووقف على الحياة الدنيا. ومعنى 
الآية جعلتم الأوثان تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا ثم يوم 
تة بار بشع إتنضص ويلم نمكم بنضا» تبرا الاران من عتادها 
والرؤساء من السفلة كما قال الله عز وجل: «الأخلاء يَرْمَئِذْ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُوّ إلا الْمتَقِينَ4. طرَمَأْرَاكُمُ التَّارُ4. هو خطاب لعبدة الأوثان الرؤساء منهم 
والأتباع. وقيل: تدخل فيه الأوثان كقوله تعالى: ظإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ 


rE 


3 « ٭ فام لم لوا ول إ ی مھ اجر إل دنم هو الْمَزيرٌ اكد 49 . 
1 ل رتا لحف تقوب وجم لان ره الدبو وحنب ومَابسَهُ جي 


2ی 2 


لدي وم فى رة لن سلون 49 . 


قوله تعالى: نام لَهُ وط4 لُوطٌ أوَل من صدّق إبراهيم حين رأى النار 
عليه برداً وسلاماً. قال أبن إسحاق آمن لوط بإبراهيم وكان أبن أختهء وامنت به 
سارّة وكانت بنت عمه. لوَكَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إلى ري قال النخعي وقتادة: الذي 
قال: طإِنّي. مُهَاجِرٌ إلى رَبّي) هو إبراهيم عليه السلام. قال قتادة: هاجر من كوثا 
وهي قرية من سواد الكوفة إلى حرّان ثم إلى الشامء ومعه أبن أخيه لوط بن 
هاران بن تارخ» وآمرأته سارة. قال الكلبي: هاجر من أرض حرّان إلى فلسطين. 
وهو أرّل من هاجر من أرض الكفر. قال مقاتل: هاجر إبراهيم وهو أبن خمس 
وسبعين سنة. وقيل: الذي قال: لإإِنّي مُهَاجِرٌ إلى رَبّي» لوط عليه السلام. ذكر 
البيهقي عن قتادة قال: أوّل من هاجر إلى الله عز وجل بأهله عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. قال قتادة: سمعت النضر بن أنس يقول سمعت أبا حمزة يعني 
أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله َة إلى أرض 
الحبشة» فأبطأ على رسول الله و خبرهمء فقدمت أمرأة من قريش فقالت: يا محمد 
رأيت تنك ومعه أمرأته. قال: «على أي حال رأيتهما» قالت: رأيته وقد حمل 


5 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أمرأته على حمار من هذه الدَّبّابة”'' وهو يسوقهاء فقال رسول الله ككِ: «صحبهما الله 
إن عثمان لأوّل من هاجر بأهله بعد لوط» قال البيهقي: هذا في الهجرة الأولىء وأما 
امير لقان لير لعن وي قدا رصم رادي ان الس من SS‏ 
«إلَى رَبّي4 أي إلى رضا ربي وإلى حيث 0 ؤِإِنَّهُ هو الْعَزِيرٌ الْحَكيم» ص 
وتقدم الكلام في الهجرة ة في #النساء#”"' وغير 

قوله تعالى: و 1002 
ويعقوب ولد ولد. وإنما وهب له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق . «وَجَعَلْنَا 
في دري ابره وَالْئَابَ4 فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبه . ووحد الكتاب؛ لأنه 
أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]. فهو عبارة عن الجمع. 
فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى من ولده؛ والفرقان على 
محمد من ولده ية وعليهم أجمعين. ااه أَجْرَهُ في الدُنْيَا© يعني أجتماع أهل 
E EE‏ طن اسهد سمه رن كن الاك ا فر جنك ل خا 
إنساناً أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه : نيتاه أَجْرَهُ في الدّنيا فقال عكرمة: أهل 
الطال كلها a‏ و عدا فقال سعيد بن جبير: صدق. وقال قتادة: هو مثل 
قوله: #وَاتَيْنَاهُ في الدُنيَا حَسََة4 أي عاقبة وعملاً صالحاً وثناءً حسناً. وذلك أن أهل كل 
دين يتولونه . وقيل : 8اتَيْنَاه أَجْرَهُ في الدُنْيَا4 أن أكثر الأنبياء من ولده. لوَإِنهُ في الاخرّة 
لَمنَّ الصَّالِحِينَ4 ليس في الاخرة» داخلاً في الصلة وإنما هو تبيين. وقد مضى في 
#البقرة4”" بيانه. وكل هذا حت على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدين الحق. 
[YA]‏ ولوا ذال وء نكم لاون ألم لجس ما بتڪم بها من 

ا E‏ @. ) ظ 
]۲4[ ایک توب > اوقت اله پیل وبأو في كاديك لش ڪر 


فیا كارت حوارت در مِده إل أن كارا اوتا بسکاب اله إن صد و 


. أي الضعاف التي تدب في المشي ولا تسرع‎ )١( 
راجع 714/0 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. () راجع 117/7 طبعة ثانية‎ (۲) 


۳٤١ ٠١ ۲۸ : سورة العنکبوت‎ - ۹ 


01 لاقَادَرَ ب أنشرن عل اترم تریب 4 . 
[1"] ونا جَآدَتَ رسا إبرتهيم بِالْمَمَرَيْ الو إا مُهََكُوا َه هذه الْمَريَةَ إن 
13" ٤ال‏ یک فیا لوا الوا خر أعلر بمن فما اجيم وَأَهْلهه إل أمرأتم 


 ]۴۴[‏ وما أن کات رُسْلْمَ وا ی بوم واک ھم درا واوا کا ت ولا 
رن إِنَامتَجُوك وَأَمرَكَ إلا مأك کات يت آلتررت ©) . 


يه 


۳۹ إا مزلت عل أل مذ الْقَرةَ رِجَرًا مت السّمَآءِ يما كنأ 
Ss‏ مجه : 
يفقوت ©4 . 
 ][‏ ولتد ركنا نها ءايه ينه لموم يعقوت 4 . 
قوله تعالى: ظرَنُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمه قال الكسائي: المعنى وأنجينا لوطا أو 
أرسلنا لوطاً. قال: وهذا الوجه أحب إلىّ. ويجوز أن يكون المعنى وأذكر لوطاً إذ قال 
لقومه موبخاً أو محذراً بكم لَتَنُونَ الْقَاحِسّةَ ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدِ مِنّ الْعَالَمِينَ4 
«أنى:» تقدم القراءة في هذا وبيانها في سورة #الأعراف2”4. وتقدم قصة لوط 
وقومه في «الأعراف» و طهود»”" أيضاً. طرَتَقْطعُونْ السَبِيلَ4 قيل: كانوا قطاع 
الطريق؛ قاله أبن زيد. وقيل: كانوا يأخذون الناس من "الطرق لقضاء الفاحشة؛ حكاه 
أبن شجرة. وقيل: إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن 
منبه . أي أستغنوا بالرجال عن النساء . ٠‏ 
قلت: ولعل الجميع كان فيهم فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة. 
ويستغنونعن النساء بذلك. تاتون في نَادِيكُمُ ْمَك النادي المجلس وأختلف في المنكر 
الذي كانوا يأتونه فيه؛ فقالت فرقة: كانوا يخذفون النساء بالحصى» ويستخفون بالغريب 
والخاطر عليهم. وروته أم هانىء عن النبّ يَكلِ. قالت أم هانىء: سألت رسول الله لاز 


` وما بعدها طبعة أولى أو ثائية. (۲) راجم 4/4/ طبعة أولى أو ثانية.‎ ۲٤١ /۷ راجم‎ )١( 
راجع لى أو ثا له‎ )1 


3 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

عن قول الله عز وجل: طرَتَأَنُونَ في نَادِيكُمُ الْمْنْكرَ قال «كانوا يخذفون من يمر بهم 
ويسخرون منه فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» 
وذكره النحاس والثعلبي والمهدوي والماوردي. وذكر الثعلبي قال معاوية قال 
النبي كَلِ: «إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل قصعة فيها. 
الحصى للخذف فإذا مر بهم عابر قذفوه فأيهم أصابه كان أولى به» يعني يذهب به 
للفاحشة فذلك 3 «وتأتون في ناديكم المنكر4. وقالت عائشة وآبن عباس 
والقاسم بن أبي ب 0 '' والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم. وقال 
[منصور”" عن] مجاهد كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضاً. وعن 
مجاهد: كان من أمرهم لعب الحمام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير والخذف ونبذ 
الحياء في جميع أمورهم. قال أبن عطية: وقد توجد هذه الأمور في بعض عصاة أمة 
محمد يية؛ فالتناهي واجب. قال مكحول: في هذه الأمة عشرة من أخلاق قوم لوط : 
مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالحتّاء». وحل الإزار» وتنقيض" الأصابع» 
والعمامة التي تلف حول الرأس» والتشابك» ورمي الجلاهق“» والصفيرء 
والخذف» واللوطية. وعن أبن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير 
الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما ا ويشتم بعضهم بعضاً ويتضارطون في 
مجالسهم» ويخذفون ويلعبون بالّرْد والشُطرنجء ويلبسون المصبغات» ويتناقرون 
بالديكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالحتاء» وتتشبه الرجال بلباس 
النساء والنساء بلباس الرجال » ويضربون المكوس على كل عابرء ومع هذا كله كانوا 
يشركون بالله » وهم أوّل من ظهر على أيديهم اللؤطية والسّحاق. فلما وقفهم لوط 
عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللجاج ؛ فقالوا : « أنْينَا بِعَذَابٍ 
الله 4 أي إن ذلك لا يكون ولا يقدر عاد ره لد رونملا انرس تيون 
على أعتقاد كذبه . وليس يصح في الفطرة أن يكون معاند يقول هذا . ثم أستنصر 


)١(‏ بفتح الموحدة وتشديد الزاي كما في التقريب. (؟) في كل النسخ: مجاهد ومنصور. 
والتصويب عن تفسير الطبري» وغيره. )۳( تنقيض الأصابع فرقعتها. 
)٤(‏ الجلاهق كعلابط البندق الذي يرمى به . والخذف بالخاء المعجمة: الحذف به. 


Er ۳۸-۳۹٣ سورة العنکبوت:‎ - ۹ 

لوط عليه السلام ربه فبعث عليهم ملائكة لعذابهم» فجاءوا إبراهيم أوّلاً مبشرين بنصرة 
لوط على قومه حسبما 0 بيانه في هود وغيرها. وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة 
والكسائي «لننجيية و ر م بالتخفيف. وشدّد الباقون. وقرأ أبن كثير وأبو بكر 
وحمزة واي «إِنا مُنْجَوكٌ وأَمْلّكَ» بالتخفيف. وشدّد الباقون. وهما لغتان: 
أَنْجَى ونّجَى بمعنى. وقد تقدّم. وقرأ أبن عامر لإا مرون( بالتشديد وهي قراءة أبن 
عباس. الباقون بالتخفيف . وقوله: «ولقد تركنًا منها آية بيه لقم يَمْقَلُونَ4 قال 
قتادة: هي الحجارة التي أبقيت. وقاله أبو العالية .. وقيل: إنه يرجم بها قوم من هذه 
الأمة. وقال أبن عباس : هي آثار منازلهم الخربة.. وقال مجاهد : هو الماء الأسود على 
وجه الأرض . وكل ذلك باق فلا تعارض . ش 


ر 27 ا امي ممصمو ےو سے 2 


]۳[ وول ميت امم سْمَنهَاَقَالَ قور ابد هه وَرْجُوا الوم الجر ولا 
مَعْعَوَا في الْأرض م مَفْسِرِينَ 4 . 


ا 


. 4 وكزبوه فأخذتهم اليَحمحة بحأف دارهم جحبثميرت‎ $ [YY] 


قوله تعالى: وَإِلَى مَذْيَنَ ين أَحَاهُمْ شعَيباً» أي وأرسلنا إلى مدين .. وقد تقدّم 
ذكرهم وفسادهم في (الأعراف ٠)‏ '“ و طهود». 9وَأَرُْوا الَيَوْم الاخر»# وقال يونس 
النحوي: أي أخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال. ولا تَعْتَوَا في الأَرْضٍ 
مُفْسِدِينَ» أي لا تكفروا فإنه أصل كل فساد. والعْدّوُ والعِئيٌ أشد الفساد. عَبِيَ يَعْنَى 
وَعَنَا يعو بمعنى واحد. وقد تقدّم. وقيل: طوَأَرْجُوا الْيَوْمَ الاخر» أي صدَقوا به فإن 
القوم كانوا ينكرونه. ٠‏ 
وكادًا وکوا وقد تبت لڪ ين سني ل 


2 ام 


ليطن آمهم فَصَدَهُم َنِ اسيل واوا سرن ]4 . 


قوله تعالى : #وَعَاداً وَثَمُود قال الكسائي : قال بعضهم هو راجع إلى أوّل السورة؛ 
أي ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عاداً وثمود. قال: وأحبٌ إليّ أن يكون معطوفاً على 


)١(‏ راجع ۲٤۷/۷‏ وما بعدها و 4/ 80 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


٤‏ الجزء الثالك عشر من تفسير الفرطبي 

انهم م الوجْفَة» وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الزجاج: أن التقدير وأهلكنا عاداً 
وثموداً. وقيل: المعنى: وأذكر عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكذبوه فأهلكناهم. وكهودا 
اا اا رقو مالحا كدي فأهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم. 
وقد تن ين لک يا معشر الكفار من مَسَاكنهم) بالحجر والأحقاف آياتٌ في 
a‏ فحذف فاعل . #وزين لم السَْطَانْ اا4 أي أعمالهم الخسيسة 
فحسبوها رفيعة . لنَصَّدَّهُمْ عَنِ اليل أي عن طريق الحق. «رَكَانوا مُسْتَبِصِرِينَ* 
فيه قولان: ا مستبصرين في الضلالة؛ قاله مجاهد. والثاني - كانوا 
مستبصرين قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين. وهذا القول أشبه؛ لأنه إنما 
يقال فلان مستبصر إذا عرف الشيء على الحقيقة . قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر 
فلم تنفعهم بصائرهم. وقيل: أتوا ما أتوا وقد تبيّن لهم أن عاقبتهم العذاب. 

]1۳4 8 ودروت وفرجویت وھد ومذ جا شم موس پا لیت فاس شكحك روفي 


لاض رما كانوأسيرقيت 49 . 


3 « گلا أَحَْنا يِه يَمنْهُم من أرسلتا لَه حَاصِبًا وَهِنْهُم ا لښک 
وينه من حسفا په o‏ ت اله ليظيمهز 


ركد اا شه بظرشرت 4 . 

قوله تعالى اير OE E‏ : إن شعت كان محمولاً على 
عاد» وكان فيه ما فیه» وإن شئت كان على 9قَصَدَّهُمْ ع عن السَِّيلٍ© وص قارون وفرعون 
زهاناة..زقيل: أي وأمنكنا هولاء بعد أن جاءتهم الرسل كيرا في الأض 4 غن 
الحق وعن عبادة الله . وما كَانُوا سَابِقِينَ4 أي فائتين. وقيل: سابقين في الكفر بل قد 
سبقهم للكفر قرون كثيرة فأهلكناهم . «تكلاٌ أَحَذْنَا بدَنِْه قال الكسائي : «تكلا» 
منصوب ب #8 أَحَذْنَا4 أي أخذنا كلاً پذنبه . 9مَمِنْهُمْ من أرسَلَْ عََيِ حَاصِبا يعني قوم 


لوط . والحاصب ريح يأتي بالحصباء وهي الح الصغار. وتستعمل في كل عذاب 


76 سورة العنكبوت: 13-14١‏ 0 
ع oe‏ ره 5 فون مورك الت ع ل #قزه و عن ره 
يعني قارون لأوَمِنْهُمْ مَنْ أغرقتًا) قوم نوح وقوم فرعون. وما كان الله لِيَظلِمَهُم» 
لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر. 
1411 دوا من دوت ا الله َه وليڪا کمن الم ڪبوت اڏت 
ا ر يقس نیرت ل آل ڪرت ار كاف ينكرت 4 . 
]4۲[ و إن أله م ما يدُغورت من دونيوء ين یو رر الْمَزِرُ الححكم 4 . 


م 2 


1؟] « وت الأمتدل: تَضْرِيّهسا نايبو e‏ 


قوله تعالی : مل لَذينَ ادوا من دون الله رلا ؟ كمل الْحَنْكَيُوت» قال 
الأخفش : «كَمَئلٍ العَنْكبُوت) وقف تام» ثم قص قصتها فقال: «اكخذت تا قال 
أبن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن «اتخذث بَيْنأ4 صلة للعنكبوت» كأنه قال: كمثل التي 
أتخذت بيتاًء فلا بحسن الوقف على الصلة دون الموصول» وهو بمنزلة قوله: كَمَكل 
الْحِمَارِ يحمل أَسْفَاراً» فيحمل صلة للحمار ولا يحسن الوقف على الحمار دون 
يحمل. قال الفراء: هو مثل ضربه الله سبحانه لمن أتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا 
تضرّه؛ كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً. ولا يحسن الوقف على 
العنكبوت؛ لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء» فشبهت الآلهة التي لا 
تنفع ولا تضر به. لَإِنَ أَؤْمَنَّ الببُوت» آي أضعف البيوت طلبَيِتُ الْمتكَبُو 4 . قال 
الضحاك: ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها فشبهها ببيت العنكبوت. لو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ4 ر4 متعلقة ببيت العنكبوت. أي لو علموا أن عبادة الأوثان كأتخاذ بيت 
العنكبوت التي لا تغني عنهم شيثاًء وأن هذا مثلهم لَّمَا عبدوها؛ لا أنهم يعلمون أن 
تيت العتكبوت ضعيف: وقال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع وهي مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرها وأنشد: 

على مالك سين تمرك اذ و دخات 


85" الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ویروی : 

قال الجوهري والهطال: أسم جبل. والعنكبوت الدويّبة المعروفة التي تنسج 
اتا مهلهادٌ بين الهواء. ويجمع عناكيب وعتاکب وعکاب وك وا 
وقد حكي أنه يقال عَنْكّب وعَكنبًاة"“؛ قال الشاعر 
وتصعر فيقال عُتَيُكب e‏ عن يزيد SNES‏ 
وقال عطاء الخراساني : نسجت العنكبوت مرتين مرة على داو د حين كان جالوت يطلبه» ومرة 
على النبي ياء ولذلك نهي عن قتلها. ويروى عن عليّ رضي الله عنه أنه قال : طهروا 
بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث الفقرء ومنع نع الخمير يورث الفقر. 

قوله تعالى: إن الله يَعْلَّمُ ما يَدْعُونَ من دونه من شىء «ما» بمعنى الذي» 
و من للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوكيد أنقلب المعنى؛ والمعنى: إن الله يعلم 
ضعف ما يعبدون من دونه. وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: #يدعون) بالياء وهو 
أختيار أبي عبيد؛ لذكر الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب. 

قوله تعالى: رَبَلْكَ الأْتَالُ تَضْرِبُهَا» أي هذا المثل وغيره مما ذكر في 
«البقرة» و «الحج* وغيرهما ضرا نبيّنها #«للئّاس وما يَْقلُهَا4 أي يفهمها 
را الْعَالمُون4 أي العالمون بالله ؛ كما روى جابر عن النبي كَل أنه قال: «العالم من 
عقل عن الله فعمل بطاعته وآجتنب سخطه» . 


سے 4ے و ا و 


£33 5 ای أل َلسَّموتٍ وا لاض باحق إرك ف ولك لاي لَلَمُؤْمِيرت 43 . 


قوله تعالى : ظخُلَقَ اللّهُ السَّمْوَات وَالأَرْض بالْحَقٌَّ» أي بالعدل والقسط . 
وقيل: بكلامه وقدرته وذلك هو الحق. «إِنَّ في ذَلِكَ لاي أي .علامة ودلالة 


. ويقال أيضاً: عنكباة بتقدیم النون على الكاف‎ )١( 


۹- سورة العنكبوت : EV {f‏ 
هذ ر 0 4 


١ [¢]‏ اقل مآ ایی ك وت الكت أي الصاو إنت IIA‏ 

آلتخکساوالش کر وکر او اڪ هباشتت :4 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #آثْل» أمر من التلاوة والدّءوب عليها. وقد مضى في 
#طه»”'' الوعيد فيمن أعرض عنهاء وفى مقدمة الكتاب”؟ الأمر بالحض عليها 
رالات ياك به القران. ۰ ٠ ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى: لوَأَقَم الصَّلاّة4 الخطاب للنبي بي وأمته. وإقامة الصلاة 
أداؤها في وقتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها. وقد 
تقدم بيان ذلك في #البقرة4”" فلا معنى للإعادة. 
3 الثالثة ‏ قوله تعالى: إن الصَّلاءَ نَنْهَى عن الْمَحْشَاءِ وَالْمبْكَرٍ» يريد إن الصلاة 
الخمس هي التي تكفر ما بينها من الذنوب؛ كما قال عليه السلام : «أرأيتم لو أن نهراً 
باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دَرَنه شي قالوا: لا يبقى 
من درّنه شيء؟ قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» خرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة» وقال فيه حديث حسن صحيح. وقال أبن عمر: 
الصلاة هنا القرآن. والمعنى : :الذي يتلى في اللاة يتهى عن الفمعشاء والمتكوه وعن 
الزنى والمعاصي . 

قلت : ومنه الحديث الصحيح: ااقسمت 125007 يريد 
قراءة الفاتجة . وقال حماد بن أبي سليمان وآبن جُرَيج والكلبي : العبد ما دام في صلاته لا 
يأتي فحشاء ولا منكرآ؛ أي إن الصلاة تنهى ما دمت فيها. قال أبن عطية : وهذه عجمة وأين 
. هذا مما رواه أنس بن مالك قال: كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي ككل ولا يدع شيئاً 
من الفواحش والسرقة إلا ركبهء فَذْكرَ للنبي ييل فقال: «إن الصلاة ستنهاه» 


)5غ( راجع ۲٠۸/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. : ٠‏ 
0( راجع ٠١١ /١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. (*) . راجع 174/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 


۳۸ ْ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
فلم يلبث أن تاب وصلجت حاله. فقال رسول الله ية: «ألم أقل لكم». وفي الاية 
تأويل ثالث» وهو الذي أرتضاه المحققون وقال به المشيخة الصوفية وذكره 
المفسرون؛ فقيل المراد ب اقم الصَّلاة» إدامتها والقيام بحدودهاء ثم أخبر حكماً 
منه بأن الصلاة ی اا كلها من الفا راتكن وذلك لما فيها من تلاوة 
القرآن المشتمل على الموعظة. والصلاة تشغل كل بدن المصلي» فإذا دخل المصلي 
في محرابه وخشع وأخبت لربه وأدكر أنه واقف بين يديهء وأنه مطلع عليه ويراه» 
صلحت لذلك نفسه وتذللت» وخامرها أرتقاب الله تعالى» وظهرت على جوارحه 
هيبتهاء ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة. فهذا 
معنى هذه الأخبار؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. ١‏ 

0 قلت: لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله» وهذا أبلغ في 
المقصود وأتم في المراد؛ فإن الموت ليس له سن محدود» ولا زمن مخصوصء ولا 
مرض معلوم» وهذا مما لا خلاف فيه. وروي عن بعض: السلف أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة أرتعد وأصفر لونه» فَكُلّم في ذلك فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى» وحق 
لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك. فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء 
والمنكر» ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء» لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل» 
كصلاتنا ‏ وليتها تجزي - فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث کان» فإن كان على 
طريقة مغاص تبعده من الله تعالى تركته الصلاة يتمادى على بعده. وعلى هذا يخرّج 
الحديث المرويّ عن أبن مسعود وأبن عباس والحسن والأعمش قولهم: «من لم تنهه | 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعداً» وقد روي أن الحسن أرسله عن 
النبي يل وذلك غير صحيح السند. قال أبن عطية سمعت أبي رضي الله عنه يقول: 
فإذا قررناه وتُظر معناه فغير جائز أن يقول إن نفس صلاة العاصي تبعده من الله حتى 
كأنها معصية» وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله» بل تتركه على 
حاله ومعاصيه» من الفحشاء والمنكر والبعد» فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد 
الذي كان سبيله» فكأنها بعدته حين لم تكف بعذه عن الله. وقيل لابن مسعود: إن 
فلاناً كثير الصلاة. فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعها. 


-_ سورة العنكبوت: ٤٠١‏ ۳۹ 
قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزده من الله إلا بعداً ولم 
يزدد بها من الله إلا مقتاً؛ إشارة إلى أن مرتكب الفحشاء والمنكر لا قدر لصلاته؛ لغلبة 
المعاصي على صاحبها . وقيل: هو خبر بمعنى الأمر. أي لينته المصلي عن الفحشاء 
00 والصلاة بنفسها لا تنهى» ولكنها سبب الانتهاء. وهو كقوله تعالى: هدا 
ال طق عَلَيكُمْ بِالْحَقّ4 وقوله: ام َنْرَلنَا» عَلَيْهم سُلْطانا فهو َر يلم ما كانُوا به 
رر 
الرابعة - قوله تعالى: «وَلَذِكُرٌ الله كبر أي ذكر الله لكم بالثواب والثناء 
م اكبر رمن ذكركم لداني م وصلواتكم. قال معناه أبن مسعود وأبن عباس 
وأبو الدرداء وأبو قرّة وسلمان والحسن؛ وهو أختيار الطبري. وروي مرفوعاً من 
حديث موسى بن عقبة عن نافع عن أبن عمر أن النبي ل قال في قول الله عز وجل 
«وَلَذِكر الله اک4 قال: «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه». وقيل: ذكركم الله في 
' صلاتكم وفي قراءة القران أفضل من كل شيء. وقيل: المعنى؛ إن ذكر الله أكبر مع 
المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. وقال الضحاك: ولذكر الله عندما 
يحرم فيترك أجل الذكر. وقيل:: المعنى ولذكر الله للنهي عن الفحشاء والمنكر أكبر أي 
كبير» وأكبر يكون بمعنى كبير. وقال أبن زيد وقتادة: ولذكر الله أكبر من كل شيء أي 
أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل : ذكر الله يمنع من المعصية فإن من كان ذاكراً 
له لا يخالفه . قال أبن عطية: وعندي أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق» أي هو 


الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر» فالجزء الذي منه فى الصلاة يفعل ذلك» وكذلك 0 


يفعل في غير الصلاة؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر الله مراقب له. وثواب ذلك 
أن يذكره الله تعالى؛ كما في الحديث «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منهم» والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في نهي» 
والذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرّغه إلا من الله. ا ا عازن اللبنان 
ففي رتبة أخرى. وذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه؛ وذلك ثمرة 
لذكر العبد ربّه. قال الله عز وجل: «فاذكروني ادرک . وبافي الاية ضرب من 
الوطيد اليم غل العزافة 2 0 


۳0٠‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
OE E CULL GS SES‏ 
ری زم شە چە رم ى 2 مةه ر e‏ 2 مف صم ےط 
3 © ولا يلوا أهلّ السكتب إلا يالى هى اخسن إلا الزن طلموأ نهر 
اع سمو 2 چ کر إو 


وفولوا امنا اذى أَنرِلٌ ْنا وز إلسكم وَإِلهنا و لھک ونيد وحن لم 
م ا OE‏ 5 1 


ب م چرس ام وه 2 ر عر ور و+ ر2 2 وو o‏ 
۷ * وتك ارلا إت آلب الزن ء اتهم الككب پو منوت بوه ومن هترك 


من بون وا جحد اتا إلا ايده 409 . 

فيه مسألتان: ش 

الأو لى - أختلف العلماء في قوله تعالى: رلا تجَادِنُوا أُهْلَّ الكتاب) فقال 
مجاهد: هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عز وجل» والتنبيه على حججه واياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمان» لا على 
طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا إلا الّذِينَ ظَلَّمُوا منْهُمْ4 معناه ظلموكم» 
وإلا فكلهم ظلمة على الإطلاق. وقيل: المعنى لا تجادلوا من امن بمحمديكِة من 
أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلام ومن آمن معه. إلا باي هي أَحْسَنُ» أي 
بالموافقة فيما حدّثوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على هذا التأويل إلا 
الَّذِينَّ ظَلَمُوا) يريد به من بقي على كفره منهم» كمن كفر وغدر من قريظة والنضير 
وغيرهم. والآية على هذا أيضاً محكمة. وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال قوله 
تعالى : لقَاتَلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالل . قال قتادة: إلا الّذِينَ ظَلَمُواك أي جعلوا لله 
ولدأء وقالوا: يد الله مَهْلُولَةُ4 و إن الله قير فهؤلاء المشركون [الذين نصبوا 
الحرب ولم يؤدوا]”") الجزية فأنتصروا [منهم]. قال النحاس وغيره: من قال هي 
منسوخة أحتج بأن الاية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» ولا طلب 
جزية» ولا غير ذلك. وقول مجاهد حسن؛ لأن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها 
منسوخة إلا بخبر يقطع العذرء أو حجة من معقول. وأختار هذا القول أبن العربي. 


)١‏ عبارة الأصل هنا: «فهؤلاء المشركون في سقوط الجزية. . . الخ» والتصويب مستفاد من كتب 


۹ _ سورة العنكبوت : ٤۸ ٤1‏ 01 
قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله إلا الَّذِينَ ظَلّمُوا مهم معناه إلا الذين نصبوا 
للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية. 
الثانية - قوله تعالى : «رَقُونُوا آمنا بالّذِي أُنْلَ ليا َأنْلَإِلَيكُمْ» روى البخاريّ 
عن أبي هريرة: قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية؛ 
لأهل ام فقال رن لله يلة: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» «رَقُولُوا 
آمَنَا بالّذي رل إل انل إِلَيكمْ» . وروى عبد الله بن مسعود أن النبي ية قال: «لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلَّوا إما أن تكذّبوا بحق وإما أن.. 
تصدّقوا بباطل». وفي «البخاريّ»: عن حمَيد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدّث 
رهطاً من قريش بالمدينة» وذكر كعبّ الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدّثين الذين يحدّثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لبو عليه الكذب. 


کے 244 


[4] « وما کت تلو من لو من كنب ولا خط یی إا دراب 

ابوت 40 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ورتا كنت كلو ن قبل ين كتاب» الضمير في 
«قبله) عائد إلى الكتاب وهو القرآن المنزل على محمد كِك؛ أي وما كنت يا 
محمد تقرأ قبله» ولا تختلف إلى أهل الكتاب» بل أنزلناه إليك في غاية 
الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذلك» فلو كنت ممن يقرأ كتاباً» ويخط 
حروفاً لآرْتَابَ الْمُبْطلُونَ4 أي من أهل الكتاب» وكان لهم في آرتيابهم 
متعلّقء وقالوا الذي نجده في كتبنا أنه أميّ لا يكتب ولا يقرأ وليس به. قال 
مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً ية لا يخط ولا يقرأ 
فنزلت هذه الآية؛ قال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأ ولا 
يكتب ولا يخالط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل الكتاب فجاءهم بأخبار 
الأنبياء والأمم» وزالت الريبة والشك. 


YoY‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ ذكر النقاش في تفسير هذه الاية عن الشعبي أنه قال: ما مات النبي يل 
عن كنت واد اها بخديك أبي كبّشة السَلُولي؛ عه أنه لا ع 
لعيينة بن حصن»ء وأخبر بمعناها. قال أبن عطية: وهذا كله ضعيف» وقول الباجي 
رحمه الله مله . 

قلت: وقع في «صحيح مسلم» من حديث البَرّاء في صلح الخديبية أن النبي ييا 
قال لعليّ : «أكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه محمد 
سول فال له المعركرن:' لى تعلم اللنترسولة اله تادا - وفي رواية بايعناك - 
. ولكن أكتب محمد بن عبد الله فأمر علياً أن يمحوهاء فقال علي : والله لا أمحاه”'". 
فقال رسول الله بية: «أرني مكانها» ا فمحاها وكتب أبن عبد الله. قال علماؤنا 
رضي الله عنهم:. وظاهر هذا أنه عليه السلام محا تلك الكلمة التي هي 
رسول الله هه - بيده» وكتب مكانها أبن عبد الله . وقد رواه البخاري بأظهر من هذا. 
فقال: فأخذ رسول الله يا الكتاب فكتب. وزاد في ظريق: اخ ول ف أن 
يكتب . فقال جماعة: بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده» منهم السمناني 
سن والباجي » ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أمياً» ولا معارّض بقوله: لوم 
كُنْتَ تلو منْ يله قله مِنْ كتاب ولا تحط بيّمينكٌ) ولا بقوله: «إنا أمة أميّة لا نكتب ولا 
الك ا الى وی وأستظهاراً على صدقه وصحة رسالته» وذلك 
أنه كتب من غير تعلم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنما أجرى الله تعالى على يده 
وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها أبن عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك خارقاً 
للعادة؛ كما أنه عليه السلام علم علم الأوّلين والاخرين من غير تعلم ولا أكتساب » 
فكان ذلك أبلغ في معجزاته » وأعظم في فضائله . ولا يزول عنه أسم الأميّ بذلك ؛ 
ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة : ولا يُحسن أن يكتب . فبقي عليه سم الأميّ 
مع كونه قال كتب . قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وقد أنكر هذا كثيير من 


)۱( محا الشيء يمحوه ويمحاه يدوا وا اذهب ي 
زفق ي هو أبو عمرو الفلسطيني. وأبو ذر هو عبد الله بن أحمد 5 والباجي هو أبو 
الوليد: 
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متفقهة الأندلس وغیرهم» وشددوا النكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك دليل 
على عدم العلوم النظرية» وعدم التوقف في تكفير المسلمين» ولم يتفطنوا؛ لأن تكفير 
المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه السلام في الصحيح» لا سيما رمي من شهد له أهل 
العصر بالعلم والفضل والإمامة؛ على أن المسألة ليست قطعية» بل مستندها ظواهر 
أخبار أحاد EY‏ غير أن العقل لا يحيلها. وليس في الشريعة قاطع يحيل 
وقوعها. 


قلت: وقال بعض المتأخرين من قال هي آية خارقة» فيقال له: كانت تكون اية 
لا تككر لولا أنها مناقضة لآية أخرى وهي كونه أمياً لا يكتب؛ وبكونه أمياً في أمّة ة أميّة 
قامت الحجة» وا الجاحدون» وأنحسمت الشبهة» فكيف يطلق الله تعالى يده 

فيكتب وتكون آية . وإنما الآية ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً. 
ا ا أي أمر من يكتب به من كتّابه وكان من كتبة الوحي 
بين يديه هة ستة وعشرون كاتباً. 

الثالثة - ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي ول فقال 
له: «ألق الدواة وحرّف القلمَ وأقم الباء وفرّق السين ولا تعور الميم وحسّن الله ومد 
الرحمن وجوّد الرحيم؛ قال القاضي : وهذا وإن لم تصح الرواية أنه َه كتب فلا يبعد 
أن يُررّق علم هذاء ويْمتع القراءة والكتابة. 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداء وإنما أمر من 
يكتب» الك ما قرا ولا تهجى. فإن قيل: فقد تهجى النبي وَل حين ذكر الدجال 
فقال: «مكتوب بين عينيه ك | ف ر» وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أميّاً؛ قال الله 
تعالى : وما كنت تَتْلُو من قله م من كتاب) الآية وقال: «إنا أمة أميّة لا نكتب ولا 
نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نص عليه اة في حديث حذيفة» والحديث كالقرآن 
يفسر بعضه بعضاً. ففي حديث حذيفة «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» فقد نص 
ف كلف ل غير اکا من بكرن ايا وهذا من أوضح ما يكون جلياً. 
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[3 3 بل هر ايلات پیت فى دور الذي أونوأ الوا وما تكد باينا 


قوله تعالى: بل هو آياثٌ بَيْنَاتٌ4 يعني القرآن. قال الحسن: وزعم الفراء في 
قراءة عبد الله بل هي ايَاتٌ بيات المعنى بل آيات القرآن آيات. بينات. قال 
الحسن: ومثله لهذا يَصَائِرُ ولو كانت هذه لجازء نظيره لهَذًا رَحْمَةٌ منْ رَبّي4 قال 
الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظ. وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظراء فإذا 
أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون. فقال كعب في صفة هذه الأمة: إنهم حكماء 
علماء وهم في الفقه أنبياء. في صُدُورِ الّذِينَ أُوبُوا العِلْم4 أي ليس هذا القرآن كما 
يقوله المبطلون من أنه سحر أو شعرء ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله 
وأحكامه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلم» وهم أصحاب محمد بَا 
والمؤمنون به» يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؛ لأنهم ميزوا بأفهامهم بين 
كلام الله وكلام البشر والشياطين. وقال قتادة وأبن عباس: بل هر يعني 
محمداً کلا: «ايات بيات في صدور الَّذِينَ اوتا لعل من أهل الكتاب يجدونه مكتوباً 
عندهم في كتبهم بهذه الصفة أمياً لا يقرأ؛ ولا يكتب» ولكنهم ظلموا أنفسهم وكتموا. 
وهذا أختيار الطبريّ. ودليل هذا القول قراءة أن مسعود وأبن المَمَيقَع بل هَذَا يات 
بيات وكان عليه السلام آيات لا آية واحدة؛ لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين؛ فلهذا 
قال: بل هو ايَاتٌ بيات . وقيل: بل هو ذو آيات بينات» فحذف المضاف. لاوما 
يَجْحَدُآيَاتَِا إل الظَالِمُونَ4 أي الكفار ؛ لأنهم جحدوا نبوته وماجاء به. 


إل 
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1 #8 وَقَالُوا لول أز ميه ء الت من رَد قل إِنَّمَا الأيلث عند اله ولا أنأ زير 
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ولت ءامنوأ يا بطل وڪ مروا بلله أزلتيك هم الخي روه (42 . 


6 _ سورة العتكبوت: Yoo ٠۲ _ ٠١‏ 
3 قوله تعالى: #وقالوا لَْلاً ازل عَلَيْهِ يات مِنْ رب هذا قول المشركين 
'لرسول الله اة » ومعناه هلا أنزل ل آية كآيات الأنبياء“ قيل: كما جاء صالح 
بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بإحياء الموتى؛ أي ظقُلْ» لهم يا محمد: ما 
الآيَاتُ عِنْدَ الله فهو يأتي بها كما يريدء إذا شاء أرسلها وليست عندي ونما أ 
َذِيرٌ مُبينٌ4. وقرأ أبن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي ايه بالتوحيد. وجمع 
الباقون. وهو أختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى: ظفل ِنّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللّه» . 
قوله تعالى: ولم يَكْفِهمْ أنَا أنْرلْنَا عَلَيْكَ الكبَابَ يى عَلَيْهِمْ4 هذا جواب 
لقولهم: لول 1 لَه آيَاتٌ منْ رب أي أولم يكف المشركين من الآيات هذا 
الكتاب المعجز الذي قد تحدّيتهم بأن يأتوا بمثله» أو بسورة منه فعجزواء ولو أتيتهم 
بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحر ونحن لا نعرف السحر؛ والكلام مقدور لهم ومع 
ذلك عجرا عن 'المعارفة رل 2 ن سیب نزول هد الآياة فا روا اذل عة عن 
عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة قال: أتى النبي ية بكتف فيه كتاب فقال: «كفى 
بكم ملل ابر غير متنا ا نز قير ا 
کتابهم» فأنزل الله تعالى: ولم يمهم أا رلا عَلَيِْكَ الْكتَابَ» أخرجه أبو محمد 
الدارميَ في مسنده. وذكره أهل التفسير في كتبهم. وفي مثل هذا قال ية لعمر 
رضي الله عنه: «لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا تباعي» وفي مثله قال يله : 
«ليس ما من لم ين بالقرآن» أي يستغني به عن غيره. وهذا تأويل البخاري رحمه الله 
في الاية. وإذا كان لقاء ربه بكل حرف عشر حسنات فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة 
الكتاب فالرغبة عنه إلى غيره ضلال وخسران وغبن ونقصان. إن في ذلك) أي في 
القرآن للَرَحْمَة» في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في الدنيا باستنقاذهم من الضلالة. 
لرَذِكْرَى» في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق لقم يُؤْمِنُونَ4 . 
قوله تعالى : طقل فی الله بني وَبََكُمْ شهیدا) أي قل للمكذبين لك كفى بالله شهيداً 
يشهد لي بالصدق فيما أذّعِيه من أني رسوله» وأن هذا القرآن كتابه . يَعْلَمُ ما في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضِ 4 أي لا يخفى عليه شيء. وهذا أحتجاج عليهم في صحة شهادته عليهم ؛ لأنهم قد 
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أقرّوا بعلمه فلزمهم أن يقرّوا بشهادته. لوَالَذِينَ آمَنُوا بالْبَاطلٍ» قال يحيى بن سلام:. 
بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان والأصنام؛ قاله أبن شجرة. وَكفْرُوا باللّه أي 
لتكذيبهم برسله» وجحدهم لكتابه. وقيل: بما أشركوا به من الأوثان» وأضافوا إليه 
من الأولاد والأضداد. «أو لمك هُمْ 00 ن أنفسهم و اا في الآخرة. 


ا رو ا رو 


سا الْعزّاب ول بنا وم لا 


م سعد 
أ 


1 مَمستمِْك داب ولا 
مود @4 . 

1 « يتتتيؤئة لای ولج كث عة بالگنرة 4 . 

[6 يم يدهم لداب ين رهم وین عت اله ديقو ڈوف ما كم 


تس @4. 

قوله تعالى: «ويستغْجلونكَ بِالْعَدَّابٍِ» لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط 
الإنكار: عجل لنا هذا العذاب. وقيل: إن قائل ذلك التضر بن الحرث وأبو جهل حين 
قالا: الل إن کان هَذَا هو الْحَقَّ مِنْ عندك َأَمْطرْ علا حجارَة منّ السَّمَاء» 
وقولهم: رتا عَجّلْ لتا قطتا قبل يَوْم الْحسَاب» وقوله: وللا أجل مُسَنّى4 في 
نزول العذاب. قال أبن عباس : ع هوا وعدتك ألا أعذب قومك وأؤخرهم إلى 
يوم القيامة. بيانه بل المَاعَة مَوْعِدُهُمْ4. وقال الضحاك: هو مدة أعمارهم في 
الدنيا:-وقيل: ا المسمى النفخة الأولى؛ قاله يحبى بن سلام. وقيل: 
الوقت الذي قدره الله لهلاكهم وعذابهم؛ قاله أبن شجرة. وقيل: هو القتل يوم بدر. 
وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخر. دليله قوله: لکل تا مُسْتَقرٌ». 
لِلَجَاءَهُمْ الْعَذَابُ »4 يعني الذي أستعجلوه. ر لي بَعْنَة» أي فجأة. دِرَهُمْ ل 
يَشْعْرُونَ4 أي لا يعلمون بنزوله عليهم. و بالعدّاب» أي يستعجلونك 
و SSL‏ لت م ا eh‏ . وقيل: نزلت 
كك وأصحابه من المشركين حين قالوا: (أز نط اسما كما 
زعت عَمْتَ عَلَيَِا كسفا». . 


۲۹ - سورة العنكبوت : ل شين بام 


قوله تعالى : يَوْمَيَمْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ» قيل : هو متصل بما هو قبله؛ أي يوم 
يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جهنم . 
وإنما قال: طإمنْ تحت أَرْجُلِهِمْ4 للمقاربة وإلا فالغشيان من فوق أعم؛ كما قال الشاعر : 
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عَلفتّْها تي اوماء ساروا ١‏ 


و الا ر ْ 

لقد كان قواد الجياد إلى العا عليهن غاب ت تی ودریئع 
ريون دُوقُوا» قرأ أهل المدينة والكوفة رن4 بالنون. الباقون بالياء. وأختاره 
أبو عبيد؛ لقوله: ظثُلْ كَمَى باللّه4 ويحتمل أن يكون الملّك الموكّل بهم يقول: 
لذُوقُوا» والقراءتان ترجع إلى معنى . أي يقول الملّك بأمرنا ذوقوا. 
بن امتا إنَأَرْض وسِعَةٌ فى بوذ 4 . 
 ]۷[‏ کل تی یلوتم تاجنر 49 . 


رت 
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. © و ڪان ن مارلا عل رها اه برها إا وخر تريخ آمل‎ 
يا عِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُوا إن أضي وَاسعَةٌ  هذه الاية نزلت‎  : قوله تعالى‎ 
- في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة  في قول مقاتل والكلبي‎ 
فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضه»ء وأن البقاء في فونه ع ی الکن ن‎ 
4 بصواب . بل الصواب أن يتلمس عبادة الله في أرضه مع صالحي عباده‎ 
أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛‎ 
لإظهار التوحيد بها . وقال أبن جبير وعطاء : إن الأرض. التي فيها. الظلم.‎ 


o^‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
والمنكر تترتب فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها إلى بلد حق. وقاله مالك. وقال 
مجاهد: إن أَرْضي وَاسِعَة4 فهاجروا وجاهدوا. وقال مُطرّف بن الشّخير: المعنى إن 
| رحمتي واسعة. وعنه أيضاً: إن رزقي لكم واسع فأبتغوه في الأرض . قال سفيان 
E‏ ا ا ويا وقيل: 
المعنى: إن أرضي التي هي أرض الجنة واسعة. «فاعبْدُون) حتى أورثكموها. 
(فاياي َمْبْدُونِ» ِإِيَّايَ4 منصوب بفعل مضمرء أي فاعبدوا إياي فأعبدون» 
فأستغنى بأحد الفعلين عن الثاني» والفاء في قوله: «قَيَايَ) بمعنى الشرط؛ أي إن 
٠ N N RE‏ 
قوله تعالى : کل تفس ذَائمة ع الْمَوْتِ تم إل ينا تُرْجَعُونَ» تقدّم في «آل عمران)”. 
وإنما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومخاوفها. كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة 
تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أنه يموت أو يجوع أو نحو هذاء ف فحقر الله شأن 
الدنيا. أي أنتم لا محالة ميتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
وإلى ما يمتثل . ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة : تحريضاً منه تعالی؛ وذكر 
الجزاء الذي ينالونه» ثم نعتهم بقوله: دَالّذينَ صَبَرُوا وَعَلَى ربمم : وکود وقرأ 
أبو عمر ويعقوب والجحدري وآبن أبي إسحاق وآبن محيصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف يا عِبَادِي» بإسكان الياء. وفتحها الباقون. إن أَرْضِي» فتحها 
أبن عامر. وسكنها الباقون. وروي أن رسول الله َة قال: «من فر بدينه من أرض إلى 
أرض ولو قيد شبر أستوجب الجنة وكان رفيق محمد وإبراهيم» عليهما السلام. ن 
إل ترْجَعُونَ) . وقرأ الْلَميّ وأبو بكر عن عاصم «يرْجَعُون بالیاء؛ لقوله «كلٌّ 
فس ذاتقة الْمَرْتِ وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله: يا عِبَادِيَ الَذِينَ آمَنوا) وأنشد 
بعضهم : 
الموث في كل حين بش الف ونحن في غفلة عا يُرادُ ينا 
لاتركننٌّ إلى المدنيا وزَّمْرتها وإن نوسحت من أثوابها الحسنًا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) راجع /٤‏ ۲۹۷ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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أينَ الأحبةٌ والجيرانٌ ما بَمَلُوا أينَ الذين هُمُو كانوا لها سَکَتّا ‏ 

سقاهُمٌ الموثُ كأساً غير صافية صيرهم تحت أطباقٍ الثرّى رُهْنَا 

قوله تعالى: وَالَّذِينَ منوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتٍ لَبوْئَهُمْ من الْجَندَ عرفا وقرا ٠‏ 
أبن مسعود والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي «لتْريئهمْ هن » بالثاء مكان الباء 

من الثوى وهو الإقامة؛ أي لنعطيئهم غرفاً يثوون فيها. وقرأ رويس عن يعقوب 

والجحدري والسلمي يرهد بالياء مكان النون. الباقون طلنبَوْئئَهُمْ» أي 
لننزلنهم. غرف جمع غرفة وهي الهِلَّيّةَ المشرفة. وفي «صحيح مسلم» عن 
سهل”' بن سعد أن رسول اللهَية قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهلّ الغرف من 
فوقهم كما تتراءون الكوكبّ الدريّ الغابرٌ من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى والذي 
نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين» وخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه 
قال قال رسول الله : «إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورّها من بطونها وبطونها من 
ظهورها» فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «هي لمن أطاب الكلام 
وأطعم الطعامَ وأدام الصيامَ وصلى لله بالليل والناس نيام؛ وقد زدنا هذا المعنى بياناً في 
كتاب «التذكرة» والحمد لله. 

قوله تعالى: وَكَأَيْنَ مِنْ دَابْة لآ تَحْمِلٌ رِذْقَهَا الله يَرْرْفُهَا وَإيَاكمْ» أسند 
الواحدي عن يزيد بن هارون» قال: حدّئنا حجاج بن المئهال عن الزهري ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عطاء ‏ عن عطاء عن ابن عمر قال خرجنا مع رسول الْهوخِ حتى دخل 
بعض حيطان الأنصار فجعل يلقط من الثمر [ويأكل]" فقال: «يا بن عمر مالك لا 
تأكل» فقلت لا أشتهيه يا رسول الله فقال: «لكني أشتهيه وهذه صبيحة رابعة لم أذق . 
طعاماً ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر فكيف: بك يا بن عمر 
إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سَتنهم ويضعف اليقين؟ قال: والله ما برحنا حتى نزلت: 
٠‏ این بن 45 لآ تل يذه اله يولم خر الو بيع الْعَلِيمْ©. . 


زفق هذه رواية أبي سعید الخدري؛ قارف مسلم؟. 
(۲) الزيادة من كتاب «أسباب النزول؛ للواحدي. 


0 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
البخاري عليه ومسلم. وكانت الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة» وأهل اليقين 
والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى أبن عباس أن النبي ب قال 
للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون «أخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا 
الظلمة» قالوا: ليس لنا بها دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا. فنزلت: 
لوكين من داب ل تحمل رِذَْهَا الله يها وإِيَاكُمْ» أي ليس معها رزقها مدخراء 
وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة. وهذا أشبه من القول الأوّل. وتقدّم الكلام 
في كأَيّنَ4 وأن هذه «أيّ) دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم. والتقدير 
عند الخال لحيو كالعدد. أي كشيء كثير هن العدد من دابة. قال مجاهد: يعني 
الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً. الحسن: تأكل لوقتها ولا تدخر لغد. 
وقيل: ل تحمل رِزْقَهًا» أي لا تقدر على رزقها الله ير يَرْزُقُهَا4 ينما توجهت 
لرَإَاكٌنْ4. وقيل: الحمل بمعنى الحمالة. وحكى النقاش: أن المراد النبي وك يأكل 
ولايدخر. 2 

| قلت: وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملا في الف إطلاقها 
على الأذمي فكيف على النبي #. وقد مضى هذا في #النمل» عند قوله: 9وَإِذَا وَقَعَ 
اَل َنِم حرجا َم دا ِن الأزضٍ نكلم قال آبن عباس : الدوابٌ هو كل ما 
دب. من الحيوان؛ فكله لا يحمل رزقه ولا يدخر إلا أبن آدم والنمل والفأر. . وعن 
تيم رانك بالل ی ويقال للعقعق مخابىء إلا أنه ينساها . الله 
يزرا وباك يسوّي. بين الحريص والمتوكل في رزقه» وبين الراغب والقانع» وبين 
الكَيول والعاجز حتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلّده» ولا يتصوّر العاجز أنه ممنوع 
بعجزه. وفي «الضحيحة عن النبي كلك: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح د بطاناً» . ر هو السّمِيم» لدعائكم وقولكم | ا 
نجد ما ننفق بالمدينة «الَْليمٌ4 بما في قلوبكم. 
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لق السَّمنواب rl‏ م ةد سما مو سد لالم 7 ممع 


وف O‏ 
AE [1]‏ ماو يفيك لَه كل علي 407 . 


قوله تعالى: لوَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خلى السَعَوَات وَالأَرْضَ» الآية. لما عير 
المشركون المسلمين بالفقر وقالوا لو كنتم على حق لم تكونوا فقراءء وكان هذا 
تمويهاء وكان في الكفار فقراء أيضاً أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال إن 
هاجزنا لم نجد ما ننفق. أي فإذا أعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء» فكيف تشون في 
- الرزق» فمن بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبدء ولوذا وطلة قرله تمان 
الله سط الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاهُ مِنْ عِباده وَبَقْدرُ ل4 . انى يُوْدَكُونَ4 أي كيف يكفرون | 
بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي. «اللَهُ يبط الررْقَ لِمَنْ يَشَاء» أي لا يختلف أمر 
الرزق بالإيمان والكفرء فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيير بالفقر» فكل شيء بقضاء 
وقدر. 9إِنَّ اللّهَ َكل شيْءٍ عَلِيةٌ» من أحوالكم وأموركم. وقيل: عليم بما يصلحكم 


من إقتار أو توسيع . 
کے ي 0 ع ر ر گے 2 - عرس مهي ی و 
[1Y]‏ « وکین سَألتَهم ن نر و اسما ماء خا يدأ رض من بعد مويّها ليقولن الله 
يله 4 عع ووه 4 ع اي کی 


فل الْحَمد لله بل اڪره يَحَقِلُونَ )4 . 0 
[14] وما هزو الْحوة آل دنا إلا لهو ولب رك لار لأ يخرة لهى الْحِوَانُ لو حكانوأ 
بوت 4 . ٠‏ 
قوله تعالی : ورين سَأَلَتَهُمْ مَنْ رل من السَمَاءِ مء أي من السحاب 
. ايا به الأزض مِنْ بَعْدٍ مَوْتِهَا» أي جدبها وقحط أهلها. اليتون 
00 أي فإذا أقررتم بذلك فلم تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قدّر على 
ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين ؛ فكرر تأكيداً  .‏ قل الْحَمْدُ لْحَمْدُ لله 4 أي 
على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته. بل رمه لآ يَعْقَلُونَ» 


۳۲ : الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أي لا يتدبرون هذه الحجج. وقيل: «الحمد لله على إقرارهم بذلك. وقيل: على . 
إنزال الماء وإحياء الأرض. رمَا هَذِه الْحَيَاةَ ادنيا إلا لَهْوٌ وَلَعِبْ» أي شيء يُلهَى به 
ويلعبت. أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول؛ كاللعب 
الذي لا حقيقة حقيقة له ولا ثبات» قال بعضهم : : الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها. وأنشد: 


تروح لنا الدنيا بغير الذي عْدَتْ وتحدثُ من بعد الأمور أمور 
وَتَجْرِي الليالي باجتماع وفرقة وتطلعٌ فيها أنجمٌ وتَغورٌ 
فمن ظنّ أن الدهرَ باق سرورة فذاكَ محال ليدوم سرورٌ 


عَفَا الله عَمّن صَيّر الهم واحداً وأيقن أن الدائرات تدوز 

قلت: وهذا كله في أمور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري 
الذي به قوام العيش» والقوّة على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الأخرة» وهو 
الذي يبقى كما قال: 9رَيَبْتَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالٍ ل وَالإكْرَام» أي ما أبتغي به ثوابه 
ورضاه. لرَإِنَّ الدّارَ الآخرّة لَهِي الْحَيَوَانُ4 أي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا 
موت فيها. وزعم أبو عدف أن الحيوان والحياة والحيّ بكسر الحاء واحد. كما 
قال : 
8 


وقد ترى إذ الحا 


وغيره يقول: إن الحيّ جمع على فعول مثل عصيّ . والحيوان يقع على كل شيء حي 
وحيوان عينٌ في الجنة. وقيل: أصل حَيّوان حَيَان فأبدلت إحداهما واوا؛ لاجتماع 
المثلين. لو كَانوا يَعْلَّمُونَ» أنها كذلك. 


١ ][‏ فَإِدا ركبو في لتك دوا هه مِِصِينَ له الي لما مهم إل لير دا هم 
شر a‏ 


3 « فوا یما اتهم و نعو موی لمو 4159 . 


)1( البيت للعجاج وتمامه: 
واد مان الاس دففالي 


_ سورة العنكبوت: 54-58 1 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 أي صادقين في نياتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها. طفَلّمًا 
نَجَامُمْ إلى الْبرَ ذا هُمْ يُشْرِكُونَ4 أي يدعون معه غيره» وما لم ينزل به سلطاناً. وقيل: 
إشراكهم أن يقول قائلهم لولا الله والرئيس أو الملاح لغرقناء فيجعلون ما فعل الله لهم 
من النجاة قسمة بين الله وبين خلقه. 

قوله تعالى: طلِيَكْفْرُوا ما آتَيَْاهُمْ وَلِيتَمتَعُواه قيل: هما لام كي أي لكي 
يكفروا ولكي يتمتعوا. وقيل: <إذّا هُمْ يُشْرِكُونَ» ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نعم 
الله ويتمتعوا بالدنيا. وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد. أي أكفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتعوا. ودليل هذا قراءة أبيّ لوَتمَتّعُوا» . أبن 
الأنباري: ويقوّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة طوَلْيتمتعُواه بجزم اللام. 
' النحاس: طوَلِيتَمَتَعُوا4 لام كيء ويجوز أن تكون لام أمر؛ لأن أصل لام الأمر 
'الكسرء إلا أنه أمر فيه معنى التهديد. ومن قرأ لرَلْيتَمَنْعُواه بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها. وهي قراءة أبن كثير والمسيّبي وقالون عن 
نافع » وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. الباقون بكسر اللام. وقرأ أبو العالية 
یروا بمَا اتيْنَاهُمْ فتَمَتعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» تهديد ووعيد. 


0 
ت 


ر“ € 


[1v]‏ $ َو وا آنا جملا كرما ايا ويسَخَطُفٌ الاش مِنْ حوَلِهم قبطل يمون 


1 * وَين طم مسن افر مَل َل حكَذبا أو كَذَبَ َي ئا جاه آل فى جم 


قوله تعالى: أو لم يَرَوا نّا جَعَلنَا حَرّماًآمناً قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم فريش أنهم الله تعالى فيها. لرَيْتَخَطْفٌ الاس مِنْ حَْلِهمْ» قال الضحاك: يقتل 
بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً. والخطف الأخذ بسرعة . وقد مضى في «القصص » 


۳٤‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وغيرها. فأذكرهم الله عر وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي جعلتٌ لهم 
حرماً آمناً أمنوا فيه من السّبي والغارة والقتل» وخلصتهم في البر كما خلصتهم في 
البحر» فصاروا يشركون في البر. ولا يشركون في البحر. فهذا تعجب من تناقض 
أحوالهم. ظأنْبالبَاطلٍ يُؤْمِنُونَ» قال قتادة: أفبالشرك. وقال يحيى بن سلام: 
أفبابليس. «وَبنْعْمَة الله يَكْفْرُونَ4 قال أبن عباس: أفبعافية الله . وقال أبن شجرة: 
أفبعطاء الله اا وقال أبن سلام: أفبما جاء به النبي ية من الهدى. وحكى 
النقاش : أفبإطعامهم من جوع» وأمنهم من خوف يكفرون. وهذا تعجب وإنكار خرج 
مخرج الاستفهام . 

قوله تعالى : « وَمَنْ أَظْلَّمُ ممن أفْتَرَى عَلَى الله كذباً 4 أي لا أحد 
أظلم ممن جعل مع الله شریکاً وولا وإذا فعل فاحشة قال : # وَجَدْنَا 
عَلَيْهَا: آباءنا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بها >.. او كدب بالحى .لكا جاءة4: قال يحبى بن 
سلام : بالقران. وقال السد 0 وقال أبن شجرة: بمحمد يَكِ. وكل 
قول :يتناول.«القولين: .7 أل في جَهَنّمَ مَنْوَى للكَافرِينَ 4 أي مستقر. وهو 
أستفهام تقرير. 
]14[ « ولزن جه وا فيتالتهد هم سملا ن هَل لمحيو 9© 


قوله تعالى: «والّذِينَ جَاهَدُوا فيتا) أي جاهدوا الكفار فينا. أي في طلب 
مرضاتنا. وقال السدي وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال أبن 
عطية: .فهي قبل الجهاد العرفي» وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. 
قال الحسن بن أبي الحسن: الاية في العبّاد. وقال أبن عباس وإبراهيم بن أدهم: 
هي في الذين يعملون بما يعلمون. وقد قال وي : «من عمل بما عم علّمه الله ما 
لم يعلم » ونزع بعض العلماء إلى قوله 8 وَأتَقُوا الله وَيُعَلُمُكُمْ الله . وقال 
عمر بن عبد العزيز: ري ا 
ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علماً لا تقوم به أبداننا؛ قال الله تعالى: 
«وائَمُوا الله وَيُمَلُْكُمْ الل . وقال أبو سليمان الداران: ليس الجهاد في الاية 


۲۹ سورة العنكبوت: 19 1 56 
و 

قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين» والرد على المبطلين» وقمع الظالمين؛ وعظمه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد 
الأكبر. وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد أختلفوا فعليك 
بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول: ول لتَهُدِيْئَهُهُْ4. وقال الضحاك: معنى 
الاية؛ والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. ثم قال: مثل 
السّنة في الدنيا كمشل الجنة في العقبى» من دخل الجنة في العقبى سلم» كذلك من لزم 
السّنة في الدنيا سلم. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم 
سبل ثوابنا. وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال. ونحوه قول عبد الله بن الزبير 
قال: تقول الحكمة من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين: أن يعمل بأحسن ما 
يعلمه» ويجتنب أسوأ ما يعلمه. وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم وتأخير أي الذين 
000 م الذين جاهدوا فينا لديم أي ا الجنة؛ قاله e‏ 
58 وصلواتهم ومام ك ل نبي 0 تاکید ودخلت في 
حرفاً فتدخل عليها؛ لا من لاسرا كا ول اذ دي ار و 
إذا سكنت فهي حرف لا غير. وإذا فتحت جاز أن أن تكون آسماء وأ ن تكون حرفاً. 
والأكثر أن تكون حرفاً جاء لمعنى . وتقدم معنى الإحسان والمحسنين في #البقرة# 
وغيرها. وهو سبحانه معهم بالنصرة والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع 
اا نس الین نون 


تمت سورة العنكبوت› والحمد لله وحده 
تم بعون الله تعالى الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الرابع عشر 
وأوّله سورة #الروم) . 


-سورة الروم› الآية: ١‏ ه ١‏ 
ES‏ ار اانه ¥ 
تفسير سورة الروم 
سورة الروم مكية كلها من غير خلاف 


وهي ستون آية 


رض وهم م بَعَدٍ بعدعابهر غوت 4 . 

- 2 م مي 

[4] في يضع سیت لله المد ين بل وين بعد ويز يَف 
. لا ل 

المؤمتورب )¢ . 


ذه) «يتشر ا بنش تن ما خر السو ابد 40 . 

قوله تعالى  :‏ الم. عُلِبَتِ الرُومُ. في تى الأزض € روى الترمذيّ عن أبي 
سعيد الخُدرِيّ قال : لما كان يوم بدرٍ ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك 
الْمُؤْمنِينَ فنزلت : « المَ. عُلِبَتِ الوومٌ. فِي أذتى الأزض -إلى قوله ‏ يَفْوَحُ 
الْمُؤْمِنُونَ. بضر الله . قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه . هكذا قرأ نصر بن على الجَهْضَّمِيَ ١‏ عَلبَتِ 
الوُومُ#. ورواه أيضاً من حديث ابن عباس بأتمٌ منه. قال ابن عباس في قول الله 
عز وجل : 8 الم. عُلِبَتِ الوُومُ. في أَدْنَى الأْض € قال : عَلَبّتِ وعُلِبَتِ » قال : 
كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان ٠‏ 
وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب؛ فذكروه لأبي 
بكر فذكره أبو بكر لرسول الله ية فقال: «أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر لهم 
فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا 
وكذا فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهروا؛ فذكر ذلك للنبي يه فقال: «ألا جعلته 


٠. . في نسخة الترمذي: «هذا حديث حسن غريب.‎ )١( 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
إلى دون» ‏ أراه قال العشر ‏ قال قال أبو سعيد: واليضع ما دون العشرة. قال: ثم 
ظهرت الروم بعد قال: فذلك قوله: االمَ. غُلِبَتِ الوُومٌ. - إلى قوله - وَيَوْمَيذٍ يفْرَحُ 
الْمُؤِْنُونَ. بنصر الله. قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو 
عيسى: هذا ال ل ٠‏ وروا أيضاً عن نيار بن مُکرَم الأشليي 
قال: لما نزلت: «الم. عُلِبَتِ الوم في أَدْنَى الأض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيهِمْ سَيَغْلِيُون. 
في بضع سِنِينَ» وكانت 0 يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون 
يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب» وفي ذلك نزل قول الله تعالى : 
9رَيَرْمَيِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ. بتّصرٍ الله يَنُضُرُ م مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيمُ» وكانت 
قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمانٍ ببعش» فلما 
أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: الم 
عُلِبَتِ الؤوم. في أَدْنَى الأزض وَهُمْ مِنْ بَمْدِ غَلَِهِمْ سَيَغْلبُونَ. في بضع سِنِينَ4. قال 
ناس من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم » زعم صاحبك أن الروم ستغلب 
فارس في بضع سنين! أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم 
الرّهان» فأرتهن أبو بكر E.‏ وتواضعوا الرّهان. وقالوا لأبي بكر: كم 
عر ثلاث سنين أو تسع'' ' سئين؟ فسمٌ بيئنا وبينك وسطاً تنتهى إليه ؛ قال 

َسَهُوا بينهم ست سئين ؛ قال : فمضت الست سنين قبل أن يظهروا » فأخجل 
المشركون رهن أبي بكر» فلما دخلت السنة السابغة ظهرت الروم على فارس» فعاب 
المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين » قال : لأن الله تعالى قال : # في بضع 
سِنِينَ ) قال : وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
قروب وروى القُشَيْرِيَ وابن عطية وغيرهما : أنه لما نزلت الآيات خرج أبو بكر بها . 
إلى المشركين فقال : ل ل ا ا 
سيغلبون في بضع سنين . فقال له أبيّ بن خلف وأميّة أخوه ‏ وقيل أبو سفيان بن 
حرب -: یا أبا قصِيل”'"'! ‏ يعرّضون بكنيته «يا أبا عن شاعناب أ نتراهن 


)۱( في ج وك: «أو سبع؟. 
(۲) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 


الا ي ۳ 
a‏ 01 ثلات منليق:. وقيل: 00 الرهان ثلاث قلائص. ثم أتى. 
الى ية فأخبره فقال: «فهلا احتطت» فإن البضع ما بين الثلاث والتسع والعشر! 
ولكن ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في الأجل» ففعل أبو بكر» فجعلوا القلائص 
مائة والأجل تسعة أعوام» فغلبت الروم في أثناء الأجل» وقال الشعبيّ: فظهروا في 
تسع سنين. القشيريّ: المشهور في الروايات أن ظهور الروم كان في السابعة من غلبة 
. فارس للروم» ولعل رواية اا ن من السبع إلى التسع من بعض النقلة. 
وفي بعض الروايات: أنه جعل القلائص سبعاً إلى تسع سنين. ويقال: إنه آخر فتوح 
كسرى أبرويز فتح فيه القسطنطينية حتى بنى فيها بيت النار؛ فأخبر رسول اللمكة 
فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين: وحكى النقاش وغيره: أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه لما أراد الهجرة مع النبي يلا تعلق به أَبِيَ بن خلف وقال له: أعطني 
كفيلا بالخطر”" إن غلبت؛ فكفل به ابنه عبد الرحمن» فلما أراد أبيّ الخروج إلى 
أحد طلبه عبد الرحمن بالكفيل نأعطاه كفيلاً» ثم مات أبيّ بمكة من جرح جرحه 
اليكل ٠‏ وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية على رأس تسع سنين من 
مناحبتهم. وقال الشعبيَ: لم تمض تلك المدّة حتى غلبت الروم فارس؟ وربطوا 
خيلهم بالمدائن» وبنوا روميّة؛ قمر“ أبو بكر أَبيًا وأخذ مال الخَطّر من ورثته» فقال 
له النبيكية : «تصدّق به» فتصدّق به. وقال المفسرون: إن سيب غلبة الروم فارس 
أمرأةٌ كانت في فارس لا تلد إلا الملوك والأبطال» فقال لها كسرى: أريد أن أستعمل 
أحد بيك على جيش أجهزه إلى الروم؛ فقالت: هذا هُرْمُز أزوّغ من ثعلب وأحذر من 
صقرء وهذا فَوّخان أحدّ من سنان وأنفذ من نَبْلء وهذا شهر بزان'2 أحلم من كذاء 


فاختر؛ قال فآختار الحليم وولآه» فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر على 


)١(‏ في ج: «الرهان». (۲( القلائص : جمع القلوص» وهي الفتية من الإبل. 
(۳) الخطر (بالتحريك): الرهن» ا )٤(‏ قمرت الرجل: غلبته. 
)0( راجع هذا الخبر في تاريخ الطبري ٠٠٠٠١ /٤(‏ من القسم الأول طبع أوروبا). 
(1) هكذا ورد في كتب «التفسير؛. والذي في تاريخ الطبري: «شهر براز». 


3 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
الخليج» فقال أخوه فَدْخان: لقد رأيتني جالساً على سرير كسرى؛ فكتب كسرى إلى 
شهر بزان أرسل إليَ برأس فرخان فلم يفعل؛ فكتب كسرى إلى فارس: إني قد 
استعلمت عليكم فوّخان وعزلت شهر بزان» وكتب إلى قؤخان إذا ولي أن يقتل ٠‏ 
شهر بزان؛ فأراد فَرّخان قتل شهر بزان فأخرج له شهر بزان ثلاث صحائف من كسرى 
يأمره بقتل فوّخان» فقال شهر بزان لفرخان: إن كسرى كتب إليّ أن أقتلك ثلاث 
صحائف وراجعته أبداً في أمرك» أفتقتلني أنت بكتاب واحد؟ فر المْلْك إلى أخيه؛ 
وكتب شهر بزان إلى قيصر ملك الروم فتعاونا على كسرى» فغلبت الروم فارس ومات 
كسرى. وجاء الخبر إلى النبيّ ية يوم الحديبية ففرح من معه من المسلمين؛ فذلك 
قوله تعالى: ظألَمَ. عُلِبَتِ الدُوم. في أدْنَى الأزض»يعنى أرض الشام. عكرمة: 
بأذرغات» وهي ما بين بلاد العرب والشام. وقيل: إن قيصر كان بعث رجلاً يدعى 
يحنّس وبعث كسرى شهر بزان فالتقيا بأذرعات وبصرى وهي أدنى بلاد الشام إلى 
٠‏ أرض العرب والعجم. مجاهد: بالجزيرة» وهو موضع بين العراق والشام. مقاتل: 
بالأردنَ وفلسطين. وطأدنى» معناه أقرب. قال ابن عطية: فإن كانت الواقعة. 
بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة» وهي التي ذكرها امرؤ القيس في 


- 


قوله: 
تلنوركينا فنن: أذرعنات اهلها بيشربٌ أدنى دارها نظر عالي ‏ 
وإن كانت الواقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرى» وإن كانت 
عباده بأن الروم سيغلبون وتكون الدولة لهم في الحرب . 


وقد مضى الكلام في فواتح السور. وقرأ أبو سعيد الخدريّ وعلي بن 
أبي طالب ومعاوية بن قُرَة « عَلَبّتِ الوُومُ »© بفتح الغين واللام. وتأويل 
ذلك أن الذي طرأ يوم بدر إنما كانت الروم غلبت فعز ذلك على كفار 
قريش وسر بذلك المسلمون ٠»‏ فبشر الله تعالى عباده أنهم سيغلبون أيضاً في 
بضع سنين؛ ذكر هذا التأويل أبو حاتم. قال أبو جعفر النحاس: 


°- سورة الروم الآية: ١ه‏ 0 
قراءة أكثر الناس غلبت الروم» بضم الغين وكسر اللام. وروي عن ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري أنهما قرأا لغَلَبْت الروم» وقرأا «سيُغلبون».. وحكى أبو حاتم أن 
عصمة روى عن هارون: أن هذه قراءة أهل الشام؛ وأحمد بن حنبل يقول: إن عصمة 
هذا ضعيف» وأبو حاتم كثير الحكاية عنه» والحديث يدل على أن القراءة ظعُلِبْتَ» 
بضم الغين» وكان في هذا الإخبار دليل على نبوّة محمد ية لأن الروم غلبتها 
فارس» فأخبر الله عز وجل نبيه محمداً ية أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» 
وأن المؤمنين يفرحون بذلك» لأن الروم أهل كتاب» فكان هذا من علم الغيب الذي 
أخبر الله عز وجل به مما لم يكن [علموه]”'': وأمر أبا بكر أن يراهنهم على ذلك وأن 
يبالغ في الرهان» ثم حرم الرهان بعد ونُسخ بتحريم القّمار. قال ابن عطية: والقراءة 
بضم الغين أصح» وأجمع الناس على سيغلبون) أنه بفتح الياءء يراد به الروم. 
ويروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضم”'' الياء في #سيغلبون»» وفي هذه القراءة قلب 
للمعنى الذي تظاهرت الروايات به. قال أبو جعفر النحاس: ومن قرأ «سيُغلبون» 
فالمعنى عنده: وفارس من بعد غلبهم» أي من بعد أن عَلَبواء سيُغلبون. وروي أن 
إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري حديث 
الترمذِيّ» وروي أن ذلك كان يوم الحديبية» وأن الخبر وصل يوم بيعة الرّضوان؛ قاله 
عكرمة وقتادة. قال ابن عطية: وفي كلا اليومين كان نصر من الله للمؤمنين. وقد ذكر 
الناس أن سبب سرور المسلمين بغلبة الروم وهمّهم أن تغلب إنما هو أن الروم أهل 
كتاب كالمسلمين» وفارس”" من أهل الأوثان؛ كما تقدّم بيانه في الحديث. قال 
النحاس: وقول آخر وهو أولى ‏ أن فرحهم إنما كان لإنجاز وعد الله تعالى؛ إذ كان فيه 
دليل على النبوّة لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع سنين فكان فيه. قال ابن 
عطية : ويشبه أن يعلل ذلك بما يقتضيه النظر من محبة أن يغلب العدرّ الأصغر لأنه أيسر 
مؤونة» ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه؛ فتأمّل هذا المعنى» مع ما كان رسول الله كك 


(1) زيادة عن النحاس. 
(۳) في ش 52-0 فهم أقرب من أهل الأوثان. . 


الجزء عت تفسير القرطبي 
سا ره 5 ررد اا لا E‏ 
e‏ لأن جبريل أخبر بذلك النبيّ عليه السلام يوم بدر؛ حكاه القَشَيْرِيَ .. 
قلت : ويحتمل أن يكون سرورهم بالمجموع من ذلك» فسروا بظهورهم على 
عدرّهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. وقرأ أبو حَْوَة الشاميّ ومحمد بن 
السَّمَيِقَع «من بعد عَلْبِهم» بسكون اللام» وهما لغتان؛ مثل الظّعْن والظَعَن. وزعم 
٠‏ الفرّاء أن الأصل لمن بعد غلبتهم» فحذفت التاء كما حذفت في قوله عز وجل: 
لتقام الصَّلاّة» وأصله وإقامة الصلاة. قال النحاس: وهذا غلط لا يُخيل”' على 
كديزي آهل الحو لأن #إقام الصلاة» مصدر قد حذف منه لاعتلال فعله» فجعلت 
التاء عوضاً من المحذوف» و #إغلب) ليس بمعتل ولا حذف منه شيء. وقد حكى 
الأصمعِيّ : كه ذا كلت جلا وحَلَب حَلَبَ» وغَلّبَ غَلباً؛ فأيّ حذف في هذاء» ِ 
وهل يجوز أن يقال في أَكَلَّ أكلا وما أشبهه _: حذف منه؟ . في بضع سين حذفت 
الهاء من «#بضع» فرقا بين المذكر والمؤنث» وقد مضى الكلام فيه في #يوسف6”) 
وفتحت النون من «سَِنِينَ4 لاله جمع مسلم . ومن العرب من يقول #في. بضع سنين» 
كما يقول في «غسلین4 وجاز أن يُجمع سنة ججمع من يعقل بالواو والنون والياء 
والنون؛ لأنه قد حذف منها شيء فجعل هذا الجمع عوضاً من النقص الذي في 
واحده؛ لأن أصل #سنة» سنهة أو سنوة» وكسرت السين منه دلالة على أن جمعه 
خارج عن قياسه ونمطه؛ هذا قول البصريين. ويلزم الفرّاء أن يضمها لأنه يقول: 
الضمة دليل على الواو وقد حذف من سنة واو في أحد القولين» ولا يضمها أحد 


علمناه. 
a‏ لله الأَمْد من َيل وَمِنْ بَعْدُ4 أخبر تعالى بأنفراده بالقدرة وأن ما 
.. في العالم من غلبة وغيرها إنما هي منه وبإرادته وقدرته فقال: «لله الأمر» أي إنفاذ 
الأحكام. 


(۱) أي لا يشكل؛ وهو من أخال الشيء اشتبه: () راجع 197/4. 


١-سورة‏ الروم» الآية: ۷-١‏ ۷ 
TET‏ 0 وقيل: من قبل كل شيء 
ومن بعد كل شيء. و لمن قبل ومن بعد ظرفان بنيا على الضم؛ لأنهما تعرّفا 
بحذف اما أضيفا إليهما وصارا متضمنين ما حذف فخالفا تعريف الأسماء وأشبها 
الحروف في التضمين فبنياء وحْضًا بالضم لشبههما بالمنادى المفرد في أنه إذا نکر 
وأضيف زال بناؤه» وكذلك هما قَضُمًا. ويقال: #من قبل ومن بعدٍ#. وحكى 
الكسائي عن بعض بني أسد لله الام مِنْ َيل وَمِنْ بد الأڙل مخفوض منرّن» 
والثاني مضموم بلا تنوين. وحكى الفرّاء #من قبل ومن بعدٍ» مخفوضين بغير 
تنوين. وأنكره النحاس وردّه. وقال الفرّاء في كتابه: في القرآن أشياء كثيرة» 
الغلط فيها بّن» منها أنه زعم أنه يجوز #من قبل ومن بعل وإنما يجوز #إمن 
قبل ومن بعل على أنهما نكرتان. قال الزجاج: المعنى من متقدّم ومن متأخر. 

َيَوْميِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤِْنُونَ. صر الله تقدم ذكره. طيَنْصُرُ مَنْ يَشَاء» يعني من 
أوليائه؛ لأن نصره مختصن بغلبة أوليائه لأعدائهء فأما غلبة أعدائه لأوليائه فليس 
بنصره» وإنما هو أبتلاء وقد يستّى ظَمّرا. وَهُرَ الْمَزِيرُ4 في نقمته «الرجيم) 
لأهل طاعته . 


ركه ع ع ع ع سل اس ولع دم ص هه 020 

. 49 بح‎ a و د أله لا حلت الله وعدم وکنا كثر الناس لا علمود‎ [J 
. 4)6 بعلمو هر من وة ال ديا وهم عن ارو هر عا‎ * ]۷[ 

قوله تعالى: ##وَعْدَ الله لآ يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ© لأن كلامه صدق. لرَلكِنّ 
کر 20 ا 
أكثرَ الاس لا يَعْلمُون) وهم الكفار وهم أكثر. وقيل: المراد مشركو مكة. 
وانتصب لوَعْدَ الله) على المصدر؛ أي وعد ذلك وعدا. ثم بيّن تعالى مقدار ما 
مال ولون هرا هه إلا الدُّنْيَاة يعني أمر معايشهم ودنياهم: 
متى يزرعون ومتى يحصدون» وكيف يغرسون كي يبنون؛ قاله ابن عباس 
وعكرمة وقتادة . وقال الضحاك : هو بنيان قصورهاء وتشفقيق أنهارها وغرس 
أشجارها؛. والمعنى واحد. وقيل: هو ما تلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا 


4 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 
RTE‏ اله سمحي حر اي الفاثر ا 
. كما قال في موضع آخر: «أم باهر مِنَ امول“ . 

قلت: وقول ابن عباس أشبه بظاهر الحياة الدنياء حتى لقد قال الحسن: بلغ 
والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي . وقإل 
أبو العباس المبرّد: قسم كسرى أيامه فقال: يصلح يوم الريح للنوم» ويوم الغيم 

للصيد» ويوم المطر للشرب واللهوء ويوم الشمس للحوائج. قال ابن خالَوَيْه: ما كان 
أعرفهم بسياسة دنياهم» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وَهُمْ عَنِ الاجر أي عن 
العلم بها والعمل لها لاهُمْ غَافِلُون© قال بعضهم : 

ومن البليّة أن ترى لك ضاحباً ٠‏ في صورة الرجل السميع المبصر 

فطن:بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر 


ماه 


]۸[ « اوم يتشَكروأ ف نشم سهم ما حى آنه لوت لأر وما ما إلا لْحَيْ وجل 

.{@ سی ول کش ن الس اس بلقا ې رهم گرو‎ ss 

قوله: «في أَنْفْسِهِم4 ظرف للتفكر وليس: بمفعول» تعدّى إليه «يتفكرؤا) 
بحرف جرّ؛ لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهمء إنما أمروا أن 
يستعملوا التفكر في خلق السموات والأرض وأنفسهم» حتى يعلموا أن الله لم 
يخلق السموات وغيرها إلا بالحق. قال الزجاج: في الكلام حذف» أي فيعلموا؛ 
لأن في الكلام دليلاً عليه. إلا بِالْحَنٌّ4 قال الفرّاء: معناه إلا للحق؛ يعني 
الثواب والعقاب. وقيل: إلا لإقامة الحق. : «بالحقٌ» بالعدل. وقيل: 
بالحكمة؛ والمعنى متقارب . وقيل: وال 7 أنه هو الحق وللحق خلقهاء 
وهو الدلالة على توحيده وقدرته. ِوَأْجَلٍ مُسَمَى» أي للسموات والأرض أجل 


.۳۲۳/۹ آية ۳۳ سورة الرعد‎ )١( 


٠ ٠١ سورة الروم» الآية: م‎ ١ 
اه ر ا ا ر ا ا اك اا ت‎ 
ينتهيان إلبه وهو يوم القيامة. وفي هذا تنبيه على الفناء» وعلى أن لكل مخلوق أجلاء‎ 
. وعلى ثواب المحسن وعقاب المسيء. وقيل: لِرَأَجَلٍ مُسَّی 4¢ أي خلق ما خخلق في‎ 
وقت سمّاه لأن يخلق ذلك الشيء فيه. وَإنٌ كثيراً م مِنّ الاس بلِقَاءِ رهم لكَافِدُونَ»‎ 
ا ۰ 5 ا ا‎ : 
2001 لجالس جاز. ل‎ 
توكيداً لاسم إن وخبرهاء وإذا جئت بهما لم يجز أن تأتي بها. وكذا إن قلت: إن زيدا‎ 
لجالس لفي الدار لم يجز.‎ 


8 « ور يوا في الأ نوا کی كن َة آل من نله ڪا د ديم 
رك تاوا الْأيْصٌ وروما سار سا مروا وعدم لهم الكت هنا 


کات اله ليَظلِمَهُحْ وکن کا امم يَظيمُرن 469 . 


قوله تعالى: أو لَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَينْظْرُوا) ببصائرهم وقلوبهم. «كيف 
کان عَاقِبَةُ الّذِينَ مِنْ بهم كَانُوا اشد مِنّْهُمْ قو ناروا الأزْضيَ» أي قلبوها للزراعة؛ 
لأن أهل مكة لم يكونوا أهل حرث؛ قال الله تعالى : تير الأزضن 4 . لرَعَمَدوهَا 
SS‏ 
ولا طول مدّتهم. #وَجَاءَتْهُمْ هم رُسْلَْهُمْ بالْبَيِنات» أي بالمعجزات . وقيل: بالأحكام 
فكفروا ولم يؤمنوا. ظِقَمَا كان الله Es)‏ بان أهلكهم بغير ذنب ولا رسل ولا 
حجة. لوَلكِنْ كَانُوا ار نفْسَهُمْ يَظْلِمُون) بالشرك والعصيان. 


۰ « ٹر كن َة اين لكا الشرات أن حَذَّأ يتاي آلو وان ييا 
سد مسْتّهْرِءويت )4 . 


.f/۱ راجع‎ (۱) 


ف لست يه 
انیت الأسوآا وهو ا 5 1 الحسنى تأنيث الأحسن. وقيل: يعني بها هاهنا 
النار؛ قاله ابن عباس. ومعنى #أساءوا» أشركوا؛ دل عليه #أن كذبوا بآيات الله)» 
9السوءى»: اسم جهنم؛ كما أن الحسنى اسم الجنة. «أَنْ كَذَبُوا بآيات الله) أي لان 
كذبوا؛ قاله الكسائي. وقيل: بأن كذبوا._.وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو تم كَانَ 
عَاقِيَةَ الّذِينَه بالرفع اسم كان» وذكرت لأن تأنيئها غير حقيقي. و «السُوءَى» خبر 
کان. والباقون بالنصب على خبر كان. #السوءى# بالرفع اسم كان. ويجوز أن يكون 
أسمها التكذيب؛ فيكون التقدير: ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا؛ ويكون 
السوءى مصدراً لأساءواء أو صفة لمحذوف؛ أي الحْلّة السوءى. وروي عن الأعمش 
أنه قرأ «إثم كان عاقبة الذين أساءوا السو برفع السوء. قال النحاس: السوء أشدٌ 
الشر؛ والسوءى الفعلى منه. أن كُذَيُوا 5-5 و الله قيل بمحمد والقرآن؛ قاله 
الكلبيّ. مقاتل: بالعذاب أن ينزل بهم. الضحاك: بمعجزات محمد ية . واوا 
ا هزون . 
« انى مۇم اشر 45 
1 * ويوم تقوم السا بلس الجر ر 
11 * وم یکن لم ن شاپور د شت ڪا بشكيهم كيرت )4 . 
قرأ أبو عهرو وأبو بكر #يرجعون# بالياء. الباقون بالتاء. #وَيَوْمَ موم المَاعَة 
يلس الْمُجْرِمُونَ4 وقرأ أبو عبد الرحمن السُلَميَ 9يْبْلَسُ4 بفتح اللام؛ والمعروف في 
اللغة: ابلس الرجل إذا سكت وأنقطمت حجته؛ ل د . وقريب 
منه: تحيّر؛ كما قال العجاج : 


يا صاح هل عرف رَسْماً مُكرّساً قال نعم أعرفه وأبْلسَا"") 


)١(‏ المكرس: الذي قد بعرت فيه الإبل وبوّلت فركب بعضه بعضاً. 


1١١ ١61١ سورة الرومء الآية:‎ ٠١ ٠ 
وقد زعم بعض النحويين أن إبليس مشتق من هذاء وأنه أبلس لأنه أنقطعت‎ 
حجته . النحاس: ولو كان كما قال لوجب أن ينصرف» وهو في في القرآن غير منصرف.‎ 
المبلس الساكت المنقطع في حجته» اليائس من ا إليها. #ولم يكن‎ 5 
لهم من شركائِهئ» أي ما عبدوه من دون الله إشفعاء وكانوا بشركائهم كافرين؟ قالوا‎ 
. ليسوا بآلهة فتبرءوا منها وتبرأت منهم؛ حسبما تقدم في غير موضع‎ 
. 49 مين لكام ة بیز ت‎ « 31 
4 کا اریت ءَامثواوحيثوا أ لصحت فَهُمْ في رَوْصَةٍ ات‎ « [1°] 


قوله تعالى: لوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة يَْمَئِِ يرون يعني المؤمنين من الكافرين؛ 
ثم بين كيف تفريقهم فقال: #قَأمًا الَِّينَ منوا قال النحاس: سمعت الزجاج يقول: 
معنى لأمَا؟ دع ما كنا فيه وخذ في غيره. وكذا قال سيبويه: إن معناها مهما کنا“ في 
شيء فخذ في غير ما كنا فيه. لَه في رَوْضَةٍ يُحْبَدُونَ4 قال الضحاك: الروضة 
الجنة» والرياض الجنان. وقال أبو عبيد: الروضة ما كان في تسمّلء فإذا كانت مرتفعة 
فهي تُرْعة. وقال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في موضع مرتفع غليظ؛ كما 
قال الأعشى : 

تدوع بن راان ا حَضْرَاءُ جَادَ عليها مسل هط 

5 هھ )2 

باحك شمن منهاكوكب رق ا كبن 

فوط التي عونا ار اديه ولك باح ا الأض 
ا ف لم يكن فيه نبت وكانت مرتفعةفهي 


)١(‏ في ش وج «مهما يكن». )١(‏ رياض الحزن أحسن من رياض الخفوض لارتفاعها. 

(۳) قوله: «يضاحك الشمس» أي يدور معها حيثما دارت. وكوكب كل شيء معظمه؛ والمراد هنا 
الزهر. ومؤزر: مفعل من الإزار. والشرق: الريان الممتلىء ماء. والعميم: التام السن. والمكتهل: 
الذي قد بلغ وتم. (4) النشر: الرائحة الطيبة. والأصل: جع امل E‏ لأن 
المنبت يكون فيه أحسن ما يكون لتباعد الشمس والفيء عنه.٠‏ 


۱۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ا ی ا ا 
ورياض» صارت الواو ياء لكسر ما قبلها. والرّوض؛ نحو من نصف المَربة ماء. وفي 
الحوض رَوْضة من ماء إذا غطى أسفله. وأنشد أبو عمرو: 
ورَؤْضة سَقَقِتُ منها نِضوَّتي 

لِيُحْبَدُونَ» قال الضحاك وابن عباس: يُكرمون. وقيل ينعّمون؛ وقاله مجاهد 
وقتادة. وقيل يسرّون. السّدَي : يفرحون. والحَبْرّة عند العرب: السرور والفرح؛ 
ذكره الماورديّ. وقال الجوهري: الحبر: الحُبُور وهو السرور؛ ويقال: حبره يحبره 
(بالضم) حَبْرا وحَبَرَة؛ قال تعالى: ظقَهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ4 أي ينعمون ويكرمون 
وغروةة وو ترو تقول عن الجر الاس : وتحكنى الان سيره آي 
أكرمته ونعّمته. وسمعت عليّ بن سليمان يقول: هو مشتق من قولهم: على أسنانه 
حَبْرة أي أثر؛ ف #يحبرون) يتين عليهم أثر النعيم. والحبر مشتق من هذا. قال 
الشاعر: 

لا تملا الدَلْوَ وعَوٌّق”" فيها أما ترَى حبار من يَسْقيهًا 
وقيل: أصله من اي وهو التحسين؛ ف #يُحْبَدُونْ» يحسّنون. يقال: فلان حَسَن 
الحبر والسّبْر إذا كان جميلاً حسن الهيئة. ويقال أيضاً: فلان حسن الحَبْر والسّبر 
(بالفتح)؛ وهذا كأنه مصدر قولك: حبَّرُه حَبْرا إذا حسّنته. والأوّل أسم؛ ومنه 


0) 


الحديث: «يخرج رجل من النار ذهب حِبْره وسِبره» وقال يحيى بن أبي كثير #في 
رَوْضَّةٍ يُحبّدُونَ4 قال : السَمَاع““ في الجنة؛ وقاله الأوزاعِيَء قال: إذا أخذ أهل 
الجنة في السماع”؟» لم تبق شجرة في الجنة إلا رَدَدت الغناء بالتسبيح والتقديس . وقال 
الأوزاعِيَ : ليس أحد من لد أحسن صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم. زاد غير الأوزاعِيَ: ولم تبق شجرة 
في الجنة إلا ردّدت» ولم يبق ستر ولا باب إلا ارتج وأنفتح» ولم تبق حلقة 


)١(‏ النضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار. (۲) اليحبور: الناعم من الرجال. 
(۳) أعرقت الكأس وعرّقتها: أقللت ماءها. () السماع: الغناء. 


1۳ ٠١ و‎ ١4 سورة الروم» الآية:‎ ١ 
إلا طنت بألوان طنينهاء ولم تبق أجمة من آجام الذهب إلا وقع أهبوب الصوت في‎ 
مقاصبها فرّمّرت تلك المقاصب بفنون الزمر» ولم تبق جارية من جوار الحور العِينٍ إلا‎ 
غكّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويوجي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن جاوبوهم‎ 
وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم عن مزامير الشيطان فيجاوبون بألحان وأصواتٍ‎ 


روحانيين فتختلط هذه الأصوات فتصير رجة واحدة» ثم يقول الله جل ذكره: يا داود 
قم عند ساق عرشي فمجدني؛ فيندفع داود بتمجيد ربه بصوت يغمر الأصوات 
ويجليها"“ وتتضاعف اللذة؛ فذلك 1 تعالى: ظفَهُمْ في رَوْضَةٍ يَخَيَذونَ#. ذكر 
الترمذيّ الحكيم رحمه الله . وذكر الثعلبيَ من حديث أبي الدّرداء أن رسول الله كَل 
كان يذكر الناس؛ فذكر الجنة وما فا من الأزواج ا وفي أخريات القوم 
أعرابيّ فقال: يا رسول الله» هل في الجنة من سماع؟ فقال: « نعم يا أعرابيّ! إن في 
الجنة لنهرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء خبمصائية يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق 
بمثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجل أبا الدرداء: بماذا يتغنين؟ فقال: 
بالتسبيح . والخمصانية : المرهفة الأعلى» الخمصانة البطن» الضخمة الأسفل . 

قلت: وهذا كله من النعيم والسرور والإكرام؛ فلا تعارض بين تلك الأقوال. 
وأين هذا من قوله الحق: قا تَعْلَمُ تفن مَا أخفِي لَهُمْ ِن رامين على ما 
با ". وقوله عليه السلام: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر». وقد روي: «إن في الجنة لأشجارا عليها أجراس من فضة» فإذا أراد أهل الجنة 
السماع بعث الله ريحاً من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار" فتحرك تلك 
الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً». ذكره الزمخشري. 


(۱) في ك: «ويحليها» بالحاء المهملة. وفي كتاب التذكرة: «ويخليها» بالخاء المعجمة. 
)۲( راجع ص ٠١۳‏ من هذا الجزء. 
(۳) في الأصول: «الأجراس». 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: ظوَأمًا الذينَ كَمَدُوا وكَدْبُوا باياتتا) تقدّم الكلام فيه. طوَلِقَاءِ 
الآَخِرَةٍ» أي بالبعث. طلأُولَيِكَ في الْعَدَابِ مُحْصَدُونَ4 أي مقيمون. وقيل: 
0 5 2 5 : 5 1 0 3 2 سا ا سات كع مخ و 
مجموعول . وقيل : معدبول . وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالى : ذا حضرٌ احدكم 
المَوْتٌ» أي نزل به؛ قاله أبن شجرة» والمعنى متقارب . 
]14[ « سحن اله ین تسوت وبين تصبحون ک4 . 


0 1غ 


د ص - ع 

۱۸] و اند الکو ولاز درورو @) . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: «قَسْبْحَان الله الآية فيه ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ أنه خطاب 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض على الصلاة في هذه الأوقات. قال ابن عباس : 
الصلوات الخمس في القرآن؛ قيل له: أين؟ فقال: قال الله تعالى: طفسُبْحَانَ الله حِينَ 
0 تَمْسُون 6 صلاة المغرب والعشاء #وَحِينَ تَصْبِحُونَ صلاة الفجر وَعَشِيًا» العصر 
#وَحِين تُظْهِرُونَ» الظهر؛ وقاله الضحاك وسعيد بن جبير. وعن ابن عباس اشا 
وقتادة: أن الآية تنبيه على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا: 
والعشاء الآخرة هي في آية أخرى في ورلا مِنَ اللَيْلٍ 4“ وفي ذكر أوقات العورة : 
وقال النحاس: أهل التفسير على أن هذه الآ ةظقَسْبْحَانَ الله حينَ تَمْسُونَ وَحِينَ 
تَصْبِحُون» في ارات وسمعت على بن سليمان يقول: حقيقته عندي: 
فسبحوا الله في الصلوات» لأن التسبيح يكون في الصلاة؛ وهو القول الثاني. والقول 
الثالث - فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون؛ ذكره الماوردِيّ. وذكر القول 


. ۱۱١٠/۹ راجع‎ (1) 


10 وما‎ ١١ سورة الروم» الآية:‎ - ١ 
الأرّلء ولفظه فيه: فصلوا لله حين تمسون وحين تصبحون. وفي تسمية الصلاة‎ 
بالتسبيح وجهان: أحدهما  لما تضمنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود.‎ 
الثاني - مأخوذ من السبحة والسبحة الصلاة؛ ومنه قول النبيّ يَككة: «تكون لهم سبحة‎ 

الثانية - قوله تعالى: ظوَلَهُ الْحَمْدُ في السّمَوَاتٍ وَالأزض) اعتراض بين الكلام 
بدؤوب الحمد على نعمه وآلائه. وقيل: معنى ظوَّلهُ الحَمْدٌ» أي الصلاة له 
لاختصاصها بقراءة الحمد. والأوّل أظهر؛ فإن الحمد لله من نوع تعظيم الله تعالى 
والحض على عبادته ودوام نعمته ؟ فيكون نوعاً آخر خلاف الصلاةء والله أعلم. وبدأ 
بصلاة المغرب لأن الليل يتقدّم النهار. وفي سورة #سبحان2”4 بدأ بصلاة الظهر إذ 
هي اول صلاة صلاها جبريل بالنبي مي . الماوردي: وخص صلاة الليل باسم التسبيح 
وصلاة النهار باسم الحمد لأن للإنسان في النهار متقاباً في أحوالٍ توجب حمد الله تعالى 
عليهاء وفي الليل على خلوة توجب تنزيه الله من الأسواء فيها؛ فلذلك صار الحمد بالنهار 
أخص فسميت به صلاة النهار › والتسبيح بالليل أخص فسميت به صلاة الليل. 

الثالثة - قرأ عكرمة #حيناً تُمْسُونَ وَحِيناً تُضْبِحُونَ» والمعنى: حينا تمسون فيه 
وحينا تصبحون فيه؛ فحذف فيه تحفيفاًء والقول فيه كالقول في اموا يَوْماً لا نَجْزِي 
0 و ا 
[قياس] مُكَبّره؛ كأنهم صغْروا انا 0 عُسّّانات . وقيل أيضاً في الاير 
عشَيْشِيّان» والجمع عُشَّيْشِيَّات. وتصغير العَشِيّة عَشَّيْشِيَة» والجمع عشَيْشي 
والعشاء (بالكسر”" والمد) مثل العِشِيّ . والعشاءان ا يه 
العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا: 


شروت عور محرا يدل عشاء بعد ما أنتصف النهار 


)01( راجع 71١١/٠١‏ زفق راجع ۳۷۷/۱۰ فما بعد. 
(۳) من ك. )٤(‏ فى ج: «والعشاء . 


١5‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الماوردِيٌّ: والفرق بين المساء والعشاء: أن المساء بدو الظلام بعد المغيب» 
والعشاء آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب» وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص 
النور من الناظر كنقص نور الشمس . ٠‏ 


۱ ج آل من لت ومع ليت ن ا وی الأرض بعد متها وَكِدَلة 


بن كمال قدرته؛. أي كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
يحييكم بالبعث. وفي هذا دليل على صحة القياس؛ وقد مضى في #آل عمران) بيان 
يخر الحَيّ مِنَ المَيّتي'. 


۴ < تخ ل HR ITI E‏ 5 
[۰] # ومن ءايه أن ا E E‏ 


[1] « وین ايده أن لق لكر من أنف سكم آز وجا اكوا للها وَل بتكم 
0 ب سر4 . 
e N ETE * [YY]‏ إن ني ذلك 
ين )4 . 


م وص ا ا ST‏ 2 ع 
1 3 ومن ایی متامك بالل والتهار بيغا و 


موم تسمعورت @. 
اس اسم عرو 2ے صوى مسا رادل ع م عمسم م 2“ 
973 ومن ءايلئهء يڪم البرق خوقا وه وينزل من السّماءِ ما OG‏ 
آلب يند مؤت ه اك ف ذلك بت لموم يعقاو € . 


]°[ # ومن َيِه أن تقوم اسما والارض پارو ثم ادعام معو من لاض | iE‏ 
عور 7< 7 
رجو 6) . 
چر2 ,کر + عد ل ساني 
[5"] % لم من ف اسملوب ولا رض ڪل م قلنلون 43 . 


)۱( راجع 4 


۱۷ ۲٦۔۲۰ سورة الروم» الآية:‎ ٠١ 
قوله تعالى: وَين آياته أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تراب أي من علامات رُبُوييّته‎ 
ووّخدانيته أن خلقكم من تراب؛ أي خلق أباكم منه والفرع كالأصل» وقد مضى بيان‎ 
هذا في «الأنعام)“. و طأنْ» في موضع رفع بالابتداء وكذا «أن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ‎ ' 
. كم أَزْوَاجا»‎ 
نم إذَا ألم ا ررد ن أنتم عقلاء ناطقون تتصرفون فيما هو قِوام‎ 
معايشكم » على عو يفانت عا ومن قدر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيح.‎ 
ومعنى لخَلقَ كم مِنْ اکم أَزْوَاجاً» أي نساء تسكنون إليها. «ين أنْقْسِكُمْ» أي‎ 
من نطف الرجال ومن جنسكم. وقيل: المراد حرّاء» خلقها من ضلع آدم؛ قاله قتادة.‎ 
وَجَعَلَ بَيِنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة4 قال أبن عباس ومجاهد: المودّة الجماع» والرحمة‎ 
الولد؛ وقاله الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عطفُ قلوبهم بعضهم على بعض . وقال‎ 
السدى: المودةٌ: المحبةء والرحمة: الشفقة؛ ورُوي معناه عن أبن عباس قال: المودّة‎ 
حب الرجل آمرأته» وألرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء. ويقال: إن الرجل أصله‎ 
من الأرض» وفيه قوّة الأرض» وفيه الفرج الذي منه بُدىء خلقه فيحتاج إلى سَكَنء‎ 
وخلقت المرأة سكنا للرجل؛ قال الله تعالى: ومن آيَاتِه أن حَلْفَكُمْ مِنْ تراب( الآية.‎ 
وقال: رَمِنْ آياته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْمْسِكُمْ أَرْوَاجاً لِتَسْكْنُوا لبها فال أرتفاق الرجل‎ 
بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوّة» وذلك أن الفرج إذا تحمل" فيه هيّح ماء‎ 
الصلب إليه» فإليها يسكن وبها يتخلص من الهياج» وللرجال خُلق البْضْع منهن»‎ 
قال الله تعالى: لوَتَذْرُونَ ما لق لكم ربک من أَزْوَاجِكُ»”" فأعلم الله عز وجل‎ 
٠ الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن للرجال» فعليها بذله في كل وقت يدعوها‎ 
الزوج» فإن منعته فهي ظالمة وفي حرج عظيم؛ ويكفيك من ذلك ما ثبت في‎ ' 
«صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يْهِ: «والذي نفسي بيده ما‎ 
من رجل يدعو أمرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها‎ 
حتى يرضى عنها » . وفي لفظ آخخر : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها‎ 
لعنتها الملائكة حتى تُصبح). ظرَمِنْ آيَاتِه لق السَّمَوَاتِ والأزض» تقدم‎ 


. ۱۳۲/۱۳ راجع 41/1. (۲) كذا في الأصل . (۳) راجع‎ )١( 


۱۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
في «البقرة)“ وكانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق. «وَأختلاف ألْسسيكم 
الراك اللّسان في الفم؛ وفيه اختلاف اللغات: من العربيّة والعجمية والتركية 
والرومية . واختلاف الألوان في الصور: من البياض والسواد والحمرة؛ فلا تكاد ترى 
أحداً إلا وأنت تفرّق بينه وبين الآخر. وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل 
الأبوين؛ فلا بد من فاعل» فَعْلِم أن الفاعل هو الله تعالى؛ فهذا من أدل دليل على 
المدبر البارىء. إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لْعَالَمِينَ 4“ أي للبَرٌ والفاجر. وقرأ حفص : 
لللعَالِمِينَ» بكسر اللام جمع عالم. لوَمِنْ آياته منَامُكُمْ بالليلٍ وَالنَهَارٍ» قيل: في 
هذه الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله 
بالنهار؛ فجذف حرف الجر لاتصاله بالليل وعطفه عليه» والواو تقوم مقام حرف الجر 
إذا اتصلت بالمعطوف عليه في الاسم الظاهر خاصة؛ فجعل النوم بالليل دليلاً على 
الموت» والتصدف بالنهار دليلاً على البعث. أن في ذَلِكَ لايات قوم يَسْمَعُونَ» 
يريد سماع تفهم وتدبّر. وقيل: يسمعون الحق فيتبعونه. وقيل: يسمعون الوعظ 
فيخافونه. وقيل: يسمعون القرآن فيصدّقونه؛ والمعنى متقارب. وقيل: كان منهم من 
إذا ثُلِي القرآن وهو حاضر سد أذنيه حتى لا يسمع؛ فبيّن الله عز وجل هذه الدلائل 
عليه. رمن آيَاتهِ يُرِيِكُمْ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَّمَعاً قيل: المعنى أن يريكم» فحذف #إأن» 
لدلالة الكلام عليه؛ قال طرفة : 

ألآ أيهذا اللائمي أحْضِرٌ الوَعَى وأنْأشهد اللّذات هل أنت مُخْلِدِي 

وقيل: هو على التقديم والتأخير؛ أي ويريكم البرق من آياته. وقيل: أي ومن 
آياته آيةٌ يريكم بها البرق؛ كما قال الشاعر”" : 

ونا 7الذهن :إلا اران فا أموتٌ وأُخْرَى أبتغي العيش أَكُدَحُ 

وقيل: أي من آياته أنه يريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته؟ قاله الزجاج» فيكون 
عطف جملة على جملة. اخَوْفاً» أي للمسافر. «وَطْمَّعاً» للمقيم؛ قاله قتادة. 
الضحاك : 


)١(‏ راجع .1501/١‏ (؟) بفتح اللام قراءة نافع » وبها كان يقرأ المؤلف. 
(۳) هو ابن مقبل؛ كما في شواهد سيبويه والخزانة. 


1 سورة الروم» الآية: اللو كاين‎ -١ 
لخَرْفً» من الصواعق» «وَطّمَعاً في الغيث. يحيى بن سلام: ظخَوْفا» من البرد‎ 
أن يهلك الزرع» لرَطْمَّعاً» في المطر أن يحيي الزرع. ابن بحر: لخَوْنا» أن يكون‎ 


البرق برقا خُلَّاً لا نمطرء. لرَطْمّعاً» أن يكون ممطرا؛ وأنشد قول الشاعر: ظ 
لوكي نك RENE E‏ 
وقال آخر: ۰ 
فقد أرد المياه بغير زاد سوى عدى لها برق الغمام | 


را ا ات E‏ م و 
إثما أنت كبرق خلب. والخلت أيضاً: السحاب الذي لا مطر فيه. ويقال: 
ا بالإضافة. وَيتَرّلَ من السَمَاء يخي به الأرض بف تتا في ل 
لآيَاتِ ۽ قوم يَمْقِلُون4 تقدم . - ومن يانه أن تَقُومَ RA‏ انر أن في 
محل رفع كما تقدم» أي قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد. وقيل: بتدبيره وحكمته ؛ 
ليسكا بخير جه لاقع الخلق. وقيل: #بأمره» بإذنه؛ والمعنى واحد. 0 
دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ من الأزض إدَا ات تَخْدِجُونَ» أي الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن 
يبعذكم من قبوركم؛ والمراة تر وجرد ذلك شن :غير توفقة بولا تلك كما تدرب 
الداعي ا مَدُعوٌُه؛ كما قال القائل : 


عَوْتُ كليباً تا فكأنما دعوت برأ س الطّودأ وهوأسر 2 


ا الطود E‏ والحجر إذا تَدَهْده :ونا نلك معان قياء الخو ات 
والأرض ب # ڈ ثم € لعظم مايكون من ذلك الأمر واقتدارهعلى مثله » وهو أن يقول : يا 
أهل القبور قوموا ؛ فلا تبقى نسمة من الأوّلين . والآخرين إلا قامت تنظر ؛ كما قال تعالى : 
ؤم ثيح فيه أخرَى فإدًا هُمْ يام ينْظرونَ4". و إذا) الأولى في قوله تعالى: 


1 
1 
1 
أ 
ا 
/ 


)١(‏ رواية البيت كما في «اللسان»: 
دعوت جليداً دع وة نفكأنما دعوت به ابن الطود أو هو أسرع 5 
قال: وآبن الطود: الجلمود الذي يتدهدى من الطود. والطود: الجبل العظيم . وتدهده الججر: 


تدحرج. في كتاب ما يعول عليه: دعوت خليداً. . . بالخاء المعجمة.  )١(‏ راجع .۲۷۹/۱٩‏ , 


0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
(إذا دَعَاكُمْ للشرط والثانية في قوله تعالى: إدا أت للمفاجأة» وهي تنوب 
مناب الفاء في جواب الشرط. وأجمع القراء على فتح التاء هنا في 8تَخْرْجُونَ». 
واختلفوا في التي في «الأعراف) فقرأ أهل المدينة: #ومنها تخرجون4 بضم 
التاءء وقرأ أهل العراق: بالفتح»› وإليه يميل أبو عبيد. والمعنيان متقاربان» إلا أن 
أهل المدينة فرّقوا بينهما لنسق الكلام» فنسقُ الكلام في التي في «الأعراف) بالضم 
أشبه؛ إذ كان الموت ليس من فعلهم» وكذا الإخراج. والفتح في سورة الروم أشبه 
بنسق الكلام؛ أي إذا دعاكم خرجتم أي أطعتم؛ فالفعل [بهم]”'' أشبه. وهذا الخروج 
إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة؛ على ما تقدّم ويأتي. وقرىء: #تخرجون» 
بضم التاء وفتحهاء ذكره الزَّمَخْشِريَ ولم یزد على هذا شيئء ولم يذكر ما ذكرناه من 
الفرق» والله أعلم. وله مَنْ في السَّمَرَاتٍ والأزض» خلقا وملكا وعبدا. «كلّ له 
اتون رُوي عن أبي سعيد الخدرِيّ عن النبيّ بيا قال: «كل قنوت في القرآن فهو ' 
طاعة». قال النحاس: مطيعون ظاعة أنقياد. وقيل: قَانتونَ» مقِرّون بالعبودية» إما 
قالة وإما دلالة؛ قاله عكرمة وأبو مالك والسدّي. وقال ابن عباس: «قانتون)» 
مصلون. الربيع بن أنس: كَل لَهُ قَانِنَونَ4 أي قائم يوم القيامة؛ كما قال: يوم يَعُومُ 
النَّاسُ لِرَبّ العَالَمِينَ4”" أي للحساب. الحسن: كل له قائم بالشهادة أنه عبد له. 
سعيد بن جبير: تاتون مخلصون. - 

71 * وهو ألَذِى يسدق لحان عيدو وشو هوت علد وله املال 


قوله تعالى : لوَهُرَ الَّذِي يَبْدَأالْخَلقَ ثم ُيده أمّا بذء خلقه فبعلوقه في الرّحم قبل 
ولادته» وأمّا إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث؛ فجعل ما علم من أبتداء 
خلقه دليلاً على ما يخفى من إعادته؛ استدلالاً بالشاهد على الغائب» ثم أكد ذلك بقوله 


)١(‏ راجع ۱۸۱/۷ فما بعد. 
(۲) زيادة عن إعراب القرآن للنحاس. 
(۳) راجع 701/15. 


۲١ ۲۷ سورة الروم؛ الآية:‎ -٠ 


IE‏ حمر ري يلل يبذىء ۶ الخلّقَ» من أبدأ يبدىء؛ 
دليله قوله تعالى : اله مر يُندذىء ۶ ربعي 0 ودليل قراءة العامة قوله سبحانه: «كما 
بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ4<". و ظأَهْوَنْ» بمعنى هيّن؛ أي الإعادة هيّن عليه؛ قاله الرّبِيع بن 
حُثيم والحسن. فأهون بمعنى هيّن؛ لأنه ليس شيء أهون على الله من شيء. قال أبو 
عبيدة: ومن جعل أهون يعبر عن تفضيل شيء على شيء فقوله مردود بقوله تعالى: 
ركان ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً» وبقوله: رلا وده حِفْظُهُمًا». والعرب تحمل أفعل 
على فاعل» ومنه قول الفرزدق : 
ای تعاض عزيزة طويلة. رقا 92 

لَعَمْرْكَ ما أدري وإني لأؤجَل غل أا تدر المكّة أل 
أراد: إني لوجل . وأنشد أبو عبيدة أيضاً: ش 

إني لأنتخُك الصدود وإِنّبِي قَسَماً إليك مع الشدود لأا 
أراد لمائل. وأنشد أحمد بن يحيى : 

تَمنّى رجال أن أموت وإن أمتُْ شلك ميل لسك يها اوعد 
أراد بواحد. وقال آخر: 
أي وفاضل . ومنه قولهم : الله أكبر؛ إنما معناه الله الكبير. وروى معمر عن قتادة قال: في 
قراءة عبد الله بن مسعود وهو عليه هين( . وقال مجاهد وعكرمة والضحاك : إن المعنى أن 
الإعادة أهون عليه أي على الله من البداية ؛ أي أيسر» وإن كان جميعه على الله تعالى هيئاً؛ 
وقاله ابن عباس. ووجهه أن هذا مُثل ضربه الله تعالى لعباده؛ يقول: إعادة الشيء على 
الخلائق أهون من ابتدائه ؛ فينبغي أن يكون البعث لمن قدر على البداية عندكم وفيما بينكم 


)1( کک )۲( راجع ۱۸۷/۷ فمأ بعد. 


۲۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
أهون عليه من الإنشاء. وقيل: الضمير في #عَلَيْهِ» للمخلوقين؛ e‏ 
. أي على الخلق» يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلك 
لكو الا و و ا 
ثم رجالاً أو نساء. وقاله أبن عباس وقُطْرْبٍ. وقيل: أهون أسهل؛ قال: 
وهان على أسماء أن شطّت النّوّى سين ا وو 

أي سهل عليهاء وقال الربيع بن يم في قوله تعالى: لوَهُرَ أَهْوَنُ عَلَيِْ قال: ما 
شيء على الله بعزيز. عكرمة: تعجّب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت هذه الآية. 
لوَلَهُ الْمَمَلُّ الأَعْلَى» أي ما أراده جلّ وعرّ كان. وقال البخليل: المثل الصفة؛ أي وله 
الوصف الأعلى في الّمَرَاتٍ وَالأْض» كما قال: مكل الجن الي وعد الْمتقُون4 
أي صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك”27. وعن مجاهد: ظالْمَلُ الأعْلّى» قول لا إله 
إلا الله؛ ومعناه: أي الذي له الوصف الأعلىء أي الأرفع الذي هو الوصف 
بالوحدانية . وكذا قال قتادة: إن المثل الأعلى شهادةٌ أن لا إله إلا الله؛ ويَعْضٌده قوله 
تعالى: #ضَرَبَ لک مل مر أنفُسِكم » على ما نبيّنه آنفاً إن شاء الله تغالى. وقال 
الزجاج: وله المي الأغلى في السّمَرَاتِ والأزض) أي قوله: لرَهُرَ أَهْوَنْ عَلَنِ» 
قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب ويسهل؟ يريد التفسير الأول وقال اين عباس + أ 
ليس كمثله شيء وَهُرَ الْعَزِيرُ الْحَكِية76" تقدم ) 
3 ا صرب قل م من أشي م هل لم ين ٿا مکٽ يدم ين شر ڪاء في ما 

رڙقکڪم وار فيو سوا وا فوته کخٍ نوصت آش کم كَدَِكَ ل 

لدبت لوم يَعْقَلُو )4 . 


(۱)( راجع .۳۲٤/۹‏ 
)۲( راجع ۱ و۱۳۱/۲. 
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فيه مسألتان: 


20 الأولى- قولهتعالى : مِنْ أنْقُسِكُمْ» ثم قال: طمن شُرَكَاء4؛ ثم قال: يما مَلَكَتْ 
يماك ف دمن؛ الأولى للابتداء ؛ كأنه قال: أخذ مثا وأنتزعه من أقرب شيء منكم وهي 
أنفسكم . والثانية للتبعيض » والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهام . والاية نزلت في كفار قريش » 
كانوايقولون في التلبية : لبيك لاشريك لك إلاشريكاً هولك, تملكه وماملك ؛ قالهسعيد بن 
جبير. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمشركين ؛ والمعنى هل يرضى أحدكم أن يكون 
مملوكه في ماله ونفسه مثله » فإذالم ترضوابهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء . 

الثانية - قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار 
بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه» وذلك أنهالما قال جل وعن: a‏ 
مكلا مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَلْ لَكُمْ يِا مَلَكَتْ ألْمَانكُمْ» الآية» فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا . 
شركاءنا فيما رزقتنا! فيقال لهم : فكيف يتصوّر أن تنزهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي ؛ فهذا حكم فاسد وقلة نظر وعَمّى قلب! فإذا بطلت 
الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة والخلق كلهم عبيد لله تعالى فيبطل أن 
يكون شيء من العالّم شريكاً لله تعالى في شيء من أفعاله؛ فلم يبق إلا أنه واحد 
يستحيل أن يكون له شريك» إذ الشركة تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى معاونة 
بعضنا بعضاً بالمال والعمل؛ والقديدٌ الأزلِ منزّه عن ذلك جل وعز. 

وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه؛ لأن جميع 
العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم ذلك. 


]۲4[ بل ابح الي ظلموا أهواء شم عبر علس دی م من أل آله وما شم س 


کک کے 
OF‏ 
١‏ لها 
O‏ . 


قوله تعالى: بل تَبعَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِمَبْرِ عِلْمِ4 لما قامت عليهم الحجة 

ذكر أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك . #قَمَنْ 

يَيْدِي مَنْ أَصَلَّ الله أي لا هادي لمن أضله الله تعالى. وفي هذا رد على القدرية. 
وَمَا لَهُمْ يِن نَاصِرِينَ4. 


۲٤‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
۵ اقم وھک لیو سیا ِظرَت آمو لی فطر الاس علبلا ییک لكل آم 
دیک أل ث الیم كت أ ڪر کاس لَايسَلمُونَ )4 . 

قوله تعالى: دَأتِمْ وَجْهَكَ للدي حَنيفاً فِطْرَتَ الل فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قال الزجاج: لفِطْرَتَ4 منصوب بمعنى أتبع نطزة الل كال لان 
معنى قاق وَجْهَكَ لِلدّينِ» أتبع الدّين الحنيف وآتبع فطرة الله. وقال الطبري: 
لافِطْرَتَ الله مصدر من معنى طنَأَقِمْ وَجْهَكَ4 لأن معنى ذلك: فطر الله الناس على 
ذلك فطرة. وقيل: معنى ذلك أتبعوا دين الله الذي خلق الناسَّ له؛ وعلى هذا القول 
يكون الوقف على #حَنِيفاً» تاما. وعلى القولين الأوّلين يكون متصلاء فلا يوقف على 
«حَنِيفاً4. وسميت الفطرة ديناً لأن الناس يُخلقون له» قال جلّ وعز: وما خَلَقْتُ 
الْجِنَّ وَالِنَْ إلا لِيَْبْدُونِ4”". ويقال: ليها بمعنى لها؛ كقوله تعالى: إن 
سان ها4 . والخطاب ب اق وَجْهَك» للنبيّ بيا أمره بإقامة وجهه للدّين 
المستفيم ؛ كما قال: «قَأقِم وَجْهَكَ لِلدّينٍ الْقيّي4” وهو دين الإسلام. وإقامة الوجه 
هو تقويم المقصد والقوّة على الجدّ في أعمال الدين؛ وخصن الوجه بالذكر لأنه جامع 
حواس الإنسان وأشرفه. ودخل في هذا الخطاب أمنه باتفاق من أهل التأويل. 
و لحَنِيفاً معناه معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة. 

الثانبة - في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكيِ: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة ‏ في رواية على هذه الملة - أبواه يُهَوّدانه ويْتّصرانه ويْمَجُسانه كما 
نتج البهيمة بهيمة جمعاء“ هل تَحِسّون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا 
إن شئتم؛ لفِطْرَتَ الله التي قَطر النَّاسَ عَلَيْهَا لاً تيل لِخَلْقٍ اللّدء في رواية: «حتى 


. ٥٥/۱۷ راجع‎ (000) 

(۲) راجع ۲۱۷/۱۰., 

(۳) راجع ص ٤١‏ من هذا الجزء. 

00( أي سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها. 


۲0 ١ سورة الروم الآية:‎ _ ١ 
تكونوا أنتم تجدعونها؛ قالوا: يا رسول الله ؛ أفرأيتَ من يموت صغيراً؟ قال: «الله‎ 
أعلم بما كانوا عاملين». لفظ مسلم.‎ 

الثالثة ‏ واختلف العلماء فى معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على 
أقوال متعددّة؛ منها الإسلام؛ قاله أبو هريرة وابن تهات ری قالوا: وهو 
المعروف عند عامّة السلف من أهل التأويل؛ واحتجوا بالآية وحديث أبي هريرة» 
وعَضَّدوا ذلك بحديث عياض بن جمار المُجَاشِعيَ أن رسول الله كي قال للناس يوماً: 
«ألاً أحدّثكم بما حدّثني الله في كتابه» أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين» وأعطاهم 
المال حلالاً لا حرام فيه فجعلوا مما أعطاهم الله حلالاً وحراماً. . .» الحديث. 
وبقوله ية : «خمس من الفطرة. . .» فذكر منها قصّ الشارب» وهو من سنن الإسلام؛ 
وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث: أن الطفل خلق سليماً من الكفر على الميثاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه» وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدرِكوا 
في الجنة ؛ أولاد مسلمين كانوا أو أولاد كفار. وقال اخحرون: الفطرة هي البداءة التي 
ابتدأهم الله عليها؛ أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاءء وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ . قالوا: والفطرة في كلام العرب 
البداءة. والفاطر: المبتدىء؛ واحتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: لم أكن أدري 
ما فاطر السموات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتها؛ أي ابتدأتها. قال الْمَرْرَزِيَّ: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذه القول ثم 
تركه. قال أبو عمر في كتاب التمهيد له: ما رسمه مالك في موطئه وذكر في باب 
القدر"“ فيه من الآثار ‏ يَدلَ على أن مذهبه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. ومما 
احتجوا به ما روي عن كعب القَرَظِي في قول الله تعالى: طقَرِيقاً مَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ 
عَلَيْهِمُ المّوَلّة74© قال: من أبتدأ الله خلقه للضلالة صيّره إلى الضلالة وإن عمل 
بأعمال الهدى»ء ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة» ثم 
ردّه الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه» قال: وكان من الكافرين. 


)١(‏ في ج ش» ك: أبواب. 2 )١(‏ راجع ۱۸۸/۷ فما بعد. 
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قلت: قد مضى قول كعب هذا في #الأعراف» وجاء معناه مرفوعاً من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله َد إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت: يا 
رسول الله؛ طُوبّى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه! قال: 
«أو غير ذلك يا عائشة كار رن ب لو د كا 
وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» خرجه ابن ماجه في السئن. 
وخرج أبو عيسى الترمذيّ عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله كه وفي 
يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان»؟ فقلنا: لا يا رسول اش إلا أن تخبرنا؛ 
فقال للذي في يده اليمنى : «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ‏ ثم قال 
للذي في شماله ‏ هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم 
وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. . ٠.‏ وذكر 
الحديث» وقال فيه: حديث حسن. وقالت فرقة: ليس المراد بقوله تعالى: #قَطرَ 
الاس عَلَيْهَا 4 ولا قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة» العموم» 
وإنما المراد بالناس المؤمنون؛ إذ لو قُطر الجميع على الإسلام لما كفر أحد. وقد 
ثبت أنه خلق أقواماً للنار؛ كما قال تعالى: #وَّلَقَدُ ذرَأتا لِجَهَئّه4”١2‏ وأخرج الذرية 
من صلب آدم سوداء وبيضاء. وقال في الغلام الذي قتله الخْضِر: طبع يوم طبع كافراً. 
وزو ابر سعية الكذري قال ان با زرل اله :كه العصن هار ۶ :فيه ؟ ركان 
فيما حفظنا أن قال: «ألاً إن بني آدم حُلقوا. طبقات شتّى فمنهم من يولد مؤمناً 
وبحيا مؤمناً ويموت مؤمناء ومنهم من یولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراًء 


ومنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كافراء ومنهم من يولد كافراً ويحيا. 
كافراً ويموت مؤمناًء ومنهم حَسّن القضاء حَسَن الطلب». ذكره حماد بن زيد بن 
سلمة”" في مسند الطيالسي قال: حدثنا علىّ بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد. 
قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثير في «لسان العرب»؛ ألا ترى إلى قوله 


. (؟) أي والشمس عالية‎  .۳۲٤/۷ راجع‎ )١( 
لفظ «مسلمة) ساقط من ج» ش.‎ )۳( 


1Y م٠ سورة الروم» الآية:‎ ١ 


عز وجل : دمر کل سی ولم تدمر السموات والأرض . وقوله: «فتختا عَلَيْهِمْ 
بْوَابَ كَل شَيْءِ74" ولم تفتح عليهم أبواب الرحمة. وقال إسحاق بن رَاهْوَي 
الحنظلي: تم الكلام عند قوله: َنِم وَجْهَكَ للدين حَنِيفاً© ثم قال : ليِطَرَةً اللّ4 
أي فطر الله الخلق فطرة إمّا بجنة أو نار» وإليه أشار النبيّ كفي قوله: «كل مولود 
يولد على الفطرة» ولهذا قال: لا تيل لِحَلْق الله قال شيخنا أبو العباس: من قال 
هي سابقة السعادة والشقاوة فهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن؛ لأن الله تعالى 
قال: لا تَبِدِينَ لى اللَّو4 وأما في الحديث فلا؛ لأنه قد أخبر في بقية الحديث بأنها 
تبدّل وتغيّر. وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها 
المولود في المعرفة بربه؛ فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربّه إذا بلغ 
مبلغ المعرفة؛ يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته. 
واحتجوا على أن الفطرة الخلقة» والفاطر الخالق؛ لقول الله عز وجل: ظالْحَمْدُ لله 
اطر السَمَرَاتِ”" وَالأَْض» يعني خالقهن» وبقوله: طرَمَالِيَ لآ أعْبدُ الذي 
َطَرَنِي4”؟2 يعني خلقني» وبقوله:-ظالَّذِي تَطَرَدُنَ4' يعني خلقهن. قالوا: فالفطرة 
الخلقة» والفاطر الخالق؛ وأنكروا أن يكون المولود يُقُطَر على كفر أو إيمان أو معرفة 
أو إنكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب خِلقة وطبعاً وبنية ليس معها 
إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة؛ ثم يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميّزوا. 
واحتجوا بقوله في الحديث: «كما تنج البهيمة بهيمة جمعاءَ - يعني سالمة ‏ هل 
کون فيها عن جَدعاء يجني مقطوعة الأذن. فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد 
كاملة الخَلْقَ ليس فيها نقصان» ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها؛ فيقال: هذه بحائر وهذه 
سوائب”. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر ولا إيمان؛ 
ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السائمة» فلما بلغوا أستهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم»› 
وعصم الله أقلهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والويمان في 
أوَليّة أمورهم ما أنتقلوا عنه أبداًء وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون. قالوا: 


)0( راجع ۲۰۵/۱۱ . )۲( راجع ٤٤١/٦‏ . )۳( راجع ۳۱۸/۱٤‏ فما بعد. 
(:) راجع )٥( . ۱۷/۱١‏ راجع ۲۹1/۱۱. (1) راجع 570/1 
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ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفراً أو إيماناً» لأن الله 
أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئاًء قال الله تعالى: الله أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطونٍ 
أمهَايكُمْ لآ تَعْلَّمُونَ شيا“ فمن لا يعلم شيئاً استحال منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو 
إنكار. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا ضع نا قلقي مكو النطرة التي يرل اا 
عليها. ومن الحجة أيضاً في هذا قوله تعالى: ؤإنّمَا تُجْرَوْنَ ما كُنتَم تَعْمَلُونَ4”) 
و كل ما تبث رهی ومن لم يبلغ وقت العمل لم برتهن بشيء . وقال:. 
رمَا كا مُعَذْبِينَ حى نَبِعَتَ رَسولاً)“ ولما أجمعوا على دفع القود والقصاص 
والحدود والآثام عنهم في دار الدنيا كانث الآخرة أولى بذلك. والله أعلم. ويستحيل 
أن تكون الفطرة المذكورة الإسلامء كما قال ابن شهاب؛ لأن الإسلام والإيمان: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وهذا معدوم من الطفل» لا يجهل ذلك ذو 
عقل. وأما قول الأوزاعي: سألت الزهريّ عن رجل عليه رَقَبة أيجزي عنه الصبيّ أن 
يعتقه وهو رضيع؟ قال نعم؛ لأنه وُلد على الفطرة يعنى الإسلام؟ فإنما أجرّى عتقه 
عند من أجازه؛ لأن حكمه حكم أبويه. وخالفهم اخرون فقالوا: لا يجزي في الرقاب 
الواجبة إلا من صام وصلّى» ولیس في قوله تعالى: كما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ4”” ولا في 
«أن يختم الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه» ‏ دليل على أن الطفل يولد حين يولد . 
مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدت له العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيماناً ولا 
كفراً» والحديث الذي جاء فيه: «أن الناس خلقوا على طبقات» ليس من الأحاديث 
التي لا مطعن فيها؛ لأنه انفرد به علي بن زيد بن جڏعان» وقد كان * شعبة“ يتكلم 
فيه. على أنه يحتمل قوله: «يولد مؤمناً» أي یولد ليكون مؤمناً» ویولد ليكون كافراً 
على سابق علم الله فيه» وليس في قوله في الحديث «خلقت هؤلاء للجنة وخلقت 
هؤلاء للنار» أكثر من مراعاة ما يختم به لهم؛ أي مح لس من 
جنة أو نارأ» أو يعقل كفراً أو إيماناً. 


(۱) راجع ۱۵۱/۱۰. )١(‏ راجم 51/11 فما بعد. 
)2 راجع ۷/ ۱۸۷ فما بعد. 0( لفظة (شعبة» ساقطة من ج. 


۲۹ ٠١ سورة الرومء الآية:‎ ٠ 
E قلت: وإلى ما اختازه أبو عمر واحتج له» ل‎ 
أبن عطية في تفسيره في معنى الفطرة» وشيخنا أبو العباس. قال ابن عطية: والذي‎ 
يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة‎ 
ومهيّأة لأن يميّز بها مصنوعات الله تعالى» ويستدل بها على ربّه ويعرف شرائعه ويؤمن‎ 
به؛ فكأنه تعالى قال: أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف» وهو فطرة الله الذي على‎ 
الإعداد له فطر البشرء لكن تَعرضهم العوارض؛ ومنه قول النبيّ يكِ: «كل مولود يولد‎ 
. على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو يُتصّرانه» فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة‎ 
وقال شيخنا في عبارته : إن الله تعالى خلق قلوب بني ادم مؤهلة لقبول الحق» كما خلق‎ 
أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات؛ فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى‎ 
وقد دل على صحة هذا المعنى‎ . E ل ل‎ 
قوله: «کما د تنج البهيمة بهيمة جَمْعاء هل تحسّون فيها من جَدْعاء» يعني أن البهيمة تلد‎ 
مسقا سم جا انض ل الى أجل فا لقف لو كناد رن ل‎ 
العيوب» لكن يُتصرّف فيه" فيُجدع أذنه ويُوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص‎ 
. فيخرج عن الأصل ؛ وكذلك الإنسان» وهو تشبيه واقع ووجهه واضح‎ 
قلت: وهذا القول مع القول الأول موافق له في المعنى» وأن ذلك بعد الإدراك‎ 
حين عقلوا أمر الدنياء وتأكدت حجة الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة: من‎ 
خلق السموات والأرضء» والشمس والقمرء والبر والبحرء واختلاف الليل والنهار؛‎ 
فلما عملت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين ف إلى اليهودية والنصرانية فذهبت‎ 
بأهوائهم يميناً مالا وأنهم إن مارا ضفار فهم في | الجنة› أعني جميع الأطفال»‎ 


لأن الله تعالى لما ا ذرية ة آدم من صلبه في صورة الذرّ أقوا له بالربوبية وعو قو 
تعالى: لوَإِدْ اَذ رَبك من بي دم مِنْ ظهُرْرِهِمْ ریات“ رَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفسِهِمْ 
َلَسْتُ ربكم الوا بَلَى سَهذنا)”. ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له 
بالؤبوبية» وأنه الله لا إلله غيره» ثم يُكتب العبد في بطن أمّه شقيًا أو سعيداً على 


)١(‏ لفظة «فيه» ساقطة من ج. 2 )١(‏ قراءة نافع» وبها كان يقرأ المؤلف. 
(۳) راجع ۳۱٤/۷‏ فما بعد. 
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الكتاب الأوّل؛ فمن كان في الكتاب الأوّل شقَيًا عُمّر حتى يجري عليه القلم فينقض 
الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأوّل سعيداً عُمّر 
حتى يجري عليه القلم فيصير سعيداًء 5 مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن 
يجري عليه القلم فهم مع ابائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن 
يجري عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذي أخذ 
عليهم في صلب آدم ولم ينقض الميثاق. ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل» وهو 
يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه السلام لما سئل عن أولاد المشركين 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» يعني لو بلغوا. ودل على هذا التأويل أيضاً حديث 
البخاريّ عن سَمُرة بن جَُنْدَبُ عن النبئ ية - الحديث الطويل حديث الرؤياء وفيه 
قوله عليه السلام: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم عليه السلام» وأما: 
الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة». قال فقيل: يا رسول اللهء وأولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله َة : «وأولاد المشركين». وهذا نصّ يرفع الخلاف» وهو 
أصح شيء رُوي في هذا الباب» وغيره من الأحاديث فيها علل وليست من أحاديث 
الأئمة الفقهاء؛ قاله أبو عمر بن عبد البر. وقد روي من حديث أنس قال: سئل 
رسول الله ب عن أولاد المشركين فقال: «لم تكن لهم حسنات فيجرّا بها فيكونوا من 
ملوك الجنةء ولم تكن لهم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار» فهم خدم 
لأهل الجنة» ذكره يحيى بن سلام في التفسير له. وقد زدنا هذه المسألة بياناً في كتاب 
التذكرة؛ وذكرنا في كتاب المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس ما ذكره أبو عمر من 
ذلك والحمد لله. وذكر إسحاق بن راهْوّيه قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا 
جرير بن حازم عن أبي رجاء العُطَارِديّ قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يزال أمر 
هذه الأمة مواتياً أو متقارباً ‏ أو كلمة تشبه هاتين ‏ حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال 
والقَدّر. قال يحيى بن آدم: فذكرته لابن المبارك فقال: أيسكت الإنسان على الجهل؟ 
قلت: فتأمر بالكلام؟ قال فسكت. وقال أبو بكر الوراق: طفِطْرَتَ الله التي قَطْرَ 
الاس عَلَيْهَا» هي الفقر والفاقة؛ وهذا حسن؛ فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقير 


e‏ نعم! وفي الآخرة. 


دلا سورة الروم الآية: ۳۰۔۲٠ ۳١‏ 
02 قوله تعالى: 95 تيل لخا الل آي هذه القطرة لا تبديل لها من جهة 
الخالق. ولا يجيء الأمر على خلاف هذا بوجه؛ أي لا يشقى من خَلّقه سعيداًء ولا 
يسعد من خلقه شقيًا. وقال مجاهد: المعنى لا تبديل لدين الله ؛ وقاله قتادة وابن جبير 
والضحاك وابن زيد والنَّحْعِىَء قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي 
عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أن المعنى: لا تغيير لخلق الله من البهائم أن تخصى 
فحولها؛ فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان. وقد مضى هذا في 
«النساء»”©. لِك الدّينُ الْقَيَمْ أي ذلك القضاء المستقيم ؛ قاله ابن عباس . وقال 
مقاتل: ذلك الحساب البين. وقيل: لِك الدّينٌ الْقَيَمُ» أي دين الإسلام هو الدين 
القيم المستقيم. (رَلَكنَ كر الاس لا يَعْلمُوَ أي لا يتفكرون فيعلمون أن لهم 
خالقاً معبوداًء فا دا سق فشاو دة 


11" © #ه می إل تسوه واوا الصاو وکا كوا المت كين 40 ١‏ 
مام و رو رم 
[YY]‏ 3 من اڪ رهوا وهم و ڪائوا شيعا کل زيي ڀا لدنوم لد يحون 40 . 


قوله تعالى: طمُنِيبِينَ َيه أختلف في معناه» فقيل: راجعين إليه بالتوبة 
والإخلاص . وقال يحيى بن سلام درام مقبلين إليه. وقال عد الرحمن إن ريد : 
مطيعين له. وقيل: تائبين إليه من الذنوب”"'؛ ومنه قول [أبي] قيس بن ن الأسْلَت: 

فإن تابوا فإن بني سليم وقومهم هوازن قد أنابوا 
والمعنى واحد؛ فإن «ناب وتاب وثاب وآب» معناه الرجوع. قال الماورديٌ: وفي 
أصل الإنابة قولان: أحدهما ‏ أن أصله القطع؛ ومنه أخذ آسم الناب لأنه قاطع ؛ فكأن 
الإنابة هي الانقطاع إلى الله عزّ وجل بالطاعة. الثاني - أصله الرجوع ؛ مأخوة”") 5 
ناب ينوب إذا رجع مرة بعد أخرى؛ ومنه التّؤْبة لأنها الرجوع إلى عادة. الجوهري: 


(۲) لفظة من الذنوب» ساقطة من ج. 
(؟) لفظة «مأخوذ» ساقطة من ج. 
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وأناب إلى الله أقبل وتاب. والتَوبة واحدة الب تقول: جاءت تؤبتك ونيابتك» وهم 
يتناوبون النَوبة فيما بينهم في الماء وغيره. وانتصب على الحال. قال محمد بن يزيد: 
لان معنى اقم وَجْهَكَ4 فأقيموا وجوهكم منيبين. وقال الفرّاء: المعنى فأقم وجهك 
ومن معك منيبين. وقيل: انتصب على القطع؛ أي فأقم وجهك أنت وأمتك المنيبين 
إليهء لأن الأمر لهء أمث لأمّته؛ فحسن أن يقول منيبين إليه» وقد قال الله تعالى: يا 
ها لبي إِذَا طَلَفْتَمُ التّسَاء2"74. طوَأتّقُوه» أي خافوه وامتثلوا ما أمركم به. 
لرَأَقِيمُوا الصَلةَ وَل تَكُونُوا م الْمُمْرِكِينَ» [بين أن العبادة لا تنفع إلا مع 
الإخلاص؛ فلذلك قال: رلا تكوئوا مِنَ الْمُمْرِكِينَ64”' وقد مضى هذا مبيناً إفي 
النساء”” والكهف€ وغيرهما. لين الَّذِينَ رفوا يته تأوّله أبو هريرة وعائشة وأبو 
أمامة: أنه لأهل القبلة من أهل الأهواء والبدع. وقد مضى ظافي الأنعام4”*' بيانه. 
وقال الربيع بن أنس: الذين فرّقوا دينهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ وقاله 
قتادة ومَعْمَّر. وقرأ حمزة والكسائي: طثَارقُوا دِيتهم»» وقد قرأ بذلك علي بن أبي 
طالب» أي فارقوا دينهم الذي يجب آتباعه» وهو التوحيد. لوَكَانُوا شِيّعاً» أي فرقا؛ 
قاله الكَلْبِىَ. وقيل أدياناً؛ قاله مقاتل: كَل جزْب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ4 أي مسرورون 
و لأنهم لم يتبيّنوا الحق وعليهم أن يتبيّنوه. وقيل: كان هذا قبل أن تنزل ` 
الفرائض . وقول ثالث: أن العاصي لله عز وجل قد يكون فرحا بمعصيته» فكذلك 
الشيطان وقطاع الطريق وغيرهم» والله أعلم . وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون التمام 
ولا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ4 ويكون المعنى: من الذين فازقوا دينهم 9وَكَانُوا شيعا 
على الاستئناف» وأنه يجوز أن يكون متصادً بما قبلة. [النحاس: وإذا كان متصلاً بما 
قبله]" فهو عند البصريين على البدل بإعادة الحرف؛ كما قال جل وعز: لثَالَالْمَل 
الَِّينَ آسْتَكْبَوُوا مِنْ قَوْمهِ لِلَّذِينَ أَسْتَضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنّْهُمْ4 ولو كان بلا حرف لجاز . 


قف راجع ۱٤۷/۱۸‏ . 

() مابين المربعين ساقط من ج. 

(؟). راجم ۱۸۰/٩‏ و 1۹/۱۱ . 
)€3 راجع ۱٤۹/۷‏ و٤۲‏ 


۳ ٠١۔۳۳ سورة الروم الآبة:‎ ٠ 


ت َر 


[YY]‏ ودا مس الئاس صر دعوأ رم ميب لَه شر م إا داهم نه رمه ذا فرق ينهم 
e‏ 
بردهم سرد 4 . 


قوله تعالى: #وَإِدًا 2 النّاسَ ضَدٌّ» أي فَخط وشِدّة «دَعَوَا رَبَهُمْ أن يرفع 
ذلك عنهم طمُنِيبينَ لي قال ابن عباس: مقبلين عليه بكل قلوبهم لا يشركون. 
ومعنى هذا الكلام التعجب» عجب نبيّه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى مع 
تتابع الحجج عليهم؛ أي إذا مسن هؤلاء الكفارٌ ضدٌ من مرض وشدة دعؤًا ربّهم؛ أي 
استغاثوا به في كشف ما نزل بهم» مقبلين عليه وحده دون الأصنام» لعلمهم بأنه لا 
فرج عندها. نم إذّا أَذَانَهُمْ مِنْهُ رَحْمَة4 أي عافية ونعمة. ادا فَرِيقٌ مِنْهُمْ رهم 
يُشْركُونَ4 أي يشركون به في العبادة. 


]¢[ « لیک وأا ءاه َه وسوی تلوب ا . 


قوله تعالی : طلِيَكفُرُوا بِما اتَيْتَاهُْ» قيل : هي لام کي . وقيل : : هي لام أمز فيه 

معنى التهديد» كما قال جل وعز: قَمَنْ شَاءَ كَليُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيكَمْر4” . طفْتَمَتَعُوا 
نَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» تهديد ووعيد. وفي مصحف عبد الله وليتمتعوا»؛ أي مکناهم من 
ذلك لكي يتمتعواء فهو إخبار عن غائب؛ مثل: ظليكفرُوا#. وهو على خط 
المصحف خطاب بعد الإخبار عن غائب؛ أي تمتعوا أيها الفاعلون لهذا. 
 ][‏ آم آتزلناعلیھم ساطتافھی یکلم یما كنبو یشرو 46 . 

قوله تعالى  :‏ أُمْ أَنْرَلنَا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً 4 استفهام فيه معنى التوقيف. 
قال الضحاك : « سُلْطَاناً ¢ أي كتابا ؛ وقاله قتادة والربيع بن أ 
وأضاف الكلام إلى الكتاب توسّعاً. وزعم الفرّاء أن العرب تؤنّث السلطان؛ 
تقول : قضّتْ به عليك السلطان . فأما البصريون فالتذكير عندهم أفصحء 
وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة؛ أي حجة 


(۱) راجع ۳۹۲/۱۰ فما بعد. 


3 عي ع 

تنطق بشرككم؛ قاله ابن عباس والضحاك أيضاً. وقال علي بن سليمان عن أبي 
العباس محمد بن يزيد قال: سُلطان ا مثل رغيف ورغفان» فتذكيره على 
معنى الجمع ل ا و و ل من EO‏ 
السلطان أيضاً مستوفى”'؟. والسلطان: ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمرا يستوتجب به 
عقزبة؛ كما قال تعالى : «أز لأَذْبَحَئَهُ أو تبني ِسُلْطَانٍ مين . 


Lele 01 


[7"] #8 ولا أذقنا النّاس 
يقَطُون )4 . 


قوله تعالى: إا أَدَفْنَا الاس رَحْمَةَ فَرِحُوا بهًا) يعني الخصب والسّعة 
والعافية؛ قاله يحيى بن سلام. التّقاش: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدّعة؛ 
والمعنى متقارب. قروا بهّا) أي بالرحمة. ون تُصِبْهُمْ سَيْنَة4 أي بلاء وعقوبة؛ 
قاله مجاهد. المُّدّي: قحط المطر. #بمًا قَدَّمَتْ أنِدِيهم» أي بما عملوا من 
المعاصي . 5 برد أي اسو من الردة رار قا الجميون: وقال 
الحسن: إن القنوط ترك فرائض الله سبحانه وتعالى في السرّ. قَنِط يَقَئّطء وهي قراءة 
العامة. وط يَقْنِطء وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب. وقرأ الأعمش: «قَنِطَ 
يط“ بالكسر فيهما؛ مثل حَسب يَحسب. والآية صفة للكافر» يقنط عند الشدّة 


PAG 


ويبطر عند النعمة؛ كما قيل: 


کے سر ده 


e‏ ون بهم م يما ّمت رم إذَا هم 


2 


وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة؛ وقد مضى في غير موضع. فأما 
المؤمن فيشكر ربّه عند النعمة» ويرجوه عند الشدة. 
[rv]‏ 0 وَل روا أن لَه يبظ ارذ لسن بسا يقد إن فى ذلك لأبنت لور 
موسو 4 . 5 
)١(‏ راجع ۲۳۳/٤‏ . 


)۲( راجع ۲۳ فما بعد . 
)۳( في كء شن «الفرح» بالحاء. ©( راجع 0/1 


۳0 ۳۸ سورة الروم» الآية:. ۳۷ و‎ - "٠ 
قوله تعالى: أو لم يَرَْا أن اللَّهَ يَنْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقْدِرُ4 أي يوسع الخير في‎ 
الدنيا لمن يشاء أو يضيق؛ فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط. إن فِي ذَلِكَ‎ 
. لآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ»‎ 
قات ذا لمر حَقّمْ وأَلْمِسَكن وَأ اسل دیک حير لازت يريد ون وجه أ‎  ]۸[ 

ر ر 2و 2 

وأؤلتيك هم المتدحوي ©4 . 

قوله تعالی : لفات دا الْقَوْبَى حَقَّهُ4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - لما تقدّم أنه سبحانه يبسط الرزق [لمن يشاء]”'' ويقدر أمر مَن وسع 
عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغنيَ. والخطاب للنبيّ عليه 
السلام والمراد هو وأمته؛ لأنه قال: طذَّلِكَ حَيْدْ لِلّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله . وأمر بإيتاء 
ذي القربى لقرب رَجمه؛ وخيرُ الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرّحِم. وقد 
فضل رسول الله كَكِْدَ الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد أعتقت 
وليدةً: «أما نك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». 

الثانية - واختلف فى هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا 
نسخ» بل للقريب حق لازم في الب على كل حال؛ وهو ا لصحيح . قال مجاهد وقتادة 
صلة الرّحِم فرض من الله عز وجل» حتى قال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورّحمه 
محتاجة. وقيل: المراد بالقربى أقرباء النبئ يلِةِ. والأوّل أصح؛ فإن حقهم مبيّن 
. 3 1 5 5 250 )5 اولع sr‏ ا ا زفق 
في كتاب الله عز وجل في قوله: # قأن لِلَهِ خَمْسَهُ وَلِلوَسُولِ وَلِذِي القزتى#"" . 
وقيل : إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب. قال الحسن : 
«حمّه» المواساة في اليسرء وقول ميسور في العسر. وَالْمِسْكِينَ# قال ابن 
عباس : أي أطعم السائل الطوّاف ؛ وابن السبيل : الضيف ؛ فجعل' 


الضيافة فرضاً » وقد مضى جميع هذا مبسوطاً مبيّناً في مواضعه”" والحمد لله. 


. ۱/۸ ما بين المربعين ساقط من ك. (؟) راجع‎ )١( 
و16/۹.‎ ١١/48و‎ cE زفف راجع 10/۲ و‎ 


۳٢‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الثالئة ‏ طذَلِكَ حَيْدْ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْة اللو أي إعطاء الحق أفضل من 
الإمساك إذا أريد بذلك وجه الله والتقوبُ إليه. لرَأُوليكَ هُمْ الْمُِْحُونَ» أي الفائزون 
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدّم في #البقرة4"'' القول فيه. 
[۳۹] # وما َايْنشم من ربا بوا 

شوت ن الراك مم التضوثرة ۰4 

قوله تعالى : وما اتيم مِنْ ربا لِيَريْرَ في أَمْوَالٍ الاس فل يَرْبُو عِنْدَ اللو . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - لما ذكر ما يراد به وجهه ويثيب عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد 
به أيضاً وجهه . وقرأ الجمهور : 8 اتَيْتَمْ © بالمد بمعنى أعطيتم. وقرأ ابن كثير 
ومجاهد وحُميد بغير مد ؛ بمعنى ما فعلتم من ربا لِيَريُوَ ؛ كما تقول : أتيت صواباً 
وأتيت خطأ . وأجمعوا على المدّ في قوله : $ وَمَا تيم مِنْ رَكَاةٍ )» والربا الزيادة 
وقد مضى في # البقرة 4 معنا" » وهو هناك محرّم وهاهنا حلال » وثبت بهذا أنه 
قسمان : منه حلال ومنه حرام . قال عكرمة في قوله تعالى : « وَمَا اتيم مِنْ ربا يربو 
في أَمْوَالٍ الاس » قال : الوبًا ربَوان » ربا حلال وربا حرام ؛ فأما الرّبا الحلال فهو 
الذي بُهْدَى » يلتمس ما هو أفضل منه » وعن الضحاك في هذه الآية : هو هو الرّبا 
الحلال الذي يُهدى لناب ما هو أفضل منه » لا له ولا عليه » ليس له فيه أجر 
وليس عليه فيه إثم . وكذلك قال ابن عباس  :‏ وَمَا نيتم مِنْ رباً € يريد هدية الرجل 
الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه ؛ فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه 
ولكن لا إثم عليه » وفي هذا المعنى نزلت الآية . قال ابن عباس وابن جُبير وطاوس 
ومجاهد: هذه اية نزلت في هبة الثواب . قال ابن عطية : وما جرى مجراها مما 
يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره ؛ فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا 
زيادة عند الله تعالى. وقاله القاضي أبو بكر بن العربي. وفي كتاب «النّسائي» 


كي مه ص مو رونك 
ف أموال الاس قلا يوأ عند ال وما ءاشم من رک وم 


ص 


)۱( راجع ۱۸۱/۱ . )۲( راجع ۳٤۸/۳‏ فما بعد. (۳) في ج: «وليس فيه أجرا. 


۷ ۳۹ سورة الروم الآية:‎ ٣١ 
عن عبد الرحمن بن علقمة قال: قدم وفد تقيف على رسول الله بي ومعهم هديّة‎ 
[فقال: «أهدية أم صدقة]”١' فإن كانت هدية فإنما يُبْتَعَى بها وجه رسول الله ية وقضاء‎ 
الحاجة؛ وإن كانت صدقة فإنما يُبْتَعى بها وجه الله عز وجل» قالوا: لا بل هدية؛‎ 
: فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسألونه. . وقال ابن عباس أيضاً وإبراهيم يم النّخْعِي‎ 
نزلت في قوم يُعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم»‎ 
وليزيدوا في أموالهم على وجه النفع لهم. وقال الشَّعْبِي: معنى الآية أن ما خدم‎ 
الإنسان به أحداً وخف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يَجزِي به الخدمة لا‎ 
: يربو عند اش وقيل: كان هذا حراماً على النبّ يكن على الخصوص ؛ قال الله تعالى‎ 
إلا تين تسيز فنهى أن يعطى شيئاً فيأخذ أكثر منه عوضاً. وقيل: إنه الربا‎ 
المحرّم؛ فمعنى: «لاً يربو عِنْدَ ال44 على هذا القول لا يحكم به لآخذه بل هو‎ 
للمأخوذ منه. قال السدّي: نزلت هذه الآية في ربا تقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا‎ 
| . وتعمله فيهم قریش‎ 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فيمن يهب يطلب" 
الزيادة من أموال الناس في المكافأة. قال المُهَلّبِ: اختلف العلماء فيمن وهّبٌ هبة 
يطل ترابها و قال إنتما ارت القواب ٠‏ فال مالك طن ف قزق كان مله من 
يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك ؛ مثل هبة الفقير للغنئء وهبة الخادم 
لصاحبه » وهبة الرجل لأميره ومّن فوقه ؛ وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة: 
لا يكون له ثواب إذا لم يشترط ؛ وهو قول الشافعي الآخر . قال : والهبة للثواب 
باطلة لا تنفعه ؛ لأنها بيع بثمن مجهول . واحتج تج الكوفي بأن موضوع الهبة التبرع » 
فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت في معنى المعاوضات » والعرب 
قد فرّقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة» فجعلت لفظ البيع على ما يستحق فيه العوض» 
والهبة بخلاف ذلك . ودليلنا ما رواه مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال : أيّما رجل وهب هبة یری أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى 

(۱) ما بین المربعين ساقط من ش 


زفق راجع ٦1/۱۹‏ . 
(۳) لفظة يطلب ساقطة من ج وش. 


۳۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي . 
منها. ونحوه عن علي رضي الله عنه قال: المواهب ثلاثة: مَوهبة يراد بها وجه الله 
وموهبة يراد بها وجوه الناس» وموهبة يراد بها الثواب؛ فموهبة الثواب يرجع فيها 
صاحبها إذا لم يشب منهاء وترجم البخاريّ رحمه الله (باب المكافأة فى الهبة) وساق 
حديث عائشة قالت: كان رسول الله ية يقبل الهدية ويثيب لش ا وأثاب على 
لفْحة”'2 ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب» وإنما أنكر سخطه للثواب وكان 
زائداً على القيمة . خرجه الترمذي . 

الثالثة - ما ذكره علي رضي الله عنه وفصله من الهبة صحيح ؛ وذلك أن الواهب 
لا يخلو في هبته من ثلاثة أحوال: أحدها ‏ أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها 
الثوات منه. والثاني - أن يريد بها وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها وينوا عليه من 
أجلها. والثالك -. أن يريد بها الثواب من الموهوت له؛ وقد مضتى الكلام فيه. 
وقال تكله : «الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى». فأما إذا أراد بهبته وجه الله 
تعالى وآبتغى عليه الثواب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؛ قال الله 
عز وجل: وما آَُْمْ من رَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَج الله دَُولَيِكَ هُمْ الْمُضْعِمُونَ» . 

وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيًا حتى لا يكون كَل فالنية في ذلك متبوعة؛ 
فإن كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه الله» وإن كان لما له عليه من حق القرابة 
وبينهمامن وشيجة الرحم فإنه لوجه الله . 

وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا 
منفعة له في هبته؛ لا ثواب في الدنيا ولا أجر في الآخرة؛ قال الله عز وجل: ليا 
یا الَذينَ موا لا بِطلُوا صَدَثَاتَكُمْ بالْمَنُ الى كَالَّذِي بُنِْقُ مَالَهُ راء الاس ي“ 
الآية. 

وأما من أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبته » وله أن يرجع فيهاما لم يشب 
بقيمتهاء على مذهب ابن القاسم» أو مالم يرض منها بأزيد من قيمتهاء على ظاهر قول عمر 


)۱( اللقحة (بكسر اللام وفتحها): الناقة الحلوب. 
زفق راجع ۳۱۱/۳. 


۳۹ ۳۹ سورة الروم» الآية:‎ ١ 
وعليَ» وهو قول مُطَرّف في الواضحة: أن الهبة ما كانت قائمة العين» وإن زادت أو‎ 
نقصت فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه الموهوب فيها أكثر منها. وقد قيل: إنها إذا‎ 
كانت قائمة العين لم تتغير فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمة كنكاح التفويض»‎ 
. وأما إذا كان بعد فوت الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا؛ قاله ابن العربي‎ 

الرابعة - قوله تعالى: طلِيَرْبُو4 قرأ جمهور القرّاء السبعة: #ليربو» بالياء 
وإسناد الفعل إلى الربا. وقرَأ نافع وحده: بضم التاء [والواو] ساكنة على المخاطبة؛ 
بمعنى تكونوا ذوي زيادات» وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشعبي . قال أبو 
حاتم: هي قراءتنا. وقرأ أبو مالك: لتربوها) بضمير مؤنث. ؤِنَلدَ يربو عِنْدَ اللّه» 
أي لا يزكو ولا يثيب عليه؛ لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه وكان خالصاً له؛ وقد 
تقدّم في «النساء“. رما آتيتم مِنْ رَكاةٍ) قال ابن عباس: أي من صدقة. 
5تُرِيدُونَ وَجْهَ الله اوليك هُم الْمُضعِفُونَ» أي ذلك O‏ 
أضعافه أو أكثر؛ كما قال: 8مَنْ ذا ِي ؛ يُفْرِضُ الله َْضاً حَسَناً َيِضَاعِفَه ين 
كَثِيرَةَ#. وقال: رمل الّذِينَ يُنْفِقُونَ أنوالهم أبْتغَاءَ مَرْضَاةٍ الله وَتَثْييتاً مِنْ أَنْفْسِهمْ 
كَمَئلٍ > جل برَنوةٍ). وقال: طتَأُوليِكَ هُمْ الْمُضْمِمُونَ» ولم يقل فأنتم المضعفون 
لأنه رجع من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: «حَبَّى إذَا في الفلكِ وَجَرَيْنَ 
بهم وفي معنى المُضعفين قولان: أحدهما - أنه تضاعف لهم الحسنات كما 
ذكرنا. والآخر ‏ أنهم قد أضعف لهم الخير والنعيم؛ أي هم أصحاب أضعاف» كما 
يقال: فلان مُْو إذا كانت إبله قوية» أؤ له أصحاب أقوياء. ومُسْمِن إذا كانت إبله 
سماناً. ومُعْطش إذا كانت إبله عطاشاً. ومضيف إذا كانت إبله ضعيفة؛ ومنه قول 
النب يَلهِ: «اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخيث الشيطان الرجيم». فالمخبث: 
الذي أصابه خبث» يقال: فلان رديء أي هو رديء؛ في نفسه . ومردىء: أصحابة 


أردثاء 3 


لق راجع ٤٠١/٥‏ . 
زفق راجع ۲۳۷/۳ و .۳۱٤‏ 
)۳( راجع 7114/4. 


6 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


-ٍ 


١‏ ل لبه تك فد رفک شر نفس فيك كذ ين شيك د 


AES 4 .‏ دك ره 
520 کم من سی سبْحَدتم وتعد إن عما دشر 407 . 


قوله تعالى : اللَّهُ الذي حَلَمَكم) ابتداء وخبر. وعاد الكلام إلى الاحتجاج على 
المشركين وأنه الخالق الرازق المميت المحيي. ثم قال على جهة الاستفهام: هَل 

مِنْ شْرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ» لا يفعل. ثم نه نفسه عن الأنداد 
AY,‏ والصاحبة والأولاد بقوله الحق: اسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ4 وأضاف 
الشركاء إليهم لانهم كانوا يسمونهم بالآلهة والشركاء» ويجعلون لهم من أموالهم . 


[41] ظ طهر الس َفسَاد في ال والحر ہما ُسَبَتٌ ایی الئاس لِذِِقَهُم بعص الى عَيلوا 


م 502 


قوله تعالى: ظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَمْ والْبَخْرِ أختلف العلماء في معنى الفساد 
والبر والبخر؛ فقال قتادة والسدّي: الفساد الشرك» وهو أعظم الفساد. وقال أبن 
عباس وعِكرمة ومجاهد: فساد الب قتلّ أبن آدم أخاه؛ قابيل قتل هابيل. وفي البحر 
الْمَلِكِ الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. وقيل: الفساد القحط وقلّة النبات وذهاب 
البركة. ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال 
النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية. وعنه أيضاً: أن الفساد في البحر انقطاع صيده 
بذنوب بني آدم. وقال عطية: فإذا قلّ المطر قل العَوْص عنده» وأخفق الصيادون» 
وعميت دواب البحرء وقال أبن عباس: إذا مطرت السماء تفتحت الأصداف في البحرء 
فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ. وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلّة المعاش . وقيل : 
الفساد المعاصي وقطمٌ السبيل والظلم؛ أي صار هذا العمل مانعاً من الزرع والعمارات 
والتجارات؛ والمعنى كله متقارب . والبر والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة”" 
غك :التانن :070 قال دفن الاد أ البن «اللسان»روالسدن: القت اون 


۱( في ج ك: «في الفقه؟. 


:١ ٤٣ ٤١ سورة الروم» الآبة:‎ - ١ 


ما على اللسان وخفاء ما في القلب. وقيل: البّر: الفيافي» والبحر: القرى؛ .قاله 
عكرمة. والعرب تسمي الأمصار البحار. وقال قتادة: البَرَّ أهل العمود» والبحر أهل 
القرى والريف. وقال أبن عباس: إن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر» 
والبحر ما كان على شط نهر ؛ وقاله مجاهد» قال: أما والله ما هو بحركم هذاء ولكن 
كل قرية على ماء جار فهي بحر. وقال معناه النحاس» قال: في معناه قولان: 
أحدهما - ظهر الجَدْب في البر؛ أي في البوادي وقراهاء وفي البحر أي في مدن 
البحر؛ مثل: ظوََسْألٍ الْقَرْيَ204. أي ظهر قلة الغيث وغلاء السعر. يما كَسَبْتْ 
يڍي الاس ليْذِيقَهم بَعْضَ) أي عقاب بعض دَالَّذِي عَمِلُوا4 ثم حذف . والقول الآخر 
أنه ظهرت المعاصي من قطع السبيل والظلمء فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأوّل 
مجاز إلا أنه على الجواب الثاني» فيكون في الكلام حذف واختصار دل عليه ما بعده» 
ويكون المعنى: ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عنهما الغيث وأغلى 
سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا. طلَعَلَّهُم يَرْحِعُونَ» لعلهم يتوبون. وقال: 
لِبَمْضيَ الَّذِي عَمِلُوا) لأن معظم الجزاء في الآخرة. والقراءة طلِيُذِيقَهُمْ» بالياء. وقرأ 
أبن عباس بالنون» وهي قراءة السُلّمِي وآبن مُحَيْصن وقُْيّل ويعقوب على التعظيم ؛ أي 
نذيقهم عقوبة بعض ما عملوا. 


عم ابه م رم 


]4۲[ « قل سا في الأرضٍ تأنظروا کت کان علقبَة اَن ين قبل عن أ صكارطر 
ےہ ص م کا 


له ال ظِقُلْ سِيرُوا في الأزض) أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض 
ليعتبروا بمن قبلهم» وينظروا كيف كان عاقبة من كذب الرسل «كان أَكترُهُمْ 
ene e‏ . 0 3-4 وري 2 ر اال 

]٤٣(‏ « قاقر وه للد آلْقَيِمِ من َل أن باي يوم لا مرد لم من اسه يوار 


2م 


يَصَدَّعُونَ ))4 . 


(۱) راجع 740/4 فما بعد. 


4۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ الْمَيّمِ قال الزجاج: أي أقم قصدكء 
واجعل جهتك اتباع الدّين القيم؛ يعني الإسلام . وقيل: المعنى أوضح الحق وبالغ 
في الإعذار» واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم. يِن قبل أن يأنِيَ يَوْمٌ لآ 
مَرَدّ لهُ مِنَ الله أي لا يرذه الله عنهم» فإذا لم يردّه لم يتهيأ لأحد دفعه. ويجوز . 
عند غير سيبويه «لآ مَرَدٌ لَه وذلك عند سيبويه بعيدء إلا أن يكون في الكلام 
عطف. والمراد يوم القيامة. 9يَوْمَئٍِ يَصَدّعُونَ4 قال ابن عباس: معناه يتفرّقون. 
وقال الشاعر: 

وكنا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمة حِقبَة ‏ من الدهرحتى قيل لن يَتَصدّعا'"'' 


أي لن يتفرقا؛ نظيره قوله تعالى: طيَوْمَئذٍ يتفرقون) طقْرِيقٌ فِي الْجَنّه وََرِينٌ في 
السّعِيرٍ». والأصل يتصدّعون؛ ويقال: تصدع القوم إذا تفرّقوا؛ ومنه أشتق الصداع› 
لأنه يفرق شعب الرأس . 


[44] ظ من کر فليو کرو وَل لولشم بهذو )) . 


قوله تعالى: من كَمَرَ فَعلَيِهِ كُنْرهُ» أي جزاء كفره. ظوَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً 
َلَنْمْسِهِمْ يَنْهَدُون4 أي يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل 
الصالح؛ ومنه: مهد الصبئ. والمهاد الفراشنٌُ» وقد مهدت الفراش مَهْداً: بسطته 
ووطاثة: وتمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحها. وتمهيد العذر: تاد وقبوله . 
والتمهد: التمكن. وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد «تَلأنفيهم يَمْهَدُونَ4 قال: في 
القبر. 


31 ازى ادن ءامن وعيو لصحت من فونه يب الككيرين 46 . 


)١(‏ البيت لمتمم بن نويرة اليربوعي من قصيدة يرثي بها أخاه مالكاً مطلعها: 
لعمري ومادهري بتأبين هالك ولااجزع مما أصاب فأوجعا 
. وقوله: «كندماني جذيمة» يعني جذيمة الأبرش وكان ملكاً. ونديماه: يقال لهما مالك وعقيل. 
ويضرب بهما المثل لطول ما تادماهء فقد نادماه أربعين سنة ما أعادا عليه حديثا. 


3 سورة الروم؛ الآبة: ٤)۷ ]١‏ ۳ 
1 1 ر 7 2 
قوله تعالى: طلِيجْرِيَ الَذِينَ آمَنُوا4 أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله . 
وقيل يصدّعون ليجزيهم الله؛ أي ليميّز الكافر من المسلم . له لايُحِبٌ الكافرينَ) . 


e‏ مومس 2 0 ب 2 مس اس دور کم 
3 * ومن ايليوه أن رمل الرِبلح مشت ریق تن يه ولتَجِرِى لمك بأمرهه 


| قوله تعالى: لوَمِنْ آيَاتِهِ اَن يُرْسِلَ الويّاحَ مُبَشْرَاتٍ» أي ومن أعلام كمال قدرته 
إرسال الرياح مبشّرات أي بالمطر لأنها تتقدمه. وقد مضى في «الحجر» بيان" . 
لِرَلذِيفَكُْ مِنْ رَحْمَتِه» يعني الغيث والخصب. طوَلِتَجْرِيَ الْقُلْكُ4 أي في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد #بآمْرِه» لأن الرياح قد بُ ولا تكون مواتية» فلا بڌ من إرساء 
السفن والاحتيال بحبسهاء وربما عصفت فأغرقتها بأمره. لوَلِتَبِتَُوا مِنْ قَضْلِهِ» يعني 
الرزق بالتجارة 9وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 هذه النعم بالتوحيد والطاعة. وقد مضى هذا كله 
م : 


٤۷‏ وقد ایتا ين تنيت رملد إل کرم اوشم ليت انتا ين الي جرم 

قوله تعالى: ولذ أَْسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوَهُمْ بالبَيئّات» أي 
المعجزات والحجج الترات طتَائْتَقَمْنَا4 أي فكفروا فانتقمنا ممن كفر. وان حَمًا 
لينا نَضْدُ الْمُؤْمِنِينَ4 «حمًا) نصب على خبر کان» «ونصر» آسمها. وكان أبو بكر 
يقف على طحَنًَا4 أي وكانّ عقابنا حقاء ثم قال: طعَلَبِنَا نَضْرُ الْمُؤْمِنِينَ» ابتداء 
وخبر؛ أي أخبر بأنه لا يخلف”" الميعاد». ولا خُلْف في خبرنا. وروي من حديث 
أبي الدّرداء قال سمعت النبيّ هة يقول: «ما من مسلم يَذُبَ عن عرض أخيه إلا كان 
حمًّا على الله تعالى أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ‏ ثم تلا وكان حقًا علينا نصر 
المؤمنين». ذكره النحاس والثعلبيّ والزمخشرِي وغيرهم. 


لق راجع ۱١/۱۰‏ . 
(۲( راجع ۸۱/۱ g AY J‏ 1۹4/1 فما بعد. 
)۳( في ج» ش: «أي أخبرنا به ولا.. .). 


۰ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي‎ ٤٤ 
اله الى برل الوح مدير سحابا يبط في لماو كف ياء ولم كسا‎ 3 


20 
د مه ےم ا ر ير دده رو 
صد 


فترى الودق يحرج من کل فاا أصابميوء من ياء ن عبارو لذا هر شرو 46 . 


۹7 وَإن کین بان برل یھر بن بل ميرت 46 . 

قوله تعالى: «اللَّهُ الّذِي يُرْسل الرْيَاح) قرأ أبن محيضن وأبن كثير وحمزة 
والكسائي : الريح€ بالتوحيد. والباقون بالجمع. قال أبو عمرو: وكل ما كان بمعنى 
الرحمة فهو جمعء وما كان بمعنى العذاب فهو موحد. وقد مضى في #البقرة74 
معنى هذه الآية وفي غيرها. طكِسَفاً# جمع كِسْفة وهي القطعة. وفي قراءة الحسن 
وأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج وابن عامر «كِسْفا» بإسكان السين» وهي أيضاً 
جمع كسفة؛ كما يقال: سدرة وسذر؛ وعلى هذه القراءة يكون المضمر الذي بعده 
عائداً عليه ؛ أي فترى الودق أي المطر يخرج من خلال الكسف؛ لأن كل جمع بينه 
وبين واحده الهاء [لا غير]”” فالتذكير فيه حَسّن. ومن قرأ: #كِسّفاً» فالمضمر عنده 
عائذ على السحاب . وفي قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس : لقْتَرَى الْوَدْقَ يَخْوْجٌ 
مِنْ خَلَلِهِ 4 ويجوز أن يكون خَلّل جمع خلال . « بدا أَصَابَ به 4 أي بالمطر. همَنْ 
يَشَاءُ مِنْ عبَادِِ ذا هّمْ يَسْتبْشِرُونَ 4 يفرحون بنزول المطر عليهم . #وإِنْ كَانُوا من قبل أن 
يرل عَلَيهِمْ من قَبْلِه لمُبِِسِينَ» أي يائسين مكتثبين قد ظهر الحزن عليهم لاحتباس المطر 
عنهم . و 8 مِنْ قَبْلِهِ € تكرير عند الأخفش معناه التأكيد؛ .وأكثر النحويين على هذا 
القول ؛ قاله النحاس . وقال قُطَدُ ب : إن # قبل € الأولى للإنزال والثانية للمطر ؛ 
- أي وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر . وقيل : المعنى من قبل تنزيل الغيث عليهم 
من قبل الزرع» ودل على الزرع المطر إذ بسببه يكون. ودل عليه أيضاً $ فَرَأَوْهُ مُضمَّرًا © 
على ما يأتي . وقيل : المعنى من قبل السحاب من قبل رؤيته ؛ وآختار هذا القول 
النحاس» أي من قبل رؤية السحاب ظلْمُبْلِسِينَ4 أي ليائسين . وقد تقدم ذكر السحاب9) 


)١(‏ راجع ۱۹۷/۲ فما بعد. (۲) ما بين المربعين زيادة من ش وك. 


(۳) راجم 0/7 فما بعدها. 


3*٠‏ سورة الروم» الآية: ٠هةواه‏ هه 


[۰] # فأنظر إل ل كربت آله کیک ع الْأرْضَ بعد موا إن دلق کے لمحي الموقٌ 
سؤر مدل 


وهو عل کیو يك 46 . 


قوله تعالى: طتَأنْظْ إلى أرٍ رَحْمّتِ الله يعني المطر؛ أي انظروا نظر استبصار 
واستدلال؛ أي استدلوا بذلك على أن من قدر عليه قادر على إحياء الموتى . وقرأ أبن 
عامر وحفص وحمزة والكسائي: ظآثَارٍ» بالجمع . الباقون بالتوحيد؛ لأنه مضاف إلى 
مفرد. والأثر فاعل #يحْبِي» .ويجوز أن يكون الفاعل أسم الله عز وجل. ومن 0 
7 د عن يجوز أن يراد بها الكثرة؛ كما قال تعالى : وین تد 

نة الله ل شرع رترا اللجعتري: واب وق رة وعيرهما: كيف تخيي 
الأزهر » بتاء؛ ذهب شار لأن أثر الرحمة يقوم مقامها فكأنه هو 
الزحية؛ Ne‏ «ويحيي» أي يحيي الله عز وجل 
أو المطر أو الأثر فيمن قرأ بالياء. و ©كَيِف يحي الْأَرْضَ» في موضع نصب على 
الحال على الحمل على المعنى لأن اللفظ لفظ E‏ والحال خبر؛ والتقدير. 
فانظر إلى أثر رحمة الله محيية للأرض بعد موتها. إن لِك لَمُحْيِي الْمَوتى وَهْوَ عَلَى 
كَل شَيْءِ قَدِيد4 استدلال بالشاهد على الغائب . 
3 رین شتا رار مشر طايه تدم ية 49 . 

قوله تعالى: وَين أَرْسَلْنَا ريحاً فَرَأَوْهُ مُصْمَرًّا) يعني الريح» والريح يجوز 
تذكيره. قال محمد بن يزيد: لا يمتنع تذكير كل مؤنث غير حقيقي» نحو أعجبني 
الدار وشبهه. وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس : الزرع» وهو الأثر؛ والمعنى : 
فرأوا الأثر مصفرًا؛ واصفرار الزرع بعد اخضراره يدل على يبسه» وكذا السحاب يدل 
على أنه لا يمطرء والريح على أنها لا لقح طلَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يكْمُرُونَ4 أي ليَظَلْنَ؛ 
وحسن وقوع الماضي في موضع المستقبل لما في الكلام من معنى المجازاة» 
والمجازاة لا تكون إلا بالمستقبل؛ قاله الخليل وغيره. 


(۱) راجع 7117/4 فما بعد. 


a‏ ات ا 
00 ب م ل مسر 


ETE 71 [or]‏ ايتا قم 


و ب حنم 
جو ر 


يتهيأ لك إسماعهم وهدايتهم. وهذا رد على القدرية. إن تُسْمعُ إلا مَنْ يون 
آيَاَة أي لا تُسمع مواعظ الله إلا المؤمنين الذين يصغون إلى أدلة التوحيد 
وحَلقتٌ لهم الهداية . وقد مضى هذا في «النمل ي“ ووقع قوله يعاد لحني » 
هنا بغير ياء. 


[ ]8 4 أنه أرق کلک ين صم تھ حمل من بد ف ذه كر حمل من بن 
وَوَصَعَمًاوَكَيبَة بلق ماتا TE‏ 
قوله تعالى: 8 اللّهُ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفِِ » ذكر استدلالا آخر على 
قدرته في نفس الإنسان ليعتبر . ومعنى : # مِنْ ضعْف € من نطفة ضعيفة 
وقيل: # مِنْ ضَعْفبٍ € أي في حال ضعف ؛ وهو ما كانوا عليه في 
الابتداء من الطفولة والصغر . ¥ هة كر مِنْ بَعْدٍ ضف رَه ) يعني 
الشبيية . ل ا يعني الهرم . وقرأ عاصم وحمزة : 
بفتح الضاد فيهن» الباقون بالضمء لغتان» والضم لغة النبي 25. وقرأ 
الجحدرِيّ: #8 من ضعف ثم جعل من بعد ضَعْف € بالفتح فيهما؛ « ضغفاً ¢ 
بالضم خاصة . أراد أن يجمع بين اللغتين. قال الفراء: الضم لغة قريش» 
والفتح لغة تميم . الجوهري : الضَّعْف والضّعْف : خلاف القوّة . وقيل : 
الضعف بالفتح في الرأي ٠»‏ وبالضم في الجسد ؛ ومنه الحديث في الرجل 


(۱) راجع ۲۳۳/۱۳. 


. سورة الروم» الآية: oogot‏ - 
الذي کان يخدع في البيوع : «أنه يبتاع وفي عقدته" ضعف». EE‏ € مصدر 
كالشَّيب» والمصدر 2 للجملة» وكذلك القول في الضعف والقوّة. لِيَخْلنٌ م 


يشا يعني من قَرّة وضعف. لوَهوَ الْعلِيهُ» بتدبيره. لالْقَدِيكُ» على إرادته. وأجاز 
النحويون الكوفيون #من ضعَّف) بفتح العين» وكذا كل ما کان فيه حرف من حروف 
التحلق ثانا أو ثالنا. 


ر 0 م ئ 8 


[o]‏ و موم ألسَّاعَةُ يقي المُجْرِمُنَ ما ثوا عر مصاعو كدلف كا 
دۇفكون | ن . 


قوله تعالى : «وَيَوْم تَُومُ المَاعَة يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ» أي يحلف المشركون. لاما 
لبثوا غَيْرَ سَاعٍَ4 ليس في هذا رد لعذاب القبر؛ إذ كان قد صح عن النبي ييه من غير 
طريق أنه تعوّذ منه» وأمر أن يتعوّذ منه؛ فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال: 
سمع النبي اة أمّ حبيبة وهي تقول: الل أمتعني بزوجي رسول الله » وبأبي أبي 
سفيان . وبأخي معاوية ؛ فقال لها النبن ية : « لقد سألت الله لآجال مضروبة 
وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر» في أحاديث 
مشهورة حرجها مسلم والبخاريّ وغيرهما. وقد ذكرنا منها جملة في كتاب (التذكرة). 
وفي معنى: لاما لبوا غَيْرَ سَاعَدٍ قولان: أحدهما ‏ أنه لا بد من خمدة قبل يوم 
القيامة؛ فعلى هذا قالوا: اما لبثنا غَيْرَ سَاءَةٍ» . [”'والقول الآخر ‏ أنهم يعنون في 
الدنيا لزوالها وانقطاعها » كما قال تعالى : « كَأنَهُمْ يَوَْ برها لَمْ يبوا إلا عي أو 
ضَحَامًا 4”" كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى 
غير ما یدرون . قال الله عز وجل :]° 8 كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْدَكُونَ © أي كانوا يكذبون 
في الدنيا ؛ يقال : أك الرجلُ إذا صرف عن الصدق والخير. وأرض مأفوكة: 
ممنوعة من المطر . وقد زعم جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها 
كذب لما هم فيه » والقرآن يدل على غير ذلك » قال الله عز وجل : ذلك كَانُوا 


)١(‏ أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. )١(‏ ما بين المربعين ساقط من ش. 
(۳) راجع ۲۰۷/۱۹ فما بعد. 


٤۸‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


00 كن يعفر لك تختثرة لهم على نه کر لور 
وقال: م لم تكن فم إ9 ان الوا وَاللهِ ربا ما كنا مُشْرِكِينَ. أنْظُرْ كيف 
اھ0" 


1 عم > صمو 


3 9« َال ار وشا الیم الین قد بش ف كب أله إل يور أبعت كهسدًا يدم 
لْبعَث وَلكتَكُمْ کنر لا تع 4)3 . 
قوله تعالى: رَكَالَ الّذِينَ أونُو الْعِلْمَ وَالإيمَان لذ لبنتَمْ في تاب الله إلى يَوْم 
البّْث) اختلف في الذين أوتوا العلم؛ فقيل الملائكة. وقيل الأنبياء. وقيل ا 
الأمم. وقيل مؤمنو EA‏ وقيل جميع المؤمنين؛ أي يقول المؤمنون للكفار ردَاً 
عليهم لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث. والفاء في قوله: «ِفَهَذا يوم الْبثِ» 
جواب 006 محذوف دل عليه 00 مجازه: إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم 
. وحكى يعقوب عن بعض القراء وهي قراءة الحسن: إلى يوم البَعَث» 
5 وهذا مما فيه حرف من حروف الحلق. وقيل: معنى طني كاب الله في 
حكم الله. وقيل:. في الكلام تقديم وتأخير؛ أي وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 
والإيمان لقد لبثتم إلى يوم البعث؛ قاله مقاتل وقتادة والسّدي. القشيري: وعلى هذا 
«أُونُوا الِْلَمِ» بمعنى كتاب الله. وقيل: الذين حكم لهم في الكتاب بالعلم «قَهّذا يَوْمُ 
وي 


0 2282 ا دنهم وا 0 زر سر 4 


لق راجع ۳۰۵/۱۷ فما بعد. 


۹ ٠٠ ٥۷ ل الآية:‎ 


yT e 
واعتذروا فلم يعذروا. «وَلا هم يُسْتَحْتيُو ا ع مي‎ 
يقال: استعتبته فأعتبني» أي استرضيته فأرضاني» وذلك إذا كنت جانياً عليه. وحقيقة‎ 
أعتبته : أزلت تبه . وسيأتي في #فصلت#"") بيانه . وقرأ عاصم وحمره اه‎ 

دَتَيَوْمئذٍ لآ سخ بالياء» والباقون بالتاء. 


و 


ہ 2 ا دع مامه سلس 
ربا لاس في هلد لفان من كل مل مل ولّين هم ایت ليقو ن الذين 


ت ت ر 


06 


[۸] #8 ولقد 


[۹] « ککڑلے کے بل ال لوب ليت لا لايعكموت 49 . 
٠3‏ <« اضر إن رمد اوی ولاك لن لا وقورت ©4 


قوله تعالى: ووک قر لاس في ذا لوق ی ل کر ل ین کل مقر 
يدهم على ما يحتاجون إليه» وينبههم على التوحيد وصدق الرسل. طوَلَيْنْ نهم 
4 أي معجزة؛ كفلق كفلق البحر والعصا وغيرهما طليَفُولّنَ الّذِينَ كَمَرُوا إن أنتم) يا 

معي ال فن : «الاً مُبِنُونَ4 أي تتبعون الباطل والسحر كلك أي كما طبع الله 
على قليهم حلى لا نرا الات عن اف نکذلك بطي الل على تاو الي 9 
0 التوحيد لفَآضْيرْ إن وَعْدَ الله حر أي اصبر على أذاهم فإن الله ينصرك 
ولا يَسْتَخِنَكَ4 أي لا يستفزّكَ عن دينك طالَّذِينَ ل يُوقِنُون4 قيل: هو النضر بن 
الحارث . والخطاب للنبي كه ؛ والمراد أمّته؛ يقال: استخف فلان فلاناً أي أستجهله 
حتى حمله على آتباعه في الغيّ. وهو في موضع جزم بالنهي» أكد بالنون الثقيلة يني 

على الفتح كما يبنى الشيئان إذا ضم أحدهما إلى الآخر. ظَالَذِينَ لآ يُوقِنُونَ»4 في 
موضع رفع» ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع. وقد مضى في 


«الفاتحة 7#" , 


)١(‏ راجع ۳۵۱/۱۵ فما بعد. زفق راجع ١58/١‏ فما بعد. 


06 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
تفسير سورة لقمان 
وهي مكية » غير آيتين قال قتادة: أولهما ورلو 3 ما في الأزض من شَجَرَةٍ 
ألم إلى آخر الآيتين”"2. وقال ابن عباس: ثلاث آيات» أولهن وَل أن مَا في 
الأزض . وهي أربع وثلاثون آية. 5 
مما اقل ا 


[1] «الم )4 . 

. 47 ينك ءات الكتب الفكبر‎ # ]1[ ٠ 

[۳] « هُدَى َة لسن )4 . 

. 4) الذي يقيمون ألصلوة ويؤثون الركوة وهم بالأجرة هم يوقتو‎  ][ 


لھ ر رر ا مار م ”ي سے ر 
[] * أؤلهك عل هدى من رَيهم وليك هم الْمفلحون )© . 
قوله تعالى : «ألم. يِلْكَ آيات الاب الْحَكِيم» مضى الكلام في فواتح السُوّر. 

و لِتَلْكَ»4 في موضع رفع على إضمار مبتدأء أي هذه تلك . ويقال: تيك آياتُ الكتاب 
الْحَكيم4 بدلاً من تلك. والكتاب: القرآن. والحكيم: المحكم؛ أي لا خلل فيه ولا 
تناقض . وقيل ذو الحكمة وقيل الحاكم ظمُدَّى وَرَحْمَّة4 بالنصب على الحال؛ مثل: 
لِه ناه الل كم“ آية وهذه قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم والكسائي . وقرأ 
حمزة: مُدَى وَرَحْمَة4 بالرفع» وهو من وجهين: أحدهما ‏ على إضمار مبتدأ؛ لأنه 
أوّل آية. والآخر ‏ أن يكون خبر #تِلْكَ». والمحسن: الذي يعبد الله كأنه يراه» فإن 
لم يكن يراه فإنه يراه. وقيل: هم المحسنون في الدين وهو الإسلام؛ قال الله تعالى: 
وان داه ۴ ورو و ور 0 Ee‏ وق ا ا يو ا 

ومن أَحْسَنُ ديناً مِمَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ”" لله الآية. «الذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلآة4 في موضع 
الصفة» ويجوز الرفع على القطع بمعنى : هم الذين» والنصب بإضمار أعني . وقد 
مضى الكلام في هذه الآية والتي بعدها في «البقرة)“ وغيرها. 


.)0( راجع ص 78 من هذا الجزء. 
)۲( راجع اا )۳( راجع 4/٥‏ . 
(4) راجع 1 فمابعد. و .۲۲۱/٣‏ 


0١ ٦ لقمان› الآية:‎ ةروس-١‎ 


ای ر ر 


[1J‏ # ومن الاس من ری 0 ا 
r‏ ا ا 26 
ويک معدا 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لرَيِنَ الاس مَنْ يَشْتَرِي لَه الْحَدِيثِ4 ١مَنْ»‏ في 
موضع رفع بالابتداء. و لهو الْحَدِيثِ»: الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما. النحاس: وهو ممنوع بالكتاب والسنة؛ والتقدير: من يشتري ذا لهو أو 
ذات لهو؛ مثل: رسأل الْقَْيَة2'”4. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها يشتريها 
ويبالغ في ثمنها كأنه اشتراها للّهو'" . 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي أستدل بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. ٠‏ 

والآية الثانية قوله تعالى: رأة سَامِدُونَ4”©. قال ابن عباس: هو الغناء 
امير َة اسمدي لنا؛ أي غنيّ لنا. 

والآية الثالثة قوله تعالى: «وَاسْتَفْزِزْ من أَسْنَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوتِكَ4”؟' قال 
مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى في اسان ۲9 الكلام فيه. وروى الترمذِي 
عن أبي أمامة عن رسول الله بيه قال : «لا تبيعوا المَيْئَات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 
ولا خير في تجارة فيهنّ وثمنهن حرام» في مثل هذا أنزلت هذه الآية: #ومن الناس 
من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اله) إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا 
حديث غريب» إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامة» والقاسم ثقة وعليّ بن 
يزيد يضعف في الحديث؛ قاله محمد بن إسماعيل. قال ابن عطية: وبهذا فسر ابن 
مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد» وذكره أبو الفرج الْجَوْزي عن الحسن 
وسعيد بن جبير وقتادة والنَّحْعِّ . 


)١(‏ راجع ۲٤٥/۹‏ فما بعد. (۲) كذا في جميع نسخ الأصل. وفي كتاب النحاس: «أو يكون 
التقدير: لما كان إنما يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنه اشترى اللهو». وفي العبارتين غموض» ولعل العبارة 
هكذا: أو يكون التقدير أنه لما كان إنما يشتريها ويبالغ في ثمنها لأجل لهوها كان كأنه 'اشترى., 
اللهر. (۳) راجع ۱۲۱/۱۷ فما بعد. (5) راجع ۲۹۰/۱۰. 


0۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلف على ذلك أبن مسعود بالله 
الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات إنه الغناء. روى سعيدبن جبير عن أبي 
الصّهباء البكرى قال: سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: رمن النّاس مَنْ 
شري لَهْوَ الْحَدِيثِ» فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو؛ يرددها ثلاث 
مرات. وعن ابن عمر أنه الغناء؛ وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران 
ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال قال 
عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب؛ وقاله مجاهد» وزاد: إن لهو 
الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو 
الحديث المعازف والغناء. وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في 
النار. وقال ابن القاسم سألت مالكاً عنه فقال: قال الله تعالى: مادا بَعْدَ الح 
إلا الصّلآلُ4”'' أفحق هو؟! وترجم البخاري”" (بابٌ كل لهو باطلّ إذا شغل عن 
طاعة الله» ومن قال لصاحبه تعال أقامزك)ء وقوله تعالى: ظوَمِنَ الاس مَنْ يَشْتَرِي 

َهْرَ الْحَدِيث لِمْضِلٌ عَنْ سيل الله َير عِلْمٍ وَيَتَخِدَمَا هُرُوا» فقوله: (إذا شّعَلَ عن 
طاعة الله) مأخوذ من قوله تعالى: طلِيْضِلَ عَنْ ¿ سيل اللو . وعن الحسن أيضاً: 

هو الكفر والشرك. وتأوّله قوم على الأحاديث التي لى بها أهل الباطل 
واللعب. وقيل : نزلت في النضر بن الحارث؛ لأنه اشترى كتب الأعاجم: 
رستم» واسفنديار؛ فكان يجلس بمكة» فإذا قالت قريش إن محمداً قال كذا 
ضحك منه» وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثي هذا أحسن من 
حديث محمد؛ حكاه الفرّاء والكلبي وغيرهما. وقيل: كان يشتري المغتيات فلا 
يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قيتته فيقول: أطعميه وأسقيه وغتيه؛ 
ويقول : هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين 
يديه . وهذا القول والأوّل ظاهر فى الشراء . وقالت طائفة : الشراء في هذه 
ا سمال ونم زنك ا :في اجاايق فش لهي بار الإبلام ودره 
في الباطل. قال ابن عطية. فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات 


)010( راجع ۸/ ۳۳۵ فما بعد. 
(۲) فى آخر كتاب الاستئذان. 


o ٦ سورة لقمانء الآية:‎ - ۳١ 


شراءً لها؛ على حد قوله تعالى : طأُولَئِكَ الَذِينَ آشْتَرَوًا الصَلدَلّة بِالْهُدَى4”" ؛ اشترو 
الكفر بالإيمان؛ أي استبدلوه منه واختاروه عليه. وقال مُطدّف: شراء ادي 
استحبابه . قتادة: ولعله لا ينفق فيه مالاء ولكن سماعه شراؤه. 

قلت: القول الأوّل أولى ما قيل به في هذا الباب؛ للحديث المرفوع فيه» وقول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبي والواحدِيّ في حديث أبي أمامة: «وما من رجل 
يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المَتكب [والآخر”" على 
هذا المنكر] فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكث». وروی 
الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي َة أنه قال: «صوتان ملعونان فاجران 
أنهَى عنهما: صوت مزمار ورنّة شيطان عند نغمة ومَرّح ورَنّة عند مصيبة لطم خدود 
وشق جيوب»: وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جه عن علي عليه السلام قال قال 
رسول الله ية : «بُعشت بكسر المزامير» خرجه أبو طالب العَيّْلاني. وخرّج ابن بشران 
عن عكرمة عن ابن عباس أن النبئ ييه قال: «بُعثت بهدم المزامير والطبل». وروى 
الترمذي من حديث عليّ رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : « إذا فعلت أمّتي 
خمس عشرة حَصّلة حل بها البلاء ‏ فذكر منها : إذا اتخذت القَيْنات والمعازف». وفي 
حديث أبي هريرة: «وظهرت القيان والمعازف » . وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس - 
عن محمد بن المُنْكدِر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ية : « من جلس إلى قينة 
يسمع منها صب في أذنه الاآنك ۳ يوم القيامة ». وروى أسد بن موسى عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدير قال: بلغنا أن الله تعالى يقول يوم 
القيامة : "أبن عادي الاين كانوا i a‏ عن اللهو ومزامير الشيطان 
أجلوهم رياض““ المسك وأخبروهم أني قد أحللتُ عليهم رضواني ؛. وروی ابن وهب 
عن مالك عن محمد بن المنكدر مثله » وزاد بعد قوله : « المسك: ثم يقول للملائكة 
أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي » وأخبروهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون». وقد 
روي مرفوعاً هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله مد : 


)١(‏ راجع ۲۱۰/۱. (۲) ما بين المربعين ساقط من الأصل المطبوع. 
(۳) الانك: الرصاص. (4) في ج» ش: «رياض الجنة). 


كن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
«من أستمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين». فقيل: ومّن الروحانيون 
يا رسول الله؟ قال: «قرّاء أهل الجنة» خرّجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في نوادر 
الأصول» وقد ذكرنا في كتاب التذكرة مع نظائره: «فمن شرب الخمر في الدنيا لم 
يشربها في الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». إلى غير ذلك. 
وكل ذلك صحيح المعنى على ما بِيّنَاه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت قال 
رسول الله يليه «من مات وعتده جارية مغنية قلا تضلوا عله ولهذه الآثار وغورها 
قال العلماء بتحريم الغئاء. وهي المسألة: - 

الثانية ‏ وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به» الذي يحرّك النفوس ويبعثها 
على الهوى والعَرّلء والمُجُون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن؛ فهذا النوع إذا كان 
في شعر يُشْبّبٍ فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرّمات لا 
يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز 
القليل منه في أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما 
كان في حفر الخَنْدّق وحَدو أنْجَشة”'' وسّلّمة بن الأكوع . ابلا رد لصوم 
من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات” " والطار والمعازف 
والأوتار فحرام. ابن العريي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنه يقيم النفوس 
ويُرهب العدرٌ. وفي اليراعة”" تردّد. والدف مباح ال 4 
الراعي التي يزمر بها هيرعة ويراعة]”؟©. قال القشيريّ: ضرب بين يدي النبيّ كله يوم 
دخل المدينة» فهمّ أبو بكر بالزجر فقال رسول الله يلي «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم 
اليهود أن ديننا فسيح» فكنّ يضربن ويقلن: نحن بنات النجار» حبذا محمد من جار . 
وقد قيل: إن الطبل في النكاح كالدّف» وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز 
استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رَفْتْ. 


رونا سوا قصبة 


)١(‏ هو عبد أسود كان يسوق أو يقود بنساء النبيّ َة عام حجة الوداع» وكان حسن الحداءء وكانت 
الوبل تزيد فى الحركة بحدائه. 

2( الشبابة (بالتشديد) : قصبة الزمر»› وهي مولدة. 

(۳) اليراعة: مزمار الراعي. (5) ما بين المربعين ساقط من ج» ش. 


00 ٦ سورة لقمان› الآية:‎ -١ 
الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة» فإن لم يدم لم ترد.‎  ةثلاثلا‎ 
رذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة‎ 
من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري‎ 
قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه» وقال: إذا اشترى جارية‎ 
ووجدها مغنية كان له رذها بالعيب؛ وهو مذهب سائر أهل المدينة؛ إلا إبراهيم بن‎ 
سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا یری به بأسا. وقال ابن حُوَْزِمَئْدَاد: فأما‎ 
: مالك فيقال عنه: إنه كان عالماً بالصناعة وكان('2 مذهبه تحريمها. وروي عنه أنه قال‎ 
تعلمت هذه الصناعة وأنا غلام شاب» فقالت لي أمي : أيْ بنيّ! إن هذه الصناعة يصلح‎ 
لها من كان صبيح الوجه ولستّ كذلك» فاطلب العلوم الدينية؛ فصحبت ربيعة‎ 
فجعل الله في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبريّ: وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره‎ 
الغناء مع إباحته شرب التبيذ» ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب سائر‎ 
. أهل الكوفة: إبراهيم والشعبيّ وحماد والثورى وغيرهمء لا اختلاف بينهم في ذلك‎ 
وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك والمنع منه؛ إلا ما روي عن‎ 
عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأساً. قال: وأما مذهب الشافعيّ فقال:‎ 
الغناء مكروه يشبه الباطل» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وذكر أبو الفرج‎ 
الجَؤْزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاث روايات قال: وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر‎ 
الخَلال وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء» وإنما أشاروا إلى ما كان في زمانهما من‎ 
القصائد الأُهديّات؛ قال: وعلى هذا يحمل ما لم يكرهه أحمد؛ ويدل عليه أنه سثل‎ 
عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تباع على أنها‎ 
ساذجة لا على أنها مغنية . فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً؛ ولعلها إن بيعت ساذجة‎ 
تساوي عشرين ألفاً؟ فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. قال أبو الفرج: وإنما قال‎ 
أحمد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغنى بقصائد الزهد. بل بالأشعار المطربة‎ 
۰ المثيرة إلى العشق.‎ 


)١(‏ لفظة: «كان» ساقطة من ج. 


05 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

وهذا دليل على أن الغناء محظور؛ إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويت المال 
على اليتيم» وصار هذا كقول أبي طلحة للنبيّ ية : عندي خمر لأيتام؟ فقال: 
«أرقها». فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى . قال الطبريٌ: فقد أجمع 
علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد 
وعبيد الله العنبري؛ وقد قال رسول الله بلا : «عليكم بالسواد الأعظم. ومن فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية». قال أبو الفرج: وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة 
المغنّي والرقاص . 

قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز. وقد اذعى 
أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقد مضى في الأنعام عند 
قوله: «رَعِنْدَهُمَفَاتِحُ الْمَيِبِ2"04 وحشيك . 

الرابعة - قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما سماع القينات فيجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيء منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء 
فيكف يمنع من التلذذ بصوتها. أما أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال ولا هتك 
الأستار ولا سماع الوَّفَّتْء فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز مُنع من أوّله 
وأجتتٌ من أصله. وقال أبو الطيب الطبريّ: أما سماع الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرّم فإن أصحاب الشافعيّ قالوا لا يجوزء سواء كانت حرّة أو مملوكة. قال: وقال 
الشافعيّ : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته؛ ثم غلظ 
القول فيه فقال: فهي دياثة. وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل» 
ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: هلِيْضِلٌ عَنْ سيل الله قراءة العامة بضم الياء؛ أي 
ليضل غيره عن طريق الهدى» وإذا أضل غيره فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحميد وأبو عمرو ورُوَيْس وابن أبي إسحاق (بفتح الياء) على اللازم؛ أي ليّضل هو 


)۱( راجع ۳/۷. 


0۷ ٩ ۔‎ ٦ سورة لقمانء الآية:‎ -١ 
ويجوز أن يكون مستأنفاً. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: 9رَيتخِذها» بالنصب‎ 
عطفاً على طلِيْضِلَ4. ومن الوجهين جميعاً لا يحسن الوقف على قوله: بير عِلٍْ6‎ 
والوقف على قوله: لهُرُواً4. والهاء في لِيَتّخِذْمًا» كناية عن الآيات. ويجوز أن‎ 
كرون عناية عو ال لأن السبيل يؤنث ويذكر. طأُولَيِكَ لَه عَذَابٌ مُهِينٌ» أي‎ 
شديد يهينهم . قال الشاعر:‎ 

ولقد جزعت إلى النصارى بعد ما لَقِي الصليبُ من العذاب مهين"“ 


5 
م لس رس اور م ورم سور د رر 
د 


 ]۷[‏ ودا تل عله ناکرا کن لر يسمعها كنف أذنیه وف بره عاي 

قوله تعالى: ودا لى عَلَيْهِ آيانتا) يعني القرآن. ظوَلَى4 أي أعرض. 
نبرا نصب على الحال. كان لَمْ يَسْمَمْهًا كن في أدْئَيِ ورا قل وصّمّما. 
وقد تقدم”". طقْبَشِرْهُ بعَذَابٍ أليٍ» تقدّم أيض”” . 


وق 0 


۸] ایی امو ورلو لصحت م جت لقم 4590 . 
۹7 < كيين نما رد او حار رتم4 

قوله تعالى: #إنَّ الَذِينَ آمَنُوَا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ لَهُمْ جنات النَوِيمٍ4 لما ذكر 
عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين. طخَالِدِينَ فيهًا4 أي دائمين. رَد الله حَمَا4 أي 
وعدهم الله هذا وعدا حقا لا خُلْف فيه. وَهُرَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم» تقدّم أيضاً”*“. 


)١(‏ هذا البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل» مطلعها: 
أمسيت إذ رحل الشباب حزيناً ليت الليالي قبل ذاك فنينا 
(۲) راجع ٤٠٤/١‏ . 
(۳) راجع ۱۹۸/۱ و ۲۳۸ فما بعد. 
)6( راجع ۲۸۷/۱ و ۱۳۱/۲ فما بعد. 
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ّ ص رص ص رم ر مر ر صلم ري ر 
]٠١[‏ ٭ حَلَقَ لسوت بعر عمد رونا وال فى الْارضٍ روامى ن تميد بحم وبث فبا من 


کل داب ورتا ِن اماو ما فاا ناين ڪل دوج كيم 410 . 


م عو 4 3 


2000200 بيع 06س‎ r 
هنذا لق الله تأرف مادا لى لذن من دونه بل الطَلبلمُونَ فى صَكل‎ # ]١1١[ 
ت سے م ر ص ع م ى‎ 
. %6 مین‎ 
۶ ا‎ 


قوله تعالى: لخَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4 تكون 4127 في و 
خفض على النعت ل عمد فيمكن أن يكون د م عمد ولكن لا ری 00 
تكون في موضع نصب على الحال من «السَّمّوَات» ولا عَمَد تم | البتة. 
وسمعت علي بن سليمان يقول: الأولى أن يكون مستأنفاًء ولا عَمَد ثَّدَ؛ 0 
ويكون عير عَمَدِ4 التمام. وقد مضى في #الرعد ي الكلام في هذه الآية. 
ِرَأَلتَى ني الأزض رَرَاسِيَ4 أي جبالا ثوابت. أن تَمِيدك في موضع نصب؛ أي 
. كراهية أن تميد. والكوفيون يقدّرونه بمعنى لثلا تميد. «وَبَتَّ فيها من كَل دَابَةِ وارلا 
مِنَ السَّمَاءِ ماءَ انبا فيا مِنْ كَل رج گريم) عن ابن عباس : من كل لون حَسّن. 
وتأوّله الشعبي على الناس؛ لأنهم مخلوقون من الأرض ؛ قال: من كان منهم يصير 
إلى الجنة فهو الكريم» ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. نار لخر ان 
النطفة مخلوقة من تراب وظاهر القرآن يدل على ذلك . 

قوله تعالى: هذا حَلْقُ الله [مبتدا" وخبر. والخلق بمعنى المخلوق؛ أي 
هذا الذي ذكرته مما تعاينون 8« خَلْقُ الله 4“ ] أي مخلوق الله » أي خلقها من 
غير شريك. طقَأَرُونِي4 معاشر المشركين مادا حَلَىَ الَّذِينَ مِنْ دونه يعني 
الأصنام. 9بَلٍ الظَّالِمُونَ4 أي المشركون 8 في ضَلالٍ مين © أي خسران 
ظاهر. و «ما) استفهام في موضع رفع بالابتداء وخبره «# ذا » وذا بمعنى 
الذي. و #خلق» واقع على هاء محذوفة؛ تقديره فأروني أي شيء خلق الذين 
من دونه؛ والجملة في موضع نصب ب #أروني) وتضمر الهاء مع #خلق» 


)۱( راجع 7094/4 . (؟) ما بين المربعين ساقط من ش. 


0۹ ٠١-٠١ سورة لقمانء الآية:‎ -١ 
تعود على الذين؛ أي فأروني الأشياء التي خلقها الذين من دونه. وعلى هذا‎ 
القول تقول: ماذا تعلمت» أنحوٌ أم شعر. ويجوز أن تكون «ما) في موضع‎ 
نصب ب #أروني» و (ذا) زائد؛ وعلى هذا القول يقول: ماذا تعلمت» أنحوا‎ 


أم شعرا. 
اا م مو د مع 7G ` 7 َ rr ag‏ 7 8 7 
۷1 ولد ءانا لقن الجكمة أن أشْكر يله ومن ڪر فما كر افيه ومن 
كف فان اه ی مید 4110 
إن الله عى حميد إلا . 


قوله تعالى: رَد اتتا لَقَمَانَ الْحِكْمَة مفعولان: ولم ينصرف طلْقْمَانَ4 لأن . 
في آخره ألفاً ونوناً زائدتين؛ فأشبه مُعلان الذي أنثاه فُعلَى فلم ينصرف في المعرفة لأنّ 
. ذلك ثقل ثان» وأنصرف في النكرة لأن أحد الثقلين قد زال؛ قاله النحاس. وهو 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارّح» وهو آزر أبو إبراهيم؛ كذا نسبه محمد بن 
إسحاق. وقيل: هو لقمان بن عنقاء بن سرون وكان نوبيا من أهل أيلة؛؟ ذكره 
السهيلي. قال وهب: كان أبن أحت أيوب. وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة 
أيوب. الرَّمَخْشَّرِيَ : وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته» وقيل كان من ِ 
أولاد آزرء عاش ألف سنة وأدركه داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم» وكان يُفتي 
قبل مبعث داود» فلما بعث قطع الفتوى فقيل له» فقال: ألا أكتفي إذ كفيت. وقال 
الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل. وقال سعيد بن المسيّب: كان لقمان أسود من 
سودان مصر ذا مشافرء أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه النبرّة؛ وعلى هذا جمهور أهل 
التأويل إنه كان وليّاً ولم يكن نبيًا . وقال بنبوّته عكرمة والشعبيّ ؛ وعلى هذا تكون 
الحكمة النبرّة. والصواب أنه كان رجلا حكيماً بحكمة الله تعالى -وهي للصواب في 
المعتقدات والفقه في الدّين والعقل”'' ‏ قاضياً في بني إسرائيل» أسود مشقّق الرّجلين 
ذا مشافرء أي عظيم الشفتين ؛ قاله ابن عباس وغيره . وروي من حديث ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: «لم يكن لقمان نبيًا ولكن كان عبداً كثير التفكر 


)١(‏ في تفسير ابن عطية: «. .. والعمل؟. 
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حسن اليقين» أحبّ الله تعالى فأحبه» فمنّ عليه بالحكمة» وخيّره في أن يجعله خليفة 
يحكم بالحق؛ فقال: ربّء إن خيّرتني قبلتٌ العافية وتركت البلاء» وإن عزمت علي 
فسمعاً وطاعة فإنك ستعصمني؛ ذكره ابن عطية. وزاد الثعلبيَ: فقالت له الملائكة 
بصوت لا يراهم: لِم يا لقمان؟ قال: لأن الحاكم بأشدّ المنازل وأكدرهاء يغشاه 
المظلوم من كل مكانء إن يُعَنْ فبالْحَرَى”"' أن ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة. 
ومن يكن في الدنيا ذليلا [فذلك]“ خير من أن يكون فيها شريفاً. ومن يَخْثَرٍ الدنيا 
على الآخرة نفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقه؛ فنام 
نومة تَأَعْطِيَ الحكمة فانتبه يتكلّم بها. ثم نودي داود بعده فقبلها ‏ يعني الخلافة - ولم 
يشترط ما اشترطه لقمان» فهرَّى في الخطيئة غير مرة» كل ذلك يعفو الله عنه. وكان 
لقمان يوازره بحكمته؛ فقال له داود: طوبى لك لقنا امل ال ى 
عنك البلاء» وأعطي داود الخلافة وأبتلي بالبلاء والفتنة. وقال قتادة: خيّر الله تعالى 
لقمان بين النبوّة والحكمة؛ فاختار الحكمة على النبوّة؛ فأتاه جبريل عليه السلام وهو 
نائم فذرٌ عليه الحكمة فأصبح وهو ينطق بها؛ فقيل له: كيف اخترت الحكمة على 
النبرّة وقد خيّرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إليّ بالنبوّة عَزْمة'" لرجؤت فيها العون 
منه» ولكنه خيّرني فخفت أن أضعْف عن النبوّة» فكانت الحكمة أحبّ إليّ. 
واختلف في صنعته؛ فقيل: كان خياطاً؛ قاله سعيد بن المسيّب» وقال 
ارج أشوذ:: لا شرن من انك اسوت إن كان رمن غير :الان “ثلاث هو 
السودان : بلال ومهجع مولى عمر ولقمان . وقيل: كان يحتطب كل يوم 
لمولاه حزمة خطب. :وقال. لرجل: ينظر إليه: إن كُنْتَ تراني غليظ الشفتين فإنه 
| يخرج من بينهما كلام رقيق» وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. وقيل: كان 
راعياًء فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال بلى. 
قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قر الله وأدائي الأمانة»ء وصدق الحديث» 


دلق يقال: فلان حري بكذاء وحرى بكذاء وحر بكذاء وبالحرى أن يكون كذا؛ أي جدير وخخليق. 
زفق زيادة يقتضيها السياق . 
(۳( عزائم الله : ؛ فرائضه التي أوجيها على عبافة: 


1١ ٠١ سورة لقمان› الآية:‎ ١ 
نجارا؛ ا له سيده: اذبح شاة ار بأطببها مُضغتين 3 5 باللسان والقلب؛‎ 
o فقال له: مب وده‎ 
له: 3 مضغتين؛ فألقى اللسان والقلب؛ فقال له: أمرتك أن تأتيني بأطيب‎ 
مضغتين فأتيتنى باللسان والقلب» وأمرتك أن تُلقي أخبثها فألقيت اللسان والقلب؟!‎ 
0 TT 
قلت: هذا معناه مرفوع في غير ما حديث؛ من ذلك قوله كلِةٍ: «ألا وإن في‎ 
الجسد مضغة إذا ضحت صَلّح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي‎ 
القلب». وجاء في اللسان اثار كثيرة صحيحة وشهيرة؛ منها قوله عليه السلام: «من‎ 
وقاء الله شر اثنتين وَلَجّ الجنة: ا لكا ورج الويف رسكم لفان‎ 
كثيرة مأثورة هذا منها . وقيل له : أيّ الناس شر؟ قال : الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئاً.‎ 
قلت: وهذا أيضاً مرفوع معنى » قال ی «كل أمتى معافى إلا المجاهرون وإن‎ 
من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان‎ 
عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربّه ويصبح يَكُشِف ستر الله عنه». رواه أبو‎ 
هريرة خرجه البخاري. وقال وهب بن منبّه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشرة‎ 
آلاف باب. وروي أنه دحل على داود عليه السلام وهو يَسْرُد الدروع» وقد ليّن الله له‎ 
الحديد كالطين فأراد أن يسألهء فأدركته الحكمة فسكت؛ فلما أتمها ليسها وقال: نعم‎ 
توم الحرب أنت. فقال: الصمت حكمة» وقليل فاعله. فقال له داود: بحقٌّ ما‎ 


سمت 


قوله تعالى : 8 أن أشكُرْ لِلَّهِ € فيه تقديران : أحدهما أن تكون 
« أن » بمعنى أي مفسرة ؛ أي قلنا له اشكر . والقول الآخر أنها في 
موضع نصب والفعل داخل في صلتها ؛ كما حكى سيبويه : كتبت إليه أن 
قم ؛ إلا أن هذا الوجه عنده بعيد . وقال الزجاج : المعنى ولقد آتينا لقمان 


(1) اللحيان؛ حائطا الفم» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحى . 
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الحكمة لأن يشكر الله تعالى. وقيل: أي بأن أشكر لله تعالى فشكر؛ فكان حكيماً 
بشكره لنا. والشكر لله: طاعته فيما أمر به. وقد مضى القول في حقيقته لغة ومعنى في 
«البقرة2'”4 وغيرها. ظوَمَنْ يَشْكْرْ فَإنمَا يَشْكَرُ لِتَنْسِهِ»ه أي من يطع الله تعالى فإنما 
يعمل لنفسه؛ لأن نفع الثواب عائد إليه. وَمَنْ كَمَْرَ4 أي كفر النعم فلم يوحّد الله 
إن اللّه غَنِن4 عن عبادة خلقه لحَمِيدٌ» عند الخلق؛ أي محمود. وقال يحيى بن 
سلام: لعَنِيَ» عن خلقه حَمِيدٌ» في فعله. 


3-35 وت 0 لقمن لانيو وهو ييظم ينمو لا 


قوله تعالى: لرَإِذْ قال لقْمَانُ لإبْنه وَهْوَ يَعِظَهُ4 قال السُّهَئلِي: اسم ابنه ثاران؛ 
في قول الطبري وال وقال الكلبي: مشكم. وقيل أنعم , حكاه النقاش. وذكر 
القشيري أن ابنه وامرأته كانا كافرين فما زال يعظهما حتى أسلما. 

قلت: ودل على هذا قوله: «لاً تُشْرِكُ باللّه إن الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيد». دفي 
«صحيح مسلم؟ وغيره عن عبد الله قال: لما نزلت: «الَذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلْسُوا إيمَائَهُم ۰ 
بظلم)“ شق شق ذلك على أصحاب رسول الله هة وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال . 
رسول الله يكل : «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بنيّ لا 
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم». واختلف في قوله: إن الشّرْكَ طلم عَظِيةُ» 
فقيل: إنه من كلام لقمان. وقيل: هو خبر من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان 
متصلاً به في تأكيد المعنى؛ ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لما نزلت: الَّذِينَ 
آمَنُوا وَلَمْ يَلْيسُوا إِيمَائَهُمْ يظلم4. أشفق أصحاب رسول اله ول وقالوا: أينا لم 
يظلم؛ فأنزل الله تعالى: إن الشّرْكَ لَظُلمٌ عَظيمٌ) فسكن إشفاقهم» وإنما يسكن 
إشفاقهم بأن يكون خبراً من الله تعالى؛ وقد يسكن الإشفاق بأن يذكر الله ذلك عن عبد 
قد وصفه بالحكمة والسداد. و9إذ» في موضع نصب بمعنى اذكر. وقال الزجاج 


2 


. ر سے 21 +¢ 
نيف رأث بك لتر تنه 


)١(‏ راجہ ۳۹۷/۱. (؟) راجم ۲۹/۷ فما بعد. 
۰ ج 


1۳ ٠١-١١ سورة لقمان, الآية:‎ -١ 
في كتابه في القرآن: إن #إذ» في موضع نصب ب آتينا© والمعنى : ولقد آتينا لقمان‎ 
الحكمة إذ قال. النحاس: وأحسبه غلطاً؛ لأن في الكلام واوا تمنع من ذلك. وقال:‎ 
ليا ب بكسر الياء؛ لأنها دالة على الياء المحذوفة» ومن فتحها فلخفة الفتحة‎ 
عنده؛ وقد مضى في طهود»''' القول في هذا. وقوله: «يا بني) ليس هو على‎ 
حقيقة التصغير وإن كان على لفظهء وإنما هو على وجه الترقيق؟ كما يقال للرجل: يا‎ 
. أَحَىّء وللصبي هو كُوَئْس‎ 


م و عبس م دامس | 2 4 2 مه 2 .اص سمه + 
]١4[‏ # ووصينا الإوشكن بِولدة ب حماتة 0 ن وَفْصدكُم في امن أن 
نكرب وولِدبكَ إل المد 43 


[14] و ن شرل بی ما لد شي ف ل فد ر 
ال لم مرَحفَك اکم يمَا کنر 
تعَملُون 4 . 

٠‏ الأولى - قوله تعالى: طوَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالدَنه4 هاتان الآيتان اعتراض بين 
أثناء وصيّة لقمان. وقيل: إن هذا مما أوصى به لقمان آبتّه ؛ أخبر الله به عنه؛ أي قال 
لقمان لابنه: لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك» فإن الله وصّى بهما في 
طاعتهما مما لا يكون شركا ومعصية لله تعالى. وقيل: أي وإذ قال لقمان لابنه؛ فقلنا 
للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصينا الإنسان بوالديه» أي قلنا له أشكر لله وقلنا له 
ووصينا الإنسان. وقيل: وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك» ونحن وصينا الإنسان بوالديه 
حسناًء وأمرنا الناس بهذاء وأمر لقمان به أبنه؛ ذكر هذه الأقوال القشيريٌ. والصحيح 
أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وَقَاص؛ ف يية 
وعليه جماعة المفسرين. ' 


.۳۹/٩ في نسخ الأصل: #يوسف» وهو تحريف. زاجع‎ )١( 
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وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك 
فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات» ويستحسن في ترك الطاعات 
الندب؛ ومنه أمر الجهاد الكفايةء والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ 
على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يعلل بخوف هلكة عليهاء ونحوه مما يبيح 
قطع الصلاة فلا يكون أقوى”' من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل 
فقال: إن منعته أمّه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها. 

الثانية - لما ص تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة؛ وأشبه ذلك قوله يك حين قال له رجل من أَبْدَ؟ 
قال: «أمَك)؛ قال ثم من؟ قال: «أمك؛ قال ثم من؟ قال: «أمك؛ قال ثم من؟ قال 
«أبوك» فجعل له الرَبع من المَبَدَة كما في هذه الآية؛ وقد مضى هذا كله في 
#سبحان 74 . 

الثانية - قوله تعالى: لوَهْناً عَلَى وَهْنٍ) أي حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم 
ضعفاً على ضعف. وقيل: المرأة ضعيفة الخلقة ثم يُضعفها الحمل. وقرأ عيسى 
لتقي : طوَمَناً على وَمَن» بفتح الهاء فيهما؛ ورويت عن أبي عمروء وهما بمعتى 
واحد. قال فَعْنّبٍ أبن أم صاحب: 

هل للعواذل من ناه فَيَرْجُوَها 2 إن العواذل فيها الأَيْن والوّمَن 

يقال: وَهَن يهِنء ووَهُن َوَن ووّهِنء يَهِن؛ مثلُ وَرِمَ يرم وانتصب 
لرَهناً» على المصدر؛ ذكره القشيري. النحاس: على المفعول الثاني بإسقاط 
حرف الجر؛ أي حملته. بضعف على ضعف. وقرأ الجمهور: ظرَفِصَالَهُ» وقرأ 
الحسن ويعقوب: #وقصّله» وهما لغتانء أي وفصاله في انقضاء عامين؛ 
والمقصود من الفصال الفطام» فعبّر بغايته ونهايته. ويقال: انفصل عن كذا أي 


تميّز ؛ TS‏ 


)١(‏ لفظة «أقوى ساقطة من الأصل المطبوع؟. 
زفق راجم 4/1۰ 
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الرابعة - الناس مُجيِعونَ على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن فحدّدت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص. وقالت فرقة : 
العامان وما أتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع. وقالت فرقة : إن قُطم 
الصبيّ قبل العامين وترك اللبن فإن ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرّم؛ وقد 
مضى هذا في #البقرة4”'' مستوفّی 

الخامسة ‏ قوله تعالى: أن أشْكرْ لِي» «أن) في موضع نصب في قول 
الزجاج» وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن أشكر لي . النحاس : وأجود منه أن 
تكون «أن) مفسرة» والمعنى : قلنا له أن أشكر لي ولوالديك. قيل: الشكر لله على 
نعمة الإيمان» وللوالدين على نعمة التربية. وقال سفيان بن عُييْنة: من صلى الصلوات 
الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. 

السادسة - قوله تعالئ: لوَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى أَنْ تسرك بي ما ليس لك يه عِلْم َو 
. تطْعهُمَا وَصَاحِبِهُما في الدُْيامَغروفا وأنّْ سيل من ٿاب لي ثم ي مَرْجَعُكُم َأِبتكُمْ يما 
كنم تَْمَلُونَ4 قد بينا أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم» 
وأن أمه وهي حَمْنة بنت أبي سفيان بن أمَيّة حلفت ألا تأكل ؛ كما تقدم في الآية قبلها . 

السابعة - قوله تعالى: رَصَاحِبْهُمَا ني الدُنَْا مَعْرُوفً4 نعت لمصدر محذوف؛ 
آي مصاحباً معروفاً؛ يقال صاحبته مصاحبة ومصاعباً. و لامَعْرُوفاً» أي ما يحسن. 

والآية دلي على صلة الأبوين الكافرَيْن بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» 
وإلآنة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق 
نانيك كله وقد تويك علي فالا وهل أا مرو ار فاع فا ا ورل اه إن 
أمّي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم». وراغبة قيل معناه: عن الإسلام. 
. قال أبن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة» وما كانت لِتقّدم على أسماء لولا 
حاجتها. ووالدة أسماء هي فتيلة بنت عبد العُرّي بن عبد أسد. وأم عائشة وعبد 
الرحمن هي أم رُومان قديمة الإسلام. 


زفق راجع ۱١١/۳‏ . 


11 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الثامنة ‏ قوله تعالى: ظوَاتِعْ سيل مَنْ أَنَابَ إلَيّ» وصيّة لجميع العالم؛ 
كأن المأمور الإنسان. و أتابَ) معناه مال ورجع إلى الشيء؛ وهذه سبيل 
الأنبياء والصالحين. وحكى النقاش أن المأمور سعدء والذي أناب أبو بكر؟ 
وقال: إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعد واا عر وعثمان وطلحة. 
وسعيد والرّبير فقالوا: آمنت! اال مر فنزلت فيه: ام مَنْ ع هو قَانِتٌ آنَاءَ اللَبلٍ 
سَاجداً رََائِماً يَحْذَرٌ الآخِرَة وَيَدْجُو رَحْمَةَ1') ره فلمًا سمعها الستة آمنوا؛ 
فأنزل الله تعالى فيهم: طرَالَذِينَ أجتَئَبُوا الطَاعُوت أن يَمْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله لَهُمْ 
الْبمْرى”"' - إلى قوله ‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الل . وقيل: الذي أناب النبي كل. 
وقال أبن عباس: ولما أسلم سعد أسلم معه أخواه عامر وعرَيْمر؛ فلم ببق متهم 
مشرك إلا عتبة. ثم توعد عز وجل ببّعث من في القبور والرجوع إليه للجزاء 
والتوقيف على صغير الأعمال وكبيرها. 


[5] « يق لبا إن تك ممه ا صَخْرَوَ أو في اموت أَوْ في 


المعنى: وقال لقمان لابنه يا بي . وهذا yy‏ 
بقدر قدرة الله تعالى. وهذه الغاية التى أمكنه أن يفهمه» لأن الخردلة يقال: إن الجن 
لا يدرك لها ثقلاء إذ لا ترجّح ميزانا. أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبّة حَرْدَل في 
هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه؛ أي لا تهتم للرزق حتى 
تشتغل به عن أداء الفرائض» وعن أتباع سبيل من أناب إليّ . 

قلت: ومن هذا المعنى قول النبي يه لعبد الله بن مسعود: لا تكثر همك ما 
مدر يكون وما تؤزق يأتيك». وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء 
علماء وأحصى كل شيء عدداً؛ سبحانه لا شريك له . وروي أن أبن لقمان سأل أباه 


)غ2 راجع 6 فما بعد. وص ”717 فما بعد. 
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عن الحبة تقع في سمل البحر أيعلمها الله؟ فراجعه لقمان بهذه الآية. وقيل: المعنى أنه أراد‎ 
الأعمال» المعاصي والطاعات ؛ أي إن تك الحسنة أو الخطيئة مثقال حبة يأت بها الله ؛ أي‎ 
لا تفوت الإنسان المقدّر وقوعها منه. وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف‎ 
. مضاف [ذلك]”'' إلى تبيين قدرة الله تعالى . وفي القول الأول ليس فيه ترجية ولا تخويف‎ 
قوله تعالى: طيِثْقَالَ حَبَةٍ4 عبارة تصلح للجواهر» .أي قدر حبة» وتصلح‎ 
للأعمال؛ أي ما يزنه على جهة المماثلة قدر حبة. ومما يؤيّد قول من قال هي من‎ 
الجواهر: قراءة عبد الكريم الجَرّري”' #فتكنّ» بكسر الكاف وشد النون» من الكنّ‎ 
الذي هو الشيء المغطى. وقرأ جمهور القرّاء: إن تَكُ» بالتاء من فوق 9يثْمَال»‎ 
بالنصب على خبر كان» وأسمها مضمر تقديره: مسألتك» على ما روي» أو المعصية‎ 
والطاعة على القول الثاني؛ ويدل على صحته قول ابن لقمان لأبيه: يا أبت إن عملت‎ 
الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال لقمان له: ليا بن نا إن تك‎ 
مِنْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَة» الآية. فما زال آبنه يضطرب حتى مات؛ قاله‎ 
مقاتل. والضمير في #إِنّهَا» ضمير القصة؛ كقولك: إنها هند قائمة؛ أي القصة إنها‎ 
إن تك مثقال حبة. والبصريون يجيزون: إنها زيد ضربته؛ بمعنى إن القصة.‎ 
والكوفيون لا يجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا. وقرأ نافع: #مثقال» بالرفع»‎ 
وعلى هذا لتك يرجع إلى معنى خردلة؛ أي إن تك حبة من خردل. وقيل: أسند‎ 
إلى المثقال فعلا فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه؛ لأن مثقال‎ 
الحبة من الخردل إما سيئة أو حسنة؛ كما قال: ظقَلَهُ عَشْدُ أَمْثَالِهَا4”” نأنّث وإن كان‎ 
المثل مذكرا؛ لأنه أراد الحسنات. وهذا كقول الشاعر: ش‎ 
مَشَيْنَ كما اهتزت رمَا تسفّهَتْ أعالِيهًا مر الرياح التواس‎ 
و لنَكُ4 هاهنا بمعنى تقع فلا تقتضي خبراً.‎ 


. ٠٠١/۷ زيادة عن آبن عطية. (۲) في ج «الجوزي». (۳) راجع‎ )١( 

(5) البيت لذي الرمة. و «تسفهت»: استخفت» والسفه خفة العقل وضعفه. و «النواسم»: الضعيفة 
الهبوب. وصف نساء فيقول: إذا مشين اهتززن في مشيهن وتثنين فكأنهن رماح نصبت فمرت عليها الرياح 
فاهتزت وتثدت. 


1۸ الجزء ل 
التفهيم؛ ل 
والأرض. وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرضين السبع وعليها الأرض. وقيل: 
هي الصخرة على ظهر الحوت. وقال الشّدّي: هي صخرة ليست في السموات 
لازن وا ا ملك جام 1 ؛ لأنه قال: «أز في السَّمَوَاتٍ أو 
في الأزض) وفيهما عُنْية عن قوله: نن في ت صَخْرَةٍ»؛ وهذا الذي قاله ممكن. 
ويمكن أن يقال: قوله: لکن ني د صَحْرَةِ» تأكيد كقوله: اقرا اشم رَبْكَ الذي 
حَلَّنَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ”'' مِنْ علق وقوله: لسْبْحَانَ الَذِي أُسْرَى َب ليل . 
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100 5 م م م و e‏ رحس سل 1 3 ے ت AAI‏ 
[11] 3 يتج أقر الصكلزة وأمر بالمعروفي ونه عن المدكر وأصير عل ما أصابك إِنّ 
له معيو © 
لك من عزم الامو © و 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: #يَا بتي َنِم الصّلاَة# وصّى أبنه بعْظّم الطاعات وهي. 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنكر» وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع . ولقد أحسن من قال : 

وآبدأ بنفسك فأنهها عن غَيّها فإذا أنتهت عنه فأنت حكيم 
في أبيات تقدّم في #البقر 5 ذكرها”" . ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى: لرَأَصِْرْ عَلَى ما أَصَابَكَ4 يقتضي حضًا على تغيير المنكر 
وإن نالك ضرر؛ فهو إشعار بأن المغير يؤدّى أحيانا؛ 5 القدر على جهة الندب 
والقرّة في ذات الله؛ وأما على اللزوم فلاء وقد مضى الكلام في هذا مستوفىّ في #آل 
عمران والمائدة4. وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء وألا 
يخرج من الجزع إلى معصية الله عز وجل ؛ وهذا قول حسن لأنه يعم. 


(۱) راجع ۱۱۷/۲۰ . (۲) راجع .7١5/٠١‏ 
)۳( راجع ۷/۱ )€( راجع او .TEMNg‏ 
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الثالثة - هوله تعالى : إن ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمُور قال ابن عباس : من حقيقة الإيمان‎ 
: الصبرٌ على المكاره. وقيل : إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عز‎ 
الأمور؛ أي مما عزمه الله وأمر به؛ قاله ابن جريج . ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكار:‎ 
۰ . الأخلاق وعزائم أهل الحَّزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج أصوب‎ 
ص ره موده 22 9 9 رڪ 2 م م ري روس‎ : 
وا صر حك لاس ولا تمش ف الْأرْضٍ مرا إن آله لا يحب كل مخنالي‎ * ]114[ 
کے‎ 2 
. 4 فخور لوج‎ 
: فيه ثلاث مسائل‎ 
الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن مُحَيْصِنَ: #تصاعر» بالألف‎ 
بعد الصاد. وقرأ أبن كثير وعاصم وابن عامر والحسن ومجاهد: تصخر وقراً‎ 
الجحدري: #تضعر» بسكون الصاد؛ والمعنى متقارب . والصّعر: الميل؛ ومنه قول‎ 
الأعرابي : وقد أقام الدهر صعري» بعد أن أقمت ضعره. ومنه قول عمرو بن حُنَنَ التغلبي‎ 
واا ال ار مشو د أقمناله من ميْله قَتقده()‎ 
وأنشده الطبري : «فتقرّمًا). قال ابن عطية: وهو خطأ؛ لأن قافية الشعر‎ 
مخفوضة" . وفي بيت آخر: ش‎ 
أقمسنالهمن خله المتصعصر‎ 
قال الهروي؛ #ولا تصاعر» أي لا تعرض عنهم تكبّرا عليهم؛ يقال: أصاب البعيرٌ‎ 
: صَعَرٌ وَصّيد إذا أصابه داء يلوي منه عنقه. ثم يقال للمتكيّر: فيه صَعَر وصَيّد؛ فمعنى‎ 
«لاً تعر أي لا تلزم خدّك الصَّعّر. وفي الحديث: «يأتي على الناس زمان ليس‎ 
فيهم إلا أَصعَرُ أو أبتر».‎ 


(۱) يريد: فتقوم أنت. 
(1) قبل هذا البيت كما في معجم الشعراء للمرزباني: 

نعاطى الملوك الحق ميا قصدوا بنا وليسس علينا تتلهم بمحرم 
قال المرزباني: وهذا البيت ‏ بيت الشاهد ‏ يروى من قصيدة المتلمس التي أولها: 

فبرني اي رجال ولن ترى ِ أخاكرم إلا سان تتا 
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والأصعر: المعرض بوجهه كبرا؛ وأراد رُذالة الناس الذين لا دين لهم. وفي 
الحديث : «كلّ صعّار ملعونٌ» أي كل ذي أبّهة وكبر. 

الثانية - معنى الآية: ولا تمل خدّك للناس كبرا عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم. 
وهذا تأويل ابن عباس وجماعة. وقيل: هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك 
كأنك تحتقره؛ فالمعنى: أقبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساًء وإذا حدّثك أصغرهم 
فأصغ إليه حتى يكمل حديثه . وكذلك كان النبئ َيه يفعل. 
00 قلت: ومن هذا المعنى”'' ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ي قال: ١لا‏ تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً» ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام 
ونحوه. .وإنما قيل للإعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك؛ وكذلك 
يصتع هو بك. ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسرّه ويسرّك؛ فمعنى التدابر 
موجود فيمن صَعّر خده» وبه فسر مجاهد الآية. وقال ابن ویز مَنْدَاد: قوله:: «وّلاً 
تَصَاعِدُ حَدَّك للئّاس* كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة؛ ونحو ذلك روي 
عن النبئ يي أنه قال : «ليس للإنسان أن يذل نفسه». 

الثالثة - قوله تعالى: ولا تَْش في الأزض مَرَحاً» أي متبختراً متكبراً» مصدر 
في موضع الحال» وون ل اسان وهو النشاط والمشي فرحا في غير 
شغل وفي غير حاجة. وأهل هذا الخُلّقَ ملازمون للفخر والحْيّلاء؛ فالمرح مختال في 
مشيته. روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي عن عُضيف بن الحارث 
قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد بن عمير”" قال: فجلسنا إلى 
عبد الله بن عمرو بن العاصي فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه 
فيقول: يابن آدم ما عَرّك بي! ألم تعلم أني بيت الوحدة! ألم تعلم أني بيت 
الظلمة! ألم تعلم أني بيت الحق! يابن ادم ما عَرّك بي! لقد كنت تمشي حولي 


)000( في ج «ومن هذا الباب؟. 0( راجم .550/٠١‏ 
(0) ورد هذا الإسم مضطربا في نسخ الأصل . والتصويب عن تهذيب التهذيب. 


۷1١ ٠۹ سورة لقمانء الآية: ۱۸ و‎ - ١ 
قَدَادا. قال ابن عائذ قلت لعُضيف: ما الفدّاد يا أبا أسماء؟ قال: كبعض يشيتك يابن‎ 
أخي أحياناً. قال أبو عبيد: والمعنى ذا مال كثير وذا خيلاء. وقال يَكةِ: «من جر ثوبه‎ 
خيّلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة». والفخور: هو الذي يعدد ما أعطي ولا يشكر الله‎ 
تعالى؛ قاله مجاهد. وفي اللفظة الفخر بالنسب وغير ذلك.‎ 


1 * وَأَفْصِدْ فى مشک واَعْصْض من صَوْيَك إن انکر أضوت لَصَوْتُ لير 469 . 
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فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظوَآَقْصِدْ في مَشيك) لما نهاه عن الخلق الذميم 
رسم له الخلق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: ظوَأَقْصِدْ في مَشْيِكَ» أي 
توسّط فيه. والقصد: ما بين الإسراع والبطء؛ أي لا تدب دبيب المُتَمّاوتين ولا 
تشب وثب الشطار؛ وقال رسول الله با : 0 المشي تذهب بهاء المؤمن». 
فأما ما روي عنه عليه السلام أنه كان إذا مشى أسرع» وقول عائشة في عمر 
رضي الله عنهما: كان إذا مشى أسرع ‏ فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب ٠‏ 
المتماوت؛ والله أعلم. وقد مدح الله سبحانه مَن هذه صفته حسبما تقدّم بيانه 

في #الفرقان»”'' . 

ظ الثانية ‏ قوله تعالى: طوَأغْضْضُ مِنْ صَوْتِكَ» أي انقص منه؛ أي لا تتكلف 
رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه؛ فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي. 
والمراد بذلك كله التواضع؛ وقد قال عمر لمؤدّن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته : 
لقد خشيت أن ينشى مُرَيْطَاوك! والمؤدّن هو أبو محذورة سَمرة بن . 
والمَرَئْطاء: ما بين السرة إلى العانة . 

الثالثة - قوله تعالى: إن أَنْكَرَ الأَصْرَاتٍ لَصَوْتٌ الْحَمير أي أقبحها وأوحشها؛ 
ومنه أنانا بوجه منكر. وا حمار مَثْل في الذم البليغ والشتي لشتيمة» وكذلك تهاقه؛ ومن | َه ستفحاشهم 


. 1۸/۱۳ راجع‎ )١( 
. في الأصول: «معمر» بالميم بدل الياء وهو تحريف‎ )۲( 


۷۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
لذكره مجرداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل الأذنين؛ كما 
يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عَدَّ في مساوىء الآداب أن يجري ذكر الحمار في 
مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً وإن بلغت 
منه الؤْجُلة”'2. وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعاً وتذللاً لله تبارك وتعالى. 
الرابعة ‏ في الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة 
والمُلاحاة”'' بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية. وفي الصحيح عن النبئ ككل أنه قال: 
«وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً». وقد روي : 
آنه" ما صاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطانا. وقال سفيان اوري : صياح كل 
شيء تسبيح إلا نهيق الحمير» وقال عطاء: نهيق الحمير دعاء على الظلمة. 
الخامسة - i,‏ الآية أدب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس 
تهاونا””' بهمء أو بترك الصياح جملة؛ وكانت العرب تَفْخْر بجهارة الصوت الجَهِير وغير 
ذلك» فمن کان منهم أشد صوتاً كان أعزء ومن كان أخفض كان أذل» حتى قال شاعرهم : 
جَهِير الكلام جهير العُطاس جهير الرواء جهير الت“ 
ويَعْدُو على الأينَ عَذْوَى الظليم ويعلو الرجال بح بخلى ِب" 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: إن أَنْكَرَ الأضْوّات لصوت 
الحَمِيرٍ4 أي لو أن شيئاً يهاب لصوته لكان الحمار؛ فجعلهم في المثل سواء. 
السادسة ‏ قوله تعالى: لَصَوْتٌ الْحَمِير اللام للتأكيد» ووحد الصوت وإن 
كان مضافاً إلى الجماعة لأنه مصدر والمصدر يدل على الكثرة» وهو مصدر صات 
يَصُوت صَوتاً فهو صائت. ويقال: صوّت تصويتا فهو مصوّت. ورجل صاتٌ أي شديد 
الصوت بمعنى صائت؛ كقولهم: رجل مال ونالٌ؛ أي كثير المال والنوال. 


)١(‏ الرجلة (بضم فسكون): المشي راجلاً. )١(‏ الملاحاة: الملاومة والمباغضة. 
(۳) لفظة «أنه» ساقطة من ج. 

() في ك: «وفي هذه الآية إذن من الله تعالى بترك الصوت والصياح؛. 

(5) في ج: «تهازيا؟. . 

(") الرواء (بالضم والمد): المنظر الحسن. والتعم: الإبل. 

(۷) الأين الإعياء. والخلق العمم: التام. 


"١‏ سورة لقمانء الآية: ۲۰ و١۲‏ نف 
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[Y° 3‏ ار توا أن اه سر کم ا نی لسوت وما فى الْأرَضٍ وأْسَبِعٌ ا نعمم ظلهرة 


رص rs‏ لے ےم ور + وي لهس 


ايه ون الاس سن مل ف أله لهك لا كتب ثر ©4. 
E‏ وۋ َع رص ص صر 


3 « لکا قیل کی یع مآ انر آل الو بل تی ما وڈ عابنا وکر كاد 
َلشَّيِطَنُ دعوم إِلَ عَنَابٍ السَعيرٍ 4)9 . 


قوله تعالى: ظأَلَمْ تَرَوا أن اللّهَ سَحَرَ سَخْرَ لَكُمْ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض» ذكر 
نعمه على بني آدمء وأنه سخّر لهم ما في السّمَوَاتِ4 من شمس وقمر ونجوم 
وملائكة تحوطهم وتجرٌ إليهم منافعهم. وما في الأزض) عام في الجبال والأشجار 
والثمار وما لا يحصى. ٠‏ ونيم ع ِعَمَهُ© أي أكملها وأتمها. وقرأ ابن عباس 
ويحيى بن عمارة: لرَأَضْبَمَ4 بالصاد على بدلها. من السين؛ لأن حروف الاستعلاء 
تجتذب السين من سُفْلها إلى عُلوّها فتردّها صاد. والنّمَم: جمع نعمة كسذرة وسِدر 
(بفتح الدال) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وحفص . الباقون: #إنعمة» على الإفراد؛ 
والإفراد يدل على الكثرة؛ كقوله تعالى: إن تَعْدُوا نِعْمَة الله لآ تُخْصُومًا4". 
وهي قراءة ابن عباس من وجوه ن وقيل: إن معناها الإسلام؛ قال النبي ك2 
لابن عباس وقد أله عن هذه الآية : « الظاهرة الإسلام وما حَسّن من خَلقكء 
والباطنة ما ستر عليك من سيّء عملك » العا رن ا ا م سر 
قال في قول الله عز وجل : 2 وَلَكِنْ بريد لِيِطَهْرَكُمْ وَلييِمَ ِْمَتَهُ عَلَيَكُمْ 4" قال: 
يدخلكم الجنة. وتمام نعمة الله عز وجل على العبد أن يدخله الجنة» فكذا لما 
كان الإسلام يئول أمره إلى الجئّة سمي نعمة. وقيل: الظاهرة الصحة وكمال 
الخلق» والباطنة المعرفة والعقل. وقال المحاسبي: الظاهرة نعم الدنياء 
والباطنة : نعم العقبى . وقيل: الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال . 
في الناس وتوفيق الطاعات» والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله 


)١(‏ .راجع 777/4 فما بعد. 


/ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وحسن اليقين وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات. وقد سرد الماوّزديّ في هذا 
أقوالا تسعة»› كلها ترجع إلى هذا. 


قوله تعالى: وَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِلُ في أللّه بَعْيْرٍ عِلْمِ» تقدّم معناها في 
«الحج4”'' وغيرها. نزلت في يهوديّ جاء إلى النب به فقال: يا محمد أخبرني 
عن ربك من أي شيء هو؟ فجاءت صاعقة فأخذته؛ قاله مجاهد. وقد مضى هذا في 
(الرعد4”. وقيل: إنها نزلت في النضر بن الحارث» كان يقول: إن الملائكة 
بنات الله ؛ قاله ابن عباس . 8ِيُجَادِلُ »© يخاصم بغر ر عِلْم أي بغير حجة «وَّلاً هَدّى 
وَل كتاب مير أي نيّر بيّن؛ إلا الشيطان فيما يلقي إليهم. لوَإِنَ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ 
إلى أؤليائهم لِيجَادلُوكُمْ4”" وإلا تقليد الأسلاف كما في الآية بعدُ. أو لَوْ كان 
الشَّيْطَان يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ الوير) يتبعونه. 

رع ا ويه 


E % [r11]‏ الوتقم ولل أله 


16€ 7 
مي ت 
علقة (TH‏ 40 . 


قوله تعالى: ظوَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى أللّهب أي يخلص عبادته وقصده 
إلى الله تعالى. وهو مُحْسِنٌ» لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا 
ما ا »موق نيف عن نال 
فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 
لََِدٍ أَسْتَمْسَكَ بالْعْرْرَةِ الْوْنْتَى4 قال ابن عباس: لا إله إلا الله؛ وقد مضى في 
(البقرة. وقد قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه والسُّلَّمي وعبد الله بن 
مسلم بن 59 + وَمَنْ ak‏ €. النحاس: و«ايسلم» في هذا أعرف؛ كما 
قال عز وجل: قل أَسْلَّمتٌ وَجْهِي لِلّ ° ومعنى: أسْلَهْتُ رجهي ل4 
قصدت بعبادتي إلى الله عز وجل؛ ويكون «يسلّم» على التكثير؛ إلا أن المستعمل 


دلق راجع 5/١١‏ و ۱١‏ . زفق راجع ۲۹۸/۹ . زفرف راجع ۷۷/۷. 
| '(4) راجع ۲٤۸/۱۱‏ فمابعد. 2 () راجم ۲۷۹/۳. (53) راجع 40/4. 


Vo 7521771 سورة لقمان؛ الآية:‎ - “١ 
في سلّمت أنه بمعنى دفعت؛ يقال سلمت في الحنطة» وقد يقال أسلمت.‎ 
الزمخشريّ: قرأ عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: وَمَنْ يُسَلّم» بالتشديد؛‎ 
يقال أسلم أمرك وسلّم أمرك إلى الله تعالى ؛ فان قلت: ماله عُدَي بإلى» وقد عدّي‎ 
باللام في قوله عز وجل: طبَلَى مَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لِلّه”'؟ قلت: معناه مع اللام أنه‎ 
جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالماً لله؛ أي خالصاً له. ومعناه مع إلى راجع إلى أنه‎ 
سلم إليه نفسه كما 2 بعك إلى الرجل إذا دفع إليه . والمراد التوكل عليه‎ 
والتفويض إليه . وى آللّهِ عَاقَِة ت الأَمُورٍ» أي مصيرها.‎ 


[۲۳] 3 ومن كدر قلا نلك فرظ ليما مرجعهم اتهم يما ولو إن اله دات 
سور 49 . 
]ل ممم يلاثم نحم إل ماب ميب )4 . 


قوله تعالى: ومن كَمَرَ قل يَخرْئك كُفْرَهُ إليْنَا مَرجِعْهُمْ ار نيهم بِمَا عَمِلُوا» أي 
نجازيهم. طن الله ليم بات الصُدُور» . لمعه ی5 أي بهم في دنا مه 
قليلة يتمتعون بها. د ته تَصْطُوْهُ» أي نلجئهم ونسوقهم. «إلى عَذاب غَلِيظ) وهو 
عذاب جهنم . ولفظ من يصلح للواحد والجمع» فلهذا قال: جك ثم قال: 
مَرْجِعْهَمْ4 وما بعده على المعنى . 


0 2 ممصم م 


ل ولين سَألتهُم نحل الوت وار لبقو أنه هل ا عند نهب ڪرشم 
ل 4. 
[Y1‏ رمان اتر لازا ٤هو‏ الق ميد 463 . 
قوله تعالى: طوَلَيِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حَلَىَ السَمَرَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولُنَ الل أي هم 
يعترفون بأن الله خالقهن فلم يعبدون غيره. «فُل الْحَمْدُ لله أي على ما هدانا له من 
دينه» ولیس الحمد لغيره. َل أَكتَدْهُمْ لأَيَْلَمُونَ» أي لا ينظرون ولا يتدبّرون. لله 


)١(‏ راجع ۷٤/۲‏ فما بعد. 


۷٦‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ما في لسرا رالأزضٍ» اي ملكاً 8 و الله هُوَ رلت أي النني عن خلقه 


73 9 ولو انما فى ١‏ لض ون مره اف ولتت يكذ من نوه عة ر ا 


نفدت کلمت آله إن َه عرز حك 40 . 


ا ا ی ا ا بين ان ای کد عد لانتل وأنها لا 
نهاية لها. وقال القَمْال: لما ذكر أنه سخر لهم ما في السموات وما في الأرض وأنه 
أسبغ النعم ته على أن الأشجار لو كانت أقلاماًء والبحار مداداً فكتب بها عجائب 
صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القَشَيْرِيّ: فرد 
معنى تلك الكلمات إلى المقدورات» وحمل الآية على الكلام القديم أؤلى؛ 
والمخلوق لا بد له من نهاية» فإذا نفيت النهاية عن مقدوراته فهو نفي النهاية عما 
يقدّر في المستقبل على إيجاده» فأما ما حصره الوجود وعدّه فلا بد من تناهيه» 
والقدِيمُ لا نهاية له على التحقيق. وقد مضى الكلام في معنى ©كَلِمَاتُ الله في آخر 
«الكهف#"'“2. وقال أبو عليّ: المراد بالكلمات والله أعلم ما في المقدور دون 
ما خرج منه إلى الوجود. وهذا نحو مما قاله القَفْال وإنما الغرض الإعلام 
بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها غير متناهية» وإنما قرّب الأمر على أفهام 
البشر بما يتناهى لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة؛ لا أنها تنفد بأكثر من 
هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية: يدل على أن المراد بالكلمات الكلام 
القديم. قال ابن عباس: إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت: يا محمدء كيف 
عنينا بهذا القول رمَا وتيت من الْعِلْم إلا قليلا) ونحن قد أوتينا التوراة فيها 
كلام الله وأحكامه» وعندك أنها تبيان كل شيء؟ فقال لهم رسول الله يل: «التوراة 
قليل من كيرا وتولت: هذه الآية » والآية مذنية: قال ابو جعفر الدحاس* فقد تبئن أن 
الكلمات هاهنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء؛ لأنه عز وجل علم قبل أن 


)0( راجع 1۸/۲۱ . (۲) راجع 1° 


YY ۲۷ سورة لقمانء الآية:.‎ -١ 
يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والأرض من كل شيء» وعلم ما فيه من مثاقيل‎ 
الذز؛ وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما‎ 
فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون؛ فلو سَمّى كل دابة‎ 
وحدهاء وسَمّى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحوّلت عليه من‎ 
الأحوال» وما زاد فيها في كل زمان» وبيّن كل شجرة وحدها وما تفرّعت إليه» وقدر‎ 
ما ييبس من ذلك في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل‎ 
ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البيان الذي بين الله تبارك وتعالى عن تلك‎ 
الأشياء يمدّه من بعده سبعة أبحر لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر.‎ 

قلت: هذا معنى قول القفال» وهو قول حسن إن شاء الله تعالى. وقال قوم: إن 
قريشاً قالت سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسر؛ فنزلت. وقال السدّي: قالت قريش ما 
أكثر كلام محمد! فنزلت. 

قوله تعالى: طوَالْبَحْرُ يَمُدة» قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء» وخبره في . 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحال؛ كأنه قال: والبحر هذه حاله؛ كذا 
قدّرها سيبويه. وقال بعض النحويين: هو عطف على #أن» لأنها في موضع رفع 
بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وأبن أبي إسحاق: وَالْبَحْرَ4 بالنصب على العطف على 
«إما» وهي اسم «أن». وقيل: أي ولو أن البحز يمه أي يزيد فيه. وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: #يمدّه#؛ من أمد. قالت فرقة: هما بمعتّى واحد. وقالت فرقة: مد الشيء 
بعضه بعضاً؛ كما تقول: مد النيل الخليج؛ أي زاد فيه . وأمد الشيء ما ليس منه. وقد 
مضى هذا في #البقرة. وآل عمران). وقرأ جعفر بن محمد: #والبحر مداده). 
لما نَقِدَتْ كَلِمَاتُ الله تقد . إن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيةُ» تقدم أيض'”. وقال أبو 
عبيدة: البحر ها هنا الماء العذب الذي ينبت الأقلام» وأما الماء الملح فلا ينبت 


الأقلام . 


)٠‏ راجع ۱ و ۱۹٤/٤‏ فمایعد. 
زهة راجع ۱--. زفق راجع 1/۲ 


٠ ۷۸‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وڈ ہے صد مع هم مس 5 
]۸[ ۾ مالک وا إلا كتين وود ن اله ی بصِير ©4 


قوله تعالى: ما حَلمَكة وَلاً بَمَْكُمْ إلا كفس وَاحِدَةٍ قال الضحاك: 
المعنى ما ابتداء خلقكم جميعاً إلا كخلق نفس واحدة» وما بعثكم يوم القيامة 
إلا كبعث نفس واحدة. قال النحاس: وهكذا قذره النحويون بمعنى إلا كخلق 
نفس واحدة؛ مثل: طوَآسْألٍ القَريةَ4. وقال مجاهد: لأنه يقول للقليل 
والكثير كن فيكون. ونزلت الآية في أبَيَ بن : خلف وأبي الأسدين ومئكه وثبيه 
ابني الحجاج بن السباق» قالوا للنبى يَلِةِ: إن الله تعالى قد خلقنا أطواراًء 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عِظاماء ثم تقول إنا تُبعث حَلْقاً جديداً جميعا في 
ساعة واحدة! فأنزل الله تعالى: ما خَلْفْكُمْ ولا بَمْتَكُمْ إلا كفس وَاحِدَةِك 
لأن الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على العباد» وخلقّه للعالم كخلقه 
لنفس واحدة. إن اللَهَ سَمِيعٌ4 لما يقولون طبَصِيدٌ» بما يفعلون. 

3 رر أن وی الل في النَهَارِوَيُوِجُ تارف الل وَسَخَرَ الشَّمْسوَالْقَمَر 


مع 2 کر لیے 


کل ری إل بل شی سی وات الله بما تعملون حير ل46 . 


201 2 مور ور an > 2 e‏ 20 عو مم 1 
 ]0[‏ ذَلِكَ بان اه هو الْحقّ وان ما يدعو من دونه اليل وأن الله هو العلل 
الڪ 43 ظ 


قوله تعالى: «ألم تَر أن الله يولج اللَْلَ ني النهَارٍ وب يولج النَّهارَ في اللَبْلِ» تقدم 
في #الحج وآل عمران4”". 9وَسَخَرَ الشَّمْسَ والْمَمَرَ4 أي ذلّلهما بالطلوع والأفول تقديراً 
للاجال وإتماماً للمنافع . كل يَجْرِيإِلَى أجل مُسَبّى © قال الحسن : إلى يوم القيامة . قتادة 


)010( راجع ١545/9‏ فما بعد. 
(۲( كذا في نسخ الأصل . وفي روح المعاني: «وأبى الأسود». 
(۳) في الأصل: «الحج والأنعام» وهو تحريف . راجع ٩۰/۱۲‏ و ٥1/٤‏ . 


۱ - سورة لقمانء› الآية: "١7519‏ ۷۹ 
إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يَعْدُوه ولا يَفْصّر عنه. أن الله يما تَعْمَلُونَ حَبِيدُ» أي 
مَن قدر على هذه الأشياء فلا بد من أن يكون عالماً بهاء والعالم بها عالم بأعمالكم. 
وقراءة العامة لتَعْمَلُونَ4 بالتاء على الخطاب. وقرأ السّلَمِيَ ونصر بن عاصم والدُورِيّ 
عن أبي عمرو بالياء على الخبر. ظذَلِكَ» أي فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وتقرّوا 
لبان الله هُوَ الْحَنُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه الْبَاطِلُ» أي الشيطان؛ قاله مجاهد. 
وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من الأصنام والأوثان. ران الله هُوَ الْعَلِيُ الكبِيد» 
العليَّ في مكانته » الكبير في سلطانه. 

]۳1[ ر تر أن لفك ری في لحر عم لَه لیک من ءابو | 58 فى ذلك ديت 
َكل صَبَار شر ©4 . 


قوله تعالى: ألم تَر أن الْقُْكَ4 أي السفن «تَجري) في موضع الخبر. في 
الْبَخْرِ يِنِعْمَةٍ اللّهع أي بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. وقرأ أبن هُرمُز: 
«بنعمات الله© جمع نعمة وهو جمع السلامة» وكان الأصل تحريك العين فأسكنت. 
. طلِيْرِيَكُمْ من آيَاتّد4 ين للتبعيض» أي ليريكم جري السفن؛ قاله يحيى بن سلام. 
وقال ابن شجرة: من آيّاته) ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه. النقاش: ما 
يرزقهم الله منه. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء التعاء. إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ ِكَل صَبارٍ شَكُورٍ4 أي صبّار لقضائه شکور على 
نعمائه. وقال أهل المعاني: أراذ لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأن الصبر والشكر من 
أفضل خصال الإيمان. والآية: العلامة» والعلامة لا تستبين في صدر كل مؤمن إنما 
تستبين لمن صبر على البلاء وشكر على الرخاء. قال الشُعْبِيَ : الصبر نصف الإيمان» 
والشكر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله؛ ألم تر إلى قوله تعالى: إن في ذَلِكَ 
لآيَات لكل صَبَارٍ شکور وقوله: #وفي الأزض آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ4”'' وقال عليه 
السلام: «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر». 


0( راجع 794/11. 


۸۰ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


ع ت زر 000 را ره - م ع عدي 2 o {fe‏ 2 
[] 3 ولا غشیهم مو ملظلل دعو أله لصون له لين فلم لهم إلى الْيرِ ينهم 


وء مص می ری رار ص ا ت 3 
منص د وما جحد ایوا إلا كل خسار کور 4 . 
قوله تعالى: «وَإدًا عَشِيَهُحْ مَوْجّ كَالظّلل4 قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: 
كالسحاب؛ وقاله قتادة ‏ جمع ظُلَّة؛ شبّه الموج بها لكبرها وارتفاعها. قال النابغة في 
و ° 56 ) 
يماشيهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلّق الدّنان 
وإنما شبه. الموج وهو واحد بالظل وهو جمع؛ لأن الموج يأتي شيئاً بعد شيء 
وأصله من الحركة والازدحام؛ ومنه: ماج البحرء والناس يموجون. قال كعب: 
فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 
وقرأ محمد بن الحنفية: مَوْجٌ كالظلال) جمع ظِلَ. لدعا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ موحّدين له لا يدعون لخلاصهم سواه؛ وقد تقدّم”"2. طقَلْمَا نَجَاهُمْ يعني 
من البحر. إلى الب قَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌُ» قال ابن عباس: موف بما عاهد عليه الله في 
البحر. النقاش : يعني عدل في العهدء وَفَى في البر بما عاهد عليه الله في البحر. وقال 
الخ «مُقْتَصِدٌُ4 مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: 8مُقْتصِدٌ» في 
القول مضمر للكفر. وقيل: في الكلام حذف؛ والمعنى : فمنهم مقتصد ومنهم كافر. 
ودل على المحذوف قوله تعالى: لرَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إلا كَل حَنَارٍ كَمُور4 الختار: 
الغدار. والختؤ: أسوأ الغدر . قال عمرو بن معدٍ يكرب: 
فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غذر وختر 
وقال الأعشى : 


بالأبلق المَرْدٍ من تيماء منزلة حِصنٌ حصين وجارٌ غير تار 


)۱( راجع 000 


١-سورة‏ لقمان› الآية: ۳۲ و ٣۳‏ ۰ ١م‏ 
قال الجوهري: الختر الغدر؛ يقال: ختره فهو ختار. الماورديّ: وهو قول 
الجمهور وقال عطية : إنه الجاحد. ويقال: ختر يختر و يَخْثْر (بالضم والكسر) خَترا؛ 
ذكره القَسّيريَ. وجحدٌ الآيات إنكار أعيانها. والجحد بالآيات إنكار دلائلها . 
ر يك م م هر گے ص یں ی کک 2 ل عام رك ےک وم سمس 
[] ا انا الاس انمو رکم واوا وما لا يجزف واد عن ولو ولا مولود هو جا 


م ت م م عا مه د ل a2‏ وو صء سل م ءلم دج کے رود 
عن والدى شيعا ب وعد الله حى فلا تفريْحكم الحيوة الذيا ولا بعرنحكم 
<- م و جح 
بال الغرور (45 . 


و 


قوله تعالى: يا أَيْهَا الاس نموا رَبَكَدْ» يعني الكافر والمؤمن؛ أي خافوه 
ووځدوه. 9وَأَحْسَّوًا يَوْمآً لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدهِ وَلاً مولو هْرَ جَاز عَنْ وَالِدِهِ َيِا 
تقدّم معنى طيَجْزِي4 في البقرة''' وغيرها. فإن قيل: فقد قال النب كل : «من مات له 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث”" لم تَمَسّه النار إلا تحلّة القسم». وقال: «من ابتلي 
بشيء من هذه البنات فأحسن إليهنّ كنّ له حجاباً من النار». قيل له: المعنيّ بهذه الآية 
أنه لا يعمل دوالة تن و لود انك و ر باعل خخا عق اهز 
والمعننئٌ بالأخبار أن ثواب الصبر على الموت والإحسان إلى البنات يحجب العبد عن 
النارء ويكون الولد سابقاً له إلى الجنة. «إنَّ وَعْدَ الله حو أي البعث «قَلاٌ 
تَُوتَكُمْ» أي تخدعنكم طالْحَيّاةٌ الذنيّا) بزينتها وما تدعوا إليه فتتكلوا عليها وتركنوا 
إليها وتتركوا العمل للآخرة «وَلاً يَعْوَنُكُم باللّه اعروز قراءة العامة هنا وفي سورة 
الملائكة”" والحديد”؟ بفتح الغين» وهو الشيطان في قول مجاهد وغيره» وهو الذي 
يغرّ الخلق ويمتيهم الدنيا ويلهيهم عن الآخرة؛ وفي سورة «النساء): يودهم 
وَيْمَنيهم). وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السَمَبِقَع بضم الغين؛ أي لا 
قروا كانه تصنو غر يعر غروراء قال سد ين اج هو أن .يعمل «التعصية 
وت ال ش ٠‏ | 


)00( راجع ۳۷۷/۱. 


(۲) أي لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم فكتب عليهم الحنث؛ وهو الإثم. 
(۳) راجع ص ۳۲۲ من هذا الجزء ‏ (4) راجع .۲٤۷/۱۷‏ (08) راجع 849/0. 


A۲‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


- 


م رو ورو ےت 2 EE‏ جه 
AA} [ré]‏ عند و عِلْمْ ألما لسَاعَةَ وتنك الْعْيِتَ وبمار م ق الان جار وها درك سی 
ص ےم یار رہ ى 2 9 221 
ما ڌا ڪيب عدا و ټدری س er‏ نض تَموت إن َه ليم ب حي 49 . 


ys 
النحاس: وإنما صار فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول ية على ذلك؛‎ 
لأنه يليد قال في قول الله عز وجل: 9وَعِنْدَهُ مَقَاتُِ الْعَيْب لآ يَعْلَمُهَا إلا هُوَ: «إ‎ 
. هذه‎ 

قلت: قد ذكرنا في سورة «الأنعام»”'؟ حديث ابن عمر في هذاء خرجه 
البخاري. وفي حديث جبريل عليه السلام قال: «أخبرني عن الساعة؟ فقال 
رسول الله ية : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» هن خمس لا يعلمهن 
إلا الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم نآ في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا» قال: «صدقت». لفظ أبي داود الطيالسيَ. وقال 
عبد الله بن مسعود: كل شيء أوتي نبيكم ككل غير خمس: إن الله عِنْدَهُ عِلْمْ 
المّاعَةِ؟. الآية إلى آخرها. وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله 
مال ول تخلمها ملف يم ا ال اه 
هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه خالفه. ثم إن الأثياء يعلمون: كيرا من 
بتعريف الله تعالى إياهم. والمراد إبطال كون الكهنة والمنجمين ومن يستسقي 
بالأنواء"“ وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير 
ذلك ٠‏ خلا تقد ذكرة فى الانعام ١‏ وقد تخل التتجربة :وتنكتر االعادة 
ويبقى العلم لله تعالى وحده . وروي أن يهودياً كان يحسب حساب النجوم » 
فقال لابن عباس: إن شئت نباتك نجم أبنك» وأنه يموت بعد عشرة أيام» 


)١(‏ راجع ۱/۷ و7 فما بعد. 
(۲) الأنواء: جمع نوءء وهو سقوط نجم في المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع اخر من المشرق 
يقابله في ساعته . وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. 


A. ٠ ۳٤ سورة لقمانء الآية:‎ ١ 
وأنت لا تموت حتى تعمى» وأنا لا يحول عليّ الحول حتى أموت . قال: فأين موتك‎ 
يا يهوديّ؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: صدق الله. وما تَدْرِي تفن بأيّ اض‎ 
تَحُوثُ4 فرجع أبن عباس فوجد أبنه محموماء ومات بعد عشرة أيام. ومات اليهوديّ‎ 
قبل الحول» ومات ابن عباس أعمى. قال على بن الحسين راوي هذا الحديث: هذا‎ 
أعجب الأحاديث. وقال مقاتل: إن هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه‎ 
الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبيّ ية فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلدء‎ 
وبلادنا جدية فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمت متى وُلدت فأخبرني متى أموت»‎ 
وقد علمت ما عملت اليوم فأخبرني ماذا أعمل غداء وأخبرني متى تقوم الساعة؟‎ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ ذكره القَشّيْرِي والماوّزديّ. وروى أبو المَليح عن أبي عَرَّة‎ 
الهُذْلِيَ قال قال رسول الله كَكِْ: «إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها‎ 
حاجة فلم ينته حتى يَقْدَمَها  ثم قرأ رسول الله ب - فن الله عنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةٍ  إلى‎ 
بأيٌّ رض تَمُوتُ4 ذكره الماوردیٰ» وخرّجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود‎  هلوق‎ 
بمعناه. وقد ذكرناه في كتاب (التذكرة) مستوفى. وقراءة العامة: وَيْئَرّل» مشددا.‎ 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي مخففاً. وقرأ أَبَىَ بن كَعْبٍ: اة أْض»‎ 
الباقون ابأيٌ أزض4. قال الفياء: اكتفى بتأنيث الأرض من تأنيث أيّ. وقيل: أراد‎ 
بالأرض المكان فذكر . قال الشاعر:‎ 

فلا مُوْنةرَدَقَتْ وذقّها 2 ولا أرض أبقّل إيقالّه"" 

وقال الأخفش: يجوز مررت بجارية أي جارية» وأيّة جارية. وشبه سيبويه تأنيث 
«أيّ» بتأنيث کل في قولهم: كُلَتهُنَ. د الله عَلِيمٌ حيري حير نعت 
ل #عليم» أو خبر بعد خبر. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ القائل هو عامر بن جوين الطائي. وصف أرضا مخصبة لكثرة ما نزل بها من الغيث. والمزنة: 
السحابة. والودق: المطر. 


Ac‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


تفسير سورة السحدة 


وهي مكية» غير ثلاث آيات نزلت ال وهي قوله تعالى: ات کان 
مُؤْمناً كَمَنْ کان قاسقا تمام ثلاث آيات؛ قاله الكلبيّ ومقاتل. وقال غيرهها: إلا 
خمس آيات» من قوله تعالى: طتَتَجَائَى0' جُنُوبُهُمْ ‏ إلى قوله ‏ الي كلتم به 
ُكَذَيُون» . وهي ثلاثون آية. وقيل تسع وعشرون. “وان الفح عن ابن عباس أن 
ال لنبي يك كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة «الم. تَنْزِيل» السجدة» و هَل أَنَى 

عَلَى الإنْسَانٍ جين مِنَّ الدَّمْرِ الحديث. وخرج الدارميّ أبو محمد في مسنده عن 
جابر بن عبد الله قال: كان النبى يع لا ينام حتى ا «الم. تنزیل) السجدة. 
و #تبَارَكٌ الي بيده الْمْلْك4. قال الدارميّ: وأخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن 
خالد بن مَعْدَان قال: اقرؤوا المنجية» وهي «الم. تَنْزِيلُ4 فإنه بلغني أن رجلا كان 
يقرؤهاء ما يقرأ شيئاً غيرهاء وكان كثير الخطايا؛ فنشرت جناحها عليه وقالت: رب 
اغفر له فإنه كان يُكثر من قراءتي؛ فشمعها الربّ فيه وقال: «اكتبوا له بكل خطيئة 


حسنة وأرفعوا له درجة». 


3 ناور القن ا ج 


13[ و 


© ص 


a 

منصوباً على المصدر لجاز ؛ كما قرأ الكوفيون: لإنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ . عَلَى صِرَاطٍ مستقيم . 
زيل العريز ز الوَحِيمِ»”") . و تَنْزِيل» رفع بالابتداء والخبر ظلأَرَيْبَ فيه . أو خبر على 
إضمار مبتدأ؛ أي هذا تنزيل» أو المتلوٌ تنزيل» أو هذه الحروف تنزيل . ودلت : «الم» 


(۱) راجع ٥‏ فما بعد. 
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على ذكر الحروف. ويجوز أن يكون لا رَيْبَ فِيهِ» في موضع الحال من 

٠‏ «الْكتّاب» . و لمن رب الْعَالَمِينَ4 الخبر. قال مكيّ: وهو أحسنها. ومعنى: للا 

رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ» لا شك فيه أنه من عند الله؛ فليس بسحر ولا شعر ولا 
كهانة ولا أساطير الأوؤلين. 


م و و م 4 1 و دمر 4 2 2 3 ماين 
[1] آم يقولوت افتربه بل هو الح من ريك لسر قوما م أتدهم من نير من فبك 


َع لعلھم ِمَدُوت 4 . 


قوله تعالى: «أم يَقُولُونَ ارام هذه «أم» المنقطعة التي تقدّر ببل والف 
الاستفهام؛ أي بل أيقولون. وهي تدلّ على خروج من حديث إلى حديث؛ فإنه 
عز وجل أثبت أنه تنزيل من رب العالمين» وأن ذلك مما لا ريب فيه» ثم أضرب 
عن ذلك إلى قوله: أَمْ يَقُونُونَ فرام أي افتعله واختلقه. بل هُرَ الْحَنّ من 
رَبّكَ» كذبهم في دعوى الافتراء. ظلِتنْذِرَ َوْماً» قال قتادة: يعني قريشاء كانوا 
مه أمَية لم يأتهم نذير من قبل محمد با . و طلِتَنّذِرَ4 متعلق بما قبلها فلا يوقف على 
#مِنْ رَبْكَ». ويجوز أن يتعلق بمحذوف؛ التقدير: أنزله لتنذر قوماًء فيجوز 
الوقف على طمِنْ رَبُكَ». و لما) في قوله: لما اه4 نفي. من یر4 
صلة. و طنَذِيرٍ4 في محل الرفع» وهو المُعْلِم المُحرّف. وقيل: المراد بالقوم 
أهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام؛ قاله ابن عباس ومقاتل. وقيل: 
كانت الحجة ثابتة لله جل وعز عليهم بإنذار من تقدم من الرسل وإن لم يرؤا 
رسولاً؛ وقد تقدّم هذا المعنى7 . 


[4] ا اله الى حَلَقَ الصَمنوت والارض وما بده ما فى َة انام ُرَسَيَو عل أ 
ررر 00000 6ش 7 
کہم ن دونو من ول ولا فيع أف ادك 46 . 


. ۱۲۱/١ راجع‎ (1) 


۸٦‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: اللّهُ الذي خَلَنَ الكَمَرَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بينَهُمَا في سِنَةٍ ا 
عرّفهم كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى: «خَلنَ» أبدع وأوجد بعد العدم 
وبعد أن لم تكن شيئاً. في ستَةٍ ا من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة. قال 
الحسن: من أيام الدنيا. وقال ابن عباس: إن اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرض مقدارٌه ألف سنة من سِنِي الدنيا. وقال الضحاك: في ستة آلاف 
سنة؛ أي في مدّة ستة أيام من أيام الآخرة ّم م اسْتَوى عَلَى العَرْشٍ» تقدّم في الأعراف 
والبقرة”'' وغيرهماء وذكرنا ما للعلماء في ذلك مستوفى في (الكتاب الأسنى في شرح 
٠‏ أسماء الله الحسنى). وليست «ث) للترتيب وإنما هي بمعنى الواو. اإمَا لَكُمْ مِنْ 
ون ون ملي وَل شفيع 4 آي ما للكائرين من لي ين من عابي ولا شف د 
الرفع على الموضع . اقل درون في قدرته ومخلوقاته. 


رمخ م- ر ا ہے مھ ج 5 - 4 3 
]°[ یلیر الأمْرَ مرح السماء إل الأرض ثرَّ بعر إل فى يوم كان يدارم ا سنو 


ا و O‏ 


قوله تعالى : يدير الأَمْرَ م ِنَ السَمَاءِ إِلَى الأض » قال ابن عباس : يُنزل القضاء 
والقدر. وقيل: ينزل الوحي مع جبريل. وروى عمرو بن مرّة عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: يدبّر أمر الدنيا أربعة: جبريل» وميكائيل» ومَلّك الموت» وإسرافيل؛ 
صلوات الله عليهم أجمعين. فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود. وأما ميكائيل 
فموكّل بالقطر والماء. وأما ملك الموت فموكّل بقبض الأرواح. وأما إسرافيل فهو 
ينزل بالأمر عليهم. وقد قيل: إن العرش موضع التدبير ؛ كنا و 
ا قال الله تعالى : ؤِنُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي 
أجل مُسَبَى مَسَكَى يديد الأَمْرَ يُقَصّلّ الآيّاتٍ4 . وما دون السموات موضع التصريف؛ 
قال الله تعالى: «وَلمَد صَوَفْنَاهُ بيهم لیذ گر وا , 


)۱( راجع ۲۱۹/۷ و .۲٣٤/۱‏ 
(۲) راجع ۲۷۹/٩‏ فما بعد. 
ف ا 
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قوله تعالى: لدم يَ: رُح لِك قال يحيى بن سلام : هو جبريل يصعَد إلى السماء بعد 
نزوله بالوحي . النقاش: هو الملّك الذي يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض. وقيل: 
إنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة. في يم 
گان مِقْدَارُهُ لف سَنَوْ يِا تَعْدُونَ4. وقيل: ِنَم يرج ِلَيِْك أي يرجع ذلك الأمر 
والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا في يوم گان مِقْدَادْهُ لف سد وهو يوم القيامة. 
وعلى الأقوال المتقدّمة فالكناية في «9يَعْرْج © كناية عن الملك» ولم ينتر له ددر لأنه 
مفهوم من المعنى» وقد جاء صريحاً في لسَألَ سابل قوله 06 بج الْمَلايِكَةٌ وَالوُوحُ 
إ4“ . والضمير في َيه يعود على السماء على لغة من يذكرهاء أو على مكان 
الملك الذي يرجم إليه» أو على اسم الله تعالى؛ والمراد إلى الموضع الذي أقره فيه 
وإذا رجعت إلى الله فقد رجعت إلى السماءء أي إلى سدرة المنتهي؛ فإنه إليها يرتفع 
ما يصعد به من الأرض ومنها ينزل ما يهبط به إليها؛ ثبت معنى ذلك في «صحيح 
مسلم». والهاء في مدره راجعة إلى التدبير؛ والمعنى : كان مقدار ذلك التدبير 
أف سنة من سِنِي الدنيا؛ أي يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد» ثم يلقيه 
إلى ملائكته » فإذا مضت قضى لألف سنة أخرى » ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد. 
وقيل : الهاء للعروج . وقيل : المعنى أنه يدير أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يعرج إليه ذلك الأمر فيحكم فيه في يوم كان مقداره ألف سنة . وقيل : المعنى يدبر 
أمر الشمس في طلوعها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من الطلوع» في يوم كان 
مقداره في المسافة ألف سنة . وقال ابن عباس : المعنى كان مقداره لو ساره غير 
الملك ألف سنة ؛ لأن النزول خمسمائة والصعود خمسمائة . وروي ذلك عن 
جماعة من المفسرين » وهو اختيار الطبريّ ؛ ذكره المهدويّ . وهو معنى القول 
الأول . أي أن جبريل لسرعة سيره يقطع مسيرة ألف سنة في يوم من أيامكم؛ ذكره 
الزمخشريّ. وذكر الماورديّ عن ابن عباس والضحاك أن الملّك يصعد في يوم مسيرة 
ألف سنة. وعن قتادة أن الملّك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة ؛ فيكون مقدار 


(۱) راجع ۲۷۸/۱۸ . 


A^‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

نزوله خمسمائة سنة» ومقدار صعوده خمسمائة على قول قتادة والسدّي. وعلى قول 
ابن عباس والضحاك: النزول ألف سنةء والصعود ألف شنة. مما تَعْدُونَ4 أي مما 
تحسبون من أيام الدنيا. وهذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من سِنِي العالم» 
وليس بيوم يستوعب نهاراً بين ليلتين؛ لأن ذلك ليس عند الله. والعرب قد تعيّر عن 
. مدّة العصر باليوم؛ كما قال الشاعر: 


يومان يوم مُقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء ا 


ولیس يريد يومين مخصوصين, وإنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين؛ فعبّر عن كل 
واحد من الشطرين بيوم. وقرأ أبن أبي عبلة: «يُعْرَّج) على البناء للمفعول. وقرىء: 
ايَعُدُونَ4 بالياء. فأما قوله تعالى: لاني يَوْمٍ گان مِعَدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَنَة فمشكل 
مع هذه الآية. لباك عد ير قير لاني عد الاير عباتي ققدم الاي 
وعن قوله: في يوم گان مِفْدَارُهُ حَمْسِينَ الف سَنَةِ© فقال: أيام سمّاها سبحانه» وما 
. أدري ما هي؟ فأكره أن أقول فيها ما لا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا 
أدري. فأخبرته بقول أبن عباس فقال أبن المسيّب للسائل: هذا أبن عباس أتقى أن 
يقول فيها وهو أعلم مني. ثم تكلم العلماء في ذلك فقيل: إن آية لسَأَلَ سَائِلُّ4 هو 
إشارة إلى يوم القيامة» بخلاف هذه الآية. والمعنى أن الله تعالى جعله في صعوبته 
على الكفار كخمسين ألف سنة؛ قاله أبن عباس . والعرب تصف أيام المكروه بالطول 
وأيام السرور بالقصر. قال: 
ويوم كظل الرمح قصّر طوله >< م الق عتا وأصطفاق المزاهر 

وقيل: إن يوم القيامة فيه أيام؛ فمنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما مقداره خمسون ألف 
سنة. وقيل: أوقات القيامة مختلفة» فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنةء ثم 
ينتقل إلى جنس آخر مدّته خمسون ألف سئة. وقيل: مواقف القيامة خمسون موقفاًء 
كل موقف آلف سئة. فمعنى: : يرج لَه في يَْمٍ كان مِقْدَارُهُ لف سن سَنَةٍ» أي مقدار 


ل 
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وقت» أو موقف من يوم القيامة. وقال النحاس: اليوم في اللغة بمعنى الوقت؛ 
فالمعنى : تعرج الملائكة والروح إليه في وقت كان مقداره ألف سنة» وفي وقت آخر 
كان مقداره خمسين ألف سنة. وعن وهب بن مته «إفي يوم گان مدره حَْسِينَ أف 
سَنَةِك قال: ما بين أسفل الأرض إلى العرش. وذكر الثعلبين عن مجاهد وقتادة 
والضحاك في قوله تعالى: ترج الْمَائْكة والرّوِحٌ لَه في يدم گان مِفْدَارُهُ حَمْسِينَ 
لف سََة 27 أراد من الأرض إلى سدرةالمنتهى التي فيها جبريل. يقول تعالى: يسير 
جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من 
أيام الدنيا. وقوله: ظِإلَيْه4 يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. 
وهذا كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #إي ذَاهِبٌ إِلَى رَبي سَيَهْدِينٍ4”" أراد 
أرض الشام. وقال تعالى: لرَمَنْ يَخْرْجْ مِن بيت مُهَاجراً إلى اللو أي إلى المديئة . 
وقال أبو هريرة قال النبئ ب : «أتاني ملك من ربي عز وجل برسالة ثم رفع رجله 
فوضعها فوق السماء والأخرى على الأرض لم يرفعها بعد . 
3 ل ذلك عدم اليب وله دة الْعَريرٌ اجيم 409 . 

قوله تعالى: ظدَلِكَ عَالِمُ الْمَيِبٍ وَالشَّهَادَةِ4 أي علِم ما غاب عن الخلق وما 
حضرهم. و طذَلِكَ» بمعنى أنا. حسبما تقدّم بيانه في أوّل البقرة”*©. وفي الكلام 
معنى التهديد والوعيد؛ أي أخلصوا أفعالكم وأقوالكم فإني أجازي عليها. 
1 « الى أحسنَ کل کیو لقم وَيَدأَحْقَ نکن ين طون 4077 . 


و , 
2 22 وب ٍِ د سد چک د ا کے 
۰ « شر سوّينه وشح فيو ين ذو وحمل لكم أَلسّمْعَ والابصدر والافئدة قليلا ما 


1( راجع ص ۸۷ و ۸۸ من هذا الجزء. )۲( راجم 6 . 
)۳( راجع ۳٤۷/۱١‏ فما بعد. 
(4) راجم ۷/۱ فما بعد. 


۰ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طالَّذِي أَحْسَنَ كل شَيْءِ حَلَقَهُ> قرأ أبن كثير وأبو عمرو وأبن 
عامر: هَلْقَهُ4 بإسكان اللام. وفتحها الباقون. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلبا 
لسهولتها. وهو فعل ماض في موضع خفض نعت ل #شيء#. والمعنى على ما روي 
عن أبن عباس: أحكم کل شيء خلقه» أي جاء به على ما أرادء لم يتغيّر عن إرادته. 
وقول آخر ‏ أن كل شيء خلقه حسن؛ لأنه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله؛ وهو دال على 
خالقه. ومن أسكن اللام فهو مصدر عند سيبويه؛ لأن قوله: «أَخْسَن کل شَيْءِ حَلْقَهُ4 
يدل على: خَلَّىَ كل شيء حَلْقاً؛ فهو مثل: ظصُّئْمَ ال4“ و اب الله 
عَلَيْكّم. وعند غيره منصوب على البدل من «كلّ» أي الذي أحسن خلق كل 
شيء. وهو مفعول ثانٍ عند بعض النحويين» على أن يكون معنى : «أَحْسَنَ» أفهم 
وأعلم؛ فيتعدى إلى مفعولين» أي أفهم كل شي خلقه. وقيل: هو منصوب على 
التفسير؛ والمعنى: أحسن كل شيء خلقاً. وقيل: هو منصوب بإسقاط حرف الجرء 
والمعنى : أحسن كل شيء في خلقه. وروي معناه عن أبن عباس و ظأَحْسَنَ» أي أتقن 
وأحكم؛ فهو أحسن من جهة ما هو لمقاصده التي أريد لها. ومن هذا المعنى قال أبن 
عباس وعكرمة: ليست أَسْت القرد بحسنة» ولكنها متقّنة محكمة. وروى ابن أبي 
نجيح عن مجاهد اخسن كل شَيْءِ حلم قال: اوو كل فول شارك وا 
«الِّي أَغطى كَل شَيْءِ حَلْقَة74” أي لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة» ولا خلق 
البهيمة [على] خلق الإنسان. ويجوز: «خلقه» بالرفع؛ على تقدير ذلك خلقه. 
وقيل: هو عموم في اللفظ خصوص في المعنى؛ والمعنى: حسن خَلْقَ كل شيء 
حَسَنِ. وقيل: هو عموم في اللفظ والمعنى» أي جعل كل شيء خلقه حسناء حتى 
جعل الكلب في خلقه حسنا؛ قاله أبن عباس. وقال قتادة: في أسْت القرد حسنة. 


لع هس 


قوله تعالى: وبا خَلْقَ الإنْسَانٍ ِن طِينِ) يعني آدم. ثم جعَلَ نَسْلَهُ مِنْ 
سُللةٍ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ) تقدّم في المؤمنون) وغيرها“ . وقال الزجاج: يِن مَاءِ 


(۳) راجع ۲۰۳/۱۱ فما بعد. 
)٤(‏ راجع ۱۰۹/۱۲ . 


7 سورة ألم السجدة الآية: 5- ٠١‏ ۹۱ 
وقال غيره: همَهِينٍ4 لا خطر له عند الناس. لثم سواه رجع إلى آدم» أي سوّى 
خلقه. ومح فيه مِنْ رُوحِه» ثم رجع إلى ذريته فقال: «وَجَعَلَ لَكُمْ السَنم 
وَالأَبْصَارَ. وقيل: ثم جعل ذلك الماء المّهين خلقاً معتدلاًء وركب فيه الروح 
وأضافه إلى نفسه تشريفاً. وأيضاً فإنه من فعله وخلقه كما أضاف العبد إليه بقوله: 
«عَبْدي». وعبّر عنه بالنفخ لأن الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في 
«النساء”'' وغيرها. طقَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ4 أي ثم أنتم لا تشكرون بل تكفرون. 


م م دم وم م 


. 462 ل یاوآ اکتا فی الْأرضٍ اونا لی ڪل جَدِين بل هم يلقل ريم هرود‎ ٠1 

قوله تعالى: طرَمَالُوا اذا ضَلَلْنَا في الأزض) هذا قول منكري البعث؛ أي 
هلكنا وبطلنا وصرنا تراباً. وأصله من قول العرب: ضل الماء في اللبن إذا ذهب. 
والعرب تقول للشيء غلب عليه غيره حتى خفي فيه أثره: قد ضل . قال الأخطل : 

كنت القَدَى في موج أكدر مُرْبد 2 قذف الأتيّ به فضلٌ ضلالا 
وقال مُطْرْب : ظ 

معنى صللا غبنا في الأرض 

وأنشد قول النابغة الذبيانى : 

فآب مُضِلُوه بعين جلِيِة وعُودِر بِالجَوْلانٍ حَرْمٌ وثَائِل 

وقرأ ابن مُحَيصِن ويحيى بن يعمر: لِصَِلًْا» بكسر اللام» وهي لغة. قال 
الجوهريّ: وقد ضللت أضل قال الله تعالى: ظثُلْ إن مَلَلْتٌ نَا أَضِلُ عَلَى 
تَفْسِي2''”4. فهذه لغة نجد وهي اله لفضيحة. وأهل العالية يقولون: 9«ضَلِلْتُ 4‏ بكسر 
اللام - أضَلٌ. وهو ضال تال» وهي الضلالة والتلالة. وأضله أي أضاعه وأهلكه. 
يقال: أُضِلّ الميّت إذا دفن .. قال: ٠‏ 


البيت. 


)0غ( راجع ۲۲/٢‏ . (۲( راجع ص ۳۱۳ من هذا الجزء . 


۹۲ > الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ابن السكيت. أضللت بعيري إذا ذهب منك. وضللت المسجد والدار: إذا لم 
تعرف موضعهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يهتدى له. وفي الحديث: «لعلي 
أضل الله» يريد أضل عنه» أي أخفى عليه» من قوله تعالى : «أيذا صَلَلْنَا فى الأذض» 
أي خفينا. وأضله الله فضَلُ؛ تقول: إنك تهدي الضالٌ ولا تهدي المتضال. وقرأ 
الأعمش والحسن: لصَلَلْتا) بالصاد؛ أي أنتًا. وهي قراءة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. النحاس: ولا يعرف في اللغة صللنا ولكن يقال: صل اللحمٌ وأصل» 
وحم وأخم إذا أنتن. الجوهريّ: صل اللحم يصل - بالكسر ‏ صلولاء أي أنتن» 
مطبوخاً كان أو نيثاً. قال الحخطيئة : 

ذاك فى يبدل ذا قدره لآ يُْسِدُ اللحم لديه الصّلولٌ 

وأصَل مثله. إ6“ لَفِي خَلْقَ جَدِيد4 أي نخلق بعد ذلك خلقاً جديدا؟ ويقرأ: 
«أينًا4. النحاس: وفي هذا سؤال صعب من العربية؛ يقال: ما العامل في إدا)؟ . 
و إن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. والسؤال في الاستفهام أشدّ؛ لأن ما بعد 
الاستفهام أجدر؛ ألا يعمل فيما قبله من #إن» كيف وقد اجتمعا. فالجواب على قراءة 
من قرأ: إنا) أن العامل صللا وعلى قراءة من قرأ لأَيْنَا» أن العامل مضمرء 
والتقدير أنبعث إذا متنا. وفيه أيضاً سؤال آخرء يقال: أين جواب «إدًا) على القراءة 
الأولى لأن ها معنى الشرط؟ فالقول في ذلك أن بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جاز 
هذا. «بَلْ هُمْ بلِقَاء رهم كَافِدونَ4 أي ليس لهم جحود قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته ولكنهم اعتقدوا أن لا حساب عليهم» وأنهم لا يلقون الله 
تعالى:: 


]١31‏ ## هليفك مَك اموت الى ول 


COOKE KS 
فيه مسألتان:‎ 


)غ20 قوله: «إنا» قراءة نافع وعليها جری المؤلف. 


04 ١١ سورة ألم السجدةء الآية:‎ ٣ 
الأولى قوله تعالى: ظقُلٌ واكم مَلَّكُ الْمَوْتِ» لما ذكر استبعادهم للبعث‎ 
ذكر توفيهم وأنه يعيدهم. يناكم » من توفى العدد والشيء إذا استوفاه وقبضه‎ 
جميعاً. يقال: توفاه الله أي استوفى روحه ثم قبضه. وتوفيت مالي من فلان أي‎ 
استوفيته. طمَلَّكُ الْمَوْتِ» واسمه عزرائيل ومعناه عبد الله؛ كما تقدّم في‎ 
«البقرة”'2. وتصرفه كله بأمر الله تعالى وبخلقه واتجتراعه. وروي في الحديث أن‎ 
«البهائم كلها يتوفى الله أرواحها دون مَلّك الموت» كأنه يعدم حياتها؛ ذكره ابن عطية‎ 
قلت: وقد روي خلافه» وأن مَلَكَ الموت يتوفى أرواح جميع الخلائق حتى‎ 
البرغوث والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله ية إلى ملك‎ 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النب يِةِ: «ارفق بصاحبي فإنه مؤمن»‎ 
فقال مَلَّك الموت عليه السلام: «يا محمد» طب نفسا وقَر عَيْناً فإني بكل مؤمن رفيق.‎ 
وآعلم أن ما من أهل بيت مَدَر ولا شعر في بَرَ ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم‎ 
خمس فرات حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد لو أني‎ 
أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضهاء.‎ 
قال جعفر بن علي : بلغني أنه يتصفّحهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره الماورديّ.‎ 
وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت البغداديّ قال : حدثني أبو محمد‎ 
الحسن بن محمد الخلال قال : حدّثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفار قال‎ 
حدثنا أبو بكر حامد المصري قال حدّثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا سليمان بن‎ 
مُهير الكلابيَ قال : حضرت مالك بن أنس رضي الله عنه فأتاه رجل فسأله : أبا‎ 
عبد الله » البراغيث أمَلَك الموت يقبض أرواحها ؟ قال : : فأطرق مالك طويلاً ثم قا قا‎ 
قال : مَلَكَ الموت يقبض أرواحها ؛ الله ب ل‎ . i RU 
تھا 4 . قال ابن عطية بعد ذكره الحديث : وكذلك الأمر في بني آدم › إلا أنه‎ 
نوع شف بتصرف ملك وملائكة معه في قبض أرواحهم. فخلق الله تعالى مَلَكَ‎ 


(۱( راجع .A/Y‏ 
زفق راجم 06 فما بعد. 


۹٤‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
الموت وخلق على يديه قبض الأرواح» واستلالها من الأجسام وإخراجها منها. 
وخلق الله تعالى جنداً يكونون معه يعملون عمله بأمره؛ فقال تعالى: ولو تَرَى إذْ 
يكوَنَى الّذِينَ َمَوُوا امَك وقال تعالى: تة رُسُلْنَا4 وقد مضى هذا المعنى 
في الأنعام). والبارىء خالق الكل» الفاعل حقيقة لكل فعل؛ قال الله تعالى : 
«اللَهُ يَتَوَنَى الأَنفْسَ حِينَ مَوْتهَا المي لَمْ نَمْتْ في مَنَاِهَا4. طالَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ 
وَالْحَيّاة08". طيحي وَيْمِيثُ4. فملك الموت يقبض والأعوان يعالجون والله تعالى 
يُزْهِقَ الروح. وهذا هو الجمع بين الآي والأحاديث. لكنه لما كان مَلّك الموت متولي 
ذلك بالوساطة والمباشرة أضيف التوفي إليه كما أضيف الخلق للملك؛ كما تقدّم في 
الح »7 . وروي عن مجاهد أن الدنيا بين يدي 0 الموت كالطّست بين يدي 
الإنسان يأخذ من حيث شاء. وقد روي هذا المعنى مرفوعاًء وقد ذكرناه في (كتاب 
التذكرة). وروي أن مَلّك الموت لما وكّله الله تعالى بقبض الأرواح قال: ربٌ جعلتني 
أذكر بسوء ويشتمني بنو آدم. فقال الله تعالى له: «إني أجعل للموت عللا وأسباباً من 
الأمراض والأسقام ينسبون الموت إليها فلا يذكرك أحد إلا بخير». وقد ذكرناه في 
التذكرة مستوفى ‏ وقد ذكرنا أنه يدعو الأرواح فتجيئه ويقبضهاء ثم يسلمها إلى ملائكة 
الرحمة أو العذاب ‏ بما فيه شفاء لمن أراد الوقوف على ذلك . 

الثانية ‏ استدل بهذه الآية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله: 
لِرُكُلَ بكم أي بقبض الأرواح. قال ابن العربيَ: «وهذا أخذ من لفظه لا من 
معناه» ولو ارد ذلك لقلنا في قوله تعالى  :‏ كُلْ يا اها الاس إنّي رَسُول الله 
لكي" جميعاً» : إنها نيابة عن الله تبارك وتعالى ووكالة في تبليغ رسالته » 
ولقلنا أيضاً في قوله تبارك وتعالى : 8 وَآنَوا الزَّكَاةَ 4“ إنه وكالة ؛ فإن الله تعالى 
ضمن الرزق لكل دابة وخصن الأغنياء بالأغذية وأوعز إليهم بأن رزق الفقراء 
عندهم » وأمر بتسليمه إليهم مقداراً معلوماً في وقت معلوم» دبّره بعلمه» وأنفذه 


لق راجع ۲۸/۸ . زفق راجع 5/17 و15. 
لوف راجع ۲۰٣/۱۸‏ . )4( راجع ۷/۱۲ و94. 
)٥(‏ راجع ۳۰۱/۷ فما بعد. 


۹0 ١١و‎ ١١ سورة ألم السجدة؛ الآية:‎ - ١ 
من حكمه» وقدّره بحكمته. والأحكام لا تتعلق بالألفاظ إلا أن ترد على موضوعاتها‎ 
الأصلية في مقاصدها المطلوبة» فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها. ألا ترى‎ 
أن البيع والشراء معلوم اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى: إن اللّه آشْتَرَى مِنّ الْمُؤْمِِينَ‎ 
نهم وَأَمْوَالَهُْ بان لَهُمُ الجن“ ولا يقال: هذه الآية دليل على جواز مبايعة السيد‎ 
لعبده؛ لأن المقصِدَيْن مختلفان. أما إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال: إن هذه‎ 
الآية دليل على أن للقاضي أن يستنيب من يأخذ الحق ممن هو عليه قسراً دون أن‎ 
. يكون له في ذلك فعل» أو يرتبط به رضاً إذا وجد ذلك‎ 


Ea e 1‏ 8 *وه' ص ھر 0 م 5 5 2 چە سم سر ص ا 
]١١[‏ ##ولز تر إذ المجربوت اموأ روسيم عند ريهم ربَنا أبصرنا وسمعنا 


َأيعمَانممَلَ سرا نوی 409 . 

قوله تعالى: وَلَّوْ تَرّى إذ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤوسهم عِنْدَ رَبْهمْ» ابتداء وخبر. 
قال الزجاج: والمخاطبة للنبيَ بيا مخاطبة لأمته. والمعنى : ولو ترى يا محمد منكري 
البععث يوم القيامة لرأيت العجب. ومذهب أبي العباس غير هذاء وأن يكون المعنى : 
يا محمد» قل للمجرم ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم لندمت على ما 
كان منك. ناكسو رُرُوسهم) أي من الندم والخزي والحزن والذل والغم. ؤعِنْدَ 
ريه أي عند محاسبة ربهم وجزاء أعمالهم. «ربتا) أي يقولون ربنا. لَأَبْصَرْئ4 
أي أبصرنا ما كنا نكذب . $ وَسَّمِعْنَا 4 ما كنا ننكر . وقيل : ١‏ أَبْصَرْنَا 4 صدق 
وعيدك  .‏ وَسَمِعْتا 4 تصديق رسلك . أَبْصَّرُوا حين لا ينفعهم البصر » وسمعوا 
خين لا ينفعهم السمع  .‏ قأزجغتا) أي إلى الدنيا . $ تَمْمَلْ صَالِحاً نا مُوقِنُونَ 4 
أي مصدقون بالبعث ؛ قاله النقاش . وقيل : مصدقون بالذي جاء به محمد بُ أنه 
حق ؛ قاله يحيى بن سلام. . قال سفيان الثوريّ : فأكذبهم الله تعالى فقال : $ وَلَوْ 
روا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ َإنَّهُمْ َكَاذْبُونَ 4“ . وقيل : معنى ‏ إا مُوقِنُونَ 4 أي قد 
زالت عنا الشكوك الان ؛ وكانوا يسمعون ويبصرون في الدنيا » ولكن لم يكونوا 


(۱) راجع 777/8 فما بعد. 
)2( راجع 4094/5 فما بعد. 


15 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
يتدبرون» وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع» فلما تنبهوا في الآخرة صاروا حينئذ كأنهم . 
سمعوا وأبصروا. وقيل: أي ربنا لك الحجةء فقد أبصرنا رسلك وعجائب خلقك في 
الدنياء وسمعنا كلامهم فلا حجة لنا. فهذا اعتراف منهئ * | أن يردوا إلى الدنيا 

مهم عتراف منهم) بم طا يردوا 1 2 


ليؤمنوا 
ا 
عو معر 
0 م و سم وم 

: 


]٠١[‏ وو شتا لسا کل نفس شد ھا ولیک حي الول من اماد جَهََمَ مرح 


قال محمد بن كعب القُرَظيَ: .لما قالوا: رتا أَبْصَرْتا وَسَمِعْنَا َارْجِعْنَا تَمْمَلُ 
صَالِحاً إن موود رد عليهم بقوله: وَل شِئْنا آنا كل تنس هُدَاما) قول :لو 
شئت لهديت الناس جميعاً فلم يختلف منهم أحد #وَلكِنْ حى اقول 1 الآية؛ 
ذكره ابن المبارك في «رقائقه» في حديث طويل. وقد ذكرناه في «التذكرة». النحاس: 
لوَلَوْ شتا لايا كَل تفس هُدَامَاك في معناه قولان: : أحدهما أنه في الدنيا. والآخر - 
أن سياق الكلام يدلّ على أنه في الآخرة؛ أي لو شئنا لرددناهم إلى الدنيا والمحنة كما 
سألوا. طوَلَكِنْ حى الْقَوْلُ مي لمان جَهَتّمَ مِنَ الْجِنّهَ والئّاس أَجْمَعِينَ4 أي حق 
القول مني لأعذبن من عصاني بنار جهنم. وعلم الله تبارك وتعالى [أنه] لو ردهم 
لعادوا؛ كما قال تعالى: ولو رُدُوا لَعَادُوا لما هوا عَنْه» . 

وهذه الهداية معناها خلق المعرفة في القلب. وتأويل المعتزلة: ولو شئنا 
لأكرهناهم على الهداية بإظهار الآيات الهائلةء لكن لا يحسن منه فعله؛ لأنه 
ينقض الغرض المَجُرَّى بالتكليف إليه وهو الثواب الذي لا يُستحق إلا بما يفعله 
المكلف باختياره. وقالت الإمامية في تأويلها: إنه يجوز أن يريد هداها إلى 
طريق الجنة في الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكن حق القول منه أنه يملأ جهنم 
فلا يجب على الله تعالى عندنا هداية الكل إليها؛ قألوا: بل الواجب هداية 
المعصومين» فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله. وفي 
جواز ذلك منع؛ لقطعهم على أن المراد هداها “إلى الإيمان. وقد تكلم 
لعلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفاية في أصول الدين. وأقرب ما لهم في 


٣ :‏ سورة ألم السجدةء الآية: ٠١‏ ۹۷ 
الجواب أن يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أن يهديهم الله سبحانه على طريق الإلجاء 
والإجبار والإكراه» فصار يؤدّي ذلك إلى مذهب الجبرية» وهو مذهب رَذل عندنا 
وعندكم؛ فلم يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين إنما هداهم الله تعالى إلى الإيمان 
والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح التكليف فمن شاء آمن وأطاع اختيارا لا جبرا؛ 
قال الله تعالى: ظلِمَنْ شَاءَ منك أَنْ يَسْتَقِيه”"2: وقال: ظقَمَنْ شَاءَ أَنَحَذ إلى رب 
سَبیلً)”“. ثم عقّب هاتين الآيتين بقوله تعالى: وما تَسَّاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللّ4».. 
[فوقع إيمان المؤمنين بمشيئتهم» ونفى أن يشاءوا إلا أن يشاء الله]؛ ولهذا فرطت 
المجبرة لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق”" بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الخلق 
مجبورون في طاعتهم كلهاء التفاتاً إلى قوله: وما تَسَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الل . 
وفرّطت القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة العبادء فقالوا: الخلق 
خالقون لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: ظلِمَنْ شَاءَ مِنْكم أن يَسْتَقِيم». 
ومذهبنا هو الاقتصاد في الاعتقاد؛ وهو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية؛ وخير 
الأمور أوساطها. وذلك أن أهل الح قالوا: نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما 
اخترناه» وهو أنا ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الإنسان بغير محاولته 
وإرادته ولا مقرونة بقدرته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركة مماثلة لحركة 
الارتعاش؛ ومن لا يفرق بين الحركتين: حركة الارتعاش وحركة الاختيار» وهما 
موجودتان في ذاته ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراك حاسته ‏ فهو معتوه في عقله 
ومختل في حسه» وخارج من حزب العقلاء. وهذا هو الحق المبين» وهو طريق بين 
طريقي الإفراط والتفريط. و: 


كلا طُرَفَئْ قصد الأمور دمي 


. ۱١۰ راجع ۲۳۹/۱۹ فما بعد وص‎ )١( 
ما بين المربعين ساقط من ج ك.‎ )۲( 
كذا في نسخ الأصل: «ولعلها مقرونة؛.‎ )۳( 
هذا عجز بيت وصدره:‎ )٤( 
 دصتقاو ولا تفل في شيء من الأمر‎ 


۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

وبهذا الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن سَّمَّوْا هذه المنزلة بين المنزلتين كَسْباًء 
وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله العزيز» وهو قوله سبحانه: لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا 
ما اكْتَسَبَثْ ي , 


0 وی رو وور 2 


]١15[‏ ٭ فڈوفوا ہما بسر لاء ہورکم هنذا إا س کم وَدُوفوأ عذاب الْخْلَد يما 
کشر تَعَمَلوتَ 4)3 . 


قوله تعالى: 9نَذوُوا بمَا نَسِيتُْ لِقَاءَ يَوْيَكُمْ هَذَاك فيه قولان: أحدهما ‏ أنه من 
النسيان الذي لا ذكر معه؛ أي لم يعملوا لهذا اليوم فكانوا بمنزلة الناسين. والآخر ‏ أن 
9تسيتة» بما تركتم» وكذا إا تَسِينَاكة 4 واحتج محمد بن يزيد بقوله تعالى: 
لرَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَّ مِنْ كَل في قال: والدليل على أنه بمعنى ترك أن الله 
عز وجل أخبر عن إبليس أنه قال: لاإمَا ناكما وَبَكُمَا عَنْ هَذِه الشّجَرَةِ إلا أن تَكُون 
مَلَكَيْن4”" فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذكره. وأنشد: 

غا ا کی ع 
أي تركوه. ولو كان من النسيان لكان قد عملوا به مرة. قال الضحاك: سيت أي 
تركتم أمري. يحيى بن سلام: أي تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم. لتَسِيئَاكُم4 
تركناكم من الخير؛ قاله السُّدَى. مجاهد: تركناكم في العذاب. وفي استثناف قوله: 
«إنا نيناكم وبناء الفعل على «اإِنْ» واسمها تشديد في الانتقام منهم. والمعنى : 
فذوقوا هذا؛ أي ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم بسبب نسيان الله . أو 
ذوقوا العذاب المخلّد. ودهو الدائم الذي لا انقطاع له في جهنم. يما كُنْتَم 
تَعْمَلُونَ يعني في الدنيا من المعاصي. وقد يعبّر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم 
يكن مطعوماء لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم. قال عمر بن أبي ربيعة: 

فذق هجرها إن كنت تزعم أنها فاد ألا يا رُبّما كذب الزعم 


(۱) راجع ٤۲٤/۳‏ فما بعد. (۲) راجع .191/١١‏ 
(۳( راجع ۷ فما بعد. )٤(‏ السفود: حديدة يشوى عليها اللحم. الشرب (بالفتح): 
جماعة القوم يشربون. والمفتأد. موضع النار الذي يشوى فيه. والبيت من معلقة النابغة الذبياني. 


ا سورة ألم السجدة الآية: ١51١4‏ 44 
الجوهريّ: ودُقْت ما عند فلان؛ أي خبرته. وذقت القّوْس إذا جذبت وترها لتنظر ما 
شتا واف الله ونان ابر قال ل + ظ 

فذوقوا كما ذقنا غَدَاةَ مجر من الغيظ في أكبادنا والتّحَدْبٍ 
وتذوّقته أي ذقته شيئاً بعد شيء. وأمر مستذاق أي مجرّب معلوم. قال الشاعر: 
وعهد الغانيات كعهد يِن وَنَتْ عنه الجعائل مُسْتذاق 

والذوّاق: الملول. 
او ويک ديعا دء دم اه 


]١[‏ « إِنَمَايؤُْ باينا لرن ڌا ذُسكروا يبا خروأ سجدا سبحو مسد رهم َم لا 
كتكرت 49 . 


هذه تسلية للنبي ك؛ أي أنهم لإلفهم الكفر لا يؤمنون بك؛ إنما يؤمن بك 
وبالقرآن المتدبرون له والمتعظون به» وهم الذين إذا قرىء عليهم القرآن «حَروا 
سُجّدا» قال ابن عباس : ركعا. قال المهدويّ: وهذا على مذهب من يرى الركوع عند 
قراءة السجدة؛ واستدل بقوله تبارك وتعالى: «وَحَدَ رَائِعاً وَأَابَ 4“ . وقيل: المراد 
به السجودء وعليه أكثر العلماء؛ أي خَورّوا سُجّداً لله تعالى على وجوههم تعظيماً لآياته 
رفا من شطويه وعذابه. «وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ رهم أي خلطوا التسبيح بالحمد؛ أي 
نزهوه وحمدوه؛ فقالوا في سجودهم: : سبحان الله وبحمده» سبحان ريي الأعلى 
وبحمده؛ أي تنزيهاً لله تعالى عن قول المشركين. وقال سفيان: وَسَبَحُوا بِحَمْدِ 
رهم أي صلُوا حمداً لربهم. رَهُّمْ لا يَسْتَكْدُونَ4 عن عبادته؛ قاله يحيى بن 
سلام. النقاش: لا يَسْتَكْرُونَ4 كما استكبر أهل مكة عن السجود. 


3 « تجا جَنُوبْهُمْ عن المصَايج ينغو م وا طعا ومسا رَدَفنهُمَ 
0 ينَفِفُونَ 4)3 . 
قولهتعالى لاَق يمحن الاجم اي ترف يعن مواضع الاضطجاع. 


. 4٥۵ راجع‎ (000 


لل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
مواضع النوم. ويحتمل عن وقت الاضطجاع› ولكنه مجازء والحقيقة أؤلى. ومنه 
قول عبد الله بن رَوَاحَة : 


يبيب يجافى جنبه عن فراشه. إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


فال الرّجاج والؤْمانِيَ: التّجافي التنحي إلى جهة فوق. وكذلك هو في الصفح عن 
المخطىء في سب ونحوه. والجتوب جمع جنب. وفيما تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع لأجله قولان: أحدهما ‏ لذكر الله تعالى» إِمّا في صلاة وإما في غير صلاة؛ 
قاله ابن عباس والضحاك. الثاني للصلاة. وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم لأجلها 
أربعة أقوال: أحدها ‏ التنمل بالليل؛ قاله الجمهور من المفسرين وعليه أكثر 4 
وهو الذي فيه المدح» وهو قول مجاهد والأوزاعيّ ومالك بن أنس والحسن بن 
الحسن وأبي العالية وغيرهم. ويدل عليه قوله تعالى: #قَلاً تَعْلْمْ نفس 00 
لهم مِنْ رة عي لأنهم جُورُوا على ما أخفوا بما خفي. والله أعلم. وسيأتي 
بيانه . 

وفي قيام الليل أحاديث كثيرة ؛ منها حديث معاذ بن جبل أن النبي يه قال له: 
«ألآ ذلك على أبواب الخير: الصوم جَنْةَ» والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء 
الماء النار» وصلاة الرجل من جَؤف الليل ‏ قال ثم تلا - #تَتَجَافَى جَنُوبهُمْ عَنِ 
الْمَضَاجِع - حتى بلغ يَعْمَلون4» أخرجه أبو داود الطيالسيّ في مسنده والقاضي 
إسناعيل بن ساق وابوعيي الترمذئء وال فيه: ديت خن ضيح : الثاني 
صلاة العشاء التي يقال لها العتمة؛ قاله الحسن وعطاء. وفي الترمذيّ عن أنس بن 
مالك أن هذه الآية #تَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِعٍ» نزلت. في انتظار الصلاة التي 
تُدْعَى العّتمّة قال: هذا حديث حسن غريب. الثالث - التنقّل ما بين المغرب 
والعشاء؛ قاله قتادة وعكرمة. وروى أبو داود. عن أنس بن مالك أن هذه الأية 
«تَجَافی جوم عَنِ الْمَضَاجِعْ يَدْعُونَ رَبَهُمْ ۾ حَوْفاً وَطْمَعاً وَمِمَا رَرَْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ 4 
قال: كانوا يتنفّلون ما بين المغرب والعشاء. الرابع ‏ قال الضحاك: تجافي الجثب 
هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في جماعة. وقاله اب الدرداء EN‏ 


۳- سورة ألم السجدة الآية: ١١ ٠١‏ 
قلت: وهذا قول حسن» وهو يجمع الأقوال بالمعنى. وذلك أن منتظر العشاء 
إلى أن يصليها في صلاة وذكر لله جل وعز؛ كما قال النبن يكل: «لا يزال الرجل في 
صلاةٍ ما انتظر الصلاة». وقال أنس: المراد بالآية انتظار صلاة العشاء الآخرة؛ لأن 
رسول الله ييو كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل. قال ابن عطية: وكانت الجاهلية 
ينامون من أوّل الغروب ومن أيّ وقت شاء الإنسان» فجاء انتظار وقت العشاء غريباً 
شافًا. ومصلّي الصبح في جماعة لا سيما في أل الوقت؛ كما كان عليه السلام 
يصليها. والعادة أن من حافظ على هذه الصلاة في أوّل الوقت يقوم سّحَراً يتوضأ 
ويصلي ويذكر الله عز وجل إلى أن يطلع الفجر؛ فقد حصل التجافي أوّلَ الليل وآخره. 
يزيد هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله َه يقول: 
«من صلى الغشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنما قام الليل كله». ولفظ الترمذي وأبي داود في هذا الحديث: «من شهد العشاء 
في جماعة كان له قيام نصف ليلة» ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام 
ليلة». وقد مضى في سورة #النور» عن كعب فيمن صلى بعد العشاء الآخرة أربع 
ركعات كن له بمنزلة ليلة القدر”" . 
وجاءت آثار حسان في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء وقيام الليل. 
ذكر ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن . الحجاج 
أو ابن أبي الحجاج أنه سمع عبد الكريم يحدث أن رسول الله كل قال: «من 
ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء بُنِيَ له قصر في الجنة» فقال له عمر بن 
الخطاب : إذاً تكثر قصورنا وبيوتنا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله كلت : «الله 
أكبر وأفضل - أو قال أطيب». وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاة 
الأرابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء حتى تثوب الناس إلى الصلاة. وكان 
عبد الله بن مسعود يصلي في تلك الساعة ويقول: صلاة الغفلة بين المغرب 
والعشاء؛ ذكره ابن المبارك. ورواه الثعلبي مرفوعاً عن ابن عمر قال قال 


فق راجع اا 


۰۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

النبيّ ييه : «من جَمَّثْ جنباه عن المضاجع ما بين المغرب والعشاء بُنِيَ له قصران في 
الجنة مسيرة عام» وفيهما من الشجر ما لو نزلها أهل المشرق راب لأوسعتهم 
فاكهة». وهى صلاة الأوّابين وغفلة الغافلين. وإن من الدعاء المستجاب الذي لا يرد 
الا ن الا ١‏ 


فصل في فضل التجافي - ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ ستعلمون اليوم مَّن أصحاب الكرم؛ لِيْقُمم الحامدون لله على كل 
الام و وجرن إلى امجن ی ا يعون الوم ين مساب 
الكرم؛ ليم الذين كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع طيَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفاً وَطْمَعاً 
رَمِمّا رَرَْنَاهُمْ يُنْقِقُونَ4. قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثة: 
ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم؛ لمم الذين كانوا طلا تلم يَجَارَة د9 بيع عَنْ 
ذِكْرٍ الله اقام الصَّلاةِ وَإِينَاءِ الرّكاة افون يَؤْماً لَب فيه القُلُبُ وَالأَبْصَارُء 
فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ذكره الثعلبيَ مرفوعاً عن أسماء بنت يزيد قال 
النبي بي : «إذا جمع الله الأوّلِين والآخرين يوم القيامة جاء منادٍ فنادى بصوت تسمعه 
الخلائق كلهم: سيعلم أهل الجمع اليوم من أؤلى بالكَرَمِء لِيَقُمِ الذين كانت 
تتجافى جنويُهم عن المضاجع فيقومون وهم قليلء ثم ينادي الثانية ستعلمون اليوم 
مَن أُوْلَى بالكرم لِيَقُم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون» ثم 
ينادي الثالثة عبيون اليوم من أولى بالكرم لیم الحامدون لله على كل حال في 
- السرّاء والضراء فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعاً إلى الجنة» ثم يحاسب سائر 
الناس». وذكر ابن المبارك قال أخبرنا مَعْمَر عن رجل عن أبي العلاء بن الشُخير 
عن أبي ذرٌ قال: ثلاثة يَضْحَك الله إليهم ويستبشر الله بهم: رجل قام من الليل 
وترك فراشه ودفئهء ثم توضأ فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة؛ فيقول الله 
لملائكته : «ما حمل عبدي على ما صنع» فيقولون: ربّنا أنت أعلم به منا؛ فيقول: 
« أنا أعلم به ولكن أخبروني ؛ فيقولون : رَجیته شيئاً فرجاه وخوفته فخافه. 
فيقول: «أشهدكم أني قد أمنته مما خاف وأوجبت له ما رجاه» قال: ورجل كان 


۲ - سورة ألم السجدةء الآية: ١١‏ و ١۷‏ ۳ 
في سَّرِيّة فلقِي العدرّ فانهزم أصحابه وثبت هو حتى يُقتل أو يفتح الله عليهم؛ فيقول الله 
لملائكته مثل هذه القصة. ورجل سَرّى في ليلة حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو 
وأصحابه» فنام أصحابه وقام هو يصلَي ؛ فيقول الله لملائكته... .» وذكر القصة. 

قوله تعالى: طيَدْعُونَ رَبَهُمْ4 في موضع نصب على الحال؛ أي داعين . 
ويحتمل أن تكون صفة مستأنفة ؛ أي تتجافى جنوبهم وهم أيضاً في كل حال يدعو 
ربهم يهم ونهارهم . و طخَوْفاً8 مفعول من أجله. ويجوز أن يكون مصدراً 
لِرَطْمَعا4 مثله؛ أي خوفاً من العذاب وطمعاً في الثواب. ويا رَرَفْنَاهُمْ ينِْمون) 
تكون #ما» بمعنى الذي وتكون مصدراًء وفي كلا الوجهين يجب أن تكون i‏ 
من #من » 0006 قيل : معناه الزكاة المفروضة. وقيل :. النوافل؛ وهذا القول 
أمدح . ش ٍْ 


م ل مر مه 


. 0 کلاکعلم تقس ما خی لهم ن فر أن جر اتا‎  ۷[ 


قرأ حمزة : َا eT‏ . وفتحها الباقون. ا 
لما نُحْفِي » بالنون مضمومة. وروى المفضّل عن الأعمش لما خف می لَه بالياء 
المضمومة وفتح الفاء. وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: #من قُرّات أعين€. فمن أسكن 
الياء من قوله: ما أخفي © فهو مستقبل وألفه ألف المتكلم. و #ما» في موضع 
نصب ب «أخني» وهي استفهام» والجملة في موضع نصب لوقوعها موقع 
المفعولين» والضمير العائد على ما) محذوف. ومن فتح الياء فهو فعل ماض مبني 
للمفعول. و «اما» في موضع رفع بالإبتداء» والخبر #أخفى* وما بعده» والضمير 
في «أخفى» عائد على ما4. قال الزجاج: ويقرأ تا أحْنّى لَه بمعنى ما أخفى 
الله لهم ؛ وهي قراءة محمد بن كعب» و ما في موضع نصب. المهدريّ: ومن قرأ: | 
قرات أعين) فهو جمع قُرَة» وحَسّن الجمع فيه لإضافته إلى جمع» والإفراد لأنه 


4 الذي في كتب الإملاء أنه يجوز. 


۰٤‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
مصدرء وهو اسم للجنس. وقال أبو بكر الأنباريّ: وهذا غير مخالف للمصحف؛ 
لأن تاء «قُرّة4 تكتب تاء على لغة من يجري الوصل على الوقف؛ كما كتبوا إرحمت 
الله بالتاء. ولا يُستنكر سقوط الألف من فرات) فى الخط وهو موجود فى اللفظ ؛ 
كما لم یستنکر سقوط الال من السبموات وهي ثابنة في اللسان 5 
المراد: أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تعلمه نفس ولا بشر ولا مَلَكَّ. وفي 
معنى هذه الآية: قال النبىّ ية : «قال الله عز وجل أُعَْدَدْتٌ لعبادي الصالحين ما لا 
عينْ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ هذه الآية ‏ ِتَتَجَانَى 
جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع - إلى قوله نما کارا لوت نرج المتخيخ من ديت 
سهل بن سعد الساعديّ. وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوب: على الله للذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب 
بشر. وقال ابن عباس : الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يُعرف تفسيره. 

قلت: وهذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً؛ كما جاء مبيّناً في 
صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله بيا قال: «سأل موسى عليه 
السلام ربّه فقال يا ربٌ ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يأتي بعدما يدخل 
أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم 
وأخذوا أخَذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مل مُلْك مَلِك من ملوك الدنيا 
فقول رفت وت "تقول للق ذلك ود ول ج وم وله وله تقال 
في الخامسة رضيت رب فيقال هذا لك وعشرة .أمثاله ولك ما اشتهت نفسك 
ولذت عينك فيقول رضيتٌ رَبَ قال رَبّ فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردث 
غَرَسْثُ0" كرامة كرك د وه ا ا ا E‏ 
قلب بشر ‏ قال ومضداثه من كتاب الله قوله تعالى: «قلاً تَعْلَمُ تَْمنّ ما أحْفِيّ لَه 


)١(‏ في بعض النسخ. «المسلمات». 
(؟) قال النووي: دأما أردت فبضم التاء» ا ا ا E‏ متهم بيدي الخ 
فمعناه ه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير؟. 


۲ سورة ألم السجدةء الآية: ١١6 ١8و ١١‏ 


مِنْ قر أَعيْنٍ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَمْمَلُون4. وقد روي عن المغيرة موقوفاً قوله. وخرّج 
مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله كله : #يقول الله تبارك وتعالى أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خر ا 
ما أَطلَعَكمْ عليه ثم قرأ فلا تغلم نَفْسٌ ما أَحْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَة أَغيْن24. وقال أبن 
سيرين: المراد به النظر إلى الله تعالى. وقال الحسن: اه 
٠ 0‏ 


]11۸ $ اتن کان میا کمن کات قاسقا لا تون 6) . 
| 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: ولق 2ل نزي عي 52 3ق ل بلطارة4 ال لسن 
المؤمن كالفاسق؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثواب العظيم. قال ابن عباس وعطاء بن 
يتسار : نزلت الآية في علي بن أبي طالب والوليد بن عُقبة بن أبي مُعَئْط؛ وذلك أنهما 
تلايا" فقال له الوليد: أنا أَبْسَطُ منك لساناً وأحدّ سناناً وأردّ للكتيبة - وروي 
وأملأ في الكتيبة ‏ جسداً. فقال له علىٌ: اسكت! فإنك فاسق؛ فنزلت الاية. 
وذكر الزجاج والنحاس أنها نزلت في على وعقبة بن أبي مُعَيِط. قال أبن عطية 
وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكية؛ لأن عُقبة لم يكن بالمدينة» وإنما فل في 
طريق مكة مُنْصَّرَفَ رسول الله ية من بدر. ويعترض القول الآخر بإطلاق أسم 
الفسق على الوليد. وذلك يحتمل أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء كان في 
نفسهء أؤْ لما روي من نقله عن بني المُضْطَلِق ما لم يكن» حتى نزلت فيه : ون 
جَاءَكَم فَاسِقٌ َي ينوا على ما يأتي في الحُْجُرَات بيانه. ويحتمل أن تطلق 
الشريعة TT‏ لكان لل طرق حا حي وهو الذي شرب الخمر في زمن 


)١(‏ بله: من أسماء الأفعال» وهي مبنية على الفتح مثل كيف» ومعناها: : دع عنكم ما أطلعكم عليه؛ 
فالذي لم يطلعكم أعظم؛ وكأنه أضرب عنه استقلالاً له في جنب ما لم يطلع عليه. «شرح النووي». 

الملاحاة: المقاولة والمخاصمة. 

.1١/16 راجع‎ (۳) 


65 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطيي . 
عثمان رضي الله عنه» وصلى الع بالناس ثم التفت وقال: أتريدون أن أزيدكم» 
ونحو هذا مما يطول ذكره. 

الثانية - لما قسّم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر ‏ لأن "2 
التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك اقتضى ذلك نفي المساواة بين المؤمن 
والكافر؛ ولهذا منع القتصاص بينهما؛ إذ من شزط وجوب القتصاص المساواة 
بين القاتل والمقتول. وبذلك احتج علماؤنا على أبي حنيفة في قتله المسلم 
بالذمىّ . وقال: أراد نفي المساواة هاهنا في الآخرة في الثواب .وفي الدنيا في 
العدالة. ونحن حملناه على عمومه» وهو أصح ء إذ 5 دليل يحخصه ؟ قاله ابن 
العربي. ش 
الثالثة- قوله تعالى: لا يَسْتَوُونَ» قال الزجاج وغيره: «مَنْ) يصلح للواحد 
والجمع . النحاس: لفظ همَنْ» يؤدي عن الجماعة؛ فلهذا قال: لا يَسْتَرُونَ*؛ هذا 
: قول كثير من النحويين. وقال بعضهم: لا يَسْتَوُون» لاثنين ؛ لأن الاثنين جمع» لأنه 
عباس. وغيره قال: نزلت «أقَمَنْ كان مُوْمناً) في على بن أبي طالب رضي الله عنه» 
«كَمَنْ كان قاسقا في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط . وقال الشاعر: 

اتن ارت نينا شيو إذا ماتوا وصاروا في القبور 


ر ووم 


٤ [14]‏ لين اموا أ وكيوا الت فلهم ع المأو زلا يما وا . 
کک 
1 اا اين سقو اوه آلا كلما أو أ رو نها ميد نها َي لَه 
رابالا لِك کر گے 4 
قوله تعالى: «أمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأرَى4 أخبر عن 
مقر الفريقين غداً؛ فللمؤمنين جنات الا أي اور الجنات؛ فأضاف الجنات 
إلى المأوى لأن ذل كالموضع يتضمن جنات. ظنُرْلاً» أي ضيافة. والترل: ما بها 


اتاد بلك مسد الآية: 19 - 1۰¥ 
للنازل والضيف. وقد مضى في في آخر #آل عمر og‏ 9 وهو نصب على الحال من 
الجنات؛ أي لهم الجناتك ند وجرن أذ بكرن مغرلا له راما الّذِينَ فَسَهُوا» 
أي خرجوا عن الإيمان إلى الكفر طمَمَأَوَاهُمُ اار4 أي مقامهم فيها. هكُلَّمَا أَرَانُوا ‏ 
أن يَخْدْجُوا مِنْهًا أُعِيدُوا فِيهًا4 أي إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاها ردّوا إلى 
موضعهم فيهاء لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا في «الحج» ". 
رَټيل لَه أي يقول لهم حَرّنة جهنم ا وفوا عَدَابَ الثارِ الَذِي 
کم به به تُكَذْيُونَ» والذوق يُستعمل محسوساً ومعتی . وقد مضى في هذه السورة 

م0 

بيانه . : 


[۲۱] ونيهم د يس لكاب لق ون نذاب از للم وت 


قوله تعالى: طوَلَبُدِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الأذْتّى) قال الحسن وأبو العالية 
والضحاك وأبَىَ بن كعب وإبراهيم النَّحَعِيَ: العذاب الأدنى مصائب الدنيا 
وأسقامها مما لى به العبيد حتى يتوبوا؛ وقاله ابن عباس. وعنه أيضاً أنه 
الحدود. وقال ابن مسعود والحسين بن علي وعبد الله بن الحارث: هو القتل 
بالسيف يوم بدر. وقال مقاتل: الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف؛ 
وقاله مجاهد . وعنه أيضاً : العذاب الأدنى عذاب القبر ؛ وقاله البراء بن 
عازب . قالوا : والأكبر عذاب يوم القيامة . قال القشيريٌ : وقيل عذاب 
القبر .وفيه نظر؛ لقوله : « لَعَلَّهُمْ يَرْجعُونَ € . قال : ومن حمل العذاب 
على القتل قال: طلْعَلَّهُمْ يَرْجِمُونَ* أي يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أن 
العذاب الأكبر عذابٌ جهنم؛ إلا ما روي عن جعفر بن محمد أنه خروج 
المهدي بالسيف. والأدنى غلاء السعر. وقد قيل: إن معنى قوله:- ظلعَلَهُمْ 
يَرْجِمُونَ4 على قول مجاهد والبراء: أي لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ 


)١(‏ راجع 2.71/4 )١(‏ راجع 2.17/17 (۳) راجع ص 98 و44 من هذا الجزء. 


۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
كقوله: طفَأَرْحِعْنَا نَعْمَل صَالِْحا2'”4. وسْمّيت إرادة الرجوع رجوعاً كما سُّمّيت إرادة 
القيام قياماً في قوله تعالى: إا قُمْتَمْ إلى الصّلاة4”". ويدلَ عليه قراءة من قرأ: 
يُوْجَعُونَ» على البناء للمفعول؛ ذكره الزمخشري . 
ore‏ 212 ام 2 ت ور چ ےرگ ے م مجوه 
1 « ومن أظلم من ذَكْرَ يليت ريو ف أَعرض عنها إا من الْمُجرميرت 
عع ب مخ 
نمو 49 . 


قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلّجُه أي لا أحد أظلم لنفسه. يكن ذْكْرَ بِآيَاتِ رَيّه أي 
5 جع ەر سوس چ اوه م و 
بحججه وعلاماته. ثم أَعْرَضَ عَنْهَا4 بترك القبول. إا مِنّ المّجْرِمِينَ مُنْتَقِمُون»؟ 


Ad 


أو م رم صم م سم سس سور 5 عبرا سه م ر ص ر e‏ چک 
1 # ولقد ایتا مومى اکب فلا تكن فى مريت من أقايفٍ عله هدى ل 


ر ا سے ا مه 
A ”‏ اجب 
تيل )4 . 
عد 


1 « مامت ایسد ہدوت پاتا لما صَاروا وڪاو ايا وش 4)9 . 


. 4)9 لن ريك هو يَفْصِلُ هبم لبس يما فاه لفوت‎  ][ 


قوله تعالى : « وَلمَذ آتيتا مُوسَى الِْتَابَ قَلا تَكَنْ في يزب ِن لِقَائِهِ © أي فلا 
تكن يا محمد في شك من لقاء موسى ؛ قاله أبن عباس . وقد لقيه ليلة الإسراء . 
قتادة : المعنى فلا تكن في شك من أنك لقيته ليلة الإسراء . والمعنى واحد . 
وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة » وستلقاه فيها . وقيل : فلا تكن 
في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول ؛ قاله مجاهد والزجاج . وعن الحسن 
أنه قال في معناه : « وَلقذ ايتا مُوسَى الْكِتَابَ € فأوذي وكُذبٍ › فلا تكن في 
شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى ؛ فالهاء عائدة على محذوف › 
والمعنى من لقاء ما لاقى. النحاس وهذا قول غريب» إلا أنه من رواية عمرو 


)0( راجع ۹0 من هذا الجزء. 
)۲( راجع 8١/5‏ فما بعد. 


1" سورة ألم السجدةء الآية: 5557 ۹ 
ابن عُبيد. وقيل في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: قل يتوفاكم مَلَك الموت الّذِي 
ُكُلّ بكم فلا تكن في مزية من لقائه؛ فجاء معترضاً بين لوَلَفَدْ آنا مُوسَى الْكِتَابَ» 
وبين طِرَجَعَلنَهُ هُدَى لبي إِسْرَائِيلَ4. والضمير فيه طوَجَمَلْناةُ» فيه وجهان: 
أحدهما ‏ جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني - جعلنا الكتاب؛ قاله الحسن. طوَجَعَلْنا 
مهم ي4 أي قادة وكُدُوةٌ يُقتدى بهم في دينهم. والكوفيون يقرءون «أنئة» 
النحاس: وهو لحن عند جميع النحويين؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة 
واحدة» وهو من دقيق النحو. 

وشرحه: أن الأصل طأأيِمَّة4 ثم ألقيت حركة الميم على الهمزة وأدغمت 
الميم» وخمّفت الهمزة الثانية لثلا يجتمع همزتان» والجمع بين همزتين في حرفين 
بعيد؛ فأمًا في خرف اخ قل جود إلا خن الثانية تعر ولك ادم وخر 


ويقال: هذا أومّ من هذا وأيمَ؛ بالواو والياء. وقد مضى هذا في #براءة4“ والله 
تعالى أعلم. طيَهْدُونَ بِأَمِْنَة4 أي يدعون الخلق إلى طاعتنا. «بأمرتًا» أي أمرناهم 
بذلك. وقيل: طبأمْرِنَا4 أي لأمرنا؛ أي يهدون الناس لديننا. ثم قيل: المراد الأنبياء 
عليهم السلام؛ قاله قتادة. وقيل: المراد الفقهاء والعلماء. لما صَبرُواك قراءة العامة 
«لنا» بفتح اللام وتشديد الميم وفتحها؛ أي حين صبروا. وقرأ يحيى وحمزة 
والكسائي وخَلَفَ ورُوَيْس عن يعقوب: لما صَبَرُوا4 أي لصبرهم جعلناهم أئمة. 
واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة ابن مسعود #بمًا صَبَرُوا» بالباء. وهذا الصبر صبرٌ على 
الدين وعلى البلاء. وقيل: صبروا عن الدنيا «إنَّ رَبَكَ هْرَ يَفْصِل بيهم يَومَ الْقَِامَةِ4 
أي يقضي ويحكم بين المؤمنين والكفارء فيجازي كلا بما يستحق. وقيل: يقضي بين 
الأنبياء وبين قومهم؛ حكاه النقاش . ٠‏ 


مر 22 


٦]‏ $ ولم بد م کم َه ڪت ن لهم من لمرو بمو فى متهم لف 


(۱) راجع ۸٤/۸‏ فما بعد. 


١6‏ الجزء الرابع عشر من نفسير القر طبي 

قوله تعالى: أو ل يَهَدِ ل4 وقرأ أبو عبد الرحمن السلمِيّ وقتادة وأبو زيد 
عن يعقوب نَيْدٍ لَه بالنون؛ فهذه قراءة بّنة. النحاس: وبالياء فيها إشكال؛ 
لأنه يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ل ليهد#؟ فتكلم النحويون 
في هذا؛ فقال الفراء: ك4 في موضع رفع ب يهْدٍ». وهذا نقض لأصول 
النحوتين في قولهم: إن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ولا في «كم) بوجه؛ 
أعني ما قبلها. ومذهب أبي العباس أن يهُ# يدل على الهُدّى ؛ والمعنى 
ألم يَهْد لهم الهدى . وقيل : المعنى أَوَلِمْ يهد الله لهم ؛ فيكون معنى الياء 
والنون واحداً؛ أي أو لم ثُبَيّن لهم إهلاكنا القرون الكافرة من قبلهم. وقال 
الزجاج: «#كم» في موضع نصب ب #أَمْلكتا». «يَنْشُون في مسَاكِنِهِم» 
يحتمل الضمير في طيَمْشُونَ» أن يعود على الماشين في مساكن المهلكين؛ أي 
وهؤلاء يمشون ولا يعتبرون. ويحتمل أن يعود على المهلكين فيكون حالاً؛ 
والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكنهم. ن 98 ذَلِكَ لآيَاتِ قلا يَسْمَعْوْنَ4 
آيات الله وعظاته فيتعظون. 


[۷] « اوا 0 


واش أف 


أ اناد نسوق الما A‏ رض الجر فرج بو. رَرعَا تآ ڪل ينه سنه مهم 
ا 

قوله تعالى: 8 أو لَمْ يَرَوْا ئا تَسُوقٌ الْمَاءَ إلى الأزض الْجُرْزٍ 4 أي أو لم 
يعلموا كمال قدرتنا بسّؤْقنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لنحييها. 
الرمَخْشْرِيَ : الجرز الأرض التي جُرز نباتها » أي قطع ؛ إما لعدم الماء وإما 
لأنه رَعِيَ وأزيل. ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ ججدز ؛ ويدل عليه قوله تعالى: 
لتَنْخْرِجٌ به زَرْعاً» قال ابن عباس: هي أرض باليمن. وقال مجاهد: هي أَبْيّن. 
' وقال عكرمة: هي الأرض الظمآى. وقال الضحاك: هي الأرض: المينة العطشى. 
وقال الفراء : هي الأرض التي لا نبات فيها . وقال الأصمعِيَ : هي الأرض التي 
لا تنبت شيئاً . وقال منحمد بن يزيد : يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول 
الألف واللام؛ إلا أنه يجوز على قول من قال: العباس والضحاك. والإسناد 


1۱۱ ۲۹ سورة ألم السجدةء الآية: ۲۷ ۔‎ ۲٣٠ 
واللام؛ وهو مشتق من قولهم: رجل جّروز إذا كان لا يبقي شيئاً إلا أكله. قال‎ 
٠ الراجر:‎ 
خب جروز وإذا جاع بكى ويأكل التمر ولا يُلقى النَّوَى‎ 

وكذلك ناقةٌ جروز: إذا كانت تأكل كل شيء تجده. وسيففُ جُراز: أي قاطع 
ماض . وَجَرّزتِ الجراد الزرع: إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء وغيره أنه يقال: 
أرض جُزز وجْرْز وجّزز وجّرّز. وكذلك بخل ورغب ورهب؛ في الأربعة أربع لغات . 
وقد روي أن هذه الأرض لا أنهار فيهاء وهي بعيدة من البحر» وإنما يأتيها في كل عام 
ودَان''2 فيزرعون ثلاث مرات في كل عام. وعن مجاهد أيضاً: أنها أرض النيل. 
دِنَنْخْرِجُ به أي بالماء. طرَّرْعاً تَأَكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ4 من الكل والحشيش. 
لرَأنْفْسُّهُمْ4 من الحبّ والخضر والفواكه. «أقل يُبْصِرُونَ» هذا فيعلمون أنا نقدر . 
على إعادتهم. و طنَْخْرِجُ4 يكون معطوفاً على سوق أو منقطعاً مما قبله. اتَأكُلُ 
يِن أنَامهم» في موضع نصب على النعت . 


. 49 ویفرلوے می َدَسَح إن ڪن مرون‎ [Y۸] 
. © #قل يوم امتح لا يتقع لز كفروا اينهم ولا هر ينظرون‎ ]19[ 


ص 


قوله تعالى  :‏ وَيَقُولُونَ می هَذَا الَْنْمُ إن كُننُمْ صَاوِقِينَ 4 ٠‏ مى » 
في موضع رفعء ويجوز أن يكون في موضع نصب على الظرف. قال قتادة: 
الفتح القضاء. وقال الفراء والقَتبِىَ: يعني فتح مكة. وأولى من هذا ما قاله 
مجاهد» قال: يعني يوم القيامة. ويروى أن المؤمنين قالوا: سيحكم الله 
عز وجل بيننا يوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. فقال الكفار على 
التهزىء : متى يوم الفتح . أي هذا الحكم . ويقال للحاكم : فاتح وفتاح ؛ 


0007 


لأن الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل . وفي القرآن  :‏ رَبَنَا فت يَبْنَنَا وَيَيْنَ 


)١(‏ في «الأصول:: «واديان». والودان: البلل. 


۱۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الظرف. وأجاز الفراء الرفع . طلا بن بم اين كَفَروا يتات 7 هم Hh‏ أي 
يؤخرون ويمهلون للتوبة؛ إن كان يوم الفتح يوم بدر أو فتح مكة. ففي بدر كُتلواء 
ويوم الفتح هربوا" فلحقهم خالد بن الوليد فقتلهم . 

1 « قاع َنم وسر لنم طروت )4 . 


قوله تعالى: «تأغرمن عَلهُْ4 قيل: معناه فأعرض عن سفههم ولا تجبهم إلا 
بما أمرت به. #وَانْتظن نهم مُنْتَظدون» أي انتظر يوم الفتح» يوم يحكم الله لك 
عليهم. ابن عباس: طفَأَعْرِضْ عَنْهُمْ4 أي عن مشركي قريش مكة» وأن هذا منسوخ 
بالسيف في #براءة» في قوله: طفَافتلُوا المُشْرِكِينَ حَيِتُ وَجَذْتُمُوهُم2'”4. «وَأنتظِز» 
أي موعدي لك. قيل: يعني يوم بدر. ِْإنَّهُمْ مُْنَظِوُونَ4 أي ينتظرون بكم حوادث 
الزمان. وقيل: الآية غير منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال كالهذنة 
وغيرها. وقيل: أعرض عنهم بعد ما يلغت الحجة» وأنتظر إنهم منتظرون. إن قيل: 
كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: أحدهما: أن يكون المعنى 
إنهم منتظرون الموت وهو من أسباب القيامة؛ فيكون هذا مجازاً. والآخر: أن فيهم 
من يشك وفيهم من يؤمن بالقيامة؛ فيكون هذا جواباً لهذين الصنفين. والله أعلم. 
وقرأ ابن السّمَيْقَع : انم مُنْتَظَوُونَ» بفتح الظاء . ورويت عن مجاهد وابن مُحَيْصِن. 
قال الفراء: لا يصح هذا إلا بإضمارء مجازه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو حاتم : 
الصحيح الكسر؛ أي أنتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاكك. وقد قيل: إن قراءة ابن | 
السَّمَيِقَم (بفتح الظاء) معناها: وأنتظر هلاكهم فإنهم أحقاء بأن يُنْتظر هلاكهم؛ يعني 
أنهم هالكون لا محالة» وانتظر ذلك فإن الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره 
الزمخشريّ. وهو معنى قول الفرّاء. والله أعلم. 


)١(‏ راجع ۲٥۰/۷‏ فما بعد. (؟) راجع ۳/۲ فما بعد. 


(۳) في ش: «هزموا». 
)٤(‏ راجع ۷۲/۷. 


۳ _ سورة الأحزاب الآية: ١‏ 1۳ 


مدنيّة في قول جميعهم. نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله بي وطعنهم 
فيه وفي مناكحته وغيرها. وهي ثلاث وسبعون آية. وكانت هذه السورة تعدل سورة 
البقرة. وكانت فيها آية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا ريا فارجموهما أله نكالاً من الله 
والله عزيز حكيم)؛ ذكره أبو بكر الأنباري عن أَبِيَ بن كعب. وهذا يحمله أهل العلم 
على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيديناء وأن آية الرّجُم رفع 
لفظها. وقد حدّئنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال حدّثنا أبو عبيد القاسم بن سلّم قال 
حدّثنا ابن أبي مريم عن أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: كانت 
سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله ية مائتي آية» فلما كتب المصحف لم يقدر 
منها إلا على ما هي الآن. قال أبو بكر: فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة: 
أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت: هذا وجه من وجوه النسخ» وقد تقدم في #البقرة76'' القول فيه مستوفى 
والحمد لله. وروى زر قال قال لي أَبَيَ بن كعب: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت: 
ثلاثاً وسبعين آية؛ قال: فوالذي يحلف به أَبَىَ بن كعب أن كانت لتعدل سورة البقرة أو 
أطول» ولقد قرأنا منها آية 1 الشيخ والشيخة إذا ريا فارجموهما أله نكال 
من الله والله عزيز حكيم. أراد أَبَيَ ن أن ذلك من جملة ما تسخ من القرآن. وأما ما 
يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف 
الملاحدة والروافض. 

PEE‏ | ر اتی ال 


۱ ڈیا اليَنْ أن کہ ولا ميلع الکن لوین بيت اه ڪات ميا 


زفق راجع ۲۳ فما بعد. 


١1‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: يا أَيْهَا اللي أي الله ضمت «أيّ) لأنه نداء مفردء 
والتنبيه لازم لها. و #النبيّ» نعت لأيّ عند النحويين؛ إلا الأخفش فإنه يقول: إنه 
صلة لأيّ. مكيّ: ولا يُعرف في كلام العرب اسم مفرد صلة لشيء. النحاس: وهو 
خطأ عند أكثر النحويين؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة» والاحتيال له فيما قال أنه لما 
كان نعتاً لازماً سمي صلة؛ وهكذا الكوفيون يسمّون نعت النكرة صل لها ولا يجوز 
نصبه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازنن». جعله كقولك: يا زيد 
الظريفت» بنصب «الظريف» على موضع زيد. مكيّ: وهذا نعت يستغنى عنه» ونعت 
«أي4 لا يمبتغنى عنه فلا يحسن نصبه على الموضع. وأيضاً فإن نعت «أيّ» هو 
المنادى في المعنى فلا يخسن نصبه. . وروي أن رسول a‏ و المدينة 
وكان يحبّ إسلام اليهود: فُريظة والتُضير وبني بقاع ؛ وقلا '' ناس منهم على 
النفاق» فكان يُلِين لهم جانبّه؛ ويكرم صغيرهم وكبيرهم, راذا أتى منهم قبيح تجاوز 
عنه» وكان يسمع منهنم؛ فنزلت. وقيل: إنها نزلت فيما ذكر الواحدي والقَشَيْريّ 
والتعلبِيَ والماوّزدِي وغيرهم في أبي سفيان بن حرب بكر ب أي جهل 3 
الأعور عمرو" بن سفيانء نزلوا المدينة على عبد الله بن أَبِيَ بن سارل وان 
المنافقين بعد أحُدء وقد أعطاهم النبي يي الأمان على أن يكلموهء فقام معهم 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح -وطُعْمة بن أرق فقالوا للنبي بي وعنده غمر بن 
الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا اللآت والعزرّى ومناةء وقل إن لها شفاعة ومنعة"" 
لمن عبدها » وَنَدَعْك ورك . فشىٌ على النبي ييو ما قالوا . فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لي في قتلهم . فقال النبي بي : « إني قد أعطيتهم الأمان » فقال 
عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبي كع أن يخرجوا من المدينة؛ 
فنزلت الاية ۰ ها الي ان اللّه» أي حف الله . «وَّلاً تع الْكَافِرِينَ» من أهل 
مكة ؛ يعنى أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة . 8 وَالْمُتَافقِينَ » 0 المدينة ؛ 
يعني ف ل وطعْمة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فیجا هيت عته» 


)0( ا «ابايعه). 5 ااا : اعمرا. 


78 سورة الأحزاب» الآية: ١16 8-1١‏ 


ET‏ ن الله كان عَلِيما4 بكفرهم > حَكيماً» فيما يفعل بهم 
الرّمخشريّ: وروي أن أبا سفيان بن حرب E‏ الأعور الل 
قدِموا على النبئّ ية في الموادعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله بن أَبِي 
ومس فقس والكد بون قي فالا ارسول الله 45: ارفض ذكر آلهتنا. وذكر 
rs‏ وأن الآية نزلت في نقض العهد وتَبْذَ الموادعة. ولا تلع 
الْكَافِرِينَ» من أهل مكة. لوَالْمُتَافِقِينَ4 من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. وف أن 
اهل مكة :دوا ويول اله 286 إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شطر أموالهم» ويزوّجه 
| شيبة بن ربيعة بنته» وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع؛ فنزلت. 
النحاس: ودل بقوله: إن اللّهَ گان عَلِيماً حَكيما» على أنه كان يميل يميل إليهم استدعاءً 
لهم إلى الإسلام؛ أي لو علم الله عز وجل أن مَيْلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنه؛ لأنه 
حكيم. ثم قيل: الخطاب له ولأمته. 
[1] < وَاتَِعَمَاة نك ہی یترک ا َك يمَاتسَمَلُْنَ جيرأ 40 . 
۳ ڪل روڪن ور ر4 . 


1 قوله تعالى : وات بغ ما يُوحى إِلَيِكَ مِنْ ر بك يعني القرآن. وفيه رَجْر عن اتباع 
' مراسم الجاهلية » وأمر بجهادهم ومنابذتهم ٠‏ وفيه دليل على ترك اتباع الآراء مع 
وجوه النصن وال طا له ولاه :2 إن الله كان نينا« لرن كيزا € را الا 
بتاء على الخطاب » وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . وقرأ السلَّمِيَ وأبو عمرو وابن 
أبي إسحاق  :‏ يعملون € بالياء على الخبر ؛ وكذلك في قوله : 8 بِمّا تَعْمَلُونَ 
بَصيراً». ١ج‏ ا ا 
قم على النبيّ بيا وفد من ثقيف فطلبوا منه أن ف 0 
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الطاغية التي كانت ثقيف تعبدها ‏ وقالوا: لتعلم قريش منزلتنا عندك؛ فهم 


(۱) راجع 86/17 فما بعد. 


١1‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

النبيّيكةٍ بذلك» فنزلت: وگل عَلَى اللَّهِ وَكَمَى الله وَكِيلاً» أي كافياً لك ما تخافه 
منهم . و «باللّه» في موضع رفع لأنه الفاعل. و #وَكيلاً»# نصب على البيان أو 
الحال. 


تالحم )د أ 35 ص ص ص ص ر ا ا 12 ےہ عرزي 
[4] # مَاجَعَلَ کک لبن فى بجوو وما جم أ ربكم الى تظلهرون نین 


اتیک ينا جحل أنبا2 اتاک تلك ونم رکم واک يول الوم 

ا 0 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من 
دهائه» وكان يقول: إن لي في جوفي قلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من 
عقل محمد. قال: وكان من فهْر. الواحديّ والفَسَّيْرِيَ وغيرهما: نزلت في 
جميل بن معمر الفهري» وكان رجلا حافظاً لما يسمع. فقالت قريش: ما يحفظ 
هذه الأشياء إلا وله قلبان. وكان يقول: لي قلبان أعقل بهما أفضل من عقل 
محمد. فلما هُزم المشركون يوم بدر ومعهم جميل بن معمر» راه أبو سفيان في 
العير وهو معلّق إحدى تَعْليّه في يده والأخرى في رجله؛ فقال أبو سفيان: ما 
حال الناس؟ قال انهزموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك والأخرى في 
رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما في رجليَ؛ فعرفوا يومئدٍ أنه لو كان له قلبان 
لما نسي نعله في يده. وقال السُّهَيْليَ: كان جميل بن معمر الجمّحيّ» وهو أبن 
معمر بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمّح» واسم جمح: تَيم؛ وكان يدعى ذا 
القلبين فنزلت فيه الآية» وفيه يقول الشاعر: ٠‏ 


وكيف ثوائي بالمدينة بعد ما قضى وَطراً منها جَمِيل بن معمر 


قلت : كذا قالوا جميل بن معمر . وقال الزمخشريّ: جميل بن أسد الفهري . وقال 
ابن عباس : سببها أن بعض المنافقين قال: إن محمداً له قلبان؟ لأنه ربما كان في شيء فنزع 


11۷ ٤ سورة الأحزاب الآية:‎ "#9 ٠ ٠ 
في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأرّل؛ فقالوا ذلك عنه فأكذبهم الله عز وجل. وقيل:‎ 
نزلت في عبد الله بن خَطّل. وقال الزهريّ وابن حبّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن‎ 
حارثة لما تبتاه النبي كَل ؛ فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا يكون ولد‎ 
واحد لرجلين. قال النحاس: وهذا قول ضعيف لا يصح في اللغة» وهو من منقطعات‎ 
الزهريّ» رواه معمر عنه. وقيل: هو مثل ضرب للمُظاهر؛ أي كما لا يكون للرجل‎ 
قلبان كذلك لا تكون امرأة المُظاهر أئّه حتى تكون له أمّان. وقيل: كان الواحد من‎ 
المنافقين يقول: لي قلب يأمرني بكذاء وقلب يأمرني بكذا؛ فالمنافق ذو قلبين؛‎ 
فالمقصود رد النفاق. وقيل: ا الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب» كما لا‎ 
يجتمع قلبان في جوف؛ فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب. ويظهر من‎ 
الآية بجملتها نفي أشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» وإعلام بحقيقة الأمرء‎ 
والله أعلم . ا‎ 
 ّيمدآلا الثانية - القلب بَضْعة”'2 صغيرة على هيئة الصَّتَوْبَرة» خلقها الله تعالى في‎ 
وجعلها محلاً للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار» يكتبه الله تعالى‎ 
فيه بالخط الإلهيّء ويضبطه فيه بالحفظ الرّباني» حتى. يحصيه ولا ينسى منه شيئاً.‎ 
زهو یو ل بن الك ر مز الشيطان؛ كما قال ية . خاجه:‎ 
الترمذيّ» وقد مضى في «البقرة) . وهو محل الخَطرات والوساوس ومكان الكفر‎ 
والإيمان» وموضع الإصرار والإنابة» ومجرى الانزعاج والطمأنينة”: :والمعنى في‎ 
الآية: أنه لا يجتمع في القلب الكفر والإيمان» والهدى والضلالء والإنابة‎ 
والإصرار؛ وهذا نفي لكل ما توهمه أحد في ذلك من حقيقة أو مجازء والله أعلم.‎ 
الثالثة - أعلم الله عز وجل فني هذه الآية أنه لا أحد بقلبين» ؤيكون في هذا طعن على‎ 
المنافقين الذين تقدّم ذكرهم؛ أي إنما هو قلب واحدء فإمًا فيه إيمان وإمًا فيه كفر؛ لأن‎ 


)١(‏ البضعة (بالفتح وقد تكسر) القطعة من اللحم. 
(؟) اللمة (بالفتح) الهمة والخطرة تقع في القلب. 
رو راجع 1817/١‏ فما بعد. 

(؛) في بعض النسخ: «والطمأنينة والاعتدال». 


١18‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
يستشهد الإنسان بهذه الآية» متى نسي شيئاً أو وهم. يقول على جهة الاعتذار: ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

الرابعة - قوله تعالى: وما جعَلَ أَرْرَاجَكُمُ اللأئي تُطَاهِرُونَ مِنْهُنَ أَمَهَايَكُمِ» 
يعني قول الرجل لامرأته: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. وذلك مذكور في سورة 
«المجادلة74'' على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

الخامسة - قوله تعالى: وما جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ ابتاك أجمع أهل التفسير على 
أن هذا نزل في زيد بن حارثة. وروى الأئمة أن أبن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن 
حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت: «أَذْعُوهُم لآبَائِهمْ هُرَ أقْسَط عِنْدَ الله وكان زيد 
فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْيِيًا من الشأم» سبته خيل من تهامة» فأبتاعه 
حكيم بن حزام بن حُويلد» فوهبه لعمته خديجة فوهبته خديجة للنبي وَل فأعتقه 
وتبتاه» فأقام عنده مدة» ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائهء فقال لهما النبي ويه 
وذلك قبل البعث: «حَيّراه فإن أختاركما فهو لكما دون فداء». فآختار الرق مع 
رسول الله َة على حريته وقومه؛ فقال محمد يي عند ذلك : «يا معشر قريش اشهدوا 
أنه بني يرثني وأرثه» وكان يطوف على جلق قريش يشهدهم على ذلك» فرضي ذلك 
عمه وأبوه وانصرفا. وكان أبوه لما سبي يدور الشأم ويقول: ا 


بكيثٌ على زيدٍ ولم أدر ما فعل 


فولله لا أدري وإني لسائل أ 


فيا ليت شعري! هل لك الدهر أوبَة 
ديه امس عند طلوعها 
وإن هَبّتالأرياح مَيِّجْنَذِكرّه 
سامل تصن العيس في الأرض جاهداً 


(۱) راجع ۲۷۹/۱۷ فما بعد. 


حي فيُرجَى أم أتى دونه الأبجل 
أغالك بعدِي السَّهِلُ أم غالك الجبل 


(* و ع‎ 5 i 
فحسبي من الدنيا رجوعك لي بج‎ 


وتغرض ذكراه إِذا عَرْبُهَاأَقَل 
فيا طول ماځُزنِي عليه وماوّجل 
ولا أسأم التطواف أو تسام الإبل 
فكل أمرىء فان وإنغَرّه الأمل 


0( بجل : كنعم زنة ومعلی . وأبجله الشيء: كفاه . 


۳ _ سورة الأحزاب الآية: ٤‏ وه ۱۱۹ 
فأخبر أنه بمكة؛ فجاء إليه فهلك عنده. وروي أنه جاء إليه فخيّره النبي ية كما ذكرنا 
وأنصرف . وسيأتي من ذكره وفضله وشرفه شفاءٌ عند قوله: لفلا قَضَى ربد منْها 
وَطَراً رَوَجْنَاكَهَا274 إن شاء الله تعالى. وقتل زيد بِمُؤْنَةَ من أرض الشأم سنة ثمانٍ من 
الهجرة» وكان النبي ية أمّره في تلك الغزاة» وقال: «إن قُتل زيد فجعفر فإن قتل 
جعفر فعبد الله بن رواحة». فقتل الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين. ولما أتى. رسول الله با نعي زيد وجعفر بكى وقال: «أَخَوَاي ومؤنساي 
ومحدّثاي». ش 


ج سح سرو م 9 ع ے» 0-2 


[ه] « وهم ل بَليوِم هو هو أقسط عند الله إن َم تعلموأ - أابَاءَ شم فلخو 

: ىع اي يه 5 و سم ءا مع ر سے “حل ع .يه € 
ومؤليحم ولد اك متاح فیا أخطأتم يو و 0 
OTE‏ 
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فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «آذْعُوهُم لآبائهم) نزلت في زيد بن A‏ 
تقدم بيانه . وفي قول ابن عمر: وي م دليل 
على أن ال كان معمولاً به في الجاهلية والإسلام» يُتوارث به ويتناصر» إلى أن 
e‏ : 9أَدْعُومُ لاهم هُرَ أَفْسَطٌ عِنْدَ الل أي أعدل. فرفع الله حكم 
الي ومنع من إطلاق لفظهء وأرشد بقوله إلى أن الأؤلى والأعدل أن يُنسب الرجل 
إلى أبيه نَسَباً؛ فيقال: : كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلّده وظزفه ضمه 
إلى نفسه» وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه» وكان يُنْسب إليه فيقال 
فلان بن فلان. وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني» وهو من 
نسخ السنّة بالقرآن؛ فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم يكن له أب 
معروف نسبوه إلى ولاثه» ل 
الدين» قال الله تعالى : ظإِنَّمَا المُؤْمِنُونَ ِخوَة»”" . 


(۱) راجع ص 188 من هذا الجزء.  )١(‏ راجع1/11؟5. 


۲۰ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الثانية اتات GG‏ ا ا 
لسانه إلى لكين رف فل ا ولا را ؛ لقوله تعالى : ولیس عَلَيْكُمْ ناح فيمًا 
أخطأئّم يه لن ما تَعَكَدَتْ لونک ) قل هرت E N E‏ ىأل 
أبوه فلينس عليك بأس؛ قاله قتادة. ولا يجري هذا المجرى ماغلب عليه أسم التبتي كالحال 
في المقداد بن عمرو فإنه كان غلب عليه نسب التبئي» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن 
الأسود؛ فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وعرف به. فلما نزلت الآية 
قال القّداد: أنا ابن عمرو؛ ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه . ولم يُسمع فيمن مضى من عَصَّى 
مُطيِق ذلك عليه وإن كان متعمداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يدعى لأبي حذيفة . 
وغير هؤلاء ممن تبني وأنتيب لغير أبيه وشهر بذلك وغَلب عليه . وذلك بخلاف الحال في 
زيد بن حارثة؟ فإنه لا يجوز أن يقال فيه زيد بن محمد» فإن قاله أحد تعدا عصى لقوله 
تعالى : لوَلَكِنْ ما ما عدت فوك أي فعليكم الجناح . والله أعلم . ولذلك قال بعده: 
ركان الله عَمُوراً رَحَيماً» أي «غَمُو رأ للعمدء و 9رَحِيماً» برفع إثم الخطأ . 


الثالثة - وقد قيل: إن قول الله تبارك وتعالى: #وَليْسَ يكم جْنَاحٌ فِيمًا 
أخطأئم» مُجْمَل؛ أي وليس عليكم جناح في شيء أخطأتم؛ وكانت فيا عطاء وكثير 
من العلماء. على هذا إذا حلف رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقه» فأخذ 
منه ما یری أنه جيّد من دنانير فوجدها زيوفاً أنه لا شيء عليه. وكذلك عنده إذا حلف 
ألا يسلّم على فلان فسلّم عليه وهو لا يعرفه أنه لا ر يحنث؛ لأنه لم يتعمد ذلك. 
و #إما» في موضع خفض ردًا على «ما» التي مع «أخطأتّم». ويجوز أن تكون في 
موضع رفع على إضمار مبتدأ؛ والتقدير: ولكن الذي تؤاحَذون به ما تَعمّدت قلوبكم. 
قال قتادة وغيره: من نسب رجلا إلى غير أبيه» وهو يرى أنه أبوهء خطأ”'2 فذلك من 
الذي رفع الله فيه الجناح . وقيل: هو أن يقول له في المخاطبة: يا بنئ؛ على غير تہ 

الرابعة ‏ قوله”" تعالى: «ذَلِكُمْ فلکم راکم اراک تأكيد لبطلان 
القول؛ أي أنه قول لا حقيقة له في الوجود» إنما هو قول لساني فقط . وهذاكماتقول: أناأمشي 


.٠. . في ش: «خطأ من الخطأ الذي.‎ )١( 
. هذه المسألة هكذا وردت في جميع نسخ الأصل . ويلاحظ أنها مقحمة هنا وموضعها الآية السابقة‎ )۲( 


۴۳ _ سورة الأحزاب» الآية: ه و ١‏ ۱۲۱ 
ب ص ا ی 
إليك على 0 فإنما تريد بذلك المبرّة. وهذا كثير. وقد تقدّم هذا المعنى 
في غير موضع"' '. رَاللهُ يمول الْحَنّ4 «الحقّ» نعت لمصدر محذوف؛ أي 
يقول القول الحق. و 9يَهْدِي4 معناه يبين؛ فهو يتعدى بغير حرف جر. 

الخامسة ‏ الأدعياء جمع الدّعيَء وهو الذي يدعي أبنا لغير أبيه أو يدعي 
غير أبيه؛ والمصدر الذّعُوة بالكسر؛ فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم 
للشلّْب» فمن جهل ذلك فيه ولم تشتهر أنسابهم كان ی راغا فى ادن وکر 
الطبريّ أن أبا بكرة قرأ هذه الآية وقال: أنا ممن لا يُعرف أبوه» فأنا أخوكم في 
الدين ومولاكم. قال الراوي عنه : ولو علم - والله - أن أباه حمار لانتمى إليه . 
ورجال الحديث يقولون في أبي بكرة: نّيع بن الحارث. 

السادسة - روى الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص وَأ بكرة كلاهما قال: 
سَمَِيْهِ أذناي ووعاه قلبي محمد”" ب يقول: من اذّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه 
غير أبيه فالجنة عليه حرام». وفي حديث أبي ذز أنه سمع النبي َيه يقول: «ليس من 
رجل أدّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر». 


f 20‏ 0 مرح هو سس مضه 4 
 ]3‏ آل رك بالمؤبييت ين اشم ازج مشیم واوو لسار بشم أل 
عض فى كتنب لَه من أ[ ا إ3 1 ن تفعلوا إل أوليايكم 


سره ترم 
ا کات لك فى )أ 4 ص ورا ا 4 
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الأولى - قوله تعالى: ان أزلى بالُْؤينيَ ين هز هذه الآية | أزال الله 
تعالى بها أحكاماً كانت في صدر الإسلام؛ منها: أنه َه كان لا يصلّي على ميت 


(۱) راجع ۷/٤‏ و ۱۱۸/۸ فما بعد. 
(۲) قوله: «محمدا» نصب على البدل من الضمير المنصوب في قوله: «سمغته أذناي؟. 


۱۲۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
عليه دَيْنَء فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي 
وعليه دين فعلىّ قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته» أخرجه الصحيحان. وفيهما أيضاً 
«فأيكم ترك دَيْناً أو ضّياعاً فأنا مولاء». قال ابن العرين: فانقلبت الآن الحال بالذنوب» 
فإن تركوا مالا ضويق العصبة فيه» وإن تركوا ضياعاً أسلموا إليه؛ فهذا تفسير الولاية 
المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي ماو وتنبيهه ؛ 7 ا قال ابن 
عطية : وقال بعض العلماء العارفين هو أؤلى بهم من أنفسهم؛ لأن أنفسهم تدعوهم 
إلى الهلاك؛ وهو يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطية: ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام : «أنا آخذ بحُجَزِكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقخم المٌراش»6. 

قلت: هذا قول حسن في معنى الآية وتفسيرهاء والحديث الذي ذكر أخر 
مص ا 1ل رسك ا ١‏ نا لي وت أى كمال 
رجل استوقد ناراً فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه“ وأنا آخل بِحُْجَزِكم وأنتم 
ون فيه؛. وعن جابر مثله؛ وقال: «وأنتم مسون من يدي». قال العلماء: 
الكرة ة للسراويل» والمَعْقِد للإزار؛ فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه 
أخذ بذلك الموضع منه. وهذا مثل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في نجاتناء 
وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيدينا؛ فهو أؤلى بنا من أنفسنا؛ 
ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدوّنا اللعين بنا صرنا أحقر من 
الفراش وأذل من المُراش» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم! وقيل: أولى 
بهم أي أنه إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان أمر النبئ ية أؤلى. وقيل: 
أولى بهم أي هو أولى بأن يحكم على المؤمنين فينفذ حكمه في أنفسهم؛ أي فيما 
يحكمون به لأنفسهم مما يخالف حكمه. 

الثانية ‏ قال بعض أهل العلم: يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين 
الفقراء اقتداء بالنبيّ بي ؛ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعليّ قضاؤه» . 
والضّياع (بفتح الضاد) مصدر ضاعء ثم جعل أسماً لكل ما هو بصدد أن يضيع 


لق مرجع الضمير في هذه الرواية المستوقد المقهوم من الكلام. 


۳ . سورة الأحزاب؛ الآية: ٦‏ ۳ 


من عيال وبنین لا كافل لهم» ومال لا قَيم ل وة الرض هة لأنها دة 
للضياع» وتجمع ضياعا بكسر الضاد. 

الثالثة - قوله تعالى: رَأَرْوَاجةُ أمَهَانّهُم» شرف الله تعالى أزواج نبيه و بأن 
جعلهن أمهات المؤمنين؛ أي في وجوب التعظيم والمبرّة والإجلال وحرمة التكاح 
على الرجال» وحجبهن رضى الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات. وقيل: لما كانت 
شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات» ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثاً 
كأمرنة الب: وجاز تزويج بناتهن» ولا يجعلن أخوات للناس. وسيأتي عدد أزواج 
النبين ب في آية التخيير" إن شاء الله تعالی . 

واختلف الناس هل هنّ أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة؛ على 
قولين: فروى الشعبيّ عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن أمرأة قالت لها: يا 
أمّة؛ فقالت لها: لست لك بأمء إنما أنا أمّ رجالكم . قال ابن العربي: وهو الصحيح. 

قلت: لا فائدة فى أختصاص الحصر فى الإباحة للرجال دون النساءء والذي 
يظهر لي أنهن امات لكر نال والقسات قطي شين علن الجا روالقناء: يدل عليه 
صدر الآية: التي أَوْلى بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ4: وهذا يشمل الرجال والنساء 
ضرورة. ويدل على ذلك حديث أن هريرة وجابر؛ فيكون قوله: وَأَرْوَاجْهُ 
اانه عائداً إلى الجميع. ثم إن في مصحف أي بن كعب #وأزواجه أمهاتهم وهو 
أب لهم»#. وقرأابن عباس: ##من أنفسهم وهو أب الف وأزواجه 
[أمهاتهم]). وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح» وإن لم 
يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص» وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي 
يسبق إلى الفهوء”". والله أعلم . 

الرابعة - قوله تعالى: ألو الأزيحام بَمْضُهُمْ أؤلى يض في كتاب الله مِنَ 
الْمُؤْمِئِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ» قيل: إنه أراد بالمؤمنين الأنصارء وبالمهاجرين قريشا. وفيه 
قولان: 


)0غ( راجع ص ١54‏ من هذا الجزء. (۲) ما بين المربعين زيادة يقتضيها السياق» ليست: في 
نسخ الأصل . (۳) كذا في ج. وفي ك: «الفهم؟. وفي ش: «المفهوم؟. 


۲٤‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
أحدهما - أنه ناسخ للتوارث بالهجرة باحو E a‏ 
سورة الأنفال لرَالذِيً منوا وَل يهاجرُوا م كم من وَلأَبتِهِمْ من شيْٰءِ 00 
يُهَاجِدُوا 27 فتوارث المسلمون بالهجرة؛ فكان لا يرث الأعرابيّ المسلم من قريبه 
المسلم المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله: 9وَأولو 
الأزحام به بَعْضْهُمْ الى ِبَعْضٍ » . الثاني أن ذلك ناسخ وار بالحلف والمؤاخاة فى 
الدّين؛ روى هشام بن غروة عن أبيه عن الزبير: «رَأُولو الأرحَام بعصم ازى يعض 
في كتاب اللّه4 وذلك أنّا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدا :ولا أمراق اة فو دنا 


الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم؛ فآخى أبو بكر خارجة بن زيد» 
وآخيت أنا كعب بن مالك» فجئت فوجدت السلاح قد أثقله؛ فوالله لقد مات عن الدنيا 
ما ووه يرين خن انزل اه الى هله ا فرج إلى مرا . وثبت عن غروة أن 
رسول الله َة آخى بين الزبير وبين كعب بن مالك» فأرْتّث كعب يوم أَحُدٍ فجاء 
الزبير يقوده بزمام راحلته؛ فلو مات يومئذ كعب عن الضّح"" والريح لورثه الزبير» 
فأنزل الله تعالى: «وَأُولُوا الأَرْحَام بَمْضُهُمْ ّى ببَْض في كتاب اللَّد. فبيّن الله 
٠‏ تعالى أن القرابة أؤلى من الجلّف» فتركت الوراثة بالخِلّف وورثوا بالقرابة. وقد مضى 
في «الأنفال4”*) الكلام في توريث ذوي الأرحام. وقوله: في تاب الل يحتمل 
أن يريد القرآن.* ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ الذي قضى فيه أحوال خلقه. 
و لمن الْمُؤْمِنِينَ4 متعلق ب أَوْلّى» لا بقوله: «وَأولُو الأزحام» بالإجماع؛ لأن 
.ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمئين» ولا خلاف في عمومهاء وهذا حل 
إشكالها؛ قاله ابن العربي. النحاس: «رَأولو الأزحام بَعْضْهُمْ أؤلى بَبَنْضٍ في 
تاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ» يجوز أن يتعلق ين الْمُؤينينَ» ب اوو 
فيكون التقدير : وَأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى 
أؤْلى من المؤمنين. وقال المهدوِيّ: وقيل إن معناه: وأولو الأرحام بعضهم أولى 


)١(‏ راجع 00/8 فما بعد. (۲) الارتئاث: أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد 
أئحنته الجراح . (۳) الضح (بالكسر): ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض . أراد لو مات عما 
طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح؛ وكنى بهما عن كثرة المال. )€( راجع ۸ . 


۳ - سورة الأحزاب» الآية: * ١‏ 
ببعض في كتاب الله إلا ما يجوز لأزواج النبي كه أن يُدعَين أمّهات المؤمنين. والله 
تعالى أعلم . ْ : 

الخامسة ‏ واختلف في كونهن كالأمهات في المَحْرّم وإناحة النظر؛ على 
وجهين: أخدهما ‏ هنّ مَحْرّم؛ لا يحرم النظر إليهنَ. الثاني أن النظر إليهن محرّم؛ 
لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظاً لحق رسول الله كي فيهن» وكان من حفظ حقه 
تحريمٌ النظر إليهن؛ ولأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليها''' 
أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير آبناً لأختها من الرضاعة» فيصير مَحْرّماً يستبيح 
النظر. وأما اللاتي طلقهنّ رسول الله ييه في حياته فقد أختلف في ثبوت هذه الحرمة 
لهن على ثلاثة أوجه: أحدها ‏ ثبتت لهن هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله َة 
الثاني - لا يثبت لهن ذلك» بل هن كسائر النساء؛ لأن النين يل قد أثبت عصمتهن» 
وقال: «أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة». الثالث - -من دخل بها 
رسول الله يي منهن ثبتت حرمتها وَحَرُم نكاحها وإن طلقها؛ حفظاً لحرمته وحراسة 
لخلوته. ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة؛ وقد هم عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه برجم آمرأة فارقها رسول الله كلد فتروّجت فقالت: لم هذا! وما 
ضرب علَىَ رسول الله ب حجاباً ولا سّمّيت أمّ المؤمنين؛ فكفت عنها عمر رضي الله 

السادسة - قال قوم : لا يجوز أن يُسَمّى النبن يل أباً لقوله تعالى : « ما گان 
مُحَمَدٌ أا أَحَدٍ يِن رِجَالِكُمْ 4 . ولكن يقال : مثل الأب للمؤمنين ؛ كما قال: 
« إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم... » الحديث . خرجه أبو داود . 
والصحيح أنه يجوز أن يقال : إنه أبّ للمؤمنين » أي في الحرمة ٠‏ وقوله 
تعالى: ما ان مُحَمَدَ أَا أُحَدٍ يِن رِجَالِكَمْ» أي في النسب. وسيأتي. وقرأ 
ابن عباس: طمِنْ أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه#. وسمع عمر هذه القراءة 
فأتكرها وقال: حكمها يا غلام؟ فقال: إنها في سك E EE‏ 


)١(‏ راجم ٥‏ و 104/4 شرح الموطأ. 


عن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
فسأله فقال له أَبَِيّ: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصَّفّْق”' بالأسواق؟ وأغلظ لعمر. 
وقد قيل في قول لوط عليه السلام «هَؤلاءِ بتاتي): إنما أراد المؤمنات؛ أي 
تزوّجوهن. وقد تقدم. 

السابعة ‏ قال قوم: لا يقال بناته أخوات المؤمنين» ولا أخوالهن أخوال 
المؤمنين وخالاتهم. قال الشافعيَّ رضي الله عنه : تزوّج الزبير أسماء بنت أبي بكر 
الصديق وهي أخت عائشة» ولم يقل هي خالة المؤمنين. وأطلق قوم هذا وقالوا: 
معاوية خال المؤمنين؛ يعني في الحرمة لا في النسب. 

الثامنة ‏ قوله تعالى: إلا أن تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائْكُمْ مَعْدُوفاً» يريد الإحسان في 
الحياة» والوصية عند الموت؛ أي إن ذلك جائز؛ قاله قتادة والحسن وعطاء. وقال 
محمد بن الحنفِيّة» نزلت في إجازة الوصية لليهوديّ والتصرانيَ؟ أي يفعل هذا مع 
الوَلِيَ والقريب وإن كان كافراً؛ فالمشرك وَلِيَ في النسب لا في الدّين فيوصى له بوصية . 
واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصيًا؛ فجوّز بعضٌ ومنع بعض . ورد النظر إلى السلطان 
في ذلك بعض؛ منهم مالك رحمه الله تعالى . وذهب مجاهد وابن زيد والرمّاني إلى أن 
المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين . ولفظ الآية يَعْضْد هذا المذهب. وتعميم الوليّ أيضاً 
حسن . وولاية النسب لا تدفع الكافر» وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمّودّة كوليّ الإسلام . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: طكَانَ ذلك في الْكتاب مَسْطوراً» «الكتّاب» يحتمل 
الوجهين المذكورين المتقدمين في يتاب اللَّهِ4. و 9مَسْطُورا© من قولك سطرت 
الكتاب إذا أثبته أسطاراً. وقال قتادة: أي مكتوباً عند الله عز وجل آلآ يرث كافد 
مسلما: قال قتادة: وفي بعض القراءة گان ذَلِكَ عِيْدَ الله مَكْتوباً©. وقال القُرَظِىَ : 
كان ذلك في التوراة. 

م رط 
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ذنُم نايگ 4 . 


)00 الصفق: التبايع . 00( راجع 71/4 فما بعد. 


۳ - سورة الأحزاب» الآية: ۷ 1۲۷ 
قوله تعالى : لرَإِذْ أَخَذنَّا مِنَّ النيِينَ مِيَاقَمُ) أي عهدهم على الوفاء بما حمّلواء وأن 
يبشر بعضهم ببعض » ويصدّق بعضهم بعضاً؛ أي كان مسطوراً حين كتب الله ما هو 
كائن» وحين أخذ الله تعالى المواثيق من الأنبياء. رَمِنْك) يا محمد وَمِنْ و 
َإبْرَاهيم ومُوسّى وَعِيسَى ابن مَرَيَم) وإنما حص هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة 
التببّين تفضيلا لهم : وقیل : لأنهم أصحاب الشرائع والكتب» ٠‏ وأولو العزم من الرسل 
وأئمة الأمم. ويحتمل أن يكون هذا تعظيماً في قطع الولاية بين المسلمين والكافرين؛ 
أي هذا مما لم تختلف فيه الشرائع» أي شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أي كان 
في ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة» والهجرة سبب متأكد في الدّيانة» ثم توارثوا 
بالقرابة مع الإيمان وهو سبب وكيد؛ فأما التوارث بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين 
اعد من الانساء الذين أخذ عليهم الموائيق؛ فلا تداهنوا في الدين ولا تمالئوا الكفار. 
ونظيره: طشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى به تُوحاً: إلى قوله ‏ ولا َتَمَوَكُوا فيه . 
ومن ترك التفرق في الدين ترك موا الكفا ترقيل: :لي ابی أذلى بالمؤمنين من 
أنفسهم كان ذلك في الكتاب مسطوراً ومأخوذاً به المواثيق من الأنبياء . 00 
مِيثاقاً غَلِيظاً» أي عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالة» وأن 
يصدق بعضهم بعضاً. والميثاق هو اليمين بالله تعالى؛ فالميثاق الثاني تأكيد للميثاق 
الأوّل باليمين. وقيل : الأول هو الإقرار بالله تعالى» والثاني في أمر النبوّة. ونظير هذا 
0 تعالى: وذ أَحَذْ اللَّهُ مِيَافَ التيئِينَ لما تينم ين تاب وحمو ثم جاءكم 

سول مُصَدٌقٌ لما مَعكم لوين په وَلتَنْصُدْئهُ قَالَ نرم وَلْحَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ 
ا الآية. أي ibe‏ يعلنوا أنمحميدا رسول الله يق 2 
محمد يك أن لا نبي بعده. وت ا معدا في الد لما رون فاد عن الحسن عن أبى 
هريرة أن رسول الله يد سئل عن قوله تعالى: ىذ أَحَذْنَا م و اككين و 
وَمِنْ وح » قال: «كنت أوَلَهِم في الخلق وآخرّهم في البعث». وقال مجاهد: هذا في 
ظهر ادم عليه الصلاة والسلام. : 


(۱) راجع ٩/۱٩‏ فما بعد. 
(1) راجع ۱۲۲/٤‏ فما بعد. 


۲۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ار ددم ع 


]۸[ 9 سل سيقن عن صِدْقِهم وأعدٌ لفن مايا4 . 

قوله تعالى : طلِيَسْألَ الصّادقِينَ عَنْ صِدْقِهِهْ» فيه أربعة أوجه: 

أحدها ‏ ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقاش. وفي ' 
هذا تنبيه؟ أي إذا كان الأنبياء يُسْألون فكيف من سواهم . ْ 

الثاني - ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه علي بن عيسى . 

الثالث - ليمال الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم ؛ 
حكاه ابن شجرة . 

الرابع - ليسأل 0 ا وفي التنزيل: مسال 
الَذينَ أرْسِلَ إلَيْهم وَلَتَسْآلَنَ الْمُرْسَلِينَ4 وقد تفذم“. وقيل: فائدة سؤالهم توبيخ 
الكفار؛ كما قال تعالى : ظأَأَنْتَ كُلْتَ لاس4 . طوَأْعَدٌ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أليماً) وهو 
[4] © يناما لذن ءامنا دروا عَم أله تيك جنک جزة مستا رایخ 

ا را5 للد مو بي 4 . ظ 

يعني غزوة الخندق والأحزاب وبني ريظة27 وكانت حالا شديدة معقبة بنعمة ش 
ورخاء وغبطة» وبضحت اعكانا کر وايات زياهرات ر و ج نذكر من ذلك 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 

الأولى - اختلف في أي سنة كانت؛ فقال ابن إسحاق: كانت في شوال من السنة 


الخامسة . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله : كانت وقعة الخندق سنة أربع » 


. ۱۹٤/۷ راجع‎ )١( 

(؟) راجع ۳۷٤/٦‏ 

(۳) سميت غزوة الخندق لأجل الخندق الذي حفر حول المديئة بام الرسول 5ة . وأما تسميتها 
بالأحزاب: فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود. 


۳ - سورة الأحزاب الآية: ٩‏ ۲4 
وهي وبنو قُريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والتّضير أربع سنين. قال ابن وهب 
وفغت مالا يقول : أمر رسول الله کا E‏ وذلك رل تعالى: إذ 
جَاءُوَكُمْ من فَوْقِكُمْ وَمِنْ ] ْمَل مِنْكُمْ وَإِذْ اق ااا ولتت الت الْحَتَاجِرَ» . 
قال: ذلك يوم الخندق» جاءت قريش من هاهنا واليهود من هاهنا والنّجدية من 
هاهنا. يريد مالك: إن الذين جاؤوا من فوقهم بنو قريظة» ا 
وغَطْفان. وكان سببها: أن نفراً لور كا ل الو ا بي الحُقيق 
وسلام بن أبي الحُقَيق وسلام بن مشكم وحُيَّيَ بن أخطب النضريون وعَؤْذة بن 
قيس وأبو عمار من بني وائل» وهم كلهم يهودء هم الذين حزبوا الأحزاب وألبوا 
وجمعواء خرجوا في نفر من بني النّضير وثمْر من بني وائل فأتوا مكة فدعوا إلى 
حرب رسول الله ية »> وواعدوهم من أنفسهم بعون من أنتدب إلى ذلك؛ فأجابهم آهل 
مكة إلى ذلك» ثم خرج اليهود المذكورون إلى غطقان فدعوهم إلى مثل ذلك 
فأجابوهم؛ فخرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت غَطَْفان وقائدهم 
عُيينة بن حصن بن حُذيفة بن بدر المَرَارِيَ على قزارة» والحارث بن عوف المُرّي على 
بني مُرَة» ومسعود بن رُحَيلة على أشجع. فلما سمع رسول الله يق باجتماعهم 
وخروجهم شاور أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق فرضي رأيه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمان منا. وقال الأنصار: سلمان منا! فقال رسول الله مو : 
«سلمان متا أهل البيت». وكان الخندق أوّل مشهد شهده سلمان مع رسول الله يك 
وهو يومئذ حر. فقال: يا رسول الله. إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا؛ فعمل 
المسلمون في الخندق مجتهدين» ونكص المنافقون وجعلوا يتسَلَلُون لواذا”؟ فنزلت 
فيهم آيات من القرآن ذكرها ابن إسحاق وغيره. وكان من فرغ من المسلمين من حصّته 
عاد إلى غيره» حتى كمل الخندق. وكانت فيه آيات بيّنات وعلامات للنبوّات. 


قلت: ففي هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهي : 5-5 


(۱) أي مستخفين ومستترين بعضهم ببعض . 


۰ 1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
«آل عمران"» والنمل». وفيه التحصّن من العدو بما أمكن من الأسباب 
واستعمالها؛ وقد مضى ذلك في غير موضع. وفيه أن حفر الخندق يكون مقسوماً على 
الناس؛ فمن فرغ منهم عاون من لم يفرغ» فالمسلمون يذ على مَّن سواهم؛ وفي 
«البخاري ومسلم» عن البَرّاء بن عازب قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق 
رسول الله ية رأَئْتهُ ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبارٌ جلدة بطنه» وكان 
كثير الشعر» فسمعته يرتجز بكلمات ابن رّواحة ويقول: 

الل رل انتما اها ولا داولا لاا 

اة اا وت الأقدامإن لأقَيِنَا 
وأما ما كان فيه من الآيات وهي : 

الثالثة - فروى النسائي عن أبي سكينة رجل من المحوّرين”2 عن رجل من 
انات واھ کک قال :. لها ابر رسول اله كله ب القتدى عرضك لهم دة 
حالت بينهم وبين الحفرء فقام رسول الله ية وأخذ المغول ووضع رداءه ناحية 
الخندق وقال: طوَتَحَتْ كلمَة رَبك صِدْقاً4”" الآية؛ مََدَرَ“ ثلث الحجر وسلمان 
الفارسي قائم ينظرء قَبَرَقَ مع ضربة رسول الله اة بَرْنَةٌ ثم ضرب الثانية وقال: 

وَتَحَتْ» الآية؛ قَتَدَر الثلث الآخر؛ فبرقت برقة فرآها سلمان» ثم ضرب الثالثة 

وقال: ظرَتَمَتْ كَلِمَة رَبك صِذْقاً» الآية؛ فندر الثلث الباقي» وخرج رسول الله لاز 
فأخذ رداءه وجلس . قال سلمان: يا رسول الله» رأيتك حين ضربت! ما تضرب ضربة 
إلا كانت معها برقة؟ قال له رسول الله بي : «رأيت ذلك يا سلمان»؟ فقال: أي والذي 
بعثك بالحق يا رسول الله! قال: «فإني حين ضربت الضربة الأولى رُفعت لي مدائن كسرى 
وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعينين ‏ قال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله 


۱۹٤/۱۳ فما بعد. و‎ ۲٤۹/٤ راجع‎ )١( 
أي المعتق من النار.‎ )۲( 

)۳( راجع ۷۱/۷. 

(6) ندر: سقط . 


۳ _ سورة الأحزاب؛ الآية: ٩‏ ۱۳۱ 


ادع الله أن يفتحها علينا ويغتّمنا ذراريه © ويخرّب بأيدينا بلادهم؛ فدعا 
رسول الله َة ثم ضربتٌ الضربة الثانية فرُفعت لي مدائن قَيُصر وما حولها حتى رأيتها 
بعينيّ ‏ قالوا: يا رسول الله؛ ادع الله تعالى أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب 
بأيدينا بلادهم؛ فدعا رسول الله ي - ثم ضربتُ الضربة الثالثة فرُفعت لي مدائن 
الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعينيَّ ‏ قال رسول الله ي عند ذلك: دعوا 
الحبشة ما وَدعوكم وأتركوا الترك ما تركوكم». وخرجه أيضا عن التاء قال: لما أمرنا 
رسول الله وَل أن نحفر الخندق عرض لنا صخرة لا تأخذ فيها المعاول» فأشتكينا ذلك 
لرسول الله ية ؛ فجاء رسول الله هة فألقى ثوبه وأخذ المغول وقال: «باسم الله 
فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة ثم قال: «الله أكبر أَعْطِيت مفاتيح الشام واللّه 
إني لأبصر إلى قصورها الحمراء الآن من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى 
وقال: «باسم الله» فكسر ثلثا آخر ثم قال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله 
إني لأبصر قصر المدائن الأبيض». ثم ضرب الثالثة وقال: «باسم الله» فقطع 
الحجر وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر باب صنعاء». 
صححه أبو محمد عبد الحق. 

الرابعة - فلما فرغ رسول الله مه من حفر الخندق أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلاف بمن معهم من كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غَطفان بمن معها من أهل نجد حتى 
نزلوا إلى جانب أُحُدء وخرج رسول الله وك والمسلمون حتى نزلوا بظهر سَلم"“ في 
ثلاثة آلاف وضربوا عسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين» وأستعمل على 
المدينة آبنَ أمّ مختوم - في قول ابن شهاب - وخرج عدو الله حُيَيَ بن أخطب النضري 
حتى أتى كعب بن أسد القْرَظِيَ» وكان صاحبّ عقد بني قريظة ورئيسّهم. وكان قد 
وادع رسول الله َة وعاقده وعاهده؛ فلما سمع كعب بن أسد حُيَيَ بن أخطب 


(۱) في النسائي : الديارهم؟ . 
)۲( سلع : جبل بالمديئة ٠.‏ 


۳۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

أغلق دونه باب حصنه وأبى أن يفتح له؛ فقال له: افتح لي يا أخي؛ فقال له: لا أفتح 
لك» فإنك رجل مشؤوم» تدعوني إلى خلاف محمد وأنا قد عاقدتُهُ وعاهدته» ولم أر 
منه إلا وفاءَ وصدقاًء فلست بناقض ما بيني وبينه. فقال حُيَيَ : افتح لي حتى أكلمك 
وأنصرف عنك؛ فقال: لا أفعل؛ فقال: إنما تخاف أن آكل معك جشيشتك؛ فغضب 
كعب وفتح له؛ فقال: يا كعب! إنما جثتك بعر الدهر جثتك بقريش وسادتهاء وغطفان 
وقادتها؛ قد تعاقدوا على أن يستأصلوا محمداً ومن معه؛ فقال له كعب: جئتني والله 
بذل الدهر وبجهام“ لا غيث فيه! ويحك يا حُبَيَ؟ دَعْنِي فلستُ بفاعل ما تدعوني | 
إليه؛ فلم يزل حُيَيَ بكَمْب يَعِده ويَعْرّه حتى رجع إليه وعاقده على خذلان محمد يه 
وأصحابه وأن يسير معهم» وقال له حُيَيَ بن أخطب: إن انصرفت قريش وغَطفان 
دخلت عندك بمن معي من اليهود. فلما انتهى خبر كعب وحيَيّ إلى النبي ي بععث 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج› وسيّد الأؤس سعد بن 0 و معهما 
عبد الله بن رَواحة ورات بن جُبير» وقال لهم رسول الله يله «انطلقوا إلى بني فريظة 
فإن كان ما قيل لنا حقاً فألحنوا لنا لَحْناً ولا تَفْنُوا في أعضاد الناس. وإن كان كذباً 
فأجهروا به للناس» فانطلقوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما قيل لهم عنهم› 
ونالوا من رسول الله يي وقالوا: لا عهد له عندنا؛ فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه؛ 
وكانت فيه حدّة فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم» فالذي بيننا وبينهم أكثر 
من اذللف: ثم أقبل سعد وسعد حتى أتيا رسول الله ككل في جماعة المسلمين فقالا: 
عَضل والقَارّة ‏ يعرّضان بغدر عَضّل والقارة بأصحاب الرّجيع حبيب وأصحابه ‏ فقال 
النبئ بي « أبشروا يا معشر المسلمين » وعظم عند ذلك البلاء وأشتدٌ الخوف» 
وأتى المسلمين عدوّهم من فوقهم؛ يعني من فوق الوادي من قبل المشرق» ومن 
أسفل منهم من بطن الوادي من قبل المغرب» حتى ظنوا بالله الظنونا؛ وأظهر 
المنافقون كثيراً مما كانوا يسرّون» فمنهم من قال: إن بيوتنا عورة» فلننصرف إليهاء 


(۱( الجهام: السحاب لا ماء فيه. 


۳ _ سورة الأحزاب» الآية: 4 رضن 
فإنا نخاف عليها؛ وممن قال ذلك: أؤس بن قَيْظي. ومنهم من قال: يدنا محمد أن 
يفتح كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه يذهب إلى الغائط! وممن 
المشركون بضعا وعشرين ليلة قريبا من شهر لم يكن بينهم حَرْب إلا الرمي بالتبل 
والحصى . فلما رأى رسول الله ية أنه اشتدٌ على المسلمين البلاء بعث إلى عَيَيْنة بن 
حصن الفَرّاري» وإلى الحارث بن عوف المرّي» وهما قائدا غَطْفَانْء فأعطاهما ثلث 
ثمار المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم. 
وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقداً؛ فلما رأى رسول الله ية منهما أنهما قد 
أنابا ورضيا أتى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما وأستشارهما فقالا: يا 
تصنعه لنا؟ قال: «بل أمر أصنعه لكم» واللَّهِ ما أصنعه إلا أنّي قد رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله » واللّه لقد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قَطَ 
أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قِرَىء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك 
نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم!! فسُرٌ 
رسول الله َي بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال لعيينة والحارث: «انصرفا فليس لكما 
عندنا إلا السيف». وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة فمحاها. 

الخامسة ‏ فأقام رسول الله يي والمسلمون على حالهم ٠»‏ والمشركون 
يحاصرونهم ولا قتال بينهم؛ إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد وڏ 
العامريٌ من بني عامر بن لوْيّء وعكرمة بن أبي جهل» وهْبّيرة بن أبي وهبء 
وضرار بن الخطاب الفهريٌّ ٠‏ وكانوا فرسان قريش وشجعانهم» أقبلوا.حتى 
وقفوا على الخندق ». فلما رأوه قالوا : إن هذه لمكيدة . ما كانت العرب 
تكيدها. ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق» فضربوا خيلهم فاقتحمت بهمء 
وجاوزوا الخندق وصاروا بين الخندق وبين سَلع وخرج علي بن أبي طالب 


۳٤‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

في نفر من المسلمين حتى أخذواعليهم الثغرة التي أقتحموا منهاء وأقبلت الفرسان 
نحوهم» وكان عمرو بن عبد ود قد أثبتته الجراح يوم بَدْر فلم يشهد أُحُداً وأراد يوم 
الخندق أن يُرى مكائه؛ فلما وقف هو وخيله؛ نادى: من يبارز؟ فبرز له علىّ بن أبي 
طالب وقال له: يا عمروء إنك عاهدت الله فيما بلغنا أنك لا تُدَعَى إلى إحدى خلتين 
إلا أخذت إحداهما؟ قال نعم. قال: فإني أدعوك إلى الله والإسلام. قال: لا حاجة لي 
بذلك. قال: فأدعوك إلى البراز. قال: يا بن أخي» والله ما أحبّ أن أقتلك لما كان 
بيني وبين أبيك. فقال له: عليّ: أنا والله أحبّ أن أقتلك. فحَمي عمرو بن عبد ود 
ونزل عن فرسه» فعقره وصار نحو علىّ» فتنازلا وتجاولا وثار النقع بينهما حتى حال 
دونهماء فما أنجلى النَمَع حتى رَُئيَ علي ي صدر عمرو يقطع رأسه» فلما رأى 


ع 


أصحابه أنه قد قتله على اقتحموا بخيلهم اَغْرة منهزمين هاربين . . وقال عليّ رضي الله 


عنه فى ذلك : 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه و ا 
EE‏ فتركته متج دلا بين دکادك مايريم 
os e‏ 


قال ابن هشام أكثر أهل العلم بالسير”“ يشك فيها لعليّ . قال ابن هشام: 8 
'عكرمة بن ابي جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو؛ فقال حسان بن ثابت في 
ذلك : 

قن والس لا ب لعلّك عكرم لم تفعل 

وولّيت بدو كةو القَلِ يم ماإن تجور عن المَعْدِلٍ 

ولم تلق ظهرك مستأنساً كأنئفاك تَمَافُوْعمُل 


. في سيرة ابن هشام: «بصوابي». (۲) في سيرة ابن هشام: «فصددت حين تركته.‎ )١( 

(۳) المتجدّل: اللاصق بالأرض. والدكادك : جمع دكداك» وهو الرمل اللين. ا جمع 
رابية» وهو ما ارتفع من الأرض. () المقطر: الذي ألقى على أحد قطريهء أي جنبيه . ٠‏ وبزني: 
سلبني وجردني. (0) في سيرة ابن هشام: #بالشعر». 


۴۳ سورة الأحزاب» الآية: 84 ۳۵ 


قال ابن هشام : فرغل صغير الضباع. وكانت عائشة رضي الله عنها في حصن 
بني حارثة» وأمٌ سعد بن معاذ معهاء وعلى سعد درع مُمَلّصة“ قد خرجت منها 
ذراعه» وفي يده حربته وهو يقول: 

اَنَث قليلاً يلحق الهَيِبَا جَمَلٌ لا بأس بالموت إذا كان الأجَلٌ 

ورُمي يومئذ سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكنخل”2. واختلف فيمن رماه؛ 
فقيل: رماه جِبّان بن قيس بن العرقة”': أحد بني عامر بن لؤيّء فلما أصابه قال له: 
خذها وأنا أبن العرقة. فقال له سعد: عرّق الله وجهك في النار. وقيل: إن الذي رماه 
EEE‏ حبان . وقيل: بل الذي رماه الى نان الْجُسَّمِيَ: حليف بني 
مخزوم. ولحسان مع صفية بنت عبد المطلب خبر طريف يومئذ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره . 

قالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: كنا يوم الأحزاب في حصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبي ية وأصحابه في نحر 
العدرٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهوديّ يدورء فقلت لحسان: أنزل إليه 
فاقتله؛ فقال: ما أنا بصاحب هذا يابنة عبد المطلب! فأخذت عموداً ونزلت من الحصن 
فقتلته» فقلت: يا حسان» انزل فاسلبه» فلم يمنعني من سَلّبه إلا أنه رجل . فقال: ما لي 
بسلبه حاجة يابنة عبد المطلب! قال: فنزلت فسلبته. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد أنكر 
هذا عن حسان جماعة من أهل السّيرَ وقالوا: لو كان في حسان من الجبن ما وصفتم 
لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» ولهجي بذلك ابنه عبد 
الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي الناس من شعراء العرب؛ مثل النجاشي وغيره. 

السادسة - وأتى رسول الله بي نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعيّ فقال: يا 
رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي» فمُزني بما شئت؟ فقال له 


N e زفق‎ 

(۳) العرقة (بفتح العين وكسر الراء): أم حبان» واسمها قلابة بنت سعيد بن سعد تكنى آم فاطمة» ` 
وسميت العرقة لطيب ريحها› وهي جذة خديجة. 

)6( في «الأصول» : «جبارة» والتصويب عن اسيرة ابن هشام؛ و «شرح المواهب؟. 


١7‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


رسول الله : «إنما أنت رجل واحد من عَطّفان فلو حرجت فخذلت عنّا إن استطعت 
كان أحبّ إلينا من بقائك”'' معنا فآخرج فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم بن 
مسعود حتى أتى بني قُريظة ‏ وكان ينادمهم في الجاهلية ‏ فقال: يا بني قريظة› قد 
عرفتم ودي إياكم» وخاصّة ما بيني وبينكم؛ قالوا: قل فلست عندنا بمتهم؛ فقال 
لهم: إن قريشاً وعَطْمَانَ ليسوا كأنتم البلد بلدكم» فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. 
وإن قريشاً وعَطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه فإن رأوا 
رة" أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلُوًا بينكم وبين الرجل» ولا 
طاقة لكم بهء فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً. ثم خرج حتى أتى قريشاً 
فقال لهم: قد عرفتم ودي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمداًء وقد بلغني أمرٌ أرى من 
الحق أن أبلغكموه نصحاً لكم» فاكتموا عليّ؛ قالوا نفعل؛ قال: تعلمون أن معشر 
يهودّ» قد نَدِموا على ما كان من خذلانهم محمداًء وقد أرسلوا إليه: إنا قد تَدِمنا على 
ما فعلناء ay‏ ا ا 
فتضرب] أعناقهم» ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم. ثم أتى عَطْمَان 
فقال مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت وكان ذلك من صنع الله عز وجل لرسوله 
والمؤمنين ٠‏ أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من 
قريش وغطفان يقول لهم: إنا لسنا بدار مُقام» قد هلك الخفَ والحافرء فاغدوا 
صبيحة غَدٍ للقتال حتى نناجز محمداً؛ فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» 

ا 0 ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا 


4م 


رهُناً؛ ا الرسول بذلك قالوا: صَدَقنا واللّه نعيم بن مسعود؛ فردّوا 


)١(‏ في ك : «أن تقاتل معنا. . وفي ج: #مقامك». 

(۲) قوله: «خدعة» في النهاية لابن الأثير: «يروى بفتح الخاء وها مع سكوك الثان. ويضمها مع 
فتح الدال. فالأوّل معناء: أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع؛ أي أن المقاتل إذا خدع 
مرة واحدة لم تكن لها إقالة. وهي أفصح الروايات وأصحها. ومعنى الثاني: هو الاسم من الخداع. 
ومعنى الثالث: أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم» كما يقال: فلان رجل لعبة وضحكة؛ أي 
كثير اللعب والضحك . (۳) النهزة: الفرصة تجدها من صاحبك. ٠‏ (1) ما بين المربعين كذا 
ورد في ك. والذي في ج» ش: «. . . وغطفان رهنا رجالاً ونسلمهم».. ٠‏ 


۳ _ سورة الأحزاب الآبة: ٠‏ 1۳% 

ادر وقالوا: 0 

i‏ وبعث الله عليهم ربح عاصفا ف ليا شديدةالبرد؟ فجعلت الريع 
تقلب آنيتهم وتكمّأ قدورهم . 


السابعة - فلما اتصل برسول الله لل اختلاف أمرهمء بعث حذيفة بن اليمان 
ليأتيه بخبرهم» فأتاهم واستتر تتر في غمارهم” '“» وسمع أبا سفيان يقول “عا عقن نريكن» 
يتعرّف كل امرىء جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد جليسي وقلت: ومن أنت؟ فقال: 
أنا فلان. ثم قال أبو سفيان: ويلكم يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» 
ولقد هلك الكراع والحُف”© وأخلفتنا بنو قُريظة» ولقينا من هذه الريح ما ترون» ما 
يستمسك لنا بناء» ولا تثبت لنا قدرء ولا تقوم لنا نار» فارتحلوا فإني مرتحل؛ ووثب 
على جمله فما حلّ عقال يده إلا وهو قائم. قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله ي لي 
إذ بعثني» قال لي: «مُرَ إلى القوم فأعلم ما هم عليه ولا تحيث شيا - لقتلته بسهمء 
8 أتيت رسول اله عند رحيلهم» فوجدته قائماً يصلي في يرط لبعض نسائه 
مراجل - قال ابن هشام: المراجل ضرب من رشي اليمن - فأخبرته فحمد الله . 

قلت: وخبر حذيفة هذا مذكور في «صحيح مسلم»»؛ وفيه آيات عظيمة» رواه 
جريز عن الأعمش عن إبراهيم التيِمِيَ عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل لو 
أدركتٌ رسول الله إا قاتلت معه وأبلَيّت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك! لقد 
رایتتا مع رسول اکا ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقرّ. فقال رسول اله : 
«ألاً رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة»؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد» ثم 
قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة»؟ فسكتنا فلم يجبه أحد. 
فقال: «قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم» فلم أجد بدا إذ دعاني بأسمي أن أقوم. قال: 
«اذهب فأتني بخبر القوم ولا تَذْعَوهه”" علي» قال: فلما وَّلِيت من عنده جعلت كأنما 


)١( ٠‏ مثلث الغين. 
(۲) الكراع: اسم يجمع الخيل. والخف: اسم يجمع الإبل. 
(۳) الذعر: الفزع» يريد لا تعلمهم بنفسك وأمش في خفية لثلا ينفروا منك ويقبلوا علي . 


۱۳۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ا حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يَصْلِي ظهره بالنارء فوضعت سهماً 
في کرد القّوس فأردت أن أزْميّه» فذكرت قول رسول الله بكي 07 تَذْعَرهم عليَ' ولو 
رميته لأصبته : : فرجعت وأنا أمشي في مثل الحَمّامء فلما تيته فأخبرته بخبر القوم 
وفرغتٌ فُررت» فألبسني ع لاض 0 فلم 
أزل نائماً حتى أصبحت» فلما أصبحت قال: «قم يَا نَْمَان»؛. ولما أصبح 
رسول الله ب وقد ذهب الأحزاب» رجع إلى المدينة ووضع المسلمون سلاحهم»› 
فأتاه جبريل ييا في صورة دِحْيّة بن خليفة الكلبيّء» على بغلة عليها قطيفة ديباج فقال 
له: يا محمد إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما وضعت الملائكة سلاحها. إن الله 
يأمرك أن تخرج إلى بني فريظة» وإني متقدم إليهم فمزلزل بهم حصونهم. فأمر 
رسول الله ما وهي : 

الفامنة - منادياً فنادى: لا يصلَيّنَ أحد العصر إلا في بني قُريظة؛ فتخوّف ناس 
فوت الوقت فصلوا دون بني فريظة. وقال آخرون: لا نصلي العصر إلا حيث أمرنا 
رسول الله كل وإن فاتنا الوقت. قال: فما عتّف واحداً من الفريقين. وفي هذا من 
الفقه تصويب المجتهدين. وقد مضى بيانه في الأنبياء4. وكان سعد بن معاذ إِذْ 
أصابه السهم دعا ربه فقال: اللّهُم إن كنت أبقيْتَ من حرب قريش فأبقني لها ؛ فإنه لا 
قوم أحب أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. الُم وإن كنت وضعت 
الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة» ولا تُمِني حتى تقر عيني في بني قُريظة. 
وروى أبن وهب عن مالك قال: بلغني أن سعد بن معاذ مَرّ بعائشة رضي الله عنها 
ونساء معها في الأطُم”" (فارع)» وعليه يرع مُقلّصة”© مشمر الكُتين» وبه أثر 
صفرةٌ وهو يرتجز : 

بث قليلاً بُذرك الجا جَمَلْ لا بأس بالموت إذ حان الْأَجَلُ 


. 886 يقول : كأنما أمشي في حر لم يصبني برد ولا من تلك الربح الشديدة شيء ببركة توجيه النهي‎ )١( 
(؟) راجع ۳۱۱/۱۱. (۳( الأطم : حصن مبني بحجارة.‎ 

(؛) في «الأصول»: «في الأطم الذي فارع . وفارع حصن بالمدينة» يقال إنه حصن حسان بن ثابت. 
(0) مقلصة: مجتمعة منضمة. 


۴۳ _ سورة الأحزاب» الآبة: 4 ۳۹ 

فقالت عائشة رضي الله عنها: لست أخاف أن يصاب سعد اليوم إلا في أطرافه؛ 
فأصيب في أكْحَله. وروى أبن وهب وأبن القاسم عن مالك قالت عائشة رضي الله 
عنها: ما رأيت رجلاً أجمل من سعد بن معاذ حاشا رسول الله كَلللِ. فأصيب في أكحله 
ثم قال: اللهم إن كان حرب قُريظة لم يبق منه شيء فاقبضني إليك» وإن كان قد بقيت 
داق اع بحن اهدده ررك اعاب لما حك ی يني ا ول رخ 


الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استجيبت دعوته . 


الناسعة - ولما خرج المسلمون إلى بني فريظة أعطى رسول الله كلا الراية 
عليّ بن أبي طالب» واستخلف على المدينة أبن أمّ مكتوم» ونهض على وطائفة معه 
حتى أتوا بني قريظة ونازلوهم» فسمعوا سب الرسول بف فانصرف عليّ إلى 
رسول الله َي فقال له: يا رسول اللهء لا تبلغ إليهم» وعَرّض له. فقال له: «أظنك 
سمعت منهم شتمي . لو رأوني لكفوا عن ذلك» ونهض إليهم فلما رأوه أمسكوا. فقال 
لهم: «نقضتم العهد يا إخوة القرود أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته» فقالوا: ما كنت 
جاه ا م ل علا ول روصل ار يسنا و 
وعرض عليهم سيّدهم كعب ثلاث خصال ليختاروا أيّها شاءوا: إما أن يسلمُوا ويتبعوا 
محمداً على ماجاء به فيسلّموا. قال: وتحرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم» فوالله إنكم 
لتعلمون أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. وإما أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم ثم 
يتقدموا؛ فيقاتلون حتى يموتوا من آخرهم. وإما أن يبيّتوا المسلمين ليلة السبت في 
حين طمأنينتهم فيقتلوهم قتلاً. فقالوا له: أما الإسلام فلا تُسلم ولا نخالف حكم 
التوراةء وأما قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منا أن نقتلهم»› ونحن لا نتعدى 
في السبت. ثم بعثوا إلى أبي لبابة» وكانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وسائر الأؤس» 
فأتاهم فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالهم وقالوا له: يا أبا لبابة» أترى أن نتزل 
على حكم محمد؟ فقال نعم» - وأشار بيده إلى حَلْقه - إنه الذبح إن فعلتم. ثم ندم أبو 
لبابة في الحين» وعلم أنه خان الله ورسولهء وأنه أمرٌ لا يستره الله عليه عن نبيّه 4ل 


١٠‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فانطلق إلى المدينة ولم يرجع إلى النبي ب فربط نفسه في سارية وأقسم ألا يبرح من 
مكانه حتى يتوب الله عليه فكانت امرأته تَحُلّه لوقت كل صلاة. قال ابن عيينة 
وغيره: فيه نزلت: يا اها الَِينَ آمنُوا لا تَسُونُوا الله وَالوَسُولَ وَتَحُونُوا 
أماتاتكم”“ الآية. وأقسم ألا يدخل أرض بني قُريظة أبداً مكاناً أصاب فيه الذنب. 
فلما بلغ ذلك النب بك من فعل أبي لبابة قال: «أمَا إنه لو أتاني لاستغفرت له وأما 
إِذْ فعل ما فعل فلا أطلقه حتى يطلقه الله تعالى» فأنزل الله تعالى في أمر أبي لبابة: 
لرَآحَرُونَ اعْتَرَقُوا بذنُوبهد4”" الآية. فلما نزل فيه القرآن أمر رسول الله وَل 
بإطلاقه» فلما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم رسول الله كَل فتواثب الأؤس إلى 
رسول الله ية وقالوا: يا رسول الله» وقد علمت أنهم ااا و سكين 
عبد الله بن أبن بن سلول في بني النّضِير حلفاء الخَرْرِجء فلا يكن حظّنا اؤگسَ 
وأنقص عندك من حَظ غيرناء فهم موالينا. فقال لهم رسول الله ب: ديا معشر 
الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم - قالوا بلى. قال -: - فذلك إلى سعد بن 
معاذ». وكان رسول الله يه قد ضرب له خيمة في المسجدء ليعوده من قريب في مرضه 
من جرحه الذي أصابه في الخندق. فحكم فيهم بأن تُقتل المقاتلة» وتُسْبَى الذرية 
والنساءء وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله كله «لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى 
من فوق سبعة أرقعة “““ . وأمر رسول الله َيه فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة 
اليوم ‏ زمن ابن إسحاق ‏ فخندق بها خنادق » ؛ ثم أمر عليه السلام فضربت أعناقهم 
في تلك الخنادق» وقتل يومئذ حبىّ بن أخطب وكعب بن أسدء وكانا رأس القوم» 
وكانوا من الستمائة إلى السبعمائة . وكان على حُيَىَ خُلَة فمَاجِيّه”“ قد شققها عليه 
نكل اة كرتم ا09 2 أنملة أنملة لعلا لبها . فلما نظر إلى رسول الله َا 


(۲) راجع 1147/4. 

(۳) الأسعاف: قضاء الحاجة. 

)٤(‏ أرقعة جمع رقيع» والرقيع السماء؛ سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. 
(۵) أي بلون الورد حين أن يتفتح . 
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عن اتن به ورذاف مجموعتات: إلى كه بحل قال : نا واه ما لت فی فن 
عداوتك . 
او سل اله سنن 

لم قال: يا أيها الناس» لا بأس بأمر الله كتاب ودر ومَلْحمة“ كتبت على بني 
إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانة امرأة الحكم 
القْرَظِيَ التي طرحت الرَحَى على حَلآد بن سويد فقتلته. وأمر رسول الله ية بقتل كل 
من أنبت منهم وترك من لم يُنبت. وكان عطية الفَرَظِيَ ممن لم ينبت» فاستحياه 
رسول اله ية وهو مذكور في الصحابة. ورهب رسول الله بي لثابت بن قيس بن 
شمّاس ولد الزّبير بن باطا ا منهم عبد الرحمن بن الزّبير أسلم وله صحبة. 
وَوَهَبِ أيضاً عليه السلام رفاعة بن. سَمَوّأل القرظي لأم المنذر سلمى بنت قيس» أخت 
سَليط بن قيس من بني النجارء وكانت قد صلّت إلى القبلتين ؛ فأسلم رفاعة وله صحبة 
ورواية. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: أتى ثابت بن قيس بن شمّاس 
إلى ابن باطا ‏ وكانت له عنده يد وقال: قد استوهبتك من رسول اله ليدك التي 
لك عندي» قال: ذلك يفعل الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد 
له ولا أهل؟ قال: فأتى ثابت إلى رسول اة فذكر ذلك لهء فأعطاه أهله وولده؛ . 
ملسي وك ال د ا ساو 
ماله» فرجع إليه فأخبره؛ قال: ما فعل ابن أبي الحُقَيق الذي كأن وجهه مراة 
صينية؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان» يعني بني كعب بن قريظة وبني 
عمرو بن قُريظة؟ قال: قتلوا. قال: فما فعلت الفئتان؟ قال: قتلتا. قال: برئت 
ذمتك» ولن أصبّ فيها دلواً أبداً» يعني النخلء فألحقني بهمء فأبى أن يقتله 
فقتله غيره. واليد التي كانت لابن باطا عند ثابت أنه أسره يوم بُعاث فجز ناصيته 
وأطلقه. 


)١(‏ الملحمة: الوقعة العظيمة القتل. 
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العاشرة - وقسم كلع أموال بني قريظة فأسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل 
هما . وقد قيل: للفارس سهمان وللراجل سهم .كانت الل الان درل هة 
وثلاثين فرساً. ووقع للنبي ية من سَبْيهم ريحانة بنت عمرو بن جنافة“ أحد بني 
عمرو بن فريظة» فلم تزل عنده إلى أن مات اة . وقيل: إن عي ر مي اول 
غنيمة قسّم فيها للفارس والراجل» رازن ف كد ا ان وقد تقدّم أن أوّل 
ذلك كان في بعث عبد الله بن خش ؛ فالله أعلم . قال: أبو عمر: وتهذيب ذلك أن 
تكون غنيمة قريظة أَوَلَ غنيمة جرى فيها الخمس بعد نزول قوله: طوَآعْلَّمُوا أَنَمَا 
غَيِمْتَمْ مِنْ شَيْءِ فان لِلّه ممه ولول الا ركان هيد الك جن حش تن خسن 
قبل ذلك في بعثه» ثم نزل القرآن بمثل ما فعله؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله 
عليه . 


وكان فتح قريظة في آخر ذي القعدة وأوّل ذي الحجة من السنة الخامسة من 
الهجرة. فلما ت تم أمر بني قريظة أجيبت دعوة الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذء 
فانفجر جرحهء وانفتح عرقه» فجرى دمه ومات رضي الله عنه. وهو الذي أتى 
الحديث فيه: «اهتَرّ لموته عَرْسْنٌ الرّحمن» يعنى سكان العرش من الملائكة فرحوا 
بقدوم روحه واهتدٌوا له. وقال ابن القاسم عن مالك:. حذثني يحيى بن سعيد قال: 
لق رل المرت تعد بن قاذ سبعون اله ملك نا زلا إلى الأرضن لها فال 
مالك: ولم يستشهد يوم الخندق من المسلمين إلا أربعة أو خمسة. 

فلع النكئ اشتطيية ينوم الى سن المسلمين تة ر انيما ذكر اهل 
العلم بالسّيّر: سعد بن معاذ أبو عمرو من بني عبد الأشهل › وأنس بن أؤس بن 
0 وكلاهما أيضاً من بني عبد الأشهل » والطفيل بن 
النعمان » وثعلبة بن ار م RSE‏ وصور 
E E‏ “ فقتله› رضي الله عنهم. 


. ۱/۸ ويقال: فيه «خنافة» بالخاء المعجمة. (۲) راجع‎ )١( 

(۳) في «المواهب اللدنية» و (الإصابة»: «ثعلبة بن عنمة بفتح العين المهملة والنون». 

)٤(‏ قال ابن هشام: «سهم غرب» وسهم غرب (بإضافة وغير إضافة) وهو الذي لا يعرف من أين جاء 
ولا من رمى به». 
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وقتل من الكفار ثلاثة: منبّه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدارء أصابه سهم 
مات منه بمكة. وقد قيل: إنما هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباق. 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي» اقتحم الخندق فتوررط فيه فقتل › وغلب 
المسلمون على جسده؛ فروي عن الزهري أنهم أعطوا رسول الله يكو في جسده عشرة 
آلاف درهم فقال: «لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه؟ فخلَى بينهم وبينه. وعمرو بن 
[عبد] ود د الذي قتله علي مبارزة» وقد تقدم . واستشهد يوم قريظة من المسلمين 
حَلاّد بن سُويد بن ثعلبة بن عمرو من بني الحارث بن الخزرج؛ طرحت عليه امرأةٌ من 
بني فريظة رحى فقتلته . ومات في الحصار أبو سنان بن مِحْصّن بن حُرثان الأسدي. 
أخو عُكاشة بن مِحْصّنء فدفنه رسول الله ية في مقبرة بني قُريظة التي يتدافن فيها 
الختدق. وأسند الدارِمي أبو محمد في مسنده : أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن اتی 
ذئب عن المَقْيْرِيَ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْرِيَ عن أبيه قال: حُبسنا يوم 
الخندق حتى ذهب هوي : هن ال حتى كفينا ؟ وذلك قول الله عز وجل: 
لرَكَنَى اللَّهُ الْمُؤْمِئِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَويًا عَزِيزً» فأمر النبي اء بلالاً فأقام فصلّى 
الظهر فأحسن كما كان يصليها في وقتهاء ر ثم أمره فأقام العصر فصلاهاء ثم أمره فأقام 
المغرب فصلاهاء ثم أمره فأقام العشاء فصلاهاء وذلك قبل أن ينزل: لقان متم 
َرِجَالاً أو رانا“ خرجه النسائي أيضاً. وقد مضت هذه المسألة في «إطه6””. 
وقد ذكرنا في هذه العّزاة أحكاماً كثيرة لمن تأملها في مسائل عشر. ا وَل 
الآي وهي تسع عشرة آية تضمّنت ما ذكرناه. 

ا ا  :‏ إِذْ جاءنکہ جر د € يعني اام . « فَأَوْسَلْنَا 
الخندق حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم . قال : والجتود الملائكة 
ولم تقاتل يومئذٍ . وقال عِكرمة : قالت الجنوب للشَّمال ليلة الأحزاب: 


(۱) الهوي (بالفتح): الزمان الطويل. ‏ (؟) راجع ٠.۲۳۲۳/۲۳‏ (7) راجع١١/180.‏ 
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انطلقي لنصرة النبّ با فقالت الشّمال: إن مَحْوَة"'؟ لا تسري بليل. فكانت الريح 
التي أرسلت عليهم الصّبا. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال 
رسول الله ة: «نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور؛. وكانت هذه الريح معجزة 
للنبي كَلِْ؛ لأن النبيّ بل والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم يكن بينهم وبينها إلا عرض 
الخندق» وكانوا في عافية منهاء ولا خبر عندهم بها. طرَجُنُوداً لَمْ تَرَوْمَاك وقرىء 
بالياء؛ أي لم يرها المشركون. قال المفسرون: بعث الله تعالى عليهم الملائكة. 
فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيطء وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء 
وجالت الخيل بعضها في بعض» وأرسل الله عليهم الوُعْبٍء وكثر تكبير الملائكة في 
جوانب العسكر؛ حتى كان سيّدُ كل خباء يقول: يا بني فلان مُلَّمّ إليَّ فإذا أجتمعوا قال 
لهم: التجاء التجاء؛ لما بعث الله تعالى عليهم من الرعب. وگن الله يما تَمْمَلُونَ 
بَصِيراً» وقرىء: «إيعملون4 بالياء على الخبر» وهي قراءة أبي عمرو. الباقون بالتاء؛ 
يعني من حفر الخندق والتحرز من العدوّ. 

٠3‏ 8 إذ جوم ين فرك ومن أسقَل سك وإ رات الأبصدر وَيلمتٍ الوب 
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الكاجر ‏ يأ اطنوا 4212 . 

قوله تعالى: ظإذْ جاءُوكُمْ مِنْ فَْقِكُمْ وَين أُسْفَلَ نكم إ4 في موضع نصب 
بمعنى واذكر . وكذا وإ َالَتْ طَائِفٌَ مِنْهُْ4 . امِنْ فَرْقِكُمْ» يعني من فوق الوادي» وهو 
أعلاه من قبل المشرق» جاء منه عَوْف بن مالك في بني نصر» وعيينة بن حصن في آهل نجدء 
وطليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد . لوَمِنْ أَسْمَلَ ملك يعني من بطن الوادي من قبل 
المغرب» جاء منه أبو سفيان بن حزب على أهل مكة» ويزيد بن جَخْش على قريش» وجاء أبو 
الأعور السُلّمي ومعه حُمَيَ بن أخطب اليهودي في يهود بني قُريظة مع عامر بن الطَقّيل من 
وجه الخندق. وَإِذْ رَاعَت الأَبْصَارُ» أي شَخْصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفت إلا إلى 


)١(‏ محوة: من أسماء الشمال؛ لأنها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي معرفة لا تتصرف» ولا 
تدخلها ألف ولام. : 


۴۳ _ سورة الأحزاب» الآبة: ١. ٠‏ 
عدرّها دَهَشاً من فرط الهَوْل. O E‏ 
الصدور حتى بلغت الحناجر وهي الحلاقيم» واحدها حنجرة؛ فلولا أن الحلوق 
ضاقت عنها لخرجت؛ قاله قتادة. وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب 
على إضمار كاد؛ قال : 

إذا ما عَضِبْئَا عَضْبَةَ مُصَرِيَة 2 هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دَمَا 
أي كادت تقطر. ويقال: إن الرئة تنفتح عند الخوف فيرتفع القلب حتى يكاد يبلغ 
الحنجرة مثلاً؛ ولهذا يقال للجبان: انتفخ سّخره. وقيل: إنه مثل مضروب في شذة 
الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة. قال معناه 
عكرمة. روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: بلغ فزعها. والأظهر أنه أراد 
اضطراب القلب وضرباته» أي كأنه لشذة اضطرابه بلغ الحنجرة. والحنجرة والخنجور 
(بزيادة النون) حرف الحلق . ونون باللِّ الظُنُونَا4 قال الحسن : ظن المنافقون أن 
المسلمين يُستأصلون» وظن المؤمنون أنهم يُنصرون. وقيل: هو خطاب للمنافقين ؛ أي 
قلقم هلك محمد وأصحابه. وأختلف القرّاء في قوله تعالى: «الطَنُوتاء والرسولاء 
والسبيلا» آخر السورة؛ فأثبت ألفاتها في الوقف والوصل نافع وابن عامر. وروي عن 
أبي عمرو والكسائي تمسكاً بخط المصحف» مصحف عثمان» وجميع المصاحف في 
جميع البلدان. وآختاره أب و عبيد؛ إلا أنه قال: لا ينبغي للقارىء أن يدرج القراءة بعدهن 
لكن يقف عليهن . قالوا: ولأن العرب تفعل ذلك في قوافي أشعارهم ومصاريعها؛ قال: 
نحن جلبنا اقرح“ القوافلاً تستنفر الأواحر الأوائلا 

وقرأ أبو عمرو والجحدريّ ويعقوب وحمزة بحذفها في الوصل والوقف معاً. قالوا: هي زائدة 
في الخط كما زيدت الألف في قوله تعالى: لوَلأَُوْضَعُوا خلالَكٌْ4”" فكتبوها كذلك» 
وغير هذا. وأما الشعر فموضع ضرورة» بخلاف القرآن فإنه أفصح اللغات ولا ضرورة فيه . 
قال أبن الأنباري : ولم يخالف المصحف من قرأ . (الظنون. والسبيل. والرسول4 بغير ألف 


(۱) القائل هو بشار بن برد. (۲) القرح: جمع القارح» وهي الناقة أوّل ما تحمل . 
(۳) هذا يدل على أن رسم المصحف . ولا أوضعوا) بزيادة ألف . 


١55‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
في الحروف الثلاثة» وخطهن في المصحف بألف لأن الألف التي في #أطعنا» 
والداخلة في أوّل #الرسول. والظنون. والسبيل» كفى من الألف المتطرفة المتأخرة ‏ 
كما كَمَتْ ألفُ أبي جادٍ من ألف هوّاز. وفيه حجة أخرى: أن الألف أنزلت منزلة الفتحة 
وما يُلحق دعامة للحركة التي تسبق والنية فيه السقوط؛ فلما عمل على هذا كانت الألف 
مع الفتحة كالشيء الواحد يوجب الوقفُ سقوطهما ويعمل على أن صورة الألف في 
الخط لا توجب موضعاً في اللفظ› وأنها كالألف في سجران) وفي «فطر السموات 
والأرض€ وفي #وعذتًا مُوسى» وما يشبههن مما يُحذف من الخط وهو موجود في 
الرجلا. وقرىء على لغة من يقول: لقيت الرجل» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحبى 
عن جماعة من أهل اللغة أنهم رووا عن العرب قام الرّجلوء بواوء ومررت بالرجلى» 
بياء» في الوصل والوقف . ولقيت الرجلا؛ بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر: 

امعائلنة ا عدن انا خاال: الجن ت ف ان 
فأثبت الألف في #الركاب بناءً على هذه اللغة. وقال الآخر: . 

إذا الجوزاء أردفت الشريا ظننت بآل فاطمة الظنونا 
وعلى هذه اللغة بنى نافع وغيره. وقرأ ابن كثير وابن محيْصن والكسائيّ بإثباتها في 
الوقف وحذفها في الوصل. قال ابن الأنباريّ: ومن وصل بغير ألف ووقف بألف 
فجائز أن يحتج بأن الألف احتاج إليها عند السكت حرصاً على بقاء الفتحة» وأن 
الألف تدعمها وتقوّيها. ٠‏ 
3 ط مالک نمؤمو ور راک سرا € . 

لهنا) للقريب من المكان. و لهنالك) للبعيد. و هناك) للوسط . ويشار به 
إلى الوقت؛ أي عند ذلك اختبر المؤمنون ليتبين المخلص من المنافق . وكان هذا الابتلاء 
بالخوف والقتال والجوع والحصر والنزال . «وَرلْزٍلوا زرالا ديد أي حرّكوا تحريكاً. 


(۱( في «الأصول»: «وهو موجود في اللفظ ويثبت في اللفظ وهو...؟. 
(9) البيت لبشر بن أبي خازم. واعترف القوم: سألهم. . 


۳ _ سورة الأحزاب» الآية: ١۱١۔١٠‏ €۷ 


. قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفتح؛ نحو 
قلقلته قِلقالا وقَلفالاًء وزلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسر أجود؛ لأن غير المضاعف 
على الكسر نحو دحرجته دحراجاً. وقراءة العامة بكسر الزاي. وقرأ عاصم 
والجحدرِيّ «رّلزالا» بفتح الزاي. قال ابن سلام: أي حرّكوا بالخوف تحريكاً 
شديداً. وقال الضحاك: هو إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضع 
الخندق. وقيل: إنه أضطرابهم .عما كانوا عليه؛ فمنهم من اضطرب في نفسه 
ومنهم من اضطرب في دينه. و #هنالك* يجوز أن يكون العامل فيه 0 فلا 
يوقف على «هنالك). ويجوز أن يكون طرَتَظْتُونَ بالله الطَنونا) فيوقف على 


#هنالك4 . 
راس 2 0 م روص > 2 ےم ا ورو روک 0 
]١1١[‏ 8 ولد يفول الْمفُْونَ وَالَدِنَ ف تلويهم مرش ما وعدنا الله ورسولةد إلا 
وو 4 حم 1 
رودا %3 . 


قوله تعالى : لذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في كُلُوبِهمْ مَرَضٌ» أي : 
لاما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا عُروراً» أي باطلاً من القول. وذلك أن طثمة بن ابرق 
ومُعَتّب بن ُشير وجماعة نحو من سبعين رجلا قالوا يوم الخندق: كيف يَعِدُنا كنورٌ 
كِسْرى وقيْصر ولا يستطيع أحدنا أن يتبرّز؟ وإنما قالوا ذلك لمّا فشا في أصحاب 
النبئ بيد من قوله عند ضرب الصخرة» على ما تقدم في حديث النسائيّ ؟ فأنزل الله 
E‏ 


و 


]١*[‏ © وإذ قات ايف مم م اخ بار لا متام لك رجا وتز ر م 


لخ ع او ro‏ 


1 يوون إن سوا عورة وما هی عور إن بردو إلا فار . 


قوله تعالى : طرَإِذْ قَالَّث طَاِمَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَْرِب لا مُقَامَ كم فَأَرْجِعُوا» الطائفة 
تقع على الواحد فما فوقه. وعْنِي به هنا أؤس بن قَيِظِيَ والد عَرَابة بن أوس؛ الذي 
يقول فيه الشماخ : 


مارت اليف ل افا ع اا الس 


۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
و «يثرب» هي المدينة؛ وسّمّاها رسول الله بي طَيْبة وطابة. وقال أبو عبيدة: يشرب 
اسم أرض» والمدينة ناحية منها. السُّهَيْلِيَ: وسميت يثرب لأن الذي نزلها من 
العماليق اسمه يثرب بن عميل بن مهلائيل بن عرض بن عملاق بن لاوذ بن إرم. وفي 
بعض هذه الأسماء اخحتلاف. وبنو عميل”"' هم الذين سكنوا الجُحْمة فأجحفت بهم 
السيول فيها. وبها سميت الجحفة. الا مُقَامَ لَكُمْ» بفتح الميم قراءة العامّة. وقرأ 
حفص والمُّلّمي والجحدري وأبو حَيُوة: بضم الميم؛ يكون مصدراً من أقام يقيم» أي 
لا إقامة» أو موضعاً يقيمون فيه. ومن فتح فهو اسم مكان؛ أي لا موضع لكم تقيمون 
فيه. ظفَارْجِعُوا» أي إلى منازلكم. أمروهم بالهروب من عسكر النبيّ وك . قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبََ أبن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه! فارجعوا إلى المدينة فإنا مع القوم 
فأنتم آمنون. 

قوله تعالى: طوَيَسْتَأوِنُ قَرِيقٌ مِنْهُمُ ال في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» 
وهم بنو حارثئة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك 
أوس بن قَيظِيَ عن ملا من قومه. طيَقُولُونَ إن بوتا عَورَة أي سائبة ضائعة ليست 
بحصينة» وهي مما يلي العدة. وقيل: مُمْكنة للسرّاق لخلوها من الرجال. يقال: دارٌ 
مُغْورة وذات عَؤْرة إذا كان يسهل دخولها. يقال: عور المكان عَوَراً فهو عَور. وبیوت 
عورة. وأعور فهو مُعور. وقيل: عَورة ذات عَوْرة. وكل مكان ليس بممنوع ولا مستور 
فهو عَوْرة؛ قاله الهرّوِيٌ. وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطارديّ: 
«عَورة) بكسر الواو؛ يعني قصيرة الجدران فيها خلل . تقول العرب : دار فلانٍ عورة إذا 
لم تكن حصينة . وقد أعور الفارس إذا بدا فيه خَلّل للضرب والطعن؛ قال الشاعر : 

متى تله لي لىي البيت مُغْوراً ولا الضيف مفجوعاً ولا الجار مُرْمِلاً 


)١(‏ في كتاب «معجم البلدان» لياقوت : «يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم عبيل بن عرض بن إرم بن 
جام بن توح فيه السلدم؟ : ٠‏ 

(۲) في «معجم البلدان»: «وقال الكلبي: إن العماليق أخرجوا بني عقيل وهم إخوة عاد فنزلوا 
الجحفة. ..؟. 


۳ ا سورة الأحزاب الآية: 1 و ٠٤‏ 1۹ 


الجوهري : والؤرة كل خلل يُتَخَوّف منه في تر أو حرب. النحاس: يقال أعور 
المكان إذا تيثنت فيه عورة» وأعور الفارس إذا نين فيه موضع الخلل. المهدويٌ: 
ومن کسر الواو في #عورة» فهو شاذ؛ ومثله قولهم: رجل عور ؛ أي لا شيء له 
وكان القياس أن يُعَلَّ فيقال: عار؛ كيم راع - ورجل مالل؛ أصلهما روح ومول. 0 
قال تعالى: رمَا هي بِعَوْرَة» تكذيباً لهم ورداً عليهم فيما ذكروه. . إن يُرِيدُونَ إلا 
رار أي ما يريدون إلا الهرب. قيل: من القتل. وقيل: من الدّين. وحكى النقاش 
أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنضار: بني حارثة وبني سَلْمة؛ وهّموا أن يتركوا 
مراكزهم يوم الخندق» وفيهم أنزل الله تعالى : لذ مب َم طَاََِانٍ ينم أن 745" 
الآية. فلما نزلت هذه الآية قالوا: واللّه ما ساءنا ما كنا هممنا به؛ إذ اللَّهُ ولِينًا. وقال 
بالبدي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثة أحدهما - أبو عرابة بن 
اوش والآخر أؤس بن قبْظِيَ. قال الضحاك: ورجع ثمانون رجلا بغير إذنه. 
Del‏ « وو فلت عم يِن أقَطَارهًا م سلوا الِْقَمَةَ وها وما َا ا إلا 
OLS‏ 


قوله تعالى  :‏ وَلَوْ ذَُجِلَّث عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْطَارِهَا 4 وهي البيوت أو المدينة؛ 
أي من نواحيها وجوانبهاء الواحد قُطرَء وهو الجانب والناحية. وكذلك القتر لغة 
ا فى القطر. ئه سلوا الْفِمْنَة لأَتَوْهَا» أي لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
ا . وقرأ الباقون بالمدّ ؛ أي لأعطوها من أنفسهم › وهو اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم . وقد جاء في الحديث : أن أصحاب النبن ي کانوا يعديو في الله 
ويُسألون الشركء فكلّ أعطى ما سألوه إلا بلالاً. وفيه دليل على قراءة المدّء من 


و 


الإعطاء. ويدل على قراءة القصر قوله: طوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قبل 


)١(‏ اضطربت الأصول هنا؛ فقد ذكر في ش: «رجل أعور أي لا شيء له». وفي ج: «رجل عور 
كور. . .2 بالكاف. وفي ك: «رجل عور لور. .2 باللام. ولعل الكلمة الأخيرة اتباع؛ على أننا لم نجدها ٍ 
في مظانها . 1 

(۲) أي ذو ريح وذو مال. (۳) راجع 186/4. 


10۰ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

أحدهما ‏ سئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله الضحاك . الثاني - ثم سئلوا 
الشرك لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن. لرَمَا تَلَبَتُوا بهّا) أي بالمدينة بعد 
إعطاء الكفر إلا قليلا حتى يهلكوا؛ قاله السُّدّي والقَتَيبِيَ والحسن والفراء. وقال 
أكثر المفسرين: أي وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلاً ولأجابوا بالشرك 
مسرعين؛ وذلك لضعف نياتهم ولفرط نفاقهم؛ فلو اختلطت بهم الأحزاب 
لأظهروا الكفر. 


9 م صاصر عر 


[ « وقد کاواعدھ دو أله ن قبل لا ولوت آلادر وان عد آل مشو > . 


قوله تعالى : 8 ومد كَانُوا عَامَدُوا الله مِنْ كَبْلُ * أي من قبل غزوة 
الخندق وبعد بدر . قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله 
أهل بدر من الكرامة والنصر . فقالوا لعن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنَّ . وقال 
يزيد بن رُومان : هم بنو حارثة » هَقُوا يوم أُحُد أن يفشلوا مع بني سَلِمة » فلما 
نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها فذكر الله .لهم الذي أعطوه من 
أنفسهم ' « رَكَانَ عَهْدُ الله صَمْتُولاً 4 أي مسؤولاً عنه . قال مقاتل والكلبي : 
هم سبعون رجلا بايعوا النبيَكَيةِ ليلة العقبة وقالوا : اشترط لنفسك ولربّك 
ما شعت . فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه وله شرك نب اقرط ای 
أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم ا وأولادكم » . فقالوا : فما لنا إذا 
فعلنا ذلك يا نب الله ؟ قال : « لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة © . 
فذلك قوله تعالى: ©رَكَانَ عَهْدُ اللَّه مَمْكُولاً» أي أن الله ليسألهم عنه يوم القيامة. 
[15) طقل لن بعکم ايراد إن مجر قرت الْمَوْتِ أو الْقَدْلٍ وا لا تون إلا 

قيلا:». ظ 


۳ _ سورة الأحزاب» الآية: 18-15 10۱ 


قوله تعالى TT‏ ي من 
حضر أجل مات أو فل ؛ فلا تفع الفرار ٠‏ « وَإذاً لا ت تَمَتْحُنَ إلا مَلِيلاً ) أي في 
الدنيا بعد الفرار إلى أن تنقضي آجالكم ؛ وكل ما هو آتٍ فقريب . وروى السّاجي 
عن يعقوب الحضرميّ « وَإِذاً لآ يُمَتعُونَ © بياء. وفي بعض الروايات #وإذا لا 
تمتعوا » نصب ب 9 إذاً ‏ والرفع بمعنى ولا تمتعون . و8 إذاً € ملغاة » ويجوز 
إعمالها . فهذا حكمها إذا كان قبلها الواو والفاء . فإذا كانت مبتدأة نَصَبْت بها فقلت : 


إذاً أكرمّك . 
[1Y]‏ 9 قل من ذا لی یومک ين لَه إن أراد یک سوا أو أر راد ي رة وا يدون لم 
من دور ؤت او واولا ويا ١‏ 9 € 


قوله تعالى : # ثُلْ مَنْ دا ِي يَنْصِمُكُم ين اللو » أي يمنعكم منه . إن 
اراد يكُمْ سُوءاً © أي هلاكاً . # أو أَرَادَ كم رَحْمَةَ 4 أي خيراً ونصراً وعافية › 
رلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُون الله َل وَل تصِيراً € أي لا قريباً ينفعهم ولا ناصراً 
ينصرهم . 
 ]۱۸[‏ # قد يلك آل لمر مک ایل الإخونهم هلم إا ولا اتو اباس إا 
يلا 400 . 


قوله تعالى : ١‏ 000000 
يصدوا الناس عن النبي كَل ؛ وهو مشتق من عاقني عن كذا أي صرفني عله ۰ | 
وعوّق » على التكثير ‏ وَالْقَائلِينَ لإِخْرَانِهمْ هَلُمّ لبن 4 على لغة أهل الحجاز. 
وغيرهم يقولون : « مَلعُوا 4 للجماعة » وعَلْمّي للمرأة ؛ لأن الأصل : « ها 
التي للتنبيه ضمت إليها ل ا ل . ولم 
يجز فيها الكسر ولا الضم لأنها لا تنصرف . ومعنى « هلم ) قبل ؛ وهؤلاء 
طائفتان؛ أي منكم من يبط ويعوّق. والعوق المنع والصرف؛ 05 عاقه يعوقه 
عوقاً» وعوّقه واعتاقه بمعنی واحد. قال قات هم عبد الله بن اش وأصحابه 
المنافقون. 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

لين لإخزايهم هل فيهم تلات أقوال: أحدها- أنهم المافقرن؟ قالرا 
للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكّلة''2 رأس» وهو هالك ومن معهء فهلم إلينا 
الثاني أنهم اليهود من بني فريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إلينا؛ أي 
تعالوا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك» وإن أبا سفيان إن ظَمّر لم ببق منكم أحداً. 
والثالٹ ما حكاه ابن زيد: أن رجلا من أصحاب النبيّ يل بين الرماح والسيوف؛ 
فقال أخوه ‏ وكان من أمّه وأبيه : هلم إليّء قد تُبع بك وبصاحبك؛ أي قد أحيط بك 
وبصاحبك . فقال له: كذبت» والله لأخبرنه بأمرك؛ وذهب إلى رسول الله 6 ليخبره 
فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله تعالى: «قَذ يَعْلَهُ اللَّهُ الْمُعَرْقينَ منک 
َالْقَائِلِينَ لإِخْرَانِهِمْ هَل ْنَا 4 . ذكره الماوّزدِي والثعلبي أيضاً . ولفظه : قال ابن 
زيد هذا يوم الأحزاب ٠»‏ انطلق رجل من عند النبئ #لتفوجد أخاه بين يديه رغيف 
وشواء ونبيذ ؛ فقال له : أنت في هذا ونحن بين الرماح والسيوف؟ فقال : هَلّمَ إلى 
هذا فقد تبع لك ولأصحابك ٠‏ والذي تحلف به لا يستقل بها محمد أبداً . فقال: 
كذبت . فذهب إلى النبيّ يكل يخبره فوجده قد نزل عليه جبريل بهذه الآية . ولا 
ينون الْبَأسَ إلا ميلا € خوفاً من الموت . وقيل : لا يحضرون القتال إلا رياءً 


وه هس 
وسمعة. 


[14] # أَشِحَة 12 كد مک لدا جا لوف را بهم بنظر ليك دود على يشت َه 
با َإِدَا ذهب رف ا بأَلْسِنَةٍ داد ا ج َة على انير أوْليِكَ لرّ 


موا قبط اها سے ا ر م 


حبط الله اهم ان دك عل اہ سیا 0 4 


قوله تعالى : «أشحة عَلَيِكُمْ4 أي بخلاء عليكم؛ أي بالحفر في الخندق والنفقة 
في سبيل الله ؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معكم. وقيل: بالنفقة على فقرائكم 
ومساكينكم . 


)1( أي هم قليل يشبعهم رأس واحد؛ وهو جمع أكل . 


۴۳ سورة الأحزاب الآية: or ١9‏ 
وقل E‏ شِحّة بالغنائم إذا أصابوها؛ قاله السدي. وانتصب على الحال. قال ا 
ونصبه عند الفرّاء من أربعة جهات: إحداها_أن يكون على الذم؛ ويجوز أن يكون 
عنده نصباً بمعنى يعوّقون أشحة. ويجوز أن يكون التقدير: والقائلين أشحة. ويجوز 
عنده [لوَلاً يَأَنُونَ الاس إلا تَليلاً» أشحة؛ أي أنّهم يأتونه أشحة على الفقراء 
بالغنيمة”'2]. النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل فيه «المعوقين» ولا «القائلين»؛ 
لعلا يفرق بين الصلة والموصول. ابن الأنباري: «إلاً قليلا) غير تام؛ لأن «أَشِحَة» 
متعلق بالأول» فهو ينتصب من أربعة أوجه: أحدها- أن تنصبه على القطع من 
«المعوّقين» كأنه قال: قد يعلم الله الذين يعوقون عن القتال ويشحون عن الإنفاق 
على فقراء المسلمين. ويجوز أن يكون منصوباً على القطع.من #القائلين# أي وهم 
أفحة: ويجوز أن تنصبه على القطع مما في #يأتون؛ كأنه قال: ولا يأتون البأس إلا 
جبناء بخلاء . ويجوز أن تنصب «أشحة4 على الذم. فمن- هذا الوجه 07 
تقف على قوله: «إلاً قليلا). «أشِحة َة عَلَيكُن4 وقف حسن. ومثله #أشِحَة 
الخبر4 حال من المضمر في 9سلَتُوكُ» وهو العامل فيه. طقَِذًا جَاءَ e‏ 
يَنْظدُونَ 0 و عينم كَالَذِي يُعْشَّى عَلَيْه من الْمَوْتِ» وصفهم بالجبن؛ وكذا 
یل الان ينظ يمينا وشمالاً مخددا بصره» وربما غشي عليه. وفي «الخؤف» 
وجهان: أحدهما- من قتال العدوٌّ إذا أقبل؛ قاله السذى. الثاني الخوف من 
الفح كل إذا غلب؛ قاله ابن شجرة. رايهم 0 خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيّ ية على الثاني. #تَدُورٌ أعَينَهُّم) لذهاب عقولهم حتى لا 
ماحل ا . وقيل: لدت ع أن ا 
دا ذَّمَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بأَلْسَِةٍ حِدَادٍ وحكى الفراء #صلقوكم) بالصاد. 
وخطيبٌ مِسْلاق ومصلاق إذا كان بليغاً. وأصل الصلق الصوت؛ ومنه قول النبي َي 
«لعن الله الصالقة والحالقة والشاقّة». قال الأعشى: 


)١(‏ ما بين المربعين من كتاب «النحاس» وهو واضح. وعبارة الأصول: «ولا يأتون البأس إلا قليلاء 
يأتونه أشحة؛ أي أشحة على الفقراء بالغنيمة جبناء؛. . 


ل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فيهم المجد والسماحة والتج دة فيهم والخاطب السّلاق17) 

قال قتادة : ومعناه بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الختيمة يقولون: أعطنا 
أعطناء فإنا قد شهدنا معكم. فعند الغنيمة أ 0 وم وأبسطهم لساناًء ووقت 0 
أجبن و وأخوفهم. قال النحاس : هذا قول حسن ؟ ؟ لأن بعده «أشِكَة شه على 
ابره“ . وقيل: المعنى بالغوا في مخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال القتبي : 
المعنى أذوكم بالكلام الشديد. السّلق: الأذى. ومنه قول الشاعر: 

ولقد سلقناهوازنا بنواهل حتى الحنينا 

لأَشِحَةَ عَلَى الْحَيْر» أي على الغنيمة؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: على المال 
أن ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدّي. ظأوليِكَ لم يُؤْمِنُوا» يعني بقلوبهم وإن كان 
ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافر على الحقيقة لوصف الله عز وجل لهم الكفر" . 
AR‏ الله أعْمَالَهُخْ»4 أي لم يثبهم عليها؛ إذا لم يقصدوا وجه الله تعالى بها. لرَكَانَ 
دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرأ» يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وكان نفاقهم على الله مَيّناً. الثاني - 


وكان إحباط عملهم على الله هيّناً. 
وروز 22 CT‏ ا hre‏ 0 3 ا 
]۲°[ « سبو الراب لم يذهبواً ون ا لعا ردنا أنهم باڈوے فى 


آلاقراب سوت من آي وکر کان فیک ماقرا يلا 4 . 

قوله تعالى  :‏ يَحْسَبُونَ الأَخْرَابَ لَمْ يَذْمَبُوا 4 أي لجبنهم ؛ يظنون 
الأحزاب لم ينصرفوا وكانوا انصرفوا » ولكنهم لم يتباعدوا في السير ٠‏ « إن 
يَأتِ الآخرّابٌُ € أي وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال . 8 يَوَدُوا لر أنّهُمْ 
بَادُونَ فِي الأعرّاب € تمئوًا أن يكونوا مع الأعراب حَذراً من القتل وتريصاً 
للدوائر. وقرأ طلحة بن مُصَرِّف ١‏ لو أنهم بُدّى في الأعراب » ؛ يقال : باد 
وبُدّى ؛ مشل غاز وعُرّی . ويْمَدّ مشل صائم وصوّام . بدا فلان يبدو إذا خرج 


)١(‏ ويروى «المسلاق؛. )1١(‏ في الأصول: «أشحة عليكم». 
(۳) عبارة الأصول:.«لوصف الله عز وجل بالكفر؛ وهو خطأ. 


۳ ۔ سورة الأحزاب الآية: 7٠١‏ و ۲١‏ 100 


إلى البادية . وهي البداوة والبّداوة ؛ بالكسر والفتح . وأصل الكلمة من البّذو 
وهو الظهور . « يشون * وقرأ يعقوب في رواية رُوّيس * يتساءلون عن 
أنبائكم 4 أي عن أخبار النبي ماز . يتحدئون : أمّا هلك محمد وأصحابه! أما 
غلب أبو سفيان وأحزابه ! أي يودّوا لو أنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير 
مشاهدة القتال لفرط جبنهم . وقيل : أي هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار 
المؤمنين » وهل أصيبوا . وقيل : كان منهم في أطراف المدينة من لم يحضر 
الخندق » جعلوا يسألون عن أخباركم ويتمنون هزيمة: المسلمين  .‏ وَلَو كَانُوا 
فيكم ما تَائلُوا إلا ليل € أي رمياً بالتبل رالحجارة على طريق ال 
ولو كان ذلك لِلَّه لكان قليله كثيراً. ۰ 


١ 3‏ لد کان لک فى سول لَه اسوه حَسَتة لمن کان بجوأ ) 

لله كا 4. 
فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: مذ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله وة حَسَنَة» هذا عتاب 
للمتخلفين عن القتال؛ أي كان لكم قدوة في النبئ ييا حيث بذل نفسه لنصرة دين الله 
في خروجه إلى الخندق. والأسوة القدوة. وقرأ عاصم «أسوة» بضم الهمزة. 
الباقون بالكسر؛ وهما لغتان. والجمع فيهما واحد عند الفرّاء. والعلة عنده في 
الضم على لغة من كسر في الواحدة؛ الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء؛ 
لون كر واو وعد «المرشزف ةب والأسوة والإضؤة بالضم اكير 
لغتان. والجمع أَسَّى وإسّى . وروى عقبة بن حسان الهجري عن مالك تنا عن 
نافع عن ابن عمر لذ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الل أسْوَةٌ حَسَنَة» قال: في جوع 
النبئ ية ؛ ذكره الخطيب أبو بكر أحمد وقال: تفرد به عقبة بن حسان عن مالك» ولم 
أكتبه إلا بهذا الإسناد. 


الثانية - قوله تعالى: لأَسْرَةٌ4 الأسوة القدوة. والأسوة ما يتأسّى به ؛ أي يُتعرَّى به . 


فيقتدي به في جميع أفعاله ويتعزّى به في جميع أحواله؛ فلقدشّجٌ وجهه» وكسرت رباعيته » 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وفتل عمه حمزة» وجاع بطنه» ولم يُلْفَ إلا صابراً محتسباًء وشاكراً راضياً. وعن 
أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله يي الجوع ورفعنا [عن 
بطوننا)"“ عن حجر حجر؛ فرفع رسول الله بيه عن حجرين. خرجه أبو عيسى 
الترمذي وقال فيه: حديث غريب. وقال اة لما شج: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون» وقد تقدّم . 8 لِمَنْ كان يَرْجُو الله والَيَوْمَ الجر ) قال سعيد بن جبير: 
المعنى لمن كان يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدّق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال. 
وقيل: أي لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر. ولا يجوز عند الحذاق من 
النحويين أن يكتب # يرجو € إلا بغير ألف إذا كان لواحد؛ لأن العلة التي ف ني الم 
ليست في الواحد. لرَدَكَرَ الله كَثِيرً» خوفاً من عقابه» ورجاء لثوابه. وقيل: إن 
للِمَنْ» بدل من قوله 8 لَكُمْ » ولا يجيزه البصريون؛ لأن الغائب لا يبدل من 
المخاطب › وإنما اللام من 8 لمن € متعلقة ب 8 حسنة ) » و8 أسوة ) اسم 
« كَانَ € و8 لَكُمْ » الخبر. وآختلف فيمن أريد بهذا الخطاب على قولين : 
أحدهما ‏ المنافقون ؛ عطفاً على ما تقدّم من خطابهم . الثاني - المؤمنون ؛ لقوله : 
« لِمَنْ كان يَرجُو الله وَاليوْمَ الجر . 

وأختلف في هذه الأسوة بالرسول عليه السلام» هل هي على الإيجاب أو على 
الاستحباب؛ على قولين : أحدهما ‏ على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب. 
الثاني - على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ويحتمل أن يحمل على 
الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. 
[1١؟]‏ ولا ا امون الراب yT‏ وو وا 

ادم إا ایسا وتا 47 . 

قوله تعالى: طوَلَمًا دَأى الْمُؤُِْونَ الأخرَابَ) ومن العرب من يقول: «راء) 
على القلب . ًالوا هَذا مَا وَعَدَنَا اللّ4 يريد قوله تعالى في سورة البقرة: لأُمْ حَسِبْتَمْ أن 


. زيادة عن سنن الترمذي‎ )١( 


۳ _ سورة الأحزاب» الآية: 77 /ا١‏ 


تَدْخُُوا الجَنه لما يَيَكُمْ مكل الّذِينَ حلا مِنْ فَبْلِكَة4”" الآية. فلما رأوا الأحزاب يوم 
الخندق قالوا: ظهَدَا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَُةُ»؛ قاله قتادة. وقول ثانٍ رواه كثير بن 
عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده قال: خبطب رسول الله َي عام ذكرت 
الأحزاب فقال: «أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها ‏ يعني على قصور 
الحيرة ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر» فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله» موعد 
صادق؛ إذ ورُعدنا بالنصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب فقال المؤمنون: هذا ما 
َعَدَنَا اله وَرَسُولَة» ذكره الماوردي. و ما وَعَدَنَا) إن جعلت ماه بمعنى الذي 
فالهاء محذوفة. وإن جعلتها مصدراً لم تحتج إلى عائد رمَا زَادَهُمْ إلا إيمَاناً 
وَتَسْلِيماً© قال الفراء: وما زادهم النظر إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: 
«رأى» يدل على الرؤية» وتأنيث الرؤية غير حقيقي» والمعنى: ما زادهم الرؤية إلا 
إيماناً بالرب وتسليماً للقضاءء قاله الحسن. ولو قال: ما زادوهم لجاز. ولما أشتدٌ 
الأمر على المسلمين وطال المقام في الخندق» قام عليه السلام على التل الذي عليه 
مسجد الفتح في بعض الليالي » وتوقع ما وعده الله من النصر وقال : «من يذهب 
ليأتينا بخبرهم وله الجنة» فلم يجبه أحد. وقال ثانياً وثالثاً فلم يجبه أحدء فنظر إلى 
جانبه وقال: «من هذا»؟ فقال حذيفة. فقال: «ألم تسمع كلامي منذ الليلة»؟ قال 
حذيفة: فقلت يا رسول الله» منعني أن أجيبك اضر والقَّدَ . قال : ١‏ انطلق حتى 
تدخل في القوم فتسمع كلامهم وتأتيني بخبرهم . اللهم احفظه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى ترده إليّ» انطلق ولا تحِث شيئاً حتى تأتيني». 
فانطلق حذيفة بسلاحه» ورفع رسول الله كَل يده يقول: «يا صريخ المكروبين ويا 
مجيب المضطرين اكشف همي وغَّمي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي». فنزل 
جبريل وقال: «إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هول عدرّك» فخر رسول الله ية على 
ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول : ١‏ شکراً شكراً كما رحمتني ورجمت 
أصحابي » . وأخبره جبريل أن الله تعالى مرسل عليهم ريحاً؛ فبشر أصحابه بذلك. 


)غ0( راجع ۳۳/۳. 


10۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القر طبي 

قال حذيفة: فانتهيت إليهم وإذا نيرانهم تتقد؛ فأقبلت ريح شديدة فيها حصباء 27 
تركت لهم ناراً إلا أطفأتها ولا بناء إلا طرحتهء وجعلوا يتترسون من الحصباء. وقام 
أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش : النجاءً النجاءً! وفعل كذلك عيينة بن حصن 
والحارث بن عوف والأقرع + بن حابس . وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله ملل 
فعاد إلى المدينة وبه من الشَّعَثْ ما شاء الله ؛ فجاءته فاطمة سول فكانت تغسل 
رأسهء فأتاه جبريل فقال: «وضعتٌ السلاخ ولم تضعه أهل السماء» ما زلت أتبعهم 
حتى جاوزت ر بهم الروحاء ‏ ثم قال - انهض إلى بني قريظة». وقال الات 

cc 


1 وص كه حي “وۋ م » 4 
[YY]‏ ا لل نر 
سے اء 21 
بطر وما بداوا ریاد ر 
١ ۲۹‏ یری اله ألصَّدِنِينَ بص ذفهم يذب اتويوت إن سا أو ينوب لبهم إن 


أله من مو کےا( ) : 
قوله تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ» رفع بالابتداءء وصَلّح الابتداء بالنكرة لأن 
«صَدَهُوا4 في موضع النعت. ظقَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبَهُ4. «مَن) في موضع رفع 
بالابتداء. وكذا طوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِدُ» والخبر في المجرور. والنّخب: النذر والعهد؛ 
تقول منه: تبت أَنْحُبِ؛ بالضم . قال الشاعر : 
وإذا نحبت كَلْبٌ على الناس إنهم ‏ أحق بتاج الماجد المتكرم ‏ 


وقالآخر: 
E EE‏ 1 | : و ل اخ 0 
وقال آخر: 
أ 59 : أم : لال وا | ا 
)١(‏ قبله: 


(۲) هذا عجر بيت للبيد. وصدرهة: 
ألا تسساألان الرء مذا يحاول 


۳ - سورة الأحزاب» الآية: ۲۳ و٤۲‏ ۹ . 


وروى البخاريٌ ومسلم والترمذي عن أنس قال: قال عمّي اس الّضر 
- سيت به - ولم يشهد بدراً مع رسول الله َة فكبّر عليه فقال: أوَل مشهد شهده 
رسول الله يك غبت عنه» أما والله لعن أراني الله مشهداً مع رسول الله ي فيما بعد 
ََرَيَنَ الله ما أصنع . قال: فهاب أن يقول غيرها؛ فشهد مع رسول الله يل يوم أحُد من 
العام القابل» فاستقبله سعد بن مالك فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واه" لريح 


الجنة! أجدها دون أكد؛ فقاتل حتى قتلء فوجد فى جسده بضع وثمانون ما 
بين ضربة وطعنة ورَمية. فقالت عَمَتي الوُبَيّع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا 
ببَنانه. ونزلت هذه الآية طرجَالٌ صَدَقُوا ما عَامَدُوا اللَّهَ عَلَنِهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى 
نَحبَدُ وَمِنْهُمْ مَنْ يِنَْظُِْ وَمَا بَدَلُوا تبْدِيلاً© لفظ الترمذيّء وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: 8مِنَ المُؤْمِنِينَ 
رِجَالٌ صَدَكُوَا ما عَامَدُوا اللَهَ عَلَيْمبع الآية: منهم طلحة بن عبيد الله ثبت مع 
رسول الله ية حتى أصيبت يده؛ فقال النبئ ك : «أؤجب”“ طلحة الجنة». وفي 
الترمذيّ عنه : أن أصحاب رسول الله ية قالوا لأعرابيّ جاهل : سله عمن قضى 
فأعرض عنه » ثم سأله فأعرض عنه ؛ ثم إني اطلعت من باب المسجد وعليّ ثياب 
خضرء فلما رآني النبئ بي قال : « أين السائل عمن قضى نحبه » ؟ قال الأعرابي : أنا 
يا رسول الله. قال : « هذا ممن قضى تَحْبّه ؛ قال : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من حديث يؤنس بن بكير . وروى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله وي 
فوقف عليه ودّعَا له » ثم تلا هذه الآية : 8 يِن الْمُؤْمنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا ما 
عَامَدُوا اللّهَ عَلَئْهِ قَهِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَّهُ ‏ إلى - تَبْدِيلآً» - ثم قال رسول الله كيه : 


)0غ( هذه الكلمة توضع موضع الإعجاب بالشيء. 
(؟) أوجب الرجل: إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو الثار. ٠‏ 


١1‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
«أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا 
ما عاهد عليه؛ عن ابن عباس . والنحب أيضاً الوقت والمدّة. يقال: قضى فلان نحبه 


عشِيّة فر الحارثيون بعدما قَضَى تبه في ملتقى الخيل هَوْيَرُ 


والنَّحْب أيضاً الحاجة والهمة؛ يقول قائلهم: ما لي عندهم نحب؛ وليس المراد 
بالآية. والمعنى في هذا الموضع بالنحب النذر كما قدّمنا أوَلا؛ أي منهم من بذل 
جهده على الوفاء بعهده حتى قتل؛ مثل حمزة وسعد بن معاذ وأنس بن النضر 
وغيرهم. ومنهم من ينتظر الشهادة وما بدّلوا عهدهم ونذرهم. وقد روي عن ابن 
اس ا قرا ونی قن فقن ا وی امن بتر فيلو من يدن ي 
قال أبو بكر الأنباريّ: وهذا الحديث عند أهل العلم مردود؛ لخلافه الإجماعء 
ولأن فيه طعناً على المؤمنين والرجال الذين مدحهم الله وشرفهم بالصدق والوفاء؛ 
فما يعرف فيهم مغيّر وما وجد من جماعتهم مبڌل؛ رضي الله عنهم. لِيَجَْزِيَ الله 
الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ4 أي أمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين في الآخرة بصدقهم. 
لرَيْعَدَبَ الْمُنَافقِينَ» في الآخرة إن شَاء» أي إن شاء أن يعذبهم لم يوفقهم 
للتوبة؛ وإن لم يشأ أن يعذبهم تاب عليهم قبل الموت. فإ الله كان غَقُوراً 
رَحِيماً» . 


5 
- 
م مص م Tac‏ 


ا سه 2 3 رت بیو م ممع سانا رم _- 
١ ]۲۰[‏ ورد أله الِب كُفروأ يعيظهم لر ينالو خيرا وك الله الْمؤْمِِينَ الفتال وكاب آل 


وبي 42 . 


قوله تعالى: ور اللّهُ الّذِينَ كَمَدُوا بِمَِظِهِمْ لَمْ ياوا حَيْرا© قال محمد بن 
عمرو يرفعه إلى عائشة: قالت: هالَّذِينَ كَمَدوا» هاهنا أبو سفيان وعيينة بن بدر» رجع 
أبو سفيان إلى تهامة» ورجع عيينة إلى نجد. لِوَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمنِينَ الْقَِالَ4 بأن أرسل 
عليهم ريحاً وجنوداً حتى رجعوا ورجعت بنو قُريظة إلى صياصيهم؛ فكفى أمر قريظة 
بالرعب. 9وَكَانَ الله قَويَا أمره «عَزِيزا» لا يُغلب. 


۳ _ سورة الأحزاب» الآية: 76 و ۲۷ ۱٦1‏ 


١ ]"7[‏ ونر لين ظهروهُم يِن آهل الكت من صَيَاصِيهم َمَدَتَ فى قلوبهم 
الرعب رقا قثوت وروت ًا 4 . 

1" « وركم صم وتوف ومر كا تا ات > آله ع ڪل ٿو ۾ 
يرا 4 . 


5 3 و 00 4 4 2 ۰ ۴ اس ٠ 2 ٠.‏ 
قوله تعالى: طوأَْرَلَ الَّذِينَ ظَامَرُوهُمْ مِنْ أهْل الكتاب مِنْ صَيَاصِيهم) يعني 
الذين عاونوا الأحزاب: قريشاً وعَطّفان؛ وهم بنو فريظة. وقد مضى خبرهم. #مِنْ 
صَيَّاصِيهِمْ4 أي حصونهم ؛ واحدها صِيصة. قال الشاعر: 
فأصبحت الثيران صَرْعَى وأصبحث نساء تميم يبتيزن الصياصيا"") 
ومنه قيل لشوكة الحائك التى بها يُسوّى المّداة واللّحْمة: صِيصة . قال دري بن الصّمّة : 
فجئتٌ إليه والرماح تَنُوشُه ع 
ومنه: صيصّة الديك التي في رجله. وصّياصِي البقر قرونها؛ لأنها تمتنع بها. 
وربما كانت تركب في الرماح مكان الأسنة؛ ويقال: جذ الله صِنْصِئه؛ أي 
أصله. 9وَكَدت في لوبهم الوب قَرِيقاً تَفَْلُونَ4 وهم الرجال. وترون 
1 ا e‏ راو ا ل او حال 13 كوم اق 
فريقا) وهم النساء والذرّية؛ على ما تقدّم. #وَأؤْرَئكم أزضهم وَدِيَارَهم وَأمْوَالهِمْ 
ين TT‏ 5 و 5 5 55 د“ 
وَأَرْضاً لم تطئوهًا) بعد. قال يزيد بن رُومان وابن زيد ومقاتل: يعني حنين؛ 
ولم يكونوا نالوها » فوعدهم الله إياها . وقال قتادة : كنا نتحدّث أنها مكة. 
وقال الحسن : هي فارس والرّوم . وقال عِكرمة : كل أرض تفتح إلى يوم 
القيامة. ظرَكَانَ الله عَلَى كل شىء قَدِيراً» فيه وجهان: أحدهما- على ما أراد 
بعباده من نقمة أو عفو قدي؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني - على ما أراد أن يفتحه 


)١(‏ البيت لعبد بني الحسحاس» وقد ا صاحب اللسان شاهداً على أن صياصي البقر قرونها؛ 
وروايته في البيت: 
فأصبحت الثيران غرفى وأصبحت نسا لت ادق > 
أي يلتقطن القرون لينسجن بهاء يريد لكثرة المطر غرق الوحشس 


11۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

من الحصون والقرّى قدير؛ قاله النقاش. وقيل: لوَكَانَ اللَّهُ عَلَى كَل شن مما 
وَعَدَكْمُوه ديرا لا ترذ قدرته ولا يجوز عليه العجز تعالى. ويقال: تأيرون ` 
E‏ : 


e [۲4]‏ يسول وَاَلدَارَ لخر فَإِنَّ أ 
حرا عَظِيما ]4 . 


جل م ی ی 5 ا م رص ف ص 0 
]۲۸[ اڪ أت مه لديا زتها مما 
2 


فيه ثماني مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: يا ّا النَنُ كُلْ لأرْوَاجِكَ4 قال علماؤنا: هذه 
الآية متصلة بمعنى ما تقدمٌ من المنع من إيذاء النب ككل ؛ وكان قد تأذى ببعض 
الزوجات. قيل: سألته شيئاً من عرّض الدنيا. وقيل: زيادة في النفقة. وقيل: 
آذيْته بغيرة بعضهنَ على بعض . وقيل : أمر بكي بتلاوة هذه الآية عليهنٌ 
شورق رم اللان اشر ا 0 رخمة الله عمال + إن عن 
ملك زوجة فليس عليه تخييرها . أمريكلة أن يخيّر نساءه فأخترنه . وجملة ذلك 
أن الله سبحانه خيّر النبيّ ب بين أن يكون نبيًا ملكا وعرض عليه مفاتيح خزائن 
الدنياء وبين أن يكون نبيًا مسكيناً؛ فشاور جبريل فأشار عليه بالمسكنة فاختارها؛ 
فلما اختارها وهي أعلى المنزلتين ٠»‏ أمره الله عز وجل أن يخيّر زوجاته ؛ فربما 
کف من کا ال مه عن ال مرها :رل إن اليب الذي 
أوجب التخيير لأجله » أن امرأة من أزواجه سألته أن يصوغ لها حَلّقة من ذهب » 
فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالذهب - وقيل بالزعفران ‏ فأبت إلا أن تكون 
من ذهب؛ فنزلت آية التخيير فخيرهنّء فقلن اخترنا الله ورسوله. وقيل : إن 
واحدة 001 احتارت الفراق . فالله أعلم. روى البخاريٌ ومسلم - واللفظ 
لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول اليك 


۳ _ سورة الأحزاب؛ الآية: ۲۸ و ۲۹ ۹۳ 
فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم › قال : - فأذن لأبي بكر فدخل › 
ثم جاء عمر فأستأذن فزن له » له النب بهو جالساً حوله نساؤه واجماً 
ساكتاً ‏ قال  :‏ فقال والله لأقولنَ شيئاً أضحك رسول الله يِل ٠‏ فقال : يا 
رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمتٌ إليها فَرَجَأْتُ عنقها ؛ 
فضحك رسو الله يهو وقال : « هنّ حولي كما ترى يسألتني النفقة » فقام 
أبو بكر إلى عائشة يَأ عنقها » وقام عمر إلى حفصة يِبَأ عنقها ؛ 
كلافنا يفول + سال :سرك اه و نا لس عنده ا1 فقلن. © والله لا سان 
رسول الله هاو شيئاً أبداً ليس عنده . ثم اعتزلهنَ شهراً أو تسعاً وعشرين . 
ثم نزلت عليه هذه الآية : ا يا أا التّبِيُ كُلْ لأَزْوَاجِكَ -حتى بلغ 
لِلْمُحْسِئَاتِ منك أخراً عَظيماً ) . قال : فبدأ بعائشة فقال : « يا عائشة » إني 
اويه أن اعرش عك آمرا لمك الا جلي يساق رى ارفك › 
قالت : وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآية . قالت : أفيك يا رسول الله 
أستشير أبويّ ! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة » وأسألك ألا تخبر 
أمرأة من تساك ,اللاي قلت م فا0 #١‏ سنال آمراة متهن :إلا أخيرتها : 
إن اللة لم يبعثني مُعَنتا ولا معنا ولكن بعثني معلماً مُيَسّراً >. وروى الترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله بل بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: 
« يا عائشة » إني ذاكر لكِ أمراً فلا عليكِ ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» 
قالت : وقد عَلم أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه ؛ قالت ثم قال : ١‏ إن الله 
يقول : 8 يا اها النَبِيُ كُلْ لأرْوَاجِكَ إن كُنتْنَ ترذن الْحَيّاةَ الدُنيًا وَزِيهَا 
الین أمْكنَ وَأُسَرْحْكُنَ سَرَاحاً جَيِيلاً -حتى بلغ للْمُحْسِئَاتِ يكن أخراً 
عظيماً)» فقلت : أفي هذا أستأمر أبويّ ! فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة » وفعل أزواج النبيّ يل مثل ما فعلت . قال : هذا حديث حسن صحيح . 
قال العلماء : وأما أمر النبئ به عائشة أن تشاور أبويها لأنه كان يحبها » وكان 
يخاف أن يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقه » ويعلم من أبويها أنهما لا 
يشيزان عليها بفراقه. ْ 


E aT 
e N 

نار :خد ينث خزيلة بن أدبن حيد الخرى بن قطن ابن کات .وكات 
قبله عند أبي هالة"“ واسمه زرارة بن النبّاش الأسدي» وكانت قبله عند عتيق بن 
عائذ» وَلدت منه غلاماً اسمه عبد مناف. وولدت من أبي هالة هند بن أبي هالةء 
وعاش إلى زمن الطاعون فمات فيه. ويقال: إن الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن 
هند» وسّمعت نادبته تقول حين مات: واهندٌ بن هنداه» وا ربيب رسول الله. ولم 
يتروج رسول الله باو على خديجة غيرها حتى ماتت. وكانت يوم تزوّجها 
رسول الله اة بنت أربعين سنةء وتوفيت بعد أن مضى من النبوّة سبع سنين» وقيل: 
عشر. وكان لها حين توفيت خمس وستون سنة. وهي أول امرأة آمنت به. وجميع 
أولاده منها غير إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة فخرجنا بها من منزلها 
حتى دفتاها بالحَججون؛ ونزل رسول الله بي في حفرتهاء ولم تكن يومئذ سُنهُ الجنازة 
الصلاة عليها. 

ومنهن: سود بنت زَّمْعة بن قيس بن عبد شمس العامرية» أسلمت قديماً 
وبايعت» وكانت عند أبن عم لها يقال له السكران بن عمرو؛ وأسلم أيضاًء وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلما قدما مكة مات زوجها. وقيل: مات 
بالحبشة؛ فلما حلّت خطبها رسول الله يِه فتزوّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة؛ فلما كبرت أراد طلاقها فسألته ألا يفعل وأن يدعها في نسائه» وجعلت ليلتها 
لعائشة ‏ حسبما هو مذكور في «الصحيح» - فأمسكهاء وتوفيت بالمدينة في شوّال سنة 
أربع وخمسين . 

ومنهن: عائشة بنت أبي بكر الصدّيق» وكانت مسماة لجبير بن مطعمء فخطبها 
رسول الله ی ؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله دَعْني أسُلّها من جُبير سلا رفيقاً؛ 
فتزوّجها رسول الله َة بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل بثلاث سنين؛ وبنى بها بالمدينة 


. في كتب الصحابة أقوال فيمن كان قبل‎ )١( 
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وهي بنت تسع » وبقيت عنده تسع سنين » ومات رسول الله َو وهي بنت 
ثمان عشرة » ولم يتزوج بكرا غيرها > وماتت سنة تسع وخمسين ٠»‏ وقيل 
ال و من 

ومنهن : حفصة بنت عمر بن الخطاب القَرَّشية العدويّة»ء تزوّجها 
رسول الله يي ثم طلقهاء فأتاه جبريل فقال: «إن الله يأمرك أن تراجع حفصة 
فإنها صوّامة قرّامة» فراجعها. قال الواقديّ: وتوفيت في شعبان سئة خمس 
وأربعين في خلافة معاوية» وهي ابنة ستين سنة. وقيل: ماتت في خلافة عثمان 
بالمدينة . 


ومنهن: أم سلمة» واسمها هند بنت أبي أميّة المخزومية ‏ واسم أبي أمية 
سُهيل - تزوّجها رسول الله كك في ليال بقين في شوّال سنة أربع» زوّجها منه أبنها 
سلمة على الصحيح» وكان عَمَرُ أبنها صغيراء وتوفيت في سنة تسع وخمسين. 
وقيل : سنة ثنتين وستين؛ والأول أصح. وصلى عليها سعيد بن زيد. وقيل أبو 
هريرة . وفبرت بالبقيع وهي ابنة أربع وثمانين سنة. 

٠‏ ومنهن : أم حبيبة » وأسمها رَمْلة بنت أبي سفيان . بعث رسول الله كلل 
عمرو بن أمية الضَّمْريَ إلى النجاشيّ » ليخطب عليه أم حبيبة فزوّجه إياها » وذلك 
سنة سبع من الهجرة » وأصدق النجاشي عن رسول الله كَل أربعمائة دينار » وبعث بها 
مع شرحبيل بن حَسّنة » وتوفيت سنة أربع وأربعين . وقال الدَّارَقْطَنِيَ : كانت أم 
حبيبة تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة على النصرانية » فزوّجها 
النجاشي النبي كف , وأمهرها عنه أربعة آلاف » وبعث بها إليه مع رن 


حسله . 

ومنهن: زينب بنت جَحش بن رئاب الأسديّة؛ وكان اسمها بَرَة فسماها 
رسول الله َة زينب» وكان سم أبيها بّرَة؛ فقالت: يا رسول ايء بدّل اسم أبي فإن 
البْرَة حقيرة؛ فقال لها النبي يَية: «لو كان أبوك مؤمناً سميناه بأسم رجل منا أهل البيت 
ولكنى قد مثميته جحشاً والجحش من البْرّةه ذكر هذا الحديث الدَارَمُطْبِيَ . تزوّجها 


111 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
رسول الله َو بالمدينة في سنة خمس من الهجرة» وتوفيت سنة عشرين» وهي بنت 
ثلاث وخمسين. ش 

ومنهن: زينب بنت خذيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال بن عامر بن ضَعْصعة الهلالية» كانت تسمى في الجاهلية أمّ المساكين؛ لإطعامها 
إياهم . تزوّجها رسول الله ييه في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من الهجرة» 
فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأوّل على رأس تسعة 
وثلاثين شهراًء ودفنت بالبقيع . 

ومنهنّ : جُرّيرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المُصْطْلِقيّة » أصابها في 
غزوة بني المُضْطَلِقَ فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شَمّاس فكاتبها ؛ فقضى 
رسول الله جي كتابتها وتزوّجها » وذلك في شعبان سنة ست » وكان أسمها بَرّة فسمّاها 
رسول الله ية جوّيريّة » وتوفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين . وقيل : سنة 
خمسين » وهي ابنة خمس وستين. 
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ومنهن : صفية بنت حُيَيَ بن أخطب الهارونية » سباها النبي بي يوم خَئِبر 
واصطفاها لنفسه » وأسلمت وأعتقها » وجعل عتقها صداقها . وفي « الصحيح » : 
أنها وقعت في سهم دِحْيّة الكَلْبِيَ فاشتراها رسول الله ياء بسبعة أرؤس » وماتت في 
نة مين + وقيل :.سنة التتين وتحمسين + ودقنت بالبقيع: 

ومنهن : ريحانة بنت زيد بن عمرو بن حُنافة من بني التّضير ٠‏ سباها 
رسول الله ية وأعتقها ٠.‏ وتزوّجها في سنة ست » وماتت مزجعه من حجة 
الوّداع» فدفنها بالبقيع .:«ؤقآل الواقدئ !+ مانت منية ست غشرة -وصلى. عليها 
عمر . قال أبو الفرج الجَوْزِيٌ : وقد سمعت من يقول : إنه كان يطؤها يمك 
اليمين ولم يعتقها. 


قلت : ولهذا والله أعلم لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السَهَيْلي في 
عداد أزواج النبي ميا . 


۳ - سورة الأحزاب» الآية: ۲۸ و ۲۹ 11۷ 


ومنهن : ميمونة بنت الحارث الهلالية» تزوّجها رسول الله كَل سرف على عشرة 
أميال من مكة» وذلك في سئة سبع من الهجرة في عُمْرة القَضِيّة» وهي آخر أمرأة 
تزوّجها رسول الله كَل وقدّر الله تعالى أنها ماتت في المكان. الذي بنى فيه 
رسول الله ية بهاء ودفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستين. وقيل: ثلاث 
وستين. وقيل ثمان وستين. 

فهؤلاء المشهورات من أزواج النبى كلد وهنّ اللاتي دخل بهن؛ رضي الله 

فأما من تزوّجهن ولم يدخل بهن؛ فمنهن: الكلابية. واختلفوا في أسمها؛ فقيل 
فاطمة. وقيل عَمْرة. وقيل العالية. قال الزهريٌ: تزوّج فاطمة بنت الضحاك الكلابية 
فاستعاذت منه فطلقهاء وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة ثمان من 
الهجرة» وتوفيت سنة ستين. ظ 

ومنهن : أسماء بنت النعمان بن الجَؤن بن الحارث الكلدية » وهي 
الجونية. قال قتادة : لما دخل عليها دعاها فقالت: تعالَ أنت ٠»‏ فطلقها . 
وقال غيره : هي التي استعاذت منه . وفي البخاريّ قال : تزوّج رسول الله می 
أميمة بنت شراحيل ٠»‏ فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك › 
فأمر أبا أسّيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين . وفي لفظ آخر قال أبو أسيد: أتي 
رسول الله يه بالجَونية» فلما دخل عليها قال : « هبي لي نفسك »© فقالت : 
وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن؛ فقالت: 
أعوذ بالله منك! فقال : « قد عذتٍ بمعاذ » ثم خرج علينا فقال لديا آنا 
أسَّيد » اكسها رارق قيين”' وألحقها بأهلها ». 

ومنهنٌ: فَيْلة بنت قيس» أخت الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الأشعث» ثم 
أنصرف إلى حَضُرَمَوْتء فحملها إليه فبلغه وفاة النبي بي فردّها إلى بلاده» فارتد 


)۱( قوله «رازفيين» بالتثنية؛ صفة موصوف محذوف للعلم. فى رواية «رازفيتين» والرازقية : ثياب من 
كتان بيض طوال. 


1۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وارتدت معه. ثم تزوّجها عكرمة بن أبي جَهّل» فوجد من ذلك أبو بكر وَجْداً شديداً. 
فقال له عمر: إنها والله ما هي من أزواجه. ما خيّرها ولا حجبها. ولقد بِرّأها”'" الله 
منه بالارتداد. وكان عروة ینکر أن يكون تزوّجها. 

.ومنهنّ: أم شريك الأزدية» واسمها عُرَّيّةَ بنت جابر بن حكيم"» وكانت قبله. 
عند أبي بكر بن أبي سلمى» فطلقها النبي يك ولم يدخل بها. وهي التي وهبت: 

ومنهنَ: خَؤْلة بنت الهُذيل بن هُبّيرة» تزوّجها رسول الله بء فهلكت قبل أن 
تصل إليه. ش 

. ومنهنّ: شَرَافٌ بنت خليفة» أخت دخية» تزوّجها ولم يدخل بها. 

ومنهن : ليلى ینت الخْطِيم» أخت فيس ». تزوّجها وكانت غيوراً فاستقالته 


ومنهن: عمرة بنت معاوية .الكندية» تزوّجها النبي يَلْةِ. قال الشعبيَ: تزوج 
أمرأة من كندة فجىء بها بعدما مات. 

ومنهنّ: ابنة جندب بن ضمرة الجُنْدّعِية. قال بعضهم: تزوّجها رسول الله يك . 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ: العِمَارِيّة. قال بعضهم: تزوّج أمرأة من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابها 
فرأى بياضاً فقال: «الْحَقِي بأهلك». ويقال: إنما رأى البياض بالكلابية. فهؤلاء 
اللاتي عقد عليهن ولم يدخل بهن ؛ مي . 

فأما من خطبهنّ فلم يتم نكاحه معهنّ؛ ومن وهبت له نفسها : 

فمنهنٌ: أم هانىء بنت أبي طالب» واسمها فاختة. خطبها النبيّ كَلِةِ فقالت: إني 


امرأة مَصيّة"“ واعتذرت إليه فعذرها. 


)١(‏ كذا فى (الأصول» و «أسد الغابة»» وعبارته: «وقد برأها الله بالردة» والذي في «شرح المواهب»: 
ارو وارتدّت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله. . . الخ1. 
(۲) في «المواهب»: «جابر بن عوف». ١‏ (”7) أي ذات صبيان. 
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ومنهنْ : ضباعة بنت عامر. 

ومنهنٌ: صفية بنت يشامة بن نضلة» خطبها النبى ية وكان أصابها سباءء 
فخيّرها النبيّ يو فقال: «إن شئت أنا وإن شعت زوجك؟؟ قالت: زوجى . فأرسلها؛ 
فلعنتها بنو تميم؟ قاله ابن عباس . 

ومنهن: أم شريك. وقد تقدّم ذكرها. 

ومنهنّ: ليلى بنت الخُطيم؛ وقد تقدّم ذكرها. 

ومنهنٌّ: خولة بنت حكيم بن أمية؛ وهبت نفسها للنبي يل فأرجأهاء فتزوّجها 

ومنهنٌ: جَمْرة بنت الحارث بن عَوف المرّي؛ خطبها الب بها فقال أبوها: إن 
بها سوءاً ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد برصّت» وهي أم شبيب بن البرصاء 
الشاعر. ش 

ومنهنٌ: سودة القرشية؛ خطبها رسول الله بها وكانت مصبية. فقالت: أخاف أن 


MVR 
تر‎ 


صِبْيتِي عند رأسك . فحمدها ودعا لها. 

ومنهنٌ: امرأة لم يُذكر اسمها. قال منجاهد: خطب رسول الله ل امرأة فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيت أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله به فقال: «قد التحفنا لحافاً 
غيرك). : 

فهؤلاء جميع أزواج النبي ب . 

وكان له من السّراري سُرّيّتان:. مارية القبطية» ورَيْحانة؛ في قول قتادة. 
وقال غيره: كان له أربع: مارية» ورّيحانة» وأخرى جميلة أصابها في السّنيء 


و 
وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. 


00( أي يصيحوا ويضجوا. 


32 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وجوابه طقَتَمَالَيْنَ4؛ فعلق التخيير على شرط . وهذا يدل على أن التخيير والطلاق 
المعلقين على شرط صحيحان» فينفذان ويمضيان؛ خلافاً للجهال المبتدعة الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ طالق إن دخلت الدارء أنه لا يقع الطلاق إن 
دخلت الدار؛ لأن الطلاق الشرعيّ هو المنجّز في الحال لا غير. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ظفَتَعَالَينَ4 هو جواب الشرط»ء وهو فعل جماعة النساءء 
من قولك تعالى: وهو دعاء إلى الإقبال إليه يقال: تعالٌ بمعنى أقبل» وضع لمن له 
جلالة ورفعة» ثم صار في الاستعمال لكل داع إلى الإقبال» وأما في هذا الموضع فهو 
على أصله؛ فإن الداعي هو رسول الله يكل. طأَمَتّمْكُنَ» قد تقدّم الكلام في المُئعة في 
«البقرة2"”4. وقرىء طأْمْتَعْكُنَّ4 بضم العين. وكذا لرَأْسَرْحْكنَ» بضم الحاء على 
الاستئناف. والسراح الجميل: هو أن يكون طلاقاً للسنة من غير ضرار ولا منع واجب 
لها. ٠‏ ا 

الخامسة ‏ اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ يل أزواجه على قولين: 
الأول أنه خيّرهنّ بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق» فاخترن البقاء؛ 
قالته عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبيّ وأبن شهاب وربيعة. ومنهم من قال: إنما 
خيرهر بين الدنيا فيفارقهنّ» وبين الآخرة فيمسكهنّ؛ لتكون لهنّ المنزلة العليا كما 
كانت لزوجهنٌ؛ ولم يخيرهنْ في الطلاق؛ ذكره الحسن وقتادة. ومن الصحابة علي 
فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخيّر رسول الله يهو نساءه إلا بين الدنيا 
والاخرة. 

قلت: القول الأوّل أصح؛ لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل 
يخير أمرأته فقالت: قد خيّرنا رسول الله ية أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
يعدّه طلاقاً. ولم يثبت عن رسول الله ية إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق؛ 
لذلك قال: «يا عائشة إني ذَاكِدٌ لكِ أمراً فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري 


زفق راجع "/ ٠٠١‏ فما بعد. 
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أبويك» الحديث . ومعلوم أنه لم يرد الاستثمار فى اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة. 
فثبت أن الاستئمار إنما وقع في الفرقة› أو التكاح. والله أعلم. 


السادسة ب اخحتلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور 
العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى: إنه لا يلزمه طلاق» لا واحدة ولا 
أكثر؛ هذا قول عمر بن الخطاب وعليّ وأبن مسعود وزيد بن ثابت وأبن عباس 
وعائشة. ومن التابعين عطاء ومسروق' وسليمان بن يسار وربيعة وأبن شهاب. 
وروي عن علىّ وزيد أيضاً: إن أختارت زوجها فواحدة بائنة؛ وهو قول الحسن 
البصريّ والليث» وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك. وتعلقوا بأن قوله: 
اختاري» كناية عن إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقة؛ كقوله: أنت 
بائن. والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله كَل فاخترناه فلم يعدّه علينا 
طلاقاً. أخرجه الصحيحان. قال ابن المنذر: وحديث عائشة يدل على أن المخيّرة 
إذا أختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقاًء ويدل على أن أختيارها نفسها يوجب 
الطلاق» ويدل على معنى ثالث؛ وهو أن المخيّرة إذا أختارت نفسها أنها تطليقة 
يملك زوجها رجعتها؛ إذ غير جائز أن يطلق رسول الله كَل بخلاف ما أمره الله . 
وروي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس . وبه قال ابن أبي ليلى والثوريّ 
والشافعين. وروي عن عليّ أنها إذا أختارت نفسها أنها واحدة بائنة . وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه . ورواه ابن خُوَيْزِمَئْدَاد عن مالك . وروي عن 
زيد بن ثابت أنها إذا أختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن البصريٌّ» وبه 
قال مالك والليث؛ لأن الملك إنما يكون بذلك. وروي عن علي رضي الله عنه 
أنها إذا أختارت نفسها فليس بشيء. وروي عنه أنها إذا أختارت زوجها فواحدة 


ر-جعية . 


السابعة - ذهب جماعة من المدنيّين وغيرهم إلى أن التمليك والتخيير 
سواءء والقضاء ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قول عبد العزيزبن 
أبي سلمة. قال ابن شعبان: وقد أختاره كثير من أصحابناء وهو قول 


۲-_ 00 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
جماعة من أهل المدينة. قال أبو عمر : وعلى هذا القول أكثر الفقهاء. والمشهور من مذهب 
مالك الفرق بينهما؛ وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته : قد ملكتك؛ أي 
قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة أو أثنتين أو ثلاثاً؛ فلما جاز أن يملّكها بعض 
ذلك دون بعض وادعى ذلك» كان القول قوله مع يمينه إذا ناكرها. وقالت طائفة من أهل 
المدينة : له المناكرة في التمليك وفي التخيير سواء في المدخول بها . والأوّل قول مالك في 
المشهور. وروى ابن خُوَيْزِمَئْدَاد عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 
طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة . وبه قال أبو الجَهُم . قال سُحُنون: وعليه أكثر أصحابنا. 

وتحصيل مذهب مالك: أن المخيّرة إذا آختارت نفسها وهي مدخول بها فهو 
الطلاق كلهء وإن أنكر زوجها فلا نكرة له. وإن آختارت واحدة فليس بشيءء وإنما 
الخيار البتات» إما أخذته وإما 2 00 التخيير التسريح؛ قال الله تعالى في 
آية التخيبر: طقَتَعَاليْنَ أمتَعْكنَّ وَأْسَدْحْكُنّ سَرَاحاً ج74 فمعنى التسريح البتات» 
قال الله تعالى: «الطَلاَقَ مَرَتَانِ ا مروف أو تَسْرِيحٌ يإخْسَانٍ». والتسريح 
بإحسان هو الطلقة الثالئة؟ روي ذلك عن النب ييه كما تقدم. ومن جهة المعنى أن 
قوله : اختاريني أو أختاري نفسك يقتضي ألا يكون له عليها سبيل إذا أختارت نفسهاء 
ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تخرج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا 
أختارته» فإذا آختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزل من 
خُيّر بين شيئين فاختار غيرهما. وأما التي لم يدخل بها فله مناكرتها في التخيير 
والتمليك إذا زادت على واحدة؛ لأنها تبين في الحال. 

الثامنة ‏ اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار ؛ فقال مرة : لها 
الخيار ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض . 
فإن لم 3 تختر ولم تقض شيئاً حتى أفترقا من مجلسهما بطل ما كان من ذلك 
إليها؛ وعلى هذا أكثر الفقهاء . وقال مرة : : لها الخيار أبداً ما لم يعلم أنها تركت ؛ 
وذلك يُعلم بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة ؛ فعلى هذا إن منعت نفسها 
ولم ڌ تختر شيئاً كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع أو تسقطء > فإن أبت أسقط 


V۳ ٠٠۔۲۸ سورة الأحزاب الآية:‎ ٣ 
ذلك من حديث أو عمل‎ FY الحاكم تمليكها. وعلى القول الأول إذا أخذت‎ 
أو مشي أو ما ليس في التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها. واحتج بعض‎ 
أصحابنا لهذا القول بقوله تعالى: نَل تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حى يَحْوضُوا في حَدِيثِ‎ 
غَيْرو274. وأيضاً فإن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منهاء فصار كالعقد‎ 
بينهماء فإن قبلته وإلا سقط؛ كالذي يقول: قد وهبت لك أو بايعتك» فإن قبل‎ 
وإلا كان الملك باقياً بحاله. هذا قول الثوريّ والكوفيين والأوزاعيّ والليث‎ 


والشافعي وأبي ثورء وهو أختيار أبن القاسم. ووجه الرواية الثانية أن ذلك قد 
صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه إياها فلما ملكت ذلك وجب أن يبقى 
في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيح لقوله عليه السلام لعائشة: «إني ذاكر لك أمراً فلا 
عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه الصحيح» وخرّجه البخاريٌ؛ وصححه 
الترمذيٌ. وقد تقدم في أول الباب. وهو حجة لمن قال: إنه إذا خيّر الرجل آمرأته أو 
ملّكها أن لها أن تقضى فى ذلك وإن أفترقا من مجلسهما؛ روي هذا عن الحسن 
وَالزُّهْريَء وقاله الك زک روايتيه. قال أبو عبيد: والذي عندنا فى هذا الباب» 
أتباع السنة في عائشة في هذا الحديث» حين جعل لها التخيير إلى اتات أبويهاء 
ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال المَرُوزِيّ: هذا أصح الأقاويل 
عندي» وقاله أبن المنذر والطحاويّ. 


ص 7 3 ع 58 2 . . رماع 
 ]۳۰[‏ لاء الى من يات منك فة مسد يصَلعف لها الْعَدَابٌ صَعْفَينِ 


م اس سال صمي لس 


وكات درک عل سير 4 . 
رس ا مله عر مم مرو ره 2 رسي ايدج ع عر عر ےک رین کا 
 ]۳۱[‏ # ومن يفنت من لله ورسوله- ويَعَمَلَ صل حا نوها أجرها مربينٍ وأعتدنا ها 
را ڪيا ®4 


)000 راجع 14/0 . 


1١/4:‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: يا نسَاءَ الي مَنْ يَأْتِ مِنْكنّ بمَاحِسَةٍ مُبَيئة4 فيه ثلاث مسائل: . 

الأولى ‏ قال العلماء: لما أختار نساءٌ النبيّ يِه رسول الله ياو شكرهن الله على 
ذلك فقال تكرمة لهن: لآ يحل لَك النّساءُ مِنْ بَعْدُ وَل أن تبَدَكَ بهن مِنْ رواحي“ 
الآبة: رین حكمين عن غيرهن: فقال:: لاوما كان :لک أن تؤذوا رول اللو أن 
تَنْكحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ بدا“ . وجعل ثواب طاعتهنَ وعقاب معصيتهنّ أكثر مما 
لغيرهنَ فقال: يا نِسَاءَ الل مَنْ يات مِنْكُنَّ بِفَاحِمَةٍ ميو يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ 
ضِحْمَيْنِ4. فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبيّ با بفاحشة ‏ والله عاصم رسوله 
عليه السلام من ذلك كما مر في حديث الإفك”'' ‏ يضاعف لها العذاب ضعفين؛ 
لشرف منزلتهنَ وفضل درجتهن» وتقدّمهنَ على سائر النساء أجمع. وكذلك بيّنت 
الشريعة في غير ما موضع حسبما تقدّم بيانه غير مرة ‏ أنه كلما تضاعفت الحُرُمات 
فهتكت تضاعفت العقوبات؛ ولذلك ضوعف حدّ الحرّ على العبد والثيب على البكر. 
وقيل: لما كان أزواج النبيّ َو في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه» قوي 
الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن؛ فضوعف لهنّ الأجر 
والعذاب. وقيل» إنما ذلك لعظم الضرر في جرائمهن بإيذاء رسول الله كَل فكانت 
العقوبة على قدر عظم الجريمة في إيذاء رسول الله يل وقال تعالى: إن الَذِينَ 
يوون اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهْهُ اللّهُ في الدُنْيًا وَالآخرَة274. واختار هذا القول الكِيا 
الطبري . 
ظ الثانية - قال قوم : لو قُدّر الزنى من واحدة منهن - وقد أعاذهنٌ الله 
نان ذلك كانت تحن حدين لحك قرعا + كما مراد خد الجر على الأمة: 
والمنداب: نين al‏ الاق سالتى TE E‏ 
الزن 4+ وعلى هنذا قي الففية معدن الكين أو الترتينق: قال 


أبو عبيدة : ضعف الشيء شيئان حتى يكون ثلاثة . وقاله أبو عمرو فيماأ 


ت 


)١(‏ راجع ص ۲۱۹ و۲۲۸ و ۲۳۷ من هذا الجزء. 
(۲( راجع ۱۹۷/۱۲ فما بعد وص ۱١١‏ . )۳( راجع ۱۹۲/۱۲ . 


۳ - سورة الأحزاب» الآية: ۳٠٠‏ و Vo ٠١‏ 
حكى الطبريّ عنه؛ فيضاف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة. وضعَفه الطبري. 
وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلق الاحتمال. وكون الأجر مرتين مما 
يفسد هذا القول؛ لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية. 
وقال النحاس: فرق أبو عمرو بين #يُضَاعف ويضمئّف4 قال: «يُضاعف) للمرار 
الكثيرة. و يضف مرتين. وقرأ إيضئّف» لهذا. وقال أبو عبيدة: 9يُضَاعَففْ لَه 
الْعَدَابٌ4 يجعل ثلاثة أعذبة .. قال النحاس: التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة 
لا يعرفه أحد من أهل اللغة علمته» والمعنى في #يضاعف ويضكّف* واحد؛ أي 
يدل ن كما تقول: إن دفعت إليَ درهماً دفعت إليك ضِعْقّيه؛ أي يثليه؛ يعني 
درهمين. ويدل على هذا «نؤْتها أَجْرَمَا مَوََيْنِ # ولا يكون العذاب أكثر من الأجر. 
وقال في موضع آخر «آتهئ ضِعْمَيْنِ مِنَ المَذاب)”' أي مثلين . رزوی محر غر قتادة -* 
وتاك ضِعْمَيْنِ4 قال: عذابُ الدنيا وعذاب الآخرة. قال القشيري أبو 
نصر: الظاهر أنه أراد بالضعفين المثلين؛ لأنه قال: لنُوْتِهَا أَجْرَهَا مَوَتيْنِ *. فأما في 
الوصاياء لو أوصى ق رلا هوق نانيك ين فيه نندت 
مرات؛ فإن الوصايا تجري على العرف فيما بين الناس» وكلام الله يرد تفسيره إلى 
كلام العرب» والضعف في كلام العرب المثل إلى ما زاد» وليس بمقصور على مثلين. 
يقال: هذا ضعف هذا؛ أي مثله. وهذا ضعفاه» أي مثلاه؛ فالضعف في الأصل زيادة 
غير محصورة؛ قال الله تعالى: طتَأُولَئِكَ لَهُّمْ جَرَّاءُ الصعْف4“ ولم يرد مثلاً ولا 
مثلين. كل هذا قول الأزهري. وقد تقدم في ا الاختلاف في حد من قذف 
واخ جين والح 


الثالشة- قال أبو رافع : كان عمر رضي الله فده کا نا ا 
سورة يوسف وسورة الأحزاب في الصبح › وكان إذا بلغ 8# يا نْسَاءَ 
النييَ * رفع بها صوته؛ فقيل له في ذلك فقال : « أذگرهن العهد » . قرأ 
الجمهور : # مَنْ يَأتِ € بالياء . وكذلك 8 مَنْ يَقَنْكْ * حملاً على لفظ 


۱۷٦‏ الجزء الرابع عشر من تفسبر القرطبي 

«مَن). والقنوت الطاعة؛ وقد تقد . وقرأ يعقوب: لمن تأت و «تقنت) بالتاء 
من فوق» حملاً على المعنى. وقال قوم: الفاحشة إذا وردت معرفة فهي الزنى 
واللواط. وإذا وردت منكرة فهي سائر المعاصي. وإذا وردت منعوتة فهي عقوق 
الزوج وفساد عشرته. وقالت فرقة: بل قوله 9فَاحِشْة مُبَيْئَةِ© تعم جميع المعاصي . 
وكذلك الفاحشة كيف وردت. وقرأ ابن كثير #مبئّنة» بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو 
عمرو بكسرها. وقرأت فرقة: طيُضَاعِفْ» بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله 
تعالى. وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجة «نضاعف) بالنون المضمومة ونصب 
#العذاب» وهذه قراءة ابن مُحَيْصِن. وهذه مفاعلة من واحد؛ كطارقت النعل 
وعاقبت اللص. وقرأ نافع وحمزة والكسائن #يضاعف»# بالياء وفتح 0 
«العذابُ4 رفعاً. وهي قراءة الحسن وابن كثير وعيسى. وقرأ ابن كثير وابن 
ضف € بالنون وكسر العين المشددةء #العذابت» نصباً. قال مقاتل: هذا 
التضعيف في العذاب إنما هو في الآخرة؛ لأن إيتاء الأجر مرتين أيضاً في الآخرة. 
وهذا حسن؛ لأن نساء النبئ يه لا يأتين بفاحشة توجب حدًا. وقد قال ابن عباس: 
ما ّت امرأة نبي قطء وإنما خانت في الإيمان والطاعة. وقال بعض المفسرين: 
العذاب الذي تُوْعّدْنَ به #ضعفين» هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ فكذلك 
الأجر. قال ابن عطية: وهذا ضعيف» اللهم إلا أن يكون أزواج النبي م لا ترفع 
عنهن حدودٌ الدنيا عذابَ الاخرةء على ما هي حال الناس عليه؛ بحكم حديث , 
عبادة بن الصّامت”"©. وهذا أمر لم يُرْروَ في أزواج النبيّ هة ولا حفظ تقرره.٠‏ وأهل 
التفسير على أن الرزق الكريم الجنة؛ ذكره النحاس . 


)١(‏ راجع ۸٦/۲‏ و717/9. 

(۲) لفظ الحديث كما في كتاب البخاري في تفسير سورة الممتحنة: قال: كنا عند النبي ب فقال: 
«أتبايعرني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ‏ وقرأ آية النساء يا أيها النبي إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك) - فمن وفى منكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له. 
ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؛. 


الفا الآية: ”لا يفن 

[1] ال ينس لی شين ڪا ممن لاء إن قان قلا حصن الول فطع رى 

4 0 

لعو عا لتر افر لجر 
النضل والشرف . وقال : # كَأْحَدِ 4 * ولم يقل كواحدة ؛ لأن أحداً نفى 8 
الحتقر والمو يف والواخة. والجماعة توقد تقال غل عا بسن باد بال 0 
أحدء لا شاة ولا بعير. ا لبيك الذكر لأن مهن يكيم ا رر وقد 
أشار إلى هذا قتادة؛ وقد تقدّم في آل عمران) الاختلاف في التفضيل بينهن» 
فتأمله" هناك . ثم قال : 8 إن اتقَئْنَّ 4 أي خفتن الله . فبيّن أن الفضيلة إنما تتم لهن 
بشرط التقوى ؛ لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه » ونزول القرآن 
في حقهن . 

قوله تعالى: قلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»4 في موضع جزم بالنهي؛ إلا أنه مين كما 
بني الماضي» هذا مذهب سيبويه؛ أي لا تلن القول. أمرهن الله أن يكوك قولهن جزلا 
وكلامهن فصلاً. ولا يكون على وجه يُظهر في القلب علاقة بما يُظهر عليه من اللين؛ 
كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه؛ مثل 
كلام المريبات والمومسات . فنهاهن عن مثل هذا. 

قوله تعالى : لقَيطْمَعَ4 بالنصب على جواب النهي. «الَِي في قله مَرَضْنٌ4 أي 
شك ونفاق؛ عن قتادة والسُّدّي. وقيل: تشوّف لفجورء وهو الفسق والعرّل؛ قاله 
عكرمة. وهذا أصوب» وليس للنفاق مدخل في هذه الآية. وحكى أبو حاتم أن 
ا الحا e‏ وأن يكون 


9 
coe 2 


RT . حسن‎ 


)١(‏ كذا فى «الأصول» ؛ يريد أنه نفى عام للمذكر والمؤنث. 
في «الأصول»؛ يريد أنه نفي عام للمذكر والمؤ 

.۸۲/٤ راجع‎ )۲( 

(۳) في «الأصول»: «بفتح الياء.. 


1۷۸ 1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لرَقُلْنَ كَْلاً مَمْدُوفاً» قال ابن عباس: أمرهن بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرّمات عليها 
بالمصاهرة إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت؛ فإن المرأة مأمورة بخفض 
الكلام. وعلى الجملة فالقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنکره الشريعة ولا 
التفوفن:: 
[YY]‏ «وَقَرن ف مويك ولا دن ترجه تبرج الْجَهِِئَةٍ الأول وأَقمْنَ اة واو 
0 ا 6 بريد لها ليڌهب عنڪم ارحس أهل اليب 
قوله تعالى : 0 في بِيُوتِكُنَ وَل تََوَجْنَ رُح الْجَاهِلِيّةِ الأولى» فيه أربع 
مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: ورن قرأ الجمهور ظرَقِرنَ» بكسر القاف. وقرأ 
عاصم ونافع بفتحها. فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين: أحدهما ‏ أن يكون من 
الوقار؛ تقول: وَكَرَ تقر وَقاراً أي سكنء والأمر فقِدْءِ وللنساء قِدْنَء مثل عَذْنَ وزن. 
والوجه الثاني - وهو قول المبرد"» أن يكون من القرار؛ تقول: قَرَرت بالمكان (بفتح 
الراء) أقِدّء والأصل أفررن» بكسر الراءء فحذفت الراء الأولى تخفيفاً؛ كما قالوا في 
ظَلّلت: ظلت» ومَسَّنْت: مست» ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغنى عن ألف الوصل 
لتحرك القاف. قال أبو علىَّ: بل على أن أبدلت الراء ياء كراهة التضعيف؛ كما أبدلت 
في قيراط ودينار» ويصير للياء حركة الحرف المبدل منه؛ فالتقدير: إِفْيزِنَء ثم تلقى 
حركة الياء على القاف كراهة تحرك الياء بالكسر» فتسقط الياء لاجتماع الساكنين» 
وتسقط همزة الوصل لتحرك ما بعدها فيصير قِرْن4. وأما قراءة أهل المدينة وعاصمء 
فعلى لغة العرب: قررت في المكان إذا أقمت فيه (بكسر الراء) أََرَ (بفتح القاف)؛ من 
باب حمد يَحْمّدء وهي لغة أهل الحجاز ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن 
الكسائي » وهو من أجلّ مشايخه» وذكرها الزجاج وغيره» والأصل #إثْرَزن» ؛ 


)١(‏ في نسخة: «الفراء». 


۳ _ سورة الأحزاب» الآية: ٠۳‏ ۱۷۹ 
حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف» وألقيت حركتها على القاف فتقول: قَرْن. قال 
ارا هر كنا قول» انت ااه آهل اة ران ابر تبان الجارني: 
قرت به عينا (بالكسر لا غير)؛ من قُرّة العين. ولا يجوز قرت في المكان (بالكسر) 
وإنما هو قَرَرت (بفتح الراء)» وما أنكره من هذا لا يقدح في القراءة إذا ثبتت عن 
النبيّ ية ؛ فيستدل بما ثبت عنه من القراءة على صحة اللغة . وذهب"" أبو حاتم أيضاً 
أن درن لا مذهب له في كلام العرب. قال النحاس: وأمّا قول أبي حاتم: الا 
مذهب له» فقد خولف فيهء وفيه مذهبان: أحدهما ما حكاه الكسائي» والاخر ما 
سمعت علي بن سليمان يقول؛ قال: وهو من قَرِرْتُ به عَينا أقَره والمعنى: وأقررن به 
عَيْناً في بيوتكن. وهو وجه حسن؛ إلا أن الحديث يدل على أنه من الأول. كما روي 
أن عماراً قال لعائشة رضي الله عنها: إن الله قد أمرك أن تَقَدِي في منزلك؛ فقالت: يا 
أبا اليَفُطانء ما زلتَ قوّالاً بالحق فقال: الحمد لله الذي جعلني كذلك على لسانك. 
وقرأ ابن أبي عَبْلة لاوأثْررن» بألف وصل وراءين» الأولى مكسورة. 

الثانية - معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء النبي وي 
فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف 
والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن» والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؛ على 
ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبيّ َة بملازمة بيوتهنَ» وخاطبهن 
بذلك ت* تشريفاً لهنَ » ونهاهنَ عن التبرج » وأعلم أ نه فعل الجاهلية الأولى فقال : ولا 
تَبَوَجْنَ بوج الْجَاهِلِيَةِ الأولى). وقد تقدّم معنى التبرج في «النور) . وحقيقته 
إظهار ما ستره أحسن ؛ وهو مأخوذ من السّعة » يقال : في أسنانه بَرَّج إذا كانت 
متفرّقة؛؟ قاله المبرد. واختلف الناس في # الْجَامِلِيَة الأولى » ؛ فقيل : هي الزمن 
الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام » كانت المرأة تلبس الدّرع من اللؤلؤ › 
وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال . وقال الحكم بن عُييئة : ما بين آدم ونوح» 


)١(‏ في جء. وش» وك: «زعما. 
(۲) راجع ۳۰۹/۱۲. 


ل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

وهي ثمانمائة سنة» وحكيت لهم سِيّر ذميمة. وقال ابن عباس: ما بين نوح وإدريس. 
الكلبيَ: ما بين نوح وإبراهيم. قيل: إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مَخِيط 
الجانبين» وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري بدنها. وقالت فرقة: ما بين موسى 
وعيسى . الشعبي : ما بين عيسى ومحمد علو . أبو العالية: هي زمان داود وسلیمان؛ 
كان فيه للمرأة قميص من الدرّ غير مخيط الجانبين. وقال أبو العباس المبرد: 
والجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاءء قال: وكان ا الجهلاء 
يُظهرن ما يقبح إظهاره» حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخِلّها(2» فينفرد يلها 
بما فوق الإزار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى الأسفل» وربما سأل 
أحدهما صاحبه البدل. وقال مجاهد: كان النساء يتمشين بين الرجال» فذلك التبرج . 
قال ابن عطية: والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لجقنهاء فأمزن بالتقلة عن 
سيرتهن فيهاء وهي ما كان 4 الوم من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا لا عَيْرة عندهم؛ 
ركان آم الساء دون خجات وحفلها اولى الس إل ناك عليه وليسن اليس 
أن ثَّمّ جاهلية أخرى. وقد أوقِع اسم الجاهلية على تلك المدّة التي قبل الإسلام» 
5 جاهليّ في الشعراء. وقال ابن عباس في «البخاريٌّ»: سمعت أبي في الجاهلية 
يقول؛ إلى غير هذا. 


قلت: وهذا قول حسن. ويعترض بأن العرب كانت أهل قشف وضئْك في 
الغالب» وأن التنعم وإظهارٌ الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة» وهي المراد 
بالجاهلية الأولىء وأن المقصود من الآية كاله دن ال نالف عن لد 
وتكسير وإظهار المحاسن للرجال؛» إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الأقوال كلها ويعمّها فيلزمن البيوت» فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكنّ على 
بزل" قر اي والله الموفق. | 

الثالثة ‏ ذكر الثعلبيّ وغيره: أن عائشة ‏ رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية 
تبكي حتى تَبْلُ خمارها. وذكر أن سّوْدة قيل لها: ل لا تحجّين ولا تَعْتمرين كما يفعل 


)١(‏ في ش: «خلمها؛ والخلم (بالكسر): الصديق الخالص. (1) في «الأصول): «حجبة). 
(۳) التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع . 


۱۸۱ ٣۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ _ ٣۳ 
E E TE A o 
أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت» وأمرني الله أن أقرٌ في بيتي . قال الراوي:‎ 
فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها . رضوان الله عليها! قال ابن‎ 
العربي : لقد دخلت يفا على ألف قرية» فما رأيت نساء أصضون عيالا ولا أعف نساء‎ 
من نساء نابلس» التي رُمي بها الخليل با بالنار؛ فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في‎ 
طريق نهاراً إلا يوم الجمعة فإنهنَ يخرجن إليها حتى يمتلىء المسجد منهن» فإذا‎ 
قُضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهنَ لم تقع عيني على واحدة منهنّ إلى الجمعة‎ 
الأخرى. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهنّ حتى استشهدن‎ 
. فيه‎ 
الرابعة - قال ابن عطية: بكاء عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سفرها أيام‎ 
الجمل» وحينئذ قال لها عمّار: إن الله قد أمرك أن تقدّي في بيتك. قال ابن العربي:‎ 
تعلق الرافضة - لعنهم الله بهذه الآية على أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ قالوا:‎ 
إنها خالفت أمر رسول الله يي حين خرجت تقود الجيوش» وتباشر الحروب» وتقتحم‎ 
› مأزق الطعن والضرب فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لها. قالوا: ولقد حُصر عثمان‎ 
فلما رأت ذلك أمرت برواحلها فقرّبت لتخرج إلى مكة ؛ فقال لها مَرُوان : أقيمي هنا‎ 
يا أمّ المؤمنين » وردّي هؤلاء الرّعاع ؛ فإن الإصلاح بين الناس خير من حَجَجَك . قال‎ 
.: ابن العربي قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إن عائشة رضي الله عنهاء نذرت الحج قبل‎ 
الفتنة » فلم ترى التخلف عن نذرها ؛ ولو خرجت في تلك الثائرة لكان ذلك صواباً‎ 
لها . وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب » ولكن تعلق الناس بها‎ 
0 » وشكوًا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس‎ 
م مقتدية. بالله‎ ٠ في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق. وظتت هي ذلك [فخرجت]‎ 
في قوله لا عدر وي كير و لاخزاف إلا عن أ ردانو أر تشروةة أ‎ 
إضلاح بين النَاسٍ 4" وقول : إن ايان ِن امن اقتتَلُوا لوا‎ 
د . والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثشى؛ ؛ حر‎ IES 


(1) زيادة عن ابن العربي. (۲) راجع 781/0. (۳) راجع ۳٠٣/۱١‏ . 


1۸۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


أو عبد. فلم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح» ولكن جرت 


مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان. فعسد بعصهه إلى الجمل فعرقبهء فلما 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبى بكر عائشة رضى الله تعالى عنهاء فاحتملها 
إلى البصرةء وخرجت في ثلاثين أمرأة» قَرَنَهْنَ علو بها حتى أوصلوها إلى المدينة بَرَةَ 
تقيّة مجتهدة» مصيبة مثابة فيما تأوّلت» مأجورة فيما فعلت؛ إذ كل مجتهد في 
الأحكام مصيب. وقد تقدّم في #النحل4”٠'‏ اسم هذا الجمل» وبه يعرف ذلك اليوم. 

فر الى ران الا وام ال اة اط الله وتو له اى فيا امز 
ونهى. طإنّمَا بريد الله يذهب عَنْكُمُ الوَجْسَ أَهْلَ الْبَئِتِ» قال الزجاج : قيل يراد به 
نساء النبي كَل . وقيل: يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته؛ على ما يأتى بيانه 
9 لود ا مي سي 0 ا قال ويجوة 
أبي العباس محمد بن يزيد» قال لا يبدل من المخاطبة ولا من المخاطب؛ لأنهما لا 
يحتاجان إلى تبيين. #وَيُطْهُرَكُمْ تطهيراً4 مصدر فيه معنى التوكيد. 


14 م ع سا همي امه 
[:"] ۾ واتجكررت ماق فى د ڪن من ءات ت آله وا ىة إِنّ أ يست 
لطِيمًا جيرا 4 . 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: لوَآَذْكُرْنَ مَا يى في بُيُوتِكنَّ مِنْ آيات اللَّهِ وَالْحِكْمَةٍ4 هذه 
الألفاظ تعطي أن أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت» من هم؟ 
فقال عطاء وعِكرمة وابن عباس: هم زوجاته خاصّةء لا رجل معهن. وذهبوا إلى أن 
0 لقوله تعالى: لوَأَدْكُوْنَ ما يُتْلَى فى بُيُوتِكُنَ4. وقالت 
منهم الكلْبي : هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة؛ وفي هذا أحاديث عن 
ا واحتو ا فرك وال .لدعت دك الأْجْسَ أَهْلَ الْيْتٍِ وَيُطَهْرَكٌ» 


(۱) راجع 75/٠١‏ فما بعد. 


۳ - سورة الأحزاب» الآية: 1A۳ ٠٤‏ 
بالميم» ولو كان للنساء خاصة لكان #عنكنّ ويطهركنّ#؛ إلا أنه يحتمل أن يكون 
جرع واو لع NES E‏ 
فيقول: هم بخير» قال الله تعالى: ظأَنَمْجَبِينَ مِنْ أَمْرٍ الل الله ود كانه عليك 
هل التي . 

والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. وإنما 
قال: لرَيْطَهرَكُم4 لأن رسول الله يا وعَلِيًا وحسناً وحُسيئاً كان فيهم» وإذا أجتمع 
المذكر والمؤنث عُلَبٍ المذكر؛ فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت» لأن الاية ٠‏ 
فيهنّ» والمخاطبة لهنّء يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم. أما أن أمّ سلمة قالت: 
نزلت هذه الآية في بيتي» فدعا رسول الله ية عليًا وفاطمة وحَسّناً وحُسَيْناًء فدخل 
معهم تحت كساءٍ خَيْبَرِيَ وقال: «هؤلاء أهل بيتي» - وقرأ الآية ‏ وقال: «اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» فقالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنت 
على مكانك وأنتٍ على خير» أخرجه الترمذي وغيره وقال: هذا حديث غريب. وقال 
القشيري: وقالت أمَّ سلمة أدخلت رأسي في الكساء وقلت: أنا منهم يا رسول الله؟ 
قال: «نعم». وقال الثعلبي: هم بنو هاشمء فهذا يدل على أن البيت يراد به بيت 
النسب» فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوه عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنهم أجمعين. وعلى قول الكَلبي يكون قوله: «رَاذكزن) ابتداء 
مخاطبة الله تعالى » أي مخاطبة أمر الله عز وجل أزواج النبي يكوه على جهة 
الموعظة وتعديد النعمة بذكر ما يتلى في بيوتهنَ من آيات الله تعالى والحكمة. قال 
أهل العلم بالتأويل : 8 آيَاتٍ اللَّهَ © القرآن . ط وَالْحِكُمَة © السنة . والصحيح أن 
قوله  :‏ وَأَذْكْرْنَ ) منسوق على ما قبله . وقال ا عنكم € لقوله « أهل » فالأهل 
مذكر؛ فسماهنّ ‏ وإن كنّ إناثاً ‏ باسم التذكير فلذلك صار # عنكم 4 . ولا اعتبار 
بقول الكلبي وأشباهه » فإنه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف 
. الصالح لمنعوه من ذلك وججروا عليه . فالآيات كلها من قوله 9 يا ايها الي كل 
أَزْوَاجِكَ ‏ إلى قوله - إن الله كان لطيفاً حيرا ) منسوق بعضها على بعضء 


)1( راجع 0/4 


A٤‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
فكيف صار في الوسط كلاماً منفصلاً لغيرهن! وإنما هذا شيء جرى في الأخبار أن 
النبي عليه السلام لما نزلت عليه هذه الآية دعا عليًا وفاطمة والحسن والحسين» فعمّد 
النبئ بي إلى كساء فلقّها عليهم ثم ألوى بيده إلى السماء فقال: «اللَهُم هؤلاء أهل 
بيتي اللّهُم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًة. فهذه دعوة من النبيّ يي لهم بعد 
نزول الآية» أحبٌ أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج» فذهب الكلبي ومن 
وافقه فصيّرها لهم خاصّة» وهي دعوة لهم خارجة من التنزيل. 

الثانية ‏ لفظ الذكر يحتمل ثلاثة معان: أحدها ‏ أي أذكرن موضع النعمة» إذ 
صيّركن الله في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة. الثاني - أذكرن آيات الله وأقدرن 
قدرهاء وفكّرن فيها حتى تكون منکن على بال لتتیظن بمواعظ الله تعالى» :ومن کان 
هذا حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. الثالث - #أذكرن» بمعنى أخفظن وأقرأن والزمنه 
الألسنةء فكأنه يقول: أحفظن أوامر الله تعالى ونواهيهء وذلك هو الذي يُتلى في 
بيوتكن من آيات الله. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ينزل من القران في 
بيوتهن» وما يرين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام» ويسمعن من أقواله حتى 
يبلغن ذلك إلى الناسء فيعملوا ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من 
الرجال والنساء في الدّين. 1 

الثالثة - قال ابن العربي: في هذه الآية مسألة بديعة» وهي أن الله تعالى أمر 
نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن؛ وتعليم ما علمه من الدين؛ 
فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض» وكان على من سمعه أن يبلغه 
إلى غيره» ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن 
يخرج إلى الناس فيقول لهم نزل كذا ولا كان كذا؛ ولهذا قلنا: يجوز العمل بخبر 
رة“ في إيجاب الوضوء من من الذكر؛ لأنها رَوَت ما سمعت وبلغت ما وَعَت. 
ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال؛ كما قال أبو حنيفة» على أنه قد نقل عن سعد بن أبي 
وقاص وأبن عمر. 


. هي بسرة بنت صفوان بن نوفل؛ روت عن النبي كل‎ )١( 


وسورة الأحرات: الآيها o‏ ۸0۵ 


[ro]‏ ل المشلييدت والسلمّب ا ال لين وَالْمَنيِنَتِ 

وَأَلصَّدِقِينَ ا أله لصن و ارت کک رال والخلشطلت 

وَالْمتصً” EEE‏ 0 رجي 

ليد ڪرت أله 5 و اڪ PT‏ 

0 

وجرا عظيمًا 42 . 

ray 

الأول روى الترمذي عن آم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي ميا 
فقالت : :ما أرى کل ايء إلا للرجال 6 وما أرى النساء يذكرن بشيء ! فنزلت هذه 
الآية : $ إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ » الآية . هذا حديث 
حسن غريب . و« المُسْلِمِينَ 4 اسم ١‏ إن . « وَالْمُْلِمَاتِ » عطف عليه . 
ويجوز رفعهن عند البصريين ٠‏ فأما الفرّاء فلا يجوز عنده إلا فيما لا يتبين فيه 
الإعراب . 

الثانية - بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان 
وعمل الجوارح ٠‏ ثم ذكر الإيمان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عظم الإسلام 
ودعامته . والقانت : العابد المطيع . والصادق : معناه فيما عوهد عليه أن 
يفي به. والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات في المَكره والمَنْشّط”"'. 
يحل من الزنى وغيره. وفي قوله: رَالْحَافِظَاتِ» حذف يدل عليه المتقدّم» 
تقديره: والحافظاتهاء فاكتفى بما تقدم» وفي طالذاكِرات» أيضاً مثله» ونظيره 
قول الشاعر: 


)0( المكره (بفتح الميم): المكروه. والمنشط : وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله ؛ 
وهو مصدر بمعنى النشاط . 


۱۸٦‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

وكسيا E‏ كان سويت جرى نوها وامعتعرق لون مات 
وروی سيبويه : $ لون مُدَمَبِ 4 بالنصب . وإنما يجوز الرفع على حذف 
الهاء ٠‏ كأنه قال : واستشعرته ؛ فيمن رفع لونا . والذاكر قيل في أدبار 
الصلوات وعَُدُوًا وعَشِيًا > وفي المضاجع وعند الانتباه من النوم . وقد تقدّم هذا 
كله مفصلاً في مواضعه . وما يترتب عليه من الفوائد والأحكام ٠»‏ فأغنى عن 
الإعادة“ . والحمد لله رب العالمين . قال مجاهد : لا يكون ذاكراً لله تعالى 
كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً ومضطجعاً . وقال أبو سعيد الخدريّ رضي الله 
عنه : من أيقظ أهله بالليل وصليًا أربع ركعات كُتبا من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات . 


0) 


رم ا 5 مدن وء سم اجر ودب و ع ۸ 2 وو ج ةة 
]۳[ وما ن لموهن وا موم إا قضی آله ورسوله: أمرا أن يرن هم ليره من أمرهم 


رص ت 


n A 
2 ومن يعص الله ورسول فقدضل ضللا مبينا‎ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - روى قتادة وابن عباس ومجاهد في ميت زول هذه الا أن 
رسول الله َة خطب زينب بنت جحش » وكانت بنت عمته» فظئّت أن الخطبة لنفسه» فلما 
تك آنه يردها ارده كر هت وأيف واه فرت الةم ادغ رجت حن 
وتزوّجته. في رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريشء» وأن زيداً كان 
بالأمس عبداً» إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْنِي بماشئت» فزوّجها من زيد. 
وقيل: إنها نزلت في أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيطء وكانت وهبت نفسها للنبي ككل 
فزوّجها من زيد بن حارثة؛ فكرهت ذلك هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله 


)١(‏ الكمت: جمع أكمت» وهي حمرة تضرب إلى السواد. والمدماة: شديدة الحمرة مثل الدم. 
والمتون: جمع متن» وهر الظهر. واستشعرت: جعلت شعارها. والمذهب: المموه بالذهب. والبيت 
لطفيل الغنوي (عن سيبويه والعيني). 


FI yA gy 91/١ راجع‎ (۲) 


۳ - سورة الأحزاب» الآية: AY ` ۳١‏ 


يل فزوّجنا غيره؛ فنزلت الآية بسبب ذلك فأجابا إلى تزويج زيد؛ . قاله ابن زيد. 


وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عز وجل ورسوله بي بأمر أن 
يعصيأه. 


لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون؛ كما في هذه الاية. وربما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالى:. ما گان لک أن. نبوا شَجَرَهَا2'”4. وربما كان العلم بامتناعه 
رعا کر ا کان لِيَشرٍ اَن يُؤتيهُ الله الكتَابَ وَالحكم“ والسْرَة. وقوله 
تعالى : لرَمَا كَانَ لبر أَنْ يُكَلّمَهُ الله إلا وَحْياً أو مِنْ وَرَاءِ جاب . وربما كان في 
المندوبات؛ كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل» ونحو هذا. 

الثالئة ‏ في هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنما 
تعتبر فى الأديان؛ خلافاً لمالك والشافعيّ والمغيرة وسُخنون. وذلك أن الموالي 
تزوّجت في قريش؛ تزوج زيد زينب بنت جحش. وتزوّج المقداد بن الأسود ضباعة 
بنت الزبير. وزۆج أبو حذيفة سالماً من فاطمة“ بنت الوليد بن عتبة. وتزوّج بلال 
a‏ وى 1 
أخت عبد الرحمن بن عوف . وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع . 

 . ٠ 5 6 عدو ا‎ 3 5 5 5 - - 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ل أن يُكون لهم الخيَرَةَ مِنْ أمْرِهِمْ 4 قرأ 
الكوفيون : « أَنْ يكُونَ € بالياء . وهو اختيار أبي عبيد ؛ لأنه قد فرق بين 
المؤنث وبين فعله. الباقون بالتاء ؛ لأن اللفظ مؤنث [ فتأنيث ] فعله حسن . 
والتذكير على أن الخيرة بمعنى التخيير ؛ فالخيرة مصدر بمعنى الاختيار . وقرأ ابن 
الحَّمَيْقّمِ # الخْيْرة * بإسكان الياء. وهذه الآية فى ضمن قوله تعالى : # التي أؤلى 
ا ل ا ra RL O‏ 4 2 
ِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفْسهم #"*. ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل . 


)0010( راجع ۲۲۱/۱۳. 

(؟) راجع .17١/4‏ 

(۳) راجم 0/1 . 

(:) في الأصول وابن العربي: «هند؛ والتصويب عن كتب الصحابة. 

)٥(‏ راجم 1۹/۳ و ۲۷۸/۱۳. )١(‏ راجع ص ١١١‏ من هذا الجزء. 


184 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائناء وفقهاء أصحاب 
الإمام الشافعي وبعض الأصوليين» من أن صيغة «أفعل» للوجوب في أصل ` 
وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر 
رسوله ييو ٠‏ ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر آسم 
المعصية» ثم علق على المعصية بذلك الضلال» فلزم حمل الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 


«١ 0‏ ولذ تقول ری نهم اله عو َنَت علو أَيك عَلَِكُ روجک وأ اله 

ق ا ی ا 
تھا ا ینگ لك کا یک عل النزرون کج ن ر تو اها 
نین ورا وکات آمر أله مفو 490 . 


فيه تسع مسائل : 

الأولى - روى الترمذيّ قال: حدّئنا على بن حجر قال حدثنا داود بن 
الزّْرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبيّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : لو كان رسول الله بي كاتما شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: 
9بَإِذْ تَقُولُ لني أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيِدِ 4 يعني بالإسلام « وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ 4 بالعتق 
ئا « أنيك عَلَيْكَ رَرْجَكَ وَائَّقِ الله وَتُخِْي فِي تَفْسِكَ ما الله مُبْدِي 
رخ الام واللة اى أن اة إلى فرلا وكان أنه الله شرلا ) 
وأن رسول الله ية لما تزوّجها قالوا : تزرّج حليلة أبنه » فأنزل الله تعالى : 
و ا ا لعو هن را وه ا و ا ا 
وكان رسول الله َة تبّاه وهو صغير ء فلبث حتى صار رجلا يقال له 
زيدبن محمد » فأنزل الله تبارك وتعالى « أَدْعُوهُمْ لآبَائهِمْ مو أقْسطُ 
عند الله إن لَمْ تَنْلّمُوا آبَاءَمُمْ فِخْرَائَكُمْ فِي الدّين وَمَرَلِيِكُم»4 


۳ سورة الأحراب الآية: /الا ۱۸۹ 
فلان مولى فلان» وفلان أخو فلان» هو أقسط عند الله [يعني أعدل]“. قال أبو 
:عيسى: هذا حديث [غريب]”'' قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق 
عن عائشة رضي الله عنها. قالت: لو كان النبي ية كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه 
الآية: «وَإِدْ د تَقُولُ لِلَذِي أَنْمَمَ اللّهُ عَلَيْه وَأنْصَمْتَ عَلَيْهه هذا الحرف يرو بطوله. 

قلت: هذا القدر هو الذي أخرجه مسلم في «صحيحه»» وهو الذي صخحه 
الترمذي في جامعه. وفي «البخاريّ؟ عن أنس بن مالك أن هذه الآية: لوَنّحْفِي في 
َفيك ما اللّهُ ميه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وقال عمر 
وأبن مسعود وعائشة وال :نه انه اله مان واه آله أشد عليه من هذه الآية. 
وقال الحسن وعائشة: لو كان رسول الله ية كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية 
لشدّتها عليه. وروي في الخبر أنه: أمسى زيد فأوى إلى فراشهء قالت زينب: ولم 
يستطعني زيد» وما أمتنع منه غير ما منعه الله مني» فلا يقدر عليّ. هذه رواية أبي 
عِضْمة نوح بن أبي مريم» رفع الحديث إلى زينب أنها قالت ذلك. وفي بعض 
الروايات: أن زيداً تورم ذلك منه حين أراد أن يقربها؛ فهذا قريب من ذلك. وجاء زيد 
إلى رسول الله ية فقال: إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني أريد أن 
أطلقهاء فقال له : (أمسك عليك زوجك وآتق اله الآية. فطلقها زيد فنزلت : رذ 
مول لِلَذِي أَنْعَمْ الله عَلَيه وَأَنْحَمْتَ عَلَيْهِ4 الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية» فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من 
المفسرين» منهم الطبري وغيره - إلى أن النبيّ َيه وقع منه أستحسان لزينب بنت 
جحش» وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوّجها هو؛ ثم إن 
زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظة قول وعصيان أمرء وأذى باللسان 
وتعظّماً بالشرف» قال له: «اتق الله - أي فيما 7 تقول ا ف سات ره 
يخفي الحرص على طلاق زيد إيّاها. وهذا الذي كان يخفي في نفسه» ولكنه لزم ما 
يجب من الأمر بالمعروف. 


. زيادة عن صحيح الترمذي‎ )١( 


عه بال رھ يهم عر سر ل تلجس ( اکر جمسراه ال ده تن كدر 
1۹۰ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي TT‏ 


عليه السلام أتى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زينب قائمة» كانت بيضاء جميلة جسيمة من 
أتمّ نساء قريش » فهويّها وقال : « سبحان الله مقلبَ القلوب » ! فسمعت زينب 
بالتسبيحة فذكرتها لزيد » ففطِن زيد فقال : يا رسول الله » ائذن لي في طلاقها » فن 
ا تعظم علي وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه السلام: امك غلك روخك 
تق الله» . وقيل : إن الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينب مُتَفَضُلَّة”"2 في منزلهاء 
ا ل E‏ 
.| وذلك لما جاء يطلب نيد أن 
/ريطلقها ] وقال ابن عباس RT EET TT‏ . « وَتَحْشّى 
اي Cs‏ 
ويقولون أمر رجلا بطلاق آمرأته ثم نكحها حين طلقها. «وَاللّهُ أَحَنُ أن تَحْشَاُ» 
في كل الأحوال.] وقيل ": والله أحق أن تستحي منه » ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتك» فعاتبه الله على جميع هذا. 
وروي عن على بن الحسين: أن النبئ يه كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيداً 
يطلق زينب . وأنه يتزوّجها بتزويج الله إياها » فلما تشكى زيد للنبي وَل لق 
زينب» وأنها لا تطيعه» وأعلمه أنه يريد طلاقها » قال له رسول الله َة على جهة 
الأدب والوصية : ١‏ اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك » وهو يعلم أنه 
سيفارقها ويتزوّجها » وهذا هو الذي أخفى في نفسه ٠‏ ولم يرد أن يأمره بالطلاق 
لما علم أنه سيتزوّجها ؛ وخشي رسول الله ية أن يلحقه قول من الناس في أن 
يتزرّج زينب بعد زید» وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على هذا 
القدر من أن خشِي الناس في شيء قد أباحه الله له بان قال: «أمييڭ) مع 
علمه بأنه يطلّق. وأعلمه أن الله أحق بالخشية» أي في كل حال. قال علمازنا جى 


مه سر 4 
(1) تفضلت المرأة: لبست ثياب مهنتها. أو كانت في ثوب واحد. 3 
ا 

3 


يدا فجاء زيد فأخبرته بذلك» فوة فى نه 


± 


8 سورة الأحزاب» الآية: ۳۷ 4١‏ 
عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين؛ كالزهري والقاضي بكر بن“ 
العلاء القشيريّء والقاضي أبي بكر بن العربيَّ وغيرهم. والمراد بقوله تعالى: 
لرَنَحْشَى الاس إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج 
بزوجة أبنه. فأما ما روي أن النبي يك هري زينب أمرأة زيد ‏ وربما أطلق بعض 
المْجان لفظ عَشِق ‏ فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبن يلك عن مثل هذاء أو 
مستخفت بحرمته. قال الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول»» وأسند إلى عليّ بن 
الحسين قوله: فعليَ بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من الجواهرء ودرا 
من الدّرّرء أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك» فكيف 
قال بعد ذلك لزيد: «أمسك عليك زوجك» وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوّج 
أمرأة أبنه؛ والله أحق أن تخشاه. وقال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من 
النبي َي خطيئة؛ ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيء 
ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه» وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتتن الناس . 
الثانية ‏ قال أبن العربئّ : فإن قيل لأيّ معنى قال له : # أمسك عليك 
رويعك 4 ره عر الها اننا روج علا + إراد أن مغك يزه ما لد ليه القن 
رغبته فيها أو رغبته عنها ؛ فأبدى له زيد من التّفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن 
علمه منه في أمرها . فإن قيل : كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا بد 
منه ؟ وهذا تناقض . قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة ؛ لإقامة الحجة ومعرفة 
العاقبة ؛ ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن » فليس في 
مخالفة متعلّق الأمر لمتعلّق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكماً . وهذا من نفيس 
العلم فتيقنوه وتقبلوه وقوله : $ وَأَنَّقٍ الله 4 أي في طلاقها.. فلا تطلّقها . وأراد نهي 
تنزيه لا نهي تحريم» لأن الأولى ألا يطلق. وقيل: أن الله فلا تذمها بالنسبة 


)١(‏ هو القاضي بكر بن محمد بن العلاء القشيري» الفقيه المالكي ولي قضاء العراق. له كتاب في 
الأحكام والرة على المزني والأشربة» ورد فيه على الطحاوي» وكتاب في «الأصول»» والرد على القدريّة 
والرد على الشافعيَ. توفي سنة 57 1ه (الوافي بالوفيات للصفدي). ۰ 


۱14۹۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
إلى الكبر وأذى الزوج . رتفي فِي تفسك) قيل تعلق قلبه. وقيل: مفارقة زيد 
إياها. وقيل : علمه بأن زيداً سيطلقها؛ لأن الله قد أعلمه بذلك. 

الثالئة ‏ روي عن النبئ اة أنه قال لزيد: «ما أجد في نفسي أوثق منك فأخطب 
زينب عل" قال: فذهبت ووليتها ظهري توقيراً للنبيّ يكلو وخطبتها ففرحت وقالت: 
ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامرٌ”'' ربّي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» فتزوّجها 
النبيّ بَا ودخل بها . 

قلت: معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح. وترجم له النسائي (صلاة 
المرأة إذا حطبت واستخارتها ربّها) روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: 
لما انقضت عدة زينب قال رسول الله هله لزيد: «فاذكرها عليَ» قال: فانطلق 
زيد حتى أتاها وهي تمر عجينها. قال: فلما رأيتها عَظّمت في صدري» حتى 
ما أستطيع أن أنظر إليهاء أن رسول الله هة ذكرها فوليتها ظهري» وتكضْتٌ 
على عقبي» فقلت: يا زينب» أرسل رسول الله ية يذكرك؛ قالت: ما أنا 
بصانعة شيئاً حتى أوامر ربّي؛ فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. وجاء 
رسول الله ها فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله يله 
أطعمنا الخبز واللحم حين امد النهار... الحديث. في رواية «حتى تركوه». 
وفي رواية عن أنس أيضاً قال: ما رأيت رسول الله يكل أَزْلّم على آمرأة [من 
نائه]” ما أَوْلَمَ على زينب؛ فإنه ذبح شاة. قال علماؤنا: فقوله عليه السلام 
لزيد: «فاذكرها عليَ» أي أخطبها؛ كما بيّنه الحديث الأول. وهذا امتحان لزيد 
واختبار له» حتى يظهر صبره وانقياده وطوعه. 

قلت: وقد يستنبط من هذا أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطب علي فلانةء 
لزوجه المطلقة منه» ولا حرج في ذلك. والله ألم . 


(۱) آمره في آمره» ووامره واستأمره: شاوره. 
)( زيادة من مسلم. 
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الرابعة ‏ لما وكلّت أمرها إلى الله وصح تفويضها إليه تولى الله إنكاحها؛ 
ولذلك قال: لما قَصَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطراً زَوَجْنَاكَهًا4. وروى الإمام جعفر بن محمد 
عن آبائه عن النبي بيا #وَطراً زَوّجْتَكها» . ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن» 
ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق» ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا"“ ومشروعاً 
لنا. وهذا من خصوصاته يا التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع من المسلمين. ولهذا 
كانت زينب تفاخر نساء النبي َة وتقول: زوجكنّ أباؤكنَ وزوّجني الله تعالى. أخرجه 
النسائي عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تحر على نساء النبي با تقول: إن الله 
عز وجل أنكحني من السماء. وفيها نزلت اية الحجاب؛ وسيأتي. 
۰ الخامسة ‏ المُّنْمَم عليه في هذه الآية هو زيد بن حارثة» كما بيناه؛ وقد تقدّم 
خبره في أوّل السورة. ورؤي أن عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مكة في شغل له» 
فقال: ما أسمك يا غلام؟ قال: زيد؛ قال: أبن من؟ قال: ابن حارثة. قال ابن من؟ 
قال: ابن شراحيل الكلبي. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سُعْدَىء وكنت في أخوالي 
طىّ؛ فضمّه إلى صدره. وأرسل إلى أخيه وقومه فحضرواء وأرادوا منه أن يقيم 
معهم؛ فقالوا: لمن أنت؟ قال: لمحمد بن عبد الله؛ فأتوه وقالوا: هذا أبننا فرده 
علينا. فقال: «أعرضٌ عليه فإن اختاركم فخذوا بيده فبعث إلى زيد وقال: «هل تعرف 
هؤلاء»؟ قال نعم! هذا أبي» وهذا أخي» وهذا عمي. فقال له النبي ككئهِ: «فأيّ 
صاحب كنتٌ لك»؟ فبكى وقال: لِم سألتني عن ذلك؟ قال: «أخيّرك فإن أحببت أن 
تلحق بهم فألحق وإن أردت أن تقيم فأنا مَن قد عرفت» فقال: ما أختار عليك أحداً. 
فجذبه عمه وقال: يا زيد» اخترت العبوديّة على أبيك وعمك! فقال: أيْ واللّه 
العبودية عند محمد أحبّ إليّ من أن أكون عندكم. فقال رسول الله يكل : -«اشهدوا ن 
وارث وموروٹ). فلم يزل يقال: .ريد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى : «اذعرهم 
إبَائِهم» ونزل اما کان مُحَمَدٌ ابا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم». 


)١(‏ في ش: «حقوقها». 
)۲( راجع ص ١١8‏ من هذا الجزء. 
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السادسة ‏ قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن ع : كان يقال 
زيد بن محمد حتى نزل #اذعوه هُمْ لإبَائهم» فقال: أنا زيد بن حارثة. وحرم عليه أن 
يقول: أنا زيد بن محمد. كلما ع عه هذا الغرف وهلا اتر« وعلم الله وحشته 
من ذلك شرّفه بخصّيصة لم يكن يَخْصّ بها أحداً من أصحاب النبي كك وهي أنه 
سماه في القرآن؛ فقال تعالى: طثَلّمَا قَضَّى زَيْدٌ نها وَطرآ» يعني من زينب. ومن 
كاله تاكن نانيك قن الذعن انكلم ی سار اه اا ای اجات 
نوّه به غاية التنويه؟ فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوّة محمد كله له. ألا 
ترى إلى قول أبن بن كعب حين قال له النبي كلِِ: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة 
كذ؛ فبکی 55 أَوَدُكِرتُ هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى 
ذكره؛ فكيف بمن صار أسخة اقرآناً بلي :لدا لا سد خلوة أهل الذنيا: إذا قرؤوا 
القرآن» وأهل الجنة كذلك ابد لا لا يزال على ألسئة المؤمنين» كما لم يزل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القران كلام الله القديم» وهو باق لا يبيد؟ فاسم 
رَد هذا في الصحف المكرّمة المرفوعة المطهرة» تذكره في التلاوة السَّمَرةٌ الكرام 
البَررّة. وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنب من الأنبياءء ولزيد بن حارثة 
تعويضاً من الله تعالى له مما تزع عنه. وزاد في الآية أن قال: هوَإِدْ تول لِلَّذِي 
أنْعَمٌ الله عليه أي بالإيمان؛ فدل على أنه من أهل الجنةء علم ذلك قبل أن يموت» 
وهذه فضيلة أخرى. 

السابعة - قوله تعالى: #وّطرا» الوّطر كل حاجة للمرء له فيها همّة؛ والجمع 
الأوطار. قال ابن عباس: أي بلغ ما أراد من حاجته؛ يعني الجماع . وفيه إضمار؛ أي 
لما قضى وطره منها وطلقها #زرّوّجناكها»#. وقراءة أهل البيت «زوَّجْتكها». وقيل: 
الوطر عبارة عن الطلاق؛ قاله قتادة. 


الثامنة - ذهب بعض الناس من هذه الأيةء ومن قول شعيب : لاني ريد أنْ 


أنكَحَكَ4”" إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «أنكحه إياها» فتقدّم 


. في «الأصول»: «. . . وهذا الفخر منه» بزيادة لفظة «منه‎ )١( 
.۲۷۱/۱۳ لفظة «اسمه» ساقطة من الأصل المطبوع.  (") راجم‎ )۲( 


۳ - سورة الأحزاب» الآية: ۳۷۔۹٠‏ ۹۵ 
ضمير الزوج كما في الآيتين. وكذلك قوله عليه السلام لصاحب الرداء «اذهب فقد 
4 بما معك من القرآن». قال ابن عطية: وهذا غير لازم؛ لأن الزوج في الآية 
مخاطب فحسن تقديمه» وفي المهور الزوجان [سواء]ء فقدّم من شئت» ولم يبق 
ترجيح إلا بدرجة الرجال»ء وأنهم القوّامون. 

التاسعة - قوله تعالى: رَوَجتاكها) دليل على ثبوت الوليّ في النكاح؛ وقد 
تقدّم الخلاف في ذلك . روي أن عائشة وزينب تفاخرتاء فقالت عائشة: أنا التي 
جاء بي المَلك إلى النبن بيه في سَرّقة('2 من حرير فيقول: «هذه أمرأتك» خرجه 
الصحيح. وقالت زينب: أنا التي زوّجني الله من فوق سبع سموات. وقال الشعبي : 
كانت زينب تقول لرسول الله ية إني لأدِلٌ عليك بثلاث؛ ما من نسائك امرأة تَدِلَ 
بهنّ -: إن جَدَي وجدّك واحد» وإن الله أنكحك إِيّاي من السماء» وإن السّفير في ذلك 
جبريل. وروي عن زينب أنها قالت: لما وقعت في قلب رسول الله َة لم يستطعني 
زید» وما أمتنع منه غير ما يمنعه الله تعالى مني فلا يقدر عليّ. 
[4*] ا مان ل لی تحرج فیما وض أله لم َة أله في لرن لوان بن وان هر 


0014 و هت 


اله قدرا مُقَدُويَا و4 . 


0 سح كه دعر 21 سح ماح سر اس عم إل 70 


[4"] 8 الت يلْعُونَ رمللت الله وكوت ولا يمون أحذا 


کی 


ES, ف‎ 
ا‎ 
No . 


قوله تعالى: سْنّة الله 4 في ااذ حَلَوا مِنْ قبل هذه مخاطبة من الله تعالى 
لجميع الأمة. أعلمهم أن هذا ونحوه هو السّئن الأقدم في الأنبياء أن ينالوا ما أحلّه 
لهم؛ أي سن لمحمد بي التوسعة عليه في النكاح سنَّة الأنبياء الماضية؛ كداود 
وسليمان. فكان لداود مائة امرأة وثلاثمائة سرّية» ولسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة 
سُرّية . وذكر الثعلبيّ عن مقاتل وابن الكلبيّ أن الإشارة إلى داود عليه السلام؛ حيث 
جمع الله بينه وبين من فتن بها. 


)١(‏ راجع ۷۲/۳ فما بعدها. )١( ١‏ السرق (بفتحتين): شقق الحرير الأبيض. 


45 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
و لسُنَّة6 نصب على المصدر؛ أي سن الله له سنة واسعة. و ادال لَذِينَ خَلَرَاُ هم 
الأنبياء؛ بدليل وصفهم بعد بقوله: E‏ 


م 


[40] ا ما کان محمد ایا لمن رال که و سول آله واک الین وان آنه یکل 
ىيا . 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - لما تزّج زينب قال الناس: تزوّج امرأة ابنه؛ فنزلت الآية؛ أي ليس 
هو بآبنه حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم» وأن نساءه 
عليهم حرام. فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم» وأعلم أن 
محمداً لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة . ولم يقصد بهذه الآية أن 
النب ييه لم يكن له ولدء فقد ولد له ذكور: إبراهيم» والقاسم» والطيّب» والمطهر؛ 
ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأما الحسن والحسين فكانا طفلين» ولم 
يكونا رجلين معاصرَيْنٍ له. 

الثانية - قوله تعالى: «وَلَكِنْ رَسُولَ الله قال الأخفش والفرّاء: أي ولكن كان 
رسول الله. وأجازا «ولكن رسول الله وخاتة» بالرفع. وكذلك قرأ ابن أبي عَبْلة 
وبعض الناس ظولكِنْ رسول اللّهِ» بالرفع؛ على معنى هو رسول الله وخاتم النبيين. 
وقرأت فرقة #ولكنّ» بتشديد النون» ونصب #رسول اله على أنه اسم «إلكنّ» 
والخبر محذوف. رخاتم قرأ عاصم وحده بفتح التاءء بمعنى أنهم به خُتموا؛ فهو 
كالخاتم والطابّع لهم. وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم؛ أي جاء آخرهم . 
وقيل : الخاتم والخاتّم لغتان؛ مثل طابّع وطابع» ودائّق ودانق» وطاق من اللحم وطايق . 

الثالئة ‏ قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمّة0© حَلَماً وسلفاً 
متلقّاةً على العموم التام مقتضية نضا أنه لا نبيّ بعده ميد وما ذكره القاضي أبو الطيّب في 
كتابه المسمَّى بالهداية: من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف . وما ذكره الغزالي 


)0 في ج» ش: «إلأئمة) . 
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في هذه الآية» وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه بالاقتصادء إلحاد عندي» وتطرّق 
خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد َة النبوّة؛؟ فالحذرَ الحذرٌ منه! 
والله الهادي برحمته . 


قلت: وقد روي عن النبي يل أنه قال: «لا نبوّة بعدي إلا ما شاء الله». قال أبو 
عمر: يعني الرؤيا ‏ والله أعلم ‏ التي هي جزء منها؛ كما قال عليه السلام: «ليس يبقى 
بعدي من النبوّة إلا الرؤيا الصالحة». وقرأ ابن مسعود «من رجالكم ولكن نبيّا ختم 
النبيين». قال الرْمّاني : ختم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح» فمن لم يصلح به 
فميؤوس من صلاحه. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام: «بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق». وفي 
«صحيح مسلم؛ عن جابر قال قال رسول الله لاة: «مثلي ومثل الأنبياء كمل رجل بنى 
داراً فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعججبون منها ويقولون 
لولا موضِمٌ اللبنة! - قال رسول الله ية - فأنا موضع اللّبنة جئت فختمتُ الأنبياء». 
ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه قال: فأنا اللّبنة وأنا خانم النبيين». 


7 ا ادبن امن كرو ا رکا كيرا 487 . 

أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروه» ويكثروا من ذلك على ما أنعم به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدّ لسهولته على العبد. ولعظم الأجر فيه قال ابن 
عباس: لم يُعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من عُلب على عقله. وروى أبو سعيد عن 
النبيّ كَلِِ: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون»: وقيل: الذكر الكثير ما جرى على 
الإخلاص من القلب» والقليل ما يقع على حكم النفاق كالذكر باللسان. 


. 407 ويخ بک ويلا‎ «١ 


أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 
قال مجاهد: وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب. وقيل : أدعره . قال 


جريرة ` 


۹۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فلا تنس تسبيح الصّحى إن يوسفاً 2 دَعَا ره فاختاره حين سبحا 
وقيل: المراد صلوا لله بكرة وأصِيلاً؛ والصلاة تسمّى تسبيحاً. وخص الفجر والمغرب 
والعشاء بالذكر لأنها أحق بالتحريض عليهاء لاتصالها بأطراف الليل”'2. وقال قتادة 
والطبري: الإشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر. والأصيل: العشيّ وجمعه أصائل . 
والأصل يفخن الأصيل: رحني اغا قال الحردب وذال غر امل جيم أصيل ؛ 


زفق 


كرغيف ورغف . وقد تقدم 

مسألة ‏ هذه الآية مدنيّة» فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أوَلاٌ 
صلاتين في طرفي النهار. والرواية بذلك ضعيفة فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلام في كيفية فرض الصلاة وما للعلماء في ذلك في #سبحان4”) 
والحمد لله . 


راع ماش عم ر بارج م داس 


2 م س تا سر سس سرك حت رر ص و ر ت 2 

[4] « هو الى صلی علي ومكتيكثم یرک من الظلمت إلى النور وڪان 

ألْمؤْمِنِينَ ى4 . . ٠‏ ظ 

قوله تعالى: هر الَِي يصَلَّى عَلَيْكَمْ»4 قال ابن عباس: لما نزل إن الله 

وَمَلاَيِكَهُ يُصَلُونَ عَلَى الل قال المهاجرون والأنصار : هذا لك يا رسول الله خاضّة» 
وليس لنا فيه شىء؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قلت : وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم ؛ ودليل على فضلها 

على سائر الأمم. وقد قال: طكُنْكُمْ حَيْرَ َة أرجت للتاس4”. والصلاة من الله على 

العبد هي رحمته له وبركته لديه . وصلاة الملائكة : دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم لهم؛ 

كما قال : «وَيَسْتَفْفْدُونَ لِلَّذِينَ منوا وسيأتي. وني الحديث: أن بني إسرائيل سألوا 

موسى عليه السلام : أيُصلي ربك جل وعز؟ فأعظم ذلك ؛ فأوحى الله جل وعز: «إن صلاتي 

بأن رحمتي سبقت غضبي» ذكره النحاس . وقال ابن عطية: وروت فرقة أن الني كَل 


فق 


0 في ك : «بأطراف النهار» . (۲) راجع 708/1. (۳) راجع .11١/٠١‏ 
(4) في أء جء ش: «فضیلتها». ‏ (0) راجع .۱۷۰/٤‏ (1) راجع 195/19 فما بعد. 


۳ _ سورة الأحزاب» الآية: ٤٦ ٤۳‏ ۱۹۹ 


قيل له: يا رسول الله» كيف صلاة الله على عباده. قال: «سُبُوح فوس - رحمتي 
سبقت غضبي». واختلف في تأويل هذا القول؛ فقيل: إنه كلمة من كلام الله تعالى 
وهي صلاته على عباده. وقيل سوح قُدَوس من کلام“ محمد ب وقذمه بين يدي 
نطقه باللفظ الذي هو صلاة الله وهو «رحمتي سبقت غضبي؛ من حيث فهم من السائل 
أنه توم في صلا الله على عباده وجها لا يليق بالله عز وجل؛ فقدّم التنزيه والتعظيم 
بين يدي إخباره. 

قوله تعالى: طليُخْرِجَكُمْ مِنَّ الظُلْمَاتِ إلى التو أي من الضلالة إلى الهدى. 
ومعنى هذا التثبيت على الهداية؛ لأنهم كانوا في وقت الخطاب على الهداية. ثم أخبر 
تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: وان بِالْمُؤْمِِينَ رَحِيماً». 
1 ھم يوم قوت سکم اعدم لجا كرما 4 . 

اختلف في الضمير الذي في طيَلْمَوْنَةُ4 على من يعود؛ فقيل على الله تعالى» أي 
كان بالمؤمنين رحيماًء فهو يؤمنهم من عذاب الله يوم القيامة. وفي ذلك اليوم يلقونه. 
و يهم أي تحية بعضهم لبعض. لسَّلامٌ» أي سلامة لنا ولكم من عذاب الله. 
وقيل: هذه التحية من الله تعالى؛ المعنى: فيسلّمهم من الآفات» أو يبشرهم بالأمن 
من المخافات يوم يَلْمَوْنَهُ أي 0 القيامة بعد دخول الجنة. قال معناه الزجاج؛ 
واستشهد بقوله جل وعز: طوَتَحِيْنَهُمْ فيهًا سَلمْ4”"©. وقيل: يوم يَلْمَونَهُ4 أي يوم 
يمون ملك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلّم عليه. روي عن 
البراء بن عازب قال: طتَحِيّتَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامْ» فيسلّم ملك الموت على المؤمن 
عند قبض روحه» لا یقبض روحه حتى يسلّم عليه. ظ 
]٤٥[‏ ۾ تايا الب مهد 
 ]7[‏ ود اعيا إل آله اڏيه وسراجا مَيِيرا 4 . 


)1( في أء ج» ش: «كلام؛ من کلام . 
0( راجع 7117/8. 


ا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 

هذه الآية فيها تأنيس للنبيّ بي وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم. وهذه الآية 
تضمنت من أسمائه َة ستة أسماء ولنبيّنا َيه أسماء كثيرة وسمات جليلة» ورد ذكرها 
في الكتاب والسنة والكتب المتقدّمة. وقد سماه الله في كتابه محمداً وأحمد. وقال ية 
فيما روى عنه الثقات العدول: «لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». 
وفي (صحيح مسلم؛ من حديث جُبير بن مُطعِم : وقد سماه الله #رَءُوفاً رَجيماً). وفيه 
أيضاً عن أبي موسى الأشعريّ قال: كان رسول الله ية يسمّي لنا نفسه أسماءء فيقول: 
«أنا محمد وأحمد والمُقَمّى والحاشر ونبيّ التوبة ونبيَ الرحمة». وقد تتبع القاضي 
أبو الفضل عياض في كتابه المسمّى (بالشفا) ما جاء في كتاب الله وفي سنة 
رسوله بء ومما نقل في الكتب المتقدّمة''': وإطلاق الأمة أسماء كثيرة وصفاتٍ 
عديدةء قد صدقت عليه يل مُسَميائهاء ووجدت فيه معانيها. وقد ذكر القاضي أبو 
بكر بن العربيّ في أحكامه في هذه الآية من أسماء النبي بيه سبعة وستين أسماً. وذكر 
صاحب (وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيد المرسلين) عن ابن عباس أن لمحمد ي 
مائة وثمانين أسماًء من أرادها وجدها هناك. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية دعا 
رسول الله ية عليًا ومعاذا» فبعثهما إلى اليمن» وقال: «اذهبا فيشرا ولا تُتَمْراء ويَسْرَ 
ولا تَعَسّرا فإنه قد أنزل علىّ. . .» وقرأ هذه الآية. 

قوله تعالى : #شَاهِداً» قال سعيد عن قتادة؛ #شاهدا» على أمّته بالتبليغ إل 
وعلى سائر الأمم بتبليغ أنيائهم؛ ونحو ذلك. شرا معناه للمؤمنين برحمة اله 
وبالجنة. طوَنَّذِيراً© معناه للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد. طرَدَاعِياً 
إلى الل الدعاء إلى الله هو تبليغ التوحيد والأخذ به» ومكافحة الكفرة. و ياد 
هنا معناه: بأمره إياك» وتقديره ذلك في وقته وأوانه. «وَسِرَاجاً مير هنا استعارة 


للنور الذي يتخ يتضمته شرعه . 


)١(‏ في أ وش : «القديمة». 


77د سورة الأحزاب» الآية: 5 5١ A‏ 
وقيل: لرَسِرَاجاً» أي هادياً من ظلم الضلالة؛ وأنت كالمصباح المضيء. ووصفه 
بالإنارة لأن من السّرْجٍ ما لا يضيءء إذا قل سليطه''' ودّقّت فتيلته. وفي كلام 
بعضهم : :“كلاه تفن تَضْنِي : رسول بطيء» وسراج لا يضيء» ومائدة ينتظر لها من يجيء. 
وسئل بعضهم عن ل فقال: ظلام ساتر وسراج فاترء وأسند النحاس قال: 

حدثنا محمد بن إبراهيم يم الرازي قال حدّثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حذثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن شيبان النحوي قال حدّثنا قتادة عن عكرمة عن . 
ابن عباس قال؛ لما نزلت يا ها الي إا أَرسَلْنَاكَ شاهدا وَمُبَسر ردير وذاعيا إلى: 
الله اذه وَسِرَاجاً مُْيراً» دعا رسول الله ية عليّا ومعاذاً فقال: «انطلقا فيشرا ولا تُعَسُرًا 
فإنه قد نزل علي الليلة آية يا ايها الل إن أَْسَلْنَاكَ شَاهداً وَمُبَشْراً وَذِيراً اننا 1 

وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ ‏ قال - شهادة أن لا إله إلا الله - يإأنه - بأمره - وَسِراجاً زیر قال - 
بالقرآن)». وقال الزجاج: وسراجاً) أي وذا سراج مُنير؛ أي كتاب ير. ار 
أيضاً أن يكون بمعنى : وتالياً كتاب الله . 


7 


. 40 ور لمن أن هم من أله مضلا جيرا‎ # ]٤۷[ 
اض ممه 0 مرم وده مب م “مي‎ E 
وا لع أل دفرين والمللفقين ودع آذٺهم وتوڪل الله رکف بال‎ $ [۸] 
. 40 ركيلا‎ 


- قوله تعالى  :‏ وَبَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 الواو عاطفة جملة على جملة ؛ والمعنى 
منقطع من الذي قبله . أمره تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. 
وعلى قول الزجاج : ذا سراج منير » أو وتالياً سراجاً منيراً > يكون معطوفاً على 
الكاف لا في < أَرْسَلْمَاكَ ) . قال أبن عطية : قال لنا أبن رضي الله عنه : هذه من 
أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى ؛ لأن الله عز وجل قد أمر نيه أن يبشّر 
المؤمنين بأن لهم عند فضا كبيراً ؛ وقد بن تعالى الفضل الكبير في قوله 
تعالی : $ وَالَّذِينَ منوا ل الصَّالِحَاتٍ في رَوْضَاتٍ الْجَنَاتِ لَهُمْ ما يَشَاءُونَ 


)١( .‏ السليط: الزيت. 


YY‏ ا 

١‏ ت تفسير لها. 7 یم كاف الاير أي لا اللي فيما 
يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا تمالثهم.. هالْكَافِينَ» : أبي سفيان وعكرمة 
وأبي الأغرّر السُّلَّمِيُ؛ قالوا: يا محمد لا تذكر آلهتنا بسوء نتبعك. ظوَالْمُتَائِقِين©: 7 
عبد الله بن أَبَيَ وعبد الله بن سعد وطُثْمة بن أَبيْرق» حَنُوا النب يكن على إجابتهم بتعلة 
المصلحة. ردغ أَدَاهُمْ» أي دع أن تؤذيهم مجازاةً على إذايتهم”'' إياك. فأمره تبارك 
وتعالى بترك معاقبتهم» والصفح عن زللهم؛ فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. 
ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين» وناسخه آية السيف. وفيه معنى 
انِ: أي أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك» ولا تشتغل به؛ فالمصدر على هذا التأويل 
مضاف إلى الفاعل. وهذا تأويل مجاهدء والآية منسوخة بآية السيف. «وتوگل عَلَى 
الل أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله: طوَكَمَى باللَّهِ وكيل وفي قرّة الكلام. وعدٌ 
بنصر. والوكيل : الحافظ القائم على الأمر. 


ا آل انا سے و للا الج دوروو اسم 2-2-4 لسر ب 
E EE‏ 3 کو و و و کک کک 
ا یعون وممرحوشن سراحا يلا 4 . 


فيه سبع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ا اها الَِّينَ آمنُوا إا كَحْتَم الْمُؤْمِئَاتِ ثُمَ طَلَفْتَمُوهْنَ» 
لما جرت قصة زيد وتطليقه زينب» وكانت مدخولا بهاء وخطبها النبيّ يي بعد انقضاء 
عدّتها ‏ كما بيّناه - خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحكم للأمة؛ فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدّة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك . فإن دخل بها فعليها العدّة إجماعاً. 


(۱) راجع ۲۰/۱۱ . 
(۲) في «الأصول؛: «على إذايتك إياهم». 


۴ _ سورة الأحزاب» الآية: 44 1۳ 
الثانية - النكاح حقيقة في الوطء» وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث إنه 
' طريق إليه. ونظيره تسميتهم الخمر إثما“ لأنه سبب في اقتراف الإثم. ولم يرد لفظ 
النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقدء لأنه في معنى الوطء» وهو من آداب القرآن» 
الكناية عنه بلفظ : الملامسة والمماسّة والقربان والتغشّي والإتيان. 

الثالثة - استدل بعض العلماء بقوله تعالى: 2 طَلَقتَمُوهُنَ» وبمهلة ث4 
على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» وأن من طلّق المرأة قبل نكاحها وإن عَيّنهاء 
فإن ذلك لا يلزمه . وقال هذا تيف على ڈ ثين من صاحب وتابع وإمام. سّمّى البخاريّ 
منهم اثنين وعشرين. وقد روي عن النبي َة «لا طلاق قبل نکاح» وا 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سثل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق؟ فقال: ليس بشيء؛ 
ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق. وقالت طائفة من أهل العلم: إن طلاق المعيّنة 
الشخص أو القبيلة أو البلد لازم قبل النكاح؛ منهم مالك وجميع أصحابه» وجمع 
عظيم من علماء الأمة. وقد مضى في طبراءة4”" الكلام فيها ودليل الفريقين. 
والحمد لله. فإذا قال: كل امرأة أتزوّجها [طالق] وكل عبد أشتريه حرٌ؛ لم يلزمه 
شيء. وإن قال: كل امرأة أتزوّجها إلى عشرين سنة» أو إن تزوّجت من بلد فلان أو 
من بني فلان فهي طالق» لزمه الطلاق ما لم يخف العَنّت على نفسه في طول السنين» 
أو يكون عمره في الغالب لا يبلغ ذلك» فله أن يتزوج. وإنما لم يلزمه الطلاق إذا عمّم 
لأنه ضيّق على نفسه المناكح» فلو منعناه ألا يتزوّج لحرج“ وخيف عليه العنت. وقد 
قال بعض أصحابنا: إنه إن وجد ما يتسرر به لم يتكح؛ وليس بشيءء وذلك أن 
الضرورات والأعذار ترفع الأحكام» فيصير هذا من حيث الضرورة كمن لم يحلف»› 
قاله أبن حُوَيْرِمَنْدَاد. 


)١(‏ الخمر: تؤنث وتذكر؛ والتأنيث أكثر. 
(۲) الذي سماهم البخاري في (باب لا طلاق قبل النكاح) أربعة وعشرون. 
)۳( راجع ۲۱۱/۸ . 
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ر ا داه ورين قال يتوه إن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها 
قبل أن تنقة تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يُمَسهاء أنه ليس عليها أن تتم عدّتها ولا عدَهَ 
مستقبلة ؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بها. وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة: تمضي في 
عدّتها من طلاقها الأول - وهو أحد قولي الشافعي -؛ لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في 
حكم من طلقها في عدّتها قبل أن يراجعها. ومن طلّق امرأته في كل طهر مرّة بنت ولم 
تستأنف. وقال مالك: إذا فارقها قبل أن يمسها إنها لا تبني على ما مضى من عدّتهاء 
وإنها تنشىء من يوم طلقها عدّة مستقبلة. وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان 
أرتجعها ولا حاجة له بها. وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ لأنها في حكم الزوجات 
المدخول بهن في النفقة والسكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستأنف العدّة من يوم طلقت» 
وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام. وقال الثوريّ : أجمع 
الفقهاء عندنا على ذلك . 

الخامسة ‏ فلو كانت بائنة غير مبتوتة فتزوّجها في العدّة ثم طلّقها قبل الدخول 
فقد اختلفوا في ذلك أيضاًء فقال مالك والشافعيّ وزفر وعثمان البَنّي: لها نصف 
الصداق وتتم بقية العدّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب. وقال ‏ 
أبو حنيفة وأبو يوسف والتُوريّ والأوزاعي: لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدّة 
مستقبلة . جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصف 
الصداق» وليس عليها بقية العدّة الأولى ولا عدّة مستقبلة. والأولى ما قاله مالك 
والشافعيّ» والله أعلم . 

السادسة ‏ هذه الآية مخصصة لقوله تعالى : 8 وَالْمُطَلْقَاتُ يَتَرَبَضنَّ 
قيهن ئة ُو 4 » ولقوله : < الأيي بن يِن ايض من تان 
إنْ رتم فَعِدَتهُنَ تَدَنَةَ أشهّرٍ 4 وقد مضى في البقرة 4 » ومضى 
فيها الكلام في المُتعة © ا عن الإعادة هنا . 8 وَسَرحُوهُنَ سَرَاحاً 
جَمِيلاً € فيه وجهان: أحدهما- أنه دفع المتعة بحسب المَيْسرة والعْسّرة» قاله 


زطق راجع ۱۹۲/۱۸ . )۲( راجع ۱۱۲/۳ فما بعد» وص ٠٠١‏ فما بعد. 


“ار سورة الأحزاب الآية: 44 و ٠ه‏ 10 


ابن عباس . الثاني - أنه طلاقها طاهراً من غير جماع؛ قاله قتادة. وقيل: فسرحوهنّ 
بعد الطلاق إلى أهلهنٌّ» فلا يجتمع الرجل والمطلقة في موضع واحد. 

السابعة ‏ قوله تعالى: ظفَمَتَمُوهُنَ4 قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي 
في البقرة› وهي قوله: رن طَلَفْتَمُوهُنَ من قبل أَنْ وهر وََد َرَضْدَمْ ُن 
قَريضة قَنِضْفُ ما قَرَّضتَمٍ) أي فلم يذكر المتعة. وقد مضى الكلام في هذا في 
(البقرة)“ مستوفى. وقوله: طرَسَدَحُومُنَ»4 طلقوهنّ. والتسريح كناية عن 
الطلاق عند أبي حنيفة» لأنه يستعمل في غيره فيحتاج إلى النية. وعند الشافعي 
صريح. وقد مضى في البقرة) القول فيه فلا معنى للإعادة''". جَيِيلاً4 سَنّةء 


غير بدعة 
e } [o٠]‏ 0 00 


رور ے 


0 مو : EEE‏ كين 


ملكت کک می > عي کے که شر 


الأولى - روى السَّدَّي عن أبي صالح عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: خطبني . 
رسول الث فاعتذرت”" إليه فعذرني؛ ثم أنزل الله تعالى: «إنَا للا لَك أَرْوَاجَكَ 
اللآتي اتيت أُجُورَمُنَ وَمَا مَلَكّتْ يَميئكَ يما أَنَاءَ الله عَلَيْكَ وَبنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ ‏ 


(۱) راجع ۲۰٤/۳‏ و150. 
(۲) قالت: إني e‏ ا وى ع ا 0 لأنت أحب 
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عَمّاتِكَ وَبنَاتِ خَالِكٌ وَبَنَاتِ خَالآَتِكَ اللاتي هَاجَرْن مَعَكَ4 قالت: فلم أكن أحل له؛ 
اك احاح كلت الفا جخ جد ابو فيس وال هدا د تسن" لا رة 
إلا من هذا الوجه. قال ابن العربيّ: وهو ضعيف جداًء ولم يأت هذا الحديث من 
طريق صحيح يُحتجّ بها . 

الثانية ى لما خير رسول الله به نساءه فاخترنه. حَرّم عليه التزوّج بغيرهن 
والاستبدال بهنّء مكانأة لهن على فعلهن. والدليل على ذلك قوله تعالى: لا جل 
لك الا من بده الآية :وهل كان يحل له "أن يظلق والحدة هن يعد ذلك؟ فقيل : 
لا يحل له ذلك جزاءاً لهن على اختيارهن له. وقيل: كان يحل له ذلك كغيره من 
الناس ولكن لا يتزوّج بدلها. ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزوّج بمن شاء عليهن 
من النساءء والدليل عليه قوله تعالى: تًا أَحْلَلنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ4 والإحلال يقتضي 
تقدّم حظر. وزوجاته اللاتي في حياته لم يكن محرمات علیه» وإنما كان حرم عليه 
التزويج بالأجنبيات فانصرف الإحلال إليهن» ولأنه قال في سياق الآية #وَبَنَاتِ عَمّكَ 
بات عَمَّاتِكَ4 الآية. ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بنات عماته 
ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته» فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه 
الآية وإن كانت مقدمة في التلاوة فهي متأخرة النزول على الآية المنسوخة بهاء كآيتي 
الوفاة في #البقرة4” . 1 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى : 8 إن أَحْدّلَا لَك أَرْوَاجَكَ 4 
فقيل: المراد بها أن الله تعالى أحل له أن يتزوّج كل امرأة يؤتيها مهرها › قاله ابن 
زيد والضحاك . فعلى هذا تكون الاية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم . 
وقيل: المراد أحلَلّنا لك أزواجك » أي الكائنات عندك » لأنهن قد اخترنك على 
الدنيا والآخرة ٠‏ قاله الجمهور من العلماء . وهو الظاهر ٠»‏ لأن قوله : #اتَئْتَ 
أُجُورَمُنَ4 ماض » ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط . 
ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّقاً على النبى يَكِةِ. ويؤيد هذا التأويل ما قاله 


.۲۲٣و‎ VT /Y راجع‎ ()۱( 


٣۳‏ -سورة الأحزاب» الآية: ٠ه‏ يخا 

ابن عباس: كان رسول ية يتزوج في أيّ اغا ادال وكان يش ذلك علئ نسائ 

فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمي » سر نساؤه بذلك. 

قلت: والقول الأوّل أصح لما ذكرناه. ويدل أيضاً على صحته ما خرّجه 
الترمذيّ عن عطاء قال: قالت عائشة رضى الله عنها: ما مات رسول الله حتى أحل 
الله تعالى له النساء . ا هرا تر سن للع ْ ٠‏ 

الثالثة - قوله تعالى: وما مَلَكَتْ يَمِيئُكَ» أحلّ الله تعالى السراري لنبيّه ب 
ولأمته مطلقاٌ وأحل الأزواج لنبيّه عليه الصلاة والسلام مطلقاًء وأحله للخلق بعدد. 
وقوله: مما أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيِكَ4 أي ردّه عليك من الكفار. والغزيمة قد تسمى فيئاً؛ أي 
مما أفاء الله عليك من النساء بالمأخوذ على وجه القهر والغلبة. 

الرابعة - فول بال + لرَبَئَاتٍ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ4 أي أحللنا لك ذلك زائداً 
من الأزواج اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك» على قول الجمهور؛ لأنه لو أراد 
أحللنا لك كل أمرأة تزوجتٌ وآتيت أجرهاء لما قال بعد ذلك: #وبتات عَمّكٌ وَيَنَاتِ 
عَمَاتِكَ4 لأن ذلك داخل فيما تقدّم . 

قلت: وهذا لا يلزم» وإنما خصن هؤلاء بالذكر تشريفاً؛ كما قال تعالى: #فِيهمًا 
َاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُعَان74©. والله أعلم . 

الخامسة - قوله تعالى : « اللأتي هَاجَرْنَ مَعَكَ # فيه قولان : الأول - 
لا يحل لك من قرابتك كبنات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب » 
وبنات أولاد بتات عبد المطلب ء وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زُهْرة 
إلا من أسلم ؛ لقوله كَل : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر 
بن عجرا ن الى ای چ الثاني - لا يحل لك منهن إلا من هاجر إلى 
المديئة ؟ لقوله تعالى : 8 وَالَذِينَ آمَُوا وہ يُهَاجِرُوا ما كم من وَلَأَيَتهِمْ 


. ۱۸۵/۱۷ راجع‎ (N) 
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السادسة _ قوله تعالى: «مَعَكَ) المَعِيَة هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة 
فيها؛ فمن هاجر حل له» کان في صحبته إذ هاجر أو لم؛يكن. يقال: دخل فلان معي 
وخرج معي ؛ أي كان عمله كعملي وإن لم يقترن فيه عَمَلُكما. .ولو قلت: خرجنا معاً 
لاقتضى ذلك المعنيين جميعاً: الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة ‏ ذكر الله تبارك وتعالى العم قَرْدِاً والعمّات جمعاً. وكذلك قال: 
الك ِرَخَالآَتِكَ4 والحكمة في ذلك: أن العمّ والخال في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والراجز؛ وليس كذلك العمة والخالة. وهذا عزف لغويّ» فجاء الكلام عليه 
بغاية البيان لرفع الإشكال وهذا دقيق فتأملوه؛: قاله ابن العربي . 


الثامنة ‏ قوله تعالى: لوَامْرَة ميت عطف على طأَحْلَلن4. المعنى وأحللنا 
لك امرأة تهب نفسها من غير صداق. وقد اختلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن 
عباس أنه قال: لم تكن عند رسول الله يكو امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين. ‏ . فأما 
الهبة فلم يكن عنده منهن أحد. وقال قوم : : كانت عنده موهوبة. 


قلت: والذي في الصحيحين د يقرّي هذا القول ويَعْضده؛ روى مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وَهَبْنَ أنفسهن لرسول الله إا وأقول: 
أما تستحي آمرأة تهب نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالى: زجي مَن تَشَاءُ منْهُنّ 
وَنَؤوْوِي إِلَيِكَ م مَنْ تشَاءُ». فقلت: والله ما أرى رَبَكَ إلا يسارع في هواك. وروى 
البخاريّ عن عائشة أنها قالت: كانت تَحَؤْلة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن 
لرسول الله لا . فدلّ هذا على أنهن كنّ غير واحدة. والله تعالى أعلم. الزّْمَخْشَّريّ: 
وقيل الموهبات أربع: ميمونة بنت الحارث» وزينب بنت خزيمة أم المساكين 
الأنصارية» وأم شريك بنت جابر» وحَؤْلة بنت حكيم . 


۷( راجع 59/8 . 


۴۳ سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ ۹ 
قلت: وفي بعض هذا اختلاف. قال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث. وقال 
الشعبيَ: هي زينب بنت خزيمة أم المساكين أمرأة من الأنصار. وقال علي بن الحسين 
والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر الأسدية. وقال عروة بن الزبير: أم حكيم 
بنت الأوقص السلمية. ‏ ش ظ 


التاسعة ‏ وقد أختلف في اسم الواهبة نفسها؛ فقيل هي أم شريك الأنصارية» 
اسمها غَزِيّة. وقيل غُرّيلة. وقيل ليلى بنت حكيم. وقيل: هي ميمونة بنت الحارث / 
حين خطبها اني يكل تاها الخاطت ر لن برها شاك ار ا عل 
لرسول الله يي . وقيل: هي أم شريك العامرية» وكانت عند أبي العكر الأزدي. 
وقيل: عند الطّفيل بن الحارث فولدت له شريكاً. وقيل: إن رسول الله يك تزوّجها؛ 
ولم يثبت ذلك. والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر. وقال الشعبيّ وعروة: 
هي زينب بنت خزيمة أم المساكين. والله تعالى أعلم . 


العاشرة - قرأ جمهور الناس إن وَهَبَتْ» بكسر الألف» وهذا يقتضي استئناف 
الأمر؛ أي إن وقع فهو حلال له. وقد روي عن أبن عباس ومجاهد أنهما قالا: لم 
يكن عند النبي ية أمرأة موهوبة؛ وقد دللنا على خلافه. وروى الأئمة من طريق سهل 
وغيره في «الضحاح»: أن أمرأة قالت لرسول الله ية : جئت أهب لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فلو كانت هذه الهبة غير 
ثزة لما سكت رسول الله ية ؛ لأنه لا يقرّ على الباطل إذا سمعه؛ غير أنه يحتمل 
أن يكون سكوته منتظراً بياناً؛ فنزلت الآية بالتحليل والتخييرء فاختار تركها 
وزرّجها من غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها 
طالباً. وقرأ ا البصري وأَبّيَ بن كعب والشعبئّ أن بفتح الألف. وقرأ 
الأعمش طوَآمْرَاَة مُؤْمِئَةَ وَمَبَثْ». قال النحاس: وكسر إن أجمع للمعاني؛ 
لأنه قيل إنهن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها؛ لأن الفتح على 
البدل من أمرأة» أو بمعنى لأن. 
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الحادية عشرة قوله تعالى: همُؤْمِبَة» يدل على أن الكافرة لا تحل له. قال 
إمام الحرمين: وقد أختلف في تحريم الحرّة الكافرة عليه. قال أبن العربيّ: 
والصحيح عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميز علينا؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل 
والكرامة فحظه فيه أكثر» وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر؛ فجوّ لنا 
نكاح الحرائر الكتابيات» وقصر هو ية لجلالته على المؤمتات. وإذا كان لا يحل له 
من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحْرَى ألا تحل له الكافرة"“ الكتابية لنقصان 
الكفر . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: إن وَمَيَتْ تَْسَهَاعِ دليل على أن النكاح عقد 
معاوضة على صفات مخصوصة»ء قد تقدمت في #النساء#”" وغيرها. وقال الزجاج: 
معنى إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لسن حلّت. وقرأ الحسن: «أن وهبت) بفتح الهمزة. 
و «أن» في موضع نصب. قال الزجاج: أي لأن. وقال غيره: #أن وهبت) بدل 
اشتمال من #أمرأة». | 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: إن أَرَادَ التي أن يَسْتَنْكحَهَا» أي إذا وهبت المرأة 
نفسها وقبلها النب بيا حلت لهء وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك. كما إذا وهبت لرجل 
شيعاً فلا يجب عليه القبول؛ بَيْد أن من مكارم أخلاق نبيّنا أن يقبل من الواهب هبته. 


ويرى الأكارم أن ردّها هُجْنة في العادة؛ ووصمة على الواهب وزِيّة لقلبه؛ فبيّن الله 
ذلك في حق رسوله ةة وجعله قرآناً يتلى؛ ليرفع عنه الحرج» ويبطل بُطل الناس في 
عادتهم وقولهم. 

<< الرابعة عشرة - قوله تعالى: طخَالِصَّةَ لَك أي هبة النساء أنفسهن خالصة 
ومزية لا تجوز؛ فلا يجوز أن بَهّب المرأة نفسها لرجل. ووجه الخاصيّة آنها لو طلبت 
فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك . فأما فيما بيننا فللمفوّضة طلب المهر قبل 
الدخول» ومهر المثل بعد الدخول. 


(۱) في ابن العربي «الحرة. )۲( راجع 1۲۷/٩‏ فما بعد.. 


۳ _ سورة الأحزاب الآية: ۲١١ ٠٠‏ 


الخامسة عشرة ‏ أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز 
اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح؛ إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا 
وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. قال أبن عطية: فليس في قولهم إلا 
تجويز العبارة ولفظة الهبة» وإلا فالأفعال التي أشترطوها هي أفعال النكاح بعينه» وقد 
تقدمت هذه المسألة في #القصص4 مستوفاة”"' والحمد لله. 

السادسة عشرة - خصنّ الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه 
فيها أحد ‏ في باب الفرض والتحريم والتحليل - مزيّة على الأَمَة وُهبت”" له ومرتبة ' 
خص بها؛ ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره» وحَرّمت عليه أفعال لم تحرم 
عليهم» وحللت له أشياء لم تحلل لهم؛ منها متفّق عليه ومختلف فيه. 
فأما ما فُرض عليه فتسعة: الأول - التهجد بالليل؛ يقال: إن قيام اليل کان 
واجباً عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: يا أَيْهَا المُرّمّل. فم اللَيْلَّ4 الآية 
والمنصوص أنه كان واجباً عليه ثم نسخ بقوله تعالى: إوَمِنَ 7 ع اي 
َك وسيأتي . الثاني - الضُّحًا. الثالث ‏ الأضحى. الرابع - الوتر؛ وهو يدخل في 
قسم التهجد. الخامس - السواك. السادس - قضاء دين من مات معسراً. السابع - 
مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع . الثامن ‏ تخيير النساء. التاسع ‏ إذا عمل عملا 
أثبته. زاد غيره: وكان يجب عليه إذا رأى منكراً أنكره وأظهره» لأن إقراره لغيره على 
ذلك يدل على جوازه» ذكره صاحب البيان. 

وأما ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل - تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني - 
صدقة التطوّع عليه» وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث - خائنة”'' الأعين» وهو أن يظهر 
خلاف ما يضمرء أو ينخدع عما يجب. وقد ذمّ بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول 


يوان هذا 


)0غ( أي أمر غير جائز. 

(؟) راجع ۲۷۲/۱۳ . (۳) في ابن العربي: «وهيبة له؟. 

7a راجع‎ )٥( ل‎ /١9 راجع‎ 0 

)١(‏ الخائنة بمعنى الخيانة» وهي من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة كالعافية؛ فإذا كف 
الإنسان لسانه وأوما بعينه فقد خان» وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين. 


11۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
عند دخوله”". الرابع - حَرّم الله عليه إذا لبس لأمته" أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه 
وبين محاربه. الخامس - الأكل. متكثاً. السادس ‏ أكل الأطعمة الكريهة الرائحة. 
السابع ‏ التبدّل بأزواجه؛ وسياتي . الثامن - نكاح أمرأة تكره صحبته. التاسع - نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر ‏ نكاح الأمة. 

وحرّم لله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً. فحرّم الله عليه 
الكتابة وقول الشعر وتعليمه؛ تأكيداً لحجته وبياناً لمعجزته؛ قال الله تعالى: رمَا 
كُنْتَ نلو من فَبْلهِ مِنْ كِتَابٍ وَل تَحْطَهُ يَمينِكَ04©. وذكر النقاش أن النبي ل ما مات 
حتى كتب؛ والأوّل هو المشهور. وحرم عليه أن يمدّ عينيه إلى ما متع به الناس؟ قال 
الله تعالی : ولا تَمُدَنَّ عَيْئَيِكَ إلى مَا مَتَّعْنَا به أَزْوَاجاً مِنْههْ”؟' الآية. 

وأما ما أجل لهي فجملته ستة عشر : الأوّل - صَفِئٌ المغتم . الثاني 
الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس . الثالث ‏ الوصال . الرابع ‏ الزيادة على 
أربع نسوة . الخامس - النكاح بلفظ الهبة . السادس - النكاح بغير ولِيّ . 
السابع - النكاح بغير صداق . الثامن ‏ نكاخه في حالة الإحرام . التاسع - سقوط 
القَسُْم بين الأزواج عنه ؛ وسيأتي . العاشر - إذا وقع بصره على امرأة وجب 
على زوجها طلاقها ؛ وحلٌ له نكاحها. قال أبن العربي : هكذا قال إمام الحرمين » 
وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى . الحادي عشر - أنه أعتق صفيّة 
وجعل عتقها صداقها . الثاني عشر- دخوله مكة بغير إحرام » وفي حقنا فيه 
اختلاف . الثالث عشر ‏ القتال بمكة . الرابع عشر - أنه لا يورث . وإنما ذكر 
هذا في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه » ولم 
يبق له إلا الثلث خالصاًء وبقي ملك رسول الله يك على ما تقرّر بيانه في آية 
المواريث”* 2 وسورة «مريه4”) بيانه أيضاً. الخامس عشر - بقاء زوجيّته من بعد 


)۱( راجع كتاب «البخاري» ومسلم (باب الأدب). 
(؟) اللأمة (وقد يترك همزها): الدرع . وقيل السلاح. 
)۳( راجع ۳٣۱/۱۳‏ . )€( راجم 1--.-. 
(4) راجع )١( .04/٥‏ راجع ۱۸/۱۱ . 


۳ _ سورة الأحزاب» الآية: ٠ه‏ 1۳ 


9 السادس عشر - إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح. وهذه الأقسام 

لثلاثة تقدّم معظمها مفصلاً في مواضعها . وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

[وأبيح”'' له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان» 
وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك» لقوله تعالى: التي أؤلى بِالْمُؤْمنِينَ 
مِنْ أنمُسهم). وعلى كل أحد من المسلمين أن يَِيَ النبي ية بنفسه. وأبيح.له أن 
يحمي لنفسه . وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الأرض له ولأمته مسجداً 
وطهوراً. وكان من الأنبياء [مَنْ] لا تصح صلاتهم إلا في المساجد.. وتُصر بالؤعْب؛ 
فكان يخافه العدرّ من مسيرة شهر. وبّعث إلى كافة الخلق. وقد كان من قبله من 
الأنبياء يُبععث الواحد إلى بعض الناس دون بعض. وجُعلت معجزته كمعجزات الأنبياء 
0 وكانت معجزة موسى عليه السلام العصا وانفجارٌ الماء.من الصخرة. وقد 

نشق القمر للنبي كك > وخرج الماء من بين اماي 07 وكانت معجزة 0 

إحياء الموتى وإبراء الأكمّه والأبرص. وقد سبّح الحصى في يد النبي كَل وحن 
الجذع إليه؛ وهذا أبلغ. وفضله 0" وجعل معجزته 
فيه باقية إلى يوم القيامة» ولهذا جُعلت نبوّته مؤيّدة لا تنسخ إلى يوم القيامة]!'". 

السابعة عشر - قوله تعالى: أن يَسْتدْكِحَهَا4 أي ينكحهاء يقال: تكح 
واستنكح؛ مثل عَجب واستعجب» وعجل واستعجل. ويجوز أن يرد الاستنكاح 
بمعنى طلب النكاح» أو طلب الوطء. و خَالِصَّة# نصب على الحال» قاله الزجاج. 
وقيل: حال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المضمرء تقديره: أحللنا لك أزواجك» 
اللا لك آثراة مومة اجللياها خالضة» يلفظ الهبةوبغير صداق وير ولن: 

الثامنة عشرة ‏ . قوله تعالى: من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» فائدته أن الكفار وإن كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخول» لأن تصريف الأحكام إنما 
يكون فيهم على تقدير الإسلام. 


(۱) ما بين المربعين ساقط من ج و ك. ٠‏ 
(؟) في ش: «بنفسه». بالباء بدل اللام؛ والجملة غير ظاهرة. 


514 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: َد عَلِمْنَا مَا فرصتا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ» أي ما أوجبنا على 
المؤمنين» وهو ألا يتزوّجوا ألا أربع نسوة بمهر وبيّنة ووَلِيّ. قال معناه أ بن كعب 
وقتادة وغيرهما. 1 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : 8 لكيل يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ 4 أي ضيق في 
أمر أنت فيه محتاج إلى السعة ٠‏ أي بنا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لكيل ' 
َكُونَ عَلَيِفَ حَرَيجٌ 4 . ف« للكيلا € متعلق بقوله : « إنَا أَخْلّلنَ لَكَ 
أَزْوَاجَكَ € أي فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك أنك قد أثمت عند ربّك في 
شيء . ثم آنس تعالى جميع المؤمنین بغفرانه ورحمته فقال تعالى: وان الله 
غَقُوراً رَحِيماً». 


5 ع ت رم رو دادو ع تا سه ع جيه عر سر ص اه نر 

]01[ «# ہی من سا من وشو الیک من کا وَمنِ أبعت ممن عرلْت فلا جناحٍ 
رص جع ما سمس > سما هب چ 1-2 و ال 7 اه 3 وڃو 

1 ذلك ادن أن تمر ا ع ولا رر ىك وبرت يما اند 5 ينتهن ڪلهن 


71 و و 5 ع 000 يذه ل 
عُلَمُمَاف فلوم و ساي 
فيه إحدى عشرة مسألة . 
ل E‏ 
مهموز » وهما لغتان . يقال : أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته . طوَتَوْرِي» 


تضم :. يقال 8 آوی إليه ) ممدودة الألف ( ضم إليه 5 وأوى .) مقصورة 
الألف ) انضمٌ إليه. 


الثانية - وأختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصح ما قيل فيها. التوسعة 
على النبي ية في ترك القَسْمء فكان لا يجب عليه القَسْم بين زوجاته. وهذا القول هو 
الذي يناسب ما مضى» وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ 
قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أُنفْسَهُن لرسول الله َة وأقول: أو تهب المرأة 
نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله عز وجل «تُرْجِي مَنْ َسَاءُ مِنْهنَّ وَتَؤْرِي ليك مَنْ تَشَاءٌ 


ا م 


ومن ايت مِمَنْ عَرَّلْتَ» قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . قال 


110 ه١ سورة الأخزاب» الآية:‎ -٣۳ 
. الصحيح » هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه‎ ١ أبن العربي : هذا الذي ثبت في‎ 
› والمعنى المراد : هو أن النبيّ بي كان مخيّراً في أزواجه » إن شاء أن يقم قَسَم‎ 
وإن شاء أن يترك القّسم ترك . فخص النبئّ ب بأن جعل الأمر إليه فيه ؛ لكنه كان‎ 
يقسم من قبل نفسه دون أن فرض ذلك عليه » تطييباً لنفوسهنَ » وصوناً لهنّ عن‎ 
أقوال الَيْرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي . وقيل : كان القَسْم واجباً على النبي يل ثم‎ 
نسخ الوجوب عنه بهذه الآية . قال أبو رَزين : كان رسول الله ي قد هم بطلاق‎ 
بعض نسائه فقلن له : اقسم لنا ما شئت . فكان ممن-آوى عائشة وحفصة وأم سلمة‎ 
وزينب .» فكان قسمتهنّ من نفسه وماله سواء بينهنَ . وكان ممن أرجى سودة وجُوَيْرِية‎ 
. وأم حبيبة وميمونة وصفية ؛ فكان يقسم لهنّ ما شاء . وقيل : المراد الواهبات‎ 
: روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله : « نُرْجِي مَنْ نَسَاءُ مِنْهُنَّ © قالت‎ 
هذا في الواهبات أنفسهنّ . قال الشعبيّ : هن الواهبات أنفسهن ؛ تزرّج‎ 
رسول الله ية منهنَ وترك منهنّ . وقال الوهْري : ما علمنا أن رسول الله يي أرجأ‎ 
أحداً من أزواجه » بل آواههن كلهن . وقال أبن عباس وغيره : المعنى في طلاق‎ 
من شاء ممن حصل في عصمته » وإمساك من شاء . وقيل غير هذا . وعلى كل‎ 
معبّى فالآية معناها التوسعة على رسول الله يي والإباحة . وما أخترناه أصح والله‎ 
. أعلم‎ 
الثالثة س ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى أن قوله : 9 تزجي مَنْ‎ 
لآ يِل لَكَ النّسَاءُ مِنْ بَمْدُ 4 الآية . وقال : ليس‎  : تَشَّاءُ » الآية » ناسخ لقوله‎ 
في كتاب الله ناسخ تقدّم المنسوخٌ سوى هذا . وكلامه يضعف من جهات . وفي‎ 
البقرة # عذة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر » وهو ناسخ للحول وقد‎ « 
تقدّم عليه”''.‎ 
الرابعة - قوله تعالى: ومن أَبْتَمَيِتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ» أبعت طلبت؛ والابتغاء‎ 
الطلب» و طعَرَّلَْتَ» أزلت؛ والعزلة الإزالة» أي إن أردت أن تؤوي إليك أمرأة ممن‎ 


.۲۲٣ و‎ ۱۷٤/۳ راجع‎ )١( 


۲۱٦‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
عزلتهن من القسمة وتضمّها إليك فلا بأس عليك في ذلك. وكذلك خكم الإرجاءء 
فدل أحد الطرفين على الثاني . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لقلا جُنَاحَ عَلَيِكَ» أي لا ميل» يقال: جنحت السفينة 
أي مالت إلى الأرض . أي لا ميل عليك باللوم والتوبيخ. 

0 السادسة. قوله تعالى: طذَّلِكَ أَدْنَى أَنْ تَمَمَ أَعْيْنُهُنَ» قال قتادة وغيره:‎ ٠ 
ذلك التخيير الذي خيّرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذ كان من عندنا؛ لأنهن‎ 
إذا علمن أن الفعل''' من الله قرّت أعينهن بذلك ورضين؛ لأن المرء إذا علم أنه‎ 
.لا حق له في شيء كان راضياً بما وتي منه وإن قلّ. وإن علم أن له حقًا لم‎ 
يقنعه ما أوتي منه» واشتدت غَيْرته عليه وعَظُمَ حرصه فيه. فكان ما فعل الله‎ 
لرسوله من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى رضاهن معه» وإلى‎ 
استقرار أعينهن بما يسمح به لهن» دون أن تتعلق قلوبهن بأكثر منه. وقرىء:‎ 
«اتْقِرَ أعيتهن»  بضم التاء ونصب الأعين. «وَقَرَ أعيئهن» على البناء للمفعول‎ 
تطييباً‎ ٠ وكان عليه السلام مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن»‎ 
ش لقاوبين كما قدّمناه  ويقول : «اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما‎ 

تملك ولا أملك» يعني قلبهء لإيثاره عائشة رضي الله عنها دون أن يكون طهر 
ذلك في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به محمولاً على 
بيوت اخ القن أن استأذنهن أن يقيم في بيت عائشة. قالت عائشة: أوّل ما 
اشتكى رسول الله يي في بيت ميمونةء فاستأذن. أزواجه أن يمرّض في بيتها 
- يعني بيت عائشة - فأذن له... الحديث» خرجه الصحيح. وفي «الصحيح؛ 
أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله بي ليتفقد") 


ْ في ش وك «العدل».‎ )١( 

(۲) كذا في شء وكء والذي في البخاري: «ليتعذر» قال القسطلاني: «بالعين المهملة والذال 
المعجمة؛ أي بيطا العذر فيما يحاو 0 الانتقال إلى بيت عائشة. وعند القابسي «يتقدّر» بالقاف والدال 
المهملة؛ أي يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها ليهون عليه بعض ما يجد؛ لأن المريض يجد عند بعض أهله 
ما لا يجده عند بعض من الأنس والسكون». 


۴۳ _ سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ ۰ 1۱4۷ 
يومي قبضه الله تعالى بين سَځري وتخري"" ؟ ي 
السابعة ‏ على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوماً وليلة ؛ هذا قول عامة 
العلماء: وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقِط حق الزوجة 
مرضها ولا حَيضهاء ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها. وعليه أن يعدل بينهن في مرضه 
كما يفعل في صحته؛ إلا أن يَعْجِرْ عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض» فإذا صح 
استأنف القّسم. والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك : 
للحُرَة ليلتان وللأمة ليلة . وأما السراري فلا قَسْم بينهن وبين الحرائر» ولا حظ لهن فيه . 
الثامنة ‏ ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن» ولا يدخل لإحداهن في. 
يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجة وضرورة؛ فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغيرة. وفي كتاب ابن حبيب منعه. وروى ابن بكير عن مالك عن 
نكس مو سعد أن معاد رن جل كانت ۵ راان فإذا كان يوم هذه لم شرب من بيت 
الأخرى الماء. قال ابن بكير : وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت 
له امرأتان ماتتا في الطاعون. فأسهم بينهما أيهما تدلى أوّل. 
التاسعة _ قال مالك : ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات 
الحال » ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب . وأجاز مالك أن يفضل إحداهما 
في الكسوة على غير وجه الميل . فأما الحُبَ والبغض فخارجان عن الكسب فلا 
ال وهو المعنيّ بقوله ييا في قَسْمه . « اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا 
. تلمني فيما تملك ولا أملك» . أخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. 
وفي كتاب أبي داود « يعني القلب » » وإليه الإشارة بقوله تعالى. : « وَلنْ 
تسْمَطِيعُوا أَنْ تَمْدِلُوا بَيْنَ الشّمَاءِ وَلَوْ حرص 04" » وقوله تعالى : $ وَاللّهُ يَعْلَمُ ما 
فِي تُلُوبكُمْ 4 وهذا هو وجه تخصيصه بالذكر هناء تنبيهاً منه لنا على أنه يعلم 


(۱) تريد بين جنبي وصدري. والسحر: الرئة» فأطلقت على الجنب مجازاء من باب تسمية المحل 
باسم الحال فيه. والنحر: الصدر. )۲( راجع ٤۷/٩‏ . 


518 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ا 
مائين قلوينا مز ميل ا ایی تن لزنا بن ا دوه ن و العم كل 
شيء لا يَحْمَى عَلَيهِ د شَيْء في الأزضِ رلا في السّمَاءِ4”"© يلم السو وَأَحْمَىَ76") 
یق و ل عطي العبدا أن هره تعن اه ات : وإلى ذلك 
يعود قوله: ركان اللّهُ غَمُوراً رَحِيماً#. وقد قيل في قوله: طذَلِكَ أَدنَى أن تقر 
عبن 4 وهي : 1 1 

العاشرة - أي ذلك أقرب ألا يحزن إذا لم يجمع إحداهن مع الأخرى ويعاين 
الأثّرّة والميل. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبيّ ية قال: «من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». 9وَيَرْضَيْنَ بمَا اهن كُلْهُنّ4 توكيد 
للضمير» أي ويرضين كلهن. وأجاز أبو حاتم والزجاج #رَيَرْضَيْنَ ما ات يهن كُلّْهُنَ4 
على التوكيد للمضمر الذي في #اتيتهن). والفراء لا يجيزه» لأن المعنى ليس عليه 

إذ كان المعنى وترضى كل واحدة منهن» وليس المعنى بما أعطيتهن كلهن. النحاس: 
والذي قاله حسن. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : «وَاللَه يَْلّمُ ما في ویک خبر عام» والإشارة 
إلى ما في قلب رسول الله يي من محبة شخص دون شخص .. وكذلك يدخل في 
المعنى أيضاً المؤمنون. وفي البخاريّ عن عمرو بن العاص أن النبيّ ية بعثه على 

جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت: أيّ الناس أحبَ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلت: من . 
الرجال؟ قال: «أبوها» قلت: ثم مَّن؟ قال: «عمر بن الخطاب. . ٠.‏ فعدّ رجالاً. وقد 
تقدّم القول في القلب بما فيه كفاية في أوّل #البقرة4”"» وفي أول هذه السورة“. 
يروى أن لقمان -الحكيم كان عبداً نجاراً. قال له سيّده: اذبح شاة وائتني بأطيبها 
بَضْعتين» فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاة أخرى فقال له: ألق أخبثها 
بضعتين» فألقى اللسان والقلب. فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبها بَضِعَتين فأتيتني 
باللسان والقلب» وأمرتك أن ثلقى بأخبثها بَضعتين فألقيت اللسان والقلب!؟ فقال: 
لمن کي آل ا د غاا ولا ا نيا إا 


)١(‏ راجع 1/4 فما بعد. (۲) راجع 110/1١١‏ فما بعد. 
(©) راجع ۱۸۷/۱ . )٤(‏ ص ۱۱۷ من هذا الجزء. 


۴۳ سورة الأحواب» الآية: 67 ۲۹ 
2 ص ش ”م ص ل سرصم عع وام دسا 00 - ا 7 د ص 0 
[o۲]‏ © لاحل 8 الد ون e‏ تذل بهن مِنْ نوع رابك حسمي حسمن إلا 
ا رد م مر مه م2 رر ررب 4 کے 
ملكت متك وان ألله عل کل شىء رقب 8 2 
ا 
الأول 2 اتخزلت :الله في تأويل قوله: ل الف 
أقوال سبعة: 


الأولى - أنها منسوخة بالسّنة» والناسخ لها حديث عائشة» قالت: ما مات 
رسول الله كله حتى أحلّ له النساء. وقد تقدّم"". ٠‏ 

الثاني - أنها منسوخة بآية أخرى» روى الطحاويّ عن أم سلمة قالت: لم يمت 
رسول الله بو حتى أحل الله له أن يتزوّج من النساء من شاء؛ إلا ذات مَحُرمء وذلك 
قوله عز وجل: طتُرْجِيٍ مَنْ تَمَاءُ مِنّْهُنَّ وَنؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاهُ4 قال النحاس: وهذا 
والله أعلم أؤلى ما قيل في الآية ؛ وهو وقول عائشة واحد في النسخ. وقد يجوز أن 
تكون عائشة اا كه ذلك بالقرآن . وهو مع هذا قول علي بن أبي طالب 
وابن عباس وعلىّ بن الحسين والضحاك . وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين فقال : 
محال أن تنسخ هذه الآية يعني ط تُرْجِي مَنْ تََاءُ مِنْهُنَ 4 ظ لا يل لَك النسَاءُ مِنْ 
بعد وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون . ورجح قول من قال 
. نسخت بالسِّنَّةَ . قال النحاس : وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالط ؛ لأن القرآن 
بمنزلة سورة واحدة » كما صح عن ابن عباس : أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى 
الام الذي EE‏ رعق gE‏ لسرتو E‏ 
ا فوته س ول و ولات ررد ينك وترون َرْوَاجاً وَصِيَةَ لأزْرَاجِهِمْ 
ماعا إلى الْحَؤل غَيْرَ إخراج 4“ منسوخة على قول أهل التأويل ‏ لا نعلم بينهم 


)١(‏ ص ۲۰۷ من هذا الجزء. 
(۲( راجع */ *اء ضف 


° الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
خلافاً - بالآية التي قبلها لدَالَِينَ يوون كم وَيَدرُوَ واج[ بر ربصن بِأنْفْسِهِنٌ أزبعة 
ا )01( 
أشهر وَعشْراً6©”'' . 

الثالث - أنه َي حظر عليه أن يتزوّج على نسائه؛ لأنهن اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. قال النحاس: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ. 

الراب ع - أله لما حو ملین أن يجن بعده حم علي أذ توج رهن تا قاله 

ا TT‏ 
ومن قال إن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا : $ لآ يَحِلَّ لَك النَّسَاءُ 4 معناه لا تحل 
لك اليهوديات ولا النصرانيات . وهذا تأويل فيه بُعْدٌ . وروي عن مجاهد 
وسعيد بن بير وعكرمة أيضاً . وهو القول السادس . قال مجاهد : لثلا تكون 
كافرة 59 للمؤمنين. وهذا القول يبعد ؛ لأنه يقدّره : من بعد المسلمات ولم يجر 
للمسلمات ذكر . وكذلك قدّر 9 وَلاً أن تَبَدّلَ بِهنَ € أي ولا أن تطلق مسلمة لتستبدل 
بها كتابية . 

السابع - أن النبي ية كان له حلال أن يتزوّج من شاء ثم نسخ ذلك. قال: 
و وو او ا 
كانت العرب تفمله» و ارسي ا رو ذال قلي بحن 
أبي هريرة قال: : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك 
وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك؛ فأنزل الله عز وجل ولا أن تَبَدَكَ بهن مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْ 
أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ4 قال: فدخل عيينة بن جضن المَرّارِيَ على رسول الله ية وعنده 


)0غ( راجع ۱۷٤/۳‏ افد 


۳ - سورة الأحراب» الآية: 7ه Y1‏ 
عائشة» فدخل بغير إذن» فقال له رسول الله كَل «يا عيينة فأين الاستئذان»؟ فقال: يا 
رسول الله» ما استأذنت على رجل من مُضّرَ منذ أدركت. قال: من هذه الحميراء إلى 
جنبك؟ قال رسول الله ي: «هذه عائشة أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لك عن أحسن 
الخلق. فقال: «يا عيينة» إن الله قد حرم ذلك». قال فلما خرج قالت عائشة: يا 
رسول الله من هذا؟ قال: «أحمق مطاعٌ وإنه على ما ترين سيد قومة»:. وقد أنكر 
الطبريّ والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنها كانت تبادل 
ازا ال الط يونا :فتلت الوت هل عدا .رما توي من لايك م بن 
حصن من أنه دحل على رسول الله يك وعنده عائشة. . ٠.‏ الحديث» فليس بتبديل» ولا 
أراد ذلك وإنما أحتقر عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول. 

قلت: وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن ¿ يسار عن أبي هريرة من 
أن البدل كان في الجاهلية يدل على خلاف ما أنكر من ¿ ذلك» والله أعلم. قال المبرد: 
وقرىء لا يجل) بالياء والتاء. فمن قرأ بالتاء فعلى معنى جماعة النساء» وبالياء من 
تحت على معنى جميع النساء. وزعم الفراء قال: اجتمعت القراء على أن القراءة 
بالياء؛ وهذا غلطء وكيف يقال : اجتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو بالتاء بلا آختلاف 


عنه!. 


2 


الثالثة ‏ قوله تعالى: ولو أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ» قال ابن عباس : نزل ذلك بسبب 
أسماء بنت عُمَيس؛ أعجب رسول الله ية حين مات عنها جعفر بن أبي طالب 
ُسنهاء فأراد أن يتزوّجهاء فنزلت الآية؛ وهذا حديث ضعيف قاله ابن العربيّ. 

الرابعة ‏ في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها. 
وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة» فقال له النبئ بية: «انظر إليها فإنه أجدر أن 
يُؤْدم بينكما»"“. وقال عليه السلام لآخر: «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيا 
أخرجه الصحيح. قال الحميديّ وأبو الفرج الجوزيّ. يعني صفراء أو زرقاء. وقيل 
ا 


فق أي أحرى أن تدوم المودة بينكما. يقال: أدم الله بينهما يأدم اذا E‏ 
(۲) الرمص (بالتحريك): وسخ يجتمع في الموق؛ فإن سال فهو غمص؛ وإن جمد فهو رمص. 


۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الخامسة ‏ الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ 
فإنه إذا نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغَبه في نكاحها. ومما يدل على أن الأمر على ٠‏ 
جهة الإرشاد ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبئ ية أنه قال: «إذا خطب . 
أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». فقوله: 
«فإن استطاع فليفعل» لا يقال مثله في الواجب. وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك 
والشافعيّ والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم؛ 
للأحاديث الصحيحة» وقوله تعالى: ظوَلَوْ أَعْبَبَكَ حُسْئْهُنَ4. وقال سهل بن أبي 
حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد تين بنت الضحاك على إجار من أجاجير المدينة 
فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال نعم! قال لنب كلِْ: «إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة 
امرأة فلا باس أن ينظر إليها». الإجَّار: السطح» بلغة أهل الشام والحجاز. قال أبو 
عبيد: وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة. 

السادسة ‏ آختلف فيما يجوز أن ينظر منها؛ فقال مالك: ينظر إلى وجهها 
وهار ينل لذ ا وقال الشافعيَّ وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت 

مستترة. وقال الأوزاعيّ: ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. قال داود: 

ينظر إلى سائر جسدها؛ تمسكاً بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة ترد عليه في تحريم 
الاطلاع على العورة. والله أعلم . ٠‏ 

السابعة - قوله تعالى: إل ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ4 اختلف العلماء في إحلال الأمَة 
الكافرة للنبي ويه على قولين: تحل لعموم قوله : إلا مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ»؛ قاله مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء والحكم. قالوا: قوله تعالى : طلا يِل لَك الا ِن بعد أي 
لا تحل لك النساء من غير المسلمات» فأما اليهوديات والتصرانيات والمشركات فحرام 
عليك؛ أي لا يحلّ لك أن : ا a‏ 
ملكت يمينك» فإن له أن يتسرّى بها القول اللاي دل تأجل : تنزيها لزه عن ادر 
الكافرة» وقد قال الله تعالى: ولا تُمْسِكُوا بيصم الْكَرَافِرٍ 294 فكيف به يكل 


. 1٥/۱۸ راجع‎ )١( 


۰ ۳ سورة الأحزاب» الآية: ٠۲‏ و لاه AA‏ 
و ما » في قوله  :‏ إلا ما مَلَكَّثْ يَمِيْكَ ) في موضع رفع بدل 
من النساء ) . ويجوز أن يكون في موضع نصب على استثناء ؛ 
وفيه ضعف . ويجوز أن تكون مصدرية » والتقدير : إلا ملك يمينك»› 
ويلك بمعنى مملوك . وهو في موضع نصب لأنه استثناء من غير 
الجنس الأول. . 


[۳] # يكأها اذد يج اتا کک کا EEA‏ نت مودت ل 


إل طعاير + 
نظرب تله ودک إذادء ا ولا سنس لحد إن 


دل حكن برذ أل يتخ .: منم وله وَأ 0 من الح 0 
م r‏ کے رتل َأ ع 

3 مما وق ب جاب لس لود هر لوك واوو‎ EE 

أن 0 ووأ رسود الله وا و لآ أن تنكحوأ اروحم سن عدو ا 


سل دنه د 


4 عند ألَهِعَظِيمًا )4 : 


فيه ست عشرة مسألة : 


ھت 


الأولى - قوله تعالى: الا تدخلوا ثبو يوت ال إلا ان يرن ک4 ان4 
في موضع نصب على معنى: إلا بأن يؤذن لكم» ويكون الاستثناء ليس من 
الأول. إلى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إَِا4 نصب على الحال. أي لا تدخلوا في هذه 
الحال. ولا يجوز في عير الخفض على النعت للطعامء لأنه لو كان نعتاً لم 
يكن بد من إظهار الفاعلين» وكان يقول: غير ناظرين إناه أنتم. ونظير هذا من 
النحو: هذا رجلٌ مع رجل ملازمٌ له» وإن شئت قلت: هذا رجلّ مع رجلٍ 
ملازم له هو. 

وهذه الآية تضمّنت قصتين: إحداهما ‏ الأدب في أمر الطعام والجلوس 
والثانية - أمر الحجاب. وقال حماد بن زيد: هذه الآية نزلت في الثقلاء. فأما القصة 


YY‏ الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 

الأولى فالجمهور من المفسرين على أن : سببها أن رسول الله َة لما تزوّج زينب 
بك جح امرأة رید '" ألم عليهاء فدعا الناس» فلما طعموا جلس طوائف منهم 
يتحدّثون في بيت .رسول الله م وزوجته هدلب وجهها إلى الحائط» فقوا على 
رسول الله ية . قال أنس: فما أدري أأنا أخبرت النبن كك أن القوم قد خرجوا أو 
أخبرني . قال : فانطلق حتى دخل البيت » فذهبت أدخل معه فألقى اة 
ونزل الحجاب . قال : زوعظ القومٌ بما وُعظوا به > وأنزل الله عز وجل  :‏ يا يها 
الَّذِينَ اموا لآ تَدْخُلُوا ببُوتَ التب © إلى قوله : « إن ذَلْكُمْ كان عنْدَ الل عَظِيماً 4 
أخرجه الصحيح . وقال قتادة ومقاتل في كتاب الثعلبيَّ : إن هذا السبب جرى في بيت 
أم سلمة . والأوّل الصحيح » كما رواه الصحيح . وقال ابن عباس : نزلت في ناس 
ين الو فانرا يتحينون طعام النبئ هة فيدخلون قبل أن يدرك الطعام» فيقعدون 
إلى أن يدرك » ثم يأكلون ولا يخرجون . وقال إسماعيل بن أبي حكيم : وهذا أدب 
أذب الله به الثقلاء . وقال ابن أبي عائشة في كتاب الثعلبيّ : حسبك من الثقلاء أن 
الشرع لم يحتملهم . وأما قصة الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعة : سببها أمر 
القعود في بيت زينب» القصة المذكورة آنفاً. وقالت عائشة رضي الله عنها وجماعة: 
سببها أن عمر قال قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البَرّ والفاجرء فلو 
أمرتهنَّ أن يحتجبن ؛ فنزلت الآية . وروى الصحيح عن ابن عمر قال : قال عمر 
:وافعت وبي »في ثلاث في نقام ابراه وفي الحجاب» وفي أسارى بدر. هذا أصح 
ما قيل في أمر الحجاب » وما عدا هذين القولين من الأقوال والروايات فواهية » لا 
يقوم شيء منها على ساق » وأضعفها ما روي عن ابن مسعود : أن عمر أمر نساء 
النبئ به بالحجاب » فقالت زينب بنت جحش : يا بن الخطاب » إنك تَعّار علينا 
والوحي ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى : $ ودا سََلُمُومُنَ ماعا قَسْأَلُوهُنّ ِن وَرَاء 
حِجَاب » وهذا باطلء لأن الحجاب نزل يوم البناء بزيتب» كما بيّناه. أخرجه 


البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. . وقيل: إن رسول الله ب كان يَطْمَم ومعه بعض 


)١(‏ أي التي كانت امرأة زيد ثم طلقها وانقضت عدتها منه. 


۳ _ سورة الأحزاب» الآية: "اه Y0‏ 


أصحابه» فأصاب يَدٌ رجل منهم يد عائشة» فكره النبي كله فنزلت آية الحجاب. قال 
ابن عطية: وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى 
الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونُضْجّه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك» فنهى الله 
المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبيّ ي ودخل في النهي سائر المؤمنين» والتزم 
الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك» فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل» لا قبله 
لانتظار نُضّح الطعام. ٤‏ 

الثانية - قوله تعالى: طُبْيُوتَ النَّبِيَّ# دليل على أن البيت للرجل» ويحكم له 
به» فإن الله تعالئ أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وَأَذْكُرْنَ مَا لى في 
ُيُويِكُنّ مِنْ آيات الله والْحِكْمَةٍ إل اللّهَ كان لطيفاً حيرا“ قلنا: إضافة البيوت إلى 
النبي بي إضافة ملك؛ وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل» بدليل أنه جعل فيها 
الإذن للنبي مء والإذن إنما يكون للمالك. 

الثالثة - واختلف العلماء فى بيوت النبى كل إذ كان يسكن فيها أهله بعد 
ر نهل هري ,املك له ام الا على ر فقالت طائفة : كانت ملكا لهنّ. 
بدليل أنهِنَ سكن فيها بعد موت النبيّ ب إلى وفاتهنَ » وذلك أن النبن بيه وهب 
ذلك لهنّ في حياته . الثاني أن ذلك كان إسكاناً كما يسكن الرجل أهله ولم 
يكن هبة » وتمادى سكناهنّ بها إلى الموت . وهذا هو الصحيح» وهو الذي 
ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وابن العربيَ وغيرهم» فإن ذلك من مؤونتهنّ التي 
كان رسول الله ب استثناها لهنّ » كما استثنى لهنّ نفقاتهنَ حين قال : ١‏ لا تَقْتَسم 
ورثتي ديناراً ولا درهماًء. ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤونة عاملي فهو صدقة». 
هكذا قال أهل العلمء قالوا: ويدلٌ على ذلك أن مساكنهنٌ لم يرثها عنهنّ 
ورئتهنَ. قالوا: ولو كان ذلك ملكاً لهنّ كان لا شك قد ورثه عنهنّ ورئتهنٌ. 
قالوا: وفي ترك ورثتهنَ ذلك دليل على أنها لم تكن لهِنّ ملكاًء وإنما كان لهِنّ 


000( راجم ص ۲ من هذا الجزء. 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

سكنى حياتهنّ؛ فلما توئين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه» 

كما جعل ذلك الذي كان لهنّ من النفقات في تركة رسول الله كك لما مضين لسبيلهن› 

فزيد إلى أصل المال فصرف في منافع المسلمين مما يعم جميعهم نفعه. والله الموفق. 
قوله تعالى: ظغَيْرَ نَاظِرِينَ إا أي غير منتظرين وقت تُضجه. و إا 

مقصور» وفيه لغات : «إِنّى# بكسر الهمزة. قال الشيباني : 


ا ا ي ااب كما اشم 7 
تمخضت المَّنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام 


وقرأ ابن أبي عبلة: غير نَاظِرِينَ ناه مجروراً صفة ل ل طعام). الزمخشريّ: 
ولیس بالوجه» لأنه جرى على غير ما هو له» فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى 
اللفظ» فيقال؛ غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هند زيدٌ ضاربته هي . وأنى «بفتحها)» 
وأناء «بفتح الهمزة والمد» قال الحطيئة : 

راغت اا إلى ل أو السّمْرَى فطال بي الإناءٌ 
يعني إلى طلوع سهيل . وإناه مصدر أنى الشيء يأنى إذا فرغ وحان وأدرك. 

الرابعة - قوله تعالى: طوَلَكِنْ دا دُعِيتَمْ فَادْحُلُوا إا طَهِمْتَمْ فَانْتَشِرُوا» فأكد 
المنع» وخصّ وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب» وحفظ الحضرة 
الكريمة من المباسطة المكروهة. قال ابن العربيّ: وتقدير الكلام: ولكن إذا دعيتم 
وأذن لكم في الدخول فأدخلواء وإلا فتفس الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخول. 
والفاء في جواب #إذا» لازمة لما فيها من معنى المجازاة. 

الخامسة - قوله تعالى: لإا طَعِمْتَمْ فَانْتَشِدُواك أمر تعالى بعد الإطعام بأن 
يتفرّق جميعهم وينتشروا. والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من 
الأكل. والدليل على ذلك أن الدخول حرام» وإنما جاز لأجل الأكل» فإذا انقضى 
الأكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله . 


)١(‏ «أنى» هنا فعل ماض» بمعنى أدرك وبلغ ؛ كما في «اللسان» و «شرح القاموس؟. 


۳- سورة الأحزاب» الآية: ۴ه ' YY‏ 

السادسة - في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على 
ملك نفسه؛ لأنه قال: #9إقادًا طَيِمْتَمْ فَاَنْتشردوا» فلم يجعل له أكثر من الأكل» ولا 
٠‏ أضاف إليه” ' سواه» وبقي الملك على أصله. ٠‏ 

السابعة ‏ قوله تعالى: ولا مُسْتََنِسِينَ لِحَدِيثٍ» عطف على قوله: غير 
ناظِرِينَ» و ظغَيْرَ» منصوبة على الحال من الكاف والميم في «لكم» أي غير ناظرين 
ولا مستأنسين؛ والمعنى المقصود: لا تمكثوا مستأنسين بالحديث كما فعل أصحاب 
رسول الله يي في وليمة زينب. إن ذَلِكُمْ كان بوذي الع قتي منك وَاللّهُ ل 
يَسْتَسْبِي مِنّ الح أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره. ولما كان ذلك يقع 0 
الاستحياء نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. وفي «الصحيح» عن أ 
سلمة قالت: جاءت أم سّليم إلى النبّ بي فقالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحيي 
من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله يَلِيهّ: «إذا رأت الماء؛. 

الثامنة ‏ قوله تعالى: لىدا E‏ متاعاً© الآية. روى أبو داود الطيالسي 
عن أنس بن مالك قال قال عمر: وافقت ربي في أربع. . . ؛ الحديث. وفيه: قلت يا 
رسول الله» لو ضربت على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهنّ الب والفاجر؛ 
فأنزل الله عز وجل : #وَإِذًا سَأَلْتَمُوهُنَ ماعا فَاسْأَلُومٌنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب). 

واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يتمتع به من العواري . وقيل قَنْوَى. وقيل 
صحف القرآن. والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر 
المرافق للدين والدنيا. 

التاسعة - في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهنّ من وراء حجاب في 
حاجة تَعْرض» أو مسألة يُستفتين فيها؛ ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى» ويما تضمنته 
أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة» بدنها وصوتها؛ كما تقدّم» فلا يجوز كشف ذلك إلا 
لحاجة كالشهادة عليها؛ أوداء يكون ببدنهاء أو سؤالهاعمايعرض وتعيّن عندها . 


000 في ح» ش: «إليهم؟. 
(۲( العراري: جمع العاريةء ما تداولوه بينهم 


YA‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

العاشرة ‏ استدلٌ بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي ييه من وراء 
حجاب على جواز شهادة الأعمى» وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها. وعلى 
إجازة شهادته أكثر العلماء ولم يجزها أبو حنيفة والشافعيّ وغيرهما. قال أبو حنيفة : 
تجوز في الأنساب. وقال الشافعيّ: لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بصره. 


الحادية عشرة- قوله تعالى: ذلك أَطْهَرُ لِفُلويِكمْ وق بهن يريد من 
الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء» وللنساء في أمر الرجال؛ أي ذلك أنفى 
للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق 
بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم 
لعصمته . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: وما كان لَكُمْ أَنْ نووا رَسُولَ الله الآية. هذا 
تكرار للعلة وتأكيد لحكمها؛ وتأكيد العلل أقوى في الأحكام. 

الثالثة عشرة -.قوله تعالى: رلا أَنْ تَتْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبداً) روى 
إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
قتادة أن رجلا قال: لو قُبض رسول الله ية تزوجتُ عائشة؛ فأنزل الله تعالى: وما 
گان لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله الآية. ونزلت: وَأَرْوَاجَهُ أمَهَاتُهُةْ4. وقال القشيري 
أبو نصر عبد الرحيم: قال ابن عباس قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين 
كانوا مع رسول الله ية على حراء ‏ في نفسه - لو توفي رسول الله يه لتزرّجت 
عائشة» وهي بنت عمي. قال مقاتل: هو طلحة بن عبيد الله . قال ابن عباس: وندم 
٠‏ هذا الرجل على ما حدّث به في نفسه» فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة 
أفراس في سبيل الله وأعتق رقيقاً فكمّر الله عنه. وقال ابن عطية: روي أنها نزلت 
بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات رسول الله ية لتزوّجت عائشة؛ فبلغ ذلك 
رسول الله یی فتأذى به؛ هكذا كنّى عنه ابن عباس ببعض الصحابة. وحكى مكيّ عن 
معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيد الله . ش 


4 سورة الأحزاب» الآية: ماه‎ 38 ٠ 
قلت: وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة؛ ولا يصح. قال ابن عطية: لله‎ 
العباس: وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة» وحاشاهم عن مثله!‎ 
والكذب في نقله'''؛ وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال. يروى أن رجلا من‎ 
المنافقين قال حين تزوّج رسول الله ية أمّ سلمة بعد أبي سلمة» وحفصة بعد‎ 
حن حُذافة: ما بال محمد يتزوّج نساءنا! والله لو قد مات لأجَلْنا السهام على‎ 
نسائه؛ فنزلت الآية في هذا؛ فحرم الله نكاح أزواجه من بعده» وجعل لهن حكم‎ 
الأمهات. وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته ككل قال الشافعي‎ 
رحمه الله : وأزواجه َي اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن» ومن استحل ذلك‎ 
كان كافراً؛ لقوله تعالى: وما کان لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلاَ أن تتْكحُوا أَرْوَاجَةُ‎ 
مِنْ بَعْدِهِ أبداً». وقد قيل: إنما منع من التزوّج بزوجاته؛ لأنهن أزواجه في الجنق‎ 
وأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها. قال حذيفة لامرأته: إن سرّك أن تكوني زوجتي‎ ' 
في الجنة إن جمعنا الله فيها فلا تزوّجي من بعدي؛ فإن المرأة لآخر أزواجها. وقد‎ 
. ذكرنا ما للعلماء في هذا فى (كتاب التذكرة) من أبواب الجنة‎ 
الرابعة عشرة  اختلف العلماء في أزواج النبيّ كل بعد موته ؛ هل بقين‎ 
وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم‎ ٠ أزواجاً أم زال النكاح بالموت‎ 
لا؟ فقيل: عليهن العدة؛ لأنه توفي عنهن. والعدة عبادة. وقيل: لا عدة‎ 
عليهن؛ لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه‎ 
السلام : «ما تركت بعد نفقة عيالي» وروى «أهلي» وهذا أسم خاص بالزوجية؛‎ 
فأبقى عليهن النفقة والسکنی مدة حياتهن لكونهن نساءة» وحرمن على غيره؛‎ 
المغيب في حق غيره؛ لكونهن أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاف سائر‎ 


. في ش: «وحاشاهم عن مثله. . . وإنما. . . والكذب في نقله» وموضع النقط في الأصل بياض‎ )١( 
وفي ك: «وحاشاهم عن مثله وإنما الكذب في نقله».‎ 


e‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
. الناس؛ لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحدة» فربما كان أحدهما في الجنة 
والآخر في النار؛ فبهذا انقطع السبب في حق الخلق وبقي في حق النبيّ يكل وقد قال 
عليه السلام: «زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الاخرة». وقال عليه السلام: «كل 
سيب وتنب ينقطع إلا يي وتي فإف باق إلى يئ القيامةةف... 

فرع - فأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكلبية وغيرها؛ 
فهل كان يحلّ لغيره نكاحهن؟ فيه خلاف. والصحيح جواز ذلك؛ لما روي أن الكلبية 
التي فارقها رسول الله ية تزوجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدّم. وقيل: إن الذي 
تزوّجها الأشعث بن قيس الكندي . قال القاضي أبو الطيّب: الذي تزوّجها مهاجر بن 
| أبي أميّةء ولم ينكر ذلك أحد؛ فدلّ على أنه إجماع. - 

الخامية عشرةت قوله تعالن + فان َلك كان عِنْدَ الله عَظيماً) يعني أَذِيّة 
رسول الله بيا أو نكاح أزواجه؛ فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب أعظم منه. 

٠‏ السادسة عشرة ‏ قد بيّنا سبب نزول الحجاب من حديث أنس وقول عمرء وكان 
يقول لسَودة إذا حرجت وكانت امرأة طويلة: قد رأيناك يا سودة» حرفا عن أن يوك 
الحجاب؛ فأنزل الله آية الحجاب. ولا بُمْد في نزول الآية عند هذه الأسباب كلها 
والله أعلم ‏ بيد أنه لما ماتت زينب بنت جحش قال: لا يشهد جنازتها إلا ذو محرم 
منها؛ مراعاءً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلته أسماء بنت عميس على سترها في 
٠‏ النعش في القبّةء وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة فصنعه عمر. وروي أن ذلك 
صنع في جنازة فاطمة بنت النبي كَل . ْ 


[4] 8 إن: يدوا سيك او فو ا آل کے يكل شع میا 46 . 


البارىء سبحانه وتعالى عالم يما بدا وما خفي وما كان وما لم يكن» لا 
يخفى عليه ماض تَقَضّى » ولا مستقبَلٌ يأتي . وهذا على العموم تمدّح به. 
وهو أهل المدح والحمد . والمراد به هاهنا التوبيخ والوعيد .لمن عم 
التعريض به في الآية قبلها › ممن أشير إليه بقوله ن « يكم امد مرك 
| ریو ومن أشير إليه في قوله: ورتا گان لَكَمْ أن تُؤْدُوا رَسُولُ لله وَلآ أن 


1 ۳ - سورة الأحزاب» الآية: 4ه و هه خرف 
نحا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبدا» فقيل لهم في هذه الآية: إن الله تعالى يعلم ما تخفونه 
من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها. فصارت هذه الآية 
منعطفة على ما قبلها مبينة لها. والله أعلم. 


51 « لا جاح ن في ابن ول کک اء ونين ن و ا 

يهن وا اهن ول ما ڪت يدبن ونين ين أله | رك اللہ كارب عل کل 

شَنَء هيدا 43 . 

فيه ثلاث مسائل: - 

الأولى - لما نزلت آية الحجاب قال الآباء 57 والأقارب لرسول الله ملاو 
ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية. 
٠‏ الثانية - ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروزٌ له» ولم يذكر العم 
والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمى العم أباً» قال الله تعالى: تعد 
. إلَْكَ إلة آبَائِكَ إبرَاهيم وَإِسْمَاعِيلَ04 وإسماعيل كان العمّ. قال الزجاج: العم 
والخال ربما يصفان المرأة لولديهماء فإن المرأة تحل لابن العمّ وابن الخال فكره لهما 
الرؤية. وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها . وقد ذكر 
في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة «النور» فهذه الآية بعض تلك» 
وقد مضى الكلام هناك مستوفئ”"؛ والحمد لله. 

الثالثة ‏ قوله تعالى : 8 وَانَقِينَ اللّهَ ) لما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه 
الأصناف وانجزمت الإباحة » عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة . وهذا في غاية 
البلاغة والإيجاز » كأنه قال : اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدّينه إلى 
E‏ . وخص النساء بالذكر وعيّنهن في هذا الأمر » لقلة تخفظهن وكثرة 
استرسالهن . والله أعلم . ثم توعد تعالى بقوله : ب اللَّهَ كَانَ عَلَى كَل شيءٍِ شّهِيداً» 


.178/7 راجع‎ )١( ١ في ابن العربي «منقطعة» وهو تحريف.‎ )١( 
7/1 راجع‎ (f) 


۳۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
]6[ و ڪه يم و عل أل تاا أل اموأ صو َيه وسَلْمُواأ 

هذه الآية شرف الله بها رسوله عليه السلام حيائّه وموته» وذكر منزلته منهء 
وطهّر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء» أو في أمر زوجاته ونحو ذلك. 
والصلاة من الله رحمته ورضوانه» ومن الملائكة الدعاء والاستغفار» ون !لان العا 
والتعظيم لأمره. ) 

مسألة ‏ واختلف العلماء في الضمير في قوله: يصون فقالت فرقة: 
الضمير فيه لله والملائكة؛ وهذا قول من الله تعالى شرّف به ملائکته» فلا يصحبه 
الاعتراض الذي جاء في قول الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما 
فقد غَوَى. فقال له رسول الله يَكهِ: «بئس الخطيب أنت» قل ومن يعص الله ورسوله» 
أخرجه الصحيح. قالوا: لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضميرء 
ولله أن يفعل في ذلك ما يشاء. وقالت فرقة: في الكلام حذف» تقديره إن الله يصلي 
وملائكته يصلون» وليس في الآية اجتماع في ضميرء وذلك جائز للبشر فعله. ولم 
يقل رسول الله كئِِ: «بئس الخطيب أنت» لهذا المعنى» وإنما قاله لأن الخطيب وقف: 
على ومن يعصهماء وسكت سكتة. واستدلوا بما رواه أبو داوذ عن عديّ بن حاتم أن 
خطيبا خطب عند النبيّ ية فقال: من يطع الله ورسوله ومن يعصهما. فقال: «قم ‏ أو 
اذهب بئس الخطيب أنت». إلا أنه يحتمل أن يكون لما خطأه فى وقفه وقال له: 
«بئس الخطيب» أصلح له بعد ذلك جميع كلامه» فقال : قل ومن يعض الله ورسوله» 
كما في كتاب «مسلم». وهو يؤيد القول الأول بأنه لم يقف على «ومن يعصهما». وقرأ 
أبن عباس : #وملائكته » بالرفع على موضع اسم الله قبل دخول إن). والجمهور 


بالنصب عطفاً على المكتوبة . | 
قوله تعالى: يا بها الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيماً© فيه خمس 
مسائل : 1 


الأولى - قوله تعالى: يا اها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلّمُوا تَسْلِيما» أمر الله 
تعالى عباده بالصلاة على بيه محمد بو دون أنبيائه تشريفاً له» ولا خلاف في أن 


۳ _ سورة الأحزاب» الآية: ٠٠‏ ۳۳ 


الصلاة عليه فرض في العمر مرة» وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن 
المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. الزَّمَخْشَرِيَ: قَإن قلت 
الصلاة على رسول الله ية واجبة أم مندوب إليها؟ قلت: بل واجبة. وقد اختلفوا 
في حال وجوبها؛ فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره. وفي الحديث: من ذُكرت 
عنده فلم يصلّ على فدخل النار فأبعده الله». ويروى أنه قيل له: يا رسول الله 
أرايت قول الله زاوجل : ن الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى البح فقال النبي قه: 
«هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به إن الله تعالى ٠‏ 
وكّل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك 
وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذينك الملّكين آمين. ولا أذكر عند عبد مسلم فلا 
يصلي عليّ إلا قال ذلك المَلّكَانَ لا غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكته لذينك 
المَلّكين آمين». ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره» كما 
قال في آية السجدة وتشميت العاطس. وكذلك في كل دعاء في أوّله وآخره ومنهم 
من أوجبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه الاحتياط : 
الصلاة عند كل ذكرء لما ورد من الأخبار في ذلك. ش 


الثانية - واختلفت الآثار في صفة الصلاة عليه كه فروى مالك عن أبي مسعود 
الأنصاريّ قال: أتانا رسول الله َة ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن 
سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله» فكيف 90 عليك؟ قال: فسكت 
رسول الله به حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله 5 «قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد 
علمتم». ورواه النسائيّ عن طلحة مثله» بإسقاط قوله: «في العالمين» وقوله: 
«والسلام كما قد علمتم». وفي الباب عن كعب بن عجرة وأبي حميد الساعديّ وأبي 


سعيد الخذريّ وعليَ بن أبي طالب وأبي هريزة وبُريدة الخزاعيّ وزيد بن خارجة؛ 


٤‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

O ED ETR ONT 
كعب بن عجرة. خرّجه مسلم في «صحيحه» مع حديث أبي حميد الساعديّ. قال‎ 
أبو عمر: روى شعبة والثوريّ عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن‎ 
كعب بن مُجرة قال: لما نزل قوله تعالى: يا أا الَذِينَ آمبُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْجُوا‎ 
تسْليماً» جاء. رجل إلى النبيّ ثيوفقال: يا رسول الله. هذا السلام عليك قد عرفناه‎ 
فكيف الصلاة؟ فقال: «قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على‎ - 
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل.محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم‎ 
RE oS إنك حميد مجيد»‎ 
المسند إليه لقول الله تعالى: إن الله وَمَلاَيكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيّ يا ها الَذِينَ آمَنُوا‎ . 
ا عليه وعلمهم في التحيات كيف السلام‎ 
عليه» وهو قوله: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». وروى المسعوديّ‎ 
عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال: إذا صليتم على‎ 
النبيّ يك فأحسنوا الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالوا‎ 
فعلّمنا؛ قال: «قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين‎ 
وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبيك ونبيّك ورسولك إمام الخير وقائد الخير‎ 
.ورسول الرحمة. اللهم أبعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم‎ 
صَلّْ على محمد وعلى آل محمد كما صلَيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك‎ 
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم‎ 
' وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد'. وروينا بالإسناد المتصل في كتاب (الشفا)‎ 
للقاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عدّهن في يدي‎ 
رسول الله يزوقال: «عدّهن في يدي جبريل وقال هكذا آنزلت من عند رب العزة‎ 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم‎ 
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على‎ 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترم على محمد وعلى آل‎ 
محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحئّن‎ 


o سورة الأحزاب» الآبة: 5ه‎ ٣ 


مجيد) . قال ابن العربيّ : من هذه الروايات صحيح ومنها سقيم » وأصحها ما رواه 


مالك فاعتمدوه» ورواية غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يَقّوى»› 
وإنما على الئاس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في 
البيع ديناراً معيباً» وإنما يختارون السالم الطيب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن 
النبئ به إلا ما صح عن النبي كه سنده» لثلا يدخل في حيّز الكذب على 
رسول الله يه فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص» بل ربما أصاب 
الخشران العيدن: ظ 


الثالثة - في فضل الصلاة على النبن كلل ثبت عنه كله أنه قال: «من صلى 
عَلَنَ صلاة صلى الله عليه بها عشراً». وقال سهل بن عبد الله: الصلاة على 
محمد َيه أفضل العبادات» لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته» ثم أمر بها 
المؤمنين» وسائر العبادات ليس كذلك. قال أبو سليمان الداراني: من أراد أن 
يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبئ كك ثم يسأل الله حاجته» ثم يختم بالصلاة 
على النبي كيه فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. وروى 
سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الدعاء يُحجّب دون 
السماء حتى يصلَّى على النبن بي فإذا جاءت الصلاة على النبئ َة رفع الدعاء. 
وقال النبئ : «من صلى على في كتاب لم تزل الملائكة يصلون عليه ما دام اسمي 
في ذلك الكتاب». 


۰ الرابعة - واختلف العلماء في الصلاة على النبب 5 في الصلاة؛ فالذي عليه 
الجمّ الغفير والجمهور الكثير: أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها. قال ابن المنذر: 
يستحب ألا يصلّي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله تك فإن ترك ذلك تارك 
فصلاته مجزية في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوريٌّ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قول جل أهل العلم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في 
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تاركها في الصلاة الإعادة. وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. 
وقال أبو عمر: قال الشافعيّ: إذا لم يصل على النبيّ يي في التشهد الأخير بعد 
التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه. وهذا 
قول حكاه عنه حَرملة بن يحيىء» لا يكاد يوجد هكذا عن الشافعيّ إلا من رواية 
حَؤملة عنه» وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه. وقد تقلّده أصحاب الشافعيّ 
ومالوا إليه وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيل مذهبه. وزعم الطحاوي أنه لم يقل 
به أحد من أهل العلم غيره. وقال الخطابي وهو من أصحاب الشافعيّ: وليست 
بواجبة في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعيّ» ولا أعلم له فيها قدوة. 
والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي. 
وإجماعهم عليه» وقد شتع عليه في هذه المسألة جداً. وهذا تشهد أبن مسعود 
الذي اختاره الشافعيّ وهو الذي علمه النبيّ يكء ليس فيه الصلاة على النبي يك 
وكذلك كل من روى التشهد عنه يلكِ. وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلّمنا التشهد 
على المنبر كما تعلّمون الصبيان في الكتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمر» وليس 
فيه ذكر الصلاة على النبي ميد . 

قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبيّ َة في الصلاة محمد بن الموّاز من 
أصحابنا فيما ذكر ابن القَصّار وعبد الوهاب» واختاره ابن العربيَ للحديث 
الصحيح : إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلم الصلاة ووقتها 
فتعينت كيفية ووقتاً. وذكر الدَارَقْطْنِنَ عن أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين أنه 
قال: لو صلَّيتٌ صلاة لم أصلّ فيها على النبيّ ية ولا على أهل بيته لرأيثٌ أنها لا 
تتم . وروي مرفوعاً عنه عن ابن مسعود عن النبيّ ية . والصواب أنه قول أبي جعفر؛ 
قاله الدَارَفُطْنِيَ . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَسَلّمُوا تَسليماً قال القاضي أبو بكر بن بكير: نزلت . 
هذه الآية على النبئ كَل فأمر الله أصحابه ا ا يناده ازا 


۴۳ - سورة الأحزاب» الآية : و ۷ە YY‏ 


أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبره وعند ذكره. وروى النسائيّ عن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبيه أن رسول الله ية جاء ذات يوم والبشر يُرى في وجهه» فقلت: إنا لنرى 
البشرى في وجهك! فقال ل: «إنه أتاني المَلّك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك 
إنه لا يصلي عليك أحد إلا صلّيت عليه عشراً ولا يسلّم عليك أحد إلآ سلّمثُ عليه 
عشراً». وعن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله ية قال: «ما منكم من أحد يسلم 
على إذا مت إلا جاءني سلامه مع جبريل يقول يا محمد هذا فلان بن فلان يقرأ عليك 
السلام فأقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» وروى النسائيّ عن عبد الله قال قال 
رسول اله : «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلّغوني من أمّتي السلام». قال 
القُشيريّ: والتسليم قولك: سلام عليك. 

۷1 ل« إن لين يدوت أله وروم لمهم اله فى الدنيا والأيضرة 


رو 


ت 


فيه مسن مسائل : 

الأولى - اختلف العلماء في أذِيّة الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به» كقول 
اليهود لعنهم الله : وقالت اليهود يد الله مغلولة. والنصارى: المسيح ابن الله . 
والمشركون: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. وفي «صحيح البخاريّ» قال الله 
تعالى : «كذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. ٠٠.‏ الحديث. 
وقد تقدّم في سورة #مريم274. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال الله 
تبارك وتعالى : «يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر 
فإني أنا الدهر أقلّب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما». هكذا جاء هذا الحديث 


موقوفاً على أبي هريرة في هذه الرواية. وقد جاء مرفوعاً عنه «يؤذيني ابن ادم 


. ۱٥۹۹/۱۱ راجع‎ (۱) 
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بالتصوير والتعرّض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرهاء وقد قال 
رسول الله يته: «لعن الله المصوّرين». قلت: وهذا مما يقي قول مجاهد في المنع 
من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ كل ذلك صفة اختراع وتشبّه بفعل الله الذي انفرد به 
سبحانه وتعالى. وقد تقدّم هذا في سورة «النمل) والحمد لله. وقالت فرقة: ذلك 
على حذف مضاف» تقديره: يؤذون أولياء الله. وأما أذية رسوله بهو فهي كل ما يؤذيه 
من الأقوال في غير معئى واحدء ومن الأفعال أيضاً. أما قولهم: «فساحر. شاعر. 
كاهن مجنون. وأما فعلهم: فكسر رباعيته وشج وجهه يوم أحْدء وبمكة إلقاء السَّلَى 
على ظهره وهو ساجد» إلى غير ذلك. وقال أبن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه 
حين أتخذ ضفية بنت حَُيَ . وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات» 
لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير. حق أبداً. وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات 
فمله.. ومنه. . 

الثانية ‏ قال علماؤنا: والطعن في تأمير أسامة بن زيد أذْيَةٌ له عليه السلام. 
- روى الصحيح عن أبن عمر قال: بعث رسول الله ية بعثاً وأمّر عليهم أسامة بن زيد 
فطعن الناس في إمرته؛ فقام رسول الله ية فقال: «إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم 
تطعنون في إمرة أبيه من قبل وآَنِجُ الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان لَمِنْ أحب الناس 
إل وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده». وهذا البعث' والله أعلم ‏ هو الذي جهزه 
رسول الله ين مع أسامة وأمّره عليهم وأمّره أن يَغْرُوَ «أبتى» وهي القرية التي عند مُؤْنَة 
الموضع الذي قُتل فيه زيد أبوه مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رَوَاحَة. فأمره أن 
يأخذ بثأر أبيه فطعن من في قلبه ريب في إمْرته؛ من حيث إنه كان من الموالي» ومن 
حيث إنه كان صغير السنّ؛ لأنه كان إذ ذاك أبن ثمان عشرة سنة؛ فمات النبيّ كَل وقد 
برز هذا البعث عن المديئة ولم ينفصل بعد عنها؛ فنفذه أبو بكر بعد رسول الله ية . 


(۱) راجع ۲۲۱/۱۳. 
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الثالثة- في هذا الحديث أوضح دليل على جواز إمامة المَوْلَى والمفضول 
على غيرهما ما عدا الإمامة الكبرى. وقدّم رسول اة سالماً مولى أبي 
حذيفة على الصلاة بقباءء فكان يؤمّهم وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء 
فريش . وروی الصحيح عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر 
بِعَسْفان» وكان عمر يستعمله على مكة فقال. من استعملت على هذا الوادي؟ 
ل ابن ايوق قال ون أبن الدى؟ قال ول من عرالجا قال فا تلفت 
عليهم مَوْلَى! قال: إنه لقارىء لكتاب الله وإنه لعالم بالفرائض - قال - أما إن 
نبيكم قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». 

الرابعة - كان أسامة رضي الله عنه. الحب أبن الحبٌ وبذلك كان يُذْعَىء 
وكان أسودٌ شديدَ السواد» وكان زيد أبوه أبيض من القطن. هكذا ذكره أبو داود 
عن أحمد بن صالح. وقال غير اخم كان زي أزهن اللون ركان أسامة شدي 
الأ ويروى أن انب يا كان يُحسّن أسامة وهو صغير وتمسح مخاطه» وينقي 
أنفه ويقول: «لو كان أسامة جارية لزيّناه وجهزناه وحبّيناه إلى الأزواج». وقد ذكر 
أن سبب ارتداد العرب بعد النبِيَككة » أنه لما كان عليه السلام في ححّة الوداع 
بجبل عرفة عشيّة عرفة عند الَفر» أحتبس النبيَكك قليلاً بسبب أسامة إلى أن 
أتاه؛ فقالوا: ما أحتبس إلا لأجل هذا! تحقيراً له. فكان قولهم هذا سبب 
ارتدادهم. ذكره البخاريّ في التاريخ بمعناه. والله أعلم. 


الخامسة - كان عمر رضي الله عنه يفرض لأسامة في العطاء خمسة 
آلاق» ولابنه عبد الله ألفين؟ فقال له عبد الله: فضّلت على أسامة وقد شهدت ما 
لم يشهد! فقال: إن أسامة كان أحب إلى رسول الك منك» وأباه كان أحب إلى 
رسول الهكيْةٌ من أبيك؛ ففضل رضي الله عنه محبوب رسول الهو على محبوبه. 
وهكذا يجب أن يُحَبَ اا رسول اط كي ويُبْعَض من أبغض . وقد قابل مَرْوان 
هذا الحبّ بنقيضه؛ وذلك أنه مرّ بأسامة بن زيد وهو يصلي عند باب بيت 
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ا 
| وقال0'' قولاً قبيحاً. فقال له أسامة: إنك آذيتني» وإنك فاحش متفحش» وقد 
د يقول : « إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش »؛ . فانظر ما 
بين الفعلين وقس ما بين الرجلين » فقد آذى بنو أمية النبيّ ينه في أحبابه » وناقضوه 
في محابه . 
قولة تغالى: ولعم ل معناه أُبعدوا من كل خيْر. واللعن في اللغة: 
. الإبعاد» ومنه اللعان. #وَأَعَدٌَ لي ذا ويا يقد سعناء في غير مرفي . والحمد لله 
رب العالمين. ا 


Fr‏ 0 ار 


3 « ودی يوب اتويت وَالْمُؤْمِئبٍ بِمَبْرٍ ما اڪ سبو ققد أحتملوا 

بھتتا ونا ميا )> . 

دي المؤمنين والمؤمنات هي أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة» كالبهتان 
والتكذب الفاحش المختلق. وهذه الآية نظيدُ الآية التي في النساء: ظوَمَنْ يكب 
خَطِيئَة أو إِنْما ُه يرم به بَرِيئاً فََدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإنْمآً مُبينآ2'”4 كما قال هنا. وقد قيل : 
إن من الأذيّة تعييره بحسب مذموم» أو حرفة مذمومة» أو شيء يثقل عليه إذا سمعه» 
لأن أذاه في الجملة حرام. وقد ميّز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين 
فجعل الأوّل كفراً والثاني كبيرة» فقال في أذى المؤمنين: ققد احْتَمَلوا بُهْتَاناً وَإنّماً 
مُبينً» وقد بِيّناه. وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبيّ بن كعب: قرأت البارحة هذه 
الآية ففزعت منها 9وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمؤْمِِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بَمَيْرِ ما اكْتَسَبُوا» الآية» والله 
إني لأضربهم وأنهرهم. فقال له 56 يا أمير المؤمنين» لست منهم إنما أنت معلم ٠‏ 
ومقوّم. وقد قيل: إن سبب نزول هذه الآية أن عمر رأى جارية من الأنصار فضربها 
وكره ما رأى من زيتتهاء فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان؛ فأنزل الله هذه الآية. وقيل: 
نزلت في علىّ» فإن المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه. رضي الله عنه. 0 


.۳۸۰/٩ في الأصرل: «وفعل قولا... .»2 (۲) راجع‎ )١( 


| ا الأحزاب الآية: وه لق 
[94] تایا لي كل لاروك وتازك وا الْمؤميينَ يذؤي عنمن ِن جهن ذلك 
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الأولى - قوله تعالى: قل لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ4 قد مضى الكلام في تفضيل 


أزواجة. واحدة وآحدة0؛ 


. قال قتادة: مات ا عن تسع. خمس من 
قريش: عائشة» وحفصة. وأمّ حبيبة» وَسَْدة» وأمّ سلمة. وثلاث من سائر العرب: 
ميمونة» وزينب بنت جحش» وجويرية. وواحدة من بني هارون: صفية. وأما أولاده 
فكان للنبي ية أولاد ذكور وإناث. 

فالذكور من أولاده: القاسمء أمّه خديجة» وبه كان بى كل وهو أوّل من 
مات من أولاده» وعاش سنتين. وقال عروة: ولدت خديجة للنبي ييا القاسم 
والطاهر وعبد الله والطيّب. وقال أبو بكر البرقي: ويقال إن الطاهر هو الطتّب 
وهو عبد الله. وإبراهيم أمّه مارية القبطية» ولد في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة.. وتوفي أبن ستة عشر شهراء وقيل ثمانية عشر؛ ذكره الدَارَْطْنِيَ . ودفن 
بالبقيع. وقال يكِ: «إن له مرضعاً تُيِمّ رضاعه في الجنة». وجميع أولاد النبي باز 
من خديجة سوى إبراهيم . وكل أولاده ماتوا في حياته غير فاطمة. 

وأما الإناث من أولاده فمنهنّ: فاطمة الزهراء بنت خديجة» ولدتها وقريش 
تبني البيت قبل النبوّة بخمس سنين» وهي أصغر بناته» وتزوّجها علي رضي الله 
عنهما في السنة الثانية من الهجرة في رمضان» وبنى بها في ذي الحجة» وقيل: 
وا رجب» وتوفيت بعد رسول الله ييه بيسير» وهي اول من لحقه من 
أهل بيته. رضي الله عنها. 


۱( راجع ص 11۲ فما بعد من هذا الجزء. 


٤۲‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
٠‏ ومنهنَ: زينب - أمّها خديجة - تزوّجها أبن خالتها أبو العاصي بن الربيع» 
| وكانت أمّ العاصي هالة بنت خويلد أخت خديجة. وأسم أبي العاصي لقيط . وقيل 

هاشم. وقيل هُشيم. وقيل مقسم. وكانت أكبر بنات رسول اليكل » وتوفيت سنة 
ثمان من الهجرة» ونزل رسول اليد في قبرها. 

ومنهن: رَقَيّة ‏ أمّها خديجة e‏ فلما بعث 
رسول الل وأنزل عليه: تبث بي لَهَب »204 قال أبو لهب لابنه: رأسي من 
رأسك حرام إن لم تطلّق آبنته؛ ففارقها ا وأسلمت حين أسلمت أمّها 
خديجة» وبايعت رسول اليكل هي وأخواتها حين بايعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
عفان» وكانت ناء قري يقلن ین ترو جها عفان : ) 

أحسنٌ شخصين رأى إنسان رة وبعلها عشان 
وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين» وكانت.قد أسقطت من عثمان سقط" 
ثم ولدت بعد ذلك عبد اله» وكان عثمان يُكْتَى به في الإسلام» وبلغ ست سنين 
فنقره ديك في وجهه فمات.» ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة 
ومرضت ورسول ايك يتجهز إلى بدر فخلّف عثمان عليهاء فتوقّيت 
ورسول اهبك ببدرء على رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة. وقدم زيد بن حارثة 
بشيراً من بدر» فدخل المدينة حين سوّى التراب رُقَيّةَ. ولم يشهد دفنها 
رسول الله . 

ومنهنّ : أم كلثوم ‏ أمها خديجة ‏ تَروّجها عُتيبة بن أبي لهب أخو عتبة - قبل 
النبوّة » وأمره أبوه أن يفارقها للسبب المذكور في أمر رقية + ولم يكن دخل بها › 
فلم تزل بمكة مع رسول الهكك . وأسلمت حين أسلمت أمها » وبايعت 
رسول اللي مع أخواتها حين بايعه النساءء وهاجرت إلى المدينة حين هاجر . 
رسول اله بي . فلما توقيت رقية تزّجها عثمان» وبذلك سمي ذا التُورْن. وتوفيت 


)١(‏ راجع ۲۳٤/۲۰‏ . (۲) السقط: بعتثليث السين؛ والكسر أكثر. 


17 سورة الأحزاب» الآية: 9ه‎ _- ٣۳ 
فتي حياة النبي يي في شعبان سنة تسع من الهجرة . وجلس رسول الله و على‎ 
, قبرها » ونزل في حفرتها عليَّ والفضل وأسامة . وذكر الزبير بن بكار أن أكبر ولد‎ 
النبي كلل : القاسم » ثم زينب » ثم عبد الله > وكان يقال له الطيّب والطاهر » وؤلد‎ 
بعد النبوّة ومات صغيراً . ثم أمّ كلثوم » ثم فاطمة » ثم رقية . فمات القاسم بمكة ثم‎ 
۰ . مات عبد الله‎ 

الثانية ‏ لما كانت عادة العربيات التبذل» وكنّ يكشفن وجوههنّ كما يفعل 

الإماء» وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن» وتشعّب الفكرة. فيهن» أمر الله 
رسوله َة أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن» وكنّ 
يتبرّزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكُنّف - فيقع الفرق بينهن وبين الإماء» فتعرف 
اللغر افر هو فكت عن مهار عشي من كان عدا أو شاا وكات المرأة مر اء 
المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة فيتعرّض لها بعض الفجار يظن أنها أمَةء 
فتصيح به فيذهب» فشكوا ذلك إلى النبيّ بي . ونزلت الآية بسبب ذلك. قال معناه 
الحسن وغيره. ْ 

| الثالثة ‏ قوله تعالى: ظمِنْ جَلآبِيِنَ4 الجلابيب جمع جلباب» وهو ثوب 
أكبر من الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقد قيل: ' 
القناع. والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. وفي «صحيح مسلم» عن 
عطيّة قلت: يا رسول الله إعدابا :ا بكرن لهالجاباب؟ كال : 0 
جلبابها؛ . 


الرابعة - واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعبيدة 
السَلْمانيّ: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. 
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: ذلك أن تلويه فوق 'الجبين وتشدّهء ثم تعطفه: على 
الأنف. وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي 
نصف وجهها. 

الخامسة - أمر الله سبحانه جميع النساء بالسترء د ل 
ا نا إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له أن د يستمتع بها 


Y٤‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
كيف شاء. ثبت أن النبي ية استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن 
وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجر رب كاسيةٍ في الدنيا عارية في 
الآخرة». وروي أن دخيّة الكلبيّ لما رجع من عند هِرّكل فأعطاه النبي ييا قُنْطِيّة ؛ 
فقال: «اجعل صديعاً لك قميصاً وأعط صاحبتك صديعاً تختمر به». والصّديع 
النصف . ثم قال له: «مُرها تجعل تحتها شيئاً لئلا يصف». وذكر أبو هريرة رقّة الثياب 
للنساء فقال: الكاسيات العاريات الناعمات”'' الشقيّات. ودخل نسوة من بني تميم 
على عائشة رضي الله عنها عليهنَ ثياب رقاق» فقالت عائشة: إن كنتنّ مؤمنات فليس 
هذا بلباس المؤمنات» وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعينه" . وأدخلت امرأة عروس على 
عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قُبْطِيَ مُعَضْمَرء فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة 
«النور» امرأة تلبس هذا. وثبت عن النبي ية أنه قال: «نساء كاسيات عاريات 
مائلات مُميلات رؤوسهن مثل أسنمة البْحْت لا يَدْحَلْنَ الجنة ولا يجذن ريحها». وقال 
عمر رضي الله عنه: ما يمنع المرأة المسلمة .إذا كانت لها حاجة أن تخرج في 
أطمارها”" أو أطمار جارتها مستخفية» لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها. 
السادسة - قوله تعالى: طذَّلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ4 أي الحرائر» حتى لا يختلطن ' 
بالإماء؛ فإذا عُرفن لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحريّة» فتنقطع الأطماع 
عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى تعلم من هي. وكان عمر رضي الله عنه إذا 
رأى أمَّة قد تقنعت ضربها بالدرّة» محافظة على زيّ الحرائز. وقد قيل: إنه يجب 
الستر والتقّع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. وهذا كما أن أصحاب . 
رسول الله ية منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله ية مع قوله: «لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو عاش رسول الله ييه إلى وقتنا هذا 
لمنعهنّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل. لرَكَانَ الله عَمُوراً 
رَحِيماً» تأنيس للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 


. في ح: «المتنعمات)‎ )١( 
وردت هذه الكلمة محرّفة في نسخ الأصلء ولعلها «فتمتعن بهة.  (7) الأطمار: جمع‎ )۲( 
الطمر (بكسر الطاء وسكون الميم) وهو الثوب الخلق.‎ 


ش E‏ الآية: 57-5٠‏ غْ 5 


2 5 211 2 ود ا ۶ 


] 1 1 أن کر کک التكفش ولد ف فُويهم کرٹ نمرت فى أَلْمدِيَةٍ 
ترک به 4 ثد لا اروك فالا يلا 43 . 

]11[ % ل ا ا ا خش تاو تب 4 . 

1 « ةاتف الس راموك يد شي ربک )۰ 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لين لم يَنْنَهِ الْمُنَانِقُونَ» الآية. أهل التفسير على أن 
الأوصاف الثلاثة لشيء واحد؛ كما روى سفيان بن سعيد عن منصور عن أبي رزين 
قال: طالْحُتَافِقُونَ ولذ في لوبهم مَرَضنٌ والْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئَةِ4 قال: هم شيء 
واحد» يعني أنهم قد جمعوا هذه الأشياء. والواو مقحمة» كما قال: 

إلى الملك القَرْمِ وابن الهمام ظ ليث الكتيبة في المُرْئَحم 
أراد إلى الملك القرم أبن الهمام ليث الكتيبة» وقد مضى في البقرة4. وقيل: 
كان منهم قوم بُرجفون» وقوم يتبعون النساء للرّيبة» وقوم يشككون المسلمين. قال 
عكرمة وشَّهْر بن حَوْشّب: طالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَمْنّ» يعني الذين في قلوبهم 
الزنى. وقال طاوس: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمة بن كُهيل: نزلت 
في أصحاب الفواحش» والمعنى متقارب. وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض شيء واحد» عبر عنهم بلفظين؛ دليله آية المنافقين في أول سورة 
«البقرة2'"4. والمرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوءهم من 
عدرّهمء فيقولون إذا خرجت سرايا رسول الله كل : إنهم قد قتلوا أو هزمواء وإن 
العدوّ قد أتاكم» قاله قتادة وغيره. وقيل كانوا يقولون: أصحاب الصّفة قوم عزاب» 
فهم الذين يتعرّضون للنساء. وقيل: هم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة 
حبًا للفتنة. وقد كان في أصحاب الإفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حُيًا 


)00( راجع ۲۷و 1۹ . 


545 الجزء الرابع عشز من تفسير القرطبي. 
. للفتنة. وقال ابن عباس: الإرجاف التماس الفتئة» والإرجاف: إشاعة الكذب والباطل 
(WD‏ ا OO‏ 0 
للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب» يقال: رجفت الأرض -أي تحرّكت 
وتزلزلت - ترجف رَجْفاً. والتجّفان: الاضطراب الشديد. والرّجّاف: البحر» سُمَّى به 
لاضطرابه. قال الشاعر: ش 
المُطيمون الحم كل عشيّة حتى غيب الشمسُ في الّجاف”") 


والإرجاف : ا وقد أرجَفوا في الشيء» أي خاضوا فيه. 


قال الشاعر : 
حرساترزة ريت نا ياقة SE OE ٠‏ 
وقال آخر: 
أبالأراجيف يابن اللؤم توعدني وفي الأراجيف لت اللؤم والخور”" 


٠‏ فالإرجاف حرام» لأن فيه إذاية. فدلت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 
الثائية - قوله تعالى: طلَنُغْريَئَكَ بهم) أي لنسلطتّك عليهم فتستأصلهم بالقتل. 
وقال ابن عباس : احيرا فو إردا الفا وان عر رحا قل اهبو لم اا 
عز وجل : ولا صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبدا وَلا قم عَلَى قَبْره 5 وإنه أمره بلعنهم»› 
وهذا هو الإغراء؛ وقال محمد بن يزيد: قد أغراه بهم في الآية التي تلي هذه مع اتصال 
الكلام بها وهو قوله عز وجل : اينما مُا أخذوا ولوا تَْتِيلاً4 . فهذا فيه معنى الأمر 


00( في ز: «الاهتمام» وفي شس: الإغمام . (۲) قال ابن بري: البيت لمطرود بن كعب الخزاعي 
یرٹی عبد المطلب جد سيدنا رسول الله يكل وقبله : 


يا أيها الرجل المحوّل رحله هلانزلت بال عبدمناف 
)۳( البيت للعين المنقري يهجو به العجاج أو رؤبة. والرواية المعروفة فيه: 
أبالأجراجيز يابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز حلت اللؤم والخور 


والأراجيز: جمع أرجوزة بمعنى الرجزء وهو بحر من بحور الشعر. وجاء به علماء النحو شاهداً على أن 
«حلت» من الأفعال التي يلغى عملها لتوسطها بين مفعوليها. ولو نصبت قوله «اللؤم والخور» على 
المفعولية لجاز. (راجع كتاب سيبويه 7١/١‏ وباب ظن وأخواتها في كتب النحو). 

:(4) راجع ۲۱۸/۸ . 


۳ _ سورة الأحزاب» الآية: ٦١‏ ۔ 1۲ YEY‏ 


بقتلهم وأخذهم؛ أي هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف. وفي 
الحديث عن النبي لاز : «خمس يُقتلن في الحِلّ والحَرّم». فهذا فيه معنى الأمر كالآية 
سواء. النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وقيل: إنهم قد انتهوا عن الإرجاف 
فلم بغر بهم. ولام (لَنْفْريئكَ4 لام القسم» واليمين واقعة عليهاء وأدخلت اللام في 
إن توطئة لها. 

الثالثة - قوله تعالى: تم لآ يُجَاوِرُوتكَ فيهًا) أي في المدينة. «رلاً قَليلاآ» 
نصب على ألحال من الضمير في يُجَارُوتكَ4؟؛ فكان الأمر كما قال تبارك وتعالى ؛ 
لأنهم لم يكونوا إلا أقلاء. فهذا أحد جوابي الفرّاء» وهو الأولى عندهء أي لا 
يجاورونك إلا في حال قلتهم . والحواب الآخر - أن يكون المعنى إلا وقتاً قليلاء أي 
لا يبقون معك إلا مدّة يسيرة» أي لا يجاورونك فيها إلا جواراً قليلاً حتى يهلكواء 
فيكون نعتاً لمصدر أو ظرف محذوف. ودل على أن من كان معك ساكتاً بالمدينة 
فهوجارٌ. وقد مضى في «النساء6”"' . 

الرابعة - قوله تعالى: ظمَلْعُونِينَ4 هذا تمام الكلام عند محمد بن يزيد» وهو 
منصوب على الحال. وقال أبن الأثباري : «قليلاً ملعونين) وقف حسن. النحاس 
ويجوز أن يكون لا قلي ليل وتنصب طمَلْعُونِينَ4 على الشتم. كما قرأ 
عيسق بن مر لوَآمْرَاتَةُ حَمَالَة الْحَطَب». وقد حكي عن بعض النحويين أنه قال: 
يكون المعنى أينما تفا أخذوا ملعونين. وهذا خطأ لا يَعمل ما [كان]”'' مع المجازاة 
فيما قبله. وقيل: معنى الآية إن أصرّوا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم 
مطرودون ملعونون. وقد فعل بهم هذاء فإنه لما نزلت سورة #براءة# جمعواء فقال- 
النبي يكل : ديا فلان قم فاخرج فإنك منافق ويا فلان قم؟ فقام إخوانهم من المسلمين 
وتولوا إخراجهم من المسجد. 

الخامسة - قوله تعالى: لسك الله نصب على المصدر؛ أي سنّ الله جل وعز 
فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويُقتل. لوَلَنْ تج لِسْنَِ الله تَبْدِيلاً» أي 
ْ تحويلة ترا حكاه النقاش . وقال السدّي: يعني أن من قُتل بحق فلا دية على قاتله . 


)غ2 راجع AY /o‏ فما بعد. (۲( زيادة عن النحاس. 


YA‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

المهدّويّ: وفي الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد» والدليل على ذلك بقاء 
المنافقين معه حتى مات. والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهم وتأخير وعيدهم» 
وقد مضى هذا في #آل عمران) وغيرها. 


ع رزب ىه دام رط و ص > م س ہے وہ ده ص رت عر 
[] 9 يسك آلنّاس عن أَلسَاعةَ قل إِنَمَا علمها عند امه وما يذريك لمل لماع تَكُونُ 
را4 . 


قوله تعالى: يسالك النَّاُ عَن السَاعَة4 هؤلاء المؤدُون لرسول الله يلل لما 
تَوعٌّدوا الات فاا هى النافة» اا وتكذيباًء موهمين أنها لا تكون. هكُلْ 
ّما عِلْمُّهَا عِنْدَ الله » أي أجبهم عن سؤالهم وقل علمها عند الله وليس في إخفاء الله 
وقتها عني ما يُبطل نبوّتي» وليس من شرط النبيّ أن يعلم الذيب بغير تعليم من الله جل 
وعرٌ. وما يُدْرِيكَ4 أي ما يعلمك. لعل السّاعَةَ تَكُونْ قَرِيب4 أي في زمان قريب. 
وقال يكِ: «بُعشت أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى» خرّجه أهل. 
الصحيح. وقيل: أي ليست الساعة تكون قريباً» فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
اليوم؛ كقوله: إن رَحْمَةَ الله ثَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ4 ولم يقل قريبة ذهاباً بالرحمة إلى 
العفوء إذ ليس تأنيثها أصلياً. وقد مضى هذا مستوفى . وقيل: إنما أخفى وقت 
الساعة ليكون العبد مستعداً لها في كل وقت. 
31 ل إن لله لحن لفون وعدم سیر 46 . 

قوله تعالى: ن الله لش الكَافِرِينَ» أي طردهم وأبعدهم . واللعن: الطرد 
والإبعاد عن الرحمة. وقد مضى في #البقرة4”" بيانه. لوَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً. خَالِدِينَ 
فِيهًا أبدا» فأنّث السعير لأنها بمعنى النار. «لآ يَجدون وَل رلا نصِيراً» ينجيهم من 


عذاب الله والخلود فيه . 


.۲۵/۲ راجع ۲۲۷/۷. (7) راجم‎ )0( .۳۰۳/٤ راجع‎ )١( 


ا ا الآية: 58-55" ۲۹ 


e % [11‏ تقولون ياتتا أطعتا الله وأطعا الرسولا 4:49 . 


۷1 * وهالو ریا إئا اطعتاساد سا وکبراء نا قأاضلوتا اسيلا 49 . 


قوله. تعالى: يوم تقلبٌ 1 تقَلْبُ وجُوهُهُمْ فِي النَّارٍ» قراءة العامة بضم التاء وفتح 
اللام» على الفعل المجهول. 0 عيسى. الهمداني وابن إسحاق: طتُقَلَْبُ» بنون 
وكسر اللام. «وجُوكَهم) نصباً. وقرا عيسى أيفآ: طِتُقَنْبُ» بضم التاء وكسر 
اللام على معنى تقلب السعيرُ وجومّهم. وهذا التقليب تغيير ألوانهم بلفح النارء 
فتسودٌ مرة وتخضرٌ أخرى. وإذا بدّلت جلودهم بجلود أخر فحينئذ يتمنون أنهم ما 
كفروا 9يَفُولُونَ يا لَبَنَا4. ويجوز أن يكون المعنى: . يقولون يوم تقلّب وجوههم 
في النار يا ليتنا. ظأَطَعْنَا اللّهَ وأَطَعْنَا الوَسُولاً» أي لم نكفر فننجو من هذا العذاب 
كما نجا المؤمنون. وهذه الألف تقع في الفواصل فيوقف عليها ولا يوصل بها. 
وكذا (السّبيلً وقد مضى في أوّل السورة. وقرأ الحسن: «إنًا أَطْعْنا سَادَاتِنَا4 
بكسر التاء» جمع سادة. وكان في هذا زجر عن التقليد. والسادة جمع السيدء 
وهو فَعَلة» مثل كتبة وفجرة. وساداتنا جمع الجمع. والسادة والكبراء بمعنى 
وقال قتادة: هم النطعمون في غزوة بدر.' والأظهر العموم في القادة والرؤساء في 
الشرك والضلالة» أي أطعناهم في معصيتك وما دعونا إليه لتَصَلُونَا السبيلً) أي 
ا عن السبيل وهو التوحيدء فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب. والإضلال لا 
ينعی إلى مفعولين: من غين ترط حرف الجر كقوله: «لَقَدْ أَصَلَنِي ن“ 
الذكرِ» . 


]1۸[ # را اہم ضْعَمَينٍ يلعاب وَالْمتهح هنا جيرا 40 . 


(۱( راج ص 1t0‏ من هذا الجزء. 
زفق راجع ۲١/۱۳‏ فما بعد . 


10۰ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : ربا أيهم ضِعْمَيْن مِنَّ الْمَذَاب) قال قتادة: عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة. وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلال؛ أي عذبهم ملي ما تعذبنا فإنهم ضلوا ' 
وأضلوا. < رَالمَنْهُمْ هنا .كير قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحخيى وعاصم بالياء . 
الباقون بالثاء» واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة والنحاس» لقوله تعالى : «أوليك يَلْعَنههُ 
الله َيَْعَنْهُمُ اللأعِنُونَ ي“ وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السري : رأيت في 
المنام كأني في مسجد عسقلان وكأن رجلاً يناظرني فيمن يبغض أصحاب محمد فقال: 
وألعنهم لعناً کثیراً» ثم كررها حتى غاب عني» لا يقولها إلا بالثاء. وقراءة الباء ترجع 

في المعنى إلى الثاء؛ لأن ما كبر كان كثيراً عظيم المقدار. 


ر2 1 


e‏ ص ص2 01 1 داس 0 ر س وچا 
e [14]‏ وا للا ونوا كاين ادوا موسی براه آله مسا الوا واد 


لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الك والمؤمنين» حذر 
المؤمنين من التعرّض للإيذاءء ونهاهم عن التشبّه ببني إسرائيل في أذِيّتهم نيهم 
موسى. واختلف الناس فيما أوذي به محمدككقٍة وموسى» فحكى النقاش أن أذيتهم 
محمداً عليه السلام قولهم: زيد بن محمد. وقال أبو وائل: أذيته أن كسم كَسْماً 
فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فذكر ذلك للنبى يلا 
فغضب وقال: «رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». وأما أذبة موسىككة 
فقال ابن عباس وجماعة: هي ما تضمّنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ية ٠»‏ . 
وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى عليه السلام يتستر كثيراً 
ويخفي بدنه فقال قوم هو آدر""“ وأبرص أو به آفة» فانطلق ذات يوم يغتسل في عين 
فالتا وج اححاى N‏ موي عرو لوا أو 


(Mg 2‏ 
حَجَرُ ثوبي حجر" حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فنظروا إليه وهو من 


)١(‏ راجع 184/١‏ فما بعد. 
() الأدره (وزان الغرفة): انتفاخ الخصية 
)۳( أي دع ثوبي يا حجر. 


"د سورة الأحزاب» الآية: 4" ۲1 

١ 5 00‏ 5 : 3 5 2 مر ۶و 
أحسنهم خلقا وأعد لهم صورة وليس به الذي قالوا فهو قوله تبارك وتعالى : فياه 
الله مما قالوا)» أخرجه البخاريّ ومسلم بمعناه. ولفظ مسلم: قال قال 
رسول الله ر: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سَّوْءةِ بعض وكان 
موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر 
قال فذهب یوما“ يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثوبه قال فجمح”'' موسى 
عليه السلام بإثره يقول وبي حَجَرُ ثوبي حَبجَردُ حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سّوأة موسى 
ضرباً» قال ا والله yS‏ كي رفوك مونن: ا 
فهذا قول. وروي عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : 
را نوس اة قالوا ؛ فل هارو وذلك أن موسي وهارون رجا من ن الله 
إلى جبل فمات هارون فيه» فجاء موسى فقالت بنو إسرائيل لموسى : أنت قتلته» وكان 
ألين لنا منك وأشدٌ خيًا. فآذؤه بذلك فأمر الله تعالى الملائكة فحملته حتى طافوا به في 
بني إسرائيل» ورأوا آية عظيمة دلتهم على صدق موسى» ولم يكن فيه أثر القتل. وقد 
قيل: إن الملائكة تكلّمت بموته ولم يعرف موضع قبره إلا الرَّحَمِء وأنه تعالى جعله 
أصم أبكم . ومات هارون قبل موسى فى التيه» ومات موسى قبل انقضاء مذة اليه 
بشهرين. وحكى القشيريّ عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أن الله تعالى 
أحيا هارون فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. وقد قيل: إن أذِيّة موسى عليه السلام 
ميهم إياه ل والصحيح الأوّل. ويحتمل أن فعلوا كل ذلك فب أه الله 
مسألة _ في وضع موسى عليه السلام ثوبه على الحجر ودخوله في الماء عُرياناً 
دليل. على جواز ذلك وهو مذهب الجمهور» ومنعه ابن أبي ليْلى واحتجّ بحديث 


)١(‏ في «مسلم»: (مرة». (۲) جرى أشد الجري. () الندب (بالتحريك): أثر الجرح 
إذا لم يرتفع عن الجلدء فشبه به أثر الضرب في الحجر. )٤6(‏ قال ياقوت: الفحص كل موضع 
يسكن سهلاً كان أو جبلاً بشرط أن يزرع. والتيه يه 
وقومه. وهو أرض بين أيلة (العقبة) ومصر وبحر القلزم (البحر الأحمر). وهو الان قلب شبه جزيرة طور سينا 


30> الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
لم يصح وهو قوله ية : «لا تدخلوا الماء إلا بمثزر فإن للماء عامراً». قال القاضي 
عياض : وهو ضعيف عند أهل العلم. 

قلت: أما إنه يستحب التستر لما رواه إسرائيل عن عبد الأعلى أن الحسن بن 
عليَّ دخل غَديراً وعليه بُرد له متوشحاً به» فلما خرج قيل له» قال: إنما تسترت ممن 
يراني ولا أراه؛ يعني من ربي والملائكة. فإن قيل: كيف نادى موسى عليه السلام 
الحجر نداء من يعقل؟ قيل: لأنه صدر عن الحجر فعل مَّن يعقل. و «حَجرٌ؛ منادى 
مفرد محذوف حرف النداء» كما قال تعالى: «يُوسف أغرضن عَنْ هذا . و اثوبي» 
منصوب بفعل مضمر؛ التقدير: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة 
الحال عليه . ٠‏ 

قوله تعالى: لرَكَانَ عِنْدَ الله وَجيهاً أي عظيماً أ. والوجيه عند العرب: العظليم 
القدر الرفيع المنزلة. ويروى أنه كان إذا سال الله شتا أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 
لرَكَانَ عَبْداًلِلّه. وقيل: معنى «وَّحِيهاً4 أي كلمه تكليما. قال أبو بكر الأنباريَ في 
(كتاب الرد): زعم مَن طعن في القرآن أن المسلمين صحَفوا «وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيها» 
وأن الصواب غنده «رَكَانَ عَبْداً لِلّه وَحِيِهاً» وذلك يدل على ضعف مقصده ونقصان 
فهمه وقلة علمه» وذلك أن الآية لو حملت على قوله وقرئت: «وكان عبداً» نقص الثناء 
على موسى عليه السلام؛ وذلك أن ظوَّحِيهاً» يكون عند أهل الدنيا وعند أهل..زمانه 
وعند أهل الآخرة» فلا يوقف على مكان المدح» لأنه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا 
كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا يبين عليه معه ثناء من الله. فلما أوضح الله تعالى موضع 
المدح بقوله: ظوَكَانَ عِنْدَ الله وَجيهاً استحق الشرف وأعظم الرفعة بأن الوجاهة 
عند الله فمن غيّر اللفظة صرف عن نبي الله أفخر الثناء وأعظم المدح. 
1 « ينها ازن ءامن اشوا امه ومُولوأ قرلا سيوا ©4 . 
[1/ا] او عتمتن 0 

يي 4 . 


1 ١76 /4 راجع‎ (0 


۴۳ سورة الأحزاب» الآية: ۷۳-۷۰ Yor‏ 
قوله تعالى: يا أَيْهَا الَذِينَ آمَُوا أَنّقُوا الله وَكُولوا قَوْلاً سَّدِيداً» أي قصداً 
وحمًا. وقال ابن عباس: أي صواباً. وقال قتادة ومقاتل: يعني قولوا قولاً سديداً في 
شأن زينب وزيد» ولا تنسبوا النبي ية إلى ما لا يحل. وقال عكرمة وابن عباس 
أيضاً: القول السداد لا إله إلا الله. وقيل: هو الذي يوافق ظاهره باطنه. وقيل: هو ما 
أريد به وجه الله دون غيره. وقيل: هو الإصلاح بين المتشاجرين. وهو مأخوذ من 
تسديد السهم ليصاب به الغرض . والقول السداد يعم الخيرات» فهو عام في جميع ما 
ذكر وغير ذلك . 

. وظاهر الآية يعطي أنه إنما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة 
الرسول وجهة المؤمنين. ثم وعد جل وعز بأنه يجازي على القول السداد بإصلاح 
الأعمال وغفران الذنوب؛ وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة. 9وَمَنْ يع الله 
رَرَسُولة4 أي فيما آمر به ونهى عنه «قَقَد قار زا عَظِيما» . ۰ 


رس سي سح م وص 


1 3 إا عَرضبًا الامائة عل الوت وَالْأرضٍ والجبال فأب أن حملتها وأشففن م 


ت 


raa‏ و مور کل 
وها الإنن انم کان ظَلُومًا جهولا )) . ) 


2 


جوم ر وجوه م یں ل م 
لْمَؤّمِينَ والْمؤمئات وان الله عَفُورا نما )) . 


ت 


لما بين تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بيّن» أمر بالتزام 
أوامره. والأمانة تعم جمينع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو 
قول الجمهور . روى الترمذي الحكيم أبو عبد الله : حذثنا إسماعيل بن 
نصر عن صالح بن عبد الله عن محمد بن يزيد" بن جوهر عن الضحاك 
عن ابن عباس قال قال رسول الله ية : « قال الله تعالى لادم يا ادم إني عرضت 
الأمانة على السموات والأرض فلم تطقها فهل أنت حاملها بما فيها فقال 


)١(‏ في ش وك: «محمد بن زيد» ولم نقف على تصويبه. 


٠ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي‎ Yo 

وما فيها يا رب قال إن حملتها أجرت وإن ضيّعتها عُذبت فاحتملها بما فيها فلم يلبث 

في الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منها». فالأمانة 
هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد. وقد اختلف في تفاصيل بعضها على أقوال؛ 

فقال ابن مسعود: : هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه أنها في كل 

الفرائض» وأشدّها أمانة المال. وقال أبن بن كَعْبٍ: من الأمانة أن اثتمنت المرأة على 


فرجها. وقال أبو الدرداء: غسل الجنابة أمانة» وأن الله تعالى ١‏ يأمن ابن آدم على 
شيء من دينه غيرها. وفي حديث مرفوع «الأمانة الصلاة» إن شئت قلت قد صلّيت 
وإن شئت قلت لم أصل . وكذلك الصيام وغسل الجنابة. وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أوّل ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه وقال هذه أمانة استودعتكهاء فلا 
تلبسها”'' إلا بحق. فإن حفظتها حفظتك» فالفرج أمانة» والأذن أمانة» والعين أمانةء 
واللسان أمانة» والبطن أمانةء واليد أمانة» والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة 
له. وقال السدي: هي اثتمان آدم أبنه قابيل على ولده وأهله» وخيانته إياه في قتل 
أخيه. وذلك أن الله تعالى قال له: «يا آدم» هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض» قال: 
«اللهم لاء قال: «فإن لي بيتاً بمكة فاته فقال للسماء: احفظي ولدي بالأمانة؟ 
فابت» 'وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة فابت» وقال للجيال كذلك قأبت. 
فقال لقابيل: احفظ ولدي بالأمانة» فقال نغم» تذهب وترجع فتجد ولدك كما 
يسرك. فرجع فوجده قد قتل أخاهء فذلك قوله تبارك وتعالى: تًا عَرَضْنَا الأمَالَة 
عَلَى السّمَوّاتِ وَالأضي وَالْجِبَالٍ فَأبيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا الآية. وروى معمر عن 
الحسن أن الأمانة عُرضت على السموات والأرض والجبال» قالت: وما فيها؟ قيل 
لها: إن أحسنت جوزيتٍ وإن أسأت عوقبت. فقالت لا. قال مجاهد: فلما 
خلق الله تعالى آدم عرضها عليه» قال: وما هي؟ قال: إن أحسنت أجرتك وإن 


(1) كذا وردت هذه الجملة في نسخ الأصل. والذي في «نوادر الأصول»: «فلا تبسل منها شيئاً إلا 
بحقها» والإبسال هنا التضييع؛ وهو رواية «الدر ا قال: «فلا تضيعها إلا في حقها». يقال: 
ابسلت فلاناً إذا أسلمته للهلكة . 


8# سورة الأحزاب» الآية: ۷۲ و ۷٣‏ هه" 
أسأتَ عذبتك. قال: فقد تحملتها يا رب. قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها إلى 
أن أخرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر. وروی عليّ بن طلحة عن ابن عباس 
| في قوله تعالى: إن عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَرَاتٍ وَالأزض وَالْحِبَالٍ قال: الأمانة 
الفرائض» عرضها الله عز وجل على السموات والأرض والجاله إن أدّوْمَا أثابهم» ‏ 
وإن ضبّعوها عذبهم. فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيماً لدين الله 
عز وجل ألا يقوموا به. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها. قال النحاس: وهذا القول ' 
هو الذي عليه أهل التفسير. وقيل: لما حضرت ادم يَكَِالوفاة أمر أن يعرض الأمانة 
٠‏ على الخلق. فعرضها فلم يقبلها إلا بنوه. وقيل: هذه الأمانة هي ما أودعه الله 
تعالى في السموات والأرض والجبال والخلق» من الدلائل على ربوبيته أن 
يظهروها نأظهروهاء إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها؛ قاله بعض المتكلمين. 
ومعنى طعَرَضَْا أظهرناء كما تقول: عرضت الجارية على البيع. والمعنى إنا 
عرضنا الأمانة وتضييعها على أهل السموات وأهل الأرض من الملائكة والإنس 
والجن ان أن يَحْمِلْتَهَاة أي أن يحملن وزرهاء كما قال جل وعز: 8 وَلِيَحْوِلُنٌ 
امہ 2 َم أقلِهمْ4”". لِرَحَمَلَهَا الْإنْسَانُ» قال. الحسن: المراد الكافر 
والمنافق. نه کان ظلوماً لنفسه «جَهُولاً» بربّه. فيكون على هذا الجوابٌ مجازاء 
مثل: طوَاسْلٍ الْقَِيَة74". وفيه جواب آخر على أن يكون حقيقة أنه عرض على 
السموات والأرض والجبال الأمانة وتضييعها وهي الثواب والعقاب» أي أظهر لهَن 
ذلك فلم ,يخملن. وزرهاء .وأشفقت: وقالت: لا ابتغي رابا ولا عقاباء وكل يقول: 
هذا أمر لا نطيقه» ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أمرن به وسّخْرن له» قاله 
الحسن وغيره. قال العلماء: معلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيب» فلا بد من 
تقدير الحياة على القول الأخير. وهذا العرض عرض تخيير لا إلزام. والعرض 
على الإنسان إلزام: وقال القفّال وغيره: العرض في هذه الآية ضرب مَكلء أي أن 
السموات والأرض على كبر أجرامهاء لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها 


)١(‏ راجع.17/ 70" فما بعد. 
)۲( راجع ۲/4 فما بعد. 
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تقلد الشرائع» لما فيها من الثواب والعقاب» أي أن التكليف أمر حقه أن تعجز عنه 
السموات والأرض 'والجبال» وقد كَلّفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عَقَل. وهذا 
كقوله: لو أَنْرَلَْا هذا(" القَرآنَ عَلَى جَبَلٍ» ثم قال: - ويلك الْأَمتَالُ نَضْرِيْهَا . 
ِلنّاسِ» . قال القفال: فإذا تقرّر في أنه تعالى يضرب الأمثال» وورد علينا من الخبر 
ما لا يخرج إلا على ضرب المثل» وجب حمله عليه. وقال قوم: إن الآية من 
المجازء أي إنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السموات والأرض والجبال» رأينا أنها لا 
نط ایا لو کلمت لات واشفقت:- فر عن :هذا المع قر ا00 عر 
الأمَانَةَ الآية. وهذا كما تقول: عرضت الجمل على البعير فأباه»ء وأنت تريد 
قايست قوته بثقل الحمل» فرأيت أنها تقصر عنه. وقيل: #عَرَضِنَا» بمعنى عارضنا 
الأمانة بالسموات والأرض والجبال فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة» ورجحت 
الأمانة بثقلها عليها. وقيل: إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال إنما 
كان من آدم عليه السلام. وذلك أن الله تعالى لما أستخلفه على ذرّيته» وسلّطه على 
جميع ما في الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمزه فيه ونهاه 
وحرّم وأحلّء فقبله ولم يزل عاملاً به. فلما أن حضرته الوفاة سأل الله أن يعلمه مَن 
يستخلف بعده» ويقلده من الأمانة ما تقلدهء فأمره أن يعرض ذلك على السموات 
بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصىء فأبَيّْن أن يقبلنه 
شفقا"“ من عذاب الله. ثم أمره أن يعرض ذلك.على الأرض والجبال كلها فأبياه. ثم 
أمره أن يعرض ذلك على ولده فعرضه عليه فقبله بالشرط» ولم يهب منه ما تهيبت 
السموات والأرض والجبال. فة كان طَلُوماً4 لنفسه #جَهُولاً4 بعاقبة ما تقلد 
لربه. قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي: عجبت من هذا القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلاف ما قالء وإن نظرنا إلى 
ظاهره وجدناه بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك 
أنه ردد ذكر الأمانة ولم يذكر ما الأمانة» إلا أنه يوبىء في مقالته إلى أنه سلّطه على 


)1غ( راجع ٤٤/۱۸‏ . 
(۲) الشفق والإشفاق: الخرف. 


Yo¥ ۷۳ سورة الأحزاب» الآية: ۷۲ و‎ ٣ ٠ 


جميع ما في الأرض» وعهد الله إليه عهداً فيه أمره ونهيه وحِلّه وحرامه» وزعم أنه أمره 
أن يعرض ذلك على السموات والأرض والجبال؛ فما تصنع السموات والأرض 
والجبال بالحلال والحرام؟ وما التسليط”'' على الأنعام والطير والوحش وكيف إذا 
عرضه على ولده فقبله في أعناق ذريته من بعده. وفي مبتدأ الخبر في التنزيل أنه عرض 
الأمانة على السموات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء منهم» ثم ذكر أن الإنسان 
حملهاء أي من قَبّل نفسة لآ أنه حمّل ذلكء» فسماه #ظلوماً) أي لنفسه. «جَهُولاً» 
اا ا الآثار التي هي بخلاف ما ذكرء فحدثني أبي رحمه الله قال حدثنا 
الفيض بن الفضل الكوفي حدثنا السَرِيٌّ بن إسماعيل عن عامر الشعبيَ عن مسروق عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خلق الله الأمانة مثلها صخرة» ثم وضعها حيث شا ثم 
دعا لها السموات والأرض والجبال ليحمِلنهاء وقال لهن: إن هذه «الأمانة)» ولها 
ثواب وعليها عقاب؛ قالوا: يا ربّء لا طاقة لنا بها؛ وأقبل الإنسان من قَبْل أن يدعى 
فقال للسموات والأرض والجبال: ما وقوفكم؟ قالوا: دعانا ربنا أن نحمل هذه 
فأشفقن منها ولم نطقها؛ قال: فحركها بيده وقال: والله لو شئت أن أحملها لحملتها؛ 
فحملها حتى بلغ بها إلى ركبتيه» ثم وضعها وقال: والله لو شه 0 
قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حَمَوَ قوَيه”"ك ثم وضعها وقال: والله لو شئت أن 

أزداد لزددت؛ قالوا: دونك» فحملها حتى وضعها على عاتقهء n‏ 
قالوا: مكانك! إن هذه «الأمانة# ولها ثواب وعليها عقابء وأمرنا ربنا أن نحملها 
فأشفقن منهاء وحملتها أنت من غير أن تدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق ذزيتك 
إلى يوم القيامة» إنك كنت ظلوماً جهولا. .وذكر أخباراً عن الصحابة والتابعين تقدم 
أكثرها. طوَحَمَلَهَا الإنْسَانُ4 أي التزم القيام بحقهاء وهو في ذلك ظلوم لنفسه. وقال 
قتادة: للأمانة» جهول بقدر ما دخل فيه. وهذا تأويل ابن عباس وابن جبير. وقال 
الحسن: جهول بربه. قال: ومعنى «#حملها» خان فيها. وقال الزجاج: والآية في 
الكافر والمنافق والعصاة على قدرهم على هذا التأويل. وقال ابن عباس وأصحابه 


)0( في أ: وما تسليطه). 
(۲( الحقو (بفتح الحاء وكسرها): الخاصرة . 
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والضحاك وغيره: الإنسان) آدم» تحمّل الأمانة فما تم له يوم حتى عصى 
المعصية التي أخرجته من الجنة. وعن ابن عباس أن الله تعالى قال له: أتحمل 
هذه الأمانة بما فيها. قال وما فيها؟ قال: إن أحسنتٌ جزيت وإن أسأت 
عوقبت. قال: أنا أحملها بما فيها بين أذني وعاتقي. فقال الله تعالى له: إني 
سأعينك» قد جعلت لبصرك حجاباً فأغلقه عما لا يحلّ لك» ولفرجك لباساً فلا 
تكشفه إلا على ما أحللت لك. وقال قوم: #الإنسان» النوع كله. وهذا حسن 
مع عموم الأمانة كما ذكرناه أوَلاً. وقال السدّي: الإنسان قابيل. فالله أعلم. 
ِليُعَدْبَ الله لفقي وَالُْنَافقَاتِ» اللام في «إليعذبَ) متعلقة ب #حمل) أي 
حملها ليعذب العاصي ويثيب المطيع؛ فهي لام التعليل ؛ لأن العذاب نتيجة 
حمل الأمانة. وقيل ب (عرضنا)؛ أي عرضنا الأمانة على الجميع ثم قلدناها 
الإنسان ليظهر شرك المشرك ونفاق المنافق ليعذبهم الله ٠‏ وإيمان المؤمن 
ليثيبه الله . $ وتوب اللَّهُ )€ قراءة الحسن بالرفع» يقطعه من الأّل؛ أي 
يتوب الله عليهم بكل ا لرَكَانَ الله عَمُوراً رَحِيماً» خبر بعد خبر 
ل «مكان». ويجوز أن يكون نعتاً لغفور» ويجوز أن يكون حالاً من المضمر. 
والله أعلم بالصواب. 


سورة سبا 


مكية في قول الجميع ٠»‏ إلا آية واحدة اختلف فيهاء وهي قوله تعالى : 
« وَيَرَى الَّذِينَ أونُوا الْعِلْمَ € الآية . فقالت فرقة : هي مكية» والمراد 
المؤمنون أصحاب النبي يل قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمراد 
بالمؤمنين من أسلم بالمدينة؛ كعبد الله بن سلام وغيره؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: 


4+" سورة سبأء الآية: ١‏ و ۲ ۲0۹ 


2 4 


[ المد َه ای م ما ن السَمْوتِ وما ف آلذرض وله المد فى ال وشو اديز 


قوله تعالى : طالْحَمْدُ لله الَّذِي لَهُ مَا في السّمَوَاتِ رَمَا في الأزض4 «الَِي) 
في موضع خفض على النعت أو البدل: ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار 
مبتدأ» وأن يكون في موضع نصب بمعنى أعني. وحكى سيبويه «الحمد لله أهل 
الحمد» بالرفع والنصب والخفض. والحمد الكامل والثناء الشامل كله لِلَه؛ إذ النعم 
كلها منه. وقد مضى الكلام فيه في أوَل الفاتحة 0" . وله الْحَمْدُ في الآخرَة» قيل: 
هو قوله تعالى : واوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَكَنَا وَعْدَة”"'. وقيل: هو قوله رار 
دَعْوَامُمْ أَنِ الْحَمْدُ لَِّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ6” ذ فهو المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في 
الدنيا؛ وهو المالك للآاخرة كما أنه المالك للأولى. وهر ال کیم في فعله. 


9الْحَبِيدُ» بأمر خلقه 
٠. 32 e‏ 2 رص ۶ر صم 2 2 ص ر“ 2 و رخ ممه 
[Y]‏ 0 0 ما بغز مر السماء وما يعرج فما وهو 


200 قوله تعالى: yy‏ کما 
قال : 0 3 في الأزضٍ4”“ من الكنوز والدفائن والأموات وما هي له 

ات . طرَمَا يَخْرْجٌ مِنْهَا4 من نبات وغيره. ظرَمَا يرل مِنّ السّمَاءِ» من الأمطار 

والثلوج والبرّد والصواعق والأرزاق والمقادير والبركات. وقرأ عليّ بن أبي طالب 

وما نتزّل» بالنون والتشديد. رمَا يَعْرْجٌ فيهًا) من الملائكة وأعمال العباد؛ قاله 
الحسن وغيره. لوَهُرَ الرَحِيمْ الور . 


. ۲٤١ فما بعد وص‎ ۲۸٤/۱۵ (؟) راجع‎ .١1١/1١ راجع‎ )١( 
. الكفات: الموضع الذي يضم إليه الشي ويقبض‎ )٤( .71١1/8 راجع‎ (۳) 


1۰ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
IY]‏ # َالَأ مروا لا ايتا الساعة فل بل وري لعا شيڪم علي اليب لا يعَرْبٌ 


دن 


ل رق في َلسَموتِ وَلَا فى الْأرضٍ وَل اضر ين ذل 5 کت إلا 


قوله ا ونال الَّذِينَ كَنَدوا لآ تأتيَا السّاعَة# قيل: المراد أهل مكة. 
قال مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: واللآت والعزّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا 
تُبعث . فقال الله : ظقُلْ» يا محمد لی وَرَبّي ایک4 وروی هارون عن طَلْقَ 
المعلم قال: سمعت أشياخنا يقرؤون فل بَلَى وَرَبي اک بياء» عار على 
المعنى» كأنه قال: ليأتينكم البعث أو أمره. كما قال: هَل يَنْظُرُونَ إلا أن تَأتِيهُم 
الْمَلايِكَةٌ أو يَأنَِ أَنْدِ رَيِكَ274. فهؤلاء الكفار مقرّون بالابتداء منكرون الإعادة» 
وهو نقض ل اعترفوا بالقدرة على البعث» وقالوا: وإن قدر لا يفعل. فهذا 
تحكم بعد أن أخبر على ألسنة الرسل أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر بشيء وهو 
ممكن في الفعل مقدورء فتكذيب من وجب صدقه محال. 9عَالِمْ الْعَئِب» بالرفع 
قراءة نافع وابن كثير على الابتداء» وخبره للا يَمْرُبُ عله وقرأ عاصم وأبو 
عمرو لعالم» بالخفض» أي الخد ةلله عالِم» > فعلى هذه القراءة لا يحسن الوقف 
على قوله: لايك . وقرأ حمزة والكسائي: طعلام الغيب» على المبالغة 
والنعت. لا يَمْرْبُ عن أي لا يغيب عنهء ويَعْزب» أيضاً. قال الفراء: 
والكسر أحبّ إليّ. النحاس: وهي قزاءة يحيى بن وتّاب» وهي لغة معروفة. 
يقال: عزب يعزّب و إذا بَعْد وغاب . امال ذَّرَةِ» أي قدر نملة صغيرة. 
ني السَّمَوَاتَ ولا في الأزض وَلا أَصْمَدُ مِنْ ذَلِكَ وَلاً كذ وفي قراءة الأعمش 
درلا أَصْئَر ين ذَلِكَ وَلاَ كبر بالفتح فيهما عطفاً على َر . وقراءة العامة 


.1١7/٠١ راجع‎ )١( 


۲٦۱ ٠۔۳ سورة سبأء الآية:‎ - ٤ 
بالرفع عطفاً على يقال . إلا في كاب مُبِين) فهو العالم بما خلق ولا يخفى عليه‎ 
شيء. طلِيَجْرِيَ4 منصوب بلام كي» والتقدير: لتأتينكم ليجزي. طالَذِينَ آمَنُوا‎ 
. رَعَمُِوا الصَالِحَات بالثواب» والكافرين بالعقاب. «أُولَئِكَ4 يعني المؤمنين. لَه‎ 


مَْفِرَةُ4 لذنوبهم. 9وَرِزْقَ كَرِيمٌ» وهو الجنة. 


[5] # وین سر ن ٤اا‏ سجرن يك لم عَدَابٌ سرخ ر ليث 460 . 


قوله تعالى: لوَالَذِينَ سوا في ياتتا ف في إبطال أدلتنا والتكذيب بآياتنا. 
لمُعَاجِزِينَ» مسابقين يحسبون آنه يفوتونناء وأن الله لا يقدر على بعثهم في الآخرة» 
روا أنا ا فهؤلاء لهم عَدَابٌ مِنْ رجز اليم يقال: عاجزه وأعجزه إذا غالبه 
وسبقه . د ای4 قراءة نانع بالكسر نعتاً للوٌجْزء فإن الرّجُز هو العذاب» قال الله 
تعالى : EE)‏ عَلَى الَذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَّ السمَاء)“. وقرأ أبن كثير وحفص عن 
عاصم «عذاث مِنْ رِجْزٍ ای4 برفع «الميم» هنا وفي «الجائية4”'' نعتاً للعذاب. 
وقرأ أبن كثير وأبن محيصن وميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو طمُعَجُزِينَ4 متبّطين؛ 
أي ثبطوا الناس عن الإيمان بالمعجزات وايات القرآن. 

]م کی ا ا لِك من ریک هو لحن ودیل صلل 


امنا دكن ادن مراي إطان ا كن انين ارتا اك 
يرون أن القرآن حق . قال مقاتل  :‏ الَّذِينَ أُونُوا الْيلْمَّ 4 هم مؤمنو أهل 
الكتاب. وقال أبن عباس: هم أصحاب محمد ية . وقيل جميع المسلمين» 
وهو أصح لعمومه . والرؤية بمعنى العلم > وهو في موضع: نصب عطفاً 
على ١‏ لِيَجْزِيَ € أي ليجزي وليرى» قاله الزجاج والفرّاء. وفيه نظر 


)١(‏ راجم 21 فما بعد. 
(۲) راجع 159/١7‏ فما بعد. 


E 1۲‏ 
TT YS‏ 
والصحيح أنه رفع على الاستئناف» ذكره القشيري . 

قلت: وإذا كان طلَيَجْرِيَ4 متعلقاً بمعنى أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسن 
عطف طوَيَرَى» [عليه]ء أي ENE‏ الذين أوتوا العلم أن القرآن حق. 
ويجوز أن يكون مستأنفاً. دَالَّذِي4 في موضع نصب على أنه مفعول أوّل ل (يرى» 
لِمُرَ الْحَنّ4 مفعول ثان» و طهو» فاصلة. والكوفيون يقولون «هو» عماد. ويجوز 
الرقع على أنه مبتدأ. و َالْحَنُ4 خبره» والجملة في موضع نصب على المفعول 
الثاني» والنصب أكثر فيما كانت فيه الألف واللام عند جميع النحويين» وكذا ما كان 
نكرة لا يدخله الألف واللام فيشبه المعرفة. فإن كان الخبر اسماً معروفاً نحو قولك: 
كان أخوك هو زيدء فزعم الفراء أن الاختيار فيه الرفع. وكذا كان محمد هو عمرو. 
ER Ty,‏ ار ة في قولك: كان 
زيد هو جالس» لأن هذا لا يجوز فيه إلا الرفع. و يَهْدِي إِلَى صِرَاط الْعَزِيزِ الْحَمِيدٍ» 
أي يهدي القران إلى طريق الإسلام الذي هو دين الله . ودل بقوله: «العزيز» على أنه 
ا 


1 « وبل ری كرو هل تلخ صل وبل یکم إا مشر کل شرتو ده حلي 
5 


ديد (40 . 


قوله تعالى: لوَقَالٌ لرن كوا مَل تذل على وَجُلٍ» وإن شئت أدغمت اللام 

في النون لقربها منها. يكم إذَا مره م ل مرق هذا إخبار عمن قال: : لا تأي 
سم > أي يقول لكم: إنكم تبعثون بعد البلى في 
القبور. وهذا صادر عن فرط إنكارهم. الزمخشري : «فإن قلت: كان رسول الله ماد 
مشهو را علماً في قریش» وكان إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم: : هل ذلك 


>». . في «الأصول»: «وأئبت أيضاً رؤية الذين.‎ )١( 


۳ ۸ سورة سبأء الآية: ۷ و‎ #42 ٠ 
عَلَى رَجُلٍ بكم فتكروه لهم وعرضوا عليهم الدلالة عليه» كما يُدَلُ على مجهول‎ 
في أمر مجهول. قلت: كانوا يقصدون بذلك الطَّنْر"“ والهزؤ والسخرية» فأخرجوه‎ 
مخرج التحكي”"2 ببعض الأحاجي التي يتحاجى بها للضحك والتلهي» متجاهلين به‎ 
. وبأمره. و <إذا) في موضع نصب والعامل فيها <مُرفتم) قاله النحاس. ولا يجوز أن‎ 
يكون العامل فيها يكر لأنه ليس يخبرهم ذلك الوقت. ولا يجوز أن يكون‎ 
العامل فيها ما بعد طإِنَّ4: لأنه لا يعمل فيما قبله» وألا يتقدّم عليها ما بعدها ولا‎ 
معمولها. وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفاً؛ التقدير: إذا مزقتم كل ممزق‎ 
بعشتم» أو ينبئكم بأنكم تبعثون إذا مزقتم. المهدويّ: ولا يعمل فيه مُرٌقْتَمْ4؛ لأنه‎ 
مضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. وأجازه بعضهم على أن يجعل‎ 
(إدا) للمجازاة» فيعمل فيها حينئذ ما بعدها لأنها غير مضافة إليه. وأكثر ما تقع‎ 
إا للمجازاة في الشعر. ومعنى ظمُرّفْتَمْ كُلَّ مُمَرّقِ» فرقتم كل تفريق. والمَزق‎ 
خرق الأشياء؛ يقال: ثوب مَزِيقَ وممزوق ومتمزّق وممرّق.‎ 

[۸] # یری عل کے کنبا أم ہو جن بل لذبن لا يؤْمئُونَ اة فى اعدا الكل 


4 


2 جر 
0 
البعيد 4 . 


1E 


قوله تعالى: «أفْتَرَى على اللَّهِ كذباً لما دخلت ألف الاستفهام استغنيت عن 
ألف الوصل فحذفتهاء وكان فتح ألف الاستفهام فرقاً بينها وبين ألف الوصل. وقد 
0 في سورة #مريم) عند قوله تعالى: «أطَلَعَ اليب مستوقى. ام به 

نة هذا مردود على ما تقدّم من قول المشركين؛ والمعنى : قال المشركون لأفْتَرَى 
ص الله كَباً). والافتراء الاختلاق. ظأَمْ به ج أي جنون» فهو يتكلم بما لا 
يدري. ثم رڏ عليهم فقال: وبل الَّذِينَ لا يُؤْمبُونَ بالآخرة في الْعَذَابِ وَالصَّلالٍ 
الْبَعِيدِ» أي ليس الأمر كما قالواء هر افق الصادقين» ومن ينكر البعث فهو غداً 
في العذاب» واليوم في الضلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإله ونسبة 

الافتراء إلى من أيده الله بالمعجزات . 


(1) الطتز: السخرية. (1) في «الكشاف والبحر»: «التحلي؟ باللام. (۳) راجع .٠٤١/١١‏ 


٤‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
 ]۹[‏ قروا ل ما ب يديهم وما لمهم يرت السا والأرض إن َا ضف بهم 
أعلم الله تعالى أن الذي قدر على خلق السموات والأرض وما فيهن قادر على 
البيك وطلى "تسيل العقرية لهم ال بقرت حدمي أن امترات الارن 
ملكه» وأنهما محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يأمنون الخسف والكسف كما فعل 
بقارون وأصحاب الأيكة. وقرأ حمزة والكسائي إن يَنَّأْ يَخْسِففْ بهم الأزض أو 
يُسْقِط » بالياء في الثلاث؛ أي إن يشأ الله أمر الأرض فتنخسف بهم» أو السماء فتسقط 
عليهم كِسّفاً. الباقون بالنون على التعظيم. وقرأ السُلِمِيّ وحفص طكِسَفا» بفتح 
السين. الباقون بالإسكان. وقد تقدّم بيانه في «سبحان»“ وغيرها. إن في ذَلِكَ 
ليه أي في هذا الذي ذكرناه من قدرتنا «لآية» أي دلالة ظاهرة. لكل عَبْدٍ مُنِيبِ» 
أي تائب رجّجاع إلى الله بقلبه. وخص المنيب بالذكر لأنه المنتفع بالفكرة في حجج الله 


واا 
رر ی ا صح ا وام کے کے کے ےر و لیے رہ سے ماس 226 م ت 
]٠١[‏ # # وقد ء اتا داو د مِنَا فصلا جال أو معم والطير وألنا له الحديد 6 . 


« وَلَقَدْ اتيا اود مِئا قَضْلاً © بين لمنكري نبوة محمد بي أن إرسال الرسل 
ليس أمراً بذعاً » بل أرسلنا الرسل وأيّدناهم بالمعجزات » وأحللنا بمن خالفهم . 
العقاب . « ايا 4 أعطينا . « ضلا ¢ أي أمراً فضلناه به على غيره . 
واختلف في هذا الفضل على تسعة أقوال : الأول - النبوّة. الثاني - الزبور . 
الثالث ‏ العلم » قال الله تعالى  :‏ ولقذ آتيتا دار وَسُلَيْمَانَ عا 4“ : الرابع - 
القرّة » قال الله تعالى: « وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْدَ دًا الأئد 04©. الخامس - تسخير 


(1) راجع .800/٠١‏ 
(۲) راجع "17/11 فما بعد. 
)۳( راجع ۱٥۸/۱١‏ . 


4”- سورة سبأء الآية: ٠١‏ 6" 
الجبال والناس » قال الله تعالى : 8 يَا جِبَالٌ و بي" مَعَهُ 4. السادس - التوبة» قال 
الله : ( عقر له ديك ) . السايع - الحكم بالعدل » قال الله تعالى : يا 

ود نّا جَعَلْتَاكَ0') خَلِيمة فِي الأضي € الآية . الثامن ‏ إلآنّة الحديد » قال تعالى: ٠‏ 
00 لَهُ الْحَدِيدَ 4“ . التاسع - حسن الصوت » وكان داود عليه السلام ذا صوت 
حسن ووجه حسن . وحسن الصوت هبة من الله تعالى وتفضل منه > وهو المراد بقوله 
تبارك وتعالى  :‏ يزيد في الْحْلْقٍ مَا يَمَاءُ 4" على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
وقال يل لآب انوس « لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود » . قال العلماء: 
المزمار والمزمور الصوت الحسن مويه سميت آله الزمر مزماراً : وقد استحسن كثير 
من فقهاء الأمصار القراءة بالتزيين والترجيع » وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب". 
والحمد لله. 
لأنه قال تبارك ا 70 02 الْجبَالَ تع خن باعش الاسر ا قال 
أبو ميسرة : هو هو التسبيح بلسان الحبشة. ومعنى تسبيح الجبال: هو أن الله تعالى خلق 
فيها تسبيحاً كما خلق الكلام في الشجرة:» فَيُسمع منها ما يُسمع من المسبّح معجزة 
لداود عليه الصلاة والسلام. وقيل: المعنى سيري معه حيث شاء؛ من التأويب الذي 
هو سير النهار أجمع وينزل الليل. قال ابن مقبل: 

لا بحن اوا ال يننا دفعنا شعاع الشمس والطرف يجنح 

وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: «أوّبِي مَعَ أي رجّعي معه؛ من آب يئووب إذا رجع» 
أَوْياً وأؤبة وإياباً. وقيل : .المعنى تصرفي معه على ما يتصرف عليه داود بالنهارء فكان إذا 
قرأ الزبور صوتت الجبال معه» وأصغت إليه الطير» فكأنها فعلت مافعل. وقال وهب بن 
متبّه : المعنى نوجي معه والطير تساعده على ذلك» فكان إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال 


0( راجع ١85/١6‏ وحمماو69١.‏ 
زفق راجع ص ۳۱۸ فما بعد من هذا الجزء 
)۳( راجع 1/۱ فما بعد. 


000 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

بصداهاء وعكفت الطير عليه من فوقه. فَصّدى الجبال الذي يسمعه الناس إنما كان من 
ذلك اليوم إلى هذه الساعة؛ فأيّد بمساعدة الجبال والطير لثلا يجد رة" فإذا 
دخلت الفترة اهتاج » أي ثار وتحرّك» وقوي بمساعدة الجبال والطير. وكان قد أعطي 
من الصوت ما يتزاحم الوحوش من الجبال على حسن صوته» وكان الماء الجاري 
ينقطع عن الجري وقوفاً لصوته. لوَالطَيْدُ بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق ونصر عن 
عاصم وابن هُزْمّز ومَسْلمة بن عبد الملك» عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمر 
في أربي وحسّنه الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع يا جِبّال» أي 
نادينا الجبال والطيرء قاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمار فعل على معنى 
وسخرنا له الطير. وقال الكسائي: هو معطوفء. أي وآتيناه الطير» حملاً على 
«وَلقَدَ اتيا دَارّدَ منًا قَضلاً. النحاس: ويجوز أن يكون مفعولاً معه» كما تقول: 
استوى الماء والخشبة. وسمعت الزجاج يجيز: قمت وزيداً فالمعنى أوّبي معه ومع 
الطير. ظوَأَلَا لَه الْحَدِيد4 قال ابن عباس: صار عنده كالشمع. وقال الحسن: 
كالعجين» فكان يعمله من غير نار. وقال السدّي: كان الحديد في يده كالطين 
المبلول والعجين والشمع» يصرفه كيف شاءء من غير إدخال نار ولا ضرب 
بمطْرّقة. وقاله مقاتل. وكان يفرغ من الدّرع في بعض اليوم أو بعض الليل» ثمنها 
ألف درهم. وقيل: أعطي قوةً يني بها الحديد» وسبب ذلك أن داود عليه السلا 
لما ملك بني إسرائيل لقي ملكا وداود يظنه إنساناً» وداود متنكر خرج يسأل عن 
نفسه وسيرته في بني إسرائيل في خفاء » فقال داود لذلك الشخص الذي تمثل له: 
د ما قولك في هذا الملك داود ١؟‏ فقال له الملّك انعم العبد لولا حَلة فيه» قال 
داود: «وما هي»؟ قال: «يرتزق من بيت المال ولو أكل من عمل يده لتمت فضائله 
٤‏ فرجع فدعا الله في أن يعلّمه صنعة ويسهلها عليه فعلّمه صنعة لَبُوس كما قال 
جل وعز في سورة الأنبياء) > فألان له الحديد فصنع الدروع» فكان يصنع الدرع 
فيما بين يومه وليلته يساوي ألف درهم» حتى ادّخر منها كثيراً وتوسّعت 


)١(‏ الفترة الضعف. 
)0( راجع ۳۲۰/۱۱. 


4" سورة سبأء الآية: ٠١‏ و ١١‏ 51 
معيشة منزله» ويتصدّق على الفقراء والمساكين» وكان ينفق ثلث المال في مصالح 
المسلمين» وهو أوّل من اتخذ الدروع وصنعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه 
كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف. والدرع مؤنثة إذا كانت للحرب. ودرع المرأة 
مذكر. 

مسألة ‏ في هذه الآية دليل على تعلّم أهل الفضل الصنائع» وأن التحرّف بها لا 
ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع في 
أنفسهم والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخلي عن الامتنان. وفي م 

عن النبي ية قال: «إن خير ما أكل المرء من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من 
عمل يدها . وقد مضى هذا في الأنبياء) مُجَوّداً والحمد لله. 


[11] 8 آن‌اغمل س سيعت ورف ار عسوا لِك إن یما نَمَو بيد ل 4 
قوله تعالى: ظأَنِ اعْمَلْ سَابِئَاتِ» أي دروعاً سابغات» أي كوامل تامات 

واسعات؛ يقال: سبغ الدرعٌ والغوب وغيرهما إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه.. 

وَنَدّرْ في السَّْدِ» قال قتادة: كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالاً؛ فلذلك أمر هو 
بالتقدير فيما يجمع من الخفة والحصانة. . أي قدّر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه. 
أي لا تقصد الحصانة فتثقل» .ولا الخفة فتزيل المنعة. وقال ابن زيد: التقدير الذي 
أمر به هو في قدر الحَلّقة» أي لا تعملها صغيرة فتضعف فلا تقوى الدروع على 
الدفاع» ولا تعملها كبيرة فينال لابسها. وقال أبن عباس : التقدير الذي أمر به هو في 
المسمارء أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقاً قاق ولا غليظاً فيصم الحلّق. روي 
لإيقصم) بالقاف» والفاء أيضاً رواية. طافي السَرْدِ» الزد نسج حلق الدروع» ومنه 
قيل لصانع حلق الدروع : السرّاد والزرادء تبدل من السين الزاي» كما قيل: سرّاط 
وززاط . والسرد: الخززء يقال : سرد يسرد إذا خرز. E‏ الإشفىء ويقال 
سراد؛؟ قال الشماخ: 


)١(‏ القلق: ألا يستقر في مكان واحد. 


YA‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


فظلت”'' تباعاً خيلنا في بيوتكم كما تابعت سزد العنان الخوارِزٌ 
- والسّراد: السير الذي يخرز به؛ قال لبيد: 
يشك صفاحها بالرّؤق شَرْراً كما خرج السّراد من اتال 


ويقال: قد سرد الحديث والصوم؛ فالسرد فيهما أن يجيء”" بهمًا ولاء في نسق 
واحد» ومنه سرد الكلام. وفي حديث عائشة: لم يكن النبي بي يسرد الحديث 
کسردکم» وكان يحدّث الحديث لو أراد العاد أن يعدّه لأحصاه. قال سيبويه: ومنه 
رجل سَرَنْدَى أي جريء» قال: لأنه يمضي فما“ . وأصل ذلك في سرد الدرع» وهو 
أن يُحكمها ويجعل نظام حلّقها ولاء غير مختلف. قال لبيد: | 
صنع الحديد مضاعفاً أسراده ٠‏ لينال طول العيش غير مَرُومٍ 
وقال أبو ذؤيب: 
وعليهما مسرُودّتانٍ قضاهما دودٌ أو صَنَعُ السوابغ 
لرَاعْمَلُوا صَالِحاً4 أي عملا صالحاً. وهذا خطاب لداود وأهله» كما قال: 00 
آل دَاوْدَ شكْرا» . لإي بَا تَمْمَلُونَ بَصِيد» . 
۲7 و وشک البح عدوا هر ور اها شب وأساتا م عن لطر ون ا الجن من 
يعمل نيدتو یادن ريو ومن زع منم عن اانه من عدا سور 4 . 
قوله تعالى: «وَلِسلَيْمَانَ اليح قال الزجاج» التقدير وسخرنا لسليمان الريح 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه: «الرّيحٌ» بالرفع على الابتداء» والمعنى له تسخير 


م 


فق رواية البيت كما في ديوانه: ١‏ 
٠‏ شككن بأحشاء الذنابي على هدى كما تابعت . . ...الخ 

(Y).‏ الروق: القرن. والنقال: جمع النقل (بالتحريك) والنقل» وهر الف ابلق 

زرف في «الأصول»: E‏ 

)4( أي لم يعرّج ولم ينشن؛ يوصف به الذكر والأنثى. 

(5) قضاهما: أحكمهماء أو فرغ منهما. والصنع 0 الجذق في العمل. والصنع ها هنا 
تبع» وهو ملك من ملوك حمير. ويروى: «أو صنع السوابغ». 


14 ١7 سورة سبأء الآية:‎ _ ٤ 


الريح» أو بالاستقرار» أي ولسليمان الريح ثابتة» وفيه ذلك المعنى الأول. فإن قال 
قائل: إذا قلت أعطيت زيداً درهماً ولعمرو دينار؛ فرفعته فلم يكن فيه معنى الأول؛ 
وجاز أن يكون لم تعطه الدينار. وقيل: الأمر كذا ولكن الآية على خلاف هذا من جهة 
المعنى» لأنه قد علم أنه لم يسخرها أحد إلا الله عز وجل. طَعَدُوُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهًا 
شَهْدُ» أي مسيرة شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشق فَيقِيل بإضطخرء وبينهما 
مسيرة شهر للمسرعء ثم يروح من إضطخر ويبيت بكابُل» وبينهما شهر للمسرع. قال 
السّدَيّ: كانت تسير به في اليوم مسيرة شهرين. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان سليمان إذا جلس نصبت حواليه أربعمائة ألف كرسي» ثم جلس رؤساء الإنس 
مما يليه» وجلس سِفلة الإنس مما يليهم» وجلس رؤساء الجن مما يلي سفلة الإنس» 
وجلس سِفلة الجن مما يليهم» ومُوكّل بكل كرسيّ طائر لعمل قد عرفه» ثم تقلهم الريح» 
والطير تظلهم من الشمس» فيغدو من بيت المقدس إلى إصظخرء فيبيت ببيت المقدس» 
ثم قرأ ابن عباس : طعُدُوُمَا شَّهْرٌ وَرَوَاحُهَا شه . وقال وهب بن منبّه: ذكر لي أن 
منزلاً بناحية دججلة مكتوياً فيه كتبه بعض صحابة سليمان؛ إمَا من الجن وإما من 
الإنس -: نحن نزلنا وما بنيناه» وَمَبِنَا وجدناه» عُدُوّنا.من إصطخر فَقِلْناه ونحن 
رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون في الشام. ركان "اعد كملكا ليان 
الخيلٌ حتى فاتته صلاة العصرء فعقر الخيل فأبدله الله خيراً منها وأسرعء أبدله 
الريح تجري بأمره حيث شاءء غدوّها شهر ورواحها شهر. وقال ابن زيد: كان 
مستقر سليمان بمديئة تَدْمّره وكان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشأم إلى العراق 
» فبنوها له بالصّفّاح”'' والَمَد والرخام الأبيض والأصفر. TREE‏ 


إل سليمانٌ إذ قال الإله له قُمْ في البريّة فاحدذها" عن المد 
وَحَيّس”" الجن إني قد أذنت لهم يبنون تَدْمر بالصٌّمَاح والعَمّد 


(۱) الصفاح (كرمان): حجارة عريضة رقيقة. 
(۲) الحد: المنع: والفند: الخطأ. 


(۳) حيس اذلل.. 


حرف الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


“لمن اتات نا يكام .الت ا على ا 
ومن عصاك فعاقِيِه معاقبة تَنْهَى الظّلومَ ولا تَفْعُد على ضَمّد'» 
ووجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض يَشْكر أنشأهن بعض أصحاب 
سليمان عليه الصلاة والسلام: ْ 
ونحن ولا حولٌ سوى حول ريّنا 2 نروح إلى الأوطان من أرض تَذْمُرٍ 
إذا نحن رُخنا كان رَئيْتُ رواجنا رة شه وال دو لار 
أناسٌ شروالله طؤعاً نفوسّهم ت ان 5 اللي E‏ 
لهم في معالي الدّين فضلٌ ورفعة"“ 2 وإن تُسِبُوايوماً فمن خير مَْشَرٍ 
' متى يركبوا الريح المطيعة أسرعث ٠‏ مبايرةٌ عن شَهرها لم تُقَضرٍ 


لمم طير صفوفٌ عليهم متى رَفْرَدَتْ من فوقهم لم تُتَرٍ 
قوله تعالى: وَأْسَلْنَا لَه عَيْنَ القطر» القطر: النحاس؛ عن ابن عباس وغيره. 
أسيلت له مسيرة ثلاثة أيام كما يسيل الماءء وكانت بأرض اليمن» ولم يذب النحاس 
فيما روي لأحد قبله» وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب؛ وإنما ينتفع الناس اليوم بما 
أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: أسال الله عيناً يستعملها فيما يريد. وقيل 
لعكرمة: إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري! وقال ابن عباس ومجاهد والسُّدّي: أجريت 
له عين الصّفْر ثلاثة أيام بلياليهن. قال القشيريّ: وتخصيص الإسالة بثلاثة أيام لا 
يدرى ما حدهء: ولعله وهم من الناقل؛ إذ في رواية عن مجاهد: أنها سالت من صنعاء 
ثلاث ليال مما يليها؛ وهذا يشير إلى بيان الموضع لا إلى بيان المدّة. والظاهر أنه 
جعل النحاس لسليمان في معدنه عيناً تسيل كعيون المياه» دلالة على نبوّته. وقال 
الخليل : القطر: النحاس المذاب. 
قلت: دليله قراءة من قرأ: «من قِطر آنِ€. ومن الجن مَنْ يَمْمَل بين يديه يدن 
َيه أي بأمره ومن يرغ مِنّْهُمْ عَنْ أمْرِن4 الذي أمرناه به من طاعة سليمان. ن 528 


)١(‏ الضمد: الحقد. 
)۲( في «الأصول»: «رأفة) والتصويب عن «البحر وروح المعاني». 


۷۱ ١۳ و‎ ١١ سورة سبأء الآية:‎ - ٤ 
أن الله تعالى وکل بهم فيما روى السُّدَي  ملكا بيده سوط من نار» فمن زاغ عن أمر‎ 
سليمان ضربه بذلك السوط ضربة من حيث لا يراه فأحرقته. و «مَّن) في موضع‎ 
نصب بمعنى وسخرنا له من الجن من يعمل. ويجوز أن يكون في موضع رفع» كما‎ 
: هدم في ارچ‎ 
يعمل َم م اء من مریب ومیل وحم قان کواب وور رايب‎ ]1[ 

اقم اہ شک ريبنار الك 402 . 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: من مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ4 المحراب في اللغة: كل موضع 
مرتفع . وقيل للذي يصلَّى فيه: محراب؛ لأنه يجب أن يرفع ويعظم. وقال الضحاك: 
من مَحَارِيبَ» أي من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريب دون 
القصور. وقال أبو عبيدة: المحراب أشرف بيوت الدار. قال: . 

وماذا عليه أن ذكرتٌ أوانساً كغز لان رَمْل في محاريب أقيال”"» 
وقال عَدِيَ بن زيد: 

كدّمَى العاج في المحاريب أو كال يض في الروض زهره مستثيرٌ 
وقيل: هو ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة؛ كما قال: EE‏ 
وقوله: لفَحْرَجَ عَلَى قَوْمِه مِنَّ الْمخْرّاب4”" أي أشرف عليهم . وفي الخبر «أنه أمر 
أن يعمل حول كرسيّه ألف محراب فيها ألف رجل عليهم المسوح يَضرخون إلى الله 
دائباًء وهو على الكرسي في موكبه والمحاريب حوله» ويقول لجنوده إذا ركب: 
ا اله إلى ذلك العَلّم ٠‏ فإذا بلغوه قال: هللوه إلى ذلك لملم فإذا بلغوه قال: 
كبروه إلى ذلك العَلّم الآخرء فلح الجنود بالتسبيح والتهليل لَه واحدة. 


)00 البيت لامریء القيس . والأقيال: جمع قيل» وهو الملك. 
)۲( راجع ۱٦۵/۱۵‏ . )۳( راجع .44/١١‏ 


۲۷۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ قوله تعالى: «وَتمَاثِيل) جمع تمثال.. وهو كل ما صْوّر على مثل 
صورة من حيوان أو غير حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تمائيل أشياء 
ليست بحيوان. وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء» وكانت تصور في المساجد ليراها 
الناس فيزدادوا عبادة واجتهاداًء قال به : «إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح 
با على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصورَ٤.‏ أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في 
العبادة. وهذا يدل على أن التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونسخ ذلك بشرع 
محمد اة . وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «إنوح»"'' عليه السلام. وقيل: التماثيل 
طِلَّسْمات كان يعملهاء ويحرم عثى كل مصوّر أن يتجاوزها فلا يتجاوزهاء فيعمل 
غالا للذباب أو للبعوض أو للتماسيح في مكان» ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه 
واحد أبداً ما دام ذلك التمثال قائماً. وواحد التماثيل تمثال بكسر التاء. قال : 

ويا ْب يوم قد لهَوْتُ وليل 2 بآنسة كأنها خط تمثالا" 
وقيل: إن هذه التماثيل رجال اتخذهم من نحاس وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح 
ليقاتلوا في سبيل الله ولا حيك”"' فيهم السلاح. ويقال: إن اسفنديار كان منهم؛ والله 
أعلم. وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين: فوقه»-فإذا أراد أن يصعد 
بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أطلق النّسران أجنحتهما. 

الثالثة ‏ حكى مك في الهداية له: أن فرقة تجوّز التصوير. وتحتج بهذه الآية. 
قال ابن عطية: وذلك. خطأء وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوّزه. 

قلت: ما حكاه مك ذكره النحاس قبله» قال..النحاس: قال قوم عمل الصور 
جائز لهذه الآية» ولِمًا أخبر الله عز وجل عن المسيح. وقال قوم: قد صح النهي عن 
النبئ ب عنهاء والتوعد لمن عملها أو أتخذهاء فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحاً 
قبله ».وكانت الحكمة في ذلك لأنه بعت عليه السلام والصور تُعبد» فكان الأصلح إزالتها. 


(۲( البيت لامرىء القيس. 
(۳) حاك السيف حيكا: أثر وعمل. 


4" سورة سبأء الآية: ٠١‏ ¥ 
الرابعة - التمثال على قسمين: حيوان وموات. والموات على قسمين: جماد 
ونام؛ وقد كانت الجن تصنع لسليمان جميعه؛ لعموم قوله: وتماثيل). وفي 
الإسرائيليات: أن التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان. فإن قيل: لا عموم 
لقوله: طوَتمَائيل». فإنه إثبات في نكرة» والإثبات في النكرة لا عموم له إنما 
العموم في النفي في النكرة. قلنا: كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثبات في النكرة ' 
ما يقتضي حمله على العموم وهو قوله: ما يسا فاقتران المشيئة به يقتضي 
العموم له. فإن قيل: كيف استجاز. الصور المنهى عنها؟ قلنا: كان ذلك جائزا في 
شرعه ونسخ ذلك بشرعنا كما بيناء والله أعلم. وعن أبي العالية: لم يكن اتخاذ 
الصور إذ ذاك محرّماً. 
| الخامسة- مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة» ثم جاء «إلا ما كان 
رفم“ في ثوب» فخص من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام 
لعائشة في الثوب: «أخريه عني فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا». ثم بهتكه”" الثوب 
المصوّر على عائشة منع منه» ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن 
هيئهاء فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة» ولو كانت متصلة الهيئة 
لم يجزء لقولها في التّمرقة المصوّرة”": اشتريتها لك لتقعد عليها وَتَوسّدهاء فمنع 
منه وتوعّد عليه . وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في الثوب - 
ثم نسخه المنع منه. فهكذا استقر الأمر فيه والله أعلم؛ قاله ابن العربي. 
السادسة - روى مسلم عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان. 
الداخل إذا دخل استقبله» فقال رسول الله ك: «حوّلي هذا فإني كلما دخلت فرأيته 
ذكرت الدئياء. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علّمها حريرء فكنا نلبسها. وعنها 
قالت: دخل علي رسول الله بي وأنا مستترة قرام“ فيه صورةء فتلوّن وجهه» 


() الرقم: النقش والوشي. 

(۲) الهتك: الخرق والشق. 

() النمرقة (بضم النون والراء وبكسرهما وبغير هاء): الوسادة. 
() القرام: الستر الرقيق. 


a الجزء ف‎ ۷٤ 
SS بخلق الله عز وجل».‎ 
النبين بيد يصلي إليه فقال: «أحُريه عني» قالت: فأخرته فجعلته وسادتين.. قال بعض‎ 
العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكه عليه السلام الثوب وأمره بتأخيره وَرَعاً؛ لأن محل‎ 

النبوة والرسالة الكمال. فتأمله. 

السابعة ‏ قال المزنيّ عن الشافعيّ: إن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات 
روح أو صوراً ذاتِ "أرواح؛ لم يدخل إن كانت منصوبة. وإن كانت توطأ فلا بأس» 
وإن كانت صور الشجر. ولم يختلفوا أنَّ التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير 
محرمة . وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء. وا ثنى بعضهم «ما كان رقماً 
في وبا لخديك امهل بن غفا ٠‏ 

قلت: لعن رسول الله ية المصورين ولم يستثن. وقوله: «إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيُوا ما خلقتم» ولم يستئن. وفي الترمذي عن 
أبي هريرة قال قال بء : «يخرج عى" من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان 
تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وُكُلت بثلاث: بكل جبار عنيد» وبکل من دعا مع الله 
إلها آخر وبالمصرّرين» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي 
«البخاري ومسلم» عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله َة : «أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة المصوّرون». يدل على المنع من تصوير شيء» أي شيء كان. وقد قال 
جل وعز: «إما كان لكم أنْ تن َنْتوا شَجَرَمَا»7" على ما تقدّم بيانه فأعلمه. 

الثامنة - وقد أستثنى من هذا الباب لَب البنات» لما ثبت عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبن يكل تزوجها وهي بنت سبع سنين» وُزّْتَ إليه وهي بنت تسع 


)١(‏ السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة. وقيل: هو كالصفة تكون 
بين يدي البيت. وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. 

(۲) العنق: القطعة. 

.1١4/117 راجع‎ )۳( 


Vo ١ سورة سبأء الآية:‎ ٤ 
ش ولعبها معهاء ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة. وعنها أيضاً قالت: كنت ألعب‎ 
بالبنات عند النبيّ بيه وكان لي صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله يك إذا دخل‎ 
ينقمعن”' منه فَيُسَرَبهُنَ”" إلىَ فيلعبن معي. خرجهما مسلم. قال العلماء: وذلك‎ 
للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدرّبن على تربية أولادهنّ . ثم إنه لا بقاء لذلك»‎ 
وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له؛ فرخص في ذلك . والله أعلم.‎ 

قوله تعالى : لوَجِمَانِ كَالْجَوَاب4 قال ابن عرفة: الجوابي جمع الجابية» وهي 
حُفيرة كالحوض . وقال: كحياض الإبل. وقال أبن القاسم عن مالك: كالجَوْبّة من 
الأرض» والمعنى متقارب. وكان يقعد على الجَفْنَهَ الواحدة ألف رجل. النحاس: 
لرَجِنَانٍ كَالْجَوَاب» الأؤلى أن تكون بالياء» ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام . 
أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلما كان يقال جواب ودخلت الألف 
واللام أقرّ على حاله فحذف الياء. وواحد الجوابي جابية» وهي القدر العظيمة» 
والحوض العظيم الكبير الذي يُجْبَى فيه الشيء أي يجمع؛ ومنه جبيت الخراج» 
وجّبيت الجراد؛ أي جعلت الكساء فجمعته فيه. إلا أن لَيْثاً روى عن مجاهد قال: 
الجوابي جمع جَوبة» والجوبة الحفرة الكبيرة تكون في الجبل فيها ماء المطر: وقال 
الكسائي: جَبَوْت الماء في الحوض وجبيته أي جمعته» والجابية: الحوض الذي 
يجبى فيه الماء للإبل» قال: ش 


نروح على آل المْحَلسق ® 3 كجابية ال العراقي (DA‏ 


ويروى أيضاً. 
نفى الذمٌ عن آل المُحَلق جفنة e NS‏ 
ذكره النحاس. 


)١(‏ أي يتغيبن ويدخلن في بيت أو من وراء سترء حياءً وهيبة له عليه السلام. 

000( أي يرسلهن ويبعئهن . (۳) البيت للأعشى . والفهق: الامتلاء. وخص العراقي لجهله 
بالمياه لأنه حضري؛ فإذا وجدها ملأ جاييته وأعدها ولم يدر متى يجد المياه» وأما البدوي فهو عالم 
بالمياه فهو لا يبالي ألا يعدها. )٤(‏ السيح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض. 


عن الجزء عشر من ا 
بقارس . وقال الضحاك: قدور تعمل من ا غيره: قد نحتت من الجبال 
الصّم مما عملت له الشياطين» أثافيها"“ منها منحوتة هكذا من الجبال. ومعنى 
هرَاسِياتٍ» ثوابت» لا تحمل ولا تحرّك لعظمها. قال ابن العزبي: وكذلك كانت 
قدور عبد الله بن جُدعان» يصعد إليها في الجاهلية بِسُلّم. وعنها عبّر طرفة بن العبد 
بقوله: ش 

كالجوابي لا ِي مُمْرَعَة لقرّى الأضياف أو للمحتضر 

قال ابن العربي : ورأيت برباط أبي سعيد قدور الصوفية على نحو ذلك فإنهم 
يطبخون جميعاً ويأكلون جميعاً من غير استئثار واحد منهم على أحد. 

قوله تعالى: ظأعْمَنُوا آلَ داو شكْراً وثَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورٌُ قد مضى معنى 
الشكر في «البقرة2"”4 وغيرها: وروي أن النبي بيه صيد المنبر فتلا هذه الآية ثم 
قال: «ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود؛ قال فقلنا: ما هن؟ فقال: 
«العدل في الرضا والغضب. والقصد في الفقر والغنى. وخشية الله في السر 
والعلانية». خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 
وروي أن داود عليه السلام قال: «يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك. وإلهامي 
وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك » فقال : « يا داود الآن عرفتني » . وقد مضى هذا 
المعنى في سورة «إبراهيم). وأن الشكر حقيقته الاعتراف بالنعمة للمنعم 
واستعمالها في طاعته» والكفران استعمالها في المعصية. وقليل من يفعل ذلك؛ لأن 
الخير أقل من الشر › والطاعة اقل ين ال بحسب سابق التقدير . وقال مجاهد: 
لما قال الله تعالى: «أَعْمَلُوا آلَ دَارُْدَ شرا قال داود لسليمان: إن الله عز وجل قد 
ذكر الشكر فاكفني صلاة النهار أكفك صلاة الليل» قال: لا أقدرء قال: فاكفني ‏ قال 
الفاريابي» أراه قال إلى صلاة الظهر - قال نعم» فكفاه» وقال الزهري: E:‏ 


)0( ) الأثافي (جمع الأثقية): :ما يوضع عليه القدر. 
زفق راجع “١‏ فما بعد. زفرف راجع م 


YY ١4و‎ ٠۳ سورة سبأء الآية:‎ - ٤ 
آل دَارُدَ شكْراً» أي قولوا الحمد لله. و «شكراً» نصب على جهة المفعول؛ أي‎ 
اعملوا عملاً هو الشكر. وكأن الصلاة والصيام والعبادات كلها هي في نفسها الشكر إذ‎ 
سدّت مسدّهء ويبيّن هذا قوله تعالى: لا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَلِيلُ مَا‎ 
م24 وهو المراد بقوله : لرَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيّ الشّكُور4. وقد قال سفيان بن عُيَئِئتة في‎ 
تأويل قوله تعالى: أن أشْكرٌ لي) أن المراد بالشكر الصلوات الخمس. وفي‎ 
«صحيح مسلم؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله به كان يقوم من الليل‎ 
حتى تَقَطَّر("© قدماه؛ فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما‎ 
تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً». انفرد بإخراجه مسلم.‎ 
فظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان؛ فالشكر‎ 
بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم.‎ 
قوله تعالى: لرَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ4 يحتمل أن يكون مخاطبة لآل داود»‎ 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمد ية . قال ابن عطية: وعلى كل وجه ففيه تنبيه‎ 
ا وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجا يقول: اللهم اجعلني‎ 
من القليل؛: فقال عمر : ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله تعالى: لوََلِيلُ مِنْ‎ 
عِبَادِيَ الشَّكُور. فقال عمر رضي الله عنة: كل الناس أعلم منك يا عمر! وروي أن‎ 
سليمان عليه السلام كان يأكل الشعير ويطعم أهله الخشكار”" ويطعم المساكين‎ 
الدَرْمَّك . وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويتوسّده» والأول أصح» إذ الرماد ليس‎ 
بقوت . . وروي أنه ما شبع قَطْ فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى‎ 
الجياع . وهذا من الشكر ومن القليل» فتأمّلهء والله أعلم.‎ 
لما علي الوت مادم ع مز ټی إلا داه رض تا ڪل ينات فن‎ [۱41 


ع صصص وم ت ورج سر سر 


َر ابن آنأ يقتم اليب ايشوف الاب ورن 3 . 


)١(‏ راجع 150/١8‏ فما بعد. (۲) تفطر: تتشقق. 
(۳) الخشكار: ما خشن من الطحين (فارسية). 00 
(4) الدرمك: دقيق الحوّارى. وهو الدقيق الأبيض. ٠‏ 


۲۷۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لما تَضَيْنَا عَلَِ اْمَرْتَ4 أي فلما حكمنا على سليمان 
بالموت حتى صار كالأمر المفروغ منه ووقع به الموت اما لَه عَلَى مته إل 
دابة الأزض تَأكُلُ مِنْسَأئَهُ» وذلك أنه كان متّكئاً على المِنْسّأَة (وهي العصا بلسان 
الحبشة» في قول السدّي. وقيل: هي بلغة اليمن» ذكره القشيريّ) فمات كذلك 
وبقي خافي الحال إلى أن سقط ميّتاً لانكسار العصا لأكل الأَرضة إياهاء فمُلم 
مو ذلك كانت لار تة دالة على موتهء أي سبباً لظهور موته» وكان سأل الله 
تعالى ألا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. واختلفوا في سبب سؤاله لذلك 
على قولين: أحدهما ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تذعي علم الغيب» 
فلما مات سليمان عليه السلام وخفي موته عليهم. تيت الجن أنْ لو كَاثُوا 
يَْلَمُونَ الْمَيْبَ مَا ليوا في الْمَدَابٍ الْمُهِينِ4. ابن مسعود: أقام حولاً والجن تعمل 
تو ينفح أكلت ا ا تشفط وروی نذا لها ا ب 
مات؛ فوٌضِعت الأرّضِة على العصا فأكلت منها يوماً وليلة ثم حسبوا على ذلك 
فوجدوه قد مات منذ سنة. وقيل: كان رؤساء الجن سبعة» وكانوا منقادين 
لمليعان عليه السلام» وكان داود عليه السلام أسّس بيت المقدس فلما مات 
أوصى إلى سليمان في إتمام مسجد بيت المقدس» فأمر سليمان الجن به؛ فلما 
دنا وفاته قال لأهله: لا تخبروهم بموتى حتى يتموا بناء المسجد» وكان بقي 
لإتمامه سنة. وفي الخبر أن ملّك الموت كان صديقه فسأله عن آية موته فقال: أن 
تخرج من موضع سجودك شجرة يقال لها الخرنوبة» فلم يكن يوم يصبح فيه إلا 
تنبت في بيت المقدس شجرة فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا 
وكذا؛ فيقول: ولأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا ولكذا؛ فيأمر بها فتقطع» ويغرسها 
في بستان له» ويأمر بكتب منافعها ومضارّها وأسمها وما تصلح له في الطب؛ 
فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة نبتت بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ 
قالت: الخرنوبة؛ قال: ولأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا المسجدء فقال 
سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حيّ» أنتٍ التي على وجهك هلاكي وهلاك بيت 
المقدس! فنزعها وغرسها في حائطه ثم قال: اللهم عَم عن الجن موتي حتى تعلم 


74 سورة سبأء الآبة: ١4‏ ۲۷۹ 
الغيب أشياءء وأنهم يعلمون ما في غد؛ ثم لبس كفنه وتحنط ودخل المحراب 
وقام يصلي واتكأ على عصاه على كرسيّه. فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت 
سنة وتم بناء المسجد. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أحسن ما قيل في الآيةء 
ويدل على صحته الحديث المرفوع» روى إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كل قال: «كان نبي الله سليمان بن دواد 
عليهما السلام إذا صلَى رأى شجرة نابتة بين يديه فيسألها ما اسمك؟ فإن كانت 
لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت؛ فبينما هو يصلي ذات يوم إذا شجرة نابتة 
بين يديه قال ما اسمك؟ قالت: الخرنوبة؛ فقال: لأي شيء أنت؟ فقالت: لخراب 
هذا البيت؛ فقا O‏ انلق :قن عن للحن مام اننع نانك الاق أن الم 
يعلمون الغيب؛ فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا لا يعلمون فسقطت» فعلم الإنس 
أن الجن لا يعلمون الغيب فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سنة. وفي قراءة ابن 
مسعود وابن عباس: يكت الإنْنُ أن لَوْ كَانَ الْجِنٌ يَعْلّمُونَ الْمَيبَ4. وقرأ 
يعقوب في رواية رُوَيْس بيت الْجِنُ» غير مسمى الفاعل. ونافع وأبو عمرو 
«تأكل منساته) بألف بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزة مفتوحة موضع 
الألف. لغتان» إلا أن ابن ذَكْوَانَ أسكن الهمزة تخفيفاًء قال الشاعر في ترك الهمزة: 

إذا دَبَبْتَ على المنساة من كبر 2 فقد تباعد عنك اللَّهْرُ والعَرّلَ 
وقال آخر فهمز وفتح : 

٠‏ ضربنابمئْسَأة وجهه فصار بذاك مهيناً ذليلاً 
وقال آخر: ا 

امن أجل حبل لا أباك ضربته ‏ بمنساة قد جر حبك أخْبل 
وقال آخر فسكن همزها: 

وقائمقدقاممن نَكَأيَه كقومة الشيخ إلى مِنْسَأتة 


۸۰ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وأصلها من: نسأت الغنم أي زجرتها وسقتهاء فسمّيت العصا بذلك لأنه يزجر بها 
الشيء ويساق. وقال طرفّة : 

كتوق انو اون اها > عن لاحب ا و 


فسكن همزها. قال النحاس: واشتقاقها يدل على أنها مهموزة؛ لأنها مشتقة من 
نسأته أي أخرته ودفعته فقيل لها مِنْسأة لأنها يدفع بها الشيء ويؤخر. وقال مجاهد 
وعكرمة: هي العصاء ثم قرأ #منساته# أبدل من الهمزة ألفاء فإن قيل: البدل من 
الهمزة قبيح جداً وإنما يجوز في الشعر على بُعْد وشذوذ. وأبو عمرو بن العلاء لا 
يغيب عنه مثل هذا لا سيما وأهل المدينة على هذه القراءة. فالجواب على هذا أن 
العرب استعملت في هذه الكلمة البدل ونطقوا بها هكذا كما يقع البدل في غير هذا ولا 
يقاس عليه حتى قال أبو عمرو: ولست أدري ممن هو إلا أنها غير مهموزة لأن ما كان 
مهموزاً فقد يترك E‏ وما لم يكن مهموزاً لم يجز همزه بوجه. المهدويّ: ومن قرأ 
بهمزة ساكنة فهو شاد بعيد؛ لأن هاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا متحركاً أو ألفاًء لكنه 
يجوز أن يكون ما سكن من المفتوح استخفافاً» ويجوز أن يكون لما أبدل الهمزة ألفاً 
على غير قياس قلب الألف همزة كما قلبوها في قولهم العألم والخأتم» وروي عن 
سعيد بن جبير #من» مفصولة #سأته» مهموزة مكسورة التاء؛ فقيل: إنه من سئة 
القوس في لغة من همزهاء وقد روي همز سِية القوس عن رؤبة. قال الجوهري: سية 
القوس ما عطف من طرفيهاء والجمع سِيّات» والهاء عوض من الواوء والنسبة إليها 
سيو . قال أبو عبيدة :. كان رؤبة يهمز «سية القوس» وسائر العرب لا يهمزونها. وفي 
دابة الأرض: قولان: أحدهما ‏ أنها الأرّضة؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقد 
قرىء دابة الأرَض» بفتح الراء» وهو جمع”" الأَرضة؛ ذكره الماوردي. الثاني - 
أنها دابة تأكل العيدان. قال الجوهري: والأرضة (بالتحريك): دُوَيّبة تأكل الخشب؛ 
يقال: أرضت الخشبة تُؤرض أزضا (بالتسكين) فهي مأروضة إذا أكلتها. 


)١(‏ الأمون: التي يؤمن عثارها. والإران: تابوت الموتى. واللاحب: الطريق الواضح. والبرجد: 
كساء مخطط . 


(۲) في نسخ الأصل: «وهو واحدء _ 


۲۸۱ ١4 سورة سبأء الآية:‎ - ٤ 


قوله تعالى : طقَلمًا ر4 أي سقط تيت الجر قال الزجاج: أي 

الجن موته. وقال غيره: المعنى تبين أمر الجن؛ مثل: ظوَاسْألٍ ل وفى 

التفسير بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس قال: أقام سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام حولاً لا بُعلم بموته وهو متكىء على عصاهء والجن منصرفة فيما كان أُمَرّها 
به» ثم سقط بعد حول؛ فلما خَرَ تبتِنت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين. وهذه القراءة 010 عباس على جهة التفسير. وفي التخيرة أن 
الجن شكرت ذلك للأرَفَة فأينما كانت يأتونها بالماء. قال السدي: والطين» ألم تر 
إلى الطين الذي يكون في حرق التشه نإندكينها يباين" به الشياطية ر 
| وقالت : و لأتيناك بهما . و« أن ) في موضع رفع 
على البدل من الجن ٠‏ والتقدير : اا لواب الاك ا ررد 
ارس و نينت لي انر القن ا سامون ی ودا ا 

أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللام . و 8 لبوا © أقاموا . و 8 الَْذاب 
الْمْهِينِ € السّخرة والحمل والبنيان وغير ذلك . وعمّر سليمان ثلاثاً وخمسين سنةء 
دة حلكه أرينيوق ن + لك برهو أبن اوت عقرة سلة راخدا في سان نيع 
الق وهر اق تيع ف هه < .قال اى رر 2 كان خو ليما بيا 
وستين سنة » وملك وهو أبن سبع عشرة سنة . وأبتدأ في بنيان بيت المقدس وهو أبن 
عشرين سنة» وكان ملكه خمسين سنة . وحكي أن سليمان عليه السلام أبتدأ بنيان بيت ` 
المقدس في السنة الرابعة من ملكه » وقرّب بعد فراغه منه أثني عشر ألف ثور ومائة 
وعشرين ألف شاة » واتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عيداً » وقام على الصخرة 
رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء فقال : الهم أنت وهبت لي هذا السلطان وقويتني 
على بناء هذا المسجد » اللهمّ فأوزعني شكرك على ما أنعمت عليّ وتوقني على يلتك 
ولا زغ قلبي بعد إذ هديتني» الله إني أسألك لمن دخل هذا المسجد خمس خصال: 
لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرتٌ له وتبت عليه. ولا خائفٌ إلا أمنته. ولا سقيم 


. في ج» ح» ك: «فإنها مما يأتيها بها)‎ )١( 
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إلا شفيته. ولا فقير إلا أغنيته. والخامس - ألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج 
منه؛ إلا من أراد إلحاداً أو ظلماًء يا رب العالمين؛ ذكره الماورديّ. 

قلت: وهذا أصح مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موته بسنة» والدليل على 
صحة هذا ما خردجه النسائيّ وغيره بإسئاد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبن يل «أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلاثة: 
حكماً يصادف حكمه فأوتیه» وسأل الله تعالى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» 
وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحد لا نهر" إلا الصلاة فيه أن 
يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمّه؛ وقد ذكرنا هذا الحديث في «آل عمران4”" وذكرنا 
بناءه في #سبحان6”" , 


ات الي ا ا يي و ذه عد 
[زه١]‏ #لقد کان لِسمَا في نهم ءايه جنتانِ عن مين وش ل لوأ من رذق رب 
وشک وا ااب ب ری مشر ذا 6 


قوله تعالى: طلَقَّدْ كان لِسَيَا في مَسَاكِنِهِم ”2 آي ية قرأ نافع وغيره بالصرف 
والتنوين على أنه أسم حَيئْ» وهو في الأصل أسم رجل؛ جاء بذلك التوقيف عن 
النبيّ ية . روى الترمذيّ قال: حدّثنا أبو كريب وعبد بن حُميد قالا حدّثنا أبو 
أسامة عن الحسن بن الحكم النخعيّ قال حدثنا أبو سَبْرة التخعيّ عن قروة بن 
مُسيك المرادي قال : أتيت النبيّيلِِ فقلت : يا رسول الله » ألا أقاتل من أدبر 
من قومي بمن أقبل منهم؛ فأذن لي في- قتالهم وأمرني ؛ فلما خرجت من عنده 
سال عني: اما فعل العُطَيْفيْ»؟ فأخير أني قد سرت » قال : فأرسل في أثري 
فردّني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال : ١‏ ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل 
منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك ؛ قال : وأنزل في سبل ما أنزل ؛ 
فقال رجل: يا رسول الله وما سبأ؟ أرض أو أمرأة؟ قال: ليس بأرض ولا بامرأة 


.۲۱۱/۱۰ راجع‎ )۳( . ۱۳۷/٤ أي لا يحركه. (۳) راجع‎ )١( 
. ني مساكنهم) قراءة نافع وبها كان يقرأ المؤلف رحمة الله عليه‎ )4( 
. في «الأصول» و «الترمذي»: «القطيفي» بالقاف بدل الغين وهو تحريف‎ )5( 


4" سورة سبأء الآية: YAY ٠١‏ 
ولكنه رجل ولّد عشرة من العرب فتيامّن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة. فأما الذين . 
تشاءموا فَلحُم وجُذام وعَسّان وعاملة. وأما الذين تيامّنوا فالأزد والأشعرِيُون وحغير 
وكِنْدة ومذجج وأنمار. فقال رجل: يا رسول الله وما أنمار؟ قال: «الذين منهم خَنْعم 
وتجيلة». وروي هذا عن أبن عباس عن النبي يَيدٌ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو لِسَبًاً) بغير صرف» جعله اسماً للقبيلة» وهو 
اجتيار أبي عبيد» وأستدل على أنه اسم قبيلة بأن بعده في مَسَاكنِهِمْ». النحاس: ولو 
كان كما قال لكان في مساكنها. وقد مضى فى #النمل4”'' زيادة بيان لهذا المعنى . 
وقال الشاعر في الصرف: ْ 

اللؤارةوة و في درن :نيا قد خض أعنائهم بم جل الجواميس 

وقال آخر في غير الصرف: 
٠‏ من سَبَآ الحاضرين مارب إذ 20 يبون من دون سيْلها العَرِما 
وقرأ قبل وأبو حَيْوَة والجَحْدَرِيَ «لسَّبًا» بإسكان الهمزة. في مَسَاكِنِهِم4 قراءة 
العامة على الجمعء وهي أختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأن لهم مساكن كثيرة وليس 
بمسكن واحد. وقرأ إبراهيم وحمزة وحفص #مسكنهم» موحداًء إلا أنهم فتحوا 
الكاف. وقرأ يحيى والأعمش والكسائيّ موحّداً كذلك» إلا أنهم كسروا الكاف. قال 
النحاس : والساكن في هذا أبين؟ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت (مسكنهم) كان 
فيه تقديران: : أحدها - أن يكون واحداً يؤدي عن الجمع . والآخر - أن يكون مصدراً لا 
یثتّی ولا يُجمع؛ كما قال الله تعالى: وتم الله على ووم على وهم وعلَى 
أَنِصَارِ ه74 فجاء بالسمع موكداً. وكذا طمَقْمَدٍ صِذق)" و«طمشكن» مثل 
مسجد» خارج عن القياس» ولا يوجد مثله إلا سماعاً. طآية» اسم كانء أي علامة 0 
على قدرة الله تعالى على أن لهم خالقاً خلقهم» وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يُخرجوا 
من الخشبة ثمرة لم يمكنهم ذلك» ول يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها 
وروائحها وأزهارهاء وني ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر. جتان يجوز 


. ۱۸۱/۱۳ راجع‎ )۱( 
.۱٤۹/۱۷ راجع‎ )" ١ .180/١ راجع‎ )( 
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أن يكون بدلاً من اية)» ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف» فيوقف على هذا 
| الوجه على آية» وليس بتمام. قال الزجاج: أي الآية جنتان» فجنتان رفع لأنه خبر 
٠‏ ابتداء محذوف. وقال الفراء: رفع تفسيراً للآية» ويجوز أن تنصب «آية» على أنها 
خبر كان» ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير القرآن. وقال عبد 
الرحمن بن زيد: إن الآية التتي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة 
قط ولا ذباباً ولا بُرعُوثاً ولا قملة ولا عقرباً ولا حية ولا غيرها من الهوام» وإذا جاءهم 
الركب في ثيابهم القمل والدواب فإذا نظروا إلى بيوتهم ماتت الدواب. وقيل: إن 
الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها كتل" فيمتلىء من أنواع 
الفواكه من غير أن تمسها بيدها؛: قاله قتادة. وروي أن الجنتين كانتا بين جبلين 
باليمن. قال سفيان: وُجد فيهما قصران مكتوب على أحذهما: نحن بنينا سَلْحِينَ في 
سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخر مكتوب: نحن بنينا صِزواح» مُقِيل ومّراح؛ فكانت | 
إحدى الجنتين عن يمين الوادي والأخرى عن شماله. قال القشيريٌ: ولم يرد جنتين 
اثنتين بل أراد من الجنتين يَمنة ويّسرة؛ أي كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار؛ 
تستتر الناس بظلالها. «كُلُوا مِنْ رِزْقٍ رَبْكَمْ4 أي قيل لهم كلواء ولم يكن ثم أمرء 
ولكنهم تمكنوا من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم قد أباح الله تعالى لكم 
ذلك؛ أي أباح لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة. مِنْ ررق رَبك أي من ثمار . 
الجنتين. 9رَاشْكُرُوا لَه يعني على ما رزقكم. بده طبه هذا كلام مستأنف؛ أي 
هذه بلدة طيبة أي كثيرة الثمار. وقيل: غير سبخة. وقيل: طيبة ليس فيها هوام لطيب 
هوائها. قال مجاهد: هي صنعاء. ظرَرَتٌ غَفُورٌ4 أي والمنعم بها عليكم رب غفوْر 
يستر ذنوبكم»” فجمع لهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم ولم يجمع ذلك لجميع 
خلقه. وقيل: إنما ذكر المغفرة مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى 
القول في هذا في أوّل «البقرة). وقيل: إنما امتّنَ عليهم بعفوه عن عذاب 
الاستئصال بتكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن استداموا الإصرار فأستؤصلوا. 


)١(‏ المكتل : شبه الزنبيل. 
(۲( راجع ۱۷۷/۱ . 


74 سورة سبأء الآية: ٥ ٠١‏ 
3 « عرشو ْنا علي سل الْمرم وَيدَلهُم تتم جتن ڏوا ڪي مَل 
وَأَثلٍ سیو ًن سد رکیل € . 

قوله تعالى: «فَأعْرَضوا) يعني عن أمره واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. 

قال الذي ووهب: بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نيا فكذبوهم. قال القُشيري: 
وكان لهم رئيس يلقّب بالحمارء وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمد يي . 
٠‏ وقيل: كان له ولد فمات فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفر؛ ولهذا يقال: أكفر من 
حمار. وقال الجوهريّ؛ وقولهم: «أكفر من حمار» هو رجل من عادٍ مات له 
< أولاد فكفر كفراً عظيماًء فلا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفرء فإن أجابه وإلا 
قتله . ثم لما سال السيل بجنتيهم تفرّقوا في البلاد؛ على ما يأتي بيانه. ولهذا قيل 
في المثل: «تفرّقوا أيادى سَبَاه. وقيل: الأؤس والخزرج منهم. طتَأرْسَلًْا عَلَيْهِمْ 
سَيْنَ العَرم» والعرم فيما روي عن ابن عباس: السّد؛ فالتقدير: سّيل السّد العَرِم. 
وقال 59 العرم اسم الوادي. قتادة : العرم وادي سنبأ؛ كانت تجتمع إليه مسايل 
من الأوديةء قيل من البحر وأودية اليمن؛ فردموا ردماً بين جبلين وجعلوا في 
ذلك الردم ثلاثة ارات ا فوق بعض» فكانوا يسقون من الأعلى ثم من الثاني 
5 من الثالث على قدر حاجاتهم؛ فأخصبوا وكثْرت أموالهم» فلما كذبوا الرسل 
سلّط الله عليهم الفأر فنقب الردم. قال وهب: كانوا يزعمون أنهم يجدون في 
علمهم وكهانتهم أنه يَخرّب سدّهم فأرة فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا 
إلى جانبها هرّة؛ فلما جاء ما أراد الله تعالى بهم أقبلت فأرة حمراء إلى بعض تلك 
الهرر فساورتها حتى أستأخرت عن الصخرة ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي 
كانت عندها ونقبت الد حتى أوهنته للسيل وهم لا يدرون؛ فلما جاء السيل 
ذخل تلك الخلل حتى بلغ السد وفاض الماء على أموالهم فغرّقها ودفن بيوتهم. 
وقال الزجاج: العَرم اسم الجُرّذ الذي نقب السّكر عليهم» وهو الذي يقال له 
الخُلد ‏ وقاله قتادة أيضاً ‏ فنسب السيل إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابي 
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أيضاً: الحرم من أسماء الفأر. وقال مجاهد وابن أبي تجيح: العَرِم ماء أحمر 
أرسله الله تعالى في السّد فشقه وهدمه. وعن ابن عباس أيضاً أن الحرم المطر الشديد. 
وقيل العَرْم بسكون الراء. وعن الضحاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما 
السلام. وقال عمرو بن شُرَحْبيل: العرم المُسَنَاة؛ وقاله الجوهريّء قال: ولا واحد 
لها من لفظهاء ويقال واحدها عَرمة. وقال محمد بن يزيد: المَرم كل شيء حاجز بين 
شيئين» وهو الذي يسمى السّكر» وهو جَّمع عرمة. النحاس: وما يجتمع من مطر بين 
جبلين وفي وجهه مُسّنَاة فهو العَرِم» والمُسَنَاة هي التي يسميها آهل مصر الجسر“؛ 
فكانوا يفتحونها إذا شاؤوا فإذا رَويت جنتاهم سدّوها. قال الهَرَوِيّ: المُسَنَاة الضفيرة 
تبنى للسيل تردّه» سُمّيت مُسَنَاةَ لأن فيها مفاتح الماء. وروي أن العرم سد بنته قيس 
صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام» وهو المسناة بلغة جمير» بنته بالصخر والقارء 
وجعلت له أبواباً ثلاثة بعضها فوق بعض» وهو مشتق من العرامة وهي الشدّة» ومنه: 
رجل عارم» أي شديد» وعَرّمت العظم أعرمه وأعرّمه عَرْماً إذا عَرَقتهه وكذلك عَرَمت 
الإبل الشجر أي نالت منه. والعُرام بالضم: العراق من العظم والشجر. وتعرّمت 
العظم تعرّقته. وصبيّ عارم بَيّن العُرام (بالضم) أي شرس . وقد عرم يعرم ويعرم غرامة 
(بالفتح). والعرم العارم؛ عن الجوهريّ. 

قوله تعالى : « وَبَدَلنَاهُمْ بيهم جَتَنَْنِ ذَوَائَي أكل حَمْطٍ € وقرأ أبو 
عمرو $ أكُلٍ خَمْطٍ € بغير تئوين مضافاً . قال أهل التفسير والخليل : الخمط 
الأراك . الجوهري : الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل. وقال أبو عبيدة: 
هو كل شجر ذي شوك فيه مرارة . الزجاج : كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله. 
المبرّد: الخمط كل ما تغيّر إلى ما لا يشتهى. واللبن خَمْط إذا حَمُض. والأؤلى 
عنده في القراءة هذَوَاَي أكل خَمْطِ» بالتنوين على أنه نعت ل طأكُل» أو بدل . 
منه؛ لأن الأكل هو ال عندهء فأما الإضافة فباب جوازها أن يكون 


)١(‏ في ج: «الحبس؟» والحبس (بكسر الحاء): حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه كي 
يشرب القوم ويسقوا أموالهم» والجمع أحباس. 1 
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تقديرها ذواتي أكل حموضة أو أكل مرارة. وقال الأخفش: والإضافة أحسن في كلام 
العرب؛ نحو قولهم: ثوب خَرٌ. والخمط: اللبن الحامض. وذكر أبو عبيد أن اللبن 
إذا ذهب عنه حلاوة الحلّب ولم يتغيّر طعمه فهو سامط» وإن أخذ شيئاً من الريح فهو 
خامط وخمیط› فإن أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَخَلء فإذا كان فيه طعم الحلاوة فهو 
قُوّهة”'2. وتخمّط الفحل: هَدّر. وتخمّط فلان أي غضب وتكبّر. وتخمّط البحر أي 
التطم. وحَمّطت الشاة أخمطها خَمْطاً. إذا نزعت جلدها وشويتها فهي [خميط» فإن 
نزعت شعرها وشويتها فهي]”'' سميط . والخَمْطة: الخمر التي قد أخذت ريح الإدراك 
كريح التفاح ولم تدرك بعدٌ. ويقال هي الحامضة؛ قاله الجوهريّ. وقال الفَتِيَ في أدب 
الكاتب . يقال للحامضة خمطة. ويقال: الخمطة التي قد أخذت شيئاً من الريح ؟ وأنشد : 
عُقارٌ كماء ايء ليست بخمطة 22 ولاخَلَوِيكْرِي الشُروبَشِهابُها" - 


«وأَئّل4 قال الفرّاء: هو شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاً؛ ومنه اتخذ مر 
النين 5 » وللائل أصول غليظة يتخذ منه الأبواب » وورقه كورق الطرفاء » 
الواحدة أثلة والجمع أثلآت. وقال الحسن: الأثل الخشب. قتادة: هو ضرب من 
الخشب يشبه الطرفاء رأيته بيد . وقيل هو السَمّر . وقال أبو عبيدة : هو شجر 
النُضار. [النضار : الذهب . والنضار : خشب يعمل منه قصاع » ومنه : قدح 
نضار ]© « رَشيءِ يِن سِذْرٍ قَلِيلِ € قال القَرّاء : هو السّمّر ؛ ذكره النحاس . 
وقال الأزهري : السدر من الشجر سدران: بِرَيَ لا ينتفع به ولا يصلح ورقه الول 
وله ثمر عفص لا يؤكل » وهو الذي يسمى الضال . والثاني - سذر ينبت على الماء 
وثمره البق وورقه عَسول يشبه شجر العتاب. قال قتادة: بينما شجر القوم من خير 
شجر إذ صيّره الله تعالى من شرّ الشجر بأعمالهمء فأهلك أشجارهم المثمرة 


زفق في المخصص لابن سيده: «... فهو قوهة» صاحب العين: فوهة بالفاء». وفي كتب اللغة 
«القوهة بالضم». اللبن تشر ثل ره ساورة: والفوهة كقبرة: اللبن فيه طعم الحلاوة. 

(1) ما بين المربعين ساقط من نسخ الأصل. وهو من كتب اللغة. 

(۳) الخلة: التي جاوزت القدر فخرجت من حال الخمر إلى حال الحموضة والخل. والشروب : 
الندامى . يقول: هي في لون اللحم النيء. 

(؟) ما بين المربعين ساقط من ش. 
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وآنبت بدلها الأراك والطّرفاء والسَّدْر. القشيري: وأشجار البوادي لا ا جنة 
وبستاناً ولكن: لما وقعت الثانية في مقابلة الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالى: 
«وجزاءٌ سَيَْةٍ سيّئةٌ مِعْلْهَا4”" . ويحتمل أن يرجع قوله لقَلِيل» إلى جملة ما ذكر من . 
الط والأئل والشدن: 


73 9« یك جَرْهُم يما كرو ل جر إلا لكر 49 


قوله تعالى: «ذَّلِكٌ جَرَيَاهُمْ يما كَمَرُوا4 أي هذا التبديل جزاء كفرهم. وموضع 
«ذلك» نصب؛ أي جزيناهم ذلك بكفرهم. وَل يُجَارّى إلا الْكَفُورُ» قراءة العامة 
ليُجَارّى4 بياء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكَفورٌ» رفعاً على ما لم يسم فاعله. وقرأ 
يعقوب وحفص وحمزة والكسائيّ: «نُجازي4 بالنون وكسر الزاي» «الكفور» 
بالنصب» واختار أبو عبيد وأبو حاتم» قالا: لأن قبله «جَرَّيْئَاهُمْ» ولم يقل جُورُوا. 
النحاس: والأمر في هذا واسعء والمعنى فيه بيّنء ولو قال قائل: خلق. الله تعالى 
آدم َي من طين» وقال آخر: حل آدم من طين» لكان المعنى واحداً. 

مسألة - في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشدّ منه» 2 يقال: لم 
خص الله تعالى المجازاة بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلم العلماء. في 
هذا؛ فقال قوم: ليس يُجارّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام“ والإهلاك إلا من 
كفر. وقال مجاهد: يجازى بمعنى يعاقب؛ وذلك أن المؤمن يكفّر الله تعالى عنه 
سيتاته» والكافر يجارّى بكل سوء عيله؛ فالمؤمن يُجْرّى ولا يُجارّى لأنه یاب 
وقال طاوس: .هو المناقشة في الحساب» وأما المؤمن فلا يناقش الحساب. وقال 
دب خلاف هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار» وقال: المعنى على من كفر 
بالنعم وعمل بالكبائر. النحاس : وأولى ما قيل في هذه الآية وأجلّ ما روي فيها: أن 
الحسن قال مِثلاً بمثل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كل 


(۱) راجع 58/17 فما بعد. 
(۲( الاصطلام : الاستتصال. 
(۳) في نسخ الأصل: «لا يئاب». 


1۸۹ ۱۸ سورة سبأء الآية: ۱۷ و‎ - ٤ 


يقول: «من حوسب هلك» فقلت: يا نبي الله » فأين قوله جل وعرّ: EE‏ 
جسَاباً سير ”''؟ قال: «إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك). رطا 
. صحيح.. وشرحه: أن الكافر يكافأ على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من 
خير؛ ويبيّن هذا قوله تعالى في الأرّل: طذَلِكَ جَرَّيْنَاهُمْ بمَا كَمَدْرا» وفي الثاني: 
لوَمَل يُجَارَى إلا الكفورٌ» ومعنى طيُجَارّى4: يكافأ بكل عَمَل عَمله» ومعنى 
«(جزيناهم» . . وقيناهم؛ يجيي للق وإن كان «جازی) يقع بمعنى #جزى» 
عاذ | : 


وا و ا يه رز الذي الى تنك / 4 ين كد ها الس 
اناا رامين . 


قوله تعالى: لوَجَعَنْنَ بيهم و وَين الْقَرَى التي بَارَكُنَا فيهًا قُرَى اي قال 
. الحسن: يعني بين اليمن والشأم. والقدى التي بورك فيها: الشام والأزدُنَ وفِلّسْطين. 
والبركة: قيل إنها كانت أربعة آلاف وسبعمائة قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء. 
ويحتمل أن يكون #بَارَكْنَا فيها» بكثرة العدد. ظطقُرَى ظَاهِرَة» قال ابن عباس: يريد 
بين المدينة والشام. وقال قتادة: معنى ططَاهِرَة»: متصلة على طريق» يغدون 
فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية. وقيل: كان على كل ميل قري بسوق» 
وهو سبب أمن الطريق. قال الحسن: كانت المرأة تخرج معها مِغْرّلها وعلى رأسها 
ِلها ثم تلتهي بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلىء كلها من كل الثمارء فكان ما 
بين الشام واليمن كذلك. وقيل ظظَاهِرَة» أي مرتفعة» قاله المبرد. وقيل: إنما قيل 
لها «ظاهرَة» لظهورها؛ أي إذا حرجت عن هذه.ظهرت لك الأخرى» فكانت قرى 
ظاهرة أي معروفة» يقال: هذا أمر ظاهر أي معروف. طوَقَدَرْنَا فِيهًا السَير أي 
جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سَيْراً مقدّراً من منزل إلى منزل» 
ومن قرية إلى قرية» أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيل في قرية 
والمبيت في قرية أخرى. وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء 


للق راجع ۱۹/ ۲۷۰ . 
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ولخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة ونزل أينما أراد. 
سيوا فِيهًا4 أي وقلنا لهم سيروا فيهاء أي في هذه المسافة فهو أمر تمكين» أي ٠‏ 
. كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمر بمعنى الخبر» وفيه إضمار 
القول. ليَالِيَ راما ظرفان «آمِنِينَ» نصب .على الحال. وقال: طُلَيَالِيَ وَأيّامً4 
بلفظ النكرة تنبيهاً على قصر أسفارهم؛ أي كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود 
ما يحتاجون إليه. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظماءء وكانوا 
يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضأء ولو لقي الرجل قَاتلَ أبيه 
لا يحرّكه . 


2 5-4 5 


]١4[‏ # قَقَالُواً رسا بعد بین أُسفَاريًا ود 
ف ذلك 


و2 


ا ا ىا 4 
لك 5 دراه + 
ممزْقٍ ِن یت لکل ى صَيار شکور 3 . 


قوله تعالى: الوا رَيَنَا بَاعِلْ بين ين أُسْفَارِنً» لما بَطروا وطغرا وسئموا الراحة 
ولم يصبروا على العافية ت و الأسفار وذح في المعيشة ؛ كقول بني إسرائيل : 
لِتَادْعٌ لتا رَبك رج : ل مما نبت الأزضُ مِنْ بها“ الآية. وكالنضر بن الحارث 
حين قال: الله | ن گان هَذَا هُرّ الْحَقّ من عِنْدِكَ قأمطر عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنّ الماء 4 
فأجابه الله تبارك وتعالى» وقُتل يوم بدر بالسيف صَبْرا ؛ فكذلك هؤلاء تبدّدوا في 
الدنيا ومُرّقوا كل مُمَرّقَء وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل 
ويتزودون الأزواد . وقراءة العامة ربا بالنصب على أنه نداء مضاف» وهو 
منصوب لأنه مفعول به» لأن معناه: نادت ودعؤت. بَاعِدْ سألوا المباعدة في 
أسفارهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيْصن وهشام عن ابن عامر: 9رَبّنا4 
كذلك على الدعاء #بَعَد» من التبعيد. النحاس: وباعد وبعٌد واحد في المعنى. كما 
ش تقول: قارب وقرّب. وقرأ أبو صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم 


(۱) راجع ٤۲۲/۱‏ فما بعد. 
(۲) راجع ۳۹۸/۸. (۳) يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه أو أمسكه رجل آخر حتى يضرب 
عنقه أو حبس على القتل حتى يقتل : قتل صبراً. 


4" سورة سبأء الآبة: 19 و 550١ ۲٠‏ 


ويعقوب» ويروى عن ابن عباس: #رَبُنَاك رفعاً «باعَدَ» بفتح العين والدال على 
الخبرء تقديره: لقد باعد ربّنا بين أسفارناء كأن الله تعالى يقول: قَرَبنا لهم 
أسفارهم فقالوا أَشَراً وَبَطَراً: لقد بُوعدت علينا أسفارنا.. واختار هذه القراءة أبو 
حاتم قال: لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب يَطَراً وعجباً 
7 0 وقراءة يحبى بن يَعْمر وعيسى بن عمر وتروى عن ابن عباس ربت 
يَعَدُ بين أُسْفَارِنَ4 بِسْدٌ العين من غير آلف» وفسرها ابن عباس قال: شكوًا أن 
3 باعد بين أسفارهم . وقراءة سعيد بن ا الحسن أخي الحسن البصري رک 
بعد ب َيْنَّ أُسْفَارِن» ربا نداء مضاف» ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: طبَعْدْ بين 
ا ورفع #بين » بالفعل. أي بعدما يتصل کک وروی الفراء واو 
إسحاق قراءة سادسة مثل التي قبلها في ضم العين إلا أنك تنصب #بين» على 
ظرف» وتقديره في العربية: بعد سيرنا بين أسفارنا. النحاس: وهذه القراءات إذا 
اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها أجود من الأخرىء كما لا يقال ذلك في 
أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكن خبّر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين 
أسفارهم برا وَأشراًء وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبروا به وشكؤاء كما 
قال ابن عباس. طوَظَلَّمُوا أَلْفُسَهُمْ4 أي بكفرهم طتَجَعَلْئَاهُمْ أَحَادِيتَ» أي يُتَحدَثْ 
بأخبارهم» وتقديره في العربية: ذوي أحاديث. کل 0 أي لما 
بالشام» والأسد بِعْمَانَء وحزاعة بتهامة» وكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول: 
تفرقوا أيدي سبا وأيادي سبأء أي مذاهب سبأ وطرقها. لن في ذَّلِكَ لآيَاتٍ لِك 
صَبَارٍ شکور4 الصبار الذي يصبر عن المعاصي» وهو تكثير صابر يمدح بهذا 
الاسم. فإن أردت أنه صَبَْرَ عن المعصية لم يستعمل فيه إلا صبار عن كذا. 
«شكورِ» لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في «البقرة74' . 


001 ل وقد دة لتم ئيش مامتو اسان الزن ي 


.۳۹۷ راجع ۳۷۱/۱ و‎ )١( 
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قوله تعالى: «وَلقذ صَدَّقَ عَلَيْهمْ إِبْلِيسٌ ظَنَّه4 فيه أربع قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبة ونافع وأبو عمرو وآبن كثير وأبن عامر ويروى عن مجاهد» 9رَلَفَدْ صَدَقَ 
عَلَيْهِمْ4 بالتخفيف «إبليسٌ بالرفع عله بالنصب؛ أي في ظنه. قال الزجاج: وهو 
على المصدر؛ أي صدق عليهم ظنًا ظنه إذ صدق في ظنه؛ فنصب على المصدر أو 
على الظرف. وقال أبو عليّ: «ظئّه» نصب لأنه مفعول به؛ أي صدق الظن الذي طنه 
إذ قال: لادد لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمَسَْقِيم204 وقال: طلأَغْوِينْهُمْ أَجْمَعِينَ4”؛ 
ويجوز تعدية الصدق إلى المفعول به» ويقال: صدق الحديث؛ أي في الحديث. وقرأ 
ابن عباس ويحيى بن وتاب والأعمش وعاصم وحمزة والكسائيّ: «صدّق4 بالتشديد 
«ظئّهع بالنصب بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظن ظناً فكان كما ظن فصدق ظنه. 
وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج”" «صدّق عليهم) بالتخفيف إبليسَ) بالنصب 
لظت بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجه لهذه القراءة عندي»: والله.تعالى أعلم. وقد 
أجاز هذه القراءة الفرّاء وذكرها الزجاج وجعل الظن فاعل (صدق) إبليسَ) مفعول 
به؛ والمعنى: أن إبليس سول له ظنه فيهم شيئاً فصدق ظنه» فكأنه قال: ولقد صدّق 
عليهم ظن إبلِيسَ. و «على4 متعلقة ب (صدق)» كما تقول: صدقت عليك فيما 
ظننته بك.. ولا تتعلق بالظن لاستحالة تقدم شيء من الصلة على الموصول. والقراءة 
الرابعة: وقد صَدَقَ عَلَيِهِم إبليِسُ طن برفع إبليس والظن» مع التخفيف في 
(صدق€ على أن يكون ظنه بدلاً من إبليس وهو بدل الاشتمال. ثم قيل: هذا في 
أهل سبأء أي كفروا وغيّروا وبدّلوا بعد أن كانوا مسلمين إلا قوماً منهم آمنوا 
برسلهم. وقيل: هذا عام» أي صدق إبليس ظنه على الئاس كلهم إلا من أطاع الله 
تعالى؛ قاله مجاهد. وقال الحسن: لما أهبط ادم عليه السلام من الجنة ومعه حواء 
وهبط إبليس قال إبليس: أا إذا أصبتٌ من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف 
وأضعف ! فكان ذلك ظناً من إبليس ٠»‏ فأنزل الله تعالى : طوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَتْهِمْ 
لس ظَبُّ وقال أبن عباس: إن إبليس قال:. حُلقت من نار ولق آدم من طين 


)١(‏ راجع .۱۷٤/۷‏ (1) راجع ۰ (”) كذا في نسخ الأصل وكتاب إعراب القرآن 
للنحاس . وفي روح المعاني والبحر المحيط؛ : «أبو الجهجاه . : 


4 سورة سبأء الآية: ۲۰ و ۲١‏ 4۲۳ 


سس سم 


والنار تحزق كل شيء «لأحْتَيِكن يتك إلا قليلا# فصدق ظنه عليهم. وقال زيد بن 
أسلم: إن إبليس قال يا رب أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم وشرّفتهم وفضّلتهم علي لا 
تجد أكثرهم شاكرين» ظناً منه فصدق عليهم إبليس ظنه. وقال الكلبي: إنه ظن أنه إن 
أغواهم أجابوه وإن أضلهم أطاعوه» فصدق ظنه. ابوه قال الحسن: ما ضربهم 
بسوط ولا بعصا وإنما ظن ظناً فكان كما ظن بوسوسته. «إلاً قريقاً م مِنّ الْحُؤْمنِينَ» 
نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدهما أنه يراد به بعض المؤمنين» لأن كثيراً من 
المؤمنين من يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصي» أي ما سلم a‏ 
إلا فريق وهو المعنيئٌ بقوله تعالى: إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَْهِمْ سُلْطَانَ4”". فأما ابن 
عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون كلهم» ف #من) على هذا للتبيين لا للتبعيض» 
فإن قيل: كيف علم إبليس صدق ظنه وهو لا يعلم الغيب؟ قيل له: لما نفذ له في آدم 
ما نفذ غلب على ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك في ذریته» وقد وقع له تحقيق ما ظن . 
وجواب آخر وهو ما أجيب من قوله تعالى: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ 
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ4”'' فأعطى القوة والاستطاعة» فظن أنه يملكهم كلهم 
بذلك» فلما رأى أنه تاب على ادم وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى الجنة وقال: #إنّ 
عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ إلا مَنِ َك مِنَ الْمَاوِينَ4 علم أن له تبعاً ولآدم تبعا؛ 
فظن أن تبعه أكثر من تبع آدم» لما ضع في يديه من سلطان الشهوات» ووضعت 
الشهوات في أجواف الآدميين» فخرج على ما ظن حيث نفخ فيهم وزيّن في أعينهم 
تلك الشهوات» ومذهم إليها بالأماني والخدائم» فصدق عليهم الظن الذي ظنهء والله 
أعلم . 
م م ا ع م ل 


(١؟]‏ مر إلا لمعل من درن ااك كن هر ياق 
سل ورك عل کر ٌّ شىء حف حفيظ ل4 . 


قوله تعالى : وما كان له عَلَْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍِ» أي لم يَفْهَرهم إبليس على الكفر» وإنما 
كان منه الدعاء والتزيين. والسلطان: القوّة. وقيل الحجة» أي لم تكن له حجة يستتبعهم 


.۲۸ فما بعد وص‎ 187/٠١ راجع‎ )١( 


۹٤‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
بهاء وإنما اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس؛ لا عن حجة ودليل. «الاً لِنَعلَمَ مَنْ 
يُؤْمِنُّ بالآخرَةٍ» يريد علم الشهادة الذي يقع به الثواب والعقاب» فأما الغيب فقد علمه 
تبارك وتعالى. ومذهب الفرّاء أن يكون المعنى: إلا لنعلم ذلك عندكم؛ كما قال: 
ن رگائ على قولكم وعندکم» ولیس قوله: «إلاً َعَم جوابَ رمَا گان 
لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ» في ظاهره إنما هو محمول على المعنى؛ أي وما جعلنا له 
سلطاناً إلا لنعلم» فالاستثناء منقطع» أي لا سلطان له عليهم ولكنا ابتليناهم بوسوسته 
لنعلم» ف (إلا) بمعنى لكن. وقيل هو متصل» أي ما كان له عليهم من سلطان» غير 
أا سلطناه عليهم ليتم الابتلاء. وقيل: ظكَانَ» زائدة؛ أي وما له عليهم من سلطانء 
كقوله : ( كم حير أمَةِ © أي أنتم خير أمّة . وقيل : لما اتصل طرف منه بقصة 
سبأ قال: وما كان لإبليس على أولئك الكفار من سلطان. وقيل: وما كان له في 
قضائنا السابق سلطان عليهم . وقيل  :‏ إلا لَِعْلّمَ 4 إلا لنظهر » وهو كما تقول: 
النار تحرق الحطب» فيقول آخر لا بل الحطب يحرق النار؛ فيقول الأول تعال حتى 
نجرّب النار والحطب لنعلم أيهما يحرق صاحبه» أي لنظهر ذلك وإن كان معلوماً لهم 
ذلك. وقيل: إلا لتعلموا أنتم. وقيل: أي ليعلم أولياؤنا والملائكة؛ كقوله: «إِنَّمَا 
٠‏ جَرَاُ الَّذِينَ بُحَاربُونَ اللَهَ سول أي يحاربون أولياء الله ورسوله. وقيل: أي 
ليميز؛ كقوله: ليمير اللّهُ الْحَبِيتَ من الطَيّب) وقد مضى هذا المعنى 0 
«(البقرة) وغيرها. وقرأ الزهري «إلآً غل على ما لم يسم فاعله. . رَبك 


ور عو سس 


كل شيْءِ ۽ حَفِيظ أي أنه عالم بكل شيء. وقيل: ر 
يجازيه عليه . 

2> م یر ى كار م و صا ب 
[YY]‏ « فل ادعو الذي رمم من دون هلا يما رح قال درو ف سمت 


ولاف الْأرْضٍ وما قم فبهما من شري وما له منهم د e‏ 


)۱( راجع ۹۸/۱۰ . )۲( راجع ۱۷۰/٤‏ . 
(۳) راجع ۱٤۷/٦‏ فما بعد. 
(45 راجع ۱۹۲ فما بعد . 


۹0 ۲۳ سورة سبأء الآية: ۲۲ و‎ ٤ 

قوله تعالى : فل أَدْعُوا الَذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دُونِ الله أي هذا الذي مضى ذكره 

من أمر داود وسليمان وقصة سبأ من آثار قدرتي» فقل يا محمد لهؤلاء المشركين هل 
27 وهذا خطاب توبيخ» وفيه إضمار: أي ادعوا 
الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله لتنفعكم أو لتدفع عنكم ما قضاه الله تبارك 
. وتعالى عليكم؛ فإنهم لا يملكون ذلك» و «لاً يمون قال ذََةِ في السَمَوَاتِ وَل 
في الأزض رَمَا لَهُمْ فِيهمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا ل له مِنْهُمْ من ظهيرٍ» أي ما لِلّه من هؤلاء من 
معين على خلق شيء» بل الله المنفرد بالإيجاد؛ فهو الذي يُعبّدء وعبادة غيره محال. 


SJ’‏ ر له 


[YY]‏ ور قم اة عدم إل ن لمك آم کی تام عن فيز تر قالوا مادا قَالَ 
تشک لزان رر رگد 42 . 


قوله تعالى: «وَّلاً نفع مَعُ الشَّمَاعَة4 أي شفاعة الملائكة وغيرهم. طعِنْدَهُ4 
أي عند الله. #إلاً لِمَنْ أَذِنَ لَه قراءة العامة «أَذِنَ) بفتح الهمزة؛ لذكر الله تعالى 
أولاً. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيّ «أذن) بضم الهمزة على ما لم يسم 
فاعله. والآذن هو الله تعالى. و امّن» يجوز أن ترجع إلى الشافعين» ويجوز أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. «حَنَّى إا مُرّعَ عَنْ لوبهم قال ابن عباس: حلي عن 
قلوبهم الفزع. قطرب: أخرج ما فيها من الخوف. مجاهد: كشف عن قلوبهم 
الغطاء يوم القيامة؛ أي إن الشفاعة لا تكون من أحد هؤلاء المعبودين من دون الله 
من الملائكة والأنبياء والأصنام؛ إلا أن الله تعالى يأذن للأنبياء والملائكة في 
الشفاعة وهم على غاية الفزع من الله؛ كما قال: رهم مِنْ حَشيته مُشْفِقُونَ4”" . 
والمعنى: أنه إذا أذن لهم في الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعوا؛ لما يقترن 
بتلك الحال من الأمر الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصيرء 
فإذا سُدِيَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن: 
لمَاذدًا قال رَبك أي ماذا أمر الله به» فيقولون لهم: طثَالُوا الْحَقَّ4 وهو أنه أذن 
لكم في الشفاعة للمؤمنين. رَهُوَ اللي الكييرٌ) فله أن يحكم في عباده بيا 


.181/١١ راجع‎ (000) 


الا 0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

يريد. ثم يجوز أن يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن 
يكون في الاخرة. وفي الكلام إضمار؛ أي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
ففزع لما ورد عليه من الإذن تهيّباً لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزع عن ٠‏ 
قلوبهم أجاب بالانقياد. وقيل: هذا الفزع يكون اليوم للملائكة في كل أمر يأمر به 
الرب تعالى؛ أي لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم اليوم فزعون: 
.مطيعون لله تعالى دون الجمادات والشياطين. وفي «صحيح الترمذي» عن أبي 
هريرة عن النبي َة : «إذا قضى الله فى السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنها سلسلة على صَفوَانَ”2 فإذا ُرّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير ‏ قال والشياطين بعضهم فوق بعض» قال: حديث حسن صحيح . 
وقال النوّاس بن سمعان قال النبي بي : «إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم 
بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفاً من الله تعالى فإذا سمع 
أهل السموات ذلك صعقوا وخروا لله تعالى سجداً فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل فيكلمه الله تعالى ويقول له من وخيه ما أراد ثم يمرّ جبريل بالملائكة كلما 
مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي 
الكبير - قال - فيقول كلهم كما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله 
تعالى». وذكر البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: طحَنَّى إا فرع عَنْ قُلُوبيهم» 
قال: كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحيء وكان إذا 
نزل الوحي سمع له صوت كإمرار السلسلة على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل 
سماء إلا صَعِقوا فإذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير» ثم يقول يكون العام كذا ويكون كذا فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة. 
والكهنة الناسَ [يقولون] يكون العام كذا وكذا فيجدونه كذلك؛ فلما بعث الله 
محمد اك دُحروا بالشّهب فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك: هلك من في 
السماءء فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرأء وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة» 


)١(‏ الصفوان: الصخر الأملس. 


۹Y ۲۳ سورة سبأء الآية:‎ _ ٤ 


وصاحب الغنم ينحر كل يوم شاة؛ حتى أسرعوا في أموالهم فقالت تقيف وكانت أعقل 
العرب: أيها الناس! أمسكوا على أموالكمء فإنه لم يمت من في السماءء وإن هذا 
ليس بانتثارء ألستم ترون معالمكم من النجوم كما هي والشمس والقمر والليل 
والنهار! قال فقال إبليس: لقد حدث في الأرض اليوم حَدَتْء فأتوني من تربة كل 
أرض فأتوه بهاء فجعل يَشّمّها فلما شم تربة مكة قال من ها هنا جاء الحَدَثْ؛ فنصتوا 
فإذا رسول الله ا قد بعث. وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة 
(الحجر4» ومعنى القول أيضاً في رميهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة 
«الجن»”' بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقيل: إنما يفزعون من قيام الساعة. وقال 
الكلبي وكعب: كان بين عيبى ومحمد عليهما السلام رة خمسمائة وخمسون سنة لا 
يجيء. فيها الرسلء» فلما بعث الله تعالى محمداً هة كلم الله تعالى جبريل بالرسالة» 
فلما سمعت الملائكة الكلام ظنوا أنها الساعة قد قامت» فصعِقوا مما سمعواء فلما 
انحدر جبزيل علية السلام جعل يمر بكل سماء فيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم ويقول 
بعضهم. لبعض ماذا قال ربكم فلم يدروا ما قال ولكنهم قالوا قال الحق وهو العلي 
الكبير» وذلك أن محمداً عليه السلام عند أهل السموات من أشراط الساعة. وقال 
الضحاك : إن الملائكة المعقّبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم» 
يرسلهم الرب تبارك وتعالى» فإذا انحدرؤا سمع لهم صوت شديد فيحسنب الذين هم 
أسفل من الملائكة أنه من أمر الساعة» فيخرون سُّجّداً ويَضْعقون حتى يعلموا أنه ليس 
من أمر الساعة. وهذا تنبيه من الله تعالى وإخبار أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا 
يمكن أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن لهمء فإذا أذن لهم وسمعوا صَعِقواء وكان هذه 
حالهم» فكيف تشفع الأصنام أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 
وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين. قال 
الحسن ومجاهد وابن زيد: في الآخرة عند نزول الموت» إقامة للحجة عليهم قالت 
الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في الدنيا قالوا الحق وهو العلي الكبير» فأقروا 


. ۱۰/۱۰ راجع‎ )١( 
فما بعد.‎ ٠١/19 راجع‎ )۲( 


1۹۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

خين لا ينفعهم الإقرار» أي قالوا قال الحق. وقراءة العامة #قرّعَ عَنْ فلوبهم). 
وقرأ ابن عباس قرع عَنْ قُلُوبهِم4 مسمّى الفاعل وفاعله ضمير يرجع إلى اسم الله 
تعالى. ومن بناه للمفعول فالجار والمجرور في موضع رفع»› والفعل في المعنى 
لله تبارك وتعالى. والمعنى في القراءتين : أزيل الفزع عن قلوبهم» حسبما تقدم | 
بيانه. ومثله: أشكاه» إذا أزال عنه ما يشكوه. وقرأ الحسن: فزع مثل قراءة 
العامة» إلا أنه خفف الزاي» والجار والمجرور في موضع رفع أيضاً؛ وهو 
كقولك: انصرف عن كذا إلى كذا. وكذا معنى فر بالراء والغين المعجمة 
والتخفيف غير مسمى الفاعل» رويت عن الحسن أيضاً وقتادة. وعنهما أيضاً . 
9تَرغ» بالراء والغين المعجمة مسمى الفاعل» والمعنى: فرغ الله تعالى قلوبهم أي 
كشف عنهاء أي فرغها من الفزع والخوف» وإلى ذلك يرجع البناء للمفعول على 
هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً (فرّغ) بالتشديد. 


oy ما‎ 22 2 


# فل نیرز کم يب لسوت لار ف ان وتا أو اگم لم هُدّى 
رف صَكَلٍ تق 46 . 


قوله تعالى : $ فل مَنْ يَرْرُقُكُمْ مِنَّ السَّمَرَاتٍ والأزض € لما ذكر أن 
آلهتهم لا يملكون مثقال ذرّة مما يقدر عليه الرّب قرّر ذلك فقال : قل يا 
محمد للمشركين ا مَنْ يَرْزُفُكُمْ مِنَ السَمَرَاتٍ وَالأَرْضٍِ 4 أي من يخلق لكم 
هذه الأرزاق الكائنة من السموات ؛ أي عن المطر والشمس والقمر والنجوم 
وما فيها من المنافع. «رالأزض) أي الخارجة من الأرض عن الماء. والنبات 
داقن ل سمكتهن أن ا ھا فر اليه >< و 0 نال 
يفعل ذلك الذي يعلم ما في نفوسكم. وإن قالوا: إن الله يرزقنا فقد تقررت 
الحجة .بأنه الذي ينبغي أن يعبد. ونا أز إيَاكُمْ لَعَلى مُدَى أ في صَلالٍ 
مين هذا على وجه الإنصاف في ل كنا يقول القائل: أحدنا كاذب» 
وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب. والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر 
واد :بل على أمرية متضادين؟ واد الفريقين. مهدر وهو تين والاعز هال 


۹۹ ۲١ ۲۲ ۔ سورة سبأء الآبة:‎ ٤ 

أشركتم بالذي يرزقكم من السموات والأرض. أو إِيّاكُمْ» معطوف على اسم إن) 
- ولو عطف على الموضع لكان أو أنتم» ويكون «لعَلى هُدّى) للأول لا غير. وإذا 
قلت: «أؤ إِيَاكم» كان للثاني أولى» وحذفت من الأول» ويجوز أن يكون للأول» 
وهو اختيار المبردء قال: ومعناه معنى قول المستبصر لصاحبه على صحة الوعيد 
والاستظهار بالحجة الواضحة: أحدنا كاذب» قد عرف المعنى» كما تقول: آنا أفعل 
كذا وتفعل أنت كذا وأحدنا مخطىء» وقد عرف أنه هو المخطىء فهكذا لوَإنًا أو إِيّاكُمْ 
لَعَلَى هُدَى أو في ضَللٍ مُبينٍِ4. و أز4 عند البصريين على بابها وليست للشك» 
ولكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم ˆ 
بالمعنى . وقال أبو عبيدة والفراء : هي بمعنى الواو. وتقديره : وإنا على هدى وإياكم 

انل الرس او يناسنا عدلْتَ بهم طَهَيّةَ والوباب“ 

يعني أثعلبة ورياحاً. وقال آخر : ۰ 

فلا اة اس السترت فا تأتّلنارياحاً أو رزاما 
 ]۲[‏ فل لا تلو عا جرک لا شت عَنَنعْملُونَ 43 . ` 


قوله تعالى  :‏ كُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَا أَجْرَمْنَا € أي اكتسبنا » $ وَلاً تُسْأَلُ 4 
نحن أيضاً 8 عَمًا تَعْمَلُونَ © أي إنما أقصد بما أدعوكم إليه الخير لكم » لا أنه 
ينالني ضرر كفركم ٠‏ وهذا كما قال  :‏ لَكُمْ يكم وَلِيَّ دين 74" والله مجازي 
الجميع . فهذه اية مهادنة ومتاركة » وهي منسوخة بالسيف . وقيل : نزل هذا 
قبل آية السيف. 

3 « فل بجمع بسنا رافح يبنا لحني وهو الت م الي 409 . 


٠.۲۲۹٩/۲۰ راجم‎ )١( رواية الديوان وكتاب سيبويه: «والخشابا».‎ )١( 


e‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

يتنا ِالْحَنَّ ) أي يقضي فيثيب المهتدي ويعاقب الضال ‏ وهو الْمَنَّحُ ) 
أي القاضي بالحق 8 الْمَلِيِمُ € بأحوال الخلق . وهكذا كله منسوخ بآية 
السيف. 


- 


[77] 3 فل ره كنالب الحقشربو شركاء 3 بل هو أله الْمَرِيدٌ الحكم 469 . 

قوله تعالى: تل أژوني الب الثم يه شركاء» يكون (أرُوني» هنا من 
رؤية القلب» فيكون «شركاء) المفعول الثالث. أي عرفوني الأصنام والأوثان 
التي جعلتموها شركاء لله عز وجل» وهل شاركت في خلق شيء» فبينوا ما 
هو؟ وإلا فلم تعبدونها. ويجوز أن تكون من رؤية البصرء فيكون «شركاء) 
حالاً. «كلا» أي ليس الأمر كما زعمتم. وقيل: إن طكّلاً» رد لجوابهم 
المحذوف» كأنه قال: أروني الذين ألحقتم به شركاء. قالوا: هي الأصنام. فقال 
كلاء أي ليس له شركاء بل هُرَ اللّهُ العَزِيدُ الْحَكيم». 


1 « وما ارستکک إلا اة يناس شرا وکنا ولک ڪر الاس کک 
يعلموت 4 . . ۰ 
[4؟] 7 ا می هدذًا ألو e ro‏ 


0 سح اع 2 e‏ ع كد صا سح ساح FS‏ 


]°[ #قل لځ me‏ 


ص کک ص 


قوله تعالى : $ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كال لِلئّسِ بَشِيراً ونّذِيراً ) أي وما 
أرسلناك إلا للناس كافة أي عامة ؛ ففي الكلام تقديم وتأخير . وقال الزجاج: 
أي وما أرسلناك إلا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ . والكافة بمعنى الجامع. 
وقيل : معناه كافاً للئّاس » تكفهم عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى 
الإسلام . والهاء للمبالغة . وقيل : أي إلا ذا كافةء فحذف المضاف › أي ذا 
مدع اللنائن من أن يدوا عن غك + أو ذا مقع الهم من الكقل :+ ومنه: 


4" - سورة سبأء الآية: 77-374 ۳۰۱ 
كف الثوبّء لأنه ضم طرفيه. لبَشِيراً» أي بالجنة لمن أطاع. ونير 
من النار لمن كفر. لرَلَكِنَ أَكثْرَ الئاس لا يَعْلّمُونَ4 ما عند الله وهم المشركون؛ 
وكانوا في ذلك الوقت أكثر من المؤمنين عدداً. ِرَيَفُولُونَ مى هَذا الْوَعْدُ» يعني 
موعدكم لنا بقيام الساعة. إن كُنُمْ صَادِقِينَ4 فقال الله تعالى: ظثُلْ» لهم يا 
محمد: لک مياد يزم لآ نَستأخرونَ عَنْهُ سَاعَة وَلآ تَستَقْدِمُون فلا يغرّنكم 
تأخيره. والميعاد الميقات. ويعني بهذا الميعاد وقت البعث وقيل وقت حضور 
الموت؛ أي لكم قبل يوم القيامة وقت معين تموتون فيه فتعلمون حقيقة قولي. 
وقيل: أراد بهذا اليوم يوم بدر؛ لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا في 
حكم الله تعالى. وأجاز النحويون #ميعاد يومٌ» على أن يكون #ميعادٌ» ابتداء 
و #يوم» بدل منه» والخبر #لكم». وأجازوا «ميعادٌ يومأ© يكون ظرفاً» وتكون 
الهاء في #عنه» ترجع إلى يوم) ولا يصح #ميعادٌ يوم لا تستأخحرون) بغير 
تنوين» وإضافة يوم إلى ما بعده إذا قدّرت الهاء عائدة على اليوم» لأن ذلك 
يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أجل الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك 
على أذ كرد انهاه لمعا لا : ظ ظ 
[1*] #وَمَالَ لدت کقروا کن ومر يهلدًا لقان ول e‏ 
آلظدلعوت مروت عند َم جم بَعْضٍ الْقَولٌ قول 
درت لخدا أ لذن استكيره آلو نم مؤت نا 4 
۳۲۱ #قال الذي اترا لذي اسخضوفو أن مسد دن 525- بع )د جا 
بل کت مين 4 . 
e [rr]‏ لی سکیا : بل کر ال ولتار لذ رونا أن 
َك أ سوا ا 


أ الَا امه لما وأو لْعدَابَ ولت َل يه 
تان ارو گت م 0 لم ايع 402 . 


۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

يْنَّ يديه قال سعيد عن قتادة: لا الذي بَيْنَ يدنه من الكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. وقيل من الآخرة. وقال ابن جُريج: قائل ذلك أبو جهل بن هشام. 
وقيل: إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة محمد في كتابنا فسلوه» فلما سألوه فوافق 
ما قال أهل الكتاب قال المشركون: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي أنزل قبله من 
اورا وال بل تقر باب وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون 
بقولهم» فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم فيما 
لهم فقال: «ولو ترى) يا محمد لإ الظَالِمُونَ مَوْقُوقُونَ عِندَ رَبهم) أي محبوسون 
في ا الحساب» يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في 
الدنيا أخلاء متناصرين. وجواب #لو» محذوف؛ أي لرأيت أمراً هائلاً فظيعاً. ثم ذكر 
أي شيء يرجع من القول بينهم فقال: يفول الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا» في الدنيا من 
الكافرين «ِلِلَذٍ ذِينَ استَكبَرُوا) وهم القادة وال «لزلاً انتم كنا مُؤْمِنِينَ4 أي 
أغويتمونا وأضللتمونا. واللغة الفصيحة اّ4 ومن العرب من يقول #لولاكم» 
حكاها سيبويه؛ تكون «لوْلاً» : تخفض المضمر ويرتفع المظهر بعدها بالابتداء 
ويحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجوز «لولاكم» لأن المضمر عقيب 
المظهرء فلما كان المظهر مرفوعاً بالإجماع وجب أن يكون المضمر أيضاً مرفوعاً. 
ال الَّذِينَ اسَْكْبَرُوالِلَذِينَ اسْتُضْهِفُوا انحن صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى4 هو استفهام بمعنى 
الإنكارء أي ما رددناكم نحن عن الهدىء ولا أكرهناكم. بعد إِذْ جَاءَكُمْ بل كُنثم 
مُجْرِمِينَ4 أي مشركين مصرّين على الكفر. لرََالَ الَّذِينَ آسْتْضِْمُوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
بل مَكْدْ اليل وَالنَّهارٍ© المكر أصله في كلام العرب الاحتيال والخديعة» وقد مكر به 
یمک فهو ماكر ومَكّار . قال الأخفش : هو على تقدير: هذا مكر الليل والنهار. قا 
النحاس : والمعنى - والله أعلم . بل مكركم في الليل والنهارء أي مسارتكم إيانا 
ودعاؤكم لنا إلى الكفر حملنا على هذا. وقال سفيان الثوري: بل عملكم في الليل 
:والنهار. قتادة: بل مكركم بالليل والنهار صدنا؛ فأضيف المكر إليهما لوقوعه فيهماء 


۹۳ الا‎ - 71١ سورة سبأء الآية:‎ ٤ 


وهو كقوله تعالى: إن أْجَلَّ الله إا جَاءَ لآ بر4“ فأضاف الأجل إلى نفسه» ثم . 
قال: طفإدًا جَاءَ أَجَلْهُمْ لآ يَْتَأَحوُونَ سَاعَةَ4 إذ كان الأجل لهم. وهذا من قبيل 
قولك: ليله قائم ونهاره صائم . قال المبرد: أي بل مكركم الليل والنهار» كما تقول 
العرب : نهاره صائم وليله قائم. وأنشد لجرير 

لقد لَمينَا يا آم عَيْلان في السُّرَّى . ونمتٍ وماليل المَطِيّ بنائم 
وأنشد سيبويه : 

فنام لحن وتجلى مهي 

أي نمت فيه . ونظيره : #وَالئّهَارَ مُنِصِراً4©”". وقرأ قتادة اريت e‏ 
#مكر» ونصب «الليل ر والتقدير: بل مكر كاثن في الليل والنهار» فحذف. 
وقرأ سعيد بن جبير بل مك بفتح الكاف وشد الراء , بمعنى الكرور» وارتفاعه بالابتداء 
والخبر محذوف. ويجوز أن يرتفع بفعل مضمر دلّ عليه «أَنَحْنُ 1 م صَدَدْنَاكُة» كأنهم لما 
قالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى قالوا عن ار والنهار. وروي عن سعيد بن 
جبير بل مَكْرُ اليل وَالنّهَار4 قال : مر الليل والنهار عليهم فغفلوا . وقيل: طول السلامة 
فيهما كقوله : لاتَطَالَ عَلَيهمُ الأمَدُ4”؟». وقرأ راشد بل مَك اليل والنهار» بالنصب» 
كما تقول: رأيته مََدَمٌ الحاج» وإنما يجوز هذا فيما يعرف» لو قلت : رأيته مقدّمٌ زيد» لم 
يجز؛ ذكره النحاس. «إذ تَأْمُرُوتًَا أن نَكَفْرَ باللّه وَنَجْعَلَ لَه أَنْدَاداً» أي أشباهاً وأمثالاً 
ونظراء . قال محمد بن يزيد: فلانٌَ نِدُ فلان» أي مثله . ويقال نّدِيد؛ وأنشد: ا 

أينما تجعلون إلى نذا وما أنتم لذي حسب تديد 
وقد مضى هذا في «البقرة» e‏ 20000 سوا التَّدَامَة» أي أظهروها» وهو من الأضداد 
يكون بمعنى الإخفاء والإبداء. قال امرؤ القيس :. 

تجاوزت أحراساً وأهوال مشر على حراصا لو يرون مَقْتَلي9) 


)١(‏ راجع 1994/18 فما بعد. 2 )١1(‏ راجع ۲۰۱/۷ فمابعد. (9) راجعم10/8". 
)٤(‏ راجع ۲٤۸/۱۷‏ فما بعد. )٥(‏ راجع ۲۳۰/۱. 
0( هذه رواية البيت كما في نسخ الأصل والديوان وروايته كما في المعلقات: 
تجاوزت أحراساً إليها ومعشرا علىَّ حراسا لو يشرون مقتلى 
«يشرون؛ بالشين المعجمة : يظهرون. 1 1 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

. وروي #يُشِرون». وقيل: وَأسَدُوا التّدامَة4 أي تبينت الندامة 
في أسرار وجوههم. قيل: الندامة لا تظهرء وإنما تكون في القلب» وإنما يظهر ما 
يتولّد عنهاء حسبما تقدّم بيانه في سورة يونس" وآل عمران). وقيل: إظهارهم 
الندامة قولهم: طقَلَوْ أن لَنَا كَرةَ نَتَكُونَ مِنّ الْمُؤْمنِينَ2"”4. وقيل: أسروا الندامة فيما 
و يجهروا القول بها؛ كما قال: ظوَأسَدُوا النَّجْوَى04©. لوَجَعَلْنَا الأَغْلآلَ في 
تاق الَّذِينَ كَمَرُوا) الأغلال جمع عُلَّ يقال: في رقبته عل من حديد. ومنه قيل 
للمرأة السيئة الخلق: غلّ قَمِلء وأصله أن العْلَ كان يكون من قِدَ وعليه شعر فيقَمَل . 
وزغلل يده إلى عة وقد غل فيو معلول» يقال ماله أل وغل .وال ايشا 
والعْلّة: خرارة العطش»ء وكذلك الغليل؛ يقال منه: عُلَّ الرجل يُثَلَ غَلَلاُ فهو 
مغلول» على ما لم يسم فاعله؛ عن الجوهري. أي جعلت الجوامع في أعناق 
التابعين والمتبوعين. قيل من غير هؤلاء الفريقين. وقيل يرجع الذِين كَمَرْرا4 
إليهم. وقيل: تم الكلام عند قوله: لما رَأَوَا الْمَدَاتَ4 ثم ابتدأ فقال: طوَجَعَلْا 
الأعْلآَلَ4 بعد ذلك في أعناق سائر الكفار. مَل يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
في الدنيا. ٠ ٠‏ 


oq‏ 4 2ے 5 8 K2 Ev 3A2‏ م ر ” اس 
[T4]‏ $ وما سلتا فى قرت من ددر إلا قال مترفوها إن یما أَرْسِلشر بد کفرون 439 . 


. 45 واوا کن ڪر انول وود اومان معنن‎  ]۳[ 


رمه وا مد 4 ر 


31" ل فلن رق يبسط الرَرْقَ لمن ياء ويقير وکنا کار آلا لا يحلمون €4 . 
ست كس ° TI‏ 1 ھت ریا لعا ر ل رر ماسم صا اس 

[۷] وما آمو لک و ودک بای ترک ندا زلف إلا من ءامن ويل صللا 

وھک کم جه العف يحوأ وهم ف ايت ءاشو 4 . 


2 


ع ا يل رم اس ا معاي ور ر 
« وین سی ف کا دزی وليك فى لداب روت 400 . 


. ۳٣۲/۸ راجع‎ (1 

زفق راجع ۱۱۷/۱۳ .: 

.516/١١ راجع‎ (۳) 

)٤(‏ أل: دفع في قفاه. وغل: جن؛ فوضع في عنقه الغل. 


۳.0 ۳۸-۳۲ سورة سبأء الآية:‎ - ٤ 


قوله تعالى: وما اسلا في قَرْيةَ مِنْ نَذِيرٍ إلا قَالَ مبْرَفُوهَا» قال قتادة: أي 
اواو ورؤساوها وا را ا ار ار ًا ما أرْسِلْتَمْ په كَافِدُونَ. وَكَالُوا 

تحر أكتد أَمْوَالاً وَأَؤْلآدا» أي مُضَلنا عليكم بالأموال والأولاد ولو لم يكن ربكم 
راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك. رما نن مذي لان ن 
أحسن إليه فلا يعذبه» فرد الله عليهم قولهم وما احتجوا به من الغنى فقال لنبيه كَي: 
فل إِنَّ ري يَبْسْطُ الوَزْقَ لِمَنْ يَسَاءَ أي يوسعه طرَيَفْدِرُ4 أي يقترء أي إن الله هو 
الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدل شيء من ذلك على ما في 
العواقب» فسّعَة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة» فلا تظنوا أموالكم 
وأولادكم تغني عنكم غداً شيئاً. طوَلَكِنَ أكثْرٌ الاس لا يَمْلَمُون» هذا لأنهم لا 
يتأملون. ثم قال تأكيداً: وما أَمْوَالَكُمْ ولا أوْلآدُكُم بالتي فيكم عِنْدَنا زُلْقَى4 قال 
مجاهد: أي قُرْبى. والرلفة القربة. وقال الأخفش: أي إزلافاً» وهو اسم المصدرء 
فيكون موضع طقُرْبَى4 نصباً» كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريباً. وزعم الفراء أن. 
«التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قول آخر وهو مذهب أبي إسحاق 
الزجاج» يكون المعنى: وما أموالكم بالتي 0 عندناء ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفى» ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه. وأنشد الفراء: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأيٰ مختلف 
ويجوز في غير القرآن: باللتين وباللاتي وباللواتي وباللّدِين وبالّذين ؛ للأولاد 
خاصة» أي لا تزيدكم الأموال عندنا رفعة ودرجةء ولا تقرّبكم تقريباً. «إلاً مَنْ 

ا E he E‏ جبير: المعنى إلا من آمن وعمل صالحاً فلن 

يضره اله ولد في الدنيا. وروى ليث عن طاوس أنه كان يقول: اللهم ارزقني 
الإيمان والعمل + :وجتّبتي امال والولد » فإتي سمعت فيما أؤحيت وما أُمَوَالَكُمْ 
ولا أوْلادْكُم پاي تُمَدَبْكُمْ عِنْدَنَا رى إلا مَنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحاً». 

قلت : قول طاوس فيه نظر › والمعنى والله أعلم : جتّبني المال 
والولد المطْغِييّن أو اللذين لا خير فيهما ؛ فأمنا المال الصالح والولد 
الصالح للرجل الصالح فيِعم هذا ! وقد مضى هذا في « آل عمران 


حل ا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ومريم» والفرقان' . و «مّن4 في موضع نصب على الاستثناء المنقطعء أي لكن 
من آمن وعمل صالحاً فإيمانه وعمله يقرّبانه مني. وزعم الزجاج أنه في موضع نصب 
بالاستثناء على البدل من الكاف والميم التي في #تقرّبكم». النحاس: وهذا القول 
غلط؛ لأن الكاف والميم للمخاطب فلا يجوز البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأيتك 
زيداً. وقول أبي إسحاق هذا هو قول الفراء» إلا أن الفراء لا يقول بدل لأنه ليس من 
لفظ الكوفيين» ولكن قوله يؤول إلى ذلك»› وزعم أن مثله إلا مَنْ تى الله بقلب 
سلب4" يكون منصوباً عنده ب (ينفع) . وأجاز الفراء أن يكون «مّن) في موضع 
رفع بمعنى: ما هو إلا من آمن» كذا قال» ولست أحصّل معناه. طفَأُولَيِكَ لَهُمْ جَرَاءُ 
الضُعْفٍ بَا عَمِلُوا4 يعني قوله: ظمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ قله عَشْدُ أمثالها)“ فالضعف 
الزيادة» أي لهم جزاء التضعيف» وهو من باب إضافة المصدر إلى المفعول. وقيل: 
لهم جزاء الأضعاف» فالضعف في معنى الجمع» وإضافة الضعف إلى الجزاء كإضافة . 
الشيء إلى نفسه» نحو: حق اليقين» وصلاة الأولى. أي لهم الجزاء المضعف». 
للواحد عشرة إلى ما يريد الله من الرياذة . 

وبهذه الآية استدل من فضّل الغنى على الفقر. وقال محمد بن كعب: إن 
المؤمن إذا كان غييًا تقيًا آتاه الله أجره مرتين بهذه الآية. ظوَهُمْ في الْعْدْفَاتِ آمِنُونَ» 
قراءة العامة «جَرَّاءُ الصف بالإضافة. وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم 
#جزاء» منوّناً منصوباً « الضعفُ € رفعاً؛ أي فأولئك لهم الضعف جزاءء على 
التقديم والتأخير. لرَجَرَاهُ الصف على أن يجازوا الضعف. و «جزاء الضعفُ» 
مرفوعان» الضعفُ بدل من جزاء. وقرأ الجمهور أيضاً طفي الْعْرْدَات» على الجمع» 
وهو اختيار أبي عبيد ؛ لقوله : ظلْبَوْتّهُمْ مِنّ الَو عُرَفآ278. الزمخشري: وقرىء 
« في الغرفات € يضم الراء وفتحها وسكونها . وقرأ الأعمش ويحيى بن وَثاب 
وحمزة وخلف ظإفي الغرفة» على التوحيد؛ لقوله تعالى: ظأولَيِكَ يُجْرَوْنَ 
الْعُرَةَ4“. والغرفة قد يراد بها سم الجمع وآسم الجنس. قال أبن عباس : هي غرف 


.19١0/عجار‎ )1( زاجم ۷۲/6 و ۸۰/۱۱ و47/1"8و4١1 روهط‎ )١( 


-٤ ۰‏ سورة سبأء الآية: 4 - 6لا TeV‏ 
والأسقام والأحزان. طرَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ في اتنا في إبطال أدلتنا وحجتنا وكتابنا. 
«مُعَاجِينَ» معاندين» يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم. طأولَيِكَ في الْعَذَابِ 
مُحْضَرُونَ» أي في جهنم تحضرهم الزبانية فيها. 


ر 


ل ا مدر ف e‏ ر سم - 2 ير 4 7 5 
1 ۾ قل لن رك ببسط آلرزق لمن دسَاءُ من عکاوو ويقدر لم وما أنفقتم من شئو 
1 عد 5 
دع رجاو و کر ارم ل حدر 
فهو يلسم وهو كير ررقت (ج)4 . 


قوله تعالى: فل إن رَبّي يَبْسُط الوَزْقَ لمن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرُ لَه كرر 
تأكيداً وما ألَْنتَمْ مِنْ شَيْءِ فَهُرَ يُخْلِمُه4 أي قل يا محمد لهؤلاء المغترين بالأموال 
والأولاد إن الله يوسّع على من يشاء ويضيّق على من يشاءء فلا تغتروا بالأموال 
والأولاد بل أنفقوها في طاعة الله فإن ما أنفقتم في طاعة الله فهو يخلفه. وفيه 
إضمارء أي فهو يخلفه عليكم؛ يقال: أخلف له وأخلف عليه أي يعطيكم خلفه ` 
وبدله» وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله ية : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما 
الهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً». وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله يل 
قال: «إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. . ٠.‏ الحديث. وهذه إشارة إلى الخلف في 
الدنيا بمثل المنفق فيها إذا كانت النفقة في طاعة الله. وقد لا يكون الخلف في الدنيا 
فيكون كالدعاء ‏ كما تقدّم”' 2‏ سواء في الإجابة أو التكفير أو الادخار» ‏ والادخار 
هاهنا مثله في الأجر. 

أ مسألة - روى الدَارَقْطنِيَ وأبو أحمد بن عَدِيَ عن عبد الحميد الهلالي عن 
محمد بن المُنْكَدِر عن جابر قال قال رسول الله ية : «كل معروف صدقة وما أنفق الرجل . 
على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وَقَى به الرجل عرضه فهو صدقة وما أنفق الرجل 


)1( راجع ۲۰۲/۸ و ۸۳/۱۳ و۳۵۹۹ . 
(۲) راجع ۳۰۸/۳ فما بعد. 


4 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
من نفقة فعلى الله خلفها إلا ما كان من نفقة فى بنيان أو معصية». قال عبد الحميد: 
قلت لابن المنكدر: «ما وَقَى الرجل عرضه)؟ قال: يعطي الشاعر وذا اللسان. عبد 
الخد ره ابن معيق: 0 

قلت : أما ما أنفق فى معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له: وأما 
لان کان رورا ك الان رط نالك مكارت مل وم اور ان 
وكذلك كحفظ بنیته وستر عورته» قال ية : «ليس لابن ادم حق في سوى هذه 
الخصال» بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجِلْفٌ الخبز والماء». وقد مضى هذا 
المعنى في #الأعراف74'' مستوفى . 

قوله تعالى: لوَهُرَ حَيْدُ الرَازِقِينَ» لما كان يقال في الإنسان: إنه يرزق عياله» 
والأمير جنده؛ قال: طوَهَُ حَيْرٌ الرَازِقِينَ4 والرازق من الخلق يرزق» لكن ذلك من 
مال يملك عليهم ثم ينقطع» والله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى. ومن 
أخرج من عدم إلى الوجود فهو الرازق على الحقيقة» كما قال: إن الله هُوَ اليَرَاقُ ذُو 
الْقْوَةِ الْمَتيظ9" . 


سم سمو م Pr‏ ع م رص 2 ور 2 م0 ھە 2 
[40] « ويم رھم یمام بول إْمليَكةأَسؤوْلة يام ڪاو يدوت )4 . 


> >2 
عر . لس چ 1 1 سرح رصم ہے ہے ەە عر ے ح2 
]41[ © قالوأ سبحلنكڭ أنت ومن من دونهم بل 53 عدون الجن ١‏ كزرهم بع 
ومون % . 
مؤينوب لر 
قوله تعالى : « وَيوْمَ نَحْشُرْمُم" جَميعاً 4 هذا متصل بقوله : 9وَلوْ 
تَرَى إذ الظَّانُونَ مَوْقُوفُونَ 4“ . أي لو تراهم في هذه الحالة لرأيت أمرا 
فظيعاً. والخطاب للنبي با > وا لمراد هو وأمته : ثم قال : ولو تراهم أيضاً 
قول" لِلْمَلائْكَةٍ أَمَؤُْلآَءِ إيَاكُمْ كَانُوا يَمْبدُونَ © . قال سعيد عن قتادة: هذا 


(؟) قوله: #نحشرهمء نقول) بالنون قراءة نافع. () راجع ص ۳٠۲‏ من هذا الجزء. 


4" سورة سبأء الآية: 47-4١‏ ۰4 
آستفهام؛ كقوله عز وجل ای . «أأنتَ كُلتَ لتاس أنَخْذوني رمي ا ِن 
دون الله“ . قال النحاس: فالمعنى أن الملائكة صلوات الله عليهم إذا كذبتهم کان : 
في ذلك تبكيت لهم؛ فهو أستفهام توبيخ للعابدين. الوا سُبْحَائكَ4 أي تنزيهاً 
لك. أت ولا مِنْ ذونهم» أي أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده ونُخلص في 
العبادة له. َل كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ» أي يطيغون إبليس وأعوانه .. وفي «التفاسير»: 
أن حَيّا يقال لهم بنو ملح من خزاعة كانوا يعبدون الجن» 000 أن الجن 
تترایء م وأنهم ملائكة» وأنهم بنات الله؛ وهو قوله: وَجَعَلُوا بيه وَبيْنَ الجن 
تاچ : 

3 « فلوم یملف بعش إبحض تفا لاض وقول الزن اموأ ڈوف عاب لار الى 
کشر انگ 4 . 
قوله تعالى: قَالْيَوْم لا يَمْلِكُ بَعْضكم لِبَمْضٍ تَفْعا» أي شفاعة ونجاة. وَل 
ضرًا» أي عذاباً وهلاكاً. وقيل: أي لا تملك الملائكة ضر عن عابديهم؛ 
فحذف المضاف. ومول لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الارِ التي كُنْتم : ُكَذْبُونَ» 
يجوز أن يقول الله لهم أو الملائكة : ذوقوا. 


[4Y]‏ ۶ ولا شل عم اشا تمت قالوأ ما هلد إلا مل برد أ ل عا کان شد 
ليآ الوأ ما هنذا إل فك شف وال الذينَ کا نعي ل جت إن ا 
إلا حرشن 4 . ش 


قوله تعالى: وَإدًا نی عَلَيِْم اا يتات يعني القرآن. طثَانُوا ما هَذَا إلا 
رَجُلَّ» يعنون محمداً يكِِ. «يُرِيدُ يد أن دكم عا عَمَا كَانَ يَعْبدُ آبَاوْكُنْ» أي أسلافكم من 


)١(‏ راجع ا 
(۲) راجع .174/١6‏ 


Ie‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الآلهة التي كانوا يعبدونها. «رَقالوا مَا هَذا إلا إنْكٌ مُفْتَرىَ» يعنون القرآن؛ أي ما هو 
إلا كذ ميغتلن: لرَثَالَ الّذِينَ كَمَوُوا لِْحَقٌ لما جَاءَهُمْ ِن هَذا إلا حر مُبِينٌ» فتارة | 
قالوا سحرء وتارة قالوا إفك. ويحتمل أن يكون منهم من قال سحر ومنهم من قال 
إفك . 

[؛؛] + وما :امتهم تن كب يروا وما أَرسَلَآ مم فبك من نير 4 


بمو ره رويد 


E O EE A # [€٥]‏ ما اينهم ف كوا رل فک کان 


قوله تعالى : وما آتَيِنَاهُمْ مِنْ كتب يَذرْسُونَهًا» أي لم يقرؤوا في كتاب أوثوه 
بطلانَ ما جئتٌ به» ولا سبمعوه من رسول بُعث إليهم كما قال :. «أم اتينَاهُم كتاباً مِنْ 

نلو فَهُمْ په مُسْتَمْسِكُونَ274 فليس لتكذيبهم وجه د تعش دولا قبي ملق كنا يقرلا 
أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتاب وراتم ومستندون إلى رعسل فخ 
رسل الله» ثم توعدهم على تكذيبهم بقوله ام لِرَكَذْبَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ» أي 
كذب قبلهم أقوام كانوا أشد من هؤلاء بطشاً وأكثْرٌ أموالاً وأولاداً وأوسع عيشأ 
فأهلكتهم كثمود وعاد. رمَا بَلَُواك أي ما بلغ أهل مكة 8يِعْشَارَ ما اتَينَامُمْ» تلك 
الأمم. والمعشار والعُشر سواءء لغتان. وقيل: المعشار .عشر العشر. الجوهري: 
ومعشار الشيء عشره» ولا يقولون هذا في شيء سوى العشر. وقيل: ما بلغ الذين من 
قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم؛ حكاه النقاش. وقيل: ما أعطى الله تعالى من قبلهم 
معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان. قال ابن عباس : فليس أمة أعلم 
من أمته» ولا كتاب أبين من كتابه. وقيل: المعشار هو عشر العشيرء والعشير هو عشر 
العشر فيكون جزءاً من ألف جزء. الماوردي: وهو الأظهرء لأن المراد به المبالغة في 
التقليل . یکبرا رُسُلي مكيف كان تكير» أي عقابي في الأمم» وفيه محذوف 
وتقديره: فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


.14/1١5 راجع‎ )١( 


۳۱۱ ٤٦ سورة سبأء الآية:‎ - ٤ 


41] #3 #اقل لما لعِظكم پو ۽ أن تقوموأ لَه مني وفرزدى ثم ڪرو ما 


72 ل > ے ور 22 وو سك رەم ممع مم - يج يم 
ATS‏ 1 8 1 
پصاحیک من جِنَةٍ إن هو للا تذبر لكم بین يَدَىَ عَذّابٍ شدیدر €6 . . 


قوله تعالى: ظثُلْ إِنَّمَا أَعِظْكُمْ برَاجِدَةٍ4 تمم الحجة على المشركين؛ أي 
قل لهم يا محمد: نما أَعِظْكُد» أي أذكركم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. 
لبِوَاجِدَةٍِ© أي بكلمة واحدة مشتملة على جميع الكلام» تقتضي نفي الشرك 
وإثبات الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله؛ وهذا قول ابن عباس والسّدي. 
وعن مجاهد أيضاً: بطاعة الله. وقيل: بالقران؛ لأنه يجمع كل المواعظ. وقيل: 
تقديره بخصلة واحدةء ثم بينها بقوله: أن تَقُومُوا لِلَّهِ منتى وَفُْرَاتَى4 فتكون 
«أن» في موضع خفض على البدل من طوَاحِدَة4: أو في موضع رفع على 
إضمار مبتدأء أي هي أن تقوموا. ومذهب الزجاج أنها في موضع نصب بمعنى 
لأن تقوموا. وهذا القيام معناه القيام إلى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد 
القعودء وهو كما يقال: قام فلان بأمر كذا؛ أي لوجه الله والتقرب إليه. وكما 
قال تعالى: ران تَقُومُوا للْينَامَى بِالْقِسْطِ2"”4. منتى وَفْرَاتَى» أي وُحداناً 
ومجتمعين؛ قاله السّدّي. وقيل: منفرداً برأيه ومشاوراً لغيره» وهذا قول مأئور. 
وقال القْتّبِيَ: مناظراً مع غيره ومفكراً في نفسه» وكله متقارب. ويحتمل رابعاً 
أن المَئْتّى عمل النهار والفرادى عمل الليلء لأنه في النهار معان وفي الليل 
وحيد» قاله الماوردي. وقيل: إنما قال: 8مَتْنَى وفْرَادَى» لأن الذهن حجة الله على 
العباد وهو العقلء فأوفرهم عقلدٌ أوفرهم حظاً من الله فإذا كانوا فرادى كانت فكرة 
واحدة» وإذا كانوا منتى تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على 
الانفراد؛ والله أعلم. ظتُمّ تَتَفَكَدُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ منْ جِنَّةه الوقف عند أبي حاتم 
وأبن الأنباري على ظدُمَ تتَمَكرُوا4. وقيل: ليس هو بوقف» لأن المعنى: ثم 
تتفكروا هل جربتم على صاحبكم كذباء أو رأيتم فيه جنة» أو في أحواله من 


0غ( راجع ٤٤۲/١‏ . 


۳1۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فساد» أو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحرء أو تعلّم الأقاصيص وقرأ 
الكتبء أو عر فتموة بالطمع في أموالكم» أو تقدرون على معارضته في سورة واحدة؛ 
فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقه فما بال هذه المعاندة. فإن هو إلا تَذِيرُ کم بين بدي 
عَذَابِ شدي» وفي ا عن اين اناير 13 لما نزلت هذه الاية : <وَأَئْذِر 
عَشِيرَتَكَ الأَْرَبيينَ. ورَمْطَكٌ منهم المُخلِصين 74" خرج رسول الله یو حتى صود 
الصَّمَا فهتف: يا صباحاه؟ فقالوا:من هذا الذي يهْتيف!؟ قالوا محمد؛ فاجتمعوا 
إليه فقال: «يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب 0 
إليه فقال - أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاٌ تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصَدّقِيَه؟ 
رن قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؛ . قال فقال 
أبو لهب: تبّا لك! أمَا جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال فنزلت هذه السورة: بت يدا أبي 
ل رتك كك نهدا قرا الأعمش إلى اخر ان : 


ش 1 ا روم مم E‏ 
| [40] فل ما سام ين اجر فهو لَك لن اجر للا عل آنه وهو على کي شئْر 

شید 4 . 

5 ا و وه EEA i‏ 

قوله تعالى: فل ما سَأْلتَكُمْ مِنْ أجر4 أي جُغل على تبليغ الرسالة «قَهرّ لكم) 
أي ذلك الجُْل لكم إن كنت سألتكموه ظإِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ 
شَهِيدٌ4 أي رقيب وعالم وحاضر لأعمالي وأعمالكم» لا يخفى عليه شيء فهو يجازي 
]4۸[ < شل يورق يقث يلوَعَلمُالبُوبٍ 4 . 

قوله تعالى : طثُلْإِنَ بي يَقْذِفُ بِالْحَقٌّ4 أي يبيّن الحجة ويظهرها. قال قتادة : بالحق 
بالوحي . وعنه : الحق القرآن. وقال ابن عباس: أي يقذف الباطل بالحق علامٌ الغيوب . 


)١(‏ قال القسطلاني في قوله: «ورهطك منهم المخلصين؛ : هو من عطف الخاص على العام. وكان 
قراناً فنسخت تلاوته . 


(۲) قوله: «يا صباحاه» بسكون الهاء» وهي كلمة يقولها المستغيث؛ وأصلها إذا صاحوا للغارة لأنهم 
أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح» ويسمون الغارة يوم الصباح. ‏ (۳) راجع .۲۳٤/۲۰‏ 


4" سورة سبأء الآية: ٠٠ . ٤۸‏ ۳1۳ 


وقرأ عيسى بن عمر طعَلامَ الغيوب» على أنه بدل؛ أي قل إن ربي علام الغيوب 
يقذف بالحق. قال الزجاج. والرفع من وجهين على الموضع؛ لأن الموضع موضع 
رفع أو على البدل مما في يقذف. النحاس: وفي الرفع وجهان اخران: يكون خبرا 
بعد خبر» ويكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفراء أن الرفع في مثل هذا أكثر في كلام 
. العرب إذا أتى بعد خبر #إن» ومثله لن ذَلِكَ لحن تَخَاصمْ اهر النَّارِ» وقرىء: 
لالغِيربٌُ» بالحركات الثلاث؛ فالغيوب كالبيوت”''» والعَيوب كالصبور» وهو الأمر 


الذي غاب وَحَفِيَ جدًا. 
رس مح ےو عام ےہ مجر رم 
]44[ فل جا آل مائ الط ل كَمَايِيدُ 429 . 


قوله تعالى : <قَل جَاء الْحَنُ4 قال سعيد عن قتادة: بريد القرآن. النحاس: والتقدير 
جاء صاحب الحق؛ أي الكتاب الذي فيه البراهين والحجج . وما يُْدِىءٌ الْبَاطِلٌ» قال 
قتادة: الشيطان؛ أي ما يخلق الشيطان أحداً. وما يُعِيدُ» ف #إما» نَفْىٌّ. ويجوز أن 
يكون استفهاماً بمعنى أيّ شيء؛ أي جاء الحق فأيّ شيء بقي للباطل حتى يعيده ويبدئه؛ 
ا لفَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِبَة4”" أي لا ترى . 


رە ر م ص 4 


[۰] * فل إن حلت اا أل ڪل فى وَإنِ أ 
و ریت € . 


07 : لإ انت قاتا على تي4 وذلك أن الكفارقالواتر كت دين 
آبائك فضللت . فقال له : قل يا محمد إن ضللت كما تزعمون فإنما أضل على نفسي . وقراءة 
العامة (ضللت) بفتح اللام . وقرأ يحبى بن وَنّاب وغيره: ظفل إن ضَلِلت؟ بكسر اللام 
وفتح الضاد من #أضَلُ4. والضلال والضلالة ضدّ الرشاد. وقد ضلّلت (بفتح اللام) أضل 


2 


هدت نیما بويى إل رق إِنَمْ سيميع 


.716/١6 راجع‎ )١( 
عبارة روح المعاني: «. . . الغيوب (يالكسر) كالبيوت». وعبارة البحر: «... أما الضم فجمع‎ )۲( 
غيب» وأما الكسر فكذلك اکنل قتي لرا کر لتناسب الكسر مع الياء والضمة التي على الياء‎ 
مع الواوء وأما الفتح فمفعول للمبالغة كالصبور؛‎ 
. ۲۱۹/۱۸ راجع‎ (۴( 


۳1٤‏ ۰ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

(بكسر الضاد)ء قال الله تعالى: فل إِنْ صَدَلْتٌ فَانمَا أَضِلٌ عَلَى نَفْسي) فهذه لغة نجد 
وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون «اضَلِلت4 بالكسر «أضل)» أي إثم ضلالتي 
على نفسي. إن أَمْتدَيْتُ قَيِمَا بوجي إليّ رَبّي) من الحكمة والبيان اله سَمِيمٌ 
قريب أي سميع ممن دعاه قريب الإجابة. وقيل وجه النظم: كُلْ إن رَبّي يَقْذِفُ 
ِالْحَقٌّ وين الحجة» وضلال من ضل لا يبطل الحجة» ولو ضللت لأضررت بنفسي» 
لا أنه يبطل حجة الله وإذا اهتديت فذلك فضل الله إذ ثبتني على الحجة إنه سميع 
قريب. 


]1[ « ولو ترذ فرعو فلا هوك ويروأ من كان قريب € . 

قوله تعالى: ولو تَرَى إِذْ فَزِعُوا فلا َو ذكر أحوال الكفار في وقت ما 
يضطرون فيه إلى معرفة الحق. والمعنى : لو ترى إذا فزعوا في الدنيا عند نزول الموت 
أو غيره من بأس الله تعالى بهم» روي معناه عن ابن عباس. الحسن: هو فزعهم في 
القبور من الصيحة. وعنه أن ذلك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبورهم؛ وقاله قتادة. 
وقال ابن مُعَمّل: إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. السّدَّي: هو فزعهم يوم بدر حين 
ضربت أعناقهم. بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة. سعيد بن 
جبير: هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي 
أصحابه فيفزعون» افهذا هو فزعهم. فلا فوت فلا نجاة؛ قاله ابن عباس. مجاهد: 
فلا مهرب. اڏوا مِنْ مَكَانٍ قريب( أي من القبور. وقيل : من حيث كانواء فهم 
من الله قريب لا يَعْزّبون عنه ولا يفوتونه. وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفا 
يغزون في آخر الزمان الكعبة ليَخُربوها» وكما يدخلون البيداء يخسف بهم؛ فهو الأخذ 
من مكان قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبر مرفوع عن حذيفة وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»» 
قال قال رسول الله بيد - وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب -: ١‏ فبينا هم 


)١(‏ في مختار الصحاح: «بالكسر فيهما؛ والذي في اللسان: «ضللت بالكسر أضل». 


4 سورةسبأء الآية: ١ه‏ و٣٠ T10‏ 
كذلك إذ خرج عليهم السُفياني من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق 
فيبعث جيشين» جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المشرق 
حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة - يعني مدينة بغداد» قال 
- فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف ويفتضون أكثر من مائة أمرأة ويقتلون بها ثلاثمائة 
كبش“ من ولد العباس» ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدى من ' 
الحرنة للق قلف : ا على لاحي 9١‏ و اليم نط 
ويستنقذون ما في أيديهم من السّبي والغنائم ويَحُل جيشه الثاني بالمدينة فينتهبوبه 
ثلائة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكة ختى إذا كانوا بالبيداء بعث الله 
جبريل عليه السلام ااا فأيذهم فيضربها, برجله ضربة يخسف الله 
بهم» وذلك قوله تعالى: وَل تَرَى إِذْ قَزِعُوا قلا قَوْتَ وَأَيِذُوا مِنْ مَكَانٍ قريب فلا 
يبقى منهم إلا رجلان أحدهما بشير والآخر نذير وهما من ججهينة» ولذلك جاء القول: 
وعند جهينة الخبر اليقين. وقيل: «أعِذوا مِنْ مَكَانٍ قريب » أي قبضت أرواحهم في 
أماكنها فلم يمكنهم الفرار من الموت» وهذا على قول من يقول: هذا الفزع عند 
النزع. ويحتمل أن يكون هذا من الفزع .الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فزع الرجل 
أي أجاب الصارخ الذي يستغيث به إذا نزل به خوف. ومنه الخبر إذا قال للأنصار: 
«إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع». ومن قال أراد الخسف أو القتل في 
الدنيا كيوم بدر قال: أخذوا في الدنيا قبل أن يؤخذوا في الآخرة. ومن قال : aR‏ 
يوم القيامة قال: أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها. وقيل: «أخذوا مِنْ مَكَانٍ 


َرِيبٍ» من جهنم فألقوا فيها. 
1 « واوا ءامسا پو وان هم لاوش من کان يدر € . 


قوله تعالى: لرَقَالُوا آَمَنّا به أي بالقرآن. وقال مجاهد: بالله عز وجل . 
الحسن: بالبعث. قتادة: بالرسول يَلِِ. طوَأَنّى لَهُمْ الَتَارْشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ» قال 


)١(‏ كبش القوم: رئيسهم» وسيدهم» وحاميتهم» والمنظور إليه فيهم. 
(؟) في كتاب التذكرة «على ميلين». 


۳1١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ابن عباس والضحاك: التناوش الرجعة؛ أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء 
وهيهات من ذلك! ومنه قول الشاعر : 

تمنّى أن تؤوب إليّ مي وليس إلى تناوشها سبيل 
وقال السدّي: هي التوبة؛ أي طلبوها وقد بدت لأنه إنما تقبل التوبة فى الدنيا. 
وقيل: التناوش التناول؛ قال اين السكيت : يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه 
ولحيته : ناشه ينوشه نَوْشاً. وأنشد: ظ 

فهي تنوش الحوض نَوْشاً ِن عَادٌ تَؤْشاً به تَقْطم أجوارٌ المّيد0) 
أي تتناول ماء الحوض من فوق وتشرب شرباً كثيرً» وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا 
تحتاج إلى ماء آخر. قال: ومنه المناوشة في القتال؛ وذلك إذا تدانى الفريقان. ورجل 
نَوُوش أي ذو بطش . والتناوش . التناول: والانتياش مثله . قال الراجز: 

اتح تشر الى اتيتافيتا 

قوله تعالى: وای لَهُمْ الاش مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ» يقول: أَنّى لهم تناول الإيمان 
في الآخرة وقد كفروا في الدنيا. وقرأ أبو عمرو والكسائي والأعمش وحمزة: «وأنى 
لهم التناؤش* بالهمز. النحاس: وأبو عبيدة يستبعد هذه القراءة؛ لأن «التناؤش» 
بالهمز البعد» فكيف يكون: وأنى لهم البعد من مكان بعيد. قال أبو جعفر: والقراءة 
جائزة حسنة» ولها وجهان في كلام العرب» ولا يتأوّل بها هذا المتأوّل البعيد. فأحد 
الوجهين أن يكون الأصل غير مهموزء ثم همزت الواو لأن الحركة فيها خفية» وذلك 
كثير في كلام العرب. وفي المصحف الذي نقلته الجماعة عن الجماعة 8وَِذًا الؤْسُلُ 
اث4“ والأصل رُنّتت» لأنه مشتق من الوقت. ويقال في جمع دار: أدؤر. 
والوجه الآخر ذكره أبو إسحاق قال: يكون مشتقاً من النئيش وهو الحركة في إبطاء؛ أي 
من أين لهم الحركة فيما قد بعد يقال: نأشت الشيء أخحذته 


)١(‏ البيت لغيلان بن حريث: والضمير في قوله «فهي» للوبل . وتنوش الحوض: تتناول ملأه. وقوله: 
«من علا؛ أي من فوق. يريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق؛ وذلك النوش الذي تناله هو الذي يعينها 
على قطع الفلوات. والأجواز: جمع جوز وهو الوسط . )۲( راجع ٠١١/۱۹‏ . ش 
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من بُعْد والنئيش: الشيء البطيء. قال الجوهري: التناؤش (بالهمز) التأخر والتباعد. 
وقد نأشت الأمر أنأشه نأشاً أخرته؛ فانتأش . ويقال: فعله نثيشاً أي أخيراً. 


قال الشاعر: 

تھی “ليشا أن .كون أطاعني” وق ت بعد اوو اموق 
وقال آخر: ٠‏ 

قعدت زماناً عن طلابك للعلا جئت نئيشا بعد مافاتك ال ° 


وقال الفراء: الهمز وترك الهمز في التناؤش متقارب؛ مثل: إت" الرجلّ وذأمته أي 
عبته . لمن مَكَانِ بَعِيدِ» أي من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميمي عن ابن عباس 
قال: «وأنّى لهم» قال: : الردٌ» سألوه وليس بحين رد . 


[0] « ويڏ حكفروأ بد من عل ترفك القن الف عیب من کان بییدر ل » . 

قوله تعالی : و قروا يه أي بالله عز وجل. وقيل: بمحمد يِن قبل) 
يعني في الدنيا. «وَيقَذِفُون بالْعَيْب) العرب تقول لكل من تكلم بما لا يَحُقّها'“: هو 
يقذف ويرجم بالغيب. يِن مَكَانٍ بَعِيدِ على جهة التمثيل لمن يرجم ولا يصيب» 
أي يرمون بالظن فيقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نارء رَجُماً منهم بالظن؛ 
قاله قتادة. وقيل: «يقذفون) أي يرمون في القرآن فيقولون: سحر وشعر وأساطير 
الأولين. وقيل: في محمد؛ فيقولون ساحر شاعر كاهن مجنون. يِن مَكَانٍ بعي) 
أي إن الله بعد لهم أن يعلموا صدق محمد. وقيل: أراد البعد عن القلب»ء أي من 
مكان بعيد عن قلوبهم. وقرأ مجاهد طرَيُفْدَقُونَ بالغيب» غير مسمّى الفاعل» أي 
يُرمون به. وقيل: يقذف به إليهم من يغويهم ويضلهم. 


٠. . في اللسان مادة نأش: «ويحدث من بعد.‎ )١( 
(؟) في ش» ك: «الخير» بالياء المثناة.‎ 
في اللسان: ذامه يذيمه ذيماً وذاماً عابه» وذمته أذيمه وأذمته وذممته» كله بمعنى.‎ )*( 


۳1۸ كلاد اكات و 


م سم صو سم اتھور 9 د 


61 ل وَل بم ودين ما یل پاشیاعھم بن قل نم كاثوا في مكل 


. O 5 


قوله تعالى : #وجيل بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ4 قيل: حيل بينهم وبين النجاة من 
العذاب. وقيل: حيل بينهم وبين ما يشتهو تهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهب 
قتادة أن المعنى أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله جل 
وعز وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله فحيل بينهم وبين ذلك؛ لأن ذلك إنما كان في الدنيا 
وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل حول( فقلبت حركة الواو على الحاء فانقلبت 
ياء ثم حذفت حركتها لثقلها. وكا فين بلنارم » الأسباج جف تج» وشِيّع جمع 
شيعة. لمن قَبْل4 أي بمن مضى من القرون السالفة الكافرة. ؤُْإِنّهُمْ كَانُوا في شك » 
أي من أمر الرسل والبعث والجنة والنار. وقيل: في الدين والتوحيد» والمعنى 
واحد. مریب آي يستراب به» يقال: ااب الرخل أي عنار ذ1 ر فهو مريب. 
ومن قال هو من الريب الذي هو الشك والتهمة قال: يقال شك مريب؛ كما يقال: 
عجبٌ عجيب وشعر شاعر؛ في التأكيد. 


ختمت السورة» والحمد لله رب العالمين. 


سورة فاطر 
مكية في قول الجميع» وهي خمس وأربعون آية 


ا ا ا 


5 لد َه اير لسوت لز جا جاع ال 4 کک ووه مشلا يك اَي يف م ولت وزم 
م 2 عرس او ودر رم 
زد فی انان مایسشاء إن اله عل کل کی وی 4 . 


ص ت 


۳14 ١ سورة فاطرء الآية:‎ _ ٥ 
قوله تعالى: ظالْحَمْدُ لِلَِّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ والأزض) يجوز في طفاطر» ثلاثة‎ 
أوجه: الخفض على النعت» والرفع على إضمار مبتدأء والنضب على المدح. وحكى‎ 
سيبويه: الحمد لله أهل الحمد [مثله]('2 وكذا لجَاعِل الْمَلاَئِكَةٍ© والفاطر: الخالق.‎ 
وقد مضى في يوسف4”'“ وغيرها. والقطر. الشق عن الشيء؛ يقال: فطرته‎ 
فأنفطر. ومنه: قَطر نابُ البعير طلعء فهو بعير فاطر.. وتفطر الشيء تشقق. وسيف‎ 
فُطار» أي فيه تشقق . قال عنترة:‎ 
وسيفي كالعقيقة فهو كِنْيي سلاحي لا اقل ولا شارا“‎ 
والفطر: الابتداء والاختراع. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما «قاطر السَمَرَاتِ‎ 
والأزض» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي آنا‎ 
أبتدأتها. والقطر. حلب الناقة بالسبابة والإبهام. والمراد بذكر السموات والأرض‎ 
العالم کله» ونبّه بهذا على أن من قدر على الابتداء قادر على الإعادة. «جَاعِل‎ 
الْمَلاَئْكَة» لا يجوز فيه التنوين» لأنه لما مضى . . ورش مفعول ثان» ويقال على‎ 
إضمار فعل؛ لأن طفاعلا» إذا كان لما مضى لم يعمل فيه شيئاً» وإعماله على أنه‎ 
مستقبل حذف التنوين منه تخفيفاً. وقرأ الضحاك #الحمد لله فطر السموات‎ 
والأرض) على الفعل الماضي. #جاعِل الملائكة رسلا) الرسل منهم جبريل‎ 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» صلى الله عليهم أجمعين. وقرأ الحسن: «جَاعل‎ 
الملائكة) بالرفع . وقرأ خُليد بن نشيط «إجعل الملائكة» وكله ظاهر. «أولي ية‎ 
نعت» أي أصحاب أحنحة: می رلت رباع أي اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة»‎ 
وأربعة أربعة. قال قتادة : بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة» وبعضهم أربعة؛ ينزلون‎ 
بهما من السماء إلى الأرض» ويعرجون من الأرض إلى السماء» وهي مسيرة كذا في وقت‎ 
واحد» أي جعلهم رسلاً. قال يحيى بن سلام : إلى الأنبياء. وقال السدّي: إلى العباد‎ 
برحمة أو نقمة. وفي «صحيح مسلم؟ عن ابن مسعود أن النبيّ يو رأى جبريل عليه‎ 


.۳۷/1 4/۹ زيادة عن كتاب النحاس يقتضيها السياق. زفق راجع‎ )١( 

(۳) عقيقة البرق: شعاعه. والكمع (بكسر فسكون) والكميع : الضجيع: 

لق في كتاب البحر: «وقيل أولى أجنحة) معترض» و «مثنى» حال» Sb‏ تنه يدل عليه 
رسلا ؛ أي يرسلون مثنى وثلاث ورباع». 


لون الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
السلام له ستمائة جناح. وعن الزهري أن جبريل عليه السلام قال له: «يا محمد» لو 
رأيت إسرافيل إن له لاثني عشر ألف جناح منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وإن 
العرش لعلى كاهله وإنه في الأحايين ليتضائل لعظمة الله حتى يعود مثل الوّصع 
- والوصع عصفور صغير ‏ حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته». و «أولو» أسم 
جمع لذوء كما أن هؤلاء اسم جمع لذاء ونظيرهما في المتمكنة: المخاض"") 
والخلفة. وقد مضى الكلام في اتی ولات وَرْبَاع © في #النساء»”"” وأنه غير 
منصرف. يزيد في الْحَلقِ ما يد 2 أي في خلق الملائكة» في قول أكثر المفسرين؛ 
ذكره المهدويّ: وقال الحسن: يزيد في الْحَلْقِ» أي في أجنحة الملائكة ما يشاء. 
وقال الزهري وابن جريج: يعني حسن الصوت. وقد مضى القول فيه في مقذمة 
الكتاب”"“. وقال الهيشم الفارسي : رأيت النبى هة في منامي» فقال: «أنت الهيثم . 
الذي رين القرآن بصوتك جزاك.الله خيراً». وقال قتادة: يريد في الْحَلْقِ ما يَسَّاُ4 
الملاحة في العينين والحسن في الأنف والحلاوة في الفم. وقيل: الخط الحسن. 
وقال مهاجر الكلاعي قال النبيّ ل : «الخط الحسن يزيد الكلام وضوحاً». وقيل: 
الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسن والصوت الحسن 
والشعر الحسن؛ ذكره الفشّيري. النقاش: هو الشعر الجكد©2. وقيل: العقل 
والتمييز. وقيل: العلوم والصنائع. إن الله عَلَى كَل شَيْء قَدِيدُ4 من النقصان 
والزيادة. الزمخشري: والآية مطلقة تتناول كل زيادة فيي الخلق؛ من طول قامة 
ادال صورة» وتمام في الأعضاءء وقوة في البطش» وحصافة في العقل» وجزالة 
فى الرأي» وجرأة في القلب» وسماحة 5 النفس» وذلاقة في اللسانء ولباقة في 
تكلم« رجن تا" ““ في مزاولة الأمور؛ وما أشبه :ذلك ممالا يخيط به وصفا: ٠‏ 


(1) المخاض: الحوامل من النوق» واحدتها خلفة على غير قياس ولا واحد لها من لفظها؛ كما قالوا 
لواحدة النساء: أمرأة» ولواحدة الإبل: ناقة أو بعير. 

(۲) راجع 10/0 فما بعد. 

(۳) راجع (باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى). 

(4) ما فيه التواء وتقبض : أو القضير منة. 

(5) تأنّى فلان لحاجته: إذا ترفق لها وأتاها من وجهها. 


۲۲۱ ۳ سورة فاطرء الآية:. ۲ و‎ _ ٠ 


Af‏ ع2 اک يو 2 ےار ارم > 2ص يرس ٣‏ کر مم ع عور 
[1] # ما يفت الله لتاس من رة فلا ميك لها وما يمك فلا مربيل لم من بعدوء وهو 


قوله تعالى: ما فح اللَّهُ لاس مِنْ رَحمَةٍ َل مُمْسِكَ لَهَا4 وأجاز النحويون 
افق عبر القران فلا ممسك له» على لفظ «ما) و لها) على المعنى. وأجازوا 
رما يسك فلا مسل لها). وأجازوا ما يفت الله للناس من رحمة# (بالرفع) 
تكون ما بمعنى الذي . أي إن الرسل بُعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير 
الله . وقيل : ما يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه» وما يسك من 
ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله. وقيل: 00 ابن عباس : من 
توبة. وقيل: من توفيق وهداية. : 

قلت: ولفظ الرحمة يجمع ذلك؛ إذ هي منكرة للإشاعة والإبهام» فهي 
متناولة لكل رحمة على البدل» فهو عام في جميع ما ذكر.. وفي موطأ مالك: أنه 
بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بتؤء الفتح» ثم يتلو ‏ 
هذه الآية ما يقح الله لئاس يِن رَحْمَةٍ فا مسك لَهَاك. «وَمُو الْمَريرُ 
اليم تقد 


[YJ‏ ابا الان س كرو نعمت ألو کر انكو رزگ باهرا 
لک الاھ و کاک ٹزنکرے 4 . 


قوله تعالى: يا انها الما م روا نعمت الل َلك معنى هذا الذكر الشكر. 
مَل مِنْ حال غَيْرُ الل يجوز في غير الرفع والنصب والخقض» فالرفع من 
وجهين: أحدهما ‏ بمعنى هل من خالق إلا الله؛ بمعنى ما خالق إلا الله.. والوجه. 
الثاني - أن يكون نعتاً على الموضع؛ لأن المعنى: هل خالق غير الله؛ و #إمن» 
زائدة. والنصب على الاستثناء . 


)01( راجع ۱۳۱/۲ . 
() في شء وك. «يجوز في القرآن الرفع. . .2 الخ وفي ح: «في غير القرآن. 


۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

. والخفض على اللفظ . قال حُميد الطويل: قلت للحسن: من خلق الشر؟ فقال سبحان 
الله! هل من خالق غير الله جل وعزء خلق الخير والشر. وقرأ حمزة والكسائي: هَل 
مِنْ حال غير الله بالخفض. الباقون بالرفع. ظيَرْرُفُكُمْ من السَّمَاءِ» أي المطر. 
لرَالأْض» أي النبات. لآ إل إلا هو فى تُؤْدَكُونَ» من الأفك (بالفتح) وهو . 
الصرف؛ يقال: ما أفكك عن كذاء أي ما صرفك عنه. وقيل: من الإفك (بالكسر) 
وهو الكذب» ويرجع هذا أيضاً إلى ما تقدم؛ لأنه قول مصروف عن الصدق 
والصواب» أي من أين يقع لكم التكذيب بتوحيد الله . والآية حجة على القدرية لأنه 
نفى خالقاً غير الله وهم يثبتون معه خالقين» على ما تقدم في غير موضع . 


9 ون نگ دكت مله مَك وك أ الوذ )4 . 

قوله تعالى: إن يُكَذْبُوك4 يعني كفار قريش. طقَقَدْ كُدَبَتْ رُسُلَّ من َبلك4 
بعري نبيّه ويسليه يكِو؛ وليتأسّى بمن قبله في الصبر. 9وَإلَى الله تُرْجَعْ الأمُور» قرأ 
الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن مُحَيْصِنَ وحميد والأعمش 
وحمزة ويحيى والكسائيّ وخلف (بفتح التاء) على أنه مسمى الفاعل . وآختاره أبو 
عبيد لقوله تعالى: ألا إلى الله تَصِيدُ الأَمُورُ4”" الباقون طتُرْجَع» على الفعل 
اله 


0 مه ر مس یو ر و وص لي ووی‎ e 2 0 tL 
اما الئاس لن وعد أله حى فلا تخربّكم الوه الذنيا ولا يخريكم باه‎ ]6[ 
4) الد‎ 
رک‎ 


قوله تعالى : يا أَيَّا نّم إِنَ وَعْدَ الله حَقٌّ» هذا وعظ للمكذبين للرسول بعد إيضاح 
0-4 رر و 


الدليل على صحة قوله : إن البعث والثواب والعقاب حق . ظفلا تَعْدَنَكَمُ الْحَيَاةٌ ادنيا قال ٠‏ 
سعيد بن جُبير : غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة» 


(۱) راجع ٥٤/۱١‏ فما بعد. 


*“"' سورة فاطرء الآية: ها YY‏ 


س 

0 يا ليتني قدّمت لحياتي. وَل يغرنكم اللو الود ر4 قال ابن السكيت 
. وأبو أبو حاتم : «الخرور4 الشيطان. وغرور جمع غْرّء وعْرٌ مصدر. ويكون ظالعّرور» 
0 إسحاق؛ لأن «غررته» متعد» والمصدر المتعدّي إنما ٠‏ 
هو على قل ؛ نحو: ضربته ضرباًء إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها؛ قالوا: لزمته 
رونا وتهّكه المرض ثهوكاً. فأما معنى الحرف فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن 
جبيرء قال: الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمتى على الله المغفرة. 
وقراءة العامة #الغْرور» (بفتح الغين) وهو الشيطان؛ أي لا يغرّنكم بوساوسه في أنه 
يتجاوز عنكم لفضلكم. وقرأ أبو حَيُوة وأبو السَّمَال العدويّ ومحمد بن الحَمَيمَ 
«الغُرور» (برفع الغين) وهو الباطل؛ أي لا يغرّنكم الباطل. وقال أبن السكيت: 
والعُرور (بالضم) ما اغترٌ به من متاع الدنيا. قال الزجاج: ويجوز أن يكون الغرور 
جمع غارٌ؛ مثل قاعد وقعود. النحاس: أو جمع غَرّ أو يُسْبّه شه بقولهم : نهكه المرض 
نهوكاً ولزمه لزوماً. الزمخشريّ: أو مصدر «غره» كاللزوم والنهوك. 


1 لن الشیطن لك عدو اندو عد إِنََا دعو جرم ليکو ين أي 


2 


ا كوه 22 وو م ZTE r‏ ےت 7 سس سمس 1 
۷1 ا ا ب سيد ودين +امنوأ وعيلوا الصَللحت هم فة وج 


قوله تعالى: إن السَيْطَان لَكُمْ عَدُوٌ َانَخِدُوهُ عَدُوَاكُ أي فعادوه ولا تطيعوه. 
ويدلكم على عداوته إخراجه أباكم من الجنة» وضمانه إضلالكم في قوله : «وَأَضِائَهُم 
ولام مهم“ الآية. وقوله: ملأَفْعْدَنَ لَه صِرَاطُكَ الْمُسَْقِيمَ. ثُمّ لآتِنّهُمْ ِن بين 
aT‏ فأخبرنا جل وعز أن الشيظان لنا عدرٌ مبين» واقتص علينا قصته» وما 
فعل بأبينا آدم كل وكيف أنتدب لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده» ونحن على 
ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل بن عیاض يقول: يا كذاب 


(۱) راجع 88/0" فما بعد. 
(5) راجع ۱۷٤/۷‏ . 


Y€‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
يا مُفْتَر» أتق الله ولا تَسّبّ الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. وقال ابن 
السماك: يا عجباً لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه! وأطاع اللعين بعد معرفته 
بعداوته! وقد مضى هذا المعنى في البقرة مجوّداً. و طعدُرَ» في قوله: «إنَّ 
السَّيِطانَ لَكَمْ عَدُوّه يجوز أن يكون بمعنى معادِء فیشتی ويجمع ويؤنث. ويكون بمعنى 
النسب فيكون موحداً بكل حال؛ كما قال جل وعز: ظَُانَهُمْ عَدُو ِي4”". و 
المؤنث على هذا أيضاً عدّو. النحاس: فأما قول بعض النحويين إن الواو خفية 
فجاءوا بالهاء فخطأء بل الواو حرف جلد. طِإِنَّمَا يَدْعُو جرب كنّت «ما» «إن» 
عن الم تالح ينما العمل . زب أي أشياعه . ا لیکونوا م مِنْ أَضحَاب السّعِيرٍ» 
فهذه عداوته. ِْالْذِينَ كََرُوا ىم عَذَاتٌ شَدِيدٌ© يكون لِالَّذِين» بدلا لمن 
أَصْحَابٍ» فيكون في موضع خفض» أو يكون بدلاً من (جزبه) فيكون في موضع 
نصب» أو يكون بدلاً من الواو فيكون فيي موضع رفع. وقول رابع وهو أحسنها - 
يكون في موضع رفع بالابتداء ويكون خبره لَّهُمْ عَذابٌ شَّدِيد4؛ وكأنه سبحانه بين 
حال موافقته ومخالفته» ويكون الكلام قد نّمّ في قوله: لمن أصحاب السّعِيرٍ» ثم 
ابتدأ فقال: طَالَدِينَ مروا لَُّمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ4. دين منوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» 
في موضع رفع بالابتداء أيضاً. وخبره لهم مَعْو مَغْفِرَة# أي لذنوبهم. راجو كَبِيد» 
وهو الجة : 


عد 
00 د رۇ لم 1200 لس وع ر ي اہ ر عستي و ت Id‏ 7 
]۸[ % ا ا فان آله بضِلٌ من اء وهی من اء قلا 


L2 


ل مس e‏ صمح ماعو ص A‏ 


ذهب نفك ڪلم حسمت إن آل ليم مَايَصسحون ا( . 
قوله تعالى: «أَقَمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ4 «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» وخبره 
محذوف . قال الكسائى : والذي يدل عليه قوله تعالى : ظفَلاتَدْمَبْ تَنْسْكَ عَلَيِهِمْ حَسَرَاتٍ» ٠‏ 


فالمعنى : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسئاً ذهبت نفسك عليهم حسرات . قال: وهذا كلام 


طق راجع 0/1 ,. 
(۲) راجع ٠١8/17‏ فما بعد. 


Y0 ۸ م سورة فاطرء الآية:‎ ٥ 
عربيّ طريف لا يعرفه إلا قليل. وذكره الزمخشريّ عن الزجاج. قال النحاس: والذي‎ ٠ 
قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية» لما ذكره من الدلالة على المحذوف» والمعنى‎ . 
أن الله جل وعز نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم» كما قال جل وعز:‎ 
ِتَلَمَلّكَ باع مسك“ قال أهل التفسير: قاتّل. قال نصر بن علىّ: سألت‎ 
الأصمعيّ عن قول النبيّ بيه في أهل اليمن: «هم أرق قلوباً وأبخع طاعة» ما معنى‎ 
أبخع؟ فقال: أنصح . فقلت له: إن أهل التفسير مجاهداً وغيرٌه يقولون في قول الله عز‎ 
وجل: طلَعَلّكَ باجم تَفْسَكَ4: معناه قال نفسك. فقال: هو من ذاك بعينه» كأنه من‎ 
شدة النصح لهم قاتل نفسه. وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير» مجازه:‎ 
أفمن رين له سوء عمله فرآه حَسَناء فلا تَذْهّب نفسُّك عليهم حسرات» فإن الله يضل‎ 
من يشاء ويهدي من يشاء. وقيل: الجواب محذوف؛ المعنى أفمن زين له سوءٌ عمله‎ 
کمن هدی» ويكون يدل على هذا المحذوف لان الله يِل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْذِي مَنْ‎ 
يَشَاءُ. وقرأ يزيد بن القَعقاع : قل ذهب تَنْسَك وفي «أقَمَنْ رين لَهُ سء عَمَلِد»‎ 
أربعة أقوال» أحدها  أنهم اليهود والنصارى والمجوس؛ قاله أبو قلابة. ويكون‎ 
سُوءٌ عَمَلِه4 معاندة الرسول عليه والصلاة والسلام. الثاني - أنهم الخوارج؛ رواه‎ 
عمر بن القاسم. فيكون «سُوءٌ عَمَلِهِ تحريف التأويل. الثالث - الشيطان؛ قاله‎ 
الحسن. ويكون طسُوءٌ َمل الإغواء. الرابع - كفار قريش؛ قاله الكلبي. ويكون‎ 
لسُوءٌ عَمَلِهِ الشرك وقال: إنها نزلت في العاص بن وائل السَّهْمِي والأسود بن‎ 
المطلب. وقال غيره: نزلت في أبي جهل بن هشام. قَرَآهُ حَسَناً» أي صواباً؛ قاله‎ 
الكلبن. وقيل: جميلا.‎ 
: قلت 00 بأن المراد كفار قريش أظهر الأقوال ؛ لقوله تعالى‎ 
ويس عَلَنِكَ هُدَاهُمْ ¢ . وقوله :ل وَل يَخْرّنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي‎ 
َلعَلّكَ بَاحِمٌ تَفْسَكَ عَلَى نارهم إن لَم يُؤْينُوا‎ ١ : 00 «Pg الكفر‎ 
4 وقوله : $ لَعَلّكَ باجم نَْسَكَ أل يَكونُوا مُؤْمِنِينَ‎ ٠ 4 بهذا الْحَدِيثِ نِ أسَفاً‎ 


)١(‏ راجع حلت كرت 
)۲( راجع ۳۳۷/۳ . 


۳۲٢‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم» فإن الله أضلهم. وهذه الآية ترد على القدرية 
قولهم على ما تقدم؛ أي أفمن ربن له سوءٌ عمله فرآه حسناً تريد أن تهديه» وإنما 
ذلك إلى الله لا إليك» والذي إليك هو التبليغ. وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
مُحَيْصن: نَل تذهب» بضم التاء وكسر الهاء #نفسّك» نصباً على المفعول» 
والمعنيان متقاربان. #حَسَرَاتِ» منصوب مفعول من أجله؛ أي فلا تذهب نفسك 
للحسرات. و ظعَلَيْهِم4 صلة #تذهب4. كما تقول: هلك عليه حًا ومات عليه 
حزناً. وهو بيان للمتحسر عليه. ولا يجوز أن يتعلق بالحسرات؛ لأن المصدر لا 
يتقدم عليه صلته. ويجوز أن يكون حالاً كأن كلها صارت حسرات لفرط التحسر؛. 
كما قال جرير: 

مى الهواجة مهنع الشرئ حتى ذَمَبْنَ كلاكلآً وصَدُورًا 
يريد: رجعن كلكلا وصدوراً؛ أي لم يبق إلا كلاكلها وصدورها. ومنه قول 
الآخر: ش 

فعلى إثرهم تساقط نفيي ١‏ حسرات وذكرهم لي سقام 
أو فضدرا: لان اللَهَ عَلِيهٌ ما يَضْبَعُونَ4. 
]4[ د ى ب أل اريخ ی ا عا قت إل بكي ميت كينا يد لأر بعد مها 
اش 9)). 

قوله تعالى: طوَاللَّهُ الذي أَرْسَلَ الرياح فير سَحَاباً فَسْقْنَاهُ إلى بلي مَيّتٍ) 
كي كلت و روكذ ا و هذا 1 الخذاق من اون2 :وان 
محمد بن يزيد: هذا قول البصريين» ولم يستثن أحدآء واستدل على ذلك 
بدلائل قاطعة. وأنشد: 

ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍ آنا اليك عت الأحيناء 

58 0 و 
إنما المَيِت من يعيش كثيبا كاسِفا باله قليل الرجاء 


"ا سورة فاطرء الآية: ٩‏ ۷ 

قال: فهل ترى بين مَيّت ومَيْت فرقاء وأنشد 

یون لَتدون أيسارٌ بدو يسر شزاس مُكُوّمة أبناء يسار 
قال ققد أجمعوا غلى أن هنون ولون زاح وكذا مت ومَئت + وَسَئد وسَيْد: قال: 
قفتا بعد أن قال: «رَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَّ الديَاع» وهو من باب تلوين الخطاب. 
وقال أبو عبيدة: سبيله تسوه لأنه قال: ظقَتئِيدِ سَحَاباً». الزمخشري: فإن 
قلت: لم جاء #فتثير © على المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت : لتحكي الحال 
التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب» وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة 
الربانية؛ وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تُستغربء أو َم 
المخاطب أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شدًا 

بأني قد لقيت الغول تهوى بسب كالضحيفة صحصحان" . 

فأضربهابلا دهش فخرت صريعاً لليدين وللجران”") 
لأنه قصد أن يصوّر لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه يُبصرهم 
إياهاء ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول» وثباته عند كل شدة. . 
وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت» لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: 
#فسقنا» و «أحيينا» معدولاً بهما عن لفظة الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل 
عليه. وقراءة العامة الرياح). وقرأ ابن مُحَيْصن وابن كثير والأعمش ويحبى وحمزة 
راان ارت ا . وقد مضى بيان هذه الآية والكلام فيها مستوفى" 0 
التُسُورُ» أي كذلك تُحيون بعدما متم ؛ من نشر الإنسان نشوراً. فالكاف في محل الرفع؛ 
ا ا CE‏ 
يحيي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ قال : «أمَا مررت بوادي أهلك مُمْحلاً ثم مررت 
به یهتز خضرا» قلت : نعم يا رسول الله. قال : «فكذلك يحيي الله الموتى وتلك ايته في ' 
خلقه» وقد ذكرنا هذا الخبر في «الأعراف4”*؟' وغيرها 
)١(‏ السهب (بالفتح): الفضاء المستوفي البعيد الأطراف: والصحيفة: الكتاب. والصحصحان 


(بالفتح): المستوي من الأرض . (۲) الجران (بالكسر): : مقدم او من مدي البعير إلى منحره. 
(۳) راجع ۱۹۸/۲ . (4) راجع ۲۳۰/۷. 


۳۲۸ الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
٠1‏ ط سه کر الم لم أل جما بص لك اليب لمل اليح 

رقش ود ت داب یي ومر وليك هو ببوز )4 . 

قوله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ ملِلّهِ الْعِرّةٌ جَميعاً# التقدير عند الفراء: من 
كان يريد علم العزة. وكذا قال غيره من أهل العلم. أي من كان يريد علم العزة التي لا 
ذلة معها؛ لأن العزة إذا كانت تؤدّي إلى ذلة فإنما هي تعرض للذلّة» والعزةٌ التي لا ذل 
معها لله عز وجل. #جَمِيعاً» منصوب على الحال. وقدّر الزجاج معناه: من كان يريد . 
بعبادته -اللّهَ َر وجل العرّةً ‏ والعزة له سبحانه ‏ فإن الله عز وجل يزه في الآخرة 
والدنيا. 

قلت: وهذا أحسن» وروي مرفوعاً على ما يأتي. لِثَلِلّهِ الْعِرّةُ جَميعاً) ظاهر 
ا 0 - سبحانه شونا ر 
وهو المفهوم من قوله الحق في سورة يونس: وَل يَخْركَ كَوْلَهُم إن الْرّه”" لِلّو» . 
ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينه ذوي الأقدار والهمم م من أين تال العزة ومن أين 
تُستحز تستحق ؛ فتكون الألف واللام للاستغراق» وهو المفهوم من آيات هذه السورة. فمن 
طلب العزة من الله وصدقه في طلبها بأفتقار وذل» وسكون وخضوع» يجيه عنده 
إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه ؛ قال اة : « من تواضع ر لله رفعه 
الله , ' ومن طلبها من غيره کله إلى ا طلبها عنئذه ‏ . وقد ذكر قوماً طلبوا 
العزة عند من سواه فقال  :‏ الَذِينَ ينون الْكَافِرِينَ ياء مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 
يعون عِنْدَهُمُْ الِْرَةَ إن لمر لِلّهِ جَمِيعاً 74" . فأنبأك صريحاً لا إشكال فيه أن 
العزة له يُعِرّ بها من يشاء ويل من يشاء. وقال ية مفسّراً لقوله «مَنْ ن گان بريد 


زفق راجع ۳٥۹/۸‏ . 
(۲) راجع 11/0 مات 


۹ ٠١ سورة فاطرء الآية:‎ - ٠١ 
العرّة قَلِلّه الْعِّهُ جَميعاً):٠«من أراد عز الدارين فليطع العزيز». وهذا معنى قول‎ 
. الزجاج‎ 

ولقد أحسن من قال: 

وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعرّها في ذلها 
فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر» ويدخل دار العزة ‏ وللّه العزة - فليقصد بالعزة 
الله سبحانه والاعتزارٌ به؛ فإنه من اعتز بالعبد أذله الله » ومن اعتز بالله أعرّه الله . 

قوله تعالى: لَه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِبُ وَالْعَمَلُ 0 

الأولى - قوله تعالى: َيه يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيْبُ وتم الكلام. ثم تبتدىء 
لِوَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعَْه4 على معنى: يرفعه الله أو يرفع صاحبه. ويجوز 0 يكون 
المعنى : والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ فيكون الكلام متصلاً على ما يأتي بيانه. 
والصعود هو الحركة إلى فوق» وهو العروج أيضاً. ولا يتصوّر ذلك في الكلام لأنه 
عَرض» لكن ضرب صعوده مثلاً لقبوله؛ لأن موضع الثواب فوق» وموضع العذاب 
أسفل. وقال الزجاج: يقال ارتفع الأمر إلى القاضي أي علمه؛ فهو بمعنى العلم.. 
وخص الكلام والطيب بالذكر لبيان الثواب عليه. وقوله: إلبه) أي إلى الله يصعد. 
وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا يجري فيه لأحد غيره حكم. وقيل: أي 
يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات العبد إلى السماء. و ظَالْكَلِمُ الطَيْبُ» هو 
التوحيد الصادر عن عقيدة طيّبة. وقيل: هو التحميد والتمجيد» وذكر الله ونحوه. 


وأنشدوا: 
لا ترض من رجل حلاوة قوله حتى يُرَّيّنَ ما يقول قعال 
فتإذاوونت تخبالة مقا فتَوَارَّنَا فإنخاء ذاك جَمَالَ 
وقال ابن المُقَفَع: قول بلا عمل» كثريد بلا دسم» وسحاب بلا مطرء وقوس بلا وتر. 
وفيه فيل : ش 


لا يكون المقال إلا بفعسل . كل قول بلا فعا هَبَاءٌ 
إن قولاًبلافمالٍجميل ويكاحاً بلارَلِيَ سواء 


رفن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وقرأ الضحاك #يُصعد» بضم الياء''“. وقرأ جمهور الناس «الكلم» جمع كلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن «الكلام». 


قلت : فالكلام على هذا قد يطلق بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه يخرج قول أبي 
القاسم: أقسام الكلام ثلاثة؛ فوضع الكلام موضع الكلمء والله أعلم. 9وَالْعَمَلُ 
. الصاح يَرْفْعَهُ# قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب. وفي الحديث «لا يقبل الله قولاً إلا بعمل» ولا يقبل قولاً وعملاً إلا بنيّة ولا 
يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنة». قال ابن عباس: فإذا ذكر العبدٌ اللّهَ وقال 
كلاماً طبّباً وأدذى فرائضه» ارتفع قوله مع عمله» وإذا قال ولم يؤدٌ فرائضه رد قوله على 
عمله. قال ابن عطية: وهذا قول يردّه معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس. 
والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله وقال كلاماً طيباً فإنه مكتوب له متقبّل 
منهء وله حساته وغليه سيثاته» والله تغالى يتقبل من كل من أتقى الشرك :. وأيضاً فإن 
الكلام الطيب عمل صالح» وإنما يستقيم قول من يقول: إن العمل هو الرافع للكلم؛ 
بأن يتأوّل أنه يزيده في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه. كما أن صاحب الأعمال 
من صلاة وصيام وغير ذلك» إذا تخلل أعماله لِم طيّب وذكر الله تعالى كانت الأعمال 
أشرف؛ فيكون قوله: طوَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ4 موعظة وتذكرة وحَضًا على الأعمال. 
وأما الأقوال التي هي أعمال في نفوسها؛ كالتوحيد والتسبيح فمقبولة. قال ابن 
العربيَ : «إِنْ كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع؛ لأن من خالف 
قوله فعله فهو وبال عليه. وتحقيق هذا: أن العمل إذا وقع شرطاً في قبول القول أو 
مرتبطاًء فإنه لا قبول له إلا به ل إظائ يكن قرسا رن علي اللي يكن له 
وعمله السّيء يكتب عليه» وتقع الموازنة بينهماء ثم يحكم الله بالفوز والربح 
والخسران». 

قلت : ما قاله ابن. العربيّ تحقيق. والظاهر أن العمل الصالح شرط في قبؤل القول 
الطيّب . وقد جاء في الآثار «أن العبد إذا قال: لا إله إلا الله بنية صادقة نظرت الملائكة 


(۱) فى في «روح المعاني؟: «وقال ابن عطية: وا العا ع CE‏ ولم يذكر مبنياً للفاعل 
بلا الم ولا إعراب ما بعده؟. 


۳١ ٠١ سورة فاطر› الآية:‎ ۴٠ 
إلى عملهء فإن كان العمل موافقاً لقوله صعداً جميعاً» وإن كان عمله مخالفاً وقف قوله‎ 
حتى يتوب من عمله». فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلمّ الطيّب إلى الله. والكناية‎ 
في #يرفعه» ترجع إلى الكلم الطيب. وهذا قول ابن عباس وشهر بن حَوؤشب‎ 
وسعيد بن جُبير ومجاهد وقتادة وأبي العالية والضحاك. وعلى أن «الكلم الطيب» هو‎ 
التوحيد» فهو الرافع للعمل الصالح؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان‎ 
والتوحيد. أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب؛ فالكناية تعود على العمل‎ 
الصالح. وروي هذا القول عن شَّهْر بن حَوْشَّبِ قال: #الكلم الطيب» القرآن‎ 
#والعمل الصالح يرفعه» القرآن. وقيل: تعود على الله جل وعز؛ أي أن العمل‎ 
الصالح يرفعه الله على الكلم الطيّب؛ لأن العمل تحقيق الكلِم والعامل أكثر تعباً من‎ 
القائل» وهذا هو حقيقة الكلام؛ لأن الله هو الرافع الخافض. والثاني والأوّل مجازء‎ 
ولكنه سائغ جائز. قال النحاس: القول الأوّل أولاها وأصحها لعلوّ من قال به» وأنه‎ 
في العربية أولى؛ لأن القرّاء على رفع العمل. ولو كان المعنى: والعمل الصالح‎ 
يرفعه الله» أو العمل الصالح يرفعه”'' الكلم الطتّبء لكان الاختيار نصف العمل. ولا‎ 
نعلم أحداً قرأه منصوباً إلا شيئاً زُوي عن عيسى بن عمر أنه قال: قرأه أناس #والعمل‎ 
الصالح يرفعه الله . وقيل: والعمل الصالح يرفع صاحبه» وهو الذي أراد العزة وعلم‎ 
أنها تطلب من الله تعالى ؛ ذكره القشيريّ.‎ 
الثانية - ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع الصلاةء فقرأ هذه الآية:‎ 
ليه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ) . وهذا استدلال بعموم‎ « 
على مذهب السلف في القول بالعموم» وقد دخل في الصلاة بشروطهاء فلا‎ 
يقطعها عليه شيء إلا بثبوت ما يوجب ذلك؛ من مثل ما انعقدت به من قران‎ 
أو سنة أو إجماع. وقد تعلق من رأى ذلك بقوله عليه السلام؛ «يقطع الصلاة‎ 
المرأة والحمار والكلب الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسود من الكلب‎ 
الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: (إن الأسود شيطان» خرجه فل وقد.‎ | 


. في «الأصول»: «يرفع): (۲) أورد المؤلف هذا الحديث بمعتاه لا بلفظه‎ )١( 


۲ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
جاء ما يعارض هذاء وهو ما خرّجه البخاري عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن 
الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء» أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج 
النبي كوه قالت: لقد كان رسول الله كيك يقوم فيصلي من الليل» وإني لمعترضة بينه 
وبين القبلة على فراش أهله. 

قوله تعالى: ورالد لين ون السَّيتات © ذكر الطبري في (كتاب آداب 
ا حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حّثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن 
شهْر بن حَوْشب الأشعري في قوله عز وجل: لوَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ اليات ي لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هْرَ يبور قال: هم أصحاب الرياء؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وقتادة. وقال أبو العالية: هم الذين مكروا بالنبيَ 6 لما ادير في دار الندوة. 
وقال الكلبي: يعني الذين يعملون السيئات في الدنيا. مقاتل: يعني الشرك» فتكون 
«السّيئات » مفعولة. ويقال: بار بور إذا هلك ريطل. وبارت السوق أي كسدت» 
ومنه: نعوذ بالله من بوار ا . وقوله: وکن قَوْماً وراچ أي هلكى. 
والمكر: ما عمل على سنبيل احتيال وخديعة. 1 
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5 رس سد 0 ت 22 14 
[1ذ١1]‏ و ين راب ثم ِن وم وجا وما يل من أ ذف ولا تع 


إل سلف سدم ا ك 


سے عر سے 


هد . 


قوله تعالى: «وَاللَه حَلَفَكُمْ مِنْ تراب تُه مِنْ نُطْمٍَ قال سعيد عن قتادة قال: يعني 
آدم عليه السلام» والتقدير على هذا: خلق أصلكم من تراب . لثُمَ من تُطْمَةه قال : آي التي 
أخرجها من ظهور آبائكم . ئ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً» قال: أي زوج بعضكم بعضاًء فالذكر 
زوج الأنثى ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضاء مدّتها. وما تحمل مِنْ ّى وَلاً نَضَعْ 


)١(‏ الأيم: التي لا زوج لها. 
(۲( ) راجع 1194/17 فما بعد. 
0 راجع ص ۲ ١‏ من هذا الجزء. 


YY ١١ سورة فاطرء الآية:‎ . ٠ 
ال بعلْمه) أي جعلكم أزواجاً فيتزوّج الذكر بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا يكون‎ 
حمل ولا وضع إلا والله عالم به» فلا يخرج شيء عن تدبيره. . وما يُعَمّرُ مِنْ مَعمّر‎ 
رَلاً يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إل في كِتاب» سماه معمّراً بما هو صائر إليه. قال سعيد بن‎ 
جبير عن ابن عباس: وَمَا مر مِنْ مُعَمّر إلا كتب عمره» كم هو سنة كم هو‎ 
شهراً كم هو يوماً كم هو ساعة؛ ثم يكتب في كتاب آخر: نقص من عمره يوم»‎ 
نقص شهرء نقص سنةء حتى يستوفي أجله. وقاله سعيد بن جبير أيضاًء قال: فما‎ 
مضى من أجله فهو النقصان» وما يستقبل فهو الذي يعمره؛ فالهاء على هذا‎ 
للمعمر. وعن سعيد أيضاً: يكتب عمره كذا وكذا سنة» ثم يكتب في أسفل ذلك:‎ 
ذهب يوم» ذهب يومان» حتى يأتي على آخره. وعن قتادة: المعمّر من بلغ ستين‎ 
سنة» والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة. ومذهب الفرّاء في معنى رمَا‎ 
يُعَمّر مِنْ مُعَمَّرٍ 4 أي ما يكون من عمره رلا يُنقص من عمره» بمعنى معمر آخرء‎ 
| أي ولا ينقص الآخر من عمره إلا في كتاب. فالكناية في #عمره» ترجع إلى آخر‎ 
غير الأوّل. وكنّى عنه بالهاء كأنه الأوّلء ومثله قولك: عندي درهم ونصفهء أي‎ 
نصف آخر. وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان مائة سنة إن أطاع» وتسعين إن عصى»ء‎ 
فأيهما بلغ فهو في كتاب. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: دمن أحبٌ أن ينمط‎ 
له في رزقه ويُنْسأ له في أثرّه''' فليصِل رحمه» أي أنه يكتب في اللوح المحفوظ : عمر‎ 
فلان كذا سنة » فإن وصل رحمه زيد في عمره كذا سنة . فبيّن ذلك في موضع آخر‎ 
من اللوح المحفوظ » إنه سيصل رحمه فمن أطلغ على الأؤل دون الثاني ظن أنه‎ 
زيادة أو نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالى: يځو الله ما يَشَاهُ‎ 
يبب والكناية على هذا ترجع إلى العمر. وقيل: المعنى وما يعمّر من معمّر أي‎ 
هزم ول يات ان من حمر الهرم إلا كباب أي بدا من الله جل وعز . روي‎ 
معناه عن الضحاك واختاره النحاس » قال : وهو أشبهها بظاهر التنزيل. وروي نحوه‎ 
عن ابن عباس. فالهاء على هذا يجوز أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغير‎ 


)١(‏ ينسأ: يؤخر. والآئر: الأجل؛ لأنه تابع للحياة في أثرها. 
(؟) راجع ۳۲۹/۹. 


li:‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

المعمر. إن ذَلِكَ عَلَى الله سير أي كتابة الأعمال والآجال غير متعذر عليه. 
وقراءة العامة ليُنْقّص» بضم الياء وفتح القاف. وقرأت فرقة منهم يعقوب #ينققص» 
بفتح الياء وضم القاف. أي لا ينقص من عمره شيء. يقال» نقص الشيءٌ بنفسه 
ونقصه غيرٌهء وزاد بنفسه وزاده غيره» متعد ولازم. وقرأ الأعرج والزهري يِن 
مُمْره4 بتخفيف الميم. وضمها الباقون. وهما لغتان مثل الشّخق والسّحُق. 
و ليسي أي إحصاء طويل الأعمار وقصيرها لا يتعذر عليه شيء منها ولا يعزب. 
والفعل منه: يسّْر. ولو سميت به إنساناً انصرف؛ لأنه فعيل. 


رس نا ا لل 


رص نص 0000 250007 م 5 رم کے - 
]111[ وما ستوی البحرانٍ هنذا عذب فرات سام شراب وهلدًا ملح اجاج وين كل 


£ 
رر 4 7< بير slog‏ جر e2‏ عد 4 رص م 
َأْصكلُونَ لما طرِييًا وَيَستَخْرِجونَ حلب تلبسوتها وترى الفلك فيه مواخر 


e 2‏ ر طلا جاه ير 
لتبغوا من فَضَلِوء ولح تشكروبت ))4 . 

قوله تعالى : وما يَمْتَوي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ4 فيه أربع مسائل : 

الأولى - قال ابن عباس: #قُراتٌ» حلوء و ل مرّ. وقرأ طلحة: #هذا 
ملح أجاج€ بفتح الميم وكسر اللام بغير ألف. وأما المالح فهو الذي يجعل فيه 
الملح. وقرأ عيسى وابن أبي إسحاق #سيغ شرابه) مثل سيد وميت. 9وَمِنْ كل 
تَأكُنُونَ لما طَريًا4 لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضى في «النحل» الكلام 
00١‏ ش 
شه 7 


الثانية ‏ قوله تعالى : 8 وَتَسْتَخْرجْوْنَ حِلية تَلْبَسُونَهَا » مذهب أبي 
إسحاق أن الحلية إنما تستخرج من الملح ء فقيل منهما لآنهما 
مختلطان. وقال غيره : إنما تستخرج الأصداف التي فيها الحلية من الدر 
وغيره من المواضع التي فيها العذب والملح نحو العيون » فهو مأخوذ 
_ منهما؛ لأن في البحر عيوناً عذبة» وبينهما يخرج اللؤلؤ عند التمازج. وقيل: 


)0غ( راجع 1۰° . 


Fo ١" سورة فاطرء الآية: ۱۲ و‎ _ ٣ 
عن ر اللات وتال م ن يزيد فز زايا قال إنها تقرح الح ن الح‎ 
خاصة . النحاس: وهذا أحسنها وليس هذا عنده» لأنهما مختلطان» ولكن جمعا ثم‎ 
آ و دعبا ا قال مول و ی ال وا ا‎ 
فيه وَلتَبَفُوا مِنْ قَضْلِ74”©. وكما تقول: لو رأيت الحسن والحجاج لرأيت خيراً‎ 
وشّرًا. وكما تقول: لو رأيت الأصمعي وسيبويه لملأت يدك لغة وتخ .غرف‎ 
معنى هذاء وهو كلام فصيح كثير» فكذا: لوَمِنْ كَل تَكُنُونَ لَخما طَرِيًا وَتَسَْخْرجُونَ‎ 
ٌْ حِلْية تََْسُونَهَا4 فاجتمعا في الأول وانفرد الملح بالثاني.‎ 

الثالثة - وفي قوله: تَلْيَسُونَهَا4 دليل على أن لباس كل شيء بحسبه؛ فالخاتم 
يجعل في الإصبع» والسوار في الذراع» والقلادة في العنق» والخلخال في الرجل. وفي ٠‏ 
«البخاري» و «النسائي» عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة : افتراش الحرير كلبسه؟ قال : نعم . 

وفي «الصحاح» عن أنس «فقمت على حصير لنا قد اسود من طول مالبس». الحديث . 
الرابعة - قوله تعالى: #وَتّرى الْقُلْكَ فيه ماخر قال النحاس: أي ماء الملح 
خاصة» ولولا ذلك لقال فيهما. وقد محرت السفينة تَمْخر إذا شقت الماء. وقد مضى 
هذا في (النحل4 . طلِتَبتَعْوَا مِنْ قَضْلِهِ> قال مجاهد: التجارة في القُلك إلى البلدان 
البعيدة في مدّة قريبة؛ كما تقدّم في #البقرة4”". وقيل: ما يستخرج من حليته ويصاد من 

حيتانه . 9وَلَعَلَكمْتَشْكُرُونَ4 على ما آتاكم من فضله . وقيل : على ما أنجاكم من هَؤْله . 
[1] « بح الک ف التسار وول الارن ال وسر الس لمر ڪل 
ری لمل شی د کم آنه یکم له املف ولیت تلغوت من دون 


ماین یکرت من قمر 47 . 


سے ےت 


3 د 51 و و ا ار )ا 9گ ° ٣‏ ر 8 22 

قوله تعالى: طِيُولِجٌ اللَّيِلَ في النّهَارِوَيُوْلِجُ التّهار في الليْلٍ4 تقدّم في ال عمران» ٤‏ 
5 مد ی PRE.‏ ا ا.يا(ه 
وغيرها. «وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْمَمَرَ كل يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمّى4 تقدّم في «القمان””' بيانه. 


)۱( راجع ۳۰۸/۱۳ فما بعد. زفق راجع .84/٠١‏ زقرف راجع ۱۹٤/۲‏ فما بعد. 
2 راجع . (0) راجع ص ۷۸ من هذا الجزء. 


رسن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

دِدَلِكُوْ الله رَبْكُمْ لَه الْمُلْكُّ4 أي هذا الذي من صنعه ما تقرّر هو الخالق المدبرء 
والقادر المقتدر؛ فهو الذي يعبد. را لذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِ» يعني الأصنام. م 
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ4 أي لا يقدرون عليه ولا على خلقه. والقطمير: القشرة الرقيقة 
البيضاء التي بين التمرة والنواة ؛ قاله أكثر المفسرين. وقال ابن عباس: هو شق 
النواة؛ وهو اختيار المَبرّدء وقاله قتادة. وعن قتادة أيضاً: القطمير القِمْع الذي على 
رأس النواة. الجوهري: ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة» تنبت منها 
النخلة . 


إن عو ليسغ وأ ور یوما اکاک وي یکو کی 
دشر و ولا سك مل 3 خر 49 . 


ر 


قوله تعالى: 4 : يَسْمَعُوا دُعَاءَكَمْ» أي إن : اا 
لا يسمعوا دعاءكم؛ لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع. وَّلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا 
كم إذ ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادة: المعنى لو سمعوا لم ينفعوكم. وقيل: أي 
لو جعلنا لهم عقولاً وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم» ولما استجابوا لكم 
على الكفر. ظوَيَْمٌ الْقيَامَة يَكَفُرُونَ پشزککہ) أي يجحدون أنكم عبدتموهم»› 
ويتبرؤون منكم. ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل؛ كالملائكة والجن 
والأنبياء والشياطين؛ أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاًء وأنهم أمروكم بعبادتهم؛ 
كما أخبر عن عيسى بقوله: ما يكن لِي أن اقول ما لَيِسَ لي بِحَقٌ2'”4. ويجوز أن 
يندرج فيه الأصنام أيضاًء أي يحبيها الله حتی تخبر أنها لست أهلاٌ للعبادة . ولا 
تيك مِمْل بير هو الله جل وعز؛ أي لا أحد أخبر بخلق الله من الله فلا ينبئك مثله 
: 49 ` 
فى عمله © . 


(۱) راجع 174/1. 
)۲( في ب وح : «علمه). 


YY 1١8-16 سورة فاطرء الآية:‎ - ٥ 


قوله تعالى: يا ايها الاس أَنْتَمْ المُمَرَاءٌ إلى اللو أي المحتاجون إليه في 
بقائكم وكل أحوالكم. الزمخشريٌ: «فإن قلت لِم عرّف الفقراء؟ قلت: قصد بذلك أن 
يريهم أنهم لشدّة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء» وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين 
إليه من الناس وغيرهم؟ لأن الفقر مما يتبع الضعف» وكلما كان الفقير أضعف كان 
أفقر؛ وقد شهد الله سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله: طوَحلِقَ الْإنْسَانَ 
ضَعِياً2"”4: وقال: اللَّهُ الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْف»”" ولو نكر لكان المعنى: أنتم 
بعض الفقراء. فإن قلت: قد قوبل «الفقراء) ب الغنيّ» فما فائدة #الحميد#؟ 
قلت: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم» وليس كل غنيّ نافعاً بغناه إلا إذا كان الغني 
جواداً منعماًء وإذا جاد وأنعم حمده المنعّم عليهم واستحق عليهم الحمد ‏ ذكر 
«الحميد» ليدل به على أنه الغنيّ النافع بغناه خلقه» الجواد المنعم عليهم» المستحق 
بإنعامه عليهم أن يحمدوه'. وتخفيف الهمزة الثانية أجود الوجوه عند الخليل» ويجوز 
تخفيف الأولى وحدها وتخفيفهما وتحقيقهما جميعاً. ؤِرَاللّهُ هُوَ الْعَهِيُ الحميد4 تکون 
هو زائدة» فلا يكون لها موضع من الإعراب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفعاً. 


13 إن ربكم وات ڪي جير 463 . . 
]١7[‏ «وَمَادَلِكَ عل آله بعريز 403 . 

قوله تعالى: إن يَمَأْ يُذْهِبْكهْ4 فيه حذف؛ المعنى إن يشأ [أن]”" يذهبكم 
يذهبكم؛ أي يفنيكم. 9رَيَأتٍ بِخَلْق جَدِيدٍ أي أطوع منكم وأزكى. «وَمًا ذَلِكَ عَلَى 
الله بَزيز» أي ممتنع عسير متعذر . وقد مضى هذا في #إبراهيه6”*' . 
3 « ولا رر وزد و خر وين نح مله إل يهاک حمل ينه سه ولو كنذا 


سب وده 


رگ لقيو رل ال اليد )4 . 


دق راجع 6 . (۲( راجع ج ٤٦‏ من هذا الجزء. 
(۴) زيادة عن النحاس. 
)£( راجع .۴٣٤/۹‏ 


۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

تقدم الكلام فيه""“» وهو مقطوع مما قبله. والأصل #تَوْرّر» حذفت الواو اتباعاً 
ليزر. #وازرة نعت لمحذوفء أي نفس وازرة. وكذا إن تَدْعٌ مُنقَلة إلى حِمْلِهًا» 
قال الفرّاء: أي نفس مثقله أو دابة. قال: وهذا يقع للمذكر والمؤنث . قال الأخفش: 
أي وإن تدع مثقلة إنساناً إلى جملها وهو ذنوبها. والحِمْل ما كان على الظهرء والحَمْل 
حمل المرأة وحمل النخلة؛ حكاهما الكسائيّ بالفتح لا غير. وحكى ابن السّكيت أن 
حمل النخلة يفتح ويكسر. لآ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْء وَلَوْ گان دا فى التقدير على قول 
الأخفش: ولو كان الإنسان المدعوّ ذا قربى. وأجاز الفرّاء ولو كان ذو قربى. وهذا 
جائز عند سيبويه» ومثله إن كَانَّ دو عُسْرة74© فتكون «كان» بمعنى وقع» أو 
يكون الخبر محذوفاً؛ أي وإن كان فيمن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناس 
مجزيُون بأعمالهم إن خير فخير؛ على هذا. وخيراً فخير؛ على الأوّل. وروي عن 
عكرمة أنه قال: بلغني أن اليهودي والنصرانيّ يرى الرجل المسلم يوم القيامة فيقول 
له: ألم أكن قد أسديت إليك يدا ألم أكن قد أحسنت إليك؟ فيقول بلى. فيقول: 
أنفعني ؛ فلا يزال المسلم يسأل الله تعالى حتى ينقص من عذابه. وأن الرجل ليأتي إلى 
أبيه يوم القيامة فيقول: ألم أكن بك بارأء وعليك مشفقاًء وإليك محسناًء وأنت ترى 
ما أنا فيه» فهب لي حسنة من حسناتك» أو احمل عني سيئة؛ فيقول: إن الذي سألتني 
يسير؛ ولكني أخاف مثل ما تخاف. وأن الأب ليقول لابنه مثل ذلك فيرد عليه نحواً 
من هذا. وأن الرجل ليقول لزوجته: ألم أكن أحسن العشرة لك فاحملي عني خطيئة 
لعلي أنجو؛ فتقول: إن ذلك ليسير ولكني أخاف مما تخاف منه. ثم تلا عكرمة: 
لبَإنْ تَدْمٌ مله إلى حِمْلِهَا لا يُسْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُربَى4. وقال المُضيل بن 
عياض : هي المرأة تلقي ولدها فتقول: يا ولدي» ألم يكن بطني لك وعاءء الکن 
ثديي لك سقاءء ألم يكن حجري لك وطاء؛ فيقول: بلى يا أماه؛ فتقول: يا بنيّ» قد 
أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنباً واحداً؛ فيقول: إليكِ عني يا أماه» فإني بذنبي 


(۲( راجع ۳۷۱/۳ . 


©" سورة فاطرء الآية: ۱۸ ۔ ۲۲ ۳۹ 
قوله.تعالى: نما تُنْذِرٌُ الْذِينَ يَخْسَّوْنَ رَه 5 أي إتنا: يفيل ]نذا رك من 
يخشى عقاب الله تعالى» وهو كقوله تعالى: 9إإِنّمَا تنذِرُ من أب مم الكو شى الوَحْمَنّ 
ال 
قوله تعالى: وَمَنْ تَرَگی فَانمَا يَترَكى لِنَفْسِهِ4 أي من اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه. وقرىء: ومن أزَّكَى فإنما يَزْكّى لنفسه». طرَإلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ4 أي إليه 
مرجع جميع الخلق. 
[114] اع e2‏ ی الس la‏ بصير 9 . 
]٠١[‏ $ ولا آل KG E‏ 
[Y1]‏ < ولا اللو رود 4 
م د )كه 3+ م 6 سا ومآ > بيرم ام 


[۲۲] #وما ستوی S1‏ ولا الو له اسع من ل أنت بمسييع من في 
القبور 43 . 


قوله تعالى: وما يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيدُ4 أي الكافر والمؤمن والجاهل 
والعالم. مثل: قل 5 وَالطّتَثْ2”4. رلا الظُلْمَاتُ وَلاً البُوْدُ» قال 
الأخفش سعيد: للا زائدة؛ والمعنى ولا الظلمات والنورء ولا الظل والحرور. قال 
الأخفش : والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار» والسّموم يكون بالليل» وقيل بالعكس: 
وقال رُؤْبة بن العجاج : الحرور تكون بالنهار خاصة» والسموم يكون بالليل خاصة» حكاه 
المهدويّ. وقال الفرّاء: السموم لا يكون إلا بالنهار» والحرور يكون فيهما. النحاس: 
وهذا أصح؛ لأن الحرور فعول من الحرّء وفيه معنى التكثير » أي الحرّ المؤذي . 

قلت: وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن رسول الله كت قال : «قالت النار 
رب أكل بعضي بعضاً فأذَّنْ لي أتنفس فأذن لها سين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما 
وجدتم من برد أو زمهرير فمن تفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم». 
وروي من حديث الزهريّ عن سعيد عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحرّ فمن 


)١(‏ راجع ص 4 من هذا الجزء فما بعد آية ١١‏ سورة يس. 
زفق راجع ل 


3 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

السموم والحرور يكون بالليل والنهار؛ فتأمله. وقيل: المراد بالظل والحرور 
الجنة والنار؛ فالجنة ذات ظل دائم كما قال تعالى: ألا دَائِمٌ رَظلهّاي“ 
والنار ذات حرورء وقال معناه السُّدَّي. وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحرّ 
السموم بالنهار. قُطوْب: الحرور الحرء والظل البرد. وما يَسْتَوِي الأَخْيّاءُ وَل 
الأَمْوَاتُ» قال ابن قُتيبة: الأحياء العقلاءء والأموات الجهال. قال قتادة: هذه 
كلها أمثال؛ أي كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن 
د الله يسع م مَنْ يَشَاءُ» أي يُسمع أولياءه الذين خلقهم لجنته. رمَا أَنْتَّ 
بمُسْمع مَنْ في الْمَبُورٍ 4 أي الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم؛ أي كما لا تسمع 
ا ا وقرأ الحسن وعيسى الثقفيَّ وعمرو بن 
ميمون: ممع مَّن في القبور) بحذف التنوين تخفيفاً؛ أي هم بمنزلة [أهل] 
افون الي الي ل ب لسوت ولا يقبلونه. 


7 إِذآتَإلامر 49> . 


أي رسول منذر؛ فليس عليك إلا التبليغ» ليس لك من الهدى شيء إنما الهدى بيد الله 
تبارك وتعالى . 


[4 17 5 إا أرسلتك بان بش ونيا إن ين أ إلا خلا اَذ ))4 . 


قوله تعالى: إا أَرَْسَلتَاكَ الح e‏ أي بشيراً بالجنة أهل طاعته» 
ابن جريج: إلا العرب. 


)0( راجع 515/4. 


۳١ ۲۸ ۲١ سؤرة فاطرء الآية:‎ - ٥ 


("] « ويد گیل مذ دب أت ين لھم تم ولمم ليت والزیر 
وبالكتب المنير 4 . 1 
[5؟] « لذت ایی کنا كنك کے نکر 4 . 


قوله تعالى : 8 وإِنْ يُكَدَبُوكَ 4 يعني كفار قريش  .‏ مذ كَذْبَ الّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ € أنبياءهم › يسان رسوله يكل . طجَاءَتهُمْ ُسْلْهُم ِالْبَينّاتَ » أي بالمعجزات 
الظاهرات والشرائع الواضحات. «وبالربُر4 أي الكتب المكتوبة. ‏ «وبالكتاب 
الْمُِيرٍ4 أي الواضح. وكرر الزبر والكتاب وهما واحد لاختلاف اللفظين. وقيل: 
يرجع البينات والزبر والكتاب إلى معنى واحدء وهو ما أنزل على الأنبياء من 
الكتب. ُء أَحَذْتُ الَّذِينَ كََوْوا مكيف گان تكير» أي كيف كانت عقوبتي لهم. 
وأثبت وَرْش عن نافع وشيبة الياء في «نكيري) حيث وقعت في الوصل دون 
الوقف. وأثبتها يعقوب في الحالين» وحذفها الباقون في الحالين. وقد مضى هذا 
كله والتحمد بله:: 


Ir]‏ اکر تر أن آله كَل ون مله مله ارتا يه ريو عي ونما ون لجال 


1 7 421 ر رص 0 
جد بیش ور مكلف آلو ا رث شو 4 . 


٠‏ أنَّ ل آل 


لله أَنْرَكَ مِنَ السّماءِ مَاء© هذه الرؤية رؤية القلب 
والعلم؛ أي ألم ينته علمك ورأيت بقلبك أن الله أنزل؛ ف: «أن» واسمها وخبرها 
سدّت مسد مفعولي الرؤية. طقَآَخْرَجْنًا به ثَمَرَاتِ» هو من باب تلوين الخطاب. 
لمُخَْلنا ألْوَائهَاك نصبت ظمُخْتََِا© نعتا ل طثَمَرَاتِ». طالْوَائّهَا رفع بمختلف» 
وصلح أن يكون نعتاً ل ظثَّمَرَات» لما عاد عليه من ذكره. ويجوز في غير القرآن 


E۲‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

رفعه؛ ومثله رأيت رجلاً خارجاً أبوه ليه أي بالماء وهو واحد؛ والثمرات مختلفة . 
لوَمِنَ الْجِبَالٍ جُدَدٌ بِيضنٌ وَحُمْر مُحْتلف ألرَانهّا) الجدد جمع جُدَة» وهي الطرائق 
المختلفة الألوان» وإن كان الجميع خجرا أو كرابا كال الا خف ولو کان جمع 
جديد لقال: جُدّد (بضم الجيم والدال) نحو سرير وسرر. وقال زهير: 

E EEE‏ طاو ويرتع بعد الصيف غريانا 
وقيل: إن الجدد القِطع» مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته؛ حكاه ابن بحر. قال 
الجوهريّ: والجْدّة الخْطّة التي في ظهر الحمار تخالف لونه. والجُدّة الطريقة» 
والجمع جدد؛ قال تعالى: ومن الْجبَالٍ جد بيضٌ وحم ملف ألْرَائهَا أي 
طرائق تخالف لون الجبل. ومنه قولهم: ركب فلان جُدَةَ من الأمر؛ إذا رأى فيه رأياً. 
وكساء مجدّد: فيه خطوط مختلفة. الزمخشري: وقرأ الزهريّ #جدد» بالضم جمع 
500 وهي الجذة؛ يقال : جديدة وجدد وجدائد؛ كسفينة وسفن ومبفائن . وقد فسّر 
بها قول أبي د 
وو خاد ا 

وروي عنه جَدد) بفتحتين» وهو الطريق الواضح المسفر» وضعه موضع الطرائق 
والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض. رمن النَّاسِ وَالدَّوَاتٌ»# وقرىء: 
لإوالدواب# مخففاً. ونظير هذا التخفيف قراءة من قرأ: رلا الضألين» لأن كل 
واحد منهما فرّ من التقاء الساكنين» فحرّك ذلك أوَلهماء وحذف هذا آخرهما؛ قاله 
الزمخشريّ. «َالأنَام محف اانه أي فيهم الأحمر والأبيض والأسود وغير 
ذلك» وكل ذلك دليل على صانع مختار. وقال: #مختلف ألْوَانةُ» فذگر ا 
مراعاة ل ل من ¢ ؛ قاله المؤرّج . وقال أبو بكر بن عياش : إنما ذكر الكناية لأجل 
أنها مردودة إلى # ما € مضمرة ؛ 0 : ومن الناس ومن الدواب 1 الأنعام ما 
هو مختلف ألوانه» أي أبيض وأحمر وأسود. طوَعْرَابِيبُ سود قال أبو عبيدة: 
الغربيب الشديد السواد؛ ففي 17 0 وتأخير» والمعنى: ومن الجبال 


)00( صدر البيت: 
والدهر لا يبقى على حدثانه 


TEY ۲۸ سورة فاطرء الآية: ۲۷ و‎ - ٥ 
. سود غرابيب . والعرب تقول للشديد السواد الذي لونه كلون الغراب: أسود غربيب‎ 
قال الجوهري: وتقول هذا أسود غربيب؛ أي شديد السواد. وإذا قلت: غرابيب‎ ٠ 
سودء تجعل السود بدلاً من غرابيب لأن توكيد الألوان لا يتقدم. وفي الحديث عن‎ 
النب يي : «إن الله يبغض الشيخ الغربيب» يعني الذي يخضب بالسواد. قال امرؤ‎ 
القيس:‎ 


لن طافتية ورالد اة والتّجُل لافحة والوجه غربيب''2 

وقال آخر يضف کرْماً: 
EEA A‏ و 7 ا 2 زفق 
ومن تعاجيب خلق الله غاطية يُعضَّر منها مُلاحِنٌ وغربيب" 


« كَذْلِكَ » هنا تمام الكلام ؛ أي كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية ٠»‏ ثم 
استأئف فقال : ّما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاء إن الله عَزِيرٌ غَفُورٌ4 يعني بالعلماء 
الذين يخافون قدرته ؛ فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية» كما 
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 8 إِنّمَا يَخْشَّى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاهُ 4 قال : 
الذين علموا أن الله على كل شيء قدير . وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله 
تعالى فليس بعالم. وقال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وعن ابن 
مسعود: كفى بخشية الله تعالى علماً وبالاغترار جهلاً. وقيل لسعد بن إبراهيم: من 
أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم لربه عز وجل. وعن مجاهد قال: إنما الفقيه من 
يخاف الله عز وجل . وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حقّ الفقيه من لم يُقنط 


(۱( هذه رواية الأصول: والبيت كما ورد في ديوانه طبع مطبعة الاستقامة : 
واليد سابحة والرجل ضارحة والعين قادحة والمتن سلحوب 


والماء منهمر والشد منحدر والقصب مضطمر واللون غربيب 
قوله «سابحة» يعني إذا جرى فرسه مد يديه فكأنه سابح في الماء. وضرحت الدابة برجلها: رمحت. 
وقدحت العين: غارت. والمتن: الظهر. وقوله «سلحوب» بالسين» وفسر بأنه أملس قليل اللحم. وهذا 
التفسير لم نجده لهذه الكلمة في المظان التي بين أيدينا. والرواية فيه #ملحوب» بالميم. ولحب متن 
الفرس وعجزه: إملاس في حدور. ومتن لحوب. و «والشد» العدو. و «القصب» بالضم: .الخصر. 
و «مضطمر» ضامر. 
(۲) الغاطية: الشجرة التي طالت أغصانها وانبسطت على الأرض. و «ملاحيّ»: أبيض . 


:31 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الناس من رحمة اللهء ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى» ولم يمهم من 
عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره؛ إنه لا حير في عبادة لا علم فيهاء ولا 
علم لا فقه فيه» ولا قراءة لا تدبر فيها. وا الدارمن ار عة هن ر ن ان قال 
رسول الله : «إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ‏ ثم تلا هذه الآية - 
ّما يَحْسَّى اللّهَ مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاءٌ. إن الله وملائكته وأهلّ سمواته وأهل أرضيه 
والنونَ في البحر يُصلون على الذين يعلّمون الناس الخير» الخبر مرسل. قال 
الدارمي: وحدثني أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثني عمي 
جرير بن زيد”"' أنه سمع تُبَئِعاً يحدّث عن كعب قال: إني لأجد نعت قوم يتعلمون 
لغير العمل: ويتفقهون لغير العبادة» ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة» ويلبسون جلود 
الضآن» قلوبهم أمؤ من الصبر؛ فبي يغترون» وإياي يخادعون» فبي حلفت لأنيحن ‏ 
لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران. خرّجه الترمذيّ مرفوعاً من حديث أبي الدرداء وقد 
كتبناه في مقدّمة الكتاب2©0. الزمخشريّ: فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ إنَمَا 
يَخْنَى الله بالرفع لمن عِبَادِه الْعلَمَاة4 بالنصب» وهو عمر بن عبد العزيز» وتحكى 
عن أبي حنيفة. قلت الخشية في هذه القراءة استعارة» والمعنى: إنما يجلّهم ويعظمهم 
كما يُجّلّ المهيب المخشى من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. إن الله عَزِيرٌ 
عَمُورّ تعليل لوجوب الخشيةء لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهمء وإثابة أهل 
الطاعة والعفو عنهم» والمعاقب والمثيب حقّه أن يخشى. 

]4[ « ِنَّ لن نوی اقام الصّازة رافق هما روفي 

ا کر »> 


2 


د يتفز م رھم ریری کخم تن تښرو ئک کک 4 


سرا 


. في الأصول: «جریر بن يزيد؟ وهو تحريف راجع تهذيب التهذيب وسئن الدارمي‎ )١( 
فما بعد.‎ 1١14/١ زفق راجم‎ 


ه“ ‏ سورة فاطرء الآية: T0 e.14‏ 
قوله تعالى: إن الَذِينَ يلون تاب الله وَأَنَامُوا الصَّلاة وَأنْقَقُوا جا رَرَقْنَاهُمْ 
سًِا وَعَلَيَة4 هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل» 
وكذا في الإنفاقء وقد مضى في مقدّمة الكتاب ما ينبغي أن يتَخلّق به قارىء 
القرآن”"2. يَرْجُونَ يَجَارَة لَنْ بور قال أحمد بن يحيى: خبر «إن) «إيرجون». 
يريدم مِنْ فَضْله» قبل الزيادة الشفاعة في الآخرة. وهذا مثل الآية الأخرى: 
لِرِجَالَ لآ تلْهِيهِمْ ِجَارَةٌ وَلاً بَيْعٌ عَنْ ؤِكْرٍ اله - إلى قوله - وريدم من قصلي" 
وقوله في آخر النساء: فما ا واو ووا الصَالِحَاتٍ يرهم حوره وريد 
مِنْ قَضْلِهِ» وهناك”" بيناه. إل عَقُودُ» للذنوب. «شكور) يقبل القليل من العمل 
الخالص» ويثيب عليه الجزيل من الثواب. 00 
3 وی اوتا کک من الكتب هو الى مُصَدًْا لما بين يديه إن لَه عادو 


يبيد 4. 


قوله تعالى : r‏ أوْحَينَا إلَيْكَ مِنَّ الكتاب€ يعني القرآن. «هُو الْحَقُّ 


حك 


مُصَدٌّقاً لِمَا بَئْنَ يَدَنِه4 أي من الكتب. إن الله بعبَادِه لَحَبِيد بصي . 
3 * م اوتا الک ا ام ل 


۳ ل جت عدن دلوا عون فبا مر س 
حریر 4 . 

۲ الو ديه الى آمب کا کفیہ ہے ا لے کد 40 . 

6 8 الیئ اسلا ار الْمُقَامَةٍ مِن مَضْلِو لا مستا فیا صب ولا مستا فبا 
و 43 


(۱) راجع ١1/١‏ فما بعد. (۲) راجع ۲۷۹/۱۲. (۳) راجع 712/5. 


۳ 1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فيه أربع مسائل : 

0 هذه الآية مشكلة ؛ لأنه e‏ وعز : ظاضْطمَينًا مِنْ عِبادتا) ثم 
قال: فم تَمِنْهُمْ ظَالِعٌ لِنَفْسِه » وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. قال النحاس: فمن أصح ما روي في ذلك ما روي عن أبن عباس لفَمِنْهُمْ 
ظَالِمٌ لِتَفْسِهِ 4 قال : الكافر ؛ روه أبن حتنة عن عرو بن یاو عن ا عن ابن 
عباس أيضا. وعن ابن عباس أيضاً قر َمِنْهُمْ ظَالِم ل فيه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ ساق 
ِالْخَيِرَاتِ» قال: نجت فرقتان» ا التقدير فى العربية: لمهم عن مياد ظالم 
لنفسه ؟ أي كافر. وقال الحسن: أي فاسق . 5 الضمير الذي في طيَدْخُلُونَهَا4 
يعود على المقتصد والسابق لا على الظالم . وعن عكرمة وقتادة والضحاك والفرّاء 
أن المقتصد المؤمن العاصي» والسابق التقي على الإطلاق. قالوا: وهذه الآية نظير 


قوله تعالى في سورة الواقعة: لوَكُنْتَمْ أَرْوَاج”"' ثَلاثةَ4 الآية. قالوا وبعيد أن يكون ‏ 2 


ممن يصطفى ظالم . ورواه مجاهد عن ابن عباس. قال مجاهد: متهم ظَالِمٌ 
ميه أصحاب المشأمة» ظوَمِنْهُمْ مُنْتَصِدُ4 أصحاب الميمنة» ظوَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
بِالْخَيْرَاتِ4 السابقون من الناس كلهم. وقيل: الضمير في 8يَدْخُلُونَهَا© يعود على 
الثلاثة الأصناف» على ألا يكون الظالم هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممن روي عنه هذا 
القول عمر وعثمان وأبو الدرداء . وابن مسعود وعقبة بن عمرو وعائشةء والتقدير 
على هذا القول: أن يكون الظالم لنفسه الذي عمل الصغائر. و #المقتصد4 قال 
محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها؛ فيكون #جَنَّاتُ عَدْنِ 
يَدْخْلُونَجًاك غائداً على الجميع على هذا الشرح والتبيين؟: وروي عن أبئ ‏ سيد 
الخدري. وقال كعب الأحبار: استوت مناكبهم ‏ ورب الكعبة ‏ وتفاضلوا بأعمالهم. 
وقال أبو إسحاق السّبيعي: أما الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج. وروى 
أسامة بن زيد أن النبيّ بيا قرأ هذه الآية وقال: «كلهم في الجنة». وقرأ عمر بن 
الخطاب هذه الآية ثم قال قال رسول الله يَكِِ: «سابِقُنَا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا 
تعقوو 0 فيل هدا الزن يدر مهل الاصطفاء من فونه واو اكات الدية 


للق راجع ۱۹۸/۱۷ . 


TEY ٠١ ۔ سورة فاطرء الآية: ۳۲ ۔‎ ٣ 
َصْطَفَيئَا من عِبَادِنا4 مضافا حُذف كما حذف المضاف في «وَأسألٍ ال أي‎ 
فبقي اصطفيناهم؛ فحذف اا ارسي ل كك يلاف فو ن‎ ٠ اصطفينا دينهم‎ 
«وّلاً اقول لِلَذِينَ تَْدَرِي أَعيِئكئْ4”' أي تزدريهم» فالاصطفاء إذاً موجه إلى دينهم»‎ 
كما قال تعالى: ِن الله اضطمی لك" الد 4 قال الاس وقول الك 2 كرن‎ 
الظالم صاحب الكبائر» والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيثاته ؛‎ 
فيكون: جنات عَدنِ يَدْخُلُونَهًا» للذين سبقوا بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة‎ 
. من أهل النظر؛ لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى‎ 

قلت: القول الوسط أؤلاها وأصبحها إن شاء الله؛ لأن الكافر والمنافق لم 
يصطفوا بحمد الله» ولا اصطفى دينهم. وهذا قول ستة من الصحابة» وحشسْيّك. 
وسنزيده بياناً وإيضاحاً في باقي الآية . 

الثانية - قوله تعالى : 8 أَرْرَئنَا الْكِتَابَ » أي أعطينا . والميراث عطاء حقيقة 
أو مجازاً ؛ فإنه يقال فيما صار للإنسان بعد موت آخر . و #الكتابَ# هاهنا يريد 
به معاني الكتاب وعلمه وأحكامه وعقائده ٠‏ وكأن الله تعالى لما أعطى أمة 
محمد ية القرآن » وهو قد تضمن معانى الكتب المنزلة » فكأنه ورّث أمة محمد 
عليه السلام الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا. لأضصْطَدَيئَا4 أي اخترنا. واشتقاقه من 
الصفو » وهو الخلوص من شوائب الكدر . وأصله اصتفؤنا » فأبدلت التاء طاء 
والوا ياء . #مِنْ بادا قيل المراد أمة محمد ية » قاله أبن عباس وغيره . وكان 
اللفظ يحتمل جميع المؤمنين من كل a EN‏ 
لأمة محمد كك والأوّل لم يرئوه . وقيل : المصطَفُون الأنبياء » توارثوا الكتاب 
بمعنى أنه انتقل عن بعضهم إلى آخحر» قال الله تعالى : « وَوَرِتَ سُلَيِمَانُ داو 4 › 
وقال : :ري وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْمَوبَ 4 فإذا جاز أن تكون النبوّة موروثة فكذلك 
الكتاب  .‏ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ 4 من وقع في صغيرة » قال أبن عطية : وهذا 


)١(‏ راجع ۲٤١/۹‏ و ۲۷.. (۲) راجع 174/7 فما بعد. 


A۸‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ذربتهم ظالم لنفسه وهو المشرك. الحسن: من أممهمء على ما تقدّم ذكره من الخلاف 
في الظالم . والآية في أمة محمد ية . وقد أختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم 
والمقتصد والسابق» فقال سهل بن عبد الله: السابق العالم والمقتصد المتعلم» 
والظالم الجاهل. وقال ذو النون المصري: الظالم الذاكر الله بلسانه فقط» والمقتصد 
الذاكر بقلبه» والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاكي: الظالم صاحب الأقوال» 
والمقتصد صاحب الأفعال» والسابق صاحب الأحوال. وقال أبن عطاء: الظالم الذي 
يحب الله من أجل الدنياء والمقتصد الذي يحبه من أجل العقبى» والسابق الذي أسقط 
مراده بمراد الحق. وقيل: الظالم الذي يعبد الله خوفاً من النار» والمقتصد الذي يعبد 
الله طمعاً في الجنة» والسابق الذي يعبد الله لوجهه لا لسبب. وقيل: الظالم الزاهد في 
الدنياء لأنه ظلم نفسه فترك لها حظاً وهي المعرفة والمحبة» والمقتصد العارف› 
والسابق المحب. وقيل: الظالم الذي يجزع عند البلاء» والمقتصد الصابر على 
البلاء» والسابق المتلذذ بالبلاء. وقيل: الظالم الذي يعبد الله على الغفلة والعادة» 
والمقتصد الذي يعبده على الرغبة والرهبة» والسابق الذي يعبده على الهيبة. وقيل: 
الظالم الذي أَعْطِيَ فمتم» والمقتصد الذي أَعْطِيَ فبذل» والسابق الذي مُنع فشكر 
وآثر. يروى أن عابدَيْن التقيا فقال: كيف حال إخوانكم بالبصرة؟ قال: بخير» إن 
أعْطوا شكروا وإن مُنعوا صبروا. فقال20: هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ! عَبّادنا إن 
مُنعوا شكروا وإن أعطوا آثروا. وقيل: الظالم من أستغنى بماله» والمقتصد من 
أستغنى بدينه» والسابق من أستغنى بربه. وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به؛ 
والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به» والسابق القارىء للقران العامل به والعالم به. 
وقيل: السابق إلذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن» والمقتصد الذي يدخل 
المسجد وقد أُذّنْء والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» لأنه ظلم نفسه 
الأجر فلم يحصّل لها ما حصّله غيره. وقال بعض أهل العلم في هذا: بل السابق الذي 
يدرك الوقت والجماعة فيدرك الفضيلتين» والمقتصد الذي إن فاتته الجماعة لم يفرط 


)١(‏ الزيادة من ك. 


۳44 "© 19 ۔ سورة قاطرء الآية:‎ ٥ 
في الوقت» والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعة» فهر أولى‎ 
بالظلم. وقيل: الظالم الذي يحب نفسه» والمقتصد الذي يحب دينه» والسابق الذي‎ 
۰ يحب ربه. وقيل: الظالم الذي ينتصف ولا يُنصف» والمقتصد الذي ينتصف‎ 


ويُنصف» والسابق الذي يُنصف ولا ينتصف . وقالت عائشة رضي الله عنها: السا 
الذي أسلم قبل الهجرة» والمقتصد من أسلم بعد الهجرة» والظالم من لم يسلم إلا 
E‏ 
قلت: ذكر هذه الأقوال وزيادة عليها الثعلبيّ في تفسيره. iS E‏ 

وا وهو المقتصد الملازم للقصد وهو 4 الميل؛ ومنه قرل جابر بن ختي 
التغلبيّ: 

نعاطي الملوك السّلم ما قصدوالنا 2 وليس علينا 0 
أي نعاطيهم الصلح ما ركبوا بنا القصدء أي ما لم يجورواء وليس قتلهم بمحرّم علينا إن 
جاروا؛ فلذلك كان المقتصد منزلة بين المنزلتين» فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق 
بالخيرات . ظذَّلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكَبيدُ4 يعني إتياننا الكتاب لهم. وقيل : ذلك الاصطفاء مع 
علمنا بعيوبهم هو الفضل الكبير. وقيل : وعد الجنة لهؤلاء الثلاثة فضل كبير . 

الثالثة - وتكلم الناس في تقديم الظالم على المقتصد والسابق فقيل: التقديم 
في الذكر لا يقتضي تشريفاً؛ كقوله تعالى: لا يَسْتَرِي أُضْحَابٌ077 الارِ وَأضْحَابٌ 
الْجَنَ. وقيل:. قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم» وأن المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم› والسابقين أقل من القليل؛ ذكره الزمخشري ولم يذكره غيره. وقيل: ‏ 
قدّم الظالم لتأكيد الرجاء في حقهء إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربه. واتكل 
المقتصد على حسن ظنه» والسابق على طاعته. وقيل: قدّم الظالم لثلا ييئس من 
رحمة الله» وأخر السابق لثلا يعجب بعمله. وقال جعفر بن محمد بن علي الصادق 
رضي الله عنه: قدّم الظالم ليخبر أنه لا يتقّب إليه إلا بصرف رحمته وكرمه» وأن 
الظلم .لا يؤثر في الاصطفائية إذا كانت ثم عنايةء ثم تى بالمقتصدين لأنهم بين . 
الخوف والرجاءء ثم ختم بالسابقين لثلا يأمن أحد مكر الله» وكلهم في الجنة 


. ٤٤/۱۸ راجع‎ (۱) 


66 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
بحرمة كلمة الإخلاص: «لا إله إلا الله محمد رسول الله». وقال محمد بن علي 
الترمذي: جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء؛ لأن الاصطفاء يوجب 
ارت لا الإرث يوجب الاصطفاءء ولذلك قيل في الحكمة: صحح النسبة ؟ ثم اذّع 
في ف ارات وق اغي اسايق كز أقرت> إلى الات :الزات كا قم 
الصوامع والبيع في #سورة الحج) على المساجلاء لتكون الصوامع أقربٌ إلى 
الهدم والخراب» وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله. وقيل إن الملوك إذا أرادوا : 
الجمع بين الأشياء بالذكر قدّموا الأدنى؛ كقوله تعالى: «لسَرِيعُ الْعِقَاب َإِنَّهُ لَعَفُودٌ 
جم وقولة + طايه لمن اء إثانا ريهس لعن اء 4 الذكور4) وقوله: ا 
يَسَْوِي أَصْحَابٌ النَّار وات الْجَنَّة» . 

قلت: ولقد أحسن من قال: 

وغاية هذا الجود أنت وإنما يوافي إلى الغايات في آخر الأمر 

الرابعة - قوله: طجَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا4 جمعهم في الدخول لأنه ميراث» 
والعاق والبار في الميراث سواء إذا كانوا معترفين بالنسب؛ فالعاصي والمطيع مقرّون 
بالرب. وقرىء: جَنّةَ عَذْنٍ) على الإفراد» كأنها جنة مختصة بالسابقين لقلتهم؛ 
على ما تقدّم. و جنات عَذْنِ بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر؛ أي يدخلون 
جنات عدن يدخلونها. وهذا للجميع» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقرأ أبو 
عمرو طيُدحَلونها» بضم الياء وفتح الخاء. قال. لقوله: طيُحَلّوْنَ4. وقد مضى في 
«الحج) الكلام في قوله تعالى: طيُحَلَوْنَ فيا مِنْ أُسَاورَ ِن ذَهَب وَلْؤْلُواوَلِيَاسُهُم 
17 حريهع. 

#رَثَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَذْمَبَ عن الْحَرَّنَ4 قال أبو ثابت: ل برل ال 
فقال اللهم ارحم عربتي وانس وحدتي ويسر لي جليساً صالحاً. فقال أبو الدرداء: لئن 
كنت صادقاً فلأنا أسعد بذلك منك» سمعت النبئّ له يقول: نَم أَوْرَئْنَا الْكِتَابَ 


.۳۰۹/۷ راجع 2.38/17 (5) راجع‎ )١( 
. 81 راجع‎ )4( . ٤۸/۱١ راجع‎ )۳( 


© - سورة فاطر» الآية: 77 ۳۷ 01 


ص 2 
3“ 


الَّذِينَ اشفا من عاد قي ال اه سه وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ هم سَابقٌ بِالْخَيْرَاتِ» 
- قال - فيجيء هذا السابق فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد فيحاسب حساباً 
يسيراً» وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام ويوبخ ويقرّع ثم يدخل الجنة فهم الذين 
قالوا: طالْحَنْدُ لله الذي أَدْمَيَ عَنَّا الْحَرّنَ إن رَبَنا لَمَمُورٌ شَكُودٌ». وفي لفظ آخر 
«وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولتك يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين 
يتلقاهم'"" الله برحمته فهم الذين يقولون اَعَد ِل الّذي أَذْمَبَ اا الکن إن ونا 
مور شَكُورٌ - إلى قوله ‏ وَلاً يَمَسْنَا فيها لَمُوبٌّ14. وقيل هو الذي يؤخذ منه في 
عام لضان يكذ قنع يها "هلي ون ا الحو )ركه ا 
سُوءاً يُجْرَ به يعني في الدنيا. قال الثعلبيَ : وهذا التأويل أشبه بالظاهر؛ لأنه قال: 
جنات عَذْنٍ دلواي ولعو له: لَالَّذِينَ أَصْطَمَيِنًا مِنْ عِبَادِن4 والكافر والمنافق لم 
يصطفوًا. 

قلت: وهذا هو الصحيح» وقد قال ية: «ومّثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الريحانة» ريحها طيبٍ وطعمها مر». فأخبر أن المنافق يقرؤه» وأخبر الحقٌّ سبحانه 
وتعالى أن المنافق في الدرك الأسفل من النارء وكثير من الكفار واليهود والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا. وقال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. والنّصَب: 
القت واللحوني "الاعاة: 


2 


[""] « وتيت كفروأ هر تاذ جَهَسَر لا شتی لهم يمو ولا عمف عنهم من 
عذَابهًا ا کدرك ری ڪشر O,‏ 

۷ وم بطر ها رآ ارا قل كماع ره حك ننم وله 
4< تیم ا تدر یو تن دک رمام ار ذد ند ۴ وفوا هَمَا لِلطَّدلِمِينَ من 
غير )4 . 


)۱( كذا في ش وح. وفي ب. وك: اليتلافاهم؟ . 
(۲( راجع 1/٥‏ . 


٠ oY‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
0 فول تعالى: لين زرا هجتم لما ذكر آهل الجنة وأحوالهم 
0 ذكر آهل النار وأحوالهم ومقالتهم . ل بد ُقُضَى عَلَيْهُمْ فَيَمُو فَيَحُوتَوا© مثل : 4 
ت فيهًا ا ورلا بحت عَم بن عدا مثل: كلما نَضِجَتْ 
7 بَدَلْنَاهُمْ جُنُوداً عَيرَمَا لِيذوفُوا العَدَابَ)”. ذلك تجزي كُلَّ گور أي 
كافر بالله ورسوله. وقرأ الحسن «فيموتون# بالنون» ولا يكون تفي حينئذ جواب» 
ويكون #فيموتون» عطفاً على يُقْضَى» تقديره لا يقضى عليهم ولا يموتون؛ كقوله 
تعالى : طوَلاً يُؤدَنُ لَهُمْ َيَمْتَِرُونَ4”©. قال الكسائي: ولا يون لَهُمْ ميَعتَذِرُون» 
بالنون في المصحف لأنه رأس آية و «لاً يُقْضَى عَلَيهِمْ فَيَمُو َيَحُوتُوا» لأنه ليس رأس آية. 
ويجوز في كل واحد منهما ما جاز في صاحبه . رهم يَصْطَرِ حُؤْنَ فيك أي يستغيثو 
في النار بالصوت العالي . والصراخ الصوت العالي» والصارح المستغيث› ا 
المغيث. قال: 
كنا إذا ما أتانا صارخ فَزِعٌ كان الصراحٌ له قرعٌ الظنابيب“ 


لرَبتا أحرجتا) أي يقولون ربنا أخرجنا من جهنم وردنا إلى الدنيا. وَل 
صَالِحاً» قال ابن عباس: نقل: لا إله إلا الله. وهو معنى قولهم: «غَيْرَ ِي 
كنا نَنْمَلُ4 أي من الشرك؛ أي نؤمن بدل الكفزء ونطيع بدل المعصية» ونمتثل 
أمر الرسل. او لَمْ مرک ما يذگڙ فيه مَنْ تڌگر هذا جواب دعائهم؛ أي 
فيقال لهم» فالقول مضمر. ورم البخاري ٠١‏ (باب من بلغ سجن سه قد 
أعذر الله إليه في العمر لقوله عز وجل: أو لَمْ مرم ما يڪذگڙ فيه من تَذكْرَ 
وَجَاءَكمُ النّذِيرُ يعني الشيب) حدثنا عبد السلام بن مُطهّر قال حدّثنا عمر بن 
علي قال حدّثنا مَعْن بن محمد الِمّاري عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبْرِيّ عن 


اس هريرة عن النبي بها قال : « أعذر الله إلى أمرىء أخر أجله 00 
سنة » . قال الحَطّابي : « أعذر إليه » أي بلغ به أقصى العذر » ومنه قولهم : 


. 174/16 راجع 7061/5. (۳) راجع‎ )١( .۲۲۷/۱۱ راجع‎ )١( 


oY ۳۷ سورة فاطر» الآية: 75 و‎ _- ٠ 
. أعذر من أنذر؛ أي أقام عذر نفسه في تقديم نذارته. والمعنى: أن من عمّره الله ستين‎ 
ليق ر ؛ لأن الستين قريب من معترك المناياء وهو سر الإنابة والخشوع‎ 
وترفب المنية .ولقاء الله تعالى؛ ففيه إعذار بعد إعذارء الأول بالنن ية والمُرْتان“‎ 
في الأربعين والستين. قال علي وابن عباس وأبو هريرة في تأويل قوله تعالى: أو لم‎ 
مركم ما يَتدَكَدُ فيه من تَر : إنه ستون سنةء وقد روي عن النبيّ اة أنه قال في‎ 
موعظته : «ولقد أبلغ في الإعذار من تقدّم في الإنذار وإنه لينادي منادٍ من قبل الله تعالى‎ 
أبناء الستين #أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذِير»». وذكر الترمذي‎ 
الخ بن ديت عطاء بن آي رباج عن ابر عباس قال قال سول اه دإذا كان‎ 
يوم القيامة نودي أبناء الستين وهو العمر الذي قال الله «أَوَ لم نعمّركم ما يتذكر فيه من‎ 
تذکر)). رع اي عا آنا أله أ ريمن سق و ال لري هررق ل‎ 
ولهذا القول أيضاً وجه» وهو صحيح؛ والحجة له قوله تعالى : «حتى إا بلع أشدّه‎ 
وبلغ أربعين سنة“) الآية. ففي الأربعين تناهي العقل» وما قبل ذلك وما بعده‎ 
منتقص عنه"» والله أعلم. وقال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا‎ 
والعلم ويخالطون الناس» حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة» فإذا أتت عليهم اعتزلوا‎ 
الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. وقد مضى هذا المعنى في سورة‎ 
(الأعراف4. وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «أعمار أمَتي‎ 
.  .؟كلذ ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من تجاوز‎ 
قوله تعالى: وَجَاءَكُمْ الَذِيرٌ4 وقرىء #وجاءتكم التُّذرُ» واختلف فيه؛ فقيل‎ 
القرآن . وقيل الرسول؛ قاله زيد بن علي وابن زيد. وقال ابن عباس وعكرمة وسفيان‎ 
ووكيع والحسين بن الفضل والفرّاء والطبري: هو الشيب. وقيل: النذيرُ الحُمّى.‎ 
وقيل: موت الأهل والأقارب. وقيل: كمال العقل. والنذير بمعنى الإنذار.‎ 


)١(‏ الموتان (بضم الميم وفتحها وسكون الواو): الموت. 
(۲) راجع 194/15. 

(۳) كيف هذا وقد عاش ي ثلاثاً وستين سنة؟؟ 

.۲۷۹/۷ راجع‎ )٤( 


of‏ ش الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
قلت: فالشيب والحُئّى وموتٌ الأهل كله إنذار بالموت؛ قال يك: «الحُمّى 
رائدٌ الموت». قال الأزهري: معناه أن الحمى رسول الموت» أي كأنها تشعر بقدومه 
ول تة والشتببه ند اشا لأنه يأتي في سنّ الاكتهال» وهو علامة لمارف 
سنّ الصّبًا الذي هو سِوٌ اللهو واللعب. قال: 


رأيت الشيب من در المنايا لصاحبه وحسْبّك من نذير 
وقال آخر: ش 

فقلت لها المشيبٌ نذيرُ عمري ولست مسودا وجه التتذير 
والاجو لتر وا اراي اياك را واو وار الال ايارو 
وحين وزمان. قال: 

وأراك تحملهم ولست تردّهم فكأننى بك قد حملت فلم ترد 
وقال آخر: ۰ 

الموت في كل حين ينشر الكفتا ونحن في غفلة عمَّا يراد بنا 


ا كال الا فبه تُعرف حقائق الأمور ويفصل بين الحسنات والسيئآت؛ 
فالعاقل يعمل لآخرته ويرغب فيما عند ربه ؛ فهو نذير. وأما محمد کا 
فبعئّه الله بشيراً ونذيراً إلى عباده قطعاً لحججهم؛ قال الله تعالى: «لثِلا يكون 
للناس على الله حجةٌ بعد الرسلي» ل اوا کا معدي ی الكت 
سولاًھ. 
قوله تعالى ل ل ل ل . «قمَا 
اين عد 


2500 4 
“علد ب 2 و SIC‏ 


[۳۸] ات )أ بب التعتوات الاه عَلِيمٌا بدّاتِ الشذور 4 . 


ت ۳ 


(۱) راجع 18/5. 


11 4١ 58 سورة فاطرء الآية:‎ ٣ 
تقدّم معناه في غير موضع. والمعنى: علم أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا‎ 
صالحاء كما قال: #ولو رُدُوا لعَادُوا لِمَا نُهُوَا عنه4. و طعالم» إذا كان بغير‎ 
تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبلء وإذا كان منوّنا لم يجز أن يكون‎ 

2 ! 
]۳4[ لو ایی جمل لک ف الارض فن کر فيه و قروو بز الگ ب کن 
ع ا يذ الگفرن کن السار 44 . 
له تعالى: هو الَِي جَعَلَكَْ خَلائِْفَ في الأزضٍ4 فال قتادة :حلفا بعك 
حَلف» فَرناً بعد قرن. والخلف هو التالي للمتقدم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا 
خليفة الله ؛ فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله يي وأنا راض بذلك. 
«فمن كَفَرَ فَعَلَيه كُنْدْهُ» أي جزاء كفره وهو العقاب والعذاب. #وّلاً يريد 
الْكَافْرِينَ كُفْدِهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ إلا مقت أي بُغضاً وغضباً. ولا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ 
كُنْدْمُمْ إلا خَسَاراً» أي هلاكاً وضلالاً. 


کر 2ء ر و م عه 2 ع ر2 م کے کے ا 
]٤١[‏ #قل اریت شر يم شام الین عون ين دون ن الله روا روف ماذا حَلفوأ م من الْارضٍ أف شر 
ف التو ع عل ع ن 1 إن يعد | - الوب ب بعضهم بَعْضبا 


علل ينت م 


rg 


إلاشا 4 . 
قوله تعالى  :‏ فل أَرَأَئْتَمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ » « شركاءكم 4 
منصوب بالرؤية » ولا يجوز رفعه » وقد يجوز الرفع عند سيبويه في 
قولهم : قد علمت زيداً أبو من هو؟ لأن زيداً في المعنى مستفهم عنهء 
ولو قلت: أرأيت زيداً أبو من هو؟ لم يجز الرفع. والفرق بينهما أن معنى هذا 
أخبرني عنه» وكذا معنى هذا أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من 


. ٤0۹/٦ راجع‎ (1) 


۳0٦‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

دون الله أعبدتموهم لأن لهم شركة في خلق السموات› أم خلقوا من الأرض شيئاً! 
َم اتَيْنَاهُمْ كتابً© أي أم عندهم كتاب أنزلناه إليهم بالشركة. وكان في هذا رَد على 
من عبد غير الله عز وجل؛ لأنهم لا يجدون في كتاب من الكتب أن الله عز وجل أمر ٠‏ 
أن يبد غيره. طقَهُمْ عَلَى بيو يِن قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن | 
عاصم على بَيّنْةِّع بالتوحيد» وجمع الباقون» والمعنيان متقاربان إلا أن قراءة الجمع 
أولى؛ لأنه لا يخلو من قرأه #على بينةٍ© من أن يكون خالف السواد الأعظم» أو 
يكون جاء به على لغة من قال: جاءني طلحت» فوقف بالتاء» وهذه لغة شاذة قليلة؛ 
قاله النحاس. وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمع أولى لموافقته الخطء لأنها في 
مصحف عثمان بينات) بالألف والتاء. َل إن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَْضاً إلا 
عُدُوراً» أي أباطيل تغرّء وهو قول السادة للسٌفْلة: إن هذه الآلهة تنفعكم وتقرَر 
وقيل: إن الشيطان يَعِد المشركين ذلك. وقيل: وعدهم بأنهم ينصرون عليهم. 


دمر كم 20 روه ے2 4 سو دعم اص عور سول سهد لم 
413 ] « ن أله يسك الوت والْارض أن تزولا وکین راتا إن أمسَكهما من حن 


عه 2 EE gE‏ حجر 
بعلو إِنَه نَحَلِيما عَفورا 4 . 


قوله تعالى: ن الله بسك السَّمّوَاتٍ وَالأرضَ أن تَرُولاً© لما بيّن أن 
آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السموات والأرض بين أن خالقهما وممسكهما 
هو الله» فلا يوجد حادث إلا بإيجاده. ولا يبقى إلا ببقائه. و #أن» في موضع 
نصب بمعنى كراهة أن تزولاء أو لثلا تزولاء أو يحمل على المعنى؛ لأن المعنى 
أن الله يمنع السموات والأرض أن تزولاء فلا حاجة على هذا إلى إضمارء وهذا 
قول الزجاج. وَين زَالتَا إن أُمْسَكَهُمَا مِنْ أُحَدٍ مِنْ بَمْدِه» قال الفرّاء: أي ولو 
زالتا ما أمسكهما من أحد. و إن بمعنى ما. قال: وهو مثل قوله: ورلن 
أَرْسَلْنَا ريحاً قَرَأَوْهُ مُصْمَرًا لوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفْدُونَ274. وقيل المراد زوالهما 


هخ سورة فاطرء الآية: Yo¥ 17-4١‏ 
يوم القيامة. وعن إبراهيم قال: دخل رجل من أصحاب ابن مسعود إلى كعب الأحبار 
يتعلم منه العلم» فلما رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبت من كعب؟ قال سمعت 
كعباً يقول: إن السماء تدور على قُطب مثل قطب الرَحَى» في عمود على منكب مَلَّك؛ 
فقال له عبد الله : وددثٌ أنك انقلبت براحلتك وراحلهاء كذب.كعبء ما ترك يهوديّته! 
إن الله تعالى يقول: #إن الله يُمسِك السموات والأرضَ أن تزولا) إن السموات لا 
تدور» ولو كانت تدور لكانت قد زالت. وعن ابن عبان و وأنه قال لرجل مقبل 
من الشام: من لقیت به؟ قال كعبا. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: إن 
السموات على منكب مَلّك. قال: كذب كعب» أما ترك يهوديّته بعدٌ! إن الله يقول: 
إن الله يُمسِك السموات والأرض أن تزولا) والسموات سبع والأرضون سبع» ولكن 
نذا ذكرهما اجراعما تجزى 0 فعاذت الكناية إليهماء وهو كقوله تعالى: #أنَّ 
السموات والأرض كانتا رَنْقَاً فف َََفْنَاهُما»”') ثم ختم الآية بقوله: «#إنه كان حليماً 
TT‏ ضس أهل التأويل : أن.اله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا من كفر الكافرين» وقولهم اتخذ الله ولداً. قال الكلبي: لما قالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت ااي المشع ان ال كارت المتدوات و لار درا ق 
أمكتتهماء فمنعهما الله وأنزل هذه الآية فيه؛ وهو كقوله تعالى : : لد ج جنتم شَيْئاً إذًا. 
تكَادٌ السمواتٌ يَتَفَطَوْنَ منه”" الآية. 

رس عم > وو کہ AES‏ رصا رام 
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0۸ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ۰ 

قوله تعالى: طوَأَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْنْ جَاءَهُمْ َذِير) هم قريش أقسموا 
قبل أن يبعث الله رسوله محمداً ي حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم» فلعنوا 
من كذّب نيه منهمء وأقسموا بالله جلّ آسمه لين جَاءَهُمْ تير آي نبي ليون 
أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأَمَم4 يعني ممن كدب الرسل من أهل الكتاب. وكانت العرب 
تتمتی أن يكون منهم رسول كما كانت الرسل من بني إسرائيل» فلما جاءهم ما تمن 
وهو النذير من أنفسهمء نفروا عنه ولم يؤمنوا به. ظاسْيِكْبّارً» أي عبرا عن الإيمان 
لومَكْرَ الّيئّْء» أي مكر العمل السيىء وهو الكفر وخَذع الضعفاء» وصدّهم عن 
الإيمان ليكثر أتباعهم. وأنّث «من إحدى الأمم» لتأنيث أمة؛ قاله الأخفش. وقرأ 
حمزة والأخفش «ومكر السَّتّىءْ وَلاً يَحِيق الْمَكْدٍ السَبّىءُ» فحذف الإعراب من الأوّل 
وأثبته في الثاني . قال الزجاج: وهو لحن؛ وإنما صار لحناً لأنه حذف الإعراب منه. 
وزعم المبرّد أنه لا يجوز في كلام ولا في شعر؛ لأن حركات الإعراب لا يجوز 
حذفهاء لأنها دخلت للفرق بين المعاني. وقد أعظم بعض. النحويين أن يكون الأعمش 
على جلالته ومحله يقرأ بهذاء قال: إنما كان يقف عليه» فغلط من أدّى عنه» قال: 
والدليل على هذا أنه تمام الكلام» وأن الثاني لما لم يكن تمام الكلام أعرب باتفاق» 
والحركة في الثاني أثقل منها في الأوّل لأنها ضمة بين كسرتين. وقد احتج بعض 
النحويين لحمزة في هذا بقول سيبويه» وأنه أنشد هو وغيره: 


إذا أعوجججن قلث صاجث قو“ 


وقال الآخر: 


فاليوم أشْرَبْ غير مُسْتَحْقِب إثماً ممن الله ولا واغل" 


: تمامه:‎ )١( 
بال كلو أمثال السفين العوم‎ 
الدوّ: الصحراء. وأمثال السفين: رواحل محملة تقطع الصحراء قطع السفين البحر.‎ 

(۲) البيت لامرىء القيس. والمستحقب: المكتسب للإثم الحامل له. والواغل: الداخل على القوم 
يشربون ولم يدع. قال هذا حين قتل أبوه ونذر الا یشرب الخمر حتى يثأر بهء فلما أخذ ثأره حلت له 
بزعمه فلا يأئم في شربها إذ قد وفى بنذره فيها. 


سورة فاطرء الآية: ٤۲‏ و 47 ۳0۹ 


وهذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه لم يجزه. وإنما حكاه عن بعض النحويين» والحديث 
إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجة» فكيف وإنما جاء به على وجه الشذوذ 
ولضرورة الشعر وقد خولف فيه. وزعم الزجاج أن أبا العباس أنشده 
إذا اعوججن قلت صاح قوم 

وأنه أنشد: 
بوصل الألف على الأمر؛ ذكر جميعه النحاس . الزمخشريّ: وق رأحمزة #ومكر السَّتَى:» 
بسكون الهمزة. وذلك لاستثقاله الحركات» ولعله اختلس فظن سكوناًء أو وقف وقفة 
خفيفة ثم ابتدأ #ولا يجيق). وقرأ ابن مسعود «ومكراً سيئاً» . وقال المهدويٌّ: ومن 

سكن الهمزة من قوله: «إومكر السيىء) فهو على تقدير الوقف عليه» ثم أجرى الوصل 

ش ا 00 ش 

قال القشيريّ: 7 حمزة #ومكر ن بسكون الهمزة وخطأه أقوام. وقال 
قوم: لعله وقف عليه لأنه تمام الكلام» فغلط الراوي وروي ذلك عنه في الإدراج» 
وقد سبق الكلام في أمثال هذاء وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر أن النبئ كك قرأه 
فلا بد من جوازه» ولا يجوز أن يقال: إنه لحن» ولعل مراد من صار إلى التخطئة أن 
غيره أفصح منه» وإن كان هو فصيحاً. «وَلاً يَحِيقْ الْمَكْرْ السَتّىءٌ إلا بأمْلِد» أي لا 
ينزل عاقبة الشرك إلا بمن أشرك . وقيل: هذا إشارة إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 

وقد دفعوا المنية فاستقلت ذراعاً بعد ماكاتت تحيق 

أي تنزل» وهذا قول قطدب. وقال الكلبيّ: #يحيق4 بمعنى يُحيط . والحَوق 
الإحاطةء يقال: حاق به كذا أي أحاط به. وعن ابن عباس أن كعيا قال له: إني أجد 
في التوزاة امن حمر لأخيه حفرةٌ وقع فيها»؟ فقال ابن عباس: فإني أوجدك في القرآن 
ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ «ولاً يَجيق المكر السيىء إلا بأهله. وفي أمثال 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

العرب «من حفر لأخيه جُبّا وقّع فيه منْباً» وروی الزّهريّ أن النبيّ ب قال: «لا تمكر 
ولا تون ماكراً فإن الله تعالى يقول: طولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله)» ولا تبغ ولا 
تَعنْ باغياً فإن الله تعالى يقول: طفمّن كث فإنما يَنْكْثُ على 5 وقال تعالى: 


طِإِنمَا بعكم على أنفسكم4» وقال بعض الحكماء : ٠‏ 
ياأيها القالم في فعله 7 مردود 1 من - 


وفي الحديث «المكر والخديعة في النار» فقوله: «في النار» يعني في الآخرة تدخل 
أصحابها في النار ؛ لأنها من أخلاق الكفار لا من أخلاق المؤمنين الأخيار؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «ولیس من أخلاق المؤمن المكر 
والخديعة والخيانة» . وفي هذا أبلغ تحذير : عن التخلن بهذه الأخلاق الذميمة› 
والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة. 

قوله تعالى: «قهل يَنْظْدُونَ إلا سنه الأَرَلِينَ» أي إنما ينتظرون العذاب الذي 
نزل بالكفار الأولين. «فلن تجد تة الله ديل ولن تجد لِسْنةٍ الله تخويلً) أي 
. أجرى الله العذاب على الكفار» ويجعل ذلك سُنة فيهم» فهو يعذب بمثله من استحقه؛ 
لا يقدر أحد أن يبدل ذلك» ولا أن يحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره: والسُنّة 
الطريقة» .والجمع سُئّن. وقد مضى في «آل عمران)“ وأضافها إلى الله عز وجل . 
وقال في موضع آخر: هسّْةَ مَن قد أرسلنا قبلك من رُسّلِنا2"”4 فأضاف إلى القوم 
لتعلّق الأمر بالجانبين؛ وهو كالأجل» تارة يضاف إلى الله» وتارة إلى القوم؛ قال الله 
تعالى: طفإن أجل الله لآتٍ) وقال: طفإذا جاء أجلهم) . 


[44] و جروا فى الارض فنظروا کیک کان ۶ عق اين ين لھم انوا ره 
وما كا ت اهيبن کیو ف شتات وَل فى الما إن ا 
ا 
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بين السنة التي ذكرها؛ أي أوالم يروا ما أنزلنا بعاد وثمودء وبِمَذيّنَ وأمثالهم لما 
كذبوا الرسل» فتدبروا ذلك بنظرهم إلى مساكنهم ودورهم» ويما سمعوا على التواتر 
بما حل بهم أفليس فيه عبرة وبيان لهم؛ ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى. بل كان 
أولئك أقوى؛ دليله قوله: #وكانوا اشد منهم قَُةَ وما كان اللَّهُ لُِمْجِرَّهُ ِن شيء في 
السّموات ولا في الأرض) أي إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يجزه ذلك. «إنه كان 
عليماً قير . 
[ وو بوڈ آل لتاس با سوا ما رل ل لفرها ين دآ 
وڪن رهم إل لک أجل شی دا > بجا الهم فت آله کان بعبسادوء 


ص پام 
بصيرا )4 . 


قوله تعالى: وَل بُؤاخذ اللّهُ الاس ما كَسَيُوا يعني من الذنوب. ما ترك 
على ظهرها من دابة» قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوان مما دَبّ ودَرَّج. قال 
قتادة: وقد قعل ذلك زمن نوج عليه السادم, وقال الكلبيّ: . من دابَةٍ4 يريد الجنّ 
والإنس دون غيرهما؛ لأنهما مُكَلّمَان بالعقل . وقال ابن جرير والأخفش والحسين بن 
الفضل : أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم. 

قلت: والأوّل أظهر؛ لأنه عن صحابيّ كبير. aT‏ 
بُعذب في جُحره بذنب ابن آدم. وقال يحيى بن أبي كثير: أمّر رجل بالمعروف”") 
ونّهى عن المنكر » فقال له رجل : عليك بنفسك ؛ فإن الظالم لا يضر إلا نفسه . 
فقال أبو هريرة : كذبت ؟ والله الذي لا إله إلا هو - ثم قال - والذي نفسي بيده إن 
الحُبَارَى لتموت هَزْلاً في ركرها بظلم الظالم . وقال مالي ويحيئ بن سلام في 
هذه الآية : يحبس الله المطر فيهلك كل شيء . وقد مضى في البقرة) نحو هذا 
غن عكرمة ومجاهد في تفسير لوَيَلْعَنْهِم اللأعنون)“ هم الحشرات والبهائم 
يصيبهم الجَدْب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديث البَرَاء 
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۳Y‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ذابن عازب قال قال رسول الله َيه في 1 «ويلعنهم اللاعنون» قال: «دواب 
الأرض». «ولكن يُؤّحْرهم إلى أجل م مُسَمَّى » قال مقاتل: الأجل المسمى هو ما 
وعدهم في الوح المحفوظ . وقال يحيى: هو يوم القيامة . (فإن الله كان بِعِبَادِه» أي 
بمن يستحق العقاب منهم «بصيراً» . ولا يجوز أن يكون العامل في إذا) «بصيراً» 
كما لا يجوز: اليوم إن زيداً خارج. ولكن العامل فيها (جاء) لشبهها بحروف 
المجازاة» والأسماء التي يجارّى بها يعمل فيها ما بعدها. وسيبويه لا يرى المجازاة 
ب «إذا» إلا في الشعرء كما قال: 

إذا قَصّرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب" 


ختمت سورة #فاطر» والحمد لله 


+ ¥ # 
تم بعون الله تعالى الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي› 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشرء وأوله: 
#سورة يس ش 
¥ ¥ ¥ 
من الأصول التي راجعنا عليها هذا الجزء والذي قبله نسخة خطية في مكتبة 
حضرة الأستاذ أحمد خيري نجل المرحوم خيري باشا؛ تفضل حضرته فأعارنا إياها. 
وقد كان لهذه النسخة فضل كبير فى تيسير السبيل أمامنا؛ فجزاه الله خير 
الجزاء . 


محقففه 


أحمد عبد العليم 


البردوني 


)١(‏ البيت لقيس بن الحطيم الأنصاري راجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 
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وهي مكية بإجماع. وهي ثلاث وثمانون آية؛ إلا أن فرقة قالت: إن قوله تعالى 
لرَبَكْتَبٌ مَا قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ» نزلت في بني سَلِمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا 
ديارهم» وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول بيد على ما يأتي . وفي كتاب أبي داود 
عن مَعْقِل بن يَسَار قال قال النبي بية: «أقرؤوا يس على موتاكم». وذكر الآجري من 
حديث أم الدرداء”'' عن النبّ َة قال: «ما من ميت يُقَرَأ عليه سورة يس إلا هوّن الله 
عليه». وفي مسند الدارميّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله بيد «من قرأ سورة يس 
في ليلة أبتغاء وجه الله غُفِر له في تلك الليلة» خرجه أبو نعيم الحافظ أيضاً. وزو 
الترمذيّ عن أنس قال قال رسول الله ب: «إن لكل شيء قلباً وقلبُ القرآن يس ومن 
قرأ يس( كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» قال: هذا حديث غريب» 
وفي إسناده هارون أبو محمد شيخ مجهول؛ وفي الباب عن أبي بكر الصديق» ولا 
A‏ وإسناده ضعيف : وعن عائشة أن رسول الله اة 
قال : «إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويُغْمّر لمستمعها. ألا وهي سورة يس تذعى 
في التوراة المعمّة» قيل: يا رسول الله وما المعِمّة؟ قال: «تعدٌ صاحبها بخير الدنيا 
وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعى ال يا رسول الله وكيف ذلك؟ 
قال: ترق ع e‏ ولي اجاج لعل رين 
حجة ومن سمعها كانت له كألف دينار تصدّق بها في سبيل الله ومن كتبها وشربها 
أدخلت جوفه لف دواء وألف نور وألف يقين وألف رحمة وألف رأفة وألف هدّى وثزع 


٠ كذا في نسخ الأصل. والذي في «الدر المنشور» أبي الدرداء.‎ )١( 


۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

عنه كل داء وغِلّ٤.‏ ذكره الثعلبي من حديث عائشة» والترمذيّ الحكيم في «نوادر 
الأصول» من حديث أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه مسنداً. زف مسد الداوسن عن 
شَهْر بن حَوْشّبٍ قال قال ابن عباس: من قرأ يس حين يُصبح أعطي يُسْر يومه 
حتى يُمسي ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يُسْر ليلته حتى يُصيح. وذكر النحاس 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيء قلب وقلب القرآن يس من قرأها نهاراً 
كفي همه ومن قرأها ليلا غفر ذنبه. وقال شهر بن حَوْشب: يقرأ أهل الجنة «إطه» 
و #يس # فقط. رفع هذه الأخبار الثلاثة الماورديّ فقال: روئ الضحاك عن ابن 
عباس قال قال رسول الله َكل : «إن لكل شيء قلباً وإن قلبَ القرآن يس ومن قرأها في 
ليلة أعطي يُسْر تلك الليلة ومن قرأها في يوم أعطي يسر ذلك اليوم وإن أهل الجنة 
يرفع عنهم القرآن فلا يقرؤون شيئاً إلا طه ويّس». وقال يحبى بن أبي كثير: بلغني 
أن من قرأ سورة يس( ليلا لم يزل في فرح حتى يُصبح» ومن قرأها حين يُصيح 
لم يزل في فرح حتى يمسي ؛ وقد حدّثني من جرّبها ؛ ذكره الثعلبي وابن عطية. 
قال أبن عطية: ويصدّق ذلك التجربة. وذكر الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» 
عن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الصلت عن عمر بن ثابت عن محمد بن مروان 
عن أبي جعفر قال: من وجد في قلبه قساوة فليكتب #يس4 في جام بزعفران ثم 
يشربه؛ حدّثني أبي رحمه اللهء قال حدّثنا أَضْرّم بن حَوْشب» عن بقيّة بن الوليدء 
عن المعتمر بن أشرف» عن محمد بن علي»ء قال قال رسول الله ية : «القرآن أفضل 
من كل شيء دون الله وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فمن وثّر 
القرآن فقد وقر الله ومن لم يور القرآن لم يوقر الله وحرمة القران عند الله كحرمة 
الوالد على ولده القرآن شافع مشِقَّ وماحِلٌ”'2 مصدّق فمن شَمّع له القرآن شمّ ومن 
مَحَل به القرآن صَدَّق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار 
وحملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملتّسون نور الله المعلّمون كلام الله من 
والاهم فقد” والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله يقول الله تعالى يا حملة القران 


)١(‏ قال ابن الأثير: ماحل أي خصم مجادل مصدق. 


-_ سورة يس » الاآية ٠:‏ © ۳ 


أستجيبوا لربكم بتوقير كتابه یزذكم حيّا ويحببكم إلى عباده يدفع عن مستمع القرآن 
بلوى الدنيا [ويدفع عن تالي القرآن]“ بلوى الآخرة ومن أستمع آية من كتاب الله كان 
له أفضل مما تحت العرش إلى التَّحُوم وإن في كتاب الله لسورة تدعى العزيزة ويدعى 
صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها في أكثر من ربيعة ومضر وهي سورة 
يس». وذكر الثعلبي عن أبي هريرة أن رسول الله يو قال: «من قرأ سورة يس ليلة 
الجمعة أصبح مغفوراً له». وعن أنس أن رسول الله يتو قال: «من دخل المقابر فقرأ 
سورة يس خفف الله عنهم يومئذٍ وكان له بعدد من فيها حسنات». 


[1] سار 
[1] # والقءان لكر ر . 
[] لبك نَا مسن »© . 
[4] عل صمل یران . 
٥١‏ ثري لير ایی ج 

قوله تعالى: #ټس€ في #يس» أوجه من القراءات؛ قرأ أهل المدينة والكسائي 
يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم» بإدغام النون في الواو. وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة يسن 
بإظهار النون. وقرأ عيسى بن عمر #يَسِنَ» بنصب النون. وقرأ أبن عباس وأبن ن أبي 
إسحاق ونصر بن عاصم يسن » بالكسر. وقرأ هارون الأعور ومحمد بن الس 
يسن بضم النون؛ فهذه خمس قراءات. القراءة الأولى بالإدغام على ما يجب في 
العربية؛ لأن النون تدغم في الواو. ومن بيّن قال سبيل حروف الهجاء أن يوقف عليهاء 
وإنما يكون الإدغام في الإدراج . وذكر سيبويه النصب وجعله من جهتين : إحداهما أن يكون 
مفعولاً ولا يصرفه؛ لأنه عنده سم أعجمي بمنزلة هابيل والتقدير أذكر يسين . وجعله سيبويه 
أنكما للضورة . وقوله الآخر أن يكون مبنيأعلى الفتح مثل كيف وأين . وأما الكسر فزعم الفراء 
أنه مشبّه بقول العرب جير لا أفعل ؛ فعل هذا يكون یسن قسماً . وقاله آبن عباس ل 
مشڳه بأمس وحذامٍ وهؤلاء ورقاشٍ . وأما الضم فمشيّه بنذ وحيثُ وقط» وبالمنادى المفرد 
إذا قلت يا رجلٌ» > لمن يقف عليه. قال أبن السّميقع وهارون: وقد جاء في تفسيرها 


)١(‏ الزيادة من «نوادر.الأصول» للترمذى الحكيم. 
من «نوادر الاصو ي الحكيم 


: الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
يا رجل فالأولى بها الضم. قال أبن الأنباري: بس وقف حسن لمن قال هو آفتتاح 
للسورة. ومن قال: معنى ليس( يا رجل لم يقف عليه. وروي عن أبن عباس وأبن 
مسعود وغيرهما أن معناه يا إنسان» وقالوا في قوله تعالى: ظسَّلامٌ عَلَى آل يَاسِينَ» 
أي على آل محمد. وقال سعيد بن جبير: هو سم من أسماء محمد عَلي؛ ودليله اك 
لمن المّرْسَلِينَ4 قال السيد الحميري: 
يا نفسي لا تمحضي بالنّضْح جاهدة E EET‏ آل مناضييية 
وقال أبو بكر الورّاق: معناه يا سيد البشر. وقيل: إنه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. 
روى عنه أشهب قال: سألته هل ينبغي لأحد أن يتسمّى بياسين؟ قال: ما أراه ينبغي 
لقول الله ليس وَالمَرَآنِ الْحَكِيم» يقول هذا أسمي يس. قال أبن العربي هذا كلام 
بديع» وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى بأسم الرب إذا كان فيه معنى منه؛ كقوله 
عالم وقادر ومريد ومتكلم. وإنما منع مالك من التسمية ب #إسيسين»؛ لأنه أسم من 
أسماء الله لا يُدرَى معناه؛ فربما كان معناه ينفرد به الربّ فلا يجوز أن يقدم عليه 
العبد. فإن قيل فقد قال الله تعالى #سَّلامٌ عَلَى آل يَاسينَ4 قلنا: ذلك مكتوب بهجاء 
فتجوز التسمية به» وهذا الذي ليس بمتهجُى هو الذي تكلم مالك عليه؛ لما فيه من 
الإشكال؛ والله 0 وال أفتتح الله هذه السورة بالياء والسين وفيهما 
مجمع الخيرء ودل المة لمفتتح على أنه قلب» والقلب أمير على الجسد؛ وكذلك يس #» 
ا ل سائر السورء مشتمل على جميع القران. ثم أختلفوا فيه أيضاً؛ فقال 
سعيد بن جبير وعكرمة: هو بلغة الحبشة. وقال الشعبي: هو بلغة طىّ. الحسن: بلغة 
كلب. الكلبي: هو بالسريانية فتكلمت به العرب فصار من لغتهم. وقد مضى هذا 
المعقق ت ى وف مقدّمة الكتاب مستوفى. وقد سرد القاضي عياض أقوال 
المفسرين في معنى يس فحكى أبو محمد مكيّ أنه روي عن النبيّ ية قال: «لي 


ماري سار O‏ رين أسمان له. 


)١(‏ راجع ١50/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. و 51/١‏ وما بعدها طبعة ثانية. 


o سورة يَس» الآية:١- ه‎ - ٦ 


قلت: وذكر الماورديّ عن علىّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يي 
يقول: «إن الله تعالى أسماني في القران سبعة أسماء محمد وأحمد وطه ويّس والمزمّل 
والمدثّر وعبد الله؛ قاله القاضي. وحكى أبو عبد الرحمن المُِّلَّمىَ عن جعفر الصادق 
أنه أراد يا سيّدء مخاطبة لنبيه ين وعن أبن عباس: #إيّس* يا إنسان أراد 
محمداً يل وقال: هو قَّسَم وهو من أسماء الله سبحانه. وقال الزجاج: قيل معناه يا 
محمد وقيل يا رجل وقيل يا إنسان. وعن أبن الحنفية: #يس» يا محمد. وعن 
كعب: ليس( فَسَم أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام [قال]“ يا 
محمد ظإنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 ثم قال «والفرآن الْحَكيم». فإن قدر أنه من 
أسمائه علي وصح فيه أنه قَسَم كان فيه من التعظيم ما تقدّمء ويؤكد فيه القَسّم عطف 
القَسَّم الآخر عليه. وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قَسَم آخر بعده لتحقيق رسالته 
والشهادة بهدايته. أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده. 
وعلى صراط مستقيم من إيمانه؛ أي طريق لا أعوجاج فيه ولا عدول عن الحق. قال 
النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له» وفيه من تعظيمه 
وتمجيده على تأويل من قال إنه يا سيد ما فيه» وقد قال عليه السلام: «أنا سيد ولد 
آدم؛ أنتهى كلامه . وحكى القشيري قال ابن عباس: قالت كفار قريش لست مرسلاً 
وما أرسلك الله إليناء فأقسم الله بالقرآن المحكم أن محمداً من المرسلين. 
#والحكيم» المحكم حتى لا يتعرض لبطلان وتناقض؛ كما قال: طأَحْكِمَت آيانة4. 
وكذلك أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل. وقد يكون #الحكيم* في حق الله 
بمعنى المحكم بكسر الكاف كالأليم بمعنى المؤلم . « عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ € أي دين 
مستقيم وهو الإسلام . وقال الزجاج : على طريق الأنبياء الذين تقدموك؛ [و] قال: 
لإإنّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 خبر إن و طعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ» خبر ثانٍ؛ أي إنك لمن 
المرسلين» وإنك على صراط مستقيم. وقيل: المعنى لمن المرسلين على أستقامة؛ 
فيكون قوله: #عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 من صلة المرسلين؛ أي إنك لمن المرسلين 


)١(‏ زيادة يقتضيها المقام؛ ويدل عليها ما ورد في «الدر المنثور» للسيوطي عن كعب. 
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الذين أرنتلوا علن طريفة مستعيمة؛ كقولة تغالن + وَإِنّكَ لتهد ي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . 
صِرَاطٍ الله أي الصراط الذي أمر الله به. 


قوله تعالى: تَنْزِيلَ الْمَزِيزٍ الرجيم» قرأ أبن عامر وحفص والأعمش ويحيى 
وحمزة والكسائي وخلف طتَنْزِيلَ4 بنصب اللام على المصدر؛ أي نرّل الله ذلك 
تنزيلاً. وأضاف المصدر فصار معرفة كقوله: #فَضَرْبَ الرّقَاب# أي فضربا للرقاب. 
الباقون «تَنزِيل» بالرفع على خبر أبتداء در ای هو ربل او الذي ال اليل 
تنزيل العزيز الرحيم. هذا وقرىء #إتنزيل* بالجر على البدل من #القرآن» والتنزيل 
يرجع إلى القرآن. وقيل : إلى النبت ية أي إنك لمن المرسلين» وإنك #تَنْزِيل الْمَزِيزِ 
الاح . فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى: #قَدْ نر اللّهُ ليك 
دک وا ا يقال راا المطر وأنزله بمعنى. ومحمد به رحمة الله 
أنزلها من السماء. ومن نصب قال: إنك لمن المرسلين إرسالاً من العزيز الرحيم. 
و #العزيز» المنتقم ممن خالفه #الرحيم# بأهل طاعته . 


ا کم 


13 ا لِمُنذِرَقومامَا انر ءابا ؤم مهم لون € . 
7 « احق الول عل ا کرم هم لا بز 4:0 . 
 ][‏ إِنَاجَمَلنا ف أعئة تقوم أعْدلَافَهىَ إل الأدقان هم مُقَمَحُون 4)2 . 


قوله تعالى : ظلِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَنْذْرَ آبَاؤّمُد» #ما» لا موضع لها من الإعراب 
عند أكثر أهل التفسير منهم قتادة؛ لأنها نفي والمعنى: لتنذر قوماً ما أتى آباءهم 
قبلك نذير. وقيل: هي بمعنى الذي فالمعنى: لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم؛؟ قاله 
ابن عباس وعكرمة وقتادة أيضاً. وقيل: إن #اما» والفعل مصدر؛ أي لتنذر قوماً 
إنذار آبائهم. ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء؛ فالمعنى 
لم ينذروا برسول من أنفسهم. ويجوز أن يكون بلغهم الخبر ولكن غفلوا 
وأعرضوا ونَّسُوا. ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبر نبيّء وقد 
قال الله : «رَمَا باهم مِنْ كب يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا الهم كبك مِنْ ِبر 


5 سورة يسء الآية: 8-5 ۷ 
ا ەور ن o E‏ ا اك و کاو ا 
وعلى قول من قال بلغهم خبر الأنبياء» فالمعنى فهم معرضون الآن متغافلون عن 
ذلك» ويقال للمعرض عن الشيء إنه غافل عنه. وقيل: #فَهُمْ غافلون» عن 
عقاب الله . 


قوله تعالى: «لقذ حَقّ الْقَوْلْ عَلَى أَكْتْرِهِمْ» أي وجب العذاب على أكثرهم 
لانَهُمْ لا يُؤِْنُونَ» بإنذارك. وهذا فيمن سبق في علم الله أنه يموت على كفره. ثم بيّن 
سبب تركهم الإيمان فقال: #إنًا جَعَلْنَا في أعتاقهم أَغْلالاً». قيل: نزلت في أبي 
جهل بن هشام وصاحبيه المخزوميين؛ وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمدا يصلي 
ليرضخْنّ رأسه بحجر؛ فلما رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلما أومأ إليه رجعت يده 
إلى عنقهء والتصق الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما؛ فهو على هذا 
تمثيل أي هو بمنزلة من عُلَّت يده إلى عنقه فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم بما رأى» 
فقال الرجل الثاني وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ رأسه. فأتاه وهو يصلي على 
حالته ليرميه بالحجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى أصحابه 
فلم يرهم حتى نادوه فقال: والله ما رأيته ولقد سمعت صوته. فقال الثالث: والله 
لأشدخنّ أنا رأسه. ثم أخذ الحجر وأنطلق فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى خَرَّ 
على قفاه مغشيّاً عليه. فقيل له: ما شأنك؟ قال شأني عظيم! رأيت الرجل فلما دنوت 
مئه وإذا فحل يَخطر بذنبه ما رأيت فحلاً قط أعظم منه حال بيني وبينه فوالّلات 
والعُرّى لو دنوت منه لأكلني . فأنزل الله تعالى: #إنّا جَعَلَْا في أَعْنَاقِهِمْ اغالا فَهِي إلى 
لأدْقَانِ مَهُمْ مُفْمَحُونَ4. وقرأ ابن عباس تًا جَمَلْنَا في أيمَانهم€. وقال الزجاج : 
وقرىء #إنا جعلنا في أيديهم# . قال النحاس: وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف . 
المصحف. وفي الكلام حذف على قراءة الجماعة؛ التقدير: إنا جعلنا في أعناقهم 
وفي أيديهم أغلالاً فهي إلى الأذقان» فهي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق» والعرب 
تحذف مل هذا وتظيره رال تقيكة الكو -وتقديره :وسرائيل تقك البرد 
فحذف؛ لأن ما وقى من الحر وقى من البرد؛ لأن الغْلَ إذا كان في العنق فلا بد أن 


4 الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 

بكرن في البدء ولا سما وقد قال دهز وجل وای ان فقا بعلم أنه يراد 
به الأيدي. لاقي محرد آي راقع و رؤوسهم لآ يستطيعون الإطراق؛ لان من غُلَت 
يده إلى ذَقَنه أرتفع رأسه. روى عبد الله بن يحيى أن علي بن أبي طالب عليه السلام 
أراهم الإقماح» فجعل يديه تحت لحيته وألصقهما ورفع رأسه. قال النحاس: وهذا 
أجل ما روي فيه وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعي. قال: يقال أقمحت الدابة إذا 
جذبت لجامها لترفع رأسها. قال النحاس: والقاف مبدلة من الكاف لقربها منها. كما 
يقال: قَهّرته وكهرته. قال الأصمعِي: يقال أكمحثٌ الدابة إذا جذبت عنانها حتى 


75 


ينتصب رأسها. ومنه قول الشاعر: 


ون سيان E‏ 

ويقال: أكمحتها وأكفحتها وكبحتها؛ هذه وحدها بلا ألف عن الأصمعي. وقَمَح 
البعيدُ فُمُوحاً إذا رفع رأسه عند الحوض وأمتنع من الشرب» فهو بعير قامحٌ وقَمحٌ؛ 
يقال: شرب فتقمّح وأنقمح بمعنى إذا رفع رأسه وترك الشرب ريًا. وقد قامحت إبلك 
إذا وردت ولم تشرب» ورفعت رأسها من داء يكون بها أو بؤد. وهي إبل مُقامحة وبعير 
مقامح وناقة مقامح أيضاًء والجمع قِماح على غير قياس ؛ قال بشر يصف سفينة : 

ونحن على ججوانبها قُعودٌ 2 نَعْض الطرفٌ كالإبل الاج 
والإقماح رفع الرأس وغضٌ البصر؛ يقال: أفْمّحه الغُلَّ إذا ترك رأسه مرفوعاً من 
ضيقه. وشهراً ماح أف ها كرون عن البرد وهنا الكانؤتان شعيا بذلك؟ :ات اليل 
إذاتؤروت اذاه دالا اف رورا .ونه ت السين اوقل هول 
ضربه الله تعالى لهم في أمتناعهم من الهدى كامتناع المغلول؛ قاله يحيى بن سلام وأبو 
عبيدة. وكما يقال فلان حمار؛ أي لا يبصر الهدى. وكما قال: ش 


لوحم عع الو ادل وأتيجاذ 


(۱) البيت لذي الرمة وتمامه: 


تمور بضبعيها وترمي يحوزها حذارا من الإيعاد والرأس مخمح 


(۲) قمح السويق (بكسر الميم) إذا أستفه . 


#6" سورة يسء الآية: ١١5‏ 4 

يقول: 

فيس هدد ادا امهالك ولك :تاخاطة: ارفاك الما 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقاشل سوى العدل شيئاً فأستراح العواؤل 
أراد مُتِمْنا بموانع الإسلام عن تعاطي الزنى والفسق؛ وقال الفراء أيضاً: هذا ضرب 
مثل ؛ أي حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله؛ وهو كقوله تعالى: #وَّلاً تَجْعَلٌ يَدَكَ 
مَغْلُولَةَ إلى عَنْقَكَ 4 وقاله الضحاك. وقيل: إن هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحق 
کمن جُعل في يده غُلَّ فجمعت إلى عنقه» فبقي رافعاً رأسه لا يخفضهء واا رة 
له ني نوا لكر برض را Ea EOS SAE E‏ إن يديهم E E‏ 
أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صَعْداً كالإبل ترفع رؤوسها. وهذا المنع 
بخلق الكفر في قلوب الكفار» وعند قوم بسلبهم التوفيق عقوبة لهم على كفرهم. 
وقيل: الآية إشارة إلى ما يُفْحَل بأقوام غداً في النار من وضع الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل؛ كما قال تعالى: لإذ الأَعَْلُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ4 وأخبر عنه بلفظ 
الماضي. هم مُفْمَْحُونَ4 تقدّم تفسيره. وقال مجاهد: طمُفْمَحُونَ4 مُعْلُون عن كل 
خير. 


0 صم وى سرهم 


۹1 ا وملام بي ایدیم ساون فهر سد فََصْسَدكهُم فَهُمْ لايرو 45 . 
]٠١[‏ # وسواء عا EE‏ رة م لا يمون %2 . 
e‏ 


]111 <إتنا شڈ م تبه الزحكر و ي ال يالب سره يمغفرؤ وَآَجْر ‏ 
ڪرير 430 . 
قوله تعالى : وَجَعَلْمَا مِنْ بَئْن أَيْدِيِهِمْ سَدَاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سد قال مقاتل: لما 
عاد أبو جهل إلى أصحابه» ولم يصل إلى النبي وء وسقط الحجر من يده» أخذ 


)١(‏ يقول: رجع الفتى عما كان عليه من فتوته» وصار كأنه كهل» فاستراح العواذل لأنهن لا يجدن ما 
يعذلن فيه. سوى العدل: أي سوى الحق. 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
الحجر رجل آخر من بني خزوم وقال: أنا أقتله بهذا الحجر . فلمادنا من النبي يا اه 
على بصره» فلم ير النبي بء فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه» فهذا معنى الآية . 
وقال محمد بن إسحاق في روايته : جلس عتبة وشيبة أبنا ربيعة» وأبو جهل وأميّة بن خلف»› 
يراصدون النبي ية ليبلغوا من أذاه» فخرج عليهم عليه السلام وهو يقرأ #يس* وني يده 
تراب فرماهم به وقرأ إوَجَعَلْنَا مِنْ ر بين أَنَدِيهمْ سَذَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّاك فأطرقوا حتى مر 
عليهم عليه السلام . ولد مقي کا ا ويه ل ارت الكلام 
في «إسدًا» بضم السين وفتحها وهما لختان. طفَأَعْسَيْنَامُمْ» أي غطينا أبصارهم: وقد 
مضى في أول #البقرة)”. وقرأ أبن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر #إفأعشيناهم» 
بالعين غير معجمة من العشاء في العين وهو ضعف بصرها حتى لا تبصر بالليل قال : 
مى تأيه تَمْشُو إلى وء نار 
وقال تعالى : وَمَنْيَعْثْنُ عَنْ ذِكْرِ الوَحْمَّنِ#الآية . والمعنى متقارب والمعنى أعميناهم » كماقال 


ومن الخراوت لآ آنا للك انى مرو عل ا 
لا أهتدي فيها لموضِع تَلْعَةٍ بين العُذيْب وبين أرض مراد 


« فَهُمْ لآ يُبْصِدُونَ * أي الهدى؛ قاله قتادة. وقيل: محمداً حين ائتمروا على قتله؛ 
قاله السدي . وقال الضحاك : #8 وَجَعََنَا مِنْ بَئْنِ ا سَدَّا © أي الدنيا ومن 
خَلَفهِمْ سَدا 4 أي الآخرة ؛ أي عَمُوا عن البعث وعَمُوا عن قبول الشرائع في 
الدنيا ؛ قال الله تعالى: ا وَقَيِضْنَا لَهُحْ قُرَنَاءَ فُرَيَنُوا لَهُمْ مَا بين يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ * 
أي زيّنوا لهم الدنيا ور إلى التكذيب بالآخرة . وقيل : على هذا من بين 
ئدهم سَدّا » أي غروراً بالدنيا # وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَذَّا © أي تكذيباً بالآخرة. 
وقيل : ومن 7 ن انيه الآخرة ومن ايوم الدنيا . لوَسَوَاء عليه أأَنْدْتَهُمْ ته 
م لم دوعو 1 يُؤْمِنُونَ » تقدم في #البقرة#”* “ والآية رد على القدرية وغيرهم 


)00( راجع 519/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. (۲( راجع 55/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(۳) راجع ۱۹۱/۱ طبعة ثانية أو ثالثة. )٤(‏ هو الحطيئةء وتمام البيت: 
(0) راجع ۱۸٤/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


5 سورة يُسء الآية: 1١١ ٠١-۹‏ 
عن أبن.شهاب أن عمر بن عبد العزيز أحضر غيلان القَدَريّ فقال: يا غيلان بلغني 
أنك تتكلم بالقَدر؛ فقال: يكذبون على يا أمير المؤمنين. ثم قال: يا أمير ال من 
ارات قل اه شالق + وا حا الان من نطفة شاج دلي مجعلا شيعا 
نير نا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاكراً وَإِنَا كَمُوراً» فقال: أقرأ یا غيلان فقرأ حتى أنتهى 
إلى قوله؛ لمن اء تخد إلى رَه سَبيلاً4 فقال أقرأ فقال: وما تَعَاهُونَ إل أن يَمَاة 
الله فقال:* والله يا أمير المؤمتين إن شعرت ان هذا في كتاب ا لد يا 
غيلان آقرأ أل سورة يس فقرأ حتى بلغ وسوا عَلَيهم أأندَْتهُمْ َم لَمْ تنزِزه: لآ 
يُؤْمِنُونَ4 فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين كأني لم أرها قط قبل اليوم؛ أشهد يا أمير 
المؤمنين أني تائب. فقال عمر: اللهم إن كان صادقاً فتب عليه وثبته» وإن كان كاذبا 
فسلّط عليه من لا يرحمه وأجعله آية للمؤمنين؛ فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه 
وضلبه: وقال أبن عون : فاناً رايب مصلوباً على باب دمشق:.. فقلنا: ها شأنك ”يا 
غيلان؟ فقال: أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. 

قوله تعالى: #إإِنّمَا تنْدِرُ مَنِ أنَبَمَ الذّكد» يعني القرآن وعمل به. لوَحَشِيَ 
الْوَحْمَنَ EE‏ وناو قاله قتادة. وقيل: أي يخشاه 2 


عن أبصار الناس وأنفراده بنفسه. طقْبَشّرْهُ بِمَغْفِرَة4 أي لذنبه #وَأجْر كرِيم»* أي 
الجنة . 


رو برس کر ء وير ع ور عله > 


TS [1۲]‏ شىء أحصيته ف ماو 

فبه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: إن نَحْنُ نحي الْمَوْتَى» أخبرنا تعالى بإحيائه الموتى ردًا 
على الكفرة. وقال الضحاك والحسن: أي نحييهم بالإيمان بعد الجهل . والأوّل أظهر 
أي : نحييهم بال لبعث للجزاء. ثم توعدهم بذكره كتب الآثار وهي : 

الثانية - وإحصاء كل شىء وکل ما د تبصنعه الإنسان. قال قتادة : معناه من عمل . 
وقالة مجاهد وابن زيد. ونظيرة قولها: لعَلِمَتُ نف مَا قَدَمَتْ وَأْخَرَتْ أ وقوله : يبا 


1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي - 

الان و وار وقال: اموا الله ERED‏ مَا قَدَّمَتْ لخد فآثار 
لكر التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها: من أثر حسن؛ كعلم 
علّموه» أو كتاب صنّفوه. أو حبيس احتبسوهء أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو 
قنطرة أو نحو ذلك؛ أو سيّىء. كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين» 
أحدثها فيها تخسيرهم» أو شيء أحدثه فيه صد عن ذكر الله من ألحان وَمَلاآَ وكذلك 
كل سنة حسنة» أو سيئة يستنّ بها. وقيل: هي آثار المشّائين إلى المساجد. وعلى هذا 
الى ازل الاية عمو ران عاتن و مهد نن وو ابن عباس اا أن مع 
#وَآنَارَهُئْ» خطاهم إلى المساجد. قال النحاس: وهذا أولى ما قيل فيه؛ لأنه قال: إن 
الاية نزلت في ذلك؛ لأن الأنصار كانت منازلهم بعيدة عن المسجد. وفي الحديث 
مرفوعاً إلى النبي بي قال: «يُكتبُ له برجل حسنة وتُحط عنه برجل سيئة ذاهباً وراجعاً 
إذا خرج إلى المسجد) . 0 ا 


قلت: وفي الترمذي عن أبى سعيد الخدري قال: كانت بنو سَلمة“ فى ناحية 
المدينة فأرادوا التّقلّةَ إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية إا نَحْنُ تخي الْمَوْتَى 
وتَكْتبُ ما قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ فقال رسول الله به : «إن آثاركم تُكتّب فلم ينتقلوا. قال: 

م : 

هذا حديث انا فين هق دت التورى: ٠‏ وفي «(صحيح مسلم» عن جابر بن 
عبد الله قال: أراد بنو سّلِمة أن يتحوّلوا إلى قرب المسجد؛ قال: والبقاع خالية؛ قال : 
فبلغ ذلك النبئ َة فقال : یا بني سمه دار گم تب اناز دياركم تكب آثاركم» 
فقالوا: ما كان يسرنا آنا كنا تحوّلنا. وقال ثابت 0 م مان 
الصلاة فأسرعت فحبسني فلما أنقضت الصلاة قال: مشيت النبي كله وأسرعت» 
فحبسني فلما أنقضت الصلاة قال «أما علمت أن الأقاق تُكتّب) فهذا أحتجاج بالآية. 
وقال قتادة ومجاهد أيضاً والحسن: الآثار فى هذه الاية الحا وحكى الثعلبي عن 
أنين قال الاثان ا ودا ر ا وا0 


)١(‏ سلمة بكسر اللام بطن من الأنصار. 
00( الزيادة من #صحيح الترمذي». 


1 سورة بس الآية: 4 ١ ١9‏ 


الثالثة - في هذه الأحاديث المفسّرة لمعنى الآية دليل على أن البعد من المسجد 
. أفضل» فلو كان بجوار.مسجدء فهل له أن يجاوزه إلى الأبعد؟ أختلف فيه؛ فروي عن 
نس أنه كان يجاوز المحدّث إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعد فالأبغد من المسجد 
أعظم أجراً..وكره الحسن وغيره هذا؛ وقال: لا يدع مسجداً قربه ويأتي غيره. وهذا 
مذهب مالك. وفي تخطي مسجده إلى مسجده الأعظم قولان. وخرج أبن ماجه من 
حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله ككّ: «صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في 


مسحد القبائل كمي وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي جم فيه 


بخمسمائة صلاة) . 

الرابعة - «دياركم» منصوب على الإغراء أي ألزموا و «تكتب» جزم على جواب 
ذلك الأمر. #وكّلَ» نصب بفعل مضمر يدل عليه #أَحْصَّيْنَاةُ4 كأنه قال وأحصينا كل 
شيء أحصيناه. ويجوز رفعه بالابتداء إلا أن نصبه أولى» ليعطف ما عمل فيه الفعل 
على ما عمل فيه الفعل. وهو قول الخليل وسيبويه. والإمام الكتاب المقتدّى به الذي 
هو حجة. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: أراد اللوح المحفوظ . وقالت فرقة: أراد 
صحائف الأعمال. 


14[ ا بيه ا lL‏ لم مسلون 420 


NE Li} [1]‏ 53 اکن ین ی إن اشر إلا مكيفو 75 
3 قاور ایتا إن کک لسن 49 . 

.4 ا بث‎ REE AD 

3 الورک اطا یکم کین رنھ یئگ وسک داب آیے و 


7 « كاي ا 22 


)١(‏ يجمع (بالتشديد) من التجمعء أي يصلى فيه الجمعة. 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وضرب لَه ما أضْحَاب الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ4 [خطاب 
للنبي يي أمر أن يضرب لقومه مثا بأصحاب القرية]”'' هذه القرية هي أنطاكية في قول 
جميع المفسرين فيما ذكر الماوردي. نسبت إلى أهل أنطبيس وهو أسم الذي بناها ثم 
عُيّرِ لما عُرَبِ. ذكره السهيلي. ويقال فيها: أنتاكية بالتاء بدل الطاء وكان بها فرعون 
يقال له أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام. ذكره المهدوي وحكاه أبو جعفر النحاس 
عن كعب ووهب. فأرسل الله إليه ثلاثة: وهم صادق» وصدوق» وشلوم هو الثالث. 
هذا قول الطبري. وقال غيره: شمعون ويوحنا. وحكى النقاش: سمعان ويحبى ولم 
يذكرا صادقاً ولا صدوقاً. ويجوز أن يكون م4 و ظأَصْحَاب ارب مفعولين 
لاضرب. أو ظأَصْحَابَ الْقَرْيَةِ4 بدلاً من مناد أي أضرب لهم مثلّ أصحاب القرية 
فحذف المضاف. أمر النبي ية بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حل بكفار 
أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل. قيل: رسل من الله على الابتداء. وقيل: إن 
عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى الله» وهو قوله تعالى: «إذ أَْسَلْنا لهم أنتين» 
وأضاف الربّ ذلك إلى نفسه؛ لأن عيسى أرسلهما بأمر الربّء وكان ذلك حين رفع 
عيسى إلى السماء. لاتَكَذَبُوهُمَا» قيل ضربوهما وسجنوهما. عرزا الث أي 
فقوّينا وشددنا الرسالة يثالث . وقرأ أبو بكر عن عاصم #فَعَرَّرْنَا ثالث » بالتخفيف 
وشدّد الباقون. قال الجوهري: وقوله تعالى: طتَعَزَرْنا بثإيث» يخمف ويشدّدء أي 


قرّينا وشدّدنا. قال الأصمعى : أنشدنى فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمّس : 


جذ إذا رَحَلَت”" تعرز لَخْمُهًا ١‏ وإذا تد ينها لا تبس 
أي لا ترغو؛ فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى . وقيل : التخفيف بمعنى غلبنا وقهرنا 
ومنه #وعَزَنِي في الخطاب» والتشديد بمعنى قوّينا وكثرنا. وفي القصة أن عيسى أرسل 


() الزيادة من حاشية الجمل عن القرطبي . 


(۲) وفي «اللسان»: أجد إذا ضمرت. ويروى في غيره: عنس إذا ضمرت. 
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إليهم رسولين» فلقيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب يس( فدعوه 
إلى الله وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوكم إلى عبادة الله . فطالبهما بالمعجزة فقالا: 
نحن نشفي المرضى . وكان له أبن مجنون. وقيل: مريض على الفراش فمسحاهء فقام 
بإذن الله صحيحاًء فآمن الرجل بالله. وقيل: هو الذي جاء من أقصى المديئة يسعى» 
ففشا أمرهماء وشفيا كثيراً من المرضى» فأرسل الملك إليهما ‏ وكان يعبد الأصنام - 
يستخبرهما فالا تسن ورلا غین قال “ونا ايتكما؟ فالا نریء الأكمه 
اا ان بإذن اللهء» وتدعوك إلى عبادة الله وحده. فهمّ الملك 
را وال وهب دا الف ادحا ماله جل ای الور إلى شی 
فأرسل ثالثاً. قيل: شمعون الصفا رأس الحواريين لنصرهما؛ فعاشر حاشية الملك 
حتى تمكن منهم» رار به» ورفعوا حديثه إلى الملك فأنس به» وأظهر موافقته 
في دينه» فرضي الملك طريقته؛ ثم قال يوماً للملك: بلغني أنك حبست رجلين 
دعواك إلى الله فلو سألت عنهما ما وراءهما. فقال: إن الغضب حال بيني وبين 
فو اتنا قال فر العف وكيا قار ا فال ليما رن ماروا على 
ماتدّعيان؟ فقالا: نبرىء الأكمه والأبرص. فجيء بغلام ممسوح العينين؛ موضع عينيه 
كالجبهة» فدعوا ربهما فأنشق موضع البصرء فأخذا بندقتين طيناً فوضعاها في خديه» 
فصارتا مقلتين يبصر بهما؛ فعجب الملك وقال: إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعة أيام 
ولم أدفنه حتى يجيء أبوه فهل يحييه ربكما؟ فدعوا الله علائية» ودعاه شمعون سراء 
فقام الميت حياًء فقال للناس: إني مت منذ سبعة أيام» فوجدت مشركاء فأدخلتٌ في 
سبعة أودية من النارء فأحذركم ما أنتم فيه قآمنوا بالله» ثم فتحت أبواب السماءء 
فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه» حتى أحياني الله وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى روح الله وكلمته» وأن هؤلاء هم 
رسل الله. فقالوا له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم وهو أفضلهم. فأعلمهم 
شمعون أنه رسول المسيح إليهم» فأثر قوله في الملك» فدعاه إلى الله فآمن الملك 
في قوم كثير وكفر آخرون. وحكى القشيري أن الملك آمن ولم يؤمن قومه» وصاح 
جبريل صيحة مات كل من بقي منهم من الكفار. 
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وروي أن عيسى لما أمرهم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالوا: يا نبي الله إنا لا نعرف أن 
نتكلم بألسنتهم ولغاتهم. فدعا الله لهم فناموا بمكانهم» فهبوا من نومتهم وقد حملتهم 
الملائكة فألقتهم بأرض أنطاكية» فكلم كل واحد صاحبه بلغة ع فذلك 0 
لوََيِدْنَاهُ يددح القدس» فقالوا جميعاً إن لبك تإسلون: الو نيا ا إلا شه 
ع4 تأكلون الطعام وتمشون في الأسواق (ومَا أل الحم ِن شَيْء4 يأمر به ولا 
[من شيء]”'' ينهى عنه إن أَنْتَمْ إلا تَكْذِبُونَ4 في دعواكم الرسالة؛ فقالت الرسل: 
وربا يَمَْم إن إليكم لَمْرْسَلُونَ4 وإن كذبتمونا وما عَلَينَا إلا الْبَلعْ الْمُِينُ» في أن الله 
واحد طثَالُوا» لهم إن يرتا بك أي تشاءمنا بكم . قال مقاتل؛ حبس عنهم المطر 
ثلاث سنين فقالوا هذا بشؤمكم. ويقال إنهم أقاموا ينذرونهم عشر سنين. لين لم 
تنْنَهُوا» عن إنذارنا طلَتَرْجُمَتَكُنْ» قال الفراء: لنقتلنكم. قال: وعامة ما في القرآن من 
0 ولاك 07 صرحا SS‏ وقيل: لنشتمنكم؛ 
وقد تفم جميعه '. لمکم ينا عَذَابٌ ليم قيل : هو القتل. وقيل: هو 
التعذيب اول وقيل: هو التعذيب المؤلم قبل القتل كالسلخ والقطع والصلب. 
فقالت الرسل: ا طَائِرْكُمْ مَمَكُمْ © أي شؤمكم معكم أي حظكم من الخير والشر 
معكم ولازمٌ في أعناقكم وليس هو من شؤمنا. قال معناه الضحاك. وقال قتادة: 
أعمالكم معكم. أبن عباس معناه الأرزاق والأقدار تتبعكم. الفراء: لطَائِدكٌمْ مََكُمْ4 
رزقكم وعملكم؛ والمعنى واحد. وقرأ الحسن. «اطير:» أ برك أن 
ذكرْتّم€ قال قتادة: إن ذكرتم تطيرتم. وفيه تسعة أوجه من القراءات: قرأ أهل المدينة 
لين ذُكُرْتُمْ» بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل الكوفة إن بتحقيق الهمزتين. 
والوجه الثالث ‏ إن ذُكُرْتُمْ 4 بهمزتين بينهما ألف أدخلت الألف كراهة للجمع بين 
الهمزتين. والوجه الرابع «أاإن بهمزة بعدها ألف وبعد الألف همزة مخففة. 
والقراءة الخامسة #أْأَنّْ» بهمزتين مفتوحتين بينهما ألف. والوجه السادس #أأن» 
بهمزتين محققتين مفتوحتين. وحكى الفراء: أن هذه القراءة قراءة أبي رزّين. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. (۲) راجع 41/94 طبعة أولى أو ثانية. 
(۳) قال أبو حيان في هذه القراءة: #إأطيركم» مصدر أطير الذي أصله تطير فأدغمت التاء في الطاء. 
فاجتلبت همزة الوصل في الماضي والمصدر. 
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قلت: وحكاه العبي عن زد بن خيش .ولين ¿ السَّمَبْقَع. وقرأ عيسى بن عمر 
والحسن البصري الوا طَائْرْكُمْ مَعَكُمْ أيْنَّ ذُكْرْتُمْ» بمعنى حيث. وقرأ يزيد بن 
القعقاع والحسن وطلحة لذُْكِرْتّةْ» بالتخفيف. ذكر جميعه النحاس. وذكره المهدوي 
عن طلحة بن مُصَّدّف وعيسى الهَمَذاني «آنْ ذُكُرْتُ» بالمد على أن همزة الاستفهام 
دخلت على همزة مفتوحة. الماجشون: لأأَنْ ذُكرْتّةِ» بهمزة واحدة مفتوحة. فهذه 
تسع قراءات. وقرأ أبن هرمز ظطَيْرْكُمْ مَعَكُمْ4. أن ذُكُرْتهْ4 أي لأن وُعِظتم؛ وهو 
كلام مستأنف أي إن وعظتم تطيرتم. وقيل: إنما تطيروا لما بلغهم أن كل نبي دعا 
قومه فلم يجيبوه كان عاقبتهم الهلاك. بل أَنْتَمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ4 قال قتادة: مسرفون 
فی تطثركم. يحيى بن سلام: مسرفون في كفركم. وقال أبن بحر: السرف هاهنا 
الفساد ومعناه بل أنتم قوم مفسدون. وقيل: مسرفون مشركون» والإسراف مجاوزة 
الحد والمشرك يجاوز الحد. 


ل مر ES‏ القت 4 
[11] # معام یوان اسک لا وشم مُهِسَدون 0 4 . 
[YY]‏ عبد الى ومرن وه رة < 4 . 
[YY]‏ % دفن فاا له إن يردن اليَحَننْ ان بش لا تن ی سمحتم یئا ولا 
يدون . 
]4+[ ایرو 
[Yo]‏ ف( ت انت ریک داشتو ا ie.‏ 
[Y٦]‏ یل ادل آله الب ری ا . 
[۷] * يمَاعَفَرَ ل رق ويحعلق من المكريِين 29 
CSF rT [1۸]‏ 
e % [4]‏ ©` 
قوله تعالى: «وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَةِ رَجُلُ يَسْعَى» هو حبيب بن مري وكان 
نجاراً. وقيل: إسكافاً. وقيل: قصّاراً. وقال أبن عباس ومجاهد ومقاتل: هو حبيب 
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أبن إسرائيل النجار وكان يَنْحَت الأصنام» وهو ممن آمن بالنبيّ بي وبينهما ستمائة 
سنة» كما آمن به تُبّع الأكبر وورّقة بن نوفل وغيرهما. ولم OT‏ 
ظهوره. قال وهب: وكان حبيب مجذوماًء ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة 
وكان يَعكفٌ على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم» لعلهم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما ستجابوا له» فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال: هل من آية؟ قالوا: نعم 
ندعو ربنا القادر فيفرج عنك ما بك. فقال: إن هذا لعجب لي» أدعو هذه الالهة 
سبعين سنة تفرج عني فلم تستطع» [فكيف]'' يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: 
نعم ربنا على ما يشاء قدیر» وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر. فآمن ودعوا ربهم فكشف الله 
ما به» كأن لم يكن به بأس» فحينئظٍ أقبل على التكسب؛» فإذا أمسى تصدّق بكسبهء 
فأطعم عياله نصفاً وتصدّق بنصفء فلما هم قومه بقتل الرسل جاءهم ف قال يا قَوْمٍ 
يعوا الْمُرْسَلِينَ» الآية. وقال قتادة: كان يعبد الله في غار» فلما سمع بخبر المرسلين 
جاء يسعى» فقال للمرسلين: أتطلبون على ما جئتم به أجراً؟ قالوا: لا ما أجرنا إلا 
على الله . قال أبو العالية: فاعتقد صدقهم وامن بهم وأقبل على 6 ف ##مَالَ يا 
قوم نعُوا الْمُْسَلِينَ4. طاتبِمُوا مَنْ لا يسالك أْجْرا» أي لو كانوا متَّهَمِين لطلبوا 
منكم المال رُم مُهْتَدُونَ» فاهتدوا بهم. وما لى لا أَعْئِدُ الَنِي قري قال 
قتادة: قال له قومه أنت على دينهم؟! فقال: ظوَمَا لى لآ أَعْبْدُ الذي مَطْرَنِي4 أي 
خلقني. وليه تَرْجَمُونَ4 وهذا أحتجاج منه عليهم. وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ 
لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكرء والبعث إليهم: لأن ذلك وعيد يقتضي 
الزجر؛ فكأن إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكراء وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ 
أثراً. #أتخذ ين دنه آلهة يعني أصناماً. إن بُرذْنِ الرَحْمَنُ بضر يعني ما 
أصابه من السقم. (لا ن عي سَفَاعَتَهُمْ شي شَيْئاً ولا انون ار فيا آنا في 
من البلاء. لإي إذاأ» يعني إن فعلت ذلك في صَلالٍ سين أي خسران 
ظاهر. إن آمَنْتُ برك فَأَسْمَعُونَ4 قال أبن مسعود: خاطب الرسل بأنه 


. الزيادة من تفسير الألوسي‎ )١( 
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مؤمن بالله ربهم؛ ومعنى لأقَاسْمَعُونِ» أي فأشهدوا أي كونوا شهودي بالإيمان. وقال 
كعب ووهب: إنما قال ذلك لقومه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به. وقيل: إنه لما قال 
لقومه طأتَمُوا الْمْرْسَلِينَ. أتَّسُوا مَنْ لا يَسْألْكُمْ أَجْرا» رفعوه إلى الملك وقالوا: قد 
تبعت عدوّناء فطول معهم الكلام ليشغلهم بذلك عن قتل الرسل» إلى أن قال: #إإني 
آمَنْتُ ربک فوثبوا عليه فقتلوه. قال أبن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرج 
قُضْيُّه!'' من دبره» وألقي في .بكر وهي الزن وهم أصحاب الرّسنَ. وفي رواية أنهم 
قتلوا الرسل الثلاثة . وقال السدي رموه بالحجارة وهو يقول اللهم أهد قومي حتى 
قتلوه. وقال الكلبي: حفروا حفرة وجعلره فيها» 'وودمؤا فوقة الترات'قمات رذهاً: 
وقال الحسن: حرقوه حرقاء وعلّقوه من سور المدينة وقبره في سور أنطاكية؛ حكاه 
التعلبي . وقال القشيري: وقال الحسن لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 

فهو في الجنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنةء فإذا أعاد الله الجنة أدخلها. 
وقيل: نشروه بالمنشار حتى خحرج من بين رجليه؛ فوالله ما حرجت روحه إلا في الجنة 
فدخلها؛ فذلك قوله: قل اذل ال4 فلا شاهدها طقال يا لت ترم يمون 
ما غَفْرَ لي رَٻّي أي بغفران ربي لي؛ فما مع الفعل بمنزلة المصدر. وقيل: بمعنى 
الذي والعائد من الصلة محذوف. وهو أن كرون اكا تم جعي ا كانه 
قال: ليت قومي يعلمون بأي شيء غفر لي ربي؛ قاله الفّاء. واعترضه الكسائي فقال: 
لو صح هذا لقال بم من غير ألف. وقال الفراء: يجوز أن يقال بما بالألف وهو 
أستفهام وأنشد فيه أبياتاً. الزمخشري: بم عفر لي » بطرح الألف أجودء وإن كان 
تاها جات أ ؟ يقال: قد علمت بما صنعت هذا وبم صنعت . المهدوي: وإثبات الألف 
في الاستفهام قليل. فيوقف على هذا على طيَمْلَمُونَ4. وقال جماعة: معنى قيل 
0 0 وجبت لك الجنة؛ وک ا اه ورل ا لأن دخولها 


)١(‏ القصب المعى. 
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قلت: والظاهر من الآية أنه لما قتل قيل له أدخل الجنة. قال قتادة: أدخله الله 
الجنة وهو فيها حيّ يرزق؛ أراد قوله تعالى : #وَّلاً تخسن حسَبن الَّذِينَ لوا في سَبيل الل 
انان EEE E‏ والله أعلم . 

قوله تعالى: #قَالَ يا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ4 مرتب على تقدير سؤال سائل عما 
وجد من قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو بم عَمَرَ ِي ريي وَجَعَلَي من 
الْمُكْرَمِينَ4 وقرىء لايِنَ المُكَرَمِينَ* وفي معنى تمنيه قولان: أحدهما أنه تمنى أن 
يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته. الثاني تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه 
فيضيروآ إلى مئل حتالة: قال ابن عباس: نصح قومه حياً وميتاً. رفعه القشيري فقال: 
وفي الخبر أنه عليه السلام قال في هذه الاية «إنه نصح لهم في حياته وبعد موته» وقال 
ابن ابى ن سُبَاقَ الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين؛ علي بن أبي طالب وهو 
أفضلهم» ومؤمن آل فرعون» وصاحب يس» فهم الصدّيقون. ذكره الزمخشري 
مرفوعاً عن رسول الله كَث. وفي هذه الآية تنبيه عظيمء ودلالة على وجوب كظم 
الغيظء والحلم عن أهل الجهل» والترؤف على من أدخل نفسه. في غمار الأشرار 
وأهل البغي» والتشمر في تخليصه» والتلطف في أفتدائه» والاشتغال بذلك عن 
الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته» والباغين له الغوائل وهم 
كفرة عبدة أصنام» فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل النقمة على قومه» فأمر جبريل 
فصاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله: وما ارلا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ 
جُنْدِ مِنَ السّمَاءِ وَمَا كنا مُنْْلِينَ4 أي ما أنزلنا عليهم من رسالة ولا نبي بعد قتله؛ قاله 
قتادة ومجاهد والحسن. قال الحسن: الجند الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء. 
وقيل: الجند العساكر؛ أي لم أحتج في هلاكهم إلى إرسال جنود ولا جيوش ولا 
عساكر بل أهلكتهم بصيحة واحدة. قال معناه ابن مسعود وغيره. فقوله: رمَا كن 
مُنْزِلِينَ4 تصغير لأمرهم؛ أي أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد ذلك الرجل» أو من 
بعد رفعه إلى السماء. وقيل: وما كنا منِْلِينَ» على من كان قبلهم . 


)١(‏ راجع ۲٦۸/٤‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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الزمخشري: فإن قلت فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر e‏ فقال: 

َأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْمَاكهُ وقال: #بألف م مِنَّ الْمَادَيْكَة: نرين . بخمسَّة 
آلآفي مِنَ الْمَلئكَةٍ مُسَوْمِينَ4 . 


قلت : إنما كان يكفي ملك واحد » فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من 
جناح جبريل » وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة » ولكن الله فضل محمداً ية بكل 
شيء على سائر الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلاً عن حبيب النجار» وأولاه من 
أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يوله أحداً ؛ فمن ذلك أنه أنزل له جنوداً من السماءء 
وکاله أشار بقوله  :‏ وَمَا أَنْرَلنَا 4  .‏ وَمَا كنا مُْزلِينَ € إلى أن إنزال الجنود من 
عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك. وما كنا نفعل لغيرك. إن كا إلا صَبِْحَةَ 
وَاحِدَة4 قراءة العامة #واجدة بالنصب على تقدير ما كانت عقوبتهم إلا صيحة 


واحدة . 


وقرأ ا وشيبة والأعرج صي بالرفع هنا وفي قوله: إن 
كَانَتْ إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ يادا هُمْ جَمِيعٌ #4 جعلوا الكون بمعنى الوقوع والحدوث» فكأنه 
قال: ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة. وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وكثير من 
التخويين تست التآنيت قرو ضبعيف؟ كما كرف امت إل هد ا من حي كان 
المعنى ما قام أحد إلا هند. قال أبو حاتم: فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال إن كان إلا 
صيحة. قال النحاس: لا يمتنع شيء من هذاء يقال: ما جاءتني إلا جاريتّك بمعنى ما 
جاءتني أمرأةٌ أو جارية إلا جاريتك. والتقدير في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحق» 
قال: المعنى إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة» وقذره غيره ما وقعت عليهم إلا 
صيحة واحدة. وكان بمعنى وقع كثير في كلام العرب. وقرأ عبد الرحمن بن الأسود 
- ويقال إنه في حرف عبد الله كذلك ‏ لإإنْ كَانَتْ إلا رَفْيَةَ وَاحِدَة8. وهذا مخالف 
اللمصتخفنا: وأيضا فإن اللغة المعروفة رقا يرقو إذا صاح» ومنة الل أثقل من 


الرَوّاقي ؛ فكان يجب على هذا أن يكون رهُوة. ذكره النحاس. 


۲۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وقال الجوهري الزَّفْو والرّفّي مصدرء وقد رقا الصدا يرقو زُقاءً أي 
صاح» وکل صائح زاق» والزَّئية الصيحة. 

قلت: وعلى هذا يقال رَهُوة ورَّفْية لغتان فالقراءة صحيحة لا أعتراض عليها. 
والله أعلم. ظفَإِدَا هّمْ حَامِدُونَ» أي ميتون هامدون تشبيها بالرماد الخامد. وقال 
قتادة: هلكى . والمعنى واحد. 


1 


عكر 


181 نک عل الاو ما تيور من زرل | لا کیا بوه نیرون 
[1"] 11# كاف ا أقرون تم لم لا يحون ١‏ 2 
[YY]‏ « ون کالما خی لدا حرو 


قوله تعالى: يا حَسْرَة عَلَى الْعِبَادِ# منصوب؛ لأنه نداء نكرة 00000 
القت نارن وي حرف أبن ليا حَسْرَةً الْعِبَادِ» على الإضافة. وحقيقة 
الحسرة في اللغة أن يلحق الإنسان من الندم ما اير به حدنترا وزع الفزاء أن 
الاختيار النصب» وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصلة كان صواباً. وأستشهد بأشياء 
SS‏ 

معناو و ای ا 
قال النحاس : وفي هذا إبطال باب النداء أو أكثره ؛ لأنه يرفع التكرة ال 
ويرفع ماهو بمنزلة المضاف في طوله » ويحذف التنوين متوسطاً » ويرفع ما هو 
في المعنى مفعول بغير علّة أوجبت ذلك . فأما ما حكاه عن العرب فلا يشبه ما 
أجازه؛ لأنّ تقدير يا مهتم بأمرنا لا تهتم على التقديم والتاعير © والمعتى نيا أنها 
المهتم لات تهتم بأمرنا و ناير اليك با :اا الذاراك ول المخاسة 1 ايا و7 
غير هذه الدار البلى ؛ كما قال الله جل وعز : « حى إِذَا كُْتَمْ في الْقلْكِ وَجَرَئْنَ 
بهم » ف #إحسرةً» منصوب على النداء كما تقول يا رجلا أقبل» ومعنى النداء 


)۱( ا وتمامه: 
وسفت: عليها الريح بعدك رورا 
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هذا موضع حضور الحسرة. الطبري: المعنى يا حسرة من العباد على أنفسهم وتندماً 
وتلهفاً في ستهزائهم برسل الله عليهم السلام. أبن عباس: ليا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ» 
أي يا ويلا على العباد. وعنه أيضاً: حل هؤلاء محل من يتحسر عليهم. وروى 
الربيع عن أنس عن. أبي العالية أن العباد هاهنا الرسل؛ وذلك أن الكفار لما رأوا 
العذاب قالوا: يا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ»# فتحسروا على قتلهم» وترك الإيمان بهم؛ 
فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم الإيمان» وقاله مجاهد. وقال الضحاك: إنها حسرة 
الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل. وقيل: يا حَسْرَةٌ عَلَى الِْبَاد» من قول 
الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» لما وثب القوم لقتله. وقيل: إن الرسل 
الثلاثة هم الذين قالوا لما قتل القوم ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعى» وحل بالقوم العذاب يا حسرة على هؤلاء» كأنهم تمنوا أن يكونوا قد آمنوا. 
وقيل: هذا من قول القوم قالوا لما قتلوا الرجل وفارقتهم الرسل» أو قتلوا الرجل 
مع الرسل الثلاثة» على أختلاف الروايات: يا حسرة على هؤلاء الرسل» وعلى هذا 
الرجل» ليتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفع الإيمان. وتم الكلام على هذاء ثم أبتدأ 
فقال: ما يَأتِيهمْ من رَسُول) . وقرأ آبن هُرْمُز ومسلم بن جُنْدب وعكرمة يا حَسْرَه 
عَلَى الْعِبَادِ» بسكون الهاء للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان 
موضع وعظ وتنبيه والعرب تفعل ذلك في مثله» وإن لم يكن موضعاً للوقف. ومن 
ذلك ما روي عن النبىّ يي أنه كان يقطع قراءته حرفاً حرفاً؛ حرصاً على البيان 
والإفهام. ويجوز أن يكون #على العِبَّادِ» متعلقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف لا بالحسرة» فكأنه قدر الوقف على الحسرة فأسكن الهاء» ثم قال: #على 
العباد4 أي أتحسر على العباد. وعن أبن عباس والضحاك وغيرهما ليا حسرة الْعِبادٍ» 
مضاف بحذف على . وهو خلاف المصحف . وجاز أن يكون من باب الإضافة إلى الفاعل 
فيكون العباد فاعلين ؛ كأنهم إذا شاهدوا العذاب تحسرواء فهو كقولك يا قيام زيدٍ . ويجوز 
أن يكون من باب الإضافة إلى المفعول» فيكون العباد مفعولين؛ فكأن العباد يتحسّر 
عليهم من يشفق لهم. وقراءة من قرأ يا حَسْرَة عَلَى الوِبّاد) مقوية لهذا المعنى. 


٤‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «ألَمْ یرذا گم هتا قبلَّهُمْ مِنَ الْمَرُونِ أنّهُمْ إلبهم لا يَرْجِمُون» 
قال سيبويه: أن بدل من كمء ومعنى كم هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يبدل منها 
ما ليس باستفهام. والمعنى ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا 
يرجعون وقال الفراء: #كم» في موضع نصب من وجهين: أحدهما ‏ ب #إيرَوا» 
وأستشهد على هذا بأنه في قراءة أبن مسعود ألم يروا مَنْ أَمْلَكْنَاك. والوجه الآخر أن 
يكون كم في موضع نصب ب أَهْلَكَتَا). قال النحاس: القول الأوّل محال؛ لأن 
کم لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنّها اأستفهام» ومحال أن يدخل الاستفهام في خبر ما 
قبله. وكذا حكمها إذا كانت خبرآًء وإن كان سيبويه قد أومأ إلى بعض هذا فجعل 
ا بدلا من كم. وقد رد ذلك محمد بن يزيد أشدّ ردّء وقال: #كم* في موضع 
نصب ب طأَمْلَكْتَا4 و أنه في موضع نصب والمعنى عنده بأنهم أي ألم يَرَوَا گم 
هلكا قَبْلَهُمْ مِنّ القدونِ4 بالاستئصال. قال: والدليل على هذا أنها في قراءة عبد الله 
«مَن أَمْلَْنا مَِلَهُمْ مِنَ القُدُونٍ أَنَّهُمْ الهم لآ يَرْجِعُونَ4. وقرأ الحسن ظإنَّهُمْ إلبهم لآ 
يرون بكسر الهمزة على الاستئناف. وهذه الآية ر على من زعم أن من الخلق من 
يرجع قبل القيامة بعد الموت. لوَإِنْ كل لما جَمِيعٌ لديا مُحْضَرُونَ» يريد يوم القيامة 
للجزاء. وقرأ أبن عامر وعاصم وحمزة #وَإِنْ كل لَمَاك بشديد لما. وخفف الباقون. 
فإن مخففة من الثقيلة وما بعدها مرفوع بالابتداء» وما بعده الخبر. وبطل عملها حين 
تغير لفظها. ولزمت اللام في الخبر فرقاً بينها وبين إن التي بمعنى ما. وما عند أبي 
عبيدة زائدة. والتقدير عنده وإن كل لجميع. قال الفرّاء: ومن شدّد جعل #لما»# 
بمعنى إلا و إن بمعنى ما أي ما كل إلا لجميع؛ كقوله: إن هُوَ إلا رَجُل به 
جِنَّة». وحكى سيبويه: في قوله سألتك بالل لَمَا فعلت. وزعم الكسائي أنه لا يعرف 


هذا. وقد مضى هذا المعنى في هود . وفي حرف أبي لوَإِنْ مِنْهُمْ إلا جَمِعٌ 
لَدَيْنَا مُحْضَدُون#. 


)١(‏ راجع ٠١5/9‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قوله تعالى: «وآية لَهُمٌ الأْض الْمَئِنَهُ أَحيَيَِامَاك نبههم الله تعالى بهذا على 
إحياء الموتى» وذكرهم توحيده وكمال قدرته» وهي الأرض الميتة أحياها بالنبات 
وإخراج الحب منها. لإقَمئْة» أي من الحب ليَأْكُلُونَ4 وبه رن وشدّد أهل 
المدينة طالْمَيتَ4 وخفف الباقون. وقد تقدم“. لوجعلا فِيهَاك أي في الأرض. 
لجَنَّاتٍ» أي بساتين. لمن نَخِيل وَأَعْتَابِ» وخصصههما بالذكر؛ لأنهما أعلى الثمار. 
لرَنَجَنَا فيا مِنَ الْمْيُونِ4 أي في البساتين . « لِيَأكُنُوا من ثَمَرِه 4 الهاء في « ثمره » 
تعود على ماء العيون؛ لأن الثمر منه أندرج. قاله الجرجاني والمهدوي وغيرهما. 
یل ات انا كلاو ھر ها كرفا ا ١‏ بَإنَ كم في الأَنْعَام لعو شق ينا 
في بُطونه #. وقرأ حمزة والكسائي # مِنْ ره 4 بضم الثاء والميم. وفتحهما الباقون . 
وعن الأعمش ضم الثاء وإسكان الميم . وقد مضى الكلام فيه في الأنعام ”2 . وَمَا 
عَِلَنهُ أيهم 4 فإما4 في موضع خفض على العطف على لين تَّمَرِو4 أي ومما عملته 
أيديهم. وقرأ الكوفيون 9وَمَا عَمِلَتْ» بغير هاء. الباقون #عملته» على الأصل من 
غير حذف. وحذف الصلة أيضاً في الكلام كثير لطول الاسم. ويجوز أن تكون «إما» ‏ 
نافية لا موضع لها فلا تحتاج إلى صلة ولا راجع . أي ولم تعمله أيديهم من الزرع 
الذئ أنبته الله لهم. وهذا قول أبن عباس والضحاك ومقاتل. وقال غيرهم: المعنى. 
ومن الذي عملته أيديهم أي من الثمارء ومن أصناف الحلاوات والأطعمة» ومما 


)١(‏ راجع ۲٠١/۲‏ وما بعدها طبعة ثانية. 
(۲) راجع 59/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


8 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


أتخذوا من الحبوب بعلاج كالخبز والدهن المستخرج من السمسم والزيتون. وقيل: 
يرجع ذلك إلى ما يغرسه الناس. روي معناه عن أبن عباس أيضاً. «أَكَلا يَسْكْرُونَ4 


لعمة. 


قوله تعالى: لسْبْحَانَ الذي حَلَنَ الازاج كُلّهَاك بره نفسه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عبدوا غيره مع ما رأوه من نعمه وآثار قدرته. وفيه تقدير الأمر؛ أي سبّحوه 
ونرّهوه عما لا يليق به. وقيل: فيه معنى التعجب؛ أي عجباً لهؤلاء في كفرهم مع ما 
يشاهدونه من هذه الآيات» ومن تعجب من شيء قال سبحان الله. والأزواج الأنواع 
والأصناف» فكل زوج صنف» لأنه مختلف في الألوان والطعوم والأشكال والصغر 
والكبرء فاختلافها هو أزدواجها. وقال قتادة: يعني الذكر والأنثى. #ممًا تلبت 
الأزضضُ» يعني من النبات؛ لأنه أصناف. وَين أَنْْسِهِمْ» يعني وخلق منهم أولاداً 
أزواجاً ذكورا وإتاثاً ال رد أى من أصناف خلقه في البر والبحر والسماء 
والأرض. ثم يجوز أن يكون ما يخلقه لا يعلمه البشر وتعلمه الملاتكة .. ويجوز آلا 
يعلمه مخلوق. ووجه الاستدلال فى هذه الآية أنه إذا أنفرد بالخلق فلا ينبغي أن يشرك 
1 1 
١ [rv]‏ ناي ل e‏ مظلمون 402 . 
3 « لش تحر مقر اترك تقد اتير الاير 40 . 

فول ال ا 
توحيد الله وقدرته ووجوب إلاهيته. والسلخ الكشط والنزع يقال سلخه الله من دينه» 
ثم تستعمل بمعنى الإخراج. وقد جعل ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من 
الشيء وظهور المسلوخ فهي أستعارة. و ظمُظْلِمُونَ» داخلون في الظلام؛ يقال: 
أظلمنا أي دخلنا في ظلام الليل» وأظهرنا دخلنا في وقت الظهرء وكذلك أصبحنا 
وأضحينا وأمسينا . وقيل: #منه# بمعنى عنه » والمعنى نسلخ عنه ضياء النهار. 
«نَإذًا هُمْ مُظْلِمُونَ4 أي في ظلمة؛ لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء فإذا 
خرج منه أظلم . 


¥۷ ۳۸ ۔ سورة يس » الآية: ۳۷ و‎ ٣ 
قوله تعالى: طوَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَمَةٌ لَهَاك يجوز أن يكون تقديره وآية لهم‎ 
الشمس . ويجوز أن يكون الشمس مرفوعاً بإضمار فعل يفسره الثاني . ويجوز أن يكون‎ 
مرفوعاً بالابتداء #تجري في موضع الخبر أي جارية. وفي «صحيح مسلم» عن أبي‎ 
ذز قال: سألت رسول الله ية عن قوله عز وجل: طوَالثَّمْنٌ تَجْرِي لِمُسْتَقَدَ لَهَا4‎ 
قال: «مستقرّها تحت العرش». وفيه عن أبي ذرٌ أن النبيّ بيا قال يوماً: «أتدرون أين‎ 
تذهب هذه الشمس» قالوا الله ورسوله أعلم؛ قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى‎ 
كه ها تحت العرس ف ساجدة ة حرم ماس يم‎ 
حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرٌ‎ 
نحت المرش فتخز ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها أرتفمي أرجمي من حيث‎ 
جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري ل يبشتكر. النان منها شيعا حى‎ 
تنتهي إلى مستقرّها ذاك تحت العرش فيقال لها أرتفعي أصبحي طالعة من مغربك‎ 
فتصبح طالعة من مغريها» فقال رسول الله يا : «أتدرون متى ذلكم ذاك حين الا يَْقَُ‎ 
. فسا إِيمَائها لَمْ تكن آمَنثْ يِن قبل أذ كَسَبَتْ في مانا حَيرأ». ولفظ البخاري عن‎ 
أبي ذرٌ قال قال النبي با لأبي ذز حين غربت الشمس: «تدري أين تذهب» قلت الله‎ 
وزسوله أغلم»: قال انها تذهي تى جد :تحت العرش: قتان افيوذن لها‎ 
ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذنَ فلا يؤذنٌ لها يقال لها أرجعي من حيث‎ 
ا‎ 
مدير الْعَزِيزِ الْعَلِيمٍ26. ولفظ الترمذي عن أبي ذرٌ قال: دخلت المسجد حين‎ 
غابت الشمس والنبي ية جالس . فقال لن يل : «يا أبا ذرّ أتدري أين تذهب هذه)‎ 
قال قلت : الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنها تذهب فتستأذنُ في السجود فيؤذنٌ لها‎ 
وكأنها قد قيل لها أطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها» قال: ثم قرأ ذلك“‎ 
مُسْتَقَدٌ لها قال وذلك قراءة عبد الله . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.‎ 


)١(‏ كذا في الأصول وفي «صحيح الترمذي» ولعله تحريف» إذ لا تعرف الي وقراءة 
EO ET‏ 
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تصبحء فإذا أصبحت أستعفت ربها من الخروج فيقول لها الرب: ولم ذاك؟ قالت: 
إني إذا خرجت عبدت من دونك. فيقول الرب تبارك وتعالى: أخرجي فليس عليك 
من ذاك شيءء سأبعث إليهم جهنم مع سبعين ألف مَلَكَ يقودونها حتى يدخلوهم 

فيها. وقال الكلبي وغيره: المعنى تجري إلى أبعد منازلها في الغروب. ثم ترجع إلى 
أدنى منازلهاء فمستقرها بلوغها الموضع الذي لا تتجاوزه بل ترجع منه؛ كالإنسان 
يقطع مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطرهء ثم يرجع إلى منزله الأوّل الذي 
أبتدأ منه سفره. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت الهنْمَةء 
وذلك اليوم أطول الأيام في السنة» وتلك الليلة أقصر الليالي» فالنهار خمس عشرة 
ساعة والليل تسع ساعات» ثم يأخذ في النقصان وترجع الشمس» فإذا طلعت الثريا 
أستوى الليل والنهار» وكل واحد ثنتا عشرة ساعةء ثم تبلغ أدنى منازلها وتطلع 
التعائم» وذلك اليوم أقصر الأيام» والليل خمس عشرة ساعة» حتى إذا طلع فرغ الذلو 
المؤخّر أستوى الليل والنهار» فيأخذ الليل من النهار كل يوم عشر ثلث ساعة» وكل 
عشرة أيام ثلث ساعة» وكل شهر ساعة تامة» حتى يستويا ويأخذ الليل حتى يبلغ 
خمس عشرة ساعة؛ ويأخذ النهار من الليل كذلك. وقال الحسن: إن للشمس في 
السئة ثلثماثة وستين مطلعاء ل ا ا 
تجري في تلك المنازل وهي مستقرّها. وهو معنى الذي قبله سواء. وقال ابن عباس : 
إنها إذا غربت وأنتهت ت إلى الموضع الذي لا تتجاوزه أستقرٌ ستقرّت تحت العرش إلى أن 


تطلع. 


قلت: ما قاله أبن عباس يجمع الأقوال فتأمله. وقيل: إلى أنتهاء أمدها 
عند أنقضاء الدثيا. وقرأ أبن مسعود وآبن عباس ظاوالشَممنُ تجري لا مقر 
لها أي إنها. تجري في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرارء إلى أن 
يكوّرها الله يوم القيامة. وقد أحتج من خالف المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءة 
أبن مسعود وأبن عباس. قأل أبو بكر الأنباري: وهذا باطل مردود على من 


نقله؛ لأن أبا عمرو روى عن مجاهد عن أبن عباس» وین کین روئ 
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عن مجاهد عن أبن عباس طوَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَدٍ لها فهذان السندان عن أبن 
عباس اللذان يشهد بصحتهما الإجماع؛ يبطلان ما روي بالسند الضعيف مما يخالف. 
مذهب الجماعة» وما أتفقت عليه الأمة. 


قلت: والأحاديث الثابتة التي ذكرناها ترد قوله فما أجرأه على كتاب الله 
قاتله الله . وقوله : «لمستقد لها» أي إلى مستقرّها والمستقرٌ موضع القرار. 
هِذَلِكَ تَقْدِيدُ» أي الذي ذكر من أمر الليل والنهار والشمس تقدير «العَزِيزٍ 
العليم©. ‏ ' 
]۳4[ الق قر زت ازل یعاد كا 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «رَالْمَمَر4 يكون تقديره وآية لهم القمرُ. ويجوز أن 
يكون طرَالْقَمَمُ4 مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون وَالْقَمْر4 بالنصب على إضمار 
فعل وهو أختيار أبي عبيد. قال: لأن قبله فعلا وبعده فعلاً؟ قبله «تسْلخ» وبعده 
قَدَرْنَاةُ4. النحاس: وأهل العربية جميعاً فيما علمت على خلاف ما قال» منهم 
الفرّاء قال: الرفع أعجب إليّ وإنما كان الرفع عندهم أولى؛ لأنه معطوف على ما 
قبله ومعناه وآيةٌ لهم القمرُ. وقوله: إن قبله سلح فقبله ما هو أقرب منه وهو 
لتَجْرِي4» وقبله طوَالشَّمْسُ4 بالرفع. والذي ذكره بعده وهو ظقَدَْنَاة4 قد عمل 
في الهاء. قال أبو حاتم: الرفع أولى؛ لأنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته 
بالابتداء. ويقال: القمر ليس هو المنازل فكيف قال #تَدَرْنَاهُ متازل» ففي هذا 
جوابان: أحدهما قدّرناه ذا منازل مثل وَآسْألٍ الْقَوْيّة#. والتقدير الآخر قدّرنا له 
منازل ثم حذفت اللام» وكان حذفها حسناً لتعدي الفعل إلى مفعولين مثل 
وراشا سى رما ن رج والمتازل اة توعشرون مدرلا : يرل القمو 
كل ليلة منها بمنزل؛ وهي: الشّرطان. البْطَيْن. الدريًا . الدّيّران. الهقعَة. الهنعة. 
الذراع. التثْرة. الطّزف. الْجَبهّة. الحَرَاتانِء الصَرْفة. العوّاء. السَّمَاك. العَفْر. 
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الؤباتيان . الإكليل . المَلّب. الشَّؤلة. النَّعَائِم. البَدّة. سَعْد الذابح. دع 
السُّعود. سَعْد الأخبية. الفزغ المقدّم. الفَرغ المؤحر. بطن الحوت. فإذا صار القمر 
في آحرها عاد إلى ألهاء فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليلة. ثم يستسر ثم يطلع 
هلالاء فيعود في قطع الفلك على المنازل» وهي منقسمة على البروج لكل برج منزلان 
وثلث. فللحمّل الشَّرَطان والبْطين وثلث الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدّبران وثلثا 
الهُقعة» ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في #الحجر6”" تسمية البروج 
والحمد لله. وقيل: إن الله تعالى خلق الشمس والقمر من نارٍ ثم كُسِيا النور عند 
الطلوع» فأما نور الشمس فمن نور العرش» وأما نور القمر فمن نور الكرسي» فذلك 
أصل الخلقة وهذه الكسوة. فأما الشمس فتركت كسوتها على حالها لتشعشع وتشرق» 
وأما القمر فأمرٌ الروحٌ الأمين جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطان الجناح» وذلك 
أنه روح والروح سلطانه غالب على الأشياء. فبقي ذلك المجو على ما يراه الخلق» ثم 
جعل في غلاف من ماء» ثم جعل له مجرى» فكل ليلة يبدو للخلق من ذلك الغلاف 
قمرا بمقدار ما يقمر لهم حتى ينتهي بدؤه» ويراه الخلق بكماله واستدارته. ثم لا يزال 
يعود إلى الغلاف كل ليلة شيء منه فينقص من الرؤية والإقمار بمقدار ما زاد في البدء. 
ويبتدىء في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمس وهي ناحية الغروب حتى يعود 
كالعرجون القديم» وهو الهذق المتقوّس ليبسه ودقّته. وإنما قيل القمرء لأنه يُقِر أي 
يبيض الجوّ ببياضه إلى أن يَسْتِسِرٌ . 

الثانية ‏ حى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيمٍ» قال الزجاج: هو عود العذق الذي عليه 
الشماريخ » وهو قُمْلون من الانعراج وهو الانعطاف » أي سار في منازله » فإذا كان في 
آخرها دق واستقوس وضاق حتى صار كالعُرجون . وعلى هذا فالنون زائدة . وقال قتادة : هو 
اليذق اليابس المنحني من النخلة . ثعلب : ©كَالْعُرَجُونٍ الْقَّدِيم4 قال : (العرجون) الذي 
يقن من الكباسة في النتخلة إذا قطنت + وال الي € اباي الخليل في باب الرباهي 
#العرجون» أصل العذق وهو أصفر عريض يشيّه به الهلال إذا أنحنى. الجوهري: 


61١‏ راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثأنية. 
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«العرجون» أصل العذق الذي يعوجّ وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً؛‎ 
: وعَرْجّنه ضربه بالعرجون. فالنون على قول هؤلاء أصلية؛ ومنه شعر أعشى بني قيس‎ 


۾“ )0 . 5 .ا لك 
شرق المسك والعبير" بها فهي صفراء كعرجون القمر 


فالعرجون إذا عَتق ويس وتقوّس شبّه القمرٌ في دقته وصفرته به . ويقال له أيضاً الإهان 
والكبّاسة والقنوء وأهل مصرٌ يسمونه الإسباطة. وقرىء هالعِرْجَوْن» بوزن الفِزْجَون 
وهما لغتان كالبزيون والبزيون؛ ذكره الزمخشري وقال: هو عود الوذق ما بين 
شماريخه إلى منبته من النخلة. وأعلم أن السنة منقسمة على أربعة فصول» لكل فصل 
سبعة منازل: فأوّلها الربيع» وأولة كتمطة عقر يرما هن ادان وعده آيامه أثنان 
PRT‏ تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج: الحَمّلء والثورء واوا وة 
عقاول الشتطان والتطين والثريا والدتراق والققعة وَالهتْعَة والذراع : ثم يدخل فصل 
الصيف في خمسة عشر يوماً من حَزيران» وعدد أيامه أثنان وتسعون يوماً؛ تقطع 
الشمس فيه ثلاثة بروج: الشَّرَطانء والأسدء والشنبلة» وسبعة منازل: وهي النثرة 
والطّرْف والجبهة والخَرّاتان والصّرفة والعوّاء والسّماك. ثم يدخل فصل الخريف في 
خمسة عشر يوماً من أيلول» وعدد أيامه أحد وتسعون يوماًء تقطع فيه الشمس ثلاثة 
بروج؛ وهي الميزان» والعقرب» والقوس؛ وشيكة ا ار و ان اه 
والقلب والشولة والنعائم والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة عشر يوماً من 
كانون الأوّل» وعدد أيامه تسعون يوماً وربما كان أحداً وتسعين يومأء تقطع فيه 
الشمس ثلاثة بروج: وهي الْجَدي والدَّلُو والحوت» وسبعة منازل سعد الذابح وسعد 
بل وسعد السّعود وسعد الأخبية والقَرْْ المقدّم» والفَّْعْ المؤجّر وبطن الحوت. وهذه 
فة السزياتيين لشهورها: ‏ تثترين الأول» ‏ تشرين: الثاتى + كانون الأول كانون 
الثاني» أشباط» آذارء نيسانء أيّاره حزِيران» تَقُوزء آب» أيلول» وكلها أحد وثلاثون. 
إلا تشرين الثاني ونيسان وحزيران وأيلول» فهي ثلاثون» وأشباط ثمانية وعشرون يوماً 
وربع يوم . 


)١(‏ كذا في الأصل ولم نعثر عليه في ديوانهء ويحتمل أن يكون: شرق العنير والنسك بها. 
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وإنما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى فذلك قوله تعالى: : #وَالْقَمَدَ َدَرْنَاهُ مَنَازِلَ» 
فإذا كانت الشمس في منزل أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعده» وكان الفجر بمنزلتين من 
قبله» فإذا كانت الشمس بالثريا في خمسة وعشرين يوماً من نيسان» كان الفجر 
بالشرطين» وأهل الهلال بالدبران» ثم يكون له في كل ليلة منزلة حتى يقطع في ثمان 
وعشرين ليلة ثمانيا وعشرين منزلة. وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعهماء ثم يطلع 
في المنزلة التي بعد منزلة الشمس ف ه#ذلِك تقدير العزيز العليم» 

الثالثة - قوله تعالى: «الْمَدِيم) قال الزمخشري: القديم المحول وإذا قَذّم دَق 
وأنحنى وأصفر فشبه القمر به من ثلاثة أوجه. وقيل: أقلّ عِدَّة الموصوف بالقديم 
الحَؤْلء فلو أن رجلاً قال: كل مملوك لي قديم فهو حرء أو كتب ذلك في وصيته عتق 
من مضى له حول أو أكثر. 

قلت: قد مضى في #البقرة4”'' ما يترتب على الأهلة من الأحكام والحمد لله. 


ع و 00 
١‏ 0 
ر ودل فى فی 


م ص 


[f°]‏ ا ا أن درك الْعَمرَ ولا الل سَإبقٌ آل 


قوله تعالى  :‏ لا ألشَّمِنٌ ينغي لَهَا أن تدرك الْقَمَرَ ) رفعت الشمس 
بالابتداء» ولا يجوز أن تعمل # لا 4 في معرفة . وقد تكلم العلماء في معنى 
هذه الآية » فقال بعضهم : معناها إن الشمس لا تدرك القمر فتبطل معناه . أي 
لكل واحد منهما سلطان على حياله» فلا يدخل أحدهما على الاخر فيذهب سلطانه › 
إلى أن يبطل الله ما دبر من ذلك » فتطلع الشمس من مغربها على ما تقدّم في آخر 
سورة # الأنعام 4 بيانه . وقيل : إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء » وإذا 
طلع القمر لم يكن للشمس ضوء . روي معناه عن ابن عباس والضحاك . وقال 


مجاهد : أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر. وقال قتادة : لكل حدّ وعَلَّم لا يعدوه 


. راجع 41/7 وما بعدها طبعة ثانية‎ )١( 
وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.‎ ۱٤١/۷ راجع‎ 23 


1 مورة يس الآية: 4٠‏ ۳۳ 


ولا.يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا. وقال الحسن: إنهما لا 
يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصة. أي لا تبقى الشمس حتى يطلع القمر» ولكن 
إذا غربت الشمس طلع القمر. يحيى بن سلام: لا تدرك الشمس القمر ليلة البدر 
خاصة؛ لأنه يبادر بالمغيب قبل طلوعها. وقيل: معناه إذا أجتمعا في السماء كان 
أحدهما بين يدي الآخر في منازل لا يشتركان فيها؛ قاله أبن عباس أيضاً. وقيل: 
القمر في السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة فهي لا تدركه. ذكره النحاس 
والمهدوي . قال النحاس: وأحسن ما قيل في معناها وأبينه مما لا يدقع أن سير القمر 
سير سريع والشمس لا تدركه في السير. ذكره المهدوي أيضاً. فأما قوله سبحانه: 
لوَجمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَخْ4 فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على ما تقدّم بيانه في 
آخر #الأنعام4”'' ويأتي في سورة #القيامة» أيضاً. وجمعهما علامة لانقضاء الدنيا 
وقيام الساعة. لرَكلٌ» يعني من الشمس الت والنجوم لني لَك 0 ١‏ 
يجرون. وقيل: يدورون. ولم يقل تسبح؛ لأنه وصفها بفعل من يعقل. و 
الحسن: الشمس والقمر والتجوم في فلك بين السماء 0 
ملضقة ما جرت ؛ اذكره التعلبى والماوردي ٠‏ وأسنتدل يمضه بقوله تعالى: ولا الل 
سَابِقٌ التّمَارٍ» على أن النهار مخلوق قبل الليل» وأن الليل لم يسبقه بخلق. وقيل: كل 
رحد امنوما يدوه توق ولا متو الع إلى آنا بجي لين a‏ 
القيامة؛ كما قال: ظوَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْمَمَر4 وإنما هذا التعاقب الآن لتتم مصالح 
العباد وَلتعْلمُوا عَدَدَ الي وَالْحِسَاتَ» ويكون الليل للإجمام والاستراحة» والنهار 
للتصرف؛ كما قال تعالى : لوَمِنْ رَحْمَيهِ جَمَلَ لَكم الل وَالنّهَار كوا فيه وَلَِبتَُوا 
مِنْ قَضلِه وقال: «وَجَعَلت ومک سات أي راحة لأبدانكم من عمل النهار. فقوله: 
ولا اللَبْلُ سَابق النَهّار» أي غالب النهار؛ يقال: سبق فلان فلاناً أي غلبه. وذكر 
المبرّد قال: سمعت عمارة يقرأ وَل اليل ساب الّهَار4 فقلت ما هذا؟ قال: أردت 
سَابقٌ اهار فحلفت: التريق؟ لأنه احت. قال النحاس: ‏ يجوز أن يكون «النهاز» 
منصوباً بغير تنوين ويكون التنوين حذف لالتقاء الساكنين. 


)١(‏ راجع ١47/17‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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3؟] وم ابة هم تا تادربم ف المي المشخون 4 . 
[۳] # ون تاره اصع هم ولاهم دون 49 

9 $ لامعال ج4 . 
قوله تعالى: ظرَآيْةٌ لَهُم4 يحتمل ثلاثة معان: أحدها- عبرة لهم؛ لأن في 
الآيات أعتباراً. الثاني - نعمة عليهم؛ لأن في الآيات إنعاماً. الثالث ‏ إنذار لهم؛ لأن 
في الآيات إنذاراً. أا حَمَلَْا ذرّباتهم“ في الْقْلْكِ الْمَشْحُونِ» من أشكل ما في 
السورة؛ لأنهم هم المحمولون. فقيل المعنى وآية لأهل مكة أنا حملنا ذرية القرون 
الماضية في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ» فالضميران مختلفان؛ ذكره المهدوي. وحكاه 
النحاس عن على بن سليمان أنه سمعه يقوله. وقيل: الضميران جميعاً لأهل مكة على 
أن يكون ذرياتهم أولادهم وضعفاءهم» فالفلك على القول الأوّل سفينة نوح. وعلى 
الثاني يكون أسماً للجنس؛ خبّر جل وعز بلطفه وأمتنانه أنه خلق السفن يحمل فيها من 
يصعب عليه المشي والركوب من الذرية والضعفاء» فيكون الضميران على هذا 
متفقين. وقيل: الذرية الآباء والأجداد حملهم الله تعالى في سفينة نوح عليه السلام» 
فالآباء ذرية والأبناء ذرية؛ بدليل هذه الآية؛ قاله أبو عثمان. وسمي الآباء ذرية؛ لأن 
منهم ذرأ الأبناء. وقول رابع أن الذرية النطف حملها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً 
بالفلك المشحون» قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ذكره الماوردي. وقد مضى 
في #البقرة4”'' أشتقاق الذرية والكلام فيها مستوفى. و #المشحون# المملوء الموقّر 
و #الفلك» يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدم في #يونس6”" القول فيه. 
قوله تعالى : لوقتا لَهُمْ مِنْ مله مَايَرْكَبُونَ4 والأصل يركبونه فحذفت الهاء لطول 
الاسم ”*'وأنه رأس آية . وني معناه ثلاثة أقوال: مذهب مجاهد وقتادة وجماعة من أهل التفسير 


)١(‏ «ذرياتهم» بالجمع قراءة نافع. (۲) راجع ٠٠۷/۲‏ وما بعدها طبعة ثانية. 
)۳( راجع 7154/48 طبعة أولى أو ثانية. 


() كذا في كل نسخ الأصل وفي إعراب القرآن للنحاس. 


o ٤٤ ٤١ سورة يّسء الآية:‎ ١ 

وروي عن أبن عباس أن معنى لين يثله» للإبل خلقها لهم للركوب في البر مثل 
السفن المركوبة في البحر؛ والعرب تشبه الإبل بالسفن . قال طَرّفة : 

كأن حُدُوج المالكية عُدوة اديا فين بالنواصف من دد 


0) 


جمع خليّة وهي السفينة العظيمة. والقول الثاني أنه للإبل والدواب وكل ما يركب. 
والقول الثالث أنه للسفن؛ النحاس: وهو أصحها لأنه متصل الإسناد عن أبن عباس . 
«وَحَلَفْنَا لَهُمْ مِنْ مثله مَا يَرْكَبُونَ4 قال: خلق لهم سفناً أمثالها يركبون فيها. وقال أبو 
مالك: إنها السفن الصغار خلقها مثل السفن الكبار؛ وروي عن أبن عباس والحسن. 
وقال الضحاك وغيره: هي السفن المتخذة بعد سفينة نوح. قال الماورديٌ: ويجيء 
على مقتضى تأويل علي رضي الله عنه في أن الذرية في الفلك المشحون هي النطف 
في بطون النساء قول خامس في قوله: وَحَلَقَْا لَهُمْ مِنْ مثله ما يَرْكَبُوْنَ» أن يكون 
تأويله النساء خلقن لركوب الأزواج لكن لم أره محكيا 

قوله تعالى: إن نَسَأْ نُعْرِفْهُم4 أي في البحر فترجع الكناية إلى أصحاب 
الذريةء أو إلى الجميع » وهذا يدل على صحة قول ابن عباس ومن قال إن المراد 
من يثله) السفن لا الإبل. ا صَرِيحَ لمم أي لا مغيث لهم رواه سعيد عن 
قتادة . وروی شيبان عنه فلا منعة لهم ومعناهما متقاربان. و #صَرِيخَ4 بمعنى مُصرخ 
فعيل بمعنى فاعل . يجوز افلا صر ب الأنابيدة ا يجوز ني 9 الع ؛ لأنه 
معرفة وهو * وَل هم يُنْقَذونَ 4 والنحويون يختارون لا رجل في الدار ولا زيد. 
و تون € فلشرة ين الف وقيل: من العذاب . #إإلاً رَحْمَةَ مِنَا» قال 
الكسائي: هو نصب على الاستثناء. وقال الزجاج : نصب مفعول من أجله؛ أي 
للرحمة لوَمَبَاعاً» معطوف عليه. إلى جِينٍ) إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن 
سلام : إلى القيامة أي إلا أن نرحمهم رنيج 9 اجالهم» وأن الله عجل عذاب 
الأمم السالفة» وأخحر عذاب أمة محمد يي وإن كذبوه إلى الموت والقيامة. 


ضبيعة . والنواصف جمع ناصفة وهي الرحبة الواسعة تكون في الوادي. ودد موضع. ٠‏ 
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]1£ وماتاتیم أ يو من ءايکت رم e‏ تامرو ۶ 
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7[ « وشوو می هذا الود إن کشر مدقن 42 . 
le‏ سر سر عر کے ر وے 


]144 $ ما ينَظرونَ رون إلا يه وده تادهم وهم موق ل 4 
11 فلا يعون ويه وآ إل أهلهع جوت 42 . 


قوله تعالى: ودا قِيلَ لَهُهُ أَنَمُوا مَا بَيْنَّ أَبَدِيكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ4 قال قتادة: 
يعني اموا ما بَيْنَ اديك أي من الوقائع فيمن كان قبلكم من الأمم رمَا 
حَلْفَكَمْ» من الآخرة. انو عاتن وأبو تح وماعد «ما + ين أبْدِیک) ما مضى 
من الذنوب رمَا خَلْمَكُمْ» ما يأتي من الذنوب. الحسن: ما بَئْنَ أَيْدِيكم) ما 
مضى من أجلكم رمَا خَلْفَكُمْ» ما بقي منه. وقيل: ما بَيْنَ أيديكم) من الدنيا 

وَمَا خَلَْكُنْ» من عذاب الآخرة؛ قاله سفيان. وحكى عكس هذا القول الثعلبي 

عن أبن عباس. قال: ما ب یدیک) من أمر الآخرة وما عملوا لها رمَا 
حَلْمَكُهْ4 من أمر الدنيا فأحذروها ولا تغتروا بها. وقيل: ما بَيْنَ أَيدِيِكُمْ4 ما 
ظهر لكم ظرَمَا خَلْبَكُمِ4 ما خفي عنكم. والجواب محذوف والتقدير إذا قيل لهم 
ذلك أعرضواء دليله قوله بعد: وما أيهم مِنْ آيَةِ مِنْ آیاتِ ربهم إلا كَانُوا عَنْها 
مُعْرِضِينَ4 فأكتفى بهذا عن ذلك. 

قوله تعالى: ودا قبل لَهُمْ أَنْفِقُوا مما رَرَتَكُمُ الله أي تصدّقوا على الفقراء. 
قال الحسن: يعني اليهود أمروا إا الفقراء. وقيل هم المشركون قال لهم فقراء 
أصحاب النبي يِه أعطونا ما زعمتم من أموالكم أنها لله. وذلك قوله: لوَجَعَلُوا لله مما 


۳۷ ۰ ٠١ _ 4© سورة يس الآية:‎ ٦ 


ذرَأً م قبن الخدت وَالأَنْحَامٍ تَصِيباً4 فحرموهم وقالوا: لو شاء الله أطعمكم 
-استهزاء ب فلا نطعمكم حتى ترجعوا إلى ديننا. قالوا: لاطي أي أنرزق 
من لو ياء الله أَطْعَمَهُ» كان بلغهم من قول المسلمين أن الرازق هو الله. 
فقالوا هزءاً أنرزق من لو يشاء الله أغناه. وعن أبن عباس: كان بمكة زنادقة» 
فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا والله أيفقره الله ونطعمه نحن. وكانوا 
يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله تعالى بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأغنى 
فلاناً» ولو شاء الله لأعرّ ولو شاء الله لكان كذا. فأخرجوا هذا الجواب مخرج 
الاستهزاء بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى. 
وقيل: قالوا هذا تعلقاً بقول المؤمنين لهم ظأنْقِقُوا مِمَا رَركَكُمُ الله أي فإذا 
كان الله رزقنا فهو قادر على أن يرزقكم فلم تلتمسون الرزق منا؟. وكان هذا 
الاحتجاج باطلاًٌ؛ لأن الله تعالى إذا ملّك عبداً مالا ثم أوجب عليه فيه حقّاً فكأنه 
أنتزع ذلك القدر منه» فلا معنى للاعتراض. وقد صدقوا في قولهم لو شاء الله 
أطعمهم ولكن كذبوا في الاحتجاج. ومثله قوله: «سَيَقَول اين شْرَكُوا لو 
شَاءَ الله ما أَشْرَكْنَا» وقوله: «قالوا تَشْهَدُ إِنَكَ ََسُولُ اله وَاللُهُ يَعْلَُ إِنّكَ 
َرَسُولَهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إن المُنَافقِينَ لَكَازِبُونَ4. طإنْ أَنْثْمْ إلا في صلل مُبِينِ» 
قیل : و من قول الكفار للمؤمنين» أي في سؤال المال وفي أتباعكم مخمدا: 
قال معناه مقاتل وغيره. وقيل: هو من قول أصحاب النبي 5 لهم. وقيل: من 
قول الله تعالى للكفار حين ردّوا بهذا الجواب. وقيل: إن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه كان يطعم مساكين المسلمين فلقيه أبو جهل فقال: يا أبا بكر أتزعم أن الله قادر 
على إطعام هؤلاء؟ قال: نعم. قال: فما باله لم يطعمهم؟ قال: أبتلى قوماً بالفقر» 
وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء بالصبر»ء وأمر الأغنياء بالإعطاء. فقال: والله يا أبا بكر ما 
أنت إلا في ضلال؛ أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم 
أنت؛ فنزلت هذه الآية ونزل قوله تعالى: اما مَنْ أَغطى وَاتََى وَصَدَّقَ بالحشتى» 
الآيات. وقيل: نزلت الآية في قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوام يتزندقون فلا 
يؤمنون بالصانع» وأستهزؤوا بالمسلمين بهذا القول. ذكره القشيري والماوردي. 

قوله تعالى: لرَيَقُولُونَ مى هَذا الْوَعْدُ4 لما قيل لهم «أنَّقُوا ما بيْنَ أَيْدِيكم وَمَا 
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حَلْمَكُمْ» قالوا مى هَذَا الْرَعْدُ4 وكان هذا آستهزاء منهم أيضاً أي لا تحقيق لهذا 
الوعيدء قال الله تعالى: اما يَنْظوُونَ» أي ما ينتظرون إإلاً صَيْحَة وَاحِدَّة وهي نفخة 
مادق ا ادو كن امور اه فتمرتوة :فى 
مكانهم؛ وهذه نفخة الصَّعْقَ. وفي «#يَخِصَّمُونَ» خمس قراءات: قرأ أبو عمرو وأبن 
كثير 7 وَهُمْ يَخْصَّمُونَ € بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد. وكذا روى ورش عن 
نافع . فأما أصحاب القراءات وأصحاب نافع شوق :ووش الروزاعنه «يخصضترن 4 
بإسكان الخاء وتشديد الصاد على الجمع بين ساكنين . وقرأ يحيى بن وثاب 
والأعمش وحمزة # وهم يَخْصِمُونَ © بإسكان الخاء وتخفيف الصاد من خصمه. 
وقرأ عاصم والكسائي $ وهم ييِصّمُونَ ) بكسر الخاء وتشديد الصاد ومعناه يخصم 
بعضهم بعضاً. وقيل: تأخذهم وهم عند أنفسهم يختصمون في الحجة أنهم لا 
يبعثون. وقد روى أبن جبير عن أبي بكر عن عاصم وحماد عن عاصم كسر الياء . 
والخاء والتشديد. قال النحاس: القراءة الأولى أبينها والأصل فيها يختصمون 
فأدغمت التاء في الصاد فنقلت حركتها إلى الخاء ‏ وفى حرف أبيَ #وهم 
يختصمون4 - وإسكان الخاء لا يجوز؛ لأنه جمع بين ساكنين وليس أحدهما حرف مد 
ولين. وقيل: أسكنوا الخاء على أصلهاء والمعنى يخصم بعضهم بعضاً فحذف 
المضاف» وجاز أن يكون المعنى يخصمون مجادلهم عند أنفسهم فحذف المفعول؛ 
قال الثعلبي : وهي قراءة أبيَّ بن كعب. قال النحاس : فأما # يَحْصِمُون © فالأصل فيه 
أيضاً يختصمون» فأدغمت التاء في الصاد ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وزعم 
الفرّاء أن هذه القراءة أجود وأكثر؛ فترك ما هو أولى من إلقاء حركة التاء على الخاء 
وأجتلب لها حركة أخرى وجمع بين ياء وكسرة» وزعم أنه أجود وأكثر. وكيف يكون 
أكثر وبالفتح قراءة الخلق من أهل مكة وأهل البصرة وأهل المدينة! وما روي عن 
عاصم من كسر الياء والخاء فللإتباع. وقد مضى هذا في «البقرة) في «يَخطف 


)١(‏ انظر ١977/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


۰ 1 سورة يسء الآبة: 48 _ ٥٤‏ ۳۹ 
أْصَارَهُم4 وفي يونس في «بهدي). وقال عكرمة في قوله جل وعز «إلاً 
صَيْحَة وَاحِدَة» قال: هي النفخة الأولى في الصور. وقال أبو هريرة: يُنفخ في الصور 
والناس في أسواقهم؛ فمن حالب لقحة» ومن ذارع ثوباًء ومن مار في حاجة. وروی 
نعيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي: «تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما 
يتبايعانه فلا يطويانه حتى تقوم الساعة والرجل بيط" حوضه ليسقي ماشيته فما 
يسقيها حتى تقوم الساعة والرجل يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم الساعة والرجل 
يرفع أكلته إلى فيه فما يتبلعها حتى تقوم الساعة». وفي حديث عبد الله بن عمرو 
(وأزله من يسمه وجل برط رض إبلة < قال ت فصق وبق الان الحديف. 
لقلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيّة4 أي لا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضاً لما في يده من حق. 
وقيل : لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة والإقلاع بل يموتون في أسواقهم 
ومواضعهم. #وَّلاً | ى أَهْلِهِم يَرْجِعُونَ4 إذا ماتوا. وقيل : إن معنى ولا إلى أَمْلِهِمْ 
يَرْجِعُونَ» لا يرجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: ولا إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» اف إلى 
منازلهم» لأنهم قد أعجلوا عن ذلك . 

]01[ رف الشور دشم ال اث إل يهم ينأو ١‏ 2 

4 ۴ 


ر دو صم ر 


و لقان تناع ا ا ا ود 
لسرب 9 <€ 

. 40 ا« ن ڪات للا ية ية داهم ع لديا رود‎ [or] 

[105 « قفاوم لانظلم تفش یئا میا وکا روت إلا ما گنر تعملون 4 . 


قوله تعالى: لرَنْقِحَ في الصُورٍ» هذه النفخة الثانية للنشأة. وقد بينا في سورة 
«النمل4”" أنهما نفختان لا ثلاث. وهذه الآية دالة على ذلك. وروى المبارك بن 


)١(‏ راجع ۳٤١/۸‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(1) يليط حوضه وفي رواية يلوط حوضه أي يطينه. 
)۳( راجع ۲۳۹/۱۳ طبعة أولى أو ثانية . 


٤٠‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
قَضَالة عن الحسن قال قال رسول الله ية: «بين النفختين أربعون سنة الأولى يميت الله 
بها کل حي والأخرى يحبي الله بها کل ميت». وقال قتادة: الصّور جمع صُورَّة؛ أي 
نفخ في الصور الأرواح . وصُورّة وصّور مثل سُورَة البناء وسُور؛ قال العجاج:. 
00 ورب ذِي اوق مَحْجورٍ سِرْتٌ إليهِ في أعالِي السُورٍ 

وقد روي عن أبي هريرة أنه قرأ لوَنُفِحَ في الصور4. النحاس: والصحيح أن 
#«الصور» بإسكان الواو. القَرْن؛ جاء بذلك التوقيف عن رسول الله ة» وذلك 
معروف في كلام العرب. أنشد أهل اللغة: ‏ 

نحن تَطَحْناهُمْ طَداةً الْقُورَيِن 2 . بالصّابحات في غبار التَقعَين 

تطهنا شديعدا لاكتطخ الكٌبوريين 

وقد مضى هذا في الأنعام»“ مستوفى . لادا هُمْ مِنَ الأجْدَاث) أي القبور. 
وقرىء بالفاء لمن الأجدافي» ذكره الزمخشري. يقال جَدَتٌ وَجَدَفٌ. واللغة 
الفصيحة الجدّث بالثاء والجمع ادت الراك قال المتنخل ا 

عَرفتُ بأَجْدّث فعاف عرق ٠‏ علآمات كتخيير اللمَاط 

وأجتدتٌ أي آتخذ جَدَئاً. «إلى رَبْهِمْ يَنْسُِونَ4 أي يخرجون؛ قاله أبن عباس 
وقتادة. ومنه قول أمرىء القيس: 

ومنه قيل للولد تَسْل» لأنه يخرج من بطن أمه. وقيل: يسرعون» والتَّسَلان 
والعَسّلان الإسراع في السير» ومنه مشية الذئب؛ قال : 

مكنلون الذنن انين ا ا عب فل 

يقال: عَسّل الذئبٌ وتّسّل يَعْسِل ويَنْسِل من باب ضرب يضرب» ويقال : يسل بالضم 
أيضاً وهو الإسراع في المشي» فالمعنى يخرجون مسرعين . وني التنزيل : «إمَاحَلفُكُمْوَلاََْدكُمْ 


)١(‏ راجع ۲۰/۷ وها بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) البيت للبيدء وقيل هو للنابغة الجعدي . 


7 سورة یس الآية: ٤١ ه٤ ٥١‏ 


0ه وقال: يحون ين الأخداث کالم جراد ما مشر وفي «سأل 

ثل»: يوم يَخْرْجُونَ من الآَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إلى صب شود أي يسرعون . 
وفي الخبر: شكونا إلى النبيّ يي الضعف فقال «عليكم بالتّسْل؛ أي بالإسراع في 
المشي فإنه ينشط . 

قوله تعالى: ثَالُوا يَا وَيْلنا4 قال أبن الأنباري: «ايا ويلنا)» وقف حسن ثم 
تبتدىء لمَنْ بَعَتَنَا4 . وروي عن بعض القراء يا وَيْلَنَا مِنْ بَعْئِنَاك بكسر مِن والثاء من 
البعث. روي ذلك عن على رضي الله عنه؛ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على 
قوله يا وَيْلَنَاك حتى يقول من مَرَْدِنَا4. وفي قراءة أبِيَ بن كعب ظمَنْ هَبَنَا4 
بالوصل مِنْ مَرْقَِنا4 فهذا دليل على صحة مذهب العامة. قال المهدوي: قرأ أبن 
أبي ليلى ثَالُوا يا وَيْلَتَتَاك بزيادة تاء وهو تأنيث الويل ومثله يا وَيْلَنَا الد وَأ 
عَجُورّ4 . وقرأ على رضي الله عنه يا وَيْلَنَا من بَعْثِنَا4 ف طإمن4 متعلقة بالويل أو 
حال من ویلتا) فتتعلق بمحذوف» کأنه قال: يا ويلتا کائناً من بعثنا؛ وكما يجوز أن 
يكون خبراً عنه كذلك يجوز أن يكون حالاً منه. و #من» من قوله لمن مَرقَدِنَا» 
متعلقة بنفس البعث. ثم قيل: كيف قالوا هذا وهم من المعذّبين في قبورهم؟ 
فالجواب أن أبيَ بن كعب قال: ينامون نومة. وفي رواية فيقولون: 0 
من مرقدنا. قال ألو بكر ااي لا يحمل هذا الحديث على أن ظأَهبّنا» من 
القرآن كما قاله من طعن في القرآن» ولكنه تفسير #بعثنا) أو معبر عن بعض معانيه. 
قال أبو بكر: وكذا حفظته طمن هَبَنَا4 بغير ألف في أهبنا مع تسكين نون مَن. 
والصواب فيه على طريق اللغة #مَن اعَبَنَا» بفة بفتح النون على أن فتحة همزة أهب ألقيت 
على نون #من» وأسقطت الهمزة؛ كما قالت العرب: من اخبرك منّ اعلمك؟ وهم 
يريدون من أخبرك. ويقال: أهببتٌ النائم فهبٌ النائم. أنشدنا أحمد بن يحيى 
النحوي: 

وعَاذِلَةٍ هَبَتْ ليل تَلُومُني ولم يعتمزني قبل ذاكَ عَذول 

وقال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية وبينهما أربعون سنة؛ فذلك قولهم: مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَ4 


a‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

وقاله أبن عباس وقتادة. وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من 
أنواع العذاب صار ما عذّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم. قال مجاهد: فقال 
لهم المؤمنون هذا ما وَعَدَ الَحْمَنُ4. قال قتادة: فقال لهم من هدى الله 0-0 
رَعَدَ الوَحْمَنُ4. وقال الفراء: فقال لهم الملائكة «هَذا مَا وَعَدَ الرَحْمَنُ». | 

وهذه الأقوال متفقة ؛ لأن الملائكة من المؤمنين وممن هدى الله عز وجل . 0 
هذا يتأول قول الله عز وجل: 8 إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ أُولَيِكَ هُمْ حَيْدُ 
اة وكذا الحديث : « المؤمن عند الله خير من كل ما خلق » . ويجوز أن تكون 
الملائكة صلى الله عليهم وغيرهم من المؤمنين قالوا لهم : $ هَذَا ما وَعَدَ الوَحْمَنُ 4. 
وقيل: إن الكفار لما قال بعضهم لبعض 9 مَنْ بَعَثنا مِنْ مَْقَِنَا 4 صدّقوا الرسل لما 
عاينوا ما أخبروهم به» ثم قالوا لهذا ما وَعَدَ الحم وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ4 فكذينا به ؛ 
أقروا حين لم ينفعهم الإقرار. وكان حفص يقف على من مَرْقَدِنَا» ثم يبتدىء فيقول 
« هَذَا . قال أبو بكر بن الأنباري: من بَا مِنْ مَرَْدِنَا وقف حسن؛ ثم تبتدىء 
« هَذَا مَا وَعَدَ الوّحْمَنُ ) ويجوز أن تقف على ل مَرْقَدَِا هَذَا 4 فتخفض هذا على 
الإتباع للمرقد » وتبتدىء # ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ 4 على معنى بَعْتكم ما وعد الرحمن ٠‏ 
أي بَعْْكم وعد الرحمن. النحاس: التمام على 8 مِنْ مَرْئَدِنَا 4 و ا هَذَا © في موضع 
رفع بالابتداء وخبره « ما وَعَدَ الوّحْمَنُ ). ويجوز أن يكون في موضع خفض على 
النعت ل 8 مَرْئَدنَا 4 فيكون التمام 8 مِنْ مَرْكَدنَا هَدَا 4 . ا ما وَعَدَ الوَحْمَنُ © في 
موضع رفع من ثلاث جهات. ذكر أبو إسحق منها آئنتين قال: يكون بإضمار هذا. 
والجهة الثانية أن يكون بمعنى حقٌّ ما وعد الرحمن بعكم . والجهة الثالثة أن يكون 
بمعنى بَعْكم ما وعد الرحمن ‏ إن كَانَْ إلا صَيْحَةَ واحدةً ) يعني إن بعثهم 
وإحياءهم كان بصيحة واحدة وهي قول إسرافيل : أيتها العظام البالية » والأوصال 
المتقطعة؛ والشعور المتمزقة! إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . وهذا معنى 
قوله الحق  :‏ يَوْم يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة بالْحَقٌّ ذَلِكَ يَوْمْ الْخْوُوج 4. وقال: #مُهْطِعِينَ 
إلى الدَاعي ‏ على ما يأتي . وفي قراءة آبن مسعود إن صح عنه ‏ إن كَانَتْ إلا رقية 


۳ ٥۹ ۔‎ ٥۵ سورة يسء الآية:‎ - ٦ 


واجِدَةً والزقية الصيحة؛ وقد تقدّم هذا. إا هُمْ جَمِيٌ لَدَيْنَا مُحْضَدِونَ» لإا 
هم مبتدأ وخبره #جَمِيعٌ # نكرة و طمُحْضَرُونَ4 من صفته. ومعنى طمُحْضَرُونَ» 
فر اروا فت الما وهر ك دوم الث ا ل 
البِصَرِ4. قوله تعالى: طتَالْيَرْمَ لآ ُْلَمُ تَفْسَ شين[ أي لا تنقص من ثواب عمل. 


مفعول ثانٍ لما لم يسم فاعله. والثاني - بنزع حرف الصفة؛ تقديره: إلا بما كنتم 
تعملون؛ أي تعملونه فحذف. 

!/ إن حب لبن الوم فى سمل فكهُوتَ ب‎ # [0٥] 

[105] لم وزو ج ھر فى لکل عَلَالأرابك مکو :4 . 

(61] ا لم فما که رهم ايدو 47 . 


1 * سل لان رب تَر 422 . 


قوله تعالى: إ0 أضحَابَ الْجَنِّ الْيَوْمَ في شّغْلٍ فَاكِهُونَ4 قال أبن مسعود وآبن 
عباس وقتادة ومجاهد: شغلهم أفتضاض العذارى. وذكر الترمذيّ الحكيم في كتاب 
مشكل القرآن له: حدّثنا محمد بن حميد الرّازي» حدثنا يعقوب القمي» عن حفص بن 
أَصْحَابَ الْجَنََّ اليم في شل فَاكِهُونَ4 قال: شغلهم أفتضاض العذارى. خدثنا 
محمد بن حميد» حدّثنا هرون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك» عن ابن عباس 
بمثله. وقال أبو قلابة : بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له تحوّل إلى أهلك 
فيقول أنا مع أهلي مشغول؛ فيقال تحوّل أيضاً إلى آهلك . وقيل: أصحاب الجنة في شغل 
بما هم فيه من اللذات والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلى النار» وماهم فيه 
من أليم العذاب» وإن كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم؛ قاله سعيد بن المسيّب وغيره. وقال 
وَكيع: يعني في السماع . وقال أبن كيسان: في شغل€ أي في زيارة عضهم بعضاً. 
وقيل: في ضيافة الله تعالى . وروي أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين عبادي الذين 


3 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي ‏ 


أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب» فيقومون كأنما وجوههم البدر والكوكب الدڙي» 
ركباناً على نجب من نور أزمتها من الياقوت» تطير بهم على زؤوس الخلائق؛ حتى 
يقوموا بين يدي العرش» فيقول الله جل وعز لهم: السلام على عبادي الذين أطاعوني 
وحفظوا عهدي بالغيب» أنا e‏ ر ام وأنا أخترتكم» أذهبوا فادخلوا 
الجنة بغير حساب ف #لاً حرف عَلَيْكهُ الوم وَل 2 ترون فيمرون” على 
الصراط كالبرق الخاطف فتفتح لهم أبوابها . ثم إن الخلق في المحشر موقوفون فيقول 
بعضهم لبعض: يا قوم أين فلان وفلان؛ ول ضاخ رسال سق يفشا اوي اة ۰ 
«إنَّ أضْحَاب الج 0 في شكُلٍ نَاكِهُونَ4. و «شْمْل» و «شغْل) لغتان قرىء 
بهما مثل الوْعّب والوْعْبِء والسّحت والسخت؛ وقد تقدم”2. #فاكِهُون» قال 
الحسن: مسرورون. وقال أبن عباس: فرحون. مجاهد والضحاك: معجّبون. 
السدي: ناعمون. والمعنى متقارب . والفكاهة المزاح والكلام الطيب. وقرأ أبو جعفر 
وشيبة والأعرج «َكِهُوْنَ4 بغير ألف وهما لغتان كالفاره والفَره والحاؤر والحَذْر؛ قاله 
الفراء. وقال الكسائي وأبو عبيدة: الفاكه ذو الفاكهة مثل شاحم ولاجم وتامر ولاين» 
والفكه المتفكه والمتنمّم. و لفكهون» بغير ألف في قول قتادة معجَّبون. وقال أبو 
زيد: يقال رجل فكه إذا كان طيب النفس ضحوكاً. وقرأ طلحة بن مُصرّف «فاكهين» 
نصبه على الحال. ظهُمَ وَأَرْوَاجُهُمْ ني ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتّكنُونَ» مبتدأ وخبره. 
ويجوز أن يكون «هُم) توكيداً لوَأَزْوَاجُهُهْ4 عطف على المضمر و طمُتَكنُونَ» نعت 
لقوله #فاكِهُونَ4. وقراءة العامة في ظِلالِ» بكسر الظاء والألف. وقرأ أبن مسعود 
وعبيد بن عمير والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف #في ظلَل بضم الظاء من 

غير ألف؛ فالظلال جمع ظِلٌ وظُلّل جمع ظُلّة. 9عَلَى الأَرَائِكِ4 يعني السّرر في 
العا اده اک مدن س تا ؛ قال الشاعر : 


کان ارا الود فرق غ بوقتٍ الضحى في روضة المتضاجك 
خُدُودُ عذارّى قد حَجلن من الحبًا تَمَادَئْنَ بالريحان فوق الأرَافِكِ 


0 ٥۹ _ ٥٥ سورة يس » الآية:‎ ١ 
وفي الخبر عن أبي سعيد الخدري قال النبي وك : إن آهل اله كلما جامعوا‎ 
:نساءهم عدن أبكاراً». وقال أبن عباس : إن الرجل من أهل الجنة ليعانق الحوراء‎ 
ت شود لأدرملها ولا باه > كلما أتاها وجدها بكراًء وكلما رجع إليها عادت‎ 
إليه شهوثه ؛ فيجامعها بقوة سبعين رجلا > لا يكون بينهما مني ؛ يأتي من غير مني‎ 
منه ولا منها . « لَهُمْ فيها فَاكِهَةَ © أبتداء وخبر. « وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ # الدال الثانية‎ 
مبدلة من تاء» لأنه يفتعلون من دعا أي من دعا بشيء أعطيه. قاله أبو عبيدة: فمعنى‎ 
«يَدَعُونَ4 يتمنون من الدعاء. وقيل: المعنى أن من أدعى منهم شيئاً فهو له؛ لأن الله‎ 
تعالى قد طبعهم على ألا يدعي منهم أحد إلا ما يجمل ويحسن أن يدّعيه. وقال‎ 
يحي بن سلام: يعون يشتهون. أبن عباس. يسألون. والمعنى متقارب. قال‎ 
أبن الأنباري : «ولهُم ما يَدَعُْونَ» وقف حسن» ثم تبتدىء لسَلامٌ» على معنى ذلك‎ 
لهم سلام. ويجوز أن يرفع السلام على معنى ولهم ما يعون مسلم خالص. فعلى هذا‎ 
المذهب لا يحسن الوقف على ما يَدَعُونَ#. وقال الزجاج: إسلام» مرفوع على‎ 
البدل من اما» أي ولهم أن يسلّم الله عليهمء وهذا متى أهل الجنة. وروي من‎ 
حديث جرير بن عبد الله البَجَلَ أن رسول الله ية قال : « بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ‎ 
سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربّ تعالى قد أطلع عليهم من فوقهم فقال‎ 
السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله 8« سَلاْمٌ قَؤْلاً مِنْ رَبّ رَحِيمٍ © فينظر‎ 
إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى‎ 
يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم » ذكره الثعلبي والقشيري.‎ 
ومعناه 000 صحيح مسلم » وقد بيناه في 8 يونس 4 عند قوله تعالى:‎ 
لِلَذِينَ أَحْسّنُوا الْحْسَّى وَزِيَادَةٌ 4 . ويجوز أن تكون ا ما » نكرة و لسَّلامٌ»‎ « 
انعتاً لهاء أي ولهم ما يدعون مسلّم. ويجوز أن تكون «ما# رفع بالابتداء‎ 
. و #إسلام» خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوقف على لوَلَهُمْ ما يَدَعُونّ4. وفي‎ 
قراءة أبن مسعود #سلاماً» يكون مصدراًء وإن شئت في موضع الحال؛ أي ولهم‎ 


)00( راجع 71١/8‏ طبعة أولى أو ثانية . 


ما يدعون ذا سلام أو سلامة أو مسلَّما. فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على 
ليَدَعُونَ4. وقرأ محمد بن كعب القُرَطي #سِلةُ4 على الاستئناف كأنه قال: ذلك 
سِلم لهم لا يتنازعون فيه ويكون ظوَلَّهُمْ مَا يَدَعُونَ» تاماً. ويجوز أن .يكون 
«إسلام» بدلاً من قوله ©وَلَهُمْ ما يَدّعُونَ4 وخبر ما يَدَعُونَ لهم. ويجوز أن 
يكون #سَّلامٌ» خبراً آخر ويكون معنى الكلام أنه لهم خالص من غير منازع فيه. 
لَْلاً»* مصدر على معنى قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولاً ودل على الفعل 
المحذوف لفظ مصدره. ويجوز أن يكون المعنى ولهم ما يدعون قولاً أي 'عدة من 
الله. فعلى هذا المذهب الثاني لا يحسن الوقف على يَدَّعُونَ4. 
السجستاني: الوقف على قوله «إسلاآمٌ» تام؛ وهذا خطأ لأن القول خارج مما 
قبله . 


4 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: تاوا الوم به الْمْجْرِمُونَ» ويقال تميّزوا وآمّازوا وآمتازوا 
بمعنى ؛ ومزته فأنماز وأمتازء وميّزته فتميّز. أي يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال 
حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة؛ أي أخرجوا من جملتهم. قال قتادة: عَِلوا عن كل 
خير. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعضء» فيمتاز اليهود فرقة. 
والتضارى فر والمحوسس فر فة .والضتائون ققق وعبدة الأوكان رة وغه ايف : 
إن لكل فرقة في النار بيتاً تدخل فيه ويرة بابه» فتكون فيه أبداً لا ری ولا تُرَى. وقال 
داود بن الجرّاح: فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع 
الخ 
 ]۰[‏ #آلر أغها غهذ اكم بب ءَادَم أن عدوا لطن إن کر عدو 
4 . 
3 « وَأنِ أَعْجْدُوفٍ مدا مرم شف 4157 . 
1 # وقد أل لَّ وك بلا كديرا أقلم ترتع 47 . 
[5] ## هلو جه جھم الى كعدوب 45 . 
4 اضوہا لی ہما کر تَكفروت 5> 


۷ 54-5٠ سورة يس الآية:‎ - ٦ 

قوله تعالى : 8 ألم أَعْهّد إِلَيْكُمْ يا بني آدَمَ * العهد هنا بمعنى الوصية» 

أي ألم أوصكم وأبلغتكم على ألسنة الرسل ‏ آلا تَمْبْدُوا الشَّيْطانَ » أي لا 

تطيعوه في معصيتي . قال الكسائي : لا للنهي ‏ وَأَنِ أَعْبدُونِي * بكسر النون 

على الأصل » ومن ضم كره كسرة بعدها ضمة ‏ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ 4 أي 
عبادتي دين قويم. ) ١‏ 


قوله تعالى: ومد أَصَلَّ منك أي أغوى «جبادٌ كَثيرً4 أي خلقاً كثيراً؛ قاله 
مجاهد اة نوها كثيرة. الكلبي أمماً كثيرة؛ والمعنى واحد. وقرأ أهل المدينة 
وعاصم جلا بکسر بكسر الجيم والباءء وأبو عمرو وأبن عامر #جبْلاً» بضم الجيم 
وإسكان الباءء الباقون «جُبْلا» بضم الجيم والباء وتخفيف اللام» وشددها الحسن 
وأبن أبي إسحق وعيسى بن عمر وعبد الله بن عبيد والنضر بن أنس. وقرأ أبو يحبى 
والأشهب العقيلي بلا بكسر الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام. فهذه خمس 
قراءات. قال المهدوي والثعلبي: وكلها لغات بمعنى الخلق. النحاس: أبينها القراءة 
الأولى . والدليل على ذلك أنهم قد أجمعوا على أن قرءوا #والجِبلّة الأَلِينَ4 فيكون 
لإجبلاٌ» جمع جبلَّةٍ والاشتقاق فيه كله واحد. وإنما هو من جبل الله عز وجل الخلق 
أي خلقهم. وقد ذكرت قراءة سادسة وهي: لوَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ جیا كَثيراً» بالياء. 
وحكي عن الضحاك أن الجيل الواحد عشرة آلاف» والكثير ما لا يحصيه إلا الله عز 
وجل؛ ذكره الماوردي. طأَلَمْ تَكُوبُوا تَمْقِنُونَ4 عداوته وتعلموا أن الواجب طاعة 
لله. هَذِهِ جهن أي تقول لهم خزنة جهنم هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم بها. 
وروي عن أبي هريرة أن رسول الله كته قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله الإنس 
والجن والأوّلين والآخرين في صعيد واحد ثم أشرف عق من النار على الخلائق 
فأحاط بهم ثم ثم ينادي مناد هذه جهنم 7 التي تُوعَدُونَ أَصْلُوْمًا الوم بِمَا 
تَكْفْوُونَ» فحينئذ تجثو الأمم على ركبها وتضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل 
مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد». 


۸ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي . 
[] « الوم ميم ع أفويدهم نكمتا ایم وتتہد الهم يما كثوأ 
OES‏ : 
1 « وکو تسا لسکا کل ینیم کاس تبموا الصرط کاک یزرک 49 . 


ص 


۷ از قصة تتختهز عل ڪاو قتا الغ دكا و 
رجعوت 40 . 
رص ص کے و معط وري رہ 
3 وم تعره تسه ف التق أقلا يَحْقِلُونَ 42 . 


قوله تعالى : مه وَتُكَلَمَُا ایهم وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ ِا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4 في «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله ية فضحك 
فقال: «هل تدرون مم أضحك _ قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه 
يقول يا رب ألم تُجرني من الظُّلْم قال يقول بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا 
شاهداً متي قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً قال 
فيختم على فيه فيقال لأركانه أنطقي قال فتنطق بأعماله قال ثم يخلَّى بينه وبين الكلام 
SS‏ وفيه 

ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهدٍ عليّ فيختم 
علن ةوقال اة [ ولع واا أنطقي فتنطق فخذه له انه اة 
وذلك ليُعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه». وخرج الترمذي 
عن معاوية بن حَيْدَة عن النبي يي في حديث ذكره قال: وأشار بيده إلى الشام فقال 
«من هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرّون على وجوهكم يوم القيامة على 
أفواهكم الفِدَام توفون سبعين أمة أنتم خيرهم وأكرمهم على الله وإن أول ما يعرب عن 
أحدكم فخذه» في رواية أخرى «فخذه وكمه» القدام مِضفاة الكوز والإبريق؛ قاله 
الليث. قال أبو عبيد: يعني أنهم منعوا الكلام حتى تكلم أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام 
الذي يجعل على الإبريق. ثم قيل في سبب الختم أربعة أوجه: أحدها ‏ لأنهم قالوا . 


)١(‏ الزيادة من «صحيح مسلم». 


۹ 582-56 -سورة يسء الآية:‎ ٣ 
«وَاللُه ربا ما كنا مُشْرِكِينَ4 فختم الله على أفواههم حتى نطقت جوارحهم؛ قاله أبو‎ 
موسى الأشعري . الثاني ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم؛ قاله أبن زياد.‎ 
لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق؛ لخروجه مخرج‎  ثلاثلا‎ 
الإعجازء وإن كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. الرايع  ليعلم أن أعضاءه التي كانت‎ 
أعواناً في حق نفسه صارت عليه شهوداً في حو ربه. فإن قيل لم قال نكما أيهم‎ 
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُّهُهْ» فجعل ما كان من اليد.كلاماً وما كان من الرجل شهادة؟ قيل: إن اليد‎ 
مباشرة لعمله والرجل حاضرة» وقول الحاضر على غيره شهادة» وقول الفاعل على‎ 
نفسه إقرار بما قال أو فعل؛ فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول» وعما صدر من‎ 
ا وقد روي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله يق يقول: «أول‎ 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى» ذكره‎ 
المارودي والمهدوي. وقال أبو موسى الأشعري: إني لأحسب أن أول ما ينطق منه‎ 
فخذه اليمنى؛ ذكره المنهدوي أيضاً. قال المارودي: فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ‎ 
بالكلام على سائر. الأعضاء؛ لأن لذة معاصيه يدركها بحواسه التي هي في الشطر‎ 
الأسفل منها الفخذء فجاز لقربه منها أن يتقدم في الشهادة عليها. قال: وتقدمت‎ 
اليسرىء لأن الشهوة في امن ااا أقوى منها في مياسرها؛ فلذلك تقدمت‎ 
اليسرى على اليمنى لقلة شهوتها.‎ 


قلت: أو بالعكس لغلبة الشهوةء أو كلاهما معاً والكفت؛ فإن بمجموع ذلك 
يكون تمام الشهوة واللذة. والله أعلم. 


قوله تعالى: وَل نَمَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَى أيهم فَاسْتَبَقُوا الصّرَاطَ فَأنّى يُبْصِرُونَ4 
حكى الكسائي : طَمسَ يَطيس ويَطمُس. والمطموس والطّويس عند أهل اللغة الأعمى 
الذي ليس في عينيه شقّ. قال أبن عباس: المعنى لأعميناهم عن الهدى» فلا يهتدون 
أبداً إلى طريق الحقّ. وقال الحسن والسدي: المعنى لتركناهم عمياً يتردّدون. 
فالمعنى لأعميناهم فلا يبصرون طريقاً إلى تصرفهم في منازلهم ولا غيرها: وهذا أختيار 
الطبري. وقوله: لفَاسْتَبَقُوا الصّرّاطً» أي أستبقوا الطريق ليجوزوا انى يُبْصِرُونَ» أي 
فمن أين يبصرون. وقال عطاء ومقاتل وقتادة وروي عن ابن عباس : ولو نشاء لفقأنا 


5 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
أعين ضلالتهم» وأعميناهم عن عَيّهم» وحوّلنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدىء 
فاهتدوا وأبصروا رشدّهم» وتبادروا إلى طريق الآخرة. ثم قال: لثَأَنَّى يُنِصِرُونَ4 
ولم نفعل ذلك بهم؛ أي فكيف يهتدون وعين الهدى مطموسة» على الضلال باقية. 
وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآية غير ما تقدّم» وتأولها على أنها 

في يوم القامة. روقال: إذا كان يوم القيامة ومد الصراط» نادى مناد ليقم محمد اة 
0 وأمته» فيقومون برهم وفاجرهم يتبعونه ليجوزوا الصراط› فإذا صاروا عليه طمس 
الله أعين فجّارهم» فاستبقوا الصراط فمن أين يبصرونه حتى يجاوزوه» ثم ينادي 
مناد ليقم عيسى اة وأمته فيقوم فيتبعونه برهم وفاجرهم فيكون سبيلهم تلك 
المبيل» وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام. ذكره النحاس وقد كتبناه في التذكرة 
بمعناه حسب ما ذكره ابن المبارك في رقائقه. وذكره القشيري. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: أخذ الأسود بن الأسود حجراً ومعه جماعة من بني مخزوم ليطرحه 
على النبي بء فطمس الله على بصرهء وألصق الحجر بيده. فما أبصره ولا 
أهتدى» ونزلت الآية فيه. والمطموس هو الذي لا يكون بين جَفنيه شىء مأخوذ من 
طمّس الريح الأثرٌ؛ قاله الأخفش والقتبي. 

قوله تعالى: ولو نَمَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَهِمْ هَمَا أسْتَطَاعُوا مُضِيًا وَلاً 

يَرْحِعُونَ4 المسخ تبديل الخلقة وقلبها حجراً أو جماداً أو بهيمة. قال الحسن: أي 
لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم. وكذلك الجماد لا 
يتقدم ولا يتأخر. وقد يكون المسخ تبديل صورة الإنسان بهيمة» ثم تلك البهيمة لا 
تعقل موضعاً تقصده فتتحيّرء فلا تقبل ولا تدير. أبن عباس رضي الله عنه: المعنى 
لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم. وقيل: المعنى لو نشاء لمسخناهم في المكان 
الذي اجترءوا فيه على المعصية. أبن سَّلامِ هذا كله يوم القيامة يطمس الله تعالى 
أعينهم على الصراط. وقرأ الحسن والسُلّمي وزِرٌ بن حُبَيش وعاصم في رواية أبي 
بكر طمَكَانَاتِهِم4 على الجمع: الباقون بالتوحيد: وقرأ أبو حَيُوة قَمَا أسْتَطَاعُوا 
مَضِيًّا» بفتح الميم. والمضي بضم الميم مصدر مضى يُمضي مُضيًا إذا ذهب . 


a e aR‏ نج 


تئ 


و سن الأب" اك V۰‏ 


قوله تعالى : : وكن كز ته ن في الكو قرأ عاصم وحمزة التكنا» 

بضم النون الأولى وتشديد الكاف من التنكيس. الباقون « تَنْكْسْهُ 4 بن بفتح النون 
الى وضم الكاف من نكست الشيءَ أَنْكسّه نكسا قلبته على رأسه فانتكس. قال 

5: المعنى أنه يصير إلى حال الهّرّم الذي يشبه حال الصبا. وقال سفيان في قوله 
I‏ 
قوّته. قال الشاعر: 

من عاش أخلقت الأيامٌ جدته وخانه يُقَنَاه السَّمْع والبصرٌ 
فطول العمر يصيّر الشباب هَرّما» والقّة د ضعفاًء والزيادة نقصاء وهذا هو الغالب. 
وقد تعوّذ ية من أن يرد إلى أرذل العمر. وقد مضى في «النجل)" بيانه. اق 
تَعْقِنُونَ» أن من فعل هذا بكم قادر على بعثكم. وقرأ نافع وآبن ذكوان #تعقلون» 
بالتاء . الباقون يالياء . 
]14[ 5 وَمَاعَلََئلهُ ألشَعْرَ وَمَايبتى کک 


[۷۰] 8 لَسنَذِرمَن كان حاون قَالْمَوْلُ عَلَ الكفريت ب 

قوله تعالى: وما عَلّمْنَاهُ الشّْرَ وَمَا ينبي له فيه أربع مسائل : 

الأولى - أخبر تعالى عن حال نبيّه بء ورد قول من قال من الكفار إنه شاعرء 
وإن القرآن شعرء بقوله: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّمْرَ وَمَا ينبي لَه وكذلك كان رسول الله وَل 
لا يقول الشعر ولا يزنهء وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلاً كسر وزنهء وإنما كان 
يحرز المعانى فقط ية . من ذلك أنه أنشد يوماً قول طرفة: 

سبي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً 2 ويأتيكَ من لم تزوذه بالأخبار 

ألم ترياني كلّما جثُ طارقا وجدثتُ بها وإن لم تطيّب طِيَا 


)١(‏ راجع ٠ل‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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وأنشك بوعا: 

ال وي َنْب العب ليدٍ بين الأقرع وعْيَينَة 
وقد كان عليه السلام ربما أنشد البيت المستقيم في النادر. روي أنه أنشد بيت 
[عبد الله بن رَوَاحة]: 

بيت يُجافي جَنْبَهُ عن فراشه 20 إذاأستثقلت بالمشركين المضاجمٌ 

وقال الحسن بن أبي الحسن أنشد النبي عليه السلام : 
كَقَى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً 
فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إنما قال الشاعر : 
هريرة ودُّعْ إن تجهزْتَ غاديًا قى الشيبٌُ والإسلامٌ للمرء نَاهيًا 
فقال أبوابكر أو عمر: أشهد أنك رسول اللهء يقول الله عز وجل: رمَا عَلَّمْنَاة 
الشَّمْرَ وَمَا يَنْبَفِى لَه . وعن الخليل بن أحمد: كان الشعر أحتّ إلى رسول الله يي من 
كثير من الكلام ولكن لا يتأتى له | 

الثانية - إصابته الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً 
من شر كلامه ما يدخل في وزن» كقوله يوم حُنين وغيره: 

هل أنت إلا إصبخ ديت 2 وفي سبيل الله ما ليت 
وقوله: 

ااال ن آنا أبنن عبد المطلعت» 

. فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن» و كل كلام وان دلت بغرا ولا في 
معناه؛ كقوله تعالی: لن تاوا الیو تی نوا مما" بود وقوله: نَضْدٌ مِنَ الله 
رفت قَرِيبٌ#. وقوله: «وجقانِ کالْجّواب رفور رَاسِيَاتِ» إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد ذكر أبن العربي منها آيات وتكلم عليها وأخرجها عن الوزن»ء على أن أبا 
الحسن الأخفش قال في قوله: «أنا النبيّ لا كَذِبْ» ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب 
العين: إن ما جاء من السجع على جزءين لا يكون شعراً. وروي عنه أنه من منهوك 
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الرجز. وقد قيل لا يكون من منهوك الرجز إلا بالوقف على الباء من قوله: «لا‎ 
: كذب». ومن قوله: «عبد المطلب». ولم.يعلم كيف قاله النبّ ية قال ابن العربي‎ 
والأظهر من حاله أنه قال «لا كَذِبُ» الباء مرفوعة وبخفض الباء من عبد المطلب على‎ 
الإضافة. وقال النحاس قال بعضهم: إنما الرواية بالإعراب» وإذا كانت ارف‎ 
يكن شعراً؛ لأنه. إذا فتح الباء من البيت الأوّل أو ضمها أو نوّنهاء وكسر الباء من البيت‎ 
الثاني خرج عن وزن الشعر. وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا مكابرة‎ 
العيان؛ لأن أشعار العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره. وأما قوله: «هل أنت إلا‎ 
ا وليك فقن م بر الشري > :رذلك 0 کر عور ديق‎ 
فإن سكن لا يكون شعراً بحال؛ لأن هاتين الكلمتين على هذه الصفة تكون فعول» ولا.‎ 
مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبيّ ية قالها ساكنة التاء أو متحركة التاء من‎ 
غير إشباع . والمعوّل عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعرء ويسقط‎ 
ولا يلزم منه أن يكون النبيّ يل عالماً بالشعر ولا شاعراً أن التمثل‎ ٠» الاعتراض‎ 
بالبيت النزر وإصابة القافيتين من الرجز وغيره» لا يوجب أن يكون قائلها عالماً‎ 
RSS ESE SA بالقسرة زلا‎ 
أبو إسحق الزجاج: معنى وما عَلَمْنَاهُ السَعْرَ4 وما علمناه أن يشعر أي ما جعلناه‎ 
شاعراً » وهذا لا يمنع أن ينشد شيئاً من الشعر. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل‎ 
في هذا ,اوه اقل إتما عكر لعز وجل آنه ما غه اله الشمرء ول ينحير أنه لا‎ 
ينشد شعراء وهذا ظاهر الكلام. وقيل فيه قول بيّن؛ زعم صاحبه أنه إجماع من أهل‎ 
اللغة» وذلك أنهم قالوا : كل من قال قولاً موزوناً لا يقصد به إلى شعر فليس بشعر‎ 
وإنما وافق الشعر. وهذا قول بيّن. قالوا: وإنما الذي نفاه الله عن نبيه عليه السلام فهو‎ 
العلم بالشعر وأصنافه» وأعاريضه وقوافيه والاتصاف بقوله» ولم يكن موصوفاً بذلك‎ 
بالاتفاق» ألا ترى أن قريشاً تراوضت فيما يقولون للعرب فيه إذا قدموا عليهم‎ 
الموسمء فقال 5-00 نقول إنه شاعر. فقال أهل الفطنة مته والله لتكذبنكم‎ 
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العرب» RET‏ فوالله ما يشية شیا متها وبا قله شعن وقال 
أنيس أخو أبي ذرٌ: لقد وضعت قوله على أقراء الشعر”'' فلم يلتئم أنه شعر. أخرجه 
مسلم وكان أنيس من أشعر العرب. وكذلك عتبة بن أبي ربيعة لما كلمه: والله ما هو 
بشعر ولا كهانة ولا سحر. على ما يأتي بيانه من خبره في سورة إفصلت4 إن شاء الله 
a a E E‏ عونا دو القن العا قم إناها 
يجري على اللسان من موزون الكلام لا يعد شعراء وإنما يعد منه ما يجري على وزن 
الشعر مع القصد إليه؛ فقد يقول القائل: حذثنا شيخ لنا وينادي يا صاحب الكسائي. 
ولا يعد هذا شعرا. وقد كان رجل ينادي في مرضه وهو من عرض العامة العقلاء: 
آذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى. 


الثالثة - روى أبن القاسم عن مالك أ تميس لا تكشرن 
منه فمن عيبه أن الله يقول: ل ينبي لَه قال: ولقد بلغني أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى اا أجمع الشعراء 
قبلك؛ وسَلّهم عن الشعرء وهل بقي معهم معرفة؛ وأخضر لبيداً ذلك؛ قال: فجمعهم 
فسألهم فقالوا إنا لنعرفه ونقوله. وسأل لبيداً فقال: ما قلت بيت شعر منذ سمعت الله 
عز وجل يقول : الم . ذَلِكَ الكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه قال أبن العربي: هذه الآية ليست 
من عیب الشعر؛ كما لم يكن قوله: وما كُنْتَ تلو مِنْ قله م مِنْ اب ولا تَخْطُهُ 
بيّمينك# من عيب الكتابة» فلما لم تكن الأمية من عيب الخطء كذلك لا يكون نفي 
النظم عن النبّ به من عيب الشعر. روي أن المأمون قال لأبي علي المئقري: بلغني 
أنك أميّ» وأنك لا تقيم الشعرء وأنك تلحن. فقال يا أمير المؤمنين: أما اللحن فربما 
ل ا ا 

يقيم الشعر. فقال له سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعاً وهو الجهل» > يا جاهل ! 
إن ذلك كان للنبئ يك فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصة بواجا ال اك 
لنفي الظنة عنه» لا لعيب في الشعر والكتابة. 


)23 أقراء الشعر: أنواعه وطرقه وبحوره ومقاصده. 
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الرابعة - قوله تعالى: 9وَمَا يبي ل أي وما ينبغي له أن يقوله» وجعل الله 
جل وعرّ ذلك علما من أعلام نبيه عليه السلام لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه» 
فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوّة على الشعر. ولا أعتراض لملحد على 
هذا بخان الززة ف تن القران كلام الرسترل؟ لأن اما رائق ووه ورد ال ون 
يقصد به إلى الشعر ليس بشعر» ولو كان شعراً لكان كل من نطق يموزون من العامة 
الذين لا يعرفون الوزن شاعراً؛ على ما تقدّم بيانه. وقال الزجاج: معنى وما لبوي 
له أي ما يتَسهّل له قول الشعر لا الإنشاء. إن هُوَ» أي هذا الذي يتلوه عليكم إلا 
كد وزان مين . 
قوله تعالى: «لتَنذِر مَنْ کان حَيًا» أي حي القلب؛ قاله قتادة. الضحاك: 
عاقلاً. وقيل: المعنى لتنذر من كان مؤمناً في علم الله. هذا على قراءة التاء خطاباً 
للنبيَ عليه السلام» وهي قراءة نافع وآبن عامر. وقرأ الباقون بالياء على معنى 
لينذر الله عز وجل» آل لار محمد ي أو ينر القران : وروي عن أبن السّمَبِقَع 
للينذر) بفتح الياء والذال. لوَيَحِقَّ القَوْلُ عَلى الْكَافِينَ4 أي وتجب الحجة بالقرآن 
على الكفرة. 


ره ر 


3 ل اکم اتا عقا ھم اعمات ایتا نكما فَهُمْ لهسا سیک 4 . 
1 9 تھا م ها ربجم وونهايا لود 49 . 
[075] ویم همتهم سارب أقلآ تفكروست 402 . 


ص 


قوله تعالى : طأُوَلّمَ يَرَوْا أا حََمَنا لَه هذه رؤية القلب. أي أو لم 
ينظروا ويعتبروا ويتفكروا . # مما عَمِلَتْ أِدِيتا ) أي مما أبدعناه وعملناه من 
غير واسطة ولا وكالة ولا شركة. و #ما» بمعنى الذي وحذفت الهاء لطول 
الاسم وإن جعلت «إما» مصدرية لم تحتج إلى إضمار الهاء. «أنْعَاماً» جمع 
نعم والنعم مذكر. ظقَهُمْ لها مَالِكُونَ4 ضابطون قاهرون. طوَدَلَلنَامَا لَهُمْ» أي 
سخرناها لهم حتى يقود الصبيّ الجمل العظيم ويضربه ويُّصَرَّفُهُ كيف شاء لا يخرج 
من طاعته. قَمِنْهَا رَكُوبهُنْ» قراءة العامة بفتح الراء؛ أي مركوبهم» كما يقال ناقة 
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حلوب أي محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وأبن ¿ السَّمَبِمَعْ لثَمِنْهًا ره کوبهم‰ بضم‎ 
الراء على المصدر. وروي عن عائشة أنها قرأت ظقَمِنْهًا رَكُويتُهن» وكذا في‎ 
مصحفها والرّكوب والرّكوبة واحد مثل الحلوب والحلوبة والحمول والحمولة.‎ 
وحكى النحويون الكوفيون: أن العرب تقول أمرأة صَبور وشكور بغير هاء.‎ 
ويقولون شاة حَلوبة وناقة ركوبة؛ لأنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كان له الفعل‎ 
وبين ما كان الفعل واقعاً عليه.ء فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان‎ 
کان ظ‎ 

فيها أثنعانِ وأربعون حَلُوبَة سوداً كخافية الغراب الأشحم 
فيجب أن يكون على هذا ركوبتهم. فأما البصريون فيقولون حذفت الهاء على النسب. 
والحجة للقول الأول ما رواه الجرمي عن أبي عبيدة قال: الرّكُوبة تكون للواحد 
الماع رال وکر ت کون إلا اة هذا يكون لتذكير الجمع. وزعم أبو 
حاتم: أنه لا يجوز فنا رُكُوبُهُم» بضم الراء لأنه مصدر؛ والرّكوب ما يركب. 
وأجاز الفرّاء #قَيِنْهَا رُكُوبْهُمْ» بضم الراء كما تقول فمنها أكلهم ومنها شربهم. 
ليها يَأكُلُونَ4 من لحمانها لِوَلَهُم فِيهًا مَنَافِمُ4 من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغير ذلك. لوَمَشَارِبُ» يعني ألبانها؛ ولم ينصرفا لأنهما من 
الجموع التي لا نظير لها في الواحد. قل يَشْكُرُونَ» الله على نعمه. 
[۷4] « دوبن ئون اہ اله لملم مروت )4 . 
 ]۷[‏ لایستطیعو ضحم وهم نع جن سرود 4 . 


72و 


4 قلا کس رنت ق وباك تاشت اة‎ « [Yj 
قول تا واوا دو الله آلهة# أي قد رأوا هذه الآيات من قدرتناء ثم‎ 
ا ل سرون أي لما يرجون من نصرتها‎ 


)۱( هو عنترة بن شداد. 


1 سورة يس الآية: 714 ۷۷ لاه 
لهم إن نزل بهم عذاب. ومن العرب من يقول لعله أن يفعل. الآ يَسْتَطِيعُونَ 
َصَرَهُم يعني الآلهة. وجمعوا بالواو والنون؛ لأنه أخبر عنهم بخبر الآدميين. 
لرَمُمْ» يعني الكفار «لَهُم4 أي للالهة جن مُحْضَرُونَ4 قال الحسن: يمنعون 
منهم ويدفعون عنهم. وقال قتادة: أي يغضبون لهم في الدنيا. وقيل: المعنى أنهم 
يعبدون الآلهة ويقومون بهاء فهم لها بمنزلة الجند وهي لا تستطيع أن تنصرهم. 
وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وقيل: إن الآلهة جند للعابدين محضرون 

معهم في النارء فلا يدفع بعضهم عن بعض. وقيل: معناه وهذه الأصنام لهؤلاء 
الكفار جند الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويتبرؤون من عبادتهم. وقيل: 
الآلهة جند لهم محضرون يوم القيامة لإعانتهم في ظنونهم. وفي الخبر: إنه يمثل 
لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله فيتبعونه إلى النارء فهم لهم جند 
محضرون. 

قلت : ومعنى هذا الخبر ما ثبت في اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة» وفي 
الترمذيّ عنه أن النبيّ َي قال: «يجمع اللّهُ الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يَطْلِع 
عليهم رب العالمين فيقول ألا ليتبغ كل إنسانٍ ما كان يعبد فَيُمئّل لصاحب الصليب 
صليبة ولصاحب التصاوير تصاويده ولصاحب النار نارٌّه فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى 
المسلمون» وذكر الحديث بطوله. ظطقَلا يَحْرُنْكَ قَوْلْهُنْ4 هذه اللغة الفصيحة. ومن 
العرب من يقول يُحْزِنك. ار ا نيد عليه سدم الى :لا سرك قولهم شاعر 
ساحر. وتم الكلام ثم أستأنف فقال: إا تَعْلَمُ ما يُسِدُونَ وَمَا يُعْلنُونَ» من القول 
والعمل وما يظهرون فنجازيهم بذلك. ظ 


1 «أولْرَيْرَ آل نکی آنا قك نمَو داهو حَصِيدٌ تين 42 . 


قوله تعالى: أو لَمْ يَرَ الإنسَان) قال أبن عباس : a‏ 
وقال سعيد بن جبير: ل ل ليك . وقال الحسن: هر ابن إن کا 
الجمّحيّ . 


0۸ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وقاله أبن إسحق» ورواه أبن وهب عن مالك. #أنا خَلقْنَاهُ مِنْ تُطْمَّةٍ4 وهو اليسير 
من الماء؛ نطف إذا قطر. 8قَِذًا هر حَصِيمٌ مُبِينُ» أي مجادل في الخصومة مبين 
للحجة. يريد بذلك أنه صار بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً خصيماً مبيناً. وذلك أنه 
أتى النبي ية بعظم حائل فقال: يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعد ما رَمَ! فقال 
الب بي «نعم ويبعثك الله ويدخلك النار» فنزلت هذه لآية. 


ر 


[] « وَصَربَ آنا اماد وى لَه ل من يحي لظم وى میم ل 
[] قل بيبا الى أنماها ا 0 ل ڪان عي 4 . 


قوله تعالى: 9وَصَربَ لتا مٿا وَنَسِيَ حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْبِي الْهِظَامَ وهي ريم 
فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: # وَضَرَبَ لتا مَثْلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ » أي ونسي أا 
أنشأناه من نطفة ميتة فركبنا فيه الحياة. أي جوابه من نفسه حاضر ؛ ولهذا قال 
عليه السلام : « نعم ويبعثك الله ويدخلك النار » ففي هذا دليل على صحة 
القياس ؛ لأن الله جل وعز أحتج على منكري البعث بالنشأة الأولى . « قال مَنْ 
يحي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ‏ أي بالية . رَمَّ العظمٌ فهو رَمِيمٌ ورمام . وإنما قال 
رميم ولم يقل رميمة ؛ لأنّها معدولة عن فاعلة . وما كان معدولا عن وجهه 
ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه ؛ كقوله : # و ما كانت أَتْكِ بَعِيّا © أسقط الهاء؛ 
لأنها مصروفة عن باغية . وقيل : إن هذا الكافر قال للنبئ ية : أرأيت إن سحقتها 
وأذريتها في الريح أيعيدها الله! فنزلت « فل يُخْيبهَا الَذِي انتما وَل م مَدَةِ © أي 
من غير شيء فهو قادر على إعادتها في النشأة الثانية من شيء وهو عَم الدب . 
ويقال عَجِبُ الذَنَب بالباء . « وَهُوَ يكل خَلْق عَلِيِمٌ 4 أي كيف يبدىء ويعيد. 
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الثانية ‏ في هذه الآية دليل على أن في العظام حياة وأنها تنجس بالموت. وهو 
0( 


قول أبي حنيفة ' وبعض أصحاب الشافعي . وقال الشافعي رضي الله عنه: لا حياة 
فيها. وقد تقدّم هذا في «النحل»*. فإن قيل أراد بقوله: ظمَنْ يُحْبِي الْعِظَاءَ» 
أصحاب العظام» وإقامة المضاف مقام المضاف إليه كثير في اللغة» موجود في 
الشريعة. قلنا: إنما يكون إذا أحتيج لضرورة وليس هاهنا ضرورة تدعو إلى هذا 
الإضمار» ولا يفتقر إلى هذا التقديرء إذا الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادر عليه 
والحقيقة تشهد له؛ فإن الإحساس الذي هو علامة الحياة موجود فيه؛ قاله أبن 


ا 


. 42: الَدِى جَعَلَ لين الشَّجَرِ اضر ارا إا سر هنودود‎  ]۸۰[ 
اولض لِك لق الوت لأر بعَددِرِ عل أن حلي مهم بل وهو أت‎ [۸1] 


[A13‏ ¥ سآ رادان ا کو کن 
[8] سبلن لییو ملكت TT‏ 
قوله تعالى: <َالَّذِي جَعَلٌ لك نالجر لجر الأخضّر تارا نبه تعالى على 
وحدانیته» ودل على كمال قدرته في إحياء ا نما يشاهذوته من إخراج المحرّق 
اليابس من العود النديّ الرطب. وذلك أن الكافر قال: النطفة حارة رطبة بطبع 
الحياة فخرج منها الحياة» والعظم بارد يابس بطبع الموت فكيف تخرج منه الحياة.. 
فأنزل الله تعالى: «الَِي جل لَكُمْ مِنَ الشَّجَرٍ الأَخْضَرِ نار أي إن الشجر الأخضر 
من الماء والماء بارد رطب ضد النار وهما لا يجتمعان» فأخرج الله منه النار فهو 
القادر على إخراج الضد من الضّدء وهو على كل شيء قدير. ويعني بالآية. 


)١(‏ هذا يخالف مذهب الحنفية وما تقدّم للمؤلف في ٠‏ من أن أبا حنيفة يقول بطهارة عظم 
الميتة . 0 


1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ما في المَرْخ والعَمّارء وهي زنادة العرب؛ ومنه قولهم: في كل شجر نار وأسْتمجد 
المَرْخُ والعَمَار"" فالعَمّار الزَّنْد وهو الأعلى» والمَرْخ الرّندة وهي الأسفل؛ يؤخذ 
منهما غصنان مثل المسواكين يقطران ماء فيحكٌ بعضهما إلى بعض فتخرج منهما 
النار. وقال: لمن الشّجَرٍ الأخضَرِ ولم يقل الخضراء وهو جمعء لأنه رده إلى 
الف ومن ارتا فو يفول" ال الخضيراء كما قال عد وجل ين سجر 
ِن رَقُوم فاون ينها البُونَ4. ثم قال تعالى محتجاً: اويس الَذِي عَلَقَ 
الكموّاك وَالأرض مار عَلَى أن يَحْلقَ مه4 أي أمثال المنكرين للبعث. وقراً 
سلام أبو المنذر ويعقوب الحضرمي: يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلْنَ ْلَه على أنه فعل. 
«يلى » أي إن ناواه وا لاضن أعظم من خلقهم؛ فالذي خلق السموات 
والأرض يقدر على أن يبعثهم. رَهُرَ الْخَادّقُ الْعَلِيمُ4 وقرأ الحسن بأختلاف عنه 
الْحَالِقٌ4 . 

قوله تعالى: ظإنَّمَا أَمْرُهُ إا أَرَادَ شَيعاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ» قرأ الكسائي 
لتَيكُونَ4 بالنصب عطفاً على ايقول» أي إذا أراد خلق شيء لا يحتاج إلى تعب 
ومعالجة. وقد مضى هذا في غير موضع . قحان الذي يِه مَلَكُوتُ كَل شَيْءِ» نره 
نفسه تعالى عن العجر والشرك. ومَلكوتٌ ومَلْكُونّي في كلام العرب بمعنى ملك . 
والعرب تقول: جَبَرُوتي خير من رَحَمُوتي . وقال سعيد عن قتادة: همَلَكُوتُ كَل 
شىء مفاتح كل شيء. وقرأ طلحة بن مصرّف وإبراهيم التيمي والأعمش #مَلكة» 
وهو بمعنى ملكوت إلا أنه خلاف المصحف. ©رَإِلَيْهِ تَوْجَعُونَ4 أي تردّون وتصيرون 
بعد مماتكم. زكرا ا علق اطا بوا الل ورزر ين حي 
وأصحاب عبد الله «يَرْجِعُونَ4 بالياء على الخبر. ظ 


)١(‏ أستمجد المرخ والعفار: أي ستكثرا وأخذا من النار ما هو حسبهما. وهو مثل يضرب في تفضيل 
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تفسير سورة الصافات 
مكية في قول الججميع 
بت رار الک احير 


1 < لجرت تخا 4 . 


0 0_6 
[] « رب الوت وَالارضٍ وَمَابِتجمَاورَبُ لمرن 46 . 


قوله تعالى: #وَالضَانَاتِ صَفًا. فَالرَّاجِرَاتِ رّجْراً. فَالتَالِيَاتِ ذكراً» هذه قراءة 
أكثر القرّاء. وقرأ حمزة بالإدغام فيهنّ. وهذه القراءة التي نفر منها أحمد بن حنبل لما 
سمعها. النحاس : وهي بعيدة في العربية من ثلاث جهات؛ إحداهن أن التاء ليست من 
مخرج الصاد» ولا من مخرج الزاي» ولا من مخرج الذال» ولا من أخواتهن» وإنما 
أختاها الطاء والدال» وأخت الزاي الصاد والسين» وأخت الذال الظاء والثاء. والجهة 
الثانية أن التاء في كلمة وما بعدها في كلمة أخرى. والجهة الثالئثة أنك إذا أدغمت 
جمعت بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا 
في كلمة واحدة نحو دابة وشابة. ومجاز قراءة حمزة أن التاء قريبة المخرج من هذه 
الحروف. #والصّافَاتِ» قسم؛ الواو بدل من الباء. والمعنى برب الصافات 
لَالرَاجرَاتِ» عطف عليه. إن إلِهَكَمْ لَوَاجدٌ4 جواب القسم. وأجاز الكسائي فتح 
إن في القسم والمراد ب الصافات» وما بعدها إلى قوله: طقَالتَاِيَاتِ ذكراً» 
الملائكة في قول أبن عباس وأبن مسعود وعِكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 
تصف في السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة. وقيل: تصف أجنحتها في الهواء 
واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. وهذا كما تقوم العبيد بين أيدي ملوكهم صفوفاً. 
وقال الحسن: «صمًا) لصفوفهم عند ربهم في صلاتهم. وقيل: هي الطير؛ دليله قوله 


1Y‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
تعالى: «أَوَلَم يَرَؤا إلى الطَيْرٍ قَرْقَهُمْ صَافّاتٍ. والصففّ ترتيب الجمع على خط 
كالصف في الصلاة. «والصّافَاتِ» + جمع الجمع› > يقال: جماعة صافة ثم يجمع 
صافّات. وقيل: الصافات جماعة الناس المؤمنين إذا قاموا صفَاً في الصلاة أو في 
الجهاد؛ ذكره القشيري. #فَالرَاجِرَاتِ» الملائكة في قول أبن عباس وأبن مسعود 
ومسروق وغيرهم على ما ذكرناه. إما لأنها تزجر السحاب وتسوقه في قول السدّي. 
وإما لأنها تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هي زواجر القرآن. 
لفَالنَّاليَاتِ ذكْراً» الملائكة تقرأ كتاب الله تعالى ؛ قاله أبن مسعود وأبن عباس والحسن 
ومجاهد وأبن جبير والسدي. وقيل: المراد جبريل وحده فذكر بلفظ الجمع؛ لأنه 
كبير الملائكة فلا يخلو من جنود وأتباع. وقال قتادة: المراد كل من تلا ذكر الله تعالى 
وكتبه. وقيل: هي آيات القرآن وصفها بالتلاوة كما قال تعالى: #إإنَّ هَذَا القرآن يصن 
عَلَى بني إِسْرَائِيلَ4. ويجوز أن يقال لآيات القرآن تاليات؛ لأن بعض الحروف يتبع 
بعضاً؛ ذكره القشيري. وذكر الماوردي أن المراد بالتاليات الأنبياء بعلو الذكر.على 
أممهم. فإن قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات» قيل له: إما أن تدل 
على ترتب معانيها في الوجود؛ كقوله''': 

لمة 8 07 ا ابح فالكَانِم فالآيب 
كأنه قال: الذي صَبّح فَعَيِم فآب. وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه 
كقولك: خذ الأفضل فالأكمل» وأعمل الأحسن فالأجمل. وإما على ترتب 
موصوفاتها في ذلك كقوله : رحم الله المحلّقين فالمقصّرين . فعلى هذه القوانين الثلاثة 
يساق أمر الفاء العاطفة في الصفات ؛ قاله الزمخشري. إن لمكم لواح رات 
القسم : قال مقاتل: وذلك أن الكفار بمكة قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً» وكيف يسع 
هذا الخلق فرد إله! فأقسم الله بهؤلاء تشريفاً. 


)١(‏ هو سلمة بن ذهل ويعرف بابن زيابة وزيابة أبوه» وقيل أسم أمه. يقول يا لهف أبي على الحرث 
إذ صبح قومي بالغارة فغنم وآب سالماً ألا أكون لقيته فقتلته. ويريد يا لهف نفسي. والحرث هو 
الحرث بن همام الشيباني كما في «شرح أشعار الحماسة». وبعد هذا البيت: 

والله لولاقيته حاليا لآب يناتا مع التسالبب 
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ونزلت الآية. قال أبن الأنباري: وهو وقف حسن» ثم تبتدىء رب السَمَوّاتِ 
- وَالأزض» على معنى هو رب السموات. النحاس: ويجوز أن يكون رب السَمَوّاتِ 
وَالَْض» خبراً بعد خبر» ويجوز أن يكون بدلاً من واج . 

قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوقف على «لواج. وحكى الأخفش 9رَبٌّ 
السّمَوَاتٍ وَرَبّ الْمَمَّارِقِ» بالنصب على النعت لاسم إن. بِيّن سبحانه معنى 
وحدانيته وألوهيته وكمال قدرته بأنه رب السَّمّوَاتِ وَالأزض» أي خالقهما 
ومالكهما رَمَا بَيْنَهُمَا َرَت الْمَسَارِقٍ» أي مالك مطالع الشمس. أبن عباس: 
لی كل رن مشرق ومغرب؛ وذلك أن الله تعالى خلق للشمس ثلثمائة وخمسة 
وستين كوّة في مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسية» تطلع في 
كل يوم في كوّة منهاء وتغيب في كوّة» لا تطلع في تلك الكوّة إلا في ذلك اليوم من 
العام المقبل. ولا تطلع إلا وهي كارهة فتقول: ربٌ لا تطلعني على عبادك فإني 
أراهم يعصونك . ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد » وأبن الأنباري في كتاب الرد 
عن عكرمة ؛ قال : قلت لابن عباس أرأيت ما جاء عن النبي ييه في أميّة بن أبي 
الصَّأْت « آمن شعرُه وكفر قلبُه » قال : هو حق فما أنكرتم من ذلك ؟ قلت : أنكرنا 
قوله: 

اليو نط كل اخرلا را بے لوا وره 

ليست بطالعة لم في لها لأَمْمََِب ةولآتْهْلَهُ 
ما بال الشمس تَجْلّد ؟ فقال : والذي نفسي بيده ما طلعت شمس قط حتى 
ينخسها سبعون ألف ملك» فيقولون لها أطلّعي أطلعي» فتقول لا أطلّم على قوم 
يعبدونني من دون الله» فيأتيها ملك فيستقلٌ لضياء بني آدم › فيأتيها شيطان يريد 
أن يصدّها عن الطلوع فتطلّع بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتهاء فذلك قول 
رسول الله ية : « ما طلعت إلا بين قرني شيطان ولا غربت إلا بين قرني 
شيطان وما غربت قط إلا حَرّت لله ساجدة فيأتيها شيطان يريد أن يصڏها عن 


السجوة شحاف يد كانه فيدرقةه الله “فال تحنياة لفط ”اين الأشاري». :وذ 
وجري يمن رهه جن بن باري. و 
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عن عكرمة عن أبن عباس قال: صدّق رسول الله ية أميّة بن أبي الصّلت في هذا 
الشعر: 


ل رم 5 - 5 5. د م 
زحل ونور تحت رجل تمه والنسر للأخرى وليث مُرْصد 
والشمسل تطلع كل آخر ليلةٍ حمراءَ يصبِحٌ لونها يورد 
لج بطالفة لياق رها إلآممعذبةوإلاآً تَجِلَدُ 


قال عكر ققدي ل عاس انمو لال اجك الي فال إا اط رو ارو 
إلى الجلد لكنها تخاف العقاب. ودل بذكر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم يذكر 
المغارب» وهو كقوله: ظسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرّ4. وخصّ المشارق بالذكر؛ لأن 
الشروق قبل الغروب. وقال في سورة #الرحمن4 رب الْمَغْركَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِيَئْنَ4 
أراد بالمشرقين أقصى مطلع تطلع منه الشمس في الأيام الطوال» وأقصر يوم في الأيام 
القصار على ما تقدّم في #يس64”'' والله أعلم. 

. 4 لارا اماه آلدتا رة انکر‎  ]"[ 

[۷] رظان کل طن ادر ي4 . 

[۸] « لار عمو إل الما الال ویو ین کل جانی € . 

]4[ $ وا وناب وب ايب ` 

3 5 لامح حف َة مہات تات )4 . 


قوله تعالى: 9إإنًا رَبَنّا السَّمَاءَ ادنيا بزِيئَةٍ الْكَرَاكِبٍ» قال قتادة: خلقت النجوم 
ثلاثاً؛ رجوماً للشياطين» ونوراً يهتدى بهاء وزينة لسماء الدنيا. وقرأ مسروق والأعمش 
والاخعي وعاصم وحمزة ابزِينةٍ© مخفوض منوّن الْكَرَاكِبٍ» خفض على البدل من 
لزِينةٍ4 لأنها هي . وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب #الكواكب# بالمصدر الذي هو 
زينة . والمعنى بأن زينا الكواكب فيها. ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني؛ كأنه 
قال :وإنًا زيناها #بزينة4 أعني #الكواكِبت#. وقيل: هي بدل من زينة على الموضع . 


)20 راجع ص ۲۷ وما بعدها من هذا الجزء. 


۷ - سورة الصاقات» الآية: ٠١-5‏ 10 
ويجوز لإبزِينةٍ الْكَرَاكِبُ4 بمعنى بأن زينتها الكواكبٌ. أو بمعنى هي الكواكبٌُ. 
الباقون لابزِيئَةٍ الْكَرَاكِبِ4 على الإضافة. والمعنى زينا السماء الدنيا بتزيين الكواكب . 
أي بحسن الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نوّن إلا أنه حذف التنوين أستخفافاً. 
لوَحيْظا» مصدر أي حفظناها حفظاً. #مِنْ كُلَّ شَيْطَانِ مَارِدِ» لما أخبر أن الملائكة 
تنزل بالوحي من السماءء بيّن أنه حرس السماء عن أستراق السمع بعد أن زيّنها 
بالكواكب . والمارد العاتي من الجن والإنس» والعرب تسميه شيطاناً. 
قوله تعالى: الا يَسَّمَعُونَ إلى الْمَلإ الأَعْلَى4» قال أبو حاتم: أي لئلا يسمعوا ثم 
حذف أن فرفع الفعل. الملا الأعلى أهل السماء الدنيا فما فوقهاء وسمى الكل منهم 
أعلى بالإضافة إلى ملا الأرض. الضميز في #يَسَّمَعُونَ4 للشياطين. وقرأ جمهور 
الناس #يَسْمَعُونَ» بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حمزة وعاصم في رواية 
حفص لآ يَسَمَعُونَ4 بتشديد السين والميم من التسميع . فينتفي على القراءة الأولى 
سماعهم» واد كائوا يعون رعو ت . ويعضده قوله تعالى: لإإنَّهم عَنِ 
ال مدرو لون كم وينتفي على القراءة الأخيرة أن يقع منهم أستماع أو سماع. قال 
مجاهد: كانوا يتسئّعون ولكن لا يسمعون. وروي عن أبن عباس لا يَسَّمعُونَ إلى 
اَ4 قال: هم لا يسمّعون ولا يتسمعون. وأصل '#يَسَمّعُو 04 تتستفون فأدغمت 
التاء في السين لقربها منها. وأختارها أبو عبيد؛ لأن العرب لا تكاد تقول سمعت إليه 
0 تسمّعت إليه. لوَيْفْدَهُونَ من 1 جَانْب » أي يُرمَون من كل جانب؛ أي 
بالشهب. دُحُورا© مصدر؛ لأن معنى يُقْدَفُونَ يُدحرون. دحرته دخراً ودُحُوراً 
أي طردته. وقرأ السّلّمي ويعقوب الحضرمي حورا بفتح الدال يكون مصدراً على 
قعول. وأما الفرّاء فإنه قدره على أنه سم الفاعل. أي ويقذفون بما يدحرهم أي 
بدحور ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيزاً [كما أنشندوا]”' . ١‏ 


تمرّون الديار ولم تعوجوا 


)١(‏ الزيادة من إعراب القرآن للنحاس . والبيت لجرير وتمامه: 
كلامكم علي إذن حرام 
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وأختلف هل كان هذا القذف قبل المبعث» أو بعده لأجل المبعث؛ على قولين. 
وجاءت الأحاديث بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة #الجن» عن أبن 
عباس. وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال: إن الذين قالوا لم تكن الشياطين تُرمّى 
بالنجوم قبل مبعث النبي يك ثم رميت؛ أي لم تكن ثُرمى رمياً يقطعها عن السمع» 
ولكنها كانت ترمی وقتاً ولا تُرمّى وقتاء وثُرمَى من جانب ولا تُرمّى من جانب. 
ولعل الإشارة بقوله تعالى : 8 وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلَّ جاب . حورا وَلَهُمْ عَذَابٌ 
وَاصِبٌ € إلى هذا المعنى » وهو أنهم كانوا لا يقذفون إلا من بعض الجوانب 
فصاروا يرمون واصباً . وإنما كانوا من قبل كالمتجسسة من الإنس » يبلغ الواحد 
منهم حاجته ولا يبلغها غيره » ويَسلّم واحد ولا يَسلّم غيره ٠»‏ بل يقبض عليه 
ويعاقب وينكل. فلما بعث النبي ييو زيد في حفظ السماءء وأعدت لهم شهب لم 
تكن من قبل ؛ ليدحروا عن جميع جوانب السماء » ولا يقروا في مقعد من المقاعد 
التي كانت لهم منها » فصاروا لا يقدرون على سماع شيء مما يجري فيها › إلا أن 
يختطف أحد منهم بخفة حركته خطفة » فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض 
فيلقيها إلى إخوانه فيحرقه ؛ فبطلت من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوّة . فإن 
قيل : إن هذا القذف إن كان لأجل النبوّة فلم دام بعد النبي بل ؟ فالجواب أنه دام 
بدوام النبوّة » فإن النبيّ ية أخبر ببطلان الكهانة فقال : « ليس منا من تكهن » فلو 
لم تحرس بعد موته لعادت الجنّ إلى تسمّعها ؛ وعادت الكهانة . ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل » ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
دخلت الشبهة على ضعفاء المسلمين » ولم يُؤْمَن أن يظنوا أن الكهانة إنما عادت 
لتناهي النبوّة » فصح أن الحكمة تقتضي دوام الحراسة في حياة النبي عليه السلام » 
وبعد أن توفاه الله إلى كرامته .رلم عَذَابٌ واصِبٌ» أي دائم؛ عن مجاهد 
وقتادة. وقال أبن عباس: شديد. الكلبي والسدّي وأبو ا موجع ؛ أي الذي 
يصل وجعه إلى القلب؛ مأخوذ من الوصب وهو المرض «إلاً مَنْ خَطِفَ الْحَطَفَة4 
أستثناء من قوله : 8 وَيُقْدَقُونَ مِنْ كُلَّ جَانِبِ 4. وقيل : الاستثناء يرجع إلى غير 


۷ _ سورة الصافات» الآية: 1Y 1۰° ٦‏ 
الوحي؛ لقوله تعالى: لإنَّهُمْ عَنِ السّمْع لَمَعْرُولونَ4 فيسترق الواحد منهم شيئاً مما 
يتفاوض فيه الملائكة» مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض؛ وهذا لخفة 
أجسام الشياطين فيرجمون بالشهب حينئذٍ. وروي في هذا الباب أحاديث صحاح» 
مضمّنها أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء» فتقعد للسمع واحداً فوق واحدء 
فيتقدّم الأجسر نحو السماء ثم الذي يليه ثم الذي يليه فيقضي الله تعالى الأمر من أمر 
الأرض» فيتحدّث به أهل السماء فيسمعه منهم الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته 
فربما أحرقه شهاب» وقد ألقى الكلام» وربما لم يحرقه على ما بيناه. فتنزل تلك 
الكلمة إلى الكهان ¢ فيكذبون معها مائة كذبة »> وتصدق تلك الكلمة فيصدق 
الجاهلون الجميع كما بيناه في #الأنعام4”'“. فلما جاء الله بالإسلام حرست السماء 
بشدة» فلا يفلت شيطان سمع بتة. والكواكب الراجمة هي التي يراها الناس تنقضٌ. 
قال النقاش ومكى : وليست بالكواكب الجارية فى السماء؛ لأن تلك لا ترى حركتها » 
وهذه الراجمة ترى حركتها ؛ لأنها قريبة منا . وقد مضى في هذا الباب في سورة 
«#الحجر#”'' من البيان ما فيه كفاية . وذكرنا في #سبا4”" حديث أبي هريرة . وفيه 
« والشياطين بعضهم فوق بعض »؛ وقال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. وفيه عن, 
أبن عباس : « ويختطف الشياطين السمع فيْرمَون فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤوا به 
على وجهه فهو حق ولكنهم يحرّفونه ويزيدون » . قال هذا حديث حسن صحيح. 
والخطف أحذ الشىء بسرعة ؟ [ يقال خط وخطفَ وحَطفَ رش وَخَطف . 
والأصل في المشددات أختطف فأدغم التاء فى الطاء ؛ لأنها أختها وفتحت الخاء؛ 
لأن حركة التاء ألقيت عليها. ومن كسرها فلالتقاء الساكنين. ومن كسر الطاء أتبع 
الكسر الكسر. #فَأئَبَعَهُ شِهّابٌ تَاقِبٌ» أي مضىء؛ قاله الضحاك والحسن وغيرهما. 
وقيل : المراد كواكب النار تتبعهم حتى تسقطهم في البحر . وقال أبن عباس 
في « الشهب » تحرقهم من غير موت . وليست الشهب التي يرجم الناس بها 


)١(‏ راجع ۳/۷ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) راجع ٠١/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. إفرة راجع 747/١5‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(4) زيادة يقتضيها السياق» ويدل عليها ما في إعراب القرآن للنحاس. 
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من الكواكب الثوابت. يدل على ذلك رؤية حركاتهاء والثابتة تجري ولا ترى حركاتها 

لبعدها. وقد مضى هذا. وجمع شهاب شهب والقياس في القليل أشهبة وإن لم يسمع 
من العرب. و تاق معناه ِ مضيء ؟ قاله الحسن ومجاهد وأبو مِجُلز. تول" 


أي أضوأ RE 1 a E‏ قت وشواقب وثقاب . وحكى 
الكسائى : قت الناد قت كقابة وثتوباً إذا أتتدت 56 أنا. وقال زيد بن أسلم في 
الثاقب: إنه المستوقد؛ من قولهم: أَنْقِبٍ رَنْدَكَ أي أستوقد نارّك. وقاله الأخفش : 
وأنشد قول الشاعر؛ 

بينما المرءٌ شهابٌ ثاقبٌ ميوت الدع اه فجمدز 


2 چ رمك - 


]۱1[ انیم مامد شد لاام لقنا إناخلقتهم من طبن لاز ا 
[۱۲] $ یل ع عبت وکرو ب 0 
]١[‏ « وإ دوا لاينىة € . 
]١5[‏ + ونا اعد سروك €2 . 
[15] $ الو إن هذا الاير 49 . 
]١7[‏ ا لَونَاَا وما توكلم )تجرف 47 . 
[11] < وباي الأولون 4 . 

قوله تعالى: لفَأسْتَفْتِهِمْ» أي سلهم يعني أهل مكة؛ مأخوذ من أستفتاء المفتي . 
لأَهُمْ اشد خَلْقآ آَم مَنْ حَلَفْنا4 قال مجاهد: أي من خلقنا من السموات والأرض 
والجبال والبحار. وقيل: يدخل فيه الملائكة ومن سلف من الأمم الماضية. يدل على 
ذلك أنه أخبر عنهم #بمن» قال سعيد بن جبير : الملائكة. وقال غيره: #مَنْ» الأمم 
الماضية وقد هلكوا وهم أشدّ خلقاً منهم . E‏ الأشد بن كلدةء سمي بأبي 
الأشد لشدّة بطشه وقوّته. وسيأتي في #البلد» ذكره. ونظير هذه للق السَمَرّاتِ 
وَالأَْض أَكْبَرْ مِنْ حل النّاسِ» وقوله: لاشم أَسَدُ حَلقا أم السَّمَاءُ» . بولسم 
مِنْ طِينٍ لأَزِب4 أي لاصق؛ قاله أبن عباس . ومنه قول علي رضي الله عنه : 

تَعَلَّمْ فان الله زادك بَسطة وأخلاق خير كلّهالك لأَزِبُ 
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وقال قتادة وأبن زيد: معنى #لآزب4 لازق. الماوردي: والفرق بين اللاصق واللازق 
أن اللاصق هو الذي قد لصق بعضه ببعض» واللازق هو الذي يلتزق يما أصابه. وقال 
عكرمة: لاب لزج. سعيد بن جبير: أي جيد حر يلصق باليد. مجاهد إلازب» 
لازم. والعرب تقول: طينٌ لازب ولازم؛ تبدل الباء من الميم. ومثله قولهم لاتب 
ولازم. على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار الشيءٌ ضربة لازب» 
وهو أفصح من لازم. قال النابغة:. 

ولا تَحْسَبِونَ الخيرٌ لا شر بعدَهُ 2 ولا تَحْسَبونَ الشرّ ضربة لآب 
وحكى الفرّاء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم . واللاتِب الثابت؟ تقول منه: لَب 
مو سے قو ےہ کر ٣و‏ ا 5 8 
يلتب لتبا ولتوباء مثل لزب يلب بالضم لزوبا؛ وأنشد أبو الجرّاح في اللاب : 
ناد وك ختذاسق تيو شرفة ‏ ق ا 
صدا وتؤصيم الهيظام وقَتَرَة وَغَمّ مع الإشراق في الْجَوْفي لاب 
واللاتب أيضاً اللاصق مثل اللازب» عن الأصمعي حكاه الجوهري. وقال السدّي 
والكلبي في اللّزب: إنه الخالص . مجاهد والضحاك: إنه المنتن. 
قوله تعالى: ا بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَدُونَ 4 قراءة أهل المدينة. وأبي عمرو 
وعاصم بفتح التاء خطاباً للنبي ية ؛ أي بل عجبت مما نزل عليك من القرآن 
وهم يسخرون به . وهي قراءة شُرّيح و [أنكر قراءة الضم وقال :]" إن الله لا 
يعجب من شيء» وإنما يعجب من لا يعلم. وقيل: المعنى بل عجبت من 
إنكارهم للبعث. وقرأ الكوفيون إلا عاصماً بضم التاء. وأختارها أبو عبيد والفرّاء 
وهي مروية عن عليّ وأبن مسعود؛ رواها شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود أنه قرأ # بَلْ عَحِبْتُ € بضم التاء . ويروى عن أبن عباس. 
قال الفرّاء في قوله سبحانه: #بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخْرُونَ» قرأها الناس بنصب 


)١(‏ قوله: وغم مع الإشراق كرواية اللسان. ورواية الطبري: وغثي مع الإشراق. 
(۲) الزيادة من تفسير الألوسي. 
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التاء ورفعها والرفع أحبٌ إلىَ؟ لأنها عن علىّ وعبد الله وأبن عباس . وقال أبو زكريا 
الفرّاء: العجب إن أسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه من العبادء 
وكذلك قوله: اللَّهُ يَسْتَهْزِىءٌ بهم ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي هذا 
بيان الكسر لقول شُرَيْح حيث أنكر القراءة بها. روى جرير والأعمش عن أبي وائل 
شَّقِيقَ بن سَلَّمة قال: قرأها عبد الله يعني أبن مسعود #بَلْ عَحِبْتُ وَيَسْخَرُونَ4 قال 
شريح: إن الله لا يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرته 
لإبراهيم فقال: إن شرَيْحاً كان يعجبه رأيه» إن عبد الله كان أعلم من شُرَيْح وكان 
يقرؤها عبد الله بل عَجِبْتُ»4. قال الهَرَويّ: وقال بعض الأئمة معنى قوله: بل 
عبت( بل جازيتهم على عجبهم؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب 

من الحق؛ فقال: «وَعَجِيُو وا أن جام مر مه وقال: إن ا ۶ عجاب‰ . 
اکان لئاس َا أن اوخا إلى رَجْلٍ منهم» فقال تعالى: بل عَجِيْتٌ» بل 
جازيتهم على التعجب . 


قلت: وهذا تمام معنى قول الفرّاء وأختاره البيهقي. وقال علي بن سليمان: 
معنى القراءتين واحد التقدير قل يا محمد بل عجبت؛ لأن النبي ييو مخاطب بالقرآن. 
النحاس: وهذا قول حسن وإضمار القول كثير. البيهقي: والأول أصح. المهدوي: 
ترز أن يكوة إغمان الله عرو نه باليضب حمولاً على" آنه أظهن مق انرو :رسكيه 
على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين؛ كما يُحْمّل إخباره تعالى عن 
نفسه بالضحك لمن يرضى عنه ‏ على ما جاء في الخبر عن النبي يكل _ على أنه أظهر له 
من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين مجازاً وأتساعاً. قال 
الهرويّ: ويقال معنى «عَجبَ رَبك أي رضي وأثاب فسماه عجباً وليس بعجب 
في الحقيقة ؛ كما قال تعالى: # وَيَمْكد اللّذ4 معناه ويجازيهم الله على مکرهم» 
ومثله في الحديث ااعَجِتّ عت كاين | الك وفرط وقد يكون العجب بمعنى 
وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. فيكون معنى قوله: #بل عجبت4 أي بل عظم 
فعلهم عندي. قال البيهقي: ويشبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عامر قال: 


۷ _ سو رة الصافات ‏ الآية: 5 _ ١١‏ ۷۱ 
سمعت رسول الله يد يقول «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» وكذلك ما خرجه 
البخاري عن [أبي هريرة”2 عن النبن بي قال «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في 
۰ السلاسل»] قال البيهقي : وقد يكون هذا الحديث وما ورد من أمثاله أنه يُعَجّب ملائكته 
من كرمه ورأفته بعباده» حين حملهم على الإيمان به بالقتال والأسر في السلاسل» 
حتى إذا آمنوا أدخلهم الجنة. وقيل: معنى بل عدت بل الكرف: حكاه النقاش . 
وقال الحسين بن الفضل : التعجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه وهو لغة العرب. وقد 
جاء في الخبر اعجب ربكم من إلكم وفنوطکم». لرَيَسْخْرُون» قيل: الواو واو 
الحال أي عجبت منهم في حال سخريتهم . وقيل: تم الكلام عند قوله: بل عَجبْتَ) 
ثم أستأنف فقال: طوَيَسْحْرُونَ4 أي مما جثت به إذا تلوته عليهم . وقيل: يسخرون 
منك إذا دعوتهم . 

قوله تعالى: رَإِدًا ذُكَرُوا» أي وعظوا بالقرآن في قول قتادة. لا يَذْكُوُونَ4 لا 
ينتفعون به. وقال سعيد بن جبير. أي إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين من قبلهم أعرضوا 
عنه ولم يتدبروا. وَإِذا رَأَوْا آي أي معجزة ليَسْتَسْخْرُونَ4 أي يسخرون في قول 
قتادة. ويقولون إنها سحر. وأستسخر وسخر بمعنّى مثل استقر وقرّ وأستعجب 
وعجب . وقيل : ليَسْتَسْخْرُونَ» أي يستدعون السخرى من غيرهم. وقال مجاهد: 
يستهزئون. وقيل: أي يظنون أن تلك الآية سخرية. واوا إِنْ هَذا إلا خر مين 
أي إذا عجزوا عن مقابلة المعجزات بشيء قالوا هذا سحر وتخييل وخداع. «أيذَا 
ْنَا أي أَنِعَثْ إذا متنا؟ فهو أستفهام إنكار منهم وسخرية أو آَبَاوْنَا الأَوَلُونَ4 أي أو 
تبعث آبَاونا. دخلت ألف الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع لأر ارتا ْ 
بسكون الواو. وقد مضى هذا في سورة «الأعراف). في قوله تعالى: أو أَمِنَ 
اهل الْقْرَى» . 


)١(‏ الزيادة من البخارى وفى الأصل بياض . (۲) راجم ۲٠۳/۷‏ طبعة أولى أو ثانية. 
من ي وفي الأصل بياض جع بعة أولى 
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قوله تعالى: لفل نَعَمْ» أي نعم تبعثون. راہ ˆ ارون أي صاغرون أذلاء؛ 
لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا محالة يذلون. وقيل: أي ستقوم القيامة وإن كرهتم 
فهذا أمر واقع على رغمكم وإن أنكرتموه اليوم بزعمكم. انما ِي زَجْرَةوَاحِدَة» أي 
صيحة واحدة؛ قاله الحسن وهي النفخة الثانية. وسميت الصيحة زجرة؛ لأن مقصودها 
الزجر؛ أي يزجر بها كزجر الإبل والخيل عند السّوق. إا هُمْ4 قيام ليَنْظُوُونَ» أي 
ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنى ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل: هي مثل قوله : 
قدا هي شَاخِصَة أَبْصَارٌ الَِينَ كَمَرُوا» . وقيل: أي ينظرون إلى البعث الذي أنكروه. 

قوله تعالى: ولوا يا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدّي نِم نادوا على أنفسهم بالويل؛ لأنهم 
يومئذ يعلمون ما حل بهم. وهو منصوب على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفرّاء 
أن تقديره ياوَّيْ لتا وَوَيْ بمعنى خخزن. النحاس : ولو كان كما قال لكان منفصلا وهو 
فى الصف مضل .ولا نعل أحدا يكنبه إلا نض و ْم الدّينِ» يوم الحساب. 
وقيل: يوم الجزاء. هذا يَرْمُ الْمَصْلٍ الَذِي ا ديرن 4 قر کی هو ول 
بعضهم لبعض» أي هذا اليوم الذي كذبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لهم. 
وقيل: من قول الملائكة؛ أي هذا يوم الحكم بين الناس فيبين المحق من المبطل . 
ف #مَرِيقٌ في الجَنَّةِ وَفريقٌ في السَّعِيرٍ. 
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قوله تعالى : #أَحْشُّرُوا الَّذِينَ طَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ» هو من قول الله تعالى للملائكة : 
«أخشدوا» المشركين طوَأَرْوَاجَهُمْ4 أي أشياعهم في الشرك» والشرك الظلم؛ قال الله 
تعالی : : إن الك طلم عَظيم) فيحشر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة وأبو العالية. . وقال 
عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل: 19+ خسوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُهُ» قال کا 

مع الزاني» وشارب الخمر مع شارب الخمرء وصاحب السرقة مع صاحب السرقة . قال 
ابن عباس : لوَأَرْوَاجَهُمْ» أي أشباههم . وهذا يرجع إلى قول عمر. وقيل : #وَأَرْوَاجَهُمْ 4:4 
نساؤهم المرافقات على الكفر؛ قاله مجاهد والحسن ورواه النعمان بن بشير عن عمر بن ش 
الخطاب . وقال الضحاك : وَأَرْوَاجَهُمْ4 قرناءهم الان . وهذا قول مقاتل أيضاً: 
يحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة . وما كَانُوا يَحْمَدُونَ . من دُونٍ الله أي من الأصنام 
والخباطين :وان لتَآمْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيمٍ» أي سوقوهم إلى النار. وقيل : 
«اتَأمْدُوهُمْ» أي دُلوهم . يقال هديته إلى الطريق وهديته الطريق ؛ أي دللته عليه واف 
الهدية ومّديتٌ العروس» ويقال أهديتها. أي جعلتها بمنزلة الهديّة . 

قوله تعالى: لرَقَقُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْتُولُونَ4 وحكى عيسى بن عمر الُم بفتح 
الهمزة. قال الكسائي : أي لأنهم وبأنهم . يقال: وَقَفْتُ الدابة أقفها وَفْفاً فوقفت هي وقوفاً 
يتعدى ولا يتعدى؛ أي أحبسوهم . وهذا يكون قبل الوق إلى الجحيم وفيه تقديم وتأخير 
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أي قفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار. وقيل: يساقون إلى النار أولاً ثم يحشرون 
للسؤال إذا قربوا من النار لإنَّهُمْ مَسْمُولُونَ» عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله 
القرظي والكلبي . الضحاك: عن خطاياهم. أبن عباس: عن لا إله إلا الله. وعنه 
أيضاً: عن ظلم الخلق. وفي هذا كله دليل على أن الكافر يحاسب. وقد مضى في 
[الحجر4” الكلام فيه. وقيل: سؤالهم أن يقال لهم ألم يَأيكُمْ رسن نكم إقامة 
للحجة. ويقال لهم: لاما لَكُمْ لآ تَنَاضصَرُونَ» على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي ينصر 
بعضكم بعضاً فيمنعه من عذاب الله. وقيل: هو إشارة إلى قول أبي جهل يوم بدر 
انحن جَمِيعٌ مُنْتَصِدْ» . وأصله تتناصرون فطرحت إحدى التاءين تخفيفآء وشدد البرّي 
التاء في الوصل . 

قوله تعالى: بل هُمُ الْيَوْمَ مُمْتَسْلِمُونَ» قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله 
عز وجل. أبن عباس: خاضعون ذليلون. الحسن: منقادون. الأخفش: ملقون 
بأيديهم . والمعنى متقارب. #وأكبل بَعْضْهُمْ عَلَى بض يعني الرؤساء والأتباع 
ارد كاضر يقال ل قالخا اا علا 
الجاهل باللغة فتوهم أن هذا من قوله قا أَنْسَابَ بيهم يَوْمَئِذٍ وَلاً يسَاءلُونَ4 إنما هو 
لا يتساءلون بالأرحام» فيقول أحدهم أسألك بالرحم الذي بيني وبينك لما نفعتني أو 
أسقطت لي حقاً لك على أو وهبت لي حسنة. وهذا بيْن؛ لأن قبله #قلا أَنْسَابَ 
ينهم أي ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم كما جاء في الحديث «إن الرجل ليسر 
بأن يصح له على أبيه أو على أبنه حق فيأخذه منه لأنها الحسنات والسيئات». وفي 
حديث آخر «رحم الله أمرءاً كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فأتاه فأستحله قبل 
أن يطالبه. به فيأخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات زيد عليه من سيئات 
المطالب». و يَتَسَاءَلُونَ4 هاهنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضاً ويوبخه في أنه أضله 
أو فتح له باباً من المعصية ؛ يبين ذلك أن بعده ‏ إِنّكُمْ كُنَْمْ تَأنُوتَنَا عَنِ الْيّمين © قال 
مجاهد: هو قول الكفار للشياطين. قتادة: هو قول الإنس للجن. وقيل: هو من قول 


(۱) راجع 6*٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۷ _ سورة الصاقات» الآية: ۲۲ Vo ٣١‏ 
يَرْجِعٌ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض الْقَرْلَ4 الآية. قال سعيد عن قتادة: أي تأتوننا عن طريق 
الخير وتصدوننا عنها. وعن أبن عباس نحو منه. وقيل: تأتوننا عن اليمين التي نحبها 
ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة النصح. والعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه 
السانح . وقيل: «تأنوتا عَنِ الْيَمِينِ4 تأتوننا مجيء من إذا حلف لنا صدّقناه وقيل : 
تأتوننا من قبل الدّين فتهوّنون علينا أمر الشريعة وتنفروننا عنها. 

قلت: وهذا القول حسن جداً؛ لأن من جهة الدّين يكون الخير والشرء واليمين 
بمعنى الدّين. أي كنتم تزينون لنا الضلالة. وقيل: اليمين بمعنى القوّة. أي تمنعوننا 
بقرّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: ظقَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرْباً بايَمِينٍ) أي بالقوّة وقوّة الرجل 
في يمينه ؛ وقال الشاعر: 

ااب زت يي ٠‏ الكتاهاا غيرافة اين 
أي بالقوّة والقدرة. وهذا قول أبن عباس. وقال مجاهد: تاوا عَنِ الْيّمِينٍ أي من 
قبل الحق أنه معكم. وكله متقارب المعنى . ًالوا َل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 قال قتادة: 
هذا قول الشياطين لهم. وقيل: من قول الرؤساء؛ أي لم تكونوا مؤمنين قط حتى 
ننقلكم منه إلى الكفرء بل كنتم على الكفر فأقمتم عليه للإلف والعادة. وما كان لتا 
ES‏ سر ا بقاري 
متجاوزين الحد. #تَحَنّ عَلَيْنَا قول رَبْنَاك هو أيضاً من قول المتبوعين؛ أي وجب 
علينا وعليكم قول ربناء فكلنا ذائقو العذاب» كما كتب الله وأخبر على ألسنة الرسل 
«لأئلانَ جَهَتمَ مِنّ اة والنّاس أَجْمَعِينَ4. وهذا موافق للحديث «إن الله جل وع 
كتب للنار أهلاً وللجنة أهلاً لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم». تَأَغْوَئْنَاكُمْ» أي زينا لكم 
ما كنتم عليه من الكفر #إإنًا كُنَا غَاوِينَ4 بالوسوسة والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم: 
انهم يَوْمَئْذٍ في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ » الضال والمضل. ظإنا ذلك أي مثل هذا 
الفعل قعل ِالْمُجْرِمِينَ» أي المشركين. «إنَهُمْ كانوا إذَا فل ِلَهَ إلا الله 
يَسْتَكْدُونَ4 أي إذا قيل لهم قولوا فأضمر القول. 
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و #يستكبرون# في موضع نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
أنه خبر إن وكان ملغاة. ولما قال النبئ ية لأبي طالب عند موته وأجتماع قريش 
«قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم» أبوا وأنفوا من ذلك. 
وقال أبو هريرة عن النبي ييه قال: «أنزل الله تعالى في كتابه فذكر قوماً أستكبروا فقال 
انهم كَانُوا لدا یل هم لله إلا الله يَسْتَكردونَ # وقال تعالى: #إإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
في كُلُوبِهِمْ الْحَمِيَةَ حَدية الْجَاهليةٍ َآئْرَلَ اللّهُ سَكيئته عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْحُؤْنينَ 
وَألرَمَهُمْ كَلِمَّة التَقْوَى وَكَانُوا أَحَنَّ بها وَأَمْلَّهَاك وهي (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
أستكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله ية على قضية المدّة. ذكر 
هذا الخبر البيهقي والذي قبله القشيري. 


3 « بشو هتلكا توم 42 . 
70 « بلجا لحي وَصَدَقَ ألْمَرِينَ )4 . 
« نک دما انمتا الاير 4 . 
۹7 « وَمَاجرَونَإِلَامَا مم تعمل 
[40] « إِلَأعبَادَ ال لمُخَلصِين 4 . 

قوله تعالى: لرَيَفُولُونَ أا لَارِكُوا الها ِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ) أي لقول شاعر 
مجنون» فرد الله جل وعز عليهم فقال: يل جَاءَ باحق يعني القرآن والتوحيد 
لرَصَّدَقَ الْمُرْسَلِينَ4 فيما جاءوا به من التوحيد. كم لَذَائِقُوا الْعَدَابٍ الأَلِيو» 
الأصل لذائقون فحذفت النون أستخفافاً وخفضت للإضافة. ويجوز النصب كما أنشد 


2 / 
ب ل . 


سيبويه : 
اف ية عسي ج ولا داس اللسية إلا قبنز 
وأجاز سيبويه والمقيمي الصَّلاة4 على هذا. «وَمَا تَجْرَّؤن إلا ما كنم تغمَلون) 
أي إلا بماعملتم من الشرك لإإلاً عِبَادَ الله الْمُخْلّصِينَ4 أستثناء ممن يذوق العذاب . وقراءة 
أهل المدينة والكوفة #المخلّصِين4 بفتح اللام يعني الذين أخلصهم الله لطاعته ودينه 
وولايته. الباقون بكسر اللام؟ أي الذين أخلصوا لله العبادة . وقيل: هو أستثناء منقطع ؛ أي 
إنكم أيها المجرمون ذائقو العذاب لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب. 
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]41[ « ولك لم رذ مَعلوم 407 . 
]4۲[ رکه رم OES‏ 
]€[ حت جَنت نهم 9 € 
[45] عل سر ملین 49 . 
]4[ 4 بل ين مين 4 . 
3 * بسا لسر 4 . 
[f۷]‏ « لا نيول واه aS‏ 4 . 
[4A]‏ ف صم تورث لرن ع 4. 
[49] « کنن بض مُكنون 489 . 
قوله تعالى : لأُولَيِكٌ لَهُمْ ررق مَعْلُومٌ4 يعني المخلصين؛ أي لهم عطية معلومة لا 
تنقطع . قال قتادة: يعني الجنة. وقال غيره: يعني رزق الجنة . وقيل : هي الفواكه التي 
ذكر . “قال مقاتل: حين يشتهونه. وقال أبن السائب: إنه بمقدار الغداة والعشيّ؟ قال الله 
تعالى : لوَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيا4كُ. دراي جمع فاكهة؛ قال الله تعالى : 
رََمْدَدَْاهُمْ ناهد وهي الثمار كلها رطبها ويابسها؛ قاله أبن عباس . لاوَهُمْ مُكْرَمُونَ» 
أي ولهم إكرام من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه ولقائه . في جنات التّمِيِم» 
أي في بساتين يتنعمون فيها . وقد تقدّم أن الجنان سبع في سورة يونس 74" ' منها النعيم. 
قوله تعالى: #عَلَى سُرْرٍ مُتَقَالِينَ4 قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا 
بعض تواصلاًٌ وتحابباً. وقيل: الأسرة تدور كيف شاءوا فلا يرى أحد قفا أحد. وقال 
أبن عباس على سرر مكذّلة بالدرٌ والياقوت والزبرجد؛ السرير ما بين صنعاء إلى 
الجابية» وما بين عدن إلى أيلة. وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. والله أعلم . 
ا ليُطَافُ عَلَئْهُمْ بكأس من مّعِينِ4 لما ذكر مطاعمهم ذكر شرابهم 
والكأس عند أهل اللغة آسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس بكأس . قال 
الضحاك والسدي : كل كأس في القران فهي الخمر» والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر 
كأس» فإذا لم يكن فيه خمر قالوا إناء وقدح . النحاس : وحكى من يوثق به من أهل اللغة 


)١(‏ راجع 4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأس» فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح؛ كما 
يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له مائدة. قال 
أبو الحسن بن كيسان: ومنه ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وقال الزجاج: #بكأس 
الجاري الظاهر. #بَيِضَاء# صفة للكأس. وقيل: للخمر. «الذةٍ للشاربينَ# قال 
الحسن: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن. #الذة» قال الزجاج: أي ذات لذة فحذف 
المضاف. وقيل: هو مصدر جعل أسماً أي بيضاء لذيذة؛ يقال شراب لذ ولذيذ مثل 
نبات عَضلْ وغضيض . فأما قول القائل : 

ول كنم الصَّرْحَدِيٌّ تركة ‏ بأرض الها مِنْ حَشية الحَدَنَانٍ 
فإنه يريد النوم. وقيل: #بيضاء» أي لم يعتصرها الرجال بأقدامهم. الا فِيهًا غَوْلُ» 
أي لا تغتال عقولهم. ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع. #وَلا هم عَنْهَا يُنْرَفُون» أي 
لا تذهب عقولهم بشربهاء يقال: الخمر غول للجلّم» والحرب غول للنفوس؛ أي 
تذهب بها. ويقال: ترف الرجل يُنْرَف فهو منزوف ونزيفٌ إذا سكر. قال آمرؤ القيس: 

وإذ هي تَمشِي كمشي النَزِب ١‏ نف يَصْرَعْهُ بالكثيب البهر 

وقال أيضاً: 
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ريف إذا قامث لوجه تَمايَلتْ تُراشى الفؤاد الو حص ألا تخر 
وال 


فلع اها اذا وها شُوْبَ التَّزيف ببرد ماءِ الحَشْرّج 


)١(‏ هو الراعي. ويروى: 
ولذ كطعم الصرخدي طرحته عشية خمس القوم والعين عاشقه 
والصرخد موضع ينسب إليه الشراب. أراد أنه لما دخل ديار أعدائه لم ينم حذارا لهم. 

)١(‏ البهر: الكلال وانقطاع النفس. (۳) الختر: ضعف يأخذ عند شراب الدواء أو السم. 
يقول: هي سكرى من الشراب» إذا قامت به لوجه وجدت فتورا في عظامها وكسلاء فهي تداري فؤادها 
وتراشيه ألا يعذبها في مشيتها. ‏ (4) هو جميل بن معمر. وقيل البيت: لعمر بن أبي ربيعة. 
والحشرج نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. 
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وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي من أنزف القومٌ إذا حان منهم النَرّف وهو 
الّكر. يقال: أحصد الزرعٌ إذا حان حَصادُه وأقطّف الكرمٌ إذا حان قِطَاهء وأركبّ 
الفهة ا بطان ركه ول المي ل فر شرا دا قال ارف 
الرجلٌ فهو منزوف إذا فنيت خمره. قال الحطيعة : 

لَعَمْرِي لين أنزفتة أو صَحَوْتُمْ دالا فق ال نكا 

النحاس: والقراءة الأولى أبين وأصح في المعنى؛ لأن معنى طيُنْرَفُونَ4 عند 
جلّة أهل التفسير منهم مجاهد لا تذهب عقولهم» فنفى الله عز وجل عن خمر الجنة 
الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر. ومعنى يفون 
الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا نفد شرابه» وهو يبعد أن يوصف به شراب 
اة ولكن مجازه أن يكون بمعتى لا ينقد ابد وقيل: طلا رفون بكسر الزاي لا 
يسكرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي على ما ذكره القشيري. المهدوي: ولا يكون معناه 
يسكرون؛ لأن قبله #لآ فِيهًا غَوْلٌ» أي لا تغتال عقولهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك 
في #الواقعة). ويجوز أن يكون معنى لا فِيهًا غَوْلُ4 لا يمرضون فيكون معنى ولا 
هُمْ عَنْهَا يرون لا يسكرون أو لا ينفد شرابهم. قال قتادة: الغول وجع البطن. 
وكذا روى أبن أبي نجيح عن مجاهد الا يها غَوْلّ4 قال لا فيها وجع بطن. الحسن: 
صداع. وهو قول أبن عباس لا فيا غَوْلُ4 لا فيها صداع. وحكى الضحاك عنه أنه 
قال: في الخمر أربع خصال؛ السكر والصداع والقيء والبول؛ فذكر الله خمر الجنة 
فنزهها عن هذه الخصال. مجاهد: داء. أبن كيسان: مغص . وهذه الأقوال متقاربة. 
وقال الكلبي: لا فيها غَوْلُ4 أي إثم ؛ نظيره لا لعو فِيهًا ولا تأثيم. وقال الشعبي 
والسدي وأبو عبيدة: لا تغتال عقولهم فتذهب بها. ومنه قول الشاعر : 


E ECT‏ وتجترشتنة لل ارك 


)١(‏ نسبه الجوهري إلى الأبيردي. وأبجر هو أبجر بن جابر العجلي وكان نصرانياً. 
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أي تصرع واحداً واحداً. وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة للا 
ينقطع الالتذاذ عنهم بنعيمهم. قال أهل المعاني: الغول فساد يلحق في خفاء. 
يقال: أغتاله أغتيالاً إذا أفسد عليه أمره في خفية. ومنه الغول والغيلة وهو القتل 


و 


قوله تعالى: لوَعِيْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَرْفيِ» أي نساء قد قَصَرن طرفهنَ على 
أزواجهنَ فلا ينظرن إلى غيرهم؛ قاله أبن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغيرهم. 
عكرمة:. لقَاصِرَاتٌ الطَرْفيي» أي محبوسات على أزواجهنّ. والتفسير الأوّل أبين؛ 
لأنه ليس في الآية مقصورات ولكن في موضع آخر #مقصورات» يأتي بيان 
و قاصرات€ مأخوذ من قولهم: قد أقتصر على كذا إذا أقتنع به وعدل عن غيره؛ قال 
مر الق 

من القاصرات الطَّرْفٍ لو دب مُمْوِلٌ من الذَرٌ وق الإنّب منها لأثّرا 

ويروى: فوق الخد: والأوّل أبلغ. والإتب القميص» والمحول الصغير من 
الذر. وقال مجاهد أيضاً: معناه لا يَعَن. #أعِينٌ» عظام العيون الواحدة عيناء؛ 
وقاله السدي. مجاهد: ##عِينٌ» حسان العيون. الحسن: الشديدات بياض العين 
الشديدات سوادها. والأوّل أشهر في اللغة. يقال: رجل أعين واسع العين بين 
العَيّن والجمع عِين. وأصله فعل بالضم فكسرت العين؛ لثلا تنقلب الواو ياء. 
ومنه قيل لبقر الوحش عِين والثور أعين والبقرة عيناء. «كَأنّهُنَّ يض مون أي 
مصون. قال الحسن وأبن زيد: شبهن ببيض النعام» تكنها النعامة بالريش من 
الريح والغبارء فلونها أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء. وقال أبن عباس 
وأبن جبير والسدي: شبهن ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي. وقال 
عطاء: شبهن بالسّحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيض. وسّحَاة كل 
شيء قشره والجمع سّحاً. قاله الجوهري. ونحوه قول الطبري؛ قال: هو القشر 
الرقيق الذي على البيضة بين ذلك. وروي نحوه عن النبيّ ب . والعرب تشبه المرأة 
بالبيضة لصفائها وبياضها. قال أمرؤ القيس : ١‏ 
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وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجَل 
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وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة : كأنه بيض النعام المغطّى بالريش . 
وقيل : المكنون المصون عن الكسر أي إنهن عذارى . وقيل : المراد بالبيض اللؤلؤ ؛ كقوله تعالى : 
لارَحُورْعِينٌ كمال الَو الْمَكْنُونِ4 أي في أصدافه . قاله أبن عباس أيضاً ومنه قول الشاعر : 
وهي بيضاء يشل لَوْلُوْةٍ الف وراص مِيڙٹ من جَوْهَرِ مَكنونٍ 
وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لأنه رد النعت إلى اللفظ . 
1 « اقل بعصم عل عض يِتسَآءَلونَ >€ . 
[51] < قال قال مهم إن کان لى قرين € . 
[] $ يفول أَونَكَ لَمِنَالْمْصَيْقِينَ © 
 ]۳[‏ امنا وتاراما وعظما لوا لمي 4)2 . 
 ][‏ قال هل أسرمَظلمُون ر 
[oo]‏ وتات فت الي 42 . 
] « الان كدت لین 43 . 
[01] $ وَلوْلَا نمم رق لکت من المخصَرين 4 . 
[0۸] أَفْمَامْنٌ بميتين Cek‏ 
]5 إلا موتا الوك ومان بعكب @ 
]1[ $ إذَ ددا لو امور العم )> . 
1 8« ليت ل هَدَامليعَمَل المتملون لب4 
قوله تعالى: طتَأقْبَلَ بَعْضُهُحْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَنُونَ4 أي يتفاوضون فيما بينهم 
أحاديثهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس في الجنة. وهو معطوف على معنى 9يُطَافٌ 
عَلَيْهِمْ» المعنى يشربوة قيعحادفون عل الشرات كعادة الشراب ١‏ قال يتضهنم: 
رما شت بين اللدنات :إلا أحاديتٌ الكرام على المُدام 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم وعليهم في الدنيا؛ إلا أنه جيء به 
ماضياً على عادة الله تعالى في إخباره. 
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قوله تعالى: قال قَائِلُ منم أي من أهل الجنة لإي کان لِي قَرِين» أي 
اصديى ملازع. يفول .ينك لمر الْحضْدفين» أئ. بالبعث: الجر + وقال سعد بن 
جبير: قرينه شريكه. وقد مضى في #الكهف# ذكرهما وقصتهما والاختلاف في 
أسميهما مستوفى عند قوله تعالى: #وآضْرِبْ لهم مَثْلاً رَجُلَيْنِ2'”4 وفيهما أنزل الله 
جل وعز قال قَائِلُ مِنْهُمْ ني كان لِي قَرِينٌ» إلى لمن الْمُْخْضرينَ» وقيل: أراد 
بالقرين قرينه من الشيطان كان يوسوس إليه بإنكار البعث. وقرىء ايلك لمِنَ 
لَمُصَّدٌقِينَ4 بتشديد الصاد. رواه عليّ بن كيسة عن سليم عن حمزة. قال النحاس: 
ولا يجوز ايك لَمِنَ الْمُصَّدَّقِينَ4 لأنه لا معنى للصدقة هاهنا. وقال القشيري: وفي 
قراءة عن حمزة لأأنِنّكَ لَمِنَ الْمُصَّدّفِينَ4 بتشديد الصاد وأعترض عليه بأن هذا من 
التصديق لا من التصدّق والاعتراض باطل؛ لأن القراءة إذا ثبتت عن النبئ يه فلا 
مجال للطعن فيها. فالمعنى ايك لَمِنَ الْمُصَّدَّقِينَ4 بالمال طلباً في ثواب الآخرة. 
وا هنا وا وا رطا ا مدرد أ يرن محاسوق بعد المرت 
ف لقال الله تعالى لأهل الجنة هَل أَنْنَمْ مُطّلِعُونَ4. وقيل: هو من قول المؤمن 
لإخموانه في الجنة هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين. وقيل: 
هو من قول الملائكة. وليس مَل أَنْنَمْ مُطْلِعُونَ4. بأستفهام» إنما هو بمعنى الأمر 
أي أطلعوا؛ قاله أبن الأعرابي وغيره. ومنه لما نزلت آية الخمرء قام عمر قائماً بين 
يدي النبيّ تكله ثم رفع رأسه إلى السماء » ثم قال: يا رب بياناً أشفى من هذا 
في الخمر. فنزلت: 8فَهَلْ أَنْتَمْ مُنْتَهُونَ4 قال: فنادى عمر أنتهينا يا ربنا أنتهينا يا 
ربنا. وقرأ آبن عباس: َل أَنَْمْ مُطلِمُونَ4 بإسكان الطاء خفيفة طفأطْلِعَ» بقطع 
الألف مخئّفة على معنى هل أنتم مقبلون فأقبل . قال النحاس: طفَأْطْلِمَ كَرآهُ4 
فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً معناه فأطلع أناء ويكون منصوباً على 
أنه جواب الاستفهام. والقول الثاني أن يكون فعلاً ماضياً ويكون أَطَلعَ وأطلعَ 
واحداً. قال الزجاج: يقال طَلَّع وأطلم وأطَّلعَ سف و وو كي 


)١(‏ راجع ٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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هَل أنتم مُطْلِعُونِ»# بكسر النون وأنكره أبو حاتم وغيره. النحاس: وهو لحن لا 
يجوز؛ لأنه جمع بين النون والإضافة» ولو كان مضافاً لكان هل أنتم مُطْلِعيَء وإن 
كان سيبويه والفراء قد حكيا مثله . وأنشدا: 
هُّمُ القائلون الخيرّ والآمِروتَهٌ ااا رخدت الأ ما 


وأنشد الفراء : والفاعلونه. وأنشد سيبويه وا-حده. 


)1١(8 .‏ 
ولم يَرتفق والنماس محتضروسه 


وهذا شاذ خارج عن كلام العرب» وما كان مثل هذا لم يحت تج به في كتاب الله عز وجل » 
ولا يدخل في الفصيح. وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى أسم الفاعل مجرى المضارع 
لقربه منه» فجرى طمُطَْلِعُونِ4 مجرى يطلعون. ذكره أبو الفتح عثمان بن جني وأنشد : 
أرانِت إن قث ب اتلؤذًا EE 1 E‏ ار 
اقا ا اح 

فأجرى أقائدنَ مجرى أُتقولن . وقال ابن عباس في قوله تعالى : هَل ثم مُطَلِمُودَ. فَاطْلَمَ 
رآ إِنْ في الجنة كُوَى ينظر أهلها منها إلى النار وأهلها. وكذلك قال كعب فيما ذكر أبن 
المبارك ؛ قال: إن بين الجنة والنار كرّى» فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا 
أطلع من بعض الكُرّى . قال الله تعالى : اَل قَرَآُ في سَوَاءِ الْجَحِيم4 أي في وسط النار 
والحسَكُ حواليه ؛ قاله أبن مسعود . ويقال: تعبت حتى أنقطع سَرَّائي . أي وسطي . وعن أي 
عبيدة : قال لي عيسى بن عمر كنت أكتب يا أبا عبيدة حتى ينقطع سَّوَائي . وعن قتادة قال قال 
بقن الحلا :لول أن ال جل زع عة إياه لماطرهه» لقد تر دده وسر 
ذلك يقول: #تَاللّه إنْ ِذتَ لتزدين) «إن» مخففة من الثقيلة دخلت على كاد كما 


. فعلد 


)١(‏ تمامه: 
جيعاً وأيدي المعتفيين رواهقه 
يقول: غشيه المعتفون وهم السائلون» واحتضره الناس جميعاً للعطاء» فجلس لهم جلوس متصرف متبذل 
غير مرتفق . (۲) وروي: أحضري؛ خطاب للمرأة» وهو الوجه. على ما أورده الرضي في «خزانة 
الأدب» حيث قال: ورواه العيني أحضروا بواو الجمع ولا وجه له. والرجز أورده السكري في أشعار 
هذيل لرجل منهم بلفظ : أقائلون أعجلي الشهودا. (۳) الحبر والسبر : اللون والهيئة . 


:م الجزء الخامس عشر من تفسير القرطي 

تدخل على كان. ونحوه إن كاد ليل واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. 
لوَلَوْلا نِمْمَة رَبّي لَكُنْتُ مِنَّ الْمُحْضَرِينَ4 في النار. وقال الكسائي: لالتُردِينِ4 أي 
لتهلكني والردى الهلاك. وقال المبرد: لو قيل #لتردين» لتوقعني في النار لكان 
جائزاً. «وَلَوْلاً عة رَئي # أي عصمته وتوفيقه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة من 
القرين السوء. وما بعد لولا مرفوع بالابتداء عند سيبويه والخبر محذوف. #الَكُنْتُ مِنَ 
الْمُمْضَرِينَ4 قال الفراء: أي لكنت معك في النار محضراً. وأحضر لا يستعمل مطلقاً 
إلأافى الشوءقالة الماوردي. 


قوله تعالى: «أقَمَا تحن بِمَيتِينَ4 وقرىء #بمائتين) والهمزة في لأَنَمَا)4 
e bs‏ العطف› والمعطوف محذوف معناه أنحن مخلّدون منكّمون 
فا ابن ولا لين ال “عزتنا E O‏ 
ويكون مصدرا؛ لأنه منعوت. وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يُذْبّح الموت 
ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وقيل: هو من 
قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا يعذبون. أي هذه 
حالنا وصفتنا. وقيل: هو من قول المؤمن توبيخاً للكافر لما كان ينكره من البعث» 
وأنه ليس إلا الموت في الدنيا. ثم قال المؤمن مشيراً إلى ما هو فيه إإنَّ َذا لَهُوَ آلمَورُ 
لْعَظية» يكون #هو» مبتدأ وما بعده خبر عنه والجملة خبر إن. ويجوز أن يكون 
لهو فاصلاً. لمل هَذا فَلْيَمْمَل الْمَامنُوْنَ4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمن لما 
رأى ما أعدّ الله له في الجنة وما أعطاه قال ليل هَدَا) العطاء والفضل طَلْيمْمَل 
لْعَامِرُوْنَ» نظير ما قال له الكافر #أَنًا كد مئْكَ مالا وَأَعَدٌّ مرا . ويحتمل أن يكون 
من قول الملائكة. وقيل: هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا. أي قد سمعتم ما في 
لجنة من الخيرات والجزاء و #المثل هذا الجزاء ظتَلْيَمْمَل الْعَامِنُونَ4. النحا 
وتقدير الكلام ‏ والله فقوب العمل الان لمثل هذاء فإن قال قائل: الفاء في 
العربية تدل على أن الثاني بعد الأول» فكيف صار ما بعدها يُنُوى به التقديم؟ 
فالجواب أن التقديم كمثل التأخير؛ لأن حق حروف الخفض وما بعدها أن تكون 


1 


متأخرة . 
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قوله تعالى: ظأَذَّلِكَ حير مبتدأ وخبر وهو من قول الله جل وعز. 4929 على 
البيان؛ والمعنى أنعيم الجنة خير نزلاً ام شَجَرَةُ الَّقُومِ خير نزلاً. والتُّل في اللغة 
الرزق الذي له سعة ‏ النحاس - وكذا التّزل إلا أنه يجوز أن يكون الل بإسكان الزاي 
لغة» ويجوز أن يكون أصله النُزّل ومنه أقيم للقوم تُرّلهم وأشتقاقه أنه الغِذاء الذي 
يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه. وقد مضى هذا في آخر سورزة: آل غبران914 
وشجرة الزقوم مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنها. قال المفسرون: 
وهي في الباب السادس وأنها تحيا بلهب النار كما تحيا الشجرة ببرد الماء» فلا بد 
لأهل النار من أن ينحدر إليها من كان فوقها فيأكلون منهاء وكذلك يصعد إليها من كان 
أسفل. وأختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا على قولين 
أحدهما ‏ أنها معروفة من شجر الدنيا. ومن قال بهذا أختلفوا فيها؛ فقال قطرب: إنها 
شجرة مرة تكون بتهامة.من أخبث الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل . القول 
الثاني - إنها لا تعرف في شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقوم قالت 
كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة. فقدم عليهم رجل من إفريقية فسألوه فقال: هو 
عندنا الربّد والتمر. فقال ابن الرَّبَعْرى: أكثر الله في بيوتنا الزقوم. فقال أبو جهل 
لجاريته: رَُمينا؛ فأتته بزبد وتمر. ثم قال لأصحابه: تَرَفّموا؛ هذا الذي يخوفنا به 
محمد؛ يزعم أن النار تنبت الشجر والنار تحرق الشجر . 


)١(‏ راجع 14“ طبعة أولى أو ثانية. 
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قوله تعالى: إا جَعَلْنَاهَا فََْةَ لِلظَالِمِينَ4 أي المشركين» وذلك أنهم قالوا: 
ص وو حر الصاو لع اراي Sa‏ رخدي بكي n‏ 
إسبحان4''' وأستخفافهم في هذا كقولهم في قوله تعالى: #عَلَيْهَا تِسْعَة عَشَرَ. ما 
الذي يخصص هذا العدد؟ حتى قال بعضهم: أنا أكفيكم منهم كذا فأكفوني الباقين. 
فقال الله تعالى : وما جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إل فة ِلَّذِينَ كَمَردُوا» والفتنة الاختبار» وكان هذا 
القول منهم جهلاً. إذ لا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجراً من جنسها لا 
تأكله النارء كما يخلق الله فيها الأغلال والقيود والحيات والعقارب وخزنة النار. وقيل: 
هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدةء ختى خملوا الجنة والبار 
على نعيم أو عقاب تتخلله الأرواح» وحملوا وزن الأعمال والصراط واللوح والقلم على 
معاني زوروها في أنفسهم. دون ما فهمه المسلمون من موارد الشرع» وإذا ورد خبر 
الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقه وإن جاز أن يكون له تأويل» ثم 
التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويل باطل لا يجوزء والمسلمون مجمعون 
على الأخذ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن. وقيل إنها فتنة أي عقوبة 
للظالمين؛ كما قال: #دُوقُوا تكم هَذَا الذي كُنْتَمْ په تَسْتَعْجِلُونَ4 . 

قوله تعالی : لا 07 Cl‏ نشؤها 
ثم هي متفرّعة في جهنم . لطَلَّمُهَا4 أي ثمرها؛ سمي طلعاً لطلوعه. كانه ر٤‏ 
الشَّيَاطِينِ » قيل : يعني الشياطين بأعيانهم شبهها برؤوسهم لقبحهم» ورؤوس 
الشياطين متصوّر في النفوس وإن كان غير مرئيّ. ومن ذلك قولهم لكل قبيح هو 
قصورة الان ولكل ضور حي نهو كضورة تلك وميه قولة تعالى جيرا عن 
صواحب يوسف: ما هَذَا سرا إن هَذَا إلا ملك ريم وهذا تشبيه تخييلي؛ ر 
معناه عن أبن عباس والقَرَظيَ . ومنه قول أمرىء القيس : 

ور ززق كأنياب ل 

(۱) راجم ١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


(؟) أراد بالمسنونة الزرق سهاماً محددة الأزجة صافية . وصدر البيت : 
أيقتاني والمشرفي مضاجعي 
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وإن كانت الول لا تعرف؛ ولكن لما تصوّر من قبحها في النفوس. وقد قال الله 
تعالى: طشَيَاطِينَ الاس وَالْجِنٌّ4 فمردة الإنس شياطين مرئية. وفي الحديث الصحيح 
«ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» وقد أدعى كثير من العرب رؤية الشياطين والغيلان. 
وقال الزجاج والفرّاء: الشياطين حيات لها رؤوس وأعراف» وهي من أقبح الحيات 
وأخبثها وأخفها جسماً. قال الراجز وقد شبه المرأة بحية لها عَرْف: 

عَنْجَرِدٌ تَخِْفُ حيس أحَلِفُ 2 كيثل شيطانٍ الحمَاط أَعْرَفُ 
الواحدة حَمّاطة والأعرف الذي له عَرْف. وقال الشاعر يصف ناقته : 

ثلاعِبٌ منتى حَضرميٌ كأنه 2 ْج شيطانٍ بذي بجزوع ثَفْر 

التَحَمّح الاعوجاج في السيرء وسهم عَمُوجِ يتلوّى في ذهابه» وتَعمّجت الحيّة إذا 
تلوّت في سيرها. وقال يصف زمام الناقة : 

تُلاعِبُ مى حَضرميٌ كأنه 2 َج شيطانٍ بذي جوع قفر 
وقيل: إنما شبه ذلك بنبت قبيح في اليمن يقال له الأَسْتَن والشيطان. قال النحاس: 
وليس ذلك معروفاً عند العرب. الزمخشري: هو شجر خشن منتن مر منكر الصورة 
يسمى ثمره رؤوس الشياطين. النحاس: وقيل الشياطين ضرب من الحيات قباح. 
لِنَانَهُمْ لأكِلُونَ ينها فَمَالتُونَ نها الْبطونَ» فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل 
الجنة. وقال في #الغاشية شية4 ليس لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضَرِيعٍ» وسيأتي . ثم | إن لهم 
لها أي بعد الأكل من الشجرة #لشؤياً من میم الوت اخلط الت 
والشُوب لغتان كالفقر والفقر والفتح ال ارا ا و 
خلطهما بشيء يشوبهما شوبا وشيابة . فأخبر أنه يشاب لهم. والحميم الماء الحار 
ليكون أشنع . قال الله تعالى: وسوا مَاءَ حميماً فَمَطْمَ أَمْعَاءَهُمُْ4. السدي: يشاب 
لهم الحميم بغساق أعينهم وصديد من قبحهم ودمائهم. وقيل يمزج لهم الزقوم 
بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم؛ تغليظاً لعذابهم وتجديداً 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل العبارة والبيت هنا تكرار مع ما سبق» وصواب العبارة الأولى «قال الشاعر 
يصف زمام نافته» بزيادة لفظ زمام . 


AA‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

أكلوا الزقوم في عذاب غير النار ثم و إليها. وقال مقاتل : الحميم خارج: الجحيم 
نهم يوردون الحميم و يردّون إلى الجحيم؛ لقوله تعالى: #هَذِه هدم اي 
ُكَذْبٌُ بها الْمُجْرِمُونَ. يَطْوفُونَ ينها وَبيْنَ حَمِيمٍ آنِ». وقرأ أبن مسعود ثم إن 
منْقَلبَهُم إلى الْجَحِيم » وقال أبو عبيدة: يجوز أن تكون لثم بمعنى الواو. 
القشيري: ولعل الحميم في موضع من جهنم على طرف منها 

7 م التو ءابا ران )4 . 
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قوله تعالى: إن نَهُمْ ألما بَاءَهُمْ ضَالَينَ» أي صادفوهم كذلك فأقتدوا بهم . 
«فَهُمْ على اثَارِهِمْ 08 أي يسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد: كهيئة الهرولة . 
قال الفراء: الإهراع الإسراع برعدة. وقال أبو عبيدة: طيُهْرَعُونَ» يُستحثون من 
خلفهم. ونحوه قول المبرّد. قال: المُهرّع المستحث؛ يقال: جاء فلان يُهرّع إلى النار 
إذا أستحثه البرد إليها. وقيل : يُرعَجون من شذة الإسراع؛ قاله الفضل . الزجاج: يقال 
هُرع وأُمْرِع إذا أستحث وأزعج . 

قوله تعالى: لوَلقَدْ ضل قَبْلَهُمْ أكتز الأَوَلِيتَ» ومو لدم الماضية . ولق 
اسنا فيهم مُنْذِرِيْنَ4 أي رسلا أنذروهم العذاب فكفروا. ونان يفت کان عَاقِبَة 
لْمندَرِينَ4 أي آخر أمرهم. «إلاً عِبَادَ الله المُخْلّصِينَ4 أي الذين أستخلصهم الله من 
الكفر. وقد تقدّم'''. ثم قيل: هو أستثناء من «المنذرين». وقيل هو من قوله تعالى : 


في الى ل 


لوَلقَدْ صل مَبْلَهُمْ َر الأَولِينَ». 


٠ طبعة أولى أو ثانية.‎ ١ راجع‎ )١( 


۷ - سورة الصافات ‏ الآية: 1١‏ ۸۲ ۸۹ 
1 « وقد داعيم اليمبوة 2 
[77] # وه وأَهَلم م الكربٍ العلى 3) 
۷1 * لاد رتم هلباقي 4 . 


0 


[YA]‏ ورم تا عليه فى الارن و يا 


i [4]‏ 
 ]۸۰[‏ إ6 كَدَنِكَ ری المحييين 4 . 

[81] < إِتَوْمِنْعبَادَ از 27> . 
[87] « اعرا 


قوله تعالى: #وَلقذ نَادَانَا وح من النداء الذي هو الاستغاثة؛ ودعا قيل بمسألة 
ك تر فال ور ل تدز غ الأض مِنّ الْكَافِرِينَ ديّارا». طاقَلَيِمم 
الْمُجِيْبُونَ* قال الكسائي : : أي طفَلَنِعُمَ الْمُجبُونَ» له كنا . لفَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ» يعني أهل 
دینه» وهم من آمن معه» وكانوا ثمانين على ما تقدّم”"©2. لمن الْكَرْبٍ الْمَظيم» وهو 
الغرق. لوَجَعَلَْا رة هُمُ الاين قال أبن عباس : لما خرج نوح من السفينة مات من 
معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه؛ فذلك قوله: لوجعلا دَيْتَهُ هم الاين . 
وقال سعيد بن المسيّب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولد نوح» فسام أبو العرب 
وفارس والروم واليهود والنصارى» وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب: السند 
والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم» ويافث أبو الصقالبة والترك 
[واللان]° والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال قوم: aT‏ 
E‏ رة مَنْ حَمَلَْا مح ُوح». وقوله : #قِيلَ يَا توح خبط بسَلامٍ من 
وَيَرَكَاتِ ءَ ليك وَعلَى أ کن كسمم ثم بهم يئا عدا لي فعلى هذا 
معنى الآية «وَجَعَلْنا ذُرَينهُ هُمُ الاين دون ذرية من كفر فإنا أغرقنا أولئك . 


لحرت 4 . 


)١(‏ راجع ١/۹‏ طبعة أولى أو ثانية. (؟) في «الأصول»: «والأبر» ولعله تحريف إذ لا تعرف 
أمة من ولد يافث بهذا الاسم والذي ذكره المسعودي وغيره واللان من ولد يافث. 


4 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: اترتا عَلَيْه في الآخِرِينَ» أي تركنا عليه ثناءة حسناً في كل 
أمة» فإنه مُحبّب إلى الجميع؛ حتى إن في المجوس من يقول إنه أفريدون. روي 
معناه عن مجاهد وغيره. وزعم الكسائي أن فيه تقديرين: أحدهما #وَتَرَكُنَا عَلَيْه 
في الآخِرِينَ» يقال: اسَّلمٌ عَلىَ تُوح» أي تركنا عليه هذا الثناء الحسن. وهذا 
مذهب أبي العباس المبرّد. أي تركنا عليه هذه الكلمة باقية؛ يعني يسلمون عليه 
تسليماً ويدعون له؛ وهو من الكلام المحكي؛ كقوله تعالى: ظسُورَةٌ أنْرَلْنَاهَا». 
والقول الآخر أن يكون المعنى وأبقينا عليه؛ وتم الكلام ثم أبتدأ فقال: ظسَّلامٌ 
عَلَى توح أي سلامة له من أن يذكر بسوء في الآخِرِينَ4. قال الكسائي: وفي 
قراءة أبن مسعود #سلاماً# منصوب ب #تركنا». ل تركنا عليه ثناءٌ حسناً 
سلاماً. وقيل: #فِي الآخرين» أي في أمة محمد كل وقيل: في الأنبياء إذ لم 
يبعث بعده نبي إلا أمر بالاقتداء به؛ قال الله تعالى: 0 وَضَّى به 
نوحاً. وقال سعيد بن المسيّب: وبلغني أنه من قال حين يمسي #سلامٌ على نوح في 
العالمين» لم تلدغه عقرب. ذكره أبو عمر في التمهيد. وفي «الموطأ» عن خَوْلة بنت 
حكيم أن رسول الله يَكلِ قال؛ «من نزل منزلاً فليقل أعوذ بكلمات الله التامّات من شر 
ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل». وفيه عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال: 
ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله ية: «من أي شيء» فقال: لدغتني عقرب؛ فقال 
رسول الله يَكلِةِ: «أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم تضرّك). 

توله تعالى: إا كَدَلِكَ تجزي الْمُحْسِنِينَ4 أي نبقي عليهم الثناء الحسن. 
والكاف في موضع نصب. أي جزاء كذلك. لَه مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ4 هذا بيان 
إحسانه. قوله تعالى: نَم أَْرَقْنَا الآحَرِينَ» أي من كفر. وجمعه أخر. والأصل فيه 
أن يكون معه لمن( إلا أنها حذفت؛ لأن المعنى معروف»› ر کون اغا الأ ریه 
ا و لث ليس للتراخي ها هنا بل هو لتعديد النعم؛ كقوله: «أَوْ 
مستا ذا مرا ُه كان مِنّ الَّذِينَ آمَئوا) أي ثم أخبركم أني قد أغرقت الآخرين» 


۷ _ سورة الصافات الآية: ۸۳ 40 ٍ ۹٩۱‏ 


9 رات من سحيو ا یر‎ # ¥ [AY] 


ص ا 


رس ریش صر 


[۸4] #8 إذجاء ريه بقلب سَلِيِمٍ 429 . 

]۸°[ % إل ليه ريه ماد بدو 4 . 
[85] اق ن د . 
[۷ * هَمَا طشك بب الان €6 . 

[14] « ر نارهو فار 4 . 

]۸4[ قال إن سق( 3 . 


[4۰] « رعشن 2 4 . 


قوله تعالى: لوَإنَّ مِنْ شِيمَته لإبْرَاهِيم» قال أبن عباس : أي من أهل دينه. وقال 
مجاهد : أي على منهاجه وسنته . قال الأصمعي : الشيعة الأعوان» وهو مأخوذ من الشياع» 
وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي والفراء: المعنى وإن 
من شيعة محمد لإبراهيم . فالهاء في لاشيعته# على هذا لمحمد عليه السلام. وعلى الأوّل 
لنوح وهو أظهرء لأنه هو المذكور أرّلاء وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيّان هود وصالح» 
وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة. حكاه الزمخشري . 

قوله تعالى: إإِذْ جَاءَ رَبَهُ بقلب بقلب سَلِيم) أي مخلص من الشيزك والكشك::وقال عرف 
الأعرابي: سألت محمد بن سيرين ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله عز وجل في 
خلقه. وذكر الطبري عن غالب القطان وعوف وغيرهما عن محمد بن سيرين أنه كان يقول 
للحَجّاج : مسكين أبو محمد إن عذبه الله فبذنبه» وإن غفر له فهنيئاً له» وإن كان قلبه سليماً 
فقد أصاب الذنوب من هو خير منه . قال عوف: فقلت لمحمد ما القلب السليم؟ قال: أن 
يعلم أن الله حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من ذ في القبور. وقال هشام بن عروة: 
كان أبي يقول لنا :يا لاتكونو الاين » ألتروا إلى إبراهيم لم يلعن شين أقط» فال عا : 
«إذْ جَاءَ رب بقلب سَلِيمِ) . ويحتمل مجيئه إلى ربه وجهين: أحدهما عند دعائه إلى توحيده 
وطاعته» الثاني عند إلقائه في النار. ظإِذْ قَالَ لأبيهت» ور اه ذ 
زكرا قاذ نظن 4 عون طما» فى AE ER Ep‏ لكر 


)١(‏ راجع ۲۲/۷ طبعة أولى أو ثانية. 


۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
«إما» و لذا» في موضع نصب ب لتعبدون). «أيِفكاً4 نصب على المفعول به 
بمعنى أتريدون إفكا. قال المبرّد: والإفك أسوأ الكذب» وهو الذي لا يثبت 
بِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 أي ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره فهو تحذير» مثل قوله: 
لما غَرّكَ يربك الكرٍيم#. وقيل: أي شيء أوهمتموه حتى أشركتم به غيره. 

قوله تعالى: لقَنَظَرَ نَطْرَة في التّجُوم فَمَالَ إنّي سَقِيهٌ» قال أبن زيد عن أبيه: 
أرسل إليه ملكهم إن غداً عيدّنا فأخرج معنا. فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا 
يطلع مع سقمي . وكان علم النجوم مستعماك عندهم منظوراً فيه فأوهمهم هو من 
تلك الجهة» وأراهم من معتقدهم عذراً لنفسه؛ وذلك أنهم كانوا أهل رعاية 
وفلاحة» وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم. وقال أبن عباس: كان 
علم النجوم من النبوّة 2 فلما حبس الله تعالى الشمس على يوشع بن نون أبطل 
ذلك» فكان نظر إبراهيم فيها عِلماً نبوياً. وحكى جُوَيبر عن الضحاك: كان علم 
النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام» حتى دخلوا عليه في موضع لا يطلع عليه 
منه» فقالت لهم مريم: من أين علمتم بموضعه؟ قالوا: من النجوم. فدعا ربه عند 
ذلك فقال: اللهم لا تفهمهم في علمهاء فلا يعلم علم النجوم أحد؛ فصار حكمها 
في الشرع محظوراء وعلمها في الناس مجهولا. قال الكلبي: وكانوا في قرية بين 
البصرة والكوفة يقال لها هرمزجرد”'' » وكانوا ينظرون في النجوم . فهذا قول. 
وقال الحسن : المعنى أنهم لما كلفوه الخروج معهم تفكر فيما يعمل . فالمعنى 
على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي؛ أي فيما طلع له منه» فعلم أن كل حيّ 
يسقم فقال: 8 إِنَّي سَقِيمٌ € الخليل والمبرد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يديره 
نظر في النجوم : وقيل : كانت الساعة التي دعوه إلى الخروج معهم فيها ساعة 
تغشاه فيها الحمّى. وقيل: المعنى فنظر فيما نجم من الأشياء فعلم أن لها خالقاً 


.١ ذكر هذا الاسم الطبري في تاريخه 57 طبعة ليدن م‎ )١( 


۷ - سورة الصافات» الآية: “لم 4١‏ ۹۲۳ 
ومدبّراء وأنه يتغير كتغيرها فقال: #إإني سَمَيمٌ. وقال الضحاك: معنى «سَقِيةٌ» 
سأسقم سقم الموت؛ لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت» وهذا 
تورية وتعريض؛ كما قال للملك لما سأله عن سارّة هي أختي؛ يعني أخوّة الدين. 
وقال أبن عباس وآبن جبير والضحاك أيضاً: أشار لهم إلى مرض وسقم يُعدي 
كالطاعون» وكانوا يَهِربُون من الطاعون» € -لذلك طتَوَلّوَا عَنْهُ مُدرِينَ» أي فاررين 
منه خوفاً من العدوى. وروى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن 
حماد عن أسباط عن السديّ عن أبي مالك وأبي صالح عن أبن عباس . وعن سَمُرة عن 
الهَمْداني عن أبن مسعود قال قال أبو إبراهيم: إن لنا عيداً لو خرجت: معنا لأعجبك 
ديننا. فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى 
بنفسه» وقال ني سقيم أشتكي رجلي» فوطئوا رجله وهو صريعء فلما مضوا نادى في 
آخرهم لوَتَاللّهِ لأَكِيدَنَ اَمَك . قال أبو عبد الله : وهذا ليس بمعارض لما قال أبن 
عباس وأبن جبير؟ لأنه يحتمل أن يكون قد أجتمع له أمران. 
قلت قلت وفي ای عن اللي 128 «لَمْ يكذبٌ إبراهيم يم النبيّ عليه السلام إلا 
ثلاث كذبات» الحديث. وقد مضى في سورة 0 مر ولعي ام 
يكن سقيماً وإنما عرّض لهم. وقد قال جل وعر: لإِنّكَ نَهُمْ ميتون) . فالمعنى 
إني سقيم فيما أستقبل فتوهموا هم م ا ا 
ذكرناء ومنه المثل السائر”"2 #كَفَى بالسلامة داء» وقول لبيد: ْ 
فدعوتٌ ريي بالسَّلامَةٍ جاهداً ليصِحَنِي فإذا السَلامَة داءٌ 
وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس فقالوا: مات وهو صحيح! فقال أعرابي 
أصحيح من الموت في عنقه! فإبراهيم صادق» لكن لما كان الأنبياء لقرب محلهم 
وأصطفائهم عُدَ هذا ذنبا؛ ولهذا قال 9وَالَّذِي أَطْمَعُ ان يَغْفِرَ لي حَطِيئَتِي يوم الدّين» 
وقد مضى هذا كله مبيناً والحمد”" لله. وقيل: أراد سقيم النفس لكفرهم. والنجوم 
يكون جمع نجم ويكون واحداً مصدراً. 


)01( راجع ۳۰۰/۱۱ وما بعدها طبعة أولى أو 5 زفق رواه الديلمي في مسند الفردوس 
حديثاً عن ابن عباس بإسناد ضعيف. )۳( ٠ ll‏ و ١١/١۳‏ طبعة أولى أو ثانية. . 


4 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
3 ط مراع إِلَءالمنيِم قد سد 

[47] 8 مالک لا طم ک4 

]4۲[ مع عن صَْا اين 42> . 

441[ « الوا إ کو4 . 

. 4)9 قال اندو ما جود‎  ][ 

1۹1 « وله حلقک وَمَاتحَمَلُونَ €6 . 


قوله تعالى: لقَرَاءٌ إلى آلِهتهم) قال السدي: ذهب إليهم . وقال أبو مالك: جاء 
إليهم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل: عَدَل. والمعنى 
متقارب . فراغ يَرُوِعْ رَوْغا ورّوَغانا إذا مال . وطريق رائغ أي مائل . وقال الشاعر: 

ويّرِيك مِنْ طَرَفٍ اللسانٍ حَلٌوة ويَرُوغ عنكٌ كما يَرُوعْ التعلبٌ 
فقال: ألا تَأكُنُونَ4 فخاطبها كما يخاطب من يعقل؛ لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة. 
وكذا اما لَكُمْ لا تَنْطِفُون4. قيل: كان بين يدي الأصنام طعام تركوه ليأكلوه إذا 
رجعوا من العيدء وإنما تركوه لتصيبه بركة أصنامهم بزعمهم. وقيل: تركوه للسَّدَنة. 
ويل + قدي بهو ا عام غل جه اا ا و تأكلون اما لكا الا 
تنْطِفُونَ4 طقْرَاءٌ عَلَيْهُمْ ضَرْباً بايَمِينٍ) خصّ الضرب باليمين لأنها أقوى والضرب بها 
أشد؛ قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين اليمين التي حَلفها حين 
قال: «رَتاللّه لأكِيدَنَ أَضْنَامَكُمْ4. وقال الفراء وثعلب: ضرباً بالقوة واليمين القوة. 
وقيل : اد وان جاه الكذله. :ونع قوله ان وول تقول جا بض 
الأثَارِيلٍ أَحَدَنَا نه بالْيَمِينِ» أي بالعدل» فالعدل لليمين والجور للشمال. ألا ترى أن 
العدرّ عن الشمال والمعاصي عن الشمال والطاعة عن اليمين؛ ولذلك قال: : اتک كنم 
تَأنُونَنَا عَنِ الْيَمِينٍ أي من قبل الطاعة . فاليمين هو موضع العدل من المسلم والشمال 
موضع الجور . ألا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم الميثاق» فالبيعة باليمين؛ ؛ فلذلك يُعطى ' 
كتابه غدا بيمينه ؛ لأنه وفى بالبيعة» ويُعطى الناكث للبيعة الهارب برقبته من الله بشماله؛ 
لأن الجور هناك. فقوله: ِتَرَاعَ عَلَيِهِمْ ضَرْباً بالْيَمِينِ» أي بذلك العدل الذي كان 
بايع الله عليه يوم الميثاق ثم وفى له هاهنا . فجعل تلك الأوثان جُذاذاء أي قُنّاتا كالجَذٍيذة 


۷ _ سورة الصافات الآية: 45-14١‏ ۹0 
وهي السّويق وليس من قبيل القوة؛ قاله الترمذي الحكيم. افوا ليه يَرِكُونَ» قرأ 
وة طيُزِئُونَ» بضم الياء. الباقون بفتحها. أي يسرعون؛ قاله أبن زيد. قتادة 
والسدى: يمشون. وقيل: المعنى يمشون بجمعهم على مهل آمنين أن يصيب أحد 
آلهتهم بسوء. وقيل: المعنى يتسللون تسللا بين المشي والعَدُوء ومنه رَفيف التعامة. 
وقال الضحاك: يسعون. وحكى يحبى بن سلام : يُرعدون غضبا. وقيل: يختالون 
وهو مشي الخيلاء؛ قاله مجاهد. ومنه أذ زفاف العروس إلى زوجها. وقال 
الفرزدق: 

وجاء قَرِيعٌ الول قبل إمَالِهًا ورد ديل CE‏ 
ومن قرأ ليُزِفُونَ4 فمعناه يزفون غيرهم أي يحملونهم على التزفيف. وعلى هذا 
فالمفعول محذوف. قال الأصمعي : أزففت الإبل أي حملتها على أن تَزِفٌ. وقيل: 
هما لغتان يقال رف القومٌ وأزقُوا وزففت العروس وأزففتها وآزدففتها بمعنى» والمزقّة 
المحمّة التي تُرّفَ فيها العروس. حكي ذلك عن الخليل. النحاس: 8يُرِقُونَ» بضم 
الياء زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة» وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء 
وشبّهها بقولهم: أطردت الرجل أي صيرته إلى ذلك وطردته نحيته؛ وأنشد هو وغيره: 

تک حط أن رد جداعة ار 
أي صير إلى ذلك ؛ فكذلك يُزفون) يصيرون إلى الزفيف . قال محمد بن يزيد : الزفيف 
الإسراع. وقال أبو إسحق: الزفيف أول عَدُو النعام. وقال أبو حاتم : وزعم الكسائي أن 
قوماً قرءوا ابوا َيه يرود خفيفة من وَرّف يَف مل وَرَن يَزِن. قال النحاس: فهذه 
حكاية أبي حاتم وأبو حاتم لم يسمع من الكسائي شيئاً. وروى الفراء وهو صاحب الكسائي 
عن الكسائي أنه لا يعرف طيَزِقُونَ» مخففة. قال الفراء: وأنا لا أعرفها. قال 


. القريع: الفحل المختار للضراب . الشول من النوق جمع شائلة على غير قياس» وهي الناقة التي‎ )١( 
أتى عليها حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبنها. وإفالها: صغارها. ويزف: يعدو. يريد أن القريع يفر,‎ 
من شدة البرد وكذا الإفال.‎ 

(۲) البيت للمخبل السعدي يهجو الزبرقان وقومه» وهم المعروفون بالجذاع. والأصمعي يرويه كما 
في اللسان مادة قهر؛ قد أذل وأقهرا بالبناء للمعلوم؛.أي صار أمره إلى الذل والقهر. 
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أبو إسحق: وقد عرفها غيرهما [أنه يقال]”'' وَرّف يَزِف إذا أسرع . قال النحاس: ولا 
نعلم أحداً قرأ يَزفون. 


قلت: هي قراءة عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي. الزمخشري: و #يُرَقُونَ4 
على البناء للمفعول؛ و يفون من رتاه إذا حَدَاه؛ِ كأن بعضهم يزفو بعضاً 
لتسارعهم إليه. وذكر الثعلبي عن الحسن ومجاهد وأبن السَّمَيقع يرون بالراء . 
[من] رفيف النعام وهو ركض بين المشي والطيران. 

قوله تعالى: قال أَتَمْيْدُونَ ما تَنْحِتُونَ» فيه حذف؛ أي قالوا من فعل هذا 
بآلهتناء فقال محتجا: طأْتَمْبُدُونَ ما تنْحِتونَ» أي أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها 
بأيديكم تَنجرُونها. والنّحت النجر والبري؛ نحته ينحته بالكسر نحتاً أي براه والتّحَاتة 
البرَاية والمنحت ما ينحت به. وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُرْنَ4 «ما» في موضع نصب 
أي وخلق ما تعملونه من الأصنام» يعني الب والحجارة وق اها رل ول 
رَبُكُمْ رَبٌ السَّمَوّات وَالأزض الَّذِي فَطَرَهُنَّ4 وقيل: إن ما أستفهام ومعناه التحقير 
لعملهم. وقيل: هي نفي والمعنى وما تعملون ذلك لكن الله خالقه. والأحسن أن 
تكون #ما» مع الفعل مصدراء والتقدير والله خلقكم وعملكم. وهذا مذهب أهل 
السنة أن الأفعال خلقٌ لله عز وجل واكتسابٌ للعباد. وفي هذا إبطال مذاهب القدرية 
والجئرية. وروى أبو هريرة عن النبيّ يي قال: «إن الله خالق كل صانع وصنعته» ذكره 
الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث حذيفة قال قال رسول الله كع «إن الله عز وجل 
صنع كل صانع وصنعته فهو الخالق وهو الصانع سبحانه» وقد بيناهما في الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . 


1 2 كَل المْبيسمَاهَالْمُوءُ في لير 49 . 
[4] «عَأرادوايف کا متهم الْأسْمَلِينَ 3 


5© الديادة من إعوانة الفران للتبعامن: 
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قوله تعالى: الوا ابوا له نانا أي تشاوروا في أمرة لما غلبهم بالحجة 
حسب ما تقدّم في (الأنبياء“ بيائه ف #قالوا بوا لَه بان تملثونه حطياً 
فتضرمونه» ثم ألقوه فيه وهو الجحيم. قال أبن عباس: بنوا حائطاً من حجارة طوله 
في السماء ثلاثون ذراعاًء وملثوه ناراً وطرحوه فيها. وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: فلما صار في البنيان قال: حسبي الله ونعم الوكيل. والألف واللام في 
«الجحيم» . تدل على الكناية؛ 9 في جحيمه ؛ أي في جحيم ذلك البنيان. وذكر 
الطبري أن قائل ذلك أسمه الهيزن7" وق هن أعراب فارس وهم الترك» وهو الذي 
جاء فيه الحديث «بينما رجل يمشي في حلة له يتبختر فيها فخسف به فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة» والله أعلم . فَارَادُوا به كيدا أي بإبراهيم والكيد المكر أي 
أحتالوا لإهلاكه. طافَجَعَلَنَاهُمْ م الأسْمَلِينَ4 المقهورين المغلوبين إذ نفذت حجته من 
حيث لم يمكنهم دفعهاء ولم ينفذ فيه مكرهم ولا كيدهم. 1 
3 رال نی داهب إل رق سین و 
]٠٠١[‏ رټ 7 َب لى من الین 4 . 
٠3‏ « برت بک کے ل 


فيه مسألتان: 


الأولى ‏ هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة. وأوّل من فعل ذلك إبراهيم عليه 
السلام» وذلك حين خخلصه الله من النار #قَالَإِني ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي 4 أي مهاجر من بلد قومي 
ومولدي» إلى حيث أتمكن من عبادة ربي فإنه لسَّيَهْدِينِ» فيما نويت إلى الصواب . قال 
مقاتل : هو أوّل من هاجر من الخلق مع لوط وسارّة» إلى الأرض المقدّسة وهي أرض الشام . 
وقيل : ذاهب بعملي وعبادتي وقلبي ونيتي . فعلى هذا ذهابه بالعمل لا بالبدن . وقد مضى بیان 
هذا في #الكهف6”) مستوفى. وعلى الأوّل بالمهاجرة إلى الشام وبيت المقدس. 


)١(‏ راجع ۳٠۳/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. (؟) تقدم في ۳۰۳/۱۱ أن.اسمه هيزر. 
زفرف راجع "٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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وقيل: خرج إلى حَرّان فأقام بها مدّة. ثم قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه فيكون 
ذلك توبيخاً لهم. وقيل: قاله لمن هاجر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيباً. وقيل: 
قال هذا قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان : أحدهما - إني ذاهب إلى ما 
قضاه عليّ ربي. الثاني - إني ميت كما يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى ؛ لأنه 
عليه السلام تصوّر أنه يموت بإلقائه في النار» على المعهود د من حالها في تلف ما يلقى 
فيهاء إلى أن قيل لها لكوي برْدا أ وَسَلامً فحينئذ سلم إبراهيم منها. وفي قوله: 
طسَيَهْدِيْنَ» على هذا القول تأويلان: أحدهما ‏ طسَيَهْدِينِ4 إلى الخلاص منها. 
الثاني - إلى الجنة. وقال سليمان بن صر وهو ممن أدرك التب ب : لما أرادوا إلقاء 
إبراهيم في النار جعلوا يجمعون له الحطب» فجعلت المرأة العجوز تحمل على 
ظهرها وتقول: أذهب به إلى هذا الذي يذكر آلهتنا؛ فلما ذهب به ليطرح في النار 
لقال إن ذَاهِبٌ إلى رَبِي* فلما طرح في النار قال: (حسبي الله ونعم الوكيل) فقال الله 
تعالى : يا نَارُ كُونِي بَزداً وَسَلاْماً» فقال أبو لوط وكان أبن عمه: إن النار لم تحرقه 
من أجل قرابته مني . فأرسل الله عنقاً من النار فأحرقه. 

الثانية - قوله تعالى: #رَبٌ هَبْ لي م منّ الصَالِحِينَ» لما عرفه الله أنه مخلصه 
دعا الله لیعضده بولد يأنس به في غربته. وقد مضى في #آل عمران4''' القول في 

هذا. وفي الكلام حذف أي هب تي ولد مالحا من الصالحين وحذف مثل هذا كني" 
قال الله تعالى: ف بَشَرْناهُ بعلم حَلِيٍ» أي انه يكون حليماً في كبره فكأنه شر 
ذلك الولد؛ لأن د ترصف بذلك فكانت البقترى على السنة ا 
تقدم في «#هود»””" . ويأتي أيضاً في #الذاريات46”" . 


]٠١7[‏ ط ااب تت الى قحال ی إن أ فى الْمَتاو أي أَدحُكٌ فَأنظرمَاذًا رف 
قال يتابت أفْعَلمَا سکن نا همی اصرف 4 . 


)١(‏ راجع ۷۳/٤‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) راجع >١8‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(5) في تفسير آية ۲۸ من السورة المذكورة. 


۷ _ سورة الصافات الآية: ٠١۳١ ٠١”‏ ۹۹ 


7 انتا ). 

]14[ « ودبت آن ھم 3 . 

]1۰[ « قَذصدفت لزيا إا كدِكَ رى لخن € . 
]٠١5[‏ © إرك م هلدا هر ابا كوا لين ر 4 . 
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۰47[ ت یت 43 
211 كلك غرف اس و 
]١١1[‏ #إتم ات کے 40 
11۲1[ # ورل باسحل ّا د 
۲ ر ري روما قر وكام نيو بث € . 


م سے 1 


فيه مع عهرةمتسألة: 

الأولى - قوله تعالى: #قَلْمَا بَلَمّ م مَعَهُ السّعي4 أي فوهبنا له الغلام» فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دناه معينا له على أعماله لمالا يي أرَى في الْمتَاٍ 
ني أَذْبَحْكَ) . وقال مجاهد : لما بلع مَعَهُ السّعْيَ4 أي شب وأدرك سعيّه سعي إبراهيم . 
وقال الفراء: كان يومئذ أبن ثلاث عشرة سنة . وقال أبن عباس : هو الاحتلام . قتادة: مشى 
مع أبيه. الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقوم به الحجة . أبن زيد : هو السعي في 
العبادة» ابن عباس : صام وصلى ألم تسمع الله عز وجل يقول وب َع لها ا 

وأختلف العلماء في المأمور بذبحه. فقال أكثرهم : الذبيح إسحق. وممن 
قال بذلك العباس بن عبد المطلب وأبنه عبد الله وهو الصحيح عنه. روى 
الثوريّ وأبن جريج يرفعانه إلى أبن عباس قال: الذبيح إسحق. وهو الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له : ياببن الأشياخ الكرام . فقال عبد الله: 
ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله صلى الله 
عليهم وسلم. وقد روى حمادبن زيد يرفعه إلى رسول الله كلق قال: «إن 
الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم ية . 
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وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحق. وذلك مروي أيضاً عن علىّ بن أبي 


طالب رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمر أن الذبيح إسحق. وهو قول عمر رضي الله 
عنه. فهؤلاء سبعة من الصحابة . وقال به من التابعين وغيرهم عَلْقّمة والشّعْبِي ومجاهد 
وسعيد بن جُبّير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي بَرَة وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط“ والزهريّ والسديّ وعبد الله بن أبي الهذيل 
ومالك بن أنس» كلهم قالوا: الذبيح إسحق. وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى» 
واختاره غير واحد متهم الا وال رها ال معدن جي ى 
إبراهيم ذبح إسحق في المنام» فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة» حتى أتى به 
المنحر من مِنَى؛ فلما صرف الله عنه الذبح وأمره أن يذبح الكبش فذبحه» وسار به 
مسيرة شهر في رَوْحَة واحدة طويت له الأودية والجبال. وهذا القول أقوى في النقل 
عن النبَ كي وعن الصحابة والتابعين. وقال آخرون: هو إسمعيل. وممن قال ذلك 
أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة. وروي ذلك عن أبن عمر وأبن عباس أيضاًء 
ومن التابعين سعيد بن المسيّب والشَّعبِي ويوسف بن مِهْران ومجاهد والربيع بن أنس 
ومحمد بن كعب القَُرَطيَ والكلبي وعلقمة. وسئل أبو سعيد الضرير عن الذبيح 


فأنشد: 


إن الذبيح هُدِيت إسمعيل نَطىّ الكتابُ بذاك والتشزيل 


ےہ چ 5 و 0 0 1 556 5 و 


وعن الأصمعى قال : سألت أيا عمرو بن العلاء عن الذبيح > فقال: يا 
أصمعى أين عزب عنك عقلك ومتى كان إسحق بمكة؟ وإنما كان إسمعيل بمكة» 


2 


وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة. وروي عن النبي ييار «أن الذبيح 


)0 في التهذيب قال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ومن قال 
عبد الرحمن بن سابط فقد أخطأء وكذا ذكره البخاري. وفي اسم أبيه خلاف. , 
(۲) في نسخة : النقاش: ' ١‏ 


۷ - سورة الصاقات. الآية: ٠١١ ١١7-٠١7‏ 


إل والأوّل أكثر عن النبي دوعن أصحابه وعن التابعين. وأحتجوا بأن الله عز 
- وجل قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومه» فهاجر إلى الشام مع أمرأته سارّة وأبن 
أخيه لوط فقال: #إنّي داف إلى ري سَيَهْدِينٍ» أنه دعا فقال: رب هَبْ لِي مِنَ 
الصَالِحِينَ» فقال تعالى: نلعا أعْتَرَلَّهُمْ وَمَا يَمْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله وَمَبْنَا له إسْحَقَ 
وَيَمْقُوتَ4؛ ولأن الله قال: طوََدَيْنَاهُ ببح عَظِيمِ» فذكر أن الفداء في الغلام الحليم 
الذي بُشْر به إبراهيم وإنما مسر ياسحق؟ لأنه قال: #وَيَشّرْنَاهُ يإسْحَاق » وقال هنا: 
بعلم حَلِيِمٍ» وذلك قبل أن يتزوّج هاجر وقبل أن يولد له إسمعيل» وليس في القرآن 
أنه بُشر بولد إلا إسحق. أحتج من قال إنه إسمعيل: بأن الله تعالى وصفه بالصبر دون 
إسجق في قوله تعالى : لوَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفل كَل مِنَّ الصَّابِرِينَ» وهو صبره 
على الذبح» ووصفه بصدق الوعد في قوله: «إِنَّهُ كان صَادِقَ الْوَعْدِ»؛ لأنه وعد أباه 
من نفسه الصبر على الذبح فوفى به؛ ولأن الله تعالى قال: لوَبَسَّرْنَاهُ ياسْحَقٌ نياك 
فكيف يأمره بذبحه وقد وعده أن يكون نبياًء وأيضاً فإن الله تعالى قال: لقَبشَرْتَامَا 
اسْحَقٌّ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَّ يَعْقَوبَ» فكيف يؤمر بذبح إسحق قبل إنجاز الوعد في 
يعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة» فدل على أن الذبيح 
إسمعيل» ولو كان إسحق لكان الذبح يقع ببيت المقدس. وهذا الاستدلال كله ليس 
بقاطع ؛ أما قولهم: كيف يأمره بذبحه وقد وعده بأنه يكون نبياً» فإنه يحتمل أن يكون 
المعنی؛ وبشرناه بنبوّته بعد أن كان من أمره ما کان؛ قاله أبن عباس . وسيأتي. ولعله 
أير بذبح إسحق بعد أن ولد لإسحق يعقوب. ويقال لم يرد في القرآن أن يعقوب يولد 
من إسحق وأما قولهم: ولو كان الذبيح إسحق لكان الذبح يقع ببيت المقدس» 
فالجواب عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقدّم. وقال الزجاج: الله أعلم أيهما 
الذبيح» وهذا مذهب ثالث. 

الثانية ‏ قوله تعالى : لقَالَ يا بن إني رى في الْمََام أنّي أَدْبَحُكَ فَآنْظرْ مادا تَرَى» 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيم عليه السلام ثلاث ليال متتابعات . وقال محمد بن كعب: 
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كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظاً ورقوداء فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم. 
وهذا ثابت في الخبر المرفوع. قال كلِِ: «إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا». وقال أبن عباس : رؤيا الأنبياء وحى ؛ وأستدل بهذه الاية. وقال السدي: لما 


بُشر إبراهيمٌ بإسحق قبل أن يولد له قال هو إذاً لله ذبيح. فقيل له في منامه: قد نذرت 
نذراً قف بنذرك. ويقال: إن إبراهيم رأى في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: إن الله 
يأمرك بذبح أبنك» فلما أصبح رَرّى في نفسه أي نكر أهذا الحُلْم من الله أم من 
الخيطان؟ فى يوم التزوية .. فلما كانت الل الثانية راق ذلك أيفا وفيق ل الرعك 
فلما أصبح عرف أن ذلك من الله فَسْمّيّ يوم عرفة. ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فَهَمَ 
بنحره هسمي .يوم النّحْر. وروي أنه لما ذبحه قال جبريل: الله أكبر الله أكبر. فقال 
الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبر والحمد لله. فبقي سُنة. وقد 
اختلف الناس في وقوع هذا الأمر وهي : 

الثالثة ‏ فقال أهل السنة: إن نفس الذبح لم يقع» وإنما وقع الأمر بالذبح 
قبل أن يقع الذبح» ولو وقع لم يُتصوّر رفعه» فكان هذا من باب النسخ قبل 
الفعل؛ لأنه لو حصل الفراغ من أمتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفِداء. وقوله 
تعالى: #قَدْ صَدَّقْتَ الؤُؤْيَا4: أي حققت ما نبهناك عليه» وفعلت ما أمكنك ثم 
أمتنعت لما منعناك. هذا أصح ما قيل به في هذا الباب. وقالت طائفة: ليس هذا 
مما ينسخ بوجه؛ لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. وأستدل على هذا بقول مجاهد: 
قال إسحق لإبراهيم لا تنظر إليَ فترحمني. ولكن أجعل وجهي إلى الأرض» 
فأخذ إبراهيم السكين نأموّها على حلقه فانقلبت. فقال له ما لَكَ؟ قال: أنقلبت 
السكين. قال أطعتي بها طعناً. وقال بعضهم: كان كلما قطع جزءا التأم. وقالت 
طائفة: وجد حلقه نحاساً أو مغشّى بنحاس» وكان كلما أراد قطعاً وجد منعاً. 
وهذا كله جائز في القدرة الإلهية» لكنه يفتقر إلى نقل صحيح. فإنه أمر لا يدرك بالنظر 
وإنما طريقه الخبر. ولو كان قد جرى ذلك لبينه الله تعالى تعظيماً لرتبة إسمعيل 
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وإبراهيم صلوات الله عليهماء وكان أولى بالبيان من الفداء. وقال بعضهم: إن إبراهيم 
ما ت ا هو ري الع وإنهار 5 وإنما دأك أنه أضجعه 
صَدَقْتَ الث E‏ ا NES‏ 
هذا الأمر ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهم. وأيقيا لل "ضحت هذه الأشياء 

الرابعة ‏ قوله تعالى: انظ مادا رى قرأ أهل الكوفة غير عاصم مادا 
تي » بضم التاء وكسر الراء من أي يرِي. قال الفرّاء: أي فآنظر ماذا ترى من 
صبرك وجزعك. قال الزجاج: لم يقل هذا أحد غيرهء وإنما قال العلماء ماذا 
تشير: أي ما تريك نفسك من الرأي. وأنكر أبو عبيد لثّرِي» وقال: إنما يكون 
هذا من رؤية العين خاصة. وكذلك قال أبو حاتم. النحاس: وهذا غلطء وهذا 
يكون من رؤية العين وغيرها وهو مشهووء: .يقال آريت فلاناً الضواب» واريته 
رشدهء وهذا ليس من رؤية العين. الباقون #تَرَى» مضارع رَأَيْتَ. وقد روي عن 
الضحاك والأعمش #ترَى» غير مسمى الفاعل. ولم يقل له ذلك على وجه 
المؤامرة في أمر الله» وإنما شاوره ليعلم صبره لأر اله أن قر غينة' إذا رآائ :هن 
أبنه طاعة في أمر الله ف قال يا أَبَتِ أَفْعَلُ ما ؤْ مر أي ما تؤمر به فحذف الجار 


م 


كما حذف من قوله: 

وتيك ا تافل ا ات به 
توضل الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذفت الهاء ؛ كقوله: و 
٠‏ الَّذِينَ أصطْمّى» أي أصطفاهم على ما تقدّه"2. و لإما» بمعنى الذي. لسَتَجِدُنِي إن 
شاءَ اللَّهُ مِنّ الصَّابِرِينَ» قال بعض أهل 0 لما أستثنى وفقه الله للصبر. وقد 
مضى الكلام في يا أَبَتِ» وكذلك في يا بنَيَّ4 في #يوسف)"' وغيرها. 


(؟) راجع 4 طبعة أولى أو ثانية. و ١777/7‏ طبعة ثانية. 
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الخامسة - قوله تعالى: طفَلَمًا أَسْلَمَا» أي أنقادا لأمر اللّه. وقرأ أبن مسعود 
وأبن عباس وعليّ رضوان الله عليهم نّا سَلَّمَا4ُ أي فوضا أمرهما إلى الله. وقال 
أبن عباس : أستسلما. وقال قتادة: أسلم أحدهما نفسه لله عز وجل وأسلم الآخر أبنه. 

لَه ِلْجِينِ» قال قتادة: كبه وحوّل وجهه إلى القبلة. وجواب لما محذوف عند 
البصريين تقديره «فَلمًا ألما وَتلَهُ لِلْجَيين» فديثاء بش وقال الكوفيون: الجواب” 
00 والواة زائدة مقحمة» کقوله: ًا ذَهَبُوا به ES‏ يعار في 

بت الْجْبٌّ وَأ أَوْحَيْنَا4 أي أوحينا. وقوله : رَهُمْ ن كل حَدَب يَنْسِلونَ. وأَفترَبَ» 
اي ار وقوله: لحَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتَحَتْ أَبْوَابُّهَا وَقَالَ4 أي قال لهم. وقال أمرؤ 


القيس : 


E ER 

أي.أنتحى والواو زائدة. وقال أيضاً: 

حدكن ا ی ورا اتنايم شو 

وقلح طت ر المج ليا إن اليم الفاجر الخبُ 

أراد قلبتم . النحاس: والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تزاد. وفي الخبر: 
إن الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: ES‏ فلا 
ا e‏ 
السكين على حَلْقي ليكون الموت أهون على وأقذفني للوجه؛ لثلا تنظر إلى وجهي 
فترحمني ؛ ولثئلا أنظر إلى الشفرة فأجزع» وإذا أتيت إلى أمي فأقرئها مني السلام. فلما 
جر إبراهيم عليه السلام السكين ضرب الله عليه صفيحة من نحاس» فلم تعمل السكين 
شيئء ثم ضرب به على جبينه وحرٌ في قفاه فلم تعمل السكين شيئاً. فذلك قوله 
تعالى: طوَتَلَّهُ لِلْجَبين4 كذلك قال ابن عباس: معناه كبه على وجهه فنودي يا 
ِبْرَاهِيمُ قد صَدَّفْتَ الدؤيَا 4 فألتفت فإذا بكبش . ذكره المهدوي. وقد تقدّمت الإشارة 
إلى عدم صحته» وأن المعنى لما اعتقد الوجوب وتهيأ للعمل؛ هذا بهيئة 


)١(‏ تمامه: 
نابطن خبت ذي تفاف عتنقل 
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الذبح» وهذا بصورة المذبوح» أعطيا محلاً للذبح فداء ولم يكن هنا مرّ سكين. 
رغال هذا تور الع قبل الفعل على ما تقدّم. والله أعلم قال الجوهري: وله 
لِلْجَِينِ » أي صرعه؛ كما تقول: كبه لوجهه. الهروي: والتل الدفع والصرع؛ ومنه 
حديث أبي الدرداء» رضي الله عنه: «وتركوك لِمَمَلّك) أي لمصرعك. وفي حديث 


آخر: «فجاء بناقة كَرْمَاءَ قَبََّمَاه أي أناخها وفي الحديث «بينا أنا نائم وتيت بمفاتيح 
خزائن الأرض فتلت في يدي» قال أبن الأنباري: أي فألقيت في يدي»ء يقال للت 
الرجل إذا ألقه د قال ای ف ف يذ وال الح قال تل يكل 
إذا صبّء وَل ييل بالكسر إذا سقط . قلت: وفي «صحيح مسلم» عن سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله كدٍ أتي بشراب فشرب منه» وعن د يمينه غلام وعن. يساره 
أشياخ ؛ فقال للغلام: «أتأذن لى أن أعظى هؤلاء) فقال الغلام : لا والله لا -أوثر بنصيبي 
منك أحداً. قال: فتله رسول الله يو في يده؛ يريد جعله في يله. وقال بعض أهل 
الإشارة: إن إبراهيم أدعى محبة الله ثم نظر إلى الولد بالمحبةء فلم يرض حبيبه 
محبة مشتركة؛ فقيل له: يا إبراهيم أذبح ولدك في مرضاتي» فشمر وأخذ السكين 
وأضجع ولده »> ثم قال: اللهم تقبله منى في مرضاتك . فأوحى الله إليه : يا 
إبراهيم لم يكن المراد ذبح الولدء وإنما المراد أن ترد قلبك إليناء فلما - 
قلبك بكليته إلينا رددنا ولدك إليك. وقال كعب وغيره: لما أرى إبراهيم ذبح 

ولده في ٠‏ منامه » قال الشيطان: والله لن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن 
منهم أحداً أبداً . فتمثل الشيطان لهم في صورة الرجل» د أن أم الغلام وقال: 
أتدرين أين يذهب إبراهيم بأبنك؟ قالت لا. قال: إنه يذهب به ليذبحه. قالت: 
كلا هو أرأف به من ذلك . فقال: إنه يزعم أن ربه أمره بذلك . قالت: فإن کان 
ربه قد أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه. ثم أتى الغلام فقال: أتدري أين 
يذهب بك أبوك؟ قال: لا. قال: فإنه يذهب بك ليذبحك. قال: ولم؟ قال: زعم 
أن ربه أمره بذلك. قال: فليفعل ما أمره الله به» سمعاً وطاعة لأمر الله. ثم جاء 
إبراهيم فقال: أين تريد؟ والله إني لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك 
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بذبح أبنك . فعرفه إبراهيم فقال: إليك عني يا عدو الله فوالله لأمضين لأمر ربي. فلم 
يصب» الملعون منهم شيئاً. وقال أبن عباس: لما أمر إبراهيم بذبح أبنه عرض له 
الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة 
الوسطى» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الأخرى فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى . وأختلف في الموضع الذي 
أراد ذبحه [فيه] فقيل: بمكة في المقام. وقيل: في المنحر بمنى عند الجمار التي رمي 
بها إبليس لعنه اللهء قاله أبن عباس وأبن عمر ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيّب. 
وحكى عن سعيد بن جبير أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل بير بمنىّ. وقال أبن 
جْرَيج: ذبحه بالشام وهو من بيت المقدس على ميلين. والأول أكثر؛ فإنه ورد في 
الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة» فدل على أنه ذبحه بمكة. وقال أبن عباس: 
فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام؛ وإن رأس الكبش لمعلّق بقرنيه من ميزاب 
الكعبة وقد يبس. أجاب من قال بأن الذبح وقع بالشام: لعل الرأس حمل من الشام 
إلى مكة. والله أعلم. 
السادسة - قوله تعالى: ًا كََلِكَ نَمِْي الْمُحمِنِينَ» أي نجزيهم بالخلاص 
من الشدائد في الذنيا والآخرة. إن هذا Î‏ المي أي النعمة الظاهرة. 
قال أ ه الله لاء بء إذا أنعم عليه. وقد يقال: بَلاهُ. قال زهير: 
فاأتلاههنا خت الصلآء الذى ل 20 

فزعم قوم أنه جاء باللغتين. وقال آخرون: بل الثاني من بَلاهُ يَبلُوهُ إذا أختبره» 
ولا يقال من الاختبار إلا بَلاه يَبّلوه» ولا يقال من الابتلاء يبلوه. وأصل هذا كله من 
الاختبار أن يكون بالخير والشر؛ قال الله عز وجل: لوَتَبلُوكُمْ بالشَّرْ وَالْخَيْر فة . 
وقال أبو زيد: هذا من البلاء الذي نزل به في أن يذبح آبنه؛ قال: وهذا من البلاء 


المكرو 


)0۱( صدر البيت: 
جزى الله بالإحسان ما فعسلا بكم 
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السابعة - قوله تعالى: دياه ببح عَظِيمِ» الذ بح اسم المذبوح وجمعه 
ذبوحء كالطّحْن أسم المطحون. لايخ بالفتح المصدر. طعَظِيمِ» أي عظيم القدر 
ولم يرد عظيم الجثة وإنما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح؛ أو لأنه متقبل. قال 
النحاس: عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهل التفسير على أنه هاهنا 
للشريف» أو المتقتّل. وقال أبن عباس : هو الكبش الذي تقرّب به هابيل» وكان في 
الجنة يرعى حتى فدى الله به إسمعيل. وعنه أيضاً: فاعض اا من ال كان 
قد رعى في الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن : ما قُدِيَ إسمعيل إلا بتيس من الأروى 
هبط عليه من تبير» فذبحه إبراهيم فداء عن آبنه» وهذا قول علي رضي الله عنه. فلما 
رآه إبراهيم أخذه فذبحه وأعتق أبنه. . وقال: يا بني اليوم وُهِبت لي . وقال أبو إسحق 
الزجاج: قد قيل أنه فدى بوعل والوعل التيس الجبلي. وأهل التفسير على أنه قُدِي 
الثامنة ‏ في هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر. 
وهذا مذهب مالك وأصحابه. قالوا: أفضل الضحايا الفحول من الضأن وإناث 
الضأن أفضل من فحول المعزء وفحول المعز خير من إنائهاء وإناث المعز خير 
من الإبل والبقر. وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: «وَفَدَيَْاة لبح عَظِيمٍ# | 
ضخم الجثة سمين» وذلك كبش لا جمل ولا بقرة. وروى مجاهد وغيره عن أبن 
عباس أنه سأله رجل إني نذرت أن أنحر أبني فقال: بنك کش سین ثم قرأ 
#وَفَدَيْنَاءُ ديح عَظيم) . وقال بعضهم: لو علم الله حيواناً أفضل من الكبش لفدى 
به إسحق. وضحى رسول الله يل بكبشين أملحين. وأكثر ما ضحى به الكباش. 
وذكر أبن أبي شيبة عن أبن عليه عن الليث عن مجاهد قال: الذي الحظيم 
الشاة. 
التاسعة - واختلفوا أيما أفضل الأضحية أو الصدقة بثمنها. فقال مالك وأصحابه : 
الضحية أفضل إلا بمنى ؛ لأنه ليس موضع الأضحية. حكاه أبو عمر. وقال ابن المنذر: 


وروينا عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أضحي إلا بديك ولأن أضعه في يتيم قد ترب فيه - 
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هكذا. قال .المحدث - أحب إليّ من أن أضحي به. وهذا قول الشعبي إن الصدقة 
أفضل . . وبه قال. مالك وأبو ثور. وفيه قول ثانٍ: إن الضحية أفضل؛ هذا قول 
ربيعة وأبي الزناد. وبه قال أصحاب الرأي. زاد أبو عمر وأحمد بن حنبل قالوا: 
. الضحية أفضل من الصدقة؛ لأن الضحية سنّة مؤكدة كصلاة العيد. ومعلوم أن 
صلاة العيد أفضل من سائر النوافل. وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوّع 
كله. قال أبو عمر: وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان» فمنها ما رواه 
سعيد بن داود بن أبي رَنْبّرر عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال قال رسول الله ية «ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من إهراق الدم» 
قال أبو عمر: وهو حديث غريب من حديث مالك. وعن عائشة قالت: يا أيها 


الناس ضحوا وطيبوا أنفساً؛ فإنى سمعت رسول الله يك يقول: «ما من عبد توجه 
بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسناتٍ محضرات في ميزانه يوم 
القيامة فإن الدم إن وقع فى التراب فإنما يمع فى حزز الله حتى يوفيه صاحيه يوم 
القيامة؛ ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد. وخرجه الترمذي أيضاً عنها أن 
رسول الله یو قال: «ما عمل ادم من عمل يوم النَّحرٍ أحبٌ إلى الله من إهراق 
الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقعٌ من الله بمكانٍ 
قبل أن يقع إلى الأرض فطيبوا بها نفساً» قال: وفي الباب عن عِمْران بن حُصَين 


وزيد بن ارقم . وهدا حديث حسن. 


العاشرة ‏ إن الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروف. وقال عكرمة: كان 
أبن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماًء ويقول: من لقيتَ فقل هذه 
أضحية أبن عباس . قال أبو عمر: ومحمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا 
يضحيان عند أهل العلم؛ لئلا يعتقد في المواظبة عليها أنها واجبة فرض» وكانوا أئمة 
يقتدى بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم؛ لأنهم الواسطة بين النبي كد وبين 
أمته» فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم. وقد حكى الطحاوي 
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فى الحتقيرة 1 "ركان :اث aE E‏ الوالحديق عن أهل 
الأمصارء ولا تجب على المسافر. قال: وتجب على الرجل من الأضحية على ولده 
الصغير مثل الذي تجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا: ليست 
بواجبة ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها. قال: وبه نأخذ. قال 
أبو عمر: وهذا قول مالك؛ قال: لا ينبغي لأحد تركها مسافراً كان أو مقيماًء فإن 
تركها فبئس ما صنع إلا أن يكون له عذر إلا الحاج بمنى. وقال الإمام الشافعي: هي 
سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى وليس بواجبة. وقد أحتج من أوجبها بأن 
النبي ية أمر أبا بُرْدة بن نيار أن يعيد ضحية أخرى؛ لأن ما لم يكن فرضاً لا يؤمر فيه 
بالإعادة. أحتج آخرون بحديث أمّ سَلّمة عن النبي يك أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد 
أحدكم أن يضحي» قالوا فلو كان ذلك واجباً لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحّي . وهو 
قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدريّ وبلال. 

الحادية عشرة ‏ والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية؛ وهي 
الضأن والمعز والإبل والبقر. قال أبن المنذر: وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه 
قال: يضحى ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن رجل . وقال الإمام الشافعي: لو نزا 
ثور وحشي على بقرة أنسية أو ثور أنسي على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا 
أضحية . وقال أصحاب الرأي: جائز؛ لأن ولدها بمنزلة أمه. وقال أبو ثور: يجوز إذا 
كان منسوباً إلى الأنعام . 

الثانية عشرة ‏ قد مضى في سورة # الحج 4 الكلام في وقت الذبح 
والأكل من الأضحية مستوفى . وفي « صحيح مسلم » عن أنس قال : « ضحى 
النبي و بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبّر ووضع رجله على 
صِفَاحهما » في رواية قال « ويقول بسم الله والله أكبر » وقد مضى في اخر 
#الأنعام 4“ حديث عمران بن حُصَين ومضى في ل المائدة 74" القول في التذكية 
وبيانها وما يُذكى بهء وأن ذكاة الجنين ذكاة أمّه مستوفى. وفي «صحيح مسلم» 


)١(‏ راجع 47/١1‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) راجع ۷/ ٠١١‏ طبعة أولى أو ثانية. (۳) راجع 50/1 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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عن عافشة أن وول اله چ دار کی ازن يطا فل مواد رم تی موا رر 
سواد فأتي به ليضحى به؛ فقال لها: «يا عائشة هَلّمّى المدية» ثم قال «أشحذيها بحجر» 
ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال: «بسم الله اللهم تقبل من 
محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضخى به. وقد أختلف العلماء في هذا فكان 
الحسن البصري يقول في الأضحية: بسم الله والله أكبر هذا منك ولك تقبل من فلان. 
وقال مالك: إن فعل ذلك فحسن» وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه. وقال الشافعي: 
والتسمية على الذبيحة بسم الله» فإن زاد بعد ذلك شيئاً من ذكر الله» أو صلى على 
محمد عليه السلام لم أكرهه» أو قال اللهم تقبل مني» أو قال تقبل من فلان فلا بأس. 
وقال النعمان: يكره أن يذكر مع أسم الله غيره؛ يكره أن يقول: اللهم تقبل من فلان 
عند الذبح. وقال: لا بأس إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجع للذبح. وحديث 
عائشة يرد هذا القول. وقد تقدم أن إبراهيم عليه السلام قال لما أراد ذبح أبنه: الله أكبر 
والحمد لله . فبقي سنة. 


الثالشة عشرة - روى البّراء بن عازب أن رسول الله ية سئل ؛ ماذا يُتَقَى 
من الضحايا؟ فأعاد ية وال ارا ركان البراء كير هذه ويقول دی أقصر 
من يد رسول الله َة - العرجاء البيّن ظَلَعُها والعوراء البيّن عَوَرُها والمريضة 
اليّن مرضها والعجفاء التي لا تنقى» لفظ مالك ولا خلاف فيه. وأختلف في 
السو من دل .ولي الترمذيّ عن على رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله كله أن 
E‏ العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مُدَابَرة ولا شَرْقاء ولا حَرْقاء. 
قال: والمقابّلة ما قطع طرف أذنهاء والمدَابّرة ما قطع من جانب الأذنء 
والشرقاء المشقوقة » والخرقاء المثقوبة ؛ قال هذا حديث حسن صحيح. وفي 
«الموطإ» عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقي من الضحايا والبدن التي لم 
تسن والتي نقص من خَلّقها. قال مالك: وهذا أحبٍ ما سمعت إليّ. قال 


)١(‏ النقي: مخ العظام وشحمها. يريد أنه لا يوجد فيها شحم لهزالها وضعفها. 
(۲) نستشرف؛ يعني نتطلع العين والأذن» ونبحث عنهما لثلا يكون فيهما عيب. 
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الي لم تسكن أى ل تنيت اها اما لم تحط ينانا وا اول نون ك 
يبن أي لم يُعط لبنأًء ولم يُسمَن أي لم بعط سمناًء ولم يُعسل آي لم عط غا" . 
وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهتماء. قال أبو عمر: ولا بأس أن يضحى عند 
مالك بالشاة الهتماء إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة» فإن كانت 
ال ل ال ل و ل 
مكروه وشرحه وتفصيله في كتب الفقه. وفي الخبر عن النبي كقِةِ: «أستشرفوا 
ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم» ذكره الزمخشري . 
الرابعة عشر - ودلت الآية على أن من نذر نحر أبئه أو ذبحه أنه يفديه بكبش كما 
ديه إبراهيو أبنو قاله أبن عبان : رعو رواية أخرى :جر اة هن الإبل كبا فی 
بها عبد المطلب آبنه. روى الروايتين عنه الشعبي. وروى عنه القاسم بن محمد: 
يجزيه كفارة يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه. وقال الشافعي: هو معصية 
يستغفر الله منها . وقال أبو حنيفة : هي كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة ولا يلزمه 
في غير ولده شيء. وقال محمد: عليه في الحلف بنحر عبده مثل الذي عليه في 
الحلف بنحر ولده إذا حنث . وذكر ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال أنا أنحر 
ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ثم حنث فعليه هدي . قال: ومن نذر أن ينحر أبنه 
ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراده فلا شيء عليه. قال: ومن جعل أبنه هدياً أهدى 
عنه؛ قال القاضي أبن العربي : يلزمه شاة كما قال أبو حنيفة؛ لأن الله تعالى جعل ذبح 
الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاًء فألزم الله إبراهيم ذبح الولد» وأخرجه عنه بذبح 
شاة» وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يلزمه أن يذبح شاة؛ لأن الله تعالى قال: 


)۱( سباح 0 AS‏ اس على رواية القتبي وتفسيره بقوله: «وقد وهم القتبي في 
الرواية والتفسير؛ لأنه روى الحديث «لم تسئن؟ به بفتح النون الأولى» وإنما حفظه من محدّث لم يضبطه» 
وأهل النبت والضبط رووه «لم تسكن »2 0 وهو الصواب فة فى العربية» والمعنى لم تسن فأظهر 
مب ا ام رك م ساو انا رد ان عمر ل بشي بام ل تدة 
ایت انلها وهات تر مع رتود ا ا و ل 


11۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
«مِلّةَ أبِيكُمْ إبْراهِيم» والإيمان التزام أصليّ والنذر التزام فرعي فيجب أن يكون 
محمولاً عليه. فإن قيل كيف يؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصية والأمر بالمعصية لا 
يجوز. قلنا هذا اعتراض على كتاب الله» ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام» فكيف 
بمن يفتي في الحلال والحرام» وقد قال الله تعالى: ##أفْعَلُ ما تو مر والذي يجلو 
الإلباس عن قلوب الناس في ذلك أن المعاصي والطاعات ليست بأوصاف ذاتية 
للأعيان» وإنما الطاعات عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال» والمعصية عبارة عما 
تعلق به النهي من الأفعال» فلما تعلق الأمر بذبح الولد إسماعيل من إبراهيم صار طاعة 
وأبتلاء» ولهذا قال الله تعالى: إن هَذَا لَهُوَ الْبَلَءُ الْمُِينُ» في الصبر على ذبح الولد 
والنفس» ولما تعلق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية. فإن قيل: كيف يصير نذرا 
وهو معصية. قلنا إنما يكون معصية لو كان يقصد ذبح الولد بنذره ولا ينوي الفداء؟ 
فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصد المعصية ولم ينو الفداء؟ قلنا: لو قصد ذلك لم يضره 
في قصده ولا أثر في نذره؛ لأن نذر الولد صار عبارة عن ذبح الشاة شرعا. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: رركتا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ» أي على إبراهيم ثناءً 
جميلاً في الأمم بعده» فما من أمة إلا تصلي عليه وتحبه. وقيل : هو دعاء إبراهيم عليه 
السلام #وأَجْعَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرِينَ4. وقال عكرمة: هو السلام على إبراهيم 
أي سلاماً منا. وقيل: : سلامة له من الآفات مثل سام عَلَى نُوح في الْمَلَِين4 حسب 
ما تقدم. ذلك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إل من عِبَاونًا الْمُؤْمِنِينَ4 أي من الذين أعطوا 
لوجي ره ا 

السادسة عشرة- قوله تعالى: # وَبَشَّرْنَاهُ بِإسْحَقّ نّا مِنَ الصَّالِحِينَ 4 
كال" ابن عا بسر بره وذهي إلى أن الشارة كانت 000 ؛ فعلى هذا 
الذبيح هو إسحاق بشر بنبوّته جزاء على صبره ورضاه بأمر ربه وأستسلامه 
نهد رار كنا عه رعلا كى € أي نتن علا العمة : وقيئل: كترنا 
ولدهما ؛ أي باركنا على إبراهيم وعلى أولاده» وعلى إسحاق حين أخرج أنبياء بني 


)١(‏ ف , حاشية الجما, نقلاً عن القرطبى : بشر بنبوته ووقعت البشارة به مرتين. 


۷ _ سورة الصافات» الآية: 117-1١7‏ ۱1۳ 
إسرائيل من صلبه. وقد قيل: إن الكناية في عليه تعود على إسماعيل وأنه هو 
الذبيح. قال المفضل : ال الذي يدل عليه القرآنه أنه إسماعيل وذلك أنه قصصّ 
قصة الذبيح» فلما قال في آخر القصّة: 8وَنَدَيْنَاهُ ببح عَظِيم» ثم قال: لسَلامٌ عَلَى 
إِبْرَاهِيم . كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» قال: لوَيَشَونَاة بِإسْحَقَ نبياً مِنَّ الصَّالِحِينَ. 
وَيَارَكْنَا عَلَيْه» أي على إسماعيل لرَعَلَى إسْحَقٌ» كنى عنه ؛ لأنه قد تقدّم ذكره ثم 
قال: ومن دُرَيتِهِمًا4 فدل على أنها ذرية إسماعيل وإسحاق» وليس تختلف 0 
في أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. 


قلق قذا ذكزنا ولا مابيدل على أن فاق اکر ن استماعيل وان المغريه 
هو إسحاق بنص التنزيل؛ فإذا كانت البشارة بإسحاق نصاً فالذبيح لا شك هو 
إسحاق» وبشر به إبراهيم مرتين؛ الأولى بولادته والثانية بنبوّته؛ كما قال ابن عباس» . . 
ولا تكون النبوّة إلا في حال الكبر و نبي نصب على الحال والهاء في #عليه» 
عائدة إلى إبراهيم وليس لإسماعيل في الآية ذكر حتى ترجع الكناية إليه. وأما ما روي 
من طريق معاوية قال: سمعت رجلاً يقول للنبي جين يابن الذبيحين؛ فضحك 
النبي و . ثم قال معاوية: إن عبد المطلب لما حفر بثر زمزم» نذر لله إن سهّل عليه 
أمرها ليذبحن أحد ولده لله» فسهّل الله عليه أمرهاء فوقع السّهم على عبد الله» فمنعه 
أخواله بنو مخزوم؛ وقالوا: أفد أبنك؛ ففداه بمائة من الإبل وهو الذبيح» وإسماعيل 
هو الذبيح الثاني فلا حجة فيه؛ لأن سنده لا يثبت على ما ذكرناه في كتاب «الأعلام 
ل ا ا قال الله 
تعالى: « قَالوا تَعْبْدُ ِلَهَكَ وله آبَائِكَ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ € وقال تعالى: 
#رَرَفَعَ بوبه عَلَى الرس وهما أبوه وخالته. وكذلك ما روي عن الشاعر الفرزدق 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييا لو صح إسناده فكيف والفرزدق في نفسه 
قال ١‏ 

السابعة عشرة ‏ قوله تعال : وم رهما مُحْسِرٌ وَطَالِهٌ» لما ذكر البركة في الذرية ‏ 
والكثرة قال : منهم محسن ومنهم مسيء» وأن المسيء لا تنفعه بنوة النبوّة» فاليهود والنصارى 


11٤‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


وإن كانوا من ولد إسحاق» والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل» فلا بد من الفرق بين 
لمحتا والمسيء والمؤمن والكافرء وفي التنزيل: #وَقَالتِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى نحن 
َء الله وَأحَاؤٌة4 الآية؛ أي أبناء رسل الله فرأوا لأنفسهم فضلاً . وقد تقدّء" . 


1 وذ کا عل موی وکوت 43 . 


Set [116]‏ کک 


es [114¥] 

[۱۱۸] ل وھکیتھما ارط الشکقے ار . 
]١١9[‏ لا وترکا هسان آلخرت 4 . 

۰7 سَلْمْعَلَ موسى وهدروت 03 . 
]1۲1[ © إا درت زی اينيك 417 . 
[7؟17١]‏ ا إِتَمَاينَء ارتا المت 4 . 


قوله تعالى: «وَلَقَدْ مََنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ4 لما ذكر إنجاء إسحاق من الذبح › 
وما منّ به عليه بعد النبوّة» ذكر ما منّ به أيضاً على موسى وهارون من ذلك. وقوله: 
لين الْكَرْبٍ الْمَظِيمٍ4 قيل: من الرق الذي لحق بني إسرائيل. وقيل من الغرق الذي 
لحق فرعون. لوَتَصَرْنَامُُ» قال الفراء: الضمير لموسى وهارون وحدهما؛ وعلى 
هذا إن الاثنين جمع؛ دليله قوله: 8وَاتَيْنَاهُمَا» 9وَهَدَئْنَاهُمَا». وقيل: الضمير 
لموسى وهارون وقومهما وهذا هو الصواب؛ لأن قبله ##وَنَجَيْنَاهُمَا وَفَوْمَهُمَاك. 
و #الكتابَ الْمُسْتَبِينَ 4 التوراة؛ يقال أستبان كذا أي صار بيّناء وأستبانه فلان مثل تبين 
الشيء بنفسه وتبينه فلانٌ. و «الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم» الدّين القويم الذي لا أعوجاج فيه 
وهو دين الإسلام. لوَتَرَكُنَا عَلَيْهمَا في الآَخِرِينَ4 يريد الثناء الجميل. هسَّلامٌ عَلَى 
مُوسَى وَهَدُونَ إن كَدَلِكَ نَجْزي الْمُحْسِيِينَ. إِنّهُمَا مِنْ عِبَادِنَاالمُؤْمِنِينَ4 تقدّم . 


)١(‏ راجم ١٠١/5‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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1 9 وَإِنَِليَاسَ لمن الْمُرْسَلِيبَ © 4 
e 2+‏ کک 


[؟1] اندعو ب لي و 
[5؟17] ## اله ریک دورب اباد : 
[1Y]‏ 8 گب اتی مرون € 

117 8 لااد أنه لْمُخْلَصِينَ 42 . 

[1۱۹] * يراليه ف الآخرين 453 . 

]1۳°[ « سلم ع ل إل يَاسِينَ ر + . 

[1 11 لا إا كلك جزى المحسنن 401 . 

3 ف إن عباوت لين 4 . 


قوله تعالى: ود إِلْيّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 قال المفسرون: إلياس نبي من بني 
إسرائيل. وروي عن أبن مسعود قال: إسرائيل هو يعقوب وإلياس هو إدريس . وقرأ لوَإِنَ 
ِدْرِيسَ4 وقاله عكرمة. وقال: هو في مصحف عبد الله وإ إِدْرِيسسَ لمن الْمُرْسَلِينَ» 
وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس : هو عم اليسع”" . وقال ابن إسحاق وغيره: كان القيم 
بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقنا ثم جزقيل » ثم لما قبض الله جزقيل النبي عظمت 
الأحداث في بني إسرائيل » ونسوا عهد الله وعبدوا الأوثان من دونه» فبعث الله إليهم إلياس 
نبياً وتبعه اليسع وآمن به » فلماعتا عليه بنو إسرائيل دعا ربه أن يريحه منهم فقيل له : أخرج يوم 
كذا وكذا إلى موضع كذا وكذا فما أستقبلك من شيء فاركبه ولا تهبه. فخرج ومعه اليسع 
فقال: يا إلياس ما تأمرنى . فقذف إليه بكسائه من الجو الأعلى» فكان ذلك علامة استخلافه 
إياه على يني إسرائيل٠‏ وكان ذلك آخن العهد نه. وقطع الله على ]لياس ئة الطعم والمكرب» 
وكساه الريش وألبسه النور» فطار مع الملائكة» فكان إنسياً مَلّكياً سماوياً أرضياً. قال ابن 
قتيبة : وذلك أن الله تعالى قال لإلياس : «سلني أعطك». قال : ترفعني إليك وتؤخر عني مذاقة 
الموت. فصار يطير مع الملائكة. وقال بعضهم: كان قد مرض وأحس الموت فبكى» 
فأوحى الله إليه » لم تبك؟ حر صاعلى الدنياء أوجزعاًمن الموت» أوخوفاًمن النار؟ قال: لاولا 
شيء من هذا وعزتك» إنما جزعي كيف يحمدك الحامدون بعدي ولا أحمدكء». ويذكرك 


للق قال بعض المفسرين هو ابن عم اليسع . 


١15‏ الحزء الخامس قشر من تهر القرطي 

الذاكرون بعدي ولا أذكرك» ويصوم الصائمون بعدي ولا أصوم» ويصلي المصلون 
ولا أصلي. فقيل له: «يا إلياس وعزتي لأؤخرنك إلى وقت لا يذكرني فيه ذاكرا. 
يعني يوم القيامة. وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: إن إلياس والخضر عليهما السلام 
يصومان شهر رمضان في كل عام ببيت المقدس يوافيان الموسم في كل عام. وذكر ابن 
أبي الدنيا؛ إنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله ما شاء الله لا يسوق 
الخير إلا الله؛ ما شاء الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله؛ ما شاء الله ما شاء الله» 
ما يكون من نعمة فمن الله؛ ما شاء الله ما شاء الله» توكلت على الله حسبنا الله ونعم 
الوكيل. وقد مضى في #الكهف2'''64. وذكر من طريق مكحول عن أنس قال: غزونا 
مع رسول الله ية حتى إذا كنا بمح الناقة عند الحجرء إذا نحن بصوت يقول: اللهم 
اجعلني من أمة محمد المرحومة» المغفور لهاء المتوب عليهاء المستجاب لها. فقال 
رسول الله هة «يا أنس أنظر ما هذا الصوت» فدخلت الجبل» فإذا أنا برجل أبيض 
اللحية والرأس» عليه ثياب بيض» طوله أكثر من ثلثمائة ذراع» فلما نظر إليّ قال: 
أنت رسول النبي؟ قلت نعم؛ قال: ارجع إليه فأقرته مني السلام وقل له: هذا أخوك 
إلياس يريد لقاءك. فجاء النبي ية وأنا معه» حتى إذا كنا قريباً منهء تقدّم النبي 25 
وتأحرت» فتحدّثا طويلاً» فنزل عليهما شيء من السماء شبه السّفرة فدعواني فأكلت 
معهماء فإذا فيها كمأة ورمّان وكرفس» فلما أكلت قمت فتنحيت» وجاءت سحابة 
فاحتملته فإذا أنا أنظر إلى بياض ثيابه فيها تهوى به ؛ فقلت للنبي ية: بأبي أنت وأمي! 
هذا الطعام الذي أكلنا أمن السماء نزل عليه؟ فقال النبي ية «سألته عنه فقال يأتيني به 
جبريل في كل أربعين يوماً أكلة وفي كل حول شربة من ماء زمزم وربما رأيته على 
الجبّ يملا بالدلو فيشرب وربما سقاني». 


قوله تغالی : د قال لِقَوْمه» يعني لبني إسرائيل . آلا تَتقُونَ» يعني الله 


مدينتهم بعلبك . ش 


)١(‏ راجع 4/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


11¥ ٠۳١۲ سورة الصافات» الآية: ۱۲۴۳ ۔‎ - ۷ ٠ 
قال علب : اختلف الناس في قوله عز وجل هاهنا بعاد فقالت طائفة : البعل هاهنا‎ 
الصنم . وقالت طائفة: البعل هاهنا ملك . وقال أبن إسحاق: أمرأة كانوا يعبدونها.‎ 
والأرّل أكثر. وروى الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبن عباس : ظأتَدْعُونَ بَْلا4 قال:‎ 
صنماً. ورؤى عطاء بن السائب عن عكرمة عن أبن عباس: «أتَدْعُونَ بَعْلاً) قال:‎ 
ربًا. النحاس: والقولان صحيحان؛ أي أتدعون صنماً عملتموه ربًا. يقال: هذا بعل‎ 
السكون. حكى‎ E الدار أي رئها. فالمعنى أتدعون ربًا أختلقتموه» و‎ 
ذلك سيبويه. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعل الرب بلغة اليمن. وسمع‎ 
من بعل هذه؟ . أي من رها ومنه‎ e أبن عباس رجلا من‎ 
: سمي الزوج بعلا . قال أبو دؤاد‎ 

ورأيتٌ بَعْلَكِ في الوعَى فلاا نيحا وا 


مقاتل : ص كبر اباس وهر بيت ٠‏ وقيل: كان من ذهب وكان طوله عشرين 

ذراعاًء وله از وو ا نه وله ه حتى أخدموه أربعمائة ساون وجعلوهم 
أنبياءء» فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة» والسَّدَنة 
يحفظونها ويعلمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سميت مدينتهم 
بعلبك كما ذكرنا. لوَتَدَرُونَ أَحْسَنَّ الْخَالِتِينَ4 أي أحسن من يقال له خالق. وقيل: 
المعنى أحسن الا وال رد ولا خرن وا 0 
الا وَين بالنصب في الأسماء الثلائة قرأ الربيع بن خيثم والحسن وابن أبي إسحاق 
وأبن واب والأعمش وحمزة والكسائي. وإليها يذهب أبو عبيد وأبو 0 وحكى 
أبو عبيد أنها على النعت. النحاس: وهو غلط وإنما هو على البدل ولا يجوز النعت 
هاهنا؛ لأنه ليس بتخلية. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع 
بالرفع. قال أبو حاتم: بمعنى هو الله ربكم . قال النحاس: وأولى مما قال إنه مبتدأ 
وخبر بغير إضمار ولا حذف. ورأيت علي بن سليمان يذهب إلى أن الرفع 


)000( هكذا في كل نسخ الأصل ونسبه في الكامل لعبد الله بن الزبعرى ورواه كما في المعاجم: : يا لیت 
زوج ني الركى الغ رامن الصف 


ا ٠‏ ال دالج ايى عكر من ر ري 
اوا ؛ لأن قبله رأس آية فالاستئناف أولى. أبن الأنباري: من نصب أو رفع 
لم يقف على «أخسَنَ مَنَّ الْحَالِقِينَ4 على جهة التمام؛ لأن الله عز وجل مترجم عن 
اخس الْصَالقِينَ 4هن الوجهين نيعا 

قوله تعالی : كدر أخبر عن قوم إلياس أنهم كذبوه. طَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ4 
أي في العذاب . إلا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ4 أي من قومه فإنهم نجوا من العذاب. 
وقرىء #المخلصين4 بكسر اللام وقد تقدّم. طوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ» تقدم. 
لسَلمٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 قراءة الأعرج وشيبة ونافع . وقرأ عكرمة وأبو عمرو وأبن كثير 
وحمزة والكسائي: #سلام على إلياسين). وقرأ الحسن #سلام على الياسين» بوصل 
الألف كأنها ياسين دخلت عليها الألف واللام التي للتعريف. والمراد إلياس عليه 
السلام وعليه وقع التسليم ولكنه أسم لحي والعرب تضطرب في هذه الأسماء 
الأعجمية ويكثر تغييرهم لها. قال ابن جني: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية 
تلاعباً؛ فياسين وإلياس والياسين شيء 25 الزمخشريّ: وكان حمزة إذا وصل 
نصب وإذا وقف رفع. وقرىء على إلياسينَ» و إِدْرِيسينَ وَإِدْرَسِينَ وَإذْرَاسِينَ» 
على أنها لغات في إلياس وإدريس. ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى 
النحاس: ومن قرأ لام عَلَى آل يَاسِينَ4 فكأنه والله أعلم جعل أسمه إلياس وياسين 
ثم سلم على آله؛ أي أهل دينه ومن كان على مذهبه» وعلم أنه إذا سلم على آله من 
أجله فهو داخل في السلام؛ كما قال النبئ يك : «اللهم صل على آل أبي أونى؛ 
وقال الله تعالى: أَدْحِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدّ الّْذاب). ومن قرأ طإلياسِين» فللعلماء فيه 
غير قول. فروى هارون عن ابن أبي إسحاق قال: إلياسين مثل إبراهيم يذهب إلى أنه اسم 
له. . وأبوعبيدة يذهب إلى أنه جمع ج جمع التسليم على أنه وأهل بيته سلّم عليهم ؛ وأنشد: 


قدي من تضر الْحْبَئييِنَ في 


)١(‏ تمامه: 
ليس الإمام بالشحيح الملحد 
والبيت من أرجوزة لحميد الأرقط يمدح عبد الملك بن مروان» ويعرض بعبد الله بن الزبير؛ e‏ 
والإلحاد في الحرم. وقيل هو لأبي بحدلة. 


١16 ٠١۲ سورة الصافات الآية: ۱۲۳ ۔‎ "٠ 

يقال: قدني وقي لغتان بمعنى حَسْب. وإنما يريد أبا خُبيْبِ عبد الله بن الزبير 
فجمعه على أن من كان على مذهبه داخل معه. وغير أبي عبيدة يرويه: اا 
التثنية» يريد عبد الله ومُضعبا . ورأيت عليّ بن سليمان يشرحه بأكثر من هذا؛ [قال ٩]‏ 
فإن العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم» فيقولون: : المهالبة على أنهم 
سحو کل رل نهم بالمهلت: قال : فعلى هذا لسّلاُمٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ» سمّي كل رجل 
منهم بإلياس . وقد ذكر سيبويه في كتابه شيئاً من هذاء إلا أنه ذكر أن العرب تفعل هذا 
غلى نجي ا ارون رر برو يذ الست ١‏ المهدوي: ون قرا 
#إلياسين» فهو جمع يدخل فيه إلياس فهو جمع إلياسيّ فحذفت ياء النسبة؛ كما 
حذفت ياء النسبة في جمع المكسّر في نحو المهالبة في جمع مهلبيّ› > كذلك حذفت 
في المسلّم فقيل المهلّبون. وقد حكى سيبويه: الأشعرون والنميرون يريدون 
الأشعريين والنميريين. السهيلي: وهذا لا يصح بل هي لغة في إلياس» ولو أراد ما 
قالوه لأدخل الألف واللام كما تدخل في المهالبة والأشعريين؛ فكان يقول: هسَّلامٌ 
على الإلياسين) لأن العَلَّم إذا جمع ينكر حتى يعرّف بالألف واللام؛ لا تقول: سلام 
على زيدين» بل على الزيدين بالألف واللام. فإلياس عليه السلام فيه ثلاث لغات. 
النحاس: وأحتج أبو عبيد في قراءته طسَّلامٌ عَلَى إِلْيّاسِينَ4 وأنه آسمه كما أن أسمه 
إلا أنه لیس في السورة سلام على #آل» لغيره من الأنبياء صلى الله عليهم 
وسلمء فكما سمي الأنبياء كذا سمي هو . وهذا الاحتجاج أصله لأبي عمرو وهو 
غير لازم؛ لأنا بينا قول أهل اللغة أنه إذا سلم على آله من أجله فهو سلام عليه 
والقول بأن أسمه # إلياسين € يحتاج إلى دليل ورواية؛ فقد وقع في الأمر إشكال. 
قال الماوردي : وقرأ الحسن ظسَّلامٌ على يَاسِينَ» بإسقاط الألف واللام وفيه 
وجهان: أحدهما - أنهم آل محمد ية ؛ قاله أبن عباس . الثاني أنهم آل ياسين؟ فعلى 
هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما ‏ أنها زيدت لتساوي الاي » كما 
قال في موضع: «إطور سّيناء# وفي موضع آخر إطور سِينِين» فعلى هذا يكون 


)١(‏ الزيادة من إعراب القرآن للنحاس. 


۰ الجزء الخامس عشر من تفير القرطبي | 
السلام على أهله دونه وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. ST‏ 
داخلاً في جملتهم فيكون السلام عليه وعليهم . قال السهيلي : قال بعض المتكلمين في 
معاني القرآن آل ياسين آل محمد عليه السلام» ونزع إلى قول من قال في تفسير تس( يا 
محمد؛ وهذا القول يبطل من وجوه كثيرة: أحدها_أن سياقة الكلام في قصة إلياسين 
يلزم أن تكون كما هي في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارون وأن التسليم راجع عليهم» 
ولا معنى للخروج عن مقصود الكلام لقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضعف ذلك القول 
أيضاً؛ فإن «إيّس» و حم و ال4 ونحو ذلك القول فيها واحد» إنما هي حروف 
مقطعة» إما مأخوذة من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس » وإما من صفات القرآن» وإما 
كما قال الشعبي : لله في كل كتاب ميق اوس فی القران فواتح القرآن. وأيضاً فإن 
رسول الله ية قال: «لي خمسة أسماء» ولم اکر فيها #يّس». وأيضاً فإن يس 
جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف» ولو كان أسماً للنبي ية لقال يَسِنْ» بالضم؛ 
كما قال تعالى : لإيُوسُفُ أَيّهَا الصَّدَّيقٌ4 وإذا بطل هذا القول لما ذكرناه ف #إلياسين» هو 
إلياس المذكور وعليه وقع التسليم . وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل إدريس وإدراسين» 
وكذلك هو في مصحف أبن مسعود لوَإِنَ إِدْرِيِسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ» ثم قال: #إسلام على 
إدراسين 4 . ذلك تَجزي الْمُحْسِنِينَ .نهم ينا لْمُؤْمِنِينَ4 تقدّم . 
۳7 < ركا لبن 42> . 
[5؟١]‏ « دجت واک لمعيس 49 . 
1[ «اإلاعوتاٍ التي 2 
]٠5[‏ $ ثم ثم دسر لحرن 419 . 
[rv]‏ انا شاط ےا 
[1۳A]‏ ل لاصقلوت ا 

و DD‏ ِذْنَجِيْنَاهوَأَهْلَهُ َجْمَعِينَ. إلأعَجُوزأفي الْغَابِرِينَ4 ٠‏ 
تقدم قصة لوط . لنم ده دَمَرْنَا الآحَرِينَ4 أي بالعقوبة .واكم مرون عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ4 


)١1( ٠‏ راج جع 145/7 و ۷١/۹‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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وعدم اما وتم الكلام. ثم قال: اقلا تَعْقَلُونَ»4 أي تعتبرون وتتدبرون. 
1 « ولت یوش لین الْمرَسِلِينَ 2» . 

١ 0[‏ إذ ابی إل افك المتحون 4 . 

3 اهم فَكَانَمِنَ الْمرَحَصِينَ 410 . 

]١57[‏ # فالتقمة يذ رم 

412 کول أنه عا 5ال‎ < ]١57[ 

. 4 لَلِتَ فى بيطيو إل بوم عو‎ « ]١145[ 


0 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: «وَإن يُونْسَ لمِنّ المُرْسَلِينَ4 يونس هو ذو النون» وهو 


ابن متى» وهو أبن العجوز التي نزل عليها إلياس» فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر 
تقدر عليها. ثم إن إلياس سئم ضيق البيوت فلحق بالجبال» ومات ابن المرأة يونسٌ» 
فخرجت فى إثر إلياس تطوف وراءه فى الجبال حتى وجدته» فسألته أن يدعو الله لها 
لعله يحيي لها ولدها؛ فجاء إلياس إلى الصبي بعد أربعة عشر يوماً من موته» فتوضاً 
وصلى ودعا الله فأحيا الله يونس بن متى بدعوة إلياس عليه السلام. وأرسل الله يونس 
إلى أهل نِيئَوَى من أرض الموصل» وكانوا يعبدون الأصنام ثم تابوا» حسب ما تقدّم 

5 5 5 2000 5 : (¥( » اس اه ا 1 5 
بيانه في سورة يونس(" ومضى في الأنبياء) " قصة يونس في خروجه مغاضباً. 
واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إياه أو بعده. قال الطبري عن 
شهر بن حَوْشُّب: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: أنطلق إلى أهل نِينوَى 
فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم. قال: ألتمس دابة. قال: الأمر أعجل من ذلك. 
قال: «ألتمس جذاء. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: فخغضب فانطلق إلى السفينة 
فركب» فلما ركب السفينة احتبست السفينة لا تتقدّم ولا تتأخر. قال: فتساهمواء 


۳۸٤/۸ )١(‏ طبعة أولى أو ثانية. (۲) ۳۲۹/۱١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


۲۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
قال: فسّهمء فجاء الحوت يبصبص بذنبه؛ فنودي الحوت: أيا حوت! إنا لم نجعل 
للك وين وزقا” اا جاك له رز ا وميحذا ‏ .قال* قالش النخوك من “ذلك 
المكان حتى مر به إلى الأبلّةء ثم أنطلق به حتى مر به على دجلة» ثم أنطلق حتى ألقاه 
في نينوى. حدثنا الحرث قال حدّثنا الحسن قال حدّثنا أبو هلال قال حدثنا شهر بن 
E‏ عباتي فال O ENE‏ رونت تسو ما IER RS‏ 
هؤلاء بأن الرسول لا يخرج مغاضباً لربه. فكان ما جرى منه قبل النبوّة. وقال 
آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم] إلى ما أمره الله بدعائهم إليهء 
وتبليغه إياهم رسالة ربه» ولكنه وعدهم نزول ما كان حذرهم من أن الله في وقت 
ونه لهمء ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله. فلما أظل القوم العذاب 
وغشيهم ‏ كما قال الله تعالى في تنزيله ‏ تابوا إلى الله فرفع الله العذاب عنهم» وبلغ 
يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذي كان وعدهموه فغضب من ذلك وقال: وعدتهم 
وعداً فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ربه وكره الرجوع إليهم» وقد جرّبوا عليه 
الكذب. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد مضى هذا في «الأنبياء» وهو 
الصحيح على ما يأتي عند قوله تعالى: لرَأَرْسَلْنَاهُ إلى مَائة ألفب أو يَزِيدُونَ». ولم 
ينصرف يونس؛ لأنه سم أعجمي ولو كان عربياً لانصرف وإن كانت في أله الياء؛ 
لأنه ليس في الأفعال يُفُعْل كما أنك إذا سميت بِيُعْقُرَ صرفته”" وإن سميت بيعفر لم 
تصرفه . 

الثانية ‏ قوله تعالى: إِذْ أب قال المبرد : أصل أبق تباعد ومنه غلام بق . وقال 
غيره: إنما قيل ليونس أبق ؛ لأنه حرج بغير أمر الله عز وجل مستتراً من الناس . إلى الَْلْكِ 
الْمَشْحُونِ»4 أي المملوء. #والفلك4 يذكر ويؤنث ويكون واحداً وجمعاً وقد تقدم”" . 
قال الترمذي الحكيم: سماه آبقاً لأنه أبق عن العبودية» وإنما العبودية ترك الهوى وبذل 
النفس عند أمور الله » فلما لم يبذل النفس عندما اشتدّت عليه العزمة من المّلك حسب ما 
تقدّم بيانه في #الأنبياء©» وآثر هواه لزمه اسم الآبق» وكانت عزمة الملّك في أمر الله 


:)١(‏ وذلك لأنه زال عنه شبه الفعل بخلاف يعفر فإنه على وزن يقتل فمنع الصرف. 
(۲) راجع ١94/7‏ طبعة ثانية. 
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ااا د اا ا دی وا ارا الذي 
عند الله فسماه آبقاً ومُليماً. 

الثالثة - قوله تعالى: طقَسَاهَم» قال المبرد: فقارع قال: وأصله من السهام: 
التى تجَال. كان من الْمُدْحَضِينَ قال: من المغلوبين. قال الفرّاء: دحضت حجته 
اکا ن ا قال الشاعر: 
أي المغلوبين . 

الرابعة - قوله تعالى: «فالتقَمَةُ الْحُوتُ وَهْوَ ميم أي أتى بما يلام عليه. 
فأما الملوم فهو الذي يلام أستحق ذلك أو لم يستحق. وقيل: المليم المعيب. 
يقال لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل. فلولا أله گان مِن 
المُسَبّحِين» قال الكسائي: لم تكسر أن لدخول اللام؛ لأن اللام ليست لها. 
النحاس: والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب لولا. ظقَلَوْلاً أَنهُ گان مِنَ 
المُسَبْحِينَ4 أي من المصلين طللَبِثَ في بيه إلى يَوْم يبْعثْنَ» أي عقوبة له؛ 
أي يكون بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. وأختلف كم أقام في بطن 
الحوت. فقال السديّ والكلبيَ ومقاتل بن سليمان: أربعين يوماً. الضحاك: 
عشرين يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. وقيل: ساعة 
واحدة. والله أعلم. 

الخامسة - روى الطبري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله هة : «لما أراد 
الله - تعالى ذكره ‏ حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا 
فن لا رلا رهطا داع كد هرقب إلى مدن ار دلا آي ت إن 
أسفل البحر سمع يونس حًا فقال في نفسه ما هذا فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وهو في 
بطن الحوت إن هذا تسبيح دوابٌ البحر» قال: «فسبح وهو في بطن الحوت» قال: 
«فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» قال : «ذلك . 
عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا العبد الصالح الذي كان 


Y€‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

اس ليك NEG‏ 
الحوت بقذفه في الساحل كما قال تعالى وهر سَقِيمٌ4». وكان سقمه الذي وصفه 
به الله تعالى ذكره أنه ألقاه الحوت على الساحل كالصبي المنفوس قد نشر اللحم 
والعظم. وقد روي: أن الحوت سار مع السفيتة” رافعا :رأسة. يهس فيه يوش 
ويسبح» ولم يفارقهم حتى أنتهوا إلى البرء فلفظه سالماً لم يتغير منه شيء 
فأسلموا؛ ذكره الزمخشريّ في تفسيره. وقال ابن العربي: أخبرني غير واحد من 
أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
أنه سئل عن الباري في جهة؟ فقال: لا؛ هو يتعالى عن ذلك. قيل له: ما الدليل 
عليه؟ قال: الدليل عليه قول النبيَّككة : «لا تفضلوني على يونس.بن متى» فقيل 
له: ما وجه الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقول حتى يأخذ ضيفي هذا ألف 
دينار يقضي بها ديئاً. فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها آثنين؛ لأنه 
يشق عليه. فقال واحد: هي علىّ: فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر 
فالتقمه الحوت» فصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث ونادى لا إِلَهَ إل أت 
سُبْحَائَكَ إِنّي كنت مِنّ الظّالِمِينَ4 كما أخبر الله عنه» ولم يكن محمد يك حين 
جلس على الرفرف الأخضر وأرتقى به صعداً» حتى أنتهى به إلى موضع يسمع فيه 
صَرِيف الأقلام» وناجاه ربه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما أوحى بأقرب إلى الله 
تعالى من يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 


السادسة ‏ ذكر الطبري: أن يونس عليه السلام لما ركب في السفينة أصاب 
أهلها عاصف من الريح» فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونس وعرف أنه 
هو صاحب الذنب: هذه خطيئتي فألقوني في البحرء وأنهم أبوا عليه حتى 
أفاضوا بسهامهم طنَسَاهَمّ فَكَانَ مِنَ الْمْدْحَضِينَ4 فقال لهم: قد أخبرتكم أن هذا 
الأمر بذنبي. وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية فكان من المدحضين» 
وأنهم أبوا أن يلقوه في البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثة فكان من المدحضين. 
فلما رأى ذلك ألقى نفسه في البحر . وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت. . 
وروي أنه لما ركب في السفينة تقنّع ورقد» فساروا غير بعيد إذ جاءتهم 


۷ _ سورة الصافات» الآية: ١414 ١4‏ الا 
ريح كادت السفينة أن تغرّق» فأجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا: أيقظوا الرجل النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح» ثم أنطلق يونس إلى مكانه 
فرقدء فجاءت ريح كادت السفينة أن تغرق» فأيقظوه ودعوا الله فأرتفعت الريح. قال: 
فبينما هم كذلك إذ رفع حوت عظيم رأسه إليهم أراد أن يبتلع السفينة» فقال لهم 
يونس: يا قوم! هذا من أجلي فلو طرحتموني في البحر لسرتم ولذهب الريح عنكم 
والروع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم فمن وقعت عليه رميناه في البحر. قال: 
فتساهموا فوقع على يونس» فقال لهم: يا قوم أطرحوني فمن أجلي أوتيتم؛ فقالوا: لا 
نفعل حتى نتساهم مرة أخرى. ففعلوا فوقع على يونس . فقال لهم: يا قوم أطرحوني 
فمن أجلي أوتيتم . فذلك قول الله عز وجل: طقَسَاهَمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ4 أي وقع 
السهم عليه؛ فآنطلقوا به إلى صدر السفينة ليلقوه في البحرء فإذا الحوت فاتح فاه» ثم 
جاءوا به إلى جانب السفينة» فإذا بالحوت» ثم رجعوا به إلى الجانب الآخر فإذا 
بالحوت فاتح فاه» فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فألتقمه الحوت؛ فأوحى الله تعالى إلى 
الحوت: إني لم أجعله لك رزقاً ولكن جعلت بطنك له وعاء.. فمكث في بطن الحوت 
أربعين ليلة فنادى في الظلمات أن لا لَه إلا أت سْبْحَائَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. 
َأسْتَجَبِنَا لَه وَتَجِنَاهُ مِنَ العم وَكَدَلِكَ نجي الْمُؤْمِئينَ4 وقد تقدم ويأتي. ففي هذا من 
الفقه أن القّرْعة كانت معمولاً بها في شرع من قبلناء وجاءت في شرعنا على ما تقدم 
في #آل عمران4”'' قال أبن العربي: وقد وردت القَرْعة في الشرع في ثلاثة مواطن؛ 
الأول كان النبيككل إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
معه» الثاني أن النبي يكل رفع إليه أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ لا مال له غيرهم» فأقرع 
بينهم ؛ فأعتق أثنين وأرق أربعة . الثالث ‏ أن رجلين أخقتصما إليه في مواريث قد درست 
فقال: «أذهبا وتوخيا الحق وأستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه». فهذه ثلاثة 
- مواطن» وهي القَسْم في النكاح والعتق والقسمة» وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال 


)١(‏ راجع ۸/٤‏ طبعة أولى أو ثانية. 


١75‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

وحسم داء التشهي . وأختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ 
الصحيح منهما الإقراع. وبه قال فقهاء الأمصار؛ وذلك أن السفر بجميعهن لا يمكن› 
وأختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة. وكذلك في مسألة الأعبد الستة؛ فإن 
كل اثنين منهما ثلث» وهو القدر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت» وتعيينهما 
بالتشهي لا يجوز شرعاًء فلم يبق إلا القرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان 
المواريث لم يميز الحق إلا القَرْعة» فصارت أصلاً في تعيين المستحق إذا أشكل . 
قال: والحق عندي أن تجري في كل مشكل» فذلك أبين لهاء وأقوى لفصل الحكم 
فيهاء وأجلى لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا إن القرعة بين الزوجات في الطلاق 
كالقرعة بين الإماء في العتق. 


السابعة ‏ الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في 
يونس وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه» وزيادة في إيمانه» فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً 
أن يقتل ولا يرمى به في النار أو البحر » وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على 
مقدار جنايته . وقد ظنّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فأضطروا إلى 
تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم » فيطرح بعضهم تخفيفاً ؛ وهذا فاسد ؛ فإنها 
لا تخف برمي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال » ولكنهم يصبرون على قضاء 
الله عز وجل . 


الثامنة ‏ أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المسبّحين» وأن تسبيحه كان سبب 
نجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. قال أبن عباس: يِن 
ال ن المضلية: قال قتادة: كان يصلّي قبل ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فنجًاه. وقال الربيع بن أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح طلَلَبِتَ في بَطْيه 
إلى يَوْم يعون قال: ومكتوب في الحكمة إن العمل الصالح يرفع ربه إذا عثر. 
وقال مقاتل : ين الْمُسَبْحِينَ4 من المصلين المطيعين قبل المعصية. وقال وهب: 
من العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت» ولكنه قدّم عملاً 
صالحاً في حال الرخاء فذكره الله به في حال البلاء» وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه» 
وإذا عثر وجد متكأ. 
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قلت : ومن هذا المعنى قوله يَلِْ: «من أستطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل 
صالح فليفعل» فيجتهد العبد» ويحرص على حَصّلة من صالح عمله» يخلص فيها بينه 
وبين ربّه» ويدّخرها ليوم فاقته وفقره» ويخبؤها بجهده» ويسترها عن خلقه» يصل إليه 
نفعها أحوج ما كان إليه. وقد خرج البخاري ومسلم من حديث أبن عمر عن 
رسول الله يد أنه قال : «بينما ثلاثة نفر - في رواية ممن كان قبلكم ‏ يتماشون أخذهم 
المطر فآووا إلى غار في جبل فأنحطت على فم الغار صخرة من الجبل فأنطبقت عليهم 
فقال بعضهم لبعض أنظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فأدعوا الله بها لعله يفرجها 
عنكم» الحديث بكماله وهو مشهور» شهرته أغنت عن تمامه وقال سعيد بن جبير: لما 
قال في بطن الحوت «لآ لَه إلا أت سُبْحَائَكَ ني كُنْتُ مِنَّ الظَّالِمِينَ» قذفه الحوت. 
وقيل: طمن الْمُسَبْحِينَ4 من المصلين في بطن الحوت. ٠‏ 
قلت: والأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان» وعليه يدل حديث أبي هريرة 
المذكور قبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبح في بطن الحوت. قال: فسمعت 
الملائكة تسبيحه؛ فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة. وتكون #كان» 
عل هذا القول زائدة. أي فلولا أنه من المسبّحين. وفي كتاب أبي داود عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي بي قال: «دعاء ذي النون في بطون الحوت لا لَه إلا أَنْتَ 
سُبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنّ الظَّالِمِينَ4 لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا أستجيب له؛ 
وقد مضى هذا في سورة «الأنبياء)”“ فيونس عليه السلام كان قبل مصلياً مسبحاء 
وفي بطن الحوت كذلك. وفي الخبر: فنودي الحوت؛ إنا لم نجعل يونس لك رزقآء 
إنما جعلناك له حَزْزاً ومسجداً. وقد تقدم. 
]1¢[ « #ة مَبَدْسَهُ يلمر وهو سَقِي 4 . 
]١73‏ ا واناه سجر من يفطن ) . 


۷ ورس لت إل يات آل أو زوت 43 . 
]١144[‏ ماما محم إل جين 4 . 


)١( |‏ راجم 0١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


۸ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طمَتَبذنَاهُ بلْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيم وَأبنتا عَلَيْهِ شَجَرةً مِنْ يَقْطِينٍ» روي أن 
الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل. وقال أبن قُسَيْط عن أبي هريرة: طرح يونس 
بالعراء وأنبت الله عليه يقطينة؛ فقلنا يا أبا هريرة: وما اليقطينة؟ قال؛ شجرة الدَّبّاء؛ 
فيا اه أزوية7© وک تأكل من عفاش الارض د أو ماش ارد ع 
عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. وقال سعيد بن جبير عن أبن عباس 
قال: خرج به يعني الحوت ‏ حتى لفظه في ساحل البحرء فطرحه مثل الصبيّ 
المنفوس لم ينقص من خلقه شيء. وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوت على ساحل 
البحر أنبت الله عليه شجرة من يقطين» وهي فيما ذكر شجرة القرع تتقطر عليه من 
اللبن حتى رجعت إليه قوّته. ثم رجع ذات يوم إلى الشجرة فوجدها يبست» فحزن 
وبكى عليها فعوتب ؛ فقيل له: أحزنت على شجرة وبكيت عليهاء ولم تحزن على مائة 
ألف وزيادة من بني إسرائيل» من أولاد إبراهيم خليلي» أسرى في أيدي العدوء 
وأردت إهلاكهم جميعاً. وقيل: هي شجرة التين. وقيل: شجرة الموز تَعْطَّى بورقهاء 
وأستظل بأغصانهاء وأفطر على ثمارها. والأكثر على أنها شجرة اليقطين على ما 
يأتي . ثم إن الله تبارك وتعالى أجتباه فجعله من الصالحين. ثم أمره أن يأتي قومه 
ويخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم» فعمد إليهم حتى لقي راعياً فسأله عن قوم 
يونس وعن حالهم وكيف هم» فأخبره أنهم بخير» وأنهم على رجاء أن يرجع إل 
رسولهم . فقال له: فأخبرهم أني قد لقيت يونس . فقال: لا أستطيع إلا بشاهد. 
فسمى له عنزاً من غنمه فقال: هذه تشهد لك أنك لقيت يونس. قال: وماذا؟ قال: 
وهذه البقعة التي أنت فيها تشهد لك أنك لقيت يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه 
الشجرة تشهد لك أنك لقيت يونس. وأنه رجع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي 
يونس فكذبوه وهمُّوا به شراً فقال : لا تعجلوا عليَ حتى أصبح › فلما أصبح غدا 
بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس» فأستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس» وأستنطق 
الشاة والشجرة فأخبرتاهم أنه لقي يونس» ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك 


)١(‏ 'الأروية: الأنثى من الوعول. 
(۲) تفشج: تفرج ما بين رجليها. 
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لبِالْمَرَاءِ» بالصحراء؛ قاله أبن الأعرابي. الأخفش: بالفضاء. أبو عبيدة: الواسع من 
الأرض . الفراء: العراء المكان الخالي. قال وقال أبو عبيدة: العراء وجه الأرض؛ 
وأنشد لرجل من خزاعة: 

' ورفعتٌ رجلا لا أخافٌ تاها ,وِنَبَذْتُ بِالبلَّدٍ المَرَاهِ ثيابي 


وحكى الأخفش في قوله: #وَهْوَ سَقِيم» جمع سقيم [سقمى"' ' و] سقامى وسقام. 
وتال في هذه الو يذاه بالْعرَِ4 وقال في نون والقلم» : طلؤلاً أن تَدَارَكَهُ 
مه مِنْ رَه لبذ العَرَاء وَهُوَ مَذْمُوم4 والجواب أن الله عز وجل خبرها هنا أنه نبذه 
بالعراء وهو غير مذموم ولولا د الله عز وجل لنبذ بالعراء وهو مذموم؛ قاله 
النحاس. وقوله: لوانتا عَلَيِْ شجَرَةٌ مِنْ يَقْطِينِ» يعني «عَلَيْه4 أي عنده؛ كقوله 
تعالى: طرَلَهُمْ عَلَنَ ذَنْتّ» أي عندي. وقيل: «عَلَيْه4 بمعنى له. ظشَجَرَةٌ مِنْ 
يَقْطِينِ» اليقطين شجر الدَّبّاء: وقيل: غيرها؛ ذكره أبن الأعرابي. وفي الخبر: 
«الذَّبَاء والبطيخ من الجنة» وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقال المبرّد: يقال لكل 
شجرة ليس لها ساق يفترش ورقها على الأرض يقطينة نحو الدّبّاء والبطيخ 
والحنظل» فإن كان لها ساق يقلها فهي شجرة فقط» وإن كانت قائمة أي بعروق 
تفترش فهي نجمة وجمعها نجم. قال الله تعالى: طوالنّجِمٌ وَالشّجَرُ يَسْجَدَانِ» 
وروي نحوه عن أبن عباس والحسن ومقاتل. قالوا: كل نبت يمتد ويبسط على 
الأرض ولا يبقى على آستواء وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل 
فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير: هو كل شيء ينبت ثم يموت من عامه فيدخل في 
هذا الموز. 

قلت : وهو مما له ساق . الجوهري : واليقطين ما لا ساق له كشجر القرع ونحوه. 
الزجاج : أشتقاق اليقطين من قطن بالمكان إذاأقام به فهو يُفعيل . وقيل : هو أسم أعجمي . 
وقيل: إنما حص اليقطين بالذكر؛ لأنه لا ينزل عليه ذباب: وقيل: ما كان ثم يقطين 


. الزيادة من إعراب القرآن للنحاس» وهي عبارته عن الأخفش‎ )١ 


2 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

فأنبته الله في الحال . القشيري : وفي الآية ما يدل على أنه كان مفروشاً ليكون 
له ظل . الثعلبي : كانت تظله فرأى خضرتها فأعجبته » فيبست فجعل يتحرّن 
عليها ؛ فقيل له : يا يونس أنت الذي لم تخلق ولم تسق ولم ثبت تحزن على 
شجيرة » فأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون تريد مني أن أستأصلهم 
في ساعة واحدة » وقد تابوا وتبت عليهم! فأين رحمتى يا يونس أنا أرحم 
الراحمين. وروي عن النبيّ َة أنه كان يأكل الثريد باللحم والقرع وكان يحب القرع 
ويقول : « إنها شجرة أخي يونس » وقال أنس : قدم للنبئ ية مرق فيه دُبَاء وقّديد 
فجعل يتبع الذّبّاء حوالي القَصْعة . قال أنس : فلم أزل أحب الدّبّاء من يومئذ. 
أخرجه الأئمة. 


قوله تعالى: وسلتا إِلَى مَائَةٍ ألف أو يدون قد تقدّم عن أبن عباس أن 
رسالة يونس عليه السلام إنما كانت بعد ما نبذه الحوت. وليس له طريق إلا عن 
شّهْر بن حَوْشّبٍ. النحاس: وأجود منه إسناداً وأصح ما حدّئناه عن علىّ بن الحسين 
قال: حدّثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عمرو بن العَنْقَزِيَ قال حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحق عن عمرو بن ميمون قال حذثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال عن يونس 
النبيّ يكل قال: إن يونس وعد قومه العذاب وأخبرهم أن يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففرقوا 
بين كل والدة وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل وأستغفرواء فكفٌ الله عز 
وجل عنهم العذاب» وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم ير شيئاً ‏ وكان من 
كَذْبَ ولم تكن له بينة فيل - فخرج يونس مغاضباًء فأتى قوماً في سفينة فحملوه 
وعرفوه» فلما دخل السفينة ركدت السفينة والسفن تسير يميناً وشمالا؛ فقالوا: ما 
لسفينتكم؟ فقالوا: لا ندري. فقال يونس عليه السلام: إن فيها عبداً آبقاً من ربه جل 
وعز وإنها لن تسير حتى تلقوه . قالوا أما أنت يا نب الله فإنا لا نلقيك . قال: فأقترعوا 
فمن فرع فليقع » فأقترعوا فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه » قال: فأقترعوا ثلاثاً فمن 
قرع فليقع . فأقترعوا فقرعهم يونس ثلاث مرات أو قال ثلاثاً فوقع. وقد وکل الله به 
جل وعز حوتاً فأبتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض» فسمع يونس عليه السلام 


۷ _ سورة الصافات» الآية: ٠٤۸ ٠٤١‏ ۳۹ 
تسبيح الحصى طقَتَادَى في الظُلّمَاتِ أَنْ لآ إِلَهَ إلا أَنْتَ سُبْحَائَكَ ئي كُنْتُ يِن 
الظَالِمِينَ © قال : ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت . قا 
دناه بالْعَرَاء وَهْرَ سَقِيمٌ» قال: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش. 
قال: وأنبت الله عليه شجرة من يقطين فنبتت» فكان يستظل بها ويصيب منهاء 
فييست فبكى عليها فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يبست» ولا تبكي 
على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهم! قال: وخرج رسول الله يونس فإذا هو 
بغلام يرعى؛ قال: يا غلام من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جئت إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقيت يونس. ال إن كنت يونس نقد ليت امن كذت. فل 
اا و ا مله ال وح ا ل 
فمرهما؛ فقال لهما يونس: إذا جاءكما هذا الغلام فآشهدا له. قالتا نعم. قال: 
فزع الغلام إلى قومه وكان في منعة وكان له إخوة» فأتى الملك فقال: إني قد 
لقيت يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمر به أن يقتل؛ فقالوا: إن له بيّنة 
فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعة فقال لهما: نشدتكما بالله جل وعز أتشهدان 
أني لقيت يونس؟ قالتا: نعم! قال: فرجع القوم مذعورين يقولون له: شهدت له 
الشجرة والأرض! فأتوا الملك فأخبروه بما رأوا . قال عبد الله : فتناول الملك 
يد الغلام فأجلسه في مجلسه > وقال : أنت أحق بهذا المكان مني . قال عبد الله : 
فأقام لهم ذلك الغلام أمرهم أربعين سنة. قال أبو جعفر النحاس: فقد تبين في 
هذا الحديث أن يونس كان قد أرسل قبل أن يلتقمه الحوت بهذا الإسناد الذي 
لا يؤخذ بالقياس . وفيه أيضاً من الفائدة أن قوم يونس آمنوا وندموا قبل أن 
يروا العذاب ؛ لأن فيه أنه أخبرهم أنه يأتيهم العذاب إلى ثلاثة أيام » ففرقوا 
بين كل والدة وولدها »> وضجوا ضجة واحدة إلى الله عز وجل. وهذا 0 
الصحيح في الباب » وأنه لم يكن حكم الله عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في 
قوله عز وجل وم يك ب عم يحانم لكا رازا باسنا وقوله عز وجل : 
ووَلَبِسَتِ التوبة لِلَّذِينَ يَمْمَلُونَ السات حى إذًا حصب أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ» الآية. 


۱۳۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وقال بعض العلماء: إنهم رأوا مخائل العذاب فتابوا. وهذا لا يمتنع؛ وقد تقدّم ما 
للعلماء في هذا في سورة يونس" فلينظر هناك . 

قوله تعالى: #أؤ يَزِيدُونَ4 قد مضى في #البقرة©”"2 محامل ا 
تعالى: أ اشد قَسَْة#. وقال الفراء: أو بمعنى بل. وقال غيره: إنها بمعنى 
الواو» ومنه قول الشاعر: 

فلمًا أشتد أه ارت نينا تأمّلنا رياح ا أو رِرَامَا 


أي ورزاما. وهذا كقوله تعالى: وما أَمْدْ السَّاعَةِ إلا كَلَمْح الْمَصَرِ أو هُوَ أَقْرَبُ». 
وقرأ جعفر بن محمد #إلى مِائةٍ ألف ویزیدون) بغير همز ف #-يزيدون# في موضع 
رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف أي وهم يزيدون. النحاس: ولا يصح هذان القولان عند 
البصريين» وأنكروا كون أو بمعنى بل وبمعنى الواو؛ لأن بل للإضراب عن الأوّل 
والإيجاب لما بعده» وتعالى الله عز وجل عن ذلك» أو خروج من شيء إلى شيء 
وليس هذا موضع ذلك؛ والواو معناه خلاف معنى #أو# فلو كان أحدهما بمعنى 
الآخر لبطلت المعاني؛ ولو جاز ذلك لكان وأرسلناه إلى أكثر من مائتي ألف أخصر. 
وقال المبرد: المعنى وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم هم مائة ألف أو أكثرء 
ررض E‏ وقيل: هو كما تقول: جاءني زيد أو عمرو وأنت 
تعرف من جاءك منهما إلا أنك أبهمت على المخاطب . وقال الأخفش والزجاج: أى 
أو يزيدون في تقديركم. قال أبن عباس : زادوا على مائة ألف عشرين ألفاً. ورواه 
أبِيَ بن كعب مرفوعاً. وعن أبن عباس أيضاً: ثلاثين ألفاً. الحسن والربيع: بضعاً 
وثلاثين ألفاً. وقال مقاتل بن حيان: سبعين ألفاً . منوا فَمتَحْنَاهُمْ إلى حِينٍ» أي إلى 


منتهى أجالهم . 


)١(‏ راجع 84/8 طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) راجع ١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 


۷ _ سورة الصافات › الآية: ٠١١ - ١48‏ ۱۲۳ 


2و2 


3 « فاسكَفته ر آليك السات وله الورك 43 . 
٠‏ « آم سَلَئَنَاالمْكِقكة إ اوشم هدوت 400 . 
7[ « ألا عم تنإ نكو يوریت 48 . 
١17‏ « ود آله ولم لَكَنْنوْنَ 49 . 
صل بات عل لسن 403 . 
]٠[‏ امالك كت کک ک4 . 
[ه6١]‏ < اندر ¢ . 
65 ام لك سلطن ميث 4 . 
۷ * اا يكتبك إن كم سر ) . 

قوله تعالى: طفَاسْتَفْتِهمْ رَبك الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ4 لما ذكر أخبار الماضين 
تسلية للنبي ية أحتج على كفار قريش في قولهم: إن الملائكة بنات الله؟ فقال: 
9فَاسْتمْتهِه4. وهو معطوف على مثله في أول السورة وإن تباعدت بينهم المسافة؛ أي 
فسل يا محمد أهل مكة «ألِربّكَ الْبََاتُ» . وذلك أن جهينة وخرّاعة وبني ملح وبني 
سلمة وعبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله. وهذا سؤال توبيخ. «أمْ حَلَقْنا 
الْمَليْكَةَ إِنَائاً وَهُمْ شَاهِدُونَ4 أي حاضرون لخلقنا إياهم إناثاً. وهذا كما قال الله 
عز وجل: لوَجَعَلُوا الْمَليْكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَن إنانآ أَشَهِدُوا حَلْمَهُم)6. ثم 
قال: ألا إِنَّهُمْ من إفْكهِمْ» وهو أسوأ الكذب طليَقُولُونَ. وَلَدَ الله ّم لكَاذْبُونَ» 
في قولهم إن لله ولداً وهو الذي لا يلد ولا يولد. و إن بعد «ألاً) مكسورة؛ 
لأنها مبتدأة. وحكى سيبويه أنها تكون بعد أُمَا مفتوحة أو مكسورة؛ فالفتح على أن 
کر اا ن خت ارالك على ان تهون" اا تكن الاي الاس :وتيت 
علي بن سليمان يقول يجوز فتحها بعد ألا تشبيهاً بأمَاء وأمّا في الآية فلا يجوز إلا 
كسرها؛ لأن بعدها الرفع. وتمام الكلام هِلكَاذِيُونَ» ثم يبتدىء لأَصْطْمَى» على 
معنى التقريع والتوبيخ كأنه قال: ويحكم «أضطمًى الْبَئَاتِ» أي أختار البناتِ وترك 
البنين. وقراءة العامة «أَصْطْمَى» بقطع الألف؛ لأنها ألف أستفهام دخلت على ألف 
الوصل» فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام مفتوحة مقطوعة على 


۳٤‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

حالها مثل «أطَلَحَ الْمَيِبتَ» على ما تقدّم''". وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وحمزة 
«أَضْطفَّى4 بوصل الألف على الخبر بغير أستفهام. وإذا أبتدأ كسر الهمزة. وزعم أبو 
حاتم أنه لا وجه لها؛ لأن بعدها ما لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ4 فالكلام جار على التوبيخ 
شن غاا اة زكرن فیا ودرا لما قال من" الكذب وبکر ن ما لک 
كَنِفَ تَحْكَمُون) منقطعاً مما قبله. والجهة الثانية ‏ أنه قد حكى النحويون - منهم 
الفراء - أن التوبيخ يكون بأستفهام وبغير أستفهام كما قال جل وعز: ادبم طَيْبايِكم 
في حَيَاتَكُمُ الدُنْيّاه. وقيل: هو على إضمار القول؛ أي ويقولون «أضطفى البتاتِ). 
أو يكون بدلاً من قوله: ولد اللّهُ4 لأن ولادة البنات وآتخاذهنّ اصطفاء لهنّ» فأبدل 
مثال الماضي من مثال الماضي فلا يوقف على هذا على ظلَكَاذْبُونَ4. قلا 
تَدَكّوُونَ» في أنه لا يجوز أن يكون له ولد. لأَمْ لَكُمْ سُلْطَانَ مين حجة وبرهان. 


تَأنُوا بابک أي بحججكم إن كُنَْمْ صَادقِينَ4 في قولكم. 


سر سر لل ف رعس لسع ع م 4ر ریہ ع الث 25 اميس 0س سي بي بلاس 
3 « ا علو يتم َب ل وقد مت أبن نهم مسرو 4 . 


3 « سْبِحن اراتس 43 . 


2 
ed - 


قوله تعالى  :‏ وَجَعَلوا بيه وَبَيْنَّ الْجَِّةٍ نَسَباً 4 أكثر أهل التفسير أن الجنة 
هاهنا الملائكة . روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالوا ‏ يعني كفار 
قريش - الملائكة بنات الله؛ جل وتعالى. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
فمن أمهاتهن . قالوا : مخدّرات الجنّ . وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم جنة 
لأنهم لا يُرَوْن. وقال مجاهد: إنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة. 
وروي عن ابن عباس . وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما 
قيل لهم جنّة لأنهم حزان على الجنان والملائكة كلهم جنّة. طنَسَباً» مصاهرة» 
قال قتادة والكلبي ومقاتل: قالت اليهود لعنهم الله إن الله صاهر الجن فكانت 


)١(‏ راجع 05 طبعة أولى أو ثانية. 


۷ _ سورة الصافات» الآية: ۱١۸‏ ۔ ٠١۳‏ 1۳0 
الملائكة من بينهم. وقال مجاهد والسدي ومقاتل أيضاً: القائل ذلك كنانة وخرّاعة ؛ 
قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجنّ فزوّجوه من سَرّوات بناتهم» فالملائكة بنات الله 
من سَّرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو السب 
الذي جعلوه. 
قلت: قول الحسن في هذا أحسن؛ دليله قوله تعالى: 3إ تُسَديكَمْ برب 
لْعَالَمِينَ4 أي في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضاً. هو قولهم إن الله 
تعالى وإبليس أخوان؛ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
قوله تعالى: لوَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّة» أي الملائكة لإِنَهُهْ» يعني قائل هذا القول 
الْمُحْضَرُونَ» في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: للحساب. الثعلبي: الأول أولى؛ 
لأن الإحضار تكرر في هذه السورة ولم يرد الله به غير العذاب. سان الله عمًا 
يَصِفُونَ4 أي تنزيهاً لله عما يصفون. «إلاً عِبَادَ الله الْمُخْلّصِينَ» فإنهم ناجون من 
النار. 
e [1111]‏ 
2 با کر 
[] 8 ما میں 4 . 
e [11۳]‏ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى  :‏ فَإنّكُمْ وَمَا تَمْبْدُونَ © # ما © بمعنى الذي . وقيل: 
بمعنى المصدر » أي فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام . وقيل : أي فإنكم مع ما تعبدون 
من دون الله . يقال : جاء فلان وفلان . وجاء فلان مع فلان  .‏ ما أَنْتَمْ عَلَيْهِ » أي 
على الله 9 بِمَاتِنِينَ 4 بمضلين . النحاس . أهل التفسير مجمعون فيما علمت على أن 


المعنى ؛ ما أنتم بمضلين أحداً إلا من قدّر الله عز وجل عليه أن يضل . وقا 
الشاعر: 


E‏ شي به E‏ عليجة كان لا فاا 


SFY, أي‎ 


۱۳١‏ الجزء الخامس هشر من تفسير القرطبي 

الثانية - في هذه الآية ردٌ على القَدّرية. قال عمرو بن ذرّ: قدمنا على عمر بن 
عبد العزيز فذكر عنده القَدَر» فقال عمر: لو أراد الله ألا يُعصّى ما خلق إبليس وهو 
رأس الخطيئة» وأن في ذلك لعلماً في كتاب الله جل وعزء عرفه من عرفه» وجهله من 

5 . ؟ em‏ ر ەو 3 25 0 1 2 ١‏ 1 
جهله؛ ثم قرأ نكم وَمَا تَعْبُدُون. ما نتم عَليْهِ بفاتِنِينَ# إلا من كتب الله عز وجل | 
عليه أن يصلى الجحيم. وقال: فصّلّت هذه الآية بين الناس» وفيها من المعاني أن 
الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي» ولو علم الله 
جل وعز أنه يهتدي لحال بينه وبينهم . وعلى هذا قوله تعالى: أجلن عَلَيْهِمْ ِخْيْلِكَ 
وَرَجِلِكَ» أي لست تصل منهم إلى شيء إلا إلى ما في علمي. وقال لبيد بن ربيعة في 


إن تَفْوَى ربا خير تقل وبِإذنٍ الله ري وعَجَل 

E E ES‏ بيده الخيرٌماشاء قعل 

NERE‏ امعد ناعم البالٍ ومن شاء أَصَل 
قال الفراء: أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل وأهل نجد يقولون أفتنته. 

الثالثة - روي عن الحسن أنه قرأ «إلاً مَنْ هُرَ صَالُ الْجَحِيمِ» بضم اللام. 
. النحاس: وجماعة أهل التفسير يقولون إنه لحن؛ لأنه لا يجوز ا المدينة. 
ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعت علي بن سليمان يقوله؛ قال: هو محمول على 
المعنى؛ لأن معنى #من» جماعة» فالتقدير صالون» فحذفت النون للوضافة» 
وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. وقيل: أصله فاعل إلا أنه قلب من صال إلى 
صايل وحذفت الياء وبقيت اللام مضمومة فهو مثل شما جرف هَارٍ»#. ووجه 
الث أن تحذف لام صال تخفيفاً وتجري الإعراب على عينه» كما حذف من 
قولهم: ما باليت به بالة. وأصلها بالية من بالى كعافية من عافى؛ ونظيره قراءة 
من قرأ ظرَجَتَى اجنين دا وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُْسَتَثُ4 أجرى الإعراب على 
العين. والأصل في قراءة الجماعة صَالِيُ بالياء فحذفها الكاتب من الخط لسقوطها 
في اللفظ . 


۷ - سورة الصافات» الآية: ١55-1515‏ 1 
[154] « اا إا مام مَل 48 
61 « وان اصَاوْنَ 49 . 
3 « وا سن انید 46 
هذا من قول الملائكة تعظيماً لله عز وجلء وإنكاراً منهم عبادة من عبدهم. 
تًا لََخْنُ الصَّاكُونَ. وَإِنَا لَتَخْنٌ الْمُسَبَحُونَ» قال مقاتل: هذه الثلاثة الآيات نزلت 
ورسول الله يد عند سذّرة المنتهّى» فتأخر جبريل» فقال النبي كك : (أهنا تفارقني» 
فقال: ما أستطيع أن أتقدم عن مكاني. وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة: 
لرَمَا ما إلا لَه مَقَامٌ مَْلُومٌ4 الآيات . والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقام 
معلوم. فحذف الموصول. وتقديره عند البصريين. وما منا ملّك إلا له مقام معلوم؛ 
أي مكان معلوم في العبادة؛ قاله أبن مسعود وابن جُبّير. وقال ابن عباس: ما في 
السموات موضع شبر إلا وعليه ملّك يصلَّي ويسبّح. وقالت عائشة رضي الله عنها قال 
النبي بي : « ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم » . وعن أبي ذڙ 
قال قال رسول الله يل : « إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطْت السماءٌ 
وحن لها أن نَئِطَ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملّك واضع جبهته ساجداً لله والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش 
ولخرجتم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله لوددت أني كنت شجرة تُعْضَّد » خرجه أبو 
عيسى الترمذي وقال فيه حديث [حسن]''' غریب . ويروى من غير هذا الوجه أن أبا 
ذز قال : لوددت أني كنت سجرة تُعْضّد. ويروى عن أبي ذرٌ موقوفاً . وقال قتادة: 
كان يصلي الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية 8 وَمَا متا إلا لَه مَقَامٌ 
مَمْنُومٌ € . .قال : فتقدّم الرجال وتأخر النساء. طوَإنًا لَتَحْنُ الصَافُون قال الكلبي: 
صفوفهم كصفوف أهل الدنيا في الأرض . وفي « صحيح مسلم » عن جابر بن سَمَرة 
قال : خرج علينا رسول الله ين ونحن في المسجد ؛ فقال : « ألا تَصّقُونَ كما صف 
الملائكة عند ربها» فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال؟ 


. الزيادة من صحيح الترمذي‎ )١( 


۱۳۸ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
«يتمون الصفوف الأوّلء ويتراصُون في الصف» وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: 
أقيموا صفوفكم واستووا إنما يريد الله بكم هَذي الملائكة عند ربها ويقرأ 9وَإنًا لَنَحْنُ 
الصَّافُونَ» تأخر يا فلان تقدّم يلا فلان؛ ثم يتقدّم فيكبر. وقد مضى في سورة 
#الحجر#”'' بيانه. وقال أبو مالك: كان الناس يصلون متبدّدين فأنزل الله تعالى: 
طوَإِنَا لَتَحْنٌ الصَّانُونَ4 فأمرهم النبي ية أن يصطفوا. وقال الشعبي: جاء جبريل أو 
ملك إلى النبي اة فقال: تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ؛ إن الملائكة لتصلي 
وتسبّح ما في السماء ملك فارغ. وقيل: أي لنحن الصافون أجنحتنا في الهواء وقوفاً 
ننتظر ما نؤمر به. وقيل: أي نحن الصاقّون حول العرش. لوَإنَا لحن الْمْسَبْحُونَ4 
أي المصلون؛ قاله قتادة: وقيل: أي المنرّهون الله عما أضافه إليه المشركون. والمراد 
أنهم يخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة وليسوا معبودين ولا بنات الله . وقيل: 
وما نّا إلا لَه مَقَامٌ ملو من قول الرسول بيا والمؤمنين للمشركين؛ أي لكل 
واحد منا ومنكم في الآخرة مقام معلوم وهو مقام الحساب. وقيل: أي منّا من له مقام 
الخوف» ومنا من له مقام الرجاء» ومنا من له مقام الإخلاص» ومنا من له مقام 
الشكر: إلى غيرها من المقامات:. 

قلت: والأظهر أن ذلك راجع إلى قول الملائكة وما يِا إلا لَه مَقَام مَمْلُومْ» 
والله أعلم . 
73 « ون كنا مولن 49 . 
]١74[‏ « لو أن عساو مِنَ الأول 42 . 
[] « ککاعباد أسَّلْمُخْلصِين 4 . 


۰ ١ط‏ گنای مو ينرق )4 . 
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عاد إلى الإخبار عن قول المشركين» أي كانوا قبل بعثة محمد إلا إذا عيّروا 
بالجهل قالوا: لو أن عِئْدَنَا ذكراًمِنَ الأََلِينَ4 أي لو بُعِث إلينا نبي ببيان الشرائع لاتبعناه . 
ولمّا خففت إن دخلت على الفعل ولزمتها اللام فرقاً بين النفي والإيجاب . والكوفيون 


)000( راجع ۹/1۰ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


۷- سورة الصافات؛» الآية: ۱۷۱ ۔ ٠۷۹‏ ۳۹ 
يقولون: إن بمعنى ما واللام بمعنى إلا. وقيل: معنى لو أن عِنْدَنَا ذكراً أي 
كتاباً من كتب الأنبياء #لكُنا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ» أي لو جاءنا ذكر كما جاء الأوّلِين 
لأخلصنا العبادة لله. ظفَكَمَرُوا به أي بالذكر. والفراء يقدره على حذف؛ أي فجاءهم 
محمد يا بالذكر فكفروا به. وهذا تعجيب منهم» أي فقد جاءهم نبي وأنزل عليهم 
كتاب فيه بیان ما يحتاجون إليه فكفروا وما وفوا بما قالوا. طقَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» قال 
الزجاج : يعلمون مغبة كفرهم. 

1۷11[ و سيعت كسا ليان آرت سن 4 . 
[YY]‏ إِتَهم هم المنصور ردن 412 . 
1 ## ون جند جام انی :4 . 
1 ] 3 فول عدر حي ین که 
[ه/ا١]‏ 14 
]١7[‏ 8 أََِعَدَإِنَايسْتَعْجِلُونَ %6 . 
7 _]] ل قدا رک بساحم سا صباح ادرب 49 . 
]11۷۸ $ وو عنم ِو 4 . 
]1۷4[ ایر تر بیت 459 . 

قوله تعالى: وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتَنًا لعتاونًا المُرْسَلِينَ4 قال الفراء: أي بالسعادة. 
وقيل: أراد بالكلمة قوله 00 كت اللَّهُ لأَغْلَِنَ أن وَرُسُْلِي4 قال الحسن: لم 
يُقتل من أصحاب الشرائع قط أحد. ظإِنّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ# أي سبق الوعد بنصرهم 
بالحبجة والغلبة ٠‏ ِ(تَإةٌ جثدًا َم الود على المعنى ولو كان على اللفظ لكان هو 
الغالب مثل #جند ما هتاك مَهْرُومٌ مِنَّ الأخرّاب». وقال الشيباني : جاء هاهنا على 
الجمع من أجل أنه رأس آية. 

قوله تعالى: وَل عَنْهُمْ4 أي أعرض عنهم. طحَتَى حِينٍ» قال قتادة: إلى 
الموت. وقال الزجاج: إلى الوقت الذي أمهلوا إليه. وقال ابن عباس: يعني القتل 
ببدر. وقيل يعني فتح مكة. وقيل: الآية منسوخة بآية السيف. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ 
يُنْصِرُونَ4 قال قتادة: سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. وعسى من الله للوجوب 
وعبر بالإبصار عن تقريب الأمر؛ أي عن قريب يبصرون: وقيل: المعنى فسوف يبصرون 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
العذاب يوم القيامة. «أَمبعَذَابَا يَسْتَعْجِلُونَ4 كانوا يقولون من فرط تكذيبهم متى هذا 
العذاب» أي لا تستعجلوه فإنه واقع بكم . 

قوله تعالى: ظيَادًا برل بِسَاحَتِهِمْ» أي العذاب. قال الزجاج: وكان عذاب 
هؤلاء بالقتل. ومعنى بِسَاحَتِهِم» أي بدارهم؛ عن السدي وغيره. والساحة . 
والسّحْسّة في اللغة فِنَاء الدار الواسع. الفرّاء: رل بِسَاحَتَهِمْ# ونزل بهم سواء. 
«فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدْرِينَ4 أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. وفيه إضمار أي فساء 
الصباح صباحهم. وخص الصباح بالذكر ؛ لآن العذاب كان يأتيهم فيه. ومنه الحديث 
الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: ل وكانوا خارحين إلى 
مزارعهم ومعهم المسّاحي» فقالوا: محمد والخميس"'"'. ورجعوا إلى حصنهم 
فقال بي «الله أكبر خَربت خيبر إِنَّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء م المنذرين» وهو 
يبين معنى ادا نَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ» يريد النبيَ كَل «وَتَوَلَ عَنْهُمْ حَنَى جين كرر تأكيداً 
وكذا لوَأَبْصِرْ قَسَوْفَ 0 تأكيد أيضاً. 


71+ « سبل ريك رب الور ابوت 46 


]۱۸۱[ ل 
[17] « ولد ی رب العطلميت 49 . 


فيه ربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: سْبْحَانَ رَتَكَ» نرّه سبحانه نفسه عما أضاف إليه 
المشركون. طإرَبٌ الْعِرَّة» على البدل. ويجوز النصب على المدح» والرفع بمعنى هو 
رب العزة. عَم يَصِفُونَ4 أي من الصاحبة والولد. وسئل رسول الله بي عن معنى 
#إسبحان الله فقال: «هو تنزيه الله عن كل سوء) وقد مضى في البقرة4" مستوفى . 

الثانية - سئل محمد بن سُخنون عن معنى «رّبٌ الْعِرَّة# لِم جاز ذلك والعرّة من 
صفات الذات» ولا يقال رب القدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال: العزة ت 


)١(‏ الخميس الجيش. 


(۲) راجع 717/١‏ و ۲۸۵ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة و ۷1/۲ وما بعدها طبعة ثانية 


۷ - سورة الصافات» الآية: ١١ ١47-14٠‏ 
صفة ذات وضفة فعل» فصفة الذات نحو قوله : طقَلِلّهِ الْعزَّهٌ جَميعاً) وصفة الفعل 
نحو قوله: ظرَبٌ ار والمعنى رب العرّة التي يتعاز بها الخلق فيما بينهم فهي من 
خلق الله عز وجل . قال وقد جاء في «التفسير»: إن العزة هاهنا يراد بها الملائكة. قال 
وقال بعض علمائنا: من حلف بعرّة الله فإن أراد عزته التي هي صفته فحنث فعليه 
الكفارة» وإن أراد التي جعلها أله ن عاد قلا كثارة عليه الناورةئ: رث الي 
يحتمل وجهين» أحدهما ‏ مالك العرّةء الثاني -ربٌ كل شيء متعرّز من ملك أو 
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قلت : وعلى الوجهين فلا كفارة إذا نواها الحالف. 


الثالثة - روي من حديث أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله كان يقول قبل أن 
ُسلّم لسْبْحَانَ رَبّكَ رب الِْرَّةِ4 إلى آخر السورة؛ ذكره الثعلبي . 

قلت: قرأت على الشيخ الإمام المحدّث الحافظ أ علي الحسن بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عمروك البكري بالجزيرة قبّالة المنصورة من الديار 
المصرية » قال أخبرتنا الحرّة أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعري 
پايور في المرة الأولى» أخبرنا أبو محمد إسمعيل بن أبي بكر القارىء» قال 
حدّثنا أبو الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي ال حذتنا ا سیل كد بن نة 
الإسفراييني » قال حذّثنا أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي› قال حدثنا أبو 
زكرياء يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري» قال حدثنا هشيم عن 
أبي هرون العبدي عن أبي سعيد الخدريّ قال سمعت رسول الله يه غير مرة ولا 
مرتين يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف 8 سُبْحَانَ رَبك َب الْهرةِ عَمّا يَصِفُونَ. 
وَسَلمٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ . وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ © . قال الماوردي : روى 
الشعين قال قال رسول الله كه ذ من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 
القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم « سُبْحَانَ رَبك وَبٌ الْهِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ . 
وَسَلدمٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 . ذكره الثعلبي من حديث علي 


1۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

الرابعة . قوله تعالى : لوَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ4 أي الذين بلغوا عن الله تعالى 
التوحيد والرسالة. وقال أنس قال النبي ب فإذا سلّمتَم على فسلّموا على المرسلين 
فإنما أنا رسول من المرسلين» وقيل: معنى وَسَّلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» أي أن لهم من 
الله جل وعز يوم الفزع الأكبر. لوَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 أي على إرسال المرسلين 
ميشرين ومتدذرين. ودر لوعن سي بعا اانه اذ يه على الجاق اعون 0 
أي على هلاك المشركين؛ دليله فطع دار القَذمٍ الذي لرا وال للد 5 
العَالمينَ). 

قلت: والكل مراد والحمد يعم. ومعنى يَصِفُونَ»4 يكذبون» والتقدير عما 
يصفون من الكذب . تم تفسير سورة الصافات. 


مكية في قول الجميع» وهي ست وثمانون آية. وقيل ثمان وثمانون آية 


«+ 


]1١[‏ # ص وَالْفَرءَان زی الد ر 
١‏ یا کتاویر دیون 
کر اھک کان لھم من رر ادوا ولات جين ماص )€ . 


قوله تعالى : ص4 قراءة العامة ص بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرف من 
حروف الهجاء مثل ال4 و لالمر». وقرأ أبيَ بن كعب والحسن وابن أبي إسحق 
ونصر بن عاصم #صادِ» بكسر الدال بغير تنوين. ولقراءته مذهبان: أحدهما - أنه من 
صادى يصادى إذا عارض » ومنه انت له تَصَدَّى » أي تعرّض . والمصاداة المعارضة» 
ومنه الصَّدَى وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الخالية الم ناد القران يتملك 
أي عارضه بعملك وقابله به» فاعمل بأوامره» وأنته عن نواهيه . النحاس : وهذا المذهب 
فزوعع كو و أنه کی ادكه وان س وعد "ان ي للد 


۸ ۔ سورة ص الآية: ۱ ۔ ۳ ١57‏ 


لقراءته, والمذهي الاخر أن تكرت الذال؛ مكسوزة لالتقاء الساكنين: :وقرا عيسى بن 
عمر #إصاد» بفتح الدّال ومثله «قاف» و انون» بفتح آخرها. وله في ذلك ثلاثة 
مذاهب: أحدهنّ ‏ أن يكون بمعنى آتل. والثاني ‏ أن يكون فتح لالتقاء الساكنين 
وأختار الفتح للإتباع ؛ ولأنه أخفت الحركات. والثالث ‏ أن يكون منصوباً على القسم 
بغير حرف؛ كقولك: الله 0 وقيل: نصب على الإغراء. وقيل: معناه صادٌ 
محمد قلوبّ الخلق وأستمالها حتى آمنوا به. وقرأ أبن أبي إسحق أيضاً #صادِ» بكسر 
الدال والتنوين على أن كر وي وريس سرف الي وهذا بعيد وإن كان 
سيبويه قد أجاز مثله. ويجوز أن ا ل 
وقرأ هرون الأعور ومحمد بن السَّمَبِقَع لإصاد» و لإقافٌ» و نون بضم آخرهن؛ 
لأنه المعروف بالبناء في غالب الحال» نحو مندٌ وق وقبل وبع و ص( إذا جعلته 
آسماً للسورة لم ينصرف؛ كما أنك إذا سميت مؤنثاً بمذكر لا ينصرف وإن قلت 
حروفه. وقال أبن عباس وجابر بن عبد الله وقد سئلا عن ص4 فقالا: لا ندري ما 
هي. وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق أبن عباس عن ص( فقال: #إصّ»4 كان 
بحراً بمكة وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. وقال سعيد بن جبير: صن » 
بحر يحبي الله به الموتى بين النفختين. وقال الضحاك: معناه صدق الله. وعنه أن 
#«#صّ» قسج أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى. وقاله السدي» وروي عن أبن عباس . 
وقال محمد بن كعب: هو مفتاح أسماء الله تعالى صم وصانمٌ المصنوعات وصادق 
الوعد. وقال قتادة: هو أسم من أسماء الرحمن. وعنه أنه أسم من أسماء القرآن. 
وقال مجاهد: هو فاتحة السورة. وقيل: هو مما أستأثر الله تعالى بعلمه» وهو معنى 
القول الأوّل. وقد تقدّم جميع هذا في #البقرة4"" . 

قوله تعالى: لوَالْمُرْآنِ4 خفض بواو القسم والواو بدل من الباء؛ أقسم بالقرآن 
تنبيهاً على جلالة قدره؛ فإن فيه بيان كل شيء» وشفاء لما في الصدورء ومعجزة 
للنبي يق . إذي الذَكْرٍ» خفض على النعت وعلامة خفضه الياء» وهو سم معتل والأصل 
فيه دوّی عل فَعَّل. قال أبن عباس ومقاتل : معنى طذِي الذكر ذي البيان. الضحاك: 


درق راجع 100/۱ طبعة ثأنية أو ثالثة. 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

ذي الشرف أي من آمن به كان شرفاً له في الدارين؛ كما قال تعالى: ظلْمَدْ أَنْرَأنا 
ليم كتاباً فيه زرك أي شرفكم. وايضاً القرآن شريف في نفسه لإعجازه 
وأشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. وقيل: لذي الذَّكْرٍ4 أي فيه ذكر ما يحتاج 
إليه من أمر الدين. وقيل: #ذي الذكر» أي فيه ذكر أسماء الله وتمجيده. وقيل: 
أي ذي الموعظة والذكر. وجواب القسم محذوف. وأختلف فيه على أوجه: فقيل ٠‏ 
جواب القسم #صّن#؛ لأن معناه حقّ فهي جواب لقوله: #وَالْمُرَآنِ4 كما تقول: 
حا بواللمه توق بؤالله رسع واللكة E‏ قدا الوه على قزل 
لرَالمُآانٍ ذِي الذكر4 حسناً وعلى طافِي عِرَةِ وَسََاقٍ4 تماماً. قاله أبن الأنباري. 
وحكى معناه الثعلبي عن الفراء. وقيل: الجواب بل الّذِينَ مروا في عر 
رَشِفَاقِ»# لأن #بل» نفي لأمر سبق وإثبات لغيره؛ قاله القتبن؛ فكأنه قال: 
لرَالمُرآنِ ذي الذَكرٍ بل الَّذِينَ كَمَدوا في عِرَّةِ وَشِقَاقٍ4 عن قبول الحق وعداوة 
لمحمد ية . أو رَالْمَرَآنِ ذِي الذكر# ما الأمر كما يقولون من أنك ساحر كذاب؛ 
لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة بل هم في تكبر عن قبول الحق. وهو 
كقوله: #ق. وَالْمَْآنِ الْمَجِيدِ. بَلْ عَجِبُواك وقيل: الجواب لك أَمْلَكْنَا4 كأنه 
قال: والقرآنٍ لَكمْ أهلكنا؛ فلما تأخرت #كم» حذفت اللام منها؛ كقوله تعالى: 
لرَالشَّمْسِ وَضْحَامَا» ثم قال: لاثَدْ أَكْلَمَ4 أي لقد أفلح. قال المهدوي: وهذا 
مذهب الفراء. أبن الأنباري: فمن هذا الوجه لا يتم الوقف على قوله: 9إفِي عِرَّةٍ 
وشِقَاقٍ4. وقال الأخفش: جواب القسم إن کُر إلا كَذَبَ الول فَحَنَّ عِنَاب» 
ونحو منه قوله تعالى: الله إن کا لَفِي لال مُبِينِ» وقوله: طوَالسّمَءِ 
رَالطَارِق. إن كَل تفس . أبن الأنبارى: وهذا قبيح؛ لأن الكلام قد طال فيما 
بينهما وكثرت الآيات والقصص . وقال الكسائي: جواب القسم قوله: إن ذَّلِكَ 
لخ تَخَاصُمٌ أَمْل الَار4. أبن الأنباري: وهذا أقبح من الأؤل؛ لأن الكلام أشدُ 
طول او وجوابه . وقيل الجواب قوله: إن هذا لَرِرْقَُا مَالَهُ مِنْ تَا . 
وقال قتادة: الجواب محذوف تقديره «رَالمُرَآنِ ذِي الذكر) لتبعشنّ ونحوه. 


۸ - سورة صل الآية: ١‏ ۔ ١ ٣‏ 


ا ا ی 

قوله تعالى: بل الذِينَ كَمَرُوا في عِزّة4 أي في تكبر وأمتناع من قبول الحق؛ 
a‏ اقل ك 
E‏ 

يخر على الطريق بمتكيه ٠‏ كماابرك ا 

أراد يغلب. «اوَسِفَاقِ» أي ذ فى إظهار خلاف ومباينة. وهو من الس كأن هذا 
في شن وذلك في شن . وقد مضى في #البقرة4”' مستوفى . 
و#كم» لفظ الكثير ادزا أي بالاستغائة والتوبة. والنداء رفع الصوت؛ ومنه 
الخبر : «ألقه على بلالٍ فإنه أَنْدَى منك صوتا» أي أرفع . «وَلآتَ حير ماص قال 
الحسن : نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل. النحاس: وهذا تفسير 
منه لقوله عز وجل: ولات حينّ مَنَاصٍ» فأما إسرائيل فروى عن أبي إسحق عن 
التميمي عن أبن عباس 8 وَلاتَ حِينَ ماص * قال: لبن بحين زو ولاافرار؛ 
قال: ضط القوم جميعاً قال الكلبي: كانوا إذا قاتلوا فأضطروا قال بعضهم لبعض 
مناص؛ أي عليكم بالفرار والهزيمة» فلما أتاهم العذاب قالوا مناص ؛ فقال الله عز 
وجل: ‏ وَلآَتَ حِينَ ماص * قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير؛ فنادوا مناص 
فحذف لدلالة بقية الكلام عليه ؛ أي ليس الوقت وقت ما تنادون به . وفي هذا 
نوع تحكم ؛ إذ يبعد أن يقال : كل من هلك من القرون كانوا يقولون مناص عند 
الاضطرار . وقيل : المعنى ا وَلَآَتَ حِينَ مَنَاص € أي لا خلاص وهو نصب بوقوع 
لا عليه. قال القشيري: وفيه نظر لأنه لا معنى على هذا للواو في ظوَّلآَتَ حِينَ 


)١(‏ البيت في وصف جمل؛ يقول: يغلب هذا الجمل الإبل على لزوم الطريق؛ فشبه حرصه على 
لزوم الطريق» وإلحاحه على السير بحرص هذا الخليع على الضرب بالقداح لعله يسترجع بعض ما ذهب 
من ماله. والخليع المخلوع المقمور ماله. 

(۲) راجع ٠١١/۲‏ طبعة ثانية. 

(۳) النزو: ضرب من العدو. 
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مناص © وقال الجرجاني: أي فنادوا حين لا مناص؛ أي ساعة لا منجّى ولا فوت» 
فلما قدم لا وأخر #حين* أقتضى ذلك الواو» كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء 
ET‏ مثل قولك: جاء زيد راكباً؛ فإذا جعلته مبتدأ وخبراً أقتضى الواو مثل جاءني 
زيد وهو راكب» فحين ظرف لقوله «فتادؤا) والمناص بمعنى التأخر والفرار 
والخلاص؛ أي نادوا لطلب الخلاص في وقت لا يكون لهم فيه خلاص . قال الفرّاء : 


و 
5 


EER ENE 

يقال: ناص عن رنه يتوص نَوْصاً ومّناصاً أي قَرّ وزاغ. النحاس: ويقال: ناص 

ينوص إذا تقدم . 
قلت: فعلى هذا يكون من الأضدادء والتّوْص الحمار الوحشي وأستناص أي 
تأخر؛ قاله الجوهري. وتكلم النحويون في لوَلآتَ حِينَ» وفي الوقف عليه» وكثر فيه 
أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب القراءات وكل ما جاء به إلا يسيراً مردود. فقال 
سيبويه: إلات» مشبهة بليس والاسم فيها مضمر؛ أي ليست أحياننا حين مناص. 
وحكي أن من العرب من يرفع بها فيقول: ولات جين مناص . وحكي أن الرفع قليل 
ويكون الخبر محذوفاً كما كان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي ولات حينٌ مناص لنا. 
والوقف عليها عند سيبويه والفراء #إولاات» بالتاء ثم تبتدىء جين ماص وهو قول 
أبن كيسان والزجاج. قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ لأنه شبهها 
بليس فكما يقال ليست يقال لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء وَلاهْ. وهو قول 
المبرّد محمد بن يزيد. وحكى عنه علي بن سليمان أن الحجة في ذلك أنها دخلت عليها 
الهاء لتأنيث الكلمة» كما يقال ثُمّهْ ورُبّهُ. وقال القشيري: وقد يقال ثُمَّتْ بمعنى ثم 
ورت بمعنى رُبّ؛ فكأنهم زادوا في لا هاء فقالوا لاه كما قالوا في تم تُه ثم عند 
الوصل صارت تاء. وقال الثعلبي : وقال أهل اللغة و لالت حِينَ4 مفتوحتان كأنهما 


(۱) تمامه: 
فتقصر عنهما خطوة وبوص 
والبوص بالباء الموحدة التقدّم. 


۸- سورة صنْء الآية: "2-1١‏ €۷ 


كلمة واحدة» وإنماهي لا زيدت فيها التاء نحو رب تت ون ولعت . قال أبو زبيد الطائي 

ا ا ولك ران فَأجَبِنَا أن ليس حين بقَاءِ 

وقال آخر: 

تكن حت بلي ا وأمسى الشَّيِبُ قد قَطَعَْ الَْرينَ 

ومن العرب من يخفض بها؛ وأنشد الفراء : 

َلَتَعْرِمَنَ خَلاَمَاً مَنْمُولَة ‏ 'وَلتَنْدَمَنَ ولات ساعة مَنْدَم 

وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش يذهبون إلى أن «إولات 
حين) التاء منقطعة من حين» ويقولون معناها وليست. وكذلك هو في المصاحف 
الجدد والعتق بقطع التاء من حين. وال هذا كان يذهب أب غبيدة حمر بخ المتتى. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام. الوقف عندي على هذا الحرف ولا والابتداء 
لتحِينَ مَنَاصٍ » فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم: «لات) ثم يبتدىء فيقول 
جين مَنّاصٍ4. قال المهدوي: وذكر أبو عبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين 
وهو فاط فة التدورين» وهر كلاف رل ا لمرن :وين ج ای عبد لقال إنا 
لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن. وأنشد لأبي وَجْرَّةَ السعديّ: 

الفاطنون. تفي عا جا زاو ران اين الا 

وأنشد لأبي زبيد الطائي : 

طلبوا صلحنا ولا تأوانٍ فأجبنا أن ليس حين بقاءِ 

فأدخل التاء في أوان. قال أبو عبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن» حديث أبن 
عمر وسأله رجل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» فذكر مناقبه ثم قال: أذهُب بها 
تلن معك . وكذلك قول الشاعر”': 

نولي قَبْلَ تأي دَارِي جُمَاتا ‏ وصلينا كما رَعَمْتٍثَلانَا 


سر ص 


لق هو جميل بن معمر وبعده: 
إن خير المواصلين صفاء من يوافي خليله حيث كانا 
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قال أبو عبيد: ثم مع هذا كله إني تعمدت النظر في الذي يقال له الإمام 
مصحف. عثمان - فوجدت التاء متصلة مع ..حين فد كنت تحين . .قال أبو جعفر 
النحاس : أما البيت الأول الذي أنشده لأبى وَجْرَة فرواه العلماء باللغة على أربعة أوجهء 
كلها على خلاف ما أنشده؛ وفى أحدها تقديران؛ رواه أبو العباس محمد بن يزيد: 
العاطفون ولات مامن عاطفي 
والرواية الثانية: 
العتاطفحوة ولات عو اف 
العاطفونّة جين ماين عاطف 
جعلها هاء في الوقف وتاء في الإدراج» وزعم أنها لبيان الحركة شبهت بهاء 
التأنيث . والرواية الرابعة: 
العاطفوتَة جين ماين عاطِفي 
وفي هذه الرواية تقديران: أحدهما وهو مذهب إسمعيل ب بن إسحق أن الهاء في موضع 
نصب؛ كما تقول: الضاربون زيداً فإذا كنيت قلت الضاربوةٌ. وأجاز سيبويه في الشعر 
الضاربونةًء فجاء إسمعيل بالتأنيث على مذهب سيبويه في إجازته مثله. والتقدير الآخر 
رار اراي الو SAG GOGE‏ 
في الوصل مجراها فى الوقف؛ كما قرأ أهل المدينة ما اع عي اله هَلَكَ عَنَي 
سُلْطَائيَة4 وأما البيت الثانى فلا حجة له فيه؛ لأنه يوقف عليه (ولات أوان) غير أن فيه شيعا 
مشكلا ؛ لأنه يروى (ولات أوانِ) بالخفض ٠»‏ وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو منصوباً. وإن 
كان قد روي عن عيسى بن عمر أنه قرأ ولات حِينٍ مناص 4 [بكسر التاء من لات والنون 
من حين فإن الثبت عنه أنه قرأ ولات حينَ مناص 74 '] فبنى لات على الكسر ونصب 
لإحينَ نأما (ولآتَ أوان) ففيه تقديران؛ قال الأخفش: فيه مضمر أي ولات حين أوان. 


)١(‏ الزيادة من إعراب القران للنحاس. 


۸- سورة صنء الآية: 2-1١‏ ه ١.4‏ 
قال النحاس :. وهذا القول بيّن الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي إسحق قال: تقديره 
وللات- اواننا” كدق المفتافه له توح اله “يعدت ر کر 
وأنشده محمد بن يزيد (ولات أوان) بالرفع. وأما البيت الثالث فبيت فولد لا يعرف 
قائله ولا تصح ا و ريد وراد (كها زعمت الآن) فال 
غيره: المعنى كما زعمت أنت الآن. فأسقط الهمزة من أنت والنون. وأما أحتجاجه 
بحديث أبن عمرء لما ذكر للرجل مناقب عثمان فقال له: آذهب بها تلن إلى 
أصحابك فلا حجة فيه؛ لأن المحدّث إنما يروي هذا على المعنى. والدليل على 
هذا أن مجاهداً يروي عن أبن عمر هذا الحديث وقال فيه: أذهب. فأجهد جهدك. 
ورواه آخر: أذهب بها الآن معك. وأما أحتجاجه بأنه وجدها في الإمام «تجينَ) 
فلا حجة فيه؛ لأن معنى الإمام أنه إمام المصاحف فإن كان مخالفاً لها فليس بإمام 
لهاء وفي المصاحف كلها #ولات» فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان 
مقنعاً. وجمع مناص مناوص . 

3 وی آن جام ینیم وال الْكيرُونَ دا سجر داب 46 . 


ع کر کے 


[] بل الله إا امتا نن 4 . 


قوله تعالى : ¥ وَعَحِيُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ 4 ا أن ) في موضع 
نصب والمعنى من أن جاءهم . قيل : هو متصل بقوله ‏ فِي عِزّةٍ وَشِمَاقِ » 
أي في عز وشقاق وعجبواء وقوله: 8 كم أَمْلَكْنَا 4 معترض. وقيل: لا بل هذا 
ابتداء كلام ؛ أي ومن جهلهم أنهم أظهروا التعجب من أن جاءهم منذر منهم. 
طثَقَالَ الْكَافِدونَ هَذَا سَاحِدِ» أي يجيء بالكلام الممرّه الذي يخدع به الناس؛ 
وقيل: يفرق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته ا كَذَابٌ 4 أي في دعوى 
النبوّة . ٠‏ 

قوله تعالى : لأَجَعَلَ الآلِهَةَإلّهاً وَاحِدا» مفعولان أي صيّر الآلهة إلهاً واحداً. إن 
ذا لَشَىْءعُْجَابٌ4 أي عجيب . وقرأ السلمي ظعجَابٌ4 بالتشديد. والمُجَاب والعُجَاب 
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والعَجّب سواء. وقد فرّق الخليل بين عَجيب وعبّاب فقال: العجيب العَجَبء 
وَالعْجَاتَ الذي قد تجاوز تخد لعجب والطويل الذئ فيه :طول» والطوال» الذي قد 
تجاوز حدّ الطُول. وقال الجوهري: المّجِيب الأمر الذي يتعجب منه» وكذلك 
العْجَاب بالضمء والعْجًاب بالتشديد أكثر منه» وكذلك الأعجوبة. وقال مقاتل: 
«عْجََابٌ4 لغة أزد شنوءة. وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب 
فجاءت قريش إليه» وجاء النبي وء وعند رأس أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو 
جهل كي يمنعه» قال: وشكوه إلى أبي طالب فقال: يآبن أخي ما تريد من قومك؟ 
فقال: «يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب وتؤذي إليهم بها الجزية 
العجم» فقال: وما هي؟ قال: «لا إله إلا الله» قال: فقالوا ظأَجَعَلَ الآلِهَة إِلَهاً 
راجداً# قال: فنزل فيهم القرآن «إص وَالْقُرْآنِ ذِي الذكر. َل الَِّينَ كمَرُوا في عر 
وَشِفَاقٍ4 حتى بلغ إن هَذا إلا أخْتِلاقٌ» خرّجه الترمذي أيضاً بمعناه. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وقيل: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شق على 
قريش إسلامه فأجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا: أقض بيننا وبين أبن أخيك. فأرسل 
أبو طالب إلى النبي يي فقال: يابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السواء”'"؛ فلا تمل 
كل الميل على قومك. قال: «وماذا يسألونني» قالوا: أرفضنا وأرفض ذكر آلهتنا 
وندعك وإلهك . فقال النبى يَلِ: «أتعطوننى كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لكم بها العجم» فقال ألو جهل : لله أبوك! لنعطينكها وعشر أمثالها. فقال 
النبي يَلُ: «قولوا لا إله إلا الله», فنفروا من ذلك وقاموا؛ فقالوا: ظأجَعَلَ الال 
إلهاً وَاجداً)» فكيف يسع الخلق كلهم إله واحد. فأنزل الله فيهم هذا الآيات إلى 
قوله: كن نلك ا 4ه 


)١(‏ في نسخ الأصل: يسالك ذا السواء. وفي أبي السعود: يسألونك السواء والإنصاف. وني 
«البيضاوي» كما في «الكشاف»: يسألونك السؤال. وعلق عليه الشهاب بقوله: بعاد كه 
السواء أي العدل كما وقع في غيره من التفاسير اه. 


ااا الآية: 5ب ١6١ 1١١‏ 
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۸1 « َمل علیہ اکر من ینا بل م فی سل ين وى بل لما وف تاب 4 . 
3 * ار نک هر ران تة ريك لمر الراب 41 . 

[0] ارا جر اك کوت لاض را شا فلأتي Ces‏ 
]١١[‏ ## جند ما هناك مهرم ن الراب )4 . 


قوله تعالى: 8 وَأَنْطَلّقَ الْمَاذُ مِنْهُمْ أن أَمْشُوا 4 الملا € الأشراف. 
والانطلاق الذهاب بسرعة؛ أي أنطلق هؤلاء الكافرون من عند الرسول عليه 
السلام يقول بعضهم لبعض # أَنِ نشوا ¢ أي أمضوا على ما كنتم عليه ولا 
تدخلوا في دينه $ وَأَصْيِرُوا عَلَى آلهیکہ » . وقيل : هو إشارة إلى مشيهم إلى 
أبي طالب في مرضه كما سبق . وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن 
هشامء وشيبة وعتبة أبنا ربيعة ابن عبد شمس» وأمية بن خلف. والعاص بن 
وائل» وأبو معيط ؛ جاؤوا إلى أبي طالب فقالوا : أنت سيدنا وأنصفنا في 
أنفسناء فأكفنا أمر أبن أخيك وسفهاء معهء فقد تركوا آلهتنا وطعنوا في ديننا. 
فأرسل أبو طالب إلى النبي َة ؛ فقال له : إن قومك يدعونك إلى السواء 
والنّصّفة . فقال النبي كل : « إنما أدعوهم إلى كلمة واحدة » فقال أبو جهل 
وعشرا. قال: «تقولون لا إله إلا الله» فقاموا وقالوا: ظأَجَعَل الآلهّةَ إلهاً وَاجداً » 
الآيات . 8« أَنِ أنْشُوا 4 8 أن ) في موضع نصب والمعنى بأن آمشوا. وقيل : 
« أن € بمعنى أي؛ أي طوَأَنْطَلَنَ الْمَلدُ مِنّْهّمْ» أي أمشوا؛ وهذا تفسير أنطلاتهم 
لا أنهم تكلموا بهذا اللفظ. وقيل: المعنى وأنطلق الأشراف منهم فقالوا للعوام: 
لأنْسُوا وَأصْيروا عَلَى الِمَيِكُنْ»4 أي على عبادة آلهتكم إن هَذَا 4 أي هذا الذي 
جاء به محمد عليه السلام لِلَشَيْء يُرَادُ4 أي يراد بأهل الأرض من زوال نعم قوم 


١6‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

وغِير تنزل بهم . وقيل: إن هذا لَمَيْءْ يْرَاذُ4 كلمة تحذير؛ أي إنما يريد محمد بما 
يقول الانقياد له ليعلو عليناء ونكون له أتباعاً فيتحكم فينا بما يريد فأحذروا أن 
تطيعوه. وقال مقاتل: إن عمر لما أسلم وقوي به الإسلام شق ذلك على قريش فقالوا: 
إن إسلام عمر في قوّة الإسلام لشيء يراد. 


قوله تعالى: لما سَمِعْنَا بهذا في الْمِلَةِ الآخرَة» قال ابن عباس والقرظيّ وقتادة 
ومقاتل والكلبيّ والسلدى : يعون ملة كيجي التصرانة وهي اخر الملل. والنصارى 
يجعلون مع الله إلهاً. وقال مجاهد وقتادة أيضاً: يعنون ملة قريش. وقال الحسن: ما 
سمعنا أن هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي ما سمعنا من أهل الكتاب أن محمداً 
رسول حق. إن هَذَا إلا تاق أي كذب وتخرّص؛ عن ابن عباس وغيره. يقال: 
خلق وآختلق أي أبتدع. وخلق الله عز وجل الخلق من هذا؛ أي أبتدعهم على غير 
مثال. ` ١‏ 


قوله تعالى: ئرل عليه نه لذ ف ْنَا هو استفهام إنكارء والذكر هاهنا 
القران. أنكروا اختصاصه بالوحي من بينهم؛ فقال الله تعالى: بل هُّمْ في شك مِنْ 
ذِكْري 6 أي من وبي وهو القرآن. أي قد علموا أنك لم تزل صدوقاً فيما بينهم» 
وإنما شكُوا فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أم لا. لطبل لَمَا يَدُوقُوا عَذاب) أي 
إنما أغتروا بطول الإمهال» ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك» ولما قالوا 
ذلك؛ ولكن لا ينفع الإيمان حينعزٍ. و ظالمّاك بمعنى لم وما زائدة كقوله: لعَمًا 
ليل و طقَبمَا تَْضِهمْ مِينَائَهُمْ4 . 


قوله تعالى: لام عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ رَحْمَةِ رَبك ت الْعَزِيزٍ اواب( قيل : أم لهم هذا 
فيمنعوا محمداً عليه السلام مما أنعم الله عز وجل به عليه من التبوة . و (أم) قد ترد بمعنى 
التقريع إذا كان الكلام متصلا بكلام قبله؛ كقوله تعالى : لالم . نيل اتاب لأَرَيْبَ فيه 
من وت العالمين . أ ولون كْتَرَاةُ» . وقد قيل إن قوله : لآم عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَحْمَةِ رَبك 
متصل بقوله : لرَعَِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنِْرٌ مِنْهُمْ4 فالمعنى أن الله عز وجل يرسل من يشاء؛ 
لأن خزائن السموات والأرض له. «أم لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بََْهُمَا4 


۸- سورة ص الآبة: 5 ١67 1١١2‏ 
أي فان آدعوا ذلك تَلْيَرْتَقُوا في الأَسْبَاب» أي فليصعدوا إلى السموات» وليمنعوا 
الملائكة من إنزال الوحي على محمد. يقال: رَقِيَ يَرْنَى وأرتقى إذا صَعِد. ورَقَى يَرْتِي 
رفيا مثل رَمَى يَرْمِي رَمياً من الرقية. قال الربيع بن أنس: الأسباب أرق من الشعر 
وأشدّ من الحديد ولكن لا ترى. والسبب في اللغة كل ما يوصل به إلى المطلوب من 
حبل أو غيره. وقيل: الأسباب أبواب السموات التي تنزل الملائكة منها؛ قاله.مجاهد 
وقتادة. قال زهير: 

وو رام أسباب السماء بش 

وقيل: الأسباب السموات نفسها؛ أي فليصعدوا سماء سماء. وقال السدي: 
في الأَُسْبَابٍ» في الفضل والدين. وقيل: أي فليعلوا في أسباب القرّة إن ظنوا أنها 
مانعة. وهو معنى قول أبي عبيدة. وقيل: الأسباب الحبال؛ يعني إن وچوا کی ا 
ما يصعدون فيه إلى السماء فليرتقوا؛ وهذا أمر توبيخ وتعجيز. ثم وعد نبيه وَل 
النصر عليهم فقال: جن ما مُتَالِكَ4 «إما» صلة وتقديره هم جندء ف ند خبر 
ابتداء محذوف . 8مَهُرُومٌ# أي مقموع ذليل قد أنقطعت حجتهم ؛ لأنهم لا يصلون إلى 
أن يقولوا هذا لنا. ويقال: هُزمت القرية إذا أنكسرت» وهزمتٌ الجيش كسرته. والكلام 
مرتبط بما قبل؛ أي بل الَّذِينَ كَنَرُوا في عِزّةِ وَشِفَاقٍ4 وهم جند من الأحزاب 
مهزومون» فلا تغمك عزتهم وشقاقهم› فإني أهزم جمعهم وأسلب عزهم. وهذا تأنيس 
للنبي 6 وقد فيل بهم هذا في يوم بَدْر. قال قتادة: وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة 
فجاء تأويلها يوم بَدر. و لهْتَالِكَ» إشارة لبدر وهو موضع تحزبهم لقتال محمد ية . 
وقيل: المراد بالأحزاب الذين أتوا المدينة وتحرّبوا على النبئّ #6. وقد مضى ذلك 
في #الأحزاب6”؟. والأحزاب الجندء كما يقال جند من قبائل شتى. وقيل: أراد 
بالأحزاب القرون الماضية من الكفار. أي هؤلاء جند على طريقة أولئك؛ كقوله 


ومن هاب أسباب المنايا ينلته 
(0) راجع 14 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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تعالى : # فَمَنْ شرب مِنْهُ فَليِسَ مني وَمَنْ لم يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مني أي على ديني 
ومذهبي . وقال الفراء: المعنى هم جندٌ مغلوب؛ أي ممنوع عن أن يصعد إلى 
السماء. وقال القتبي : يعني أنهم جند لهذه الآلهة مهزوم؛ فهم لا يقدرون على أن 
يعوا الشيء من الهتهم . ولا لأنفسهم شيعاً من خزائن رحمة الله» ولا من ملك 
السموات والأرض. 

20 بر حير ار عع یر ا م کو کب 
]١1[‏ ۾ کذبت قله وم نوج وجاد ورڪو ذو أ واد لوي . 


ت 


. 402 ومو ووم ای واب لتيكة أك امراب‎ ١1 


قوله تعالى : طكَدَيَتْ كَبْلَهُمْ قَوْمٌ تُوح) ذكرها تعزية للنبي ية وتسلية له» أي 
و لاعن SE A‏ المتقدّمين الذي تحرّبوا على أنبيائهم» 
وقد كانوا أقوى من هؤلاء فأهلكوا. وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث» وأختلف أهل 
العربية في ذلك على قولين: أحدهما أنه قد يجوز فيه التذكير والتأنيث. الثاني - أنه 
مذكر اللفظ لا يجوز تأنيثه» إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلب في 
اللفظ حكم المعنى المضمر تنبيهاً عليه؛ كقوله تعالى: كلا إنّهَا تذَِرَة. قَمَنْ شَاءَ 
دَكَرَه» ولم يقل ذكرها؛ لأنه لما كان المضمر فيه مذكراً ذكره» وإن كان اللفظ 
مقتضياً للتأنيث. ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. وقد أختلف في تأويل ذلك؛ فقال 
أبن عباس: المعنى ذو البناء المحكم . وقال الضحاك: كان كثير البنيان والبنيان 
يسمى أوتاداً . وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء : أنه كانت له أوتاد وأرسان 
واک و ا و 
زمقاتل: كان يغذت الناس بالأوتادء وكان إذااغضت على أحل مده مسشلقياً بين أربعة 
أوتاد في الأرض » ويرسل عليه العقارب والحيات حتى يموت . وقيل : كان يشبح 
المعذب بين أربع سوارٍ : كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وَتِد من 
حديد ويتركه حتى يموت . وقيل : ذو الأوتاد أي ذو الجنود الكثيرة فسميت 
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الجنود أوتاداً؛ لأنهم يقوّون أمره كما يقوّي الود البيت. وقال أبن قتيبة: العرب 
تقول هم في عرٌ ثابت الأوتادء يريدون دائماً شديداً. وأصل هذا أن البيت من 
بيوت الشّعر إنما يثبت ويقوم بالأوتاد. قال الأسود بن يَعْفْر: 

ولقد عَنَوًا فيها بأنعَم عِيشة في ظلّ مُلْكِ ثابت الأوتادٍ 

وواحد الأوتاد وَيّد بالكسرء وبالفتح لغة. وقال الأصمعي : يقال وتد واتد كما 
يقال شغل شاغل. وأنشد”) 

لاق على الما جنيك زايد . :رل كدق فا الموَاضدَا 

قال : م e E‏ ا 
اللام والتاء من غير همز . وهمز الباقون 0 التاء. وقد 0 هذا . ر 
الأخرّابُ 4 أي هم الموصوفون بالقرّة والكثرة؛ كقولك فلان هو الرجل. إن كَل » 
بمعنى ما كل . « إلا كَذَّبَ الول حى ى عِقَاب € أي فنزل بهم العذاب لذلك 
التكذيب . وأثبت يعقوب الياء في # عذابي € و # عِقابي € في الحالين وحذفها 
الباقون في الحالين e‏ لد يفن  :‏ وَقَالَ الَِي آمَنَ يا قَوْمٍ 
أف حاف عَلَيكُمْ يِل يوم الأخرّابٍ مِثْلَ داب وم 2 وعاد E‏ 
الأمم أحزاباً. 


OEE) ie 
6 


إلا صَيْحَةَ رَاجدة4 يَنْظر4 بمعنى ينتظر ؛ ومنه 
(4. لمَؤُلآءِ4 يعني كفار مكة. إلا صَبْحَة 


قوله تعالى: وما يَنْظَرُ هَؤُلاءِ | 
قوله تعالى: «أنْظونًا س من مِنْ ور 


١‏ تعلق 


)١(‏ البيت لأبي محمد الفقعسي. والضمير في لاقت ضمير الإبل. 
(۲) راجع 174/1١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


10٩‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


واحِدَة» أي نفخة القيامة. أي ما ينتظرون بعد ما أصيبوا ببدر إلا صيحة القيامة. 
وقيل: ما ينتظر أحياؤهم الآن إلا الصيحة التي هي النفخة في الصورء كما قال تعالى : 
توك اتطيرة صنق ركز تالخدم ومن يتشكرن: َل يَسْتَطِيحُونَ تَوْصِيّة4 وهذا 
إخبار عن قرب القيامة والموت. وقيل: أي ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة المتديّنين 
بدين أولئك إلا صيحة واحدة وهي النفخة. وقال عبد الله بن عمرو: لم تكن صيحة 
في السماء إلا بغضب من الله عز وجل على أهل الأرض. ما لَهَا مِنْ فَوَاقِ4 أي من 
ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. قتادة: ما لها من مثنوية. السذي: ما 
لها من إفاقة. وقرأ حمزة والكسائي ما لها مِنْ فُوَاقٍ» بضم الفاء. الباقون بالفتح . 
الجوهري : والقّواق والقُواق ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأنها تحلّب ثم تترك سويعة 
يرضعها الفصيل لتَدِوَ ثم تُحلّب. يقال: ما أقام عنده إلا فْوَاقا ؛ وفي الحديث : «العيادة 
قدر فواق الناقة». وقوله تعالى: ما لها مِنْ قَوَاقٍ» يقرأ بالفتح والضم أي مالها من 
نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة بالكسر أسم اللبن الذي يجتمع بين الحَلْبتين: صارت 
الواو ياء لكسر ما قبلها؛ قال الأعشى يصف بقرة: ش 


حتى إذا فِيقَةّ في ضَرعِها أجتمعث ١‏ جاءث لتُرضِع شِنَّ النَفْسِ لَوْ رَضَعا 
والجمع فيق ثم أفواق مثل شبر وأشبار ثم أفاويق . قال أبن 0 الل 

0 8 2 گے ) 
وذَُّوا لنا الدُّنيا وهّمْ يَوْضَعُوتَها 2 أفاويق حتى ما بدو لها تُعْل 


والأفاويق أيضاً ما أجتمع في السحاب من ماء» فهو يمطر ساعة بعد ساعة. وأفاقت 
الناقة إفاقة أي أجتمعت الفيقة في ضرعهاء فهي مفيقٌ ف ابي عمرو - 
والجمع مفاويق. وقال الفرّاء وأبو عبيدة وغيرهما: ظمِنْ قواق» بفتح الفاء أي راحة 
لا يفيقون فيهاء كما يفيق المريض والمغشيّ عليه. و لمن فواق# بضم الفاء من 
أنتظار . وقد تقدّم أنهما بمعنى وهو ما بين الحلبتين. 


)00 البيت في ذم علماء ء الدنيا 4 نيا. والثعل زيادة في أطباء الناقة والبقرة والشاة؛ وهو لا يدر وإنما ذكره 
للمبالغة. 


4 سورة صنء الآية: ٠١‏ و ٠١‏ /ا١‏ 
E‏ ا 0 
رسول الله ييو ونحن في طائفة من أصحابه؛ الحديث. وفيه «يأمر الله عز وجل 
إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا 
من شاء الله ويأمره فيمدّها ويديمها ويطوّلها يقول الله عز وجل: ما ينظ هَؤُلآءِ إلا 
صَيِحَةَ وَاحِدَةَ ما لَهَا مِنْ فَرَاقٍ4» وذكر الحديث» خرجه علي بن معبد وغيره كما 
ذكرناه في كتاب التذكرة. ظ ظ 

رل تعالى: طوَفَالُوا ربا عَجلُ لتا قِطْنَا قبل يوم الْحِسَاب» قال مجاهد: 
عذابنا. وكذا قال قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن: نصيبنا من الجنة لنتنعم به في 
الدنيا. وقاله سعيد بن جبير. ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب قط وللكتاب 
المكتوب بالجائزة قط . قال الفراء: لط في كلام العرب الحظ والنصيب. ومنه قيل 
للصك قط . وقال أبو عبيدة والكسائي: الط الكتاب بالجوائز والجمع القطوط؛ قال 
الأعف : 

ولا الملِك التَعْمَانْ يوم لَقِينَهُ بغبْطتِه يُعطي اطوط وَيَأَفِقٌّ 
يعني كتب الجوائز. ويروى: بأمته بدل بغبطته» أي بنعمته وحاله الجليلة» ويأفِق 
يصلح . ويقال في جمع قِط أيضاً قططة وفي القليل أقط وأقُطاط . . ذكره النحاس. وقال 
السدي: سألوا أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به. وقال 
إسماعيل بن أبي خالد: المعنى عجل لنا أرزاقنا . وقيل : معناه عجل لنا ما يكفينا؛ من 
قولهم: قطني؛ أي يكفيني. وقيل: إنهم قالوا ذلك أستعجالاً لكتبهم التي 0 
بأيمانهم وشمائلهم حين قلي عليهم بذلك القرآن. . وهو قوله تعالى: داكا تن اراد 
کتابه بيّمینه# . رابا تن أدني كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِه». وأصل القَط الط وهو القطع» ش 
ومنه قط القلم؛ فالقِط أسم للقطعة من الشيء ء كالقَسْم لاعن ا 
والكتاب والرزق لقطعه عن غيره» إلا أنه في الكتاب أكثر أستعمالاً وأقوى حقيقة. . قال 
اة بن ابي :الصّلت: ۰ 


قَومٌ لهم ساحة العراق وما ا و 
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قبل يوم اساب أي قبل يوم القيامة في الدنيا إن كان الأمر كما يقول محمد. 
وكل هذا أستهزاء منهم . 


2 لس عر سيم e‏ و2 مە چیا و +2 کے 
[۷ ا أصير عل مايقو لون وآذکر عبدنا داورد دا الذي إن وب 46 . 


قوله تعالى: اضر عَلَى ما يَفُولُونَ4 أمر نبيه ي بالصبر لما أستهزؤوا به. 
وهذه منسوخة بآية السيف . 

قوله تعالى: طوَأدْكُرْ عَبْدَنَا دَارْدَ ذَا الأَبْد4 لما ذكر من أخبار الكفار 
وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم. أمر نبيه عليه الصلاة والسلام 
بالصبر على أذاهم» وسلاه بكل ما تقدّم ذكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص 
الأنبياء؛ ليتسلى بصبر من صبر منهم؛ وليعلم أن له في الآخرة أضعاف ما 
أعطيه داود وغيره من الأنبياء. وقيل: المعنى أصبر على قولهم» وأذكر لهم 
أقاصيص الأنبياء؛ لتكون برهاناً على صحة نبرّتك. ا الأَيْدِ» ذا القرّة في 
العبادة. وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وذلك أشد الصوم وأفضله؛ وكان يصلي ٠‏ 
نصف الليل» وكان لا يفر إذا لاقى العدرّء وكان قوياً في الدعاء إلى الله تعالى. . 
وقوله: طعَبْدَنَاك إظهاراً لشرفه بهذه الإضافة. ويقال: الأَيَدُ والآدُ كما تقول 
الت الا ا ا ٠‏ 

E ME EE E E 

ومنه رجل أي أي قويّ. واي الشيء تقوّى؛ قال الشاعر : 

إذا لرن وتوا هة .تمن ناضَات الكل وانذرا 
يقول : إذاالله وَثّرالقوسَّ التي في السحاب رَمَى كُلي الإبل وأسدمتها بالشحم . يعني من النبات 
"لذي يكون من المطر. «إلَه أَوَابٌ4 قال الضحاك : أي توّاب. وعن غيره: أنه كلما ذكر 


)١(‏ هو العجاج. وأناد العود يناد أنثياداً فهو مناد إذا انثنى وأعوج. وصدر البيت: 


۸- سورة صضنّء الآية: ۱۷ و ۱۸ 10۹ 
ذنبه أو خطر على باله أستغفر منه؛ كما قال النبي بل : «إني لأستغفر الله في اليوم 
والليلة مائة مرة». ويقال آب يؤوب إذا رجع؛ كما قال : 

وکل ؤي ف زت ٠‏ قان الحوتدلا ورب 


فكان داود رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه في كل أمر فهو أهل لأن يقتدى به. 
[183] « إِنَاسَحَرَنالِلبَالَ مع سحن بالعشى والإشْرافٍ 4)4 . 


فيه أربع مسائل: 

الأولى ‏ قوله تعالى : إا سَخَْنَا الْحبَالَ مَعَهُ يُسَبَخَ» طيُسبخْنَ4 في موضع 
نصب على الحال. ذكر تعالى ما آتاه من البرهان م وهو تسبيح الجبال معة , 
قال مقاتل: كان داود إذا ذكر الله جل وعز ذكرت الجبال معه» وكان يفقه تسبيح 
الجبال. وقال ابن عباس : ظيُسَبْحْنَ» يصلين. وإنما يكون هذا معجزة إذا راه الناس 
وعرفوه. لالس ب هناد ار وعد ون مس لصوت 10 N O‏ 
دوي حسن» وما تصغي لحسنه [الطير]”") وتصرت معه» فهذا تسبيح الجبال والطير. 
وقيل: سخرها الله عز وجل لتسير معه فذلك تسبيحها؛ لأنها دالة على تنزيه الله عن 
شبه المخلوقين. وقد مضى القول في هذا في #سبأ4”" وفي #سبحان) عند قوله 
تعالى : #وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدٍ - بِحَمْدِه وَلَكِنْ لآ تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ حه وأن ذلك تسبيح 
مقال على الصحيح من الأقوال. والله 0 لبالْعَشِيٌ و وَالْإِشْرَاقِ» الإشراق أيضاً 
أبيضاض الشمس بعد طلوعها. يقال: شَرّقت الشمسنٌُ إذا طلعت» وأشرقت إذا 
أضاءت . فكان داود يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند غروبها. 

الثانية - روي عن أبن عباس أنه قال: كنت أمر بهذه الآية بِالْمَشِيٌ وَالْإِشْرَاقٍ» 
ولا أدري ماهيء حتى حدثتني أم هانىء أن رسول الله ا دخل عليهاء 


)۱( هو عبيد بن الأبرص. 

(۲) زيادة يقتضيها المعنى. 

() راجع 710/14 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(8) راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية . 


0001 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

فدعا بوضوء فتوضأء ثم صلى صلاة الضحى » وقال: .ديا أم هانىء هذه صلاة 
الإشراق». وقال عكرمة قال أبن عباس: كان في نفسي شيء من صلاة الضحى 
حتى وجدتها في القرآن ايُسَبْحْنَ ˆ العش وَالِإِشْرَاقِ». قال عكرمة: وكان أبن 
عباتن لا يصلي صلاة الضحى ثم صلاها بعل . وروي أن كعب الأحبار قال لابن 
عباس: إني أجد في كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس هي صلاة الأوّابين. فقال 
ان ماين 3 وان أرجدك في القرآن؛ ذلك في قصة داود ظيُسَبْحْنَ بِالْعَشِيٌ 
وَالِإِشْرَاقِ». 


الثالثة ‏ صلاة الضحى نافلة مستحبةء وهي في الغداة بإزاء العصر في العشئّ» 
لا ينبغي أن تصلى حتى تبيض الشمس طالعة؛ ويرتفع كدرها؛ وتشرق بنورها؛ كما لا 
تصلى العصر إذا أصفدت الشمس . وفي (صحيح مسلم) عن زيد بن كم أن 
رسول الله كيد قال: «صلاة الأزابين حين تَرْمَضٍ الفصالٌ» الفصال والفصلان جمع 
قَصيل» وهو الذي يفطم من الرضاعة من الإبل. والرمضاء شدّة الحر في الأرض. 
:وَخصن الفصال هنا بالذكر؛ لأنها هي التي تَرْمَض قبل أنتهاء شدّة الحر التي تَرْمَضٍ بها 
أمهاتها لقلة جلّدهاء وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل» وهو الوقت المتوسط 
بين طلوع الشمس وزوالها؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي. ومن الناس من يبادر بها 
قبل ذلك أستعجالاً؛ لأجل شغله فيخسر عمله؛ لأنه يصليها في الوقت المنهي عنه 
ويأتي بعمل هو عليه لا له. 


الرابغة - روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله يي «من 
صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة» قال حديث 
غريب . وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذز عن النبي بي أنه قال: «يصبح على كل 
سُلامّى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى». وفي «الترمذي» عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي: «من حافظ على شفعة 
الضحى عفر له ذنويُه وإن كانت مثل ربد البحر». وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 


۸- سورة ص الآية: 14 1١5١ 7٠١‏ 
قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنَ حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة 
الضحى ونوم على وتر» لفظ البخاري. وقال مسلم : «وركعتي الضحى» وخرّجه من 
حديث أبي الدرداء كما خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة. وهذا كله يدل على أن 
أقل الضحى ركعتان وأكثره ثنتا عشرة. والله أعلم. وأصل السّلامى (بضم السين) 
عظام الأصابع والأكف والأرجل» ثم أستعمل في سائر عظام الجسد. ومفاصله. 
وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كقال: «إنه خلق كل إنسان من 
بني آدم على ستين وثلشمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وأستغفر 
ا غر عكر فو طرق التاق اد شوكة أو فا قن رى الاي وار روف أن 
نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلثمائة سلامى فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه 
عن النار» قال أبو توبة: وربما قال «يمسي» كذا خرجه مسلم. وقوله: «ويجزي من 
ذلك ركعتان» أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاة 
عمل بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في 
الأصل . والله أعلم. 

[15] « للم عر مل لدت 4 . 
1 « وتاملک راتک لحك وف اب 40 . 


قوله تعالى: ##وَالطْيْرَ مَحْشُورَةَ» معطوف على الجبال. قال الفراء: ولو قرىء 
«وَالطَيْدُ مَحْشُورَةٌ) لجاز ؛ لأنه لم يظهر الفعل. قال ابن عباس؟ كان داود عليه السلام 
إذا سبح جاوبته الجبال وأجتمعت إليه الطير فسبحت معه. فأجتماعها إليه حشرها. + 
فالمعنى وسخرنا الطير مجموعة إليه لتسبح الله معه. وقيل: أي وسخرنا الريح لتحشر 


الطيور إليه لتسبح معهء أو أمرنا الملائكة تحشر الطيور كل لَهُ» أي لداود «أوّاب» 
قوله تعالى : لوَشَّدَدْنَا مُلكَهُ» أي قويناه حتى ثبت . قيل : بالهيبة وإلقاء الرعب 
منه في القلوب. وقيل: بكثرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنصر. وهذا أختيار ابن 


11۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
فلا ينفع الجيش الكثير التفافه على غير منصور وغير مُعانٍ. وقال أبن عباس رضي الله 
عنه: كان داود أشدّ ملوك الأرض سلطاناً. كان يحرس محرابه كل ليلة نيف وثلاثون 
ألف رجل» فإذا أصبح قيل: أرجعوا فقد رضي عنكم نبيّ الله. والمُلْك عبارة عن كثرة 
الملك» فقد يكون للرجل ملك ولكن لا يكون ملكا حتى يكثر ذلك؛ فلو ملك الرجل 
داراً وأمرأة لم يكن ملكاً حتى يكون له خادم يكفيه مؤنة التصرف في المنافع التي يفتقر 
إليها لضرورته الآدمية. وقد مضى هذا المعنى في #براءة2''4 وحقيقة الملك في 
«النمل» مستوفى . 

قوله تعالی : لوَآَيْنَاهُ الْحَكْمَةَ وَقَصْلَّ الْخِطَابِ4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: 8وَآتَيِنَاهُ الْحِكْمّة» أي النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العدل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شريح: العلم والفقه. 
رَقَصْلَ الْجْطّاب) قال أبو عبد الرحمن السُّلّمي وقتادة: يعني الفصل في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس: بيان الكلام. 
على بن أبي طالب: هو البينة على المدّعي واليمين على من أنكر. وقاله شرّيح 
والسَّعْبِيَ وقتادة أيضاً. وقال أبو موسى الأشعري والشعبي أيضاً: هو قوله أما بعدء 
وهو أول من تكلم بها. وقيل: قصل الْخِطّاب4 البيان الفاصل بين الحق والباطل . 
وقيل: هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل. والمعنى في هذه الأقوال 
متقارب. وقول على رضي الله عنه يجمعه؛ لأن مدار الحكم عليه في القضاء ما عدا 
قول أبي موسى. ٠‏ 

الثانية - قال القاضي أبو بكر بن العربي : فأما علم القضاء فَلَعَمْرُ إلهك إنه لنوع من 
العلم مجردء وفصل منه مؤكّدء غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ ففي 
الحديث «أقضاكم على وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وقد يكون الرجل بصيرا 
بأحكام الأفعال» عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل القضاء. يروى أن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: لما بعثني رسول الله يك إلى اليمن حفر قوم زُبْيّةَ للأسدء 


)01( راجع ۱۷۱/۸ طبعة أولى أو ثانية . 


۸- سورة صن الآية: ۱۹ و٠۲‏ 2 11۳ 
فوقع فيها الأسدء وأزدحم الناس على الزبية فوقع فيها رجل وتعلق بآخرء وتعلق 
الآخر بآخرء حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسد فيها فهلكواء وحمل القوم 
السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتي رجل من أجل 
أربعة أناس! تعالوا أقض بينكم بقضاء؛ فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم» وإن أبيتم 
للثاني ثلث الدية» وجعل للثالث نصف الدية» وجعل للرابع الدية» وجعل الديات 


على من حفر الرَبيّة على قبائل الأربع؛ فسخط بعضهم ورضي بعضهمء ثم قدموا 
على رسول الله كل فقصوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضي بينكم» فقال قائل: إن علياً 
قد قضى بيننا. فأخبروه بما قضى علىّ؛ فقال رسول الله كل: «القضاء كما قضى 
علىّ» في رواية: فأمضى رسول الله يا قضاء عليّ. وكذلك يروى في المعرفة 
بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل فقال: إن أبن أبي ليلى ‏ وكان قاضياً بالكوفة ‏ 
جلد امرأة مجنونة قالت لرجل يأبن الزانيين حدّين في المسجد وهي قائمة. فقال: 
أخطأ من ستة أوجه . قال أبن العربي: وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا 
يدركه أحد بالروية إلا العلماء. فأما قضية عليّ فلا يدركها الشادي» ولا يلحقها 
بعد التمرن في الأحكام إلا العاكف المتمادي. وتحقيقها أن هؤلاء الأربعة 
المقتولون خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليهاء. فلهم الديات على من 
حضر على وجه الخطأء بيد أن الأول مقتول بالمدافعة قاتل ثلاثةٍ بالمجاذبة» فله 
الدية بما فيّل» وعليه ثلاثة أرباع الدية بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلث 
الدية وعليه الثلثان بالإثنين اللذين قتلهما بالمجادبة. وأما الثالث فله نصف الدية 
وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة فوقعت المحاصة وغرمت العواقل هذا 
ادير بعد المسناضن الجازى فة + وها امن يديد الانساط: راما أبو فة فان 
نظر إلى المعاني المتعلقة فرآها ستة : الأول أن المجنون لا حدّ عليه ؛ لأن 
الجنون يسقط التكليف. وهذا إذا كان القذف فى حالة الجنون ٠»‏ وأما إذا كان 
يجنّ مرة ويفيق أخرى فإنه يحدٌ بالقذف في حالة إفاقته. والثاني قولها يأبن 
الزانيين فجلدها حدّين لكل أب حدّء فإنما خطأه أبو حنيفة على مذهبه في أن حد 


11٤‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

القذف يتداخل؛ لأنه عنده حق الله تعالى كحد الخمر والزنى» وأما الشافعي ومالك 
فإنهما يريان أن الحدّ بالقذف حقّ للآدمي» فيتعدد بتعدد المقذوف. الثالث أنه جَلَدَ 
بغير مطالبة المقذوف» ولا تجوز إقامة حدّ القذف باجح بن ¿ الأمةء إلا بعد المطالبة ٠‏ 
بإقامته ممن يقول إنه حقّ لله تعالى ومن يقول إِنّه حقّ الآدمي. وبهذا المعنى وقع 
الاحتجاج لمن يرى أنه حق للادمي؛ إذ لو كان حقّاً لله لما توقف على المطالبة كحد 
الزنى. الرابع أنه والى بين الحدّين» ومن وجب عليه حدّان لم يُوالَ بينهماء بل يحد 
لأحدهما ثم يترك حتى ين الضرب» [أو يستبل المضروب]''' ثم يقام عليه الح 
الآخر. الخامس أنه حدّها قائمة» ولا تحدّ المرأة إلا 'جالسة مستورة؛ قال بعض 
الناس: في زنبيل. السادس أنه أقام الحد في المسجد ولا تقام الحدود فيه إجماعاً. 
وفي القضاء في المسجد والتعزير فيه خلاف. قال القاضي: فهذا هو فصل الخطاب 
وعلم القضاءء الذي وقعت الإشارة إليه على أحد التأويلات في الحديث المرويّ 
«أقضاكم علىّ». وأما من قال؛ إنه الإيجاز فذلك للعرب دون العجم» ولمحمد ية 
دون العرب؛ وقد بين هذا بقوله: «وأوتيت جوامع الكلم». وأما من قال: إنه قوله أما 
بعد؛ فكان النبي ية يقول في خطبته «أما بعد». ويروى أن أول من قالها في الجاهلية 
سحبان بن وائل» وهو أل من امن بالبعث» وأوّل من توكأ على عصاء وعمّر مائة 
وثمانين سنة. ولو صح أن داود عليه السلام قالهاء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا 
النظمء وإنما كان بلسانه. والله أعلم. 1 


[1؟] « ##وملٌ مل تك بوحصم إذ سور اراب اب4 . 

[YY]‏ إددحلوأ اد تیج و الوا ل حف حصان بی بعتا بتكي 
<< احق ولا مْعْطِط وهي إل سواه رط ر 423 . 

[*؟] «إنَّ هذا كن 2 3ق يقد ع1 يد هل وود مال ا كيلا وَعَرّفَ في 


8 
9 
ب ا 


)١(‏ الزيادة من ابن العربي. 
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سه ص ير 2< کے سے 2 ت سے 2 ک2 ور افو ا 5-1 

1 "1 < قال كعد عمك سال یت إكَ ملو إن کیان لاطا لبن متهم عل بق إلا 
کے 2 0 E‏ ت رص ے2 ٤ے lele Sl‏ 020 ءءء 

ارين «امنوأ وعولوا للحت وفيل ماهم وطن داود انما فته فاستغفر ريم وخر 


آ دس 2 2 2 رع م رم ر م کت 

[5؟] # فعقرنا لم ذلك وَإِنّ لم ندا لزل وَحَسَنّ ماب 4000 . 

فيه أربع وعشرون مسألة. 

al‏ ° ديا scl CZ NÎ‏ إلا o‏ ەو 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَهَل اتاك نَبَآ الخضم إذ تَسَوَّرُوا المخْرّاب# «الخضم4 
يقع على الواحد والاثنين والجماعة؛ لأن أصله المصدر. قال الشاعر: 

وحَضْمٌ غِضَابٌ يَنْفضونَ لِحَاهُمُ ١‏ كنفض البَرَاذِينِ العرَاب المَحَالِيا 
النحاس: ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به هاهنا مَلّكان. وقيل: #تَسَورُوا» وإن 
كانا أثنين حملاً على الخصمء إذ كان بلفظ الجمع ومضارعاً له» مثل الركب 
والصحب. وتقديره للاثنين ذوا خصم وللجماعة ذوو خصم. ومعنى ا 
الميخدات* اتوه من أعلى وره .يقال: سور الخائط شسلقة ‏ والسوق سفائط 'المديئة 
وهو بغير همز؛ وكذلك السُّوّرٌ جمع سورة مثل بُسْرَةٍ وسر وهي كل منزلة من البناء . 
ومنه .سبورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى. وقد مضى في مقدمة 
العدات :ينان هدا . :وقول الا 

ألم تَر أن الله أَعْطَاكَ سُورَةٌ تَرَى گل مَلكِ دونها يَتَذْبْذْبُ 
يريد شرفاً ومنزلة. فأما السؤر بالهمز فهو بقية الطعام في الإناء. أبن العربي: والسؤر 
الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: إن النبي يقال يوم الأحزاب «إن جابراً قد صنع 
لكم سؤرا فَحَيّهَلاً بكم» والمحراب هنا الغرفة؛ لأنهم تسوّروا عليه فيها؛ قاله يحيى بن 
سلام. وقال أبو عبيدة: إنه صدر المجلس» ومنه محراب المسجد. وقد مضى القول 
MW. O.‏ قر ر ررك وا 0 0 ل 
فيه في غير موضع”" . #إد دخلواعلى داود4 جاءت «إذ» مرتين ؛ لأنهما فعلان. وزعم 


)١(‏ راجع 50/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 
(۲) راجع ۷٠/٤‏ و ۸٤/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


1٦‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

الفرّاء: أن إحداهما بمعنى لما. وقول آخر أن تكون الثانية مع ما بعدها تبييناً لما 
قبلها. قيل: إنهما كانا إنسيين؛ قاله النقاش. وقيل: مَلكين؛ قاله جماعة. وعينهما 
جماعة فقالوا: إنهما جبريل وميكائيل. وقيل: مَلكين في صورة إنسيين بعثهما الله إليه 
في يوم عبادته» فمنعهما الحرس الدخول» فتسوّروا المحراب عليه فما شعر وهو في 
الفئلاة إلا وهم بين يديه جالسين؟ وهو قوله تغالن: ول اناك ا الخضم إذ 
وروا 'المشدّات »> أي DE‏ لوو | لاد ال الك N‏ وق 
وغیره. وسبب ذلك ما حكاه أبن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسه إن أبتلي أن 
يعتصم. فقيل له: إنك ستبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ جذرك. فأخذ الزّبور 
ودخل المحراب ومنع من من الدخول عليه فبينا هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما 
يكون من الطيرء فجعل يَدرّج بين يديه» فهم أن يتناوله بیده» فأستدرجع حتى وقع في 
كوّة المحراب» فدنا منه ليأخذه فطارء فأطلع ليبصره ه فأشزف على أمرأة تغتسل» فلما 
E EARS TE a,‏ 
زوجها غازياً في سبيل الله وهو أوريا بن حنان» فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل 
زوجها في حَمّلة التابوت» وكان حَمّلة التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يقتلواء فقذمه 
فيهم فقتل» فلما أنقضت عدّتها خطبها داود» واشترطت عليه إن ولدت غلاماً أن يكون 
الخليفة بعده» وكتبت عليه بذلك كتاباً» وأشهدت عليه خمسين رجلا من بني 
إسرائيل» فلم تستقر نفسه حتى ولدت سليمان وشّبٌء وتسور المَّلكان وكان من 
شأنهما ما قص الله في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. ولا يصح. قال أبن العربي: 
وهوأمثل ما روي في ذلك . 


(1) ما أورده القرطبي هنا في حق داود عليه الصلاة والسلام من قبيل الأسرائيليات ولا صحة لهاء 
وهو هراء وأفتراء كما قال البيضاوي › ومما يقدح في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. . ولتد أحسن 
أبو حيان وأجاد حيث يقول: ويعلم قطعاً أن الأنبياء. عليهم السلام معصومون من الخطايا لا يمكن 
وقوعهم في شيء منها. ضرورة أنا لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت الشرائع» ولم نثق بشيء مما 
يذكرون أنه أوحى الله به إليهم. فما حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده تعالى» وما حكى القصاص 
مما فيه غض من منصب النبوة طرحناه؛ ونحن كما قال الشاعر: 

ونؤثر حكم العقل في كل شبهة إذاثرالأخبار جلاس قصاص 
والرفاشي مطروح الرواية عند التحقيق. وسيأتي للمؤلف أن ينقل عن النحاس في صفحة ۱۷١‏ ما يؤيد ما 
أوردناه. 1 : 


۸- سورة ص الآية: ۲٠-۲۱‏ 1۷ 

قلت: ورواه مرفوعاً بمعناه الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» عن يزيد 
الرقاشيّ» سمع أنس بن مالك يقول» سمعت رسول الله بيا يقول: «إن داود النبي 
عليه السلام حين نظر إلى المرأة فهمّ بها قطع على بني إسرائيل بَعْثاً وأوصى صاحب 
البَعْث فقال إذا حضر العدوّ قَدِبٍ فلاناً وسماه قال فقرّبه بين يدي التابوت ‏ قال وكان 
ذلك التابوت في ذلك الزمان يُمْتنصًر به فمن كُدَّم بين يدي التابوت لم يرجع حتى 
يقتل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله فقدّم فقتل زوج المرأة ونزل الملكان على داود 
فقضًا عليه القصّة». وقال سعيد عن قتادة: كتب إلى زوجها وذلك في حصار عَمّان 
مدينة بلقاء“ أن يأخذوا بحلقة الباب» وفيه الموت الأحمرء فتقدّم فقتل. وقال 
الثعلبي قال قوم من العلماء: إنما آمتحن الله داود بالخطيئة؛ لأنه تمنى يوماً على ربه 
منزلة إبراهيم وإسحق ويعقوب» وسأله أن يمتحنه نحو ما أمتحنهم» ويعطيه نحو ما 
٠‏ أعطاهم . وكان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام» يوم يقضي فيه بين الناس» ويوم 
يخلو فيه بعبادة ربه» ويوم يخلو فيه بنسائه وأشغاله. وكان يجد فيما يقرأ من الكتب 
فضل إبراهيم وإسحق ويعقوب. فقال: يا ربّ! إن الخير كله قد ذهب به ابائي؟ 
فأوحى الله تعالى إليه: إنهم أبتلوا ببلايا لم يبتل بها غيرهم فصبروا عليها؛ أبتلي 
إبراهيم بنمروذ وبالنار وبذبح أبنه » وأبتلي إسحق بالذبح وأبتلي يعقوب بالحزن 
على يوسف وذهاب بصره» ولم تُبتّل أنت بشيء من ذلك. فقال داود عليه السلام: 
فأبتلني بمثل ما أبتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم » فأوحى الله تعالى إليه : إنك 
مبتلى في شهر كذا في يوم الجمعة . فلما كان ذلك اليوم دخل محرابه» وأغلق 
بابه» وجعل يصلي ويقرأ الزبور . فبينا هو كذلك إذ مثل له الشيطان في صورة 
حمامة من ذهب» فيها من كل لون حسن» فوقفت بين رجليه › فمد يده ليأخذها 
فيدفعها لابن له صغير ٠‏ فطارت غير بعيد ولم تؤيسه من نفسها . فامتد إليها 
ليأخذها فتنحت› فتبعها فطارت حتى وقعت في كوّة» فذهب ليأخذها فطارت ونْظدٌ 
داود يرتفع في إثرها ليبعث إليها من يأخذهاء فنظر أمرأة في بستان على شط بركة 


۸ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطمي 
تغتسل؛ قاله الكلبي . وقال السدي: تغتسل عريانة على سطح لها؛ فرأى أجمل النساء 
حَلْقاً» فأبصرت ظله فنفضت شعرها فغطى بدنهاء فزاده إعجاباً بها. وكان زوجها 
أوريا بن حنان» في غزوة مع أيوب بن صوريا أبن أخت داودء فكتب داود إلى أيوب 
أن أبعث بأوريا إلى مكان كذا وكذاء وقَدّمه قبل التابوت» وكان من قدم قبل التابوت 
لا يحل له أن يرجع وراءه حتى يفتح الله عليه أو يستشهد. فقدّمه ففتح له فكتب إلى 
داود يخبره بذلك. قال الكلبي: وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داود» وكان 
إذا ضرب ضربة وكجبّر كبّر جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله» وكرت ملائكة 
السماء بتكبيره حتى ينتهي ذلك إلى العرش» فتكبّر ملائكة العرش بتكبيره. قال: وكان 
ثة؛ كالب بن يوفنا في زمن موسى» وأوريا في زمن داودء وحمزة بن 
عبد المطلب في زمن رسول الهو . فلما كتب أيوب إلى داود يخبره أن الله قد فتح 
على أوريا كتب داود إليه: أن أبعثه في بعث كذا وقدمه قبل التابوت؛ ففتح الله عليه 
فقتل في الثالثة شهيداً. فتزوج داود تلك المرأة حين أنقضت عدتها. فهي أم 
سليمان بن داو وقيل: سبب أمتحان داود عليه السلام أن نفسه حدثته أنه يطيق قطع 
يوم بغير مقارفة شيء. قال الحسن: إن داود جزأ الدهر أربعة أجزاء؛ جزءا لنسائه» 
وجزءاً للعبادة» وجزءاً لبني إسرائيل يذاكرونه ويذاكرهم ويبكونه ويبكيهم» ويوماً 
للقضاء» فتذاكروا هل يمر على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داود أنه يطيق 
ذلك» فأغلق الباب على نفسه يوم عبادته» وأمر ألا يدخل عليه أحد» وأكب على قراءة 
الزبور» فوقعت حمامة من ذهب بين يديه. وذكر نحو ما تقدم. قال علماؤنا: وفي هذا 
دليل وهي : 

الثانية ‏ على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم» وأنه ليس للإنسان 
أن يترك وطء.نسائه» وإن كان مشغولاً بالعبادة. وقد مضى هذا المعنى في #النساء#”" . 
وحكم كعب بذلك في زمن عمر بمحضره رضي الله عنهما. وقد قال عليه السلام 


سيوف الله ثلا 


)۲( راجع 14/0 طبعة أولى أو ثانية. 


صورة ص الآية: 50-11 N‏ 
لعب الله ين عدر 1 إن لزوجاف غليك. حا لحي وكال الح اشا وماعد إن 
داود عليه السلام قال لبني إسرائيل حين أستخلف: والله لأعدلنٌ بينكم» ار 
فابتلي بهذا. وقال أبو بكر الورّاق: كان داود كثير العبادة فأعجب بعمله وقال: هل في. 
الأرض أحد يعمل كعملي . [فأرسل]”' الله إليه جبريل؛ فقال إن الله تعالى يقول لك : 
عجبتٌ بعبادتك» والعجب يأكل العبادة كما تأكل النار الحطب» فإن أعجبتٌ ثانية. 
كلتك إلى نفسك. قال: يا رب كِلني إلى نفسي سنة. قال: إن ذلك لكثير. قال: 
فشهراً. قال: إن ذلك لكثير. قال: فيوما. قال: إن ذلك لكثير. قال: يا رب فكلني - 
إلى نفسي ساعة. قال: فشأنك بها. فوكّل الأحراس» ولبس الصوف» ودخل 
المحراب» ووضع الرّبور بين يديه؛ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائر بين يديه» فكان 
من أمر المرأة ما كان. وقال سفيان الثوري قال داود ذات يوم: يا رب ما من يوم إلا ٠‏ 
ومن آل داود لك فيه صائم» وما من ليلة إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله 
إليه: يا داود منك ذلك أو مني؟ وعزتي لأكلنك إلى نفسك. قال: يا رب أعف عن . 
قال: أكلك إلى نفسك سنة. قال: لا يعرّتك. قال: فشهراً. قال: لا بعرّتك. قال: 
فأسبوعاً. قال: لا بعرّتك. قال: فيوماً. قال: لا بعرّتك. قال: فساعة. قال: لا 
بعرّتك. قال: فلحظة. فقال له الشيطان: وما قدر لحظة. قال: كِلني إلى نفسي 
لحفلة. فوكله الله إلى نفسه لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء 
ذلك اليوم جعله للعبادة» ووكل الأحراس حول مكانه. قيل: أربعة الاف. وقيل: 
ثلاثين ألفاً أو ثلاثة وثلاثين ألفاً. وخلا بعبادة ربه» ونشر الرّبور بين يديه» فجاءت 
الحمامة فوقعت له» فكان من أمره في لحظته مع المرأة ما كان. واا 
إليه المَلكين بعد ولادة سليمان» وضربا له المثل بالنعاج» فلما سمع المثل ذكر 
خطيئته فخرّ ساجداً أربعين ليلة على ما يأتي. 


الثالثة ‏ قوله تعالى: ظَمَرِعَ مِنْهُّمْ» لأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول 
الخصوم. وقيل: لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل: لأنهم تسوّروا عليه المحراب ولم . 


يأتوه من اليباب . 


)غ0 في «الأصول»: «افأوحى؟. 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قال ابن العربي: وكان محراب داود عليه السلام من الامتناع بالارتفاع » بحيث لا 
يرتقي إليه آدميّ بحيلة إلا أن يقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقته» مع أعوان يكثر ' 
عددهم» وآلات جَمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا: إنه يوصل إليه من باب المحراب لما 
قال الله تعالى مخبراً عن ذلك تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ4 إذ لا يقال تسوّر المحراب والغرفة 
لمن طلع إليها من درجهاء وجاءها من أسفلها إلا أن يكون ذلك مجازاً؛ وإذا شاهدت 
الكوة التي يقال إنه دخل منها الخصمان علمت قطعاً أنهما مَلكان؛ لأنها من العلو: 
بحيث لا ينالها إلا عُلُويَ. قال الثعلبي: وقد قيل كان المتسوّران أخوين من بني 
إسرائيل لأب وأم. فلما قضى داود بينهما بقضية قال له ملك من الملائكة: فهلا 
قضيت بذلك على نفسك يا داود. قال الثعلبي: والأول أحسن أنهما كانا مُلكين نبها 
داود على ما فعل . 


قلت: وعلى هذا أكثر أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان 


عنه أنه لا بد في الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا: قدّرنا كأننا خصمان بغى بعضنا على 
بعض فأحكم بيننا بالحق» وعلى ذلك يحمل قولهما: إن هَذا أي لَه تِسْمٌّ وَيِسْعُونَ 
نمب 4 لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمراد إيراده على طريق التقدير لينيه داود 
على ما فعل؛ والله أعلم. 


الرابعة - إن قيل: لِم فزع داود وهو نبيّ» وقد قويت نفسه بالنبوّة» وأطمأنت 
بالوحي» ووثقت بما آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الايات» وكان من 
الشجاعة في غاية المكانة؟ قيل له: ذلك سبيل الأنبياء قبله» لم يأمنوا القتل والإذاية 
ومنهما كان يخاف. ألا ترى إلى موسى وهرون عليهما السلام كيف قالا: لإا تحاف 
أَنْ يفط عَلَيْنَا أ أَنْ يَطْمَى4 فقال الله عز وجل لا تَحْاقًا). وقالت الرسل للوط: 
للا تَحّف. فإ رُسُْلُ رَبْكَ لَنْ يَصِنُوا إِلَيِكَ4 وكذا قال الملكان هنا: «الآ تَخْفْ». 
. قال محمد بن إسحق: بعث الله إليه ملّكين يختصمان إليه وهو في محرابه ‏ مثلاً ضربه 
الله له ولأوريا ‏ فرآهما واقفين على رأسه فقال: ما أدخلكما علي؟ قالا: «لآ نَخْفْ 


۸-سورة صنء الآبة: VI ٠١-۲۱‏ 
E AG IT‏ 
مطلبهماء وهلا أذبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 
الأول _ أنا لم نعلم كيفية شرعه في الحجاب والإذن» فيكون ل 
الأحكامء وقد كان ذلك في أبتداء شرعنا مهملاً في هذه الأحكام» حتى أوضحها الله 
تعالى بالبيان. الثانى ‏ أنا لو نزلنا الجواب على أحكام الحجاب» لاحتمل أن يكون 
الفزع الطارىء عليه أذهله عما كان يجب في ذلك له. الثالث ‏ أنه أراد أن يستوفي 
كلامهما الذي دخلا له حتى يعلم آخر الأمر منهء ويرى هل يحتمل التقحم فيه بغير 
إذن أم لا؟ وهل يقترن بذلك عذر لهما أم لا يكون لهما عذر فيه؟ فكان من آخر الحال 
ما أنكشف أنه بلاء ومحنة» ومثل ضربه الله في القصةء وأدب وقع على دعوى 
العصمة . الرابع ‏ أنه يحتمل أن يكون في مسجد ولا إذن في المسجد لأحد إذ لا حجر 
فيه على أحد. 
قلت: وقول خامس ذكره القشيري؛ وهو أنهما قالا: لما لم ان لنا الموكلون 
E‏ توصلنا إلى الدخول بالتسوّرء وخفنا أن يتفاقم الأمر بيننا. فقبل داود 


عذرهم» وأصغى إلى قولهم . 


السادسة _ قوله تعالى: ##حَصّمَانٍ» إن قيل: كيف قال #حَصْمَانٍ» وقبل هذا 
«إِذْ تَسَوَرُوا الْمِحْرَابَ» فقيل : لأن الاثنين جمع ؛ قال الخليل : كما تقول نحن 
فعلنا إذا كنتما أثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراء فلما أنقضى الخبر 
وجاءت المخاطبة» خبّر الاثنان عن أنفسهما فقالا خصمان. وقال الزجاج: المعنى 
نحن خصمان. وقال غيره: القول محذوف؛ أي يفول A‏ يفصن على 
بَعْض) قال الكسائي: ولو كان بغى بعضهما على بعض لجاز. الماورديّ: وكانا 
ملكين » ولم يكونا خصمين ولا باغيين » ولا يأتي منهما كذب ؛ وتقدير كلامهما 
ما تقول: إن أتاك خصمان قالا بغى بعضنا على بعض. وقيل: أي نحن فريقان من 
الخصوم بغى بعضنا على بعض. وعلى هذا يحتمل أن تكون الخصومة بين أثنين 
ومع كل واحد جمع. ويحتمل أن يكون لكل واحد من هذا الفريق خصومة 
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مع كل واحد من الفريق الآخرء فحضروا الخصومات ولكن أبتدأ منهم أثنان» فعرف 
داود بذكر التكاح القصة. وأغنى ذلك عن التعررّض للخصومات الأخر. والبغي 
التعي والخروج عن الواجب. يقال بغى الجُرح إذا أفرط وجعه وترامى إلى ما 
يفحش» ومنه بغت المرأة إذا أتت الفاحشة . شْ 

السابعة ‏ قوله تعالى: «فَأخكم بَيْنَنَا بالْحَنّ وَلاً طط أي لا تَجُرْ؛ قاله 
السدّي. وحكى أبو عبيد: شططت عليه وأشططت أي جرت. وفي حديث تمیم 
الدارِي : «إنكٌ َسَاطي) أي جائر على في الحكم. وقال قتادة: لا تمل. الأخفش: 
لا نُسرف. وقيل: لا تفرط. والمعنى متقارب. والأصل فيه البعد من شطت الدارٌ 
أي بعدت؛ شطت الدارٌ شط وتَشْط شط وشطوطاً بعدت. وأشط في القضية أي 
جازء وأشطً في السَّوْم وأشتط أي أبعدء وأشطُوا في طلبي أي أمعنوا. قال أبو 
عمرو: الشطط مجاوزة القدر في كل شيء. وفي الحديث: «لها مهر مثلها لا 
وَكْسَ ولا شَططً» أي لا نقصان ولا زيادة. وفي التنزيل: «لقذ فلا إذاً شَطْطاً» 
أي ججوراً من القول وبُعداً عن الحقّ. وَآهْدنًا إلى سَرَاءِ الصّرَاطٍ» أي أرشدنا إلى 
هيدر اليل 

الثامنة ‏ قوله تعالى: إن هَذَا حي لَهُ يِسْمٌ وَيَسْعُونَ تَمْجَة» أي قال المَلك 
الذي تكلم عن أوريا إن هذا َي * أي على ديني» وأشار إلى المدعى عليه. 
وقيل: أخي أي صاحبي. لَه يِسْمٌ وَتَسْعُونَ نَمْجّة4 وقرأ الحسن: تسح وَتَسْعُونَ 
نَمْجَة4 بفتح التاء فيهما وهي لغة شاذة» وهي الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله 
النحاس. والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاة؛ لما هي عليه من السكون 
والمعجزة :وضعك الجاتب.. .وقد يكتى عنها بالبقرة والحجرة والتاقة؛ لآن الكل 
مركوب. قال أبن عون: 

اتا اومن تلات هت رابعة في البيت صُمْراً هُنَّهْ 

طَيٌ الَقَا في الجوع يَطْوِيهئَة ٠‏ ويلّالرّغيفي ويل ة هة 


۳ سورة ص الآية: ۲۱ ۲٣‏ 1۷۳ 


وقال عنترة: 
بااشاة ا تسن لمن عَلث ل زت علي وليتها لم غرم 
بغت جاريتي فقلث لها آذمپي نجي أخبارهالي وغل 
قالث رأَئِتٌ من الأعادي غِرَةَ CET‏ 
فكأنّمَا الَفَتَث بجِيدٍ جداية تي EE E‏ 
وقال آخخر”"' : ش 


مه ا - - 3 ره - 
ميب غَفْلَة عَيْنِه عَنْ شَاتِه فَأَصَبِتُ حبّة قَلَبها وطِحَالهًا 


وهذا من أحسن التعريض حيث كني بالنعاج عن النساء. قال الحسين بن الفضل: هذا 
من الملكين تعريض وتنبيه كقولهم ضرب زيد عمراً» وما كان ضرب ولا نعاج على 
. التحقيق» كأنه قال نحن خصمان هذه حالنا. قال أبو جعفر النحاس: وأحسن ما قيل 
في هذا أن المعنى؛ تقول خصمان بى بعضنا على عضن على جهة المسألة4 كما 
تقول: رجل يقول لامرأته كذا؛ ما يجب عليه؟ . 

فلك وفك اول المزنيَ صاحب الشافعي هذه الآية» وقوله ية في حديث أبن 
شهاب الذي خرجه «الموطأ» وغيره: «هو لك يا عبد بنَّ رَمْعَةَ» على نحو هذا؛ قال 
المزني : يحتمل هذا الحديث عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبي َة أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا أدعى صاحب فراش وصاحب زنی» لا أنه 
قبل على عتبة قول أخيه سعد» ولا على رَّمْعَة قول آبنه إنه ولد زنى"» لأن كل واحد 
منهما أخبر عن غيره. وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره. وقد 
ذكر الله سبحانه في كتابه مثل ذلك في قصة داود والملائكة؛ إذ دخلوا عليه ففزع منهم› 
قالوا لا تخف خصمان ولم يكونوا خصمين» ولا كان لواحد منهم تسع وتسعون نعجة» 
ولكنهم كلموه على المسألة ليعرف بها ما أرادوا تعريفه. فيحتمل أن يكون النبي 37 


)١(‏ هو الأعشى. 
(۲) قوله: (إنه ولد زنى» أولى بقول سعد بن أبي وقاص. راجع الحديث في «الموطأ» 4/7 طبعة 
السلطان عبد الحفيظ . 
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ا ر 
حكم في هذه القصة على المسألة» وإن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل في 
الحديث؛ فإنه عندي صحيح . والله أعلم . 


التاسعة ‏ قال النحاس: وفي قراءة آبن مسعود فإ هذا أخي کان ل تِسْعٌ 
رَيَسْعُونَ نَمْجَةَ أننَى» و طكان» هنا مثل قوله عز وجل: ركان الله غَمُوراً رجيم 
فأما قوله: «أنثى» فهو تأكيد» كما يقال: هو رجل ذكر وهو تأكيد. وقيل: لما كان 
مي يو مج ره واد الا ال ا 
لا ذكر فيها. وفي «التفسير»: له تسع وتسعون أمرأة. قال أبن العربي: إن كان 
جميعهن أحرارا فذلك شرعه؛ء وإن كن إماء 5007 والظاهر أن شرع من تقدم 
قبلنا لم يكن محصوراً بعدد» وإنما الحصر في شريعة محمد بي لضعف الأبدان وقلة 
الأعمار. وقال القشيري: ويجوز أن يقال لم يكن له هذا العدد بعينه» ولكن المقصود 
ضرب مثل» كما تقول: لو جئتني مائة مرة لم أقض حاجتك» أي مراراً كثيرة. قال أبن 
العربي: قال بعض المفسرين لم يكن لداود مائة أمرأة» وإنما ذكر التسعة والتسعين 
مثلاً؛ المعنى: هذا غنىّ عن الزوجة وأنا مفتقر إليهاء وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما ‏ أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى له ولا دليل يدل على أن شرع من 
قبلنا كان مقصوراً من النساءِ على ما في شرعنا. الثاني أنه روى البخاري وغيره أن 
سليمان قال: «لأطوفن الليلة على مائة أمرأة تلد كل أمرأة علدا يعائل في سيل اله 
را 


العاشرة - قوله تعالى : ولي نَعْجَةٌ وَاجدة4 أي أمرأة واحدة: ظثَمَالَ أكَِليها» 
أي أنزل لي عنها حتى أكفلها. وقال أبن عباس: أعطنيها. وعنه: تحوّل لي عنها. 
وقاله أبن مسعود. وقال أبو العالية : ضمها إلى حتى أكفلها. وقال أبن كيسان: أجعلها 
كفلي ونصيبي. لرَعَزَّنِي في الطاب( أي غلبني . قال الضحاك: إن تكلم كان أفصح 
مني» وإن حارب كان أبطش مني . يقال: عرّه يعزّه (بضم العين في المستقبل) عَزَا 
غلبه. وفي المثل: من عَرَّ بر أي من عَلب سَلّب. والاسم العزة وهي القوّة والغلبة. 
قال الشاعر: 


يم 2 ال ا اه ا A os‏ 
قطاة عرّها شرك فباتث تجاؤبه وقد علق الجتاح 


¥0 AS DE 
وقرأ عبد الله بن مسعود وعبيد بن عمير ظوَعَازَني في الخماب) أي غالبني؛ من‎ 
المعازَّة وهي المغالبة؛ عارّه أي غالبه. قال أبن العربي: وأختلف في سبب الغلبة؛‎ 
فقيل: معناه غلبني ببيانه. وقيل: غلبني بسلطانه؛ لأنه لما سأله لم يستطع خلافه. كان‎ 
: ببلادنا أمير يقال له سير بن أبي بكر“ فكلمته في أن يسأل لي رجلاً حاجة» فقال لي‎ 
أما علمت أن طلب السلطان للحاجة غصب لها. فقلت: أما إذا كان عدلاً فلا.‎ 
فعجبت من عجمته وحفظه لما تمثل به وفطنته» كما عجب من جوابي له وأستغربه.‎ 
الحادية عشرة - قوله تعالى: قال لَقَدْ ظَلَّمَكَ بسُوَّالٍ نَمْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ» قال‎ 
النحاس : فيقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام؛ لأنه قال: لقد ظلمك من غير‎ 
تثبت ببيّنة» ولا إقرار من الخصم؛ هل كان هذا كذا أو لم يكن. فهذا قول.‎ 
وسيأتي بيانه في المسألة بعد هذاء وهو حسن إن شاء الله تعالى. قال أبو جعفر‎ 
النحاس: فأما قول العلماء الذين لا يدفع قولهم؛ منهم عبد الله بن مسعود وأبن‎ 
عباس» فإنهم قالوا: ما زاد داود صلى الله على نبينا وعليه على أن قال للرجل أنزل لي‎ 
عن آمرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عز وجل على ذلك ونبّهه عليه» وليس هذا‎ 
بكبير من' المعاصي» ومن تخطى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصح عن عالم»‎ 
ويلحقه فيه إثم عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القران». وقال في كتاب «معاني‎ 
القرآن» له بمثله. قال رضي الله عنه: قد جاءت أخبار وقصص في أمر داود عليه السلام‎ 
وأورياء وأكثرها لا يصح ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن يجترأ على مثلها إلا بعد‎ 
المعرفة بصحتها. وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعود قال:‎ 
ما زاد داود عليه السلام على أن قال: لأَكْفِلِيهًا4 أي آنزل لي عنها. وروى المنهال عن‎ 
سعيد بن جبير قال: ما زاد داود يل على أن قال: طأأكْفِلِْبيَا4 أي تحوّل لي عنها‎ 
إل قال أبو جعفر: فهذا أجل ما روي في هذاء والمعنى عليه أن داود عليه‎ E 
السلام سأل أوريا أن يطلق آمرأته» كما يسأل الرجلّ الرجل أن يبيعه جاريته» فنبهه الله‎ 


)١(‏ هو الأمير أبو بكر سير من أمراء المرابطين أحد قواد يوسف بن تاشفين المشاهير تركه بالأندلس 
حين عزم الرجوع إلى بلاده. اه نفح الطيب. ْ 
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عز وجل على ذلك» وعاتبه لما كان نبياً وكان له تسع وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل 
بالدنيا بالتزيد منهاء نأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراء عليه. قال أبن العربي: وأما 
قولهم إنها لما أعجبته أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله فهذا باطل قطعاً؛ فإن 
داود وق لم يكن ليريق دمه في غرض نفسهء وإنما كان من الأمر أن داود قال لبعض 
أصحابه: أنزل لي عن أهلك وعزم عليه في ذلك كما يطلب الرجل من الرجل 
الحاجة برغبة صادقة؛ كانت في الأهل أو في المال. وقد قال سعيد بن الربيع لعبد 


الرحمن بن عوف حين آخى رسول الهو بينهما: إن لي زوجتين أنزل لك عن 
أحسنهما؛ فقال له: بارك الله لك في أهلك. وما يجوز فعله أبتداء يجوز طلبه» 
وليس في القرآن أن ذلك كان» ولا أنه تزوّجها بعد زوال عصمة الرجل عنهاء ولا 
ولادتها لسلیمان» فعمن يروى هذا ويسند؟! وعلى من في نقله يعتمد» ولیس 
يأثره عن الثقات الأثبات أحد. أمَا أن في سورة #الأحزاب» نكتة تدل 0 أن 
داود قد صارت له المرأة زوجة» وذلك قوله: ما کان عَلَى اللي من حَرَجٍ فِيمًا 

قَرَعْنَ اللّهُ لَهُ سْنّةَ الله 4 في ا خلا مِنْ ٴ4 يعني في أحد الأقوال تزويج داود 
المرأة التي نظر إليهاء كما تزوّج النبي يي زينب بنت جحش» إلا أن تزويج زينب 
كان من غير سؤال للزوج في فراق» بل أمره بالتمسك بزوجته» وكان تزويج داود 
للمرأة بسؤال زوجها فراقها. فكانت هذه المنقبة لمحمد يق على داود مضافة إلى 
مناقبه العلية هة . ولكن قد قيل: إن معنى ئة الله في الَّذِينَ خَلَّوَا مِنْ كَل 
تزويج الأنبياء . بغير صداق من وهبت نفسها لهم من النساء بغير صداق. وقيل: 
أراد بقوله: سه الله في الَّذِينَ خَلَرَا من َ4 أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
فرض لهم ما يمتثلونه في النكاح وغيره. وهذا أصح الأقوال. وقد روى المفسرون 
أن داود علي عليه السلام .تكح مائة أمرأة؛ وهذا نص القران. وروي أن سليمان كانت 
له ااا را أة وسنبعمائة جارية؛ وربك أعلم. وذكر الكيا الطبري في أحكامه في 
قول الله غز وجل؟ ‏ رَهَلْ أنَاكَ تا الْخَصْم إذ وروا الْمحرّات» الآية؛ ذكر . 
المحققون الذين 0 تنزيه الأنبياء 25 السلام عن الكبائرء أن داود عليه 


8 سورة صن الآية: 78-31١‏ يفنا 
السلام كان قد أقدم على خطبة أمرأة قد خطبها غيره» يقال هو أوريا؛ فمال القوم إلى 
تزويجها من داود راغبين فيه» وزاهدين في الخاطب الأوّل» ولم يكن بذلك داود 
عارفاً» وقد كان يمكنه أن يعرف ذلك فيعدل عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بها فلم 
يفعل ذلك» من حيث أعجب بها إما وصفاً أو مشاهدة على غير تعمد؛ وقد كان لداود 
عليه السلام من النساء العدد الكثير» وذلك الخاطب لا أمرأة له فنبهه الله تعالى على 
ما فعل بما كان من تسوّر الملّكين» وما أورداه من التمثيل على .وجه التعريض؛ لكي 
يفهم من ذلك موقع العتب فيعدل عن هذه الطريقة» ويستغفر ربه من هذه الصغيرة . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: قال لَمَدْ طَلَّمَكَ بِسُوَّالٍ تَمْجَيِكَ إلى نِعَاجهِ» فيه 
الفتوى في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين» وقبل أن يسمع من الآخر بظاهر هذا 
القول. قال أبن العربي: وهذا مما لا يجوز عند أحدء ولا في ملة من الملل» ولا 
يمكن ذلك للبشر. وإنما تقدير الكلام أن أحد الخصمين أدعى والآخر سلم في 
الدعوى» فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي #6 : «إذا جلس إليك الخصمان فلا 
تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر» وقيل: إن داود لم يقض للاخر حتى أعترف 
صاحبه بذلك. وقيل: تقديره لقد ظلمك إن كان كذلك . والله أعلم بتعيين ما يمكن 


من هذه الوجوه. 


قلت: ذكر هذين الوجهين القشيري والماورديّ وغيرهما. قال القشيري: 
وقوله: لَقَدْ طَلَمَكَ بِسُوَّالٍ نَمْجَيِكَ4 من غير أن يسمع كلام الخصم: مشكل؛ 
فيمكن أن يقال: إنما قال هذا بعد مراجعة الخصم الآخر وبعد أعثرافه. وقد روي 
هذا وإن لم تثبت روايتهء فهذا معلوم من قرائن الحال» أو أراد لقد ظلمك إن 
كان الأمر على ما تقول» فسكته بهذا وصبره إلى أن يسأل خصمه. قال ويحتمل 
أن يقال: كان من شرعهم التعويل على قول المدعي عند سكوت المدعى عليه؛ 
إذا لم يظهر منه إنكار بالقول. وقال الحليمي أبو عبد الله في كتاب «منهاج الدين؛ 
له: ومما جاء في شكر النعمة المنتظرة إذا حضرت» أو كان حاف فظهرت 
السجود لله عز وجل. قال والأصل في ذلك قوله عزوجل: عَوَمَل اتاك تبأ 


١7/4‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
الخصم » إلى قوله : « وَحُسْنَ مَآبِ € . أخبر الله عز وجل عن داود عليه 
السلام» أنه سمع قول المتظلم من الخصمين» ولم يخبر عنه أنه سأل الآأخر» إنها 
حكى أنه ظلمه . فكان ظاهر ذلك أنه رأى في المتكلم مخائل الضعف 
والهضيمة» فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول» ودعاه ذلك إلى ألا يسأل 
الخصم؛ فقال له مستعجلاً : « لَقَدْ ظَلَمَكَ 4 مع إمكان أنه لو سأله لكان يقول: 
كانت ی مائة نعجة ولا شيء لهذاء فسرق مني هذه النعجة. فلما وجدتها عنده 
قلت له أرددهاء وما قلت له أكفلنيهاء وعلم أني مرافعه إليك» فجرّني قبل أن 
أجرّهء وجاءك متظلماً من قبل أن أحضره» لتظنّ أنه هو المحق وأني أنا الظالم. 
ولما تكلم داود بما حملته العجلة عليه » علم أن الله عز وجل خلاه ونفسه في 
ذلك الوقت » وهو الفتنة التي ذكرناهاء وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير منه» 
فأستغفر ربه وخر راععاً لله تعالى شكراً على أن عصمه ٠‏ بأن أقتصر على تظليم 
المشكو » ولم يزده على ذلك شيئاً من آنتهار أو ضرب أو غيرهماء مما يليق بمن 
تصور في القلب أنه ظالم ل ل a‏ 
إا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في الأزض فَأحْكم ب يْنَ الئّاسٍ الح وَلاً ت بع الْهَوَى مَيُضِلّكَ عَنْ 
سيل اللّهِ» فبان بما قصه الله تعالى من هذه الموعظة» التي توخاه بها بعد 
ر أن خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحكم» والمبادرة إلى تظليم من لم 
یثبت عنده ظلمه. ثم جاء عن أبن عباس أنه قال سجدها داود شکراً» وسجدها 
النبي بي أتباعاً» فثبت. أن دصار للشكر سنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله 
عليهم . # سُْوَالٍ نَعْجَتِكَ 4 أي بسؤاله نعجتك ؛ فأضاف المصدر إلى 
الا والقن: الاه ن N‏ وهو كقوله تعالى : 9 لا يسم الْإنْسَانُ مِنْ 
دُعَاءِ الْخَيْرٍ 4 أي من دعائه الخير. 

الثالئةحقترةء قولة تال ؟ لاون كيرا م الختطازه يقال خط «وخاطاء 
ولا يقال طويل وطولاء؛ لثقل الحركة في الواو. وفيه وجهان: أحدهما - أنهما 
الأصحاب . الثاني أنهما الشركاء. 


۸- سورة ص › الآية: ۲۱ ۲٣‏ 1۷4 


قلت: إطلاق الخلطاء على الشركاء فيه بعد» وقد أختلف العلماء في صفة 
الخلطاءء فقال أكثر العلماء: هو أن يأتي كل واحد بغنمه فيجمعها راع واحد والدلو 
والمراح. وقال طاوس وعطاء: لا يكون الخلطاء إلا الشركاء. وهذا خلاف الخبر؛ 
وهو قوله ياد الا يتدج بين منترق بولا يغزق بين متجنيع حدية الصدقة ونا كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية؛ وروي «فإنهما يترادان الفضل» ولا موضع 
لتراد الفضل بين الشركاء؛ فأعلمه. وأحكام الخلطة مذكورة في كتب الفقه ومالك 
وأصحابه وجمع من العلماء لا يرون [الصدقة]”'' على من ليس في حصته ما تجب فيه 
الزكاة. وقال الربيع والليث وجمع من العلماء منهم الشافعي: إذا كان في جميعها ما 
تجب فيه الزكاة أخذت منهم الزكاة. قال مالك: وإن أخذ المصَّدّق بهذا ترادّوا بينهم 
للاختلاف في ذلك» وتكون كحكم حاكم أختلف فيه. 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : 8 ليَئْضِي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض € أي يتعدى ويظلم . 
« إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ € فإنهم لا يظلمون أحداً . « وَقَلِيلُ ما هُمْ * 
يعني الصالحين أي وقليل هم ف #8 ما 4 زائدة . وقيل ل 
الذين هم . وسمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول في دعائه : اللهم أجعلني من 
عبادك القليل . فقال له عمر : ما هذا الدعاء؟ . ففال أردت قول الله عز وجل : «إإلاً 
الَذِينَ آمَبُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَلِيلٌ َا هُّمْ » فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا 
0 ش 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : لوط اود نما فا4 أي أبتلينا.. وظن» 
معناه أيقن . قال أبو عمرو والفراء: ظن بمعنى أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز 
في المعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين. والقراءة طقَتَنّاهُ» بتشديد النون دون 
التاء. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتاه بتشديد التاء والنون على المبالغة . 
وقرأ قتادة وعبيد بن عمير وأبن السَّمَئِقَع #فتتاه) بتخفيفهما. ورواه عليّ بن نصر عن 
أبي عمروء والمراد به الملكان اللذان دخلا على داود عليه السلام.. :. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


۱A۰‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

السادسة عشرة ‏ قيل: لما قضى داود بينهما في المسجدء نظر أحدهما إلى 
. صاحبه فضحك. فلم يفطن داود؛ فأحبا أن يعرفهماء فصعدا إلى السماء حيال وجههء 
فعلم داود عليه السلام أن الله تعالى أبتلاه بذلك» ونبهه على ما أبتلاه. 


قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية» وبها 
استدل من قال بجواز القضاء في المسجدء ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما أقرهم داود على ذلك. ويقول: أنصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبي 26 
والخلفاء يقضون في المسجدء وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر القديم. 
يعني في أكثر الأمور. ولا بأس أن يجلس في رحبته؛ ليصل إليه الضعيف والمشرك 
والحائض» ولا يقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال أشهب: يقضي 
في منزله وأين أحب. 

السابعة عشرة ‏ قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاء يقضون بأنفسهم» وأوّل من 
أستقضى معاوية. قال مالك: وينبغي للقضاة مشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزيز: لا يستقضى حتى يكون عالماً بآثار من مضى» مستشيراً لذوي الرأي» حليماً 
نزهاً. قال: ويكون ورعاً. قال مالك: وينبغى أن يكون متيقظاً كثير التحذر من 
الحيل» وأن يكون عالماً بالشروط» عارفاً بما ١‏ بد له منه من العربية؛ فإن الأحكام 
تختلف باختلاف العبارات والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمن 
حقوق المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبل إنجاز الحكم للمطلوب: أبقيث لك 
حجة؟ فإن قال لا حكم عليه» ولا يقبل منه حجة بعد إنفاذ.حكمه إلا أن يأتي بما له 
وجه أو بينة . وأحكام القضاء والقضاة فيما لهم وعليهم مذكورة في غير هذا 
الموضع . ش 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : # فَأسْتَفْفْرَ رَبَهُ © أختلف المفسرون في 
الذثية اذى ار سنه على اقوالسعة + الأول انه نظر إلى العراة تق 
شبع منها . قال سعيد بن جبير : إنما كانت فتنته النظرة . قال أبو إسحاق : 
ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر إليها » فصارت الأولى 
له والثانية عليه . الثاني أنه أغزى زوجها في حملة التابوت. الثالث ‏ 


۱۸۱ ۲١-۲١ الآية:‎ EE 

أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها. الرابع - أن أوريا كان خطب تلك المرأة» فلما 
غاب خطبها داود فزوجت منه لجلالته» فآغتم لذلك أورياء فعتب الله على داود إذ لم 
يتركها لخاطبهاء وقد كان عنده تسع وتسعون أمرأة. الخامس - أنه لم يجزع على قتل 
1 أورياء كما كان يجزع على من هلك من الجند» ثم تزوج أمرأته» فعاتبه الله تعالى على 
ذلك؛ لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله . السادس أنه حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسمع من الآخر. قال القاضي أبن العربي: أما قول من قال إنه حكم 
لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز على الأنبياء» وكذلك تعريض 
زوجها للقتل؛ وأما من قال: إنه نظر إليها حتى شبع فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن 
طموح النظر لا يليق بالأولياء المتجردين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائط الله 
المكاشفون بالغيب! وحكى السديّ عن علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو 
سمعت رجلا يذكر أن داود عليه السلام قارف من تلك المرأة محرماً لجلدته ستين 
ومائة؛ لأن حد [قاذف] الناس ثمانون وح [قاذف] الأنبياء ستون ومائة. ذكره 
الماوردي والثعلبي أيضاً. قال الثعلبي وقال الحرث الأعور عن علىَّ: من حدث 
بحديث داود على ما ترويه القصاص معتقداً جلدته حدّين؛ لعظم ما أرتكب برمي من 
قوق ا شه واا عن كتاف رع الال ر ج ا د :قال أبن 
العربي: وهذا مما لم يصح عن عليّ. فإن قيل: فما حكمه عندكم؟ قلنا: أما من قال 
إن نبياً زنى فإنه يقتل» وأما من نسب إليه ما دون ذلك من النظر والملامسة» فقد 
أختلف [نقل ]27 الناس في ذلك؛ فإن صمم أحد E E‏ ونسبه إليه قتلته» فإنه 
يناقض التعزير المأمور به» فأما قولهم: إنه وقع بصره على أمرأة تغتسل عريانة» فلما 
رأته أسبلت شعرها فسترت جسدهاء فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع من الأئمة؛ لأن 
النظرة الأولى تكشف المنظور إليه ولا يأثم الناظر بهاء فأما النظرة الثانية فلا أصل لها. 
وأما قولهم: إنه [نوى]''' إن مات زوجها تزوجها فلا شيء فيه إذ لم يعرّضه للموت» 
وأما قولهم: إنه خطب على خطبة أوريا فباطل يردّه القران والاثار التفسيرية كلها. 


)١(‏ الزيادة من أحكام القران لابن العربي. 


۱۸۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وقد روى أشهب عن مالك قال: بلغني أن تلك الحمامة أتت فوقعت قريباً من داود 
عليه السلام وهي من ذهب» فلما رآها أعجبته فقام ليأخذها فكانت قرب يده» ثم صنع 
مثل ذلك مرتين» ثم طارت وآتبعها ببصره فوقعت عينه على تلك المرأة وهي تغتسل 
ولها شعر طويل ؛ فبلغني أنه أقام أربعين ليلة ساجداً حتى نبت العشب من دموع عينيه. 
قال أبن العربي وأما قول المفسرين: إن الطائر درج عنده فهم بأخذه وآتبعه فهذا لا 
يناقض العبادة؛ لأنه مباح فعله» لا سيما وهو خلال وطلب الحلال فريضة» وإنما أتبع 
الطير لذاته لا لجماله فإنه لا منفعة له فيه» وإنما ذكرهم لحسن الطائر خرق في 
الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائراً من ذهب فاتبعه ليأخذه؛ لأنه من فضل الله سبحانه 
وتعالى كما روي في «الصحيح»: «إن أيوب عليه السلام كان يغتسل عرياناً فخر عليه 
رجل من جراد [من ذهب]“ فجعل يحثي منه ويجعل في ثوبه». فقال الله تعالى له: 
«يا أيوب ألم أكن أغنيتك» قال: «بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك» وقال 
القتشيري: فهم داود بأن يأخذه ليدفعه إلى أبن له صغير فطار ووقع على كوّة البيت؛ 
وقاله الثعلبي أيضاً وقد تقدم. 
التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: #رَخَرَ رَاكِعاً وَأَنّابَ4 أي خر ساجداً» وقد يعبر 
عن السجود بالركوع . قال الشاعر: 
فخي على وَجْهِنَهِ راكعاً 2١‏ وتاب إلى الله مِنْ كَل دنب 

قال أبن العربي : لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هاهنا السجود؛ فإن السجود 

هو الميل» والركوع هو الانحناء» وأحدهما يدخل على الاخرء ولكنه قد يختص كل 
واحد بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخرء فسمي السجود ركوعاً. وقال 
المهدوي: وكان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان e‏ ركوعاً. وقال مقاتل: 
فوقع من ركوعه ساجداً لله عز وجل . . أي لما أحس بالأمر قام إلى الصلاة» ثم وقع من 
الركوع إلى السجود؛ لاشتمالهما جميعاً على الانحناء. لوَأَنّابَ» أي تاب من خطيئته 
ورجع إلى الله. 


)١(‏ الزيادة من أحكام القران لابن العربي. 


A‏ اما 
وقال الحسين بن الفضل: سألني عبد الله بن طاهر وهو الوالي عن قول الله عز وجل : 
وَخَرّ رَاكِعاً» فهل يقال للراكع خَرٌ #؟ . قلت: لا. قال: فا نتن الا اة : معناها 
فخْرّ بعد أن كان راكعاً أي سجد. 
الموفية عشرين _ وأختلف في سجدة داود هل هي من عزائم السجود المأمور به 
في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخدري أن النبي ية قرأ على المنبر ص وَالْقُرْآنٍ 
ذِي الذكر# فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأ بها 
2053 إل E LN E‏ ال e‏ 
فتشرّن”" الناس للسجودء فقال رسول الله ية : إنها توبة نبيّ ولكني رأيتكم تشرّنتم 
للسجود» ونزل وسجل . وهذا لفظ أبي داود. وفي «البخاري» وغيره عن أبن عباس 
أنه قال : ۶ ص * ليست من عزائم القرآن» وقد رأيت النبي ية يسجد فيها. وقد 
روي من طريق عن أبن مسعود أنه قال: ‏ صن € توبة نبي ولا يسجد فيها؛ وعن 
أبن عباس أنها توبة نبيَ ونبيكم ممن أمر أن يقتدى به. قال أبن العربي: والذي 
سجد أحد فيها فليسجد بهذه النية» فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود الذي أتبعه» 
وسواء قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فإن هذا أمر مشروع في كل أمة لكل 
الحادية والعشرون ‏ قال أبن خويزمنداد : قوله ‏ وَحَرّ رَاكِعَاً وَأَنَابَ » 
فيه دلالة على أن السجود للشكر مفرداً لا يجوز؛ لأنه ذكر معه الركوع» وإنما 
الذي يجوز أن يأتى بركعتين شكراً فأما سجدة مفردة فلا؛ وذلك أن البشارات 
كانت تأتي رسول الله يهو والأئمة بعده . فلم ينقل عن أحد منهم أنه سجد 
شكراء ولو كان ذلك مفعولاً لهم لنقل نقلاً متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه 
وكونه قربة. 


)١(‏ التشزن التأهب والتهيؤ للشيء. 
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قلت: وفي سنن أبن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى يوم 
بُشر برأس أبي جهل ركعتين. وخرّج من حديث أبي بكرة أن النبي كان إذا أتاه أمر 

- أو يسر به خر ساجداً شكراً لله. وهذا قول الشافعي وغيره. 

الثانية والعشرون ‏ روى الترمذي وغيره واللفظ للغير: أن رجلا من الأنصار 
على عه وسول الله كان يصلي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ صن وَالقَرَآنِ ذِي 
الذكر» فلما بلغ السجدة سجد وسجدت معه الشجرة» فسمعها وهي تقول: اللهم 
٠‏ أعظم لي بهذه السجدة أجراء وأرزقني بها شكراً. 

قلت: خرّج أبن ماجه في سننه عن ابن عباس قال: كنت عند النبي كي فأتاه 
رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم» كأني أصلي إلى أصل شجرة» فقرأت 
السجدة [فسجدت]”'2 فسجدث الشجرةٌ لسجودي» فسمعتها تقول: اللهم أحطط بها 
عني وزراً» وأكتب لي بها أجراًء وأجعلها لي عندك ذخراً. قال ابن عباس: فرأيت 
رسول الله 9 قرأ #السجدة# فسجد» فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة. ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلت يا 
رسول الله رأيتني في النوم كأني تحت شجرة ة والشجرة تقرأ ص( فلما بلغت السجدة 
سجدث فيهاء فسمعتها تقول في سجودها: اللهم أكتب لي بها أجراء وح عنّي بها 
وزراء وأرزقني بها شكراء وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فقال لي 
النبي يي «أفسجدت أنت يا أبا سعيد» فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: «لقد كنت 
أحقٌ بالسجود من الشجرة» ثم قرأ النبي بيص حتى بلغ السجدة فسجد» ثم قال 
مثل ما قالت الشجرة. 

الثالثة والعشرون - قوله تعالى: #فَعَمَدْنَا له ذَلِكَ» ای را له ديل . قال أبن 
الأنباري : ره لَهُ ذَلِكَ» تام» ثم تبتدىء #وإن له» وقال القشيري: ويجوز 
الوقف على «فعفر زا أ ثم تبتدىء هذَلِكَ وإن لَهُ4 كقوله: هذا وإِنَ ا أي 
الأمر ذلك. 


)١(‏ الزيادة من سنن أبن ماجه. 
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وقال عطاء الخراساني وغيره : إن داود سجد أربعين يوماً حتى نبت المرعى حول 
وجهه وغمر رأسه» فنودي: أجائع فتطعم وأعار كسى ؛ فنحب نحبة هاج المرعى من 
حرٌ جوفه» فغفر له وستر بها. فقال: يا رب هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد غفرته» 
وكيف بفلان وكذا وكذا رجلا من بني إسرائيل» تركت أولادهم أيتاماً» ونساءهم 
أرامل؟ قال: يا داود لا يجاوزني يوم القيامة ظلم أمكنه منك ثم أستوهبك منه بثواب 
الجنة . قال: يا رب هكذا تكون المغفرة الهينة. ثم قيل: يا داود أرفع رأسك. فذهب 
ليرفع رأسه فإذا به قد تشب في الأرض» فأتاه جبريل فاقتلعه عن وجه الأرض كما 
يقتلع من الشجرة صمغها. رواه الوليد بن مسلم عن أبن جابر عن عطاء. قال الوليد: 
وأخبرني مير بن الزبير» قال: فلزق مواضع مساجده على الأرض من فروة وجهه ما 
شاء الله. قال الوليد قال ابن لهيعة: فكان يقول في سجوده سبحانك هذا شرابي 
دموعي» وهذا طعامي في رماد بين يدي. في رواية: إنه سجد أربعين يوماً لا يرفع 
رأسه إلا للصلاة المكتوبة» فبكى حتى نبت العشب من دموعه. وروي مرفوعاً من 
حديث أبي هريرة عن النبي ية «إن داود مكث أربعين ليلة ساجداً حتى. نبت 
العشب من دموعه على رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول في سجوده: يا 
رب داود زل زلة بَعْد بها ما بين المشرق والمغرب رب إن لم ترحم ضعف داود 
وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثاً في الخلق من بعده فقال له جبريل بعد أربعين سنة يا 
داود إن الله قد غفر لك الهّمّ الذي همَّمّتْ به» وقال وهب: إن داود عليه السلام 
نودي إني قد غفرت لك. فلم يرفع رأسه حتى جاءه جبريل فقال: لا تنم رابك 
وربك قد غفر لك؟ قال: يا رب كيف وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبريل: 
أذهب إلى داود فقل له يذهب إلى قبر أوريا فيتحلل منهء فأنا أسمعه نداءه. فلبس 
داود المسوح وجلس عند قبر أورياء ونادى يا أوريا فقال: لبيك! من هذا الذي قطع 
علي لذتي وأيقظني؟ فقال: أنا أخوك داود أسألك أن تجعلني في حل فإني عرّضتك 
للقتل؛ قال: عرّضتني للجنة فأنت في حل . وقال الحسن وغيره: كان داود عليه السلام 
بعد الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الخطَاءء ولا يشرب 
شراباً إلا مزجه بدموع عينيه. وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قَضْعة فلا يزال 


كلما الحزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

يبكي حتى يبتل بدموعه» وكان يذرٌ عليه الرماد والملح فيأكل ويقول: هذا أكل 
الخاطئين . وكان قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهرء ثم صام بعده 
الدهر كله وقام الليل كلهء وقال: يا رب أجعل خطيئتي في كفي فصارت خطيئته 
منقوشة في كمه فكان لا يبسطها لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فأبکته» وإن كان 


ليؤتى بالقدح ثلثاه ماء» فإذا تناوله أبصر خطيئته فما يضعه عن شفته حتى يفيض من 
دموعه. وروى الوليد بن مسلم: حدثني أبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله كي قال : 
«إنما مثل عيني داود مثل القربتين تَنُطّفان ولقد خدّد الدموع في وجه داود خديد الماء 
في الأرض». قال الوليد: وحدثنا عثمان بن أبي العاتكة أنه كان في قول داود إذ هو 
خلو من الخطيئة شدة قوله في الخاطئين أن كان يقول: اللهم لا تغفر للخاطئين. ثم 
صار إلى أن يقول: اللهم رب أغفر للخاطئين لكي تغفر لداود معهم؛ سبحان خالق 
النور. إلهي! خرجت أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي فكلهم عليك يدلني. 
إلهي! أخطأت خطيئة قد خفت أن تجعل حصادها عذابك يوم القيامة إن لم تغفرها؛ 
سبحان خالق النور. إلهي! إذا ذكرت خطيئتي ضاقت الأرض برحبها عليّء وإذا 
ذكرت رحمتك أرتد إلى روحي. وفي الخبر: إن داود عليه السلام كان إذا علا 
المنبر رفع يمينه فأستقبل بها الناس ليريهم نقش خطيئته؛ فكان ينادي: إلهي! إذا 
ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك أرتد إلى روحي؛ 
رب! أغفر للخاطئين كي تغفر لداود معهم. وكان يقعد على سبعة أفرشة من الليف 
محشوة بالرماد» فكانت تستنقع دموعه تحت رجليه حتى تنفذ من الأفرشة كلها. 
وكان إذا كان يزه تَؤْحه نادى مناديه في الطرق والأسواق والأودية والشعاب وعلى 
رؤوس الجبال وأفواه الغيران: ألا إن هذا يوم نَوْح داودء فمن أراد أن يبكي على 
ذنبه فليأت داود فيسغده؛ نظ اننا فين الو و الأصوات حول 
منبره والوحوش والسباع والطير عُكَفٌء وبنو إسرائيل حول منبره؛ فإذا أخذ في 
العويل والنوح» وأثارت الحرقات منابع دموعه» صارت الجماعة ضجة واحدة نوحاً 
وبكاء» حتى يموت حول منبره بشر كثير في مثل ذلك اليوم. ومات داود عليه 
السلام فيما قيل يوم السبت فجأة؛ أتاه ملك الموت وهو يصعد في محرابه وينزل؛ 
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فقال: جئت لأقبض روحك. فقال: دعني حتى أنزل أو أرتقي . فقال: مالي إلى ذلك 
سبيل؛ نفدت الأيام والشهور والسنون والآثار والأرزاق» فما أنت بمؤثر بعدها أثراً. 
قال: فسجد داود على مرقاة من الدرج فقبض نفسه على تلك الحال. وكان بينه وبين 
موسى عليهما السلام خمسمائة وتسع وتسعون سنة. وقيل: تسع وسبعون» وعاش 
مائة سنة» وأوصى إلى أبنه سليمان بالخلافة. 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: إن له عِنْدَنَا لرُلْمَى و حَسْنَ ماب قال 
CN‏ 
# رحس ماب € فالا : والله إن أول من يشرب الكأس يوم القيامة داود . وقال 
مجاهد عن عبد الله بن عمر: الزلفى الدنو من الله عز وجل يوم القيامة . وعن 
مجاهد: يبعث داود يوم القيامة وخطيئته منقوشة في يده؛ فإذا رأى أهاويل يوم القيامة 
لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته فيقلق 
فيقال له هاهنا؛ ثم یری فيقلق فيقال له هاهناء ثم یری فيقلق فيقال له هاهنا؛ [حتى 
يقرب فيسكن]'' فذلك قوله عز وجل  :‏ وَإِنَّ له عِنْدَنَا لَرُلمَى وَحُسْنَّ مَآب » ذكره 
الترمذي الحكيم. قال: حدّئنا الفضل بن محمد > قال حدّثنا عبد الملك بن الأصبغ» 
قال حدثنا الوليد بن مسلم » قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن مجاهد فذكره . قال الترمذي : ولقد كنت آمو زماناً طويلاً. بهذه 
الآبات فلا يتكشف لي المراد والمعنى من قوله : رَيَنَا عَجُلْ نا قَطَنَا 4 والققط 
الصحيفة في اللغة؛ وذلك أن رسول الله بلا تلا عليهم 8 فَأمًا مَنْ أو تی كِتَابَهُ ميه » 
وقال لهم إنكم ستجدون هذا كله في صحائفكم تعطونها بشمائلكم؟ فقالوا: ريما 
عل تا و4 أي صحيفتنا « قَبْلَ يَْمٍالْحِسَاب » قال الله تعالى اصية على 
ال وََذْكُدْ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذا الأب فقص قصة خطيئته إلى منتهاهاء فكنت أقول: 
أمره بالصبر على ما قالوا » وأمره بذكر داود فأي شىء أريد من هذا الذكر؟ ' 
وكيف اتصل هذا بذاك؟ فلا أقف على شيء سكن قلي .عليه ۽ حتى هداني الله 


)١(‏ هذه الزيادة يقتضيها المقام ويدل عليها ما ورد في آخر القصة. 


AA‏ ال الشات عشر من تفسير القرطبي 

يوماً فألهمته أن هؤلاء أنكروا قول أنهم يعطون كتبهم بشمائلهم؛ فيها ذنوبهم 
وخطاياهم آستهزاء بأمر الله؛ وقالوا: ربا عَجّل تا َطْنَا قبل يَوْم الْحِسَاب # فأوجعه 
ذلك من أستهزائهم» فأمره بالصبر على مقالتهم» وأن يذكر عبده داود؛ سأل تعجيل 
خطيئته أن يراها منقوشة في كفهء فنزل به ما نزل من أنه كان إذا راها أضطرب وامتلاً 
القدح قن انوع ران لا عاك E‏ 
بالرمادء فإنما سألها بعد المغفرة وبعد ضمان تبعة الخصمء وأن الله تبارك وتعالى 
أسمه يستوهبه منه» وهو حبيبه ووليه وصفيه؛ فرؤية نقش الخطيئة بصورتها مع هذه 
المرتبة صنعت به هكذاء فكيف كان يحل بأعداء الله وبعصاته من خلقه وأهل خزيه» 
لو عجلت لهم صحائفهم فنظروا إلى صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر 
والجحودء وماذا يحل بهم إذا نظروا إليها في تلك الصحائف» وقد أخبر الله عنهم 
فقال: 3# ری الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ 0 يتا ما هَذَا الاب لا يُغَاوِرُ 
صَغِيرَة وَلاً كَبِيرة إلا أحصّاهًا» فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبشرى والعطف 
لم يقم لرؤية صورتها. وقد روينا في الحديث: إذا راها يوم القيامة منقوشة في كفه 
قلق حتى يقال له هاهناء ثم یری فيقلق ثم يقال له هاهناء ثم یری فيقلق حتى يُقرب 


3 3« کاود إا جلك یمه في آلذرض کاک بی الاي الي و ل 
عن سیل هه إن آل بو عن سی أله لھم داب یی يما کا بم 
یاب ) 
فيه حمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: إا جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الأزض) أي ملكناك لتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر› فتخلف من كان قبلك من الأنبياء والأئمة الصالحين . 
وقد مضى في البقرة4 القول في الخليفة وأحكامه مستوفى والحمد لله. 


)١(‏ لعل الأصل: حتى تنفذ دموعه من سبعة الخ. 
زفق راجع ١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة. 
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الثانية ‏ قوله تعالى : « فَأخكم بَيْنَ الاس بِأَلْحَقٌ © أي بالعدل. وهو أمر 
على الوجوب وقد آرتبط هذا بما قبله » وذلك أن الذي عوتب عليه داود طلبه المرأة 
من زوجها وليس ذلك بعدل . فقيل له بعد هذا فآحكم بين الناس بالعدل ولا ت 
الْهَوَى 4 ل سر ل O‏ | 
طريق الجنة . 3 إنَّالَِّينَ يَضِنُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي يحيدون عنها ويتركونها لم ْ 
عَدَابٌ شَّدِيدٌ * في النار « بِمَا نَسُوا يَوْمَّ لساب © أي بما تركوا من سلوك 
طريق الله؛ فقوله : ا نشوا € أي تركوا الإيمان به» أو تركوا العمل به فصاروا 
كالناسين. ثم قيل : هذا لداود لما أكرمه الله بالنبوّة . وقيل : بعد أن تاب عليه وغفر 


الثالثة ‏ الأصل في الأقضية قوله تعالى : ليا داو نا جَعَلْمَاك حَلِيفَةَ في الأزض 
اخم بين الاس بالْحَن» وقوله: وان أخكُم ينهم يما نل الله وقوله تعالى: 
للِتَخْكُمَ بین الاس بمّا أَرَاكَ الل وقوله تعالى: يا ها الَِّينَ موا كُونُوا قَرَامِينَ لله 
شهَدَاءَ بِأَلْقِسْطٍ» الآية. وقد تقدّم الكلام فيه . 
الرابعة - قال أبن عباس في قوله تعالى: يا دَاوُدُ إلا جَعَلْنَاكَ خَلِينَةَ في 
الأزض اكم بَيْنَّ الئاس بألْحَقّ ولا تتبع الْهَرَى َيُضِلَكَ عَنْ سيل الله © قال: 
إن أرتفع لك الخصمان فكان لك في أحدهما هوىء'فلا تشته في نفسك الحق له 
ليفلج على صاحبه””» فإن فعلت محوتٌ أسمك من نبرّتي» ثم لا تكون خليفتي 
ولا أهل كرامتي. فدل هذا على بيان وجوب الحكم بالحق» وألا يميل إلى أحد 
الخصمين لقرابة أو رجاء نفع» أو سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة» أو 
غيرهما. وقال ابن عباس: إنما أبتلي سليمان بن داود عليه السلام » لأنه .تقدّم 
إليه خصمان فهوي أن يكون الحق لأحدهما . وقال عبد العزيز بن أبي رواد: 
بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل» بلغ من أجتهاده أن طلب إلى ربه 


(۱( راجع ٥‏ هلال وما يعدها و ١4/56‏ ا بان رمن طن ار ارا 


)۲( ا : يظفر ويفوز. 
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أن يجعل بينه وبينه علماًء إذا هو قضى باحق عرف ذلك؛ وإذا هو قضصّر عرف ذلك» 
فقيل له: أدخل منزلك» ثم مد يدك في جدارك» ثم أنظر حيث تبلغ أصابعك من 
الجدار فأخطط عندها خطأً؛ فإذا أنت قمت من مجلس القضاءء فأرجع إلى ذلك الخط 
فأمدد يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحق فإنك ستبلغه» وإن قصّرت عن الحق 
قصّر بك» فكان يغدو إلى القضاء وهو. مجتهد فكان لا يقضي إلا بحقٌء وإذا قام من 
مجلسه وفرغ لم يذق طعاماً ولا شرابأء ولم يفض إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي 
ذلك الخطء فإذا بلغه حمد الله وأفضى إلى كل ما أحل الله له من أهل أو مطعم أو 
مشرب. فلما كان ذات يوم وهو في مجلس القضاءء أقبل إليه رجلان يريدانه» فوقع 
في نفسه أنهما يريدان أن يختصما إليه» وكان أحدهما له صديق وخدن» فتحرّك قلبه 
عليه محبة أن يكون الحق له فيقضي له» فلما أن تكلما دار الحق على صاحبه فقضى 
عليه فلما قام من مجلسه ذهب إلى خطه كما كان يذهب كل يوم» فمدّ يده إلى الخط 
فإذا الخط قد ذهب وتشمّر إلى السقف وإذا هو لا يبلغه فخرّ ساجداً وهو يقول: يا 
رب شيئاً لم أتعمده ولم أرذه فبينه لي. فقيل له: أتحسبن أن الله تعالى لم يطلع على 
خيانة قلبك» حيث أحببت أن يكون الحق لصديقك لتقضي له بهء قد أردته وأحببته 
ولكن الله قد رد الحق إلى أهله وأنت كاره. وعن ليث قال: تقدّم إلى عمر بن الخطاب 
خصمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء ثم عادا ففصل بينهماء فقيل له في ذلك فقال: 
تقدّما إليّ فوجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبه» فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك» 
ثم عادا فوجدت بعض ذلك» ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلت بينهما. وقال الشعبي : 
كان بين عمر وأ حصومة» فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما دخلا عليه أشار لعمر إلى 
وسادته » فقال عمر : هذا أوّل جورك؛ أجلسني وإياه مجلساً واحداً ؛ فجلسا بين 


يليه . 


الخامسة - هذه الآية تمنع من حكم الحاكم بعلمه ؛ لأن الحكام لو 
مكنوا أن يحكموا بعلمهم › لم يشا أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليّه ويهلك 
عدرّه إلا أدعى علمه فيما حكم به . ونحو ذلك روي عن جماعة من 
الصا مهم انو كدر + كال + لر رایت ر على جد من جرد 
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أحكم لي على فلان بكذا فإنك تعلم ما لي عنده. فقال لها: إن أردت أن أشهد لك 
فنعم وأما الحكم فلا. وفي «صحيح مسلم» عن أبن عباس : أن رسول الله ينإقضى 
بيمين وشاهد؛ وروي عن النبيّ يانه أشترى فرساً فجحده البائع» فلم يحكم عليه 
بعلمه وقال: «من يشهد لي» فقام خزيمة فشهد فحكم. خرّج الحديث أبو داود وغيره 
وقد مضى في [البقرة4. 

۷7 و علق اکم ولاز وما تتا کاڈ کیت کل آلز کف مرل زیی کتروا م 
3 « از تمل ار اموا ومسلو لصحت ]َلْمُفْسِِنَ فى الْأرْضٍ لَر يجْعَلُ الْمسِينَ 
[4] « كتث ارت کیت مرک یکا ایی وَلتَدَكرَ ولوأ الب 46 . 

قولة تال 1 E E REA i er‏ يَاطلدٌ» أي هزلاً ولعباً. 
أي ما خلقناهما إلا لأمر صحيح وهو الدلالة على قدرتنا. هِذَلِكَ طَنٌ الَّذِينَ كَقَرْرا 
أي حسبان الذين كفروا أن الله خلقهما باطلاً. طقَرَيْلٌ لِلّذِينَ كَقَرُوا مِنَّ لار ثم 
وبخهم فقال: «أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» والميم صلة تقديره؛ 
أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طكَالْمُفْسِدِينَ في الأزض» فكان في هذا رد 
على المرجئة؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المفسد كالصالح أو أرفع درجة منه. 
وبعده أيضاً: م نعل الْحُتَقِينَ كَالْمْجَارٍ» أي أنجعل أصحاب محمد عليه السلام 
كالكفار؛ قاله أبن عباس. وقيل هو عام في المسلمين المتقين والفجار الكافرين 
' وهو أحسن» وهو رد على منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي إلى 


شىء واحد. 


)0( راجم ٠٠١/۳‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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قوله تعالى: #كتَابٌ» أي هذا كتاب لْأأَنْرَلنَاهُ إِلَيْكَ مارد يا محمد لديروا 
أي ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال. وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن» 
ودليل على أن الترتيل أفضل من لهد“ ؛ إذ لا يصح التدبر مع الّذ على ما بيناه في 
كتاب التذكار . وقال الحسن : تدبر آيات الله أتباعها. وقراءة العامة #ليَّدَّبرُوا». وقرأ 
أبو جعفر وشيبة لِتَدَبُّوا» بتاء وتخفيف الدال» وهي قراءة على رضي الله عنه» 
والأصل لتتدبروا فحذف إحدى التائين تخفيفاً «وَلِتَدَكُرَ أولُوا الألبَاب4 أي أصحاب 
العقول واحدها لْبّ» وقد جمع على ألْبّ» كما جمع بُوْسٌ على أبؤس» وثُّمْم على 
أنعم ؛ قال أبو طالب : 
وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكمّيت : 

إليكم ذري آل النَِيّ تطَلْمَتْ نوازِعٌ من قلبي ظِماء وَألبَبُ 
[r٠]‏ $ وبا داو د سن ّم يدانه اى 4 . 
1 ا دعر مو بای لصيس لَلْيَاد &) . 
۷ « نكل إن ای حك قر عوك ری کی توت رجاب ۰4 
1 رما گی ما e‏ > . 


داود ذكر سليمان . و أوَات» معناه 8 05 عرض َيه بالعقئ 
الصَّافَِاتٌ الْجيّادُ * يعني الخيل جمع جواد للفرس إذا كان شديد الحخضر ؛ 
كما يقال للإنسان جواد إذا كان كثير العطية غزيرها ؛ يقال : قوم أجواد 
وخيل جيادء جاد الرجلٌ بماله يجود ججوداً فهو بججوادء وقوم جُود مثال 


(3) “اليك :شورع را 
(۲( وفي «الألوسي؟ أن علياً قرأ «ليتديروا» بتاء بعد الياء آخر الحروف وكذا في «البحر لأبي حيان. 


۸- سور ص الآبة: r.۳‏ 4۹۴۳ 


قَذَالٍ وقذلء وإنما سكت الواو لأنها حرف عل ا وأجاود و وكذلك 
فق" 

أمرأة جوّاد ونسوة جود مثل نوار وثورء قال الشاع ** 9 

صَناعٌ ياشفاها حصان بشَّكْرِها جوادٌ بقُوتِ البَطْن والعِرْقٌ زاغِد 
وتقول: سرنا عَقبة انا وعقبتين جَوَادين وعقبًا جيادا . وجاد فزن أي صار 
رائعاً يجود ججودة (بالضم) فهو جواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجياد وأجاويد. 
وقيل: إنها الطوال الأعناق مأخوذ من الجيد وهو العنق؛ لأن طول الأعناق [في] 
الخيل من صفات قرَاهتها. وفي الصافنات أيضاً وجهان: أحدهما ‏ أن صفونها قيامها. 
قال القتبي والفراء: الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها. ومنه ما روي 
عن النبيّ لا أنه قال: «من سره أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوَأً مقعده من النار» أي 
يديمون له القيام؛ حكاه قطرب أيضاً وأنشد قول النابغة : 

لنافَيّةٌ مضروبة بفنائها عِتاقٌ المّهارى والجيّاد الصَرَّافن 
وهذا قول قتادة. الثاني أن صفونها رفع إحدى اليدين على طرف الحافر حتى يقوم 
على ثلاث ؛ كما قال الشاعر: 

E REESE,‏ وكاو عا الا ا 
وقال عمرو بن كلثوم : 

تركما الخيل :عاكقة عله لد اعا صُفُونَا 
وهذا قول مجاهد. قال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين فأصاب منهم ألف 
e‏ ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس > وكان أبوه أصابها من العمالقة . 
وقال الحسن : بلغنى أنها كانت خيلا خرجت من البحر لها أجنحة . وقاله الضحاك . وأنها 
كانت یلا 520 لسليمان من البحر منقوشة ذات أجنحة. أبن زيد: أخرج 


)١(‏ هو أبو شهاب الهذلي ورواه أبن السكيت: والعرض وافرء وروى: جواد بزاد الركب والعرق 
زاخر. وأمرأة صتاع أي ماهرة حاذقة عمل اليدين» والإشفى المخصف للنعال وعنى أن مرفقها حديد 
كالإشفي. والشكر الفرج. والعرق زاخر أراد به الجوع يعني تجود بقوتها مع شدة الجوع . 

)۲( ورد في «اللسان» في مادة صفن أن قوله مما يقوم لم يرد من قيامه» وإنما أراد من الجنس الذي 
يقوم على الثلاث» وجعل «كسيراً؛ حالاً من ذلك النوع الزمن لا من الفرس المذكور. 
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الشيطان لسليمان الخيل 'من البحر من مروج البحرء. وكانت لها جد , وكذلك نال 
علي رضي الله عنه: كانت عشرين فزساً ذوات أجنحة. وقيل: كانت مائة فرس. وفي 
الخبر عن إبراهيم يم التيمي: أنها كانت عشرين ألفاً؛ فالله أعلم. فقال: «إني أَخْبَنْتُ 
حب الْخَيْر عَنْ ذِكْرٍ رَبّي) يعني بالخير الخيل والعرب تسميها كذلك» وتعاقب بين 
الراء واللام؛ فتقول: أنهملت العين وأنهمرت» وختلت وخترت إذا خدعت. قال 
الفراء: الخير في كلام العرب والخيل واحد. النحاس: في الحديث «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» فكأنها سميت.خيراً لهذا. وفي الحديث: لما وفد زيد 
الخيل على النبي يوي قال له: «أنت زيد الخير» وهو زيد بن مهلهل الشاعر. وقيل: 
أا میت خيرا لما فيا من المنافع . وفي «الخبر»: إن الله تعالى عرض على آدم 
جميع الدواب» وقيل له: أختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له: أخترت عزك؛ 
فصار أسمه الخير من هذا الوجه. وسمي خيلاً؛ لأنها موسومة بالعز. وسمي فرساً 
لأنه يفترس مسافات الجر افتراس الأسد وثباناًء ويقطعها كالالتهام بيديه على كل شيء 
خبطاً وتناولاً . وسمي عربياً لأنه جيء به من بعد ادم لإسمعيل جزاء عن رفع قواعد 
البيت» وإسمعيل عربي فصارت له نِحُلة من الله؛ فَسُمّيَ عربياً. و حب مفعول في 
قول الفراء. المعنى إني آثرت حبّ الخير. وغيره يقدره مصدراً أضيف إلى المفعول؛ 
أي أحببت الخير حباً فألهاني عن ذكر ربي. وقيل: إن معنى طأَخْبَنِتُ» قعدت 
وتأخرت من قولهم: أَحَبٌ البعيرُ إذا برك وتأخر. وأحب فلان أي طأطأ رأسه. قال 
أبو زيد: يقال بعير مُُحِبٌّ وقد أحبّ إحباباً وهو أن يصيبه مرض أو كسر فلا يبرح 
مكانه حتى يبرأ أو يموت. وقال ثعلب: يقال أيضاً للبعير الحسير مُحِبٌّ؛ فالمعنى 
' قعدت عن ذكر ربي. و حب على هذا مفعول له. وذكر أبو الفتح الهّمْداني في 
كتاب التبيان: أحببت بمعنى لزمت من قول" : 


تلعز سو ليوز كينا 


)١(‏ هو أبو محمد الفقعسي؛ وصدر البيت: 


والقفيل السوط. وفي كتب اللغة: ضرب بعير السوء... الخ. 
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«حَنَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب» يعني الشمس كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالى: 
«مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهًَا مِنْ دَابَةِ أي على ظهر الأرض؛ وتقول العرب: هاجت ' 
باردة أي هاجت الريح باردة. وقال الله تعالى: طحَنَّى إا بَلَعَتِ الْحَلْقُومَ» أي 
بلغت النفس الحلقوم . وقال تعالى  :‏ إِنَهَا تَرْمِي رر كَالْقَضْرٍ © ولم يتقدّم 
للنار ذكر . وقال الزجاج : إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء أو دليل 
الذكر » وقد جرى هاهنا الدليل وهو قوله: طبالْمَئِء4. والعشي ما بعد الزوال » 
والتواري الاستتار عن الأبصار » والحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق ؛ قاله 
قتادة وكعب . وقيل : هو جبل قاف . وقيل: جيل دون قاف. والحجاب الليل 
سمي حجاباً ؛ لأنه يستر ما فيه. وقيل : 8 حَنَى تَوَارَتْء € أي الخيل في : 
المسابقة. وذلك أن سليمان كان لاق مستدير يسابق فيه بين الخيل » حتى 
توارت عنه وتغيب عن عينه في المسابقة؛ لأن الشمس لم يجر لها ذكر . وذكر 
النحاس أن سليمان عليه السلام كان في صلاة» فجيء إليه بخيل. لتعرض عليه قد 
عنمت فأشار بيده » لأنه كان يصلي حتى توارت الخيل » وتر نها جدو 
الأصطبلات » فلما فرغ من صلاته. قال: ظرُدُومًا عَليَ قَطَفِقَ مَسْحاً» أي فأقبل 
ها مسا وفي معناه قولان: أحدهما- أنه أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده 
إكراماً منه لهاء وليرّى أن الجليل لا يقبح أن يفعل مثل هذا بخيله. وقال قائل هذا 
القول: كيف يقتلها؟ وفي ذلك إفساد المال ومعاقبة من لا ذنب له. وقيل: المسح 
هاهنا هو القطع آذن له في قتلها. قال الحسن والكلبي ومقاتل: صلى سليمان 
الصلاة الأولى وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه» وكانت ألف فرس» فعرض عليه 
منها تسعمائة فتنبّه لصلاة العصرء فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاة» ولم. يُعلم 
بذلك هيبة له فاغتم؛ فقال: رُدُوهًا عَلَىَ» فردّت فعقرها بالسيف؛ قربة لله وبقي 
منها مائة» فما في أيدي الناس من الخيل العتاق اليوم فهي من نسل تلك الخيل. 
قال القشيري : وقيل ما كان في ذلك الوقت صلاة الظهر ولا صلاة العصرء بل 
كانت تلك الصلاة نافلة فشغل عنها. وكان سليمان عليه السلام رجلاً مهيباً» فلم 
يذكره أحد ما نسي من الفرض أو النفل وظنوا التأخر مباحاًء فتذكر سليمان تلك 
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الصلاة الفائتة» وقال على سبيل التليّف: إن أَحْبَبْتُ حُبٌ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبّي4 أي 
عن الصلاةء وأمر برد الأفراس إليه» وأمر بضرب عراقيبها وأعناقهاء ولم يكن ذلك 
معاقبة للأفراس؛ إذ ذبح البهائم جائز إذا كانت مأكولة» بل عاقب نفسه حتى لا تشغله 
الخيل بعد ذلك عن الصلاة. ولعله عرقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن النفار» ثم 
ذبحها في الحال ليتصدق بلحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لما شغلته 
عن ذكر الله» حتى يفطع عن نفسه ما يشغله عن الله» فأثنى الله عليه بهذاء وبين أنه أثابه 
بأن سخر له الريح» فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثله على الخيل في 
شهرين عدوا ورَوَاحا. وقد قيل: إن الهاء في قوله: رُدُومًا عَلَىَ4 للشمس لا 
للخيل. قال أبن عباس : سألت علياً عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت سمعت 
كما يقر إن شمان لما أل يعرضن الأقراشس حى رارت الف الججاب 
وفاتته الصلاة» قال: طإئي أَحْبَئِتُ حُبٌ الْخَيْرٍ عَنْ ذِكْرِ رَبّي4 أي آثرت طحب احير 
عَن ذكر رَبّي4 الآية رُدُومًا عَلَيَّ4 يعني الأفراس وكانت أربع عشرة؛ فضرب سوقها 
وأعناقها بالسيف» وأن الله سلبه ملكه أربعة عشر يوماً؛ لأنه ظلم الخيل. فقال علي بن 
أبي طالب: كذب كعب؛ لكن سليمان أشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت؛ 
أي غربت الشمس بالحجاب؛ فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: رُدُوهًا» 
يعني الشمس فردوها حتى صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يظلمون؛ لأنهم 
معصومون . ئ 

قلت : الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس» وتركها لدلالة 
السامع عليها بما ذكر مما يرتبط بها ويتعلق بذكرها؛ حسب ما تقدم بيانه. وكثيرا ما 
يضمرون الشمس؛ قال لبيد: ٠‏ 

حى إذا أَلْقَتْ يَدَاً في كَافِرٍ وأَجَنّ. عَْراتٍ الور ظَلاْمُهَا 
والهاء في «ردوهًَا) للخيل» ومسحها قال الزهري وأبن كيسان: كان يمسح سوقها 
وأعناقهاء ويكشف الغبار عنها حُبَاً لها. وقاله الحسن وقتادة وأبن عباس. وفي 
الحديث أن النبَ بي رؤي وهو يمسح فرسه بردائه . وقال: «إني عوتبت الليلة في الخيل؛ 
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عن يحبى بن سعيد عن أنس . وقد مضى في #الأنفال4”'' قوله عليه السلام: «وأمسحوا 
بنواصيها وأكفالها» وروى أبن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها وسوقها بالسيوف . 

قلت: وقد أستدل الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 
سليمان هذا. وهو أستدلال فاسد؛ لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبيَّ معصوم أنه فعل. 
الفساد. والمفسرون أختلفوا في معنى الآية؛ فمنهم من قال: مسح على أعناقها . 
وسوقها إكراماً لها وقال أنت في سبيل الله؛ فهذا إصلاح. ومنهم من قال: عرقبها ثم 
ذبحهاء وذبح الخيل وأكل لحمها جائز. وقد مضى في #النحل 4 بيانه . وعلى هذا 
فما فعل شيئاً عليه فيه جناح . فأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز . 
ومن الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز ما فعل ولا يكون في شرعنا. وقد قيل: 
إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جل وعز له ذلك . وقد قيل: إن مسحه إياها وَسْمُها 
بالكىّ وجعلها في سبيل الله؛ فالله أعلم. وقد ضعف هذا القول من حيث أن السّوق 
لمع تيكل اللوم بحال. وقد يقال: الكي على الساق علاط وعلى العنق وثاق. 
والذي في «الصحاح» للجوهري: عَلَط البعيرٌ عَلْطاً كواه في عنقه بسمة اليلاط. 
والعلّطان جانبا العنق . 


قلت: ومن قال إن الهاء في رُدُومَا» ترجع للشمس فذلك من معجزاته . وقد 
أتفق مثل ذلك لنبينا يكيك. خرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عَمَيْس 
من طريقين أن النبيّ يك كان يوحى إليه ورأسه في حجر عليّء فلم يصل العصر حتى 
غربت الشمس؛ فقال رسول الله يو: «أصليت يا علىّ» قال؛ لا. فقال رسول الله چيو: 
«اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأردد عليه الشمس» قالت أسماء* فرأيتها 
غربت ثم رأيتها بعدما غربت طلعت على الجبال والأرض» وذلك بالضَّهْباء في خيبر. 


)00( راجع ۳٦/۸‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قلت: وضعف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث فقال: وغلو الرافضة في 
حب علي عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله؛ منها أن 
الشمس غابت ففاتت عليا عليه السلام العصر فرذت له الشمس» وهذا من حيث النقل 
محال» ومن حيث المعنى فإن الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد لا يرد الوقت. 
ومن قال: إن الهاء ترجع إلى الخيل» وأنها كانت تبعد عن عين سليمان في السباق» 
ففيه دليل على المسابقة بالخيل وهو أمر مشروع. وقد مضى القول فيه في 
لإيوسف 74 . ظ ٠‏ 


[۳۹] « وقد فسا مان اياك کسید بدا ممأب 4 . 

دده م | سسس | روس ك سر يي ال مس كط يس 1 بأسك ع ص 
[] ۾ قال رب أغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى لاح من بعرى إنك أت الوهاب رک . 
۳ ] «# سرا له الربح بجر يأمروء رحبت أصاب 4 . 


[۷] « وَالتّيلينَ کل بتكو وراص 415 . 
]١4[‏ « وََاحَرِنَ مقر ف لاساد € . 
[۳۹] ا ماعۇ انر أنية يكز حاب 407 . 
[60] ا کن معنا للق سی تاب 4 . 

قوله تعالی : وقد ّا سيان قيل: فتن سليمان بعدما ملك عشرين سنة 
وملك بعد الفتنة عشرين سنة؛ ذكره الزمخشري. و #فَنًا) أي أبتلينا وعاقبنا. وسبب 
ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: أختصم إلى سليمان عليه السلام 
فريقان أحدهما من أهل جرادة أمرأة سليمان؛ وكان يحبها فهوى أن يقع القضاء لهم» 
ثم قضى بينهما بالحق» فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى. وقال سعيد بن 
المسيّب: إن سليمان عليه السلام أحتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين أحدء ولا 
ينصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالى إليه: إني لم أستخلفك لتحتجب عن 
عبادي» ولح لعفي يهم رصب مظار مهم 
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وقال شَهْر بن حَوْشب و منبه : إن سليمان ,عليه السلام سبى بنت ملك غزاه 
في البحر» في جزيرة من جزائر البحر يقال الها صيدون» فألقيت عليه محبتها وهي 
تعرض عنه» لا تنظر إليه إلا شزرأء زلا تكلمه إلا نزرء وكان لا يرقا لها دمع حزباً 
على أبيهاء وكانت في غاية من الجمال» ثم .أنها سألته أن يصنع لها تمثالا على 
صورة أبيها حتى تنظر إليه» فأمر فصنع لها فعظمته وسجدت له» وسجدت معها 
جواريهاء .وصار صنماً معبوداً في داره وهو لا يعلم» حتى مضت أربعون ليلةء 1 
خبره في بني إسرائيل وعلم به سليمان فكسره» وحزقه ثم ذرّاه في البحر. وقيل: ! 
سليمان لما أصاب أبنة ملك صيدون وأسمها جرادة ‏ فيما ذكر الزمخشري - 82 
بهاء فعرض عليها الإسلام فأبت» فخوفها فقالت: أقتلني ولا أسلم» فتزوّجها وهي 
مشركة» فكانت تعبد صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في خفية من سليمان؛ إلى أن 
- أسلمت فعوقب سليمان بزوال: ملكه أربعين يوماً. وقال كعب الأحبار: إنه لما ظلم 
الخيل بالقتل سلب ملكه. وقال الحسن: إنه قارب بعض نسائه في شيء من حيض 
أو غيره. وقيل: إنه. أير ألا يتزوّج أمرأة إلا من بني إسرائيل» .فتزوّج أمرأة من 
غيرهم فعوقب على ذلك؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: 8وَالْمَينَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً»# قيل: شيطان في قول أكثر 
المفسرين ؛ الى لات ايت مدر وأسمه صخر بن عمير صاحب 
الب زهو الذي ول لان على الماش كن :افر سيان بثاة .بيك المقدس» 
فصوتت الحجارة لما صنعت بالحديد» 5 الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة 
والفصوص ورا ولا تصوّت. قال أبن عباس: كان مارداً لا يقوى عليه جميع 
الشیاطین» ولم يزل يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان بن داود» وكان سليمان لا 
يدخل الكنيف تايب فجاء صخر في صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من أمرأة من , 
نساء سليمان أمّ ولد له يقال لها الأمينة؛ قاله شهر ووهب. وقال أبن عباس وأبن 
جبير: أسمها جرادة. فقام أربعين يوماً على ملك يناه ولان هاري ن 
رد الله عليه الخاتم والملك. وقال سعيد بن المسيّب: كان سليمان قد وضع خاتمه 


تحت فراشه» فأخذه الشيطان من تحته. 


0 0 0 الجر الخامس سر من نفسهر الفر طبي 


وقال مجاهد: أخذه اطا كن ران لأن سليمان ال الشيطان وكان أسمه 
آصف : كيف تضلون الناس؟ فقال له الشيطان: أعطني خاتمك حتى أخبرك . فأعطاه 
خاتمه» فلما أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسيّ سليمان» متشبهاً بصورته» داخلاً 
على نساثه» يقضي بغير الحق» ويأمر بغير الضواب”''©. وأختلف في إصابته لنساء 
سليمان» فحكي عن أبن عباس ووهب بن منبّه أنه كان يأتيهنَ في حيضهنّ. وقال 
مجاهد: منع من إتيانهنَ . وزال عن سليمان ملكه فخرج هارباً إلى ساحل البحر يتضيّف 
الناس؛ ويحمل سموك الصيادين بالأجرء وإذا أخبر الناس أنه سليمان أكذبوه؛ قال 
:قتادة: ثم إن سليمان بعد أن استنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان أخذ حوتة من صياد. 
قيل: إنه أستطعمها. وقال أبن عباس : أخذها أجرة في حمل حوت. وقيل: إن سليمان 
صادها فلما شق بطنها وجد خاتمه فيهاء وذلك بعد أربعين يوماً من زوال ملکه» وهي 
عدد الأيام التي عبد [فيها] الصنم في داره» وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ لأن 
الشيطان الذي أخذه ألقاه في البحر. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: بينما 
سليمان على شاطىء البحر وهو يعبث بخاتمه» إذ سقط منه في البحر وكان ملكه في 
خاتمه. وقال جابر بن عبد الله قال النبي قَللِكِ: «كان نقش خاتم سليمان بن داود لا إله 
إلا الله محمد رسول الله». وحكى يحيى بن أبي عمرو الشيباني أن سليمان وجد خاتمه 
بعسقلان» فمشى منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله تعالى . قال أبن عباس وغيره: ثم إن 


)١(‏ هذه الأقوال لا تصح قطعاً لمنافاتها للعصمة التي هي من أخص صفات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. ولو صح شيء منها لكان الوحي محل الشك والارتياب؛ وقد قال أبو حيان في تفسيره: نقل 
المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً يجب براءة الأنبياء منهاء يوقف عليها في كتبهم› وهي مما 
لا يحل نقلهاء وهي إما من أوضاع اليهود أو الزنادقة؛ ولم يبين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه 
على كرسي سليمان. إلى أن قال: : لم يكن ليذكر من يتأسى به ممن نسب المفسرون إليه ما يعظم أن يتفوّه 
به» ويستحيل عقلاً وجود بعض ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي» حتى يلتبس أمره عند الناس» 
ويعتقدوا أن ذلك المتصوّر هو النبي. ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي؛ وإنما هذه مقالة مسترقة 
من زنادقة السوفسطائية نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. 

وقال الألوسي : ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض . . الله 
أكبر!! هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم . وسيأتي للمؤلف تضعيف هذا القول أيضاً. 
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سليمان لما رذ الله عليه ملكهء أخذ صخراً الذي أخذ خاتمه» ونقر له صخرة 
وأدخله فيهاء وسدّ عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص» وختم عليها بخاتمه 
وألقاها في البحر؛ وقال: هذا محبسك إلى يوم القيامة. وقال عليّ رضي الله عنه: 
لما أخذ سليمان الخاتم» أقبلت إليه الشياطين والجن والإنس والطير والوحش 
والريح› وهرب الشيطان الذي خلف في أهله» فأتى جزيرة في البحرء فبعث إليه 
الشياطين فقالوا: لا نقدر عليه» ولكنه يرد عينا في الجزيرة في كل سبعة أيام 
یوما ولا نقدر عليه حتى يسكر! قال: فنزح سليمان ماءها وجعل فيها خمراً. 
فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمرء فقال: والله إنكِ لشراب طيّب إلا أنك تطيشين 
الحليم» وتزيدين الجاهل جهلاً. ثم عطش عطشاً شديداً ثم أتاها فقال مثل 
مقالته» ثم شربها فغلبت على عقله؛ فأروه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأتوا به 
سليمان فأوثقه وبعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخان فقالوا: إن الدخان 
الذي ترون من نفسه» والماء الذي يخرج من الجبل من بوله. وقال مجاهد: سم 
ذلك الشيطان آصف. وقال السدى أسمه حبقيق؛ فالله أعلم. وقد ضعف هذا 
القول من حيث إن الشيطان لا يتصوّر بصورة الأنبياء» ثم من المحال أن يلتبس 
على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظنوا أنهم مع نبيهم في حق» 
وهم مع الشيطان في باطل. وقيل: إن الجسد ولد وُلِدَ لسليمان» وأنه لما ولد 
أجتمعت الشياطين؛ وقال بعضهم لبعض: إن عاش له أبن لم ننفك مما نحن فيه 
من البلاء والسخرة» فتعالوا نقتل ولده أو نخبله. فعلم سليمان بذلك فأمر الريح 
حتى حملته إلى السحاب» وغدا أبنه في السحاب خوفاً من مضرة الشياطين» 
فعاقبه الله بخوفه من الشياطين» فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتاً. قال معناه 
الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله تعالى طوَألْمَيْنَا عَلَى كرسي جَسّداً». 


وحكى النقاش وغيره: أن أكثر ما وطىء سليمان جواريه طلباً للولد» فولد له نصف 
٠‏ إنسان» فهو كان الجسد الملقى على كرسيه» جاءت به القابلة فألقته هناك. وفي (صحيح 
البخاري ومسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله هة : «قال سليمان لأطوفنّ الليلة على 
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تسعين أمرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم 
يقل إن شاء الله فطاف عليهنَ جميعاً فلم تحمل منهن إلا أمرأة واحدة جاءت بشق رجل 
وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» 
وقيل: إن الجسد هو آصف بن برخيا الصدّيق كاتب سليمان» وذلك أن سليمان لما 
ين سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه» فأعاده إلى يده فسقط فأيقن بالفتئة؛ فقال له 
أصف: إنك مفتون ولذلك لا يتماسك في يدكء ففِرَ إلى الله تعالى تائباً من ذلك» وأنا 
أقوم مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله عليك» ولك من حين فتنت أربعة عشر يوماً. 
فر سليمان هارباً إلى ربه» وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده فثبت» وكان عنده علم 
من الكتاب. وقام آصف في ملك سليمان وعیاله» يسير بسيره ويعمل بعمله» إلى أن 
رجع سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالى» ورد الله عليه ملكه؛ فأقام آصفَ في 
مجلسه» وجلس على كرسيّه وأخذ الخاتم. وقيل: إن الجسد كان سليمان نفسه؛ 
وذلك أنه مرض مرضاً شديداً حتى صار جسداً. وقد يوصف به المريض المضنى 
فيقال: كالجسد الملقى . 


صفة كرسي سليمان وملكه 


- روي عن أبن عباس قال: كان سليمان يوضع له ستمائة كرسيّ» ثم يجيء 
أشراف الناس فيجلسون مما يليه » ثم يأتي أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس» 
ثم يدعو الطير فتظلّهم › ثم يدعو الريح فتقلّهم » وتسير بالغداة الواحدة مسيرة 
شهر. وقال وهب وكمي وغيرهما: إن سليمان عليه السلام لما ملك بعد أبيه» أمر 
باتخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاء» وأمر أن يعمل بديعاً مهولاً بحيث إذا رآه مبطل 
أو شاهد زور أرتدع وتهيب ». فأمر أن يعمل من أنياب الفيلة مُفصّصة بالدرٌ 
والياقوت والزبرجد» وأن يحففٌ بنخيل الذهب؛ فحف بأربع نخلات من ذهب» 
شماريخها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضرء على رأس نخلتين منهما طاوسان من ٠‏ 
ذهب» وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضها مقابل لبعض» وجعلوا من جنبي 
الكرسيّ أسدين من ذهب» على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد الأخضر 
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الياقرت الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي. وكان سليمان عليه 
السلام إذا أراد صعوده وضع سهان الو السفلى» فيستدير الكرسيّ كله بما فيه. 
دوران الرحى المسرعة؛ وتنشر تلك التسور والطواويس أجنحتهاء ويبسط الأسدان 
افا وران الأرضى بادا رلت فل ون كل رج بسا سان 
فإذا أستوى بأغلاه أخذ النّسران اللذان على النخلتين تاج سليمان فوضعاه على رأسهء 
ثم يستدير الكرسي نما افيه 'ويدوو- مجه النسرآن' والطاوسان والأسدان .مائلان 
رورا إن اسان رج عن اجرانين الا وار كم ار ات 
من ذهب قائمة على عمود من أعمدة الجواهر فوق الكرسيّ التوراة» فيفتحها سليمان 
عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاء. قالوا: ويجلس عظماء 
بني إسرائيل على كراسي الذهب المفصصة بالجواهر» وهي ألف كرسيّ عن يمينه» 
ويجلس عظماء الجن على كراسي الفضة عن يساره وهي ألف كرسيّ» ثم تحف بهم 
الطير تظلهم» ويتقدّم الناس لفصل القضاء. فإذا تقدمت الشهود للشهادات؛ دار 
الكرسيّ 2 فيه وعليه دوران الرحى المسرعة» ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان ٠‏ 
الأرض بأذنابهماء وينشر النَّسران والطاوسان أجنحتهماء فتفزع الشهود فلا يشهدون 
إلا بالحق. وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسيّ ينين من ذهب ذلك الكرسيّ 
فلن وهر عط مما غيله له ضكر الجخ فاا اخس يدورانه فلك اعون والاسه 
والطواويس التي في أسفل الكرسيّ إلى أعلاه درن معه» فإذا وقفن وقفن كلهِنَ على 
زاس e‏ وهو جالسء ثم ينضحن جميعاً على رأسه ما في أجوافهنَ من المسك 
والعنبر. فلما توفي CE‏ كبن مله أنه أنطاكية» فأراد أن 
يصعد إليه ولم يكن له علم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رجله ضرب الأسد رجله 
فكسرهاء وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعاً. ومات بُختنصّر وحمل الكرسيّ 
إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحد عاقبة أمره 
5 
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قوله تعالى: نّم أَنَابَ4 أي رجع إلى الله وتاب. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: قال رب أَغْفِرْ لِي) أي أغفر لي ذنبي لومب لِي مُلكا لآ ييي 
أحَدٍ مِنْ بَمْدِي» يقال: كيف أقدم سليمان على طلب الدنياء مع ذمها من الله تعالى» 
وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟. فالجواب أن ذلك محمول عند العلماء على أداء 
توق الله تعال: وسياسة ملك و تب ازل لته وإفامة دو دة والتيعافظة على 
رسومه» وتعظيم شعائرة» وظهور عبادته» ولزوم طاعته؛ ونظم قانون الحكم النافذ 
عليهم منه» وتحقيق الوعود في أ ته يعلم ا ا يملع اج من حا ی ها مرج 
بذلك لملائكته فقال: #إنّي عْلَمُ ما لآ تَعْلمُونَ» وحوشي سليمان عليه السلام أن 
يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهد خلق الله فيهاء وإنما سأل 
مملكتها لله. كما سأل نوح دمارها وهلاكها لله؛ فكانا محمودين مجابين إلى ذلك» 
فأجيب نوح فأهلك من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. وقد قيل: إن ذلك كان بأمر 
ار ري ع ماوعا الا لو ور روجا تر 
أو أراد أن يقول ملكا عظيماً فقال: #لآ يبد يَْبْضى لأَحَدٍ مِنْ بَمْدِي» وهذا فيه نظر. والأوّل 
أصح . ثم قال له: #هذا عَطاؤنا امن أ لسك بير تاب قال الحسن: ما من 
أحد إلا ولله عليه تبعة في نعمه غير سليمان بن داود عليه السلام فإنه قال: لهذا 
عاونا الآية. 

قلت: وهذا يرد ما روي في الخبر: إن آخر الأنبياء دخول الجنة سليمان بن 
داود عليه السلام لمكان ملكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنة بعد 
الأنبياء بأربعين خريفاًء ذكره صاحب القوت وهو حديث لا أصل له؛ لأنه سبحانه 
إذا كان عطاؤه لا تبعة فيه» لأنّه من طريق المنة» فكيف يكون آخر الأنبياء دخولا 
الجنةء وهو سبحانه يقول: ن له عِنْدَنا لرُلَقَى وحن مآب». 
«الصحيح»: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجّل كل نبيَ دعوته» الحديث. وقد تقدم 
فجعل له من قبل السؤال حاجة مقضية» فلذلك لم تكن عليه تبعة. ومعنى قوله: 
لا ينبي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي» أي أن يسأله. فكأنه سأل منع السؤال بعده» حتى لا 
يتعلق به أمل أحدء ولم يسأل منع الإجابة. وقيل: إن سؤاله ملكاً لا ينبغي 
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لأحد من بعده؛ ليكون محله وكرامته من الله ظاهراً في خلق السموات والأرض؛ فإن 
الأنبياء. عليهم السلام لهم تنافس في المحل عنده» فكل يحب أن تكون له خصوصية 
يستدل بها على محله عنده » ولهذا لما أخد النبئ 5 العفريت الذي أراد أن يقطع 
ل ل ا ل ا ل ا 
لي مُلكا لا ب يون لخد هن دى فر و اسا فلو أعطي أحد بعده مثله ذهبت 
الحفوم ا نكا كو و E E‏ 
الذي حص به من سخرة الشياطين ٠‏ وأنه أجيب إلى ألا يكون لأحد بعده . والله 
أغلم . ٠‏ 

قوله تعالى: قَسَحْرْنًالهُ اليح تَجْرِي بِأمْرِِ رُحَاء4 أي لينة مع قوتها وشدتها 
عي لا تعر عدم ونه بعسكره وجنوده وموكبه. وكان موكبه فيما روي فرسخا 
في فرسخ» مائة درجة بعضها فوق بعض» في كل درجة صنف من الناس» وهو في 
أعلى درجة مع رازھ و و وات اله اا عليه بذكن ابو نعي 
الحافظ قال: حدّثنا أحمد بن جعفرء قال حدّثئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال 
حدثنا عمد ين محمد ين ابوت قال حدقا أبو بكر بن عیاش عن ]درس بن وکټ ين 
منبّه» قال حدّثني أبي قال: كان لسليمان بن داود عليه السلام ألف بيت أعلاه قوارير 
وأسفله حديدء فركب الريح يوماً فمر بحرّاث فنظر إليه الحرّاث فقال: لقد أوتي آل 
داود ملكاً عظيماً! فحملت الريح كلامه e‏ قال فنزل حتى أتى 
الحرّاث فقال: إني سمعت قولك» وإنما مشيت إليك لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه؛ 
اليس اة يقبلها الله منك لخير مما أوتي آل داود. فقال الحرّاث: أذهب الله 
مَمّك كما أذهبتَ هَمّي . 


قوله تعالى: حَيْتُ أَصَابَ» أي أراد؛ قاله مجاهد. والعرب تقول: أصا 
الصوابَ وأخطأ الجوابّ. أي أراد الصواب وأخطأ الجواب؛ قاله أبن الأعرابي. وقال 
الشاعر: 


أُصَابَ الكلام فلم يَستطِغْ نأخْطًا الجوابَ لَدَى المفصّل 
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وقيل: أصاب أراد بلخة خر وتال قتادة : هو ليان هجر ..رفيل : و حت ابات 
حيثما قصدء وهو مأخوذ من إصابة السهم الغرض المقصود. طوَالشّيَاطِينَ كَل بَنَاءِ 
رَغَرّاصٍِ» أي وسخرنا له الشياطين وما سخرت لأحد قبله: كل بَنَاء» بدل من 
الشياطين أي كل بناء منهم» فهم يبنون له ما يشاء. قال ؛ 


إلا سشليمياة إذ قال ةة في ابرق اها عن ال 
رَحَيّسِ الجن إني قد أَِنتُ لهم 2 ,يَبْنُونَتَدْمُرَ بالصُمَّاح والعُمُدِ ‏ 


رَغَرَاصٍ» يعني في البحر يستخرجون له الدرّ. فسبليمان أول من آستخرج له اللؤلؤ 
9 من البحر . #رَاحَرِينَ مُموَنِينَ في الأَصْمَادٍ» أي وسخرنا له مَرَدة الشياطين حتى قرنهم 
في سلاسل الحديد وقيود الحديد؛ قاله قتادة  .‏ السدي : في الأغلال. أبن عباس : في 


وثاق ٠.‏ ومله قول الشاع 29: 
فآبوا بالئهاتٍ الايا وأشا بالملوك مُصَفَّدِينَا 


قاليحيى بن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم . 
قوله تعالى: ظهَذَا عَطَاوُنَا الإشارة بهذا إلى الملك؛ أي هذا الملك عطاؤناء 
فأعطٍ من شئت أو أمنع من شئت لا حساب عليك؛ عن الحسن والضحاك 
وغيرهما. قال الحسن: ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان 
عليه السلام؛ فإن الله تعالى يقول: هذا عَطَاوُنَا َآميْنْ أو أَمْسِكُ بِمَيْرٍ حِسَابِ». 
وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالى: هذا عَطَاوْنَا4 إلى ما أعطيه من القوة على 
الجماع» وكانت له ثلثمائة أمرأة وسبعمائة سرية» وكان في ظهره ماء مائة رجل؛ 
رواه عكرمة عن ابن“ عباس. ومعناه في «البخاري». وعلى هذا طفَأمْدْنْ» من 
المنِيّ؛ يقال: أَمْنَى يُمنِي ومَنّى يَمِنِي لغتان» فإذا أمرت من أمني قلت أَمْنِْء ويقال: 
من مى يَمْنِي في الأمر أمن» فإذا جئت بنون الفعل نون الخفيفة قلت أمنن. ومن 


ا 0 
(۲) هو عمرو بن كلثوم والبيت من معلقته. (۳) قال أبو حيان في تفسيره: ولعله لا يصح عن 
أبن عباس لأنه لم يجر هنا ذكر النساء» ولا ما أوتي من القدرة على ذلك . 
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ذهب به إلى المِنّة قال: مَنَّ عليه؛ فإذا أخرجه مخرج الأمر أبرز النونين؛ لأنه كان 
مضاعفاً فقال أمِئْنْ. فيروى في الخبر أنه سخر له الشياطين فمن شاء منّ عليه بالعتق 
والتخلية ومن شاء أمسكه؛ قاله قتادة والسدي. وعلى ما روى عكرمة عن أبن عباس : 
أي جامع من شئت من نسائك وآترك جماع من شئت منهن لا حساب عليك. ن لَه 
عِنْدَنَا لَزْلقَى وَحُسْنَ مآب) أي إن أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا في الآخرة قربة 
وحسن مرجع . 


ey‏ هر م ار ا عر س پیک 
[41] ۾ واذكرعبدنا بوب إذ نادئ ريه أفى مسى الشيطن نص وعذاي 4 . 


1 « لك يتيك كامفت بار وتاب 40 . 
7 ووعبنا لَه ألم رتهم مهم ةما درن لل الأب € . ٠‏ 

.قوله تعالى: لوََذْكُرْ عَبْدَنَا آَيُوبَ» أمر للنبئ ية بالاقتداء بهم في الصبر على 
المكاره. «أيوب» بدل. «إذ نَادَى رَبَهُ أن مَسَنِيَ الشِّطَانُ بصب وَعَذَاب» وقرأ 
عيسى بن عمر إإني» بكسر الهمزة أي قال. قال الفراء: وأجمعت القراء على أن 
قرؤوا «بتضب» بضم النون والتخفيف. النحاس: وهذا غلط وبعده مناقضة وغلط 
أا لا قال أجيعت القراء على هذاء وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن 
القعقاع أنه قرأ بصب بفتح النون والصاد فغلط على أبي جعفرء وإنما قرأ أبو 
جعفر بصب بضم النون والصاد؛ كذا حكاه أبو عبيد وغيره وهو مروي عن 
الحسن. فأما بصب( فقراءة عاصم الجحدريّ ويعقوب الحضرميّ. وقد رويت 
هذه القراءة عن الحسن. وقد حكى بصب( بفتح النون وسكون الصاد عن أبي 
جعفر. وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى النَصَب؛ فصب وتَصَبٍ كخُزن وحَرّن. 
وقد يجوز أن يكون نُضْبٍ جمع نَصَبٍ كوّئْن ووَنّنِ؛ ويجوز أن يكون نُصْبٍ بمعنى , 
صب حذفت منه الضمة» فأما وما ذُبِحَ عَلَى النُضّب4 فقيل: إنه جمع نصاب. وقال 
أبو عبيدة وغيره: النُضْبُ الشر والبلاء والنّصّبِ التعب والإعياء. وقد قيل في معنى 


«أنّي مَمَنِيَ السَّبِطَانْ بنُضْب وَعَذَاب» أي ما يلحقه من وسوسته لا غير. والله أعلم. 
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ذكره النحاس. وقيل: إن النصب ما أصابه في بدنه» والعذاب ما أصابه في ماله؛ وفيه 
مو ونال اروف إن ازراب كان روا كن اه رک برعي اا قزل 
الواقدي؛ أصطفاه الله بالنبوة» وآتاه جملة عظيمة من الثروة في أنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لأنعم الله » مواسياً لعباد الله برا رحيما. ولم يؤمن به إلا ثلاثة 
نفر. وكان لإبليس موقف من السماء السابعة في يوم من العام» فوقف به إبليس على 
عادته؛؟ فقال الله له أو قيل له عنه: أَقَدَرْتَ من عبدي أيوب على شيء؟! فقال: يا رب! 
وكيف أقدر منه على شيء» وقد أبتليته بالمال والعافية» فلو أبتليته بالبلاء والفقر 
رنوت ونيا EERE‏ ولخرج عن طاعتك. قال الله قد سلطتك على 
أهله وماله. فانحط عدوٌ الله فجمع عفاريت الجن فأعلمهم» وقال قائل منهم: أكون 
إعصاراً فيه نار أهلك ماله فكان؛ فجاء أيوب في صورة قَيّم ماله فأعلمه بما جرى؛ 
فقال: الحمد لله هو أعطاه وهو منعه. ثم جاء قصره بأهله وولده» فاحتمل القصر من 
نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده» ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه» 
وصعد إبليس إلى السماء فسبقته توبة أيوب . قال : يا رب سلطني على بدنه. قال: 
قد سلطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه وبصره» فنفخ في جسده نفخة أشتعل 
[منها]”" فصار في جسده ثآليل فحكها بأظفاره حتى دميت» ثم بالفخار حتى تساقط 
لحمه. وقال عند ذلك مَسَنِيَ الشَّيْطانُ4. ولم يخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ 
لأنه لا بقاء للنفس إلا بها فهو يأكل ويشرب» فمكث كذلك ثلاث سنين. فلما غلبه 
أيوب أعترض لامرأته في هيئة أعظم من هيئة بني آدم في القدر والجمال» وقال لها: 
أنا إله الأرض ٠»‏ وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت » ولو سجدت لي سجدة 
واحدة لرددث عليه أهله وماله وهم عندي . وعرض لها في بطن الوادي ذلك كله 
في صورته؛ أي أظهره لها » فأخبرت أيوب فأقسم أن يضربها إن عافاه الله . وذكروا 
كلاماً طويلاً في [سبب”" بلائه و] مراجعته لربه وتبرمه من البلاء الذي 


)١(‏ صحح المحققون أنه من بني إسرائيل كما جزم به الألوسي وغيره. والبثنية بالتحريك وكسر النون 
وياء مشدّدة قرية بدمشق بينها وبين أذرعات. 
(۲) الزيادة من قصص الأنبياء للثعلبي . (۳) زيادة يقتضيها السياق. 


۸ - سورة صنء الآبة: 417-141١‏ 4 
نزل به» وأن النفر الثلاثة الذين آمنوا به نهوه عن ذلك واعترضوا عليه؛ وقيل: آستعان 
به مظلوم فلم ينصره فأبتلي ملك قاشات برا الثاين قبسم را 
الدخول فأبتلي بذلك. وقيل: كان أيوب يغزو ملكاً وكان له غنم في ولایته» فداهنه 
لأجلها بترك غزوه فأبتلي. وقيل: كان الناس يتعدّون أمرأته ويقولون نخشى العدوى 
وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: طمَسَنِى الشّيِطَانُ». وأمرأته ليا بنت يعقوب. وكان . 


أيوب فى زمن يعقوب وكانت أمه أبنة لوط. وقيل: كانت زوجة أيوب رحمة بنت 
إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر القولين الطبري رحمه الله. قال أبن 
العربي : ما ذكره المفسرون من أن إبليس كان له مكان في السماء السابعة يوماً من العام 
فقول باطل؛ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فكيف يرقى إلى محل الرضاء 
ويجول فى مقامات الأنبياء» ويخترق السموات العلى» ويعلو إلى السماء السابعة إلى 
منازل الأنبياء» فيقف موقف الخليل؟! إن هذا لخطب من الجهالة عظيم . وأما قولهم: 
إن الله تعالى قال له هل قدرتٌ من عبدي أيوب على شيء فباطل قطعاً؛ لأن الله 
عز وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون؛ فكيف يكلم من تولى 
إضلالهم؟! وأما قولهم: إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده فذلك ممكن في 
القدرة» ولكنه بعيد في هذه القصة. وكذلك قولهم: إنه نفخ في جسده حين سلّطه 
للشيطان فيه كسب حتى تقر له لعنة الله عليه عينٌ بالتمكن من الأنبياء في أموالهم 
وأهليهم وأنفسهم. وأما قولهم : إنه قال لزوجته أنا إله الأرض» ولو تركت ذكر الله 
وسّجدت أنتٍ لي لعافيته» فاعلموا وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم 
وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلهاً فى الأرض» وأنه يسجَدٌ لهء وأنه يعافي 
من البلاءء فكيف أن تستريب زوجة نبي؟ ! ولو كانت زوجة سوادي أو قد 
بربريٌ ما ساغ ذلك عندها. وأما تصويره الأموال والأهل في وادٍ للمرأة فذلك 
ما لا يقدر عليه إبليس بحال » ولا هو في طريق السحر فيقال إنه من جنسه. 


(1) الفدم من الناس القليل الفهم والفطنة. 
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ولو تصوّر لعلمت المرأة لمع كي ساح سنن زوفن فوقنا في المعرفة بذلك؛ فإنه 
لم يخل زمان قط من السحرٍ ع بين الناس وتصويره. قال القاضي : 
براض حاورصو الى es‏ لذ نَادَى رَبَهُ أي مَسَنِيَ 
السَبْطَانْ بصب وَعَدَابِ4 فلما.رأوه قد شكا مسن ن الشيطان أضافوا. إليه من رأيهم ما 
سبق من التفسير في هذه الأقوال. وليس الأمر. كما زعموا والأفعال كلها خيرها 
وشرهاء في إيمانها وكفرهاء طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريك له في خلقه» 
ولا في خلق شيء غيرهاء ولكنّ الشر لا ينسب إليه ذكراء وإن کان موجوداً منه خَلقا؛ 
أدباً أدبنا به؛. وتحميداً علمناه» 'وكان من ذكر مر لربه به قول عن ج 
«والخير في يديك والشر ليس إليك» على: هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: 0 
مَرِضْتُ فَهُرَ يَشْفِينِ4 وقال الفتى للكليم: وما أَنْسَانِيهِ إلا السّيْطَانُ» وأما قولهم: إنه 
أستعان به مظلوم فلم ینصره» فمن لنا يصحة هذا القول. ولا يخلو أن يكون قادراً على 
نصرهء فلا يحل لأحد تركه فيلام على أنه عضى وهو منرّه عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا 
شيء عليه في ذلك وكذلك قولهم: إنه منع فقيراً من الدخول؛ إن كان علم به فهو 
ا و على ات 
الكافر .فلا تقل داهن ولكن قل دارى. ودفع الكافر والظالم عن النفس أ و المال بالمال 
جائز؛ نعم وبحسن الكلام. قال أبن العربي القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ولم يصبح 
عن أيوب في أمره إلا. ما ا الله عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى. قوله تعالى: 
وَأَيُوبَ إذْ تادى رَبَهُ أي مسي الصو والثائية في "ص4 أن مَسَنِي الشَيِطَانُ 
صب وَعَڌاب). وأما ل فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: «بينا 
أيوب يغتسل إذ حر عليه رِجْلُ من ججرَاد من ذهب» الحديث . وإذ لم يصح عنه فيه 
قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه» فمن ا السامع'.إلى أيوب خبره» أم على أي 
لسان سمعة والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء جلى البتات ؛ فاعرض عن سطورها 
بصرك» وأصمم عن سماعها أذنيك».فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك 
إلا خبالاً. 
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الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله» تقرؤونه مَحْضاً لم يُشَّبء 

7 ار أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيّروا وكتبوا بأيديهم الكتب؟. 

لوا: هذا يِن عند الله ِيَْتدوا يه ثَمَناقَليا© ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 

9 > فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم» وقد أنكر 
النبي ينه في حديث الموطأ على عمز قزاءته التوراة. 


قوله تعالى: «أزكضل بِرِجْلِكَ4 الوكض الدفع بالرجل. يقال: رَكَضَ الدابة 
وركض ثوبه برجله. وقال المبرد: الدَكض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي: يقال 
دُكِضّت الدابة ولا يقال رَكَضْتْ هي؛ لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه 
ولا فعل. لها في ذلك. وحكى سيبويه: َكَضتُ الدابة فركضث مثل جبرتُ العظم 
فَجَبّرَ وحَزنته فحزن؛ وفي الكلام إضمار أي .قلنا “له «أركض) قاله .الكسائي . 
وهذا لما عافاه الله. طهَدَا متسل بار شراب أي. فركض. فنبعت عين ماء 
فأغتسل به» فذهب الداء من ظاهره» ثم شرب منه فذهب الداء من باطنه. وقال 
قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية» فآغتسل من إحداهما 
فأذهب الله تغالى ظاهر دائه» وشرب من الأخرئى فأذهب الله تعالى باطن دائه. 
ونحوه عن الحسن ومقاتل؛ قال مقاتل: نبعت عين حارّة وأغتسل فيها فخرج 
صحيحاًء ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذباً. وقيل: أمر بالركض بالرجل 
اثر غ كل ادا في السك والمتشسل الماء الي يفنل به قال القتي: 
وقيل: إنه الموضع الذي يغتسل فيه؛ قاله مقاتل. الجوهري: وأغتسلت بالماءء 
والعْسُول الماء الذي يغتسل بهء وكذلك المغتسل» قال الله تعالى: لهذا متسل 
ارد وَشرَابٌ» والمغتسل أيضاً الذي يغتسبل فيه» والمّغيل والمَعْسّل بكسر السين 
وفتحها مغسل الموتئ والجمع المغاسل . وأختلف كم بقي أيوب في البلاء؛ فقال 
ابن عباس: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات . وقال وهب بن 


منئه : أصاب أيوب البلاء سبع سئين »© وترك يوسف في السجن سيع سكين 
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و. و رس .)١(‏ ۰ 1 2 | .ا مه 

وعذب بختنصر وحوال في السباع سبع سنين. ذكره أبو نعيم . وقيل: عشر سنين . 
وقيل : ثمان عشرة سنة. رواه أنس مرفوعاً فيما ذكر الماوردي . 

۰ قلت : وذكره ابن المبارك ؛ أخبرنا يونس بن يزيد » عن عقيل عن ابن 
شهاب أن رسول الله یو ذكر يوماً أيوت > وما أصابه من البلاء > وذكر أن البلاء 
الذي أصابه كان به ثمان عشرة سنة . وذكر الحديث القشيري . وقيل أر 


سنه . 
توله تعالى * اروها ل اهل وَمِتلَهُمْ مَعَهُمْ © تقدّم في الأنبياء °4 
الكلام فيه . 3 رخهة ينا ائ نحمة ما . و ذكْرَى لأولي الأبّاب > أي عبرة 


[64] * ود بيرك اضرب پو ولا 


فيه سبع مسائل . 

E‏ ؛ وفي سبب 
ذلك أربعة أقوال: أحدها ‏ ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقيها في صورة طبيب 
فدعته لمداواة أيوب؛ فقال أداويه على أنه إذا برىء قال أنت شفيتني» لا أريد 
جزاء سواه. قالت: نعم! فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها. وقال؛ 
وَيْحَكِ ذلك الشيطان. الثاني ما حكاه سعيد بن المسيّب أنَّها جاءته بزيادة على ما 
كانت تأتيه من الخبزء فخاف خيانتها فحلف ليضربنها. الثالك ‏ ما حكاه يحيى بن 
سلام وغيره أن الشيطان أغواها؛ أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقرّباً إليه 
وأنه يبرأ؛ فذكرت ذلك له فحلف ليضربنها إن عوفي مائة. والرابع ‏ قيل: باعت 
ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد 
القيام» فلهذا حلف ليضربنهاء فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثاً فيضرب بهء 


8 
e2 
هھ‎ 


من ردك سرا عم المد إن آرت 40 . 


. حول بمعنى مسخ؛ راجع قصة دانيال في قصص الأنبياء للثعلبي‎ )١( 
وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.‎ ۳۲۳/١١ راجع‎ )۲( 
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فأخذ شماريخ قدر مائة فضربها ضربة واحدة. وقيل: الضغث قبضة حشيش مختلطة 
الرطب باليابس . وقال أبن عباس: إنه إثكال النخل الجامع بشماريخه.. 
. الثائية د تضمنت هذه الآية جواز ضرب الرجل آمرأته تأديباً. وذلك أن أمرأة 
أيوب أخطأت فحلف ليضربنها مائة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعثكول من عثاكيل 
النخل» وهذا لا يجوز في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب أمرأته فوق حد 
الأدب. وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب آمرأته فوق حدّ الأدب؛ ولهذا قال عليه 
السلام: «وأضربوهنّ ضرباً غير مُبرّح) على ما تقدّم في «النساء6”'' بيانه . 

الثالثة ‏ وأختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عام أو خاص بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره أبن العربي. وحكى عن القشيري أن ذلك 
خاص بأيوب. وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي ربّاح أنه ذهب إلى أن ذلك حكم 
باق وأنه إذا ضرب بمائة قضيب ونحوه ضربة واحدة بو وروى نحوه الشافعي. 
وروي نحوه عن النبي يه في المقعد الذي حملت منه الوليدة» وأمر أن يضرب 
بعثكول فيه مائة شمراخ ضربة واحدة. وقال القشيري: وقيل لعطاء هل يعمل بهذا 
اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويتبع. أبن العربي: وروي عن عطاء أنها 
لأيوب خاصة. وكذلك روى أبو زيد عن أبن القاسم عن مالك: من حلف ليضربن 
عبده مائة فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر . قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله 
تعالى: طلِكلّ جَعَلْنَا نكم شِرْعَة رَمِنْهَاجاً» أي إن ذلك منسوخ بشريعتنا. قال أبن 
المنذر : وقد روينا عن عليّ أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة. 
وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل: طفَأَجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةٍ» وهذا 
مذهب أصحاب الرأي. وقد أحتج الشافعي لقوله بحديث» وقد نكلم في إسناده؛ والله 

قلت : الحديث الذي أحتج به الشافعي خرجه أبو ذاود في سننه قال: حدّثنا أحمد بن 


سعيد الهّئْدانى» قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرني يونس عن ابن شهاب» قال أخبرني 


(۱) راجع ٥‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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أبو أمامة بن سهل بن حُتّيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي ية من الأنصارء أنه 
أشتكى رجل منهم حتى أَضْئَى» فعاد جلدة على عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم 
فهش لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: 
أستفتوا لي رسول الله كَل ؛ فإني قد وقعت على جارية دخلت علىّ. فذكروا ذلك 
. لرسول الله كك وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملتاه 
إليك لتفسخت عظامه؛ ما هو إلا جلد على عظم؛ فأمر زسول الله ي أن يأخذوا له 
مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلاناً مائة . 
جلدة» أو ضرباً ولم يقل ضرباً شديداً ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب 
المذكور في الآية ولا يحنث. قال أبن المنذر؛ وإذا حلف الرجل ليضربن عبده ماثة 
فضربه ضرياً خفيفاً فهو باز عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس 
الضرب إلا الضصرب الذي يؤل : 0 

ظ الرابعة - قوله تعالى : « وَّلاً تَحْنَثْ € دليل على أن الاستثناء في اليمين لا 
يرفع حكمها إذا كان متراخياً . وقد مضى القول فيه في المائدة ¢ يقال : 
حنث في يمينه يحنث إذا لم يبر بها . وعند الكوفيين الواو.مقحمة أي فآضرب لا 


2 - 


روحس . 


الخامسة - قال ابن العربي قوله تعالى : ارت يارلا تت يدل عن ا ۰ 
وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارة» وإنما كان البرّ والجنث. 
والثاني - أن يكون ضدر منه نذر لا يمين» وإذا كان النذر معيناً فلا كفارة فيه عند مالك 
وأبي حنيفة . وقال الشافعي : في.كل نذر كفارة. ش 

قلت: قوله إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوب عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمان عشرة سنة» كما فى حديث ابن شهاب» قال له صاحباه: لقد 
أذنيت ا مآ اظ اجدا بلع “فال ایرب :ا دري ها فر ن غير أن وبي 


(۱) راجع 520/5 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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عز وجل يعلم أني كنت أمرٌ على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بالله» أو على النفر 
يتزاعمون فأنقلب إلى أهلي» فأكفر عن أيمانهم إرادة ألا يأثم أحد يذكره ولا يذكره إلا 
بحق”'' فتادی ربه «أنّي مَسَيِيَ الصو وَأَنْتَ ارم الوَاحِمِينَ4 وذكر الحديث. فقد 
أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن من كفر عن غيره بغير إذنه 
مام را كا ريم ار 


الساذسة _ أستدل بعض جهّال المتزهدة» وطْمَام ال ترك جا برت 
«أَرْكُض برِجْلِكَ» على جواز الرقص. قال أبو الفرج الجوزي: وهذا أحتجاج بارد؛ 
لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أمر بضرب الرجل لينبع 
الماء. قال أبن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله 
الأرض لينبع الماء إعجازاً من الرقص» ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها 
تحكم الهوامٌ. دلالة على جواز الرقص في الإسلام» جاز أن يجعل قوله سبحانه 
لموسى: اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ دلالة على ضرب المحاةً”" بالقضبان! م 
من التلاعب بالشرع . ويد احم عضن كاصريوم بان رول الله تقال لعلي : « 
متي وأنا منك» فُحَجَلَ . وقال لجعفر: «أشبهت حَلقي وحُلّقي) فَحَجَلَ. 5 
«أنت أخونا ومولانا» فَحَجَلَ. ومنهم من أحتج بأن الحبشة رَقّنت والنبي َل ينظر 
إليهم. والجواى آما الِحَجْل فهو نوع من المشي يُفْعَل عند الفرح فأين هو والرقص» 
وكذلك رَفْن الحبشة نوع من المشي بعل عند اللقاء للحرب . 

السابعة ‏ قوله تعالى : #إإنًا وَجَدْنَاهُ صَابراً» أي على البلاء. طنِعْمَ الْعَبْدُ نه 
راب أي توّاب رجاع مطيع. وسثئل سفيان عن عبدين أبتلي أحدهما فصبر» وأنعم 
على الآخر فشكر؛ فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين» أحدهما 
صابر والآخر شاكر ثناء واحداً؛ فقال في وصف أيوب: لانِعْمَ الْعَبدُ إل َوَابٌ» وقال 
- في وصف سليمان: طنِعْمَ ابد نه أَوَابٌ». 


»( في نسخة ة إلا نحن . 
(۲) كذا في «الأصل» وفي بعض النسخ «بالمخاد؛ بالخاء اشن 
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قلت: وقد رد هذا الكلام صاحب «القوت» وأستذل بقصة أيوب في تفضيل 
الفقير على الغنيّ . وذكر كلاماً كثيراً شيد به كلامه» وقد ذكرناه في غير هذا الموضع 
من كتاب «منهج العباد ومحجّة السالكين والزهاد». وخفي عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحد الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعده» وإنما أبتلي بذهاب ماله وولده وعظيم 
الا وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به أمتجنوا 
وفتنوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل فيه» وما 
تغير منه حال ولا مقالء فقد أجتمع''' مع أيوب في المعنى المقصودء وهو عدم 
التغير الذي يفضل فيه بعض الناس بعضاً. وبهذا الاعتبار يكون الغني الشاكر والفقير 
الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. وفي حديث أبن شهاب عن 
النبي و : «إن أيوب خرج لما كان يخرج إليه من حاجته فأوحى الله إليه #أرْكُض 
بِرِجْلِكَ هذا مسل بَارِدٌ وَشَرَابٌ4 فأغتسل فأعاد الله لحمه وشعره وبشره على أحسن 
ما كان ثم شرب فأذهب الله كل ما كان في جوفه من ألم أو ضعف وأنزل الله عليه ثوبين 


من السماء أبيضين فأئتزر بأحدهما وأرتدى بالآخر ثم أقبل يمشي إلى منزله وراك 
على أمرأته فأقبلت حتى لقيته وهي لا تعرفه فسلمت عليه وقالت أي يرحمك الله هل 
رأيت هذا الرجل المبتلّى قال من هو قالت نبي الله أيوب أما والله ما رأيت أحداً قط 
أشبه به منك إذ كان صحيحاً قال فإني أيوب وأخذ ضِفْئاً فضربها به» فزعم أبن شهاب . 
أن ذلك الضغث كان تماما" . ورد الله إليه أهله ومثلهم معهم؛ فأقبلت سحابة حتى 
کلت فى :اندر قم ذا حي امتاقاء.:راقلت سخالة اخرى :إلى اندر شعيرم 
وقَطَائِيَه”" فسّجَلت فيه وَرِقا حتى أمتلا . 


)١(‏ الضمير يعود على سليمان عليه السلام. 

(۲) راٹ: أبطأ. 

(۳) الثمام: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص. 

(5) السجل الانصباب المتواصل. 

(5) الأندر: الموضع الذي يدرس فيه القمح وغيره. 

(1) القطاني: الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس فاللوبيا وما شاكلها. 


۸- سورة ص الآية: 18 د ٤۷‏ 1¥ 
[f]‏ « ودر عا اهم نکی ونشو أؤلي الأيرى والأنصدر € 
e ]% Ié‏ € . 
0 9 ولم مالين المصطفَينَ الأار 409 . 


قوله تعالى: 9وَآذْكُرْ عِبَادنَا إبْرَاهِيمٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ» وقرأ أبن عباس: 
عَبْدَنَا» بإسناد صحيح ؛ رواه أبن عيّينة عن عمرو عن عطاء عنه» وهي قراءة مجاهد 
وحميد وأبن محيصن وأبن كثير؛ فعلى هذه القراءة يكون #إإبراهيم» بدلا من 
إعبدنا» و #إسحق ويعقوب» عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهي أختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم» ويكون #إبراهيم# وما بعده على البدل. النحاس: وشرح هذا من العربية 
أنك إذا قلت: رأيت أصحابنا زيداً وعمراً وخالداًء فزيد وعمرو وخالد بدل وهم 
الأصحاب» وإذا قلت رأيت صاحبنا زيداً وعمراً وخالداً فزيد .وحده بدل وهو 
صاحبناء وزيد وعمرو عطف على صاحبنا وليسا بداخلين في المصاحبة إلا بدليل 
غير هذاء غير أنه قد علم أن قوله: لوَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ» داخل في العبودية. وقد 
أستدل بهذه الاية من قال: إن الذبيح إسحق لا إسمعيل» وهو الصحيح على ما 
ذكرناه في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». ظأُولِي الأَئْدِي وَالأَبْضصَارِ» 
قال النحاس: «أما الأَبْصَارٍ» فمتفق على تأويلها أنها البصائر في الدين والعلم. 
وأما « الأَيْدِي ) فمختلف في تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: إنها القرّة في 
الدين. وقوم يقولون: الأَيْدِي» جمع يد وهي النعمة؛ أي هم أصحاب النعم؛ 
أي الذين أنعم الله عز وجل عليهم . وقيل: هم أصحاب النعم والإحسان؛ لأنهم 
قد أحسنوا وقدّموا خيراً. وهذا أختيار الطبري. ظوَإِنّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَّ الْمُضْطَْفِينَ 
الأَخْيَارٍِ» أي الذين آصطفاهم من الأدناس وأختارهم لرسالته. ومصطفّين جمع 
مصطفى والأصل مصتفى وقد مضى في «البقرة) عند قوله: إن الله أَصْطْفَى 
لَك الدّينَ» #والأخيار» جمع خير: وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن 


(۱) راجع ۱۳۳/۲ في تفسير قرله تعالى: E‏ باك كام عل اباد لق 
وليس في الاية المذكورة. 
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طاعة الله . ويجوز أن يكون كمعنى قراءة الجماعة وحذفت الياء تخفيفاً. 

قوله تعالى: إا أَخْلَضصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَارٍ» قراءة العامة #بخالِصة» 
منونة وهي أختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن أبن 
عامر لبِخَالِصَةٍ ذكُرَى الدَّارٍ» بالإضافة فمن نون خالصة ف طإذِكْرَى الدّارٍ» بدل منها؛ 
التقدير: إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأهبوا لهاء ويَرْغبوا فيها ويُرغُبوا 
الناس فيها. ويجوز أن يكون #خالصة» مصدراً لخلص و #إذكرى» في موضع رفع 
بأنها فاعله» والمعنى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار؛ أي تذكير الدار 
الآخرة. ويجوز أن يكون #خالصة» مصدراً لأخلصت فحذفت الزيادة» فيكون 
«#ذكرى» على هذا في موضع نصب» التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الدار. والدار 
يجوز أن يراد بها الدنيا؛ أي ليتذكروا الدنيا ويزهدوا فيهاء ولتخلص لهم بالثناء 
الحسن عليهم» كما قال تعالى: وَجَعَلَْا لَهُمْ لِسَانَ صِدْق عَلِيّا4 ويجوز أن يراد بها 
الدار الآخرة وتذكير الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي مصدر بمعنى 
الإحلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أي بإخلاصهم ذكرى الدار. 
ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى الخلوص؛ أي بأن 
خلصت لهم ذكرى الدار» وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما تقدّم. وقال أبن زيد: 
معنى أخلصناهم أي بذكر الآخرة؛ أي يذكرون الآخرة ويرغبون فيها ويزهدون في 
الدنيا. وقال مجاهد: المعنى؛ إنا أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة لهم . 


رگ ت 00 ر ص ص ص ع مەس ے 6 روه آم جص x‏ 
3 « وکر ملعيل والس ودا كفل وول ن آلأخيار 42 . 
ور ےو ع دنه ر رہ 2 1 
]٤۹[‏ # ماز ر ون مسین لحن ماب لإ : 


ص ده م f l4‏ وه > 
٥۰‏ موش مالو 4 . 


[] « وین فا یتو فبا بک ر کر رز ورا 40 . 
11 * # رند ھر قرت الطرف أرب 49 . 
[] * هداما عدون ليور لساب 40 . 


رص er‏ ر 


[4 10 8 إن مدال رز ىا ما رين قار ¢ . 
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قوله تعالى : لكر إسْمَعِيل وَاليِسَعَ وذ الْكفْلِ» مضى ذكر اليسع في «الأنعام 0 
وذكر ذي ي الكفل في #الأنبياء”" , «ركلٌ مِنَّ الأخيّارٍ» أي ممن أختيز للنبوّة. . هذا 
ِكْرُ4 بمعنى هذا ذكر جميل في الدنيا وشرف يذكرون به في الدنيا أبداً. «وَإنَ للْمَْقِينَ 
لَحُسْنَ مَآب» أي لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة. ثم 
بين ذلك بقوله تعالى: #جَنّاتِ عَدْنِ» والعَدْن في اللغة الإقامة؛ يقال: عَدَنْ بالمكان 
إذا أقام. وقال عبد الله بن عمر: إن في الجنة قصرا”" يقال له عَدْنَ حوله البروج 
والعررم حي الأنة E‏ احم حي لاف بره“ لا يدخله إلا نبيّ أو 
صديق أو شهيد. #مُمْتَحَة مُنَتّحَة4 حال لهم الأَبْوَابُ4 رفعت الأبواب لأنه ا سم ما لم يسم 
فاعله. قال الزجاج: ا وقال الفرّاء: مفتحة لهم أبوابها. 
وأجاز الفرّاء: لِمْْبّحَةَ لهم الأبْوَابَ» بالنصب. قال الفرّاء: أي مفتحة الأبواب ثم 
٠‏ جئت بالتنوين فنصبت وأنشل هو وامصسواية* 


ونأخحذ بعدة اناب عبش + ات الطور لبن اله اه 


ا م كار يخ يمسر اليا ل ا قال الحسن: 
. قوله تعالى : طمْتَكئِينَ فيهًا/4 هو حال قدمت على العامل فيها وهو قوله: 
ليَدْعُونَ فِيهًا4 أي يدعون في الجنات متكثين فيها. 5 كثيرة» أي بألوان 
الفواكه شراب أي وشراب كثير فحذف لدلالة الكلام عليه 
قوله تعالى: #وعندھ هُمْ قَاصِرَاتٌ الطَرْفوِ4 أي على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم 
وقد مضى في إالصافات )° iy.‏ تراب أي على سن واحد» وميلاد أمرأة واحدة» وقد 


)١( ٠ 11111‏ راجع ۳۲۷/۱١‏ طبعة أولى أو ثانية. 

(۳) تقدّمت هذه الرواية في "١١/4‏ بهذا اللفظ وهي توافق ما في «تفسير. الطبري» وغيره عن 
عبد الله بن عمرو» ولفظ الأصل هنا «جنة عدن قصر في الجنة» الخ . 

)٤(‏ الحبرة (بكسر الحاء المهملة وفتحها) ضرب من البرود اليمنية مخطط. (2) البيت للنابغة 
والجاد ذه عب الظير باج ی التبرين! وقذ وصف مرض النعمان بن المنذر وأنه إن هلك صار 
الناس في أسوأ حال وأضيق عيش» وتمسكوا منه بمثل ذنب بعير أجب وهو الذي لا سنام له من 
الهزال. (1) راجع ص ١‏ من هذا الجزء. 
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تساوين في الحسن والشباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة. قال أبن عباس: يريد 
الآدميات. و «أتَرَابٌ جمع ترب وهو نعت لقاصرات؛ لأن لتَاصِرَاتُ» نكرة وإن 
. كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما قال : 
مِنّ القاصرات الطَّرْف لو دب مُحْولٌ 2 من الذَّرٌ فوق الإنب ينها لأر“ 
قوله تعالى: هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْم الْحِسَاب4 أي هذا الجزاء الذي وعدتم به. 
وقراءة العامة بالتاء أي ما توعدون أيها المؤمنون. وقرأ أبن كثير وأبن محيصن وأبو 
عمرو ويعقوب بالياء على الخبرء وهي قراءة السّلمي وآختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ 
لقوله تعالى: #وإن لِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَآب* فهو خبر. ليزم الحِسّاب* أي في يوم 
الحساب» قال الأعشى: ْ 
اللو اليه لمان الك وو تي إذا أفتاق أفاقوا' 
أي في زمان السوء. 
قوله ا «إنّ هَذا لرا ما له من ما4 دليل على أن نعيم الجنة دائم لا 
ينقطع ؛ كما قال: طعَطَاءً غَيْرَ مَجْذوذِ وقال: «الَهُمْ ج غَيْدُ مَمْنُونِ». 
ا 5 92 رص 
 ][‏ دا وړک امین كر متاب (وج؟ . 
 ] 7‏ ھام تاياس الا ) . 
BREIL 2R A A‏ 
[۷] « ما دوفو بے رصاق )) . 
١ 3‏ ٤ار‏ من سکب ازرم لوي . 
ب ”ل جح جر اس سر _ 7ت موس 3 8 
[04] هلدا مجم میک لا محا بوم نَم الا ألا )4 . 
7 وک هر عه ماع ع 525 35 
7 ۵ الال انرک مرا یک اشر فد مسو لا فس رار 46 . 
1 ۵ کا لوا راس کم کا هنارد مَدَبَايسمَمَا ف ألكَارٍ 46 . 
قوله تعالى : هذا وَإِنَّ للطاغِينَ لَسَّجَ مب لما ذكر ما للمتقين ذكر ما للطاغين. 
قال الزجاج: «هَذا) خبر أبتداء محذوف أي الأمر هذا فيوقف على «هذا». قال أبن 
الأنباري: «هذا» وقف حسن ثم تبتدىء #وَإِنَ لِلطَاغِينَ» وهم الذين كذبوا الرسل. 


)١(‏ قائله أمرؤ القيس. المحول؛ الصغير. والإتب: درع المرأة. وبردة تشق فتلبس من غير كمين ولا 


جب 
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تَر مَآب* أي منقلب يصيرون إليه. ثم بين ذلك بقوله: «جَهَلَّم يَصلوتها فشن 
المِهّادٌ» أي بس ما مهدوا لأنفسهم > أو بئس الفراش لهم. ومنه مهد الصبي. وقيل: 
فيه حذف أي بئس موضع المهاد. وقيل: أي هذا الذي وصفت لهؤلاء المتقين» ثم 
قال: وإن للطاغين لشر مرجع فيوقف على إهذا) أيضاً. 

قوله تعالى: ههََا وقوه حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ4 «هذا» في موضع رفع بالابتداء 
وخبره حَيِيمٌ» على التقديم والتأخير؛ أي هذا حميم وغساق فليذوقوه. ولا يوقف 
على يدوو ويجوز أن يكون «هذا) في موضع رفع بالابتداء و يدوو في 
موضع الخبرء ودخحلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا» فيوقف على طمَلْيَدُونُوه» ويرتفع. 
«حميم# على تقدير هذا حميم. قال النحاس : ويجوز أن يكون المعنى الأمر هذاء 
وحميم وغسّاق إذا لم تجعلهما خبراً فرفعهما على معنى هو حميم وغسّاق. والفراء 
يرفعهما بمعنى منه حميم ومنه غسّاق وأنشد: 
حتّى إذا ما أضاءً الصّبِحُ”'2 في علس وعُوورٌ البقل ملي ومَخْصودُ 


وقال انرا 
لها اع وأغوانٌ عَدَْنَ پو يَنْبٌ وعَرْب إذا ما أفرع نْسَحَقا 


ويجوز أن يكون # هذا # في موضع نصب بإضمار فعل يفسره 3 وقوه 4 كما 
تقول زيداً أضربه . والنصب في هذا أولى فيوقف على # ا € وتبتدىء 
لحَمِيم ان دهان قدي الأمر حميم وغسّاق. وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة 
وبعض كرفي بتخفيف السين في طوعَّسّاق»*. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة والكسائي #وغساق# بالتشديد › وهما لغتان بمعنى واحد في قول الأخفش . 
وقيل: معناهما مختلف؛ فحن خف فهو اسم مكل عذاب وجوات وهواب: ومن 
شدّد قال : هو أسم فاعل نقل إلى فعّال للمبالغة » نحو ضراب وقتال وهو فعّال 
من عَسَّق يغسق فهو غسّاق وغاسق. قال أبن عباس: هو الزمهرير يخوّفهم 


)١(‏ رواه السمين: أضاء البرق. (۲) قائله زهير بن أبي سلمى يصف الناقة التي يستقي عليها. 
وقتب وغرب بيان للمتاع . والقتب أداة السانية» الغرب الدلو العظيمة. وأنسحقا أي مضى وبعد سيلانه. 


Y۲‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج البارد الذي قد أنتهى برده. وقال غيرهما: إنه 
يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. وقال عبد الله بن عمرو: هو قيح غليظ لو وقع 
منه شيء بالمشرق لأنتن من في المخرب» ولو وقع منه شيء في المغرب لأنتن من في 
المشرق. وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الزناة» ومن نتَنْ لحوم الكفرة وجلودهم 
من الصديد والقيح والنَّتن. وقال محمد بن كعب: هو عصارة أهل النار. وهذا القول 
أشبه باللغة؛ يقال: عَسّق الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر : 

إذا ما تَدَكرْتُ الحياةً وطِيبها إليّ جَرَى دمح من الليل”' غاسِقٌ 
أي بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. وقال السدي: الغسّاق الذي يسيل 
من أعينهم ودموعهم يسقونه مع الحميم. وقال أبن زيد: الحميم دموع أعينهم» يجمع 
في حياض النار فيسقونه» والصديد الذي يخرج من جلودهم. والاختيار على هذا 
#وغَسّاق» حتى يكون مثل سَيّال. وقال كعب: العَسَاق عين في جهنم يسيل إليها سم 
كل ذي حْمَّةٍ من عقرب وحية. وقيل: هو مأخوذ من الظلمة والسواد. والعَسّق أول 
ظلمة الليل» وقد عَسّق الليل يغسق إذا أظلم. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي َة قال: «لو أن دَلواً من غساق يُهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا». 

قلت: وهذا أشبه على الاشتقاق الأوّل كما بيناء إلا أنه يحتمل أن يكون الغساق 
مع سيلانه أسود مظلماً فيصح الاشتقاقان. والله أعلم. 

قوله تعالى: لرَآحَدُ ين شَكْلِهِ اراج قرأ أبو عمرو لوَأُحَوْ. جمع 
أخرى مثل الكبرى والكبّر . الباقون 8 وَآحَرُ € مفرد مذكر . وأنكر أبو عمرو 
« وَآحَرُ » لقوله تعالى  :‏ أَزْوَايٌ # أي لا يخبر بواحد عن جماعة. وأنكر 
عاصم الجحدريّ « وَأَحَدُِ » قال : ولو كانت طرَأُحَوْ» لكان من شكلها. 
وكلا الردين لا يلزم والقراءتان صحيحتان. طوَآحَرُ4 أي وعذاب آخر سوى ‏ 
الحميم والغساق. طمِنْ شَكْلِهِ» قال قتادة: من نحوه. قال أبن مسعود: هو 


)١(‏ لعله من العين. 


۳ ٦١ ٠٥ سورة صنء الآية:‎ - ١8 


الزمهرير. وأرتفع #وآخر» بالابتداء و روا4 مبتدأ ثانِ و لين شکله) a‏ 
والجملة خبر #آخر». ويجوز أن يكون #واخر» مبتدأ أ والخر نفس ذل عليه وها 
يدوو حويم وَخَسَاقُ» لأن فيه دليلاً على أنه لهم > فكأنه قال: ولهم آخر ويكون 
لین شکله زرا صفة لآخر فالمبتدأ متخصص بالصفة و «أزوَا4 مرفوع 
بالظرف. ومن قرأ لوَأُحَدُ» أراد وأنواع من العذاب أَحَدُ ومن جمع وهو يريد 
الزمهرير فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل 
لكل جزء منه زمهريراً ثم جمع كما قالوا: شابت مفارقه. أو على أنه جمع لما في 
الكلام Eg‏ المي لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء 
الجمع في قوله: لهذا دوف حَميم * وَغَسَّاقَ» والضمير في لإشكله) يجوز أن 
يعود على الحميم أو الغساق. أو على معنى ظوَآحَدُ مِنْ شکله ما ذكرناء ورفع 
لاحر على قراءة الجمع بالابتداء و لين شَكْلو4 صفة له وفيه ذكر يعود على المبتدأ 
و روا4 ع المبتدأ. ولا يجوز أن يحمل على تقدير ولهم أخر و #من شكله» 
صفة لأخر و لأأَزْوَاجٌّ» مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها 
من حيث أرتفع أَزْوَاجُ» بالظرف ولا ضمير في في الظرف والهاء في #شكله) لا تعود 
على «أ2د» لأنه جمع والضمير مفرد؛ قاله او و #أزواجٌ» أي أصناف وألوان 
من العذاب. وقال يعقوب: الشكل بالفتح المثل وبالكسر الدل”"'. 

قوله تعالى: هذا قَوْجٌ مُفْتَحِدٌ مَعَك» قال أبن عباس: هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للقادة هذا فرج يعني الأتباع والفوج 
الجماعة طمُنْتَحِدٌ مَعَكُمْ» أي داخل النار معكم؛ فقالت السادة: #الا مَرْحَباً بِهمْ» أي 
لا أتسعت منازلهم في النار. والرحب السعة» ومنه رحبة المسجد وغيره. وهو في 
مذهب الدعاء فلذلك نصب؛ قال التابغة : 


زر هت ۾ ك 8 ٤ f ۸ E a‏ - 
لا مَرْحَباً بِمَّدٍ ولا أملاً به إن كان تَمرِيق الأجبة في غَد 


)1غ( يقال أمرأة ذات شكل (بالكسر) أي ذات دلال» وهو حسن الحديث وحسن المزح والهيئة . 
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قال أبو عبيدة العرب تقول: لا مرحباً بك؛ أي لا رحبت عليك الأرض ولا أتسعت. 
طإِنّهُمْ صَالُوا النَّارٍ» قيل: هو من قول القادةء أي إنهم صالوا النار كما صليناها. 
وقيل : E a‏ هذا دوم مق مج مك و قالوا بَلْ 
كت لا مَوْحَباً بک هو من قول الأتباع. وحكى النقاش: إن الفوج الأوّل قادة 
المشركين ومطعموهم يوم بدرء والفوج الثاني أتباعهم ببدر. والظاهر من الآية أنها 
عامة في كل تابع ومتبوع. أنْدّمْ قَدَمْتمُوهُ نا أي دعوتمونا إلى العصيان لقْبئسَ 
الْقَرَارُ4 لنا ولكم طثَالُوا» يعني الأتباع لرَبَنَا مَنْ قَدّمَ لما مَذَاك قال الفراء: من سوّغ 
لنا هذا وسّنّهِ. وقال غيره: من قدم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى المعاصي لقَرِدةُ 
عَذاباً ضعفاً في النار» وعذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفاً. وقال أبن مسعود: معنى 
سذاباً ضعفاً في النار الحيات والأفاعي. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ربا هَولاءِ 
َصَلُونًا داه | عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ التّار» . 

17 واوا ماتا لا ری ربالا کار ار 

7 دهم سرا آم رات عنم ادر 4 . 


ل إل سرس 


] َلك لق عناصم أل ار ل4 . 


قوله تعالى: لرَثَانُوا4 يعني أكابر المشركين مالا لآ تی رِجَالاً كُنَا نعْذُهُمْ 
مِنَّ الأشرَارٍ» قال أبن عباس: يريدون أصحاب محمد ي ؛ يقول أبو جهل: أين بلال 
أين صَهَيْب أين عَمّار أولئك في الفردوس! واعجباً لأبي جهل! مسكين؛ أسلم أبنه 
عكرمة» وأبنته جُوّيرية» وأسلمت أمه» وأسلم أخوهء وكفر هو؛ قال: 

وثوراً أضاءَ الأرض شَرْقاً ومَغْرِباً وموضع رجلي مله أَسْوَدُ مُظلِمُ 
« أَنَحَذْناهُمْ سِخْرِيًا 4 قال مجاهد : أتخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا 
0 أو رَاعَتْ عَنْهُمُ الأَنْصَارٌ ) فلم نعلم مكانهم. قال الحبنق :- كل “ذللق: قد 
فعلوا ؛ أتخذوهم سخرياً » وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا محقرة لهم. 
وقيل : معنى ط أ رَاخَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ » أي أهم معنا في النار فلا 
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نراهم . وكان أبن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائق يقرؤون يِن الأْرَارٍ 
نَحَذنَامُةْ» بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبن عامر 
يقرؤون طأَنَحَذْنَامُهْ» بقطع الألف على الاستفهام وسقطت ألف الوصل؛ لأنه قد 
أستغنى عنها؛ فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على ل شْرَارٍ» لأن اذاهب 
حال. وقال النحاس والسجستاني: هو نعت لرجال. قال آبن الأنباري: وهذا خطأ؛ 
لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلاً . ومن قرأ «أَنّحَذَنَاهُهْ4 بقطع الألف وقف على 
«الأَشْرَارٍ» قال الفراء: والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب. «أم رَّاعَتْ عَنْهُمْ 
الأَبِصَارُ» إذا قرأت بالاستفهام كانت أم للتسويةء وإذا قرأت بغير الاستفهام فهي 
بمعنى بل. وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضّل وهبيرة ويحبى والأعمش وحمزة 
والكسائي «سُخربًا) بضم السين. الباقون بالكسر. قال أبو عبيدة: من كسر جعله من 
الهزء ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقدّم. إن ذَّلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمْ آهل النّارِ» 
«لحَنٌ» خبر إن و تحاص خبر مبتدأ محذوف بمعنى هو تخاصم. ويجوز أن 
كو ردلا و وکرو کو كر ا غير یچو أن كوة بدلا عو ذلك 
على الموضع. أي إن تخاصم أهل النار في النار لحقّ. يعني قولهم: لا مَرْحبَاً 
كد الآية وشبهه من قول أهل النار. 
[1] « فل إا ناء مذ ومان ِل إل آنه لويد الما 46 . 
]1[ ا نما الْعزِيرٌ لْمَعرٌ 4. 
10 لط قُل هوبا مي 4 . 
1 « لوعن تيش 140 
]14[ لينم لق ِذْيحْصِمَونَ 409 . 
[۰] إن یی اسا اادد 407 . 

قوله تعالى: فل | نما أن مُنْذِرٌ» أي مخوف عقاب الله لمن عصاه وقد تقدم. 
لرَمَا مِنْ اله أي معبود «إلاً اللّهُ الْوَاجِدُ الْمَهَارُ4 الذي لا شريك له رب السَّمَوَاتٍ 
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وَالأْض وَمَا بَِنَهُمَا الْعَزِيرُ الَْتَارُ بالرفع على النعت وإن نصبت الأول نصبته. 
ويجوز رفع الأول ونصب ما بعده على المدح. «والْعَزِيرٌُ» معناه المنيع الذي لا مثل 
له. #الْمَنَارُك الستار لذنوب خلقه. 

قوله تعالى: كَل هُوَ تبَأْعَظِيمٌ4 أي وقل لهم يا محمد ظمُوَ تََْعَظِيم» أي 
أنذركم به من الحساب ا و العم 
قال معناه قتادة. نظيره قوله تعالى: عَم يَتَسَاَلُونَ عَنِ اليا العَظيم). وقال أبن 
عباس ومجاهد وقتادة: يعنى يعني القرآن الذي أنبأكم به خبر جليل جليل. وقيل: عظيم المنفعة 
«أنْتم عَنْهُ مُعْرِضُونَ». 

فوله تعالى : لما گان بي من عِْم بال الأغلى إذْ يَْتصِمُونَ4 الملا الأعلى هم 
الملائكة في قول أبن عباس والسدي أختصموا في أمر آدم حين خلق ف ف لقالا أَتَجْعَلُ 
فِيهًا مَنْ يُفْسِدٌ فِيهًا4 وقال إبليس أن حَيْد مِنْهُ» وفي هذا بيان أن محمداً ية أخبر عن 
قصة آدم وغيره» وذلك الا يتسور إلا اند الي “تقد قاس المعيهرة على سد فنا 
بالهم أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله: يل هُوَ تبأ 
عَظِيمٌ اسم عله مُعْرِضُونَ»*. وقول ثان رواه أبو الأشهب عن الحسن قال قال 
رسول الله هة : «سألني ربي فقال يا محمد فيم أختصم الملا الأعلى قلت في الكفارات 
والدرجات قال وما الكفارات قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء 
في السَبْرَات”'' والتعقيب في المساجد بأنتظار الصلاة بعد الصلاة قال وما الدرجات 
قلت إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس غر الترمذي بمعناه 
عن أبن عباس» وقال فيه حديث غريب . وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال حديث حسن 
صحيح. وقد كتبناه بكماله في كتاب «الأسنى في شرح ا الله الحسنى »» 
وأوضحنا إشكاله والحمد لله. وقد مضى في #يّس 6" القول في المشي إلى 
المسناجدة وان الخطا تك السات وترفع الدرجات . وقيل: الملا الأعلى الملائكة 
والضمير في طيَحْتَصِمُونَ» لفرقتين يعني قول من قال منهم الملائكة بنات اله» 


)١(‏ السبرات جمع سبرة بسكون الباء وهي شدّة البرد. 
(۲( راجع ص ١١‏ وما بعدها من هذا الجزء. 


- سورة صنء الآية: ۷١‏ ۔ ۷٤‏ ¥۷ 
[ومن قال آلهة تعبد]7''. وقيل: الملا الأعلى ههنا قريش ؛ يعني أختصامهم فيما بينهم 
سراًء فأطلع الله نبيه على ذلك. إن يُوحَى إل | إلا نما انا نَذِيدٌ مُبِينٌ» أي إن يوحى 
إليَ إلا الإنذار. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «إلاً إِنّمَاك بكسر الهمزة؛ لأن الوحي 
قول» كأنه قال: يقال لي إنما أنت نذير مبين» ومن فتحها جعلها في موضع رفع؛ 
لأنها اسم ما لم يسم فاعله. قال الفراء: كأنك قلت ما يوحى إليَ إلا الإنذارء 
3 ذال ر لیگ إني كبلق با نن طون ليج . 


[77] اذا سىن وفحت فيه دين روح فَتَعُوالمٌ جد 40 . 


[07] « سبد المكيكة مث ار عون 4 
[v4]‏ < إلا ريس انکر ناكف OE‏ 


قوله تعالى: ورک وهن مه اتا امس 1 

كان لي من علم بالملا الأعلى حين يختصمون حين #قال رب ك لِلْمَلائْكَةٍ ني حال 
بَشَراً مِنْ طِينٍ» . وقيل: #إذ قال بدل من #إذْ مرد و ِيَخْتَصِمُونَ4 يتعلق 
بمحذوف؛ لأن المعنى ما كان لي من علم يكلام الما الأعلى وقت أختصاءهم . ا 
سَوَيْتَه4 إذا) ترذ الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تشبه حروف الشرط وجوابها 
كجوابه؛ أي خلقته. لوَتَمَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي4 أي من الروح الذي أملكه ولا يملكه 
غيري. فهذا معنى الإضافة» وقد مضى هذا المعنى مُجوّداً في «النساء#”" في قوله 
في عيسى #وَرُوحٌ مِنْه4 . موا [ 0 . وهذا سجود تحية لا 
شحو اد وقد مضى في #البقرة «١.296‏ نَسَجَدَ الملائِكةٌ كلهم أجْمَعُونَ4 أي أمتثلوا 
الأئر وسجدوا له عفر عا له وتيا 4 ا ل9 اني ان الجر دعا 
بأن السجود له طاعة لله والأنفة من طاعة الله أستكباراً كفرء ولذلك كان من الكافرين 
بأستكباره عن أمر الله تعالى. وقد مضى الكلام في هذا في #البقرة4”؟' مستوفى . 


)١(‏ زيادة يقتضيها المقام وذكرها أبو حيان في تفسيره. 
(۲( راجع 1١/5‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
)۳( راجع ۲۹۳/١٠‏ طبعة ثانية أو ثالثة . (5) راجع ا بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 


۲۸ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

[۷] 6ل ابی مامتعك أن جد لما علقت یکی اس کرت آم كنت یلال 47 . 
[77] # قال ناعير کیت يقي نكر اتم بن طن OF‏ 

73 ل َال مرج نهاك 41 . 

4۵ ىر ليبن‎ [YA] 

[۹ « قال ر انر إل ى @4. 

]۸۰[ 3 6ك اتشر @4. 

[۸1] 8 إل يوم لوقت المعَلور ٠.)‏ 

. 408 مريك كسم یرن‎ $ [AY] 


7 


. إلاعبادك نهم المخلويد ت‎ 3 [AY] 

قوله تعالى: قال يا إِبْلِيسنُ ما مَنَحَكَ4 أي صرفك وصدّك أن تَسْجُدَ» أي عن 
أن تسجد لما خَلَقْتُ بِيَدَيّ4 أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له» وإن كان خالق كل 
شيء. وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد» فخاطب الناس بما 
يعرفونه في تعاملهم» فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئاً بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتكرم» فذكر اليد هنا بمعنى هذا. قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد 
والصلة؛ مجازه لما خلقت أنا كقوله: «وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك أي يبقى ربك. وقيل: 
التشبيه في اليد في خلق الله تعالى دليل على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة؛ 
وإنما هما صفتان من صفات ذاته تعالى. وقيل: أراد باليد القدرة» يقال مالي بهذا 
الأمر يد. ومالي بالجمُل الثقيل يَدَانِ. ويدل عليه أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة 
بالإجماع . وقال الشاعر: 

تَحمّلْتُ من [عَفْرَاء]”'' ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يَدَانٍ 


وقيل لما خَلَفْتُ بِيَدَىّ4 لما خلقت بغير واسطة. «أَُسْتَكْبَرتَ4 أي عن السجود اَم كُنْتَ 
لمَالينَ4 أي المتكبرين على ربك ل 1 


)۱( لاسر 0 a‏ . والبيت لعروة بن حزام. 


۸- سورة صنْء الآية: ۷۵ ۸۸ 4 


تراه وشبهه. ومن آستفهم فأم معادلة لهمزة الاستفهام وهو تقرير وتوبيخ. أي 
أستكبرت بنفسك حين أبيت عن السجود لآدم. أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
فتكبرت لهذا. 

قوله تعالى: #قال نا يد مِنْهُ» قال الفرّاء: من العرب من يقول أنا أخير منه 
وأشر منه وهذا هو الأصل إلا أنه حذف لكثرة الاستعمال. ظخَلَقَْتِي مِنْ نار وَحَلَقْتَهُ 
مِنْ طين) فصل النار على الطين وهذا جهل منه؛ لأن الجواهر متجانسة فقاس فأخطأ 
القباش: ,ؤفك قاغرات ياد كان كاخوج ا يحي .من ال 
نك رجيم أي مرجوم بالكواكب والشهب إن عَلَيْكَ لَمْنتِيي4 أي طردي 
وإبعادي من رحمتي إلى يوم الدّينِ4 تعريف بإصراره على الكفر لأن اللعن منقطع 
حيتئفٍ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق اللعن . «قَالَ رَبٌ تَأنْظِنِي إِلَى يم يُبعَغُونَ» أراد 
الملعون ألا يموت فلم يُجَّب إلى ذلك» وأخّر إلى الوقت المعلوم» وهو يوم يموت 
الخلق فيه فار إليه تهاوناً به. قال فيورك لأخرِتهُم أَْمَعِينَ4 لما طرده بسبب 
آدم حلف بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات وإدخال الشبه عليهم» فمعنى 
للأغْرِيَئّهُم4 لأستدعينهم إلى المعاصي وقد علم أنه لا يضل إلا إلى الوسوسةء ولا 
يفسد إلا من كان لا يصلح لو لم يوسوسه؛ ولهذا قال: «إلاً عِبَادَكَ مِنْهُهُ الْمُخْلَصِينَ» 
أي الذين أخلصتهم لعبادتك» وعصمتهم مني . وقد مضى في «الحجر#”") بيانه . 
[85] # قال ئاق وای أفول :4 . 
۸ لوین كز راان اتاو 42 . 
۷7 إن مولا كر للعلِينَ € . 
ط ا وتعاس باوب جن 4 . 

قوله تعالى: قال فَالْحَقَّ وَالْحَى أفُول) هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة 
والكسائي . وقرأ أبن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول . وأجاز الفرّاء فيه 


)١(‏ راجع 17١/7‏ طبعة أولى أو ثانية. (۲) راجع ۲۸/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۳١‏ الجزء الخامس عدر من تفسير القرطبي 

الخفض. ولا أختلاف في الثاني في أنه منصوب ب #أقول» ونصب الأؤل على 
الإغراء أي فأتبعوا الحق واستمعوا الحق. والثاني بإيقاع القول عليه. وقيل: هو 
بمعنى أُحِنٌّ الحىّ أي أفعله. قال أبو علي: الحق الأوّل منصوب بفعل مضمر أي 
يحق الله الحقء أو على القسم وحذف جرف الجر؛ كما تقول: الله لأفعلن؛ 
ومجازه: قال فبالحق وهو الله تعالى أقسم بنفسه. والح اقول جملة أعترضت بين 
القسم والمقسم عليه» وهو توكيد القصةء وإذا جعل الحقّ منصوباً بإضمار فعل كان 
«الأنلانَ4 على إرادة القسم. وقد أجاز الفرّاء وأبو عبيد أن يكون الحقّ منصوباً بمعنى 
حمّاً «لأمْلآنَ جَهَنّم4 وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ ل حزق زيدا لاشو 
لأن ما بعد اللام مقطوع مما قبلها فلا.يعمل فيه. والتقدير على قولهما لأملأن جهنم 
حقّاً. ومن رفع «الحقّ» رفعه بالابتداء؛ أي فأنا الحقّ أو الحقٌّ مني . رويا جميعاً عن 
مجاهد. ويجوز أن يكون التقدير هذا الحق. وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء 
أن معنى فالحق لأملأن جهنم بمعنى فالحق أن أملأ جهنم. وفي الخفض قولان وهي 
قراءة أبن السُمَئِقَع وطلحة بن مُصرّف: أحدهما أنه على حذف حرف القسم. هذا قول 
الفراء قال كما يقول: الله عز وجل لأفعلنّ. وقد أجاز مثل هذا سيبويه وغلطه فيه أبو 
العباس ولم يُجز الخفض؛ أن روف اللققضن لأ تش والقول :الا حر ان تكون 
الفاء بدلاً من واو القسم؛ كما أنشدو"" : 

« لأنْلآنَ جَهَئَمَ مِئْكَ € أي من نفسك وذريتك 8 وين تَِمَكَ © من بني آدم 
ط أَجْمَعِينَ 4. قوله تعالى  :‏ كُلْ ما أَسألَكُم عَلَيهِ يِن أَجْرٍ © أي من جُعل 
على تبليغ الوحي وكنى به عن غير مذكور . وقيل هو راجع إلى قوله : 
« رل عَلَيْهِ لكر مِنْ بي ©  .‏ وَمَا أا مِنَ المُكَلِينَ 4 أي لا أتكلف ولا 


أتخرص ما لم أومر به . وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: 


)١(‏ البيت لامرىء القيس من معلقته وتمامه: 
فاألهيتهاعين ذي تمائم محول 


۸- سورة صنء الآية: 886-8154 5١‏ 


من سثل عما لم يعلم فليقل لا أعلم ولا يتكلف؛ فإن قوله لا اعلم چ وقد قال الله 
عز وجل لنبيه :فل ما أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أن مِنَ المتكَلّقِينَ4. وعن 
رسول الله يك : «للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما 
لا يعلم». وروی الدارّقطني من حديث نافع عن آبن عمر قال: خرج رسول الله ياو في 
بعض أسفارهء فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَقَرَاة" له» فقال له عمر: يا 
صاحب الْمَقَْرَاة أولغت السباع الليلة في مَثْرَانك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
يا صاحب المَقْرَاة لا تخبره هذا متكلّف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب 
وطهور». وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: إن عمر بن الخطاب 
خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاًء فقال عمرو بن العاص: يا 
صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرناء 
فإنا نرد على السباع وترد علينا. وقذ مضى القول في المياه في سورة (الفرقان)'. 
إن مْرَ إلا ذِكْد» يعني القرآن ظلِلْمَالَمِينَ4 من الجن والإنس. طوَتَعْلَمُنَ باه بعد 
جين أي نبأ الذكر وهو القرآن أنه حق #بَعْدَ حجين» قال قتادة: بعد الموت. وقاله 
الزجاج : وقال أبن عباس وكوي وأبن زيد: 0 يوم القيامة. وقال الفراء: بعد 
الموت وقبله. أي لتظهر لكم حقيقة ما أقول بَعْدَ جين) أي في المستأنف أي إذا 
أخذتكم سيوف المسلمين. قال السدي: وذلك يوم بدر. وكان الحسن يقول: يأبن 
آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين . وسئل عكرمة عمن حلف ليصنعن كذا إلى 
حين. قال: إن.من الحين ما لا تدرکه كقوله تعالى: 9وَلتَعْلَمُنَ باه بَعْدَ حين» ومنه ما 
تدركه ؛ كقوله تعالى :  :‏ نُؤتِي الها كُلَّ جين بدن ربا 4 من صرام النخل إلى 
طلوعه ستة أشهر. وقد مضى القول في هذا في #البقر ة4" و «إبراهيه#”؟) 
انك 


)١(‏ المقراة الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية لابن الأثير. 
000( راجع ٤٥/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 

() راجع ۳۲۱/۱ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 

(4) راجع ۹ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


غرف الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي د 


اند 
سورة الزمر 


BES الترقةي ال ضمي ند نبارة انون لعي أن‎ s 
في خلقه فليقرأ سورة الغرف. وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد.‎ 
وقال أبن عباس : إلا أبتين نزلتا بالمدينة إحداهما #اللّهُ َرَّلَ أَحْسّنَ الحَدِيث4 والأخرى‎ 
0 ل يا عِبَادِيَ الّذِينَ أ سرفوا عَلَى أَنقُسِهم» الآية. وقال آخرون‎ 
تعالى : طثُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرَهُوا عَلَى أَنْمْسِهِم» إلى آخر سبع آيات نزلت في وحشيّ‎ 
وأصحابه على ما يأتي. روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله يك لا ينام حتى‎ 
يقرأ الزمر وبني إسرائيل. وهي خمس وسبعون آية . وقيل: أثنتان وسبعون آية.‎ 

ملم ام اقل ا 

13 تیر الكتب ينأل لزي ال کر). 
]١[‏ « إِنَآ ارلا إ کک آ کب الى تأغبر آنه یسا له الت ک4 . 
ألا نه لی تالص لیے ادوا س دونو أو لیا ما تدهم إلا ليفريوناً 


ere 2 2 50 3 2 1‏ الى للح . 2-2 ۾ ا 2 2 020 
إل آله زلم لن َّ أده کم بَيْنَهُم فى ماهم فيه : حل بح إن ا لانهرى من هو 
ا #1 عير ١‏ 
کز ب كنار 4 . 
ا 


[1] لی رد ا أن تكن ودا لدی مما ای مَا یکا سبحم هو أله الود 
المهكار ک4 . 


قوله تعالى : طتَنْزِيلُ الْكتَاب4 رفع بالابتداء وخبره يِن الل الْعَِيزٍ الْحَكيمٍ». 
ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هذا تنزيل؛ قاله الفراء. وأجاز الكسائي والفراء أيضاً 
تَنْزِيلَ4 بالنصب على أنه مفعول به. قال الكسائي: أي أتبعوا وأقرؤوا «تنزيل 
الاب . وقال الفراء: هو على الإغراء مثل قوله: اب الله عَلَيِكمْ» أي ألزموا. 
والكتاب القرآن سمي بذلك لأنه مكتوب . 
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قوله تعالى: تًا أنرَلْتا إِلَيِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌّ» أي هذا تنزيل الكتاب من. الله وقد 
أنزلناه بالحق؛ أي بالصدق وليس بباطل وهزل. عبد الله مُخْلِصا» فيه مسألتان: 
الأولى - 9مُخْلِصا» نصب على الحال أي مُوحداً لا تشر ك به شيئاً لَه الدّين» 
أي الطاعة. وقيل: العبادة وهو مفعول به. الا ! لله الدين الْخَالِصْ» أي الذي لا 
يشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله إني 
أتصدق بالشيء وأصنع الشيء ء أريد به وجه الله وثناء الناس. فقال رسول الله ا : 
EE mm‏ فيه» ثم تلا رسول الله يكو «ألا ِل 
الدّينُ الْخَالِصُ» وقد مضى هذا المعنى في «البقرة“ و «النساءي" 
و (الكهف4”' مستوفى 
الثانية ‏ قال أبن العربي: هذه الآية دليل على وجوب النية في كل عمل» 
وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإيمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك 
اللذين يقولان إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان ليكون من الإيمان شطراً ولا 
ليخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. 
8 ال الین أنَحَدوا من دونه أؤلياة» يعني ' الأصنام. والخبر 
. أي قالوا: اما تَعْبُدهُمْ إلا ليْعَِبُونَا إلى الله رُلْمَى» قال قتادة: كانوا 
إذا 9 7 من ربكم وخالقكم؟ ومن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء 
ماء؟ قالوا الله » فيقال لهم ما معنى عبادتكم الأصنام ؟ قالوا ليقربونا إلى الله 
زلفى» ويشفعوا لنا عنده. قال الكلبي: جواب هذا الكلام في الأحقاف طثَلَرلاً 
ع الَّذِينَ أنَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله فُرباناً هة والزلفى القربة؛ أي ليقربونا إليه 
تقريباً فوص وزی في م المصدر. وفي قراءة أبن مسعود وابن عباس 


رم ص 


وجاك ارالذي اذا م ند انما كلو ما تَعْبِدُهُمْ إلا لبرت إلى الله 


لق راجع ۳٠۷/۳‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) راجع 5/0 طبعة أولى أو ثانية . 
(۳) راجع 0١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


€ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
زُلمَى 4 وفي حرف ابي لرَالّدِينَ أنَحَذوا مِنْ دونه أَوْليَاءَ ما تَعْبدْكُمْ إلا لنقَربُوتا إلى الله 
زُلْقَى » ذكره النحاس. قال: والحكاية في هذا بيئة. إن الله يَحكم يََِهُمْ4 أي بين 
أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كاد بما يستحق. إن اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُرَ كاذب 
كما أي من سبق له القضاء بالكفر 09 يهتد؛ أي للدين الذي أرتضاه وهو دين 
الإسلام؛ كما قال الله عد لرَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام ديناً» وفي هذا رد على القَدّرية 
وغيرهم على ما تقد ا 

قوله تعالى: لو أَرَادَ الله أن يتَْذَ وَلّداً لاصْطْفَى ممًا يَخْلّقُ مَا سا4 أئ لو 
أراد أن يسمى أحداً من خلقه بهذا ما جعله عز وجل إليهم. «سْبْحَائَهُ» أي تنزيهاً له 
عن الولد هر الله الْوَاحِدُ الْقَجَادُ) . 


1٠1‏ کی الوت والاریق بال كرد جل مل التبار وکود التهتار عل 
: : 


اي س 0 هه د لم 2 وظ 2م ر م 
أجل ور التدن وَالقَم حكل رى الكل شق ألا هى ال 


ارت 
[1] لق ين تفن وبحِدة ك 

تلك بثو ميم حل ن بتر کان فى لفت كلد كم رک 

العف ل لَه لاهو ا 

قوله تعالى : « خَلَنَ السَّمَوَاتٍ والأَرْض بالْحَنّ » أي هو القادر على 
الكمال المستغني عن الصاحبة والولد » ومن كان هكذا فحقه أن يفرد بالعبادة 
لا أنه يشرك به . ونبه بهذا على أن له أن يتعبد العباد بما شاء وقد فعل. 
قوله تعالى : ١‏ يُكَوّرُ اليل عَلَى التَمَارٍ ويك و ا ل الست 
أي يلقى هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة وهو 
طرح الشيء بعضه على بعض ؛ يقال كور المتاع أي ألقى بعضه على بعض» 


)١(‏ تقدم في غير موضع فراجع ١‏ طبعة ثانية أو ثالثة و "1٠/4‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۹- سورة الزّمرء الآية: ©" o‏ 
ومنه كور العمامة. وقد روي عن أبن عباس هذا في معنى الآية. قال: ما نقص من 
اليل دحل :في النهار وها نص من النهار دخل في الليل. وهو معنى قوله تعالى: 
يولح اليل في النَّهَارٍ دَيُولِجٌ النّمَارَ ني اللَيِلٍ» . وقيل: تكوير الليل على النهار 
تغشيته إياه حتى يذهب ضوءهء ويغشي النهار على الليل فيذهب ظلمته» وهذا قول 
قتادة. وهو معنى قوله تعالى: «يُغْشِي اللَيْلَ التَّارَ يطلب حثينا) . لوَسَخْرَ السَّمْسَ 
َعَم أي بالطلوع والغروب لمنافع العباد. كَل يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَبّى» أي في فلكه 
إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة [حين]”'' تنفطر السماء وتنتثر الكواكب. وقيل: 
الأجل المسمى هو الوقت الذي ينتهي فيه سير الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة 
لغروبها وطلوعها. قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهماء ثم يرجعان إلى أدنى 
منازلهما لا يجاوزانه. وقد تقدم بيان هذا في سورة #يس9”6©. ألا هر العَزِيرٌ 
الْمَمّارُ» «ألا) تنبيه أي تنبهوا فإني أنا «الْعَزِيرُ» الغالب طالْمَفَارُ» الساتر لذنوب 
خلقه برحمته. 

قوله تعالى: لمكم ِن نفس وَاجِدة يعني آدم عليه السلام ثم َل ينها 
َوْجَهَاك يعني ليحصل التناسل وقد مضى هذا في #الأعراف4”" وغيرها. لوَأبْرَلَ 
لك م الأنعَامٍ ا ازرَاج) أخبر عن الأزواج بالنزول» لأنها تكونت ا 
والنبات بالماء المنزل. وهذا يسمى التدريج؛ ومثله قوله تعالى: #قَد رلا علیہ 
لاسا الآية. وقيل: أنزل أنشأ وجعل. وقال سعيد بن جبير: خلق. وقيل: إن الله 
تعالى خلق هذه الأنعام في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض؛ كما قيل في قوله تعالى: 
وارلا الْحَدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ» فإن آدم لما هبط إلى الأرض أنزل معه الحديد. 
زف رل لَكُمْ مِنَ الأنعام» أ ي أعطاكم. وقيل: جعل الخلق إنزالاً؛ لأن الخلق 
إنما يكون بأمر ينزل من السماء . فالمعنى خلق لكم كذا بأمره النازل. قال قتادة : 
الإبل أثنين ومن البقر أثنين ومن الضأن أثنين ومن المعز أثنين كل 6 


)١(‏ في نسخ الأصل: حتى 
SS al (۲)‏ 
)۳( راجع ۳۳۷/۷ طبعة أولى أو ثانية . 


YI‏ الجزء الخامس عشر من ته تفسير القرطبي 
زوج . وقد تقدّم هذا . «يَخلفك: في بُطُونٍ أمَهَايَكُمْ حَلْقاً مِنْ بَعْدٍِ حلي قال قتادة 
والسدي: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم لحماً. أبن زيد: «حَلقاً مِنْ بَعْدِ حَلْقِ» ٠‏ 
خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب ثم خلقاً في 
بطن الأم ثم خلقاً بعد الوضع . ذكره الماوردي. في ظُلّمَاتٍ لث ظلمة البطن 
وظلمة الرحم وظلمة المَشِيمّة. قاله أبن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. 
وقال أبن جبير: ظلمة المَشِيمَة وظلمة الرّحِم وظلمة الليل. والقول الأول أصح. 
وقيل: ظلمة صلْبٍ الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الوّحِم. وهذا مذهب أبي عبيدة. 
أي لا تمنعه الظلمة كما تمنع المخلوقين. «ذَلِكَمٌ الل أي الذي خلق هذه الأشياء 
بكم له الْمُلْكُ لا إِلَهَ إلا مُوَ. لای نُصْرَفونَ4 أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن 
عبادته إلى عبادة غيره. وقرأ حمزة ة «أْمَهَاتكدِ» بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر 
الهمزة وفتح الميم. الباقون بضم الهمزة وفتح الميم. 
«١‏ إن تکفا ړت اله ا سمو 
“يلوذه خر م إل مث تمك يا کم مون كم عر 
دات الصدُور 6 . 


قوله تعالى: إن تَكْمُرُوا فَإِنَّ اللّهَ عي عَنكم4 شرط وجوابه. «وَلاً يَرْضّى ٠‏ 
بده الْكفْرَ أي أن يكفروا أي لا يحب ذلك منهم. وقال أبن عباس والسدي: معناه 
لا يرضى لعباده المؤمنين الكفرء وهم الذين قال الله فيهم: إن عِبَادِي لَيِسَ لَكَ 
عَلَيْهُمْ سُلْطَانُ4. وكقوله: طعَيْناً يَشْرَبٌُ بها عِبَادُ الله أي المؤمنون. وهذا على قول 
من لا يفرق بين الرضا والإرادة. وقيل: لا يرضى الكفر وإن أراده؛ فالله تعالى يزيد 
الكفر من الكافر وبإرادته كفر لا يرضاه ولا يحبه» فهو يريد كون ما لا يرضاه» وقد 
أراد الله عز وجل خلق إبليس وهو لا يرضاه» فالإرادة غير الرضا. وهذا مذهب أهل 
السنة. 


)١(‏ راجع ١١١/۷‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۹- سورة الرّمرء الآية: ۷۔۹ YY‏ 


قول انی ورن تذكدرا بوک ا لكم؛ لان 
«تشْكزرا» يدل عليه. وقد مضى القول في الشكر في #البقرة4"'' وغيرها. ويرضى 
بمعنى يثيب ويثنيء فالرضا على هذا إما ثوابه فيكون صفة فعل لين سَكَرْتم 
لأَزِيدَنَكُمْ4 وإما ثناؤه فهو صفة ذات. و لإيرضه» بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر 
واو عمرو وشيبة وهبيرة عن عاصم. وأشبع الضمة أبن ذكوان وآبن كثير وأبن 
محيصن والكسائي وورش عن افع . وآختلس الباقون: ولا تَرِدُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى 


م إلى ریم مرْجِعْكُم فيكم با كنم تمْمَلُونَ له عَلِيم بذَاتِ الصّدُورِ» تقدّم في غير 


(۳) 


ص 


[] ## ودا مس الإضسن ضر دعا ريم مسا ااي 


دعو ا من قل وکل یل آندادا لل عن سیل قر فل تمسح کرلک ك للا إِنَّد 
أحصني ألئَارٍ € 
[9] # آم هو فضت ءَامَاء لي سد يعدا وقایما حدر الأيخرة ورج رة ريه كل هَل 
ستو أذ م از ا لمو تما يدر ووأ الال 427 . 
قوله تعالى : #وَإِذَا مَل الْإِنْسَانَ» يعني الكافر لض أي شدّة من الفقر والبلاء 
دعا رَه مُنِيباً لله 4 الراك الس ود لماعي لقي E‏ 
عنه . نم إذَا 2 نِعْمَةَ مِنْهُ# أي أعطاه وملكه . يقال: خوّلك الله للشيء أي ملكك 
إياه ؛ وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد : 


مُنالِكَ إِنْ يُسْتَحْوَلُوا الْمالَ يُخْوِلُوا 2 وإِنْمُسْألوابْمْطُواوِنَيَئْسِروائْفْلوا0» 


)١(‏ راجع 1١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. و ١7١7/7‏ طبعة ثانية. 

)۲( في «الأصول»: ورش عن نافع وفي «البيضاوي»: وقرأ ابن كثير ونافع في رواية الخ يعني 
ورواية أخرى بالاختلاس كما هو المشهور في رواية ورش . 

(۳) راجع ۱۵٥۷/۷‏ طبعة أولى أو ثانية. و ۲۳٠/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 

(4) البيت لزهيرء ويروى: هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا. والإخبال الإعارة أي يستعيرون الناقة 
للانتفاع بألبانها وأوبارها والفرس للغزو عليها. وإن بيسروا يغلوا: أي إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان 
الإبل فيقامرون عليها. ١‏ 


۳۸ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

حول الرجل حَشَّمّه الواحد خائل . قال أبو التجم: 

أغطى فلم يَبْخَلْ ولم يبَخَّلٍ كر الذوق ين حر انول 
«نبِي ما کان يَدْعُو إليْهِ مِنْ قبل أي نسي ربه الذي كان يدعوه من قبل في 
كشف الضر عنه. ف #إما» على هذا الوجه لله عز وجل وهي بمعنى ال 
وقيل: بمعنى من كقوله: ولا أَنْتَمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ4 والمعنى واحد. وقيل: 
نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي ترك كون الدعاء منه 
إلى اله فما والفعل على هذا القول مصدر. ظرَجَعَلَ لِلَّهِ أنْدَاداً أي أوثاناً 
وأصناماً. وقال السدي: يعني أنداداً من الرجال يعتمدون عليهم في جميع 
أمورهم . طِلِيْضِلَ عَنْ سببله» أي ليقتدي به الجهال. ظثُلْ تَمَنّعْ بكفرك كَليلآ» 
أي قل لهذا الإنسان #تمتع» وهو أمر تهديد فمتاع الدنيا قليل. 9إنّكَ يِن 
أَضحَاب النّار4 أي مصيرك إلى النار. 

قوله تعالى: «أمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَيْلِ» بين تعالى أن المؤمن ليس كالكافر 
الذي مضى ذكره. وقرأ الحسن وأبو عمرو وعاصم والكسائي. لأَمّنْ4 بالتشديد. 
وقرأ نافع وأبن كثير ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة لأَمَنْ هُوَ4 بالتخفيف على 
م النداء؛ كأنه قال يا من هو قانت. قال الفراء: الألف بمنزلة يا تقول يا زيد 
أقبل وأزيد أقبل. وحكي ذلك عن سيبويه وجميع النحويين؟ كما قال أَؤْس بن 
٠ 0‏ 

وقال آخر هو ذو الدّمّة : 

دارا ری هجت لِلْعَيْنِ عَبْرَةَ 2 كَمَاهُ الْهَوى برضن أذ يَتَرفْرَقَ 
فالتقدير على هذا فل تَمَنَّمْ بكُفْرِكَ ميل إِنْكَ مِنْ أضحَاب النّارٍ» يا من هو قانت إنك من 
أصحاب الجنة ؛ كما يقال في الكلام: فلان لا يصلي ولا يصومء فيا من يصلي ويصوم 
أبشرء فحذف لدلالة الكلام عليه . وقيل : إن الألف في (أمن) ألف أستفهام أي من هو 
َانِبٌ آنَاءَ اليل أفضل أم من جعل لله أنداداً» والتقدير الذي هو قانت خير. ومن شدد 


۹- سورة الؤّمرء الآية: ۸ و4 ۳۹ 
لأ فالمعنى العاصون المتقدم ذكرهم خير أن هر تات فالجملة التي 
عادلت أم محذوفة» والأصل أم من فأدغمت في الميم. النحاس: وأم بمعنى بل 
ومن بمعنى الذي؛ والتقدير: أم الذي هو قانت أفضل ممن ذكر. وفي قانت أربعة 
أوجه: أحدها_ أنه المطيع ؛ قاله أبن مسعود . الثاني - أنه الخاشع في صلاته؛ قاله 
أبن شهاب . الثالث ‏ أنه القائم في صلاته؛ قاله يحيى بن سلام. الرابع - أنه الداعي 
لربه. وقول أبن مسعود يجمع ذلك. وقد روي عن النبي اة أنه قال: «كل قنوت في 
القرآن فهو طاعة لله عز وجل» وروي عن جابر عن النبي ية أنه سئل أي الصلاة 
أفضل؟ فقال: «طول القنوت» وتأوله جماعة من أهل العلم على أنه طول القيام. 
وروی عبد الله عن نافع عن أبن عمر سئل عن القنوت فقال: ما أعرف القنوت إلا 
طول القيام» وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض 
البصر. وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضوا أبصارهم» وخضعوا ولم يلتفتوا 
في صلاتهم» ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئاً من أمر الدنيا إلا ناسين. قال النحاس: 
أصل هذا أن القنوت الطاعة» فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز وجل» فهذه 
الأشياء كلها داخلة في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع: قال لي أبن عمر 
قم فصل فقمت أصلي وكان على ثوب خَلِقَء فدعاني فقال لي: أرأيت لو 
وجهتك في حاجة أكنت تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزين قال: فال أحق أن 
تتزين له. وأختلف في تعيين القانت هاهناء فذكر يحبى بن سلام أنه 
رسول الله ية . وقال أبن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله 
يماوقالا عمو هو عثمان رضي الله عنه. وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر. 
الكلبي : صُهّيب وأبو ذر وأبن مسعود . وعن الكلبي أيضاً أنه مرسل فيمن كان 
على هذه الحال. #آنَاءَ اليل قال الحسن: ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن 
ابن عباس: اء اللَيْل» وق الليل . قال أبن عباس : من أحبٌ أن يهوّن الله 
عليه الوقوف يوم القيامة > فليره الله في ظلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» 
E‏ ددر العام حوور لسالسو RT‏ وار 
الآخرة» ‏ قال سيد بن. جير أى غذاب الآخرة.. «ويرجُو رحمة ر44 أي 
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نعيم الجنة. وروي عن الحسن أنه سثل عن رجل يتمادى في المعاصي ويرجو فقال: . 
هذا مُتَمنٌ. ولا يقف على قوله: رَحْمَةَ رَبّه4 من خفف لٍأْمَنْ هُوَ فَانِتّ4 على معنى 
الد لان قؤلهة لكل هل يشترى الدين ليون والذين الآ تتلئرن # صل إلا أن 
كدواتن E‏ امن نعل ين تللق دي ند تالو ال سام أن كيالا E‏ 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. وقال غيره: 
الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به» فأما من لم ينتفع بعلمه ولم 
يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. إنَمَا يَنَدَكَرْ أولوا الألْبَاب» أي أصحاب العقول من 
المؤمنين. ش 


72 ور يه 


ل وة نابو سرود بوم ير ساي 3>) . 

قوله تعالى: طقُلْ يا عِبَادٍ الَِّينَ آمَنُوا4 أي قل يا محمد لعبادي المؤمنين «أَتّمُوا 
رَبك أي أتقوا معاصيه والتاء مبدلة من واو وقد تقدم(©2. وقال آبن عباس: يريد 
جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة. ثم قال: طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ 
الدُنْيَا حَسَنة يعني بالحسنة الأولى الطاعة وبالثانية الثواب في الجنة. وقيل: المعنى 
للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء يكون ذلك زيادة على ثواب الآخرة» 
والحسنة الزائدة في الدنيا الصحة والعافية والظفر والغنيمة. قال القشيري: والأول 
أصح ؛ لأن الكافر قد نال نعم الدنيا. ظ 

قلت: وينالها معه. المؤمن ويزاد الجنة إذا شكر تلك النعم. وقد تكون 
الحسنة في الدنيا الثناء الحسن وفي الآخرة الجزاء. رارض الله وَاسِعَة» 
فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل بالمعاصي. وقد مضى القول في هذا 
مستوفى في «النساء4. وقيل: المراد أرض الجنة ؛ رغبهم في سعتها وسعة 
ا كا قال 2 < وة عاضا ارات رارض #:والجنة كذ تسن أرضا؟: 


. وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ٥ طبعة ثانية أو ثالثة. (۲) راجع‎ ١11/١ راجع‎ )١( 
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1 ا ر 1 2 5 ر ظا ا € ص 3 7 
قال الله تعالى: #وَقَالوا الحَمْدٌ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَئْنَا الأزض نبوا مِن 
العلل شيك تدغ 4 الأول أظهر قيهن :مر اليه و ی نكتلو مو شك إلى یت 


تأمنوا. الماوردي: ويحتمل أن يريد بسعة الأرض تة الرزى؟؛ أنه يرزقهم من 


الأرض فيكون معناه ورزف الله وأسع وهو أشيه ؟ لأنه أخرج سعتها مخرج 
الامتنان. 


قلت : فتكون الآية دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية » إلى الأرض 
الراخية ؛ كما قال سفيان الثوري: كن في موضع تملا فيه جرابك خبزاً بدرهم. 
« إِنّمَا يُوَنَى الصَايرُونَ أَجْرَهُمْ بير حِسَاب # أي بغير تقدير. وقيل : يزاد 
على الثواب ؛ لأنه لو أعطى بقدر ما عمل لكان بحساب . وقيل : #بغْئْرٍ 
حِسّابٍ» أي بغير متابعة ولا مطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا. و #الصَّايرُونَ» 
هنا الصائمون ؛ دليله قوله عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله عز وجل : 
« الصوم لي وأنا أجزي به » قال أهل العلم : کل أجر يكال كيلا ويوزن وزناً إلا 
الصوم فإنه يُحنًا حَنُواً ويُغرّف غَرفا ؛ وحكي عن علي رضي الله عنه . وقال 
مالك بن أنس في قوله  :‏ إِنَّمَا يُوَنَى الصَّايدُونَ أَجْرَهُمْ بعَئِرٍ حِسَابِ € قال : هو 
الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها . ولا شك أن كل من سلم فيما أصابه » وترك 
ما هي عنه . فلا مقدار لأجره ال لأ وا ما ستاك سكيال ولا 
ميزان » حدثني أنس أن رسول الله ييا قال 2 شين العو ايه “نوين اهل 
الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين وكذلك الصلاة والحج ويؤتى بأهل البلاء فلا 
ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصبّ عليهم الأجر بغير حساب قال 
لله تعالى 8 إِنَّمَا يُرَنى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَئْرٍ حِسَاب » حتى يتمنى أهل 
العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من 
الفضل». وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال سمعت جدي رسول الله لد 
يقول: «أدّ الفرائض تكن من أعبذد الناس وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس 
يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء فلا 
ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يصب عليهم الأجر صبّا» ثم تلا النبي وي 
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نما يُوَنَى الصَّابِدُونَ اجر عر جسّاب . ولفظ صابر يمدح به وإنما هو لمن صبر . 

عن المعاصي» وإذا أردت أنه صبر على المصيبة قلت صابر على كذا؛ قاله النحاس. 

وقد مضى في #البقرة4”'' مستوفى . 

. 4: فلإ أَمرتٌ أن اعد الله لصا له أن‎ ]١1١[ 

]1۲[ # اورت لان أكون أو لشن © 

4 ب لاف إن میٹ ری عكاتَ زم کلم‎ [1Y] 

11 فل الله عبد صا مين 428 . 

[15] کک EET IEEE‏ 
ذلك هو اران الین 422 . 


1 


قوله تعالى: لل اي أُمِرْثُ أا الل تحرف 1 له الدّينَ* تقدّم أول السورة 
لرَأُمِوْتُ. لأنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُْسْلِمينَ4 من هذه الأمة» وكذلك كان؛ فإنه كان أول من 
خالف دين آبائه» وخلع الأصنام وحطمهاء وأسلم لله وآمن به» ودعا إليه ية . واللام 
في قوله: لان أكون صلة زائدة؛ قاله الجرجاني وغيره. وقيل: لام أجل. وفي 
الكلام حذف أي أمرت بالعبادة لأ أكون أَوَلَ الْمُمْلِمِينَ. 

قوله تعالى : # فل إِنّي 1 حاف إِنْ عَصَيْتُ ري عَذابَ يم عَظِيمٍ © يريد 
عذاب يوم القيامة . وقاله حين دعاه قومه إلى دين آبائه . قاله أكثر أهل 
التفسير . وقال أبو حمزة الثمالي وأبن المسيّب : هذه الاية منسوخة بقوله 


تعالى : ظلِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيِكَ وَمَا تأَخََرَ © فكانت هذه الآية من قبل 
أن يغفر ذنب النبي ىيا . 


)١(‏ راجع ۲ وما بعدها طبعة ثانية. 


9 سورة الزّمرء الآية: ١18-11١‏ ؟ 
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قوله تعالى: #قل الل عيذ اف نسب واا وخا له وبي طاعنتي 
وعبادتي. لفَاعْبُدُوا ما شت من دونه أمر تهديد ووعيد وتوبیخ؛ كقوله تعالى: 

م. 3 2 - 
لأَعْمَلوا مَا شنت . وقيل: منسوخة بآية السيف . 

قوله تعالى : ظثُلْ إل الْحَاسِرِينَ الَِّينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأهْلِيهمْ يَوْم الْقِيَامَة قال 
ميمون بن مِهْرَانَ عن أبن عباس : ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنةء فإذا 
دخل النار خسر نفسه وأهله. في رواية عن أبن عباس : فمن عمل بطاعة الله كان له 
ذلك المنزل والأهل إلا ما كان له قبل ك غر فك حال وارك هم 
الْوَارِنُونَ . 

قوله تعالى: «لَهُم مِنْ قَوْقِهِمْ ظَلَلُ يِن الَارِ وَمِنْ ت يهم ظلَل» سمي ما تحتهم 
ا کک ا وخ ین م ية وي 
يكيو ال ين 5 قل أبن ميلس وليه ا اد رن ای با اراي 
[۷ وَالدينَ جوا الطدعوت أن یبد وها وَأنابوا إل آم هم ا اشر قشر عبار € . 

e2‏ _- اس کے رص #2 سارو مد سام 

[14] # آلذن مَسْتَمِعُونَ القول عون أحسكه: أؤلتيك ال نهم انه ووك 

أو الآنب ١‏ ®{ 


قوله تعالى: طوَالَّذِينَ أَجْتَتيُوا الطَاعُوتَ أَنْ يَمْبْدُوهَا»4 قال الأخفش: 
الطاغوت جمع دنور أن رة والخدة مرن > دوقن ق أي عدوا من 
الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد وابن زيد: هو 
الشيطان. وقال الضحاك والسدي: هو الأوثان. وقيل: إنه الكاهن أسم أعجمي 
مثل طالوت وجالوت وهاروت وماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من 
الطغيان» و#إأن» في موضع نصب بدلاً من الطاغوت» تقديره» والذين 


)۱( راجع YA* /o‏ طبعة أولى أو ثانية 
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أجتنبوا عبادة الطاغوت . «رَأتابُوا إلى الله أي رجعوا إلى عبادته وطاعته. «لَهّمُ 
التشرّى 4 فى “الحياة الدبا بالجنة في العقبىء :روي أنها 'نزلتة فن:«عفمانا وغيد 
الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنهم؛ سألوا أبا بكر 
رضي الله عنه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر 
وغيرهما ممن وحد الله تعالى قبل مبعث النبي يَلِ. وقوله: طقَبَشّرْ عِبَادِ. الّذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ َيتبمُونَ أَحْسَتَه» قال أبن عباس هو الرجل يسمع الحسن والقبيح 
فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به. وقيل: يستمعون القرآن وغيره 
يحون القرآن ١‏ وقيل* يتسمعون القرآن وأقوال الرمبول فيتيعون اتةه أ "مكمه 
فيعملون به. وقيل: يستمعون عزماً وترخيصاً فيأخذون بالعزم دون الترخيص. وقيل: 
يستمعون العقوبة الواجبة لهم والعفو فيأخذون بالعفو. وقيل: إن أحسن القول على 
من جعل الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام «لا إله إلا الله». وقال عبد الرحمن بن زيد: 
نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذرٌ الغفاري وسلمان الفارسي» أجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوها في جاهليتهم» وأتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم. لأُولَيِكَ الَّذِينَ 
لل ل ل ا 


[1] 8 فمن حى عليه کم اعاب أفانت قد سنن السار 4 . 


قوله تعالى: «أقَمَنْ حَقَّ عَلَيِْ كَلمَة الْعَذَابِ اا ا نقذ مَنْ في النَارٍ» كان 
النبي بيد يحرص على إيمان قوم وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزلت هذه الآية. 
قال أبن عباس: يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي يك عن الإيمان. 
وكرر الاستفهام في قوله: ظأَنََنْتَ» تأكيداً لطول الكلام» وكذا قال سيبويه في قوله 
تعالى : «أيعدكم نكم إذَا متم وَكُنْتَمْ رابا وَعِظاماً أَنَكُمْ مُخْرجُونَ» على ما تقد . 
والمعنى #أكَمَنْ حى عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ» أفأنت تنقذه. والكلام شرط وجوابه. وجيء 
بالاستفهام ؛ ليدل على التوقيف والتقرير. قال الفراء: المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه 


)١(‏ راجع 5 طبعة أولى أو ثانية. 
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كلمة العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إن في الكلام حذفاً والتقدير: أفمن حق عليه 
كلمة العذاب ينجو منه» وما بعده مستأنف . وقال: لأَقَمَنْ حى عَلَيهِ4 وقال في موضع 
آخر: لحَقَتْ كَلِمَةَ العّذاب) لأن الفعل إذا تقدم ووقع بينه وبين الموصوف به حائل 
جاز التذكير والتأنيث» على أن التأنيث هنا ليس بحقيقي بل الكلمة في معنى الكلام 
والقول؛ أي أفمن حق عليه قول العذاب. 


ور ۋر سه دللا هب ےر x1‏ 
أل 


[J‏ کن الین ورتم لحم عر ين وها عرف مه ری من تحبا لامر وع 
الف أله آلميعاد 4)2 . 


قوله تعالى: «لكِن الَّذِينَ ار َمَوْا رَه لما بيّن أن للكفار ظللاً من النار من 

فوقهم ومن تحتهم بيّن أن للمتقين غرفاً فوقها غرف؛ لأن الجنة درجات يعلو بعضها 
بعضاً و لكن) ليس للاستدراك؛ لأنه لم يأت نفي كقوله: ما رأيت زيداً لكن عمراًء 
بل هو لترك قصة إلى قصة مخالفة للأولى كقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يأت. 
لعُرَف مَبييّةُ4 قال أبن عباس: من زبرجد وياقوت طنَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُ4 أي 
هي جامعة لأسباب النزهة. لوَعْدَ اللّه نصب على المصدر؛ لأن معنى لهم 
عرف وعدهم الله ذلك وعداً. ويجوز الرفع بمعنى ذلك وعد الله لا يُخْلِفُ الله 
الميعَاد4 أي ما وعد الفريقين. 


(em 


[1] 8 أل ثَرَ أَنَّ أ ر ا e‏ کک 


. ت 2 4 . د ےم 


قوله تعالى  :‏ أَلَمْ تَر أَنَّ اللّهَ أَنْرّلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ » أي إنه لا 
يخلف الميعاد في إحياء الخلق ٠‏ والتمييز بين المؤمن والكافر » وهو قادر 
علو :ذلك كما أنه قادن “على انال الك من "السماء: ‏ وال من 
السَّمَاءِ# أي من السحاب «مَاء4 أي المطر ظَسَلَكَهُ» أي فأدخله في الأرض 
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/ يب 5 - رو 14 ت 5 0 
وأسكنه فيها؛ كما قال: «وَأْسْكنَاهُ في الأزضص4. ظيَنَابِيمَ 4 جمع ينوع وهو يفول 
من نَبَعّ ينبم وينيُع وينيع بالرفع والنصب والخفض. النحاس: وحكى لنا ابن كيسان 
فى قول الجاع 


أن معناه يَنْبَع فأشبع الفتحة فصارت ألفاًء نبوعاً حرج . واليتبوع عين الماء والجمع 
الينابيع . وقد مضى في #إسبحان#” "6 طم خر ج به# أي بذلك الماء الخارج من 
ينابيع الأرض #رّزْعاً» هو للجنس أي له مختلفة» حمرة وصفرة 
وزرقة وخضرة ونوراً. قال الشعبي والضحاك: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» 
إنما ينزل من السماء إلى الصخرة» ثم تقسم منها العيون والركايا. . نّم يَهِيجُ يج أي 
يس . راه أي بعد خضرته ظمُضْمَرًا4 قال المبرد قال الأصمعي: يقال هاجت 
الأرض تهيج إذا أدبر نبتها وولى. قال: وكذلك هاج النبت. قال: وكذلك قال غير 
الأصمعي. وقال الجوهري: هاج النبت هياجاً أي بَبس. ارظن هاقجة بس بثلها أو 
أصفرء وأهاجت الريح النبت أيبسته» وأهيجنا الأرض أي وجدناها هائجة النبات» 
وهاج هائجه أي ثار غضبه» وهدأ هائجه أي سكنت فورته. لنم يَجْعَلَُهُ حُطَاماً» أي 
فتاتاً مكسّراً من تَحطَّم العودٌ إذا تفتت من اليبس. والمعنى أن من قدر على هذا قدر 
على الإعادة. وقيل: هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض» أي أنزل من 
السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين نَم يُخْرِجُ به رَرْعاً مُخْتَلفاً واه أي ديناً 
مختلفاً بعضه أفضل من بعض» فأما المؤمن فيزداد إيماناً ويقيناً» وأما الذي في قلبه 
مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع . وقيل: هو مثل ضربه الله للدنيا؛ أي كما يتغير النبت 
الأخضر فيصفر كذلك الدنيا بعد بهجتها . «إنَّ في ذلك لذكدى لأولي الألباب». 


رہ مه NIS a2‏ فة 


۲۲۱ ئس رح ا صر لاشو هو عل نور ن ريو ويل ية فوم ن ذذ 


)١(‏ قائله عنترة: ویروی» غضوب حرة. وتمامه: 
زيافة مشل الفني ق المقرم 
(؟) راجع ٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۹ -_ سورة الرّمرء الآية: ۲۲ ¥ 

. قوله تعالى: أَقَمَنْ شَرَح اللّهُ صَدْرَهُ للإسلام) شرح فتح ووسع. قال أبن 
عباس: وسع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. ركاه السلض: وسع صدره بالإسلام ٠‏ 
للفرح به والطمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام؛ 
وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح قبل الإسلام. #فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَيّه أي 
على هدى من ربه كمن طبع على قلبه وأقساه. ودل على هذا المحذوف قوله: فيل 
ِلْقَاسِيَةِ لوبهم قال المبرد: يقال قسا القلب إذا صَلْب» وكذلك عتاء وعسا مقاربة 
لها. وقلب قاس أي صُلْب لا يرق ولا يلين. والمراد بمن شرح الله صدره هاهنا فيما 
ذكر المفسرون على ٠‏ -مزة رضي الله عنهما. وحكى النقاش أنه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وقال مقاتل: عمّار بن ياسر. وعنه أيضاً والكلبي: رسول الله كَل 
والآية عامة فيمن شرح ا در تخل الآينان قش وروى 5 ٠‏ عق أبن 'مشغرد 
قال: قلنا يا رسول الله قوله تعالى: «أَقَمَنْ شرح الله صَدْرَهُ لِلِإِسْلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ يِن 
رَه كيف أنشرح صدره؟ قال: «إذا دخل النور القلب أنشرح وأنفتح» قلنا: يا رسول 
الله وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد 
للموت قبل نزوله» وخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث أبن عمر: 
أن رجلا قال يا رسول الله أي المؤمئين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم 
له أستعداداً وإذا دخل النور في القلب أنفسح وأستوسع» قالوا: فما آية ذلك يا 
نبي الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت 
قبل نزول الموت» فذكر به خصالاً ثلاثة» ولا شك أن من كانت فيه هذه الخصال فهو 
الكامل الإيمان» فإن الإنابة إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الخلود إنما وضعت جزاء 
لأعمال البرء ألا ترى كيف ذكره الله في مواضع في تنزيله ثم قال بعقب ذلك «جَرَّاءً 
ما كَانُوا يَمْمَنُونَ4 فالجنة جزاء الأعمال؛ فإذا أنكمش العبد في أعمال البر فهو إنابته 
إلى دار الخلودء وإذا خمد حرصه عن الدنياء ولَهّى عن طلبهاء وأقبل على 


)١(‏ هو مرة بن شراحيل الهمداني يروي عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي ذر وحذيفة وابن مسعود 
الخ. . . التهذيب. 
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ما يغنيه منها فأكتفى به وقنع» فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا أحكم أموره 
بالتقوى فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأدباً متثبتاً جذراً يتوزع عما يُريبه إلى ما 
لا يُريبهِ؛ فقد أستعدٌ للموت. فهذه علامتهم في الظاهر. وإنما صار هكذا 0 


الوت ورؤية ضرف الآخرة عن الدثباء. وزؤية: الدنا أنها :دار الغرور» وإ 
صارت له هذه الرؤية 0 الذي ولج القلب. وقوله: «فريْل لِلْقَاسِيةِ 
ذكر الل 5 قيل: المراد أبو لهب وولده» ومعنى «مِنْ ذِكرٍ الله أن قلوبهم تزداد 
قسوة من سماع ذكره. وقيل: إن لمن بمعنى عن والمعنى قست عن قبول ذكر 
الله. وهذا أختيار الطبري. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يه قال: «قال 
الله تعالى أطلبوا الحوائج من السُّمَحَاء فإني جعلت فيهم رحمتى ولا تطلبوها من 
القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي». وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد 
بعقوبة أعظم من قسوة قلب» وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من 
قلوبهم . 


 ]٠[‏ اله ل لَحْسَنَ لیت كنبا متها متا عر مه جود ألْذِينَ عسوت 
لك 0 لين کک إل کر دیک هُدَى آلو بَدى يو مَن بء 
2 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : # نَزَّلَ أَحْسّنَّ الْحَدِيثِ € يعني القرآن لما قال 
« فَيتبحُونَ أَحْسَتَهُ 4 بين أن أحسن ما يسمع ما أنزله الله وهو القرآن . قا 
سعد بن أبي وقاص قال أصحاب رسول الله ية : لو حدثتنا فأنزل الله عز وجل 
« اللَّهُ رل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ € فقالوا : لو قصصت علينا فنزل « نحن نَقُميُ 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ € فقالوا : لو ذگرتنا فنزل 8 ألم يأنِ لِلَِينَ آمَنوا أن 
تَخْمَعَ كُلُوْهُمْ لِذِكر الله 4 الآية . وعن أبن مسعود رضي الله عنه أن 
أمتحات: “سول الل كله .هلوا" ل ا0 حدقا رلت .- والحديت "ا 


يحدّث به المحدّث 2 وسمی القران حديثاً ۶ لن رسول الله َو كان يحدّث به 
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أصحابه وقومه» وهو كقوله: طقَبأيّ حَدِيث بَعْدَهُ يوون4 وقوله: «أقَمِن هَذَا 
الْحَدِيثٍ تَنْجَيُونَ4 وقوله: ظإِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيثٍ أسَفا» وقوله: ظرَمَنْ 
دَق مِنّ الله حَدِيئاً© وقوله: «َذزني وَمَنْ يُكَذَبُ بهذا الْحَدِيثِ4 قال القشيري: 
وتوهم قوم أن الحديث من الحدوث فليدل على أن كلامه محدّث وهو وهم؛ لأنه 
لا يريد لفظ الحديث على ما في قوله: ما يَأَتِيِهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبّهِمْ مُحْدَثِ» وقد 
قالوا: إن الحدوث يرجع إلى التلاوة لا إلى المتلوء وهو كالذكر مع المذكور إذا 
ذكرنا أسماء الرب تعالى. يتاب نصب على البدل من ظأَحْسَنَ الْحَدِيثِ» 
ويحتمل أن يكون حالاً منه. طمُتَشَابِهَا يشبه بعضه بعضاً في الحسن والحكمة 
ويصدق بعضه بعضاًء ليس فيه تناقض ولا أختلاف. وقال قتادة: يشبه بعضه بعضاً 
في الآي والحروف. وقيل: يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمنه من أمر 
ونهي وترغيب وترهيب وإن كان أعم وأعجز. ثم وصفه فقال: ظمَثانِي» تثنى فيه 
القصص والمواعظ والأحكام وثنى للتلاوة فلا يمل. #تَمْسْعِوٌُ4 تضطرب وتتحرك 
بالخوف مما فيه من الوعيد. تم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَكُلُوبهُمْ إلى ذكر اللو أي عند آية 
الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصديق به. وقيل: إلى كر الله يعني 
الاس 


الثانية - عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : کان أصحاب 
النب كل > إذا قرىء عليهم القران كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. 
قيل لها: فإن أناساً اليوم إذا قرىء عليهم القرآن خر أحدهم مغشياً عليه. فقالت: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: مر أبن عمر 
برجل من أهل القرآن ساقطاً فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه القران 
وسمع ذكر الله سقط. فقال أبن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. ثم قال: إن 
الشيطان يدخل في جوف أحدهم ؛ ما كان هذا صنيع أصحاب محمد ية . وقال 
عمر بن عبد العزيز: ذكر عند أبن سيرين الذين يصرعون إذا قرىء عليهم القرانء 
فقال: بينا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطاً رجليه» ثم يقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق. وقال أبو عمران 
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الجوني: وعظ موسى عليه السلام بني إسرائيل ذات يوم فشقّ رجل قميصه» فأوحى 
الله إلى موسى؛ قل لصاحب القميص لا يشق قميصه فإني لا أحبٌ المبذرين؛ يشرح 
لي عن قلبه. 

قال زيد بن أسلم: قرأ أبيَّ بن كعب عند النبئّ ية ومعه أصحابه فرقوا فقال 
النبي كَكِ: «اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة». وعن العباس أن رسول الله كلا 
قال: «إذا أقشعر جلد المؤمن من مخافة الله تَحانَّت عنه خطاياه كما يتحات عن 
الشجرة البالية ورقها». وعن أبن عباس أن رسول الله بيار قال: «ما أقشعر جلد عبد من 
خشية الله إلا حرمه الله على النار. وعن شهر بن حَوؤْشب عن أم الدرداء قالت: إنما 
الوجل في قلب الرجل كاحتراق السعفة» أما تجد إلا قشعريرة؟ قلت: بلى؛ قالت: 
فأدع الله فإن الدعاء عند ذلك مستجاب. وعن ثابت البُنَاني قال قال فلان: إني لأعلم 
متى يستجاب لي . قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا أقشعر جلدي» ووجل قلبي» 
وفاضت عيناي» فذلك حين يستجاب لي . يقال؛ أقشعر جلد الرجل أقشعراراً فهو مقشعر 
والجمع قشاعر فتحذف الميم» لأنها زائدة؛ يقال أخذته قشعريرة . قال أمرؤ القيس : 

IEEE ETE‏ م والقلبُ من خشية مُفَشّعِرٌ 
وقيل: إن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة» فكانوا إذا رأوا عجزهم عن 
معارضته» أقشعرت الجلود منه إعظاماً له» وتعجباً من حسن ترصيعه وتهيباً لما فيه؛ 
وهو كقوله تعالى: لو أَنْرَلْنَا هَذا لمران عَلَى جَبّلٍ لَرَأيِنَهُ حَاشِعاً متَصَدَّعاً مِنْ حَشْيَ 
e‏ والخشوع قريب من قوله: لنم لين جَلودُهُمْ 

لوا إن ذِكْر الله ومعنى لين القلب رقته وطمأنينته وسكونه. لِك مُدَى اللّد» 
اي القران هدى الله. وقيل: أي الذي وهبه الله لهؤلاء من خشية عقابه ورجاء ثوابه 
هدى الله . ومن يُضْلِل اللَّهُ قَمَا لَهُ مِنْ مَادِ» أي من خذله فلا مرشد له. وهو يرد على 
القَدرية وغيرهم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفى في غير موضع والحمد لله. ووقف 
أبن كثير وآبن محيصن على قوله: هاو في الموضعين بالياء» الباقون بغير ياء. 


)١(‏ ليل التمام: أطول ما يكون من ليالي الشتاء. 
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تخبون 4 . 
[Yo]‏ ( کب اَن يلم اقم الصدَاب ون يث لا يشرو :45 . 
[Y٦]‏ داهم له أل فى للييزة الائيا ولعلا رة ا کب أو کا ينمو 4 . 


قوله تعالى: طأأَقَمَنْ ِي بِرَجْهِهِ سُوءَ العڌاب) قال عطاء وآبن زيد: يُرْمَى 
به مكتوفاً في النار فأوّل شيء تمس منه النار وجهه. وقال مجاهد: يجرٌ على 
وجهه في النار» وقال مقاتل: هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى 
عنقه» وفي عنقه صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت؛ فتشتعل النار في 
الحجر وهو معلق في عنقه» فحرها ووهجها على وجهه؛ لا يطيق دفعها عن 
وجهه من أجل الأغلال. والخبر محذوف. قال الأخفش: أي لأقَمَنْ ّي بِوَجْههِ 
سُوءَ الْعَدَابِ» أفضل أم من سعد مثل امن يُلْقَى في الّارٍ حَير أَمَنْ يَأنِي آي 
يوم م الْقيَامَةِ. طوَقِيلَ لِلطَالِمِينَ4 أي وتقول الخزنة للكافرين ظذُوقُوا ما 5 
00 أي جزاء كسبكم من المعاصي . ومثله هذا م لاہ ا 

نتم تَكْيرُونَ» . 

ا تعالى : زت الذي مِنْ قَبْلِهِم َأَتَاهُمُ العذات مذ کت لا يشعدون: 
تَأَدَاقَهُمُ اللّهُ الْخِرْيَ في الْحَيّاةٍ ادنيا تقدم معناه""“. وقال المبرد: يقال لكل ما نال 
الجارحة من شيء قد ذاقته» أي وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق 
9 121 1 0 
e‏ 


[۷] # ولقَد صا سر OEE‏ 
[Y۸]‏ % و ره من قل كذ OE‏ 


)١(‏ راجع ٣‏ ۹ طبعة ثانية 
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قوله تعالى: طوَلقَدْ ضَرَبَْا للناس في هذا القَرآنِ مِنْ کل مل أي من كل مثل 
يحتاجون إليه» مثل قوله تعالى: ما فََطنَا في الكتاب مِنْ شَيْء# وقيل: أي ما ذكرنا 
من إهلاك الأمم السالفة مثل لهؤلاء للْعَلَّهُمْ يَتَذكَدُونَ4 يتعظون. لقُرآناً عَرَييا نصب 
على الحال. قال الأخفش: لأن قوله جل وعز #فِي هَذا الْمُرْآنِ4 معرفة. وقال 
علي بن يدان ورو نصب ى الحال ر توطئة للحال كما تقول 
و منصوب على الحال i»‏ توكيد. غير ذِي عوج النحاس: أحسن 
ما قيل فيه قول الضحاك» قال: غير مختلف . وهو قول أبن عباس» ذكره الثعلبي . 
وعن أبن عباس أيضاً غير مخلوق» ذكره المهدوي وقاله السدي فيما ذكر الثعلبي. 
وقال عثمان بن عفان : غير متضاد . وقال مجاهد : غير ذي لبْس. وقال بكر بن 
عبد الله المزنى: غير ذي لحن. وقيل: غير ذي شك. قاله السدي فيما ذكره 
الماوردي . قال: 
وقد أتاك يقِينُ غير ذي عوج مِن الإله وقول غير مكذوب 

«لعَلَهُم يَتَقُونَ4 الكفر والكذب. 

]4[ سرب لله ماک رجا س کون ورجا سلما أربحل هل توان مق 


4 بل کار كيمو يعلمون و‎ ve 


قوله تعالى : $ صَرَبَ الله مل رجلا فيه شُرَكَاءُ مَُشَاكِسْرنَ 4 قال 
الكسائي : نصب # رجلاً ¢ لأنه ترجمة للمثل وتفسير له ء. وإن شئت 
نصبته بنزع الخافض ٠.‏ مجازه : ضرب الله مثلا برجل 9 فيه شرَكَاءٌ 
مُتَشَاكِسُونَ» قال الفرّاء: أي مختلفون . وقال المبورّد: أي متعاسرون من شكس 
تكسن اتكنا ا كبوا تكد كل عدر اخ قرا فهر مدر 
يقال : رجل شكس وشرسٌ وضَرسٌ وضَسنٌ. ويقال: رجل ضَيِسٌ وضَبِيسنٌ أي 


. الزيادة من حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي‎ )١( 
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شرس عسر شكسلٌ؛ قاله الجوهري. الزمخشري: والتشاكس والتشاخس الاختلاف.‎ 
تقال اکت أحواله. وتشاخست اسنات وتقال: شاكيسى “قلان: أى «ماكستى‎ 
وشاحّني في حقّي. قال الجوهري: رجل شكس بالتسكين أي صَعْبٍ الخلق. قال‎ 
1 الراجر:‎ 


و و سو و مل 2 000 
شكس عبوس عبس ع ؤذلور 


وقوم شُكْنٌ مثال رَجلٌّ صَدْق وقوم صُدْق. وقد شكس بالكسر شکاسة. وحكى 
الفراء: رجل شَكِنٌ. وهو القياس» وهذا مُثل من عبد آلهة كثيرة. لوَرَجُلا سَلَّما 
لِرَجُل» أي خالصا لسيد واحدء وهو مكل من يعبد الله وحده. هَل ستيان مث 
هذا الى بيخت جماقة زركاه اخلاقهم مقتلقة رايم مقاب لا و رتل إلا 
جره وأستخدمه؛ فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم» وهو مع ذلك كله لا 
يرضي واحداً منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته» والذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه 
أحدء إذا أطاعه وحده عرف ذلك لهء وإن أخطأ صفح عن خطئه» فأيهما أقل تعبا أو 
عل هدق سم وقرأ أهل الكوفة وأهل المدينة «وَرَجُلاً سَلَّماً4 وقرأ أبن عباس 
ومجاهد والحسن وعاصم الججحخدري وأبو عمرو وأبن كثير ويعقوب 9وَرَجادٌ سَالِماً» 
وأختاره أبو عبيد لصحة التفسير فيه. قال: لأن السالم الخالص ضد المشترك» 
والسّلم ضدّ الحرب ولا موضع للحرب هنا. النحاس: وهذا الاحتجاج لا يلزم؛ 
لأن الحرف إذا كان له معنيان لم يحمل إلا على أولاهماء فهذا وإن كان السلم 
ضد الحرب فله موضع آخر؛ كما يقال لك في هذا المنزل شركاء فصار سلما 
لك. ويلزمه أيضاً في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه يقال شيء سالم أي لا عاهة به. 
والقراءتان حستتان قرأ بهما الأئمة. وآختار أبو حاتم قراءة أهل المدينة «سَلماً) 
قال وهذا الذي لا تنازع فيه. وقرأ سعيد بن جبير وعكرمة وأبو العالية ونصر 
سلما بكسر السين وسكون اللام وسِلْماً وسَلّما مصدران» والتقدير؛ ورجلا ذا 
سلم فحذف المضاف و ملا صفة على التمييز» والمعنى هل تستوي صفتاهما 
وخالاهما. وإنما أقتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس. هالْحمْدُ لِلَّهِ بل 
َكْتَدْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 الحق فيتبعونه . ْ 


50 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
1 م نك میت ولنم مون 47 . 
[1] # ثم راکم بوم اة عند وَيَكُمْ موت ال . 


قوله تعالى: ظإنّكَ ميت وَإِنَهُمْ ميتو وقرأ أبن محيصن وأبن أبي عَبْلة 
وعيسى بن عمر وأبن أبي إسحق لإإنَّكَ مَائْت وَإِنَّهُمْ ماود وهي قراءة حسنة وبها قرأ 
عبد الله بن الزبير. النحاس: ومثل هذه الألف تحذف فى الشواذ و #مائت» فى 
المستقبل كثير في كلام العرب؛ ومثله ما كان مريضاً ر بهذا الطعام . 
وقال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد من لم يمت وسيموتء والمَيْتَ 
بالتخفيف من فارقته الروح؛ فلذلك لم تخفف هنا. قال قتادة: تيت إلى النبي لاز 
نفسّهء وتيت إليكم أنفسُكم. وقال ثابت البتاني : نَعَى رجلٌ إلى صلة بن أَشْيّم أخاً له 
فوافقه يأكل» فقال: أدْنْ فكل فقد نمي إلئَ أخي منذ حين؛ قال: وكيف وأنا أل من 
أتاك بالخبر. قال إن الله تعالى نعاه إلى فقال: لإإنّكَ ميت وَإِنَّهُمْ ميْنونَ4. وهو خطاب 
للنبي ية أخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن يكون ذلك 
تحذيراً من الآخرة. الثاني أن يذكره حثاً على العمل. الثالث أن يذكره توطئة 
للموت. الرابع لثلاً يختلفوا في موته كما أختلفت الأمم في غيره» حتى أن عمر 
رضي الله عنه لما أنكر موته أحتج أبو بكر رضي الله عنه بهذه الآية فأمسك. 
الا ا ا لق مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر 
فيه السلوة وتقل فيه الحسرة . نم إنَكُمْ يَوْم القيامَة عند رَبَكُمْ تَخْتصِمُونَ» يعني 
تخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم؛ قاله أبن عباس وغيره. وفي خبر فيه 
طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الجسد. وقال الزبير: 
0 قلنا: يا رسول الله! أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع 
خواص الذنوب؟ قال: «نعم ليكررن عليكم حتى يؤدّى إلى كل ذي حق حقه؛ 
فقال الزبير: والله إن 1 لشديد. وقال أبن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا 
ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين ثم اكم يَوْم الْقيَامَةٍ عِنْدَ 


ر 


۾ تَحْتَصِمُونَ4 فقلنا: وكيف نختصم ونبينا. واحد ودیننا واحد» حتى رأيت 


o00 ٠١ 7٠١ سورة الزمرء الآية:‎ -۹ 


بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت أنها فينا نزلت. وقال أبو سعيد الخدري: 
كنا تقول .ربنا واحد وديننا وااحد وتنا واخد فمااهده الخصوعة: فلما كان يوم صِقّين 
وشدّ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا. وقال إبراهيم النّحْعي: لما نزلت 
هذه الآية جعل أصحاب رسول الله يل يقولون: ما خصومتنا بيننا؟ فلما قتل عثمان 
رضي الله عنه قالوا: هذه خصومتنا بيننا. وقيل تخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى». 
فيستوفي من حسنات الظالم بقدر مظلمته› ويردذها فى حسنات من وجبت له. وهذا 
عام في جميع المظالم كما في حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله َي قال : «أتدرون من 
المفيس» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمّتي من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فن فنیت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه في طرح في النار» خرجه 
مسلم. وقد مضى المعنى مجوداً في «آل عمران4”“ وفي «البخاري» عن أبي هريرة 
ا وتو لا و اا الو 
اليوم قبل كرك تيار رولا توق اكاك لعل مالم أذ منه بقدر مظلمته وإن لم 
تكن له حسنات أذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» وفي الحديث المسند «أول ما تقع 
الخصومات في الدنيا» وقد ذكرنا هذا الباب كله في #التذكرة» مستوفى. 
e [YY]‏ بعل اله وَكدي بااقيدقا إذجاءة: اشن ف يتم 
[rr]‏ ف« e‏ کی دیک هم الم 4 . 
]<[ 0 لك جرا آلْمَحَيِِدينَ 423 . 

سوا ری علو وج َم اسن لی كا 


)١(‏ راجع ٤‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۲0٦‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظفَمَنْ أَظْلَمٌ أي لا أحد أظلم يكن كَذبَ عَلَى الله فزعم 
أن له ولداً وشريكاً ركذب بالصّدق» يعني القرآن «أَلَيِسَ في جَهَلَّم) أستفهام 
تقرير « موی لِلْكَافِرِينَ ¢ أي مقام للجاحدين وهو مشتق من تَوَى بالمكان إذا 
أقام به يوي نَوَاء ونُوِيًا مثل مَضَى مَضَاء ومُضِيَاً ولو كان من أَنْرَى لكان مُنْرَى 
وهذا يدل على أن تَرَى هي اللغة الفصيحة. وحكى أبو عبيد أَنْوَى وأنشد قول 
الأعشى : ش 

ارف وقَصَّرَ لَيْلة لِيُرَّرّدا ومَضَى وأَخلّف من فيل مَوْعِدَا 
والأصمعي لا يعرف ]إلا ری ویروق الت أو على الاستفهام. وَأَنْوَيتٌ غيرئ 
يتعدى ولا يتعذى . 

قوله تعالى: طوَالّذي جَاء بالصَّدْقٍ في موضع رفع بالابتداء وخبره لأُولَيِكَ هُمْ 
لْمُتَقُون4 وأختلف في الذي جاء بالصدق وصدق به؛ فقال علي رضي الله عنه: 
«الَذِي جَاءَ بالصّدْقٍ4 النبىّ يكل طرَصَدَقَ به» أبو بكر رضي الله عنه. وقال مجاهد: 
النبي عليه السلام وعليَّ رضي الله عنه. السدي: الذي جاء بالصدق جبريل ية والذي 
صدّق به محمد ية . وقال أبن زيد ومقاتل وقتادة: الَّذِي جَاءَ بالصّدْق» الي لغ 
لرَصَدَّقَ به4 المؤمنون. وآستدلوا على ذلك بقوله: لأُولَئِكَ هُمْ الْمُتَفُونَ» كما قال: 
هُدَى للْمْبّقِينَ4. وقال النخعي ومجاهد: طالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ يه» 
المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد أتبعنا ما 
فيه؛ فيكون #الذي» على هذا بمعنى جمع كما تكون مَنْ بمعنى جمع. وقيل: بل 
حذفت منه النون لطول الاسمء وتأوله الشعبي على أنه واحد. وقال: ِي جَاءَ 
بِالصّدْقِ» محمد ية فيكون على هذا خبره جماعة؛ كما يقال لمن يُعظم هو 
سواه و عن “ركد ل رقن + إن ذلك عام في کل وها" إل توعد الله 
عز وجل فالة ابن عباس :وغيره واتار الطبري» وف قراءة أبن مسعود لوَالَذِي 
جَاءُوا بالصدق وَصَدَقُوا به وهي قراءة على التفسير» وفي قراءة أبي صالح 
الكوفي طرَالَدِي جَاءَ بالصّدْق وَصَدَقَ به مخففاً على معنى وصدق بمجيئه 


۹- سورة الزّمرء الآية: 77 ۳۷ Yo‏ 
به» أي صدق في طاعة الله عز وجل» وقد مضى في #البقرة4”'' الكلام في #الذي» 
وأنه يكون واحداً ويكون لجمعا: لهم ما يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ» أي من النعيم في 
الجنة» كما يقال: لك إكرام عندي؛ أي ينالك مني ذلك. ذلك جَرَاءٌ اڪ 
الثناء في الدنيا والثواب في الآخرة. 

قوله تعالى: لمر اللّهُ عَنْهُمْ» أي صدقوا طلِيُكَثَرَ الله عَنْهُمْ4. «أسوَاً الذي 

عملوا» أي يكرمهم ولا يؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام. #وَيَجزيهم أجرمُ4 3 
يشيبهم على الطاعات في الدنيا لبِأحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَْمَذُونَ4 وهي الجنة. 


[۳٦]‏ لالش لكان عبد رولك يلك بأ لذت من دوزو ومن بطل آنه دهم 


وو بد چک و 


52000 من ھدآ الین شی ااه عرد‎ ١ [FY] 


قوله تعالى: أبن الله كاف عَبْدَهُ» حذفت الياء من #كافي# لسكونها 
رَبْكُون لرن فعا وكان الأ آله تحذف في الوقف لزوال التنوين» إلا أنها 
حذفت ليعلم أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يثبتها في الوقف على الأصل 
فيقول: كافي. وقراءة العامة #عَبْدَهُ» بالتوحيد يعني محمداً ية يكفيه الله وعيد 
المشركين وكيدهم. وقرأ حمزة والكسائي باد وهم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمنون 
بهم. وأختار أبو عبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه: رَيُحَرَقُونَكَ بِالَِّينَ مِنْ دُونه». 
ويحتمل أن يكون العبد لفظ الجنس؛ كقوله عز من قائل: إن إلإنْسَانَ لي خُسْرِ» 
وعلى هذا تكون القراءة الأولى راجعة إلى الثانية. والكفاية شر الأصنام» فإنهم كانوا 
يخوّفون المؤمنين بالأصنام» حتى قال إبراهيم عليه السلام #وكيف حاف ما أشركتم 
ولا تخافون اکم أ شرك بالله). رال الجرجاي e‏ 
الكافرء هذا بالثواب وهذا بالعقاب. 


e YOA‏ عدر من تسيو القرطي 
قوله تعالى: «وَيُحْرفُونَكَ بالَّذِينَ مِنْ دونه وذلك أنهم خوفوا النبي بيا 

مَضرَّة الأوثان» فقالوا: أتسب آلهتنا؟ لئن لم تكففّ عن ذكرها فلك ارقن 
بسوء. وقال قتادة؛ مشى خالد بن الوليد إلى العُرّى ليكسرها بالفأس» فقال له 
سادنها: أحذركها يا خالد فإن لها شدّة لا يقوم لها شيءء فعمد خالد إلى العرّى 
فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس. وتخويفهم لخالد تخويف للنبي كلِ؛ِ لأنه الذي 
وجه خالداً. ويدخل في الآية تخويفهم النبي بي بكثرة e‏ وقوتهم؛ كما قال: 

و و و رمه و 0 3 ر 
ام E‏ «وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا له مِنْ هَادِ4 تقدم. «وَمَنْ 
الله ا من مُضِلَ اا بعزيز ذي نْتِقَام» أي ممن عاداه أو عادى 


و صو ص و بر 


3 ل فلوم أَعْمَْأْعَلٌ مکاتیکم إن عمل وف تَعَلَمُوست 4 . 


il e‏ ا 2 ب مق ل 


]:١[‏ «مَن يايو دات ريه ويل َي عَدَا 
]41[ © إا ارلا ليك عك e‏ لاس بای فم صن ار اة“ ل 
مايل عَلِهَا كه ات کب وكير @4: 

الإلواساي لل ران ماصع 4 وبااي اهرب سد « مَنْ خَلَقَ 
السَّمَوَاتِ E‏ التؤلة الله € بين أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقرُون بأن الخالق 
هو الله > .وإذا كان الله هو الخالق فكيف يخوفونك بآلهتهم التي هي مخلوقة لله 
تعالن. راتت ررك اف الذئ“علتينا. وخلق السموات: والآرفن. .+ < فل 
قراشم 4 أي قل لهم يا محمد بعد أعترافهم بهذا « أكْرَأئِتن» إن أَرَادَنِي الله 
بضر 5 بشدة وبلاء هل هم هُنَّ كَاشِفَاتُ ضده 6 يعني هذه الأصنام «أز رادي 


۹ - سورة الرّمر» الآية: 8" ٠:4١‏ 10۹% 
ِرَحْمَةٍ4 نعمة ورخاء هَل هّن مُمْسِكَاتٌُ رَحْمَيه4 قال مقاتل: فسألهم النبيّ وَل 
فسكتوا. وقال غيره: قالوا لا تدفع شيئاً قدّرهالله ولكنها تشفع. فنزلت #قل 
حَسْبِيَ الله وترك الجواب لدلالة الكلام عليه ؛ يعني فسيقولون لا [أي لا تكشف ولا 
تمسك]“ ف مَل أنت حَسْبِيَ اللّةُ» أي عليه توكلت أي أعتمدت و عليه 
يوگل الْحُتَوَكُلُونَ4 يعتمد المعتمدون. وقد تقدّم الكلام”"" في التوكل. وقرأ نافع وأبن 
كثير والكوفيون ما عدا عاصماً «كَاشْفَاتُ ضرّه» بغير تين :قرا أ أبو عمرو وشيبة 
وهي المعروفة من قراءة الحسن وعاصم مَل هْنّ كَاشِمَاتٌ صَدَةُ». طمُمْسِكاتٌ 
رَحَمَنَهُ4 بالتنوين على الأصل وهو أختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأنه أسم فاعل في 
معنى الاستقبال» وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. قال الشاعر: 


الضاربون عُمَيْراً عن بيوتهم بالليل يوم عَمَير ظالمٌ عادي 
ولو كان ماضياً لم يجز فيه التنوين» وحذف التنوين على التحقيق» فإذا حذفت التنوين 
لم يبق بين الاسمين حاجز فخفضت الثاني بالإضافة. وحذف التنوين كثير في كلام 
العرب موجود حسن؛ قال الله تعالى : هديا َالِ اكب وقال: إت مريو الان 
قال سيبويه: ومثل ذلك ظغَيْرَ مُحِلّي الصَيْدٍ4 وأنشد سيبويه: 

هَلْ أَنْتَ باعِتُ ينار لحَاجِيَئَا ‏ أُوْ عَبْدَ رَبٌّ أخا عَوْنِ بن مِخراق 
وقال النابغة: ۰ 

اكُم كَحْكْمٍ اة ايرث إلى حَمَامٍ شَرَاءٍ وارد الثم" 
ماه وارد المد فحزت الكو ؛ مثل طكَاشِفَاتُ ضدو» . ٠‏ ش 

قوله تعالى: فل تا قَوْمٍ عْمّلوا عَلَى مَكَانَيكُمْ إنّي ئ أي على مكانتي أي 
على جهتي التي تمكنت عندي طنَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4. وقرأ أبو بكر ويا وقد 
مضى في «الأنعام) . 


)١(‏ الزيادة من حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي. (۲) راجع ٠۸۹/٤‏ و 67 طبعة أولى أو ثانية. 

(۳) يقول الشاعر للنعمان بن المنذر وكان واجدا عليه ١‏ كن حتكبها ف أمري سكم ززغاء اليمامة في 
حزرها للحمام التي مرت طائرة بها. وخبرها مشهور. والشراع : الموضع .الذي, N‏ 
والشمد: الماء القليل على وجه الأرض. 0( واج 44/0 طبدة أران أو كاي 


”3 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
«مَنْ يأتيه عَذَابٌ يُخْزِيه» أي يهينه ويذله أي في الدنيا وذلك بالجوع والسيف. 
رَيَحِلُ عَلَيه4 أي في الآخرة طعَذَابٌ مقي . 

قوله تعالى: ًا ارلا عَلَيِكَ الْكِتَابَ لئاس بال. . أَمْتَدَى فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ ‏ 
صل الما يَضل عََيْهَا وما أنْتَ عَلَنِهِمْ بوَكيلٍ» تقدم الكلام ني هذه الآية مستوفى في 
غير موضع”"'. ۰ 
3 ط اله توق الاش جين وته اا 

كا الوت وبل دفر إل أجل 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: الله يَكوَنّى الْأَنْمْسَ حِينَ مَوبَهَا) أي يقبضها عند فناء 
آجلها «رَالَّتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامهَا4 أختلف فيه. فقيل: يقبضها عن التصرف مع بقاء 
أرواحها في أجسادها تَيِنْسِكُ الي تَمَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرى» وهي النائمة 
فيطلقها بالتصرف إلى أجل موتها؛ قاله أبن عيسى. وقال الفراء: المعنى ويقبض 
التي لم تمت في منامها عند أنقضاء أجلها. قال: وقد يكون توفيها نومها؛ فيكون 
التقدير على هذا والتي لم تمت وفاتها نومها. وقال أبن عباس وغيره من المفسرين: 
إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد 
جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء 
إلى أجسادها. وقال سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح . 
الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف طفَيْنْسِكُ الي قَضَى عَلَيِهَا الْمَوْتَ 
و الأخرى4 أي يعيدها. قال علي رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي في 
السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل 
استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين» وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة. 
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)١(‏ راجع ۳۸۸/۸ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 2 )١(‏ في نسخة: قاله أبو عيسى. 


6" سورة الزّمرء الآية: 55١ ٤۲‏ 
وقال أبن زيد: النوم وفاة والموت وفاة. وعن النبي بيا قال: «كما تنامون فكذلك 
تموتون وكما توقظون فكذلك تبعثون». وقال عمر: النوم أخو الموت. وروي مرفوعاً 
من حديث جابر بن عبد الله قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: «لا النوم أخو 
الوت والجنة لا موت فيها» خرجة الذارقطى ٠‏ وقال أبن عباس: في آبن آدم تفص 
وروح بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس التي بها العقل والتمييز» والروح التي بها 
النفس والتحريك» فإذا نام العبد قبض الله تسه ولم يقبض روحه. وهذا قول أبن 
الأنباري والزجاج» قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بُمْد إذ المفهوم من الآية أن 
ال ال فة فى الان دي واحد؛ ولهذا قال: ليمك التي قَضَى عَلَيِها 
الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرَى إلى أَجَلٍ مُسَمّى4 فإذاً يقبض الله الروح في حالين في حالة 
النوم وحالة ال فما قبضه في حال النوم فمعناه أنه يغمره بما يحبسه عن التصرف 
فكأنه شيء مقبوض» وما قبضه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم 
القيامة. وقوله: ظوَيُرْسِلُ الأخْرَى» أي يزيل الحابس عنه فيعود كما كان» فتوفي 
الأنفس في حال النوم بإزالة الحس وخلق الغفلة والآفة في محل الإدراك. وتوفيها في 
حالة الموت بخلق الموت وإزالة الحس بالكلية. ينك التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ4 
بألا يخلق فيها الإدراك كيف وقد خلق فيها الموت؟ لوَيُرْسِلٌ الأخرَى4 بأن يعيد إليها 
اللحساس, 
| الثانية - وقد أحتلف الناس من هذه الآية في النفس والروح؛ هل هما شيء 

واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر أنهما شىء واحد» وهو الذي تدل عليه الاثار 
الصحاح على ما نذكره في هذا الباب. من ذلك حديث أمّ سَلَمة قالت: دخل 


رسول الله ية على أبي سَلَمة وقد بش فاغش ,ثم قال :ان الزوح إا فيضن 
تبعه البصرُ» وحديث أبي هريرة قال قال رسول لله اة : «ألم تروا الإنسان إذا مات شخص 
يَصده» قال: «فذلك حين يَنْبَع بَصره نَفْسّه خرجهما مسلم. وعنه عن النبي َيه قال: 


. شق بصره: أي أنفتح‎ )١( 


1۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
«تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في 
الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بِرَوْح ورّيحان ورَبٌ راض غير غضبان فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يُعرَجٍ بها إلى السماء» وذكر الحديث وإسناده صحيح 
خرجه أبن ماجه؛ وقد ذكرناه في التذكرة). وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها مَلَكان يصعدان بها». وذكر الحديث. وقال 
بلال في حديث الوادي: أخذ بتفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك. وقال 
رسول لله كله نقاناة له في حديث زيد , بن أسلم في حديث الوادي: «يا أيها الناس 
إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردّها إلينا في حين غير هذأ».. 

الثالتة ن :والصيحيح فيه أنه جسم اليف مشاب 'للأجسام :المحسوسة؛ يُجدب 
ويُخرّج وفي أكفانه يُلفَ ويُدرّج» وبه إلى السماء يُعرَجء لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له أول وليس له آخرء وهو بعينين ويدين» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة؛ كما في 
حديث أبي هريرة. وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذكرنا الأخبار 
بهذا كله في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». وقال تعالى: #قَلَولاً 
إذَا بَلَمَتِ الْحُلْقُومَ» يعني النفس إلى خروجها من الجسد؛ وهذه صفة الجسم. 
والله أعلم. . 

: الرابعة خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله َل قال‎ ٠ 
«إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم اللّهَ فإنه‎ 
لا يعلم ما خلّفه بعد على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقّه الأيمن‎ 
وليقل سبحانك ربي وضعت جنبي وبك أرفعة إن أمسكتٌ تَفْسي فأغفر لها». وقال‎ 
البخاري وأبن ماجه والترمذي: «فأرحمها» بدل «فأغفر لها» «وإن أرسلتها فأحفظها‎ 
بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي «وإذا أستيقظ فليقل الحمد لله الذي‎ 
عافاني في جسدي ورد عليّ روحي وأذن لي بذكره». وخرج البخاري عن حُذيْفة‎ 
قال كان مرل 4 اعد مجه :من الليل وضع يده تحت خدّه؛ ثم‎ 
يقول: «اللهم بأسمك أموت وأحيا» وإذا أستيقظ قال: «الحمد لله الذي ااا بعد‎ 
ما أماتنا وإليه النشور».‎ 


۹ سورة الرّمرء الآية: 47 ٤٥‏ 1۳ 


قوله تعالى: طتَيْمْسِكُ التي تَضَّى عَلَيْهَا الْمَوْتَ»-هذه قراءة العامة على أنه 
مسمى الفاعل «الْمَوْتَ» نصباً؛ أي تف الله عا ها وخر ايار بي حاتم وأبي عبيد؛ 
لقوله في أول الآية: «اللَّهُ وى الأَنْقْسَ4 فهو يقضي عليها. وقرأ الأعمش 
ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي ظقُضِيَ عَلَيْهَا الْمَوْثُّ» على ما لم يسم فاعله. 
النحاس: والمعنى واحد غير أن القراءة الأولى أبين وأشبه بنسق الكلام؛ لأنهم قد 
أجمعوا على 0 ولم يقرؤوا #ويّرسّل». وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته 
وأنفراده بالألوهية» وأنه يفعل ما يشاءء ويحبي ويميت» لا يقدر على ذلك سواه. 
ن في ذلك لآيّاتِ » يعني في قبض الله نفس الميت والنائم» وإرساله نفس النائم 
وة نى الت ودر يتَفَكَرُونَ 4 . وقال الأصمعي سمعت معتمراً يقول: روح 
الإنسان مثل كُيّة'' العَزْلء فترسّل الروح» فتمضي ثم تمضي ثم تطوى فتجىء 
فتدخل» فمعنى الآية أنه يرسل من الروح شيء في حال النوم ومعظمها في البدن 
متصل بما يخرج منها آتصالاً خفيأء فإذا أستيقظ المرء جذب معظم روحه ما أنبسط 
منها فعاد. وقيل: غير هذا؛ وفي التنزيل: ريتك عَنٍ الوح قل الوح يِن أَمْر 
رَبّي 4 أي لا يعلم حقيقته إلا الله. وقد تقدّم في «إسبحان»"'' . 


[4] 8 أ انوا ون طون أل شقا أن ولو اوا لا منيكة ب سنا ولا 


44[ و ج ب اة ا لَه مك الوت والارض نر اكه 


[¢١‏ يه ينتعا يل يلت اننا اوک 
ای ون دونو داهم كبرو 05 
قوله تعالى 00 110110 
ما يتضمن لم؛ أي إن في لِك لیات َِوَِْفَكُُونَ» لم يتفكروا ولكنهم أنخذوا آلهتهم 
شفعاء . هَل أو لو كَانُوا لأَيَمْلِكُونَ شيعا أي قل لهم يا محمد أتتخذونهم شفعاء وإن كانوا 


)١(‏ كبة الغزل: ما جمع منه. (۲( راجع ۳۲۳/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


٤‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
لا يملكون شيئاً من الشفاعة إوَّلا يَمْقَلُونَ4 لأنها جمادات . وهذا أستفهام إنكار . لثُلْ لِلّه 
السَمَاعَةَ جَميعاً4 نص في أن الشفاعة کک قال: من ذا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهإلاً ذ4 
فلا شافع إلا من شفاعته وَل يَشْهَ يشْمَعُونَ ِلأَلِمَنِأَرْتَضَى» . #جمِيعاً» نصب على الحال. فإن 
قيل : #جَميعاً# إنما يكون للاثنين فصاعداً والشفاعة واحدة. فالجواب أن الشفاعة مصدر 
والمصدريؤدّي على الاثنين والجميع لالَهُمُلْكُ السَّمَوَات وَالأَزْض ثُمَاليهِ نُرْجَعُونَ) . 

قوله تعالى + «وإ15 دك الله وده نصت علن المصدر عند الخليل وسييويةة 
وغلى الال عنقا يونين + اا ت4 :فال الصرد: قت وهو قول أنخ عياض 
ومجاهد: وقال قتادة: نفرت وأستكبرت وكفرت وتعصت. وقال المؤرّج: أنكرت. 
وأصل الاشمئزاز النفور والازورار. قال عمرو بن كلثوم: 

إذا عض الثقافُ بها أسْمَارّتْ روعت كه E‏ 
وقال. ابوازية: أنساة الرجل دعر من الفزع زهو الفدعون:. وكان: اشر كر إذا قبل 
لهم لا إله إلا الله نفروا وكفروا دا در الَذِينَ مِنْ دونه يعني الأوثان حين ألقى 
الشيطان في أمنية النبي بيا عند قراءته سورة (رالنيم» تاك النراتى الل وان 
شفاعتهم تزتجى”". قاله جماعة المفسرين. لذا هُمْ يسْتَبْشِرُونَ» أي يظهر في 
وجوههم البشر والسرور. . 
[-4] في الله يلر الوت والأض عَيدم الي والگہنکة ات کک دين بادك 


في مَا كانوأ فيه یری 69 


2 فصع 


1 لط ولو أن ريت ظكْموا ما فى لأر جیما مم م دوأ بو ون شوه 
ا وما مي ٠ OEE‏ 
1 ودا کم سات ما سبوا ساق يهم سما کا پو سره 2207 


)١(‏ الثقاف ما تقوم به الرماح. وعشوزنة صلبة شديدة. والزبون الدفوع. والبيت في وصف قتاةء 
وقبله : , 
فإنقناتناياعمروأعيت على الأعداء قبلك أن تنيند! 
(۲) راجع ما قيل في هذا الكلام من منافاته للعصمة وتأويلات في قوله تعالى في سورة الحج: وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) 794/١17‏ وما بعدها. 


4 سورة الرّمرء الآية: 45 ٤۸‏ ۲10 


قوله تعالی : قل اللَّهُمَ فَاطِرَ السَّمّوَاتَ رَالأرْضش» نصب لأنه نداء مضاف وكذا 
إعالم الَبْب) رلا يجو غد سنبويه أن-يكون عتا : لأَنْتَ تَحْكم بَئْنَ عِبَادِكَ فيمَا 
كَانُوا فيه يَحْتَلِقُونَ» وفي «صحيح مسلم؛ O LS‏ 
قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي يي يستفتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل أفتتح صلاته «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
لنَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالأض عَالَم المَيبِ وَالشَّهَادَة أنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فيما كَانُوا فيه 
يمون أهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم؛ ولما بلغ الربيع بن حَبثم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهم قر أ ثُل للم 
قَاطِرَ السَّمّوَاتَ وَالأَرْض عَالِمَ الْعَيِبِ اة أن تكم يي َيْنَّ عِبَادِكَ فِيمَا کانوا فيه 
ختلقون قم دو قال ميد رن شير إني لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسال اله شيت إل 
أعطاه إياه» قوله تعالى : قل الهم قَاطرَ السَّمّوَاتِ وَالأزض عَالِمَ اليب وَالشَّهَادَةٍ 


م سس م 


انت ت کُم بين عبَادِكَ فیما كَانُوا فيه يَخْحَلِفُونَ4 . 

e 0 01 sS E7 ٤ 2 8 37 .‏ 0 6 14 م2 "ع 

قوله تعالى: لوَلوْ أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا» أي كذبوا وأشركوا لما في الأزض جمِيعا 
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوًا په مِنْ سُوءِ العَدَابِ» أي من سوء عذاب ذلك اليوم. وفك عضي هذا 
: ( 7 1ه لح 4 
في سورة #آل عمران4“ و ظطالرعد»”"2. وبا لهم من الله مَا لم يكونوا 
يَحْتَسبُونَ» من أجل ما روي قاور جر عن سكاع “قال لن اال 
توهموا أنها حسنات فإذا هى سيئات. وقاله السدي. وقيل: عملوا أعمالاً توهموا 
أنهم يتوبون منها قبل الموت فأدركهم الموت قبل أن يتوبواء وقد كانوا ظنوا أنهم 
ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من غير توبة ف بدا لهم ين 
اللَّهِ ما آم يَكُوبُوا يَحْتَسِبُونَ4 من دخول النار. وقال سفيان الثوري في هذه الآية: 
ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم. وقال عكرمة بن عمار. جزع 
محمد بن المنكدر عند موته جزعاً شديدء فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: 


)١(‏ راجح ٤‏ طبعة أولى أو ثانية. 
)۲( راجع ۹ طبعة أولى أو ثانية. 


511 الجزء الخاسي عن هن بسار القرطين 

أخاف آية من كتاب الله ودا لَهُمْ مِنَ اللّهِ ما لَمْ يكونوا يَحْتَسِبُونَ4 فأنا أخشى أن يبدو 
لي ما لم أكن أحتسب. لوَيَدَا لَهُمْ4.أي ظهر لهم سات ما كَسَيُوا4 أي عقاب ما 
كسبوا من الكفر والمعاصي. ظوَحَاقَ بهم أي أحاط بهم ونزل اما كَانُوا به 


يَسْتَهِْنُونَ4. 
]44[ إا م انس طاتا کا ولتد زه ِعَمَةٌ مسا َال ّم ويسم ل لم بل 


. 40 DENISE EA 
. € كنا نيزي تزيم نذا اتن عنم كنا يبون‎ [0°] 
صاب سات ما كبوأ لیب طلم ون سول سَعْصِمَْ سات ما‎ «١ 3 
4 كترارتاهم بلتجزة‎ 
لم لمو أن لَه سط الرْقَ لمن کا وقد إن فى ديلت كينت لمرو‎ 13 
. € يصون‎ 
قوله تعالى: قدا م تن الإنَادَ ضر دَعَانا) قيل: إنها نزلت في حذيفة بن‎ 
المغيرة 2 إذا' و نة ا “قال نما أوتيتةٌ عَلَى ع4 قال قتادة: على‎ 
عِلْمِ4 عندي بوجوه المكاسب» وعنه أيضاً #عَلَى علم) على خير عندي. وقيل:‎ 
على عِلْمِ4 أي على علم من الله بفضلي. وقال الحسن: طعَلَى عِلمِ4 أي بعلم‎ 
علمني الله إياه. وقيل: المعنى أنه قال قد علمت أني إذا أوتيت هذا في الدنيا أن‎ 
لي عند الله منزلة؛ فقال الله : بل هي فة أي بل النعم التي أوتيتها فتنة تختبر‎ 
بها. قال الفراء: أنّث #هي) لتأنيث الفتنة» ولو كان بل هو فتنة لجاز. النحاس:‎ 
التقدير بل أعطيته فتنة. ولك أَكْتْرَهُمْ لآ يَمْلَمُونَ» أي لا يعلمون أن إعطاءهم‎ 
المال أختبار.‎ 
قوله تعالى : لَدْ قَالَهَا4 أنّث على تأنيث الكلمة . «الَذِينَ مِنْ كلهم يعني الكفار‎ 
قبلهم كقارون وغيره حيث قال : ّما أوبيثة عَلَى عِلْم عِنِْي» . فما أَغتى َنم ما كَانُوا‎ 
يَكْسِبُونَ4 ما للجحد أي لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. وقيل:‎ 


۹- سورة الزّمرء الآية: 44 9ه 1Y‏ 
أي فما الذي أغنى أموالهم؟ ف طما» أستفهام. طتَأصَابَُمْ سات ما كَسَبُوا4 أي 
جزاء سيئات أعمالهم. لاسي جاه السيئة سيئة. وَالَّذِينَ ظَلَمُواك أي أشركوا 
من ¿ هَولاء الأمة «سَيْصِيبَهُمْ هم سَيّكَاتُ ما كَسَبُوا» أي بالجوع والسيف. لوَمَا هم 
بِمُعْجِزِينَ» أي فائتين اللا مايه . وقد تقدّه”" . 

قوله تعالى: «أَوَ لَمْ يَمْلَمُوا أن الله يبط الوق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرٌ إن في ذلك 
لآيَاتٍ ۽ لِقَومٍ ومون خص المؤمن بالذكر؛ لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بهاء 
ويعلم أن سعة الرزق قد يكون مكراً وأستدراجأًء وتقتيره رفعة وإعظاماً. 


[0] « # فل يادي لذن انرا عل أنَضيِهم لا نموأ ون َة اله إن أله يعفر 
الل عا اهر 1 ألم 9 . ظ 

[] ل ییا ا یکم وَأمسْلمُوأ م من نَل أن يأیكم الْعدَاب ثم لا 
صروت 40 1 

[0] « وَآتَيِعوَا لح مآ رل يك يّن رَيَحَكُم ين نل أن باي ڪم ألْعَدَابُ 
نمه راش لا نرت 49 . 

]0[ ول أن كفل تت تقتدق عق الت ف كه ادر ون کت لمن 
لسرن د . 

[۷] أو تقول اوت اله هدس ڪت ين ألمب ي 4 

e [0۸]‏ ل كر نكرت ر الخ )4 . 

١ 1‏ بَلَ مد جاک ایی فَكَدَتَ پا کرت وکت و آلگفرن )4 . 
ل 0 الله وإن 

شئت حذفت الياء؛ لأن النداء موضع حذف. . النحاس: ومن أجل ما روي فيه ما رواه 

محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر عن عمر قال: لما أجتمعنا على الهجرة» أتعدتٌ 


)١(‏ راجع ۷ طبعة أولى أو ثانية. و "0١/8‏ طبعة أولى أو ثانية. 


1۸ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

أنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهْمي» وعَيّاش بن أبي ربيعة بن عتبة» فقلنا: القوعد 
أضاة"'' بني غفار» وقلنا: من تأخر منا فقد حبس فليمض صاحبه» فأصبحت أنا. 
وعيّاش بن عتبة وحُبس عنا هشام» وإذا به قد فين فآفتتن» فكنا نقول بالمدينة: هؤلاء 
قد عرفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله كَل ثم أفتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة» 
وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في أنفسهم. فأنزل الله عز وجل في كتابه: فل يا عِبَادِيَ 
لذِينَ رفوا على أنْفْسِهِم لا تَفْنطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إلى قوله تعالى: ظألَيِسَ في 
جَهَنّمَ مثرّى للمُتَكَبّرِينَ) قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام: 
فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي طوى فقلت: اللهم فهمنيها فعرفت أنها نزلت 
فيناء فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله ية . وعن سعيد بن جبير عن 
أبن عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا فأكثرواء ورّنوا فأكثرواء فقالوا للنبي يل 
أو بعثوا إليه: إن ما تدعو إليه لحسن أو تخبرنا أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية لفل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ4 ذكره البخاري بمعناه. وقد مضى في 
آخر #الفرقان2“”4. وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمد 
أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له» وكيف نهاجر ونُسْلم 
وقد عبدنا مع الله إلهاً آخر وقتلنا النفس التي حرم الله! فأنزل الله هذه الآية. 
وقيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبل مئهم لذنوب سبقت لهم في الجاهلية. وقال أبن عباس أيضاً وعطاء: 
نزلت في وحشيّ قاتل حمزة؛ لأنه ظن أن الله لا يقبل إسلامه؛ وروى أبن جريج 
عن عطاء عن ا قال: أتى وَحْسِيَ إلى النبي بي ؛ فقال: يا محمد أتيتك 
مستجيراً فأجرني حتى أسمع كلام الله . فقال رسول الله بيا : «قد كنت أحبّ أن أراك 
على غير جوار فأما إذ أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله» قال: 
فإني أشركت بالله وقتلت النفس التي حرم الله وزنيت» هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت 


)١(‏ الأضاة غدير. 
(؟) راجع ۳ / وما بعدها طبعة أولى» أو ثانية. 


۹- سورة الزّمرء الآية: لاه 9ه 17۹ 
رل اش كلة نحن :نولت وو لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً ار ولا تقون لسن المي 
حَوَمّ اللّهُ إلا بِالْحَقّ وَلاً ينون إلى آخر الآية فتلاها عليه؛ فقال أرى شرطاً فلعلي لا 
أعمل صالحاًء الا ا ھی ا فنزلت إن الله لا يَغْفدٍ أن يُشْوَكَ 
په وَيَعْفْدُ ما دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَّاءُ» فدعا به فتلاها عليه؛ قال: فلعلي ممن لا يشاء أنا 
في جوارك حتى أسمع كلام الله . فنزلت يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أيهم لآ 
َقْئَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله فقال: نعم الآن لا أرى شرطاً. فأسلم. وروى حماد بن سلمة 
ل ل أنها سمعت النبي يَكْهُ يقر أ: فل يا عِبَادِيَ 
الّذِينَ أُسْرَنُوا على نيهم E N SY‏ ا جَمِيعاً ولا 
يبالي نه هو :العفو الدَحِيم#. وفي ضيحت أن شود وان الله 0 
جمِيعاً لِمَنْ يَنَاءُ». قال أبو جعفر النحاس: وهاتان القراءتان على التفسير؛ أ 
يغفر الله لمن يشاء. وقد عرف الله عز وجل من شاء أن يغفر له م 
عمل صغيرة ولم تكن له كبيرة» ودل على أنه يريد التائب ما بعده لوَأَنِيبُوا إلى ربكم 
فالتائب مغفور له ذنوبه جميعاً» يدل على ذلك #وَإنّي لَعَقَادٌ لِمَنْ تاب فهذا لا إشكال 
فيه . e‏ عن آي ر 2 لد آية 2-0000 الآية ثل يا ادي 
و وقال اين عمر: وهذه ا آية في القرآن فرد عليهم أبن 
عباس وقال أرجى اية في القران قوله تال #وإن رَبك لذو مَغْفِرَةٍ لِلنّاس عَلَى 
لمهم وقد مضى في «الرعد4. وقرىء ولا تقيطوا) بكسر النون وفتحها. 
وقد مضى في #الحجر6”” بيانه 

قوله تعالى: لوَأَنِيبُوا إلى رَيَكُمْ» أي أرجعوا إليه بالطاعة» لما بين أن من تاب 
من الشرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابة الرجوع إلى الله بالإخلاص. 
لوَأَسْلِمُوا لَه4 أي أخضعوا له وأطيعوا لمِنْ قبل نياكم الْعَذَابُ» في الدنيا 


)١(‏ راجع 6 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(۲( 3 8 ار أو ثانية. 


۷۰ الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 
ته لا ثم لآ تتضزون 4 أى لذ رن غاا وروي من جديث جابر أن رسول الله َة 
قال: «من السعادة أن يطيل الله عمر المرء في الطاعة ويرزقه الإنابة وإن من الشقاوة أن 
يعمل المرء ويعجب بعمله). 
قوله تعالى: وَأَتِعُوا أَحْسَنّ مَا انر إليِكُمْ مِنْ رَبْكُمْ مِنْ قَيْل أن يَأتِيَكُمُ الْعَذَابُ 
بغت وأ لا تشون «أَخْسَنَ E‏ وكله 2 والمعنى ما قال 
الحسن: ألتزموا طاعته» وأجتنبوا معصيته.. وقال السدي: الأحسن ما أمر الله به في 
كتابه. وقال ابن زيد: يعني المحكمات» وكلوا علم المتشابه إلى عالمه. وقال: 
أنزل الله كتباً التوراة والإنجيل والزبور» ثم أنزل القرآن وأمر بأتباعه فهو الأحسن وهو 
المعجز. وقيل: هذا أحسن لأنه ناسخ قاض على جميع الكتب وجميع الكتب 
منسوخة. وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خير نبيه عليه السلام بين العفو 
والقصاص . وقيل ما علّم الله النبي عليه السلام وليس بقرآن فهو حسن» وما أوحى إليه 
من القران فهو الأحسن. وقيل: أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية . 
قوله تعالى : <أنْ َُولَ تشن یا حَنرتا) أن) في موضع نصب أي كراهة «أن 
قول وعند الكوفيين لثلا تقول وعند البصريين حذر أن تَقُولَ4. وقيل: أي من 
قبل أن تَقُولَ تفس لأنه قال قبل هذا: لمِنْ قبل أن يَتيَكُمُ الْعَذَابُ4. الزمخشري : 
فإن قلت لِم نکرت؟ قلت ؛ لأف الحراد هاش الألفسن و تين اكا ويجوز أن 
يريد نفساً متميزة من الأنفس» N‏ بعقاب عظيم . ويجوز أن 
يراد التكثير كما قال الأعشى : 


وات سه 


ورب بقيع لو هَتَفْتُ جره أتاني كَريمَ يَنْقُضنُ الرأس مُعْضَبا 
وهو يريد أفواجاً من الكرام ينصرونه لا كريماً واحداً ونظيره رَبّ بلدٍ قطعت» ورب بطل 
قارعت» ولا يقصد إلا التكثير . يا حَسْرَنَا» والأصل يا حسرتي* فأبدل من الياء ألف ؛ 
لآنها اعف وآمكن في الاستشات بعد الصوت» رربم الحقوابها الهاء4 انعد الفراء: 

يا مَرْحباهُ بحمارٍ ناجيّذ 62‏ إذاأتى قَوَبْتَه لِلسَاتَة 


)2232 الناجية : السريعة. وفي تفسير الفراء نأهية بدل ناجية وكذا روي في «اللسان» و اشرح القاموس» 
فى مادة سنا. والسانية هنا مصدر على فاعلة بمعنى الاستسقاء؛ أراد قربته للسناية . 


9 سورة الزّمرء الآية: "اه وه 44 
وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف؛ لتدل على الإضافة. وكذلك قرأها أبو جعفر يا 
حَسْرَتَايَ4 والحسرة الندامة. طعَلَى ما فَوَطتُ في جَنْب الله قال الحسن: في طاعة 
الله . وقال الضحاك: أي في ذكر الله عز وجل . قال: يعني القرآن والعمل به. وقال أبو 
عبيدة: في جنب الله أي كرات الله. وقال الفراء: الجنب القرب والجوار؛ يقال 
فلان يعيش في جنب فلان أي في جواره ومنه لوَالصَّاحِبٍ بِالْجَئْبِ» أي على ما 
فرظا فيطلت جوازة :وقرية وهو السنة م وفال الرساع:. آي على :ما فرطت في 
الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. والعرب تسمي السبب والطريق إلى 
الشيء جنباً؛ تقول تجرعت في جنبك غصصاً؛ أي لأجلك وسببك ولأجل مرضاتك . 
وقيل: #فِي جَنْبٍ الله أي في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله عز وجل وثوابهء 
والعرب تسمي الجانب جنباً؛ قال الشاعر : 

افونيا دافا لدف © اين ا د 
يعني الناس من جانب والأمير من جانب. وقال أبن عرفة: أي تركت من أمر الله؛ 
يقال ما فعلت ذلك في جنب حاجتي ؛ قال كير : 

وكذا قال مجاهد؛ أي ضيعت من أمر الله . ويروى عن النبي َي أنه قال: «ما 
جلس رجل مجلساً ولا مشى مَمْشَّى ولا أضطجع مضطجعاً لم يذكر الله عز وجل 


2؛ خرجه أبو داود بمعناه. وقال 


فيه إلا كان عليه يره يوم القيامة» أي حسر 
إبراهيم التيمي: من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي اتاه الله في 
الدنيا يوم القيامة في ميزان غیره» قد ورثه وعمل فيه بالحق» كان له أجره وعلى 
الاخر وزره» ومن الحسرات أن يرى الرجل عبده الذي خوله الله إياه في الدنيا 
أقرب منزلة من الله عز وجلء أو يرى رجلاً يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يوم 
القيامة وعمي هو. 9وَإِنْ كُنْت لَيِنَ السَّاخِرِينَ4 أي وما كنت إلا من المستهزئين 
بالقرآن وبالرسول في الدنياء وبأولياء الله. قال قتادة: لم يكفه أن ضيع 


)١(‏ فسرها ابن الأثير فى النهاية بالنقص أو التبعة. 


۷۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي. 
طاعة TT‏ أهلها.. ومحل #إن كنت النصب على الحال؛ كأنه قال: 
فرطت وأئا ساخر؛ أ فرطت فى حال سخريتى . وقيل وما كتت إلا فى سخرية ولعب 
وباطل ؛ آي اما كان مسي إلاقي غبادة غير :اله تعالى . ١‏ 

قوله تعالى: أو قول هذه النفس الو أن الله هَدَانِي* أي أرشدني إلى دينه 
«لكنث من الْحتّقِين» أي الشرك والمعاصي. وهذا القول لو أن الله هداني لاهتديت 
قول صدق. وهر ارت بقن مساح ا و نيما أعين الربا جل وعر عنم في 
قوله: «سَيَقُولَ الَّذِينَ أذ شْرَكُوا لو شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْتَا» فهي كلمة حق أريد بها باطل؛ 
كما قال عليَّ رضي الله عنه لما قال قائل من الخوارج لا حكم إلا لله. لاو تَقُولَ»4 
يعني هذه النفس لحِينَ تَرَى الْمَذَابَ لَوْ أَنَّ لي كَرَة أي رجعة. لفَأكُونَ4 نصب على 
جواب التمني» وإن شئت كان معطوفاً على رة لأن معناه أن أكر؛ كما قال 


الغا 
اا لودع دن 2 2 2 كم م اا و كه ر 
للنس عبَاءَةٍ وتقرٌ عيُني اڳ إليّ مِنْ لہس الشّفوفف 
وأنشد الفراء: 
فما لك متها غَيْرُ ؤكرى وحَشْيَةٍ وكقأن عن ا يترا 


فنصب و (تسأل) على موضع الذكرى؛ لأن معنى الكلام فما لك منها إلا أن تذكر. 
ومنه للبس عباءة وتقرّ؛ أي لأن ألبس عباءة وتقرٌ. وقال أبو صالح: كان رجل عالم 
في بني إسرائيل وجد رقعة؛ إن العبد ليعمل الزمان الطويل بطاعة الله فيختم له عمله 
بعمل أهل النار فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بمعصية الله ثم يختم 
له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل الجنة؛ فقال: ولأي شيء أتعب نفسي 
فترك عمله وأخذ في الفسوق والمعصية › وقال له إبليس : لك عمر: طويل فتمتع 
في الدنيا ثم تتوبء. فأخذ في الفسوق وأنفق ماله في الفجور ٠‏ فأتاه ملك الموت 
في ألذ ما كان » فقال : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ؛ ذهب عمري في 
طاعة الشيطان » فندم حين لا ينفعه الندم؛ فأنزل الله خبره في القرآن. وقال 


)١(‏ قائله ميسون بنت مجدل الكلبية. 


68 سورة الزّمرء الآية: 57 ب 14" يفف 
قتادة : هؤلاءِ أصناف؛ صنف منهم قال و حشرا عَلَى ما فوطت في جنب اللو . 
وصنف منهم قال: الَو أَنَّ الله هداي لكت من الْمتَقِينَ». وقال آخر: لو أن لي 
كر فَأكُرنَ مِنّ الْمُحْسِنِينَ» فقال الله تعالى ردّاً لكلامهم بى قَدْ جَاءَنْكَ آيَاتِي4 قال 
الزجاج: #بلى) جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي» ولكن معنى لو أن الله 
هَدَانِي» ما هداني» وكأن هذا القائل قال ما هديت؟ فقيل: بلى قد بين لك طريق 
الهدى فكنت بحيث لو أردت أن تؤمن أمكنك أن تؤمن. لإآيّاتِي4 أي القرآن. وقيل: 
عنى بالآيات المعجزات؛ أي وضح الدليل فأنكرته وكذبته. وَأسْتَكْبرتَ» أي تكبرت 
عن الإيمان وَكَلْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4. وقال: #أستكبرت وكنت) وهو خطاب الذكر؛ 
لأن النفس تقع على الذكر والأنئى. يقال: ثلاثة أنفس. وقال المبرد: تقول العرب 
نفس واحد أي إنسان واحد. وروى الربيع بن أنس عن أم سَلّمة عن النبي ولك قرأ (قذ 
جَاءَنَكِ آيَاتِي مُكَذَيْتٍِ بها وَأَسْتَكْبَوتِ وَكُنْتِ مِنّ الْكَافِرِينَ4. وقرأ الأعمش ##بَلَى قَدْ 
َنْهُ آيَاتِي4 وهذا يدل على التذكير. والربيع أبن أنس لم يلحق أمّ تلمة إلا آن 
القراءة جائزة؛ لأن النفس تقع للمذكر والمؤنث. وقد أنكر هذه القراءة بعضهم وقال: 
يجب إذا كسر التاء أن تقول وكنت من الكوافر أو من الكافرات. قال النحاس: وهذا 
لا يلزم؛ ألا ترى أن قبله أن تَقُولَ € ثم قال : إن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ» ولم 
يقل من السواخر ولا من الساخرات. والتقدير في العربية على كسر التاء #وَأَسْتَكْبَرتٍ 
وَكُنْتِ» من الجمع الساخرين أو من الناس الساخرين أو من القوم الساخرين. 


و ص کے ص ص لے کے A2 i2‏ ممه رہ ر ےو خو 
e [۰]‏ 1 و یخوش هم مسو الى 


م موی ر Cl‏ کزت : 
1 رودص مم 3 2 ct‏ 2 اك هه ہے ہے ر ص 
[51ا] 0-6 a‏ هم السو وا 0 هم روب 4 . 


93 0 7 اظ ممت ج ا - ص 
[1Y]‏ کک کرت ل رت كقروا كاضت أله أزقيق مه 
ط فل أت كتوق قن ایا چ 


يق الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وَيَوْمٌ الْقيَامَةٍ تَرَى الَذِينَ كَذيُوا عَلَى الله وُجُوَهُهُمْ مُسْوَدَّةُ» أي مما 
أحاط بهم من غضب الله ونقمته. وقال الأخفش: #ترى» غير عامل في قوله: 
#وَُجْوهُهُمْ مُسْوَدّة4 إنما هو أبتداء وخبر. الزمخشري: جملة في موضع الحال إن كان 
لتَرَى» من رؤية البصرء ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب. ألَيِسَ في جهنم 
ثوى لِلْمُتَكبرِينَ4 وبين رسول الله بي معنى الكبر فقال عليه السلام: «سَفَهُ الحقٌ 
وعَمْصُ الناس» أي أحتقارهم. وقد مضى في «البقرة) وغيرها. وفي حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي بيا «يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذرٌ يلحقهم الصغار 
حتى يؤتى بهم إلى سجن جهنم». 

قوله تعالى: #ويَجي اله الَذِينَ َنَمَوْاكُ وقرىء طوَيُنْجِي» أي من الشرك 
والمعاصي. #بِمَمَازَّتِهِمْ» على التوحيد قراءة العامة لأنها مصدر. وقرأ الكوفيون 
«بمفازاتهم» وهو جائز كما تقول بسعاداتهم. وعن النبي بي تفسير هذه الآية من 
حديث أبي هريرة» قال: «يحشر الله مع كل أمرىء عمله فيكون عمل المؤمن معه في 
أحسن صورة وأطيب ريح فكلما كان رُعْبٍ أو خََوْف قال له لا ترَع فما أنت بالمراد به 
ولا أنت بالمعني به فإذا كثر ذلك عليه قال فما أحسنك فمن أنت فيقول أما تعرفني أنا 
SS‏ 
و جي الله الّذِينَ قا بمَفَارَيَهمَ لا يَمَشْهُدُ الشُوء ولا هُمْ يَخْرَنُون») . الله حال 
ل ير عا ل َيه وك أي سانا وتا په وقد تتم 

قول ا + و الد السحوات وَالْض € واحدها مقليد. وقيل: 
مقلاد وأكثر ما يستعمل فيه إقليد والمقاليد المفاتيح عن أبن عباس وغيره. وقال 
السدي: خزائن السموات والأرض. وقال غيره: خزائن السموات المطر وخزائن 
الأرض النبات . وفيه لغة أخرى أقاليد وعليها يكون واحدها إقليدء قال 
الجوهري : والإقليد المفتاح ٠»‏ والمقلد مفتاح كالمِنْجَل ربما يقلد به الكلأ كما 
يقلد القت إذا جعل حبالاً؛ أي يفتل والجمع المقاليد. وأقلد البحرُ على خلق 
كثير أي غرّقهم كأنه أغلق عليهم. وخرج البيهقي عن أبن عمر أن عثمان بن 


)١(‏ راجع 7975/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


۹- سورة الزّمرء الآية: Vo 54-5٠١‏ 
عفان رضي الله عنه سأل رسول الله بك عن تفسير قوله تعالى: لَه مََالِيدُ السّمَوَاتٍ 
رَالأزض» فقال رسول الله يا : «ما سألني عنها أحد لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان 
الله وبحمده أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو الأوّل والآخر 
والظاهر والباطن يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» ذكره الثعلبي 
في تفسيره» وزاد من قالها إذا أصبح أو أمسى عشر مرات أعطاه الله ست خصال: 
أولها ‏ يحرس من إبليس» والثانية - يحضره أثنا عشر ألف ملك والثالثة - يعطى 
قنطاراً من الأجرء والرابعة ‏ ترفع له درجة» والخامسة ‏ يزوجه الله من الحور العين› 
والسادسة ‏ يكون له من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور» وله أيضاً 
من الأجر كمن حج وأعتمر فقبلت حجته وعمرته» فإن مات من ليلته مات شهيداً. 
وروی الحارث عن على قال: سألت رسول الله ية عن تفسير المقاليد فقال: «يا عليّ 
لقد سألت عن عظيم المقاليد هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا أمسيت لا 
إله لا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وأستغفر الله ولا قوّة إلا بالله الأول 
والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» من قالها عشراً إذا أصبح» وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً ستاً أولها 
يحرسه من الشيطان وجنوده فلا يكون لهم عليه سلطانء والثانية يعطى قنطاراً في 
الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحدء والثالثة ترفع له درجة لا ينالها إلا 
الأبرار» والرابعة يزوجه الله من الحور العين» والخامسة يشهده اثنا عشر ألف 
ملك يكتبونها له في رق منشور ويشهدون له بها يوم القيامة» والسادسة يكون له 
من الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حج وأعتمر فقبل 
. الله حجته وعمرته» وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء. 
وقيل: المقاليد الطاعة يقال ألقى إلى فلان بالمقاليد أي أطاعه فيما يأمره؛ فمعنى 


الآية له طاعة من فى السموات والأرض. 


قوله تعالى: لوَالَّذِينَ كنَدُوا بآيّاتٍ الله أي بالقرآن والحجج والدلالات. 
و و ف 2 1 5 
#أوليك هم الخاسرٌون» تقدم . 


۲Y٦‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

. قوله تعالى: فل أَكَمَيْرَ الله تَأمُدُوئي ابد وذلك حين دعوا النبي بي إلى ما 
هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك. و ظمَيِرَ نصب ب طأَعْيْدُ» على 
تقدير أعبد غير الله فيما تأمرونني . ويجوزأن ينتصب ب #تَأْمُرُوْني # على حذف حرف 
الجرّ؛ التقدير : أتأمروني بغير الله أن أعبده» لن أن مقدرة وأن والفعل مصدر› وهي 
بدل من غير؛ التقدير: أتأمرونى بعبادة غير الله . وقرأ نافع «اتأمُروني » بنون واحدة 
مخففة وفتح الياء. وقرأ أبن عامر طتَأْمُرُوْتَتِي4 بنونين مخففتين على الأصل . الباقون 
بنون واحدة مشددة على الإدغامء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في 
مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف النون الثانية وإنما كانت المحذوفة 
الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأيضاً حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالة 
الرفع. وقد مضى في #الأنعام©”'' بيانه عند قوله تعالى : «أَتَحَاجَوئي» . «أَغْبْدُ» أي 
أن أعبد فلما حذف أن رفع ؛ قاله الكسائي. ومنه قول الشاعر: 


الا ل دش ار 


والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ 0 بالنضب» 
[] ومد أ لك ولک الس من بیت لین اشرت بی عملت وکو بن 
[55] 5 57 لذ بأل كرت € . 


ت 


قوله تعالى : وقد اوجی اا شْرَكُتَ4 قيل : إن في الكلام 
تقديماً وتأخيراً؛ والتقدير لقد أوحي إليك لئن أشركت وأوحى إلى الذين من قبلك كذلك . 
وقيل: هو على بابه؛ قال مقاتل: أي أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد 
محذوف. ثم قال: لين أَشْرَكُتَ» يا محمد ليَحْبَطنَ عَمَلْكَ 4 وهو خطاب لنب یلا 


)١(‏ راجع ۲۹/۷ طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) البيت من معلقة طرفة وتمامه: 
وأن أشن اللذات هل أنت مخلدي 
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خاصة. وقيل: الخطاب له والمراد أمته؛ إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه 
إشراك . والإحباط الإبطال والفساد؛ قال القشيري: فمن أرتد لم تنفعه طاعاته السابقة 
ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: مَنْ يَرْتَدِدْ منكم 
عن اوقد فقث وهر كازة توليك عبطت أَعْمَالُهُئ» فالمطلق هاهنا محمول على 
المقيد؛ ولهذا قلنا من حجّ ثم آرتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج ٠‏ 
قلت: هذا مذهب الشافعى. وعند مالك تجب عليه الإعادة وقد مضى في 
#البقرة)”' بيان هذا مستوفى. ) 
قوله تعالى : بل الله فَاعْيْدُ» النحاس: في كتابي عن أبي إسحق لفظ أسم الله 
عز وجل منصوب ب ابد قال: ولا أختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين. 
قال النحاس: وقال الفراء يكون منصوباً بإضمار فعل . وحكاه المهدوي عن الكسائي . 
فأما الفاء فقال الزجاج: إنها للمجازاة. وقال الأخفش : هي زائدة. وقال أبن عباس : 
#فاعبد€ أي فوخد. وقال کر : وبل الله فأطع وکن من ¿ الشَاكرين» لنعمه 
بخلاف المشركين . 
[۹۷] وما مروا لَه ی در لأر يسا قبسم بوم اة والس ووت 
مطويتت 25 ينهد EE‏ وول ما یکرت 49 . 
]1۸[ 3و فى الشور مَصَوِقَ م ف الوت ومن ف رض أ من سَّاء أله ثم فخ 
e‏ ع ےو : 
فيه لْخْرَ فَإِذَاهُمْ يام رو © : 
قوله تعالى: #إوّمًا تَدَرُوا اللّهَ حَنَّ قَدْرِهِ» قال المبرد: ما یو اتسين 
قولك فلان عظيم القدر. قال النحاس: والمعنى على هذا وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا 
معه غيره وهو خالق الأشياء ومالكها. ثم أخبر عن قدرته وعظمته فقال: لوَالأرْضُ جَمِيعاً 
َيْضَتهُ يَوْمَ القيّامّة وَالِسَّمَوَاتُ مَطوِيّاتٌ بِيمينه# . ثم نزه نفسه عن أن يكون ذلك بجارحة 


(۱) راجع 48/9 طبعة أولى أو ثانية. 


5 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

فقال:: لسْبْحَاتَهُ وَتَعَالى عَمّا يُشْرِكُونَ4 وفي الترمذي عن عبد الله قال: جاء يهودي 
إلى النبي يل فقال: يا محمد إن الله يمسك السموات على إصبع والخلائق على 
إصبع ثم يقول أنا الملك . فضحك النبي باد حتى بدت نواجذه ثم قال: وما دروا 
الله حن كَذْره». قال: هذا حديث حسن صحيح . وفي البخاري ومسلم عن عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله ب: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم 
STS‏ 
عن قوله: لوَالأَرضنّ جما د َنِضََهُ يوم الْقيَامَ ةِ وَالسَّمَوَاتٌ مَطَوِيّاتٌ بيَمِينِهِ© قالت: 
قلت فأين الناس يومف يا رسول الله؟ قال : «على جسر جهنم في رواية «على الصراط 
يا عائشة» قال: حديث حسن صحيح . وقوله: لوَالأَرْضٌ جمِيعاً تَِضَنْةُ4 «ويقبض الله 
الأرض» عبارة عن قدرته وإحاطته بجميغ مخلوقاته؛ يقال ما فلان إلا في قبضتي» 
بمعنى ما فلان إلا في قدرتي» والناس يقولون الأشياء في قبضته يريدون في ملكه 
وقدرته. وقد يكون معنى القبض والطي إفناء الشيء وإذهابه فقوله جل وعز: 

لوَالْأَرْضُ جَميعاً فَنِضَنَّةُك يحتمل أن يكون المراد به والأرض جميعاً ذاهبة فانية يوم 
القيامة» والمراد بالأرض الأرضون السبع؛ يشهد لذلك شاهدان قوله: لوَالأَرْضٌ 
جَمِيعاً» ولأن الموضع موضع تفخيم وهو مقتض للمبالغة. وقوله: 9وَالسَمَوَاتُ 
مَطَوِيَاتٌ بيمينه» ليس يريد به طياً بعلاج وأنتصاب» وإنما المراد بذلك الفناء 
والذهاب؛ يقال: قد أنطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره. وأنطوى عنا دهر بمعنى 
المضي والذهاب. واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك؛ ومنه قوله 
تعالى: أو ما مَلَكَتْ أيْمَانك) يريد به الملك؛ وقال: ظلأَحَدَنا مه يمين أي 

بالقوّة والقدرة أي لأخذنا تون ور قال الفرّاء والمبرد: اليمين القوّة والقدرة. 


وأنقداة. 


ذاتسا زاكلة تنعت ل الك شاه مشا 


)١(‏ قائله الحطيئة. وقيل هو للشماخ. 


۹- سورة الزّمرء الآية: ٦۷‏ - 1۸ ۲۷۹ 


وقال آخر: 
9 مه 2 دم م ا ,3 2 يم م )0 
قَتلتُ شتئفا ثم فاران بَعدهٌ وكان على الآيات غير أمين 


وإنما خص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء أيضاً؛ لأن الدعاوى 
تنقطع ذلك اليوم» كما قال: لوالا يَوْمَيِذٍ للّه» وقال: #مَالِكِ يَوْم الدينٍ# حسب 
ما تقدّم في «الفاتحة) ولذلك قال في الحديث: «ثم يقول أنا الملك أن بلك 
الأرض» وقد زدنا هذا الباب في «التذكرة» بياناً» وتكلمنا على ذكر الشمال في حديث 
- آبن عمر؛ قوله: «ثم يطوي الأرض بشماله». 

قوله تعالى: وي في الشور فصق مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأزض إلا مَنْ 
شَاءَ الله ته ُو م فيه أُخْرَى فَإِدًا هُمْ يام يَنْظْدُونَ» بين ما يكون بعد قبض الأرض وطيّ 
ا ا 
في الثانية . وقد مضى الكلام في هذا في #النمل4” و #الأنعام#”؟2 أيضا. والذي ينفخ 
في الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل: إنه يكون معه جبريل لحديث أبي سعيد 
الخدري قال قال رسول الله يكِ: «إن صاحبي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما ‏ قَرْنان 
يلاحظان النظر متى يؤمران» خرجه أبن ماجه في «السنن». وفي كتاب أبي داود عن أبي 
سعيد الخدري قال : ذكر رسول الله بيا صاحب الصور» وقال: «عن يمينه جبرائيل وعن 
يساره ميكائيل». وأختلف في المستثنى من هم؟ فقيل: هم الشهداء متقلّدين أسيافهم 
حول العرش. روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري» ومن حديث 
عبد الله بن عمر فيما ذكر الثعلبي. وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 
عليهم السلام. وروي من حديث أنس أن النبي ية تلا «وَنُفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ 


. كذا في «الأصول» ولم نعثر على هذين البيتين فيما لدينا من المراجع‎ )١( 
(؟) راجع 1 طبعة ثانية أو ثالثة.‎ 

)۳( 5-002 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 

0( راجع 7/ ٠١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


۸۰ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

في السَمَوَاتِ وَمَّن في الأزض إلا مَن شَّاءَ الله فقالوا: يا نبي الله من هم الذين أستثنى 
اه الى قال ىجري ومكافل:وإسراقل وملك الموت فقول :21 تملك 
الموت يا ملك الموت من بقي من خلقي وهو أعلم فيقول يا ربٌ بقي جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت فيقول الله تعالى خذ نفس إسرافيل وميكائيل 
فيخران ميتين كالطودين العظيمين فيقول مت يا ملك الموت فيموت فيقول الله تعالى 
لجبزيل يااجبريل من يقي فقول تباركت زتعاليك بادا الجلال والإكرام ونجهك الباقي 
الدائم وجبريل الميت الفاني فيقول الله تعالى يا جبريل لا بدّ من موتك فيقع ساجداً 
يخفق بجناحيه يقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام» فقال 
النبي ييِ: «إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطّود العظيم على الظَّرب”2 من 
الظّراب» ذكره الثعلبي. وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن إسحق» عن يزيد 
الرقاشي» عن أنس بن مالك» عن النبي ية في قوله جل وعز: فصي مَن في 
الكَمَوَاتٍ وَمَن في الأزض إلا مَن شَاءَ الله قال: «جبريل وميكائيل وحملة العرش 
وملك إلموت E,‏ هذا الحديث: «إن آخرهم موتاً جبريل عليه وعليهم 
السلام؛ وحديث أبي هريرة في الشهداء أصح على ما تقدّم في #النمل4”. وقال 
الاك هر رهتواة:والعرو ومالك وال اة وقل > عقارب اهل انار وتاه 
وقال الحسن هو الله الواحد القهار وما يدع أحذاً من أهل السماء والأرض إلا أذاقه 
الموت . وقال قتادة : الله أعلم بثنياه . وقيل : الاستئناء في قوله: إإلاً مَن شَاءً 
الل يرجع إلى من مات قبل النفخة الأولى؛ أي فيموت من في السموات والأرض 
إلا من سبق موته؛ لأنهم كانوا قد ماتوا. وفي الصحيحين وأبن ماجه واللفظ له عن 
أبي هريرة قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي أصطفى موسى على 
البشر؛ فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه؛ قال: تقول هذا وفينا رسول الله اة 


)١(‏ الظرب ككتف الجبل الصغير وألجمع ظراب. وقد يجمع في القلة على أظرب. 
(۲) راجع ۲١٠/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. ْ 


۹- سورة الزْمرء الآية: ۷١ . ٦۷‏ ۲۸۱ 

sll ..‏ ا 25 2 5 كن د . م ا م س 
فذكرت ذلك لرسول الله م فقال: «قال الله عز وجل #وَنْفِسحَ في الصّورٍ فصَّعِقَ مَّن في 
ا ےت ٠‏ 550 5200 ا و 0 ا 00 © مس 57 8 
لسَمَوَاتِ ومن فِي الازض إلا مَن شاء الله ثم نْفِحّ فيه أخرَى فإذا هم قِيَامٌّ يَنْظرُون» 
فأكون أوّل من رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمةٍ من قوائم العرش فلا أدري أرفع 
رأسه قبلي أو كان ممن أستثنى الله ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب» 
وخرجه الترمذي أيضاً وقال فيه: حديث حسن صحيح. قال القشيري: ومن حمل 
تكون الصعقة بزوال العقل دون زوال الحياة» ويجوز أن تكون بالموت» ولا يبعد أن 
تكون الموت والحياة فكل ذلك مما.يجوّزه العقل» والأمر في وقوعه موقوف على خبر 
صدق. 

قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه السلام قال: «لا تخيروني على 
موسى فإن الناس يصعقون فأكون أل من يفِيق فإذا موسى باطِشنٌ بجانب العرش”'' فلا 
أدري أكان فيمن صي فأفاق قبلي أم كان ممن أستثنى الله خرجه مسلم. ونحوه عن 
أبى سعيد الخدري؛ والإفاقة إنما تكون عن غشية وزوال عقل لا عن موت برد الحياة. 
والله أعلم . ش 

85 3 ب AN‏ ا 2 25 أ تن 

قوله تعالى: #فإذا هُمْ قِيَامٌ يَنْظرُون» أي فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء 
أحياء بُعثوا من قبورهم» وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهمء فقاموا ينظرون ماذا 
يؤمرون. وقيل: قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعِدوا به. وقيل: هذا 
النظر بمعنى الانتظار؛ أي ينتظرون ما يفعل بهم. وأجاز الكسائي قياماً بالنصب؛ كما 
تقول :شر جا فإذا ؤي جالسا: 


2 يلد سر سر ممه 


31" سريت الارض ثور دما ووم لكب وى يلين اداه وى 
م الق رمم اطي 4 . 
رو بر ت مه ص oi e7‏ سروس حم o‏ 
[۰ « ووفیت کل نفس ما عملت وشو آعلم يما َفْعلُونَ 417 . 


)١(‏ باطش بجانب العرش: أي متعلق به بقوّة. 


YAY‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظوَأَشْرَقَتِ الأزض بور رَبّهّا) إشراقها إضاءتها؛ يقال: أشرقت 
الشمسُ إذا أضاءت وشَرّقت إذا طَلّعت. ومعنى بور رَبّهَا بعدل ربها؛ قاله الحسن 
وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربها؛ والمعنى واحد؛ أي أنارت وأضاءت بعدل الله 
وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظلمات والعدل نور. وقيل: إن الله يخلق نوراً يوم 
القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به. وقال أبن عباس: النور المذكور هاهنا 
ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور يخلقه الله فيضيء به الأرض. وروي أن 
الأرض يومئذٍ من فضة تشرق بنور الله تعالى حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى أنها 
أشرقت بنورٍ خلقه الله تعالى» فأضاف النور إليه على حد إضافة الملك إلى المالك. 
وقيل: إنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه؛ لأنه نهار لا ليل معه. وقرأ أبن عباس 
وعبيد بن عمير ررقت الأَرْضٌ» على ما لم يسم فاعله وهي قراءة على التفسير. 
وقد ضل قوم هاهنا فتوهموا أن الله عز وجل من جنس النور والضياء المحسوس» وهو 
متعال عن [مشابهة]”'2 المحسوسات» بل هو منوّر السموات والأرض» فمنه كل نور 
خلقاً وإنشاءة. وقال أبو جعفر النحاس: وقوله عز وجل: لرَأَشْرفَتٍِ الأزض بنُورٍ 
رَبْهَاك يبين هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح «تنظرون إلى الله عز وجل لا 
تٌضامّون في رؤيته» وهو يروى على أربعة أوجه: لا تضامُون ولا تضارٌون ولا تضامُون 
ولا تضارُون؛ فمعنى «لا تضامُون» لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. و «لا تضارٌون» لا يلحقكم ضير. و ١لا‏ تضامُون» لا ينضم بعضكم إلى 
بعض ليسأله أن يريه. و «لا تضارّون» لا يخالف بعضكم بعضاً؛ يقال: ضاره مُضارٌة 
وضراراً أي خالفه. 

قوله تعالى  :‏ رَرْضِعَ الْكِتَابُ ) قال أبن عباس : يريد اللوح 
المحفوظ . وقال قتادة : يريد الكتاب والصحف التي فيها أعمال بني آدم» 
غ وميه وعد ا د ونون ا 4 أي ج بهم ال 
عما أجابتهم به أممهم  .‏ وَالشُّهَّدَاءِ © الذين شهدوا على الأمم من أمة 


)١(‏ في «الأصول»: مباينة المحسوسات وهو تحريف. 


۹- سورة الزمرء الآية: 58لا YAY‏ 
محمد ب؛ كما قال تعالى: «وَكذلِك جَعَلْنَاكُمْ أمّةَ وَسَطأ لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى 
الاس . وقيل: المراد بالشهداء الذين أستشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة 
لمن ذب عن دين الله ؛ قاله السدي. قال ابن زيد: هم الحفظة الذين يشهدون على 
الناس بأعمالهم. قال الله تعالى: «وَجَاءَتْ كَل تفس مَعَهَا سَائْنُ وَشَهِيدٌ» فالسائق 
يسوقها إلى الحساب والشهيد يشهد عليهاء وهو الملك الموكل بالإنسان على ما يأتي 
بيانه في قاف . طرَئُضِيَ يَنِتهُمْ الح أي بالصدق والعدل. ظوَهُمْ لآ 
يُظَلَمُونَ» قال سعيد بن جبير: لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. 

ميث كَل تفس ما عَوِلّثْ4 من خير أو شر. 9رَهُرَ أعلَمُ يما يفَْنُون4 في الدنيا 
ولا حاجة به عز وجل إلى كتاب ولا إلى شاهدء ومع ذلك فتشهد الكتب إلزاماً 
للع 


: 5 
رر ارا ا 4 رت 


3 لاوَسِينَ لين كدرا إل جهم رمرا حو إِذا جا وها فحت أبو بها وال 
٠‏ لھم رتا ألم ایک شل نک بتو یکم ایی رکم وَبْذِرُوَكُم لاه 
ل یل اناا وب جَهَئَم کر یھ نس متوی النتسكييت 4 . 


9 5 5 ا اد 4 

قوله تعالى: #وَسِيق الذِينَ كَفرُوا إلى جهنم زْمَرا© هذا بيان توفية كل نفس 
عملهاء فيساق الكافر إلى النار والمؤمن إلى الجنة. والدّمّر الجماعات واحدتها زُمْرة 
كظلّمة وغُرْفة . وقال الأخفش وأبو عبيدة: مرا جماعات متفرقة بعضها إثر بعض . 
قال الشاعر : 1 

وقرئ الاس إلى زلهة اانه بد زتزر 


9 2 e 0 


)١(‏ آية 7١‏ من السورة المذكورة. 


:24 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

ا ا 
جواب إذاء وهي سبعة أبواب. وقد مضى في (الحجر4. رال لَهُمْ حَرَئتها 
واحدهم خازن نحو سَدَنة وسادن» يقولون لهم تقوينا ووا ألم ایک 0 
ِْكُمْ يَْلُونَ عَلَيَكُمْ آياتِ رَبك أي الكتب المنزلة على الأنبياء. رَيْنْذِرُوتَكَمْ» أي 
يخوّفونكم طِلِمَاءً تؤيكم د 0 0 بَلَى» أي قد جاءتناء وهذا أعتراف منهم بقيام 
الحجة عليهم «وَلَكِنْ > كله الْعَدَابِ على الْكَافِرِينَ» وهي قوله تعالى: 
لمان جهنم مِنَ الجن وَالنّاس أَجْمَعِينَ*. «قيل اوخلا ارات > جَهَنّم» أي يقال 
لهم أدخلوا جهنم. وقد مضى الكلام في أبوابها. قال وهب: تستقبلهم الزبانية 
بمقامع من نار فيدفعونهم بمقامعهم» فإنه ليقع في الدفعة الواحدة إلى النار بعدد 


ربيعة ومضر. . #قْبِنْسَ موی الْمتَكَبرِينَ» تقدم E‏ 


ر 


7 ٭ وسیی اليس اتقو رہ إل الجن دمر حو إا جا وها وفحت وها 
وال فشر خَرَتَمَاسَكمُ رڪم طبترا کک 9 . 

]¥4[ وتالا اند وہ الَرِى صَدَقَنَا ردو وا الس ترا م الْجَنَةِ حف 
تينم كبر كيرت 460 . 

[06] #ويرى الم ا ا ا ا َي 


ويل الد يورب الاين 6 . 


قوله تعالى  :‏ وَسِيق الَّذِينَ أَنقَوَا رَبّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ رُمَراً ) يعني 
من الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم » ممن أتقى الله تعالى 
. وعمل بطاعته . وقال في حق الفريقين # وَسِينَ € بلفظ واحد » فسوق 
أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان » كما يفعل بالأسارى والخارجين 


)010( راجع ۳٠/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
)۲( راجع ٠٠١/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


۹- سورة الزّمر الآية: ۷۳ هلا Ao‏ 
على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل» وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار 
الكرامة والرضوان؛ e‏ راكبين كما يفعل بمن يشرف ويكرم من 
الوافدين على بعض الملوك» فشتان ما بين السوقين. ©حَنَّى إِذَا جَاءُومًا وَهْتِحَتْ 
أبْوَابُهَا» قيل: الواو هنا للعطف عطف على جملة والجواب محذوف. قال المبرد: 
أي سعدوا وفتحت» وحذف الجواب بليغ في كلام ال ا 

فلو أنها تفس تَمُوتُ جييعة ‏ ولكتها تفن تَسَاقَطٌ أنْفْسَا 

فحذف جواب لو والتقدير لكان أروح. وقال الزجاج: حى إِذَا جَاءُومَا» دخلوها 
وهو قريب من الأول. وقيل: الواو زائدة. قاله الكوفيون وهو خطأ عند البصريين. 
وقد قيل: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم 

على الله تعالى» والتقدير حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: جنات عَذْنٍ 
مُمَنَحَةَ لَهُمُ الأَبْوَابُ4 وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحت 
بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي وحكى معناه النحاس قبله. قال 
النحاس: فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول فقد تكلم فيه بعض 
أل إتخلم اكوا و N‏ وهو أنه لما قال الله عز وجل في أهل النار: 
حى إِذَا جَاءُومًا فُتِحَث أَبْوَابُهَا» دل بهذا على أنها كانت مغلقة ولما قال في أهل الجنة 
حى إِذَا جَاءُومَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا» دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها؛ والله 
أعلم. وقيل: إنها واو الثمانية وذلك من عادة قريش أنهم يعدون من الواحد فيقولون 
مب SSS‏ وثمانية . قاله أبو بكر بن عيّاش . قال الله 
تعالى : «سَخْرَمًاعََيهم سَبَْ يالوماي ن أ € وقال: : ليون المَابدُوَ4 ثم قال في 
الثامن لوَالنَامُونَ عَنِ المُنكر4 وقال: وة سبعة ونام وقال تبات 
رَأبكار» 4 وقد مضى القول في هذا في #براءة4”") مستوفى وفي «الكهف4”" أيضاً. 


)١(‏ البيت لامرىء القيس. «وتموت جميعة» بمعنى أنه مريض فنفسه لا تخرج بمرة» ولكنها تموت 
شيئاً بعد شيء؛ وهو معنى تساقط أنفساً. 

(۲) راج جع ۲۷١/۸‏ طبعة أولى أو ثانية. 

(۳) راجع ٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


۸٦‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وقد أستدل بهذا من قال إن أبواب الجنة ثمانية؛ وذكروا حديث عمر بن 
الخطاب» قال قال رسول الله : «ما منكم من أحد يتوضأ فييْلِعْ - أو فَيُسْيغْ 
ال 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؛ خرجه مسلم وغيره. وقد خرج الترمذي 
حديث عمر هذا وقال فيه: «فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة» بزيادة 
مِن» وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية. وقد ذكرنا ذلك في كتاب 
«التذكرة» وأنتهى عددها إلى ثلاثة عشر باباً» وذكرنا هناك عظم أبوابها وسعتها حسب 
ما ورد في الحديث من ذلك» فمن أراده وقف عليه هناك . 8 ا رتنه قيل : 
الواو ملغاة تقديره حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ظقَالَ لَهُمْ حَرَنتهًا». طسَلامٌ 
علیہ طبْتم» أي في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقيل: بالعمل الصالح. حكاه 
النقاش والمعنى واحد. وقال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين 
الجنة والتار, فيصن لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا 
وطيّبوا قال لهم رضوان وأصحابه: ظسَلاْمٌ عَلَيَكُمْ» بمعنى التحية لطبك ادحوم 
خَالِدِينَ» . 

قلت : خرج البخاري حديث القنطرة هذا في جامعه عن أبي سعيد الخدري 
قال قال رسول الله كل : « « يَخْلْص المؤمنون من النار فيُحبَسون على قنطرة بين الجنة 
والنار فَيْقَصهُ يفص لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذبوا ونوا أذن 
لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا » . وحكى النقاش : إن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها 
عينان يشرب المؤمنون من إحداهما فتطهر أجوافهم وذلك قوله تعالى : # وَسَفَاهُمْ 
رُم شَرَاباً طَهُور أ ) ثم يغتسلون من الأخرى فتطيب أبشارهم فعندها يقول لهم 
خزنتها :  :‏ سَلدمٌ عَلَيَكُمْ طم فَآدْخُلُومَا خَالِدِينَ 4 وهذا يروى معناه عن عليّ 
رضي الله عنه. «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَكَنَا وَعْدَهُ4 أي إذا دخلوا الجنة 


- ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له 


)١(‏ يبلغ الوضوء: يوصل الوضوء إلى مواضعه؛ فالوضوء فيه مفتوح الواو. ومعنى يسبغ الوضوء 
يكمله على الوجه المسنون؛ فالوضوء فيه مضموم الواو. (هامش مسلم). 


9" سورة الزمرء الآية: ۷۳ . YAY ۷١‏ 
قالوا هذا. «رَأَوْرَتتا الأرْضَ» أي أرض الجنة . قيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت 
تكون لأهل النار لو كانوا مؤمنين؛ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وأكثر 
المفسرين. وقيل: إنها أرض الدنيا على التقديم والتأخير. قوله تعالى: َعم أَجْرُ 
لْعَامِلِينَ» قيل: هو من قولهم أي نعم الثواب هذا. وقيل: هو من قول الله تعالى؛ أي 
نعم ثواب المنحسنين هذا الذي أعطيتهم . 


قوله تعالى: ##وَتَرَى الْمَلايكَة4 يا محمد طحَائَّينَ». أي محدقين لمن حول 
اعرش في ذلك اليوم #يُسَبَْحُونَ بحمْدٍ رَبّهِمْ» متلذذين بذلك لا متعبدين به؛ أي 
يصلون حول العرش شكراً لربهم. والحاقون أخذ من حافات الشيء ونواحيه. قال 
الأخفش: واحدهم حافٌ. وقال الفرّاء: لا واحد له إذ لا يقع لهم الاسم إلا 
مجتمعين . ودخلت «ين) على #حول» لأنه ظرف والفعل يتعدّى إلى الظرف بحرف 
وبغير خرف . وقال الأخحفش: #8مِنْ4 زائدة أي حافين حول العرش. وهو كقولك: ما 
جاءني من أحدء فمن توكيد. الثعلبي: والعرب تدخل الباء أحياناً في التسبيح 
وتحذفها أحياناً» فيقولون: سبح بحمد ربك وسبح حمداً لله؛ قال الله تعالى: سح 
اسم رَبِكَ الأغلَى» وقال: «فسبّخ بأسْم رَبك الحَظيم). 0 
- أهل الجنة والنار. وقيل: قضى بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم 
بالق والعدل.. لوقيل الحند لهرت الین أي يقول المؤمتوة الخمد لله على 
ما أثابنا من نعمه وإحسانه ونصرنا على من ظلمنا. وقال قتادة في هذه الآية: أفتتح الله 
أول الخلق بالحمد لله فقال: المد لله الذي لى الكموات: والازض وَجَعَلُ 
الطَلْمَات وَالبُور» وختم بالحمد فقال: فضي يتم َالْحَقٌ وَقِيلٌ الْصَعد لله دك 
الْعَالَمِينَ4 فلزم الاقتداء به» والأخذ في أبتداء كل أمر بحمده وخاتمته بحمده. وقيل: 
إن قول االْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌّ الْعَالَمِينَ4 من قول الملائكة» فعلى هذا يكون حمدهم لله 
تعالى على عدله وقضائه. وروي من حديث أبن عمر أن رسول الله قرأ على المنبر 
آخر سورة الزمر» فتحرك المنبر مرتين. 


تم تفسير سورة #الزمر4 


YAR‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبى 


تفسير سورة غافر» وهي سورة المؤمن› وتسمى سورة الطول 
ر ا َه يسفن ريك > و ارات تولك ا Ty‏ 2 
منها نزلتا بالمدينة وهما إن الَذِينَ يُجَاوِلُونَ في آيَاتِ الله والتي بعدها. . وهي خمس 
وثمانون آية . وقيل ثنتان وثمانون آية . 

وفي مسند الدارمي قال: حذثنا جعفر بن عون عن مِسْعر عن سعد بن إبراهيم 
قال : كن الحواميم يسمين العرائس . وروي من حديث ان أن رسول الله کا قال: 
«الحواميم ديباج القرآن» وروي عن أبن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو عبيدة: وآل 
حم سور في القرآن. قال ابن مسعود آل حم ديباج القرآن. قال الفراء: إنما هو كقولك 
آل فلان وآل فلان كأنه نسب السورة كلها إلى حم؛ قال الْكُمَيِتْ : 

وَجَدْنا لكم في آل حَامِيمَ آية © تَاوَّلَامِنا يي ومُمْزِبُ'') 
قال أبو عبيد: هكذا رواها الأموي بالزاي وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما قول 
العامة الحواميم فليس من كلام العرب. وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن 
على غير قیاس؛ وأنشد 

تارايت الى فد ست 

قال : والأولى أن تجمع بذوات حم. وروي أن النبي َا قال: «لكل شيء ثمرة وإن 
ثمرة القرآن ذوات حم هنّ روضات حسان مخصبات متجاورات فمن أحبّ أن يرتع في 
رياض الجنة فليقرأ الحواميم». وقال النبي بهل : «مَثل الحواميم في القرآن كمثل 
الحبرات في الثياب» ذكرهما الثعلبي. وقال أبو عبيد: وحدّثني حجاج بن محمد عن 


لمن أنتن بارك الله فيكن فقلن نحن لمن قرأنا نحن الحواميم . 


)١(‏ الآية التي ذكرها هي قوله. تعالى: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» يقول 
الشاعر: من اول هذه الآية لم يسعه إلا التشيع لال النبي و من بني هاشمء وإبداء المودة. وتقي 
ساكت عنه للتقية . ويروى: ا ت كتكل فم ل نه (۲) صدره: 

وبالطواسين التي قد ثلنفلت 


٠ :‏ - سورة غافر» الآية: 4-١‏ 1۸% 


تس ماح اققر ا 


[1] حم . 
AS‏ - مك کے 7 0 
3 « زيل الكتب ين اله ارز لبر 4)3 . 
کا م سج 4 2 <S Ff o.‏ > اك ف 

[۳] « افر الذي وَكَابلٍ التَرْبٍ سید لقاب ذى الول لآ إل إلا هو إليه 

لْمَصِي )4 . 
[4] < میلف ءات أله إلا لين گنروا هلا يررك تلب فى لكر 4 

قوله تعالى: «وحم# أختلف في معناه؛ فقال عكرمة قال النبي يأو : وحم اسم 
من أسماء الله تعالى وهي مفاتيح خزائن ربك» وقال آبن عباس: ح4 اسم الله 
الأعظم . وعله : #الر» ولحم و ##ن» حروف الرحمن مقطعة. وعنه أيفيا: أسم 
من أسماء الله تعالى أقسم به. وقال قتادة: إنه سم من أسماء القرآن. مجاهد: فواتح 
السور. وقال عطاء الخراساني : الحاء أفتتاح أسمه حمید وحنّانٌ وحليم وحكيمء 
والميم آفتتاح آسمه ملك ومجيدٌ ومان ومتكبرٌ ومصوّدٌ؛ يدل عليه ما روى أنس أن 
أعرابياً سأل النبي ية : ما طإحم* فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبي وُةِ: «بدء 
أسماء وفواتح سور». وقال الضحاك والكسائي: معناه فُضِي ما هو كائن. كأنه أراد 
الإشارة إلى تهجي #حم»؛ لأنها تصير حم بضم الحاء وتشديد الميم؛ أي فضي 
ووَقّع . قال كعب بن مالك: 

فلمًا ثَلاكَيْنا ودارث بنا الوحى ليس لأمر حمّه الله مَدْفَعْ 
وعنه أيضاً: إن المعنى حم أمر الله أيْ قَرْبِ؛ كما قال الشاعر: 
ومنه سميت الحُمّى ؛ لأنها تقرّب من المنيّة . والمعنى المراد كَرْبٍ نصره لأوليائه» وأنتقامه 
من أعدائه كيوم بدر. وقيل: حروف هجاء؛ قال الجرمي: ولهذا تقرأ ساكنة الحروف 


1 الجزء الخاسس عشر من نفسير القرطبي 
فخرجت مخرج التهجي» وإذا سميت سورة بشيء من هذه الحروف أعربت؛ فتقول: 
قرأت لإحم4 فتنصب؛ قال الشاع © 

ڀُڌگرني حاميم الځ شاچ نهل تلا حاميم قبل انعد 
وقرأ عيسى بن عمر الثقفي : حم بفتح الميم على معنى أقرأ حم أو لالتقاء الساكنين. 
أبن أبي إسحاق وأبو السَّمّال بكسرها. والإمالة والكسر لالتقاء الساكنين» أو على وجه 
القسم. وقرأ أبن تجعفر بقطع الحاء من الميم. الباقون بالوصل. وكذلك في #إحم. 
عَسَقَ4 . وقرأ أبوعمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف وأبن ذكوان بالإمالة في الحاء. 
وروي عن أبي عمرو بين اللفظين وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة . الباقون بالفتح مشبعاً. 

قوله تعالی : «تنزِيل الْكتَاب4 آبتداء والخبر من اللّه الْعَزِيز الْعَلِيم. ويجوز 
أن يكون «تنزيل خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي هذا طتَنْزِيلُ الْكتّاب». ويجوز أن يكون 
وخ4 مبتدأ و «تنزیل) خبره س إن القرآن أنزله الله وليس منقولاً ولا مما 
يجوز أن تابه : 

قوله تعالی : قافر الذنبِ وَكَايلٍ اتوب شَدِيدٍ العقّاب* قال الفراء: جعلها 
كالنعت للمعرفة وهي نكرة. وقال الزجاج: هي خفض على البدل. النحاس: وتحقيق 
الكلام في هذا وتلخيصه أن «عَافر الذنْب وَكَايلٍ النوْبِ» يجوز أن يکونا معرفتين على 
أنهما لما مضى فيكونا نعتين» وجول أن كرا لمشيل رالحال فكوا كرد ذلا 
يجوز أن يكونا نعتين على هذا ولكن يكون خفضهما على البدل» ويجوز النصب على 
الحال» فأما «شَّدِيدٍ الْعِقَاب» فهو نكرة ويكون خفضه على البدل. قال أبن عباس: 
لغَافِرٍ الب لمن قال لا إله إلا الله » «وقابلٍ التَؤْبِ» ممن قال لا إله إلا الله »© 
#شديد الْعِقَاب» لمن لم يقل طلا إل إلا اله . وقال ثابت البُتاني: كنت إلى 
سرادق مُصَعْب بن الزبير في مكان لا تمر فيه الدواب» قال: فأستفتحت #حم. 
تنزيل الكتاب مِنّ الله الْمَِيزٍ الْمَلِيمٍ4 فمر علي رجل على دابة فلما قلت «عَافر 
الذنْب» قال: قل يا غافر الذنب أغفر لي ذنبي» فلما قلت قال التب قال: 
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قل يا قابل لتوب تقبل توبتي» فلما قلت 9شَدِيدٍ اقاب قال: قل يا شديد العقاب‎ 
أعف عني» فلما قلت ذِي الطّوْلِ» قال: قل ياذا الطول طْلْ علي بخيرء فقمت إليه‎ 
ا ري فالتفت يمينا وشمالاً فلم أر شيناً. وقال أهل الإشارة: «غَافر الب‎ 
فضلا «رتايل ارب4 وعدا هشَدِيدٍ الِْقّاب» عدلا 9إ إلا هر إل الْمَصِيرُ»‎ 
الا مك انفد اجون اتن ميدن ادل‎ Es ارو‎ 
الشام» فقيل له: تتابع في هذا الشراب؛ فقال عمر لكاتبه: أكتب؛ من عمر إلى فلان»‎ 
ا وأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو ليسم الله الوّحْمَنِ الرّحِيم . م‎ 
تنزيل الاب مِنَ الله اريز الْعَلِيمٍ غَافِرٍ لذ قال الوب شيد العِقَّاب ذِي الطُوْلٍ‎ 
لآ إلة إلا هُوَ لَه المصِيد» ثم ختم الكتاب وقال. لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده‎ 
صاحياً > ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة» فلا أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول:‎ 
قد وعدني الله أن يغفر لي» وحذرني عقابه» فلم يبرح يرددها حتى بكى ثم نزع فأحسن‎ 
النزوع وحسنت توبته. فلما بلغ عمر أمرُه قال: هكذا فأصنعوا إذا رأيتم أحدكم زل زلة‎ 
فسدّدوه وآدعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه . و «التؤب)‎ 
يجوز أن يكون مصدر تاب يتوب توباً» ويحتمل أن يكون جمع توبة نحو دَوْمَة ودْم‎ 
ْ وعَزمة وعَزْم؛ ومنه قوله"2:‎ 


رسف ابام 

ويجوز أن يكون التوب بمعنى التوبة؛ قال أبو العباس: والذي يسبق إلى قلبي 
أن يكوت مصدراً؛: أي :يقل هذا الفتل». كما تقول قال قرلا وإذا كان جمعا 
فمعناه يقبل التوبات . 8 ذي الطَّوْلٍِ € على البدل وعلى النعت ؛ لأنه معرفة. 
وأصل الطول الإنعام والتفضل يقال منه: اللهم طل علينا أي أنعم وتفضل. قال 
أبن عباس: #ذي الطؤل# ذي النعم. وقال مجاهد: ذي الغنى والسعة؛ ومنه 
قوله تعالى: ظوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طؤلاً) أي غنى وسعة. وعن أبن عباس 
أيضاً: «ذي الطْوْل) ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله. وقال عكرمة: 


)غ2 قائله القطامي وصدره: 
وكثللا كالحريق أصاب غابا 
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« ذي الطَؤْلِ » ذي المنّ ؛ قال الجوهري : والطؤل بالفتح المنّ » يقال منه 
طال عليه وتطوّل عليه إذا آمتن عليه . وقال محمد بن كعب : 9 ذِي الطَّوْلٍ » 
ذي التفضل ؛ قال الماوردي : والفرق بين المنّ والتفضل أن المنّ عفو عن 
وت اقفن اسان غير :معدن والطوق ماخر سن:«الطول كا فال 
. بإنعامه على غيره . وقيل : لأنه طالت مدّة إنعامه . لا إل إلا هر لبه المَصير4 
أي المرجع . ش 
قوله تعالى: ما يُجَادِلَ في آيات الله إلا الْذِينَ 4 سجل سبحانه على 

المجادلين في آيات الله بالكفر» والمراد الجدال بالباطل» من الطعن فيهاء والقصد 
إلى إدحاض الحق» وإطفاء نور الله تعالى: وقد دل على ذلك في قوله تعالى: 
لرَجَادَنُوا بالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا به الْحَنّ4. فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسهاء وحلّ 
مشكلهاء ا أهل العلم .في أستنباط معانيهاء ورد أهل الزيغ بها وعنهاء . 
ays TT‏ 

و إلى الي حَاج إبْرَاهِيمَ في ريه 74) مستوفى . #قلاً يَعْوْرِكَ »© وقرىء 
لا بر4 «تتلك:» أي تضرفهم «ني اليلد فإني وإن أمهلتهم لا أهملهم 
بل أعاقبهم. . قال أبن. عباس: يريد تجارتهم من مكة إلى الشام وإلى اليمن. 
وقيل: الآ يَمْرْرْكَ4 ما هم فيه. من الخير والسعة في الرزق فإنه متاع قليل في 
| الدنيا. وقال الزجاج: طلا يَنْدْرْكَ4 سلامتهم بعد كفرهم فإن عاقبتهم الهلاك. 
وقال أبو العالية : آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن ». قوله : ما 
يُجَادِلُ في آيات اللَّهِ إلا الَّذِينَ كَمَرُوا © وقوله : « إن ألِّينَ أخْمَلمُوا في الْكِتَاب 
لي شِفَاق بيد ). ٠‏ 


[ه1 « حِحَدَيت هم َو نوج الراب تت سا أي وي 
تار كەز اكير a TH‏ 


(۱) راجع ۲۸۳/۳ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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3 « وَكَدالِكَ حف ت مث دیلک مل آرت مروا مم صب لار 40 . 
م ل ژر 


[v]‏ $ ابن يلون 2 ومن حولم سحو مَل د ومون بهء وستَعفرون لِلْذِينَ 
ا ل وَعِلْما عفر لِلَذِبنَ ابوا واتبعوأ سيرك 
وَقِهمْ عذاب بَ لم | 42 . 

رے ص K2‏ ا مداه »0 ٤‏ 200 000 صم دم س ص بس رچ 35 
[] ٭ ربا وادخلهر جس عَذْنٍ لى وعدتهم ومن صحلح يِن َابَابهمٌ رجهم 


2 1 2 ح سے 2 ت سس Ce‏ 2 ت م 
[4] « وقهم ألسَيمَاتِ من کن السات ومہ نر مذ َعَم ودل هر الْمَودُ 


قوله تعالى: ©كَذَّيَْ َبِلَهُمْ َم م و على تأنيث الجماعة أي كذبت الرسل . 
لوَالأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِْ» أي والأمم الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالتكذيب نحو عاد 
وثمود فمن بعدهم. . وَهَكث كَل أو سولهم ليأحذوة) أي ليحبسوه ويعذبوه. وقال 
قتادة والسدي: ليقتلوه. والأخذ يرد بمعنى الإهلاك؛ كقوله: دن أَحَذَنهُمْ فَكَيِف كَانَ 
نكي رٍ». والعرب تسمي الأسير الأخيذ؛ لأنه مأسور للقتل ؛ وأنشد قُطَدْب قول الشاعر: 

فإما تأمُذونِي تَقتلونِي 2 نگم ين آحِذٍ يَهْرَى ځلودي“ 

وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما عند دعائه لهم. الثاني عند نزول 
العذاب بهم. لرَجَادَلُوا بالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا به الْحَّ4 أي ليزيلوا ومنه مكان خض أي 
مَؤلّقة» والباطل داحض؛ لأنه يزلق ويزل فلا يستقر.. قال يحبى بن سلام : جادلوا 
الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان. «تَأَحَذتهم» أي بالعذاب. َكيف کان عِقَابِ» 
أي عاقبة الأمم المكذبة؛ أي أليس وجدوه حقا. 

قوله تعالى : لرَكَذْلِكَ حَقَّتْ» أي وجبت ولزمت؛ مأخوذ من الحق لأنه اللازم . 
«كَلِمَترَبّكَ4 هذه قراءة العامة على التوحيد. وقرآنافع وأبن عامر تَلِمَاثُ4 جمعا. 


)001( في تفسير تفسير السمين : 


وكم من واحديهوى خلودي 
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على الذِينَ كرا أن قال الأخفش : أي لأنهم وبأنهم . قال الزجاج : ويجوز إنهم 
يعبر الهعرة . #أَضْحَابُ اار4 أي المعذبون بها وتم الكلام. ثم أبتدأ فقال: الَّذِينَ 
نالمش و كول يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبُّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ يه وَيَسْتَفْفوُونَ لِلَّذِينَ آمَنوا) 
ويروى: أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش» 
وهم خشوع لا يرفعون طرفهم» وهم أشراف الملائكة وأفضلهم. ففي الحديث: 
«إن الله تبارك وتعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حَمَلة العرش 
تفضيلاً لهم على سائر الملائكة». ويقال: خلق الله العرش من جوهرة خضراء» وبين 
القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش 
صفف قيام» قد وضعوا أيديهم على عواتتهم» i‏ أصواتهم بالتهليل ا 
ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الأيمان على الشمائل . ما منهم أحد إلا وهو 
يسبّح بما لا يسبّح به الآخر. وقرأ أبن عباس: ١الْعُرْشسَ4‏ بضم العين؛ ذكر جميعه 
الزمخشري رحمه الله. وقيل: أتصل هذا بذكر الكفار؛ لأن المعنى - والله أعلم - 
«الَّذِينَ يَْمِلونَ الَْرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ# ينزهون الله عز وجل عما يقوله الكفار 
لرَيَسْتَْفِرُونْ لِلَّذِينَ آمَنُوا» أي يسألون لهم المغفرة من الله تعالى. وأقاويل أهل التفسير 
على أن العرش هو السرير» وأنه جسم مُجسّم خلقه الله عز وجل» وأمر ملائكة بحمله» 
وتعبّدهم بتعظيمه والطواف به» كما خلق في الأرض بيتاً وأمر بني آدم بالطواف به 
وأستقباله في الصلاة. وروى أبن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال قال رسول الله يَتهِ: «أذن لي أن أحدث عن ملك 
من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير سبعمائة عام» ذكره 
البيهقي وقد مضى في ظالبقرة2”4 في آية الكرسي عظم العرش وأنه أعظم 
المخلوقات. وروی ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن كعب الأحبار أنه قال: لما 
خلق الله تعالى العرش قال: لن يخلق الله خلقاً أعظم مني ؟ فآهتز فطوقه الله بحية» للحية 


60 راجع 7177/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. ْ 
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سبعون ألف جناح » في الجناح سبعون ألف ريشة» في كل ريشة سبعون ألف وجه»‎ 
في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم سبعون ألف لسان. يخرج من أفواهها في كل‎ 
يوم من التسبيح عدد قطر المطر. وعدد ورق الشجرء وعدد الحصى والثرى» وعدد‎ 
أيام الدنياء وعدد الملائكة أجمعين» فالتوت الحية بالعرش» فالعرش إلى نصف الحية‎ 
وهي ملتوية به''2. وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف‎ 
وحجاب نور وحجاب :ظلمة. لرَيَنَا» أي‎ Ei حجاب» حجاب نور وحجاب‎ 
يقولون #رَينَا وَسِعْتَ كل شىء رَحْمَةَ وَعِلْمَاً4 أي وسعت رحمتك ل‎ 
e فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير.‎ 
الشرك والمعاصي وراد بوا سَبِيلّكَ» أي دين الإسلام. وهم غذات الْجَحِيم» أ‎ 
0 : أصرفه عنهم حتى لا يصل إليهم . قال إبراهيم النخعي‎ 
الملائكة خير من أبن الكَرَّاء ؛ هم يستغفرون لمن في الأرض وأبن الكرّاء يشهد عليهم‎ 
بالكفر. قال إبراهيم: وكانوا يقولون لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة.‎ ' 
وقال مطرّف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش‎ 
عباد الله لعباد الله الشيطانء وتلا هذه الآية. وقال يحيى بن معاذ الرازي لأصحابه في‎ 
هذه الآية : آفهموها فما في العالم جنة أرجى منها؛ إن ملكا واحداً لو سأل الله أن يغفر‎ 
لجميع المؤمنين لغفر لهم» كيف وجميع الملائكة وَحَملة العرش يستغفرون‎ 
للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار القارىء: كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما‎ 
بلغت «وَيَسْتَمْفِدُونَ للَّذِينَ آمَنْوا» بكى ثم قال: يا خلف! ما أكرم المؤمن على الله‎ 
. نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له.‎ 
قوله تعالى: ر تا وأَذخِلُْم جَنّاتٍ عَدْنِ4 يروى أن عمر بن الطاب قال لكين‎ 
الأحبار: ماجنات عدن . قال : قصور من ذهب في الجنة يدخلها النبيون والصديقون والشهداء‎ 
وأئمة العدل. اني وَعَدْتَُمْ4 «التي» في محل نضب نعتاللجنات . لوَمَنْ صَلّحَ» «مَن)‎ 
في محل نصب عطفاً على الهاء والميم في قوله لوَأَدْحِلْهُمْ4. «رَمَنْ صَلَّحَ» بالإيمان‎ 


)١(‏ هذا الخبر وأشباهه من الإسرائيليات التي يحشرها أهل القصص وليس مما يصح. 
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طمن آبائهم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرََاتِهِم4 وقد مضى في «الرعد»”'' نظير هذه الآية. قال 
سعيد بن جبير يدخل الرجل الجنة» فيقول: يا رب أين أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي 
وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك؛ فيقول: يا رب كنت 
أعمل لي ولهم؛ فيقال أدخلوهم الجنة. ثم تلا: «الَذِينَ يَحْمِلُوْنَ الْعَوْشَ وَمَنْ حَوْلةُ» 
إلى قوله «وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم وَأَرْوَاجهمْ وَدَُيَاتِهِه4. ويقرب من هذه الآية قوله: 


ad 


کر و 


وَالَِينَ آمئوا وَانبَمنْهُمْ ذرْيْتْهُمْ يايمَانٍ ألْسَفْنَا بهم دُرّئاهم). 

. قوله تعالى: ظرَقِهِمُ السّيَاتِ» قال قتادة: أي وقهم ما يسوءهم» وقيل: التقدير 
وقهم عذاب السيئات وهو أَمْرُ"' من وقاه الله يقيه وقاية بالكسر؛ أي حفظه. لوَمَنْ تق 
امات يَوْمئِذٍ فَقَدْ رَحِمْمَه4 أي بدخول الجنة طرَذَلِكَ هُرَ الْمَوْرُ الْعَظِيهُ» أي النجاة 
الكبيرة. ا 

م و 02000 4 2 صم e‏ سك 5ے 05 
ژە ره : ص ٠‏ م ست 1 8 
دعوب إل الإيمان فتكفرويت 4 . 
[3] قالوا رپا أمننا انين وأحييت" نتن فاعترفنا نوبت فل إلى خُروج ين 
ا حمر 
٠‏ سيبل 49 . 
صلل 00 ب ےر 4و ەر ب جه ارس ا ا 2 22201101 
[1Y]‏ $ کم يأنه: إذًا دعن الله دم حكفريم ون شرك يو منوا اکم ينه 
انکر 9). 
قوله تعالى: إن الَّذِينَ كَمَرُوا يَُادَوْنَ لَمَفْتُ الله اكير مِنْ مَقَيَكُمْ أنفْسَّكم قال 
الأخفش: طلَمَفْتُ4 هذه لام الابتداء وقعت بعد طيُتَادَرْنَ4 لأن معناه يقال لهم والنداء 
قول. وقال غيره: المعنى يقال لهم طلَمَفْتٌ ال4 إياكم في الدنيا لإ تُدْعَوْنَ إلى الإيمَانٍ 
تَكْمْدونَ4 «أكبد» من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة ؛ لأن بعضهم عادى بعضاً ومقته يوم 
القيامة» فأذعنوا عند ذلك» وخضعوا وطلبوا الخروج من الناز. وقال الكلبي : يقول كل 
إنسان من أهل النار لنفسه مقتك يا نفس؛ فتقول الملائكة لهم وهم في النار: لمقت الله 


(1) راجع ۳٠۲/۹‏ طبعة أولى ارأثائية: 0١‏ بل هو دعا لاه من التخلق إلى الخالق: 


4۹۷ ٠١ ٠١ سورة غافرء الآية:‎ ٤٠ 


إياكم إذ أنتم في الدنيا وقد بعشت إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم أنفسكم 
اليوم. وقال الحسن: يعطون كتابهم فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم فينادون 
دِلَمَقْتُ الله إياكم في الدنيا لذ تَدْعَوْنَ إلى الإيمان رون4 ابر من مَنيكم 
سکم اليوم. وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: المعنى دِلَمَفْتُ اللّ4 لكم لذ 
تُدْعَوْتَّ إلَى الإيمانِ كََكْمُدونَ4 «أكْبَد ين مفيكم أنْفْسَكُمْ» إذ عاينتم النار. فإن 
قيل: كيف يصح أن يمقتوا أنفسهم؟ ففيه وجهان: أحدهما أنهم أحلوها بالذنوب 
محل الممقوت. الثاني أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى» وعلموا أن 
نفوسهم هي التي أوبقتهم في المعاصي مقتوها. وقال محمد بن كعب القرظي: ! 
أهل النار لما يئسوا مما عند الخزنة وقال لهم مالك: إنکہ 0 
يأتي قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء! إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد 
ترون» فهلم فلنصبر فلعل الصبر ينفعناء كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله 

فنفعهم الصبر إذ صبرواء فأجمعوا ارأيهم على الصبر فصبروا فطال صبرهم» ثم 
جزعوا فنادوا ظسَوَاءٌ عَلَيْنا أَجَرِعْنا 3 ا لان محص # أي :من 5 
فقال إبليس عند ذلك: إن اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ رَوَعَذنكم en‏ وكا كان 
لي عَلَيكُمْ ين سُلْطَانٍ4 إلى قوله: تا أا بِمُضْرِحَكُم وما أَنْكم بمُضرخي) 
يقول: بمغنٍ عنكم شيت طإثي گقزٹ يما ا روون 4 فلما را ا 
مقتوا أنفسهم. قال: فنودوا طلَمَفْتٌ الله 3 من َفْيَك ألْفُسَكُمْ إذ تدْعَوُنَ إلى 
الإيمَانِ مرون إلى قوله: ْمَل إلى 8 مِنْ سّبِيلٍ»© قال فر عليهم 
دذَلِكُمْ پال إذًا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَمَرْتَمْ إن يُشْرَكُْ يه تؤينوا اكم لِلّهِ الْعَليٌ 
الكبير) ذكره أبن المبارك. 

قوله تعالى : قالواربتا متنا اه ين أختلف أهل التأويل في معنى قولهم : امتا نين 
ايتا أ ا n‏ : كانوا أمواتاً في أصلاب 
آبائهم» ثم أحياهم ثم أماتهم الموتة التي لا بذ منها في الدنياء ثم أحياهم للبعث والقيامة» 
اا ورا معو الاي «كيف تَكْفُرُونَ بالل َكنم اماتا َأحيّاكم ثم 

نکم َم ُخييكم » . وقال السدي : أميتوا في الدنيا : ثم أحياهم في القبور للمسألة » ثم 
امتا اا في الآخرة » وإنما صار إلى هذا ؛ لأن لفظ الميت لا ينطلق في العرف على 


۹۸ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
النطفة . وأستدل العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر» ولو كان الثواب والعقاب للروح 
دون الجسد فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروح عند من يقصر أحكام الآخرة على الأرواح 
لا تموت ولا تتغير ولا تفسد» وهو حي لنفسه لا يتطرّق إليه موت ولاغشية ولا فناء قال 
أبن زيد في قوله : ربا امسا اذه نين 4 الآية قال : خلقهم في ظهر آدم وأخرجهم وأحياهم 
وأخذ عليهم الميثاق» ڈ م أماتهم ثم أحياهم في الدنيا : ثم أماتهم. وقد مضى هذا في 
#البقرة 7" , غرفت بذُوبًا) أعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف وندموا خيث الا 
ينفعهم الندم ٠‏ هَل إلى خُرُوجٍ مِنْ سيبل أي هل نرد إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ نظيره : 
لی مَرَدُ مِنْ سبل وقوله : (فازچعتا ْمَل صَالِحاً» وقوله : 3يا ليْعَنا رد4 الآية. 
قوله تعالى: . لک أنه إا دعي الل رة كَتَرْتنُ4 9ذلكن4 في موضع رفع 
أي الأمر ذلك أو طِذَّلِكُمْ» العذاب الذي أنتم فيه بكفركم . وفي الكلام متروك 
تقديره فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الرد. وذلك لأنكم «إإذًا دُعِيَ الله أي وُحد الله 
لرَحْدَهُ كَمَرْنّمْ4 وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة» وأن أشرك به مشرك صدقتموه 
وآمنتم بقوله. قال الثعلبي: وسمعت بعض العلماء يقول ظوَإِنْ يُشْرَكْ به بعد الرد 
إلى الدنيا لو كان طتُؤْمنُوا4 تصدّقوا المشرك؛ نظيره: ظوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نموا 
عَنْهُ4. طفَآلْحُكُمْ لِلّه الْمَلِنَ الكبير) عن أن تكون له صاحبة أو ولد. 


[1] هو الّری یری کم ایی وارك لک ينأ ا 
ين4 . 
]۱٤[‏ ## فادعوأ أن علوت لَه الزن ولو کر الگورود 9 


2 21 رمسم يڪ عر و . را روس 
[15] «رَفِيعٌ لذن بحت ذو العرش قى الروح من أ روء عل من اء مِنْ عبادوء ینروم 
KOD‏ 
7 : 2ن 7ج عر مج عرس 9 -. و محرو ا 2 200 
] بم هم برد لا نن عل لله يتمع ية لمن الاك اوم له اليد 
Gate‏ حم 
اهار 409 عد ليت ىن ر مكموي 0 ” 
[۷ الوم تحر كل تفیں پا حكَسَبَتَ لا ظلم الوم ت الله سرب 
یساب 


)١(‏ راجع ١49/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


۹۹ ١١۷-١۳ سورة غافرء الآبة:‎ - ٠ 
قوله تعالی : طمُرَ الذي يريم آټاټه) أي دلائل توحيده وقدرته « ويڙل لَكُمْ ين‎ 
السّمَاءِ زا4 جمع بين إظهار الآيات وإنزال الرزق؛ لأن بالآيات قوام الأديانء‎ 
وبالرزق قوام الأبدان. وهذه الآيات هي السموات والأرضون وما فيهما وما بينهما من‎ 
الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال‎ 
لاان وآثار قوم هلكوا. 8وَما 25 أي ما يتعظ بهذه الأيات فيوحد الله «إلاً‎ 
¢ مَنْ يُنِيبٌُ» أي يرجع إلى طاعة الله . «فاذعوا الل أي أعبدوه لمُخْلِصِينَ له الدّينَ‎ 
أي العبادة. وقيل: الطاعة. لوَلَوْ كَرِهَ الْكَافِدونَ4 عبادة الله فلا تعبدوا أنتم غيره.‎ 


قوله تعالى: لرَفِيعٌ الدَرَجَاتٍ ذو ارش ذو الْعَوْشٍ» على إضمار مبتدأ. 
قال الأخفش: ويجوز نصبه على المدح. ومعنى 9رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ» أي رفيع 
الصفات. وقال أبن عباس والكلبي وسعيد بن جبير: رفيع السموات السبع. وقال 
يحيى بن سلام : هو رفعة درجة أوليائه في الجنة ف رَفيح) على هذا بمعنى رافع 
ميل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من صفات الذات» ومعناه الذي لا أرفع 
قدراً منه» وهو المستحق لدرجات المدح والثناء» وهي أصنافها وأبوابها لا مستحق لها 
غيره؛ قاله الحليمي. وقد ذكرناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 
المد له فد التوهر 4 أي جالقه وماك لا أنه ماح إليه م وقيل: هو من قولهم 
ر عرش فلان أي زال ملكه وعرّهء فهو سبحانه #ذو ارش بمعنى ثبوت ملكه 
وسلطانه وقد بيناه في «الأسنى في شرح أسماء لله الحسنى». ظيُلْقِي الوُوح» أي 
الوحي والنبوة لعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ» وسمي ذلك رُوحاً لأن ا 
أي يحيون من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح. وقال أبن زيد: الوح القرآن؛ 
قال الله تعالى: طرَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرنًا). وقيل: الؤوح جبريل؛ 
قال الله تعالى: رل به الوُوحُ الأمِينُ عَلَى كَلْبِكَ» وقال: فل نله رُوح الْقُدْس مِنْ 
رَبك بِالْحَقٌ. لمن أَمْرِهِ» أي من قوله. وقيل: من قضائه. وقيل: من( بمعنى الباء 
أي بأمره. «عَلَى مَنْ يَسَّاءُ مِنْ عِبَادِه وهم الأنبياء يشاء هو أن يكونوا أنبياء وليس 
لأحد فيهم مشيئة . 


۰۰ ۰ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

للِينْذِرَ يوْمَ التَلآق» أي إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله: «ليذِر4 يرجم 
. إلى الرسول. وقيل: لينذر الله ببعثه الرسل إلى الخلائق ظِيَوْمَ التَلآقي4. وقرأ ابن 
عباس والحسن وأبن السَمَبِمَع للِتَنْذِرَ4 بالتاء خطاباً للنبي عليه السلام. يوم التلاق) 
قال أبن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهل السماء وأهل الأرض. وقال قتادة أيضاً وأبو 
العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخلق والخالق. وقيل: العابدون والمعبودون. وقيل: 
الظالم والمظلوم. وقيل: يلقى كل إنسان جزاء عمله. وقيل: يلتقي الأولون 
والآخرون على صعيد واحد؛ روي معناه عن أبن عباس . وكله صحيح المعنى. يوم 
هم بَارِزُونَ» يكون بدلا من يوم الأول. وقيل: هُم» في موضع رفع بالابتداء 
و لبَارِزُونَ4 خبره والجملة في موضع خفض بالإضافة؛ فلذلك حذف التنوين من 
ليَوْم» وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى إذ؛ تقول لقيتك يوم زيدٌ 
أميرٌ. فإن كان بمعنى إذا لم يجز نحو أنا ألقاك يوم زيدٌ أميد. ومعنى طبَارِرُونَ» 
خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء؛ لأن الأرض يومئذ قاع صفصف لا عوج فيها 
ولا أمتا على ما تقدّم في #طه6”"' بيانه. «لآ يَخْمَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءْ» قيل: إن 
هذا هو العامل في ليَْمَ هم بَاررُونَ4 أي لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم ليَوْمَ 
هُمْ بَارِرُونَ4. لمن الْمُلْكُ اليَرْم4 وذلك عند فناء الخلق. وقال الحسن: هو السائل 
تعالى وهو المجيب؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه فيقول: لله 
لْوَاحِدٍ الْقَّارٍ . النحاس: وأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن أبن مسعود قال: 
يُحشّر الناسُ على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله جل وعز عليها. فيؤمر مناد 
:ينادي للِمَنِ الْمُلْكُ الْيرَْ4 فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم «لِلَه الْوَاحِدٍ الْمَهَارٍ4 فيقول 
..المؤمنون هذا الجواب سرورا وتلذذاًء ويقوله الكافرون عَمّا وأنقياداً وخضوعاً. فأما 
٠‏ أن يكون هذا والخلق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدة فيه» والقول صحيح عن أبن 
مسعود وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. 


)١(‏ راجع 717/1١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۳۰۱ ٠۹-۱۳ سورة غافر الآية:‎ - 4٠ 
اقلت: والقول الأول ظاهر جداً؛ لأن المقصود إظهار آنفراده تعالى بالملك عند‎ 
أنقطاع دعاوي المدّعين وأنتساب المنتسبين؛ إذ قد ذهب كلّ مَلِك ومُلكه ومتكبر‎ 
وملكه وأنقطعت نسبهم ودعاويهم. ودل على هذا قوله الحق عند قبض الأرض‎ 
والأرواح وطيّ السماء: «أنا الملك أين ملوك الأرض» كما تقدّم في حديث أبي هريرة‎ 
وفي حديث أبن عمرء ثم يطوي الأرض بشماله والسموات بيمينه» ثم يقول: أا‎ 
الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وعنه قوله سبحانه: «لِمَنٍ المُلْكُ اليوم» هو‎ 
أنقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث والنشر. قال محمد بن كعب قوله سبحانه:‎ 
لمن الْمُلْكُ اليَْم4 يكون بين النفختين حين فني الخلق وبقي الخالق فلا يرى غير‎ 
نفسه مالكاً ولا مملوكاً فيقول: طلِمَنٍ الْمُلّكُ الْيَوْم» فلا يجيبه أحد؛ لأن الخلق‎ 
أموات فيجيب نفسه فيقول: ظلِلَّهِ الْوَاحِدٍ الْقَّارٍ4 لأنه بقي وحده وقهر خلقه. وقيل:‎ 
إنه ينادي مناد فيقول طلِمَن الْمُلْكُ اليم فيجيبه أهل الجنة لله الْوَاحِدٍ الْمَمَارِ فالله‎ 
أعلم. ذكره الزمخشري.‎ 

وله تعالى: ارم تُجْرّى کل فس بِمَا كَسَبَتْ» أي يقال لهم إذا أقروا بالملك 
يومئذ لله وحده ظالْيَوْمَ تُجرَى كل شين يما کت من اخير ارش «لآ ظَلمَ لوم4 
أي لا ينقص أحد شيئاً مما عمله. لإ الله سريم الجساب4 أي لا يحتاج إلى تفكر 
وعقد يل كما يفعله الحسَّاب؛ لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء فلا يؤخر جزاء 
أحد للاشتغال بغيره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. 
وقد مضى هذا المعنى في «البقرة). وفي «الخبر»: ولا ينتصف النهار حتى يقيل 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 


1۸[ »$ یمین ر رة اذ الوب ټی اجر كَطِيينمَا لمن جب و ولا 
OE‏ 
3 « بعل اة الي وَمَاطنى الشذود 49 . 


(۱) راجع 416/7 طبعة ثانية. 


۲ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
111 لوانت ِى الي وار عون ِن دونو لا يفْصُونَ ىء إن اه هو اسيع 
اي 
هم لد ا 0 جا ن 
OE‏ 
3 7 ذلك ام کات اتی لهم بالییکی فکفروا دهم اة ِم ری 


3 
چ 


قوله تعالى : 9وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزقَةِ4 أي يوم القيامة. سميت بذلك لأنها قريبة إذ 
كل ما هو آتٍ قريب . وأَزِفَ فلان أي قرب يَأَرَفُ أَرَفاً؛ قال النابغة : 

زف ال رل غو أن ركايت ل كول ف امان فل 
أي قرب . ونظير هذه الآية أَزِّتِ اار4“ أي قربت الساعة . وكان بعضهم يتمثل ويقول : 

1 1 ٠ 5 2 7 2 12 5 

ازف الرّجيل ولي لِي من زادٍ غير الذنوب لشِمَوَتِي وتكادي 
«إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ4 على الحال وهو محمول على المعنى. قال 
الزجاج: المعنى إذ قلوب الناس طإلْدَى الْحَتَاجِرٍ »4 في حال كظمهم . وأجاز الفراء أن 
1 . 0 م 2 2 ت 5 ۰ ا ت 
يكون التقدير لوَانْذِرْهُمْ» طكَاظِمِينَ4 وأجاز رفع طكَاظِيِينَ4 على أنه خبر للقلوب. 
وقال: المعنى إذ هم كاظمون وقال الكسائي: يجوز رفع طكَاظِمِينَ» على الابتداء. 
وقد قيل: إن. المراد ب سيوم الآزكةِ» يوم حضور المنية؛ قاله قطرب. وكذا #إذ 
اقلت لدی الْحَتَاجِرٍ» عند حضور المنية . والأوّل أظهر. وقال فتادة: : وفعت في 
الحناجر من المخافة فهي لا تخرج ولا تعود فی أمكنتهاء وهذا لا يكون إلا يوم 
القيامة كما قال: طرَأَفْئِدَنهُمْ راء . وقيل: هذا إخبار عن نهاية الجزع؛ كما قال: 

وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ» وأضيف اليوم إلى الأزفةٍ على تقدير يوم القيامة 

«الآزِكَةِ4 أو يوم المجادلة #الآزفةٍ4. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى 


)١(‏ اية لاه من سورة النجم. 


۳ ۲۲ ۱۸ سورة غافرء الآية:‎ - ٠ 


نفسه مثل مسجد الجامع وصلاة الأولى . ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَميم# أي من قريب ينفع . 
لوَلاً شيع يُطَاعُ© فيشفع فيهم. 

قوله تعالی : َعَم َاينَة الأعيْن» قال المؤج : فيه تقديم و وتأخير أي يعلم 
الأعين الخائنة. وقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمرٌ المرأة 
فيسارقهم النظر إليها. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه عض 
بصرّهء فإذا رأى منهم غفلة تَدسَّسَ بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابه عَضلّ بصرّهء وقد 
علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها. وقال مجاهد: هي مسارقة نظر 
الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة: هي الهّمْزَة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله 
تعالى. وقال الضحاك: هي قول الإنسان ما رأيت وقد رأى أو رأيت وما رأى. وقال 
السدي: إنها الدَمْز بالعين ونال ميان" هي النظرة بعد النظرة. وقال الفراء: لحَائِئَة 
الآ النظرة الثانية وما ر نَخْفِي الصَّدررُ4 0 الأولى. وقال ابن عباس: وما 
تفي الصّدُورٌ» أي هل يزني بها لخلا بها أو لا. وقيل: #وَمًا تَحْفِي الصدُورُ 4 
تكنّه وتضمره. ولما جيء بعبد الله بن ل ان من له بعد ما أطمأن 
أهل مكة وطلب له الأمان عثمان رضي الله عنه» صمت رسول الله بك طويلاً ثم قال: 
«نعم» فلما أنصرف قال رسول الله ية لمن حوله: «ما صَمَتّ إلا ليقوم إليه بعضكم 
فيضرب عنقه) الا رخل بن الأنصار نهلا.أرمات ارما زهان «إن النبي 
لا تكون له خائنة أعين». «رَاللَهُ مضي بِالْحَقّ» أي يجازي من عض بصرّه عن 
المحارم» ومن نظر إليهاء ومن عزم 7 مواقعة الفواحش إذا قدر عليها. لوَالَذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دونه يعني الأوثان لا يصون بشئء # لأنها لا تعلم شيئاً ولا تقدر عليه 
ولا تملك. وقراءة العامة بالياء على الخبر عن الظالمين وهي أختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم. وقرأ نافع وشيبة وهشام تَدْعُونَ» بالتاء. إن اللّهَ هُوَ السّمِيعُ الْمَصِيرُ» 
هو زائدة فاصلة. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبر والجملة 


خير إن. 


00 0 أبي 2 : كان يكتب ٠‏ الرحي E‏ : ئم أرقد ولحق بالمشركين» فأمر 


€ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: أو لّمْ يَسِيرُوا في الأزض فَينْظَرُوا) في موضع جزم عطف على 
ليَسِيِرُوا4 ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنه جواب» والجزم والنصب في 
التثنية والجمع واحد. كيف كان عَاقِبَة4 أسم كان والخبر في #كيف4. و لرَاقِ» 
في موضع خفض معطوف على اللفظ. ويجوز أن يكون في موضع رفع على الموضع 
فرفعه وخفضه واحد؛ لأن الياء تحذف وتبقى الكسرة دالة عليها. وقد مضى الكلام في 
مغنى هذه الآية ي غير 0 فأغنى عن الإعادة . 
11 7 وَِلْقَدَ رسلا موی يعَايِتنَاوَسْلْطكنٍ ميو 409 . 
01 $ الت كز تارا سڪ كَدَاتُ ا 


51 ؟] نجهم اَی من نك الوا تاي قرت ماس ينعسي 
ا ک سالگ | فكل . 


۲۷ وال روت درون آل موی ولیدع ريّة إن لْمَاكُ أن برل وڪم أو 
أن يظهر في رض الْفَسَاد [ 9 . | 
۷ وڳال موس إن مذ برَتِ وَرَيَكُم ٿن کل متكير لا يؤْمن بور 
ليساب 40 . 


قوله تعالى : «وَلقذ أَرسَلْنَا مُوسَى بآياتا) وهي التسع الآيات المذكورة في قوله 
تعالى: وقد ایتا مُوسَى يْسْعَ آیات بیتاتټ) وقد مضى تعیینها" . وَسُلْطَانٍ ين4 
أي بحجة واضحة بينة وهو يذكر ويؤنث. وقيل: أراد بالسلطان التوراة. إلى فِرْعَوْنٌ 
وَهَامَانَ رَقَارُونَ4 خصهم بالذكر لأن مدار التدبير في عداوة موسى كان عليهم؛ 
ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز فجمعه الله معهما؛ 
لأن عمله في الكفر والتكذيب كأعمالهما. طتَفَالُوا ساح كَذَاتٌ» لما عجزوا عن 
معارضته حملوا المعجزات على السحر. 


)١(‏ راجع ۳۲٤/۹‏ طيعة أولى أو ثانية. 
(Y۲)‏ راجع 0/٠‏ *” وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


۳0 ۲۷ سورة غافرء الآية: ۲۳ ۔-‎ - ٠ 
قوله تعالى : يلما جَاءَمُمْ الح مِنْ عِنْدن4 وهي المعجزة الظاهرة 8ثَالُوا‎ 
ددُوا ناء الَّذِينَ منوا مَعَهُ» قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان قد‎ 
أمسك عن قتل الولدان بعد ولادة موسى» فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني‎ 
إسرائيل عقوبة لهم فيمتنع الإنسان من الإيمان؛ ولئلا يكثر جمعهم فيعتضدوا بالذكور‎ 
من أولادهم» اهم الله عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» كالضفادع‎ 
والقّمّل والدم والطوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله. وهذا معنى قوله‎ 
تعالى: ظوَمَا كَيِدُ الْكَافِرِينَ إلاً في ضَلالِ» أي في خسران وهلاك» وإن الناس لا‎ 
. يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا‎ 


قوله تعالی : «وَفَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوني أَفتَلْ مُوسَى وَلْيَدٌْ رب «أَفْتل» جزم؛ لأنه 
جواب الأمر لوَلْيَدْعُ» جزم ؟ لأنه أمر و ذرُوني) ليس بمجزوم وإن كان أمراً ولكن 
لفظه لفظ المجزوم وهو مبني. وقيل: هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن 
يدعو عليك فيجاب؛ فقال: لوَلْيَدْعُ رَبَه» أي لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه لا 
حقيقة له وأنا ربكم الأعلى . لإي أَحَاف أن يبدل دِيَكُمْ» أي عبادتكم لي إلى عبادة 
ربه أو أن يُظْهِرَ في الأزض الْمَسَادَ» إن لم يبدل دينكم فإنه يظهر في الأرض الفساد. 
أي يقع بين الناس بسببه الخلاف. وار المذنيين وأبي فة الحم الكل وابن 
عامر وأبي عمرو وان يُظْهِرَ في الأزض الماد وقراءة الكوفيين أو أن يَظْهرَ4 
بفتح الياء ظَالْمَسَادُ» بالرفع وكذلك هي في مصاحف الكوفيين. أو بألف وإليه 
يذهب أبو عبيد؛ قال: لأن فيه زيادة حرف وفيه فصل؛ ولأن #أو» تكون بمعنى 
الواو. النحاس: ودذا عند خذاق التنويين لآ يجوز أن تكون نبعتى الواو؟ لآن في 
ذلك بطلان المعاني» ولو جاز أن تكون بمعنى الواو لما أحتيج إلى هذا هاهنا؛ لأن 

معنى الواو 9إني أَحَافُ» الأمرين جميعاً ومعنى #أو» لأحد الأمرين أي #إني أَحَافُ 
أن دل دینک فإن أعوزه ذلك أظهر في الأرض الفساد. 


قوله تعالى: وَفَالَ مُوسَى إنّي عُذتُ برَئّي َرَتَكُمْ4 لما هَدّده فرعون بالقتل 


اموس بان لإين كل تكب ر» أي متعظم عن الإيمان بالل وصفته أنه الا يُؤْيِنُ 


۳۰٦‏ الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 
س 
0 له وقال رجل مون مِنْ َال ال وروت کم یلته اقتو رجا أن مول رَو 
0 صر ےر ر م 
مڌ جك پات ين ريک ون يك كبا مي ر سادا 


2 
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مه ير > كرس ر زو 


کم بع ألْرِى يعد 4 لَه امَبَدِى مَنْ هو مسرف کناب 4 . 


1١ 
1 


فيه أربع مسائل؛ 


الأولى - قوله تعالى: «وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنّ» ذكر بعض المفسرين: أن آسم هذا 
الرجل حبيب. وقيل: شمعان بالشين المعجمة. قال السهيلي: وهو أصح ما قيل فيه. 
وفي تاريخ الطبري رحمه الله؛ أسمه خبرك. وقيل: حزقيل. ذكره الثعلبي عن أبن 
عباس وأكثر العلماء. الزمخشري: وأسمه سمعان أو حبيب. وقيل خربيل أو حزبيل. 
وأختلف هل كان إسرائيلياً أو قبطياً فقال الحسن وغيره: كان قبطياً. ويقال: إنه كان 
أبن عم فرعون؛ قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلام؛ ولهذا 
قال: لمِنْ آل فِرْعَوْنَ4 وهذا الرجل هو المراد بقوله تعالى : لوَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَنْصَى 
الد يشمن كال اتوك 4لا وهذا قول مقاتل. وقال أبن عباس: لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير أمرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: «إنَّ 
الماد يأتَمِرُونَ بك يشود . 


[وروي عن النبي ية أنه قال: «الصدّيقون حبيب النجار مؤمن آل يس ومؤمن 
آل فرعون الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله والثالث أبو بكر الصَّدّيقَ وهو 
أفضلهم»”"'] وفي هذا تسلية للنبي ية أي لا تعجب من مشركي قومك. وكان هذا 
الرجل له وجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل : كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون. عن السدي أيضاً؛ ففي الكلام على هذا تقديم 
وتأخير > والتقدير: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. فمن جعل الرجل قبطياً 


(؟) الزيادة أوردها الجمل في حاشيته عن القرطبي . 


¥ ۲۸ سورة غافرء الآية:‎ ٠ 

ف #من* عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل؛ التقدير: وقال رجل مؤمن منسوب من 
آل فرعون؛ أي من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيلياً ف #من» متعلقة ب يَكتم» 
في موضع المفعول الثاني ل #يكتم». القشيري: ومن جعله إسرائيلياً ففيه بعد؛ لأنه 
يقال كتمه أمر كذا ولا يقال كتم منه. قال الله تعالى : وواا E‏ 
ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا القول. 

الثانية - قوله تعالى: اتون رَجُلدُ أن يمول رَيسَ اللّه أي لأن يقول ومن 
أجل أن يدو ل رَبّيَ اللّةُ» ف ف 3اذ في موضع نصب يتزع الخافض . طوَقَدْ جَاءَكُمْ 
پالتات د يعني الآيات التسع ِمِنْ ْ ربكم وَإِنْ يك كاذب فَعلَيْهِ ذب ولم يكن ذلك 
لشك منه في رسالته وصدقه» ولكن تلطفاً في الاستكفاف واستنزالاً عن الأذى. ولو 
كان و إن يكن) بالنون جاز ولكن حذفت النون لكثرة الاستعمال على قول سيبويه ؛ 
ولأنها نون الإعراب على قول أبي العباس. إن يك صَادِقاً ل يَعْض الي 
دك أي إن لم يصبكم إلا بعض الذي يعدكم به هلكتم. ومذهب أبي عبيدة أن 
معنى طبَمْضْنٌ الَّذِي يَعِدُكُمْ» كل الذي يعدكم» وأنشد قول لبيد: 

تواك أمكِنّةٍ إذا لم أَرَضَهَا ١‏ أويَرْتِط بَمْضّالنفوس مامي 
فبعض بمعنى كلّ ؛ لأن البعض إذا أصابهم أصابهم الكل لا محالة لدخوله في الوعيد؛ 
وهذا ترقيق الكلام في الوعظ. وذكر الماوردي: SS‏ 
الكل تلطفاً في الخطاب وتوسعاً في الكلام؛ كما قال الشاعر" : 

قَدْ يُدرِكُ المتأّي بعضَ حاجته وقد يكون مَعّ المنتغجل لرل 
وقيل أيضاً : قال ذلك لأنه حذرهم أنواعاً من العذاب كل 1 منهنا 
مهلك فكأنه حذرهم أن يصيبهم بعض تلك الأنواع . وقيل : 
موسى بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة إن كفروا ؛ فالمعنى 7 
العذابين . وقيل : أي يصبكم هذا العذاب الذي يقوله في الدنيا 


)١(‏ ويروى: أو يعتلق بدل يرتبط كما في «اللسان» وغيره. 


۹۸ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وهو بعض الوعيد» ثم يترادف العذاب في الآخرة أيضاً. وقيل: وعدهم العذابَ إن 
كفروا والثواب إن آمنواء فإذا كفروا يصيبهم بعض ما وعدوا. «إنّ الله لآ يَيْدِي مَنْ 
هو مُسْرِفٌ» على نفسه اكَذَابٌ» على ربه إشارة إلى موسى ويكون هذا من قول 
المؤمن. وقيل: #مُسْرِفٌ» في عناده #كذابٌ» في أدعائه إشارة إلى فرعون ويكون 
هذا من قول الله تعالى. 

الثالثة - قوله تعالى: ظيَكْتَمٌ إيمَانة) قال القاضي أبو بكر بن العربي: ظن 

بعضهم أن المكلف إذا كتم إيمانه ولم يتلفظ به بلسانه لا يكون مؤمناً بأعتقاده» وقد 

قال مالك : إن الرجل إذا نوی بقلبه طلاق زوجته أنه يلزمه. كما يكون مؤمناً بقلبه 
وكافراً بقلبه. فجعل مدار الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق 
وقد بيناه في أصول الفقه؛ بما لبابه أن المكلف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم 
يتلفظ بلسانه» وأما إذا نوی الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه» ولا 
تمنعه التقية والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالى» إنما تمنعه التقية 

من أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحته من التكليف؛ 
وإثما د يشترط سماع الغير له ليكف عن نفسه وماله. 

الرابعة ‏ روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله يَِ؛ِ قال: بينا 
رسول الله ية بفناء الكعبة . إذ أقبل عقبة بن أبى معيط » فأخذ بمنكب 
رسول الله ار › ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه به خنقاً شديداً 2 فأقبل أبو بكر فأخذ 

اا ا ا وقال: والتكارد زج ميارك زر الله وقد جالكم 
SS‏ 
أبي طالب بثلاث» فأرادوا قتل رسول الله بء فأقبل هذا يجؤه“ وهذا يتلتله» 
فاستغاث النبي ييو يومئذ فلم يغثه أحد إلا أبو بكر وله ضفيرتان» فأقبل يجأ ذا ويتلتل 


ذا 


)١(‏ وجأه يجؤه وجأ ضربه. والتلتلة التحريك والإقلاق والزعزعة. 


۳۹ ۳۰ ۲۸ سورة غافر» الآية:‎ ٠ 
ويقول بأعلى صوته: ويلكم «أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله» والله إِنْه‎ 
لرسول الله» فقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر يومئذ. فقال عليّ: والله ليوم‎ 
أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون؛ إن ذلك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه‎ 
في كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمانه وبذل ماله ودمه لله عز وجل.‎ 

قلت: قول علي رضي الله عنه إن ذلك رجل كتم اا ويد في أول 
أمره بخلاف الصدّيق فإنه أظهر إيمانه ولم يكتمه؛ وإلا فالقرآن مصرح بأن 
مؤمن آل فرعون أظهر إيمانه لما أرادوا قتل موسى عليه السلام على ما يأتي 
بيانه. في «نوادر الأصول» أيضاً عن ان بنت ا بكر رضي الله عنها قالوا 
لها: ما اشد شيءِ رأيت المشركين بلغوا من رسول الله ك؟ فقالت: كان 
المشركون قعوداً في المسجدء ويتذاكرون رسول الله ية ما يقول في آلهتهم. 
فبينا هم كذلك إذ دخل رسول الله كله فقاموا إليه بأجمعهم وكانوا إذا سألوه 
عن شيء صدّقهمء فقالوا: ألست تقول كذا في آلهتنا قال « بلى » فتشبثوا فيه 
بأجمعهم ٠‏ فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال له: أدرك صاحبك. فخرج من 
عندنا وإن له غدائر» 'فدخل المسجد وهو يقول؛ ويلكم « اتون رَجُلدُ أن 
يمول رَبِيَ الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بالات يِن ربكم فلهوا عن رسول الله ل وأقبلوا 
على أبي بكرء فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمسن شيئاً من غدائره إلا جاء معهء 
وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ إكرام إكرام. 


] < قوم کم الشلاك الوم هرت ف فى الْأَرْضٍ فمن يَنصَرْيا ِن بأ أله إن جاه 
ال وروما يك الما ارک وما ایی کسید اد @). ` 


كا 


[ 2 وال الى ءامن موی إن ا كيم بقل يالك ب4 . 
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ا لم ع 


. 43 يل َأ كه ع وکا وکر ال ین بترم وم َب طلا ياد‎ « ٣١١ 
€: 4 وموم ا ناف لک ب نوم تناد‎ # (Y1 
€ يوم وو من 5210110117 يكار‎ « ۳ 


قوله تعالى: يا قَوْمٍ لَكَمٌ الْمُلكُ اليم هذا من قول مؤمن آل فرعون» وفي 
قوله يا ت دليل على أنه قبطي؛ ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال يد قزم ؛ 
ليكونوا ات إلى قبول وعظه «لكه الْمُلْكُ» فأشكروا الله على ذلك . هين في 
الأزض» أي غالبين وهو نصب على الحال أي في حال ظهوركم. والمراد بالأرض 
أرض مصر في قول السدي وغيره؛ كقوله: لوَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ في الأضص» أي 
ا 
نقمه إن كان موسى صادقاً فذگر وحذر فعلم فرعون ظهور حجته فقال : 2 يكم إلا 

ما أَرَى. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما أشير عليكم إلا ما أرئ-لنفسي لوم 

َْدِيكم إلا سَبِيلَ الرَشَّادِ في تكذيب موسى والإيمان بي . 

قوله تعالى: وال الَِّي آمَنَ يا توم رّادهم في الوعظ ئي احا عَلَيكُمْ 
مل يام الأخرّاب» يعني أيام العذاب التي علب لها لبط رن تفل اليا 
المذكورين فيما بعد. 

قوله تعالى: يا قَوْم إن أحَافٌ عَلَيْكُمْ يَوْمّ النََادي زاد في الوعظ والتخويف 
وأفصح عن إيمانه» إما مستسلماً موطناً نفسه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه 
بسوء» وقد وقاه الله شرهم بقوله الحق ظفَوَقَاهُ اللّهُ سَيْكَاتٍ مَا مَكَرُوا» . وقراءة العامة 
#التََاد» بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أبي الصّلت: 

وبك الخَلْق فيهاإدُ تحاها 2 فَهُمْ سُكَانّهَا حتى الاد 
سمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضاً؛ فينادي أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم 
بسيماهم» وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار : أن قد وَجَدَْا ما وَعَدَنَارَبنا حَمّاك وينادي 
أصحاب النار أصحاب الجنة : أن أفيضوا عَلَيْنَا مِنَّ الْمَاءِ» وينادي المنادي أيضاً بالشقوة 
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والسعادة: ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً. ألا إن فلان بن‎ 
فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً. وهذا عند وزن الأعمال. وتنادي الملائكة‎ 
أصحاب الجنة: أن يَلْكمو الْجَنَهُ أُورِثَْمُومَا يما نتم تَعْمَلُونَ» وينادى حين يذبح‎ 
الموت: يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. وينادي كل قوم‎ 
بإمامهم إلى غير ذلك من النداء. وقرأ الحسن وأبن السّمَبْقَع ويعقوب وأبن كثير‎ | 
ومجاهد «التتاد بإثبات الياء في الوصل والوقف على الأصل. وقرأ ابن عباس‎ 
والضحاك وعكرمة ايوم الاد بتشديد الدال. قال بعض أهل العربية: هذا لحن؛‎ 
:27 لأنه من َد يَنِدُ إذا مَجَ على: وجهه هارباً؛ كما قال الشاع‎ 

وبر هُجُود قد أثارث حاتي .راديا أسمى عضب مُجَْد 
قال: فلا معنى لهذا في القيامة . قال أبو جعفر النحاس: وهذا غلط والقراءة بها حسنة 
على معنى يوم التنافر. قال الضحاك: ذلك إذا سمعوا زفير جهنم ندّوا هرباًء فلا يأتون 
قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة» فيرجعون إلى المكان الذي 
كانوا فيه؛ فذلك قوله: يزم التتاذ» . وقوله: يا مَعْشَرَ الجن وَالإنْس إن أسْتطعتم 
أن نموا من أَقْطَارٍ السّمَوَاتِ وَالأزض) الآية. وقوله: لوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهًا4 ذكره 
أبن المبارك بمعناه. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عبد 
الجبار بن عبيد الله بن سلمان في قوله [تعالى]: «إني أَحَافٌ عَلَيْكم يوم الَّاد. يَوْم 
ولون مُِينَ4 ثم تستجيب لهم أعينهم بالدمع فيبكون حتى ينفد الدمع» ثم تستجيب 
لهم أعينهم بالدم فيبكون حتى ينفد الدم» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيح . قال: يرسل 
عليهم من الله أمر فيولون مدبرين» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيح» فيبكون حتى ينفد 
القيح فتغور أعينهم كالخرق في الطين. وقيل: إن هذا يكون عند نفخ إسرافيل عليه 
السلام في الصور نفخة الفزع. ذكره علي بن معبد والطبري وغيرهما من حديث أبي 
هريرة» وفيه «فتكون الأرض كالسفينة في البحر تضربها الأمواج فيميد الناس على ظهرها 
وتذهب المراضع وتضع الحوامل ما في بطونها وتشيب الولدان وتتطاير الشياطين 


)١(‏ هو طرفة. فى «اللسان»: نواديه أمشي . يقول: إبل باركة نيام» ونواديها أي ما ند منها. ويروى 
هواديها أي أوائلها CY‏ 
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هاربة فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً وهي 
التي يقول الله تعالى: يوم الٿتاڊ. يوم ُولُونَ مُذپرِينَ ما لَكُمْ نَ ال ِن عَاصِ وَمَنْ 
يُضْلِلٍ الله قَمَا له مِنْ مَادِ» الحديث بكماله. وقد ذكرناه في كتاب التذكرة وتكلمنا 
عليه هناك. وروي عن علي بن نصر عن أبي عمرو إسكان الدال من #التناد) في 
الوصل خاصة. وروى أبو معمر عن عبد الوارث زيادة الياء في الوصل خاصة وهو 
مذهب ورش. والمشهور عن أبي عمرو حذفها في الحالين. وكذلك قرأ سائر السبعة 
سوى ورش على ما ذكرنا عنه وسوى أبن كثير على ما تقدم. وقيل: سمي.يوم القيامة 
يوم التناد؛ لأن الكافر ينادي فيه بالويل والثبور والحسرة. قاله أبن جريج. وقيل: فيه 
إضمار أي إني أخاف عليكم عذاب يوم التناد؛ فالله أعلم. 9يَْمَ توَلُونَ مُديرِينَ4 على 
البدل من يوم التنادِ» لرَمَنْ يُضْلِلٍ الله َمَا لَهُ ِن حا أي من خلق الله في قلبه 
الضلال فلا هادي له. وفى قائله قولان: أحدهما موسى. الثاني مؤمن آل فرعون وهو 
الأظهر. والله أعلم . ۰ ۰ 


2> م صد‎ Tt 2 ر 35 24 بەز ر 5 11 .گے‎ e 

]ئ[ وقد جاء حكم يوسفٌ من قبل اليد فما زلتم في شك د جاء حكم بوه ڪي 
2 ەوە ل لومس 4 د 2 E2‏ 2 م2 e‏ رم 

إا مالك فلشر لن يبعت الله من بيو رسوا كَدَلِكَ يل الله من هو 


- 


صم اء. 


["] « الدب دون ف ءات الہ پیر لطن اددهم ڪر مقن عند آله وهن 
اموأ كد بتع اه ع ڪل قلي نکر جار 40 . 


قوله تعالى: « وَلََْدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قبل بِالْبَيئَاتِ »© قيل: إن هذا من 
قول موسى . وقيل : هو من تمام وعظ مؤمن آل فرعون ؛ ڏگرهم قديم 
عتوهم على الأنبياء؛ وأراد يوسف بن يعقوب جاءهم بالبينات اباب متَفَرْقُونَ 
حير آم اللّهُ الوَاحِدُ الْقَهَارُ4 قال أبن جريج: هو يوسف بن يعقوب بعثه الله تعالى 
رسوا إلى الت بعد فرت المللك. من ول موسي اتات وهي الزلاياة. رال 


أبن عباس: هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيا 
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عشرين سنة. وحكى النقاش عن الضحاك: إن الله تعالى بعث إليهم رسولاً من الجن. 
يقال له يوسف. وقال وهب بن منبه: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف عُمّر. 
وغيره يقول: هو آخر. النحاس: وليس في الآية ما يدل على أنه هو؛ لأنه إذا أتى 
بالبينات نبيَّ لمن معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعاً بها وعليهم أن يصدقوه بها. « قَمَا 
زعم في شلك غا جا و 4 اي أسلانكم كاتراافي شك وی كا غلك قلعم لن 
يَبعَثَ اللّهُ مِنْ بَمْدِه رَسُولاً 4 أي من يدعي الرسالة ا كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ 4 أي مثل ذلك 
الضلال ‏ يُضِلٌ الله مَنْ ُو مرف € مشرك طمُرْئَابٌ» شاك في وحدانية الله تعالى. 
قوله تعالى: طالَّذِينَ يُجَاوُِونَ في آيات اللَّو4 أي في حججه الظاهرة عير 
سُلْطَانِ» أي بغير حجة وبرهان و #الذِين» في موضع نصب على البدل من ظمَنْ». 
وقال الزجاج: أي كذلك يضل الله الذين يجادلون في آيات الله ف #الذين) نصب. 
قال: ويجوز أن يكون رفعاً على معنى هم الذين أو على الابتداء والخبر #كَبْرَ مقت . 
ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وقيل: ابتداء خطاب من الله تعالى. #مقتاً» 
على البيان أي #كبر» جدالهم #امقتاً»؛ كقوله: ©كَبْرَتْ كَلِمَة4 ومقت الله تعالى ذمّه 
لهم ولعنه إياهم وإحلال العذاب بهم. «كذلك) أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء 


المجادلين فكذلك طيَطْبَمُ الل أي يختم ©عَلَى كُلّ قَلْبٍ مكبر جَبَارٍ» حتى لا يعقل 
الرشاد ولا يقبل الحق. وقراءة العامة لعَلَى كَل قَلْبٍ مك4 بإضافة قلب إلى المتكبر 


وآختاره أبو حاتم وأبو عبيد. وفي الكلام حذف والمعنى طكَدَلِكَ يَطْبَعُ الله على كُلّ 
لب على كل مكبر جَبَارٍ4 فحذف كَل الثانية لتقدم ما يدل عليها. وإذا لم 
يقدر حذف كل لم يستقم المعنى ؛ لأنه يصير معناه أنه يطبع على جميع قلبه وليس 
المعنى عليه. وإنما المعنى أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلباً قلباً. ومما 
يدل على حذف #كل4 قول أبي دواد : ْ 


4 هم من 95 - - 3 : 7« 
أكلّ أمرىء تَحْسَبِينَ أمرءا ونار وقد بالليل نارا 


)١(‏ هو جارية بن الحجاج الإيادي. وقيل أسمه حنظلة بن الشرقي» وكان في عصر كعب بن مامه 
الإيادي الذي يضرب به المثل في الجود. «الشعر والشعراء لابن قتيبة». 
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يريد وكل نار. وفي قراءة أبن مسعود لعَلَى كلب كل مكبر فهذه قراءة على 
التفسير والإضافة. وقرأ أبو عمرو وأبن محيصن وأبن ذكوان عن أهل الشام #قلب) ٠‏ 
منون على أن #متكبر4 نعت للقلب فكنى بالقلب عن الجملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبر وسائر الأعضاء تبع له؛ ولهذا قال النبي يك: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» ويجوز أن يكون على 
حذف المضاف؛ أي على كل ذي قلب متكبر؛ تجعل الصفة لصاحب القلب. 1 


[”] « وال عو ومن أبن لي صَرْحَالَمَلَأَبَلُمْ الأسبدب 460 . 
م 04 وه سكت رم رك مه رام AT‏ ش 7 رت سم 
 ]۷[‏ اسب لمو ی رکو ري ف لَأَظْدمٌ حكدزبا وَكَدَلِكَ رن 
و2 رصم 7 A‏ ر و .ںو کے مر 
لور سء عمو وص عن اسل وما َد روت إلا ف ساب )) 


قوله تعالى : 8 وَقَالَ فِرْعَوْنْ يَا هَامَانُ أبن لي صرحا لما قال مؤمن آل 
فرعون ما قال » وخحاف فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم » أوهم 
أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحید» فان بان له صوابه لم يُخفْه عنهم. وإن لم 
يصح ثبّتهم على دينهم ؟ امير وزی هامان ببناء الصرح. وقد مضى في 
«القصص4“ ذكره . © لَلّي أَبْلُمُ الأَسْبَات. أَسْبَابَ السَّمَرَاتِ 4 8 أسْبَابَ 
البرك ا ار اجات الحماء أبوابها في تراه كانه رالزهري والجادي 
والأخفش ؛ وأنشد 

ومّنْ هاب الخلا ور ا ا 


وقال أبنو صالح : أسباب السموات طرقها . وقيل : الأمور التي 
تستمسك بها السموات . وكرر أسباب تفخيماً ؛ لأن الشيء إذا أبهم ثم 
أوضح كان تفخيماً لشأنه › 3 أعلم . « فَأطَلِعَ إلى إله مُوسَى 4 فأنظر 
إليه نظر مشرف عليه. توهم أنه جسم تحويه الأماكن . وكان فرعون 


)١(‏ راجع ۲۸۸/۱۳ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى. 


۳10 سورة غافرء الآية: ۳۹۔۳۹‎ ١ 
يدعي الألوهية ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مشرف. وقراءة العامة‎ - 
لتَأطْلِعُ» بالرفع نسقاً على قوله: «أبلع». وقرأ. الأعرج والْشُلَّمَنَ .وعيسى‎ 
فصن طلم » بالنصب؛ قال أبو عبيدة: على جواب «لعل) بالفاء.‎ 
النحاس: ومعنى النصب خلاف معنى الرفع؛ لأن معنى النصب متى بلغت‎ 
الأسباب أطلعت. ومعنى الرفع ظلْعَلّ أَبْلْعُ الأَسْبَابَ» ثم لعلي أطلع بعد ذلك؛‎ 
إلا أن ثم أشد تراخياً من الفاء. طرَإنّي لأظْنْهُ كاذبً) أي وإني لأظن موسى‎ 
كاذباً في أدعائه إلهاً دوني» 5 00 ما أفعل لإزاحة العلة. وهذا يوجب شك‎ 
فرعون في أمر الله . وقيل: إن الظن بمعنى اليقين أي وأنا أتيقن أنه كاذب»‎ 
وإنما أقول ما أقوله لإزالة الشبهة عمن لا أتيقن ما أتيقنه.‎ 

قوله تعالى: رَكَذَلِكَ رُينَ لِفِرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهه أي الشرك والتكذيب. 
لوَصٌدٌ عَنٍ اليل قراءة الكوفيين طوصّدَّ» على ما لم يسم فاعله وهو أختيار 
أبي عبيد وأبي حاتم؛ ويجوز على هذه القراءة #رّصِدَ»# بكسر الصاد نقلت 
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كسرة الدال على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن وثاب وعلقمة. وقرأ أبن أبي 
إسحاق وعبد الرحمن بن بكرة 9وَصَدَّ عَنِ السبيل) بالرفع والتنوين. الباقون 
وَصَدَّ»# بفتح الصاد والدال. أي صد فرعون الناس عن السبيل. رمَا كيد 
غود لأ في تباب أي في خسران وضلالء ومنه تبك يتا أب لَه 
وقوله:. وما رَادُوهُمْ غَيْرَ 7 3 وفي موضع #غير سیر فهدّ الله صرحه 
وغرّقه هو وقومه على ما تقدّم” 
3 « وال لی ءام نموم تبون آم کم سیل ايساد 4 . 
1 ] * يقَوْم إِنَّمَامَذواً حيو امم ول الاخ هى دار اقرا ماك . 


)١(‏ راجع ۲۸۸/١۳‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


و 1 
[40] من جره إلا ينها ومن عَعِلَ صلا من د ڪر أؤأنق 
ا مرك از کیک بد شرت ا ةبابر ساب )4 . 

[41] ## ويمور م ا او 


[41] « تَدَعُوتنى لآ فر باه وَأَشْرِكَ يو ما لسن لی ہی عِلم انا أدمُوكُم 1 
امور لكر ©40. . 
1 ل لا جرم ألما دعوت ليه م لديا وا فى الاعضرة وان مردناً إل 


5 
اوآ الْمْسَرِؤِنَ هم ضح ب السار 47 
كروت ما قول و 4غ فيض أ م د م 
[€ £[ $ کرت سے نأ مرت إلى لله إت الله بصير 
الي باد )4 . 


قوله تعالى : «وَكَالَ الَذِي آمَنَ يا قَْم أَتبعُونِ» هذا من تمام ما قاله مؤمن م آل 
فرعون؛ أي أقتدوا بي في الدين. اه سبل الوّشادِ» أي طريق الهدى وهو 
الجنة. وقيل: من قول موسى . وقرأ معاذ بن جبل «الرشاد# بتشديد الشين وهو لحن 

عند أكثر أمل العربية؛ لأنه إنما يقال ا ا يكون فَكَال 0 0 
TT‏ أنه مشتق منة» ل يه 
جاربا عه sS‏ 

کل له نينا 7 م كيه نيام كن 

الرمتشري: N ELE OO‏ 
وقيل : من أرشد كجبّار من أجبر وليس بذاك ؛ لأن فَعَال من أفعل لم يجىء إلا في عدّة أحرف : 
الرشد كعوّاج وبتّات”" غير منظور فيه إلى فعل. ووقع في المصحف «أتبِعُونٍ» 

)١(‏ البيت للنابغة الذبياني وتمامه: 


وليل أقاسيه بطيء الكواكلب 
(۲) العواج: بياع العاج» والبتات: بياع البت وهو كساء غليظ . 


۳1%۷ 414-374 سورة غافرء الآية:‎ ٠١ 


بغير ياء. وقرأها يعقوب وأبن كثير بالإثبات في الوصل والوقف. وحذفها أبو عمرو . 
ونافع في الوقف وأثبتوها في الوصل» إلا وَرْشاً حذفها في الحالين» وكذلك الباقون؛ 
لأنها وقعت في المصحف بغير ياء ومن أثبتها فعلى الأصل . 

قوله تعالى: يا قَوْمِ إنّمَا مَذِهِ الْحََاةُ الدّنَا ماح أي يتمتع بها قليلاً ثم تنقطع 
وتزول. 8وَإنَّ الآخِرَة هِيَ دار الَْرَارٍ» أي الاستقرار والخلود. ومراده بالدار الآخرة 
الجنة والنار لأنهما لا يفنيان. بين ذلك بقوله: همَنْ عَمِلَ سَيّئَة4 يعني الشرك #قلآ 
يُجْرَى إلا مِتْلّهَا4 وهو العذاب. طوَمَنْ عَيِلَ صَالِحاً» قال أبن عباس : يعني ١‏ إل 
إلا الله. وهو مُوْمِنٌ» مصدّق بقلبه لله وللأنبياء. لنَأُولَيِكَ يُدْحَلُونَ الْجَنّة بضم بضم 
الياء على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة أبن كثير وأبن محيصن وأبي عمرو ويعقوب 
وأبي بكر عن عاصم يدل عليه «يُرْزَقُونَ فيا بِمَيْرٍ ساب( الباقون 9يَدْحُلُونَ4 بفتح 
الياء . 

قوله تعالى: ويا قَوْمٍ مالي أَدْعُوكُمْ إلى النّجَاةٍ» أي إلى طريق الإ يعاد المرفين 
إلى الجنان لرَتَدْعُوتَتِي إلى الَارٍ» بين أن ما قال فرعون من قوله: ##وَما يكن إلا 
سَبِيلَ الرَشَادِ سبيل الغيّ عاقبته النار وكانوا دعوه إلى أتباعه؛ ولهذا قال : «تَدْعونَنِي 
لأَكُمْرَ باللّه وَأَشْرِكَ يه ما لَيِسَ لي به عِلة4 وهو فرعون لوَأَنًا أَدعُوكُمْ إلى الْعَرِيزِ 
4 للأجَرَءَ» تقذم الكلام فيه“ ومعناه حقّاً. «أنَّ ما تَدْعُوتَنِي ليد «ما» 

N‏ انين 2 له دغر قال الزجاج: ليس له أستجابة دعوة تنفع؛ وقال 
غيره: ليس له دعوة توجب له الألوهية في الذُّنيًا وَل في الآخِرَةِ». وقال الكلبي : 
ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. وكان فرعون أوَّلاً يدعو الناس إلى عبادة 
الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقرء فكانت تَعبّد ما كانت شابة» فإذا هرمت أمر 
بذبحهاء ثم دعا بأخرى لتعبد» ثم لما طال عليه الزمان قال أنا ربكم الأعلى. ران 
الْمُسْرِفِينَ هُمْ أُضْحَابُ اللَارٍ4 قال قتادة وأبن سيرين: يعني المشركين. وقال مجاهد 
والشعبي :نهم التقهاء .والستاكرق اللذماء بغي حقها. “وقال اغكرنة: الجتارون 


)00( راجع ٠١/4‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۳1۸ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
والمتكبّرون. وقيل: هم الذين تعدوا حدود الله. وهذا جامع لما ذكر. و أ4 في 
المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. وعلى ما حكاه سيبويه عن الخليل من 
أن «لا جرم) رد لكلام يجوز أن يكون موضع 3ن4 رفعاً على تقدير وجب أن ما 
تدعونني إليه» كأنه قال وجب بطلان ما تدعونني إليه» والمردٌ إلى الله» وكون 
المسرفين هم أصحاب النار. 

قوله تعالی : «نَسَتَذْكُدُونَ ما اقول ك4 تهديد ووعيد و لإما» يجوز أن تكون 
بمعنى الذي أي الذي أقوله لكم. ويجوز أن تكون مصدرية أي فستذكرون قولي لكم 
إذا حل بكم العذاب. لوَأْكَوْضُ أَمْرِي إِلَى الله أي أتوكل عليه وأسلم أمري إليه. 
وقيل: هذا يدل على أنهم أرادوا قتله. وقال مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم 
يقدروا عليه. وقد قيل: القائل موسى. والأظهر أنه مؤمن آل فرعون؛ وهو قول 


أبن عباس . 


[46] #فوقدة اله سات امک ان ال طقف ن لكان 1409 
3 «ا لاد ریوب ملا عد وَحَشِيًا ووم توم لَه دوا َال فرعو أسّدٌ 
لداب 403 . 

قوله تعالى: طقْرَقَاهُ الله سَيْئَاتِ مَا مَكَرُوا» أي من إلحاق أنواع العذاب به 
فطلبوه فما وجدوه؛ لأنه فوض أمره إلى الله. قال قتادة: كان قبطياً فنجاه الله مع بني 
إسرائيل. فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها لموسى على ما تقدّم من 
الخلاف. 9رَحَاق بال فِرْعَوْنَ سُوءٌ العذاب) قال الكسائي: يقال حاق يحِيق حَيْقاً 
0 إذا نزل ولزم. ثم بين العذاب فقال: الَارُ يُعْرَضونَ عَلَيْهَاك وفيه ستة 

: يكون رفعاً على البدل من طسُوءُ#. ويجوز أن يكون بمعنى هو النار. 
ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء. وقال الفراء: يكون مرفوعاً بالعائد على معنى 
النار عليها يعرضون» فهذه أربعة أوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب؛ لأن بعدها 
عائداً وقبلها ما يتصل به» وأجاز الأخفش الخفض على البدل من «العذاب). 
والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ. وأحتج بعض أهل العلم في تثبيت 


۳1۹ 45 و‎ ٤٥ سورة غافرء الآية:‎ ٠١ 
عذاب القبر بقوله: الار يُمْرَضُونَ عَلَيَْا غُدُوًا وَعَشِيا4 ما دامت الدنيا. كذلك قال‎ 
مجاهد وعِكرمة. ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم قال: هذه الآية تدل على عذاب القبر‎ 
في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: لوَيَوْم تقُومُ السّاعَُ الوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ‎ 
الْمَدَاب4. وفي الحديث عن أبن مسعود: إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من‎ 
الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال هذه داركم. وعنه أيضاً: إن أرواحهم‎ 
في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها. وروى‎ 
فا فر ملل بن طا قال تيمت رة ب ارادا يفول كان او ریو د‎ 
أصبح ينادي أصبحنا والحمد لله وعُرض آل فرعون على النار» فإذا أمسى نادى أمسينا‎ 
والحمد لله وعُرض آل فرعون على النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحد إلا تعوذ‎ 
النار. وقي حديك صخر بن عويزية عن :ناف عن أبن عجر قال قال رسول الله ي إن‎ 
الكافر إذا مات عرض على النار بالغداة والعشي» ثم تلا #النّارٌ ب شود عَلَيهَا غُدُوا‎ 
وَعَشِيّا© «وإن المؤمن إذا مات عرض روه على الجنة بالعَدَاة والعشيّ» وخرّج‎ 
البخاري ومسلم عن أبن عمر أن رسول الله بيو قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه‎ 
مقعده بالغداة والعشيّ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار‎ 
فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة». قال الفراء: في‎ 
الغداة والعشيّ بمقادير ذلك في الدنيا. وهو قول مجاهد: قال: ظعُدُوًا وَعَشِا» قال:‎ 
من أيام الدنيا. وقال حماد بن محمد الفزاريّ: قال رجل للأوزاعي رأينا طيوراً تخرج‎ 
من البحر تأخذ ناحية الغرب» بيضاً صغاراً قَوْجاً فوجاً لا يعلم عددها إلا الله » فإذا كان‎ 
الخاد وجوت لها سنودا: قال: تلك الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون» يُمْرَصُون‎ 
على النار غدوًاً وعشياً» فترجع إلى أوكارها وقد أحترقت رياشها وصازت سودا» فيئبت‎ 
عليها من الليل رياشها بيضاً وتتناثر السود» ثم تغدو فتعرض على النار غدواً وعشياًء ثم‎ 
ترجع إلى وَكْرها فذلك دأبها ما كانت في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى:‎ 
لأدِْنُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَّدٌ الْعَذاب) وهو الهاوية. قال الأوزاعي: فبلغنا أنهم‎ 


. في ذ نسخ الأصل ميمون بن ميسرة وهو تحريف» والتصويب عن «التهذيب)‎ )١( 


FY.‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

ألفا ألف وستمائة ألف. رَغَدّرًا) مصدر جعل ظرفاً على السعة 9وَعَشِياك عطف 
عليه وتم الكلام. ثم تبتدىء طرَيَوْمَ موم السّاعَة4 على أن تنصب يوماً بقوله: 
أَدْخِلُوا4 ويجوز أن يكون منصوباً ب طُعْرَصُونَ» على معنى طِيُمْرَضُونَ4 على النار . 
2 في الدنيا ذم تَقُومٌ السّاعَة© فلا يوقف عليه. وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة 
والكسائي «أدعترا» بقطع الألف وكسر الخاء ا وهي آختيار أبي عبيد؛ أي 
يأمر الله الملائكة أن يدخلوهم» ودليله «#النَّارُ يُعْدَ يصون عَلَيْهًا» . الباقون «أدْخُلوا» 
بوصل الألف وضم الخاء من دخل أي يقال لهم ظأَدْحُْلُرا» يا «آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ 
الْعَذَابِ» وهو أختيار أبي حاتم. قال: في القراءة الأولى «آل» مفعول أول 
و اشد مفعول ثانٍ بحذف الجرء وفي القراءة الثانية منصوب؛ لأنه نداء مضاف. 
وآل فرعون من كان على دينه وعلى مذهبه» وإذا كان من كان على دينه ومذهبه في 
أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذلك. وروى أبن مسعود عن النبي يلة: «إن العبد يولد 
مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت مؤمناً منهم يحيى بن زكريا ولد مؤمناً وحبي مؤمناً ومات 
مؤمناً وإن العبد يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراً منهم فرعون ولد كافراً وحبي 
كافراً ومات كافراً» ذكره النحاس . وجعل الفرّاء في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه: دجوا 
آل فِرْعَوْنَ أَسَّدَ اْحَدَابِ 4 ظالثَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيَْا عُدُوًا رَعَشِيا» فجعل العرض في الآخرة» 
وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور من أنتظام الكلام على سياقه على ما تقدّم. والله أعلم . 


3 « ولذ تلوت ف لار یرل ألسُمَمتؤا يكرت اکا إن ها 
کم اقل أنشر منرت عَنَان باق لار 46 . 


السار 
منوب 2 
3 « قا الي استحخبركا ا کل فیھا إت اللہ قد حكم بے 


۴۱ ٠٠ 40 سورة غافر» الآبة؛‎ 4٠ 
قوله تعالى: طوَإِدْ يَتَحَاججُونَ في النَارٍ» أي يختصمون فيها طمَيَقُولُ الصَعَفَاءُ‎ 
لِنّذِينَ آسْتَكْبَدُوا» عن الانقياد للأنبياء نّا كا كم تَبَعأ فيما دعوتمونا إليه من الشرك‎ 
في الدنيا طفَهَلَ اَم مُُْونَ4 أي متحملون طعَنَا نِصِيباً مِنَّ لار أي جزءاً من‎ 
العذاب. والتبع يكون واحداً ويكون جمعاً في قول البصريين واحده تابع. وقال أهل‎ 
الكوفة: هو جمع لا واحد له كالمصدر فلذلك لم يجمع ولو جمع لقيل أتباع. قال‎ 
الَّذِينَ أسْتَكْبَدُوا نا ك فِيهًا» أي في جهنم. قال الأخفش: كل مرفوع بالابتداء.‎ 
وأجاز الكسائي والفراء #إنًا كلذ فِييًَا4 بالنصب على النعت والتأكيد للمضمر في‎ 
#إنا» وكذلك قرأ آبن السميقع وعيسى بن عمر. والكوفيون يسمون التأكيد نعتاً.‎ 
ومنع ذلك سيبويه؛ قال: لأن كلا لا تنعت ولا ينعت بها. ولا يجوز البدل فيه لأن‎ 
المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره وقال معناه المبردء قال: لا يجوز أن يبدل من‎ 
المضمر هنا؛ لأنه مخاطب ولا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب؛ لأنهما لا‎ 
يشكلان فيبدل منهما؛ هذا نص كلامه. إن الله قد حكم ب بَيْنَّ الْعِبَادِ» أي لا يؤاخذ‎ 
أحداً بذنب غيره فكل منا كافر.‎ 
قولة غا َال الَِّينَ في اللا من الأمم الكافرة. و لحر م ون‎ 
اللذون على أنه جمع مسلم معرب» ومن قال الَذِينَ في الرفع بناه كما كان في‎ 
الواحد مبئياً. 1 الأخفش: ضمت النون إلى الذي فأشبه خمسة عشر فبنى على‎ 
الفتح . و 47 جَهَنّم4 حَرَنة جمع خازن ويقال خُرّان وخُرّن. «أدْعُوا ریک ف‎ 
عَنّا يَؤْماً ب الاب يمف جواب مجزوم وإن كان بالفاء كان منصوباًء إلا أن‎ 
الأكثر في كلام العرب في جواب الأمر وما أشبهه أن يكون بغير فاء وعلى هذا جاء‎ 
: القرآن بأفضح اللغات كما قال"‎ 
قفا تبك مِنْ ِكْرَى حييب ومَنْزِلٍ‎ 
: قال محمد بن كعب القرظي : بلغني أو ذكر لي أن أهل النار أستغاثوا بالخزنة ؛ فقال الله تعالى‎ 
«وَقَال الَّذِينَ في النار لِحَرَئَةِ جَهكَمَ آدْعُوا ربكم يُحَقّفْ عَنَا يَؤْما من الْعَذَابِ» فسألوا يوماً‎ 


)ع( هو أمرؤ القيس والبيت من معلقته. وتمامه: 


فض الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

واحداً يخقّف عنهم فيه العذابٌُ فرت عليهم أو لم تك تَأتيكم رُسُلَكمْ الات قالوا 
لی الوا فآدعُوا وَمَا دُعَاءُ الكَاذِرِينَ إلا في صَلاَلٍ4 الخبر بطوله. وفي الحديث عن 
أبي الدرداء خرجه الترمذي وغيره قال: يلقى على أهل النار الجوع حتى يَعْدِل ما هم 
فيه من العذاب» فيستغيثون منه فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع› 
فيأكلونه لا يغني عنهم شيئاً فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غْصّة فيعَصُونَ به» فيذكرون 
أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء» فيستغيثون بالشراب فيرفع لهم الحميم 
بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وق في طون يطغ أمعاءهم ونا في 
بطونهم› فيستغيثون بالملائكة يقولون #أذعوا رَ بكم يُحَمُفْ عَنّا يَرْما مِنَ المَذاب» 
مر وار ل نك لك شلك بات قل لل E‏ 
إلا في ضَلدلِ» أي خسار وتبار. 


< 


]1[ 8 تار شکور ا ما كي آلدنيا ويم يقم نهد 4)6 . 
1 « بوم لايتقم الي عور كمال لته وَلَهُمْ س ألّار )4 

. 4) وقد ءانس موی الهدى راوتا بی إت یل التب‎  ]۳[ 

4) هکی وزكر ذولي الأب‎ « [o£] 


قوله تعالى: إلا لَتَنْضّرُ رُسُلَنَاكُ ويجوز حذف الضمة لثقلها فيقال 
لرُسْلَنَا4 والمراد موسى عليه السلام. لرَالَذِينَ آمَئْرا في الْحَيّاةٍ الدُنيَا في 
موضع نصب عطف على الرسل» والمراد المؤمن الذي وعظ. وقيل: هو عام 
في الرسل والمؤمنين» ونصرهم بإعلاء الحجج وإفلاحها في قول أبي العالية. 
وقيل: بالانتقام من أعدائهم. قال السدي: ما َل قوم قط نبياً أو قوماً من دعاة 
- الحق من المؤمنين إلا بعث الله عز وجل من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها 
وإن قُتلوا. 

قوله تعالى : لوَيَرْمَيَقُومُ الأشْهَادُ4 يعني يوم القيامة . قال زيد بن أسلم : لالْأَشْهَادُ» 
أربعة : الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. وقال مجاهد والسدي : ظالْأَشْهَادُ4 الملائكة 
تشهد للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم بالتكذيب . وقال قتادة: الملائكة والأنبياء. ثم قيل: : 
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الأشهاد) جمع شهيد مثل شريف وأشراف. وقال الزجاج: #الأشهاد» جمع شاهد‎ ' 
مثل صاحب وأصحاب . النحاس: ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه‎ 
ولكن ما جاء منه مسموعاً أدى كما سمع» وكان على حذف الزائد. وأجاز الأخفش‎ 
والفراء: طوَيَوْمَ تَقُومُ الأشْهَادُ4 بالتاء على تأنيث الجماعة. وفي الحديث عن أبي‎ 
الدرداء وبعض المحدثين يقول عن النبي بي قال: «من رد عن عرض أخيه المسلم‎ 
كان حقاً على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم؛ ثم تلا فا تنه رسا وَالَّذِينَ‎ 
آمَنوا) . وعنه عليه السلام أنه قال: «من حَمَى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله عز وجل‎ 
N يي ل ل‎ 
جسر من جهنم حتى يخرج مما قال». يو بدل من يوم الأّل. «لآ يَنْمَعُ‎ 
8 الظَالِمِينَ مَعْذْرَتَهُم» قرأ 0 والكوفيون #ينفع* بالياء. الباقون بالتاء. لهم‎ 
. البعد من رحمة الله و #سُوءٌ الدار4 جهنم‎ EA وَلهُم سُوءٌ الذَّارٍ»‎ 

قوله تعالى: طوَلْقَدْ اتيا مُوسَى الْهُدَى» هذا دخل في نصرة الرسل في 
الدنيا والآخرة أي آتيناه التوراة والنبوة. وسميت التوراة هدى بما فيها من الهدى 
والنور؛ وفي التنزيل: إا ابرلا التوْرَاةَ فيا هُدَى وَنُوڙ4. طوَأَوْرَنْنَا بني إسْرَائِيلَ 
الْكتَابَ» يعني التوراة جعلناه لهم ميراثاً. «مُدَى» بدل من الكتاب ويجوز بمعنى 
هو هدى؛ يعني ذلك الكتاب. رَدِْكْرَى لأولي الأَلْبَاب» أي موعظة لأصحاب 
المقول. 


e [0]‏ لله بير سُأَطنٍ نهم إن في ثوروم 


3 ك اخ د اتيد با م هو اا 


8_- 7 ره رر 2ے 
5 عر کے 
البصير ل4 


)١(‏ رواه سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه. النحاس. 


Y€‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
[۷ « لحل موت وَالْارْضٍ كبر من لق لکا ولک 
يلزن 4 . | 

1 «وَمَايسَتوى الأقي ولم وار ءامو اويا یکت دک ال 


0 کہ وو ص ش 
قليلا مانتذ تل . 


3 ل السام کی ارب وها وَلكنَ آ کہ الاس لا يقبو 400 . 

قوله تعالى: طتَآضْرِرُ إن وَعْدَ الله حى أي فآصبر يا محمد على أذى 
المشركين» كما صبر من قبلك إن وَعْدَ الله حى بنصرك وإظهاركء. كما نصرت 
موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي: نسخ هذا بآية السيف. «وَاسْتَغْفِرْ لِذِكَ4 قيل: 
لذنب أمتك حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: لذنب نفسك على من 
يجوّز الصغائر على الأنبياء. ومن قال لا تجوز قال: هذا تعبد للنبي عليه السلام 
بالدعاء؛ كما قال تعالى : #وَاتِنَا ما وَعَدْتَنَا© والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء 
سنة لمن بعده. وقيل: فأستغفر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة. طوَسَبْحْ بِحَمْدِ 
رَبك بِالْعَشِىٌ وَالإبكار4 يعني صلاة الفجر وصلاة العصر؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: 
هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان عُدُوة وركعتان عشيّة. 
عن الحسن أيضاً ذكره الماوردي. فيكون هذا مما نسخ والله أعلم. وقوله: #بِحَنْدٍ 
رَبك بالشكر له والثناء عليه. وقيل: «وَسَبّخ بِحَمْدٍ رَبك أي أستدم التسبيح في 
الصلاة وخارجاً منها لتشتغل بذلك عن أستعجال النصر. 

قوله تعالى: إن الَِّينَ يُجَادِلُون4 يخاصمون في آيَاتٍ الله بِمَبْر سُلْطَّانِ4 أي 
حجة ؤِأنَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إلا كبر ما هُمْ اليه قال الزجاج: المعنى ما في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدره على الحذف. وقال غيره: المعنى 
ما هم ببالغي الكبر على غير حذف؛ لأن هؤلاء قوم رأوا أنهم إن أتبعوا النبي ية قل 
أرتفاعهم» ونقصت أحوالهم» وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعاًء فأعلم الله عز وجل 
أنهم لا يبلغون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب. والمراد المشركون. وقيل: اليهود؛ 
فالاية مدنية على هذا كما تقدم أول السورة. 
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والمعنى؛ إن تَعظّموا عن أتباع محمد بلا وقالوا إن الدجال سيخرج عن قريب فيرد 
الملك إليتاء اوتسير معه الأتهارء وهو آية من آيات الله [فذلك كبر لا ]0 
فنزلت الآية فيهم؛ قاله أبو العالية وغيره. وقد تقدم في #آل عمران4"" أنه يخرج 
ويطأ البلاد كلها إلا مكة والمدينة. وقد ذكرنا خبره مستوفى في كتاب «التذكرة». 
أحسن؛ لأنه يعم. وقال مجاهد: معناه في صدورهم عظمة ما هم يبالغيها والمعنى 
واحد. وقيل: المراد بالكبر الأمر الكبير أي يطلبون النبوة أو أمراً كبيراً يصلون به 
إليك من القتل ونحوه. ولا يبلغون ذلك أو يتمنون موتك قبل أن يتم دينك ولا 
يبلغونه . ۰ 

قوله تعالى: طفَأسْتَعِذْ بالل قيل: من فتنة الدجال على قول من قال إن الآية 
NN aE‏ وقيل: من مثل ما أبتلوا به من 
الكفر والكبر. #إِنّهُ هُرَ التّمِيعٌ البَصِير4 ظهو» يكون فاصلاً ويكون مبتدأ وما بعده 
خبره والجملة خبر إن على ما تقدم. 

١ 02 2 © ت‎ ٤ 7 2 ٠. 5 - 

قوله تعالى: لَخْلْقٌ السَّمّوَاتِ وَالأزض ا ىه ا و 
قال أبو العالية: أي أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود. وقال يحيى بن سلام : 
هو أحتجاج على منكري البعث. أي هما أكبر من إعادة خلق الناس فَلِمّ أعتقدوا 
عجزي عنها. لوَلَكنَ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ4 ذلك . 

1 00 000 يَسْتوِي ت واي | ي المؤمن والكافر والضال 
ورلا الي الذي يعمل 8 ليلا ما يَنَدَكدُونَ» قراءة العامة 0 
| الخبر وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأجل ما قبله من الخبر وما بعده. وقرأ الكوفيون 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) راجع 44/5 وما بعدها ص ٠٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


حون ف ا 5 

تكون في أوّل الكلام؛ لأنها توكيد الجملة إلا أنها تزحلق ا كذا قال 

وةب فو إن عمراً لخارج ؛ وإنما أخرت عن موضعها لثلا يجمع بينها وبين إن؛ 

لأنهما يؤدّيان عن معنى واحدء وكذا لا يجمع بين إل وأ عند البصريين. وأجاز هشام 

إن أن زيداً منطلق حقٌ؛ فإن حذفت حقاً لم يجز عند أحد من النحويين علمته؛ قاله 

النحاس. لا رَيْبَ فِيهًا4 لا شك ولا مرية. 9وَلَكِنَّ أَكثَرَ الاس لا يُؤِْنُونَ» أي لا 

يصدّقون بها وعندها يبين فرق ما بين الطائع والعاصي . 

1 وال رڪم ادعو سحب لك إن لت سکرو عن ادق 
سيد خو جه دایخریے ا . 

 [‏ آل الذِى جل لك الیک لکا فيه د لار مب بک آنه ذو 
صلل الئاس ر کک لسك اکا لیکو o‏ 

[11] ۾ يڪم اه رکم حل ڪل ى نولا لَه اھان زىك 4 . 

. 4 كَدَلِلك َرَفَك آآییے کائوا کات آل جحد‎ # [1Y] 

[4] اله أَلَرَى TT‏ رر رر والس با وصور گم ا َأحْسَنّ 


صو رسڪ ررق ن آل 7 کت یکم اه رڪم و فبارک اله روت 

ت . 

با 

7[ $ 7 شر الك کے رلا ر ان ل لصي لَه الت لَلَْمْدُ يله ري 
سين 4. 


قوله تعالى : رََالَ ربكم أَدْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكم الآية؛ روى النعمان بن بشير 
قال: سمعت النبي يا يقول: ال رَيَكُمُ أَدْعُونِي اجب 
كم إن الِّينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ ‏ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ4 قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صحيح . فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. وكذا قال أكثر المفسرين 


7 
\ 
0 


YY ٠٠ ٦١ سورة غافرء الآية:‎ - ٠ 


وأن المعنى وحُدوني وأعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم . وقيل: هو الذكر والدعاء 
والسؤال. قال أنس قال النبي ب: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شِسْع 
نعله إذا أنقطع» ويقال الدعاء هو ترك الذنوب. وحكى قتادة أن كعب الأحبار قال: 
أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن أمة قبلهم إلا نبيّ» كان إذا أرسل نبي قيل له أنت 
شاهد على أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة: طلَِكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ» وكان يقال 
لنب ليس عليك في الدين من حرج» وقال لهذه الأمة: وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ 
مِنْ حَرَجٍ4 وكان يقال للنبيّ آدعنى أستجب لك» وقال لهذه الأمة: لأَدْعُونِي أُسْتَحِبْ 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي» وقد جاء مرفوعاً؛ رواه ليث عن 
شهر بن حَوْشَّب عن عُبادة بن الصامت» قال سمعت رسول الله بل يقول: أعطيت 
أمتي ثلاثاً لم نعط إلا للأنبياء كان الله تعالى إذا بعث النبيّ قال أدعني أستجب لك 
وقال لهذه الأمة لأَدْعُونِي أُسْتَجِبْ لَك وكان الله إذا بعث النبي قال ما جعل عليك في 
الدين من حرج وقال لهذه الأمة لما جَمَل عَلَيْكُمْ في الدَينِ مِنْ حَرّج» وكان الله إذا بعث 
النبي جعله شهيداً على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس» ذكره الترمذي الحكيم 
في «نوادر الأصول». وكان خالد الربعي يقول: عجيب لهذه الأمة! قيل لها: «أذعوني 
ُسْتَّجِبْ لَكُمْ4 أمرهم بالدعاء ووعدهم الاستجابة وليس بينهما شرط . قال له قائل: مثل 
ماذا؟ قال: مثل قوله تعالى: وسر الَّذِينَ منوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ» فها هنا شرطء 
وقوله: «وَبَشّرٍ الّذِينَ آمنُوا أن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقي» فليس فيه شرط العمل» ومثل قوله: 
طفآدْمُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدينَ4 فها هنا شرط» وقوله تعالى : أَدْعُونِي اسب لك 
ليس فيه شرط . وكانت الأمة تفزع إلى أنبيائها في حوائجها حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك . 
وقد قيل: إن هذا من باب المطلق والمقيد على ما تقدّم في «البقرة4”'' بيانه. أي 
«أسْتَجِبْ لَكُمْ4 إن شئت؛ كتقوله: طتَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إلَيْهِ إن شّاءة4. وقد تكون 
الاستجابة في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدم 


8 الجزء الام عشر من تفسير القرطبي 
في البقرة) بيانه فتأمله هناك. وقرأ أبن كثير وآبن محيصن ورويس عن يعقوب 
وعيّاش عن أبي عمرو وأبو بكر والمفضّل عن عاصم وسلود بضم الياء وفتح 
الخاء على ما لم يسم فاعله. الباقون طيَدْخُلُونَ4 بفتح الياء وضم الخاء. ومعنى 
لدَاخِرِينَ4 صاغرين أذلاء وقد تقدّه”" . 

قوله تعالى: الله الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَمْكتُوا فيه» ظجَمَلَ4 هنا بمعنى 
خلق» والعرب تفرق بين جعل إذا كانت بمعنى خلق وبين جعل إذا لم تكن بمعنى 
خلق فإذا كانت بمعنى خلق فلا تعديها إلا إلى مفعول واحد» وإذا لم تكن بمعنى خلق 
عدتها إلى مفعولين ؛ نحو قوله: إا جَعَلْنَاهُ فزآناً عَرَببًا) وقد مضى هذا المعنى في 
غير موضع”"©. طوَالئّهَارَ مُبْصِراً» أي مضيئاً لتبصروا فيه حوائجكم وتتصرفوا في 
طلب معائشكم. إن الله ذو مَصْلٍ عَلَى الاس وَلَكِنَ اتر الاس لا يَشْكُرُونَ فضله 
وإنعامه عليهم . 

:قوله تعالى: 0 الله ربكم حَالِقُ كل شَيْء» بيّن الدلالة على وحدانيته 
وقدرته. «لا إِلَهَ إلا هُوَ فَأنَى تُؤْفَكُونَ4 أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان بعد 
أن تبينت لكم دلائله كذلك؛ أي كما صرفتم عن الحق مع قيام الدليل عليه 
ف كلك يُؤْنَكُ4 يصرف عن الحق طالَّذِينَ كَانُوا بآيَات الله يَجْحَدُونَ. 

قوله تعالى: «اللّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأزضّ قَرَارً» زاد في تأكيد التعريف 
والدليل؛ أي جعل لكم الأرض مستقراً لكم في حياتكم وبعد الموت. طوَالسَمَاءَ 
ناء تقدّم”". لوَصَوَرَكُمْ فَآحْسَنَ صُوَرَكُمْ» أي خلقكم في أحسن صورة. وقرأ أبو 
رزين والأشهب العقيلي «صِرَ ورک بكسر الصاد؛ قال الجوهري: والصور بكسر 
الصاد لغة في الصّوّر جمع صُورة» وينشد هذا البيت على هذه اللغة يصف الجواري: 


أشبَهْنَ من بَمَرٍ الحَلْصاءِ ايها وهن أحْسَنُ يِن صيرانها صِوَّراً 


)١(‏ راجع ٠‏ و ۲٤۲/۱۳‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) راجع 5 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(۳) راجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


۹ 58-50 سورة غافر» الآية:‎ ٠٠ 

[والصیران جمع صرَّار وهو القطيع من بتر والصّوار أيضاً وعاء س 
وقد جمعهما الشاعر بقوله: 

إذا لآم الصَوارٌ ذكرث ليْلَى وأَدْكُدْها إذا نَقَمَ الصَّوَارٌ 

والصَّيّار لغة فيه. لوَرَرَكَكُمْ مِنَّ الات ذَلِكُمُ الله ربكب مَتَبَارَكَ اللَّهُ رَثُ 
الْعَالمِينَ4 تقذ تقدّه”"2. ظهُرَ الح أي الباقي الذي لا يموت 0 ِلَهَ إلا هُوَ 5 
مُخْلِضِينٌ اا 4 أي الطاعة والعبادة . « الْحَمْدُ لِلَّه رَبّ الْمَالَمِينَ © قال الفراء: 
هو خبر وفيه إضمار أمر أي أذعوه وأخمدوه. وقد مضى هذا كله مستوفى في 
«البقرة4”" وغيرها . وقال آبن عباس : من قال ١لا‏ إله إلا الله فليقل ظالْحَمْدُ ِل 
رَبُ الْمَالَِينَ4 . ) 


2 د . چە م3 کک کے ا م 
]1[ # # إن هيت أن أعبد ا زت يَدَعُونٌ من دون أله لما جَآءَف ليت مِن رَد 
2 ,4 


َه م ت طن 4< 


2 ي و e‏ 
[۷] ۶هر ألَذِى e‏ من طفة ثم من علق ثم 
م الع ملعو اشد ع 10 2 کو ا ےه ول 0 7 


کک ا که قا تح 46 


[54] # هو هر الى یوی 03 أ ج أمرا انما ھول لم كل فون 6 . 


و 


قوله تعالى: لقُلْ إنّي نُهِيتُ» أي قل يا محمد نهاني الله الذي هو الحي القيوم 
ولا إله غيره «أنْ أَعْبْد4 غيره. طلَمًا جَاءَنِيَ الْبينَاثُ مِنْ رَبّي) أي دلائل توحيده 
لَرَأَمِوْتُ أن نیہ أذل افع ِلِرَبٌ الْعَالمِيَ» وكانوا دعوه إلى دين آبائه» فأمر 
أن يقول هذا. 


000 الزيادة من الصحاح للجوهري لا يتم الكلام إلا بها. 

)۲( راجع ۷/ ۲۲۳ طبعة أولى أو ثانية. و ٠۳١/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 

(۳) مضى هذا الكلام للمصنف في تفسير الفاتحة 11/۱1 فليراجع هناك لا في البقرة E‏ 
الأصل تحريف. 


| الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي‎ Ye. 
قوله تعالی : هر الي حلفم من راب م من َة ثم ِن علق ئم بخْرِجُكُمْ‎ 

طفل أي أطفالاً. وقد تقدّم هذا“ . لنم لتَبلعُوا َشْدَّكُنْ» وهي حالة أجتماع القرّة 
وتمام العقل. وقد مضى في «الأنعام4”" بيانه. ثم لَِكُونُوا شيو خا» بضم الشين 
قراءة نافع وابن محيصن وحفص وهشام ويعقوب وأبو عمرو على الأصل؛ لأنه جمع 
َمْلء نحو. كلب وقُلُوب ورأس ورؤوس. وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء 
وكلاهما جمع كثرة» وفي العدد القليل أشياخ والأصل أشيخ؛ مثل فلس وأفلس إلا أن 
الحركة في الياء ثقيلة. وقرىء لشَيْخاً» على التوحيد؛ كقوله #طِفْلاً» والمعنى كل 
واحد منكم؛ وأقتصر على الواحد لأن الغرض بيان الجنس. وفي «الصحاح»: جمع 
الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومَشيخة ومشايخ ومشيوخاء والمرأة شيخة. قال 


7 


مخ 
م 


كکاتها شن E,‏ 

وقد شاخ الرجلٌ يَشِيخ م شيّخاً بالتحريك على أصله وشّيْخوخة» وأصل الياء 
EAN [1‏ وشّيّخ تَشييخاً أي شاخ . E‏ 
| دعوته شيخاً للتبجيل . وتصغير الشيخ شَيَيخ وشِيَّيخ أيضاً بكسر الشين ولا تقل شوّيخ. 
النحاس: وإن أضطر شاعر جاز أن يقول أشيخ مثل عين وأعين إلا أنه حسن في عين؛ 
لأنها مؤنثة. والشيخ من جاوز أربعين سنة. طوَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَنّى مِنْ قَبْلُ4 قال مجاهد : 
أي من قبل:أن يكون شيخاًء أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج سِقْطاً. ولغوا أجَلاً 
مُسَتّى4 قال مجاهد: الموت للكل. واللام لام العاقبة. وَلْعَلَكُمْ تَمْقِلُونَ4 ذلك 
فتعلموا أن لا إله غيره. 


)010( راجع 1١/17‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 

(؟) راجع 174/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 

)۳( كي 

(6) الرقوب: الت ت ا ن رت والبييت في وصف فرسه؛ وتمامه: 
دنا تتح a‏ عذوبا 

(6) الزيادة من كتب اللغة. 


۳۳۱ ۷۸-٦۹ -سورة غافر» الآية:‎ ٠ 


قوله تعالى: « هُرَ الَّذِي بُځيي وَيُمِيتُ » زاد في التنبيه أي هو الذي 
يقدر على الإحياء والإماتة. يدا تَضَّى أَمْرا» أي أراد فعله قال لَه كُنْ 
كر 4 فين لا فيكون 4 ا «عامر ع جوا الا رفك مقن في 
«البقرة4”'' القول فيه. 


]59[ 
7١ 
[1/ا]‎ 
[vY] 
[VY] 
[Y4] 


[¥٥] 
[Y٦] 


[YY] 


[YA] 


« لورلا إل ليس روه فيكت رأ س ©4 . 

< ال دابا لس کی ریما سلتا بد شنا ترق ينكرت 40 . 
إزالأتل ف كفي وال تحبر ) ءْ ظ 
«ف لیر ترف لتر شرت 40 . 

۾ فیلکت ایت ما کرد کک 
٠‏ من دون آله َا الا عن بل رتك تنا أمن كَبَلُ سَيعًاكَدَاكَ مضل اله 
#. 

3 لِک یما کشر تيو فى أ لاش روز الور گنی 47 

« آدځاو وب جھکم حَِينَ فما نس سنوی الْمتَكبيتَ 49 . 


د 


الك 0 


1 
أ 
و 


3 
E DUE‏ ل د ع بدي “E f‏ 
« قَاصیر إِنَّ وَعَدَ الَو حى فما ريتك بعض لذِى یھ أو وق ت فإ 


گرد ےل ا یر 
0 
EERE‏ ذا تو اك ع دعم مي أ سدم م 


ع 3 - 


e‏ 5-7 باز ف اة 5 لا ادن ا قإِدًا اء مر أبن و ل 


سر هتاك المبطلرت ا4 . 


قوله تعالی : ألم تَرَإلَى الَّذِينَ يُجَاوِلُونَ في آيَاتِ الله أنى يُصْرَفُونَ4 قال أبن زيد: 


هم المشركون بدليل قوله: هالَّذِينَ كَذَيُوا بِالْكتّاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رُسُلَنَابه. وقال أكثر 
المفسرين: نزلت في القَدّرية. قال أبن سيرين: إن لم تكن هذه الآية نزلت في القَدَّرية 


. راجع 87/7 طبعة ثانية‎ )١( 


TY‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
فلا أدري فيمن نزلت. قال أبو قبيل: لا أحسب المكذبين: بالقّدّر إلا الذين يجادلون 
الذين آمنوا. وقال عقبة بن عامر: “قال النبي يَلِة: E‏ 
المهدوي. 

قوله تعالى: طإذِ الأعْلالٌُ في أَعنَاقِهمْ» أي عن قريب يعلمون بطلان ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وعُلّت أيديهم إلى أعناقهم. قال التيمي: لو أن غاا من أغلال جهنم 
وضع على جبل لوَمَصه حتى يبلغ الماء الأسود. «والسَّلآسِلُ» بالرفع قراءة العامة 
عطفاً على الأغلال. قال أبو حاتم : «ِيُسْحَبُونَ» مستأنف على هذه القراءة. وقال 
غيره: هو في موضع نصب على الحال» والتقدير إِذ الأغلال في َعْنَاقِهمْ 
وَالسَلآسِلٌ» مسحوبين. وقرأ أبن عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وأبن مسعود 
«والسلاسِلٌ» بالنصب «يَسْحَبُونَ) بفتح الياء والتقدير في هذه القراءة ويسحبون 
السلاسل. قال أبن عباس: إذا كانوا يجرونها فهو أشدّ عليهم. وحكي عن بعضهم 
«والسّلاسِل» بالجر ووجهه أنه محمول على المعنى ؛ لأن المعنى أعناقهم في الأغلال 
والسلاسل؛ قاله الفرّاء. وقال الزجاج: ومن قرأ أ «والسلاسل د يُسْحَيُونَ» بالخنض 
فالمعنى عنده وفي «السلاسِل يُسْحَبُونَ4 قال أبن الأنباري: والخفض على هذا 
المعنى غير جائز > لأنك إذا قلت زيد في الدار لم يحسن أن تضمر «إفي» فتقول زيد 
الدار» ولكن الخفض جائز على معنى إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض 
السلاسل على النسق على تأويل الأغلال؛ لأن الأغلال في تأويل الخفض؛ كما 
تقول: خاصم عبد الله زيدا العاقلين فتنصب العاقلين. ويجوز رفعهما؛ لأن أحدهما 
إذا خاصم صاحبه فقد خاصمه صاحبه؛ أنشد الفرّاء : 


قد سَالَّم الحيّاتِ ينه القَّدّما الأفْعُوَانَ والشُجاع الجا“ 
فنصب الأفعوان على الاتباع للحيات إذا سالمت القدم فقد سالمتها 
القند وعر لم مسر Se a‏ . و الحميم ¢ 
المتناهي في الحر . وقيل : الصديد المغلي . « ثُمّ فِي الار 


)١(‏ الشجعم: الضخم من الحيات. 


۳۳ ۷۸ - 54 ا سورة غافرء الآية:‎ ٠ 
يُسْجَرُونَ# أي يطرحون فيها فيكونون وقوداً لها؛ قاله مجاهد. يقال : سجرت التنور‎ 
أي أوقدته» وسجرته ملأته ومنه وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ» أي المملوء. فالمعنى على هذا‎ 
تملأ بهم النارء وقال الشاعر يصف وعلا:‎ 

إا شاءَ الح مَسْجُورَةً تَرَى حَوْلهًا التَبَعّ والسّمْسِمًا 
أي عينا مملوءة. ‏ ثم قيل لَهُمْ اينما كُنْنْمْ ُشْرِكُونَ. مِن دُونِ الله وهذا تقريع 
وتوبيخ . « الوا ضَلُوا عَنَّا © أي هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب ؛ من ضل 
الماءٌ في اللبن أي خفي . وقيل : أي صاروا بحيث لا نجدهم . 3 پل لم نکن نَدْعُو 
د كل كنا اناك كال دعبل لومم درل AA‏ مم 
إنكاراً لعبادة الأصنام > بل هو أعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة ؛ قال الله 
تعالى : « كَذَلِكَ بُضِل اللّهُ الْكَافِرِينَ © أي كما فعل بهؤلاء من الإضلال يفعل 
بكل كافر. 

قوله تعالی : «دلک) أي ذلكم العذاب لما کہ تفر حون بالمعاصي يقال 
لهم ذلك توبيخاً. أي إنما نالكم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور 
بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحة. وقيل إن فرحهم بما عندهم أنهم قالوا 
للرسل : نحن نعلم آنا لا نبعث ولا تعذب. وكذا قال مجاهد في قوله جل وعز: 
للا جَاَنْهُمْ رُسُلَْهُمْ بالبيّات قَرِحُوا بَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم»4. طرَيمَا كنم 
تَمْرَحُونَ4 قال مجاهد وغيره: أي تبطرون وتأشّرون. وقد مضى في #سبحان1”4) 
بيانه . وقال الضحاك: الفرح السرور والمرح العدوان. وروى خالد عن ثور عن معاذ 
قال قال رسول الله يكلِ: «إن الله يبغض البذخين الفرحين ويحب كل قلب حزين 
ويبغض آهل بيت لَحمِين ويبغض كل حبر سمين؛”" فأما أهل بيت لجوين فالذين 
يأكلون لحوم الناس بالغيبة. وأما الحبر السمين فالمتحبر بعلمه ولا يخبر بعلمه 
الناس؛ يعني المستكثر من علمه ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي. وقد قيل في 


)١(‏ راجع 0٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) الحديث في النهاية «إن الله ليبغض أهل البيت اللحمين؟. 


€ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
اللْجِمِيْن أنهم الذين يكثرون أكل اللحم؛ ومنه قول عمر: .أتقوا هذه المجازر فإنّ لها 
ضَرَاوة"'' كَضَّراوة الخمر. ذكره المهدوي. والأوّل قول سفيان الثوري. ظأَدْخُلُوا 
راب جَهَتم» أي يقال لهم ذلك اليوم» وقد قال الله تعالى: لها سَبْعَةُ َبْوَاب». 
لس موی الْمُتَكَبّرينَ» تقدم جميعه”" . 

قوله تعالى: «قَاضيز إن وَعْدَ اللَّهِ حَقّ4 هذا تسلية للنبي عليه السلام؛ أي إنا 
لننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة. ما يرِينّكَ4 في موضع جزم بالشرط 
وما زائدة للتوكيد وكذا النون وزال الجزم وش الفعل على الفتح . «أؤ تتَوَئينّتَ » 
عطف عليه لينا يُرْجَعُونَ4 الجواب. 

قوله تعالى: ولقذ أرْسَلَْا رسلا مِنْ قَبِلِكَ4 عزاء أيضاً بما لقيت الرسل من 
قبله. ينهم مَنْ قَصَضْنَا عَلَيِكَ4 أي أنبأناك بأخبارهم وما لقوا من قومهم. لوَمِنْهُمْ 
مَنْ لَمْ تَقْصُصن عَلَيِكَ وَمَا گان ِرَسُولٍ أن يَأتِيَ بآية4 أي من قبل نفسه إلا بإذنِ الله 
َإِذَا جَاءَ أَمْرْ الله أي إذا جاء الوقت المسمى لعذابهم أهلكهم الله» وإنما التأخير 
لإسلام من علم الله إسلامه منهم» ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا 
إلى القتل ببدر. ظْضِيَ بَيَهُمْ بالْحنّ وحَسِرَ هُنَالِكَ الْمبْطِنُونَ4 أي الذين يتبعون 
الباطل والشرك . 
1 ط اھ الى بحسل لكم الأنفم ربوا منهاوينها نأ وت 41 . 
100 ٭ وککم فیا مع لتبوا عا اجه فى دوم وجا ول ادك 

وت 4 . ) ) 

[۸1] 8 ویٔریکم ايد ای ءایکت لَه كرون 4 . 

قوله تعالى : «اللَهُ الذي جَعَلَ لَك الأنْعَام4 قال أبو إسحق الزجاج: الأنعام هاهنا 
الإبل للِتَرْبُوا ينها وَمِئْها الود فآحتج من منع من أكل الخيل وأباح أكل الجمال بأ 


)١(‏ الضراوة في قول عمر العادة في النفس الطلابة لأكل اللحم» وهي حال ناشئة عن الاعتياد. 
(۲) راجع 7١/٠١‏ و ٠٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


To ۸٩ 1/9 سورة غافرء الآية:‎ - ٠ 
لله عز وجل قال في الأنعام: طوَمِئْهًا َأكُنُونَ» وقال في الخيل: طوَالْحَيْلَ وَالْبِعَالَ‎ 
. َالْحَمِيرَلِعَرْكَبُوهَاك ولم يذكر إباحة أكلها. وقد مضى هذا في #النحل4!'' مستوفى‎ 
قوله تعالى: ولك فيا مَنَافُ» في الوبر والصوف والشعر واللبن والزبد‎ 
والسمن والجبن وغير ذلك.. «وَلِتَبْلُُوا عَلَيْهَّا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ4 أي تحمل الأثقال‎ 
والأسفار. وقد مضى في «النحل)” بيان هذا كله فلا معنى لإعادته. م قال:‎ 
لرَعَلَيْهَا» يعني الأنعام في ي البر لوَعَلَى الْملّكٍ) في البحر ظتُحْمَلُونَ. رَبُریکم آيَاتِه»‎ 
أي آياته الدالة على وحدانيته وقدرته فيما ذكر. «قَأَیٌ آيَاتِ الله تُنكرون© نصب‎ 
«أيا» ب #متكدون4 ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله؛ ولو كان‎ 
مع الفعل هاء لكان الاختيار في «أيّ»  الرفع» ولو كان الاستفهام بألف أو هل وكان‎ 
بعدهما أسم بعده فعل معه هاء لكان الاختيار النصب؛ أي إذا كنتم لا تنكرون أن هذه‎ 
الأشياء من الله فلم تنكرون قدرته على البعث والنشر.‎ 
اقلم يره يبدأ فى الأزض يووا كن 36 نَ عقب ليت من لهم كنأ‎ 1 


4 


ڪر 0 رق ا 4 3 فى الأ قا أ ع ا کنا 


يکس بون 4 . 
[AY]‏ « نّا جا ا هم رسلهم الت ف خو يِمَا عِندَهم ِن الولو حافت بهم د 


اوا به تبون 419 ١‏ 
2 4 ر ا ص ر . ص ل 
[A4]‏ 0007 الوأ امتا بال و حدم وڪ فرتا یما کنا به مشركين ا . 


قوله تعالى : ظأَقَلّمْ يَسِيدُوا في الأزض» حتى يشاهدوا آثار الأمم السالفة انوا 
كبر من عدا لامد ف وآثارآفي الأزض فَمَا اغى عَنّْهُمْمَاكَانُوايَكِْبُونَ4 من الأبنية 
والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباع؛ يقال: دلوت بفلان إليك أي أستشفعت 


. طبعة أولى أو ثانية‎ ٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. (۲) راجع‎ ١ راجع‎ )١( 


۳۳٢‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
به إليك . وعلى هذا لإما» للجحد أي فلم يغن عنهم ذلك شيئاً. وقيل: «ما» للاستفهام 
وزعم الكوفيون أن كل ما لا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا أفعل من كذا فإنه لا يجوز 
صرفه بوجه في شعر ولا غيره إذا كانت معه من . قال أبو العباس : ولو كانت من المانعة من 
صرفه لوجب ألا يقال : مررت بخير منك وشر[منك و]”('' من عمرو. 

قوله تعالى : یلہا جَاءَِْ نْهُمْ رُسُلَْهُمْ اتات أي بالايات الواضحات . #قَرحُوا 
ما عِنْدَهُمْ من الْعلّم» في معناه ثلاثة أقوال. قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا ز نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث. وقيل: : فرح الكفار بما 
عندهم 0 الدنيا نحو وَيَنلمُون قاور > الْحَياة کک م الذين 2 
ف طمَرِحُوا 5 عِنْدَهُمْ مِنّ المي 37 0 لوَحَاقَ 8 1 بالكفار 5 
كَانُوا يه يَسَْهْزِئُونَ4 أي عقاب أستهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله عليهم . 

قوله تعالى: ظقَلَّمَا رَأَْا بأسَنَا4 أي عاينوا العذاب. «قالوا امنا باللّهِ وَحْدَهُ 
وَكَمَرْنا بِمَا كُنَا يه مُشْرِكِينَ4 أي بالأوثان التي أشركناهم في العبادة «فَلَم يك يَنفَعْهُمْ 
إِيمَانْهُهِ4 بالله عند معاينة العذاب وحين رأوا البأس . #سْنَّةَ الله مصدر؛ لأن العرب 
تقول: سَّنْ يسن سنا وسُئة؛ أي سنّ الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا 
رأوا العذاب. وقد مضى هذا مبينا في #النساء#”" و #يونس4”" وأن التوبة لا تقبل 
بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي أحذروا يا أهل مكة سنّة الله 
في إهلاك الكفرة ف سنة الله منصوب على التحذير والإغراء. وسر مَُالِكَ 
الْكَافْدُونَ4 قال الزجاج: وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا أنه بين لنا الخسران لما 
رأوا العذاب. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي لم يك يَنْفَعُهُمْ إِيمَانّهُمْ لما رَأَوَا بَأسَنَا4 
#وَحَسِرَ هُتَالِكَ الكَافِرُونَ4 كسنتنا في جميع الكافرين ف #إسسنة» نصب بنزع الخافض 
أي كستة الله في الأمم كلها. والله أعلم. تم تفسير سورة #غافر» والحمد لله. 


000( الزيادة من إعراب القرآن للنحاس . 
(۲) راجع ٩۲/١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. (۳) راجع 784/8 طبعة أولى أو ثانية. 


TTY سورة فصلت»› الآية: ۱ه‎ - ١ 
سورة فصلت مكية في قول الجميع‎ - 


وهي أربع وخمسون» وفيل: لاك ونون اية.. 


تر 


نس مام اقل ا 


[1] «(حر). 

. 4077 زين ليم ار‎  ]۲[ 

11 © كتنب یکت ایل فر تعبا لفو رِيَمْلَمُونَ (459* . 

[4] « يبآ ورا كو آڪ ارم م امون 402 . 

[] « واوا ونا ن أحكِئَةَ ما عونا ل و ادَازَا ور ومن با ويك حاب 
أَعْسَلَ اعيو 46 . 


قوله تعالى: إحم. تَْزِيلُ مِنَّ الرَحْمَنِ الرجيم) قال الزجاج: «تنزيل) رفع 
بالابتداء وخبره طكِتَابٌ فُصلَتْ آيَائَُ» وهذا قول البصريين. وقال الفراء: يجوز أن 
يكون رفعه على إضمار هذا. ويجوز أن يقال «كِتَابٌ» بدل من قوله: #تنزيل». 
وقيل: نعت لقوله: طتَنْزِيل. وقيل: #حمّ» أي هذه «إحم» كما تقول باب كذا أي 
هو باب كذا ف «إسحم» خبر أبتداء مضمر أي هو «حم» وقوله «تَنْزِيلٌ4 مبتدأ آخر 
وقوله وتاب خبره. #فْصّلَتْ اانه أي بينت وفسرت. قال قتادة: ببيان حلاله من 
حرامه وطاعته من معصيته . الحسن : بالوعد والوعيد. سفيان: بالثواب والعقاب. وقرىء 
لمَصَلَّتْ» أي فرّقت بين الحق والباطل» أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيها؛ من 
قولك فصل أي تباعد من البلد. لقُرْآنا عَرَبَ4 في نصبه وجوه؛ قال الأخفش : هو نصب 
على المدح. وقيل : على إضمار فعل أي أذكر رانا عَرَبً . وقيل : على إعادة الفعل أي 
فصلنا «فرآناً عَرَيَا4. وقيل: على الحال أي ظتُصلَتْ آياته) في حال كونه راا 
عَرَبي8» وقيل: لما شغل #فُصَّلَتْ» بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل أنتصب. 
<فُرآنا لوقوع البيان عليه. وقيل: على القطع . طلِمَْمِيَمْلَمُونَ» قال الضحاك: أي إن 


TTA‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
القرآن منزل من عند الله. وقال مجاهد: أي يعلمون أنه إله واحد فى التوراة 
والإنجيل. وقيل: يعلمون العربية فيعجزون عن مثله ولو كان غير عربيَ لما 
علموه. 

قلت : هذا أصح والسورة نزلت تقريعاً وتوسخا لقريش في إعجاز القرآن. 
«بشيراً وَنَذِيراً4 حالان من الآيات والعامل فيه #فصلت». وقيل: هما نعتان 
للقرآن #بَشِيراً» لأولياء الله ظاتَذِيراً» لأعدائه. وقرىء بشي وَنَذِيد4 صفة 
للكتاب. أو خبر مبتدأ محذوف. طتَأَعْرَضَ أكْثدهُم» يعني أهل مكة «قَهُنْ لآ 
يَسْمَعُونَ# سماعا ينتفعون به. وروي أن الريان بن خرملة قال: قال الملا من 
قريش وأبو جهل قد ألتبس علينا أمر محمدء فلو ألتمستم رجلا عالماً بالشعر 
والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره؛ فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد 
سمعت الكهانة والشعر والسحرء وعلمت من ذلك علماً لا يخفى علىّ إن كان كذلك . 
فقالوا: إيته فحدثه. فأتى النبيّ ميد فقال له: يا محمد! أنت خير أم قصيّ بن 
كلاب؟ أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فبم 
عقدنا إليك ألويتنا فكنت رئيسنا ما بقيت » وإن كنت تريد الباءة زوجناك عشر نساء 
من أي بنات قريش شئت» وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت 
وعقبك من بعدك» وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن قد غلب عليك بذلنا لك 
«قد فرغت يا أبا الوليد» قال: نعم . [قال فأسمع مني]('' قال يا بن أخي أسمع [قال] 
يسم الله الرحمنٍ الرجيم. حم. زيل مِنّ لمن الرّحيم. كِتَابٌ مُصَلَثْ مان 
كران عَرَييًا لموم يَعْلَمُونَ» إلى قوله إن أغرضوا فمل أنذزنكم صَاعِمَةَ مثلّ 
صَاعِفَةِ عاد وَتَمُودٌ)» فوثب عتبة ووضع يذه على فم النبيّ ا وناشده الله 
والرحم ليسكتن» ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش فجاءه أبو جهل؛ فقال 


)20( الزيادة من سيرة ابن هشام . 


۳۹ ٠-١ سورة فصلت» الآية:‎ - ٤١ 
أصبوتٌ إلى محمد؟ أم أعجبك طعامه؟ فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم محمداً أبداًء ثم‎ 
قال: والله لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالاء ولكني لما قصصت عليه القصة‎ 
أجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى‎ 
قوله: مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَنَمُودِ4 وأمسكت بفيه ونّاشدته بالرحم أن يكفّ» وقد علمتم‎ 
أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فوالله لقد خفت أن ينزل بكم العذاب؛ يعني‎ 
الصاعقة. وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد له عن محمد بن كعب‎ 
القرظي» وأن النبيّ ية قرأ #حم. فُصَلّث) حتى أنتهى إلى السجدة فسجد وعتبة‎ 
مصغ يستمع » قد أعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسول الله َي القراءة قال‎ 
له: «يا أبا الوليد قد سمعتٌ الذي قرأت عليك فأنت وذاك» فانصرف عتبة إلى قريش‎ 
في ناديها فقالوا: والله لقد جاءكم اوا ا الى نش :به من عدك: ت‎ 
قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال: والله لقد سمعت كلاماً من محمد ما سمعت مثله‎ 
قطء والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة» فأطيعوني في هذه وأنزلوها بي؛ خلوا محمداً‎ 
وشأنه. وأعتزلوه» فوالله ليكونن لما سمعت من كلامه نبأء فإن أصابته العرب كفيتموه‎ 
بأيدي غيركم» وإن كان ملكاً أو نبياً كنتم أسعد الناس به؛ لأن ملكه ملككم وشرفه‎ 
شرفكم. فقالوا: هيهات! سحرك محمد يا أبا الوليد. وقال هذا رأبي لكم فأصنعوا ما‎ 

قوله تعالى: ظوَثَالُوا قُنُوبَْا في اة كا تَدْعُونَا إلَيْد الأكنة جمع كِنانٍ وهو 
الغطاء . وقد مضى في 3 البقرة 4“ . قال مجاهد : الكنان للقلب كالجنة للنبل. . 
« وَفِي آذَانِنَا وَهْةِ © أي صمم ؛ فكلامك لا يدخل أسماعنا » وقلوبنا مستورة 
عن فهمه. وَين بَيِْنَا وَبَِنِكَ حِجَابٌ) أي خلاف في الدين؛ لأنهم يعبدون 
الأصنام وهو يعبد الله عز وجل. قال معناه الفراء وغيره. وقيل: ستر مانع عن 
الإجابة. وقيل: إن أبا جهل أستغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد بيننا 
ريك بات ان مهب محكاة النقاقن :وذكره التقترى:: فالحجاب هنا 


69 راجع ۲ ٠۵‏ طبعة ثانية . 


° الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

الثوب. طفَاعْمَلْ إنَنَا عَامِلُونَ4 أي أعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك؛ قاله 
الكلبي. وقال مقاتل: أعمل لإلهك الذي أرسلك. فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. 
وقيل: عمل بما يقتضيه دينك» فإنا عاملون بما يقتضيه ديننا. ويحتمل خامس" : 
SS‏ 


[J‏ ؤثل إا بسر نلک بو إل اتا الھک لله وید فاسقیموا که 
واس ا Oa n‏ 

0ج لي لا وون ارك وهم باخ رة هم كَفْرونَ 4)69 . 

1 « إن امنأ وأو اليلحت لَه جر عير نون 46 . 


قوله تعالى : لكل إِنّمَا أنا ضر نكم أي لست بملك بل آنا من بني آدم. قال 
الحسن: علمه الله تعالى التواضع . وِيُوحَى إلى» أي من السماء على أيدي الملائكة 
لاما لمكم إل وَاحِدُ» 4 .آمنوا به و أسْتَقِيمُوا إ4 أي وجهوا وجوهكم 
بالدعاء له والمسألة إليه» كما يقول الرجل: أستقم إلى منزلك؛ أي لا تعرج على شيء 
غير القصد إلى منزلك. لوَآسْتَغْفِرٌوهُ» أي من شرككم. لرَوَيْلُ4 لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا 
يُؤْتُونَ الزَّكَاة4 قال أبن عباس: لا يشهدون «أن لا إله إلا الله؛ وهي زكاة الأنفس. 
وقال قتادة: لا يقرون بالزكاة أنها واجبة. وقال الضحاك ومقاتل: لا يتصدقون ولا 
ينفقون في الطاعة. قَرّعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاءء وفيه دلالة على أن الكافر 
يعدب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه. وقال الفراء وغيره: كان المشركون ينفقون 
النفقات» ويسقون الحجيج ويطعمونهم» فحرموا ذلك على من آمن بمحمد بلا 
فنزلت فيهم هذه الآية . هوَهُّمْ بالآخرَة هُمْ كَافْدُونَ4 فلهذا لا ينفقون في الطاعة ولا 
وول يدون 


)١(‏ لم يذكر المصنف إلا أربعة أقوال ولعل الخامس ما ذكره الكشاف: «فاعمل في إبطال أمرنا إننا 
عاملون في إبطال أمرك». ١‏ 


5١ 8-5 سورة فصلت. الآية:‎ - ١ 
الزمخشري: فإن قلت لم خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقروناً بالكفر‎ 
بالآخرة؟ قلت: لأن أحب شىء إلى الإنسان ماله» وهو شقيق روحهء فإذا بذله في‎ 
سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته [واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته]'" ألا‎ 
6 0 ا‎ Er 5 1 ا 2 وه 5 گە اوو‎ 8 7 -. 5 
ترى إلى قوله عز وجل: ظوَمُثل الذِين يفون أمْوَالهُم أَبْتِغاء مَرْضاة الله وتئييتا مِنْ‎ 
أنمُهم) أي يثبتون أنفسهم. ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال» وما خدع المؤلفة‎ 
قلوبهم إلا بلمظة”"' من الدنياء فقويت عصبيتهم ولانت شكيمتهم؛ وأهل الردة بعد‎ 
رسول الله هة ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة» فنصبت لهم الحروب وجوهدوا. وفيه بعث‎ 
للمؤمنين على أداء الزكاة» وتخويف شديد من منعهاء حيث جعل المنع من أوصاف‎ 
المشركين» وقرن بالكفر بالآخرة.‎ 

قوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اجر غَيْدُ مَمْنُونِ» قال أبن 
عباس : غير مقطوع؛ مأخوذ من مننت الحبل إذا قطعته؛ ومنه قول ذي الإصبع : 

م كم وام e 5 1 ٠‏ 0 4 
إني لعَمْرّك ما بابي بذِي غلى على الصَّدِيق ولا خَيْرِي بَمَمْنُونٍ”” 
قتَرى حَلْمَها مِنَّ الوَجْع والوّف جع ا E E‏ 

يعني بالمَنِين الغبار المنقطع الضعيف . وعن أبن عباس أيضاً ومقاتل : غير منقوص . 
ومنه المَنون؛ لأنها تنقص مُنَّة الإنسانٍ أي قوّته ؛ وقاله قطرب ؛ وأنشد قول زهير: 

قَضْلَ الجيادٍ على الخيل البطاء فل يُمْطِي بذلك مَمْيُوناً ولا ترق“ 

0 yT 5 2 78 5 3 8 0 

قال الجوهري: والمنّ القطع» ويقال النقص ؛ ومنه قوله تعالى: لهم أَجْرٌ غَيْرٌ 


7 و ت 4 ص و 
ES‏ اس E‏ 


)١(‏ الزيادة من تفسير الزمخشري. )١١(‏ اللمظة في اللغة: النكتة من بياض أو سوادء والمراد 
بها هنا الشيء اليسير من حطام الدنيا. )۳( ويروى: ولا زادي بممنون. 
(4) البيت من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان. )٥(‏ صدر البيت: 
لمعة : 5 ل ازع شا 1 
وقد وقع هذا البيت غلطا في بعض نسخ الجوهري فراجع تحقيقه في اللسان مادة ٠من».‏ 


وقال مجاهد: #غَيْرُ مَمْنُونِ4 غير محسوب. وقيل: طغَيْرُ مَمْنُونِ4 عليهم به. 
قال السدي: نزلت في الزَّمْنى والمَؤضى والهزمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من 
الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه. 

[4] « # فل ایتک کرو بای حى الرْسَ ف يوم یعون له نداد ديك رب 


2 


اك ب a‏ 
العالمين ا 
سا لوي 


]٠3[‏ ول فہا روسی ين فوقھا ورك فا وَقَدَر فا أفوتبا ف أربعةٍ أا سوه 


S7 
4 hs عص ر 1 ل ا 2 . 2 117 چ 2 م‎ 222 
NE #فَمَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنٍ ووی فى ر سا مرد‎ [1Y] 
عه سا اس 2 موس کے پیر‎ ١ ل ل‎ 
4 بمصلبيح وتحفظا ذلك دير العزيز العليم‎ 


قوله تعالى: فل أَتَكُم كرون بالَّذِي حَلَقَ الأرض في يوين «أيئكُم» 
بهمزتين الثانية بين بين و ااك بألف بين همزتين وهو أستفهام معناه التوبيخ . 
أمره بتوبيخهم والتعجب من فعلهم» أي لم تكفرون بالله وهو خالق السموات 
والأرض؟! في يَرْمَئْنِ4 الأحد والاثنين. #وتَجْمَلُونَ لَهُ نداد أي أضداداً وشركاء 
ديك رب الْعَاَمِينَ4. رَجَمَلَ فيهًا4 أي في الأرض طرَرَاسِيَ مِنْ قَوْتِهَا4 يعني 
الجبال. قال وهب: لما خلق الله الأرض مادت على وجه الماء؛ فقال لجبريل: ثَيّتها 
يا جبريل. فنزل فأمسكها فغلبته الرياح» قال: يا رب أنت أعلم لقد عُلِبت فيها فثبتها 
بالجبال وأرساها 9وَبَارَكَ فيهًا) بما خلق فيها من المنافع. قال السدي: أنبت فيها 
را لِرَقَدَرَ فيه أفْرَاتَّا4 قال السدي وال أرزاق أهلها ومصالحهم. وقال 
قتادة ومجاهد: خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال 
عكرمة والضحاك؛ معنى لثَدَرَ فِيهًا اراتا أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من 


EY ٠١-۹ سورة فصلت. الآية:‎ ١ 
التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من‎ 
بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. قال عكرمة: حتى إنه في بعض البلاد‎ 
ليتبايعون الذهب بالملح يلا بمثل. وقال مجاهد والضحاك: السابريّ من سابور‎ 
والطيالسة من الرّي والحبّر اليمانية من اليمن. في أَرْبََةٍ ياو يعني في تتمة أربعة‎ 
أيام. ومثاله قول القائل : خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في‎ 
خمسة عشر يوماً؛ أي في تتمة خمسة عشر يوماً. قال معناه أبن الأنباري وغيره.‎ 
سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ4 قال الحسن: المعنى في أربعة أيام مستوية تامة. الفراء: في الكلام‎ 
تقديم وتأخير» والمعنى؛ وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين. وأختاره الطبري. وقرأ‎ 
الحسن البصري ويعقوب الحضرمي طسََّاءِ لِلسَّائِلِينَ4 بالجر. وعن أبن القعقاع‎ 
سَوَاءُ» بالرفع؛ فالنصب على المصدر و #سَوَاءَ» بمعنى أستواء أي أستوت آستواء.‎ 
وقيل: على الحال والقطع؛ والجر على النعت لأيام أو لأربعة أي في أرْيَعةٍ أَام»‎ 
مستوية تامة. والرفع على الابتداء والخبر طلِلسَائِلِينَ4 أو على تقدير هذه 9سَوَاءٌ‎ 
لِلسَّائلِينَ#. وقال أهل المعاني: معنى «سَّوَاءَ للسَّائلِينَ4 ولغير السائلين أي خلق‎ 
الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل؛ ويعطي من سأل ومن لا يسأل.‎ 
قوله تعالی : نہ سْتوَّى إلى السَّمَاءِ وَهِيّ دان أي عمد إلى خلقها وقصد‎ 
لتسويتها. والاستواء من صفة الأفعال على أكثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى: ثم‎ 
سْتَوَى إلى السَّمَاءِ قَسَوَامُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ» وقد مضى القول هناك . وروی أبو‎ 
صالح عن أبن عباس في قوله: نَم أسْتَوَى إلى السَّمَاءِ» يعني صعد أمره إلى السماء؛‎ 
وقاله الحسن. ومن قال: إنه صفة ذاتية زائدة قال ستوى في الأزل بصفاته. و لاثّم»‎ 
ترجع إلى نقل السماء من صفة الدخان إلى حالة الكثافة» وكان ذلك الدخان من تنفس‎ 
الماء حين تنفس؛ على ما مضى في البقرة» عن أبن مسعود وغيره. لثَفَالَ لها‎ 
َلِدْرْضٍ تيا طَوْعاً أ كَرْهاً» أي جيئا بما خلقت فيكما من المنافع والمصالح‎ 
وأخرجاها لخلقي. قال أبن عباس: قال الله تعالى للسماء: أطلعي شمسك.‎ 


)١(‏ راجع 104/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 


:3 الجزء الخامس عشر من تفسبر القرطبي ا 
وقمرك وكواكبك» وأجري رياحك وسحابك» وقال للأرض: شقّي أنهارك وأخرجي 
شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين «قالا يا طَائِعِينَ4. وفي الكلام حذف أي أتينا 
أمرك لطائِعِينَ#. وقيل: معنى هذا الأمر التسخير؛ أي كونا فكانتا كما قال تعالى: 
لإِنّمَا رلا لِسَيْءِ إذا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» فعلى هذا قال ذلك قبل خلقهما. 
وعلى القول الأول قال ذلك بعد خلقهما. وهو قول الجمهور. وفي قوله تعالى لهما 
وجهان؛ أحدهما - أنه قول تكلم به. الثاني أنها قدرة منه ظهرت لهما فقام مقام 
الكلام في بلوغ المراد؛ ذكره الماوردي. فالتا اتيا طَائِعِينَ» فيه أيضاً وجهان؛ 
أحدهما أنه ظهور الطاعة منهما حيث أنقادا وأجابا فقام مقام قولهما؛ ومنه قول 
الراجز: 

مَل الْحَوْضُ وقال قطني مَهْلاً رودا كَد مَلْتَ بَطبِي 
يعني ظهر ذلك فيه. وقال أكثر أهل العلم: بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد 
تعالى؛ قال أبو نصر السكسكي : فنطق من الأرض موضع الكعبة» ونطق من السماء ما 
بحيالهاء فوضع الله تعالى فيه حرمه. وقال: ظطَائِعِينَ4 ولم يقل طائعتين على اللفظ 
ولا طائعات على المعنى؛ لأنهما سموات وأرضون؛ لأنه أخبر عنهما وعمن فيهما. 
وقيل: لما وصفهن بالقول والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجراهما في الكناية 
مجرى من يعقل» ومثله لِرَأَيْتَهِمْ لي سَاجِدِينَ» وقد تقدّه”"' . رفي حديت: 0 عوسى 
عليه الصلاة والسلام قال: يا رب لو أن السموات والأرض حين قلت لهما آثيًا 
طوْعاً أؤ كَزْهاً» عصياك ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنت آمر دابة من دوابي فتبتلعهما. 
قال: يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجي. قال: يا رب وأين ذلك 
المرج؟ قال: علم من علمي. ذكره الثعلبي . وقرأ أبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة «آنَيَا4 بالمدّ والفتح. وكذلك قوله: اتيا طَائِعِينَ» على معنى أعطيا الطاعة 
من أنفسكما تالا أعطينا 9طَائِعِينَ4 فحذف المفعولين جميعاً. ويجوز وهو أحسن 
أن يكون هآتَينَا4 فاعلنا فحذف مفعول واحد. ومن قرأ ظأَيِنَ4 فالمعنى جئنا بما فينا؛ 
على ما تقدّم بيانه في غير ما موضع والحمد لله . 


٠. طبعة أولى أو ثانية.‎ ٠۲۲/۹ و‎ ۳٤٤/۷ راجع‎ )١( 


>36 ۰ ٠١-۹ سورة فصلت. الآية:‎ - 4١ 


قوله تعالى: طقَتَضَامُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ4 أي أكملهنَ وفرغ منهنَ. 
وقيل: أحكمهنّ كما قال : 

وعَلَيْهما مَسْرُودَنَانٍ قَضَاهُمَا دَاوُدُ أؤ صَمَعٌ السَّوابِغ نِم 
لني يَوْمَئْنِ4 سوى الأربعة الأيام التي خلق فيها الأرض» فوقع كان ارات 
والأرض في ستة أيام؛ كما قال تعالى: حل السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ في سَِةٍ يام على 
ما تقدّم في «الأعراف6”' بيانه. قال مجاهلا: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما 
تعدون. وعن عبد الله بن سَلذّم قال: خلق الله الأرض في يومين» وقدّر فيها أقواتها في 
يومين» وخلق السموات في يومين؛ خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وقدّر فيها 
. أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» وخلق السموات في يوم الخميس ويوم الجمعة» 
وآخر ساعة في يوم الجمعة خلق الله آدم في عجل»ء وهي التي تقوم فيها الساعة» وما 
خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الإنس والجن. على هذا أهل 
التفسير؛ إلا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ي بيدي. 
فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» الحديث وقد تكلمنا على إسناده في أوّل سورة 
«الأنعام4””". طرَأَوْحَى في كُلّ سَمآءِ أَمْرَمَاك قال قتادة والسدي: خلق فيها شمسها 
وقمرها ونجومها وأفلاكهاء وخلق في كل سماء حََلّقها من الملائكة والخلق الذي فيها 
من البحار وجبال البّرد والثلوج. وهو قول أبن عباس؛ قال: ولله في كل سماء بيت 
تحج إليه وتطوف به الملائكة بحذاء. الكعبة» والذي في السماء الدنيا هو البيت 
المعمور. وقيل: أوحى الله في كل سماء؛ أي أوحى فيها ما أراده وما أمر به فيها. 
والإيحاء قد يكون أمراً؛ لقوله: أن رَبّكَ أَؤْحى لَهَا4 وقوله: وإ أَوْحَيْتٌ إِلَى 
الْحَوَارِئِينَ4 أي أمرتهم وهو أمر تكوين. رَرَيْنّا السَّمَاءَ ادنيا بِمَصَابِيحَ4 أي بكواكب 
تضيء. وقيل: إن في كل سماء كواكب تضيء. وقيل: بل الكواكب مختصة بالسماء 
الدنيا. «وحِمْظاً» أي وحفظناها حفظاً؛ أي من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهذا 


)١(‏ هو أبو ذؤيب الهذلي. والصنع بفتحتين الحاذق. 
00( راجع ۲٠۹/۷‏ طبعة أولى أو ثانية. (۳( راجع 784/5 طبعة أولى أو ثانية. 


375 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
الحفظ بالكواكب التي ترجم بها الشياطين على ما تقدّم في «الحجر»'"' بيان . وظاهر 
هذه الآية يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء. وقال في آية أخرى : ام السَّمّاءٌ 
بَنَاهَا ثم قال : <وَالأزضت ند ذلك 5عاما» وها يدل على 'خلق السنناء أو رال 
قوم : خلقت الأرض قبل السماء؛ فأما قوله: طوَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَا» فالدحو غير 
الخلق» فالله خلق الأرض ثم خلق السموات» ثم دحا الأرض أي مذّها وبسطها؛ قاله 
أبن عباس . وقد مضى هذا المعنى مجوداً فى #البقرة4”'' والحمد لله. ذلك تَقَدِيرُ 
العَرِيزٍ العَلِيمي» 

.م ef‏ أ rT‏ ةمقل ا A lot‏ م عم 
[1Y]‏ “9 إن عد 4 ضوافقل أَندَربك َة صِقَةَعَا و وَكَمُود 409 . 


0-7 31 بے ع 


١1‏ ل دجام الرْسْلُ بن ريو ريت علوم لامأ ر اک کاو لد اه ويا 
اميك ياي لزيد ا 
0 تسان الأ يقر لاا ES‏ 


و ر صر 


1[ ا 0 0 في السو الد لدي 
وداب رة لحرا وخم لا برو 5 . 


قوله تعالى: إن أعرضوا) يعني كفار قريش عما تدعوهم إليه يا محمد من 
الإيمان. SS‏ 
عاد وثمود. إذ جَاءَنْهُمْ الؤْسْلُ مِنْ بين أيدِيهم وَمِنْ خَلْفِهِمْ» يعني من أرسل إليهم 
وإلى من قبلهم «ألا تعد ا ۷ ال موضع أ نمب بإسقاط الخافض أي ب ال 
تَمْْدُوا» و طقَالُوا لو شَاءَ ربا لأَنْرَلَ مَاديْكَة4 بدل الرسل وإ ما رس به 
كَافِدُونَ» من الإنذار والتبشير. ا ور ار متهم اا 
ثم بعده جحود وعناد. 


)١غ(‏ راجع 1/1۰ طبعة أولى أو ثانية. 


3 ١15 17 سورة فصلت  الآية:‎ - ٤١ 


قوله تعالى: اما عَادٌ فَاسْتَكْبَدُوا في الأزض) على عباد الله هود ومن آمن معه 
عير الْحَقٌّ وَثَالُوا مَنْ أَشَدٌّ من رة اغتروا اا حين. تهدّدهم بالعذاب» 
وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوّتنا. وذلك أنهم كانوا ذؤي 
أجسام طوال وخلق عظيم. وقد مضى في «الأعراف4”' عن أبن عباس : أن أطولهم 
كان ذرا اضرف كاد درام فقال الله تعالى رداً عليهم : دِأَرَلمْ يَرَا 
أن الله الذي ی فر ا ر ار وإثما يقدر العبد بإقدار الله فالله أقدر 


قوله تعال : ازات علو ريسا 2 هذا تفسير الصاعقة التي أرسلها 
عليهم» أي ريحاً باردة شديدة البرد وشديدة الصوت والهبوب. ويقال: أصلها صَرّر 
من الصّر [وهو البَرْد]”" فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل؛ كقولهم كبْكبوا أصله 
كبوا وتَحِفْجَفَ الثوبُ أصله تجمّف. أبو عبيدة: معنى صَرْصَر شديدة عاصفة. عكرمة 
وسعيد بن جبير: شديدة البرد. وأنشد قطرب قول الحطيئة : ش 

المُطعمون 'إذا عَيْتْ بِصَوْصَرة والحاملون إذا أَسْتَودُوا على الئّاسِ 
أستودوا إذا سئلوا الدية. مجاهد: الشديدة السموم. وروى معمر عن قتادة قال: 
باردة. وقاله عطاء؛ لأن #صَرْصّراً» مأخوذ من صر لمر في كلام العرب البرد”" 
كما قال: 

aT E E E 
وقال السدي : الشديدة الصّوت . ومنه صر القلم والباب يَصِرْ صريراً‎ . 
أي صَرّت . ويقال : درهم ضري وصِدّيٌ للذي له صوت إذا تُقِدَ . قال‎ 
أبن الشكيت:  صَوْصَر يجوز أن. يكون من الضر وعو البرد. > ويجوز أن‎ 
يكون من صَرِير الباب » ومن الصَرَة وهي الصيحة ومنه « اقبت أمْرَأَتْهُ في‎ 
صَرَةِ 4. وصَرْصّر أسم نهر بالعراق . 8 فِي أيّامٍ نَحِسَاتِ » أي مشؤومات؛‎ 


(۱) راجع ۲۳۹/۷ طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) الزيادة من اللسان عن ابن السكيت لأن هذا الكلام له. ‏ (") هو آمرؤ القيس يصف فرسه. 


TEA‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
قاله مجاهد وقتادة . كن آخر شوّال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء وذلك لسَيعَ يال 
وَتَمَانِيَةَ يام حُسُوماً» قال أبن عباس: ما عُذب قوم إلا في يوم الأربعاء. وقيل: 
«تَحِسَاتِ» باردات؛ حكاه النقاش. وقيل: متتابعات؛ عن أبن عباس وعطية. 
الضحاك : شداد. وقيل: ذات غبار» حكاه أبن عيسى . ومنه قول الراجز: 

َد اغْتّدى قبل طلوع الشّمسِ لِلصَّيْدٍ في يَوْم قليل اللخسٍ 
قال الضحاك وغيره: أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» ودرّت الرياح عليهم في غير 
مطرء وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعباد» وكان الناس في ذلك الزمان إذا 
نزل بهم بلاء أو جهد طلبوا إلى الله تعالى الفرج منه» وكانت طلبتهم ذلك من الله 
تعالى عند بيته الحرام مكة مسلمهم وكافرهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شتى» مختلفة 
أديانهم» وكلهم مُعَظّمم لمكة» عارف حرمتها ومكانها من الله تعالى. وقال جابر بن 
عبد الله والتيمي : إذا أراد الله بقوم خيراً أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرياح» 
وإذا أراد الله بقوم شراً حبس عنهم المطر وسلط عليهم كثرة الرياح. وقرأ نافع وأبن 
كثير وأبو عمرو تسات بإسكان الحاء على أنه جمع نحس الذي هو مصدر وصف 
به. الباقون نَحِسَاتٍ» بكسر الحاء أي ذوات نحس. ومما يدل على أن النحس 
مصدر قوله: في يَوْم تخس مُسْتَمِدٌ» ولو كان صفة لم يضف اليوم إليه؛ وبهذا كان 
يحتج أبو عمرو على قراءته؛ وآختاره أبو حاتم . وآختار أبو عبيد القراءة الثانية وقال: 
لا تصح حجة أبي عمرو؛ لأنه أضاف اليوم إلى النحس فأسكن» وإنما كان يكون حجة 
لو نون اليوم ونعت وأسكن؛ فقال: «ني يَوْمٍ نخس » وهذا لم يقرأ به أحد نعلمه. 
وقال المهدوي: ولم يسمع في تخس إلا الإسكان. قال الجوهري: وقرىء في 
قوله: في زم تخس) على الصفةء والإضافة أكثر وأجود. ا ء بالكسر 
فهو تن أيضاً؛ قال الشاعر: 


أبلغ جذاماً ولخماً أن إخوتهم 0٠‏ طاً وبهراء قوم نصرهم نجس 

ومنه قيل: أيام تجساتِ . «لِنْذِيقَهُة» أي لكي نذيقهم 9عَذَابَ الْجْزِي في 
الْحيَاة الدُنَْا» بالريح العقيم . عاك الآخرّة أخرّى »4 أي أعظم وأشد وهم لآ 
ينصَرُون» . 


۳۹ ۲٠-۱۷ سورة فصلت. الآية:‎ - ١ 
امود مكُح كاستحبوا الع عل امد ادم صوقة العذاب هون يما‎ « [1۷1 
کک‎ 


[14] # وتا آل اموا وكانوا ينمو 46 . 


قوله تعالى: ظرَأْمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهمُهْ» أي بينا لهم الهدى والضلال؛ عن 
عباس وغيره. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما طوَأُمًا تَمُود بالنصب وقد 
مضى الكلام فيه في «الأعراف2©274. طنَاسْتَحَيُوا الْحَمى عَلَى الْهُدَى» أي آختاروا 
الكفر على الإيمان. وقال أبو العالية: نازر العمى على البيان. السدي: أختاروا 
المعصية على الطاعة. اذه صَاعِفَة مه الْعَدَابِ الهو نِ» «الهونٍ» بالضم الهوان. 
ھی وأهانه أستخف به. 
والاسم الهوان والمهانة . وأضيف الصاعقة إلى العذاب؛ لأن الصاعقة أسم للمبيد 
المهلك» فكأنه قال مهلك العذاب؛ أي العدات النهلك” «والهون وإن كان مضدرا 
فمعناه الإهانة والإهانة عذاب» فجاز أن يجعل أحدهما وصفاً للآخر؛ فكأنه قال: 
صاعقة الهون. وهو كقولك: عندي علم اليقين» وعندي العلم اليقين. ويجوز أن 
0 يقال: عذاب هون أي مُهين؛ كما قال: لما لبثوا في 

اب الْمُهين. وقيل: أي صاعقة العذاب ذي ا لما كَانُوا يَكْسِبُونَ» من 
اا وعقرهم الناقة» على ما تقدّم. ارتيا الّذِينَ آمَنُوَاك يعني صالحاً 
ومن آمن به؛ أي ميزناهم عن الكفار» فلم يحل بهم ما حل بالكفار» وهكذا يا محمد 
نفعل بمؤمني قومك وكفارهم. 
۱1 # ووم یحم أعداء أله إلى ألا رهم وعو 43 
 ]۰[‏ خی لدا ما جا موسا کیک علوم سمه یرشم اوم یما يمساو Ko‏ 
]1[ وکال ررم يم ودم ایتا الوا آنطقتا َه َد انی کل سیو وهو 

حَلَفَكُم او مَرَوَوَإلهم رحعون )4 . 


)0( راجع ۲۳۸/۷ طبعة أولى أو ثانية. 


العلا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9وَيَوْمَ يُحْسَرُ أعدَاءٌ الله إلى لار فَهُمْ يُورَعُونَ» قرأ نافع «تَخْشْر» 
بالنون طأَعْدَاء» بالنصب. الباقون «يُحْمَّدُ» بياء مضمومة طأَعْدَائُ» بالرفع ومعناهما 
بيّن. وأعداء الله الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره. نَهُمْ يُورَعُونَ4 يساقون ويدفعون 
إلى جهنم. قال قتادة والسدي: يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا؛ قال أبو 
الأحرص : فإذا تكاملت العدة بدىء بالأكابر فالأكابر جرماً. وقد مضى في 
النمل)“ الكلام في يعون مستوفی . 

قوله تعالى: طحَنَّى إا ما جَامُوهَا» «ما» زائدة ظشَهِدَ علوم سَنْمُهُمْ 
َأبْصَارْهُمْ وَجُلُودهُمْ ما كَانُوا يَْمَلُونه الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول أكثر 
المفسرين. وقال السدي وعبيد الله بن أبي جعفر والفراء: أراد بالجلود الفروج؛ 
وأنشد بعض الأدباء لعامر بن جؤية : 


وقال: جلده كناية عن فرجه. «رقالوا» يعني الكفار «لجُلووهم لِم شهدت 
ليا وإنما كنا نجادل عنكم #ثَالوا أَنْطَمََا اللّهُ الذي أَنْطِقَ كَل شَئْءِ» لما خاطبت 
وخوطبت أجريت مجرى من يعقل. وهو خَلَفَكُمْ أَوَّلَ مَوَة4 أي ركب الحياة فيكم 
بعد أن كنتم نطفاًء فمن قدر عليه قدر على أن ينطق الجلود وغيرها من الأعضاء. 
- 75 هم كس کے ار 0:1 3 ر ا ٠‏ 
وقيل: وهو خَلقكم أَوَّلَ مَدَةِ أبتداء كلام من الله . لوَإِليْهِ ترْجَعُون) وفي «صحيح 
مسلم» عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله مو فضحك فقال: «هل تدرون مم 
أضحك» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني 
من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني قال يقول 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً قال فَيحْتَمِ على فيه فيقال 
لأركانه أنطقي فتنطق بأعماله قال ثم يُخْلَّى بينه وبين ¿ الكلام قال فيقول بعداً لكنّ 
وسّحْقا فعنكنّ كنت أناضل» وفي حديث أبي هريرة ثم يقال: «الآن نبعث شاهدنا 


)١(‏ راجع 177/11 وما بعدها طبعة أولى وثانية. 
(۲) كذا في «الأصول», ولم نعثر على هذين البيتين. 


١ ۰‏ - سورة فصلتء الآية: ۱۹ ۔ ۲٣‏ ۳01 
عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه [ولحمه 
وعظامه]”'' أنطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليُعْذِرِ من نفسه" وذلك 
المنافق وذلك 0 


1 وبا کشر نیرو ك ينهد عَيِكْْ سنك َلآ أَصَرَح ولا ویک 
ظتنةأن لیکو کی انار لون € . 

. 469 وکلک تک الى ظتنشر ریک ار کر صم ين لسر‎ « ١ 

. 4) تیت راتا تك مم مَسْتَعْعِبأهَمَا هم من ألْمعيبين‎ [Y4] 

 ][‏ # وقیص تاشر فرنا رتوا د انا مم وما لمهم وق ليه م الَْولُ 


4 117 


ف مم قد حَلَتْ من كلهم من أن ووذ 


قوله تعالى: وما كُنتم ا اه 
هذا من قول الجوارح لهم؛ ويجوز أن يكون من قول الله عز وجل أو الملائكة. 
وفي «صحيح مسلم) عن أبن مسعود قال: أجتمع عند البيت ثلاثة نفر؛ قرشيان 
ونقَفيّ أو تَمَفيان وقرشيّ؛ قليلٌ فِقهُ قلوبهم كثيد شحم بطونهمء فقال أحدهم: 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا؛ 
وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا؛ فأنزل, الله عز وجل: 
«رَمَا كنم تَسْتَيِدُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُمْ وَلاً أنْصَارُكُد» الآية؛ خرجه الترمذي 


فقال: أختصم عند البيت ثلاثة نفر. ثم ذكره بلفظه حرفاً حرفاً وقال: حديث حسن 


هر كانوأ سرن OF‏ 


صحيح ؛ حذثنا هناد قال حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمَير عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة 


)١(‏ الزيادة من «صحيح مسلم؟. 
)۲( ليعذر من نفسه : على بناء الفاعل من الإعذار؛ والمعنى ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة 
ذنوبه» ولشهادة أعضائه عليه» بحيث لم يبق له عذر. «هامش مسلم». 


oY‏ الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 
قرشيان» فتكلموا بكلام لم أفهمه؛ فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذاء 
فقال الاخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه» فقال 
الآخر؛ E O‏ 
تعالى : وما كُنْتمْ تَستووُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيْكُم سَمَعْكُم وَل أْصَارُكُمْ وَلاَ جُنُودْكُمْ» إلى 
قوله: «تَأَصْبَحْتَمْ مِنَّ الْخَاسِرِينَ4 قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الثعلبي: 
والثقفيّ عبد يَالِيل وحتناه ربيعة وصفوان بن أمية. ومعنى #تَسْتَيدونَ» تستخفون في 
قول أكثر العلماء؛ أي ما كنتم تستخفون من أنفسكم حذراً من شهادة الجوارح عليكم ؛ 
لأن الإنسان لا يمكنه أن يخفي من نفسه عملهء فيكون الاستخفاء بمعنى ترك 
المعصية. وقيل : الاستتار بمعنى الاتقاء؛ أي ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم 
. جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد. 
وقال قتادة: وما كُنْتّمْ تَسْتَِدُونَ» أي تظنون أن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ» بأن يقول 
سمعت الحقّ وما وعيت وسمعت ما لا يجوز من المعاصي وَل أَبَصَارُكُمْ4 فتقول 
رأيت آيات الله وما أعتبرت ونظرت فيما لا يجوز ولا جلودک4 تقدم . لوَلكِنْ 
طََئْتمْ أن الله لأَيَعْلَمُ كثيراً مِمًا تَعْمَلُوْنَ4 من أعمالكم فجادلتم على ذلك حتى شهدت 
عليكم. جوارحكم بأعمالكم. روئ پهز ين حكيم عن أبيه عن جذه عن النبي ول في 
قوله: «أنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أبْصَارْكُمْ وَلَا جُلُودُكُة» قال: «إنكم تذعون يوم 
القيامة مُمَدّمة أفواهكم بفدام فأول ما يبين عن الإنسان فخذه وكفه» قال عبد الله بن عبد 
الأعلى"'' الشامي فأحسن : 

العْمْرُ مص والذَنُوبُ تَزيدٌ 2 وتُمَالُ عَمْرَاتُ الفى فيعودٌ 

هل يستطيعٌ ججحُودٌ ذنب واحِدٍ رجل جوارځه عليه شُهُودُ 

والمرءٌ يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها وعن الممات يجيد 


. كذا في «الأصول» وفي كتاب «أدب الدنيا والدين»: عبد الأعلى بن عبد الله الشامي‎ )١( 


or ۲٠١۔۲۲ سورة فصلتء الآية:‎ ١ 

وعن معقل بن يسار عن النبي ييو فال : « ليس من يوم يأتي على 

أبن آدم إلا ينادى فيه يابن آدم أنا خلق جديد وأنا فيما تعمل غداً 
عليك شهيد فاعمل فيَ خيراً أشهد لك به غداً فإني لو قد مضيت لم ترني 
أبداً ويقول الليل مثل ذلك» ذكره أبو نعيم الحافظ وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة» في باب شهادة الأرض والليالي والأيام والمال. وقال محمد بن بشير 


تن اسك الأذتن مامدلا ويرك هنا بالففال .شهية 
افق ان ا و ا و 


ولا تج فِعلَ الخير منك إلى غدٍ 2 لعل غداًيآتِي وأَنْتفقِيدُ 

قوله تعالى: طوَدَلِكُمْ كم الَّذِي طَتَنْمْ برَبَكُمْ أَرْدَاكُئ» أي أهلككم فأوردكم 
النار. قال قتادة: الظنّ هنا بمعنى العلم. وقال النبي يَكِِ: «لا يَموتنَ أحدُكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله فإن قوماً ا الظن بربهم فأهلكهم» فذلك قوله: «وَدَلِكُمْ کہ 
الي ظَنَنتَمْ ربكم أَزْدَاكُنْ». وقال الحسن البصري: إن قوماً ألهتهم الأماني حتى 
خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة» ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب» ولو 
أحسن الظن لأحسن العمل» وتلا قول الله تعالى: وَدَلِكُمْ ظَنُكُمْ الذي طَنئتَم بر 
أَردَاكُمْ فَأصْبَحْتَمْ مِنَّ الْخَاسِرِينَ4. وقال قتادة: من أستطاع منكم أن يموت وهو حسن . 
الظن بربه فليفعل» فإن الظن أثنان ظنّ ينجي وظنّ يردي. وقال عمر بن الخطاب في 
هذه الآية: هؤلاء e‏ 
حتى خرجوا من الدنيا مفاليس» ثم قرأ «وَدَّلِكُمْ طَتُّكُمْ الذي طَتنتم ربكم أزداكم 
َأصْبَحْتَمْ مِنَ الحَاسِرِينَ4 . 

قوله تعالى : ا یشیژوا انر لهم أي فلن يصبروافي الدنيا على اعمال امل 
النار فالنار مثوى لهم . نظيره فما رك على انر #على ما" انم . لبَإِنْ يَسْتَعْيِيُوا» في 
الدنيا وهم مقيمون على كفرهم فما هُمْ مِنَّ الْمُعْتَِينَ» . وقيل : المعنى إن شرا 


(۱) راجع ۲۳١/۲‏ طبعة ثانية. ' 


و الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
في النار أو تدرا ثَالئَارُ مَنْوَى 44 أي لا محيص لهم عنهاء ودل على الجزع 
قوله: #وَإِنْ يسع يسْتَعْتَبُوا4 ؛ لأن المستعتب جزع والمعتب المقبول عتابه؟ قال النابغة : 

اناك مطلونا كد غا وإِنْ تَكُ ذا عَتْبَى فَمِثْلكَ يُعْتِبُ 
أي مثلك مَنْ قبل الصلح والمراجعة إذا سّئْل. قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال 
ومذاكرة الموجدة. تقول: عاتبته معاتبة» وبينهم أَعْتُوبة يتعاتبون بها. يقال: إذا تعاتبوا 
أصلح ما بينهم العتاب. وأعتبني فلان إذا عاد إلى مُسرّتي راجعاً عن الإساءة» والاسم 
منه العْتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب. وأستعتب وأعتب 
بمعنى» وأستعتب أيضاً طلب أن يُعْتب؛ تقول: أستعتبته فأغتبني أي أسترضيته 
فأرضاني. فمعنى إن يَسْتَعْتِيُوا4 أي طلبوا الرضا لم ينفعهم ذلك بل لا بد لهم من 
النار. وفي «التفاسير»: وإن يستقيلوا ربهم فما هم من المقالين. وق رأ عك ين عتمير 
وأبو العالية وإ يُسْتَعْتَبُوا» بفتح التاء الثانية وضم الياء على الفعل المجهول طقَمَا 
هّمْ مِنَّ الْمُعْتِيِينَ4 بكسر التاء أي إن أقالهم الله وردّهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته لما 
سبق لهم في علم الله من الشقاءء قال الله تعالى: ولو رُدُوا لَعَادُوا لما هوا عن 
اذكره الهروي. وقال ثعلب: يقال أعتب إذا غضب وأعتب إذا رضي . 

قوله تعالى: #وَقَيَضنَا َيَضْنًا لَهُمْ فُرَناء قال النقاش : أي هيأنا لهم شياطين. وقيل: 
0 
الإنس أيضاً؛ أي سببنا لهم قرناء؛ يقال: قيض الله فلاناً لفلان أي جاءه به وأتاحه لهه 
ومنه قوله تعالى: ريصتا لَهُمْ فُرَنَاءَ4. القشيري: ويقال قيض الله لي رزقاً أي أتاحه 
كما كنت أطلبهء والتقييض الإبدال ومنه المقايضة» قايضت الرجل مقايضة أي 
عاوضته بمتاع» وهما قيّضان كما تقول بيّعان. قروا لَهُمْ مَا ب ئْنَّ أنديه:» من أمر 
الدنيا فحسّنوه لهم حتى آثروه على الآخرة وما خَلْمَهُمْ4 حسّنوا لهم ما بعد مماتهم 
ودعوهم إلى التكذيب بأمور الآخرة؛ عن مجاهد. .وقيل: المعنى ظقَيِضَئًا لَهُمْ 
راء في النار فر يَنُوا له أعمالهم في الدنيا؛ والمعنى قدرنا عليهم أن ذلك 
سيكون وحكمنا به عليهم. وقيل: المعنى أحوجناهم إلى الأقران؛ أي أحوجنا 


00 ۲۹ سورة فصلت الآبة: ۲۲ ۔‎ ٤١ 
المعاصي. وليس قوله: رما حَلْمَهُ4 عطفاً على ما بَيْنَ أييهم4 بل المعنى‎ 
وأنسوهم ما خلفهم ففيه هذا الإضمار. قال ابن عباس: لما بَيْنَ أَنْدِيهم»‎ 
تكذيبهم بأمور الآخرة «رَمَا خَلْمَهُمْ4 التسويف والترغيب في الدنيا. الزجاج:‎ 
لما بَيْنَ أَئدِيهِهْ» ما عملوه ظوَمَا حَلْمَهُم4 ما عزموا على أن يعملوه. وقد تقدّم‎ 
قول مجاهد. وقيل: المعنى لهم مثل ما تقدّم من المعاصي ظوَمَا حَلْمَهُمْ» ما‎ 
يعمل بعدهم. «وَحَقّ عَلَِهِمٌ الْقَرْلُ في أُمَمب4 أي وجب عليهم من العذاب ما‎ 
وجب على الأمم الذين من قبلهم الذين كفروا ككفرهم. وقيل: ظافي» بمعنى‎ 

مع؛ فالمعنى هم داخلون مع الأمم الكافرة قبلهم فيما دخلوا فيه. وقيل: في 
4 في جملة أمم» ومثله قول الشاعر”"'. 
إن تك عَنْ أَحْسَنِ الصَيِيعَةِ مأ eT‏ 
يريد فأنت في جملة آخرين لست في ذلك بأوحد . ومحل ‏ في أُمَمٍ 4 
النصب على الحال من الضمير في # عَلَيِهِمْ ) أي حق عليهم القول كائنين في 
جملة أمم . 8 إِنّهُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ » أعمالهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة . 


[17] « وکال لزب ئروا لا شم كتسثرا كا التي والقزا نيو للج تنو 402 . 
[] « کلنذیقن لز گمروا عذابا سيدا وله عم آنا ری نابعت ¢ . 
[۲۸] « کلک ج اصدا اہ ا IE‏ جرا ما کا ینا جه 40 . 


3 « وقال الي ڪئروا ربنا ارا الدب اسا اد ي ابي لاض تَحْمَلْهُمَا ت 


)١(‏ هو عمرو بن أذينة. 


۳0٦‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى وال الَّذِينَ كوا لا تشمَعوا لهذا الْقرآن وَألْمَدًا ن4 لها ار 
تعالى عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا القرآن 
فقالوا #لآ تسم تَسْمَعُوا». وقيل: معنى «لاً تَسْمَعُوا» لا تطيعوا؛ يقال سمعت لك أي 
أطعتك . وَالْمَدًا فيه قال أبن عباس: قال أبو جهل إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه 
حتى لا يدري ما يقول. وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن. وقال تجاه 
المعنى طرَآلْمَوْا فيه بالمكاء والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغواً. وقال 
الضحاك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول. وقال أبو العالية وآبن عباس أيضاً: 
قعوا فيه وعيبوه طلَعَلَّكُمْ تَفْلبُونُ4 محمداً على قراءته فلا يظهر ولا يستميل القلوب. 
وقرأ عيسى بن عمر والجحدري وأبن أبي إسحق وأبو حيوة وبكر بن حبيب السهمي 
«رَالعُوا) بضم الغين وهي لغة من لغا يلغو. E‏ من لَفِيَ يَلْعَى. قال 
الهروي: وقوله لوَآلْمَوًا فيه) قيل؛ عارضوه بكلام لا يفهم. يقال: لغوت الغو وأَلَمّى 
ولخي يَلْعَى ثلاث لغات. ل SS‏ 
جين لاشيم 

قوله تعالى: #فَلْنُذِيقَنَ الذية كَفْدُوا عَذَابا أ شديداً» قد تقدّم أذ الذرف نکن 
موسا ومع اماد اي ميراي بد تشع وقيل: هو العذاب في جميع 
أجزائهم . وريه سوا الذي كَانُوا يَحْمَلُونَ4 أي ولنجزينهم في ا جزاء قبح 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا وأسوأ الأعمال الشرك . 

قوله تعالى: ذلك جَرَاءٌ أَغْدَاءِ الله اار4 أي ذلك العذاب الشديد ثم بينه بقوله 
اار4 . وقرأ أبن عباس طدَّلِكَ جَرَاء أعْدَاءِ الله لار دَارُ الْخُلْد» فترجم بالدار عن 
النار وهو مجاز الآية. و ذَّلِكَ» أبتداء و «جَرَاءُ» الخبر و «النَّارُ4 بدل من 
«جَرَاءُ4 أي خبر مبتدأ مضمر والجملة في موضع بيان للجملة الأولى . 


)١(‏ راجع ۹/۳ طبعة أولى أو ثانية. 


٠‏ - سورة قصلت الآية: ۲١‏ ۔ ۳۲ مانا 
قوله تعالى: قال اين راك يعني في النار فذكره بلفظ الماضي والمراد 
المستقبل ظرَينَا نا اََيْنِ أصَلدُنَامِنَّ الْحِنٌّ وَالإنس) يعني إبليس وآبن آدم الذي : 
أخاه. عن أبن عباس وأبن مسعود وغيرهما؛ ويشهد لهذا القول الحديث المرفوع: «ما 
من مسلم يقتل ظلماً إلا كان على أبن آدم الأوّل كفل من ذنبه لأنه أل من سن القتل» . 
چرچ ار می ويل د عر یی الج وبي على ال اا 007 
9تَجْعَلْهُمَا تَحْتٌ أُقْدَامنًا يکونا من الأَسْئَلينَ» سألوا ذلك حتى يشتفوا منهم بأن 
يجعلوهم تحت أقدامهم طِليَكونًا م الا في النار وهو الدرك الأسفل 18 أن 
يُضعْف الله عذاب من كان سبب ضلالتهم من الجن والإنس. وقرأ أبن محيصن 
والسوسي عن أبي عمرو وابن عامر وأبو بكر والمفضّل لأَزْناه بإسكان الراء وعن أبي 
عمرو أيضاً بأختلاسها. وأشبع الباقون كسرتها وقد تقدّم في #الأعراف4”"' . 


i2‏ ص ے٤‏ رص E‏ 2 سَحَعَدَمُوا رل 


]*"[ و إن ايت الوارجاا لا 2 م 3 ا و 
ولا روا وا ورت لے كلثز ثرت 7 4 


e‏ ير 


9 ب 
[YY]‏ « زلاینعمور تی( . 

قوله تعالى: ن الَّذِينَ قَالُوا ربا اللُّ تُه آسْتقَامُوا» قال عطاء عن آبن عباس : 
نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ وذلك أن المشركين قالوا ربنا الله 
والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا. وقال أبو بكر : ربنا الله وحده 
a‏ ال Ss e.‏ وفي الترمذي عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ككل قرأ إن الذِينَ الوا رَبْنَا اللّهُ نّم آسْتَقَامُوا» قال: «قد قال الناس ثم كفر 
أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن أستقام» قال: حديث غريب. ويروى في هذه الآية 
عن النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ معنى لاسْتَقَامُوا؛ ففي «صحيح مسلم» 


)١(‏ هكذا في نسخ الأصل وصوابه في البقرة في ۲/ ٠١١‏ طبعة ثانية. 


0۸ الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 

عن سفيان بن عبد الله الثقفيَّ قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا 
أسأل عنه أحداً بعدك ‏ وفي رواية ‏ غيرك. قال: «قل آمنث بالله ثم أستقم؛» زاد 
الترمذي قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علئ. فأخذ بلسان نفسه وقال: 
«هذا». وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: 26 أسْحَقَام مُوا» لم 
يشركوا بالله شيئاً. وروی عنه الأسود بن هلال أنه قال لأصحابه: ما تقولون في 
هاتين الآيتين إن الَّذِينَ الوا ربا الله ت ستَقَامُوا» و َالَّذِينَ آمَنُوا وَل يسوا 
إيمَانهم م بظلم» فقالوا: أستقاموا فلم يذنبوا ولم يلبسوا إيمانهم بخطيئة؛ فقال أبو 
0 : لد حملتموه على غير المحمل فنا ال : اعارا فلم بارا إلى 
إله غيره لول e.‏ ِيمَاتهم # بشرك «أُولَيِكَ َه الأ وَهُمْ مُهْتَدُونَ4. وروي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب: إن الِّينَ قَالُوا ر الله ثم 
َستَقَامُوا» فقال: أستقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب. 
وقال عثمان رضي الله عنه: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه: ثم أدوا 
الفرائض . وأقوال التابعين بمعناها. قال أبن زيد وقتادة: أستقاموا على الطاعة 
لله. الحسن: أستقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته وأجتنبوا معصيته. وقال 
مجاهد وعكرمة : أستقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال 
سفيان الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. وقال الربيع: أعرضوا عما سوى 
الله. وقال الفضيل بن عياض: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية. وقيل: 
أمكتانوا إسرازا كما اتقاميا إقراراً. اوقل النتقاموا قعل كما انتغاموا فزلا : 
وقال أنس لما نزلت هذه الآية قال النبئ به : « هم أمتي وربٌ الكعبة » . وقال 
الإمام ابن قُورك: السين سين الطلب مثل أستسقى أي سألوا من الله أن يثبتهم 
على الدين . وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فأرزقنا 
الاستقامة . 


قلت : وهذه الأ قوال وإن تداخلت فتلخيصها ؛ أعتدلواعلى طاعة الله عقداًوقولاً وفعلاً 
ودامواعلى ذلك . وَل عَلَيْهِمُالْمَلئكَة4 قال أبن زيد ومجاهد : عند الموت . وقال مقاتل 
وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال أبن عباس: هي بشرى تكون لهم من 


۳0۹ ۳٦-۳۰ سورة فصلتء الآية:‎ ١ 
الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وأبن زيد: البشرى في ثلاثة مواطن عند الموت وفي‎ 
القبر وعند البعث. «ألاً تَحَافُوا4 أي ب ألا تخافوا) فحذف الجار. وقال مجاهد:‎ 
لا تخافوا الموت #وَلاً تحر نُوا» على أولادكم فإن الله خليفتكم عليهم . وقال عطاء بن‎ 
أبي رباح: لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول» ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها‎ 
لكم. وقال عكرمة: ولا تخافوا أمامكم» ولا تحزنوا على ذنوبكم. را بَشِدُوا بِالْجَنَ‎ 
. التي كُنْتَمْ تُوعَدُونَ»‎ 

قوله تعالى: تحن أَوليَاوكُم في الْحَيَاةٍ الدُِنْيًا وَفي الآ خرة# أي تقول لهم 
الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة #نَحْنُ أؤلياۇك ¢ قال مجاهد: أي نحن 
قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا لا نفارقكم حتى 
ندخلكم الجنة. وقال السدي: أي نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في 
الآخرة. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى؛ والله ولي المؤيئين ومولاهم. 
«ولکہ فِيهًا. مَا تش تشتهي اک أي من الملاذ. ولک فيها مَا تَدَعُونَ» تسألون 
وتتمنون. #انرُلاً» أن رزقاً وضيافة. وقد تقدّم في #آل عمران4“ وهو منصوب 
على المضدر أي أنزلتاه نزلاً. وقيل: على الحال. وقيل: هو جمع نازل أي لكم ما 
تدعوة تازلين. فيكون حالاً من الضمير المرفوع في طاتَدَعُونَ4 أو من المجرور في 
«لكر». 
[؟"] وین سی بو مسن 15 إِلَ أله وَحَحِلَ صلا وال تى من 
لْمسيلِيِينَ 49 . 
3" « ولا سکوی لَلَسََةُ و الس لی ادق ياكتى ہی سی وا الى ينك مي 
عدو کد ا ش 
1 * وَمَا كفده إل أل با ومايكمدها د ذو حَظلٍ عير 409 . 
]۳[ واي َكَِ اقبط نز اسي ذم لهو لسري المي 46 . 


)١(‏ راجع ۳۲٠/٤‏ طبعة أولى أو ثانية. 


8D‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: رَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلاً مِمّنْ دَعَا إلى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحا» هذا توبيخ 
للذين تواصوا باللغو في القرآن. والمعنى أيّ كلام أحسن من القرآن» ومن أحسن 
قولاً من الداعي إلى الله وطاعته وهو محمد ية . قال ابن سيرين والسدّي وابن زيد 
والحسن هو رسول الله هه وكان الحسن إذا تلا هذه الأية يقول: هذا رسول اللهء هذا 
@ الله» هذا ولي الله» هذا صفوة الله» هذا خيرة الله » هذا والله أحبّ أهل 
الأرض إلى الله؛ أجاب اللَّهَ في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه. وقالت 
عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت في المؤذنين . 
قال فضيل بن رفيدة: كنت مؤذناً لأصحاب عبد الله بن مسعود» فقال لي عاصم بن 
قنيزة إذا ذلك فقلت: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقل وأنا من المسلمين؛ ثم قرأ 
هذه الآية؛ قال أبن العربي ٠:‏ والأول أصح؛ لأن الآية مكية والأذان مدني؛ وإنما 
يدخل فيها بالمعنى ؛ لا بأنه كان المقصود وقت القول» ويدخل فيها أبو بكر الصدّيق 
حين قال في النبي كَل وقد خنقه الملعون: تقون رجلا أن يَقُولَ رَبِيَ الل 
وتتضمن كل كلام حسن فيه ذكر التوحيد والإيمان. 

قلت: وقول ثالث وهو أحسنها؛ قال الحسن: هذه الآية عامة في كل من دعا 
إلى الله . وكذا قال قيس بن أبي حازم قال: نزلت في كل مؤمن. قال: ومعنى لوَعَمِلَ 
صَالِحاً» الصلاة بين الأذان والإقامة. وقاله أبو أمامة؛ قال: صلى ركعتين بين الأذان 
والإقامة. وقال عكرمة: رَعَمِلَ صَالحاً) صلى وصام. وقال الكلبي: أدى 
الفرائض . 

قلت: وهذا أحسنها مع أجتناب المحارم وكثرة المندوب. والله أعلم. طرَقَالَ 
ني مِنّ الْمُسْلِمِينَ4 قال أبن العربي: وما تقدّم يدل على الإسلام» لكن لما كان 
الدعاء بالقول والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة» وكان العمل يكون للرياء 
والإخلاص» دل فل أنه لا بد من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كله» وأن العمل 
لوجهه. 

مسألة - لما قال الله تعالى: 9رَقَالَ ني مِنّ الْمُسْلِمِينَ4 ولم يقل له شترط إن 
شاء اله » كان في ذلك رد على من يقول آنا مسلم إن شاء الله . | 


۳1 ۳٣۔۳۳ سورة فصلت» الآية:‎ - ١ 

قوله تعالى: ولا تَسْتَوي الْحَسََةُ وَلاً اة قال الفراء: «لا» صلة أي ولا 
توي الْحَسَتُ4 والسيئة وأنشد : 

ما كان يَرْضَّى رسول الله فِعْلّهُمٌ وَالطَّيِبَانٍ أبو بكر ولا عمرٌ 
أراد أبو بكر وعمر؛ أي لا يستوي ما أنت عليه من التوحيد وما المشركون عليه 
من الشرك. قال أبن. عباس: الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك. وقيل: الحسنة 
الطاعة والسيئة الشرك. وهو الأول بعينه. وقيل: الحسنة المداراة والسيئة الغلظة. 
وقيل: الحسنة العفو والسيئة الانتصار. وقال الضحاك: الحسنة العلم والسيئة 
الفحش. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: الحسنة حب آل: الرسول والسيئة 

. قوله تعالى: طأأذْقَمْ التي هى أُحْسَنُ» نسخت بآية السيف وبقي المستحب من 
ذلك؛ حسن العشرة والاحتمال والإغضاء. قال أبن عباس : أي آدفع بحلمك جهل من 
يجهل عليك. وعنه أيضاً: هو الرجل يسبّ الرجل فيقول الآخر إن كنت صادقاً 
فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك. وكذلك يروى في الأثر أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال ذلك لرجل نال منه. وقال مجاهد: التي هي اخسن يعني 
السلام إذا لقي من يعاديه؛ وقاله عطاء. وقول ثالث ذكره القاضي أبو بكر بن العربي 
في الأحكام وهو المصافحة.. وفي الأثر: «تصافحوا يذهب الهِلٌ). ولم ير مالك 
المصافحة» وقد أجتمع مع سفيان فتكلما فيها فقال سفيان: قد صافح رسول الله يك 
جعفرا حين قدم من أرض الحبشة؛ فقال له مالك: ذلك خاص . فقال له سفيان: ما 
حص رسول الله َة يخصّناء وما عَمّه يعمّناء والمصافحة ثابتة فلا وجه لإنكارها. وقد 
روى قتادة قال قلت لأنس: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله يك قال: 
نعم. وهو حديث صحيح. وفي الأثر: «من تمام المحبة الأخذ باليد؛. ومن حديث 
محمد بن إسحق وهو إمام مقذم» عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قدم زيد بن 
حارثة المدينة ورسول الله َيه في بيتي» فقرع الباب فقام إليه رسول الله َه عرياناً 
يجر ثوبه - والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده ‏ فاعتنقه وقبّله . 


1Y‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: قد روي عن مالك جواز المصافحة وعليها جماعة من العلماء. وقد مضى 
ذلك في #يوسف4”'' وذكرنا هناك حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله يك : 
«ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودةً بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبهما بینهما) . 

قوله تعالى: دا الَّذِي بَِنكَ وَبَئئهُ عَدَاوَة كَأنَّهُ وَلِينّ حَمِيمٌ» أي قريب صديق. 
قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب» كان مؤذياً للنبي يك فصار له وليا بعد 
أن كان عدوًا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النب كَل ثم أسلم فصار ولياً في 
الإسلام حميماً بالقرابة. وقيل: هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام» كان يؤذي 
النبئ يك > فأمره الله تعالى بالصبر عليه والصفح عنه؛ ذ ه الماوردي. و 
التعلبي والقشيري وهو أظهر؛ لقوله تعالى: ظقَإدًا الَّذِي بيتك وَبَِنهُ عَدَاوَةٌ كاله وَل 
حَمِيمٌ. وقيل: كان هذا قبل الأمر بالقتال. ل 
الاية بالصبر عند الخضب» والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس 
دا وحص لو مارم وروي أن رجلاً شتم قَنْبّرا مولى 
على بن أبي طالب فناداه على يا قَنْبّراٍ دع شاتمك» وألة عنه ترضي الرحمن وتسخط 
الشيطان» وتعاقب شاتعك؛ فما عوقب الاحمق بمثل السكوت عت . وأنشدوا 
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لكف عن شَنْم اللّيم تَكَدُماً َضَدُ له مِنْ شمه حين يُشتم 


وقال آخر: 
وما شَيْءٌأحَبٌ إلى سَفيه 2 إا سب الكّريمَ من الجواب 
مُتَارَكة السَّفِيِهِ بلا جواب سد على السَّفِيِهِ من السّبابٍ 
وقال محمود الورّاق”"': 
سألزم نفسي الصَّفْحَ عن كل مُذْنِبِ ون رت منه لدي الْجَرائُ 
فما ]لناب إلا واخد من ثلاثة تبزيف وروت وشل مقناوة 


)0( راجع 517/4 طبعة أولى أو ثانية. 
(۲) الأبيات التالية معزوة فى كتاب «أدب الدنيا والدين» ص 707 طبع وزارة المعارف إلى الخليل بن 
أحمد . 


TI سورة فصلت› الآية: ۲۳۳۔۳۹‎ - ١ 


فاا الذى ت اع واا فال اللا 
ي فسوفي فاعر سے ر 
وأمّا الذي دوني فإن قال صّنْتٌ عن إجابته عِرْضِي وإن لام لاِم 


راما الذي يلي فِإِنْ رَّلَ أو ها تَقَضَلْتُإِنْ الْمَضْلَّ بالجلم حاكم 
وما يُلََامَاك يعني هذه الفعلة الكريمة والخصلة الشريفة «إلاً الَذِينَ صَبَدُوا4 بكظم 
الغيظ 'وأحتمال الأذى . لوَمَا يماما إلا دو حَظ عَظِيم» أي نصيب وافر من الخير؛ 
قاله أبن عباس . وقال قتادة ومجاهد: الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله ما عظم 
حظ قط دون الجنة. وقيل: الكناية في طيْلنَامَا4 عن الجنة أي ما يلقاها إلا 
الصابرون؛ والمعنى متقارب . ٠‏ 

قوله تعالى: #وَإِمًا يَنْرَغَنَكَ مِنّ السَّيْطَانٍ ٤‏ تقدّم في آخر #الأعراف 4 


مستوفى. لفَاسْتَعِذَ باللّو» من كيده وشره إل هُوّ السَّمِيعُ4 لاستعاذتك ظالْمَلِيم» 
بأفعالك وأقوالك. 


۷ رمن ایت آل رالتاز والس ولق لا جوا شين وا 
لِلْقَمرواسجد سج دوا ر اى َلفَهُ نَ إن ڪنتم | اک وس . 
3 قن استحك روأ لزي عند ريك شَبَحُونَ کم بال ولتار وهم لا 
سمو 49 . 
[1"] # ومن ایی انك تَرَى الْاَرْضَ حَيْعَةٌ كا إا أ ْنَا علا المآ هرت وريت 9 الْذى 
اها لمحي الموذة ِنَم عل كل سى نَع هبر 4 . ٠‏ 
قرله تعالی : رين آياته4 علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته «اللَيْل وَالنّهَارُ 
وَالشَّمِسُ وَالقَمَر وقد مضى في غير موضع". ثم نهي عن السجود لهما؛ لأنهما وإن كانا 
خلقين فليس ذلك لفضيلة لهما في أنفسهما فيستحقان بها العبادة مع الله ؛ لأن خالقهماهو الله 


)١(‏ راجع 417/17" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


E‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ولو شاء لأعدمهما أو طمس نورهما. «رَاسْجُدوا لله الي حَلَقَهُنَ4 وصوّرهنّ ' 
وسخرهن؛ فالكناية ترجع إلى الشمس والقمر والليل والنهار. وقيل: للشمس والقمر 
خاصة؛ لأن الاثنين جمع. وقيل: الضمير عائد على معنى الآيات إن كُنْتَمْ إيَاهُ 
تَعْبُدُونَ4 وإنما أنث على جمع التكثير ولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث 
لأنه فيما لا يعقل. لقَإنِ أسْتَكْبَرُوا» يعني الكفار عن السجود لله طمَالَّذِينَ عِنْدَ رَبْكَ» 
من الملائكة ي سَبْحُونَ لَهُ بالليْلٍ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأمُونَ4 أي لا يملون عبادته. قال 
زهير : 

سيمت تكاليف الحياة ومَنْ يشل ثمانين حَؤْلاً لا أبا لَك يسام 

مسألة ‏ هذه الآية آية سجدة بلا خلاف؛ وأختلفوا في موضع السجود منها 
فقال مالك: موضعه ظإإنْ كُنْتَمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ4؟ لأنه متصل بالأمر. وكان علىّ وأبن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله طتَعْبْدُونَ4. وقال أبن وهب والشافعي: موضعه 
رُم لا يَسْأَمُونَ» لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان 
أبن عباس يسجد عند قوله كارن وقال أن رة ادوا بالأعرة متهم 
وكذلك يروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن ¿ السُّلّمي وإبراهيم النَّحَعي وأ بي صالح 
ويحبى بن وثاب» وطلحة وزبيد الياميّين”'' والحسن وأبن سيرين. وكان أبو وائل 
وقتادة وبكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: 9يَسْأَمُونَ4 قال أبن العربي: والأمر 
قريب. 

مسألة - ذكر أبن خو نداد إن هذه الآية: تضمدك: صلاة: كسرف القمر 
ال :ذلك أذ ارب كانت تقول إن الى الق له كا إل لوت 
عظيم» فصلى النبيّ ل صلاة الكسوف . 

قلت: صلاة الكسوف ثابتة في «الصحاح البخاري ومسلم» وغيرهما. وأختلفوا 
في كيفيتها أختلافاً كثيراً؛ لاختلاف الآثار» وحسبك ما في «صحيح مسلم؛ من ذلك» . 
وهو العمدة في الباب. والله الموفق للصواب. 


)١(‏ هذه النسبة إلى يامة بطن من همدان. 


۳10 سورة فصلت الآية: ۳۷۔۳۹‎ ١ 
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الأزضّ حَاشِعَةَ » الخطاب لكل‎  : قوله تعالى‎ 
غاقل آى :ومن اتةه 4 الدالة على أنه يجيي المونى ا أك ترَى‎ 
الأزضّ حَاشِعَةَ » أي يابسة جدبة ؛ هذا وصف الأرض بالخشوع ؛ قال‎ 
النابغة: ش‎ 
رما كقخل الْعَئِنٍ لأبا أيه 2 ووي ذم الْحَرْض أنلَمْ اشع"‎ 
والأرض الخاشعة الغبراء التي تنبت. وبلدة خاشعة. أي مغبرة لا منزل بها. ومكان‎ 
خاشع . لذا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ آَمْتَدَتْ» أي بالنبات؛ قاله مجاهد. يقال: أهتز‎ 
الإنسان أي تحرك؛ ومنه:‎ 
تراه كتضل اليف يهَو للدى إذا لم تَجِدْ عند أمرىء السَّوْءِ مَطْمّعا‎ 
وَرَبَثْ € أي أنتفخت وعلت قبل أن تنبت ؛ قاله مجاهد . أي تصعدت عن‎ 
: النبات بعد موتها . وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديم وتأخير وتقديره‎ 
ربت وأهتزت . والاهتزاز والربو قد يكونان قبل الخروج من الأرض ؛ وقد‎ 
يكونان بعد خروج النبات إلى وجه الأرض ؛ فربوها أرتفاعها . ويقال للموضع‎ 
المرتفع : ربوة ورابية ؛ فالنبات يتحرك للبروز ثم يزداد في جسمه بالكبر طولاً‎ 
8 وعرضاً. وقرأ أبو جعفر وخالد 8 وَرَبَأْثْ » ومعناه عظمت من الربيئة . وقيل‎ 
أَمْتَرّثْ € أي استبشرت بالمطر « وَرَبَتْ € أي أنتفخت بالنبات . والأرض إذا‎ 
فيجوز وصفها بالاستبشار أيضاً . ويجوز أن‎ ٠» أنشقت بالنبات وصفت بالضحك‎ 
يقال الربو والاهتزاز واحد ؛ وهي حالة خروج النبات . وقد مضى هذا المعنى‎ 
في 8 الحج 4 إن الي آختاها لخبي الْمَزتّى إل على كل شَيْء يبر 4 تقدم‎ 
O 


)١(‏ شبه الرماد بكحل العين لسواده؛ فإنه يسود متى تقادم عهده وإصابته الأمطار. والنؤي حفير حول 
الخيمة. والجذم الأصل. وأثلم مهدوم. وخاشع تداعت آثاره واستوى بالأرض. يريد أن ذلك الرماد تغير 
ولم أتبينه إلا بعد لأي؛ أي بعد جهد ومشقة. 

(۲) راجع ۲ طبعة أولى أو ثانية. 

)۳( راجع ٠٥/٠٤١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


۳۹٦‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبى 


ےر ص ا ورور ر 
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[41] ا ما يقال لك إلا ما كد يل للرسل و ين بلك إِنَّ ريك لدو مَعْفْرَوَ وذو عِقاب 


£ 


قوله تعالى: إن الَذِينَ يُلْحِدُونَ في آيانًا» أي يميلون عن الحق في أدلتنا 
والإلحاد الميل والعدول. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه. يقال ألحد 
في دين الله أي حاد عنه وعدل. ولحد لغة فيه. وهذا يرجع إلى الذين قالوا: لا 
تَسْمَعُوا لهذا الْمُرْآن وَآلْمَرَا فيه وهم الذين ألحدوا في آياته ومالوا عن الحق فقالوا: 
ليس القران من عند الله أو هو شعر أو سحر؛ فالآيات آيات القرآن. قال مجاهد: 
ليُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا أي عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصديةٍ واللغو والغناء . وقال أبن 
عباس : هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه. وقال قتادة: #يلحدون في آياتنا» 
يكنبون کي باجا وقال اندي .يتانذون ويشاقوث برقال أبن رید پر رن 
ويكذبون. والمعنى متقارب. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل. وقيل: الآيات 
المعجزات وهو يرجع إلى الأول فإن القرآن معجز. «أقَمَنْ يُلْقَى فِي النّارٍ» على وجهه 
وهو أبو جهل في قول أبن عباس وغيره. لحَدْ أَمَنْ يَأنِي آمنآ يَوْمَ الام قيل 
النبي ية ؛ قاله مقاتل . وقيل : عثمان . وقيل : عمار بن ياسر : وقيل : حمزة. 
وقيل: عمر بن الخطاب. وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. وقيل: 
المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافر » والذي يأتي آمنا 
يوم القيامة ا قاله ابن بحر. اموا ما شئ يك أب يليد ا 
أنهما لا يستويان فلا بد لكم من الجزاء. و بم تعلو بط :وعيد هيد 


وتوعد. 


1Y ٤١ 4٠ سورة فصلتء الآية:‎ ٤١ 
قوله تعالى: إن الَّذِينَ كَنَدُوا بالذكر لَمَا جَاءَمُهْ» الذكر هاهنا القرآن في قول‎ 
الجميع؛ لأن فيه ذكر ما يحتاج. إليه من الأحكام. والخبر محذوف [تقديره]”")‎ 
هالكون أو 1 وقيل: الخبر اوليك 0 بَعِيدٍ © وأعترض قوله:‎ 
ما يُقَالُ لَكَ» ثم رجع إلى الذكر فقال: رلو جَعَلْنَاهُ قزاناً أَعْجَميًا» ثم قال:‎ 
اوليك يُتَادَوْنَّ» والأوّل الاختيار؛ مي ل ده‎ 
وه لكتَابٌ عَزِيرٌ4 أي عزيز على الله؛ قاله ابن عباس؛ وعنه: عزيز من عند الله.‎ 
وقيل: كريم على الله . وقيل: طعَزِيرٌ4 أي أعزه الله فلا يتطرّق إليه باطل. وقيل:‎ 
ينبغي أن يعز وبْجَلُ وألا يلغى فيه. وقيل: طعَزِيرٌ4 من الشيطان أن يبدّله؛ قاله‎ 
السدي. مقاتل: منع من الشيطان والباطل. السدي: غير مخلوق فلا مثل له. وقال‎ 
أبن عباس أيضاً: طعَزِيرٌ» أي ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله. «لا يَأتِيه الْبَاطلٌ مِنْ‎ 
بَيْنِ يديه وَلآَ مِنْ خَلْفِ4 أي لا يكذبه شيء مما أنزل الله من قبل ولا ينزل من بعده‎ 
كتاب يبطله وينسخه؛ قاله الكلبي. وقال السدي وتتادة: طلا يأييه البَاطِلُ» يعني‎ 
الشيطان لمن بَئْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفهِ4 لا يستطيع أن يغير ولا يزيد ولا ينقص. وقال‎ 
سعيد بن جبير: لا يأتيه التكذيب من بين يديه وَلاً مِنْ خَلْفِهب». أبن جريج: طلا‎ 
أيه الْبَاطِلُ» فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون. وعن أبن عباس: يِن‎ 
. يِن يَدَيْه4 من الله تعالى ولا مِنْ خَلْفِدِ4 يريد من جبريل ب ولا من محمد كَل‎ 
| «تَنْزِيلٌ مِنْ 0 حَمِيدِ» أبن عباس: «حكيم) في خلقه طحَيِيدِ» إليهم. قتادة:‎ 
. «حكيم» في أمره لحَمِيدٍ» إلى خلقه‎ 
ما نال لَك € أي من الأذى والتكذيب لا ما كذ‎ < ٠ قوله تعالى‎ 
قبل لاؤسل يِن يلك » بعري نيه ويسليه $ إن رَبك لد مغر 4 لك‎ 
ولأصحابك $ وَدُو عِقاب ك ¢ يريد لأعدائك وجيعاً . وقيل : أي ما يقال‎ 
لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد أوحي إلى من قبلك » ولا خلاف بين‎ 
الشرائع فيما يتعلق بالتوحيد؛ وهو كقوله : 9 وَلَقَدْ أوحيّ إِلَيِكَ لى الَّذِينَ‎ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


TIA‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
بن قَيلِكَ لين أرقت لَيَْبَطَنْ عَمَّكَ4 أي لم تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه جميع 
الأنبياءء فلا معنى لإنكارهم عليك. وقيل: هو أستفهام أي أي شيء يقال لك إلاً ما 
َد قيل لِلؤْسّْل مِنْ قَبْلِكَ4. وقيل : إن رَبك كلام مبتدأ وما قبله کلام تام إذا کان 
الخبر مضمرا. وقيل: هو متصل ب ما يمال لك . «إنَّ رَبك لذو مَخْفِرَِ وذو عِمَاب 
ليم » أي إنما أمرت بالإنذار والتبشير. 
سے ضح عا له 2 2 7 عو و < 

£1 £[ 8 وکو مله راتا تيا لاوأ ول ميت يكل “ای ورت فل هر للد 

اموا هذى وشا “ولت لا بمرت فا انهم ور وهو یھر ی 


لتك ينا دورج من مان بییار ا 4 . 
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قوله تعالى: لول جَعَلَْاهُ قُزآنآ أَعْجَييًا لَقَالُوا لَوْلاً فُصَلَّث آيانة جيئ 
وَعَرَبِييٌ 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وَل جَعَلَْاهُ قُزآناً أَعْجَِيًا» أي بلغة غير العرب لاوا 
لؤلا مُصّلَتْ آيَانهُ» م ا ل عد فبين أنه أنزله 
بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماً ونثراً. وإذا 
عجزوا عن معارضته كان من أدل الدليل على أنه من عند الله. ولو كان بلسان العجم 
لقالوا لا علم لنا بهذا اللسان. 

الثانية - وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» 
| وأنه ليس أعجميأء وأنه إذا نقل عنها إلى غيرها لم يكن قرآناً. 

الثالثة - قوله تعالى : « أأعجَميٌ وَعَرَيّ # وقرأ أبو بكر وحمزة 
والكسائي لآأَعْجَميٌ وَعَرَيٌ4 بهمزتين مخففتين» والعجميّ الذي ليس من العرب 
كان فصيحاً أو غير فصيح. والأعجمي الذي لا يفصح كان من العرب أو من 
العجم. فالأعجم ضد الفصيح وهو الذي لا يبين كلامه. ويقال للحيوان غير 
الناطق أعجم . ومنه « صلاة النهار عجماء » أي لا يجهر فيها بالقراءة فكانت 
النسبة إلى الأعجم آكد. لأن الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون 


۳۹ ٤٤ سورة فصلت الآية:‎ - ١ 


فصيحاً بالعربية» والعربئّ قد يكون غير فصيح فالنسبة إلى الأعجمي آكد في البيان. 
والمعنى أقرآن أعجميّ ونبيَ عربي؟ وهو أستفهام إنكار. وقرأ الحسن وأبو العالية 
ونصر بن عاصم والمغيرة وهشام عن أبن عامر لأَعْجَم» بهمزة واحدة على الخبر. 
والمعنى «لَرْلاً فُصّلَّتْ آيَانَه4 . فكان منها عربيّ يفهمه العرب وأعجميّ يفهمه العجم. 
وروی سعيد بن جبير قال قالت قريش: لولا أنزل القرآن أعجمياً وعربياً فيكون بعض 
آياته عجمياً وبعض آياته عربياً فنزلت الآية. وأنزل في القرآن من كل لخة فمنه 
(السجيل) وهي فارسية وأصلها سنك كيل أي طين وحجر» ومنه #الفردوس * رومية 
وكذلك «القسطاس) وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وأبن ذكوان وحفص على 
الاستفهام إلا أنهم لينوا الهمزة على أصولهم. والقراءة الصحيحة قراءة الاستفهام. 
والله أعلم . 

قوله تعالى: طثُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدّى وشِمًاء أعلم الله أن القرآن هدى وشفاء 
لكل من آمن به من الشك والريب والأوجاع. وَالَّذِينَ لاً يُؤْمِنُونَ في آَذَانِهِمْ وَمْدُ4 أي 
صمم عن سماع القرآن» ولهذا تواصوا باللغو فيه. ونظير هذه الآية وَُرلُ مِنَ الْمَرْآنٍ 
ما هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤمِِينَ وَلا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إلا حَسَاراً» وقد مضى مستوفى" . 
وقراءة العامة #عَمىَ» على المصدر. وقرأ أبن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو بن 
العاص ومعاوية وسليمان بن فة لوَهُوَ عَلَيْهِمْ عم بكسر الميم أي لا يتبين لهم. 
وآختار أبو عبيدة القراءة الأولى؛ لإجماع الناس فيها؛ ولقوله أوّلاً: «هُدّى وشِفَاء» 
ولو كان هادٍ وشافي لكان الكسر في «عَمّى) أجود؛ ليكون نعتاً مثلهما؛ تقديره: 
لرَالَّذِينَ لآ يُؤْنُونَ4 في ترك قبوله بمنزلة من في آذانهم 9وَفْرٌ وَمْرَ يعني القرآن 
عليه ذو عمى؛ لأنهم لا يفقهون فحذف المضاف. وقيل: المعنى والوقر عليهم 
عمى. ظأُولَيِكَ يُنَادَونَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ» يقال ذلك لمن .لا يفهم من التمثيل. وحكى 
أهل اللغة أنه يقال للذي يفهم: أنت تسمع من قريب. ويقال للذي لا يفهم: أنت 


)0غ( راجع "5" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


ون الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ولا يفهمه. وقال الضحاك: طيُنَادَوْنَ» يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مَكَانِ بَعِيد» 
فيكون ذلك أشد لتوبيخهم وفضيحتهم. وقيل: أي من لم يتدبر القرآن صار كالأعمى 
على رضى الله عنه ومجاهد: أي بعيد من قلوبهم . وفى «التفسير»: ‏ كأنما ينادون من 
السماء فلا يسمعون. وحكى معناه النقاش . 

رک کو ےم رو صر ر ےر سرك © a2 A‏ ٍ- عد يك ِو 3 - 
]٤[‏ لأا ولقد ء انيتا موسى التب الت فيه وولا حَكلِمَة سَبَفَّتٌ من ريك لفضى 

روص م درس > مك لسلس 0 

تم ونم لنى شل نه مرب 400 . ظ 
ا 000 لت رس ا ل له 8 ل ل 0 
ء ومن اسا وماريك به دم للعبید ا . 


3 لا من عل صلا وفيس ومن اسا : 


قوله تعالى : «وَلقذ تيتا مُوسَى الِْتَابَ) يعني التوراة «فَاَحْتلفَ فيه) أي آمن 
به قوم وكذب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتاب. وهو تسلية للنبي يله أي لا 
يحزنك آختلاف قومك في كتابك» فقد أختلف من قبلهم في كتابهم . وقيل: الكناية 
ترجع إلى موسى . ولول كَلِمَة سَبَقّتْ مِنْ رَبك أي في إمهالهم . «لفَضِي بَنِن:ْ4 
أي بتعجيل العذاب. لوَإِنّهُمْ لَنِي شك مِنْهُ» من القرآن مريب أي شديد الريبة. 
وقد تقدّم”" . وقال الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله أخر عذاب هذه الأمة إلى يوم 
القيامة لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم. وقيل: تأخير العذاب لما يخرج من 
أصلابهم من المؤمنين. 

قوله تعالى : # مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسهِ * شرط وجوابه وكذا # وَمَنْ 
ا 4 . ولله جل وعز مستغن عن طاعة العباد » فمن أطاع 
فالثواب له » ومن أساء فالعقاب عليه . # وَمَا رَبك بظلام لِلْعَبِيدٍ € نفى 
الظلم عن نفسه جل وعز قليله وكثيره » وإذا أنتفت المبالغة أنتفى غيرها؛ 
دليله قوله الح : 9 إن الله لآ يَظْلِمُ الاس شيا 4 وروى العدول الثقات» 


)١(‏ راجع 05/4 طبعة أولى أو ثانية. 


۳۷۱ | 48- 48 سورة فصلت» الآية:‎ ١ 


والأئمة الأثبات» عن الزاهد العدل» عن أمين الأرض» عن أمين السماء» عن الرب 
جل جلاله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا» 
الحديث. وأيضاً فهو الحكيم المالك» وما يفعله المالك في ملكه لا أعتراض عليه؛ إذ 
له التصرف في ملكه بما يريد. 


]4۷[ وا يا لوكت ين لكا يلم لقا 
zy e‏ سے و م لہ ا 


إلا ليه بعلمة - ولام ادم ا اف الوأ أ ادن م 00 
ېی 4 . 
[ ل وَصَلَّ عنم کا کاو دون ن بل وظتوا ما لحم تن يحص 4:00 . 


قوله تعالى: لإإليْه , 7 َك عِلْمُ السَاعَةٍ4 أي حين وقتها. وذلك أنهم قالوا: يا 

محمد إن كنت نبياً فخبرنا متى قيام الساعة فنزلت: لرَمَا تَخْوِجُ من ثَمَرَاتٍ» لامن» 
زائدة أي وما تخرج ثمرة. ین أَكْمَامهًا» أي من أوعيتهاء فالأكمام أوعية الثمرة» 
واحدها كُمَة وهي كل ظرف لمال أو غيره؛ ولذلك سمي قشر الطَلع أعني كُمزاه الذي 
ينشق عن الثمرة كَمّة؛ قال أبن عباس: الكمّة الكَمُرّى قبل أن تنشق» فإذا أنشقت 
فليست بكمّة. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة #الرحمن»"" . وقرأ نافع وأبن عامر 
وحفص لين َمَرَّاتٍ على الجمع. الباقون لثَّمَرَة4 على التوحيد والمراد الجمع؛ 
لقوله: وما تحمل م مِنْ أَنْنَى 4 والمراد الجمع» ل «إلئه رَد عِلْمٌ الماع كما 
يرد إليه علم الثمار والنتاج. لوَيَوْمَ يُنَادِيهِم» أي ينادي الله المشركين ظأَئْنَ شُرَكَانِي» 
الذين زعمتم في الدنيا أنها آلهة تشفع. ظثَالُوا4 يعني الأصنام. وقيل: المشركون. 
ويحتمل أن يريدهم جميعاً العابد والمعبود O‏ أسمعناك وأعلمناك. يقال اذن 
يؤذن إذا أعلم قال" : 


ا 


ااا تفتحا أشنا اتاو بل ت اوا 


1١ في تفسير قوله تعالى: «والنخل ذات الأكمام) اية‎ )١( 
هو الحرث بن حلزة» والبيت مطلع معلقته.‎ )۲( 


فس الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

ما ما مِنْ شَهِيدِ» أي نعلمك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكاً. لما عاينوا القيامة 
تبرؤوا من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم كما تقدّم في غير موضع"'". رصل عَنْهُمْ4 
أي بطل عنهم لاما كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُّ4 في الدنيا لوَطَنُوا» أي أيقنوا وعلموا ما 
َهُمْ مِنْ مَحيصٍ» أي فرار عن النار. و #ما» هنا حرف وليس بأسم؛ فلذلك لم يعمل 
فيه الظنْ وجعل الفعل ملغى؛ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص ولا مهرب. يقال: 
حاص يحيص حيصاً ومحيصاً إذا هرب . وقيل: إن الظن هنا الذي هو أغلب الرأي. 
لا يشكون في أنهم أصحاب النار ولكن يطمعون أن يخرجوا منها. وليس يبعد أن 
يكون لهم ظن ورجاء إلى أن يؤيسوا. 


ا ا E‏ 


مو و أ" 
مسا لكر ا لوي 


EAE 201 1‏ 01 - 
17000 مسن ليون هلذا لي وكا أن عة قايمَة 


[51] #وإذا انمتا عرض وا انب ودا مَسَّهُ السَّرٌ هدو دعا 


0 


قوله تعالى: الآ يام الإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الحَيْر أي لا يمل من دعائه بالخير. 
والخير هنا المال والصحة والسلطان والعز. قال السدي: والإنسان هاهنا يراد به 
الكافر. وقيل: الوليد بن المغيرة. وقيل: عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأمية بن خلف. وفي 
قراءة عبد الله لا يَسْآمُ الإِنْمَانْ من دُعَاءِ المَال4. إن مَسَهُ النَّخْ4 الفقر والمرض 
فيو م» من روح الله قَنُوط» من رحمته. وقيل: رو4 من إجابة الدعاء 
قوط بسوء الظن بربه. وقيل: 9يَؤُوسٌ» أي يئس من زوال ما به من المكروه 
«تَنُوطً4 أي يظن أنه يدوم؛ والمعنى متقارب . 


)١(‏ راجع ۳٠۳/٠۳‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


VY ه١‎ 58 سورة فصلتء الآية:‎ - 4١ 
قوله تعالى: وَين اذاه رَحْمَةَ 4 عافية ورخاء وغنى يِن بَعْدٍ ضَرَاء‎ 
مَسَنْة ضر وسقم ر ورلن هذا لي أي هذا شيء أستحقه على الله‎ 
لرضاه بعملي ؛ فيرى النعمة حتماً واجباً على الله تعالى» ولم يعلم أنه أبتلاه بالنعمة‎ 
والمحنة؛ ليتبين شكره وصبره. وقال أبن عباس: «هَذا لي أي هذا من عندي.‎ 
لما اظن السّاعَة فَائِمَةَ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبي إن لي عِنْدَهُ لَلْحْسْتَى» أي الجنة‎ 
واللام للتأكيد. يتمنى الأماني بلا عمل. قال الحسن بن محمد بن علي بن أبي‎ 
طالب: للكافر أمنيتان أما في الدنيا فيقول: لين رُجِعْتُ إلى رَبِي إن لي عِنْدَهُ‎ 
للْحُسْتى» وأما في الآخرة فيقول: يا ايتا رَد وَل كدب پايات ربا وَتَكُونَ من‎ 
وبين و يا يبي كنت ثُرَاب)41. فلن الّذِينَ كَدَُوا يما عَمِنُوا4 أي‎ 
لنجزينهم. قسم أقسم الله عليه. «وَلبدِيمتّهُمْ مِنَّ عَدَابٍ عَليظ) شديد.‎ 
قوله تعالى: دا أَنْحَمْنَا عَلَى الْإنْسَانِ» يريد الكافر طأَعْرَضَ وَتَأى بِجَانيد»‎ 
وقال أبن عباس: يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أعرضوا عن‎ 
الإسلام وتباعدوا عنه. ومعنى تَأى بِجّانِيدب© أي ترفع عن الانقياد إلى الحق‎ 
وتكبر على أنبياء الله. وقيل «تأی) تباعد. يقال: نأيته ونأيت عنه نأياً بمعنى‎ 
تباعدت عنه وأنأيته فآنتأى أبعدته فبعد» وتناؤوا تباعدوا والمنتأى الموضع البعيد؛‎ 
' ٠ ۰ : قال النابغة‎ 
 عِياو فإك كالئيِلٍ الي هو مُذركي  ون جلت أن المنتَأى عنكَ‎ 
وقرأ يزيد بن القعقاع و نَاءَ بجانيه# بالألف قبل الهمزة. فيجوز أن يكون من ا4‎ 
إذا نض ويجوز أن يكون على قلب الهمرة يمعق الأول «وإذا نة ال أي‎ 
أصابه المكروه «نذو ذعَاءِ عَرٍ يض » كثير» والعرب تستعمل الطول والعرض في‎ 
: الكثرة. يقال: أطال فلان في الكلام وأعرض في الدعاء إذا أكثر. وقال أبن عباس‎ 
دُعَاءِ عَريض 4 فذو تضرع وأستخاثة . والكافر يعرف ربه في البلاء ولا يعرفه في‎ 3 
. الرخاء‎ 


V٤‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

[؟ه] © فل أن ا شر إن ڪان من عدر أله د ٿم ڪرم په مَنْ ال من هو فى 
شان یرل 42. 

۳ (کارو کات د نوکو یمک ال 


[o ¢]‏ 0 آل في مريو من لاو رھم ألا ِنَم بک سىم م يط 400 . 


قوله تعالى: #قُل را4 أي قل لهم يا محمد «أرأيتن» يا معشر المشركين 
إن کان هذا القرآن لمن عِنْدٍ الله تُه كَمَرْتُمْ به مَنْ أَضَلُّ4 أي فأي الناس أضلّ أي 
لا أحد أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم. وقيل: قوله إن كان مِنْ عِنْدٍ اللّه» 
يرجع إلى الكتاب المذكور في قوله: ايتا مُوسَى الْكِنَاتَ» والأوّل أظهر وهو قول 
أبن عباس . 

قوله تعالى: ظسَتْرِيهِمْ آيايّنا في الآفاق» أي علامات وحدانيتنا وقدرتنا في 
الآفاق # يعني خراب منازل الأمم الخالية 8 وفي أَنْفْسِهِمْ * بالبلايا والأمراض . 
وقال أبن زيد  :‏ في الآفاق € آيات السماء « وفي أَنْفسهِمْ ) حوادث الأرض. 
وقال مجاهد : 8 في الآفاق » فتح القرى ؛ فيسر الله عز وجل لرسوله ل وللخلفاء 
من بعده وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً » وفي 
ناحية المغرب خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض 
قبلهم > ومن الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم» 
وتسليط ضعفائهم على أقويائهم وإجرائه على أيديهم أموراً خارجة عن 
المعهود خارقة للعادات ‏ وفِي أَنْفْسِهِمْ » فتح مكة . وهذا أختيار الطبري . 
وقاله المنهال بن عمرو والسدي . وقال قتادة والضحاك : 8 في الاق » 
وقائع الله في الأمم # وفِي َنْفسِهِمْ € يوم بدر . وقال عطاء وأبن زيد 
أيضاً « في الآقاق ¢ يعني أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر 
ای والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 


Yo سورة فصلت. الآية: اه 4ه‎ - ١ 
والأشجار والجبال والبحار وغيرها. وفي «الصحاح؛»: الآفاق النواحي» واحدها أَنُقٌ‎ 
رأف مثل عُسْر وعُسّرء ورجل أَكَقىَ بفتح الهمزة والفاء إذا كان من آفاق الأرض. حكاه‎ . 
أبو نصر. وبعضهم يقول: أنْننَ بضمهما وهو القياس: وأنشد غير الجوهري:‎ 

أَحَذْنَا بآفاق السّماء عَلَيْكَمُ لنا قَمَراها وَالُجومٌ الطَوالِعُ 

رفي أَنْمْسِهِمْ» من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول؛ 
فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين» وبديع صنعة الله 
وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة 
خمسمائة عام» وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من 
بديع حكمة الله فيه. وقيل: في أَنْمْسِهِدْ» من كونهم نطفاً إلى غير ذلك من أنتقال 
أحوالهم كما تقدّم في #المؤمنون6”'' بيانه. وقيل: المعنى سيرون ما أخبرهم به 
النبي بي من الفتن وأخبار الغيوب هحَنَّى ين لَهُمْ أله الْحَنُّ4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها أنه القرآن. والثاني -الإسلام جاءهم به الرسول ودعاهم إليه. والثالث أن ما 
يريهم الله ويفعل من ذلك هو الحق. والرابع - أن محمداً ية هو الرسول الحق. 
«أَوَلَمْ يكف يربك في موضع رفع بأنه فاعل ب طإسيكنب» و اه4 بدل من لرَبّكَ» 
فهو رفع إن قدرته بدلاً على الموضع. وجر إن قدرته بدلاً على اللفظ. ويجوز أن 
يكون نصباً بتقدير حذف اللام» والمعنى أو لم يكفهم ربك بما دلهم عليه من توحيده؛ 
لأنه #عَلَى کل شَيْء شَهِيدُ4 وإذا شهده جازى عليه. وقيل: المعنى ظأَوَلّمْ يكف 
برَبّكَ) في معاقبته الكفار. وقيل: المعنى أو لَمْ يكف يربك يا محمد أنه شاهد 
على أعمال الكفار. وقيل: «أَوَلَمْ يكف بِرَبّكَ4 شاهداً على أن القرآن من عند الله. 
وقيل: طأوَلَمْ يكنب بِرَبِكَ ائه عَلَى كل شَّئْءِ» مما يفعله العبد «شَّهِيدٌ» والشهيد 
بمعنى العالم» أو هو من الشهادة التي هي الحضور «ألاإنّهُمْ في م4 في شك امِنْ 
ِقَاءِ ربمم في الآخرة. وقال السدي: أي من البعث. ألا إِنّهُ يكل شَيْء مُحيطً» أي 
أحاط علمه بكل شيء. 


)١(‏ راجع ٠١4/17‏ طبعة أولى أو ثانية. 


۳Y٦‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قاله السدي. وقال الكلبي: أحاطت قدرته بكل شيء. وقال الخطابي: هو الذي 
أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو الذي أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء 
عدداً. وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض الوعيد» وحقيقته الإحاطة بكل شيء» 
وأستثصال المحاط به» وأصله مُخيط نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت. يقال منه: 
أحاط يحيط إحاطة وحيطة ومن ذلك حائط الدار» يحوطها أهلهاء وأحاطت الخيل 
بفلان إذا أخذ مأخذاً حاصراً من كل جهة؛ ومنه قوله تعالى: #وأحيط بِتَمَرِه» والله 
أعلم بصواب ذلك. ٠‏ 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء السادس عشر› وأوّله : 
«سورة الشورى؟ 


۲ - سورة الشورىء الآية: ١ 5-١‏ 


سرام اقرز اک + 
سورة الشُورّى 


١‏ يقد او نون لعن E‏ وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع 
آيات منها أنزلت بالمدينة : طثُلْ لا أشالكم عَلَيْه أخراً إلا الْمَوَدّةِ في الْقُدبَى 74" إلى 
آخرها. وهي ثلاث وخمسون آية . 

[1] و حم ري . 

[1] $ عسق 42 . ! 

[0] « كَذَلِكَ سی یك وړ 0 نلك اه ا ٠‏ 
[4] 8 لم ما ا لسوت ماف رض دشر الوق العم ٠.40‏ 


قوله تعالى: (ح”. عَسَقَّ» قال عبد المؤمن: سألت الحسين بن الفضل: لم 
قطع #حم» من «عَسَىّ) ولم تقطع #كهيعص» و «المَر) و طالمَصّ#؟ فقال: لأن 
«إحم. عسق) بين سور أوَلها #حم» فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها؛ فكأن 
«حم» مبتدأ و (عسق) خبره. ولأنها عدّت آيتين» وعدت أخواتها اللواتي كتبت 
جملة آية واحدة. وقيل: إن الحروف المعجمة كلها ة في المعنى واحد» من حيث إنها 
أس البيان وقاعدة الكلام؛ ذكره الجُرْجَانِيّ. وت (حم. عسق» منفصلا 
و #كهيعص» متصلاٌ لأنه قيل: حم؛ أي حم ما هو كائن» ففصّلوا بين ما يقدّر فيه 
فعل وبين ما لا يقدّر. ثم لو فصل هذا ورٌّصِل ذا لجاز؛ حكاه القشيريّ. وفي قراءة 
ابن مسعود وابن عباس #حم. سق( قال ابن عباس : 


.۲۳ آية‎ )1١( 


۲ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
وكان علىّ رضي الله عنه يعرف الفتن بها . وقال أرطاة بن المنذر : قال رجل لابن عباس 
وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قوله تعالى: #حم. عسق4؟ فأعرض عنه 
حتى أعاد عليه ثلاثاً فأعرض عنه . فقال حذيفة بن اليمان: أنا آنبئك بهاء قد عرفت لِم 
ترکها؛ نزلت في رجل من آهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله؛ ينزل على نهر من أنهار 
المشرق» يبني عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقاًء فإذا أراد الله زوال ملكهم وانقطاع 
دولتهم» بعث على إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداءَ مظلمة» فتحترق كلها كأنها لم تكن 
مكانهاء فتصبح صاحبتها متعجبة» كيف قُلِبت! فما هو إلا بياض يومها حتى يجتمع فيها 
كل جبار عنيد» ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً؛ فذلك قوله: «إحم. عسق). أي 
زمه من غزمات الله وفتئة وقضاء حم: حم. توع 4 : عدلاً منه» س( : سيكون» 
«ق€: واقع في هاتين المدينتين . 

٠‏ ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البَجَّلّ قال: سمعت رسول الله ية 
يقول: «تبنى مدينة بين دجلة ودُجيل وقُطرَئل”"' والصّراة يجتمع فيها جبابرة الأرض 
تجبى إليها الخزائن يخسف بها وفي رواية بأهلها ‏ لهي أسرع ذهاباً في الأرض من 
الوّتِد الجيّد في الأرض الرّخوة». وقرأ ابن عباس #حم. سى بغير عين. وكذلك هو 
في مصحف عبد الله بن مسعود؛ حكاه الطبريٌ . وروی نافع عن ابن عباس: 
#الحاء» “حلمه”"': و «الميم) مجدهء و (العين) علمهء و #السين» سنا 
و #القاف# قدرته؛ أقسم الله بها. وعن من كعب: أقسم الله بحلمه ومَجده 
وعلوّه وسّنَاه وقدرته ألا تعدب من خاد بلا إله إلا الله خلا من قلية . وقال جعفر بن 
بود ووس E a‏ وروا لجر كن الوك 
و #العين) من العليمء و #السين) من القدّرس» و #القاف» من القاهر. وقال 
مجاهد: فواتح السور. وقال عبد الله بن بُريدة: إنه اسم الجبل المحيط بالدنيا. وذكر 
القشيري واللفظ للتعلبيّ : أن النبئ يق لمّا نزلت هذه الآية عرفت الكآبة في وجهه؛ 


)١(‏ أي حق من حقوقه. 
زفق وروي بفتح أوله وطائه. 
(۳) في بعض النسخ: «حكمه» بالكاف. 


۲ - سورة الشورىء الآية: 4-١‏ 1 


فقيل له: يا رسول الله» ما أحزنك؟ قال: «أخبرت ببلايا تنزل بأمتي من حسف وقذف 
ونار تحشرهم وريح تقذفهم في البحر وآياتٍ متتابعات متصلات بنزول عيسى وخروج 
الدجال». والله أعلم. وقيل: هذا فى شأن النبىت ية ؛ ف # الحاء» حوضه المورودء 
و #الميم» ملكه الممدودء و «العين) عرّه الموجودء و #السين# سناه المشهودء 
و #القاف» قيامه في المقام المحمود» وقربه فى الكرامة”'' من الملك المعبود. وقال 
ابن عباس: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: #حم. عَسَّقَ4؛ فلذلك 
قال: «يُوجي إِليِكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ4. المهدويّ: وقد جاء في الخبر أن 
«لؤحم. عسق 4 معناه أوحيت إلى الأنبياء المتقدمين؟ . وقرأ ابن مَحَيْصن وابن 
ومجاهد #يوحى» (بفتح الحاء) على ما لم يسم فاعله؛ وروي عن ابن عمر. فيكون 
الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل. ويجوز أن يكون اسم ما لم يسم 
فاعله مضمراً؛ أي يوحى إليك القرآن الذي تضمّنته هذه السورة» ويكون اسم الله 
مرفوعاً بإضمار فعل» التقدير: يوحيه الله إليك؛ كقراءة ابن عامر وأبي بكر #يُسَبَحْ له 
فيها بِاْعْدُرَ وَالآصَالٍ جال أي يسبّحه رجال. وأنشد سيبويه: 
لِيْنِكَ يزيد ضارعٌ بخصومة راقن دن 
فقال: لِيُنِكَ يزيدٌ» ثم بێّن من ينبغي أن یبکیه» فالمعنى يبكيه ضارع. ويجوز أن يكون 
مبتدأ والخبر محذوف ؛ كأنه قال : الله يوححيه. أو على تقدير إضمار مبتدأ أي 
الموحي الله. أو يكون مبتدأ والخبر #العزِيزٌ الحكيم». وقرأ الباقون #يوجي إليك» 
0 . َو ٤‏ و 
بكسر الحاء» ورفع الاسم على أنه الفاعل. له ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض وَهوَ 
و و EE‏ و ع 5 0 . زضسرف 
الي ايم تقدّم في غير موضع”". 


.٠.. في نسخة من الأصل: «وقربه يوم القيامة من الملك.‎ )١( 
: رواية البيت كما في كتاب سيبويه وخزانة الأدب‎ )۲( 
ليك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح‎ 
وهذا البيت نسبه سيبويه للحارث بن نهيك. ونسبه صاحب خزانة الأدب لنهشل بن حريّ في مرثية يزيد.‎ 
(راجع الشاهد الخامس والأربعين).‎ 
.7178/7 راجع 1۹/۲ طبعة ثانية. و‎ )۳( 


ش 1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
00 
[] « تكد .اسشوت طز ين قهن والْمليكة سحن صد ريم 

وتنوروت لمن فى الْأوَض أله إن آله هر مود ايحم Cor‏ 


قوله تعالى: طتَكادُ السَّمَوَاتُ» قراءة العامة بالتاء. وقرأ نافع وابن وَنّاب 
والكسائيّ بالياء. طيَتَقَطَّرْنَه قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاءء وهي 
قراءة العامة. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عبيد #اينفطرن» من الانفطار؛ 
كقوله تعالى: «إذَا السَّمَاءُ أَْمَطَرَثْ» وقد مضى في سورة «مريم» بيان هذا" . وقال 
ابن عباس : طتَكَادُ السَمَوَاتُ يَتَمَطَرْنَ4 أي تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها؛ 
من قول المشركين: #انّخذ اللَّهُ ودا . وقال الضّحاك والسّدّي: #يتفطرن» :أي 
يتشققن من عظمة الله وجلاله فوقهن. وقيل: افوقهن4» فوق الأرضين من خشية الله 
لو كنّ مما يعقل. ٠‏ 
قوله تعالى: ظوَالْمَلاَيْكَةُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ» أي ينزّهونه عما لا يجوز في 
وصفه وما لا يليق بجلاله. 0 يتعجّبون من جرأة المشركين؛ فيُذكر التسبيح في 
موضع التعجّب. وعن علي رضي الله عنه: أن تسبيحهم تعجّب مما يرون من تعرّضهم 
لسخط الله. وقال ابن عباس: تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله , ومعنى 
لبِحَنْدٍ رَبّهم) بأمر ربهم؛ قاله السّدّي. طرَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض) قال 
الفيعاك: لمن في الأرض من المؤمنين؛ وقاله السدي: بيانه في #إسورة المؤمن): 
«رَيَسْتَعْفِدُونَ لِلذِين آمنوا#”". وعلى هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش. وقيل: 
جميع ملائكة السماء؛ وهو الظاهر من قول الكَلْبِيَ. وقال وهب بن منبّه: هو منسوخ 
بقوله: #ويَسْتَمْفِرون لِلَّذِينَ آمنوا». قال المهدويّ: والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه 
a‏ عاص العرسين . وقال أبو الحسن الماوَّرْدِيّ عن الكلبيّ : إن الملائكة 
لعا وات الملكين اللذية اختبرا وبع إلى الأرض ليحكما بينهم» فافتتنا بالزّهرة 


(۱) راجم ۱١۹/۱۱‏ . 
(۲) آية ١١١‏ سورة البقرة. 
(۳) أآية ۷. 


۲ - سورة الشورىء الآية: 268" 0 
وهربا إلى إدريس ‏ وهو جد أبي نوح عليهما السلام ‏ وسألاه أن يدعُوٌَ لهماء سبحت 
الملائكة بحمد ربهم واستغفرت لبني آدم. قال أبو الحسن بن الحصار: وقد ظن بعض 
من جهل أن هذه ألآية نزلت بسبب هاروت وماروت» وأنها منسوخة بالآية التي في 
العومن»: ونا ليرا أن رحطلة العرضن مخصوصون بالاتتشتقان العؤمدين شاه ولله 
ملائكة أخر يستغفرون لمن في الأرض. الماوردي: وفي استغفارهم لهم قولان: 
أحدهما ‏ من الذنوب والخطايا؛ وهو ظاهر قول عا لاقي لطاب a‏ 
والسّعة عليهم ؛ قاله الكلبيّ. 

قلت: وهو أظهرء لأن الأرض تعمّ الكافر وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخل 
فيه الكافر. وقد رُوي في هذا الباب خبر رواه عاصم الأخول عن أبي عثمان عن 
ملعن قال إن المي إذا كان يذكر الله في المَرّاء فنزلت به الضّراء قالت الملائكة: 
صوت معروف من آدميَ ضعيف» كان يذكر الله تعالى في السراء فنزلت به الضراء؛ 
فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء رت به الضراء قالت الملائكة: 
صوت منكر من آدميّ كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء؛ فلا يستغفرون. 
وهذا يدل على أن الآية في الذاكر لله تعالى في السراء والضراء» فهي خاصضّة ببعض من 
في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الحلم 
والغفران في قوله تعالى: إن اللّهَ يُمْسْكُ السَمَّواتِ والأرْض أنْ تَرُولا” 2‏ إلى أن 
قال إِنْهُ كَانَ حَلِيماً غَمُورا4» وقوله تعالى: ن رَبك لذو مَفْفِرَةِ لئاس عَلَى - 
ظُلْيهم984". والمراد الحلم عنهم وألا يعاجلهم بالانتقام؛ فيكون عاماً؛ قاله 
الزَّمَخْشَّرِيّ. وقال مُطَوَف:. وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغشنٌ 
عباد الله لعباد الله الشياطين. وقد تقدم . «ألاً إن الله هُوَ الْمَقُورُ الرَحِيمُ» قال بعض 
العلماء: هَيّب وعَظم جل وع في الابتداءء وألطف وبشّر في الانتهاء . 


3 « ورین ادوا ین دوزو اواب اه فیط عَم مآ ات کہم يكبل 43 


9 رر فاطرن. .. (0) ايه > سور الرعد: 
(۳) راجع .746/1١6‏ 


٠ 1‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: «وَالَدِينَ أنَحَوا مِنْ دُونه أَوْليّاة4 يعني أصناماً يعبدونها. الل 
حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ4 أي يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها. رمَا أَنْتَ عَلَيهِمْ يرَكيل» وهذه 
منسوخة بآية السيف. وفي الخبر: «أطت السماء وحُقّ لها أن تعط» أي صوّتت من 
ثقل سكانها لكثرتهم» فهم مع كثرتهم لا يفترون عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكفار 


يشركون به. 


ع E‏ ل جر ير نه مير ا لاس سام كن ع اه ل لود #]ارء و ممم 
١ ]۷[‏ وتك أوحينآ لك فرءاناعربًا رام ألشرَئ ومن حو رمک ع لا رسب 


6س YH aft‏ . مس AN‏ 
فيه فریق ف الجن وري فى لسر ي . 


مم 


وعدم 


قوله تعالى: طوَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيَِ فزاناً عَربيًا) أي وكما أوحينا إليك وإلى 
من قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًا بّناه بلغة العرب. وقيل: 
أي أنزلنا عليك قرآناً عربياً بلسان قومك؛ كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه. 
والمعنى واحد. طلدُنْذِرَ أ الْقُرَى» يعني مكة. وقيل لمكة أم القُرَى لأن الأرض 
دُحيت من تحتها. لرَمَنْ حَوْلَهَا4 من سائر الخلق. «ويَنْذِرَ يَوْمَ الجن أي بيوم . 
الجمع» وهو يوم القيامة. لا رَيْبَ فيه» لا شك فيه. ريق في الْجََةٍ ورين 
في السَعِيرٍ» ابتداء وخبر. وأجاز الكسائيّ النصب على تقدير: لتنذر فريقاً في 
الجنة وفريقاً في السعير. ٠ ٠‏ 


ت دو %4 2 . سے ص ا سوس 6 ب 
3 « ولو سا ها مله آم وود ولک کن يذل من َمَآءُ فى يميه والظل موت ما هم من 
<I‏ کک 
ول ولاضِير ر . 


قوله تعالى: ولو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أَمَةَ وَاجِدَة4 قال الضحاك: أهل دين 
واحد؛ أهل ضلالة أو أهل هُدَّى. طوَلَكِنْ يُدْخْلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحمَته) قال 
أنس بن مالك: في الإسلام. والظّالِمُونَ4 رفع على الابتداءء والخبر لما لَهُمْ 
مِنْ وَل وَلا تصِير4 عطف على اللفظ. ويجوز ولا نصيرٌ» بالرفع على الموضع 


و #من» زائدة. 


"4 - سورة الشورى» الآية: ١١-19‏ 04 


r‏ 2 رس ۴2ے خم يو ۶2و راش كرس سا 
]4[ أ دن و وَل ما فاه هو الول وهو کی الموف وهو ل كل شیو 


ر2 


قوله تعالى: «أم انَحَذوا» أي بل اتخذوا. من دونه أَوليَاء) يعني أصناماً. 
لقَاللّهُ هُوَ ر الول أي وليّك يا محمد ووليّ من أتبعك» لاوَليَ سواه. وهو ي 
المَؤتى» يريد عند البعث. وهو على کل شَيْءٍ قَدِيدِ» وغيره من الأولياء لا يقدر 


على شي ) 
ا ا 9 4 ل وس هع م OY‏ 7 00 00 اة 
۰7 رما مُه فی ون سیو فکمه إل الله دلکم آله ری عله ولت ولو 
تعر 
اب 


قوله تعالى: وما اختلَفْتَمْ فيه مِنْ شَيْء » حكاية قول ا الله ييو للمؤمنين ؛ 
أي وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين» فقولوا لهم 
حكمه إلى الله لا الیک وقد حكم أن الدّين هو الإسلام لا غيره» وأمور الشرائع إنما 
قى من بيان الله. ظذَّلِكُمُ اللّهُ رَبّي4 أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده؛ 
وفيه إضمار: أي قل لهم يا محمد ذلكم الله الذي يحبي الموتى ويحكم بين المختلفين 
هو ربّي . . #عَلَيْهِ تَوَكَلَْتُ4 اعتمدت. لوه أنِيبُ» أرجع . 


[11] #قاطِرَ الوت و0 ر ين نیکم ارجا وه نَ الأتعر روا 
رود م فيه ر اكت كين 25 رر اسح ابر ارا . 
قوله تعالى : لقَاطِرُ السّمَوَاتٍ والأزض) بالرفع على النعت لاسم الله أو على تقدير 
هو فاطر. ويجوز النصب على النداءء والجرّ على البدل من الهاء في «إعليه» . والفاطر: 
المبدع والخالق . وقدتقدم'. «#جَعَل کہ من کہ آزراجا) قيل معناه إناثاً. وإنما 


نلف راجع TETy 7/4 ۰۳۹۷/٩‏ 1/1 وما بعدها و ۳١۹‏ . 


۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قال: #من أنفيكم» لأنه خلق حوّاء من ضلع آدم.. وقال مجاهد: تسلا بعد نسل . 
ومن الأئعًا م أَزْرَاجاً4 يعني الثمانية التي ذكرها في #الأنعام ي“ ذكور الإبل والبقر 
والضأن ا وإنائها . يروگ فيه أي يخلقكم وينشئكم طفيه» أي في الرحم. 
وقيل: في البطن. وقال الفرّاء وأبن كيْسان: #فيه» بمعنى به. وكذلك قال الزجاج : 
معنن #يذرؤكم فيه» يكثركم به؛ أي يكثركم يجعلكم أزواجاًء أي حلائل؛ لأنهن 
سبب. النسل. وقيل: إن الهاء في و4 للجعل» ودل عليه «جَعَل)؛ فكأنه قال: 
يخلقكم ويكثركم في الجعل . أبن كتيبة : #يذرؤكم فِيه» أي في الزوج؛ .أي يخلقكم 
- في بطون الإناث. وقال: ويكون #فيه» في الرحمء وفيه بُعْدُ؛ِ لأن الرحم مؤنثة ولم 

يتقدم لها ذكر. طلَيِسَ كيه شَيْءْ وَهْرَ السّمِيعُ الْبَصِيدُ4. قيل: إن الكاف زائدة 
للتوكيد؛ أي ليس مثله شيء. قال: 

وصالبسات كا بوق ن* 


فأدخل على الكاف كافاً تأكيداً للتشبيه. وقيل: ا وهو قول ثعلب : 
ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: 8فَإِنْ منوا يمثلٍ ما منم يه فَقَدٍ هدوا . و 
SG‏ ا 
أي كجذوع . والذي يُعتقد ا TT‏ 
وحسنى 0 TT‏ ام 
اي ا ل وهو 
تعالى منزه عن ذلك ؛ بل لم يزل بأسمائه وبصفاته على ما بيناه في (الكتاب الأسنى في شرح 


)١(‏ راجع ١١7/7‏ طبعة أولى أو ثانية. 

(۲) الصاليات: الأثافي» وهي الأحجار التي ينصب عليها القدر. ومعنى يؤثفين: ينصبن ا 
(راجع خزانة الأدب في الشاهد الخامس والثلاثين بعد المائة وكتاب سيبويه). 

)۳( آية ¥ سورة ة البقرة . ١‏ 


۲ - سورة الشورى» الآية: ١١‏ 14 8 
أسماء الله الحسنى )» وكفى في هذا قوله الحق :. « ليس كمثله شَيْءٌْ *. وقد 
قال بعض العلماء المحققين : التوحيد إثبات ذات غير مشبّهة للذوات ولا معطلة 
من الصفات . وزاد الواسطي وحة الله بياناً فقال: ليس كذاته ذات » ولا كأسمه 
اسم > ولا كفعله فعل ٠‏ ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ ؛ وجلت 
الذات القديمة أن يكون ليا فة دة كما امال أن بكرن للذات 
المحدقة ضفة قذيمة : وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماغة + رضي الله 


ے 3 
21 5 702 خم عط ر و سي رس و 2 ير 2-5 و م 
[1Y]‏ ولم لِد السَّمَوَتِ أ ص سط الررق لمن ياء َير انم ي كل شىْءٍ 
- عر رک 1 1 


0 اقولة ال م له مالك المموّات وَالأْض « تقدّم في $ الم‎ ١ 
بيانه. النحاس: والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفتاح: إقليدء‎ 
وجمعه على غير قیاس؛ كمحاسن والزاحد حسن. یط الدَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرٌ‎ 
| 0 


[1] .3 # شرع کم ين أدبن مَا وَضَّئ يهء سا ودی أَوِْحَيْمَآ إِليِكَ وما وَصَيَا پد 


عد م و aT‏ ےم 6 ازم رص = سے جر 2ء 
رهم ومُوسى ویسۍ أذ : أقموأ دين وا لتمرَقُواً فيه برعل ألم کین مان هم 
م مج سمس 0 - 0 ١‏ 
لھ آل تی کمن كَمَآهُ وړ ۍ کوس نیٹ 49 . گا 


E‏ ا 


[14] « مَمَائمرفوَا للام بَعَدِمَاجَاء 7 تم بقانم وولا َة مسقت منك | 


آَم ےر r‏ € 4 رد کے م مرو مه - 
أب وص ا 2 وَإنَّ لذن أُوربُوأ لكب من بَعَدِهم لى سَّكِ نه 
ل 2 ل ته 


)012( راجع 1/1 . 
(۲) راجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. و5/9١"7.‏ 


۱۰ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالی : «شَرَعَ لَكُمْ ِنَّ الدّينِ ما وَصّى يه تُوحا» فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: «شَرَعَ لَكمْ مِنَ الدّينِ4 أي الذي له مقاليد السموات 
والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى؛ ثم بيّن ذلك 
بقوله تعالى: أن أَقِيمُوا الدينَ وهو توحيد الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه وبيوم . 
الجزاءء وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً. ولم يرد الشرائع التي هي مصالح ٠‏ 
الأمم على حسب أحوالهاء فإنها مختلفة متفاوتة؛ قال الله تعالى: لكل جَعَلْئَا منك 
شِرْعَة وَمِنْهَاجاً» وقد تقدم القول فيه. ومعنى شرع أي نهج وأوضح وبيّن 
المسالك. وقد شَرعَ لهم يَشْرَع شَرْعاً أي سنّ. والشارع: الطريق الأعظم. وقد شرع 
المنزل إذا كان على طريق نافذ. وشرعت الإبلّ إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعت 
الأديم إذا سلخته. وقال يعقوب: إذا شققت ما بين الرجلين» قال: وسمعته من أم 
الحُْمَارِس البكرية. وشرعت في هذا الأمر شروعاً أي خضت. #أأنْ أقِيمُوا الدّينَ» 
أن في محل رفع» على تقدير والذي وصّى به نوحاً أن أقيموا الدين» ويوقف على 
هذا الوجه على #عيسى). وقيل: هو نصب» أي شرع لكم إقامة الدين. وقيل: هو 
يدك ند من الهاء في #به#؛ كأنه قال: به أقيموا الدين. ولا يوقف على #عيسى» 
على هذين الوجهين. ويجوز أن تكون #أن» مفسرة؛ مثل أن أمشواء فلا يكون لها 
محل من الإعراب. 

الثانية - قال القاضي أبو بكر بن العربيَّ: ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبي كَل قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: «ولكن اثتوا نوحاً فإنه أل رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحاً فيقولون له أنت أوّل رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض . . :» وهذا صحيح لا إشكال فيه كما أن آدم أول نب بغير إشكال؛ لأن آدم لم 
يكن معه إلا بُبوّة» ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم» وإنما كان تنبيهاً على بعض 


)00( 0 
(۲) في نسخ الأصل: «كما أن آدم أوَل رسول نبي بغير إشكال» إلا أن آدم' والتصويب عن ابن 
العربي . 


۲ - سورة الشورىء الآية: 1١١ ٠٤و ١‏ 


الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاش» وأخذاً بؤظائف الحياة والبقاء؛ واستقرٌ 
المَدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات» ووظف عليه الواجبات 
وأوضح له الآداب في الديانات» ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر”' بالأنبياء 
- صلوات الله عليهم ‏ واحداً بعد واحد وشريعة إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير 
الملل ملتنا على لسان أكرم الرسل نبينا محمد ك؛ فكان المعنى أوصيناك يا محمد 
ونوحاً ديناً واحداً؛ يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة» وهي التوحيد 
والصلاة والزكاة والصيام والحج > والتقّب إلى الله بصالح الأعمال» والزّلف إليه بما 
يرد القلب والجارحة إليه» والصدق والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة وصلة الرحمء 
وتحريم الكفر والقتل والزنى والإذاية للخلق كيفما تصرفت» والاعتداء على الحيوان 
كيفما دار» واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات؛ فهذا كله مشروع ديناً واحدا 
وملة متحدّة؛ لم تختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم ؛ وذلك قوله تعالى: 
لأ أقِيجُوا الدَّينَ ولا تَتَمَمَقُوا فيه» أي اجعلوه قائماً؛ يريد دائماً مستمراً محفوظاً 
قرا من غير خلاف فيه ولا أضطرات؛ فمن الخلق من وفى بذلك:ومتهع من يكث؛ 
ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما 
أراده الله مما اقتضت المصلحة وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم». والله 
أعلم . قال مجاهد: لم يبعث الله نبيًا قط إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لهم؛ وقاله الوالبِيَّ عن ابن عباس» وهو 
قول الكلبي. وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم 
الأمهات والأخوات والبنات. وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوال ويزيد عليها. 
' وخص نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر لأنهم أرباب الشرائع . ٠‏ 
وقوله تعالى: كير عَلَى الْمُشْرِكِينَ4 أي عَظُم عليهم. لما تَدْعُوهُمْ إل من 
التوحيد ورفض الأوثان. قال قتادة : كَبْر على المشركين فاشتدّ عليهم شهادة أن لا إله إلا الله 
وضاق بها إبليس وجنوده » فأبى الله عز وجل إلا أن ينصرها ويُعليها ويظهرها على من 


.. في ابن العربي: «ويتناشر؟‎ )١( 


١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ناوأها . ثم قال : « الله يج يَجْتبِي اله مَنْ يَشَاءُ » أي يختار . والاجنباء الاختيار؛ 
ا . < يعدي اله من ؛: نيب 4 أي يستخلص لدينه من 
رجع إليه E UREA.‏ يمي  . a‏ إلا مِنْ بَمْدِ مَا 
جَاءَمُُ اليل محمد يلل ؛ وكانوا تون أن يبعث إليهم : نبي ؛ دليله قوله تعالى في 
سورة فاطر : 8 وَأَفْسَمَُا بالل جَهْدَ َبِمَاِهِم لعن جْاءَمُْ ييو 204 يريد نبا . وقال 
في سورة البقرة : « فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَووا به » على ما تقدّم بيانه هناك" . 
وقيل : أمم الأنبياء المتقدّمين ؛ فإنهم فيما ينهم أختلفوا لما طال بهم المَدَى » 
ابل توم E‏ : وقال أبن عباس أيضاً : يعني أهل الكتاب ؛ دليله في 
سورة المُنمگين < وَمَا د وق الَّدِينَ أرُوا الاب إلا يِن بح ما جَاعَنْهُمْ اة 4 . 
فالمشركون قالوا: لم حص بالنبرّة! واليهود حسدوه لما بُعث ؛ وكذا النصارى 
« بَعْياً بَِنَهُمْ € أي بغياً من بعضهم على بعض طلباً للرياسة» فليس تفرقهم 
لقصور في البيان والحجج . ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا . 8 ولؤلاً 
كَلِمَةَ سَبََتْ مِنْ رَبك في تأخير العقاب عن هؤلاء. «إلى أَجَلٍ مُسَبَى © قیل : 
القيامة ؛ لقوله تعالى : 9 بَلٍ السَاعَةٌ مَوْعِدُّهُْ 4 . وقيل: إلى الأجل الذي 
قضى فيه بعذابهم . 8 لْقْضِيَ نَم أي بين من آمن وبين من-كفر بنزول 
العذاب . 8 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورنُوا الكِتَابَ » يريد اليهود والنصارى : # مِنْ 
بهم أي من بعد المختلفين في الحق . « لفِي شك » من الذي أوصى به 
الأنبياء . والكتاب هنا التوراة والإنجيل . وقيل : 8 إن الذين أورثوا الكتاب »# 
قريش . # من بعدهم € من بعد اليهود والنصارى . « لفي شك € من القرآن 
أو من محمد . وقال مجاهد : معنى 8# من بعدهم ) من قبلهم ؛ يعني من قبل 
مشركي مكة » وهم اليهود والنصارى. 


. ۳۵۷/۱٤ آية ۲ راجع‎ )١( 
راجع 17/1 طبعة ثانية.‎ ۸٩ آية‎ )۲( 
آية 41 سورة القمر.‎ )۳( 


۲ - سورة الشورى» الآية: 10 ۱۳ 


0 PT E CP RTT TTT 

[1] « قلدل ت ناد ay‏ اال 
ين ححكي اير نه رثا ررکم ا آغکاتا ولک 
5 يد مون يتاروت ادجم -- ا تررك ای € . 


قوله تعالى: «نلذلك فارع واستقم». لما جاز أن يكون الشك لليهود 
والنصارى أو لقريش قيل له: طقَلِدَلِكَ قاذم أي تبنت شكهم فادع إلى الله؛ أي إلى 
ذلك الدّين الذي شرعه الله للأنبياء ووصاهم به. فاللام بمعنى إلى؛ كقوله تعالى: 
بان رَبك أزحى لَهَاك أي إليها. و ذلك( بمعنى هذا. وقد تقدّم أول #البقرة4”" . 
والمعنى فلهذا القرآن فأدع. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى كَبْرَ على 
المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فآدع. وقيل: إن اللام على بابها؛ والمعنى: فمن 
أجل ذلك الذي تقدم ذكره فآدع واستقم. قال ابن عباس: أي إلى القرآن فادع 
الخلق. هوَآسْتَقَهْ» خطاب له عليه السلام. قال قتادة: أي أستقم على أمر الله. 
وقال سفيان: أي استقم على القرآن. وقال الضحاك: آستقم على تبليغ الرسالة. 
ولا ت تيغ اهم أي لا تنظر إلى خلاف من خالفك. 8 ُن آمنتُ يما نر الله 
مِنْ اب وَأْمِرْتُ لأَعْدِلَ ييك:» أي أن أعدل؛ كقرله تعالى: َرَأَيوتُ أن أشلم 
ب الْعَالمِيت94©. وقيل: هي لام کي» أي لكي أعدل. قال ابن عباس وأبو 
0 لأسرّي بينكم في الدّين فأومن بكل كتاب وبكل رسول. وقال غيرهما: 
لأعدل في جميع ۰ 2 هذا العدل کر العدل في 0 وقيل في 
التبليغ . الله وَبنَا رَبك لتا أَعْمَالمًا وَلَكُدْ أعمَالكم لآ حُجَّة حا بنا ون قال ابن 
عباس ومجاهد: الخطاب للتهود؛ أي لنا ديننا ولكم دينكم. u‏ ثم نسخت 
بقوله: الوا 00 3 مُوْمِنُونَ باللّه وَل اليو الآخر»"" الآية. قال مجاهد: 


ت 


زت و 0 ك4 لا عضومة ينا رکم وقيل : لس مرخ ؟ 


١ 6)‏ راجع 0١‏ طبعة ثانية E‏ 
0( آية ٦‏ سورة غافر. 
[فية 35 4 سورة التوبة. 


١ 1١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

لأن البراهين قد ظهرت» والحجج قد قامت. فلم يبق إلا العناد. وبعد العناد لا 
حجة ولا جدال . قال النحاس: ويجوز أن يكون معنى لا حُجَة بيننا وبينكم» 
على ذلك القول : لم يؤمر أن يحتجّ عليكم ويقاتلكم ؛ ثم نسخ هذا . كما أن 
قائلاً لو قال من قبل أن تحوّل القبلة: لا تصل إلى الكعبة» ثم حول الناس بعد؛ 
لجاز أن يقال نسخ ذلك . 8 اللَّهُ يَحْمَعُ بَِنَنَا © يريد يوم القيامة. لوَإلَيِهِ الْمَصِيدُ» 
أي فهو يحكم بيننا إذا صرنا إليه» ويجازي كلا بما كان عليه. وقيل: إن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة » وقد سألا رسول الله يي أن 
يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش . على أن يعطيه الوليد نصف ماله ويزوّجه 


ره ہے وو ل . 27 9 جو ور و > مس و .م 
3 «وَالْذِبنَ يحاجوت فى الو يِن بعد ما أستّجيب لم ججلهم دَاحِصَه عند دوم وعم 
عَمَتُ وَل عات كدب 45 


قوله تعالى : 9 وَالَذِينَ يُحَاجُونَ في اللَّهِ 4 رجع إلى المشركين . ل مِنْ بَمْدٍ 
ما أسْتَجِيبَ لَهُ 4 قال مجاهد : من بعد ما أسلم الناس . قال: وهؤلاء قد توهَّموا 
أن الجاهلية تعود . وقال قتادة : الذين يحاجون في الله اليهود والنصارى › 
'ومحاججتهم قولهم نينا قبل نبتِكم وكتابنا قبل كتابكم ؛ وكانوا يرون لأنفسهم 
الفضيلة بأنهم أهل كتاب وأنهم أولاد الأنبياء. وكان المشركون يقولون: أي 
المَرِيقيْنِ حَيِرٌ مَقاماً وَآَحْسَنُ تدبا 4“ فقال الله تعالى: طوَالَذِينَ يُحَاجُون في الله مِنْ 
بَعْدِ ما آسْتجِيب لَه حُجتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ بهم أي لا ثبات لها كالشيء الذي يزل 
عن موضعه. والهاء في }ل يجوز أن يكون لله عز وجل؛ أي من بعد ما 
وخدوا الله وشهدوا له بالوحدانية. ويجوز أن يكون للنبيّ يَكةةِ أي من بعد ما 
استجيب لمحمد بيه في دعوته من أهل بدر ونصر الله المؤمنين. يقال: دَحَضت حجته 
دُحوضاً بطلت. وأدحضها الله. والإدحاض: الإزلاق. ومكان دخض ودحض أيضاً 


)١(‏ آية ۷۳ سورة مريم. 


۲ سورة الشوزى» الآية: ١7-15‏ : 15 
(بالتحريك) أي رَلِقَ. ودّحضت رجله تَدْحَض دَخْضاً رَلقت. ودَحَضت الشمس عن 
كبد السماء زالت. «وَعَلَيهِمْ عَضَبٌ» يريد ني الدنيا. 9وَلَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ» يريد في 
الاخرة عذاب دائم. 


[۷] مالیا رد ْكِب يان وان اريك لمل لاع فَربُ € . 


قوله تعالى: «اللّهُ الَّذِي أَنْرَلَ الْكِتَابَ» يعني القرآن وسائر الكتب المنزلة. 
«بالحَنٌ» أي بالصدق. طوَالْمِيرَانَ4 أي العدل؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. 
والعدل يسمى ميزانا؛ لأن الميزان آلة الإنصاف والعدل. وقيل: الميزان ما بين في 
الكتب مما يجب على الإنسان أن يعمل به. وقال قتادة: الميزان العدل فيما أمر به 
ونهى عنه. وهذه الأقوال متقاربة المعنى. وقيل: هو الجزاء على الطاعة بالثواب 
وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزان نفسه الذي يوزن بهء أنزله من السماء 
وعلم العباد الوزن به ؟ لثلا يكون بينهم تظالم وتباخس ؛ قال الله تعالى : َد أَرَسَلْمًا 
رملا الات ي وََنْرَلنَا مَعَهُمُ الْكتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الاس بِالْقِسْطٍ2”6. قال مجاهد: 
هو الذي يوزن به. ومعنى أنزل الميزان هو إلهامه للخلق أن يعملوه ويعملوا [به]. 
وقيل: الميزان محمد بي يقضي بيتكم بكتاب الله . وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ» 
فلم يخبره بها. يحضّه على العمل بالكتاب والعدل والسويّة» والعمل بالشرائع قبل أن 
يفاجىء اليوم الذي يكون فيه المحاسبة ووزن الأعمال» فيوفى لمن أوفى ويطقّف لمن 
طفف. ف لعل الساعة قريب» أي منك وأنت لا تدري. وقال: #اقريب» ولم يقل 
قريبة؛ لأن تأنيثها غير حقيقي لأنها كالوقت؛ قاله الزجاج. والمعنى: لعل البعث أو 
لعل مجيء الساعة قريب . وقال الكسائي : قريب( نعت ينعت به المذكر والمؤنث 
والجمع بمعتى ولفظ واحد؛ قال الله تعالى: إن رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ يِن 
الْمُحْسنِينَ4”"' . قال الشاعر: 


وكنا قريباً والديار بعيدة فلما وصلنا تُضْب أعينهم غبنا ٍ 


. ۲۲۷/۷ سورة الحديد. (۲) اية 05 سورة الأعراف. راجع‎ ٠١ آية‎ )١( 


٦‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


]1۸[ 3% سحل د الدب بک لا دوه مون بها وار اموا e‏ فقون متهاو يعمو أنه 
زیت ماوت فى اكاد آنی کل بيد 4:5 . 


1 


EE 
نول تعالى: طيَسْتَمْجِلٌ بها بها . الَذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بها يعني على طريق‎ 

الاستهزاءء ضا منهم أنها غير آتية» أو إيهاما للضعمَة أنها لا تكون . لوَالَذِينَ 
اما ن مِنْهَا أي خائفون وجلون ادام أنفسهم الجهد في 
الطاعة؛ كما قال: ظوَالَّذِينَ يُوْتُونَ ما آتؤا وَكُلوبُهُمْ وَجِلَةٌ أنه إلى رهم 
راجعون»”'"'. لوَيَعلَمُونَ أَنهَا الْحَنُ» أي التي لا شك فيها. «ألاً إن الَذِينَ يُمَارُونَ 
ني السَّاعَةَ # أي يشكون ويخاصمون في قيام الساعة. «لنِي ضَلاَلٍ بَعِيلٍ © أي عن 
الحق وطريق الاعتبار؛ إذ لو تذكروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة 
إلى أن بلغوا ما بلغواء قادر على أن يبعثهم . ) 


31 أنه يليم بجاوو برد من کا وُو لامر 409 . 


و وه لمت اه مي 00 وقال 
حيث لم يقتلهم جوعاً بمعاصيهم. وقال القُرَظيٌ: لطيف بهم في العرض 
والمحاسبة. قال: شْ 
اعد الغ يسائلهم فيه الجليل ويلطف 
وقال جعفر بن محمد بن على بن الحسين: يلطف بهم في الرزق من وجهين: 
أحدهما- أنه جعل رزقك من الطيبات. والثاني - - أنه لم يدفعه إليك مَرَةٌ واحدة فتبذره. 
وقال الحسين , بن .الفضل : لطيف بهم ف في القرآن وتفصيله وتفسيره. وقال الجُنيد: لطيف 


)١(‏ آية ٠٠‏ سورة المؤمنون. 


۲ - سورة الشورى؛ الآية: ٠۹‏ ۱۷ 
اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا ينس من الخلق توكل عليه ورجع إليه» فحينئذ يقبله 
ويُقبل عليه. وجاء في حديث النبيّ هنز : «إن الله تعالى يطلع على القبور الدوارس 
فيقول جل وعرّ إنّحت آثارهم وأضمحلّت صُوّرهم وبقي عليهم العذاب وأنا اللطيف 
واا أرحم الراحمين خمَّفوا عنهم العذاب فيخمّف عنهم العذاب». قال أبو علي التثْقَفِيّ 


رضى الله عنه : 
اس افا الور اسي أخو فطنة والثوب فيه نحيف 
ومن شق فاه الله قذررزقه وري بمن يلجأ إليه لطيف 


وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب؛ وعلى هذا قال 
النب يَكلِه: «يا من أظهر الجميل وستر القبيح». وقيل: هو الذي يقبل القليل ويبذل 
الجزيل. وقيل: هو الذي يجبر الكسير ويِيسّر العسير. وقيل: هو الذي لا يخاف إلا 
عدله ولا يرجى .إلا فضله. وقيل: هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق الهمة ويكلقه 
الطاعة فوق الطاقة؛ قال تعالى: #وَإِنْ تعد تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لآ تُخْصُومًا»”''. لوَأْسْبَع 
عَلَيْكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَةٌ وبا 4 وقال : ط رما ئل عَليُمْ في الذين ين ج74 ٠‏ 

« بريد اللّهُ أن يُحَمُْفَ ت عك 204. وقيل : هو الذي يعين على الخدمة ويكثر 
المذحة. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيّب من رجاه. وقيل: هو الذي 
لا يرد سائله ولا يوئس آمله. وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم 
من لا يرحم نفسه. وقيل: هو الذي أؤقد في أسرار العارفين من المشاهدة سراجاء 
وجعل الصراط المستقيم لهم منهاجاًء وأجزل لهم من سحائب برّه ماء ٿجاجاً. . وقد 
مضى في «الأنعام» قول أبي العالية والجُتّيد أيض””“. وقد ذكرنا جميع هذا في 
(الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) عند اسمه اللطيف» والحمد لله. . # يرق 
من يَشَاءُ » ويَحرم من يشاء . وفي تفضيل قوم بالمال حكمة ؛ ليحتاج 


)١(‏ آية 74 سورة إبراهيم. (۲) آية 7١‏ سورة لقمان. (۳) آية ۷۸ سورة الحج. 
(©) آية ۲۸ سورة النساء. )٥(‏ راجع 01/7 طبعة أولى أو ثانية. 


1۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

البعض إلى البعض؛ كما قال: لخ بَمْضْهُمْ بَعْضاً سُخْربًا4» فكان هذا لطفاً 
بالعباد. وأيضاً ليمتحن الغنيّ بالفقير والفقير بالغنئن؛ كما قال: «#وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ 
لبخض فة أنَضِرُونَ» على ما تقدّم بيانه . لوَهُرَ القوي الْعَزِيرُ». 


س 


e [°]‏ ون کر ومن کارت رند حر أَلدَنيًا 


2 چ 
نويه منها ومالم 


و 0 


قوله تعالى: #مَنْ كَانَ 5 5 2 رذ له في حَرْيْب4 الحرث العمل 
والكسب. ومنه قول عبد الله بن عمر: وأخحدث لدنياك كأنك تعيش أبداً وأعمل 
لآخرتك كأنك تموت غداً. ومنه سّمّيَ الرجل حارثاً. والمعنى أي من طلب بما رزقناه 
حرثاً لآخرته؛ فأدّى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدّين؛ فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد 
عشراً إلى سبعمائة فأكثر. رَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدُنْيَا4 أي طلب بالمال الذي آتاه الله 
رياسة الدنيا والتوصّل إلى المحظورات» فإنا لا نحرمه الرزق أصلاء ا 
في الآخرة من ماله؛ قال الله تعالى : لمن کان يريد الْعَاجِلَةَ عَجَلَْا لَهُ فيا ما تَشَاءُ لِمَنْ 
E‏ وَع اراد اا روصع ا 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأولَيِتَ كَانَ سَْيْهُمْ مورا . وقيل: ترذ لَه في حَرْئِ4 نوفقه للعبادة 
ونسهلها عليه . وقيل: حرث الآخرة الطاعة؛ أي , من أطاع فله الثواب . وقيل: #نزد له 
في حرئه» أي نعطيه الدنيا مع الآخرة. وقيل: الآية في العَزْو؛ٍ أي من أراد بِعْرُوه 
الآخرة أوتي الثواب» ومن أراد بغزوه الغنيمة أوتي منها. قال القشيريّ : 0 أن 
الآية في الكافر ؛ يوسع له في الدنيا؛ أي لا ينبغي له أن يغ يغترٌ بذلك لأن الدنيا لا تبقى 
وقال قتادة: إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء E‏ 
الدنيا إلا الدنيا. وقال أيضاً: يقول الله تعالى: «من عمل لآخرته زدناه في عمله 
وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له ومن آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيباً في الآخرة 


)١(‏ آية 7١7‏ سورة الزخرف. 
(۲( آية ٠١‏ سورة الفرقان. راجع 18/17. 
)۳( آية ۱۸ وما بعدها سورة الإسراء. 


۳ - سوزة الشورىء الآية: ۲۰ و ۲١‏ ۱۹ 


,: النار ولم يصب 0 إلا رزقاً قد قسمناه له لا بد أن كان يؤتاه مع إيثار أو غير 


رکز الأ کا م ارد د م لماج تاب لأ ون 

يه أي في حسناته. ومن كان يُرِيدُ حَرْتَ الدنيا» أي من كان من اجار يريد 
ل ا ود اكه 
عَجَلْنَا له فِيهًا ما نَسَّاُ لِمَنْ ريد“ . والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا خبر 
والأشياء كلها بإرادة الله عر وجل . ا TT‏ 
أحدكم اللّهُمّ أغفر لي إن شئت اللَهُمَ أرحمنى إن شئت». وقد قال قتادة ما تقدم ذكره» 
وهو يبيّن لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في #هود» أن هذا من باب المطلق والمقيّدء 
وأن النسخ لا يدخل في الأضيار""؟ والله اسان 


4 


يدا أنه 


مسألة e e ER‏ 
يجزيه عن فريضة الوضوء الموظف عليه ؛ فإن فريضة الوضوء من حرث الآخرة والتبد 
من حرث الدنياء فلا يدخل أحدهما على الآخرء ولا تجزي نيته عنه بظاهر هذه الآية؛ 

قاله أبن العربي . 
1 4 


E |‏ ڪا کرو لهم مِنّ الت مالم ادن بد اه واولا ڪيم 


ر 


لْفَصَلٍ لَقَصىَ 0 و ن السلدلمیر معدا عَنَاكٌ آل مل . 


2 


قوله تعالى : ys‏ 
للتقريع. وهذا متصل بقوله : 8 شَرَعَ لَكَمْ مِنَ الدّينِ ما وَضَّى به توح 
وقوله تعالى  :‏ اللَّهُ الّذِي أَنْرَلَ الْكِتَابَ بالْحقٌ والميزانَ » كانوا لا يؤمنون 
به » فهل لهم آلهة شرعوا لهم الشرك الذي لم يأذن به الله ! وإذا استحال هذا 
فاللّه لم يشرع الشركء فمن أين يدينون به. % وَلَوْلا كلمَة القَصْلٍ € يو 


(1) آية 18 
(۲) راجع .١4/4‏ 


0 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

القيامة حي قال: وبل السّاعَةٌ مَوْعِدْهُمْ» . دِلَتْمِيَ : ينهم في الدنياء فعاجل 
الظالم بالعقوبة وأثاب الطائع . إن الظَّالمِينَ4 أي المشركين. لَه عَذَات 
الي في الدنيا القتل 0 والقهرء وفي الآخرة عذاب النار. وقرأ ابن هُرْمُز 
وأن) بفتح الهمزة على العطف على طوَلَرْلاً لِم والفصلٌ بين المعطوف 
والمعطوف عليه بجواب #لولا» جائز. ويجوز أن يكون موضع أ4 رفعا على 
تقدير: وجب أن الظالمين لهم عذاب ا فيكون منقطعاً مما قبله کر 
الكسر؛ فأعلمه. 


۲ ] « ری ادييت مُشفقيت ما ڪا وهو بوط تا 6اا 
وکیلو يكت ف روات آلجکاب لمم کا تا رد عند يوم درك ُو 
الفضل انکر 43 . 


| قوله تعالى: «ترى الطَلِِينَ مُشْفِقين» أي خائفين «مِمًا كَسَبُوا) أي 
جزاء ما كسبوا. والظالمون هاهنا الكافرون؛ بدليل التقسيم بين المؤمن والكافر. 
«وَهُرَ وَاقِع بِهِم» أي نازل بهم. هوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ في رَوْضَاتٍ 
الْجَنَّاتِ4 الوّؤْضة: الموضع اله الكثير الخضرة. وقد مضى في «الروم4©. 
دلَهُمْ ما يَسَّاءُونَ عِنْدَ رَبْهِمْ» أي من النعيم والثواب الجزيل. «دَلِكَ هُرَ الْمَصْلُ 
الْكبِيدُ» آي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى كه صفته؛ لأن الحق إذا قال كبير 


فمن ذا الذي يقدر قدره. 


[YF]‏ کرت ایی د ا ُّ باد الزن “اموا وي با ليطي ل لت ته 
ألم فى الشف ون قارف سسا رد وفيا خا إن أ ا 


. ۱۱/۱١ راجع‎ (1( 


۲ - سورة الشورى» الآية: ۲۳ ۲١‏ 

من بَشْره » $ ويُبْشِر * من أبشره › e E‏ 
أي يبشر الله به عباده المؤمنين ليتعجلوا السرور ويزدادوا منه وجداً في 
الطاعة. 

قوله تعالى: لكل ل سانكم عَلَِ أخراً إلاً الْمَوَدَةَ في الْقَربَى» فيه مسألتان : ظ 

الأولى - قوله تعالى: فل لا أَسْأَلْكُنْ عَلَيْهِ جرا أي قل يا محمد لا 
أسألكم على تبليغ الرسالة جُغْلاً. «إلاً 0 في الْقُرَْى» قال الزجاج: «إلا 
المودة» استثناء ليس من الأول؛ أي إلا أن تَوَدُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب 
لقريش حاف قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعبيَّ وغيرهم. 
قال الشعبي: أكثر الناس علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها؛ 
فكتب أن رسول الله يك كان أوسط الناس في قريش» فليس بَطَنٌّ من بطونهم إلا 
وقد وَلّده؛ فقال الله له: ظطكُلْ لآ أَسْألْكَم عَلَيْهِ أخراً إلا الْمَوَدَةَ في القُربَى» إلا أن 
تَوَدُوني في قرابتي منكم؛ أي تراعوا ما بيني وبينكم فتصدّقوني. ف 8إالقَزْبَى» 
هاهنا قرابة الوَحِم؛ كأنه قال: اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوّة. قال عكرمة: 
وكانت قريش تصِل أرحامها فلما بُعث النبي يياو قطعته؛ فقال: ١صِلُوني‏ كما 0 
تفعلون». فالمعنى على هذا: قل لا أسألكم عليه أجراً لكن أذكركم قرابتي؛ على 
نه استثناء ليس من الأوّل؛ ذكره النحاس. وفي «البخاريّ» عن طاوس عن ابن 
عباس أنه سثل عن قوله تعالى: إلا الموَدّةَ في المَرْبَى» فقال سعيد بن جُبير: 

بی آل محمد؛ فقال ابن عباس: عجلت! إن الب يلك لم يكن بطن من قريش 
إلا كان له فيهم قرابة؛ فقال: إلا أن تّصِلوا ما بينكم من القرابة. فهذا قول.. 
وقيل: القربى قرابة الرسول تكِ؛ أي لا أسألكم أجراً إلا أن توّدُوا قرابتي وأهل 
بيتي» كما أمر بإعظامهم ذوي القربى. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن 
شعيب والسُّدّي. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما أنزل الله عز وجل: 
.طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المَرَدّةَ ني القَرْبّى4 قالوا: يا رسول الله» من 


۲۲ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
هؤلاء الذين نوّذهم؟ قال: «عليّ وفاطمة وأبناؤهما». ويدل عليه أيضاً ما روي عن 
عليَ رضي الله عنه قال: شكوت إلى النبيّ بيه حسد الناس.لي. فقال: «أما ترضى أن 
تكون رابع أربعة أوّل من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا 
وشمائلنا وذرّيتنا خلف أزواجنا». وعن النب با : «حرّمت الجنة على من ظلم أهل 
بيتي وآذاني في عِترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه 
عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقيني يوم القيامة». وقال الحسن وقتادة: المعنى إلا أن 
يتوذدوا إلى الله عز وجل ويتقرٌ ربوا إليه بطاعته. ف #القربى) على هذا بمعنى القربة. ' 
يقال: قُرْبَة وقزبى بمعتّىء كالرٌّلْفة والزُلمَى. وروى قَرّعة بن سويد عن ابن أبي تَجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيّ ية : «قل لا أسألكم على ما آتيتكم به أجراً إلا أن 
تواذوا وتقرّبوا إليه بالطاعة». وروى منصور وعوف عن الحسن #قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا الموّدّة في القَرْى» قال: يتودّدون إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته. 
وقال قوم: الآية منسوخة وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يؤذون رسول الله يكن 
فنزلت هذه الآية» وأمرهم الله بمودّة نبيّه ية وصِلة رجمه؛ فلما هاجر أَوَنّهِ الأنصار 
ونصروهء وأراد الله أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا وما أُسأَلكٌي عَلَيْهِ مِنْ 
أخر إن َجْرِيَ إلا على رث الْعَالمِين 208+ فانزل: الله تعالى: ل ما سانكم ين أخر 
هو لَكُمْ إن أَجْرِيَ إلا عَلَى اللَّه4” فنسخت بهذه الآية وبقوله: لیل ما سالک عَلَيْه 
من جر وما آنا بن الْمتكلين4”" e‏ 3 م تالم رجا قَخَرَاجُ رَبك 0 
وقوله: #أم أله أجراً هم يِن مَغْرَمٍ مقون ؛ قاله الضحاك والحسين بن 
الفضل . ورواه جُويبر عن الضحاك عن ابن عباس . قال الدَمْلبِيَ : وليس بالقويّ» وكفى 
بحا بقول من يقول: إن التقرّب إلى الله بطاعته ومودة نبيّه ية وأهل بيته منسوخ؛ وقد 


)١(‏ آية ۱۰۹ و ١۲۷‏ و ١56‏ و154١‏ و ۱۸١‏ سورة الشعراء. 
(۲) أية ٤١‏ سورة سبأ. 

(۳) آية 45 سورة ص . 

)٤(‏ اية الا سورة المؤمنون. 

(0) آية 32 سورة الطور وا ستورة القلم. 


۲ - سورة الشورىء. الآية: ۲۳ ۲۳ 
قال النبیّ يي «من مات على حُبَ آل محمد مات شهيداً. ومن مات على حب آل 
محمد جعل الله زوّار قبره الملائكة والرحمة. ومن مات على بُغْضِ آل محمد جاء يوم 
القيامة مكتوباً بين عينيه أيس اليوم من رحمة الله . ومن مات على بُعْض آل محمد لم 


0( 
03 رائحة الجنة. ومن مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي» . 


قلت: وذكر هذا الخبر الزَّمَحْشْرِيَ في تفسيره بأطول من هذا فقال: وقال 
رسول الله كل فمن مات على حب آل محمد مات شهيداً آلا ومن هات على تحب آل 
محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان. ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت 
بالجنة ثم مُدْكر ونكير. ألاً ومن مات على حب آل محمد فح له في قبره بابان إلى الجنة . 
ألا ومن مات في حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومن مات على 
حُبَ آل محمد مات على السئة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم 
م 0 ألا ومن مات على بغض آل محمد مات 
فراً. ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يَشُّمٌ رائحة الجنة». قال النحاس: ومذهب 
و 
«قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تَوَدُونِي وتحفظوني لقرابتي ولا تكذبوني». 
قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في البُخْارِيّ وَالشَّعْبِيَ عنه بعينه؛ وعليه لا 
نسخ. قال النحاس: وقول الحسن حسن» ويدل على صحته الحديث المسند عن 
رسول الله مو كما حذثنا أحمد بن محمد الأزدي قال أخبرنا الربيع بن سليمان 
العراقي كال اخيرنا بترن lT‏ وهو ابن :يزيد اضر .قال 
حذثنا عبد الله بن ابي تجیح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله يي قال: « 
أسألكم على ما أنبئكم به من البيّنات والهُدَى أجراً إلا أن تواذوا الله عز وجل 0 
تتقرّبوا إليه بطاعته».. فهذا المبيّن عن الله عز وجل قد قال هذاء وكذا قالت الأنبياء 
صلى الله عليهم قبله : إن أَجْرِي إلا على الله» . ظ 


)١(‏ أي لم يشم ريحها؛ يقال: راح يُريح؛ وراح يرّاح» وأراح يُريح. والثلاثئة قد روي بها 
الحديث . ش 


3 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ واختلفوا في سبب نزولها؛ “فقال ابن عباس: لما قدم النبيّ بيا المدينة 
كانت تنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه؛ فقالت الأنصار: إن هذا الرجل 
هداكم الله به وهو ابن أخيكم» وتنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه فنجمع له؛ 
ففعلوا » ثم أتوه به فنزلت . وقال الحسن: نزلت حين تفاخرت الأنصار 
والمهاجرون» فقالت الأنصار نحن فعلناء وفَخرت المهاجرون بقرابتهم من 
رسول الله اة . روى يمسم عن ابن عباس قال سمع رسول الله به شيئاً فخطب فقال 
للأنصار: «ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي. ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي الم 
تكونوا خائفين فأمّنكم الله بي ألا ترون علىّ » ؟ فقالوا : بم نجيبك ؟ قال: «تقولون 
ألم يطردك قومّك فآويناك. ألم يكذبك قومك فصدقناك. . .» فعدّد عليهم. قال: 
جوا على ركبهم فقالوا : أنفسنا وأموالنا لك ؛ فنزلت  :‏ قل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا المَوَدَةَ في القَرْبَى4. وقال قتادة: قال المشركون لعل محمداً فيما يتعاطاه يطلب 
أجراً؛ فنزلت هذه الآية؛ ليست علو بردت ومودّة أقربائه. قال اي وهذا أشبه 
بالآية لأن السؤرة که 

قول تغالى: #وَمَنْ يَْتَرفَ حَسََة4 أي يكتسب. وأصل القرف الكسب؛ يقال: 
فلان ي يَقْرِف لعياله؛ أي يكسب . والاقتراف الاكتساب؛ وهو مأخوذ من قولهم: رجل 
قرفة» إذا كان محتالاً. وقد مضى في ظالأنعام7”4' القول فيه. وقال ابن عباس: 
لوَمَنْ يَقْتَرفْ حَسَئَة4 قال المودّة لآل محمد يكلةِ. رذ لَهُ فيا حُسْناً» أي نضاعف له 
الحسنة بعشر فصاعداً. طإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ» قال قتادة: «غفور» للذنوب» 
«شكور» للحسنات. وقال السُّدّي: «غفور» لذنوب آل محمد عليه السلام» 
000 

أ ره عط سماو مي 


1 « آم ولوت دكا عل َه کیہ کان يما آم ر عل لِك وسح أنه الیل ومين لي . 
كه ڈور 463 . 


)01( راجع ۷۰/۷. 


>30 35 ٠١ سورة الشوري, الآية: ۲۲ و‎ - ٠ 


تولة تماد * ام يَقُولُونَ آنْتَرَى عَلَى الله كَذِبً4 الميم ر ا ن 
افترى. واتصل الكلام بما قبل؛ لأن الله تعالى لما قال: 9وَقُلْ آَل بمَا أَنْرَلَ الله مِنْ 
ياب4 وقال: اللّهُ الَّذِي أَنْرََ الْكِبَاب بِالْحَنَ4”" قال إتماماً للبيان: ام 
يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبً» يعني كفار قريش قالوا: إن محمداً اختلق الكذب 
على الله. إن ينا الله يَِْمْ4 شرط وجوابه. لعَلَى قَلْيِكَ4 قال قتادة: يطبع على 
قلبك فينسيك القرآن؛ فأخبرهم الله أنه لو افترى عليه لفعل بمحمد ما أخبرهم به في 
هذه الآية. وقال مجاهد ومقاتل: إن يشأ الله» يربط على قلبك بالصبر على أذاهم 
حتى لا يدخل قلبك مشقةٌ من قولهم. وقيل: المعنى إن يشأ يزل تمييزك. وقيل: 
المعنى لو حدّثت نفسك أن تفتري على الله كذباً لطبع على قلبك؛ قاله ابن عیسی . 
وقيل: فإن يشأ الله يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم وعاجلهم بالعقاب. 
فالخطاب له والمراد الكفار؛ ذكره القشيري. ثم ابتدأ فقال: ظرَيَمُْحُ الله الْبَاطِلَ4 قال 
أبن الأنباري : «يختم على قلبك4 تام. وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخير؛ مجازه: 
ا تضق الاق + فحذف منه الواو في المصحف» وهو في موضع رفع . كما حذفت 
من قوله ظسَتَدْعٌ الرباية4 وَيَدْعٌ الإِنْمَانُ2*”4 ولأنه عطف على قوله: «إيختم 
على قلبك). وقال الزجاج: قوله: #أم يقولون أفترى على ألله كذباً© تمام؛ وقوله: 
فإويمح الله الباطل) احتجاج على من أنكر ما أتى به النبي وَل أي لو كان ما أتى به 
باطلاً لمحاه كما جرت به عادته في المفترين. «وَيْحِقَ نّ الحو أي الإسلام فيثبته 
(یکلماته4 أي بما أنزله من القرآن. «إِنّهُ نه عَلِيم بڌاتِ الصٌّدُورٍ» عام» أي بما في 
قلوب العباد. وقيل خاص. والمعنى أنك لو حدّثت نفسك أن تفتري على الله كذياً 


[6"] « رو الى بقل وة عن عادو عفان الات وجنام مالف ور o‏ 


)١(‏ آية ٠١‏ من هذه السورة. 
)¥( آية ۷۲ من هذه السورة. 
(5) آية 1۸ سورة العلق. )٤(‏ آية ١١‏ سورة الإسراء. 


۲٦‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وَهُرَ الَذِي يَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَاده قال أبن عباس: لما نزل قوله 
تعالى: طثُلْ لآ أَسْالْكُحْ عَلَيِهِ أجراً إلا الْمَوَدَة في الْقُرْبَى» قال قوم في نفوسهم: ما 
يريد إلا أن يحثنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريل النبي يد وأنهم قد أتهموه 
فأنزل #أم يقولون افترى على الله كذباً) الآية؛ فقال القوم: يا رسول الله؛ فإنا نشهد 
أنك صادق ونتوب. فنزلت: #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده#. قال أبن عباس: 
أي عن أوليائه وأهل طاعته. والاية عامة. وقد مضى الكلام في معنى التوبة 
وأحكامها" ومضى هذا اللفظ في #براءة2"”4. لوَيَمْقُو عَنِ السَيْئّاتِ» أي عن 
الشرك قبل الإسلام . « وَيَعْلَمُ ما تَمْعَلُونَ # أي من الخير والشر. وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص وخلف بالتاء على الخطاب» وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه. 
الباقون بالياء على الخبرء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنه بين خبرين: الأوّل وهو 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» والثاني: طوَيَسْتَجِيبُ الَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ؟ . 


ر نے 3 مسمس م2 20 00 وان 4ب ررم سرد ا 


«الذين» في موضع نصب؛ أي ويستجيب الله الین أمتواء أي يقبل عبادة من 
أخلص له بقلبه وأطاع يدنه . وقيل : يعطيهم مسألتهم إذا دعوّه. وقيل: ويجيب دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض؛ يقال: أجاب واستجاب بمعنّى» وقد مضى في 
«البقرة4 . وقال ابن عباس: #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» يشفَّعهم 
في إخوانهم . لوَيَزِئْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» قال: يشفعهم في إخوان إخوانهم . وقال المُبَرّد: 
معنى #ويستجيب الذين آمنوا» وليستدع الذين آمنوا الإجابة؛ هكذا حقيقة معنى 
استفعل. ف #الذين* في موضع رفع . «وَالكافِرُون لهم عَذَابٌ شَدِيدٌ» . 


)00( راجع 10/6 وما بعدها. 
(۲) آية 4 راجع 150/8. 
() راجع ۳٠۸/۲‏ وما بعدها طبعة ثانية. 


۲۷ ۲۷ -سورة الشورى. الآية:‎ 47 ٠ 


مر عص ص و 


## ولو سط آنل لدی عادو عو في الارضٍ وکن برل مدر مَايسَاء إن يعبادوء 
ب )ےہ ی 
جيربصيور 49 . 


فيه مسألتان: 


الأولى - في نزولها؛ قيل: إنها نزلت في قوم من أهل الصّفة تمتؤا سّعة الرزق. 
وفال عَتاب بن الأوت + فيع رلت نظرتا إلى أموال :بتي التُضير وقربظة وش م 
فتمئّيناها فتزلت. ولو بَسَطَ» معناه وسّع. وبَسّط الشيء نشره. وبالصاد أيضاً 
«لَبَمَوْا في الأزض4 طعَرًا وعصًوًا. وقال أبن عباس: بيهم طلبهم منزلة بعد منزلة 
ودابة بعد دابة ومركباً بعد مركب وملبساً بعد ملبس. وقيل أراد لو أعطاهم الكثير 
لطلبوا ما.هو أكثر منه» لقوله: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً» 
وهذا هو البَْمُْء وهو معنى قول ابن عباس. وقيل: لو جعلناهم سواء في المال لما 
انقاد بعضهم لبعض» ولتعطلت الصنائع . وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سبب 
الزرق؛ أي لو أدام المطر لتشاغلوا به عن الدعاءء فيقبض تارة ليتضرّعوا ويبسّط أخرى 
ليشكروا. وقيل: كانوا إذا أخصبوا أغار بعضهم على بعض ؛ فلا يبعد حمل البغي على 
هذا. الرَّمَحْسَرِيَ: #لبعَؤا» من البغي وهو الظلم؛ أي لبغى هذا على ذاك وذاك على 
يد وكفى بقارون عبرة. ومنه قوله عليه السلام: ارم 
أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها». ولبعض العرب: 

وقد جحل الو لس ينا وبين بني دُودَان نَبِعا وشَوؤْحَطًا”") 


ا ا بالبغي بقاري ان عر لذن فق ال 
والكبر؛ أي لتكّروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبر من العلوَ فيها والفساد. #وَّلكِنْ 
رل بقدر ما يشاء» أي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. وقال مقاتل: #ينزل 
بقدر ما يشاء» يجعل من يشاء غنيّا ومن يشاء فقيراً. 


بخ الامل اض بار .ل i‏ ا e‏ 


۲۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الثانية - قال علماؤنا: أفعال الربّ سبحانه لا تخلو عن مصالح وإن لم يجب 
على الله الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبدٍ أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد 
قيزوي عه الدلناة .مضلخة له فلي :صق الرزق هرانا ول هة الزرق: فضيلة راق 
أعطى أقواماً مع علمه أنهم يستعملونه في الفسادء ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا 
أقرب إلى الصلاح .. والأمر على الجملة مفوّض إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب 
الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى أنس عن النبيّ َة فيما يرويه عن 
ربه تبارك وتعالى قال: «من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة وإني لأسرع شيء إلى 
نصرة أوليائي وإني لأغضب لهم كما يغضب اللَيْث الحرد. وما تردّدت في شيء أنا 
فاعله تردّدي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأز نا أكره إساءته ولا بد له منه. 
وما تقرّب إليّ. عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه. وما يزال عبدي المؤمن 
يتقرّب إليَ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويداً ومؤيّداً فإن 
سألني أعطيته وإن دعاني أجبته. وإن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة 
وإني عليم أن لو أعطيته إياه لدخله العْجْب فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين من لا 
يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده الفقر. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا 
الفقر ولو أغنيته لأفسده الغنى. وإني لأدبّر عبادي لعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير». 
ثم قال أنس: اللهم إني من عبادك المؤمنين الذي لا يصلحهم إلا الغنى فلا تفقر 


برحمتك . 
[4] « وهو ألَذِى رل ألْمَبْتَ مِنْ بد ما تلو وير رخسم وهر الول 
لويد 4)9» . 


قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِنَ وحُميد ومجاهد وأبو عمرو ويعقوب وابن 
وتات والأعمش وحمزة والكسائي # ينزل ¢ مخففاً . الباقون بالتشديد . 
وقرآ انن: وناب يفسا والأعمكن وغيرهما « قَنِطوا € بكر العو + ؤقد 
تقدّم جميع هذ”". والغيث المطر؛ وسمي الغَّئِث غيثاً لأنه يغيث 
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7 - سورة الشورىء الآية: ۲۸ و ۲۹ ۹ 


الخلق. وقد غاث الغيث الأرض أي أصابها. وغاث الله البلاد يُغيئها غَيْئاً. وغيشت 


الأرضُ تغاث غَيْئاً فهي أرض مغيثة ومَفْيُوئة. وعن الأصمعيّ قال: مررت ببعض قبائل 
العرف وقك قطروا فسالت عجوزا ب منهم : أتاكم المطر؟ فقالت: :“كنا ها شقن غ ی 
مُطرنا. وقال ذو الوّمّة: قاتل الله E‏ قلت لها كيف كان المطر 
عندكم؟ فقالت: غِئنا ما شئنا. ذكر الأوّل الثعلبي والثاني الجوهري. وربما سمي 
السحاب والنبات غَيئاً. والقنوط الإياس؛ اله فاده وقيرة فاق فاد ذكر أن وح 
قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» قَحَط المطرٌ وَل الغيث وفتط الناس؟ فقال: 
مطرتم إن شاء الله؛ ثم قرأ «وهو الذي ينرّل الغيث من بعد ما قَتَطوا. والغيث ما 
كان نهنا فى رده و لبط تع يكرد لالم CEG‏ 
وَيَنْشْرُ رَحْمَتَهُ4 قيل المطر؛ وهو قول السدّي. وقيل ظهور الشمس بعد المطر؛ 
ذكره المهدّوي. وقال مقاتل: نزلت في حبس المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى 
قنطواء ثم أنزل الله المطر. وقيل: تزلت في الأعرابي سال رسول اله يك عن المطر 
يوم الجمعة في خبر الاستسقاء؛ ذكره القشيري» واله أعلم. لرَهُرَ اللي الْحَمِيدُ4 
«الولي» الذي ينصر أولياءه. #الحميد» المحمود بكل لسان. 


[9؟] « وَمِنَ ایی لی الوت وَالْدرّضٍ وما ب فِهِمَا من داب وهو عل جومم إا 
OBES‏ 


قوله تعالى: رمن آياته خَلّقُ الْمَمَوَاتٍ وَالأزض» أي علاماته الدّالة على 
قدرته . و مِنْ دَابَةٍ# قال مجاهد: يدخل في هذا الملائكة والناس» وقد 
قال تال ارين با ا تَعلَمر . وقال الفرّاء: أراد ما بَثَ في الأرض دون 
السماء؛ كقوله: «يخرج مِنْهُمَا الولو وَلْمَرْجَانُ4 وإنما يخرج من الملح دون العَذب . 
وقال أبو عليّ: تقديره وما بث في أحدهما؛ فحذف المضاف. وقوله: #يخرج منهما» 
أي من أحدهما. لوَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ» أي يوم القيامة . «إذَا ياء قَدِيرُ. 


(1) آية ۸ سورة التحل: 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
1:1 « وما أ بكم ين وة ما کب يك وَيَعْفُواعن كثير 4 . 


وه 2 


7 3 وما أت نتم عجرن فى آلذرض وَمَالَكُم من دوب أله من وی ولا تیر OF‏ 


قوله تعالى: رمَا أَصَابَكُمْ مِنْ م مُصِيبَةٍ فبمًا كَسَبَتْ أَيِدِيك:» قرأ نافع وابن عامر 
#بما كسبت» بغير فاء. الباقون #فبما» بالفاء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم للزيادة 
في الحرف:واللعر.* قال المهدوي + إن قدرث آن طما» الموضولة"جاز لك الفاء 
وإثباتهاء والإثبات أحسن. وإن قدرتها التي للشرط لم يجز الحذف عند سيبويهء 
وأجازه الأخفش واحتج بقوله تعالى: 9وَإِنْ أَطَعْتمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُْشْرِكُونَ24 . 
والمصيبة هنا الحدود على المعاصي؛ قاله الحسن. وقال الضحاك: ما تعلّم رجل 
القرآن ثم نسيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى: رما اُصابکہ من عة فما کت 
أيُدِيكُن» ثم قال: وأيّ مصيبة أعظم من نسيان القرآن؛ ذكره ابن المبارك عن عبد 
العزيز بن أبي رَوَاد. قال أبو عبيد: إنما هذا على الترك» فأما الذي هو دائب في 
تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما يحقق 
ذلك أن النبيّ ية كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث عائشة عن 
النبيّ ية : سمع قراءة رجل في المسجد فقال: «ما له رحمه الله لقد أذكرني آيات كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». وقيل: #ما» بمعنى الذي» والمعنى الذي أصابكم فيما 
مضى بما كسبت أيديكم. وقال علىّ رضي الله عنه: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله 
عز وجل: وإذا كان يكفّر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه! 
وقد روي هذا المعنى مرفوعاً عنه رضي الله عنه» قال عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه : ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدّثنا بها النبي إا وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم4 الآية. «يا على ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا 
فبما كسبت أيديكم. والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا عنه 


)١(‏ آية ٠١١‏ سورة الأنعام. 


۲ - سورة الشورى» الآية: "٠‏ و الا ۳١‏ 
في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه». وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية 
قال النب يل : «ما من اختلاج عرق ولا خَدْش عُود ولا نكبة حجر إلا بذنب ولما 
يعفو الله عنه أكثر». وقال الحسن: دخلنا على عمران بن حُصين فقال رجل : لا بد أن 
أسألك عما أرى بك من الوجع؛ فقال عمران: يا أخي لا تفعل! فوالله إني لأحِبَ 
الوجع ومن أحبه كان أحبّ الناس إلى الله قال الله تعالى: #وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» فهذا مما كسبت يديء وعَفْوُ ربي عما بقي أكثر. 
وقال مّرَة الهمداني : رأيت على ظهر كف شريح قرحة فقلت: يا أبا أمية» ما هذا؟ 
قال: هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ابن عَون: إن محمد بن سيرين لما 
ركبه الدَّين أغتم لذلك فقال: إني لأعرف هذا الغمء هذا بذنب أصبته منذ أربعين 
سنة. وقال أحمد بن أبي الحَرَارّى"“ قيل لأبي سليمان الدّاراني: ما بال العقلاء أزالوا. 
اللوم عمن أساء إليهم؟ فقال: لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله 
تعالى : #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير). وقال عكرمة: 
ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها أو لينال درجة 
لم يكن يوصّله إليها إلا بها. وروي أن رجلاً قال لموسى: يا موسى سل الله لي في 
حاجة يقضيها لي هو أعلم بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مزق السَبّع 
لحمه وقتله؛ فقال موسى : ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: «يا موسى إنه 
سألني درجة علمت أنه لم يبلغها بعمله فأصبته بما ترى لأجعلها وسيلة له في نيل تلك 
الدرجة». فكان أبو سليمان الداراني اواد الخدت شرل مان ی كان قادرا 
على أن ينيله تلك الدرجة بلا بلوى! ولكنه يفعل ما يشاء. 

قلت : ونظير هذه الآية في المعنى قوله تعالى : « مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً 
يُجْرّ به 4 وقد مضى القول فيه" . قال علماؤنا : وهذا في حق المؤمتين» 
أا الكاقر ركه مرح اة ول هذا خطات للتار 
وكان إذا أصابهم شر قالوا : هذا بشؤم محمد ؛ فرد عليهم وقال بل ذلك . 


7 ٥0 ضبط كسكارى (بالفتح) أو أحد الحوارتين «شرح القاموس». (5).راجم‎ )١( 


۲ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
بشؤم كفركم. والأوّل أكثر وأظهر وأشهر. وقال ثابت البْنَانِيَ : إنه كان يقال ساعات 
الأذى يذهبن ساعات الخطايا. ثم فيها قولان: أحدهما ‏ أنها خاصة في البالغين أن 
تكون عقوبة لهم» وفي الأطفال أن تكون مثوبة لهم . الثاني - أنها عقوبة عامة للبالغين 
في أنفسهم والأطفال في غيرهم من والد ووالدة. لرَيَمْفُو عَنْ کر أي عن كثير من 
المعاصي ألا يكون عليها حدود؛ وهو مقتضى قول الحسن. وقيل: أي يعفو عن كثير 
من العصاة ألا يعجل عليهم بالعقوبة. وما أَثُمْ بِمُمْجَزِينَ في الأزض» أي 
بفائتين الله؛ أي لن تعجزده ولن تفوتوه وما لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَل وَلاَ نَصِيرٍ» 
عدوي ا 
[YY]‏ وین ليد نوري اتر کار 4)6 . 
1 طيد کا کن آریح يلل ناكد ع عرد ف کوت أبن فل بار 

شر 4 . 

قوله تعالى: لرَّمِنْ آياته الْجَوَارٍ في الْبَخْرٍ كَالأَغْلدم» أي ومن علاماته الدالة 
على قدرته السفنْ الجارية في البحر كأنها من عظمها أعلام . والأعلام: الجبال » 
وواحد الجواري جاريةء قال الله تعالى: 8 إا لما طَعَّى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في 
الكارية 96 .مت حارية لأنها تجري فى الما والجارية: هى القرأة الشابة؟ 
سُمّيت بذلك لأنها يجري فيها ماء الشباب. وقال مجاهد: الأعلام القصور» واحدها 
علم؛ ذكره الثعلبي. وذكر الماوّزدي عنه أنها الجبال. وقال الخليل : كل شيء مرتفع 
عند العرب فهو علم. قالت الخنساء ترثي أخاها صَخْراً: 

وإن صخراً لتأتمّ الهُداة به كأنه علّدٌ في رأسه نار 
إن يَسَأْ بسكن الرّيَاع4 كذا قرأه أهل المدينة «الرياح» بالجمع . لفَيَظلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى 
طَهْره4 أي فتبقى السفن سواكن على ظهر البحر لا تجري . رَد الماء ركوداً سكن . وكذلك 
الريح والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وکل ثابت في مكان فهو راکد . ورک 


() راجع ١4/7‏ طبعة ثاتبة. ٠‏ (؟» آية ٠١‏ سورة الحاقة. 


۲ - سورة الشورى› الآية: ٠٠-۳۲‏ ۳۴۳ 
الميزان أستوى. ورَكّد القوم هدّؤوا. والمراكد: المواضع التي يَرْكد فيها الإنسان 
وغيره. وقرأ قتادة طفَيِظْلأْنَ4 بكسر اللام الأولى على أن يكون لغة» مثلّ ضَللت!") 
أضل . وفتح اللام هي اللغة المشهورة. إن فى ذَلِكَ لآياتِ » أي دلالات وعلامات 
«لكل صَبَارٍ شكور# أي صبار على رى شكور على النعماء. قال قُطْرْب : نعم 
العبد الصبار الشكور» الذي إذا أعطي شكر وإذا أَبْتَلَِ صبر. قال عَوْن بن عبد الله: 
فكم من مُنْحَم عليه غير شاكرء TT‏ 


1 < ةين كتؤارينك عه كير :46 . 
[۳] « ولم ألَذِينَ م o‏ 


قوله تعالى: أو يُوبِقَهُنَ بِمَا كسَبُوا» أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق 
السفن ؛ أي يغرقهن بذنوب أهلها. وقيل: يوبق أهل السفن. لوَيَعْفٌ عَنْ كثير4 من 
أهلها فلا يغرقهم معها ؛ حكاه الماورديّ. وقيل: #ويعفو عن كثير» أي ويتجاوز عن 
كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك . قال القشيرئ: والقراءة الفاشية إويعفٌ» 
بالجزم» وفيها إشكال؛ لأن المعنى: إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد 
ويهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف #يعف* على هذاء لأنه يصير المعنى: إن 
يشا يعف» وليس المعنى ذلك بل المعنى الإخبار قن العقى من غير شرط المشيتة: 
فهو إذاً عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. 0 
«ويعفو» بالرفع» وهي جيدة في المعنى . «وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتنَا ما لَهُمْ مِنْ 
مَحِيصٍ# يعني الكفار؛ أي إذا توسّطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أو بقيت 
السفن رواكد علموا أنه لا ملجأ لهم سوى الله ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم 
فيخلضوة اله الغادة: .وقد مضى هذا المعنن. في غير موضنء”"2) ومضئ: القول في 
ركوب البحر في #البقرة4”" وغيرها بما يغني عن إعادته. وقرأ نافع وابن عامر 


0010( في «الأصول»: «ظللتٍ أظل» بالظاء المعجمة. والتصويب عن الكشاف. ٠‏ 
() راجع ۳۲۵/۸ و ۲۲۳/۱۳. 


38 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

#ويعلم) بالرفع» الباقون بالنصب. فالرفع على الاستئناف بعد الشرط والجزاء؛ 
كقوله في سورة «التوبة» ويُخْرِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَنِهِْ74 ثم قال: لرَيَنُوبٌُ الله عَلَى 
مَنْ يَشَاءُ» رفعاً. ونظيره في الكلام إن تأتني اتك وينطلقٌ عبد الله . أو على أنه خبر 
ابتداء محذوف. والنصب على الصرف؛ كقوله تعالى: ظوَلَكا َعْلّمٍ الله الّذِينَ جَامَدُوَا 
منك وَيَعْلّمَ الصّابِرِينَ204 صرف من حال الجزم إلى النصب استخفافاً كراهيةٌ لتوالي 


الجزم؛ كقول النابغة : 
فإن يَهْلِك أبو قابوسٌ يهلِڭ ربيمٌ الناس والشهرٌ الحراة”" 
تساك وان أبنت الطهدر لبس أنه ا 


وهذا معنى قول القَّرَاءء قال: ولو جزم #ويعلم» جاز. وقال الزجاج: نصب على 
إضمار «#أن4 لأن قبلها جزماً؛ تقول: ما تصنعْ أصنغ مثله وأكرمّك. وإن شئت قلت : 
وأكرمئك بالجزم. وفي بعض المصاحف #وليعلم). وهذا يدل على أن النصب 
بمعنى : وليعلم أو لأن يعلم. وقال أبو علي والمبرّد: النصب بإضمار #أن» على أن 
يجعل الأوّل في تقدير المصدر؛ أي ويكون منه عَفْوٌ وأن يعلم» فلما حمله على الاسم 
أضمر أن» كما تقول: إن "تأتني وتعطيني أكرمك» فتنصب تعطيني؛ أي إن يكن منك 
إتيان وأن تعطيني. ومعنى لمِنْ مَجيص) أي من فرار ومهرب ؛ قاله قُطَرْب . السُّدّي : 
من ملجأ. وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قولهم: 
فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه. 


٣‏ < اریم تن تو فكع ليو له لديا وما عند أ حر وبق لو اموا ول َي 


توكو )4 . 


)١(‏ آية .١4‏ (۲) آية ١47‏ سورة آل عمران. (۳) أبو'قابوس : كنية النعمان بن المنذر؛ 
يريد أنه كان كالربيع في الخصب لمجتديه؛ وكالشهر الحرام لجاره؛ أي لا يوصل إلى من أجاره. 
والمعنى: إن يمت النعمان يذهب خير الدنيا ا وعدله ونفعه للناس» ومن كان 
في ذمته وسلطانه فهر آمن على نفسه محقون الدم كما يأمن الناس في الشهر الحرام على أموالهم 
ودمائهم . () ذناب كل شيء: عقبه ومؤخره. حلمو 0 إن مات بقينا 
في طرف عيش قد مضى صدره ومعظمه وختره» وقد بقي منه ذنبه:. بو 


No . ۴۷و۳٣ سوزةالشوریى»›الابة:‎ ۴ ٠ 

قوله تعالى : فما أوتِيتم مِنْ شَيْءٍ) يريد من الغنى والسّعة في الدنياء. 

لنَمَمَاعُ4 .أي فإنما هو متاعٌ في أيام قليلة تنقضي وتذهب؛ فلا ينبغي أن يتفاخر به. 

والخطاب للمشركين  :‏ وَمَا عِنْدَ الله حَيْدْ وَأنْقَى € يريد من الثواب على الطاعة 
65 ارو 528 5 2ك براقا 2 . 8 5 

$ للَذِينَ امَنُوا ©# صدّقوا ووخدوا # وَعَلى رَبّهِمْ يَتوكلون € نزلت في أبي بكر الصديق 
حين أنفق جميع ماله في طاعة الله فلامه الناس . وجاء في الحديث أنه : أنفق ثمانين 


" 


ألفا. 


۷ ] « والْدِينَ بون گا ير لوال ودیش و دام عضْبوأ هم رة 459 . 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: «وَالَدِينَ يَجْتَِيُونَ4 الذين في موضع جر معطوف على 
قوله: #خير وأبقى للذين آمنوا» أي وهو للذين يجتنبون طكَبائِرَ الإنْم» وقد مضى 
القول في الكبائر في «النساء4"“. وقرأ حمزة والكسائيّ #كبير الائ والواحد قد 
يراد به الجمع عند الإضافة؛ كقوله تعالى: لوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا نُخْصُوهَا4"''. 
وكما جاء في الحديث: «منعت العراق درهمها وقفيزها». الباقون بالجمع هنا وفي 
«النجم»””. طوَالقَوَاحِشسَ4 قال السُّدّي: يعني الزنى . وقاله ابن عباس» وقال: كبير 
الإئْم الشرك. وقال قوم: كبائر الإثم ما تقع على الصغائر . مغفورة عند اجتنابها. 
والفواحش داخلة في الكبائر» ولكنها تكون أفحش وأشنع ع ا إلى الجر 
والزنى ةرا العزاوذة؟ وقيل 2 الفراحكن والكبائن يرواخد فكزر لتحدد 
اللفظ ؛ أي يجتنبون المعاصي لأنها كبائر وفواحش . وقال مقاتل: الفواحش موجبات 
الحدود. 

الثانية ‏ قوله تعالى : إا مَاغَضِبُوا ْم نيرود أي يتجاوزون ا 
ظلمهم. قيل: نزلت في عمر حين شتم بمكة. وقيل في أبي بكر حين لامه الناس على 


)١(‏ آية ١‏ راجع ١58/0‏ وما يعدها. 


)3غ( آية e‏ إبراهيم و ۱۸ سوره ة النحل. 
(۳) آية ۳۲. 


۳٦‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
oT‏ فلامه المسلمون وخطأه الكافرون فنزلت: وما 
تيم ين شَيْء ماع الحَياة الدَنْيَا وَمَا عِنْدَ الله حير وَأبقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهْمْ 
يوون - إلى قوله - وَإِذَا ما غَضِبُوا هُمْ يَعْفِدُونَ4. وقال ابن عباس: شتم رجل من 
لحرن ا كن عق يزه عليه كيدا رلت البقم وما من متاق اغوي 
يُشفقرن على ظالمهم ويصفحون لمن جهل عليهم؛ يطلبون بذلك ثواب الله تعالى 
وعفوه؛ لقوله تعالى في آل عمران لوَالْكَاظِمِينَ المَيِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الاس . و 
أن يتناولك الرجل فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم : 
إني عفوت لظالمي ظلمي ووهبت ذاك له على علمي 
0 حتىبكيتلهم_ن الظلم 


ےو 


. ودين اسجابوا ریم وأ واا کا اترم ور م د اددهم فقون ل4‎ « [A] 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قؤله 'تغالن : وَالْدِية َسْتَجَابُوا لِرَبهِمْ وَأَكَامُوا الصّلاّة» قال عبد 
الرحمن بن زيد: هم الأنصار بالمدينة ؛ استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم 
اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة. لرَأَنَامُوا الصَّادّة» أي أدَؤْها لمواقيتها بشروطها 
وهيئاتها. 

الثانية - قوله تعالى: وامرهم شور يته أي يتشاورون في الأمور. 
والشورّى مصدر شاورته؛ مثل البشرى والذكرى ونحوه. فكانت الأنصار قبل قدوم 
النبيّ يل إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه؛ فمدحهم الله تعالى به؛ قاله 
النقاش. وقال الحسن: أي إنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون؛ 
فمدحوا باتفاق كلمتهم . قال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشد أمورهم. وقال 


.5١5/4 راجع‎ ١84 آية‎ )١( 


"4 - سورة الشورىء الآية: ۳۸ انا 
الضحاك : و ار ع سن بظهور رسول الله بء وورد النقباء إليهم حتى 
اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له . وقيل تشاورهم فيما يعرض 
لهم؛ فلا يستأثر بعضهم بخبر دون بعض . وقال ابن العربي : الشُورَى ألفة للجماعة 
ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب» وما تشاور قوم قط إلا دوا لام 

إذا بلغ الرأي المشررة فاستعن. © ترأى لب أو .مشوزة حاز ٩‏ 

ولاتجعل الشورى عليك غضاضة ٠‏ فإنالخَوّافي قوّة”" للقوادم 

فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك . و 
كان النبن بي يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآراء 
كي ولم يكن يشاورهم في الأحكام؛ لأنها منزلة من عتد الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به 
- علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأوّل ما تشاور 
نه الاب الخلا قان النن 26 الم ينض لیا تن كان نها بین أب بكر 
والأنفنان عداو ا وقال عمر رضي الله عنه: نرضى لدنيانا من رضيه 
رسول الله ية لديننا. وتشاوروا في أهل الردة فآستقر رأي أبي بكر على القتال. 
وتشاوروا في الجَدَ وميراثه» وفي حدّ الخمر وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله وَل 
في الحروب؛ حتى شاور عمر الهُرْمُزان حين وَقَدَ عليه مسلماً في المغازي» فقال له 
وخا اطي روا واي اتيج ور الا 
جناحان ورجلان ل الجناحين : نهضت الرجلان بجناح الاس وإن كسر 
الجناح الآخر نهضت الرجلان الاش وإن شيخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان. 
والرأمنُ كسْرى والجناح الواحدا فيصر والآخر فارفن؛ فم المسلمين فليتفروا إلى 
كسْرى. . . وذكر الحديث . وقال بعض العقلاء نا ات قط اا ري عن آم شازرت 
ار للك اللي يرون؟ فإن أصبت فهم المصيبوت» وإن إن افا ان 


)١(‏ البيتان لبشار بن برد. والخوافي : ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت. شال عشر ريشات 
في مقدم الجناح وهي كبار الريش. 
(۲( في «الأصول» : نافع . (۳) راجع .۲۲٤/٤‏ 


۳۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الثالثة - قد مضى في آل عمران) ما تضمنته الشُورى من الأحكام عند قوله 
تعالى: وشاوِرْهُم في الأمر4. والمَشُورة بركة. والمَشُْوّرة: الشُورَى» وكذلك 
المشورة (بضم الشين)؛ تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعتى. وروى 
الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ة: «إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم 
سمحاءكم وأنْوُكم شُورّى بينكم فظَهْر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم 
شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمورٌكم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من 


ظهرها ». قال حديث غريب. لاوَممًا رَرَْناهُمْ يمون أي ومما أعطيناهم يتصدقون. 


وقد تقذم في #البقرة4”" . 
[9*] ولدب إا اسا ا م ينيد 4 . 
]6°[ 0 سق سيه يلها فمن تمن عضا وَأْصَلَمَ کم عَلَ أَمَهِ ِنَم لا ميب 


لوا يبيد ۰4 
[41] و e‏ 
3 ل إنَما ييل عل نيموي لاس وو فى اررض يكير الح للك لَه عدا 
أيه 40 . 

[4] « وکن مرلن ديك لمن عر ار )4 . 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : «وَالَذِينَ إا أَصَابَهُمُ الْبَمْنْ» أي أصابهم بغي المشركين. قال 
ابن عباس : وذلك أن المش ر كين بَعَوًا على رسول الله َة وعلى أصحابه وآذوهم وأخرجوهم 
من مكة» فأذن الله لهم بالخروج ومكن لهم في الأرض ونصرهم على من بغى عليهم ؛ 
وذلك قوله في سورة #الحج» أُِنَ للَِّينَ يُقَاتلُونَ بأنَّهُمْ ظلِمُوا وَإِنَّ الله عَلّى نَصْرِهِمْ 


(۱) آية 154 راجع ۲٤۸/٤‏ وما بعدها. 
(۲) راجع ۱۷۸/۱ وما بعدها. 


۲ - سورة الشورى. الآية: ۳۹ 47 ۳۹ 


لقدِيد. الَّذِينَ أخرجوا. . .4“ الآيات كلها. وقيل: هو عام في بَمْي كل باغ من كافر 
وغيره؛ أي إذا نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه. وهذه إشارة إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. قال أبن العربي: ذكر الله الانتصار في 
البغي في معرض المدح» وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح؛ 
فاحتمل أن يكون أحدهما رافعاً للآخرء وآحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى حالتين؛ 
إحداهما أن يكون الباغي معلناً بالفجورء وَقِحاً في الجمهور»ء مؤذياً للصغير والكبير؛ 
فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النَّحِْيَ : كانوا يكرهون أن يذلوا 
أنفسهم فتجترىء عليهم الفساق. الثانية ‏ أن تكون الفلتة؛ ا لومي هارت 
بالزلة ويسأل المغفرة؛ فالعفو هاهنا أفضل» وفي مثله نزلت. وان تَعْفُوا أَقْرَبُ 
لِلتَفْوَى2”46. وقوله: تمن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَثَارَةٌ ل4 . وقوله: طوَليَمْقُوا 
وَلْيَصْفَحُوا ألا تبون أن ب عفر الل ك9 . 

قلت: هذا حسن» وهكذا ذكر الكيًا الطبري في ا قال : قوله تعالى : 
<وَالّذِين إذا أصابَهُمُ لبَْئُ هم يتتصرون» يدل ظاهره 0 أن الانتصار في هذا 
الموضع أفضل ؛ ری أ رة إلى كر الاستجاة ف سبحاه وتال راقم لملا 
وهو محمول على ما ذكر إبراهيم انحن أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا 
أنفسهم فتجترىء عليهم الفاق فهذا فمن تعدئ واصر على ذلك. والموضع 
المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادماً مقلعاً. وقد قال عقيب هذه الآية «وَلْمَنٍ أَنْتَصَرٌ 
بعد ظُلْمِهِ فَأولَيْكَ تا عَلَيِْمْ ِن سيبل . ويقتضي ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به؛ 
وقد عقبه بقوله: لوَلَمَنْ صَبْرَ وَغَمَرَ إن دَلِك لمن عَرْمٍ الأمُورٍ. وهو محمول على 
الغفران عن غير المُصِرّء فأما المصرّ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة 
الآية التي قبلها. وقيل: أي إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم 
ويدفعوه؛ قاله 0 وهو راجع إلى العموم على ما ذكرنا. 


)١(‏ آية ۳۹ راجع 1۷/۱۲ . (۲) آية ۲۳۷ سورة البقرة. 
)۳( آية 5 سورة المائدة. 
)٤(‏ آية 77 سورة النور. 


ق ا ا الع 
الثانية - قوله تعالى: #وَجَرَاءُ سيو سَيْنَةٌ مِنْلّيَا قال العلماء: جعل الله 
المؤمنين صنفين؛ صنفتٌ يعفون عن الظالم فبدأ 212 راذا مَاعَضِيُوا هُمْ ‏ 
يَْفِرُونَ4. وصنف ينتصرون من ظالمهم. ثم بين حدّ الانتصار بقوله: لوَجزاءٌ سيَئةٍ 
سيئةٌ يثلّها4 فينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن حُجّير: هذا 
في المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شتم. وقاله الشافعي 
ار رها قال ان وكات و شيتقة عر لبس ج كل عام : 
وتأوّل الشافعي في هذه الآية أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غير 
علمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي ية لهند زوج أ, بی سفیان : علق طن الها 
يكفيك وولدك» فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه. ندم ي مستوفى في 
#البقرة2'”4. وقال أبن أبي تجيح: إنه محمول على المقابلة في الجراح. وإذا قال: 
أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله. ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب. وقال 
السُّدّي: إنما 5 الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما 
فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله. وسمى الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها؛ فالأوّل 
ساء هذا في مال أو بدن» وهذا الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضاً؛ وقد مضى هذا كله 
في «البقرة» مستوفى” ۰ 
الثالثة - قوله تعالى: قَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحّ4 قال ابن عباس: من ترك القصاص 
وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو طقَأَجْدْهُ عَلَى اللَّه» أي إن الله يأجره على ذلك. قال 
مقاتل : فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في #آل عمران) في هذا ما 
Ag Es Ae SAN‏ 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيِكم آهل الفضل؟ فيقوم ناس من الناس؛ فيقال : انطلقوا إلى 
الجنة فتتلقاهم الملائكة ؛ فيقولون إلى أين؟ فيقولون إلى الجنة ؛ قالوا قبل الحساب؟ قالوا 
نعم قالوا من أنتم؟ قالوا أهل الفضل؛ قالوا وما كان فضلكم؟ قالوا كنا إذا جُهل علينا حَلِمنا 


)00( راجع ا" 
زفق راجع .*V/ ٤‏ 


۲ - سورة الشورىء الآية: 4١ ٤١-۳۹‏ 
وإذا ظلمنا صَبَرْنا وإذا سِيء إلينا عفونا؛ قالوا أدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وذكر 
الحديث . طإِنَّهُ لأَيْحِبٌ الظَالِمِينَ4 أي من بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جُبير. وقيل: لا 
يحبّ من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد؛ قاله ابن عيسى . 


الرابعة ‏ قوله تعالى: ‏ وَلَمَّن أَنْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ © أي المسلم إذا انتصر من 
الكافر فلا سبيل إلى لَوْمه » بل يُحمد على ذلك مع الكافر . ولا لوم إن أنتصر 
الظالم من المسلم ؛ فالانتصار من الكافر حتم » ومن المسلم مباح ٠‏ والعفو 
مندوب. 

الخامسة ‏ في قوله تعالى: ومن أنْتَصَر بَعْد ظُلْمهِ فَأُولِيِكَ ما عَلَتِهمْ يِن ٠‏ 
سيل دليلٌ على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها - أن 
يكون قصاصا في بدن يستحقه آدمي» فلا حرج عليه إن أستوفاه من غير عدوان وثبت 
حقه عند الحكام» لكن يزجره الإمام في تفوته بالقصاص لما فيه من الجرأة على سفك 
الدم. وإن كان حقه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه وبين الله حرج» وهو 
في الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ ومعاقب. القسم الثاني أن يكون حد الله تعالى لا 
حَقَّ لآدميّ فيه كحدّ الزنى وقطع السرقة؛ فإن لم يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب 
عليه» وإن ثبت عند حاكم نُظرء فإن كان قطعاً في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو 
المستحق قطعه» ولم يجب عليه في ذلك حق لأن التعزير أدب» وإن كان جلداً لم 
يسقط به الحدّ لتعدّيه مع بقاء محله فكان فأخوذ] شكية. القسم الثالكث ‏ أن يكون 
حقاً في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى يصل إليه إن كان ممن هو عالم 
به» وإن كان غير عالم نُظرء فإن أمكنه الوصول إليه عند المطالبة لم يكن له إلا 
الاستسرار بأخذه. وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة لجحود من هو عليه من عدم بيّنة 
تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان: أحدهما- جوازه؛. وهو قول مالك 
والشافعي . الثاني المنع ؛؟ وهو قول أبي حنيفة . 


| السادسة ‏ قوله تعالى: ظإِنّمَا اسيل عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ النّآس» أي بعدوانهم 
عليهم؛ في قول أكثر العلماء. وقال أبن جريج : أي يظلمونهم بالشرك المخالف 


< الجزء السادس عشر من.تفسير القرطبي 
تيون : في الأض عَئْرِ الح أي في النفوس والأموال؛ في قول الأكثرين. وقال 
مقاتل : بَعْيّهم بيهم عَمَلُّهِم بالمعاصي. وقال أبو مالك:.هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون 
بمكة غير الإسلام ديناً. وعلى هذا الحدّ قال أبن زيد: إن هذا كله منسوخ بالجهاد 
وإن هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عام؛ وكذا يدل ظاهر الكلام. وقد بيناه 
ال 

السابعة ‏ قال أبن العربي: هذه الآية في مقابلة الآية المتقدّمة في #براءة» وهي 
قوله ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَيِيل 427 فكما نفى الله السبيل عمن أحسن فكذلك 
نفاها" على من ظلم؛ واستوفى بيان القسمين . 

الثامنة - وأختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوماً يأخذهم 
به ويؤدونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا 
٠‏ تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل لا؛ وهو قول سحنون من 
علمائنا. وقيل: نعم له ذلك إن قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن 
نصر الداودي ثم المالكي . قال: ويدل عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد 
الخلطاء شاة وليس في جميعها نصاب إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على 
أصحابه بشيء. قال: ولست آخذ بما روي عن سحنون؛ لأن الظلم لا أسوة فيه؛ ولا 
يلزم أحد أن يولج نفسه في ظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره» والله سبحانه 
يقول: إِنّمَا السَّبِيلٌ عَلَى الذِين يَظْلِمُونَ النَاسَ». 

التاسعة ‏ . وأختلف العلماء في التحليل ؛ فكان ابن المُسَيِّبِ لا يحلل 
أحداً من عرض ولا مال . وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين يحللان من 
العرض والمال . ورأى مالك التحليل من المال دون العرض . روى أبن 
القاسم وآبن وهب عن مالك وسئل عن قول سعيد بن المسيب ١لا‏ أحلل أحدأ» 
فقال: ذلك يختلف؛ فقلت له يا أبا عبد الله» الرجلٌ يسلف الرجلّ فيهلك ولا 
e‏ : أرى أن يحلله وهو أفضل عندي ؛ فإن الله تعالى يقول : # 
ال يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبِعُونَ أخْستّه »*. فقيل له : الرجل يظلم الرجل؟ 


)١(‏ آية )١( .۹١‏ في ابن العربي: «أثبتها». 
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فقال: لا أرى ذلك» هو عندي مخالف للأوّل؛ يقول الله تعالى: لإنما السبيل على 
الذين يَظْلِمُون الناس» ويقول تعالى: #ما على المحسنين من سيل فلا أرى أن 
يجعله من ظلمه فى حِلّ. قال أبن العربى: فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها لا 
يحلّله بحال؛ قاله سعيد بن الحسيب. الثاني يحلله؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث - 
إن كان مالا حلله وإن كان ظلماً لم يحلله؛ وهو قول مالك. وجه الأول ألا يحلل ما 
حرّم الله ؛ فيكون كالتبديل لحكم الله. ووجه الثاني أنه حقه فله أن يسقط كما يسقط 
دمّه وعضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غلب على أداء حقك 
فمن الرفق به أن يتحلله» وإن كان ظالماً فمن الحق ألا تتركه لثلا تغتر الظلمة 
ويسترسلوا”'؟ في أفعالهم القبيحة. وفي «صحيح مسلم» حديثٌ أبي اليسّر الطويل وفيه 
أنه قال لغريمه: أخرج إلىّ» فقد علمتٌ أين أنت؟ فخرج ؛ فقال: ما حملك على أن 
أختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدّثئك ثم لا أكذبك» خشيتٌ والله أن أحدّثك نأكذبك» 
وأن أعدك فأخلفك, وكنتٌ صاحب رسول الله صلق وكنتٌ والله كديرا قال قلت: 
آللّه؟ قال الله" ؛ قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدتٌ قضاءً فاقض» وإلا 
فأنت في عل ودر انديع قال ابن العرني دا في الح الذى يرجي له 
الأداء لسلامة الذمة ورجاء التَّمَحُل0"'؛ فكيف بالميت الذي لا محاللة له ولا ذِمّة معه. 
العاشرة ‏ قال بعض العلماء: إن مَن ظُلم وأخذ له مال فإنما له ثواب ما أحتيس 
عنه إلى موته» ثم يرجع الثواب إلى ورثته» ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير 
بعده للوارث. قال أبو جعفر الداودي المالكي: هذا صحيح في النظر؛ وعلى هذا 
القول إن مات الظالم قبل مَن ظلمه ولم يترك شيئاً أو ترك ما لم يعلم وارثه فيه بظلم لم 
تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثة الظالم؛ لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة المظلوم . 


)١(‏ في بعض الأصول: «ويستسرون» وفي البعض الآخر: «ويستشرون». 

(؟) قال النووي «الأوّل بهمزة ممدودة على الاستفهام. والثاني بلا مد والهاء فيهما مكسورة. قال 
القاضي : ورويناه بفتحهما معاء وأكثر أهل العربية لا يجيزون إلا الكسر». 

(۳) في أبن العربي: «التحلل» وقد كتب على هامش نسخة من الأصل بخط الناسخ «يقال تمحل أي 
احتال فهو متمحل قاله الجوهري». 
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الحادية عشرة- قوله تعالى: وَلَمَنْ صَبَرَّ وَغْثَر أي صبر على الأذى 
و #غفر» أي ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن ظلمه مسلم. ويحكى أن 
رجلاً سب رجلا في. مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويَعْرَق فيمسح 
العَرّقَء ثم قام فتلا هذه الآية؛ فقال النحسن: عقلها والله! وفهمها إذ ضيّعها 
الجاهلون. وبالجملة العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال 
فيرجع ترك العفو مندوباً إليه كما تقدّم؛ وذلك إذا أحتيج إلى كفت زيادة البغي وقطع 
مادّة الأذى» وعن النبيّ بي ما يدل عليه» وهو أن زينب أسمعت عائشة رضي الله 
عنهما بحضرته فكان ينهاها فلا تنتهي ؛ فقال لعائشة: «دونك فانتصري» خرجه مسلم 
في صحيحه بمعناه. وقيل: لصبّر» عن المعاصي وستر على المساوىء. إن ذَلِكَ 
لمن عَزْمٍ الأمُورٍ# أي من عزائم الله التي أمر بها. وقيل من عزائم الصواب التي 
وفق لها. وذكر الكلبي والفراء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه مع ثلاث آيات قبلهاء وقد شتمه بعض الأنصار فرد عليه ثم أمسك.. وهي 
المدنيات من هذه السورة. وقيل: هذه الآيات في المشركين» وكان هذا في ابتداء 
الإسلام قبل الأمر بالقتال ثم نسختها آية القتال؛ وهو قول أبن زيدء وقد تقدم. 
وفي تفسير أبن عباس «وَلَمَّن أنتصر بعد ظليه» يريد حمزة بن عبد المطلب 
وعبيدة وعليًا وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم. اوليك ما عَلَئْهِمْ من 
سَبِيلِ» يريد حمزة بن عبد المطلب وعبيدة وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. 
نما السّبيل عَلَى الذين يَظْلِمُون الاس يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسود» وكل من قاتل من المشركين يوم بدر. 
9وَيَبْعُونَ في الأزض» يريد بالظلم والكفر. أولئك م عَذَابٌ آل يريد 
وجيع . َلَمَنْ صَبَرَ وَغَمْر» يريد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح ومُصعب بن 
عُمير وجميع أهل بدر رضوان لله عليهم أجمعين. إن كيك لين عَم الامور) 
حيث قبلوا الفداء وصبروا على الأذى. 


۲ -.سورة الشورى» الآية: ٤٤‏ 46 ٍ 0 


قوله تعالى: ر مَنْ يُضْلِلٍ الل أي يخذله ظقَمَا له منْ وَلِيّ مِنْ بده هذا فيمن 
أعرض عن النبي ب فيما دعاه إليه من الإيمان باش والمودّة في القربى ٠»‏ ولم 
NGS‏ 
هاد. 0 
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قوله تعالى: # وَترَى الظَالِمِينَ ¢ أي الكافرين . # لما رَأوًا العَذْابتَ # 
يعني جهنم . وقيل رأوا العذاب عند الموت . 8 يَقُولونَ هَل إلى مر مِنْ 
سَبِيل € يطلبون أن يُرَدَوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يجابون إلى 
ذلك. 


[5؟] ورم برشو ھا شووت می الل ينظروت 0 0 


ادن عا E Ne‏ نسم وأهليهم يوم الْقِيامَةٍ ق 
لليف عاب مقر 4 . 


قوله تعالى: لوَتَرَاهُمْ رضن عَلَيَْاكُ أي على النار لأنها عذابهم؛ فكنّى عن 
العذاب المذكور بحرف التأنيث؛ لأن ذلك العذاب هو النار» وإن شئت جهنم» ولو 
راعى اللفظ لقال عليه. ثم قيل: هم المشركون جميعاً يعرضون على جهنم عند 
انطلاقهم إليها؛ قاله الأكثرون. وقيل: آل فرعون خصوصاًء تحبس أرواحهم في 
أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح؛ فهو عرضهم عليها؛ قاله ابن مسعود. 
وقيل: إنهم عامة المشركين» تعرض عليهم ذنوبهم في قبورهم» ويعرضون على 
العذاب في قبورهم؛ وهذا معنى قول أبي الحجاج . لحَاشِعِينَ بن اذ ذهب بعض 
القراء إلى الوقف على خاشعين» وقوله: من ال متعلق ب #ينظرون). 
وقيل: متعلق ب #سخاشعين#. والخشوع الانكسار والتواضع . ومعنى طيَنْظَرُونَ مِنْ 
طرفي تفع أي لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعاً تاما؛ لأنهم ناكسو الرؤوس . والعرب 
ماح ا لح لم ارم يه 
فيكون عليه منها غضاضة. وقال مجاهد: 8يِنْ طرف خَفِيَ» أي ذليل» قال: 
ينظرون بقلوبهم لأنهم يُحشرون عمياء وعين القلب طرف خفِيّ . وقال قتادة 0 
والفَرَظْيَ وسعيد تخي سازتوة الط ن فة احرف ويل المي يروت من 


65 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
عين ضعيفة النظر. وقال يونس: #من4 بمعنى الباء؛ أي ينظرون بطرف خفي» أي 
ضعيف من الذل والخوف» ونحوه عن الأخفش . وقال ابن عباس : بطرف ذابل ذليل. 
وقيل: أي يفزعون أن ينظروا إليها بجميع أبصارهم لما يرون من أصناف العذاب. 
لوَثَالَ الَّذِينَ منوا إن الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا ألقْسَهُمْ وَأَهْليهم يَوْمَ الْقَِامَة4 أي يقول 
المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه 
هؤلاء» فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المخلد» وخسروا أهليهم لأن الأهل 
إن كانوا في النار فلا انتفاع بهمء وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. وقيل: 
خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين. وفي سنن | 
ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله اة «ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في 
الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى: 
«أولئك هم الوارثون4». وقد تقدم“. وفي مسند الدارمئ عن أبي أمامة قال قال 
رسول الله بية: «ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوّجه اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
ري 1 من أهل النار وما منهنّ واحدة إلا ولها فيل شه وله ذكر لا 
». قال هشام بن خالد: "من ميراثه من أهل النار» يعني رجالاً أدخلوا النار فورث 
00 الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون. «الا إن الظَلِمينَ في عَذَابٍ ميم أي 
دائم لا ينقطع . ثم يجوز أن يكون هذا من قول المؤمنين» ويجوز أن يكون ابتداء 


رمه سس ص ال ےر 71 وتو ص م 
[5؛] E‏ ن آوليا بتصروتم من د ون الله ومن يُضْلِلٍ آنه فا لم من 


قوله تعالى: رمَا گان لَهُمْ ِن أوْليّا» أي أعواناً ونصراء «يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دون 
اللو أي من عذابه لإرَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ» أي طريق يصل به إلى الحق 
فى الدنيا والجنة فى الآخرة؛ لأنه قن شت عليه طرية النجاة . 


(۱) راجع ۱۰۸/۱۲ . 


۲ - سورة الشورى› الآية: ٤١‏ و ٤۸‏ ¥ 
: 0201 لالس 3 مل CT‏ و س ا عن ۶ا . 
[f۷]‏ « اچوا ل رکم تن بل أن اق بوم لا مرد ممست امه مال کم ين ملْجَ مذ 
ا 000 5-5 
وَمَالَكُم من ڪر 4 . 
قوله تعالى: #استجيبوا لربكم» أي أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الإيمان به 
والطاعة. استجاب وأجاب بمعنى؛ وقد تقدّم. يِن قَبْلٍ اا 
مِنَ الله يريد يوم القيامة؛ أي لا يردّه أحد بعد ما حكم الله به وجعله أجلاً 
ووقتاً. لما لكَمْ مِن ملبّأ» أي من ملجأ ينجيكم من العذاب. وما لكم مِنْ 
كير أي من ناصر ينصركم؛ اله ماهد وقيل ٠:‏ التكير يمي الشكر؟ كالاليم 
بمعنى المؤلم؛ أي لا تجدون يومئذ منكراً لما ينزل بكم من العذاب؛ حكاه ابن 
أبي حاتم» وقاله الكلبي. الزجاج: معناه أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي 
يوقفون عليها. وقيل: #من نكير» أي إنكار ما ينزل بكم من العذاب» والنكير 
والإنكار تغيير المنكر. 


ef e‏ رر چ عر ل ص ر ساسا رعذ 
[44] « إن أعرضوأ فما أرَسَلتك ملم حيطا إن عَلَيّك | 


OT <” 2 ع ر ام 5 2 ص‎ cak ص و‎ ‘xi 
اوسن مِنَارَحْمَهُ هرح يها ون نِم سيدْمَة يما قدمت أيديو قإن الارن‎ 
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قوله تعالى: يان أَعْرَضُوا» أي عن الإيمان ظثَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً» 
أي حافظاً لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها. وقيل: موكلا بهم لا تفارقهم دون أن 
يؤمنوا؛ أي ليس لك إكراههم على الإيمان. ظإِنْ عَلَئِكَ إلا الْبََمُْ4 وقيل: . 
نسخ هذا بآية القعال. ونا ذا ذا الْإِنْسَانَ4 الكافر. مثا رَحْمَة» رخاء 
وصحة. قرح بها بطر بها. طوَإِنْ تُصِبِْهُمْ سَيْتَه4 بلاء وشدّة. يما قَدَمَْ 
أنديه: فَإِنَ الْإنْمَانَ كَمُود4 أي لما تقدّم من النعمة فيعدّد المصائب وينسى 


النعم . 
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3 8« و ملك السَموتٍ وا لر خی ما شا اء جب لمن ا اناوه لمن 
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[50] اموجه يكنا وسل من 3215 حَفِيِمَا نّم عليه كدر € . 


قوله تعالى : له ْف ارات الأزض يخ ما اء فيه أربع مسائل : 

الأولى -. قوله تعالى: لله مُلْكُ السات وَألأزض) ابتداء وخبر. ليَخْلْقُ ما 
يشا من الخلق . يهب لمن يَشَاءٌ نانا ويه لق باذ لد كوو كال | رسيت رار 
مالك ومجاهد والحسن والضحاك: 8 يخاء إداناً اذكو معلان ا 
يشاء ذكوراً لا إناث معهم ؛ وأدخل الألف واللام على الذكور دون الإناث لأنهم أشرف 
فميزهم بسمة التعريف. وقال واثلة بن الأسقع : إِنَّ مِنْ يُمْن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل 
الذكرء ولك أذ الله تعالى قال: #يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور» فبدأ 
بالإناث. «أؤ يُرَرَجَهُمْ ذُكُوَاناً وًإناثاً» قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد 
جارية» ثم تلد غلاماً ثم تلد جارية. وقال محمد بن الحنفية: هو أن تلد تَوْأماً» غلاماً 
كار أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً. قال القَنيَّ: التزويج ها هنا هو الجمع بين البنين 
والبنات؛ تقول العرب: زوجت إبلي إذا جمعت بين الكبار والصغار. لوَيَجْعَلُ مَنْ 
يَشَاءٌ عقيماً» أي لا يولد له؛ يقال: رجل عقيم» وامرأة عقيم. وعَقِمَت المرأة تَعْقَم 
عَفَماً؛ مثل حنيد يَحْمّد. وعَقّمت تَمْقُّم» مثل عظم يعظم. وأصله القطم» ومنه المُلْك 
العقيم» أي تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على الملك. وريح عقيم؛ أي لا 
تلقح سحاباً ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا يوم بعده. ويقال: نساء عَقَّم 
وعُقّم؛ قال الشاعر”': 
عُقِم النساء فما يَلِدْنَ شبييّه إن او عقب 


)١(‏ في لسان العرب: «قال أبو دهبل يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي. وقيل هو للحزين الليثئي؟. 


۲ - سورة الشورى. الآية: 44 و ٤۹ ٠٠‏ 
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصاً وإن عمّ حكمها. تلب الفط 
الإناث ليس معهنّ ذكر» ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى» ووهب لإسماعيل 
وإسحاق الذكور والإناث» وجعل عيسى ويحيى عقيمين؛ ونحوه عن ابن عباس 
وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلت في الأنبياء» ثم عَمّت. 7# يهب لمن يَشَاءٌ إنَاثاً» 
يعني لوطا عليه السلام» الم يولد له ذكر وإنما E‏ ت لمن مناه 
يي ONE‏ ل ونال قاب كر ر. #أؤ 
و ذكْرَاناً راثا يعني رسول الله يك ولد له أربعة بنين وأربع بنات . 9وَيَجْعَلُ 
من يَشَاءُ عَقِيماً» يعني يحيى بن زكريا عليهما السلام؛ لم يذكر عيسى . ابن العربي: 
قال علماؤنا إيهب لمن يشاء إناثً) يعني لوطاً کان له بنات ولم يكن له أبن . #ويهب 
لمن يشاء الذكور» يعني إبراهیم» كان له بنون ولم يكن له بنت. وقوله: «أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً» يعني آدم» e‏ 
ويزّج الذكر نمق هدا الفح من الاش ن ان الآخرء حتى أحكم الله التحريم في 
شرع نوح ب . وكذلك محمد ب كان له ذكور وإناث من الأولاد: القاسم والطيب 
والطاهر وعبد الله“ وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة؛ وكلهم من خديجة رضي الله 
عنهاء وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وكذلك قسم الله الخلق من لدن ادم إلى زماننا 
هذاء إلى أن تقوم الساعة» على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيئته النافذة ؛ 

ليبقى النسل» ويتمادى الخلق» وينفذ الوعد» وى الام وتفس "الذنباء وباخد 
الجنة وجهنم كل واحدة ما يملؤها ويبقى. ففي الحديث: «إن النار لن تمتلىء حتى 
يضع الجبار فيها قدمه”"©» فتقول قط قط . وأما الجنة فيبقى منها فينشىء الله لها 
خلقاً آخر) . 

الثانية ‏ قال ابن العربي : إن الله تعالى لعموم قدرته وشديد قوّته يخلق الخلق ابتداء 
عد سح ا ل لله 


المواهب اللدنية . (۲) قال القسطلاني : «أي يذللها ابل من يوضع تحت الرّجلء ا ي 
الأمثال بالأعضاء ولا تريد أعيانها كقولها للنادم: سقط في يده . (۳) قوله: ES‏ 
وسكونها فيهماء ويجوز التنوين مع الكسر والمعنى: حسبي حسبي قد أكتفيت . 
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عن الحاجات سلام عن الآفات» كما قال القدوس السلام؛ فخلق آدم من الأرض 
وخلق حوّاء من آدم وخلق النشأة من بينهما منهما مرتباً على الوطء كائناً عن الحمل 
موجوداً في الجنين بالوضع ؛ كما قال النبىّ ييِ: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أذكرا 
وإذا سبق ماءٌ المرأة ماء الرجل آننا»”' . وكذلك في الصحيح أيضاً «إذا علا ماء الرجل 
ماء المرأة أشبه الولد أعمامه وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله». 


قلت : هذا معنى حديث عائشة لا لفظه خرّجه مسلم من حديث عروة بن الزبير 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله يكِ: هل تختسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 
فقال «نعم» فقالت لها عائشة: تَرِبَتْ يداك وألت”"؛ فقال رسول الله وِ: «دعِيها وهل 
يكون الشبه إلا مِن قِبّل ذلك . إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء 
الرجل ماءها أشبه أعمامه». قال علماؤنا: فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو يقتضي 
الشبه؛ وقد جاء في حديث تبان خرجه مسلم أيضاً أن النبيّ يل قال لليهودي: «ما 
الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مَنِيٌّ الرجل مَنِيَ المرأة أذكرا 
بإذن الله وإذا علا مى المرأة مَنيَّ ع الرجل آنثا باذن الله . Se‏ 
هذا الحديث أيضاً العلو يقتضي الذكورة والأنوثة؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم 
اقتران الشبه للأعمام والذكورة إن علا مَنيَ الرجل. وكذلك يلزم إن علا مي 
المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ لأنهما معلولاً علَّةِ واحدة» وليس الأمر 
كذلك بل الوجود بخلاف ذلك ؛ لأنا نجد الشبه للأخوال والذكورة والشبه ' 
للأعمام والأنوثة فتعين تأويل أحد الحديثين. .والذي يتعين تأويله الذي في حديث 
تؤبان. فيقال: إن ذلك العلو معناه سبق الماء إلى الرحم » ووجهه أن العلو لما 
كان معناه الغلبة من قولهم سابقني- فلان فسبقته أي غلبته؛ ومنه قوله تعالى: 


)00( روى بالمد وتخفيف النون وبالقصر وتشديد النون. 

)۲( قوله: «تربت يداك . معناه: ما أصبت! وفراق الأفن سف واو بان بي ول الي 
خيراً أي افتقرت. لكن لا يريدون به الدعاء على المخاطب» كما يقولون: قاتله الله ؛ إلى غير ذلك قو 
«وألت»: أي صاحت لما أصابها من شدّة هذا الكلام. وروي بضم الهمزة مع التشديد؛ أي طعنت بالألة 
وهي الحربة . قال ابن الأثير: وفيه بعد؛ لأنه لا يلائم لفظ الحديث. 


۲ - سورة الشورى. الآية: 44 و ٠١٠‏ وه 
وَمَا حن بِمسْبُوقِينَ © أي بمغلوبين قيل عليه: علا. ويؤيد هذا التأويل قوله في 
الحديث : «إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثا». 
وقد بنى القاضي أبو بكر بن العربي على هذه الأحاديث بناءً فقال: إن للماءين أربعة 
أحوال: الأوّل أن يخرج ماء الرجل أولاء الثاني أن يخرج ا الثالث أن 
يخرج ماء الرجل أوَّلاً ويكون أكثر» الرابع أن يخرج ماء المرأة أوَلاً ويكون أكثر. ويتم 
التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أُوَلاً ثم يخرج ماء المرأة بعده ويكون أكثر أو بالعكس؛ 
فإذا خرج ماء الرجل ألا وكان أكثر جاء الولد ذكراً بحكم السبتق وأشبه الولد أعمامه 
بجكم الكثرة . وإن خرج ماء المرأة ة أوَلاً وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السبق وأشبه 
أخواله بحكم الغلبة. وإن خرج ماء الرجل أوَّلاً لكن لما خرج ماء المرأة بعده كان أكثر 
كان الولد ذكراً بحكم السبق وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة. وإ سك فاء المراة 
لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة 
وأشبه أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام 
ويرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العليم. 
الثالثة ‏ قال علماؤنا: كانت الخلقة مستمرة ذكراً وأنثى إلى أن وقع في الجاهلية 
الأولى الخنثى فأتِيَ به فريضّ العرب ومعمّرها”'' عامرٌ بن الظّرب فلم يدر ما يقول فيه 
وأرجأهم عنه؛ فلما جَنَ عليه الليل تنكر موضعه» وأقَضَّ عليه مضجعه» وجعل ينقلى 
ويتقلّب؛ وتجىء به الأفكار وتذهب» إلى أن أنكرت خادمّه حاله فقالت : ما بك؟ قال لها: 
سهرت لامر صدت به فلم أدر ما أقول فيه؟ فقالت ما هو؟ قال لها : رجل له ذكر وفرج كيف 
يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمَة: ورّئه من حيث يبول؛ فعَقلها وأصبح فعرضها 
عليهم وانقلبوا بها راضين . وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد عليّ رضي الله عنه 
فقضى فيها. وقد روى الفَرَضِيُون عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي ي 
أنه سئل عن مولود له ميل وذَكرٌ من أين يوّث؟ قال: من حيث يبول. وروی 
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أنه أتى بخنثى من الأنصار فقال: «ورّثوه من أوّل ما يبول». وکذا روی محمد بن 


الحنفية عن عليّ؛ ونحوه عن ابن عباس» وبه قال ابن المسيب وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد» وحكاه المزني عن الشافعي. وقال قوم: .لا دلالة في البول؛ فإن خرج البول 
منهما جميعاً قال أبو يوسف: يحكم بالأكثر. وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكيله! ولم 
يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكماً. وحكى عن علىيّ والحسن أنهما قالا: تعد 
أضلاعه» فإن المرأة 7 تزيد على الرجل بضلع واحد. وقد مضى ما للعلماء في هذا في 
آية المواريث في #النّساء4”١؟‏ مجوّداً والحمد لله . ش 

الرابعة - قال القاضي أبو بكر بن .العربي: وقد أنكر قوم من رؤوس العوام 
وجود الخنثى» لأن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة» - 
وغباوة عن مقطع الفصاحة» وقصور عن معرفة سعة القدرة. أما قدرة الله سبحانه 
فإنه واسع عليم» وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثى؛ لأن الله تعالى قال: 
لله ملك السموات والأرض يخلق.ما يشاء) . فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ 
لأن القدرة تقتضيه. وأما قوله: يهب المن يشاء إناثا ويّهْبٌ لمن يشاء الذكور. أذ 
يزوّجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عَقِيماً» فهذا إخبار عن الغالب في 
الموجودات» وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل» والوجود 
يشهد له والعيان يكذب منكره؛ وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد على الإمام الشهيد 
من بلاد المغرب خنثى ليس له لحية وله ثديان رط جارية؛ فريّك أعلم به» ومع 
طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤاله» وبودّي اليوم لو كاشفته عن حاله. 
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للق راجع 6 فما بعدها. 


۲ - سورة الشورى» الآية: oY ٠١‏ 


فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: رمَا گان لسر أن ُكَلْمَهُ الله إل وَحْياً» سبب ذلك أن 
اليهود قالوا للنبئ يك : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيًا كما كلمه موسى ونظر 
إليه؛ فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك. فقال النبي ية : «إن موسى لن ينظر إليه» 
فنزل قوله: #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وَحْياً»؛ ذكره النقاش والواحدي 
والثعلبي . وَحْياً» قال مجاهد: نمث يُنْقَثْ في قلبه فيكون إلهاماً؛ ومنه قوله َة : 
«إن روح القدس نمث في روعي إن تَفْساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذوا ما حَلَّ ودَعُوا ما حَدْم؛. أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍِ» 
كما كلم موسى. أو يُرْسِلَ رَسُولاً© كإرساله جبريل عليه السلام. وقيل: #إلا 
وحياً» رؤيا يراها في منامه؛ قاله محمد بن زهير. أو من وراءِ حجاب# كما كلم 
موسى. أو يرسل رسولاً» قال زهير هو جبريل عليه السلام. بوجي بِإذنِهِ ما 
يَسَاءُ» وهذا الوحي من الرسل خطاب منهم لكام بسع نه طا ويرو فاا 
وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبيّ ية . قال ابن عباس : 
نزل جبريل عليه السلام على كل نبي فلم یره منهم إلا محمد وعيسى وموسى وزكرياء 
عليهم السلام. فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام. وقيل «إلا وحياً) بإرسال 
جبريل أو من وراء حجاب4 كما كلّم موسى أو يرسل رسولاً» إلى الناس كاقة. 
وقرأ الزهري وشيبة ونافع أو يرسل رسولاً فيوجي4 برفع الفعلين. الباقون بنصبهما. 
فالرفع على الاستئناف؛ أي وهو يرسل. وقيل #يرسل# بالرفع في موضع الحال؛ 
والتقدير إلا موحياً أو مرسلًٌ. ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن معناه وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي أو يرسل. ويجوز أن يكون النصب على تقدير 
حذف الجار من أن المضمرة. ويكون في موضع الحال؛ التو اران يرل وتو 
ولا يجوز أن يعطف #أو يرسل) بالنصب على أن يكلمه) لفساد المعنى؛ لأنه 
يصير: ما كان لبشر أن يرسله أو أن يرسل إليه رسولاًء وهو قد أرسل الرسل من البشر 
وأرسل إليهم . ٠‏ ظ ٠‏ 


9 الروع (بالضم): القلب والعقل. والروع (بالفتح): الفزع . 
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الثانية ‏ احتج بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولاً 
أنه حانث؛ لأن المرسل قد سُمَّى فيها مكلّماً للمرسّل إليهء إلا أن ينوي الحالف 
المواجهة بالخطاب. ا واختلفوا ف في الرجل يحلف ألا يكلم فلاناً فكتب 
إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً؛ فقال التّوْري: ا وقال الشافعي: لا 
يبين أن يحدّث .. وقال النَّحعيّ: والحكم في الكتاب يحنث. وقال مالك: يحنث في 
الكتاب والرسول. وقال مَرَة: الرسول أسهل من الكتاب. وقال أبو عبيد: الكلام 
سوى الخط والإشارة. وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب. قال ابن المنذر: لا 
يحنث في الكتاب والرسول. ۰ 

قلت: وهو قول مالك. قال أبو عمر: ومن حلف ألا يكلم رجلا فسلم عليه 
عافد أو تاعا أو سلّم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك. وإ 
أرسل إليه رسولاً أو سلم عليه في الصلاة لم يحنث. 

قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي ير للاية» وهو قول مالك وابن 
الماجشون. و أول #سورة مريم) هذا المعنى عن علمائنا مستوفى» ١‏ 


والحمد لله . 
1ه رت نيك ماين مت بذ ری مالكب و1 الین ونين مَل 
ا ن فسا من باو َك د ل تر إل ء يفير 407 . 
مط الہ ألَذِى لم ما فی لکوت وما فى الذرض آل إلى ال د 
ارذ > 
فيه أربع مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: لرَكَذَلِكَ أْحَبنَا إَِكَّ4 أي وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إليك #رُوحاً» أي نبوّة؛ قاله ابن عباس .. الجسن وقتادة: رحمة من عندنا. 
الذي وخياً: الكلبي : : كتاياً. الربيع : هو جبريل. الضحاك: هو القرآن. وهو قول 


(۱( راجع ۸1/۱۱. 
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مالك بن دينار. وسمّاه روحاً لأن فيه حياةٌ من موت الجهل. وجعله من أمره بمعنى 
أنزله كما شاء على من يشاء من النظم المعجز والتأليف المعجب. ويمكن أن يحمل 
قوله: #ويسألونك عن الروح» على القرآن أيضاً #قل الروح من أمر ربي» أي 
يسألونك من أين لك هذا القرآنء قل إنه من أمر الله أنزل. على معجزاً؛ ذكره 
القُمَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ 
فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض . 

< الثانية ‏ قوله تعالى: ما كُنْتَ تذري ما الْكتَّابٌ وَلاً الْإِيمَانُ4 أي لم تكن 
تعرف الطريق إلى الإيمان. وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء متصفاً 
بالإيمان. قال القشيري: وهو من مجوّزات العقول» والذي صار إليه المعظم أن الله ما 
بعث نبياً إلا كان مؤمناً به قبل البعثة. وفيه تحكم» إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع 
به. قال القاضي أبو الفضل عياض : وأما عصمتهم من هذا الفن''' قبل النبوّة فللناس 
فيه خلاف؛ والصواب أنهم معصومون قبل النبوّة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في 
شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة 
منذ ولدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات 
ألطاف السعادة» ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك؛ كما غرف من 
حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. قال الله تعالى: واتيناه 
الحُكُمَ صَبِيًا4”" قال المفسرون: أعطى يحيى العلم بكتاب الله في حال صباه. قال 
معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث؛ فقال له الصبيان: لم لا تلعب فقال: أللعب خلقت! 
وقيل في قوله: «مُصَدّقاً بكَلمَةٍ ِن اللّه4”' صدق یحی بعيسى وهو ابن ثلاث سنين» 
فشهد له أنه كلمة الله وروحه. وقيل: صدقه وهو في بطن أمه؛ فكانت أمّ يحبى تقول 
لمريم إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له. وقد نص الله على كلام 
عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله: لا تخرني) على قراءة من قرأ 9مَنْ 


'(1) كذا في الأصل. 
(۲) آية ٠١‏ سورة مريم. 
(۳) آية ۳۹ سورة آل عمران. 
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تختها)؛ وعلى قول من قال إن المتادي عيسى ونم على كلامه في مهده فقال :اني 
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني ًا . وقال: ©مَمَمَّمْنَاها سليمان كلا آتينا حكماً 
وَعِلْما2'”4 وقد ذكر من حُكم سليمان وهو صبي يلعب في قصة المرجومة وفي قصة 
الصبيّ ما اقتدى به أبوه داود. وحكى الطبري أن عمره كان حين أوتي الملك اثني 
ر اها رانك انيه برس عع اعون راحو بلحيته وهو طفل . وقال المفسرون 
في قوله تعالى: #ولقد آتينا إبراهيم رُشْدَهُ مِنْ 000 أي هديناه صغيراً؛ قاله 
مجاهد وغيره. وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما ولد 
إبراهيم بعث الله إليه مَلَكاً يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد 
فعلتٌ؛ ولم يقل أفعل؛ فذلك رشده. وقيل: إن إلقاء إبراهيم في النار ومحنته كانت 
وهو أبن ست عشرة سنة. وإن أبتلاء إسحاق بالذبح وهو أبن سبع سنين. وإن 
أستدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو أبن خمس عشرة سنة . وقيل : 
أوجي إلى يوسف وهو صبي عند ما هم إخوته بإلقاءه في الججبٌ بقوله تعالى: 
«وأْوْحَيْنًا إليه نّم بأئرهئ هذا“ الآية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. وقد حكى 
أهل السّيّر أن آمنة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمداً يل ولد حين ولد باسطاً يديه إلى 
الأرض رافعاً رأسه إلى السماءء وقال في حديثه ية : « لما نشأت بُْضت إليّ 
الأوثان وبْعّْض إليّ الشعر ولم أَهّمَ بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين 
فعصمني الله منهما ثم لم أعد». ثم يتمكن الأمر لهم» وتترادف نفحات الله تعالى 
عليهم» وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية ويبلغوا باصطفاء الله 
تعالى لهم بالنبوّة في تحصيل الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. 
قال الله تعالى : وَّلَمًا بَلَمّ أده وأسْتَوَى ياء حُكماً وعِلْمً4” 2. قال القاضي: ولم 
ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً نبىء وأضْطْفِي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. 
ومستند هذا الباب النقل. وقد آستدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. 


)١(‏ آية 4لاء سورة الأنبياء. (۲) آية 0١‏ سورة الأنبياء. 
زفق في «الأصرل؟: : «خمسة عشر شهراً؟ راجع 19/1. 
2١‏ آية 18 سورة يوسف . )420 اة 18 سورة القصص . 


1 سورة الشورى» الآية : o‏ ولام 1 oY‏ 


قال القاضي : وأنا أقول إن قريشاً قد رمت نبينا عليه السلام بكل ما أفترته» وعير كفار 
الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها وأختلقته» مما نص الله عليه أو نقلته إلبنا الرواة» ولم 
نجد في شيء من ذلك تعييراً لواحد منهم برفضه الهتهم وتقريعه بذمه بترك ما كان قد 
جامعهم عليه. ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين». وبتلوّنه في معبوده محتجين» 
ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه 
بنهيهم عن تركه الهتهم وما كان يعبد اباؤهم من قبل؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه 
دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً إليه؛ إذ لو كان لتقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا 
عن تحويل القبلة وقالوا ‏ ما وَلِأَهُمْ عَنْ يهم التي كانوا عَلَيِهَا 4 كما حكاه الله 

الثالثة - وتكلم العلماء في نبينا ي؛ هل كان مُتَعيّداً بدين قبل الوّخي أم لا؛ 
فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً. قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من عرف 
تابعاء وبوا هذا على التحسين والتقبيح . وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه 
السلام وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك» إذ لم يُحل الوجهين منهما العقل ولا 
أستبان عندها"“ في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت فرقة 
ثالثة : إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به؛ ثم أختلف هؤلاء في التعيين» فذهبت 
طائفة إلى أنه كان على دين عيسى فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا يجوز 
أن يكون النبي على دين منسوخ . وذهبت طائفة إلى أنه كان غلى دين إبراهيم؛ لأنه 
من ولده وهو أبو الأنبياء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى ؛ لأنه أقدم 
الأديان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن ار لگن فين الدين غير 
معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا؛ متنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس 
فيها دلالة قاطعة» وإن كان العقل يجوّز ذلك كلّه. والذي يُقطع به أنه عليه السلام 
لم يكن منسوباً إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون واحداً من أمته ومخاطباً 
بكل شريعته ؛ بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل وعز. وأنة 


)0( في «الأصول» : «عندهما). 
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كلد كان مؤمناً بالله عز وجل» ولا سجد لصنمء ولا أشرك بالله» ولا زنى ولا شرب 
الخمرء ولا شهد السامر”"“ ولا حضر حلف المطر” ولا حف المطيّبين”'؛ بل 
نزهه الله وصانه عن ذلك. فإن قيل: فقد روى عثمان بن أبي شيبة حديثاً بسنده عن 
جابر أن النبيّ ية قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم» فسمع مَلكين خلفه 
أحدهما يقول لصاحبه: أذهب حتى تقوم خلفه؛ فقال الآخر: كيف أقوم خلفه 
وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم بعد؟ فالجواب أن هذا حديث أنكره الإمام 
أحمد بن حنبل جدًا وقال: هذا موضوع أو شبيه بالموضوع. وقال الدَارَقُطني: إن 
عثمان رهم في إسناده» والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يلتفت 
إليه؛ والمعروف عن النبىّ ية خلافه عند أهل العلم من قوله: «بُعّضت إليَ الأصنام» 
رفول فن اقضة برا حين استحلف النبئّ ب باللات والعُرَّى إذ لَقِيَه بالشام في سَفْرتِه 
مع عمه ا طالب وهو صبيّ» ورأى فيه علامات النبوّة فأختبره بذلك؛ فقال له 
انب يك : «لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئاً قط بُمْضَهُمَا » فقال له بحيرا: 
فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه ؛ فقال : « سل عما بدا لك ». وكذلك 
المعروف من سيرته عليه السلام وتوفيق الله إياه له أنه كان قبل نبوّته يخالف 
المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج» وكان يقف هو بعرفة؛ لأنه كان 


)١(‏ الموضع الذي يجتمعون للسمر فيه. 

(۲) كذا في «الأصول». (۳) في «الأصول»: المطيب». قال ابن الأثير: «أصل الحلف 
المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين 
القبائل والغارات» فذلك الذي ورد النهى عنه فى الإسلام بقوله صلوات الله عليه : دلا حلف في 
الإسلام». وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وضلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه 
فذلك الذي قال فيه الرسول ية : «وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» يريد من 
المعاقدة على الخير ونصرة الحق؛ وبذلك يجتمع الحديثان» وهذا هر الحلف الذي يقتضيه الإسلام. 
والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام». 

ويلاحظ أنه قال : «شهدت غلاماً مع عمومتي حلف المطييين؛ . اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة 
و في د دار أبن جدعان ي الجاهلية ر طيباً ا في جَفنة وغمسوا ل فيه ؛ وا على اتاجير 
حلفاً لو دعيت إلى مثله في الإملام 4 ٠‏ قال ابن الأثير؛ يعني الول ت نهاية ابن 
الأثير مادة -حلف. يت فضل): . 1 : ً 


۲ - سورة الشورىء الآية: ٠۲‏ و لاه 0۹ 

موقف إبراهيم عليه السلام. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ظطقُلْ بل له إبراهي ي 
وقال: أن ایغ لَه إبراهيم6”" وقال «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين4 الآية. وهذا يقتضي أن 
يكون متعيّداً بشرع . فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة 
الدّين؛ على ما تقدّم بيانه في غير موضع وفي هذه السورة عند قوله: : شرع كم مِنَ 
الدّينِ4”" والحمد لله . 

الرابعة - إذا ت ا اعم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى : : ما گنت 
تدذري ما الْكتَابُ وَل الإيمَان4. فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الي شرائع 
الإيمان ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصيل هذا الشرع ؛ أي كنت غافلاً عن هذه 
التفاصيل . EGE‏ الشرع؛ ذكره القشيري: وقيل: ما 
كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القران» ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان؛ ونحوه عن 
أبي العالية . وقال بكر القاضي : ولا الإيمان الذي هو الفرائض والأحكام. قال: وكان . 
قبل مؤمناً بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل ؛ فزاد بالتكليف إيماناً. 
> وهذه الأقوال الأربعة متقاربة . وقال ابن خزيمة : عنى بالإيمان الصلاة؛ لقوله. 
تعالى: 8 وَمَا كان اللّهُ ليضيع إِيْمَائَكُمْ € أي صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فيكون 
اللفظ عاماً والمراد الخصوص . وقال الحسين بن الفضل: أي ما كنت تدري ما 
. الكتاب ولا أهل الإيمان. وهو من باب حذف المضاف؛ أي من الذي يؤمن؟ ابو 
طالب أو العباس أو غيرهما. وقيل: ما كنت تدري شيئاً إذا كنت في المهد وقبل 
البلوغ . وحكى الماوردي نحوه عن على بن عيسى قال : ما كنت تدري ما الكتاب 
لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ.. وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا 
عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا لك؛ وهو محتمل. وفي هذا الإيمان وجهان: 
أحدهما ‏ أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته. . والثاني - أنه دين 
الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوّة. 


)١(‏ آية ٠١١‏ سورة البقرة. 
0(7 ية ۴ سورة التحل: 
(۳) اية ٠١‏ من هذه السورة. 


0 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قلت: إنه َة كان مؤمناً بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ على ما 

تقدّم. وقيل: «ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» أي كنت من قوم أمبّين لا يعرفون 
الكتاب ولا الإيمان» ع حر بام لاقي ب عار كاد بعلم الك ميم 

وهو كقوله تعالى: وما كنت تلو من 5 نله مِنْ تاب ولا تَحْطَهُ بيَمِينِكَ إذاً لازئَاب 
المُبْطِلُونَ6”" , روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 9رَلَكِنْ جَعَلْنَاةُ4 قال ابن 
عباس والضحاك: يعني الإيمان. السّدّي: القرآن. وقيل الوحي. أي جعلنا هذا 
الوحي نورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاهُ4 أي .من نختاره للنبرّة؛ كقوله تعالى: طيَخْتَصصُ 
برخمته مَنْ 00 ووحّد الكناية لأن الفعل في كثرة أسمائه بمنزلة الفعل في 
الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول: إقبالك وإدبارك يعجبني؛ فتوخد» وهما 
اثنان. طوَإِنّكَ 9 أي تدعو وترشد إلى صِراط مُمْتَقِيمٍ© دين قويم لا 
او .وال عليّ: إلى كتاب مستقيم. وقرأ عاصم الجَحْدَرِيَ وحؤشب 
.(وإنك لتَهْدَى» غير مُسَمَى الفاعل؛ أي لتدْعَى. الباقون «لتهدي» مسمى 
الفاعل. وفي قراءة 2 #وإنك لتدعو». قال النحاس: وهذا لا يقرأ به؛ لأنه 
مخالف للسوادء وإنما حم ,ناا كان EE ae AR‏ بوت لشم 
كما قال: لوإنك لتهدي) أي لتدعو. وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى: 
«وإنك لتَهْدِي إلى صراط مستقيم» قال: «ولكل قوم هاد. «صراط الل بدل 
من الأول بدل المعرفة من النكرة. قال عليَّ: هو القرآن. وقيل الإسلام. ورواه 
النراس بن سمعان عن النبيّ :الذي لَهُ مَا في السّمَرَاتٍ وَمَا في الأزض»4 ملكاً 
وعبداً وخلقاً. «ألاً إلى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ» وعيد بالبعث والجزاء. قال سهل بن أبي 
الجعد: احترق مصحف فلم يبق إلا قوله: 7 e‏ و طر فقي 

مَحَى كله إلا قوله: #ألا إلى الله تصير الأمور» ماحد لوده 


)١(‏ آية ٤۸‏ سورة العنكبوت. 
(؟) آية ٠٠١‏ سورة البقرة. 


1١ ۳-١ سورة الزخرف. الآية:‎ - ٤۳ 


سورة الزخرف 
مكية بإجماع. وقال مقاتل: إلا قوله ونال مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ َلك مِنْ 
رُسْلَِ2'”41. وهي تسع وثمانون آية. 
و وام اکر 


١ 0 [11: 
GEN ار‎ [Y1 


قوله تعالى:'«إحم. والكتاب المبين» تقدّم”"؟ الكلام فيه. وقيل: #حم» 
با . «والكتاب المبين» قسم ثانٍ؛ ولله أن يقسم بما شاء. والجواب #إنا جعلناه) . 
وقال ابن الأنباري: من جعل جواب #والكتاب» «(حم4 - كما تقول نزل والله وَجَب 
والله - وقف على #الكتاب المبين). ومن جعل جواب القسم #إنا جعلناه) لم يقف 
على «الكتاب المبين). ومعنى #إجعلناه» أي سميناه ووصفناه؛ ولذلك تعذى إلى 
مفعولين؛ كقوله تعالى: لاما جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ4”". وقال السدي: أي أنزلناه 
قرآنا. مجاهد: قلناه. الزجاج ويفيان ارو بينّاه, طعَرَبيًاك أي أنزلناه بلسان 
العرب؛ کل ف آل صاب بلجان خر هة قله نتان ری رف وقال مقاتل: 
لأن لسان أهل السماء عربيّ. وقيل: المراد بالكتاب جميع الكتب المنزلة على 
الأنبياء؛ لأن الكتاب اسم جنس فكأنه أقسم بجميع ما أنزل من الكتب أنه جعل القرآن 
عربياً. والكناية في قوله: وا ا اا ا ا 
السورة؛ كقوله تعالى : إت أَْرَلَْاهُ في لَبْلَةِ القَذر4. طلَعَلَّكُمْ يلون أي تفهمون 
أحكامه ومعانيه. فعلى هذا القول يكون خاصاً للعرب دون العجم؛ قاله ابن عیسی . 
وقال ابن زيد: المعنى لعلكم تتفكرون؛ فعلى هذا يكون خطاباً عاماً للعرب والعجم. 
ونعت الكتاب بالمبين لأن الله بين فيه أحكامه وفرائضه؛ على ما تقدّم في غير موضع . 


)١(‏ آية ٤٥‏ . (؟) راجع /58419. (۳) آية ٠٠١‏ سورة المائدة. 


0 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
[4] « وون ارال کی الى ىك ©4. 


قوله تعالى: لرَإِنَهُ في أمٌ الكتاب€ يعني القرآن في اللوح المحفوظ طِلَدَيْئَا4 
عندنا لْعَليٌ حَكيم» أي رفيع محكم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض؛ قال الله 
تعالى: «إِنَّهُ ََرْآنْ كَرِيمٌ. في تاب مَكْنُونٍ4”'' وقال تعالى: بل هُرَ قُرْآنٌ”"' مَجِيدٌ. 
في لوح مَحْفُوظٍ 6 . وقال ابن جريج: المراد بقوله تعالى: #وإنه# أي أعمال الخالق 

يمان وكفر وطاعة ومعصية . لعل أي رفيع عن أن ينال فيبدّل «حَكِيم4 أي 
محفوظ من نقص أو تغيير. وقال ابن عباس: أوّل ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما 
يريد أن يخلق؛ فالكتاب عنده» ثم قرأ «وإنّهُ في أ اكاب لَدَيْنَا لعل حَكِية. وكسرٌ 
. الهمزة من «أم الكتاب» حمزة والكسائي. وضم الباقون» وقد تقدّم”" . 


0 معرب نکم اکر نحا کر مارت 4 . 


قوله تعالى: #أفنضرب 57 الذكر صفحا» يعني: القرآن؛ عن الضحاك 
وغيره. وقيل: المراد بالذكر العذاب؛ أي أفنضرب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على 
إسرافكم وكفركم؛ قاله مجاهد وأبو صالح والسدي» ورواه العَوْفي عن ابن عباس. 
وقال ابن عباس: المعنى أفحسبتم أن نصفح عنكم العذاب ولما تفعلوا ما أمرتم به. 
وعنه أيضاً أن المعنى أتكذبون بالقرآن ولا تعاقبون. وقال السدي أيضاً: المعنى 
أفنترككم سُدَّى فلا نأمركم ولا ننهاكم . وقال قتادة : المعنى أفنهلككم ولا نأمركم 
ولا ننهاكم. وعنه أيضاً: أفنمسك عن إنزال القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به فلا ننزله 
عليكم . وقاله ابن زيد . قال قتادة : والله لو كان هذا القران رفع حين ردّدته أوائل 
هذه الأمة لهلكوا » ولكن الله ردّده وكرره عليهم برحمته . وقال الكسائي: أفنطوي 
عنكم الذكر طَيّا فلا توعظون ولا تؤمرون. وقيل: الذكر التذكر؛ فكأنه قال أنترك 
تذكيزكم لأن كنتمم قوماً مسرفين؛ في قراءة من فتح. ومن كسر جعلها للشرط 


)١(‏ آية ۷۷ سورة الواقعة. (۲) آية 7١‏ سورة البروح. 
(۳) راجع ۷۲/۵. ۰ 


۳ سورة الزخرف الآية: ٥‏ ۸ 1۳ 
وما قبلها جواباً لها؛ لأنها لم تعمل في اللفظ . ونظيره #وَذَرُوا ما بَقِيّ منّ الربَا إن كنم 
مُؤْمِنِينَ2'”4 وقيل: الجواب محذوف دل عليه ما تقدّم؛ كما 7 أنت 0 إن 
فعلت. ومعنى الكسر عند الزجاج الحال؛ لأن في الكلام معنى التقرير والتوبيخ 
ومعنى «#صفحاً» إعراضاً؛ يقال: صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. وقد 
ضربت عته صفحاً إذا أعرضت غنه وتركته. والأصل ف فيه صفحة العنق؛ ‏ يقال: 


أعرضت عنه أي وليته صفحة عنقي . قال الشاعر 2 
را ااك إل ي 50000 


وانتصب صمْحا» على المصدر لأن معنى #أفنضرب# أفنصفح. وقيل: التقدير 
أفنضرب عنكم الذكر صافحين» كما يقأل: جاء فلان مَشْياً. ومعنى طمُسْرِفِينَ» 
مشركين. واختار أبو عبيدة الفتح في #أن» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم 
وابن عامرء قال: لأن الله تعالى عاتبهم على ما كان منهم» وعلمه قبل ذلك من 
فعلهم . 

[13] « وگ أرَسَلنَامِن بي في لاوت )4 . 

1 « واا ھم نئي إلا کا پو يتستهرةوة 40 . 

31 « مھا اشد منم بَظْسَاوَمَصَئ مکل الأرايرت 400 . 


قوله تعالى ON‏ 
بها التكثير ؛ والمعنى ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء . كما قال : « گم تَرَكُوا من 
جات وَعُيونِ 04" أي ما أكثر ما تركوا . © وَمَا يَأنِهِمْ مِنْ نَِنَ 4 أي لم يكن 
يأتبهم نبي « إلا كارا يه هرون 4 كاستهزاء قومك بك . يعزي نبيّه محمداً 4 
سنا . 3 اهلكا أَشَّدَ مِنْهُمْ بَطْشاً € أي قوماً أشدّ منهم قوّة . والكناية في « منهم ¢ 
ترجع إلى المشركين المخاطبين بقوله : ا أفنضرب عنكم الذكر صفحا € فكنى 
عنهم بعد أن خاطبهم. و #أشدّ» نصب على الحال. وقيل هو مفعول؛ أي فقد أهلكنا 


)١( ٠‏ آية ۲۷۸ سورة البقرة. (۳) هو كثير سزة. (۳) آية 76 سورة الدخان. 


1٤‏ الجر الان عر من ير القرظ 
أقوى من هؤلاء المشركين في أبدانهم وأتباعهم. «رَمَضَى مَل الأوَلِينَ» أي 
عقوبتهم؛ عن قتادة. وقيل: صفة الأولين؛ فخبرهم بأنهم أهلكوا على كفرهم؛ حكاه 
النقاش وَالمَهْدَويّ . والمثل: الوصف والخبر. 


f 2‏ ب 7 2 رو م لاحت صل م ا 
[4] * وکین سأ لنهم مَنْ حلى السَمنواتٍ والارض ليقولن لمن الْمَرِيرٌ للم 4 . 


ت و 
2 


2010 سالة : 4 ده كاوه همه‎ oL 0 TE 

قوله تعالى: «وَلئِنْ سَأَلتَهُمْ» يعني المشركين. «مَنْ حَلق السَّمَوَاتِ والأزضَ 
ليِقُولنَ حَلَقَهُنَّ العَزِيرُ العَلِيِمُ4 فأقرّوا له بالخلق والإيجاد» ثم عبدوا معه غيره جهلاً 
١‏ قر ا OD‏ د 
منهم . وقد مضى في غير" موضع . ۰ 

07 رص مره 50 5 ا ر 4 :>< 0 کے سر 

]٠١[‏ 8 الى جَعَلَ م الْأَرْسَ مهدا مک لَك فا سبلا لملكم 

ہو رر 


تھتدوت ا 1 

قوله تعالى: ظالَّذِي جَعَل لَكُمْ الأزضَ يهاداً) وصف نفسه سبحانه بكمال 
القدرة. وهذا ابتداء إخبارٍ منه عن نفسهء ولو كان هذا إخباراً عن قول الكفار لقال 
الذي جعل لنا الأرض. #مهادا» فراشاً وبساطاً. وقد تقدّم”". وقرأ الكوفيون 
«مَهْدا4 «وجَعَل لَكُمْ فِيهًا سبل أي معايش. وقيل طرقاء لتسلكوا منها إلى حيث 
أردتم . «لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 فتستدلون بمقدوراته على قدرته. وقيل: «لعلكم تهتدون» 
في أسفاركم؛ قاله ابن عيسى. وقيل: لعلكم تعرفون نعمة الله عليكم؛ قاله سعيد بن 
جبير. وقيل: تهتدون إلى معايشكم. 


5 1 2و م | سر كه ر ص رک e‏ ص ا 
[1) والزې نرل من السَمَله ماء مدر تأنشرنا پو بلدة ميتا كدّيِك 


4 خر , 
خرجوت ((450 . 


قوله تعالى : لوَالَذِي نَرِّلَ منّ السَمَاءِ مَاءَ بِقَدّرِ» قال ابن عباس : أي لا كما أنزِل على 
قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم» بل هو بقدر لا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاجة» حتى 


(۱( راجع 585/5 وما بعدها. 
زفق راجع ۲۰۹/۱۱. 


۳ - سورة الزخرف؛ الآية: ٠٤١١١‏ 10 


يكون معاشا لكم ولأنعامكم. طفَآنْمَرْنَا4 أي أحيينا. «به» أي بالماء. بده ميا 
أي مقفرة من النبات. ذلك تُخْرَجُونَ4 أي من قبوركم؛ لأن من قدر على هذا قدر 
على ذلك. وقد مضى في «الأعراف» مجوّدا””'". وقرأ يحيى بن وَنّاب والأعمش 
وحمزة والكسائي وابن دكوان عن ابن عامر «يَخْدجون» بفتح الياء وضم الراء . 
الباقون على الفعل المجهول. ٠ ٠‏ 

3 « وزی حَلنَ لزج هارجم لك من لد والأنعنير ما تكبو 4 . 
[۱۳] ۵ لتنا عل طهُورد. ٹر تدوأ نة ریک إا اتوت عله ُو سک ایی 
31 « وَإنا إل الست 4 . 


:فيه خمس مسائل: ` 

الأولى - قوله تعالى: رَالَّذِي حَلَّنَ الأَزْوَاج4 أي واللّهُ الذي خلق الأزواج. 
قال سعيد بن جبير: أي الأصناف كلها. وقال الحسن: الشتاء والصيف والليل والنهار 
والسموات والأرض والشمس والقمر والجنة والنار. وقيل: أزواج الحيوان من ذكر 
وأنثى؛ قاله ابن عيسى. وقيل: أراد أزواج النبات؛ كما قال تعالى: وأنبتتا فيا مِنْ 
کل رج بھی 4 و لمن کل رؤج" كريم». وقيل ما يتقلب فيه الإنسان من خير 
وشرء وإيمان وكفر» ونفع وضرء وفقر وغنى» وصحة وسقم. 

قلت: وهذا القول يعم الأقوال كلها ويجمعها بعمومه. «وَجَعَل لک من 
الْقُلْكِ4 السفن ظوَالنْعَام» الإبل ما تَرْكَبُونَ4 في البر والبحر. طلِتَسْتَوُوا عَلَى 
ظهُورِِ» ذكر الكناية لأنه ردّه إلى ما في قوله لما تركبون)؛ قاله أبو عبيد. وقال 
المَّدَاءِ: أضاف الظهور إلى واحد لأن المراد به الجنس» فصار الواحد في معنى الجمع 
بمنزلة الجيش والجند؛ فلذلك ذَكرء وجمّع الظهورء أي على ظهور هذا الجنس. ‏ 


(۱) راجع ۲۳۰/۷. (9) :أيه ةى 
)۳( آية ۷ سورة الشعراء. ش 


55 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ قال سعيد بن جبير: الأنعام هنا الإبل والبقر. وقال أبو معاذ: الإبل 
وحدها؛ وهو الصحيح لقوله عليه السلام: «بينما رجلّ راكب بقرة إذ قالت له لم أخلق 
لهذا إنما خلقت للحرث» فقال النبئ كقِ: «امنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر». وما 
هما" في القوم. وقد مضى هذا في أل سورة #النحل6”'' مستوقّى والحمد لله. 

الثالثة - قوله تعالى: ظلَِسَْوُوا عَلَى ظُهُورِهِ4 يعني به الإبل خاصة بدليل ما 
ذكرناء ولأن الفلك إنما تركب بطونهاء ولكنه ذكرهما جميعاً في أول الآية وعطف 
آخرها على أحدهما. ويحتمل أن يجعل ظاهرهما باطنهما؛ لأن الماء غمره وستره 
وباطنهما ظاهراً؛ لأنه أنكشف للظاهرين وظهر للمبصرين. . 

الرابعة - قوله تعالى: نَم تََكُوُوا نحْمَةَ رَبِكُمْ إذَا سوم عَلَيْو4 أي ركبتم 
عليه. وذكر النعمة هو الحمد لله على تسخير ذلك لنا في البر والبحر. «وَتَقُولوا 
سُبْحَانَ الذي سَحْرَ لَنَا هَدَاك أي ذلل لنا هذا المركب. وفي قراءة علي بن أبي الطالب 
إسبحان من سخر لنا هذا». رمَا كُنَا له مُفْرِنِينَ4 أي مطيقين؛ في قول أبن عباس 
والكلبي. وقال الأخفش وأبو عبيدة: #مقرنين» ضابطين. وقيل: مماثلين في الأيد 
والقوّة؛ من قولهم: هو قِرْن فلان إذا كان مثله في القوّة. ويقال: فلان مُقْرِنَ لفلان أي 
ضابط له. وأقرنت كذا أي أطقته. وأقرن له أي أطاقه وقويّ عليه؛ كأنه صار له قَرْنا. 
قال الله تعالى: رمَا كُنَا له مُفْرِنِين4 أي مطيقين. وأنشد قُطْوْبِ قول عمرو بن 

لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنينا 


وكال آ٥‏ 

ركبتم صَعْبي أشراً وحَيْفاً ولستم للصّعاب بمقرنينا 
والمُقّرِن أيضاً: الذي غلبته ضيعته؛ يكون له إبل أو غنم ولا معين له عليهاء أو يكون يسقِي 
إبله ولا ذائد له يذودها. قال أبن السّكيت: وفي أصله قولان: أحدهما _ أنه مأخوذ من 
الإقران؛ يقال: أقرن يقرن إقراناً إذا أطاق. وأقرنت كذا إذا أطقته وحكمته ؛ كأنه جعله 


(۱) أي أبو بكر وعمر لم يكونا حاضرين. )۲( راجع ۷۲/۱۰. 
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في قرن ‏ وهو الحبل - فأوثقه به وشدّه. والثاني - أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن 
بعضها ببعض في السير؛ يقال : قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرینه . 
الخامسة - علمنا الله سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب» وعرّفنا في آية أخرى 
على لسان نوح عليه السلام ما نقول إذا ركبنا السفن؛ وهي قوله تعالى: #وقال آزكَبُوا 
يها يشم الل مَجْرِيها ومُزساها إِنْ رَبّي لغفورٌ رجيم فكم من راكب دابة عثرّت به ' 
أو شَّمَسَتْ أو تَقَحَمت”" أو طاح من ظهرها فهلك”". وكم من راكبين في سفينة 
أنكسرت بهم فغرقوا. فلما كان الركوب مباشرة أمرٍ محظور وآتصالاً بأسباب من 
أسباب التلف أمر ألا ينسى عند آتصاله به يومهء وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله . 
عز وجل غير منفلت من قضائه. ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعداً 
للقاء الله بإصلاحه من نفسه. والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في 
علم الله وهو غافل عنه. حكى سليفان بن يسار أن قوماً كانوا في سفر فكانوا إذا ركبوا 
قالوا: #سبحان الذي سَّخْر لنا هذا وما كنا له مُقْرِنِينَ4 وكان فيهم رجل على ناقة له 
رازم - وهي التي لا تتحرّك هزالا“ _ فقال: أمَا آنا فإنئّي لهذه لمقرن» قال: فقمصت 
به فدقت عنقه. وروي أن أعرابياً ركب قعوداً له وقال إني لمقرن له فركضت به 
القعود”“ حتى صرعته فأندقّت عنقه. ذكر الأوّل الماوردي والثاني أبن العربي . قال: 
وما ينبغي لعبد أن يدع قول هذا ولیس بواجب ذكره باللسان؛ فيقول متى ركب وخاصة 
في السفر إذا تذكر: (سبحان الذي سَّخَّر لنا هذا وما كُنَا له مُقرنين. وإنّا إلى ربا 
لمُنْمَِيُونَ4 اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمالء اللهم إني 
أعوذ بك من وَعثاء السفرء وكابة المنقلب» والجؤر بعد الكَوْرء وسوء المنظر في 
الأهل والمال. يعني ب «الجور بعد الكور»" تشتت أمر الرجل بعد أجتماعه. وقال 
عمرو بن دينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها مدركة» فركب 


)١(‏ آية 41 سورة هود. 2 (؟) تقحم الفرس براكبه ألقاه على وجهه. 

(۳) في الأصول فهلكت. )€( وجد على هامش نسخة من الأصل بخط ناسخه: «الرازم من 
الإبل: الثابت على الأرض الذي لا يقوم من الهزال. وقد رزمت النافة تررم وترزم رزوماً ورُزاما قامت 
من الإعياء والهزال فلم تتحرّك فهي رازم. قاله الجوهري في الصحاح؟. 

)٥(‏ هذه عبارة ابن العربي والأصول: ويلاحظ أن القعود مذكر. 


۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

علن ل صني فل آنا ا أما تخاف أن يصرعك؟ فقال إن رسول الله وَل 
قال: «على سنام کل بعير شيطان إذا ركبتموها فاذكروا آسم الله كما أمركم ثم أمتهنوها 
لأنفسكم فإنما يحمل الله». وقال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب ركب دابة 
يوماً فلما وضع رجله في الركاب قال: باسم الله فلما أستوى على الدابة قال 
الحمد له ثم قال: #سبحان الذي سَّحْرٌ لنا هذا وما كنا له مُقْرِنِين. وإنا إلى رينا 
لمُتْقَلِبونَ» ثم قال: الحمد لله والله أكبر ‏ ثلاثاً - اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي 
فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ ثم ضحك فقلت له: ما أضحكك؟ قال: رأيت 
رسول الله و صنع كما صنعتٌ» وقال كما قلت؛ ثم ضحك فقلت له ما يضحكك يا 
رسول الله؟ قال: «العبد ‏ أو قال عجباً لعبد أن يقول اللهم لا إله إلا أنت ظلمت 
نفسي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره». خرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده» وأبو عبد الله محمد بن خويْزمنداد في أحكامه. وذكر 
الثعلبيَّ نحوه مختصراً عن على رضي الله عنه» ولفظه عنه: أن النبيّ يها كان إذا وضع 
رجله في الركاب قال: «باسم الله فإذا استوى قال الحمد لله على كل حال سبحان 
الذي منخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإذا نزلتم :من الفلك 
والأنعام فقولوا اللهم أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين». وروى أبن أبي تجيح 
عن مجاهد قال: من ركب ولم يقل لاسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
قال له الشيطان تَغَنْه؛ فإن لم يحسن قال له تمته؛ ذكره النحاس. ويستعيذ بالله من 
مقام من يقول لقرنائه : تعالوا نتنزه على الخيل أو في بعض الزوارق؟ فيركبون حاملين 
مع أنفسهم أواني الخمر والمعازف» فلا يزالون يستقون حتى مَل طلاهم""“ وهم على 
ظهور الدواب أو في بطون السفن وهي تجري بهم لا يذكرون إلا الشيطان» ولا 
يمتثلون إلا أوامره. الرَمَحْشَرِيَ : ولقد بلغني أن بعض السلاطين ركب وهو يشرب 
الخمر من بلد إلى بلد بينهما مسيرة شهرء فلم يَضْح إلا بعد ما أطمأنت به الدارء فلم 
يشعر بمسيره ولا أحس به؛ فكم بين فعل أولئك الراكبين وبين ما أمر الله به في هذه 
الاية!؟ 


)غ2 الطلاء : ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه. وبعض العرب يسمي الجمر الطلام ؟ يريد 
بذلك تحسين اسمها. 0 0 ش 


۳ - سورة الزخرفء الآية: ٠١‏ 515 


< ضر 2 ووي کک 


E 2 ]1١6[‏ الج رمبين ؟ الك 


ر تعالن ا ل ن اد i‏ أي 00 قتادة. يعني ما 
عبد من دون الله عز وجل . الزجاج والمبرد: الجزء هاهنا البنات ؛ عجب 
المؤمنين من جهلهم إذ أقرّوا بأن خالق السموات والأرض هو الله ثم جعلوا له 
شريكاً أو ولدآء ولم يعلموا أن من قدر على خلق السموات والأرض لا يحتاج 
إلى شيء يعتضد به أو ا به؛ لأن هذا من صفات النقص. قال الماوردي: 
والجزء عند أهل العربية البنات ؛ يقال : قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات ؛ 
قال الشاعر: 


- 


إن أجزأث حُرَةٌ يوماً فلا عجبٌ قد تجزىء الحُدَةٌ المذكار أحيانا 

الزمخشريّ: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث» وآدّعاء أن الجزء في لغة العرب 
اسم للإناث» وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدّث متحوّل» ولم يقنعهم 
ذلك حتى اشتقوا منه: أجزأت المرأة» ثم صنعوا بيتاًء وبيتاً: ْ 

إنأجزأت حرة يوما فلا عجب 

زتها من بات الأؤس مُجزئة 5 
وإنما قوله: لوَحَمَنُوا لَه من جاده جزءا4 متصل بقوله: «ولئن سَالتّهم» أي ولئن 
سألتهع عالق اسوك ر وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من 
عباده جزءاً فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى ين عبادِه جُزءً أن قالوا الملائكة 
بنات الله ؛ فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولد بَضْعَة من والده وجزءاً له. 
وقرىء #جزؤا» بضمتين. لإِنَّ الْإِنْسَانَ» يعني الكافر. للْكفُورٌ مُبِينٌ ينٌّ» قال الحسن: 
يعد المصائب وينسى النعم. 8مَبِينُ» مظهر الكفر. 


)١(‏ وتمامه كما في اللسان مادة جزأ: 
للعوسح اللدن في أبياتهازجل 


0 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
3 « أ اَعَد مساق بات وَأَصَفَدكم بابد 46 . 


قوله تعالى: «أم أَنّحَدَ يِا يَخْلْقُ بات الميم صلة؛ ل 
بنات” كما زعمتم أن الملائكة بنات الله؛ فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه التوبيخ 
ورصقام بالْمنِينَ» أي أختصكم وأخلصكم بالبنين؛؟ يقال: أصفيته بكذا؛ أي آثرته 
به . وأصفيته الود أخلصته له. وصافيته وتصافينا تخالصنا: عجب من إضافتهم إلى الله 
أختيار البنات مع اختيارهم لأنفسهم البنين؛ وهو مقدّس:عن أن يكون له ولد إن توهم 
عامل 21 اد اتبيه ولدا كياد اضات إل إزقم a‏ اولع خدل e‏ 0 
أشرف الجنسين وله الأخس؟ وهذا كما قال تعالى : واكم ا وله الأنثى . تلك 
إذا قسمة ضِيرَّى» . 
وڌا بير أَحَدُهُم يمَا صرب لمن ما لل ويم ودا وهو 

قوله تعالى: لاتَإدًا بر أحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرّحْمَنِ مئلا4 آي بأنه ولدت له بنت 
لظَلَّ وَجْهُهْ4 أي صار وجهه طمُسْوَدًا» قيل ببطلان مَثله الذي ضربه. وقيل: بما بُسّر 
به من الأنثى؛ دليله في سورة النحل #وإذا بُشْرَ أحذهم بألأنثى”". ومن حالهم أن 
أحدهم إذا قيل له قد ولدت له أنثى أغتم وأربدٌ وجهه غيظاً وتأسفاً وهو مملوء من 
الكرب. وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة 


فقالت: 
مالأبي حمزة"'" لا يأتينا يلل في البييت الذي يلينا 
غضب ان ألا نلد البتينا وإنمانأخحذماعئعطينا 


وقرىء #مسودٌ» ومسواةٌ». وعلى قراءة الجماعة يكون وجهه سم (ظل) و«مسودا» 
خبر ظل) . ويجوز أن يكون في #ظل» ضمير عائد على أحد وهو أسمهاء و #وجهه» _ 


. ۱۱١/۱۰ سورة النجم . (۲) راجع‎ ۲١ آية‎ )١( 
في رواية (جمرة) بالجيم . وفي بلوغ الأرب للألوسي : «لأبي الذلفاء».‎ () 
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بدل من الضمير. و#مسوداً» خبر #ظل#. ويجوز أن يكون رفع وجهه) 
بالابتداء» ويرفع «مسوداً» على أنه خبره» وفي «إظل» أسمها والجملة خبرها. 
وهر كَظِية» أي حزين؛ قاله قتادة. وقيل مكروب؛ قاله عكرمة. وقيل ساکت؛ قاله 
ابن أبي حاتم؛ وذلك لفساد مثله وبطلان حجته. ومن أجاز أن تكون الملائكة 
بنات الله فقد جعل الملائكة شبهاً لِلّهِ؛ِ لأن الولد من جنس الوالد وشبهه. ومن اسود 
وجهه بما يضاف إليه مما لا يرضى» أولى من أن يسود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من 
هو أجل منه؛ فكيف إلى الله عز وجل وقد مضى في النحل) في معنى هذه الآية ما 


ف كشا : 
0 $ اون كاف امِل ة رون سار ويي 4 . 
1 « وجملوا المكيكة ادن هم عد امن إتننا أ اس EOE‏ 


م سهد م 7 4- 
OES‏ 


o 

الأولى - قوله تعالى: أو مَنْ يُتَنَا أي يُرَبَى ويَشِت. والتّشوء: التربية؛ 
يقال: نشأت في بني فلان شا ونشوءاً إذا شت فيهم. ونُشَّىء وأنشىء بمعتى . وقرأ . 
ابن عباس والضحاك وابن وَنَّابِ وحفص وحمزة والكسائي وخَلّف يتشا بضم الياء 
وفتح النون وتشديد الشين؛ أي يربى ويكبّر في الجلية. وأختاره أبو عبيد؛ لأن 
الإسناد فيها أعلى. وقرأ الباقون طيَنْشأ» بفتح الياء وإسكان النونء وأختاره أبو. 
حاتم؛ أي يرسخ وينبت؛ وا ها اي ارت قاله الهَرَويَ. ف #ينشأ# متعدء 
و ##ينشأ» لازم . ش 

الثانية - قوله تعالى: (ني الحِلْيّةِ4 أي في الزينة. قال ابن عباس وغيره: هنّ 
الجواري زيّهن غير زيّ الرجال. قال مجاهد: تمن اء في الذهب والحرير؛ 
وقرأ هذه الأية. قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحُلِىَ للنساءء راوج ميحد عليه 
والأخبار فيه لا تحصى . 


.1١17/٠١ راجع‎ )۱( 


فى الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: روي عن أبي هريرة أنه كان يقول لابنته: يا بنيّة» إياك والتحلي بالذهب! 
فإني أخاف عليك اللهب . 

قوله تعالی : #وَهرَ ذ في الخصام غَيْرُ مُبِينِ» أي في المجادلة والإدلاء بالحجة. 
قال قتادة: ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها. وفي مصحف عبد الله 
وهو في الكلام غير مبين). ومعنى الآية: أيضاف إلى الله من هذا وصفه! أي لا 
يجوز ذلك. وقيل: المنشأ في الحلية أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة 
وحلؤها؛ قاله ابن زيد والضحاك. ويكون معنى #وهو في الخصام غير مبين» على 
هذا القول: أي ساكت عن الجواب. و من فى محل نصب؛ أي اتخذوا لله من 
ينشأ في العحلنة :: وجو أن ايكون رقنا غلل الابتداء والخبر مضمر؛ قاله القَرَاء. 
رده أو فنا كاد غ :هده الا يمسن الاد وان خت فلت خض وا 
إلى أرّل الكلام وهو قوله: #ابما ضرّب). أو على «ما) في قوله: «إمما يخلق 
بنات *. وكون البدل في هذين الموضعين ضعيف لكون ألف الاستفهام حائلة 
بين البدل والمبدل منه. ظوَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الوَحمن تاثا قرأ 
الكوفيون # عباد * بالجمع . واختاره أبو عبيد ؛ لأن الإسناد فيها أعلى » ولأن الله 
تعالى إنما كذبهم في قولهم إنهم بنات الله» فأخبرهم أنهم عبيد وأنهم ليسوا ببناته. 
وعن أبن عباس أنه قرأ عُيّاد الرحمن )» فقال سعيد بن جبير: إن في مصحفي 
# عبد الرحمن ¢ فقال : أمحها واكتبها « عباد الرحمن € . وتصديق هذه القراءة 
قول تعالى: « بل عِبادٌ مُكْرَمُونَ 4“ . وقوله تعالى  :‏ أَكَحَسِب الَّذِينَ كَمَُوا أن 
خدوا عاد من درت أزلياة 294 : وقرله تال > م إن الین دعر من 
دُونٍ الله عِبَادٌ آمالک ۳4 . وقرأ الباقون « عند الرحمن ¢ بنون ساكنة » وأختاره أبو 
حاتم . وتضديق هذه القراءة قوله تعالى : 8 إن الذي عند رَبك 4 وقوله < وُلَهُ 
من في السَّمَوَاتِ وَالأزض ا والمقصود إيضاح كذبهم وبيان جهلهم 


. سورة الكهف‎ ٠١7 آية 75 سورة الأنبياء. (۲) آية‎ )١( 
آية 14 سورة الأعراف. )4( آخر سورة الأعراف.‎ (۳) 
سورة الأنبياء.‎ ٠١ آية‎ )0( 


۳ سورة الزخرف الآية: 14 y۳ ٠١‏ 
في نسبة الأولاد إلى الله سبحانه» ثم في تحكمهم بأن الملائكة إناث وهم بنات الله. 
وذكر العباد مدح لهم؛ أي كيف عبدوا من هو في نهاية العبادة؛ لوك بعكم ا 
إناث من غير دليل. والجعل هنا بمعنى القول والحُكم؛ تقول: جعلت زيدا 0-5 
الناس؛ أي حكمت له بذلك. «أسَهِدُو ١‏ حَلْتَهُم» أي أحضروا حالة خلقهم حتى 
حكموا بأنهم إناث. وقيل: إن النبي َه سألهم وقال: «فما يدريكم أنهم إناث»؟ 
فقالوا سيا بالك من ابانا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا في أنهم إناث؛ فقال الله 
تعالى : وتان هَادنُهُمْ وَيُسْأَلُونَ4 أي يسألون عنها في الآخرة. وقرأ نافع 
«أرُشهد وا“ بهمزة.أستفهام داخلة على همزة مضمومة مسهّلة» ولا يمذ سوى ما 
روى ا عنه أنه يمد. وروى المفضل عن عاصم مثل ذلك وتحقق الهمزتين. 
والباقون (أشهدوا) بهمزة واحدة للاستفهام. وروي عن الزهري «أَشْهدُوا حَلْتَهُ» 
على الخبرء #استكتب» قراءة العامة بضم التاء على الفعل المجهول «شهادتهم» 
رفعاً. وقرأ السّلمِي وأبن السَّمَيِقَع وهبيرة عن حفص لإسنكتب »© بنون» #شهادتهم» 
نصباً بتسمية الفاعل . وعن أبي رجاء «إستكتب شهاداتهم بالج . 


0 ۲۰ « وتالا لو سا ألبَمَنُّ ما عَبَدكهُم ما لهم بدلك يِن عِلرّْ لد م ا 


« 


قوله تعالى: 9رَثَانُوا لَوْ شَاءَ الرَحْمَنُ4 يعني قال المشركون على طريق 
الاستهزاء والسخرية: لو شاء الرحمن على زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة. وهذا 
منهم كلمة حق أريد بها باطل . وكل شيء بإراذة الله » وإرادته تجب وكذا علمه فلا 
يمكن الاحتجاج بها؛ وخلاف المعلوم والمراد مقدور وإن لم يقع . ولو عبدوا الله 
بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد : هو .ما خضل م وقد مضى هذا المعنى في 
الأنعام عد قزل اقول الذي أشدكرا لو شا الل ما اشر وف سن: 
«أَنْطْمِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّهُ أطْعَمَةٌ4 . وو وتا لهم لِك ين علم» مردود إلى 


)00( رسمناها هكذا تصويراً للنطق. (؟) راجع ۱۲۸/۷. (۳) راجع .71//١5‏ 


»,> الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قوله: وَجَعَلُوا الْمَلائكة الّذِينَ هُمْ عِبَادْ الرَّحْمَنِ إِنَائآ# أي ما لهم بقولهم: 
الملائكة بئات الله ؟ من علم؛ قاله. -قتادة ومقاتل والكلبئ: وقال مجاهد وابن 
جريج: يعني الأوثان؛ أي مالهم بعبادة الأوثان من علم. لمن صلة. إن هم 
إلا يَحْوْصُون4 أي يَخسون ويكذبون؛ فلا عذر لهم في عبادة غير الله عز وجل. 
وکان في ضمن كلامهم أن الله أمرنا بهذا أو رضي ذلك مناء ولهذا لم ينهنا ولم 
يعاجلنا بالمقوية. 
[Y1‏ نَم ڪ بان ملو هم بو مت ميك @) . 

هذا معادل لقوله: (أشهذوا حَلْقَهُمْ4. والمعنى: أحضروا خلقهم أم آتيناهم 
كتاباً من قبله؛ أي من قبل القرآن بما آدعوه؛ فهم به متمسكون يعملون بما فيه. 

رت ا اا ال رس 2 جر ص م 

7 ١ل‏ بَلْ قال اوا ابتاك أت وَإِنَاعَكَ اكوم مدو 43 . 
[Y1‏ $ ودرك مآ سنا ين كف َلك فى رة من تیر للا قال مترفوهآ إا وجا اتا علج أو 

وَِنَاعكَمَاترهم و لوت 46 1 

ET 

الأولى - قوله تعالى: «عَلّى أ أي على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
العزيز. وكان يقرأ هو ومجاهد وقتادة #على إمَة4 بكسر الألف.. والأمّة الطريقة. 
وقال الجوهري: والإمة (بالكسر): النعمة. والإمّة أيضاً لغة في الأَمّة وهي الطريقة 
والدین؛ عن أبي عبيدة. قال عَدِيَ بن زيد في النعمة : 

ثم بعد القَلاح والمْلكٍ ٠‏ والأقة وارنهُمٌ هناك القبور 
عن غير الجوهري. وقال قتادة وعطية: #على أمة» على دين؛ ومنه قول قيس بن 
ال لخطيم : ش ش 


كناعلى أمّة آبائنا ودی الأعمس الول 


Yo 714-77 سورة الزخرف الآية:‎ - ٤۳ 
قال الجوهري: والأمّة الطريقة والدّينء يقال: فلان لا أمة له؛ أي لا دين له ولا‎ 
. .نخلة . .قال الشاعر:‎ 

0 :وهل يستلوي ذو اة وكفتتيوة 
وقال مجاهد وقطرب: على دين على ملة. وفي بعض المصاحف #قالوا إنا 
وجدنا آباءنا على ملة# وهذه الأقوال متقاربة. وحكى عن الفرّاء على ملة على قَبْلة . 
الأخفش : على استقامة» وأنشد قول النابغة: 
َه حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يِأَنّمَنْ ذو أمَة وهو طائع 


الشانية ‏ 9وَإِنّا عَلَى آنَارِهِم مُهْتَدُونَ4 أي نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى 
«مقتدون4 أي نقتدي بهم» والمعنى واحد. قال قتادة: مقتدون متبعون. وفي هذا دليل 
على إبطال التقليد؛ لذمّه إياهم على. تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه 
الرسول ية . ل O E‏ 
الآية نزلت في الوليد ب بن المغيرة وأ بي سفيان وأبي جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة من 
قريش ؛ أي كما قال سو لاك فد قال من قلق أيضاً. بعري نبيّه َيه ؛ ونظيره : لما قال 
ك إل ما ذ قيل للؤسْل ين بك 4 . وامترف: المنكم؛ والمراد هنا لملوك والجبابرة . 
#١‏ کل اوو جگ دی ما مد لیو عاب الوا إا يمآ بتر بد 

كود 46 . ظ 

قوله تعالى: «ثُل أو جنك بِأَمْدَى4 أي قل يا محمد لقومك: أو ليس قد جثتكم 
من عند الله بأهدى؛ يريد بأرشد . مما وَجَدْتُمْعَلَِآباءكُم قَالُوا إن ِا رلم په كَافِوُون4 
يعني بكل ما أرسل به الرسل . فالخطاب للنبيّ بيا ولفظه لفظ الجمع ؛ لأن تكذيبه تكذيب 
لمن سواه. وقرىء قل وقال وجئتكم وجئناكم) يعني أتتبعون اباءكم ولو جئتكم بدين 
أهدى من دين آبائكم؟ قالوا إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جئتنا بما هو أهدى . 
وقد مضى في #البقرة» القول في التقليد وذمه فلا معنى لإعادته”") 


)١(‏ راجع 1١١/7‏ فما بعدهاء طبعة ثانية. (۲) آية ٤۳‏ سورة فصلت. 


7 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


1 «تَنتقمنا مت تاشر كيك كن عة الذكذينَ :4 . 


قوله تعالى: 8فَانْتَقَمْنًا منهم» بالقحط والقتل والسبي «فانظ: كيف كان عَاقِبَة 
الْمُكَذَيينَ» آخر أمر من كذب الرسل . [وقراءة العامة“ «إقل أولو جئتكم». وقرأ ابن 
عامر وخفص #قال أَوَلد» على الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو 
جعفر قل أولو جئناكم) بنون وألف؛ على أن المخاطبة من رسول الله بيا عن جميع ٠‏ 
الرسل]. 


]1[ $ َال انهم لأبيه َكَرّصِو ّى بيا بدو 43 . 
1071 إل الى مَطرَن َنَم سيین 41 . ظ ظ 


أ مه 


قوله تعالى: لرَإِذْ تال أي ذكّرهم إذ قال: ظإبْرَاهِيمٌ لأبيه ويه ّي برا ما 
تَعْبْدُونَ4 البراء يستعمل للواحد فما فوقه فلا يثنّى ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنه مصدر 
وضع موضع النعت؛ لا يقال: البراءان والبراءون؛ لأن المعنى ذو البراء وذوو البراء. 
قال الجوهري: وتبرّأت .من كذاء وأنا منه بَراءء وخلاء منه» لا يثنى ولا يجمع لأنه 
مصدر في الأصل؛ مثل : سَمِع سّماعاً. فإذا قلت: أنا بريء منه ولي ثُنيتَ وجمعت 
وأثنتء وقلت في الجمع: نحن منه بُرَاء مثل فقيه وفقهاء» وبراء أيضاً مثل كريم 
وكرامء وأبراء مثل فريك راتات وابریاء مثل تت وانضاء ورون وآمرأة 
بريئة وهما بريئتان وهن بريئات وبرايا. ورجل بريء وبراء مثل عجيب وعجاب. 
والبراء (بالفتح) أول ليلة من الشهرء سميت بذلك لتبرؤ القمر من الشمس. #إلاً 
الذي فَطَرَنِي4 استثناء متصل» لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: كانوا 
يقولون الله ربنا؛ واد الأوثان. ويجوز أن يكون منقطعاً؛ أي لكن الذي فطرني 
فهو يهدين. اكاك بالا ريوا كوي إل الهداي عن ريه 


صر 1 


€ رمل اة و عبد 4 درجمو ل‎ ( [A] 


)١(‏ ما بين المربعين مقحم من الآية السابقة. 


۳ - سورة الزخرف» الآية: ۲۸ 22 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: جلي كَلمَةَ بَاقيَة4 الضمير في «جعلها» عائد على 
قوله إلا الذي فطرني). وضفير الفاعل في «جعلها» لله عز وجل؛ أي وجعل الله 
هذه الكلمة والمقالة باقية في عقبه» وهم ولده وولد ولده؛ أي إنهم توارثوا البراءة عن 
عبادة غير الله » وأوصى بعضهم بعضاً في ذلك . والعقب من يأتي بعده. وقال السدي: 
هم آل محمد ب . وقال ابن عباس : قوله في عقبه» أي في خلفه. وفي الكلام تقديم 
٠‏ وتأخير؛ والمعنى فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في عقبه. أي قال لهم 
ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله . قال مجاهد وقتادة: الكلمة لا إله إلا الله.. قال 
قتادة: لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة. وقال الضحاك : الكلمة أن لا تعبدوا 
إلاالله. عكرمة: الإسلام؛ لقوله تعالى: ظهُرَ سَّكَاكُمْ الْمُسْلِِينَ مِنْ قَبِل4”". 
القرظي : وجعل وصية إبراهيم التي وصى بها بنيه وهو قوله: يا بني إن الله أَصْطْقَى 
لَكُمْ الدّينَ 4‏ الآية المذكورة في «البقرة '"”4‏ كلمة باقية في ذريته وبنيه. وقال ابن 
زيد: الكلمة قوله: #أسلمت لرب العالمين» وقرأ #هو سماكم المسلمين من قبل). 
وقيل: الكلمة النبوّة. قال ابن العربي : ولم تزل إلنبوّة باقية في ذرية إبراهيم. 
1( والترسيلانهم اماو وره فياتج لمع 

الثانية - قال ابن العربي: إنما كانت لإبراهيم , في الأعقاب ا بالأحقاب 
بدعوتيه المجابتين؛ إحداهما ‏ في قوله: لإي جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَاماً قال وَمِنْ مِنْ دربي 
قال لا يال عَهْدِي الظالمين4” فقد قال نعم إلا من ظلم منهم فلا عهد. ثانيهما ‏ 
توله : وجني وَبَنَِ أنْ تَمْيْدَ لضام . وقيل : بل الأولى قوله: َال ِي لِسَان 
صذق في الآخرين 4**' فكل أمة تعظمه» بنوه وغيرهم ممن يجتمع معه في سام أو نوح . 
< الثالثة - قال أبن العربي: جرى ذكر العقب هاهنا موصولاً في المعنى» وذلك 
مما يدخل في الأحكام وترتب عليه عقود العُمْرَى' والتحبيس. قال النبي ا : 


)١(‏ آخر سورة الحج. (0) آية ۱۳۲ . (۳) آية ١74‏ سورة البقرة. 
(:) آية 70 سورة إبراهيم. ”2 (©0) اية ۸٤‏ سورة الشعراء. 
(1) العمرى (كحبلى): تمليك الشيء مذة العمر. 


۷۸ الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي 
أا جل َعم عُمْرَى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا.ترجع إلى الذي أعطاها لأنه 
أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». وهي ترد على أحد عشر لفظاً: 

اللفظ الأوّل ‏ الولد؛ وهو عند الإطلاق عبارة عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث والذكور. وعن ولد الذكور دون الإناث لغة وشرعاً؛ ولذلك وقع الميراث على 
الولد المعيّن وأولاد الذكور من المعيّن دون ولد الإناث لأنه من قوم آخرين» ولذلك 
لم يدخلوا في الحبس بهذا اللفظ ؛ قاله مالك في المجموعة وغيرها. 

قلت: هذا مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجتهم على ذلك 
الإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: ظطيُوصِيكُمْ الله في 
أولادكم#”''. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب 
يدخلون في الأحباس؛ يقول المحبس: حبست على ولدي أو على عَقِبِي. وهذا 
اختيار أبي عمر بن عبد البر وغيره؛ واحتجوا بقول الله جل وعز: لحُرمَتْ عَلَيكُمْ 
أّهَائَكُمْ وَبتانكم) . قالوا: فلما حَرّم الله البنات فحرمت بذلك بنت البنت بإجماع 
علم أنها بنت ووجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو عقبه. وقد مضى 
هذا المعنى في #الأنعام 74" مستوفّى . 

اللفظ الثاني البنون؛ فإن قال: هذا حبس على ابني؛ فلا يتعدّى الولد 
المعين ولا يتعدّد. ولو قال ولدي » لتعدّى وتعدّد في كل من ولد . وإن قال 
07 بئَ» دحل فيه الذكور والإناث. قال مالك: من تصق على بنيه وبني بنيه 
فإن بناته وبنات بناته يدخلن في ذلك. روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس 
على بناته فإن بنات بنته يدخلن في ذلك مع بنات صلبه. والذي عليه جماعة 
أصحابه أن ولد البنات لا يدخلون في البنين. فإن قيل فقد قال النبي ييه في 
الحسن أبن أبنته: «إن ابني هذا سيّدٌ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». قلنا: هذا مجازء وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ ألا ترى أنه يجوز 
نفيه عنه فيقول الرجل في ولد بنته ليس بأبني؛ ولو كان حقيقة ما جاز نفيه عنه؛ 


.۳۱/۷ سورة النساء. (؟) آية ۲۳ سورة النساء. (۳) راجع‎ ١١ آية‎ )١( 


۳ - سورة الزخرف» الآية: ۲۸ ٠‏ ۷۹ 
لأن الحقائق لا تنفى عن منتسباتي؟. ألا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك. 
قيل في عبد الله بن عباس : إنه هاشمي وليس بهلالي وإن كانت أمه هلالية . 
قلت : هذا الاستدلالغير صحيح» بل هو ولدعلى الحقيقة في اللغة لوجود معنى الولادة 
نين .ولا آمل العلم قد اجعموا على ريم ينث الت بن تولك الله تعالى : #حرمت عليكم 
هانک وَبَتَانكُمْ4 . وقال تعالى : لإومِن ذُرييِِ اود وسليمان- إلى قوله -من الصالجين)“ 
فجعل عيسى من ذريته وهو ابن بنته على ما تقدّم بيانه هناك . فإن قيل فقد قال الشاعر : 


بنونا بنو أبنائناء وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


فيل لهم : هذا لا دليل فيه؛ لأن معنى قوله إنما هو ولد بنيه الذكران هم الذين لهم 
حكم بنيه في الموارثة والنسب». وإن ولد بناته ليس لهم حكم بناته في ذلك؛ إذ 
ينتسبون إلى غيره فأخبر بافتراقهم بالحكم مع أجتماعهم في التسمية ولم ينف عن ولد 
اا 407 إبن؟ وقد يقول الرجل في ولده ليس هو بأبني إذ لا يطيعني ولا 
یری لي حقاًء ولا يريد بذلك نفي اسم الولد عنه وإنما يريد أن ينفي غنه حكمه. ون 
استدل بهذا البيت على أن ولد البنت لا يسمى ولداً فقد أفشد معناه وأبطل فائدته» 
وتأول على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن يسمى ولد الابن في اللسان العربي أبنأء 
ولا يسمى ولد الابنة آبناً؟ من أجل أن معنى الولادة التي اشتق منها اسم الولد فيه أبين 
. ؤأقوى» لأن ولد الابنة هو ولدها بحقيقة الولادة» وولد الابن إنما هو ولده بماله مما 
كان سبباً للولادة. ولم يخرج مالك رحمه الله أولاد البنات من حبس على ولده من 
أجل أن اسم الولد غير واقع عليه عنده في «اللسان؛» وإنما أخرجهم منه قياساً على 
الموارثة . وقد مضى هذا في «الأنعام»" والحمد لله. 

اللفظ الثالث ‏ الذرية؛ وهي مأخوذة من ذرأ الله الخلق؛ فيدخل فيه ولد البنات 
لقوله : #ومن دُدَيّته داود وسليمان ‏ إلى أن قال وزكريا ويحيى وعيسى». وإنما كان 
من ذريته من قبل أمه. وقد مضى في البقرة) اشتقاق الذرية وفي #الأنعام» 
الكلام على ومن ذريته» الآية؛ فلا معنى للإعادة. ظ 


)0 في نسخة من الأصل : «مشبهاتها». وفي ابن العربي #مسمياتها' . 
(؟) آية ۸٤‏ سورة الأنعام. راجع ١.1/19‏ (") راجع ٠١١۷/۲‏ طبعة ثانية. 


۸۰ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


اللفظ الرابع - العقب؛ وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيء كان من جنسه أو 
من غير جنسه؛ يقال: أعقب الله بخير؛ أي جاء بعد الشدّة بالرخاء. وأعقب الشيبُ 
السواد. وعَقّب يَعْقّبٍ عقوباً وعَقْباً إذا جاء شيئاً بعد شيء؛ ولهذا قيل لولد الرجل: 
عَقّبه. والمِعْقَاب من النساء: التي تلد ذكراً بعد أنثى» هكذا أبداً. وعقب الرجل: 
ولده وولد ولده الباقون بعده. والعاقبة الولد؛ قال يعقوب: في القرآن طوَجَعَلَهَا كَلمَة 
اة في عَقِبهو4. وقيل: بل الورثة كلهم عَقّب. والعاقبة الولد؛ ولذلك فسره مجاهد 
هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم الذرية. وقال ابن شهاب: هم الولد وولد الولد. وقيل 
غيره على ما تقدم عن السّدي. وفي «الصحاح» والعقب (بكسر القاف) مؤخر القدم 
وهي مؤنّثة. وعقب الرجل أيضاً ولده وولد ولده. وفيه لغتان: عَقّب وعَقّب 
(بالتسكين) وهي أيضاً مؤنثة» عن الأخفش. وعَقّب فلان مكان أبيه عاقبة أي خلفه؛ 
وهو اسم جاء بمعنى المصدر كقوله تعالى: ليس لِوَفْحَتِهَا كاذبة4. ولا فرق عند 
أحد من العلماء بين لفظ العقب والولد في المعنى. واختلف في الذزية والنسل فقيل 
إنهما بمنزلة الولد والعقب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك. وقيل: 
إنهم يدخلون فيهما. وقد مضى الكلام في الذرية هنا وفي #الأنعام4”" . 

اللفظ الخامس - نسلي؛ وهو عند علمائنا كقوله ولدي وولد ولدي؛ فإنه يدخل 
فيه ولد البنات. ويجب أن يدخلوا؛ لأن تسل بمعنى خرجء وولد البنات قد خرجوا 
منه بوجهء ولم يقترن به ما يخصه كما اقترن بقوله عَقْبى ما تناسلوا. وقال بعض 
علمائنا: إن النسل بمنزلة الولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات؛ إلا أن يقول 
المحبس نسلي ونسل نسلي» كما إذا قال عقبي وعقب عقبي. وأما إذا قال ولدي أو 
عقبي مفرداً فلا يدخل فيه البنات . 

اللفظ السادس - ااا الال وهو ال اام قال ايع اقا اسر 
وهم العصّبة والإخوة والبنات والعمات» ولا يدخل فيه الخالات. وأصل أهل الاجتماعٌ؛ 


)١(‏ آية ۲ سورة الواقعة. 
(۲) راجع ۳۱/۷. 


*4 د سورة الزخرف ‏ الآية: ۲۸ ۸۱ 
يقال: مكانٌ آهل إذا كان فيه جماعةء وذلك بالعضبة :ومن دعل في القدد ٠‏ "هن 
النساء» والعصبة مشتقة منه وهي أخص به. وفي حديث الإفك: ل 
ولا نعلم إلا خيرا؛ يعني عائشة. ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل 
التأهل ؛ لآن ثبوتها لبس يتين إذ قدايبدل ربطها ويتول بالطلاقا. وقد قال مالك: آل 
يد كل فى 4 ورلن ن ها الات واا اراد أن الاييان عمق من القرابة 
تأكقملت غليه الذعوة وقصند بالرحمة . وقد قال أب و إسيحاق التونسي: يدخل في الأهل 
كل من كان من جهة الأبوين؛ فوى الاشتقاق حقه وغفل عن العرف ومطلق 
الاستعمال. وهذه المعاني إنما تبنى على الحقيقة أو على العرف المستعمل عند 
الإطلاق؛ فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن ‏ قرابة ؛ فيه أربعة أقوال: الأوّل ‏ قال مالك في كتاب محمد وابن 
عبدوس: إنهم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد 
الخالات. الثانى ‏ يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه وأمه؛ قاله عليّ بن زياد. النالث ‏ قال 
اش ل فيه كل رحم من الرجال والنساء. الرابع ‏ قال ابن كنانة: يدخل فيه 
الأعمام والعمات والأخوال والخالات وبنات الأخت. وقد قال أبن عباس في تفسير 
قوله تعالى: ظطقُنْ لا أ ناكم عَلَيهِ أخراً إلا الْمَوَدَة فى الْمُدبَى4”'؟ قال: إلا أن تصلرا 
قرابة ما بيني وبينكم . وقال: ل يكن ون رر کان مه رین النبي بيا قرابة ؛ 
فهذا يضبطه والله أعلم . 

اللفظ التاسع _ .العشيرة؛ ويضبطه الحديث الصحيح: إن الله تمالی لما نز 
لوَائْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأْرَبِينَ74" دعا النبيّ ية بطون قريش وسماهم لحا 
وهم العشيرة الأقربون؛ وسواهم عشيرة في الإطلاق. واللفظ يحمل على الأخص 
الأقرب بالاجتهاد» كما تقدّم من قول علمائنا. 


)000( في الأصول: «ومن دخل في العقد» وفي ابن العربي: «ومن دخل في العقدة» وقد أثبتناه كما ترى 
استثناساً بما في «شرح الباحي» على الموطأ؛ وعبارته: 3. . . ولا يدخل في ذلك الخالات. ومعنى ذلك 
عندي العصبة ا رن 0 ان 


AY‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

اللفظ العاشر - القوم؛ يحمل ذلك على الرجال خاصة من العصبة دون النساء. 
والقوم يشمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال : 

وما. أدري وسوف إخال أدري اترم الجن أم تاا 
ولكنه أراد أن الرجل إذا دعا قومه للنصرة عنى الرجالء وإذا دعاهم للحُزْمة دخل فيهم 
الرجال والنساء؛ فتعمّمه الصفة وتخصّصه القريئة. 

اللفظ الحادي عشر - الموالي؛ قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه وابنه مع 
مواليه. وقال ابن وهب: يدخل فيه أولاد مواليه. قال ابن العربي: والذي 
يتحصل منه أنه يدخل فيه من يرثه بالولاء؛ قال: وهذه فصول الكلام وأصوله 
المرتبطة بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له؛ والتفريع والتتميم في كتاب المسائل» 


والله أعلم. 


[15] ٍ«ٍ بل معت ولخ ابا م کی جا م لي ورش جين 4 . 

0 وما جا ىَّكَالْوأْهَدَاسِحَر وان باو‎ « [J] 

eS Ir] 
دنا ورقعتابمضم‎ e ا ن‎ [YJ 


کک ن حاير 
الف 10 


قوله تعالى: بل معت وقرىء ابل متعنا). طهَوُلءِ وَأَبَاءَمَْ» أي في 
الدنيا بالإمهال. حى جاعم هُمُ الْحَنُّ4 أي محمد ية بالتوحيد والإسلام الذي هو 
أصل دين إبراهيم. وهو الكلمة التي بقاها الله في عقبه. #رَرَسُولٌ مُبِينُ» أي يدن 
لهم ما بهم إليه حاجة. طوَلَمًا جَاءَهُمْ الْحَنُ4 يعني القرآن. #ثَالُوا هذا سخ وَإَ 
كَافِدُونَ4 جاحدون. طرََالُوا لوْلاً ر أي هلا نزل ههَذَا القُرَآنُ ء 00 


۳ - سورة الزخرف» الآبية: ۲۹ - ۳۲ Af‏ 
وقرىء «على رَجْل» بسكون lea‏ لمن الْعَريتينِ عَظيمٍ» ا القريتين؛ 
کر ا 97 يحرم مِنْهُمَا الولو وَالْمَرْجَانُ» أي من أحدهما. أو على أحد رجلين 
من القريتين . القريتان: مكة والطائف . والرجلان: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم عم أبي جهل . والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي؛ 
قاله قتادة. وقيل: عمير بن عبد يا ليل النقفي من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ 
وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس : أن عظيم الطائف خبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
البدي: كنانة بن عبد بن عمرو . وروي أن الوليد بن المغيرة - وكان يسمى ريحانة 
فزيكن.. كان ايقول: a ERE‏ 
فقال الله تعالی : ام يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبك يعني النبرّة فيضعونها حيث شاءوا. 
حن قَسَمْنَا بَِتَهُمْ مَعِيشَنَهُمْ في الْحَياةٍ ادنيا أي أفقرنا قوماً وأغنينا قوماً؛ فإذا لم 
يكن أمر الدنيا إليهم فكيف يفوّض أمر النبوّة ا قال قتادة: تلقاه ضعيف القوّة 
قليل الحيلة عبِيَ اللسان وهو مبسوط لهء وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقر 
عليه. وقرأ أبن عباس ومجاهد وآبن مُحَيْصن في رواية عنه [معايشهم). وقيل: أي 
نحن أعطينا عظيم القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علي وأنا قادر على نزع التّعمة 
عنهما؛ فأي فضل وقدر لهما. طوَرَفَعْنَا بَعْضَّهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ» أي فآضلنا 
بينهم؛ فمن فاضل ومفضول ورئيس ومرؤوس ؛ قاله مقاتل. وقيل: بالحرية والرق؟ . 
فبعضهم مالك وبعضهم مملوك . وقيل: بالغنى والفقر؛ فبعضهم غني وبعضهم 
فقير. وقيل: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليذ بَمْضْهُمْ يَخضاً سُخْرِيًا4 
قال السدي وآبن زيد: غَوَّلاً وخداماء يسخر الأغنياء الفقراء فيكون بعضهم سبباً 
لمعاش بعض . وقال قتادة والضحاك: يعنى ليملك بعضهم بعضاً. وقيل: هو من 
السخرية التي ب بمعنى الاستهزاء؛ أي ليستهزىء الغني بالفقير. قال الأخفش : سرت 
EEE‏ دك وه واي به» وهزئت ثت منه وبه؛ کل يقال. والاسم 
الشخرية (بالضم). والسَُّخْرِيَ والسَّخْرِي (بالضم والكتير): وكل الناس ضكُوا 
#سخريا» إلا أبن مُحَيْصِنَ ومجاهد فإنهما قرا #سِخريا». لوَرَحْمَتٌ رَبك 


A‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ4 أي آفضل مما يجمعؤن من الدنيا. ثم قيل: الرحمة النبوّة» وقيل 
الجنة . 2 OE‏ وقيل : ما يتفضل e‏ 


2 و الاش هد٤‏ ا لسن یکر ين تتوييت قم ين 
س وماج علا يظه رون 4 . 
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الأول ب" .قال اة ك ان لدا وة لخا “انوا عد قن ازا 
که كان بل و اك ها دا و لر عدية عوك الان 
القلوب؛ فيحمل ذلك على الكفر. قال الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا 
بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان 0 
عند الله عز وجل . وعلی هذا أكثر المفسرين أبن عباس والسدي وغيرهم . 0 
أن يق و ولول :أن يكون الا ف وَاحِدَةَ 4 في طلب الدنيا وأختيارها 0 
الآخرة «لَجَعَلتا لِمَنْ يَكْْرُ بِالَحْمَنٍ لِبْيُوتِهِمْ سْفْفاً مِنْ فِضَّةٍ 4 . وقال الكسائي : 
المعنى لولا أن يكون في الكفار غنييٌ وفقير وفي المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفار من 
الانيا هذا لهواتها: ٠ ٠٠‏ ظ 

الثانية - قرأ أبن كثير وأبو عمرو لسقفاً4 بفتح السين وإسكان القاف على 
الواحد ومعناه الجمع أعتباراً بقوله تعالى: #فَخْرٌ علَيِهِمٌ الَف مِنْ فَرْقِهِم». وقرأ 
0 على الجمع؛ مثل رهن ورهن . E‏ وناك 

لهما. وقيل: هو جمع سقيف؛ مثل كيب وكُئب» ورغيف ورُعْف؛ قاله الفراء. 
وقيل: اجرح و جح الجن : سقف وسُقُوف» نحو قَلْس وفُلوس. ثم 
جلا فُعُوَلَا كأنه أسم واحد فجمعوه ه على فُعُل. وروي عن مجاهد طسَفْناً© بإسكان 
القاف. وقيل: اللام في #لبيوتهم» بمعنى على؛ أي على بيوتهم. وقيل: بدل؛ كما 
تقول فعلت هذا لزيد لكرامته؛ قال الله تعالى لرَلأَبَرَئْهِ لِكُلَّ وَاحد مِنْهُمَا السدُس» 
كذلك قال هنا «لَجَعَلَْا لمن يكف بالتخص لييُونهم©. ٠‏ ظ 


۳ - سورة الزخرف» الآية : ٠۳‏ 40 
الثالثة ‏ قوله تعالى: 9وَمَعارج» يعني الدَرَج؛ قاله أبن عباس وهو قول 
الجمهرر. راحدها معراج» رالمعراح السُلّم؛؟ ومنه ليلة ابرع والجمع معارج 
ومعاريج؛ مثل مفاتح ومفاتيح؛ لغتان. #ومعاريج» قرأ أبد رجاء العُطَارِدِي 
وطلحة بن مُصَرَف؛ وهي المراقي والسلاليم. قال الأخفس: إن شئت جعلت الواحد 
مِعْرّج ومَعْرَّج ؛ مثل مرقاة ومّرقاة. طعَلَيِهًا يَظْهَدُونَ4 5 1" المعارج يرتقون 
. ويصعدون؛ يقال: ظهرت على البيت أي علوت سطحه. وهذا لأن من علا شيئاً 
وأرتفع عليه ظهر للناظرين. ويقال: ظهرت على الشيء أي علمته. وظهرت على 
العدوّ أي غلبته . وأنشد نابغة بني جغدة رسؤل الله ييو قوله: 
عَلَوّنا السماء مر ومهابة ٠‏ وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر]”© 
أي مضعذا» 'فنضب رسول الله يفك وفال إلى آينا؟ قال إلى الجة؟ قال أجل إن 
شاء الله» . قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك! فكيف لو فعل؟! 
الرابعة ‏ اسندل بعض العلماء بهذه الآية على أن السقف لا حَقّ فيه لرب 
العُلُو ؛ لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبواب لها . وهذا 
مذهب مالك رحمه الله . قال ابن العربى: وذلك لأن. البيت عبارة عن قاعة 
1 وسقف وباب ؛ فمن ا فله أركانه . ولا خلاف أن العلوٌ له إلى 
لسماء. واختلفوا في السفل؛ فمنهم من قال هو له ٠‏ ومنهم من قال ليس له في 
0 الأرض شيء. وفي مذهبنا القولان. وقد بيّن حديث الإسرائيلي الصحيح 
فيما تقدّم : أن رجلا باع من رجل داراً فبناها فوجد فيها جَرَة من ذهب ٠»‏ فجاء 
بها إلى البائع فقال: إنما اشتريت الدار دون الجَرَّة» وقال البائع: إنما بعت الدار 
بما فيها ؛ وكلهم تدافعها .فقضى بينهم النبيّ يل أن يزوج أحدهما ولده من بنت 


(۱) رواية البيت كما في كتاب الأغاني ٥‏ طبع دار الكتب المصرية : 
بلغا السماء مجدنا وجدودنا 
وروايته كما في جمهرة أشعار العرب: ش 
بلغغا السمامجددا وجوودا وسؤددا 
وروايته كما في اللسان مادة «ظهر : 
بلغا السماء مجسدنا وسناؤنا 


3 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
الآخر ويكون المال لهما. والصحيح أن العُلُو والسّفل له إلا أن يخرج عنهما بالبيع ؛ 
فإذا باع أحدهما أحد الموضعين فله منه ما ينتفع به وباقيه للمبتاع منه. . 

الخامسة ‏ من أحكام العُلْو والسّفل . إذا كان العلو والسفل بين رجلين فيعتل 
السفل أو يريد صاحبه هَدْمّهِ؛ فذكر تكتون عن اپب أنه قال: إذا أراد صاحب 
السفل أن يهدم» أو أراد صاحب العلو أن يبني علوه فليس لصاحب السفل أن يهدم 
إلا من ضرورة» ويكون هدمه له أرفق لصاحب العلو؛ لثلا ينهدم بانهدامه العلوء 
وليس لرب العلو أن يبني على علوه شيئاً لم يكن قبل ذلك إلا الشيء الخفيف الذي 
لا يضر بصاحب السفل. ولو انكسرت خشبة. من سقف العلو لأدخل مكانها خشبة 
ما لم تكن أثقل منها ويخاف وجا عن صاحب السفل. قال أشهب: وباب الدار 
على صاب الل فال رر اتقدم الل اجر اة على اف رين على 
صاحب العلو أن يبني السفل؛ فإن أبى صاحب السفل من البناء قيل له بِعْ ممن 
يبني . وروى ابن القاسم عن مالك في السفل لرجل والعلو لآخر فاعتل السفل» فإن , 
صلاحه على رب السفل وعليه تعليق العلو حتى يصلح سفله؛ لأن عليه إمّا أن 
يحمله على بنيان أو على تعليق» وكذلك لو كان على العلو علو فتعليق العلو الثاني 
على صاحب الأوسط. وقد قيل: إن تعليق العلو الثاني على رب العلو حتى يبني 
الأسفل. وحديث النعمان بن بشير عن النبئ ها قال: «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمَثّل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها 
فكان الذين في أسفلها إذا استقَوا من الماء مروا على مّن فوقهم فقالوا لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً 
وإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا ونجؤًا جميعاً؛ ‏ أصلّ في هذا الباب. وهو حجة 
لمالك وأشهب . وفيه دليل على أن صاحب السفل ليس له أن يحدث على صاحب 
العلو ما يضر بهء وأنه إن أحدث عليه ضرراً لزمه إصلاحه دون صاحب العلوء 
وأن لصاحب العلو منعه من الضرر؛ لقوله عليه السلام: «فإن أخذوا على أيديهم 
نَجَوْا ونجوًا جميعاً» ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم أو من هو ممنوع من 


۳ - سورة الزخرف؛ الآية: ۳۳ هلا AY‏ 
إحداث ما لا يجوز له في السنة. وفيه دليل على استحقاق العقوبة بترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وقد مضى في «الأنفال 20 , وفبه دليل على جواز 
القرعة وأستعمالهاء وقد مضى في #آل عمران)' فتأمل لا في موضعه جد فا 
والحمد لله . 


رر 


. 4€ ولسموتهم ابو ا کوت‎ # ]٤[ 
وتلا ٿا ود ڪل يك لا سس اليو لديا وَالآِرَهُ عِندَ رَيْكَ‎ [r] 


قوله تعالى: طوَلبيُوتِهمْ رابا أي ولجعلنا لبيوتهم. وقيل: #لبيوتهم» بدل 
اشتمال من قوله للِمَنْ يمر بِالوَحْمَن مَنِ4 . رابآ أي من فضة. سرا كذلك؛ وهو 

جمع السرير. وقيل a‏ السرير؛ فيكون جمع الجمع . يكتول 
عليه الاتكاء وار : التحامل على الشيء؛ ومنه نوكأ عَلَيْهَا4 . ورجل تُكأة؛ مثال 
هُمَرَة؛ كثير الاتكاء. والتّكأة أيضا: ما كا عليه. وآتكأ على الشيء فهو متكىء؛ 
والموضع متّكأ. وطعنه حتى أتكأه (على أَفَْلّه) أي ألقاه على هيئة المُبّكىء . وتوكأت على 
العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واوء ففعل به ما مُعل بأتزن وأتعد. «وَرُحْدْفاً» الزخرف 
هنا الذهب؛ عن أبن عباس وغيره. نظيره: «أز يَكُونَ لَك بيت مِنْ زرفي وقد 
تقدّه”” قال أبن ريد : هو ما يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث. وقال 
الحسن: النقوش ؛ ؛ وأصله الزينة. يقال: زخرفت الدار؛ أي زينتها. وتزخرف فلان؛ 
أي تزين. وانتصب #زخرفً) على معنى وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل: بنزع 
الخافض؛ والمعنى فجعلنا لهم سَقَفاً وأبواباً وسرراً من فضة ومن ذهب؛ فلما حذف 
لين( قال #وزخرفا» فنصب. إن كَل ذَلِكَ لَمّا مَمَاعٌ الْحَيّاةٍ ادنيا قرأ عاصم 
وحمزة وهشام عن أبن عامر وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) بالتشديد. الباقون 
بالتخفيف؛ وقد ذكر هذا. وروي عن أبي رجاء كسر اللام من لَمَا؛ ف طما» 
عنده بمنزلة الذي» والعائد عليها محذوف؛ والتقدير: وإن كل ذلك للذي 


(۱) راجع ۳۹۱/۷ فما بعدها. (؟) راجع 81/4 فما بعدها. (۳) راجع ۳۳۱/۱۰. 


A^‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
هو متاع الحياة الدنياء وحذفُ الضمير هاهنا كحذفه في قراءة من قرأ ملا ما بَعُوضَةٌ 
فما" فوقها» و 8تَمَاماً على الذِي أَحْسَنٌ4”". أبو الفتح: ينبغي أن يكون «كُلٌ» 
على هذه القراءة منصوبة ؛ لأن #إن» مخففة من الثقيلة» وهي إذا خففت وبطل عملها 
لزمتها اللام في آخر الكلام للفرق بينها وبين «إن» النافية التي بمعنى ما؛ نحو إن زيد 
لقائم» ولا لام هنا سوى الجارة. «وَالآخِرة عِنْدَ رَبك لِلْمُتَقِينَ4 يريد الجنة لمن أتقى 
وخاف. وقال كعب: إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة: لولا أن يَحُرّن عبدي 
المؤمن لكلّلت رأس عبدي الكافر بالإكليل» ولا يتصدّع ولا ينيض منه عرق بوجع. | 
وفي «صحيح الترمذي» عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكلِ: «الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر». وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله يية: «لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». وفي الباب عن أبي هريرة» وقال: 
حديث حسن غريب . وأنشدوا: 

فلز انال توراه ال إذاً لم يكن فيها معاش لظالم 

لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شعت فيها بطون البهائم 
وقال آخر: ۰ 

٠‏ تمتع من الأيام إن كنت حازما فإنك فيهابين ناه وآمر 

إذا أبقت الدنيا على المرء ديئّه فمافاتهمنهافليس بضائر 

فلا تزن الدنيا جناح بعوضة 20 ولاوزنْرَقٌ من جناح لطائر 

فلم يرض بالدنيا ثواباً لمحسن 20 ولارضي الدنياعقاباً لكافر 
ه16 « رن یق ع يك ابعل مض ل 5هر رر )4 . 
۷ تیم دتمم عن لتيل فونأ فهَمَدُوَ @4 . 
141 « حَوََإِدَاسَكنا ال يليت بين وبتك بد لمرن َس لمر 408 . 
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.۲٤۳/۱ راجع‎ )۱( 
. ۱٤١/۷ راجع‎ (۲( 


۳ د سورة الزخرف الآية: 78-15 ۸۹ 


قوله تعالى: رم مَنْ يَعْشلُ عَنْ كر الوَحْمَن نُفيِمْرْ لَهُ سَيْطَاناً . هر له ين وقرأ 
أبن عباس وعكرمة رمن يَعْشَ © بفتح الشين » ومعناه . يعمى ؟ يقاا» منه عشي سی 
عشاً إذا عَمِيَ . ورجل أعشى وأمرأة عشواء إذا كان لا يبصر؛ ومنه قول الأعشئ: 

رأث وجلا غانفت التواقدف ' »سن خف الحلق اغى قرا 
| 7 ش 

أأن رأت رجلا أَعشَى ضر به ربب العو وڙ ميد حل 
الباقون بالضم؛ من عشا يعشو إذا لحقه ما يلحق الأعشى. وقال الخليل : العشو هو 
النظر ببصر ضعيف ؛ وأتشد: 

متى تأيه تشو إلى ضَوْء ناره 2٠‏ تجد خيرٌ نار عندها خير موق 
وقال آخر: 

لنعم الفتى يعشو إلى ضوء ناره 2 إذا الريح هبّت والمكان جديب ' 
الجَوْهَرِيّ : والعَشًا (مقصور) مصدر الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار 
والمرأة عشواء» وامرأتان عشواوان. وأعشاه الله فعشي (بالكسر) يَعْشَّى عَشى» وهما 
يَعْشّيانَء ولم يقولوا يَْشُوان؛ لأن الواو لما صارت في الواحد ياء لكسرة ما قبلها 
تُركت في التثنية على حالها . وتعاشى إذا أرى من نفسه أنه أعشى . والنسبة إلى أَعْشّى 
أَعْشُويّ. وإلى العَشِيّة عَشويّ . والعشواء: الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها 
كل شيء. وركب فلان العشواء إذا حط أمره على غير بصيرة . وفلان خابط خبط عشواء.. 

E‏ 1 0 مل 8 و م ٌه م 

وهذه الآية تتصل بقوله أول السورة «أقفَتَضْربُ عَنْكُمُ الذكْرَ صفحاً4” أي 
نواصل لكم الذكرء فمن: يَمْيْنٌ عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل المضلين 
وأباطيلهم طتْمَيْض له شَيْطانً» أي نسبب له شيطانا جزاء له على كفره لقَهُوَ لَه قَرِين» 
فيل في الدنياء یمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة. ويأمره 


)١( -‏ .في اللسان مادة «وفد»: «والوافدان اللذان في شعر الأعشى هما الناشزان من الخذين عند 
المضغ؛ فإذا هرم الإنسان غاب وافداه». (۲) البيت للحطيئة. ‏ .(") أي 9. 


54 ا الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

وقيل في الآخرة إذا قام من قبره؛ قاله سعيد الْجُرَيِْي. وفي الخبر؛ أن الكافر إذا خرج 
من قبره يُشْفع بشيطان لا يزال معه حتى يذخلا النار. وأن المؤمن يُشْفع بمَلك حتى 
يقضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدويٌ. وقال القشيري: والصحيح فهو له قرين في 
الدنيا والآخرة. وقال أبو الهيثم والأزهري: عَشَّوْت إلى كذا أي قصدته. وعشوت عن 
كذا أي أعرضت عنه» فتفرق بين «إلى» و «عن»؛ مثل : ملت إليه» وملْتٌ عنه. وكذا 
قال قتادة: يَعْثْلُء يُعْرِض؛ وهو قول الفراء. النحاس: وهو أ غير معروف في اللغة. 
. وقال القَرَظي: يولي ظهره؛ والمعنى واحد. وقال أبو عبيدة والأخفش: تلم عيئه. 
وأنكر العْنبِيَ عشوت بمعنى أعرضت؛ قال: وإنما الصواب تعاشيت. والقول قول أبي 
الهيثم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. وقرأ السّلَمِيَ وأبن أبي إسحاق . 
ويعقوب وعِصّمة عن عاصم وعن الأعمش «يقيّض) (بالياء) لذكر.والرحمن» ارلا 
أي يقيّض له الرحمن شيطاناً. 'الباقون بالنون. وعن ابن عباس هيُقَيِّض ل ل ان فهو 
له قَرِينُ» أي ملازم ومصاحب. قيل: #فهو» كناية عن الشيطان؛ على ما تقدّم. 
وقيل: عن الإعراض"'' عن القرآن؛ أي هو قرين للشيطان اوم لَيَصُدُونَهُمْ عَنٍ 
اليل أي وإن الشياطين ليصدونهم عن سبيل الي وذكر بلفظ الجمع لأن 
«إمَن4 في قوله: #ومن يعش€ في معنى الجمع . «وَيَحسَبُون) أي ويحسب الكفار 
ةنهم مُهْتَدُونَ» وقيل: ويحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم . تی إا 
جَاءَنَا» على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص؛ يعني الكافر يوم 
القيامة. الباقون #جاءانا» على التثنية» يعني الكافر وقرينه وقد جعلا في سلسلة 
واحدة» فيقول الكافر يا لَيْتَ بيني وَبَِنَكَ بُعْدَ الْمَعْرِفَينِ4 أي مشرق الشتاء ومشرق 
الصيف كما قال تعالى: لر ب الْمَشْرِقَينِ وَرَبْ ك الْمَغْرِبَئْن4”") ونحوه قول مقاتل. 
وقراءة التونحيد وإن كان ظاهرها الإفراد فالمعنى لهما جميعاً؛ لأنه قد عرف ذلك يما 


بعذه ؟ كما قال: 
ليه ل الال ل A‏ 3 م 
وعين لها حدرة تدرة شقت ماقيهما من اح 
)١(‏ في الأصول: «عن التعرض». )١( ٠‏ آية ١١‏ سورة الرحمن. ٠‏ (7) البيت لامرىء 


القيس: وحدرة: مكتنزة صلبة» وقيل الواسعة الجاحظة. وبدرة: تبدر بالنظرء وقيل تامة كالبدر. 


4 سنورة الزغرف» الآية: . ۳4-۳ ش 4١‏ 
قال مقاتل: ب يتمنى الكافر أن بينهما بُعْدَ مَشْرِقَ أطول يوم في السنة إلى مَشْرِقَ أقصر يوم 
في السنةء ولذلك قال: بعد د المشرقين). وقال الفراء: أراد المشرق والمغرب 
عَلَّب سم أحدهماء كما يقال: القمران للشمس والقمر» والعُمرّانَ لأبي بكر وعمرء 
والبصرتان للكوفة والبصرة› والعصران للغداة والعصر. وقال الشاعر: 

أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 
وأنشد أبو عبيدة لجرير: 

ما كان يرضى رسول الله فعلهم ' والعمَران ار کو ول غر 
وأنشد سيبويه: ٠‏ 

قذي من تضر الخْيَييين قَدِي 

يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبد الله. َر الَْرِينُ4 أي فبئس 
الصاحب أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد الخُدْرِيّ: إذا بُعث الكافر زوّج 
بقريئه من الشياطين فلا يفارقه جتى يصير به إلى النار . 
7 « وکن بعکم الوم إذ طلَمشْر توف اماب مش تركو 40 . 

قوله تعالى: «وَلَنْ يَْمَعَكُمُ ايوم إذ ظَلَدْئم» «إذ» بدل من اليوم؛ أي يقول الله 
للكافر لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلام؛ وهو قول الكافر: يا لَيْتَ 
يني د بيتك بُعْدَ الْمَشْرِكَينِ4 أي لا تنفع الندامة اليوم. #إنكم» بالكسر في الْعَذَابِ 

مُشْتَرِكُونَ4 وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه. الباقون بالفتح . . وهي في موضع رفع 
تقديره: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب؛ لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه. 
أعلم الله تعالى أنه منع أهل النار التأسّي كما يتأسّى أهل المصائب في الدنياء وذلك أن 
التأسّي يستروحه أهل الدنيا فيقول أحدهم: لي في البلاء والمصيبة أسوة؛ فيسكن ذلك 
من حزنه؛ كما قالت الخنساء : 

فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 

وما يبكون مشل أخي ولكن أعرّي النفنس عنه بالتأسّي 


۹۲ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التأسّي شيئاً لشغلهم بالعذاب. وقال مقاتل: لن 
ينفعكم الاعتذار والندم اليوم؛ لأن فُرّناءكم وأنتم في العذاب مشتركون كما اشتركتم 
في الكفر. 


[: °[ « تلت شيعا لد ادیال تن كك ف صَكل يون 4. 


قوله. تعالى: طأَنَأنْتَ تُسْمِعٌ الصُّمٌ أ تَهْدِي الْعُمِيَّ4 يا محمد ظوَمَنْ گان في 
ضلال مُبِينِ4 أي ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا؛ ففيه تسلية للنبيّ يِه 
وفيه رد على القدرية وغيرهمء وأن الهدى والرشد والخذلان في القلب حَلْقُ الله 


تعالى» يضل من يشاء ويهدي من يشاء . 


2 مده د جوتي مس کے 20-510 
3 فما ن دهن يك اتا مهم يموت 400 . 


1 أو ريتك الى وَعَدْتَهُم انا علهم مدرو 4)5 


قوله تعالى: «قإما نذَهَبَنٌ ك4 يريد نخرجنك من مكة من أذى قريش. فإ 
مِنْهُمْ مُنَقِمُونَ. أ ريلك الذي وَعَدْتَاهُمْ4 وهو الانتقام منهم في حياتك. ظمَنا عَلَيِهُمْ ‏ 
مُقْتَدِرُونَ» قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر؛ وهو قول أكثر المفسرين. وقال 
الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبيّ ية من الفتن. 
و ذهب جن بك» على هذا نتوفيتك. وقد كان بعد النبيّ ية نقمة شديدة فأكرم الله 
نبيه به وذهب به فلم يره في أمته إلا التي تَمَرٌ به عينه وأبقى النقمة بعده» وليس من 
نبي إلا وقد أرِي التقمة في أمته. وروي أن النبنَ ية أرِي ما لقيت أمته من بعده» فما 
زال منقبضاًء ما انبسط ضاحكاً حتى لقي الله عز وجل. وعن ابن مسعود أن النبيّ ا 
قال: «إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيّها قبلها فجعله لها قَرَطأً وسَّلّفاً. وإذا أراد الله بأمة 
عذاباً عذبها ويها حي لتَقَرَ عينه لما كذّبوه وعصّوًا أمره». 


*4 سورة الزخرف» الآية: ٤۳‏ و٤٤‏ ۹۳ 


[4] « فاتك بای أوى إِلَيْكَ إتك عل مط مقر 400 . 
ا ج 20008 ر 


4 ] < إت ركرك ولقويك وَسَوق فكلو 409 . 

قوله تعالى: تَاسَْمْسِكُ بِالَّذِي أوحِيّ إَِيْكَ يريد القرآن» وإن كذب به من 
كذب؛ ف «إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» يوصّلك إلى الله ورضاه وثوايه. «وإنه لزه 
لك وَلَِوِْكَ4 يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش» إذ نزل بلغتهم وعلى رجل 
منهم؛ نظيره: قد أنْرَلْنا يكم كَِاباً فيه ذِكركُم4 ”27 أي شرفكم. فالقرآن نزل بلسان 
قريش وإياهم خاطب؛ فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم كل من آمن بذلك فصاروا 
عيالاً عليهم؛ لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى يفوا على 
المعنى الذي عنى به من الأمر والنهي وجميع ما فيه من الأنباءء قَشْرُُوا بذلك على 
سائر أهل اللغات ولذلك سمي عرببًا. وقيل: بيان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة. 
وقيل: تذكرة تذكرون به أمر الدين وتعملون به. وقيل: #وإنه لذكر لك ولقومك» 
يعني الخلافة فإنها في قريش لا تكون في غيرهم؛ قال النبيّ كل «الناس بع لقريش 
في هذا الشأن مُسْلمُهِم تَبَعّ لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم». وقال مالك: هو قول 
اليد ساس ان ا کک ای ستل عن الج عن اتی تبن ا دكن 
الماورديّ والثعليَّ وغيرهما. قال ابن العربي : ولم أجد في الإسلام هذه المرتبة لأحد 
إلا ببَمْداد فإن بني التميمي بها يقولون: حدثني أبي قال حڌثني أبي» إلى 
رسول الله ككةِهِ وبذلك شرفت أقدارهم» وعظم الناس شأنهم» وتهمّمت الخلافة 
بهم . ورأيت بمدينة السلام أبني أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب أبي الفرج بن عبد 
العزيز بن الحارث بن الأسد بن الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن 
أكيْنة بن عبد الله التميمي وكانا يقولان: سمعنا أبانارزق الله يقول سمعت أبي يقول سمعت 
أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت عليّ بن أبي طالب 


)غ0( آية ٠‏ صسورة الأنبياء. 


۹٤‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
يقول وقد سئل عن الحتان المَنّان فقال: الحنان الذي يُقبل على من أعرض عنه» 
والمتان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. ا ار و 
الأعلى. والأقوى أن يكون المراد بقوله: «وإنه لذكرٌ لك ولقومك» يعنى القرآن؛ 
فعليه انبنى الكلام وإليه يرجع المصيرء والله أعلم. قال الماوّزدي: «ولقومك» فيهم 
قولان: أحدهما ‏ من اتبعك من أمتك؛ قاله قتادة وذكره الثعلبي عن الحسن. الثاني - 
لقرمك من قريش؛ فيقال ممن هذا؟ فيقال من العرب. فيقال من أيّ العرب؟ فيقال من 
ريشق “قال ميجاهن: `` 

قلت: والصحيح أنه شرف لمن عمل به» كان من قريش أو من غيرهم. روى 
أبن عباس قال: أقبل نبي الله كَل من سَرِيّة أو عَرَاة فدعا فاطمة فقال: «يا فاطمة اشتري 
نفسك من الله فإني لا أَغْنِي عنك من الله شيئاً» وقال مثل ذلك لَيْسْوّته» وقال مثل ذلك 
لعِثّرته. ثم قال نبيَ الله ل: «ما بنو هاشم بأولى الاس بأمتي إن أولى الناس بأمتي 
المتقون ولا قريش بأولى الناس بأمتي إن أولى الناس بأمتي المتقون ولا الأنصار بأولى 
الناس بأمتي إن أولى الناس بأمتي المتقون ولا الموالي بأولى الناس بأمتي إن أولى 
الناس بأمتي المتقون. إنما أنتم من رجل وآمرأة وأنتم كجمّام”'' الصاع ليس لأحد 
على أحد فضل إلا بالتقوى». وعن أبي هريرة قال قال رسول الله كَكِ: «لينتهين أقوام 
يفتخرون بفحم من فحم جهنم أو يكونون شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع الّتن 
بأنفها كلّكم بنو آدم وآدم من تراب إن الله أذهب عنكم عَيْبة الجاهلية وفخرها بالآباء 
[الناس] مؤمن تق وفاجر شقي». خرجهما الطبري. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
الحُجّرات إن شاء الله تعالى. وَسَوْفَ الود أي عن الشكر عليه؛ قاله مقاتل 
والفرّاء. وقال ابن جريج: أي تسألون أنت ومن معك على ما أتاك. وقيل تسألون عما 
عملتم فيه؛ والمعنى متقارب . 


]٤٥[‏ « وسل من أَيسَلْنَا من I:‏ من رسا اجعلتا من دون أليَحملن ء 


رەو بدو @4 . 


3 


)١(‏ الجمام (بالخليث): ما علا رأس المكيال من الطفاف. 


40 18 سورة الزخرف» الآبة:‎ - ٤۳ 
قال ابن عباس وآبن زيد: لما أسري برسول الله له من المسجد الحرام إلى‎ 
. المسجد الأقصى  وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدم ومّن وُلد من المرسلين»‎ 
٠ وجبريل مع النبيّ كه فأذّن جبريل ققوم أقام الصلاة» ثم قال: يا محمد تقدّم فصل‎ 
بهم؛ فلما فرغ رسول الله كَل قال له جبريل ك «سل يا محمد من أرسلنا ِن قبلك‎ 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فقال رسول الله : «لا أسأل قد‎ 
اكتفيت». قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبيّا منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم‎ 
السلام؛ فلم يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهم. في غير رواية ابن عباس : فصلؤًا خلف‎ 
رسول الله 4ة سبعة صفوف المرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهر‎ 
رسول الله قل إبراهيم خليل الله» وعلى يمينه إسماعيل وعلى يساره إسحاق ثم موسى‎ 
ثم سائر المرسلين فأمّهم ركعتين؛ فلما انفتل”'' قام فقال: «إن ربّي أوحى إليّ أن‎ 
أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله»؟ فقالوا: يا محمد» إنا نشهد إنا‎ 
أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وإنك‎ 
خاتم النبيين وسيد المرسلين» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إياناء وأن لا نبي بعدك إلى‎ 
يوم القيامة إلا عيسى ابن مريم فإنه مأمور أن يتبع أثرك». وقال سعيد بن جبير في قوله‎ 
تعالى: «وَاسأل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا» قال: لقي الرَسل ليلة أسري به.‎ 
وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى: #إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) قال:‎ 
سألت عن ذلك عليه بن كفل فحدّثني عن قتادة قال سألهم ليلة أسري به» لقي‎ 
الأنبياء ولقي ادم ومالك خازن النار.‎ 
قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و #ين» التي قبل #رسلنا» على‎ 
هذا القول غير زائدة. وقال المبرد وجماعة من العلماء: إن المعنى واسأل أمم من قد‎ 


أرسلنا من قبلك من رسلنا. وروي أن في قراءة ابن مسعود #واسأل الذي أرسلنا إليهم 
قبلك رسلنا». 


)١(‏ انفتل عن الصلاة: إذا انصرف عنها. 


2005 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
هده قراءة مفسرة ؟ ف #من* على هذا زائدة» وهو قول مجاهد والسدي والضحاك 
وقتادة وعطاء والحسن وأبن عباس أيضاً. أي واسأل مؤمنى نی أهل الكتابين التوراة 
والإنجيل. وقيل: المعنى سلنا يا محمد عن الأنبياء الذين ارملا قبلك ؛ فحذفت 
eS‏ 
لين يق والمراد أم معه. اعلا ِن ون لمن آله ندرد أخبر عن الآلهة كما 
أخبر ن يعقل قال يد5 ولم يقل تعبد ولا يعبدن ؛ لأن الآلهة جرت عندهم 
مجرى من يعقل فأجرى الخبر عنهم مجرى الخبر عمن يعقل . 
وسبب هذا الأمر بالسؤال أن اليهود والمشركين قالوا للنبي يي: إن ما جئت به 
مخالف لمن كان قبلك؛ فأمره الله بسؤاله الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير؛ لا لأنه 
كان في شك منه. وأختلف أهل التأويل في سؤال النبي كلد لهم على قولين: 
أحدهما ‏ أنه سألهم فقالت الرسل بُعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني أنه لم 
يسألهم ليقينه بالله عز وجل؛ حتى حكى أبن زيد أن ميكائيل قال لجبريل: «هل سألك 
محمد عن ذلك؟ فقال جبريل: هو أشد إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسأل عن ذلك». 
وقد تقدّم هذا المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


Ade 4و‎ > 0 ISK 


[45] « وقد أرَسلنا موسئ ایتا إك وروت وَمَلَوِيْوء مَمَالَ اي رسو ري 
KOE‏ 


عرس يه راصم 


[417] اما جام ایا دام مها بتک 4 . 

]٤۸[‏ وما یھر بن اي إلا هی آ ڪب يِن أخينهاً وأنذتهم بالعَدَابٍ لملم 
1۹1 قاو يتاي آَلتَي رام تارك يمَاعَهدَ دك تا مدرد 46 . 

[00] « کنا كَمَْمَاعتهم العَدَابَإِدَاهمَ كنوب )4 . 

٠01‏ $ ادى ورود فى ومو ال يمور أبس لی مَك مسر وَهَدذِه اانه حجر 


نی الايد ) 


۳ - سورة الزخرف» الآية: ٤٦‏ ۲ه ۹۷ 
[o۲]‏ « ایتا کر ین مدا الى خر ولا یکاد د OR‏ 4 

. قوله تعالى: 9وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى اانا لما أعلم النبي ية أنه منتقم له من 
عدوّهء وأقام الحجة بأستشهاد الأنبياء وأتفاق الكل على التوحيد أكد ذلك بقصة موسى 
وفرعون» وما كان من فرعون من التكذيب» وما نزل به وبقومه من الإغراق 
والتكذيب؛ أي أرسلنا موسى بالمعجزات وهي التسع الات نكت ف الات 
الجميلة له» فكذلك أنت.. ومعنى 9«يَضْحَكونَ4 استهزاء وسخرية؛ يوهمون أتباعهم 
أن تلك الآيات سحر وتخييل» وأنهم قادرون عليها. وقوله: وما نُرِيهِمْ مِنْ أيَةِ إلا 
هي أَكْبَدُ مِنْ أَحْتَهًا) أي كانت آيات موسى من كبار الآيات» وكانت كل واحدة أعظمّ 
مما قبلها. وقيل: إلا هي أكبر من أختها) لأن الأولى تقتضي علماً والثانية تقتضي 
علماًء فنضَمَ الثانية إلى الأولى فيزداد الوضوح. ومعنى الأَشُرّة المشاكلة والمناسبة؛ 
كما يقال: هذه صاحبة هذه؛ أي هما قريبتان في المعنى. 9وَأَحَذْنَاهُمْ بالعّذاب) أي 
على تكذييهم بتلك الآيات؛ وهو كقوله تعالى: طوَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالسّنِينَ 
وفص مِنَّ التّمَرَاتِ2"'”4. والطوفان والجراد والقٌّمّل والضفادع. وكانت هذه الآيات 
الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسى. «لَعَلَهُمْ يَرْجُِود) من كفرهم. لِوَكَالُوا تا بها 
السَّاحِدُ» لما عاينوا العذاب قالوا يا أيها الساحر؛ نادّوهٌ بما كانوا ينادونه به من قبل 
ذلك على حسب عادتهم. وقيل: كانوا يسمّون العلماء سحرة فنادوه بذلك على سبيل 
التعظيم. قال ابن عباس: يا أيها الساحر» يا أيها العالم» وكان الساحر فيهم عظيماً 
يوقرونه؛ ولم يكن السحر صفة ذم. وقيل: يا أيها الذي عَلَبِنَا بسحره؛ يقال: ساحرته 
فسحرته؛ أي غلبته.بالسحر؛ كقول العرب: خاصمتة فخصمته أي غلبته بالخصومة» 
وفاضلته ففضلته؛ ونحوها. ويحتمل أن يكون أرادوا به الساحر على الحقيقة على 
معنى الاستفهام» فلم يَلّمْهِمم على ذلك رجاء أن يؤمنوا. وقرأ ابن عامر وأبو حَيْوَة 
ويحيى بن وَنّاب أيه الساحر» بغير ألف والهاء مضمومة؛ وعلتها أن الهاء لطت بما 
قبلها وألزمت ضم الياء الذي أوجبه النداء المفرد. وأنشد الفرّاء: . 

يا أيْهُ القلبُ اللجُوج النفس أفق عن البيض الحسان لأس 


)١(‏ اية ٠١١‏ سورة الأعراف. 


۹۸ : الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
فضم الهاء حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور6”'' معنى هذا. ووقف 
أبو عمرو وأبن أبي إسحاق ويحيى والكسائي «أيها» بالألف على الأصل. الباقون 
بغير ألف؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. «أَذعٌ تا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَك أي بما 
أخبرنا عن عهده إليك إنا إن آمنا كشف عنا؛ فسله يكشف عنا. ؤِإِنَنَا لمُهْتَدُونَ» أي 
فيما يستقبل. لما كَسَفْنَا عَنْكُمُ العَدَابَ» أي فدعا فكشفنا. «إذا هُمْ يَنْكتُونَ> أي 
ينقضون العهد الذي جعلوه على أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل: قولهم #إننا لمهتدون» 
إخبار منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ فلما كشف عنهم العذاب ارتذوا. 
قوله تعالى : ونای فِرْعَوْنُ في كَوْيِهِ4 قيل: لما رأى تلك الآآيات خاف ميل 
القوم إليه فجمع قومه فقال؛ فنادى بمعنى قال؛ قاله أبو مالك. فيجوز أن يكون عنده 
عظماء القبط فرفع صوته بذلك فيما بينهم ثم ينشر عنه في جموع القبط؛ وكأنه نودي 
به بينهم. وقيل: إنه أمر من ينادي في قومه؛ قاله آبن جريج. قال يا قَوْم ألَِسَ ِي 
ملك مِضْرٌ» أي لا ينازعني فيه أحد. قيل: إنه ملك منها أربعين فرسخاً في مثلها؛ 
حكاه المي وقيل: أراد بالملك هنا الإسكندرية. طوَمَذِه الأنْهَارٌ تَجْرِي مِنْ تختي 4 
يعني أنهار النيل » ومعظمها أربعة“ : نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر 
يتيس . قال قتادة : كانت جناناً وأنهاراً تجري. من تحت قصوره . وقيل : من تحت 
سريره. وقيل: من تحتي) أي تصرّفي نافذ فيها من غير صانع . وقيل : كان إذا أمسك 
عنانه أمسك النيل عن الجَؤِي . قال الفُسَّيْرِيَ: ويجوز ظهور خوارق العادة على مدعي 
الوُبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمييز الإله من غير الإله إلى فعل خارق للعادة. وقيل: معنى 
«#وهذه الأنهار تجري من : تحتي) أي القرّاد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي؛ قاله 
الضحاك . وقيل : أراد بالأنهار الأموال » وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها . وقوله : 
9 تجري من تحتي € أي أفرّقها على مَن يتبعني ؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون 


.778/11 راجع‎ )١( 

(۲) في كتاب «روح المعاني» للألوسي: «والأنهار: الخلجان التي تخرج من النيل المبارك؛ كنهر 
الملك ونهر دمياط ونهر تنيس» ولعل نهر طولون كان منها إذ ذاك» لكنه اندرس فجدده أحمد بن طولون 
ملك مصر في الإسلام). 


٤۳ ۰‏ د سورة الزخرف» الآية: 45 7ه 44 
الأنهار. «أقَلاً تُبْصِرُونَ4 عظمتي وقوّتي وضعف موسى. وقيل قدرتي على نفقتكم 
وعجز موسى. والواو في «وهذه» يجوز أن تكون عاطفة للأنهار على ملك مصر) 
و (تجري) نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واو الحال» وآسم الإشارة 
مبتدأء و الأنهار) صفة لاسم الإشارة» و (تجري) خبر للمبتدأ. وفتحّ الياء من 
«تحتيّ» أهل المدينة والبَرّي وأبو عمروء وأسكن الباقون. وعن الرشيد أنه لما قرأها 
قال: لأوَلَيَئَها أحسن عبيدي» فولآها الخَصيبء وكان على وضوئه. وعن عبد الله بن 
طاهر أنه وليها فخرج إليها فلما شارفها ووقع عليها بصره قال: أهذه القرية التي أفتخر 
بها فرعون حتى قال: أليس لي ملك مصر»؟! والله لهي عندي أقل من أن أدخلها! 
فثنى عنانه . ثم صرّح بحاله فقال «أم أنَا حَيْرٌ4 قال أبو عبيدة والسُّدّي: «#أم» بمعنى 
#بل» وليست بحرف عطف؛ على قول أكثر المفسرين. والمعنى: قال فرعون لقومه 
بل آنا حير من هَڌا ِي هُرَ مَهِينٌ» أي لا عِرّ له فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته 
وضعفه #وّلاً يَكَادٌ يُبِينُ4 يعني ما كان في لسانه من العقدة؛ على ما تقدّم في 
«إطه»”'؟. وقال الفراء: في «أم» وجهان: إن شئت جعلتها من الاستفهام الذي جعل 
بأم لاتصاله بكلام قبله» وإن شئت جعلتها نَسّقَاً على قوله «أليس لي ملك مصر». 
وقيل: هي زائدة. وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون «أم» زائدة؛ والمعنى أنا 
خير من هذا الذي هو مهين. وقال الأخفش: في الكلام حذف» والمعنى أفلا تبصرون 
أم تبصرون؛ كما قال: ٠‏ 

أيا ظَبيَةَ الوغساء بين جُلاچل وبين النّقا آأنتٍ آم آم سال 


أي أنت أحسن آم أمّ سالم . ثم آبتدأ فقال أناخير . وقال الخليل وسيبويه : المعنى أفله. 
أم تبصرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا له أنت خير منه كانوا عنده بصراء. وروي عن عيسى 


)1( راجع .1915/1١1‏ 
زفق القائل هو ذو الرمة. والوعساء: رملة لينة. وجلاجل : موضع بعینه . والنقاء: الكثيب من 
الرمل. 


فا الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الّمَهِيَ ويعقوب الحَضْرَميَ ي أنهما وقفاً على «أم» على أن يكون التقدير أفلا تبصرون أم 

تبصرون؛ فحذف تبصرون الثاني. وقيل: مَّن وقف على «أم» جعلها زائدة» وكأنه وقف 

على تبصرون) من قوله #أفلا تبصرون) . ولا يتم الكلام على #تبصرون» عند الخليل 

وسيبويه؛ لأن آم .تقتضي الاتضال بما قبلها. وقال قوم: الوقف على قوله: «أفلا 

تبصرون) ثم أبتدأ ام أنا خير» بمعتى بل أنا خير وأنشد القَرَاء: ٠‏ 

بدت مثل قَرْن الشمس في رَوْنق الضحى وصورتها 5 أنت في العين انك 
فمعناه: بل أنتٍ أملح. وذكر القَرّاء أن بعض القراء قرأ اما أنا خير)؛ ومعنى 

هذا ألست خيزاً. وروي عن مجاهد أنه وقف على «أم» ثم يبتدىء «أنا خير» 

وقد ذُكر. ٠‏ 


.43 کرای اران نور ن هي أو جه سه المكهحك ةمقو يت‎ < [or] 


قوله تعالى: ظفَلَولاً» أي هلا (ِأْلْقِي عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِنْ دمب إنما قال ذلك لأنه 
كان عادة الوقت وزَيّ أهل الشرف. وقرأ حفص «أشورة» جمع سوارء كخمار 
وأخمرة. وقرأ 2 «أساورة جمع إسوار. وابن مسعود «أساوير»: الباقون 
«أساورة» جمع الأسورة؛ فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون #أساورة# جمع . 
«إسوار» وألحقت الهاء في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مثل زناديق وزنادقة» 
وبطاريق. وبطارقة» وشبهه. وقال أبو عمرو بن العلآّء: واحد الأساورة والأساور 
والأساوير إسوارء وهي لغة في سُوار. قال مجاهد: كانوا إذا سوّروا رجلا سوّروه 
نسوارين وطوّقوه بطوق ذهب علامة لسيادته » فقال فرعون : هلا ألقى رب موسى 
عليه أساورة من ذهب إن كان صادقاً ! « أو جَاءَ مَمَهُ الْمَلدَئْكَةَ مُقْتَِنِينَ © يعني 
- متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: يمشون معاً. ابن عباس : يعاونونه على من خالفه؛ 
والمعنى : هلا ضم إليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم ويصرفهم على 
أمره ونهيه؛ فيكون ذلك أهْيّبَ في القلوب. فأوهم قومه أن رسل الله ينبغي أن يكونوا 


١.١ 


ل الملوك في الشاهدء ذم يلم أن رسل' الله إنما أتدوا بالجتود البمارية؛ وكل 
عاقل يعلم أن حفظ الله موسى مع تفرّده ووحدته من فرعون مع كثرة أتباعه؛ وإمداد 
موسى بالعصا واليد البيضاء كان أبلغ من أن يكون له أسورة أو ملائكة يكونون معه 
أعواناً - في قول مقاتل - أو دليلاً على صدقه ‏ في قول الكلبي - وليس يلزم هذا لأن 
الإعجاز كاف» وقد كان في الجائز أن يكب مع مجيء الملائكة كما كذب مع ظهور 
الآيات. وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى؛ ا اللا 
يعرف خالقهم . 

[54] # قاستحف ف E‏ نهم كَانوأهوَمَا فسِقِينَ 27 * 


t۳‏ ور ر الآية: ٣ه‏ مه 


قوله: تغالی؛ تسم قَوْمَهُ4 قال ابن 5 المعنى فأستجهل قومه 
لفَأَطَاعُوةُ» لخفة أحلامهم وقلّة عقولهم؛ يقال: استخفه الفرح أي أزعجه؛ وأستخفه 
أي مله غلى التعيل : وده ورل تشك الذي لآ توفلون 74 ويل اسه 
بالقول فأطاعوه على التكذيب. وقيل: استخفتٌ قومه أي o‏ العقول. 
وهذا لا يدل على أنه يجب أن يطيعوه» فلا بد من إضمار بعيد تقديره وجدهم خفاف 
العقول فدعاهم إلى الغواية فأطاعوه. وقيل: استخف قومه وقهرهم حتى أتبعوه؛ يقال 
استخفه خلاف استثقله» وأستخف به أهانه. لام مم كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ» أي خارجين 
عن طاعة الله . 


A Zz ا‎ 


]0°[ © فَلْمَا ءاسقوتا انْتفّممَا م ما عرفتم میت 4 .. 


قوله تعالى: ظقَلَما آسَمُونًا آنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ4 روى الضحاك عن ابن عباس :* أي 
غاظونا وأغضبونا. وروى عنه على بن أبي طلحة: أي أسخطونا. قال الماورديّ: 
ومعناهما مختلف. والفرق بينهما أن السخط إظهار الكراهة» والغضب إرادة الانتقام. 
القسَيْريَ : والأسف هاهنا بمعنى الغضب؛ والغضب من الله إما إرادة العقوبة فيكون 
من صفات الذات» وإماعين العقوبة فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى قول الماوردي . 


زفق آي 1 سورة الروم. 


۱۰۲ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

وقال عمر بن ذَرَ: يا أهل معاصي الله» لا تغترّوا بطول حلم الله عنكم» وأحذروا 
أسفه؛ فإنه قال: طفَلَمًا آسَمُونا انتقمنا منهم) . وقيل: #آسفونا» أي أغضبوا رسلنا 
وار لاا الو نحو السحرة وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالى: 9يُؤْدُونَ اش4“ 
و طيحاربون الله أي أولياءه ورسله. 


dd all 


]ل[ « متمم سارک التخريب 46 . 

قوله تعالى: طفَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً أي جعلنا قوم فرعون سَلَماً. قال أبو مِجْلّر: 
سلف لمن عمل عملهم» رمثلا لمن يعمل عملهم. وقال مجاهد: «سلفاً» 
إخباراً لأمة محمد يَكلِء #ومثلاً) أي عبرة لهم. وعنه أيضاً «سلفاً» لكفار قومك 
يتقدمونهم إلى النار. قتادة: #سلفاً» إلى النارء «ومثلاً» عِظَةَ لمن يأتي بعدهم. 
والسلف المتقدّم؛ يقال تلك تقل ملفا مثل طلب طلباً؛ أي تقدّم ومضى. 
وسلف له عمل صالح أي تقدّم. والقوم السُّلآف المتقدّمون. وسَلّفُ الرجل: آباؤه 
المتقدّمون؛ والجمع أسلاف وسّلآف. وقراءة العامة «سَلْفاً4 (بفتح الك اللام) 
جمع سالف؛ كخادم وحَدّم؛ وراصد ورّصّدء وحارس وحَرّس. وقرأ حمزة والكسائي 
سلما (بضم السين واللام). قال الفراء: هو جمع سليف» نحو سرير وسُوُّر. وقال 
أبو حاتم: هو جمع سَلّف؛ نحو حَشَّب وحُشُبء ومر وثّمْر؛ِ ومعناهما واحد. وقرأ 
علىَ وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنّخعي وحُميد بن قيس سلا (بضم السين 
- وفتح اللام) جمع سُلّْفة» أي فرقة متقدّمة . قال الموج والنّضر بن شمّيل : «سلناً» 
جمع سْلفة» نحو عُرْقَّة وعُرّف» وطزفة وطرّف» وظلمة وظلم. 


۷1] $ # ولماش ب نمریم مداد داوم ونه نيدوت 4 . 


لما قال تعالى : « وآسأل مَنْ اسلا ِن لِك ن رست أجعَلْنا ِن دُونٍ الوَحمَن آهة 
يمْبَدُونَ4 تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا : ما یرید محمد إلا أن نتخذه إلها كما اتخذت 
النصارى عيسى ابن مريم إِلها؛ قاله قتادة . ونحوه‌عن مجاهد قال اوناك ةا سيدا 


)١(‏ آية لاه سورة الأحزاب. (۲) آية ۳۳ سورة المائدة. 


۴ سور الرخرف»ء الآية: ov‏ 1۰۳ 


ل EER‏ فأنزل الله هذه الآية. وقال ابن عباس: أراد 
به مناظرة عبد الله بن الرّبَمْرَى مع النبيّ ية في شأن عيسى» وأن الضارب لهذا المثل 
هو عبد الله بن الرّبَْى السَهوِيَ حالة كفره لما قالت له قريش إن محمداً يتلو نكم 
وَمَا تَعْبدُونَ يِن دُونٍ الله حَصَبُ جَهَنه4''"الآية» فقال: لو حضرته لرددت عليه؛ 
قالوا: وما كنت تقول له؟ قال: كنت أقول له هذا المسيح تعبده النصارى» واليهود 
تعبد عَرَبْراًء أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد خْصِم؛ 
وذلك معنى قوله ِيَصِدٌون). فأنزل الله تعالى : إن الَذِينَ سه سَبَقَتْ لَهُمْ هنا الْحُسْتّى 
أُولَئِكَ عَنْهًا مُبْحَدُونَ 4( 6 ولو تأمل أبن الزبعرى ل عليها؛ لأنه قال 
«وما تعبدون) ولم يقل ومن تعبدون» وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل» ولم 
يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا معبودين. وقد مضى هذا في اخر سورة 
«الأنبياء”'2. وروی ابن عباس أن رسول الله ييه قال لقريش: (يا معشر قريش لا 
خير في أحد يُعبد من دون الله». قالوا: أليس تزعم أن عيسى كان عبداً نكا وعبداً 
صالخا فان کان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون اله! . فأنزل الله تعالى ولا صرب 
أبن مَرْيَمَ ما إذا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدُونَ4 أي يضِجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. 
قرأ نافع وابن عامر والكسائي «ِيَصدون) (بضم الصاد) ومعناه يُعرضون؟ قاله 
النّحْعىَ» وكسر الباقون. قال الكسائي : هما لغتان؛ مثل يَحْرِسُون ويَعْرْشونء ويون 
ويَنكُونء ومعناه يَضِجُون. قال الجوهري: وصد يَصد صديداً؛ أي ضح وقيل: إنه 
بالضم من الصدود وهو الإعراض» وبالكسر من الضجيج؛ قاله قُطْرُب. قال أبو 
عبيد: لو كانت من الصدود عن الحق لكانت: إذا قومك عنه يصدون. الفرّاء: هما 
سواء؛ منه وعنه. ابن المسيّب: دون يضجون. الضحاك يعجون. ابن عباس: ٠‏ 
يضحكون. أبو عبيدة: مّن ضم فمعناه يعدلون؛ فيكون المعنى: من أجل المَيْل 
يعدلون. ولا يُعَدَى #يصدون# بمن» ومن کسر فمعناه يضجون؛ ف ##من» متصلة 
ب «(يصدون» والمعنى يضجون منه. ٠‏ 


)١(‏ آية 14 سورة الأنبياء. 
)۲( آية ۱۰١‏ سورة الأنبياء. 
(۳) راجع ۳٤۳/۱۱‏ فما بعدها. 


1٠٤‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
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قوله تعالى: «وَقالوا أالهتتا حَيْدْ أمْ هر أي آلهتنا خير أم عيسى؟ قاله 
السَّدّي . وقال: خاصموه وقالوا إن كل من عبد من دون الله في النار» فحن نرضى 
أن تكون آلهتنا مع عيسى والملائكة وعزيرء فأنزل الله تعالى : إن الَذِينَ ع سبق لَهُمْ 
متا الحُسْتى أوليِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونٌ» الأية. وقال قتادة: «أم هو» يعنون محمداً يل . 
وفي قراءة ابن مسعود «آلهتنا : خير أم هذا). وهو يقوّي قول قتادة» فهو استفهام 
تقرير في أن آلهتهم خير. وقرأ الكوفيون ويعقوب «أالهتنا) بتحقيق الهمزتين» وليّن 
الباقون. وقد تقدم. لما ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلاًك «جدلاً» حال؛ أي جدلين. يعني 
ما ضربوا لك هذا المثل إلا إرادة الجدل؛ لأنهم علموا أن المراد بحصب جهنم ما 
اتخذوه من الموات بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ4 مجادلون بالباطل. وفي «صحيح 
الترمذي» عن أبي أمامة قال قال رسول الله يي : «ما ضل قوم بعد هُدَّى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل - ثم تلا رسول الله بن هذه الآية ‏ ما ضربوه لك إلا جَدَلاً بل هم قوم 
خصمون14. 


2# 


[۹] إن هو للا عبد آنعتتا یه وَحَعَلئهُمئلا ی شک يل 46 . 


731 « وو غا عتا میک میک ف الْارْضٍ مود 46 . 


ع 


. قوله تعالى  :‏ إن هُرَ إلا عَبْدٌ أنْعَمَْا عَلَيْهِ # أي ما عيسى إلا عبد 
أنعم الله عليه بالنبرّة » وجعله مثا لبني إسرائيل ؛ أي آية وعبرة يُستدل بها على 
قدرة الله تعالى ؛ فإن عيسى كان من غير أب » ثم جعل إليه من إحياء الموتى 
وإبراء الأكْمّه والأبرص والأسقام كلها ما لم يُجعل لغيره في زمانه » مع أن بني 
إسرائيل كانوا يومئذٍ خير الخلق وأحبّه إلى الله عز وجل ٠‏ والناسُ دونهم . 
ليس أحد عند الله عز وجل مثلهم. وقيل: المراد بالعبد المنعم عليه محمد يه ؛ 


۳ سورة الزخرف الآية: 48 ٠۲‏ 10 


والأرل أظهر. ولو نَمَاءُ لَجَمَلْنَا منك أي بَدَلاً منكم طمَلاَتِكَة4 يكونون حلفا 
عنكم؛ قاله السُّدّي. رحو عن تاد قال ملاكة يعمروة الأرضن بدلا منكم . 
وتال الأزهري: إن #من4 قد تكون للبدل؛ بدليل هذه الآية. 

قلت: قد تقدم هذا المعنى في #براءة4 وغيرها. وقيل: لو نشاء لجعلنا من 
الإنس ملائكة وإن لم تجر العادة بذلك» والجواهر. جنس واحد والاختلاف 
بالأوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لأسكنا الأرض الملائكة» وليس في إسكاننا إياهم 
افر ن د كا وداه . ومعنى ويخ يخلف بعضهم 
بعضاً؛ قاله ابن عباس . 


سر ص ص 


OF #وَإِنَّم للم سَّاعَةٍ و اانا‎ [11J 
. 409 کتک م التَبطو ر لدد‎ 3 


ا 


قوله تعالى: وإِئَة لَلْمٌ لِلسَاعَةٍ فل تَمْتَدْنْ بها قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جُبير: يريد القرآن؛ لأنه يدل على قرب مجيء الساعة» أو به تعلم الساعة وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة أيضاً: إنه خروج عيسى 
عليه السلام» وذلك من أعلام الساعة؛ لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة؛ كما 
أن خروج الدجال من أعلام الساعة. وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن 
دينار والضحاك #وإنه لَعَلَّدُ للساعة» (بفتح العين واللام) أي أمارة. وقد روي عن 
عكرمة «وإنه للعلم» (بلامين) وذلك خلاف للمصاحف. وعن عبد الله بن مسعود 
قال: لما كان ليلة أسْرِي برسول الله بي لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام 
فتذاكروا الساعة فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم» ثم سألوا موسى 
فلم يكن عنده منها علم؛ فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم قال: قد عُهد إليّ فيما دون 
وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله عز وجل؛ فذكر خروج الدجال ‏ قال: فأنزل 
فأقتله. وذكر الحديث» خرجه ابن ماجه في سننه. وفي «صحيح مسلم» «فبينما هو 
- يعني المسيح الدجال - إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرفي 


.141/8 راجع‎ )١( 


٠‏ االجزه السادس عشر من تفسير القرطبي 

دِمَشْق بين مَهْردودتين”"'“ واضعاً كمّيه على أجنحة مَلكين إذا طأطأ رأسّه قَطر وإذا رفعه 
تحدّر منه جُمَانَ کاللُولؤ فلا يَحِلَ لكافر يجد ريح تَنّسه إلا مات ونَمّسه [ينتهي] حيث 
ينتهي طَرْفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد" فيقتله . . ٠.‏ الحديث. . . وذكر الثعلبيَ 
َالزَّمَحْشَّرِيَ وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبن بي قال: «ينزل عيسى ابن مريم 
عليه السلام من السماء على نة من الأرض المقدسة يقال لها أفيق”" بين مُمَّصرَبيْن“ 
وشعر رأسه دهين وبيده حربة يقتل بها الدجال فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة 
العصر والإمام يؤمّ بهم فيتأخر الإمام فيقدّمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة 
كمد ل نا يكل الارن کے اللي وير تالجع وای رل ان 
إل من آمن به». وروى خالد عن الحسن قال قال رسول الله ب : «الأنبياء إخوة 
لِعَلاات أمهاتهم شَتَى ودينهم واحد وأنا أؤْلّى الناس بعيسى ابن مریم إنه ليس بيني وبينه 
نبيَ وإنه أوّل نازل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام». قال 
الماوَزدِيّ: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا إذا نزل عيسى رُفع التكليف لتلا 
يكون رسولاً إلى ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم. وهذا قول مردود لثلاثة 
أمور؛ منها الحديث» ولأن بقاء الدنيا يقتضي التكليف فيهاء ولأنه ينزل آمراً بمعروف 
وناهياً عن منكر. وليس يُستنكر أن يكون أمر الله تعالى له مقصوراً على تأييد الإسلام 
والأمر به والدعاء إليه. 


قلت: ثبت في «صحيح مسلم» وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله كي : 
رن عيسى ابن مريم كما ادلا يرن الصليب ليقن الختزير يكن اليجزية 
ولتتْرَكُنَ القلاص فلا يس شی عليها ولْتَذْهَبَنَ الشحتاء والتباغضٌ والتحاسد ادون إلى 
المال فلا يقبله أحد». وعنه قال قال رسول الله ب : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 


وإمامُكم منكم» وفي رواية «نأمّكم منكم؛ قال أبن أبي ذئب: تدري «ما أمَكم 


)١(‏ أي شقتين أو حلتين. 
زفق لد (بالضم والتشديد) : قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. 
(۳) في «روح المعاني» : «أفيق بفاء وقاف بوزن أمير» ب r E i AEE‏ 


(5) الممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة . 


1۰¥ 54-51 سورة الزخرف» الآية:‎ - ۳ ٠ 
منکم»؟ قلت: تخبرني؟؛ قال: فأمّكم بكتاب ربكم وسلة نبيكم كلا . قال علماؤنا‎ 
رحمة الله عليهم : فهذا نصنٌ على أنه ينزل مجدداً لدين النبيّ ية للذي درس منه» لا‎ 
بشرع منتدأ والتكليف باقي؛ على ما بيناه هنا وفي كتاب التذكرة. وقيل: «وإنه ليله‎ 
للسّاعة» أي وإن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبغث الموتى؛ قاله ابن‎ 
ْ إسحاق . ش‎ 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى «وإنه» وإن محمداً َة لعلم للساعة؛ بدليل 
قوله عليه السلام: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وضّمٌ السبابة والوسطى؛ خرجه 
البخارى و وقال الحسن: أوّل أشراطها محمد يلِ. نَل تَمْتَدْنْ بها» فلا 
تشكون فيها؛ يعني في الساعة» قاله يحبى بن سلام. وقال السدي: فلا تكذبون بهاء 
ولا تجادلون فيها فإنها كائنة لا محالة. طوَائَيِمُونِ» أي في التوحيد وفيما أبلغكم 
عن الله. ظهَذَا صِرَاطٌ ميم أي طريق قويم إلى الله أي إلى جَنّته. وأثبت الياء 
يعقوب في قوله «واتبعون» في الحالين» وكذلك #وأطيعون). وأبو عمرو 
وإسماعيل عن نافع في الوصل دون الوقفء وحذف الباقون في الحالين. «وَلاً 
يَصُدَتكُمْ الشَّيِطَانُ4 أي لا تغتَدُوا بوساوسه وشبه الكفار المجادلين؛ فإن شرائع الأنبياء 
لم تختلف في التوحيد ولا فيما أخبروا به من علم الساعة وغيرها بما تضمنته من جنة 
أو نار. اله لَكُمْ عَدُوٌ مين تقدم في #البقرة 74" وغيرها. ٠‏ 
[] ولا جا عیسی ایت قال د فشك بألْجكة ولان كم بَعَضَ الْرِى 
« ر رن ورك بدو دامر ستقبة 40 . 


قوله تعالی : لوَلَّمًا جَاءَ عِيسَى بالبَيئَاتٍ» قال ابن عباس : يريد إحياء الموتى وإبراء 
الأسقام وحََلْقَ الطير والمائدة وغيرهاء اغا كدر من ات اة الاك 


(۱) راجع ٠١9/7‏ طبعة ثانية. 


0 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
هنا الإنجيل . ل. قال ذ حُكُمْ بلْحكْمَةِ4 أي النبرّة؛ قاله الشدي. ابن عباس : علم ما 
يؤدي إلى الجميل ويكف عن اليح وقيل الإنجيل؛ ذكره القشيري والماوردي. 
«دَلأبيْنَ َكُمْ بَمْض الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فيه قال مجاهد: من تبديل التوراة. الزجاج : 
المعنى لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل الغوراة. قال 
مجاهد: وبيّن لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل: بين لهم بعض الذي 
اختلفوا فيه من أحكام التوراة على قدر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء غير 
ذلك لم يسألوه عنها. وقيل: إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من 
ابم وأشياء من أمر دنياهم فبين لهم آمر دينهم . . ومذهب أبي عبيدة أن البعض 
بمعنى الكل؛ ومنه قوله تعالى: يعم تنص الذي ودم : وأنشد الأخفش 
تول لبيد : 0 
تراك أمكنة ا TT‏ حمامها 
3 والموت لا يعتلق بعض التفوس درن بعض ٠‏ ويقال للمنية: عَلُوقَ وعَلاقة. قال 
المفضّل البكري : 0 00 ظ 
وقال مقاتل: هو كقوله لرَِأُحلّ لم بَمْضَ الَّذِي حرم عَليكُْ4”". يعني ما 
أحل في الإنجيل مما كان محرماً في التوراة؛ كلحم الإبل والشحم من كل حيوان 
وصيد السمك يوم السبت. اموا الله أي أتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده؛ 
وإذا كان هذا قول عيسى فكيف يجوز أن يكون إلهاً أو أبن إله. وأطيعونٍ) فيما 
أدعوكم إليه من التوحيد وغيره. إن الله هو رَبي ورک َاعْيْدُوهُ هذا صِرَاطٌ 
مُسْتَقِيمٌ» أي عبادة الله صراط مستقيم» وما سواه معوجّ لا يؤدّي سالكه إلى الحق. 


[5"] # فاخت e‏ نداب بور ير 49 . 
5 « مَل یرویت إل السا أن ایھر بع وهم لا عزوت 4 . 


)١(‏ آية ۲۸ سورة غافر. ١‏ (1) يريد ثعلبة بن سيار (”) آية ٠١‏ سورة آل عمران. 


“4 سورة الزخرف» الآية: ٦۷ ٠٠‏ ۰۹ 
قوله تعالى: «ناختلفت الأحرّابٌ مِنْ بَئْنِهِمْ» قال قتادة: يعني ما 7 وفيهم 
قولان: أحدهما ‏ أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» حالف بعضهم بعضاً؛ قاله 
مجاهد والسدي . الثاني فرق النصارى من التّسْطورِية والملكية واليعاقبة» اختلفوا في 
عيسى؛ فقالت المتظورية: هو آبن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت الملكية: 
الث ثلاثة أحدهم الله؛ قاله الكلبي ومقاتل» وقد مضى هذا في سورة إمريم ي . 
ويل لِلَذِينَ ظَلَّمُوا4 أي كفروا وأشركوا؛ كما في سورة #مريم#"'"2. يِن عذاب 
يو ألِيم» أي أليم عذابه؛ ومثله: ليل نائم؛ أي ينام فيه. هَل يَنْظَرُونَ4 فريك 
الأحزاب لا ينتظرون. إن الساعة€ يريد القيامة. 0 تأيهم هه بَعْبَّة أي فجأة. 
طِرَهُمْ لا يَشْعْرْ مرون يفطنون. . وقد مضى في غير موضع " . وقيل: المعنى لا ينتظر 
مشركو العرب إلا الساعة. ويكون #الأحزاب» على هذاء الذين تحرّبوا على 
النبي يا وكذبوه من المشركين. ويتصل هذا بقوله تعالى: تا ضَرَبُوهُ لَك إلا 
لي . 
 ۷[‏ الخاد ومین بَعَضه ةلبع بض عدو إلا لفقت 4 . 


قوله تعالى (٠‏ الليكة توعد > يريد بوم القامة ‏ ا« ينهم تفي 
عَدُوٌ € أي أعداء » يعادي بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً . إلا المُتّقِينَ 4 
فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة ؛ قال معناه ابن عباس ومجاهد وغيرهما . 
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في أميّة بن خَلّف الجُمَحِيَ وعُفبة بن أبي 
مُعيط» كانا خليلين؛ ركان عقبة يجالس النين يك فقالت قريش: قد صبأ عقبة 
أبي مُعَيط» فقال له أمية: وجهي من وجهك حرام بت سسا ول تقل ف 
وجهه؛ ؛ ففعل عقبة ذلك؛ فنذر النبيّ بيا قتله فقتله يوم بَدْرٍ صَبْرا” “» وقتل أميّة 
المعركة؛ وفيهم نزلت هذه الآية. . وذكر الثعلبيّ رضي الله عنه في هذه الاية ال 


كان خليلان مؤمنان وخليلان كافران > فمات أحد المؤمنين فقال : يا رب» 
(1) راجع 20.1١8 ۱٠٦/١١‏ (1) راجع ۱۹۷/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 
)۳( آية 0۸ من هذه السورة. 1 5 


. الصبر: نصب الإنسان للقتل‎ )٤( 


إن فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» وكان يأمرنى بالخير وينهانى عن الشرء 
ويخبرني أ ملاقيك› يا رب فلا تَضلّه بعدي ٠‏ وأهده كما هديتني › وأكرمه كما 
أكرمتني ؛ فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهماء فيقول الله تعالى: لين كل واحد 
منكما على صاحبه؛ فيقول يا رب» إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني 
بالخير وينهاني عن الشرء ويخبرني أني ملاقيك؛ فيقول الله تعالى: نعم الخليل ونعم 
الأخ ونعم الصاحب كان. قال: ويموت أحد الكافرَيْن فيقول: يا رب» إن فلاناً كان 
ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير» ويخبرني أني 
غير ملاقيك» فأسألك يا رب ألا تهده بعدي» وأن تضله كما أضللتني» وأن تهينه كما 
أهنتني؛ فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى لهما: ليثن كل واحد منكما على 
صاحبه؛ فيقول: يا رب» إنه كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر 
وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك» فأسألك أن تضاعف عليه العذاب؛ 
صاحبه . 
قلت : والآية عامة في كل مؤمن ومتق وكافر ومُضل . 
«١‏ ينادلا حوْفُ علي الوم ولا اشر رت 49 . 


قال مقاتل ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه: ينادي منادٍ في العَرّصات «يا 
عباوي لا خوف عليكم اليوم؟» فيرفع أهل العَزصة رؤوسهم؛ فيقول المنادي: «الَذِينَ 
آمَنُوا بِآيَاتَنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ فينكس أهل الأديان رؤوسهم غير المسلمين. وذكر 
المحاسبي في الرعاية: وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم القيامة: يا ا 
عِبادِي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) فيرفع الخلائق رؤوسهم» يقولون: 
نحن عباد الله . ثم ينادي الثانية: #الذِين آمنوا بآياتّنا وكانوا مسلمين» فينكس الكفار 
رؤوسهم ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة:. «الذين آمنوا وكانوا 
يتقون* فينكس أهل الكبائر رؤوسهم» ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم. قد أزال 
عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه أكرم الأكرمين» لا يخذل وليّه ولا يُسلمه عند 
الهلكة. وقرىء ليا عباد» . 


۳ - سورة الزخرف الآبة: 54 - الا 1 ١١١‏ 


[4] #«#الن e‏ 
3 « الوا الْجَنَةَ أَسْرٌ مر وزیی بردت 407 . 


قال الزجاج : «الذين» نصب على النعت ل #إعبادي» لأن #عبادي» منادي 
مضاف. وقيل: #الذين آمنوا» [خبر لمبتدأ محذوف أو]”''' ابتداء وخبره محذوف؛ 
تقديره هم الذين آمنواء أو الذين آمنوا يقال لهم #أدخلوا الجنة). وقرأ أبو بكر 
وزز بن حُبيش يا عِبادِيَ4 يفتح الياء وإثباتها في الحالين؛ ولذلك أثبتها نافع وابن 
عامر وأبو عمرو ورُوَيْس ساكنة في الحالين. وحذفها الباقون في الحالين؛ لأنها وقعت 
مثبتة في مصاحف أهل الشام والمدينة لا غير. . لاخلا الْجَنَّه» أي يقال لهم ادخلوا 
ال أو يا عبادي الذين آمنوا ادخلوا الجنة. اہ | اجک المسلمات في 
الدنيا. وقيل : قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: زوجاتكم من الحُور العين. طتُحْبَرُونَ» 
تكرمون؛ قاله أبن عباس؛ والكرامة في المنزلة. الحسن: تفرحون» والفرح في 
القلب. قتادة: تنعمون؛ والنعيم في البدن. مجاهد: تسڙون؛ والسرور في العين. 
أبن أبي نجيح : تعجبون؛ والعجب هاهنا درك ما يستطرف. يحيى بن أبي كثير: هو 
التلذذ بالسماع. وقد مضى هذا في «الروم#” 0 


م مر م 


[71] « عاف بم بحا ین ھب وکاب وَفِبهًا ما نهو نش ويد 
الع َد ها خَدلڈذوت )4 . 
فيه أربع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ليُطَافٌ عَلَيهِمْ بصِحَافي مِنْ ذَهَّب وَأَكْرَابٍ4 أي لهم في الجنة 
أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف من ذهب وأكواب. ولم يذكر الأطعمة 
والأشربة؛ لأنه يعلم أنه لا معنى للإطافة بالصّحاف والأكواب عليهم من غير أن يكون فيها 
شيء. وذكر الذهب في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب؛ كقوله تعالى: 


)1( زيادة لا يستقيم المعنى إلا بها. زفق راجع ۱۲/۱١‏ . 


11۲ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
«والذاكرين الله كثيراً والذاكراتي2'”4. وفي الصحيحين عن حُذيفة أنه سمع النبئن يك 
يقول: «لا تلبّسوا الحرير ولا الدّيباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها"" فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة «الحج»”" أن 
من أكل فيهما في الدنيا أو لبس الحرير في الدنيا ولم يتب حرم ذلك في الآخرة 
تحريما دا والله أعلم. وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة 
سبعون ألف غلام بسبعين ألف صحفة من ذهب» يُفْدَى عليه بهاء في كل واحدة منها 
لون ليس في صاحبتهاء يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم آخرها كما 
يجد طعم أولهاء لا يشبه بعضه بعضاء ويراح عليه بمثلها.. ويطوف على أرفعهم درجة 
كل يوم سبعمائة آلف غلام» مع كل غلام صحفة من ذهب» فيها لون من الطعام ليس 
في صاحبتهاء يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم آخرها كما يجد طعم 
أولهاء لا يشبه بعضه بعضاً. «وأكرّاب4 أي ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: 
«ويُطاف عَليْهم نة مِنْ فضة وأكواب4 . وذكر أبن المبارك قال: أخبرنا مَعْمَر عن 
رجل عن أبي قلابة قال: يُؤْتَوْنَ بالطعام والشراب» فإذا كان في آخر ذلك أوتوا 
بالشراب الطهور فتضْمّر لذلك بطونهم» ويفيض عرقاً من جلودهم أطيب من ريح 
المسك؛ ثم قرأ #شراباً طهوراً». وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله يهو يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يمون ولا : 
يبولون ولا يتغوّطون [ولا یمتخطون] قالوا فما بال الطعام؟ قال: جُشاء ورَشح كرشح 
المسك يُلْهَمُونَ التسبيح والتحميد والتكبير - في رواية ‏ كما يلهمون النّمس». 

الثانية ى روى الأئمة من حديث أم سلمة عن النبيّ بي قال: «الذي يشرب في 
آنية الذهب والفضة إنما يُجَوْجر في بطنه نار جهنم» وقال: «لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة ولا تأكلوا في صحافها» وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. 


. 188/١54 سورة الأحزاب. راجع‎ ٠ آية‎ )١( 
4 . . قوله «في صحافهاء على حذ قوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها.‎ )۲( 
فالضمير عائد على الفضة» ويلزم حكم الذهب بطريق الأولى.‎ 


(۳) راجم ۲۹/۱۲. (4) أية ٠١‏ سورة الإنسان. 


1۱۳ الآية: الا‎ E 


واحخلقي الناس فى ااا فى غير لت قال أبن العربي: وال 
٠‏ يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبيّ < في الذهب والحرير: «هذان حرام 
لذكور أمتي حل لإناثها ». والنهي عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوع من المتاع فلم يجز . أصله الأكل والشرب › ولأن العلة في 
ذلك استعجال أمر2©0 الآخرة » وذلك يستوي فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء 
الانتفاع ؛ aT‏ ادس بابر ب 
في الدنيا. : 

الثالثة ‏ إذا كان الإناء مُضصَبَباً بهما أو فيه حَلّقة منهما؛ فقال مالك: لا يعجبني 
أن يُشرب فيه» وكذلك.المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة ولا يعجبني أن ينظر فيها 
وجهه. وقد كان عند أنس إناء مضيّب بفضة وقال: لقد سقيت فيه النبي يَي. .قال أبن 
سيرين : كانت فيه حلقة حديد فأراد أنس أن يجعل فيه حلقة فضة؛ فقال أبو طلحة: لا 
أغير شيئاً مما صنعه رسول الله و فتركه . 

الرابعة - إذا لم يجز استعمالها لم يجز اقتناؤها؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا 
يجوز اقتناؤه كالصنم والظُنبور”"2. وفي كتب علمائنا أنه يلزم العْوْم في قيمتها لمن 
كسرها. وهو معنى فاسد» فإن كسرها واجب فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقويمها في 
الزكاة بحال. وغير هذا لا يلتفت إليه. 

قوله تعالى: #بصحافي» قال الجوهري: الصحفة كالقّضعة والجمع صحاف. 
قال الكسائي: أعظم القصاع الجَفْنة ثم القَضْعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع 
الخمسة» ثم المْكلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصّحيفة تشبع الرجل. والصحيفة 
الكتاب والجمع صحف وصحائف . 1 

قوله تعالى: رافراب) قال الجوهري : ارك كوز لا عروة له وت 
أكوات. قال الأعشى بض الخمر: 


60 الطنبور: من آلات ا و أرقا من ا ؟ معرب. 


1١1‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
صَرِيفيَة طَيِبٌ طَئْمُهَا لھا ريد بین كوب وين 
وقال آخ ٩٩‏ 
متككأ تَصْفِق أبوايِه | سسمى عليه العَبِدُ بالكوب 
<< وقآل قتادة: الكوب المدوّر القصير العتق القصير العروة. .والإبريق المستطيل 
العنق الطويل العروة. وقال الأخفش: الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال 
قُطدب : هي الأباريق التي ليست لها عرّى . وقال مجاهد: إنها الآنية المدوّرة الأفواه. 
السُّدّي: هي التى لا آذان لها. ابن عَزيز: #أكواب4 أباريق لا عُرَى لها ولا خراطيم؛ 


قلت: وهو معنى قول مجاهد والسُّدَيء وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا آذان 
لها ولا عرّى 


قوله تعالى: رفيا ما تَشْتَهِيه الأَنْمْنُ ولذ الأَغْيْنُ» روى الترمذيّ عن 
سليمان بن بُريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي َة فقال: يا رسول الله» هل في الجنة 
من خيل؟ قال: هإِنٍ اللّهُ أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل على فرس من ياقوتة حمراء 
يطير بك [في الجنة]”" حيث شئت». قال: وسأله رجل فقال يا رسول الله» هل في الجنة 
من إبل؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه قال a‏ 
اشتھ شتهت نفسك ولذت عينك» . وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأهل الشام #وفيها ما تشتهيه 
الأنفس)» الباقون «إتشتهي الأنفس) أي تشتهيه الأنفس؛ تقول ET‏ 
الذي ضربته زيد . رَد الأخ ين4 تقول : لذ الشيء يَلَذْ لذاذاء ولذاذة. ولَذِذت بالشيء ألذ 
(بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل) لذاذا ولذاذة؛ أي وجدته لذيذا: والتذذت به 
وتلذذت به بمعئّى. أي في الجنة ما تستلذه العين فكان حَسّنْ المَنْظر. وقال سعيد بن 
جبير: #وتلذ الأعين4 النظر إلى الله عز وجل؛ كما في الخبر: «أسألك لذة النظر إلى 
وجهك». «وأنْتَم فيا حَالِدُونَ4 باقون دائمون؛ لأنها لو انقطعت لتبغضت . 


)١(‏ الصريفية: الخمر المنسوبة إلى صريفون» وهي قرية عند عكبراءء أو لأنها أخذت من الدن 
ساعتئذ كاللبن الصريف (الحليب الحار ساعة يصرف من الضرع). ش 
(؟) هوعدي بن زيد. ١١‏ (”7) زيادة عن سنن الترمذي. 


۳ - سورة الزخرف»؛ الآية: 77 ۷۷ 110 


4 o 2Ë ag Ia $ [VY] 

قوله تعالى: ظوَيَلْكَ الْجَنَّه> أي يقال لهم هذه تلك الجنة التي كانت توصف 

لكم في الدنيا. وقال ابن خالوَّيْه: أشار تعالى إلى الجنة بتلك وإلى جهنم بهذه؛ 

ليخوّف بجهنم ويؤكد التحذير منها. وجعلها بالإشارة القريبة كالحاضرة التي ينظر 

إليها. الي وروما بِمَا كُتمْ تَْمَُونَ4 قال ابن عباس: خلق الله لكل نفس جنة 

وناراً؛ فالكافر يرث نار المسلم» والمسلم يرث جنة الكافر؛ وقد تقدم هذا مرفوعاً في 
(قد أفلح المؤمنون)“ من حديث أبي هريرة» وفي «الأعراف4”" أيضاً 


0 < لکن کک كرت تاا ۰2 


هي الثمار كلهاء رطبها 2 أي لهم في الجنة ر سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة 
يأكلون منها . 


1 ا] اتید کب هم تش 49 . 
[۷] $ لا يفم نهر وهم فيد ميسن 400 . 
3 « وما طلنتهم ولك اهم يي 09> . 

قوله تعالى: إن الْمْجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَتّمَ خَالِدُونَ» لما ذكر أحوال أهل 
الجنة ذكر أحوال أهل النار أيضاً ليبين فضل المطيع على العاصي . «لا فر عله 
O DS‏ لِرَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ» أي آيسون من الرحمة. وقيل: 
ساكتون سكوت یأس؛ وقد مضى في «الأنعام»””©. «رَمَا ظَلَمْتَاهُم) بالعذاب 
لِرَلكِنْ كَانُوا هُّمُ الطّالمِينَ أنفسهم بالشرك. ويجوز ين كانوا هم الظالمون» 
بالرفع على الابتداء والخبرء والجملة خبر كان. 


.4@ درف يض عااریك تال کر کرت‎ « [vv] 


ھە سے “ےت 


(۱) راجع 14/1۲ (۲( راجع ۲۰۸/۷ . 2 e‏ 


1,5 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: رادا يا مالك وهو خازن جهنم» خلقه لغضبه؛ إذا زجر النار 
زجرة أكل بعضها بعضاً. وقرأ عليّ وابن مسعود رضي الله عنهما #ونادوا يا مال ٠‏ 
وذلك خلافٍ المصحف. وقال أبو الدرداء وابن مسعود: قرأ النبيّ ا : #ونادوا يا 
مال » باللام خاصة؛ يعني رخم الاسم وحذف الكاف. والترخيم الحذف» ومنه 
ترخيم الاسم في النداء» وهو أن يحذف من آخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك: يا 
مال» وفي حارث: يا حارء وفي فاطمة: يا فاطمء وفي عائشة: يا عائش» وفي 
مروان: يا مروء وهكذا. قال: 


يا حار لا أَرْمَينْ منكم بداهية ميلقا شوق لي Ns‏ 


وقال أمرؤ القيس: 
أحار ترى بَْقاً أريك وميضه کی ليدين في حي مکل“ 
وقال أيضاً: ش ش 

افاطم مَهْلاً بعضّ هذا التدثّل وإن كنت قد أزمعت صُرْمِي فأجيل © 
وال ا 
يا مرو إن مَطيّتي محبوسة ترجو الحباء ورَبّها لم ييأس 


وفي صحيح الحديث «أي فل» هَل . ولك في آخر الاسم المرحم وجهان: أحدهما - 
أن تبقيه على ما كان عليه قبل الحذف . والآخر أن تبنيه على الضم؛ مثل : يا زيد؛ كأنك 
أنزلته منزلته ولم تراع المحذوف. وذكر أبو بكر الأنباري قال: حدّثنا محمد بن يحيى 
ار ری قال ا يجمه بره ا ا فال حباح عن ی ن الجكم .بن 


)١(‏ البيت خير ا اوا س اة يخاطب بها الحارث بن ورقاء الصيداوي وكان أغار 
على بني عبد الله بن غطفان فغنم وأخذ .إبل زهير وراعيته يساراً؛ فطاليهم بذلك ليردوا عليه ما أخذوه 
وتوعدهم بالهجاء. . . الخ» راجع شرح ديوان زهير ص. ١14‏ المطبوع بدار الكتب المصرية. 

(۲) يروى #أصاح». والحي: السحاب المعترض بالأفق. والمكلل. المتراكب. 

)۳( فاطمة هي ابنة عبيد بن ثعلبة بن عامر. والصرم (بالضم): القطيعة . ١‏ 

49 هو الفرزدق يخاطب مروان بن الحكم وكان واليا على المدينة فوفد عليه مادحا له فأبطأ عليه 
جائزته. . . والحباء (يكسر الحاء ا العطاء. وجعل الرجاء للناقة وهو يريد نفسه مجازا. (شرح 
ا 


۳ سورة الزخرف الآية: ۷۷ 11۷ 
عيينة عن مجاهد.قال: كنا لا ندري ما الزخرف حتى وجدناه في قراءة عبد الله #بيت 
من ذهب وكنا لا ندري ونادوا يا مالك» أو يا ملك (بفتح اللام وكسرها) حتى 
وجدناه في قراءة عبد الله #ونادوا يا مال على الترخيم. قال أبو بكر: لا يعمل على 
هذا الحديث لأنه مقطوع لا يقبل مثله في الرواية عن الرسول عليه السلام؛ وكتاب الله 
أحق بأن يحتاط له وينفى عنه الباطل . 

قلت: وفي «صحيح البخاري» عن صَفُْوان بن يَعْلّى عن أبيه قال سمعت 
النبئ بل يقرأ على المنبر #ونادؤا يا مالِكُ لِيقض علينا ربك( بإثبات الكاف. وقال 
محمد بن كعب القَرَّظي: بلغني ‏ أو ذكر لي أن أهل النار استغاثوا بالخْرّنة فقال الله 
تعالى: ظرَفَالَ الذين في النَّارٍ لِخَرَنَقٍ جهنم اذْعُوا رَبَّكُمْ يُحَنفْ عَنَا يَوْمَاً ين 
العذاب2”6 فسألوا يوماً واحداً يخفف عنهم فيه العذاب؛ فردّث عليهم أو لَمْ نَكُ 
اتیگ رسكم بالبئئات قَالُوا بى قَالُوا كَآدْعُوا وَمَا دُعَاهُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالِ4 
قال: فلما يكسوا مما عند الخزنة نادزا مالكاً؛ وهو عليهم وله مجلس في وسطهاء 
وجسور تمر عليها ملائكة العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا: يا 
مالك ليقض علينا رَبّك€ قال: سألوا الموت» قال: فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانين 
سنةء قال: والسنة ستون وثلثائة يوم» والشهر ثلاثون يوماء واليوم كألف سنة مما 
تعدون» ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: «#إنكم ماكثون» وذكر الحديث؛ ذكره 
ابن المبارك. وفي حديث أبى الدّرداء عن النبى ية قال: «فيقولون أدعوا مالكاً 
فيقولون يا مالك لِيَقْضَ علينا رَبك قال إنكم ماكثون». قال الأعمش: بجنت أن بين 
دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام؛ خرّجه الترمذي. وقال ابن عباس يقولون 
ذلك فلا يجيبهم ألف سنة» ثم يقول إنكم ماكثون. وقال مجاهد وتؤف البكالي: 
بين ندائهم وإجابته إياهم مائة سنة. وقال عبد الله بن عمرو: أربعون سنة؛ ذكره ابن 
المبارك . 


771/٠١ سورة الإسراء. راجع‎ ٩۳ في قوله تعالى: أو يكون لك بيت من زخرف) آية‎ )١( 
آية 44 سورة غافر.‎ )۲( 


١1١4‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
3 « لذ نت يللي رلک آ کک ن كَرهُون 4 . 


يحتمل أن يكون هذا من قول مالك لهم؛ أي إنكم ماكثون في النار لأنا جثناكم 
في الدنيا بالحق فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكون من كلام الله لهم اليوم؛ أي بيّنا لكم 
الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل. لرَلَكِنّ أَكتْرَكُن» قال ابن عباس: #ولكن أكثركم» أي 
ولكن كلكم. وقيل: أراد بالكثرة الرؤساء والقادة منهم» وأما الأتباع فما كان لهم أثر. 
للِلْحَنٌ4 أي للإسلام ودين الله «كارهُون). 


[۷۹] _« أ ترمو أت ين مضق 40 . 


قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم بالمكر بالنبيّ 4ة في دار النّدْوَة» حين استقر 
أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله 
فتضعف المطالبة بدمه؛ فنزلت هذه الآية» وقتل الله جميعهم ببدر. طَإبْرَمُوا» 
أحكموا. والإبرام الإحكام. أبرمت الشيء أحكمته. وأبرم الفتال إذا أحكم الفتل» 
وهو الفتل الثاني» والأول سَّحِيل؛ كما قال: : 

| سين جيل" ورم‎ 1 ٠ 

فالمعنى أم أحكموا كيداً فإنا محكمون لهم كَيْداً؛ قاله ابن زيد ومجاهد. قتادة: 
أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: أم قضّوأ أمراً فإنا 
قاضون عليهم بالعذاب. وأم بمعنى بل . وقيل: آم أَبْرَمُوا4 عطف على قوله لأجَعَلْنا 
مِنْ دُونٍ الوَحْمَنٍ آلِهَة يُعْبَدُونَ2"”4. وقيل: أي ولقد جئناكم بالحق فلم تسمعواء أم 
سمعوا فأعرضوا لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرا آمنوا به العقاب. 
ابوت أنَالاتسمع رم وهم بل ومسلا لديم خب 4 . 


)0 هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلمى . والبيت كما في ديوانه : 
يمينا لنعمالسيدان وجدتما على كل حال مسن سحيسل ومبرم 


(؟) آية 4 من هذه السورة. 


۳ - سورة الزخرف. الآية: ۸۰ ۸۲ ۱۹ 


قوله تعالى: م يحون ا لا نمع سرڅم نراه أي ما يسزونه في 
أنفسهم ويتناجؤن به بينهم . «بَلى4 نسمع ونعلم. 9رر سلتا لَدَيْهِم يَكْتبُونَ» أي 
الحفظة عندهم يكتبون عليهم. وروي أن هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة 
وأستارها؛ فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني. إذا جهَرتم سمع»› 
وإذا أسررتم لم يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ 
قاله محمد بن كعب القَرَظي. وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة 


(نُشك4". 
]۸۱[ ك ت 


م 


قوله تعالى: ظثُلْ إِنْ كَانَ لِلوَحْمَنِ وَلَدٌ قتا أَوَلُ الْعَابدِينَ4 اختلف في معناه؛ 
فقال ابن عباس والحسن والسٌّدَّي : المعنى ما كان للرحمن ولد؛ ف إن( بمعنى ماء 
ويكون الكلام على هذا تاماً» ثم تبتدىء #فأنا أؤل العابيين» أي الموحدين من أهل 
مكة على أنه لا ولد له. والوقف على «العابدين) تام. وقيل: المعنى قل يا محمد إن 
ثبت لله ولد فأنا ول من يعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن يكون له ولد؛ وهو كما تقول 
لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أوَّل من يعتقده؛ وهذا مبالغة في الاسبعاد؛ 
أي لا سبيل إلى اعتقاده. وهذا ترقيق في الكلام؛ كقوله: «وإنًا أؤ إيَاكُمْ لَعَلَى مُدَى أو 
في ضَلالٍ مُِينَ4”". والمعنى على هذا: فأنا أل العابدين لذلك الولد» لأن تعظيم 
الولد تعظيم للوالد. وقال مجاهد: المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أل من عبده 
وحده» على أنه لا ولد له. وقال السُدّي أيضاً: المعنى لو كان له ولد كنت أوّل من 
عبده؛ على أن له ولداً ولكن لا ينبغي ذلك. قال المَهْدَرِيَّ: ف #إن) على هذه 
الأقوال للشرط» وهو الأجودء وهو اختيار الطبري؛ لأن كونها بمعنى ما يتوهم معه | 
أن المعنى لم يكن له فيما مضى. وقيل: إن معنى #العابدين4» الآنفين. وقال بعض 
العلماء : لو كان كذلك لكان العبدِين. 


(۱) راجع 6" )١١‏ آية ۲٤‏ سورة سبأ. راجع ۲۹۸/۱۲ . 


١6‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
عَبّداً (بالتحريك) إذا أف وغضب فهو عَبدء والاسم العَبّدة مثل الأنفة» عن أبي زيد. 
قال الفرزدق: 


أولئك أجلاسي فجئني بمثلهم وَأَعْبَدُ أن أَهْجو كن بدارم 
ويتكد أيضا: 


قال الجوهري: وقال أبو عمرو وقوله تعالى: #فأنا أوَل العابدين» من الأنّف 
والغضب؛ وقاله. الكسائي والقتبي» حكاه الماوردي عنهما. وقال الهَرَرِي: وقوله 
تعالى: #فأنا أوّل العابدين) قيل هو من عَبد يَعْبَد؛ِ أي من الآنفين. وقال ابن عرفة: 
٠‏ إنما يقال عَبد يَعبدٌ فهو عَبد؛ وقلّما يقال عابدء والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا 
الشاذ» ولكن المعنى فأنا أل من يعبد الله عز وجل على أنه واحد لا ولد له. وروي 
أن أمرأة دخلت على زوجها فولدث منه لستة أشهرء فذكر ذلك لعثمان رضي الله عنه 
فأمر برجمها؛ فقال له علىّ: قال الله تعالى: «رَحَمْلُهُ وفِصَالَهُ ثلاثون شهراً» وقال في 
آية أخرى طاوفصاله في عَامَيْنَ4 فوالله ما عبد عثمان أن بعث إليها تُرَد. قال عبد الله بن 
وهب: يعني ما استنكف ولا أف . وقال ابن الأعرابي: «فأنا أل العابدين» أي 
الغضاب .الآنفين . وقيل: #فأنا أوّل العابدين# أي أنا أل من يعبده على الوحدانية 
مخالفاً لكم . أبو عبيدة: معناه الاو وحكى عَبَدَنِي حَفَي أي جحدني . وقرأ أهل 
الكوفة إلا عاصماً ظوُلْد»ه بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم <رَلدِ» وقد 
تقدم. طسْبْحَانَ رَبٌ السّمَرَاتِ وَالأزض) أي تنزيهاً له وتقديساً. تزه نفسه عن كل 
ما يقتضي الحدوث» وأمرَّ النبئ ية بالتنزيه. «#عما يصفون) أي عما يقولون من 
الكذب. ١ ١‏ 


ے2 
< 


بر ديعاو رو EKE ALR A rer‏ 
7 # فدرهم ووا ویلعہوا حى بوا وم الى ودود 409 . 


. . ۱۵۵/1١ راجع‎ )1( 


۳ صورة الزخرف» الآية: ۸۳ ۔ هم ۱۲١‏ 
قوله تعالى: طفَذرْهُمْ يَحْوصُوا وَيَلْمَبوا) يعني كفار مكة حين كذبوا بعذاب 
الآخرة. أي اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حى يَادَنُوا يَوْمَهُمْ الذي 
يُوعَدُونَ» إمَا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: إن هذا +نسوخ بآية السيف . 
وقيل: هو مُحکم» وإنما أخرج مخرج التهديد. وقرأ ابن مُحَيْصِن ومجاهد وحميد 
وابن القَمْقَاع وار بن التي «حتى يَلتوا» بفتح الياء وإسكان اللام و وفتح 
القاف هنا وفي «الطور»”"؟ و «المعارج 74" . الباقون ظيُلآقُوا». . 


[5] «وَمْرَالدى فى الما إل ون آلأرض که رر ل اليه 40 . 


هذا تكذيب. لهم في أن لله شريكاً وولداً؛ أي هو المستحق للعبادة في السماء 
والأرض. وقال عمر رضي الله عنه وغيره: المعنى وهو الذي في السماء إل في 
الأرض”"؛ وكذلك قرأ. والمعنى أنه يعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو وابن مسعود 
وغيرهما #إوهو الذي في السماء الله وفي الأرض الل وهذا خلاف المصحف. 
و إل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي وهو الذي في السماء هو إِلَه ؛ قاله أبو 
علي. وحسن حذفه لطول الكلام. وقيل: «في) بمعنى على؛ كقوله تعالى: 


لرَأصَلتك: في جذوع النَخْلٍ» أي على جذوع النخل ؛ أي هو القادر على السماء 
والأرض . وهر الْحَكِيمُ الل تقد تقد م 


[۸٠]‏ 37 وارك ِى ی لم ملك التو لأر وما يتما وعد َم عِلْمٌ ألكَامَةٍ وليو 


#تَبَارَكَ» تفاعل من البركة؛ وقد تقدّه”* '. #وَعِنْدَهُ عله السَّاعَةِ© أي وقت ` 
قيامها. لوَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي #وإليه يرجعون» بالياء. 
الباقون بالتاء. وكان ابن مُحَيْضِنَ وحميد ويعقوب وابن ¿ أبي إسحاق يفتحون أوله على 
أصولهم. وضم الباقون. 


7 آية مغ. (۲) آية 47. (۳) في بعض نسخ الأصل: «... في السماء إله وفي‎ )١( 
۰۲۲۴/۷ طبعة ثانية أو ثالثة. 0 راجع‎ ١ راجع‎ )4( .٠...ضرألا‎ 


۱۲۲ ال الاين مدر بي كي ادر 
۷ وک نیف اريت بوت من دونه اَعَد إلا من ہد اَن وهم 
يَعَلَمُونَ 403 . | 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: «إلاً مَنْ شَّهِدَ بِالْحَنٌّ4 من في موضع الخفض. وأراد 
ب #الذين يدعون من دونه عيسى وعُرّيْراً والملائكة. والمعنى ولا يملك هؤلاء 
الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة؛ قاله سعيد بن جبير وغيره. 
قال: وشهادة الحق لا إله إلا الله. وقيل: #من» في محل رفع؛ أي ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة؛ يعني الآلهة ‏ في قول قتادة ‏ أي لا يشفعون لعابديها إلا من 
شهد بالحق؛ يعني عُزيراً وعيسى والملائكة فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله. 
9رَهُمْ يَعْلَمُونَ4 حقيقة ما شهدوا به. وقيل: إنها نزلت بسبب أن النضر بن الحارث 
وَنَقَراً من قريش قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة وهم أحق 
بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله «وَلاً يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّمَاعَةَ إلا مَنْ شّهد 
بالحق€ أي اعتقدوا أن الملائكة أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع لهم ولا شفاعة 
لأحد يوم القيامة. #إلاً مَنْ شَّهدَ بِالْحَقٌّ يعني المؤمنين إذا أن لهم . قال ابن عباس: 
«إلا من شهد بالحق» أي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وقيل: أي لا 
يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يشفع لهم أحد إلا من شهد بالحق؛ فإن من شهد 
بالحق يشفع له ولا يشفع لمشرك. و «إلا» بمعنى لكن؛ أي لا ينال المشركون 
الشفاعة لكن ينال الشفاعة من شهد بالحق؛ فهو استثناء منقطع. ويجوز أن يكون 
متصلً؛ لأن في جملة «الذين يدعون من دونه الملائكة. ويقال: شَمَغْته وشّمَعْت 
له؛ مثل لته وكِلْت له. وقد مضى في «البقرة» معنى الشفاعة واشتقاقها فلا معنى 
لإعادتها". وقيل: «إلاً مَنْ شَهِدَ بالحق) إلا من تشهد له الملائكة بأنه كان على 
الحق في الدنياء مع علمهم بذلك منه بأن يكون الله أخبرهم به أو بأن شاهدوه على . 
الآينان: 


)١(‏ راجع ۳۷۸/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


۳ - سورة الزخرف الآية: 848-45 ۱۲۳ 
. الثانية ‏ قوله تعالى: «إلاً مَنْ شَهد بِالْحَنٌ وَهُمْ يَْلَّمُونَ4 يدل على معنيين: 
أحدهما أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم» وأن التقيد لا يغني مع عدم العلم 
بصحة المقالة. والثانى -أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد 
عالماً بها. ونحوه ما روي عن النبىّ يكل إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا قَدَعْ وقد 
مضى في #البقرة# 7" , ش 
1 « وکین ساتم ْله وله أن ئىگە :400 . 
قوله تعالى: #وَلئنْ سا من علق َوُه الأ أي لأقرّوا بأن الله خلقهم 
بعد أن لم يكونوا شيئاً. طفَأنى يُؤْدَكُونَ4 أي كيف ينقلبون عن عبادته وينصرفون عنها 
حتى أشركوا به غيره رجاء شفاعتهم له. يقال: أَنَكَه يأفِكه أفكاً؛ أي قلبه وصرفه عن 
الشيء. ومنه قوله تعالى : «قالوا انتا لِتَأفكَنَا عَنْ آلهيتا)“. وقيل: أي ولئن سألت 
الملائكة وعيسى من خلقهم» لقالوا الله . طتَنَى يُؤْنَكُونَ» أي فأنّى يُؤنك هؤلاء في 
أدعاتهم إياهم آلهة. ٠‏ : 


عص 2 ء ور 


. وقِيلهء ب يرب إن هكؤلاء قوم لاومو ي‎ # [AA] 


في #قِيله» ثلاث قراءات : النصب» والجَرّء والرفع. فأمًا الجر فهي قراءة 
عاصم وحمزة. وبقية السبعة بالنصب. وأما الرفع فهي قراءة الأعرج وقتادة وابن هرمز 
ومسلم بن جُنْدُبٍ. فمن جر حمله على معنى: وعنده علم الساعة وعلم قيله 
نصب فعلى معنى : وعنده علم الساعة ويعلم قيله؛ وهذا اختيار ارج وقال الفرّاء 
والأخفش: يجوز أن يكون «قيله) عطفاً على قوله #أنّا لآ تَسْمَمٌ سِدَهُمْ 
4 قال ابن الأنباري ا اا الان محمد ا الخترد باع شه 
تنصب القيل؟ فقال : أنصبه على «وعنده علم الساعة ويعلم قيله» . فمن هذا الوجه لا يحسن 
الوقف على تزجمون)» ولا على #يعلمون) . ويحسن الوقف على #يكتبون6”'' . 
وأجاز الفراء والأخفش أن ينصب القيل على معنى: لا نسمع سِرّهم ونجواهم 


(۱) راجع ۳۸۹/۳ . , (۲) آية 77 سورة الأحقاف. 
٠‏ (۳) آية 6١‏ من هذه السورة. () في آية .۸٠‏ 


۱۲٤‏ ۰ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
وقِيله؛ كما ذكرنا عنهما. فمن هذا الوجه لا يحسن الوقف على #يكتبون». وأجاز 
الفراء والأخفش أيضاً: أن ينصب على المصدر؛ كأنه قال: وقال قيله» وشكا شكواه 
إلى الله عزّ وجل» كما قال كعب بن زُهير: ) 

تمشي الوُشاةٌ جنابيها وهه إّك يابنَ أبي سُلْمَى لَمَقْتَول 
أراد: ويقولون قيلهم. ومن رفع «قيله» فالتقدير: وعنده قيله أو قيلّه مسموعء أو 
قله هذا القول. الزمخشريّ: والذي قالوه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضاً ومع تنافر النظم. وأقوى من ذلك 
وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه. والرفع على قولهم: 
أيمن الله وأمانة الله ويمين الله ولعمركء ويكون قوله: إن هَوُْلأَءِ قَوْمّ لا يؤمنون» 
جواب القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله يا ربّء أو قيله يا رب قسمي» مخزلا توملا 
يؤمنون. وقال ابن الأنباري: ويجوز في العربية #وقيله» ا على أن ترفعه بإن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون. المَهْدَوِيَ: أو يكون على تقدير وقِيله قله يا رب ؛ فحذف قيله 
الثاني“ الذي هو خبرء وموضع ليا ربّ) نصب بالخبر المضمرء ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذف بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد كثر حتى صار 
بمنزلة المذكور. والهاء في قيله) لعيسى» وقيل لمحمد يك وقد جرى ذكره إذ قال 
#قل إن كان للرحمن وَلَدُ4. . وقرأ أبو قلابة «يا ربّ» - الباء. والقيل مصدر 
ش كالقول؛ ومنه الخبر «نهى عن قيل وقال». ويقال: قلت قَوْلاً وقِيلاً وقالاً. وفي النساء 
#ومّن أضدّق مِنَ الله قي5»5. 2 


ل وا ص 


]1۸4 $ صفح عنم وول مب سىيت 400 .. 


قال قتادة : أمره بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم ؛ فصار الصفح منسوخاًبالسيف. ونحوه 
عن ابن عباس قال : #إفاصفح عنهم) أي أعرض عنهم . «وثل سَلامْ4 أي معروفاً؛ أي قل 
لمشركي أهل مكة لإفسبوف تعلمون) ثم تسخ هذا في سورة إبراءة4 بقوله تعالى : «فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم) الآية . وقيل : هي مُحْكمة لل تنسخ . وقراءة العامة #فسوف 


٠‏ () أي ناحيتيها. (۲) في «الأصول»: «الأوّل». 2 (") آية ١.1١77‏ (4) آية ه. 


۲0 ٣ ١ سورة الدّخانء الآية:‎ - ٤ 


يعلمون» (بالياء) على أنه خبر من الله تعالى لنبيّه بالتهديد. وقرأ نافع وابن عامر 

لتعلمون (بالتاء) على أنه من خطاب النبئ كك للمشركين بالتهديد. و طسَلامٌ» رفع 

بإضمار عليكم ؛ قاله الفراء. ومعناه الأمر بتوديعهم بالسلام» ولم يجعله تحيّة لهم؛ حكاه 

النقاش . وروى شعيب بن الحبحاب أنه عرّفه بذلك كيف السلام عليهم ؛ والله أعلم . 
سورة الدّخان 


مكية باتفاق» إلا قوله تعالى: «إِنَا كاشِفُو الْمَدَابِ قَلِيو2'”4. وهي سبع 
وخمسون آية. وقيل تسع: وفي مسند الدّارميَ عن أبي رافع قال: «من قرأ الدخان في 
ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له وزوّج من الحور العين». رفعه الثعلبن من حديث أبي 
هريرة أن النبيّ بيقال: «من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له4. وفي لفظ 
آخر عن أبي هريرة أن النبيّ يلدّقال: «من قرأ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون 
ألف ملك». وعن أبي أمامة قال: سمعت النبيّ يكل يقول: «من قرأ حم الدخان ليلة 
الجمعة أو يوم الجمعة بَنى الله له بيتاً في المجنة». 


[1] #حم ل4 . 
 ]۷[‏ والححتب لبن )4 . 


و e‏ ر سرع سخ على ع عله 
[] 8 إِنَّآ أنرلئنة ف لیر مرک إا كنا مذرِينَ 40 . 


إن جعلت ا حم » جواب القسم تمّ الكلام عند قوله ‏ المبين »* ثم 
تبتدىء 8 إِنَا أنزلناه ) . وإن جعلت ‏ إِنَا كنا مُنْذِرِين € جواب القسم الذي 
هو ط الكتاب » وقفت على منذرين. » وابتدأت طفِيها يُفْرَقْ كَل أمْرٍ 
حَكيم#. وقيل: الجواب «إنا أنزلناهم)ء وأنكره. بعض النحويين من حيث كان 
صفة للمُقَسَم به» ولا تكون صفة المقسم به جواباً للقّسَمء والهاء في #أنزلناه» 


.٠١ آية‎ )١( 


١5‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

للقران. ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: «إنا أنزلناه» كتّى به عن غير القرآن؛ 
على ما تقدّم بيانه في أوَل «الزخحرف)"'. والليلة المباركة ليلة القدر. ويقال: ليلة 
النصف من شعبان» ولها أربعة أسماء: الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصّك» 
وليلة القدر. ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات 
والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن النبيّ ب قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلة 
من رمضان وأنزلت التوراة لست مضَيْن من رمضان وأنزلت الزبور لاثنتي عشرة من 
رمضان وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين 
مضت من رمضان». ثم قيل: أنزل القران كله إلى السماء الدنيا في هذه الليلة. ثم 
أنزل تَجْماً نَجْماً في سائر الأيام على حسب اتفاق السات وقيل: كان ينزل في كل 
ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة. وقيل كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة. وقال 
عكرمة: الليلة المباركة هاهنا ليلة النصف من شعبان. والأوّل أصح لقوله تعالى: «إنا 
أنزلناه في ليلة القدر. قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أم 
الكتاب إلى بيت العرّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه ية في الليالي والأيام في 
ثلاث وعشرين سنة. وهذا المعنى قد مضى في «البقرة4”'' عند قوله تعالى: #شَهْرُ 
رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن» ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 2 


[4] © فا يمْرف كل أَمْر حكير 4 . 


قال ابن عباس : يُحكم اللَّهُ أمرَ الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو موت 
أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم. وقيل: إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا 
يتغيّران؛ قاله ابن عمر. قال المهدوي: ومعنى هذا القول أمر الله عز وجل الملائكة بما 
. يكون في ذلك العام ولم يزل ذلك في علمه عز وجل . وقال عكرمة: هي ليلة النصف من 
شعبان يُبْرّم فيها أمر السنة ويّنسخ الأحياء من الأموات» ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولا 
ينقص منهم أحد. وروى عثمان بن المغيرة قال قال النبي 46: «تقطع الاجال من شعبان 


)00( راجع ص "١‏ من هذا الجزء. 
(۲) آية 6 راجع ۲/ ۲۹١‏ طبعة ثانية. 


٤‏ - سورة الدّخان؛ الآبة: 4 يفن 
إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج أسمه في الموتى». وعن 
النبئ وَل قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا نهارها فإن الله 
ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا يقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مبتلى فأعافيه ألا 
مسترزق فأرزقه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر؛ ذكره الثعلبي. وخرج الترمذي 
بمعناه عن عائشة عن النب وفك قال: «إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى 
سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلْب». وفي الباب عن أبي بكر الصديق قال 
أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه: مرفوعاً إلا من حديث الحجاج بن أزطاه عن 


90007 كثير عن عروة عن عائشة» “وسمعت محمداً يضعف هذا الحديث» 
وقال: يحيى بن أبي كثير لم يَسمع من عروة والحجاج بن أرطاه لم يَسمع من يحبى بن 

قلت: وقد ذكر حديثٌ عائشة مطولاً صاحب كتاب العروس» واختار أن الليلة 
التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليل النصف من شعبان» وأنها تسمى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والرد عليه في غير هذا الموضعء وأن الصحيح إنما هي ليلة القدر على ما 
بيناه. روى حماد بن سلمة قال أخبرنا ربيعة بن كُلثوم قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعيد» أرأيت ليلة القدر أفي كل رمضان هي؟ قال: أيْ والذي لا إله 
إلا هوء إنها في كل رمضان» إنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم» فيها يقضي الله 
.كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها. وقال ابن عباس : يكتب من أم الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحج؛ يقال: يحج فلان 
ويحج فلان. وقال في هذه الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه 
في الموتى» وهذه الإبانة لإحكام السنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق. 
وقد ذكرنا هذا المعنى أنفاً. وقال القاضي أبو بكر بن العربي : وجمهور العلماء على 
أنها ليلة القدر. ومنهم من قال: إنها ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل لأن الله تعالى 
قال في كتابه الصإدق القاطع: «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» فنص على أن 
9 نزوله رمضان» ثم عين من زمانه الليل هاهنا بقوله: #في ليلة مباركة#؛ 


۲۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرية على اللهء وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديث يعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها. 
الزمخشريّ؛ «وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة 
ويقع الفراغ في ليلة القدر؛ فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب 
إلى جبريل» وكذلك الزلازل والصواعق والخسف؛ ونسخة الأعمال إلى إسماعيل 
صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم؛ ونسخة المصائب إلى ملك الموت. وعن 
بعضهم يعطى كل عامل بركات أعماله؛ فيلقي على ألسنة الخلق مدحه» وعلى 
قلوبهم هيبته. وقرىء ظطنمَرّق4 بالتشديد» و يرق كل على بنائه للفاعل 
ونصب كل #؛ والفارق الله عز وجل. وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه #إنفرق» 
بالنون. طكُلّ أَمْرٍ حكيم» كلّ شأن ذي حكمة؛ أي مفعول على ما تقتضيه 
الحكمة». 


3 


رمم 2 


[] مین ندا إا كرست )4 . 
11[ « ممن رَبك انه لسع اللي ©4 . 

قوله تعالى: «أمْراً منْ عِنْدِنَا» قال النقاش: الأمر هو القرآن أنزله الله من 
عنده. وقال أبن عيسى: هو ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده. وهو 
مصدر في موضع الحال. وكذلك رَحْمَة مِنْ رَبك وهما عند الأخفش حالان؛ 
تقديرهما: أنزلناه آمرين به وراحمين. المبرد: «أمرا) في موضع المصدر؛ 
والتقدير: أنزلناه إنزالاً. القَرّاء والزجاج: «أمراً» نصب ب «يفرق)؛ مثل 
قولك: يفرق فرقاً. فأمر بمعنى فرق فهو مصدر؛ مثل قولك: يضرب ضرباً. 
وقيل: #إيفرق» يدل على يؤمر؛ فهو مصدر عمل فيه ما قبله. «إنًا كُنّا مُوْسِلِينَ. 
رَحْمَة مِنْ رَبك قال الفرّاء: #إرحمة» مفعول ب #مرسلين». والرحمة النبي يك . 
وقال الزجاج: ##رحمة» مفعول من أجله؛ أي أرسلناه للرحمة. وقيل: هي بدل 
من قوله «أمراي. وقيل: هي مصدر. الزمخشريّ: أمرا#» نصب على 
الاختصاص؛ جعل كل أمر جزلاً فَخماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وكسبه 


1۹ 8-4 سورة الدّخان؛ الآية:‎ - ٤ 
فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لَدُنَاء وكما اقتضاه‎ 
علمنا وتدبيرنا. وفي قراءة زيد بن عليّ #أمْرٌ من عندنا» على هو آمر» وهي. تنصر‎ 
انتصابه على الاختصاص. وقرأ الحسن «#رحمة» على تلك هي رحمة» وهي تنصر‎ 
انتصابها بأنه مفعول له.‎ 


7 « رب الوت والارض وما بینھما إن کشر موقي 47 . 
[۸] « لاه إلا هوی وبيب ر ل ره لبرت 47 . 
[4] < بل هم نفك يلعبوت 4 .. 


قوله تعالى: رب السَمَرَاتِ وَالأزض) قرأ الكوفيون طرَبّ» بالجر. الباقون. 
بالرفع ؛ ردا على قوله: لإنه هو السميع العليم». وإن شئت على الابتداء» والخبر لا 
إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف؛ تقديره: هو رب السموات والأرض 
والجر على البدل من هإرَبّك» وكذلك ربكم وربٌ آبائكم الأولين) بالجر فيهما؛ 
رواه الشَيْرَرِيَ”'' عن الكسائي . الباقون بالرفع على الاستئناف. ثم يحتمل أن يكون 
هذا الخطاب مع المعترف بأن الله خلق السموات والأرض؛ أي إن كنتم موقنين به 
فأعلموا أن له أن يرسل الرسل» وينزل الكتب. ويجوز أن يكون الخطاب مع من لا 
يعترف أنه الخالق؛ أي ينبغي أن يعرفوا أنه الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل: 
الموقن هاهنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه؛ كما تقول: فلان يُنْجد؛ أي يريد نجداً. 
ويْنْهِمٌ؛ أي يريد تهامة. لا إل إلا هُوَ يُحِْي وَيُمِيتُ» أي هو خالق العالم؛ فلا يجوز 
أن يشرك به.غيره ممن لا يقدر على خلق شيء و لهو يحيي ويميت) أي يحبي 
الأموات ويميت الأحياء.. ربكم وَرَبْ آبَائْكُمُ الأرَلِينَ4 أي مالككم ومالك من تقدم 
منكم. واتقوا تكذيب محمد لئلا ينزل بكم العذاب.. بل هُمْ في شك يَلْعَبُونَ» أي 
ليسوا على يقين فيما يظهرونه من الإيمان والإقرار في قولهم: إن الله خالقهم؛ وإنما 


00 عر على بن مان روي لعا a‏ ثم انتقل إلى شيزر (كحيدرء بلدة قرب 
حماة) وأقام بها إلى أن مات فنسب إليهاء أخذ الغراءة عرضاً وسماعاً من الكسائي» وله رداك 
(غاية النهاية) ٠:‏ 


۳۰ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

في دينهم بما يعنّ لهم من غير حجة. وقيل: #يلعبون» يضيفون إلى النب يك 
الافتراء استهزاء . ويقال لمن أعرض عن المواعظ : لاعب؛ وهو كالصبي الذي يلعب 
فيفعل ما لا يدري عاقبته . 


1 « ترب بوم تاق الم يسان يبن 4 . 
م مین ل 
]1١[‏ 8 یکی الاس مَدَاعَدًا ای 4. 


قوله تعالى: طفَازتَقِبْ يَْمَ تأي السَّمَاءُ بِدّحَانٍ مين( .ارتقب معناه انتظر يا 
محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين؛ قاله قتادة. وقيل: معناه احفظ 
قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتى. السماء بدخان مبين؛ ولذلك سمي الحافظ رقيباً. 
وفي الدّحَان أقوال ثلاثة: الأول ed‏ ا وأنه يمكث في 
الاق ارش بوم وماك اميك اماف ولا ر انان اون مه تل الركاء :+ 
وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم» ويضيق أنفاسهم؛ وهو من 
آثار جهنم يوم القيامة. وممن قال إن الدخان لم يأت بعدٌ: علي وين عباس وآبن عمر 
وأبو هريرة وزيد بن علي والحسن وأبن أبي مليكة وغيرهم. وروى ابو شعيد الخدري 
مرفوعاً أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة؛ يأخذ المؤمن نه كالرّكمّة . وينفخ الكافرٌ 
حتى يخرج من كل مسنهع منه؛ .ذكره الماوردي. وني «صحيح مسلم؛ عن أبي الطَقَيل 
عن دي أسيد الغِمَارِيَ قال:. أطلع لنب يكل علينا وت تذاكر فقال: «ما 
تذكرون»؟. قالوا: نذكر الساعة؛ قال: «إنها لن تقوم حتى تَرَوْا قبلها عشر ايات 
فذكر - الدخان والدَّجِالَ والدابة رش الشمس من مغربها ونزولَ عيسى ابن 
مريم يت م يأجوح ومأجوج وثلائة حُسُوف حسف بِالمَشْرق وحَسْفٌ بالمغرب 
وَحَسْفتٌ بجزيرة العرب وآخرُ ذلك ناڙ تخرج من اليَمَن تَطَوْد الناس إلى 
مَحْشّرهم». في رواية عن حذيفة «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر ايات: 


ع 


حَسْفٌ بالمشرق وخسفٌ بالمغرب وخسف فى جزيرة الت لاان والدّجال . 


۳1 ١١و‎ ٠١ سورة الّخان» الآبة:‎ - ٤ 
ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوعٌ الشمس من مغربها ونارٌ تخرج من قر عَدَن‎ | 
تُرَخُلُ الناس». وخرجه الثعلبيّ أيضاً عن حُذيفة قال قال رسول الله ية : «أوّل الآيات‎ 
خروجاً الدّجالٌ ونزول عيسى ابن مريم ونارٌ تخرج من غر عَدَنَ أبْيّنَ تسوق الناس‎ 
إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتصبح معهم إذا‎ 
أصبحوا وتَمْسِي معهم إذا أمسوا». قلت: يا نبي الله. وما الدخان؟ قال هذه الآية:‎ 
وز يوم تاي احا كين # بيجلا ارين انر رارت کت‎ 
أربعين يوماً .وليلة أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة‎ 
' السكران يخرح الدخان من فمه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره». فهذا قول. القول‎ 
الثاني - أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبي كه حتى كان الرجل‎ 
يرى بين السماء والأرض دخاناً؛ : قاله ابن مسعود. قال: وقد كشفه الله عنهم» ولو‎ 
كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. والحديث عنه بهذا في «صحيح البخاريّ ومسلم‎ 
والترمذيّ». قال البخاري: حدثني يحبى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن‎ 
مسلم عن مَسْرُوق قال قال عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصت على‎ 
النبن ية دعا عليهم بسنين كيني يؤسفء .فأصابهم تَحْطٌ وجَهْدٌ حتى أكلوا‎ 
العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من‎ 
الجهد؛ فأنزل الله تعالى: ظفاَزْتَقِبٍ يَوْمّ تأي السّماءٌ بِدُحَانٍ مبين. يَغْشَّى الاس‎ 
هَذَا عَذَابٌ أَلِية». قال: فَأَتِيَ رسول الله ية فقيل: يا رسول الله» استسق اللّهَ لمُضَرَ‎ 
فإنها قد هلكت. قال: «لمُضَرً! إنك لجريء». فاستسقى فَسُقُوا؛ فنزلت: ؤإنَّكُمْ‎ 
عَائِْدُونَ . فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية؛‎ 
فأنزل الله عز وجل: 8 يَوْم تَبْطِشنٌ البَطْمَّة الكَبْرى إنًا مُنَْقِمُونَ . قال: يعني يوم‎ 
بدر. قال أبو عبيدة: والدّحَان الجَدْب. القتبَ: سُمِّيَ دخانا ليبس الأرض منه حين‎ 
يرتفع منها كالدخان. القول الثالث - إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة؛ قاله‎ 

:عبد الرحمن الأعرج . 8 يَعْشَّى النّاسَ ) في موضع الصفة للدخان» فإن كان قد 
مضى على ما قال ابن مسعود فهو خاص بالمشركين من أهل مكة» وإن كان من 


۱۳۲ الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي 
أشراط الساعة فهو عام على ما تقدم. هذا عَذَابٌ ألِي» أي يقول الله لهم: 
لهذا عذاب أليم». فمن قال: إن الدخان قد مضى فقوله: لهذا عذاب أليم» 
حكاية حال ماضية» ومن جعله مستقبلاً فهو حكاية حال آتية. وقيل: #هذا» 
بمعنى ذلك. وقيل: أي يقول الناس لذلك الدخان: هذا عَذَابٌ ألي». وقيل: 
هو إخبار عن دنو الأمر؛ كما تقول: هذا الشتاء فأعد له. 
3] « ربا کف عا الْعدّاب إن مؤممون و 

أي يقولون ذلك؛ اكشف عنا العذاب ف #إنا مؤمنون#؛ أي نؤمن بك إن 
كشفته عنا.. قيل: إن قريشا أُنَّوًا النبن ية وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب 
الا ثم نقضوا هذا القول. قال قتادة : «#العذاب» هنا الدخان. وقيل: الجوع؛ 
حكاه النقاش . 

قلت : ولا تناقض ؛ فإن الدخان لم يكن إلا من الجوع الذي أصابهم؛ 
على ما تقدم . وقد يقال للجوع والقحط : الدخان؛ ليبس الأرض في سنة 
الجَدْب وازتفاع الغبار بسبب قلة الأمطار ؛ ولهذا يقال لسّنة الجَدْب : الغبراء. 
وقيل : إن العذاب هنا الثلج . قال الماورديّ ا له ؛ لأن هذا إنما 
يكون في الآخرة أو في أهل مكة » ولم تكن مكة من بلاد الثلج ؛ غير أنه مقول 


7 ان م اذى وقد جَاءمْ رسو مين 49 . 
1 ولاعت وجوه 43 . 

قوله تعالى: أنّى لهم الذَّمُرَى4 أي من أين يكون لهم التذكر والاتعاظ عند حلول 
العذاب. وقد جَاءَهُم سول مين يبيّن لهم الحق» والتكرى والذكر واحد؛ قاله 
ل 31 رلا عَنْهُ» أي ا قال 5 عباس: ای يتَعظدن والله أبعدهم 
من الاتعاظ والتذكر بعد وهم عن محمد لو وتكذيبهم إاه. وقيل: أي أَنَى ينفعهم 


5 - سورة الدّخان» الآية: ٠١-١۳‏ ۳۳ 
قولهم : لإا مؤمنون» بعد ظهور العذاب غداً أو بعد ظهور أعلام الباعة: فقن ضارث 
المعارف ضرررة وهذا إذا جعت الدخان آية مرن «رثالوا مع جرد آي 
عَلّمه بَشَرٌ أو علمه الكهنة والشياطين» ثم هو مجنون وليس برسول. 


.4© كسما لتاب كيلا إن عية‎ « ٠1 


قوله تعالى: #إإنًا كَاشِهُو الْعَذَابٍ قَلِيلاً» أي وقتاً قليلاً» وعد أن يكشف عنهم 
ذلك العذاب قليلاً؛ أي في زمان قليل ليعلم أنهم لا يون بقولهم» بل يعودون إلى 
الكفر بعد كشفه؛ قاله ابن مسعود. فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء النبيّ ية لهم 
عادوا إلى تكذيبه. ومن قال: إن الدخان منتظر قال: أشار بهذا إلى ما يكون من 
الفرجة بين آية وآية من آيات قيام الساعة. ثم من قضى عليه بالكفر يستمر على كفره. 
ومن قال هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى الكفر. وقيل: 
معنى کہ عَائِدُونَ # إلينا؛ أي مبعوثون بعل الموت. وقيل : المعنى «إنكم - 
عائدون) إلى نار جهنم إن لم تؤمنوا. 0 

ریم 2 ر 4 ژوم AF‏ 

11[ يوم بطش البطمَة الکرئ إا KOE‏ 
ظ يَوْمَ 4 محمول على ما دل عليه مُنْقَمُون ‏ ؛ أي ننتقم منهم يوم تبش . 
وأبعده بعض النحويين بسبب أن ما بعد 8 إن € لا يفسر ما قبلها. وقيل: إن العامل 
فيه # منتقمون €. وهو بعيد أيضا؛ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها. ولا 
يحسن تعلّقه بقوله: ‏ عائدون » ولا بقوله: 8 إِنَا كاشِمُو الْعَدَابِ )؛ إذ ليس 
المعنى عليه. ويجوز نصبه بإضمار فعل؛ كأنه قال: ذكرهم أو أذكر. ويجوز أن 
يكون المعنى إنكم عائدون» فإذا عدتم أنتقم منكم يوم نبطش البطشة الكبرى. ولهذا 
لم يؤمنوا حتى غرقوا. وقيل: 8 إنَا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون 4 كلام تام. 
ثم ابعدأ « بوم بطش البَطسَةَ الكبِرَى | إا مُنْتَقِمُونَ € أي ننتقم من جميع 
الكفار. وقيل : ال وارتقب الدخان وارتقب يوم م بطش » فحذف واو العطف؛ 


hi:‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

كما تقول: آتق النار اتق العذاب. و البَطْشة الكبرى) في قول ابن مسعود: يوم 
بدر. وهو قول ابن عباس وان بن كعب ومجاهد والضحاك. وقيل: عذاب جهنم يوم 
القيامة؛ قاله الحسن وعكرمة وابن عباس أيضاًء واختاره الزجاج. وقيل: دخان يقع 
في الدنياء أو جوع أو قخط يقع قبل يوم القيامة. الماورديّ: ويحتمل أنها قيام 
الساعة؛ لأنها خاتمة بطشاته في الدنيا. ويقال: انتقم الله منه؛ أي عاقبه. والاسم منه 
التقمة“ والجمع التّقِمات. وقيل بالفرق بين التّقمة والعقوبة؛ فالعقوبة بعد المعصية 
لأنها من العاقبة. والنقمة قد تكون قبلها؛ قاله ابن عباس . وقيل: العقوبة ما تقذرت 


-والانتقام غير مقدّر. 
۷ « # ولد فا لَه لَه كوم رڪوت واه رسول ڪر Cor‏ 


أي أبتليناهم. ومعنى هذه الفتنة والابتلاء الأمر بالطاعة. والمعنى : عاملناهم معاملة 
المختبر ببعثة موسى إليهم فكذبوا فأهلكوا؛ فهكذا أفعل بأعدائك يا محمد إن لم 
يؤمنوا. وقيل: -فتنّاهم عذبناهم بالغرق. وفي الكلام تقديم وتأخير؛ والتقدير: ولقد 
_ جاء آل فرعون رسول كريم وفتتاهمء أي أغرقناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد مجيء 
الرسل. والواو ولا ترتب. ومعنى #كَرِيمُ» أي كريم في قومه. وقيل: كريم الأخلاق 
e‏ 
[14] ۵ ناد لک عاد اه ای لک رسو ایت و 
]14[ 3 ران ع لا تلوأ ع1 YY‏ 

قوله تعالى : 8 أن أَدُوا إِلَيَ عِبَادَ الله 4 قال ابن عباس: المعنى جاءهم 
فقال اتبعونى . ف باد الله * منادى . وقال مجاهد : المعنى أرسلوا معي 
عباد الله قوط من العذاب . ف باد الله # على هذا مفعول . وقيل : 
المعنى أُدُوا إلى سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربي . « ئي لَكُمْ رَسُوِلٌ 
مين » أي أمين على الوحي فآقبلوا نصحي. وقيل: أمين على ما أستأديه 


)2( في كتب اللغة : «النقمة بالكسر والفتح وكفرحة جمع نقم ككلم وعنب وكلمات». 


0 ۲۲ ۱۸ سورة الّخانء الآية:‎ - ٤ 

ك فلا أخون فيه. «واألاً تَعلُوا عَلَى الله أي لا تتکتروا علية ول تفر ع 
طاعته. وقال قتادة: لا تبغوا على الله . أبن عباس : لا تفتروا على الله . والفرق بين 
البغي والافتراء أن البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جُريج: لا تَعْظمُوا 
على الله. يحيى بن سلام: لا تستكبروا على عبادة الله. والفرق بين التعظيم 
والاستكبار أن التعظيم تطاول المقتدرء والاستكبارٌ ترفعٌ المحتقر؛ ذكره الماوردي. 
«إئي آتيكمْ بِسُلْطَانٍ مين قال قتادة: بعذر بين . وقال يحيى بن سلام: بحجة بينة. 
والمعنى واحد؛ أي برهان بيّن. 
01 ] « رف عدت يرق وري أن مون 9 ¢ . 

كأنهم توعّدوه بالقتل فأستجار بالله. قال قتادة: طتَرْجْمُونِ» بالحجارة. وقال 
أبن عباس: تشتمونٍ؛ فتقولوا ساحر كذاب. وأظهر الذال من عُْت» نافع وأبن كثير 
وأبن عامر وعاصم ويعقوب. وأدغم الباقون . والإدغام طلباً للتخفيف› والإظهار على 
الأصل. ثم قيل: إني عذت الله فيما مضى؛ لأن الله وعده فقال: ظفلا يَصِلُونَ 
إليكما. وقيل: إنى أعوذ؛ كما تقول: نشدتك بالله. وأقسمت عليك بالله؛؟ أي 
أقسم . ظ 
3 5 وإن للا لى امارد € . 

قوله تعالى: إن لَمْ تُؤْينوا ِي» أي إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
برهاني؛ فاللام في «لي4 لام أجل. وقيل: أي وإن لم تؤمنوا بي؛ كقوله: 9قَآمَنَ له 
وط4“ اي به. طتَأعْتَلُونِ»4 أي دعوني كُفاف”" لا لي ولا عَلَيَ؛ قاله مقاتل. 
وقيل: أي كونوا بمعزل مني وأنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بيننا. وقيل: فخلّوا - 
سبيلي وكُقُوا عن أذاي. والمعنى متقارب» والله أعلم . 


. € ف ماري أنه قوم رمو‎ [YY] 


)0غ( آية ٠‏ سورة القصص. ‏ (۲( آية 71 سورة العنكبرت. )۳( أي مكفوفاً عني شركم . 


۳٢‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: «قَدَعَا رَبَة4 فيه حذف؛ أي فكفروا فدعا ربه. طأَنَّ مَؤُلآءِ4 بفتح 
«أن» أي بأن هؤلاء. اقَوْمٌ مُجْرِمُونَ» أي مشركون» قد امتنعوا من إطلاق بني 


. 4 انریا کم متبعون‎ [YY] 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: 9فَأَسْر بعِبَادِي ليلد أي فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن أسر 
بعبادي؛ أي بمن آمن بالله من بني إسرائيل. ليلا أي قبل الصباح. نكم مُتبعُونَ» 
وقرأ أهل الحجاز طقَأْسْرٍ»# بوصل الألف. وكذلك أبن كثير؛ من سرى. الباقون 
«فأسر» بالقطع؛ من أسرى. وقد تقدم '. وتقدّم خروج فرعون وراء موسى في 
#البقرة والأعراف وطه والشعراء ويونس6”' وإغراقه وإنجاء موسى؛ فلا معنى 
للإعادة . 

الثائية - أمر موسى عليه "السلام بالخروج اليل وسير اليل في اغالب ننا 
يكون عن حََوْفء والخوف يكون بوجهين: إما من العدو فيتخذ الليل ستراً مُسْدلاء 
روسن امعان ن وإما من خوف المشقة على الدواب والأبدان بِحَرّ أو جَدْب؛ 
فيتخذ السُّرَى مصلحة من ذلك. وكان النبي يو يَسْرِي ويُذْلجِ”" ويترفق ويستعجل » 
بحسب الحاجة وما تقتضيه المصلحة. وفي «الصحيح؟ عن النبّ يكل : «إذا سافرتم في 
الخِضْب فأعطوا الإبل حَظَّها من الأرض وإذا سافرتم في السنّهَ فبادروا بها نها . 
وقد مضى في أول «النحل)؛ والحمد لله. 


]4[ $ اق اوقا تج جنك مُغْرفون 40 . 


(۱) راجع ۷۹/۹. )١(‏ راجع ۳۸۹/۱ وما بعدها. و ۳۷۷/۸ وما بعدها. و ۲۲۷/۱۱ وما 
بعدها. و ٠١5/17‏ وما بعدها. (۳) قوله: «يسري» أي يسير عامة الليل. و «يدلج» أي سار من 
أول الليل. وربما استعمل لسير آخر الليل. (4) قوله: «في السنة» أي في القحط وانعدام نبات 
الأرض من يبسها. والنقي (بكسر النون وسكون القاف) هو المخ؛ و سا في السير الإبل لتصلوا 
إلى المقصد وفيها بقية من قوّتها. )0( راجع VT‏ 
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قال أبن عباس: رهوا أي طريقاً. وقاله كعب لسن . وعن أبن عباس 
أيضاً سسمتا. الضحاك والربيع : سهلا. عكرمة: يبَساً؛ لقوله: لنَأصْرِبْ لهم طريقاً في 
الْبَخْرِ بسا . وقيل: مفترقا. مجاهد. منفرجا. وعنه يابساً. وعنه ساكناً؛ وهو 
المعروف في اللغة. وقاله قتادة والهّروِيّ. وقال غيرهما: :منفرجاً. وقال أبن عرفة: 
وهما يرجعان إلى معئّى واحد وإن اختلف لفظاهما؛ لأنه إذا سكن جَرْيْه انفرج. 
وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرَّهْوُ عند العرب: 
الساكن؛ يقال : جاءت الخيل رَهُواً؛ أي ساكنة . قال 01١‏ 
والخيسل تمرّع رَهُواً ف في اعا كالطير تنجو من السُؤْبوب ذي البرو'") 
الجوهري: ويقال أفعل ذلك رَهُواً؛ آي ساكناً على ا وعيش راه؛ آي 'ساکن 
رافه. وخم راه؛ إذا كان سهلا. ورها البحر أي سكن. . وقال أبو عبيد: رَهَا بين 
رجليه يَرْمُو رَهُواً أي فتح؛ ومنه قوله تعالى: لوَآْرْكِ الْبَحْرَرَهْوا» . والرَهُوٌُ: السير 
السهل؛ يقال: جاءت الخيل رهوا. قال أبن الأعرابي : رَهَا يَرْهُو في .السير أي رقق. 
بلسي في بارا ا ٠‏ ظ 


يمشِين رَهْواً فلا الأعجا خاؤلةٌ 2 ولا الصدورٌ على الأعجاز تتكل 
وَالدَهْوُ والدّهُوة: المكان ا والمنخفض أيضاً يجتمع فيه الماء؛ وهو من 
الأضداد. وقال أبو عبيد: الدَهُو: الوّبة تكوق فى مَل القوم يسيل فيها ماء المطر 
وغيره . وفي الحديث أنه قضى أن «لا شفعة في فناء ولا طريق, ولا َنْب ولا رح ولا 
رَو . والجمع رِمَاء. والرّهو: المرأة الواسعة الهَنِ؛ٍ حكاه النضْر بن شَمَيل. 
والرَهُو: ضرب من الطير؛ ويقال: 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني. . و #تمزع»: : تمر مدا سريعاً. ودورد هذه الكلمة في الأصل محرفة ؛ 
ففي بعضها ١تمرح»‏ بالراء والحاء. . وقي البعض الآخر: «تمرع) بالراء . والعين. ويروى: : «غربا» يدل 
«رهوا» أي حذة: و «الشؤبوب): السجاب العظيم القطر. 

)۲( الهينة (بالکسر) : السكينة والوقار. (۳) القناء: فناء الدار» وهو ما امتد 017 من 
جوانبها. والمنقبة: هي الطريق بين الدارين. وقيل: هو الطريق الذي يعلو أنشاز الأرض. والركح 
(بالضم): ناحية البيت من ورائه؛ وربما كان فضاء لا بناء فيه . 


۴۸ ش الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
هو الكركيّ. قال الهَرَوِيّ: ويجوز أن يكون #رَهُواة من نعت موسى -وقاله 
القشيريّ ‏ أي سِرْ ساكنا على هِينَتِك؛ فالرّهو من نعت موسى وقومه لا من نعت 
البحر. وعلى الأوّل هو من نعت البحر؛ أي أتركه ساكناً كما هو قد انفرق فلا تأمره 
بالانضمام حتى يدخل فرعون وقومه. قال قتادة: أزاد موسى أن يضرب البحر لما 
قطعه بعصاه حتى يلتئم. وخاف أن يتبعه فرعون فقيل له هذا. وقيل: ليس الرَّهُو من 
السكون بل هو الفرجة بين الشيئين؛ يقال: رما ما بين الرجلين أي فرج. فقوله: 
لرهوا) أي منفرجاً. وقال الليث: الرهو مَشْىٌ في سكون؛ يقال: رها يرهو رَهُواً فهو 
راه. وعيشٌ راه: وادعٌ خافض . وأفعل ذلك سَهُواً رَهُوآً؛ أي ساكناً بغير شدّة . وقد ذكرناه 
E‏ دي f,‏ و هة رەو 4 > ٠‏ 5 
انفا . «إنَهُم€ أي إن فرعون وقومه. لجُنْدَ مُْرَقُونَ4 أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه . 

٠-2‏ سه G~‏ ت پل 
1" ٭ كم رین جنب ونون 40 . 
1۲۷ « وتدوع ومتاو کریر ا . 
71 « نر ئوان اکى 4 . 


قوله تعالى: کم تَرَكُوا مِنْ جنات وَعْيُونِ. وَرُرُوع وَمَقَامٍ گريم) «کم) 
للتكثير. وقد مضى الكلام في معنى هذه الآية في #الشعراء» مستوفئ. «وَلَعْمَةٍ 
كَانُوا فيها فَاكِهِينَ4 التَّعْمة (بالفتح) التنعيم: يقال: نعمّه الله وناعمة فتنعَم. وأمرأة 
مُتَكّمة ومُتَاعَمَة؛ بمعتى . والتّعمة (بالكسر) اليد والصّنِيعة والمنة وما أنعم به عليك. 
وكذلك التَّعْمَى. فإن فتحت النون مددت وقلت: التّعماء. والنعيم مثله. وفلان 
واسع التّعمة؛ أي واسع المال. جميعه عن الجوهريّ. وقال ابن عمر: المراد 
بالنّعمة نيل مصر. ابن لهيعة: الفيوم. ابن زياد: أرض مصر لكثرة خيرها. وقيل: 
ما كانوا فيه من السّعة والدَّعَة. وقد يقال: نَعْمّة ونِعْمّة (بفتح النون وكسرها)؛ حكاه 
الماورديّ. قال: وفي الفرق بينهما وجهان: أحدهما ‏ أنها بكسر النون في المِلّك» 
وبفتحها في البَدَن والدّين؛ قاله التَضْر بن شمَّيل . الثاني - أنها بالكسر من المِنّة وهو 
الإفضال والعطيّة» وبالفتح من التنعيم وهو سعة العيش والراحة؛ قاله ابن زياد. 


5 - سورة الدّخان» الآية: 758 ۲۹ ۳۹ 


قلت: هذا الفرق هو الذي وقع في الصّحاح وقد ذكرناه. وقرأ أبو رجاء 
والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو عفر وشيبة «فكهين» بغير ألف؛ ومعناه أشِرِين 
بطرين. قال الجوهري: فكه الرجل (بالكسر) فهو فكهه إذا كان طيّب النفس مَرّاحا. 
والفكه أيضاً الأشر البطر. وقرىء طوَنَمْمَةٍ كانوا فِيهًا فكهين* أي أشرين بطرين. 
و «افاكهين» أي ناعمين. القشيري : «فاكهين» لاهين مازحين؛ يقال: إنه لفاكه أي 
مَرَاح. وفيه فكاهة أي مزح. الثعلبيّ: وهما لغتان كالحاذر والحَذِرء والفاره والفره. 
وقيل: إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة كما يت يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة اولمكي 
فضلٌ عن القوت الذي لا بد منه. 


. 3 كدق اھا ءار‎ « [YA} 


قال e‏ أي 0 كذلك؛ فيوقف على ۰ دقیل: ! إن الكاف في 
yT‏ . وقيل E Ds E‏ 
آحَرِينَ4 يعني بني إسرائيل» ملّكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين» 
فصاروا لها وارثين؛ لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث. ونظيره 9وَأَوْرَثْنَا القَوْم 
الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَهُونَ مَسَارِقَ الأزض رَمَغَارِبَهَا4”'' الآية 
]۲4[ ماک عم السَمَآء والْارضٌ وماك انوأ منظرات ل 4 

- 5 : عن عع ب عو وا امن موا 0 ع 

قوله تعالى: فما كت عليهم السَّماءٌ وَالأَرْضٌ» أي لكفرهم. وما كانوا 
مُنْظرِينَ4. أي مؤخرين بالغرق. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له 


السماء والأرض؛ أي عمت مصته الأشياء حتى بكته السماء والأرض والريح 
والبرق» وبكته الليالى الشاتيات . قال الشاعر: 


)١(‏ آية ٠۳۷‏ سورة الأعراف. 


١‏ ش الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي 

اي ا . والبرق يلمع في الغمامة”) 
وال ا 

- والشمسنُ طالعة ليست بكاسفة 2 تي عليك نجوم الليل والقمرا ٠‏ 
رال 0 

٠‏ أيا شجر الخابور مالك مُورِقاً كانك لم تجزع على أبن طريف 
٠‏ وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مال في وجوب الجزع والبكاء عليه 
والمعنى أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم يوجد لهم قَفْد. و ن اللا 
إضمار؛ أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة؛ كقوله تعالى: #وأسأل 
القرية) بل سرّوا بهلاكهم؛ قاله الحسن. وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله يكِدِ: «ما من مؤمن إلا وله في السماء بابان باب ينزل منه رزقه وباب 
يدخل منه كلامه وعمله فإذا مات فقداه فبكيا عليه ثم تلا فما بكت عليهم السماء 
والأرض4». يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملا صالحاً تبكي عليهم لأجلهء ولا 
صعد لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي فمَدَ ذلك. وقال مجاهد: إن السماء والأرض 
وما للأرض لا تبكي على عبد يَعْمُرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد 
كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدري النحل! . وقال عليّ وابن عباس رضي الله 
عنهما: إنه يبكي عليه مُصَّلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. وتقدير الآية على 
هذا. فما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء ولا مواضع عبادتهم من الأرض. 
وهو معنى قول سعيد بن جبير. .وفي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه: أحدها أنه 
كالمعروف من بكاء الحيوان. ويشبه أن يكون قول مجاهد. وقال شريح الحضرمي قال 
النبيّ ييّ: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للعُرباء يوم القيامة - 


الأعيان وشرح الكامل. (۲) هو جرير. 0 الخارجية هى ليلى ب E‏ الشيباني ت ري 
أخاها الوليد بن طريف؛ وكان رأس الخوارج وأشدهم بأساً وصولة. 


4 - سورة الدّخان» الآية: ۲۹ ١١‏ 
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال - هم الذين إذا فسد الناس صَلّحُوا د ثم قال آلا لا 
عُربة على مؤمن وما مات مؤمن في عُربة غائباً عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض - ثم قرأ رسول الله يل _ «إفما بكت عليهم السماء والأرض* - ثم قال ألا 
إنهما لا يبكيان على الكافر». 

قلت: وذكر أبو نعيم محمد بن معمر قال: حدثنا أبو شعيب الجَرّاني قال حدثنا 
يحيى بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعن قال حدثني عطاء الخراساني قال: ما من عبد 


يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم 
يموت. وقيل: بكاؤهما حمرة أطرافهما؛ قاله على بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وعطاء والشدي والترمذي محمد بن على وحكاه عن الحسن. قال السّدّي: لما فل 
الحسين بن على رضي الله عنهما بكت عليه السماء؛ وبكاؤها حمرتها. وحكى جرير 
عن يزيد بن أبي زياد قال: لما قتل الحسين بن علي بن أبي: طالب رضي الله عنهما 
احمبٌ له آفاق السماء أربعة أشهر. قال يزيد: واحمرارها بكاؤها. وقال محمد بن 
سيرين: أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بن علي 
رضي الله عنهما. وقال سليمان القاضي : مُطِرْنا دماً يوم قتل الحسين . 

قلت : روى الذَارَفْطنِيَ من حديث مالك بن أنس غن نافع عن ابن عمر قال 
قال النبى ية : «الشفق الحمرة». وعن عبادة بن الصامت. وشداد بن أوس قالا: 
الشفق شفقان» الحمرة والبياض؛ فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة. وعن أبي 
هريرة قال: الشفق الحمرة. وهذا يرد .ما حكاه ابن سيرين. وقد تقدم في 
«سبحان2'”4 عن رة بن خالد قال : ما بكت السماء على أحد إلا على يحيئى بن 
زكرياء والحسين بن علىَ » وحمزتها بكاؤها. وقال محمد بن علي الترمذي: 
البكاء إدرار الشيء إذا أدزك ال قافا فل بكم وإذا أدؤعة الببحاء حرا 
قيل بكت» وإذا أدرت الأرض بغبرتها قيل بكت؛ لأن المؤمن نور ومعه نور الله؛ 
فالأرض مضيئة بنوره وإن غاب عن عينيك» فإن فقدت نور المؤمن اغبرّت فدرزت 


.۲۲۰/۱۰ راجع‎ )١( 


۲ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
باغبرازه لاا كانت عبزاء طا أن ارك وإ مارت مك ور الو 
فإذا قبض المؤمن منها درت بغبرتها. وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه 
النبي لو المدينة أضاء كل شيء» فلما كان اليوم الذي قبض فيه أظلم كلّ شيء» وإنا لفي 
دفنه ما نفضنا الأيدي منه حتى أنكرنا قلوبنا. وأما بكاء السماء فحمرتها كما قال الحسن . 
وقال نصر بن عاصم : إن أول الأيات خُهْرَةٌ تظهرء وإنما ذلك لدنوّ الساعة» فتدرٌ بالبكاء 
ا أنوار المؤمنين. وقيل: بكاؤها أمارة تظهر منها دل على اون 
قلت: والقول الأوّل أظهر؛ إذ لا استحالة في ذلك. وإذا كانت السموات 
والأرض تسبح وتسمع وتتكلم ‏ كما بيناه في سبحان ومريم وحم فصلت#"") 
- فكذلك تبكي ؛ مع ما جاء من الخبر في ذلك . 


سر کے 


[۳۰] # وقد ينا بو نویل ين العا امون © . 
1" ف من فِرَعَوت إِنَّم ن امن ألْمسَرِؤِينَ 42 . 
يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون» من قتل الأبناء واستخدام النساءء 
واستعبادهم إياهم وتكلفهم الأعمال الشاقة. لمن فِرْعَوْنَ» بدل من «العذاب 
المهين فلا تتعلق #إين» بقوله: لمن العذاب» لأنه قد وصف» وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقيل: أي أنجيناهم من العذاب ومن فرعون. وت گان عَالِيا 
مِنَ المُسْرفينَ» أي جبّاراً من المشركين. وليس هذا علو مَدْح بل و ا ف 


الف كقوله: #إن فرعون علا ذ في الأرض 4" . وقيل: هذا العلو هو الترفع عن 
عبادة الله . 


ها “ا عر أ عل ق 


[۲] # وقد رتهم عل عل على العام 42 . 


قوله تعالى : #ولقد اختزنامُم يعني بني إسرائيل . على عِلّم) أي على علم منابهم 
لكثرة الأنبياء منهم . على العالّمِينَ4 أي عالمي زمانهم ؛ بدليل قوله لهذه الأمة : (کنتم خَيْرَ 


)١(‏ راجع ۲11/۱۰ و ۱۵۷/۱۱ و .544/1١6‏ (؟) آية ٤‏ سورة القتصص. 


؛؛ ‏ سورة الدّخان» الآية: 57م 14۳ 

. وهذا قول قتادة وغيره. اوقل على كل اال با حمل 

فيهم من الأنبياء. وهذا خاصة لهم وليس لغيرهم؛ اسكاء ا عن وال هدرف 

وغيرهما. ويكون قوله: #كنتم حَيْرَ أمَةِ» أي بعد بني إسرائيل. والله أعلم. وقيل: 
يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق وإيراثئهم الأرض بعد فرعون. 


. 425 واتیتهم ين الایکت ما فيو بدا يك‎ « [rr] 


قوله تعالى : لوآَيَْاهُمْ مِنَّ الآيات» أي من المعجزات لموسى. ما فيه بلا 
مُبِينٌ» قال قتادة: الآيات إنجاؤهم من فرعون وفلق البحر لهم» وتظليل 00 
وإنزال المّنّ والسَّلْوَى. ويكون هذا الخطاب متوجّهاً إلى بني إسرائيل. وقيل: ! 
العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفرّاء. ويكون الخطاب نتوجها إلى قوم فرعون. 
وقول ثالث - إنه الشر الذي كمهم عنه والخير الذي أمرهم به؛ قاله عبد الرحمن بن 
زيد. ويكون الخطاب متوجهاً إلى الفريقين معأ من قوم فرعون وبني إسرائيل. وفي 
قوله: لاء مُبِينٌ» أربعة أوجه: أحرها ‏ نعمة ظاهرة؛ قاله الحسن وقتادة. كما 
قال الله تعالى : «رَلئئِيَ المُؤْمنينَ ِنْهُ بء حَسَناً2“"'”4. وقال زهير: 

Pe ENN SEES 

الثاني.- عذاب شديد؛ قاله القرّاء. الثالك ار ب این من ا 
قاله عبد الرحمن بن زيد. . وعنه أيضاً: ابتلاؤهم بالرخاء والشدة؛ ثم قرأ «وتبلوكم 
بالشّر والخير فتن . 


. 4 حول لوا ن‎ 3 % [Y4] 
. €: إن هی إلا موسا لذو وما ن بمنسرين لو‎ « [°] 
. 49 وأا ان کشر يود‎ $ 55 


)١(‏ آية ٠١١‏ سورة آل عمران. (۲) آية 1۷ سورة الأنفال. (۳) صدره: 
(4) اية ٠١‏ سورة الأنبياء. 


-  يبطرقلا الجزء السادس عشر من تفسير‎ ١5 

قوله تعالى: إإن هَوْلآءِ لَيَفُولُون4 يعني كفار قريش إن ِي إلا مون 00 
ابتداء وخبر. مثل إن هي إلا فنَتّكَ ا #إن هي إلا اا تتا الدُنيا»# 9 #و ما نحن 
بمُنْشَرِينَ4 أي بمبعوثين. طفأنُوا بآبائنا إن كُنْتَمْ صادِقِينَ4 أنشر الله الموتى فنشروا. 
وقد تقدّم”"“. والمنشورون المبعوثون. قيل: إن قائل هذا من كفار قريش أبو جهل» 
قال: يا محمد» إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا؛ أحدهما ‏ 
قُصّيّ بن کلب فإنه كان رجلاً صادقاً؛ لنسأله عما يكن بعد الموت. وهذا القول من 
أبي جهل من أضعف الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء لا للتكليف؛ فكأنه قال: 
إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء فأعدهم للتكليف. وهو كقول قائل : لو قال إن كان 
ينشأ بعدنا قوم من الأبناء؛ فلم لا يرجع من مضى من الآباء؛ جكاه الماوردي. ثم 
قيل: «فأتوا بآبائنا» مخاطبة للنبيّ ية وحده؛ كقوله: رب أرجِعُون2”4؟ قاله 
الفرّاء. وقيل: مخاطبة له ولأتباعه. 


KOE اهم س1 ڪور آم وم تع ولت ين قله أ 00 کک اک ہم كانوأ جرم‎ [TY] 
. 4 TA, مالفا لکوت الرس مایا وریت‎ 3 [AJ] 


لنعييت 


[4"] ل ماخلفتھما إلا یحی وک ل مون )4 . 


قوله تعالى: طأَهُمْ خَيرٌ أم قَْمٌ تبّع» هذا استفهام إنكار؛ أي إنهم مستحقون في 
هذا القول العذاب؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تبع والأمم المهلكة. وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى أهم أظهر نعمة وأكثر أموالاً أم قوم بع . وقيل: أهم أعر 
وأشدّ وأمنع أم قوم تبع. وليس المراد بتْبَع رجلا واحداً بل المراد به ملوك اليمن؛ 
فكانوا يسمون ملوكهم التبابعة. فتجع لقب للملك منهم كالخليفة للمسلمين» وكِسْرَى 
للفؤس» وقيْصر للروم. وقال أبو عبيدة: سُمّيَّ واحد منهم تُبَعاً لأنه يتبع صاحبه . 
قال الجوهري : والتبابعة ملوك اليمن» واحدهم تُبّع . والتّبِم أيضاً الظّل؛ وقال: 


. سورة الأعراف. (۲) آية ۲۹ سورة الأنعام‎ ٠١١ آية‎ )١( 
.۲۷۸/۱۱ [فية راجع‎ 
أية ۹4 سوره ة المؤمنون.‎ (0 


١ سورة الدّخان: الآبة: ۴۷۔۳۹‎ - ٤ 
تردا لاه مير و ا‎ 
والتبع أيضاً ضرب من الطير. وقال السهيلي: : بع اسم لكل مَك مَلَكَ اليمن والشّخر‎ 


وحضزموت» وإن مَلَكَ اليمن وحدها لم يقل له تبع ؛ .قاله المسعودي. فمن التبابعة : 
الحارث الرائش » وهو ابن همال ڏي iE‏ وأبرهة ذو المنار. وعمرو ذو الأذعار. 


وشمر بن مالك » الذي ضير اله مكرك وأفريقيس بن قيس» الذي ساق البربر إلى 
أفريقية من أرض كنعان» وبه سميت إفريقية 

والظاهر من الآيات أن الله سبحانه إنما أراد واحداً دولا وكانت العرب 
تعرفه بهذا الاسم شد من معرفة غيره ؛ ولذلك قال عليه السلام : ١‏ ولا أدري أت 
لعِبْنٌ أم لا» . ثم قد روي عنه أنه قال: دلا تَسْتُوا نيعا فإنه كان مَؤمناً » . فهذا يدلك 
0 و ا ا 
غَرْوّه » وبعدما غزا المدينة وأراد خرابها » ثم انصرف عنها لمّا أخبر أنها مُهاجر نبي 
امه اخ وقال را اوو عند أهلها* فكانوا يتوارتون کارا غق كابر إلى أن 
هاجر النبي كَل فأدَوْهُ إليه: ويقال: كان الكتاب والشعر غند أبي أيوب خالد بن زيد. 


وفيه: 


وذكر الزجاج وابن أبي الدنيا والزمخشري وغيرهم أنه حُفر. قبر له بصنعاء 
- ويقال بناحية حمير ‏ في الإسلام» فوجد فيه امرأتان صحيحتان» وعند رؤوسهما 
لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب «هذا قبر حُبَى ولميس» ويروى أيضاً: حبى 
- وتماضرء ويروى أيضاً: هذا قبر رضوي وقبر حى ابنتا تبع» ماتتا وهما يشهدان أن 
لا إله إلا الله ولا يشركان به شيئاً؛ وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 


عام 0 ES‏ مده 00 
e 9‏ محرّفة. ِ 


١5‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: «أما بعد» فإني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك وستكتك ‏ وامنت برب ورت كل 
شيء» وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام؛ فإن أدركتك فبها وَنِعْمَتء 
وإن لم أدركك فأشفع لي ولا تنسني يوم القيامة؛ فإني من أمتك الأوّلين وبايعتك قبل 
مجيئك» وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم ختم الكتاب ونقش 
عليه : الِلَهِ الأمْرُ منْ قَبْلُ وَمِنْ بَمْدُه. وكتب على عنوانه «إلى محمد بن عبد الله نبي الله 
ورسوله» خاتم النبيين ورسول رب العالمين يَلِة. من بع الأوّل». وقد ذكرنا بقيّة 
خبره وأوّله في «اللمع اللؤلؤية في شرح العشر: بينات النبوية»”'2 للفارابي رحمه الله. 
وكان من اليوم الذي مات فيه تبع إلى اليوم الذي بعث فيه النب كَكةِ ألف سنة لا يزيد 
ولا ينقضن: 

واختلف هل كان نَبيّا أو ملكاً؛ فقال ابن عباس: كان تبع نبيًا. وقال كعب: کان 
تبع ملكا من الملوك» وكان قومه كُهّاناً وكان معهم قوم من أهل الكتاب» فأمر الفريقين 
أن يقرب كل فريق منهم فُرباناً ففعلواء فتمبّل قربان أهل الكتاب فأسلم . وقالت عائشة 
رضي الله عنها: لا تسبّوا تَبِعاً فإنه كان رجلا صالحاً. وحكى قتادة أن تبعاً كان رجلا 
من جمير» سار بالجنود حتى عَبّر الجيرة وأتى سَمَرْقّند فهدمها؛ حكاه الماوردي. 
وحكى الثعلبي عن قتادة أنه تبع الجميري» وكان سار بالجنود حتى عبر الجيرة. وبنى 
سَمَوْقَنْد وقتل وهدم البلاد. وقال الكلبي : تبع هو أبو كرب أسعد بن ملكيكرب» وإنما 
سمي تبعاً لأنه تبع مَن قبله. وقال سعيد بن جُبير: هو الذي كسا البيت الحبّرات”''. 
وقال كعب: ذم الله قومه ولم يذمّه»ه وضرب بهم لقريش مثلا لقربهم من دارهم 
وعظمهم في نفوسهم؛ فلما أهلكهم الله تعالى ومن قبلهم ‏ لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان 
من أجرم مع ضعف اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك. وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ 
جعل الله قوم تبع خيراً من قريش. وقيل: سمي أّلهم تبعاً لأنه اتبع قرن الشمس 
وسافر في الشرق مع العساكر . 


. اضطربت الأصول في هذا الكتاب وفي اسم مؤلفه» ولم نعثر عليه‎ )١( 
الحبرات (بكسر ففتح جمع حِبَرَة وخَبرَة): ضرب من برود اليمن مُثمّر.‎ )۲( 


١ 4١ ۳۷ سورة الدّخان» الآية:‎ - ٤ 
| قوله تعالى: 9وَالَذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ أهْلكَنَاهُم) «الذين) في موضع رفع عطفا‎ 
على قوم ُبّع 4 . «أملكناهم» صلته. ويكون يِن قبلهم» متعلقاً به.. ويجوز أن‎ 
يكون لمن قبلهم» صلة «الذين» ويكون في الظرف عائد إلى الموصول. وإذا كان‎ 
كذلك كان «أهلكناهم» على أحد أمرين: إِمَا أن يقدّر معه «قد» فيكون في موضع‎ 
الحال. أو يقدر حذف موصوف؛ كأنه قال: قوم أهلكناهم. والتقدير أفلا تعتبرون أنا‎ 
إذا قدرنا على إهلاك هؤلاء المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين . ويجوز أن يكون‎ 
«والذين ين قبلهم» ابتداء خبره #أهلكناهم» دوز أن يكون #الذين» في موضع‎ 
جر عطفاً على اتبع» كأنه قال: قوم تبع المهلكين من قبلهم. ويجوز أن يكون‎ 
(الذين) في موضع نصب بإضمار فعل دل عليه #إأهلكناهم4 . والله أعلم.‎ 
قوله تعالى: وما حَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لأعبين) أي غافلين؛‎ 
قاله مقاتل. وقيل: لاهين؛ وهو قول الكلبي. لاما حَلَفْنَاهُمَا إلاً ِالْحَقّ» أي إلا بالأمر‎ 
الحق؛ قاله مقاتل. وقيل: إلا للحق؛ قاله الكلبي والحسن. وقيل: إلا لإقامة الحق‎ 
, 0# وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته. وقد مضى هذا المعنى في #الأنبياء‎ 
دكن أكترَمُم4 يعني أكثر الناس. لا يَمْلَمُونَ» ذلك.‎ 


[] « رنيو الَْصَل تهر لمعت 40 . 


< يَرمَ الفَصْلٍ ) هو يوم القيامة ؛ وسمي بذلك لأن الله تعالى يفصل فيه بين 
خلقه. دليله قوله تعالى : « لن تََعكُم أزعائكم ولا أزلآدكُم يوم الام يفل 
يكم 4“ . ونظيره قوله تعالى  :‏ وَيَوْمَ تقوم السَاعَة يَوْمئِذٍ يََقَوَفُونَ 74". 
ف يوم الفصل) ميقات الكل؛ كما قال تعالى: إن يَْمَالْمَصْل كان مِيقَاتا4”'' أي 
الزقف المعفرل: لتك النس مالين رال ا ٠‏ ارين كين الت 
وفريق في السعير. وهذا غاية في التحذير والوعيد. ولا خلاف بين القرّاء في رفع . 


)١(‏ راجع ٠ .705/1١‏ (؟) آية ٣‏ سورة الممتحنة. 
(۳) آية ٠١‏ سورة الروم. 
(6) اية ٠١‏ سورة التبأ. 


۱۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

ميقا ت4 على أنه خبر إن واسمها ير زم القَضل). وأجاز الكسائي والقرّاء 
نصب #إميقاتهم ©. ب #إن» كيم الفصل » حدر وق سرون أي إن 
ميقاتهم يوم الفصل . 

بَدمَ لاب تول تى مر باولا شرك 409 . 

3 5 إِلَاسَِيّحِمَ أمَدإِتَوُهْرَالْمَرِرُ د 4 . 


قوله تعالى: طيَوْمَ لآ يفني مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئَا» «يَوْمَ» بدل من «ايوم» 
الأّل. والمَؤْلَى: الوَلِينٌ وهو ابن العم والناصر. أي لا يدفع أبن عم عن ابن عمهء 
ولا قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه. ولا هُمْ يُنْصَدُونَ» أي لا ينصر المؤمن 
الكافر لقرابته. ونظير هذه الآية لوَاتَقُوا يَوْماً لا تَجْزِي تَفْسسٌ عَنْ فس شيعاً4“ الآية. 
إلا مَنْ جم الل «مَن» ر غل البتال من الق في وزد ؛ كأنك قلت:. 
لا يقوم أحد إلا فلان. أو على الابتداء والخبر مضمر؛ كأنه قال: إلا من رحم الله 
فمغفور له؛ أو فيغني عنه ويشفع وينصر. أو على البدل من لمَوْلَى4 الأول؛ كأنه قال: 
لا يغني إلا من رحم-الله. وهو عند الكسائي والفُرّاء نصب على الاستثناء المنقطع؛ أي 
لكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن 
يكون استثناءً متصلا ؛ ١‏ أي يفي N e‏ يونت لهم في خفاعة 
بعضهم لبعض . إن هُوَ الْعَزِيرٌ الرجيم# أي المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه؛ كما 
قال: «شَدِيدٍ اليقاب ذِي الل فقرن الوعد بالوعيد. 


ورك سج اد 40 . 
٤[‏ 4] عام َير 49 . 
[4] * كَلمَهْلٍ يمف البطون 40 . 
[4٦]‏ « كَل لْحَمِيو )4 . 
قوله تعالى : إن شََجَرَة ارقم كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة فالوقف 
عليه بالهاء ؛ إلا حرفا واحداً في سورة (الدخان) إن شَجَرَت الّنُوم. طَعَامٌ الأثيم؛ قاله 


)١(‏ آية ٤۸‏ سورة البقرة. ١‏ (1) آية ۳ سورة غافر. 


١4 ٤٦ 47 سورة الدّخانء الآية:‎ - ٤ 

ابن الأنباري. و «الأثيم» الفاجر؛ قاله أبو الدرداء. وكذلك قرأ هو وابن مسعود. 
وقال همام بن الحارث: كان أبو الدرداء يقرىء رجلاً إن شجرة الزقوم طعام 
الأثيم) والرجل يقول: طعام اليتيم؛ فلما لم يفهم قال له: «ظعام الفاجر». قال أبو 
بكر الأنباريَّ: حدثني أبي قال حدثنا نصر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم بن 
حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال: عَلّم عبد الله بن مسعود رجلاً #إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم» فقال 
الرجل: طعام اليتيم؛ فأعاد عليه عبد الله الصواب وأعاد الرجل الخطأ؛ فلما رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أما تحسن أن تقول طعام 
الفاجر؟ قال بلى؛ قال فافعل. ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزَّنْغْء أنه يجوز 
إبدال الحرف من القرآن بغيره؛ لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريباً للمتعلّم» 
وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب» واستعمال الحق والتكلم بالحرف على 
إنزال الله وحكاية رسول الله كَل وقال الزمخشريّ: «وبهذا يستدل على أن إبدال 
كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية 
على شريطة» وهي أن يؤدّي القارىء المعاني على كمالها من غير أن يَخْرِم منها 
شيئاً. قالوا: وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب 
خصوصاً في القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه» من لطائف 
المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرهاء وما كان أبو حنيفة 
رحمه الله يحسن الفارسية» فلم يكن ذلك منه عن تحقق وتبصر. وروی علي بن 
الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية». 
وشجرة الزقوم: الشجرة التي خلقها الله في جهنم وسمّاها الشجرة الملعونة؛ فإذا 
جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء الحار. 
وشبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُّهْلء وهو التُحاس المذاب . وقراءة العامة «تغلي) 
بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن كثير وحفص وابن مُحَيصِن وريس عن يعقوب 
يغلي( بالياء حملاً على الطعام؛ وهو في معنى الشجرة. ولا يُحمل على المهْل لأنه 


1 الجزء السادس عشر من نفسير القرطي . 
ذكر للتشبيه. و #الأثيم» الآثم؛ من أثْم يأنّم إِنْماً؛ قاله القشيريّ وابن عيسى. وقيل 
هو المشرك المكتسب للإثم؛ قاله يحيى بن سلام. وفي «الصحاح»: وقد أثِم الرجل 
(بالكسر) إثماً ومأئماً إذا وقع في الإثم» فهو آثم وأثيم وأثوم أيضاً. فمعنى ظطْعَامُ 
الأثيم» أي ذي الإثم الفاجر؛ وهو أبو جهل. وذلك أنه قال: يَعِدْنا محمد أن في 
جهنم الزقوم» وإنما هو الثريد بالرّبد والتمر؛ فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقّاش 
عن مجاهد أن شجرة الزقوم أبو جهل . 

قلت: وهذا د وهو مردود بما ذكرناه في هذه الشجرة في 
سورة #الصافات وسبحان#4”'' أيضاً 


]4۷[ 3 خد وه اعيو A‏ سَوَآء اجيم ا @ ¢ . 


. 4 eT صب‎ « ]4[ 


قوله تعالى: «حُذوة أي يقال للزبانية خذوه؛ يعني الأثيم. نعلو أي 
جرَوه وسُّوقوه. والعتل : د أي تجرّه إليك لتذهب به 
إلى تحن أو يلية.-عتلت الرجل أعيلة وأعثلم علا إذا جدبعه جذباً عنيفاً ورجل مل 
(بالكسر). وقال يصف فرّساً: 

ته و 

و تعرس اراك الود بويد الها الاي دهي : 
عمرو #فأعتلوه» بالكسر. وضم الباقون. «إلى سَوَاءِ الس جيم# وسط الجحيم. آ 
يرا فرق أيه ين عَذاب الْحويم» . قال مقاتل : E‏ 
رأس أبي جهل بمقمع من حديد؛ فيتفتت رأسه عن دماغه» فيجري دماغه على جسده» 


)00 راجع ۲۸۳/۱۰ و .40/1١5‏ 
(۲) القائل هو أبو النجم؟ وقبله: 


10۱ ٠ 6۳-٤4 سورة الذّخان الآية:‎ - ٤ 
ثم يصب الملك فيه ماءَ حميماً قد انتهى حره فيقء في بطنه؛ فيقول المَلّك: دق‎ 
. العذاب. ونظيره يصب من قوق رُؤوسهم الْحَمِية6”"‎ 
. 487 [4؟] « دق تك ات لمرو لكريم‎ 
. 40 إِنَّهْدَامَا شتريوء نرد‎ « 3 


قوله تعالى: دَق إِنَّكَ أَنْتَ الْمَزِيرُ الْكَرِيمُ» قال ابن الأنباريّ: أجمعت العوام 
.على کسر 9إن». وروي عن الحسن عن عليّ رحمه الله #ذق أنك» بفتح #أن», 
وبها قرأ الكسائين. فمن كسر إن وقف على ظذُقْ4. ومن فتحها لم يقف على 
«#ذق#؛ لأن المعنى ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. قال قتادة: نزلت في أبي 
جهل وكان قد قال: ما فيها أعرّ متي ولا أكرم؛ فلذلك قيل له: ذق إنك أنت العزيز 
الكريم. وقال عكرمة: التقى النبيّ هة وأبو جهل فقال النبي يَكِْ: «إن الله أمرني أن 
أقول لك أُوْلَى لك فأولى» فقال: بأي شيء تهدّدني! والله ما تستطبع أنت ولا ربك أن 
تفعلا بى شيا إني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومه؛ فقتله الله يوم بدر وأذله 
0 هذه الآية. أي يقول له الملك: ذق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: 
هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ والاستهزاء والإهانة والتنقيص؛ أي قال له: إنك 
أنت الذليل المهان.٠‏ وهو كما قال قوم شعيب لشعيب: «إِنّك لأنت الحليم 
الوَشِيدُ2"”4 يعنون السفيه الجاهل في أحد التأويلات على ما تقذم. وهذا قول 
سعيد بن جبير: إن هَذَا ما ْنَم په تَمْتَدونَ4 أي تقول لهم الملائكة: إن هذا ما كنتم 
تشكون فيه في الدنيا. 
3 « الَف مقار أبن ). 
[] ۾ فيج و 
1 8 یسون من سند س وشیرق لیت 4500 . 


.۸۷/۹٩ سورة الحج. (۲) آية ۸۷ سورة‌هود. © (”) راجع‎ ٠١ آية‎ )١( 


\o۲‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
- 51 3 ۶ كوك ماء. س3 0 2 5 . . 
قوله تعالى: #إن المُتَقِينَ في مَقَام أمِينٍ» لما ذكر مستقر الكافرين وعذابّهم ذكر 
نزل المؤمنين ونعيمهم. وقرأ نافع وابن عامر #في مُقام» بضم الميم. الباقون بالفتح . 
و 8 الدياك ا ا ا 


قال الجوهريّ: وأما المّقام والمُقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة» وقد 
يكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح» وإن جعلته من أقام 
يقيم فمضموم» لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم» لأنه مشبه ببنات 
الأربعة» نحو دحرج وهذا مُدَحْرَجنا. وقيل: المقام (بالفتح) المشهد والمجلس» 
و (بالضم) يمكن أن يراد به المكان» ويمكن أن يكون مصدراً ويقدّر فيه المضاف» أي 
في موضع إقامة. طأمين» يؤمن فيه من الآفات في جَنَّاتِ وَعْيُونِ» بدل «من مقام 
أمين4. يبون ين سدس وَإِسْتبِرَق مُتَقَايِينَ4 لا يرى بعضهم قفا بعضء 
متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا. والسُنْدُس: ما رق من الديباج. 
والإستبرق: ما غلظ منه. وقد مضى في (الكهف 4 . 


e i2 


[o 4[‏ « ڪدلك و وزوجنلهم حور مورعين 401 . 


2 د 
2 قوله تعالى : # كذلك € أي الأمر كذلك الذي ذكرناه . فيوقف على 
$ كذلك € . وقيل : أي كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدّم ذكرهء 
كذلك أكرمناهم بأن زوّجناهم حورا عِيناً . وقد مضى الكلام في العين في 
#والصافات4”". والحُور: البيض؛ في قول قتادة والعامة» جمع حوراء. والحؤراء: 
البيضاء التي يرى ساقها من وراء ثيابهاء ويرى الناظر وجهه في كعبها؛ كالمراة من دقة 
الجلد وبضاضة البشرة وصفاء اللون. ودليل هذا التأويل أنها في حرف ابن مسعود 
«#بعيس”'' عِين). وذكر أبو بكر الأنباريّ أخبرنا أحمد بن الحسين قال حذثنا حسين 


)١(‏ هذا أوّل معلقة لبيد. وتمامه: 
زفق راجم ۰ )۳( راجع وكلة. 
(4) العيس (بالكسر): بياض يخالطه شيء من شقرة. 


٠ ۰‏ 44 - سورة الدّخان» الآية: ٤ه ٠‏ 19۲ 

الدخان #بعيس عين. لا يذوقون طعم الموت إلا الموتة الأولى). ٠‏ العيس: البيض؛ 

ومنه قيل للإبل البيض: عيس» واحدها بعير أَعيّس وناقة عَيْساء. قال امرؤ القيس: 
يَرْعْنَ إلى صوتي إذا ما سمعنه كما توي بط إلى صوت یت٠‏ 


فمعنى الحور هنا: الحسان الثاقبات9) البياض بحسن. وذكر ابن المبارك أخبرنا معمر 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحُور 
العين ليرى م ل > كما یری الشراب 
الأحمر في الزجاجة البيضاء. وقال مجاهد: إنما سيت الحُور حورا لأنهنَ يحار الطرف 
في حسنهنٌ وبياضهنَ وصفاء لونهنَ. وقيل: إنما قيل لهنَ حور لحور أعينهنّ. والحَوّر: 
شيذة بياض العين في شذة سوادها. امرأة حَؤْراء بِيّنة الحَوّر. يقال: احورّت عينه 
اجوراراء وأحورٌ الشيء أبيض . قال الأصمعي : ما أدري ما الحور في العّين؟ وقال أبو ظ 
عمرو: الور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر. قال: وليس في بني آدم 
حَوَر؛ وإنما فل لاا شور العين لأنهنّ يشبّهن بالظباء والبقر. وقال الا 

بأغين محورات لخبورة" 

يعني الأعين النقيات البياض الشديدات سواد الحدق. والعين جمع عَيْناء؛ وهي 
الواسعة العظيمة العينين . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال : 
«مهور الحُور العين قبضات التمر وفِلق الخبز» . وعن أبي قرصافة”'' سمعت النبيّ ب 
يقول : « إخراج القَمَامة من المسجد مهور الحور العِين » . وعن أنس أن النبيّ اة 


(1) العيط (جمع عيطاء). الناقة الفتية التي لم تحمل . (۲) الثاقب: المضيء. 
(۳) في «الأصول»: 
بغي نين مح ورت بيض 1 
والتصويب عن أراجيز العجاج . وقبله : 
و تت عمق ملعيل المسدو 


. وبعله: 


خور ایت إللي سوق 
0 أبو قرصافة (بكسر أوّله) أسمه جندرة بن خيشنة الكناني. 


١0‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قال: «كنس المساجد مهور الحور العين» ذكره الثعلبئى رحمه الله. وقد أفردنا لهذا 
المعنى باباً مفرداً فى «كتاب التذكرة» والحمد لله. 

واختلف أيما أفضل في الجنة4 نساء الآدميات أم الحور؟ فذكر أبن المبارك 
قال: وأخبرنا رشدِين عن أبن أَنْعُم عن حِبّان بن أبي جَبّلة قال : إن نساء الآدميات من 
8 5 2“ 1 0 0 
«الادميات أفضل من الحُور العين بسبعين ألف ضعف». وقيل: إن الحور العين 
أفضل ؟ لقوله عليه السلام في دعائه : «وأبدله زوجاً خيراً من زوجه». والله أعلم. وقرأ 
عكرمة حور عِين) مضاف . والإضافة والتنوين ٤‏ #بحور عين» سواء. 


. 400 بذعو فیا یگل که ۆءامیرت‎  ]٥[ 


قال قتادة: #آأمنين » من الموت والوّوصب والشيطان. وقیل : آمنين من انقطاع 
ما هم فيه من النعيم» أو من أن ينالهم من أكلها أذڏى أو مكروه. 


و و ص ل 00101 0 مور رس مه 4 رع د آ ص 
]6[ ¥ دوفو فيها الموؤرت إلا الموتّة الأوك ووقلهم عذاب 
احير ل4 . 


€ 3 فَصَلا من رَبك رَيَكَ ذلك هو أَلْموراَلَِيهُ‎ # [ov] 

قوله تعالى: لا يَدُوتُونَ فيهًا الْمَوْتَ إل امَو الأولّى» أي لا يذوقون فيها 
الموت أل لأنهم خالدون فيها. ثم قال: إلا الْمَوْتََ الأولى» على الاستثناء 
المنقطع؛ أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. وأنشن سوه 


من كان أسرع في تَمَوُقَ فالج فونه جَرِبِتْ معاً وأغدّت"'") 


)١(‏ في كتاب سيبويه: 
من كان أشرك 
والقائل هو عنز بن دجاجة المازني. وفالج هذا؛ هو فالج ب بن مازن بن مالك. سعى عليه بعض بني مازن 
وأساء إليه حتى رحل عنهم؛ ولحق ببني ذكوان بن بهثة فنسب إليهم. وكانت بنو مازن قد ضيقوا على 
رجل منهم يسمى «ناشرة» حت انتقل عنهم إلى بني أسد» فدعا هذا الشاعر المازني على بني مازن حيث 
٠‏ اضطروه فألجىء إلى الخروج عنهم. واستثنى «ناشرة» منهم؛ لأنه لم يرض فعلهم» ولأنه قد امتحن محنة 
«فالج» بهم. واللبون: ذوات اللبن» وتقع للواحد والجماعة. . ومعنى «أغدت» صارت فيها الغدة» وهي 
من أدواء الإبل كالذبحة. والغلواء: النماء والارتفاع. والمتنبت: المنمي والمغذي. ويروى بكسر الباءء 
ومعناه النابت النامي . «عن شرح الشواهد» . 


١6 88-85 سورة الدّخان» الآية:‎ - ٤ 
) : ثم استثنى بما ليس من الأول فقال‎ ٠ 
كلغصن في غُلّوائه المتيّتٍ‎ <١ إلا كناشرةً الذي ضيه‎ 
وقيل: إن #إلا» بمعنى بعد؛ كقولك: ما كلمت رجلا اليوم إلا رجلاً عندك؛ أي بعد‎ 
رجل عندك. وقيل: «إلا» بمعنى سوى؛ أي سوى الموتة التي ماتوها في الدنيا؛‎ 
كقوله تعالى: ولا تَنْكَحُوا مَا نكس آباوكُمْ مِنَ النّسَاءِ إلا مَا قَدْ سَ4 . وهو كما‎ 
تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى ما أكلت أمس . وقال الْبَِىَ: «إلاً الْمَوْتَةَ الأولى»‎ 
معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الرّوح‎ 
والرًيحان» وكان موته في الجنة لاتصافه پأسبابها؛ فهو استثناء صحيح. والموت‎ 
عَرَض لا يذاق» ولكن جعل الذي يكره ذوقه» فاستعير فيه لفظ الذوق.‎ 
رَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجُجيم. فَضلاً مِنْ رد رَبك أي فعل ذلك بهم تفضّلاًٌ منه عليهم.‎ 
ف «نفضلاً» مصدر عمل فيه 0000 وقيل: العامل فيه #ووقاهم). وقيل فعل‎ 
مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله؛ لأنّه تفضل منه عليهم» إذ وفقهم في الدنيا‎ 
إلى أعمال يدخلون بها الجنة. «ذَلِكَ هُرَ الْمَوْرُ اليم أي السعادة والربح العظيم‎ 
والنجاة العظيمة. وقيل: هو من قولك فاز بكذا؛ أي ناله وظفر به.‎ 


رڪرو 9 4 . 


د صے ا ق 4 


9۸1[ $ نما رتنه بسازك 
E [04]‏ َه هرتد 4 . 


قوله تعالى : 3 فَإِنَّمَا د سنا ِِسَائِكَ 4 ب يعنى القرآن ؛ أي سهّلناه بلغتك 
عليك وعلى من قرز .3 عله يتَذْكدونَ 4 4 ا وينزجرون. ونظيره 
«ولقذ يَسَوْنَا الْمَرْانَ للڌگر هَل من مدر 6 فختم السورة بالحٿ على أتباع 
القرآن وإن لم يكن مذكوراً ؛ كما قال في مة مفتتح السورة: .+ إِنَّ أنزلناه في ليْلَة 
مُباركة ». 8 إا 0 لَازْتَقِبِ نم مُرتَقبُونَ» 
أي انتظر ما وعدتك من النصر عليهم إنهم منتظرون لك الموت؛ حكاه 


)١(‏ آية.؟7 سورة النساء. )١(‏ آية ۱۷ء ۲۲ء ۳۲ 46٠‏ سورة القمر. 


۱0١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
کي ر ر رتف ر ي ا 
يحكم الله بينك وبينهم فإنهم ينتظرون بك رَيْب الحَدّثان. . والمعنى متقارب . وقيل: 
ارتقب ما وعدتك من الثواب فإنهم كالمنتظرين لما وعدتهم من العقاب. وقيل : ارتقب يوم 
القيامة فإنه يوم الفصل؛ ED‏ رت A‏ هارا كالمركيين N‏ 
ذلك ٠‏ واللوتعالى أعلم. 
سورة الجاثية 

مكية كلها في قول الحسن وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية» 
هي: لكل ! ِلذِينَ آمَُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ ام الّ4”' نزلت بالمدينة في عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ ذكره الماوردىٌ» وقال المهدويّ والنحاس عن ابن عباس: 
إنها نزلت في عمر رضي الله عنه» شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة» فأراد 
أن يبطش به» فأنزل الله عزّ وجل : فل ل ِلَذِين آمَنُوا يَمْفْوُوا لِلّذِينَ لا يَرْجُونَ أيَامَ الله 
ثم نسخت بقوله: فاقوا الْمُْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُومُْ274. فالسورة كلها مكية على 
Ss‏ ين وهي سبع وثلاثون آية. وقيل ست . 

ت اة ر اقل ایی 


4O7 11‏ 
[YJ]‏ « تل الككب ين اه المزز لر 47 . 

قوله تعالى: حم مبتدأ و «تنزيل» خبره. وقال بعضهم: «حم» أسم 
السورة. و#تنزيل الكتاب# مبتدأ. وخبره وين الله . والكتاب القران. 
و «العزيز» المنيع «الحكيم» في فعله. وقد مجع هذا" . 


وهم 


. 4] نامر والذرض لب ت ربد‎ < {J 

[4] < وف لیک وای ينك رمن 4 . 

]°[ کیاکی زار اا من اسما من نيق لا أحيا بهِ الارض بعد بعد مويها وتصريفي 
OIE]‏ 


)١(‏ آية )9١ 2.١54‏ آية 0 سورةالتوبة. 2 (") راجع ۲۸۷/۱ و ٠١٠/١‏ طبعة ثانية. 


©؛ ‏ سورة الجائية» الآية: ١ه ٠ 1١‏ : /اه١‏ 
قوله تعالى: إن فِي السَّمّواتِ والأزض) أي في خلقهما ظالآيَاتٍ 
لِلْمُؤْينِينَ. رفي جَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ يِن دَابَِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِتُونَ. وَاختلاف اللَيل 
وَالنَهَارٍ وما رل الله مِنَّ السَّمَاءِ مِنْ رزق€ يعني المطر. فاخي يه الأزْضّ بَعْدَ 
مَوْتَهَا وَنَضْرِيفٍ الرّيَاحِ آيَاتٌ قوم َعْقِلُونَ4 تقدّم جميعه مستوفّى في «البقرة» 
وغيرها”'“. وقراءة العامة #وما مُث من دَابِةٍ آياتٌ» #وتصريف الرياح آياتٌ » 
بالرفع فيهما. وقرأ حمزة والكسائي بكسر التاء فيهما. ولا خلاف في الأوّل أنه 
بالنصب على اسم إن وخبرها «في السموات). ووجه الكسر في «آيات» 
الثاني العطف على ما عملت فيه؛ التقدير: وإن في خلقكم وما يبث من دابة 
آيات . فأما الثالث فقيل: إن وجه النصب فيه تكرير #ايات » لما طال الكلام؛ 
كما تقول: ضربت زيداً زيداً. وقيل: إنه على الحمل على ما عملت فيه «إن» 
على تقدير حذف «في)؛ التقدير: وفي اختلاف الليل والنهار آيات. فحذفت 
«ني4 لتقدم ذكرها. وأنشد سيبويه في الحذف: 
اكل انهه حح انا ونار توف بالليل شارا" 
. قخذف «كل) المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذكرها. وقيل: هو من باب 
العطف على عاملين. ولم يجزه سيبويه» وأجازه الأخفش وجماعة من الكوفيين ؛ 
'فعطف اختلاف) على قوله: «وفي خلقكم) ثم قال: «وتصريف الرياح آيات» 
فيحتاج إلى العطف على عاملين» ل على عاملين قبيح من أجل أن حروف 
العطف تنوب مناب العامل» فلم تة تقو أن تنوب مناب عاملين مختلفين؛ إذ لو ناب 
مناب رافع وناصب لكان رافعاً ناصباً في حال. وأما قراءة الرفع فحملاً على 
موضع إن) مع ما عملت فيه. وقد ألزم النحويون في ذلك أيضاً العطف على 
عاملين؛ لأنه عَطف على «واختلاف» على «وني خلقکم)› وعطف «آیات) 
على موضع «آيات» الأوّلء ولكنه يقدّر على تكرير #إفي#. ويجوز أن يرفع 


)۱( راجع ۲ وما بعدها. و64١/08.‏ 
(۲) البيت لأبي دؤاد الأيادي . 


10۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
على القطع مما قبله فيرفع بالابتداء» وما قبله خبره» ويكون عطف جملة على جملة. 
وحكى الفراء رفع لإاختلاف» و #آيات» جميعاًء وجعل الاختلاف هو الآيات . 


ذ- 


3 بلك اکت آم توما ماک بلس د َي حدم بد ويه مثو 4 . 


قوله تعالى : تلك آياث الله أي هذه آيات الله؛ أي حججه وبراهينه الدالة 
على وحدانيته وقدرته. طنَدْلُوهَا عَلَيْكَ ألْحَىٌ) أي بالصدق الذي لا باطل ولا كذب 
فيه. وقرىء «ايتلوها» بالياء. فأ حَدِيثٍ بَمْدَ الل وقيل بعد قرآنه لرَايَاتِه 
ومون وقراءة العامة بالياء على الخبر. وقرأ ابن مُحَيْصِن وأبو بكر عن عاصم 
وحمزة والكسائي إتؤينون» بالتاء على الخطاب . 


م 7 يده 
v1‏ $ ول لکل افالو یر4 . 
ور رءم رم IAG‏ 2 ك2 7 سح سج مر Sel‏ 0 


3 « يمع +إينت آلو نل عله مه بر کا کن سمه مر كب لم 4 


قوله تعالى: ظوَيْلُ لكل أَنَاكِ ای (ويل) وا في جهنم. توعد من ترك 
الاستدلال بآياته. والأقاك: الكذاب. والإفك الكذب. #أثيم» أي مرتكب للإثم. 
والمراد فيما رُوي النضدٌ بن الحارث. وعن ابن عباس أنه الحارث بن كلّدة. وحكى 
الثعلبي أنه أبو جهل وأصحابه . #يَسْمَعٌْ آيَاتِ الله لى عَلَيْهِ» يعني آيات القران. نہ 
يُصِوٌ مُسْتَكْبراً» أي يتمادى على كفره متعظماً في نفسه عن الانقياد؛ مأخوذ من صرّ 
الصّرة إذا شدّها. قال معناه ابن عباس وغيره. وقيل: أضله من إصرار الحمار على 
العانة"“» وهو أن ينحني عليها صارًا أذنيه. و (أن) من كأ مخففة من الثقيلة؛ 
كأنه لم يسمعهاء والضمير ضمير الشأن؛ كما في قوله: 

كان ظَئية نطو إلى ناضر الس“ 


)١(‏ العانة: الأتان (الحمارة). 
(۲) ويروي: إلى وارق السلم. وهذا عجز بيت لابن صريم اليشكري . وصدره كما في كتاب سيبويه 
و«المقاصد النحوية»: 
وينوماً توانينا بوجه مقسسم 
والمقسم: المحسن. و «تعطو»: تتناول. و «السلم»: شجر بعينه. وصف امرأة حسنة الوجه فشبهها بظبية 


5 سورة الجاثية» الآية: ٠ ١١۷‏ 10۹ 
افا و ا ر ا ا 
ومحل الجملة النصب؛ أي يصرٌ مثل غير السامع . وقد تقدّم في أوّل لقمان) القول 
في معنى هذه الآية". وتقدّم معنى بره باب ب لب4 في «البقر ةي . 


3 « امير OLEATE‏ 
«١ ٠1‏ ين ایی جر وک نی عن کا ككسث وأ سكا واک ما دوين دون آم ولا وَل 


داب عَم ) 


قوله تعالى: 3 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ : آيَاتنَا شَيْئاً آنَخَذَهَا هُرُواً € نحو قوله في الزقوم: 
إنه الزبد والتمر » وقوله في خزنة جهنم : إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدي. 
$ أُولَيِكَ لَه عَدَابٌ مُهِينٌ 4 مذلٌ مُحْز . « مِنْ رَرَائِهِمْ جَهَنَمْ 4 أي من وراء ما هم 
فيه من التعزز في الدنيا والتكبر عن الحق جهنم . وقال ابن عباس : #امن 0 
جهنم) أي أمامهم ؛ نظيره « مِنْ رَرَائِِ جَهَنّمُ وَيُسْقَى يِن مَاءِ صَدِيدِ 74" أي من 
أمامه. قال : 

أليس ورائي إن تراخت منيني اذب مع الولدان أَرْحَففٌ كالئّسْر 
«وَلا يُنْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شيا أي من المال والولد؛ نظيره ٠‏ ون ني عنم أَموَالهُم 
وَلآ أوْلادَهُمْ مِنَ الله شيعي 9) أي من المال والولد. #وَّلاً مَا انَخَدُوا من دون الله 
أَوْلِيَاء» يعني الأصنام . وله عذات عَظِيةُ» أي دائم مؤلم. 


ص عط رم ص ص o“ ard‏ و 
1 « هنذاهدى ولزن کرو ات َم کج عَدَابٌمَن يَعْرِ أي ))4 . 
قوله تعالى : 8 هَذَا هُدّى € ابتداء وخبر ؛ يعني القرآن . وقال ابن عباس: 
يعني كل ما جاء به محمد يل . « وَالَذِينَ كَمَوُوا بآيَاتٍ رَبّهِمْ * أي جحدوا 
دلائله . ش ش 0 


00( راجع 4١//ا0..‏ 

(۲) راجم ۱ و ۲۳۸ طبعة ثانية أو ثالثة. 
9 منورة إبراهيم. 

)٤(‏ آية ٠١‏ سورة آل عمران. 


لملا الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

للَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ اليم الرجز العذاب؛ أي لهم عذاب من عذاب أليم؛ دليله قول 
تعالى : ارتا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رجز مِنَ السماء4”“ أي عذاباً. وقيل: الرجز القذر 
مثل الرجس؛ وهو كقوله تعالى: لرَيُسْقَى مِنْ مَاء صَدِيدٍ4”'' أي لهم عذاب من تجرّع 
الشراب القذِر. وضم الراء من الرجز ابن مُحَيِصِن حيث وقع . وقرأ ابن كثير وابن محيضصن 
وحفص اليم) بالرفع ؛ على معنى لهم عذاب أليم من رجز . الباقون بالخفض نعتاً للرجز 


ای الى سر لک الم يجري افك فد بأتروء ولغوا ون صلی ولعلا 
2 01 € . 
ر ا ل 2 ع el‏ 0 
]١[‏ « وسر کر ما في لسوت وما ف الْأَيْضٍ جیما مِنَهُ إِنَّ في دلت ليت لموم 
مر 2 € . 


قوله تعالى: «اللّهُ الذي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَخْرَ لِتَجْرِيَ الْقُلْكُ فيه بِأمْرِهِ وَلِتَبتَعُوا مِنْ 
صله وَلَعَلّكَمْ تَشْكدونَ» ذكر كمال قدرته وتمام نعمته على عباده؛ و 
خلق لمنافعهم . لَسَخْرَ لَكُمْ تا في السَمَرَاتِ وَمَا في الأزض جَويعاً يِن يعني أن 
ذلك فعله وخلقه وإحسانٌ منه وإنعام : وقرأ ابن عباس والجَحْدَرِيٌ وغيرهما #جميعاً 
م4 بكسر الميم وتشديد النون وتنوين الهاء» منصوباً على المصدر. قال أبو عمرو: 
وكذلك سمعت مسلمة يقرؤها لإمِنّة4 أي تفضلاً وكرماً. وعن مسلمة بن محارب أيضاً 
#جميعاً مه على إضافة المّنَ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبر ابتداء 
محذوف؛ أي ذلك» أو هو مله وقراءة الجماعة ظاهرة. «إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ 
يتَفَكدرن4 . 


۹7 طقل لدب انوا عفرا للبت لا بجوت ایام أله لِسجَرِىَ وما يما كوأ 
و 
50000 0 و حا اللام. ر س 


(1) آية 04 سورة البقرة. (1) آية ١١‏ سورة إبراهيم. 


1۲ . ٠١ سورة الجاثية الآية:‎ ٥ 


لهم اغفروا يغفروا؛ فهو جواب أمر محذوف دل الكلام عليه؛ قاله عليّ بن عيسى 
واختاره ابن العربيّ. ونزلت الآية بسبب أن رجلا من قريش شتم عمر بن الخطاب فهم 
أن يبطش به . قال ابن العربيَ: وهذا لم يصح. وذكر الواحديّ والقشيريّ وغيرهما عن 
ابن عباس أن الآية نزلت في عمر مع عبد الله بن أبن في غَرُوة بني المُضْطَلِقء فإنهم 
نزلوا على بئر يقال لها المُرَيْسِيع» فأرسل عبد الله غلامه ليستقي» وأبطأ عليه فقال: ما 
حبسك؟ قال: غلام عمر بن الخطاب قعد على فم البئرء فما ترك أحداً يستقي حتى 
N ۰‏ ا 
إلا كما قيل: سَمّْن كلبك يأكلك. فبلغ عمرٌ رضي الله عنه قولّه» فاشتمل على سيفه 
يريد التوجه إليه ليقتله ؛ فأنزل الله هذه الآية. هذه رواية عطاء عن ابن عباس. وروي 
عن میرف بن رات كال :كبا رلت لمن 15 الزي ترق الله ا عاي قال 
يهوديٌ بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد! قال: فلما کک 
اشتمل على سيفه وخرج في طلبه؛ نجاء جبريل عليه السلام إلى الي يكل فقال: (إ 
رك يقول لك ظثُلْ لين آمنوا يَغْفِرُوا لِلذِين لا يَرْجُون أيامَ اللو . عدر 
اشتمل على سيفه وخرج في طلب اليهودي» فبعث رسول الله في طلبه» فلما جاء 
قال: «يا عمرء ضع سيفك» قال: يا رسول الله صدقت» أشهد:إنك أزسلت بالحق. 
قال: «فإن ربك يقول قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله» قال: لا 
جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي . 


قلت : وما ذكره المهدويٌ والنحاس فهو رواية الضحاك عن 5 عباس » 
وهو قول القَرّظيّ والمُّدّي وعليه يتوجه النسخ في الآية . وعلى أن الآية نزلت 
بالمدينة أو في غزوة بني المُصْطَلِقَ فليست بمنسوخة . ومعنى #يغفروا»: 
يعفوا ٠ E‏ ومعنى 00 يرجون أيام الله ): أي ال ن ثوابه . وقيل: 
أي لا يخافون بأس الله ونقمه . وقيل : الرجاء بمعنئ الخوف ؛ كقوله : 
« ما لک لآ تَرْججُونَ لِلّه وَقَار8”' أي لا تخافون له عظمة. والمعنى: لا تخشون 


)١(‏ آية 140 سورة البقرة. )١1( ١‏ آية ١١‏ سورة نوح. 


۱1۲ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

مثل عذاب الأمم الخالية. والأيام يعبّر بها عن الوقائع. وقيل: لا يأمُلون نصر الله 
لأوليائه وإيقاعه بأعدائه . وقيل: المعنى لا يخافون البعث. ظلِيَجْرِيَ قَوْماً يما كَانُوا 
يڪسِبُون) قراءة العامة للِيَجَزِيَ4 بالياء على معنى ليجزي الله . وقرأ حمزة والكسائي 
وابن عامر #لنجزي4 بالنون على التعظيم . وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة «ليُجرّى) 
بياء مضمومة وفتح الزاي على الفعل المجهول؛ «قوما» بالنصب. قال أبو عمرو: 
وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائيّ: معناه ليجزي الجزاءٌ و نظيره طوَكَذْلِكَ نجي 
الْمؤْمنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة «الأنبياء)”“. قال الشاعر : 

ولو ولدث قُمَئْرَهُ جَرْو كلب 2 شسُبٌّ بذلك الجَرْرٍ الكلابا""؟ ‏ 


اف لت الكت 


. 49 نیل الي و وم من اسا یبا إل ل ريك يعوب‎  ]1[ 


تقدم . 
۷ « اتاب نرهل التب وکلک روکشم لب وام عل 
المليين ا4 . 


ص ےت م رسعت سل 2 حطس سل دس سك خوسدة 0 


0] ط ا ET‏ رقا لفلفو لاون بعد م جام اليا ماهد 
ديك يت بم ایو ا وف دتمت 49 . 


قوله تعالى : 8 وَلَقَدْ اتيا بني إِسْرَائِيلَ الْكمَابَ € يعني التوراة. 
$ وَالْحْكْمَ وَالَّةَ 4 الحكم : الفهم في الكتاب . وقيل : الحكم على 
الناس والقضاء  .‏ والنبوّة € يعني الأنبياء من وقت يوسف عليه السلام 
إلى :سق عيض عليه السلام . « وَرَرَقتَاهُمْ منّ الطَيّبّات » أي الحلال 


(۱) راجع ۱ 
(۲) قائله جرير يهجو الفرزدق. وقفيرة (كجهينة): أم ا 
)۳( راجع ماما 


11۳ ٠ ١4-١١ سورة الجائية؛ الآية:‎ - ٥ 
من الأثرات والثمار والأطعمة التي كانت بالشام. وقيل: يعني ال رالرى في‎ 
التيه. لرَقَضَلَْاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ© أي على عالِمّي زمانهم؛ على ما تقدّم في‎ 
لي «رَاتَينَاهُمْ تات من الأمٍ» قال ابن عباس : يعني أمر النبي يكل‎ 
وشواهد نبوّته بأنه يهاجر من تهامة إلى يَثْرب» وينصره أهل يثرب . وقيل: بيّنات الأمرٍ‎ 
شرائعٌ واضحات في الحلال والحرام ومعجزات . لقا اخَْلقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جَامَهُهُ‎ 
الْعِلْمُ» يريد يُوشّع بن ثون؛ فآمن بعضهم وكفر بعضهم؛ حكاه النقاش. وقيل: إلا‎ 
من بعد ما جاءهم العلم) نبوة النبيّ ي فاختلفوا فيها . «بغيا بيه :» أي حسداً على‎ 
النبئ ب ؛ قال معناه الضحاك. وقيل: معنى طيَغْياً» أي بغي بعضهم على بعض‎ 
يطلب الفضل والرياسة» وقتلوا الأنبياء؛ فكذا مشركو عصرك يا محمد» قد جاءتهم‎ 
البينات ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في الرياسة. إن رَبك يفضي بيه أي يحكم‎ 
ويفضل . يوم الْقيَامَةِ فما كَانُوا فيه يَخَْلِفُونَ4 في الدنيا.‎ 


01 قر جملكك عل رة من الائ ينها ولا ليع ةلي ل 
. فيه مسألتان: 


الأولى ‏ قوله تعالى : « تم جمَلنَاكَ عَلَى شَرِيعةٍ من الأمرٍ © الشريعة في 
اللغة : المذهب والملة . ويقال لمشرعة الماء - وهي مورد الشاربة - : شريعة. 
ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد . فالشريعة : ما شرع الله لعباده من الدين ؛ 
والجمع الشرائع . والشرائع في الدين : المذاهب التي شرعها الله لخلقه . 
فمعنى ظ جعلناك على شريعة من الأمر ) أي على منهاج واضح من أمر الدين 
يشرع بك إلى الحق . وقال ابن عباس : # على شريعة ¢ أي على هدّي من 
الأمر . قتادة: الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض. مقاتل: البينة؛ لأنها 


.157/15 راجع‎ )١( 


14 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
طريق. إن المح + “الكلبى + الشنة] لأنه يكن بطري من قله من لاام ابن (يل.: 
الدّين؟ لأنه طريق النجاة. قال ابن العربي: والأمر يرد في اللغة بمعنيين: أحدهما. 
بمغنى الشأن كقوله: طفانّبَعُوا أمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْدْ فِدِعَوْنَ بِرَشِيدٍ74©. والثاني ‏ أحد 
أقسام الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصح أن يكون مراداً هاهنا؛ وتقديره: ثم 
جغلناك على طريقة من الدّين وهي يِلَّة الإسلام؛ كما قال تعالى: 3 نّم أُوْحَيًا إِلَيِكَ أَنٍ 
ابع مِلّة إبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4”" . 

ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بو لحان افيف واكام رسع 
وإنما خالف بينهما في الفروع حسبما علمه سبحانه : ۰ 

الثانية ‏ قال ابن العربي : ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآية 
دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن الله تعالى أفرد النبيّ و وأمته في هذه 
الآية 2 ولا ا ات اران رة وإنما الخلاف فيما 
ن قُريظة اتير وعنه : TT ot‏ دين 000 


7 إت آن بُذئوا دلق ب لله ا أن بهم وبا ينون دا وك 
OETA‏ 


عه تك 


.قوله تعالى: لإِنّهُمْ لن بُ بوا عَنْكَ من اللّهِ شيا أي إن اتبعت أهواءهم لا 
يدفعون عنك من عذاب الله شيئاً. طن الظَالِمِينَ as‏ 
وأنصار وأحباب. قال ابن عباس: يريد أن المنافقين أولياء اليهود. «واللَّهُ وَلِيُ 
الْمَُقِينَ4 أي ناصرهم ومعينهم . والمتقون هنا: : الذين ات تقوا الشرك والمعاصي . 


)000( آية ۷ سورة هود. 
(۲) آية ٠١١‏ سورة النحل. 


o ۲١ و‎ ٠٠ سورة الجاثيةء الآية:‎ ٥ 


ري صماحم را 


1 3« مَذَابَصكير اين وهدى ورحسة لمرو ونوت 40 . 

0 تعالى: هدا شاه لِلئّاس» ابتداء وخبر؛ أي هذا الذي أنزلت عليك 
براهين ودلائل ومعالم للناس في اوو والأحكام. وقرىء هذه بصائر» أي هذله. 
الآيات. #رَهَدَى »# أي رشد وطريق يؤذي إلى الجنة لمن أخذ به . «َرَحْمَة» في 
الآخرة لموم يُوقنُونَ4. 

11[ « آم حب الذي أجارحوا السات أن َه ملز زیت امش مرا ديحت 
سوا عَم ومام سا ایکروت 40 . 


قرله تعالى : ¥ 1 حَسب الَّذِينَ أجْتَرَحُوا المَيْتاتِ » أي اكتسبوها . 
اق ا ومنه الجوارح» وقد تقدّم في المائدة"“. أن تَجْعَلَهُمْ 
SG‏ آمَنُوا وَعَمِ وا الصالحات# قال الكلبي: «الذين اجترحوا» غتبة وشيبة أبنا 
و و #الذين آمنوا» علي وحمزة وعبيدة بن الخارث - رضي الله 
عنهم - حين برزوا إليهم يوم بدر فقتلوهم. وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: 
إنهم يعطون في الآخرة خيراً مما يعطاه المؤمن؛ كما أخبر الرب عنهم في قوله: 
«ولئن رُجِعْتُ إلى رَبّي إن لي عِنْدَهُ َلْحُْسنى4”" . وقوله: «أم حسب) استفهام 
معطوف معناه الإتكار. وأهل العربية يجوّزون ذلك من غير عطف إذا كان متوسطاً 
للخطاب. وقوم يقولون: فيه إضمار ؛ أي والله ولي المتقين أفيعلم المشركون ذلك أم 
حسبوا أنا نسوّي بينهم. وقيل: هي أم الستطية ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان . 
وقراءة العامة #إسواءٌ» بالرفع على أنه خبر ابتداء مقدّم؛ أي محياهم ومماتهم سواء. 
والضمير في ##محياهم ومماتهم» يعود على الكفار » أي محياهم محيا سوء وات 
كذلك . وقرأ حمزة والكسائي والأعمش #إسواء# بالنصب» واختاره أبو عبيد قال: معناه 


(۱) راجع ٦٦/٦‏ . 
٠‏ (۲) آية ١ة‏ سورة فصلت. 


005 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

نجعلهم سواء. وقرأ الأعمش أيضاً وعيسى بن عمر «ومماتهم» بالنصب؛ على 
معنى سواء في محياهم ومماتهم؛ فلما أسقط الخافض انتصب. ويجوز أن يكون 
«محياهم ومماتهم» بدلاً من الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أن نجعل 
محياهم ومماتهم سواء كمحيا الذين آمنوا ومماتهم. ويجوز أن يكون الضمير في 
#محياهم :ومماتهم» للكفار رامين جميعاً. قال مجاهد: المؤمن يموت مؤمناً 
ويبعث مؤمناًء والكافر يموت كافراً ويبعث كافراً. وذكر ابن المبارك أخبرنا شعبة 


عن عمرو بن مرّة عن أبي الضحا عن مسروق قال قال رجل من أهل مكة: هذا 
مقام تميم الداري» لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يُصبح يقرأ آية من 
كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي آم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية كلها. وقال بشير: بت عند الربيع بن خيثم 
ذات ليلة فقام يصلي فمرٌ بهذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يَعْدُها ببكاء 
شديد. وقال إبراهيم بن الأشعف: كرا ما رايت الفضيل بن عياض يردّد من أوّل 
. الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرهاء ثم يقول: ليت شعري! من أي الفريقين أنت؟ 
وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين لأنها محكمة. 


ا EE, 0 lle‏ لو كل سا سي (ehe‏ -ء 0 ا ذو ل 
[1] «وَعَلَنَ اله الوت وَالارْسٌ يلي وزی کل نفس يما ڪسبت وهم لا 
کے ص ملام 1 
يظلمون 43 . ) | 
لو تعالى: وَخَلَنَ الله السَمَوّاتِ وَالأَزْضٌ باحق أي بالأمر الحق. 
لرَلِنَجْرَى4 أي ولكي تجزى. كل تفس بِمَا كَسَبَثْ» أي. في الآخرة. لوَهُمْ لا 
يُظلمُون» . ) 


ص 
- موس” باصمو مس le ey e‏ باص هد 2ك ممه 


)٠[‏ ميت من اغد إلهم هونة أله أله عل عار وتم عل موو وَل وجَعل عل بصَرِوه 
ر ص ع اس ےن 0 رع د 5507 
لو فمن يَبَدِيه من بعد أو أفلا تد گرو 409 . 
قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه؛ فلا يهْرّى شيئاً إلا 
ركبه. وقال عكرمة: أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يهواه أو يستحسنه ؛ فإذا استحسن 


۱1۷ ' ١ ۲۴ سورة الجائية» الآية:‎ ٠١ 


. شيئاً وَهوية اتخذه إِلهاً. ذال سنن رسع : RUB eT‏ 
أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد 
المستهزئين ؛ لأنه كان يعبد ما تهواه نفسه. وقال سفيان بن عيينة : إنما عبدوا الحجارة 
لأن البيت حجارة. : وقيل: المعنى أفرأيت من ينقاد لهواه ومعبوده ف لذوي 
0 من هذا 0 وقال. ان بن الفضل: في هذه الآية تقديم وتأخير؛ 

م أفرآرك من اكد هواه إلهة: وقال الشَّعْبِىَ: إنما سمي الهوى [هَوَى] لأنه 
يهوي بصاحبه في النار . وقال ابن عباس : ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمّه؛ 
قال الله تعالى: #وَأَتْبَعَ هَوَاه هله كَمَلِ الكلب»”" . وقال تعالى: رابع هَوَاهُ وَكَانَ 
أمْدهُ فُرْطاً4“ . وقال تعالى: ١‏ بل الب لذبن علا وام يقير ْم كن بهي 
مَنْ ص0" الل . وقال تعالى: لوَمَنْ أَصَل من انبم راك تر دى اي . 
وقال تعالى: 8# ولا ت بع الْهَوَى قَيضِلَكَ عَنْ سبل ال4 . وقال عبد الله بن 
ل ا د «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به» . 
وقال أبو أمامة سمعت النب ييه يقول: «ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من 
الهوى». وقال شذاد بن أوس عن النبي با «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت. والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنّى على اله». وقال عليه السلام: «إذا 
رأيت شحاً مطاعاً وهوّى مُتَّبِعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
بخاصة نفسك ودغ عنك أمر العامة». وقال يلل : «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات 
فالمهلكات شخ مطاع وهوّى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والمنجيات خشية الله في 
السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب». وقال أبو 
الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه؛ فإن كان عمله 


)١( ٠‏ أآية ٠۷١‏ سورة الأعراف. 
(۲) آية ۲۸ سورة الكهف . 
(۳) اية 14 سورة الروم. 
)٤(‏ آية ٠١‏ سورة القتصص. 


(0). ية 71 سورة ص . 


١714 


تبعاً لهواه فيومه يوم سوء» بإدكام م ينا للمديرة بير ملم وقال الأصمعي 


الجر السانمن عثير من تفسير القرطبي 


سمعت رجلا يقول: 


وقال:. 


أنت: عليل. .. 

قال : 

مخالفة الهوى . 
فدواؤك. وقال وهب 


إن الهوان هو الهوى قلب أسمه 


و 1 
ون الهوان من الهَوّى رر 


وقال آخر: 


إن الهوى لهو الهوان بعينه . 


وإذا هويت فقد تعبدك الهوق 


اعد عبد انس في شهواتها. 


ولابن درَيْد: 


إذا طالبتك ا يوما بشهوة 5 


ا إن 2 مناها 


وقال أحمد بن أبي الحَوَارَى : 
قال نعم . قلت مذكم ؟ قال : مذ عرفت نفسي ! قلت فتداوى؟ 
قد أعياني الدواء » وقد عزمت على الكَىَّ . قلت وما الكي ؟ قال 
1 هواك داؤك ؛ فإن خالفته 


من هواك فأته . 


وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيَ : 
: إذا شككت في أمرين ولم او خا فظو ا 


فإذا' هويت فقذ لقيت هوانا 


وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال: هَوَانُ سرقت نونه؛ فأخذه شاعر فنظمه 


فإذا حَوّيت فقد لقيت هوانا 


فإذا هويت فقد كسّبت هوانا 


فأخضع لحبّك كاثناً من كانا 


ألا يُرى لك عن هواك نزوع 
والحسرٌ يشبع تارةً ويبجوع 


هواك عدو والخلاف صديق 


فا و را ا 
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وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى اله کن وأبواب أشرنا إلى: ما فيه 
كفاية منه؛ وحسبك بقوله تعالی: راما ت اق مقا ربو وتهَى الس عَنِ الهوَى . 
ان الْجكَةَ هي المَأرّىي . ۰ 
اعرلاسان» جراضلة و ا عام ن ر رف افل 
عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقّه . وقال ابن عباس: أي على علم قد سبق عنده 
أنه سيضل . مقاتل: على علم منه أنه ضال؛ والمعنى متقارب . وقيل: على علم من 
عابد الضنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل: «على علم» يجوز أن يكون حالا من 
الفاعل؛ والمعنى: أضله على علم منه به أي أضله عالماً بأنه من أهل الضلال في 
سابق علمه. ويجوز أن يكون حالا من المفعول؛ فيكون المعنى: أضله في حال علم 
الكافر بأنه ضال. وتم عَلَى سَمْعِهِ وَكَله أي طبع على سمعه حتى لا يسمع 
الوعظ» وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى”" . لرَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَارَة4 أي غطاء 
ختى لا يبصر الرشد. وقرأ حمزة والكسائي ظغَشُوة» بفتح الغين من غير ألف» وقد 
مضى في «البقرة4”". وقال الشاعر 
آنا والنندي انا عية لقند يمينا ومالك أبدئ اليا 
کنن تي تلد لی ای ميد اد امد زو فون ترون أ 
قادر على ما يشاء . 


وهذه الآية ترد على القدرية والأامتة ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد 
إذ هي مصرحة بمنعهم من الهداية ٠‏ ثم قيل' : # وختم على سمعه وقلبه» 
إنه: خارج مخرج الخبر عن أحوالهم . وقيل : إنه خارج مخرج الدعاء بذلك 
عليهم؛ كما تقدّم في أورّل «# البقرة 4“ . وحكى ابن جريج أنها نزلت 


)١( ٠‏ آية ٤١‏ سورة النازعات. )۲( سرع ادل «الهرى» بالواو. 
)۳( راجع ٠۹١/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 
0( راجع ۱۸٦/۱‏ . 


۷۰ | الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

في الحارث بن قيس من الغياطلة”2. وحكى النقاش أنها نزلت في الحارث بن 
نوفل بن عبد مناف . وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل» وذلك أنه طاف بالبيت ذات 
ليلة ومعه الوليد بن المغيرة؛ فتحدثا في شأن النين بلة. فقال أبو جهل: والله إني 
لأعلم أنه لصادق! فقال له مَهُ!ِ وما دلّك على ذلك!؟ قال: يا أبا عبد شمسء» كنا 
نسمّيه في صباه الصادق الأمين؛ فلما تم عقله وكَمّل رشده» نسمّيه الكذاب الخائن!! ‏ 
والله إني لأعلم أنه لصادق! قال: فما يمنعك أن تصذقه وتؤمن به؟ قال: تتخدّث عني 
بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرة» واللات والعْزّى إن اتبعته 
أبداً. فتزلت: «وَختم عَلَى سمه وَقَلِيدع. ‏ ` 


[4"] « الاما ىلان اتسوك رتبا اک اده واكم يديك من عار إن 

قوله تعالى: طوَثَانُوا ما هِيَ إلا حََائنَا اليا نَمُوتُ وَنّخيَا4 هذا إنكار 
منهم للاخرة وتكذيب للبعث وإبطال للجزاء . ومعنى «نموت ونحيا» أي 
نموت نحن وتحيا أولادنا؛ قاله الكلبي. وقرىء #ونحيا) بضم النون. وقيل: 
يموت بعضنا ويحيا بعضنا. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي نحيا ونموت؛ وهي 
قراءة ابن مسعود. ظرَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدَّمْدِ» قال مجاهد: يعني السنين والأيام. 
وقال قتادة: إلا العمر؛ والمعنى واحد. وقرىء إلا دهر يمدّ». وقال ابن 
عيينة كان أهل الجاهلية يقولون: الدهر هو الذي يهلكنا وهو الذي يحيينا 
ويميتنا؛ فنزلت هذه الآية. وقال مُطْربٍ: وما يهلكنا إلا الموت؟. وأنشد قول 


و 
أن دؤيب: 


ا 358 5 35 0 مەھ le‏ 
أن المنون ورَييها تتوجع والدهرٌ ليس بمعيتب من يجرع 


)١(‏ في كتاب الاشتقاق لابن دريد (ص 76 طبع أوروبا): «بنو قيس بن عدي كانوا من رجال فريش 
يلقبون الغياطل» وكان قيس سيد فريش في دهره غير مدافع؟ . قال:” «والغياطل : : جمع غيطلة» وهو 
الشجر الملئف» واختلاط الظلام» . 


۱۷۱ . ۲۴ سورة الحائيةء الآية:‎ ٥ 
وقال عكرمة أي وما يهلكنا إلا الله . 537 أبو هريرة عن انب يك قال : «كان‎ : 
أهل الجاهلية يقؤلون ما يُهِْكنا إلا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا‎ 
فيسبون الدهر قال الله تعالى: #يؤذيني ابن ادم يسب لخر وأنا اليد بيدي الأمر‎ 
. أقلّب الليل والنهار»؛‎ 
قلت : قوله « قال الله » إلى آخره صن البخاري ولفظه. وخرجه مسلم‎ 
« : أيضاً وأبو داود.. وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال‎ 
: يقونَ أحدكم يا حَيبةَ الدهر فإن الله هو الدهر » . وقد استدل بهذا الحديث من قال‎ 
إن الدهر من أسماء الله.. وقال : من لم يجعله من العلماء ء اسماً إنما خرج رداً على‎ 
العرب في جاهليتها ؛ ؛ فإنهم كانوا يعتقدون أن الدهر هو الفاعل كما أخبر الله عنهم في في‎ 
هذه الآية ؛ فكانوا إذا أصابهم ضر أو ضَيْم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر فقيل‎ 
لهم على ذلك لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ؛ أي إن الله هو الفاعل لهذه الأمور‎ 
التي تضيفوتها إلى الدهر فيرجم السب إليه شبحانه + فوا عن: ذلك. ودل على‎ 
صحة هذا ما ذكرناه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ية : « قال الله تبارك‎ 


وتعالى يؤذيني أبن أدم... » الحديث 5 ولقد أحسن من قال »> وهو اؤ 


علي التقفي : 
اعات الده إذا اة لأ تلم الدهرَ على عَذره 
ادر مات اة وي الدع إلى ام 


كمكافرأموالَهجَتَةٌ 2 تزدادأضعافاًعلىكفره 
ومؤمن ليس لهددرهمٌ| ‏ يزدادإيمانأعلىثُقَرِه 
وروي أن سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكر الدهر فزجره أبوه وقال: إياك يا 
بني وَؤِكْرَ الدهر! وأنشد: 
فما الدهر بالجاني لشيء لَحَيْنه ولا جاب الى فلا : عله 


1١/7‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
وقال أبو عبيد: ناظرت بعض الملحدة فقال: ألا تراه يقول «فإن الله هو الدهر»!؟ 
فقلت : وهل كان أحد يسب الله في آباد الدهرء بل كانوا يقولون كما قال الأعشى : 
إن تكس إن تا وإ في السَفْر إذ مَضَوًا مَهَدَ 
اا اة تالو اواد لوول الملافة ال جة 
قال أبو عبيد: ومن شأن العرب أن يذمّوا الدهر عند المصائب والنؤائب» حتى ذكروه 
في أشعارهم» ونسبوا الأحداث إليه. قال عمرو بن قميئة: 


رمتني بنات الدهر من جيث لاأرى ‏ 2 فكيفف بمن يُرْمَى ولیس برام 
فلو أنها تب ل إذاً لاثقيتها :ولكنني أزمَّى بغير سهام 
على الراحتين مَرّة وعلى العصا 2 أنُوءٌئلاثاًبعدهن قيامي. 


ومثله كثير في الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهر. ويضيفونه إليه» والله سبحانه الفاعل لا 
رب سواه وما لَهُمْ بذَلِكَ مِنْ عَلْمِ4 أي علم. و #من» زائدة؛ أي قالوا ما قالوا 
شاكين . إن هُمْ إلا يَطنُونَ4 أي ما هم إلا يتكلمون بالظن. وكان المشركون أصنافاًء 
منهم هؤلاء» ومنهم من كان يثبت الصانع وينكر البعث» ومنهم من كان يشك في 
البعث ولا يقطع بإنكاره. وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفاً من 
المسلمين ؛ فيتأوّلون ويرون القيامة موت البدن» ويرون الثواب والعقاب إلى خيالات 
تقع للأرواح بزعمهم؛ فشر هؤلاء أضرّ من شر جميع الكفار؛ لأن هؤلاء يُلبسون على 
الحق» ويُّغتر بتلبيسهم .الظاهر. والمشرك المجاهر بشركه يحذره المسلم. وقيل: 
نموت وتحيا آثارنا؛ فهذه حياة الذكر. وقيل أشاروا إلى التناسخ؛ أي يموت الرجل 
فتجعل روحه في موات فتحيا به. 


]١5[‏ « هاا تل ہم ایشا يست ما کان جم إل ل 6 انيتا بد نز 


مدن 401 . 
[5؟] قل أ ییک م ینک 0 وم الْتمَةٍ لبدو ارت فد ولك اک س لا 
AL‏ . . 


يعلمون )8 


۳ سورة الجائية؛ الآبة: 76 ۲۷ ش‎ ٥ 
قوله تعالى: #وَإِذًا تغلى عَليْهم ياتا بيّتاتٍ) أي وإذ ثقرأ على هؤلاء المشركين‎ ٠ 
آياتنا المنزلة في جواز البعث لم يكن كم دَفْعٌ ما كَانَ حُجْتَهُمْ إلا أَنْ قَالُوا انوا بآبائئا»‎ 
«حُجتهُم) خبر كان» والاسم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا) الموتى نسألهم عن صدق ما‎ 
تقولون؛ فرد الله عليهم بقوله ِكل اللّهُ يُحيِيكُد» يعني بعد كونكم نُطَفاً أمواتاً ث‎ 
يكم ثم يَجْمَمُكُمْ إلى يم ايام كما أحياكم في الدنيا. (رَلكِنَ كير الاس لآ‎ 
يَعْلَمُونَ» أن الله يعيدهم كما بدأهم. الزمخشري: «فإن قلت لِم سمّى قولهم حجة‎ 
وليس بحجة؟ قلت: لأنهم أدْلَوًا به كما يُدْلِي المحتج بحجته» وساقوه مساقها ميت‎ 
حجة على سبيل التهكم. أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة. أو لأنه في أسلوب‎ 
قوله: ش‎ . 


(0 


اك E E‏ لك 

كأنه قيل : e‏ الما ی أن كر ل و ال 
فإن قلت : كيف وقع قوله ‏ قل الله يحييكم ) جواب ائتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين € ؟ قلت : لما أنكروا البعث وكذبوا الرسل » وخسبوا أن ما قالوه قول 
مُبكّت ألزموا ما هم مقرّون به من أن الله عز وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم» وض 
إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا وأصعَرًا إلى داعي الحق وهو 
ل ا روي ا اا وروي وكان 

أهون شيء عليه» . 


[۷] # ونه ماك آل ود الان یوار تلوت 4 


قوله تعالى: (َِلَِّ ملك السَمَوَاتِ وَالأزضٍ) خلقاً وملكا. ويز تمرم الساعَة 
يوْمَئذٍ يَخْسَرُ الْمْبْطِلُونَ4 «إيوم4 الأول منصوب ب إيخْسَر و إيومئذ» تكرير للتأكيد 


0 هذا عجز بيت لعمرو بن معد 20 . وصدره: 
وخيسل قددلفت لها بخيل 
يقول: إذا تلاقوا فى الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم. لبعض الضرب و ودلفت: د 
والدليف : مقاربة الخطو في المشي ‏ 


:7و١‏ الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي . 
أو بدل . وقيل : إن التقدير وله الملك يوم تقوم الساعة . والعامل في 
ا 


. 4 وی ک لاجا جاک کل أن مدع إل ككيها الوم يروما ك تعمل‎ [YA] 


قوله تعالى : طوَبَرَى كل اة جائ أي من هَوْل ذلك اليوم. والأمّة هنا: أهل 
كل ملة. وفي الجاثية تأويلات خمس : الأول - قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: 
المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله. الضحاك: ذلك عند 
الحساب. الثاني - مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفراء: المعنى وترى أهل كل دين 
مجتمعين. الثالث - متميزة؛ قاله عكرمة. الرابع - خاضعة بلغة قريش؛ قاله مؤرّج. 
الخامس - باركة على الركب؛ قاله الحسن. والجَثْرٌ: الجلوس على الركب. جثا على 
ركبتيه يجثو ويجئي جُثرًا وجا ؛ على فعول فيهماء وقد مضى في مریم : : 
الجثوة”'': الجماعة من كل شيء. قال طَرّفة يصف قبرين : 

ل 5 و( 

ترى جثوتین من تراب عليهما صفائځ صم من صفيح مص" 

ثم قيل : هو خاص بالكفار ؛ قاله يحيى بن سلام . وقيل : إنه عام 
للمؤمنن والكافر انتظاراً للحساب . وقد روى سفيان بن عييئة عن عمرو عن 
عبد الله بن باباه أن النبى ي قال : « كأني أراكم بالکڙم““ جاثين دون جهنم » 
ذكره الماوردي . وقال سلمان : إن في يوم القيامة لساعة هي عشر سنين يَخْرَ 
الناس فيها جاه على ركبهم حتى إن إبراهيم عليه السلام لينادي « لا أسألك 
اليوم إلا نفسي ». « كَل امَو تُدْعَى إلى كِنَابِهَا € قال يحيى بن سلام : إلى 
حسابها. وقيل: إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشر؛ 


. ۱۳۲/۱۱ راجع‎ )١( 

(۲) مثلثة الجيم. 

(۳) الصم: الصلب. والمنضد: الذي جعل بعضه على بعض . 
)٤(‏ الكوم: المواضع المشرفة. 


Vo ٠ سورة الجائيةء الآية: ۲۸ و۲۹‎ _ ٥ 
قاله مقاتل. وهو معنى قول مجاهد. وقيل: #كتابها» ما كتبت الملائكة عليها. وقيل‎ 
. كتابها المنزل عليها لينظر هل عملوا بما فيه. وقيل: الكتاب ها هنا اللوح المحفوظ‎ 
وقرأ يعقوب الحضرمي كَل أمةِ» بالنصب على البدل من لكل( الأولى لما في‎ 
الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى» إذ ليس في رها شيء من حال شرح‎ 
: الجثو كما في الثانية من ذكر السبب الداعي إليه وهو استدعاؤها إلى كتابها. وقيل‎ 
انتصب بإعمال #ترى» مضمراً. والرفع على الابتداء. لاليَوْمَ ون ما‎ 
تَعْمَلُونَ4 من خير أو شر.‎ 


[۲۹] « هدا کتبا نطق کم بلحي لإا اني مَْكَنِسحٌمَا کشر تمل 49 . 


قوله تعالى: هذا كَابتا) قيل من قول الله لهم. وقيل من قول الملائكة. 
ينطق عَلَيكُمْ بالْحَنّ» أي يشهد. وهو استعارة؛ يقال: نطق الكتاب بكذا أي بيّن. 
وقيل: إنهم يقرءونه فيذكرهم الكتاب ما عملوا؛ فكأنه ينطق عليهم؛ دليله قوله: 
ريقو لون يا وَيْلَنَا مَالٍ هَذَا الاب لا عادر صَفِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةَ إلا أخصَامًا»”''. وفي 
المؤمنين: ولديتا كتَابٌ ينطق بالْحَقٌ وَ مُه لآ يُظْلَمُونَ4”"' وقد تقڌم . Ck‏ 
في موضع الحال من الكتاب» أو من ذاء أو 008 ثان لذاء أو يكون اكتابنا» 
OP ODE‏ الخبر. «إنًا كنا تست ما نتم تَعْمَلُونَ» أي نأمر 

بنسخ ما كنتم تعملون. قال علي رضي الله عنه: E EL‏ 
بشيء ء يكتبون فيه أعمال بني آدم. وقال ابن عباس: إن الله وكل ملائكة مطهرين 
فينسّخون من آم الكتاب في رمضان كل ما يكون من أعمال بني آدم فيعارضون 
حفظة الله على العباد كل خميس» فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد 
موافقاً لما في كتابهم الذي استنسخوا من ذلك الكتاب لا زيادة فيه ولا نقصان. 
قال ابن عباس : وهل يكون النسخ إلا من كتاب . الحسن: نستنسخ ما كتبته الحفظة 


)١(‏ آية 44 سورة الكهف. 
(؟) آية 57 سورة المؤمنون. 
)۳( راجع 11° TEN‏ 


32 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

على بني آدم؛ لأن الحفظة ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال. وقيل: تحمل الحفظة 
كل يوم ما كتبوا على العبدء ثم إذا عادوا إلى مكانهم تسخ منه الحسنات والسيئات؛ 
لا تحوّل المباحات إلى النسخة الثانية. وقيل: إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد 
إلى الله عز وجل أمر بأن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب» ويسقط من جملتها ما 
ل( لواب ليه ولا عاب 


25 مم باه وء وى . م وس م« موي 


[۳۰] # اما الذست ءامنوا وعملوأ الصَلِحَت فيدخدهر ر بهم في ميه ذلك هو الور 
يف4 
1 ] ¥ وام ادن كفروا فار يكن ايت 0-7 500 اک ناري 4 


قوله تعالى: «تًآئا الَذِينَ آمَنُوا رَعَوُِوا الصَّالِحَاتٍ كَيُدْيِلُهُمْ رَبَهُمْ في 
رختو) أي الجة (دَِكَ مر الود المي وَأكا اين قروا امم ن آباتي 
لى عَلَيكُمْ» أي فيقال لهم ذلك. وهو استفهام توبيخ. ارتم عن 
قبولها. لرَكُنْتَمْ قَوْمآً مُجْرِمِينَ4 أي مشركين تكسبون المعاصي. يقال: فلان 
جريمة أهله إذا كان. كاسبّهم ؛ ا من أكسب نفسه المعاصي. وقد قال الله 
تعالى : «انتجعل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 04 المجزة ضد المسلم فهو المذنب 
بالكفر إذاً. 


حمر أ ا ا 


2 سخ يك لل م 2ے LG‏ و 
[Y1‏ انيلإ وغ عَم ی وَأَلمَاعَةٌ لا ب نيا هماد ی ما أَلمَاعَةُ إن طن إلَاطنًا 


عم و ص 


0 1 
ع8 en‏ ييه 


قوله تسا : تاذ يل نَع الح أي البعث كائن . «والساة يف4 
وقرأحمزة والساعة» بالنصب عطفاً على لرَغْدَ . الباقون بالرفع على الابتداء» أو العطف 


)١(‏ آية ٠‏ سورة القلم. 


YY ٠١ ۳۲ سورة الجاثيةء الآية:‎ - ٥ ۰ 

على موضع إن وعد الله4» ولا يحسن على الت الذي فن العمبار ؛ لأنه غير 

مؤكد» والضمير المرفوع إنما يعطف عليه بغير تأكيد في الشعر. طقُلْتَمْ ما نَدْرِي مَا 

السّاعَةُ» هل هي حت أم باطل. إن نَظُنّ إلا طناك تقديره عند المبرد: إن نحن إلا 
نظن ظا وما تحن ُي أن الساعة آنية .. ا 


]۲ # ویدا ی سات ما عیلوا وای يم ما كانوأ پء سرون 22 4 . 


:قوله تعالى : 8 وَبَدَا لَهُمْ سَيِنَاتُ ت ما عَهِنُوا © أي ظهر لهم جزاء سيئات ما 
عملوا ٠‏ 8 وَحَاقَ بهم 4 أي نزل بهم وأحاط . ما كَانُوا يه زلود 4 من عذاب 


الله . 

[۹] لویل الم تسن يمسر لقا یومک هدد ارما وک رالتاز دما کن لمرد 40:9 : 
قوله تعالی : قيزر اليم E:‏ أي نترككم في النار كما تركتم لقاء يومكم 

هذا؛ أي تركتم العمل: له . ر اين سد مستقرّكم . وما لكم مِنْ 

نَاصِرِينَ © من ينص ركم . 


1 < کیک يأك الت یی اتر ا وکر اليذه اذا تابو کا نرچ تیا ولاه 


يتبوت 1 . 


قوله تعالى : لک ,1 اذہ آيّاتِ ا ي القرآن. رر 8 
«رَعَرنكم الحَيّاةَ الذّنْيًا» أي خدعتكم بأباطيلها وزخارفها؛ فظننتم أن ليس ثم 
غيرهاء وأن لا بعث. الوم لآ يُخْرَجُونَ مِنْهًاة أي من النار. ولا هُمْ 
يُستَمْتَبُونَ» يسترضون. وقد تقدّم20. وقرأ حمزة ة والكسائي «ناليوم لا خوجون» 
بفتح الياء وضم الراء؛ لقوله تعالى: ` 


.۳٣۳/۱۵ و‎ ٤4/۱٤ راجع ۱۹۲/۱۰ و‎ )١( 


1۷۸ ْ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي ۰ 
كلما أَرَادُوا أن را ينها ا فيهًا4“ الباقون بضم الياء الراء؛ لقوله 
تعالى: ر بنا أخرجتا). . ونحوه. 
[5"] م َه لد رب السو وَرَتٍ لاض رت لعن 4 . 
[rv]‏ « وله الكبرعاة فى لسوت وا رض وَهْوَ المريرٌ العكِءة 4 . 

قوله تعالى: ليله الْحَمْدٌ رب الشمَواتِ وَرَبٌ الأزض رَبْ الْعَالّمِين» قرأ 
مجاهد وحميد وابن مُحَيْصِن #رَبّ السموات ورَبٌ الأرض رب العالمين» بالرفع فيها 
كلها على معنى هو رَبّ. ظرَلَهُ الْكبْرِيَاءُ» أي العظمة والجلال والبقاء والسلطان 

٠ - -‏ و 02 0 م 2 و ۲ :. 

والقدرة والكمال. في السَّمَوَاتِ وَالأزْض وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكيم» والله أعلم . 


سورة الأحقاف 
مكية في و 4 0 وثلاثون آية. وقيل خمس 


[1] حم . 
[1] « تیل کی ين ومریز کر )4 . 
ماخلا لکوت وآلارض وما تما لا واي وجل می وار 


وء عو ہے کر 


معرصون ار 

. قوله تعالى: #حم. كزيل اتاب بق اله اتيز العكير» فة تقدم. ما حَلَفْنا 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَابَبْنَهُمَا إلاً بالْحَق تقدّم أيضاً ٠‏ اوأجل م ل 
توك ابن اس وغو وهو ا جل الذي تين إل النسوات والأرفو: رقلا عر لاحل 


ر 2 و 


عا أَنَذِرُوا 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة السجدة. 
)۲( راجع ص ٠٣١١‏ من هذا الجزء. 


5 - سورة الأحقاف» الآية: ٤ ١‏ ۱۷۹ 


E HIE EOE ENT OT ا‎ ISE 
' المقدور لكل مخلوق. «وَالِذِينَ كَمَرُوا عَمّا روا خوفوه مُعرضون) مُوَلُون‎ 
لاهون غير مستعدين له. ويجور أن تكون ا4 ا أي عن إنذارهم ذلك‎ 


سبي 


اکا کا H2‏ وء رر 
: دعوو من دون أنه روف ماد | حَلْفُواً من 1 0 فى السَمنو 
م 1 7 6 2 ص چم 
توف پک َل مدآ أو ترون ورلن کم سير برقت 4 . 


6 
vg 
سم‎ 
on 
با‎ 


ريسم ما 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : «فل ارايت ا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الل أي ما 
تعبدون من الأصنام والأنداد من دون الله . « روني ادا ا مِنّ الأزض» 
أي هل خلقوا شيئاً من الأرض « أمْ لَهُمْ شرك 4 أي نصيب في السَّمَوَاتَ» 
أي في خلق السموات مع الله $ الثُوني بِكتَابٍ ين كَبلٍ هَذَا ) أي من قبل هذا 
القران. ْ 

الثانية ‏ قوله تعالى: لأَرْ أَنَارَةِ مِنْ عِلْمِ» قراءة العامة «أو أثارة) بألف بعد 
الثاء. قال ابن عباس عن النبي ككل : «هو خط كانت تخطه العرب في الأرض». ذكره 
المهدوي والثعلبي . قال ابن العربي : ولم يصح. وفي مشهور الحديث عن النبيّ يي 
قال : «كان نبيّ من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك؛ ولم يصح أيضاً. 

کے و ادع سو نق ار و اى الي ٠‏ رجه سك 
وأسند النحاس : حدّثنا محمد بن أحمد (يعرف بالجرايتجي"“) قال حدثنا 
محمد بن بندار قال حدثنا يحبى بن سعيد عن سفيان الثوري عن صفوان بن 
سليم عن أبي سلمة عن ابن عباس عن النبيّ ييه في قوله عز وجل «أو 
أثارة من علم € قال « الخط » وهذا صحيح أيضاً . قال ابن العربي: واختلفوا 
في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء ٠‏ لإباحة العرتة لأن بض الأنيام كان يفعله» 


(1) اضطربت الأصول في كتابة هذه النسبة . 


:18 | الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ومنهم من قال جاء للنهي عنه؛ لأنه بيا قال: «فمن وافق. خطه فذاك» ولا سبيل إلى 
معرفة طريق النبيّ المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى العمل به. قال: 

لعمرك ماتدري الضوارب بالحصا ولا زاجراثٌ الطير ما الله صان 

وحقيقته عند أربابه ترجع إلى صور الكواكب» فيدل ما يخرج منها على ما تدل 
عليه تلك الكواكب من سعد أو نحس يحل بهم» فصار ظنًا مبنيّا على ظن» وتعلقاً بأمر 
غائب قد درست طريقه وفات تحقيقه؛ وقد نهت الشريعة عنهء وأخبرت أن ذلك مما 
اختص الله به» وقطعه عن الخلق» وإن كانت لهم قبل ذلك أسباب يتعلقون بها في 
درك الأشياء المغيبة؛ فإن الله قد رفع تلك الأسباب وطمس تيك الأبواب وأفرد نفسه 
بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمته في ذلك» ولا يحل لأحد دعواه» وطلبه عناء لو لم 
يكن فيه نهي ؛ فإذ وقد ورد النهي فطلبه معضية أو كفر بحسب قصد الطالب. 

قلت: ما اختاره هو قول الخطابي. قال الخطابي: قوله عليه السلام: «فمن 
وافق خطه فذاك» هذا يحتمل الزجر إذ كان ذلك علماً لنبوته وقد انقطعت» فنهينا عن 
التعاطي لذلك. قال القاضي عياض : الأظهر من اللفظ خلاف هذاء وتصويب خط من 
يوافق خطه؛ لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منع من التخرّص وأدعاء الغيب 
جملة - فإنما معناه أن من وافق خخطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا أنه يريد إباحة ذلك 
لفاعله على ما تأوّله بعضهم . وحكى مكي في تفسير قوله: : كان نبي من الأنبياء يخط؛ 
أنه كان يخط بأصبعه السبابة والوسطى في الرمل ثم يزجر. وقال ابن عباس في تفسير 
قوله «ومنا رجال يخطون». هو الخط الذي يخطه الحازي”" فيعطى حلواناً فيقول: 
أقعد حتى أخط لك؛ وبين يدي الحازي غلام معه ميل ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط 
الأستاذ حطوطاً معجلة لثلا يلحقها العددء ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين» 
فإن بقي خطان فهو علامة النجح» وإن بقي خط فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه 
يي تو ١‏ 


(1) البيت للبيدء والرواية فيه: «الطوارق» بدل e‏ اده : الضرب.بالحصا. والطوارق 
المتكهنات. 2 )١(‏ الحازي: الكاهن. 5 : 


5 - سورة الأحقاف. الآبة: ؛ 1۸1 
الثالثة - قال ا إن الله فال لال ابن للدت الدالة على الغيب 
التي أذن في التعلق بها والاستدلال منها إلا الرؤيا؛ فإنه أذن فيهاء. وأخبر أنها جزء من 
النبوّة وكذلك الفأل؛ وأما الطيرة والزجر فإنه نهى عنهما. والفأل: هو الاستدلال بما 
يسمع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسناً؛ فإن سمع مكروهاً فهو تطيّر؛ 
أمره الشرع بأن يفرح بالفأل ويمضي على أمره مسروراً. وإذا سمع المكروه أعرض عنه 
ولم يرجع لأجلهء وقد قال النبي باد «اللَهُمَ لا طْيْرَ إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا 
ارك وقد وو كى الأدياء” 

الفأل والزجر والكهان كلهم معلتوة رؤوة EEE‏ 

وهذا كلام صحيحء إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأمر به» فلا يقبل من هذا 
الشاعر ما طبه فيه؛ فإنه تكلم بجهل» وصاحب الشرع أصدق وأعلم وأحكم. 

قلت : قد مضى في الطيرّة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في المائدةي“ 
وغيرها. ومضى في #الأنعام#”'' أن الله سبحانه منفرد بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
ذلك إلا ما أعلمه الله. أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على جَرْي 
العادة. وقد يختلف مثاله إذا رأى نخلة قد أطلعت فإنه يعلم أنها ستثمرء وإذا رآها قد 
تناصر طلعها علم أنها لا تثمر. وقد يجوز أن يأتي عليها آفة تهلك ثمرها فلا تثمر؛ 
كما أنه جائز أن تكون النخلة التي تناثر طلعها يطلع الله فيها طلعاً ثانياً فتشمر. وكما أنه 
جائز أيضاً ألا يلي شهرّه شهدٌ ولا يومّه يوم إذا أراد الله إفناء العالم ذلك الوقت. إلى 
غير ذلك مما تقدّم في الأنعام) بيانه . 
الرابعة - قال ابن خُوَيرٍمَنداد: قوله تعالى : أ انار مِنْ عِلّم يريد الخط . وو 
كان مالك رحمه الله يحكم بالخط إذا عرف الشاهد خطه. وإذا عرف الحاكم خطه أو خط 
من كتب إليه حكم به » ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل والتزوير. 
وقد روي عنه أنه قال: «يحدث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية». فأما إذا شهد الشهود 
على الخط المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابه» أشهدنا على 


۲/۷ راجع 05/1 وما بعدها. (5) راجع‎ )١( 


۱A۲‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ما فيه وإن لم يعلموا ما في الكتاب . وكذلك الوصية أو خط الرجل باعترافه بمال لغيره 
يشهدون أنه خطه ونحو ذلك - فلا يختلف مذهبه أنه يحكم به. وقيل: أو أثارة من 
علم» أو بقية من علم؛ قاله ابن عباس والكلبي وأبو بكر بن عياش وغيرهم. وفي 
«الصحاح» أو أثارة من علم) بقية منه. وكذلك الأثّرة (بالتحريك). ويقال: سمنت 
الإبل على أثارة؛ أي بقية شحم كان قبل ذلك. وأنشد الماوردي والثعلبي قول 
الراعي : 

وذاتٍ أثارة أكلث عليها نباتا في أكمّته ففارا 

وقال الهَرّويّ: والأثارة والأثر: البقية؛ يقال: ما عين ولا أثرء وقال 
ميمون بن مهران وأبو سلمة بن عبد الرحمن وقتادة: .أو أَثَارَةَ مِنْ ¿ عِلْم» خاصة 
من علم. وقال مجاهد: روايةٍ تأثرونها عمن كان قبلكم. وقال عكرمة ومقاتل: 
رواية عن الأنبياء. وقال القُرَطي: هو الإسناد. الحسن: المعنى شيء يثار أو 
يستخرج. وقال الزجاج: أو أَنَارَة4 أي علامة. والأثارة :مصدر كالسماحة 
والقبجاعة: امل الكلمة من الان وهي الزواية؛ يكال ارت التحديت" ان ارا 
وََثَارَةٌ وأثْرة فأنا آثر؛ إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل: حديث مأثور؛ أي نقله 
خَلَف عن سَلَف. قال الأعشى: 

إن الذي نيه تَمَارَيُمَا كشن للات رلا 

ويروى #بَيّنَ4 وقرىء «أز أَثْرَة» بضم الهمزة وسكون الثاء. ويجوز أن يكون 
معناه بقية من علم. ويجوز أن يكون معناه شيئاً مأثوراً من كتب الأوّلين. والمأثور: ما 
يتحدّث به مما صح سنده عمن تحدّث به عنه. وقرأ السُلّمِي والحسن وأبورجاء بفتح 
الهمزة والثاء من غير ألف؛ أي خاصة من علم أوتيتموها أو أوثرتم بها على غيركم. 
وروي عن الحسن أيضاً وطائفة أثرة4 مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى 
الثعلبي والثانية الماوردي. وحكى الثعلبي عن عكرمة: أو ميراث من علم. إن كُنْتَمْ 

الخامسة ‏ قوله تعالى : «الثوني پاب يِن قبل هذا أو ار و ِن عل فيه بيان 
تسالك الأدلة باسترهاة قأولها المنقزل ر هر فرلا : فر ارا ما تذْعُون مِنْ دون 


1A۳ ۷ ٤ سورة الأحقاف الآية:‎ - ١ 
الله أَرُونِي مادا حَلَقُوا مِنَ الأزض أ لم شرك في السَّمّوَاتِ © وهو احتجاج‎ 
بدليل العقل في أن الجماد لا يصح أن يدعى من دون الله فإنه لا بضر ولا ينفع.‎ 
قال : « اثتوني بكتاب من قبل هذا ) فيه بيان أدلة السمع  أو أثارة من‎ 
ْ د‎ 
وسن أل من يَدْعُوأ من دون ألم من لتيب لم إل ير الکو وق عن موز‎ ][ 
. كيا‎ 
قوله تعالى : # وَمَنْ أَضَلَّ * أي لا أحد أضل وأجهل # مِمَنْ يَذعْر‎ 
من دُونٍ الله مَنْ لآ يَمْتَجِيبٌ لَه إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 4 وهي الأوثان . $ رَهُمْ‎ 
عن دُعَائْهِمْ غَافِلُونَ 4 يعني لا يسمعون ولا يفهمون ؛ فأخرجها وهي جماد‎ 
مخرج ذكور بني آدم. ؛ إذ قد مُثلتها عبدتها بالملوك والأمراء التي‎ 
لخد ظ‎ 


به 


3 ل ودا حر الاس كاثوأ لم أعداء کا بجادتوم كفرن ر . 

قوله تعالى: دا حُشِرَ الاس يريد يوم القيامة. كاو لَهُمْ أَغْدَاةه أي 
هؤلاء المعبودون أعداء الكفار يوم القيامة. فالملائكة أعداء الكفار» والجنّ والشياطين 
الذين عبدوها أعداء؛ على تقدير خلق الحياة لها؛ دليله قوله تعالى: رانا إلَيْكَ مَا 
كَانُوا انا يَعْبُرُونَ2'”4. وقيل: عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا سبب هلاكهم» وجحد 
المعبودون عبادتهم؛ وهو قوله لوَكَانُوا بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ». 


0 د يكنا يت کال أن كروي لما جام دار مين € . 


)01( اا سوارة القصص . 


184 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: ودا تى عَلَيْهم آيانتا بئات يعني القرآن. ظثَالَ الَذِينَ كَمَرُوا 
َلْحَنٌّ لما جَاءَهُْ هذا سخر مين . 


200 2 رر و £ asl‏ دم ر < 5 ا ير 9 عد 
[۸] # ار وا أن كل إن فم ما سكو ل ين أله يا آم يما بوت في 
کل و رايت دننک رش الا 4 . 


قوله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ أفْثَرَاهُ الميم صلة؛ التقدير: أيقولون افتراه؛ أي 
تقوّله محمد. وهو إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سحراً. ومعنى الهمزة في 
«أم» الإنكار والتعجّب؛ كأنه قال: دع هذا واسمع قولهم المستنكر المقضيّ منه 
العجب. وذلك أن محمداً كان لا يقدر عليه حتى يقوله ويفتريّه على الله ولو 
قدر عليه دون أمة العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العادةء وإذا كانت 
معجزة كانت تصديقاً من الله له» والحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون متفرياً؛ 
والضمير للحق» والمراد به الآيات. فل إن أفْتَرَئْتة» على سبيل الفرض. #قلاً 
تَمْلِكُونَ لي مِنَّ الله شَيْئا4 أي لا تقدرون على أن تردّوا عي عذاب الله؛ فكيف 
أنتري على الله لأجلكم. «مُرَ أَعْلّمُ ما تَفِيضُونَ فيه) أي تقولونه؛ عن مجاهد. 
وقيل: تخوضون فيه من التكذيب. والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. 
أناضوا في الحديث أي اندفعوا فيهء وأناض البعير أي دفع جرّته من كرشه 
ارك ومنه قول الشاعر: 


أ 7 1 بن 


)0غ( هذا عجز بيت للراعي» وینو كبا معي ادان برد فل 
من ذي الأبارق إذ رعين حقيلا 
وذو الأبارق وحقيل: موضع واحد. يقول: كن كظوماً من العطش (والكاظم من الإبل الذي أمسك عن 
الجرة)ء فلما ابتل ما في بطونها أفضن بجرّة. 


4 شورة الأحقاف الآية: ۸ و 1۸٥ ٩‏ 


وأفاض الناس من غنات إلى مَنى أي دفعواء وكل. 55 إفاضة ٠‏ #كقى به 
شهيداً» نصب على التمييز. ني تك أي هو بعلم صدني نكم مطلوة. 
لرَهُوَ امور لمن تاب «الوَحِيمُ4 بعباده المؤمنين 


]4[ فل ما تيد عا من سل وما أترى ايمل لايك إذ أ 


N 
١ 


ما توح إل وا 


قوله تعالى : 000000006 قد کان قبلي 
رسل» عن ابن عباس وغيره. واليِذعٌ: الأوَّلُ. وقرأ عكرمة وغيره #بدّعا» بفتح 
الدال» على تقدير حذف المضاف؛ والمعنى: ما كنت صاحب يدع . وقيل: بذع 
وبديع بمعنئ؛ مثلٌ نصف ونصيف. وأبدع الشاعر: جاء بالبديع. وشيء بذع 
ا أي متت وفلان بذع في هذا الأمر أي بديع. وقوم أبداع؛ E‏ 
وأنشد قُطرْب قول عدي بن زيد: 

فلا أنا بدع من حوادتٌ تعتري 2 رجالاً غدت من بعد بؤسي باسعد 

٠‏ وما أَدْرِي ما يُفْمَلْ بي وَلاً پک4 يريد يوم القيامة. ولما نزلت فرح 
المشركون واليهود والمنافقون وقالوا: كيف نتبع نبيًا لا يدري ما يفعل به ولا بناء 
وأنه لا فضل له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه . 
بما يُفعل به؛ فنزلت طلِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدَمَ مِنْ دنك وَمَا تخر“ فنسخت هذه 
الآية» وأرغم الله أنف الكفار. وقالت الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله لقد بين الله 
لك ما يفعل بك يا زسول الله» فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت طلِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ 
والْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتٍ نَجْرِي يِن تَحْتِهًا انار" الآية. ونزلت طوَبَشْرِ الْمُؤْمنِينَ بأد 
لَهُمْ مِنَّ الله فصلا كبير4“. قاله أنس وابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة 
والضحاك. وقالت أم العلاء امرأةٌ من الأنصار: اقتسمنا المهاجرين فطار لنا عثمان ‏ 


)غ0( هذا رواية البيت كما في «نسخ الأصل». والذي في شعراء النصرانية: 
فلست بمن يخشى حرادث تعتري رجالاً ادوا بعسض ؤس وأسعسد 4 
(۲) آية ۲ سورة الفتح. (۳) آية © سورة الفتح. 2 () أآية ٤١‏ سورة الأحزاب.: 


۱۸٦‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ابن مَظْعُون بن حُذافة بن جُمَّح» فأنزلناه أبياتنا فتَوْفّي» فقلت: رحمة الله عليك أبا 
السائب! إن الله أكرمك . فقال النب يك : «وما يدريك أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسول الله! فمن؟! قال: «أمَا هو فقد جاءه اليقين وما رأينا إلا خيراً 
فوالله إني لأرجو له الجنة ووالله إني ا الله وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم». قالت: فوالله لا أزكي 55 أحداً أبداً. ذكره الثعلبي» وقال: وإنما قال 
هذا حين لم يعلم بغفران ذنبه» وإنما غفر الله له ذنبه في غَزْوَة الحدييية قبل 
موته بأربع سنين . ۰ 

قلت: حديث أمٌ العلاء خرّجه البخاريّ» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به) 
ليس فيه «بي ولا بكم» وهو الصحيح إن شاء الله» على ما يأتي بيانه. والآية ليست 
بمنسوخة؛ لأنها خبر. قال النحاس: محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من 
جهتين: أحدهما أنه خبرء والآخر أنه من أوّل السورة إلى هذا الموضع خطاب 
للمشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ لهم؛ فوجب أن يكون هذا أيضاً خطاباً للمشركين 
كما كان قبله وما بعده» ومحال أن يقول النبئ َة للمشركين «ما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم» في الآخرة؛ ولم يزل ية من أوَل مبعثه إلى مماته يخبر أن من مات على الكفر 
مخلد في النارء ومن مات على الإيمان وأتبعه وأطاعه فهو في الجنة؛ فقد رأى يك ما 
يفعل به وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم ما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
في الآخرة؛ فيقولون كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودّعة أم إلى 
عذاب وعقاب. والصحيح في الآية قول الحسن» كما قرأ على بن محمد بن 
جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدّئنا وكيع قال حدّثنا أبو بكر الهذلي 
عن الحسن وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا» قال أبو جعفر: وهذا أصح 
قول وأحسنهء لا يدري كي ما يلحقه وإياهم من مرض وصحة ورخص وغلاء 
وغنى وفقر. ومثله 9وَلَوْ كُنْتُ أعْلَمُ الْمَيبَ لآسْتَكْتَرْتُ مِنّ الخثرٍ وَمَا مَسَنِيَ السُوءُ 
إن أنَا إلا نذٍيروَبشير€. وذكر الواحدي وغيره عن الكلبي عن أبي صالح عن 


)١(‏ آية 1۸۸ سورة الأعراف. 


۰ 5 - سورة الأحقاف› الآية: 4 AV‏ 
اين عباس : لما اشتدٌ البلاء بأصحاب رسول الله ية رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض . 
ذات نخل وشجر وماء؛ فقصّها على أصحابه فاستبشر وا بذلك» ورأوا فيها فرجاً مما 
هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا: : يا رسول الله». 
متى نهاجر إلى الأرض التي رأيت؟ فسكت النبي او فأنزل الله تعالى : وما أدري ما 
يُفعل بي ولا بكم» آي لا أدرى أأخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي آم لا. ثم 
قال: «إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يُوحى إليَّ' أي لم يوح إليّ ما 
أخبرتكم به. قال القُشّيري: فعلى هذا لا نسخ في الآية. وقيل: المعنى لا أدري ما 
يفرض علي وعليكم من الفرائض . واختار الطبري أن يكون المعني : ما أدري ما يصير 
إليه أمري وأمركم في الدنياء أتؤمنون أم تکفرون» آم تعاجلون بالعذاب آم تؤترون. - 

قلت: وهو معنى قول الحسن والسُدّي وغيرهما. قال الحسن:ما أدري ما يفعل 
بولا يكم في اوا أن في لخر اا عل أن ني اله ونإ نان 
فى الرسل» ولكن قال ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت الأنبياء 
قبلي؛ أو أفتل كما فتلت الأنبياء قبلي؛ ولا أدري ما يفعل بكم؛ أأمّتي المصدّقة أم 
التكذية أم أمتي المرميّة بالحجارة من السماء كَذْفاً أو مخسوف بها حَسْفاً؛ ثم 
نزلت: طهو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ِالْهُدَى ودين الح لِيُظهرَهُ عَلَى الدّين كله . 
يقول: سيظهر دينه على الأديان» ثم قال في أمته: وما کان الله ل ولت 
فيه:»”". فأخبره تعالى بما يصنع به وبأمته؛ ولا نسخ على هذا كله والحمد لله. 
وقال الضحاك أيضاً: لما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي ما تؤمرون به وتنهون عنه. 
وقيل أمر النبنَ ية أن يقول للمؤمنين ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة؛ ثم 
بين الله تعالى ذلك في قوله: طِلِيغْفِرَ لَك اللَّهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأر وبيّن فيما 
بعد ذلك حال المؤمنين ثم بين حال الكافرين. 
قلت : وهذا معنى القول الأوّل؛ إلا أنه أطلق فيه النسخ بمعنى البيان» وأنه أمر أن يقول 
ذلك للمؤمنين ؛ والصحيح ما ذكرناه عن الحسن وغيره. و «ما» في ما يفعل» يجوز أن 


)١(‏ آية ١‏ سورة التوبة. (۲) آية ۳۳ سورة الأنفال. 


٠ ۱۸۸‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
تكون موصولة. وأن تكون استفهامية مرفوعة» إن ابع إلا ما يُوحى إل رَمَا أا إلا 
َذِيرٌ مين وقرى #يوحي* أي الله عز وجل . تقدّم في غير موضع . 


2 2 م 


64 چ ےہ - 9 2 سم 7 ر 5 ا 0 
١٠١1‏ كل ارم إن كن مِنْ عند انو وفرع پوه ود اد من بی یل مَل مَل 


ص 


فام وات کرم إرك الله لا يبرى ألم الايد 4)3 . 


قوله تعالى: فل أَرَيُْمْ إن كَانَّ مِنْ عِنْدِ اللو يعني القرآن. كرت په 
وقال الشعبي: المراد محمد بي . «وَشَهِدَ شاه مِنْ بي إسرّائيلَ» قال ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد الله بن سَّلام» شهد على اليهود أن 
رسول الله هو مذكور في التوراة» وأنه نبي من عند الله. وفي الترمذي عنه: ونزلت 
فيّ آيات من كتاب الله نزلت في ٿه شَاهِدٌ يِن بني إِسْرَائيلَ عَلَى يله امن 
وَأَسْتَكْبَرْتُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4. وقد تقدّم في آخر سورة 
«الرعد»”" , وقال مسروق: هو موسى والتوراةء لا ابن سَلم؛ لأنه أسلم بالمدينة 
والسورة مكية. وقال: وقوله: «وكفرتم به مخاطبة لقريش. الشعبي: هو من آمن 
من بني إسرائيل بموسى والتوارة؛ لأن ابن سَّلام إنما أسلم قبل وفاة النبيّ هة بعامين» 
والسورة مكية. قال القٌشّيْرِيّ: ومن قال الشاهد موسى قال السورة مكية» وأسلم أبن 
سَلام قبل موت النبيّ ل بعامين. ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وتوضع في 
سورة مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول النبيّ هة ضعوها في سورة كذا. والآية في 
محاجة المشركين» ووجه الحجة أنهم كانوا يراجعون اليهود في أشياء؛ أي شهادتهم 
لهم وشهادة نيهم لي من أوضح. الحجج. ولا يبعد أن تكون السورة في محاجة 
اليهود» ولما جاء ابن سَلام مُسْلِماً من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه قال: يا 
رسول الله اجعلني حَكماً بينك وبين اليهود؛ فسألهم عنه: «أيّ رجل هو فيكم؛ 
قالوا سَيّدْنا وعالمنا. فقال: «إنه قد آمن بي» فأساءوا القول فيه.. الحديثء 


(۱) راجع 0/4". 


45 -سورة الأحقاف الآية: ١٠و١١ ٠‏ ۱۸۹ 
وقد تقدّم”' '. قال ابن عباس: رضيت اليهود بحكم ابن سَلم» وقالت للنبي 5 إن 
يشهد لك آمنا بك؛ فسكل فشهد ثم أسلم» > لِعَلَى مله أي على مثل ما جئتكم به؛ 
فشهد موسى على التوارة ومحمد على القرآن. وقال الجُرْجَّاني . «مثل» صلةء أي 
وشهد شاهد عليه أنه من عند الله . فام أي هذا الشاهد. سرن أنتم عن 
الإيمان. وجواب إن كان» محذوف تقديره: فآمن أتؤمنون؛ قاله الزجاج . وقيل: 
| (فآمن واستكبرتم» أليس قد ظلمتم؛ ينه إن الله لا هدي الْقَْمَ الطَاِمينَ© وقيل: 
«(فآمن واستكبرتم» أفتأمنون عذاب الله. و «أرأيتم» لفظ موضوع للسؤال 
.. والاستفهام ؛ ولذلك لا يقتضي. مفعولاً . وحكى النقاش وغيره: إن في الآية تقديماً 
وتأخيراًء وتقديره: : قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمن 
هو وكفرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. 


[3] وال اي ڪقرو يدن ءامنا اکر 52 حَيرَا ما سفوا ليه 
ف دَمكا ك َي 4 . 
قوله تعالى: ظرََالَ ألَّذِينَ كَمَدُوا لِلَّذِينَ آمنُوا لَوْ كَانَ حَيْراً ما سَبَقُونَا إ4 
اختلف في سبب نزولها على ستة" أقوال: 
الأوّل - أن أبا د الغفاري دعاه النبيّ يه إلى الإسلام بمكة فاجاب» واستجار 


به قومه فأتاه زعيمهم فأسلمء ثم دعاهم الزعيم فأسلموا؛ فبلغ ذلك قريشاً فقالوا: 
غفا الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سبقونا إليه؛ فنزلت هذه الآية» قاله أبو المتوكل. 


- 


وذ لم هسدوا بے 


#4 


الثاني - أن زِّيرة”"؟ أسلمت فاصيب بصرها فقالوا لها: أصابك اللات والعرّى؛ 
فردٌ الله عليها بصرها. فقال عظماء قریش: لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا إليه 
زثيرة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بن الزبير. 


. ۳۳٣ /۹ راجع‎ (1) 

)۲( كذا في نسخ الأصل. ويلاحظ أن المؤلف رحمه الله ذكر خمسة أقوال. 

(۳) زنيرة (بكسر الزاي وتشديد النون المكسورة): رومية» وكانت من السابقات إلى الإسلام» وممن 
يعذب في الله» وكان أبو جهل يعذبهاء وهي من السبعة الذين اشتراهم أبو بكر الصدّيق 0 من 
التعذيب. 


E سير‎ ES 1۹۰ 

٠‏ الثالك اة الو وا ا وتميم او وأشجَع» 
قالوا لمن أسلم من عفار وأسلم وجُهينة ومُّزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به محمد خيراً 
ما سبقتنا إليه رُعاة البَهّم إذ نحن أعرّ منهم؛ قاله الكلبي والرّجاجء وحكاه القُشيري 
عن أبن عباس . وقال قتادة: نزلت في مشركي قريش» قالوا: لو كان ما يدعونا إليه 
محمد خيراً ما سبقنا إليه بلال وصهيب وعمار وفلان وفلان. وهو القول الرابع. 


القول الخامس - أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا يعنى عبد الله بن 
سَلم وأصحابه: لو كان دين محمد حمًا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرين» حكاه 
الثعلبي. وقال مسروق: إن الكفار قالوا لو كان خيراً ما سبقتنا إليه اليهود؛ فنزلت هذه 
الآية. 

وهذه المعارضة من الكفار في قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أكبر 
کک ٤ e SS‏ ونام عد 
ثم ا قوله ا سبقونا يجوز أن eT‏ ر ا 
ويجوز أن يكون على TS‏ ل #حتى إذا کہ 
في للك وَجَرين په ٠“‏ رذ لم يَهْتَدُوا به ب يعنى الإيمان. وقيل القران. وقيل 
محمد كلةِ. طنَسَيَقُولُونَ هذا فك قَدِيدُ» أي مال ددا الهدى بالقرآن ولا بمن 
جاء به عادؤه ونسبّوه إلى الكذب» وقالوا هذا إفك قديم؛ كما قالوا: أساطير الأوّلين. 
وقيل لبعضهم: هل في القرآن: من جهل شيئا عاداه؟ فقال نعم؟ قال الله تعالى : #وإذ 
لم يدوا په فسيقولون هذا إِفْكٌ قديم» ومثله #بل كذَبُوا ہما لم يُحِيطُوا بعلمو" . 
13 ومن نلو کب موی إِمَامَا وة وهلا كيب مُصَدِقُ سانا ريا ذد 


ê E 


الذي ظَلموأ وس ری لِلْمَحَيسِنِينَ 45 . 


13). يه 9ل شوزة ون : 
(۲) آية ٩‏ سورة يونس . 


۱۹۱ ١7 سورة الأحقاف  الآية:‎ ٠ 

قوله تعالى: ومن قَبْلِ4 أي ومن قبل القرآن طكِتابٌ مُوسَى» أي التوراة 
(إماماً» يقتدى بما فيه وَرَحْمَة4 من الله. وفي الكلام حذف؛ أي فلم تهتدوا 
به. وذلك أنه كان في التوراة نعت النبى هة والإيمانُ به فتركوا ذلك. و إماماً) 
نصب على الحال؛ لأن المعنى: وتقدّمه كتاب موسى إماماً. #ورحمة» معطوف 
کل رف اقمت شار فل ذل انزلتاه اما وريهمة.رقال:الأحش »على 
القطع ؛ ؛ لأن كتاب موسى معرفة بالإضافةء» لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو 
أدخل عليها ألفاً ولام صارت معرفة. لِرَمَذَا كياب يعني القرآن «مُصَدٌ دى يعني 
للتوراة ولما قبله من الكتب. وقيل: مصدّق للنبئ م . سانا عَرَيا منصوب 
على الحال؛ أي مصدّق لما قبله عربيًء و ظلساناً© توطئة للحال أي تأكيد؛ 
كقولهم: جاءني زيد رجلا صالحاً؛ فتذكر رجلا توكيداً. وقيل: نصب بإضمار 
فعل تقديره: وهذا كتاب مصدّق أعني لساناً عربياً. وقيل: نصب بإسقاط حرف 
الخفض تقديره: بلسان عربي. وقيل: إن لساناً مفعول والمراد به النبيّ وَلِْْ؛ِ أي 
وهذا كتاب مصدّق للنبي هة لأنه معجزته؛ والتقدير: مصدق ذا لسان عربي . فاللسان 
منصوب بمصدّق» وهو النبي كَلل. ويبعد أن يكون اللسان القرآن؛؟ لأن المعنى 
يكون يصدّق نفسه. 8اليُنْذِرَ اليه ظَلَمُوا» قراءة العامة #لينذر» بالياء خبراً عن 
الكتاب؛ أي لينذر الذين ظلموا أنفسهم. بالكفر والمعصية. وقيل: هو خبر عن 
الرسول ية . وقرأ نافع وآبن عامر والبَرّي بالتاء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ على 
خطاب النبي َكل قال الله تعالى: فما انت مُنْذِدُ». وَبُسْرَى لِلْمْحْسِنِين» 
#بشری) في موضع رفع؛ أي وهو بشرى. وقيل: عطفاً على الكتاب؛ أي وهذا 
كتاب مصدّق وبشرى. ويجوز أن يكون منصوباً بإسقاط حرف الخفض؛ أي لينذر 
الذين ظلموا وللبشرى؛ فلما حذف الخافض نصب. وقيل: على المصدر؛ أي 
وتبشر المحسنين بشرى؛ . فلما جعل مكان وتبشر بشری أو بشارة بن كما 
تقول: أتيتك لأزورك» وكرامة لك وقضاء لحقك؛ يعني لأزورك وأكرمك وأقضي 

قك؛ فنصب الكرامة بفعل مضمر. 
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. 407 إنَالدِينَة ارا آم أستَعسُوامَا حَوَفُ مهم وا همحرو‎ # ]١[ 
قوله تعالى : 8 إن الَِّينَ قَالُوا را اللُّ ثم اسْتَقَامُوا © الآية تقدّم معناها“.‎ 

وقال أبن عباس : نزلت في أبي بكر الصدّيق . والآية تعم . $ جَرَاءَ 4 نصب على 

المضتر: 


2 ص 2 و ر عام ص صمت رط ر ےہ 
[ لوَوَصَيينًا لون بولديھ إحَسَنًا لته آم كرها وَوَصَعَنَهُ كسا سملم رفصم 


4 2 ی ص ا ال E lle e e‏ 
تاو ہر کی إد بلع سدم ويل أربو س َال رب وزع أن كر يمَمتَكَ أله 


انمت مک ول ودی وان آعم یکا درل ولح لى فى در إن تیک 
رذ ايى @). 


الأولى - قوله تعالى: طرَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إخْسّاناً» بين اختلاف حال 
الإنسان مع أبويهء فقد يطيعهما وقد يخالفهما؛ أي فلا يبعد مثل هذا في حق النبّ 26 
وقومه حتى يستجيب له البعض ويكفر البعض . فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض ؛ 
قاله القشيريّ. 

الثانية- قوله تعالى  :‏ حسناً » قراءة العامة ظحُسْناً ) وكذا هو 
في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام . وقرأ ابن عباس والكوفيون 
«إِخساناً» وحجتهم قوله تعالى في سورة (الأنعام وبني إسرائيل): 8 وبالوَالِدَيْنٍ 
إخسانا € وركذا هو فى باحك العوفة ب وحعة القراءة الأولى قزل 
تعالى في سورة 9 العنكبوت » : $ وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ حا 94 


)۱( راجع ۳۵٣۷/۱١‏ . 
(۲( آية ١6١‏ سورة الأنعام» ۲۳ سورة الإسراء. 
(۳) آية ۸. ` : 


5 - سورة الأحقاف› الآية: ٠١‏ 14۳ 
ولم يختلفوا فيها. والحُسْن خلاف القَبح. والإحسان خلاف الإساءة. والتوصية 
الأمر. وقد مضى القول في هذا وفيمن نزلت”" . 

الثالثة - قوله تعالى: طحَمَلَنْهُ أَُهُ كُزهاً وَرَصْعَنْهُ كُزهاً» أي بكره ومشقة. 
وقراءة العامة بفتح الكاف . .واختاره أبو عبيدء قال: وكذلك لفظ الكره في كل القرآن 
بالفتح إلا التي في سورة «البقرة» ظكُيب عَلَيكمُ الْقَِالُوَمُوَ كُْةٌ لكم)“ لأن ذلك 
اسم وهذه كلها مصادر. وقرأ الكوفيون طكُرْمَا4 بالضم. قيل: هما لغتان مثل 
الصف والصعف والشُّهْد والشَّهّْد؛ قاله الكسائي» وكذلك هو عند جميع البصريين. 
وقال الكسائيّ ن أيضاً والفرّاء في الفرق بينهما: إن الكره (بالضم) ما حمل الإنسان على 
نفسه» وا ا غ أي قهراً وغصباً؛ ولهذا قال بعض أهل العربية : إن 
كرهاً (بفتح الكاف) لحن. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: طورَحَمْلَهُ وَيِصَالَهُ كَلآنُونَ شَهْراً» قال ابن غباس: إذا 
حملت تسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهراً» وإن حملت ستة أشهر أرضعت 


أربعة وعشرين شهراً. وروي أن عثمان قد أي بامرأة قد ولدت لستة أشهر؛ فأراد أن 
يقضي عليها بالحد؛ فقال له علىَ رضي الله عنه: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: 

رَحَمْلْهُ وَفِضَالَهُ يلون شَهْراً» وقال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولاَدَهُ هّن حَوْليْنِ 
كامِلَيْن4 فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهرء فرجع عثمان عن قوله ولم 
يحدّها. وقد مضى في البقرة)” . وقيل: لم يعد ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن 
GE N ES‏ وهو معنى قوله تعالى: 
«فَلَمًا تَعَنَّامَا حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيناً فمَوّت به“ . والفصال الفطام. وقد تقدّم في 
«لقمان4”؟ الكلام فيه. وقرأ الحسن ويعقوب وغيرهما «وقضله» بفتح الفاء 
وسكون الصاد. وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق» وكان حمله وفصاله في ثلاثين 
شهراًء حملته أمه تسعة أشهر وأرضعته إحدى وعشرين شهراً. وفيٍ الكلام إضمار؛ 


0 وما بعدها.‎ 11١/7 راجع‎ )7( 2.11١5 راجع 2.58/17 (1) آية‎ )١( 
وما بعدها. ش‎ 1٤/٠٤ سورة الأعراف. (2) راجع‎ ٠۸۹ آية‎ )٤( 


14٤4‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
أي ومدّة حمله ومدّة فصاله ثلاثون شهراً؛ ولولا هذا الإضمار لنصب ثلاثون على 
الظرف وتغيّر المعنى . ۰ 
الخامسة ‏ قوله تعالى: حى إِذا بَلَمَ أده قال ابن عباس: ثماني عشرة 
سنة. وقال في رواية عطاء عنه: إن أبا بكر صحب النبىّ كل وهو ابن ثماني عشرة سنة 
والنبين يي ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشام للتجارة» فنزلوا منزلاً فيه سدرةء 
فقعد النبىّ َة في ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن الدّين. فقال 
الراهب: من الرجل الذي في ظل الشجرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب. فقال: هذا والله نبيّ» وما أستظل أحد تحتها بعد عيسى. فوقع في قلب 
أبي بكر اليقين والتصديق؛: وكان لا يكاد يفارق رسول الله ية في أسفاره وحضره. 
فلما تُبَىء رسول الله يك وهو ابن. أربعين سنة» صدّق أبو بكر رضي الله عنه 
رسول الله يك وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة. فلما بلغ أرينين سيتة قال: رب أوْزِعْنِي 
أن اشكر ْمَك التي نْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ4 الآية. وقال الشعبىّ وابن زيد: 
الأشد الحُلّم . وقال الحسن: هو بلوغ الأربعين. وعنه قيام الحجة عليه. وقد مضى 
في «الأنعام» الكلام“ في الآية. وقال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي 
وقاص . وقد تقدم . وقال الحسن: هي مرسلة نزلت على العموم. والله أعلم . 
السادسة - قوله تعالى : #3 قَالَ رَبٌ أُوزِعِي € أي الهمني. أن اشكر 
في موضع نصب على المصدر ؛ أي شكر نعمتك «عَلَىًّ أي ما أنعمت به علي 
من الهداية « وَعَلَى وَالِدَيّ 4 بالتحنن والشفقة حتى ربياني صغيراً . وقيل : 
أنعمت على بالصحة والعافية وعلى والديّ بالغنى والثروة . وقال علي رضي الله 
عنه : هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه! أسلم أبواه جميعاً ولم 
يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه غيره » فأوصهه الله بهما ولزم ذلك من بعده. 
ووالده هو أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيم. وأمّه 


)١(‏ راجع ۱۳٤/۷‏ وما بعدها. 
() راجع ۳۲۸/1۳ و .1۳/۱٤4‏ 


سورة الأحقاف» الآية: ٠١‏ و٠‏ 40 
أمّ الخير» واسمها سَلْمَى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد. وام أبيه أبي 
قحافة « قَيْلةَ » ( بالياء المعجمة باثنتين من تحتها ) . وامرأة أبي بكر الصدّيق 
اسمها ١‏ قُتيلة » ( بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها بنت عبد العُرّى. 8 وَأَنْ أَعْمَلّ 
صَالِحاً تَرْضَاهُ ) قال ابن عباس: فأجابه الله فأعتق تسعة من المؤمنين يعذّبون 
في الله منهم يلال وعامر بن قُهيرة؛ ولم يدع شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه. 
وفي «الصحيح» عن أبي هريرة قال قال رسول الله : « من أصبح منكم اليوم 
ضائماً » ؟ قال أبو بكر أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة » ؟ قال أبو بكر 
أنا . قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً » ؟ قال أبو بكر أنا . قال : «فمن عاد 
منكم اليوم مريضا»؟ قال أبو بكر أنا . قال رسول الله كيك : « ما اجتمعن في 
ا ش 


السابعة - قوله تعالى: «رأضلع لي في ذربتي) آي أجعل ذڙيتي صالحين. قال 
ابو اس فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده. ولم يكن أحد من 
امات ورل كله ألم هو رایراه واولا وات كلهم إلا أبو يكرة أوقال 
سهل بن عبد الله : المعنى اجعلهم لي خَلّف صِدقء ولك عبيد حق. وقال أبو عثمان: 
اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم بصالح أعمال ترضى بها 
عنهم. وقال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفس 0 1 سبيلاً . 
وقال مالك بن مِغْوّل: اشتكى أبو معشر آبته إلى طلْحة بن مُصَرّف؛ فقال: 
عليه بهذه الآية؛ وتلا #رَبٌ وزغي أن اشكر ِعْمَتَكَ التي نْعَمْتَ علي ع 
رادي وان أل صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأْضْلِمحْ لِي في ذُرَينِي ٳٿي ثبت إِلَيْكَ وإني م 
بت إلَيِكَ4 قال ابن عباس: رجعت عن الأمر الذي كنت 


عليه. واي من a‏ ي المخلصين بالتوحيد. 


3 اولك الب تقل عنم أحْسَنَ ما یلوا نجاور عن سيتَاتوم في تي نة ي وَعَدَ 
الق الَدَى ا @. 
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فول تعالى:. ارك الْذِينَ َكل عن ان ما حَمِلُرا رياز عن 
ساتم قراءة العامة بضم الياء فيهما. وقرئء طيِتَقَبَلُء وَيَتَجَاوَزُ» بفتح الياء؛ 
والضمير. فيهما يرجع لِلّه عز وجل. وقرأ حفص وحمزة والكسائي «نتقبل» 
ونتجاوز) بالنون فيهما؛ أي نغفرها ونصفح عنها. والتجاوز أصله من جزت 
الشيء إذا لم تقف عليه. وهذه الآية تدل على أن الآية التي قبلها #ووصينا 
الإنسان» إلى آخرها مرسلة نزلت على العموم. وهو قول الحسن. ومعنى «نتقبل 
عنهم» أي نتقبل منهم الحسنات ونتجاوز عن السيئات. قال زيد بن .أسلم 
ويحكيه مرفوعاً -: إنهم إذا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيئاتهم. وقيل: 
الأحسن ما يقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 
عقاب؛ حكاه أبن عيسى. في أَطْحَابٍ الْجَنّة «في» بمعنى مع» أي مع 
أصحاب الجنة» تقول: أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلدء أي مع 
جميعهم . لرَعْدَ الصّدْقِ نصب لأنه مصدر مؤكد لما قبله؛ أي وعَدَ الله أهل 
الإيمان أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق. وهو من باب 
إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الصدق هو ذلك الوعد الذي وعده الله؛ وهو كقوله 
تعالى: ظحَقٌ اليقِين). وهذا عند الكوفيين» فأما عند البصريين فتقديره: وغد 
الكلام الصدق أو الكتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير 
موضع”"". «الَِي انوا يُوعَدُونَ4 في الدنيا على ألسنة الرسل؛ وذلك الجنة. ' 
۷7 « ری قال لوده أ لگا أدب أن احرج ود حت لمرو ين ّي شما 

تیان َه وک این عد آله مول ما هلتا َس لأر 49 . 
31 اتیک آل حل لبهم اللي أي كد حلت ين لبهم نكن انإ 

كاف َير 4 . ) 


(1) آية 48 سورة الواقعة. 
)۲( راجم 4 . 


5 - سورة الأحقاف. الآية: ١١‏ و 1۸ ۱۹۷ 
قوله تعالى: رَالَّذِي قال لِوَالِدَيِهِ أف لَكَمَا أَتَعِدَاننِي أن أخرَج» أي أن أبعث. 
وَقَدْ خَلَتِ الْقَدُونْ مِنْ قَبْلي4 قراءة نافع وحفص وغيرهما «أفٌّ4 مكسور منوّن. 
وقرأ ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضل عن عاصم طأفَّ» بالفتح من غير 
تنوين. الباقون بالكسر غير منوّن؛ وكلها لغات» وقد مضى في بني إسرائيل4”" . 
وقراءة العامة #أتعدانِني» بنونين مخففتين. وفتح ياءه أهل المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقرأ أبو حَيْرَة والمغيرة وهشام «أتعداني) بنون واحدة مشدّدة؛ وكذلك هي 
في مصاحف أهل الشام. والعامة على ضم الألف وفتح الراء من «أن أحرج). وقرأ 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الألف وضم الراء. قال ابن 
عباس والسْدّي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهماء 
وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عز وجل. وقال قتادة والسدي 
أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه » وكان أبوه وأمه أم رومان يدعوانه 
إلى الإسلام ويعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عز وجل عنه؛ وكان هذا منه 
قبل إسلامه . ما ني الو يو الس مك 
وقال الحسن وقتادة أيضاً : هي نعت عب كافر عاقٌ لوالديه . وقال الزجاج: كيف 
يقال نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه والله عز وجل يقول: «أُولَيِكَ الّذِينَ 
يهم انون في اتم 4 أي العذاب » ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد الرحمن من 
أفاضل المؤمنين ؛ فالصحيح أنها نزلت في عبدٍ كافر عاق لوالديه. وقال محمد بن 
زياد: كتب ا إلى ا الحكم حتى يبايع الناس ليزيد ؛ فقال عبد 
الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها هِرَفْليَة'"2: أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: هو 
a‏ فقال: والله ما هو به» ولو 
شت لسكيت + ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه » فأنت قَصّض”” “ من لعنة الله . 
قال المهدويّ: ومن جعل الآية في عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك «أولئك الذين 


.545/٠١ راجع‎ )١( 
أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم؛ وهرقل: اسم ملك الروم.‎ )( 
كل ما انقطع من شيء أو تفرّق فهو فضض؛ أراد أنك قطعة وطائفة منها.‎ )۳( 


۱4۹۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

حَنَّ عليهم القول» يراد به من اعتقد ما تقدّم ذكره؛ فأوّل الآية خاص وآخرها عام. 
وقيل: إن عبد الرحمن لما قال: وقد خلت القرون من قبلي) قال مع ذلك: فأين 
عبد الله بن جدْعان». وأين عثمان بن عمروء وأين عامر بن كعب ومشايخ قريش حتى 
أسألهم عما يقولون. فقوله: «أولئك الذين حَقَ عليهم القول» يرجع إلى أولئك 
الأقوام . 


قلت: قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة «الأنعام»© عند ٠‏ 
رل له اضكات بغر إلى القتى 04 مآ يدل على تزول يذه الآية افيه إذ 
كان كافراً وعند إسلامه وفضله تعيّن أنه ليس المراد بقوله: «أولئك الذين حى 
عليهم القولُ». طوَهُمَا4 يعني والديه. طيَسْتَغِيئَانٍ الله أي يدعوان الله له 
بالهداية. أو يستغيثان بالله من كفره؛ فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب. 
وقيل : الاستغاثة الدعاء؛ فلا حاجة إلى الباء. قال الفرّاء: أجاب الله دعائه 
وَغُوّائه . يلك أي ف بالبعث . طن وَعْدَ الله حر أي صذق لا 
خلف فيه. يمول ما هذاه أي ما يقوله الداه. لإإلاً أَسَاطِيدُ الأَوَلِينَ» أي 
أحاديئهم وما 0 مما لا أصل له. طأُولَيِكَ الّذِينَ حَقَّ لهم امول يعني 
الذين أشار” إليهم أبن أبي بكر في قوله أَخْيُوا لي مشايخ قريش» وهم المعنيون 
بقوله: #وقد خلت القرون من قبلي». فأما أبن أبي بكر عبد الله أو عبد الرحمن 
فقد أجاب الله فيه دعاء أبيه في قوله: «رَأضلخ نف E‏ تي على ما تقذم . 
ومعنى حى عليهم القول) أي وجب عليهم العذاب» وهي كلمة الله: «هؤلاء في 
الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي» . في تبه أي مع أمم . یذ 
خَلَتْ» تقدّمت ومضت. #يِنْ لهم من الجن رَالإنس) الكافرين «إِنَهّمٌ) أي 
تلك الأمم الكافرة #كانوا خَاسِرِينَ* لأعمالهم؛ أي ضاع سعيهم وخسروا الجنة. 


[19] « ولل مرحت من ايلوا یلوا و يوقم أَعمنلهم وهه لا هم لا مظمونَ € . 


زفق راجع 14/1. 


1 - سورة الأحقاف. الآية: 19 و ٠١‏ 1046 
قوله تعالى: طوَلِكلٌ دَرَجَاتٌ» أي ولكل واحد من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجنّ والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم . 
أبن زيد : درجات أهل النار في هذه الآية تذهب سفالاًء ودرج أهل الجنة 
و اور کر یم ادم 5 
عُلوًا. « وَليْوَيَهُم أعمَالهُم » قرأ أبن كثير وآبن محيصن وعاصم وأبو عمرو 
ويعقوب بالياء لذكر الله قبله » وهو قوله تعالى : $ إن وعداللّه حن » 
واختاره أبو حاتم . الباقون بالنون ردًا على قوله تعالى : $ وَوَصَّيَا الإنْسَانَ 
ِوَالِدَنْهِ © وهو أختيار أبي عبيد . ١‏ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 أي لا يزاد على مسيء 


1٠1‏ ویم خرش لدي کرو عل الا دعبم سبك فى ياي تیونعم اهايو 
رو داب اهوت يمَا سر سکرو فى آلذرض بعر لی ويا كم فون 407 . 


قوله تعالى: «وَيَوْمَ يُعْرَضُ» أي ذكرهم يا محمد يوم يعرض. طالَّذِينَ 
مروا على الار4 أي يكشف الغطاء فيقرّبون من النار وينظرون إليها. 
أَدْمَبْتَم طَيبَاتِكُمْ» أي يقال لهم أذهبتم؛ فالقول مضمر. وقرأ الحسن ونصر. 
وأبو العالية ويعقوب وابن كثير أأذهبتم) بهمزتين مخففتين» :واختاره أبو 
حاتم. وقرأ أبو حَيْوة وهشام آذهبتم) بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام. 
الباقون بهمزة واحدة .من غير مد علي الخبرء. وكلها لغات فصيخة ومعتاها 
التوبيخ» والعرب توبخ بالاستفهام وبغير الاستفهام؛ وقد تقذم. واختار 
ا ترك الاستفهام لأنه قراءة أكثر أئمة. السبعة نافع وعاصم: وأبي عمرو 
٠‏ وحمزة والكسائي» مع من وافقهم شيبة والزهري وابن محيصن والمغيزة بن 
أبي شتهإاب ويحيى بن الحارث والأعمش. ويحيى بن وثاب وغيرهم؛ فهذه عليها 
جلة وترك الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم يفعلوا ذلك 
كما تقول: أنا ظلمتك؟ تريد أنا لم أظلمك. وإثباته حسن أيضاً؛ يقول القائل: 
ذهبت فعلت كذا؛ يوَبْخ ويقول: أذهبت فعلت!. كلا ذلك جائز. ومعنى 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
المعاصي . ايوم نُجْرَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ» أي عذاب الخزي والفضيحة. قال مجاهد: 
الهون الهوان. قتادة : بلغة قريش . 


يما كد كبرو في الأزض تير الْحَنّ4 أي تعزن على أهلها بغير 
استحقاق. وما كم تفقو مون في أفعالكم بَغْياً وظلماً. وقيل: أذهبتم طيباتكم» 
أي أفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابن بحر: الطيبات الشباب والقوّة؛ 
مأخوذ من قولهم: ذهب أطيباه؛ أي شبابه وقوّته. قال الماوردِيٌ: ووجدت الضحاك 
قاله أيضاً. 


قلت: القول الأول ا روى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه يقول: لأنا أعلم يفن العش ترز مقن لجعلت أكادا 
وصلاءً وصنابا وصَلايق» ولكني أستبقي, حسناتي ؛ فإن الله عز وجل وصف أقواماً 
فقال : ظِاذْمَبْدمْ طَيَبَاتَكُمْ في حَيّايَكُمْ ادنا وَاسْتَمْتَعْتَمْ هاه وقال أبو عبيد في حديث 
.عمر: لو شئت لدعوت بصلائق وصناب وكَرَاكِرَ وأسنمة. وفي بعض الحديث: 
وأفلاذ. قال أبو عمرو وغيره: الصلاء (بالمد والكسر): الشواء؛ سمي بذلك لأنه 
يُصْلَى بالنار. والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ فإن فتحت الصاد قصرت وقلت: صَلَى 
النار. والصّنابٍ: الأصبغة المتخذة من الخردل والزبيب. قال أبو عمرو: ولهذا قيل 
لليردّؤن: صنابيَ؛ وإنما شَبّه لونه بذلك. قال: والسلائق (بالسين) هو ما يسلق من 
البقول وغيرها. وقال غيره: هي الصلائق بالصاد؛ قال جرير: 

٠‏ كفي معيشسة آل زيل ومّن لي بالصّلائق والصناب 

والصلائق : الخبز الرقاق العريض . وقد مضى هذا المعنى في (الأعراف). وأ 
الكراكر فكراكر الإبل» واحدتها كركرة وهي معروفة ؛ هذا قول أبي عبيد. وفي «الصحاح»: 
والكزكرة رَحَى زَّوْر البعير» وهي إحدى النفثات الخمس . والكركرة أيضاً الجماعة من 


)۱( راجع ۱۹۸/۷ .. 


5 - سورة الأحقاف» الآية: ۲۰١ ۲١‏ 
الناس. وأبو مالك عمرو بن كركرة رجل من علماء اللغة. قال أبو عبيد: وأما الأفلاذ 
E 5‏ وهي القطعة من الكبد. قال أَعْشَّى باهلة: 

كيه ره فِلْذٍِ إن ألم بها من الشُواء ويّزُوِي شُرْبَه الم 

وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: لو شئت كنت أطيبكم طعاماًء 
وألينكم لباساًء ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. ولما قدم عمر الشام صُنع له طعام لم 
ير قط مثله قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير 
فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة؛ فاغرَوْرّقت عَيَْا عمرٌ بالدموع وقال: لثن كان حظنا 
من الدنيا هذا الخطام» وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد باينونا بَوْناً بعيداً. وفي 
«صحيح مسلم» وغيره أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي ية وهو في مَشْرَبته'") 
حين هجر نساءه قال: فالتفت فلم أر شيئاً يرد البصر إلا أهبا”"' جلوداً معطونة قد سطع 
ريحها؛ فقلت: يا رسول الله أنت رسول الله وخيرته» وهذا كِسْرى وقيْصر في الدّيباج 
والحرير؟ قال: فأستوى جالساً وقال: «أفي شك أنت يابن الخطاب. أولئك قوم عُجّلت 
لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» فقلت: استغفر لي! فقال: «اللَّهّمَ أغفر له». وقال 
ل ع بي ا ل دا 
والخبز والخل» والخبز واللبن» والخبز والقديدء وأقلٌ ذلك اللحم الغريض. وكا 
يقول: لا تنخلوا الدقيق فإنه طعام كله؛ فجيء بخبز متفلع“ غليظ؛ فجعل 0 
ويقول: كلوا؛ فجعلنا لا نأكل ؟ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا: والله يا أمير المؤمنين 
نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يابن أبي العاص أما ترى بأني عالم أن 
لو أمرتُ بعئاق''' سمينة فيلقى عنها شعرها ثم تُخرج مَضْلِيّةا" كأنها كذا وكذاء 


)١(‏ الغمر (بضم الأول وفتح الثاني): القدح الصغير. 

() المشربة (بفتح الميم والراء): الموضع الذي يشرب منه الناس. (وبضم الراء: وفتحها): 
الغرفة . 

(۳) بضم الهمزة والهاء؛ وبفتحهما على غير قياس ؛ ؛ جمع إهاب؛ وهو الجلد. 

. الغريض: الطري. (5) في نسخة من الأصل: «متقلع؛ بالقاف. والمتفلع: المشقق‎ )٤( 

() العناق: الأنئى من ولد المعز؛ والجمع أعنق وعنوق. 

(۷) الصلاء (بالكسر): الشواء. 


۰۲ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

أمَا تزى :بأني عالم أن لو أمرت بصاع أو صاعين من زبيب فأجعله في سقاء ثم 
. أشن عليه عليه من الماء فيصبح كأنه:دم. .غزال؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» أجل" ! ما 
تنعت ل ؛ قال : أجل ! والله الذي لا إله إلا هو لولا أني أخاف أن تنقص 
ا م القيامة لشاركناكم في العيش! ولكني سمعت الله تعالى يقول لأقوام: 
«أذهبتم طتباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها». طَاليومَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ 
الْهُونِ4 أي الهوان. «بمًا كنم تَسْتَكِْدُونَ في الأزض بِعَيْرٍ اَن أي تتعظمون عن 
طاعة 0 عباد الله. «وبمًا كُنْتَمْ تَفْسُقُونَ4 تخرجون عن طاعة الله. وقال 
جابر: اشتهى أهلي لحماً فاشتريته لهم فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: أو كلما اشتهى أحدكم شيئاً جعله. في بطنه! 
أما. يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: «أذهبتم طيباتكم) الآية. قال:ابن العربي: 
وهذا عتاب منه له على التوسع بابتياع اللحم والخروج عن جلف الخبز والماء؛ فإن 
تعاطى الطيبات من الحلال تستشره لها الطباع وتستمرئها العادة فإذا فقدتها 
استسهلت. في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستشرا 
اإلهوى على النفس الأمّارة بالسوء ؛ فأخذ عمر الأمر من أوّله وحماه من ابتدائه 
كما يفعله مثله .. والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه : على المرء أن يأكل ما 
. وجدء :طيباً كان .أو قفار" » ولا يتكلف الطيب و ماده ؛ وقد كان النبى يِل 
-يشبع إذا وجد » ويصبر إذا عدم » ويأكل الحلوى إذا قدر عليها » ويشرب العسل إذا 
اتفق. له ويأكل اللّحم إذا تيسّر ؛ ولا يغتمده أصلاً » ولا يجعله دَيْدَناً . ومعيشة 
النبيّ يكل معلومة » وطريقة الصحابة منقولة ؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام وفساد 
الحطام فالخلاص عسيرء والله يَهّب الإخلاص ويُّعين على الخلاص برحمته . وقيل: 
إن التوبيخ واقع على ترك الشكر لا على تناول الطيبات المحللة» وهو حسن؛ فإن 


)١(‏ في بعض نسبخلالأضل : «أجاد». 
(۲) القفار (بالفتح): الطعام بلا أدم. 


5 - سورة الأحقاف» الآية: ۲۰ و ۲١‏ °۳ 


تناول الطيب الحلال مأذون فيه فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما لا يحل له 


سسب 2 


[] 3« # ودک أمَاعَادٍ إِدْ اندر فر مم يَالْدحْقَافٍ وقد حلت اندر من بين يديه ومن خَلْفو 
آلا دوا ا ا إن لاف ملک عَذَاب بوم عير €6 . 


قوله تعالى: ظوَآَدْكُرْ أحَا عَاڍ) هو هود بن عبد الله بن رباح. عليه السلا 
كان أخاهم في النسب لا في الدين. هذ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بالأَخْقّافي» أي آذكر لهؤلاء 
المشركين قصة عادٍ ليعتبروا بها. وقيل: أمنزه بأن يتذكر في نفسه قصة هود 
لقص هه ويهرة عة :كلب قرفل راتافا .ديان غاد وغ ارماك 
العظام؛ في قول الخليل وغيره. وكانوا قهروا آهل الأرض بفضل قوّتهم. 
والأحقاف جمع حِقْفء وهو ما استطال من الرمل العظيم وأعوج ولم يبلغ أن 
يكون جبلاً» والجمع حقاف وأحقاف [وحقوف]. وأحقوقف الرمل والهلال أي 
أعوج. وقيل: الحقف جمع حقاف. والأحقاف جمع الجمع.. ويقال: حِمَفْ 
أحقف . قال الأعشى: 

E EE‏ يت ا 


أي رمل مستطيل مشرف. والفعل منه أحقوقف. قال العجاج : 


طيّ الليالي زُلفاً فزلفا سَمَاوَةَ الهلال حتى احقوقفا 
۰ أي انحنى واستدار. وقال امرؤ القيس: 
كحت الغا سى الولدان قوقة با احدنبا من ليق مسن وتنهال 


ER 01010121216‏ 
كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون جبالاً؛ وشاهده ما ذكرناه. وقال قتادة: هي جبال 


(1) هذا الرجز نسبه الطبري في تفسيره إلى العجاج؛ ولم نعثر عليه في شعر الأعشى ولا في أراجيز 
العجاج . والأرطاة: جمعه أرطى» وهو شجر من شجر الزمل. ش ْ 
(") النقا: الكثيب من الرمل. 


€ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
شرت اھر رال قريب: من عدت يقال كش ا رر اق وهر 
ساحل البحر بين عمان وعدن. وعنه أيضاً: ذكر لنا أن عاداً كانوا أحياء باليمن» أهل 
رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشخر. وقال مجاهد: هي أرض من 
حِسُمّى تسمى بالأحقاف. وحِسْمَى (بكسر الحاء) اسم أرض بالبادية فيها جبال شواهق 
ملس الجوانب لا يكاد القتام يفارقها. قال النابغة: 

فأصبح عاقلا بجبال حِسْمَى قاق التب مُحْتَرِمَالقّعاه() 

٠‏ قاله ا لجوهري. وقال ابن عباس والضحاك : الأحقاف جبل بالشام. وعن ابن 
عباس أيضاً: واد بين عُمان ومهرة. وقال مقاتل:. كانت منازل عاد باليمن في 
حضرموت بواد يقال له مهرة» وإليه تنسب الإبل”" المَهْرِيّة؟ فيقال: إبل مَهْرِيّة 
ومّهاري. وكانوا أهل عَمدَ سيّارة في الربيع فإذا هاج” روو اال اا 
وكانوا من قبيلة إرم. وقال الكلبي: أحقاف الجبل ما تضب عنه الماء زمان الغرق» 
كان َنْب الماء من الأرض ويبقى أثره. وروى الطفيل, عن علي بن أبي طالب 
0 قال: خيرٌ وادِيّيّن في الناس واد بمكة وواد نزل به آدم بأرض الهند. 

شرٌ ودين في الئاس واد بالأحقاف ووادٍ بحضرمّؤت يدعى بَرَهُوت تلقى فيه أرواح 

0 . وخير بئر في الناس بئر زمزم. وشر بثر في الناس بثر بَرَهُوت» وهو في ذلك 
الوادي الذي بحضرموت . . ركذ حلت التُذر» أي مضت الرسل. من بَيْنِ يديه أي 
من قبل هود. ومن حَلْفِ4 أي ومن بعده؛ قاله الفرّاء. وفي قراءة أبن مسعود #من 
بين يديه ومن بعد , ال يدا إلا الل هذا من قول المرسل» فهو كلام معترضن. 

ثم قال هود: : لإي حاف عَلَيكُمْ عدار يوم عَظِيمٍ» وقيل #ألا تعبدوا إلا ين 
E‏ والله أعلم . 


۲۲7 الوا اج نا تاوگاعن يتا ااا ما تَا إن كنت مِنَ لد469 . 
[1] « قال يأر ولو ئا ےب ولیک ارک فوما هلوت ©4 . 


)١(‏ قال ابن بَرَي: «أي حسمى قد أحاط به القتام كالحزام له». 
(۲) في «معجم البلدان؛ لياقوت وكتب اللغة أن الإبل. المهرية تنسب إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة . 
(۳) هاج البقل: إذا أخذ في اليبس. 
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LN © Le 2 e‏ ث2 اس رت وس لاس سا ر عد 
1 ] لما راوه ارا مسقب ودين الوا هدا عارش مرا بل هو ما أستَعْجَلم بو 


[ ٭ تیر کل یم یار ریا ابوا لا بر إلا مہم كرك ير لموم 

قوله تعالى : « فَالُوا اجا ِتَأِكََا عَنْ آلِهَينَا 4 فيه وجهان : أحدهما ‏ لتزيلنا 
عن عبادتها بالإفك . الثاني لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع ؛ قاله الضحاك . قال عُرْوة بن 
أَذَّيْنة : ٠‏ : 

إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فُوكاً ففي آخرين قد أفكوا 

يقول: إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا. قينا يما تَعِدُنَا» هذا 
يدل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد. إن كُنْتَ مِنَ الصّاوقين) أنك نبي 
قال إِنّمَا الْعِلْمُ بوقت مجيء العذاب. عند الله لا عندي. «رَأبَلْفُكُمْ مَا 
رلت په عن ربكم. «وَلَكِنِي أَرَاكُمْ تَْما تَجْهَنُون4 في سؤالكم استعجال 
العذاب. لما رَأَوْهُ عَارِضاً» قال المبرد: الضمير في رأوه) يعود إلى غير 
مذكور؛ وبيّنه قوله: طعَارِضاً» فالضمير يعود إلى السحاب؛ أي فلما رأوا السحاب 
عارضاً: ف #عارضاً) نصب على التكرير؛ سمي بذلك لأنه يبدو في عرض 
السماء. وقيل: نصب على الحال. وقيل: يرجع الضمير إلى قوله: 8 فَأْتِنَا بمَا 
تَعِدُنَا © فلما رأوه حسبوه سحاباً يمطرهم » وكان المطر قد أبطأ عنهم » فلما رأوه 
« مُسْتَفْبلَ أَؤْديَتهن € استبشروا . وكان قد جاءهم من وادٍ جرت العادة أن ما جاء 
ساكعنا كاله انق عاتن وقد قال الموهرىوالقارفن الاب خرن 
في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: ظهَذا عَارِضٌ مُنْطِرنا © أي ممطر لنا ؛ لأنه معرفة لا 
يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. والعرب إنما تفعل مثل هذا في الأسماء 
المشتقة من الأفعال دون غيرها . قال جرير: ش 

يا رب غابطنا لو کان يطلبكم لاقّى مباعدةً منكم وحِرْمَانًا 

ولا يجوز أن يقال : هذا رجل غلامنا . وقال أعرابي بعد الفطر: رَبّ 
صائمة لن تصومه وقائمة لن تقومه ؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة. 


۲۰١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قلث: قول الا يرز أن يكون صنة لخازضر » حاف و ل النحونت ٠‏ رالافاقة 
في تقدير الانفصال» فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأول تعريفاًء بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. و «رُبّ» لا تدخل إلا على النكرة. بل هُوَ» أي قال 
هُودٌ لهم . والدليل عليه قراءة من قرأ لقال هود بل هو وقرىء قل بل ما استعجلتم 
به هي ريح4 أي قال الله قل بل هو ما استعجلتم به؛ يعني قولهم: نايا ما تَعِدُنَا4 
ثم بيّن ما هو فقال: ريح فِيهًا عَدَابٌ ألِية» والريح التي عُذْبوا بها نشأت من ذلك 
السحاب الذي رأوه» وخرج هود من بين أظهرهم» فجعلت تحمل الفساطيط وتحمل 
الِّينة”'" فترفعها كأنها جرادة» ثم تضرب بها الصخور. قال ابن عباس: أول ما رأوا 
العارض قاموا فمدّوا أيديهم » فأوّل ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم 
من الرجال والمواشي تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريش» فدخلوا 
بيوتهم وأغلقوا أبوابهم» فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم» وأمر الله الريح فأمالت 
عليهم الرمال » فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام حسوما"» ولهم أنين؛ ثم 
أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر؛ فهي التي قال الله تعالى 
فيها: دمر كل شَيْءِ پار ربا أي كل شيء مرت عليه من رجال عادٍ وأموالها. قال ابن 
عباس : أي كل شيء بُعثت إليه» والتدمير: الهلاك. وكذلك الدّمار. وقرىء ظيَدْمُدُ ك 
شيء 4 من دَمَر دماراً . يقال : دمّره تدميراً ودماراً ودّمّر عليه بمعنّى . ومر يَدْمُر دُموراً 
دحل بغير إذن . وفي الحديث : « من سبق طرف استئذانه فقد دمر ٠‏ مخمّف الميم . وتَّدْمُر: 
بلد بالشام . ويَبُوع دمي إذا كان صغيراً قصيراً . # مر ربا 4 بإذن ربها . وني 
«البخاري» عن عائشة رضي الله عنها زوج النبىّ َيه قالت: ما رأيت رسول الله با 
. ضاحكاً حتى أرى منه لَهواته”" إنما كان يتبسّم. قالت: وكان إذا رأى عَيْماً أو ريحاً 


)١(‏ الظعينة: الجمل يظعن عليه. والهودج فيه امرأة أم لا. 
(۲) الأيام الحسوم: الدائمة في الشر. 
(؟) جمع لهاةء وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 
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عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه 
المطرء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة» ما يُوّمُئنِى أن 
يكون فيه عذاب عدب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارضٌ مُمْطدنا 
كرجه مت والتزمدي» وكالفيه : حديث حسن . وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس 

عن النبيّ ها أنه قال: «نُصِرت بالصّبا''' وأهلكت عادٌ بالدبور». وذكر الماورديّ أن 
القائل هذا عارضٌ مُمْطِرنا» من قوم عاد: بكر بن معاوية؛ ولما رأى السحاب قال: 
ا كذكن عمرو بن ميمون أنها كانت 
تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال ابن إسحاق: واعتزل هود ومن معه 
من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه منها إلا ما يلين أعلى ثيابهم. وتلتذ 
الأنفس به؛ وإنها لتمرّ من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتَدْمَعْهم بالحجارة حتى 
هلكوا. وحكى الكلبيَ أن شاعرهم قال في ذلك : 


إني لأرى ساب ردا لا تدع من عاد أحد 


فدعا هود عليهم ش دعووة أضحؤا همودا 
عصفت ريح عليهم غ ادا رد 


وعمّر هود في قومه بعدهم مائة وخمسين سنة. طتَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِنُّهُمْ4 قرأ 
عاصم وحمزة لا يرى إلا مساكنهم# بالياء غير مسمى الفاعل. وكذلك روى 
حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ #ترى4 بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن 
عاصم . الباقون رى( بتاء مفتوحة. طإمساكتّهم» بالنصب؛ أي لا ترى يا محمد إلا 
وي قال المهدّريّ: ومن قرأ بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو 
في اللغة إلا أن يكون فيها إضمار؛ كا تقل في الاد لا ری سا إلا زیب» ول 
يجوز لا ترى إلا زینب . 


(1) الفا (بالقم) ريح الالء والدبرز ري الجنوت: 
زفق في «نهاية ابن الأثير» و «اللسان» مادة (رمد) و «تاريخ الطبري؟ : «حذها رماداً رمدداء للا تذر من 
عاد أحدا» والرمدد (بالكسر): المتناهي في الاحتراق والدقة. 


0 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
وقال سيبويه: معناه لا ترى أشخاصهم إلا مساكنهم. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة 
عاضم ونحمزة. قال الكسائ: معناه لا يرى شيء إلا مساكتهمء فهو مخمول على 
المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هندء والمعنى ما قام أحد إلا هند. وقال الفراء: لا 
يرى الناس لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما ترى مساكنهم لأنها قائمة. ذلك نَجْزِي 
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ4 أي مثل هذه العقوبة نعاقب بها المشركين. 


[5؟] # وقد قد متهم يما إن كك نکم فيو ويحَعلنا هم مَمعًا وَأصرًا O‏ فَعِدَهُ فما اَی 


عَنْهُمْ مهم ولا ابصرهم وک ا 
اق بهم ا كَانوأيهء سرون 4 . 
a‏ 


قوله تعالى: ولقذ مكنَاهُمْ فیا إن مام فيه» قيل : إن إن زائدة؛ تقديره 
ولقد مكتاهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبيّ. 


وأنشد الأخفش: 

يرجي المرءٌ ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 
وقال آخر: ش 

تیان ا خو وک اياف وله الي 


وقيل: إن ما) بمعنى الذي. و إن بمعنى ما؛ والتقدير ولقد مكناهم في الذي ما 
كناك قينا “قال السك : وقين جر راا فعس محدزت والعدير ر 
مكناهم في ما إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر وعنادكم أشد؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ 
فقال: وتان ليع يتنه وأنصارا رآلية 4 يني فلويا فون بها. نما أَعْنّى ء 
سَمْعْهُمْ ولا أَنْصَارُهُمْ ولا أنْتدَتُهُمْ من شىء من عذاب الله. د گائوا يَجْحَدُونَ4 
يكفرون. #بآيّات الله وَحَاقَ بهم أحاط بهم. لاما كَانُوا يه يَسْنَهِنُونَ4 . 


)١(‏ البيت لفروة بن شتلك المراذي -والطب: الشأن والعادة والشهوة والإرادة. 


ا و۲۸ الا 


۷ * وقد هگا ماعو کک ين لمر وضرف لیت لملم رجو 469 . 


قوله تعالى: «وَلمَّد ْنا ما زگ ن الى يريد جر ثمود وقُرَى لوط 
ونحوهما مما كان يجاور بلاد الحجاز» وكانت أخبارهم متواترة عندهم. . «وَصَدَفَْا 
الآيّات » يعني الحجج والدلالات وأنواع البيّنات والعظات؟؛ أي بيّناها لأهل تلك 
القرى. (لعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 فلم يرجعوا. وقيل: أي صرفنا آيات القرآن في: الوعد 
رالرعيدوالتفيض والأعجاز لعل مؤلاء المشركين يرجموة» 


he 


]۲۸[ < نولا شخ ن ادوا من دون نله هرانا “اة بل صَنُوأ عَنْهم ذلك 


إفکھم رما یقرت 46 . 


قوله تعالى: طتَلَْلاً َصَرَمُم) «لولا» بمعنى هذ ؛ أي هلا نصرهم آلهتهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: طهَؤُلآَء شُمَعَاوُنَا عِنْدَ الله 
ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم . قال الكسائيّ : القّربان كل ما يُتقرّب به إلى الله تعالى 
من طاعة ونّسيكة؛ والجمع قرابين؛ كالرهبان والرهابين. وأحد مفعولي اتخذ 
الراجع " إلى الذين المحذوف» والثاني «آلهة». و قُرْبَانً4 حال» ولا يصح أن 
يكون #قرباناً» مفعولاً ثانياً. و «آلهة» بدل منه لفساد المعنى؛ قاله الزمخشريّ. 
وقرىء ران بضم الراء. بل ضَلُوا عَْهُمْ4 أي هلكوا عنهم. وقيل: بل ضلوا 
عنهم» أي ضلت عنهم آلهتهم لأنها لم يصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل: ضلوا 
عنهم؛ أي تركوا الأصنام وتبرؤوا منها. لرَدَلِكَ إفْكَهُّم) أي والآلهة التي ضلّت عنهم 
هي إفكهم في قولهم: إنها تقرّبهم إلى اله رُلْقَى . وقراءة العامة إفْكهُم» بكسر الهمزة 
وسكون الفاء؛ أي كذبهم . والإفك : الكذب» وكذلك الأفيكة » والجمع الأفائك . ورجل 
أفاك أي كذاب. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبيز «وذلك أَكَهُم) بفتح الهمزة 


(1) آية 18 سورة يونس. 


(؟) الضمير الراجع. 
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والفاء والكاف. على الفعل؛ أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. والأَنْكُ 
(بالفتح) مصدر قولك: أفكه يأفكه أفكاً؛ أي قلبه وصرفه عن الشيء. و 

فة «أنكهم» بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير. قال أبو حاتم: يعني قلبهم 
عما كانوا عليه من النعيم. وذكر المهدويّ عن ابن عباس أيضاً «آفكهم) بالمد 
وكسر الفاء؛ بمعنى صارفهم. وعن عبد الله بن الزبير باختلاف عنه #«انكهم» 
بالمد؛ فجاز أن يكون أفعلهم» أي أصارهم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلهم 
0 ودليل قراءة العامة إفكهم) قوله: وما كَانُوا يَفترُون» أي 
يكذبون. وقيل: «إنكهم» مثل «ألكهم». الإفك والأنّك كالجذر والحذر؛ 
قاله ا 


1 رقا ك تا الیب یوت اقرا کا حرو كلو آنا 
0 ولوا لإ د تومه ر مُنَذِرِينَ OE‏ 


قوله تعالى: لوَإِذْ صَرَفْنَاإلَيِكَ تَمَراً مِنَ الْحِنَّ» هذا توبيخ لمشركي قريش؛ أي . 
إن الجنّ سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله وأنتم معرضون مصرُون على 
الكفر. ومعنى «صَرَفنا» وجهنا إليك وبعثنا. وذلك أنهم صُرفوا عن استراق السمع 
من السماء برجوم الشُّهُّبٍ ‏ على ما يأتي - ولم يكونوا بعد عيسى قد صُرِفوا عنه إلا 
عند مبعث النبي ية . قال المفسرون ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرُهم: لما 
مات أبو طالب خرج النبي ييه وحده إلى الطائف يلتمس من ثقيف النُضْرة فقصد عبْدَ 
ياليل ومسعوداً وحبيباً وهم إخوة ‏ بنو عمرو بن عمير - وعندهم امرأة من قريش من ٠‏ 
بني جُمَح؛ فدعاهم إلى الإيمان وسألهم أن ينصروه على قومه فقال أحدهم: هو 
يَئْدط 27 ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: ما وجد الله أحداً يرسله غيرك! 
وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبداً؛ إن كان الله أرسلك كما تقول فأنت أعظم خطراًمن 
أن أرد عليك الكلام» وإن كنت تَكَذِبٍ فما ينبغي لي أن أكلمك . ثم أغرّا به سفهاءهم 


7( يمرط : ينزع. 
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وعبيدهم يَسيُونَهُ ورن به » حتى اجتمع عليه الناس وألجئوه إلى حائط 
لعتبة وشّيْبة ابني ربيعة . فقال للجُمَحِيّةَ : « ماذا لينا من أحمائك » ؟ ثم قال: 
« الهم إني أشكو إليك ضَعْف قرّتِي وة جيلتي وهواني على الناس ٠‏ يا أرحم 
الراعمين: 6 أت رت ,الك و تواتك رن 4 لمن كي إلى هد 
يَتَجَهّمُي”"' » أو إلى عدو ملكته أمري ! إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» 
ولكن عافيتك هي أوسع لي ٠»‏ أعوذ بنور وجهك من أن ينزل بي غضبك ٠»‏ أو 
يحلّ علي سخطك » لك العتْبّى حتى ترضى . ولا حول ولا قوّة إلا بك ». 
تيد ]نا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيَّ يقال له عدّاس : خذ قِطَفاً من العنب 
وضعه في هذا الطبق ثم ضعه بين يدي هذا الرجل؛فلما وضعه بين يدي 
رسول الله كد قال النبي كيد : « بأسم الله ثم أكل؛ فنظر عدّاس إلى وجهه ثم قال : 
والله إن هذا الكلام ما يقوله امل" هذه البلدة! فقال النبئ يك : « من أيّ البلاد أنت 
يا عدّاس وما دينك » ؟ قال : أنا نصراني من أهل نِيئَوَى . فقال له النبيَ ية : « أن 
قرية الرجل الصالح يونس بن مَنّى »© فقال: وما يدريك ما يونس بن متى ؟ 
قال:« ذاك أخي كان نبيًا وأنا نبي » فأنكبّ عدّاس حتى قبل رأس النبئ ية ويديه 
ورجليه. فقال له ابنا ربيعة: لم فعلت هكذا!؟ فقال: يا سَيّدَيّ ما في الأرض. خير 


من هذا» أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبن. ثم أنصرف النبيّ ية حين يئس من خير 
فو حل E a a‏ 
نَصِيبين. وكان سبب ذلك أن الجنّ كانوا يسترقون السمعء فلما حرست السماء 
ورّمُوا بالشهب قال إبليس: إن هذا الذي حدث في السماء لشيء حدث في 
الأرض؛ فبعث سراياه ليعرف الخبرء أوّلهم رَكْب تَصِيبين وهم أشراف الجنّ إلى 
تهامة» فلما بلغوا بَطن نخلة سمعوا النبيّ ية يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة ويتلو 
القرآن» فاستمعوا له وقالوا: أنصتوا. وقالت طائفة: بل أير النبيّ يك أن ينذر 


(۱) في سيرة ابن هشام : لابعيد) . 
(۲) أي يلقاني بالغلظة والوجه-الكريه. 
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الجن ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن؛ فصرف الله عز وجل إليه نفرا من 
الجنّ من نِتَوَى وجمعهم له؛ فقال النبئّ يكلِِ: «إني أريد أن أقرأ القرآن على الجنّ 
الليلة فأيكم يتبعني؛؟ فأطرقواء ثم قال الثانية فأطرقواء ثم قال الثالثة فأطرقوا؛ فقال 
حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل النبي به شِعْباً يقال له «شِعْب الحَجُون» وخط لي خطاً 
وأمرني أن أجلس فيه وقال: «لا تخرج منه حتى أعود إليك». ثم انطلق حتى قام 
فأفتتح القرآن». فجعلت أرى أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفهاء وسمعت لغَطأً 
وعَمْغَةَ حتى خِفْت على الب هاف وغشيته أسُودة"'' كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما 
أسمع صوته» ثم طفْقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ النبيّ ية مع الفجر 
فقال: «أنمت»؟ قلت: لا والله» ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك 
ثم قال: «هل رأيت شيئا»؟ قلت: نعم يا رسول اللهء رأيت رجالاً ودا عي 
ثياباً بيضاً؛ فقال: «أولئك جِنّ تصيبين سألوني المتاع والزاد فمتعتهم بكل عظم 
حائل”" ورَؤثة وبعرة». فقالوا: يا رسول الله يَقْدَرها الناس علينا. فنهى رسول الله يلل 
أن يُسْتَنْجَى بالعظم والوّؤث. قلت: يا نبي الله» وما يغني ذلك عنهم! قال: «إنهم لا 
يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رَوْنْة إلا وجدوا فيها حَبّها يوم أكل؛ 
فقلت : يا رسول الله» لقد سمعت لغطاً شديداً؟ فقال: «إن الجنّ تدارأت”*؟' في قتيل بينهم 
فتحاكموا إليَ فقضيت بينهم بالحق». ثم تبرز النبيّ وَل ثم أتاني فقال: «هل معك ماء؛؛ 
فقلت يا نبي الله معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمر فصببت على يديه فتوضأ فقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور». روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضاً عن أبن مسعود. وليس 


)١(‏ أسودة (جمع السواد) والسواد والأسودات والأساود: جماعة الناس. وقيل هم الضروب 
المتفرّقون . 

(۲) الاستثفار: أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملوياً ثم يخرجه. 

(۳) العظم الحائل: المتغير؛ قد غيره البلى. 

)٤(‏ تدارأ: اختلف. 

(5) الإداوة: إناء صغير من جلد. 
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في حديث معمر ذكر نبيذ التمر. وروي عن أبي عثمان النَهْدِيَ أن ابن مسعود أبصر 
را“ فقال: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الوّطّ. قال ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجنّ 
فكانوا مستفزین يتبع بعضهم بعضاً. وذكر الدّارقُطنيّ عن عبد الله بن لهيعة حذّثني 
قيس بن الحجاج عن حنش عن أبن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ النبيّ كي ليلة الجن 
بنبيذ فتوضأ به وقال: «شراب وطهور». ابن لهيعة لا يحتج به. وبهذا السند عن ابن 
مسعود أنه خرج مع النبيّ يد ليلة الجنّ. فقال له رسول الله كل «أمعك ماء يابن 
مسعودا؟ فقال: معي نبيذ في إداوة؛ فقال رسول الله كَلِ: «صْبَ علي منه». فتوضا 
وقال: «هو شراب وطهور» تفرّد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث . قال الدَارَقْطْنِيَ : 
وقيل إن ابن مسعود لم يشهد مع النبيّ َيه ليلة الجنْ. كذلك رواه علقمة بن قيس 
وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة الجنّ. حذثنا أبو 
محمد بن صاعد حدثنا أبو الأشعث حدّثنا بشر بن المفضل حدّثنا داود بن أبي هند ' 
عن عامر عن علقمة بن قيس قال قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول الله يق 
أحد منكم ليلة أتاه داعي الجنّ؟ قال لا. قال الدَارَطَنِيَ : : هذا إسناد صحيح لا يختلف 
في عدالة راويه. وعن عمرو بن مُرّة قال قلت لأبي عبيدة: حضر عبد الله بن مسعود 
ليلة الجنّ؟ فقال لا. قال ابن عباس. كان الجنّ سبعة نفر من جنّ نَصِيبين فجعلهم 
النب ية رساد إلى قومهم. وقال زز بن حبيش: كانوا تسعة أحدهم رؤبعة. وقال 
قتادة: إنهم من أهل نِيترَى. وقال مجاهد: من أهل حران. وقال عكرمة: من 
جزيرة الموصل. وقيل: إنهم كانوا سبعة. ثلاثة من أهل نجران وأربعة من أهل 
نصييين. وروى ابن أبي الدنيا أن النبي ييو قال في هذا الحديث وذكر فيه نصيبين . 
فقال: «رفعت إلىّ حتى رأيتها فدعوت الله أن يكثر مطرها وينضر شجرها وأن 
يُغْزْر نهرها». وقال السهيلي: ويقال كانوا سبعة» وكانوا يهودا فأسلموا؛ ولذلك 
قالوا: « أَنِْلَ مِنْ بَمْدٍ مُوسَى €. وقيل في أسمائهم: شاصر”© وماصر ومنشى 


)١(‏ الزط: جيل أسود من السند. وقيل: إعراب (جُتْ) بالهندية» وهم جيل من أهل الهند. 
(۲( في كتب اللغة: «شصار» ككتاب. 
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وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء الخمسة ابن درّيد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره 
ابن سلام من طريق أبي إسحاق السّبِيعي عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان في 
نفر من أصحاب النبئ َيه يمشون فرفع لهم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه فإذا حيّة 
قتيل» فعمد رجل منا إلى ردائه فشقّه وكفن الحية ببعضه ودفنها؛ فلما جنّ الليل إذا 
امرأتان تسألان: أيكم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا: ما ندري من عمرو بن جابر! فقالتا: 
إن كنتم ابتغيتم الأجر فقد وجدتموه» إن قَسَّقة الجنّ اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء 
وهو الحيّة التي رأيتم» وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد كله ثم ولوأ إلى 
قومهم منذرين. وذكر ابن سلام رواية أخرى: أن الذي كفنه هو صفوان بن 


المُعَطّل . 

قلت: وذكر هذا الخبر الثعلبي بنحوه فقال: وقال ثابت بن قطبة جاء أناس إلى 
أبن مسعود فقالوا: إنا كنا في سفر فرأينا حية متشخطة في دمائهاء فأخذها رجل منا 
فواريناها ؛ فجاء أناس فقالوا : أيكم دفن عَمْراً ؟ قلنا : وما عمرو! قالوا الحية التي 
دفنتم في مكان كذا ؛ أمَا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآن من النبي َيه وكان 
بين حَيَيْن من الجنّ مسلمين وكافرين قتال فقتل . ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم 
يكن في سفر ولا حَضَّرَ الدفن ؛ والله أعلم . وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من 
التابعين سَمّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تَلْهَتْ عطشاً فسقاها ثم أنها ماتت 
فدفنهاء فأتى من الليل فسلّم عليه وشكر » وأخبر أن تلك الحية كانت رجلاً من جِنّ 
نَصِيبين اسمه زوبعة . قال السُهَيْلىَ : وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه مما حدّثنا به أبو بكر بن طاهر الأشبيلي أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض 
فلاة فإذا حية ميّتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول : يا سرق ٠‏ أشهد 
لسمعتثُ رسول الله يل يقول: «ستموت بأرض فلاة فيكفنك رجل صالح ». 
فقال : ومن أنت يرحمك الله! قال: رجل من الجنّ الذين استمعوا القرآن من 


رسول الله ية لم يبق منهم إلا أنا وسرق » وهذا سرق قد مات . وقد قتلت 
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عائشة رضي الله عنها حية رأتها في حجرتها تستمع وعائشة تقرأ؛ فأتيت في المنام فقيل 
لها: إنك قتلت رجلا مؤمنا من الجنّ الذين قدموا على رسول الله كَلِهِ فقالت: لو كان 
مؤمناً ما دخل على حرم رسول الله كَل فقيل لها: ما دخل عليك إلا وأنت متقنعةء 
وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشة فزعة» وأشترت رقابا فأعتقهم. قال 
السهيلي : وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء الجنّ ما حضرنا؛ فإن كانوا سبعة فالأحقب منهم 
وَضْفٌ لأحدهم» وليس بأسم علم؛ فإن الأسماء التي ذكرناها آنفاً ثمانية بالأحقب. 
والله أعلم . 

قلت: وقد ذكر الحافظ أبن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم”'' بن الأقيس بن 
إبليس؛ قيل: إنه من مؤمني الجنّ وممن لقي النبيّ ييه وعدلّمه سورة إذا وقعت 
الواقعة) وظالمرسلات» و#عم يتساءلون» و إذا الشمس كُوّرت» 
و #الحمد» و المعوّذتين). وذكر أنه حضر قتل هابيل وشرك في دمه وهو غلام 
ابن أعوام» وأنه لقي نُوحاً وتاب على يديه» وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف 
وإلياس وموسى بن عمران وعيسى ابن مريم عايهم السلام. وقد ذكر الماورديٌ 
أسماءهم :عن مجاهد فقال: حسى ومسى ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان 
والأحقم. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد المعروف بابن السّماك قال: حدّثنا 
محمد بن البراء قال حدذّثنا الزبير بن بكار قال: كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب 
سمي جن نُصِيبين الذين قدموا على رسول الله يل فيقول: حسى ومسى وشاصر 
وماصر والأفخر والأرد وأنيان”'' . 


قوله تعالى : 8 فلا حَضَرُوهٌُ 4 أي حضروا النبيّ بل > وهو من باب 
تلوين الخطاب . وقيل : لما حضروا القرآن واستماعه . # قالوا أَنْصِنُوا € أي 
قال بعضهم لبعض اسكتوا لاستماع القرآن. قال أبن مسعود: هبطوا على النبيّ كله 


)١(‏ في بعض الأصول: «الأهيم؟. 
(0) لم نوفق لتحقيق هذه الأسماء. والأصول والمصادر التي بين أيدينا مضطربة فيها. 


١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
وهو يقرأ القرآن ببطن تَخْلةء فلما سمعوه #قالوا أنصتوا) قالوا صه. وكانوا 
سبعة: أحدهم زوبعة؛ فأنزل الله تعالى: «وَإِذْ صَرَهْنَا إلَيِكَ نَمَراً م مِنّ الجن يَسْتَمِعُونَ 
00 كَلَمَا حَضَدُوهُ الوا أنصِتّوا) الآية إلى قوله: «في ضَلالٍ ميين». وقيل: 
#أنصتوا»# لسماع قول رسول الله يله والمعنى متقارب. ظثَلَمَا قُضِيَ» وقرأ 
لاحق بن حُميد وخبيب بن عبد الله بن الزبير طقَلَمَا قَضَى» بفتح.القاف والضاد؛ 
يعني النبيّ بي قبل الصلاة. وذلك أنهم خرجوا حين حرست السماء من استراق 
السمع ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاءوا وادي نخلة والنبيَ بي يقرأ في صلاة 
الفجر» وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذرين» ولم يعلم بهم 
النين يكلك. وقيل: بل أير النبيّ أن ينذر الجن ويقرأ عليهم القرآن. فصرف الله 
إليه نفراً من الجنّ ليستمعوا منه وينذروا قومهم؛ فلما تلا عليهم القرآن وفرغ 
انصرفوا بأمره قاصدين من وراءهم من قومهم من الجنّء منذرين لهم مخالفة 
القرآن ومحذرين إياهم بأس الله إن لم يؤمنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا 
بالنبيّ يك وأنه أرسلهم. ويدل على هذا قولهم: ليا قَوْمَنَا أَحِيبُوا داعي الله وآمنُوا 
بهد ولولا ذلك لما أنذروا قومهم. وقد تقدم عن أبن عباس أن النبئّ با جعلهم رسلاً 
إلى قومهم؛ فعلى هذا ليلة الجنّ ليلتان» وقد تقدّم هذا المعنى مستوقى. وفي 
«صحيح مسلم؛ ما يدل على ذلك على ما يأتي بيانه في فل أوحِيّ إليَ4. وفي 
«صحيح مسلم» عن مَعْن قال: سمعت أبي قال سألت مسروقاً من آذن"' النبي كله 
بالجنّ ليلة استمعوا. القرآن؟ فقال: حدثني أبوك ‏ يعني أبن مسعود ‏ أنه آذنته بهم 


. 0 


سجره. 


]°[ « ملوأ وما إا سَِعَنَا ڪا رل ِن بعد موب مُصَدَْا لما بين يديه يبوك 
اک لحي وک ري سي قم 42 . 


. آذن: أعلم‎ )١( 
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]11[ نوما ابوا داع لله یئا و يفير يؤر لحكم بن دنوب 00 يِن عذاي 
ير 40> . 


قوله تعالى: الوا يا متا نا سَمِعَا كتاباً رل مِنْ بَعْدٍ مُوسَى4 أي القرآن؛ 
وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء: كانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: ظأَنْزِلَ مِنْ 
بَعْدٍ مُوسّى). وعن أبن عباس أن الجنّ لم تكن سمعت بأمر عيسى» فلذلك قالت: 
«أنْزِل ين بعدٍ موسى». «مُصَدقاً لِمَا بين يديه يعني ما قبله . من التوراة. يهي 
إلى الْحَنّ» دين الحق. #وإلى طريق مُسْتَقِيم 4 دين الله القويم. يا قَوْمَنًا أَجِيبُوا 
دَاعِيَ اللّه4 يعني محمداً يلِِ؛ وهذا يدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجن والإنس. قال 
مقاتل: ولم يبعث الله نبا إلى الجنّ والإنس قبل محمد وغ. 

قلت : يدل على قوله ما في «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله الأنضاري قال 
قال رسول الله ا: «أعطيت خمساً لم يُعْطَهُنَ أحدٌ قبلي كان كل نبي بُبعث إلى 
قومه خاصّة وبُعثت إلى كلّ أحمرَ وأسْوَدٌ وأحِلّت لِيَ الغنائم ولم ثحل لأحد 
قبلي Ss‏ ِيَ الأرض طيبة طهوراً ومسجداً فَأئِمًا رجل أدركته الصلاة صلى 
حيث كان و بالؤغب بين يدي مَسيرة شهْرٍ وأعْطِيتُ الشفاعة » . قال 
مجاهد : الأحمر والأسود: الجن والإنس. وفي رواية من حديث أبي هريرة 

وبُعثت إلى الخلق كافة وختم بي النبيّون »© . $ وَآمِنُوا به ) أي بالداعي » 
وهو و محمد و . وقيل : 8« به € أي باللهء. لقوله: « يَعْفِر كم مِنْ ذُنُويِكُمْ 4 . قال 
ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلا ؛ فرجعوا إلى النبيّ ل فوافقوه 
بالبطحاء ء ؛ فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم. 

مسألة ‏ هذه الآية تدل على أن الجنّ كالإنس في ا والنهي 
والثواب والعقاب . وقال الحسن : ليس لمؤمني الجنّ ثواب غير نجاتهم من 
النار ؛ يدل عليه قوله تعالى: ‏ ير لَكُمْ مِنْ ذُنُوبكم وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ 
ألِيم». وبه قال أبو حنيفة قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار » ' 
ثم يقال لهم : كونوا تراباً مثل البهائم . وقال آخرون : إنهم كما يعاقبون 


1۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
تي ١‏ ص و ی 
في الإساءة يجازؤن في الإحسان مثل الإنس. وإليه ذهب مالك والشافعيّ وابن أبي 
ليلى. وقد قال الضحاك: الجنّ يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. قال القشيريٌ: 
والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء» والعلم عند الله . 
قلت : قوله تعالى : « وَلِكلٌ دَرَجَاتٌ يما عَمِلوا » "“ يدل على أنهم 
ناون ويتخلون الجنة ؛ ؛ لأنه قال في أوّل الآية : 8 يا مَعْشَرَ مَْشَرَ الجن" وال أله 
يَأيكُمْ رُسل منک به مون عَلَيْكُمْ آياتِي إلى أن قال ولِكلّ دَرَجَاتٌ مما 
عَملوا 4 €. وال أعلم اراي لهذا في سورة ١‏ الرحمن ) مزيل بيان إن شاء الله 
ا 
[YY]‏ « ومن لا يجب داع أله وفيس بمْعَجز و رض ویس لم من دونوء اويا آمك في 
5 5 رمه وي و او ام e‏ و 14 
يفوت الله ولا يسبقه وَلَيِسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اليا أي أنصار يمنعونه من عذاب الله. 
[rr]‏ وریا َه الى حل سورض ولم تی قن مدر عل أن 
ل ىو قَيرٌ 407 . ظ 
قوله تعالى: «أَرَ لَه يروا أن اللّدَ الذي خَلَنَ السّمَوَاتِ والأزضَ) الرؤية هنا 
بمعنى العلم. و ان4 وأسمها وخبرها سدّت مسد مفعولي الرؤية. ولم 0 
0 نَى » احتجاج على منكري البعث . . ومعنى لم يَعْيَّ 


يَْجز ويَضْعْف عن إبداعهنّ. يقال: عَيَ بأمره وَعَبِيَ إذا لم يهتد لوجهه؛ 00 
أكثر . وتقول في الجمع عَيُواء مخفاو عتا أيضا بالتشدية:كال: 


(۱) آية 17 سورة الأنعام. 
(۲) آية ٠١١‏ سورة الأنعام. 
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1 ا E‏ سيا الي 
وعَييت بأمري إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. وقرأ الحسن #ولم يهي بكسر 
العين وإسكان الياء؛ وهو قليل شاذء لم يأت إعلال العين وتصحيح اللام إلا في 
أسماء قليلة؛ نحو غاية وآية. ولم يأت في الفعل سوى بيت أنشده الفرّاء؛ وهو قول 
الشاعر : 


فكأنها بين النساء سَبِيكَةٌ ET‏ 
بقار قال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله: #وَكَمَى 
بالل شهيداً»» وقوله: «تَنْبتُ ُت بالدّمْن»”" . وقال الكسائن والفرّاء والزجاج: الباء فيه 
حَلّف الاستفهام والجحد في أل الكلام. قال الزجاج: والعرب تدخلها مع الجحد 
ول مظتنت E‏ بقائم . ولا تقول: ظننت أن زيداً بقائم . وهو لدخول ما) 
ودخول أن للت وكيد . ولام الى اه ادر كقو له ا و ل ِي 
حَلَقَّ السَمَوَاتِ وَالاأَزْضَ بقاور چ . وقرأ ابن مسعود والأعرج والجَحْدرِيّ وابن أبي 
إسحاق ويعقوب يقدر) واختاره أبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر أن( قبيح. 
واختار أبو عبيد قراءة العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله #خَلَقَ السّمواتٍ والأرض قَادِرٌ4 
بغير باء. والله أعلم . 


[*] ووم تعرش الَدِبنَ مروا عل لار أ مدا يلحي الوا بل وريس قَالَ فَدُوووأ 
اعاب يِمَا كر تفرد )4 . 


قوله تعالى: ريم خرن اين كَنَدُوا عَلَى النّار» أي ذكرهم يوم يغرضود 
فيقال لهم : اليس هَذا بِالْحَقٌ قَالُوا ب وَرَبَنَا4 فيقول لهم المقرّر E EET‏ 
با كُنَْمْتكمْرُونَ4 أي بكفركم . 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص. (۲) السذة: الفناء. 


قرف آية ۰ سورة المؤمنون. 
6( آية ١م‏ سورة يس . 


۲۰ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
[©] سیر كنا صر ولوأ لعز يِن الرس ولا نجل فم مهم بم رقن مَأ 

پووت کر لبوا ل اه ِن بار بك هل كفإلا اَم السِئُودَ 4 . 

قوله تعالى: طفَآَصْرِرْ كَمَا صَبّر أُولُوا الْمَزْمِ مِنَّ الؤْسّْلٍ» قال ابن عباس: ذوو 
الحزم والصبر؛ قال مجاهد: هم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام. وهم أصحاب الشرائع. وقال أبو العالية: إن أولي العزم: 
نوحء ا وإبراهيم . فأمر الله عز وجل نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. 
وقال السدّي: هم ستة: إبراهيم» وموسى» وداود» وسليمان» وعيسى» ومحمد؛ 
صلوات الله عليهم أجمعين. وقيل: نوح» وهود. وصالح» وشعيب» ولوطء 
وموسى؛ وهم المذكورون على النسق في سورة «الأعراف والشعراء». وقال مقاتل: 
هماشتة: نوح صبر على أذى قومه مدّة. وإبراهيم صبر على النار. وإسحاق صبر على 
الذبح. ويعقوب صبر على فقد الولد وذهاب البصر. ويوسف صبر على البثر 
والسجن. وأيوب صبر على الضر. وقال ابن جريج: إن منهم إسماعيل ويعقوب 
وأيوب» وليس منهم يونس ولا سليمان ولا آدم. وقال الشعبيّ والكلبَ ومجاهد 
أيضاً: هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة. وقيل: هم نجباء 
الرسل المذكورون في سورة «الأنعام» وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق» 
يقرت ونوح› وداود» وسليمان» وأيوب» ویوسف» وموسى» وهرون» وزکریاء» 
ويحيى» وعيسى» وإلياس؛ وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوط. واختاره 
الحسن بن الفضل لقوله في عقبه: طأُولَيِكَ الْذِينَ هَدَى الله فَبُِدَامُهُ اَ4 . وقال 
ابن عباس أيضاً: كل الرسل كانوا أولي عزم . واختاره علي بن مهدي الظبريّ» قال: وإنما 
دخلت إمن4 للتجنيس لا للتبعيض؛ كما تقول : اشتريت أردية من البرّ وأكسية من الخْرّ. 
أي اصبر كما صبر الرسل . وقيل: كل الأنبياء أولو عَم إلا يونس بن مَتى ؛ ألا ترى أن 


)١(‏ آية 4٠‏ سورة الأنعام. 


1 - سورة الأحقاف» الآية: 88 ۲۲١‏ 
. النبئّ ية نهى أن يكون مثله؛ لخفّة وعجلة ظهرت منه حين ولى مُعْاضِباً لقومه. 
فابتلاه الله بثلاث : سلّط عليه العمالقة حتى أغاروا على أهله وماله» وسلط الذئب على 
ولده فأكله» وسلط عليه الحُوت فابتلعه؛ قاله أبو القاسم الحكيم. وقال بعض 
العلماء: أولو العزم إثنا عشر نبياً أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام فعصوهم» فأوحى 
اله إلى الأنبياء أني مرسِل عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فشق ذلك على المرسلين 
فأوحى الله إليهم اختاروا لأنفسكم» إن شئتم أنزلت بكم العذاب وأنجيت بني 
إسرائيل» وإن شئتم نجيتكم وأنزلت 110 فتشاوروا بينهم فاجتمع 
رأيهم على أن ينزل بهم العذاب وينجي الله بني إسرائيل؛ فأنجى الله بني إسرائيل 
وأنزل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم ملوك الأرض؛ فمنهم من نُشر 
بالمناشير» ومنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه» eT‏ 
مات» ومنهم من حرّق بالنار. والله أعلم . وقال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» 
وموسی» وداود» وعيسى؛ فأما إبراهيم فقيل له: اسل قَالَ أُسْلَمْتُ لِرَبَ 
العالمين4”'' ثم أبتلِيَ في ماله وولده ووطنه ونفسهء فوجد صادقاً وافياً في جميع ما 
ابتلي به . وأما موسى فعزمه حين قال له قومه : 8 ًا لَمُدْرَكُونَ. تال گلا إن مي 
رَبّي سَيَهْدِين”". وأما داود فأخطأ خطيئته تبه عليها » فأقام يبكي أربعين سنة حتى 
بعت من دموعه شجرةء ققعد تحت ظلها . وأما عيسى فعزمه أنه لم يضع نة على 
لبنة وقال: «إنها مَعْبر فأعبروها ولا تعمروها » . فكأن الله تعالى يقول لرسول الله يك : 
اصبر ؛ أي كن صادقاً فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم » واثقاً بنُصرة مولاك مثل ثقة 
موسى ٠»‏ مهتمًا بما سلف من هفواتك مثل اهتمام داود » زاهدا في الدنيا مثل 
زهد عيسى . ثم قيل : هي منسوخة بآية السيف . وقيل : مُحْكمَة ؛ والأظهر أنها 
منسوخة ؛ لأن السورة مكية . وذكر مقاتل: أن هذه الآية نزلت على رسول الله كو . 
يوم أحد؛ فأمره الله عز وجل أن يصبر على ما أصابه كما'صبر أولو العزم من الرسل › 


سما سمس 


تسهيلاً عليه وتبيتاً له. والله أعلم. ولا تَسْتَعجِلُ لهُمْ»4 قال مقاتل: بالدعاء 


)١(‏ آية ٠١١‏ سورة البقرة. 
(۲) آية 1١‏ سورة الشعراء. 


Y۲‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

عليهم . وقيل: في إحلال العذاب بهمء فإن أبعد غاياتهم يوم القيامة. ومفعول 
الاستعجال محذوف» وهو العذاب. طكَأَنّهُمْ يَوْمّ يَرَوْنَّ ما يُوعَدُونَ4 قال يحيى: من 
العذاب. النقاش: من الآخرة. طلَمْ يبوا أي في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو 
مقتضى قول يحيى . وقال النقاش: في قبورهم حتى بعثوا للحساب. «إلاً سَاعَةَ مِنْ 
نَهَارٍ» يعني في جنب يوم القيامة. وقيل: نسّاهم هَوْل ما عاينوا من العذاب طول لبثهم 
في الدنيا. ثم قال: بلع أي هذا القرآن بلاغ ؛ قاله الحسن 4 رفع على 
إضمار مبتدأ؟ دليله قوله تعالى : «هَذا باع لتاس وَلِيُنْدَرُوا 44 '» وقوله: إن فى 
هَذَا لبلاغا ١‏ لِعَْم ادي" . . والبلاغ بمعنى التبليغ . وقيل: أي إن ذلك اللبث بلاغ ؛ 
قاله أبن عيسى» فيوقف على هذا على #بلاغ» وعلى لإنهار». وذكر أبو حاتم أن 
بعضهم وقف على ولا تَسْتَمْجِلٌ» ثم ابتدأ «إلهم» على معنى لهم بلاغ. قال ابن 
الأنبارق: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصلت بين البلاغ وبين اللام» - وهي رافعة - بشيء 
ليس منهما. ويجوز في العربية: بلاغا وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغا؛ على 
المصدر أو على النعت للساعة. والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ 
عيسى بن عمر والحسن. وروي عن بعض القرّاء بل على الأمر؛ فعلى هذه القراءة 
يكون الوقف على لامن نهار» ثم يبتدىء «بلغ». ظفَهَلْ يُهْلَكُ إلا الوم الْمَاسِقُونَ4 
أي الخارجون عن أمر الله ؛ قاله أبن عباس وغيره. وقرأ أبن مُحَيْضِنْ #إفهل يَهْلك إلا 
القوم) على إسناد الفعل إلى القوم. وقال أبن عباس: إذا عَسُّر على المرأة وَلَدُها 
تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في صحيفة ثم تغسل وتسقى منها؛ وهي: بسم الله 
الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم» سبحان الله رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش العظيم «كأنّهُمْ يوم يَروْنَهَالَمْ لبوا إلا عشِبَة”" أو ضحَامًا». 
اہ يَوْمَ م يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يبوا إلا سَاعَةَ من نَهَارٍ بلغ هل ُهْلّكُ إلا القَوْمُ 
الفاسقون4 صدق الله العظيم . وعن قتادة: لا يهلك إلا هالك مشرك. وقيل: هذه 
أقوى آية في الرجاء. والله أعلم . 


لق آخر سورة إبراهيم . )۲( آية ٠١5‏ سورة الأنبياء. [فرفق آخر سورة النازعات. 
(4) في تفسير الطبري: «تعلموا ما يهلك على الله إلا هالك ولى الإسلام ظهره» أو منافق صدق 


۷ - سورة محمد بال الآبة: ١‏ و ۲ ۳ 


سورة القتال» وهي سورة محمد کا 


مدنية في قول ابن عباس؛ ذكره النحاس. وقال الماوردي: في قول الجميع إلا 

ابن عباس وقتادة فإنهما قالا: إلا آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من 
0 وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزناً عليه؛ فنزل عليه : #وَكَأَيْنْ من كَوْيَةٍ يه هي 
شد قْوَةَ من قَرْييّكَ 4“ . وقال الثعلبت : إنها مكية؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك ٠‏ 
وسعید بن جبّير. وهي تسع وثلائون. وقيل ثمان. ش 


نسمائءر اخ الي ١‏ 


11[ < الین كدرو وَصَدواْص سبل َه اسل أعْسلَهُمْ ) . 


قال أبن عباس ومجاهد: هم أهل مكة كفروا بتوحيد الله» وصدوا أنفسهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه؛ وقاله السدي. وقال 
الضحاك: #عن سييل الله عن بيت الله بمنع قاصديه. ومعنى ظأَضَلّ أَعْمَالهُة» 
أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي كك وجعل الدائرة عليهم؛ قاله الضحاك. وقيل: أبطل 
ما عملوه في كفرهم بما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة الأرحام وفك الأسارى وقِرَى 
الأضياف وحفظ الجوار. وقال ابن عباس: نزلت في المُطْعِمِين ببدر» وهم اثنا عشر 
رجلاً: أبو جهل» والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وای وأمَيّة ابنا خلف» 
ومَُبّه ونبيه ابنا الحجاج» وأبو البَخْترِيَ بن هشام» ورَمْعة بن الأسودء وحكيم بن 
حزام» والحارث بن عامر بن نوفل. ٠‏ 


دمت 


«١ 1‏ ول َامَثوا وياو لصحت وَءَاموأ پما زل ل محمد وهو ن ين وتوم كثْر حنم 
تنوم ا الخ € . 


.١ آية‎ )١( 


Y€‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا ب با ل على مد فال 

ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار. وقال مقاتل: إنها نزلت ا في نان مين رن 
وقيل: هما عامّتان فيمن كفر وآمن. ومعنى «أَضَلٌ أَعْمَالَهُمْ4 أبطلها. وقيل: أضلهم 

عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق. لرَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» من قال إنهم الأنصار 

فهي المواساة في مساكنهم وأموالهم. ومن قال إنهم من قريش فهي الهجرة. ومن قال 
بالعموم فالصالحات جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. «وآمَنُوا ما نول عَلَى 
مُحَمّدِ4 لم يخالفوه في شيء؛ قاله سفيان التّوْرِيّ . وقيل: صدّقوا محمداً ية فيما جاء 
به. طوَهُرَ الْحَنُ مِنْ رَبُهِمْ4 يريد أن إيمانهم هو الحق من ربهم. وقيل: أي إن القرآن 

هو الحق من ربهم» تسخ به ما قبله عفر عنْهُمْ سيا تِهم» أي ما مضى من سيئاتهم قبل 
الإيمان. «وَأْصْلَمَ با4 أي شأنهم؛ عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالهم وابن 
عباس : أمورهم. والثلاثة متقاربة وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى 
النقاش أن المعنى أصلح نياتهم؛ ومنه قول الشاعر: 

فإن تقبلي بالود أقبل بمثله 2 وإن تدبري أذهب إلى حال باليا 

وهو على هذا التأويل محمول على صلاح دينهم. «والبال) كالمصدرء ولا يعرف 
منه فعل» ولا تجمعه العرب إلا في ضرورة الشعر فيقولون فيه: بالات. المبرد: قد 
يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على بالي؛ أي على 
قلبي . الجوهري: والبال رخاء النفس؛ يقال فلان رجي البال.. والبال: الحال؛ يقال 
ما بالك. وقولهم: ليس هذا من بالي؛ أي مما أباليه. والبال: الحوت العظيم من 
حيتان البحر؛ وليس بعربي. والبالة: وعاء الطّيب؛ فارسي معرّب؛ وأصله بالفارسية 
بيلة. قال أبو ذؤيب: 


كأنَ عليها بالة لَطَيَةَ لها من خلال الدَأييِن اريخ“ 


)١(‏ اللطمية: العنبرة التي لطمت بالمسك فتفتقت به حتى نشبت رائحتها. والدأي: فقر الكاهل 
والظهر. 


۷ د سورة محمد بء الآبة: ٣و٤ Y0‏ 


رام 4€ مو و میسو و کے م م44 فك ع روو موسو م جرے ‏ ےرک صر ص ےہ م 
["] .8 ذلك ان الي کفروا انعو البتطل وان لرن +امثوا انعو ی ين رم ديك صرب َه 
بی ت x‏ 


یں اسای 47 
للناس امثالهم ا . 


قوله تعالى : 8 ذَلِكَ أن الّذِينَ كَمَدُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وأن الَّذينَ آمَنُوا 
ا الْحَنّ مِنْ رَبهِمْ 4 $ ذلك 4 فتي موضع رفع ؛ أي الأمر ذلك › أو 
ذلك الإضلال والهدى المتقدم ذكرهما سببه هذا . فالكافر اتبع الباطل ٠‏ 
ا اتبع الحق . والباطلٌ : الشرك . والحنٌ التوحيد والإيمان .. ذلك 
يَضْرِبُ اللَّهُ لئاس أُمْتَالَهُمْ »> أي كهذا البيان الذي بيّن بين الله للناس أمر 
الحسنات والسيئات . والضمير في 8 أُمْبْالهُمْ ) يرجع إلى الذين كفروا والذين 


آمنوا. 


3-3 ر سس 4 بے سے ع م ك5 رع عره و كرس سه م ے را مو سي ر 
[4] * اذا ميم الْدِينَ كفروأ فرب الراب حى إا اتوه فشو الباق اما منا بعد وما اء 
طا 2 


له ر E‏ دين مسبسي و 
خی نضح ارب آوارها ذلك وو متا آل صر نهم وللكن لاوا بعصم يعض لين 
مم . و0 0000 0 E:‏ 2 

فلو في سبل أله فان بل عملم 4 . ظ 


الأولى - قوله تعالى : ١‏ فَإدًا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَمَدُوا قَضَرْبَ الدَقَابِ 4 لما 
ميّز بين الفريقين أمر بجهاد الكفار . قال ابن عباس : الكفار المشركون عبدة 
الأوثان. وقيل: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن 
صاحب عهد ولا ذمّة؛ ذكره الماوَرْدِيٌّ. وآختاره ابن العربي وقال: وهو 
الصحيح لعموم الآية فيه؛ طاتَضَرْبَ الرَقَابِ» مصدر. قال الزجاج أي فاضربوا 
الرقاب ضرباً. وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون 7 وقيل: نصب 
على الإغراء. قال أبو عبيدة: هو كقولك يا نفس صبراً. وقيل: التقدير 


۲٢‏ الجرء السادس عشر من تفسير القرطبي 

اقصدوا ضرب الرقاب. وقال: #فضرب الرقاب» ولم يقل فاقتلوهم؛ لأن في العبارة 
نرت الرقات من القلظة : رالد ها لبس فى قط الل لماه من تضوين القن 
بأشنع صوره؛ وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعُلوه وأَوْجَهُ 
عضائه . 


e 


الثانية ‏ قوله تعالى : «حَنَّى إِذَا أَنْحْنْتَمُوهُمْ» أي أكثرتم القتل. وقد مضى في 
«الأنفال» عند قوله تعالى: «حَنَّى يجن في الأرض4”'. طتَشْدُوا الْوَنَاقَّ» أي إذا 
أس رتموهم . والوثاق اسم من الإيثاق» وقد يكون ا يقال: أوئقته إيثاقاً ووثاقاً. 
وأما الوثاق (بالكسر) فهو اسم الشيء الذي يوثق به كالرّباط؟ قاله القشيري. وقال 
الجوهريّ: وأوثقه في الوثاق أي شدّهء وقال تعالى: طتَسُدُوا الرّثاق). والوثاق 
(بكسر الواو) لغة فيه. وإنما أمر بشدّ الوثاق لغلا بفْلِتُوا. لإا من عليهم بالإطلاق 
من غير فِذية «وَإِما فِدَاءَِ#. ولم يذكر القتل هاهنا اكتفاء بما تقدّم من القتل في صدر 
الكلام» و مَنًا) و طافِدَاء»# نصب بإضمار فعل. وقرىء «فدّى) بالقصر مع فتح 
الفاء؛ أي فإما أن تميُوا عليهم مَنَّاء وإما أن تفادوهم فداءً. روي عن بعضهم أنه قال : 
كنت واتفاً على رأس الحجاج حين أتِيَ بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن 
الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانماثة فقتل منهم نحو من ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل 
من دة فقال: يا حجاجء لا جازاك الله عن السنة والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ 
. قال: لأن الله تعالى قال: فإذا ليم الَِّينَ كَمَوُوا قَضَرْبَ الرَفَابٍ حَنّى إذا ألْحَْتَمُوهُمْ 
قَشُدُوا الوثاق فما مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءِ في حق الذين كفروا؛ فوالله! ما مَتَنْتَ ولا 
قَدَيْتَ؟ وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق: 

ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 

فقال الحجاج: أن لهذه الجيّفت! أمَا كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام!؟ 
خَُوا سبيل من بقي. فَحُلَّيَ يومئذ عن بقية الأسرى. وهم رُهاء ألفين» بقول ذلك 
الرجل. ام 


)١(‏ زاجع ٤0/۸‏ وما بعدها. 


۷ - سورة محمد يده الآية: ٤‏ يفف 
الثالثة د واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: 


الأول - أنها منسوخة» وهي في أهل الأوثان» لا يجوز أن يُفادوا ولا يُمَنّ 
عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى: طفآئدُنُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَذنموشُ: ي“ 
وقوله: فما تَمَمَتَهُمْ في الْحَرْب قَشَدَدْ بهم مَنْ حَلْمَهُم04" وقوله: وكاتوا 
المُْرِكِينَ كَاقّة74" الآية؛ قاله قتادة والضحاك والسدّي وابن جُرَيج والعَوْفِي عن ابن 
عباس» وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجَوْزِيَ: كتب إلى أبي بكر في 
أسير أسر» فذكروا أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا؛ فقال: اقتلوه» لقتل رجل من 
المشركين أحبّ إلىّ من كذا وكذا. 

الثاني - أنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء 
وأهل النظرء منهم قتادة ومجاهد قالوا: إذا أسر المشرك لم يجز أن يُمَنَ عليه» ولا أن 
يفادى به فيرد إلى المشركين؛ ولا يجوز أن يفادّى عندهم إلا بالمرأة؛ لأنها لا تقتل. 
والناسخ لها طفافْتلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُومُمْ» إذ كانت براءة آخر ما نزلت 
بالتوقيف؛ فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء 
والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية. وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة؛ خيفة أن 
يعودوا حَرْباً للمسلمين. ذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة طفإمًا مَنّا بَعْدُ وإما 
فدَاء4 قال نسخها #فَشَّرَدْ بهم مَنْ خَلْمَهُم4. وقال مجاهد: نسخها طفَاقْلُوا الْمُْرِكِينَ 
حَيْتُ وَجَذْتُمُوهُن4. وهو قول الحكم. ٠‏ 

الثالث ‏ أنها ناسخة؛ قاله الضحاك وغيره. روى الثؤري عن جُوَئْير عن 
الضحاك «فافتلوا الْمُمْرِكِينَ حَيِتُ وَجَذْتُمُوهُمْ» قال نسخها طفإمًا مَنَا بعد وما 
فداء#. وقال ابن المبارك عن ابن جُرّيج عن عطاء فما مَنَا بعد وإمًا فداء» فلا يقتل 
المشرك ولكن يُمَنّ عليه ويُمَادى؛ كما قال الله عز وجل. قال أشعث: كان الحسن 
يكره أن يقتل الأسيرء ويتلو فما مَنّا بعدُ وما داء) . وقال الحسن أيضاً: في الآية 
تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فَضَرْبَ الرّقاب حتى تضع الحرب أوزارها. ثم قال: 
«حَنَّى إِذًا أَنْحَنْتَمُوهُمْ قَشْدُوا الْوَنَاقَ4. 


)١(‏ آية ه سورة التوبة. ١‏ (1) آية ٥۷‏ سورة الأنفال. ٠‏ (”) آية 95 سورة التوبة. 


۸ الجزء السادس عشر من نفسبر القرطبي 
منازل: إما أن يَمْنّء أو يفادي» أو يسترق . 
ظ . الرابع - قول سعيد بن جبَّير: لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإئخان والقتل 
بالسيف؛ لقوله تعالى: ما کان لَِينَ أنْ یکون لَهُ أسْرى حَنَّى يُنْخِْنَ ف في الأزض»”" . 
فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره. 

الخامس ‏ أن الآية محكمةء والإمام مخيّر في كل حال؛ رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء» وهو 
مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. وهو الاختيار؛ لأن 
النبيّ بهنو والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك؛ قَتل النبي يك عب بن أبي مُعيط 
والنضر بن الحارث يوم بدر صَبْرأَء وفادى سائر أسارى بدرء و غ ا بن أثال 
الحنفي وهو أسير في يدهء وأخذ من سلمة بن الأكوّع جارية ففدى بها أناساً من 
المسلمين» وهبط عليه عليه السلام قوم من أهل مكة فأخذهم النبيّ هاو ومن عليهم» 
وقد من .على سبي هوازن. وهذا كله ثابت في الصحيح» وقد مضى جميعه في 
(الأنفال)“ وغيرها. قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما؛ 
وهو قول حسن» لأن السبخ إنما يكون لشيء قاطعء فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا 
معنى للقول بالنسخ» إذا كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم» فإذا 
كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ؛ على ما فيه الصلاح للمسلمين. 
وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيدء وحكاه الطحاوي مذهباً عن 
أبي حنيفة» والمشهور عنه ما قدّمناه» وبالله عز وجل التوفيق. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ّى تَضَعَ الْحَرْبٌ أَوْزَارَهَا قال مجاهد وابن جبير: هو 
خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضاً: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 
الإسلام؛ فَيُسْلِم كل يهوديّ ونصراني وصاحب مِلّة» وتأمن الشاة من الذئب. ونحوه 


)١(‏ آية لا" سورة الأنفال. 
0( راجع ۸/ 45 وما بعدها. 


۷ - سورة محمد بلا الآية: 4 4 


عن الحسن والكلبي والفرّاء والكسائي . قال الكسائي : حتى يلِم الخلق. وقال الفوّاء؛ 
حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي: حتى يظهر الإسلام على الدين كله. وقال 
الحسن: حتى لا يعبدوا إلا الله. وقيل: معنى الأوزار السلاح؛ فالمعنى شدّوا الوثاق 
حتى تأمتوا وتضعوا الشلاح.. وقيل : معتاه حتى تضع التحرب» أي الأغداء المحاربون 
أوزارهم» وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. ويقال للكراع أوزار. قال الأعشى : 
وأعددت للحرب أوزارها راجا طوالاً .ويلا ذكورا 
ومن تسج داود يحدي بها على أثر الحَيّ عِيرأًفعِيرً''") 
وقيل: حى تَضّع الْحَرْبُ أورَارَها» أي أثقالها. والوزر الْقْل؛؟ ومنه وزير الملك 
لأنه يتحمل عنه الأثقال. وأثقالها السلاح لثقل حملها.. قال ابن العربي: «قال الحسن 
وعطاء: في الآية تقديم وتأخير؛ المعنى فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا 
أثخنتموهم فشدّوا الوّثاق؟ وليس للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الججاج أنه دفع 
أسيراً إلى عبد الله بن عمر ليقتله فأبى وقال؛ ليس بهذا أمَرّنا الله؛ وقرأ إحتى إذا 
أثخنتموهم فشدوا الوثاق) . قلنا: قد قاله رسول الله كلك وفعله» وليس في تفسير الله 
للمنّ والفداء منع من غيره؛ فقد بيّن الله في الزنى حكم الجلدء وبين النبي ييحكم 
الرجم؛ ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» وربك أعلم». 
قوله تعالى: لذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله لالْتِصَرَ منم «إذلك4» في موضع رفع على ما . 
تقدّم؛ أي الأمر ذلك الذي ذكرت وبينت. وقيل: هو منصوب على معنى افعلوا ذلك. 
ويجوز أن يكون مبتدأ؛ المعنى ذلك حكم الكفار. وهي كلمة يستعملها الفصيح عند 
الخروج من كلام إلى كلام ؛ وهو كما قال تعالى : هَذَا وَِنْلِلِطّاغِينَلَشَوْ مَآبٍ204. أي هذا 
حق وأنا أعرفكم أن للظالمين كذا. ومعنى لأنْتصَرَ منهم» أي أهلكهم بغير قتال. وقال 


)١(‏ هذه رواية البيت في «الأصول». وروايته في كتاب «الأعشين»: 
والموضونة: الدرع المنسوجة. وفي شعراء النصرانية: 1 
قن ات ال ن ب 


(۲) آية 6 سورة ص . 


۳۰ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ابن عباس: لأهلكهم بجند من الملائكة. رَلَكِن لِيَبْلوَ بَعْضَكم ببَْض» أي أمّركم 
بالحرت ليل ويختبر يعضكم ببعض :فيعلم المجاهدين والصايرين: كماافي السورة 
أَعْمَالَهُمْ» قراءة العامة «قاتلوا) وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص 
#ُتلوا4 بضم القاف وكسر التاءء وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التكثير. 
وقرأ الجَحْدَرِي وعيسى بن عمر وأبو حَبْوَة «قتلوا» بفتح القاف والتاء من غير ألف؛ 
يعني الذين قتلوا المشركين. قال قتادة: ذكر لتا أن هذه الآية نزلت يوم أحد 
ورسول الله يلخ في الشعبء وقد قَشّت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى 
المشركون: اغْلّ هُبَلُ. ونادى المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يومٌ 
بيوم بَدْر والحرب سجال. فقال النبيّ ي: «قولوا لا سواء. قتلانا أحياء عند ربهم 
يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون». فقال المشركون: إن لنا العُرّى ولا عزَّى لكم. 
فقال المسلمون: الله مولانا ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في آل عمران6”" . 
1 « متي رضي غ40 . 

قال القشيري: قراءة أبي عمرو #قُتلوا» بعيدة؛ لقوله تعالى: طسَيَهْدِيهِمْ 
ويُصْلِحٌ بَالَهُهْ4 والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى 
الجنة» أو سيهدي من بقي منهم؛ أي يحقق لهم الهداية. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى 
محاجة منكر ونكير في القبر. قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد 
المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق الْمُفْضية إليها؛ من ذلك قوله تعالى في صفة 
المجاهدين: ظقَلَنْ يُضِلٌ أَعْمَالَهُحْ. سَيَهْدِيهنْ4. ومنه قوله تعالى: ظفَآهْدُوَهُمْ إلى 
راط اجيم معناء فاسلكوا بهم إليها. 


3" < وهم ل مره م4070 . 


.774/4 راجع‎ )١( 
آية 77 سورة الصافات.‎ )۲( 


| ۷ - سورة محمد ب الآية:. ه _ ۷ ۳۱ 

أي إذا دخلوها يقال لهم تفرّقوا إلى منازلكم؛ فهم أعرف بمنازلهم من أهل 
الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم . قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين. وفي «البخاري؟ 
ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعيد الْخْدْرِيّء قال قال رسول الله كلق : 
A‏ ا a‏ و ن لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا]”" حتى إذا هُذْبُوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة [منه]”' بمنزله في الدنيا». 
وقيل: #عرّفها لهم أي بيّنها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. قال الحسن: 
وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها عرفوها بصفتها. وقيل: فيه 
حذف؛ أي عَرّف طرقها ومساكنها وبيوتها لهم؛ فحذف المضاف. وقيل: هذا 
التعريف بدليل» وهو المَلّك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه ويتبعه العبد ختى 
يأتي العبد منزلهء ويعدّفه المَلّك جميع. ما جعل له في الجنة. وحديث أبي سعيد 
الْحُدْرِيَ يردّه. وقال ابن عباس «اعرّفها لهم» أي طيّبها لهم بأنواع الملاذ؛ مأخوذ من 
العَرف» وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرّف أي مطيّب؛ تقول العرب: عَرّفت القدر إذا 
طيّبتها بالملح والأبزار. وقال الشاعر يخاطب رجلاً ويمدحه: 

عَوْفْتَ كإنب عرّفته اللطاف ° 

يقول: كما عَرْف الإنّبء وهو البقير والبقيرة» وهو قميص لا كُمين له تلبسه 
النساء. وقيل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته؛ يقال: حرير معرّف؛ 
أي بعضه على بعض» وهو من العُرْف المتتابع كعُرْف الفرس. وقيل: #عرفها لهم» 
أي وفقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل: عرّف أهل السماء أنها لهم إظهاراً 
لكرامتهم فيها. وقيل: عرف المطيعين أنها لهم . 


. 42 يكام اين مثا إن تتصروا لله تصرح وت أقدا مك‎ < [v] 


)١(‏ زيادة عن لاصحيح البخازي». 
زفق اللطائم (جمع لطيمة) : قطعة مسك. 


ضف الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْضُدوا اللّهَ يَنُصُرْكُمْ» أي إن تنصروا 
دين الله ينصركم على الكفار. ر ونر الله عن بسر وقد تقذ تقدّم'2. وقال 
قُطذب: إن تنصروا نبي الله ينصركم الله؛ والمعنى واحد. لوي لا > أي عند 
القتال. وقيل على الإسلام. وقيل على الصراط . وقيل: المراد تثبيت القلوب بالأمن؛ 
فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب. e‏ 
0 هذا المعنى . وقال هناك : إذ يُوحِي رَبك إلى الْمَلائْكَةِ أي مَعكم دتو 
الّذِينَ آمَنُوا”2 فأثبت هناك واسطة ونفاها هنا؛ كقوله تعالى: ذل ركف عل 
ات ي ثم نفاها بقوله: الله الذي حَلْفَكُمْ تُه ررکم تم ميت . دَالَّذِي 
لى الوت E hS‏ 


۸ رايت کتڑا کت ل وام انكر 42 . 


قوله تعالى: طوَالَّذِينَ كَمَوُواك يحتمل الرفع على الابتداء» والنصب بما يفسّره 
#فتعْساً (i‏ كأنه قال: أُنْعَسَ الذين كفروا. و تعساً لهم نصب على المصدر 
بسبيل الدعاء؛ قاله الفرّاء. مثل سَقَياً له ورَعْياً. وهو نقيض لعا" له. قال الأعشى : 

فال اقلق يا ن أذ آل 7 

وفيه عشرة أقوال: الأول - بُعْداً لهم ؛ قاله ابن عباس وابن جُريج . الثاني - حزناً 
لهم؛ قاله السدي. الثالث ‏ شقاء لهم؛ قاله ابن زيد. الرابع - شتماً لهم من الله ؛ قاله 
الحسن. الخامس ‏ هلاكاً لهم؛ قاله تَمْلّب. السادس - حَيْبة لهم؛ قاله الضحاك وابن . 
زيد. السابع ‏ قبحاً لهم ؛ حكاه النقاش . الثامن ‏ رغماً لهم؛ قاله الضحاك أيضاً. 


(۱) راجع ۷۲/۱۲. ۰ (۲) راجع 2.51/9 (7) آية ١١‏ سورة السجدة. 
)٤(‏ اية ٠٠‏ سورة الروم. 
(ه) آية ۲ سورة الملك. 
(5) لعا: كلمة يدعى بها للعاثر معناها الارتفاع . 
(۷) في «اللسان» وكتاب «الأعشين»: «أدنى» بدل «أولى» ٠‏ وصدره: 
١‏ بذات لوث عفرناة إذا عثرت 
واللوث (بالفتح): «القرّة». وعفرناة: قرية. 


۷ - سورة محمد مار الآية: ٠١-8‏ قرفا 
التاسع -شَرًا لهم؛ قاله ثعلب أيضاً. العاشر . شِقُوة لهم؛ قاله أبو العالية.. وقيل: إن 
النّمْس الانحطاط والعثار. قال ابن السّكيت: التعس أن يخر على وجهه. والتّكس أن 
يَخْرَ على رأسه. قال: والتعس أيضاً الهلاك. قال الجوهري: وأصله الكبّ» وهو ضدّ 
الانتعاش. وقد تعس (بفتح العين) يعس تَعْساًء 0 الله.. قال مُجَمع بن هلال: 

تقول وقد أفردْتُها من خَليلها ‏ تَعِسْتَ يشت كما أَنعَنتني يا مُجَيم 
يقال: تعساً لفلان؛ أي ألزمه الله هلاكاً. قال ا وجوّز قوم توس (بكسر 

. قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يَكِ: «تعِس عَبْكٌ الدينار 

والدرهم والقَطيفة والخميصة"“ إن أعطي رَضِيَ وإن لم يُغْط لم يرض» خورّجه 
ESO‏ ل ل 6" خرجه 

قوله تعالى: وَأ أل انتا أي 5 لأنها كانت في طاعة الشيطان. 
ودخلت الفاء في قوله #فتغساً» لأجل الإبهام الذي في «الذين). وجاء #وأضل 
أعمالهم» على الخبر حملاً على لفظ الذين؛ لأنه خبر في اللفظء فدخول الفاء حَمْلاً 
على المعنى» وأضل حملا على اللفظ. ‏ - ٠‏ 
 ]۹[‏ مَنِكَ تمر كَرهُواما نرد أ ات اتتهه ©{ . 


أي ذلك ا لأنهم رهوا ما أَنْرّلَ اللّذ»ك من الكتب والشرائع. 
اط اه4 أي مالم من صور الخيرات» كعمارة المسجد وفرئ الشف وأصناف 
القَرّب» ولا يَقْبّل الله العمل إلا من مؤمن . وقيل: أحبط أعمالهم أي عبادة الصنم . 


€ رود 3 


]٠١[‏ # # أف روا | فى آلارض منظروأ کن کان عل أ OE‏ ر ا متب 


سے ع 


. القطيفة : دثار. والخميصة: كساء أسود مربع له أعلام وخطوط‎ )١( 
. (؟) قوله «شيك» أي أصابته شوكة. و «فلا انتقش» أي فلا حرجت شوكته بالمنقاش‎ 


خرف الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

بين أحوال المؤمن والكافر تنبيهاً على وجوب الإيمان» ثم وصل هذا 
بالنظر؛ أي ألم يَسِر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم 
لفَينظَرُوا4 بقلوبهم «كَيْفَ كَانَ» آخر أمر الكافرين قبلهم لدَمَرَ اللّهُ عَلَنِهِم4 أي 
أهلكهم واستأصلهم . يقال: .دمّره لازا ودمّر عليه بمعنّى. ثم تواعد مشركي 
مكة فقال: ظوَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَاْهَا4 أي أمثال هذه الفعلة؛ يعني التدمير. وقال 
الزجاج والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي وللكافرين من قريش أمثال عاقبة 
تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا. 


م2 سے م مه AS‏ 


. 4 ذلك يأن اله مول لنم اموا وان ا َي لامو لم‎ ## ]١1[ 

أي وليّهم وناصرهم. وفي حرف ابن مسعود لإذلك بأن الله ولِيَ الذين آمنوا» . 
'فالمولى : الناصر هاهنا؛ قاله ابن عباس وغيره. قال: 

عدف كلا الفدجين: تجحسب أنه مَوْلَى المخافة خَلْفها رأمامي ا 

قال قتادة : نزلت يوم أحُد والنبئّ اة في الشّعبٍ 3 إذ صاح المشركون : 
يومٌ بيوم » لنا العُرّى ولا عُرّى لكم ؛ فقال النبي ية : « قولوا الله مولانا ولا 
مولى لكم » وقد تقدّم'") : « وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لآ مَوْلى لَهُمْ #4 أي لا ينصرهم أحد 


من الله . 
و سا سام و و عمسا 21 ص ص م e‏ ررم 
[1Y]‏ إن أله يد خل الذي ءامنوا ولوأ ألصَدِلِحَاتِ ج 0 الأنمر وَالَدِينَ كفروأ 


00 کون كنا َكل ل 0 اَم واتار موی فم © 


)١(‏ البيت من معلقة لبيد. ويروى: «فعدت» بالعين المهملة. أخبر أنها (أي البقرة) خائفة من كلا 
جانبيها من خلفها وأمامها. والفرج: الواسع من الأرض. والفرج: الثغر المخوف» وهو موضع 
المخافة . 

(۲) راجع ص ۲۳۰ من هذا الجزء. 


۰ ۷ - سورة محمد كل الآية: 1417 0 

قوله تعالى: إ۵ اللّهَ بذجل الَّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ جنات نَجْرِي مِنْ 
تَحْتها الأنهار» تَقدّم في غير موضع. والَّذِينَ كَمَدُوا ب يتَمَتَعُون في الدنيا كأنهم 
أنعام» ليس لهم همّة إلا بطونهم وفروجهم» ساهون عما في غدهم. وقيل: المؤمن 
في الدنيا يتزوّد» والمنافق يتزين» والكافر يتمتع. لرَالَارُ مَنْوَى لَهُمْ» أي مقام 


ومنزل. 
[1Y]‏ # وان من فرب هى أَسَد قوة من فريك ك أل أخريحنك مَك اهک لامر لح 46 . 


قوله تعالى : « وكين ن قَريَةِ 4 تقدم الكلام في # كأين 4 في «آل 
عمران 04©. وهي هاهنا بمعنى كم؛ أي وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول 
لبيدد: 


وكائن رأينا من ملوك وسّوقة ومفتاح قد للأسير المكبل 

يبون ف رک ن آهل ر و ا و ون تيك الم 
َخْرَجَنْكَ ‏ أي أخرجك أهلها . « قل تصِرَ لَهُمْ € قال قتادة وابن عباس: 
لما خرج النبنّ كل من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: « اللّهُمَ أنتِ أحبّ 
البلاد إلى الله وأنت أحبٌ البلاد إليَّ ولولا المشركون أُمْلْكِ أخرجوني لما 
حرجت منك». فنزلت الآية؛ ذكره الثعلبي» وهو حديث صحيح. 


2 


. €9 اشن کن ڪل من ريو کمن رین لم سوم ملو انعا هوام‎ ]١14[ 


٤‏ ا es‏ الألف آلف رين ومع عن 
00 وک 1 له سوءُ ؛ عل 0 عبادة N‏ وهو أبو رن والكفار. 


.YYA/t راجع‎ )۱( 


كرون الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

وقال ية : «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس». فشيّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقص مسلماً أو ثلم عرضه فهو كالاكل لحمه حيّاء ومن أغتابه فهو 
كالآكل لحمه ميا . وفي كتاب أب داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله یار : 


«لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يَحْمُشُونَ وجوههم وصدورهم فقلت 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». 
وعن المستورد أن رسول الله َة قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها 
من جهنم ومن كُسي ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه:مثله من جهنم ومن أقام برجل 
مقام سّمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». وقد تقدم قوله م : 
آنا مشن من امن جلا و دل الابقا اة حابرا الان رة 
للرجلين : «مالي أ فة اللحم في أفواهكما». وقال أبو قِلابة الرقاشي : یت 
أبا عاصم يقول: ما اغتبت اعدا س عرف ما فى اة وكان ميمون بن سياه لا 
يغتاب أحداء ولا يدع أحداً يغتاب أحداً عنده؛ ينهاه فإن انتهى وإلا قام. وذكر الثعلبي 
من حديث أبي هريرة قال: قام رجل من عند النبئ بُ فرأوا في قيامه عجزاً فقالوا: يا 
رسول الله ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لخم أخيكم وأغتبتموه». وعن سفيان الثوري 
قال: أدنى الغِيبة أن تقول إن فلاناً جَعْدٌ طط ؛ إلا أنه يكره ذلك. وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إياكم وذكر الناس فإنه داءء وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. 
وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخر؛ فقال: إياك والغيبة فإنها 
إدام كلاب الناس . وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك؛ قال إياه 
فارحموا. وقأل رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني! فقال لم يبلغ قدرك عندي أن 
احكمك في حسناتي . 


)١(‏ الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذمّاً؛ فالمدح أن يكون معناه شديد الأسر «القرّة) 
و الخلق. أو يكون جَعد الشعرء وهو ضذ السبط . وأما الذم فهو القصير المتردّد الخلق. وقد يطلق على 
الجعد أبضاً؛ يقال: رجل جعد اليدين. والقطط : القصير الجعد من الشعر. 


۷ - سورة محمد کار الآية: YY 10٥‏ 


ن لم يك ير ْمُه أي لم يخمّض بطول المقام كما تت تتغيّر ألبان الدنيا إلى الحموضة. 

<رَأَنْهَارٌ يِن حَمْرِ لذو لِلشَارِبِينَ» أي الى تدنسها الأرجل ولم َرَنّقها('2 الأيدي كخمر 
الدنيا؛ فهي لذيذة الطعم ا وها الشاريرة غاا اب لذ 
ولذِيذ بمعئّى. واستلذه عدّه لذيذاً. طرَأَنَْارٌ مِنْ عَسَل مُصَنَى4 العسل ما يسيل من 
عاب النحل. سمُصَمَّى» أي من الشمع وَالقَدّىء خلقه الله كذلك لم يطبخ على 
نار ولا دنّسه النحل. وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي وله 
قال: «إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر 00 
الأنهار بعدُ». قال: حديث خسن صحيح. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ب: «سَيْحان وجَيّحان والنيل والفرات كل من 
أنهار الجنة». وقال كعب: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة» ونهر الفرات نهر 
لبنهم» ونهر مصر نهر خمرهم» ونهر سيُحان نهر عسلهم. وهذه الأنهار الأربعة 
تخرج من نهر الكوثر. والعسل: يذكر ويؤنث. وقال أبن عباس: «من عَسَلٍ 
مُصَفّى4 أي لم يخرج من بطون النحل. طوَلَهُمْ فيا مِنْ كَل المْمَرَاتِ» #من» 
زائدة للتأكيد. طرَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهِمْ» أي لذنوبهم. من هو خَالِد في النَارِ» 
قال الفرّاء: المعنى أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في زا ل الزجاج : 
أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كمن زيّن له سوء عمله وهو 
خالد في النار. فقوله #كمن» بدل من قوله #أفمن زين له سوء عمله#. وقال 
ابن كيسان: مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم 
. والزقوم. ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب المقيم. 
#وَسُقُوا مَاءَ حَمِيماً» أي حاراً شديد الغليان» إذا دنا منهم شوى وجوههمء 
ووقعت فروة رؤوسهم؛ فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. 
والأمعاء: جمع مِعّى» والتثنية ميعان» وهو جميع ما في البطن من الحوايا. 


)2320 00 الماء: كذره. 


۸A‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون له 
دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له 
حسنات أخل من سيئات صاحبه فحمل عليه». وقد تقدّم هذا المعنى في سورة 
#آل عمران» عند قوله تعالى: ولا تَحْسَبّنَ الَّذِينَ كُيِنُوا في سَبيل اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ 
ا4 , وفك روئ من «غديك-عاشة: أن امرأة خلت علها فلما قامت قالت 
آمراة؛ ا أطول: ذا ثالث لها غامينة + لقد: اججها فانعحليا: ذلك الآثاز 
عن النبي 4 أنها مظلمة يجب على المغتاب استحلالها. وأما قول من قال: إنما 
الغيبة في المال والبدن؛ فقد أجمعت العلماء على أن على القاذف للمقذوف 
مظلمة يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه؛ وذلك ليس في البدن ولا في المال. ففي 
ذلك دليل على أن الظلم في العرض والبدن ال رقن قال الله تعالى في 
القاذف: فإ لم يأئوا بِالشُّهَدَاءِ كَأُولَيِكَ عِنْدَ الله هُمُ الْكَاذِيُونَ04". وقال 
رسول الله يَكِِ: «من بَهَتَ مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله في طينة الخبال»". وذلك كله 


في غير المال والبدن. وأما من قال : إنها مظلمة» وكفارة المظلمة أن يستغفر 
لصاحبها ؛ فقد ناقض إذ سماها مظلمة ثم قال كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ 
لأن قوله مظلمة تثبت ظلامة المظلوم ؛ فإذا ثبتت الظلامة لم يزلها عن الظالم 
إلا إحلال المظلوم له . وأما قول الحسن فليس بحجةء وقد قال النبئ يكلةِ: «من 
كانت له عند أخيه مظلمة في عِرْض أو مال فليتحللها منه». وقد ذهب بعضهم إلى 
ترك التحليل لمن سأله» ورأى أنه لا يحل له ما حرّم الله عليه ؛ منهم سعيد بن 
المسيب قال : لا أحلل من ظلمني . وقيل لابن سيرين: يا أبا بكرء هذا رجل 


)۱( راجع TIA‏ 
(۲) آية ٠١‏ سورة النور. 


(۳) الخبال: الفساد؛ ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. و «طيئة الخبال»: عصارة أهل النار. 


۷ - سورة محمد ياف الآية: ١١‏ و1۷ 2 ` ۳۹ 


وال 02 
إن الشّواء والتشيل والؤْغْف والْمَيتَدَ الحسناء والكاس الأَنّفْ 
افا اتل ال ت 
وقال امرؤ القيس : 
قد عدا يحملني في أنفه'" 
أي في أزّله. وأَنْفُ كلّ شيء أزله. وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس 
رجلان: رجل عَقَل عن الله فانتفع بما سمع» ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع. 
وكان يقال: الناس ثلاثة: فسامع عامل» وسامع عاقل» وسامع غافل تارك . 

. قوله تعالى: طأولَيِكَ الَذِينَ طَبَعَ الله عَلَى لوبهم فلم يؤينوا. وَاَبَعُوا 
َمْوَاءَهُمْ4 في الكفر . لوَالَذِينَ أَمْتَدَرْا4 أي للإيمان زادهم الله هدى. وقيل: زادهم النبيَ 
عليه السلام هدى. ورم ما يستمعونه من القرآن هدى؛ أي يتضاعف يقينهم. وقال 
الفرّاء: زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدى. 
وني الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل : أحدها ‏ زادهم علماً؛ قاله الربيع بن أنس. الثاني - 
أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا؛ قاله الضحاك. الثالث _ زادهم بصيرة في 
دينهم وتصديقاً لنبيهم ؛ قاله الكلبيّ. الرابع ‏ شرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان. 
#وَاتَاهُم تَقْوَاهُمْ» أي ألهمهم إياها. وقيل: فيه خمسة أوجه: أحدها _ آتاهم الخشية؛ 
قاله الربيع. الثاني _ ثواب تقواهم في الآخرة؛ قاله السديّ. الثالك موقن للفمل 
2 0 لرابع بين لهم ما يتقون؛ قاله أبن زياد والستي أيضاً. 
الخامس ‏ أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ؛ قاله عطية. الماورديّ: ويحتمل سادساً - 


)١( 00‏ هو لقيط بن زرارة. والنشيل: ما طبخ من اللحم بغير تابل. والرغف جمع رغيف. ويقال: أرغفة 
ورغفان. 
0( في «الأصول»: «(حنف) والتصويب عن اللسان مادة «قطف) . وقد ورد هذا الشطر في اللسان 
مادة #نشل»: «للضاربين الهام والخيل قطف». وقطفت الدابة: أساءت السير وأبطأت. 
(۳) تمامه: ١‏ 
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]1۸[ 9# د لک e‏ ا أ شراطها فان ١‏ طم إذا جام 
رهم {CF‏ 


قوله تعالى: قََل يَنْظُوُونَ إلا السَاعَةَ أن تأيه بن أي فجأة. وهذا وعيد 
للكفار. #فْمَدْ جَاءَ أث شرَاطهًا4 أي أماراتها وعلاماتها. وكانوا قد قرءوا في كتبهم أن 
محمداً يك آخر الأنبياء؛ فَبَعْثهُ من أشراطها وأدلتها؛ قاله الضحاك والحسن. وفي 
«الصحيح» عن أنس قال قال رسول الله يَكّ: «بعشت أنا والساعة كهاتين» وضم السبابة 
والوسطى؛ لفظ مسلم. وخرّجه البخاريّ والترمذيّ وابن ماجه. ويروى «بعثت 
والساعة كفْرَسَيْ رمّان؛. وقيل: أشراط الساعة أسبابُها التي هي دون معظمها. 
ومنه يقال للدون من الناس: الشَّرَط. وقيل: يعني علامات الساعة انشقاق القمر 
والدخان؛ قاله ا أيضاً. وعن الكلبي: كثرة المال والتجارة وشهادة الزور 
وقطع الأرحامء وقلة الكرام وكثرة اللئام. وقد أتينا على هذا الباب في كتاب 
«التذكرة» مستوفى والحمد لله. وواحد الأشراط شَرَط؛ وأصله الأعلام. ومنه قيل 
الشَرَط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بها. ومنه الشّرْط في البيع وغيره. 
قال أبو الأسود: 


فإن كنت قد أَرْمَعْتِ بالصّرْم بيننا فقد جعلت أشراط أوّْله تبدو 

ويقال: أشرط فلان نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
حَجَر يصف رجا تدلى بحبل من رأس جبل إلى ٠‏ طعا لخد يا ا 

فأشرّط نفسّه فيها وهو مُعْصِمٌ وألْقَى بأسباب له وَتَوَكَلاً 


(۱) النبعة (واحدة النبع): شجرة من أشجار الجبال يتخذ منها القسيّ. 


۷ سورة محمد يل الآية: ۱۸ و9١ 5١‏ 
أن تأتِيهُمْ بَنْتَه4 «أن» بدل اشتمال من «الساعة»؛ نحو قوله: «أن 
تَطبُوفُ4 من قوله: #رجال مؤمنون ونساءٌ مؤمناتٌ2'4. وقرىء «بَعتة) بوزن 
جَرَبّةا"2: وهي غريبة لم ترد في المصادر أختها؛ وهي مَرُوِيةَ عن أبي عمرو. 
الزمخشريّ: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمروء وأن يكون 
الصواب «بَغتة) بفتح الغين من غير تشديد؛ كقراءة الحسن. وروى أبو جعفر 
الرؤاسي وغيره من أهل مكة إن تَأتِهم بغتة). قال المهدويّ: ومن قرأ «إن 
تأيَهم بغتة». كان الوقف على «الساعة» ثم استأنف الشرط. وما يحتمله الكلام 
من الشك مردود إلى الخلق؛ كأنه قال: إن شكوا في مجيئها فقد جاء 
أشراطها» . | ٠‏ 
قوله تعالى: ظفَأنَى لَهُمْ إذَا جام نَهُمْ ذِكْرَاهُمْ» ذکراهم) ابتداء و وی ل 
الخبر. والضمير المرفوع في طجاءتهم» للساعة؛ التقدير: فمن أين لهم التذكر إذا 
جاءتهم الساعة؛ قال معناه قتادة وغيره. وقيل: فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى 
عند مجيء الساعة؛ قاله ابن زيد. وفي الذكرى وجهان: أحدهما ‏ تذكيرهم بما عملوه 
من خير أو شر. ٠‏ الثاني _ هو دعاؤهم بأسمائهم كيرا و وشا روئ انان عن اسن 
عن -النبي ر قال : «أحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة يا فلان قم إلى 
نورك يا فلان قم لا نور لك» ذكره الماوّزدِيٌ. 


[۱4] وك أن ا واسكعْفر ل e‏ 


قوله تعالى”: MM‏ قال الماوردىٌ: وفيه ‏ وإن كان الرسول 
عالماً بالله - ثلاثة أوجه: يعني آعلم أن الله أعلمك أن لا إِله إلا الله. الثانى ‏ ما علمته 
استدلالاً فأعلمه خبراً يقيناً. الغالئ ‏ يعني فاذكر أن لا إله إلا الله؛ فعبّر عن الذكر بالعلم 


(۱) آية 0 سورة الفتح. 
(1) الجربّة (بالفتح. والتشديد): القطيع من حمر ا وقد يقال دا من الناس إذا كانرا 
جماعة متساوين: : جربة. 


Y۲‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
لحدوثه عنه. وعن سفيان بن عَيَيْنة أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين 
بدأ به «فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفُِ لذنيك» فأمر بالعمل بعد العلم وقال: 
«أعلَمُوا انما الحَيّاةُ الدُنَْا ليب وَلَهْدُ4 إلى قوله لسَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبك 
وقال: طوََعْلَمُوا ألما امالك وَأَوْلآَدْكُمْ فة4 . ثم قال بعدُ: لتَأخذرُوف:94 . 
وقال تعالى: E‏ لاست و دوه اَن لله خُمْسَة4 , ثم أمر بالعمل بعد. 
قوله تعالى: لوَاسْتَغْفِر لِذَنِْكَ4 يحتمل وجهين: أحدهما - يعني استغفر الله أن 
يقع منك ذنب. الثاني - استغفر الله ليعصمك من الذنوب. وقيل: ماكر لجال 
الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان؛ أي اثبت على ما أنت عليه من التوحيد 
والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار. وقيل: الخطاب له والمراد به الأمة؛ 
وعلى هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان لجميع المسلمين. وقيل: كان عليه 
السلام يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين؛ فنزلت الآية. أي فاعلم أنه لا كاشف 
يكشف ما بك إلا الله. فلا تعلق قلبك بأحد سواه. وقيل: أمر بالاستغفار لتقتدي به 
الأمة. لوَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ» أي ولذنوبهم. وهذا أمر بالشفاعة. وروى مسلم عن 
عاسم الأحْوّل عن عبد الله بن سَوْجس المخزومي قال: أتيت النبن َه وأكلت من 
طعامه فقلت: يا رسول الله. غفر الله لك! فقال له صاحبي : هل استغفر لك الب يَكة؟ 
قال تمه ولك قد لذ هده الآية «وانهديز لذيك وللموميين رالمات ثم 
تحوّلت فنظرت إلى خاتم النبوّة بين كتفيه» جُمّعا”*' [عليه]”" خيلان كأنه الثآليل. 
لرَاللَهُ يَعْلَمُ مُتقَلبَكُمْ وَمَتْوَاكُم4 فيه خمسة أقوال: أحدها- يعلم أعمالكم في 
تصرفكم وإقامتكم . الثاني - متقلبكم في أعمالكم نهاراً #ومثواكم4 في ليلكم نياماً. وقيل 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة الحديد. (۲) آية ۲۸ سورة الأنفال. 
سورة التغابن. 

(4:) اية ٤١‏ سورة الأنفال. 

0 يريد مثل جمع الكف». وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. 

(0) زيادة عن «اصحيح مسلم؛. والخيلان: جمع خال» وهو الشامة في الجسد. والثاليل : جمع 
تؤلول» وهي حبيبات تعلو الجسد. 


۷ سورة محمد كيد الآية: ۲۱-۱۹ YY‏ 
«متقلبكم» في الدنيا. #ومثواكم» في الدنيا والآخرة؛ قاله ابن عباس والضحاك. 
٠‏ وقال عكرمة: #متقلبكم» في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. «ومثواكم» 
مقامكم في الأرض. وقال ابن كيْسان: #امتقلبكم» من ظهر إلى بطن إلى الدنيا. 
##ومثواكم*» في القبور. ش 
قلت: والعموم يأتي على هذا کله» فلا يخفى عليه سبحانه شيء من حركات بني 
آدم وسكناتهم» وكذا وجميع خلقه. فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه جملة وتفصيلاً 
اوی احق سانا له لاهو 


7 1 3 
1 وقول لدي ءامنا لوا رلت سورة دا أنزلت سورة مكمه وذكر فبا 
کے 2 اس 0 بير سے 3 سے ر ص ماص ےر روماه ر ر م 
آلقکال رت لذن فى هلويم كرض ينظ وة ك تقر الْمَقْدَِ عليه ون اموب 


ع خلا e ell‏ ارو ر 0 أ اه 24 م 0 
1 #طاعة وقول مروف دارم لمر ماو كفو َه لَكانَ حرا لَه 462 . 


توله“تعالنى؟ زرل الذين امراك اى “المؤمئون: المخاشتوة « لول تراب 
سُورَةُ# اشتياقاً للوحي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى #لولا» هلا. لفَإِذًا أنِْلَتْ 
سُورَةٌ مُحْكَمَةً لا نسخ فيها. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمةء 
وهي أشد القرآن على المنافقين. وفي قراءة عبد الله لإفإذا أنزلت سورة مُحْدَنّة4 أي 
محدثة النزول. لرَذْكِرَ فيا القِتَالُ أي فرض فيها الجهاد. وقرىء #فإذا أنزلت 
سورة وذّكر فيها اقتال على البناء للفاعل ونصب القتال. أت الَّذِينَ في لوبهم 
زض4 أي شك ونفاق. #يلقرون ليك تقر الْعَذْهن عل ين الزن أي نظر 
مغموصين مغتاظين بتحديد وتحديق؛ كمن يَشخص بصره عند الموت؛ وذلك لجبنهم 
عن القتال جزعاً وهلعاًء ولميلهم في السر إلى الكفار. ) 

قوله تعالى : لَأوْلَى لَهُمْ. طَاعَةٌ وَكَوْلٌ مَعْروفٌ» #فأؤلى لهم» قال الجوهريّ: 
وقولهم: أُوْلى لك» تَهَدُد ووعيد. قال الشاعر: 

فأؤلى ثم أؤلى ثم أؤلَّى 2 وهل ِلد يُحْلّبُ من مَرَدٌ 


Y٤‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قال الأصمعي : معناه قاربّه ما يُهُلكه؛ أي نزل به. وأنشد: 
نعادّى بين هادِيتئِن منها وأَزْنَى أن يزيد على الفلاث 

وقال المبرد: يقال لمن هَمٌ بالعَطَب ثم أفْلّت: أؤلى لك؛ أي قاربت العطب. 
حار تراك لسري , مْيَ الصيد فيُفْلِت منه فيقول : أولى لك. ثم رمى صيدا 

فلو كان أوْلى يُطعِم القوم صِدْتُهم ١‏ ولكنّ أؤلى يرك القوم جُوَعَا 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم» أي شيء فاتك! وقال 
الْجُرْجَانِيَ : هو مأخوذ من الويل؛ فهو أفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أن عين الفعل 
وقع موقع اللام . وقد تم الكلام على قوله: 7 00 قال قتادة: كأنه قال 
العقاب ازا وقيل : أي وَلِيَهُمْ المكروه. : «طاعة وقول معروف» أي 
طاعة وقول معروف أمثل وأحسن ؛ وهو مذهب سيبويه والخليل. وقيل: إن 
التقدير أمرنا طاعة: وقول معروف؟ فحذف المبتدأ فيوقف على #فأؤلى لهم». 
وكذا من قدّر يقولون منا طاعة. وقيل: إن الآية الثانية متصلة بالأولى. واللام في 
قوله #لهم» بمعنى الباء؛ أي الطاعة أولى وأليق بهم» وأحق لهم من ترك امتثال 
أمر الله. وهي قراءة أبن لإيقولون طاعة). وقيل: إن #اطاعة» نعت 
ل #سورة»؛. على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذات طاعةء فلا يوقف على هذا على 
#فأؤلى لهم» وقال ابن عباس: إن قولهم #طاعة# إخبار من الله عز وجل عن 
المنافقين. والمعنى لهم طاعة وقول معروف قيل وجوب الفرائض عليهم» فإذا 
أنزلت الفرائض شق عليهم نزولها. فيوقف على هذا على «#فأولى).. 

قوله تعالى : یادا عَرّمَ الأنْد» أي جد القتال» أو وجب فرض القتال» كرهوه. 
فكرهوه جواب إإذا» وهو محذوف. وقيل: المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر. لقَلَوْ 
صَدَقُوا الله أي في الإيمان والجهاد.. لالَكَانَ خَيْراً لَهُمْ4 من المعصية والمخالفة. 


/؟ - سورة محمد يلق الآبة: ۲۲ 4؟ ش Yo‏ 


م عر > ابره 


131 9« ھل حسمن ولم أن تق وان الاأرض نیما اراگ 46 . 
1 « ویک الب لمهم أنه ضكر اع برهم 40 . 
]١ 4[‏ « ألا درون الْعرءَاتأر عل فو أقتَا ها 49 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى:. طثَهَلُ عَسَيْتَمْ إن توم4 اختلف في معنى إن 
وليم فقيل: هو من الولاية. قال أبو العالية: المعنى فهل عسيتم إن توليتم 
الحكم فجيلتم حكاماً أن تفسدوا في الأرض بأخذ الوُشَا . وقال الكلبيَ : أي 
فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم. وقال ابن جريج: 
المعنى فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع 
الأرحام. وقال كعب: المعنى فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يقتل بعضكم بعضاً. 
وقيل: من الإعراض عن الشيء. قال قتادة: أي فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب 
الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام » وتقطعوا أرحامكم . وقيل : 
« فهل عسيتم € أي فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا 
في الأرض فتعودوا إلى جاهليتكم . وقرىء بفتح السين وكسرها. وقد مضى في 
« البقرة € القول فيه مستوقى“ . وقال بكر المزني: إنها نزلت في الحَرُورِيّة 
والخوارج ؛ وفيه بُعْدٌ . والأظهر أنه إنما عنى بها المنافقون. وقال ابن حيان : 
قريش . ونحوه قال المسيب بن شريك والفرّاء » قالا : نزلت في بني أمية 
وبني هاشم ؛ ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل قال سمعت 
النبيّ يك يقول: « # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فِي الأرض * - ثم قال هم 
هذا الحيّ من قريش أخذ الله عليهم إن وَلُوا الناس ألا يفسدوا في الأرض ولا 
يقطعوا أرحامهم». وقرأ علي بن أبي طالب إن ولتم أن تفسدوا في الأرض 4 
بضم التاء والواو وكسر اللام. وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها روبس عن 


.۲٤٤/۳ راجع‎ (1) 


يعقوب. يقول: إن وليتكم ولاة جائرة. خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم. 
«وَتقَطعوا أزحامكة» بالبغي والظلم والقتل. وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم 
9وَتَْطّعواك بفتح التاء وتخفيف القاف» من القطع؛ اعتباراً بقوله تعالى: #وَيَقْطعُونَ 
ما أَمَوَ اللّهُ به أن يُوصّل2'”46. وروى هذه القراءة هارون عن أبي عمرو. وقرأ الحسن 
وَتَقَطَعوا» مفتوحة الحروف مشدّدة؛ اعتباراً بقوله تعالى: «#وتقطعُوا أَمْرَهُمْ 
بينهو 74" . الباقون #رَتُقَطْعوا» بضم التاء مشدّدة الطاءء من التقطيع على التكثير؛ 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذكر إعسيتم» في #البقرة4”". وقال الزجاج: في 
قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز #عَسي بالكسر. قال الجوهريٌ: ويقال عَسّيت أن 
أفعل ذلك» وعَسِيت بالكسر. وقرىء #فهل عسِيتم» بالكسر. 

قلت: ويدل قوله هذا على أنهما لغتان. وقد مضى القول فيه في #البقرة4 
E‏ «أوليك الَّذِينَ لهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته. تَأصَئَهُُ4 
عن الحق . لوَأَعْمَى أَبْصَارَمُّنْ» أي قلوبهم عن الخير. فأتبع الأخبار بأن مَّن فعل ذلك 
حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه؛ فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: #فهل عسيتم» ثم قال: «أولئك الَذِينَ لعَنَهُمْ الله 
فرجع من الخطاب إلى العْيْبّة على عادة العرب في ذلك . 

الثانية - قوله تعالى: #أفلا درون الْقَوْآنَ» أي يتفهمونه فيعلمون ما أعدّ الله 
للذين لم يتولوا عن الإسلام. أَمْ عَلَى قُلوب أَْمَالِهَا أي بل على قلوب أقفال أقفلها 
حديث مرفوع أن النبت ية قال: «إن عليها أقفالاً كأقفال الحديد حتى يكون الله 
حا ر امل الل الي و ال قان لما يون مق الجر الل واي 
مثله . والقفيل أيضاً نبت . والقفيل : الصوت. قال الراجز: 

لما أتاك يابساًقِرْسَبَا 2 قمت إليه بالقفيل ضربا 
)4( 


)١(‏ آية ۲۷ سورة البقرة. ١‏ (5) آية ٩۳‏ سورة الأنبياء. 
E/T 5‏ (5) الأزب (بالفتح والتشديد): الكثير الشعر. 


۷ - سورة محمد ب الآية: ۲۲ ۲٤۲‏ ¥ 
القَؤشت (بكسر القاف): المسِنّ؛ عن الأصمعي . وأقفله الصوم أي أيبسه؛ قاله 
القشيريّ والجوهريّ. فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتجاج القلب وخلوّه عن الإيمان. 
أي لا يدخل قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر؛ لأن الله تعالى طبع على قلوبهم 
وقال: #على قلوب) لأنه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غير م في هذه الجملة. 
والمراد أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالها. 


الثالئة - في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَلْ: «إن الله خلق 
SS NE‏ 
شين أن أصل مَن وَصلكِ وأقطع م من قطعكِ قالت بلى قال فذَاكِ لكِ ‏ ثم قال 
رسول الله ل اقرءوا إن شئتم إنهل ء عَسّيتم إن توليتم أن تُفسِدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم. أولئك اين لعنهم الله فأصمّهم وأعْمَى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب آقفالها». وظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: 
معنى الآية فلعلكم» أو يخاف عليكم» إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد 
في الأرض لسفك الدماء» قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تَوَلُوا عن كتاب الله 
تعالى! ألم يسفكوا الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام وعصوا الرّحمن. فالرجم على هذا 
رَجم دين الإسلام والإيمان» التي قد سماها الله إخوة بقوله تعالى: #إنما المؤمنون 
إِخوّة4”'“. وعلى قول الفرّاء أن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية؛ والمراد من 
أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبّ به من القرابة 
بتكذيبهم النبى كله. وذلك يوجب القتال. وبالجملة فالرحم على وجهين: عامة 
وخاصة؛ فالعامة رَحِم الدين» ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله 
ونصرتهم» والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم» والنّصّفة في معاملتهم والقيام 
بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم 
ودفنهم» وغير ذلك من [الحقوق] المترتبة لهم. وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة 
من طرفي الرجل أبيه وأمه» فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة؛ كالنفقة وتفقد أحوالهم» 


)1( آية 1١‏ سورة الحجرات. 


€۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حقهم حقوق الرحم 
العامة» حتى إذا تزاحمت الحقوق بدىء بالأقرب فالأقرب. وقال بعض أهل 
العلم: إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رم مَحْرَمء وعليه فلا تجب في بني 
الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من 
ذوي الأرحام في المواريث» مَحْرَّماً كان أو غير محرم. فيخرج من هذا أن رحم 
الأم التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم. وهذا ليس بصحيح 
والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم تجب صلته على كل حال» قربة ودينية؛ 
على ما ذكرناه أولاً والله أعلم. وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده قال: 
حدّثئنا شعبة قال أخبرني محالت له القن وو ل مضت ENE SS‏ 


يحدّث عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله با يقول : SS‏ 
ا ل لبها رقنا ل 
تَرْضَينَ أن أصل من وصلكِ وأقطع مَّن قطعك». ما ري 
مُطعِم عن النبيّ بلا قال : «لا يدخل الجنة قاطع». E‏ : يعني 
قاطع رَجم . ورواه البخاري . 


الرابعة - قوله عليه السلام: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم. . ٠.‏ 
«إخلق» بمعنى اخترع وأصله التقدير ؛ كما تقدم"'“. والخلق هنا بمعنى المخلوق. 
ومنه قوله تعالى: هذا خَلْنُ ال4“ أي مخلوقه. ومعنى «فرغ منهم» كمل خلقهم. 
لا أنه اشتغل بهم ثم فرغ من شغله بهم؛ إذ ليس فعله بمباشرة ولا مناولة» ولا خَلقه 
بآلة ولا محاولة؛ تعالى عن ذلك. وقوله: «قامت الورّحم فقالت» يحمل على أحد 
وجهين : أحدهما ‏ أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرحم من الملائكة فيقول ذلك » 
وكأنه وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثواب من وصلها ووزر من قطعها؛ كما وکل 
الله بسائر الأعمال كراماً كاتبين» وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة متعاقبين . وثانيهما - 


(۱) راجع١/777. ٠‏ () آية ١١‏ سورة لقمان. 


۷ - سورة محمد يلد الآية: ٠٠_۲۲‏ 584 
أن ذلك على جهة التقدير والتمثيل المفهم .للإعياء وشدّة الاعتناء. فكأنه قال: لو 
كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام ؛ كما قال تعاا. : لو الَا هَذَا 
القرآن عَلَى جَبَل لَرَأيَِهُ حَاشِعَاً مُصَدّعاً مِنْ حَشْيَ حَشْيَةِ اللِّ ‏ ثم قال - وَيَلْكَ الأمْمَالٌ نَضْرِبُهَا 
لئاس لعلو روني وقوله: «فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة» مقصود 
هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم» وأن الله سبحانه قد نزلها بمنزلة من ستجار 
ب فأ جارف وأدخله في ذمته وځفارت“ . وإذا كان كذلك فجارٌ الله غير مخذول وعهده 
غير منقوض . ولذلك قال مخاطباً للرّحِم: «أمَا تَرْضَيْن أن أصل مَن وصلكِ وأقطع من 
قطعكُ). وهذا كما قال عليه السلام : اومن ی ای لهو في ذمة الله تعالى فلا 
يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه بذمته بشيء يدركه ثم يكبّه في النار على 


وجهه). 
(۲] « إن السب ردول آذ رھ ن می ما یی ل لهد الکن سل آي 
اتل َه 403 . 


قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا بالنبي يها بعدما عرفوا نعته عندهم؛ 
قاله ابن جريج. وقال ابن عباس والضحاك والسدي : هم المنافقون» قعدوا عن 
القتال بعدما علموه في القرآن. «المَيْطّان سَوَلَ لَهُمْ4 أي زين لهم خطاياهم؛ قاله 
الحسن. طوَأَمْلَى لَهُمْ4 أي مَدَ لهم الشيطان في الأمل ووعدهم طول العمر؛ عن 
الحسن أيضاً. وقال: إن الذي أملى لهم في الأمر ومد في آجالهم هو الله عز وجل؛ 
. قاله الفرّاء والمفضل. وقال الكَلْبِيَ ومُقاتل: إن معنى «أملى لهم» أمهلهم؛ فعلى هذا 
يكون الله تعالى أمْلى لهم بالإمهال في عذابهم. وقرأ أبو عمرو وأبن أبي إسحاق 
وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة ددمي الهم» بضم الهمزة وكسر اللام وفتح 
الياء3 على ما لم يسم فافله.: وكذلك قرأ ابن هرمز ومجاهد وَالْجَسْدري ويعقوبء 
إلا أنهم سكنوا الياء على وجه الخبر من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم؛ 
كأنه قال: وأنا أملي لهم. واختاره أبو حاتم» قال: لأن فتح الهمزة يُوهم أن الشيطان 


(1)- ا سورة الخشرب (۲) الخفارة (بالضم والكسر): الذمام. 


۲0۰ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
يملي لهمء ولس كلك فلهذا عدل إلى الضم. قال المهدويّ: ومن قر قرأ #وأَمُلى 
لهم* فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل: الشيطان. واختار أبو عبيد قراءة العامة» قال: 
لان المعنى معلوم؟ لقوله: لتوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزّرُوهُ وقوه وس 9 52 رد 
SS‏ 


0 م2 


3 لط کلت بام تالو ريت كُرِهُوأ ما تر آنه س شيڪم في بض 


عط عر - 


الام وَأَشَهُ يعار إسَرَارهر 4 . 


أكوله ا هِذَّلِكَ بِأنَهُمْ قَالُوا» أي ذلك الإملاء لهم حتى يتمادوا ذ في الكفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقين واليهود. «للَّذِينَ کرهُوا مَا رل الله وهم ا 
سَنْطِيعُكُمْ في بَمْض الأْرِ» أي في مخالفة محمد والتظاهر على عداوته» والقعود 
عن الجهاد معه وتوهين أمره في السر. وهم إنما قالوا ذلك سرًا فأخبر الله نبيّه . وقراءة 
العامة #أسرارهم# بفتح الهمزة» جمع سِرّ؛ وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وفرا 


الكوفيون وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم #إسرارهم» 
بكسر الهمزة على المصدر؛ نحو قوله تعالى: لوَأَسْرَرْتُ لهم إِسْرَار4”") جمع 
لاختلاف ضروب السّرّ. 


1 5 اتمم التليكة روت وره أبخم 40 


قوله تعال : لفَكَيِفَ» أي فكيف تكون حالهم . دا ركهم لْمَلآيِكَةيَضْرِبُونَ4 أي . 
ضاربين ؛ ؟ فهو في موضع الحال. . ومعنى الكلام التخويف والتهديد؛ ات إن تأخر عنهم 
العذائت فإلى انقضاء العمر. وقد مضى في #الأنفال والنحل4”". وقال ابن عباس: لا 
يتوف أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه. وقيل : ذلك عند القتال تُضْرَةٌ لرسول الله 


)١(‏ آية 4 سورة الفتح. 
(؟) آية 4 سورة نوح. 


۷ - سورة محمد يكل الآية: ۲۷ 7١‏ ۲01 


يلاء بضرب الملائكة وجوههم عند الطلب وأدبارهم عند الهرب. وقيل: ذلك في 
القيامة عند سَوْقهم إلى النار. 


۸ « کلت باتهم ابوا ما حط الله وڪرهوا رِضْوائَةٌ تأخبط 
قوله تعالى : « ذَلِكَ » أي ذلك جزاؤهم . < باتهم ابرا ما أَسْخَطٌ 
الله 4 قال ابن عباس : هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد ييل . وإن 
حملت على المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر ‏ وَكَرِهُوا 
رِضْوَائَهُ ) يعني الإيمان . « تاخبط أَعْمَالَهُمْ 4 أي ما عملوه من صدقة وصلة رحم 
[14] $ آم حب الف قلوبهم رض أن لن مر 2 َم 43 . 
۳۰ ہار کا لکیہ راہ ہک يد 5" 
المنافقين . 1 ل نرج ۱ الله اتاد تقد ا ا تجن من المكروه. 
واختلف في معناه؟؛ فقال السذي : غشهم . وقال ابن عباس : حسدهم . وال 
قل لابن هند ما أردت بمنطق << ساء الصديق وشيّد الأضغانا 
وقيل: أحقادهم. واحدها ضغن. قال: 
وذي ضغ ن كففت النفس عله 
وقد تقدّم. وقال عمرو بن كلثوم: 


وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينا 


Yo‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قال الجوهريّ: الضغن والضغينة: الحقد. وقد ضغن عليه (بالكسر) ضِغناً. 
وتضاغن القومٌ وأضطَمَتُوا أبطنوا على الأحقاد. وأضْطَّفَنت الصبئٌ إذا أخذته تحت 
حضنك . وأنشد الأحمر: 

كانه و ا 

أي حامله في حجره. وقال ابن مُقّبل : 

إذا اضطغنتٌ سلاحي عند مَعْرٍضها ومِرْفقٍ كرئاس السيف إذ شَّسَف”") 
وفرس ضاغنٌ لا يعطي ما عنده من الجَرْي إلا بالضرب. والمعنى: أم حسبوا أن لن 
يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام. ولو نَسَاءُ لأَرَيْتَاكَهُ» أي لعرّفناكهم . 
قال ابن 0 وقد عرّفه إياهم في سورة #براءة2'”4. تقول العرب: سأريك ما 
أصنع؛ أ ي سأعلمك؛ ومنه قوله تعالى: #بما أَرَاكَ الله أي بما أعلمك. 
#فَلعوف َم باخ أي بعلاماتهم . قال أنس : ما خفي على النبي يكل بعد هذه الآية 
أحد من المنافقين ؛ كان يعرفهم بسيماهم. وقد كنا في غزاة وفيها سبعة من المنافقين 
يشك فيهم““ الناس» فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب «هذا 
منافق» فذلك سيماهم . وال ابن زيد: قدر الله إظهارهم وأمر أن يخرجوا من المسجد 
فأبَوًا إلا أن يتمسكوا بلا إله إلا الله فحقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها 
«وَلتَعْرِئئَهُمْ في لَحْنٍ الْقَْلِ4 أي في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر : 

وخير الكلام ما كان لتا 


أي ما عرف بالمعنى ولم يُصَوْحَ به . مأخوذ من اللحن في الإعراب» وو الاعات 
وي او كيام وال اه ال 


)١(‏ المغرض: جانب البطن أسفل الأضلاع. و «رئاس السيف»: مقبضه. و «الشاسف»: اليابس من 
الضمر والهزال. 

(؟) راجع ۱۹٩/۸‏ . (۳) آية ٠١6‏ سورة النساء. 

(۴) في نسخ الأصل: «يشكونهم؟. 


۷ - سورة محمد يك الآية: ۲۹ Yor ۳١‏ 


لَحَنْتُ له (بالفتح) لحر لَحْناً إذا قُلْتَ له قَوْلاً يفهمه عنك ويَحْمَم على غيره. ول 


عَنّي (بالكسر) يلحنه لحناً أي فهمه. وألحنته أنا إياه» ولاحنت الناس فاطنتهم؛ 
قال الفزاري 
وحدريث ال هومما بلقت الناعون روزن وزنا 
تی را كِعٌوتَلْحَنُأحيا نا وخير الحديث ما كان لحنا 


بريد أنها تكلم [بشيء] وهي تريد غيره؛ وتُعَرْض في حديثها فتزيله عن جهته 
من فطنتها وذكائها. وقد قال تعالى: (ولتعرفتهم في لحن القول».. وقال القَتَال 
الكلآبي : : 


ولقدوَحَيٍت”" لكم لكيماتفهموا 2 «ِلَحَدْتُ لحناً ليس بالمرتاب 
وقال مرار الأسدي: : 
ولحنت لحناً فيه عش 5 صدودك تزضين الوشاة الأعادِي 


قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي ية منافق إلا عرفه. وقيل: كان 
المنافقون يخاطبون النبي ب بكلام تواضعوه فيما بينهم؛ والنبي ييه يسمع ذلك 
ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليه» فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع 
كلامهم. قال أنس: فلم يَخْفَ منافق بعد هذه الآية على رسول الله كله عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرفها بتعريف الله إياه. لوَاللّهُ يَمْلَمُ أعْمَالكَمْ» أي لا يخفى عليه شيء 
٠ | 0‏ 


۳۱ « ہلوگ ع تار الجر منک سرو رتوا لبان 409 . 


0 قوله تعالى: لرَلَتبلْوتَكُهْ» أي نتعبّدكم بالشرائع وإن علمنا عواقب الأمور: وقيل: 
لنعاملتكم معاملة المختبرين . حَبَّى نَعْلَم الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ» عليه . قال ابن عباس : 
وحَنَّى نَعْلَّم4 حتى نميز. وقال علي رضي الله عنه. «حتى نعلم» حتى نرى. وقد مضى 


)0غ( في «اللسان»: «لحنت) . 


Yo‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

في #البقرة4”" . وقراءة العامة بالنون في «تتلرئك:»4 و #تعلم» «ونَبلو4. وقرأ أبو 
بكر عن عاصم بالياء فيهن. وروى رُوّيس عن يعقوب إسكان الواو من نبلو على 
ال وات ونصب الباقون ردًا على قوله: #حَنَّى نَعْلَم#. وهذا العلم هو العلم 
الذي يقع به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. فتأويله: 
ب 3 المجاهدين علم شهادة؛ لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملواء 
فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. طوَتَبْلَوَ أخْباركم) نختبرها 
ونظهرها. قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآية بكى 
وقال: اللَّهُمَ لا تبتلينا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. 


[rr]‏ 13 00 كتروأ وَصَدُوا عن سیل أله وَسَآفُوأ الرَسُولَ من بغ ما به حم امد ن 
لَه ساس حرط أعملهم 40 . 

يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود. وقال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر. 

نظيرها إن الَّذِينَ كَمَدُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيل الل الآية . طوَسَاقُوا 

الوَسُولَ» أي عادّوه وخالفوه. من بعد مَا تييّنَ لَهُهُ الْعُدَى» أي علموا أنه نبي 

بالحجج والآيات. لن يَضُدُوا الله سَيْئاً» 0 لوَسَيُخبط أَعْمَالَهُهُ4 أي ثواب ما 


عملوه. 
١‏ < # نايا نامثو يبا له ریغو الول لابوا انتک 4 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الوَسُولَ» لما 
بن حال الكفار أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره والرسول في سننه . ولا تبطِلُوا 
َعْمَالَكُنْ4 أي حسناتكم بالمعاصي؛ قاله الحسن. وقال الزُّهْرِي: بالكبائر. ابن 
جريج : بالرياء والسمعة. 


)١(‏ راجع ١07/7‏ طبعة ثانية. (۲) آية 5" سورة الأنفال. 


۷ - سورة محمد ڳاو الآبة: ۳۳ f00 ٠٠١‏ 
وقال مقاتل والتّمَالِيَ : بالمَنَ؛ وهوخطاب لمن كان يمنّ على النبيّ ل بإسلامه. وكله 
متقارب» وقول الحسن يجمعه. وفيه إشارة إلى أن الكبائر تحبط الطاعات» 
والمعاصي تخرج عن الإيمان. ش ظ 

الثانية - احتج علماؤنا وغيرهم بهذه الآية على أن التحلل من التطوّع ‏ صلاةً 
كان أو صوماً ‏ بعد التلبس به لا يجوز؛ لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه. وقال 
من أجاز ذلك وهو الإمام الشافعيّ وغيره -: المراد بذلك إبطال ثواب العمل 
المفروض؛ فنهى الرجل عن إحباط ثوابه. فأمًا ما كان نفلا فلا؛ لأنه ليس واجباً عليه. 
فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه. ووجه تخصيصه أن النفل تطوّع. 
والتطوّع يقتضي تخييراً وعن أبي العالية كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب؛ حتى 
نزلت هذه الآية فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل: يقول الله تعالى إذا 
عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم. 
3 + إِنَالذينَ کفروا رص دوعن سبل الهم ماثوأ وهم شار فلن بعر آنه لخر 4€ . 


بين أن الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجب الخلود في النار. وقد مضى في 
«البقرة» الكلام فيه" . وقيل: إن المراد بالآية أصحاب القّليب". وحكمها عام. 


[6"] # ملاتهثوأ نوأ ودعو ِل آلا و ر آل ڪون وأ که مک وان يتف أضَلَكْم 49 . 


فيه ثلاث مسائل : 


ار ص ا 


الأولى - قوله تعالى : لقلا تهنوا» أي تضعفوا عن القتال. والوّهن: الضعف. 
وقد وَهَّن الإنسان ووه غيرة» يتعدى ولا يتغدئ + فال : 


OD. E ت‎ 
E E TET 


)١( .‏ راجع ٤۸/۳‏ . 
() المراد به قليب بدر. 
فرق هذا عجز بيت لطرفة» وصدره: 0 
وإذا تلد سي السته سسا 


۲0٦‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
(V4. Ê . 8‏ 
مضى في ال عمران» ٠:‏ 

الثانية - قوله تعالى : لوَتَذْعُوا إلى السَلْمِ4 أي الصلح . لوانت الأغلّوْنَ» أي 

نتم أعلم بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة. وقيل: المعنى وأنتم الغالبون 
0 مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال. وقال قتادة: لا تكونوا أوّل 
الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 

الثالثة - واختلف العلماء في حكمها؛ فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: #رَإِنْ 
جَتَحُوا للم فَاجْنَحْ ت ل4 ؛ لأن الله تعالى منع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن 
بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: 9وَإنْ جَتَحُوا لِسَلْم 
َاجْنَمْ لَهّا) وقيل: هي محكمة» والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. وقيل: إن 
قوله لوَإِنْ جَتَحُوا لِلسَلْمٍ فَاجْتَحْ لَهَا4 مخصوص في قوم بأعيانهم» والأخرى عامة. 
فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
المسلمين. وقد مضى هذا المعنى مستوفى”" . 9وَاللَهُ مَعَكة» أي بالنصر والمعونة؛ 
مثل لوَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ4”". لوَلنْ يتركم أَعْمَالَكَمْ» أي لن ينقصكم؛ عن ابن 
عباس وغيره. ومنه الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه؛ تقول منه: وتر يَتِره 
وَنراً ويِرَةَ. ومنه قوله عليه السلام: «من فاتته صلاة العصر فكانما وتر أهله وماله» أي 
فلمك ا رلت و ای امد قزل عالق لزن شرع أففالك أي 
ل ينتقصكم في أعمالكم؛ كما تقول: دخلت البيت؛ وأنت تريد في البيت؛ قاله 
الجوهريّ. الفرّاء: #ولن بيرك هو مشتق من الوتر وهو الفرد؛ فكان المعنى ولن 


يفردكم بغير ثواب . 


.770/4 راجع‎ )١( 
.9/8 سورة الأنفال. راجع‎ 7١ آية‎ )1( 
آية 54 سورة العنكبوت.‎ )۳( 


۷ - سورة محمد يلو الآية: 8-75" دارا 

۷ إكمَا كيك ألذنيا لب مو وين ميا وتنا بؤيكر جریم ول م 

0 
«١‏ إن بتکنگت رما زک م نارن تدك 4 . 

قوله تعالى: ظإِنّمَا الْحَيّاةٌ الذنَا لَِبٌ وَلَهر تقدّم في «الأنعام). َرَإِنْ 
ْنا وتنَقُوايُؤْيكُمْ أُجُورَكُم» شرط وجوابه. ولا شالك أنوَالكُمْ» أي لا يأمركم 
بإخراج جميعها في الزكاة؛ بل أمر بإخراج البعض؛ قاله ابن غيينة وغيره. وقيل: #لا 
يسألكم أموالكم» لنفسه أو لحاجة منه إليها؛ إنما يأمركم بالإنفاق في سبيله ليرجع 
ثوابه إليكم. وقيل: الا يسألكم أموالكم؟ إنما يسألكم أمواله؛ لأنه المالك لها وهو 
المنعم بإعطائها. وقيل: ولا يسألكم محمد أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة. نظيره 
لفل ما أُسْالكم عله من أجر4” الآية: إن يَسْألْكُمُومَا كيَسْفِكُم» يلخ عليكم؛ 
يقال: أخفى بالمسألة وألحف والح بمعنّى واحد. والحَفِيَ المستقصي في السؤال؛ 
وكذلك الإحفاء الاستقصاء كاي الكلوم والمنازعة . ومنه أحفى شاربه أي استقصى في 
أخذه. «تَبْخَلُوا وبرج ) أَضعائئ:» أي يخرج البخل أضغانكم. قال قتادة: قد علم 
الله أن في سؤال المال خروج الأضغان. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن مُحَيْصِن وحميد 
«وتخرج » بتاء مفتوحة وراء مضمومة. «أضغالك؛» بالرفع لكونه الفاعل. وروى 
الوليد عن يعقوب الحضرميّ #ونخرج# بالنون. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي 
عمرو «ويخرحٌ4 بالىرفع في الجيم على القطع والاستئناف. والمشهور عنه 
#ويُخرج » كسائر القرّاء» عطف على ما تقدّم . 


e‏ وَس بحل 


[ ۵ ماش مؤلام کوت فوا فی سل آل نَمنحكُم مني 
cT‏ فما بحل عن د ه واه “الى وار رو ا راء ولب تولا د ا ٍِ. TY‏ 


.@ A KEIEKSS 1 


)۱( راجع ٤۱٤/١‏ . 
(؟) آية لاه سورة الفرقان. 


۲0۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى  :‏ هَا أَنْتَمْ هَوّْلآءِ تُدْعَوْنَ 4 أي ها أنتم هؤلاء أيها 
المؤمنون تُدْعَوْن « لتَنْقِقُوا في سَبيل اللَّهِ 4 أي في الجهاد وطريق الخير. 
« فَمِنَكُمْ مَنْ يحل وَمَنْ يحل فَإنمَا بحل عَن نميه 4 أي على نفسه أي يمنعها 
الأجر والغواب  .‏ وَاللَهُ الْمَنينُ € أي إنه ليس بمحتاج إلى أموالكم . « وام 
الْمََُاهُ € إليها . « وَإِنْ تنلا يسبل وما عَيِرَكُمْ 4 أي أطوع لِلّه منكم . روى 
الترمذيّ عن أبي هريرة قال : تلا رسول الله يل هذه الآية « وَإِنْ تولا يسبل 
وما غَيْرَكُمْ تم لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ » قالوا : ومن يُستبدل بنا ؟ قال : فضرب 


رسول الله ی على مَتْكبٍ سَلّمان ثم قال : « هذا وقومه . هذا وقومه » قال: 


حديث غريب في إسناده مقال . وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد 
على بن المديني أيضاً هذا الحدية عن العلا بن عيذ الرحمن عن آبيه عن أبي 
هريرة قال : قال أناس من أصحاب رسول الله َة يا رسول الله » من هؤلاء الذين 

ذكر الله إن نَوَلّينا استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال : وكان سلمان جنب 
رسول الله يك قال : فضرب رسول الله ب فخذ سلمان »> قال : « هذا 
وأصحابه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمان مَنوطاً بالثرَيَا لتناوله رجال 
من فارس » . وقال الحسن : هم العجم . وقال عكرمة : هم فارس 
والروم . قال المحاسبي : فلا أحد بعد العرب من جميع الاش الأعاجم 
أحسنٌ ديناً ولا كانت العلماء منهم إلا الفرس . وقيل : .إنهم اليمن > وهم 
الأنصار ؛ قاله شريح بن عبيد. وكذا قال ابن عباس : هم الأنصار . وعنه 
أنهم الملائكة . وعنه هم التابعون. وقال مجاهد : إنهم من شاء من سائر 
الناس . « نه لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ € قال الطبري : أي في البخل بالإنفاق 
فى نيل الله . وحكى عن أب موسى الأشعريّ أنه لما نزلت هذه الآية فرح 
بها رسول الله ية وقال : « هي أحبّ إليّ من الدنيا» . والله أعلم. 
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مدنية بإجماع» وهي تسع وعشرون آية. ونزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن 
الحُدَيْبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهريّ عن عُروة عن: المِسْوّر بن مَخرمة 
ومروان بن الحكم» قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحُدَيْييّة من 
أوّلها إلى آخرها. وفي «الصحيحين» عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله َه كان 
يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر عن شيء فلم يجبه 
رسول الله يل ثم سأله فلم يجبهء ثم سأله فلم يجبه؛ فقال عمر بن الخطاب: تَكِلَتْ 
أمّ عمرء نَرَرْتَ''' رسول الله ب ثلاث مرات كل ذلك لم يجبك؛ فقال عمر؛ فحرّكت 


f (4 


بعيري ثم تقدّمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيّ قرآن» فما تَشِبْتُ'' أن سمعت 
صارخاً يصرخ بي؛ فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآن» فجئت رسول الله و 
فسلمت عليه؛ فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحبَ إليَ مما طلعت عليه 
الشمس - ثم قرأ لإإنا فتحنا لك فتحاً مُبيناً». لفظ البخاريٌّ. وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب صحيح . وفي «صحيح مسلم» عن قتادة أن أنس بن مالك حدّثهم 
قال: لما نزلت «#إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. لِيغفِر لك اللَّهُ ما تقدّم من ذنبك وما تأخر 
ويْيّمّ نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً ‏ إلى قوله ‏ فوزاً عظيماً» مَرْجِعَه من 
الحُدَيْبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة» وقد تحر الْهَدْيّ بالحديبية» فقال: «لقد أنزلت 
علي آية هي أحبٌ إل من الدنيا جميعاً». وقال عطاء عن ابن عباس : إن اليهود شتموا 
الب به والمسلمين لما نزل قوله تعالى: لاوما أدْرِي ما يُفْعَلُ بي وَل بكم» وقالوا: 
كيف نتبع رجلاً لا يدري ما يفعل به! فآشتد ذلك على النبي يكل فأنزل الله تعالى: إا 
َتَحْنَا لك قَنْحاً مُبيناً لِيغفِرَ لك اللَّهُ ما تقدّم من ذنبك وما تأخُّر4. ونحوه قال مقاتل 


)00( أي ألححت عليه وبالغت في السؤال. 
(۲) أي ما لبشت وما تعلقت بشيء. 


Ye‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


ابن سليمان: لما نزل اقول تعالى: #وما أذْري ما قعل بي وا پک 4 فرح 
المشركون والمنافقون وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه؛ 
فنزلت بعدما رجع من الحديبية إا فتحنا لك فتحاً مين أي قضينا لك قضاء. 
فنسخت هذه الآية تلك. فقال النبّ ب «لقد أنزلت علي سورة ما يَسُؤْنِي بها خُمْرُ 
النعّم». وقال المسعودي: اح الس يري الح ااا عرو ربعا في 
صلاة التعلؤع حفظه الله ذلك العام . 


نسم اله اقل اصح 


[1] ت لک اشا 4 . 


اختلف في هذا الفتح ما هو؟ ففي البخاريّ حدّثني محمد بن بشار قال حدثنا 
عدر قال حدّثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» قال: 
الحدييّة . وقال جابر: ما كنا تَعْدَ فتح مكة إلا يوم الحديبية. وقال القعاء”'" دوك 
عم الفتح فتع مكة وقد كان في أمكة فتحا ونحن تع التح بيعة الرضوان يد 
الحديبية» كنا نُعَدَ مع النبي بيا أربع عشرة 3 اة وال . وقال الضحاك : 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » بغير قتال . وكان الصلح من الفتح . وقال مجاهد: هو 
مَنْكَره بالحديبية وخلقه رأسه : وقال : كان فتح الحديبية آية عظيمة › نزح مائها فميجّ 
فيها فدرّت بالماء حتى شرب جميع من كان معه. وقال موسى بن عقبة: قال رجل 
عند مُنْصَرَفْهِم من الحديبية : ما هذا بفتح ؛ لقد صدّونا عن البيت . فقال النبي بي 
١‏ بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسالوكم 
القضية ويرغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا . وقال الشعبيَ في قوله 
تعالى  :‏ إنا فتحنا لك نحا مُبيناً 4 قال : هو فتح الحديبية » لقد أصاب فيها 
ما لم ر يُصب في غزوة؛ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وبويع بيعة الرضوان. 


)١(‏ آية 4 سورة الأحقاف. )١(‏ في «تفسير الطبري»: «البراء». 
(۳) فى «تفسير الطبري: «خمس مائة». 


۸ - سورة الفتح» الآية: ٣ ١‏ ۲141 
وأطعموا نخل خيبر» وبلغ اهدي مَحِلّهه وظهرت الروم على فارس؛ ففرح المؤمنون 
بظهور أهل الكتاب على المجوس . وقال الزهريٌّ: لقد كان الحديبية أعظم الفتوح؛ 
وذلك أن النبيّ يي جاء إليها في ألف وأربعمائة» فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم 
في بعض وعلموا وسمعوا عن الله» فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه؛ فما مضت 
تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة في عشرة آلاف. وقال مجاهد أيضاً 
والعؤفي: هو فتح خَيْبر. والأوّل أكثر؛ وحَيْبرٌ إنما كانت وعداً وُعِدوه؛ على ما يأنتي 
بيانه في قوله تعالى: «سيقول الْمُحَلَّفُونَ إا ات4 وقوله لوَعَدَكُمْ الله مَعَاِم 
كثيرة تَأَحوتَهًا َعَجّلَ لَكُمْ هلِو”"2. وقال مُجمّع بن جارية ‏ وكان أحد القرّاء الذين 
قرءوا القرآن -: شهدنا الحديبية مع النبىَ يِه فلما أنصرفنا عنها إذا الناس يهزون 
الأباعر؛ فقال بعض الناس لبعض: ما بال الناس؟ قالوا: أوحى الله إلى النبي يكل . 
قال: فخرجنا تُوجف”” فوجدنا نبي الله بي عند كراع العَميم فلما اجتمع الناس 
قرأ النبيّ ية إنا فتحنا لك فتحاً مُبيناً) فقال عمر بن الخطاب: أو فتح هو يا رسول 
الله؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده إنه لفتح». فقسمت خيبر على أهل الحديبية» لم 
يدخل أحد إلا من شهد الحديبية. وقيل: إن قوله تعالى: #قَبحاً» يدل على أن مكة 
فتحت عَنْوةا*'؛ لأن اسم الفتح لا يقع مطلقاً إلا على ما فتح عَنُوةَ. هذا هو حقيقة 
الاسم. وقد يقال: فتح البلد صُلْحاء فلا يفهم الصلح إلا بأن يقرن بالفتح» فصار 
الفتح في الصلح مجازاً. والأخبار دالة على أنها فتحت عَنُوة؛ وقد مضى القول 
فیها"“» وا 


O سر‎ 


ياي ا و ت - 0007 د le‏ مه سم ر 
[YJ]‏ ل فر لك اه ما تدم من دی وما تأر و عستم علَيِكَ ريک صا 
سوا . 


[۳] 9 ويتصرك اله نصا عر ک4 . 


ت 


)1( آية ٠١‏ من هذه السورة. )۲( آية ٠١‏ من هذه السورة. 
(۳) الإيجاف: سرعة السير. )٤(‏ كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة . 
(5) أي فتحت بالقتالء قوتل أهلها حتى غليوا عليها. (5) راجع ۲/۸. ش 


۲ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قال ابن الأنباري: «تنحاً ميا غير تام؛ لأن قوله طلِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدّم4 
متعلق بالفتح . كأنه قال: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجمع الله لك مع الفتح 
المغفرة؛ فيجمع الله لك به ما تَقَرَ به عينك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم 
السجستاني : هي لام القَّسَّم. وهذا خطأ؛ لأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها؛ ولو 
جاز هذا لجاز: ليقوم زيد؛ بتأويل ليقومن زيد. الزَّمَخْشَرِيَّ: فإن قلت كيف جعل 
فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: لم يجعل علة للمغفرة» ولكن لاجتماع ماعدّد من الأمور 
الأربعة» وهي: المغفرة» وإتمام العم وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز. 
كأنه قال: يَسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوّك ليجمع لك عِرّ الدارين وأعراض 
العاجل والآجل. ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدوٌ سبباً للغفران 
والثواب. وفي الترمذي عن أنس قال: أنزلت على النبي ب #ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخّر» مَوْجِعّه من الحديبية؛ فقال النبي يي : «لقد أنزلت على آية أحبّ 
إلي مما على وجه الأرض». ثم قرأها النب ية عليهم؛ فقالوا: هنيئاً مريثاً يا رسول 
الله لقد بين الله لك ماذا يُفعل بك؛ فماذا يُفعل بنا؟ فنزلت عليه يذل الْمُؤمِنِينَ 
والْمُؤمتاتِ جنات نَجْرِي مِنْ نَحْيِهًا الأنْهَارُ ‏ حتى بلغ فَوْزاً عَظِيماً4 قال حديث حسن 
صحيح. وفيه عن مُجْمّع بن جارية. واختلف أهل التأويل في معنى ظِلِيَثفِرَ لَك اللّهُ ما 
تمذم مِنْ دنك وَمَا تَأَخَرَ فقيل: ما تقدّم من ذنبك4 قبل الرسالة. «وما تأخر» 
بعدها؛ قاله مجاهد. ونحوه قال الطبري وسفيان الثوري» قال الطبري: هو راجع إلى 
قوله تعالى: # إذا جاء نصر الله والفتح ‏ إلى قوله - ترّاباً * . ل لِيغفِر لك اللَّهُ ما 
تقدم من ذنبك € قبل الرسالة ‏ وَمَا تَآخَرَ 4 إلى وقت نزول هذه الآية . وقال 
سفيان الثوري : 8 لِيَغْفِر لَكَ الله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ © ما عملته في الجاهلية من قبل 
أن يوحى إليك  .‏ رَمَا تأر 4 كل شيء لم تعمله ؛ وقاله الواحدي . وقد مضى 
الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة «البقرة2'”4؛ فهذا قول. وقيل: 


)١(‏ راجع 1 * طبعة ثانية أو ثالثة. 


448 - سورة الفتحء الآية: ۲ ٤‏ ۹۳ 
##ما 6 قبل: الفتح. #وما تأخر» بعد الع وقيل: ما تقدّم* قبل نزول 
هذه الآية. #وما تأخر# بعدها. وقال عطاء الخْرّاسائة : لما تقدّم من ذنبك4 
يعني من ذنب أبويك آدم وحَوّاء. «وما تأر من ذنوب أمتك. وقيل: من ذنب 
أبيك إبراهيم. #وما تأخّر» من ذنوب النبيين. وقيل: اما تقدّم» من ذنب يوم 
بَدْر. #وما تأخر» من ذنب يوم حتين. وذلك أن الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه 
جعل يدعو ويقول: الُم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض أبداً» وجعل 
يردّد هذا القول دفعات» فأوحى الله إليه من أين تعلم أني لو أهلكت هذه العصابة 
لا أعبد أبداً؛ فكان هذا الذنب المتقدّم. وأما الذنب المتأخر فيوم ححُنين» لما 
انهزم الناس قال لعمه العباس ولابن عمه أبي سفيان: «ناولاني كما من حَضْباء 
الوادي» فناولاه فأخذه بيده ورمى به فيٰ وجوه المشركين وقال: «شاهت الوجوه. 
حم . لا ينصرون» فانهزم القوم عن آخرهمء فلم يبق أحد إلا امتلأت عيناه عل 
وحصباء. ثم نادى في أصحابه فرجعوا فقال لهم عند رجوعهم: «لو لم أرمهم لم 
ينهزموا» فأنزل الله عز وجل وما رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى2”4 فكان هذا 
هو الذنب المتأخر. وقال أبو علي الوُودَبَارِيَ: يقول لو كان لك ذنب قديم أو حديث 
لغفرناه لك 

قوله تعالى: ظوَيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ4 قال ابن عباس: في الجنة. وقيل: 
بالنبوّة والحكمة. وقيل: بفتح مكة والطائف وخيبر. وقيل: بخضوع من استكبر 
وطاعة من تجبّر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتقِيماً4 أي يبتك على الهدى إلى أن 
يقبضك إليه #وَيَنْضُرَكَ الله نَصْرأً أ عزيزا» أي غالباً منيعاً لا يتبعه ذل. 


ee هو الَذِىَ أل ا مميت بداد يمنا مح اينوم َه‎ * ٤ 
. َلسَمنوَاتٍ والأرض وان ا ًا کا‎ 


)١(‏ آية ١١‏ سورة الأنفال. 


٤‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

«السكينة»: السكون والطمأنينة. قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن هي 
الطمأنينة إلا التي في #البقرة2'”4. وتقدّم معنى زيادة الإيمان في #آل عمران» . 
وقال ابن عباس: بعث النبيّ يكل بشهادة أن لا إله إلا الله؛ فلما صدّقوه فيها زادهم 
الصلاة؛ فلمًا صدّقوه زادهم الزكاة؛ فلما صدّقوه زادهم الصيام؛ فلما صدقوه زادهم 
الحجّ؛ ثم أكمل لهم دينهم؛ فذلك قوله: طلِيَرْدَادُوا إيمَانا آ عع یاو ) أي تصديقاً 
بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيع بن أنس: حَشْيَةَ مع خشيتهم. 
وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم. وَلِلّهِ جُيُودُ السّمَرَاتِ وَالأزض قال ابن عباس : 
يريد الملائكة والجنّ والشياطين والإنس لِرَكَانَ الله عَليماً4 بأحوال خلقه #حكيماً» 
فيما يريده. 


اكيم كر 


[o]‏ 2 نجل الْمرْمِنِنَ مومت جس ری من تحبا الأتبكر خرن فيا ويڪ ھر عَدْهُمْ 
ساتم کا لك عند لے ورا لیا € . 


أي 5 السكينة ليزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة بسبب إدخالهم الجنة. 
وقيل: اللام في ظاليدخل» يتعلق بما يتعلق به اللام في قوله: #ليغفر لك 
اه4. رَكَانَ ذَلِكَ» أي ذلك الوعد من دخول مكة وغفران الذنوب. طعِنْدَ 
الله قَؤْزاً عَظيماً4 أي نجاةً من كل غمء وظفراً بكل مطلوب. وقيل: لما قرأ 
النبي يا على أصحابه طالِيغفْر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخحر» قالوا: 
هنيئاً لك يا رسول الله فماذا لنا؟ فنزل طلِيُدْيْلَ المؤمئين والمؤمنات جَنَاتٍ» 
ولما قرأ طوَيْدِمَ نِعْمَتَهُ عليك) قالوا: هنيئاً لك؛ فنزلت و عَلَيكُْ 
نغمَتي) فلما قرأ « وَيَهْدِيِكَ صراطاً مستقيما» نزل في حق الأمة و يَهْدِيَكُمْ صراطاً 
مستقيما 4 . ولما قال $ وَيَنْصَُ 3 الله شرا غزيا 4 نزن ركان حك لين تر 


(۱) راجع .۲٤۸/۳‏ 
(۲) راجع .۲۸۰/٤‏ 
)۳( اية © اسورة المائدة. 
)٤(‏ آية ٠١‏ من هذه السورة. 


۸ - سورة الفتح » الآية: ٠‏ ۷ 1710 
ال .. وهو كقولة تمان ؛ 3 الل وَمَلاِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التي ي بها الَذِينَ 
اموا صَلَر | عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيم©(". ثم قال: لهو الَذِي يُصَلَىِ عَلَبِكمْ74" ذكر 


الفُمَيْرِيَ . 

3 « یمرب افق الکیقت اترک ارکب ایی بار ار 
السو علي دايرة السو وَعَضْب أله عليه متهم وا عد ھر جھئم وسات 
ت سما 40 . 


55207 وڈ الوت والارض انآ الل عد ۶ را‎ 6 [V] 


قوله تعالى: لوَيُعَذّبَ الْمُافِقِينَ لود وَالمُشْرِكِينَ وَالْمُشركات4 أي 
بإيصال الهموم إليهم بسبب عُلْرَ كلمة المسلمين» وبآن يسلط النبيَ عليه السلام قثلآ 
وأسْراً واسترقاقاً. ظالظَّائيْنَ بالله طَنّ السّوءِ» يعني ظتّهم أن النبئ كل لا يرجع إلى 
المدينةء ERE‏ إلى الحديبية؛ :وان المتر كيو a‏ 
كما قال: بل ت آنل تقلت الول والمؤفتوت إل هليه بد4 . وقال 
الخليل وسِيبَوَيْه: #السوء» هنا ا لهم دَائِوَة السَّرْءِ» في الدنيا بالقتل 
والسّئى والأسرء وفي الآخرة بجهنم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو دائرة السوء) 
بالضم. وفتح الباقون. قال الجوهري: ساءه يسوءه سء (بالفتح) ومساءة ومساية؛ 
نقيض سره» والاسم السّوء (بالضم). وقرىء «عليهم دائرة السّوء» يعني الهزيمة 
اشر ومن انتج فهر امن المسباءة ة. لوَعْضِبَ ب الله عَلَتهِمْ وَلَمَتَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَم 
وَسَاءَتْ مَصِيرا. لله جود الكموات والأزضص ركان الله عزيزاً حكيما). . تقدم في 
غير موضع جميعه» والحمد لله. وقيل: لما جرى صلح الحديبية قال أبن أي : آیظن 
محمد أنه إذا صالح أهل مكة أو فتحها لا يبقى له عدرّء فأين فارس والروم! فبين الله 
عز وجل أن جنود السموات والأرض أكثر من فارس والروم. وقيل: يدخل فيه 


)١(‏ آية ٤١‏ سورة الروم.  )١(‏ اية ۵١‏ سورة الأحزاب. 
(۳) آية ٤١‏ سورة الأحزاب. 


T1‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

جميع المخلوقات. وقال ابن عباس: «وللّه جتُود السموات» الملائكة. وجنود 
0 وأعاد لأن.الذي سبق.عقيب ذكر.المشركين من قريش» وهذا عقيب 
ذكر المنافقين 'ؤسائر المشركين” والمراد في الموضعين التخويف والتهديد. فلو أراد 
إهلاك المنافقين والمشركين لم يعجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسَمّى 


E‏ ع 


[۸] ئا ارسلتك شهدا وم را وَيَذِيرَا 47 . 
[4] # ای وا یاک ورش ولو ونم زوو وو روه و يځو ڪر اوماد Ko‏ 
قوله تعالى: إا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً» قال قتادة: على أمتك بالبلاغ. وقيل: 
شاهداً عليهم بأعمالهم من طاعة أو معصية. وقيل: مُبيْناً لهم ما أرسلناك به إليهم . 
وقيل: شاهداً عليهم يوم القيامة. فهو شاهد أفعالهم اليوم» والشهيد عليهم يوم 
القيامة. وقد مضى في ال عه سعد ين ج هذا المح مكنا ورا 
لمن أطاعه بالجنة. #وَنَذِيراً» من النار لمن عصى؛ قاله قتادة وغيره. وقد مضى في 
#البقرة» اشتقاق البشارة والنذارة ومعناهما“ . وانتصب #شاهداً ومبشراً ونذيراً» 
على الحال المقدرة. حكى سيبويه: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً؛ فالمعنى : 
إنا أرسلناك مقدرين بشهادتك يوم القيامة. وعلى هذا تقول: رأيت عمراً قائماً غداً. 
للِؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ4 قرأ ابن كَثِير وابن مُحَيِصِن وأبو عمرو #اليؤمنوا» بالياء» 
وكذلك «#يعزّروه ويُوَقَّوُوْهُ ويُسَبّحُوه» كله بالياء على الخبر. واختاره أبو عبيد لذكر 
المؤمنين قبله وبعده؛ فأما قبله فقوله ليدخل» وأما بعده فقوله إن الذين 
يبايعونك) الباقون بالتاء على الخطاب» واختاره أبو حاتم لوَتُمَزّرُوهُ» أي تعظموه 
وتفحّموه؛ قاله الحسن والكلبي. والتعزير: التعظيم والتوقير. وقال قتادة: تنصروه 
وتمنعوا منه. ومنه التعزير في الحدّ؛ لأنه مانع. قال القَطَامِيَ : ٠‏ 


'(1) يلاحظ أن الذي مضى في سورة النساء هو: سعيد بن المسيب. راجع ۱۹۷/٩‏ وما يعدها. 
:10) راجع 1/1 ۲۳۸ طبعة ثانية أو ثالثة. 


YY 1١م8 الآية:‎ SK 


ألا کٹ 0 قير اة ا والمنودوة ينفعه ا 
وقال اين عباس وعكرمة: تقاتلون معه بالسيف. وقال بعض أهل اللغة: تطيعوه. 
لرَنْوَُدُوهُ» أي تسوّدوه؛ قاله السدي. وقيل تعظموه. والتوقير: التعظيم والتَرْزِين 
أيضاً. والهاء فيهما للنبئّ 6. وهنا وقف تام» ثم تبتدىء #وتسبحوه» أي تسبحوا 
الله لِبْكْرَةٌ وأصيلا) أي عَشِئًا. وقيل: الضمائر كلها لله تعالى؛ فعلى هذا يكون تأويل 
(تعزروه وتوقروه» أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك. 
وأختار هذا القول ا والأوّل قول الضحاك» وعليه يكون بعض الكلام راجعاً 
إلى الله سبحانه وتعالى وهو «وتسبّحوه» من غير خلاف. وبعضه راجعاً إلى 
رسوله يل وهو طرَتُمَرّرُوهُ ويُوَّدوه» أي تدعوه بالرسالة والنبرّة لا بالاسم والكثية. 
وفي #إتسبحوه» وجهان: أحدهما ‏ تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح والثاني - 
هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. طبْكْرَةَ وأصِيلاً» أي عُذوة وعشيًا. وقد مضى 
القول”' فيه . وقال الشاعر: 

لَعَمْرِي لأنت البيتُ أَكْرِمُ أهْلَهُ وأجلس في أفيائه بالأصائل”) 


سج مه سم 


1 م ليت يِبَايمُوئكَ نما يعور رح أله ید أل قوق دِيم کمن تک نہ‎ ]١ 
€ عل تس ومن اوی ماهد اه مسرتو اعيا‎ 


قوله تعالى : د الذي جايعوتك) بالحدَئيية ية يا محمد. «إِنّما يَُايعُونَ الل بين 
أن بيعتهم لنبيّه ييا إنما هي بيعة الله ؛ كما قال تعالى : لمن بطع الوَسُولَ همذ أطَاعَ 
الله" . وهذه المبايعة هي بيعة الرضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إن شاء الله 
تعالى. يد الله قَوْقَ يديهم قيل : يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء» ويده في المنة 
عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة . وقال الكلبيّ : معناه نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا 


0( راجع 198/15. 
(؟) البيت لأبي ذؤيب. .| 
)۳( آية A‘‏ سورة النساء. 


1A‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
من البيعة. وقال ابن كَيسان: قوّة الله وتصرته فوق قوّتهم ونصرتهم. لقَمَنْ تكثَ» 
بعد البيعة. الما يلكت عَلَى فيه أي يرجع ضرر التكث عليه؛ لأنه حَرَمَ نفسّه 
الثواب وألزمها العقاب. وَمَنْ أَوْنَى بيا عَامَدَ عَلَيْهُ الل قيل في البيعة. وقيل في 
إيمانه. لتَسَيِؤْتِيهِ اجر عَظِيماً» يعني في الجنة. وقرأ حفص والزهريّ اعلية» بضم 
الهاء. وجرّها الباقون. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر #فسنؤتيه» بالنون. واختاره 
الفرّاء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالياء. وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لقرب اسم الله 


منة . 
TAZ‏ كم مه د رصم ریہ چ م لے ووش کے عاو سح رس باي ۾ 
[3] # سيقو لك الْمحَلْفُوت ين الاب سلتا أمولتا وأهلوتا فاس حفر لنا بمولون 
r 2‏ .2 ي لس 3 ی ر صر < 
یال یھر ما س فى فُلويهم فل س يَمَيِك لمم يس الل سیا إن أراد يكم ضرا أ 
ع 
21 كله ءلم ل مره 2 ع ج پک 
ايك قا بل کا لباقمو خا 4:1 


قوله تعالى: طسَيَقُولُ لَكَ الْمْحَلَمُونَ مِنَّ الأعْرَاب» قال مجاهد وابن عباس: 
يعني أعراب غِفار ومُرّينة وجُهينة وأسلم وأشْجّع والدّيل؛ وهم الأعراب الذين كانوا 
حول المدينة؛ تخلفوا عن رسول الله ية حين أراد السفر إلى مكة عام الفتح» بعد أن 
كان استنفرهم ليخرجوا معه حَذراً من قريش» وأحرم بِعَمْرَةٍ وساق معه الهَدْيّ؛ ليعلم 
الناس أنه لا يريد حرباً فتثاقلوا عئه واعتلوا بالشّغل؛ فنزلت. وإنما قال: 
#المخلفون» لأن الله خلفهم عن صحبة نبيّه. والمخلّف المتروك. وقد مضى في 
«إبراءة”2. شانتا أَموَالَا وَأَمْنُون4 أي ليس لنا من يقوم بهما. اتيز لنا4 
جاءوا يطلبون الاستغفار واعتقادهم بخلاف ظاهرهم؛ ففضحهم الله تعالى بقوله: 
«يمُولون الهم مَا لَيِسَ في ويه وهذا هو النفاق المحض. لثُل فَمَنْ يَمْلِكُ 
لَكُمْ مِنَ الله سَيعاً إن أَرَادَ بكم ضَرَاك قرأ خمزة والكسائي ضرا بضم الضاد هنا 
فقط؛ أي أمراً يضركم. وقال أبن عباس: الهزيمة. 


. ۲۱۹/۸ راجع‎ )١( 


۸ - سورة الفتح»› الآية: ١١‏ و ٠١‏ ۲1۹ 
الباقون بالفتح؟ وهو مصدر ضررته ضرًا. وبالضم. اسم لما ينال الإنسان من 
الهزال وسوء الحال. والمصدر يؤذي عن المرّة واک واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم » قالا: لأنه قابله بالنفع وهو ضدّ الضر . وقيل: هما لغتان بمعتى؛ ‏ 
كالمَفْر والفُقر والصضّْف والصّئف . « أز أَرَادَ بكم تَنْعَاً 4 أي وا ٍ 
وهذا رد عليهم حين ظبّوا أن التخلف عن الرسول يدفع عنهم الضر ويعجل ‏ 
لهم التقع ؛ 
«١ 3‏ بل تن أن ن یب الول امون لج مھم با وت كلك ف لويم . 

لتر گے اکر وسر تنبا 40 . 

قوله تعالى: بل تہ أن لن تقلت "التشول: و امز مون إلى أيهم بدا 
وذلك أنهم الوا إن فخا وأصكابه اک را :لا رن وور ذلك 4 اى 
النفاق. في فلوبكة) وهذا التزيين من الشيطان؛ أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. 
لوَطْئمْ ظَنّ السَّوْءِ4 أن الله لا ينصر رسوله. طوَكُدْتَمْ قَوْماً بور أي هَلْكَى؛ قاله 
مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيء من الخير. قال الجَؤْهَرِي: البور: 
الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. قال عبد الله بن الرّْبَعْرَى السَّهُمِيّ: 

يا رسول المليك إن لساني راق تهنا تفثك إذ انا نون 

وامرأة بُور أيضاً؛ حكاه أبو عبيد. وقوم بُورٌ هَلْكَى. قال تعالى: «وكنتم قوماً بور 

وهو جمع بائر؛ مثل حائل وحول. وقد بار فلان أي هلك. وأباره الله أي أهلكه. 

لا ينفع الطّول من بُوكِ الرجال وقد يهدي الإله سبيل المَعْشَر البور””) 
أي الهالك. 


)0 أي هم قليل يشبعهم رأس واحد. 
(۲) ورد هذا البيت في «الأصول» محرّفاً. 
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. 4 رر وس چ حو سا ا فرت سا‎ e 


۱۳7[ 5 ر د وا لد انا عتدنا ل فران سعيرا ب 


. وعيد لهم» وبيان أنهم كفروا بالنفاق‎ ٠ 


ر 0-72 س صر روب ع رسع سر 22 مه 
]١4[‏ * ویو ملك السموت والارض يَمْفِرٌ لمن اء وَحَزِبُ من کاو وکات اله 


ا م سے 
عفورا جیا ) 1 


A 


أي هو غنىٌ عن عباده» وإنما ابتلاهم بالتكليف ليثيب من آمن ويعاقب من كفر 


وعصى . 
ر غ م 202 سح ورم Ir‏ لع ص ل وكا 
]١5[‏ #سيفول المحَلفورت لدا انطَلَفَسْرْ إل مَمَايِم لِتَأخذوها ذرونا بعكم 
4 ےہ سے ےل 2 22 بورع م سے 2 2 ےہ وع 
یدرت أن َر أ كلم آنه قل لن تيعو ڪڪ دل ل اله من قل 


رو 8ھ ر سرس 2 ا 3 2-7 
فقوو بل تعش د تحسر ويا بل كانوأ لا یققھون إلا قليلا ا 


ا لسَيَقُولُ الْمُحَلَّمُونَ إذَا أنْطَلقْتَمْ إلى ا ادرک بی غا 
خيبر؛ لأن الله عز وجل وعد أهل الحُدَيْيَة فتح حَيْبر» وأنها لهم خاصّة من غاب منهم 
ومن حضر . ولم يب منهم عنها غير جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله ويار 
كسهم من حضر. قال أبن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر جَبّار بن صخر 
الأنصاري من بني سلمة» وزيد بن ثابت من بني النجار؛ كانا حاسبين قاسمين «ذَرُونا 
تكب أي دعونا . تقول: ذَّرْ أي دعه . وهو يَذَرُه ؛ أي يَدَعْه. وأصله وذْرَه يَذْرُه 
بعال وة تتشي قدا اميف هرد عا وذو بول واد بزلكن ترک وهو 
تارك . قال.مجاهد : تخلفوا عن الخروج إلى مكة» فلما خرج النبي يك وأخذ قوماً 


)١(‏ هذه عبارة الأصل وصحاح الجوهري. وعبارة «اللسان»: «والعرب قد أماتت المصدر من «يذرا 
9 صل اح الجوهري. وع : من 
والفعل الماضيء فلا يقال. . .» الخ. 


۸ - سورة الفتح› الآية: ٠١‏ ا44 
روج بهم قالوا دُرُونا نتبعكم فثقاتل معكم. طيْرِيدُونَ أن يدوا الل أي 


|. قال ابن زيد: هو قوله تعالى فا سْتَأدنُوكَ لِلْخْرُوج فل لَنْ تخر جوا مَعِيَ أبداً 
5 وا تی غ074 الآية. وأنكر هذا القول الطبري وغيره؛ بسبب أن غزوة 


بوك كانت بعد فتح حَيْبَر وبعد فتح مكة. وقيل: المعنى يريدون أن يغيّروا وعد الله 
الذي وعد لأهل الحُدَيْبيّة؛ وذلك أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِرَضاً عن فتح 
مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره الطبري وعليه 
عامة أهل التأويل. وقرأ حمزة والكسائي طكَلِم» بإسقاط الألف وكسر اللام جمع ‏ 
كلمة؛ نحو سَلِمة وسّلِم. الباقون #كلام» على المصدر. واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم» اعتباراً بقوله «إئي أصْطَفَنتَكَ عَلَى الناس بِرِسَالآَتِي وَبكَلآمِي4""؟. والكلام: 
ما استقل بنفسه من الجمل. قال الجوهري: الكلام اسم جنس يقع على القليل 
والكثير . والكلِم لا يكون أ اقل من قلات كلعات لأنه جمع لةه رل ت .وتيق. 
ولهذا قال سيبويه: «هذا بِابُ عِلْم ما الكَلِم من العربية» ولم يقل ما الكلام؛ ؛ لأنه أراد 
نفس ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف؛ فجاء بما لا يكون إلا جمعاء وترك ما 
يمكن أن يقع على الواحد والجماعة. وتَّمِيهٌ تقول: هي كِلْمةء بكسر الكاف» وقد 
مضى في لإبراءة» القول فيه" . يكم قَالَ الله ين َل أي امن :قبل جرع من 
الحديبية إن غنيمة خيبر لحن شهد الحديبية خاصة. طقَسَيقُونُونَ بل تَحْسْدُوَ» أن 
تُصيب معكم من الغنائم. وقيل قال رسول الله لة: «إن خرجتم لم أمنعكم إلا أنه لا 
سهم لكم؟. فقالوا: هذا حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما 
سيقولونه وهو قوله تعالى #فسيقولون بل تحسدوننا» فقال الله تعالى بل كَانُوا لآ 
يَْقَهُونَ إلا ليل يعني لا يعلمون إلا أمر الدنيا. وقيل: لا يفقهون من أمر الدّين إلا 
قليلاً؛ وهو ترك القتال. 


)١(‏ آية 47 سورة التوبة. 
(۲) آية ٠٤٤‏ سورة الأعراف. 
(۳) راجع ۱٤۹/۸‏ . 
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سے ار ماس 2 لد لوس حارم يي 


E ]15[‏ سید یوم أو سلس قن 
ليشا دك 121 ل حون رد رض كنا تقذ تن قل زع عله 


فيه أرب بع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: ظطثُلْ للْمُحَلَقِينَ مِنَ الأغْرَاب» أي قل لهؤلاء الذين 
تخلّفوا عن الحديبية «سَتدْعَوْنَ | إلى قَوْمٍ أولي َأ شَدِيدٍِ» قال ابن عباس وعطاء بن 
أبي رباح ومجاهد وأبن أبي لَبْلَى وعطاء الخراساني: هم فارس. وقال كعب والحسن 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال أبن 
جُبير: هوازن وثقيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال قتادة: هوازن وغَطفان يوم حُتين. 
وقال الزهري ومقاتل: بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مُسَيْلِمة. وقال رافع بن خديج: 
والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى طسَتَدْعَوْنَ إلى قوم أولي بأس شدي فلا نعلم 
من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال أبو هريرة: لم 
تأت هذه الآية بعدٌ. وظاهر الآية يردّه. ش: 

الثانية ‏ في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ 
لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأما 
قول عكرمة وقتادة إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين فلا؛ لأنه يمتنع أن يكون 
الداعي لهم الرسول عليه السلام؛ لأنه قال #لن تخرجوا معِيّ أبداً ولن تقاتلوا معي 
عدرًا4”' فدل على أن المراد بالداعي غير النبي يكل . ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم 


GS‏ ال و ا 
في الڏين. 


)١(‏ آية ۸۳ سورة التوبة. 


8 - سورة الفتح» الآية: 16 و ١۷‏ رذف 
أو على قول مجاهد كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول الله ييل إلا متطوّعين لا نصيب 
لهم في المغنم . 

الثالثة - قوله تعالى: ©تُمَاتَلُونَهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ» هذا حُكُم من لا تؤخذ منهم 
الجزية» وهو معطوف على #تقاتلونهم4 أي يكون أحد الأمرين» إما المقاتلة وإما 
الإسلام؛ لا ثالث لهما. وفي حرف أَبَيَ «أو يُسْلِموا» بمعنى حتى يُسلِموا؛ كما 
تقول : : كل أو ته تشيع؟ أي حتى تشع : قال: ٠‏ 

”تقلت اله لا تنك عبت إنمنا 2 - تحاول لكا أو نمؤت دز 

وقال الزجاج: قال «أو يسلمون) لأن المعنى أو هم. يسلمون من غير قتال. 
وهذا في فتال المشركين لا في آهل الكتاب. 

الرابعة - قوله تعالى: لفان تطِيعُوا يكم الله أجراً حَسّنا» الغنيمة والنصر في 
الدنياء والجنة في الآخرة «وَإِنْ تَتَوَلَوَا كَمَا وليم مِنْ قَبْلّ» عام الحديرية ٠ a‏ یمد مدنگ 
عَذَابا أ أليماً# وهو عذاب النار. 
3 ل عل لد ع حرج لاع الم زوم يي أل 


وساب مع 22 


ورسولم يد فل ج جل يج ين ها لكر ومن يوأ مرد عدبا يا )4 . 


قال ابن عباس : لما نزلت 8 وإنْ نولا كما ولم ِن قبل يُعَدَبَكُم 
.عَذَابِاً أليمآ © قال: أهل الرّمانة.: كيف بنا يا رسول الله ؟: فتزلت..ا ليس على 
الأعْمَى حَرَجٌ ولا على الأغرّج حَرَجٌ ولا على المَريض حَرَجٌ» أي لا إثم عليهم 
في التخلف عن الجهاد. لعماهم وزمانتهم وضعفهم . وقد مضى في #براءة» 
وغيرها الكلام فيه مُبَيّنا”'' . والعرّج : آفة تعرض لرِجل واحدة » وإذا كان 
- ذلك مؤثّراً فخلل الرَجْلِين أولى أن يؤر . وقال مقاتل : هم أهل الزمانة 


)١( -‏ البيت لامرىء القيس : 
- )( راجع 1/۸ IY gy‏ 


V٤‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبيِ 

الذين تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم. أي من شاء أن يسير منهم معكم إلى 
حبر فليفعل. ظوَمَنْ بطع الله وَرَسُولة) فيما أمره. «يُذڃِلةُ جنات تَجْرِي مِنْ 
نَحْيِهًا الأَنْهَارُ ) قرأ نافع وأبن عامر ‏ ندخله € بالنون على التعظيم . الباقون 
بالياء » واختازه أبو عبيد وأبو حاتم لتقدّم اسم الله ولا . $ وَمَنْ يَنَوَلَ 6 
عَذاباً أليماً . 


م ی اس ر رم ھ2 


 ]۸[‏ 4 لَمَدَ رض أله عَنِ مومت إذ يبايعوئلك حت الج رة معلم ماف قلوبمم 
أل الس تة علوم وأتبهم فَمَحا فيا 4 . 

 ]۱۹[‏ ومعّانہ کن یأخد وبا وان اک زرا کا 

قوله تعالى: طلَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَة» هذه 
بَيْعة الرضوان» وكانت ا وهنا خبر الحديبية على اختصار: وذلك أن 
النبن ييا أقام مُنْصَرّفه من غَرُوة بني المُصْطَلِق في شوّال. وخرج في ذي القعدة 
مُعْتَمراَء واستنفر الأعراب الذين حول المدينة فأبطأ عنه أكثرهم» وخرج النبي ية بمن 
معه من المهاجرين والأنصار ومن أتبعه من العرب» وجميعهم نحو ألف وأربعمائة. 
وقيل: ألف وخمسمائة. وقيل غير هذاء على ما يأتي. وساق معه الهَّدْيَء فأحرم 
رسول الله بيا ليعلم الناسٌُ أنه لم يخرج لحرب» فلما بلغ خروجه قريشاً خرج جمعهم 
صادّين لرسول الله ية عن المسجد الحرام ودخول مكة» وإنه إن قاتلهم قاتلوه دون 
ذلك» وقدموا خالد بن الوليد في خيل إلى «كَرَّاع العَمِيم» فورّد الخبر بذلك على 
رسول الله ب وهو هبِحٌسْفَان» 2١7‏ وكان المخبر له بشر بن سفيان الكَعُبي» فسلك طريقاً 
يخرج به في ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مكةء وكان دليله فيهم رجل من 
اله افلما بلغ ذلك يل تريش التي مم اتخالد»: جرت إلى قريش لمهم بذلك» 


)١(‏ عسفان (بضم أوّله وسكون ثانيه): منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. وقيل: على 
مرحلتين من مكة على طريق المدينة. (معجم البلدان) . 


8 - سورة الفتتح» الآية : ۸و ۱۹ Vo‏ 
فلما وصل رسول الله ية إلى الحديبية بركت ناقته 4 فقال الناس: خلأث! 
حَلات”"! فقال النبئ ب «ما حلأ وما هو لها بِخْلّقٌ ولكن حبسها حابس الفيل عن 
مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة رَحِمِ إلا أعطيتهم إياها». ثم 
نزل كيد هناك ؟ فقيل : يا رسول اللهء ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه 5 
والسلام سهماً من كِتَانته فأعطاه رجلا من أصحابه فتزل في قَلِيب من “تلك المُلت 
فغرزه في جوفه فجاش بالماء الرّواء"“ حتى كفى جميع الجيش:. وقيل: إن الذي نزل 
بالسّهم في القليب ناجية بن جُنْدب بن عمير الأسلمي وهو سائق بُڏن النبي كك يومئذ. 
وقيل: نزل بالسهم في القَلِيب البراء بن عازب» ثم جرت السَمَراء بين رسول الله يكن 
وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع إلى أن جاءه سُهيل بن عمرو العامري» 
فقاضاه على أن ينصرف عليه الصلاة والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل أتى 
مُعْتَمِراً ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاح» حاشا السيوف في قُربَها فيقيم بها 
ثلاثاً ويخرج» وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام» يتداخل فيها الناس 
ويأمن بعضهم بعضأء وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلماً من رجل 
أو امرأة رد إلى الكفار» ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدّاً لم يردوه إلى 
المسلمين؛ فعظم ذلك على المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام» وكان 
رسول الله ِ أعلم بما علمه الله من أنه سيجعل للمسلمين فرجاً ؛ فقال 
لأصحابه . «اصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سبباً إلى ظهور دينه فأنس الئاس 
إلى قوله هذا بعد نفار منهمء وأبى سهيل بن عمرو أن يكتب في صدر صحيفة 
الصلح: من محمد رسول اللهء وقالوا له: لو صدقناك بذلك ما دفعناك عما تريد! 
فلا بد أن تكتب: بأسمك للّهُم. فقال لعليّ وكان يكتب صحيفة الصلح: «امح يا 
عليّ » واكتب بأسمك اللّهُمَ » فأبَى على أن يمحو بيده «محمد رسول الله»» فقال 
له رسول الله ية «اعرضه عليَ» فأشار إليه فمحاه رسول الله يك بيده» وأمره أن 


)١(‏ خلأت الناقة: حرنت وبركت من غير علة. 
(۲) . الرواء: الكثير. 


۷٦‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
يكتب « من محمد بن عبد الله ». وأتى أبو جّندل بن سهيل يومئذ بأثر كتاب الصلح 
وهو يَرْسّف في قيوده » فردّه رسول الله يك إلى أبيه؛ فعظم ذلك على المسلمين» 
فأخبرهم رسول الله ا وأخبر أبا جندل «أن الله سيجعل له فرجاً ومخرجاً ». 
وكان رسول الله الا 5 قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكة رسولاً » فجاء 
خبر إلى رسول الله ل بأن أهل مكة قتلوه » فدعا رسول الله يلق حينئذ إلى 
المبايعة له على الحرب والقتال لأهل مكة ؛ فَرُوِي أنه بايعهم على الموت . 
وروى أنه بايعهم على ألا يَفِرّوا . وهي بيعة الرضوان تحت الشجرة » التي 
أخبر الله تعالى أنه رضي عن المبايعين لرسول الله ياو تحتها . وأخبر 
رسول الله يق أنهم لا يدخلون النار . وضرب رسول 00 بيمينه على شماله 
لعثمان ؛ فهو كمن شهدها. وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 
قال : أۆل من بايع رسول الله ياو يوم الحديبية أبو کک 
لم عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة ؛ فبايعناه 
وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهي سَهُرَة2'9 » وقال : بايعناه على ألا تَهِرَ ولم 
نبايعه على الموت . وعنه أنه سمع جابراً يسأل : كم كانوا يوم الحديبية ؟ 
قال : كنا أربع عشرة مائة ؛ فبايعناه وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهي 
سَمُِرَة ؛ فبايعناه » غير جدَ بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره . وعن 
0 :أت الجَعْد قال : سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة 
الا ا 
عشرة مائة. وعسن ا أبي أؤْنَى قال : كان أصحاب الشجرة أ 
وثلثمائة» وكانت افو ا يس رسيس * 
لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله یو يوم الحديبية ؟ قال:على الموت. 
وعن البراءة بن عازب قال: كتبٍ علي رضي الله عنه الصلح بين النبيّ ية وبين 
المشركين يوم الحديبية ؛ فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله َو فقالوا: 


)١(‏ السمرة: شجر الطلح. 


48 سورة الفتح» الآية: ۱۸ و VV ٠١۹‏ 
لا تكتب رسول الله» فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبئ َة لعلي: 
«أمْحُه؛. فقال: ما أنا بالذي أمحاة”''؛ فمحاه النبئ د بيده. وكان فيما اشترطوا: أن 
يدخلوا مكة فيقيموا فيها ثلاثاًء ولا يدخلها بسلاح إلا جُلْيَانَ السلاح. [قلت لأبي 
إسحاق: وما جُلَبَانَ السلاح؟ قال”"2:] القراب وما فيه. وعن أنس: او ادر 
النبي َك فيهم سهيل بن عمرو؛ فقال النبي و لعلىَ: «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: أما باسم ۳ الله» فما ندري ما ب بسم الله الرحمن 
الرحيم! ولكن أكتب ما نعرف:. باسمك اللّهُم. فقال: 0 
قالوا: لو علمنا أنك رسوله لاتبعناك! ولكن أكتب أسمك وأسم أبيك. فقال 
النبي 5: «اكتب من محمد بن عبد الله» فاشترطوا على النبئ وه أن من جاء منكم 
لم نرده عليكم » ومن جاءكم متا رددتموه علينا . فقالوا : يا رسول الله» أنكتب 
هذا ! قال « نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله 
له فرجاً ومخرجاً ». وعن أبي وائل قال: قام سهل بن حُنيف يوم صِمين فقال يا 
أيها الناس » آتهموا أنفسّكم» لقد كنا مع رسول الله ةيوم الحديبية ولو نرى قتالاً 
لقاتلنا ؛ وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله بل وبين المشركين . فجاء 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فأتى رسول الله َة فقال: يا رسول اللهء ألسنا 
على حق وهم على باطل ؟ قال «بلى» قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
ا ا0 بان ااال اف تمي ال في وا ور و يحكم اف 
وبينهم؟ فقال « يا بن الخطاب إني رسول الله ولن يُضَّيّعَنِي الله أبداً » قال: 
فانطلق عمرء فلم يصبر مُتَعَيْظاً فأتى أبا بكر فقال: با أبا بكر ألسنا على حق 
وهم على باطل؟ قال بلى؛ قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال 
بلى. قال: فَعَلام نعطي الدَنبّة في ديئنا ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: 
يابن الخطاب » إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً. قال: فنزل القرآن على رسول الله 


)0 أميحاه : لغة في أمحوه. 


0( زيادة عن مسلم. 
(۳) قوله: «آما باسم الله. . .2 أي فنحن ندريه. وأما البسملة التي تذكرها بتمامها فما ندريها. 


٠ YA‏ اله الاي عفر من شير القرظين 
ية بالفتح ؛ فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه؛ فقال: يا رسول الله أو مسح هو؟ قال «نعم؟. 
قوله تعالى : 8 قَمَلِمَ ما في لوبهم € من الصدق والوفاء ؛ قاله الفراء. 
وقال ابن جُريج وقتادة : من الرضا بأمر البَيْعة على ألا يفرّوا . وقال مقاتل : 
كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على الموت . # فار ل ل 
بايعوا. وقيل  :‏ فَعلم ما في قلوبهم ¢ من الكآبة بص المشركين إياهم وتخلف رؤيا 
النبى كيل عنهم؛ إذا رأى أنه يدخل الكعبة» حتى قال رسول الله َة : «إنما ذلك رؤيا 
منام». وقال الصدّيق: لم يكن فيها الدخول في هذا العام. والسكينة : الطمأنينة 
وسكون النفس إلى صدق الوعد. وقيل الصبر. ور | بهم تحاً قريبً) قال قتادة وأبن 
أبي ليلى: فتح خيبر. وقيل فتح مكة. وقرىء #وآتاهم» «وَمَعَايِمَ كثيرة يأحذوتها) 
يعني أموال خيبر ؟ وكانت خيبر ذات عقار وأموال. وكانت بين الحديبية ومكة. 
ف همَعَانِهَ» على هذا بدل من نحا قريبآ© والواو مُقحمة. وقيل: «ومغانم» 


سه سس 2 e‏ رص د صا کے °۲ 2ے ہے سق 
[Y۰]‏ 3% کک ee aR SS‏ الاس کم 
ع 1 کے صاصر ار Ar‏ 2 


ر 


قوله تعالى: لرَعَدَكُمُ الله مَمَاِمَ كثِيرة e‏ لن شاش واه اا 
المغانم التي تكون إلى يوم القيامة . وقال ابن زيد: هي مغانم خيبر. َل كم مَذِهِ4 
أي خيبر؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس: عججل لكم صلح الحديبية. #وكف أُيْدِيَ 
الاس عَنْكُمْ» يعني أهل مكة؛ كمّهم عنكم بالصلح . . وقال قتادة: كاف أيدي اليهود عن 
المدينة بعد خروج النبِي كَل إلى الحديبية وخيبر. وهو اختيار الطبري؛ لأن كف أيدي 
المشركين بالحديبية مذكور في قوله «وهو الذي كف أُيْدِيَهُمْ عنكم) . وقال ابن 


)١(‏ آية ۲٤‏ من هذه السورة. 


۸ - سورة الفتح» الآبة: ۲١‏ و١۲‏ ۷۹ 


عباس: في كفب أَيْدِيَ الاس عنكم) يعني عبينة بن جضن الفَرَارِي وعوف بن مالك 
النضْريٌ ومن كان معهما؛ إذ جاءوا لينصروا أهل خيبر والنبي يِه محاصر لهم ؛ فألقى 
لله عز وجل في قلوبهم الرعب ومهم عن المسلمين. «ولتكون آيةَ لِْمُؤْمنِينَ4 أي 
ولتكون هزيمتهم وسلامتكم آية للمؤمنين؛ فيعلموا أن الله يحرسهم في مشهدهم 
ومُغيبهم. وقيل: أي ولتكون كف أُيدِيَهُمْ عنكم آية للمؤمنين. وقيل: أي ولتكون هذه 
التي عجلها لكم آية للمؤمنين على صدقك حيث وعدتهم أن يصيبوها. والواو في 
«ولتكون» مقحمة عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفة على مضمر؛ أي وكف 
أيدي الناس عنكم لتشكروه ولتكون آية للمؤمنين. لرَيَْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيمً» أي 
يزيدكم هدّىء أو يتبتكم على الهداية. 
3 لط وزی لھ قروا عاد حاط أنهي وك اذمل ڪل عو ت ©4 . 
قوله تعالى: لوَأخْرَى» #أخرى) معطوفة على «هذه)؛ أي فعجّل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى. ل تقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ حاط اللّهُ ها قال ابن عباس: هي 
الفتوح التي فتحت على المسلمين؛ كأرض فارس والروم» وجميع ما فتحه 
المسلمون. وهو قول الحسن ومقاتل وأبن أبي ليلى. وعن أبن عباس أيضاً والضحاك 
وأبن زيد وأبن إسحاق: هي خيبر» وعدها الله نبيّه قبل أن يفتحهاء ولم يكونوا 
يرجونها حتى أخبرهم الله بها. وعن الحسن أيضاً وقتادة: هو فتح مكة. وقال عكرمة: 
حنين؛ لأنه قال لم تَقَدِرُوا عليها)». وهذا يدل على تقدم محاولة لها وفوات درك 
المطلوب في الحال كما كان في مكة؛ قاله القشيري. وقال مجاهد: هي ما يكون إلى 
يوم القيامة. ومعنى #قد أحاط الله بها» أي أعدّها لكم؛ فهي كالشيء الذي قد أحيط 
به من جوانبه» فهو محصور لا يفوت» فأنتم وإن لم تقدروا عليها في الحال فهي 
محبوسة عليكم لا تفوتكم. وقيل: «أحاط الله بھا) علم أنها ستكون لكم؛ كما قال 
وان الله قذ أحَاطً بكلّ شَيْء عِلْمأ2"”4. وقيل: حفظها الله عليكم؛ ليكون فتحها 
لكم. لِوَكَانَ الله عَلَى كَل شَيْءِ قدِيراً». 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة الطلاق. 


0 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
Ty COT‏ ع سفوا رب AEA A CATA‏ 
3 « ولو فلکم اَنِب گناو ارم لايجذرت را را تی 40 . 
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۳7 سک اه آل ی مد حلت من قبل ون كمد لس َة لَه ديلا 49 . 


یلا ا 


O o 
كفار قريش في الحُدَيْيّة. وقيل:  ولو قاتلكم » عَصَمّان وأسد والذين أرادوا‎ 
نُصرة أهل خيبر؛ لكانت الدائرة عليهم. « تم لآ يَجِدُونَ ولي ولا نَصِيراً. ست‎ 
الله الي كَدْ خَلَتْ مِنْ كَبْلُ 4 يعني طريقة الله وعادته السالفة نصر أوليائه على‎ 
أعدائه . وانتصب هسْبَّة» على المصدر. وقيل: «إسنة الله# أي كسنة الله. والسنة‎ 
الطريقة والسّيرة. قال:‎ 

فلا تجرّعن من سيرة أنت سِزتها ‏ فول راض سُنْةَ من يسيرها'"” 


والشُنة أيضاً: ضرب من تمر المدينة. وَآَنْ تَجِدَ لِسْنَةِ الله تبدِيلاً4 . 


[4؟] د ا َنم ين مه من بعد أن أَظفَرَكم مهم 


قوله تعالى: ا الي کت ديق نک وابديكه عَنْهُمْ طن مَك وهي 
الحديبية. من بَْدِ أن َظْفْرَكُمْ عَلَيْهِمْ 4 روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبيّ وك من جبل | 


"” 


ال لجن ندر ع النبئ ية وأصحابه ؛ فأخذناهم'*' حلم 


1 (۱) 

)۳( القع اا اج 1 a‏ 

)٤(‏ رواية مسلم: «فأخذهم يلها فاستحياهم» وقوله «سلماً» قال ابن الأثير: «يروى بكسر السين 
وفتحهاء وهما لغتان فى ي الصلح› وهو المراد في الحديث على ما فسره الحميدي في غريبه. وقال 
الخطابي إنه السلم» بفتح السين واللام» يريد الاستسلام e‏ بالقضية ؛ فإنهم 
ل ودرا عن لح وإنجا اعذرااقهراً وأسلموا اشع مجرا ٠.‏ 


۸ - سورة الفتح» الآية: ٠ ۲٠‏ ۲۸۱ 
فاستحييناهم ؛ فأنزل الله تعالى ‏ وَهُوَ الَّذِي كت أئْدِيَوُهْ عَنْكُمْ وََِدِيْكُمْ عَنْهُم 
النبيّ يد بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله في القرآن؛ فبينا نحن كذلك إذ خرج 
علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم النبيّ هاو فأخذ الله 
بأبصارهم ؟ فقال لهم رسول الله ي : «هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد 
أمانا». قالوا: اللهم لا؛ فخلّى سبيلهم. فأنزل الله ا #وهو الذي كفت أيديهم 
عنكم) الآية. وذكر ابن هشام عن وكيع: وكانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين 
رجلاً أو ثمانين رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم؛ ففطن 
المسلمون لهم فأخذوهم أسرى» وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلحء 
فأطلقهم رسول الله وء فهم الذين مُسَمَوَن العتقاء» ومنهم معاوية وأبوه. وقال 
مجاهد: أقبل النبيّ َل معْتيراًء إذ أخذ أصحابه ناساً من الحرم غافلين فأرسلهم 
النبيّ يل ؛ فذلك الإظفار ببطن مكة. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله ن يقال له رُنيم» اطلع الثنبة من الحديبية فرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ 
فبعث النبي ية خيلاً فأتوا باثني عشر فارساً من الكفار › فقال لهم النبي يكل : «هل 
لكم علي ذمّة ٠‏ ؟ قالوا لا ؛ فأرسلهم فنزلت . وقال ابن أبزى والكلبي: هم أهل 
الحديبية » كفت الله أيديهم عن المسلمين حتى وقع الصلح » وكانوا خرجوا بأجمعهم 
لفاو مايوه وفك اع ENE e‏ 
في خيل المشركين. قال القشيري: فهذه رواية» والصحيح أنه كان مع النبي بهو في 
ذلك الوقت . وقد قال سلمة بن الأكْوّع : كانوا في أمر الصلح إذ أقبل أبو سفيان» ٠‏ 
فإذا الوادي يسير بالرجال والسلاح > قال فكت السنة من المسركين أسوقهم 
متسلحين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؛ فأتيت بهم رسول الله با . وكان عمر 
قال قي الطريق .يأ وول الله + 'ناتي 'قوما حوبا وين معنا ملام :ولا كراع ؟ قيعت 


YAY‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

رسول الله َة إلى المدينة من الطريق فأتوه بكل سلاح وكراع كان فيهاء وأخير 
رسول الله ية أن عكرمة بن أبي جَهْل خرج إليك في خمسمائة فارس؛ فقال 
رسول الله ية لخالد بن الوليد: هذا ابن عمك أتاك في خمسمائة». فقال خالد: أنا 
سيف الله وسيف رسوله؛ فيومئذ سمي بسيف الله» فخرج ومعه خيل وهزم الكفار 
ودفعهم إلى حوائط مكة. وهذه الرواية أصحء وكان بينهم قتال بالحجارة» وقيل 
الئل والظُّفْر”'2. وقيل: أراد بكف اليد أنه شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو 
رڏ عليهم ؛ فخرج أقوام من مكة مسلمون وخافوا أن يرهم الرسول عليه السلام إلى 
المشركين فلحقوا بالساحل» ومنهم أبو بَصيرء وجعلوا يغيرون على الكفار ويأخذون 
عيرهم: حتى جاء كبار قريش إلى النبيّ اة وقالوا: أضممهم إليك حتى نأمن؛ ففعل . 
وقيل: هَمّت غَطَفَانَ وأسد منع المسلمين من يهود حَيِبر؛ لأنهم كانوا حلفاءهم» 
فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كف اليد. «بِبَطن مَك فيه قولان: أحدهما ‏ يريد به 
مكة. ا a‏ مضاف إلى 4 قال الماوردي : وفي قوله 


of‏ © دس 


EN‏ ل 
قلت : الصحيح أن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل فتح مكة» حسب ما قدمناه 
عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. وروى الترمذي قال: حدّثنا عبد بن حُميد قال 
حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن ثمانين 
هبطوا على رسول الله ية وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن 
يقتلوه؛ فأخذوا أخذاً فأعتقهم رسول الله كلِ؛ فأنزل الله تعالي: #وهو الذي كفت 
أيديَهُمْ عنكم وَأئْدِيَكُمْ عنهم) الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وقد 
تقدّم . . وأما فتح مكة فالذي تدل عليه الأخبار أنها إنما تحت عَنُوة؛ ؛ وقد مضى القول 

في ذلك في #الحج#”'' وغيرها . لوان الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً». 


للق الطفر (بالضم) : طرف القوس 
زفق راجع T/۲‏ 


۸ - سورة الفتح» الآية: YAY ۲٠‏ 
< رص 22 .ام 2ے وج مم سرك < مره ے.۔ چ ص 2 ع 
1 هم الذي کتروا وس وڪم عن المَسِْد الْحرامٍ ادى مه ًا أن يلم ڪيم 
A IIIT IHL LICL JE‏ رص رو مهم 
ولولا َال مُؤْمُِونَ وسا ممست لر تعلموهم أن تطوهم فيكم نهر معرة 

ec صذة‎ e - 


ِمَيرِ علو يحل آله فى رمد من اء لو روا مدنا لزت كفروأ منهُم 

دابا يا4 . 

قوله تعالى: هم الَّذِينَ كَمَوُوا وَصَدُوَكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَّذي مَعكوفاً 
أن يلع مَحِلَّة4 . فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «هُم الذِينَ كَمَرُواك يعني قريشاء منعوكم دخول المسجد 
الحرام عام الحُدَيِْيَة حين أحرم النبي ية مع أصحابه بعْمْرة» ومنعوا الهَدْيَ وحبسوه 
عن أن يبلغ محل وهذا كانوا لا يعتقدونه» ولکنه حملتهم الأنفة ودعتهم حميّة 
الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناً؛ فوبّخهم الله على ذلك وتوعدهم عليه» 
وأدخل الأنس على رسول الله یه ببيانه ووعده. 1 

الثانية ‏ قوله تعالى : 8 وَالْهَدْيَ مَمْكوفاً 4 أي محبوساً . وقيل موقو . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : مجموعاً. الجوهري: عكفه أي حبسه ووقفمه» يَعكفه 
ويف عَكْفاً؛ ومنه قوله تعالى: لوَالِهَدْيَ معكوفاً»؛ يقال: ما عكفك عن كذا. ومنه 
الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس . اَن يبل مَحِلَّةُ» أي منحره؟ قاله الفغراء . 
وقال الشافعي رضي الله عنه: الحَرم. وكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: المخصر 
محل هَذيه الحَرّم . والمَحِلّ #بكسر الحاء»: غاية الشيء. (وبالفتح): هو الموضع 
الذي يحله الناس. وكان الهّديُ سبعين بَدَنة» ولكن الله بفضله جعل ذلك الموضع له 
مَحِلاً. وقد اختلف العلماء فى هذا على ما تقدّم بيانه في «البقرة) عند قوله تعالى: 
لإفإن أحصرتم)" والصحيح ما ذكرناه. وفي «صحيح مسلم» عن أبي الزبير عن جابر 


)0غ( في «الأصول»: «واقفاً» . 
(۲) راجع ۳۷۱/۲ طبعة ثانية. 
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ابن عبد الله قال: تحزنا مع رسول الله كَل عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرّة عن 
سبعة. وعنه قال: اشتركنا مع رسول الله ية في الحج والعُمْرة كل سبعة في بَدنة. 
فقال رجل لجابر؛ أيُشْترَكَ في البّدنة ما ب يشترك في الجَزُور؟ قال : ما هي إلا من البُڏن. 
وحضر جابر الحديبية قال: وا يومئذ سبعين بدنة» اشتركنا كل سبعة في بدنة. 
وفي البخاريّ عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله ية معتمرين؛ فحال كفار قريش. 
دون البيت» فنحر رسول الله ية بدنة وحلق رأسه. قيل: إن الذي حلق رأسه يومئذ 
خرّاش بن أمية بن أبي العيص الخزاعي» وأمر رسول الله 5 المسلمين أن ينحروا 
زل ففعلوا بعد توف كع اين رسول الله ا . 0 0 
نحرت لنحروا؛ فنحر رسول الله ية هذه ونحروا بنحره» وحلق رسول الله مَل رأ 
ودعا للمُحَلّقين ثلاثاً وللمقصّرين مرة. ورأى كعب بن عُجْرَة والقَمْل يسقط على 
وجهه؛ فقال: «أيؤذيك هوامّك؛؟ قال نعم؛ فأمره أن يحلق وهو بالحديبية. خرّجه 
البخاريّ والدارقطني . وقد مضى في «البقرة4. 

الثالثة - قوله تعالى: لرَالْهَديَ4 اهدي والهَدِيَ لغتان. وقرىء «حتى يبلغ 
اذى محلّه» بالتخفيف والتشديد؛ الواحدة هِدْيّة.. وقد مضى في #البقرة4”" أيضاً 
وهو معطوف على الكاف والميم من «صَدُوكم؛. و «مَغكوفاً) حال» وموضع «أنْ» 
من قوله أن يبلغ محلّه» نصب على تقدير الحمل على 9صَدّوكم» أي صدّوكم 
وصدّوا الهّذي عن أن يبلغ. ويجوز أن يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: وصَّدُوا الذي 
كراهية أن يبلغ محله. أبو علي: لا يصح حمله على العكف؛ لأا لا نعلم إعكف» 
جاء متعدّياً؛ ومجيء #معكوفاً» في الآية يجوز أن يكون محمولاً على المعنى؛ كأنه 
لما كان حَبْساً حمل المعنى على ذلك» كما حمل الدَقَّثْ على معنى الإفضاء فَعُدُيَ 
بإلى؟ فإن حُمل على ذلك كان موضعه نصباً على قياس قول سيبويه» وجرا على قياس 


)١(‏ راجع "41/١‏ طبعة ثانية. 
.VA/Y (¥)‏ 
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تقدير الجر في «أن» لأن عن تقدمت؛ فكأنه قال: وصدّوكم عن المسجد الحرام» 
وصدُوا الهَدْيَ #عن4 أن يبلغ محله. ومثله ما حكاه سيبويه عن يونس: مزرت برجل 
إن زي وإِنْ عمرو؛ فأضمر الجار لتقدم ذكره. ١‏ 
قوله تعالى: وولا رجا ميتو ونس مُؤْئات لَمْ تَمْلموهُم أن ممم 
َْصِبكُمْ مِنْهُمْ مع مير عِلْ) فيه ثلاث مسائل : 7 
الأولى - قوله تعالى: «وَلَوْلاً رِجَالٌ موود يعني المستضعفين من المؤمنين 
بمكة وسط الكفار؛ كسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة وأبي جَندل بن سهيل» 
وأشباههم. 2 تَعْلَمُوهُ» أي تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون. أن 
تطبُوهُم» بالقتل والإيقاع بهم ؛ يقال: وطئت القوم؛ أي أوقعت بهم. و #أن» يجوز 
أن يكون رفعاً على البدل من رجالٌ» ونساء» كأنه قال ولولا وطؤكم رجالاً مؤمنين 
ونساء مؤمنات» ويجوز أن يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في اتعلموهم»؛ 
فيكون التقدير: لم تعلموا وطأهم؛. وهو في الوجهين بدل الاشتمال. لولم 
تعلموهم» نعت ل #إرجالٌ4 و #نساة#. وجواب #لولا» محذوف؛ والتقدير: ولو 
أن تطئوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لكم في دخول مكةء 
ولسلطكم عليهم؛ ولكنا نا من كان فيها يكتم إيمانه حَوْفاً. وقال الضحاك: لولا من 
في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطئوا 
آباءهم فتهلك أبناؤهم . 
الثانية ‏ قوله تعالى : ل فَتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةُ بِمَيْرٍ عِلْمِ € المَعَرّة العيب» 
وهي مفعلة من العْرّ وهو الجَرّب ؛ أي يقول المشركون : قد قتلوا أهل دينهم. 
وقيل : : المعنى يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل الخطأ؛ لأن 
الله تعالى إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر وها 
دم ۳ بإيمانه الكفارة دون الدّية في قوله: « فن كان من ؤم عَدُوٌ لكم . 
وهو مون فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ ¢ قاله الكلبي ومقاتل وغيرهما. وقد مضى 


۸٦‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
في #النساء» القول فيه . وقال ابن زيد: 8مَعَدَة» إثم. وقال الجوهري وابن 
إسحاق : غرم الديّة . قطدب: شدّة. وقيل عَمَ. 

الثالثة - قوله تعالى : بمَيْرٍ عم تفضيل للصحابة وإخبار عن صفتهم الكريمة 
من العفة عن المعصية والعصمة عن التعدّي؛ حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحداً لكان 
عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملة عن جند سليمان عليه السلام في قولها: للا 
يَحِْمَتكُمْ سلَيِمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ74"©. 

قوله تعالى: يذل الله في رَحْمَتهِ مَنْ يََاءُ لَوْ تَرَبَلوا) فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «ليُذجل الله في رَحْمَتِهِ مَنْ سء اللام في «إليدخل» 
متعلقة بمحذوف؛ أي لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته. ويجوز أن تتعلق 
بالإيمان. ولا تحمل على مؤمنين دون مؤمنات ولا على مؤمنات دون مؤمنين؛ لأن 
الجميع يدخلون في الرحمة. وقيل: المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركين ليسلم 
بعد الصلح من قضى أن يسلم من أهل مكة؛ وكذلك كان أسلم الكثير منهم وحسن 
إسلامه» ودخلوا في رحمته؛ أي جنته. 

الثانية ‏ قوله تعالى: ل تَرَيَلُوا4 أي تميّزوا؛ قاله القتّبي. وقيل: لو تفرقوا؛ 
قاله الكلبي . وقيل: لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف؛ قاله 
الضحاك. ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار. وقال علىّ رضي الله عنه: سألت 
النبي كَل عن هذه الآية لو تيلوا َعَدَبَْا الَّذِينَ كَمَرُوا» فقال: «هم المشركون من 
أجداد نبي الله ومن كان بعدهم وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمنون فلو تزيل 
المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الكافرين عذاباً أليماً». 

الثالثة - هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن ؛ إذ لا يمكن إذاية الكافر 
إلا بإذاية المؤمن . قال أبو زيد قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قوماً من المشركين في حصن 
من حصونهم» حصرهم أهل الإسلام وفع قوم تن الان اسای ي اش 


)١(‏ راجع ه/717. 
(0) آية 18 سورة النمل. 
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أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: تحني مالك وال هأرم دن الجر كين في 
مراكبهم أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ قال: فقال مالك لا 
أرى ذلك؛ لقوله تعالى لأهل مكة: لو تَرَيْنُا لَعَذَبْا الَذِينَ َمَُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أليما» . 
وكذلك لو تعزمن كافن بمسلع لم .بجر زعيه, وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحداً من 
المسلمين فعليه الدية والكفارة. فإن لم يعلموا فلا ديّة ولا كفارة؛ وذلك أنهم إذا 
علموا فليس لهم أن يرمواء فإذا فعلوه صاروا تله خطأ والدية على عواقلهم. فإن لم 
يعلموا فلهم أن يرموا. وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن يبقى عليهم فيها تبّاعة. قال أبن 
العربي : «وقد قال جماعة إن معناه لو تزيّلوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال. وهذا 
ف لأن من في الصلب أو في البطن لا يوطأ ولا تصيب منه معرّة. كيو ا 
قد صرح فقال: #ولولا رجالٌ مؤمنون ونِساءٌ مؤمناتٌ لم تعلموهم أن نطئوهم» وذلك 
لا ينطلق على من في بطن المرأة وصلب الرجالء وإنما ينطلق على مثل الوليد بن 
الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن سهيل. وكذلك قال 
مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماءء فكاتوا ترون الاشارئ يشون 
لهم الماءء فلا يقدر اعدعان رميهم بالتّبل» فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا. وقد 
جوز أبو حنيفة وأصحابه والَوْريَ الرَئيَ في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى 
من المسلمين وأطفالهم. ولو ترس كافر بولد مسلم رمي المشرك» وإن أصيب أحد 
من المسلمين فلا ديّة فيه ولا كفارة. وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دِيّة. وقال 
الشافعي بقولنا. وهذا ظاهر؛ فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز؛ سِيّما بروح 
المسلم؛ فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله عنه . والله أعلم». ش 


فلك د رد قل ای ولأ کر فيه اوت إنشاء الله» ولك كانت 
المضتلحة ضرورية كلية قطعية . فمعتى كونها ضروريةء أنهالايحضل الوضول إلى الكفار إلا 
بقتل الترس . ومعنى أنها كلية» أنها قاطعة لكل الأمة » حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل 
المسلمين ؛ فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة . ومعنى كونها 
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قطعية» أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً. قال علماؤنا: وهذه المصلحة 
بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها؛ لأن الفرض أن الترس مقتول قطعاً؛ فإما 
بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدوٌ على كل المسلمين. 
وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن 
يقول: لا يقتل الرس في هذه الصورة بوجه؛ لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام 
والمسلمين» لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة» نفرت منها نفس 
من لم يمعن النظر فيها؛ فإن تلك المفسدة ل ی و 
والله أعلم . 
الرابعة ‏ قراءة العامة الَو تَدَيَلُوا4 إلا أبا حَيْوَة فإنه قرأ #تزايلوا» وهو مثل 
تزيّلوا» في المعنى . والتزايل: التباين. و اتزيلوا» تفعَلوا» من زِلْت. وقيل: هي 
تميعَُوا. طلَعَذَبْنَا الَِّين كَمَدُوا4 قيل: اللام جواب لكلامين؛ أحدهما ‏ إلولا رجال» 
والثاني - #لو تزيلوا). وقيل جواب لولا» محذوف؛ وقد تقدّم. ولو تزيلوا» 


أبتداء كلام . 
]<۲[ 3 إِذْجَعَلَ الت كفروا في فور 4 روم ليه َيه لها لَه 2 ندل الله س س ڪين 
0 رَسُولوء وَعَلَ لمزم E‏ ڪلم التقرى واوا حى يبا وأهكها 


ر 
ت الله یکل سی O‏ 

العامل في لإإذ» قوله تعالى : 1" أي لعذبناهم إذ جعلوا هذا. أو فعل 
مضمر تقديره واذكروا . 8 الْحَمِيّةَ 4 فَعِيلة وهي الأنفة . يقال : حَمِيت عن كذا 
حَمِيّة « بالتشديد » ومَحْمِيّة إذا أنمْت منه وداخلك عار وأنفة أن تفعله . ومنه قول 
المتلمّس : 

ألا إنني منهم وعِرضي عِوْضْهِم كذِي الأنف يحمي أنقه أن يکش“ 

أي يمنع . قالالزهري : حَمِيْتَهم أنفتهم من الإقرار للنبيّ هة بالىرسالسة 


)١(‏ الكشم: قطع الأنف باستئصال. 
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والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم» ومنعهم من دخول مكة. وكان الذي امتنع من 
كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله: سهيل بن عمرو؛ على ما تقدّم. 
وقال ابن بحر: حميّتهم عصبيّتهم لألهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى» 
والأنفة من أن يعبدوا غيرها. وقيل: طحَمِيّة الجاهلية) إنهم قالوا: قتلوا أبناءنا _ 
وإخواننا ثم يدخلون علينا في منازلنا؛ واللات والعزى لا يدخلها أبداً. هِقَأئَْلَ الله 
سَكِينتَُ4 أي الطمأنينة والوقار «عَلَى رَسُولِهِ وعَلَى الْمُوْمِنِينَ84. وقيل: ثبتهم على : 
الرضا والتسليم» ولم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب أولئك من الحمية ©وَأَلرَمَهُمْ كَلِمَة 
الَقْرَى» قيل لا إله إلا الله. روي مرفوعاً من حديث أَبِيَ بن ْب عن النبي #. وهو 
قول علي وابن عمر وابن عباس» وعمرو بن مَيِمون ومجاهد وقتادة وعكرمة 
والضحاك» وسلمة بن كُهيل وعبيد بن عمير وطلحة بن مُصَرّفء والربيع والسدي 
وابن زيد وقاله عطاء الخراساني» وزاد «محمد رسول الله». وعن علي وابن عمر 
أيضاً هي لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً: هي لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
وقال الزهريّ: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أن المشركين لم يروا بهذه 
الكلمة؛ فخصن الله بها المؤمنين. و «كلمة التقوى» هي التي يتقى بها من 
الشرك. وعن مجاهد أيضاً أن طكلمة التقوى» الإخلاص. طرَكَانُوا أَحَقّ يها 
وَأهْلََّا) أي أحق بها من كفار مكة؛ لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيّه. 
ران الله ِكل شَيْءِ عَلِيما». ظ 


00] لتد صف أنه رَسُوله ألا بلح نخان المج الحرم إن سه آله 
مدت لق وس کم هافوت یم ما آم کشو جک ين شرو 


ب > . 


قال قتادة : كان رسول الله ية رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه 
الصفة ؛ فلما صالح قريشاً بالحُدَيْييّة ارتاب المنافقون حتى قال رسول الله كل 
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أنه يدخل مكة؛ فأنزل الله تعالى لد صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الوْؤْيَا بالْحَنّ فأعلمهم أنهم 
سيدخلون في غير ذلك العام» وأن رؤياه ية حق. وقيل: إن أبا بكر هو الذي قال إن 
المنام لم يكن مؤقتاً بوقت» وأنه سيدخل . وروي أن الرؤيا كانت بالحديبية» وأن رؤيا 
الأنبياء حق. والرؤيا أحد وجوه الوحي إلى الأنبياء. دحلل أي في العام القابل 
لالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ» قال أبن كَيْسَان: إنه حكاية ما قيل للنبئ ييا في منامه ؛ 
خوطب في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله عن رسوله أنه قال ذلك ولهذا 
استثنى ؛ تأدب بأدب الله تعالى حيث قال تعالى: وَل َقُوانَ لِسَيِءِ إن فَاعِلُ ذَّلِكَ عَداً 
إلا انيما الله» ق ا طت الله العناد رما ايحت أن شرل كنا قال وله 
تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله . وقيل: استثنى فيما يَعْلم ليستثني 
الخلق فيما لا يعلمون؛ قاله ثعلب. وقيل: كان الله علم أنه يميت بعض هؤلاء الذين 
كانوا معه بالحديبية فوقع الاستثناء لهذا المعنى؛ قاله الحسين بن الفضل. وقيل: 
الاستثناء من #امنين#؟ وذلك راجع إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة. 
وقيل: معنى إن شاء الله إن أمركم الله بالدخول. وقيل: أي إن سهل الله. وقيل: 
«إن شاء الله» أي كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: «إِنْ» بمعنى «إذ»؛ أي إذ شاء 
لله؛؟ كقوله تعالى ظاتّقُوا الله وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَّ اليْبًا إن كُنْتَم مُؤْمِنِينَ4”" أي إذ كنتم. 
وفيه بُعْدٌ؛ِ لأن #إذ» فى الماضى من الفعل» و #إذا» فى المستقبل؛ وهذا الدخول 
في المستقبل» فوعدهم دخول المسجد الحرام وعلقه. بشرط المشيئة» وذلك عام 
الحديبية ؛ فأخبر أصحابه بذلك فاستبشروا؛ ثم تأخر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه 
فساءهم ذلك واشتدٌ عليهم وصالحهم ورجع؛ ثم أذن الله في العام المقبل فأنزل الله 
#لقد صَدَقَ الله رسوله الرؤيا بالحق). وإنما قيل له في المنام التَدْحُلنَ الْمَسْحِدَ 
الحَرّام إن شاء الله فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام؛ فليس هنا شك كما زعم 

بعضهم أن الاستثناء يدل على الشك» والله تعالى لا يشك» و لتدخلن# تحقيق فكيف 
يكون شك. ف إن) بمعنى «إذ». «آمِنِينَ4 أي من العدرٌ. «مُحَلْقِينَ رُوسكم» 


)١(‏ اية ۲۳ سورة الكهف . (۲) آية ۲۷۸ سورة البقرة. 
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وَمقَصرِينَ) والتحليق والتقصير جميعاً للرجال؛ ولذلك غلب المذكر على المؤنث. 
والحلق أفضل» وليس للنساء إلا التقصير . وقد مضى القول في هذا في #البقرة) . 
وفي «الصحيح) أن معاوية أخذ من شعر النبئ ية على المَرْوّة بمشقَص . وهذا كان في 
العّمْرة لا في الحج» لأن النبي ييه حلق في حجته . لا تَحَافُونَ4 حال من المحلّقين 
والمقصّرين؛ والتقدير: غير خائفين. طثََلِمَ مَا لم تَْلَمُوا e‏ 
الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنتم. وذلك أنه عليه السلام لما رجع 
مضى منها إلى حبر فافتتحهاء ورجع بأموال خيبر. وأخذ من العدة والقوّة أضعاف 
ما كان فيه في ذلك العامء وأقبل إلى مكة على أهبة وقوّة وعدّة بأضعاف ذلك. 
وقال الكلبي: أي علم أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه أنتم. وقيل: علم أن بمكة 
رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم. طفَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ قنْحاً قريب أي 
من دون رؤيا النب ية فتح خيبر؛ قاله آبن زيد والضحاك. وقيل فتح.مكة. وقال 
مجاهد: هو صلح الحديبية؛ وقاله أكثر المفسرين. قال الزهري: ما فتح الله في 
الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية؛ لأنه إنما كان القتال حين تلتقي الناس» فلما 
كاف المد وضعت الخرت أوزازها :واف الناس بعضهم بعضاً؛ فالتقوا وتفاوضوا 
الحديث والمناظرة. فلم يكَلَّم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه؛ فلقد دخل في ' 
تنك اسن فى الإسلام مثلّ ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. يدلّك على ذلك 
أنهم كانوا سنة ست يوم الحديبية ألفاً وأربعماثة» وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمان في 


عشرة آلاف . 
]1۸[ } خر ایت سر وا الع ود اق يلور عل أل زی گی بر 


ور . 5 رت رو كو ” اف وہ 20 ا 
قوله تعالى: ظهُوَ الَذِي أرْسَل رَسُولهُ» يعني محمدا م «بالهُدى وَدِينِ الح 
لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّين كُلّه أي يعليه على كل الأديان. فالدين اسم بمعنى المصدرء 


)١( .‏ راجع 781/7 طبعة ثانية. 
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ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه . وقيل : أي ليظهر رسوله على الدين كله؛ 
أي على الدين الذي هو شَرْعه بالحجة ثم باليد والسيف ؛ ونسخ ما عداه 
١‏ وَكَفَى بالل شَهيداً  )‏ شههيداً 4 نصب على التفسير » والباء زائدة ؛ أي 
كفى الله شهيداً لنبتّه کل ؛ وشهادته له تبن صحة نبوّته بالمعجزات . وقيل: 
$ شهيداً 4 على ما أرسل به ؛ لأن الكفار أَبَوَا أن يكتبوا : هذا ما صالح 
ا 0 ش 


lly‏ و مہو کے عر و وک و 


41[ « عد رول ائھ ای س أيئة عل اکر کا م ریم ر سلا فرق 


sd . 2‏ 27 2 
فضلا من هضوا سِيمَاهُمْ فى وبجحُوههم ن نر السجود 5 ا 
ولھ في اليل كزيع أَخْرَجَ کا و اوم و ele‏ ظط 2 N FY‏ جب 
ا لطي الا رة اله زی انوا واوا ال ات يق 5 نی رم 
عا لذ 41 . 0 


الأولى ‏ قوله تعالى : ا مُحَمّدٌ رَسُولُ الله 4 «محمد» مبتدأ و #رسول» 
خبره . وقيل : ا محمد € ابتداء و 8 رسول الله © نعته  .‏ وَالَّذِينَ مَعَهُ 4 عطف 
على المبتدأ » والخبر فيما بعده ؛ فلا يوقف على هذا التقدير على $ رسول 
الله» . وعلى الأول يوقف على # رسول الله ) ؛ لأن صفاته عليه السلام تزيد 
على ما وصف به أصحابه ؛ فيكون # محمد € ابتداء و # رسول الله € الخبر 
والذين معه € ابتداء ثان . و # أشداء # خبره و رحماء # خبر ثان . وكون 
السات في جملة أصحاب النبئ بلا فا فال امن عاش ا الد 
أشداء على الكفار ؛ أي غلاظ عليهم كالأسد على فريسته . وقيل : المراد 
ب #الذين معه» جميع المؤمنين. 9 رُحَمَاءٌ بيهم تَهُمْ 4 أي يرحم بعضهم بعضاً. وقيل : 


۸ - سورة الفتح. الآية : ۲۹ 4۳ 


متعاطفون متوادٌون. وقرأ الحسن «أشداء على الكفار رحماء بينهم» بالنصب على 
الحال؛ كأنه قال: والذين معه في حال شدّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم. #تَرَاهُم 
رُكُعاً سُجّدا» إخبار عن كثرة صلاتهم. طيَبْتَعُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَانا4 أي يطلبون 
الجنة ورضا الله تعالى . 


الثاني - قوله تعالى: «سِيْمَاهُم في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثّرِ السّجُودِ» السيما العلامة؛ 
وفيها لغتان: المد والقصر؛ أي لاحت علامات التهجّد بالليل وأمارات السهر. وفي 
سن ابن ا قال: حدّثئنا إسماعيل بن محمد الطلخي قال عونا ا فون او 
يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله ق : «من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار». وقال ابن العربي: ودسه قوم في حديث 
التب بي على وجه الغلطء وليس عن النبي يقد فيه ذكر بحرف. وقد روى أبن وهب 
عن مالك «سيماهم في وجوههم من أثر السجود؛ ذلك مما يتعلق بجباههم من الأرض 
عند السجود؛ وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث الصحيح عن النبي َة : صلى 
صبيحة إحدى وعشرين من رمضان وقد ركف“ المسجد وكان على عريش؛ فأنصرف 
النبي يك من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثر الماء والطين. وقال الحسن: هو بياض 
يكون في الوجه يوم القيامة . وقاله سعيد بن جبير أيضاً» ورواه العَوْفي عن ابن عباس 
؛ قاله الزهري . وفي «الصحيح» عن رسول الله ية من حديث أبي هريرة » وفيه : « 
حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار 
أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحمه 
ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر 
السجود حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود» . وقال شهر بن حَوْشبٍ: يكون 
موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر . وقال ابن عباس ومجاهد: السيماء 
في الدنيا وهو السَّمْتَ الحسن. وعن مجاهد أيضاً: هو الخشوع والتواضع. قال 


)١(‏ أي قطر سقفه. 
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منصور: سألت مجاهداً عن قوله تعالى لسيماهم في وجوههم* أهو أثر يكون بين 

عيني الرجل؟ قال لا؛ ربما يكون بين عيني الرجل مثل رُكُبة العنز وهو أقسى قلباً من 
ا ولکنه لوول و ال وقال ابن جُريج: هو الوقار والبهاء. 
وقال شمر بن عطية: هو صفرة الوجه من قيام الليل . قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم 
مرضى وما هم بمرضى. وقال الضحاك: أما أنه ليس بالئّدْب في وجوههم ولكنه 
الصفرة. وقال سفيان التَّوْريّ: يصلون بالليل فإذا أصبحوا رؤي ذلك في وجوههم؛ 
يانه قوله يلي : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»._وقد مضى القول فيه 
آنفاً. وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الاية كل من حافظ على الصلوات 
الحم : 

الثالثة تعالى : «دَلِكَ مَتلْهُمْ في التَّورَاة مهم في الإنجيل) قال الفرّاء : 
لت إن م شنت قلت الممنى ذلك مثلهم في التوراة وفي الإنجيل أيضاء كمشلهم 

في القرآن؛ فيكون الوقف على #الإنجيل» وإن شئت قلت : تمام الكلام ذلك مثلهم 
في التوراة» ثم ابتدأ فقال ومثلهم في الإنجيل. وكذا قال ابن عباس وغيره: هما 
مثلان» أحدهما في التوراة والآخر في الإنجيل؛ فيوقف على هذا على #التوراة». 
وقال مجاهد: هو مثل واحد؛ يعني أن هذه صفتهم في التوراة والإنجيل؛ فلا يوقف 
على «التوراة» على هذاء ويوقف على الإنجيل)› ويبتدىء كر أخرَج شَطَأُ» 
على معنى وهم كزرع. و لإشطأه» يعني فراخه وأولاده؛ قاله ابن زيد ويره . وقال 
مقاتل: هو نبت واحد؛ فإذا رج ما بحل افد قطاه: قال الجوهري: شَّطْءٌ الزرع 
والنبات فراخهء والجمع أشطاء. وقد أشطأ الزرعٌ خرج شطؤه . قال الأخفش في قوله 
«أخرج شطأه» أي طَرّفه. وحكاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء: أشطأ الزرِعٌ فهو 
مُشْطِىء إذا خرخ . قال الشاعر : 
- أخرج الشطء على وجه الثرى ون الأشجان أفان الثمسر 


الزجاج: أخرج شطأه أي نباته. وقيل: إن الشطء شوك السنبْل؛ والعرب أيضاً ٠‏ 
تسميه : السَّمًا؛ِ وهو سوك البِهْمَى”''؛ قاله قُطَدْب. وقيل: إنه السنبل؛ فيخرج من الحبة 


)١(‏ البهمى: نبت تجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضر. 
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عشر سنبلات وتسع وثمانٍ؛ قاله الفراء» حكاه الماوردي. وقرأ أبن كثير وابن دكوان - 
لِشَطَا» بفتح الطاء؛ وأسكن الباقون. وقرأ أنس ونصر بن عاصم وأبن وَثَاب 
لشَطاه» مثل عصاه. وقرأ الجَحْدَرِيٌ وأبن أبي إسحاق «شَطه) بغير همز؛ وكلها 
لغات فيها. 
وهذا مكل ضربه الله تعالى لأصحاب النبى ية ؛ يعني أنهم يكونون قليلاً ثم 
يزدادون ويكثرون؛ فكان النبي م حين بدأ بالدعاء اده ضلا فاخا الواحد بعد 
الواحد حتى قوي أمره؛ كالزرع دوفن ار شا فقوا ال بعد حال يقن تاقد 
نباثّه وأفراخه. فكان هذا من أصح مل وأقوى بيان. وقال قتادة: مثل أصحاب 
محمد ككلِةِ في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون 
بالمعروف ويَنْهَؤن عن المنكر. طفَآرَّرَهُ» أي قوّاه وأعانه وَشدّه؛ أي قوّى الشطءٌ 
الزرع . وقيل بالعكس؛ أي قوّى الزرعٌ الشطء. وقراءة العامة #آزره» بالمد. وقرأ أبن 
دكوان وأبو حَيْرَةَ وميد بن قيس طقَأرْرَهُ4 مقصورة؛ مثل فَعَلّه. والمعروف المدّ. 


قال امرؤ القيس: 
٠-7‏ 23 . 2 1 5 7 2 ر 8 1 5 لے 
بِمَحْنْيّة”'' قد آزر الضال نَبتها مَجَرٌ جيوش غانمين وخيئّب 


لنَأسْتَوَى عَلَى سُوقه) على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقاً له. والسّوق: 
جمع الساق. طيُعْجِبٌ الزرَاءَ» أي يعجب هذا الزرع زرّاعَه . وهو مَل كما بيّنا؛ 
فالزرع محمديك. والشَّطْءٌ أصحابه؛ كانوا قليلاً فكثرواء وضعفاء فقَوُوا؛ قاله 
الضحاك وغيره. ظليَغِيظ بهم الْكقارَ» اللام متعلقة بمحذوف؛ أي قعل الله هذا 
لمحمد َي وأصحابه ليغيظ بهم الكفار. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : #وَعَدَ عَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا4 أي وعد الله هؤلاء الذين مع محمد؛ 
وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة . طمَغْفِرَةَوَأَجْرأَعَظِيماً» أي ثواباًلا ينقطع وهوالجنة . 
وليست من( في قوله #منهم) مبعّضة لقوم من الصحابة دون قوم» ولكنها عامة 


)١(‏ المحنية (بالتخفيف): واحدة المحاني» وهي معاطف الأودية. والضال (بتخفيف اللام): شجرة 
السّدر. 
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مجنّسة؛ مل قوله تعالى: #فأجتنبوا الجْس من الأوثان4”“ لا يقصد للتبعيض لكنه 
يذهب إلى الجنس؛ أي فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان» إذ كان الرجس يقع من 
أجناس شتى» منها الزنى والربا وشرب الخمر والكذب؛ فأدخل «ين) يفيد بها 
الجنس وكذا #منهم» ؛ أي من هذا الجنس» يعني جنس الصحابة. ويقال: أنفق 
نفقتك من الدزاهم؛ أي اجعل نفقتك هذا الجنس. وقد يخصص أصحاب محمد يا 
بوعد المغفرة تفضيلاً لهم» وإن وعد الله جميع المؤمنين المغفرة. وفي الآية جواب 
آخر: وهو أن #من4 مؤكدة للكلام؛ والمعنى وعدهم الله كلهم مغفرة وأجراً عظيماً. 
فجرى مجرى [قول] العربي: قطعت من الثؤب قميصاً؛ يريد قطعت الثوب كله 
قميصاً. و #من» لم يبعض شيئاً. وشاهد هذا من القرآن «وَدْئرّلُ مِنَ القَرْآنٍ ما هُو 
شِمَاء4”'"' معناه وننزل القرآن شفاء؛ لأن كل حرف منه يشفي» وليس الشفاء مختصًا به 
بعضه دون بعض . على ادب ترون ع زكرن اد مسحي ييه زرا الا 
من جنس ا ومن جهة القرآن» ومن ناحية القرآن. قال زُهير: 

) الجد اوی E‏ 2 گل 
مووي ل ارا ةا أم من منازلها وئ واا 

أخو رغائت يعطيها ويسألها يأبَى الظَلامة منه الول الق 

EE‏ لم تَبَعْض عض شيئاً» إذ كان المقصد يأبى الظلامة لأنه تَوْفَلَ زُقَدْ. والتّؤقل: 
الكثير العطاء والرقر: حامل الأثقال والمؤن عن الناس. 
0 9 الخامسة - روى أبو. عروة الزبيريّ من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس» 
فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله َك فقرأ مالك هذه الأية #محمد 


(آ) آية ٠٠١‏ سورة الج : 

(۲) آية 87 سورة الإسراء.. 

(۳) الدمنة: آثار الناس وما سودوا بالرماد. لم تكلم: لم تبين؛ والعرب تقول لكل ما بين من أثر 
وغيره: تكلم؛ أي ميزء فصار بمنزلة المتكلم . ش 

)٤(‏ البيت لأعشى باهلة. 
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سول الله ۾ والذين معه» حتى بلغ 9يُعْجِبُ الزّرَاعَ لي ليغ ِيَفِيظ بهم الكفار. فقال مالك : 
من أصبخ من الناس في قلبه عَيْظ على أحد من أصحاب رسول الله َي فقد أصابته هذه 
الآية؛ ذكره الخطيب أبو بكر. 
قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. فمن نقص واحداً منهم أو 
طعن عليه في روايته فقد رَد على الله رَبّ العالمين» وأبطل شرائع المسلمين؟ قال الله 
تعالى: #محمدٌ رسول الله والذين معه أشِدَاءُ على الكُفَارٍ» الآية. وقال: «لقذ رَضِيَّ 
اللّهُ عَنِ المُؤْمِِينَ إذ يُبَاِيمُونكَ نَحْتَ الشَّجَرَة4 إلى غير ذلك من الآي التي تضمنت 
الثناء عليهم» والشهادة لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله تعالى:. لرِجَالٌ صَدَقُوا مَا 
عَامَدُوا الله عَلَيْه2©"4. وقال: ظللْمُفَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ:. أُخْرِجُوا من دِيَارهِم 
وَأَمْوَالِهِم يَبْتَعُونَ فَضْلاً ص الله ورضوَّاناً ‏ إلى قوله ‏ أُولَئكَ هّمْ الصَّاوِقُونَ 98 ثم 
قال عَرّ من قائل: و اين َبرَُوا الدَارَ والإيمَانَ من قَبِلِهِم ‏ إلى قوله ‏ فَأَوْلَيِكَ هُمْ 
الْمُفْلحُوْن»9 . وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهمء .وقال 
رسول الله يكل : «حَيْرٌ الناس قَرْنِي ثم الذين يلونهم» وقال: «لا سبوا أصحابي فلو 
أن أحدكم أنفق مثل د ذهباً لم يدرك مُدَ أحدهم ولا تصيفه» خرجهما البخاري. 
وفي حديث آخر: «فلو أن أحدكم أنفق ما في الأرض لم يدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه». قال أبو عبيد: معناه لم يدرك مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصف المد؛ 
فالنصيف هو النصف هنا. وكذلك يقال للعُشْر عَشِيره وللخمس خميس» وللتسع 
تسیع› وللشمن تمين» وللسّبع سّبيع» وللسّدس سَّدِيسء وللربع رَبيع. ولم تقل 
العرب للثلث ثليث. وفي البَزّار عن جابر مرفوعاً صحيحاً: «إن الله اختار أصحابي 
على العالمين سوي النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة ‏ يعني أبا 
بكر وعمر وعثمان وعلياً -. فجعلهم أصحابي». وقال «في أصحابي كلهم خيرة. 
وروى عَوَيم بن ساعدة قال قال رسول الله كي : « إن الله عر وَجَلَ اختارني 
واختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأختاناً وأصهاراً فمن سَّبَّهم فعليه لعنة 


)١(‏ آية 77 سورة الأحزاب. ١‏ (؟) آية ۸ سورة الحشر. (۳) آية 4 سورة الحشر. 
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الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عَذْلاًه. 
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة؛ فحَذارٍ من الوقوع في أحد منهم» كما فعل مَن طعن في 
الدين فقال: إن المُعَودَتين ليستا من القرآن » وما صح حديث رسول الله ية في 
تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامر ٠»‏ وعقبة بن عامر 
ضعيف لم يوافقه غيره عليهاء فروايته مطرحة. وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب 
والسئة»* وإبطال لما ثقلته لنا- الصخابة من الملة: فإن .عقبة بن اعام بن عيسى 
الجهّني ممن روى لنا الشريعة في « الصحيحين البخاري ومسلم » وغيرهماء فهو 
ممن مدحهم الله ووصفهم وأثنى عليهم ووعدهم مغفرة وأجراً عظيماً . فمن نسبه 
أو واحداً من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة» مبطل للقرآن طاعن على 
رسول الله کا . ومتى ألجق واحد منهم تكذيباً فقد سب ؛ لأنه لا عار ولا عَيْبِ بعد 
الكفر بالله أعظمٌ من الكذب » وقد لعن رسول الله يل مَن سب أصحابه؛ فالمكذب 
لأصغرهم ‏ ولا صغير فيهم ‏ داخلٌ في لعنة الله التي شهد بها رسول الله ب وألزمها 
كل من سب واحداً من أصحابه أو طعن عليه. وعن عمر بن حبيب قال: حضرت 
نجل ارون الرقد" ثرت اة فارعا الهور ولك أصواتهم + اح 
بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله بي ؛ فرفع بعضهم الحديث وزادت 
المدافعة والخصام حتى قال قائلون منهم: لا يُقبل هذا الحديث على رسول الله كك 
لأن أبا هريرة سهم فيما يرويه» وصرّحوا بتكذيبه» ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم 
ونّصّر قولهم فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله بيا وأبو هريرة صحيح النقل 
صدوق فيما يرويه عن النبيّ ميو وغيره؛ فنظر إل الرشيد نظر مُعْضِبٍِء وقمت من 
المجلس فانصرفت إلى منزلي» فلم ألبث حتى قيل : صاحب البريد بالباب ؛ 
فدخل فقال لي:: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول» وتحتّط وتكمّن! فقلت: اللَهُمْ 
إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك» وأجللت نيك أن يطعن على أصحابهء 


)١(‏ الصرف: التوبة. وقيل : النافلة. والعدل: الفدية. وقيل: الفريضة. 
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سني منه . فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب › حاسر 
عن ذراعيه » بيده السيف وبين يديه التُطع”") ؛ فلما يَصَرَ بی قال لي : يا عمر.بن 
حبيب ما تلقّانى [أحد]”"' من الرد والدفع [لقولي بمثل]”'' ما تلقيتني به ؛ فقلت: يا 
أمير المؤمنين ؛ إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول الله َة [وعلى 
ما جاء”؟ به]؛ إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة ٠‏ والفرائض والأحكام في 
الصيام والصلاة والطلاق والتكاح والحدود کله مردود غير مقبول 0 فرجع إلى 


نفسه ثم قال : أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله ! وأمر لي بعشرة آلاف 
درهم. 

قلت : فالصحابة كلهم عدولء أولياء الله تعالى وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد 
أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السُِّنّةء والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد 
ذهبت شِرّؤْمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم؛ فيلزم البحث عن 
عدالتهم. ومنهم من فرق بين حالهم في بُداءة الأمر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ 
ذاك؛ ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُ من 
البحث. وهذا مردود؛ فإن خيار الصحابة وفضلاءهم كعليَ وطلحة والزبير وغيرهم 
رضي الله عنهم ممن أثنى لله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة 
بقوله تعالى: همَفْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيم4. وخاصّة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار 
الرسول هم القُّدْرَة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نيهم بإخباره 
لهم بذلك. وذلف عبن سقط مق مركيو رماي د كانت تلك لامور بيه غان 
الاجتهاد. وكل مجتهد مصيب. وسيأتي الكلام في تلك الأمور في سورة 
#الحجرات# مبيّنة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ النطع (بالكسر): بساط من الأديم. 
(۲) زيادة عن كتاب تاريخ بغداد في ترجمة عمر بن خبيب. ٠‏ 
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]1[ کا ی مزالا مرا ی بدي و سول واوا 

في فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى :. يا ايها الّذِين آمَنُوا لا تقَدُمُوا بَيَْ يدي الله وَرَسُولِهِ» قال 
العلماء: كان في العرب جَفاءٌ وسوءٌ أدب في خطاب النبيّ ية وتلقيب الناس. 
فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب. وقرأ الضحاك ويعقوب 
الحضرمي : إلا تَقَدعُوا4 بفتح التاء والدال من التقدّم. الباقون ندمو ا بضم التاء 
وكسر الدال من التقديم؛ ومعناهما ظاهر. أي لا تقدموا قولاً ولا فعلاً بين يدي الله 
وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا. . ومن 0 
فعله على الرسول يي فقد قذمه على الله تعالى؛ لأن الرسول ية إنما يأمر عن أمر الله 
عز وجل . 

الثانية - واختلف في سبب نزولها على 0 ستة : 

الأول ما ذكره الواحديٌ من حديث ابن جريج قال: ا ا 
أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله ي ؛ فقال 


أبو بكر: أمّر القَْقاع بن مَعْبد. وقال عمر: أَمَّرْ الأقرع بن حابس . فقال: أبو بكر: 
ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردتثٌ خلافك. فتماديا حتى ارتفعت أصواتهما؛ 


۹ - سورة الحجرات» الآية: e1. . ١‏ 

فنزل في ذلك : یا أيها الذين آمنوا لا مدموا ۽ بين يدي اللَِّ ورسوله O E‏ 
نهم صَبَرُوا حَنّى تَخْوْجَ م إلَنِهمْ». رواه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصباح؛ 
ذكره المهدّويّ أيضاً. . 

الثاني - o aE ot‏ مضى إلى 
حَيّبَر؛ فأشار عليه عمر برجل آخر؛ فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تُقَدّمُوا بين يدي دي الله 
ورسوله». ذكره المهدوي أيضاً. 

الثالث ‏ ما ذكره الماوّزدِيّ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبي بي أنفذ أربعة وعشرين رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلاثة 
تأخروا عنهم فسلموا وانكفئوا”' إلى المدينة؛ فلقُوا رجلين من بني سليم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا: من بني عامرء لأنهم أعز من بني سليم فقتلوهما؛ فجاء نفر من بني 
سليم إلى رسول الله هة فقالوا: إن بيننا وبينك عهداء وقد قتل منا رجلان؛ فوداهما 
النبي ية بمائة بعيرء ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين. وقال قتادة : .إن ناساً 
كانوا يقولون لو أنزل فّ كذاء لو أنزل فيّ كذا؟ فنزلت هذه الآية . ابن عباس : نُهُوا أن 
يتكلموا بين يدي كلامه. مجاهد: لا تفتاد توا" على الله ورسوله حتى يقضي الله على 
لسان رسوله؛ ذكره البخاري أيضاً.. الحسن: نزلت في قوم دَبَحُوا قبل أن يصلي 
رسول الله يَككِ؛ فأمرهم أن يعيدوا الذبح. ابن جريج: لا تقدموا أعمال الطاعات قبل 
وقتها الذي أمر الله تعالى به ورسوله يَك. ظ 

قلت : هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن 
العربي > وسردها قبله الماوردي . قال القاضي : وهي كلها صحيحة تدخل 
تحت العموم ؛ فالله أعلم ما كان السبب المثير للاية منها » ولعلها نزلت دون 
سبب ؛ والله أعلم . قال القاضي : إذا قلنا إنها نزلت في تقديم الطاعات 
على أوقاتها فهو صحيح ؛ لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها 


)000( انكفأ القرم انكفاء :-رجعوا وتبددوا. 
(؟) افتات الكلام: ابتدعه. وافتات عليه في الأمر: حكم عليه . وافتات برأيه: استبد به. 


۲ : الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
عليه كالصلاة والصوم والحيمء وذلك بين . إلا“ أن العلماء اختلفوا فى الزكاةء لما 
كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعئّى مفهوم» وهو سد حَلة الفقير» ولأن لنب ية 
استعجل من العباس صدقة عامين» ولما جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر 
حتى تعطى لمستحقيها يوم الوجوب وهو يوم الفطر؛ فأقتضى ذلك كله جواز تقديمها 
العام والائنين. فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعها. وإن جاء رأس 
العام وقد تغيّر النصاب تبيّن أنها صدقة تطوّع. وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على 
الحول لحظة كالصلاة؛ وكأنه طرد الأصل في العبادات فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام 
فوفاها حقها في النظام وحسن الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها 
جائز؛ لأنه معفرٌ عنه في الشرع بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصح؛ فإن مفارقة 
اليسير الكثير في أصول الشريعة صحيح» ولكنه لمعان تختص باليسير دون الكثير» 
فأما في مسألتنا فاليوم فيه كالشهرء والشهر كالسنة. فإما تقديم كلي كما قاله أبو حنيفة 
والشافعئ» وإمّا حفظ العبادة على ميقاتها كما قال أشهب 

الثالشة - قوله تعالى : 8 لا تَقَدمُوا بَيْنَّ يَدَي الله 4 أصل في ترك التعرّض 
لأقوال النبي يا E‏ اتباعه والاقتداء به وكذلك قال النبيّ اة في مرضه: 
«مُوُوا أبا بكر فَلْيْصَلَ بالناس ». فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما : قولي له إن 
أبا بكر رجل أسِيف”'' وإنه متى يقم مَقامّك لا يُسْمِع الناسَ من البكاء ؛ قَمْرْ عمر 
فليصل بالناس . فقال ي : « إنكنّ لأنتنٌ صواحبٌ يوسف”" . مُرُوا أبا بكر فليصل 
بالناس ». فمعنى قوله « صواحب يوسف » الفتنة بالرد عن الجائز إلى غير الجائز. 


)١(‏ في «الأصول»: «وذلك أن العلماء. . ٠.‏ والتصويب عن ابن العربي. 

(۲) سريع البكاء والحزن. وقيل: هو الرقيق. 

(۳) قال القسطلاني : «أي مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن؛ فإن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها 
صرف الإمامة عن الصديق لکونه لا ب يسمع المأمومين ن القراءة ليكائه» ومرادها زيادة على ذلك» وهر ألا 
يتشاءم الناس به. د النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة وغرضها أن ينظرن إلى 
الاصواحب» والمراد زليخا كذلك. 


4 سورة الحجحرات الآية: ١‏ و ۲ ¥ 
وربما احتج بغات القياس بهذه الآية. وهو باطل منهم؛ فإن ما قامت دلالته فليس في 
فعله تقديم بين يديه . وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في 
فروع الشرع؛ فليس إذاً تقدّم بين يديه. طرَائَمُوا الل يعني في التقدّم المنهي عنه. 
لد الله سَمِيمٌ4 لقولكم «عَلِيم) بفعلكم. 


ore ° Are 


13] .ل ایا الزن اموا لا روا صو کم وی صوتِ التي ولا حه روأ لم الول كجهر 
مم يعض أن تبط اعم وأ رلا تعر 4 . 


الأولى - قوله تعالى : < يا أا الذِينَ آمَنُوا لا تَرْنَمُوا أصواتكُم كَوْقَ 
صَوْتِ الي * روى البخاريّ والترمذيَ عن أبن أبي مُليكة قال : حدثني 
عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبيّ ية ؛ فقال أبو بكر : يا 
رسول الله استعمله على قومه؛ فقال عمر : لا تستعمله يا رسول الله ؟ فتكلما عند 
النبئ يلي حتى ارتفعت أصواتهما ؛ فقال أبو بكر لعمر : ما أردتٌ إلا خلافي . فقال 
م : ما أردت خلافك ؛ قال : فنزلت هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا لا رتوا 
أصوائكح فَوْقَ صَوْت النَِّيَ ) قال : فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي ل لم 
يسمع كلامه حتى يُستفهمه . قال : وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر. قال: 
هذا حديث غريب حسن. وقد رواه بعضهم عن أبن أبي مليكة مرسلاء لم يذكر فيه , 
عن عبد الله بن الزبير. 

قلت : هو البخاري» قال: عن أبن أبي مُليكة كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبىّ يق حين قَدِمِ عليه رَكْبٍ بني تَميم؛ فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشع» وأشار الآخر برجل آخر؛ فقال نافع : لا أحفظ اسمه» فقال أبو 
بكر لعمر: ما أردتَ إلا خلافي. فقال: ما أردثٌ خلافك. فارتفعت أصواتهما 


٤‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

في ذلك؛ فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تَرْفَمُوا أصواتكم فَوْق صَوْت 
النبي الآية. فقال أبن الزبير: فما كان عمر يُسمع رسول الله ية بعد هذه الآية حتى 
يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه'''؛ يعني أبا بكر الصديق. وذكر المهدويّ عن علي 
رضي الله عنه: نزل قوله لا ترفعوا أصواتكم فَوْق صَوْت النبيَ» فينا لما أرتفعت 
أصواتنا أنا وجعفر وزيد بن حارثة» نتنازع أبنة حمزة لما جاء بها زيد من مكة؛ فقضى 
بها رسول الله ية لجعفر؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدم هذا الحديث في #آل 
عمران) . وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك أن النبئ كل افتقد ثابت بن قيس 
فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك عِلْمَهُ؛ فأتاه فوجده جالساً في نے ا 
رأسه؛ فقال له: ما شأنك؟ فقال: ش! کان يرفع صوته فَوْقَ صوت النبي ب فقد 
حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبى بي فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال 
موسى؛ فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: «آذهب إليه فقل له إنك 
لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة». لفظ البخاري. وثابت هذا هو ثابت بن 
كين ن ماس الخزرجي بى أبا محمد بأبنه محمد. وقيل : أبا عبد الرحمن . فيل 
له يوم الحَرّة ثلاثة من الولد: محمد» ويحيى» وعبد الله . وكان خطيباً بليغاً معروفاً 
بذلك» كان يقال له خطيب رسول الله يل كما يقال لحسان شاعر رسول الله كَل . 
ولما قَدِمَ َد تميم على رسول الله به وطلبوا المفاخرة قام خطيبهم فآفتخرء ثم قام 
ثابت بن قيس فخطب خطبة بليغة جَزْلة فغلبهم» وقام شاعرهم وهو الأقرع بن حابس 


فأنشد: 


)١(‏ قوله «عن أبيه» يريد جده لأمه أسماء. 

.۸۸/٤ راجع‎ )۲( 

(*) هذا التفات من الحاضر إلى الغائب؛ والأصل: كنت أرفع صوتي . 

)٤(‏ هو ابن أنس؛ أحد رجال سند الحديث. 

)٠(‏ الحرّة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كبيرة» تعرف بحرة واقم» وبها كانت الوقعة في سنة 
ثلاث وستين من الهجرة أيام يزيد بن معاوية حين أنهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال 
أهل المدينة من الصحابة والتابعين» وأمر عليهم مسلم بن عقبة المري. 


٩‏ - سورة الحجرات الآية: ۲ مع 


'أتيناك كَيْمَا يعرف الناس فضلنا إذا خالفونا عند ذكر المكارم 


وإنا رؤوس الناس من كل مَعشَرٍ وأن ليس في أرض الحجاز كدارم . 
وإذلنا المزباع في كلغارة 2 تكون بنجد أو بأرض التهائم”") 
فقام حسّان فقال: 

ني دارم لا تَفْخَرُوا إن فَخْرَكُمْ |2 يعود ربالا عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا حول من بين ظئر ونخادم”") 


في أبيات لهما. 

فقالوا: خطيبهم أخطب من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاعرنا؛ فارتفعت ' 
أضواتهم فأنزل الله تعالى: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا تجهروا له 
بالقول). وقال عطاء الخراساني : حدثتني أبنة ثابت بن قيس قالت: لما نزلت «#يا 
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبّ» الآية» دخل أبوها بيته وأغلق 
عليه بابه ؛ فَمَقّده النبيّ يكل فأرسل إليه يسأله ما خبره؛ ققال: أنا رجل شديد 
الصوت ؛ أخاف أن يكون حبط عملي . فقال عليه السلام : «النجك نه بل 
تعيش بخير وتموت بخيرة. قال: ثم أنزل الله إن الله لآ يحت كَل محال 

قَحُورٍ4”" فأغلق بابه وطَفق يبكي؛ مده النبي يا فأرسل إليه فأخبره ؛ فقال: يا ٠‏ 
رسول الله إني أحب الجمال وأحب أن أسود قومي . فقال: « لست منهم بل 
تعيش حهيداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة ». قال ا 
خالد بن الوليد إلى مُسَيْلِمَة فلما التقوًا انكشفوا ٠‏ فقال ثابت وسالم مولى أبي 
حذيقة : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ية ؛ ثم حفر كل واحد منهما له حفرة 
فثبتا وقاتلا حتى فتلا ؛ وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة ؛ فمرٌ به رجل من 


(WV‏ في سيرة أبن هشام : ا أو بأرض الأعاجم؟ والمرباع: ما يأخذه الرئيس وهو ربع الغنيمة. 
(۲) هبلتم: فقدتم. والخول: حشم الرجل وأتباعه. . 


(*) آية ٠۸‏ سورة لقمان. 


۳۰٦‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


العفعن اها ...قينا وكل قن امجن اقم ار ات فى ما فان 
أوصيك بوصيةء فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه لنا كله ن ی 

من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى. النائن. ٠‏ وعد نخباثة. فرش يتن في 
طوّله. وقد كَمَأْ على الدّرع دقة + وق الوم تكن قات خالدا كذ أن شع 
إلى درعي فيأخذها . وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله ميد - يعني أبا بكر - 
فقل له: إن عليّ من الدَّين كذا وكذا »> وفلان من رقيقي عتيق وفلان ؛ فأتى الرجل 
خالداً فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدّث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيّته . قال : 
ولا نعلم أحداً أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت ره ا ذكره أبو عمر في 
الاستيعاب . 


الثانية - قوله تعالى: ولا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلٍِ» أي لا تخاطبوه: يا محمدء ويا 
أحمد. ولكن: يا نبي الله ويا رسول الله؛ توقيراً له» وقيل: كان المنافقون يرفعون 
أصواتهم عند النبي يل ليقتدي بهم ضَعَفة المسلمين فنْهِيَ المسلمون عن ذلك. 
وقيل : #لا تجهروا له أي لا تجهروا عليه: كما يقال: سقط لفيه؛ أي علي فيه. 
#كَجَهْر ر بَعْضِكُمْ لِبَمْضٍ» الكاف كاف التشبيه في محل النصب؛ أي لا تجهروا له 
جهراً مثل جهر بعضكم لبعض. وفي هذا دليل [على] أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاً 
حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة» وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 
مقيّد يصفة؛ أعني الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وهو الخلو 
من مراعاة أبهة النبوّة وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها. 
«أنْ تخبط أَعْمَالكم واش ۾ لآ تَشْعْرُونَ» أي من أجل أن تحبط» أي تبطل؛ هذا قول 
البصريين . وقال الكوفيون: أي لثلا تحبط أعمالكم. ' ْ 

الثالثة ‏ معنى الآية الأمر بتعظيم رسول الله َك وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته؛ أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد 


)١(‏ استن الفرس: قمص وعدا إقبالاً وإدباراً. والطول والطيل (بالكسر): الحبل الطويل يشد أحد 
طرفيه في وتد أو غيره والطرف الاخر في يد الفرس» ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه. 


4 - سورة الحجرات الآية: ۲ ¥ 
الذي يبلغه بصوته» وأن تغضّوا منها بحيث يكون كلامه غالباً لكلامكم» وجهرّه باهراً 
لجهركم؛ ختى تكون مزيّته عليكم لائحة» وسابقته واضحة» وأمتيازه عن جمهوركم 
كشِيّة الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلخطكم» وتَبْهَرُوا منطقه بصخبكم. وفي قراءة ابن 
مسعود «لا ترفعوا بأصواتكم). وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه 
السنلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفاً لهم؛ إذ هم ورثة 
الا ا 

الرابعة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي : حرمة النبيّ يو ميتاً كحرمته 
حيّاء وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه » فإذا قرىء 
كلامه » وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته علیه» ولا يَعرض عنه ؛ كما كان 
يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به . وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة 
على مرور الأزمنة بقوله تعالى: «وإذا فُریءَ لمرن فَاسْتيعُوا لَه وَأنْصِتواه”" , 
وكلامه ية من الرّحي» وله من الحكمة مثل ما للقرآن؛ إلامعانى مستثناة» بيانها في 
كتب الفقه . 

الخامسة ‏ وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر. ما يقصد به الاستخفاف 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرض صوت هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه''' غيرُ مناسب لما يهاب به العظماء ويوقّر الكبراء» فيتكلف 
الغض منه وردّه إلى حدٌ يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. 
ولم يتناول النهي أيضاً رفع الصوت الذي يتأذى به رسول الله كِ؛ وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدر أو ما أشبه ذلك؛ ففي الحديث أنه قال عليه 
السلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حنين: «اصرخ بالناس» وكان 
العباس أجهر الناس صوتاً؛ يروى أن غارة أتتهم يوماً فصاح العباس: يا صباحاه! 
فأسقطت الحوامل لشدّة صوته» وفيه يقول نابغة بني جَعْدة: 


)١(‏ آية 7١4‏ سورة الأعزاف. 
0( الجرس (بفتح الجيم وكسرها): الصوت. 


۳۰۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
رَجْرٌ أبي عُرْوة”'' السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم 
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه. 
السادسة - قال الزجاج : «أنْ تخبط أَعْمَالكٌ:» التقدير لأن تحبط؛ أي فتحبط 
أعمالكى؛ > فاللام المقذرة لام الصيرورة» وليس قوله: أن تخبط أعمالكم وأنتم لا 
تشغ رون » بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم؛ ؛ فكما لا يكون الكافر ا إلا 
باختياره الإيمان على الكفرء كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد إلى 
الكفر ولا يختاره بإجماع . كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم . 


5 ا ھر 0 


۲ 3 ای ْو أسوقهم ند وَُول نه لبك این انتح ا َه لوبي لقوق 


لك تنود رلك عل 40 


قوله تعالى : 8 إِنَّ الَذِينَ يَعُضُونَ أصْرَائَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ 4 أي يخفضون 
أصواتهم عنده إذا تكلموا إجلالاً له أو كلموا غيره بين يديه إجلالاً له. قال أبو 
هريرة : لما نزلت # لا ترفعوا أصواتكم # قال أبو بكر رضي الله عنه : والله لا 
أرفع صوتي إلا كأخي السّرَارة' . وذكر سنيد قال : حدّثنا عباد بن العوام عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: لما نزلت ‏ لا تُقَدَمُوا بين يدي اللَّهِ وَرَسُولِهِ » 
قال انق ك5 لدی شع نال كلمن رد هذا إلا کا رار يوقا 
عبد الله بن الزبير: لما نزلت # لا ترفعوا أصواتكم » ما حدث عمر عند الني ويه 
بجا ذللق السيع كاد خسن يسمي مما يصون > فنزلت 8 إن الَّذِينَ يَخْضُونَ 
أصواتهم عند رَسُولٍ الله أولئك الذِين أَمْتَحَنَ الله لومم لِلتَقْوَى » . قال الفراء : 
أي أخلصها للتَّقْوَى . وقال الأخفش. : أي اختصها للتقوى . وقال ابن عباس: 
«أمتحن الله قلوبَهُمْ للتقوّى ؛ طهّرهم من كل قبيح » وجعل في قلوبهم الخوف من الله 


(۱( أبو عروة: كنية العباس . 1 
(۲) السرار (بالكسر): المسارّة؛ أي ب السرارء أو كمثل المساررة لخفض صوته؛ والكاف 

صفة لمصدر محذوف. 1 ١ x‏ : 
أ 


: 


١ 
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والتقوى . وقال عمر رضي الله عنه : أذهب عن قلوبهم الشهوات . والامتحان 
افتعال من مَحَنْتٌ الأديم ما كت اأرسعته. فتن امت الله قلوبهم للتقوى 
وسّعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم فأخلصها؛ 
كقولك : امتحنت الفضة أي اختبرتها حتى خلصت . ففي الكلام حذف يدل 
عليه الكلام » وهو الإخلاص . وقال أبو عمرو : كل شيء جهّدته فقد محنته. 
وأنشد: 

أتت رذايًا بادياً كلالها قا منت واقتطريت آطالی ۳ 
لهم مَغْقِرَة وَأَجْ عَظِيمْ» . 
« إدَ الي تاڈ رتك ين ورك برت کم لايتقارت 469 . 

قال مجاهد وغيره: نزلت في أعراب بني تميم؛ قدم الوفد منهم على النبي ياء 
فدخلوا المسجد ونادوًا النبيّ َة من وراء حجرته أن اخرج إليناء فإن مَدْحَنَا رين 
ودنا شَيْن. وكانوا سبعين رجلا قدموا الفداءً ذَرَارِيَ لهم ؛ وكان النبي يل نام للقائلة . 
وروي أن الذي نادى الأقرع بن حابس» وأنه القائل: إن مَدْحِيَ ربن وٳن دمي شين ؛ 
فقال النبيّ بي : «ذاك الله». ذكره الترمذي عن البراء بن عازب أيضاً. وروى زيد بن 
أرقم فقال: أتى أناس النبيّ ية فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن 
يكن نبا فنحن أسعد الناس بأتباعه» وإن يكن مَلِكا تشن في جنابه”" . فأتوا النبيَ يكل 
فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمدء يا محمد؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
قيل: إنهم كانوا من بني تميم. قال مقاتل: كانوا تسعة عشر: قيس بن عاصم» 
والزّبْرقان بن بَذْرء والأمْرَع بن حابس» وسُويد بن هاشم» وخالد بن مالك» 
وعطاء بن حابس» والقعقَاع بن مَعبد» ووكيع بن وكيعء وعيَيِئّة بن حصن 


)١(‏ الرذايا: جمع رذية» وهي الناقة المهزولة من السير. والكلال: الإعياء. والأطال: جمع إطل؛ 
وهو الخاصرة. ا 
(1) في الطبري: «في جناحه». 


۳1۰ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
٠‏ وهو الأحمق المطاع ٠‏ وكان من الجرّارين يجر عشرة آلاف قناة » أي يتبعه. وكان 
asl‏ وسمي عُيئنة لتر 
الذي نزل فيه ولا تطغ مَنْ أعْفلًا كَلْبَهُ عَنْ ذكرنا). وقد مضى في آخر 
#الأعراف» من قوله لعمر رضي الله عنه ما فيه كفاية” ؛ ذكره البخاري. وروى أنهم 
وَقَدوا وقت الظهيرة ورسول الله َة راقد ؛ فجعلوا ينادونه : يا محمد يا محمدء 
أخرج إلينا؛ فاستيقظ وخرج » ونزلت . وسئل رسول الله بيد فقال: «هم مجفاة بني 
تميم لولا أنهم من أشدّ الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت ا أن و 
والحُجرات جمع حُجرة؛ كالعُرفات جمع غعُرْفة» والظُلُمات جمع ظلْمة. وقيل: 
الحجرات جمع الحُجّرء والحُجّر جمع حجرة؛ فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضم 
الجيم وفتحها“ . قال: 

ولما رأونا بادياً رُكباتنا على موطن لا نخلط الج بِالهَرْلٍ 


والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها. وحظيرة الإبل تسمى 
الحجرة» وهي فُعْلةَ بمعنى مفعولة. وقرأ أبو جعفر بن القَعْفَاعَ «الحُجرّات» بفتح 
الجيم استثقالاً للضمتين. وقرىء #الحُجْرات» بسكون الجيم تخفيفاً. وأصل الكلمة 
المنع. وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حَجّرت عليه. ثم يحتمل أن يكون المنادى 
بعضاً من الجملة فلهذا قال: طأَكَْدِهُمْ لا يلون أي إن الذين ينادونك من جملة قوم 
الغالبُ عليهم الجهل . 

. 427 ورای سا کی قح لي لك حرا ماله رڈ کے‎ ١ 


أي لو انتظروا خروجك لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم. وكان كي لا 
يحتجب عن الناس إلا فى أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه ؛ فكان إزعاجه في تلك الحالة 


كان في عَيْنيه . ذكر عبد الرزاق في عيينة هذا أنه 


)١(‏ الشتر (بفتحتين): انقلاب في جفن العين, 
. (؟) آية ۲۸ سوزة الكهف . 
(۳) راجع ۳٤۷/۷‏ . 


. وفيه لغة ثالثة : سكون الجيم‎ )٤( 
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من سوء الأدب. وقیل : كانوا جاءوا شفعاء في أسارى کی بر فأعتق رسول الله ا 


٠ 3 


ع الب مت ع ساس 2 2 آذ ةج معط سس م ل 0 
«١ 1‏ یداتوا إن جا کے ديقب سيو أن بيو وما کور یځو عل ما 


سح رس 2 
< 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: يا أا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءکم فَاسِقٌ بتبَا» قيل: إن هذه 
الآية نزلت في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَبْط. وسبب ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن 
لين كله بعث الوليد بن عقبة مُصَدِّقاً إلى بني المُضْطَلِق؛ فلما أبصروه أقبلوا ا 
فهابهم ‏ في رواية: لوحتة كانت بينه وبينهم -؛ فرجع إلى النب ية فأخبره أنهم قد 
ارتدوا عن الإسلام . فبعث نبي الله به خالدَ بن الوليد وأمره أن يتثتّت ولا يَعْجَل؛ 
فانطلق خالد حتى أتاهم ليلاً ؛ فبعث عَيُونّه فلما جاءوا أخبروا خالداً أنهم 
متمسكون بالإسلام » وسمعوا أذانهم وصلاتهم ؛ فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى 
صحة ما ذكروه؛ فعاد إلى نبي الله كَل فأخبره» فنزلت هذه الآية؛ فكان يقول نبي 
الله ا: «التأني من الله والعجلة من الشيطان». في رواية: أن النبيّ يو بعثه إلى بني 
المَصْطلِى بعد إسلامهم ؛ فلما سمعوا به ركبوا إليه» فلما سمع بهم خافهم ؛ فرجع 
إلى رسول الله ياو فأخبره أن القوم قد هموا بقتله» ومنعوا صدقاتهم. فهمّ 
رسول الله ب بِمَزُوِهم؛ فبينما هم كذلك إذ قدم وفدهم على رسول الله يك فقالوا: يا 
رسول الله» سمعنا برسولك فخرجنا إليه لنكرمه» ونؤدّي إليه ما قبلنا من الصدقة» 
فأستمر راجعاًء وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أنا خرجنا لنقاتله» والله ما خرجنا 
لذلك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وسُمِّيَ الوليدٌ فاسقاً أي كاذباً. قال 


۳1۲ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله : الفاسق الكذاب. وقال أ الحم الوراق: هو 
المعلن بالذنب . وقال ابن طاهر : الذي لا يستحي من الله . وقرأ حمزة والكسائي 
#فتثبتوا» من التثبت. الباقون افتبينوا» من التبيين أن تُصِيبُوا4 أي لثلا تصيبوا؛ 
ف «إأن» في محل نصب بإسقاط الخافض. #قَرْماً بجَهَالة4 أي بخطأ. #قْتَضْبِحُوا 
عَلَى ما فَعَلْتَمْ نَادِمِينَ» على | لعجلة وترك التأني . 

الثانية ى في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَذْلاً؛ لأنه إنما أمر 
فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق. ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً؛ لأن 
الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها. وقد استثنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلق 
بالدعوى والجحودء وإثبات حق مقصود على الغير؛ مثل أن يقول: هذا عبدي؛ فإنه 
يقبا, قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية؛ فإنه يقبل ذلك. وكذلك يقبل ف 

فوله. وإ ية؛ فإنه يق بل في 
مثله خبر الكافر. وكذلك إذا أُقَرَ لغيره بحق على نفسه فلا يبطل إجماعاً. وأما في 
الإنشاء على غيره فقال الشافعي وغيره: لا يكون وَلِيّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وَلِيًا؛ِ لأنه يلي ما لها فيلي بُضعها. كالعدل» وهو وإن كان فاسقاً في 
دينه إلا أن غَيْرته موفرة وبها يحمى الحريم» وقد يبذل المال ويصون الحرمة؛ وإذا 
وَلِيَ المال فالنكاح أولى . 

الثالغة ‏ قال ابن العربي : ومن العَجَّب أن يجوّز الشافعي ونظراؤه إمامة 
الفاسق . ومن لا يؤتمن على حبة مال [ كيف ]20 يصح أن يؤتمن على قنطار 
دين . وهذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلّون بالناس لما فسدت 
أديانهم :ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم 2 ولا استطيعت إزالتهم صَلَيَّ معهم 
ووراءهم؛ كما قال عثمان: الصلاة أحسن ما يفعل الناس ؛ فإذا أحسنوا 
فأحسن» وإذا أساءوا فأجتنب إساءتهم» ثم كان من الناس من إذا صلى معهم 
َيه أعادوا الصلاة لله ومنهم من كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول؛ 


)١(‏ في بعض النسخ: «أبو الحسين». 
)۲( زيادة عن ابن العربي. 
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فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة» ولكن يعيد سِرًا في 
نفسه» ولا يؤثر ذلك عند غيره. 

الرابعة - وأما أحكامه إن كان والياً فينفذ منها ما وافق الحق ويرد ما خالفهء ولا 
ينقض حكمه الذي أمضاه بحال؛ ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [تؤثر] أو 
قول يحكى؛ فإن الكلام كثير والحق ظاهر. 

الا - لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولاً عن غيره في قول يبلغه أو 
شيء يوصلهء أو إذن يعلمه؛ إذا لم يخرج عن حق المرسل والمبلَّمْ ؛ فإن تعلق به حق 
لغيرهما لم يقبل قوله. وهذا جائز للضرورة الداعية إليه؛ فإنه لو لم يتصرف بين 
الخلق في هذه المعاني إلا العدول لم يحصل منها'"' شيء لعدمهم في ذلك. والله 
أعلم . 

السادسة ‏ وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلهم عدول 
حتى تثبت الجرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول» ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ 
الحكم؛ فإن حَكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة. 

السابعة ‏ فإن قضى بما يغلب على الظن لم يكن ذلك عملدٌ بجهالة؛ 
كالقضاء بالشاهدين العدلين » وقبول قول العالم المجتهد . وإنما العمل بالجهالة 
قبول قول من لا يحصل غلبة الظن بقبوله . ذكر هذه المسألة الُمَيْرِي » والذي 
قبلها المَهْدَوِيَ. ٠‏ | 
0 « وإمكتوا آل فک رد لل لشن كرف لخ بخ تلكا 4 بک 

الاين ودم وا ا که لک الك لقف وال ارچک هم 

0 اتوت‎ 
. 4) يرك‎ E SESIN 


)10( زيادة عن ابن العربي . 
30( في ابن العربي: (متهما. 


5714 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : ظوَأَعْلَمُوا أَنَّ فيك رَسُولَ الله فلا تكذبوا؛ فإن الله يُعْلمه أنباءكم 
فتفتضحون. لز يُطِيمَكُمْ في كَثِيرٍ مِنَّ الأر لت أي لو تسارع إلى ما أردتم قبل 
وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم؛ فإنه لو قتل القومَّ الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه 
لكان خطأء ولعَنَتَ من أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم . 
ومعنى طاعة الرسول لهم: الائتمارٌ بما يأمر به فيما يبلغونه عن الناس والسماع منهم. 
والعَتّت الإثم؛ يقال: عَنت الرجل. والعنت أيضاً الفجور والزنى؛ كما في سورة 
«النساء27”6. والعنت أيضاً الوقوع في أمر شاق؛ وقد مضى في آخر #إبراءة» القول 
في لعَيْثّم» بأكثر من هذا( . لوَلَكِنَ الله حَبّبَ إِلَيَكُمُ الإيمان) هذا خطاب للمؤمنين 
المخلصين الذين لا يكذبون النبي ي ولا يخبرون بالباطل؛ أي جعل الإيمان أحبّ 
الأديان إليكم. ررب بتوفيقه. «في ويك أي حسنه إليكم حتى اخترتموه. 
وفي هذا رد على القدرية والإمامية وغيرهم؛ حسب ما تقدم في غير موضع. فهو 
سبحانه المنفرد بخلق ذوات الخلق وخلق أفعالهم وصفاتهم واختلاف ألسنتهم 
وألوانهم؛ لا شريك له. لوَكَوَة ليم الكُفرَ وَالْمُسُوقَ وَالْعِضْيَان4 قال ابن عباس : 
يريد به الكذب خاصة. وقاله ابن زيد. وقيل: كل ما خرج عن الطاعة؛ مشتق من 
تَسَقتٍ الوْطَبةٌ حرجت من قشرها. والفأرة من جُخرها. وقد مضى في #البقرة» القول 
فيه مستوفّی . والعصيان جمع المعاصي. ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال 
«أُولَيكَ4 يعني هم الذين وفقهم الله فحبّب إليهم الإيمان وكرّه إليهم الكفر أي قبحه 
عندهم مُمُ الوَاشِدُونَ4 كقوله تعالى: رما آم ِن زَكَاةٍ تُريدُونَ وَجة اللو اوليك 
هم المُضْعِفُوْن74؟“. قال النابغة : 

يا دار مَيِةَ بالعَلياء فالسَّتَدٍ ‏ أقْرَتْ وطال عليها سالف الأمَدٍ 


والوَشّد الاستقامة على طريق الحق مع تَصَلّب فيه؛ من الرّشادة وهي الصخرة. 


. ۱۳۷/١ راجع‎ )١( 
. ۳۰۲/۸ راجم‎ )0( 
. ۲٤۲١/۱ راجع‎ (r) 
اية ۳۹ سورة الروم.‎ )٤( 


4 - شورة الحجرات الآية: ۷۔ ۹ ظ 10 
قال أبو الوازع : كل صخرة رشادة. وأنشد: 
EY‏ قد و صَلِينَ الضُوءَ من صم الرشاد 
« فصلا من الله ون وَنِعْمَة # أي فعل الله ذلك بكم فضلاً ؛ أي الفضل والنعمة > فهو 
مفعول له . ١ل‏ ع ESAS‏ 
52 : 
e [41‏ يهاي وات ف ی 


الأولى - قوله تعالى: ن طَاتمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفْتتلُوا ا تتا 
روى المُعْتّمر بن سليمان عن أنس بن مالك قال قلت : يا نبي الله» لو أتيتَ عبد الله بن 
أبْنَ؟ فانطلق إليه النبيّ ية فركب حماراً وأنطلق المسلمون يمشون» وهي أرض 
سبخة ؛ فلما أتاه النبىّ بي قال؛ إليك عني! فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل 
من الأنصار: والله لحمار رسول الله يكن أطيب ريحاً منك . فغضب لعبد الله رجل من 
قومه» وغضب لكل واحد منهما أصحابه؛ فكان بينهم حرب بالجريد والأيدي 
والنعال؛ فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية. وقال مجاهد: نزلت في الأوس والخزرج. 
قال مجاهد: تقاتل حيّان من الأنصار بالعصي والنعال فنزلت الاية. ومثله عن 
سعيد بن جبير: أن الأوس والخزرج .كان بينهم على عهد رسول الله و قتال 


)١(‏ في «شرح شواهد الكشاف» للمرحوم الأستاذ أبي عليان: «الظاهر أن الشاعر يصف الديار بأنها لم 
يبق فيها غير وتد الخباء المقلد بالحبل وغير الأثافي المغير لونها بالنار. والوشم والتوشيم تغيير اللون؛ 
أي التي احترقت بضوئها أي حرها. و«من صم الرشاد؛ بيان لها. والصم: جمع صماءء أي صلبة. 
وقيل: يصف مطايا بأنها مطبوعة على العمل غير محتاجة للزمام» وأنها غيرها أثر السير» قوية بحيث 
يظهر الشرر من شدّة وقع خفافها على الصخر الصلب». 


۳۱1١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الت الان وتخ 00 الله هذه الآية فيهم. وقال قتادة: نزلت في رجلين من 
الأنصار كانت بينهما اوا حق بينهما؛ فقال أحدهما: الآأخذن حقي عنوة ؛ 

لكثرة عشيرته . ودعاه الآخر إلى م رسول الله َة فأبى أن يتبعه؛ فلم يزل 
الأمر بينهما حتى تواقعا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال والسيوف؛ فنزلت هذه 
الآية. وقال الكلبي: نزلت في حرب سُمير وحاطب» وكان سُمير قتل حاطباً؛ 
فاقتتل الأوس والخزرج حتى أتاهم النبي يكل فنزلت. وأمر الله نبيّه َة والمؤمنين أن 
يصلحوا بينهما. وقال السُّدَي: كانت امرأة من الأنصار يقال لها «أم زيد» تحت رجل 
من غير الأنصار؛ فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومها فحبسها زوجها 
وجعلها في عُلَّيَة لا يدخل عليها أحد من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى قومهاء فجاء . 
قومها فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهلّه فخرج بنو عمه ليحولوا بين 
المرأة وأهلها؛ فتدافعوا وتجالدوا" بالنعال؛ فنزلت الآية. والطائفة تتناول الرجل 
الواحد والجمع والاثنين؛ فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ ؛ لأن الطائفتين في 
معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله «إحتى يفيئوا إلى أمر الله فإن فاءوا فخذوا 
بينهم بالقسط) . وقرأ ابن أبي عَبْلَة اقتتلتا4 على لفظ الطائفتين . وقد مضى في آخر 
«إبراءة# القول فيه“ . وقال ابن عباس في قوله عز وجل #وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَة ِن 
لْمُؤْمنِين2*”4 قال: الواحد فما فوقه؛ والطائفة من الشيء القطعة منه طفَأَضْلِحُوا 
بَيْتَكُمَاك بالدعاء إلى كتاب الله لهما أو عليهما. قان بَنَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرى» 
يعدت ول تسب إلى بعكم الله وکا . والبغي: التطاول والفساد. لِتَعَاتِلُوا الي تبي 
حَنّى تَفِيءَ إلى أمْرٍ الله أي ترجع إلى كتابه . لان قَاعَثْ» رجعت تَآَضْلِحُوا بَينَهُمَا 
الْعَدْلِ» أي احملوهما على الإنصاف. «وَأَفُسطوا» أيها الناس فلا تقتتلوا. قيل : 
أقسطوا أي اعدلوا. إن اللّه بحت الْمُفْسطِينَ» أي العادلين المحقين. ٠‏ 


(۱) تدارأ القوم : تدافعوا ف في الخصومة ونحوها واختلفوا. 
(۲( وح را ت لابن الأثير /١‏ 444 طبع أوروبا. 
(۳) تجالدوا: تضاربوا. )٤(‏ راجع .۲۹٤/۸‏ 


(0) آية 7 سورة النور. 


۹ - سورة الحجرات» الآية: ٩‏ ۳1۷ 
الثانية ‏ قال العلماء: لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما؛ إما أن يقتتلا 
على سبيل البَعْي منهما جميعاً أولا. فإن كان الأول فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما 
بما يصلح ذات البين ويثمر المكافّة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا 
على البغي صير إلى مقاتلتهما. وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على 
الأخرى؛ فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكفف وتتوب؛ فإن فعلت أصلح بينها 
وبين المبغيّ عليها بالقسط والعدل. فإن التحم القتال بسنهما لشبهة دخلت عليهما 
وكلتاهما عند أنفسهما محقة؛ فالواجب إزالة الشبهة بالحجة التيّرة والبراهين القاطعة 
على مراشد الحق.. فإن ركبتا متن اللّجاج ولم تعملا على شاكلة ما هُدِيَنًا إليه ونُصحتا 
به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. والله أعلم. . 
الثالئة ‏ في هذه الآية دليل على وجوب قتال. الفئة الباغية المعلوم بغيها على 
الإمام أو على أحد من المسلمين. : وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين؛ 
واحتج بقوله عليه السلام: «قتال المؤمن كفر». ولو كان قتال المؤمن الباغي كفراً 
لكان الله تعالى قد أمر بالكفر؛ تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل الصذيق رضي الله عنه 
من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة» وأمر ألا يُتبع مُوَلُء ولا يُجهز على جريج؛ 
ولم تحل أموالهم» بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان الواجب في 
كل اختلاف يكون بين الفريقين الهربَ منه ولزومً المنازل لما أقيم حد ولا أَبطِل 
باطل» ولوّجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من 
أموال المسلمين وسَبْي نسائهم وسفك دمائهم؛ بأن يتحرّبوا عليهم» ويكف 
المسلمون أيديهم عنهم؛ وذلك مخالف لقوله عليه السلام: «خذوا على أيدي 
الرابعة ‏ قال القاضي ا العربي : هذه الآية أصل في قتال المسلمين» 
والعمدة في حرب المتأولين» وعليها عوّل الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة؛ 
وإياها عنى النبي اة بقوله: «تَفْتل عَمَّار'“ الفئة الباغية». وقوله عليه السلام في شأن 


)000( هو عمار بن ياسر: (راجع خبره في كتب الصحابة). 


۳۱۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
الخوراج : «يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة». والرواية الأولى أصح؛ لقوله 
عليه السلام : «تقتلهم أؤلى الطائفتين إلى الحق». وكان الذي قتلهم عليّ بن أبي طالب 
ومن كان معه. فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدّين أن عليّا رضي الله عنه 
كان إماماء وأدذكل م رع عليه باع وآن 6را ج شو إلى الح ر الي 
الصلح . لأن عثمان رضي الله عنه قل والصحابة برآ من دمه؛ لأنه مَنع من قتال من 
ثار عليه وقال: لا أكون أوّل من خَلف حَلف رسول الله ية في أمته بالقتل؛ فصبر على 
البلاءء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. ثم لم يمكن ترك الناس سُدّى؛ فعرضت 
على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر]“ في الشورى؛ وتدافعوها؛ وكان علي كرّم 
الله وجهه أحق بها :واغليا؛ فقبلها و على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج 
والباطل» أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل. فربما تغيّر الدّين وانقض عمود 
الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البَيْعة التمكن من قتّلة عثمان وأخذ 
القَوّد منهم؛ فقال لهم علي رضي الله عنه : ادخلوا في البيْعة وأطلبوا الحق تصلوا إليه. 
فقالوا: لا تستحوّ تستحق بيعة وله عمان معك تراهم صباحاً ومساء. فكان عليّ في ذلك 
أسدّ رأياً وأصوب قِيلدٌ؛ لأن عليًا لو تعاطى موي يت ار وصارت 
حرباً ثالثة؛ فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد" البيعة» ويقع الطلب من الأولياء في 
مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه. يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيت الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير؛ فإنهما ما خلعا علياً من ولاية 
ولا اعترضا عليه في ديانة؛ وإنمارأيا أن البُداءة بقتل أصحاب عثمان أؤلى. 

قلت : فهذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم . وقال جلة من أهل العلم : إن الوقعة 
بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة» وعلى سبيل دفع كل واحد 
من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به؛ لأن الأمر كان قد انتظم بينهم 


)۱( زيادة عن ابن العربي. (۲( الحوطة والحيطة : الاحتياط . 
(۳) في ابن العربي: «الأمن». 


4 - سورة الحجرات؛ الآبة: 9 ۳۱۹ 
وتم الصلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتّلة عثمان رضي الله عنه من التمكين منهم 
والإحاطة بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا؛ ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا 
فريقين» ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين» وتختلف السهام بينهم» ويصيح 
الفريق الذي في عسكر عليّ: غدر طلحة والزبير؛ والفريق الذي في عسكر طلحة 
والزبير: غدر عليّ. فتمّ لهم ذلك على ما دبّروه» ونَشِبَت الحرب؛ فكان كل فريق 
دافعاً لمَكْرّته عند نفسه» ومانعاً من الإشاطة”('2 بدمه. وهذا صواب من الفريقين وطاعة 
لله تعالى ؛ إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل . وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم . ش 

Ey 5‏ اا و ا oo‏ العف و ل ل ال لك : 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «فقاتلوا التي تبي حتى تَفِيءَ إلى أمْرٍ الله أمد 
بالقتال. وهو فرضٌ على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ ولذلك تخلّف 
قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات؛ كسعد بن أبي وَقَاص وعبد الله بن 
عاتب سعداً على ما فعل» وقال له: لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا 
ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: ندمث على تركي قتالّ الفئة الباغية. فتبيّن أنه 
ليس على الكل دَرَك'' فيما فعل» وإنما كان تصرفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى 
الشرع. والله أعلم. 

السادسة - قوله تعالى: إن فَاءَتْ فَأَضْلِحُوا بَيْتهُمَا بالْعَدْلِ ومن العدل في 
صلحهم آلا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال؛ فإنه تلف على تأويل. وفي طلبهم 
تنفير لهم عن الصلح واستشراء”” في البغي. وهذا أصل في المصلحة. وقد قال لسان 
الأمة: إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريفٌ منهم لأحكام قتال أهل 
التأويل؛ إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول كُللُوفعله. 


)١(‏ الإشاطة: الاهلاك. يقال: أشاط فلان دم فلان إذا عرضه للهلاك. 
(۲) الدرك (بفتح الراء وسكونها): التبعة. 
(6) استشرى الرجل في الأمر: لج. والأمور: تفاقمت وعظمت. 


۰ الجزء السادس عشر.من تفسير القرطبي 

E شاع إنا حرجت على الامام الال حارحة داقية بولا‎ ٠ 
الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في‎ 
الجماعة» فإن أَبَوَا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يُقتل أسيرهم ولا يتبع مُذيرهم ولا‎ 
على جريحهم» ولا تُسْبَى ذراريهم ولا أموالهم. وإذا قتل العادل الباغي أو‎ 2" 
الباغي العادل وهو وليّه لم يتوارثا. ولا يرث قات عمداً على حال. وقيل: إن العادل‎ 
. يرث الباغي» قياساً على القصاص‎ 


الثامنة _ وما استهلكه البّغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاځذوا به 
وقال أبو حنيفة: يضمنون. وللشافعي قولان. وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف بُعْذُوان 
فيلزم الضمان. والمعورّل في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم في حروبهم لم 
يتبعوا مُديرا ولا ذثَّقُوا على جريح ولا قتلوا أسيراً ولا ضمنوا نفساً ولا مالا وهم 
القّدُوة. وقال ابن عمر قال النبئ يكلِ: «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن بى من 
هذه الأمة»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها 
ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها». فأما ما كان قائماً رڏ بعينه. هذا كله فيمن خرج 
بتأويل يسوغ له. وذكر الزَّمَخْشَّرِي في «تفسيره»: إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث 
لا متّة لها ضمنت بعد الفيئة ما جَنَتَء وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن؛ 
إلا عند محمد بن الحسن رحمه الله فإنّه كان يُفتي بأن الضمان يلزمها إذا فاءت. وأما 
قبل التجمّع والتجتد أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارهاء فما جنته ضمنته عند 
الجميع. فَحَمْلُ الإصلاح بالعدل في قوله طتَأضْلِحُوا بَيْتهما بالعدلي» على مذهب 
محمد واضحٌ منطبق على لفظ التنزيل . وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون 
الفئة الباغية قليلة العدد. والذي ذكروا أن الغرض إماتة لضغائن وسل الأحقاد دون 
فصان السارات “لس عمل اللا د الما تون ورمو اعمال العلل :رب زعا اويل 
قال الزمخشري: فإن قلت: لم قُرن بالإصلاح الثاني العدلٌ دون الأوّل؟ قلت: لأن 
المراد بالاقتتال في أل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة» وأيتهما كانت 


فت 


(1) تذفيف الجريح : الإجهاز عليه وتحرير قتله. 
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فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاح ذات البيْن وتسكين 
الدهماء بإراءة الحق. والمواعظ الشافية ونفي الشبهة؛ إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
المقاتلة؛ وأما الضمان فلا يتجه. وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن الضمان متجه 
على الوجهين المذكورين. 


الناسعة ‏ ولو تغلبوا على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وحكموا 
فيهم بالأحكام» لم تتن عليهم الصدقات ولا الحدود» ولا ينقض من أحكامهم إلا 
ما كان خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع؛ كما تنقض أحكام أهل العدل والسنة؛ 


قاله مُطَرَف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَغْ 
أنه جائز. وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنه عمل بغير حق ممن لا تجوز تؤليته. فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة. 
والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة رضي الله عنهم» لما انجلت الفتنة وارتفع 
الخلاف بالهدنة والصلح»ء لم يعرضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربيّ: 
الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي» ولم 
يكن هناك من يعترضه. والله أعلم. ش 

العاشرة ‏ لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع بهء إذ كانوا 
كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل » وهم كلهم لنا أئمة » وقد تعبّدنا 
بالكف عما شّجَّر بينهم » وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ لحرمة الصحبة ولنهي 
النبي هة عن سَّبّهم » وأن الله غفر لهم » وأخبر بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفة عن النبئن به أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض؛ 
فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل. فيه شهيدا . وكذلك لو كان 
ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في الواجب عليه ؛ لأن الشهادة لا تكون إلا 
بقتل في طاعة » فوجب حمل أمرهم على ما بيناه . ومما يدل على ذلك ما قد صح 
وانتشر من أخبار عليّ بأن قاتل الزبير في النار . وقوله : سمعت رسول الله كل 
يقول : « يشر قاتل أبن صفية بالنار » . وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير 
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غير عاصيين ولا اثمين بالقتال؛ لآن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبيّ يو في طلحة : 
«شهيد». ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار . وكذلك من قعد غير مخطىء في التأويل . 
بل صواب أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم 
وتفسيقهم» وإبطال فضائلهم وجهادهم» وعَظَيم غنائهم في الدّين» رضي الله عنهم. ظ 
م ا أريقت فيما بينهم فقال ِلك أَمَه قد خَلَتْ لها م 
کار ؟ الزن عا كانوا يَفملون 908 وشثل يعمج عنها ايشا 
NG N KES a E‏ 
الوقوع في خطأ » والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه . قال ابن فُورك: 
ومن أصحابنا من قال إن سبيل ما جرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما 
جرى بين إخوة يوسف مع يوسف ؛ ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن حد الولاية 
والنبوّة؛ فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة » وقال المحاسبي : فأما الدماء 
فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم . وقد سئل الحسن البصري عن قتالهم فقال: 
قتال شهده أصحاب محمد يي وغِبْنا وعلموا وجهلناء واجتمعوا فأتبعناء واختلفوا 
فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن ؛ ونعلم أن القوم كانوا 
أعلم بما دخلوا فيه منّا › رصاع حير عا و E‏ 
نبتدع رأياً منا » ونعلم 0 اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل ؛ إذ كاتا عير سين 
في الدّين» ونسأل الله التوفيق 


3 ا او E‏ ای مويك وتوا ا ملكي يحون 4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : إنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِْوَةٌ» أي في الدّين والحُزمة لا في النسب؛ 
ولهذا قيل: أخوّة الدين أثبت من أخوّة النسب؛ فإن أخوّة النسب تنقطع بمخالفة الدين» . 


)١(‏ آية ٠١١‏ سورة البقرة. 
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وأخوّة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله كك : «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسّسُوا ولا تحسّسوا ولا 
تتاجشوا وكونوا عباد الله إخوانا”'». وفي رواية: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا 
تباغضوا ولا تداټروا ولا یځ بعضکم على بيع بعض وكونوا عباذ لله إخوانً. الك 
أخو المسلم لا يَظْلِمِه ولا يَخَذله ولا يَحْقِره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات - بِحَسْبٍ أمرىء من الشرٌ أن د تخر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرامٌ 
مه وماله وعِرْضٌه؛ لفظ مسلم. وفي غير الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي يل : 
«المسلم أخو المسلم لا يَظلمه ولا يَعِيبه ولا يَخذله ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر 
عليه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قذره إلا أن يغرف له غرفة ولا يشتري لبنيه الفاكهة 
فيخرجون بها إلى صبيان جاره ولا يطعمونهم منها». ثم قال النبي ية : «احفظوا ولا 
يتحفظ منكم إلا قليل». 
الثانية ‏ قوله تعالى  :‏ تَآضلِحُوا بَيْنَ أُحَوَيِكُمْ 4 أي بين كل مسلمين 
تخاصما . وقيل: بين الأوس والخزرج ؛ على ما تقدّم . وقال أبو عليّ: أراد 
بالأخوين الطائفتين ؛ لأن لفظ التثنية يرد والمراد به الكثرة ؛ كقوله تعالى: يِل 
يَدَاهُ مَبْسُوطْنَانِ2”4. وقال أبو عبيدة: أي أصلحوا بين كل أخوين؛ فهو آت على 
الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصر بن عاصم وأبو العالية وَالجَحْدَرِيٌ ويعقوب «بين 
إخوتكم » بالتاء على الجمع . وقرأ الحسن ‏ إخوانكم 4. الباقون ا أخويكم) بالياء 
على التثنية . ْ | ١‏ 
الثالثة - في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان. لأن الله 
تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كوتهم باغين . قال الحارث الأعور : سثل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجَمَل وصِمَّين: أمشركون هم؟ 


(۱) التحسس (بالحاء) : الاستماع لحديث القوم. والتناجش : أن تزيد في ثمن سلعة ولا رغبة لك في 
شرائها ٠‏ وقيل: : هو تحريض الغير على الشراء. زف4 آية 14 سورة المائدة. 
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قال: لاء من الشرك فَرّوا. فقيل: أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا يذكرون الله 
إلا قليلاً . قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بَعَوا علينا. 


م مك - ” 6م سم مس 2م وگ رعرى اک .کوت کل 
3] ايا رين ء ارا لاک کمن قور أن يووا حبرا ھم وکا سا من سا 
عه أن یی یا نھن وا لوروا انش ولا ابرا بالا تقب س الم الوق 


اس 6 ےہ ص رود 


د لينو ليت كأ ولتك هم الظيمون ل 4 . 


قوله تعالى :8 ها یا الین آمنوا لآ خر قزم ين قزم عَسَى أن 
يَكُوبُوا حيرا مِنْهُمْ وَلاً ناء مِنْ يسام عَسَى أَنْ يكن عَيراً مِنْهُنَ © فيه أربع 
مسائل : 


الأولى قوله تعالى: يا اها الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْحْرْ قَوْمٌ مِنْ قوم عَسَى أن 
کا را منم قيل عند الله. وقيل #خيراً منهم » أي معتقداً وأسلم باطناً. 
اة الاستهزاء. سخرت منه اشر سرا (بالتحريك) وا وشا 
(بالضم) . وحكى أبو زيد سَيْرت .به؟ وهو أردأ اللغتين. وقال الأخفش : 
سرت منه وسّخرت به» وضجکت منه' وضحكت به» وهزئت منه وهّزئت به؟ 
كل يقال. والاسم السخرية والشَّخْرِي؛ وكرى» بهما قوله تعالی؛ ليتخذ بَعْضهُم 
بَعْضاً سُخْرِيًا» وقد تقدم“. وفلان سُخْرَة؛ يتسخر في العمل.. يقال: خادم 
سخرة. ورجل سخرة أا سک ننه : و (بفتح الخاء) يسخر من الناس. 
قيس بن شماس كان في أذنه وَقْر ؛ فإذا سبقوه إلى مجلس النبيّ ية أوسعوا له 
إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول ؛ فأقبل ذات يوم وقد فاتته مسن 
صلاة الفجر ركعة مع النبيّ به ». فلما انصرف النبي ية أخذ أصحابه مجالسهم منه؛ 


2550/18 ۱۰٤/۱۲ آية ۳۲ سورة الزخرف. راجع ص ۸۳ من هذا الجزء. و‎ )١( 
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رض كل رجل منهم بمجلسه» وعَضُّوا”' فيه فلا يكاد يوسع أحد لأحد حتى يظل 
الرجل لا يجد مجلساً فيظل قائماً؛ فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الناس 
ويقول: تفسّحوا تفسحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النبيّ كيه وبينه وبينه رجل فقال 
له:.تفسح. فقال له الرجل: قد وجدت. مجلساً فاجلس! فجلس ثابت من خلفه 
مُْضَبء ثم قال: من هذا؟ قالوا فلان؛ فقال ثابت: ابن فلانة! يعيره بها؛ يعني أمّا له 
في الجاهلية؛ فاستحيا الرجل» فنزلت. وقال الضحاك: تلك فق وف ت الاق 
تقدّم ذكرهم في أول السورة آستهزءوا بفقراء الصحابة؛ مثل عَمّار وحَبّاب وابن فة 
وبلال وصّهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم؛ لما رأوا من رثاثة حالهم 
فنزلت في الذين آمنوا منهم. وقال مجاهد: هو سخرية الغني من الفقير. وقال ابن 
زيد: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله ؛ فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير 
.له في الآخرة. وقيل: نزلت في عِكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماً؛ وكان 
المسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه الأمة. فشكا ذلك إلى رسول الله َيه فنزلت. 
وبالجملة فينبغي ألا يجترىء أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رَثّ الحال 
أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق“ في محادثته ؛ فلعله أخلص ضميراً وأنقى قلباً ممن 
هو على ضدّ صفته؛ فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله. 
ولقد بلغ بالسّلف إفراط توقيهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شَرَخبيل: لو 
e‏ . وعن عبد الله بن 

: البلاء مُوَكل بالقول؛ لو سخرت من كلب لخشيت أن أحوّل كلباً. و (قوم4 
ا ا قال زهير: 


وما أدري وسوف. إخال أدري أقوم آل حصن أم نسسا 
وسوا قوماً لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد. وقيل: إنه جمع قائم» ثم استعمل 
في كل جماعة وإن لمريكرتوا عالمين. وقد يدخل في القوم النساء مجازاًء وقد مضى 
في #البقرة4”' بيانه . 


0( عض فلان الشيء: لزمه واستمسك به. : 
( وجل لی وکین ادق رفن يكل عل 0 ر ۹ ع ناب ار ا 


٠ ۳۲١‏ الجزه السادس عشر من تفسير القرطبي 

الثالثة ‏ وله تلن و 
4 لأن السخرية منهن أكثر. وقد قال الله تعالى: لإا أَرْسَلْنَا تُوحاً إلى قومهي“ 

فشمل الجميع. قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبيّ يه سّخْرتا من أمّ 
سلمة» وذلك أنها ربطت حَصْرَيْها بسَبيبة - وهو ثوب أبيض» ومثلها السّبّ ‏ وسدلت 
طرفيها خلفها فكانت تجرّها؛ فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما: انظري! ما تجرّ 
خلفها كأنه لسان كلب. فهذه كانت سخريتهما. وقال أنس وابن زيد: نزلت في نساء 
النبي وء عَيّرن أمّ سّلمة بِالقِصّر. وقيل: نزلت في عائشة» أشارت بيدها إلى أم 
سلمة» يا نبيّ الله إنها لقصيرة. وقال عكرمة عن ابن عباس : إن صفية بنت حي بن 
أخطب أتت رسول الله هة فقالت: يا رسول الله» إن النساء يُعَيّونَيء ويقلن لي يا 
يهودية بنت يهودييّن! فقال رسول الله کاو : ا 
وإن زوجي محمد». فأنزل الله هذه الآية. 

الرابعة ‏ في «صحيح الترمذي» عن عائشة قالت: حكيت لنب يكل رجلا ؛ 
فقال: «ما يسرني أني حَكيت رجلا وأن لي كذا وكذا». قالت فقلت: يا رسول الله» إن 
صفية امرأة ‏ وقالت بيدها" ‏ هكذا؛ يعني أنها قصيرة. فقال: «لقد مزجت بكلمةٍ لو 
مزج بها البحر لمزج». وفي البُخاريّ عن عبد الله بن رَمْعة قال: نهى النبيّ َه أن 
يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم أمرأته ضَرْبٍ الفَخل 
ثم لعله يعانقها». . وفي «(صحيح مسلم) عن أبي هريرة قال قال رسول الله با : «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ». وهذاحديث عظيم 
يترتب عليه ألا يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة؛ 


فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَصْفاً مذموماً لا تصح 


)١( .‏ أول سورة نوح. 

(۲) حكيت فلاناً وحاكيته: فعلت مثل فعله. 

(۴) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام رانلسان: على المجاز 
الاتساع. 
و 4 


۷ ٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ - ١ 
معه تلك الأعمال. ولعل من رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وَضْفاً‎ 
محموداً يغفر له بسببه . فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية . ويترتب عليها عدم الغلوٌ‎ 
. في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة‎ 
بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئةء لا تلك الذات المسيئة. فتدبر هذاء فإنه نظر‎ 


دقيق» وبالله التوفيق. 

قوله تعالى: ولا لمرو أَنْفُسَكُمْ4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ولا تَلْمِرُوا أنْمْسَكّم اللّمْرُ: العَيْب؛ وقد مضى في 
لابراءة» عند قوله تعالى: وهم مَنْ يَلْمِرّكَ في الصَّدَكَاتِ2''”4. وقال الطبري: 
اللَمْرٌ باليد والعين واللسان والإشارة. والْهّمْرٌ لا يكون إلا باللسان. وهذه الآية مثل 
قوله تعالى : ولا نموا أنْمُسَكه4”" أي لا يقتل بعضكم بعضاً؛ لأن المؤمنين كنفس 
واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتلٌُ نفسه. وكقوله تعالى: ظفَسَلُمُوا عَلَى أَنْقُيِك:4”" يعني 
يسلّم بعضكم على بعض.. والمعنی: لا يَعِبْ بعضكم بعضاً. وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وسعيد بن جُبير: لا يَطعّن بعضكم على بعض. وقال الضحاك: لا يَلعن 
بعضكم بعضاً. وقرىء: ولا تَلْمُرُوا» بالضم. وفي قوله (أنفسکم) تنبيه على أن 
العاقل لا يعيب نفسهء فلا ينبغى أن يعيب غيره لأنه كنفسه؛ قال ية : «المؤمنون 
کد وا إن أشتكى غضو 3 تداعى له سائدُ الجسد بالسَّهّر والحُمّى». .وقال 
بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تنظر العيوب جَمة فتأمّل عَيَاباً؛ فإنه إنما يعيب 
الناس بفضل ما فيه من العيب. وقال ولدِ: «يبصر أحدكم القّذاة”؟؟ في عَيْن أخيه ويدع 
الجذع في عينه». وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. قال 
الشاعر: 

المرء إن كان عاقلا وَرعاً . شْغْلَه عن عيوبه وَرَعَه 

كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه 


)١(‏ راجع 202.177/8 )١(‏ آية ۲۹ سورة النساء. 2 (7) آية 5١‏ سورة النور. 
(5) القذاة: هو ما يقع في العين والماء والتراب من تراب أو تبن أو وسح أو غير ذلك . 


۳۲۸ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


وقال آخر: 
اک ا و ا ا ا 
وأذكر محاسن ما فيهم إذا ذُكروا ولاتيي ادام انفكا 


الثانية - قوله تعالى: وَل تبروا بِالألْقَاب4 التَبرُّ (بالتحريك) اللقب؛ 
والجمع الأنباز. والنبز (بالتسكين) المصدر؛ تقول: بره ينره نبز أي لقبه. وفلان 
يكير بالصبيان أي يلقبهم؛ شدذ للكثرة. ويقال التَبْرٌّ والتّرّب لَقَّبُ السوء. وتنابزوا 
بالألقاب : أي لقب بعضهم بعضاً. وفي الترمذي عن أبي جُبيرة بن الضحاك قال: كان 
الرجل منا يكون له الاسمين والثلاثة فيُدعَى ببعضها فعسى أن يكره ؛ فنزلت هذه الآية 
«ولا تنابزوا.بالألقاب». قال: هذا.حديث حسن. وأبو جبيرة هذا هو أخو ثابت بن 
الفنيالدا بن حجان A‏ ية بن الزيح صاحب المرري فة ن 
مُصَنّف أبي داود عنه قال: فينا نزلت هذه الأية› في بني سلمة ولا تابر روا الألْقَاب 
بس ا الْفُسُوقٌ بَعْدَ الإِيِمَانِ4 قال: قَدِم رسول الله ية وليس منا رجل إلا وله 
اسمان أو ثلاثة؛ فجعل رسول الله ية يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله» إنه 
يغضب من هذا الأسم؛ فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب). فهذا قول. . 
وقول ثانٍ ‏ قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُعَيِّر بعد إسلامه بكفره.يا يهوديٰ يا 
نصراني؛ فنزلت. وروي عن قتادة وأبي العالية 0000 وقال قنادة 2 هو قول 
الرجل للرجل يا فاسق يا منافق. 3 مجاهد والحسن أيضاً. ابِنْنَ الاسم 
الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمان» أي بس أن يُسَمّى الرجلٌ كافراً أو زانياً بعد إسلامه وتوبته؛ 
قاله ابن زيد. وقيل: 0 أ لتك احا أو سخر منه فهو فاسق. وفي 
«الصحيح» «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا 
رجعت عليه». فمن فعل ما نهى الله عنه من الشّخرية والهَمْز والنبز فذلك فسوق› 
وذلك لا يجوز. وقد روي أن أبا در رضي الله عنه كان عند النبي يا فنازعه 


)١(‏ في أدب الدنيا والدين: «لاأ تلمس من مساوي». 
() أبو زيد من رجال سند هذا الحديث. 


4 - سورة الحجرات» الآية: ١١‏ ۹ 
رجل فقال له أبو دَرّ: يابن اليهودية! فقال النبئّ يكلِ: «ما ترى هاهنا أحمر وأسود ما 
أنت بأفضل منه» يعني بالتقوى» ونزلت ولا تَنَابَرُوا بالألقاب). وقال ابن عباس : 
- التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب؛ فنهى الله أن يُعيّر بما 
سلف. يدل عليه ما روي أن النب يل قال: «من عَيّر مؤمناً بذنب تاب منه كان عَم 
على الله أن يلیه به ويَفْضَحّه فيه في الدنيا والآخرة». ٠‏ 

الثالثة - وقع من ذلك مستثئّى من.غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم 
يكن له فيه كسب يجد في نفسه منه عليه» فجوّزته الأمة وأتفق على قوله أهل الجلة. 
قال ابن العربيّ : وقد ورد لََمرُ الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه في صالح”'' جزّرة؛ 
لاله :شك اشر كلمب بها. وكذلك قولهم في محمد بن سليمان الحضرمي: 
طبن ؛ الأنه وقع في طين: لت ماف فى الارن ولا أراه سائغاً في 
اين . وقد كان موسى بن عُلىَ بن رباح المصريّ يقول: لا أجعل أحداً صفْر سم أبي 
[في حل]؛ وكان الغالب على اسمه التصغير بضم:العين»: والذي يضبط هذا كَلَه؛ أن 
كل ما يكرهه الإنسان إذا نودي به فلا يجوز لأجل الإذاية. والله أعلم. 
قلت وعلى هذا المعنى ترجم البخاريّ رحمه الله في «كتاب الأدب» من 
الجامع اح . في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير لا 
يراد به شين الرجل» قال: وقال النبيَ كَكِ: «ما يقول ذو اليّدَيْن» قال أبو عبد الله بن 
خُوَئِزٍ مَنْداد : تضمنت الآية المنع من تلقيب الإنسان بما يكره» ووز :بنا 
يحب ؛ ألا ترى أن النبيّ يك لقب عمر بالفاروق "٠‏ وأبا بكر بالصدّيق » وعثمان بذي 
الُورين» وخزيمة بذي الشهادتين» وأبا هريرة بذي الشمالين وبذي اليدين ؛ في أشباه 
ذلك. 


(۱) هو صالح بن ا عمرو بن حبيب أبو علي البغدادي الحافظ. روى الخطيب البغدادي 
بسنده. . . سمعت صالحاً ‏ يعني جزرة ‏ يقول: قدم علينا بعض الشيوخ من الشام؛ فقرأت أنا عليه: 
حدثكم جرير بن عثمان قال : كان لأبي أمامة خرزة يرقي بها المريض؛ فصحفت «الخرزة» فقلت : كان 
لأبي أمامة «جزرة» وإنما هي اخرزة». راجع تاريخ بغداد في المجلد تاس اااي رع ملح 
هذا. 


۰ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
الَمَحْشَّرِيّ: «روي عن النبيّ ي «من حق المؤمن على المؤمن أن يُسَميَه بأحبَ 
أسمائه إليه». ولهذا كانت التكنية من السنة والأدب الحسن؛ قال عمر رضي الله 
عنه: أشيعوا الكنى فإنها منبّهة. ولقد لقب أبو بكر بالعتيق والصدّيق» وعمر 
بالفاروق» وحمزة بأسد الله» وخالد بسيف الله. وقل من المشاهير في الجاهلية 
والإسلام من ليس له لَقَّب. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلها من 
العرب والعجم ‏ تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير». قال الماوردي: 
فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره. وقد وصف رسول الله بل عدداً من 
أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. ظ 

قلت فأما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا أريد بها الصفة لا العيب فذلك 
كثير. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حميد الطويل» وسليمان 
الأعمش» وحُميد الأعرج» ومروان الأصغرء فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه 
فلا بأس به. وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن سَوْجس قال: رأيت الأصلع 
- يعني عمر - يقبّل الحجر. في رواية الأصَيْلِع . 

قوله تعالى  :‏ وَمَنْ لَمْ يَنَثْ 4 أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى 
بها السامعون . « تأولئكَ هُّحْ الطَالِمُونَ 4 لأنفسهم بارتكاب هذه 
المناهى . 1 ٠‏ 


1۲1[ و36 لاطو بك کر لقن إن رار بت 
بص iS‏ ي آذ ڪر أن يا ڪل َم له من كشو وو هن 


و2 


لل ٥‏ واب نحم لز 4 
فيه عشر مسائل : 


الأولى - قوله تعالى  :‏ يا ايها الذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثِيراً مِنّ الظَّنّ © قيل : 
إنها نزلت في رجلين من أصحاب النبيّ ية اغتابا رفيقهما . وذلك أنَّ النبيَ 


4 - سورة الحجرات» الآية: ٠ ٠١‏ ۳1 
يك كان إذا سافر ضم الرجلّ المحتاج إلى الرجلين الموسِرَيْن فيخدمهما. فضم سلمان 
إلى رجلين» فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ولم يهبىء لهما شيثاًء فجاءا 
فلم يجدا طعاماً وإداماًء فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبي ية طعاماً وإداماً؛ فذهب 
فقال له النبي كيه : «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له إن كان عندك فضل من طعا 
فليعطك» وكان أسامة خازن النبئ يله فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء؛ 
فرجع إليهما فأخبرهما؛ فقالا : : قد كان عنده ولكنه بخل . ثم بعثا سلمان إلى طائفة من 
الصحابة فلم يجد عندهم شيئاً؛؟ فقالا: : لو بعثنا سلمان إلى بثر سُمّيحة”١2‏ لغار ماؤها. 
ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة شيء؛ فرآهما النبي كك فقال: : «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نبي الله» والله ما أكلنا في يومنا هذا لحماً ولا غيره. 
اك دولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة؛ فنزلت يا أا اين آمو توا 

كثيراً مِنَّ الظَّنّ إن بَعْض الظَّنّ | م ذكره الثعلبيّ . أي لا تظنوا بأهل الخير سوءاً إن 
ل 8 الخير. 

الثانية - ثبت في «الصحيحين عن أبي هريرة أن النبيّ ية قال: «إياكم والظن 
فإن الظنّ أكذب الحديث ولا تحسّسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً» لفظ البخاري. قال علماؤنا: فالظن هنا 
وفي الآية هو التّهِمّة. ومحل التحذير والنهي إنما هو تمه لا سبب لها يوجبها؛ كمن 
ينهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك . ودليل كون الظن 
هنا بمعنى الهمَة قوله تعالى: ولا تجسسوا» وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء 
ويريد أن يتجسنس خبر ذلك ويبحث عنه» ويتبضّر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك 
التهمة. فنهى النبئ ية عن ذلك. وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب 
اجتنابها عما سواهاء e E‏ انا عرانا 
واجب الاجتناب . 


)١(‏ بثر قديمة بالمدينة غزيرة الماء. 


TTY‏ الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي 
ول كان ا يه ممن ا اشر واللمتلاح + وارنت مه الاما فين 
الظاهر. فظكُ الفساد به والخيانة محرم؛ بخلاف من أشتهره الناس بتعاطي الريب 
والمجاهر: بالخبائث. وعن النبيَ به «أن الله حَرّم من المسلم دَمّه وعِرْضَه وأن يُظَن به 
بن اموا د رمع الحسن : 1 الظن ل وأنت اليوم في زمن 
اعمل وأسكث وظنّ في الناس قط 

الثالئة - ST‏ 707 
بهاء وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن؛ كالقياس وخبر الواخد وغير ذلك من 
قِيَمِ المتلفات وأروش الجنايات . والحالة الثانية - أن يقع ذ في النفشس شيء من غير دلالة 
فلا يكون ذلك ا فهذا هو الشك› فلا يجوز الحكم به» وهو المنهئئنٌ عنه 
على ما قررناه انفاً. وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعبذ الله بالظن وجواز العمل به؛ 
تحكماً في الدين ودعوى في المعقول. وليس في ذلك أصل يعوّل عليه؛ فإن البارىء 
تعالى لم يذمّ جميعه» وإنما أورد الذمّ في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة 
«إياكم والظن» فإن هذا لا حجة فيه؛ لأن الظن في الشريعة قسمان: محمود ومذموم؛ 
فالمحمود منه ما سلم معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه. والمذموم ضدّه؛ بدلالة 
قوله تعالى: إن بَمْضَ لش إن وقوله: «الؤلاً إِذْ سَمِعْتَمُوهُ ظَنّ الْمُؤْينُونَ 
وَالْمُؤْمِنَّاتِ ا حيرا وقوله: رظتنم ن السّوءِ وَكُنْتَمْ قَوْماً بُوراًه 
وقال النبي وك : «إذا كان أحدكم مادحاً أخاه فليقل أحسب كذا ولا ازن على الله 
أحداً». وقال: : «إذا ظننت فلا تَحَمّق وإذا حسدت فلا تبغ وإذا تطيّرت فأمض» خرّجه 
أبو داود. وأكثر العلماء ء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوزء ا 

في الظن القبيح بمن ظاهره القبح ؛ قاله المَهْدَوِيَ . 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ولا تَجَسَّسُوا» وقرأ أبو رجاء ال بأختلاف وغيرهما 

لإولا تحسسواة بالحاء : واتِف هل هما بمعنّى وانحد أو بمَعنيين ؛ فقال الأخفش : ليس 


)١(‏ آية ١١‏ سورة النور. 
(1) آية ٠١‏ سورة الفتح. 


8 سورة الحجرات» الآية: ٠١‏ . رفرسن 
تبعد إحداهما من الأخرى؛ لأن التجسّس البحثٌ عما يُكتم عنك. والتحسس 
(بالحاء) طلب الأخبار والبحث عنها. وقيل: إن التجسس (بالجيم) هو البحث؛ 
ومنه قيل: رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الأمور. وبالحاء: هو ما أدركه 
الإنسان ببعض حواسه. وقولٌ ثانِ في الفرق: أنه بالحاء تطلبه لنفسه» وبالجيم أن 
يكون وضولا لزه قاله تعلب . والأوّل أعرف. جَسّست الأخان وتيا أي 
تفخضت عنها؛ زه اجار رسكن الآية؟ خذوا نا ظهر نولا بغرا عورات 
المسلمين؛ أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطّلع عليه بعد أن ستره الله. 


وفي كتاب أبي داود عن معاوية قال شت رشول الله كد يقول: «إنك إن أتبعت 


عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء: کل سا 
. معاوية من رسول الله كَل نفعه الله تعالى بها. وعن المقدام بن مَعْدِي كرب عن أبي 
أمامة عن النبئ كي قال: «إن الأمير إذا أبتغى الريبة في الناس أفسدهم». وعن 
زيد بن وهب قال : أتِيّ ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمراً . فقال 
عبد الله : إنا قد تُهِينا عن التجسس » ولكن إن يظهر: لنا شيء تأخذ به . وعن 
بي بز الأسلمي قال قال رسول الله : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإن من اتبع عوراتهم يتبع 
الله عورته ومن يتبع الله عورته يَفْضّحه في بيته ». وقال عبد الرحمن بن عؤف : 
حرست ليلةً مع عمر بن الخطاب رضي اله عنه بالمدينة إذ تين لنا سراج في 
انه تنام نا برع اير لسرت ترادو وري لكان اسم ا ايت 
ربيعة بن أمية بن خلف . وهم الآن دنب فما رئ 91 قلت: أرى أنا قد أتينا ما 
نهى الله عنهء قال الله تعالى: # ولا تجسسوا # وقد تجسسنا؛ فانصرف عمر 
وتركهم . وقال أبو قلابة : د عو دن القطاب أن أبا مخجن العَقَفِي شرب 
الخمر مع أصحاب له في بيته ؛ فانطلق عمر حتى دخل عليه » فإذا ليس عنده 
إلا رجل ؛ فقال أبو مجن : إن هذا لا يحل لك ! قد نهاك الله عن التجسس؛ 


. الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي‎ ٤ 

إذ تبنت لهما نار فاستأذنا ففتح الباب؛ فإذا رجل وامرأة تغتي وعلى يد الرجل قدح؛ 
فقال عمر: وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر؛ فمن 
هذه منك؟ قال امرأتي ؛ قال فما في هذا القدح؟ قال ماء زُلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 


سي 


تغنين؟ فقالت: 
تطاول هذا الليل وآسُودٌ جاه رانف ان ل خلال الا 
وال ا أن اا رُعِْع من هذا السرير جوانبه 


ولكسّ عقلي والحياء يَكُنْنِي أفرم بعلي أن تال مَرَاكبُة 

لل : ما بهذا كأمِرّناياأمير المؤمنين! قال الله تعالى ا 
تَجَسَّسُوا. قال صدقت. 

قلت : لا يفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل؛ لأن عمر لا يقر 
على الزنى» وإنما غنّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مَغِيبه عنها'" . 
والله أعلم. وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المدينة له أخت فاشتكت» فكان 
يعودها فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كمه كيس فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله فنبشوا قبرها فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنّ حتى أنظر ما آل حال 
أختي إليه؛ فكشف عنها فإذا القبر مشتعل ناراء فجاء إلى أمه فقال: أخبريني ما كان 
عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك فما سؤالك عن عملها! فلم يزل بها حتى قالت 
لذ كان ا موسر ا من ماتيا وكانت إذا نام الجيران قامت 
إلى بيوتهم فألقمت أذنها أبوابهمء قَنَجْسَس عليهم وتُخرج أسرارهم؛ فقال: بهذا 
هلكت! 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ولا يَْنَبْ بِعْضْكُمْ بَعْضاً» نهى عز وجل عن الغِيبة» 
وهي أن تذكر الرجل بما فيه ال كب ا ا E‏ 
«صحيح مسلم“ عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 


)١(‏ راجع هذه القصة في ۱۰۸/۳ من هذا الكتاب. 
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قال : إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته؛. يقال: اغتابه أغتيابا 
إذا وقع فيه؛ والاسم الفيبة» وهي ذكر العَيْب بظهر العَيْب”'". قال الحسن: الغيبة 
ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغِيبة فهو أن 
تقول في أخيك ما هو فيه. وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه. وأما البهتان 
أن حقو يه ما ی فهو وطن ينه قال :قال لی مارا دی این فلو ر 
بك رجل أقطع؛ فقلت هذا أقطع كان غِيبة. قال شعبة: فذكرته لأبي إسحاق فقال 
صدق.. وروى أبو هريرة أن الأسلمي ماعزاً جاء إلى النبيَ هة فشهد على نفسه 
بالزنى فرجمه رسول الله از . فسمع نبي الله اة رجلين. من أصحابه يقول أحدهما 
للاخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رُجِم رَجْمْ الكلب؛ 
فسكت عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال: «أين فلان 
وفلان»؟ فقالا: نحن ذا يا رسول الله؛ قال «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار؛ 
فقالا: يا نبي ألله ومن يأكل من هذا! قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أشد من 
الأكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها». 

السادسة ‏ قوله تعالى: « أَبحِب أَحَدُكُمْ أن يأل لخم أخيه مَيتاً * مُثل الله 
الغيبة بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغِيبة من 
أغتابه. وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت 
حرام مستقذرء وكذا الفِيبة جرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة: كما 
يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً كذلك يجب أن يمتنع من غِيبته حيًا. 
واستعمل أكل اللحم مكان الغِيبة لأن عادة الغرب بذلك جارية. قال الشاعر: 
ر 


فإن أكلوا لحمي وقرت لحومهم وإن هَدَمُوا مَجْدِي بيت لهم مَجْد 


(1) الظهر ما غاب عنك. 
)۲( البيت للمقنع الكندي» امل عسي ين ع 


ار الجزة السادس عشرمن تفسير القرطي 


راتوا أَهْرَاةهُْ4 أي ما اشتهوا. وهنا التربين مك بسجهة الله حلفا : يود أن يعون 
من الشيطان دعاء ووسوسة. ويجور أن يكون من الكافر؛ أي زين لنفسه سوء عمله 


وأصرّ على الكفر. وقال #سُوء» على لفظ «مَن» #واتبعوا» على معناه. 


ے مد ور ع وو سم ساح مهل و 


٠‏ کل اه الى ويد الم فی بين مَل اين انين يمه 


ت 


ر 


دين ر َو رو ورمن علص وم فا من کل شرت ومين 
3 بين كن مركي در وشا يما َعَم مع 7 هر 420 . 


قوله تعالى : مل الْجَئّه الي وعد الْمُتفُونَ4 لما قال عز وجل: إن الله يُدْخِلُ 
الذي اموا وملا الصالكات جات O‏ الجنات؛ أي صفة الجنة المعدة 
للمتقين . روطتي التاد الي الي E‏ وقرأ على بن أبي طالب #مثال 
الجنةٍ التي وعد المتقون). «فيها أَنْهَادٌ مِنْ مَاءِ ع غَيْرٍ آسِنٍ » أي غير متغيّر الرائحة. 
والآسِن من الماء مثلّ الآجن. وقد أسّن الماء يأسن ونام لزنا و] أسُونا إذا 2 
ااه الك "اجن الما راجح راجن انا :اجرلا ويقال بالك هماه اجن 
وأسن يأسّن ويأجن أسْناً وأجناً؛ قاله اليزيدي. وأسن الرجل أيضاً يأسَن ا 
غير)”"' إذا دخل ار فأصابته ريح منّنة من ريح البثر أو غير ذلك فَعْشِي عليه أو دار 
رأسه . قال زهير: 

قد أترك 27 القوة ضما انام يميد في المح ميد المائح الأسِنٍ 

ويروى «الوسن) . وتأسّن الماء تغيّر. أبو زيد: تأسَن علي تأسّنا أعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه أخذ أخلاقه . وقال اللحياني : إذا نزع إليه في الشبه. وقراءة 
العامة #آسن؟ بالمد. وقرأ أبن كثير وحُميد إأسن4 بالقصرء وهما لغتان؛ مثل حاذر 
وحذر. وقال الأخفش: أسن للحال» وآسن (مثل فاعل) يراد به الاستقبال . «رَأَنْهَارٌمِنْ 


)١(‏ راجع 14/9؟7. 
(۲) أي في الماضي . 
(۳) وفيه رواية أخرى: «يغادر القرن». 


۹ - سورة الحجرات» الآية: PV ٠١‏ 

السابعة - ذهب قوم إلى أن الغِيبة لا تكون إلا في الدين ولا تكون في الخلقة 
والحسة:: .ؤقالوا: ذلك فعل الله به وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون 
اليبة إلا فى الحَلّْق والخُلّق والحسب. والغيبة في الخلّق أشد؛ لأن من عَيّب صنعة 
ET‏ رھدا كله مردوة: أها الأو دير 5 عتديق ا حين تالت لي 
صفية : إنها امرأة قصيرة؛ .فقال لها النبيّ بية: «لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر 
لمزجته) . خرجه أبو داود. وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح» وما كان في 
معناه حسب ما تقدّم. وإجماع العلماء قديماً على أن ذلك غِيبة إذا أريد به العيب: وأما 
الثاني فمردود أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء من أوّل الدهر من أصحاب 
رسول الله َة والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة في 
الدين؛ لأن عيب الدين أعظم العيب؛ فكل مؤمن يكره ه أن يذكر في دينه أشد مما يكره 
في بدنه . ر ردأ لن كال هذا القرك كول دل ال «إذا قلت في أخيك مايكره 
فقد اغتبته... .» الحديث . فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النبيّ ب نضًا. 
وكفى بعموم قول النبي كله : «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وذلك عام 
للدين والدنيا. وقول النبي با: «من كانت عنده لأخيه مَظْلَّمَة في عرضه أو ماله 


. فليتحلله منه». فعمّ كل عرض؛ فمن خص من ذلك شيئاً دون شيء فقد عارض ما قال 
التي کل ٠‏ ش : ْ 
الثامنة ‏ لا حلاف أن الغيبة من الكبائر» E‏ 
الله عز وجل . وهل يستحلّ المغتاب؟ اختلف فيه؛ فقالت فرقة: : ليس عليه استحلاله؛ 
وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه. وأحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما 
ينقصه» فليس ذلك بمظَلَّمَة يستحلها منه» وإنما المظلمة ما يكون منه البدل والعوّض 
في المال والبدن. وقالت فرقة: هي مظلمةء وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي 
اغتابه. واحتجت بحديث يروى عن الحسن قال: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. 
وقالت فرقة: هي مظلمة وعليه الاستحلال منها. واحتجت بقول النبيّ يكيو: «من كانت 
. لأخيه عنده مَظْلِمَة في عِرْض أو مال فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار 
ولا درهم يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على 
سيتائه». رجه البخاري من حذيث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ڳلا 


YA‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
۱7 * وَسْهُم ن نَم إل > ع إا روا من نيوك قاو لذبن وبا يأر ا5ا كال انا 
کیک آل ی که ل رم اتا أموة كر 43 . 

۷ ل ولزن ادا َادَهرَ هکی وَءَائلهُم رر € . 

قوله تعالی : ديهم مَنْ يَسْتَمعٌ إليْكَ) أي من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون 
كما تأكل الأنعام؛ وذين لهم سوء عملهم قوم يستمعون إليك وهم المنافقون: 
عبد الله بن 58 سَنُول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليت”“ والحارث بن عمرو 
ومالك بن دُحشم» كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها 
أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه؛ قاله الكلبي ومقاتل. وقيل: كانوا يحضرون عند 
رسول الله يو مع المؤمنين؟ فيستمعون منه ما يقول» فيعيه المؤمن ولا يعيه الكافر. 
لحَنَى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِك4 أي إذا فارقوا مجلسك. طثَالُوا لِلَذِينَ انوا ايلب 
قال عكرمة: هو عبد الله بن العباس. قال أبن عباس: كنت ممن يُسأل» أي كنت من 
الذين أوتوا العلم. وفي رواية 50 عباس : أنه يريد عبد الله بن مسعود. وكذا 
قال عبد الله بن بريدة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن: هو 
أبو الدرداء. وقال ابن زيد: إنهم الصحابة. مادا قال آنفاً» أي الآن؛ على جهة 
الاستهزاء. أي أنا لم ألتفت إلى قوله. و #اآنفاً© يراد به الساعة التي هي أقرب 
الأوقات إليك؛ من قولك: استأنفت الشيء إذا ابتدأت به. ومنه أَمْدِ أّف. ورَؤْضة 
اه اي لغ يرطها اح ركاش آنا اذا له اشرب متها شي كاه اعون 
شربها مثل روضة أنف . قال الشاع ”° 


ويرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنفٌ القصاع 


)١(‏ كذا في «الأصول». وفي سيرة ابن هشام وابن الأثير طبع أوروبا: «اللّصَّيِتَ» بالتاء المثناة من 
فوق. وفي تاريخ الطبري (طبع أوروبا قسم أوّل ص ١7484‏ : «اللصيب» بالباء الموحدة. 
(۲) هو الحطيئة. 


4 سورة الحجرات» الآية: ٠١‏ ۳۳۹ 
سألك أن تحلله من مظلمة هي لك عنده؛ فقال: إني لم أحرمها عليه فأحلّهاء إن الله ش 
حرّم الغيبة عليه وما كنت لأحل ما حرّم الله عليه أبداً. وخبر النبنّ يي يدل على 
التحليل» وهو الحجة والمبيّن. والتحليل يدل على الرحمة وهو من وجه العفو؛ ول 
قال تعالى : «َمَنْ عَمَا وأَضلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله . 
التاسعة ‏ ليس من هذا الباب غِيبة الفاسق المعلن به المجاهر؛ فإن في الخبر 
«من ألقى جلباب الحياء فلا غِيبة له» . وقال ية : «اذكروا ET‏ 
الناس». فالغيبة إذاً في المرء الذي يستر نفسه. وروي عن الحسن أنه قال: ثلاثة 
لست الهم رم ناشب القؤئ» الفاق المطلق + والإنام اجان زفال الاعسين 
لما مات الحجاج : اللهم أنت أَمَنّه فاقطع عنا سنته - وفي رواية شَّيْنه - فإنه أتانا حبس 
أعَيْشء يمد بيد قصيرة البنان» والله ما عرق فيها غبار في سبيل الله يُرَجُل جُمنه 
ويَخطر في مشيته» ويَصّعّد المنبر فيَهْدِر حتى تفوته الصلاة. لا من الله يَتقِّيء ولا من 
الناس يستحي؛ فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدونء لا يقول له قائل: الصلاة أيها 
الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! حال دون ذلك السيف والسَّوْط. وروى الربيع بن 
صبيح عن الحسن قال: ليس لأهل البدع غيبة. وكذلك قولك للقاضي تستعين به على 
أخذ حقك ممن ظلمك فتقول: فلان ظلمني أو غصبني أو خانني أو ضربني أو قذفني 
أو أساء إليّ؛ ليس بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة. وقال النبّ يي في ذلك : 
«لصاحب الحق مقال». وقال: «مَطْلٌ الغْنِيَ ظلم» وقال: «ليَ الواجد”" يُجل عَِرْضَه 
وعقُوبته». ومن ذلك الاستفتاء؛ كقول هند للنبئ ي: إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
يعطيني ما يكفيني أنا وولدي» فآخذ من غير علمه؟ فقال النبيَ : «نعم فخذي». 
فذكرته بالشّحَ والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل أجابها 
عليه الصلاة والسلام بالفتيَا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله يك: 


)1غ( آية 1 سورة الشورى. 
(۲) الواجد: القادر على قضاء دينه. 


T°‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
اطا محازية تعتعلوك ا يل له وأنا رجه ا بف عا اه ا ا 
وكان مقصوده ألا تغتر فاطمة بنت قيس بهما . قال جميعه المحاسبي 
ةا 

العاشرة ‏ قوله تعالى: ميا وقرىء #ميّتاً# وهو نصب على الحال من 
اللحم.. ويجوز أن ينصب على الأخ» ولما قررهم عز وجل بأن أحداً منهم لا 
نحت أكل. فة أحيه.عقية .ولك قر بال : لكر هْتَمُوة». وفيه وجهان: 
أحدهما ‏ فكرهتم أكل الميتة فكذلك فاكرهوا الغيبة ؛ رُوي معناه عن مجاهد. 
الثاني - فكرهتم أن يغتابكم الناس فأكرهوا غيبة الناس . وقال الفراء: أي فقد 
كرتنو قاذ تفعلوه: .وقيل ‏ لفظة تخر ماه آمز؛ أ اكزهوة:. طواتقوا الله 
عطف عليه. وقيل: عطف على قوله: #اجتنبوا. ولا تجسسوا». إن الله تَوَابُ 


رجیم . 
مور 220 سمه 0 اس ر رص ص ے رر ر 0 
[1] تاا الاش إا َم من گر انی وجعلتک شعو وقباپل لتَعارفواً إل 


الأول - قوله 58 يا ها الا اتاگ د 1 من دگر وَأَنْنَى» يعني آدم 
وحواء. ونزلت الآية في أبي هند؛ ذكره أبو داود في (المراسيل)؛ حدّثنا عمرو بن 
عثمان وكثير بن عبيد قالا حدثنا بقيّة بن الوليد قال حدثني الزهري قال: أمر 


رسول الله ي بني بَيَاضة أن يزَوّجوا أبا هند أمرأة منهم؛ فقالوا لرسول الله كه: نزج 


)١(‏ هو أبن حذيفة بن غانم القرشي . وقوله: «لا يضع عصاه» أي أنه ضراب للنساء. وقيل: هو كناية 
عن كثرة أسفاره؛ لأن المسافر يحمل عصاه في سفره. 

(۲) هي أخخت الضحاك بن قيس» كانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات جمال وعقل وكمال» 
وكانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة اا مجارت الى 78 يما 
فأشارعليها بأسامة بن زيذ فر وجته. 


3 ش‎ ٠١ سورة الحجرات الآية:‎ 44 ٠ 
ناتتا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل: ا حَلَفاكُم ين کر وَأنى وَجَعَلاكُمْ‎ 
شُعُوباً» الآية. قال الزهري: نزلت. في أبي هند خاصّة. وقيل: إنها نزلت في‎ 
ثابت بن قيس بن شّمّاس. وقوله في الرجل الذي لم يتفسح له: أبن فلانة؛ فقال‎ 
النبيَ يلةِ: «من الذاكر فلانة»؟ قال ثابت: آنا يا رسول الله ؛ فقال النبي ييو «انظر في‎ 
وجوه القوم) فنظر؛ فقال: «ما رأيت»؟ قال: رأيت أبيض وأسود وأحمر؛ فقال:‎ 
«فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى» فنزلت في ثابت هذه الآية. ونزلت في الرجل‎ 
الذي لم يتفسح له: يا أا الَّذِينَ منوا ذا قيل لَكُمْ تََسَحُوا في امالس‎ 
الآية. قال أبن عباس: لما كان يوم فتح مكة أمر النبي يَكٍ بلالا حتى علا على ظهر‎ 
الكعبة فأذّن؛ فقال عَتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا‎ 
يرى هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود‎ 
مؤذناً. وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئاً يغيّره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول‎ 
شيئاً أخاف أن يخبر به رب السماء؛ فأتى جبريل النبي ية وأخبره بما قالوا؛ فدعاهم‎ 
وسألهم عما قالوا فأقروا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر بالأنساب»‎ 
والتكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء؛ فإن المدار على التقوى. أي الجميع من آدم‎ 
وحواء» إنما الفضل بالتقوى. وفي الترمذي عن أبن عمر أن رسول الله يي خطب‎ 
بمكة فقال: «يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عَيْبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس‎ 
رجلان: رجل بر تَقَِ كريم على الله» وفاجر شقيّ هيّن على الله. والناس بنو آدم وحَلّق‎ 
لله آدم من تراب قال الله تعالى: يا ایا الاس إا حفاكم مِنْ ذَكرِ وَأنْنَى وَجَعَلَْاكُم‎ 
شُعُوباً وَكَبَائِلَ اروا إن أكرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ حَبِيدُ4؟. خرّجه من‎ 
حديث عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف» ضعفه يحبى بن مين‎ 
وغيره. وقد حرج الطبري في كتاب «آداب النفوس» وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال‎ 
حدّئنا إسماعيل قال حدّثنا سعيد الجُرّيري عن أبي نضرة قال: حدذّثني أو حذّثنا من‎ 


)١(‏ آية ١١‏ سورة المجادلة. 


EY‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

شهد خطب رسول الله يه بمتّى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «يا أيها 
الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربيَ على عجمىيّ ولا عجمي 
قالوا نعم؛ قال ليلغ الشاهدٌ الغائب». وفيه عن أبي مالك الأشعري قال قال 
رسول الله يه «إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم ولا 
إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه وإنما أنتم 
بنو ادم وأحبكم إليه أتقاكم». ولعلىٌ رضي الله عنه في هذا المعنى وهو مشهور من 


± 


٠ سعره‎ 


الناس من جهة التمثيل أكفاء 


ع6 وو 53 
إبوهم ادم والام حواء 


نفسٌ كنفس وأرواحٌ مشاكلة وأعظمٌ خلقت فيهم وأعضاء 
فإن يكن لهم من أصلهم حسبٌ يفاخ رون به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهُدَى لمن استَهْدَى أدلاء : 
ودر كل ای ها كان :رنه وللرجال على الأفعال سيماء 
وضد کل امرىء ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء 


الثانية - بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى» وكذلك 
في أوّل سورة #النساء#”''2. ولو شاء لخلقه دونهما كخلقه لآدم» أو دون در كخلقه 
لعيسى عليه السلام» أو دون أنثى كخلقه حواء من إحدى الجهتين. وهذا الجائز في 
القدرة لم يرد به الوجود. وقد جاء أن ادم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه ؛ فلعله هذا القسم؛ قاله ا ار ظ ٠‏ 

الثالثة - خلت الله الخلق بين الذكر والأنثى أنساباً وأصهاراً وقبائل وشعوباً» وخلق 
لهم منها التعارف» وجعل لهم بها التواصل للحكمة التي قدّرها وهو أعلم بها؛ فصار كل 


أحد يحوز نسبه ؛ فإذا نفاه رجل عنه أستوجب الحد بقذفه؛ مثل أن ينفيه عن رهطه وحسبه» 


(1( راجع ١/0‏ وما بعدها. 


9 - سورة الحجرات؛ الآية: E ٠١‏ 


بقوله للعربي: يا عجمي» وللعجمي : يا عربي؛ ونحه ذلك مما يقع به النفي حقيقة . 
انتهى . ا 
الرابعة - ذهب قوم من الأوائل إلى أن الجنين إنما بكون من ماء الرجل 
وحده » ويتربى في رحم الأم » ويستمد من الدم الذي يكون فيه . واحتجوا بقوله 
تعالى : « ألم تَحْلْفَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينِ. فَجَعَلَْاهُ في قَرَارٍ مَكينٍ 4“ . وقوله تعالى : 
$ م جَعَلَ نَسْلّهُ مِنْ سُلالّة مِنْ مَاء مين 04" . وقوله : ط ألم يك نُطَفَة مِنْ مني 
يُمَْى 4 . فدلٌ على أن الخلق من ماء واحد. والصحيح أن الخلق إنما يكون من ماء 
الرجل والمرأة لهذه الآية ؛ فإنها نص لا يحتمل التأويل . وقوله تعالى : «(خلق مِنْ 
مَاء داف . يَحْوْجٌ يِن بَيْنِ الصَلْب وَالئَرَائِبِ 2:4 والمراد منه أصلاب الرجال وترائب 
النساء؛ على ما يأتي بيانه. وأما ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر لق 
الإنسان من الماء والسّلالة والنطفة ولم يضفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدل على 
أن الماء والسلالة لهما والنطفة منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة تمني كما يمني 
الرجل» وعن ذلك يكون الشبه؛ حسب ما تقدّم بيانه في آخر #الشورى). وقد قال 
في قصة نوح طفَالتَقَى الْمَاءُ عَلَى مر قَدْ قير وإنما أراد ماء السماء وماء 
الأرض؛ لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين» فلا ينكر أن يكون تم جَعَلَ نَسْلَهُ 
مِنْ سّلاَلَةٍ مِنْ مَاء مَهِين4. وقوله تعالى: ألم تَحْلْفَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ» ويريد 
ماءين. والله أعلم . ۰ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «وَجَعَلتاگہ شعُوباً وَكَبَائِلَ لِتَعَارَُوا4 الشعوب رؤوس 


وعم 


القبائل ؛ مثل ربيعة ومُضر والأؤس والخرْرَج؛ واحدها #شعغب# بفتح الشين؟ سُمُوا به 


)١(‏ آية 7١ ٠۲۰‏ سورة المرسلات. 
(؟) أية ۸ سورة السجدة. 

(۳) آية ۳۷ سورة القيامة . 

(4) آية 1ء ۷ سورة الطارق. 

)٥(‏ راجع ص 0۰ من هذا الجرء. 
(5) آية ١7‏ سورة القمر. 


37> الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة. والشّعُب. من الأضداد؛ يقال شعبته إذا 
جمعته؛ ومنه المِشْعَب (بكسر الميم)» وهو الإشفى؛ لأنه يجمع به ويشعب. قال: 
كاب على حر الجبين ومتق OCS‏ مق 0 
وشعبته إذا فرّقته ؛ و با لأنها مفرّقة . فأما الشعب (بالكسر) 
فهو الطريق في الجبل؛ والجمع الشعاب . قال الجوهري : اله ما تشعب 
قبائل العرب والعجم؛ والجمع الشعوب. والسُّعُوبية: فرقة لا تفضّل العرب على 
العجم. وأما الذي في الحديث أن رجلا من الشعوب أسلم'"'؛ فإنه يعني من العجم . 
والشَّعْب: القبيلة العظيمة» وهو أبو القبائل الذي ينسبون إليه؛ أي يجمعهم ويضمهم. 
قال ابن عباس: الشعوب الجمهور”"'؟ مثل مضر. والقبائل الأفخاذ. وقال مجاهد: 
التتعوف البغيك دم الست».والقبائل .وق ذلك وغه أيضا أن السعونب السب 


الأقرب. وقاله قنادة. ذكر الأوّل عنه المَهْدَوئٌء والثاني الماوردي. قال الشاف 29: 
رات شعودا :من شعو كثيرة ١‏ فلم أر سعداً مثل سعدٍ بن مالك 
وقال أخخر: 


قبائل من شعوب ليس فيهم كريم قد يعد ولا نجيب 

وقيل: إن الشعوب عَرّبٍ اليمن من قَحطان» والقبائل من ربيعة ومضر وسائر عدنان. 
وقيل : إن الشعوب بطون العجم » والقبائل بطون العرب . وقال ابن عباس في رواية : إن 
الشعوب الموالي » والقبائل العرب . قال القُشَيْرِيَ : وعلى هذا فالشعوب من لايعرف لهم 
أصل نسب كالهند والحبل“ والترك؛ والقبائل من العرب. الماوردي: ويحتمل أن 


)١(‏ قوله: «فكاب على حر الجبين» أي خار على وجهه. و«المدرية»: القرن؛ وهي المدرى 
والمدراة» والجمع مدار ومدارّى. و «ذلق» ذلق كل شيء: حذّه. و «مشعب» مثقب. 

(؟) تمام الحديث كما في «اللسان»: «فكانت تؤخذ منه الجزية؛ فأمر.عمر ألا تؤخذ منه». 
(") هذا القول منسوب إلى ابن جبير. والمأثور عن ابن عباس أن «الشعوب الجماع؟ والجماع (بضم 
الجيم وتشديد الميم): مجتمع أصل كل شيء. أراد: منشأ النسب وأصل المولد. وقيل: أراد به الفرق 
المختلفة من الناس. َه( هو طرفة بن العبد. (5) الجبل: الأمة من الخلق والجماعة من 
الناس؛ وفيه لغات كثيرة. راجع ٤۷/٠١‏ من هذا التفسير. 


44 سورة الحجرات» الآية: t0 ١‏ 


الشعوب. الي ا ا 
قال الشاعر : 

وتفرّقوا شُعَباً فكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومئبر 

' وحكى أبو عبيد عن أبن الكلبي عن أبيه: الشعب أكبر من القبيلة ثم الفصيلة ثم 
الهمارة ثم البطن ثم الفخذ. وقيل: الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفَجخذ 
ثم القصيلة ثم الشيرة؟ وقد نظمها بعض الأدباء فقال: 

اقصد الشّعبٍ فهو أكثر حي E‏ كع الي 

ثمتتلوهااليمارثمال سبطن والفخذ بعدها والفصيلة 

ثم من بعدها العشيرة لكن هي في جنب ما ذكرناه قليله 


وقال اة 
قبيلة قبلها شَّعْبٍ وبعدهما عمارة ثم بَطُنٌ يلوه فَْذ 
وليس يؤوي الفتى إلا فصيلته E es‏ 


السادسة ‏ قوله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُمِ4 وقد تقدّم في سورة 
#الزخرف4 عند قوله تعالى: «وإنّهُ لَذِكْدٍ لَكَ ولِمَوْمك4”. وفي هذه الآية ما يدلك 
على أن التقوى هي المراعى عند الله تعالى وعند رسوله دون الحسب والنسب. وقرىء 
[أن) بالفتح . كأنه قيل: لم لا يتفاخر بالأنساب؟ قيل: لأن أكرمكم عند الله أتقاكم لا 
أنسبكم. وفيٰ الترمذي عن سَّمُرَة عن النبيّ ل قال : «الحسب المال والكرمٌ التقوى». 
قال: هذا حديث حسن غريب صحيح . وذلك يرجع إلى قوله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 
الله نماكم . وقد جاء منصوصاً عنه عليه السلام: «من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق 
الله . والتقوى معناها مراعاة حدود الله تعالى أمراً ونهياًء والاتصاف بما أمرك أن 
تتصف به» والتنزه عما نهاك عنه.. وقد مضى هذا في غير موضع . وفي الخبر من 
رواية أبي هريرة عن النبيّ يَكلّْ: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة إني جعلت نَسَباً وجعلتم 


` القذذ (جمع قذة): ريش السهم . زفق راجع ص 47 من هذا الجرء.‎ )١( 


5" الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

نسَباً فجعلتٌ أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وأنا اليوم أرفع 
نسبي وأضع أنسابكم أين المتقون أين المتقون». وروى الطبريٌ من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله ييار قال: «إن أوليائي المتقون يوم القيامة وإن كان نسب أقرب 
من نسب يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا 
محمد فأقول هكذا وهكذا». وأعْرّض في 5 عِطْمَيِه وفي «صحيح مسلم» من 
حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول اله كيو جهارا غير سِرٌ يقول: «إن ال 
أبي ليسوا لي بأولياء إنما 7 الله وصالح المؤمنين». وعن أبي هريرة أن النبي ييار 
سئل: من أكرم الناس؟ فقال «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك؛ قال: فأكرمهم عند الله أتقاهم» فقالوا: ليس عن هذا 
نسألك؛ فقال: «عن معادن العرب؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 


فقهوا) وأنشدوا في ذلك: 

ما يصنع العبد بعر الغنى والعدٌٍ كل العرّ للمُتقِي 

مسن عرف الله فلم تغنه ما ا 

السابعة- ذكر الطبري حدثني عي و محمد قال حذّثنا عبيد بن 
إسحاق العطار قال حدّثئنا مندل بن علي عن ثور بن يزيد عن سالم بن أبي 
الجعد قال : تزوّج رجل من الأنصار أمرأة فطعن عليها في حسبها؛ فقال 
الرجل : إني لم أتزوجها لحسبها إنما تزوّجتها لدينها وخلقها ؛ فقال النبي بيد 
«ما يضرّك ألا تكون من آل حاجب بن زُرارة ». ثم قال النبي يتو « إن الله تبارك 
وتعالى جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم فلا لؤم 
على مسلم إنما اللَّوْم لَوْمّ الجاهلية ». وقال النبي يَكلِِ: « إني لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي » ولذلك كان أكرمً البشر على الله تعالى . قال 
أبن العربي : وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح . روى عبد الله عن 
مالك يتزوّج المَوْلَى العربية؛ واحتج بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي: 


)١(‏ في بعض النسخ: «#عمرو). 


14 سورة الحجرات» الآية: EY ٠۳‏ 
يراعى الحسب والمال. وفي «الصحيح» عن عائشة أن ل 
- وكان ممن شهد بدراً مع النبي بلا یالما انگ ةا ينك اه الوليل بيد 
عتبة بن ربيعة+ وهو مولي لأمراة من 'الأتصار.. وضباطة يتت ال كانت تحت 
الحقداه بن اة 
قلت: وأخت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال. وزينب بنت جحش 
كانت تحت زيد بن حارثة. فدل على جواز نكاح الموالي العربية؛ وإنما تراعى الكفاءة 
في الدّين. والدليل عليه أيضاً ما روى سهل بن سعد في «صحيح البخاري» أن 
النبيّ كي مَرَ عليه رجل فقال: «ما تقولون في هذا»؟ فقالوا: حَرِيٌ إن خطب أن يُنْكح» 
وإن شَمَعَ أن يُسَّمّع وإن قال أن يُسْمَع. قال: ثم سكت؛ فمر رجل من فقراء المسلمين 
فقال: «ما تقولون في هذا» قالوا: حَرِيٌ إن خطب ألا يكح وإن شَمَّع ألا يُسَمَع؛ وإن 
قال ألا يُسْمع. فقأل رسول الله يك : « هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». وقال كَل 
: « تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ‏ وفي رواية - ولحسبها فعليك بذات الدّين 
تَرِبَتْ يداك ». وقد خطب سلمان إلى أبي بكر أبنته فأجابه » وخطب إلى عمر 
ا فالتوى عليه تم اله أن بها كلم بقل لمان .+ وط يلال يدت 
البكير فأبى إخوتها ؛ فقال بلال : يا رسول الله» ماذا لقيت من بني البكير ! 
خطبت إليهم أختهم فمنعوني وآذوني ؛ فغضب رسول الله يل e‏ بلال ؛ 
فبلغهم الخبر فأتوا أختهم فقالوا : ماذا لقينا من سببك ؟ فقالت أختهم: أمري بيد 
رسول الله ؛ فزوّجوها. وقال النبي َة في أبي هند حين حجمه: «أنكحوا أبا 
هند وأنكحوا إليه؛. وهو مولى بني بياضة. وروى الدَارَقُطنيَ من حديث الؤْهْرِيّ 
عن عَرْوَّة عن عائشة أن أبا هند مولى بني بياضة كان حجاماً فحجم النبن كَل؛ 
فقال النبي فل دشن مزه أن ينظر إلى يمن ضور الله"الإييان في تلب ابقر إلى أبي 
هند». وقال رسول الله 6 ك5 «أنكحوه اكير إليه». وقال القشيري أبو نصر: 


(۱) وتسمی فاطمة . 


۳A‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح وهو الاتصال بشجرة النبوّة أو بالعلماء الذين 
هم ورثة الأنبياء» أو بالمرموقين في الزهد والصلاح . والتقيّ المؤمن أفضل من الفاجر 
النسيب؛ فإن كانا تَقِيَيْنِ فحيتئذ يقدّم النسيب منهما؛ كما يقدّم الشاب على الشيخ في 
الصلاة إذا استويا في التقوى. 2 


عاو 03 رھ براه سمي السام ل له ر ساس تر 


]١1[‏ « # قات الراب امنا فل لم نونوا ولكن فووا سلما وَلِمَا يدَحْلٍ الإِيمنٌ في 
وور رم ا ل 2 ےی > مور > 8 
وی وَإِن یمو أله وسوک لا بک من امک سرا إن آله حَمُود بحم ]4 . 


ولع شن" ایوس ی ع که کی ر ي 
سنة جدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السرّ. وأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله ية : أتيناك 
SS ONL‏ نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة؛ وجعلوا 
يمون عليه فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وقال ابن عباس: نزلت في 
أعراب أرادوا أن يَتَسَمَّوَا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا؛ فأعلم الله أن لهم 
أا لاغ لذ اتاو الاجر وال “الى رلك في الاعات 
المذكؤرين في سورة الفتح ٠:‏ أعراب مُرَينة وجهيئة ا وغقار والدّيل 
وأشجع؛ قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم. وأموالهم؛ فلما استنفروا إلى المدينة 
تخلّفوا؛ فنزلت. وبالجملة فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم من يؤمن 
بالله واليوم الآخر كما .وصف الله تعالى. ومعنى وَلَكِنْ قُوْلُوًا أسْلَئئَا4 أي 
استسلمنا خوف القتل والسبي» وهذه صفة المنافقين؛ لأنهم أسلموا في ظاهر 
إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم؛ وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. وأما الإسلام فقبول 
ما أتى به النبي ي في الظاهر» وذلك يحْقِن الذم. لون تُطِيعُوا الله وَوَسُولَه» 
يعني إن تخلصوا الإيمان «لاً يلنم أي لا ينقصكم. ين أَعْمَالِكُمْ شَيْئا4 لاته 
يليته ويَلُونه: نقصه. وقرأ أبو عمرو لا يألتكم» بالهمزة» من ألّت يلت 


سم 


4 - سورة الحجرات الآية: ١5-114‏ ۹ 
ألتا؛ وهو اختيار أبي حاتم؛ اعتباراً بقوله تعالى: وما لاهم مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ 
سء قال الشاعر: 21 ش ١‏ 1 

أبلِغْ بني تُمَل عَنَي مُعَلْمَلَةَ ‏ جهْدَ الرّسّالة لا ألا ولا كِب 

واختار الأولى أبو عبيد. قال رُؤْيّة: 7 ظ 

وللتو انه ی ا ول تلقن عن نوها لتك 
ويقال أيضاً: ما ألاته من عمله شيئاً؛ أي ما نقصه؛ مثل ألته؛ قاله الفرّاء. وأنشد: 

ويأكلن ما أَعْتى الوَلِيَ فلم يَلِثْ كان بحافات التّهاء المَرّارعا"" . 

قوله: فلم «يَلِث» أي لم ينقص منه شيئاً. و طأَعْتَى» بمعنى أنبت؛ يقال: ما 
اعت الأرض شيئاً؛ أي ما أنبتت: و هالوَلِنَ4 المطر بعد الوَسْمَِ"؛ سمي وَلِيّا لأنه 
يلي الوسميّ. ولم يقل: لا يألتاكم ؛ لأن طاعة الله تعالى طاعة الرسول. 


7 إنّما الْمؤيئوت الي !موأ يله ورسولو. فم لم يابو وده دوا يِأْمَولهمَ 
44 00 ش ٍ < ۳ 1 : 8 ٠‏ 
واھ مف سهيل افو وليك هم الصس رفت 47 . 


۲ ۷ فل اموت آله ریم وه ملم مان الوت ومان رض واه يكل 
ىوي 40 . ظ 


قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤِْنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ ثم لَمْ 
يَرْتَابُوَا ¢ أي صدّقوا ولم يشكوا وحققوا ذلك بالجهاد والأعمال 
الصالحة . « أُولئِكَ هُمُ الصَّادِنُونَ 4 في إيمانهم ؛ لا من أسلم خوف 
القتل ورجاء الكسب . فلما نزلت حلف الأعراب أنهم مؤمنون في السر 


)١(‏ أية ۲١‏ سورة الطور. 
(0) البيت لعدي بن زيد. 


A العجزم السناصن عار من تتسيير‎ No0۰ 


.والعلانية وكذبوا؛ ا وز ال الله بډینک) الذي أت علية. الله نلم 
ما في السَمَوَات وَمَا في الأزض وَاللَهُ ِكل شَيْءِ عَلِية». 


ع 
رر م روہ 34 ٠,‏ 7 2 سس 7 7 ل 
]1¥[ # مون عَليِكَ أن أسْلموأ قل لا منوا عل إِسْلمَك بل الله يمن أن هد 
2 > ر 
لین إن كُتْر صقن € . 


N e ص‎ 


[14] 8 إن الہ لحب السَّموات وَالْأرضٍ واه بير يما لون € 


والال: n‏ کک تما عل 
إسْلامك» أي بإسلامكم . وبل الل يمن عَلَيْكُمْ أن ماک4 أن موضع نصب»› 
تقديره بأن. ` وقیل : لأن. وني مصحف عبد الله «إذ هداكم). إن کن صَادِقِينَ» 
أنكم مؤمنين. وقرأ عاصم #إن هداكم» بالكسر؛ وفيه بُعْدٌ؛ لقوله إن كنتم 
صادقين*. ولا يقال: يمن عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة أن 
هداكم». وهذا لا يدل على أنهم كانوا مؤمنين؛ لأن تقدير الكلام : إن امنتم فذلك من 
الله عليكم. إن الله َمْلَمُ عَيْبَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاللَّهُ َصِيرٌ بِمَا تَمْمَلُونَ4 قرأ ابن 
عقن وان عنمن ور مرو بالا على الخرة ردا على فرك :لقانت الأغرات 4 
الارن بالعاء على السطات: 0 


3# % ين 


تم بعون الله تعالى الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي»› 


يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع عشرء وأوله: 


١ ۰ ه١ سورة ق» الآية:‎ _ ١ 


PE‏ ال 3 الخ 


مكية كلها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال أبن عباس 0 : 
إلا آية » وهي قوله تعالى  :‏ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَتْنَهُمَا ة 
يام وَمَا مستا ِن لَمُوبِ» 9 ا ل عن آم شام نت حاب 
النعمان قالت : لقد كان تَتُورنا وتنّور رسول الله ييل واحداً سنتين أو سنة 
وبعض سنةٍ ‏ وما ل a‏ رسول الله يل ؛ 
يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس . وعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه سأل أبا واقدٍ الليئيّ ما كان eas‏ 
كان يقرأ فيهما ب # ق وَالقَرآنِ المجدٍ € و $ اقْتَرَيَتِ السَاعَة وَأَْمَنَّالَْمدِ 4 . وعن 
جابر بن سمرة أن النبي ية كان يقرأ في الفجر ا الْمَجِيدٍ © وكانت 
صلاته بعد تخفيقاً. ا ظ 


[1] ق شان اليد 4 ` 
[Y1]‏ $ بل عبرا ان جام مذ يقال ا اک40 . 
["] « لَوِدَا سايكا ني لك دي بيد (40. 
[] لا قذ ناما تفص ادص منم بدك کن حيط ©4 . 
[o]‏ « بل دحي لماجا َه ف مرج 4)9 . 
قوله تعالى: #ق وَالْمُرْآنِ الْمَجِيدٍ» قرأ العامة إقاف4 بالجزم . وقرأ الحسن وأبن 
أبي إسحاق ونصر بن عاصم #9 قافي € بكسر الفاء ؛ لأن الكسر أخو الجزم » فلما سكن 


e ۲‏ 
الحركات . وقرا هرون 0 قاف » بالضم؛ لأنه في غالب الأمر 
خركة الكاة لشر اد رقط وقيل ود وآختلف في معنن (ق) ما هو؟ فقال ابن زيد 
وعكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء أخضرت السماء منهء 
وعليه طَرَقَا السماء والسماء عليه مَقِْيّة» وما أصاب الناسٌ من زمرد كان مما تساقط من 
ذلك الجبل. ورواه أبو الجوزاء عن عبد الله بن عباس . قال الفرّاء: كان يجب على 
هذا أن يظهر الإعراب في (ق)؛ لأنه أسم وليس بهجاء. قال: ولعل القاف وحدها 

ذكرت من أسمه؛ كقول القائل: 

أي أنا واقفة. وهذا وجه حسن وقد تقدم أوّل «البقرة). وقال وهب: 
أشرف ذو القرنین على جبل قاف فرأى تحته جبالاً صغاراًء فقال له: ما أنت؟ قال: أنا 
قاف ؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي وما من مدينة إلا وفيها عرق من 
عروقي» فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك 
الأرض؛ فقال له: يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله ؛ قال: إن شأن ربّنا لعظيمٌ» وإن 
ورائي أرضاً مسيرة خمسمائة عام في خمسمائة عام من جبال ثلج يحطم بعضها بعضأء 
لولا هي لاحترقت من حر جهنم . [فهذا يدل على أن جهنم على وجه الأرض والله 
أعلم بموضعها؛ وأين هي من الأرض]. قال: زدني» قال: إن جبريل عليه السلام 
واقف بين يدي الله تُرْعَد فرائصٌهء يخلق الله من كل رعدة مائة ألف ملك» فأولئك 
الملائكة وقوف بين يدي الله تعالى منكسو رؤوسهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام 
قالوا: لا إله إلا الله؛ وهو قوله تعالى: ليَوْمٌ يَقُومُ الوح وَالْمَدَيْكَُ صَمّا لا يتكَلْمُونَ 
إلا من أن ل الوَْمَنُ َال صَوَاب4”" يعني قول: لا إِله إلا الله . وقال الزجاج: قوله 
«ق€ أي قُضِيَ الأمرء كما قيل في «حم» أي حم الأمرٌ. وقال أبن عباس: طق» 
أسم من أسماء الله تعالى أقسم به. وعنه أيضاً: أنه أسم من أسماء 


(1) راجع ٠ .٠١١/١‏ () الزيادة من حاشية الجمل عن القرطبي . 
(۳) زاجم ۱۸٤/۱۹‏ . ش . ش 


۲ ه١ -سورة في الآية:‎ 6٠ 
القرآن. وهو قول قتادة. وقال القُرظيَ: أفتتاح أسماء الله تعالى قدير وقاهر وقريب‎ 
وقاض وقابض . وقال الشَّعْبِيَ : فاتحة السورة. وقال أبو بكر الورّاق: معناه قف عند‎ 
. أمرنا ونهينا ولا تعدهما. وقال محمد بن عاصم الأنطاكيّ: هو قرب الله من عباده»‎ 
بيانه وَنَحْنٌ أَقْرَبُ َيِه مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ) . وقال أبن عطاء: أقسم الله بقرّة قلب حبيبه‎ 
محمد ييو حيث حمل الخطاب ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله. َرَالَفُئآن الْمَجِيِدِ»‎ 
أي الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: الكثير؛ مأخوذ من كثرة القدر‎ 
والمنزلة لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان في النفوس؛ ومنه قول العرب في‎ 
المثل السائر: «في كل شجر نازء واسْتمجدّ المَرْخ”'" والعَمّازه. أي أستكثر هذان‎ 
ار قاله ابن بحر. وجواب القسم قيل هو: قد‎ 
عَلِمْنَا ما لقص الأزضص مِنْهُمْ4 على إرادة اللام؛ أي لقد علمنا. وقيل: هو إن في‎ 
ذَِكَ لَذِكْرَى4 وهو آختيار الترمذيّ محمد بن عليّ قال: ق) قسم باسم هو أعظم‎ 
الأسماء التي خرجت إلى العباد وهو القدرة» وأقسم أيضاً بالقرآن المجيد» ثم أقتص‎ 
ما حرج من القدرة من خلق السموات والأرضين وأرزاق العبادء وخلق الآدميين»‎ 
وصفة يوم القيامة والجنة والنار» ثم قال: إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان له قَلْبْ)‎ 
فوقع القسم على هذه الكلمة كأنه قال: لق أي بالقدرة والقرآن المجيد أقسمت أن‎ 
فيما أقتصصت في هذه السورة طلَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَه تَلْبٌ أؤ أَلْقَى السَنْعَ وَهْوَ‎ 
شَهِيدٌ4. وقال ابن كيسان: جوابه اما يَلْفِظ مِنْ قَوْلِ4. وقال أهل الكوفة: جواب‎ 
هذا القسم بل عَجِبُوا». وقال الأخفش: جوابه محذوف كأنه قال: ر5 وَالْقَوْآنِ‎ 
. الْمَجِيدِ4 لت . لقن بدل غليه لايد ينا زا ترَاباً»‎ 


قوله تعالى: بل ء بوا أن جاده ذنُم أنْ» في موضع نصب على تقدير 
لأن جاءهم منذر منهمء يعني محمداً کف والضمير للكفار. وقيل: للمؤمنين والكفار 
جميعاً. ثم ميّز بينهم بقوله تعالی : مال الْكَافِدونَ4 ولم يقل فقالواء بل قبح حالهم 
وفعلهم ووصفهم بالكفر» كما تقول: جاءني فلان فأسمعني المكروه» وقال لي الفاسق 


)١(‏ المرخ والعفار: شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجرء ويسرّي من أغصانهما الزناد 
فيقتدح بها . ش 


٠ 3‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

أنت كذا وكذا. طهَذَا شَيْ* عَحِيبٌ4 العجيب الأمر الذي يتعجب منه» وكذلك 
العجَاب بالضم» والعَجاب بالتشديد أكثر منه؛ وكذلك الأعجوبة. وقال قتادة: عجبهم 
أن دُعوا إلى إِله واحد. وقيل: من إنذارهم بالبعث والنشور. والذي نص عليه القرآن 
أولى. 

قوله تعالى: طأَيْذَا مِثْنًا وَكُنا نَرَابً» نبعث؛ فن ذلك رَجْعّ بويد 
الرجع الرد أي هو رد بعيد أي محال. يقال: رَجَمْته أزجعه رَجْعاً ورّجَع هو يَرجع 
رُجوعاً؛ وفيه إضمار آخر؛ أي وقالوا أنبعث إذا متنا. وذكر البعث وإن لم يجر هاهنا 
فقد جرى في مواضع » والقرآن كالسورة الواحدة. وأيضاً ذكر البعث منطو تحت قوله: 
طِبَلْ عَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ» لأنه إنما ينذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 

قوله تعالى: قد عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأزضٌ ينهد أي ما تأكل من أجسادهم فلا 
يضل عنا شيء حتى تتعذر علينا الإعادة. وفي التنزيل: قال كَمَا بال المَرُونٍ الأولى 
َل لها لد ئي ف كناب لآ بهل وني لپن وفي «الصحيح؛: «كل أَبنٍ 
آدم يأكله التراب إلا عَجْبَ الذَّنّبِ منه خُلِقَ وفيه يركب وقد تقدّم. وثبت أن الأنبياء 
والأولياء والشهداء لا تأكل الأرضٌ أجسادهم؛ حرم الله على الأرض أن تأكل 
أجسادهم. وقد بينا هذا في كتاب «التذكرة» وتقدّم أيضاً في هذا الكتاب. وقال 
السدي: النقص هنا الموت يقول قد علمنا منهم من يموت ومن يبقى؛ لأن من مات 
دن فكأنْ الأرض تنص من الناس. وعن ابن عباس: هو من يدخل في الإسلام من 
المشركين. رَعِنْدَنَا كاب حَفِيظ أي بعدّتهم وأسمائهم فهو فعيل بمعنى فاعل. 
وقيل: اللوح المحفوظ أي محفوظ من الشياطين أو محفوظ فيه كل شيء. وقيل: 
الكتاب عبارة عن العلم والإحصاء؛ كما تقول: كتبت عليك هذا أي حفظته؛ وهذا 
ترك الظاهر من غير ضرورة. وقيل: أي وعندنا كتاب حفيظ لأعمال بني آدم لنحاسبهم 

قوله تعالى: بل كَذَّبُوا الْحَُ» أي القرآن في قول الجميع؛ حكاه الماورديّ. 
وقال الثعلبي : بالحق القرآن. وقيل 00 . وقبل: محمد وكك. ټم في أثر ترچ 
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أي مختلط . يقولون مرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن ؛ قاله الضحاك وابن زيد. 
وقال قتادة 4 مختلف 5 الحسن : ملتبس ؛ والمعنى متقارب . وقال أبو هريرة : 
فاسد » ومئه مَرِجت أمانات الناس أي فسدت ؛ ومَرجَ الدينُ والأمرٌ أختلط ؛ قال أبو 
دؤاد: ۰ 

رع لكي تانتاف E‏ كنرف اعرد عو 

مرج الدين دت مشر رك مجحبو ان 
مختلط . وان : 1 

فَجالتْ فالتمستٌ به حَشَامًا تخر كأنه خوط مَرِيجٌ 
الخوط الغصن. وقال عنه العوفيّ : في أمر ضلالة وهو قولهم ساحر شاعر مجنون 
ومَرج أمرٌ الدّين ومرج الخاتم في إصبعي إذا قَلِقَ من الهزال . وفي الحديث : 
«كيف بك يا عبد اله إذا كنت في قوم قد مرجت عهودهم وأمانّاتُهم وآختلفوا 
فكانوا هكذا وهكذا » وشبك بين أصابعه. أخرجه أبو داود وقد ذكرناه فى كتاب 
«التذكرة ). 


۷ < درا يل التمة در کیک تھا ياوا اين لع (4 . 


. 46 وَالْاَرْضَ مدد تھا قاروا نابا ين كل وج تهيج‎ ١ 
. 4) بعر ودک لكل بی‎ ١ 1 


[9] ل وتران اّمل ماك مَك اتتا یو جلت وب مید 400 . 
٠[‏ ا تخل بات لحاطلع يد 40 . 
ا 


ا رس عن ر ع ارچ سس ...لعل ع 2 ا ص ا کو م ےی 
1 ردقا الوا وآ تابد بده ما درك ارج 407 . 


(1) الحارك الكاهل. والكتد مجمع الكتفين من الإنسان والفرس. 
)( البيت للداخل الهذلي ؛ ويروى فراغت بدل فجالت والضمير للبقرة. وبه أي بالسهم . 
(f)‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما في مسند أبي داود . 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
5 ‌ ر 2 1 2 Jot‏ 7 
قوله تعالى: «أْقَلَمْ يَنْظروا إلى السَمَاء فَوْنَهُمْ» نظر أعتبار وتفكرء وأن القادر 


على إيجادها قادر على الإعادة. كيف بَنََِامَاك فرفعناها بلا عمد وَرَينَاهًَا) بالنجوم 
لوَمَا لها مِنّْ فُوُوج» جمع فرج وهو الشق؛ ومنه قول أمرىء القيس: 


0 د بو فوج ا يي 
وقال الكسائي : BESE‏ طوَالأزض مَدَدْنَاهَا لميا 
فيا رَوَاسِيَ4 تقدّم في «الرعد»”'' بيانه . رانا يها مِنْ كَل رَرْجٍ» أ ي من كل نوع 


من النبات بهيج) أي حسن يسر الناظرين؛ وقد تقدم في الح 94 بيانه . 
#تَبْصِرَ رة أي جعلنا ذلك تبصرة لندلّ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم: نصب 
eT‏ يعني جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا لوَذِْكْرَى» معطوف عليه. 
للِكُلّ عَبْدِ مُِيب» راجع إلى الله تعالى مفكر في قدرته. 

قوله تعالى: ظوَأَْرَلنَا مِنَّ السَّمَاءِ» أي من السحاب مَاءَ مُبَارَكاً» أي كثير 
البركة. لاتا يه جنات وَحَبٌ الْحَصِيدِ» التقدير : وحبٌ النبت الحصيد وهو كل ما 
يحصد. هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. 
كما يقال: مسجد الجامع وربيعٌ الأوَلِ وحق اليقينٍ وحبل الوريدٍ ونحوها؛ قاله الفرّاء . 
والأصل الحبّ الحصيد فحذفت الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت. وقال 
الضحاك: حب الحصيد اليّرَ والشَّعِيدُ. وقيل: كل حبٌ يُخصد ويُدّخر ويقتات. 
لرَالئَخْلَ بَايِفَاتٍ4 نصب على الحال”» ردًا على قوله: ظوَحَبٌ الْحَصِيدِ» 
و هبَاسِقَاتِ» حال. والباسقات الطوال؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقال قتادة 
وعبد الله بن شدّاد: يُسُوقها أستقامتها في الطول. وقال سعيد بن جبير: 


(1) البيت في وصف فرسه» وصدره: 
لهاذئب مل ذيل العسسروس 
)۲( راجع ۲۸۰/۹ . 
(5) راجع ۱٤/۱۲‏ . 
)٤(‏ هكذا في «الأصول»: ولعل صواب العبازة أن تكون كما قال السمين: «والدخل» منصوب على 
العطف أي وأنبتنا النخل؛ و #ياسقات» حال. 
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مستويات. وقال الحسن وعكرمة أيضاً والفرّاء: مواقير حوامل؛ يقال للشاة يّسقت إذا 
ولدت» قال الشاعر: 


قلمًا تركنا الدار ظَلَّتْ مييفة قران فيه الباسقات المواقرٌ 
والأوّل في اللغة أكثر وأشهر؛ [يقال] بَسَّقَّ النخل بُسُوقاً إذا طال. قال : 

لنا خمرٌ وليست خمر كَرْم 2 ولكن من نتاج الباقات 

كرام في السماء ذَّمَبِنَ طولاً رات ناذا ابندى الا 
ويقال: بسق فلان على أصحابه أي علاهم» وأبسقت الناقة إذا وقع في ضرعها الل 
قبل الاج فهي مُبْسِق ونوق مباسيق. وقال قطبة بن مالك: سمعت النبيّ يل يقرأ 
9ِيَاصِنَاتِ4 بالصاد؛ ذكره الثعلبي. 

قلت: الذي في «صحيح مسلم؟ عن قطبة بن مالك قال: صليت وصلَى بنا 
رسول الله كه فقرأ لق وَالْقَرْآنِ الْمَجِيد4 حتى قرأ ظرَالئّخْلَ بَاسِقَاتٍ» قال فجعلت' 
أردّدها ولا أدري ما قال: إلا أنه لا يجوز إبدال الصاد من السين لأجل القاف. لها 
طَلْعّ نَضِيدٌ4 الطلع هو أوّل ما يخرج من ثمر النخل؛ يقال: طَلَّعّ الطلمُ طلُوعاً 
وأطلعت النخلةء وطلْعها كُمُرَاها قبل أن ينشق. نَضِيدٌُ4 أي متراكب قد صد بعضه 
على بعض . وفي البخاري لَالتَضِيدُ» الكَقْرَى ما دام في أكمامه ومعناه منضود بعضه 
على بعض ؛ فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. طرِزقاً لِلْعِبادٍ» أي رزقناهم رزقاء أو 
على معنى أنبتناها رزقاً؛ لأن الإنبات في معنى الرزق» أو على أنه مفعول له أي 
أنبتناها لزرقهم» والرزق ما كان مهيأ للانتفاع به. وقد تقدم القول فيه . طوَأَخْييِنَا به 
بده مَينآً كَذَلِكَ الْخْدُوجُ» أي من القبور أي كما أحيا الله هذه الأرض الميتة فكذلك 
يخرجكم أحياء بعد موتكم؛ فالكاف في محل رفع على الابتداء. وقد مضى هذا 
' المعنى في غير موضم . وقال ميت لأن المقصود المكان ولو قال ميتة لجاز 


6 في ح» ز» ي: اللبأ وهو وزان عنب» أول اللبن عند الولادة. 
زفق راجع ۱۷۷/۱ و 


۸ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
]١5[‏ « کت اترک وج واب ای رو 407 . 
[1Y]‏ < ات زۇ ريت رر د 9( . 
[15] « وأتكب الادكة وقوم شیج کل كدب الس خی ويد 46 . 
1[ « ایتا الاق الأول مل ھر في بين نلق جرد 

قوله تعالى : « كَذَبَتْ َبلَهُمْ قوم نوج € أي كما كذب هؤلاء فكذلك 
كذب أولئك فحل بهم العقاب ؛ ذقرهم نبأ من كان قبلهم من المكذبين 
وخوّفهم ما أخذهم . وقد ذكرنا قصصهم في غير موضع عند ذكرهم . « كل 
كَذَّبَ الوْسّْلَ © من هذه الأمم المكذبة  .‏ نَحَقَّ وَعِيدٍ » أي فحق عليهم 
وعيدي وعقابي. 


م 


ا 
حل جرید 402 . 


کے 


قوله تعالى : ل أفََيينَا بالْحَلٍْ الأول » أي أفعيينا به فنعيا بالبعث . و 
توب لمنكري البعث وجواب قولهم  :‏ ذَلِكَ رَجْمٌّ بَعِيدٌ ©. يقال : عَييت 
بالأمر إذا لم تعرف وجهه . 2 بَلْ هُمْ في لبس مِنْ حَلْقَ جَدِيدٍ ) أي في حَيرة 
من ال متهم دى ر مكدب ؛ يقال : تن عله الأمو يله ليسا 
111 « ولد کلت لج تاز ترش بو تم ور از ورن عبر ررد 49 . 
[+1] ف لديف الْمسَلَِيَانِ عن اليمِينِ وحن اسالد OEE‏ 
[143] « يلفط من كول إلا ديد روب يد 40 . 
]١14[‏ « وجه ت سک اموت با ديك ما كت مهد 4009 . 

قوله تعالى: لوَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسَانَ» يعني الناسء وقيل آدم: «وَنَعلَمٌ مَا 
ُوَسْوسُ په تفه أي ما يختلج في سره وقلبه وضميره» وفي هذا زجر عن المعاصي 
التي يستخفى بها. ومن قال: إن المراد بالإنسان آدم؛ فالذي وسوست به نفسه هو 
الأكل من الشجرة؛ ثم هو عام لولده. والوسوسة حديث النفس بمنزلة الكلام الخفي. 
قال الأعشى : 


٠ه‏ سورة ق الآية: 1١5-15‏ ۹ 


تَسْمَعُ للْحَلي رَسْوَاساًإذا َنُصَرفتْ كما استعان بريح عِشْرِقٌ زج 


وقد مضى في «الأعراف »9 . وحن أَهْرَبُ | لَه مِنْ حَبْل الْوَرِيد هو حبل 
العاتن وهو ممتد من ناحية حلقه إلى عاتقه» وهما وريدان عن يمين وشمال. روى 
معناه عن أبن عباس وغيره وهو المعروف في اللغة. والحبل هو الوريد فأضيف إلى 
نفسه لاختلاف اللفظين. وقال الحسن: الوريد الوتين وهو عرق معلّق بالقلب. وهذا 
تمثيل للقرب؛ أي نحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه» وليس على وجه قرب 
المسافة. وقيل: أي ونحن أملك به من حبل وريده مع أستيلائه عليه. وقيل: أي 
ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه. لأنه عرق يخالط 
القلب» فعلم الربٌ أقربٌ إليه من علم القلب» روي معناه عن مقاتل قال: الوريد عرق 
يخالط القلب»ء وهذا القرب قرب العلم والقدرة» وأبعاض الإنسان يحجب البعض 
البعضٌ ولا يحجب علم الله شيء. ١‏ 

قوله تعالى: وذ لی الْمَلَمَيَانِ عَنٍ الْيَمِينٍ وَعَنِ الشّعَالِ تَعِيدٌ» أي نحن 
أقرب إليه من حبل وريده حين يتلقى المتلقيان» وهما الملكان الموكلان به» أي 
نحن بأحواله فلا نحتاج إلى ملك يخبر» ولكنهما وگلا به إلزاماً للحجة» وتوكيداً 
للأمر عليه. وقال الحسن ومجاهد وقتادة: طالْمُتَلمَّيَانِ4 مَلكان يتلقيان عملك: 
اکا عن ت که والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك. قال 
الحسن: حتى إذا مث طويت صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة: «آثْرأ يَِابِكَ فی 
بتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً 4 عَدَل والله عليك من جعلك حسيبَ نفسك» وقال 
مجاهد: وگل الله بالإنسان مع علمه بأحواله مَلكين بالليل ومَلّكين بالنهار يحفظان 
عملهء ويكتبان أثره إلزاماً للحجة: أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» والآخر عن 
شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: عن اليّمين وَعَن الشَّمَالٍ فَعِيدٌ». وقال 
سفيان: بلغنى أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أذنب [العبد] قال 


)١(‏ عشرق كزبرج: شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس له شرك وثمرته قشرة إذا. هبت 
الريح فلقت تلك القشرة فتخشخشت فسمعت للوادي الذي تكون به زجلا ولجة تفزع الإبل. 
زفق راجع ۱۷۷/۷ . )۳( راجع ۰ 


۱۰ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

لا تعجل لعلّه يستغفر الله. وروي معناه من حديث أبي أمامة؛ قال: قال النبي : 
«كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يساره وكاتب الحسنات أمين 
على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً وإذا عمل سيئة قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر». وروي من 
حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «إن مقعدّ مَلكيك على يتك 
لساك قلمهما ورِيقّك يِدَادُهما وأنت تجري فيما لا يعنيك فلا تستحي من الله ولا 
منهما». وقال الضحاك : مجلسهما تحت الثغر على الحنك. ورواه عوف عن الحسن 
قال: وكان الحسن يعجبه أن ينظف عَتْمَقته. وإنما قال: طقَعِيدٌ» ولم يقل قعيدان 
وهما آثنان؛ لأن المراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف الأوّل لدلالة الثاني 
عليه . as‏ ومنه قول الشاعر” 


ا وأنتٌ بما عندك راض والرّأيٌ مَخْتَِِفْ 
وقال الفرزدق : 

E ا و ع ا‎ 2 ۶ ٤ 
إني ضمنت لمن اتاني ما جنى وابی فكان وكنت غيرٌ غدور‎ 


ولم يقل راضيان ولا غدورين. ومذهب الميرّد: أن الذي في التلاوة اول أَخْرَ تاعا 
وحذف الثاني لدلالة الأوّل عليه. ومذهب الأخفش والفرّاء: أن الذي في التلاوة يؤدّي 
عن الاثنين والجمع ولا حذف في الكلام. و #قَعِيدٌ» بمعنى قاعد كالسميع والعليم 
والقدير والشهيد. وقيل: #قَعِيدٌ قوی بمعنی مقاعد مثل أكيل ونديم بمعنى مؤاكل ومنادم . 

وقال الجوهري: فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع ؟ كقوله 
تعال ا سول رت الال وقولة: «وَالْمَاكيكة بعد ذلك“ ظَهِيدُ». وقال 
الشاعر في الجمع» أنشده الثعلبي : ش 

لني إِلَيَهَا وََيِرُ الوَسُو20 ل أعَلَمُهُمْ بتواجي الخَبَر 


)١(‏ في رواية أخرى عن علي رضي الله عنه: «إن الملكين قاعدان على ناجذي العبد. . . الخ. 

(۲) هو قيس بن الخطيم. (۳) راجع )٤( .٩۳/۱۳‏ راجع ۱۹۱/۱۸ . 

(5) ألكني إليها: أرسلني إليهاء والأصل في ألكني التكني فحوّلت كسرة الهمزة إلى اللام وحذفت 
الهمزة . 


-سورة قء الآية: ١9-15‏ ش 1١‏ 

والمراد بالقعيد هاهنا الملازم الثابت لا ضد القائم. 

قوله تعالى: ما يلظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ4 أي ما يتكلم بشيء إلا 
كتب عليه ؛ مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم. وفي الرقيب ثلاثة أوجه : 
أخدهاے أنه المتبع للأمور. الثاني - أنه الحافظ» قاله السدّي. الثالث - أنه الشاهدء 
قاله الضحاك. وفي العتيد وجهان: أحدهما ‏ أنه الحاضر الذي لا يغيب. الثاني - أنه 
الحافظ الْمُعَدُ إما للحفظ و]مللشهادة. قال الجوهري: العتيد الشىء الحاضر المهيأ ؛ 
وقد ده دا وأَعْنَده إعتاداً أي أعدّه ليوم» ومنه قوله تعالى : لوَأَعْمَدَتثْ له 
متكا“ وفرس عَنَدٌ وَعَيَدٌ بفتح التاء وكسرها المعَدٌ للجري. 

قلت: وكله يرجع إلى معنى الحضور» ومنه قول الشاعر: 

لعن كدت می ف العان معا كرك و 
قال أبو الجوزاء ومجاهد: يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في مرضه. 
وقال عكرمة: لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه. وقيل: يكتب عليه كل ما 
يتكلم بهء فإذا كان آخر النهار محي عنه ما كان مباحاً» نحو أنطلِق أقعد كُلْ مما لا 
يتعلق به أجر ولا وزرء والله أعلم. وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبي كد قال: 
«ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا فيرى الله في أوّل الصحيفة خيراً وفي آخرها 
خيراً إلا قال الله تعالى لملائكته أشهدوا أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي 
الصحيفة». وقال علي رضي الله عنه: إن لله ملائكة معهم صحف بيض فأملوا في 
أرَلها وفي آخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك». وأخرج أبو نعيم الحافظ قال حدّثنا 
- أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة قال حدّثنا جَذَّي محمد بن 
إسحق قال حدثنا محمد بن موسى الحَرّشئ قال حدثنا سهيل بن عبد الله قال: 
سمعت الأعمش gS‏ قال: قال رسول الله ك : 
«إن الحافظين إذا نزلا على العبد أو الأمَة معهما كتاب مختوم فيكتبان ما يلفظ به 
العبدٌ أو الأمة فإذا أرادا أن ينهضا قال أحدهما للاخر ُلك الكتاب المختوم الذي 
معك فيفكه له فإذا فيه ما كتب سواء فذلك قوله تعالى: ما يَلْفِظُ من قَؤل 


)1( راجع 178/9 . 


۱۲ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدّ4 غريب من حديث الأعمش عن زيدء لم يروه عنه إلا سهيل. 
وروي من حديث أنس أن نبي الله يل قال: «إن الله وکل بعبده مَلَكين يكتبان عمله فإذا 
مات قالا ربنا قد مات فلان فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله تعالى إن سمواتي 
مملوءة من ملائكتي يسبحونني فيقولان ربنا نقيم في الأرض فيقول الله تعالى إن أرضي 
مملوءة من خلقي يسبحونني فيقولان يا رب فأين نكون فيقول الله تعالى كونا على قبر 
عبدي فكبراني وهللاني وسبحاني” وأكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة». 

قوله تعالى: وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتٍ بِالْحَقٌّ4 أي غمرته وشدته؛ فالإنسان ما 
دام حيًا تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليهاء ثم يجيئه الموت وهو ما يراه عند 
المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله تعالى وعده وأوعده. وقيل: الحنٌّ هو الموت 
سمي حًا إما لاستحقاقه وإما لانتقاله إلى دار الحق؛ فعلى هذا يكون في الكلام تقديم 
وتأخير» وتقديره وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذلك في قراءة أبي بكر وأبن 
مسعود رضي الله عنهما؛ لأن السكرة هي الحق فأضيفت إلى نفسها لاختلاف 
اللفظين. وقيل: يجوز أن يكون الحق على هذه القراءة هو الله تعالى؛ أي جاءت 
سكرة أمر الله تعالى بالموت. وقيل: الحق هو الموت والمعنى وجاءت سكرة الموت 
بالموت؛ ذكره المهدوي. وقد زعم من طعن على القرآن فقال: أخالف المصحف كما 
خالف أبو بكر الصدّيق فقرأ: وجاءت سكرة الحق بالموت. فاحتج عليه بأن أبا بكر 
رويت عنه روايتان: إحداهما موافقة للمصحف فعليها العمل. والأخرى مرفوضة 
تجري مجرى النسيان منه إن كان قالهاء أو الغلط من بعض من نمل الحديث. قال أبو 
بكر الأنباري: حدثنا إسمعيل بن إسحق القاضي حدثئئا علي بن عبد الله حدثنا جرير 
دخلت عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: ' 


۲ e م الى 1 ع‎ 07 ٠ 
إذا حَشْرَجَتْ يوماً وضاق بها الصَّدْد9)‎ 


)0 في أء جء نء ه: «واذكراني». (؟) صدر البيت: 
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فقال أبو بکر: هلل قلت كما قال الله : ظرَجَاءَتْ سَكرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقٌ ذَّلِكَ مَا 
كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ» وذكر الحديث. والجّكْرة واحدة الكرات. وفي «الصحيح» عن 
عائشة أن رسول الله ية كانت بين يديه ركوة ‏ أو عُلْبة ‏ فيها ماء فجعل يدخل يديه في 
الماء» فيمسح بهما وجهه ويقول: ١لا‏ إله إلا الله إن للموت سكرات» ثم نصب يده 
فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده. خرجه البخاري. وروي عن 
النبن كه أنه قال : «إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته وإن مفاصله ليسلم بعضها 
على بعض تقول السلام عليك تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة». وقال عيسى ابن 
مریم : «يا معشر الحواريين أدعوا الله أن يهرّن عليكم هذه السّكرة» يعني سَكَرَات 
الموت. وروي: «إن الموت أشدّ من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرضٍ 
بالمقاريض». ظدَلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ4 أي يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك ما 


كنت تفر منه وتميل عنه. يقال: حا عن الشيء يجيد حُيوداً وَحَيْدَة وَحَيْدُودة مال عنه 
وعدل. وأصله حَيّدودة بتحريك الياء فسكنت؛ لأنه ليس في الكلام فَعْنُول غير 
صَعْفوق. وتقول في الأخبار عن نفسك: حِذْتٌ عن الشيء أجيد حَيْداً ومحيداً إذا ملت 
عنه؛ قال طرّفة: 


أبا منذِر رمت الوفا قَهِبَهُ وحِدْتٌ كما حاد البعيدٌُ عن الدَّحْض 


ر 04م € > ىس عرس ار ھا کک 
]!٠١[‏ # ويح ف الصور ذلك بوم لويد 47 . 


ل عرسم لے مش 2 م رس و ا ا 
[Y1]‏ ۶ وت کل تفس َعهَا سإ وید 6 . 
1 4 . و م کر ص و س م ا ا ریم eS‏ 
[YY]‏ لقد كت ف غفل من هداق قفتا عنك غطاءك فصرك أل ید . 


قوله تعالى : لرَتُفِحَ في الور هي النفخة الآخرة للبعث ظدَّلِكَ يَْمُ الوَعِيدِ» 


الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. وقد مضى الكلام في النفخ في الصور 
نكرل ”© والسحمد لله 0 


(۱) راجع ۲۳۹/۱۳. و774/19. 


١‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طوَجَاءَتْ كَل تفس مَمَهَا سَائْقٌ وَشَهِيدُ4 أختلف في السائق 
والشهيد؛ فقال ابن عباس: السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم الأيدي 
والأرجل؛ رواه العوفي عن أبن عباس. 0 اق هؤيرة+ النبائق الملك اليد 
العمل. وقال الحسن وقتادة: المعنى سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها. وقال 
أبن مسلم: السائق قرينها من الشياطين سمي سائقاً لأنه يتبعها وإن لم يحثها. وقال 
مجاهد: السائق والشهيد ملكان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو على 
المنبر: «وَجَاءَث كَل تفس مَعَهَا سَائِقُ وَشَهِيدُ4 سائق: مَلّك يسوقها إلى أمر الله 
وشهيد: يشهد عليها بعملها. 

قلت: هذا أصح فإن في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن أبن آدم لفي غفلة عنما خلقه الله عز وجل له إن الله لا إِلّه غيره إذا أراد خَلْقَه 
قال للملّك أكتب رزقه وأثره وأجله وأكتبه شقيًا أو سعيداً ثم يرتفع ذلك المَلّك ويبعث 
الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناټه وسيئاته فإذا جاءه 
الموت أرتفع ذلك“ الملكان ثم جاء ملّك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا 
أجل حفرته رد الروح في جسده ثم يرتفع ملّك الموت ثم جاءه ملكا القبر فآمتحناه ثم 
يرتفعان فإذا قامت الساعة أنحط عليه ملّك الحسنات وملّك السيئات فأنشطا كتاباً 
معقوداً في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق والآخر شهيد ثم قال الله تعالى : « لقَدْ 
كُنْتَ فِي غَئْلَةٍ مِنْ هَذا فَكَسَفَا عَنْكَ غِطَاءَكَ هبه ا ان 
رسول الله ب : لرك طَبَقاً عَنْ طب قال : احالاً بعد حال؛ ثم قال الي ككل 
لب يه ل لو 
محمد بن علي عن جابر وقال فيه: هذا حديث غريب من حديث جعفرء وحديث جابر 
تفرّد به عنه حابر الْجُعْفِيَ وعنه المفضّل .ثم في الآية قولان: أحدهما ‏ أنها عامة في 
المسلم والكافر وهو قول الجمهور. الثاني أنها خاصة في الكافر؛ قاله الضحاك . 


)١(‏ كذا في جميع «الأصول» و «الدر المتثور»؛ والظاهر أن يكون «ذانك». 
(۲) أنشط الكتاب: حل عقدته. 
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قوله تعالى: طلَقَدْ كُنْتَ في عَفْلَةِ مِنْ هذا فَكَسَفْتَا عَنْكَ غِطًاءَ) قال أبن زيد: 
المراد به النبي كيه أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة في قريش في 
جاهليتهم . وقال أبن عباس والضحاك : إن المراد به المشركون أي كانوا في غفلة من 
عواقب أمورهم. وقال أكثر المفسرين: إن المراد به البر والفاجر. وهو أختيار 
الطبري. وقيل: أي لقد كنت أيها الإنسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق 
وشهيد؛ لأن هذا لا يعرف إلا بالنصوص الإلهية. مكسفنا عَنْكَ غِطَائَكَ» أي عَمَاك ؛ 
وفيه أربعة أوجه: أحدها _إذا كان في بطن أمه فولد؛ قاله السدّي: الثاني -إذا كان في 
القبر فنشر. وهذا معنى قول أبن عباس . الثالث ‏ وقت العَرْض في القيامة؛ قاله 
مجاهد. الرابع - أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة. وهذا معنى قول ابن زيد. 
لتَبَصَدْكَ الْيَرْمَ حَدِيدُ» قيل: يراد به بصر القلب كما يقال هو بصير بالفقه؛ فبصر 
القلب وبصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصر العين وهو الظاهر أي بصر عينك اليوم 
حديد؛ أي قويّ نافذ يرى ما كان محجوباً عنك. قال مجاهد: طاقَبَصَرْكَ اليَوْمَ حَدِيدُ4 
يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن سيئاتك وحسناتك . وقاله الضحاك. وقيل: 
يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول أبن عباس. وقيل: يعني أن 
الكافر يحشر وبصره حديد ثم يزرق ويَعْمَى. وقرىء «لقذ كنت عك 


9تَبَصَدْكٍ4 بالكسر على خطاب النفس . 


0 لس عه لس يه صن لد جد يت 
[11] 3 وقا لقره هذاما لدی عد 497 . 


ہے ررك 


9 ایانم مَُكَترِي د 49 


11 تم تر مسر رب 49 . 
[7] لا الى جَعَلَ مع أله لاا الاه في المداب التَدِيع 49 . 


ر ی م ل 


1 69 #اهال ويسم راما يسم وکن کان في صَكلٍ بير‎ 3 [rv] 


ص ماج سوه 


31 73 قال لا موأ لدی وقد دمب لك لويد )4 . 
[ م ادل الول لدی وما آنا بطل ايد 479 . 


15 الجزء السابع عشر مر سير القرطبي 

قوله تعالى: لوَقَالٌَ قَرِينّه» يعني المّلك الموكل به في قول الحسن وقتادة 
والضحاك. هذا مَا لدَّيّ عَتِيدٌ4 أي هذا ما عندي من كتابة عمله مُعَدَ محفوظ . وقال 
مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله. 
وقيل: المعنى هذا ما عندي من العذاب حاضر. وعن مجاهد أيضاً: قرينه الذي قيض 
ا له من الشياطين.. وقال ابن زيد في رواية ابن وهب عنه: إنه قرينه من الإنسء» فيقول 
الله تعالى لقرينه: قيا في جَهَئّم» قال الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الفصيح 
أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك آرحَلاها وأزجراهاء وخذاه وأطلقاه 
للواحد. قال المرّاء: تقول للواحد قُوما عناء وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره أثنان فجرى كلام الرجل على صاحبيهء ومنه قولهم 
للواحد في الشعر: خليلي» م يقول: يا صاح. قال آمرؤ القيس: 

خَلِيليَ مرا بي على ام جُنْدبٍ تُقَهْنٌ لَبنَاتٍ الفؤادٍ المُحَذْبِ 


وقال أيضاً: ْ 

قََا ك من ذِكْرَى حييب وَمرِلٍِ بسَقْط اللَوّى بَيْنَ الدَحُولٍ مَحَوْمَلٍ 
وقال آخر: 

نا E‏ تدعا ام ع ضْاسئهَا 
فان تزجرَانِي يابن عمان انزچز ون[ تدعاني) احم عر 


وقيل : جاء كذلك لأن القرين يقع للجماعة والاثنين . وقال المازنيّ : قوله 
< ألا 4 يدل على أل أل . وقال المبرد : هي تثنية على التوكيد » المعنى ألْق 
لق فناب ‏ أُلْقِيَا 4 مناب التكرار . ويجوز أن يكون 8 ألِْيَا ‏ تثنية على 
خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطب به الملكين . وقيل : هو مخاطبة 
للسائق والحافظ . وقيل : إن الأصل أُلْقِينْ بالنون الخفيفة تقلب في الوقف 
ألفاً فحمل الوصل على الوقف. وقرأ الحسن « ألْقَينَ © بالنون الخفيفة نحو 


قوله : لوَليَكُونَا مِنّ الصَاغِرِينَ4" وقوله: طلتَسْنّما04©. كَل كَنَّارٍ عَنيدٍ» 


)1( في «الأصول؟: «تدعواني» وما أبتناه هو ما عليه الرواية في «تفسير الطبري والألوسي والغراء» 
وغيرها. لعل ما في «الأصول» رواية أخرى. (۲) راجع .۱۸٤/۹‏ (۳) راجع ۱۲٣/۲۰‏ . 


NY سورة ق الآية: 7 ۲۹ ش‎ - 6٠ 


أي معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقال بعضهم: العنيد المعرض عن الحق؛ يقال عند 
يَعِد بالكسر عُنُوداً أي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عد نید وعاند» وجمع العَنِيد عند 
مثل رغِيف ورُغْف . «مَنَاعٍ لِلْخَيْرٍ 4 يعني الزكاة المفروضة وكل حق واجب. <مُنْتدِ» 
في منطقه وسيرته وأمره؛ ظالم. مُرِيبِ» شالك في التوحيد؛ قاله الحسن وقتادة. 
يقال: أراب الرجل فهو مُرِيب إذا جاء بالريبة. وهو المشرك يدل عليه قوله تعالى: 
دالَّذِي جَعَلَ مَعَ اللّه إلها أ آخَرَ. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة . وأراد بقوله: 
وع لِلْخْيْرٍ 7 أنه كان يمنع بني أخيه من الإسلام. ناماه في الْعَذاب الشّدِيد» 
تأكيد للأمر الأول. ٍَثَالَ ريه رتا ما أَطَْي» يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر 
العنيد تبرأ منه وکذبه . لرَلِكِنْ كان في ضَلالٍ بَعِيدٍ» عن الحق وكان طاغياً بأختياره 
٠‏ وإنما دعوته فاستجاب لي. ؤقرينه هنا هو شيطانه بغير أختلاف. حكاه المهدوي. 
وحكى الثعلبي قال أبن عباس ومقاتل: قرينه الملك؛ وذلك أن الوليد بن المغيرة يقول 
للملّك الذي كان يكتب سيئاته : ربٌ إنه أعجلني» فيقول الملّك: ربنا ما أطغيته أي ما 
أعجلته. وقال سعيد بن جبير: يقول الكافر رب إنه زاد على في الكتابة» فيقول 
الملّك: ربنا ما أطغيته أي ما زدت عليه في الكتابة؛ فحيئذ يقول الله تعالى: لا 
تَخْتَصِمُوا لَدَيّ 4 يعني الكافرين وقرناءهمٍ من الشياطين . قال القشيري : وهذا يدل 
على أن القرين الشيطان  .‏ وَقَذ قَدّمْتُ إلَيِكُمْ بالْوَعِيدٍ 4 أي أرسلت الرسل. وقيل: 
هذا خطاب لكل من أختصم e‏ 
القَوْلُ لَدَيَّ> قيل هو قوله: همَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ لَه ءَ عَشْدُ أَمْتَالِهًا وَمَنْ جَاءَ بِالسَيكَةِ قلا 
ُجرَى إلا م274 وقيل: هو قوله: هلأملانَ جَهَتَم يِن الج الس أجْمَعِينَ 274 . 
وقال الفرّاء: ما يكذب عندي أي ما يزاد في القول ولا ينقص لعلمي بالغيب . « وما 
نا لام لِلْعِيدِ 4 أي ما آنا بمعذّب من لم يُجرم ؛ قاله آبن عباس. وقد مضى القول 


في معتاه في (الحح )^ وخخيرها. 


)222( راجع ۱١۰/۷‏ . 
(۲) راجع .45/1١4‏ 
(۳) راجم ۲ 9و ۳۷°/0. 


۱A۸‏ الجزء السايع عشر من تفسير القرطبي 
1" ی تقول جم راتتلا كات وول لون مره ر 4 
3 « ولت َة للقن عر بير 4 . 


]1({ 3 هدام نوعَدُون عل تاب نظ 40 


. 43 تن التق رات تا ب‎ ١ 
. € اوها وسک درك ومآ نود‎ 8 ]*:4[ 


0-4 20 یا‎ 0 [o] 


هه 


قوله تعالى : ؤم تقول لِجَهئمَ هل أنتلآس 0" 
بكر 9يَوْمَ يَقُولٌ» بالياء اعتباراً بقوله: لا تَخْتصِمُوا لَدَيّ4. الباقون بالنون على 
الخطاب من الله تعالى وهي نون العظمة". وقرأ الحسن يرم أَقُول4. وعن أبن 
مسعود وغيره يوم يُقَال4. وأنتصب طيَوْم» على معنى ما يبذل القول لديّ يوم. 
وقيل: بفعل مقدر معناه: وأنذرهم 9يَوْمَّ تقول لِجَهْتَّمَ مَل ملت لما سبق من وعده 
إياها أنه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق لوعده» 
والتقريع لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. «وتَقُولٌ» جهنم ظمَلْ مِنْ مَزِيدِ» أي ما بقي 
فيّ موضع للزيادة؛ كقوله عليه السلام: «هل ترك لنا عقيل من رَبْع أو منزل؛ أي ما 

ترك؛ فمعنى الكلام الجحد. ويحتمل أن يكون أستفهاماً بمعنى الاستزادة؛ أي هل من 
مزيد فأزداد؟ . وإنما صلح هذا للوجهين؛ لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد. وقيل : 
ليس تم اقرا نهو کی لطر الحكل »اف نإنها فا يطور من حالها بمنزلة الناطقة 
بذلك؛ كما قال الشاعر: 


أمتلاً الحوضٌ وقال قطي مهاد رُوَئِداً مَدْ مَلاتَ بَطِدِي 
وهذا تقسير مجاهد وغيره. أي هل فىّ من مسلك قد آمتلأت . وقيل: يُنطق الله النار 
حتى تقول هذا كما تنطق الجوارح. وهذا أصح على ما بيناه في سورة #الفرقان6”' . 


)1( في نء ه: (التعظيم». )۲( راجع ٠١/۱۳‏ . 


۰ سورة ق الآية: 7٠١‏ ولا ۱۹ 


دلا تزال جهنم يُلْقَى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة ة ها ّمه روي 


بعضها إلى بعض وتقول قط قَِ بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى يُنشى 
الله لها خلقاً فيسكتهم فَضل الجنة» لفظ مسلم. yy‏ 
هريرة: «وأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله عليها رجله يقول لها قط قط فهنالك 
تمتلىء ويَْرّوِي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحداً وأما الجنة فإن الله ينشىء 
لها خلقاً». قال علماؤنا رحمهم الله: أما معنى القّدم هنا فهم قوم يُقدّمهم الله إلى 
النار» وقد سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرّجل وهو العدد الكثير من 
الناس وغيرهم؛ يقال: رأيت رِجُلاً من الناس ورجلا من جَرّاد» قال الشاعر: 

فمو بنا رِجْلٌ من الناس وانْرّوَى إليهم من الحيٌ اليمانيين أجل 

قبائل من لَخْم وعُكْلٍ ونير 2 على ابْنَيْ زار بِالحَدَاوة أخْمّل . 
مدق دف لكين E O E E‏ :الاك E‏ ولا بناجل زلا 
مقْمع ولا تابوت إلا وعليه أسم صاحبهء فكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد 
عرف أسمه وصفته» فإذا آستوفى [كل واحد منهم]”'' ما أمر به وما ينتظره ولم يبق 
منهم أحد قال الخزنة: قط قط حسيّنا حسبنا! أي أكتفينا أكتفيناء وحينئذ تنزوي جهنم 
على من فيها وتنطبق إذ لم يبق أحد ينتظر.. فعبّر عن ذلك الجمع المنتظر بالوّجل 
والمَدَم؛ ويشهد لهذا التأويل قوله في نفس الحديث: «ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشىة الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة» وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهدناه في كتاب 
الأسماء والصفات من الكتاب الأسنى والحمد لله. وقال النضر بن شمَيل في معنى 
قوله عليه السلام: «حتى يَضّع الجبّار فيها تَدّمه؛ أي من سبق في علمه أنه من أهل 
النار. 

قوله تعالى : لِرَأرَلَِتٍ الْجَنَهُ ِلْمتَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ» أي قربت منهم. وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي قربت من قلوبهم حين قيل لهم أجتنبوا ا معاصي . وقيل : بعد الدخول 


1 & 


)١(‏ ينزوي بعضها إلى بعض: أي تنقبض على من فيهاء وتشتغل بعذابهم» وتكف عن سؤال هل من 
مزيد. «هامش مسلم». 
(۲) الزيادة من ن. 


3 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قربت لهم مواضعهم فيها فلا تبعد. ظمَيْرَ بَِيدٍك أي منهم وهذا تأكيد. ظمَذَا مَا 
توعَدُونَ» أي ويقال لهم هذا الجزاء الذي وعدتم في الدنيا على ألسنة الرسل. وقراءة 
العامة 9تُوعَدُونَ» بالتاء على الخطاب . وقرأ أبن كثير بالياء على الخبر؛ لأنه أتى بعد 
ذكر المتقين. لكل أراب حَفِيظ أواب أي رَجَاع إلى الله عن المعاصي» ثم يرجع 
ويذنب ثم يرجعء هكذا قاله الضحاك وغيزه. وقال أبن عباس وعطاء: الأوّاب 
المسبّح من قوله: يا جِبَالٌ أربي مَعَ2"04. وقال الحكم بن عتيبة: هو الذاكر لله 
تعالى في الخلرة. وقال الشعبي ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستخفر الله 
منها. وهو قول أبن مسعود. وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس مجلساً حتى 
يستغفر الله تعالى فيه. وعنه قال: كنا نحدّث أن الأوّاب الحفيط الذي إذا قام من 
مجلسه قال سبحان الله وبحمدهء اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا. وفي 
الحديث : «من قال إذا قام من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك لا إِله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك غفر الله له ما كان في ذلك المجلس». وهكذا كان الب به يقول. وقال 
بعض العلماء: أنا أحبّ أن أقول أستغفرك . وأسألك التوبة» ولا أحبّ أن أقول وأتوب 
إليك إلا على حقيقته . 


قلت : هذا أستحسان وآتباع الحديث أولى. وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكل 
على الله في السراء والضراء. وقال القاسم: هو الذي لا يشتغل إلا بالله عز وجل. 
9حَفِيظٍ 4 قال أبن عباس: هو الذي حفظ ذنوبه حتى يرجع عنها. وقال قتادة: حفيظ 
لما أستودعه الله من حقه ونعمته وأتمنه عليه. وعن أبن عباس أيضاً: هو الحافظ لأمر 
الله . مجاهد: هو الحافظ لحق الله تعالى بالاعتراف ولنعمه بالشكر . قال الضحاك: هو 
الحافظ لوصية الله تعالى بالقبول. وروى مكحول عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «من حافظ على أربع ركعات من أؤل النهار كان أرَاباً حفيظاً» ذكره 
الماوردي. 


قوله تعالى: «مَنْ حَشِيَ الوَحْمَنَّ متب 4 همَنْ» ني محل خفض عل البدل من قوله : 
9لِكَلٌ أُوَابٍ حَفِيظٍ» أو ني موضع الصفة ل (أراب). ويجوز الرفع على الاستشناف» والخبر 


.114/14 راجع‎ )١( 


۲١ سورة قء الآية: ۲۰ هلا‎ _ ١ 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والشدي: يعني في الخلوة حين لا‎ 
يراه أحد. وقال الحسن: إذا أرخى السترٌ وأغلق الباب. لوَجَاءَ بقلب ميب( مقبل‎ 
على الطاعة. وقيل: مخلص . وقال أبو بكر الورّاق: علامة المنيب أن يكون عارفاً‎ 
تدر فيد رالا لف افا ول تارك هری نة‎ 

قلت: ويحتمل أن يكون القلب المنيب القلب السلیم؛ كما قال تعالى: «إلاً مَنْ 
اتی الل ملب َلِيم» على ما تقدم“؛ والله أعلم. «أذخُلُوهَا) أي يقال لأهل هذه 
الصفات: «أَدْخَلُومًا بسَلام ذَلِكَ يَوْمُ م الْخْلُودِ» أي بسلامة من العذاب. وقيل: بسلام 
من الله وملائكته عليهم . وقيل: بسلامة من زوال التّعم. وقال : (اذځُلُوما) وفي ال 
الكلام «مَنْ حَشِيَ 4 ؛ لأن همَنْ4 تكون بمعنى الجمع . 
قوله تعالى: ظلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيهًا) يعني ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم. 
9وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4 من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيد النظر 
إلى واا كمه وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة إلى النبيّ كَل في قوله . 
تعالى : طِلِلَّذِينَ خسوا الْحُسْتى وريد قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. 
وذكر أبن المبارك ويحيى بن سلام» قالا: أخبرنا المسعوديٌ عن المنهال بن عمرو 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن أبن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله 
تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه 
في القرب. قال أبن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال 
یحیی بن سلام : لمسارعتهم إلى الجمع في الدنياء وزاد «فيحدث الله لهم من الكرامة 
شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك». قال يحبى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه قوله 
تعالى : «وَّلَدَيْنَا مَزِيدٌ» . | 


)0غ( راجع .1١4/177‏ 
)۲( ا ا 


۲۲ الجزء السابع عشر من نفسير القرطبي 

قلت: قوله «في كثيب؟ يريد أهل. الجنة» أي وهم على كثب؛ كما في مرسل 
الحسن» قال: قال رسول الله يَية: «إن أهل الجنة ينظرون ربهم في كل يوم جمعة 
على كثيب من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة». وقيل: إن المزيد ما 
يزوّجون به من الحور العين؛ رواه أبو سعيد الخدري مرفوعاً. 


a e‏ وح مس 


3 رگم ڪت يهم ين رن هُمْ سد منم بظمًا فما في لڍ هَل ين 
۷ ل دف 5رك لڪ ری لسن کالب أوَأَلَقَ اوهو سيد 49 . 
3 « قد لقا الوت وآلأرس وما يتما فى بک امام وما مستا ين 


5 5 AS ra Da سه‎ # , 5 5 . 

قوله تعالى: وَكم أهلكنًا فَبْلِهُمْ مِنْ قَرْنِ» أي كم أهلكنا يا محمد قبل قومك من 
أمة هم أشدّ منهم بطشاً وقوّة. طفَتَقَبُوا فِي البلادٍ» أي ساروا فيها طلباً للمهرب. وقيل: 
أنْوُوا في البلاد؛ قاله أبن عباس . وقال مجاهد؛ ضربوا وطافوا. وقال النضر بن شميل: 
دَوّروا. وقال قتادة: طَوّفوا. وقال المؤرّج تباعدوا؛ ومنه قول أمرىء القيس : 

وقد نَتَبِتُ في الآفاق حى رَضِيِتٌ من الغنيمة بالإياب 

ثم قيل: طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محيصا؟ . وقيل : طوّفوا في البلاد يلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الحرث بن جِلَّزَة : 

بوا في البلادٍ من حَذْرٍ المو تٍ وجالُوا في الأرض كَل مَجَالِ 

وقرأ الحسن وأبو العالية طقَنَقَبُاة بفتح القاف وتخفيفها. والنقب هو 
الخرق والدخحول في الشيء 5 وقيل النقب الطريق في الجبل ¢ وكذلك 
المَنْقَب والْمَنمَّبة ؛ عن أبن السكيت . ونَقّب الجدار تَْباً > وآسم تلك التّقْبة فب 
أيضاً» وجمع التَقْب التُقُوب؛ أي خرقوا البلاد وساروا- في نقوبها . وقيل: أَنّروا 
القاف والتشديد على الأمر بالتهديد والوعيد ؛ أي طوّفوا البلاد وسيروا 


۰ سورة ق الآية: 88-5 وف 


فيها فانظروا #هل يِن( الموت «مَجيص4 ومهرب؛ ذكره الثعلبي. وحكى القشيريٌ 
يبوا بكسر القاف مع التخفيف؛ أي أكثروا السير فيها حتى قبت دواّهم 
الجوهري : وتقِب البعيرٌ بالكسر إذا رَقّت أخفافه» وأنقب الرجل إذا قب بعيرُه» وتْقِب 
الخفٌ الملبوس أي تخرّق. والمجيص مصدر حاص عنه يَجيص حَيْصاً وخيوصاً 
ومّحيصاً ومّحاصاً وحيّصاناً؛ أي عَدَلَ وحادّ. يقال: ما عنه مَحيص أي مَحيد ومَهْرَب. 
والانحياص مثله ؛ يقال للأولياء: حاصوا عن العدرٌ وللأعداء أنهزموا. 

قوله تعالى: إن في ذَّلِكَ لَذِكْرَى»4 أي فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرة 
وموعظة 9لِمَنْ كان لَه فلب أي عقل يتدبر به؛ فكنى بالقلب عن العقل لأنه موضعه؛ 
قال معناه مجاهد وغيره. وقيل: لمن كان له حياة ونفس مميزة؛ فعبر عن النفس الحية 
بالقلب ؛ لأنه وطنها ومعدن حياتها؛ كما قال أمرؤ القيس: 


مّرك مئي أن حبك قاتلي 2 'وَأَنَكِ مهما تَمُرِي الْقَلْبَ يَفْمَلٍ 
وفي التنزيل: هلِيُنْذِّرَ مَنْ كان حَبًا4“. وقال يحيى بن معاذ: القلب قلبان؛ قلب 


محتش بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من الأمور الآخرة لم يدر ما يصنع» وقلب قد 
أحتشى بأهوال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه 
في الآخرة. أو أَلْقَى السَّمْمَ4 أي أستمع القرآن. تقول العرب: ألق إليّ سمعك أي 
أستمع. وقد مضى في ططه4”" كيفية الاستماع وثمرته. لوَهُرَ شَهِيدٌ4 أي شاهد 
القلب؛ قال الزجاج: أي قلبه حاضر فيما يسمع. وقال سفيان: أي لا يكون حاضراً 
وقلبه غائب. ثم قيل: الآية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إنها في 
اليهود والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إنها في أهل القرآن 
خاصة . ُ 


2 
سكسس‎ o 


قوله تعالى: وَلَمَدْ حلفا السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَنَهُمَا في سِنَةِ أيام وَمَا مَسَنَا 


0( راجع ٥٥/۱١‏ . فق راجع ۱۷١/۱۱١‏ . 
)۳( راجع ۲۱۸/۷ . 


۲٤‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
قال قتادة والكلبي: هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيامء أوّلها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» وأستراح يوم 
السبت؛ فجعلوه راحة» فأكذبهم الله تعالى في ذلك . 
3 9 اضر عل ما قولوت وَسَيْحَ يحْمْدٍ ريك بل طلوع اسمس وَقبلَ 

الب 4. 
3 * رمال حه ودر الشجرر 40 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: صر عَلَى تا موود خطاب للنبن بيا ؛ أمره بالصبر 
على ما يقوله المشركون؛ أي هَرّن أمرهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال فهي 
منسوخحة. وقيل: هو ثابت للنبي بي وأمته. وقيل معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إن الله أستراح يوم السبت. 

الثانبة - قوله تعالى: وَس بحن رَبك قبل وع امس وَكَبلَ الوب 
قيل: إنه أراد"“ به الصلوات الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس صلاة 
الصبح» وقبل الغروب صلاة العصر. ورواه جرير بن عبد الله مرفوعاً؛ قال: كنا 
جلوساً عند النبّ ب إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ٠‏ فقال: « أمَا إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر ا في رؤيته فإن أستطعتم ألا تَغْلَبوا على صلاة قبل 
طلوع ا وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير - 9وَسَبْحْ بَحَمْدٍ 
رك قبل طلُوعٍ الس ل وها 6 مظق عليه واللفظ لمسلم. وقال أبن 
عباس: « قَبْلَ الْمُرُوبٍ » الظهر والعصر . $ وَيِنَ اليل فَمَبْحْهُ ) يعني صلاة 
العشاءين . وقيل: المراد تسبيحه بالقول تنزيهاً قبل طلوع ا وقبل الغروب ؛ 
قاله عطاء الخراسانيّ وأبو الأحوص . وقال بعض العلماء في قوله.  :‏ قبل طُلُوع 
الشّمْسِ 4 قال ركعتي الفجر e‏ العُرُوبِ» الركعتين قبل المغرب؛ وقال ثُمَامة 


للق في ح؛ ها ن: (يراد؟. ‏ زفق راجع .521/١1١‏ 


6٠‏ سورة ق الآية: 8 ٠‏ 0”؟ 


أبن عبد الله , و اتن ا يُصلُون الركعتين قبل 
المغرب. وفي «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤدّنْ 
لصلاة المغرب ابتدروا السَّوَارِي”'' فركعوا ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل 
المسجد فيحسب أن الصلاة قد صّليت من كثرة من يصلَّيهما. وقال قتادة: ما أدركت 
أحداً يُصلَّي الركعتين إلا أنساً وأبا بَْرّة الأسلمي. 

الثالثة - قوله تعالى: لوم مِنَّ اليل مَسَبْحْهُ قَسَبْحْهُ وَأَدْيَارَ السّجُودِ؟» فيه أربعة أقوال: 
الأول - هو تسبيح الله تعالى في الليل؛ قاله 1 الأحوص . الثاني - أنها صلاة الليل 
كلهء قاله مجاهد .. الثالث ‏ أنها ركعتا الفجرء قاله أبن عباس . الرابع - أنها صلاة 
العشاء 0 أقاله أبن زيد. قال ابن العربي: من قال إنه التسبيح في الليل فيعضده 
الصحيح «مَنْ عا“ من الليل فقال لا إِله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
TS‏ ل 0 
حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم؟. وأما من قال إنها الصلاة بالليل فإن الصلاة 
سو تا انا فيها من تسبيح الله ومنه سُبْحة الضحى. وأما من قال إنها صلاة 
الفجر أو العشاء فلأنهما من صلاة الليل» والعشاء أوضحه. 


الرابعة - قوله تعالى: طرَأَدْبَارَ السّجُودٍ» قال عمر وعليّ وأبو هريرة 
والحسن بن عليّ والحسن البصري والتخعيّ والشعبيّ والأوزاعيّ والزهريّ: أدبار 
السجود الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء ورواه العوفي عن 
أبن عباس »2 وقد رفعه أبن عباس قال: قال رسول الله ل : ر 
السجود» ذكره الثعليي . ولفظ الماوردي: وروی عن أبن عباس قال بف ليلة عند 
النبيّ بي فصلى ركعتين قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال: «يابن عباس ركعتان 
قبل الفجر أدبار النجوم وركعتان بعد المغرب أدبار السجود»: وقال أنس: قال النبيّ 


)١(‏ أبتدروا السواري: أي سارعوا إليهاء والسواري جمع السارية وهي العمود؛ أي يقف كل مصل 
خلف العمود لثلا يقع المرور بين يديه في صلاته منفرداً. 
(؟) تعار: أستيقظ . 


۲٦‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

ية «من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته في عِليين». قال أنس 

فقرأ في الركعة الأولى ظثُلْ يا أَبْهَا الْكَافِدُونَ4 وفي الثانية ظثُلْ هُرَ الله أَحَدُ4 قال 

زيد: هو النوافل بعد الصلوات» ركعتان بعد كل صلاة مكتوبة» قال النحاس: والظاهر 

في النظر. وفي «صحيح الحديث» أن النبي َي كان يقول في دبر الصلاة المكتوبة «لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا 

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الج وقيل : إنه 

منسوخ بالفرائض فلا يجب على أحد إلا خمس صلوات» نقل ذلك الجماعة . 
الخامسة ‏ قرأ نافع وآبن كثير وحمزة 9رَإِدْبَارَ الشّجُودٍ» بكسر الهمزة على 

المصدر من أدبر الشيء إدباراً إذا وَلّى. الباقون بفتحها جمع دُبْر. وهي قراءة علي 

وأبن عباس» ومثالها طْنّب وأطناب» أو دُبْر كقفل وأقفال. وقد أستعملوه ظرفاً نحو 

جئتك في دبر الصلاة وفي أدبار الصلاة. ولا خلاف في آخر 9وَالطُورٍ». و ؤُإِدْبَارَ 

الجر أنه بالكسر مصدرء وهو ذهاب ضوثها إذا طلع الفجر الثاني» وهو البياض 

. 4 41 واسسی يوم اد ساون کان رس‎ * ]41١[ 

. 4 < يوم معو ألصَيحة بَالْحَنَ ذلك بوم المشروج‎  ]4۲[ 

. © 22 لْمَصِير‎ 2110 [4Y] 

[44] بم ی الأرش عنم يراع لك حر عاس 4 . 

. 42: کن عار یما یوون وما ت لمم بار فک لمان من اف ید‎  ]٤[ 


)١(‏ «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أي لا ينفع ذا الغتى منك غناه وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. 
«النهاية لابن الأثير؟ . 


٠ه‏ -_سورة قء الآية: ٤٥ 4١‏ ش يف 
. قوله تعالى: وَأستمع يَوْمَ م يساد الْمُئَادِي مِنْ مان قريب » ل الاستماع 
محذوف؛ أي أستمع النداء والصوت أو الصيحة وهي صيحة القيامة» وهي النفخة 
الثانية؛ والمنادي جبريل. وقيل: إسرافيل. الزمخشري: وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل 
ينادي» فينادي بالحشر ويقول: هَلّمُوا إلى الحساب فالنداء على هذا في المحشر. 
وقيل: وأستمع نداء الكفار بالويل والثبور من مكان قريب» أي يسمع الجميع فلا يبعد 
أحد عن ذلك النداء. قال عكرمة: ينادي منادي الرحمن فكأنما ينادي في آذانهم. 
وقيل: المكان القريب صخرة بيت المقدس. ويقال: إنها وسط الأرض وأقرب 
الأرض من السماء باثني عشر ميلاً. وقال كعب: بثمانية عشر مياه ذكر الأول 
القشيري والزمخشري» والثاني الماوردي. فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة 
فينادي بالحشر: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» ويا عظاماً نخرة» ويا 
أكفاناً فانية» ويا قلوباً خاوية» ويا أبداناً فاسدة» ويا عيوناً سائلة» قوموا لعرض رب 
العالمين. قال قتادة: هو إسرافيل صاحب الصّور. يوم يَسْمَعُونَ الصَّئِحَة بِالْحَقّ» 
يعني صيحة البعث. ومعنى الْخْرْرج» م إلى الحساب. ظذَّلِكَ يرم 
الْخْرُوجٍ» أي يوم الخروج من القبور. و ج ُحْيِي وَنُمِيتٌ) نميت ایا 
ونحبي الموتى؛ أثبت هنا الحقيقة يوم تشقو ا عَنْهُمْ سِرّاعاً» إلى المنادي 
صاحب الصّور إلى بيت المقدس طذَلِكَ حشر عَلَيْنَا يَسِير4 أي هيّن سهل. وقرأ 
الكوفيون ##تَسْمَقُ» بتخفيف الشين على حذف التاء الأولى. الباقون بإدغام التاء 
في الشين. وأثبت أبن محيصن وأبن كثير ويعقوب ياء «المنادى) في الحالين 
على الأصل , وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل لا غير» وحذف الباقون في 
الحالين. ' 


قلت: وقد زادت السنة هذه الآية بياناً؛ فروى الترمذي عن معاوية بن حَيْدة عن 
النب يك في حديث ذكره» قال وأشار بيده إلى الشام فقال: «من هاهنا إلى هاهنا 
تحشرون ركباناً ومشاة وتّجرُون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفِدَام تُوقُونَ 

شيعن امه انتم حرم واكزمهم عل الله وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه» في رواية . 
أخرى «فخذه وكفه؛ وخرج علي بن معبد عن أبي هريرة اي كوو في حديث ذكره : 


۲۸ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي ليرجعنّ كل 
رُوح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتمشي 
في الأجساد مشي السم في اللديغ ثم تنشق الأرض عنكم وأنا أوّل من تنشق عنه الأرض 
فتخرجون منها شباباً كلكم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ بالسريانية» وذكر الحديث 

وقد ذكرنا جميع هذا وغيره في «التذكرة» مستوفى والحمد لله . 
قوله تعالى: نحن ۾ أَغْلَهُ بَا يَفُولُونَ» أي من تكذيبك وشتمك. لاوما أَنْتَّ 
عَلَيِهُمْ بِجَبَارٍ4 أي بمسلّط تجبرهم على الإسلام؛ فتكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال. 
والجبّار من الجبرية والتسلط إذ لا يقال جبار بمعنى مُجير» كما لا يقال خرّاج بمعنى 
مخرج ؛ حكاه القشيري. النحاس: وقيل معنى جبّار لست تُجبرهم» وهو خطأ لأنه لا 
يكون فعّال من أفعل. وحكى الثعلبي : وقال علب قد جاءت أحرف فَعّال بمعنى مَل 
وهي شاذة» جبّار بمعنى مُجبرء ودرّاك بمعنى مُدرك» وسرّاع بمعنى مُسرعء ویکاء 
بمعنى مك وعدّاء بمعنى مُعدٍ. وقد قرىء رمَا أَمْدِيكُم إلا ب سيبل الرَشّادة , 
بتشديد الشين د ا وقيل : هو الله. وكذلك قرىء (أا الكفيت 
نَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ4”" يعنى ممسكين. وقال أبو حامد الخازرّنج”": تقول العرب: 
سيف ساط بمعنى مُسقط . وقيل: «بِجَبًار» بمسيطر كما في الغاشية شية9 2 لشت عَلَيْهِم 
بِمْصَيْطرٍ4. وقال الفرّاء: سمعت من العرب من يقول جَبّره على الأمر أي قهره» 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم جبرته على الأمر 
أي أجبرته وهي لغة كنانية وهما لغتان. الجوهري: وأجبرته على الأمر أكرهته عليه؛ 
وأجبرته أيضاً نسبته إلى [الجبرء كما تقول أكفرته إذا نسبته إلى الكفر]*2. (تذگر 
بالمَرْآنِ مَنْ يَحَافٌ وَعِيدٍ» قال أبن عباس : قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت: تدر 
بِالقُرْآنٍ مَنْ يَحَافٌ 0 أي ما أعددته لمن عصاني من العذاب؛ فالوعيد العذاب 


صم 


.۳٤/۱۱ راجع‎ () .7١١/1١6 .راجع‎ )١( 
.۳۷/۲۰ الخارزنجي: نسبة إلى خارزنج قرية بنواحي نيسابور. () راجع‎ (۳) 
:  يرهوجلل الزيادة من الصحاح‎ 0 


۹ ٠ ٠ ١ سورة الذاريات › الآية:‎ . ه١‎ 


واي وَإِنْ أَوْعَدْتَهُ أو وَعَدْتَهُ لمحف إيعَادي ومُنْجرٌ مَوْعِدِي 

وكان قتادة يقول: اللهم أجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك. وأثبت الياء 
في لرَعِيدِي4 يعقوب في الحالين . » وأثبتها ورش في الوصل دون الوقف» وحذف 
الباقون في الحالين. والله أعلم . تم تفسير سورة ق( والحمد لله. 

سورة والذاريات 
مكية في قول الجميع» وهي ستون آية 
سم ام اق_ آل + 

3 «مَالدّريتِ درا 40 . 
3 « توغرا )4 . 
 ]۳[‏ ترت يسما ک4 . 
[4] $ متأم 46 . 
[o]‏ $ ماود اى 4 . 
COREE‏ 

قوله تعا لى : لرَالذَّارِيَاتِ دروأ قال أبو بكر الأنباري : حدّثنا عبد الله بن ناجية» 
حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن »عن 
يزيد بن خصيفة »عن السائب بن يزيد أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه : إني مررت برج © 
يسأل عن تفسير مشكل القرآن» فقال عمر: اللهم أمكني منه؛ فدخل الرجل على عمر يوماً 
وهو لایس ثياباً وعمامة وعمر يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا أمير المؤمنين 
ما #الذاريّات ذَرْواً» فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده. ثم قال: ألبسوه ثيابه. 
وآحملوه على قَنّب» وأبلغوا به حَيّه » ثم ليقم خطيباً فليقل :إن صبيغا"'“ طلب العلم فأخطأه» 
فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيداً فبهم . وعن عامر بن واثلة أن آبن الكوّاء سأل علياً 
6 الله عنه» فقال : يا أمير المؤمنين ما الذَارِيَات دزو [قال]: ويلك سل تَمَفهاً ولا تسأل 
تَعَنا طوَالذَارِيَاتِ زوا الرياح لفَالْحَامِلتِ و فر السحاب «قَالْجَارِيّات يُسْراً» السفن 
«ِقَالْمُمَسّمَّات أَمْرا» الملائكة. وروى الحرث عن علي رضي الله عنه وَالدَارِيَات دزواً) 


)١(‏ هو صبيغ ‏ كأمير - بن غدل د كس الین کان رطنت الناس بالغرامض والسؤلات من متشابه 
القران فنفاه عمر إلى البضرة بعد ضريه» وكتب إلى واليها ألا يؤويه» ونهى عن منجالسته (التاج) . 


7 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قال: الرياخ «فَالْحَامِاَتِ وثراً» قال: السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع 
الوقر لقَالْجَارِيَات يُسْراً» قال: السفن موقرة «قَالمُمَسّمَات أثراً» قال : الملائكة تأتي 
بأمر مختلف؛ جبريل بالغلظة» وميكائيل صاحب الرحمة» وملك الموت يأتي 
بالموت. وقال الفراء: وقيل تأتي بأمر مختلف من الخصب والجَّذب والمطر والموت 
والحوادث”"' . ويقال: ذَرَتِ الرّيح الا و ودر ذَزياً. ثم قيل: 
ؤرَالذَارِيَاتٍ4 وما بعده أقسام» وإذا أقسم الرب بشيء أثبت له شرفاً. وقيل: المعنى 
ورب الذاريات» والجواب لإِنمَا تُوعَدُونَ» أي الذي توعدونه من الخير والشر 
والثراب والعقاب «لصَادق) لا كذب فيه؛ ومعنى لَصَادِقٌ»© لصدق؛ وقع الاسم 
موقع المصدر. إن الدّينَ لَوَاتِِ4 يعني الجزاء نازل بكم. ثم أبتدأ قسماً آخر 
فقال: وَالِسَمَاءِ دات الْحُبْكِ . إِنْكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ» وقيل: إن الذاريات النساء 
الولودات لأن في ذرايتهنَ ذرو الخلق؛ لأنهنّ يذرين الأولاد فصرن ذاريات؛ وأقسم 
بهن لما في ترائبهنَ من خيرة عباده الصالحين. وخخص النساء بذلك دون الرجال وإن 
كان كل واحد منهما ذارياً لأمرين: أحدهما ‏ لأنهن أوعية دون الرجال» فلاجتماع 
الذروين فين عصصين بالذكر: الثاني أن النرو قيهن انل زماناً» وهنّ بالمباشرة 
أقرب عهداً. «قَالْحَاملآت وفراً4 السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا ثقلن 
بالحمل. والوفر بكسر الواو ثقل الحمل على ظهر أو في بطن» يقال: جاء يحمل وثره 
وقد أوقر بعيرّه. وأكثر ما يستعمل الوقر في نحمل البغل والحمار» والوَّسْق في حمل 
البعير. وهذه أمرأة مُوقّرة بفتح القاف إذا حملت حملا ثقيلاً. وأوقرت النخلة كثر 
حَمْلًَا؛ يقال: نخلة مُوقِرة ومُوقِر ومُوكّرة» وحكئ مُوثّر وهو على غير القياس» لأن 
الفعل للنخلة. وإنما قيل: مُوقِر بكسر القاف على [قياس]“ قولك أمرأة حامل» لأن 
و : فأما مُوقّر بالفتح فشاذ» وقد روي في قول لبيد 
يصف نخيلاً : 


)١(‏ في ل» ن: «الخوارق». 1 (۲) في زء ل» ن: «النازل». (۳) الزيادة من كتب اللغة. 


1١ 1 ٠٤۷ -_سورة الذاريات الآية:‎ ١ 
والجمع مواقر. فأما الور بالفتح فهو ثقل الأذن» وقد وقرت أذئه تَؤقر وَفْراً أي‎ 
صّت» وقياس مصدره التحريك ك إلا أنه جاء بالتسكين وقد تقدّم في #الأنعام#”'' القول‎ 
فيه . لقَالْجَارِيَاتِ يُسْرا» السفن تجري بالرياح يسراًإلى حيث سيرت . وقيل: السحاب؛‎ 
وني جريها يس راًعلى هذا القول وجهان: أحدهما  إلى حيث يسيرها الله تعالى من البلاد‎ 
: والبقاع . والثاني - هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروف عند العرب» كما قال الأعشى‎ 
کان مِشْيّتها مِنْ بيت جارتها  مشي السحَابةٍ لا رَبك ولا عَجَلٌ‎ 
. 4)) وأا دات لبك‎ $ Iv] 
. 4 کک نی كول غت‎ ]۸[ 
. 4 بةك عنمن فك‎ < [4] 
. 4 هل ترصو‎ « [1۰] 
. 4) الیم ف غر اهوت‎ 1 
. 4 يلون یانبم لين‎ 8 1 
. > يوم م للتار يشنو‎ « [1Y] 
ذ وفوا تک ھا ایی کح ہی چون(‎ « ]١4[ 


قوله تعالى: #وَالسَمَاءِ دات 5200 المراد بالسماء هاهنا السّحُبٍ التي تظل 
الأرض . وقيل: السماء المرفوغة. أبن عمر: هي السماء السابعة؛ ذكره المهدوي والثعلبي 
والماوردي وغيرهم. وفي طالْحْيِكِ4 أقوال سبعة الأؤل- قال أبن عباس وقتادة 
ومجاهد والربيع : ذات الخَلق الحسن المستوي. وقاله عكرمة؛ قال: ألم تر إلى النساج 
إذا نسج الثوب فأجاد نسجه؛ يقال منه حَبّك الثوب يَحبكه بالكسر حَبْكاً ؟ي أجاد نسجه. 
قال أبن الأعرابي : كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد أحتبكته . والثاني ‏ ذات الزينة؛ 
قاله الحسن وسعيد بن جبيرء وعن الحسن أيضاً: ذات النجوم وهو الثالث. الرابع - 
قال الضحاك : ذات الطرائق؛ يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك . ونحوه 
قول الفراء؛ قال: الحُبّك تكسّر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة» والماء القائم 


.1١1/16 راجع‎ 00) 


۳۲ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حبك والشعرة الجَعْدة تكسّرها حبك . وفي 
حديث الدجّال: إن شعره خُيْك . قال زهير: 

> ور ني 0 ےه و ر ب ك 

ولكنها تبعد من العباد فلا يرونها. الخامس ‏ ذات الشدة» قاله أبن زيدء وقرأ 
وَبتيتا ؤكم سَبْعَاً شداداً”" . والمحبوك الشديد الخَلّق من الفرس وغيره» قال 
أمرؤ القيس: ش 

قبن نا سرامن فحن اد كحي الاطلي9؟ محر مه 


وقال آخر: 
مَرِجَّ الدّينَ فأعددتُ لَه شرت شارك را ال 


وفي الحديث: أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدَّرْع في الصلاة؛ أي 
تشد الإزار وتحكمه . السادس ‏ ذات الصفاقة؛ قاله حصيف» ومنه ثوب صفيق ووجه 
صفيق بين الصفاقة . السابع - أن المراد بالطرق المجَرّة التي في السماء؛ سميت بذلك 
لأنها كأثر المَجَرٌ. و ظالْحُبكُ4 جمع حباك» قال الراجز: 
ااال طنفسة في وَشيها حِبَاكٌ 

والحبّاك والحبيكة. الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الجباك حبك وجمع الحبيكة 
حَبَائك والْحَبّكة مثل العببكة وهي الحبّة من السويق » عن الجوهري . وروي 
عن الحسن في قوله: $ دات الْحُيِكِ ¢ $ الْحُبِْكِ ¢ و ط الحبكِ 4 و 8 الْحِبْكِ » 
والحِبّك والحِيّك [وقرأ أيضاً « الْحُبّك 4] كالجماعة. وروي عن عكرمة وأبي مجلز 
$ الحبك *. و الحُبّك € واحدتها حبيكة؛ لوالحنك) مخفّف منه. و «الجبك4 
واحدتها حبْكة. ومن قرأ «الْحبّك) فالواحدة حبكة كبُرقة وبُرّق أو خبكة كظُلّمة 
وظلّم . ومن قرأ« الجبك » فهو كإبل وإطل”" و ١‏ الحِبِك ) مخففة منه 


00( النجم : كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالإكليل. ريح خريق: شديدة. 
لضاحي مائه: ما ضحا للشمس من الماء أي برز. والبيت في وصف غدير. 

(۲) راجع 159/19. () الإطل: الخاصرة كلها. وقيل: غير ذلك. )٤(‏ البيت لأبي 
دؤاد يصف فرساً. والكتد ‏ بفتح التاء وكسرها -: مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس . ش 


١‏ - سورة الذاريات الآية: ١4-17‏ وذ 
ومن قرأ «الحِيّك4 فهو شاذ إذا ليس في كلام العرب فِعُلُء وهو محمول على تداخل 
اللغات» كأنه كسر الحاء ليكسر الباء ثم تصوّر#الحُبّك» فضم الباء. وقال جميعه المهدوي . 

قوله تعالى: إنك لَنِي َوْلٍ ملف هذا جواب القسم الذي هو «والسَمَاء) 
أي إنكم يا أهل مكة طني قول مُخْتَلِفِ» في ا لاقي تمدق كدت 
وقيل: نزلت في المقتسمين. وقيل: آختلافهم قولهم ساحر بل شاعر بل أفتراه بل هو 
مجنون بل هو كاهن بل هو أساطير الأوّلين. وقيل: أختلافهم أن منهم من نفى الحشر 
ومنهم من شك فيه. وقيل: المراد عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم 
ويعبدون غيره. ٠ ١‏ 

قوله تعالى: ليُؤْنَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ4 أي يصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن من 
صرِف؛ عن الحسن وغيره. وقيل: المعنى يُصرّف عن الإيمان من أراده بقولهم هو 
سحر وكهانة وأساطير الأوّلين. وقيل: المعنى يُصرّف عن ذلك الاختلاف مَن عصمه 
لله. اكه يأفكه أنْكاً أي قلبه وصرفه عن الشيء؛ ومنه قوله تعالى: طأَحِنْتنا 
لِتَأَيِكَماه”'2. وقال مجاهد: معنى طيُؤْنَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ4 يوقن عنه من أفِن» .والأفْنَ 
فساد العقل. الزمخشري: وقرىء طيُؤْكَنُ عَْهُ مَنْ أفْنَ* أي يحرمه من حرم؛ من أن 
ا إذا أنهكه حَلْباً. وقال قُطَرْبٍ: يُخدَّع عنه من خُدِع. وقال اليزيدي: يُدقّع عنه 
من ذفِع . . والمعنى واحد وكله راجع إلى معتى الصرف . 

قوله تعالى: فيل الْحَوَاصُونَ» في «التفسير»: لَعِن الكذابون. وقال أبن 
عباس: أي فيل المرتابون؛ يعني الكهنة. وقال الحسن: هم الذين يقولون لسنا 
نبعث . ومعنى يِل أي هؤلاء ممن يجب أن يدعى عليهم بالقتل على أيدي 
المؤمنين . وقال الفرّاء : معنى ‏ قُيِلَ € لين ؛ قال : و هالْحَرَاصُونَ4 الكذابون 
الأ اضورق جنال و فقرروة !ديد چو و یاب ار كاعر 
وهذا دعاء عليهم ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك . قال أبن 
الأنباري: علّمنا الدعاء عليهم؛ أي قولوا: « قُيِلَ الْخَوَاصُونَ 4 وهو جمع خارص 
والْخْرْص الكذب والْخَوَاص الكذات + وق رمه يَخْوْص بالضم خرصا أ أي کڌب؛ 


.5١90/١5 راجع‎ )١( 


٤‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
يقال: خَرَص واخْتَرّصء وخَلَقَ وأختلق» وبَشّك وأبتشك› وسَرّج وأسترج» ومان» 
كن كدت و حا الجا :والخزطن افا رر ماغل الخ عن الز طب ا 
وقد خَرَصتٌ النخلّ والاسم الخرص بالكسر؛ يقال: كم خرص نخلك والخرّاص 
الذي يخرصها فهو مشترك. وأصل الخْرْص القطع على ما تقدّم بيانه في #الأنعام#”") 
ومنه الْخَريص للخليج؛ لأنه ينقطع إليه الماء» والخُوْص حبّة القُرْط إذا كانت منفردة؛ 
لانقطاعها عن أخواتهاء والخؤص العود؛ لانقطاعه عن نطائره بطيب رائحته. 
والخرص الذي به جوع وبّزد لأنه ينقطع به» يقال: خرص الرجلّ بالكسر فهو خَرص» 
أي جائع مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد خَرص. ويقال للبرد بلا جوع خَرَص. 
والخؤْص بالضم والكسر الحلقة من الذهب أو الفضة والجمع الخْؤصان. ويدخل في 
الْحَرْص قول المنجمين وكل من يدعي الحَدْس والتخمين. وقال أبن عباس: هم 
المقتسمون الذين أفتسموا أعقاب مكة» وأقتسموا القول في نبي الله كي ؛ ليصرفوا 
الناس عن الإيمان به. 

قوله تعالى: طالَّذِينَ هُمْ في خَمْرَةٍ سَاهُونَ4 الغمرة ما ستر الشيء وغطاه. ومنه 
نهر غَمْر أي يغمر من دخله» ومنه غَمّرات الموت. هسَاهُونَ4 أي لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 

قوله تعالى: طيَسْأَنُونَ أَيّانَ يَْمٌ الدّينِ4 أي متى يوم الحساب؛ يقولون ذلك 
أستهزاءً وشّكًا في القيامة. يوم هُمْ عَلَى اللَارِ تنود نصب يَوْمَ» على تقدير 
الجزاء أي هذا الجزاء يرم هُمْ عَلَى النَارٍ ينون أي يُحرّقرن» وهو من قولهم: 
فتنت الذهب أي أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل: إنه مبنيّ بني لإضافته 
إلى غير متمكن» وموضعه نصب على التقدير المتقدّم» أو رفع على البدل من 9يَوْمُ 
الذين) . وقال الزجاج: يقول يعجبني يومٌ أنت قائم ويومٌ أنت تقوم» وإن شئت 
فتحت وهو في موضع رفع» فإنما أنتصب هذا وهو في المعنئ رفع . وقال أبن عباس : 
يفون يُعَذّبون. ومنه قزل الشاعر: 

کل آمرىء من عبادٍ الله مُضطَهدٌ ‏ ببطن مكنة مقهورٌ ومفتون 


)000( راجع ۷۱/۷ . 


ro ٠۹ ۔‎ ٠١ سورة الذاريات الآية:‎ ١ 
قوله تعالى : (دُوقُوا ِتتَكَمْ» أي يقال لهم ذوقوا عذابكم؛ قاله أبن زيد. . مجاهد:‎ 
حريقكم. ابن عباس أي تكذيبكم يعني جزاءكم. الفرّاء: أي عذابكم <الَّذِي كنم به‎ 
. تَمَْمْجِنُونَ4 في الدنيا. وقال: هذا ولم يقل هذه؛ لأن الفتنة هنا بمعنى العذاب‎ 
. 4-1 لينف جت رون‎ « ]15[ 
. ) ٩3 ل َنَمآ »اتدهع متب مم كفا ل يك مي‎ ۱7 


قوله تعالى : إن الْمَُّقِينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونِ4 لما ذكر مآل الكفار ذكر مآل المؤمنين 
أي هم في بساتين فيها عيون جارية على نهاية ما يتنزه به. «آخَِذِينَ» نصب على الحال. 
ما اتَاهُم رن4 أي ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ قاله الضحاك . وقال أبن 
عباس وید بن جي «آخِذِينَ ما آنَاهُمْ رَبْهُخْ4 أي عاملين بالفرائض . (ِإِنّهُمْ كَانُوا قبل 
ذَلِكَ» أي قبل دخولهم الجنة في الدنيا «مُحْسِنِينَ4 بالفرائض . وقال أبن عباس : المعنى 
كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محسنين في أعمالهم . 
]۱¥[ « كيرا یلا من اکل ما جنر 27 4 
۸7 واتار م نی 42 . 
 ]3[‏ وف أَمولهم > عن ایل الور < 4 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - قول ال ثرا تِيلاً مِنَ ن اليل ما 0 معنى م 
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وقال عمرو بن مَعْدي كرب يتشْوّق أخته وكان أسرها الصّمّة أبو دُرَيد بن 
الصّمَة * ٤‏ 

Ta‏ 0 ا واو 0 وو دار 


يقال : هَجَع يَهْجَعُ هُجوعاًء ومَبَمَ يَهْبَُ ُبوغاً بالغين المعجمة إذانام ؛ قاله الجوهري . 
وآختلف فى #ما» فقيل : صلة زائدة- قاله إبراهيم النخعي -والتقدير كانوا قليلاً من الليل 


۳٢‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
يهجعون؛ أي ينامون قليلاً من الليل ويصلون أكثره. قال عطاء: وهذا لما أمروا بقيام 
الليل. وكان أبو ذز“ يحتجز ويأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة «قُم 
اللَبلَ إلا قليلاً4”'' الآية. وقيل: ليس «اما» صلة بل الوقف عند قوله: تلب ثم 
يبتدىء ين اللَّيِلٍ مَا يَهْجَعُونَ4 ف ما للنفي وهو نفي النوم عنهم البنة. قال 
الح كارا لا سامون من الليل إلا أف وريم تر انرا إلى ات روي عن 
يعقوب الحضرمي أنه قال: أختلفوا في تفسير هذه الآية فقال بعضهم: طكَانُوا ت 
معناه كان عددهم يسيراً ثم آبتدأ فقال: من اللَيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ4 على معنى من الليل 
يهجعون؛ قال أبن الأنباري: وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تدل على قلة نومهم لا على 
قلة عددهم» وبعد فلو أبتدأنا #مِنَ ن الل مَا يَهْجَعُونَ4 على معنى من الليل يهجعون لم 
يكن في هذا مدح لهم؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليل إلا أن تكون «ما» جَحْداً. 
قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس ‏ وهو قول الضحاك ‏ من أن عددهم كان 
يسيراً يكون الكلام متصلاً بما قبل من قوله: : 0 مُه كَانُوا قَبْل ذَّلِكَ مُحْسِنينَ4 أي كان 
المحسنون قليلاء ثم أستأنف فقال: يِن اليل ما يَهْجَعُونَ4 وعلى التأويل الأوّل 
والثاني يكون انوا تيلا يِن اليل خطابا مستأنفا بعد تمام ما تقدّمه ويكون الوقف 
على لاما يَهْجَعُونَ4»: وكذلك إن جعلت هقَلِيلاآً4 خبر كان وترفع «ما» بقليل؛ كأنه 
قال: كانوا قلي من الليل هجوعهم . ف لما يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 
ن مع الفعل مصدراء ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من أسم كان» التقدير 
كان هجوعهم قليلاً من الليل» وأنتصاب قوله: «قَليلاً) إن قدرت «ما) زائدة 
مؤكدة ب # يَهْجَعُونَ € على تقدير كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون ٠‏ وإن 
لم تقدر اا زائدة كان قوله: #قَلِيلاً» خبر كان ولم يجز نصبه ب 9يَهْجَعُونَ؛ 
لأنه إذا قدر نصبه ب # > يَهْجَعُونَ © مع تقدير $ ما ) مصدراً قدمت الصلة على 
الموصول . وقال أنس وقتادة في تأويل الآية : أي كانوا يصلون بين العشاءين : المغرب 
والعشاء. أبو العالية: كانوا لا ينامون بين العشاءين. وقاله أبن وهب. وقال مجاهد: 


.۳۲/۱۹ في زء ل» ن: «أبو بكر». ۰ (؟) راجع‎ )١( 


١‏ سورة الذاريات» الآية: ۱۷ 1١4‏ ا لض 
نزلت في الأنصار كانوا يصلون العشاءين في مسجد النبئ يك ثم يمضون إلى قباء. 
وقال محمد بن علي بن الحسين: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتّمة. قال الحسن: 
كأنه عَدَّ هجوعهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال أبن عباس ومُطرّف: كَل ليلة . 
لا تأتي عليهم إلا يصلّون لله فيها إما من أوّلها وإما من وسطها. 

الثانية -. روي عن بعض المتهجدين أنه أتاه آي في منامه فأنشده: 

وكيف تنام اليل عينٌ قريرة زل دن ی ای المجالس تنزِل 

وروي عن رجل من الأزد أنه قال: كنت لا أنام الليل فنمت في آخر الليل» فإذا 
أنا بشابين أحسن ما رأيت ومعهما خُلّلء فوقفا على كل مصلل وكسواه حلّة؛ ثم أنتهيا 
إلى الام فك يكسزف: فلت ليما : اكنواني من غللا هذا فقالا ل : إنها ليست 
خُلَةَ لباس إنما هي رضوان الله يحل على كل مصلّ. ويروى عن أبي لاد أنه قال: 
حدّثني صاحب لي قال: فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ ملت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام . 
من إخواني قد أضاءت وجوههم» وأشرقت ألوانهم» وعليهم الحلل من دون 
الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناس عراة» ووجوههم مشرقة ووجوه 
الناس مغبرة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان 
والإقامة» والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهر والتهجد»ء قال: ورأيت أقواماً على 
نجائب فقلت: ما بال هؤلاء ركباناً والناس مشاة حفاة؟ فقال لي: هؤلاء الذين قاموا 
على أقدامهم تقرّباً لله تعالى فأعطاهم الله بذلك خير الثواب؛ قال: فصحت في منامي : 
واهاً للعابدين» ما أشرف مقامهم! ثم أستيقظت من منامي وأنا خائف . 

الثالشة - قوله تعالى : $ وَبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَفْفِدُنَ » مدح ثان؛ أي 
يستغفرون من ذنوبهم » قاله الحسن . والسّحَر وقت يرجى فيه إجابة الدعاء . 
وقد مضى في « آل عمران 4“ القول فيه. وقال أبن عمر ومجاهد: أي 
يصلّون وقت السّحّر فسمّوا الصلاة أستغفاراً . وقال الحسن في قوله 
تعالى: « كَانُوا ليلا من لتيل كا كنرك 4 مدو الضلذة زر أزله اللي 


۳۸ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
إلى السحر ثم استغفروا في السحر. أبن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون 
من قباء فيصلون في مسجد النبيّ و . أبن وهب عن أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
قالوا: كانوا يَنُضَحُون لتاس من الأنصار بالدلاء على الثمار ثم هجعون قليلاً» ثم يصلّون 
آخر الليل. الضحاك: صلاة الفجر. قال الأحنف بن قيس: عرضت عملي على أعمال 
أهل الجنة فإذا"قوم قد باينونا بَوْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم اوا ميلا مِنّ اليل ما 
يَجَعُونَ» وعرضت عملي على أعمال أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم» يكذبون بكتاب الله 
وبرسوله وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 
الرابعة - قوله تعالى: روفي أَمْوَالِهِمْ حى للائل وَالْمَحْوُوم» مدح ثالث. قال 
ن رين اد السق ها الزكاة المفر هة واه تمن مون ا اة 
يصل به رَجماً» أو قري به ضيفاًء أو يحمل به كاد أو يغني محروماً. وقاله أبن 
عباس؛ لأن السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة . أبن العربي: والأقوى في هذه الآية 
انها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة #سال سائل): طوَالَذِينَ في أَمرَالِهِمْ حَقّ مَعْلُوم. 
لِلسَائِلٍ وَالْمَخْوُوه 4 والحق المعلوم هو الزكاة التي بيّن الشرع قدرها وجنسها 
ووقتها» اما غير عا لمن يعولا به فيس ملو الاه غو مقدن ولا معكن ولا موقت 
الخامسة - قوله تعالى: ظلِلسَّائِل وَالْمَحْدُوم» السائل الذي يسأل الناس 
لفاقته؛ قاله أبن عباس وسعيد بن اسي وغيرهما. #وَالمَحْرُوم# الذي حرم 
المال. . وأختلف فى تعيينه؛ فقال أبن عباس وسعيد بن المسيّب وغيرهما: 
المخروم لمارف الذي ليس .له في الإسلام سهم. وقالت عائشة رضي الله عنه: 
المحروم المُحارّف الذي لا يتيسر له مكسبه ؛ يقال : رجل مُحارّف بفتح الراء 
أي محدود محروم» وهو خلاف قولك مُبارَك . وقد حورف كسبٌ فلان إذا شدّد 
عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عنه. وقال قتادة والزهري : المحروم المتعفف 
الذي لا يسأل الناس شيئاً ولا يُعلِم بحاجته . وقال الحسن ومحمد بن الحنفية : 
المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم . روي أن النبي ييه بعث سَّرِيَة 
فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعد ما فرغوا فنزلت هذه الآية ظوَفِي أَنْوَالِهِم». وقال 


(۱) راجع ۲۹۱/۱۸ . 


4 4| 77" ١9/ سؤرة الذاريات» الآية:‎ ١ 
عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال. وقال زيد بن أسلم: هو الذي أصيب ثمره‎ 
أو زرعه أو نسل ماشيته. وقال القَرَظىَ: المحروم الذي أصابته الجائحة ثم قرأ إن‎ 
لَمُهْرَمُونَ. بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ4 نظيره في قصة أصحاب الجنة حيث قالوا: بل‎ 
حن مَحْرُومُونَ» وقال أبو قلابة: كان رجل من أهل اليمامة له مال فجاء سيل‎ 
فذهب بماله» فقال رجل من أصحابه: هذا المحروم فأقسموا له. وقيل: إنه الذي‎ 
يطلب الدنيا وتُدير عنه. وهو يروى عن أبن عباس أيضاً. وقال عبد الرحمن بن‎ 
خا ارال وق اه اله وري آن عر بو عند ار كان في‎ 
طريق مكة» فجاء كلب فانتزع عمر رحمه الله كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون‎ 
إنه المحروم. وقيل إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب؛ لأنه قد حرم‎ 
كسب نفسه حتى وجبت نفقته في مال غيره. وروی أبن وهب عن مالك: أنه الذي‎ 
يحرم الرزق» وهذا قول حسن؛ لأنه يعم جميع الأقوال. وقال الشعبي: لي اليوم‎ 
رواه‎ Cu 
شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي . وأصله في اللغة الممنوع؛ من الحرمان وهو‎ 
المنع. قال علقمة:‎ 

ومُطعَمْ العم يوم اعنم مُطْعَمُهُ ا تَوجّه والمحرومٌ محروم 
وعن أنس أن النبيّ يك قال: «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا 
حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدنهم» 
ثم تلا رسول الله ية رفي أنوَالِهِمْ حَقّ لِلسَائِلٍ َالْمَحْوُوم» ذكره الثعلبي. 
[۰] « وف الْأَرْضِ َل رین 47 . 
]۲۱[ « رن شیک ابن 4 
[YY]‏ 9 وف اسما OES‏ 

ی ا 


[16] فورب الما رض إِنَّم لحن ل مآ کم مر 49 


قوله تعالى : رفي الأْض آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ4 لما ذكر أمر الفريقين بيّن أن في الأرض 
علامات تدل على قدرته على البعث والنشور ؛ فمنهاعودالنبات بعد أن صار هشيماً» ومنها أنه 


٤٠‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قدّر الأقوات فيها قواماً للحيوانات» ومنها سيرهم في البلدان التي يشاهدون فيها آثار 
الهلاك النازل بالأمم المكذبة. والموقنون هم العارفون المحقّقون وحدانية ربهم» 
وصدق نبوّة نبيّهم؛ خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها. 

أ قوله تعالى: رفي أنْمْسِكنْ أُقَلا .مُنِصِدُونَ» قيل: التقدير وفي الأرض وفي 
أنفسكم آيات للموقنين. وقال قتادة: المعنى من سار في الأرض رأى آياتٍ وعبراء 
ومن تفكر في نفسه علم أنه تلق ليعبد الله. أبن الزبير ومجاهد: المراد سبيل الخلاء 
والبول. وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين؛ 
ولو شرب لبناً محضاً لخرج منه الماء ومنه الغائط؛ فتلك الآية في النفس. وقال أبن 
ريه المي انه 00 من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» تم إا 
ا و . السدي: روفي مک4 أي في حياتكم وموتكم» وفيما 
يدخل ويخرج من طعامكم . الحسن: وفي الْهَرّم بعد الشباب» والضعف بعد القوّة» 
والشيب بعد السواد. وقيل: المعنى وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم 
وعظم إلى نفخ الروح» وفي أختلاف الألسئة والألوان والصّوّرء إلى غير ذلك من 
الآيات الباطنة والظاهرة» وحسبك بالقلوب وما ركز فيها''' من العقول» وما خصّت 
به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأبصار 
والأطراف وسائر الجوارح» وتأتيها لما خُلِقت له» وما سَرّى في الأعضاء من 
المفاصل للانعطاف ا وأنه إذا جنا“ شيء م اء العجة» وإذا استرعى 
أناخ الذل طقَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ24©. «أقلا نمرون يعني بصر القلب 
ليعرفوا كمال قدرته. وقيل: إنه تجح العاجزء وحرمان الحازم. 

قلت: كل ما ذكر مراد في الاعتبار. وقد قدّمنا في آية التوحيد من سورة 
«البقرة4”© أن ما في بدن الإنسان الذي هو العالمّ الصغير شيء إلا وله نظير في 
العالّم الكبير» وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويغني لمن تدبر. 


(1) راجم 2.17/14 )١(‏ في الأصل المطبوع: «وما فيها من العقول». 
(۳) جست اليد تيبست عظامها وقل لحمها. هق راجع ۱۱۰/۱۲ . )٥(‏ راجع ۲۰۲/۲ . 


١ه‏ - سورة الذاريات» الآية: ١ 7١‏ ش ٤١‏ 

قوله تعالى: رفي السَّمَاءِ رركم وَمَا تُوعَدُونَ4 قال سعيد بن جبير والضحاك : 
الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق. قال 
سعيد بن جبير: كل عين قائمة فإنها من الثلج. وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب 
٠‏ قال لأصحابه: فيه واللَّه رزقكم ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكم. وقال أهل المعاني: 
٠‏ رفي السَّمَاءِ رزفكم) معناه وفي الم سمي المطر سماء لأنه من السماء 
يول قال الا © 

إذا سقط السماءٌ بأرض قَوْم رعيناه وإِنْ كانوا غِضَابًا 

وقال أبن كيسان: يعني وعلى ربّ السماء رزقكم؛ نظيره: وما مِنْ ذَابَةٍ في 
الأزض إلا عَلَى اللَّهِ ررْقُهَا4”'". وقال سفيان الثوري: لوَفِي السَّمَاءِ رِرْفُكَد» أي عند 
الله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى وفي السماء تقدير رزقكم› وما فيه لكم مكتوب 
في أم الكتاب. وعن سفيان قال: قرأ واصل الأحدب وَفِي السَّمَاءِ رزفكم4 فقال: 
ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل حربة فمكث ثلاثاً لا يصيب 
شيئاً فإذا هو في الثالثة بدوخلة رُطب» وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا 
دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الله بالموت بينهما. وقرأ أبن محيضصن 
ومجاهد ظوَفِي السَّمَاءِ رَازِيُكُ» بالألف وكذلك في آخرها إن الله هُوَ الرازى). 
وما تُوعَدُونَ» قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقيل: الشر خاصة. وقيل: الجنة؛ عن سفيان بن عيينة. الضحاك: رمَا تَوعَدُونَ» 
من الجنة والنار. وقال أبن سيرين: #رَمَا توعدو من أمر الساعة. وقاله الربيع. 

قوله تعالى: فر رَبٌّ السّمَاءِ وَالأزض إل ِنَهُ لحن أكّد ما أخبرهم به من البعث وما 
خاق في السماء من الرزق» وأقسبم عليه بأنه لحقٌ ثم أكده بقوله : يل ما َك تَنْطبُوت4 
وخصّ النطق من بين سائر الحوامت؛ لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه» كالذي 


)١(‏ هو معورّد الحكماء معاوية بن مالك؛ وسمي معود الحكماء ء لقوله في هذه القصيدة: 
أعود مثلها الحكماء بعدي إذا ما الحى في الحدثان نابا 

(۲) راجع 1/۹ . : 

)۳( لرك اتد ان ري سفيفة من خوص يوضع فيها التمر والرطب. 


۲ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

في الأذن » والنطق سالم من ذلك » ولا يُعتَرض بالصَّدَى لأنه لا يكون إلا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَشُوبٍ بما يشكل به . وقال بعض الحكماء: كما 
أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره » فكذلك كل إنسان 
يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره . وقال الحسن : بلغني أن نبي الله كي 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدّقوه قال الله تعالى: #فَوَرَبٌ 
السَمَاءِ وَالأْض إِنَّهُ لَحَنُ #» . وقال الأصمعي : أقبلت ذات مرة من مسجد 
البصرة إذ طلع أعرابن جلفٌ جافي على قعود له متقلّداً سيفه وبيده قوسهء فدنا 
وسلّم وقال : ممن الرجل ؟ قلت من بني أَصْمّعء قال : أنت الأصمّعي؟ قلت : 
نعم . قال : ومن أين أقبلت ؟ قلت: من موضع يُتَلّى فيه كلام الرحمن ؛ قال : 
وللرحمن كلام يتلوه الآدميون ؟ قلت : نعم ؛ قال : فأثل علي منه شيا ؛ 
فقرات ‏ وَالذَارِيَاتٍ دَزواً ) إلى قوله : « وَفِي السّمَاءِ رِزْقُكُمْ © فقال يا أصمعي 
حبك اى قا إلى اناه قرا وضلا بجلدها + زفال: آم على وزیا 14 
ففرّقناها على من أقبل وأدبر » ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما 
تحت الرّحل وولى نحو البادية وهو يقول: ل وَفِي السَّمَاءِ رزفكم وَمَا تُوعَدُونَ» 
فمقتٌ نفسي ولمتها » ثم حججت مع الرشيد » فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت 
رقيق » فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحل مصفر » فسلّم علي وأخذ بيدي 
وقال: آتل على كلام الرحمن» وأجلسني من وراء المقام فقرأت لوَالذَارِيَاتٍ 4 
حتى وصلت إلى قوله تعالى: رفي السَّمَاءِ ررْفَكُمْ وَمَا تَوعَدُونَ» فقال 
الأعرابي: لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقًا » وقال : وهل غير هذا ؟ قلت : 
نعم ؛ يقول الله تبارك وتعالى : 8 قَرَرَبٌ السّمَاهِ وَالأزض إِنَّهُ لَحَقّ مثل ما 
أنَكُمْ تَنْطِقُونَ ) قال فصاح الأعرابي وقال : يا سبحان الله ! من الذي أغضب 
الجليل حتى حلف ! ألم يصدقوه في قوله حتى ألجئوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثاً 
وخرجت بها نفسه . وقال يزيد بن مرثد : إن رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء 
فقال : اللهم رزقك الذي وعدتني فأتني به ؛ فشيع وروي من غير طعام ولا 
شراب . وعن أبي سعيد الخدريٌ قال : قال النبيّ َة : « لو أن أحدكم 


۱ - سورة الذاريات» الآية: ۲۰ ۔ ۲۳ 3 
فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت» أسنده التعلبي . وفي ستن أبن :ماجه عن حبة وضواء 
أبني خالد قالا: دخلنا على النب ية وهو يعالج شيئاً فأعنّاه عليه» فقال: «لا تيأسا من 
الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه 
الله. وروي أن قوماً من الأعراب زرعوا زرعاً فأصابته جائحة فحزنوا لأجله» فخرجت 
عليهم أعرابية فقالت: مالي أراكم قد نكستم رءوسكم» وضاقت صدوركمء هو ربنا 
والعالم بناء رزقنا عليه يأتينا به حيث شاء! ثم أنشأت تقول: ‏ ' 

لو كان في صخرةٍ في البحر راسيةٍ صما مُلَئِلِمَةٍ مَلْسَا تَواحِيها 

زق لنفس بَرَامَا الله لانفلقث 2 حتى تؤدي إليها كل مافيها 

أو كان بين طباق السبع مسلكها لَسَهّلَ الله في المرقّى مَرَاقيها 

ع فال لني اللى خطالها إن لم نله وإلاً سوف يأتيها 

قلت: وفي هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا رسولهم إلى النبي بف 
فسمع قوله تعالى: وما مِنْ دَابةِ في الأزض إلا عَلَى الله رِرْقُّهَا فرجع ولم يكلم 
النبيَ ي وقال: ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب ؛ وقد ذكرناه في 
سورة ‏ هود 74" . وقال لقمان : 9 يا َي إلا إن َك يقال حي ِن حَرْلٍ َتَكُنْ 
یق لبان 98 وقد ا هده انهف كنات 
١‏ قمع الحرص بالزهد والقناعة » والحمد لله. وهذا هو التوكل الحقيقي الذي لا 
يشوبه شيء » وهو فراغ القلب مع الرب؛ رَرّقنا الله إياه ولا أحالنا على أحد سواه بمنّه 
وكرمه.. ٠‏ 

قوله تعالى : يل ما أنَكُمْ تَنْطِقُونَ4 قراءة العامة يل بالنصب أي كمثل لما 
َنَكَمْ» فهو منصوب على تقدير حذف الكاف أي كمثل نطقكم و ما» زائدة؛ قاله بعض 
الكوفيين. وقال الزجاج والفراء: يجوز أن ينتصب على التوكيد؛ أي لحن حمًا مثل 


)١(‏ القشر هنا الثياب. 
)9( راجع 1/۹ . 
زفرف راجع 11/۱٤‏ . 


٤٤‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

. نطقك؛ فكأنه نعت لمصدر محذوف. وقول سيبويه: إنه مبنيٌ بني حين أضيف إلى 
غير متمكن و «ما» زائدة للتؤكيد. المازني: يل مع ما) بمنزلة شيء واحد 
فبني على الفتح لذلك. وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن من العرب من يجعل 
مثلاً منصوباً أبداً؛ فتقول: قال لي رجلٌ مثلك» ومررت برجل مثلّك بنصب [مثل على ` 
معنى کمشل]. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي والأعمش «مثلٌ» بالرفع على أنه 
صفة لحقٌ؛ لأنه نكرة وإن أضيف إلى معرفةء إذ لا يختص بالإضافة لكثرة الأشياء 
التي يقع بعدها التماثل بين المتماثلين . و ظمِثْلَ4 مضاف إلى ظأَنكَمْ» و طما» زائدة 
ولا تكون مع ما بعدها بمنزلة المصدر إذ لا فعل معها تكون معه مصدراً. ويجوز أن 
تكون بدلاً من «لحَقٌ» . 


[4؟] مل َك ديت َيب راکیب 46 . 


x 


Ka TOTP EG‏ ا 


[] * لوه فقاو سلا فال سلم قوم گرو 43 . 


3 ام ر 7 
]ل قر نم کال آلا تا وت 40 . 
عسي ساس عرس 1 ج گے ر ے عر ابر لماك 2 جاعم 


قوله تعالى : مَل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ» ذكر قصة إبراهيم عليه 
السلام ليبين بها أنه أهلك المكذب بآياته كما فعل بقوم لوط. هَل اتاك أي ألم 
يأتك وقيل: مَلُ» بمعنى قد؛ كقوله تعالى: هَل أنّى عَلَّى الإنْسَانٍ جين من 
الدّهْرٍ»”" . وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم في هود «والحجر# . 
طالْمُكْرَمِينَ» أي عند الله ؛ دليله قوله تعالى: َل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ4”*' قال أبن عباس : 
يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل - زاد عثمان بن حخصين - ورفائيل عليهم الصلاة 
ثلاثة جبريل وميكائيل ومعهما ملّك آخر. 


(1) الزيادة من إعراب القران للنحاس. (۲) راجع ۱۱۹/۱۹ . 
(9) راجم 1/۹ فق راجع 01۰ )٥(‏ راجع ۱ 


۱ ۔ سورة الذاريات» الآية: ٤0 ۲۸-۲٤‏ 
قال أبن عباس : سماهم مكرمين لأنهم غير مذعورين. وقال مجاهد: سماهم مكرمين 
لخدمة إبراهيم إياهم بنفسه. قال عبد الوهاب: قال لي علي بن عياض : عندي هريسة 
ما رأيك فيها؟ قلت: ما أحسن رأبي فيها؛ قال: أمض بنا؛ فدخلت الدار فنادى الغلام 
فإذا هو غائب» فما راعني إلا به ومعه القَمْمَّمة والطنت وعلى عاتقه المِنْديل» فقلت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» لو علمتُ يا أبا الحسن أن الأمر هكذا؛ قال: هَوّنَ عليك 
فإنك عندنا مُكرّمء والمُكرم إنما يُخدم بالنفس؛ أنظر إلى قوله تعالى: مَل أَنَاكَ 
حَدِيتُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَيِينَ . 

قوله تعالى: 8إِذْ دلوا عَلَيْهِ مَقَالُوا سَلما» تقدّم في «الحجر»"'". #قال 
سلا أي عليكم سلام. ويجوز بمعنى أمري سلام أو ردّي لكم سلام. وقرأ أهل 
الكوفة إلا عاصماً سلْم» بكسر السين. طقَوْمٌ مُتكَرُونَ4 أي أنتم قوم منكرون؛ أي 
غرباء لا نعرفكم. وقيل: لأنه رآهم على غير صورة البشر» وعلى غير صورة الملائكة 
الذين كان يعرفهم فنكرهم» فقال: قوم مُنْكَرُونَ4. وقيل: أنكرهم لأنهم دخلوا عليه 
من غير أستئذان. وقال أبو العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض. 
وقيل: خافهم؛ يقال «اقوته | E‏ 


َأَنْكَرَئْنِي وما كان الذي رث من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصّلَمًا 


قوله تعالى: طقَرَاعَ إلى أَمْلِهِ» قال الزجاج: أي عدل إلى أهله. وقد 
مضى في #والصافات) . ويقال؛ أراغ وأرتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ أي تريد 
وتطلب» وأراغ إلى كذا أي مال إليه سرًا وحادء فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 
چ وار ع ار م عا لي لاا 
لِنَمَا لَبِتَ أن جَاءَ بيجُل حَييذٍ4. ويقال: إن إبراهيم أنطلق إلى منزله 
كالمستخفي”*) من ضيفهء لئلا يظهروا على ما يريد أن يتخ لهم من الطعام. 


)١(‏ راجع ."4/٠١‏ (۲) هو الأعشى. 
(۳) راجع ۹٤/۱١‏ . (4) راجع 57/4 و54. 
(۵) في ن: «كالمستحي؟ . 


٤‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: إفَقَدَيَهُ | به لتم يعني العجل . طثَقَالَ ألا تَأكُلُونَ» قال قتادة: كان 
عامة مال إبراهيم البقر» وأختاره لهم سميئاً زيادة في إكرامهم. وقيل: العجل في 
بعض اللغات الشاة. ذكره القشيري. وفي «الصحاح»: اليجل ولد البقرة والعِجَوْل 
مثله والجمع العّجاجيل والأنثى عِجْلةء عن أبي الجراح» وبقرة مُعْجل ذات عِجل» 
وعجل قبيلة من ربيعة. 

قوله تعالى: فأو جَسَ مِنْهُمْ خِيفَة4 أي أحس منهم في نفسه خوفاً. وقيل: 
أضمر لما لم يَتَحرّموا بطعامه. ومن أخلاق الناس: أن من تَحرَّم بطعام إنسان أمنه. 
وقال عمرو بن دينار: قالت الملائكة لا نأكل إلا بالثمن. قال: كلوا وأذوا ثمنه. 
قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمّون الله إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا: لهذا أتخذك الله خليلاً. وقد تقدّم هذا في #هود». ولما رأوا ما 
بإبراهيم من الخوف الوا لآ تَخَفْ» وأعلموه أنهم ملائكة الله ورسله. 9«وَبَشََدُوُ 
لام عَلِيمٍ» أي بولد يولد له من سارة زوجته. وقيل: لما أخبروه أنهم ملائكة لم 
٠‏ يصدّقهمء فدعوا الله فأحيا العجل الذي قرّبه إليهم. وروى عون بن أبي شداد: أن 
جبريل مسح العجل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. ومعنى 
«عَلِيم» أي يكون بعد بلوغه من أولي العلم بالله وبدينه. والجمهور على أن المبشّر به 
هو إسحق. وقال مجاهد وحده: هو إسمعيل وليس بشيء فإن الله تعالى يقول: 
#وَبَشَّوْنَاهُ اسح . وهذا نص . 


[4؟] اقلت ارتم فى صرَة TT‏ مر 


2 


۰ ال کدی یال یکی إن هر السك مَل 4 . 
ا اقلت أمْرَأَتَهُ في صَدَةِ أي في صيحة وضجة؛ عن أبن عباس 
وغيره. ومنه أخذ صرير الباب وهو صوته. وقال عكرمة وقتادة: إنها الرنّة والتأؤه ولم 


يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان.: قال الفراء: وإنما هو كقولك أقبل يشتمني أي أخذ 
في شتمي . وقيل: أقبلت في مَ صَرَّة أي في جماعة من النساء" تسمع كلام الملائكة. قال 


)0( راجع (WD . ۹4/۱١‏ في ن: «الناس. 


۱ ۔ سورة الذاريات» الآية: ۲۹ ۔ ۳۷ ¥( 
الجوهري : الصرة الضبجّة والصيحة؛ والصّرة الجماعة» والصّرة الشذة من كرب 
وغيره» قال أمرؤ القيس : 

الكت نالينا د نات وو اها ن وة اله ريل 0 


يحتمل هذا البيت ازج الفلاثة موضيرة 0 0 yT‏ 
البشارة صَكت وجهها؛ أي ضربت يبعا على وجهيا على عاد النسوان عند التعجب؛ 
قاله سفيان الثوري وغيره. وقال أبن عباس: صَكَّتَ وجهها لطمته. وأصل الصّك 
لحرو م اجو لكر ا 


قال الأموي: كبن الظبي إذا لطأ بالأرض واأكْبَآنَ أتقبض. ظوَثَالَتْ عَجُورٌ 

ااا اللدكير عتمم الزجاج : أي وقالت أنا عجوز عقيم فكيف ألدء كما 
قالت: يا وَيْلَنَا الد وَأَنَا عَجَورٌ9”4 . ثَالُوا كلك أي كما قلنا لك وأخبرناك 
لقال رَبك( فلا تَشْكي فيه وكان بين البشارة والولادة سنة» وكانت سارة لم تلد قبل 
ذلك فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة» وإبراهيم يومئذ أبن مائة سنة وقد مضى 


هذا. ل ل 
3 « # 6ل تاعملتك آم السا 4 . 


[] « َالو إَا اسنا إل ل عَم محرِمِينَ ا . 
[YY]‏ م نطوو 4 . 


۳۰ ترایز4 
[*)] «#فاودنافها يريت ين ایی 49 . 


سے 01 م صم © 


[۳۷] «# وکا فبا ءابه ا ن اوت الْمَدَابَ الأليم € . 


)١(‏ ويروى فألحقنا والبيت من معلقته» والهاديات أوائل بقر الرحش» وجواحرها متخلفاتهاء ولم 
تزيل» أي لم تتفرق؛ بقول: لما لحق هذا الفرس أوائل بقر الوحش بقيت أواخرها لم تتفرق. 

زفق هو مدرك بن حصن . وتمامه: 

)۳( راجع 19/9 . 


۸ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: قال فَّمَا حبك بها الْمُوْسَلُونَ» لما تيقن إبراهيم عليه السلام 
أنهم ملائكة بإحياء العجل والبشارة قال لهم: ظقَمَا خَطْبْكُمْ4 أي ما شأنكم وقصتكم 
ليها الْمُْسَلُونَ4 الوا إا رسلا إلى قَرْمٍ مْجْريِينَ» يريد قوم لوط. طلُِرْسِلَ 
عَليْهِمْ حِجَارَةَ مِنْ طين» أي لنرجمهم بها. طِمُسَرّمَة4 أي مُعَلّمَة. قيل: كانت مخططة 
بسواد وبياض. وقيل: بسواد وحُمرة» وقيل: 8مُسَرَمَة4 أي معروفة بأنها حجارة 
العذاب. وقيل: على كل حجر أسم من يهلك به. وقيل: عليها أمثال الخواتيم. وقد 
مضى هذا كله في اهود2”6. فجعلت الحجارة تتبع مسافريهم وشذاذهم فلم يفلت 
منهم مخبر. عند رَبك أي عند الله وقد أعدّها لرجم من قضى برجمه. ثم قيل: 
كانت مطبوخة طبخ الآجرء قاله أبن زيد؛ وهو معنى قوله تعالى: «حِجَارةٌ مِنْ 
سجیل) على ما تقدّم بيانه في إهود» . وقيل: هي الحجارة التي نراها وأصلها طين» 
وإنما تصير حجارة بإحراق الشمس إياها على مر الدهور. وإنما قال: مِنْ طين» 
ليعلم أنها ليست حجارة الماء التي هي البَرَّد. حكاه القشيري. 

قوله تعالى: طفَآحْرَجْنَا مَنْ كان فيا مِنَّ الْمُؤِْنِينَ أي لما أردنا إهلاك قوم 
لوط أخرجنا من كان في قومه من المؤمنين؛ لئلا يهلك المؤمنون» وذلك قوله تعالى : 
«تآشر بالك . فما وَجَدْنَا فيا غَيْرَ بَيْتٍ مِنّ الْمُسْلِمِينَ4 يعني لوطأ وبنتيه 
وفيه إضمار؛ أي فما وجدنا فيها غير أهل بيت. وقد يقال بيت شريف يراد به 
الأهل. وقوله: #فِيهًا» كناية عن القرية ولم يتقدّم لها ذكر؛ لأن المعنى مفهوم. 
وأيضاً فقوله تعالى: ##إإنًا أَرْسِلْنًا إلى قَرْم مُجْرِمِينَ4 يدل على القرية ؛ لأن القوم 
إنما يسكنون قرية. وقيل: الضمير فيها للجماعة. والمؤمنون والمسلمون هاهنا 
سواء فجنّس اللفظ لثلا يتكرر» كما قال: نما أشكو بشي وَحُزني إلى اللو" . 
وقيل: الإيمان تصديق القلب » والإسلام الانقياد بالظاهرء فكل مؤمن مسلم وليس 
كل مسلم مؤمناً . فسماهم في الآية الأولى مؤمئين؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم . 
وقد مضى الكلام في هذا المعنى في #البقرة4” وغيرها. وقوله: ظقَالَتِ الأَعْرَابُ 


۰۱۹۳/۱ راجم‎ )1( 2.5١ رأجم ۸۲/۹ و ۷۹و‎ )١( 
ا‎ 


۹ 4٠ 31 سورة الذاريات» الآية:‎ ٠١ 


آمَنّا قُنْ لَمْ تُؤْمِئُوا» يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام وهو مقتضى حديث جبريل 
عليه السلام في «صحيح مسلم» وغيره. وقد بيناه في غير موضع . 

قوله تعالى : ظوتَرَكْنَا فِيهًا آي أي عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم؛ 
نظيره: وقد تَرَكْنَا منْهًا آي بيه ِقَوْمِ يَعْقلُون4". ثم قيل: الآية المتروكة نفس 
القرية الخربة. وقيل: الحجارة المنضودة التي رُجموا بها هي الآية. ظلِلَذِينَ 
يَحَافُونَ4 لأنهم المنتفعون"" . 
۳۸۱ « وف موس د رلته إل عون لطن مين 4 . 
[9] « فول عفد وکال س أَر جو 44 . 
:4 « اذه ووتو ذه فى الم دشرم ) . 

قوله تعالى: رفي مُوسَى4 أي وتركنا أيضاً في قصة موسى آية. وقال الفراء : 
هو معطوف على قوله: طرَنِي الأزض آبَاثُ» 9وَفِي مُوسَى». طإذْ أَرْسَلْاهُ إلى 
ِْعَوْنَ يِسُلْطَانِ مُبِين4 أي بحجة بيّنة 5 العصا. وقيل: أي بالمعجزات من العصا 
ا | ٠‏ 

قوله تعالى: ظْتَوَلَى بدْكْنِهِ» أي فرعون أعرض عن الإيمان ركه أي 
بمجموعه وأجناده؛ قاله أبن زيد. وهو معنى قول مجاهدء ومنه قوله: «أؤ آوي إلى 
رن شَّدِيدِ» يعني المنعة والعشيرة. وقال ابن عباس وقتادة: بقوته. ومنه قول 
عنترة : 

نما اراهن را الكوتد ر کي ون ما مادم من رمان“ 
وقيل: بنفسه. وقال الأخفش: بجانبه؛ كقوله تعالى: أَعْرَضَ وَنَأَى بِجًانبه4 وقاله 
المؤرّج. الجوهري: وركن الشيء جانبه الأقوى» وهو يأوي إلى ركن شديد أي عزة 
ومنعة. القشيري: والركن جانب البدن: وهذا عبارة عن المبالغة في الإعراض عن 
0 ْ ف 


(۱) راجع .۳٤۳/۱۳‏ (۲) في ح «المشفقون». (۳) راجع ۷۸/۹. 
)٤(‏ في رواية: ولا وصلت إليّ يد الزمان. (5) راجع ۳۲۱/۱۰. 


ه06 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
«اوَقَالَ سَاحِرٌ أؤ مَجْنُونَ» «أو» بمعنى الواوء لأنهم قالوهما جميعاً. قاله المؤرج 
والفراء» وان يق عون 


انر اة ارارق 0 رِيَاحَا رل بهم 7 وَالْخْسَاَا(") 


وقد 3 «أو» بمعنى الواو؛ كقوله تعالى: #وَّلاً تطغ مِنْهُم | آم أؤ کورچ 
والواو بمعنى أوء كقوله تعالى: واوا نا عاب كم بن الا على وك 
ربع وقد تقدّم جميع هذا" . ©تَآحَذْنَاهُ وَجْنُودَهُ# لكفرهم وتوليهم عن الإيمان 
«َتبَدْنَامُمْ4 أي طرحناهم في الْيَمٌ وَهُوَ مُلِيم» يعني فرعون» لأنه أتى ما يلام عليه 


e 


. 4 ما ندر من سىء أت عله 0 سما مله اليو‎ # [f] 


قوله تعالى : ظوَفِي عا أي وتركنا في عاد آية لمن تأمل. «إذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ 
الوِيحَ الْمَقِيم» وهي التي لا تُلقح سحاباً ولا شجراًء ولا رحمة فيها ولا بركة 
ولامنفعة؛ ومنه أمرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم قيل: هي الجنوب. روى أبن أبي 
ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن النبيّ بيا قال: «الريح العقّيم الجَنُوب» وقال 
مقاتل: هي الدبور كما في «الصحيح» عن النبيّ اة صرت بالصّبًا وأهلكت عاد 
بالدّبُور». وقال أبن عباس : ا . وقال عبيد بن عمير: مسكنها الأرض الرابعة 
وما فتح على عاد منها إلا كقدر منخر الثور. وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد أيضاً 
أنها الصَّبا؛ فالله أعلم . 

قوله تعالى: لتا ڌر من شَيْءِ اٿٺ عَلَيدِ إلا جَمَلَنهُ گالرميم4 أي كالشيء 
الهشيم؛ يقال للنبت إذا يبس وتفتت: رميم وهشيم. قال أبن عباس كي الهالك 
البالي؛ وقاله مجاهد. ومنه قول الشاعر*“: 


)١(‏ طهية - كسمية -: حي من تميم نسبوا إلى آمهم والخشاب: بطون من تميم أيضاً 
(۲( راجع ۱٤۷/۱۹‏ . )۳( راجع ۱۷/٩‏ . 
)٤(‏ هو جرير يرثي أبنه . 


١ه‏ سورة الذاريات» الآية: 4١‏ ه4 0١‏ 


تَرَكْتَيي جين كف الدّهرٌ مِنْ بَصَرِي وإِذْبَقِيتُ كعَظم الرّمّةٍ البَالِي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسدي: 
كالتراب المدقوق. قُطرب: الرّميم الرّماد. وقال يمانٍ: ما رمته الماشية من الكلاً 
بمرمتها. ويقال: للشفة الهِرّئّة والمِقّمّة بالكسرء والْمَرَمّة بالفتح لغة فيه. وأصل 
الكلمة من رَمَّ العظم إذا بلي ؛ تقول منه: : رم م العظم يرم بالكسر رِمّة فهو رميم» قال 
[الشاع ]7 : 

واف عواقبَ حلفي ذَالكَ ا تفت ~ عليه والعظام رَمِيم 
والرّمة بالكسر العظام البالية والجمع رمم ورمام. وير هذه الآية : تدم ر کل شَيْءٍ» 
حسب ما" تقدم . ْ ش 


7 رس لس وار 


]£[ وکو یلتار 
44[ تسترا عن ا ا لم4 . 


قوله تعالى : 0 نَمُود» أي وفيهم أيضاً عبرة وآية حين قيل لهم عيشوا 
متمتعين بالدنيا حى حِين» أي إلنوقت الهلاك وهو ثلاثة أيام كما في هود : 
ترا ني ارم كلق ام . ES FTE‏ 
فراغ أجالكم . [فعتوا ء ® رنھ أي خالفوا أمر الله فعقروا الناقة اَذه 
الصَّاعِفَّةُ4 أي الموت. وقيل: هي كل عذاب مهلك . قال الحسين بن واقد: كل صاعقة 
في القرآن فهو العذاب. وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وأبن مُحَيِصِن ومجاهد والكسائي 
الصّئْمة 4 يقال صق الرجل 'صَتقة وتضعاقاً أي عشي عليه : وصَعَقتهم السماء“ أي 
ألقت عليهم الصناعقة بو السا اها م لداب رفا سين ل لتر 
وغيرها. ظرَهُمْ يَنْظُرُونَ» إليها نهاراً. فما اسْتَطَاعُوا مِنْ قيّام» قيل: معناه 


(۱) من ن. (۲) راجع .1١5/1١7‏ (۳) راجع 1۰/۹ . 
(:) في ح» زء ل» ن: «إذا ألقت». )2( راجع ۲۱۹/۱ . 


o۲‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

عن أنفسهم؛ تقول: لا أقوم لهذا الأمر أي لا أطيقه. وقال ابن عباس: أي ذهبت 
أجسامهم وبقيت أرواحهم في العذاب. رما كَانُوا مُنْتَصِرِينَ4 أي ممتنعين من 
العذاب حين أهلكواء أي ما كان لهم ناصر. 


ميهد ير ل e 2 JAIL‏ 2 جح هر 


قوله تعالى: «اوَقَوْمَ و2 مِنْ ثبل قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو <رََوْمٍ وح» 
بالخفض؛ أي وفي قوم نوح آية أيضاً. الباقون بالنصب على معنى وأهلكنا قوم نوح» أو 
يكون معطوفاً على الهاء والميم في طأَحَذَنْهُة» أو الهاء في طأَحَذَنَاةُ4 أي فأخذتهم 
الصاعقة وأخذت قوم نوح» أو ينهم في اليم ونبذنا قوم نوح» أو يكون بمعنى اذكر. 


0 ولتم بها يبيو ناورمو 40 . 
37 ولاس ماهم مهدو ) . 
7 ع elel IL‏ ر رس ست سے جه تير 

]£4[ # ومن ڪل ىء حلفا روجين لعل ند رو . 

قوله تعالى  :‏ وَالسَمَاءَ بَتيْنَاهَا بأَيْدٍ € لما بيّن هذه الآيات قال: وفي السماء 
آيات وعبر تدل على أن الصانع قادر على الكمال؛ فعطف أمر السماء على قصة قوم 
نوح لأنهما آیتان . ومعنى لاير4 أي بقوة وقدرة. عن ابن عباس وغيره. وو 
لمُوسِعُون» قال ابن عباس: لقادرون. وقيل: أي وإنا لذو سَّعةء وبخلقها وخلق 
غيرها لا يضيق علينا شيء نريده. وقيل: أي وإنا لموسعون الرزق على خلقنا. عن 
انق غاس يفا "الحفي::: وإنا لقوق وة ايها + واا لسري الرزدق 
بالمطر. وقال الضحاك: أغنيناكم ؛ دليله : «عَلى المُوسِع"'"'' تَدَرُة». وقال القتبي : 
ذو سعة على خلقنا. والمعنى متقارب 5 وقيل جعلنا بينهما وبين الأرض سعة. 
الجوهري: وأوسمٌ الرجل أي صار ذا سّعة وغِنّى » ومنه قوله تعالى: #وَالسَّمَاءَ بَتَيْنَاهًا 
بأد وَإنَا لَمُوسِعُونَ4 أي أغنياء قادرون. فشمل جميع الأقوال. لرَالأَرْض فَرَشْنَامَا» 


(۱( راجع ۲۰۳/۳ . 


or ٠٥ _ ٤۷ سورة الذاريات» الآية:‎ ١ 
الماهدون نحن لهم“ . والمعنى في الجمع التعظيم؛ مَهدت الفراشً مَهْداً بَسَطته‎ 
ووطأته» وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها.‎ 

OS‏ ور الا وروا 
زنل أي ذكراً وأنثى وحلواً وحامضاً ونحو ذلك . مجاهد : يعني الذكر والأنئى»؛ والسماء 
والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهارء والنور والظلام» والسهل والجبلء والجن 
والإنس» والخير والشرء والبكرة والعشيّء وكالأشياء المختلفة الألوان من الطعوم 
والأراييح والأصوات. أي جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فليقدر 
على الإعادة. وقيل: لرَمِنْ کل شَيْءِ خَلَفْنا زَوْجَيْنِ :€ لتعلموا أن خالق الأزواج فرد» فلا 
يقدّر في صفته حركة ولا سكون؛ ولا ضياء ولا ظلام» ولا قعود ولا قيام؛ ولا أبتداء ولا 
آنتهاء؛ إذ هو عز وجل وتر ليس كَمثله”" شَيْ 4 ِلَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ4. 


۰ یرال او ی كمه يرجه 463 . 

3 وکا يمام اک لکا ءار ای لک ر 4 . 
[07] ل كلك م أَنَ ال ر ین ميلم ين رول وسيم أو جود 4 . 
7 أَنوَاسَويوء بل هُمْ قوم ماعو 4 . 

[4] فول اتر 


[66] ل« ودر ون اذى م رورت 42 


قوله تعالى : قروا إلى الله ّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيدُ مين لما تقدّم ما جرى من تكذيب 
أممهم لأنبيائهم وإهلاكهم؛ لذلك قال الله تعالى: لنبيه َة قل لهم يا محمد؛ أي قل 
لقومك : قروا إِلَى الل ني لكم مِنْهُ َير مين أي ينر وامن معاصيه إلى طاعته . وقال أبن 
عباس : فروا إلى الله بالتوبة من ذنويكم . وعنه فِرّوا منه إليه وأعملوا بطاعته . وقال محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: ثَفِدُوا إلى ا وقال الحسين 


0( لفظة الهم» ساقطة من ز. افق راجغ .۸/۱١‏ 


١ 2‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

أبن الفضل : أحترزوا من كل شيء دون الله فمن فر إلى غيره لم يمتنع منه. وقال أبو 
بكر الورّاق: فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. وقال الجُتيد: الشيطان داع 
إلى الباطل ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو النون المصري: ففِرّوا من الجهل إلى 
العلم» ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن عثمان: فِرّوا من أنفسكم إلى ربكم. 
وقال أيضاً: فروا إلى ما سبق لكم من الله ولا تعتمدوا على حركاتكم. وقال سهل بن 
عبد الله: فِدَوا مما سوى الله إلى الله. ني لک مِنْهُ تير مير أي أنذركم عقابه على 
الك والمعصية, 


قوله تعالى: ولا تَجْعَلُوا مَعَ م اللّهِ إلهاً آحَرَ» أمر محمداً لو أن يقول هذا للناس 
وهو النذير. وقيل: هو خطاب من الله للخلق. «إئي لكم نڳ أي من محمد وسيوفه 
«نَذِيرٌ أي أنذركم بأسه وسيفه إن أشركتم بي ؛ قاله أبن عباس . 

قوله تعالى: ©كَذَلِكَ ما أَنّى الَّذِينَ مِنْ قَئِلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ هذا تسلية للنبيّ لله ؛ 
أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون» كذب من قبلهم وقالوا مثل قولهم. 
والكاف من ©كَذَلِكَ» يجوز أن تكون نصباً على تقدير أنذركم إنذاراً. كإنذار من 
تقدّمني من الرسل الذي أنذروا قومهمء أو رفعاً على تقدير الأمر كذلك أي كالأول. 
والأؤل ‏ تخويف لمن عصاه من الموححدين» والثاني - لمن أشرك به من الملجدين. 
والتمام على قوله: (كذلك) عن يعقوب وغيره. 

قوله تعالى : لأأَتَوَاصَوًا به أي أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب, وتواطئوا عليه؛ 
والألف للتوبيخ والتعجب. بل هُمْ َم طَاعُونَ# أي لم يوص بعضهم بعضاً بل 
جمعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحدّ في الكفر. ظ 

قوله تعالى : لقتو عن أي أعرض عنهم وأصفح عنهم ما أك بِمَلُوم4 عند الله 
لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة» ثم نسخ هذا بقوله تعالى :'«وَذَكُرْ إن الذكرى تَنْمَُ 
الْمُؤْينِينَ4 . وقيل: نسخ بآية السيف . والأؤل قول الضحاك؛ لأنه قد أمر بالإقبال عليهم 


م 


بالموعظة. وقال مجاهد : تول عَنْهُم فأعرض عنهم فما نت ت ِمَلُوم4 أي ليس يلومك 


00 ٠٠ _ ٥٦ سورة الذاريات» الآية:‎ - ١ 
ربك على تقصير كان منك رَدَكُر4 أي باليظة فإن الوظة طتَنْمَعُ المُؤْمِِينَ4. قتادة:‎ . 
لرَدَكْرُ» بالقرآن قان الذكرى» به تفع المُؤْمِنِينَ©. وقيل: ذكرهم بالعقوبة وأيام‎ 

الله. وحص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بها. 
3 « وَمَاَلَْتٌ شن ولإ إلا يدود 49 . 
1 عام مجن رر ع5 ر 37 
1۷1 طعا ار متهم من رذق وما ارد يمون 429 . 
[۸] 3 إن امه هو ال راق ذو افو لسن 42 . 
1 « لی ليلدو اتم بنتتون 4 . 
]1۰[ $ دريل ادي ڪ مروا من يو مه م ازى يوَعدُون 17 : 


قوله تعالى : لوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ» قيل: إن هذا خاص فيمن 
سبق في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم ومعنأه الخصوص . والمعنى : وما 
خلقت أهل السعادة من الجنّ والإنس إلا ليوحدون. قال القشيريّ: والآية دخلها 
التخصيص على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم 
العبادة» وقد قال الله تعالى: ولذ دَرَأَنَا لِجَهَئُمَ كَثيراً مِنَ الْجِنّ وَالإنس4“ ومن 
لق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة؛ فالآية محمولة على المؤمنين منهم؛ وهو 
كقوله تعالى: لقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَن2'”41 وإنما قال فريق منهم. ذكره الضحاك والكلبي 
والفرّاء والقتبي. وفي قراءة عبد الله: طوَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالإِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إلا 
ِيَعْبْدُونِ» وقال علىّ رضي الله عنه: أي وما خلقت الجنّ والإنس إلا لآمرهم بالعبادة. 
وأعتمد الزجاج على ا ا ودل عله قله تعالق + اونا ا ا 
وَاحِداً 4 . فإن قيل : كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيئته؟ قيل : قد تذلّلوا لقضائه عليهم ؛ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الامتناع 
منه» وإنمًا جالفهم من كفر في العمل بما أمره به فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه . 

0 2 0 ١ و‎ ٤ 5 5 

وقيل  :‏ إلا لِيَعْبْدُونِ € أي إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً؛ رواه عليّ بن أبي 
. طلحة عن أبن عباس . فالكره ما يُرَى فيهم من أثر الصنعة. مجاهد: إلا ليعرفوني. 


. ۱۱۹/۸ راجع848/15. (۳) راجع‎ )1( 0 .۳۲٤/۷ راجع‎ )١( 


0۹ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

التأويل قوله تعالى: «وَلَيِنْ سَألنَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ مولو الل وَين سَألَهُم مَنْ 
خَلَقَ الَمَوَاتِ وَالْأَرْض لَيَفُولِنَّ حَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمٌ4“ وما أشبه هذا من الآيات. 
وعن مجاهد أيضاً: إلا لآمرهم وأنهاهم. ويديين ألم :“هو ما لرا عليه من الشفزة 
والسعادة؛ فخلق السعداء من الجن والإنس للعبادة» وخلق الأشقياء منهم للمعصية. 
:وعن الكل : أيضاً: إلا ليوحدونء فأما المؤمن فيوحده في الشدّة والرخاء» وأما 
الكافر فيوحده في الشدّة والبلاء دون النعمة والرخاء؛ يدل عليه قوله تعالى: وَإدًا 
عَشِيَهُمْ مَوْجٌ م كَالظْلَلٍ دا الله املف له الذية4 3 ةوقال رة إلا 
ليعبدون ويطيعون فأثيب العابد وأعاقب الجاحد. وقيل: المعنى إلا لأستعبدهم. 
والمعنى متقارب؛ تقول: عبد بيّن العبودة والعبودية» وأصل لعبودية الخضوع 
والذل:.والتسيد التدليل ا فال طرق يد قال ٠‏ 

وظيفاً وظيفاً فوق مور مد 

والتعبيد الاستعباد وهو أن يتخذه عبداً. وكذلك الاعتباد. والعبادة: الطاعة» 
والنَعيّد السك . فمعنى طلِيَمْبُدُونِ» ليذِلوا ويخضعوا ويعبدوا.. ما أَرِيدٌ منهم 
مِنْ رِزْقِ» «من) صلة أي رزقاً بل آنا الرزاق والمعطي. وقال أبن عباس وأبو 
الجوزاء: أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها. وقيل: المعنى ما أريد 
أن. يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم «إِنَّ الله هُوَ الوَزَّاقٌ» وقرأ أبن مُحيصن وغيره 
«الوَازِقٌ». «دُو الْقّرَةِ الْمَيِنُ4 أي الشديد القويّ. وقرأ الأعمش ويحيى بن 
وتاب والتّخعي ظالْمَتِينِ4 بالجر على النعت للقرّة. الباقون بالرفع على النعت 
ل #الررّاقَ4» أو #دُو» من قوله: ‏ ذُو امَو 4 أو يكون خبر أبتداء محذوف؛ 
أو يكون نعتاً لاسم إن على الموضع » أوخبراً بعد خبر . قال الفراء : كان 


(۱) راجع 117/15 و٤‏ . (۲) راجع ١.40/14‏ (7) هو طرفة بن العبدء والبيت من 
معلقته وصدرة: 
تبارى عتاقا ناجيات وأتبعت 
الوظيف عظم الساق. وقوله أتبعت وظيفاً وظيفاً أي أتبعت وظيف يدها وظيف رجلهاء ويستحب من 
الناقة أن تجعل رجلها في موضع يدها إذا سارت. والمور: الطريق. 


o¥ 1'8 سورة الذاريات» الآبة:‎ ١ 


مع دي عو م ا ا سس ا 
SS‏ يقال: حبل متين. 


وأنشد الفرّاء: 
لل ضر د بسك ان حَنَّى أكْتَسَى الوس قِنَاعاً أَشْيّا 


منريطة وَالْيِئَئَة الْمُعَصَّسا 

فذكر الطب لأن اليمنة صف من الكناب وتن هذا الاب أقرله فنا نة 
جَاءَهُ مَوْعِطَة77 أي وعظ «وَأَحد الَِّينَ ظَلَمُوا الصَيْحَةً4“ أي الصياح والصوت. 

قوله تعالى: إن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا4 أي كفروا من أهل مكة #دَنُوباً مِثْل دوب 
أَصْحَابِهِمْ4 أي نصيباً من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السالفة . وقال أبن الأعرابي : 

و 5 كو 2 

يقال يوم ذنوب أي طويل الشر لا ينقضى . وأصل الذنُوب في اللغة الدّلو العظيمة» وكانوا 
يستقون الماء فيقسمون ذلك على الأنصباء فقيل للذُْوبٍ نصيب من هذا؛ قال الراجز: 

اذوب وَلَكَمْْنُوبُ فلن يشم فلا التَلِيِبُ 


وقال ا علقمة: 
وف كل رة قد طت هة PEE EE‏ 
في دل يرم ہطت يرعمة نحي الساشن من سو 


لَعَمْرْكَ والمََايَا طارِنَاتٌ اکل يبي ابا ما تو 

الجوهري : وَالذنُوب الغرت الطزيل الذ ته والذثوت اله ال 
أسفل المَتن» وَالدَيُوب الدّلو الملآى ماء . وقال أبن السكيت : فيها ماء قريب من الملء 
يؤنث ويذكر» ولا يقال لها وهي فارغة ذَنُوبٍ؛ والجمع في أدنى العدد أذنبة والكثير 
. ذَنائِب» عثل كَلُوض وقلائص . لثَلا يَسْتَعجِلُونِ4 أي فلا يستعجلون نزول العذاب بهم؛ 
لأنهم قالوا: يا محمد قايا مَا تَعِدْنَا إن كُنْتَ مِنَ الصادقين“) فنزل بهم يوم بدر ما 
٠‏ حقق به وعده وعجّل بهم أنتقامه. ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم» والخزي القائم» الذي 
.لا أنقطاع له ولا نفاد» ولاغاية ولا آباد. تم.تفسير سورة #والذاريات» والحمد لله . 


لفق راجع 705/7. )1( راجع . 
(۳) قائله أبو ذؤيب. (4) راجغ ۲۳۷/۷ و ۲۷/۹. 
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سورة والطور 
مكية كلها في قول الجميع» وهي تسح وأربعون آية 
روى الأئمة عن جبير بن مُطِْم قال: سمعت رسول الله لا يقرأ بالطور في 
المغرب. متفق عليه . 
مام افر ال 


[13] #والطور © 

[7] * يكت تسر 499 . 
[1] * فى رق مشر ا . 

< ران اتير 4 
[] * وَالسَقفِ المرفوع ا . 
53 « رار التجرر 40 . 
1 8 إِنَّعَدَاب ريك لوهم 4 . 
]۸[ < مالم من دافع ) . 


قوله تعالى : لوَالطُورٍ4 الطور آسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى ؛ a‏ 
ل 2 شرع و ل وو . وروى إسمعيل بن 


سحق قال : حدثنا إسمعيل بن أبي أويس» قال : حدّثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
ع يدع جك دقل قل سول 84 «أربعة أجبل من جبال الجنة وأربعة أنهار 
من أنهار الجنة وأربعة ملّحم من ماحم الجنة»""' قيل: فما الأجبل؟ قال: «جبل أُحُد 


لا ل ا ا ا 1 
جبال الجنة]؛ وذكر الحديث» وقد استوفيناه في كتاب «التذكرة» . قال مجاهد: الطور هو 
بالسريانية الجبل والمراد به طورسينا . وقاله السدّي. وقال مقاتل بن حيان : هماطوران يقال 
لأحدهما طورسينا والآخر طورزيتا؛ لأنهما ينبتان التين والزيتون. .. وقيل: هو جبل بِمَدَيّن 
وأسمه رّبير. قال الجوهري: والزّبير الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. 


)١(‏ الملاحم: غزوة بدر وأحد والخندق وخيبر. (۲) الزيادة من ن. 


۲ - سورة والطورء الآية: 8-1١‏ 0۹ 

قلت : ومدين بالأرض المقدّسة وهي قرية شعيب عليه السلام. وقيل: إن الطور 
كل جبل أنبت» وما لا ينبت فليس بطور؛ قاله ابن عباس. وقد مضى في #البقرةي 
اعستوقئ: 

قوله تعالى: وتاب مَسْطُورٍ» أي مكتوب؛ يعني القرآن يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف» ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ؛ كما قال تعالى : إت قران كَرِيمٌ 
في تاب مَكْنُونِ4””". وقيل : يعني سائر الكتب المنزلة على الأنبياء» وكان كل كتاب 
في رق ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى بيده من التوراة 
وموسى يسمع صرير القلم. وقال الفراء: هو صحائف الأعمال؛ فين اد كتابه 
بيمينه» ومن آخذ كتابه بشماله؛ نظيره: وبرج لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتابا يَلْقَاهُ منْشو ر4 
وقوله: وَإِذًا لصحف نُشِرَثْ»#”*“. وقيل: إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته 
في السماء يقرءون فيه ما كان وما يكون. وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء 
من المؤمنين؛ بيانه : ظأُولَيِكَ كَنَبَ في قُلُوِهمٌ الإيمَانَ 94 . 

قلت: وفي هذا القول تجوز ؛ لأنه عبّر بالقلوب عن الرّق. قال المبرّد: الرّق ما 
رق من الجلد ليكتب فيه» والمنشور المبسوط . وكذا قال الجوهري في «الصحاح»› 
قال : والوّق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. ومنه قوله تعالى : «ني رق مَنْشُورٍ» 
والرّق أيضاً العظيم من السّلاجف . قال أبو عبيدة: : وجمعه رُقُوق , . والمعنى المراد ما 
قاله الفراء؛ والله أعلم . وكل صحيفة فهي رق لرقة حواشيها؛ ومنه قول المتلمس: 

فكأنما هي من تَمَادُمِ عَهْدِها زا ا ا 

وأما الق بالكسر فهو الملك؛ يقال: عبد مرقوق. وحكى الماورديّ عن أبن 
عباس : أن الوّقَ بالفتح ما , سارى وال 

قوله تعالى: «والبَيِت الْمَعْمْررٍ» قال علي وأبن عباس وغيرهما: هو بيت في السماء 
حِيّال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه. قال 


.4/۰ راجع ص ۲۲۲ و ۳۰۸ من هذا الجزء. 2 (”) راجع‎ (۲( . ٤۳٦/۱ راجع‎ )١( 
. راجع ۲۳۲/۱۹. (5) لم نعثر على هذا البيت في ديوان المتلمس‎ )( 
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أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعةء قال: قال رسول الله كثِِ: «أوتي بي إلى 
السماء الرابعة فرفع لنا البيت المعمور فإذا هو جيال الكعبة لو َو َر عليها يدخله كل 
يوم سبعون ألف مَل إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه؛ ذكره الماورديّ. وحكى القشيري 
عن أبن عباس أنه في السماء الدنيا. وقال أبو بكر الأنباري: سأل أبن الكواء عليًا 
رضي الله عنه قال: فما البيت المعمور؟ قال: بيت فوق سبع سموات تحت 
العرش يقال له الصراح. وكذا في «الصحاح»: والصّراح بالضم بيت في السماء 
وهو البيت المعمور عن أبن عباس. وعَمرانه كثرة غاشيته من الملائكة. وقال 
المهدوي عنه: حذاء العرش. والذي في «صحيح مسلم؛ عن مالك بن صعصعة عن 
النب ينه في حديث الإسراء : «ثم رفع إليّ البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال 
هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَكَ إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه 
آخد(ا؟ ما عليهم» وذكر الحديث. وفي حديث ثابت عن أنس بن مالك أن 
0-6 لله ب قال: «أييت بالثرّاق» الحديث؛ وفيه: «ثم عرج بنا إلى السابعة'") 
فأستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قيل ومّن معك قال محمد - كلد - 
فيل وقد بُعث إليه قال قد بوث إليه ففتح لنا فإذا آنا بإبراهيم عليه السلام مسيداً 
ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف مَلَك لا يعودون إليه». 
وعن ابن عباس أيضاً قال : لله في السموات والأرضين خمسة عشرٌ بيتاً ؛ سبعة 
في السموات وسبعة في الأرضين والكعبة» وكلها مقابلة للكعبة . وقال الحسن : 
البيت المعمور هو الكعبة » البيت الحرام الذي هو معمور من الناس » يعمره الله 
كل سنة بستمائة ألف» فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة» وهو أوّل 
بيت وضعه الله للعبادة في الأرض . وقال الربيع بن أنس : إن البيت المعمور كان 


(1) «آخرة برفع الراء ونصبهاء فالنصب على الظرف والرفع على تقدير ذلك آخر ما عليهم؛ والرفع 
أوجه. «هامش مسلم». ۰ 
)۲( في ح۰ زه 0 «إلى السماء السأبعة . 
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في الأرض موضع الكعبة في زمان آدم عليه السلام» فلما كان زمان نوح عليه السلام أمرهم 
أن يحجُُوا فأبوا عليه وعصوه» فلما طغى الماء رفع فجعل بحذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه 
کل يوم سبعون آلف ملّك» لم لا ياغون اليدحتى يفخ في الصور؛ قال | : فيو لعجل وعز 
م قال الله تعالى : #وَإِدْ راتا لإبْراهِيمَمَكَانَ اليس أن لآ 
اا ا 9رَالسَقْف الْمَرْقُوٍ» 

يعني السماء سماها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت؛ بيانه : وَجَعَلَْا السَّمَاءَ سَقْفَاً 

ب وقال أبن عباس: هو العرش وهو سقف الجنة. «وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ» 
قال مجاهد: الموقّد؛ وقد جاء في الخبر: |[ «إن البحر يُسجّر يوم القيامة فيكون نارا». 
وقال قتادة: المملوء. وأنشد النجويون للتَّمِر بن تَوْلَب : 

إذا شاء طالع مَسْجُورَةٌ ٠‏ تَرَى حَولها ابع والسّاسَمَا"" 

يريد وَعْلاً يطالع هنا تجرد ممل فر أن بكرن المعلرء ارا شكرن 
كالقول المتقدّم. وكذا قال الضحاك وشمر بن عطية ومحمد بن كعب والأخفش بأنه 
. الْمَوْقِد المحميّ بمنزلة الور المسجور. ومنه قيل: لِلمِسْعّر مِسْجَر؛ ودليل هذا 
التأويل قوله تعالى: إا السار سَُجرَثْ» أي أوقدت؛ سَجّرت الور أسجره 
سجراً أي أحميته. وقال سعيد بن المسيّب : قال عليّ رضي الله عنه لرجل من اليهود : 
أين جهنم؟ قال: البحر. قال ما أَرَاك إلا صادقآء وتلا: والْبَخْرٍ الْمَسْجُورٍ». إا 
الْبِحَارُ سُحِرَتْ» مخففة. وقال عبد الله بن عمرو: لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق 
جهنم. [وقال كعب: يُسجَر البحر غداً فيزاد في نار جهنم؛ فهذا قول]””' وقال أبن 
عباس : المسجور الذي ذهب ماؤه. وقاله أبو العالية. وروى عطية وذو الوٌمّة الشاعر 
عن أبن عباس قال: خرجت أمّة لتستقي فقالت: إن الحوض مسجور أي فارغ» قال 
أبن أبي داود: ليس لذي الوّمة حديث إلا هذا. وقيل: المسجور أي المفجور؛ دليله: 
ودا الْبِحَارٌ قُجْرَثْ4”'' أي تنشفها الأرض فلا يبقى فيها ماء. 


(1)( راجع .۳٦/۱۳‏ زفق راجع .786/1١‏ 
)€( راجع ۲۲۸/۱۹ و ۲٤۲‏ . 
)0( ما بين المربعين ساقط من ه. . 


1۲ : ادر السابع عشر من تفسير القرطبي 

وقول ثالث قاله علي رضي الله عنه وعكرمة. قال أبو مكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش . وقال علىَ: تحت العرش فيه ماء غليظ . ويقال 
له بحر الحيوان يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم . 
وقال الربيع بن أنس : e‏ 0-0 

مالحها : وال أعلم رساي وروی علي بن | لاغ د عبان قال ار 
e ١‏ و ا جواب أي ا قال . 
01 9و عَذَابَ رَيْكَ نَ لواقم . ا 
صدع قلبي» > فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى 
يقع بي العذاب 0 أنطلقت أنا نا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده 
رجل يقرأ لوَالطّورٍ4 حتى بلغ إن غا ك لَوَانِمٌ غ. مَالَُ ِن دانع فبكى الحسن 
وبكى أصحابه؛ دجا الك بطر ته يكن نكن عه ولما ولي بكار القضاء ۽ جاء 
إليه رجلان يختصمان فتوجهت على أحدهما اليمين» فرغب إلى الصلح بينهماء وأنه . 
يعطي خصمه من عنده عوضاً من يمينه فأبى: إلا اليمين» فأحلفه بأوّل لوَالطُورٍ» إلى أن 
قاله له قل : إن عَذَابَ رَبك َايِ» إن كنت" كاذباً؛ فقالها فخرج فكسر من حينه. 


[4]. « يوم تم رالا مورا 4 . 

]1۰[ $ ونی راچال س )4 . 

[11] : # مويل ومين لِلَْكدَبينَ 4 . 
[IYI]‏ ”ا الهم ف خض َعَم 46 . 

7 ب غوت إل تار جَهكَم ًا . 


.4 مزوالتاد کی كبر يها فزن‎ « ]١4[ 
کہ سس كرم‎ 5 IEG 1 


]10[ #أفسحرهذا اشر لابیررت 409 . ش 
a KELLEY LN $ [J‏ کنر E‏ 


. .٤خلا في ن «إن عذاب الله بي لواقع‎ )١( 
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قوله تعالى: ليَوْمَ تَمُورُ السّمَاءُ مَوْرا» العامل في يوم قوله: لرَاقِمٌّ4 أي يقع 
الاب بهم يوم القيامة وهو اليوم الذي تمور فيه السماء. قال أهل اللغة: مار ليه 
يَمورٌ مَوْراً» أي تحرّك وجاء وذهب كما تتكمّا النخلة العَيّدانة» أي الطويلة» والتّمور 
مثله . وقال الضحاك : يموج بعضها في بعض . مجاهد: تدور ذوزا: أبو عبيدة 
والأخفش: تكنأء والعيد للأعتئ:؛ 


كأن. مِشْيّتها من بيت جارتهًا كك" ا له ويك ولا عل 
وقيل تجري جرياً. ومنه قول جرير: 
وما زالت القَتَلّى تَمُودٌ دماوُمًا بدجلة حى ماءٌ دجلة اشک 


وقال أبن عباس: تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب. وقيل: يدور أهلها 
فيها ويموج بعضهم في بعض . والمور أيضاً الطريق. ومنه قول طرقّة : 
الْمَوْدُ الموج. وناقة مَوّارة اليد أي سريعة. والبعير يمور عضداه إذا ترددا في 
عَرْضٍ جنبه» قال الشاعر: 
على ظَهْرٍ مَرَارٍ الهلاطٍ حصان 
الملاط الجنب . وقولهم : لا أدري أغارٌ أم مَارَةٍ أي أتى غوراً أم دار 
فرجع إلى نجد . والمّور بالضم الغبار بالريح. وقيل: إن السماء هاهنا 
الفلك ونر اقنطرات قب واكلاف سيك 4 اله أبن :وت الال 
سَيْراً ) قال مقاتل: تسير عن أماكنها حتى تستوي بالأرض . وقيل : تسير كسير 
السحاب اليوم في الدنيا ؛ بيانه ‏ وَتَرَى الْجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ رهي ا 
الحاب) , ا ا $ ربل يَوْميذِ للمُكَذ ن 4 


)١(‏ الأشكل : ما فيه بياض وحمرة. (؟) البيت من معلقته وتمامه: 
تبارى عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبد 
تبارى : تعارض . والعتاق: النوق الكرام. والناجيات: السريعات. والوظيف: عظم الساق. والمعبد: 
المذلل. (۳) راجع ١/511؟. )٤(‏ راجم .415/٠١‏ 
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لِرَيْلٌ4 كلمة تقال للهالك. وإنما دخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة . الذي 
هُمْ في حَوْضٍ يَِلْعَبُونَ4 أي في تردد في الباطل» وهو خوضهم في أمر محمد 
بالتكذيب. وقيل: في خوض في أسباب الدنيا يلعبون لا يذكرون حساباً ولا جزاء. 
وقد مضى في #إبراءة4 7 . 

قوله تعالى: يوم يُدَعُونَ» 9يَوْم4 بدل من يومئذ. و ليُدَعُونَ4 معناه يدفعون 
إلى جهنم بشدّة وعنف. يقال: دَعَْتَه أدعُه دعا أي دفعته» ومنه قوله تعالى: ذلك 
الَّذِي يدع اليم . وفي «التفسيره: إن خزنة جهنم يَعْلُون أيديهم إلى أعناقهم» 
ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم» ثم يدفعونهم في النار دفعاً على وجوههم. ورَخًا في 
أعناقهم حتى يردوا النار. وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبن السمَئِقّ يوم يدعَوْدَ إلى تار 
جَهَنّمَ دَعًا) بالتخفيف من الدعاء فإذا دنوا من النار قالت لهم الخزنة: «هَذِه الثّارُ التي 
كنم بها ُكَذَبُونَ4 في الدنيا. 

قوله تعالى: أَنَسِحْبٌ هَذا) أستفهام معناه التوبيخ والتقريع؛ أي يقال لهم: 
فحز هَذا) الذي ترون الآن بأعينكم «أم أت لا تُبْصِرُونَ». وقيل: «أَمْ4 بمعنى 
بل؛ أي بل كنتم لا تبصرون في الدنيا ولا تعقلون. 

قوله ا لاصْلَرْمًا»4 أي تقول لهم الخزنة ذوقوا حرّها ار فيها. 
لتَآَضيرُوا أؤ لآ تبروا سَوَاءٌ عَليك:ِ4 أي سواء كان لكم فيها صبر أو.لم يكن 
ف #سواء) خبره محذوف» أي سواء م الجزع والصبر فلا ينفعكم شيء . كما 
أخبر عنهم أنهم يقولون: هسَوَاءٌ عَلَيْنَا أجَزغتا اَم صَبَرَ» . نما تَجُرَون ما نت 
تَعْمَلُون4. 
]1¥[ < نلعي فى جت َعم 409 . 
1۸1 ظ نکی یاک وکر ززكل تمر 48 
«١ 31‏ لوأ اترا مي يمار نَمو )4 . 
[؟] ل 


م سر و 
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قوله تعالى: فإ الْمتَقِينَ في جَنَّاتِ 00 لما ذكر 1 الكفار ذكر حال 

المؤمنين أيضاً لفَاكِهِينَ4» أي ذوي فاكهة كثيرة؛ يقال: رجل فا فاكه أي ذو فاكهة» كما 
يقال: لابن وتامد؛ أي ذو لبن وتمر؛ ل2 2 


Cree r‏ ك لاحن لت ا 


أي ذو لبن وتمر. وقرأ الحسن وغيره: «نكبين» بغير ألف ومعناه معجبين 
ناعمين في قول أبن عباس وغیره؛ يقال: فكه الرجل بالكسر فهو فة إذا كان طيّب 
النفس مزاحاً. والفكه أيضاً الأشر البطر. وقد مضى في #(الدخان) 'القول في هذا. 
ما اتَامّمْ» أي أعطاهم رهم وَوَ قَاهُمْ رَه عَدَابَ الْجّجيم). لوا وَأَشْرَبُوا4 
أي يقال لهم ذلك. لمَنِيئاً» الهنيء 6لا ی فيه بولا تكدارلة ر قال الزجاج: 
أي ليهنئكم ما صرتم إليه لمَنِيئاً» ول أ مُتّعتم بنعيم الجنة إمتاعاً هنيثاً. وقيل: 
أي كلوا وأشربوا هنئتم «هَنِيئاً© فهو صفة في موضع المصدر. وقيل: «مَنِيئاً» أي 
لالا وقيل: لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل: «مَنِيئاً# أي لا تموتون؛ TT‏ 
أو لا يبقى الإنسان معه منغص غير هنيء. ش 

قوله تعالى: طمُتَكِيِينَ عَلَى سُرْرٍ» سُرْر جمع سرير وفي الكلام حذف تقديره: 

متكثين على نمارق سرر. طمَصْمُوكَة4 قال أبن الأعرابي: أي موصولة بعضها إلى 
بعفن حي ت ا وفي الأخبار اما اتات في لماه ببطول كذا وكذا؛ فإذا أراد 
العبد أن يجلس عليها تواضعت لهء فإذا جلس عليها عادت إلى ا قال أبن 
عباس : هي سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت» والسرير نما بين مكة 
وأيلة.. وَرَوّجْنَاهُمْ ځور عِينِ) أي قرناهم بهن . قال يونس بن حبيب: تقول العرب 
زوجته أمرأة وتزرّجت أمرأةً؛ وليس من كلام العرب تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 
عز وجل: طوَرّوَجْنَاهُمْ ځور عِين) أي قرنّاهم بهنّ؛ من قول الله تعالى: «أخْشْرُوا 
الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُة4”" أي وقرناءهم. وقال الفرّاء: تزوجت بامرأة لغة في أزد 
شنوءة . وقد مضى القول في معنى الحور العين“ . | 


.14/11 هو الحطيئة. (؟) راجع‎ )١( 
. ۱٥۲/۱١ راجع‎ €3 . . ۱٥۲/۱١ راجع‎ (0) 
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| ا 0 5 

[؟؟] ددهم يكهة ورواو 000 

Cok بترو فیا کاسا لا ودا أ‎ < [YY] 

3 7 #وَيطرث عيرم لمان لهد کا ول تكو © 6 


قوله تعالى: ِرَالَذِينَ آمَنُوا واب يننا ر قرأ العامة «وَاتْبَعَتَهُمْ» بوصل 
الألف وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وقرأ أبو عمرو طوَأَتبَمْنَاهُةِ» بقطع 
الألف وإسكان التاء والعين ونون؛ أعتباراً بقوله: طالْحَفْنَا بهم)؛ ليكون الكلام 
على نسق واحد. فأما قوله: ریہ € الأولى افقرأها بالجمع أبن عامر وأبو عمرو 
ويعقوب ورواها عن نافع إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول وضم باقيهم. 
وقرأ الباقون «ذْرَبنهّم على التوحيد وضم التاء وهو المشهور عن نافع . فأما الثانية 
فقرأها نافع زاین عافن وأبو عمرو:ويتقوت بكر التاء على الجمع . الباقون ذر4 
على التوحيد وفتح التاء. وأختلف في معناه؛ فقيل عن أبن عباس أربع روايات: 
الأولى أنه قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في 
العمل لتق بهم عينه» وتلا هذه الآية. ورواه مرفوعاً النحاس في «الناسخ والمنسوخ) 
له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ب قال: «إن الله عز وجل ليرفع 
ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلّغها بعمله لتقرٌ بهم عينه © ثم 
قرأ $ وَالَذِينَ آمنُوا وَأْنْبَسَْاهُمْ ذُرَيَاتِهَمْ بِايمَانٍ © الآية . قال أبو جعفر: فصار 
الحديث مرفوعاً عن النبيّ ب وكذا يجب أن يكون ؛ لأن أبن عباس لا يقول هذا 
إلا عن رسول الله كز ؛ لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعله وبمعنى أنه أنزلها جل 
ثناؤه . الزمخشري : فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم » وبمزاوجة 
الحور العين ٠‏ وبمؤانسة الإخوان المؤمنين » وبأجتماع أولادهم ونسلهم بهم. 
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وعن أبن عباس أيضاً أنه قال: إن الله ليلجق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم يبلغوا 
الإيمان» قاله المهدوي. والذرية تقع على الصغار والكبار» فإن جعلت الذرية هاهنا 
للصغار كان قوله تعالى: #بإيمّان) في موضع الحال من المفعولين» وكان التقدير 
لبِايمَانٍ» من الآباء. وإن جعلت الذرية للكبار كان قوله: يمان حالاً من 
الفاعلين . القول الثالث عن أبن ا أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار 
والذرية التابعون. وفي رواية عنه : إن كان الاباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الآباءء 
وإن كان الأبناء أرفع درجة رفع الله الآباء إلى الأبناء؛ فالآباء داخلون في أسم الذرية ؛ 
كقوله تعالى: «رَآَيَة لَّهُمْ ّا حَمَلَْا درَيتَهُمْ في الْقْلَْكِ الْمَشْحُون2''”4. وعن أبن عباس 
أيضاً يرفعه إلى النبى يكيل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن 
زوجته وولده فيقال لهم إنهم لم يدركوا ما أدركت فيقول يا رب إني عملت لي ولهم 
فيؤمر بإلحاقهم به». وقالت خديجة رضي الله عنها: سألت النبيّ ية عن ولدين لي 
ماتا في الجاهلية فقال لي: «هما في النار فلما رأى الكراهية في وجهي قال: «لو 
رأيت مكائهما لأبغضتهما؛ قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: «في الجنة؛ ثم 
قال: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة والمشركين وأولادهم في النار؛ ثم قرأ 
ودين آمئوا وَأنبَعنْهُمْ َريْتْهُمْبإيمَانِ4 الآية. ظرَمَا الْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهمْ ِن شَيْءِ» 
أي ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم» وما نقصنا الآباء من ثواب 
أعمالهم شيئاً بإلحاق الذريات بهم. والهاء والميم راجعان إلى قوله تعالى: «وَالّذِينَ 
آمَنُوا/ك. وقال أبن زيد: المعنى طرَانَيَعَنْهُمْ رُم بايمَانِ4 الحقنا بالذرية أبناءهم 
الصغار الذين لم يبلغوا العمل؛ فالهاء والميم على ا القر ل در :قرا آنن کر 
رما ألِتْنامُمْ» بكسر اللام. وفتح الباقون. وعن أبي هريرة السام بالمد؛ قال 
أبن الأعرابي: أُلمَه يألته ألتآء وآلته يُؤلته إيلآتاء ولآته يَلِيتَهُ ليا كلها إذا نقَصه. 


(1) هذا الحديث كان قبل قوله ل: «سألت ربي فأعطائي أولاد المشركين خدماً لأهل الجنة. . 


وفي «الصحاح»: ولاه عن وجهه يَلُونُه ويّليته أي حبسه عن وجهه وصرفه» وكذلك 
الآته عن اوه قعل وال مش ويقال أيضاً: ما ألآته من عمله شيئاً أي ما نَمَّصه 
مثل ألته وقد مضى ب #الحجرات»“. كل أَمْرىء بَا كَسَبَ رَهِينٌ» قيل: : يرجع 
إلى أهل النار. قال أبن عباس: أرتهن أهل جهنم بأعمالهم وصار أهل الجنة إلى 
نعيمهم؛ ولهذا قال: لكل تفس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَة. إلا أَضْحَاب الْيَمِينِ4”"©. وقيل : 
هو عام لكل إنسان مُرْتَهِن بعمله فلا ينقص أحد من. ثواب عملهء فأما الزيادة على 
ثواب العمل فهي تفضل من الله . ويحتمل أن يكون هذا في الذرية الذين لم يؤمنوا فلا 
يلحقون آباءهم المؤمنين بل يكونون مُزْتهنين بكفرهم . 

قوله تعالى: ٍِوَأَْدَدنَاهُمْ بمَاكِهةٍ ولحم كا يَشْمَهُونَ4 أي أكثرنا لهم من ذلك 
زيادة من الله» أمدّهم بها غير الذي كان لهم. 

قوله تعالى: ياعون فِيهًا كأساً أي يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاته وخدمه في الجنة . والكأس: إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره؟ 
فإذا فرغ لم يسم كأساً. وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل : 

وشارب مُرْبح بالكأس نَادَمَني لالهو ولا فا 0 


نَارَعْته طَيِّبَ الواح الشَّمُول وَمَدْ صَاحَ الدّجَاج وحَانتْ وَفْعَة الگاري 
وقال أمرؤ القيس : 
لكا تارا الخدت ,و تتت هَصَرْتُ بغصن ذي شَمَارِيحَ ميّالٍ 


وقد مضى هذا في (والصافات). لا لَخْوٌ ه41 أي في الكأس أي لا يجري بينهم لخو 


)١(‏ راجع .5448/1١‏ (۲) راجع 48 . (۳) مربح: ينحر لضيفانه الربح وهي 
الفصلان؛ ويروى: مرتج وهو الذي كأسه ملأى بالخمر فيسكر ولا يتغير عن أخلاقه الحميدة. والحصور 
الضيق البخيل مثل الحصير .. والسوار هو المعربد الوثاب» ويروى بستأر هو الذي إذا شرب ترك بقية في 
قعر الإناء. والدجاج هنا المراد به الديكة يريد وقت السحر» يقال هذا دجاج فيريدون الديوك. وهذه 
دجاج فيريدون الأنثى. ووقعة الساري ‏ ويروى وقفة الساري ‏ من وقعت الإبل إذا بركت. والساري هو 
السائر بالليل. وفي نسخ الأصل كلها: في الكأس نازعني. والتصحيح كما أثبتناه في صدر الكتاب من 
ديوان الأخطل طبع اليسوعيين. (5) راجع .۷۷/٠١‏ . . ففيها الكلام على الكأس. 
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لرل تأي ولا ما فيه إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم؛ أي تلك الكأس لا تجعلهم 
آثمين لأنه مباح لهم. وقيل: لا لَفْرٌ فِيهًا» أي في الجنة. قال أبن عطاء: أيٌّ لغوٍ 
يكون في مجلس محله جنة عدن» وسقاتهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله 
وريحانهم وتحيتهم من عند الله» والقوم أضياف الله! وَل تأَئِيِوُ» أي ولا كذب؛ قاله 
أبن عباس . الضحاك : يعني لا يكذب بعضهم بعضاً. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو 
عمرو: لا لَفْرَ يها وَل تأثيم بفتح آخره. الباقون بالرفع والتنوين. وقد مضى هذا 
في «البقرة2174 عند قول تعالى : ولا خُلَّة وَلاً شَمَاعَة» والحمد لله. 

قوله تعالى: ظوَيَطُوفٌ عليه غِلْمَانٌ لَه أي بالفواكه والتحف والطعام 
والشراب؛ ودليله: لبُطَافُ عَلَيهِمْ پصکاف مِنْ دمب طيْطَافُ عَلَهِمْ بكأس مِنْ 
مَعِينِ 74" . ثم قيل: هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم» فأقرٌ الله تعالى بهم 
أعينهم. وقيل: إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم من أولاد غيرهم. وقيل: هم لان 
خلقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبدا ١‏ انهم في الحسن والبياض لول 
م کرد في الصَّدّفء والمكنون المصون. وقوله تعالى: طيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَان 
مُخَلّدُونَ2”4. قيل: هم أولاد المشركين وهم خدم أهل الجنة. وليس في الجنة 
صب ولا حاجة إلى خدمة» ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم. وعن عائشة رضي الله 
عنها: أن نبئ الله بي قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدمه 
فيجيبه ألفٌ كلهم لبيك لبّيك». وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي ييه : «ما من أحد 
من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه». وعن 
الحسن أنهم قالوا: يا رسول الله إذا كان الخادم كاللؤلؤ فكيف يكون المخدوم؟ فقال: 
«ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب». قال الكسائي: كننت الشيء 
سترته وصنته من الشمس» وأكننته في نفسي أسررته. وقال أبو زيد: كننته وأكتنته 
بمعتّى في الْكِنّ وفي النفس جميعاً؛ sS‏ 
وكننت الجارية وأكننتها“ فهي مكنونة ومُكنّة . 


)١(‏ راجم  .۷/۳‏ () زاجع .1١١١/16‏ )۳( راجن 1لا 
)2 ا ١‏ من هذا الجزء.. )ه( ل ول 
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[5 "1 « َمل بعصم عل بن بتار 463 .. 

53 « قَالُوا إن ڪال ف اهلا شن 45 . 

1 « قم اله اوقتا داب امور 4 . 

43 « ا ڪاٽ قل دمو م هر الا 412 . 


قوله تعالى: َال بعصم عَلَى بض ساود قال أبن عباس: إذا بعثوا 
من قبورهم سأل بعضهم بعضاً. وقيل: في الجنة #يَتَسَاءَلُونَ» أي يتذاكرون ما كانوا 
SS‏ ويحنةوة :الله تال على وال الخرف 

عنهم. وقيل: يقول: SS E SS‏ طثَالوا إن 
ل في آنل ینیج أي قال کل مرول منهم تساه لا كنا قبل أي في 
الدنيا خائفين وجلين من عذاب الله. ظفَمَنّ اللّهُ عَلَيَْا) بالجنة والمغفرة. وقيل: 
بالتوفيق والهداية. 8وَوَقَانَا عا السَّمُوم» قال الحسن: ظالسَّمُوم© أسم من 
اسماه الثان وطبقة من طباق جهنم «وقيل: هو الثار كما تقول حجهدم.. وقيل: تار 
عذاب السَّمُوم. والسَّمُوم الريح الحارة تؤنث؛ يقال منه: سم يومتا فهو مسموم 
والجمع سَمَّائم قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهار وقد تكون بالليل» والحرور بالليل 
وقد تكون بالنهار؛ وقد تستعمل السَمُوم في لفح البرد [وهو في لفح" الحر] 
والشسن أك قال الراجر: 

ا ا ر عا جرع البو قل ادرف 

قوله تعالى: ًا كُنَا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ» أي في الدنيا بأن يمنّ علينا بالمغفرة عن 
تقصيرنا. وقيل: ندعو أي نعبده. (إِنَّهُ هُرَ الْبَدْ المَحِيهُ» وقرأ نافع والكسائي 
أله بفتح الهمزة؛ أي لأنه. الباقون بالكسر على الابتداء. و ظالبَ» اللطيف"؛ 
قاله أبن عباس . وعنه أيضاً: أنه الصادق فيما وعد. وقاله أبن جريج . 


(1) الزيادة من ن. 
(؟) تفسير البر بالمحسن أولى كما في «روح المعاني» وغيره من التفسير. 
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[Y 11‏ % فڌڪَرفما أنت یت ريك يَكَامِنٍ ولا ينون 42 : 
کے ا ا ل ست و يه ور مس 2 
آم يعُولُونَ سَإِعر ریصن بو َب المئون € . 
1 سس م سے اتو ل کم 
[١؟]‏ #فل تيص وأهاِقٍ معكم ين الْمَريصِن 40 . 


. € ام تا مره اخم ندا آم هم قوم اعون‎ ۳ ٠ 
رر 2 ررر‎ 
20 


171 ام بقولون تقوم بل لا موت ¢ . 
۳ ا لیاوا یٹ ملو إن اا سروت 49 . 


ر ساد ا يي م 
وله تعالى: ذز أي فذكر يا محمد قومك بالقرآن. نَم أَنْتَّ بنِعْمَةٍ 
رَبك يغني برسالة ربك #بكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير وَځي. 
ولا مَجْنُونِ4 وهذا رد لقولهم في النبئ بي ؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» 
وشيبة بن ربيعة قال: إنه ساحرء وغيرهما قال: كاهن؛ فأكذبهم الله تعالى ورد 
عليهم. ثم قيل: إن معنى «قَمَا أَنْتَ بنِعْمَةٍ رَبك القسم؛ أي وبنعمة الله ما أنت 
بكاهن ولا مجنون. وقيل: ليس قسماًء وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله 
بجاهل؛ أي قد برأك الله من ذلك . ش 
لمكم le E A‏ 5 5 1 
قوله تعالى: وام يولول شاع*» أي بل يقولون محمد شاعر. قال سيبويه: 
غير مبيّن ولا مشروح؛ يريد سيبويه أن أم) في كلام العرب لخروج من حديث إلى 
ای کا 
ش ظ فتم الكلام ثم خرج إلى شيء آخر فقال: 
٤‏ اا 4 5 a:‏ ¢ 
ام الحجلل واه بهامنجالم 
فما جاء في كتاب الله تعالى من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ والخروج من حديث إلى حديث» 
ش والنحويون يمثلونها ببل. #نَتَرَئَصُ به رَيْبَ المَنُونِ4 قال قتادة: قال قوم من الكفار تربصوا 


)1( هو الأعشى. 


ف الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر بني فلان. قال الضحاك: هؤلاء بنو عبد 
الذار نسبوه إلى أنه شاعر؛ أي يهلك عن قريب كما هلك مَنْ قبل من الشعراء» وأن 
أباه مات شابًا فربما يموت كما مات أبوه. وقال الأخفش : نتبرص به إلى ريب المنون 
فحذف حرف الجرء كما تقول: قصدت زيداً وقصدت إلى زيد. والمنون: الموت في 
E‏ 

a e 

أي المنايا؛ يقول: إن الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة لو أتتهم مناياهم في 
أماكنهم لأتتهم متفرقة» فاجتمعوا في موضع واحد فأتتهم المنايا مجتمعة. وقال 
السدّي عن أبي مالك عن أبن عباس: ظرَيْبَ» في اي 
TD‏ وقال الشاع ° 


و 
تربص بها رَيْبَ المَنُونِ لعَلْهًا طن فنا أ أو يَموتٌ حَلِيلها 
وقال خاد ريت الفثون 4 عراوك الدسرء والمتوق هو التخرة قال أب دزي : 
أَمِنَ المَنُونٍ وَرَيِيِهِ تَتَوجّعٌ والدَّهْرُ ليس بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجَرَعٌ 
وقال الأعشى 
ع8 رگ E‏ ۴ ر م 000 و ™ ب © اورف 
أأن راث رجلا اعشى اضدّبه رَيْبَ المنونٍ ودهرٌ متبل خبل 


قال الأصمعي :. المنون الليل والنهار؛ وسميا بذلك لأنهما ينقصان الأعمار ويقطعان 
الآجال. وعنه: أنه قيل للدهر منونء لأنه يذهب بمُنة الحيوان أي قوتّه وكذلك 
المزيّة. أبو عبيدة: قيل للدهر منون؛ لأنه مُضْعِفء من قولهم حَبْلُ منين أي ضعيف» 
والمنين الشار الشعيف. قال الفراء والمتون مؤئفة وتكون واحداً وجمعاً. 
الأصمعي : المنون واحد لا جماعة له. 


للق هو من بني نهشل واسمه علباء بن جوشن. والوقبى كجمزى ماء لبني مالك بن مازن مشهور 
بوقائم عديدة وهو على طريق المدينة من البصرة. 2 () الذي في نسخ الأصل: قال أبن عباس 
وليس بشيء؛ وفي سائر كتب التفسير قال الشاعر كما أثبتناه. (۳) يروى: ودهر مفند. وهي 
الرواية المشهورة. متبل مسقم أو يذهب بالأهل والولد. وخبل ككتف ملتو على أهله لا يرون فيه سرراً. 


۲ _ سورة والطور, الآية: y۳ ۳٤-۲۹‏ 
الأحفش: هو جماعة لا واحد له» والمنون يذكر ويؤنّث؛ فمن ذكره جعله الدهر أو 
الموت ومن أنه فعلى الحمل على المعنى كأنه أراد المنية . 
قوله تعالى: فل تَرَبّصّرا4 آي قل جا مد تربصوا أي أي آنتظروا. اني 
مَعَكُمْ مِنَ الْمْتَرَيْصينَ #6 أي من المنتظرين بكم العذاب؛ فعُذبوا 552 
قوله تعالى: اَم ر تمر | أخلامهُم» أي عقولهم يهذا4 أي بالكذب عليك. 
«أمْ مُمْ قَوْمٌّ طَاعُونَ» أي أم طَكَوّا بغير عقول. وقيل: لأأمْ» بمعنى بل؛ أي بل كفروا 
طغياناً وإن ظهر لهم الحق. وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد 
وصفهم الله بالعقل؟ فقال: تلك عقول كادها الله؛ أي لم يصحبها بالتوفيق. وقيل: 
«أخْلاميَةْ» أي أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن. وإنما 
يعطى الكافر الذهن فصار عليه حجة. ا يقبل العلم جملةء والعقل يميّز العلم 
ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي. وروي عن النبي َل أن رجلا قال: يا رسول 
لله ما أعقل فلاناً النصراني 1فقال: امه إن الكافر لا عقل له أما سمحت قول الله 
عاك نالوا أو كنا ا نَسْمَمٌ أو تَعْقِل ما كنا في أضحَاب السَّعِيرٍ»» . وفي حديث أبن 
عمر: فزجره النبي يل ثم قال: «مَهْ فإن العاقل من يعمل بطاعة الله» ذكره الترمذي 
الحكيم أبؤ عيذ الله ساد 31 ولوت تَقَوَلَهُ» أي أفتعله وآفتراه» يعني القرآن. 
والتقؤل تكلب القوك: وإنما يستعمل في الكذب في غالب الأمر. ويقال قوّلتني ما لم 
أقل! وار طلم اقل أي أدّعيته علي . وتَمَوّل عليه أي كذب عليه. وأقتال عليه 


تك قال : 
ومنل في دار صِدْق وغِبطَة رما اال من که غل یب 


فأم الأولى للإنكار والثانية للإيجاب أي ليس كما يقولون . # بل لآ 
يُؤْمنُونَ * جحدا وأستكباراً . ¥ فَليَأَنُوا بِحَدِيثِ مثله * أي بقران يشبهه من 
تلقاء أنفسهم « إِنْ كابُوا صَاوِقِين » في أن محمداً آفتراه . وقرأ 
الجحدي ١‏ كَلْيََنُوا بِحَدِيثِ مثله » بالإضافة . والهاء في # مثله ¢ للنبيَ 


. هو كعب بن سعد الغنوي‎ )١( 


Y٤‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
سسسب سسبصسس ا u‏ 
كله » وأضيف الحديث الذي يراد به القرآن إليه لأنه المبعوث به. والهاء على قراءة 
الجماعة للقرآن. 


]°[ # آم حَلوأ من عبر سى امهم اشرت 4)69 . 
A‏ رار 


]ل[ املقو لسوت والارص بل لا يفون 4 . 
۷ آم عند ھم رین ريك آمهم ترون 40 . 
۳۸3 ام کم سا یمو فد یات يمم بشلطن بين 48 . 


3 R> 


[۳۹] آم ل الكت ولك مر 4 . 


ےت e‏ رر 


1 امنهر اجا تھ جرا مھم ين مَْر ملو )) . 
] «أزسدء كق 

]€[ « آم دوت دا ای ۶ 7 الکو 4 
]¢[ « م م إله عيرآشه سبحلل لن آله ع عَمَا يرو | 409 . 


قوله تعالى: اَم E‏ «أم صلة زائدة والتقدير أخلقوا من غير 
شيء. قال أبن عباس" : من غير رب خلقهم وقدّرهم. وقيل: من غير أمَّ ولا أب؛ فهم 
كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لِلَّهِ عليهم حجة؛ ليسوا كذلك! أليس قد َلِقوا من نطفة وعلقة 
ومضغة؟ قاله أبن عطاء . وقال أبن كيسان: آم حُلِقوا عبثاً ونر كوا سُدَّى طمِنْ غَيْر شَيْءِ 4 أي 
لغير شيء ف (من) بمعنى اللام. «أم هُمٌ الْخَالِفُونَ4 أي أيقولون إنهم خَلّقوا أنفسهم 
فهم لا يأتمرون لأمر الله وهم لا يقولون ذلك» وإ قزرا أن كم خالا شبرهم فم اللي 
يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام» ومن الإقرار بأنه قادر على البعث . «أَمْ حَلَقُوا 
السَمَرَاتِ وَالأْضَ4 أي ليس الأمر كذلك فإنهم ل يخلقوا شيئاً بل لا يُوقِنُونَ» بالحق آم 
عِنْدَهُمْ حرا يِن رَبك أم عندهم ذلك فيستغنوا عن الله ويُعرضواعن أمره. وقال أبن عباس : 
خزائن ربك المطر والرزق. وقيل: مفاتيح الرحمة. وقال عكرمة: النبوة. أي أفبأيديهم 
مفاتيح ربك بالرسالة يضعونها حيث شاءوا. وضرب المثل بالخزائن؛ لأن الخزانة بيت 


)١(‏ في ل: «قال ابن الكميت». 


۲- سورة والطورء الآية: Y0 ۳ Yo‏ 


يهيأ لجمع أنواع مختلفة من الذخائر؛ ومقدورات الربّ كالخزائن التي فيها من كل 
الأجناس فلا نهاية لها. اَم هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ4 قال أبن عباس : التسلطون الجتارون. 
وعنه أيضاً: المبطلون. وقاله الضحاك. وعن أبن عباس أيضاً: أم هم ارون 
عطاء: أم هم أرباب قاهرون. قال عطاء: يقال تسيطرت علي أي أتخذتني خَوّلاً لك. 
وقاله أبو عبيدة. .وفي «الصحاح»: المسيطر والمصيطر المملظ 2ل ا لِيْشْرِف 
عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله» وأصله من السّطر؛ لأن الكتاب يُسَطّر والذي يفعله 
مسر ومُسَيْطِر. يقال سَيْطرت علينا. أبن بحر: أ هُمٌ الْمُسَيْطِرونَ4 أي هم 
الحفظة؛ مأخوذ من تسطير الكتاب الذي يحفظ ما كتب فيه؛ فصار المسيطر ها هنا 
حافظاً ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. وفيه ثلاث لغات: الصاد وبها قرأت العامة 
والسين وهي قراءة أبن مُحيصِن وحُميد ومجاهد وبل وهشام وأبي حَيْوة» وبإشمام 
الصاد الزاي وهي قراءة حمزة كما تقدّم في #الصّراط6”"' . 

قولة تعالى: ام لَهُمْ سُلَّهُ» أي أيدّعون أن لهم مُرتقّى إلى السماء ومصعداً 
وسبباً 9يَسْتَمِعُونَ فيه أي عليه الأخبار ويّصِلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمد ية بطريق الوحي. ثَلَيَتِ مُسْتَيِعُهُمْ يسُلْطَانٍ مُبينٍ» أي بحجة بيّنة أن هذا 
الذي هم عليه حقّ. والسّلم واحد السلالم التي يرتقى عليها. وربما سمي الغرز 
بذلك؛ قال أبو الؤُبَئس الثعلبي يصف ناقته : 


مُطَارَةُ كلب إن تتى الرَجْلَ ربا بم عرز في ماخ يُمَاجِلَه 
وقال زهير: 

ومن هاب أسباب الميّة مها“ ولو رام أسباب السّماءِ يِسُلّم 
وقال آخر: ا 

تَجليتِ لي ذنباً وما إن جتيته دى غذرا إلى الجر سلما 
(1) راجع .147/١‏ (۲) ويروى: 


وهي الرواية المشهورة. 


كا الحزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

لا تُحْرِرٌ المرء أَحْجَاءُ البلادِ وَلاً ى له في التكوات التلاليه 
الإحجاء النواحي مثل الأرجاء واحدها ا ا مقصور. ويروى: أغناء البلاد» 
والأغناء أيضاً:الجوانب والنواحي واحدها عِنْو بالكسر. وقال أبن الأعرابي: واحدها عَناً 
مقصور. وجاءنا أعناء من الناس وأحدهم ر بالكسرء وهم قوم من قبائل شتی 
9يَسْتَمِعُونٌ فيه( أي عليه ؛ كقوله تعالى : #في جُذُوع النّخْلٍ 4"'' أي عليها ؛ قاله الأخفش . 
وقال أبوعبيدة: يستمعون به . وقال الزجاج : أي ألهم كجبريل الذي يأتي النبي ككل بالوحي 

قوله تعالى: اَم لَه الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ4 سمه yT‏ 
أتضيفون إلى الله البنات مع أَنقّتكم منهن» ومن كان عقله هكذا فلا يُستبعد منه إنكار البعث . 
ام نالُم أخرا» أي على تبليغ الرسالة . لهم من مَغْرَمٍ مُنْقَلُونَ أي فهم من المغرم 
الذي تطلبهم ب به مقون مجهدون لما كلفتهم به . أ عِنْدَهُُْ الْمَببُ فَهُمْ يبود أي 
يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب . وقيل: أي أم عندهم علم ماغاب عن الناس حتى 
ل ل ا ل ل 
E EN De es ES‏ 
فيه ويخبرون الناس بما فيه . وقال القتبي : يكتبون يحكمون والكتاب الحكم؛ ومنه قوله 
تعالى : «كَتَبَ رَبك عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمّة4”" أي حكم» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«والذي نفسي بيده لأحكمن بينكم بكتاب الله» أي بحكم الله . 

قوله تعالى: اَم يُرِيدُونَ كيد أي مكراً بك في دار التذوة. طقَالذِينَ كَقَروا هُمْ 
لْمَكِيدُونَ4 أي الممكور بهم «وّلاً يَجِيق الْمَكْرُ السَيّء إلا هله وذلك أنهم قتلوا 
ببدر. «أمْ لَهُمْ إل غَيْدُ الله يخلق ويرزق ويمنع. سان الله عَمَا يُشْرِكُونَ» نره 

نفسه أن يكون له شريك. قال الخليل : كل ما في سورة «والطور» من كر (أْ» 
فكلمة أستفهام وليس بعطف . 


. ۳۹۸/۱٤ راجع‎ )۳( . ٤۳١/٦ راجع ۲۲۲/۱۱. (؟) راجع‎ )١( 


۲ - سورة والطورء الآية: ٤٤‏ -44 يف 


ص اکر ام لايش لأ وو 2 


. 429 وإن مروا کسقا می اسما ساقطا فووا سحاب مرکم‎ # ]٤٤[ 
. 410 فذرهم حى يلقو يمهم لى فيو يُصعفون‎ [¢٥] 
. يوم لا يعن عنم یدهم سیا و ولاهم مرو ا‎ 7 1٤1[ 


قوله تعالى : لوَإِنْ يَرَوْا كَسْفاً مِنّ السَمَاءِ سَاقِطاً» قال ذلك جواباً لقولهم : 
اسقط عَلَيْنَا كسَفاً م السَمَاء 4 ا «أؤ تُنْقِط السّمَاءَ كَمَا رَعَمْت عَلّينا 
كسا فأعلم أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سَّحَابٌ مَرْكُومٌ» أي بعضه فوق بعض سقط 
علينا وليس سماء؛ وهذا فعل المعاند أو فعل من أستولى عليه التقليد» وكان في 
المشركين القسمان. والكسّف جمع كِسْفة وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني 
كِسْفة من ثوبك» ويقال في جمعها أيضاً: كِسْف. ويقال: الكشف والكسفة واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ كِسْفاً جعله واحداًء ومن قرأ لاكِسّفا جعله جمعاً. وقد تقدم 
القول في هذا في #سبحان4”'' وغيرها والحمد لله. 

قوله تعالى: لتَذْرْهٌٍ» منسوخ بآية السيف. طحَنَّى بلقا يَْمَهُُْ الذي فيه يَضْعفُونَ» 
بفتح الياء قراءة العامة » وقرأ أبن عامر وعاصم بضمها . قال الفرّاء : هما لغتان صَعِقَ وصعق مثل 
سَعِد وسّعد . قال قتادة: يوم يموتون. وقيل : هويوم بدر. وقيل : يوم النفخة" الأولى . وقيل : 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب مايزيل عقولهم . وقيل : 9يُصْعَقُون 4 بضم الياء من أصعقه الله . 

قوله تعالى: يوم لا يعي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيئاً» أي ما كادوا به النبي يل في 
الدنيا . ولا هُمْ يُنْصَدُونَ» من الله . و يوم منصوب على البدل من #يَوْمَهُم مُه الذي 


i 2‏ ماسر م س سار 


[41] ف ون لذبن ظلموأ عدَابا دون ذلك وليكن أ كترهم لا يعامون لإ . 


ص 


]¢۸[ اتر ۴ e‏ فم € . 


س ا که ات 


]44[ ومس أل حه ولدب التجور ل . 


)1غ( راجم ۱۳۹/۱۳ . 000 راجم SAA‏ 
(۳) في ن: «وقال غيره عند النفخة الأولى». 


YA‏ الحزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ا ق ا ل 

5 5 : ا ل 0 8 رکو 

قوله تعالى: 9وَإِن لِلَذِينَ ظلمُوا» أي كفروا «اعَذاباً دون ذَلِكَ» قيل: قبل 
موتهم. أبن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال 
والأولاد. مجاهد: هو الجوع والجّهْد سبع سنين. أبن عباس: هو القتل. وعنه: 
عذاب القبر. وقاله البرّاء بن عازب وعليّ رضي الله عنهم . ف دون بمعنى غير. 
وقيل : عذاباً أخفت من عذاب الآخرة. طوَلَكِنَ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [أن“ العذاب 
نازل بهم] وقيل: «وَلكِنٌ أكتْرَهُم لا يَعْلَمُونَ4 ما يصيرون إليه. 

قوله تعالى: لوَأصْيرْ لِحُكم رَبك فإك بايا . 

ا 

الأولى - لوَآضْبِرْ لِحُكم رَبك قيل: لقضاء ربك فيما حمّلك من رسالته. 
وقيل : لبلائه فيما أبتلاك به من قومك؛ ثم نسخ بآية السيف . 
وتفعل . وقيل: بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعاك . والمعنى واحد. 
ومنه قوله تعالى لموسى عليه السلام: #ولِتضتمَ على عَبْي) أي بحفظي وحراستي 


وقد تقدّم”" . 


قوله تعالى: طوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اليل مَسَبْحْهُ َإذْبَارَ النجُوم» 
فيه مسألتان: ش 

الأولى - قوله تعالى: «وَسَّبّحْ بِحَمْدٍ رَبك حِينّ تَقُومُ* أختلف في تأويل قوله: 
جين تقوم) فقال عون بن مالك وأبن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبو 
الأحوص : يسبح الله حين يقوم من مجلسه ؛ فيقول : سبحان الله وبحمده» أو سبحانك اللهم 
وبحمدك؛ فإن كان المجلس خي را أزددت ثناءً حسناً» وإن كان غير ذلك كان كفارة له ؛ ودليل 
هذا التأويل ما خرّجه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «من جلس في 
مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غُفِر له ما كان في مجلسه ذلك؛ قال: حديث 


.195/١١ الزيادة من زء ل» ن» ه. (0) راجم‎ )١( 


۲ - سورة والطور. الآية: ٤١‏ 442 ۷۹ 


حسن صحيح غريب. وفيه عن أبن عمر قال: كنا نعذ لرسول الله َة في المجلس 
الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم: «رب أغفر لي وتب على إنك أنت التوّاب الغفور؛ 
قال حديث حسن صحيح غريب. وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع؛ المعنى. 
حين تقوم إلى الصلاة. قال الضحاك يقول: الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيرأء 
وسبحان الله بكرةً وأصيلاً . قال الكيا الطبري: وهذا فيه بُعد؛ فإن قوله: جين تَفْم» 
لا يدل على التسبيح بعد التكبير؛ فإن التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح 
يكون وراء ذلك» فدلَّ على أن المراد فيه حين تقوم من كل مكان كما قال أبن مسعود 
رضي الله عنه. وقال أبو الجوزاء وحسان بن عطية: المعنى حين تقوم من منامك. قال ' 
حسان: ليكون مفتتحاً لعمله بذكر الله. وقال الكلبي : وأذكر الله باللسان حين تقوم من 
فراشك إلى أن تدخل الصلاة وهي صلاة الفجر. وفي هذا روايات مختلفات صحاح؛ 
منها حديث عبادة عن النبي بيا قال: «من تَعارٌ في الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله والله 
أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله ثم قال اللهم أغفر لي أو دعا أستجيب له فإن توضأً 
وصلى قبلت صلاته» خرّجه البخاري. تعارٌ الرجل من الليل: إذا هب من نومه مع 
صوت؛ ومنه عار الظَلِيهُ يعار عِرَاراً وهو صوته؛ وبعضهم يقول: عو الطّلِيدُ يو 
عورا كما قالرا ومر النّمَامُ يَزْمِدُ زِمّاراً. وعن أبن عباس أن رسول الله ي كان يقول 
إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمد أن تور السمؤات: والأرض 
ومن فيهنَ ولك الحمد أنت قَيُومِ السموات والأرض ومن فيهنَ ولك الحمد أنت ربّ 
السموات والأرض ومن فيهنّ أنت الحقّ ووعدك الحقّ وقولك الحق ولقاؤك الحق 
والجة ى والثار خن والساعة شق والسيون عق وشحم حق الل لل أسلمث 
وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما 
يدس رونا آرت ررك اك اله الف وات الور ل لمالا أت ولا إله 
غيرك؛ متفق عليه. وعن أبن عباس أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أستيقظ من 
الليل مسح النوم عن وجهه؛ ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة إآل عمران)'. 


' (۱) من قوله تعالى: إن في خخلق السموات والأرض. ...) آية ۰ 


A٠‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وقال زيد بن أسلم : المعنى حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر. قال أبن العربي : 
أما نوم القائلة فليس فيه أثر وهو ملحق بنوم الليل. وقال الضحاك: إنه التسبيح في 
الصلاة . إذا قام إليها. الماوردي: وفي هذا التسبيح قولان: أحدهما ‏ وهو قوله 
سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. الثاني - أنه التوجه 
في الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك. 
قال أبن العربي؛ من قال إنه التسبيح للصلاة فهذا أفضله» والاثار في ذلك كثيرة 
أعظمها ما ثبت عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» عن النبيّ ب أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجّهت وجهي» الحديث. وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة 
«الأنعام»”"' . وفي البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت يا 
رسول الله عَلّمني دعاء أدعو به في صلاتي ؛ فقال: «قل اللّهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وأرحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم؛. 

الثانية - قوله تعالى وَين اليل فَسَبِحْهُ وَإدبَارَ النُجُومٍ» تقدم في لىي 
مستوفى عند قوله تعالى: وَين اللَيلٍ كُسَبَحَهُ وَإدْبَارَ السّجُودُ». وأما طإدبَارَ 
النْجُوم) فقال علي وأبن عباس وجابر وأنس: يعني ركعتي الفجر. فحمل بعض 
العلماء الاية على هذا القول على الندب وجعلها 'منسوخة بالصلوات الخمس. 
وعن الضحاك وآبن زيد: أن قوله: ##وَإِذْيَارَ النُجُومٍ» يريد به صلاة الصبح وهو 
أختيار الطبريّ. وعن أبن عباس: أنه التسبيح في آخر الصلوات. ويكسر الهمزة | 
في إذبار النُجُوم# قرأ السبعة على المصدر حسب ما بيناه في «ق4. وقرأ 
سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السَمَيْقَع «وَأَدَْار بالفتح» ومثله روي عن يعقوب 
- وسلام وأيوب؛ وهو جمع ذُبّْر ودُبر. وبر الأمر ودُبّره آخره. وروى الترمذي من 
حديث محمد بن فضيل» عن رِشّدِين بن كريب عن أبيه عن أبن عباس عن النبي كله 
قال : « إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب» 


)١(‏ راجع ۱۵۳/۷ . (؟) راجع ص 50 من هذا الجزء. 


۲ - سورة والطور الآيد: ٤۹ - ٤١‏ ۸۱ 
قال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن 
رشدِين بن كريب. وسألت محمد بن إسمعيل عن محمد بن فضيل ورشدِين بن كريب 
أيهما أوثق؟ فقال: ما أقربهماء ومحمد عندي أرجح. فال وسالت عند اله بق عبد 
الرحمن عن هذا فقال: ما أقربهماء ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال 
الترمذي: والقول ما قال أبو محمد ورشدين بن كريب عندي أرجح من محمد وأقدم» 
وقد أدرك رشدين أبن عباس ورآه. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لم يكن النبئ ية على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين”'2 قبل 
الصبح. وعنها عن النبيّ يي قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». تم تفسير 
سورة #والطور» والحمد لله. 


سورة «9والئّخم» 


مكية» وهي إحدى وستون آية 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن عباس وقتادة: إلا 
آية منها وهي قوله تعالى: «الَذِينَ يَجْتَيِيُونَ كبائِرَ الإنّم وَالْمْرَاحِنَ» الآية. وقيل: 
اا ور و العوررة كلها ا المادكنة لها زوق أن 
مسعود أنه قال: هي أوّل سورة أعلنها رسول الله بي بمكة. وفي «البخاري» عن أبن 
عباس: أن النبي ييو سجد بالنَّجمء وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس. وعن عبد الله أن النبيّ بي قرأ سورة النجم فسجد لهاء فما بقي أحد من 
القوم إلا سجد؛ فأخذ رجل من القوم كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: 
كدض هذا. قال عبد الله : فلقد رأيته بعد فيل كافراً» متفق عليه. الرجل يقال له" 
أمية بن خلف. وفي «الصحيحين» عن زيد بن ثابت [رضي ا أنه قرأ على 
النبيّ اة سورة طوَالنَجُمٍ إذَا هَوَى» فلم يسجد. وقد مضى في آخر #الأعراف) ٠‏ 
القول في هذا والحمد لله. 


)١(‏ في ن: «أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر قبل الصبح». (۲) في ل: (هو». 
(r)‏ الزيادة: من ز» ل. )€( راجع لا oV‏ . . 


3 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
يضم ا ایآ 

1 * لجر داهو را 4 . 

. 4 لمال ساحن وار‎ [Y] 

1 9 اطق من لوی 4 

7[ لهو إلا رى ىى ©4 . 

. 42:7 عانم سید لقوق‎ « [o] 

a لد‎ 

[۷] # وهوياً لأف الل 4 . 

[4] ادل @4. 

. 4 فکان قاب مَوْسَيْنِ أو ادف‎  ]۹[ 

۱۰ ایی إل عدو ما أتك 4 . 


قوله تعالی : <رَالنَجْمٍ | دا هری قال أبن عباس ومجاهد: معنى «رَالتَجُم إِذَا 
هَوَى # والْرَبًا إا سقطت مع الفجر؛ SS‏ 
نجوماً؛ يقال: إنها سبعة أنجمء ستة منها ظاهرة وواحد"' ' خفيّ يُمتحن الناس به 
أبصارهم . وفي «الشّمًا» للقاضي عياض : أن النبن بي كان یری في الثّريا أحد عشر نجماً. 
وعن مجاهد أيضاً أن المعنى والقرآن إذا نزل؛ لأنه كان ينزل نجوماً. وقاله الفرّاء. 
وعنه أيضاً؛ يعني نجوم اباد اراي لحرت وهو قول الحسن قال: أقسم الله 
بالنجوم إذا غابت. ولیس د يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جمع ؛ كقول الراعي : 


َبَانَتْ تعد النَّجُمّ في مُستجيرة سَرِيع بأيدي الآكلين جمُودُها 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
اخسن اللَجْم في السماء الثرا ‏ - وَالثْرَيًا في الأرض رَنْنُ النّسا 


وقال الحسن أيضاً: المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة . وقال السدّي: 
إن النجم ههنا الرْهَّرة لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها. وقيل: المراد به النجوم التي 
ترجم بها الشياطين؛ وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد يك رسولاً كثر أنقضاض 
الكواكب قبل مولده» فذعر أكثر العرب منها وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريرأء كان 
يخبرهم بالحوادث تسألوه عنها فقال: أنظروا البروج الاثني عشر فإن أنقض 


)١(‏ فى زءل: «وواحد منها» بزيادة كلمة: «منها». 


07 سورة والتجم» الآية: AY ٠١-١‏ 
منها شيء را فإن لم ينقض ها فسيحدث في الدنيا أمر عظيم» 
فاستشعروا ذلك؛ فلما بُعِتَ رسول الله ية كان هو الأمر العظيم الذي أستشعروه. 
فأنزل الله تعالى: لرَالئّجُمٍ إا هَرَى» أي ذلك النجم الذي هوى هو لهذه النبرّة التي 
'حدثت. وقيل: النجم هنا هو النبت الذي ليس له ساق» وحَرّى أي سقط على 
الأرض . وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: «وَالنَجْمٍ» يعني 
محمداً بل «إذًا هَرَى» إذا نزل من السماء ليلة المعراج. وعن عروة بن الزبير 
رضي الله عنهما أن عتبة بن أبي لهب وكان تحته بنت رسول الله ا أراد الخروج إلى 
الشام فقال: لآتينَ محمداً فلأوذيئّه» فأتاه فقال: يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى» 
وبالذي دنا فتدلى. ثم تفل في وجه رسول الله كَل ورد عليه أبنته وطلقها؛ فقال 
رسول الله كَلةِ: «اللّهم سَلْط عليه كلباً من كلابك» وكان أبو طالب حاضراً فوجم لها 


وقال: ما كان أغناك يابن أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره» ثم 
خرجرا إلى الشام» فنزلوا منزلاً» فأشرف. عليهم راهب من الدير فقال لهم: إن دة 
أرض مسبعة. فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة! فإني أخا 
على أبني من دعوة محمد؛ فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم» وأحدقوا بعتبة» فجاء 
الأسد يتشكّم وجوههم حتى ضرب عتبة فقتله. وقال حسان: 

مَنْ زجع العام إلى ألو َمَا أَكِبِلُ التَبْع بالرٌاجم" 

صل النَّجُم الطلوع؛ يقال: جم الس وجِم فلا ببلاد كذا أي خرج على السلطان: 
0 النزول والسقوط؛ يقال: هَرَّى يَهْوي هُوِيَا مثل مَضَى يَمْضِي مُضِيًا؛ قال 
زهير: 

َس بها الأماعِرّ” وهي تَهْوِي هُوِيٍّ الدَّلْو AN‏ افيا 


)۲( شج : : علا. ا أي لما وجد العير أن elas‏ ماؤها أنتقل 
عنها إلى غيرها فجعل يعلو بالأتن الأماعز وهي حزون الأرض الكثيرة الحصى . 


A‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وقال ان 

يتما نَحْنُ بالبَلآكِثِ فالقَا ١‏ ع سراعاً والعِيسٌُ تَهْوِي هُوياً 

حَطرث حَطْرَةٌ على القَلْبٍ مِن ذِك راك وَهْناً فما أستطعتٌ مُضكًا 

الأصمعي : هَوَى بالفتح يَهْوِي هُويًا أي سقط إلى أسفل . قال : وكذلك أنهوى في 
السير إذا مضى فيه وهّوّى وأنْهوى فيه لغتان بمعئّى » وقد جمعهما الشاعر في قوله : 

وم مَنِْلِ لولاي طحت كما هَوَى 2 بِأَجْرَامِهِ مِنْ فل الٿ مَنْمَوِي7" 
ويقال في الحُبَ: هوي بالكسر يَهْوَى هوَى؛ أي أحبّ 

قوله تعالى: لما ضَلَّ صَاجِبكُهُ» هذا جواب القسم؛ أي ما ضلّ محمد به عن 
الحق وما حاد عنه. وما عَرّى) الغىَّ ضد الرشد أي ما صار غاوياً. وقيل: أي ما 
تكلم بالباطل. وقيل: أي ما خاب مما طلب والغيّ الخيبة؛ قال الشاعر 

فسن بل را ب وا اله ومَنْ يَغْوَ لا يَعْدَءْ على العْيّ لائِمًا 
أي من خاب في طلبه لامه الناس. ثم يجوز أن يكون هذا إخباراً عما بعد الوحي 
الصحيح على ما بيناه في #الشورى» عند قوله: ما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلاً 
الإئِمَانُ». 

قوله تعالى : وما ينق عَن الْهَرَى . إن هُرَ إلا حي يُوحَى». 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: وما يَنْطِقٌ عن الْهَوَى» قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن 
هواه إن هُوَإِلاً وَحْيٌ يُوحَى4 إليه. وقيل: طعَن الهَرّى) أي بالهوى؛ قاله أبو عبيدة؛ 


)١(‏ قائله أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة كان متوجهاً إلى الشام فلما كان بالبلاكث 
- بالمثلثة ‏ تذكر زوجته وكان شغوفاً بها فكر راجعاً فقال الأبيات؛ وبعد البيتين : 
قلت لبيك إذ دعاني لك الشو E ESTE‏ 
(۲) قائله يزيد بن الحكم الثقفي. 0 أعلاه. والنيق - بكسر النون -: الم 
الجبل. وقيل: الطويل منه. (۳) قائله المرقش (؛) راجع ٥٥/1١‏ . 


۳ سورة والتجمء الآية: Ao ٠١ ١‏ 
كقوله تعالى: فاسان به بير“ أي فأسال عنه. النحاس: قول قتادة أولى» 
وتكون #عن) على بايهاء أي ما يخرج نطقه عن رأيه» إنما هو بوحي من الله عز 
وجل ؛ لأن بعده: إن هُرَِلاً وَحيٌ يُوحَى». ْ 
الثانية ‏ قد يحتج بهذه الآية من لا يجوز لرسول الله بي الاجتهاد في 
الحوادث. وفيها أيضاً دلالة على أن السّنة كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدّم في 
مقدّمة الكتاب حديث المقدام بن معدي كرب“ في ذلك والحمد لله. قال 
السجستاني: إن شئت أبدلت إن هُرَِلاً خي يُوحى 4 ين لما َل صَابكم قال قال 
أبن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن «ِإِنْ» الخفيفة لا تكون مبدلة من لما الدليل على 
هذا أنك لا تقول: والله ما قمت إن أنا لقاعد. 
قوله تعالى: طعَلَّمَهُ شدي الْقُوَى» يعني جبريل عليه السلام في قول سائر 
المفسرين؛ سوى الحسن فإنه قال: هو الله عز وجل» ويكون قوله تعالى: دو ير 
على قول الحسن تمام الكلام» ومعناه ذو قوّة والقوّة من صفات الله تعالى؛ وأصله من 
شدّة فتل الحبل» كأنه أستمر به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل. ثم قال: 
لنفَاسْتَوَى» يعني الله عز وجل؛ أي أستوى على العرش. روي معناه عن الحسن. 
وقال الربيع بن أنس والفراء: طقَاَسْتوَى. وَهُرَ بالأُق الأغلّى» أي أستوى جبريل 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا على العطف على المضمر المرفوع ب هو . 
وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية المعطوف عليه؛ 
رازن انر هن ولان وقلما يقولون أستوى وفلان؛ وأنشد الفرّاء: 
ألم َر أن الّبِّعَ يَصلْبُ.عُودُهُ ولا يسوي والخْرْوَعٌ المتقصّفُ”" 
أي لا يستوي هو رالجروع؛ ونظير هذا: ادا كُنَا ترَاباً رۇتاي(“ والمعنى 
أئذا كنا تراباً نحن وآباؤنا. ومعنى الآية: أستوى جبريل هو ومحمد عليهما السلام ليلة 
الإسراء بالأفق الأعلى. ‏ 
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وأجاز العطف على الضمير لثلا يتكرر. وأنكر ذلك الزجاج إلا في ضرورة الشعر. 
وقيل: المعنى فأستوى جبريل بالأفق الأعلى» وهو أجود. وإذا كان المستوي جبريل 
نمعنى ذو مِرَةِ4 في وصفه ذو منطق حسن؛ قاله أبن عباس. وقال قتادة: ذو خَلْق 
طويل حسن. وقيل : معناه ذو صحة جسم وسلامة من الآفات؛ ومنه قول النبي يكهو: 
لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لِذِي مَِةٍ سوي ». وقال امرؤ القيس: 

كنتٌ فيهم أببداً ذا جيلة محم المدَةٍ مأمُونَ الْعْقّد 

وقد قيل: ذو رة ذو قوة. قال الكلبي: وكان من شدّة جبريل عليه السلام: أنه 
أقتلع مدائن قوم لوط من الأرض السفلى» فحملها على :جناحه حتى رفعها إلى . 
السماءء حتى سمع أهل السماء نبح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها. وكان من شدته 
أيضاً: أنه أبصر إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض المقدّسة 
فنفحه .بجناحه نفحة ألقاه بأقصى جبل في الهند. وكان من شدته: صيحته بثمود في 
عددهم وكثرتهم؛ فأصبحوا جائمين خادمين. وكان من شدته: هبوطه من السماء على 
الأنبياء وصعوده إليها في أسرع من الطرف. وقال فُطْرّب: تقول العرب لكل جَزْل 
الرأي حصيف العقل: ذو مِرَةِ.' قال الشاعر: ٠‏ 

هذ كنت قبل لفاك اة عندي لكل مُخاصم ميزائة 

وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله: أن الله أثتمنه على وحيه إلى جميع رسله. 
قال الجوهري : والمرّة إحدى الطبائع الأربع؛ والمرّة القوة وشدّة العقل أيضاً. ورجل 
ری اق قري دوعر قال: 


٠. 2 1 0‏ 2 5 1 ۳ 
ترى لجل اللحيف فتزدريه . وو ياب انموي 
وقال لقيط : ٠‏ 
AO a a‏ 


)١(‏ البسويّ: الصحيح الأعضاء. )١(‏ في حء س: «من الماء الأسود. (۳) قائله العباس بن 
مرداس . وفي «التاج»: وفي أثوابه رجل مزير. بالزاي. ويروى: أسد مزير. والمزير كأمير الشديد القلب القوي 
النافذ في الأمور. . () كذا في «الأصول» «لارتا؛ والرتة ردّة قبيحة في اللسان من العيب . والذي في ديوان لقيط 
. بآخركتاب منتهى الطلب : «لاقحما». والقحم: الشيخ الهرم يعتريه حرق وخرف. والضرع: اللين الذليل. 
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وقال مجاهد وقتادة: لذو مِرَةٍ» ذو قرّة؛ ومنه قول حُمّاف بن بَدبة : 
إني أمرؤٌ ذو رة فاستبقني فيما يَنُوبُ مِن الخْطوب صَلِيبُ 
فالقوة تكون من صفة الله عز وجل» ومن صفة المخلوق. «فأستوى) يعني جبريل 
على ما بينا؛ أي أرتفع وعلا إلى مكان في السماء بعد أن علّم محمداً يي قاله 
سعيد بن المسيّب وأبن جبير. وقيل: طفَاسْتَرَى» أي قام في صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها؛ لأنه كان يأتي إلى النبئ بيه في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى 
الأنبياءء فسأله النبي ية أن يريه نفسه التي جبله الله عليها فأراه نفسه مرتين: مرة في 
الأرض ومرة في السماء؛ فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى» وكان النبي بل بحراىء 
فطلع له جبريل من المشرق فسد الأرض إلى المغرب» فخر النبي ميد مغشيًا عليه» 
فنزل إليه في صورة الآدميين وضمه إلى صدره» وجعل يمسح الغبار عن وجهه؛ فلما 
أفاق النبي بي قال: «يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحداً على مثل هذه الصورة». 
فقال: يا محمد إنما نشرت جناحين من أجنحتي وإن لي ستمائة جناح سَعَةَ كل جناح 
ما بين المشرق والمغرب. فقال: «إن هذا لعظيم» فقال: وما أنا في جنب ما خلقه الله 
إلا يسيرأء ولقد خلق الله إسرافيل له ستمائة جناح» كل جناح منها قدر جميع 
أجنحتي» وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصع. يعني 
العصفور الصغير؛ دليله قوله تعالى: ظوَلَقَد رَآهُ بالف الْمُينٍ“ وأما في السماء 
فعند سدرة المنتهى: ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمداً كله وقول 
الث أن معنى طنَاسْتَرَى» أي أستوى القرآن في صدره. وفيه على هذا وجهان: . 
أحدهما - في صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني في صدر محمد َيه حين نزل 
عليه. وقول رابع أن معنى فَاسْتوَى» فاعتدل يعني محمداً ي وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما ‏ فاعتدل في قَوّته . الثاني -في رسالته. ذكرهما الماوردي. 
قلث: وعلى الأول يكون تمام الكلام لدو يِرًة)» وعلى الثاني شَدِيد اُْوَى» . 
وقول خامس أن معناه فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما أنه جبريل عليه السلام 


(۱) راجع ۲۳۹/۱۹ . 
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أرتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفاً. الثاني أنه النبئ ية أرتفع بالمعراج . وقول سادس 
«قاسْتوى4 يعني الله عز وجل» أي آستوی على العرش على قول الحسن. وقد مضى : 
القول فيه في #الأعراف6”"' . 

ا مو الائ ي الأَلّى» جملة في موضع الحال» والمعنى فاستوى 
عالياً» أي أستوى جبريل عالياً على صورته ولم يكن النبيّ ية قبل ذلك يراه عليها 
حتى سأله إياها على ما ذكرنا. والأفق ناحية السماء وجمعه آفاق. وقال قتادة: هو 
الموضع الذي تأتي منه الشمس. وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه 
الشمس. ونحوه عن مجاهد. ويقال: أفق رافق كل تان رعس وقد مضى في وحم 
الفلجدة» .رفن أفق بالضم.أي رائع.وكذلك الأنثى ؛ قال 1 

ار ڄل لِئيي وجڪ دَتلِي 2 وتحملٌ شي افق كُمَيِث"" 
وقيل: ظوَمُنْ».أي النبئ يكل بالف الأغلى» يعني ليلة الإسراء وهذا ضعيف؛ لأنه 
يقال: أستوى هو وفلان» ولا يقال :آستوى وفلان إلا في ضرورة الشعر. والصحيح 
أستوى جبريل عليه السلام وجبريل بالأفق الأعلى على صورته الأصلية؛ لأنه كان 
يتمشل للنبيّ كا إذا نزل بالوحي في صورة رجل» فأحبّ النبئ ب أن يراه على صورته 
الحقيقية» فاستوى في أفق المشرق فمل الأفق. 

2 قوله تعالى: لاثُمَ وَنَا لى أي دنا جبريل بعد أستوائه بالأفق الأعلى من 
الأرض لى فنزل على النبيّ هة بالوحي. المعنى أنه لما رأى النبي و من | 
عظمته ما رأى» وهاله ذلك ردّه الله إلى صورة آدمي حين قرب من النبي وه بالوحي ؛ 
ا «تأؤعى إلى عَبْدِهِ4 يعني أوحى الله إلى جبريل وكان جبريل 
قاب فَوْسَيْنٍ أؤ أَدْنّى»: قاله أبن عباس والحسن وقتادة والربيع وغيرهم. وعن 


)۱( راجع ۲۱۹/۷ و .194/1١‏ 
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)۳( قائله عمرو بن قنعاس المرادي. والشكة السلاح. وفي «اللسان»: وتحمل بزتي . e‏ 
الخيل ما حلط حمرته سواد غير خالص. 
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9 ا أيضاً في قوله تعالى : ند تَدَلّى4 أن معناه أن الله تبارك وتعالى #دّنَا؛ من 
محمد کال 4 «تتدلى». وروى نحوه أنس بن مالك عن النبيّ بي . والمعنى دنا منه أمره 
وتشكمة ب رال الندلي التروق إل ال ی يقري مه رم برقع ارت وال : 

قدت عليه قافِلً وعلى الأرض عَيَابَات الطّمّل 
وذهب الفرّاء إلى أن الفاء في «ننَدَلّى) بمعنى الواوء والتقدير ثم تدلى جبريل عليه 
السلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدمت أيهما شئت» 
فقلت فدنا فقرب وقرب فدناء وشتمني فأساء وأساء في الأن الشتم والإساءة 
شيء واحد. وكذلك قوله تعالى: طأأقْتَرَبَتٍِ السَاعة وَأَنْشَّنّ الْقَمَد4”" المعنى والله 
أعلم: أنشق القمر وأقتربت الساعة. وقال الجرجاني: في الكلام تقديم وتأخير أي 
تدلى فدنا؛ لأن التدلي سبب الدنوّ. وقال أبن الأنباري: ثم تدلى جبريل أي نزل من 
السماء فدنا من محمد ية . وقال آبن عباس: تدلى الرفرف لمحمد ية ليلة المعراج 
فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه. وسيأتي. ومن قال: المعنى فاستوى جبريل ومحمد 
بالأفق الأعلى قد يقول: ثم دنا محمد من ربه دنو كرامة فتدلى أي هَوَى للسجود. 
وهذا قول الضحاك. قال القشيري: وقيل على هذا تدلى أي َدلَلَ؛ كقولك تَظنَّى 
بمعنى تَظَئّنَ وهذا بعيد؛ لأن الدلال غير مرضي في صفة العبودية. 

قوله تعالى: کان قاب قَوْسَيْنٍ أز أَدنَى» أي #كان» محمد من ربه أو من. 
جبريل قاب قَوْسَيْنِ4 أي قدر قوسين عربيتين. قاله أبن عباس وعطاء والفرّاء. 
الزمخشري: فإن قلت كيف تقدير قوله: کان قَابَ قَوْسَيْنِ» قلت::تقديره فكان 
مقدار مسافة و قوسين» فحذفت هذه المضافات كما قال أبو علي في 
5 قوله'": 


وَقَذْ جَعَلَتيي هن حَزيمَة إِضْيعا 


(۱) البيت فى وصف فرس. أراد أنه نزل من مريائه وهو على فرسه راكب. 
(1) راجع ٥‏ من هذا الجزء. ١‏ (9) اختلف في القائل وصدر البيت: 
فادرك إبقاء العهرادة ظلعها 
وفي ر خزيمة» بالخاء المعجمة» وهو تحريف . وحزيمة (بالمهملة): ات فارس من فرسان 
العرب. والعرادة: اسم فرس من خيل العرب في الجاهلية. 
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أي ذا مقدار مسانة إصيع ار أأتى4 أي على تتديركم + كقولة تغالی: أو 
يدون . وفي «الصحاح»: وتقول بينهما قاب قَّرْسء وقِيبُ قوس وقادً قَوْسء 
وقِيدٌ قَؤْس؛ أي قَذْر توس . وقرأ زيد بن علي #قَاد» وقرىء #قِيد» و #8قَذْرٌَ» . ذكره 
الزمخشري. والقابٌ ما بين المَقَبض والسّيّة. ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في 
قوله تعالى: «قابَ قَوْسَيْنِ» أراد قابي قوس فقلبه. وفي الحديث: «ولقَابُ قوس 

اعدكويس اله CS‏ ور من الدنيا وما فيها» والقِدٌ السوط و الي 
عن أبي هريرة قال: قال النبي كَل «ولقَابٌ قوس أحديكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما 
فيها». وإنما ضرب المثل بالقوس» لأنها لا تختلف في القاب. والله أعلم. قال 
القاضي عِياض: أعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب من الله أو إلى الله فليس بدن 
مكانٍ ولا قرب مَدَىء وإنما دنر النبن كل من ربه وقزبه منه: إبانة عظيم منزلته» 
وتشريف رتبته » وإشراق أنوار معرفته » ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته . ومن الله 
تعالى له: مبرةٌ وتأنيس وبسط وإكرام ويتأوّل في قوله عليه السلام: «ينزل ربنا إلى 
سماء الدنيا» على أحد الوجوه : نزول إجمال وقبول وإحسان قال القاضي: وقوله: 
« کان قَابَ قَوْسَيْنٍ أ اذى € فمن جعل الضمير عائداً إلى الله تعالى لا إلى جبريل 
كاذ عار هل هاه القرتة راط انتمل بو ايعاد المعرفةه . رالراب على 
الحقيقة من محمد بيا » وعبارةً عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار 00 
وإنافة المنزلة والقرب من الله ؛ ويتأوّل فيه ما يتأّل في قوله عليه السلام : « 

حا حا ابه قادح الى يشي اده ا 
> وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول . وقد قيل : « د تُه دنا 4 جبريل من ربه « فَكَانَ 
قاب قَوْسَين أ أَدْنَى € قاله مجاهد. ويدل عليه ما روي في الحديث : « إن أقرب 
الملائكة من الله جبريل عليه السلام ». وقيل  :‏ أو » بمعنى الواو أي قاب قوسين 
. وأدنى. وقيل : بمعنى بل أي بل أدنى . وقال سعيد بن المسيّب: القاب صدر القوس 
العربية حيث يشدّ عليه السير الذي يتنكبه صاحبهء ولكل قوس قاب واحد . 
فأخبر أن جبريل قرب من محمد ی كقرب قاب قوسين. وقال سعيد بن جبير وعطاء 
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وأبو [سحق الهمداني وأبو وائل شقيق بن سلمة: #فْكَانَ كَابَ قَوْسَيِنِ 4 أي قدر 
ذراعين» اقوس الذرلع يقاس بها كل شيءء وهي لغة بعض الحجازيين . وقيل: هي 
لغة أزد شئوءة أيضاً. وقال الكسائي: قوله کان قاب قَوْسَيْنٍ أو اذى أراد قوساً 
واتحدا؛ كقول الشاعر: ٠ ١‏ 

وَين فين مَرتَيِنٍ ‏ عة بالسَمتٍ لا بالشمتين 

أراد مهمهاً واحداً. والقوس تذكر وتؤنث فمن أنث قال في تصغيرها قويسة ومن 
ذكر قال قويس؛ وان امال ی ر وی ا والجمع قِسِيَ وقْسِيَ ان 
وقیاس ؛ وأنشد أبو عبيدة: ٠‏ 


و ا e‏ 


الو ا بقية التّئْر في الجُلّة أي الوعاء. والشركى برج نان ا فأما 
لقوس بالضم فصومعة الراهب ؛ قال.الشاعر وذكر أمرأة: 


ےه 


لاستفتنتزي ودا المسْحَينٍ في الوسر 
تول تعالی ٠:‏ «تأؤحى إلى عَبْدِهِ ما أُؤحَى» تفخيم للوحي الذي أوحى إليه. 
وتقدّم معنى الوحي وهو إلقاء الشيء بسرعة ومنه الوَحَاء“ الوّحاء. والمعنى فأوحَى 
الله تعالى إلى عبده محمد ية ما أوحى. وقيل : المعنى [#فَأَوْحَى إلى عَبْدِةِ4 جبريل 
عليه السلام ما أُوْحَى)”. وقيل: المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد بل ما 
أوحئ إليه ربه . قاله الربيع والحسن وآبن زيد وقثادة .قال قتادة : أوحى الله إلى جبريل وأوحى 
ا sS‏ ارات 


)0 السمت الطريق ومعناه قطنت على طريى واد )۲( تائله القلاخ بن حزن. وتمامه: 
١‏ صغلسدية تتتزع الأف-ساس سسا 1 

والأساور: : جمع إسوار وهر المقدم من أساورة الفرس ٠‏ وا جيل من العجم ويقال إنه و 
(مادة قوس). 

)۳( "قائلة جر وصدره: 

لا وصل إذ وفيت تنه وک وقفت 

)٤(‏ يمد ويقصر فالمقصور الوحي كالوغي ومعناه البدار البدار. راجع م ١/1١‏ في معنى 

الوحي والقول فيه. 0 ما بين المربعين ساقط من ح» ز» ل ه. 


1 الجزء إلسابع عشر من تفسير القرطبي 
على الجملة» أو هو معلوم مفسّر؟ قولان. وبالثاني قال سعيد بن جبير» قال: أوحى الله إلى 
محمد: ألم أجدك يتيماً قآويتك! ألم اجدك ضالاً نهديتك! ألم أجدك عائلاً فأغنيتك! ألم 
سرخ لَكَ صَدْرَكَ . وَوَصَعَْا عَنَكَ وِزْرَكَ . الَّذِي أنْقَضَ طَهْرَكَ . وَرَفَحَْالَكَ ذِكْرَكَ4 . وقيل: 
أوحى الله إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلهاياحمد» وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك . 
]١1[‏ ما كدب الماد مارائ 4 . 
]1۲[ $ قروم عل مار )4 . 
]1[ # وقد راه ْلَه د ری 5 ام . 
[غ١]‏ «ا عندسدرة انت ©4 . 
[1٥]‏ ناجه الأو 4 . 
3 ینف ی اليد ميقم )4 . 
۷1 لا مارَاع البصر وما اط €3 . 
3] « لد رای من ليت ريو الكرك 463 . 
قوله تعالى : ما كَذَبَ الْمُوَاُ ما رى أي لم يكذب قلب محمد يلقوليلة المعراج ؛ 
وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجعل الله تلك رؤية. 
وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر. والأوّل مرويّ عن أبن عباس. وفي «صحيح مسلم 
أنه رد بقلبه. وهو قول أبي ذز وجماعة من الصحابة. والثابي قول أنس وجماعة. 
وروي عن أبن عباس أيضاً أنه قال: خرن أن :تكون الخلة لإبراهيم» والكلام 
لموسى» والرؤية لمحمد ييا ود عن ادضان انها يضاً أنه قال: أما نحن بني هاشم 
فنقول إن محمداً رأى ربه مرتين. وقد مضى القول في هذا في «الأنعام”'' عند 
قوله : لا تدْرِكهُ الأنِصَارُ وَهُوَيُدْرِكُ الأنِصَارَ4 . وروى محمد بن كعب قال : قلنايا رسول 
الله صلى الله عليك رأيت ربك؟ قال : «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ : ما كذب الْمُوَّادُ مَا 
رَأَى». وقول ثالث أنه رأى جلاله وعظمته؛ قاله الحسن. وروى أبو العالية قال: سئل 
رسول الله يِه هل رأيت. ربك؟ قال: «رأيت نهراً ورأيت وراء النهر حجاباً ورأيت 


. ٥٤/۷ راجع‎ )١( 


۳ - سورة والنجم» الآية: ۱۸-١١‏ ۳ 


وراء الحجاب توا لد انظ :ذلك رقي ايح فلم عن أبي ذرٌ قال: سألت 
رسول الله ید هل رأيت ربك؟ قال: «نورٌ أَنَّى أراه» ا وبهرني منه 
ما منعني من رؤيته. ودل على هذا الرواية الأخرى «رأيت نوراً» وقال أبن و 
' رأى جبريل على صورته مرتين. وقرأ هشام عن أبن عامر وأهل الشام ما كَدَبَ» 
التعندية آي ا كاب فل نة ما رأى به تلك الليلة بن سد . ف #ما» مفعوله 
بير حرف مقدّر؛ لأنه يتعدّى مشددا بغير حرف . ويجوز أن تكون «ما» بمعنى الذي 
والعائد محذوف» ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. الباقون مخففاً؛ أي ما كذب 
فؤاد محمد فيما رأى؛ فأسقط حرف الصفة. قال حسان رضي الله عنه : 
الو كنت صادقة الذي حدثتني لنجوت مَنْجَا الحارث بن هشام 
أي في الذي حدّئتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. ويجوز أن يكون بمعنى 
الذي؛ أي ما كذب فؤاد محمد ية الذي رأى. 
قوله تعالى: #أقْتَمَارُوتَهُ عَلَى ما يَرَى» قرأ حمزة والكسائي «التنزرة» بفتح 

التاء من غير ألف على معنى أفتجحدونه وأختاره أبو عبيد؛ لأنه قال: لم يماروه وإنما 
جحدوه. يقال: مراه حقه أي جحده ومريته أنا؛ قال الشاعر: 

. لن هجرت”'' أخاصدقٍ ومَكْرْمَةِ. ‏ لقد مَرَْتَ أخاً ما كان يَمْرِيكا. 
أي جحدته . .وقال المبرّد: يقال مراه عن حقه وعلى حقه إذا منعه منه ودفعه عنه. 
قال: ومثل على بمعنى عن قول بني كعب بن ربيعة: رضي الله عليك؛ أي رضي 
عنك . وقرأ الأعرج ومجاهد انرون بضم التاء من غير ألف من أمريت؛ .أي 
| تريبونه وتشككونه. الباقون «اكْتَمَارُونَهُ» بألف» أي أتجادلونه وتدافعونه في أنه رأى 
لله ؛ والمعنيان متداخلان؛ لأن مجادلتهم جحود. وقيل: إن الجحود كان دائماً منهم 
وهذا جدال جديد؛ قالوا: صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا التي في طريق 
الشام. على ما تقدّم'" . ظ 


(۱) وروى: هجوت. 
(Y)‏ راجع 1 1 


4 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : ولد راه رة أخرى» ة4 مصدر في موضع الحال كأنه قال: 
ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى. قال أبن عباس : : رأى محمد يك ربه مرة أخرى بقلبه “زو 
مسلم :عن أبي العالية عنه قال: لما كَذَب الْقُوَادُ مَا رای ولذ رَآهُ ْلَه أخرَى» 
قال: رآه بفؤاده مرتين؛ فقوله: ظدَرْلَةَ أُخْرَى» يعود إلى محمد يِه فإنه كان له 
صعود ونزول مراراً بحسب أعداد الصلوات المفروضة» فلكل عَوْجة تَزْلة. وعلى هذا 
قوله تعالى : عند سِدرَة المُنْتَهَى4 أي ومحمد بي عند سدرة المنتهى وفي بعض تلك 
النزلاث. وقال أبن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى : لوَلَقَد رآ رة أخرى». 
أنه جبریل . ثبت هذا. أيضاً في صحيح مسلم. وقال أبن مسعود: قال النبن يكه: 
«رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ستمائة جناح يتنائر من ريشه الدر ا ذكره 
المهدوي. 

قوله تعالى: طعِنْدَ سِدرَة الْمُْتَى4 ين4 من صلة رآ على ما بينا. 
والسّدْر شجر البق وهي في السماء السادسة» وجاء في السماء السابعة. والحديث 
بهذاذ في «صحيح مسلم)؛ الأوّل ما روأ مُوّة عن عد الله قال: لاا ري 


برسول الله َة آنتهى به إلى سدرة المنتهى » وهي في السماء السادسة » إليها ينتهي 
ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء 
قال: د يَعْسّى السّدْرَة مَا يَفْسََى» قال: فراش“ من ذهب» قال: فأعطى رسول. 
الله ی ثلاثاً ١‏ أعطي الصلوات الخمس 2 وأعطي خواتيم سورة البقرة 2« وغفر لمن 
لم يشرك بالله من أمته شيئاً المقحمّات”'؟. الحديث الثاني زواة قتادة عن أنس أن . 
النبئ يقال : « لما رُفعتُ إلى سدرة المنتهى فيي السماء السابعة ثيقها مثل قلال هجر 
وورقها مثل آذان الفيّلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان قلت يا جبريل 
ما هذا قال أما آأباطنان ففي الجنة وأما ا » لفظ الدَارَفْطنِيَ . 


٠‏ والنّبق بکسر 'الباء : ثمر السّدْر الواحد تبقة . ويقال ق بفتح النون وسكون 


٠‏ ) ويروى: «جراد من ذهب». والفراش: دويبة ذات جناحين تتهافت. في ضوء السراج واحدتها 
فراشة. 
(۲) المقحمات: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار؛ أي تلقيهم فيها. 


لاه سورة والتجم؛ الآية: ۱۸-١١‏ ۹0 
الباء؛ ذكرهما يعقوب في الإصلاح وهي لغة المصريين» والأولى أفصح وهي التي 
| ثبتت عن النبيّ يكيِ. وروى الترمذيّ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
اسمعك رسول الله كك يقول .وقد د کر له سذ رة تھی > قال دیسر الراكن'فن طز 
لعفيو ,هته ا ف أو ل ها اة رفت شك يحي ها ای ال كان 
ثمرها القلال» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

قلت : وكذا لفظ مسلم من حديث ثابت عن أنس «ثم ذهب بي إلى سِذرة 
المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله عز وجل ما 
غشِي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها». وأختلف لم سمت 
سِذرة المنتهى على أقوال تسعة: الأوّل ‏ ما تقدّم عن أبن مسعود أنه ينتهي إليها كلما 
يهبط من فوقها ويصعد من تحتها. الثاني أنه ينتهى علم الأنبياء إليها ويعزب علمهم 
عما وراءها؛ قاله أبن عباس . الثالث ‏ أن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منها؛ قاله 
الضحاك. الرابع - لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها؛ قاله كعب. 
الخامس ‏ سميت سذرة المنتهّى لأنها ينتهي إليها أرواح الشهداء؛ قاله الربيع بن أنس . 
السادس _ لأنه تنتهي”'" إليها أرواح المؤمنين قاله قتادة. السابع ‏ لأنه ينتهي إليها كل 
من كان على سنة محمد ية ومنهاجه؛ قاله علي رضي الله عنه والربيع بن أنس أيضاً. 
الثامن ‏ هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي علم الخلائق؛ قاله كعب 
. أيضاً. 
٠‏ [ قلت : يريد والله أعلم أن أرتفاعها وأعالي أغصانها قد جاوزت 
رؤوس حملة العرش ؛ ودليله ما تقدّم من أن أصلها في السماء السادسة وأعلاها 
فى السماء السابعة » ثم علت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. 
والله أعلم . التاسع ‏ سُمّيت بذلك لأن من رفع إليها فقد أنتهى في الكرامة . 
وعن أبي هريرة لما أسري برسول الله ية نتهى به إلى سدرة المنتهى فقيل له 
هذه سدرة المنتهى ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك ؛ فإذا. هي 
شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير اين ٠‏ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 


)000( في ب» ج“ زء س هه «لأنه تأوى إليها. 


475 الحزء السابع عشر من نفسير القرطبى 
الزاكب المسرع في ظلَها مائة عام لا يقطعهاء والورقة منها تغطّى الأمّة كلها؛ 
ال 

8 0 ف تزه 

قوله تعالى: #عِنْدَهَا جَنَّةَ المَأوَى» تعريف بموضع جنة المأوى وأنها عند سدرة 
المنتهى . وقرأ علي وأبو هريرة وأشن وان ميرة الجهني وعبد الله بن الزبير ومجاهد 
«عِنْدَهَا جَنَّه المَأرَى» يعني جَنَّة المبيت. قال مجاهد: يريد أجنه. والهاء للنبى ية . 


وقال الأخفش: أدركه كما تقول جنه الليل أي ستره وأدركه. وقراءة العامة «جَنّهُ 
الْمَأَرَى» قال الحسن: هي التي يصير إليها المتقون. وقيل: إنها الجنة التي يصير إليها 
أرواخ الشهداء؛ قاله أبن عباس. وهي عن يمين العرش. وقيل: هي الجنة التي آوى 
إليها ادم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج منها وهي في السماء السابعة”' . وقيل: 
إن أزواج المؤمنين كلهم في جنة المأوى. وإنما قيل لها: جنة المأوى لأنها تأوي 
إليها أرواح المؤمنين وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها. 
وقيل: لأن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها. والله أعلم. 

قوله تعالى: #إِذْ يَعْشى السّدْرَةَ مَا يَمْشََى4 قال أبن عباس والضحاك وأبن 
مسعود وأصحابه: فراش من ذهب. ورواه مرفوعاً أبن مسعود وأبن عباس إلى 
النبي بي . وقد تقدّم في «صحيح مسلم» عن أبن مسعود قوله. وقال الحسن: غشيها 
نور رب العالمين فاستنارت: قال القشيري: وستل رسول الله ب ما غشيها؟ قال: 
افراش من ذهب». وفي خبر آخر «غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد أن ينظر 
إليها؛. وقال الربيع بن أنس: غشيها نور الربّ والملائكة تقع عليها كما يقع الغربان على 
الشجرة. وعن النبئ يل قال : «رأيت السّدرة يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كل 
ورقة مَلَكَا قائماً يسبّح [الله تعالى”"2] وذلك قوله: د يَهْشَّى السَّذْرَةَ ما يَعْشَى4؛ ذكره 


(۱) في ب ح» زء ل: «الرابعة» وكذا هو في حاشية الجمل عن القرطبي . 
)۲( ساقطة من ز» ل ه. 


۳ _ سورة والتجمء.الآبة: ۱۸-۱ 4۷ 
المهدويّ والثعلبيّ '. وقال أنس بن مالك: #إذ يَعْشى السَّدْرَةَ مَا يَعْشَى4 قال جراد 
من ذهب وقد رواه مرفوعاً. وقال مجاهد: إنه رَفْرَف أخضرٌ. وعنه عليه السلام: 
اليغشاها رَفْرّف من طير خضر». وعن أبن عباس: يغشاها رب العزة؛ أي أمره كما في 
صحيح مسلم مرفوعاً: «فلما غشيها من أمر الله ما غشي». وقيل: هو تعظيم الأمر؛ 
كأنه قال: إذ يغشى السَّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله تعالى: 
اوی إلى عَبْدِهِ ما أذحى4 طوَالْمُؤْتقِكَة أَمْوَى. ناحا ما غَشََّى» ومئله: «الْحَاقَة 
تا الْحَاقُة2'”4. وقال الماوردي في معاني القرآن له: فإن قيل لم أختيرت السّدْرة لهذا 
الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأن السَّدْرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد 
وطعم لذيذء ورائحة ذكية؛ فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاً وعملاً ونيّة؛ فظلها من 
الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النية لكمونه» ورائحتها بمنزلة القول 
لظهوره. وروى أبو داود في سننه قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن 
أبن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جُبير بن مُطعم عن 
عبد الله بن حبشي» قال: قال رسول الله يَئِةِ: «من قطع سِدْرةَ صَرّبٍ الله رأسّه في 
الناز؛ وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر يعني من قطع 
سِدْرة في فلاة يستظل بها أبن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حى يكون له فيها صب 
الله رأسّه في النار. 


قوله تعالى : ما رَاعٌ لْبَصَدْ وما طَمَى» قال أبن عباس : أي ماعدل يميئاً ولاشمالاً» 
١‏ ا د 5 ُ 5 5 . 5 ٤‏ 
ولا تجاوز الحدٌ الذي رأى . وقيل : ما جاوز ما أمربه. وقيل: لم يمد بصره إلى غير ما رأى 


)١(‏ بعد هذا نقل الجمل عن القرطبي في «تفسيره؛ ما يأتي: وقيل ملائكة تغشاها كأنهم طيور يرتقون 
إليها متشوقين متبركين زائرين كما يزور الناس الكعبة» وروي في حديث المعراج عن أنس أن 
رسول الله يو قال: «ذهب بي جبريل إلى سدرة المنتهى وأوراقها كاذان الفيلة وإذا ثمرها كقلال هجر 
قال: «فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى قلثر أن ينعتها من حسنها 
فأوحى إلىّ ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة؛ وقيل: يغنتاها أنوار الله تعالى لأن 
النبيّ ي لما وصل إليها تجلى ربه لها كما تجلى للجبل خظهرت الأنوار لكن السدرة كانت أقوى من 
الجبل وأثبت فجعل دكاً ولم تتحرك الشجرة» وخر موسى صعقاً ولم يتزلزل محمد ييخ وقيل: أبهمه 
تعظيماً له . والغشيان يكون بمعنى التغطية. (؟) راجع 1907/18. 


54 الجزء السابع عشر من تغسير القرطبي 
من الآيات. وهذا وصف أدب للنبت”'' يي في ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت يميناً ولا 
شمالا. ٠‏ 

قوله تعالى: لْقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَيْهِ الْكُبْرَى» قال أبن عباس: رأى رَفْرَفاً سدّ 
الأفن. وذكر البيهقي عن عبد الله قال: رای مِنْ آيَات رَبّْه الْكبْرَى» قال آبن عباس: 
رأى رَفْرَفاً أخضرٌَ سد أفق السماء. وعنه قال: رأى رسول الله ِ جبريل عليه السلام 
في خُلَةَ رفرف أخضرء قد ملأ ما بين السماء والأرض . قال البيهقي : قوله في الحديث 
«رأى رَفْرَفاه يريد جبريل عليه السلام في صورته في رفرف» والرفرف البساط. 
ويقال: فراش. ويقال: بل هو ثوب كان لباساً له؛ فقد روى أنه رآه في حُلة رفرف. 

قلت: خرّجه الترمذي عن عبد الله قال: اما كَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَأَى» قال: رأى 
رسول الله ية جبريلَ عليه السلام في خُلّةَ من رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض. 
قال: هذا حديث حسن صحيح . 

قلت: وقد روي عن آبن عباس في قوله تعالى: دتا فَتَدَلَّى4 أنه على التقديم 
والتأخير؛ أي تدلى الرفرف لمحمد يي ليلة المعراج فجلس عليه ثم رُفع فدنا من ربه. 
قال : « فارقني جبريل وأنقطعت” عني الأصوات وسمعت كلام ربي » فعلى هذا 
الوَدْرَفُهِمًا َد ويُجلّس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأول جبريل. قال عبد 
الرحمن بن زيد ومقاتل بن حيان : رأى جبريل عليه السلام في صورته التي يكون 
فيها في السموات؛ وكذا في «صحيح مسلم عن عبد الله قال: للد رَأَى مِنْ آيَات ريه 
الْكُبْرَى € قال رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح . ولا يبعد مع هذا أن يكون 
في خُلّة رفرف وعلى رفرف. والله أعلم. وقال الضحاك: رأى سِذرة المنتهى. وعن 
أبن مسعود: رأى ما غشى السّدرة من فراش الذهب ؛ حكاه الماوردي . وقيل: رأى 
المعراج . وقيل : هو ما رأى تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئه ؛ وهو أحسن؛ 
دليله : « لِتْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا 4 و « من » يجوز أن تكون للتبعيض» وتكون 
دالْكبْرَى4» مفعولة ل طرأى» وهي في الأصل صفة الآيات ووحدت لرؤوس 


كا س» ل» وه: «أدب النبي». (۲) في ب» ح» س: «وارتفعت». 
(۳( راجع .5١4/٠١‏ : 


۳ - سورة والتجم الآية: ۱۹۔۲۲ ۹۹ 


الآيات. وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت الأنثى؛ كقوله تعالى: طوَلِيَ فِيهًا مآرث" 
أخرَى4 . وقيل : لالْكَبْرَى4 نعت لمحذوف ؛أي رأى من آيات ربه الكبرى. ويجوز أن . 
تكون «ين4 زائدة؛ أي رأى يات ربه الكبرى. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي رأى 
لكر عن ا 

[19] اف ب لت المي Ko‏ 

OT DIGG > [۰] 

3 « الک اكرول الاق زج > . 


7 بك اة زك ©4 . 


قوله تعالى: 8 أَفَرَأيتَمٌ اللات وَالْمُرّى . وَمُمَاةَ الله الأخرى € لما ذكر الوحي 
إلى النبئ يلك وذكر من آثار قدرته ما ذكر › حاجّ المشركين إذ عبدوا ما لا يعقّل 
قال : أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أَوْحَيْنَ إليكم شيئاً كما أوجي إلى محمد. 
وكانت اللات لثقيف. والعُرّى لقريش وبني كنانة» ومَناةٌ لبني هلال" . وقال هشام: 
فكانت مناة لِهُذَيْل وَخُرّاعَة فبعث رسول الله قوعلا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح . 
ثم أتخذوا اللات بالطائف » وهي أحدث من مَنَّاة وكانت صخرة مُربّعة » وكان سَّدَنتها 
من ثقّيف» وكانوا قد بنوا عليها بناء» فكانت قريش وجميع العرب تعظمها. وبها 
كانت العرب تسمي زيد اللآت وتيم اللآت. وكانت في موضع [منارة]“ مسجد 
الطائف اليسرى» فلم تزل كذلك إلى أن أسلمت تُقِيتٌ» فبعث رسول الله 5 
المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار . ثم أتخذوا العُرّى وهي أحدث من 
اللات» آتخذها ظالم بن أسعد » وكانت. بوادي نخلة الشامية فوق ذات عِزق»› 
فبئوا عليها بيتاً وكانوا يسمعون منها“ الصوت . قال أبن هشام : وحدّثني أبي 
عن أبي صالح عن أبن عباس قال: كانت العرَّى شيطانة تأتي ثلاث سَمُرات ببطن 
تَخْلة» فلما اع رسول الله e‏ بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال: 


0( راجع .3417/١١‏ زفق في ب» ح» زء س» ل» ه: «وقيل). 
(۳) أتفقت نسخ الأصل على القول بأن مناة لبني هلال ولم نره لغير المؤلف. 
() الزيادة من كتاب «الأصنام؛ لابن الكلبي. (0) في كتاب «الأصنام» «فيه» بدل «منها». 
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«آيت بَطْن نخلة فإنك تجد ثلاث سَمُرات فأعْضد الأولى؛ فأتاها فَعَضدَها فلما جاء إليه 
' قال: «هل رأيت شيئاً» قال: لا. قال: «فأعضد الثانية» فأتاها فعضدهاء ثم أتى 
ْ النبئ وك فقال: «هل رأيت شيئاً» قال: لا. قال: «فأعضد الثالثة» فأتاها فإذا هو 

بحبشيّة نافشة شعرهاء واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابهاء وخلفها دب 


الم وكا ادا قال 
ياعَرّ كَفَْانِك لا سبحانك إني رَأيْتُ الله قد أهانّكِ 


ثم ضربها ففلق رأسها فإذا OR Eg‏ 
اتی النبين ب فأخبره فقال: «تلك العُرّى [ولن تُعبّد أبداً]» وقال أبن جُبير: العُرّى 
حجر أبيض كانوا يعبدونه. قتادة: نبت“ كان ببطن تَخلة. ومَتاة: صنم لخزاعة. 
وقيل: إن اللات فيما ذكر بعض المفسرين أخذه المشركون من لفظ”" الله» والعرّى 
من العزيز» وَمَنَاة من مَنَى الله الشيءَ إذا قدّره. وقرأ أبن عباس وآبن الزبير ومجاهد 
وميد وأبو صالح اللات بتشديد التاء وقالوا: كان رجلا يلت السّويق للحاج 
- ذكره البخاري عن أبن عباس - فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. أبن عباس: كان 
يبيع السّويق والسَّمْن عند صخرة ويصبه عليهاء فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف 
:تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السّويق. أبو صالح: إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم 

على آلهتهم ويَلْتَ لهم السّويق فلما مات عبدوه. . مجاهد؛ كان رجل في رأس جبل له 
ف فكي يكل ا الف راد امنيا اا ويجمع رِسُلّهاء ثم يتخذ منها کیا 
فيطعم الحاج› وكان ببطن نَخُلةَ فلما مات عبدوه وهو اللآت. وقال الكلبيّ كان رجلاً 
من ثُقِيف يقال له صِرمة بن غنم . وقيل: إنه عامر بن ظَرِب العَدْوَانِيَ . قال" الشاعر: 


ل 2 ت 5 ا کف بو 
لا تَنْصَروا اللات إن الله مَهْلِكهًا وكيف ات ادق لش يمه 


)١(‏ دبية بالدال المهملة بن حرمس ويروى أبن حرمى ثم السلميّ. 

(۲) في ب» ز» هه ول: «بيت2. | (*7) في بء ح» ز» س» ل» ه: اسم الله . 

٠‏ () يسلي: يجمع. الأقط لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. والرسل اللبن. 

(5) الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. (1) هو شداد بن عارض الجشمي قاله 
في أبيات حين هدمت اللات وحرقت» ينهى ثقيفاً عن العود إليهاء والغضب لها. 
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٠‏ دالقراءة الصحيحة «اللآتّ4 بالتخفيف آسم صم والوقوف عليها بالتاء وهو 
أختيار الفراء . 

قال الفرّاء: وقد رأيت الكسائين سأل أبا قَقَعَس الأسَديَ2'7 فقال ذاه لذات [ولاه 
للات] وقر | أَكْرَأئتَم د اللا . وكذا قرأ الدُورِيٌ عن الكسائي والبَرّي عن أبن كثير 
«اللاه» بالهاء ذ فى الوقف» ومن قال: إن #اللات# من الله وقف بالهاء أيضاً. وقيل: 
اا [أصلها شاهة] وهي من لاَهَّت أي أختفت؛ قال الشاعر: 

لآَمَتُْ فما عُرفت یوما بخارجة يا ليتها حَرجث حنَّى رأيناها 

وفي الف اللات اسم صنم كان لثقيف وكان بالطائف» وبعض العرب 
يقف عليها بالتاء» وبعضهم بالهاء؛ قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول اللات 
والعزّى» ويقول هي اللاث فيجعلها تاء في السّكوت وهي اللات فاغْلَّم أنه جرّ في 
موضع الرفع ؛ فهذا مثل أمس مكسورٌ على كل حال وهو أجودٌ منه؛ لأن الألف واللام 
اللتات في اللآت لا تسقطان وإن كانتا زائدتين؛ وأما ما سمعنا من الأكثر في اللات 
والعُرّى في السّكوت عليها فالّلاه لأنها هاء فصنارت تاء في الوصل وهي في تلك اللغة 
مثل كان من الأمر كَبْتِ وكَيْتٍ» وكذلك هيهات في لغة من كسرها؛ إلا أنه يجوز في 
هيهات أن تكون جماعة ولا يجوز ذلك في الّلاتِ؛ لأن التاء لا تزاد في الجماعة إلا 
نع الله زات سملت الف وات وانلانين يقي الاسم على مجر ك واندد.: 


قوله تعالى: رَمَمَاةَ لاله الأخرى) قرأ أبن كثير وأبن مُحَيْصن وحميد 
ومجاهد والمُّلّمي والأعشى عن أبي بكر #وَمَنَاءَة# بالمد والهمز. والباقون بترك 
الهمز لغتان. وقيل: سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يريقون عنده الدماء يتقرّبون بذلك إليه. 
وبذلك سميت مى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وكان الكسائي وآبن كثير وأبن 
مُحَيْصِن يقفون بالهاء على الأصل . 


(1) الذي ذكره النحاس في إعراب قوله تعالى: «ولات حين مناص) أن الفراء قال عن الكسائي : 
أحسبه أنه سأل أبا السمال كيف يقرأ فيقف على «ولات» فوقف عليها بالهاء. وعبارة الفرّاء في هذه ٠‏ 
السورة من تفسيره: وكان الكسائي يقف عليها بالهاء وأنا أقف على التاء. اه. ولم يذكر أبا فقعس . 
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. الباقون بالتاء أتباعاً لخط المصحف. وفي «الصحاح»: ومناة سم صنم كان [لهُذيل 
وخُراعة] بين مكة والمدينة» والهاء للتأنيث ويسكت عليها بالتاء وهي لغة» والنسبة 
إليها مَتَوِيّ. وعبدٌ مما أبن أ بن طابخة» وزيدٌ مناة بن ميم بن مُه يُمدَ ويقصر؛ قال 
هَوْبّر الحارثي : 

ألا هل أتى اليم ب عبدٍ مَنَاءةٍ 2 على الشَّنْءِ فيما بيننا أبن تَمِيم 

قوله تعالى : االأخْرَى» العرب [لا](” تقول للثالثة أخرى وإنما الأخرى نعت 
للثانية» وأختلفوا في وجهها فقال الخليل: إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي؛ كقوله: 
مارب أخْرَى » ولم يقل أخر. وقال الحسين بن الفضل: في الآية تقديم و 
مجازها أفرأيتم اللات والعْرَّى الأخرى ومتاة الثالثة. وقيل: إنما قال وَمَنَاةَ الال 
الأخْرى» لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللات والعُرَّى فالكلام على 
نسقه. وقد ذكرنا عن [ابن]" هشام: أن مَنَاةَ كانت أولاً في التقديم» فلذلك كانت مقدّمة 
عندهم في التعظيم ؛ والله أعلم . وفي الآية حذف دل عليه الكلام؛ أي أفرأيتم هذه الألهة 
هل نفعت أو ضرّت حتى تكون شركاء لله . ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ : ألم الذّكَد 
وله الأنتّى) ردًا عليهم قولهم : الملائكة بنات الله» والأصنام بنات الله . 

قوله تعالى: لتِلْكَ إذا» يعني هذه القسمة 9قِسْمَةٌ ضِيرّى» أي جائرة عن 
العدل» خارجة عن الصوابء مائلة عن الحق. يقال: ضار في الحكم أي جار» وضَارٌ 
حقه. يَضِيزه ضَيْْاً ‏ عن الأخفش - أي نقصه وبخسه. قال: وقد يهمز فيقال ضأزه 
يَضأَرٌه ازا وا 

وقال الكسائي : اا بقن عند وغناة ر ورا و ماز نضا ضارا 
إذا ظلم وتعدّى ونين وا قان الا 

تقار قرا حو شعي N‏ انانب 
AE‏ افيه 


(r)‏ من ب٬‏ ح٠‏ ز» س» ل» ه. )6( في الأصل «وإن تغب» والتصويب عن «اللسان؟. 
وروي فحظك بدل فقسمك. () قائله امرؤ القيس. 
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قوله تعالى: ظتَِسْمَةٌ ضِيرّى4 أي جائرة» وهي ُمْلى يمثل طوتى وَحُبْلى؛ وإنما 
كسروا الضاد لتسلم الياء؛ لأنه ليس في الكلام فِعْلى صفة» وإنما هو.من بناء الأسماء 
كالشّعْرى والدٌّفْلى. قال الفرّاء: وبعض العرب تقول ضُوْرّى وضِئْرى بالهمز. وحكى ١‏ 
أبو حاتم عن أبي زيد: أنه سمع العرب تهمز «إضِيزى*. قال غيره: وبها قرأ أبن . 
کثیر؛ جعله مصدراً مثل ذكرى وليس بصفة؛ إذ ليس في الصفات ذِمْلى ولا يكون 
أا فلي ]5 الب فيا نا اوري اقل وهي من قولهم ضأزته أي ظلمته. 
فالمعنى قسمة ذات ظلم. وقد قيل هما لغتان بمعئى . وحكى فيها أيضاً سواهما ضَيْرّى 
وضازی وضورّى وضؤْزى. وقال المؤرّج: كرهوا ضم الضاد في ضزى» وخافوا 
أنقلاب الياء واوا وهي من بنات الواو؛ فكسروا الضاد لهذه العلة» كما قالوا في جمع 
أبيض بيفْيٌ والأصل يُوَصيٌ؛ مثل حثر وصُفْر وحُضر. خاما من قال: ضاز يَضُوز, 
فالاسم منه ضورّی مثل شُورَّى . 


ا 2 كم سيو 22 ۴ چ رت و هده ےو ت زر 
[Y1‏ ګګ > أنه یی e‏ اه يها ِن لطي إن يعون إلا 


C2 a [Y4] 
. 4 مل اة والأول‎ « ]۲۰[ 
٭ ##وكر من مَك فى الوت لا ثفن قلعم يا إلا ِن بع أن يأو أله لمن‎ 31 
. اى‎ 
قوله تعالى : © إن هي إلا أسمَاء سَمَبْنَمُوهَا ) أي ما هي يعني هذه‎ 
الأرثان « إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْتَمُوهَا 4 يعني توخا رها ا ا‎ 
وَبَاوْكُمْ » أي قلدتموهم في ذلك . 8 ما أَنْرَلَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطَانِ » أي ما‎ 
أنزل الله بها من حجة ولا برهان . 8 إِنْ يعون إلا الظَّنَّ » عاد من الخطاب‎ 
رَمَا تَهْرَى الأنْفْنُ » أي تميل‎  . إلى الخبر أي ما يتبع هؤلاء إلى الظن‎ 
إليه. وقراءة العامة 9يَتَبِعُونَ4 بالياء. وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وأبن السَّمَيْهَ‎ 


٤‏ . الجزء السابع عشر:من تفسير القرطبي 

لتَتبِعُونَ» بالتاء على الخطاب. وهي قراءة أبن مسعود وآبن عباس. لرَلَقَد جَاءَهُمْ 

مِنْ رَبّهِم الهدى) أي البيان من جهة الرسول أنها ليست بآلهة . أ لِلإِنْسَانٍ مَا تم 

أي أشتهى أي ليس ذلك له. وقيل : #للإنْسَانِ ما تَمَنى» من البنين؛ أي يكون له دون 

البنات . دقيل: م ) من غير جزاء! ليس الأمر كذلك. وقيل: «أم 

للاتسان اما فق او أكون ته دون غر و اَم لِلِإنْسَانٍ ما تَمَنَى» 

من شفاعة 0 نزلت في النضر بن الحرث. وقيل:. في الوليد بن المغيرة. 

دقيل: في سائر الكفار . 5ل اجره والأؤكى4 يعطي من يشاء ومنع من يشا لا ا 
وله تعالى : رگم يڻ مل في الوا لا تي هاعم شا الاين ب أذ 

يَأذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَرْضَى» هذا توبيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام» 

وزعم أن ذلك يقرّبه إلى الله تعالى» كافاع إن الملايكة ع AS‏ ركراسيم على 

الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له. قال الأخفش : الملك وعد وي ل 0 

كقوله تعالى: ظقَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ2''”4. وقيل: إنما ذكر ملكا واخداء 

- لأن كم تدل على الجمع . 

3 َل امون ةسون‎ $ [rv] 

ر م e EE:‏ 
[YA]‏ ا لظن لاي نين كلق 4045 


"1 


x. Û 2Î 3 ll 242 -‏ 
[14] اعرش عَن من کول عن ازمر إلا ألْحيوة أ ا 


عام ممم 42 1 ر 00 رش 4ي سم 
[r]‏ وکلک بر ت بن اللي لئ ريك هو أَعَلَمُ سن َل عن سيلو وهو أَعَلَمُ يِن 
2 دی ر ¢ 


قوله تعالى : و ين لا مُؤمِئونَ الجر هم الكفار الذين 02000007 
الله والأصتام بنات الله . طلَيْسَعُونَ الْمَدَيْكَةَ تَنْمِية الأنّى) أي كتسمية الأنثى» أي 


(۱) راجع 7157/18. 


۳ه - سورة والتجمء الآبة: ۲۷ ۔ ۳۲ 1۰0 
| يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله. ظطوَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ4 أ 
يشاهدوا خلقه الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله كي ولم يروه في 
كتاب. إن مود أي ما يتبون طإلاً اّ4 في أن الملائكة إناث. «رَإن الظَّنَّ 
يني ين اَن شبن . 

قوله تعالى: طفَأَعْرِضْ عَمَنْ تَوَلَى عَنْ ذِكْرِنَا» يعني القرآن والإيمان. وهذا 
منسوخ بآية السيف. وَلَمْ يُردْ إلا الْحَياةَ الدُنْيا4 نزلت في النّضر. وقيل: في 
الوليد. لذَلِكَ مَبِلَمْهُمْ مِنَّ الْعِلْم4 أي إنما يبصرون أمر دنياهم ويجهلون أمر دينهم : 
قال الفراء: صغْرهم وأزدرى بهم؛ أي ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا 
الدنيا على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله. إن رَبك هُوَ 
َعْلّمُ بِمَنْ صل عَنْ سَبيلهِ4 أي حاد عن دينه لرَهُوَ أَعْلّمُ بِمَنِ أمْتَدَى4 فيجازي كلا 


بأعمالهم . 
رو ا e‏ 1 


[۳] وما ف الكت راف الأ ليزه أبن اموا یما عدوأ وى الزن أحسنوا 
انى ¢ . 

e [r1‏ ہج إل لم إن ریک وع المعو هديك إ: 
آنتا کڈ ير لاض ود اة ف بون اهک دا لظ اير 
أن 4 . 


قوله تعالى: # وَلِلَِّ ما في السَمَرَاتٍ وَمَا في الأزض ليزي الَذِينَ أَسَاءُوا 
ما عَمِنُوا ويَجْزِيَ الَذِينَ أَحْسَُوا بالْحُسْتى4 اللام متعلقة بالمعنى الذي دل عليه 
لله ما .في السَّمَرَاتٍ وَمَا في الأزض) كأنه قال: هو مالك ذلك يهدي من. 
اء رشن ادن يتا يجري المتحيين ابات والسديه انلتق برقل وال 
ما في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض € معترض في الكلام ؛ والمعنى : إن ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن أهتدى ليجزي. وقيل:. هي 


665 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
لام العاقبة» أي ولله ما في السموات وما في الأرض؛ أي وعاقبة أمر الخلق أن يكون 
فيهم مسيء ومحسن ؛ فللمسيء السوءى وهي جهنم؛ وللمحسن الحسنى وهي الجنة. 
توله تعالى: لبن بجيو كبر الإثم وَالقَوَاحَِ إلا الل فيه ثلاث ' 
مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: ©الَِّينَ يَجْتِونَ كَبَائِرَ الإنْم وَالْقَوَاحِشَ4 هذا نعت 
للمحسنين؛ أي هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشرك؛ لأنه أكبر الآثام. وقرأ 
الأعمش ويحبى بن وتاب وحمزة والكسائي #كَبيرَ# على التوحيد وفسره أبن عباس 
بالشرك وَالْمَوَاحِشَ» الزنى: وقال مقاتل: بار الإثم كل ذنب ختم بالنار. 
لوَالْمَوَاحِشنَ4 كل ذنب فيه الحدّ. وقد مضى في «الساء) القول في هذا. ثم 
أستثنى أستئناءً منقطعاً وهي : 


المسألة الثانية ‏ فقال: «إلا اللّمَِ»> وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع 
فاا من فس اف رفظ و احا في اها فال ابر عزيرة وين 
عباس والشعبي: «الَلَّممٌ) كل ما دون الزنى. وذكر مقاتل بن سليمان: أن هذه 
الآية نزلت في رجل كان يسمى نبهان التمار؛ كان له حانوت يبيع فيه تمراء 
فجاءته أمرأة تشتري منه تمراً فقال لها : إن داخل الدكان ما هو خير من هذاء 
فلما دخلت راودها فأبت وأنصرفت فندم نبهان؛ E‏ 
الله! ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع؛ فقال: «لعل” "© زوجها غاز» 
فنزلت هذه الآية» وقد مضى في آخر هوو" كاقل ام سر وان في الخدري 
وحذيفة ومسروق : إن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة 
والمضاجعة. وروي مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظرء وزنى 
اليدين البطش > وزنى الرّجلين المشي» وإنما يصدّق ذلك أو يكذبه الفرج؛ فإن 
تقدّم كان زنّى وان قار كان لها . وفي «صحيح البخاري ومسلم؛ عن أبن عباس ٠‏ 
قال : ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبئّ كله قال: «إن الله كتب 


. (؟) في ب: «سلمه الله‎ . ۱۵۸/٩ راجع‎ )١( 
ففيه بيان الإجمال في هذا الحديث برواية أخرى.‎ 1١١/۹ راجع‎ )۳( 


1۰¥ ۳۲ ۳ه -أسورة والتجمء الآية: ۳۱ و‎ ٠ 
على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق‎ 
والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه». والمعنى: أن الفاحشة العظيمة‎ 
والزنى التام الموجب للحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة هو في الفرج وغيَرُه له حظ‎ 
من الإثم. والله أعلم. وفي رواية أبي صالح [عن أبي هريرة“] عن النبئ بيا قال:‎ 
«كُيب على أبن آدم نصيبه من الزنى مُدْرِكُ لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان‎ 
زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والدّجل زناها الخطا والقلب‎ 
ي وق ذلك ارم رها لخر مل وق تقر اللي مخت‎ 
طاوس عن أبن عباس فذكر فيه الأذن واليد والّجل» وزاد فيه بعد العينين واللسان:‎ 
«وزنى الشفتين القبلة». فهذا قول. وقال آبن عباس أيضاً: هو الرجل يلِم بذنب ثم‎ 
يتوب. قال: ألم تسمع النبيّ كل كان يقول:.‎ 

ل POE‏ اللشينة E‏ وأ و لا العنيها 


رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن أبن عباس . قال النحاس: هذا أصح ما قيل فيه 
وأجلها إسناداً. وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن أبن عباس في قول الله عز 
وجل إلاً اللّمَم» قال: هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا يعاوده؛ قال الشاعر”” : 

إن تَغْفِ إلا ا ج | وای ع 5 ل لا اَ٤‏ | 
وكذا قال مجاهد والحسن : : هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده » ونحوه عن 
الزهري ٠‏ قال : : اللمم أن يزني ثم يتوب فلا يعود › وأن يسرق أو يشرب 
' الخمر ثم يتوب فلا يعود . ودليل هذا التأويل قو تعالى  :‏ وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا 
فَاحِسَةَ أو ظَلَمُوا أَنْمفْسَهُمْ ذَكَوُوا الله كَاسْتَفْمَروا" ل 4 الآية . ثم قال: 
«أولَيك جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَةٌ من رَبْهِمْ 4 فضمن لهم المغفرة ؛ كما قال عقيب اللمم: 


.. E 

(۲) روى هذا الحديث الترمذي بهذا الإسناد وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
٠‏ (۳) هو أمية بن الصلت قاله عند أحتضاره. 

.۲۱١ و‎ ٠١9/4 راجع‎ 20 


م١١‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

إن رَبَكَ وَاسِعُ الْمغْفِرَة4 فعلى هذا التأويل يكون إلا اللّمَمِك أستثناء متصل. قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما دون الشرك. وقيل: اللمم الذنب بين الحدّين 
وهو ما لم يأت عليه حدّ في الدنياء ولا توعد عليه بعذاب في الآخرة تكمّره الصلوات 
الخمس . قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة. ورواه العوفي والحكم بن عتيبة عن 
أبن عباس. وقال الكلبي: اللمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًاً في 
الدنيا ولا عذاباً في الآخرة؛ فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر 
والفواحش. والوجه الاخر هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرة بعد المرة فيتوب 
منه. وعن أبن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا 
- يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إنما كنتم بالأمس تعملون معنا 
فنزلت وقاله زيد بن أسلم وآبنه""؛ وهو كقوله تعالى: ران تَجْمَعُوا َي الأَخْتَيْنِ إلا 
ما قَدْ سَلَّفَ4”" وقيل: اللّمم هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة؛ قاله نفطويه. قال: 
والعرب تقول ما يأتينا إلا لِمّاماً؛ أي في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يلمّ ولا 
يفعل» لأن العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعل الإنسان لا إذا هم ولم يفعله. وفي 
«الصحاح»: وألمّ الرجل من اللمم وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقاربة المعصية 
من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري : 0 

يزيتب أَلْمِمْ كَبْلَ أن يَرِحَلَ الِكبُ << ول إن تَمَلْنَا فما مَلّكِ الْقَلْبُ 

أي آقرب . وقال عطاء بن أبي رباح : اللّمم عادة النفس الحين بعد الحين . 
وقال سعيد بن المسيّب : هو ما ألمّ على القلب ؛ أي خطر : وقال محمد بن 
الحنفية : كلّ ما هممت به من خير أو شر فهو لَمَمّ . ودليل هذا التأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام : « إن للشيطان لمّة وللمّلك لمّة » الحديث . وقد مضى 
في «البقرة)" عند قوله تعالى : 8 السَيْطَان بوذكم لْمَفْرَ 4. وقال أبو إسحق 
الزجاج: أصل اللّمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه 


)0( . في أ: «وأبوه» وما أثبتناه يوافق ما في «تفسير أبي حيان والطبري». 
(؟) راجع . (۳) راجع ۳۲۹/۳. 


۳ سورة والتجمء الآية: ۳۱ و ۳۲ ۱۰۹ 
ولا يقيم عليه؛ يقال : ا زرته رارت عنه» ويقال: ا إل ا 
وإلماماً: أي الحين. بعد الحين. وإنما زيارتك إلمام» ومنه إلمام الخيال؛ قال 
الأعقى:: ش 
لج حَيَالٌ من فة بَمْدَمَا وَمَى حَبْلُها من حبلا َتَصَرَمَا 
٠‏ وقيل: إلا بمعنى الواو. وأنكر هذا الفرّاء وقال: المعنى إلا المتقارب من صغار 
الذثوبة: وقيل: اللّمم النظرة التي تكون فجاة ٠‏ 
قلت : هذا فيه بعد إذ هو معفوّ عنه أبتداء غير مؤاخذ به؛ لاع نن فر فة 
وآختيار» وقد مضى في #النور4“ بيانه. واللّمم أيضاً طرف من الجنون» ورجل . 
مل أ به كذ ويقال أيضا يضاً أضابت فلاناً لَه من الجنّ وهي الم والشيء ء القليل؛ 
.قال الشاع 29؛ ْ 


فإذا ودَّلِك يا كيس لَمْ يكن 2 إلا كَلَمَةحَالِم بحيال 

الثالغة ‏ قوله تعالى : إن رَبك وَاسِعُ 2 الْمَغْفْرَةِ» لمن تاب من ذنبه وآستغفر؟ قاله 
أبن عباس . وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرّخبيل وكان من أفاضل أصحاب أبن مسعود: 
رأيت في المنام كأني دخلت الجنة فإذا قياب مضروية» فقلت : : لمن هذه؟ فقالوا: لذي 
الكلع وحَوْشَّبِ»ء وكانا ممن قتل بعضهم بعضاء فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا: إنهما لقيا 
الله فو جداه واسع المغفرة . فقال أبو خالد : بلغني أن ذا الكلاع أعتى آثني عشر ألف بنت : 

قوله تعالى : لهرَأغْلَميكُمْ4 من أنفسكم ذنُم الأزض 4 يعني أباكم آدم من 
الطين وخرج اللفظ على الجمع . . قال الترمذيّ أبو عبد الله : وليس هوكذلك عندناء بل وقع 
الإنشاء على التربة التي رفعت من الأرض» وكنا جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطيئة» ثم 
خرجت من الطينة المياه إلى الأصلاب مع دزو النفوس على آختلاف هيئتهاء ثم آستخرجها 
من صُلْبها على أختلاف الهيئات ؛ منهم كالدرٌ يتلاآلأ» وبعضهم أنور من بعض » وبعضهم أسود 
كالحْمَمَة» وبعضهم أشدّ سواداً من بعض؛ فكان الإنشاء واقعاً علينا وعليه. حدّئنا عيسى | 


)١(‏ راجع ۲۲۷/۱۲. (۲) هو آبن مقبل. والواى في «وذلك؛ زائدة كقؤل أبي كبير الهذلي: 
فإذاوذلك يس إلاحينه وإذا مضى شيء كأن لم يفعل 


11۰ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
أبن حماد العسقلاني قال: حدثنا بشر بن بُكرء قال: حدثنا الأوزاعي» قال: قال 
رسول الله يخِ: «عرض علي الأرّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه الليلة» فقال . 
قائل: يا رسول الله! ومن مضى من الخلق؟ قال: «نعم عرض على آدم فمن دونه فهل 
كان خلیَ“ أحد» قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأمهات؟ قال: «نعم مثلوا 
في الطين فعرفتهم كما علم آدم الأسماء كلها». ش 

قلت: وقد تقدّم في أوّل #الأنعام4”"' أن كل إنسان يعاق هن طبن افيه التي 
يدفن فيها. ود أنه تم تة جمع جين وهو الولد ما دام في البطن» سمي جين 
لاجتنانه وأستتاره . قال عمرو بن كُلثوم : 

مجان اللَّوْنٍ لم ترا جَنينَا" 

وقال مكحول: كنا أجنّة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقي» ثم صرنا 
رُضعا فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي» ثم صرنا يَمَعة فهلك منا من هلك› وكنا 
فيمن بقي ثم صرنا شباباً فهلك منا من هلك وکنا فيمن بقي» ثم صرنا شيوخاً ‏ لا أبا 
لك! ‏ فما بعد هذا ننتظر؟!. وروى أبن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن ثابت بن 
الحرث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبّى صغير: هو صِدّيق 4-. 
فبلغ ذلك النبيّ يو فقال: «كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه 
شقي أو سعيد» فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية: هو أَعْلَمْ يكم إذ أَنْشَأكُمْ 


م و 


مِنّ الأزض4 إلى آخرها. ونحوه عن عائشة: «كان اليهود». بمثله. قلا زوا 
مسك أي لا a a EE,‏ 
الخشوع. مُرَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَنَنَى4 أي أخلص العمل وأتقى عقوبة الله؛ عن الحسن 
وغيره. قال الحسن: قد علم الله سبحانه كل نفس ما هي عاملة» وما هي صانعة» 
وإلى ما هي صائرة. وقد مضى في «النساء) الكلام في معنى هذه الآية عند قوله 


000( كذا في أء ز. وفي ح» ه» س «فهل كان أحد». . وفي ب: : «فهل كان قبله أحدة. 
(؟) راجم كرام . (۳) وصدره: 

ذراعي حرة :أدباء ا 
وهي رواية أبي عبيدة. أي لم تضم في رحمها ولداً قط . 
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تعالى: ألم د َر إلى الَّذِينَ يُرَكُونَ اسه“ فتأمله هناك . وقال أبن ان قبن 
ا والله تعالى أعلم . 

[0] « أكْردَيتَ) : 
e [4]‏ ا 4 


و« 


[8"] # أعِندَ ا 


2 
€ 3 
د١‎ 
0 N 


قوله تعالى: ارايت الَذِي تَوَلّى. وَأَعْطَى قَلِيلاً وأكدى4 [الآيات]”" لما بین 
جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر واحداً منهم معيناً بسوء فعله. قال مجاهد 
وأبن زيد ومقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة» E‏ 
فعيّره بعض المشركين» وقال: لِم تركتّ دين الأشياخ وا “ وزعمت أنهم في 
النار؟! قال: إني خشيت عذاب الله؛ فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى 
كه أن يتحمل عنه عذاب اله» فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [له]”' ثم 
بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: كال الوليد مدح القرآن ثم أمسك 
عنه فنزل: طوَأْعْطَى ليل أي من الخير بلسانه ظوَأَكْدَى» أي قطع ذلك وأمسك 
علدا وه أله اع رول اله ك عند الإينان م مولن فتلت «أترايت: الذي 
وى الآية. وقال أبن عباس والسّدي والكلبي والمسيّب بن شريك: نزلت في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يتصدّق وينفق في الخيرء فقال له أخوه من الرضاعة 
با ل ال ان 
ل ذنوباً وخطايّاء وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه! فقال له 
عبد الله : أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها . فأعطاه وأشهد عليه» 
للك عن بعض ما كان يصنع [من الصدقة]”؟2 فانزل الله تعالى : ظأأقَرََيْتَ الذي 
وَلَى . وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى4 فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحديّ 
والثعلبيّ . وقال السّديّ أيضاً: نزلت في العاص بن وائل السَّهُميَء وذلك أنه 
)۱( راجم 1/0 )۲( من ب ول. 


2 في ب وس وه: «مللهم؟. 
(5) الزيادة من أسباب النزول للواحدي. 


.ع 5 الجزء السأبع عشر من تفسير الفرطبي 
.كان ربما يوافق النبئ. وك . وقال مدص إن کب القرظيّ: نزلت في أبي ل بن 
هشام». قال: واللّه ما يأمر محمدٌ إلا بمکارم الأخلاق؛ فذلك قوله تعالی : «راغطی 
٠‏ قلي وَأكدَى»*. وقال الضحاك: هو الّضر بن الحرث أعطى خمس قلائص لفقير من 
المهاجرين حين أرتد عن دينهء وضمن له أن يتحمل عنه مأثم رجوعه. وأصل «أكْدى». 
ل ع م ا بلي قد أكدى, ثم 
أستعملته العرب لمن عطى ولم يد يتمّم» ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ آخره. وقال الحُطيئة : 

١ cT‏ ومن يكل اورف ون الاين ا 

.. قال الكسائيّ وغيره: أَكْدَى الحافرٌ وأجبل إذا بلغ في حَفُره كُدْية أو جبلاٌ فلا يمكنه أن 
يَخفِره وحفر فأكدَى إذا بلغ إلى الصُلْب . ويقال: كديت أصابعه إذا كَلَّتْ'2 من الحفر. 
وكريت0؟ يده إذا ّث فلم تعمل شيئاً. وأَكْدَى الئَتُ إذا قل رمه وكَدَتٍ الأرض تَكُدُو 
كذوا [وُكَدوًا] فهي كَادِيَ إذا أبطأ نباتها؛ عن أبي زيد. وَأَكْدَيْتٌ الرجلّ عن الشيء ء رددته 
عنه . وأَكْدَى الرجل إذا قلّ خيره . وقوله : وَأَعْطَى قَلِيلاً وأكدى4 أي قطع القليل . 

قوله تعالى: #أَعِيْدَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْمَيِب TS‏ 

A‏ . فهر يَرَى4 أي يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة» وما يكون من أمره 
حتى يضمن حمل العذاب عن غيره» وكفى بهذا جهلاً وحمقاً E‏ 
إلى مفعولين والمفعولان محذوفان؛ كأنه قال : فهو يرى الغيبَ مثل الشهادة . 
]۳ $ ام امان مخف موت 4 . 


ی 
2 


[۷] ##وَاتَرهِيم الى و 


31 الا رد وز وزد 4 . 
]۳4[ ¥ َك َس لاون لاماس 4 . 
[] « وسيم سَؤك ى4 . 
[41] « م عجره الجراه لود @4. 


]£[ 0 و كَمَيْكَ تتبن (: »> . 


)۱( فی با جح“ ز» س» ه: إذا محلت». زفق في النسخ السابقة : «وکلت یده». 
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قولة ا «أم لم با ا في صحفي مُوسى . َإبْرَاهِيَ4 أي صحف لإِبْرَاهِيمٌ 
شْ الذي وَنّى 4 كما في سورة (الأعلى 4 صحف راهيم وَمُوسَى» أي لا تؤخذ نفس 
بدلاً عن أخرى؛ كما قال: أن 0 تَزِرُ وَازِرَةٌ ورر زر أُخْرَى» وخصنّ صحف إبراهيم 
وموسى بالذكر؛ لأنه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة'") 
وأبيه ؛ قاله الهذيل بن شرحبيل. #وأنْ» هذه المخففة من الثقيلة وموضعها جو بدلا 
من #ما» أو يكون في موضع رفع على إضمار هو. وقرأ سغيد بن جبير. وقتادة 
#وَنَى» خفيفة ومعناها صدق في قوله وعمله» وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة 
ونی بالتشديد أي قام بجميع ما فرض عليه فلم يَخْرم منه شيئاً. وقد مضى في 
«البقرة4”" عند قوله تعالى: 9رَإِذِ الى إبرَاهيم رَه بكَلِمَاتٍ فَأتَمَهُنَّ4 والتوفية 
الإتمام. وقال أبو بكر الورّاق: قام بشرط ما أدعى؛ وذلك أن الله تعالى قال له: 
«أَسْلِحْ قَالَ أسْلّمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4”" فطالبه الله بصحة دعواه» فابتلاه في ماله وولده 
ونفسه فوجده؟ وافياً بذلك؛ فذلك قوله: َراهيم الذي وَنّى4 أي أدّعى الإسلام 


أخيه وأبنه 


ثم صحح دعواه . وقيل : وفی عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار ؛ رواه 
الهيثم عن أبي أمامة عن النبيّ كَل وروى سهل بن سعد الساعدي عن أبيه « ألا 
أخبركم .لم سَمَّى الله تعالى خليلّه إبراهيمَ ظالَّذِي وَنَّى4 لأنه كان يقول كلما أصبح 
وأمسى: طقَسْبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تَضْبِحُون 2786 الآية . ورواه سهل بن 
معاذ عن أنس عن أبيه عن النبيّ كيِ. وقيل: «ونَّى4 أي وَفّى ما أرسل به» وهو قوله: 
لان لآ تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخْرَى 4 قال آبن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام 
يأخذون الرجل بذنب غيره» ويأخذون الول بالولِيٌ في القتل والجراحة؛ فيقتل الرجل 
بأبيه وأبنه وأخيه وعمه وخاله وأبن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده» فبلغهم 
إبراهيم عليه السلام عن الله تعالى : « أن لا تَر وَازِرَة وزْرَ أُخْرَى ». وقال الحسن 
وقتادة وسعيد بن جبير في قوله تعالى: لوَنَّى4: عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربه. 
وهذا أجسن؛ لأنه عام. وكذا قال مجاهد: #وَفَّى» بما فرض عليه. وقال.أبو ما 


(1) راجع )١1( 2.1/9١‏ في ل: «بجريمةة. 2 (9) راجع 98/1 و194. 
: )20 في زء ل: e‏ )( راجع ۱٤/۱٤‏ . 


١14‏ الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي 
الغفاريّ قوله تعالى: أن لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى4 إلى قوله: طقَبأَيْ آلآء رَبك 
تَتَمَارَى» في صحف إبراهيم وموسى» وقد مضى في آخر «الأنعام2'”4 القول في 
«وّلا تز وَازِرَهٌ وِزْرَ أخرى» مستوفى. 

قوله تعالى: لوَأَنْ لَيِسَ لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى» روي عن أبن عباس أنها منسوخة 
بقوله تعالى : لوَالَِّينَ منوا وَانّبعَمْهُمْ دُريْمُهُمْ يإيمَانِ الْحَهْنا بهم يم4 فيحصل 
الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه» ويشمّع الله تعالى الآباء في الأبناء والأبناء في 
الآباء؛ يدل على ذلك قوله تعالى: طآبَائَكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ لآ تَدْرُونَ أَيِهُمْ أرب لَك 
تفعاً4. وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة ولا ينفع أحداً عمل أحدٍء وأجمعوا أنه 
لا يصلي أحد عن أحد. ولم يُجز مالك الصيام والحج والصدقة عن الميت» إلا أنه 
قال: إن أوصى بالحج ومات جاز أن يحج عنه. وأجاز الشافعي وغيره الحج التطوّع 
عن الميّت. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
وأعتقت عنه. وروي أن سعد بن عبادة قال للنبئ ب: إن أمّي توفيت أفأتصدق عنها؟ 
قال: «نعم» قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء». وقد مضى جميع هذا 
مستوفى في #البقرة4“ و #آل عمران) و «الأعراف2”4. وقد قيل: إن الله 
عز وجل إنما قال: وان لَيِْسَ لِلِإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى» ولام الخفض معناها في العربية 
الملك والإيجاب فلم يجب" للإنسان إلا ما سعى» فإذا تصدّق عنه غيره فليس يجب 
له شيء إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه بما لا يجب له» كما يتفضل على الأطفال 
بإدخالهم الجنة بغير عمل . وقال الربيع بن أنس: طوَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إل ما سى ) 
يعني الكافر وأما المؤمن فله ما سَعَى وما سَّعَى له غيره. 

قلت : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل 
الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء وليس في الصدقة أختلاف» كما في صدر 


)01 راجع ۱٥۷/۷‏ و6١؟.‏ ” () راجع ص55 من هذا الجزء. 
(۳) راجع .۷٤/۵‏ )€( راجع ٤۲۸/۳‏ . (5) راجع ۱١۱/٤‏ . 
(7) هكذا في «الأصول» ولم نعثر على هذا المعنى في السورة المذكورة. 
(۷) في بء حء زء س» لء وه: افليس يجب؟. 
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كتاب مسلم عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحيح»: «إذا مات الإنسان أنقطع 
عمله إلا من ثلاث» وفيه «أو ولد صالح يدعو له» وهذا كله تفضل من الله 
عز وجل» كما أن زيادة الأضعاف فضل منه؛ كتب لهم بالحسنة الواحدة عشراً 
إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسنة؛ كما قيل لأبي هريرة: أسمعت 
رسول الله لا يقول: «إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة» فقال 
سمعته يقول: (إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة» فهذا 
تفضل. وطريق العدل 8 أن لَيِسَ لِلإنْسَانٍ إلا مَا سَعَى *. 

قلت : زل أن زكرن رل د وان لي لوان 9 ماس 
خاص في السيئة ؛ بدليل ما في « صحيح مسلم ٠‏ عن أبي هريرة عن 
رسول الله لار قال : ١‏ قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتيتها له 
حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة 
ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة ». وقال أبو بكر 
الورّاق: 8 إلا مَا سَعَى 4 إلا ما نوى ؛ بيانه قوله 5: « يُبعث الناس يوم 
القيامة على نياتهم». . 

قوله تعالى : 8 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى € أي يُريه الله تعالى جزاءه يوم 
القيامة « َه يُجْرَاهُ * أي يجزى به 8 الْجَرَّاءَ الأرْنَى 4. قال الأخفش: يقال 
جزيته الجزاء » وجزيته بالجزاء سواء لا فرق بينهما ؛ قال الشاعر: 

إن جز عَلْقَمَهِ بنَ سَعْدٍ سَعْيه لم أمجزه لاء يَوْمِ واحِدٍ 

قوله تعالى: ‏ وَأَنَّ إلى رَبك الْمُنْتَهَى 4 أي المرجع والمرد والمصير 
فيعاقب ويثيب . وقيل: منه أبتداء المِنَّةَ وإليه أنتهاء الأمان. وعن أبيّ بن كعب 
قال: قال. النبي بل في قوله: طرَأَنَ إلى رَبك الْمُنْمَهَى4 قال: «لا فكرة في 
الرب». وعن أنس: قال النبئ ية : « إذ ذكر الله تعالى فانته ». 


11٦‏ . الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي 
فيقول من حَلَّق كذا وكذا حتى يقول له من خَلّق ربّكَ فإذا بلغ ذلك فليستوذ بالل ولينته» 
وقد تقدّم في آخر #الأعراف2'"4. ولقد أحسن من قال: 

ولا تفكرن”" في ذِي الم عَرْ وجهُةُ ‏ فإك تركى إن فعلت وتخذل 

ودوك مصنوعَاته فاعتبر يها وفل يقل عا فال الخليل امجن 
[éY]‏ کک الى واه كي . 
[44] < وائ مامات وا 4 . 
[f]‏ 5 
]1£ « ين لفو لای ج . 

قوله تعالى : «وَأنَهُ هُوَ أُضْحَكٌ رابکی ذهبت الوسائة وتقبعة: الحقائق 

سبحانه وتعالى فلا فاعل إلا هو؛ وفي «صحيح سلا من اة رضي له ع 
قالت: لا والله ما قال رسول ا إن الميّت يعدت ببكاء أحدٍ» ولكنه قال : 
الكافر يزيدهٌ الله ببكاء أهله عذاباً وإِن الله لهو أضحك وأبکی وما ترد ر وَازِرَةٌ ورزر 
أخْرَى». وعنها قالت: مَرَ النبيئ يك على قوم من أصحابه وهم يضحكون» فقال: «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير» فنزل عليه جبريل فقال: يا محمد! 
إن الله يقول لك: أله هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى». فرجع إليهم فقال: «ما خطوت أربعين 
خطوة حتى أتاني جبريل فقال آيت.هؤلاء فقل لهم إن الله تعالى يقول: 9مُوَ أَضْحَكَ 
ش وَأَبْكَى » أي قضى أسباب الضحك والبكاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفرح 
وأحزن؛ لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء. وقيل لعمر: هل كان 
أصحاب رسول الله و يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان والله أثبت في قلوبهم من 
الجبال الرواسي. وقد تقدّم هذا المعنى في «النمل4" و #براءة4 . قال الحسن: 


. من أفكر لغة في فكر بالتضعيف‎ )۲( .۳٤۸/۷ راجع‎ )١( 
.TIV/A زفرة راجع 1¥0/1۳. )€3 راجع‎ 
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أضحك الله أهل الجنة في النجئةء وأبكى أهل النار في النار. وقيل: أضحك من شاء ' 
في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن عَمَّه. الضحاك: أضحك الأرض بالنبات وأبكى 
ا و ا افا ا راك الات ا طا ر 
النون: أضحك قلوب المؤمنين والعارفين بشمس معرفته» وأبكى قلوب الكافرين 
والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته. وقال سهل بن عبد الله: أضحك الله المطيعين 
بالرحمة وأبكى العاصين بالسخط . وقال محمد بن علي الترمذي: أضحك المؤمن في 
الآخرة وأبكاه في الدنيا. وقال بسام بن عبد الله : أضحك الله أسنانهم وأبكى قلوبهم. 


وأنشد: 
دك 2. ا A 2 7 N‏ 
الس تضحَك وا حشاء تحترق وإتما ضِحْكها زور ومختلق 
يارب باك بِمَئِن لا دموعَ لها 22 ورُبٌ ضاجك سما پو رمق 


زل إن الله الى خن الإنسان بالفعك والبكاء من بين سار الحبران» وليس فن ` 
نان الحيز نتن ا وک عا E TE‏ ولا 
يبكي» وإن الإبل وحدها تبكي ولا تضحك. وقال يوسف بن الحسين: سثئل طاهر 
المقدسي أتضحك الملائكة؟.فقال: ما ضحكوا ولا كل من دون العرش منذ خلقت 
جهنم . . أله هُوَ أَمَانتَ رايا( أي قضى أسبابٍ الموت والحياة. وقيل: خلق الموت 
والحياة كما قال: لِالّذِي حَلَىَ الْمَوْتَ رَالْحَيَءَ قاله أبن بحر. وقيل: أمات الكافر 
بالف واا المومن الآيمان؛ قال الله تعالى : أو مَنْ كان متا فَآخْييئاة4”" الآية. 
رال ا فون رالو ی الله حلي ها تفده > وال 
يرجع قول عطاء: أمات 1 وأحيا بفضله. وقول من قال: أمات بالمئع والبخل 
وأحيا بالجود والبذل. وقيل: أمات النطفة وأحيا النّسّمة. وقيل: أمات الآباء وأحيا 
الاعات ؤقيل + ازيف ال اتخ :و الو ت الت ويل : أنام واف ول 
أمات في الدنيا وأحيا للبعث. طوَأنهُ حَلّنَ الّوْجَئْنِ لذَكَرَ وَالأنتَى» أي من أولاد آدم 
ش لم يزه ادم حرم اهما علها من للف 


(۱( راجع ۲۰۹/۱۸ . (؟) راجع ۷۸/۷ و 418/5. 
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والنطفة الماء القليل» مشتق من نطف الماءٌ إذا قَطر. «تمْتى) تُصب في الرحم وتراق؛ 
قاله الكلبي والضحاك وعطاء بن أبي رباح. يقال: مَنَى الرجل وأُمْنى من الْمَنِيَّء وسميت 
مِنّى بهذا الاسم لما يُمْنَى فيها من الدماء أي يُراق. وقيل: تَمْتَى 4 تُقدَّر؛ قاله أبو عبيدة. 
يقال: مَنّيت الشيء إذا قَدرته » ومني له أي قُدّرله؛ قال الشاعر”" : 

أي ما يقدر لك القادر. 


. 4 وان عله اسنا الى‎ # [év] 
. » 2: أ وانم هو اغ واف‎ ]٤۸[ 
O ونم هُوَربٌ ليحر‎ [44] 
. 4 + وأ أ آهلك عَادًا الأول‎ ]۰[ 
ل وتمودا فا أب کک‎ [0۱] 
) 20: ر وهم أظكم وای‎ [oY] 
4 < والمؤتفكة أهوئ‎ ® ]۳[ 
. € فَمَمَّلهامَاعَمَى‎ ## ]4[ 
. € مايال ريك نمار‎ # ]٥[ 
لها «وَأنَ عَلَيِْ الاه الأخرَى4 أي إعادة الأرواح في الأشباح للبعث . وقرأ‎ 
أبن كثير وأبو عمرو #النَشَاءَة4 بفتح الشين والمد؛ أي وعد ذلك ووعده صدق . . راه هر‎ 
أعْى وَأَفْنَى 4 قال ابن زيد : أغنى من شاء وأفقر من شاء ؛ ثم قرأ« يَبْسّط الوَزْقَ لِمَنْ يَسَّاءُ مِنْ‎ 
عِبَادِه ودر 44 وقرا فض بط واخهازه الطبرئ..-وغن: أبن :ريد أيضاً‎ 
ا وقتادة والحسن: و مَوَكَ «وأئتى» أخدم . وقيل: «أفتّى) جعل‎ 


)١(‏ قائله أبو قلابة الهذلي. وصدره: 
ولا تقولين لشيء سوف افعله 
وقيل هو لسويد بن عامر المصطلقي. وقبله : 
لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المنايا Gs‏ 
وأسلك طريقك فيها غير محتشم حتى الخ.. 
(۲) راجع .507/١4‏ (۳) راجع ۲۳۷/۳ . 
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ية تقتنونهاء وهو معنى أخدم أيضاً. وقيل: معناه أرضى بما أعطى أي أغناه 
ثم رضاه بما أعطاه؛ قاله أبن عباس. وقال الجوهري: قَنِيَ الرجل يَقْنَى قِنَى؛ مثل 
غَنيَ يَعْنَى غِتى» وأقناه الله أي أعطاه الله ما يُقتنى من القِنية والنّسّب. وأقناه [الله] 
أيضاً أي رضاء. والْقَِى الرضاء عن أبي زيد؛ قال وتقول العرب: من أعطي مائة 
من المعز فقد أعطي القِتى» ومن أعطي مائةٌ من الضأن فقد أعطِيّ الغنى» ومن 
أعطِيَ مائة من الإبل فقد أعطي المُنى. ويقال: أغناه الله وأقناه أي أعطاه ما يسكن 
إليه. وقيل: «أغنى وأفتى) أي أَعْتَى نفسه وأفقر خلقه إليه؛ قاله سليمان التيمي. 
وقال سفيان: أغنى بالقناعة وأقنى بالرضا. وقال الأخفش: أقنى أفقر. قال 
أبن كيسان: أولد. وهذا راجع لما تقدم. ر هُرَ رَبْ الشُّمْرَى» «الشْمْرَى» 
الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء» وطلوعه في شذة الحرّء وهما 
الشّعريان العَبُور التي في الجوزاء والشّعرى العْمَيْضَاءُ التي في الذراع؛ وتزعم 
العرب أنهما أختا سهيل. وإنما ذكر أنه رب الشّعْرى وإن كان ربًا لغيره؛ لأن 
العرب كانت تعبده؛ فأعلمهم الله جل وعز أن الشعْرى مربوب وليس بربٌ. 
وأختلف فيمن كان يعبده؛ فقال السدي: كانت تعبده حِمْير وخرّاعة. وقال غيره: 
أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النبيّ ية من قبل أمهاته» ولذلك كان مشركو 
قريش يسمون النبى كي أبن أبي كبشة حين دعا إلى الله وخالف أديانهم؛ وقالوا: 
ما لقينا من أبن أبي كبشة! وال بر ان بى الك “وقد رف في من 
المضايق وعساكر رسول الله ية تمر عليه: لقد أُمِرَ أَمْدْ أبن أبي كبشة. وقد كان 
من لا يعبد الشّعْرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم» قال الشاعر: 
مضى يلول وأرتفعَ الحَرُورٌ وأحْبَتْ نارّها الشعرى العَبُورٌ 
وقيل : إن العرب تقول في خرافاتها : إن سُهيْلاً والشُعرى كانا زوجين» فانحدر سهّیل فصار 
يمانياًء فاتبعته الشّعرى العَبُور فعبرت المجرة فسميت العبور» وأقامت العُمَيْصاء فبكت 


0 0 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

لفقد سُهّيل حتى عوصت عيناه؛ فسمّيت غميصاء لأنها أخفى من الأخرى. واه 
مْلَكَ عَاداً الأولّى) سماها الأولى لأنهم كانوا من قبل ثمود. وقيل: إن ثمود من 
قبل عاد. وقال أبن زيد: قيل لها عاد الأولى لأنها أل أمة أهلكت بعد نوح 
عليه السلام. وقال أبن إسحاق: هما عادان فالأولى أهلكت بالريح الصّرصرء ثم 
كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو عاد بن إرم بن عوص بن 
سام بن نوح» وعاد الثانية من ولد عاد الأولى؛ والمعنى متقارب: وقيل: إن عاد 
الآخرة الجبارون وهم قوم هود. ؤقراءة العامة عَاداً الأولى» ببيان التنوين 
والهمز.. وقرأ نافع وآبن مُحَيصِن وأبو عمرو عاد الأولى) بنقل حركة الهمزة 
إلى اللام وإدغام التنوين فيهاء إلا أن قالون والسوسي يظهران الهمزة الساكنة. 
وقلبها الباقون واواً على أصلها؛. والعرب تقلب هذا القلب فتقول: كُم الآن عنًا 
وضمٌ لين أي قم الآن وضم الاثنين ونمو قَمَا أَبْتَى 4 ثمود هم قوم صالح 
أهلكوا بالصيحة. قرىء 8 ثمُوداً »© « وَنَمُود € وقد تقدّم'"2. وأنتصب على 
العطف على عاد . ا(ونن I E‏ قوم ترج عن اقل عار 
وثمود # إِنّهُمْ كَانُوا. هُمْ طلم وَأَطْنَى € وذلك لطول مدّة نوح فيهم» حتى كان 
الرجل فيهم يأخذ بيد أبنه فينطلق إلى نوح عليه السلام فيقول: أحذر هذا فإنه 
كذاب » وإن.أبي قد مشى , بي إلى هذا وقال لي مثل ما قلت لك ؟ فيموت الكبير 
عل ا ).برها سوير عن و يه و ا ترج إلى كل 
مَن. ذُكر من عاد وثمود وقوم نوح ؛ أي كانوا أكفر من مشركي العرب وأطغى. 
فيكون فيه تسلية: وتعزية للنبي كلخ ؛ فكأنه يقول له: فأصبر أنت أيضاً فالعاقبة 
الحميدة لك . « وَالْمُؤْتَفِكَة أَهْرَى 4 يعني مدائن قوم لوط عليه السلام أئتفكت 
e‏ > أي انقلبت وصار عاليها سافلها . يقال : أفكته أي قلبتهة وصرفته. 
دأَهْرَى4 أي خسف بهم بعد رفعها إلى السماء ؛ رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى 
الأزض. وقال المبرّد: جعلها. تهوي . ويقال: هَوَى بالفتح يَهوي هُوِيًا أي سقط 


(۱) فيب جح“ س وه: «من نسل عاد؟. 
فق راجع .TTA/Y‏ 


لد ده ٠الآية: ١1١ ۲١١‏ 
ر «وأمرى» أي أسقط . 9تَعَشَاهَا ما عَشََى4 أي اكه ما دا 
قال الله تعالى: طفَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقِلََا وَأَمْطَرْنَا عَلَيِهَا حِجَارَة مِنْ جيل 4“ وقيل 
الكناية ترجع إلى جميع هذه الأمم؛ أي عَشَّاها من العذاب ما غشاهم» وأبهم - كلا 
تنيع أعلك بضرب غير ما أشلكق يه الاخ وقيل: هذا تعظيم الأمر. نأي الآءِ رَبك 
تَتمَارَى4 أي فبأي نِعَّم ربك تشكٌ. والمخاطبة للإنسان المكذب. والالاء النعم واحدها 
لى وإلىّ وإليّ . وقرأيعقوب تَّمَارَى» بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد. 


00 رام كر مم ب 
[7] # هذا نرس آلنذر الأو :4 . 
 ]01/[‏ أزفت الآزفة <4 . 
]10۸[ # لیس لَهَامِن مون آنه كَاشِفَةٌ <2 * . 
[59] #8 فن هامریت عجرن 25 * . 
e 1‏ 
E [1Y]‏ 

قوله تعالى: هذا نَذِيرٌ مِنَّ النّدْرِ الأولى » قال أبن جُرَیج ومحمد بن كعب: 
يريد أن محمداً ية نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله» فإن أطعتموه أفلحتم» وإلا 
حلّ بكم ما حلّ بمكذبي الرسل السالفة. وقال قتادة: يريد القرآن» وأنه نذير بما 
أنذرت به الكتب الأولى. وقيل: أي هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية 
الذين هلكوا تخويف لهذه الأمة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذر أي مثل 
ادر والندر قن وك العري بم الانذان کاک مويق الأعار ای هذا اندر 
لكم. وقال أبو مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف 
إبراهيم وموسى. وقال السديّ أخبرني أبو صالح قال : هذه الحروف التي ذكر الله 
تعالى من قوله تاي E‏ وَإبْرَاهِيم» إلى قوله : «هذا 
تيد من التذن الأولى 4 كل هدقن صحف إبراهتم وموس : 
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قوله تعالى: أرقت الاَزِةَ) أي قربت الساعة ودنت القيامة. وسماها آزفة 
القرب قيامها عنده؛ كما قال: 8يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنرَاءُ قَريباً. وقيل: سماها آزفة 
لدنرّها من الناس وقربها منهم ليستعدّوا لها؛ لأن كل ما هو آت قريب . قال: 

آرت تون غير أنركاكا لمًا تَرَلُ برحالنا وكأن قَدٍ 

وفي 00 زف الترحل يَأرّف أرّفاً أي دنا وأفِد؛ ومنه قوله تعالى: أرقت 
الآَزِنّة4 ي يعنى القيامة» وأزف الرجل أي عَجل فهو آزف على فاعل؛ والمتآزف القصير 
الا قال أبو زيد: قلت لأعرابي ما الْمُحْبَنْطِىء؟ قال: المتكأكىءٌ. قلت: ما 
لْمتكأهى:؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت أحمق وتركني وَمرّ. 
يس لها مِنْ دُونٍ الله كَاشِمَةَ» أي ليس لها من دون الله من يؤخرها أويقدّمها. 
وقيل: كاشفة أي أنكشاف أي لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله ؛ فالكاشفة آسم بمعنى 
المصدر والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية؛ كقولهم: ما لفلان من 
باقية أي من بقاء. وقيل: أي لا أحد يرد ذلك؛ أي إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد 
من آلهتهم ولا ينجيهم غير الله تعالى. وقد سميت القيامة غاشية» فإذا كانت غاشية 
كان ردّها كشفاًء فالكاشفة على هذا نعت مؤنث محذوف؛ أي نفس كاشفة أو فرقة 
كاشفة أو حال كاشفة. وقيل: إن ون حي والهاء للمبالغة مثل راوية 


وداهية. 


قوله تعالى: ظأنَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ يعني اه وهذا 5 توبيخ 
وِتَنْجَبّونَ4 تكذيباً به « وَتَضْحَكُونَ € استهرّاء ولا تَبْكُونَ» آنزجاراً وخوفاً من 
الوعيد . وروي أن النبن يي ما رؤي بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبسّماً . وقال 
آبؤ هريرة + لها لت  :‏ أقَمنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ © قال أهل الصفة : i}‏ 
لله ونا إل رَاجِعُونَ» ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم» فلما سمع 
النبئ َة بكاءهم بكى معهم فبكينا لبكائه؛ فقال النبي ي : : «لا یلج النارّ مَن بكى من 


(۱) راجع 784/14. 
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بقوم يذنبون فيغفر لهم ويرحمهم إنه هو الغفور الرحيم». وقال أبو حازم: نزل جبريل 
على النبي كَل وعنده رجل يبكي. فقال له: من هذا؟ قال: هذا فلان؛ فقال جبريل: 
إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء؛ فإن الله تعالى ليطفىء بالدمعة الواحدة بحوراً 
من جهنم . ٤‏ ) ظ 

قوله تعالى: «#وَأَنْتمْ سامون أي لاهون معرضون. عن أبن عباس؛ رواه 
الوالبيّ والعوفيّ عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة جمْيّر؛ يقال: سمّد لنا أي غنٌ.. 
لناء فكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حتى لا يسمعوا. وقال الضحاك: : 
سافدون شامخون متكبرون. وفي الصحاح: سَمَد سُمُودا رفع رأسه تكيُرا وكل رافع 
رأسه فهو سامد؛ قال : ٠‏ 

RE E E Ee 

٠‏ يقول: ليس في بطونها علف. وقال أبن الأعرابي: سمدت سُمُودا علوت. 
أسيذيناة آي ا الفا :رهد لار أن يجعل ها الماد وهو سجن 
ورَماد. وتسميد لراش أستتصال شع لغة فی التسبيد. سناد الرجل بالهمز 
يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين الصلاة. وقال الحسن: واقفون للصلاة قبل 
وقوف الإمام؛ ومنه ما روي عن النبي كَل أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: 
«مالي أراكم سامدين» حكاه الماوردي. وذكره المهدوي عن عليَء وأنه خرج إلى 
الصلاة فرأى الناس قياماً [ينتظرونه] فقال: «ما لكم سامدون» قاله المهدوق. 
والمعروف في اللغة: سَمّد يَسْمُّد سُمُوداً إذا لَهَا وأعرض. وقال المبرّد: سامدون 
خامدون؛ قال الشاعر: ش 


ع 0 و _- 7 0 7 
اتى الحذثان نسوة ال حَزب بمَقِدورٍ سَمَدْن له سُمُودا 


(1) قائله رؤبة بن العجاج يصف إيلا. 


٤‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وقال صالح أبو الخليل: لما قرأ النبن ك : تمن هَذَا الْحَدِيثِ تَمْجَبُونَ. 
ن وَأ ا راشم سَامِدُونَ » لم و اكا إلا سما حتى مات َة . 
ذكره النحاس. 

قوله تعالى: طتَأَسْجُدُوا لِلّه وَأَعْيْدُوا» قيل: المراد به سجود تلاوة القرآن. 
وهو قول أبن مسعود. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقد تقدّم أل السورة من 
حديث ابن عباس أن النبن كَل سجد فيها وسجد معه المشركون. وقيل: إنما سجد | 
معه المشركون لأنهم سمعوا أصوات الشياطين في أثناء قراءة رسول الله كيك عند قوله : 
ريم اللات وَالْمُرَى. وَمَنَاةَ الثَالِتَهَ الأخرى» وأنه قال: تلك العَرَانِيقُ الغلا 
وشفاعتهنّ دُرْتَجَى. كذا في رواية سعيد بن جُبير ترتجى. وفي رواية أبي العالية 
وشفاعتهنَّ ترتضى» ومثلهنّ لا يُنسى. ففرح المشركون وظنوا أنه من قول 
محمد ية على ما تقدّم بيانه في #الحج 6" . فلما بلغ الخبر بالحبشة من كان بها من 
أصحاب النبئ ية رجعوا ظنًا منهم أن أهل مكة آمنوا؛ فكان أهل مكة أشة عليهم 
وأخذوا في تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. وقيل: المراد سجود الفرض في 
الصلاة وهو قول أبن عمر؛ كان لا يراها: من عزائم السجود. وبه قال مالك وروى 
بي بن كعب رضي الله عنه: كان آخر فعل النبي ية ترك السجود في المفصل. 
والأرّل أصح وقد مضى القول فيه آخر الأعراف) ٠‏ سا el,‏ رب 
العالمين. تم تفسير سورة ة #والنجم#. 


)١(‏ هذه الأخبار من المقتريات على المعصوم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام» ولا يمكن أن ينطق 
بما هو نقيض القرآن» ولا يمكن أن ينطق على لسانه الشيطان. وكل ما كان من هذا المعنى فهو باطل 
وضعته الملاحدة للدخول به إلى الطعن في سيدنا محمد أو في الوحي أو في القرآن وهو الذي لا ينطق 

عن الهوى . راجع ما كتبه المصنف عن هذا الحديث في ٠/١1‏ 4 


)۲( راجع. 0/ /7601. 
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سورة القمر 
مكية كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل: إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: لأَمْ 
و « و 7 5 9 01 کے ر 
يقولون نخن جَمِيعٌ منتصة» إلى قوله: #وَالسّاعَة أذهَى وَأمَرْ4 ولا يصح على ما 
يأتي . وهي حمس وخمسون آية. 


تراق الک آل 


1 < وَإِن یرواء ايه يعرش وبق ولوأ ىشىر ©4 . 
1 « وڪ ليوا ربوا هو هړ و ڪل امرش و 
[4] $ وَفَدَجَآءَهُم مِنَ ألا لاوما تاف ومک Kio‏ 
1 < ڪڪ قان لدد 40 . 
5% تومت خائ 1 تن نڪر )4 . 
1 مما ا 00 تک جير ). 
4 یال تيوك اكور يمير 403 . 

قوله تعالى: ظأْثْتَرْبَتٍ السَاعَة وَأَنْمَنٌّ الْقَمَر4 «افَرَبَت) أي قربت مثل أرقت 
الآزقةه على ما بيناه. فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لأنه قد مضى أكثر الدنيا 
كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله وقد كادت الشمس تغيب فقال: 
اما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى» وما نرى من 
الشمس إلا يسيراً. وقال كعب ووهب: الدنيا ستة آلاف سنة. قال وهب: قد مضى 
ا يه سنة . ذكره النحاس . 

ثم قال تعالى : لوَأَنْسَقَ القَمَد4 أي وقد آنشق القمر. وكذا قرأ حُذيفة لِأَثْتَرَبَتِ السّاعَةٌ 
وقد أَنْسّقّ الْمَمَئِ» بزيادة (قد) وعلى هذا الجمهور من العلماء؛ ثبت ذلك في صحيح 


(۱) راجع ص 11١‏ من هذا الجزء. 


TT‏ الجزء السابع عشز من تفسير القرطبي 

البخاري وغيره من حديث أبن مسعود وابن عمر وأنس وجبير بن مُطَهِم وابن عباس 
رضي الله عنهم. وعن أنس قال: سأل أهل مكة النبئ كل آية» فآنشقّ القمر بمكة 
مرتين فنزلت : افتربتٍ السَاعة وََنْشَىّ الْقَمَر إلى قوله: سخ مُسْتَِةٍ4 يقول 
ذاهب قال أبو فسن الترمدي: هذا حديث حسن صحيح. ولفظ البخاريّ عن 
أنس قال: كلق القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع أنشقاق القمر بعد وهو منتظر؛ 
أي أقترب قيام الساعة وأنشقاق القمر؛ وأن الساعة إذا قامت أنشقت السماء بما 
فيها من القمر وغيره: وكذا قال القشيري. وذكر الماورديّ: أن هذا قول 
الجمهورء وقال: لأنه إذا أنشق ما بقي أحد إلا رآه؛ لأنه آية والناس في الآيات 
سواء. وقال الحسن: أقتربت الساعة فإذا جاءت أنشق القمر بعد النفخة. الثانية : 

وقيل: لوَآَنْسَىَ الْمَمْدُ4 أي اوضح الأمر وظهر؛ والعرب تضرب بالقمر مثلاً فيما 


'وضحٌ؛ قال: 5 
ر ت یک 03 ش 0 ¥ ا 1 ۶ 
تند خت الحأجاك و الي ثليه وشُندّت لِطيَات مَطايا وأز ل 


وقيل: أنشقاق القمر هو أنشقاق“ الظلمة عنه بطلوعه في أثنائها» كما يسمى 
الصبح فلقاً؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبر عن أنفلاقه بأنشقاقه كما قال النابغة: 
GE‏ دوي دعانا عند شق البح داع 
قلت : وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر أنشق بمكةء .وهو ظاهر التنزيل» 
ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنها كانت آية ليلية ؛ وأنها كانت باستدعاء النبي يه 
من الله تعالى عند التحدّي. فروي أن حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضباً من سب 
أبي جهل الرسول ية طلب أن يريه آية يزداد بها يقينا في إيمانه. وقد تقدّم في 
ا أن 0 مكة هم الذين سألوا وطلبوا أن يريهم آية» فأراهم أنشقاق القمر 
فلقتين كما في حديث آبن مسعود وغيره. وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا 
إن الساعة قد أقتربت» وأن القمر قد أنشق على عهد نبيكم يك . وقد قيل: هو على 


' في تفسير الجمل نقلا عن القرطبي: «زوال الظلمة».‎ )١( ٠ 
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التقديم والتأخير» وتقديره أنشق تى القمر وأقتربت الساعة؛ قاله أبن كيسان. وقد مر عن 
الفرّاء أن الفعلين إذا كانا ارين "الع فلك أذ مد وتشر عدا قوله ال : 6 
دتا لى , 

قوله تعالى: طوَإِنْ يَرَوْا ايه يُ: رن يدل على أنهم رأوا آنشقاق القمر. 
قال أبن عباس: أجتمع المشركون إلى رسول الله 46 وقالوا: إن كنت صادقاً فآشقق 
لنا القمر فرقتين» نصف على أبي بيس ونصف على فُمَيِقَعَان؛ فقال لهم 
رسول الله وي إن فعلت تؤمنون» قالوا: نعم؟ وكانت ليلة بدرء فسأل رسول الله ية 
ربّه أن يعطيه ما قالوا: فانشق القمر فرقتين» ورسول الله ية ينادي المشركين: «يا 
فلان يا فلان أشهدوا». وفي حديث أبن مسعود: أنشق القمر على عهد رسول الله وك 
فقالت قريش: هذا من سحر أبن أبي كبشة؛ سح سَحَرَكم فأسألوا السُفّار؛ تالوقم 
فقالوا: قد رأينا القمر أنشق فنزلت: طأفَْرَبَتِ السَاعَةٌ وَأَنْشَقّ القَمَدُ. وَإِنْ يروا آية 
يُمْرضُواك أي إن يروا آية تدل على صدق محمد يه أعرضوا عن الإيمان «وَيَقُولوا. 
. خر مُسْنَمِة» أي ذاهب؛ من قولهم: مَرّ الشيءٌ وأستمر إذا ذهب؛ قاله أنس وقتادة 
ومجاهد والفراء والكسائي وأبو عبيدة» وأختاره النحاس . وقال أبو العالية والضحاك : 
E e‏ 


حتى أستمرّث على زر مزيرتة e‏ 
وقال 00 2 مأخوذ من إمرار الحبل وهو شدة 8 وقيل : معناه م من 


المرارة. يقال : مَرّ الشيء صار م وكذلك مر الشيءَ ء [يَمَدُ] بالفتح مرارة فهو مر 

وأمّده غيره ومَده. وقال الربيع : مستمر نافد . يمان : ماض . أبو عبيدة : باطل . وقیل : 
0000 

دائم . قال `: 


(1) راجع ص 44 من هذا الجزء. 
- )( راجع هامش ص 25 من هذا الجزء في شرح البيت. [شف البيت لأمرىء القيس وصدره: 
ألا إنما الدنياليال وأعصسر 


۱۲۸ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
أي بدائم. وقيل: يشبه بعضه بعضاً؛ أي قد أستمرت أفعال محمد على هذا الوجه فلا 
بجي لكف ون للم E‏ وقيل: GG‏ 
السماء. لركذبرا» نبيّنا «وَأَتَبَعُوا هرام أي 000 وأختياراتهم . وکل مر 
مُسْتَقِوٌ4 أي يستقر بكل عامل عمله» فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة» والشر مستقر 
بأهله في النار. 

وقرأ شيبة لإمُسْتمَر» بفتح القاف؛ أي لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم 
. وتأخر. وقد روي عن أبي جعفر بن القَعْمَاع «رَكُلٌ مر مُسْتَقَةٍ4 بكسر القاف والراء 
جعله نعتاً لأمر و كَل على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء والخبر محذوف» كأنه 
قال: وكل أمر مستقر في أُمّ الكتاب كائن. ويجوز أن يرتفع بالعطف على الساعة؛ 
المعنى : أقتربت الساعة وكل أمر مستقر؛ أي أقترب أستقرار الأمور يوم القيامة. ومن 
رفعه جعله خبراً عن «إكل». 

قوله تعالى: ظوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأنْبَاءِ» أي من بعض الأنباء؛ فذكر تيان 
من ذلك ما علم أنهم يحتاجون إليه» وأن لهم فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر 
من ذلك» وإنما أقتص علينا ما علم أن بنا إليه حاجة وسكت عما سوى ذلك؛ 
وذلك قوله تعالى: لوَلْقَدْ جَاءَهُمْ مِنَّ الأنبّاء» أي جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم 
الخالية ما فيه مُرْدَجَرُ أي ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه. وأصله مُرْتجَر فقلبت 
التاء دالاً؛ لأن التاء حرف مهموس والزاي حرف مجهورء فأبدل من التاء دالاً 
توافقها في المخرج وتوافق الزاي في الجهر. و «مُزدجر) من الزجر وهو الانتهاءء 
يقال: زجره وأزدجره فأنزجر وأزدجرء وزجرته أنا فانزجر أي كففته فكفاء كما 
قال: ش ا 

فأصبحَ ما يطلبٌ الغانيا ت مُرْدَجَراًٌ عن هواه أزدجاراً 
وقرىء لمُرّجَرٌ» بقلب تاء الافتعال زايا وإدغام الزاي فيها؛ حكاه الزنخشري. 

« حِكمَةٌ بَالِعَةَ 4 يعني القرآن وهو بدل من $ ما ) من قوله : ما فيه 
مُرْدّجَدُ. ويجوز أن E‏ محذوف؛ أي هو حكمة. نتا تعن التدر» 
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إذا كذبوا وخالفوا كما قال الله تعالى: ظوَمَا فض الآيَاتثُ والزو ع قوم ل 
يُؤيئون“ ف لإما» نفي أي ليست تغني عنهم النذر. ويجوز أن يكون أستفهاماً 
بمعنى التوبيخ؛ أي فأي شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون عنها و ادر يجوز 

ان تكون بمعنى الإنذار» ويجوز أن تكون جمع نذير. 
قوله تعالى: تول عَنْهُم4 أي أعرض عنهم . قيل: هذا منسوخ بآية السيف . 
وقيل : هو تمام الكلام. ثم قال: يوم يَذْعٌ الدَاع» العامل في #يَرْم» ليَخْرْجُونَ من 
الأَجِدَاثِ» أو #خشّعاً» أو فعل مضمر تقديره وأذكر يوم. وقيل: على حذف حرف 
الفاء وما عملت فيه من جواب الأمرء تقديره: فتول عنهم فإن لهم يوم يدعو الداعي. 
واي : وَل عنهم يا محمد فقد أقمت الحجة وأبصرهم يوم يدعو الداعي . دقيل: أي 
أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم» فإنهم يدعون #إلى شَيْءِ 
نکر وينالهم عذاب شديد. وه كما تقرك: لاال هما عرق عل :ناك إذا اة 
بأمر عظيم. وقيل: أي وكلّ أمر مستقرٌ يوم يدعو الداعي. وقرأ أبن كثير «نكرٍ» 
اکان الكات: وها البافون قينا لغتان كمسر وُر شل وشل راه الام 
الفظيع العظيم ؤهو يوم القيامة. والداعي هو إسرافيل عليه السلام. وقد روي عن 
مجاهد وقتادة أنهما قرأ «إلى شَيْءِ نكر بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل 
المجهول. ظحُشَّعاً أَبْصَادُ مم الخشوع في البصر الخضوع والذلة» وأضاف الخشوع 
إلى الأبصار لأن أثر العرّ والذل بين فی ناظر الإنسان؛ قال الله تعالى: ظأَبْصَارُمًَا 
خاشىة 4 وقال تال مين ِن الل يرون ِن طرف حي . ويقال: 
خشع وأختشع إذا ذلّ. وحَشَحَ ببصره أي غضه. وقرأً حمزة والكسائي وأبو عمرو 
«خَاشِعاً» بالألف ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد» 
نحو: حَاشعاً أَبْصَارُمٌ م4 والتأنيث نحو: طحَاشِعَة ارم 4 ويجوز الجمع 

لو : #خشّعاً أئِضَا تام تل۵ 


رشاب حَسَن أَوْجُهفُمْ مِنْ إياد بن نِرَّارٍ بن محل 


)00( راجع ۳۸۹/۸ . (۲) راجع 4 1. (۳) راجع 0/10 . 
)4( راجع ۲٤۸/۱۸‏ . (5) هو الحرث بن دوس الإيادي» ويروى لأبي دؤاد الإيادي . 


۳۰ ش الجزء السابع عشر من تفسير القرطي 
و «حشعاً) جمع خاشع والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في (عَْهّم) فيقبح 
الوقف على هذا التقدير على «عَنْهُمْ4. ويجوز أن يكون حالا من المضمر في 
«يَخْرُجُونَ4 فيوقف على طعَنْهُهْ4. وقرىء لحُشّمٌ أَنِصَارّمُد4 على الابتداء والخبر» 
[وجدتے] حَاضِرَاه الجود والْكَرَمُ 

ليَخْرْجُونَ مِنّ الأَجْدَاثِ» أي القبور واحدها جدث. طكََنَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِد. 
مُْطِِينَ إلى الدّاع 4 . وقال في موضع آخر: «يَوْم يكن النّامنُ كَالْمَرَاشٍ الْمَئْئُوشِ9) 
فهما صفتان في وقتين مختلفين؛ أحدهما ‏ عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين 
لا يهتدون أين يتوجهون» فيدخل بعضهم في بعض؛ فهم حينئذ كالفراش المبثوث 
بعضه في بعض لا جهة له يقصدها [الثاني]”" فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا 
كالجراد المنتشر ؛ لأن الجراد له جهة يقصدها. و «مَهُطعينَ) معناه مسرعين؛ قاله أبو 
عبيدة . ومنه قول الشاعر: 

بدجْلّة دَاره““ ولقد أراهم بدِجْلَة مُهْطِيِينَ إلى السّماع 
الضحاك : مقبلين . فتادة: عامدين. أبن عباس : ناظرين . عكرمة : فاتحين آذانهم إلى 
الصوت. والمعنى متقارب. يقال: هَطّع الرجل يَفْطَمٌّ مُطوعاً إذا أقبل على الشيء 
ببصره لا يقلع عنه؛ وأهطع إذا مد عنقه وصوّب رأسه. قال الشاع 2: 

. تَعَبَدَنِي انِمْرُ بن سَعْدٍِ وقد أرَى ومر بنْ سَعْدٍ لي مُطِيعٌ ومُهْطمٌ 
وبعير مهطع : في عنقه تصويبٌ خلقة . وأهطع في عَذُوه أي أسرع . يمول الْكَافِدُونٌ 
هَذا يوم عر يعني يوم القيامة لما ينالهم فيه من الشذة. 


)١(‏ الزيادة من إعراب القران للسمين. 
(۲) راجع ۱٦٥/۲١‏ . 

(۳) الزيادة من مفصل إعراب القران وغيره. 
(:) في اللسان: «أهلها'. 

(0) قائله تبع . 
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# ملت عل دات ألو دشر ل . 

O ری عجره‎ « ]١14[ 

. 415 وقد رها کہا تهز ين شير‎ « ]١6[ 

[15] « کف کن مدای ودر 43 : 

11 « وقد کر لراک زر هز ين كر 4 . 


ا : «كذّيث يليه َم و ع ذكر جملا من وقائع الام الماضية تايا 
للنبي ود ره له. هَمَبْلَهُمنْة أي قبل قومك. طفْكَذَبُوا عَبدَنَا) يعني نوحاً. 
الرّمَحْشَرِي يُ: فإن قلت ما معنى قوله: دبوا بعد قوله: ٠كَذَبَثْ4؟‏ قلت: معناه 
كذبوا فكذبوا عبدنا؛ أي كذبوه تكذيباً على عقب تكذيب؛ كلما مضى منهم قَرْن' 
کان يه دز کات ار كنت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا؛ أي لما کا 
ا بالرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل . رالو 
مَجْنُونُ» أي هو مجنون «وازدُجرّ4 أي زجر عن دعوى النبوة بالسبّ والوعيد 
بالقتل. وقيل: إنما قال: طوَأرُدْجِرَ بلفظ ما لم يسم فاعله لأنه رأس آية. ظقَدَعًا 
رَه أي .دعا عليهم حينئذ نوح وقال: رَبٌّ أن مَفُْوبٌ4 أي غلبوني بتمردهم 
لاز4 أي فانتصر لي وقيل : إن الأنبياء كانوا لا يعون على قومهم بالهلاك 
إلا بإذن الله عز وجل لهم فيه. هقَمَتَحْنًا أَبْوَابَ الما أي فأجبنا دعاءه وأمرناء 
باتخاذ السفيئة وفتحنا أبواب السماء يِمَاءِ مُنْهَم 4 أي كثير؟ قاله السّدي. قال 
الشاعر : 


أعيني جود بالذموع الهَوَامِر على غير باو من مغ وحار 
وقيل : : إنه المنصبٌ المتدقق؛ رساود وراص مدا 


۳۲ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
رَاحَ تفريه الصّبَا ثم أنتحى 

الهَمْر الصبّ؛ وقد هَمَر الماءَ والدَمْعَ يَهْمِدُ هَئْرا. وهّمّر أيضاً إذا أكثر الكلام وأسرع . 
وهَمّر له من ماله أي أعطاه. قال آبن عباس: ففتحنا أبواب السماء بماء [مُنهّمر]"“ من 
غير سحاب لم يقلع أربعين يوماً. وقرأ أبن عامر ويعقوب: فحنا مشدّدة على 
التكثير. الباقون «قَمَتَحنًا) مخمّفاً. ثم قيل: إنه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: 
إنه المجرّة وهي شرج السماء ومنها فتحت بماء منهمز؛ قاله عليَّ رضي الله عنه. 
لِرَنَجَرْنَا الأزضّ عيُوناً» قال عبّيد بن عمير: أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها 
فتفجّرت بالعيون» وإن عيناً تأخرت فغضب عليها فجعل ماءها مُرَا أجاجاً إلى يوم 
القيامة. طمَالْتَقَى الْمَاءُ4 أي ماء السماء وماء الأرض على أَمْرٍ د قر أي على 
مقدار لم يزد أحدهما على الآخر؛ حكاه أبن قتيبة. أي كان ماء السماء والأرض 
سواء. وقيل: #قُدِرَ4 بمعنى قضى عليهم. قال قتادة: قدر لهم إذا كفروا أن يَغْرَقُوا. 
وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجسادء وكان القدر قبل البلاء؛ وتلا هذه 
الآية. وقال: طَالْتَقَى الْمَاءُ4 والالتقاء إنما يكون في أثنين فصاعداً؛ لأن الماء يكون 
جمعاً وواخدا..وقئل ‏ لأنيينا لكا احتسنا هاا ماء وابعدا رقا الجخدري :فقي 
الْمَاءَانْ». وقرأ الحسن: طفَالتَقَى الْمَارَانِ4 وهما خلاف المرسوم. القُشيري: وفي 
بعض المصاحف طقَالتَقَى الْمَارَانِ4 وهي لغة طَيْء. وقيل: كان ماء السماء بارداً مثل 
الثلج وماء الأرض حاراً مثل الحميم. لرَحَمََْاهُعَلَى دات ألْوَاِ» أي على سفينة 
ذات ألواح» «وَدْسْرٍ» قال قتادة: يعني المسامير التي دُسرت بها السفينة أي شدّت؛ 
وقاله القّرَظِيَ وآبن زيد وأبن جبير» ورواه الوالبي عن أبن عباس. وقال الحسن 
وشّهْر بن حَوْشّبٍ وعكرمة: هي صدر السفينة التي تضرب بها المَوْج سُمّيت بذلك 
لأنها تَدْسّر الماء أي تدفعه» والدَّسْدُْ الدّفع والمّخْر؛ ورواه العَوْفي عن أبن عباس قال: 


رو 


الدشر كلكل”" السفينة: 


کو ثارث ی 
فيه سزبوب شوب مهمر 


)١(‏ راح: أي عاد في الرواح؛ كأن المطر كان في أول التهار ثم عاد في آخره. وتمريه: تستدرّه؛ وأصله 
من مرى الضرع وهو مسحه ليدر. والشؤبوب:. الدفعة من المطر. وخص الصبا لأنهم يمطرون بها. 
(۲) الزيادة من ط. (”) الكلكل: الصدر. 


4 - سورة القمرء الآية: 4 ١١‏ ۳ 


وقال اليك الثسان خبط من لفن تة به ألواح السفينة. وفي «الصحاح»: 
السار واحد الاسر وني خيوط نشد بها الواح السفينة» ويقال: هي المساميرء وقال 
تعالى: على دات و الواح سر4 . ودُّسْر أيضاً مثل عُسُّر وعُسْر. والدَّسْر الدفع؛ قال 
أبن عباس في العنبر: إنما هو شيء يَدْسُّره البحر دَسْراً أي يدفعه. ودَسّره بالرمح 
ورجل مذسر. #تَجْرِي ْنَا » أي بمرأى منًا. وقيل: بأمرنا. وقيل: بحفظ منا 
وكلاءة: وقد مضى في «هود)”. ومنه قول الناس للمودّع: عين الله عليك؛ أي 
حفظه وكلاءته. وقيل: بوّحينا. وقيل: أي بالأعين النابعة من الأرض . وقيل: بأعين 
أوليائنا من الملاثكة الموكلين بحفظهاء وكل ما خلق الله تعالى يمكن أن يضاف إليه. 
وقيل: أي تجري بأوليائناء كما في الخبر: مرض عين من عيوننا فلم تعده. جرا 
لِمَنْ كان كُفِرم أي جعلنا ذلك ثواباً وجزاء لنوح على صبره على أذى قومه وهو 
المكفور به؛ فاللام في ظلِمَنْ» لام المفعول له؛ وقيل: «كُفِر أي جحد؛ 
ف «إ-من* كناية عن نوح. وقيل: كناية عن الله والجزاء بمعنى العقاب؛ أي عقاباً 
لكفرهم بالله تعالى. وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد طجَزاءً لِمَنْ کان 
قر بفتح الكاف والفاء بمعنى: كان الغرق جزاءً وعقاباً لمن كفر بالله» وما نجا من 
الغرق غير عوج بن عنئق”" ؛ كان الماء إلى حُجزته . وسبب نجاته أن نوحاً أحتاج 
إلى خشبة الساج لبناء السفينة فلم يمكنه حملهاء فحمل عُوجّ تلك الخشبة إليه من 
الشام فشكر الله له ذلك » ونّجَاه من الغرق . ولذ َرَكْنَاهَا آية) يريد هذه الفعلة 
عبرةً . وقيل : أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يكذبون. 
الرسل. قال قتادة: أبقاها الله بباقِوْدَى من أرض الجزيرة عبرة واية» حتى نظرت إليها 
أوائل هذه الأمة » وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رماداً . «فَهَل مِنْ مُذَكِرٍ» 
نظ خائف » وأصله مُذْتكر مُفْتَعِل من الذكر » فثقلت على الألسنة فقلبت التاء دالا 
لتوافق الذال في الجهر وأدغمت الذال فيها. #فَكَيِفَ كان عَذَابِي رنذر) أي إنذاري؛ 


0( راجم 4/ 07 
00 عرج بن عنق هو المشهور والذي صوبه صاحب القاموس هو أبن عوق لا عنق. 


. الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي‎ 1۲٤ 
قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران . وقيل : (نذر جمع نذير ونذير بمعنى الإنذار كنكير'‎ 
بمعنى الإنكار. لوَلَمَد يَسَْنا القن لذَكْر» أي سهلناه للحفظ وأعنّا عليه من أراد حفظه ؛‎ 
فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى : ولقد هيّأناه للذكر [مَأحوذ]“‎ 
اوبكر دربيه للغرو زذا اقرع زا ميد فال‎ AN 
وفْفْت إليه باللّجام مُيْشراً مالك جيني الذي كنت أَضْتَمُ‎ 


وقال سعيد بن جبیر : ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن؛ وقال غيره: ولم 
يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً غير موسى وهرون 
ويوشع بن نون وعزير صلوات الله عليهم» ومن أجل ذلك أفتتنوا بعزير لما كتب لهم التوراة : 
عن ظهر قلبه حين أحرقت؛ على ما تقدّم بيانه في سورة #براءة 06" فيسّر الله تعالى 
على هذه الأمة حفظ كتابه ليذكروا ما فيه ؛ أي يفتعلوا الذكرء والافتعال هو أن ينجع فيهم 
ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. طفَهَلُ مِنْ مُدَكِرٍ» قارىء يقرؤه. وقال آبو . 
بكر الوراق وآبن شَوْدْب: فهل من طالب خير وعلم:فيعانَ عليه» وكرّر في هذه السورة . 

للتنبيه والإفهام. وقيل: إن الله تعالى أقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم 
وتان المرتسلين » وماتعاملته ونه الاممء وماکان من فق امروخ انور اترما | 
فكان في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع أن لو آذكر» وإنما كبّر هذه الآية عند ذكر كل قصة ' 
بقوله : فَهَلُ مِنْ مُدَكِرٍ» لأن «هَلْ) كلمة آستفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافه 
وجعلها حجة عليهم ؛ فاللام من هَلٌ4 للاستعراض”؟ والهاء للاستخراج . 


[14] $ كَدَبت عاد فك يَف كان عَذَاق ودر ل4 . 

]14[ 3 تاع راما ن بور یں سر ر . 
« تع ای كيح أمجاذ ذل قير 14 1 

]۲1[ ر 

 ] 1‏ ولقد س مان للد OES‏ 42 


(r)‏ في طء ل : المسلمين› وما أثبتناه في أ وب وج وه. )6( في ي : «للاستغراف). 


۳o ۲۲-۱۸ سورة القمرء الآية:‎ - ٤ 

قوله تعالى: بث عا هم قوم هود. َكيف كان عََبِي ندر وقعت. 
(ذرة ني هذه السوزة فى 'سيئة آماكن احدوفة الاه فن يخ المصابعقف :-وقرآها: 
يعقوب مثبتة في الحالين». وورش في الوصل لا غير» وحذف الباقون. ولا خلاف في 
حذف الياء من قوله: #قما تعن اليذه » والواو من قوله: ليدع فأما الياء من 
«الدّاع» الأول فأثبتها في الحالين أبن مُحيصن ويعقوب وحميد والبَرّيِء وأثبتها 
ورش وأبو عمرو في الوصلء» وحذف الباقون. وأما #الدّاع» الثانية فأثبتها يعقوب 
وأبن مُحَيْصن وأبن كثير في التحالين» وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل» وحذفها 
الباقون. تًا أَرسَلْنَا عَلَيِهِمْ ريحاً صَرْصَراً# أي شديدة البرد؛ قاله قتادة والضحاك. 
زقيل! اقنديدة الوت وقد عضن في حم السير ه9104 . «في يوم تخس مُسْتيرٌ» 
آي في يوم كان مشؤوماً عليهم. وقال أبن عباس: أي في يوم كانوا يتشاءمون به. 
الزجاج: قيل في يوم أربعاء. أبن عباس : كان آخر أربعاء في الشهر أفنى صغيرهم 
وكبيرهم. وقرأ هرون الأعور «نّحس» بكسر الحاء وقد مضى القول فيه في حم 
السجدة #في ام َحِسَاتِ». و في زم تخس تیر أي دائم الشؤم أستمرٌ 
بنحوسه» وأستمر عليهم فيه العذاب إلى الهلاك. وقيل e‏ ل 
الضحاك: كان مُرّا عليهم . وكذا حكى الكسائي أن قوماً قالوا هو من المرارة؛ يقال: 
© الشيء وأَمِدَ أي كان كالشيء المرّ تكرهه النفوس . وقد قال: ل 
يكون مُرًا. وقد قيل: هو من المرّة بمعنى القوّة. أي في يوم نحس مستمر مستحكم 
. الشؤم كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق نقضه . فإن قيل : فإذا كان يوم الأربعاء 
يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء ؟ وقد جاء أن النبي ب أستجيب له فيه 
فيما بين الظهر والعصر. وقد مضى في # البقرة €" حديث جابر بذلك. فالجواب - 
والله أعلم ‏ ماجاء في خبر يرويه مسروق عن النبي كك أنه قال : « أتاني جبريل فقال 
إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» 


)١(‏ راجع 47/16لا. 
- 0( راجع ۳۱۳/۲. 


وين ش الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 
والمفسدين؛ كما كانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن؛ نحسات على الكفار من 
قوم عادلاً على نبيهم والمؤمنين به منهم» وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من 
أوَل يوم الأربعاء إلى أن تزول الشمس» فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة أستجيب 
دعاء المظلوم عليه» فكان اليوم نحساً على الظالم؛ ودعاء النبيّ ية إنما كان على 
الكفارء وقول جابر في حديثه «لم ينزل بي أمر غليظ» إشارة إلى هذا. والله أعلم. 
قوله تعالى: طتَنْرِعٌ النّاسَ» في موضع الصفة للريح أي تَفْلَعهم من مواضعهم. 

قيل: تلجع مرحت ابدابيم اللو a‏ . وقال مجاهد: كانت تقلعهم 
من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم فتندق أعناقهم وبين رؤوسهم عن أجسادهم . 
وقيل: تنزع الناس من البيوت . وقال محمد بن كعب عن أبيه قال النبي و: «آنتزغت 
الريح الناس من قبورهم». وقيل: حفروا حُفْراً ودخلوها فكانت الريح تنزعهم منها 
وتكسرهم» وتبقى تلك الحفر كأنها أصول نخل [قد]"“ هلك ما كان فيها فتبقى 
مواضعها منقعرة. ويروى أن سبعة منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردُوا الريح. قال 
أبن إسحق: لما هاجت الريح قام نفر سبعة من عاد سمي لنا منهم ستة من أشد عاد 
وأجسمها منهم عمرو بن الحلي والحرث بن شداد والهلقام وأبنا من وخلجان بن 
سعد فأؤلجوا العيال في شعب بين جبلين» ثم أصطفوا على. باب الشعب ليردُوا 
'الريح عمن في الشُعب من الال فجعلت الريح تفه رجلا رجلاء فقالت 
أمرأة من عاد: 

ذهب الدهرٌ بعمرو ب سن حلي والهنيات 

ثمبالحرث والهل قام ط لاع الثِيّات 

ادى سا و تار جد ا اللات 


)١(‏ في ي: «المصلحين؟. 
(۲) زيادة من ي 
. (9') جعفه: صرعه وضرب به الأرض. 


۱۳۷ ۲٣-۱۸ سورة القمرء الآية:‎  *4 
الطبريّ: في الكلام حذف» والمعنى تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر؛‎ 
فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الزجاج: الكاف في موضع نصب على الحال»‎ 
والمعنى تنزع الناس مشبهين بأعجاز نخل . والتشبيه قيل إنه للحُمّر التي كانوا فيها.‎ 
والأعجاز جمع عَجز وهو مؤخر الشيء» وكائث عاد موصوفين بطول القامةء فشبّهوا‎ 
بالنخل أنكبت لوجوهها. وقال: «أعْجَارٌ تخل مُتَْعِرٍ» للفظ النخل وهو من الجمع‎ 
الذي يذكر ويؤنّث . والمنقعر: المنقلع من أصله؛ قعرت الشجرة ة قعراً قلعتها من أصلها‎ 
فآنقعرت. الكسائي: قعرت البثر أي نزلت حتى أنتهيت إلى قعرهاء وكذلك الإناء إذا‎ 
شربت ما فيه حتى أنتهيت إلى قعره. وأقعرت البئر جعلت لها قعراً. وقال أبو بكر بن‎ 
الأنباري: سئل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن ألف مسألة هذه من جملتهاء فقيل‎ 
له: ما الفرق بين قؤله تعالى: 2وَلِسْلَيْمَانٌ البح عَاصِمَة204 و طجَاءَنْهًا ری‎ 
تخل مُنْقَمِرٍ4؟ فقال:‎ E عَاصٌِ4. وقوله: كان أَعْجَارُ تَخْلٍ حار"‎ 
كلما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيراً أو إلى المعنى‎ 
تأنيئاً. وقيل: إن النخل والنخيل بمعنّى يذكر ويؤنث كما ذكرنا. َكيف کان عَذَابِي‎ 
. رنذر. وَلَمَد يَكَرْنَاالقُرآنَ للذكر قَهَلْ مِنْ مُدّكر4 [تقدم]"‎ 


م دعو دمر 3 
[1] 9 كذبت مود يا (OE‏ 


31 3 فاضا ا ودا يعمد نا الى صل شمر 46 
اتی الذكر عل ین ينين بل هو كَذَابُ ار )4 . 
[Y٦]‏ « سَيَعَلمُونَ عدا من الْكَذّارك ب لأر 4 . 
قوله تعالى : ©كَذَّبَتْ تَمُودُ بالُذر4 هم قوم صالح كذبوا الرسل ونبيهم» أو كذبوا 
بالآيات التي هي النذر ظثْمَانُوا سرا منَا راجدا سه وندع جماعة. وقرأ أبو الأشهب 
وأبن السَّمَيْقَع وأ بو السّمّال العدوي أبس بالرفع وَاحِدٌ» كذلك رفع بالابتداء والخبر 
ن لا ا عل ر ا کر . وقرأ أبو السّمّال : 


)١(‏ راجع ۳۲۱/۱۱. )١(‏ راجم ۸ 0. (۳) راجع 51/14 . )٤(‏ من ب» ي. 
(0) هذه رواية أخرى عن أبي السمال كما في «روح المعاني» وغيره. وفي بء زء ول «أبو السماك» 
بالكاف ولیس يصحيح . ش 


يتنا الجزء السايع عشر من تفسير القرطبي 
أَبَشَرُ بالرقع ينا واجداً» بالنصب» رفع بسر بإضمار فعل يدل عليه 
<ٍأدُلتِيَ» كأنه قال: أينّبأ بشر مثّاء وقوله: «وَاجداً» يجوز أن يكون حالاً من 
المضمر في #امنًا» والناصب له الظرف» والتقدير أينبأ بشر كائن متا منفرداً؛ ويجوز 
أن يكون حالاً من الضمير في طانتَّبعُةُ» منفرداً لا ناصر له. طإنًا إا لي صلل أي 
ذهاب عن الصواب لوسر4 أي جنون» من قولهم: ناقة مسعورةء أي كأنها من شدة . 
نشاطها مجنونة» ذكره أبن عباس قال الشاعر يصف ناقته: 

َال بها سُعْراً إذا السَمْد هَدَّمًا ذَميل وإيقاعٌ من ال معب 
[الاييل 27 فرت نح سب الل قال أبن هيك إا ارشفع التي عن الى قلي فو 
المريْدء فإذا أرتفع عن ذلك فهو الذميل؛ ثم الّسيم؛ يقال: ذمّل يَذْمُل ويَذمل ذميلاً. 
قال الأصمعي : ولآايذكل ين يرما وليل إلا مَهْرِيٌ قاله ج]. وال أبن عبامن ايها 
المّعر العذاب» وقاله الفراء. مجاهد: بعد الحق. السديّ: في أحتراق. قال" : 

أصحوتٌ اليومٌ 1 شَاكَتَكَ هد ومن ال و O‏ 

أي متقد ومحترق. أبو عبيدة: هو جمع سعير وهو لهيب النار. والبعير" 
المجنون يذهب كذا وكذا لما يتلهب به من الحدّة. ومعنى الآية: إِنًا إذاً لفي شقاء 
وا رسا 0 

قوله تعالى: «أُوُلتِيَ الذَكْد عَلَيِهِ مِنْ ب أي خصص بالرسالة من بين آل ثمود ٠‏ 
رقو سو هو ]كو نالا راح چا ر ایی ا ا کار ول مر کت 
شر أي ليس كما يذعيه» وإنما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غير 
أستحقاق. والأَشّر المرَح والتَجَثْر والتشاط. يقال: فرس أَشِر إذا كان مرحاً نشيطاً؛ 
قال أمرؤ القيس يصف كلباً: 

ارا عن سوي بصي ر لوب :و (O,‏ 
امن“ الصرُوس حَنِيٌ اضوع وع ارخ ر اتر 
BED arog OE‏ (۳) في آ» زء ل: السعير. 

(6) الفغم: المولع بالصيد الحريص عليه . داجن: ألوف للصيد. ونكر أي منكر عالم. وقيل نكر أي 

كريه الصورة. (0) الألص الذي التصقت أسنانه بعضها إلى بعض . 


٤ه‏ - سورة القمر» الآية: 11377 1۳۹ 

وقيل: «أشِر4 بَطِر. والأَشّر البَطّر؛ قال الشاعر : 

رتم بلس الحَرٌ لما ْنَم ومن قبل ما ذرُونَ مَنْ سح الْقُرَى 
وق اشر الكت اشر ثرا فهو اس وران وقوم أشَارى مثل سَكران وسُكارى؛ قال 
الا 

ER‏ فول انسار بهن وقد أَرْمَفَ الطّمْنٌ أبطالهًا 
وقيل: إنه المتعدي إلى منزلة لا يستحقها؛ والمعنى واحد. وقال أبن زيد وعبد 
الرحمن بن حماد: الأشر الذي لا يبالي ما قال. وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة «أشّةْ)» 
بفتح الشين وتشديد الراء يعني به أشرنا وأخبثنا. طاسَيَعْلَمُونَ عدا أي سيرون 
العذاب يوم القيامة» أو في حال نزول العذاب بهم في الدنيا. وقرأ أبن عامر وحمزة 
بالتاء على أنه من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون بالياء إخبار من الله تعالى 
لصالح عنهم. وقوله: عدا على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: 
٠‏ إن مع اليوم غداً؛ قال: 
للموت فيها سِهَامٌ غير مُخْطَِقٍ 2 مَنْلميكن مَيْنافي اليوم مات غَدَا 
: وقال الطرمّاح : 
للأعَللانِي قبل ترح النّرَافِح ومَبْلَ أضطراب التّفْس بين الْجَوَانِح 

وقبلّ عدا لَهُفَ نفسِي على غَدٍ 0 إذاراع أصحابي ولسث برائح 

إنما أزاد وقت الموت ولم يرد غداً بعينه. من الْكَذَاتُ 0 وقرأ آذ قلابة 
«الأَشَرْ4 بفتح الشين وتشديد الراء جاء به على الأصل. قال أبو حاتم: لا تكاد 
العرب تتكلم بِالْأَشَرٌ والأخيّر إلا في ضرورة ار و رؤبة : 


34 


)01( هي مية بنت ضرار الضبي ترئي أخاها. وأزهف الطعن أبطالها أي صرعها. وقبل البيت: 
تراه على الخيل ذاقدمة إذاسربل الدم أكفالها 


° الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 


را اقراوة عر ير ترمدة رع قر انوا قال لف حاتي ا أرجت 

لِلنّاسِ»"'' وقال: طتَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُرَ شَوٌ مَكّانا4”". وعن أبي حيوة بفتح الشين 
وتخفيف الراء. وعن مجاهد وسعيد بن جُبّير ضم الشين والراء والتخفيف» قال 
التعاس : وهر تق« الاق 4 ول را کار ودر 


[۲۷] * إِتَامرَسِلوا أَلتَاقَةَ د نة لھم ار 0 صطير 46 . 

[۲۸] وت تت أن الما سم يجب کل رد مسر 4 . 

[۲۹] # فادو ل 

1 « کف كن عَذَان در 4 . 

31 « إا ارملا ملم ضیح یہ فکاا کشر الختطر 49 . 
1 « وقد المد رد هَلَ ین كر 6) . 


قوله تعالى : «إنّا مُرْسِلُوا النّاقَة4 أي مخرجوها من الهضبة التي سألوهاء فروى أن 
صالحاً صلى ركعتين ودعا فانصدعت الصخرة التي عيونها عن سنامهاء فخرجت ناقة عشّراء 
[وبراء]”". فة لم4 أي أختباراً وهو مفعول له: طمَازْتَِبِهُمْ4 أي أنتظر ما يصنعون. 
لرَأضْطَرُ» أي أصبر على أذاهم » وأصل الطاء في أصطبر تاء فتحوّلت طاء لتكون موافقة 
للصاد في الإطباق. وينه : أي أخبرهم أل اماه مم4 أي بین آل مره ربين. 
الناقة» لها يوم ولهم يوم» كما قال تعالى : لها شرب وَلَكُمْ شرْبُ يوم مَْلُوم 7 . قال 
أبن عباس: كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا في 
نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئاً. یه4 
لأن العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم غلبوا بني آدم . وروى أبو الزبير عن 
جابر قال: لما نزلنا الحجر في مغزى رسول اة بوك » قال : « أيها الناس لا 
تسألوا في هذه الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عز وجل 


)١(‏ راجع .١7١/6‏ () راجع .١154/١١‏ (۳) في «الأصول» جرداء والذي في 
قصص الأنبياء للثعلبي وغيره من كتب التفسير «وبراء» فلذا أثبتناه. )£( راجع ۱۲۷/۱۳ . 


٤ه‏ - سورة القمرء الآية: ۲۷۔۲٣ ٤١‏ 


إليهم الناقة فكانت ترد من ذلك الفح فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون منها مثل 
الذي كانوا يشربون يوم غِبّها» وهو معنى قوله تعالی : لوه هم أن الْمَاءَ قِسْمَة بت4 . 
لكل شزب مُخْتَضَكِ» الشّوْبِ ‏ بالكسر ‏ الحَظ من الماء؛ وفى المثل: «آخرها أقلها 
شِرْباًة وأصله في سقي الإبل» لأن آخرها يرد وقد نزف الحوضٌ. ومعنى امُحْتَضَرٌ» 
أي يحضره من هو له؛ فالناقة تحضر الماء يوم وردهاء وحيي عنم يرم ردم قاله 
مقاتل. وقال ميجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غبّها فيشربون» ويحضرون اللبن 

قوله تعالى: ظقَنَادَوْا صَاجِبَهُم) يعني بالحض على عَقَرها طفْتَعَاطى» عقرها 
9تَعَتَرَ» ها ومعنی تعاطى تناول الفعل› اميد عر أي تناولت ؛ ومله قول 
جتان 
قال محمد بن إسحاق: ES‏ 
عَضْلَة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عزقوبهاء فخت ورغغت رُغاءة واحدة 
تحَدّر سَفْبها من بطنها ثم تحرهاء وأنطلق سَقّبها حتى أتى صخرة في.رأس جبل فرغا 
ثم لاذ بهاء فأتاهم صالح عليه السلام؛ فلما رأى الناقة قد عقرت بكى وقال: قد 
أنتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله. وقد مضئ في «الأعراف)“ بيان هذا 
المعنى . قال أبن عباس: وكان الذي عقرها أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى. ويقال في 
اسه دار بن سالف . وقال الأفوه الأؤدى: 

أو قبل كقَّدَارٍ حين تَابَعَهُ على الغِرَاية أقوامٌ فقد بادُوا 
ال ا و اف 2 

إن فقوت ا ضَرْب القَّدَارٍ نقيعة ة الما 


)0( راجع .YE1/۷‏ 00 الذي فى شعراء النصرانية : «أو بعذه؟ . . (9) القدار: الجزار. 
والنقيعة :. ما ينحر للضيافة. والقدام : القادمون من سفر جمع قادم. وفيل: القدام الملك. ويروى: 
إنالتضرب بنالصوارم هامهيم 


Ee 1٤۲‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وذكره زهير فقال: ش 


تج لكُمْ لمان أثام كُلَهُمْ ‏ كأحمر عاو ثم رصع نتفي 
يريد الحرب؛ فكنّى عن ثمود بعاد. 

قوله تعالى: إا أَرْسَلًْا عَلَيِهِمْ صَئِْحَةَ وَاحِدَةه يريد صيحة جبريل عليه السلام» 
وقد مضى في هود(" . «فكائوا كَهَشِيمٍ الْمُحْتَظِرِ4 وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية 
- #المختظر» بفتح الظاء أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسر أرادوا صاحب الحظيرة. وف 
الصحاح: والمحتظر الذي يعمل الحظيرة. وقرىء #كَهَشِيمٍ المحتظر) فمن كسره 
جعله الفاعل ومن فتحه جعله المفعول به. ويقال للرجل: القليل الخير: إلّه لتكد 
الجليزة: كال أبو كنيد اا و لأنه حظرها عنده ومنعهاء وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة. المهدوي: من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدرء والمعنى 
كهشيم الاحتظار. ويجوز أن يكون إالمحتظر» هو الشجر المتخذ منه الحظيرة. قال 
اخ اسن و نهر ال يسيمل ا حير بالشجر والشوك؛ فبا سقط 
من ذلك وداسته الخنم ذ فهو الهشيم. قال: ٠‏ 

أَنَرْنَ عَجاجة كدخانٍ نار تشب بِقَرْقَدٍ بال هَشِيم 
وعنه : كحشيش تأكله الغنم. وعنه أيضاً: كالعظام النخرة.المحترقة» وهو قول قتادة. 
وقال سعيد بن جُبير: هو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح. وقال سفيان ٠‏ 
الثوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصاء وهو فعيل بمعنى مفعول. وقال 
أبن زيد: العرب تسمّي كل شيء كان رطباً فيس هشيماً. والحظر المنع» والمحتظر 
المفتعل يقال منه: أحتظر على إبله وحظر أي جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض 
ليمنع برد الريح والسباع عن إبله؛ قال الشاعر : 

تَرَى جيف المَطِيّ بجانيه ‏ كأن عظامها حَشَبٌ الهَّشِيمٍ 


0 


00( تنتج لكم يعني الحرب. «غلمان اناق سفن عزتان قوم أ اكليم فى ا 0 
ترضع فتفطم» يريد أنه يتم أمر الحرب» كالمرأة إذا أرضعت ثم فطمت فقد تممت. 
فرع راجع 11/۹ . 
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وم أبن :عباس : اع كراش الجن الذي E‏ على ف 

الذي يتخذ حظيرة على زرعه» والهشيم فتات الستبلة والتبن. وذ سرا الْقَرَآنَ 
للذكر فَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ» . 


۳ لالم اا ! ام ره 4 
[ro]‏ $ ا ندا گر یری مل شر 4 )2 
ل« وقد ن کیم تاشر افر ۰4 
۷ * وقد رودو عن صو فما عبت دوف مدای وبثر ) . 
1 «وَلقَدَمَيَحَهُم مدا شور 46 . 
[۹] $ وواعدا ونر ¢ . 
73 « وقد ر لمان لار ھل من مر € . 
قوله تعالى: بث قَوْمُ 0 بالثذر4 أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذبوا لوطاً. 
«إنا أَرْسَلْنَا عَلَيِهِمْ حَاصِباً4 أي ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصى؛ قال التضر: 
الحاصب الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب الحجارة. وفي «الصحاح؛»: 
والحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء وكذلك الححصبة؛ قال لبيد: 


وت عليها أن خوت سن اما أذيالها كَل عَصُوفٍ حَصِبَْ 
: عصفت الريح أي أشتدّت فهي ريح عاصفٌ وعَصّوف. وقال الفْرَزْدق: ش 
تقبلين شمالَ الشام تَصْربنا بحاصب كديفي المَطنٍ منثورٍ 


لا آل لوطِ» يعني من تبعه على دينه ولم يكن إلا بنتاه «تَجَيْنَاهُمْ ب بسَحَرٍ» قال الأخفش : 
إنما أجراه لأنه نكرة» ولو أراد سّحَر يوم بعينه لما أجراه» ونظيره : 9أهْيطُوا د مضراً»”' لا 

نكره» فلماعرّفه في قولة : أَدْخُلُوامِضْرَإِنْ شا" الل ل يُجْرِهء وكذاقال الزجاج : لإسحر» 
إذا كان نكرة يراد به سر من الأسحار يصرفء تقول أتيته سحراً» فإذا أردت سحر يومك 


)١(‏ راجع )١( ١ .479/١‏ راجم135/4. 


1١5‏ ی دو ر ف 

| لم تصرفهء تقول: أتيته سحَريا هذاء وأتيته بسحر. والسَّحَدُ: هو ما بين آخر الليل 
وظلوع الفجرء وهو في كلام العرب أختلاط سواد الليل ببياض أوَل النهار؛ لأن في 
هذا الوقت يكون مخاييل الليل ومخاييل النهار.. #نِعْمَة مِنْ عِنْدِنَاك إنعاماً متا على 
لوط وأبنتيه؛ فهو نَصْبٍ لأنه مفعول به. ذلك نَجْزِي مَنْ شَكر» أي من آمن بالل 
وأطاعه. #ولقذ أنذرَُم يعني لوطا خوّفهم «بَطْشتتا) عقوبتنا وأخذنا إياهم بالعذاب 
نما مارا بالُذر» أي تكو مدره :به الرسول ولم يصدقوه» وهو تفاعل من" 
المزية . ولذ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ 4 أي أرادوا منه تمكينهم ممن كان أتاه من الملائكة 
في هيئة الأضياف طلباً للفاحشة على ما تقد تقدّم”'". يقال: راوّدته على كذا مُرَاوَدةَ ورِواداً 
أي أردتّه. وراد الكل يروده رودا 8 وأَزتّاده أرتياداً بمعئّى أي طلبه؛ وف 
الحديث: «إذا بال أحدكم فليرتذ لبوله» أي يطلب مكاناً ليناً أو منحدراً. ظمَطْمَسْنا 
عيْنَهُمْ» يروى أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فَعمُوا. وقيل: صارت أعينهم 
كسائر الوجه لا يرى لها شقّء كما تطمس الريح الأعلام بما تسفى عليها من التراب. 
كل ل بل أعماهم الله مع 7 أبصارهم فلم يروهم. قال الضحاك: طمس الله 
على أبصارهم فلم یروا الرسل؛ فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا؟ 
فرجعوا ولم يروهم. دوا دبي د أي فقلنا لهم ذوقواء والمراد من هذا 
الأمر الخبر؛ أي فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به E‏ صَبَحَهُم بُكرَةٌ ات 
مُسْتَقِدُّ» أي دائم عام SS‏ عذاب ن وذلك العذاب 
لب قريتهم عليهم وجعل أعلاها أسفلها. و طبْكرَة» هنا نكرة فلذلك صرفت. 

#تذرقُوا عَذَابِي وَنُذْرٍ» العذاب الذي 0 بهم من طمس الأعين غير العذاب الذي 
أهلكوا به فلذلك حسن التكرير. ولذ يَسَرْنَا اران لڌر هَل مِن. مُذَكِرٍ» 


e [تقد‎ 


۲ ر 


)1( راجع ۷۳/۹ . (۲) زيادة من ى. 
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وهارون. وقد يطلق لفظ الجمع 8 الايد 000 معجةاتنا الدالة ا 

توحيدنا ونبوّة أنبيائنا؛ وهي العصاء واليدء والسّنون» والطمسة» والطوفان» والجراد 

والقمّلء والضفادع» والدم. وقبل: «التُذد» الرس ام يوسف وبنوه إلى 

أن جاءهم موسى. وقيل: لد » الإنذار. «فَأَحَدَنَاهُمْ اش عزیز) ای اا ن 
أنتقامه «مُمَتَدِرٍ 4 أي قادر على ما أراد. 


[4] « كنا رين آوکچک ار کک رة یار 409 . 
[44] ۵ ارقو ن جع مير 40 . 

. سيم سمح وبول الد‎ $ [t4] 

7 < بل التَاعة موده السام ادم وأمرٌ ) . 


قوله تعالى : « أكْمَارْكُمْ خير مِنْ وليم 4 خاطب العرب . وقيل : 
أراد كفار أمَة محمد ييز . وقيل : أستفهام > وهو أستفهام إنكار ومعناه 
النفي ؛ أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدّم من الأمم الذين أهلكوا 
بكفرهم . « أ لَكُمْ بَرَاءَةٌ في الور € أي في الكتب المنزلة على الأنبياء 
بالسلامة من العقوبة . وقال أبن عباس : أم لكم في اللوح المحفوظ براءة من 
العذاب . « أَمْ يَتُولُونَ نحن جَمِيعٌ مُْتَصِرٌ 4 أي جماعة لأ تطاق لكثرة 
عددهم وقوتهم » ولم يقل منتصرين أتباعاً لرؤوس الآي ؛ فرد الله عليهم فقال: 
9 سَيهَرَمُ م * أي جمع كفار مكةء وقد كان ذلك يوم بدر وغيره. وقراءة 
العامة # سَيْهْرّمُ 4 بالياء على .ما لم يسم فاعله لِالْجَئْمُ» بالرفع . وقرأ ریس 
عن يعقوب ir‏ بالنون وكسر الزاي طالْجَمْمَ» نصباً . (رَيُوَلُونَ 
الدُبْر قراءة العامة بالياء على الخبر عنهم . وقرأ عيسى وأبن إسحاق ورُوّيس 
عن يعقوب طرَيُوُونَ4 بالتاء على الخطاب . و« الدَُبْرَ 4 آسم جنس كالدرهم 


, الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي‎ ٤1 
والدينار فوخد والمراد الجمع لأجل رؤوس الآي. وقال مقاتل: ضرب أبو جهل‎ 
00 فرسه يوم بدر فتقدم من الصف وقال: نحن ننتصر اليوم من محمد‎ 
نأنزل الله تعالى: تحن جَمِيمٌ مُْتَصِدُ. سَيْوْرَمٌ الْجَمْعُ وَيُرَلُونَ الدُبرع. ظ‎ 
00 سعيد بن جبير قال سعد بن أبي وقّاص: لما نزل قوله تعالى: طسَبْهْرَمُ‎ 
َيَُلُونَ الدبْر كنت لا أدري أي الجمع ينهزم» فلما كان يوم بَدْر رأيت النرك‎ 
بْب في الدرع ويقول: اللهم إن قريشاً جاءتك تُحَادُكَ وتّحادٌ رسولك بفخرها‎ 
و [حُيَلائها]”'" فأخنهم الغداة ثم قال -: طسَيهْرَمُ الْجَمْعُ وَيوْلُونَ ابر فعرفت‎ 
تأويلها. وهذا من معجزات النبي بيد ؛ لأنه ا أخنى‎ 
: عليه الدهر: أي أتى عليه وأهلكه» ومنه قول النابغة‎ 
أختّى عليه الذي أخْتّى على لُبَدٍ‎ 

وات عله اقمدت. قال أبن "عباس ٠‏ كان كين رول :هذه الآية وين بدر 
سبع سنين؛ فالآية على هذا مكية. وفي «البخاري» عن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد و بمكة وإني لجارية ألعب: بل 
السّاعَةَ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةَ أَدْمَى وَأَمَهْ4. وعن أبن عباس أن النبي بي قال وهو في 
قبة له يوم بدر: ادك عهدّك ووعدك اللّهم إن شئت لم تعبذ بعد اليوم أبدأً» 
فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسبك يا رسول الله فقد ألححت على 
ربك؛ وهو في الدَرْع فخرج وهو يقول: طسَيْهْرَمُ الْجَمْعُ َيُوَلُونَ الدَبْر. بل 
السّاعَة مَوْعِدَهُمْ» يريد القيامة. طرَالسَاعَة أَدْمَى وَأْمَُ4 أي أدهى وأمرٌ مما لحقهم 
يوم بدر. وطأَدْمَى» من الداهية وهي الأمر العظيم؛ يقال: دهاه أمر كذا أي 
أصابه دهواً ودهياً. وقال أبن السكيت: دهته داهية دهواء ودهياء وهي توكيد لها. 


. في «الأصول»: «بخيلها» وهو تحريف والتصويب من سيرة ابن هشام‎ )١( 


١7 44 ٤۷ سورة القمرء الآية:‎ ٤ 
. 46 مين فصلل وسر‎ 77 % [4v] 
020 


]4۸[ < يم تون لار عل مودو رفاس سر 402 . 
43 کد یو حلفت يدر ا . 

ترفهاني: و 

الأولى - قوله تعالى: إن الْمُجْرِمِينَ في مَلالٍ وَسْمْرِ» أي في حَيْدةٍ عن 
الحق وسر أ ې أحتراق. وقيل: 00 ما تقدّم في هذه السورة. 9يَوْمَ 
يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وُجُوحِهِمْ ذُوقُوا صن سَفَرَ في «صحيح مسلم؛ عن أ 
وزيز قال اء مسركز فرش اصن م في القَدّر ا يوم 
يُسْحَبُونَ فيي الثَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَل م ی شَيْءِ حَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ» 
خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح. وروی مسلم عن طاوس قال: 
أذركت امنا من أصحاب رسول الله پیا يقولون: كل شيء بقَدّر. قال: وسمعت 
عبد الله بن عمر يقول: قال النبي يا كل شيء كدر اسن الج :الك أو 
ش الكَئِس والعَجُز» وهذا إبطال لمذهب القدّرية. لدُوقُوَا أي يقال لهم ذوقواء ومسها 
ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها. و #سَفَّر» اسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ 
لأنه سم مؤنث معرفة» وكذا لظى وجهنم. وقال عطاء: #سَفَر» الطبق السادس من 
جهنم . وقال قطرت: اسك هن قر تة الجن و رة لوحت ويوم مُسَمْقِدٌ 
ومَصمْق: شديد الحرٌ. 

الثانية ‏ قوله تعالى: «إنّا كل شَيْءِ» قراءة العامة #كُلَّ# بالنصب. وقرأ أبو 
الال ك4 بالرفع على الابتداء. ومن نصب فبإضمار فعل وهو أختيار الكوفيين؛ 
لأن إن تطلب الفعل فهي به أولى» والنصب أدل على العموم في المخلوقات لله 
تعالى؛ لأنك لو حذفت طخَلَقْنَاهُ» المفسّر وأظهرت الأوّل لصار إنا خلقنا كلل شيء 
بقدر. ولا يصح كون خلقناه صفة لشيء؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. 
ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبله. 


١4‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

الثالثة - الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدّر الأشياء؛ أي علم مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما . 
سبق في علمه» فلا يحدث حدث في العالم العلويّ والسفليَ إلا وهو صادر عن علمه 
تعالى وقدرته وإرادته دؤن خلقه» وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع أكتساب ومحاولة 
ونسبة وإضافة» وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه 
وإلهامه» سبحانه لا إله إلا هرء ولا خالق غيره؛ كما نص عليه القران والسنة» لا كما 
قالت القدريّة وقوه من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا. قال بۇد رضي الله 
عنه: قدم وفد نجران على رسول الله يت فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا؛ 
. فنزلت هذه الآيات إلى قوله: «إنا كُلّ شَيِْ لاء ّدر فقالوا: يا محمد يكتب 
علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال: «أنتم خصماء الله يوم القيامة». 


الرابعة - روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كي : «إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم». خرجه أبن ماجه في سننه. 
وخرج أيضاً عن أبن عباس وجابر قالا: قال رسول الله ب : «صنفان من أمتي ليس 
لهم في الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقَدّر؛. وأسند النحاس: وحدثنا إبراهيم بن 
شريك الكوفي قال حدّثنا عقبة بن مكرم الضّبي قال حدّثئنا يونس بن بكير عن 
سعيد بن ميسرة عن أنس قال: قال رسول الله يك : «القدّريّة الذين يقولون الخير والشر 
أيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب ولا آنا متهم ولا هم مٿي؛ وفي «صحيح مسلم؛ أن 
أبن عمر تبرأ منهم ولا يتبرأ إلا من كافرء ثم أكد هذا بقوله: والذي يحلف به 
طبه الاين عه لو ا ل ا ل 
ا هو وما محقم أن تقل مهم انهم إلا انهم كَمَرْرا 

وَبرَسُوله4“ وهذا واضح. وقال أبو هريرة: قال النبي وك : «الإيمان بالقدر 
ال 


)۱( راجع ۱۱۳/۸ . 


٤ه‏ سورة القمرء الآية: E j ٠١ _ ٠١‏ 
]0۰[ وماآمراً إلا جدة كنع اضر 0 
 ][‏ وَلمَدَ هگا شياع تھ ن مُدَكر )4 . 
[o]‏ $ َكل سنو تعلو ف الجر )4 . ظ 
[56] « وکل صغبر وكير مُسَمَطر 4 . 
[of]‏ 2 نلسن فى جب ومر ل . 
[٥]‏ $ ف مدصي صذقء عند ملي مقر ) . 
قوله تعالى: ١‏ َم نالا َاحِدَة4 أي إلامرة واحدة. . كلمح بالبَّصَرٍ أي قضائي في 
خلقي أسرع من لَمْح البصر . واللّمح النظر بالعَجَلة؛ يقال : لمح البرق ببصره . وفي الصحاح: 
لحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيف» والاسم اللمحة» ولَمَحَ البرَقٌ والنجه لمْحاًأي لمع . 
قوله تعالى : ولذ أَمْلَكْنَا أشْيّاعكُ» أي باحك في الكترمن الامو الخالية. 
وقيل: أتباعكم وأعوانكم. ظفَهَلٌ مِنْ مُذَكِرٍ» أي من يتذكر. 
قوله تعالى: وکل شَيْءِ فَحَلُوهُ في الور أ ج دا تنك الام باهم ين 
خیر أو شر كان مكتوباً عليهم؛ وهذا بيان قوله: «إنًا کل شيءِ > حَلَفْنَاهُ بقّدر) . في 
الزْبْرِ» أي ف في اللوح المحفوظ . وقيل: في كتب الحفظة. وقیل : في أم الكتاب. 
وکل م صَِيرٍ وَكَيرٍ مُسْمَطوٌ4 أي كل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله قبل أن 
نعل" لیجازی به» ومكتوب إذا فعله؛ سَطْرَ يَسْطْرُ سَطراً كَتَب ؟ وأستطر مثله . 
قوله تعالى : لإ الْمُتَقِينَ في جَنَّاتٍ رَنَّهر€ لما وصف الكفار وصف المؤمنين 
أيضاً. «وَتَمَر4 يعني أنهار الماء والخمر والعسل واللبن؛ قاله أبن جريج. ووحد لأنه 
رأس الآية» ثم الواحد قد ينبىء عن الجميغ. وقيل: في نهر © في ضياء وسّعة؛؟ ومنه 
النهار لضيائه» ومنه أنهرت الجرح؛ قال الشاعر ° 
ملكت بها كُفى فأنهرتٌ مھا يَرَى قائمٌ من دونها ما وراءها 


)١(‏ في ب» ح٠‏ س» ه: «قبل أن يفعلوه ليجازوا ومكتوب إذا فعلوه؟. 
(1) هو قيس بن الخطيم يصف طعنة. وملكت أي شددت وقويت. 
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وقرأ أبو مجلز وأبو نهيك والأعرج وطلحة بن مصرّف وقتادة وهر بضمتين كأنه 
جمع نهار لا ليل لهم؛ كسحاب وسّحُب. قال الفراء: أنشدني بعض العرب: 


أف تك يفاني تونق تن أرى البح فنك اة 
أي صاحب النهار . وقال آخر: 
للا الثريدان هَلَنا بِالصّمُرْ نَرِيدٌ ليل وثريد بالتهر 


لني مَفْعَدٍ صِدْقِ4 أي مجلس حي لا لخو فيه ولا تأثيم وهو الجنة «عِنْدً مَلِيكِ 
ُتَر أي يقدر على ما يشاء. و عند هاهنا عندية الربة والزلفة والمكانة والرتبة 
والكرامة والمنزلة. قال الصادق: مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل 
الصدق. وقرأ عثمان البَنّى «فِي مَقَاعِدٍ صِدْقٍ4 بالجمع؛ والمقاعد مواضع قعود الناس 
في الأسواق وغيرها. قال عبد الله بن بريدة: إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على 
الجبار تبارك وتعالى» فيقرؤون القران على ربهم تبارك وتعالى» وقد جلس كل إنسان 
مجلسه الذي هو مجلسه» على منابر من الدرّ والياقوت والزبرجد والذهب والفضة 
بقدر أعمالهم» فلا تَقِيّ أعينهم بشيء قط كما تَقَرَ بذلك» ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا 
أحسن منه» ثم ينصرفون إلى منازلهم» قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد. وقال ثور بن 
يزيد عن خالد بن مَعُدان: بلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقولون: يا 
أولياء الله آنطلقوا؛ فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة؛ فيقول المؤمنون: إنكم 
تذهبون بنا إلى غير بُغْيتنا. فيقولون: فما بغيتكم؟ فيقوكون: مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛ ففي الخبر: أن طائفة من 
العقلاء بالله عز وجل تزفها الملائكة إلى الجنة والناس في الحساب» فيقولون 
للم إلى أرن ترا خرن إلى ال دولرد زنك احبر ها إلى خير 
بغيتنا؛ فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصدق مع الحبيب كما أخبر في 


مَفْعَدِ صِذقٍ عِنْدَ مليكِ مُقَدر). والله أعلم . 


تم تفسير سورة #القمر» والحمد لله 
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مكية كلها في قول الحسن وعَروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن 
عباس : إلا آية منها هي قوله تعالى: 9يَسْألهُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأزض) الآية. وهي 
ست وسبعون آية. وقال أبن مسعود ومقاتل: هي مدنية كلها. والقول الأول أصح لما 
روى غُرُوة بن الزبير قال: أوَل من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي يك أبن مسعود؛ وذلك 
أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط. فمن رجل يسمعهموه؟ 
فقال أبن مسعود: أنا؛ فقالوا: إنا نخشى عليك» وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه» 
فأبى ثم قام عند المقام فقال: ليسم اللَّهِ الوّحْمَّنٍ الرَحِيمٍ . الوَحْمَانٌ. عَلَّمَ المُزآنَ4 ثم 
تمادى رافعاً بها صوته وقريش في أنديتهاء فتأملوا وقالوا : ما يقول أبن أَمٌ عَبْد؟ قالوا: 
هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه ثم ضربوه حتى حتى أثروا في وجهه. وصح أن 
النبيّ بي قام يصلي الصبح بنخلة» فقرأ سورة ظالرّحْمَنُ» ومر النفر من الجنّ فآمنوا 
به. وفي الترمذي عن جابر قال: خرج رسول الله يك على أصحابه فقرأ عليهم سورة 
لالوَّحْمَنٌ» من أولها إلى آخرها فسكتوا؛ فقال: «لقد قرأتها على الجنّ ليلة الجن 
فكانوا أحسن مردوداً منكم كنت كلما أتيت على قوله: نأي آلاء رَبك 
بان قالوا لا بشيء من نعمك ربّنا نكذب فلك الحمد» قال: هذا حديث 
غريب. وفي هذا دليل على أنها مكية والله أعلم. وروي أن قيس بن عاصم 
المنقري قال للنبيّ كَي: آنل علي مما أنزل عليك» فقرأ عليه سورة هالوَخْدنُ» 
فقال: أعدهاء تأعادها ثلاثاً؛ فقال: والله إنَّ له لطّلاوة» وإن عليه لَحَلارة 
وأسفله لَمُعِْق» وأعلاه مثمرء ونا يقول هذا بشن .وان أشهك أذ لا وله إلا الله 
وأنك رسول الله . وروي عن علي رضي الله عنه أن ا «لكل شيع 
عزون وعَروس القرآن سورة الرحمن». 


)١(:‏ في ز. 
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قوله تعالى: الوَّحْمَانٌُ. عَلَّمّ الْقُرَآنَ4 قال سعيد بن جنير وعامر الشَّعْبِي: 
«الدَحْيْنْ4 فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كن أسمأ من أسماء الله تعالى «الر) و #حم» 
و € فيكون مجموع هذه ظالوَّحْمَنٌ4 . طعَلَّمَ الَرَآنَ4 أي علّمه نبيّه 4 حتى أداه إلى 
. جميع الناس. وأنزلت حين قالوا: وَمَا الرَحْمَنُ؟ وقيل: نزلت جواباً لأهل مكة حين قالوا: 
إنما يعلمه بشر وهو رحئن اليمامة؛ يعنون مسيلمة الكذابء فأنزل الله تعالى : #الدَحْمن . 
١‏ لم الَْرْآنَ» . وقأل الزجاج: معنى 9عَلّمَ القَرَآنَ4 أي سهّله لأن يُذكر ويُقرأ كما قال: 
لوَلَد يَسَْنا الْعَرْآنَ للذكر). وقيل: جعله علامة لماتعبد الناس به. خَلَقَ الإنْسَان» قال: . 
أبن عباس وقتادة والحسن يعني آدم عليه السلام . لعَلَمَهُ ايان أسماء كل شيء. وقيل : 
علمه اللغات كلها. وعن أبن عباس أيضاً وأبن:كيسان: الإنسان هاهنا يراد به محمد 286 , 
والبيان بيان الحلال من الحرام؛ والهدى من الضلال. وقيل: ما کان وما يكون؛ لأنه بين 
عن الأوّلين والاخرين ويوم الدّين. وقال الضحاك: #البيان» الخير والشن:” وكال 
الربيع بن أنس : هو ما ينفعه وما يضره؛ وقاله قتادة. وقيل: «الإِنْسَان» يراد به جميع 
الناس فهو سم للجنس و الْبيَانَ4 على هذا الكلامٌ والفهم» وهو ما فصل به الإنسان على 


5ه سورة الرحمن» الآبة : ١0 ١”‏ 


سائر الحيوان. وقال السدّي: علّم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. وقال يمان: 
الكتابة والخط بالقلم . نظيره: «عَلَّم بقلم عَلَّمَ الإنسان ما لم يلم . «الشّمْسنُ 
الْقَمَرْ بِحُسْبَانِ» أي يجريان بحساب معلوم فأضمر الخبر. قال أبن عباس وقتادة وأبو 
مالك: أي يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها. وقال أبن زيد 
وا كيينان: يعني أن بهما تحسب الأوقات والاجال والأعمارء ولولا الليل والنهار 
. والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يَحْسُّب شيئاً لو كان الدهر كله ليلا أو نهاراً. وقال 
السديّ: #بحُسبَانِ4 تقدير آجالهما أي تجري بآجال كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما 
هلکا؛ نظيره: کل يجري لأجَل مُسَمَى#”'؟. وقال الضحاك: بقدر. مجاهد: 
لبِحُسْبَانٍ 4 كحسبان ال م ينور ا بال الفط والحُسّبان قد يكون 
مصدر حَسبته أخسبه بالضم حَسْباً وحُسْبانًء مثل العُفْران والكَفُران والؤْجْحان؛ وجسابة 
أيضاً أي عددته. وقال الأخفش: ويكون جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان. 
والحُسْبان أيضاً بالضم العذاب والسهام القصارء وقد مضى في #الكهف6”" الواحدة 
ا والخشيانة ا الوسادة الم وله و و ل 
أي غير موسّد يعني غير مكرّم ولا ممن لوَالنَجْمْ وَالشّجَرُ يَْجُدَانِ) قال أبن عباس 
وغيره: النجم ما لا ساق له والشجر ما له ساق» وأنشد أبن عباس قول صفوان بن أسد 
التميمي : 

لقأل جم الْقَامُ الكبية عِضَاهَه وتم به حيّا تميم ورَائِل 
وقال زهير بن أبي سُلْمَى : 

مُكَللُ بأصول النّجم نيجه ريح الجنوب' إضاجي مائه حبك 


.4508/٠١ راجع ۱۲۰/۲۰. (5) راجم ۲۷۹/۹. ۰ (۳) راجع‎ )١( 
هو نهيك الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل» والبيت بتمامه:‎ )( 


الوجعاء الأست. يقول: لو طعنتك لؤليتني دبرك وأتقيت طعنتي بوجعائك» ولثويت هالكاً غير مكرم. 
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واشتقاق النجم من َجّم الشيءٌ ينجُم بالضم نجوماً ظهر وطلع» وسجودهما بسجود 
ظلالهما"'؛ قاله الضحاك. وقال الفبّاء: سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت 
ثم يميلان معها حتى ينكسر الفيء. وقال الزجاج: سجودهما دوران الظل معهماء كما 
قال تعالى: «يتفيّأ ظِلالُ2"”4. وقال الحسن ومجاهد: النجم نجم السماء» وسجوده 
في قول مجاهد دوران ظله» وهو أختيار الطبري. حكاه المهدوي. وقيل: سجود 
النجم أفوله» وسجود الشجر إمكان الاجتناء لثمرهاء حكاه الماوردي. وقيل: إن 
جميع ذلك مسخر لله؛ فلا تعبدوا النجم كما عبد قوم من الصابثين النجوم» وعبد كثير 
من العجم الشجر. والسجود الخضوع» والمعنيّ به آثار الحدوث» حكاه القشيري. 
النحاس: أصل السجود في اللغة الاستسلام والانقياد لله عز وجل» فهو من الموات 
كلها أستسلامها لأمر الله عز وجل وأنقيادها له» ومن الحيوان كذلك ويكون من سجود 
الصلاة» وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال" : 

فباتتُ تَعْدٌ النَّجُمّ في مُسْتحيرة سَرِيع بِأَئِدِي الآكلينَ مُجُودُهًا 

# وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا © وقرأ أبو السمّال # والسَّمَاءُ © بالرفع على الابتداء وأختار ذلك 
لما عطف على الجملة التي هي: «وَاللَجُم وَالشَّجَرُ يَسْجدَ يَسْجدَانِ4 فجعل المعطوف مركباً 
من مبتدأ وخبر كالمعطوف عليه. الباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما بعده. 
وَوَضَعَّ الْمِيرانَ4 أي العدل؛ عن مجاهد وقتادة والسدي» أي وضع في الأرض 
العدل الذي أمر به »> يقال : وضع الله الشريعة . ووضع فلان كذا أي ألقاه؛ وقيل: 
على هذا الميزان القرآنء لأن فيه بيان ما يحتاج إليه وهو قول الحسين بن الفضل. 
وقال الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضحاك : هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن به لينتصف 
به الناس بعضهم من بعض» وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى: 
«وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطِ» والقسط العدل . وقيل: هو الحكم. وقيل: أراد وضع 
الميزان في الآخرة لوزن الأعمال . وأصل ميزان موزان وقد مضى في «الأعراف 4 
الول فة E‏ في الْمِيرَانِ 4 موضع « أن © يجوز أن يكون نصباً 


)۱( في باء ح» س» ه: (وسجودهما سجود. . ٠.‏ . )۲( راجع ۱۱۱/۱۰ . 
() قائله الراعي . )4( راجع ۱۹۳/۷ . 
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على تقدير حذف حرف الجر كأنه قال: لئلا تطغوا؛ كقوله تعالى: يبن اللّهُ لكم أَنْ 
تضلو ا4 . ويجوز ألا يكون ل #إأن» موضع من الإعراب ينی أي 
0 التقدير مجزوماً؛ كقوله تعالى: طوَأَنْطَلَقَ الْمَلاٌ مِنْهُهْ أن“ 
نشو [اي ارا 1 ولان رة الح فمن قال الان العدل 1 ظكيائة 
الجور. ومن قال: إنه الميزان الذي يوزن به قال طغيانه البخس . قال أبن عباس: أي 
لا تخونوا من وزنتم له. وعنه أنه قال: يا معشر الموالي! وليتم أمرين بهما هلك 
الناس: المكيال والميزان. ومن قال إنه الحُكم قال: طغيانه التحريف. وقيل: فيه 
إضمار؛ أي وضع الميزان وأمركم ألا تَطْعُوا فيه. لوَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطِ» أي أفعلوه 
متتقيما بالعدل :و 7 أبو الدرداء رضي الله عنه: أقيموا لسان الميزان بالقسط 
والعدل.. .وقال أبن عبينة : الإقامة باليد والقسطظ بالقلب: ؤقال مجاهق: القشط 
العدل بالرومية. وقيل: هو كقولك أقام الصلاة أي أتى بها في وقتهاء وأقام الناس 
أسواقهم أي أتوها لوقتها. أي لا تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. رلا تخسروا 
الْميرّانَ» ولا تنقصوا الميزان ولا تبخسوا الكيل والوزن» وهذا كقوله: ولا تَنْقَصوا 
المكيّالَ””' وَالْمِيرَانَ». وقال قتادة في هذه الآية: أعدل يابن آدم كما تحب أن يُعدّل 
لك » وأوف كما تحبّ أن يُونى لك ؛ فإن العدل صلاح الناس . وقيل : المعنى ولا تخسروا 
ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم وكرر الميزان لحال رؤوس الآي. 
وقيل : التكرير للأمر بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه . وقراءة العامة #تُخْسِرُوا» بضم التاء 
وکر السين .قرا يلال : بن أبي بّزدة وأبان عن عثمان ا تَخْسَرُوا © بفتح التاء والسين 
وهما لغتان » يقال : أخسرت الميزان وخسرته كأجبرته وجبرته . وقيل : لتَحْسَّدُوا» 
بفتح التاء والسين محمول على تقدير حذف حرف الجرّ؛ والمعنى ولا تخسروا في 
الميزان. لرَالأَرْضَ وَضَعَهًا للنَام4 الأنام الناس ؛ عن أبن عباس . الحسن : الجنّ 
والإنس . الضحاك : كل ما دب على وجه الأرض » وهذا عام . 8 فِيهًا نَكِهَة 4 أي كل 


)١(‏ راجع ۲۹/۱. 00 راجع ۱١۱/۱١‏ . 22 الزيادة من ب» ح» س» ه. 
(:) في «حاشية الجمل» نقلا عن القرطبي «أبو عبيدة» بدل أبن عيينة . 
)0( راجع 9/ 86. 


e 10٦ 
بالكسر. قال الجوهري: والكمّة بالكسر والكمّامة وعاء الطلع وغطاء الور والجمع‎ 
كِمَام وأكمّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً. وك الفصيلٌ إذا أشفق عليه فَسْيِرِ حتى يَقْرَى؛ قال‎ 

العجاج : 

EEE E 
نكما أي أغمي عليهم وعُطُوا. وأَكَمّت [التخلة]“ وكَكّمت أي أخرجت أكمامها.‎ 
والكمام بالكسر والكمّامة أيضاً ما يُكُمّ به فم البعير لثلا يعَضٌ؛ تقول منه: بعير مكموم‎ 
أي مَحُجوم. وكمّمت الشيء غَطيته. والكَةُ ما ستر شيئاً وغطاه؛ ومنه كم القميص‎ 
بالضم خوالجمع أَكْمَام وكممة» مثل حُبَ وة وال القلسوة"المدكارة 1 لأنها‎ 
تغطي الرأس . قال:‎ 

فقلتٌ لهم كيلوا كك بعضِكم دَرَاهِمَكُمْ إِنّي كذلك ايل 
قال الحسن: «ذَاتٌ الأكمام» أي ذات الليف فإن E‏ کا 
ليفها الذي في ا أبن زيد: ذات اليل قبل أن يتفتق. وقال عكرمة: ذات 
الأحمال. طوَالْحَبُ دو الْعَضْف رَالوَيْحَان4 الحت والشعير ونحوهما؛ 
والعصف التبْن؛ عن الحسن وغيره. مجاهد: ورق الشجر والزرع. أبن عباس : يبن 
الزرع وورقه الذي تعصفه الرياح . سعيد بن جبير : بقل الزرع أي أل ما ينبت منه؛ 
وقاله الفرّاء. والعرب تقول: خرجنا تَعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يُدرك. وكذا 
في «الصحاح»: وعَصَّفتٌ الرّرعَ أي جززته قبل أن يُدرِك. وعن أبن عباس أيضاً: 
العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس؛ الو دتَجَعَلَهُمْ كَعَضْفها") 
ماكو ل . الجوهري› وقد أعصف الرْرِعٌ؛ ومكان مُعْصِف أي كثير الزرع. قال أبو 
قيس بن الأسلت الأنصاريّ : 


إذا جائ متت وط ما زان تابي عَطْنٌ مُعْصِفُ 


)1غ( الزيادة من الصحاح للجوهري . 
(5) راجع .1494/٠١‏ 
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والعَضف أيضاً الكَسْب؛ ومنه قول الراج: ° 
بغر ماعَضش ف ولا أَصْطرَافٍ 
وكذلك الاعتصاف. والعصيفة الورق المجتمع الذي يكون فيه السنْبل . وقال 
الهروي: والعصف والعَصيفة ورق السنبل. وحكى الثعلبي: وقال أبن السّكيت تقول 
العرب لورق الزرع العصف والعصيفة والجلّ بكسر الجيم. قال عَلْقّمة بن عَبِدَة : ظ 
تَسْقِي مَذَائْبَ قد مَالتْ عَصِيِمَُها حَدُورُها من أ الماء مَطْمُومُ 
وفي «الصحاح»: والجل بالكسر قصب الزرع إذا حُصِد. والريحان الرزق؛ عن أبن 
عباس ومجاهد. الضحاك: هى لغة حمير. وعن أبن عباس أيضاً والضحاك وقتادة: 
أنه الريحان الذي يشمّء وقاله ا وعن أبن عباس أيضاً: أنه خضرة الزرع. وقال 
'سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق. وقال الفراء: العصف المأكول من الزرع» 
والريحان ما لا يؤكل. وقال الكلبى : إن العصف الورق الذي لا يؤكل» والريحان هو 
الحب المأكول. وقيل : ا لأن الإنسان يُراحُ 
لها رائحة طيبة . أي يشم فهو فَعْلان رَؤحان من الرائحة؛ وأصل الياء في الكلمة واو 
ليا للفرق بينه وبين الوُوحانيَ وهو كل شيء له رُوح. قال أبن الأعرابي: يقال 
شيء رُوحاني ورٌيحاني أي له روح . ويجوز أن يكون على وزن فَيْعَلان فأصله رَيْوَحان 
فأبدل من الواو ياء وأدغم و ثم ألزم التخفيف لطوله ولحاق الزائدتين 
الألف والنونٍء والأصل فيما يتركب من الراء والواو والحاء الاهتزاز والحركة. وفي 
ا : والرَيْحان نبت معروف؛ والريحان الرزق؛ 8 : حرجت أبتغي رَيْحان 
اللّه؛ قال الّمرٌ بن تَؤْلب: 
سسلامٌ الالو وربحائة ‏ ررَحْمَتٌ هٌوَسَمَاء ورز 
وفي الحديث: «الولد من ريحان الله٤.‏ وقولهم: سبحان الله وريحانه» نصبوهما على 
المصدريريدون تنزيهاً له وآسترزاقاً. وأماقوله : لوَالْحَبٌ دُوَالْمَضْ ف وَالَيْحَانُ4 فالعصف 


(1) قائله العجاج. وصدر البيت: 
قد يكلب المال الهدان الجافي 
والهدان الأحمق. ْ 1 
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ساق الزرع» والريحان ورقه؛ عن الفرّاء. وقراءة العامة 9وَالْحَبٌ ذو الْعَضْفِ 
الحا بالرفع فيها كلها على العطف على الفاكهة. ونصبها كلها أبن عامر وأبو 
حيوة والمغيرة عطفاً على الأرض. وقيل: بإضمار فعل» أي وخلق الحبٌ ذا العصف 
والريحان؛ فمن هذا الوجه يحسن الوقف على ظدذَاتٌ الأكمام» . وجِرٌ حمزة 
والكسائي #الريحان» عطفاً على العصف؛ أي فيها الحب ذو العصفب والريحانٍ» ولا 
يمتنع ذلك على قول من جعل الريحان الرزق» فيكون كأنه قال: والحب ذو الرزق. 
والرزق من حيث كان العصف رزقاً؛ لأن العصف رزق للبهائم» والريحان رزق 
للناسي مولا شيهة فا ي كول من قال إن اران المشموف ` 
قوله تعالى: طقَبأَيٌ لاء رَيَكُمَا تُكَذْبَان4 خطاب للإنس والجنّ؛ لأن الأنام واقع 

عليهما. وهذا قول الجمهورء يدل عليه حديث جابر المذكور أول السورة» وخرجه 
الترمذي وفية للج اجس 6 ردًا». وقيل: لما قال: لى الإنْسَانَ» 
و لخَلَنَ الْجَانَ» دل ذلك على أن ما تقدّم وما تأخر لهما. وأيضاً قال : سَتَفوُعْ لَكُمْ 
أا اَن وهو خطاب للإنس والجنّ وقد قال في هذه السورة: يا مَعْشَّرَ الْجنَّ 
وَالونْس © . وقال الجرجاني: خاطب الجن مع الإنس وإن لم يتقدم للجن ذكر؛ كقوله 
تعالى: #حتى توارت بالججاب4”. وقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من 
القرآن» والقرآن كالسورة الواحدة؛ فإذا ثبت أنهم مكلفون كالإنس خوطب الجنسان 

بهذه الايات. وقيل: الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ 
التثنية؛ حسب ما تقدّم من القول في اليا في جَهَئّه4©. وكذلك قوله: 


7 7 و 0 
2 0 5 
يلي زاي 5 


)000( رواية الترمذي المتقدّمة تخالف هذه 550 ر الحاكم . ٠‏ 


(۲( راجع Mi . ۱۹١/۱١‏ 00 
قفا نبك من ذكري وا سقط اللوى بين الدخول فحومل 


0 ا ع لامریء القن أيضاً والبيت بت بتمامه : ١‏ 
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فأما ما بَعْدَ «خَلَنَ الإنْسَانَ» و حلي الجَانَ» فإنه خطاب للإنس والجنّ» والصحيح 
قول الجمهور لقوله تعالى : لوَالأرْضّ وَصَعَهَا ادنام والآلاء العم وهو قول جميع 
المفسرين» واحدها إلى وَأَلَى مثل مِعَى وعصاء وإلَيٌ وأ أربع لغات حكاها النحاس 
قال: وفي واحد اتاء اللَيْلٍ» ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف المسكنة اللام» وقد 
مضى في #الأعر اف و «النجم»©. وقال أبن زيد: إنها القدرة» وتقدير الكلام 
فبأيٌ قدرة ربكما تكذبان؛ وقاله الكلبي وآختاره الترمذيّ محمد بن علي» وقال: هذه 
السورة من بين السور عَلَّم القرآن» والعَلَّم إمام الجند والجند تتبعه» وإنما صارت 
عَلَّماً لأنها سورة صفة الملك والقدرة؛ فقال: هالوَحْمَنٌ. عَلَّمْ القَرآن) فآفتتح السورة 
بآسم الرحمن من بين الأسماء ليعلم العباد أن جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن 
ملكه وقدرته خرج الغ من الرسينة 'اليظس من زان فال وال من عل 
القُرآن ثم ذكر الإنسان فقال: طخَلَنَ الإِنْسَانَ» ثم ذكر ما صنع به وما منّ عليه بهء 
ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما نَجَّم وشّجَرء وذكر رفع السماء 
ووضع الميزان وهو العدل» ووضع الأرض للأنام؛ فخاطب هذين الثقلين الجن 
والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها من غير 
منفعة ولا حاجة إلى ذلك فأشركوا به الأوثان وكل معبود أتخذوه من دونه» 
وجحدوا الرحمة التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم» فقال سائلاً لهم: «فبأي 
آلاءِ ربكما تُكَذْبَانِ4 أي بأيّ قدرة ربكما تكذبان» فإنما كان تكذيبهم أنهم جعلوا 
له في هذه الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يملك معه ويقدر معه» 
فذلك تكذيبهم. ثم ذكر خلق الإنسان من صلصالء وذكر خلق الجانّ من مارج 

من نار» ثم سألهم فقال: 8 فاي آلاءِ ریما يُكَذْبَانِ 4 أي بأيّ قدرة ربّكما 
تکذبان؛ فإن له في كل خلق بعد خلق قدرة بعد قدرة؛ فالتكرير في هذه الآيات 
للتأكيد والمبالغة في التقريرء وأتخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلق خلق. وقال 
القنَنَ: إن الله تعالى عدّد في هذه السورة نعماءه» وذكر خلقه آلاءهء ثم أتبع 


(۱( راجع ۲۳۷/۷ . 
(1)راجع من 111 من هذا الجزء. 
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ويقررهم بها؛ كما تفول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: ألم تكن فقيراً فأغنيتك . 

أفتنكر هذا؟! ألم تكن خاملاً فعززتك أفتنكر هذا؟! ألم تكن صَدُورة”'' فحججت بك ' 

أفتدكر هذا!؟ ألم تكن راجلا فحملتك أفتنكر هذا؟ ! والتكريز حَسن في مثل هذا . قال: 
وقال: 


لا تقتلى مُسْلِماً إن كنت مُسْلِمَة إاكِ ين ديه إِيَاكِ إيَاكٍ 


وقال آخر: 
در aS Sa‏ تح ادر 
وول من زيارته رزه وررْهُ وزز وزز وزر 


وقال الحسين بن الفضل : التكرير طرداً للغفلة» وتأكيداً للحجة . 


3-9 
PE E [1] 


13 ياي الا ریا بان 46 . 
۷1 و رب لرن ورب لسرن 47 . 


[1]- « هي ايحا بان 40 


قو له عاق : حل الإنْسَانَ 4 لماذكر سبحانه خلق العام الكبير من السماء والأرض» 5 

فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته ذكر خلق العالم الصغير فقال: ظخَلّقَ الإنْسَانَ4 

. باتفاق من أهل التأويل يعني آدم. #مِنْ صَلْصَال كَالْمَخَارٍ» الصلصال الطين اليابس الذي 
يسمع له صلضلة» شبهه بالمّخَار الذي طبخ : وقيل: هو طين خلط برمل. وقيل : هو الطين 
المنتن من صل الحم وأصلّ إذا أنتن؛ وقد مضى في «الحجر»”""2. وقال هنا: من صَلْضَالٍ 
امار وقال هناك : «إمِن صَلْصَالٍ ِن حك مَسْنُونٍ». وقال: طإنا حَلَفَْاهُمْ ِن ين 


000( الصرورة: الذي لم يحج قط. (۲( راجع ۲۱/۱۰ . 
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لآزب 76" . وقال: «كمثلٍ آدَمَ حل يِن تراب وذلك متفق المعنى؛ وذلك أنه 
أخذ من تراب الأرض فعجنه فصار طيناًء ثم أنتقل فصار كالحمإ المسنون» ثم أنتقل 
فصار صلصالا كالفخار. «َحَلَنَ اجان يِن مارج يِن تار قال الحسن: الجان اليش 
وهو أبو الجن . وقيل : الجان واحد الجنْ»› والمارج اللهب؛ عن أبن عباس » وقال: 
خلق الله الجان. من خالص الئار. وعنه أيضاً من لسانها الذي يكون في طرفها إذا 
ألتهبت. وقال الليث: المارج الشّعْلة الساطعة ذات اللهب الشديد. وعن أبن عباس 
أنه اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر؛ ونحوه عن ْ 
مجاهد؛ وكله متقارب المعنى. وقيل: المارج كل أمر مرسل غير ممنوع؛ ونحوه قول 
المبرد؛ قال المبرد: المارج النار المرسلة التي لا تمنع. وقال أبو عبيدة والحسن: 
نارين فمرج إحداهما بالأخرى» فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار السموم فخلق منها 
إبليس. قال الفشيريّ: والمارج في اللغة المرسل أو المختلط وهو فاعل بمعنى 
مفعؤل ؛ م 2 راھ ذو ف قال 
ل 

قوله تعالى: «رَبٌ الْمَشْرِمَيْنِ وَرَبْ الْممَرِبَيْنِ4 أي هو رب المشرقين. وفي ‏ 
الصافات َرَت الْمَشَّارِقٍ» وقد مضى الكلام في ذلك هنالك”2' . 


۱41 « مج الحرنٍ ينان 4 . 
1201 « نابرع اد4 . 
3 «بَيَ الريك تكذْانِ 4 . 
ق ينبن روليات 42 . 
"1 « أي الريك كدان 4 . 


)01 راجع 57/16 و 58. (1) راجع ٠.1١/4‏ 9”) راجع .4/٠١‏ 
)€( راجع ۲۷۰/۱۸ . ' 
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قوله تعالى: مرج الْبَحْرَيْنِ ليان . بيهُمَا بَْرّحٌ لا بيان «مَرَج) أي حَلَى 
وأرسل وأهمل؛ يقال: مرج السلطان الناس إذا أهملهم. وأصل المَرْج الإهمال كما 
مرج الدابة في المرعى. ويقال: مرَجَ خَلَطَ. وقال الأخفش: ويقول قوم مرج 
البحرين مثل مَرَج» َل وأَفْعل بمعئى . «الْبَخْرَنِنٍ» قال أبن عباس: بحر السماء . 
وبحر الأرض؛ وقاله مجاهد وسعيد بن جبير. لِيَلْتَتِيَانِ» في كل عام. وقيل: يلتقي 
طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر فارس والروم. وقال أبن جريج: إنه البحر 
المالح والأنهار العذبة. وقيل: بحر المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقيل: بحر 
اللؤلؤ والمرجان. يهُا برح أي حاجز فعلى القول الأرّل ما بين السماء 
والأرض؛ قاله الضحاك. وعلى القول الثاني الأرض التي بينهما وهي الحجاز؛ قاله 
الحسن وقتادة. وعلى غيرهما من الأقوال القدرة الإلهية على ما تقدم في 
«الفرقان2'”4. وفي الخبر عن أبي هريرة عن عن النبي که : «أن الله تعالى كلّم الناحية 
الغربية فقال: إني جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويُكبّروني ويهلّلُوني ويُمجْدوني 
كف أنك لي ؟ هات 2 ائ يا رك قال زر احمل على بدي رَاجعل 
بأسك في نواحيك. ثم كَلّم الناحية الشرقية فقال: إني جاعل فيك عباداً لي يُسبُحوني 
ويكَبّروني ويهللُوني ويمجُدوني فكيف أنت لھم قالت: أسبّحكٌ معهم إذا سَبْحوك: 
وأكبّرك معهم إذا كبروك» وَأُمثّلكَ معهم إذا هِلَلُوكَ وأمَجْدّك معهم إذا ا 
فأثابها الله 50 وجعل بينهما برزخاً» وتحوّل أحدهما ملحا أُجَاجاً» وبقي الآخر 
على حالته عذباً فرَاتا» ذكر هذا الخبر الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله قال: حدثنا 
صالح بن محمدء حدّثنا القاسم العمريٌ عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة: الا 
َبْغِيَانِ» قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقانهم؛ جل بها وين الناس ا" 
رغ ايشا ومساهدة. ا بغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. أبن زيد: المعنى «لا 
. يَبْفِيَانِ4 أن يلتقياء وتقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان» لولا البرزخ الذي بينهما 
لا يبغيان أن يلتقيا. وقيل: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة؛ أي بينهما مدّة قدرها الله 
وهي مدّة الدنيا فهما لا يبغيان؛ فإذا أذن الله في أنقضاء الدنيا صار البحران 


)0( راجع ۵۸/۱۳ . زفق في ب٬‏ ج» ز» س»› ل ه: «اليبس). 
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شيئاً واحدا؛ وهو كقوله تعالى: #وإذا البحار فُجُرَثْ4”". وقال سهل بن عبد الله : 
البحران طريق الخير والشرء والبرزخ الذي بينهما التوفيق والعصمة. ٍ) 
قوله تعالى: يحرج مِنْهُمَا الولو وَالْمَْجَانُ4 [أي يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان)"» كما يخرج من التراب الحبّ والعصف والريحان. وقرأ نافع وأبو . 
عمرو لبُخْرَجُ» بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول. الباقون يحرج( بفتح ‏ 
الياء وضم الراء على أن اللؤلؤ هو الفاعل. وقال: طمِنْهُمًَا4 وإنما يخرج من الملح لا 
العذب لأن العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما؛ كقوله تعالى: ليا مَعْشَرَ 
الْجِنّ وَالإنس ألم 2 رُسُلّ منك وإنما الرسل من الإنس دون الجن؛ قاله ' 
الكلبي وغيره. قال الزجاج: قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج 
منهما؛ وهو كقوله تعالى: ألم تَرَْا كيف خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَواتٍ طاق وَجَعَلَ 
لقَمَرَا؛' فيه نورا والقمر في سماء الدنيا ولكن 0 ذكر السبع فكأن ما في 
إحداهنّ فيهنَ. وقال أبو على الفارسيّ: هذا من باب حذف المضاف؛ أي من 
أحدهما؛ كقوله: #عَلَى رَجُلِ ناقری( عَظِيهٌ» أي من إحدى القريتين. وقال 
الأخفش سعيد: زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحزان يخرج من 
أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان. أبن عباس : هما بحرا السماء والأرض. فإذا وقع 
ماء السماء في صدف البحر أنعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهما؛ وقاله الطبري. قال الثعلبيّ: 
ولقد ذُكر لي أن نواة كانت في جوف صدفة» فأصابت القطرةٌ بعض النواة ولم صب 
البعضّ» فكان حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة. وقيل: إن العذب والملح 
قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب إليهما كما ينسب الولد إلى الذكر 
والأنثى وإن ولدته الأنثى ؛ لذلك قيل: إنه لا يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب 
9 والملح. وقيل: المرجان عظام اللؤلؤ وكباره؛ قاله علي وأبن عباس رضي الله عنهما. 
واللؤلؤ صغاره. وعنهما أيضاً بالعكس: إن اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان صغاره؛ وقاله 
الضحاك وقتادة. وقال أبن مسعود وأبو مالك : المرجان الخرز الأحمر. 


)١( ٥‏ راجع  .۲٤۲/۱۹‏ (1) ما بين المربعين ساقط من زء ل. 
(۳) راجع 7/ 80. (4) راجع4/18١5.‏ () راجع .45/١١‏ 
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1 « وه رار اتتا ف انعر اكم :4 . 
 ]۲[‏ قاي ءالکو ری ناگربا 4€ . 


قوله تعالى: ظوَلَّهُ الْجَوَارٍ» يعني السفن. طالْمُنْشَآتُ»4 قراءة العامة 
<الْمُنْسَئَاتُ» بفتح الشين؛ قال قتادة: أي المخلوقات للجري مأخوذ من الإنشاء. 
وقال مجاهد: هي السفن التي رُفع قِلْعها؛ قال: وإذا لم يُرفّع قِلْعها فليست بمنشّئات. 
وقال الأخفش: إنها المَجريات: وفي الحديث: أن عليًا رضي الله عنه رأى سفناً 
مُقُلّعة» فقال: وربّ هذه الجواري المنشئآت ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله. وقرأ. 
حمزة وأبو بكر عن عاصم بأختلاف عنه طالْمُنشِئَاتُ» بكسر الشين أن المنشئات 
السير؛ أضيف الفعل إليها على التجوز والاتساع» وقيل: الرافعات الشُرُع أي القلم. 
ومن فتح الشين قال: المرفوعات الشُّرَع. كَالأَعْلدم4 أي كالجبال» والعَلّم الجبل 
الطويل» قال ٠٠:‏ 

إذا تفي عَلَما بد اعم 

٠‏ فالسفن في البحر كالجبال في البر» وقد مضى في الشورى) بيانه"". وقرأ يعقوب 
«الْجَرَاري) بياء في الوقف» وحذف الباقون. 


غ4 رن 0 0 
1 $ كلمن ئۈ . 
[YY]‏ و وه ربك ڈو لكل لوکار 409 . 
 ]۲۸[‏ ای ءال ريح تَكرْبانٍ 4€ . 
قوله تعالى * كل مَنْ عَلَيْهَا نابي الضمير في لِعَلَيَا4 للأرض » وقد جرى ذكرها 
في أول السورة في قوله تعالى: «وَالأض وَصَعَهَا لِلأْنَام4 وقد يقال: هو أكرم مَنْ عليهاء 1 


)١(‏ قائله جرير؛ وتمام البيست: حتى تناهين بنا إلى الحكم 
وبعده : 0 
(Y)‏ راجع ۲۳/۱١‏ . 5 
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الملائكة هلك أهل الأرض فنزلت: «كَل شَيْءِ مالك إا وجي ا الملائكة 
بالهلاك؛ وقاله مقاتل. ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت» ومع 
الموت تستوي الأقدام. وقيل: وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلى دار الجزاء 
والثواب. وَيَبْقَى وَجَْهُ رَبَكَ» أي ويبقى الله؛ فالوجه عبارة عن وجوده وذاته 
سبحانه ؛ قال الشاعر: 00 

قَضَى على خَلْقه المنايا 0 

وهذا الذي أرتضاه المحققون من علمائنا: أبن فورك وأ بو المعالي وغيرهم. 
وقال أبن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال: «رَيَبْقَى وَج رَبك ذو الْجَلآَلٍ وَالإْكْرَاب 
وقال أبو المعالي: وأما الوجه فالمراد به عند معظم أئمتنا وجود الباري تعالى». وهو 
الذي ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: «وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك 
والموصف بالبقاء عند تعرض الخلق للفناء وجود الباري تعالى. وقد مضى في 
#البقرة”" القول في هذا عند قوله تعالى: «فأيتما تو وا فته وَجْهُ الله وقد ذكرناه 
في الكتاب الأسنى مستوفى. قال القشيري: قال قوم هو صفة زائدة على الذات لا 
تكيف» يحصل بها الإقبال على من أراد الربٌ تخصيصه بالإكرام . والصحيح أن 
يقال: وجهه وجوده وذاته » يقال : هذا وجه الأمر ووجه الصواب وعين الصواب . 
وقيل: أي يبقى الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجهه. وقيل: وتبقى الجهة التي يتقرب 
بها إلى الله . 8 ذُو الْجّلال € الجلال عظمة الله وكبرياؤه وأستحقاقه صفات المدح؛ 
يقال : جَلَّ الشي: أي عَظّم وأجللته أي عظّمته » والجلال آسم من جل . لرَالإِكْرَام» 
أي هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشرك ؛ كما تقول : أنا أكرمك عن هذا ؛ 
ومنه إكرام الأنبياء والأولياء . وقد أتينا على هذين الاسمين لغة ومعبّى في الكتاب 
الأسنى مستوقّى . وروى أنس أن النبيّ يكين قال : « أَلِظُوا بيا ذا الجلالٍ والإكرام» 
وروي أنه من قول أبن مسعود ؛ ومعناه : ألزموا ذلك في الدعاء . قال أبو عبيد: 


)1( راجع ۳۲۲/۱۳. )۲( راجع .AT/Y‏ 
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الإلظاظ لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: الإلظاظ الإلحاح. وعن سعيد المقبري: 


5 ا < - 
أن رجلا الح فجعل يقول: اللهم ياذا الجلال والإكرام! اللهم يا ذا الجلال والإكرام! 
فنودي: إني قد سمعت فما حاجتك؟ 


[9ة؟] *9 کلم من ف اسوب وأ رض 1 هوف سا 
01 َي اكريما تبان )¢ . 


قوله تعالى: اله مَنْ في السّمَوَاتٍ والأزض»4 قيل: المعنى يسأله من في 
السموات الرحمة» ومن في الأرض الرزق. وقال أبن عباس وأبو صالح: أهل 
السموات يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق» وأهل الأرض يسألونهما جميعاً. وقال 
أبن جريج: وتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض؛ فكانت المسألتان جميعاً من أهل 
السماء وأهل الأرض لأهل الأرض. وفي الحديث: «إن من الملائكة ملكا له أربعة 
أوجه [وجه]“ كوجه الإنسان وهو يسأل الله الرزق لبني آدم ووجه كوجه الأسد وهو 
يسأل الله الرزق للسباع ووجه كوجه الثور وهو يسأل الله الرزق للبهائم ووجه كوجه 
التسر وهو يسأل الله الرزق للطير». وقال أبن عطاء: إنهم سألوه القرّة على العبادة. 
«كُلَ يوم هو في شَأَنِ» هذا كلام مبتدا. وأنتصب كَل يَرْم4 ظرفاء لقوله: في 
شَأَنِ» أو ظرفاً للسؤال؛ ثم يبتدىء ظهُرَ في شَأنٍ). وروى أبو الدرداء رضي الله 
عنه عن النبئ ييه قال: كل ؤم هُوَ في شَنٍ» قال: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج 
كرباً ويرفع قوما”' ويضع آخرين». وعن أبن عمر عن النبي بيه في قول الله 
عز وجل: كَل يَوْمٍ هُوَ في شأ قال: «يغفر ذنباً ويكشف كرباً ويجيب داعياً». 
وقيل: من شأنه أن يحيي ويميت. ويُعرٌ ويذل» ويرزق ويمنع. وقيل: أراد شأنه 
في يومي الدنيا والآخرة. قال أبن بحر: الدهر كله يومان» أحدهما مدة أيام الدنياء 
والآخر يوم القيامة» فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر 
والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع» وشأنه يوم القيامة الجزاء والحساب» 


(1) الزيادة من ب» سح ز» سء ل»› ه. - (۲) فی ب» جح“ زءسء ل)اه: «أقراماً». 
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والثواب والعقاب. وقيل: المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا 
وهو الظاهر. والشأن في اللغة الخطب العظيم والجمع الشؤون والمراد بالشأن هاهنا 
الجمع كقوله تعالى: لنم بخ ك2 لفلا . وقال الكلبي: شأنه سوق المقادير إلى 
المواقيت. وقال عمرو بن ميمون في قوله تعالى: ولق من شأنه 
أن يميت حَيّا ويْقِرّ في الأرحام ما شاء» ويعرٌ ذليلاً» ويُذل عزيزا. وسأل بعض 
الأمراء وزيره عن قوله تعالى: 3 يوم هُرَ في شَأَنِ» فلم يعرف معناها» وأستمهله 
إلى الخد فانصرف كئيباً إلى منزله فقال له غلام له أسود: ما شأنك؟ فأخبره. فقال له: 
عد إلى الأمير فإنى أفسرها له» فدعاه فقال: أيها الأمير! شأنه أن يولج الليل في 
النهار» ويولج النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الميّت» ويخرج المت من 
الحيّ» ويشفي سقيماًء ويُسقم سليماً» ويبتلي معافى» ويعافي مبتلّى» ويُّعرٌ ذليلاً» 
أمر بخلع ثياب الوزير وكساها الغلام؛ فقال: يا مولاي! هذا من شأن الله تعالى. 
وعن عبد الله بن طاهر: أنه دعا الحسين د بن الفضل وقال له: أشكلت علي ثلاث 
آيات. دعوتك لتكشفها لي : قوله تعالى : لتَأَصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ 4" وقد صح أن الندم 
توبة. وقؤله: كل يزم هو في أن وقد بي داقن جلا يامو كائن اليبو 
القيامة. وقوله: #وَأَنْ لَبِسَ لِلِإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى»”' فما بال الأضعاف؟ فقال 
الحسين: يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة› ويكون توبة في هذه الأمة؛ 
لأن الله تعالى خص هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل: إن ندم 
قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله. وأما قوله: كل يوم هُوَ في شَأَنٍ» 
فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وأما قوله: وَأَنْ لَيْسَ لِلِإنْسَانٍ إل مَا سََى» 
فمعناه: ليس له إلا ما سعى عدلاً ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً نضلا. فقام عبد الله 


وقبل رأسه وسوغ خراجه . 


دق راجم ۳۳۰/۱١‏ . 
زفق راجم ۱٤۳/١‏ . 
)۳( راجع ۱٤٤/۱۷‏ . 
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]۳1[ % ستفرع لك أيه لاکد )4 

ES مايا‎ ]۳۲[ 

[YJ‏ $ يَمَعْسَرٌ أن ولو إن استطعتم أن تدوأ من قار َلسَمْوتٍِ والأرض انفد 
مذ إل یلکن 46 . 

. %2 ایال رکا تبان‎  ]۹[ 


سے و ت د 


ع وہ ور ب رو جر 
۱1 ٭ ريسل یکا سواظ من تار واس فلا تَنتصرَانٍ 4 . 


24 اا 


۳ ای EGE S‏ ظ 


قوله تعالى: #ستفد سَتَفوعْ لك ي التَقَلدنِ» يقال: فَرَغت من الشغل افرع فروغاً 
وقَرَاغاً وتفرّغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلته. والله تعالى ليس له شغل 
يفرغ منه» إنما المعنى سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم» وهذا وعيد وتهديد لهم كما 
يقول القائل_ لمن يريد تهديده: إذاً أتفرغ لك أي أقضدك. وفرغ بمعنى قصد؛ وأنشد 
أبن الأنباري في مثل هذا لجرير: | ظ 

الآن وقَذ فَرَعْتٌ إلى تُمَئِرٍ فهذا حينّ كُنْتُ لها عَذابًا 
يريد وقد قصدت . وقال أيضا”'" وأنشده النتحاس: ا ا 

قرغت إلى العَبْدٍ المقيَّدٍ في الججْل 

وفي الحديث أن النبئ بي لما بايع الأنصار ليلة العقبة» صاح الشيطان: يا أهل 
الجُاجب”؟! هذا مُدْمَم يبايع بني قَيْلة على حربكم؛ فقال النبن كَل: ‏ «هذا إِزْبُ 
العقبة0" أَمَا والله يا عدو الله لأتفرغن لك» أي أقصد إلى إبطال أمرك . وهذا أختيار القتبي 
والكسائي وغيرهما. وقيل: إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعد على الفجورء ثم قال: 
٠‏ سََفْرْع َك مما وعدناكم ونوصل كُلاً إلى ما وعدناه؛ أي أقسم ذلك وأتفرغ منه. قاله 
الحسن ومقاتل وأبن زيد . وقرأعبد الله وأبئ ل سَفْوُعإلَيَكُمْ 4 وق رأ الأعمش وإبراهيم 


)١(‏ أي جریر. (7) الجباجب: منازل منى. 
(۴). الإزب: ضبطه الحلبي في سيرته بكسر الهمزةؤإسكان الزاي» وهو هنا أسم شيطان. 
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سيرع لَكُمْ4 بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله. وقرأ أبن شهاب والأعرج 
وستفْرَعْ ك4 فق لون والراء؛ قال الكسائي : 0 
وحكى أيضاً فَرَغْ يرغ ورواهما حر متسس عن عام وروى الجُعفى عن أبي 
عمرو «سيلع» بفتح الياء والراء» ورويت عن أبن هُرْمز. حرو ل ار 
9سَيِفْرَعٌ لَك بكسر النون وفتح الراء وقرأ حمزة والكسائي طسَيَْعْ لك بالياء. 
الباقون بالنون وهي لغة تهامة. والثقلان الجنّ والإنس؛ سيا بذلك لعظم شأنهما 
بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهما بسبب التكليف . وقيل: سمّوا بذلك لأنهم ثقل 
على الأرض أحياء وأمواتاً؛ قال الله تعالى: طوَأخْرَجَتٍ الأزضن أنْتَالَهَا04'' ومنه 
قولهم: أعطه ثقله أي وزنه. وقال بعض أهل المعاني: كل شيء له قدر ووزن يناف 
فيه فهو ثقل. ومنه قيل لبيض النعام ثقل؛ لأن واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به. 
وقال جعفر الصادق: سيا ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب. وقال: «سَتَفْوُع لَكُمْ» 
فجمع؛ ثم قال : طايه التقَلانِ» لأنهما فريقان وكل فريق جمع» وكذا قوله تعالى: يا 
مَعْشّرَ الجن وَالإِنْس إِنٍ أستطنت:» ولم يقل إن أستطعتما؛ لأنهما فريقان في حال 
الجمع؛ كقوله تعالى: 9قَإِذًَا هُمْ فَرِيقَانٍ بن والإمدان حصان 
أَخْتَصَمُوا”" في رَبّهم) ولو قال:.سنفرغ لكما“ وقال: إن أستطعتما لجاز. وقرأ 
أهل ا الباقون بفتحها وقد تقدّم . ؛ 

مسألة ‏ هذه السورة و الأَحْقَاف» و فل أُوحِيَ» دليل على أن الجنّ 
مخاطبون مكلفون مأمورون منهيون مفابون معاقبون كالإسن سواءء موسيم کو 
وكافرٌهم ككافرهم» لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك . 

قوله تعالى: : « ا مَمْشرَ الْجِنٌ وَالإْن 4 الآية. ذكر أبن العبارك: 
وأخبرنا جويبر عن الضحاك قال : إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا 
فتشققت بأهلها » فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الربّء فينزلون 
إلى الأرض فيحيطون بالأرض زمه فيها . ثم يأمر الله السماء التي تليها 


0( راجع ۱٤۷/۲۰‏ . (۲) راجع .۲۱٤/۱۳‏ 
(۳) راجع ۲۵/۱۲ و ۲۳۸ و )٤( .۹۷/۱٦‏ أي في غير القران. 
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كذلك فينزلون فيكونون صما من خلف”© ذلك الصف» ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم 
الحاسة قر العادسة تي التبايعة ؛ يرق الملك الأعلي في اله ولع لوجت البمري 
جهنم» فيسمعون زفيرها وشهيقهاء فلا يأتون قُطراً من أقطارها اوخوا صفوفاً من 
الملائكة. ا : ¥ عدر الجن والإنس إن سطغم أن نموا ِن فار 
السَّمَّوّاتِ وَالأَرْض فَائْمُدُوا ل مدن إلا ِسُلْطَانِ» والسلطان العذر. وقال الضحاك 
أيضاً: بينما الناس في أسواقهم أنفتحت السماء» ونزلت الملائكةء فتهرب الجن 
والإنس» فتحدق بهم الملائكةء فذلك قوله تعالى: للا َنْقُدُونَ إلا بِسُلْطَانٍ» ذكره 
النحاس . 

قلت: فعلى هذا يكون في الدنياء وعلى ما ذكر أبن المبارك يكون في الآخرة. 
وعن الضحاك أيضاً: إن آستطعتم أن تهربوا من الموت فآهربوا. وقال أبن عباس: إن 
أستطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض فأعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان 
أي ببيئة من الله تعالى . وعنه أيضا أن معنى : الآ تنود إلا ِسُلْطْانِ» لا تخرجون 
من سلطاني وقدرتي عليكم. قتادة: لا تنفذون إلا بملك وليس لكم ملك. وقيل: لا . 
تنقذوت إلا إلى سلطان ۰ الباء بمغتى إلى ؟ كقوله تغالن: وقد اخس" بي» أي 
إل قال العاف 7 

أي ينا ار اج :لذ ر عونا ولا متاك إن ليم 
وقوله: لمَآئفدُواك أمر تعجيز. 

قوله تعالى : ل يُرْسَلُ عَلَيِكُمَا شاط مِنْ نَارٍ وَنْحَاسنَ 4 أي لو خرجتم 
أرسل عليكم شواظ من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقيل : ليس 
هذا متعلقاً بالنفوذ بل أخبر أنه يعاقب العصاة عذاباً بالنار. وقيل: أي بآلاءِ 
ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس عقوبة على ذلك 
التكذيب. وقيل: يحاط على الخلائق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون 
لیا مَعْشْرَ مغر الجن والإنس4» فتلك النار قوله: يُرْسَل عَلَيكُمَا شوَاظ مِنْ نَارٍ 4 


فق في ب» زح“ س» د: «في جوف ذلك الصف». )۲( في ب: «إلى سلطاني؟2. 
فرق راجع ۲۹۷/۹ . )٤(‏ هو كثير عرّة. 
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والشواظ فى قول أبن عباس وغيره اللهب الذي لا دخان له. والتّحاس: الدخان الذي 
لا لهب فيه؛ ومنه قول أمية بن أبي الصَّلْت يهجو حسان بن ثابت رضي الله عنه» كذا . 
وقع في تفسير الثعلبيّ والماورديّ بن أبي الصَّلْتَء وفي «الصحاح» و «الوقف 
والابتداء» لابن الأنباري: أمية بن خلف قال : 


الاش مي 0004 9 و كنك إلى و اظ 
ايس أبوكً فينا كان قينا لدی الْمَيْنَاتِ قَسْلدٌ فى الحمَاظ 
يَمتاكا يطل يش كيرا ينفح دابا لَب الشُّواظٍ 
فأجابه حسان رضى الله عنه فقال: 0 
هَجَوْتكَ فَأخْتَضَعْتَ لها ذل بقافِيةٍ تاجح كالشّواظ) 
وقال رؤبة: ٠‏ 
إذاليت موقا اقناظ] ونا تحرف تلقف ا 
وقال مجاهد: الشواظ اللهب الأخضر المنقطع من النار. الضحاك: هو الدخان 
الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. وقاله سعيد بن جبير. وقد قيل: إن 
الشواط النار والدخان جميعا؛ قاله أبو عمرو وحكاه الأخفش عن بعضص العرب. 
وقرأ أبن كثير #شواظ4 بكسر الشين. الباقون بالضم وهما لغتان؛ مثل صوار 
وصوار لقطيع البقر. «وَنحَاس) قراءة العامة #وَنْحَاسُ» بالرفع عطف على 
شوّاظ»#. وقرأ أبن كثير وأبن محيصن ومجاهد وأبو عمرو «ونحَاسٍ» بالخفض 
عطفاً على النار. قال المهدوي:. من قال إن الشّواظ النارٌ والدخان جميعاً فالجر في 
4 ا : 1 700 : 
«نحاس) على هذا بيّن. فأما الجر على قول من جعل الشواظ اللهب الذي لا 
و رر 


(1) وفي التاج بدل هذا البيت: 
مجللة تعممه شنارا مضرمةتأجح كالشواظ 
والفسل من الرجال: الرذل الذي لا مروءة له ولا جلد. والمفسول مثله. ٠‏ 
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شُوَاظٌ منْ ٽا وشيء من نحاس؛ فشيء معطوف على شواظ» ومن نحاس جملة هي 
صفة لشيء» وحذف شيء» وحذفت من لتقدم ذكرها في من نار كما حذفت على 
من قولهم: على من تنزل أنزل [أي]7'' عليه. فيكون #نحَاس» على هذا مجروراً بمن 
المحذوفة. وعن مجاهد وحميد وعكرمة وأبي العالية وحاس بكسر النون لغتان 
كالشّواظ: والشواظ  :‏ والتحاس بالكسر أيضا الطبيعة والأصل ؛ يقال: فلان كريم 
التحاس والشُحاس أيضاً بالضم أي كريم التّجار”" . وعن مسلم بن جَنْدب نخسن » 
بالرفع . وعن حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري وتخس( بالجر عطف على نار. 
ويجوز أن يكون لونحاس) بالكسر جمع تخس كصَعٰب وصعاب وتخس بالرفع 
عطف على #شواظ) وعن الحسن «ونحْس» بالضم [فيهما]”'' جمع تخْس. ويجوز 
أن يكون أصله ونُحُوس فقصر بحذف واوه حسب ما تقدّم عند قوله: لوَبالئُجُمٍ هُمْ 
يَهْتَدُونَ4”'“. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة وحن بفتح النون وضم الحاء 
وتشديد السين من حَسنٌ يَحُسِنَ حَسّا إذا أستأصل ؛ ومنه قوله تعالى: #إِذْ تَحُْسُونَهُمْ 
پاذنه 4( والمعنى ونقتل بالعذاب. وعلى .القراءة الأولى «وتُحَامرح» فهو الصّفْر 
المذاب يصب على رؤوسهم؛ قاله مجاهد وقتادة» وروي عن أبن عباس. وعن 
أبن عباس أيضاً وسعيد بن ججبير أن النحاس الدخان الذي لا لهب فيه؛ وهو معنى قول 
الخليل؛ وهو معروفك في كلام العرب بهذا المعنى ؛ قال نابغة بني جعْدة: 

يُضِيءُ كضَّرْءِ سِرَاجٍ اللي ٠‏ ط لم يَجْمَلٍ الله فيد نكاما 

قال الأصمعي : سمعت أعرابياً يقول السّليط دهن السمسم بالشام ولا دخان فيه. وقال 
مقاتل: هي خمسة أنهار من صُفْر مُذَابِء تجري من تحت العرش على رؤوس أهل 
. النار؛ ثلاثة أنهار على مقدار الليل ونهران على مقدار النهار. وقال أبن مسعود: 
النّحَاس المُهْل. وقال الضحاك: هو دُرْديَ الرّيت المغلىّ. وقال الكسائي: هو النار 
التي لها ريح شديدة. قلا تَنتَصِرَانِ4 أي لا ينصر بعضكم بعضاً يعني الجن والإنس . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق.  )١(‏ النجار ‏ بكسر النون وضمها ‏ الأصل والحسب. 

(۳) الذي في «الأصول»: «بالضم فيهن» وما أثبتناه هو ما عليه كتب التفسير أي بضمتين وكسر ' 
السين. 

)4( راجع ٩۱/۱۰‏ . )2 راجع 7737/4 . 
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[] « ا٤ر‏ انگزبان 4 . 
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قوله تعالى: طقَإدًا أَنشَمّت السَّمَاءُ» أي أنصدعت يوم القيامة كانت وَزدَةَ 
كَالدّمَانِ4 الدَّمَانُ الدهن؛ عن مجاهد والضحاك وغيرهما. والمعنى أنها صارت في 
صفاء الدهن؛ والدهان على هذا جمع دُهْن. وقال سعيد بن جُبير وقتادة: المعنى 
فكانت حمراء. وقيل: المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن؛ أي تذوب مع 
الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم» وتصير مثل الدَّهن لرقتها وذوبانها. 
وقيل: الدّهان الجلد الأحمر الصّرف؛ ذكره أبو عبيد والفراء. أي تصير السماء حمراء 
كالأديم لشدة حَرٌ النار. أبن عباس: المعنى فكانت كالفرس الْوَرْد؛ِ يقال للكُمَيْت: 
وَرْدّ إذا كان يتلون بألوان مختلفة. قال أبن عباس: الفرس الوَّرْد؛ في الربيع كميت 
أصفرء وفي أؤل الشتاء كُمَيت أحمر» فإذا أشتد الشتاء كان كُمَيتاً أغبر. وقال الفراء: 
أراد الفرس الوَزديّة» تكون في الربيع وَرْدةَ إلى الصفرة» فإذا آشتد البرد كانت وردة 
عن 1و فإذا كان توعد ذلك كاش د إلى ا ون انهاه لون ارد تن 
الخيل. وقال الحسن : لكَالدَّمَانِ» أي كصب الدُّمْن فإنك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد بن أسلم: المعنى أنها تصير كعَكر الزيت» وقيل: المعنى أنها تمر وتجيء. 
قال الزجاج: أصل الواو والراء والدال للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدمناه من 
أن الفرس الوّزدة تتغير ألوانها. وقال قتادة: إنها اليوم خضراء وسيكون لها لون 
أحمر؛ حكاه الثعلبي. وقال الماورديٌّ: وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء 
الحمرة» وأنها لكثرة الحوائل ربك المسافة ترى بهذا اللون الأزرق» وشبهوا ذلك 
بعروق البدن» وهي حمراء كحمرة الدم وتُرى بالحائل زرقاء؛ فإن كان هذا صحيحاً 
فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة وأرتفاع الحواجز ترى حمراءء لأنه أصل 
لونها. وال أعلم . 
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قوله تعالى: قَيَوْمَئِذٍ لآ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْْهِ إِنْنٌ وَلَاَ جَانُ» هذا مثل قوله تعالى: 
ولا سال عَنْ ذُنُوبهِمُ م المُجرمُون4“ وأن القيامة مواطن لطول ذلك اليوم؛ ؛ فيسأل 
في بعض ولا يسأل في بعض» وهذا قول عكرمة. وقيل: المعنى لا يسألون إذا 
أستقروا في النار. وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأن الله حفظها 
عليهم؛ وكتبتها عليهم الملائكة. رواه العوفي عن أبن عباس. وعن الحسن ومجاهد 
أيضاً: المعنى لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم؛ دليله ما بعده. 
وقال مجاهد عن أبن عباس. وعنه أيضاً في قوله تعالى: طقَرَرَبّكَ لَتَسْأََهُم 
ُجْمَعِينَ4” وقوله: طيَرْمَيٍ لآ يأل عَنْ دنه إن وَل جات وقال: لا يسألهم 
ليعرف ذلك منهم؛ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكنه يسألهم لم عملتموها سؤال توبيخ. 
وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. وقال قتادة: كانت المسألة 
قبل؛ ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت الجوارح شاهدة عليهم. وفي حديث أبي 
هريرة عن النبيّ ب وفيه قال: «مَيلقَى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسرذك 
أرَرْجْك وَأْسخرْ لك الخيل والإبلَ وأذزك تراس وريم فيقول بلى فيقول أفظننتَ 
أنك مُلاتيَ فيقول لا فيقول إني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له مثل 
ذلك بعينه ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك وصليت وصمت وتصدّقت ويثني بخير ما أستطاع فيقول هاهنا إذاً تُه 
يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك فيفتكر في نفسه من هذا الذي يشهد علي فحتم 
على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه أنطقي فتنطق فخذه ولحمّه وعظامه بعمله 
وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه» وقد مضى هذا 
الحديث في #حم السجدة» وغيرها”' . 


. ۳۱٦/۱۳ راجع‎ (۷ 

(۲( راجع 04/۰. 

)۳( أي فل : معناه يا فلان ولیس ترخيماً له» وكاس يندا ت ی ولا تقال إلا يسكون 
اللام. وقال قوم: إنه ترخيم فلان. 

0( راجع 48/١١9‏ و7"00. 


6 سورة الرحمن»› الآية: {o-١‏ ¥0 


را ره بق 


¢ 0 ری الْمجرمون يمهم قوسد وى والأقدلم‎ < £١ 
4 يا ا یکا کان‎ ]41[ 
. 4 مذي جه الى کرب بها جروت‎ © [fF] 
. 9 ؟] + يوت باون يران‎ 1 
. 442 مايال ريك كيان‎ ¥ ][ 
قوله تعالى : غرف الجرثون بسِيمَاهُمْ4 قال الحسن: سواد الوجه وزرقة‎ 
اا قال الله تعالى: ود تشر المُخرمين يَوْمَكِذٍ زُزنا4”'' وقال تعالى: يوم‎ 
تَنِيَضٌ وجوه وسو وجوه 0 فير خل حَدْ بِالتوَاصِي َالأْدَامِ» أي تأخذ الملائكة‎ 
بنواصيهم؛ أي بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار. والنواصي جمع‎ 
: ناصية . وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقلميه في سلسلة من ورا ظهره. وعنه‎ 
يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقى في النار.‎ 
وقيل: يفعل ذلك به ليكون أشدّ لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى‎ 
النار ؛ تاره تأخذ بناصيته وتجره على وجهه› وتارة تأعك بقدمة تسةه على برابته.‎ 
قوله تعالى: ههَذِهِ جَهَئَمُ الي يُكَذْبُ بها الْمُجْرِمُونَ» أي يقال لهم هذه النار‎ 
الي ا #يَطُوقُونَ بَِنَهَا وبَيْنَحَمِيمِ ان قال قتادة: يطوفون مرةً بين‎ 
الحميم ومرة بين ¿ الجحيم؛ والجحيم النار» والحميم الشراب. وفي قوله تعالى:‎ 
و ثلاثة الا أحدها أنه اي أنتهى حَده و-حميمة. قاله أبن عباس وسعيد بن‎ 
ليه عَدَرتَ وتنانك-22 بأحمر من تجيع الجوف آن"‎ 3 
قال قتادة: #آنِ» طبخ منذ خلق الله السموات والأرض؛ يقول: إذا أستغاثوا من النار‎ 


(1) راجع )١( 2 .744/1١‏ راجع151/4. 


(۳) نجيع الجوف: يعني الدم ا وقبل البيت: 
فإنيقدرعليك أب و قبيس تمسط بك المعيشة في هوان 


1۷٦1‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
النار فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تنخلع أوصالهم 2 يخرجون منها وقد أحدث الله 
لهم خلقاً جديداً فيلقون في النارء فذلك قوله تعالی : 9يَطْقُونَ بيتها وَبينَ حَميم 
أن» . وعن كحت أيضا: أنه الحاضر: وقال متجاهد: إنه الذي قد آن شربه وبلغ غايته. 
والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن 
e‏ وروي عن النبي كلانه أتى على شاب في الليل 
يقرأ #فَإِذًا سمت نُشَقَتِ السَّمَاءٌ فَكَانّتْ وَرْدَةَ كَالدّمَانِ4 فوقف الشاب وخنقته العَبْرة وجعل 
يقول: : وَيْحِي من يوم تنشقٌ فيه السماء وَبُحي! فقال النبئ بيه «رَبْحك يا فتى مثلها 
فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء ليكائلف»0©. 


]4[ “ا لمن ساف مقام ری جتان 6 . 
 ]۷[‏ قاي ءال ریا تگزبانو 4 . 

قوله تعالى: لوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَه جَنَنَانِ4 فيه مسألتان: 

الأولى ‏ لما ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعدٌ للأبرار. والمعنى خاف مقامه بين 
يدي ربه للحساب فترك المعصية. يننا ميدن بعتي انام . وقيل: خاف قيام 
ربه عليه أي إشرافه وأطلاعه عليه؛ بيانه قوله تعالى: لاقم هُرََائِم عَلَى كَل تفس يما 
كَسَبَثْ4”". وقال مجاهد وإبراهيم النخعي: هو الرجل يَهُمَ بالمعصية فيذكر الله 
فتلاعها انحوي 

الثانية ‏ هذه الآية دليل على أن من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت . 
ا i‏ من الله وحياءً منه E‏ 
الثوريّ وأفتى به. وقال محمد بن على الترمذيٌّ: جنة لخوفه من ربه» ؤجنة لتركه 
تتهؤفةة: وال أو كان عن نياك :قا ويد يعدا ادام الثر اي موقيل افا اتر 
أي خاف مقامه بين يدي ربه للحساب كما تقدّم . ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم 
يضاف إلى اللهء وهو كالأجل في قوله : ا فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ 74" وقوله في موضع آخر: 


60 في ب؛ ح» زء س۰ ل ھے: من بكائك) . 


هده سورة الرحمن: الآية: 45 ١ه‏ يفن 


فإ أجل الله إا جَاءَ لا يُوّْد274. طجَينَانِ4 أي لمن خاف جنتان على حدة؛ فلكل 
خائف جتتان. وقيل: جنتان لجميع الخائفين؛ والأوّل أظهر. وروي عن أبن عباس 
عن النب كك أنه قال: «الجنتان بستانان في عرض الجنة كل بستان مسيرة مائة عام في 
وسط كل بستان دار من نور" وليس منها شيء إلا يهتز نغمة وخضرة» قرارها ثابت 
وشجرها ثابت» ذكره المهدوي والثعلبي أيضاً من حديث أبي هريرة. وقيل: إن 
الجنتين جنته التي خلقت له وجنة ورثها. وقيل: إحدى الجنتين منزله والأخرى منزل 
أزواجه كما ا رؤساء الدنيا. وقيل: إن إحدى الجنتين مسكنه والأخرى بستانه. 
وقيل: إن إحدى الجنتين أسافل القصور والأخرى أعاليها. وقال مقاتل: هما جنة 
عدن وجنة النعيم. وقال الفراء: إنما هي حنة ولحدة تفلن رزو الا انكر 
القتبي هذا وقال: لا يجوز أن يقال خزنة النار عشرون وإنما قال تسعة عشر لمراعاة 
رؤوس الآي. وأيضاً قال: راتا أَفْنَانِ4. وقال أبو جعفر النحاس: قال الفراء قد 
تكون جنة فَبَتنَّى في الشعر؛ وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عز وجل» 
تقول الله ووج لجان ويصفهما بقوله: «فيهمًا» فيدع الظاهر ويقول: يجوز 
أن تكون جنة ويحتج بالشعر! وقيل: إنما كانتا أثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من 
جهة إلى جهة. وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حَاصة حين ذكر ذات 
يوم الجنة حين أرلِمّت والنار حين بُرِرّت؛ قاله عطاء وآبن شَرْذّب . وقال الضحاك: بل 
شرب ذات يوم لبناً على ظمأ فأعجبه» فسأل عنه فأخبر أنه من غير حل فاستقاءه 
ورسول الله يل ينظر إليه: فقال: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» وتلا عليه هذه 
الآية . 


[4] 3 ذراتا فان . 
3 « ایال ريما تُكرْبان 4 . 


ص ا 
]6۰[ نے عبان يحزان وه 
 ][‏ ای الي ريا تُكَرْبان 40 


(۱) راجع ۲۹۹/۱۸. (۲) في زء ل: «نور على نور». 


74 الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: راتا أَقْنَانِ4 قال أبن عباس وغيره: أي ذواتا ألوان من الفاكهة 
الواحد فنّ. وقال مجاهد: الأفنان الأغصان واحدها فنن؛ قال النابغة : 

بكاء مام تدعو ادن ل E‏ 
وقال آخر يصف طائرین : 

بانا غل عقن ان وون لوا ات الحوان 
أراد باللحون اللغات. وقال آخر: 

ما هاج شَوْقَك من مَدِيل حمامةٍ تدعو طن ته التفنوق ا 

تلضى ابا فخ صادف ناريا ذا ملين من الصٌّقور قَطَامًا 
والفنن جمعه أفنان ثم الأفانين ؛ وقال يصف رَحى: 
وشجرة فَّاء أي ذات أفنان وفنواء أيضاً على غير قياس. وفي الحديث: «أن أهل 
الجنة مُرْدٌ مككّلون أولو أفانين» يريد أولو فتن وهو جمع أفنان» وأفنان جمع فئنٍ 
[وهو الخضلة] "من الشعر شبّه بالغصن. ذكره الهروي. وقيل: ظدَرَانًا أَنْنَانِ» أي 
ذواتا سعة وفضل على ما سواهما؛ قاله قتادة. وعن مجاهد أيضاً وعكرمة: إن الأفنان 
ظل الأغصان على الحيطان. 

قوله تعالى: #إفِيهِمًا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ4 أي في كل واحدة منهما عين جارية. قال 
أبن عباس: تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنة. وعن 
أبن عباس أيضاً والحسن: تجريان بالماء الزلال؛ إحدى العيئين التسنيم والأخرى 
ال ا 


)١(‏ قبل هذا البيت: 
أسائلها وقد سفحت دموعي كسأن منيضهن غسروب شن 
(۲) الزيادة من النهاية لابن الأثير. 


١ه‏ سورة الرحمن» الآية: 01 00 ۱۷۹ 


عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة» حصباؤهما الياقوت الأحمر والرَبرْجّد الأخضرء 
وترابهما الكافورء وحمأتهما المسك الأذفر» وحافتاهما الزعفران. وقال عطية: 
إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين» وقيل: تجريان من جبل: 
من مسك. وقال أبو بكر الورّاق: فيهما عيئان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا 
تجريان من مخافة الله عز وجل . 


3 * فہ این کل تة روان 409 . 
[] ا قاي الا ریا تَكرَبانِ € . 
[104 « نتكيي ع مش يدبا لتر كى الجن دان 429 . 
(] < ناربو 

قوله تعالى: طفِيهمًا مِنْ كُلَّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ4 أي صنفان وكلاهما حلوٌ يستلذ به . 
قال أبن عباس: ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا 
أنه حلو. وقيل: ضربان رطب ويابس لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل والطيب. 
وقيل: أراد تفضيل هاتين الجنتين على الجنتين اللتين دونهماء فإنه ذكرها هنا عينين 
جاريتين» وذكر نّم عينين تَنْضحَان بالماء والتضخ دون الجري؛ فكأنه قال: في تينك 
الجنتين من كل فاكهة نوع» وفي هذه الجنة من كل فاكهة نوعان. 

قوله تعالى : طمتَكِتِينَ عَلَى فُدشٍ» هو نصب على الحال. والفُرُش جمع فراش . 
وقرأ أبو حَيْوة #فُزّش) بإسكان الراء. لبَطَائنُهَاك جمع بطانة وهي التي تحت الظهارة. 
والاستبرق ما غلظ من الديباج وخشن؛ أي إذا كانت البطانة التي تلي الأرض هكذا فما 
ظنك بالظهارة ؛ قاله أبن مسعود وأبو هريرة. وقيل لسعيد بن جبير : البطائن من إستبرق 
فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله: طثَّلا تَمْلَُ تَئْنٌ ما أي لَهُمْ مِنْ رة أَعْيْنٍ». 
وقال أبن عباس : إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأما الظواهر فلا يعلمها ٠‏ 
إلا الله . وفي الخبر عن النبي َل أنه قال: «ظواهرها نور يتلألأً».. وعن الحسن : بطائنها 
من إستبرق» وظواهرها من نور جامد. وعن الحسن أيضاً: البطائن هي الظواهر؛ 


1A۰‏ الجزء السابع عشر من نفسير القرطبي 

وهو قول الفراء» وروي عن قتادة. والعرب تقول للظهر بطناًء فيقولون: هذا ظهر 
السماء» وهذا بطن السماء؛ لظاهرها الذي نراه. وأنكر أبن قتيبة وغيره هذاء وقالوا: 
لا يكوت هذا إلا في الوجهين المتساويين إذا وَلى كز واحد مهما قوماء كالحائط نيك 
وبين قوم؛ وعلى ذلك أمر السماء. لوَجنَى الْجَتَين دَانِ» الجَنّى ما يُجتنّى من 
الشجر؛ يقال: أتانا بِجَنَاةٍ طيبة لكل ما يجتنى. در جني على .فَعِيل حين جني ؟ 
وال ؟: 0 ش 

هذا باي وخياره ية إذأكلٌ جان ئة إلى ية 

وقرىء #جتّى» بكسر الجيم . #دانٍ) قريب . قال أبن عباس: تدنو الشجرة حتى 
بجا ول الله إن فا قاتا وز شاه اعدا وإنشاء م جا لا برو یت تند ولا 


[۷] ل ایا ل یکنا تبان 4 . 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #فِيهنٌ قَاصِرَات الطزف) قيل: في الجنتين المذكورتين. 
قال الزجاج: وإنما قال: افِيهنَ»# ولم يقل فيهما؛ لأنه عنى الجنتين وما أعد 
لصاحبهما من النعيم. وقيل: طفِيِهنَ4 يعود على الفُرْش التي بطائنها من إستبرق؛ أي 
في هذه الفرش نَاصِرَاتٌ الطَّْفيِ» أي نساء قاصرات الطرف» قصرن أعينهن على 
أزواجهن فلا يرين غيرهم. وقد مضى في #والصافات4”'* ووحّد الطرف مع الإضافة ‏ 
بذلك فأدى عن الواحد والجمع؛ كقولهم: قوم عَذل وصَوْم . ش 


)١(‏ هو عمرو بن عدي اللخمي أبن أخت جذيمة الأبرش؛ وهو مثل يضرب للرجل يؤثر صاحبه بخيار 
ما علده. 1 
(۲) راجع .80/١١‏ 


8 _ سورة الرحمن. الآية: 5ه و ٥۷‏ ۸۱ 


الثانية 0 تعالى : 7 يَطينهنَ» أي يصبهن کک بل کک 
طا إذا أفتضها. ومله فيل : أمرأة طامث أي 000 وغير الفراء 9 في هذا 
ويقول: طمثها بمعنى وطئها على أي الوجوه كان. إلا أن قول الفراء أعرف وأشهر. 
وقرأ الكسائي ملم يَطْمُنْهُنَ 4 بضم الميم؛ يقال: طْمّغْت المرأة تطممّث بالضم 
حاضت . وطمثت بالكسر لغة فهى طامث؛ وقال الفرزدق: 

€ و ا > ٤ر م ا‎ (Wl oz 

وقَعْنَ"'' إلى لم يُطْمَئن قَبْلِي وهن أَصَحٌ يِن بَِضٍ العام 
وقيل: لَمْ يَطْمِنْهُنَ4 لم يمسسهن؛ قال أبو عمرو: والطمث المسنَ وذلك في كل 
شيء يمسنّ. ويقال للمّزتع : ما طمّث ذلك المرتّع قبلنا أحدّء وما طمّث هذه الناقة 
حَبْل؛ أي ما مسّها عقال. وقال المبرّد: أي لم يذلّلهن إنس قبلهم ولا جان؛ والطمث 
التذليل. وقرأ الحسن جَّأن# بالهمز. ش 

الثالثة - في هذه الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنس» وتدخل الجنة ويكون 
لهم فيها جنّيات. قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين؛ فالإنسيات 
للإنس» والجنيات للجن. وقيل: أي لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الجن في 
الجنة من الحور العين من الجنيات جن RN‏ دن ادن 
في الجنة من الحو ' القن نيه لااك اتن 4:وذللك لالس لطا لازي 
الدنيا. ذكره القشيري. 

قلت : قد مضى في «النمل4” القول في هذا وفي #إسبحان6”" أيضاًء وأنه 
E TS‏ ل م 
yT‏ حو رس ا 
“الآدميات قد يطمثهن الجانء وأن الحور العين قد برئن من هذا العيب ونڙهن» والطمث 
الجماع . ذكره بكماله الترمذي الحكيم» وذكره المهدوي أيضاً والتعلبي وغيرهما والله أعلم . 


.۲۸۹/۱۰ فى ب: «دفعن». (5) راجع ۲۱۱/۱۳. (۳) راجع‎ )١( 


1۸۲ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
11 « کان اوت وَالْمرْجانُ 4)2 . 

[04] ياي ءال ريگانگزبان 4)3 . 

. 4) مَلْجَرَآه ايعس إِلَااليحسن‎ « ۰1 ٠ 

[11] ل مايال ري انگێبان )4 . 


قوله تعالى: «كَأنَهُنٌ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود 
عن الت يق قال: «إن المرأة من تساء أهل الجنة ليرئ:بياضن ساقيها من:ؤراء سبغين 
حلة حتى يرى مخها» وذلك بأن الله تعالى يقول: كاه E‏ 
. الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم أستصفيته لأريته راا وى 
موقوفاً. وقال عمرو بن ميمون: إن 0 من الحون العين التلبسن سبعين خلة فيزق 
مخ ساقها من وراء ذلك» كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وقال 
الحسن: هنّ في صفاء الياقوت» وبياض”" المرجان. ظ 

قوله تعالى: هَل جَرَاءُ الإحْسَاِنٍ إلا الإخسان) كَل في الكلام على أربعة 
ارچ كوت می قد کون کا لقن كن عل ب ان م الدّهْرٍ9؟, 
وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى : «قَهل وَجَذتّم ما وَعَدَ ربک “ حَمًاك لاد 
كقوله تعالى: هَل أنتم مهود وبمعنى ما في الجحد كقوله تعالى: لفَهَلْ 
عَلَى الوْسّْل إلا موچ و هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَانُ». قال عكرمة: أي 
هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة. ابن عباس: ما جزاء من قال لا إله إلا الله 
وعمل ا محمديَيةٍ إلا الجنة. وقيل: هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن 
يحسن إليه في الآخرة؛ قاله أبن زيد. وروی أنس أن النبنَ يل قرأ هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ 
لأَالإِخْسَانْ > ثم قال : « هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم ؛ قال : «يقول 
ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة». وروى أبن عباس أن النبّكة' قرأ 


00 الزيادة من «صحيح الترمذي». (۲) -كذا في «الأصول»؛ والمعهود أن المرجان ج 
(۳) راجع .۳۰٦/۱۹‏ (4) راجع ۰۹/۷ ل 
(6) راجع ۲۹۲/۲ . 30( راجع ل“ 
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هذه الآية فقال : «يقول الله هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتی وتوحيدي إلا أن أسكنه 
جنتي وحظيرة فُڏسي برحمتي) وقال الصادق: هل جزاء من أحسنت عليه في الأزل إلا 
حفظ الإحسان عليه في الأبد. وقال محمد بن الحنفية والحسن: هي مُسْجَلةَ للبَرَ 
والفاجر؛ أي مرسلة على الفاجر في الدنيا والبر في الآخرة. 

]۲ل[ # ومن د ونم ما جتان 45 . 

[19] < فاي ءال رَيَكا تَكَربَانِ 408 . 

[54] « مدهاسان 49> . 

«١ 3‏ يلي ءَالاريكنا مُكَزْانِ )4 . 


قوله تعالى: ومن دونِهمًا جتان أي وله من دون الجنتين الأوليين جنتان 
أخريان. قال أبن عباس: ومن دونهما في الدَرَج. أبن زيد: ومن دونهما في 0 
آبن عباس: والجنات لمن خاف مقام ربه؛ فيكون في الأولين النخل والشجرء و 
الأخريين الزرع والنبات وما أنبسط. الماورديّ: ويحتمل أن يكون ظرَمِنْ e‏ 
جتان لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلته» إحداهما للحور العين» والأخرى للولدان 
المخلّدين؛ ليتميّز بهما الذكور عن الإناث. وقال أبن جريج: هي أربع: جنتان منها 
للسابقين المقرّبين ظفِيهمَا مِنْ ظَِ َاكِهَةٍ رَوْجَانِ» و طعَْنَانِ تَجْرِيَانِ»» وجنتان 
لأصحاب اليمين فيهِمًا نَاكِهَةٌ وَنَخْل رَرْمَانُ» و طفِيهِمًا عَْنَانِ نَضَّاحَتَانِ4. وقال أبن 
زيد: إن الأوليين من ذهب للمقرّبين» والأخريين من ورق لأصحاب اليمين. 

قلت : إلى هذا ذهب الحَلِيميَ أبو عبد الله الحسن بن الحسين في كتاب «منهاج 
الدين له؟؛ وأحتج بما رواه سعيد بن جُبير عن أبن عباس وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَيْهِ جَنَنَانٍ» 
إلى قوله: طمُدْمَائَنَانِ4 قال: تانك للمقدّبين» وهاتان لأصحاب اليمين. وعن أبي موسى 
الأشعري نحوه . ولما وصف الله الجنتين أشار إلى الفرق بينهما فقال في الأوليين : #فِيهمًا 
عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ 4 وفي الأخريين: يها عَيِنَانِ نَضَاحَمَانِ» أي فوّارتان ولكنهما ليستا 
كالجاريتين لأن النضخ دون الجري . وقال في الأوليين: «فيهمًا مِنْ كَل فَاكِهَةِ زّوْجَانِ4 
فعمٌ ولم يخصصّ . وفي الأخريين: «فِيهمًا اة ور ل وَرْمَان4 ولم يقل من كل فاكهة. 


48م الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وقال في الأوليين: «امتكيِينَ عَلى فرش بَطَائِتُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق» وهو الديباج» وفي 
الأخريين مين عَلَى رف خضر عبقي حِسَانِ؟ والعبقريّ الوّشي» ولا شك 
أن الديباج أعلى من الوشي» والرفرف كِسّر الخباء» ولا شك أن الفرش المعدّة 
للاتكاء عليها أفضل من فضل الخباء. وقال في الأوليين في صفة الحور: «كَأَنّهُنَ 
اليَاقَوتُ وَالْمَرْجَانُ4: وفي الأخريين يهن خَيْرَاتٌ حِسَانُ4 وليس كل حسن 
كحسن الياقوت والمرجان. وقال في الأوليين: دَرَانَا أَْنَان وفي الأخريين 
«مدْهَاممَانِ# أي خضراوان كأنهما من شدّة خضرتهما سوداوان» ووصف الأوليين 
بكثرة الأغصانء الارن ن بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي 
قصدنا بقوله: «رَمِنْ دُونِهِمَا جََنَانِ4 ولعل ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر 
مما ذكر. فإن قيل: كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهلى الجنتين 
الأوليين؟ قيل: الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم مراتب» 
فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى» والجنتان الأخريان 
لمن قصرت ا في الخوف من الله تعالى. ومذهب. الضحاك أن الجنتين الأوليين . 
من ذهب وفضّةء والأخريين من ياقوت وزمرد وهما أفضل من الأوليين» وقوله: 
لرَمِنْ دُونِهِمًا جَتَنَانِ4 أي ومن أمامهما ومن قيلهما. وإلى هذا القول ذهب أبو ‏ 
عبد الله الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» فقال: ومعتى #وَمِنْ دُونِهِمًا ان ظ 
أي دون هذا إلى العرش؛ أي أقرب وأدنى إلى العرش»ء وأخذ يفضلهما على 
الأؤليين بما سنذكره عنه. وقال مقاتل:: الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة. النعيم» 
.والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى. 

قوله تعالى : لِنُدْمَاسَانِ4 أي خضروان من الريّ؛ قاله أبن عباس وغيره. وقال. 
مجاهد: مسودتان. والذَّهْمة في اللغة السواد ؛ يقال: فرس أدهم وبعير أدهم وناقة دهماء 
أي أشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه؛ فإن زاد على ذلك حتى أشتد السواد فهو 
جَوْن. واذْهَم الفر س آدهمّاماً أي صار أدهم . .وآدهامً الشيء أدهيماماً أي أسوادٌ؛ قال الله 
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تعالى: «مُدهَامَتانٍ4 أي سوداوان من شدة الخضرة من الدّيّ؛ والعرب تقول لكل‎ 
أخضر أسود. وقال لبيد يرثي قتلى هَوَازِن:‎ 

)1( دوت ےر و م 2 ea IE‏ 
وجاءوا به في هودج وَوَرَاءَه كتائِبٌ خضرٌ في نسيج السَّنوّرٍ 
الور نوي هن افد كالدّرْع . وسميت فى العراق سواداً لكثرة حضرتها: 

ويقال لليل المظلم : أخحضر. ويقال: أباد الله خضراءهم أي سوادهم. 
3 9 فسا عیتان اتان( .. 
۷1 ا بيدالا e‏ 
]۸[ # فيا كھ ول وران( ¢ . 
چ ر ر ےر صد 
[4"] ل باي ءالا ريكما كد بان 43 . 


قوله تعالى: #فِيهمًا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ4 أي فوارتان بالماء؛ عن أبن عباس. 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء. وعنه أن المعنى نضّاختان بالخير والبركة؛ 
وقاله الحسن ومجاهد. أبن مسعود وأبن عباس أيضاً وأنس : تنخ على أولياء الله 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما يَنضخ: رش المطر. وقال سعيد بن 
جُبير: بأنواع الفواكه والماء. الترمذي: قالوا بأنواع الفواكه والتعم" والجّوازي 
المزيّنات والدواب المسرّجات والثياب الملوّنات. قال الترمذيٌّ: وهذا يدل على أن 
النضخ أكثر من الجري . وقيل: تنبعان ثم تجريان. 

قوله تعالى: ظفِيهمًا نَاكِهَهٌ وَنَحْلْ وران فيه مسألتان. 

الأولى - قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة ؛ لأن الشيء لا يعطف 
على نفسه إنما يعطف على غيره. وهذا ظاهر الكلام . وقال الجمهور: هما من الفاكهة ِ 
وإنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن. موقعهما على الفاكهة؛ كقوله تعالى: 


)غ0( وجاءوا به: يعني قتادة ين مسلمة الحنفي. 
(۲) في ب. «النعيم؟. 


۱۸٦‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
افوا عَلَى الصَلرَاتٍ" رالصلة الْوسْطَى4 وقوله: 9ن گان عَدُوا ِل وميك 
وَرُسله وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ4”" وقد تقدّم. وقيل: إنما كررهما لأن النخل والرمان كانا 
عندهم في ذلك الوقت بمنزلة اليد عندنا؛ لأن النخل عامّة قوتهم» والرمان 
كالشمرات”” » فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم من 
ألوان الثمار التي يعجبون بها؛ فإنما ذكر الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما 
عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن؛ فأخرجهما في الذكر من الفواكه 
وأفرد الفواكه على حدتها. وقيل: أفردا بالذكر لأن النخل ثمره فاكهة وطعام» والرمان 
فاكهة ودواء» فلم يخلصا للتفه ؛ ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله » وهي المسألة : 

الثانية - إذا حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رمّاناً أو رُطَباً لم يحنث. وخالفه 
اجا والناس + قال" اين فان الزمالة في رالا سكل البعير المت ردك ابن 
المبارك قال: أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: نخل 
الجنة جذوعها زمرد أخضرء وكرانيفها ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل الجنةء منها 
مُقطّاّهُمْ وحُلّلهِمء وثمرها أمثال القلال والدلاء؛ أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسلء وألين من الربْد؛ ليس فيه عَجّم. قال: وحدّثنا المسعوديٌ عن عمرو بن 
مرة عن أبي عبيدة» قال: نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال 
كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى» وإنْ ماءها ليجري في غير أخدودء والعنقود 
أئنا عشر ذراعاً. 
[70] «فِينَ حيرت سان لج . 
3 « يي الريك ناد ®4 . 

قوله تعالى : #فِيهنَ حَيْراتٌ حِسَانٌ» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : فيه حَيْرَاتٌ سان يعني النساء الواحدة خَيْرة على معنى 
ذوات خير. وقيل: #خَدّرات4 بمعنى خيرات فخمّف ؛ كهيّن وليّن. أبن المبارك : حدثنا 


)١(‏ راجم ۲۰۸/۳. (۲) راجم ؟/5”. (۳) فى «حاشية الجمل» نقلاً عن القرطبي: 
6 6 و 
والرمان كالشراب الخ . (4) العجم ‏ بالتحريك -: النوى. 


6 سورة الرحمن» الآية: AY ۷١و ۷١‏ 
الأوزاعيَ عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامر قال: لو أن حَيْرة من «حَيْرَات 
جتان أطلمت من السماء لآضاءت الها ولقين “ضوع ويها القن «والقمن 
ولصيف" تكساه خيرة خير من الدنيا وما فيها. #حسان» أي حسّان الخلق» وإذا 
قال الله تعالى: حِسَانَ4 فمن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن! وقال الزهريّ وقتادة : 

خَيْرَاتُ4 الأخلاق «إحسان» الوجوه. وروي ذلك عن النبىّ يك من حديث أمّ 
سلمة. وقال أبو صالح : لأنهنَ عَذارى أبكار. 

وقرأ قتادة وأبن السَّمَيْقَع وأبو رجاء العُطارديّ وبكر بن حبيب السهمي 

خَيرَاتٌ» بالتشديد على الأصل. وقد قيل: إن خَيْرات جمع حير والمعنى ذوات 
خخير. وقيل: مختارات. قال الترمذيّ: فالخيرات ما أختارهنٌ الله فأبدع خلقهن 
باختيارهء فاختيار الله لا يشبه أختيار الآدميين. ثم قال طحِسانٌ» فوصفهن 
بالحسن فإذا وصف خالق الحسن شيئاً بالحسن فانظر ما هناك. وفي الأوليين ذكر 
بأنهن طتَاصِرَاتُ الطّزفي» و طكَاَتّهُنَّ الْيَاقُوتُ والْمَرْجَانُ» فانظر كم بين الخيرة 
وهي مختارة الله» وبين قاصرات الطرف. وفي الحديث: «إن الحور العين يأخذ 
بعضهنٌ بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها 
نحن الراضيات فلا نسخط أبداً ونحن المقيمات فلا تظعن أبداً ونحن الخالدات 
فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا وشو أبداً ونحن حيرات حسان حبيبات 
لأزواج كرام . خرجه الترمذي بمعناه من حديث عليّ رضي الله عنه. وقالت 
عائشة رضي الله عنها: إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهنْ المؤمنات من 
نساء أهل الدنيا: نحن المصليات وما صَلَيتنّ؛ ونحن الصائمات وما صُمتن» 
ونحن المتوضئات وما توضأتنّ» ونحن المتصدّقات وما تصدّقتنَ. فقالت عائشة 

رضي الله عنها: فغلبنهنّ واللّه. ٠‏ 
لات ا انيما اك خسنا رانور فالا الور او الاك شيل الور 
لما ذكر من وصفهنّ في القرآن والسئّة؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على الميت . 


(1) هو الخمار وقيل المعجرة: النهاية. 


AA‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

في الجنازة: «وأبدله زوجاً خيراً من زوجه». وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين 
بسبعين ألف ضعف؛ وروي مرفوعاً. وذكر أبن المبارك: وأخبرنا رشدين عن أبن 
أَنْمُه('2 عن حبان بن أبي جبلة» قال: إن نساء الدنيا من دخل منهنَ الجنة فلن على 
الحور العين بما عملن في الدنيا. وقد قيل: إن الحور العين المذكورات في القرآن هن. 
المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين يُخلقن في الآخرة على أحسن صورة؛ قاله 
الحسن. البصري. والمشهوز أن الخور العين لسن من نساء أهل النانيا وإنما عن 
مخلؤقات في الجنة؛ لأن الله تعالى قال: ل يَطْمِتْهُنٌ إن فَبْلَهُمْ ولا باد وأكثر 
نساء أهل الدنيا مطموثات» ولأن النبئ كك قال: «إن أقلَّ ساكني الجنةٍ النّساء؟ فلا 
ا ٠‏ واحد منهم أمرأة» ووعد الحور العين لجماعتهم» فثبت أنهن من غير نساء 
الدنيا. 


O: ا‎ e [YF] 


ل 
[4 ۷] لو یطیہن إن بهم اجان 463 . 
[۷] © ا٤ال e‏ 


قوله تعالى: حور مَقْصُورَاتٌ في الْحْيّام4 ظحُورٌ» جمع حوراءء وهي 
الشديدة بياض العين الشديدة سوادها وقد تقدم. طمَتْصُورَاتٌ4 محبوسات 
مستورات في الْخِيّام» في الحجال لسن بالطوّافات في الطرق؛ قاله أبن عباس 
وقال عمر رضي الله ا الخيمة ذرة مجوّفة. وقاله أبن عباس . وقال: هي فرسخ في 
فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب . وقال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في قوله 
تعالى حور مَقْصُورَاتٌ في الْخْيَام4: بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش 
فخلقت الحور من قَطرات الرحمة » ثم ضرب على كل واحدة منهنَ خيمة على 
شاطيّء الأنهار سعتها أربعون ميلاً وليس لها باب» حتى إذا دخل”" ولي الله الجنة 


)1( هو عبد الرحمن بن زياد ب بن أنعم (بفتح أؤله وسكون النون وضم المهملة) , 
(؟) راجع .8١/1١‏ (0) في ب: : #حتى إذا أحل ولي الله بالخيمة؟. 


4 سورة الرحمن»› الآية: 1/7 هلا ۱۸۹ 
أنصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم 
لم تأخذهاء فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين. والله أعلم. وقال في 
الأوليين: طفِئِِنَ نَاصِرَاتُ الطَّرْف» قصرن طرفهنَ على الأزواج ولم يذكر أنهنّ 
مقصورات» فدل على أن المقصورات أعلى وأفضل. وقال مجاهد: طمَمْصُورَاتٌ» 
قد قُصِرن على أزواجهنٌ فلا يردن بدلاً منهم . وفي «الصحاح»: وقصرت الشيء 
أقصره قصراً حبسته؛ ومنه مقصورة الجامع» وقصرت الشيء على كذا إذا لم تجاوز 
. به إلى غيره» وأمرأة قَصيرة وقّصّورة أي مقصورة في البيت لا تترك أن تخرج؛ قال 


در : 
وأنت التي حيبت کل قَصِيرٍَ إليّ وما تَدْرِي بذاك القَصَائِرٌ 
ات 3 5 ا و سم 2 
عَنَيْت قَصِيرَاتِ الحجال ولم ارذ قِضَارَ الخطا شو النّساءِ الحا 


وأنشده الفراء قَصورة؟؛ 7 أبن السكيت . وروى أنس قال: قال النبي ما «مررت 
ليلة أسري بي في الجنة بنهر حافتاه قاب المرجان فنوديت منه السلام عليك يا رسول 
الله فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء جوارٍ من الحور العينِ آستأذن ربهنَ في أن 
لمن عليك فأذن لهِنّ فقلن نحن الخالدات فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا بوس 
أبداً ونحن الراضيات فلا نسخّط أبداً أزواج رجال كرام» ثم قرأ النبيَ كه حور 
مَقَصُورَاتٌ في الْخيّام» أي محبوسات حبس صيانةٍ وتكرمة. وروي عن أسماء بنت 
يزيد" الأشهلية أنها أنت النبي ية فقالت: يا رسول الله! إنا معشر النساء محصورات 
مقصورات» قواعدٌ بيوتكم وحواملٌ أولادكمء فهل نشارككم في الأجر؟ فقال 
النبيّ عل : انعم إذا ل تبعل أزواجكنٌ وطلبتن مرضاتهم». 

قوله تعالى : لَمْيَطْمِئْهُنَ4 أي لم يمسسهن على ما تقدم قبل . وقراءة العامة 9يَطْمِئْهُنَ » 
بكسر الميم. وقرأ أبو حيوة الشامي وطلحة بن مُصرّف والأعرج والشيرازي عن الكسائي 


فق البحاتر: جمع بحترة بضم الباء القصيرة المجتمعة الخلق. 
قف في نسخ الأصل بنت عبيد والتصحيح من التهذيب. 
(۳) مصاحبتهم في الزوجيّة والعشرة. 


1۹۰ الجزء السابع عشر من تفسير القرطي 

بضم الميم في الحرفين. وكان الكسائي يكسر إحداهما ويضم الأخرى ويُحَيّر في 
ذلك» فإذا رفع الأولى كسر الثانية وإذا كسر الأولى رفع الثانية . وهي قراءة أبي إسحق 
الشبيعي . قال أبو إسحق: كنت أصلي خلف أصحاب على فيرفعون الميم» وكنت 
أَصَلَي خلف أصحاب عبد الله فيكسرونهاء فأستعمل الكسائي الأثرين. وهما لغتان 
طَمْث وطيث مثل يَمْرْشُو يَمْرْشُون ويَمْكُون؛ فمن ضم فللجمع بين اللفتين» ومن كسر 
فلأنها اللغة السائرة. وإنما أعاد قوله: 2 يَطْمِتْهُن4؛ ليبين أن صفة الحور 
المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الظرف. يقول: إذا [قصرن]”2 كانت 
له الخيام في تلك الحال. 


EEN‏ رفت يقار 
[YY]‏ $ يَأَيَ الور ک بان 4% : 
[۷۸] ظ تیر تم ریک وی مکی وکرم :<2 


قوله تعالى: طمْتَّكِيِينَ عَلَى رَفْرَفِهِ خُضْرِ الرفرف المحابس. وقال أبن 
عباس: الرفرف فضول الفرش والبسط. وعنه أيضاً: الرفرف المحابس يتكثون على 
فضولها؛ وقاله قتادة. وقال الحسن والقرظي: هي البسط. وقال أبن عيينة: هي 
الزواى وا أبن اة هي المزاق رال العسن أا وان ار عد جعي 
حاشية الثرب. وقال الليث: ضرب من الثياب الخضر تبسط. وقيل: الفرْش 
المرتفعة. وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. قال أبن مقبل : 

وإنا الود تفي اتا سَوَاقِطٌ من أصناف ربط ورفرف 


وهذه أقوال متقاربة. وفي «الضحاح»: والرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس» الواحدة 
رَفْرَّفة . وقال سعيد بن جبير وأبن عباس أيضاً: الرفرف رياض الجنة؛ وأشتقاق الرفرف 


)001( عر ب مع ا ل ربع ل اد 
وكلا المعنيين صحبح كما في اللغة. 


۹۱ ۷۸ ۷١ أ سورة الرحمن» الآية:‎ ٥ 
ج و ا‎ 
من رف يرف إذا أرتقع ؛ ومنه رَفْرَفَة الطائر لتحريكه جناحيه فى الهواء. وريما سموا‎ 
اليم رَفْرافاً بذلك؛ لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعدو. ورفرف الطائر أيضاً إذا حرك‎ 
جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضاً كِسَر الخباء وجوانب الدع وما‎ 
تدلى منها؛ الواحدة رَفْرّفة. وفي الخبر في وفاة النبن كله فرّفع الرفرفٌ فرأينا وجهه‎ 
كأنه وَرَقَةَ [تُخَشْخِش]”'' أي رفع طرف الفسطاط . وقيل: أصل الرفرف من رَفّ النبتُ‎ 
يرف إذا صار غضًا نضيراً؛ حكاه الثعلبى. وقال القتبي: يقال للشيء إذا كثر ماؤه من‎ 
التعمة والخَصْاضة حتى كاد يهتز : رَفَ يرف رفيفاً؛ حكاه الهروي. وقد قيل: إن الرفرف‎ 
ل ء إذا أستوى عليه صاحبه رفرف به وآهوی به كالمؤْجاح يميناً وشمالاً ورفعاً وخفضاً‎ 
ا حي ع 7 الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» وقد ذكرناه في «التذكرة».‎ esa. Sil. 
فالرفرف أعظم خطراً من الفرش فذكره في الأوليين متكي عَلى فرش‎ ٠ فال الترمذي‎ 
َطَائِنّهَا مِنْ إِسْتَبْرَق» وقال هنا: طمُتَكِيِينَ عَلى رَفْرَّفٍ خُضْرِ» فالرفرف هو شيء إذا‎ 
أستوى عليه الول رفرف به؛ أي طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح؛ وأصله‎ 
من رفرف بين يدي الله عز وجل» روي لنا في حديث المعراج أن رسول الله يلما بلغ‎ 
سِدرة المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مَسْند العرش» فذكر أنه قال:‎ 
فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى أداه إلى جبريل صلوات الله وسلامه عليه وجبريل‎ 
أرضهء فهذا الرفرف الذي سخره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو متكأهما وفرشهماء‎ 
يرفرف بالولي على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه‎ 
الخيرات الحسان. ثم قال: طوَعَبْمَرِيٌ حِسَانِ فالعبقري ثياب منقوشة تبسط فإذا‎ 
قال خالق النقوش إنها حسان فما ظنك بتلك العباقر!. وقرأ عثمان رضي الله عنه.‎ 
والجحدري والحسن وغيرهم «مُتَكِيِينَ عَلى رَفَارِفٌَ» بالجمع غير مصروف: كذلك‎ 


دلق زيادة من كتب اللغة. 


14۲ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
«وَعَبَاقِرِيُ حِسَّانٍ © جمع رَفْرَف وعَبْقريّ. و طرَفْرَف» أسم للجمع و لعَبْمَرِيَ 6 
واد يدل فلن اچ لمحو إلى عَبْفّر وقد قيل: | إن واخد 7 قري رَْرة 


الفراء . وقيل: الرَرابي؛ ء عن ا ا ور A‏ هن الط :امه 
الديباج. القتبيَ: كل ثوب E‏ عبقريٌ. قال أبو عبيد: هو منسوب إلى 
أرض يعمل فيها الوشي فينسب إليها كل وشي حُيك. قال ذو الؤئة : 

حتى كأن رياض الْتَففٌ الْبََها من وشي عقر تَجْلِيلٌ وتَنْجيد 
ويقال: عَبقر قرية بناحية اليمن تنسج فيها بط منقوشة. وقال أبن الأنباري: إن 
الأصل فيه أن عَبقر قرية يسكنها الجن ينسب إليها كل فائق جليل. وقال الخليل: كل 
جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقريّ. ومنه قول 
النبيَي في عمر رضي الله عنه: «فلم أر عبقريا من النامن يَفْرِي ره“ وقال أبو 
عمرو بن العلاء وقد سئل عن قوله يي : «فلم أر عَبْقريًا يري فَرِيّه) نقال: :رئيس قوم 
وجليلهم . وقال زُهير: 
وقال 57 العبقريّ موضع تزعم العرب آڼه من أرض الجن. ظ 
قال لبيد: 


و ل وش ان کج عه ٠ 5 ١‏ 
ثم نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حذقه وجودة صنعته وقوّته فقالوا: عَبَْرَيٌ وهو واحد. 
وجمع . لج ا و O‏ 
.والنقوش حتى قالوا: : غلم عبقري وهذاعبقريٌ قوم للرجل القوي . . وفي الحديث : «فلم أر 
عبقريًا يمري فَرِيّه ؟ ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال: 2 وع عَبْمَرِيٌ حِسَانٍ» وقرأه بعضهم 


)١(‏ صدر البيت: 
ومن فادمن إجوانهم ونيهم 


1 8 سورة الرحمنء الآية: ۷۸-۷١‏ 4۳ 
عت وهو خطأ لآن و لا يجمع على نسبته. وقال قُطدبٍ: ليس 
. بمنسوب وهو مثل کش دكراي وبُختيّ وا وروی أبو بكر أن رسول الله جا 
قرأ «مُتَكِئِينَ عَلَى رَنَارِفَ حُضْرٍ وَعََاتَِرَ حِسَانِ» ذكره الثعلبي.. وضمٌ الضاد من 
١ 00 .‏ 

قوله تعالى : تارك اش ؛ رَبك ِي الْجَلآل وَالْإكْرَام4 «تبارَ4 تفاعل من 
البركة وقد تقدّم''©. لذي 7 أي العظمة. وقد تقدّم ©وَالْإِكْرَام4”". وقرأ 
عامر #دُو الْجَلالِ»4 بالواو وجعله وصفاً للاسم» وذلك تقوية لكون الاسم هو 
المسمى. الباقون ذِي الْجَللٍ4 جعلوا «ذِي» صفة ل «رَبّكَ). وكأنه يريد به 
الاسم الذي أفتتح به السورة؛ فقال: ظاالوَّحْمَنُ» فافتتح بهذا الاسمء فوصف خلق 
الإنسان والج"» وخلق السموات والأرض وصنعهء وأنه «كلّ يزم هو في 
سأي ووصطف تدبيره فيهمء ثم وصف يوم القيامة وأهوالهاء وصفة النار ثم 
اختمها بصفة الجنان. ثم قال في آخر السورة:. تارك أَسْم رَبك ذِي الْجَلدَلٍ 
وَالإِكرَامٍ أي هذا الاسم الذي أفتتح به هذه السورة؛ كله يعلمهم أن هذا كله 
خرج لكم من رحمتي» فمن رحمتي خلقتكم وخلقت لكم السماء والأرض 
والخلق والخليقة والجنة والنار؛ فهذا كله لكم من أسم الرحمن فمدح أسمه ثم 
قال: ِي الْجَلدلٍ' وَالِكرَام» جليل في ذاته» كريم في أفعاله. ولم يختلف القراء 
في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أل السورة» وهو يدل على أن المراد به 
وجه الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه» فيستبشرون بحسن الجزاءء 
اللقاء وحسن العطاء. والله أعلم. 


)000( راجع ۱/۱۳ . 
(۲) راجع صن ١560‏ من هذا الجزء. ‏ 
(۳) في ب: «والشياطين». 


1۹٤‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
سورة الواقعة 

مكية» وهي سبع وتسعون آية 
مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال أبن عباس وقتادة: إلا آية 
منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: «وَتَجْعَلُونَ رزقگ ام ُكَذْبُونَ4. وقال 
الكلبنَ: مكية إلا أربع آیات؛ منها آیتان : هذا الْحَدِيثْ ۽ أت مُدجِنُون. ولزن 
وذتكم اك 2د يوه 4 ی كه و ا لَه من الأَوَلِينَ. وله 
مِنَّ الآخِرِينَ» نزلتا في سفره إلى المدينة. وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأوّلين 
والآخرين» ونبأ أهل الجنةء ونبأ أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة» فليقرأ 
سورة الواقعة. وذكر أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» و التعليق) والثعلبي 
أيضاً: أن عثمان دخل على أبن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال: ما 
تشتكي؟ قال: ذنوبي . قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ 
قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه؛ حبسته 
عني في حياتي» وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى 
على بناتي الفاقة من بعدي؟ إني أمرتهن أن" يقرأن سورة «الواقعة» كل ليلة؛ فإني 

سمعت رسول الله ين يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأه. 
ر و ام الیک اليس , 


[1] #8 إذا وفعت الواقّعة ا 
[۲] ا لیس لوقع کا 0 
[۳] 3 حَافِضَة رامد 4 . 
[4] 8 إذار E‏ 
[] « وشت الْحِبَال با 4 . 
[5] « كات هبه مين 4 . 
قوله تعالى : دا وَقَحَتِ ت الْوَاقِعَة4 أي قامت القيامة » والمراد النفخة الأخيرة . و 
واقعة لأنها تقع عن قرب . وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. وفيه إضمارء أي أذكروا 


د سورة لواقعة. الآية: “١‏ 140 


إذا و . الواقعة. وتال الجرجاني : «إذا» صلة؛ أي وقعت الواقعة؛ كقوله: 
«أكْتربَتِ الشّاعَة204 و أتى أَنْدُ اللِّ206 وهو كما يقال: قد جاء الصوم أي دنا 
a‏ زغل الأؤل. 45 ارقت :والجزات'قولدة تايحات المت ما 
أَضْحَابُ الْمَبِمَئِ4 .. َيس لِرَفْعَيِهًا كاذب الكاذبة مصدر بمعنى الكذب» والعرب قد 
تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر؛ كقوله تعالى: «لاّ تَسْمَعُ فِيهًا لاَغِية 4 أي 
الغو والمعنى لا يسمع لها كذب؛ قاله الكسائي. ومنه قول العامة: عائذاً بالله أي 
معاذ الله» وقم قائماً أي قم قياماً. ولبعض نساء العرب ترقّصصٌ آبنها : 


وقيل: الكاذبة صفة والموصوف محذوف» أي ليس لوقعتها حال كاذبة؛ أو نفس 
كاذبة؛ أي كل من يخبر عن وقعتها صادق. وقال الزجاج: (لَيِسَ لِوَفْمَتِهَا كاذبة) أي 
لا يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة: وتال الثوريّ: ليس لوقعتها أحد يكذب 
بها. وقال الكسائت”© أيضاً: ليس لها تكذيب؛ أي ينبغي ألا يكذب بها أحد. وقيل: . 
إن ناك OE‏ ۰ 1 

. قوله تعالى: طخَافِضَة رَانِعَة4 قال عكرمة ومقاتل والسُدّي: خفضت الصوت 
فأسمعث من دنا ورفعتُ من نأى؛ يعني أسمعت القريب والبعيد. وقال السُّدّي : 
خفضت المتكبّرين ورفعت المستضعفين. وقال قتادة: خفضت أقواماً في عذاب الله» 
ورفعت أقواماً إلى طاعة الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خفضت أعداء الله 


في النار » ورفعت أولياء الله في الجنة. وقال محمد بن كعب: خفضت أقواماً كانوا 
في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال أبن عطاء: 
خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت آخرين بالفضل . والخفض والرفع يستعملان عند ` 
العرب في المكان والمكانة» والعز والمهانة. ونسب سبحانه الخفض والرفع للقيامة 


(۳) راجع ۳۳/۲۰. (4) في ب: لیس لها كذب». 
(6) في ب : «الحسن). 1 
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توسّعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم 
يكن منه الفعل؛ يقولون: ليل نائم ونهار صائم. وفي التنزيل: بل مَكْرُ اللَيلٍ 
وَالنَّهَارٍ4”'' والخافض والرافع على الحقيقة إنما هو الله وحده؛ فرفع أولياءه في أعلى 
الدرجات» وخفض أعداءه في أسفل الدركات. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي ظخَافِضَة 
رَافِمَة4 بالنصب. الباقون بالرفع على إضمار مبتدأء ومن نصب فعلى الحال. وهو 
عند الفراء على إضمار فعل؛ والمعنى : إِذَا وَنَعَتِ الْوَاتِعَة لَيِسَ لِوَفْمَتِهَا كَابَةٌ - وقعت: 
حَافِضَة رَافِمَة. والقيامة لا شك في وقوعهاء وأنها ترفع أقواماً وتضع آخرين على ما 
يناه . 

قوله تعالى: «إذًا رُجْتِ الأزضُ رجا أي رُلزلت وحُركت عن مجاهد وغيره؛ 
يقال: رَجّه يَدْجّه رجا أي حركه وزلزله. وناقة رجَاءُ أي عظيمة السَّنَامِ. وفي الحديث: 
«مَنْ ركب البحرٌ حين يَْتَجُ فلا ذمّة له» يعني إذا أضطربت أمواجه. قال الكلبيّ: وذلك 
أن الله تعالى إذا أوحى إليها أضطربت يرقا من الله تعالى . قال المفسرون: تَرْتجٌ كما 
يرتج الصبيَ في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل شيء عليها من الجبال 
وغيرها. وعن أبن عباس الرّجّة الحركة الشديدة يسمع لها صوت. وموضع دا4 
نصب على البدل من إا وَفَعَتِ. ويجوز أن ينتصب ب «حَافِضَة رَافعة) أي 
تخفض وترفع وقت رج الأرض وبسسٌّ الجبال؛ لأن عند ذلك ينخفض ما هو مرتفعء 
ويرتفع ما هو منخفض. وقيل: أي وقعت الواقعة إذا رجّت الأرض؛ قاله الزجاج 
والجرجاني. وقيل: أي أذكر 3 رجت الأزضُ رجا مصدر وهو دليل على تكرير 
الزلزلة. 

قوله تعالئ: «وبست ح الجبال بماك أي فتتت؛ عن أبن عباس. مجاهد: كما 
يسن الدقيق أي يُلَتَ. والبسيسة السّويق أو الدقيق يُلَثُ بالسّمن أو بالزيت ثم يؤكل 
ولا يطبخ وقد يتخذ زاداً. قال الراجز: 
لا تَخِرَاحْنِرَاً وبُمَابَمَا 2 ولا تطبلا باخ عَبِمَا 


.505/١4 راجع‎ )١( 
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وذكر أبو عبيدة: أنه لصن من غَطَفان أراد أن يخبز فخاف أن يُعجّل عن ذلك فأكله 
الجبال تراباً فيختلط البعض بالبعض . وقال الحسن: وبْسّت قلعت من أصلها فذهبت؛ 
نظيره: ينسفها رَبّي تَسْفاً) . وقال عطية: بُسطت كالرمل والتراب. وقيل: البسنٌ 
ارد ترسف اص قال أبو زيد: الب السّوق؟ ا 

با :وقال أو عنيد: بسست الإبل وأبسست لغتان إذا زجرتها وقلت لها َس يسن 
رفي الحديث : ايمخرجح فوم من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يم اا ل 
خير لهم لو كانوا يعلمون» ومنه الحديث الآخر: اجاءكم أهل اليمن ينو ن عِيالهم)”") 
والعرب تقول: جىء بيه من حشّك ويَسّك. ورواهما أبو زيد بالكسر؛ فمعنى من 
عكرمة: هُدّت هدًا. محمد بن كعب: سُيّرت سيراً؛؟ ومنه قول الأغلب العججلت”" : 
وقال الحسن: قطعت قطعاً. والمعنى متقارب . 
قوله تعالى: طفَكَانَتْ هَباءَ نّا قال علىَ رضي الله عنه: الهباء المنبث 
الهج“ الذي يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك. وقال 
مجاهد: الهباء هو الشعاع الذي يكون في الكوّة كهيئة الغبار. وروي نحوه عن 
أبن عباس . وعنه أيضاً: هو ما تطاير من النار إذا أضطربت يطير منها شرر فإذا وقع لم 
يكن شيئاً. وقاله عطية. وقد مضى في «الفرقان) عند قوله تعالى : دما إلى ما 
يلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْاُ َء ء نورا وقراءة العامة طمُنْبناك بالثاء المثلثة أي متفرقاً 
من قوله تعالى : لوَبَثَ فيها من كَل دا4“ أي فرّق ونشر. وقرأ مسروق والنّحعيَ 
وأبو حَيْوة منبتًا) بالتاء المثناة أي منقطعاً من قولهم : بنّه الله أي قطعه؛ ومئه البتات. 


.516/1١١ راجع‎ )١( 

(۲) أي يسوقون عيالهم. ْ 

(۳) بياض بالأصول في موضع الشاهد من قول الأغلب العجلي الراجز ولم نعثر عليه. 
() الرهج بالفتح وبالإسكان الغبار. 

(5) راجع ۲۲/۱۳. (5) راجع 1/۲ . 


۹۸ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
COFFEE‏ ظ 

. 4) تأضحب الْمَيِمتَوما أب لذ‎  ]۸[ 

1 واب المد ما اصعب اة ى . 

[1 ل وَالسَبِعُونَ تيقوت 402 . 

. 66 اوک الْمترون‎ « ]١11[ 

. 47 فی جب لير‎ ]١1[ 


اوا 


قوله تعالى : کشم أرُوَاجا 46 آي أصنافا ثلاثة كل صنف يشاكل ماهو من» كما 
يشاكل الزوج الزوجة» ثم بيّن من هم فقال : #َأضْحَابٌ الْمَئِمَئَةِ4 راضحاب الْمَشْأْمَةِ4 
و #السَّابِقُونَ4؛ فأصحاب الميمنة هم الذين یؤخذ بهم ذات اا إلى الجنة» وأصحاب 
المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار؛ قاله المّديّ. والمشأمة الميسرة وكذلك 
الشأمة. يقال: قعد فلان شأمة. ويقال: يافلان شائم بأصحابك؛ أي خذ بهم شأمة أي ذات 
الشمال. والعرب تقول لليد الشمال الشؤمى » وللجانب الشمال الأشأم . وكذلك يقال لا جاء 
عن اليمين اليْمنْ» ولماجاء عن الشمال الشؤم . وقال أبن عباس والسُّديّ : أصحاب الميمنة هم 
الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلب فقال الله لهم : هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي برقال وی بن اسل : أصحاب الميمنة هم الذين أجذوا من شق آدم الأيمن يومئلٍ» 
٠‏ وأصحاب المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسر . وقال عطاء ومحمد بن كعب: أصحاب 
الميمنة من أوتي كتابه بيمينه» وأصحاب المشأمة من أوتي كتابه بشماله . وقال أبن جريج : 
أصحاب الميمنة هم أهل:الحسنات» وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات . وقال الحسن 
والربيع : أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة» وأصحاب المشأمة 
ا ا في لبدو ن 
أبي ذڙ عن النبيّ َه قال : «فلما عَلّونا السماء الدنيا فإذارجل عن يمينه أسودة وعن يساره 
أسْودة - قال - فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى - قال -فقال مرحباً بالنبيّ 
الصالح والابن الصالح - قال قلت يا جبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة 
التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار؛ 
وذكر الحديث . وقال المبرد : وأصحاب الميمنة أصحاب التقدّم » وأصحاب المشأمة 
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أصحاب التأخر. والعرب تقول: أجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك؛ أي 
أجعلني من المنقمين ولا تجعلنا من المتأخرين. والتكرير في ما 00 
الْمَيْمَئةِ4 . وما أضْحَابُ الْمَشْاَمَة 4 للتفخيم والتعجيب؛ كقوله: «الحَاكَة ش 
الْحَانَّة » و 9الْقارعة ما الْمَارِعَة» كما يقال: زيد ما زيد! وفي حديث م زنع 
e‏ : مالك وما مَالِكُ! e‏ ا ل 
امات كأنه قال : ا المَيْمَة ما هم؛ المعنى: أي شيء هم. 
وقيل: يجوز أن تكون اما تأكيداًء والمعنى فالذين يعطون”' كتابهم بأيمانهم هم 


قوله تعالى: وَالسَابِقُونَ التَابِقُونَ4 روي عن النبي ب أنه قال: «السابقون 
الذين إذا أعطوا الحقّ قبلوه وإذا سثلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» 
ذكره المهدوي. وقال محمد بن. كعب القَرَظيَ: إنهم الأنبياء. الحسن وقتادة: 
السابقون إلى الإيمان من كل أمة. ونحوه عن عكرمة. محمد بن سيرين: هم الذين 
صَلُوا إلى القبلتين؛ دليله قوله تعالى: طوَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
َالأنصَارٍ””". وقال مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهادء وأوّل الناس رواحاً 
إلى الصلاة. وقال علىّ رضي الله عنه: هم السابقون إلى الصلوات. الخمس. 
الضحاك: إلى الجهاد. ا جبير: إلى التوبة وأعمال البر؛ قال الله تعالى: 
لرَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ ري4“ ثم أثنى عليهم فقال: طأُولَيِكَ يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لها“ سَابِقُونَ ). 1 إنهم أربعة؛ منهم سابق أمة موسى وهو 
حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» 
وسابقان في أمة محمد ية وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ قاله أبن عباس؛ حكاه 
الماوردي . وقال شّمَيْط بن العجلان : الناس ثلاثة ؛ فرجل أبتكر للخير في حداثة سنه 


)۱( حديث أم زرع رواه مسلم في فضائل الصحابة عن عائشة رضي الله عنها أنه : جلس إحدى عشرة 
مالك خير من ذلك ...... الخ. الحديث. (۲) في بء زء حء سء ل» ه: «يؤتون کتابهم؟. 
)۳( راجع ۸/ ۲۳۵ . €3 راجع :0/5 للق راجع ا IF‏ 
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داوم عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق المقرّب» رودل اک غ لاتوت 
ثم طول الغفلة ثم رجع بتوبته حتى ختم له بها فهذا من أصحاب اليمين» ورجل أبتكر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بها فهذا من أصحاب الشمال. وقيل: هم 
كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. ثم قيل: «السًابقون) رفع بالابتداء والثاني 
توكيد له والخبر طأُولَيِكَ الْمُقَرَبُونَ4. وقال الزجاج: السَّابِقُونَ» رفع بالابتداء 
والثاني خبره؛ والمعنى السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله لأُولَيِكَ 
الْمُقَرَيُن4 من صفتهم. وقيل: إذا خرج رجل من السابقين المقربين من منزله في 
الجنة كان له ضوء يعرفه به من دونه . 


13[ « تلن لار 469 . 
at [14]‏ 


[۱] * عل رر موسو 
r [111‏ سمرت 46 . 


قوله تعالى: له مِنَ الْأَوَلِينَ اي جماعة من الأمم الماضية. وليل مِنَ 
الآخِرِين» 2000 قال الحسن: لَه ممن قد مضى قبل هذه الأمةء 
وقليل من أصحاب محمد بيك اللهم أجعلنا منهم بكرمك. وسوا قليلآً بالإضافة إلى 
من كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدّمين كثروا فكثر السابقون إلى الإيمان منهم» فزادوا 
على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا. وقيل: E‏ 
رسول الله اة فنزلت: لَه مِنّ الأَوَلِينَ. وله مِنَّ الآخِرِينَ» فقال النبي بي: «إني 
لاسوااة كوه ك ا ر ا 
في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره الماوردي وغيره. ومعناه ثابت في «صحيح | 
مسلم» من حديث عبد الله بن مسعود. كانه راد أنها مشوغة والأشيه آنا محكية 
لأنها خبر؛ ولأن ذلك في جماعتين مختلفتين. قال الحسن: سابقو من مضى أكثر من 
سابقينا؛ فلذلك قال: ظوَكَلِيلٌ مِنَّ الآخِرِينَ» وقال في أصحاب اليمين وهم سوى 
السابقين : لَه من الأَوَلِينَ. وَثُلَةّ مِنَ الآخِرِينَ4 ولذلك قال النبي كلُ: «إني لأرجو 
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أن تكون أمتي شطر اا ثلا و ان ئة من الال ئلةم 
الآخِرِينَ4 [قال مجاهد: كل من هذه الأمة حو سي E‏ 
عن أبن عباس عن النبيّ يكلِ: «الدلّتان جميعاً جميعاً من أمتي؛ يعني ئلةم N‏ 
مِنّ الآخِرينَ». وروي هذا القول عن أي بكر المنديق رضي الله عنه. قال 0 
رضي الله]”'' عنه : : كلد اللتين من أمة محمد يف فمنهم من هو في أوّل أمته» و 
من هو في آخرها؛ وهو مثل قوله تعالى: مَمِنْهُمْ الم لِتَنْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِقٌ بِالْخَيِراتِ إِذْنِ ال4 . وقيل: طتثُلَدٌ مِنَ الْأَوَلِينَ» أي من أوّل هذه الأمة. 
وليل مِنَّ الآخِرِينَ» يسارع في الطاعات حتى يلحق درجة الأوَّلِينَ؛ ولهذا قال عليه 
. الصلاة والسلام: «خيركم قزنى» ثم سَرّى في أصحاب اليمين بين الأوّلين والآخرين. 
والثلّة من تلت الشيء أي قطعته» فمعنى ثلة كمعنى فرقة؛ قاله الزجاج. 
قوله تعالى: على سُرْرٍ مَوْصُودَةٍ أي السابقون في الجنة ظعَلَى سُرْرٍ4؛ أي 
مجالسهم على سرر جمع سرير. «مَوْضونة4 قال أبن عباس: منسوجة بالذهب. وقال 
عكرمة: مشبكة بالدّرَ والياقوت. وعن أبن عباس. أيضاً: لمَوْضُونَة4 مصفوفة؛ كما 
قال في موضع آخر: #عَلَى سر PE Ts‏ أنه وعن مجاهد : من 
بالذهب. وفي التفاسير: طمَوْضُوئَّة4 أي منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدّر 
والياقوت والزّبرجد. والوضن النسج المضاعف والتّضد؛ يقال: وَضَّن فلانٌ الحجر 
الجر بعضه فوق بعض فهو موضون» ودرع موضونة أي محكمة في النّسج مثل 


مصفوفة؛ قال الأعشى : 

ون تنج داد مَوضُونّة ساق مع الحيٌ عيراً قَعِيرًا 
وقال أيضاً: 

ويَتِضَاء كالئّي مَوْضوبئًَة لها قَوْنَسٌ فوق جَيْب البَدَنْ 


6 ما بين المربعين ساقط من ح» ز» س»ء ل ه. 
)۲( راجع 737/١5‏ إفوف راجع ص 590 من هذا الجزء. 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي . 
والسرير الموضون: الذي سطحه بمنزلة المنسوج؛ ومنه الوّضين: بِطان من سيور 
ينسج فيدخل بعضه في بعض ؛ ومنه قوله : 
الح كك ل كال 

«متَكِيِينَ عَلَيهَا4 أي على السرر همُتَقَابلِينَ4 أي لا يرى بعضهم قَمَا بعض» بل تدور 
بهم الأسرة» وهذا في المؤمن وزوجته وأهله؛ أي يتكثئون متقابلين. قاله مجاهد 
وغيره. وقال الكلبيَّ: طول كل سرير ثلثماثة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها 
تواضعت فإذا جلس عليها أرتفعت . 


ل 
رع و ما 


. 4) «يَطوث لح ودن مون )4 . ۱۸1] « يأ واب وَأَبَارقَ يلين ين تون‎ ١73 
. 4 که ابت‎ $ 1٠١1.4) ماوكا يرود‎ « 7 
. وَل ليمتوه 4. 1111 يد4‎ 3 
. 4) «اكأتك ل اللؤثر التخوو‎ 7 
. 49 جرا پما كنأ يسملُون‎ ]۲4[ 
. ¢ لامعو ها ت ولا ايا‎  ][ 
‘(ONL [r 
قوله تعالى: 9يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَْ مُخَلَّدُونَ4 أي غلمان لا يموتون؛ قاله‎ 
: مجاهد. الحسن والكلبيّ : لا يَهْرَمون ولا يتغيرون؟ ومنه قول أمرىء القيس‎ 
وهل يَنْحَمْن إلا سَعِيدٌ مُخَلَّدُ ش َيل الْهُمُوم ما يَبِيتُ بِأُوجَالٍ‎ 
وقالسعيد بن جبير : دون مُقوطون ؛ يقال للشّرط الحَلّدة ولجماعة الح الْخلدة.‎ 
وقيل: مسوّرون ونحوه عن الفراء؛ قال الشاعر:‎ 
ومخلّداتٌ بِاللّجِين كَأنَمَا أعْجَارُمْنٌ أقاورٌ”" الْكُنْبَانٍ‎ 


)١(‏ الضمير يعود على الناقة؛ أراد أنها قد هزلت ودقت للسير عليها. 
(۲( الأقاوز جمع قوز وهو كثيب من الرمل صغير؛ شبه به أرداف النساء؛ فالإضافة للبيان. 


5 - سورة الواقعة» الآية: ۱۷ 75 ۳ 

0 وقيل: مقرّطون يعني ممنطقون من المناطق. وقال عكرمة: طمُخَلَدُونَ4 
منكّمون. وقيل: على سنّ واحدة أنشأهم الله لأهل الجنة يطوفون عليهم كما شاء من 
غير ولادة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري: الولدان هاهنا 
ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة. وقال سلمان 
الفارسي : أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات 
يجزون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع. والمقصود: أن 
أهل الجنة على أتم السرور والنعمة» والنعمة إنما تتم بأحتفاف الخدم والولدان 
بالإنسان. طبأكْرَابٍ وَأَبَارِينَ4 أكواب جمع كوب وقد مضى في «الزخرف2”6 وهي 
الآنية التي لا عُرى لها ولا خراطيم؛ والأباريق التي لها عُرى وخراطيم واحدها إبريق؛ 
سمي بذلك لأنه يبرق لونه من صفائه. 7و5 کاس مِنْ مَعِينِ» مضى في والصافات 4" 
القول فيه. والمعين الجاري من ماء أو خمر؛ غير أن المراد في هذا الموضع الخمر 
الجارية من العيون. وقيل: الظاهرة للعيون فيكون #معين» مفعولاً من المعاينة. 
وقيل: هو فعيل من المَعْن وهو الكثرة. وبيّن أنها ليست كخمر الدنيا التي تستخر 
روتكاف وال 

قوله تعالى: «لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَّا) أي لا تنصدع رؤوسهم من شربها؛ أي إنها 
لذة بلا أَذَى بخلاف شراب الدنيا. «#وَّلاً ينفُونَ» تقدم في #والصافات# أي لا 
يسكرون فتذهب عقولهم. وقرأ مجاهد: لا يُصَدَعُونَ4 بمعنى لا يتصدّعون أي لا 
يتفرقون؛ كقوله تعالى: يَوْمَئِذٍ يَصِدَّعُونَ4”". وقرأ أهل الكوفة #يَنْزِفُونَ4 بكسر 
الزاي؛ أي لا ينفد شرابهم ولا تفنى خمرهم؛ ومنه قول الشاعر”*' : 

تعترى لين اترك او كوه ٠‏ يفن الدا ك آل نهدا 


. ۱۱۲/۱١ راجع‎ )١( 

0( راجع مالالا 

)۳( راج 45/14 : 

. ۷۹/٠١ هو الخطيئة وقد تقدم البيت في‎ )٤( 


¢ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وروى الضحاك عن أبن عباس قال: في الخمر أربع و والصداع 
والقيء والبول» وقد ذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. 

قوله تعالى: لوَنَاكِهَةٍ مِمًا يَتَخيّرونَ4 أي يتخيرون ما شاءوا لكثرتها. وقيل: . 
وفاكهة متخيرة مرضية» والتخير الاختيار. ولحم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ4 روى الترمذي . 
عن أنس بن مالك قال: سثل رسول الله يل ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه الله 
تعالى ‏ يعني في الجنة ‏ أشدٌ بياضاً من اللبن أحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق 
الجرّر؛ قال عمر: إن هذه لناعمةٌ؛ قال رسول الله ية : «أَكَلَمَهَا أحسنٌ منها»”2 قال: 
حديث حسن. وخرجه الثعلبي من حديث أبي الدرداء أن النبي بي قال: «إن في 
الجنة طيراً مثل أعناق البْْت تصطف على يد ولي الله فيقول أحدها يا ولي الله ٠‏ 
رَعيتٌ في مُرُوجٍ تحت العرش وشربت من عيون النَّسِيم فكل مني فلا يزلن يفتخرن 
بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فتخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل 
منها ما أراد فإذا شبع تجمع عظام الطائر فطار يرعى في الجنة حيث شاء؛ فقال 
عمر: يا نبي الله إنها لناعمة. فقال: «آكلها أَنْعُمُ منها». وروي عن أبي سعيد 
الخدري أن النبيّ بي قال: «إن في الجنة لطيرا في الطائر منها سبعون ألف ريشة فيقع 
على صحفة الرجل من أهل الجنة ثم ينتفض فيخرج من كل ريشة لون طعام أبيض من 
الثلج وأبرد وألين من الزبد وأعذب من الشهد ليس فيه لون يشبه صاحبه فيأكل منه ما 
أراد ثم يذهب فيطير». ١‏ 

قوله تعالى : # وحور عِينٌ ) قرىء بالرفع والنصب والجر؛ فمن 
جروهو حمزة والكسائي وغيرهما جاز أن يكون معطوفاً على « بأكْوّاب » 
وهو محمول على المعنى؛ لأن المعنى يتنعمون بأكواب وفاكهة ولحم وخور؛ 
قاله الزجاج . وجاز أن يكون معطوفاً على ظ جنات » أي هم في «جتات 
اليم © وفي حور على تقدير حذف المضاف ؛ كأنه قال : وفي معاشرة 


. في نسخ الأصل: أكلتها أنعم منها. وما أثبتناه هو ما في صحيح الترمذي‎ )١( 
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حور. الفراء: الجر على الإتباع في اللفظ وإن آختلفا في المعنى ؛ لأن الحور لا يطاف‎ 
: بهن؛ قال الشاعر‎ 

اا اتات درن حرفا SERIE‏ 
والعين لا تزجج وإنما تكحل . وقال آخر: 

ورایت روب جك في اوغ علدا سب فا ورا 

وقال فُطّرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى . 
٠‏ قال: ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذة. ومن نصب وهو 
الأشهب العقيلي والتخعي وعيسى بن عمر المي وكذلك هو في مصحف أبِيّء فهو 
المعنى أيضاً حسن ؛ لأن معنى يطاف عليهم به يعُطونه. ومن رفع وهم الجمهور ‏ وهو 
بالحور. وقال الكسائي: ومن قال: لوَحُورٌ عِينٌ» بالرفع وعلّل بأنه لا يطاف بِهنَ 
يلزمه ذلك في فاكهة ولحم؛ لأن ذلك لا يطاف به وليس يطاف إلا بالخمر وحدها. 
وقال الأخفش: يجوز أن يكون محمولاً على المعتى؛ لأن المعنى لهم أكواب ولهم 
حور ین وجاز أن يكون معطوفاً على ظثُلّه» و ثل أبتداء وخبره #عَلَى سُرُرٍ 
مَوْضُودَّة4 وكذلك لرَحُورٌ عِينٌ4 وأبتدأ بالنكرة لتخصيصها بالصفة. «كأمثال» أي 
مثل أمثال «إاللُوْلؤ الْمَكْنُونِ4 أي الذي لم تمسه الأيدي ولم يقع عليه الغبار فهو أشدٌ 
ما يكون صفاء وتلألؤاً؛ أي هنّ في تشاكل أجسادهن في الحسن من جميع جوانبهن 
كما قال الشاعر: 

كاتا حلفت في َر لَولوة ‏ نكل أكْتَانِها َة ليزصاد 
جَرَاءَ ما كَانُوا يَمْمَلُونَ4 أي ثواباً ونضبّه على المفعول له . ويجوز أن يكون على المصدر؛ 
لأن معنى 9يَطوفٌ عَلَيْهِمْ ولدان مُخَلَّدُونَ4 يجازون. وقد مضى الكلام في الحور العين في 
لإوالطور4“ وغيرها . وقال أنس : قال الب بيه : « خلق الله الحور العين 


(۱( راجع ص 196 من هذا الجرء. و15ا/؟65٠١.‏ 


٠ 0‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
من الزعفران» وقال خالد بن الوليد: سمعت النبئ 5 يقول: «إن الرجل من آهل 
الجنة ليمسك التفاحة من .تفاح الجنة فتنفلق في يده فتخرج منها حوراء لو نظرت 
الو اوت اله عن ا من تعن أن ف جنا قال ا 
أبا سليمان إن هذا لعجبٌ ولا ينقص من التفاحة؟ قال: نعم كالسّراج الذي يوقد منه 
سراج آخر وسّرج ولا ينقصء والله على ما يشاء قدير. وروي عن أبن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: خلق الله الجور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفرانء 
ومن ركبتيها إلئ ثديبها من المسك الأذفر» ومن ثذييها إلى عنقها من العنبر الأشهب» 
ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» عليها سبعون ألف خُلَّةَ مثل شقائق”) 
النغمانء إذا أقبلت يتلألاً وجهها نوزاً ساطعاً كما تتلألاً الشمس لأهل الدنياء وإذا 
أدبرت يرى كبدها من رقّة .ثيابهًا وجلدهاء في رأسها سبعون آلف ذؤابة من المسك 
الأذفرء لكل ذؤابة مها وعدن ع ذيلها وهي تنادي: هذا ثواب الأولياء لجَرّاء ما 
كَانُوا يَمْملُون4. . 

قوله تعالى: الآ يَسْمَعُونَ فيهًا لَعْواً وَلا تَأثِيما» قال أبن عباس: باطلاً ولا 
كذباً. واللغو ما يُلغى من الكلام» والتأثيم مصدر أَنّنته أي قلت له أثمت 000 
كعب : : ولا تَأثِيمً4 أي لا يؤثّم بعضهم بعضاً. مجاهد: «لآ ي رن يا ا 
تأثيماً) شتماً ولا مأثماً. إلا قيلاً سَلآماً سلما #تِيلاً» منصوب ب مود أو 
. آستثتاء منقطع أي لكن يقولون تياد أو يسمعون. و سلما سلاماً منصوبان بالقول؛ 
أي إلا أنهم: يقولون الخير. أو على المصدر أي إلا أن يقول بعضهم لبعض سلاماً. أو 
يكون وصفاً ل إقيلا4.:والسلام الثاني ل الكل والمعنى إلا قيلا يسلم فيه 
من اللغو. ويجوز الرفع على تقدير سلام عليكم. قال أبن عباس: أي يحيّي بعضهم 
بعضاً. وقيل: تحبيهم الملائكة أو يحيبهم ربهم عز وجل . 


)١(‏ شقائق النعمان: نبات أحمر الزهر. الواحدة شقيقة النعمان. 
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17071 « وأعصنث الین مآ حب الین ) . 

4 فیدر تَحْصُوير . [] # وطلوم مَنضوير‎ © [YA] 

[۳۰] « ول مدوم 43 .` ]"١[‏ ماو ششکرپ © 
1 « رتكهز کر @4. . ]3 قرز وا مودو @ 
0 سز42 r‏ اة ي. 
[5؟] * تھی أبكارا ک4 . ۷7 عريا رابا 469 . 

«١ 3‏ لاسکی الین 40 . ]۳4[ ١‏ تب الاين 4 . 


]4°[ $ وله الأحرت ل . 


قوله تعالى: ا التمين ات ليّمين) رجع إلى ذكر منازل 
أصحاب الميمنة وهم السابقون على ما تقذم» والتكرير لتعظيم شأن النعيم الذي هم 
فيه. في سذر مَخْضُودِ4 أي في نبق قد حضد شوكة أي قطع؛ قاله أبن عباس وغيره. 
وذكر أبن المبارك: حدثنا صفوان عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب النبي ب 
يقولون: إنه لينفعنا الأعراب ومسائلهم»› قال: أقبل أعرابي يوماً؛ فقال: يا رسول الله! 
لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ 
قال رسول الله بيا : «وما هي» قال: السّدر فإن له شوكاً مؤذياً؛ فقالكية : «أو ليس 
يقول في سذ مَخْضُووِ» تضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها تنبت 
ا يفت الشمر منها جن أثتين وسبعين لوت بن الطعام ما فيه لون يشبه الآخبر». . وتال 
أبو العالية والضحاك : نظر المسلمون إلى و بج (وهو واوا '؟ بالطائف مخصب) فأعجبهم 
سدره» فقالوا: يا ليت لنا مثل هذا؛ فنزلت. قال أمية بن أبي الصَّلْت يصف الجنة: 


3 الحدائى في الجنانٍ ظليلة ‏ , فا الكواغت دوسا و 


ظ وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: في سِدر مَخْضُودِ»4 وهو الموقر حملاً. وهو 
قريب مما ذكرنا في الخبر . سعيد بن جبير : ثمرها أعظم من القلال . وقد مضى هذا في سورة 


. الذي في اللسان: وج موضع بالبادية. وقيل : بلد بالطاتف» وقيل: هي الطائف‎ )١( 


04 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
#النجم»”2 عند قوله تعالى : عند سِذرَة ا 
حديث أنس عن النبي ب 

قوله تعالى: وطح مَنْضْودٍ» الطلح شجر الموز واحده طلحة. قاله أكثر 
المفسرين على وأبن عباس وغيزهم. وقال الحسن: ليس هو موز ولكنه شجر له ظل 
بارد رطب. وقال الفراء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك؛ قال بعض الحداة" وهو 
الجعدي : 

توما وللا وق غداً تَريْنَ الطّلْحَ والأخج© 
الطلّح كل شجر عظيم كثير الشوك. الزجاج: يجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل 
شوكه. وقال الزجاج أيضاً: كشجر أم غيلان [له)““ نَوْر طيّب جدا فخوطبوا ووعدوا 
بما يحبون مثله. إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في 
الدنيا. وقال السدي: طلح الجنة يشبه طلح الدنيا لكن له ثمر أحلى من العسل. وقرأ 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: : لوطلع مضو بالعين وتلا هذه الآية ورَبَخْلٍ 
طَلْعُهًا مض 170 وهو خلاق الا في رواية أنه قرىء بين يديه وال 
مَنْصودِ» فقال: ما شأن الطلح؟ إنما هو 9وَطْلْع مَنْضود4 ثم قال: لها َل نَضِيدُ 
. فقيل له: أفلا تحوّلها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآن ولا يحوّل. فقد أختار هذه 
القراءة ولم ير إثباتها في المصحف لمخالفة ما رَسْمه مجمّع عليه. قاله القشيري. 
وأسنده أبو بكر الأنباري قال: حدّثني أبي قال حدّثنا الحسن بن عرفة حدّثنا عيسى بن 
يونس عن مجالد عن الحسن بن سعد عن قيس بن عَبّاد قال : قرأت عند علي أو قُرِئت عند 
علي شك مجالد - لوطلع مَنْضود فقال عليّ عليَ رضي الله عنه: ما بال الطلح؟ أما تقرأ 
لوَطْلْع © ثم قال : ا ا اير الان انها الع 
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(؟) كذا في الأصول «الحداة» بالحاء المهملة والذي في تفسير الطبري «الجداة؟ بالجيم.‎ 
الأحبال جمع حبلة بالضم: ثمر السلم والبال والسمر أو ثمر العضاه عامة.‎ (۳) 

(4) زيادة يقتضيها السياق . 

)2 راجع ۱۲۷/۱۳ . 
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فقال: Oty]‏ ل يهاج القرآن اليوم. قال أبو بكر: ومعنى هذا أنه رجع 57 ما في 
المصحف وعلم أنه هو الصواب» وأبطل الذي كان فرط من قوله. والمنضود 
المتراكب الذي [قد)“ نْضدَ أوّله وآخره بالحمل» ليست له سوق بارزة بل هو 
' مرصوصء والتَضد هو الرصّ والمنضّّد المرصوصء قال النابغة : 
خلت جيل أده كان هة رَكْعَيْهُ إلى السُِجْمَيْن فالنضَّدٍ ٠‏ 
- وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيدة ثمر كلّهء كلما أكل ثمرة 
عاد مكانها أحسنُ منها. 

قوله تعالى: رَظِلٌ مَمْدُودِ» أي دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس؛ كقوله 
تعالى: ألم َر إلى رَبك كَيِفَ مَدَّ الظّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً» وذلك بالغداة وهي ما 
بين الإسفار إلى طلوع الشمس حسب ما تقدّم بيانه هناك . والجنة كلها ظل لا شمس 
معه. قال الربيع بن أنس: يعني ظل العرش. وقال عمرو بن ميمون: مسيرة سبعين 
ألف سنة. وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل والعمر الطويل والشيء الذي 
لا ينقطع ممدود؛ وقال لبيد: 

عَلَبَ الْعَرَاهِ وكنتُ غير مَل دهز طويل E‏ 
وفي صحيح الترمذيّ وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي بَ: «وفي الجنة رة 

يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وأقرءوا إن شنتم وَل مَْدُود» . لوَمَاء 
َسْكُوبٍ» أي جار لا يسع وأصل السّكب الصبّ؛ كال كيه ا والسّكوب 
أنصبابه؛ يقال: سكب سُكُوباء وانْسَكُب أنسكاباً؛ أي وماء مصبوب يجري الليل 
والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم. وكانت العرب أصحاب بادية وبلادٍ حارة» - 
وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدّلو والرّشاء فوعدوا في 
الجنة خلاف ذلك ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة في الدنياء وهي الأشجار 
وظلالهاء والمياه والأنهار وأطرادها. 


)١(‏ زيادة من ب. 
فق راجع Y7‏ 


11۰ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالی : «وفاكهة كثِيرَة4 أي ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم 
لا مَقْطُوءَةٍ 4 أي في وقت من الأوقات كأنقطاع فواكه الصيف في الشتاء وولا 
مَمْنوعَةٍ4 أي لا يُحظر عليها كثمار الدنيا. وقيل: «وَلاً مَمْنُوعَةٍ4 أي لا يُمنع من 
أرادها بشوك ولا بُعد [ولا]”'' حائط: بل إذا أشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها؛ 
قال الله تعالى: «رَذُلَلَتْ قُطُوفُهَا تذليل5). وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» ولا 
ممنوعة بالأثمان. والله أعلم. 

قوله تعالى : فرش مَرْفُوعَةٍ4 روى الترمذيّ [عن أبي سعيد]”" عن النبي كله 
في قوله تعالى: ورش مَرْتُوعَة» قال: «ارتفاعها لَكَمّا , بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة سلة) قال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. وقال 
بعض أ جل العلم :في Sl a‏ : افرش في الدرجات» وما ب بين الدرجات كما 
بين السماء والأرض. وقيل: إن الفرش هنا كناية عن النْساء اللواتي في الجنة ولم 
يتقدم لهنْ ذكر» ولكن قوله عز وجل: «وفرش مَرْفُوعَةٍ» دال؛ لأنها محل النّساء؛ 
فالمعنى ونساء مرتفعات الأقدار في حسنهنّ وكمالهنّ؛ دليله قوله تعالى: لإا 
اناهن ناء أي خلقناهنّ خلقاً وأبدعناهنَ إبداعاً. والعرب تسمى المرأة فراشاً 
ولباساً وإزاراً؛ وقد قال تعالى: من لباس لك4”". ثم قيل: على هذا هنّ الحور 
العين ؟ أي خلقناهن من غير ولادة. وقيل: المراد نسأء بني آدم ؛ أي خلقناهنّ خلقاً 
جديداً وهو الإعادة؛ أي أعدناهنّ إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى أنشأنا 
8 والصّبية إنشاءً واحدأء وأضمرن ولم يتقدّم ذكرهنّ؛ 0 قد دخلن 0 
قوله 0 1 َنْسَأنَاهُ ا قال: «منهنّ ار و ل رل ا 
رضي الله عنها: سألت النبئ بي عن قوله تعالى: «إنا أَنْسَأْنَاهُنَ إِنَْاءٌ فَجَعَلْتَاهُنَ 
أبكاراً. عُرْباً رابا فقال: «يا أمّ سلمة هنّ اللواتي كُيضن في الدنيا 0 
رُمْصاً جعلهنّ الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواء» أسئده النحّان عن 
أنس قال : حدثنا أحمد بن عمرو قال : حذثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن 
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موسى بن عبيدة» عن يزيد الرقاشي» عن أن‎ 
قال: «هنّ العجائز العْمْشُ الوْمْص كن 1 الدنيا عُمْشاً رُّمْصاً». وقال المسيّب بن‎ 
شريك: قال النبيّ عله في قوله ًا أَنْسَأَنَامْنَ ناء [الآية]“ قال: «هنّ عجائز‎ 
الدنيا أنشأهنّ الله خلقاً جديداً كلما 0 أزواجهنٌّ وجدوهنٌ کارا قله ميق‎ 
.عائشة ذلك قالت: واوجعاه! فقال لها النبيّ ا : اليس هناك وجع». «عرباً) جمع‎ 
عَرُوب . قال أبن عباس ومجاهد وغيرهما: العُّب العواشق لأزواجهنٌ. وعن أبن‎ 
عباس أيضاً: إنها العروب الملقة. عكرمة: الغنجة. أبن زيد: بلغة أهل المدينة. ومنه‎ 
قول لبيد:‎ 


وفي الخباء" عَوُوبٌ غير فاجشةٍ ربا الرواوف يَعْشَّى ذُونَهَا البصرٌ 
وهي الشّكلة”" بلغة أهل مكة. وعن زيد بن أسلم أيضاً: الحسنة الكلام. وعن 
عكرمة أيضاً وقتادة: العُرْب المتحببات إلى أزواجهنَ» وأشتقاقه من أعرب إذا بين 
فالعروب تبن محبتها لزوجها بشكل وعُنج وحسن كلام. وقيل: إنها الحسنة لتقل" 
لتكون ألذ أستمتاعاً. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه قال: قال 
رسول الله و: «عُرّباً» قال: «كلامهنَ عربيٌ». وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم 
لعزب بإسكان الراء. وضم الباقون وهما جائزان في جمع فَُول. #أنّرَاباً» على 
ميلاد واحد في الاستواء وسنّ واحدة ثلاث وثلاثين سنة. يقال في النساء أتراب وفي 
الرجال أقران. وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حد الصّبا من النساء وأنحطت عن 
الكبر. وقيل: #أتّراباً» أمثالاً وأشكالاً؛ قاله مجاهد. السُّدَي: أتراب في الأخلاق لا 
تباغض بينهنَّ ولا تحاسذ. طلأضحاب اليّمينٍ) قيل: الحور العين للسابقين» 
والأتراب العرب لأصحاب اليمين. ْ | 
قوله تعالى : له ين الأَِينَ. ون ِن الآخِرِينَ4 رجع الكلام إلى قوله تعالى : 
راضحاب ب الْيَمِينِ ما أضْحَابُ الْيَمِئْنِ» أي هم ظثْلَةُ من الاين . وله من الآخِرِينَ4 وقد 
مضى الكلام في معناه. وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك : 


للق زيادة من ب. )۲( في الديوان: «وفي الحروج» جمع الحرجء وهو الهودج. 
(۳) الشكلة (بفتح الشين وكسر الكاف): ذات الدل. (4) أي مطاوعة لزوجها محبة له. 
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تله بن الأوَِينَ4 يعني من سابقي هذه الأمة ولل بن الآخرِينَ4 من هذه الأمة من 
اآخرها؛ يدل عليه ما روي عن أبن عباس في هذه الآية لَه مَِ الأَرَلِينَ. وا 
الآخرِينَ» فقال النبي َك : : هم جميعاً من أمتي». وقال الواحدي: : أصحاب الجنة 
نصفان نصف من الأمم الماضية ونصف من هذه الأمة. وهذا يرده ا ا 
في سننه والترمذيّ في جامعه عن بُريدة بن خخصيب رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله يو : «أهل الجنة عشرون ومائة صففٌ ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون 
من سائر الأمم». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. و لَه رفع على الابتداءء أو 
على حذف خبر حرف الصفة» ومجازه: لأصحاب اليمين ثلتان: ثلة من هؤلاء وثلة 
من هؤلاء. والأوّلون الأمم الماضية» والاخرون هذه الأمة على القول الثاني. 

١ 3‏ واب يماما أب ال 401 . 
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قوله تعالى: لرَأصحَابُ الشّمَالٍ مَا أَصْحَابُ الشّمَالِ4 ذكر منازل أهل النار 
وسماهم أصحاب الشمال» لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم» ثم عظّم ذكرهم في البلاء 
والعذاب فقال: ما أَصْحَابٌ الشّمَاكِ. في سَمُوم) والسموم الريح الحارة التي تدخل 
في مسام البدن. والمراد هنا حر النار ولفحها. لوحَمِيم» أي ماء حار قد أنتهى حره» 
إذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم» كالذي يفزع من النار إلى 
الماء ليطفىء به الحر فيجده حميماً حارًا في نهاية الحرارة والغليان. وقد مضى في 
«القتال6”" طرَسْقُوا مَاءَ حَمِيماً فَقَطْمَ أَنْعَاءَهُمْ4. وَل مِنْ يَحْمُومِ» أي يفزعون 
من السّموم إلى الظلّ كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظلاً من يَحُموم؛ أي من دخان 
جهنم أسود شديد السواد. عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما. وكذلك اليَحُموم في 
اللخة: الشديد السواد وهو يَفُعول من الحَمّ وهو الشَّحُم المسودٌ باحتراق النار. وقيل : 
هو مأخوذ من الحُمّم وهو الفحم وقال الضحاك: النار سوداء وأهلها سود وكل ما فيها 
أسود. وعن أبن غات أيضاً: النار سوداء. وقال أبن زيد: اليَحْمُوم جبل في جهنم 
يستغيث إلى ظله أهل النار. «لآ ارد بل حار لاه من ونان شتير جوت دولا 
كريم) عذب؛ عن الضحاك. وقال سعيد بن المسيّب: ولا حسن منظره» وكل ما لا 
خير فيه فليس بكريم. وقيل: «وَظِلٌ مِنْ يَسْمُوم» أي من النار يُعَذَبونَ بها؛ ؛ کقوله ‏ 
تعالى: الَهُمْ مِنْ قَوْقِهم ظَلَلُّ مِنَّ الَارٍ و ی غ نهم كَانُوا قبل ذَلِكَ 

مُنْرَفيْنَ4 أي إنما أستحقوا هذه العقوبة لأنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام. 

والمترّف المنمّم؛ عن أبن عباس وغيره. وقال السديّ: طمُتْرَفِينَ4 أي مشركين 
«رَكَانُوا يُصِرَونَ عَلَى الث الْمَظِيمٍ4 أي يقيمون على الشرك؛ عن الحسن والضحاك 
وأبن زيد. وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه. الشعبي: هو 
اليمين العْمُوس وهي من الكبائر؛ يقال: حَنِث في يمينه أي لم يبََها ورجع فيها. 
وكانوا يقسمون أن لا بعث » وأن الأصنام أنداد الله فذلك جنثهم ؛ قال الله تعالى 


ماي 


e 8 «وَأفْسَمُوا باللَّه جَهْدَ باهم لا يَنْعَثُ الله مَنْ يَمْو ٿث‎ e 
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کان حك في حِرَاء؛ أي يفعل ما يسقط عن نفسه الْجنث وهو الذنب. طوَكَانُوا 
لون اذا ِتنا هذا أستبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له؛ فقال الله تعالى: لثُلْ» 
لهم يا محمد إن الأَرَلينَ) من آبائكم «وَالآخِرِينَ4 منكم طلَمَجْمُوعُونَ إلى ميمَاتِ 
ر تنوه يريد يوم القيامة. ومعنى الكلام القسّم ودخول اللام في قوله تعالى: 
«لمَجْمُوعُونَ4 هو دليل ال الي أي إنكم لمجموعون تسم حقاً حلاف 
قسمكم الباطل نم إنكر ابا بها الصَالونَ» عن الهدى َالْمُكَذْبُونَ» بالبعث ولون 
مِنْ شجَرٍ مِنْ E‏ وهو شجر كريه المنظر» كريه الطعم» وهي التي ذكرت في سورة 
«والصافات2'”4. طَمَالُِونَ مِنْها الْبُطُونَ» أي من الشجرة؛ لأن المقصود من الشجر 
شجرة. ويجوز أن تكون لمن( الأولى زائدة» ويجوز أن يكون المفعول محذوفاً كأنه . 
.قال: . للأكِلُونَ مِنْ شجَرِ مِنْ رر طعاماً. وقوله: من روم صفة لشجرء 
والصفة إذا قدّرت الجار زائداً نصبت على المعنىء أو جررت على اللفظ» فإن قدرت 
المفعول محذوفاً لم تكن الصفة إلا في موضع جر. 
قوله تعالى: طتَشَارِبُونَ عَلَيْه أي على على الزقوم ارام الاك اومان ا 
لأنه يذكر ويؤنث. يِن الْحَرِيمِ» وهو الماء المغلىّ الذي قد أشتدّ غليانه وهو صديد ' 
أهل النار. أي يورثهم حَرٌ ما يأكلون”من الزقوم مع الجوع:الشديد عطشاً فيشربون ماء | 
يظنؤن أنه يزيل العطش فيجدونه حميما مُْلَى . ا ل 
قوله تعالى : : لتَسَارِبُونَ شُوْبَ الهيم) قراءة نافع و وحمزة 9شُرْبَ» 
بضم الشين. الباقون بفتحها لغتان جيدتان؛ تقول العرب: شربت شؤياً و 
وشِرْباً وشرّباً بضمتين. قال ابو به ميك الت تقول بضم الشين. وفتحها 
وكسرهاء والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأن كل مصدر من ذوات الثلاثة فأصله 
فَعْلء ألا ترى أنك ترده إلى المرة الواحدة؛ فتقول: .فعْلة نحو 2 وبالضم 
الاسم . وقيل: إن المفتوح والاسم مصدران» فالشَّرْبٍ كالأكل» والشّرب كالذكر, ' 
والشَّرْبٍ بالكسر المشروب كالطّحن المطحون. والهيم الإبل: اليطاش التي 


(۱) راجع 2.40/16 


- سورة الوائعة؛ الآية: 4١‏ 5ه لما 

لا وى لداء يصيبها؛ عن أبن عباس وعِكرمة وقتادة والسّديٌ وغيرهم؛ وقال عكرمة 
٠‏ أيضاً: هي الإبل المراض . الضحاك: الهيم الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداً» 
واحدها أَهْيّم والأنثى هَيْمَاء. ويقال لذلك الداء الهيَام؟ قال قيس بن الملوّح : 

يقال به داء الهُيام أصابه وقد علمت نفسي مكان شِمَائها 
وقوم هيم أيضاً أي عِطاش» 07 هاموا هيّاماً. ومن العرب من يقول في الإبل: هائم 
وهائمة والجمع هيم؛ قال لبيد: 

أْجَرْتُ إلى معارِهًا بشت“ وأطلاح من العِيدِيٌ هيم 
وقال الضحاك والأخفش وأبن عيينة وأبن كيسان: الهيم الأرض السهلة ذات الرمل. 
وروي أيضاً عن أبن عباس: فيشربون شرب الرمال التي لا تزوى بالماء. المهدوي: 
ويقال لكل مالا يروى من.الإبل والرمل أهيم وهيماء. وفي «الصحاح؟: والهيّام بالضم 
أشد العطش . والهيّام كالجنون من العشق. ان عر د ا 
ترعى. يقال: ناقة هَيْماء. والهيماء أيضاً المفازة لا ماء بها. والهيّام بالفتح: | 
الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد للينه والجمع هيم مثل دال وذل. 0 
الإبل العطاش الواحد هيمان؛ وناقة هيماء مثل عطشان وعطشى . 


قوله تعالی : هدا رل زم الي أي رزقهم 0 كالتزل الذي 
يعد للأضياف تكرمة لهم» وفيه تهكُم؛ كما في قوله تعالى: هقَبشّرْهُمْ عدا 
أله 4 وكقول أبي السّعد الصَِيّ : 


وكنا إذا الْجَبَارُ بالجيش ضَافَنَا جعلنا المَتا والمرهفات له نُرْلاً 


زفق 


وقرأ يونس بن حبيب. وعباس عن أبي عمرؤ هذا ُزله» بإسكان الزاي؛ وقد مضى 
في آخر «آل عمران6”؟' القول فيه. يوم الدّينِ4 يوم الجزاء» يعني في جهنم . 


. (١)-شعث:‏ رجال ساءت حالهم من الجهد والسفر. وأطلاح: إبل مهازيل والواحد طليح. والعيدي: 
إبل منسوبة إلى فحل» ويقال منسوبة إلى .قوم يقال لهم العيد. 

(۲) أي خففت وكسرت الهاء لأجل الياء. 

(۳) راجع ۱۲۸/۸. (4؛) راجم .1١/4‏ 


۹ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
10۷7 عن حلفتك مركا سيفن 4 . 
[4ه] فيم ماو € . 
3 «اءَأْر كمه ام تحن انيفو( 0 

کی ی 0 و و ل ل ل اس لتر پاک 
[10] ۾ ن قد رتا بتک لمو وما نيسوون )4 . 
]11[ عل انیل امک ون a“‏ در € . 


ا رر م ر 


1۲1[ $ ومد ْمَلَأ وك مد لاد رو ا 


و 04 


ّ' ا 0 
كالابتداء . وقيل : المعنى نحن خلقنا رزقكم فهلاً تصدّقون أن هذا طعامكم إن لمتؤمنوا؟ ١‏ 
قوله تعالى: ارايت مَا تُمْنُونَ> أي ما تصبّونه من المَنيَ في أرحام النشاء. 
«أندَمْ تَحْلْقُوَهُ4-أي تصرّرون منه الإنسان لآم تَحْنٌ الْخَالِقُونَ4 المقدّرون المصوّرون. 
وهذا أحتجاج عليهم وبيان للاية الأولى؛ أي إذا أقررتم بأنّا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا 
تالت وقرأ أبو السّمَال ومحمد بن ال سَمَيْمَم وأشهب العقيلي: #د تَمْنُون) بفتح التاء 
وهما لغتان أَمْنَى ومَنى؛ رای وای يمْنِي ويَمنِي ويُمِْي ويَّمذِي. المارردي: 
ويحتمل أن يختلف معناهما عندي ؛ فيكون أمني إذا أنزل عن جماع» ومتىئ إذا أنزل عن 
الاحتلام. وفي تسمية المنيّ ميا وجهان: أحدهما لإمنائه وهو إراقته. الثاني لتقديره» 
ومنه المتا الذي يوزن به لأنه مقدار لذلك» كذلك المنيّ مقدار صحيح لتصوير الخلقة. 


قوله تعالى : © نَحْنٌ كَدَرْنَا يكم الْمَرْتَ 4 أحتجاج أيضاًء أي الذي يقدر 

على الإماتة يقدر على الخلق» وإذا قدر على الخلق قدر على البعث. وقرأ مجاهد 
وحُميد وآبن مُحَيْصن وأبن كَثير « قَدرْنا © بتخفيف الدال. الباقون بالتشديد»ء قال 
الضحاك: أي سوينا بين أهل السماء وأهل الأرض. وقيل : قضينا. وقيل: كتبناء 
والمعنى متقارب؛ فلا أحد يبقى غيره عز وجل. وما َحْنْ بِمَسْبُوقِينَ. عَلَى أن 
ا و ل أي لم يغلبنا. وما 
ِمَسْبُوقِينَ € معناه بمغلوبين . وقال الطبريّ : المعنى نحن قذرنا بینکم 
يه نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسکم» وما نحن بمسبوقين 


1۷ ش‎ 000 ٦۷ سورة الواقعة, الآية: لاه‎ - ١ 
في اجالكم ؛ أي لا يتقدّم متأخر ولا يتأخر متقدّم . ريتك فِيما لا تَنْلَمُونَ4 من الصور‎ 
والهيئات . قال الحسن : أي نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم. وقيل: المعنى‎ 
. . ننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنياء فيجمّل المؤنٌ ببياض وجهه وقح الكافرٌ‎ 
.: بسواد وجهه. سعيد بن جُبير”'': قوله تعالى: لفِيمًا لا تَملَمُونَ4 يعني في حواصل طير‎ 
سود تكون بَبَرَمُوتَ كأنها الخطاطيف» وبَرَهُوت واد في اليمن. وقال مجاهد: فيا لا‎ 
. تَمْلَمُونَ4 في أي خلق شئنا. وقيل : المعنى ننشتكم في عالم لا تعلمون» وني مكان لا تعلمون‎ 

قوله تعالى: لرَلَقَد عَلِْتُمُ النَدْأةَ الأوّى» أي إذا خُلقتم من تُطفة ثم من عَلّقة . 
. ثم من مُضْغة ولم تكونوا شيئاً؛ عن مجاهد وغيره. قتادة والضحاك + يعني خلق آدم ٠‏ 
عليه السلام . نَلَولاً تَدْكّدُونَ 4 أي فهلاً تذكرون. وفي الخبر:.عجباً كلّ العجب 
للمكذب بالنشأة الأخرى. وهو يرئ النشأة الأولى» وعجباً للمصدّق ‏ بالنشأة الآخرة . 
وهو لا يسعى لدار القرار. وقراءة العامة «النَّمْاة» بالقصر. وقرأ مجاهد والحسن 
' وأبن:كثير وأبو عمرو: «النّشَاءَة4 بالمد؛ ري ولو بيانه . 


« اميم اغروت 4 ٠.‏ | 
14 « ءآسم تزرعوتة: ام ن اعون ]4 . 
[n]‏ اا 4 


00 ا‎ [1Y] 


قوله تعالى : © اراش نا تفنئرة کے ی أي أخبروني. 
'عما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيها البَذْر 2 أنتم . تنبتونه 'وتحصلونه ززعاً 
فيكون فيه السُنبل والحث أم نحن نفعل ذلك ؟ وإنما منكم البذر وشق. الأرض» 
فإذا أقررتم بأن إخراج السُثبل من الحب ليس إليكم؛ نكيف تنكرون 
إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم ؟! وأضاف الحرث إليهم والزرع إليه . 
تعالى ؛ لأن الحرث فعلهم ويجري على أختيارهم » والزرع من فعل الله تعالى 


. ۳۳۷/۱۳ في ب: #سعيد بن المسيّب». (؟) راجع‎ )١( 


A‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وينبت على أختياره لا على أختيارهم . وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبي كلانه 
قال: «لا يقولنَ أحدكم زرعتٌ وليقل 2 فان الزارع هو الله» قال أبو هريرة 3 
تسمعوا قول الله تعالى: اش تَرْرَعُونهُ أ د نحن الرارعُون). والمستحب لكل من 
يُلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة «أفرأيتم ۾ ما تَحْدْتُونَ» الآية» ثم يقول: 
بل الله الزارع والمنبت والمبلغ› ٠‏ اللهم صلّ على محمد» وأرزقنا ثمره» وجتبنا ضرره» 
وأجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» وبارك لنا فيه يا ربّ 
العالمين. ويقال: إن هذا القول أمان لذلك ازن سن ی اا : الدود والجراد 
وغير ذلك؛ سمعناه من ثقة وجب فؤجد كذلك. ومعنى انتم تَرْرَعُونةُ» أي 
تجعلونه [زرعاً)" . وقد يقال: فلان زرّاع كما يقال حراث؛ أي يفعل ما يئول إلى أن 
يكون زرعاً يعجب الزرّاع. وقد يطلق لفظ الزرع على بذر الأرض وتكريبها تجوّزاً 
قلت: فهو نهي إرشاد [وأدب” لا نهي حظر وإيجاب؛ ومنه قوله عليه 
السلام: «لا يقولنٌ أحدكم عبدي وأمتي فق غلامي وجاريتي وتاي وقّتاتي» وقد 
مضى في طيوس ف*”" القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال: لا يقل حرثت 
فأصبت» بل يقل: أعانني الله فحرثت» وأعطاني بفضله ما أصبت . قال الماوردي : 
وتتضمن هذه الآية أمرين؛ أحدهما _الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به 
ليشكروه على نعمته عليهم. الثاني البرهان الموجب للاعتبار؛ لأنه لما أنبت زرعهم 
بعد تلاشي بذرهء وأنتقاله إلى أستواء حاله من العَمّن والتتريب حتى صار زرعاً 
أخضرء ثم جعله قويًّا مشتدًا أضعاف ما كان عليه؛ فهو بإعادة من أمات أخف عليه 
وأقدر؛. وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفِطر السليمة. ثم قال لو نَسَاءُ لَجَعَلْنَاهُ 
خطاماً» أي متكسراً د يعني الزرع. والحطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم 
ولا غذاء؛ فنبه بذلك أيضاً على أمرين: أحدهما _ما أولاهم به من العم في زرعهم إذ 
لم يجعله حطاماً ليشكروه. الثاني _ليعتبروا بذلك في أنفسهم؛ كما أنه يجعل 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)۲( الزيادة: من ب» ز٤‏ ح؛ س۰ ل ه. 
۳( راجع ۱۹٤/٩‏ . 


5ه سورة الواقعةء الآية: ٦۷ ٦۳‏ ۲۱۹ 


الزرع حطاماً إذا شاءء وكذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا. فطل تَفَكَهُونَ4 
أي تعجبون بذهابها وتندمون مما حل بكم؛ قاله الحسن وقتادة وغيرهما. وفي 
«الصحاح»: وتفكه أي تعججبء ويقال: تندّم» قال الله تعالى: فط تَنَكهُون4 أي 
تندمون. وتفكهت بالشيء تمتعت به. وقال يمان: تندمون على نفقاتکم؛ دليله: 
«فَأضبَح يلب كَنيِهِ عَلَى مَا نمق" فِيهًا4. وقال عكرمة: تلاومون وتندمون على ما 
سلف منكم من معصية الله التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم . أبن كيْسَان: 
تحزنون؛ والمعنى متقارب. وفيه لغتان: تفَكّهون وتَمَكنُون: قال الفراء؛ والنون لغة 
عكل. وفي «الصحاح»: التفكن التندم على ما فات. وقيل: التفكه التكلم فيما لا 
عقاف ومنه قيل للمزاح فكاهة بالضم؛ فأما المَكاهة بالفتح فمصدر فكه الرجلٌ بالكسر 
فهو فة إذا كان طيّب النفس مَرّاحاً. وقراءة العامة لمَظَلْتَمْ4 بفتح الظاء. وقرأ عبد الله 
لتم بكسر الظاء ورواها هرون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل» 
والأصل ظَلَلْتَمْ فحذف اللام الأولى تخفيفاً ومن كسر نقل كسرة اللام الأولى إلى الظاء ثم 
حذفها. إا لمُنْرَمُوْنَ» وقرأ أبو بكر والمفضّل «أَننَا4 بهمزتين على الاستفهام؛ ورواه 
عاصم عن زر بن حُبَيش . الباقون بهمزة واحدة على الخبر؛ أي يقولون لإنَا لَمُمْرمونَ4 أي 
معذبون؛ عن أبن عباس وفَتادة قالا: والغرام العذاب؛ ومنه قول أبن المحلّم : 

وثقت بأن الحفظ مني سجيّة وأن فؤادي مَل بك مغرم 
وقال مجاهد وعِكرمة: لمولع بنا؛ ومنه قول التّمر بن تَوْلبٍ: 

تلاس دقر اتن و 
يقال: أغرم فلان بفلانة» أي أولع بها ومنه الغرام وهو الشر اللازم. وقال مجاهد 
أيضاً: لملقون شرًا. وقال مقاتل بن حيان: مهلكون. النحاس: إن لَمُفْرَمُونَ» 
مأخوذ من العَرَامِ وهو الهلاك؛ كما قال“ : 

يبوم التسبار ويز الجا ركا عدار كاتا غاا 


(۱) راجع ٤0۹/۱۰‏ . )۲( تكتم: أسم من يشبب بها . 
)۳( قائله بشر بن أبي خازم. النسار موضع وقيل: هو ماء لبني عامر. والجفار: موضع وقيل: هو ماء 
لبني تميم . ويوم النسار ويوم الجفار: يومان من أيام العرب مشهوران. 


° ۰ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ا 
الضحاك وابن كيسان: هو من الغزم»› والمُعْرَم الذي ذهب ماله بغير عوض ؛ أي غرمنا الحّبَ 
الذي بذرناه . وقال مُرَة الهَمْداني : محاسبون. بل َحْنْ مَحْرُومُون» أي حرمنا ما طلبنامن 
الريع . والمحروم الممنوع من الرزق . والمحروم ضد المرزوق وهوالمحارف في قول قتادة . وعن 
أنسن أن النبئ ية مر بأرض الأنصار فقال : «ما يمنعكم من الحرث» قالوا: الجدوية؛ فقال: 
«لا تفعلوا فإن الله تعالى يقول أنا الزارع إن شئت زرعت بالماء وإن شئت زرعت بالريح وإن 
3 ۰ : هام کر ر Se E, a‏ بو عم بو و ا 

قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع في 
أسماء الله سبحانه» وأباه الجمهور من العلماءء وقد ذكرنا ذلك في «الكتاب الأسنى في 
۲۹۸7 یر الما الى قرز 4 . 

072 ع دعر ع ر کے ر ماي 1 > پک 
[4] ل ءآسم رموه من المرن أم حن المنزلوت ()» . 
کے کک ر کے 20 SY e‏ 

3 « ونا جلت آجاجا فلولا نروت 4 . 
3 فينم لار الت تروت () . 
[07] < اشر انتا سَجَرَيَ ار ن المنيئوت> 49 . 
 ]۷۳[‏ ن جَمَلئهَا تَدْكرة وما لوين 47 . 
4 « هيح يس ِرَيكَ اليم 40 . 

قوله تعالى : كرات الْمَاءَالّذِي تَشْرَبُونَ4 لتحيوابه أنفسكم» وتسكنوابه عطشكم» 
لأن الشراب إنما يكون تبعاً للمطعوم» ولهذا جاء الطعام مقدماً في الاية قبل › ألاترى أنك 

إذا سُقِيَثْ صُبُوفٌ الناس مخضا سَقَوا اضياقهم شبماً زلا 
وسقي بعضٌ العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على كميلة . انتم رموه مِنَ الْمْْنِ» 
أي السّحاب» الواحدة مُزْنة؛ فقال الشاعر: 


فنحنٌ كماء الْمُرْنِ ما في نَصَابئَا ‏ كَهَامٌولا نينا بعد بَخِيل" 


(۱( المحض : اللبن الخالص: والماء الشبم: البارد. 
زفق نصاب كل شيء: أصله . ورجل كهام وكهيم: ثقيل » لا غناء عنده. 


۲١ ۷٤ ٦۸ سورة الواقعةء الآية:‎ - ٦ 


وهذا قول أبن عباس ومجاهد وغيرهما أن المُرْن الحاب. وعن أبن عباس أيضاً 
والثوري: المُرْن السّماء والسّحاب. وفي «الصّحاح»: أبو زيد: المُزْنة السّحابة 
البيضاء والجمع مُرْنَء والمُزنة المَطرّة؛ قال: ْ 

ألم ران الله أَنْزلَ مُرْنة 2 «ِعُفُْ الظَبَءِ في الكتاس َعم 
ام د تحن الْمنِلُونَ» أي فإذا عرفتم بأني أنزلته فلم لا تشكروني بإخلاص العبادة لي؟ 
ول تنكرون قدرتي على الإعادة؟. لو تَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أجَاجا» أي ملحاً شديد 
الملوحة؛ قاله أبن عباس. الحسن: مرًا قُمَاع”' لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا . 
غيرهما. «نلَوْلاً) أي فهلا تشكرون الذي صنع ذلك بكم . 

قوله تعالى: ارايم الثَارَ المي ورون أي أخبروني عن النار التي تظهرونها 
الح من الشسجر لوطب 9م لكأم د شَجَرَتَها/4 يعني التي تكون منها الزّناد وهي 
المَوْخّ والعَمَار؛ ومنه قولهم: في کل شجر نارء وآسْتَمْجدَ المَرْخّ والعمار؛ أي أستكثر 
. منهاء كأنهما| أخذا من النار ما هو حَسُبهما. ويقال: لأنهما يُسرعان اْوَرَي : يقال: 
أؤَديت النار إذا قدحتها. وورّى ارد يري إذا أنقدح منه النار. وفيه لغة أخرى: ورَّرِي 
رند يري بالكسر فيهما. ام حن الْمُنْشِمُونَ4 أي المخترعون الخالقون؛ أي فإذا 
عرفتم قدرتي فآشكروني ولا تنکزوا قدرتي على البعث . ظ 
قوله اتعالى : $ حر جَعَلَْامَا تَذْكِرَةَ © يعني نار الدنيا موعظة للنار 
الكبرى؛ قاله قتادة. ومجاهد: تبصرة للناس من الظلام . وصح عن النبي كَل 
أنه قال : « إن ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم » فقالوا يا رسول الله : أن كانت لكافية ؛ قال : « فإنها فضَّلَت عليها 
بتسعة وستين جُرْءاً كلّهنَ مثل حَدّها » . 8 وَمَاعاً لِلْمُفْوِينَ © قال الضحاك: 
أي منفعة للمسافرين؟ سمّوا بذلك لنزولهم القَّوَى وهو القفر. الفراء: إنما يقال 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر. وتقمع : تحرك رؤوسها لتطرد القمعة وهي ذباب أزرق يدخل في أنوف 
الدواب. 
زفق في ل: «زعانا» ومعناهما واحدء وهو الماء ا 2 
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للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القِيّ وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها. وكذلك القَوَى 
والقَواء بالمد والقصر› ومنل قواء ا به ؟ يقال: أَقُوت الدار وقويت أيضاً أي 
خلت من سكانها؛ قال النابغة: 


تداق كه الاو ا قوت ؤطأل عَلَييا الف الان 
وقال عنترة: 

حُيِتَ مِنْ عل تَقَادَمٌ عَهْدُهُ أقوى وَأثقَر بعد ام اليم 
ويقال: أَقْوَى أي قَوِيَ وقّوي أصحابه» وَأقوى إذا سافر أي نزل القَوَاء والتِيّ. وقال 
مجاهد: طلِلْمُفُوِينَ4 المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخبز والاصطلا 
والاستضاءة» ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله منها. وقال أبن زيد: للجائعين في 
إصلاح طعامهم. يقال: أقويت منذ كذا وكذاء أي ما أكلت شيئاًء وبات فلان القواء 
وبات القفرٌ إذا بات جائعاً على غير طُعَحْ؛ قال الشاعر ”) ْ 

وني لأختارٌ القَوَى طَاوِيَ الحَسّى محَاقظة من أن يقال ليم 
وقال الربيع والسدي: طالْمُقْوِينَ4 المنزلين [الذين]”" لا زناد معهم؛ يعني ناراً 
يوقدون فيختبزون بها؟ ورواه العوفي عن أبن عباس. وقال قُطرب: المُقّوي من 
الأضداد يكون بمعنى الفقير ويكون بمعنى الغنى؛ يقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه 
زاد». وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله. المهدوي: والآية تصلح للجميع؛ لأن النار 
. يحتاج. إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبي أن أكثر المفسرين على 
القول الأزل. القشيري: وخص المسافر بالانتفاع بها لأن أنتفاعه بها أكثر من منفعة ' 
المقيم؛ لأن أهل البادية لا بد لهم من النار يوقدونها ليلا لتهرب منهم السّباع» وفي 
كثير من حوائجهم. | | 

قوله تعالى: سبح ا م رَبك الْمَظِيمٍ» أي فنرٌه لله عما أضافه إليه اوق 

من الأندادء 0 


فق هو حاتم طي. (۲) زيادة من ب. 
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الأولى - قوله تعالى: قلا أقيم» «لا» صلة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى فأقسم ؛ بدليل قوله: ونه لقَسَمُ4. وقال الفراء: هي نفي» والمعنى ليس 
الأمر كما تقولون» ثم أستأنف «أَنْسِمُ4. وقد يقول الرجل: لا والله ما كان كذا فلا 
يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدم. أي ليس الأمر كما ذكرت» بل هو 
كذا. وقيل: (لا) بمعنى ألا للتنبيه كما قال : 

آلا عم صَبَاحاً بها الطَلَلُ الْبَالِي 
ونبه بهذا على فضيلة القرآن ليتديروه» وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما زعموا. 
وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر <فَلافْيم) بغير ألف بعد اللام على التحقيق وهو 
للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال وهو شاذ. 

. الثانية - قوله تعالى : براقع النّجُوم) مواقع النجوم مساقطها ومغاربها في قول 
قتادة وغيره. عطاء بن أبي راح : منازلها. الحسن : آنكدارها وأنتثارها يوم القيامة . 
الضحاك: هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا مُطرنا بتؤْء كذا. 
الماوردي : ويكون قوله تعالى : قلا أفسم) مستعملاً على حقيقته من نفي القسم . القشيري : 
هو قسمء ولله تعالى أن يقسم بما يريد» وليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى وصفاته القديمة . 


)١(‏ قائله أمرؤ القيس؛ وتمامه: 
وهل ينعمن من كان في العضر الخالي 
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قلت : يدل على هذا قراءة الحسن «فلافيم) وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته 
في غير موضع من كتابه. وقال أبن عباس : المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوماًء 
أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السَفَرة الكاتبين» فنجمه 
السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام 
عشرين سنة» فهو ينزله على الأحداث من أمته؛ حكاه الماوردي عن أبن عباس 
والسّدي. وقال أبو بكر الأنباري: حدثنا إسماعيل بن ان الات حدثنا 
حجاج بن المنهال حدثنا همّام عن الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس قال: نزل 
القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة» ثم نزل إلى الأرض نجوماًء وفرق بعد ذلك 
خمس آيات خمس آيات وأقل وأكثرء فذلك قول الله تعالى: َل َنِم براقع 
النُجُوم. وَإنهُ لقَسَمْ لو تَعلَمُونَ عَظِيمٌ. ِنَّهُ ران كَرِية». وحكى الفراء عن أبن مسعود 
أن مواقع النجوم هو محكم القرآن. وقرأ حمزة والكسائي ديِمَرْقِع» على التوحيد. 
وهي قراءة عبد الله بن مسعود والنّخمي والأعمش وأبن مُحيصن وريس عن يعقوب. 
الباقون على الجمع؛ فمن أفرد فلأنه أسم جنس يؤدي الواحد فيه عن الجمع» و 
لط ا ش 


الثالثة - قوله تعالى : e‏ : إن الهاء تعود على القرآن؛ أي إن 
القرآن لقسم عظيم» قاله أبن عباس وغيره. وقيل: ما أقسم الله به عظيم ائه لَعرْآنٌ 
كَرِية» ذكر المقسم عليه؛ أي أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم» ليس 
بسحر ولا كهانة» ولیس بمفترى» بل هو قرآن كريم محمود» جعله الله تعالى معجزة 
لنبيه ية » وهو كريم على المؤمنين؛ لأنه كلام زبّهم» وشفاء صدورهم؛ كريم على آهل 
السماء؛ لأنه تنزيل ريهم ووّخيه. وقيل: ریم أي غير مخلوق . وقيل : «كرِيم» لما 8 
فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور . وقيل : لأنهيُكرّم حافظه. ويُعظم قارئه . 

الرابعة - قوله تعالى : في كتاب مَكَنُونٍ) مصون عند الله تعالى. وقيل: مكنون 
محفوظ عن الباطل . والكتاب هنا كتاب في السماء؛ قاله أبن عباس. وقال جابر بن زيد 
. وأبن عباس أيضاً : هو اللوح المحفوظ . عكرمة : التوراة والإنجيل فيهما 
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القرآن ومن ينزل غليه. السّديّ: الزبور. مجاهد وقتادة: هو النصحف الذي في 
أيدينا . 


الخامسة ‏ قوله تعالى: لا يَمَمْهُ إلا الْمُطَّدونَ4 أختلف في معنى طلا 
يَمَسّه 4 هل هو حقيقة في المسّ بالجارحة أو معتّى؟ وكذلك أختلف في 
«الْمُْطيَّدرنَ4 من هم؟ فقال أنس وسعيد بن جُبير: لا يسن ذلك الكتاب إلا 
المطهّرون من الذنوب وهم الملائكة. وكذا قال أبو العالية وآبن زيد: إنهم الذين 
طُهّروا من الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم؛ فجبريل النازل به 
مُطهّره والرسل الذين يجيئهم بذلك مُطهّرون. الكلبين: هم السَمَرة الكرام البرَرَة 
وهذا كله قول واحدء وهو نحو ما أختاره مالك حيث قال: 0 
قوله: طلا يَمَعْهُ إلا اْمُطَهرُونَ4 أنها بمنزلة الآية التي في لعَبَسَ وََوَلَّى4: ظكَمَنْ 
١‏ شَاءَ ذَكَرَهُ. في صحف مُكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهّرَةٍ . بدي سَمْرَةٍ ٠‏ کرام رر ' يريد أن 
المطهّرين هم الملائكةٍ الذين وصفوا بالطهارة في سورة #عبس». وقيل: معنى ل 
يَمَشْهُ» لا ينزل به «إلاً الْمُطَهّرُونَ4 أي الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء. 
وقيل: لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهّرون: 
وقيل: إن إسرافيل هو الموكل بذلك؛ حكاه القشيري. أبن العربي: وهذا باطل لأن 
الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل ! إليه بحال» ولو كان المراد به ذلك لما كان 


للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: إنه الذي بأيدي الملائكة في الصحف فهو قول 


محتمل؛ وهو أختيار مالك. وقيل: المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا؛ وهو 
الأظهر . وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله 28 
ونسخته : (من محمد النبيّ إلى شُرَحْبيل بن عبد كال والحرث بن عبد كلل وتُعَيِم بن 
. عبد گال فيل ذي رُعَين ومَعَافر وهَمْدان أما بعد ) وكان في كتابه : ألا يمس القرآن ٠‏ 
إلا طاهر . وقال أبن عمر : قال النبئ ڳل : « لا تمسنَ القرآن إلا وأنت طاهر». 
وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة : « لا يَمَسّهُ 
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ال يل . وقد مضى في أول سورة (طه). وعلى هذا 
المعنى قال قتادة وغيره: لا يَمَسّْهُ إلا الْمُطَيَّدْرنَ» من الأحداث والأنجاس. 
الكلبي: من الشرك. الربيع بن أنس: من الذنوب والخطايا. وقيل: معنى «لآ مَس 
لا يقرؤه «إلاً الْمُطَهّدَونَ4 إلا الموحٌّدون؛ قاله محمد بن فضيل وعبدة. قال عكرمة: 
كان أبن عباس ينهى أن يُمكّن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن. وقال 
الفراء: لا يجد طعمّه ونفعه وبركته إلا المطهرون؛ أي المؤمنون بالقرآن. أبن العربي: 
وهو أختيار البخاري؛ قال النبي كئِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام 
ديناً وبمحمد َة نبيًا٤.‏ وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من 
طهّره الله من الشرك والنفاق. وقال أبو بكر الورّاق: لا يوفق للعمل به إلا السعداء. 
وقيل: المعنى لا يمس ثوابه إلا المؤمنون ورواه معاذ عن النبي يلِ. ثم قيل: ظاهر 
الآية خبر عن الشرع؛ أي لا يمسّه إلا المطهّرون شرعاًء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير . 
الشرع ؛ وهذا أختيار القاضي أبي بكر بن العربي. وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر 
ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة). المهدويٌّ: يجوز أن 
يكون أمراً وتكون ضمة السين ضمة إعراب. ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمة السين 
ضمة بناء والفعل مجزوم. 

السادسسة ‏ وأختلف العلماء في مسن المصحف على غير وضوء ؟ 
فالجمهور على المنع من مسّه لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب عليّ وأبن 
مسعود وسعد بن 7 وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والڙهري والنّخعي والحكم 
وحمّادء وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي. وأختلفت الرواية عن أبي 
حنيفة ؛ فروي عنه أنه يمسّه المحإث ٠»‏ وقد روي هذا عن جماعة من السّلف 
منهم أبن عباس والشعبي وغيرهما . وروي عنه أنه يمسنّ ظاهره وحواشيه وما لا 
مكتوب فيه» وأما الكتاب فلا يمسّه إلا طاهر. أبن العربي: وهذا إن سلّمه مما 
يقوى الحجة عليه؛ لأن حريم الممنوع ممنوع. وفيما كتبه النبي به لعمرو 
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أبن حزم أقوى دليل عليه . وقال مالك: لا يحمله غير طاهر بعلاقة ولا على وسادة. وقال 
أبو حنيفة : لا بأس بذلك . ولم يمنع من حَمْله بعلآقة أو مسّه بحائل . وقد روي عن الحكم 
وحماد وداود بن عليّ أنه لا بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافر طاهراً أو محدِثاًء إلا أن داود 
قال: لا يجوز للمشرك حمله . وأحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي ية إلى قيصرء وهو 
موضع ضرورة فلا حجة فيه. وفي مس الصبيان إياه على وجهين: أحدهما المنع 
أعتباراً بالبالغ. والثاني الجواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعلمه“ حال 
الصغر؛ ولأن الصبيّ وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة؛ لأن النية لا تصح 
منه» فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محيثا. 

السابعة ‏ قوله تعالى: زيل مِنْ رَبّ الْعَالمِينَ4 أي منزل؛ كقولهم: ضَرْبُ 
الأميرٍ وَج اليمن. وقيل: طتَنْزِيلٌ4 صفة لقوله تعالى: إل لقَرْآن كريم). وقيل: 
أي هو تنزيل . 


مر ۶ے 


]۸1[ $ ا لدنم دجون 43 . 
[AY]‏ « مَجَملونَ رفك أن كذ 4 fa‏ 
[4] فر دبكت لولم ج 4 . 
[A4]‏ # وجنر تنظرُونَ > 0 5 
1 ون اقرب لے يح ولیک لا یرود :4 . 
[۸] # فلولا إن ا CS‏ 
۷7 ا يمتها إن كم سین 422 
قوله تعالى : لأُقَهَدَا الْحَدِيثِْ4 يعني القرآن «أَنّْمْ مُدْهِيُونَ4 أي مكذبون؛ قاله أبن 
عباس وعطاء وغيرهما. والمُذهن الذي ظاهره خلاف باطنه» كأنه شبّه بالدُهن في سهولة 
ظاهره. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة: مُڏهنون كافرون؛ نظيره: ظوَدُوا لو تُدْهِنُ 
َيُدْمِنُونَ4”"". وقال المؤرّج: المدهن المنافق أو الكافر الذي يلين جانبه لبُخْفِي كفره» 


.۲۳۰/۱۸ راجع‎ )١(  .٤رغصلا في بء ح» زء س» ه: «لأن حال تعلمه حال‎ )١( 


Y۸‏ الجزء السايع عشر من تفسير القرطبي 
يظهر؛ وقال ابو قن نون الأشلث” 

الحَرْم لقره خيدهِنَ ‏ الإدهان والمَهَةٍ 00 
وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واريت وأدهنت بمعنى عَشَّشْتَ . وقال 
الضحاك: «مُذهنون) معرضون. مجاهد: ممالؤون الكفار على الكفر به. أبن 
كيسان: المدهن الذي لا يعقل ما حقّ اللَّه عليه ويدفعه بالعلل. وقال بعض اللغويين: 
مدهنون تاركون للجزم في قبول القرآن. 

قوله تعالى: لوَتَجِمَُونَ رركم أََكُمْ ُكَذْبُونَ4 قال آبن عباس: تجعلون 
شكركم التكذيب. وذكر الهيثم بن عديّ: أن من لغة أزدشنوءة ما رزق فلان؟ أي ما 

وإنما صلح أن يوضع آسم الرزق مكان شكره؛ لأن شكر الرزق يقتضي الزيادة 
فيه فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنى . فقيل : وِرَتَجْعَلُونَ رزْئك:4 أي شكر رزقكم 
الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لكم (أَنْكُحْ كبو بالرزق أي تضعون الكذب مكان 
الشكر؛ كقوله تعالى: ظرَمَا كان صَلَانُهُمْ عِنْدَ الَْيْتِ إلا مُكاءَ وَتَضْدِيَة94 أي لم 
يكونوا يُصِلُونَ ولكنهم كانوا يصفّرون ويْصمّقون مكان الصلاة. ففيه بيان أن ما 
أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكن 
أسباباً» بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى» ثم يقابلونه بشكر إن كان نعمة» أو 
صبر إن كان مكروهاً تعبّداً له وتذلّلاً. وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن لنب ي قرأ (وَتَجْعَلُونَ شكركة أَنْكُمْ تُكَدَبُونَ4 حقيقة. وعن آبن عباس 
أيضاً: أن المراد به الاستسقاء بالأنواءء وهو قول العرب: مُطرنا بِنَوْء كذا؛ رواه 
علي بن أبي طالب عن النبيّ يق . وفي «صحيح مسلم؛ عن أبن عباس قال: مُطر 
. النامنُ على عهد النبيّ ينو فقال النبيَ كي : «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرٌ قالوا 


. الفهة: العي . والهاع هنا : سوء الحرص مع ضعف‎ )١( 
. ٤٠٩/۷ زفق راجع‎ ١ 
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هذه ارخمة لاوقا سبع لقة متاق زازه كدا ركذا قال: فنزلت هذه الأية: قلا 
أقسم بِمَوَاة تع النجُوم» - حتی بلغ - «وَتَجْعَلُون رزقکہ اک ُكَذْبُونَ14. وعنه أيضاً 
ش أن النن بل خرج في سفر فعطشوا فقال التي كل: اراب إن دعوت الله لكم تيم ظ 
تقولون هذا المطر توء كذا» فقالوا: اا ر فا 
ركعتين ودعا ربه فهاجت ريح ثم هاجت سحابة فمطروا؛ فمرّ ر النببئ ييه ومعه عصابة 
من أصحابه برجل يغترف بقدح له وهو يقول سُقِينا بنوء كذاء ولم يقل هذا من 
رزق الله فنزلت: وَتَجْعَلُونٌ ر کم رد4 أي شكركم لله على رزقه 0 
کہ ُكَذَبُونَ 4 بالنعمة وتقولون سُقينا بتؤء كذا؛ كقولك: جعلت إحسانى إليك 
إساءة منك إليّ» وجعلت إنعامي لديك أن آتخذتني عدرًا. وفي «الموطأ» عن 
زيد بن خالد الجهّنيَ أنه قال: صلى بنا رسول الله كيح صلاة الصبح بِالحُدَئبية على 
إثر"“ سماء كانت من الليل» فلما أنصرف أَقْبَلَ على. الناس وقال: «أتدرون ماذا قال 
ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي' وكافر 
بالكوكب فأما من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب 
وأما من قال مُطرنا بتؤء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي». قال الشافعي 
رن اعت لهذا أن رل تلزنا تو كذ ودا ورت كان اء اعدا 
الوقت المخلوق لا يضر ولا ينفع. ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من المطرء والذي 
٠‏ أحب أن يقول: مُطرنا وقت كذا كما تقول مُطرنا شهر كذاء ومن قال: مُطرنا بنوء 
كذاء وهو يريد أن النَّرْء أنزل الماء» كما عنى بعض أهل الشرك من الجاهلية 
بقوله فهو كافرء حلال دمه إن لم يتب. وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قوله 
' عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ 
فمعناه عندي على وجهين: أما أحدهما فإن المعتقد بأن التوء هوا ارج رول 
ألماء '» وهو المنشىء للسحاب دون الله عز وجل فذلك كافر كفراً صريسى 
يجب أستتابته عليه وقتله [إن أبى]”" لنبذه الإسلام ورده القرآن. والوجه الآخر أن 


)١(‏ على إثر سماء: أي بعد مطر. وفي «إثر» لغتان: كسر الهمزة وسكون الثاء وفتحهما. 
00( في ب: «صراحاًا. )۳( زيادة يقتضيها السياق. 


° الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

يعتقد أن النَّوْء يُنَزِل الله به الما وأنه سبب الماء على ما قدّره الله وسبق في علمه؛ 
. وهذا وإن كان وجهاً مباحاًء فإن فيه أيضاً كفراً بنعمة الله عز وجلء وجهل بلطيف 
حكمته في أنه ينزل الماء متى شاءء مرة بنَوْء كذاء ومرة بِنَوْء كذاء وكثيراً ما ينوء النّوْء 
فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من الله تعالى لا من النَوّء. وكذلك كان أبو هريرة 
يقول إذا أصبح وقد مُطِر: مطرنا بتؤء الفتح؟ ثم يتلو: ما يَفْتح الله لئاس مِنْ وَحْمَةٍ 
فلا مُْمْسِكَ لہا“ قال أبو عمر: وهذا عندي نحو قول e‏ الله عة : «مطرنا 
بفضل الله ورحمته». ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب 
حين أستسقى به: يا عم رسول الله ييه كم بقي من نَوْء الثريا؟ فقال العباس: العلماء 
ش يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاً بعد سقوطها. فما مضت سابعة حتى مطروا؛ فقال 
عمر: الحمد لله هذا بفضل الله ورحمته. وكأنّ عمر رحمه الله قد علم أن نَوْء الُريا 
وقت يُرْجى فيه المطر ويؤمّل فسأله عنه أخَرج أم بقيت منه بقية؟. وروی سفيان بن 
عيينة عن إسماعيل بن أمية أن النبي يي سمع رجلاً في بعض أسفاره يقول: مُطرنا 
ببعض عثانين الأسد؛ فقال رسول الله يِ: «كذبت بل هو سيا الله عز وجل» قال 
سفيان: عَثانين الأسد الذرآع والجبهة. وقراءة العامة «يُكذيون» من التكذيب. وقرأ 
المفضل عن عاصم ويحبى بن وَنّاب 8تَحَذِبُونَ4 بفتح التاء مخففاً. ومعناه ما قدمناه 
من قول من قال: مطرنا توء كذا. وثبت من حديث أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكِ: «ثلاث لن يزلن في أمتي التفاخر في الأحساب والتّياحة والأنواء؛ 
ولفظ مسلم في هذا «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنٌ الفخر في الأحساب 
والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة». 

2035 قوله تعالى: طقَلَوْلاً إذًا بَلَعَتِ الْحُلْقُوم4 أي فهلا إذا بلغت النفس أو الروح 
الْحُلْقوم. ولم يتقدم لها ذكر؛ لأن المعنى معروف؛ قال حاتم : 

أَمَاوِيَ ما يني الثَرَاهُ عن الفتى إذا حَشْرَجَتْ يَوْماً وضاقٌ بها الصَّذْدُ 


.5121/1١4 راجع‎ )١( 
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وفي حديث : إن ملك الموت له أعران يقطعون العروق ويجمعوث الروح فيا 
نشيئاً حتى ينتهي بها إلى الحُلقوم فيتوفاها مَلّك الموت». «رَأشَم حِيَيذٍ َنْظرُونَ» 
أمري وسلطاني. وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون له على شيء. وقال أبن 
عباس : ودس عدريتن كل اليف ارون نت تاشر بنع ذم قل هو رد 
عليهم في قولهم لإخوانهم <لَرْ كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا يلوا" ' أي فهل ردّوا رُوح 
الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل: المعنى فهلا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم 
عند النزع وأنتم حضور أمسكتم روحه في جسده» مع حرصكم على أمتداد عمره» 
وحبكم لبقائه. وهذا رد لقولهم: لانَمُوتُ وَنْحْيَا وَمَا يُهْلِكُنا إلاً الدّمْد4”"©. وقيل: هو 
خطاب لمن هو في النزع؛ أي إن لم يك ما بك من الله فهلا حفظت على نفسك 
الروح. لَرَنَحْنٌ أَكْرَبُ اليه منکب أي بالقدرة والعلم والرؤية. قال عامر بن عبد 
القيس: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إلى منه. وقيل: أراد ورسلنا 
الذين يتولُون قبضه اقرب لَه نك «وَلَكْنْ لا تُبِصِرُونَ4 أي لا ترونهم . 

قوله تعالى: فلولا إن كنم غَيْرَ مَدِينِينَ» أي فهلاً إن كنتم غير محاسبين ولا 
مجزيين بأعمالكم؛ ومنه قوله تعالى: «إنّا لَمَدِينُونَ4 أي مجزيون محاسبون. وقد 
تقدم. وقيل: غير مملوكين ولا مقهورين. قال الفراء وغيره: دِنْتّه ملكته؛ وأنشد 
للحطيئة : 

لقد دين يلت" أنرَ بيك حى ركهم ادق من الطّْحِينٍ 

يعني ملكت ودانه أي أذله وأستعبده؛ يقال: دنته فدان. وقد مضى في 
« الفاتحة 4”© القول في هذا عند قوله تعالى  :‏ يَوْمٍ الذي 4. «تزجئرنها) 
ترجعون الروح إلى الجسد . « إن كُنْتَمْ صَادِقِينَ 4 أي ولن ترجعوها فبطل 
زعمكم أنكم غير مملوكين ولا محاسبين . و« تَرْحِعُونَهًا ) جواب لقوله 
تعالى: طثَلَرْلاً إدَا بعت الْحُلْفُوم» ولقوله : .« فَلَوْلاً إن كُنْدم غَيْرَ مَذِينِينَ 4 


(۱) راجع 117/4. )١(‏ راجع 170/11. (۳) راجع 41/15. 


۲ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

أجيبا بجواب واحد؛ قاله الفراء . وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحد» ومنه 

قوله تعالى: یما ايم يني هُدَى كَمَنْ تب هُنَايَ فل حَوْفٌ عَلَيهِمْ ولا هُمْ 

نون اجا بحرات واحد وهما شرطان. وقيل: حذف أحدهما لدلالة الآخر 
عله وليل فيها تقديم وتأخيرء مجازها: فلولا وهلا إن كنتم غير مَدِينِينَ تَرجِعُونها ؛ 

ترون ننس هذا الت إلى جد بلقت الاحلقوم . 

3 « كنآ إن لمرن 4 . 

4 رفح وح وران ونت یر‎ $ [A4] 

]۹۰[ ط راما إن کان ین أطي ایی ر . 

]41[ « فس لك م من صب ليون 4 


[47] # وآما إن کانمن سكين اَل الا 42 . 


[94] « هنل ين جير 2 


م بر و 


م رق 


[44] $ لر 4 . 
]40[ 0 نهدا هو e‏ 
1 « ضيح بأنم ريك العطى :)4 . 

لا 20 
وبيّن درجاتهم فقال : لفَأمَاإِنْ كَانَّ4 هذا المتونّى من الممَرَبينَ4 وهم السابقون. لقَرَوْحٌ 
وان وَجَنَهُ َِيٍ» وقراءة العامة لقَرَوْحٌ» بفتح الراء ومعناه عند أبن عباس وغيره: . 
فراحة من الدنيا. وقال الحسن: الوّوح الرحمة. الضحاك: الوّوح الاستراحة. التي : 
المعنى له في القبر طيب نسيم. وقال أبو العباس بن عطاء: الوّوح النظر إلى وجه الله 
والريحان الاستماع لكلامه ووحيه » 8 وَجَنةنَعِيم 4 هو ألا يُحجب فيها عن الله عز وجل . 
وق | او فا ر ر ين عاض والجكارق ر وی وزد عق يرك قزر م 
الراء > ورويت عن أبن عباس . قال الحسن: الوُوح الرحمة؛ لأنها كالحياة للمرحوم . 
وقالت عائشة رضي الله عنها: قرأ النبي يقو «فروخ» بضم الراء ومعناه فبقاء له وحياة 


)0( راجع 0 
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في الجنة وهذا هو الرحمة. لر رات تال مجان وش نجیر أئ وزق» قال . 
مقاتل: هو الرزق بلغة حمير؛ يقال: E‏ قال التّمر بن ٠‏ 
تؤلب : 
سلام الإله ورَئِحَائُه وو واو ورد 

وقال ها ا الاك اة وق هو" اران العغررف النائ 
يشم قاله الحسن وقتادة أيضاً. الربيع بن حَيْعُم : هذا عند الموت والجنة مخبوءة له إلى 
أن يبعت أبو الجوزاء: هذا عند قيض زوحه يتلقى يشتائر الكيكان» 'أبو الغالية» لا 
يفارق أحد رُوحه من المقرّبين في الدنيا حتى يؤتى بغصنين من ريحان فيشمهما ثم 
| يقبض روحه فيهماء وأصل ريحان وأشتقاقه تقدم في أل سورة #الرحمن ي4 
فتأمله. وقد سرد اللعلبي في الرّوْح والرَئْحان أقوالاً كثيرة ١‏ سوى ما ذكرنا من أرادها 
وجدها هناك. 

قولة تعالل: واا إن كان هم مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِين» أي إن کان هذا المتونّى 
من أُضْحَاب اليَمِينٍ) تلام لَكَ ين أضحاب ابن أي لست ترى منهم إلا ما 
٠‏ تحب من السلامة فلا تهتم لهم» فإنهم يسلمون من عذاب الله . وقيل: المعنى سلام 
لك منهم؛ أي أنت سالم من الاغتمام لهم. والمعنى واحد. وقيل: أي إن أصحاب 
اليمين يدعون لك يا محمد بأن يصلي الله عليك ويسلم. وقيل: المعنى إنهم يسلمون 
عليك يا محمد. وقيل: معناه سلمت أيها العبد مما تكره فإنك من أصحاب اليمين؛ 
فحذف إنك. وقيل: إنه يحيّا بالسلام إكراماً؛ فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل : 
- أحدها عند قبض روحه في الدنيا يسلّم عليه مَلّك الموت؛ قاله الضحاك. وقال أبن 
مسعود: إذا جاء مَلَك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقد 
مضى هذا في سورة #النحل4”' عند قوله تعالى: هالَذِينَ تَتَوكَاهُمُ المَلائِكة طبْبِينَ4 
الثاني عند مساءلته في القبر يسلّم عليه منكر ونكير. مضه ا 
عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 


.1١1/٠١ راجع‎ )١( من هذا الجزء.‎ ٠١۷ راجع ص‎ )١( 


٤‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وقد يحتمل أن تسلّم عليه في المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراماً بعد 
إكرام. والله أعلم. وجواب «إإِن» عند المبرد محذوف التقدير مهما يكن من شيء 
تلام لَكَ مِنْ أصحَاب الْيَمِينِ4 إن كان من أصحاب اليمين «قَسَلاَمٌ لَكَ مِنْ 
أَضحَاب 0 فحذف جواب الشرط لدلالة ما تقدّم عليه» كما حذف الجواب في 
نحو قولك أنت ظالم إن فعلت؛ لدلالة ما تقدّم عليه. ومذهب الأخفش أن الفاء 
جواب طأمًا» و إن ومعنى ذلك أن الفاء جواب ا( وقد سدّت مسد جواب 
لإنْ» على التقدير المتقدّم» والفاء جواب لهما على هذا الحد. ومعنى أا عند 
الزجاج: الخروج من شيء إلى شيء؛ أي دع ما كنا فيه وخذ في غيره. 

قوله تعالى: لرَأَمًا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ» بالبعث «الَّالَينَ4 عن الهدى 
وطريق الحق زل ين حَييمٍ» أي فلهم رؤق امن ميم » “كما قال : 00 ثم إنَكُمْ ايها 
الصَّانُونَ الْْكَذيُودً. لأَكِلُونَ» وكما قال: لثم إن لَهُمْ عَلَيِهَا لشوب من“ حَميم) 
وليه جَحِيم» إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة لأنواع 
عذابها؛ يقال: أصلاه النار وصلاه؛ أي جعله يصلاها والمصدر ههنا أضيف إلى 
المفعرل؛ كما يقال: لفلان إعطاء مال أي يُعطى المال. وقرىء «#وَتَضْلِيَة4 بكسر 
التاء أي ونزلٌ من تصلية جحيم. ثم أدغم أبو عمرو التاء في الجيم وهو بعيد. إن 
هَذَا لَهُوَ حى اليَقِينِ4 أي هذا الذي قصصناه محض اليقين وخالصه. وجاز إضافة 
الح إلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبّد: هو كقولك عين اليقين 
ومحض اليقين؛ فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند البصريين 
حك الأمر اليقين أو ان القن وقيل : عر تركيد.. وقل: أضل القن أن يكو نا 
للحقّ فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز؛ كقوله: طوَلَدَارُ الآخرة»9) 
وقال قتادة في هذه الآية: إن الله ليس بتاركِ أحداً من الناس حتى يَقَفْه على اليقين 
من هذا القرآنء فأمًا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما الكافر 
فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. طقْسَبْحْ بأسْم رَبك الْعَظِيمِ» أي تزه الله 
تعالى عن السوء. والباء زائدة أي سبّح أسم ربك» والاسم المسمّى. وقيل: 


. 4 (؟) راجع‎ .410/1١6 راجع‎ )١( 


لاه سورة الحديد الآية: Y0 ٣ ١‏ 
ونَسَبْحْ4 أي فصل بذكر ربك وبأمره. وقيل: فاذكر أسم ربك العظيم وسبّحه. . وعن 
عقبة بن عامر قال: لما نزلت سبح اسم ب َبْكَ المَظي» قال الي ب «أجعلوها 
في ركوعكم» ولما نزلت سبح سم رَبك الأغلّى) قال النبن كَل: «أجعلوها في 


سجودكم») خرجه أبو داود. والله أعلم . 
سورة الحديد 


م 


مدنيةٌ في قول الجميع» وهي تسع وعشرون اية 


عن العرباض بن سارية أن النبيّ كل كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرقد ويقول: 
«إن فيهنَ آية أفضل من ألف آية» يعني بالمسبّحات «الحديد» و #الحشر» 
و «الصف4 و «الجمعة) و #التغابن). 


+ اده ر اتر ا‎ REE 


[1] سبحت ماف الو وات لاض وهو الآ 2 . 
۲7 ل 57 اتوت والأرض من وبيس وهو ل كل سیو مويك 46 . 
۳ لمر آلارد ‏ اکر اکور ای رر یک نعم 4 . 

قوله تعالى: 5 لَه ما في السَّمَوَاتِ وَالأض» أي مَجُد الله ونڙهه عن 
السوء. وقال أبن عباس : صلی لله لما في السَّمَوَاتِ4 ممن خلق من الملائكة «وَالأض» 
من شيء فيه رُوح أو لا رُوح فيه. وقيل: هو تسبيح الدلالة . وأنكر الزجاج هذا وقال: لو 
كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة؛ فلم قال: وَلَكَنْ لآ 
تيوت 00 وإنما هو تسبيح مقال د واسفال يقزلة تال : لوَسَخَوْنَا مَعَ 
اود الْجبَالَ د يُسَبَحْنَ 74" فلو كان هذا تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداود؟! 


)۱( راجع ۲۹۹/۱۰ . فق راجع ۳۰۷/۱۱. 


خرص الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
قلت: وما ذكره عر ای وقد مضى بيانه والقول فيه في #إسبحان4”١'‏ عند قوله 
تعالى : إن يِن شَيْءِ إلا ببح بِحَمْدِه) وُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. 

قوله تعالى: له مُلْكُ السَّمّوَاتِ وَالأزض) أي أنفرد بذلك. والملّكُ عبارة عن 
المَلك: وتفوذ الأمن فهو شبحانه الملك القادر القاهر. وقيل: اا خزائن المطر 
والنبات وسائر الرزق. «يُخيي وَيمِيتٌ* يميت الأحياء في الدنيا ويحيي الأموات 
للبعث. وقيل: يُحبي النطف وهي موات ويّميت الأحياء. وموضع #يُحْيِي وَيُمِيتٌُ» 
رفع على معنى وهو يحبى ويميت. ويجوز أن يكون نصباً بمعنى له مُلْك السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْض» محييا ومميتاً على الحال من المجرور في ل والجار عاملاً فيها. وهر 
عَلَىكُلٌ شَيْءِ قَدِيْدْ أي الله لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى: ظهُرَ الأَوَلُ وَالآَخِدْ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ» أختلف في معاني هذه 
الأسماء وقد بيناها في الكتاب الأسنى. وقد شرحها رسول الله كك شرحاً يغني عن 
قول كل قائل؛ فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عنا الدين وأغننا من الفقر» عنى بالظاهر ‏ 
الغالب» وبالباطن العالم؛ والله أعلم. لوَهُرَ ِكل شَيْءِ عَلِيهُ» بما كان أو يكون فلا 


:1 سا ت 2 ل 2 ع لے م ¢ 2 0 
الارضٍ وما يحرج نپا وه .0 0 : 17 نما کشم وال یا 
بيد 40 . 
[5] « وملك التَمنوات وَالارْضٍ ول کو عع لاود 4 . 


13 « يولج الل ف لتر وولح اهارن الل هو عل ات ألصُدُور ()4 


)01( راجع ٠‏ فما بعد . 


لاه سورة الحديد الآية: 4 52" YY ' ١‏ 
قوله تعالى: ظطمُرَ الي حَلَىَ المَمَوَاتٍ وَالأَْضَ في سِتَةٍ أيام ثم أسْتوَى 
عَلَى الْعَرْشٍ» تقدّم في «الأعراف) مستوفى ٠‏ 
قوله تعالى: ليَعْلَمْ ما يَلِجّ ني الأزض» أي يدخل فيها من مطر وغيره 
وما يحرج مِنهًا» من نبات وغيره وما بزل من السَّمّاءِ» من رزق ومطر ومَلّك 
رمَا يَمْرُجٌّ فيهًا» يصعد فيها. من ملائكة وأعمال. العباد وهر هر مَك 
بقدرته وسلطائه ر عل اما کت وَاللَّه ما E:‏ بَصِير4 نش 00 ناما 
زلا یی مد دي وقد جمع في هذه الآية بين «أستوى عَلَى الَزش) 
وبين «رَهُوَ مَمَكُمْ4 والأخذ بالظاهرين تناقض فدل على أنه لا بذ من التأويل» 
والإعراضنٌ عن التأويل أعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو اا إن 
محمداًكلٍ . ليلة الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله عز وجل من 5-5 متى حين 
كان في بطن الحوت. وقد م 
قوله تعالى : لله مُلْكُ 0 وَالأزض» هذا التكريّر للتأكيد أي هو 
. المعبود. على الحقيقة إلى الله تُرْجَمُ الأَمُودُ4 أي أمور الخلائق في الآخرة. 
وقرأ الحسن والأعرج ويعقرب 0 عامر وأبو حَيُوة وأبن مُحَيْصن وحميد | 
والأعمش وحمزة والكسائي وخلف «ترْجع» بفتح التاء وكسر الجيم. الباقون 
لُرْجَعُ 4. ظ 
قوله تعالى: #يُولِحٌ اليل ني النَهَارٍ وَيُولِج التَّهّارٍ نِي الل تقدّم في آل 
ظ عمران4”" . وهو عَلِيمٌ بذات الصدور4 أي لا تخفى عليه الضمائر» .ومن كان 


' بهذه الصفة فلا يجوز أن يعبد من سواه. 


)01( راجع ۲۱۸/۷ . 
¥( راجع ئ /01. 


A‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

[۷] © اموا لَه ورسولد- واوا ما مک سکوی ف الین *امنوأ متك وأققوا 
کر كر 40 . 

3] وما لک لا فوت یائ والرسول بذعو لنؤمثوأ يريك وذ َد یکمک إن کم 


ل* ص يدير 
ORIS‏ 
ر KE‏ 


م ار 9 8 و رشان ع ص 2 مع سراد 
41 ٭ هو الى بزل عل عب روء ۶اک پت ليك ِن الظلمني إل الور ون أله بک 
ع د ب 4 
ع وف رم ربا : 1 


قوله تعالى: اهنوا باللّهِ وَرَسُولِهِ4 أي صدّقوا أن الله واحد وأن محمداً رسوله ' 
«رَأنبمرا) تصدّقوا. وقيل أنفقوا في سبيل الله. وقيل: المراد الزكاة المفروضة. 
وقيل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه يما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلْفِينَ فيد» 
دليل على أن أصل الملك لله سبحانه» وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي 
الله فيغيبه على ذلك بالجنة: فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منهاء كما ٠‏ 
يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه» كان له الثواب الجزيل والأجر 
العظيم. وقال الحسن: «مُسَْخْلَفِينَ فيه بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم. وهذا يدل 
على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة النوّاب والوكلاءء 
فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم. طفَالّذِينَ آمَيُوا4 
وعملوا الصالحات يكم وَأنَْفْراك في سبيل الله لهم اجر كي وهو الجنة . 

قوله تعالى : 9 وَمَا لَكُمْ لآ تُؤْيِئُونَ الله 4 أستفهام يراد به التوبيخ. أي أي 
عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل ؟! 8 وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ » بين بهذا 
أنه لا حكم قبل ورود الشرائع . وقرأ أبو عمرو : 8 وَقَدْ أخذ مِينَانَكُمْ 4 على 
غير مسمى الفاعل . والباقون على مسمّى الفاعل ؛ أي أخذ الله ميثاقكم . قال 
مجاهد: هو الميثاق الأرّل الذي كان وهم في ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكم 
سواه . وقيل : أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقول ٠‏ وأقام عليكم الدلائل 
والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول 8 إِنْ كُنْنُمْ مُؤْيننَ € أي إذ كنتم. وقيل: 


لاه سورة الحديدء الآية: ۷ ٠١‏ ۳۹ 
أي إن كنتم مؤمنين بالحجج والدلائل. وقيل: أي إن كنتم مؤمتيق بق :نوما عن 
الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والأعلام ببعثة محمد كي فقد 
صحت براهينه. وقيل: إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا. وقيل: 
هو خطاب لقوم منوا وأخذ النبيّ بر ميثاقهم فارتدوا. وقوله: إن مُؤْمِنِينَ 4 
أي إن كنتم تقرون بشرائط الإيمان. 

قوله تعالى: هو الَّذِي برل عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ يتات يريد القرآن. وقيل: 
المعجزات؛ أي لزمكم الإيمان بمحمد يي ؛ لما معه من المعجزات» والقرآنٌ أكيرها 
وأعظمها. طليُخْرِجَكُمْ» أي بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة. طمن 
الظُلْمَاتٍ» وهو الشرك والكفر إلى الور وهو الإيمان. إن الله كم روو 
رجيم . 


رر مس 26 ےم ا وها مده دمر ا ب سم د > 2 ا 
]٠[‏ % ماک ألا نَفِقُوا في سيل آله ولد ميات ١‏ لوت والارض يسوی منک رمن أئفق 


0-4 ور ےرہ 2 oT‏ 2 رچ ر ر س صا ع اي 
كم يعد عن للق افقو پد واا ولا وعد 


فيه خمس 225 

الأولى - قوله تعالى: لرَمَا لَكُمْ أَنْ لا نموا في سيل اللَّدك أي أي شيء 
يمنعكم من الإنفاق في سبيل اللهء وفيما يقرّبكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلفون 
أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. ولل 
مِيرَاتُ السَّمَوَاتٍ رَالأزض) أي إنهما راجعتان إليه بأنقراض من فيهما كرجوع الميراث 
إلى المستحق له. 


Tola‏ 7 ا : 3 ا 
الثانية - قوله تعالى : #9 لا يَسْتوي مِنْكم مَنْ أثفق مِنْ قبل الفتح وقاتل # أكثر 
المفسرين على أن المراد بالفتح فتح مكة . وقال الشعبيّ والزهريّ : فتح الحدَيبية . قال قتادة : 


e‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطي 

كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر > ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى» كان القتال 
والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك. وفي الكلام حذف؛ أي للا 
توي يتم تن أ ين قبل اتم ك4 ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل؛ فحذف 


لدلالة الكلام عليه. وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر 
ضيف الإسلارع 3 ذلك كان على المنفقين حينئذ أشقٌ اخ عا قد الت 


ye‏ اديب مالك قال 5 أن يُقدّم أ هل الفضل والعزم؛ وقد 
قال الله تعالى : للا نتوي منک م من انمق من قبل الح وَكَائلّ4 وقال الكلبي: نزلت 
في أبي بكر رضي الله عنه؛ ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه 
وتقديمه؛ لأنه أؤل من أسلم. وعن أبن مسعود: أوّل من أظهر الإسلام بسيفه 
النبئٌ يي وأبو بكر؛ ولأنه أل من أنفق على نبي الله يي وعن ابن عمر قال: كنت 
عند النْبيَ ية وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خَلّلها في صدره بخلال فنزل جبريل 
فقال: يا نبي الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد حَلّلها في صدره بخلًل؟ فقال: «قد 
أنفق علي ماله قبل الفتح» قال: فإن الله يقول لك أقرأ على أبي بكر السلام وقل له 
أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله يَلِلة: «يا أبا بكر إن الله عز وجل 
يقرأ عليك السلام ويقول أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط»؟ فقال أبو بكر : أأسخط 
على ربي؟ إني عن ربّي لراض! إني عن ربّي لراض! إني عن ربي لراض! قال: «فإن 
الله يقول لك قد رضيت عنك كما أنت عني راض» فبكى أبو بكر فقال جبريل عليه 
السلام : والذي يعدك يا محمد بالحقء لقد تَخلّلت حملة العرش بالغ من تخل 
صاحبك هذا بالعباءة؛ ولهذا قدّمته الصحابة على أنفسهم» وأترُوا له بالتقدّم والسبق. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق النبيم يا" وصَلَّى أبو بكر ولت عمر؛ 
فلا أوتى برجل فَضَّّي على أبي بكر إلا جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدة وطرح الشهادة. 
فنال المتقذمون من المشقة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ. 


. السابق: الأوّل. والمصلي: الثاني‎ )١( 


۷._ سورة الحديد الآية: ٠١‏ غ5 
” الرابعة : التقدم والتآخر قد يكون فى أحكام الدنياء. فاما في أحكام دين فقد 
. المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال ية في مرضه: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 
الحديث. وقال: «يؤم القرمَ أقرؤهم لكتاب الله؛ وقال: «وليؤتكما أكبركما؛ من 
حديث مالك بن الحُوَيْرث وقد تقدم. وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد كبر 
. المنزلة» كما قال بيد : «الولاء للكبّر؛ ولم يعن كبر السن. وقد قال مالك وغيره: إن 
. للسنّ حمًا. وراعاه الشافعي وأبو حنيفة وهو أحقّ بالمراعاة؛ لأنه إذا أجتمع العلم 
والسنّ في خيّرين قُدّم العلم» وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين» فمن 
كُدّم في الدين دم في الدنيا. وفي الآثار: يمنا من لم يوقر كبيرنًا ويرحم صغيرنا 
ويعرف لعالمنا حقّهة: ومن الحديث الثابت فى الأفراد: «ما أكرم شاب شيخاً لست إلا 


يض الله له عند سه من يكرمه. : وأنشدوا : 


بادا سس ضر ادر 
د اور ادا أن ترف 
رافح نأ الشات تاع 


من لا يعبرٌ الشيوحٌ لا بلغفث 


داه في الصّبّا وين تلخ 
جَدَكَ وأذكر أباك يابن أخ 
عنسك وماوِزْرُ بمسيخ 


الخامسة- قوله تعالى: وكا وَعَدَ الله الْحُسْتَى» أي المتقدمون المتناهون 
السابقون» والمتأخرون اللاحقون»› وعَدهم الله ذإ الجنة مع تفارت الدرجات . 
وقرأ أبن غامر لرَكُلٌَ» بالرفع» وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشام. الباقون 


رك بالنصب على ما في مصاحفهم؛ فمن نصب فعلى إيقاع الفعل عليه أي 


وعد الله كلا الحسنى. ومن رفع فلأن المفعول إذا تقدم ضعف عمل الفعل» والهاء 


مه محذوفة من وَعَذَه. 


)١(‏ هو لابن عبد الصمد السرقسطي كما في «أحكام القران» لابن العربي. 


اع الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
3 ا سن ١‏ الزی یقرض اہ وا تافصوم لم وک ر رع 417 . 
سم الجر 2 


11 < کی قز اتکی کی ذل ار یمم ويك بر اوم جت جت ری 
من یا لر رین يها دز هو الو الملج 4)3 . 


قوله تعالى: ظمَنْ دا الَّذِي يُْرِضُ اللّهَ كَرْضاً حَسَنا» ندب إلى الإنفاق في 
سبيل الله. وقد مضى في «البقرة2'”4 القول فيه. والعرب تقول لكل من فعل فعلاً 
حسناً: قد أقرض؛ كما قال : 


وإذا جُُوزِيتَ قَرْضاً فَأَجْرِهِ ١‏ إِلَّمَا يَبِْي الفتى ليس الْجَمَلُ 

وسمّي قرضاً؛ لأن القرض أخرج لاسترداد البدل. أي من ذا الذي ينفق في 
سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعاف الكثيرة. قال الكلبي: «قَرْضاً» أي صدقة 
«عَسّناً4 أي محتسباً من قلبه بلا مَنّ ولا أذّى. طفَيِضَاعِفَهُ له ما بين السبع إلى 
سا ما ا م ان ا هر أذ رل 
سبحان الله الحا ولا إله إلا الله والله أكبر؛ رواه سفيان عن ا خا 
وقال زيد بن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن: التطوع بالعبادات. وقيل: إنه 
عمل الخير؛ والعرب تقول: لي عند فلان قرض صدق وقرض سوء. القشيري: 
والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب النفس ٠‏ يبتغي به 
وجه الله :دون الرياء والسّمعة» وأن يكون من الحلال. ومن القرض الحسن ألا 
يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى: ولا تَيَمُوا الْحَبِيتَ مله تُنْقِقُونَ04*) 


)1( راجع 7717/9 . 
(۲) قائله لبيد؛ ومعنى البيت: إذا أسدى إليك معروف فكافىء عليه 
(۳) كل نسخ الأصل بلفظ أبي حيان والظاهر أن صوابه: أبن حيان. 
©( راجع 7/ 710. 


۷ - سورة الحديد الآية: 1۱۱و YEY‏ 
وأن يتصدق في حال يأمل الحياة؛ فإن النبيَ ية سثل عن أفضل الصدقة فقال: 
dd‏ 
كذا ولفلان كذا » وأن يخفي صدقته ؛ لقوله تعالى  :‏ وَإِنْ تُحْمُوهًا وَتُوْنُومَا 
المعَرَاءَ مَهُوَ حَيْدِ ك4“ والاً يَمْنَّ؛ لقوله تعالى: لزلا تُبطِنُوا صَدَكَايكُمْ بالْمَنّ 
َالِأَنَى 4“ وأن يستحقر كثير ما يعطي ؛ ا الا كني" كليل درانة كوت 2 
اح أمواله؛. تقوله تعالى: لن تََالُوا اليد حَتَّى ففرا میا تُحِيُونَ4 وأ خو 
كثيراً؛ لقوله َة : «أنضل الرقاب 0 انا لتَتضَاعِنَهُ ل4 
وقرأ أبن كثير وأبن عامر فِيُضَعُنَهُ» بإسقاط الألف إلا أبن عامر ويعقوب نصبوا 
الفاء. وقرأ نافع وأهل ا لمتَضَاعِنَهُ» بالألف وتخفيف العين إلا أن 
عاصماً نصب الفاء. ورفع الباقون عطفاً على ظيُفْرِضُ4. وبالنصب جواباً على 
000 وقد مضى في «البقرة2'”4 القرل في هذا مستوفى. طوَلَهُ اجر كريم) 

يعني الجنة . 


قوله تعالى: 9يَرْمٌ رى الْمُؤْمِئِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ» العامل في (i‏ لرل اجر 
كريمٌ)» وفي الكلام حذف أي وله اجر كَرِيم» . في يوم ترَى» ف فيه <الْمُؤْمِنِينَ 
رَالْمْوْمِنَاتٍ يَسْعَى نُورُهمُمْ» أي يمضي على الصراط في قول الحسن» وهو الضياء 
الذي يمرون فيه 9يَئْنَ أَئدِيه» أي قدّامهم. «وَبأيمَانهة) قال الفراء: الباء بمعنى 
في ؛ أي في أيمانهم. أو بمعنى عن أي عن أيمانهم. وقال الضحاك: #توزهم» 
هداهم لِرَبأَئْمانِهنْ» كتبهم ؟ وأختاره الطبري. أي يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين 
أيديهم» وفي أيمانهم كتب أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى في. ویجوز على هذا أن 
يوقف على بَيْنَ أبديهم) ولا يوقف إذا كانت بمعنى عن. وقرأ سهل بن سعد 
الساعدي وأبو حيوة #ويايماتهم» بكسر الألف» أراد الإيمان الذي هو ضد الكفر. 


.155/4 راجم‎ )١( | a 


5 الجزء السايع عشر من تفسير القرطبي 

وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأن معنى الظرف الحال وهو متعلق 
بمحذوف . والمعنى يسعى كائناً $ ر بيْنَ أَنْدِيهِمْ € وكائناً < پإيَانهم ‏ ولیس 
قوله : $ ب يْنَّ أَنَدِيهِمْ € متعلقاً بنفس « يَسْعَى 4. وقيل : أراد بالنور القرآن. 
وعن أبن مسعود : يؤتون نورهم على قدر أعمالهم ٠.‏ فمنهم من يؤتى نوره 
كالنخلة. ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره على إبهام 
رجله فيطفأ مرة ويوقد أخرى. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله ك قال: «إن من 
المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن أو ما بين المدينة وصنعاء ودون 
ذلك حتى يكون منهم من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه» قال الحسن: 
ليستضيئوا به على الصراط كما تقدم. وقال مقاتل: ليكون دليلاً لهم إلى الجنة. 
والله أعلم. 

قوله تعالى: طبُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهًا الأَنْهَارُ» التقدير يقال 

لهم: شراک م اليَوْم» دخول جناتي. ولابد من تقدير حذف المضاف؛ لأن 
البشر حدث» والجنة عين فلا تكون هي هي. اتَجْرِي مِنْ نَحْيهًا الأنْهَارُ» أ ي من 
تحتهم أنهار اللبن والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها. ظخَالدِينَ فيهًا» 
حال من الدخول المحذوف؛ التقدير #بُشْرَاكُمٌ اليَوْم4 دخول جنات لاتَجْرِي مِنْ 
تَحْتهًا الأَنْهَائ4 مقدرين الخلود فيها ولا تكون الحال من بشراكم ؛ ؛ لأن فيه فصلا 
بين الصلة والموصول. ويجوز أن يكون مما دل عليه البشرى» كأنه قال: تبشرون 
خالدين. ويجوز أن يكون الظرف الذي هو اليو خبراً عن طبُشْرَاكُم». 
و لجَنَّاتٌ» بدلاً من البشرى على تقدير حذف المضاف كما تقدم. و طخَالِدِين* ‏ 
حال حسب ما تقدم. وأجاز الفراء نصب #جَنّات» على الحال على e‏ 
ِالْيرْم» خبراً عن نرام وهو بعيد؛ إذا ليس في طجَنَّات4 معنى الفعل. 
وأجاز أن يكون طبُشْرَاكُمُ4 نصباً على معنى يبشرونهم بشرى وينصب «جنات) 
اشرق فة فر مين اله «والموصي ولك ش 


Y0 o ak 
يوم يمول المكِمون لومت لت ءامو أنظرويا تفیش من فور قل أتجموأ‎ 9 ۲7 
TSE وہ ایا ا مش يتم بثور لم ات بايث د ا‎ 
. 462 الْعدّاب‎ 
ایی أ ص کمک تلوأ بل و3091 قث تشک روصع ورین رگم‎ « ]15[ 
. 40 الام سی جآ َي بأ الوذ‎ 


+ 04 2 کر 27 


]1[ وار تاي ره من ادن 


قوله تعالى: 7 يَقُولُ الْمافِمُونَ) العامل في f‏ دِذَلِكَ هُْرَ الْقَورُ 
الْمَظِيمُ4. وقيل: هو بدل من اليوم الأول. «أنظروئًا تَفْتِنْ»4 قراءة العامة بوصل 
الألف مضمومة الظاء من نظر؛ والنظر الانتظار أي أتتظرونا . وقرأ الأعمش وحمزة 
ويحيى بن وتاب «أَنْظِرُونَا4 بقطع الألف وكسر الظاء من الإنظار. أي أمهلونا 
وأخرونا؛ أنظرته أخرته» وأستنظرته أي أستمهلته. وقال الفراء: تقول العرب: أنظرني 
أنتظرني ؛ وأنشد لعمرو بن كُلثوم: 


ر2 2 ال م 
هي موا 7 8 


وط م اا نار على ویلس 


أي أنتظرنا . «لَقْتسن من تورك » أي نستضيء من نوركم. قال أبن عباس وأبو 
أمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة قال الماوردي: أظنها بعد فصل القضاء 
- ثم يعطون نوراً يمشون فيه . قال المفسرون : يعطي الله المؤمئين نوراً يوم 
القيامة .على قدر أعمالهم يمشون به على الصراطء ويعطي المنافقين أيضاً نوراً 
وة لهم؛ دليله قوله تعالى: 2 هو اوغ . وقيل: إنما يعطون النور؛ لأن 

جميعهم أهل دعوة دون الكافر» ثم يسلب المنافق نوره لنفاقه؛ قاله أبن عباس . 
وقال أبو أمامة: يعطى المؤمن النور ويترك الكافر والمنافق بلا نور. وقال الكلبي: 
بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور» فبينما هم يمشون 


. ٤٤۱/۵ راجع‎ )۱( 


ال 1 او لزان فر ن قسن درفي 
إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة فأطفأ.بذلك: نور المنافقين؛ فذلك قوله تعالى: هرَبَنَا 
نمم لتا نورا“ يقوله المؤمنون؛ خشية أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون؛'فإذا بقي 
المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين : #أَنْظرُونًا فسن مِنْ 
تورك:» . «قيل أَرْجِعُوا وَرَاءكُةِ» أي قالت لهم الملائكة «أَرْجِعُوا». وقيل: بل هو 
قول المؤمنين لهم «أرْجِمُوا وَرَاءَكُمْ4 إلى الموضع الذي أخذنا منه النور فاطلبوا 
هينالك لأنفسكم نوراً فإنكم لا تقتبسون من نورنا. فلما زجعوا وانعزلوا في طلب النور 
صرب بَِنَهُمْ سور . وقيل: أي هلآ طلبتم انور من الدنيا بأن تؤمنوا. «بسُورٍ» 
أي سُورٌ؛ والباء صلة. قاله الكسائي . والسور حاجز بين الجنة والنار. وروي أن ذلك 
السُور ببيت' المَقْدس عند موضع يعرف يوادي جوم باط فيه الوَحْمّة4 يعني ما 
يلي منه المؤمنين طرَظَاهِرْهُ مِنْ يله الْمَدَابُ4 يعني ما يلي المنافقين. قال كعب 
الأخارة هر الات الذي بيك النقنين المعروف: قات الرحمة. :وال aL‏ 
عمرو: : إنه سور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد 9رَطَاهِدُهُ مِنْ قله الْعَذَابُ» 
يعني جهنم. ونحوه عن أبن عباس. وقال زياد بن أبي سوادة: قام عبادة بن الصامت . 
على سُور بيت المقدس الشرقي فبكى» وقال: من هاهنا أخبرنا رسول الله اة أنه رأى 
جهنم. وقال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار #بَاطِنهُ فيه الَحْمّة» يعني الجنة . 
لِرَظَاهِدْهُ مِنْ قَتَلِهِ الْعَذابُ4 يعني جهنم: وقال مجاهد: إنه حجاب كما في 
«الأعراف» وقد مضى القول فيه'أ©. وقد قيل: إن الرحمة التي في باطنه نور 
المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ يُنَادُونَهُمْ ) أي ينادي المنافقون المؤمنين اَم َكَنْ 

مَعَكُمْ ) في الذنيا يعني نصلي مثل ما تصلون ٠‏ ونغزوا مثل ما تغزون » ونفعل 
مثل ما تفعلون لثَالُوا بَلَى» أي يقول المؤمنون ‏ بَلى ) قد كنتم معنا في الظاهر 

« وليك نتم أَنْفْسَكُمْ 4 أي أستعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها 
بالنفاق . وقيل : : بالمعاصي ؛ قاله أبو سنان . وقيل : بالشهوات واللذات؛ 


)01 راجع ۲۱۱/۷. 


لاه سورة الحديدء الآية: YEY ٠١ ١‏ 
رواه أبو نمير الهمداني. يضم وار أي تَرَبَضْتَم» بالنبي ية المرت» 
وا الدوائر. وقيل: #تَرَبّضتم ت بالتوبة «رازتك»4 أي شككتم في التوحيد 
والنبوة لرَعَرَنْكُمْ الأمَانُ» أي الأباطيل . وقيل: طول الأمل. وقيل: هو ما كانوا 
يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر 3 . وقال قتادة: الأماني هنا خدع 
٠‏ الشيطان. وقيل: الدنيا؛ قاله عبد الله بن عباس . وقال أبو سئان: هو قولهم سَيُغْمَر 
لنا. وقال بلال بن سعد: ذكرك حستاتك ونسيانك سيئاتك غِرَةً. طحَنَّى جَاءَ أذ اللّه» 
يعني الموت. وقيل: نصرة نبيّه بي وقال قتادة: إلقاؤهم في النار. «وَعَدَكُنْ» أي 
خدعكم الله الْمَدُورٌُ4 أي الشيطان؛ قاله عكرمة. وقيل: الدنيا؛ قاله الضحاك. 
وقال بعض العلماء: إن للباقي بالناقين شترا وللأخر بالأول مزدجراًء والسعيد من 
لا يغتر بالطمع» ولا يركن إلى الخدّع» ومن ذكر المنيّة نسي الأمنيّة» ومن أطال الأمل 
نسي العمل» وغفل عن الأجل. وجاء هالْمَرُورٌُ4 على لفظ المبالغة للكثرة. وقرأ أبو 
حيوة ومحمد بن السَّمَيِقَع وسِمّاك بن حرب «العْرُورٌ» بضم الغين يعني الأباطيل وهو 
مصدر. وعن أبن عباس: أن نبئ الله يه خط لنا خطوطأء وخط منها خطًا ناحية 
فقال: «أتدرون ما هذا هذا مثل آبن آدم ومثل التمني وتلك الخطوط الآمال بينما هو 
يتمنى إذ جاءه الموت6. وعن آبن مسعود قال: خط لنا رسول الله وك خطًا مربعاًء 
وخط وسطة خط وجيلة ارجا ميف و عو ييه وار خطوظا ضارا فال 
«هذا أبن آدم وهذا أجله محيط به وهذا أمله قد جاوز أجله وهذه الخطوط الصغار 
الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا». 
قوله تعالى : ١‏ قَاليَرْمَ بآ يُؤعذ ينُم يني 4 أيه المنافقون $ وَلآ ين 
الَّْذِينَ كَنَدُوا © أيأسهم من النجاة . وقراءة العامة $ يُؤْحَذْ € بالياء ؛ لأن 
N‏ ؛ ولأنه قد فصل بينها وبين الفعل ل اه 
ويعقوب « وذ ¢ بالتاء وأختاره أبو حاتم لتأنيث الفدية . والأوّل 


)1( في ب» زء س» ل» ه: «عبد الله. بن عياش) . 


YEA‏ الحزء 3 ر قري 

أختيار أبي عبيد؛ أي لا يقبل منکم بدل ولا عوض ولا نفس آخری. لِمَأرَاكُهُ لار 
أي مقامكم ومنزلكم لهي مَزْلاكم» أي أزلق بکم» والمولى من يتولى مصالح 
الإنسان» ثم أستعمل فيمن كان ملازماً للشيء. وقيل: أي النار تملك أمرهم؛ بمعنى 
أن الله تبارك وتعالى يركب فيها الحياة والعقل فهي تتميز غيظاً على الكفارء ولهذا 
خوطبت في قوله تعالى: يوم قول لِجَهَنّم مَل ملأت وَتَقُولٌ هَل ين مزِيد». 
الرَييْسَ الْمَصِيدُ4 أي ساءت مرجعاً ومصيراً. 


]1[ < #ألم بان لِلَدِينَ اممُوَأ أن تح فوم ل كر آلو وما ر ع لحي ولا کون 
كاي أو الككب ين بل سا ر الام ست فلي وكيد نيم 
تفوت إ4 . 


71 لل أعلمرا ان آم ی اذز بعد مويها دبا کم لیت لمل ميود 46 . 


قوله تعالى : ألم يَأَنِ لِلَذِينَ آمَنوا) أي يقرب ويحين» قال الشاعر: 

لم يان لي يا قَلْبُ أن أترك الْجَهْلدٌ وأن يُحَدِتَ الشَّيبُ المبينٌ لنا عَقْلكٌ 
| وماضيه أن بالقصر يأنى . ويقال: آن لك بالمد - أن تفعل كذا يكين أينا أي 
حان» مثل ای لك وهو مقلوب منه واشت أبن ال کت 

3 جر ار د‎ E ر ا :دو‎ te 

ألما بئِنْ لِي أن تَجَلّى عَمَابتي . أقْصُرُ عن ليْلَى بَلَى كذ اتی لا . 
فجمع بين. اللغتين . وقرأ الحسن « ألما يأ » وأصلها «ألم زيدت ما 
فهي نفي لقول القائل: قد كان كذا؛ ولم نفي لقوله: كان كذاء وفي 
صحيح مسلم عن أبن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 
بهذه الآية « ألم يَأنِ لِنَّذِينَ آمَنُوا أن تَخْسَّعَ كُلُوبهُمْ لِذِكْرٍ الله © إلا أربع 
نين .“قال الخليل : العتاب مخاطبة ا ومذاكرة المّؤجدة ؛ تقول عاتبته 
عاتبة أن تَحْتَعَ € أي تذل وتلين 5 لويم لكر الو وما رن يِئ الح 


)١(‏ راجع ص 18 من هذا الجزء. 


۷ - سو رة الحديدء الآية: ١١‏ و ٤۹ ١۷‏ 


روي أن المزاح والضجك كثر في أصحاب النبئ َة لما ترفهوا بالمدينة» فنزلت 
الآية؛ الما تولك هن لكيه قال كي : «إن الله يستبطئكم بالخشوع» فقالوا عند ذلك: 
حَشّعنا. وقال أبن عباس: إن الله ستبطأً قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن. وقيل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة. وذلك أنهم 
سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب التوراة فنزلت: ال يَلْكَ آيَاتُ الْكِتّاب”'" الْمُيِينِ» 
إلى قوله: انحن تَقْصُ عَلَنِكَ أَحْسَنَ الْقَصَّصِ» الآية؛ فأخبرهم أن هذا القصص 
e‏ فكفوا عن سلمان» ثم سألره ه مثل الأول فنزلت: ألم ين 
للدت ارا أن تَخْسَّمَ كُلُوبْهُمْ لِذِكْرٍ الله وَمَا رل مِنَ الْحَقٌّ4 فعلى هذا التأويل يكون 
الذين آمنوا في العلانية باللسان. قال السديّ وغيره: ظألَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُواك بالظاهر 
وأسرّوا الكفر أن تَحْسّعْ كُلُوبُّهُمْ زكر اللّه. وقيل: نزلت في المؤمنين. قال سعد: 
قيل يا رسول الله لو قصصت علينا فنزل: انَحْنُ ممصن عَلَيِكَ4 فقالوا بعد زمان: لو 
حدقننا فول : االله برل اخسن 'الخريف4" فتالوا بعد مدة الو ذكرنا فأنرل الله 
تعالى: ألم يان ِنَّذِينَ آمَُوا أن تَحْشّعَ مُلُوبُهُمْ لِذِكْرٍ الله وَمَا نَرَلَ مِنّ الْحَقٌّ4 ونحوه 
عن أبن مشسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين» 
جيل حر بم ان ف ار ما أحدثنا؟ قال الحسن: أستبطأهم وهم أحبّ 
خلقه إليه. وقيل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام 
لأنه قال عقيب هذا: طوَالَدِينَ آمَنُوا الله وَرسّلِهِ أي ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة 
والإنجيل أن تلين قلوبهم للقرآن» وألا يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسى؛ إذ طال 
عليهم الأمد بينهم وبين نبيّهم فقست قلوبهم . 

قوله تعالى : لا يَكُونُوا4 أي وألا يكونوا فهو منصوب عطفاً على أَنْ تَخْمَّعَ 4 . 
وقيل : مجزوم على النهي ؛ مجازه ولا يكونن؛ ودليل هذا التأويل رواية رُوّيس عن يعقوب 
للا تكوثوا» بالتاء؛ وهي قراءة عيسى وأبن إسحق. يقول: لا تسلكوا سبيل اليهود 
والتصارى؛ أعطوا التوراة والإنجيل فطالت الأزمان بهم. قال أبن مسعود: إن بني إسرائيل 


)۱( راجع ۱۱۸/۹ . 
)۲( راجع ۲٤۸/۱١‏ . 


وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم» حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون. ثم قالوا: أعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم 
فاتركوهم وإلا فاقتلوهم. ثم أصطلحوا على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم» 
وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحد. وإن أبى قتلناه فلا يختلف علينا بعده أحد؛ 
فأرسلوا إليه» فكتب كتاب الله في ورقة وجعلها في [َوْن وعلقه و عنقه ثم لبس 
عليه ثيابه» فأتاهم فعرضوا عليه كتابهم: وقالوا: أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على 
صدره» وقال: آمنت بهذا يعني المعلّق على صدره. فافترقت بنو إسرائيل على بضع 
وسبعين مِلّة؛ وخير مللهم أصحاب ذي القَرْن. قال عبد الله: ومن يعش منكم فيسري 
منكراً» وبِحَسْب أحدكم إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له 
كاره. وقال مقاتل بن حيان”'2: يعني مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد وأستبطئوا 
بعث النبن كك نمست فُلَوبْهُم وَكَِيدْ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ4 يعني الذين ابتدعوا الرهبانية 
أصحاب الصوامع. وقيل: من لا يعلم ما يتدين به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل: 
هم من لا يؤمن في علم الله تعالى . ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بعِث 
النبي يي فآمنوا به » وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين فَسَقهم الله 

وقال محمد بن كعب: كانت الصحابة بمكة مجدبين» فلما هاجروا أصابوا الرّيف 
والنعمة» ففتروا عما كانوا فيه» فقست قلوبهم» فوعظهم الله فأفاقوا. وذكر أبن 
المبارك : أخبرنا مالك بن أنس ٠‏ قال : بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه: لا 
تكثروأ الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم > فإن القلب القاسي بعيد من الله 
ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وأنظروا فيها - أو 
قال في ذنوبكم ‏ كأنكم عبيد ؛ فإنما الناس رجلان معافّى ومبتلّى» فارحموا أهل 
البلاءء وأحمدوا الله على العافية. وهذه الآية : « ألم يَأَنِ لِلَذِينَ اموا أن تَحْسَمَ 
تُلُوبْهُمْ لكر اللّهِ 4 كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وآبن المبارك رحمهما الله 


)١(‏ الزيادة من تفسير الطبري. (؟) في بعض التفاسير: مقاتل بن سليمان وهو المفسر. 


لاه سورة الحديدء الآية: ١١‏ و۷١‏ ۲01 
تعالى. ذكر أبو المطرّف عبد الرحمن بن مروان القلآنسيّ قال: حدثنا أبو محمد 
الحسن بن رشيق» قال حدثنا علي بن يعقوب الزيات» قال حدثنا إبراهيم بن 
هشام» قال حدثنا زكريا بن أبي أبان» قال حدثنا الليث بن الحرث قال حدّثنا 
الحسن بن داهرء قال سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع 
إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه» فأكلنا وشربنا 

حتى الليل فنمناء وكنت مولعاً بضرب العو والطُنبور» فقمت في بعض الليل 
فضربت بضوت يقال له زاش ° السّحَرء وأراد سنان يمتّي» وطائر يصيح فوق 
رأسي على شجرة» والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد» وإذا به ينطق كما ينطق 
الإنسان ‏ يعني العود الذي بيده - ويقول: ألم يأنِ لِلَِّينَ آمَنُوا أن تَخْسَّمَ لوبي 
لذكر الله وا نول من الكو قلت يلى واللها وكشوت العوده- وضرف من كان 
عندي» فكان هذا أوّل زهدي وتشميري. وبلغنا عن الشعر الذي أراد أبن المبارك 
أن يضرب به العود: 

الجن او وتخص العَواؤِلَ واللُوّما 

وزيي لصب بكم ُرَم أقامعلىهجركمنَأنمَا 

عمش إذاعنية ل ترام اراو ت 

وماذاعلى الظبي لَوْأنَهُ احَلَمِنَالرَضْلماحَوَْمَا 

وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلاً» فبينما هو 
يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارتاً يقرأ: ألم يَأَنِ للّذِينَ آمَنُوا أن تَحْشَعْ وبي 
لكر الل فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آن! فآواه الليل إلى - خربة وفيها 
جماعة من السابلة» وبعضهم يقول لبعض: : إن فضيلاً يقطع الطريق .' فقال الفضيل : 
أوَله! أراني بالليل أسعى في معاصي الله» قوم من المسلمين يخافونني! ي! اللهم إني قد 

تبت إليك» رجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. 


)١(‏ هكذا في «الأصول» ولم نقف عليها بعد البحث. 


YoY‏ ۰ ش - الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قرله تعالى: ظأَعْلَجُوا أَنَّ اللَّهَ يُِْي الأزضَ بَعْدَ مَوْتهَا) أي ييي 
الأزْضَ» الجدبة 8بَمْدَ مَوْتَهَا4 بالمطر: وقال صالح المري: المعنى يلين 
القلوب بعد قساوتها. وقال جعفر بن محمد: يحييها بالعدل بعد الجور. وقيل: 
المعنى فكذلك يحبي الكافر بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. 
وقيل: كذلك يحبي الله الموتى من الأمم» ويميّز بين الخاشع قلبه وبين القاسي 
قلبه. َد با لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ قلود أي إحياء الله الأرض بعد موتها دليل | 
- على قدرة اللهء وأنه لمحبي الموتي. 00 


[14] 8 إن الْمَصَّدَوِينَ ردقت وأو د وت ا ول ا 
گرد 49 . 

]14[ وَل اا اکر وشل ریک هم آلو رش و لبن عند کن لمم أ جرف 
برهم آرت کمروأ ودا ایتا کیک أب للحم 403 . 


قوله تعالى: «إِنَّ الْمُصَّدُقِينَ وَالْمْصّدّقَاتٍ) قرأ ابن كثير وأبو بكر عن 
عاصم بتخفيف الصاد فيهما من التصديق» أي ا بما أنزل الله تعالى. 
الباقون بالتشديد أي المتصدقين والمتصدقات فأدغمت التاء في الصادء وكذلك 
في مصحف ا وهو حثٌ على الصدقات» ولهذا قال: (وَأَفْرَضُوا الله كَزضاً 
حَسَناً» بالصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن: كل ما في القرآن من 
القرض الحسن فهو التطوع. وقيل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها 
محتسباً صادقاً. وإنما علب اندز على الاسمء لأن ذلك الاسم في تقدير 
الفعل» أي إن الذين صدّقوا وأقرضوا #يُضَاعَفَ لكب أمثالها. وقراءة العامة 
بفتح العين على ما لم يسم فاعله. وقرأ الأعمش «يُصَاعِفه) بكسر العين وزيادة 
هاء. وقرأ أبن كثير وأبن عامر ويعقوب 9يُضَمَفٌَ بفتح العين وتشديدها. 
لوَلَهُمْ اجر كَرِيه» يعني الجنة. 


۷ _ سورة الحديدء الآية: ۱۸ و4١ Yor‏ 
قوله تعالى: «رَالَدِينَ آمَنُوا باللّهِ ورسله أُولَيِكَ هُمْ الصَّدَيقُونَ وَالشّهَدَاءُ عِنْدَ 
رهم لَهُمْ أَجْوُهُمْ وَنُورُهُْ» أختلف في «الشّهَدَاةُ4 هل هو مقطوع مما قبل أو متصل 
به. فقال مجاهد وزيد بن أسلم: إن الشهداء والصدّيقين هم المؤمنون وأنه متصل؛ 
وروي معناه عن النبيّ يفلا يوقف على هذا على قوله: #الصَّديقُونَ4 وهذا قول أبن 
مسعود في تأويل الآية. قال القشيري قال الله تعالى: ظتَأولَيِكَ مَمَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهِمْ مِنَ الَّييينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ4”'' فالصديقون هم الذين يتلون 
الأنبياء» والشهداء هم الذين يتلون الصدّيقين» والصالحون يتلون الشهداء» فيجوز أن 
تكون هذه الآية في جملة من صدّق بالرسل؛ أعني لِرَالَذِينَ آمنُوا باللّهِ وَرْسُلِهِ أولَئِكَ 
هُمْ الصَّدَيقُونَ وَالشُهَدَاءُ4. ويكون المعنى بالشهداء من شهد لله بالوحدانية» فيكون 
ا فوق صذيق في الدرجات؛ كما قال النبيّ كلهِ: «إن أهل الجنات العلا ليراهم 
من دونهم كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأَنْعَمَاه”") وروي عن أبن عباس ومسروق أن الشهداء غير الصديقين. فالشهداء على 
هذا متقضل مما قبل وال وق علق قوله: «الكتتيئرن 4 حسن ١‏ والمعتن ال الشهداء 
عند رَبْهِم لَهُمْ أَجْرَهُمْ وَنُورُهُمْ4 أي لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان: 
أحدهما ‏ أنهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب؛ قاله الكلبي؛ ودليله 
قوله تعالى: وجنتا بك عَلَى هَؤْلآءِ”'' شهيداً». الثاني أنهم أمم الرسل يشهدون 
يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: أحدهما ‏ أنهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا 
من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول مجاهد. الثاني يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم 
الرسالة إلى أممهم؛ قاله الكلبي. وقال مقاتل قولاً ثالثاً: إنهم القتلى في سبيل الله 
تعالى. ونحوه عن أبن عباس أيضاً قال: أراد شهداء المؤمنين. والواو واو الابتداء. 
والصديقون على هذا القول مقطوع من الشهداء. 


` . و۱۹۷‎ ۲۷۱/١ راجع‎ )١( 
. «أنعما» أي زادا وفضلا. وقيل معناه: صارا إلى النعيم ودخلا فيه‎ )۲( 


Yo‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وقد أختلف في تعيينهم؛ فقال الضحاك: هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعليّ 
وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتابعهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم؛ ألحقه الله بهم لما صدق نبيّه ييه . وقال مقاتل بن حيان: الصدّيقون هم 
الذين آمنوا بالرسل ولم يكذبوهم طرفة عين» مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب آل 
ياسين» وأبي بكر الصديق» وأصحاب الأخدود. 


قوله تعالى : « رَالَّذِينَ كَمَدُوا وَكَذَبُوا ياتا © أي بالرسل والمعجزات 
١‏ أُولَيكَ أَضْحَابُ الْجَحِيم € فلا أجر لهم ولا نور. 
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أعلموا آنا الوه و > وو وزيتة وتفاخر بتکم وتکا فی الامول‎ 3 ]٠١[ 


رھ ر 4 2 ا رماعو ےر وب روم مك يم AAA‏ 
وارد کل َي لكفار باذ ثم موی تراه مص فرام یکون حط ما ف 
5 ر 


م ers‏ خط م هيه ار 20 رر ر ەر 0 
الالخرو عدا سید ومغفرة من اه رضوان وما اة الدنيا أ ملع 


1 اغرود 4 


f‏ 2 کے م ا سے ور سے2 r‏ لم رمج كس عط اك يس 

۱ ٭ سابقوا إل مَغْفرؤ من ریک وِجَنَةِ عرضہا كعرض الس ما والارض أَعِدَّتٌ للد 
7 ا e‏ کے ت سر 2 e22‏ ر 0 

| منوأ الله ورسلهء ذلك فصل الله د 35 ؤت4 من ياء واه ذو 3 لفضلٍا لَعظِيم 4 . 


SS ETO الذقا لمعت ولوك‎ E لفيا ألما‎ RE 
وخوفاً من لزوم‎ ٠» أن الإنسان قد يترك الجهاد خوفاً على نفسه من القتل‎ 
الموت ؛ فبين أن الحياة الدنيا منقضية فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة‎ 
على ما لا يبقى. و ما € صلة تقديره : أعلموا أن الحياة الدنيا لعب‎ 
باطل ولهو فرح ثم ينقضي. وقال قتادة: لعب ولهو: أكل وشرب. وقيل:‎ 
نه على المعهود من أسهه؛ قال مجاهد: كل لعب لهو. وقد مضى هذا المعنى‎ 


© سورة الحديد؛ الآية: ۲١‏ و١٣‏ 50> 

في الأنعام)”“ وقيل: اللمب ما رَعّب في الدنياء واللّهو ما ألهى عن الآخرة؛ أي 
شل عنها. وقيل: اللعب الاقتناء» واللهو النساء. ظرَزِيئَة# الزينة ما يتزين به؛ 
فالكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة» وكذلك من تزين في غير طاعة الله . لوَتَفَاخْرٌ 
بيتك أي يفخر بعضكم على بعض بها. وقيل: بالخلقة والقوة. وقيل: بالأنساب 
على عادة العرب في المفاخرة بالآباء. وفي «صحيح مسلم» عن النبيّ بي قال: 
إن الله أوحى إلىَ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحده 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر في 
الأحساب» الحديث. وقد تقدم جميع هذا. لوََكَائْدِ في الأَمْرَال وَالأَوْلآَدِ4 لأن عادة 
الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال» وتكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعة. قال بعض 
المتأخرين: «لَِبّ4 كلعب الصبيان لرَلَهْرُ كلهو الفتيان «وَزِيئَة» كزينة النسوان 
رمَا كتفاخر الأقران طرََكَائْدِ4 كتكاثر الذهقان". وقيل: المعنى أن الدنيا 
كهذه الأشياء في الزوال والفناء. وعن علي رضي الله عنه قال لعمّار: لا تحزن على 
الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح؛ 
فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع 
الحيوان» وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسج دودة» وأفضل المشموم المسك وهو دم 
فأرة» وأفضل المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال» وأما المنكوح فالنساء وهو مبال في ش 
مبال؛ والله إن المرأة لتزين أحسنها يراد به أقبحها. ثم ضرب الله تعالى لها مثلاً بالزرع 
في غيث فقال : كمل غَيْثِ4 أي مطر «أغجب الْكَمَارَ بان الكقار هنا: الزرّاع لأنهم 
يغطون البذر”". والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة 
الأمطار» ثم لا يلبث أن يصير هشِيماً كأن لم يكن» وإذا أعجب الزراع فهو غاية ما 
يستحسن. وقد مضى معنى هذا المثل في يونس)”“ و (الكهف)”. وقيل: 


للق راجع ٤۱٤/٦‏ . 

(۲) الدهقان ‏ بكسر الدال وضمها _: التاجر؛ فارسي معرّب. 
(۳) مأخوذ من الكفر - بفتح الكاف ‏ وهو التغطية . 

(4) راجع ۳۲۷/۸. 

. ٤۱۲/۱۰ راجع‎ 0 


. الجزء السابع عشر من تفسير القرطي‎ 10٦ 
الكار هنا الكافرون بالله عز وجل؛ لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين. وهذا‎ 
قول حسن؛ فإن أصل الإعجاب لهم وفيهم» ومنهم يظهر ذلك» وهو التعظيم للدنيا‎ 
وما فيها. وي الموحديز يمن ذلك تروع: تاعدث من شهر م ونتقلل غنم ريق‎ 
إذا ذكروا الآخرة. . وموضع الكاف رفع على الصفة. نه ب يَهيجٌ‰ أي يجف بعد‎ 
م کون خطَامأ» أي‎ ٠ خضرته تراه مُضْفرَاك أي متغيراً عما كان عليه من النضرة‎ 
فتاتاً وتنا فيذهب بعد حسنهء كذلك دنيا الكافر. رَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَّدِيدُ4 أي‎ 
للكافرين . والوقك عليه جن وای ويره ين الله 4 وَرِضْوَانُ> أي للمؤمنين.‎ 
وقال الفراء: ظرَفِي الآخِرَة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفْرَة» تقديره إما عذاب شديد وإما‎ 
مغفرة» فلا يؤقف على طشَّدِيدُ». وما الْحَيَاةُ الدُنًا إلا ماع المُدُورٍ» هذا تأكيد ما‎ 
سبق؛ أي تغر الكفارء فأما المؤمن فالدنيا له مثاع بلاغ إلى الجنة. وقيل: العمل‎ 
للحياة الدنيا متاع الغرورٍ تزهيداً في العمل للدنياء وترغيباً في العمل للاخرة.‎ 

قوله تعالى: لسَابقُوا إلى مَغْفِرَة ِن رَبك أي سارعوا بالأعمال الصالحة التي 
توجب المغفرة ة لكم من ربكم . وقيل: سارعوا بالتوبة؛ لأنها تؤدي إلى المغفرة؛ قاله 
الكلبي . وقيل التكبيرة الأولى مع الإمام؛ قاله مكحول. وقيل: الصف الأول. #وَجَئَةٍ 
عَوْضْهَا كمَرْضٍ السَّمَاءِ ء وَالأْض» لو وصل بعضها ببعض . قال الحسن: يعني جميع 
السموات والأرضين مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل: يريد لرجل واحد أي 
لكل واحد جنة بهذه السعة. وقال أبن كيسان: عنى به جنّة واحدة من الجئّات. 
والعرض أقل من الطول؛ ومن عادة العرب أنها تعيّر عن سَعةٍ الشيء بعرضه دون 
طولة: قال ` ظ 

گان بلآد الله وَهِيَ عَريضَةٌ ٠‏ على الْحَائِفِ المطلوب كمه حايل 


وقد مضئ هذا كله في إآلٍعمران4”' . وقال طارق بن شهاب : قال قوم من أهل الحيرة 
لغمر رضي الله عنه: أرأيت قول الله عز وجل: و رج عَرْضُهَا كرض السَمَاءِ وَالأْضي» 


۷ _ سورة الحديد؛ الآية: ۲۲ 7142 Yo¥‏ 


فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيء يتم الليل إذا وَلَى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا: 
لقد نزعت بما في التوراة مثله. اعد ِلَذِينَ آمَنُوا الله وَرُسْلِهِ© شرط الإيمان لا 
غيرء وفيه تقوية الرجاء. وقد قيل: شرط الإيمان هنا وزاد عليه في #آل عمران4”) 
فقال: أعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ الَّذِينَ يُنْقِقُونَ في السّرَاءِ وَالضََّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْمَِظَ وَالْعَافِينَ 
عَنِ النّآسِ». طذَلِكَ قصل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ4 أي إن الجنة لا تنال ولا تُدخل إلا 


رخ الله تال “وففئله» رفك شی :هذا 

r 
2 س ۹ے ا و‎ 
ما أصَابَ من مُصِيبَةَ فى الأرض ولا‎ ] 1 
َرَمَأ إن كلت عل أله دی و‎ 


لله لسر وک 


. ع 1 00 5 - 8 
ف اشک إلا ف ڪس ين مَل أن 


في «الأعراف) وغيرها. «وَاللَهُ ذو 


[] ٭ لکلا اسو عل ما اتک ولا قروا يمآ ا رڪم واه لا يحب كل 


حْسَالٍ فَخُور 4 . 
[] « الزن لوت وباو 
اليد . 


قوله تعالى: ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ 


ا 2 7 هو IA‏ 
من سوز فان 
03 ص 


فى الأزض»4 قال مقاتل: القحجط وقلة 


النبات والثمار. وقيل: الجوائح في الزرع. رلا ني أَلُْسِكمْ» بالأوصاب 


والأسقام؛ قاله قتادة. وقيل: إقامة الحدود 


؛ قاله أبن حيان. وقيل: ضيق المعاش؛ 


وهذا معنى رواه أبن جريج . إلا في يتاب يعني في اللوح المحفوظ. من قبل 
أن َبرَأمَا) الضمير في نَبْرأَمَا عائد على التفوس أو الأرض أو المصائب أو 
الجميع . وقال أبن عباس : من قبل أن يخلق المصيبة. وقال سعيد بن جبير: من 


قبل أن يخلق الأرض والنفس. «إنَّ. ذَّلِكَ 


عَلَى الله يَسِيدِ» أي خَلْق ذلك وحفظ 


جميعه 9عَلَّى الل بير هين. قال الربيع بن صالح: لما أذ سعيد بن جبير 


رضى الله عنه بَكيت؛ فقال: ما يبكيك؟ اقلت 


. ۲۰۹/۷ راجع‎ (۲( .7١5/4 راجع‎ )١( 


: أبكي لما أرى بك ولما تذهب 


10۸ الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي 
إليه. قال: فلا تبك فإنه كان في علم الله أن يكون» ألم تسمع قوله تعالى: اما أَصَابَ 
مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض وَلاً في أَنْفْسِكٌخْ» الآية. وقال أبن عباس: لما خلق الله القلم قال 
له أكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولقد ترك لهذه الآية جماعة من الفضلاء 
الدواء في أمراضهم فلم يستعملوه ثقة بربهم وتوكلا عليه» وقالوا قد علم الله أيام 
المرض وأيام الصحةء بعري الحلن على للبل ذلك اروز ادها مبزرا؟ قال الله 
تعالى : لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض ولاً.في انك إل في تاب مِنْ قبل أن 
نَبْرَأَمَا4. وقد قيل: إن هذه الآية تتصل بما قبل» زعو أن ل ا هون عليه ما 
يصيبهم في الجهاد من قتل وجرح» وبين ن أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الأموال وما يقع فيها من خسرانء فالكل مكتوب مقدّر لا مدفع لهء وإنما على المرء 
أمتثال الأمرء ثم أدبهم فقال هذا: ظلِكَيْلاَ ناسَا عَلَى مَا فَاتَكَدْ» أي حتى لا تحزنوا 
على ما فاتكم من الرزق؛ وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد قُرِعْ منه لم يأسوا على ما 
فاتهم منه. وعن أبن مسعود أن نبي الله يي قال: «لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ لکیل تَأسَوَا عَلَى 
ما فَاتَكُمْ» أي كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه لم يقدر لكم ولو قدر لكم لم 
يفتكم «وَلاً تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُنْ» أي من الدنيا؛ قاله أبن عباس . وقال سعيد بن جبير: 
من العافية والخصب. وروى عكرمة عن أبن عباس: ليس من أحد إلا وهو يحزن 
ويفرح » ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً »> وغنيمته شكراً . والحزن والفرح 
انين جا هما ف ت ی ر قال الله تعالى: ظوَاللّهُ لآ 
يحِبُ كل مُخْتَال"“ فَخْور4 أي متكبر بما أوتي من الدنياء فخور به على الناس. 
ا العامة «اتاكن» بمد الألف أي أعطاكم من ع الدنيا. وآختاره أبو حاتم. وقرأ أبو 
العالية ونصر بن عاصم .وأبو عمرو «اتاکہ) بقصر الألف وآختاره أبو عبيد. أي 
جاءكم» وهو معادل ل فاكم ولهذا لم يقل أفاتكم. قال جعفر بن محمد 
الصادق: يابن آدم مالك تأسى على مفقود لا يردّه عليك الفوت » أو تفرح بموجود لا 
| يتركه في يديك الموت . وقيل لبرزجمهر: أيها الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات» 
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لاه سورة الحديد] الآية: 51577 5 
ولا تفرح بما هو آت؟ قال: لأن الفائت لا يتلافى بالْعَبْرة» والآتي لا يستدام بالحبرة. 
وقال الفضيل بن عياض في هذا المعنى : الدنيا مُبيد ومفِيد؛ فما أباد فلا رجعة له» وما 
أفاد آذن بالرحيل. وقيل: المختال الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخارء والفخور الذي 
ينظر إلى الناس بعين الاحتقار» وكلاهما شرك خفي. والفخور بمنزلة المُّصَرَّاةٍ َد 
أخلافها ليجتمع فيها اللبن» فيتوهم المشتري أن ذلك معتاد وليس كذلك؛ فكذلك 
الذي يرى من نفسه حالاً وزينة وهو مع ذلك مدع فهو الفخور. 
قوله تعالى: ظالَِّينَ يَبْخَلُون4 أي لا يحب المختالين هالَّذِينَ يَبْحَلُونَ» 
ف طالَّذِينَ4 في موضع خفض نعتاً للمختال. وقيل: رفع بابتداء أي الذين يبخلون 
فالله غنيٌ عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد بي التي في 
كتبهم ؛ لثلا يؤمن به الناس فتذهب مأكلتهم'''؛ قاله السدي والكلبي. وقال سعيد بن 
جبير: طالَّذِينَ يَبْخْلُونَ4 يعني بالعلم وَيَأْمْرُونَ اللَاس بِالْبْخْلٍ» أي بألا يعلّموا الناس 
شيئاً. زيد بن أسلم: إنه البخل بأداء حق الله عز وجل. وقيل: إنه البخل بالصدقة 
والحقوق؛ قاله عامر بن عبد الله الأشعريّ. وقال طاوس: إنه البخل بما في يديه. 
وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وفرّق أصحاب الخواطر بين البخل” والسخاء 
بفرقين: أحدهما _ أن البخيل الذي يلتذ بالإمساك. والسخي الذي يلتذ بالإعطاء. 
الثاني - أن البخيل الذي يعطي عند السؤال» والسخيّ الذي يعطي بغير سؤال. 9رَمَنْ 
يول أي عن الإيمان قن الله غنيّ عنه. ويجوز أن يكون لما حثٌ على الصدقة 
أعلمهم أن الذين يبخلون بها ويأمرون الناس بالبخل بها فإن الله غنيَ عنهم . وقراءة 
العامة بالل يضم الباء وسكون الخاء. وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر 
ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائي «بالبخَل» بفتحتين وهي لغة 
الأنصار. وقرأ أبو العالية وآبن السَمَيْقَع «بالبخل» بفتح الباء وإسكان الخاء. وعن 
نصر بن عاصم الْبُخُلٍ» بضمتين وكلها لغات مشهورة. وقد - الفرق بين البخل 
والشح في آخر آل عمران94 . 


.197/4 يريد ما يأكلونه من الناس باسم الدين من الأموال. (۲) راجع‎ )١( 
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وقرأ نافع وأبن عامر قان اللّهَ الْمَِنُ الْحَمِيدُ4 بغير ظمُره. والباقون 9هُرَ 
المَنِنْ4 على أن يكون فصلاً. ويجوز أن يكون مبتدا و طِالْمَنيمُ4 خبره والجملة خبر 
إن. ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلاً؛ لأن حذف الفصل أسهل من حذف 
الحا 


مء کے سە م لے رم م ع ار عر مسرم ماه 
[15] قد أَرَسَلَا رسلا بلست وألا معهم الكتتب وَالْمِيرَآان ليقوم الناس 
2 ا رر م ےر 2 78 98 PE‏ ى ر اسع 22 دي ع سر مه 7 2 
الفط وَأنرَأَتا لَفَرِيدَ فيه باس سويد وَمسْفِمٌ لتاس وليعلم الله من ينصرم ورسلم 
لعب إن َه OIG‏ 
e‏ سر م ل عم ار سس ساس AN A ٠‏ ےم ا امو ق 
[۲٦]‏ © ولقد ار تا وا وهم وبجَعَلمَا فى درِيتِهِمَا البو وال تب فينهم مهتار 
7 .2 ا 2 32 > مر 
وڪي ر مم فلسفون :ر4 1 
قوله تعالى: «لقَد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا اينات أي بالمعجزات البيّنة والشرائع 
الظاهرة. وقيل: الإخلاص لله تعالى في العبادة» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ بذلك 
دعت الرسل : نوح فمن دونه إلى محمد عة . وارلا مَعَهُمْ اتاب أي الكتب؛ أي 
أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم لوالْمِيرَانَ4 قال أبن زيد: هو ما يوزن به ويتعامل 
للِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» أي بالعدل في معاملاتهم. وقوله: «بالقنط) يدل على أنه 
أراد الميزان المعروف. وقال قوم: أراد به العدل. قال القشيري: وإذا حملناه على 
الميزان المعروف» فالمعنى أنزلنا الكتاب ووضعنا الميزان فهو من باب: 
علا شح ومكءً اروا 
اليا 5 2 OT‏ ا 2 ۲ ا 0 - کو 
ويدل على هذا قوله تعالى : لوَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْمّ الميرّان» ثم قال: «وَإقِيمُوا 
الْوَْنَ بانط وقد مضى القول فيه" . ورتا الحَدِيدَ فيه باس شيد روى عمر 
رضى الله عنه أن رسول الله و قال : «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض : الحديد 


)1( راجح ص 10€ من هذا الجزء . 
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والنار والماء والملح». وروى عكرمة عن أبن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم 
عليه السلام : الحجر الأسود وكان أشد بياضاً من الثلج» وعصا موسى وكانت من آس 
الجنة» طولها عشرة أذرع مع طول موسىء والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء: السندان 
الكَلْبتَانَ والميتّعة وهي المطرقة؛ ذكره الماوردي. وقال الثعلبي: قال أبن عباس نزل 
| آدم من الجئة ومعه من الحديد خمسة أشياء امن آلة الحدّادين : الشئدان» وَالْكَلبتَانَ 
والمِيقّعة» والمطرقة» والإبرة. وحكاه القشيري قال: والميقعة ما يحدّد به؛ يقال 
رَكَعْتُ الحديدة أقعها أي حددتها. وفي «الصحاح»: والمِيقّعة الموضع الذي يألفه 
البازي فيقع عليه» وخشبة القَصَّار التي يدق غليهاء والمطرقة والمسنَ الطويل. وروي 
أن الحديد أنزل في يوم الثلاثاء. طفيه باس شَّدِيدٌ» أي لإهراق الدماء. ولذلك نهي 
عن الفصد والحجامة في يوم الثلاثاء؛ لأنه يوم جرى فيه الدم. وروي عن 
رسول الله يل أنه قال: «في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم». وقيل: رلت 
الْحَدِيدَ4 أي أنشأناه وخلقناه كقوله تعالى: «وَأثرَل لَكُمْ ِنَ الأنعام تمان ة ازاج 
وهذا قول الحسن. فيكون من الأرض غير منزل من السماء. وقال أهل المعاني: أي 
أخرج الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه. فيه بَأمنٌ شَّدِيدٌ4 يعني السلاح 
والكُرّاع والجُئة. وقيل: أي فيه من خشية القتل خوف شديد. طوَمَنَافِعُ لِلنّاسِ» قال 
مجاهد: يعني جنّة. وقيل: يعني أنتفاع الناس بالماعون من الحديد» مثل السكين 
والفأس والإبرة ونحوه لوَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنصّرُُ» أي أنزل الحديد ليعلم من ينصره. 
وقيل: هو عطف على قوله تعالى: (لِيَقُومَ الاس بِالْقِسْطِ» أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا 
) معهم الكتاب» وهذه الأشياء؛ ليتعامل الناس بالحق› <رَلِيَعْلَمَ الله من يَنْصْد» 
وليرى الله من ينصر دينه 49 ينصر سل بالْمَيب» قال أبن عباس: ينصرونهم لا 
يكذبونهم» ويؤمنون بهم هبِالْمَيِبِ أي وهم لا يرونهم. ِن الله قوي عَزِيرٌ4 لقَرِيٌ» 
في أخذه طعَزِيرٌ4 أي منيع غالب. وقد تقدّم. وقيل: «بالمَيبٍ» بالإخلاص . 
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قوله تعالى: #وَلَقَدْ أَرْسَلَْا نوحاً وَإبْرَاهِيم» فصّل ما أجمل من إرسال الرّسل 
بالكتب» وأخبر أنه أرسل وخا وإبراهيم وجعل النبوة في نسلهما طوَجَعَلْنَا في 
رهما التو وَالْكْتَابَ» أي جعلنا بعض ذريتهما الأنبياءء وبعضهم أمما يتلون 
الكتب المنزلة من السماء: التوراة. والإنجيل والزبور والفرقان. وقال أبن ا 
الكتاب الخط بالقلم لفَمِنْهُ» أي من أئتمّ بإبراهيم ونوح «مهت). وقيل: مهم 
مهت أي من ذريتهما مهتدون. «رَکثيڙ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ4 كافرون خارجون عن. 
الطاعة . ش 
71 « متا عل ا تك ا سن أل مر وا الال 
رهم برسلنا وفقينا بعسعی 
تماق مرت الل أت راف رة وهار ا هاا كينها 
اھت إلا یک رضن آل ناعزا عله فان ا الدب اموأ منهج 
6 جرهم وکر نم کک فون )) . 


فيه ارد بع مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: 2 قَمَيْتا) أي أتبعن. #عَلَى ثَاريِن» أي لی انان 
الذرية. وقيل: على آثار نوح وإبراهيم ظبِرْسْلِئَا4 موسى وإلياس وداود وسليمان 
ويونس وغيرهم لوَقَمَئَِا بعِيسَى ان مَرْيَم4 فهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه «وَاتَبنَا 
الإِنْجيلَ» وهو الكتاب المنزل عليه. وتقدّم أشتقاقه في أوّل سورة لآل عمران) . 

الثانية _ قوله تعالى: «وَجَعَلتا في تُلُوب الَّذِينَ اَمو على دينه يعني 
الحواريين وأتباعهم « رَأْنَةَ وَرَحْمَةَ © أي مودّةَ فكان يواد بَعضهم بعضاً. 
وقيل : هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس 
وألان الله قلوبهم لذلك. بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرّفوا الكلم 
عن مواضعه . والرأفة اللين > والرحمة الشفقة. وقيل: الرأفة تخفيف الكل 
والرحمة تحمل الثقل . وقيل : الرأفة أشد الرحمة . وتم الكلام . . ثم قال: 


ّا 


لق راجع 1/5 . 


بام - سورة الحذيد» الآية: ¥ 1Y‏ 


رَرَهْبَيّةَ أَبْتَدَعُومَا4 أي من قبل أنفسهم. والأحسن أن تكون الرهبائية منصوبة 
بإضمار فعل؛ قال أبو علي : وأبتدعوها رهبانية أبتدعوها. وقال الزجاج: أي أبتدعوها ‏ 
رهبانية: كما تقول رأيت زيداً وعمراً كلّمت. وقيل: إنه معطوف على الرأفة والرحمة؛ 
والمعنى على هذا أن الله 0 أعطاهم إياها فغيّروا وأبتدعوا فيها. قال الماورديٌ: 
وفيها قراءتان؛ إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرّهب. الثانية بضم الراء وهي 
منسوبة إلى الوهبان كالدٌّضوانية من الأضران؛ وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على 
المشقات في الامتناع SS‏ 
وذلك أن ملوكهم غيّروا. وبّدَلوا وبقي نفر قليل فترهّبوا وتبتلوا. قال الضحاك: ! 
ملوكاً بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم ثلثمائة سنةء فأنكرها عليهم من كان بقي 
على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلونا فليس يسعنا 
المقام بينهم» فاعتزلوا الناس وأتخذوا الصوامع . وقال قتادة: الرهبانية التي أبتدعوها 
رفض النساء وآتخاذ الصوامع. وفي خبر مرفوع: «هي لحوقهم بالبراري والجبال». 
لما كَتَبِنَاهَا عَلَيِهِمِ» أي ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها؛ قاله أبن زيد. وقوله 
تعالى: إلا أَبْتِمَاءَ رِضْرَانٍ الهم أي ما أمرناهم إلا بما يرضي الله؛ قاله أبن مسلم. 
وقال الزجاج: ما 5 كتَبنَاهَا عَلَئِهِمِ» معناه لم نكتب عليهم شيثاً البئة عقي 
رِضْرَانٍ اللَّهِ 4 بدلاً من الهاء والألف في « كبا كَتَبْنَاهًا € والمعنى : ما كتبناها عليهم إلا 
أبتغاء رضوان الله . وقيل : : إلا آبتمَاء 4 الاستثناء منقطعء والتقدير ما كتبناها عليهم 
لكن أبتدعوها أبتغاء رضوان الله. مما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايَتِهًا4 أي فما قاموا بها حق 
القيام . وهذا خصوص ؛ لأن الذين لم يرعوها بعض القوم > وام ت ا فت 
إلى طلب الرياسة على الئاس وأكل أموالهم › كما قال تعالى  :‏ يا يها لذن آمو 
إن كيرا مِنَّ الْأَحْبَارٍ وَالدْهَْانٍ أكون أَْوَالَ الاس بالطل وَيَصُدُونَ عَنْ 
سيل" الله © وهذا في قوم أذاهم الترهب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر اوو 
سفيان الشوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس في قوله 
تعالى : ظوَرَهْبَانيةَ آَبْتَدَعُوهَا» قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل» 
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وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعون إلى دين الله تعالى» فقال أناس 
لملكهم: لو قتلت هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم أنفسنا. فطائفة قالت: 
أبنوا لنا أسطوانة أرفعونا فيهاء وأعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم. 
وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح» ونشرب كما تشرب الوحوش في 
البرية» فإذا قدرتم علينا فأقتلونا.. وطائفة قالت: آبنوا لنا دُوراً في الفيافي ونحتفر 
الابار ونحترث البقول فلا تروننا. وليس أحد من هؤلاء إلا وله حميم منهم ففعلواء 
فمضى أولئك على منهاج عيسى» وخلف قوم من بعدهم ممن قد غيّر الكتاب فقالوا: 
نسيح ونتعبّد كما تعبد أولئك» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان من تقدم من الذين 
أقتدوا بهم ؛ فذلك قوله تعالى: «وَرَهَْائيّة أبتدَعُوهَا ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا أَنتِعَاءَ رِضْوَانٍ 
الل الآية. يقول: أبتدعها هؤلاء الصالحون ظثَمَا رَعَوْمَا4 المتأخرون «حَقَّ 
ِعَابَيِهًا4 اَن الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ» يعني الذين أبتدعوها أرَلاً وَرَعوها وكير 
مِنْهُمْ فَاسِفُونَ» يعني المتأخرين» فلما بعث الله محمداً به ولم يبق منهم إلا قليل» 
جاءوا من الكهوف والصّوَامع والغيران فآمنوا بمحمد يَلِقٍ. 

الثالثة ‏ وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة» فينبغي لمن أبتدع خيراً أن 
يدوم عليه» ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية. وعن أبي أمامة الباهلي - وأسمه 
صَدَيّ بن عجلان ‏ قال: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم» إنما كتب عليكم 
الصيام» فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فإن ناساً من بني إسرائيل أبتدعوا 
بدعاً لم يكتبها الله عليهم أبتغوا بها رضوان الله فما رَعَوها حتى رعايتهاء فعابهم الله 
بتركها فقال: رَرَهَْائيةَ أبتَدَعُوهَا ما احا عَلَيِْمْ إلا با رِضْوَانٍ الله فَمَا رَعَوْمَا 

الرابعة - وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت» وذلك مندوب 
إليه عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بيان هذافي سورة (الكهف ي“ 
مستوفّى والحمد لله . وفي مسند أحمد بن حنبل من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : 
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خرجنا مع رسول الله يڀ في سَرِيَة من سراياه فقال مر رجل بغار فيه شيء من ماءء 
فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغارء فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله ' 
من البقل ويتخلى عن الدنيا. قال: لو أني أتيت النبن كَل فذكرت ذلك له فإن أذن' 
لي فعلت وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: يا نبي الله! إني مررت بغار فيه ما يقوتني من 
الماء والبقل. فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال النبئ يَل: 
تزع لع انعط بالمودية زلا E‏ راكمينة الستقة والذى نين 
محمد بيده لغدوة أو رَؤحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في ' 
الصف الأول خير من صلاته ستين سئة». وروى الكوفيون عن أبن مسعودء قال قال 
لي رسول الله پیز «هل تدري أي الناس أعلم» قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا أختلف الناس فيه وإن كان مقصراً في العمل وإن 
كان يزحف على أسته هل تدري من أين أتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ظهرت عليهم 
الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل 
الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا القليل فقالوا إن أفنونا فلم يبق للدين أحد 
يدعون إليه فتعالوا نفترق في الأرض إلى أن يبعث الله النبئ الأمئ الذي وعدنا 
عيسى - يعنون محمد يي _ فتفرقوا في غِيران الجبال وأحدثوا رهبانية فمنهم من 
تمسك بدينه ومنهم من كفر ‏ وتلا لوَرَهْبَانيّة4 الآية ‏ أتدري ما رهبانية أمتي الهجرة 
والجهاد والصوم والصلاة والحج والعمرة والتكبير على التلاع ياين مسعود أختلف 
من كان قبلكم من اليهود على إحدى وسبعين فرقة فنجا منهم فرقة وهلك سائرها 
وأختلف من كان من قبلكم من النصارى على أثنين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة 
وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى - عليه 
السلام - حتى قتلوا وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين ظهراني 
قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فأخذتهم الملوك وقتلتهم 
وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين 
ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى أبن مريم فساحوا في الجبال 
وترهبوا فيها وهي التي قال الله تعالى فيهم: طوَرَهْبَانيّةَ أبتَدَعُومَا) - الآية ‏ فمن 


امن بي وأتبعني 26 فقد رعاها حق رعايتها ومن 7" يؤمن بي فأولئك هم 
الفاسقون» يعني الذي تهوّدوا وتنصروا. وقيل : هؤلاء الذين أدركوا محمد لا 
فلم يؤمنوا به فأولئك هم الفاسقون. وفي الآية تسلية للنبئ بي ؛ أي إن الأولين . 
أصروا على الكفر أيضاً فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر. والله 


أعلم . 


[YAJ‏ « تاا الد ءامنا أ توا لله واوو روء ميك تكن بن من تيو ء ويجعل 
| و سم ورو A‏ 


لُحكم نوا تمش ون پوه يمر م العفو حم ل . 
۹ يتا اَهَل ڪي الا قرو ل نو ين مَضْ ل نّه وَأ الَصْلَ بيد امه 
وید من اة واه ذو التضل الميلي 4 
وله تعالى: يا الها اين آتثوا4 أي آمنوا بموسى وعيسى لارا الله 
وينوا وله بمحمد يل طيُوْيَكُمْ كِفْليْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ» أي مثلين من الأجر على 
0 بعيسى ومحمد ية »> وهذا مثل قوله تعالى: ظأُولَيِكَ يُوْتَرْنَ أَجْرَهُمْ 
مَوَنَيْن بِمَا صَبَدُوا © وقد تقدم القول فيه . والكفل الحظ والنصيب وقد مضى 
١ ١‏ النساء €“ وهو في الأصل كساء يكتفل به الراكب فيحفظه من السقوط؛ 
قاله أبن جريج . ونحوه قال الأزهري ٠‏ قال : أشتقاقه من الكساء الذي يحويه 
رک الع غ باتو ف وط ار ود دق ن يلا نك 
من هلكة المعاصي كما يحفظ الكفل الراكب. وقال أبو موسى الأشعري: 
«كِنلّن» سح N‏ أبن زد زيد: طكِفْلَيْنِ4 أجر الدنيا والآخرة. 
وقيل : لما نزلت ‏ أُولَيِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مر مَرَتيْنِ ما صَبَرُوا © أفتخر مؤمنو أهل 


.۲۹۷/۱۳ راجع‎ )١( 
.750/4 راجع‎ )1( 


لاه سورة الحديد الآية: ۲۸ و ۲۹ 1¥ 


الكتاب على أصحاب النبي ية فنزلت هذه الآية. وقد أستدل بعض العلماء بهذه الآية 
فلن أن الح إا لان لاجرل ورادا هان الح انم عام ينطاق كان ك 
نوع من الإيمان» وينطلق على عمومه» فإذا أنطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له 
عليها من الثواب إلا ثل واحد. وإن أنطلقت على حسنة تشتمل على نوعين كان 
الثواب عليها مثلين؟ بدليل هذه الآية فإنه قال كِمْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه4 والكفل: النصيب 
كالمثل» فجعل لمن أتقى الله وآمن برسوله نصيبين؛ نصيبآ لتقوى الله ونصيبآ لإيمانه 
برسوله. فدل على أن الحسنة التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من 
الحسنات» وهو الإيمان الذي جمع الله تعالى في صفته عشرة أنواع» لقوله تعالى: 
«إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ4 الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي 
ثوابها أمثالها فيكون لكل نوع منها مثل. وهذا تأويل فاسدء لخروجه عن عموم 
الظاهر» في قوله تعالى: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسََِ قَلَهُ ء عَشْْ أَمْتَالِهَا» بما لا يحتمله تخصيص 
العموم» لأن ما جمع عشر حسنات فليس يُجِرّى عن كل حسنة إلا بمثلها. وبطل أن 
يكون جزاء الحسنة عشر أمثالها والأخبار دالة عليه. وقد تقدم ذكرها" ولو كان كما 
ذكر لما كان بين الحسنة والسيثة فرق. 9رَيَجْمَلْ لَكُمْ نورا أي بياناً وهدّى» عن 
مجاهد. وقال أبن عباس: هو القرآن. وقيل: ضياء طتَمْشُونَ به في الآخرة على 
الصراطء وفي القيامة إلى الجنة. وقيل تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام 
فتكونون رؤساء في دين الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيها. وذلك أنهم خافوا أن 
تزول رياستهم لوآمنوا بمحمد عليه السلام. وإنما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من 
الضعفة بتحريف أحكام الله» لا الرياسة الحقيقية في الدين. #ويغفر ک) ذَنُوبكم 
لرَاللهُ غَفُورٌ رجیم . 

قوله تعالى : ليلد يَعْلَم اهل الكتاب) أي ليعلم» و «أن لا صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش . وقال الفراء: معناه لأن يعلم و #لا»# صلة زائدة في كل كلام دخل عليه 


. 1817/١4 راجع‎ (000) 
.؟1غ/١"و‎ ۱٥۰/۷ راجع‎ (0 


YA‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
جَحد. قال قتادة: حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت : : ول َعم ا هَل الكِتاب) أي 
لان يعلم أهل الكتاب أنهم «لا يَقدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِنْ نَضل الله وَأَنّ القَضلَ بد 
الل . قال مجاهد: قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل. 
فلما خرج من العرب كفروا فنزلت: ليد يَعْلم4 أي ليعلم آهل الكتاب «أنْ لآ 
يَْدِرُونَ 4 أي أنهم لا يقدرون؛ كقوله تعالى: أن لا زجع إل َْلاً» وعن 
الحسن: دلبل يَْلَم أخل الكتاب) وروي ذلك عن أبن مجاهد. وروى قُطرُب بكسر 
اللام وإسكان”” الياء. وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء أن همزة «أنْ 
حذفت فصارت لن فأدغمت النون في اللام فصار ل5 فلما أجتمعت اللامات 
أبدلت الوسطى منها ياء؛ كما قالوا في أمّا: أَيِمَا. وكذلك القول في قراءة من قرأ 
«لبلا) بكسر اللام إلا أنه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيها فهو أقوى من هذه 
TT‏ 
عكرمة وليئل» وهو خلاف المرسوم. لين نَضْلٍ الل قيل قيل: الإسلام. وقيل: 
الغواب . وقال الكلبي: من رزق الله . وقيل: نعم الله التي لا تحصى. وَأ الْمَضْلَ 
بيد اللو ليس بأيديهم فيصرفون النبرّة عن محمد يل إلى من يحبون. وقيل: وَأ 
الْمَصْلَّ بِيَدِ الله أي هو له هِيُؤْتِيهِ مَنْ يَشَّاهُ4. وفي البخاري: حدّثنا الحكم بن نافع » 
قال حدّثنا شعيب عن الزهري» قال أخبرني سالم بن عبد اللهء أن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله يي يقول وهو قائم على المنبر: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم 
من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها 
حتى أنتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا 
به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ڈ ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى 
الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاءِ أقل عملا وأكثر أجراً قال هل 


.۲۳۹/۱۱ راجع‎ )١( 
ررق قطرب عن الحسن أيضاً كما في السمين وغيره» كرد للحن ران تع ادم وكسرها‎ (۲( 


۸ - سورة المحادلة الآبة: ١‏ ' ۲1۹ 
طم كن أجركم من شيء قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء» في رواية: 
«نغضبت يهود والنصارى وقالوا ربا الحديث رال دو القَضلِ لمَظيم). [تم 
تسیر ا 


وهي أثنتان وعشرون آية 


نوه في ا إلا رواية عن عطاء: أن العشر الأول منها مدني وباقيها 
مكيّ» وقال الكلبي: نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى: «مَا يُكون م تشوئ تدك 
اسن عن 


3 ر وت عدم م2 م ر ر دي ر سورع هدم ور f5‏ 
[1] ا ال N a‏ له يمع حاورا إن الله 
ر کم کر پک 
سم ) + ام Se‏ 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: «قذ سَمِعَ الله قول الي تُجَاوِلُكَ في زَوْجِهًا 0 
إلى الله التي أشتكت إلى الله هي حَوؤلة بنت ثعلبة. .وقيل بنت حكيم. و 
أسمها جميلة. وحؤلة أصح ؛ وزوجها أؤس بن الصّات أخو عَبَادة بن ا 
وقد مر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته والناس معه على حمار 
فاستوقفته طويلاً ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عُمَيراً ثم قيل لك 
عمرء ثم قيل لك أمير المؤمنين؛ فآتق الله يا عمر؛ فإنه من أيقن بالموت خاف 
الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب؛ وهو واقف يسمع كلامها؛ فقيل له: 
يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أوّل 
النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هي خؤلة 


دلق ما بين المربعين ساقط من ح» س۰ ط» ه. ش 


۲۷۰ 000 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

RN E‏ أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه 
عمر؟ وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها: تبارك الذي وع سمعه كل شيء» إني لأسمع 
. كلام ؤلة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله كَكْوِ؛ 
وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي ونثرت له بطني» حتى إذا كبر سني وأنقطع 
ولدي ظاهر مني ؛ اللهم إني أشكو إليك! فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: 9قَدْ 
سَمِعَّ الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَسْتَكِي إلى اللّد» خرجه أبن ماجه في 
السنن. والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأضراك» لفل جات المجادلة تشكو إلى رسول الله بي وأنا في ناحية البيت ما 
أسمع ما تقول» فأنزل الله عز وجل: قد سَمِعَ الله كَوْلَ التي تجَاوِلكَ في زَرْجِهَا) . 
وقال الماوردي : هي خؤلة بنت ثعلبة . وقيل : بنت خويلد. وليس هذا بمختلف؛ 
لأن أحدهما أبوها والآخر جدّها فنسبت إلى كل واحد منهما. وزوجها أؤس بن 
الصّامت أخو عبّادة بن الصَّامتَ. وقال الثعلبي قال أبن عباس : هي حَحؤْلة بنت خويلد 
الخدريضة - كانف: تبنت أوس بن الصّامت أخو .عبادة بن الصَّامتَء وكانت حسنة 
الجسم ؛ فرآها زوجها ساجدة فنظر عجيزتها فأعجبه أمرهاء فلما أنصرفت أرادها 
فابت فغضب عليها ‏ قال عُزوة”'': وكان أمرأ به 0 فأصابه بعض لَمَمِه فقال لها: 
أنت علي كظهر أمي . وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية» فسألت النبي ييا 
فقال لها: «حرمت عليه» فقالت: والله ما ذكر طلاقاً؛ ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي 
ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وأبن عمي وقد نفضت له بطني؛ فقال: «حرمت 
عليه» فما زالت تراجعه ويزاجعها حتى نزلت عليه الآية. وروى الحسن: أنها قالت: 
يا رسول الله ! قد نسخ الله سنن الجاهلية وإن زوجي ظاهر مني ؛ فقال رسول الله ا : 
« ما أوحي إليّ في هذا شيء » فقالت : يا رسول الله » أوحي إليك في كل شيء 
وطُوي عنك هذا؟! فقال: «هو ما قلت لكِ؛ فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله 


. عروة هو راوي حديث عائشة المتقدم‎ )١( 
اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان أي يعتريه.‎ )( 


۸ - سورة المحاولةء الآبة: ۷١ ١‏ 
فأنزل الله : َد ب سَمعَ الله قول التي تُجَادِلكَ في رَوْجِهًا وَتشتکي إلى اللَّه» الآية. 
وروی الدَّارَقَطْبِيَ من حديث قتادة أن أنس بن مالف جحد قال 0 اوسن بن 
الصاقت ظاهر من أمرأته خرَيْلة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله ميا 
فقالت: ظاهر حين كبرت سني ورق عظمي. فأنزل الله تعالى آية الظهارء فقال 
رسول الله یو لأوس: «أعتق رقبة» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين 
متتابعين» قال: أما إني إذا أخطأني أن آكل في يوم ثلاث مرات يكل بصري. 
قال: «فأطعم ستين مسكيئاً» قال: ا ل ua‏ قال: 
فأعانه رسول الله يل بخمسة عشر صاعاً حتى جمع الله له [والله غفور رحيم]'') 0 
اللّدَ سَمِيمٌ بَصِيدٌ4 قال: فكانوا يرون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكيتاء وفي 
الترمذيّ وسنن أبن ماجه: أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من أمرأته» وأن 
النبي يز قال له: «أعتق رقبة» قال: فضربت صفحة عنقي بيدي. . فقلت: لا والذي 
بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: «فصم شهرين» فقلت: يا رسول الله! 
وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام . قال: ١‏ فأطعم ستين مسكينا 
الحديث. وذكر أبن العربي في أحكامه : روي أن خوله بنت دليج ظاهر منها 
زوجها ٠‏ فأتت النبي كا فسألته عن ذلك. فقال النبى يي : «قد حرمت عليه 
فقالت: أشكو إلى الله حاجتي. [ثم عادت فقال رسول الله کل : حرمت عليه) 
فقالت: إلى الله أشكو حاجتي إلا عا ل فس راه اا 6 لم 
ل ل ل فذهبت أن تعيد » فقالت 
عائشة: أسكتي فإنه قد نزل الوحي. فلما نزل القرآن قال رسول الله ييو لزوجها : 
OIE A a O EY Es‏ ا 
في اليوم ثلاث مرات خفت أن يعشو بصري . قال: « فأطعم ستين مسكيناً ». 
قال : فأعني . فأعانه بشيء. قال أبو جعفر النحاس: أهل التفسير على أنها خولة 


)0غ( الزيادة من حء زه ل ه. 
زفق الزيادة من الأحكام لابن العربي . 1 


۷۲ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وزوجها أُوْس بن الصامت» وأختلفوا في نسبهاء قال بعضهم: هي أنصارية وهي 
بنت ثعلبة» وقال بعضهم: هي بنت دليج» وقيل: هي بنت ځويلدء وقال 
بعضهم: هي بنت الصامت» وقال بعضهم : هي أْمَة كانت لعبد الله بن ی“ وهي 
التي أنزل الله فيها ولا نَكرمُوا فتياتكم عَلَى الْيِمَاءِ إِنْ أَرَذْنَ تَحَصّناً» لأنه كان 
يكرهها على الزنى. وقيل: هي بنت حكيم. قال النحاس: وهذا ليس بمتناقض» 
يجوز أن تنسب مرةً إلى أبيهاء ومرةً إلى أمهاء ومرةً إلى جدّهاء ويجوز أن تكون 
ا كانت لعبد الله بن أبيَ فقيل لها أنصارية بالولاء؛ لأنه كان في عداد الأنصار 


وإن كان من المنافقين . 


الثانية - قرىء «اقّد سَّمِعَ ال4 بالادغام و «قذ سَمِعَ الله بالإظهار. 
والأصل في السماع إدراك المسموعات» وهو أختيار الشيخ أبي الحسن. وة 
أبن فورك: الصحيح أنه إدراك المسموع. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى 
0 إنه المدرك للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون 
له" ادن وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عليه؛ وإن كان غير موصوف 
بالجس المركب في الأذن؛ كالأصم من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم 
يكن أهلاً لإدراك الصوت. والسمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة والحياة 
والإرادة» فهما من صفات الذات لم يزل الخالق سبحانه وتعالى متصفاً بهما. 
وشكى وأشتكى بمعنى واحد. وقرىء طتُحَاوِرُكَ»4 أي تراجعك الكلام 
و طتُجَادِلكَ» أي تسائلك. 


3+[ لا کین مک کک مهم إلا آل 
3 


م ليقو شڪ لرل لووزودا وت اله لعفو حور )4 . 


۸ - سورة المجادلة الآية: ۲ A41‏ 


فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


الأولى _ قوله تعالى: لذي هرون“ قرأ أبن ار وحمزة والكسائي 
وخلف لِيَطَامُرونَ» بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. وقرأ نافع وأبن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب 9يَطَّهَوونَ4 بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية 
وعاصم وزز بن حُبَيش ليُظاهِرُونَ» بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء؛ وقد 
5 هذا في «الأحزاب»”'“. وفي قراءة أبَي 9يََظَامَرُونَ4 وهي معنى قراءة أبن عامر 
وحمزة. وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب» والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كني 
عنه بالظهر؛ لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره» فكتى بالظهر عن 
الركوب. ويقال: نزل عن آمرأته أي طلقها كأنه نزل عن مركوب. ومعنى 0 
كظهر أميّ: أي أنت عليّ محرّمة لا يحل لي ركوبك . 
ا الثانية ‏ حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهرء والموجب للحكم منه تشبيه ظهرٍ 
محلل بظهر محرّم؛ ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته: أنت عليّ كظهر 
أمي أنه مظاهر. وأكثرهم على أنه إن قال لها: أنت علي كظهر أبنتي أو أختي أو غير 
ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. 
وآختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه؛ فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبّه أمرأته 
بظهر محرّم عليه مؤبّد كالأم. وروى عنه أبو ثور: أن الظهار لا يكون إلا بالأم 
وحدها. وهو مذهب تتادة والشعبي. والأوّل قول الحسن والنخعي والزهري 
والأوزاعي والثوري. ٠‏ 

الثالثة _ أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمي . وإنما ذكر الله 
الظهر كناية عن البطن وستراً . فإن قال: أنت علي كأمي ولم يذكر الظهر» أو قال: أنت عليّ 
مثل أمي؛ فإن أراد الظهار فله نيتهء وإن أراد الطلاق كان مطلقاً الب عند مالك» 


)00( نسخ الأصل على #يظهرون4 وهي قراءة نافع التي يقرأ بها المؤلف فيما يأتي. 
(۲) راجع 118/154 ولم يذكر هناك شيئاً بل أحال الكلام على هذه السورة. 


V€‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وإن لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان مظاهراً. ولا ينصرف صريح الظهار بالنية 
الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البت. 


الرابعة - ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية؛ فالصريح أنت على كظهر أمي» 
وأنت عندي وأنت مني وأنتٍ معي كظهر أمي. وكذلك أنت عليّ كبطن أمي أو كرأسها 
أو فرجها أو نحوه» وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك عليّ كظهر 
أمي فهو مظاهر؛ مثل قوله: يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يكون ظهاراً. وهذا ضعيف منه؛ لأنه قد وافقنا على 
أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصة حقيقة خلافاً لأبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه. 
ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف. وإن شبهها 
بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال كالبنت والأخت والعمة والخالة كان 
اها عند أكثر الفقهاء. وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه على الصحيح من 
المذهب على ما ذكرنا. والكناية أن يقول: أنت على كأمي أو مثل أمي فإنه يعتبر فيه 
النية. فإن أراد الظهار كان ظهاراًء وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهراً عند الشافعي 
وأبي حنيفة. وقد تقدّم مذهب مالك رضي الله عنه في ذلك؛ والدليل عليه أنه أطلق 
تشبيه أمرأته بأمّه فكان ظهاراً. أصله إذا ذكر الظهر وهذا قوي فإن معنى اللفظ فيه 
موجود ‏ واللفظ بمعناه ‏ ولم يلزم حكم الظهر للفظه وإنما ألْزِمّه بمعناه وهو التحريم؛ 
قاله أبن العربي . 

الخامسة ‏ إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمّه كان مظاهراً؛ خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهراً. وهذا لا 
يصح؛ لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له» وفيه وقع التشبيه وإياه قصد 
المظاهر؛ وقد قال الإمام الشافعي في قول: إنه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. 
وهذا فاسد؛ لأن كل عضو منها محرّم فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر ؛ ولأن المظاهر 
إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم فلزم على المعنى . ا 


۸ - سورة المحادلة» الآبة: ۲ 52 
< السادسة إن شبه أمراته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان .ظهاراً حملا على 
الأوّلء وإن لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: کون هارا 
ومنهم من قال : يكون طلاقاً : وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئاً . قال 
أبن العربي و ی ی ابرع کان ا 
5 بحكمه كالظهر » والأسماء بمعانيها عندنا » زا بألفاظها وهذا نقض للأصل 
منهم . 

قلت: الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك. وأصحابه منهم من لا 
يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا. يرى الظهار بغيرهن. ومنهم من لا 
باه فيا . ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر 
أبني أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لا يحل له وطؤها في حين 
يدينه اؤقذا رو عند أيضا :أن القليال بغيز ذوات المحارم ليس بشيء؛ كما قال 
الكوفي والشافعي. وقال الأوزاعي: لو قال لها أنت علي كظهر فلان رجل فهو 
يمين يكفرها. والله أعلم . ش 


السابعة ‏ إذا قال: أنت علي حرام كظهر أ مى كان ظهارا ولم يكن طلاقاً؛ 
لأن قوله: أنت حرام علي يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلقة» ويحتمل التحريم 
بالظهار فلما صرح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضي.به فيه. 


النامنة ‏ الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أي 
الال كادت :من رون يجوز طلاقة ,. .وكذلك عند عالق من يجور لك وسوا من 
إمائه» إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم. قال 
القاضي أبو بكر أبن العربي: وهي مسألة عسيرة جدًا علينا؛ لأن مالكاً يقول: إذا قال 
لأمته أنت عليّ حرام لا يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح كنايته. ولكن 
. تدخل الأمّة في عموم قوله: لمن نِسَائِهِم4 لأنه أراد من محللاتهم. والمعنى فيه أنه 
لفظ يتعلق بالبْضع دون رفع العقد فصح في الأمة؛ أصله الحلف بالله تعالى . 


۲۷٦‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

التاسعة - ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم 
عند الشافعي وأبي حنيفة ؛ لقوله تعالى: من نسائهم) وهذه ليست من نسائه. وقد 
مضى أصل هذه المسألة في سورة #براءة» عند قوله تعالى: «رَمِنْهُمْ من عَامد9© 
الله الآية. 

العاشرة - الذمي لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يصح 
ظهار الذمي؛ ودليلنا قوله تعالى: لمِنْكُمْ» يعني من المسلمين. وهذا يقتضي خروج 
الذميّ من الخطاب. فإن قيل: هذا أستدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو أستدلال 
بالاشتقاق وال فإن أنكحة الكفار SR‏ :يا E‏ يواكم 
طلاق ولا ظهار» وذلك كقوله تعالى: <رَأْشْهِدُوا ذَوَيْ عَڏل“ بنک4 وإذا خلت 
الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال. 

الحادية عشرة - قوله تعالى: منك يقتضي صحة ظهار العبد خلافاً لمن 
منعه. وحكاه الثعلبي عن مالك» لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة 
وإن تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام . 

الثانية عشرة- وقال مالك رضي الله عنه: ليس على النساء تظاهر» وإنما 
قال الله تعالى: 9 وَالَّذِينَ يَطَهّدُونَ ينك مِنْ نِسَائِهِمْ € ولم يقل اللائي يظهرن منكن 
من أزواجهن» إنما الظهار على الرجال. قال أبن العربي: هكذا روي عن أبن 
القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معتّى؛ لأن الحل 
والعقد [ والتحليل والتحريم ]7 في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء 
وهذا إجماع . قال أبو عمر : ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء 
وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار 
المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعي : لا ظهار للمرأة 


(4) 


من الرجل. وقال الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها؛ أنت علي كظهر أمَّي 


)1( راجع ۲۱۰/۸ . زفق راجع ۱٥۷/۱۸‏ . 
(۳) الزيادة من أبن العربي. () لفظ «أمي» ساقط من ح» ز» س» ه. 


۸ _ سورة المحادلة الآية: ۲ يفنا 
فلانة فهي يمين تكمَرْمًا. وكذلك قال إسحاق؛ قال: لا تكون أمرأة متظاهرة من رجل 
ولكن عليها يمين تكفرها. وقال الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهارء ولا يحول 
قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها؛ رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال: 
حرمت ما أحل الله» عليها كفارة يمين. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بن 
الحسن: لا شيء عليها. 

الثالئة عشرة ‏ من به لَمَمٌ وأنتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم 
ظهاره؛ لما روي في اتف ان كز ديهف ا ركان ا ارسق الضافت 
وكان به لَمَم فأصابه بعض لْمَمِه فظاهر من أمرأته. 

الرابعة عشرة ‏ من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه . 
وفي بعض طرق هذا الحديث» قال يوسف بن عبد الله بن سلام: حدّئتني حَؤلة أمرأة 
أؤس بن الصّامتء قالت: كان بيني وبينه شيء» فقال: أنت علي كظهر أمي ثم خرج 
إلى نادي قومه. فقولها: کان بيني وبينه شيء؟ دليل على منازعة أحرجته فظاهر 
منها. والغضب لغو لا يرفع حكماً ولا يغيّر شرعاً وكذلك السكران. وهي : 

الخامسة عشرة ‏ يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقّل قوله ونظم 
كلامّه؛ لقوله تعالى: طحَبَّى تَعْلّمُوا ما تَقُولُونَ4 على ما تقدم في «النساء)' بيانه. 
والله أعلم. 

السادسة عشرة ‏ ولا يقرب المظاهر أمرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء 
حتى يكقّرء خلافاً للشافعي في أحد قوليه؛ لأن قوله: أنت علي كظهر أمي يقتضي 
تحريم كل أستمتاع بلفظه ومعناهء فإن وطنها قبل أن يكفرء وهي : 

السابعة عشرة - أستغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة. وقال مجاهد 
وغيره: عليه كفارتان. روى سعيد عن قتادة» ومطرّف عن رجاء بن حَيُوة عن قييصة بن ذؤيب 
عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وطىء قبل أن يكفر عليه كفارتان. ومعمر عن قتادة 
قال: قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفارتان. وروى جماعة من الأئمة منهم أبن ماجه 


)20 في ح٠‏ زء سء ل: «أحوجته» بالواو. بدل الراء. 00 زا2 


۷۸ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
والنسائي عن أبن عباس: أن رجلا ظاهر من أمرأته ففشيها قبل أن يكر فأتى النبن لق 
فذكر ذلك له فقال: «ما حملك على ذلك» فقال: يا رسول الله! رأيت بياض خحلخالها 
في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبيّ ب وأمره ألا يقربها 
حتى يكفر. وروی أبن ماجه والدَّارَقُطني عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه 
ظاهر في زمان النبي بء ثم وقع بامرأته قبل أن يكمّرء فأتى رسول الله ية فذكر ذلك 
له فأمره أن يكفر تكفيراً واحداً. 

الثامنة عشرة ‏ إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة؛ كقوله: أنتن عليّ 
كظهر أميّ كان مظاهراً من كل واحدة منهن» ولم يجز له وطء إحداهن وأجزأته 
كفارة واحدة. وقال الشافعي: تلزمه أربع كفارات. وليس في الآية دليل على شيء 
من ذلك؛ لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين والمعوّل على المعنى. وقد 
روى الدَارَفْطْنيَ عن أبن ن عباس قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ! 
كان تحت الرجل أ ربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة» فإن ا 
بعد أخرى لزمه في كل واحدة منهن كفارة. وهذا إجماع. 

التاسعة عشرة ‏ فإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن عليّ كظهر أمي فتزوّج 
إحداهن لم يقربها حتى يكفر» ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن. وقد قيل: لا يطأ 
البواقي منهن حتى يكتر.. والأوّل هو المذهب." 

الموفية عشرين - وإن قال لامرأته: أنت عل كظهر أمي وأنت طالق البّة'؛ 
لزمه الطلاق والظهار معاًء e‏ 
حتى يكفرء فإن قال لها: أنت طالق البتة وأنت عليّ كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه 
الظهار؛ لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق . 


0 ان قد و ار الا ابكار e‏ : إذا طلقها 
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الحادية والعشرون ‏ قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزني: لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية» وهذا ليس بشيء؛ لأن أحكام الزوجية 
في الموضعين ثابتة» وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياساً ونظراً. والله 
أعلم . 
الثانية والمشرون _ قوله تعالى: تا هن أََهَاتِهِم4 أي ما نساؤهم 
بأمهاتهم. وقراءة العامة < أُمّهَاتهِمْ 4 بخفض التاء على لغة أهل الحجاز؛ كقوله 
تعالى : ما هَذَا بسر . وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما «أتتائقم» بالرفع على 
لغة تميم. قال الفراء: أهل نجد وبنو تميم يقولون اما عَذَا مده و اما هُنَّ 
أتهَانُهُمْ » بالرفع. < إن أُمَهَاتهِمْ إلا اللأئي رَلَدنَهُمْ € أي ما أمهاتهم إلا 
الوالدات. وفي المثل: ولدكِ مَنْ دَمَى عَقِبَئِِ . وقد تقدم القول في اللائي في 
(الأحزاب 274 | ٠‏ 


الثالئة والمشرون _ قوله تعالى: نيم | قولوت مُتكّراً مِنّ الْقَوْلٍ وَرُوراً» 
أي فظيعاً من القول لا يعرف في الشرع . والروق الكذب إن الله لعفو عفور4 
إذ جعل الكفارة عليهم مخلّصة لهم من هذا القول المنكر. 


1[ 0 ن يام يدوي لما الوا محر مر روي مَل آن يمسأ کرک 


مرت وداک ياتى ِد 4 . 
4] ١ت‏ ينض ةوسقو تاد َل لعَاُ يهم 
کا کلک لوديأ يله ووو تلك وة ار ولگ عم © 


)0( ليس في الأحزاب كلام على اللائي ويبدو أن سقطاً وقع في نسخ الأصل التي بأيدينا. 


۸۰ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
فيه آثنتا عشرة مسألة : 


الأولى ‏ قوله تعالى: طَرَالَّذِينَ يَظّهُُونَ مِنْ نِسَائِهِمِ4 هذا أبتداء والخبر 
لتَتَْرِيرُ رَقَبَ4 وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه؛ أي فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أي 
فكفارتهم عتق رقبة. والمجمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامرأته: أنت 
علي كظهر أمي. وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله : 9وَإنّهُمْ لَيَقُولُونَ متكراً 
ِن الل وروأ فمن قال هذا القول حرم عليه وطء آمرأته. فمن عاد لما قال لزمته 
كفارة الظهار؛ لقوله عز وجل: ؤِرَالَّذِينَ هرون من اروم َم شووت لتا كلو 
تَْرِيدُ رَد وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها 
العَؤدء وهذا حرف مشكل أختلف الناس فيه على أقوال سبعة: الأوّل 00 
الوطء» وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه. وروي عن مالك: فإن عزم 
على وطئها كان عَوّداً» وإن لم يعزم لم يكن عَوْداً. الثاني - العزم على الإمساك بعد 
التظاهر منها؛ قاله مالك. E A‏ وهو قول Ca‏ قال 
مالك في قول الله عز وجل : لِرَالَّذِينَ يرون مِنْ نِسَائِهُمْ تم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قال: 
سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من أمرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها؛ 

فإن أجمغ على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة: وإن طلّقها ولم يجمع بعد تظاهره منها 
على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: وإن تزوّجها بعد ذلك لم يمسها 
حتى يكمّر كفارة التظاهر. القول الرابع ‏ أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عَوْداً؛ 
قاله الحسن ومالك أيضاً. الخامس ‏ وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: هو أن 
يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق؛ لأنه لما ظاهر قصد التحريم» 
فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما أبتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة 
عليه. وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة. : 
الناضنه أن الظيان يرتعي كروما نو العنازةه رحس الكو ند ان 
بهذا: أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمهاء أله حلي واف يق الوك تن يله 
السابع - هو تكرير الظهار بلفظه. وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس» قالوا : إذا 
كرر اللفظ بالظهار فهو العَؤْد » وإن لم يكرر فليس بِعمَود . ويسند ذلك إلى بكير بن 


كاك رس الآية: {tyr‏ ۲۸۱ 
د را ع ا 
َالْوَاك هو أن يقول لها أنت عليّ كظهر أمي. فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى 
يكفر كفارة الظهار. قال أبن العربي : فاا القول بأنه العَؤد إلى لفظ الظهار فهو باطل 
قطعاً لا يصح عن بكيرء وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت 
قصص المتظاهرين وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لود القول منهم» وأيضاً فإن 
المعنى ينقضه؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزورء فكيف يقال له إذا 
أعدت القول المحرم زایپ الور وجبت عليلت الكفارةء وهذا E‏ ألا 
ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو 
غيره. 
اقلت: قوله يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه وقد قال 
بقول داود من ذكرناه عنهم» وأما قول الشافعي : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه 
فينقضه ثلاثة أمور أمهات: الأول أنه قال: نة وهذا بظاهره يقتضي التراخي. 
ا ا يوون يقتضي وجود فعل من جهة ومرور الزمان ليس 
e TT‏ فإذا زا کالام لم يمسكها إذ لا يصح إساك الا بالتكاح . 
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا : إذا عزم على خلاف ما قال ورآها حلاف الأم كر 
وعاء إل أله .> واتتحقيق بهذا القرل : أن العزم قولٌ نفسو وهذا رجل قال قولاً أقتضى 
التحليل وهر النكاح» وقال قولاً أنتضى .التحريم وهو الظهار, ثم عاذ لما قال وهو 
التحليل» ولا د يصح أن يكون منه أبتداء عقدء لأن العقد باق فلم يبق | إلا أنه قول عزم 
ST‏ يه 
وإذا كان ذلك كمّر وعاد إلى أهله؛ لقوله: من قبل أن يتمَاسًا). وهذا تفسير بالغ , 
Vrs ١‏ 0 
[فی فنه] '. 


. الزيادة من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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الثانية ‏ قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخير» والمعنى وَالَذِينَ 
يَظهّرُونَ مِنْ نِسَاتِهِمْ ثم يَعُودُونَ4 إلى ما كانوا عليه من الجماع طنْتَحْرِيرُ رَكَبَة لما 
قالوا؛ أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا؛ فالجار في قوله: لما قَالُوا4 متعلق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم؛ قاله الأخفش . وقال الزجاج: المعنى 
ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا: وقيل: المعنى الذين كانوا يَظَهّون من 
نسائهم في الجاهلية» ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام فكفارة من 
عاد أن يحرر رقبة. الفراء: اللام بمعنى عن والمعنى ثم يرجعون عما ما قالوا ويريدون ٠‏ 
الوطء. وقال الأخفش: لما قالوا وإلى ما قالوا واحدء واللام وإلى يتعاقبان؛ قال: 
«الْحَمْدُ لله الَِّي”" هَدَانَا لِهَدَاكُ وقال: طنَامْدُوهُمْ إلى صِرَاط" الجحِيم» وقال: 
پان رَبك أؤحى”" لهاك وقال: «وأوجي إلى نوع . 

الثالثة - قوله تعالى: َتَحْرِيرُ رَكَبةٍ4 أي فعليه إعتاق رقبة؛ يقال: حررته أي 
جعلته حرًا. ل اعذه الرقة يخي ان کر كابلة دی من كل ب من كمالها 
إسلامها عند مالك والشافعي؛ كالرقبة في كفارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه 
تجزي الكافرة ومن فيها شائبة”“ رق كالمكاتبة وغيرها. 

الرابعة ‏ فإن أعتق نصفي عبدين فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعي يجزىء؛ لأن نصف العبدين في معنى العبد الواحد؛ ولأن الكفارة بالعتق 
طريقها المال فجاز أن يدخلها التبعيض والتجزي كالإطعام؛ ودليلنا قوله تعالى: 
لْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ4 وهذا الاسم عبارة عن شخص واحدء وبعض الرقبة ليس برقبة» 
وليس ذلك مما يدخله التلفيق؛ لأن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين 
مقامها؛ أصله إذا أشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنه لو أمر رجلين أن يحجا عنه حجة 
لم يجز أن يحج عنه واحد منهما نصفها كذلك هذا؛ ولأنه لو أوصى بأن تشترى رقبة 
فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» كذلك في مسألتنا وبهذا يبطل دليلهم. 
والإطعام وغيره لا يَتَجَرَّى في الكفارة عندنا. 


(۱) راجع ۲۰۸/۷. (۲) راجع .۸۳/۱١‏ (۳) راجع .155/7١‏ 
(1) راجع ۲۹/۹. (5) في ح» زء سء طء ل: «شعبة رق؛ والمعنى واحد. 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: لين قبل أن يَمَاسًا) أي يجامعها فلا يجوز للمظاهر 
الوطء قبل التكفيرء فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير. . 
وحكي عن مجاهد: أنه إذا وطىء قبل أن يشرع. في التكفير لزمته كفارة أخرى. وعن 
غيره: أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأن الله تعالى ٠٠‏ 
أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس» فإذا أخرها حتى مسن فقد فات وقتها. ٠‏ 
والصحيح ثبوت الكفارة؛ لأنه بوطئه أرتكب إثما فلم يكن ذلك مسقطاً للكفارة» 
ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها. وفي حديث أَؤْس بن الصامت لما أخبر 
النبي ج بأنه وطىء آمرأته أمره بالكفارة''2. وهذا نص وسواء كانت كفارة بالعتق أو 
' الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم؛ 
فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء. وقاله 
الحسن وسفيان» وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وقيل: وكل ذلك محرّم وكل 
معاني المسيس؛ وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. وقد تقدم. 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظدَلِكُمْ ُوعَظُونَ يه» أي تؤمرون به 9وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ 
حَبِيرٌ4 من التكفير وغيره. ش 

السابعة ‏ من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنه شديد الحاجة 
إليها لخدمته» أو كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس له 
غيره ولا يجد شيئاً سواه» فله أن يصوم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصوم 
وعليه عتق ولو كان محتاجاً إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم لزمه العتق 
فإن عجز عن الرقبة؛ وهي : ش | 

الثامنة ‏ فعليه صوم شهرين متتابعين . فإن أفطر في أثنائهما بغير 
عذر أستأنفهما ..وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض ٠»‏ فقيل : يبني ؛ قاله 
أبن المسيّب والحسن وعطاء بن أبي رياح وو دينار والشعبي ٠‏ 
وهو أحد قولي الشافعي وهو الصحيح من مذهبه . وقال مالك: 


)1( لم يتقدم العود في حديث أوس » وإنما هو في مظاهر آخر وهو القائل: رأيت خلخالها في ضوء 
القمر. 
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إنه إذا مرض في صيام كفارة الظهار بنى إذا صح. ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
يبتدىء. وهو أحد قولي الشافعي . 

التاسعة ‏ إذا أبتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزأه عند مالك 
والشافعي؛ لأنه بذلك أمر حين دخل فيه . ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة 
وأصحابه؛ قياساً على الصغيرة المعتدة بالشهور ترى الدم قبل أنقضائهاء فإنها تستأنف 
الحيض إجماعاً من العلماء. وإذا أبتدأ سفرا في صيامه فأفطر"" أبتدأ الصيام عند 
مالك والشافعي وأبي حنيفة؛ لقوله: طمُتنَابِعَيْنِ4. ويبني في قول الحسن البصري؛ 
لأنه عُذر [وقياسا“ على رمضانء فإن تخللها زمان لا يحل صومه في الكفارة 
كالعيدين وشهر رمضان أتقطع]. 

العاشرة ‏ إذا وطىء المتظاهر في خلال الشهرين نهاراء بطل التتابع في قول 
الشافعي» وليلاً فلا يبطل؛ لأنه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة : يبطل بكل 
جال ووخ :عليه اغذاء:الكفارةة لعوله ال ومن كيل .أن مانا هذا الشرط 
عائد إلى جملة الشهرين» وإلى أبعاضهماء فإذا وطىء قبل أنقضائهما فليس هو الصيام 
المأمور به» فلزمه أستئنافه؛ كما لو قال: صل قبل أن تكلم زيداً. فكلم زيداً في 
الصلاةء أو قال: صَلَّ قبل أن تبصر زيداً فأبصره في الصلاة لزمه أستئنافها؛ لأن هذه 
الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بها كذلك هذا؛ والله أعلم. 

الحادية عشرة ‏ ومن تطاول مرضه طو لا لا تر برو كان بمنزلة العاجز من 
كبرء وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام . ولو كان مرضه مما ير جى برؤه 
الصيام. ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه. 

الثانية عشرة ‏ ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو 
موسر ثم أغسر قبل أن يكفر صام. وإنما يُنْظر إلى حاله يوم يكفر. ولو جامعها في عدمه 


)١(‏ لفظة «فأفطر» ساقطة من زء ل. 
)۲( ما بين المربعين ساقط من حء ز» س» هي ل. 
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' وعسره ولم يصم حتى أيسر لزمه العتق. ولو أبتدأ بالصوم ثم أيسر فإن كان مضى من 
صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبهها تمادى. وإن كان اليوم واليومين ونحوهما 
ترك الصوم وعاد إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه. ألا ترى أنه غير واجب على من 
طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة أن يقطع ويبتدىء الطهارة عند مالك . 

الثالثة عشرة - ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار أو قتل أو فطر في رمضان 
وأشرك بينهما في كل واحدة منهما لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن 
كفارتين. وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين . 
وقد قيل: إن ذلك يجزيه. ولو ظاهر من أمرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها 
لم يجز له وطء واحدة منهما حتى يكمّر كفارة أخرى. ولو عيّن الكفارة عن إحداهما 
جاز له أن يطأها قبل أن يكمّر الكفارة عن الأخرى. ولو ظاهر من أربع نسوة فأعتق 
عنهنَ ثلاث رقاب» وصام شهرين» لم يجزه العتق ولا الصيام؛ لأنه إنما صام عن كل 
واحدة خمسة عشر يومأء فإن كمّر عنهنّ بالإطعام جاز أن يطعم عنهنّ مائتي مسكين» 
وإن لم يقدر فرّق بخلاف العتق والصيام؛ لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق. 

فصل وفيه ست مسائل : ش 

الأولى - ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة؛ فلا سبيل إلى الصيام إلا عند 
العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام» 
فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدان بمُد النبي ب . 
وإن أطعم مدَاً بمد هشام» وهو مدان إلا ثلثء أو أطعم مدا ونصفاً بمدّ النبي يك 
أجزأه. قال أبو عمر بن عبد البر: وأفضل ذلك مدّان بمد النبي بَا ؛ لأن الله عز وجل 
لم يقل في كفارة الظهار مِنْ أَوْسّطٍ مَا تُطْعِمُونَ2'”4 فواجب قصد الشبع. قال ابن 
العربي : وقال مالك في رواية أبن القاسم وأبن عبد الحكم: مد بمد هشام وهو الشبع 
هاهنا؛ لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في رواية أشهب: مدان 
بمدّ النبئ بي : [قيل له: ألم تكن قلت مد هشام؟ قال: بلى» مدان بم النبي كَل 
أحب إلىَّ]. وكذلك قال عنه آبن القاسم أيضاً. 


)0 راجع 110/1 . (1) ما بين المربعين ساقط من أ والأصل المطبوع. 


۲۸٦‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وهي رواية أبن وهب ومطرّف عن مالك: أنه يعطي مدّين لكل مسكين 
بمدّ النبيّ كه . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ومذهب الشافعيّ وغيره مذ واحد 
لكل مسكين لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأنه يكمّر بالإطعام ولم يلزمه صرف زيادة على 
. المد؛ أصله كفارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: طقَاطَْامٌ سِتينَ منكيناً» 
وإطلاق الإطعام يتناول الشبع› وذلك لا يحصل بالعادة بمدٌ واحد إلا بزيادة عليه. 
وكذلك قال أشهب: قلت لمالك أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال نعم! الشبع عندنا 
مد بمد النبي يي والشبع عندكم أكثر؛ لأن النبِيَيكلة دعا لنا البركة دونكم» فأنتم 
تأكلون أكثر مما نأكل نحن. وقال أبو الحسن القابسي: إنما أخذ أهل المدينة بمدّ 
هشام في كفارة الظهار تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون 
مرا من القول وروا قال أبن العربي: وقع الكلام هاهنا في مد هشام كما ترون» 
ووددت أن يهشم الزمان ذكره» ويمحو من الكتب رسمه؛ فإن المدينة التي نزل 
الوحي بها وأستقرٌ الرسول بها ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: لِنَإطْعَامُ سِتِينَ 
مشكيناً4 فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشّبع» وقدره معروف عندهم متقرر لديهم»› 
وقد ورد ذلك الشّبع في الأخبار كثيرء وأستمرّت الجال على ذلك أيام الخلفاء 
الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشام» فرأى أن مد النبيَ كي لا 
یشبعه» ولا مثله من حواشيه ونظراثه» فسوّل له أن يتخذ مدّاً يكون فيه شبعه» 
فجعله رطلين وحمل الناس عليه» فإذا أبتل عاد نحو الثلاثة الأرطال؛ فغيّر السّنة 
وأذهب محل البركة. قال النبيَيكق حين دعا ربه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة 
في مدّهم وصاعهم» مثل ما بارك لإبراهيم بمكة» فكانت البركة تجري بدعوة 
النبِيَي في مذهء فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة» فلم 
يستجب له في ذلك إلا هشامء فكان من حق العلماء أن يلغوا”'' ذكره ويمحوا رسمه 
إذا لم يغيروا أمره» وأما أن يحيلوا على.ذكره في الأحكام. ويجعلوه تفسيراً لما ذكر الله 
ورسوله بعد أن كان مفسراً عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيم» ولذلك 
كانت رواية أشهب في ذكر مدّين بمد النبيك في كفارة الظهار أحبٌ إلينا من 


)١(‏ في ل: «يدعوا» بدل (يلغوا». 
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الرواية بأنها بمد هشام. ألا ترى كيف نه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب: الشبع 
عندنا بمد النبيّ كو والشبع عندكم أكثر لأن النب ية دعا لنا بالبركة. وبهذا أقول» 
فإن العبادة إذا أديت بالسئة» فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول» وإن كانت 
بالمال كان قليلها أثقل في.الميزان» وأبرك في يد الآخذ» وأطيب في شدقهء وأقل آفة 
في بطنه» وأكثر إقامة لصلبه"“. والله أعله”” . 

الثانية - ولا يجزىء عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستين مسكيناً. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه. إن أطعم ا واحداً كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد 
أجزأه. ١‏ 

الثالثة - قال القاضي أبو بكر بن العربي: من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال إن 
الحجر على الحر باطل. وأحتج بقوله تعالى: «فتخريرٌ رَكَبَةٍ4 ولم يفرق بين الرشيد 
والسفيه؛ وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدرهء فإن هذه الآية عامّة» وقد كان القضاء 
بالحجر في أصحاب رسول الله كناشياً والنظر يقتضيهء ومن كان عليه حجر لصغرٍ 
أو لولاية وبلغ سفيهاً قد نهي عن دفع المال إليه؛ فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضي 
على العام . 

الرابعة - وحكم الظاهر عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار 
طلاقاً؛ وقد روي معنى ذلك عن أبن عباس وأبي قلابة وغيرهما. 


التغليظ في الكفارة 9لَِؤْمِنُوا؟» أي لتصدقوا أن الله أمر به . وقد أستدل بعض العلماء على أن 
هذه الكفارة إيمان بالله سبحانه وتعالى؛ لما ذكرها وأوجبها قال: لِك لِتَؤْمِتُوا باللّه 
وَرَسُوَلِهِ4 أي ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا تتعدٌوها؛ فسمى التكفير 
لأنه طاعة ومراعاة للحد إيماناً» فثبت أن كل ما أشبهه فهو إيمان . فإن قيل : معنى قوله : لِك 
نونوا الله وَرَسُولِهِ4 أي لثلا تعودوا للظهار الذي هو منكر من القول وزور . 


الخامسة ‏ قوله تعالى: َلك لِتؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِه» أي ذلك الذي وصفنا من 


)0 في.ح » ز» س» ه: «لقلبه) . 
)۲( في ح» زس » لا ه: لاوالله الموفق لا رب غيره؟. 
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قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصوداً والأول مقصوداًء فيكون المعنى ذلك لثلا 
تعودوا للقول المنكر والزورء بل تدعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى إذ كان قد 
حرمهماء ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تكمّروا؛ إذ كان الله منع من مسيسهاء 
وتكمروا إذ كان الله تعالى أمر بالكمّارة وألزم إخراجها منكم؛ فتكونوا بهذا كله مؤمنين | 
بالله ورسوله؛ لأنها حدود تحفظونهاء وطاعات تؤدونها والطاعة لله ولرسوله كل" 
إيمان. وبالله التوفيق. ٠‏ 00 
السادسة ‏ قوله تعالى: طوَتِلْكَ حُدُُ الل أي بين وطاعته» Ee‏ 
٠‏ الظاهرء وطاعته الكفارة. <رَلِلْكَافِرِينَ عَذَاتَ ی أي لمن لم يصدّق بأحكام الله 
تعالى عذاب جهنم . 


[] إن لد 2 520200 ا ون نله قد رانا ايت يدت 


يد 


وَلِلْكَمِنَ عَدَابُ ین 4 . ) 
3 « متهم آله ابيا ر ا عا اش اھ ور ا عل ل نوو 

كيذ ©4. 

قوله تعالى: « إن الَِّينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ » لما ذكر المؤمنين الواقفين 
عند حدوده ذكر المحادين المخالفين لها . والمحادة المعاداة والمخالفة في 
الحدود؛ وهو مثل قوله تعالى: َلك انهم شَاقُوا اللّهَ وَرَسُولَّه204. وقيل: 
يحاون الل أي أولياء الله كما في الخبر: من أهان لي ولا فقد بارزني 
بالنخازة: وقال الزجاج : المحادّة أن تكون في حدّ يخالف حد صاحبك. وأصلها 
الا و i‏ ومنه الحذاد للبرّاب. طكُِيُوا» قال أبو عبيدة والأخفش: 
أهلكوا. وقال قتادة: أخْرُوا كما أُحْزِي الذين من قبلهم. وقال أبن زيد: عذبوا. 
وقال السدى: لعنوا. وقال الفراء: غيظوا يوم الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد 
المشركون. وقيل: المنافقون. كما كيت الَذِينَ مِنْ فَيْلِهِمْ4. وقيل: «كيتوا» 


زفق راجع 1/۱۸ . 


۸ - سورة المحادلةء الآية: هلا اكلا 


أي سيكبتون» وهو بشارة من الله تعالى للمؤمنين ل وأخرج الكلام بلفظ 
الماضي تقريباً للمخبر عنه. وقيل: هي بلغة مح '. رکد ارلا آيات ات4 
فيمن حاذ الله ورسوله من الذين من قبلهم فيما فعلنا بهم. لرَلِلْكافِرِينَ عَذاة 
مُهِين4. 

قوله تعالى: وير نصب ب هَِذَابٍِ مُهِينِ 4 أو بفعل مضمر تقديره وأذكر 
تعظيماً لليوم. يمهم اله ججييعا» أي الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في حالة 
واحدة تيه أي يخبرهم يما عَمِلُوا في الدنيا طأَخْصَاهٌ الل عليهم في 
صحائف أعمالهم لوَنَسُوهُ» هم حتى ذكرهم به في صحائفهم ليكون أبلغ في الحجة 
عليهم . لوال علَى كَل شَيِء شَهِيدِ؟ مطلع وناظر لا يخفى عليه شيء. 


]¥[ ران اله تلم تان الكت واف ف الأ ما یسکیٹ ون جر ک1 ”7 
عد 
ران ولا ا ايه 0 ول ادن من لك ولا أَكْثر إلا هو معهز أ ما كانوأ 

یه بماعی اوا م تتم إن اه بعل ىء ع 4 . 


قوله تعالى: «أَلْمْ 0 9 الله بعلم ما في السّمَرَاتٍ وَمَا في الأزض؟ فلا 
يخفى عليه سر ولا علانية. هم يَكُونٌ من تَجْرَى» قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائل 
بينهما. وقرأ أبو جعفر بن القغقاع والأعرج وأبو حَيُوة وعيسى ما تَكُونُ» بالتاء 
لتأنيث الفعل. والتّجوى : السُرّار ؛ وهو مصدر والمصدر قد يوصف به؛ يقال: قوم 
نجوى أي ذوو نجوی؛ ومنه قوله تعالى: ۇد هُمْ تَجْوَى4”". وقوله 0 
َد خفض بإضافة طنَجْرَى» إليها. قال الفراء: ثلاث نعت 
فأنخفضت وإن شئت أضفت طتَجْرَى» إليها. ولو نصبت على إضماء ف 00 
وهي قراءة أبن أبي عبلة لا وطحَيْسَة» بالنصب على الحال بإضمار 
يتناجون؛ لأن نجوى يدل عليه ؛ قاله الزمخشري . ويجوز رفع ثلاثة) على البدل 
من موضع 8 نَجْوَى ). ثم قيل: كل سِرّار نجوى. وقيل: النجوى ما يكون من 


.۲۷۲/۱۰ كمسجد -: أبو قبيلة باليمن. (۲) راجع‎  جحذم‎ )١( 
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خلوة ثلاثة يسرُون شيئاً ويتناجون به . والسرار ما كان بين أثنين. «إلاً هُوَ رَابتُهُْ» 
يعلم ويسمع نجواهم؛ يدل عليه أفتتاح الاية بالعلم ثم ختمها بالعلم. وقيل: 
النجوى من النَجْوة وهي ما أرتفع من الأرض» فالمتناجيان. يتناجيان ويخلوان 
بسرهما كخلو المرتفع من الأرض عما يتصل به» والمعنى: أن سَمْع الله محيط بكل 
كلام» وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. «وَلاً أذنى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ 
أكثر» قرأ سلام ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى بالرفع على موضع يِن 
نَجْوَى» قبل دخول 8همِنْ» لأن تقديره ما يكون نجوی» و اَن يجوز أن يكون 
مرفوعاً على محل لا مع طأَدْنَّى4 كقولك: لا حول ولا قرَةٌ إلا بالله بفتح الحول 
ورفع القوّة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء؛ كقولك لا حول ولا قوّة إلا 
بالله. وقد مضى في «البقرة4"'' بيان هذا مستوفّى. وقرأ الزهري وعكرمة «أكبر» 
بالباء. والعامة بالثاء وفتح الراء على اللفظ وموضعها جر. وقال الفرّاء في قوله: 
لاما يون مِنْ تَجْرَى تة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَل حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ» قال: المعنى 
غير مصمود والعدد غير مقصود لأنه.تعالى إنما قصد وهو أعلم أنه مع كل عدد قل 
أو كثرء يعلم ما يقولون سرًا وجهراً ولا تخفى عليه خافية؛ فمن أجل ذلك أكتفى 
بذكر بعض العدد دون بعض. وقيل: معنى ذلك أن الله معهم بعلمه حيث كانوا من 
غير زوال ولا أنتقال. ونزل ذلك في قوم من المنافقين كانوا فعلوا شيئاً سرًا 
فأعلم الله أنه لا يخفى عليه ذلك؛ قاله أبن عباس. وقال قتادة ومجاهد: نزلت في 
اليهود. تم يتنهم يخبرهم يما عَمِلُوا) من حسّن وسية يوم الْقِيَامَةٍ إن الله 


f‏ وى 1 2 7 رودم 4 ب 3 24 مرم ايام رو و 2 e e‏ . ره 
[۸] 8 ألم تر لی الین موأ عن التجوئ ثم بعودوں لما نپوا عه وجرت با لانم وَالْعَدُونٍ 
کے ۶ 4 كك 7 ور سلس 4 ممع A‏ ير الى م ىن هلاي وم 


- 
3 
۸ ساس ووو 2یو 2ء کر 


ال انقو حَسَبهُمْ هم يليا س الْمَصيدُ 427 . 


)0غ( راجم ۲/۳ فما بعد. 
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فيه ثلاث مسائل : 


الأولی - قوله تعالى: وال د تفلن الین نما عَنِ النُجوى» قيل: إن هذا في 
اليهود والمنافقين حسب ما قدمناه. وقيل: اا قال أبن عباس: نزلت في 
اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم› 
فيقول المؤمنون: لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو 
مصيبة أو هزيمة» ويسوءهم ذلك فكثرت شكواهم إلى النبي بي فنهاهم عن النجوى ‏ 
فلم ينتهوا فنزلت. وقال مقاتل: كان بين النبيّ يل وبين اليهود مؤادعة» فإذا مر بهم 
رجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرّاء فيعرج عن طريقه» فنهاهم 
رسول الله هة فلم ينتهوا فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل 
يأتي النبيّ ية فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حرب» فيتوهمون أنه يناجيه في 
حرب أو بلية أو أمر مهم فيفزعون لذلك فنزلت. 
الثانية - روى أبو سعيد الخدري قال: كنا ذات ليلة نتحدّث إذ خرج علينا 
رسول الله يل فقال: «ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى» فقلنا: تبنا إلى الله يا 
رسول الله؛ إنا كنا في ذكر المسيخ ‏ يعني الدجال ‏ فرق" منه. فقال: «ألا أخبركم 
بما هو أخوف عندي منه» قلنا: بلى يا رسول الله؛ قال: «الشرك الخفيّ أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل» ذكره الماوردي. وقرأ حمزة وخلف ورّوّيس عن يعقوب 
«وَيتَجْر ج چون في وزن يفتعلون وهي قراءة عبد الله وأصحابه. وقرأ الباقون 
«وَيِتََاجَوْنَ4 في وزن يتفاعلون» وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: إا 
تََاجَيْتَم4 و تَتَاجَوْاك. النحاس: وحكى سيبويه أن تفاعلوا وآفتعلوا يأتيان بمعنى 
واحدء نحو تخاصموا وأختصمواء وتقاتلوا وأفتتلوا فعلى هذا هِيَتَتَاجَوْنَ4 
و 9يَنتجون» واحد. ومعنى «بالإثم رَالْعُذرَانِ) آي الكذب 0 ل9رَمَعْصِيَةٍ 
الوَسُولٍ أي مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد 53 درَمَعْصِيَاتِ الوَسُولٍ» 


بالجمع . 


)١(‏ في ل: «خوفاً منه». 
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الثالثة ‏ قوله تعالى: 5دا حجانو حبر ما لَه حك يه اللّذ لا خلاف بين 
النقلة أن المراد بها اليهود؛ كانوا يأتون النبي بيه فيقولون: السام عليك. يريدون 
بذلك السلام ظاهراً وهم يعنون الموت باطناًء فيقول النبيّ بيا : «عليكم؛ في روايةء 
وفي رواية أخرى «وعليكم». قال أبن العربي: وهي مشكلة. وكانوا يقولون: لو كان 
محمد نبيّاً لما أمهلنا الله 08 والاستخفاف بهء وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا 
يعاجل من سبّه؛ فكيف من سب نبيه . وقد ثبت أن النبي بيو قال: «لا أحد أصبر على 
الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم» فأنزل الله تعالى هذا 
كشفاً لسرائرهم» وفضحاً لبواطنهم» معجزةً لرسول الله بيا . وقد ثبت عن قتادة عن 
انس أن يهوديًا أتى على رسول الله بيا وعلى أصحابه فقال: السام عليكم. فرد عليه 
النبيّ ييو وقال: «أتدرون ما قال هذا» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال كذا ردوه 
علّ؛ فردوه؛ قال: «قلت السام عليكم» قال: نعم. فقال النبي كيز عند ذلك: «إذا 
سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت» فأنزل الله تعالى: ىدا جَاءُوِكَ حَيّوْكَ 
پا َم ُحَيِكَ به ال . 


قلت: خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. . وثبت عن عائشة 
أنها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبيّ يي فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. 
فقلت: السام عليكم وفعل الله بكم وفعل. فقال عليه السلام: «مَهْ يا عائشة فإن 
الله لا يحب الفخش ولا التفځش» فقلت: يا رسول الله ألست ترى ما يقولون؟! 
فقال: « ألست ترين أرد عليهم ما يقولون أقول وعليكم» فنزلت هذه الآية يما 
لَمْ يُحَيِكَ به الل أي إن الله سلّم عليك وهم يقولون السام عليك» والسام 
الموت. خرجه البخاري ومسلم بمعناه. وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال النبئّ يل : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا - 
وعليكم» كذا الرواية «وعليكم؛ بالواو وتكلم عليها العلماء؛ لأن الواو العاطفة 
يقتضي التشريك فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به عليئا من الموت» أو من 


۸ - سورة المحادلة الآية: ۸ 4۹۳ 
سآمة ديننا وهو الملال. يقال: سثم يسأم سآمة وسآماً. فقال بعضهم: الواو زائدة كما 
زيدت في قول الشاعر: 

َلَمَا أَجَرْنَا ساحة الْحَي وَالتَحَى 
أي لما أجزنا أنتحى فزاد الواو. وقال بعضهم: هي للاستئناف» كأنه قال: والسام 
عليكم. وقال بعضهم: هي على بابها من العطف ولا يضرنا ذلك؛ لأنا نجاب عليهم 
ولا يجابون علينا؛ كما قال النبيّ كل . روى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
سلم ناس من يهود على رسول الله كَل » فقالوا: السام عليك يا أبا القاسمء فقال: 
«وعليكم؛ فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى قد سمعت فرددت 
عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا» خرجه مسلم. ورواية الواو أحسن معتّى» 


وإثباتها أصح رواية وأشهر. 


وقد أختلف في رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كالرد على 
المسلمين» وإليه ذهب أبن عباس والشّعبِي وقتادة؛ للأمر بذلك. وذهب مالك 
فيما روى عنه أشهب وأبن 55 إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت فقل 
عليك. وقد آختار أبن طاوس أن يقول في الرد عليهم: علاك السلام أي أرتفع 
عنك . وأختار بعض أصحابنا: السّلام بكسر السين يعني الحجارة. وما قاله مالك 
أولى أتباعاً للسنة؛ والله أعلم. وروی مسروق عن عائشة قالت: أتى النبي بلا 
ناس من اليهود ء فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم؛ قال: «وعليكم» قالت 
عائشة: قلت بل عليكم السَّامٌ والذامٌ. فقال رسول الله َة : «يا عائشة لا تكوني 
فاحشة» فقالت: ما سمعت ما قالوا! فقال: «أو ليس قد رددث عليهم الذي قالوا 
قلت وعليكم؟. وفي رواية قال: ففطنت. بهم عائشة فسبّتهم» فقال رسول الله كَل : 
«مَهْ يا عائشة فإن الله لا يحبّ الفحش والتفحش » وزاد فأنزل الله تبارك وتعالى: 
دا جَاءُوِكَ حبك بِمَا لَمْ يُحَيْكَ , الله إلى آخر الآية. الذام بتخفيف الميم 
هو العيب؛ وفي المثل (لا تَعْدَم الحسناءٌ ذاماً) أي ا ولا يهمز؛ 
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8 کرو £ 75 5 
يقال: ذَأْمَهُ يَذأمه» مثل ذاب يذأب» والمفعول مذءوم مهموزاًء ومنه «مَذءُوما 
مَدْحُوراً74١2‏ ويقال: ا غزامة وروي 


رع لي 


قوله تعالى: وَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهِم ولا دبا الله بمَا َثُولُ4 قالوا: لو كان 
محمد نبياً لعذبنا الله بما نقول فهلاً يعذبنا الله. وقيل: قالوا إنه يرد علينا ويقول 
وعليكم السام والسام الموت» فلو كان نبياً لاستجيب له فينا ومتنا. وهذا موضع 
تعجُب منهم؟ فإنهم كانوا أهل كتاب» وكانوا يعلمون أن الأنبياء قد يُعْضَّبونَ فلا 
يعاجل من يغضبهم بالعذاب. 9حَسْيْهم بهم جهنم أي كافيهم جهنم عقاباً غدا ا وشن 
المَصيرٌ€ أي المرجم . 


+ رمازوب راي لم ررم ہے لر 


 ]۹[‏ تاا آلديت اموا إذا متيس قلا تدجوأ بالإثير والْعذونٍ وَمَعَصِيَتٍ الرسول ووا أ 


ره هه مر 00 


اتقو وتوأ هيد َر 40 . 


قوله تعالى: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إا تَتَاجَيِت 4 نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما 
بينهم كفعل المنافقين واليهود فقال: یا أَيْهًا الَذِيْنَ آمَنُوا إذًا اجن ) أي تساررتم. 
لقلا تَتَنَاجَوَا» هذه قراءة العامة. وقرأ يحيى بن وتاب وعاصم ورويس عن يعقوب 
فلا تَنْتَجُوا» من الانتجاء «بالإثم وَالْعْدُوَاقَ وة الأول وَتَتَاجوا الي أي 
بالطاعة رالرى بالعفاف عما نهى الله عنه. وقيل: الخطاب للمنافقين؛ أي يا أيها 
الذين آمنوا بزعمهم. وقيل: أي يأيها الذين آمنوا بموسى. َأَتَقُوا اللّه الَذِي لَه 


تَحْشّدونَ» أى ت ن وؤ الآ 5. 
ي دجمعو في حر 


1 ل إا لوی من سين لحرت انی ۶امنوا ویس بارهم سا إلا بإذْنِ الله 


.۲۳٣/۱۰ راجع‎ )١( 


۸ - سورة المجادلةء الآية: ٠١‏ 140 
فيه مسألتان: ش ش 


الأولى ‏ قوله تعالى: ّما النجْرَى مِنّ الشّيْطَانِ4 أي من تزيين الشياطين 
لِلِيَجْرّنَ الَّذِينَ آمَنوا) إذ توهموا أن المسلمين أصيبوا في السراياء أو إذا أجروا“ 
أجتماعهم على مكايدة المسلمين» وربما كانوا يناجون الب كد فيظن المسلمون أنهم 
ينتقصونهم عند النبِيّ يك لوَلَيِسَ بِضَارْهِمْ» أي التناجي َيِا إلا اذْنِ الله أي 
بمشيئته وقيل: بعلمه. وعن أبن عباس: بأمره. لوَعَلَى اللَِّ قَلْسَوّگل الْمُؤْمِنُون4 أي 
يكلون أمرهم إليه» ويفوّضون جميع شؤونهم إلى عونه. ا اين الشيطان 
ومن كل شر؛ فهو الذي سلط الشيطان بالوساوس أبتلاءً للعبد وأمتحاناً ولو شاء لصرفه 
عنه. 

الثانية ‏ في «الصحيحين عن أبن عمر أن رسول الله كيد قال: «إذا كان ثلاثة فلا 
يتناجى أثنان دون الواحد». وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك8ِ: «إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى أثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه؟ فبيّن 
في هذا الحديث غاية المنع وهي أن يجد الثالث من يتحدّث معه كما فعل أبن عمر؛ 
وذلك أنه كان يتحدّث مع رجل فجاء آخر يريد أن یناجیه فلم يناجه حتى دعا رابع 
فقال له وللأوّل تأخرا وناجى الرجل الطالب للمناجاة. خرجه الموطأ. وفيه أيضاً 
التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي يقع في نفسه ما يحزن لأجله. 
وذلك أن يقدّر في نفسه أن الحديث عنه بما يكرهء أو أنه لم يروه أهلاً ليشركوه في 
حديثهم» إلى غير ذلك من ألْتِيّات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل ذلك كله من 
بقائه وحده؛ فإذا كان معه غيره أن ذلك ؛ وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعدادء 
فلا يتناجى أربعة دون و احدٍ ولا عشرة ولا ألف مثلاً ؛ لوجود ذلك المعنى في 
حقه؛ بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع » فيكون بالمنع أولى. وإنما خص 
الثلاثة بالذكر؛ لأنه أوّل عددٍ يتأتى ذلك المعنى فيه . وظاهر الحديث يعم جميع 
الأزمان والأحوال» وإليه ذهب أبن عمر ومالك والجمهور . وسواء أكان التناجي في 
مندوب أو مباح أو واجب فان الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان 


)١(‏ في حء زء ه: «أو إذا رأوا إجماعهم؟. 
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فلما فشا الإسلام سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر في المواضع التي لا 
يأمن الرجل فيها صاحبه» فأما في الحضر وبين العمارة فلا؛ فإنه يجد من يعينه 
بخلاف السفر فإنه مظنة الاغتيال وعدم المغيث”'". والله أعلم . 


2 


[11] 3 مایا آل ءامنا د بِلَ لک سراف المجیلی فاخو بشع اله کم وَإذا 

یل اروا نشوا َم آم الدب انوا نكم وَين ووأ لوار د َه يما 

2 ب ب وو حير 

مون حير € . 

الأولى ‏ قوله تعالى: يا أَبْهَا الَّذِينَ منوا إذّا قبل لَكُمْ تَمَسَحُوا فِي 
الْمَجْيِس”"4 لما بن أن اليهود يحيّونه بما لم يحيّه به الله وذمهم على ذلك وصل به 
الأمر بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله ية » حتى لا يضيقوا عليه المجلس» وأمر 
المسلمين بالتعاطف والتألف حتى يفسح بعضهم لبعض» حتى يتمكنوا من الاستماع 
من رسول الله کا والنظر إليه . قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس 
النبيّ با » فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. وقاله الضحاك. وقال أبن عباس: المراد 
بذلك مجالس القتال إذا أصطفوا للحرب. قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان 
انب بي إذا قاتل المشركين تشاح أصحابه على الصف الأوّل”" فلا يوسع بعضهم 
لبعض؛ رغبة في القتال والشهادة فنزلت. فيكون كقوله: همَمَاعِدَ لِلْمَتالٍ““). وقال 
مقاتل: كان النبنَ بيا في الصَمَّة» وكان في المكان ضيق يوم الجمعة» وكان النبيّ 


للق في ح۰ ز» س» ل ھے: «الغرث». 

)١(‏ الأصول على قراءة نافع «في المجلس» بالإفراد. 
(۳) في ل: «الأوّل فالأوّل؟. 

.١84/4 راجع‎ )4( 


۸ _ سورة المحادلة؛ الآية: TAY - ١١‏ 
ي يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت بن 
قيس أبن شماس وقد سُبقوا في المجلس» فقاموا حيال النبيّ َء على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم. فشقّ ذلك على النبيّ ب فقال لمن حوله من 
[غير]”'' أهل بدر: «قم يا فلان وأنت يا فلان؛ بعدد القائمين من أهل بدر» فشق-ذلك 
على من آقيم» وعرف النبيّ بلا الكراهية في وجوههم» فغمز المنافقون وتكلموا بأن . 
قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحبوا القرب من نبتهم فسّبقوا إلى المكان؛ فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية. «تَمَسَحُوا» أي توسعوا. وقَسَّصَ فلان لأخيه في مجلسه يَفْسَحَ قَسْحاً 
أي وسع له؛ ومنه قولهم: بلد فيح ولك في كذا قُسْحةء ونّسَح يَفْسّح مثل منع 
يَمْنّع؛ أي وسّع في المجلس؛ ومَسُح يَفْسّح فَسَاحة مثل كَرُم يحرم [كرامة]"“ أي صار 

الثانية - قرأ الخُلّمي وزز بن حُبِيش وعاصم في المَجالس). وقرأ قتادة وداود 
أبن أبي هند والحسن بآختلاف عنه إذًا قيل لَكُمْ تَمَاسَحُوا» الباقون فوا في 
الْمَجْلِسِ)» فمن جمع فلأن قوله: طتَنَّسَحُوا في الْمَجَالِسِ» ينبىء أن لكل واخد 
اا : وكذلك إن أريد به الحرب. وكذلك يجوز أن يراد مسجد النبي يي وجمع 
لأن لكل جالس مجلساً. وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبي كي 
ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس؛ کقولهم : كثر الدينار والدرهم . 

قلت : الصحيح في الآية أنهاعامة في كل مجلس أجتمع المسلمون فيه للخير والأجرء 
سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة؛ فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق 
إليه [قال ب : « من سبق إلى مالم يُسبّق إليه فهو أحق”" به » ] ولكن يوسع لآأخيه ما 
لم يتأذ بذلك فيخرجه الضيق عن موضعه. روى البخاري ومسلم عن أبن عمر عن 


)١(‏ الزيادة من ل» وأسباب النزول وبعض التفاسير وفي ز: «قم أنت يا فلان وأنت يا فلان؛. 
0( زبادة من ل. 
(۳) الزيادة من حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي. 


4۸A‏ الجزء مد مه 
أنه نهى أن يقام او e‏ ر ی 
أبن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري. 

الثالثة - ساود ا رجا وو اس 
حتى يقعد مکانه؛ لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبيَككِ قال: 
ا ب ل 

فرع - _ القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه نُظِر؛ فإن كان الموضع 
الذي قام إليه مثل الأوّل في سماع كلام الإمام لم يكره له ذلك وإن كان أبعد من 
الإمام كره له ذلك؛ لأن فيه تفويت حظه. ' 

الرابعة ‏ إذا أمر إنسان إنساناً أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكاناً يقعد فيه لا 
یکره فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي : أن أبن سيرين كان يرسل غلامه 
إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه فإذا جاء قام له منه. . 

فرع وعلى هذا من أرسل بساطاً أو سجادةً فتبسط له في موضع من 
اا 

الخامسة ‏ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي قال: «إذا قام 
أحدكم ‏ وفي حديث أبي غزانة قن 8 مزج د رح الوا به» قال 
علماؤنا: هذا يدل على صحة القول بوجوب أختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
منه؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى. وقد قيل: إن ذلك على 
الندب؛ لأنه موضع غير متملّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده. وهذا فيه نظر؛ وهو 
أن يقال: سلمنا أنه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه» فصار كأنه 
يملك منفعته؛ إذ قد منع غيره من يزاحمه عليه . والله أعلم . 


)0( في ز»ء سء هھ ل بياض في هذه النسخ» بعد قوله: «من المسجد» نبه عليه الناسخ بالهامش 
بقوله: بياض بالأصل. 
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السادسة - قوله تعالى: يه يسح الله َم أي في قبوركم . وقيل: في قلوبكم. 
وقيل: يوسّع 2 في الدنيا والآخرة. «رَإذا قيّل أَنْشُرُوا فَأنسُرُوا) قرا وآبن 
عامر وعاصم بضم الشين فيهما. وكسر الباقون» وهما لغتان مثل طيَحْكِفُونَ94) 
10000 والمعنى أنهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير؛ قاله أكثر 
المفسرين. وقال مجاهد والضحاك: إذا نودي للصلاة فقوموا إليها. وذلك أن رجالاً 
تثاقلوا عن الصلاة فنزلت . وقال الحسن ومجاهد أيضاً: أي أنهضوا إلى الحرب . وقال أبن 
زيد: هذا في بيت النبئ يي كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنب ك3 
فقال الله تعالى: إا قبل أَنْشْرُواك عن النبن بي ِنَأنْشْرُواك فإن له حوائج فلا 
تمكثوا. وقال قتادة: المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف. وهذا هو الصحيح ؛ 
لأنه يعم. والنشز الارتفاع» مأخوذ من نشز الأرض وهو أرتفاعها؛ يقال نَشَّرَّ يَنشر 
ويَنْشِرْ إذا أنتحى من موضعه؛ أي أرتفع منه. وأمرأة ناشز منتحية عن زوجها. وأصل 
هذا من النّشّرء والتشز هو ما ارتفع من الأرض وتنحى؛ ذكره النحاس. 

السابعة ‏ قوله تعالى: يرقم الله الَّذِينَ آمَنُوا تک EET‏ اليم 
رجات أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من 
ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم . وقال أبن مسعود: مدح الله العلماء في هذه 
الآية. والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا" العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم 
«دَرَجَاتٍ) أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أُمِروا به. وقيل: كان أهل الغنى 
يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوف فيسْتّبقون إلى مجلس النبئ كل فالخطاب 
لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء يقبض ثوبه نفوراً من بعض الفقراء 
أراد أن يجلس إليه فقال: «يا فلان خشيت أن يتعدّى غناك إليه أو فقره إليك؟ وبين في 
هذه الآية أن الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس. 
وقيل: أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرءوا القرآن. وقال يحيى بن يحيى عن مالك: 
يرقم اللّهُ الِّينَ آمنُوا مك4 الصحابة دَالِْينَ أُوتُوا ليلم دَرَجَاتٍ» يرفع الله بها 
العالم والطالب للحق. 


(۱) راجع ۲۷۲/۷ و ۲۷۳. (7) والمعنى يرفع الذين أوترا العلم من المؤمنين. 


۰ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قلت: والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية؛ فيرفع المؤمن“ بإيمانه أولاً 
ثم بعلمة ثائياً. وفي «الصحيح) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم 
عبد الله بن عباس على الصحابة» فكلموه في ذلك فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير 
لإا جَاءَ نَضْرٌُ الله وَالمَنْحُ4© فسكتواء فقال أبن عباس: هو أجل رسول الله كَل 
أعلمه الله إياه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفي البخاري عن عبد الله أبن 
عباس قال: قدم عيَينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على أبن أخيه الحُرٌ بن 
قيس بن حصن» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القرّاء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته كُهُولاً كانوا أو شباناً. الحديت وقد مضى في آخر «الأعراف4”". وفي 
«صحيح مسلم» أن نافع بن عبد الحرث لقي عمر بِعُسْفَان وكان عمر يستعمله على مكة 
فقال: من أستعملته على أهل الوادي؟ فقال: آبن أيزى. فقال: ومن آبن أيزى؟ قال: 
مَوْلَى من موالينا. قال: فاستخلفتٌ عليهم مولّى! قال: إنه قارىء لكتاب الله وإنه عالم 
بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم يل قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 
ويضع به آخرين» وقد مضى أول الكتاب“ . ومضى القول في فضل العلم والعلماء في 
غير موضع من هذا الكتاب“ [والحمد شه ]. وروي عن النبي يي أنه قال: «بين 
العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حَضر الجواد المُضَمّر سبعين سنة». 
وعنه ينهد «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؟. 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء؛ 
فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوّة والشهادة بشهادة رسول الله ب وعن أبن عباس : 
خيّر سليمان [عليه السلام] بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال 
والملك معه. 


زفق في ح » زءسء ل هھ افيرفع المرء؟ . 
زقفق راجع ۲۲۹/۲۰. 

(۳) راجم اا لا" 

(4) راجع 1/۱ . 

.۳٤۳/۱٤ راجع‎ (2) 

(7) من س وط . 


۸ - سورة المجادلة, الآية: ٠١‏ ۳۹4 


نا س سر وا 


]1۲[ « ياي آلب اموا إذا يم ی سول دموا بین ید وسک صَدَكَة د لك حير لک 
وهر إن لودو إن اه فوذحم 40 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى  :‏ يا ألا الذي منوا إا تَاجَيْكمٌ الَسُولَ ) طناجيتم» 
ساررتم . قال أبن عباس : نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على 
رسول الله يخ حتى شقّوا عليه ؛ فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه ولو فلما 
قال ذلك كفت كثير من الناس . ثم وسّع الله عليهم بالآية التي بعدها. وقال 
الحسن: نزلت يسبب أن قوماً من المسلمين كانوا يستخلون النبي ب ويناجونه» 
فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى» فشق عليهم ذلك فأمرهم 
الله تعالى بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن أستخلائه. وقال زيد بن أسلم: نزلت ٠‏ 
بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبن اة ويقولون: إنه أذن يسمع كل ما 
قيل له » وكان لا يمنع أحداً مناجاته . فكان ذلك يشن على المسلمين ؛ لأن 
الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعاً أجتمعت لقتاله. قال: فأنزل 
لله تبارك وتعالی: یا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَتَاجَيْمُمْ فلا تَتنَاجَوًا بالإثم وَالْعْدْوَانِ 
وَمَمْصِيّتٍ الوَسُولٍ € الآية » فلم ينتهوا فأنزل الله هذه الآية » فأنتهى از الباطل 
عن النجوى؛ لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة » وشقّ ذلك على أهل 
الإيمان وأمتنعوا من النجوى ؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن. الصدقة فخفف الله 
عنهم بما بعد الآية. 


الثانية - قال ابن العربي: وفي هذا الخبر عن زيد ما يدل على أن الأحكام لا 
تترتب بحسب المصالح» فإن الله تعالى قال: َلك و وَأَطْهَدُ ثم نسخه مع 
كونه خيراً وأطهر. 


۳۲ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وهذا رَد على المعتزلة عظيم في التزام المصالح» لكن راوي الحديث عن زيد أبنه عبد 
الرحمن وقد ضعفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: لذَّلِكَ خَيْدْ لَكُمْ وَأَطْهَدِ4 نص 
متواتر في الرد على المعتزلة. والله أعلم . 

الغالثة - روى الترمذي عن عليّ بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: لما نزلت ليا أا الذي موا إذا اجيم الوسُول فَقَدَمُوا بين بدي 
نَجْوَاكُمْ صَدَئَه4 [ سألته] قال لي النبئ كلك «ما ترى ديناراً» قلت لا 0 
قال: «فنصف دينار» قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم» قلت: شعيرة. قال: ٠‏ 
2 قال فنزلت: «أأشفقكم أن تقَدمُوا بَيْنَّ يَدَيْ جاک صَدَفَاتِ» الآية. قال: 
فيي“ خفف الله عن هذه الأمة. TTT‏ 
من هذا الوجه» ومعنى قوله: شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب. قال أبن العربي : 
وهذا يدل على مسألتين حسنتين أصوليتين: الأولى -نسخ العبادة قبل فعلها. والثانية ‏ 
النظر في المقدّرات بالقياس؛ خلافاً لأبي حنيفة. 

ا ا يا ا ال لع 
من تصدق في ذلك عليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه وناجى النبي ميد روي أنه تصدّق 
بخاتم Ss‏ بی طالب أنه قال e‏ 
أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي» وهي : تا ها لذبن موا إا َاجَيم الول مدموا 
بين يَذَيْ نجواكم صَدَفَّة4 كان لي دينارء فبعته» فكنت إذا ناجيت الرسول تصدّقت بدرهم 
حتى نفد فنسخت بالآية الأخرى ظأأَشْمَقْتَمْ أن تُقَدُمُوا بَْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدََاتِ». 
وكذلك قال أبن عباس : نسخها الله بالآية التي بعدها. وقال أبن عمر: لقد كانت لعليّ 
رضي الله عنه ثلاثة لو كانت لي واحدة منهن كانت أحبّ إلى من حمر النّعم: تزويجه 
فاطمة. وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية النجوى. لأذَلِكَ حَيْدْ لَك أي من إمساكها 
رَأَطْهَرُ4 لقلوبكم من المعاصي إن لم تَِدُوا 4 يعني الفقراء إن الله َر رجيم 


)0 زيادة من حء ز» س» ل ه. 
(۲) كلمة: «فبي» ساقطة من ل. 


۸ - سورة المجادلةء الآية: ٠١- ١١‏ ۳ 


الل سس يبب يي 
]1۲7[ امف و ا قرا بی بد وکر ہے٣‏ 37 موا و وباب آم یکم اوا 12 
ااا ولغوا که وروم اک را و . 
فيه مسألتان : 


0 قرله تعالى : * انث ) أستفهام معناه التقرير. قال أبن 
:0ه أأشْمَقْتمْ ا 4 أي أبخلتم بالصدقة ؛ وقيل : خفتم ٠‏ والإشفاق 

ره أي خفتم وبخلتم بالصدقة وشق عليكم < أن تُقَدْمُوا 
بَيْنّ يَدَيْ نَجْرَاكُ صَدَقَاتٍ ). قال مقاتل بن حيان : إنما كان ذلك عشر 
ل ا : رقنا اللي “+ ها كان" ذللك: :إل لبك رة . وقال أبن 
“عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نسخ . وكذا قال قتادة . والله 
أغلع. 

الثانية ‏ قوله تعالى : « بذ لَمْ تَفْمَنُوا وَنَابَ اللّهُ عَلَيكُمْ 4 أي نسخ 
الله ذلك الحكم . وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدّق به 8 تَأَقِيمُوا الضَّلاة 
وآنوا الدْكَاةَ »# فنسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة . وهذا يدل على جواز 
النسخ قبل الفعل » وما روي عن علي رضي الله عنه ضعيف ؛ لأن الله تعالى 
قال: لسر د الا ا 1 * 
أعلم . ( رَأَيِيمُوا الله 4 في فرائضه ( وَرَسُولَهُ 4 في سنه وَاللَهُ حور 
تغْملود4. 


3 « #آلر کر إل ای کو رما َب ایک کہم ا هم کہ ولا متهم ومون عر 
آلکذِب وهم ينون 46 . 


. 40 عد ق عاب ریا ار سما يعمو‎ « ٠1 


و يس خرص © سه م 2 ى عر عر SF‏ 


]1[ « ادوا يسم جه فَصَدُوأعن سیل آله فلَهُرَ دات مهن 407 . 


م الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: ألم بر إلى لين توا نَم َضِبَ الله لم4 قال قنادة: 5 
المنافقون تَوَلُوا اليهود لما هُمْ يِنْكّم وَلاَ مِنْهُمْ4 يقول: ليس المنافقون من اليهود ولا 
من المسلمين بل هم مذبذبون بين ذلك» وكانوا يحملون أخبار المسلمين إليهم. قال 
السّدي ومقاتل: نزلت في عبد الله بن أي وعبد الله بن ّل المنافقّين؛ كان أحدهما 
بجالس النبيّ 5ة ثم يرفغ حديثه إلى اليهودء فبينا النبي بد في حجرة من حجراته إذ 
قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن 
نبتل - وكان أزرق أسمر قصيراً خفيف اللحية - فقال عليه الصلاة والسلام: «علام 
تشتمني أنت وأصحابك» فحلف بالله ما فعل ذلك. فقال له النبئ يكلِ: «فعلت» فأنطلق 
فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه؛ فنزلت هذه الآية. وقال معناه أبن عباس. روى 
عكرمة عنه؛ قال: كان النبي يي جالساً فى ظل شجرة قد كاد الظل يتقلص عنه إذ 
قال: «يجيئكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر شيطان» فنحن على ذلك إذ أقبل 
رجل أزرق» فدعا به النبي يِا فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك» قال: دعني 
أجيئك بهم. فمرّ فجاء بهم فحلفوا جميعاً أنه ما كان من ذلك شيء؛ فأنزل الله عز 
وجل : يوم ينعم اللّهُ جمِيعا» | إلى قوله: هھ مم اْخَايِرُونَ» واليهود مذكورون في 
القرآن ب عضب اللَهُ عَلَيْهم) <أَعَدَ الله لهم أي لهؤلاء المنافقين طعَذَاباً شَدَيداً» 
في جهنم وهو الدرك الأسفل. 9إِنّهُمْ سَاءَ ما كَانو | ْمَل أي بئس الأعمال أعمالهم 
ادوا أَنِمَانَهُمْ جنه يستجتُون بها من القتل. وقرأ الحسن وأبو العالية طإِيمَائَهُم» ‏ 
بكسر الهمزة هنا وفي «الْمُتافقون» “ أي إقرارهم آتخذوه جنةء فآمنت ألسنتهم من 
خوف القتل» وكفرت قلوبهم لهم عَذَابتٌ مُهِينٌ» في الدنيا بالقتل وفي الآخرة 
بالنار. والصد المنع «عَن سبل الل أي عن الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر لما 
أظهروه من النفاق. وقيل: أي بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسلمين عن الجهاد 
وتخويفهم. 


(۱) راجع ۱۲۳/۱۸ . 


جب 
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73 « لن تی عنم آمو ولا أو مُ من آله سا أَوليِكَ أصحب لار هم 


2 


8 


عي 


ORS 
اک کیا یتین آم كا نکر ربو عَم عل یو آلا نم هم‎ e م‎ 1 
ش‎ : OEE ش‎ 
اسو لهم التَمِطنُ أنه وم ان وک جرب الشّيِطنن آلا إن جرب لطن‎ « ]19[ 
OE 


قوله تعالى: لَنْ نعي عَنْهُمْ أَمْرَالَهُمْ وَلاً أوْلآدُهُمْ مِنَّ الله شيا أي من عذابه 
شيئاً. وقال مقاتل: قال المنافقون إن محمداً يزعم أنه يُنصّر يوم القيامة» لقد شقينا 
إذاً! فوالله لننصرنٌ يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة. فنزلت7؟2: 
«يَْم بهم اله جيعأ» أي لهم عذاب مهين يوم يبعنهم (ميَخْلِفُونَ ل لَه كمَا يَخْلِفُونَ 
لک اليوم . وهذا أمر عجيب وهو مغالطتهم باليمين غدل وقد صارت المعارف 
0 . وقال آبن عباس: هو قولهم رَاللَهِ رَبْنَا ما ئا مُشْرِكِينَ”". لوَيَحْسَبُونَ 

لَهُمْ عَلَى شيْء) بإنكارهم وخلفهم. قال أبن زيد: ظنوا أنهم يتفعهم في الآخرة. 
8 «رَيَحْسَبُونَ» في الدنيا اہ على شَيْءِ» لأنهم في الآخرة يعلمون الحق 
باضطرار. والأوّل أظهر. وعن أبن عباس قال النبي ا «ينادي مناد يوم القيامة أين 
خصماء الله فتقوم القَدَرية مسودّة وجوههم مزرفة َة أعينهم مائل شدقهم يسيل لعابهم 
فيقولون والله ما عبدنا من دونك شمساً ولا قمراً ولا صنماً ولا وبا ولا آتخذنا من 
دونك إِلَّها». قال أبن عباس: صدقوا والله! أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون؛ ثم تلا 
لرَيَحْسَبُونَ أله عَلَى شَيء ألا إنَهُمْ هُمْ الْكاذبرن) هم والله القدّرية. ثلاثاً. 

قوله تعالى : 9أسْتَحْوَدَ عَلَيِهِمُ الشّيْطَانْ» أي غلب وا ستعلى ؛ أي بوسوسته في الدنيا. 
وقيل : قوي عليهم . وقال المفضّل : أحاط بهم . ويحتمل رابعاً أي جمعهم وضمهم . يقال: 
أحوذ الشيء أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ١‏ وإذاجمعهم فقدغلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم 


.401/1 في ح٠ زء س» هه ل: «فنزلت الآية قوله تعالى». (1) راجع‎ )١( 


°7 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

«َانسَاهُم ذِكْرَ الل أي أوامره في العمل بطاعته. وقيل: زواجره في النهي عن 
معصيته . والنسيان قد يكون بمعنى الغفلة» ويكون بمعنى الترك؛ والوجهان محتملان 
هنا. «أوليِكَ حِرْبُ السَبطَانٍ) طائفته ورهطه أل إن حِزْبَ الشَيِطَانٍ هُمْ الْخَايِرُون» ‏ 
في بيعهم؛ لأنهم باعوا الجنة بجهنم» وباعوا الهدى بالضلالة. 


ب وه 


A4‏ لوسك ب وم مدع هع وي 1 . o‏ عفر 
]۰[ “3 إن لذن حادون الله ورسوله أَولَيِكَ فى الْأَولِينَ )4 . 


73 ۲ کب آله لیے اناوس یت ان ىعد 46 . 

قوله تعالى: إن الَّذِينَ يُحَادُوْنَ اللّهَ وَرَسُولَة4 تقدم أل السورة. «أولَيْكَ في 
الأدلْنَّ4 أي من جملة الأذلاء لا أذ منهم َنب اللّهُ لأَغْلَِنَ4 أي قضى الله ذلك. 
وقيل: كتب في اللوح المحفوظ؛ عن قتادة. الفراء: كتب بمعنى قال: ا توكيد 
«رَرُسْلِي4 من بُعث منهم بالحرب فإنه غالب“ بالحرب» ومن بُعث منهم بالحجة 
فإنه غالب“ بالحجة. قال مقاتل قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر 
وما حولهن جنا أن يظهرنا الله على فارس والروم؛ فقال عبد الله بن أَبَِ بن سَلُول : 
أتظنون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟! والله إنهم لأكثر عدداء وأشد 
بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك؛ فنزلت لأعْلبَنَ تا وَرُسُلِي4. نظيره: «وَلْقَدْ سبَقَْ 

كلمَتتا لادا الْمرْسَلِينَ إِنّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإنَّ جُنْدََا لَهُمٌ الْمَالِبُونَ74 . 


1 ( لا د وما يموت باو ووم یخی بواڈوت من سا آل وسوا ولو 
ڪا ءابا شم أو سام او ٳخو هر أو عير وليك ڪَتَبَ ن 
ووم الین وَأكَدَهُم برو نة وید جن يرى ن َيه اهدر . 

رین فیا ریت آله م دشو عند ولك رب آنه آلا إن جرب أ هع 


بي 


دلق في ح» ل س۰ ل ه: «فإن الرسول غالب». 
زفق راجع ۱۳۹/۱۰١‏ . 


۸ - سورة المحادلة؛ الآية: ۲۲ ۳.y‏ 


فيه مسألتان: 

ظ الأولى - قوله تعالى: « لا تَجِدُ كَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادَونَ4 
أي يحبون ويوالون # مَنْ حَادٌ الله نوَرَسُولَهُ € تقد رلو كَابُوا َبَاءَهُمْ © قال 
السدي : نزلت في [عبد اله بن ] أبن » جلس إلى النبئ 4 فشرب النبي 5 
مَأ 4 ققال له © بالل با"رسول :الله .ها ابقيت من شرابك فة انتفبها آي © لعل 
الله يُطهّر بها قلبه ؟ فأفضل له فأتاه بها ؛ فقال له عبد الله: ما هذا ؟ فقال : هي 
فضلة من شراب النبن يي جنتك بها تشربها لعل الله يطهّر قلبك بها . فقال له 
أبوه : فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها . فغضب وجاء إلى النبي مء 
وقال : يا رسول الله ! أما أذنت لي في قتل أبي ؟ فقال النبي َي : « بل 
رق به وتان له ٠ ١‏ برقال أبن جريح + خدّنت ان ابا فحافة سب اللي 4 
فک أبن يكل اة مكة فنا ها على :وجه كن أن ال 6 فذكن ذلك + 
فقال : « أو فعلته . لا تعد إليه ٠‏ فقال : والذي بعثك بالحق نبيّا لو كان 
السيف متي قريباً لنتلته. . وقال أبن مسعود : نزلت في أبي عبيدة بن الجراح ؟ 
قشل أباه عبد الله بن الجراح يوم أأحد وقيل : يوم بدر. وكان الجراح يتصدّى 
الأبي عبيدة وأبو عبيدة يحيد عنه » فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله؛ فأنزل 
لقي كر آم بط لا توت را يمرن ببالله وَاليوْمٍ لجر » الآية. قال 
الواقدي : كذلك يقول أهل الشام . ولقد سالت رجالا من .بنى الحرث بن فهر 

الوا : توفي أبره من قل الإسلام . 9 أ أب 4 يمني آنا بكر دم أ 
عبد الله إلى البراز يوم بدر » فقال النبي كيه : « معنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم 
أنك عندي بمنزلة السمع والبصر .٠‏ « أو إِخْرَائَهُمْ ) يعني مصعب بن عمير 


)01( راجع ۱۹٤/۸‏ . 
فق زيادة لازمة؛ فقد كان عبد الله بن عبد الله بن ابي أبن سلول رضي الله عله من فضلاء الصحابة 
وخيارهم وكان أبره عبد الله رأس المنافقين وفيه نزلت الآية. 


ا الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر. طأَوْ عَشِيرَتَهُمْ» يعني عمر بن الخطاب قتل خاله 
العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر» وعليًا وحمزة فتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. 
وقيل: إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بَلتَعة» لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبيّ إلا 
عام الفتح؛ على ما يأتي بيانه أزّل سورة «الممتحنة» إن شاء الله تعالى. بيّن أن 
الإيمان يفسد بموالاة الكفار وإن كانوا أقارب. 

الثانية ‏ أستدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القّدَرية وترك 
مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القَدّرية وعادهم في الله؛ لقوله تعالى: 
3لا نَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالْيرْم الجر يُرَادُونَ مَنْ حَادٌ اللّهَ وَرَسُولَةُ» . 

قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري أنه قال: 
كانوا يرون أنها نزلت في مَن كان يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي داود أنه 
لقي المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبن ي أنه كان يقول: 
«اللّهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت «لاً تَجِدٌ قَوْماً يُؤْمِنُونَ 
باللّهِ وَاليَوْمٍ الآخِرٍ - إلى قوله - أُولَيِكَ كَنَبَ في فُلُوبهِمٌ الإِيمَانَ» أي خلق في قلوبهم 
التصديق؛ يعني من لم يوال من حاد الله. وقيل: كتب أثبت؛ قاله الربيع بن أنس. 
وقيل: جعل؛ كقوله تعالى: اتبا مَعَّ الشَّاهِدِينَ2”4 أي أجعلنا. وقوله: 
<تَسَكيهًا لِلّذِينَ مود“ وقيل : «كَنَبَ» أي جمع› ومنه الكتيبة ؛ أي لم يكونوا 
ممن يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض . وقراءة العامة بفتح الكاف من «كتبَ) ونصب 
النون من «الإيمان» بمعنى كَتَبَ لله وهو الأجود؛ لقوله تعالى: 9وَاَيدَهُمْ بروج 
من وقرأ أبو العالية وزز بن حُبيش والمفضل عن عاصم كيب على ما لم يسم 
فاعله «الإيمَان) برفع النون. وقرأ زر بن حُبيش وَعَشِيرًاتهم) بألف وكسر التاء 
على الجمع؛ ورواها الأعمش عن أبي بكر عن عاصم . وقيل: كب في لوبهم أي 
على قلوبهم» كما في قوله في جذوع النّخْلِ وخص القلوب بالذكر لأنها موضع 
الإيمان . 9 وَأَيْدَهُمْ € قوّاهم ونصرهم بروح منه ؛ قال الحسن : وبنصر منه وفك 


(۱) راجع ٩۷/٤‏ . (؟) راجع ۲۹۹/۷. (۳) راجع .774/1١‏ 


۸ سورة المحادلة» الآية: ۲۲ ۳4 


الربيع بن أنس: بالقران وحججه. وقال أبن جريج: بنور وإيمان وبرهان وهدى. 
وقيل: برحمة من الله. وقال بعضهم: أيدهم بجبريل عليه السلام. لِرَيُدْجِلْهُم جنات 
تَجْرِي مِنْ يها الأنْهَارٌُ حَالِدِينَ فِيهًا رَضِيَ الله عَنْهُمْ أي قبل أعمالهم لرَرَضُوا 
عن فرحوا بما أعطاهم طأُولَيِكَ حِرْبُ الله إلا إن حِرْبَ الله هُمْ الْمُْلِحُونَ» قال 
سعيد بن أبي سعيد الجرجاني عن بعض مشايخه» قال داود عليه السلام: إلهي! من 
حزبك وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه: «يا داود الغاضّةٌ أبصارهم» النقية قلوبهم» 
السليمة أكفهم؛ أولئك حزبي وحول عرشي». 


ختمت والحمد لله سورة #المجادلة# 


LL 


حمفه 


أحمد عبد العليم البردوني 


تم بعون الله تعالى الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الثامن عشر› وأوّله 


سورة #إالحشر» 


۹ - سورة الحشرء الآية: ١‏ و ۲ ١‏ 


ملم ار تقل ای 
سورة الحشر 
مدنبة في قول الجميع وهي أربع وعشرون آية» 


روى ابن عباس أن رسول اليد قال: «من قرأ سورة الحشر لم يبق شيء من 
الجنة والنار والعرش والكرسيّ والسموات والأرض والهوامٌ والريح والسحاب والطير 
والدواب والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صَّلوًا عليه واستغفروا له. 
فإن مات من يومه أو ليلته مات شهيداً». خرّجه الثعلبي. وخرّج الثعالبي عن يزيد 
الرقاشيّ عن أنس أن رسول الله بيا قال: «من قرأ آخر سور“ الحشر لو برلا هَذَا 
الْقَوْآنَ عَلَى جَبَل4 - إلى آخرها ‏ فمات من ليلته مات شهيداً». وروى الترمذي عن 
عل بن يسار قال: قال رسول اليفك : «من قال حين يُصبح ثلاث مرّات أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله 
به“ سبعين ألف مَلك يصلُون عليه حتى يُمْسِي وإن مات في يومه مات شهيداً ومن 
قرأها حين يُمْسي فكذلك». قال: حديث حسن غريب. 


. )) سبح ينما لسوت ومان الْارَضٍ وهو لعز كير‎ ] 1١7 


7 4 


س 


5 اس مي سكاس 2er‏ 
00 0 رت ب 
سه ص , د ا ع و ب وو ٤‏ 8 09 عرو 
الابصر 402 


». وفي ه: "من قرأ آخر الحشر.‎ .٠. . في أء ح: «من قرأ سورة الحشر.‎ )١( 
. ۲۳٣/۱۷ كلمة «به» ساقطة من ه. (۳) راجع‎ )۲( ٠ 


۲ ۰ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
8 8 1 ار ع a‏ ده 6 68د i"‏ 8 
قوله تعالى: هو الذي أخْرّج الذِينَ كفروا مِنْ أهْل الكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ 
الأول الْحَشْرِ) فيه ثلاث مسائل: ' 


الأولى - قوله تعالى : « هُرَ الَّذِي احرج الَذِينَ قروا مِنْ أَهْلٍ 
الاب مِنْ دِيَارِهِمْ 4 قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ 
قال + قل 'سورة التُضيير + وهم يفطي اليهود من ذُرّية هارون عليه السلا 
نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً لمحمد ية > وكان من أمرهم مانصّ 
- ا غل ١‏ 1 1 1 


الثانية ‏ قوله تعالى : # لأَوَلٍ الْحَشْرِ € الحشرٌ الجمعٌ؛ وهو على اة 
أوجه : حشران في الدنيا وحشران في الآخرة ؛ أما الذي في الدنيا فقوله 
تعالى : « مُر الَّذِي رج الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ آهل الاب يِن دِيَارِهِمْ لأَوْلٍ 
الْحَشْرٍ » قال الزهرِيّ : كانوا من سبط لم يصبهم جلاء » [ وكان الله عر 
وجلّ قد كتب عليهم الجلاء ؛ فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا ]© وكان أوّلَ حشر 
خُشِروا في الدنيا إلى الشام . قال ابن عباس وعكرمة : من شك أن المحشر 
) في الشام فليقرأ هذه الآية» وأن النبي يق قال لهم: «اخرجوا» قالوا إلى أين ؟ 
قال : « إلى أرض المحشر ». قال قتادة : هذا أوّل المحشر. قال ابن عباس : 
هو أل من ر مو ال اكات ر ارج ى دياز + ونين 4 إنهم ارجا 
إلى حبر » وأن معنى ١‏ لأَوَلٍ الْحَشْرِ » إخراجهم من حصونهم إلى خيبر › 
وآخمره إخراج عمر رضي الله عنه إياهم من حَيْبر إلى نجد وأذرعات. ‏ 
وقيل تيماء وأريحاء » وذلك بكفرهم ونقض عهدهم . وأما الحشر الثاني : 


)١(‏ السبط: ولد الولد. والسبط من اليهود: كالقبيلة من العرب. 


(۲) ما بين المربعين ساقط من ه. 
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فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» 
تبیت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم حيث قالوا. وتأكل منهم من تخلف. وهذا ثابت 
في الصحيح» وقد ذكرناه في (كتاب التذكرة). ونحوه روى أبن وهب عن مالك قال: 
قلت لمالك هو جلاؤهم من ديارهم؟ فقال لي: الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال: 
وأجلى رسول الله كف اليهود إلى حَيْبر حين سئلوا عن المال فكتموه؛ فاستحلهم 
بذلك. قال أبن العربين: للحشر أوّل ووسط وآخر؛ فالأوّل إجلاء بني النضيرء 
والأوسط إجلاء خيبر» والآخر حشر يوم القيامة. وعن الحسن: هم بنو قُرَيظة. 
وخالفه بقية المفسرين وقالوا: بنو قُرَيظة ما حُشروا ولكنهم قتلوا. حكاه الثعلبي. 

الثالثة - قال الكيا الطبريٌّ: ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من 
غير شيء لا يجوز الآن» وإنما كان ذلك في أوّل الإسلام ثم نُسخ. والآن فلا بدّ من 
قتالهم أو سّبِيهُم أو ضرب الجزية عليهم . 

قوله تعالى: ما طَتَنَْمْ أن يَخْوْجُوا» [يريد لعظم أمر اليهود ومَنَعتهم وقوّتهم 
في صدور المسلمين» واجتماع كلمتهم]”"". طوَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتّهُمْ حُصُونُهُة» قيل: 
هي الوّطِيح والنّطاة والسُّلالِم والكتيبة ٠‏ «مِنَ اللّد أي من أمره. وكانوا أهل حَلْقة - 
أي سلاح كثير - وحصون منيعة؛ فلم يمنعهم شيء منها. طفَأنَامُءُ الل أي أمره 
وعذابه. يِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا4 أي لم يظنوا. وقيل: من حيث لم يعلموا. وقيل : 
«يِنْ حَيْثُ لم يَسْتسِبُوا» بقتل كَعْب بن الأشرف ؛ قاله ابن جُريج والسَّدَي وأبو صالح. 

قوله تعالى: ركذف في كُلُوبهِمٌ الوْعْب4 بقتل سَيّدهم كعب بن الأشرف؛ 
وكان الذي قتله هو محمد بن مَسُْلمة» وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن رَفْش - وكان 


أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة ‏ وعبّاد بن بشر بن وَفْشء والحارث بن أَؤْس بن 
معاذء وأبو عَبّس بن جبر. وخبره مشهور في السيرة. وفي الصحيح أن النبي كك قال : 
«نْصِرتُ بالؤعب بين يَدَيْ مَسِيرة شهر» فكيف لا يُنْصر به مسيرة ميل من المدينة إلى . 
محلة بني النضير. وهذه خِصٌّيصَى لمحمد ية دون غيره. 


60 ما بين المربعين ساقط من ه. 
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قوله تعالى: طيُحْرِبُون بُيُوتَهُم4 قراءة العامة بالتخفيف من أخرب؛ أي 
يهدمون. وقرأ السُّلِمِي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو 
هيُحْربونَ» بالتشديد من التخريب. قال أبو عمرو: إنما اخترت التشديد لأن 
الإخراب ترك الشيء خراباً بغير ساكن» وبنو الضير لم يتركوها خراباً وإنما خرّبوها 
بالهدم؛ يؤيده قوله تعالى: بأَئِدِهمْ وَأَئْدِي الْمُؤْمِنِينَ4.. وقال آخرون: التخريب 
والإخراب بمعئّى واحد» والتشديد بمعتى التكثير. وحكى سيبويه: أن معنى فعّلت 
وأفعلت يتعاقبان؟ نحو أخريته('2 وخرّبته وأفرحته وفرّحته. واختار أبو عبيد وأبو حاتم 
الأولى. قال قتادة والضحاك: كان المؤمنون يخرّبون من خارج ليدخلواء واليهود 
يُخرّبون من داخل ليبنُوا به ما حوب من حِضْنهم. فَرُوِيَ نهم صالحوا رسول الله كيل 
على ألا يكونوا عليه ولا له؛ فلما ظهر يوم بَدْر قالوا: هو النبيّ الذي بوت“ في 
التوراة» فلا ترد له راية. فلما هُزم المسلمون يوم أُحُد ارتابوا ونكثواء فخرج 
كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة» فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأمر 
عليه السلام محمد بن مسلمة الأنصاريّ فقتل كَعْباً غِيلةً ثم صبّحهم بالكتائب؛ فقال 
لهم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبّ إلينا من ذلك؛ فتنادؤا بالحرب. 
وقيل: استمهلوا رسول الله ييز عشرة أيام ليتجهّزوا للخروج ٠‏ فدمن إليهم 
عبد الله بن أَبنَ المنافقُ وأصحايّه لا تخرجوا من الحصن ٠‏ فإن قاتلوكم فنحن معكم 
لا نخذلكم » ولئن أخرجتم لنخرجنٌ معكم . فَدُرّبُوا على الأزِقّة وحصّنوها إحدى 
وعشرين ليلة » فلما قذف الله في قلوبهم الرُعب وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا 
الصلح؛ فأبى عليهم إلا الجلاء؛ على ما يأتي بيانه. وقال الزهري وابن زيد وعروة بن 
الزبير: لما صالحهم النبي بيإعلى أن لهم ما أقلّت الإبل؛ كانوا يستحسئون الخْشّبة 
والعمود”" فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرّب المؤمنون باقيها. 
وعن أبن زيد أيضاً: كانوا يخرّبونها لثلا يسكنها المسلمون بعدهم. وقال 
ابن عباس: كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها ليتسع موضع 
القتال » وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى التي بعدها ليتحصنوا فيها » ويرموا 


لق في ه: : «أحزنته وحزنته!. (۲( في ح» ه: «الذي بعث الله في التوراة». 
(۳) في:. ه: «أو العمود» بزيادة لفظ «أو». 
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بالغي أخرجوا منها المسلمين. وقيل: ليسدوا بها أزقتهم. وقال يكرمة «أيديهم؟ في 
إخراب [دواخلها وما فيها لثلا يأخذه المسلمون. وب أيدي الْمُؤْيِنِينَ4 في 
إخراب]”"2 ظاهرها ليَصِلُوا بذلك إليهم. قال عكرمة: كانت منازلهم مزخرفة فحسدوا 
المسلمين أن يسكنوها» فخربوها من داخل وخرّبها المسلمون من خارج. وقيل: 
لايُخْربُونَ بيُوَهُمْ4 بنقض المواعدة لوَأَْدِي الْمُؤْمِِينَ4 بالمقاتلة؛ قاله الزهري أيضاً. 
وقال أبو عمرو بن العلاء يديهم في تركهم لها. وب يدي الْمُؤْمِنِينَ4 في 
إجلائهم عنها. قال ابن العربيَ: التناول للإفساد إذا كان باليد كان حقيقة» وإذا كان 
بنقض العهد كان مجازا؛ إلا أن قول الزهريّ في المجاز أثل من قول أبي عمرو بن 
العلاء . 

قوله تعالى: تبروا يا أولي الأَبْصَارٍ» أي أتعِظُوا يا أصحابٌ العقول 
والألباب. وقيل: يا من عاين ذلك ببصره؛ فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا 
أنهم اعتصموا بالحصون من الله فأنزلهم الله منها. ومن وجوهه: أنه سلط عليهم من 
كان ينصرهم. ومن وجوهه أيضاً: أنهم هدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره 
أعتبر في نفسه . وفي الأمثال الصحيحة: «التّعيد من وُعِظ بغيره». 


رك ده 4 سس ویو رص یر رق . آل 2 ر 2 ر 
1 # ولو أن كب ) أله عليه الجلاء عدبم و فى آل يا وم في الْآخرَوَ عَذَابُ 
الار 4 
[4] ديلك با ااا وسواو من بای اَن امه رالياب 2 


قوله تعالى : 9وَلَولاً أن كَتَبَ الله عَلَيْهِم الْجَلءَ ء۶ أي لولا آنه قضى أنه سيّجُليهم عن 
دارهم» وأنهم يبقون مدّة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن. دِلَعَدَبَهُمْ في الذنا) أي 
بالقتل والسَّبِي كما فعل ببني قُرَيظة. والجلاء مفارقة الوطن؛ يقال: جَادٌ بنفسه جلاءً» 
وأجلاه غيره إجلاء. والفرق بين الجلاء والإخراج وإن كان معناهما في الإبعاد واحداً من 
وجهين : أحدهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد ٠‏ والإخراج قد يكون مع بقاء 


(1) ما بين المربعين ساقط من ه. 
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الأهل والولد. الثاني - أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والوخراج 0 لواحد ' 
ولجماعة ؛ قاله الماورديّ . 

قوله تعالى: لِذَلِكَ» أي ذلك الجلاء با : شَاقُوا الل أي عادّؤه وخالفوا 


أمره . رَمَنْ ساق الل قرأ طلحة بن مُصَّدّف ومحمد بن السَمَبْقَع «وَمَنْ يُشاتِق الل 
بإظهار الع كالتي في «الأنفال» 0 07 


[o]‏ ا ية أو سوا ا مه عل اوها يَإِدْنِ آله ولْرى 
KOE‏ 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لما فَطَعْتَمْ م من ل4 «ما» في محل نصب ب القَطُعْتَم)؛ 
كأنه قال: أيّ شيء قطعتم. وذلك أن النبي ية لما نزل على حصون بني النضير - 
وهي البُوَيْرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أَحُدء أمر بقطع نخيلهم 
وإحراقها. واختلفوا في عدد ذلك؛ فقال قتادة والضحاك: إنهم قطعوا من نخيلهم 
وأحرقوا ست نخلات. وقال محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة. 
وكان ذلك عن إقرار رسول الله يك أو بأمره؛ ما لإضعافهم بها" وإما لسعّة المكان 
بقطعها. فش ذلك عليهم فقالوا- وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمدء ألست تزعم . 
أنك نبي تريد الصلاح» أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما 
أنزل الله عليك إباحة الفساذ في الأرض!؟ فشن ذلك على النبي يي . ووجد 
المۇمنون" في أنفسهم حتى اختلفوا؛ فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا.. 
وقال بعضهم: أقطعوا لنغيظهم بذلك. فنزلت الاية بتصديق من نهى عن القطع 
وتحليل من قطع من الإثم» وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله. وقال شاعرهم سماك 
اليهوديّ في ذلك : ش 


)١(‏ راجع ۳۷۹/۷. (۲) في ح» ه: «أو لسعة؟. 
(۳) في ح» س» ه: «المسلمون). 
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ألَسْنَا ورثئنا الكتاب الحكيم 
وأنتتم رعاء لشاءٍ عجافي 
نَرَوْنَ الرعاية مجدألكم 
فيا ااانا ا 
لعل الليالي وصَرْفٌ الذهور 
بقل النُضِير وإجلائها"') 


فا ,م روا را 


رم بالقرّان وقد أبيت " 
وهان علبى سّرَاة بني لري 


أدام الله ذلك من صنيسع 
فلو كان النخيل بهاركاباً 


موحل E EE E‏ 
لدى كل دهر لكم مُجحف 
عن الظلم والمنطق المُوِْف 
رلة جه الساول الف 
وعَفْرٍ النخيل ولم تُقُطففب 


وهم عَمِْيٌ عن التوراةبُورٌ 
بتصديق الذي قال النذير 


ت . 5 )€( 3 0 
وحوّق في نواحيها"““ السَِيرُ 
وتعللم أي أزْضيْاتصير 
لقالوالا مُقامَ لكمفسيرّوا 


الناينة كان روج البئ و البقم في اريخ الأؤل اول السنة الرابعة سن 
الهجرة» وتحصّنوا منه في الحصون, وأمر بقطع النخل وإحراقهاء وحيئئظٍ نزل تحريم 
الخمر. ودس عبد الله بن أَبََ بن سَنُول ومن معه من المنافقين إلى بني التُصير: إا 
معكم» وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغترُوا بذلك. فلما 
جاءت الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم» وسألوا رسول الله بيا أن يكف عن 


)١(‏ في سيرة ابن هشام : «وأحلافها». 
(۲) في سيرة ابن هشام: «تعاهد». 
(۳) في السيرة: «أتيتم». 

() في السيرة: «في طرائقها». 
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دمائهم ويُجْلِيهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا النلاح» فاحتملوا 
كذلك إلى حَيْبّر» ومنهم من سار إلى الشام. وكان ممن سار منهم إلى خُيبر 
أكابرهم؛ كحُيّيٌ بن أخطبء وسَّلام بن أبي الحُمَيْقَء وكنانة بن الربيع. فدانت لهم 
خیبر. 

الثالثة - ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبن عمر أن رسول الله قطع نخل 
بني النُضير وحَرّق. ولها يقول حسان: 

وهان على سَرَاة بني لوي حريقٌ بالبُوَيرة مستطير 
وفي ذلك نزلت: اما قَطَعْتَمْ م مِنْ لي الآية. 

واختلف الناس من تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين: 
الأول - أن ذلك جائز قاله في المدوّنة . الثاني إن علم المسلمون أن ذلك لهم 
لم يفعلواء وإن يئسوا فعلوا؛ قاله مالك في الواضحة. وعليه يناظر أصحاب 
الشافعي . ابن العربي : والصحيح الأؤل . وقد علم رسول اله بيز أن نخل 
بني التّضير له ؛ ولكنه فطع وحَوّق ليكون ذلك نكاية لهم ووَهْناً فيهم حتى 
يخرجوا عنها . وإتلافٌ بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً ٠‏ 
مقصودة عقلاً. 

الرابعة ‏ قال الماورديّ : إن في هذه الآية دليلاً على أن كل مجتهد 
مصيب . وقاله الكِيّا الطَّبَريَ قال : وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود 
النبي اة بين أظهرهم ٠‏ ولاشك أن رسول الله ية رأى ذلك وسكت ؛ فتلقّوًا 
الحكم من تقريره فقط . قال ابن العربيَّ : وهذا باطل ؛ لأن رسول الله كل كان 
معهم » ولا اجتهاد مع حضور رسول الله ي ٠‏ وإنما يدل على اجتهاد النبي بيا 
فيما لم ينزل عليه ؛ أخذاً بعموم الادِيّة للكفار » ودخولاً في الإذن للكل 
بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار ؛ وذلك قوله تعالى  :‏ ولِيُخْزِيَ 
الْمَاسِقِينَ ©. 

الخامسة - اختلف في اللّينة ما هي؛ على أقوال عشرة: الأول - النخل كله إلا 
العَجُوة؛ قاله الزهريّ ومالك وسعيد بن جُبير وعكرمة والخليل. وعن ابن عباس ومجاهد ‏ 


8 سورة الحشرء الآية: © 4 
والحسن: أنها النخل كله؛ ولم يستثنوا عَجْوة ولا غيرها. وعن ابن عباس أيضاً: أنها 
لون من النخل. وعن الثوريٌ: أنها كرام النخل. وعن أبي عبيدة: أنها جميع ألوان 
لمر سرن المج وال فل عفر ين مد :نيا :المعو اة ودک أن 
العتيق والعجوة كانتا مع نوح عليه السلام في السفينة. والعتيق: الفحل. وكانت 
العجوة أصل الإناث كلها فلذلك شق على اليهود قطعها؛ حكاه الماوردي. وقيل: هي 
ضرب من النخل يقال لتمره: اللّون» تمره أجود التمرء وهو شديد الصفرة» يُرَى نواه . 
من خارجه ويغيب فيه الصرس؛ النخلة منها أحبّ إليهم من وَصِيف”"“. وقيل: هي 
النخلة القريبة من الأرض . وأنشد الأخفش: 

قد شجاني الحمام حين نى بفراق الأحباب من فوق لين 


وقيل : إن اللّينة المّسِيلة؛ لأنها ألين من النخلة. ومنه قول الشاعر: 


۽ رھ ٠‏ 7 0 . ام 

غرّسُوا لينها بمجرى مَعِين ثم حَفَوا النخيل بالآجام' 
وقيل : إن اللينة الأشجارٌ كلها للينها بالحياة؛ قال ذو الرمّة: 

طراق الحْرّافي واقمٌّ فوق لينة نَدَى ليله في ريشه يترقرق 


والقول العاشر ‏ أنها الدقّل؛ قاله الأصمعي. قال: وأهل المدينة يقولون 
لا تنتفخ الموائد حتى توجد الألوان؛ يعنون الدَّقَل. قال ابن العربيَ: والصحيح مأ 
قاله الزهريّ ومالك لوجهين: أحدهما ‏ أنهما أعرف ببلدهما وأشجارهما. الثاني - أن 
الاشتقاق يَنْضُده وأهل اللّغة يصححونه؛ فإن اللينة وزنها لُونة» واعتلّت على 
أصولهم فآلت إلى لينة فهي لون» فإذا دخلت الهاء كُسر أولها؛ كَبَرْكِ الصدر (بفتح 
الباء) وبزكه (بكسرها) لأجل الهاء. وقيل لينة أصلها لؤنة فقلِنت. الواو ياء لانكسار ما 
قبلها. وجمع اللينة لين . وقيل: ليان؛ قال امرؤ القيس يصف عنق فرسه: 

وسالفة كتوق اللا نِ ضرم فيها القوي السَعْرْ 


)١(‏ (البرني بفتح فسكون): ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء» عذب الحلاوة. 
(۲) الوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية. ‏ (۳) في ح» س» ه: «بالأكمام». 


۱۰ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

وقال الأخفش: إنما سميت لينة اشتقاقاً من اللُون لا من اللين. المهدريّ: 
واختلف في اشتقاقها؛ فقيل: هي من اللون وأصلها لونة. وقيل: أصلها لينة من لان 
يلين. وقرأ عبد الله «ما قطعتم من ل لينةٍ ولا تركتم قوماء على .أصولها» أي قائمة على 
سوقها. وقرأ الأعمش «ما قطعتم من لِينةٍ أو تركتموها قُوّماً على أصولها؛ المعنى لم 
تيوه وقرىء «قؤْماء على أَصّلِهاء . وفيه وجهان: أحدهما ‏ أنه جمع أصل؛ كَرَهْن 
ورهُن. والثاني - اَي فيه بالضمة عن الواو. وقرىء «قائماً على أصوله» ذهاباً إلى 
لفظ «ما». طقيإِذْنِ الله أي بأمره «وليخزي القَاسِقِينَ» أي ليذلّ اليهود الكفار به 
وبنبيّه وكتبه . 1 


171 وا اف ا عل رولو متم مدآ رجفم عليه من حَيلٍ وکا ركاب نكن الله 
شک مک كس بتاذواقة عل سے OTE‏ 
[۷] < ما أفاء آنه عل رَسولد- مِنْ أَهَلٍ أذ وہ وول وزی ای الت الکن 
کک AES‏ نک الول فد وة وما تینک 
عنه فأنلهوأ وا أنه َه سر دید اليماب )4 . 
قوله تعالى: وما أَنَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ4 [هذه الآية والتي بعدها إلى قوله 
ديد الِْقَّاب4]”' فيه عشر مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : E‏ الله تعالى #عَلَى رَسوله) من 
أموال بني النّضِيرٍ . یما أو جَفْتَمْ عَلَيْه» أؤضغتم عليه. والإيجاف: الإيضاع في السير 
وهو الإسراع؛ يقال: وَجَّف الفرس إذا أسرع» وأوجفته أنا أي حركته ا ومنه 
قول تميم بن مقبل : 
مَذاويد بالييض الحديث صِقَالُها 2 عن الركب أحياناً إذا الركب أَوْجَقُوا 


والركاب الإبل» واحدها راحلة. يقول: لم تقطعوا إليها شّقّة ولا لقيتم بها حرباً 


)۱( ما بين المربعين ساقط من ح› س 


4 سورة الحشرء الآية: 5 و لا ۰ ١١‏ 
ولا مشقة؛ وإنما كانت من المدينة على ميلَيْن؛ قاله الفرّاء. فمسّوًا إليها مَشياً ولم . 
يركبوا. خيلاً ولا إبلاً؛ إلا النبي ية فإنه ركب جملا وقيل حماراً طعا بليف » 
فافتتحها صلحاً وأجلاهم وأخذ أموالهم. فسأل المسلمون النبي ية أن يَقسم لهم 
“رات الك 111 لل على ولراري وك ا 4 01 00 
الضير للنبي بيه خاصّة يضعها حيث شاء؛ فقسمها النبي مي بين المهاجرين. 
الواقديّ: ورواه ابن وهب عن مالك؛ ولم يعط الأنصار 5 شيعاً إلا ثلاثة نفر 
محتاجين؛ منهم أبو دُجّانة سِمَاك بن خَرَسْة وسهل بن خنيف» والحارث بن الصّمّة. 
وقيل: إنما أعطى رجلين» سهلاً وأبا دُجّانة. ويقال: أعطى سعد بن معاذ سيف بن 
أبي الحُقَيقَء وكان سيفاً له ذِكْد عندهم. ولم يُسلم من بني التّضير إلا رجلان: 
سفيان بن عميرء وسعد بن وهب؛ أسلما على أموالهما فأحرزاها. وفي صحيح مسلم 
عن عمر قال؛ كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب ٠»‏ وكانت للنبي 245 خاضّةء فكان ينفق على أهله نفقة 
سنة » وما بقي يجعله في الكَرّاع“ والسلاح عُدَةَ في سبيل الله تعالى. وقال العباس 
لعمر - رضي الله عنهما -: اقض بيني وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن ‏ يعني 
علياً رضي الله عنه ‏ فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. فقال عمر: 
أتعلمان أن النبي بي قال : ١‏ لا يُورّث ما تركناه صدقة » قالا نعم. قال عمر: إن الله 
عرّ وجلّ كان خص رسوله ية بخاصة ولم يُخْصَّص بها أحداً غيره . قال: ما أَمَاءَ 
الله عَلَى رَسُولِهِ يِن أل الْقُرَى فَللَّهِ وَلِلرَسُولٍ 4 (ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم 
لا ) فقسم رسول الله ية بينكم أموال بني التضير » > فوالله ما استأثرها عليكم ولا 
أخذها دونكم حتى بقي هذا المال ؛ فكان رسول الله يد يأخذ منه نفقة سنة » ثم 
ل ما اشر المال ا ا ی مقلم و الما ترك يتوق 
الضير ديارهم وأموالهم طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظ كالغنائم ؛ فبيّن الله 
تعالى أنها فَّنْءٌ وكان قد جرى نَم بعضٌ القتال ؛ لأنهم حوصروا أياماً وقاتلوا وقتلواء 


(1) قوله: «في الكراع»: في الدواب التي تصلح للحرب. 


ثم ضالحوا على الجلاء. ولم يكن قتال على التحقيق؛ بل جرى مبادىء القتال وجرى 
الحصار» وخص الله تلك الأموال برسوله ا وقال مجاهد : أعلمهم الله تعالى 4 
وذَكرهم أنه إنما نصر رسوله ية ونصرهم بغير كُراع ولاعُدَة. لرَلَكِنٌّ الله يُسَلْطُ 
رُسْلَهُ عَلَى مَنْ ياء أي من أعدائه. وفي هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصّةً 
لرسول الله ين دون أصحابه . 


الثائية ‏ قوله تعالى: تا أَنَاءَ الله عَلَى رسُوله مِنْ آمل الى قال 
ابن عباس: هي قُرَيْظَة والنُضيرء وهما بالمدينة وقدّك» وهي 1 ثلاثة أيام من 
المدينة وحَيبّر ٠.‏ وقُرَى عُرَينة وينْبّم جعلها الله لرسوله. وبين أن في ذلك المال الذي 
خصه بالرسول عليه السلام سُهُماناً لغير الرسول نظراً منه لعباده. وقد تكلم العلماء 
في هذه الآية والتي قبلهاء هل معناهما واحد أو مختلف. والآية التي في الأنفال؛ 
فقال قوم من العلماء: إن قوله تعالى: اما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أخلٍ الْقْرَى» 
منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الحُمس لمن سمي له» والأخماس الأربعة 
لمن قاتل. وكان في أل الإسلام تقسم العّنيمة على هذه الأصناف ولا يكون لمن 
قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رُومان وقتادة وغيرهما. ونحوه عن مالك. 
وقال قوم: إنما غنم بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب؛ فيكون لمن سمَّى الله 
تعالى فيه فَيْئاً والأولى للنبي بيا خاصة» إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح 
المسلمين. وقال معمر: الأولى للنبي يَِِ. والثانية هي الجزية والخراج للأصناف 
المذكورة فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال للغانمين. وقال قوم منهم الشافعي: ‏ 
إن معنى الآيتين واحد؛ أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة 
أسهم ؛ أربعة منها للنبي يك وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم : سهم لرسول الله لا 
أيضا وسهم لذوي القربى ‏ وهم بنو هاشم وبنو المطلب - لأنهم مُنِعوا الصدقة 
فجعل لهم حق في الْمَْء. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل. 
وأما بعد وفاة رسول الله بي » فالذي كان من الْمَىْء لرسول الله بي يصرف عند 
الشافعيّ في قول إلى المجاهدين المترصّدين للقتال في الثغور؛ لأنهم القائمون 


48. سورة الحشرء الآية: 5 و ۷ 0 
مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قول آخر له: يصرف إلى مصالح المسلمين 
من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر؛ 0 الأهم فالأهم. وهذا في أربعة 
أخماس الفيء. فأما السهم الذي كان له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح 
المسلمين بعد موته يل بلا خلاف؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «ليس لي من 
غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم». وقد مضى القول فيه في سورة 
«الأنفال»"“. وكذلك ما خلفه من المال غير موروث» بل هو صدقة يصرف عنه إلى 
مصالح المسلمين؛ كما قال عليه السلام: «إنا لا نورث ما تركناه صدقة». وقيل: كان 
مال الفيء لنبيّه يكوه لقوله تعالى: اما أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ» فأضافه إليه؛ غير أنه 
كان لا يتأئّل”2 مالاًء إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله ويصرف الباقي في مصالح 
المسلمين. قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا إشكال أنها ثلاثة معانٍ في ثلاث آيات؛ 
أما الآية الأولى فهي قوله: «هُوَ الَدِي أخْرَجَ م الْذِينَ كَمَدُوا م مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ مِنْ تارم 
لأَوَلٍ الْحَْرِ4 ثم قال تعالى: وما أَنَاءَ الله عَلَى رَ سُولهِ ينهم يعني من أهل الكتاب 
معطوفاً عليهم . دِنَمَا أَوْجَمْتمْ عَلَيهِ مِنْ خَيِلٍ وَلاَ رِكَابِ» يريد كما بيّنا؛ فلا حق لكم 
فيه» ولذلك قال عمر: إنها كانت خالصة لرسول الله ييي يعني بني النضير وما كان 
كلها نويه E‏ لماه الآية الثانية ‏ قوله تعالى: ما أَنَاءَ اللّهُ عَلَى 
رَسُوَلهِ مِنْ ¿ أَهل الْقَرَى فَلِلّهِ وَللِتَسُولِ» وهذا كلام مبتدأ غير الأوّل لمستحق غير 
الأرّل. وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة» ولا شك في أنه معنّى آخر باستحقاق ثانٍ 
لمستحق آخر ‏ بَيِدَ أن الآية الأولى والثانية» اشتركتا في أن كل واحدة منهما 
نفعت فعا اناف اه عل ورف اة ا لار ٠اه‏ سامل بر فان 
وأقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال» وعريت الآية الثالئة وهي قوله تعالى : ما اء 
الله على وَسُوَلَه م يِن أفلٍ الْقْرَى» عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشأ الخلاف 
من ها هناء فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى» وهو مال الصلح كله ونحوه. 


(1( راجع ۱۱/۸ . 
(۲) المتأثل: الجامع . 


1 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي - 
ومن طائفة قالت: هي ملحقة بالثانية وهي آية الأنفال. والذين قالوا إنها ملحقة بآية: 
الأنفال اختلفوا؛ هل هي منسوخة ‏ كما تقدّم - أو محكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي 
قبلها”'2 أؤلى ؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى . ومعلوم أن حمل الحرف من الآية فضلاً ١‏ 
عن الآية على فائدة متجددة أؤلى من حمله على فائدة معادة. وروى أبن وهب عن 
مالك في قوله تعالى: لقَمَا أوْجَفتم عَلَيِِ ِن خَيْلٍ وَلآَ ركاب( بني النضير”"» لم يكن 
فيها خمس ولم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. كانت صافية لرسول الله يه فقَسّمها 
بين المهاجرين وثلاثةٍ من الأنصار؛ حسب ما تقدّم. وقوله: ما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِه 
مِنْ أَهْل القرى) هي قُرَيظة» وكانت قُريظة والخندق في يوم واحد. قال أبن العربي: 
قول مالك إن الآية الثانية في بني قُريظة» إشارة إلى أن معناها يعود إلى آية الأنفال» 
ويلحقها النسخ. وهذا أقوى”" من القول بالإحكام. نولا تخار إلا عا ع ا 
أن الآية الثانية لها معبّى مجدّه حسب ما دلّلنا عليه. والله أعلم. 


قلت ے ما ارو وقد قبل إن سورة «الحشر» نزلت بعد الأنفال» فمن 
المحال أن ينسخ المتقدّمٌ المتأخر. وقال أبن أبي تجيح : : المال ثلاثة : : معنم أذ فيْة, 
أو صَدَقَة ولیس منه درهم إلا وقد ب بين الله موضعه. وهذا أشبه. 

الثالشة - الأموال التي للأئمة والرلاة فيها مَدْخَلٌ ثلاثةٌ أضوْب: ما أخذ. 
من المسلمين على ا التطهير لهم ؛ كالصدقات والزكوات . والثاني - 
الغنائم ؛ وهو ما يحصّل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر 
والغلبة . والثالث - الفيَخ > وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عَفواً صِفواً 
من غير قتال ولا إيجاف ؛ كالصلح والجزية. والخراج والعشور المأخوذة من تجار 
الكفار. ومثله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهمء أو يموت أحد منهم في دار 
الإسلام ولا وارث له. فأما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين 
عليها ؛ حسب ما ذكره الله تعالى » وقد مضى في « براءة “٤‏ . وأما الغنائم فكانت 


)١(‏ في المطبوعة: a‏ بالأولى أولى». (۲) في زء ل: «هي النضير». 
)۳( في ح» ز٬‏ س٠‏ ط› ها «وهو أقوى منا من القول. . .٠.‏ )€( راجع ۸/ 1۷ . 


4 سورة الحشرء الآية: ٦‏ و لا 10 
في صدر الإسلام للنبي ية يصنع فيها ما شاء؛ كما قال في سورة «الأنفال»: 3 
لمال لله وَالوَسُولِ4» ثم نسخ بقوله تعالى: طرَاعْلَمُوا نما غَْمتَمْ مِنْ شَيْءِ» 
الآية. وقد مضى في الأنفال بيانه" . فأما المَيْءُ فقسمته وقسمة الخمس سواء. والأمر 
عند مالك فيهما إلى الإمام؛ فان رای هما لتوازل تتزل بالمسلمين قعل وإن راى: 
لسعو E EES‏ بين الناس» وسوّى فيه بين عريئّهم ومؤلاهم. 
ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يَعَْواء ويعطوًا ذَرُو القربى من رسول الله ل من 
الفيء سهمهم على ما يراه الإمام» وليس له حد معلوم. واختلف في إعطاء الغني 
منهم ؛ فأكثر الناس على إعطائه لأنه حقٌّ لهم. وقال مالك: لا يعطى منه غير فقرائهم» 
لأنه جُعل لهم عِرَضاً من الصدقة. وقال الشافعي : أيما حصل من أموال الكفار من غير 
قتال كان يقسم في عهد النبي َك على خمسة وعشرين سهماً: عشرون للنبي ل يفعل 
فيها ما يشاء. والخُمس يقسم على ما يقسم عليه حمس الغنيمة. قال أبو جعفر 
أحمد بن الدَّاوّديّ : وهذا قول ما سبقه به أحد علمناه» بل كان ذلك خالصاً له؛ كما 
ثبت في الصحيح عن عمر مبيّناً للاية . ولو كان هذا لكان قوله: #خَالِصَة لكَ مِنْ دون 
المُؤينين» ٠‏ يدل على أنه يجوّز الموهوبة له وأن قوله: #َالِصَة يوم 
الْقِيَامَة4" يجوز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعيّ مستوعَباً في ذلك 
والحمد لله. ومذهب الشافعيّ رضي الله عنه: أن سبيل خمس الفئْء سبيل خمس 
الغنيمة» وأن أربعة أخماسه كانت للنبي يكل وهي بعده لمصالح المسلمين. وله قول 
آخر: أنها بعده للمرصدين أنفسّهم للقتال بعده خاصة؛ كما تقدم. 


الرابعة _ قال علماؤنا : ويُقسم كل مال في البلد الذي جي فيهء 
ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جُبِيَ فيه حتى يتوا » ثم ينقل إلى الأقرب 
من غيرهم » إلا أن ينزل بغير البلد الذي جُبِيَ فيه فاق شديدة ٠»‏ فينتقل 
ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا ء كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في أعوام الرّمادة » وكانت خمسة أعوام أو ستة . وقد قيل عامين . وقيل: 


. ۱۹١/۷ راجع‎ (۳) . ۲۰١/۱۴ راجع ۸/. زفق راجع‎ )١( 
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عامٌ فيه اشتدّ الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفنا ورأى الإمام إيقاف الْمَىْء 
أوقفه لنوائب المسلمين؛ ويعطى منه المنفوس ويبدأ بمن أبوه فقير. والْمَيْء حلال ٠‏ 
للأغنياء. ويسوّي بين الناس فيه إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة. والتفضيل فيه إنما 
يكون على قدر الحاجة. ويعطي منه الغرماء ما يؤدٌون به ديونهم . ويعطي منه الجائزة 
والصلة إن كان ذلك أهلاء ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة للمسلمين. 
وأؤلاهم بتوفر الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً. ومن أخذ من المَيْء شيئاً في 
الديوان كان عليه أن يغزو إذا غزى . 


الخامسة - قوله تعالى: كي لا يَكُونَ دُولَة» قراءة العامة (يَكُونٌ» بالياء. «دُولة» 
بالنصب» أي كي لا يكون القَيْء دُولة. وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام ‏ عن 
ابن عامر - وأبو حيوة «تكون» بتاء «دُولة» بالرفع» أي كي لا تقع دُولة. فكان تامة. 
و 'دُولّة» رفع على آسم كان ولا خبر له. ويجوز أن تكون ناقصة وخبرها ين ألأَغْيَاءِ 
منکب . وإذا كانت تامة فقوله: «بَيْنَ ألأَعْنَِاءِ منكم» متعلق ب ادُولة» على معنى تداول 
بين الأغنياء منكم. ويجوز أن يكون «َيْنَ ألأغْييَاءِ مِنَكُمْ وصفاً ل هدُولة». وقراءة 
العامة «دُولة» بضم الدال. وقرأها السّلمِي وأبو حيوة بالنصب. قال عيسى بن عمر 
ويونس والأصمعيّ: هما لغتان بمعئّى واحد. وقال أبو عمرو بن العلاء: الدَولَة 
(بالفتح) الظَّمَر في الحرب وغيره» وهي المصدر. وبالضم آسم الشيء الذي يتداول 
من الأموال. وكذا قال أبو عبيدة: الدّولة آسم الشيء الذي يُتداول. والدّؤلة الفعل. 
ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا المَىْءء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء 
بينهم دون الفقراء والضعفاءء لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس رَبْعها 
لنفسه» وهو المزباع. ثم يصطفي منها أيضاً بعد المزباع ما شاء؛ وفيها قال شاعرهم: ٠‏ 

لك المزباع منها والصّفايا"؟ . ش 


)١(‏ البيت بتمامه: 
لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
وهو لعبد الله بن عئمة الضبي يخاطب بسطام بن قيس . والنشيطة ما أصاب الرئيس في الطريق 
قبل أن يصل إلى مجتمع الحي. والفضول: ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة 
كالبعير والفرس ونحوهما. ش 
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يقول: كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية» فجعل الله هذا لرسوله 86 
يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس» فإذا جاء حمس وقع بين المسلمين 
| السادسة _قوله تعالى: وما آتاكم الوَسُولٌَ قَحَذُوهُ وَعَا نَهَاكُمْ عَنْهِ َانتَهُوا) أي 
ما أعطاكم من مال العّنيمة فخذوه» وما نهاكم عنه من الأخذ والعُلول”'' فآنتهوا؛ قاله 
الحسن وغيره. السدّي: ما أعطاكم من مال الْفَيْء فأقبلوه» وما منعكم منه فلا تطلبوه. 
وقال آبن ججريج: ما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. 
الماورديّ: وقيل إنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ لا يأمر إلا 
بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد. 
00 قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 


السابعة قال المهدويّ : قوله تعالى وما ناكم الوَسُولٌ قحلو و َهَاكُمْ عَنْهُ عله 
00 ب أن كل ما أمر به النبي يمر من الله تعالى. والآية وإن كانت في 

ئم فجميع أوامره كَل ونواهيه دخل فيها. وقال الحَكم بن عمير - وكانت له 
صحبة ‏ قال النبي اا «إن هذا القرآن صَحْبٌ َضعب سحب عسير على من تركه يسير على من 
أتبعه وطلبه . وحديثي صعب مستصعب وهو الحكم فمن استمسك بحديثي وحفظه نجا مع 
القرآن. ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة. وأمرتم أن تأخذوا بقولي 
وتكتنفوا أمري وتتبعوا سنّتي فمن رضي بتولي فقد رضي بالقرآن ومن استهزأ بقولي فقد 
استهزأ بالقرآن قال الله تعالى : وما اناكم الوسُول فَحُذُومُ َمَانَهَاكُمْ عَنْهُفَاننَهُوا» . 

الثامنة _قال عبد الرحمن بن زيد : لقي ابن مسعود رجلا مُخْرِماً وعليه ثيابه فقال له: 
ا . فقال الرجل : أتق رأعليّ بهذا آية من كتاب الله تعالى ؟ قال : نعم » > وما اناكم 
لوصول مدو وما َهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» . وقال عبد الله بن محمد بن هارون الفِرْيَابِيَ : 
سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : سلوني عماشئة شئتم أخب ركم من كتاب الله تعالى وسنّة نيكم 
الام 4 .ما تقول أصلحك الله في المُخرم يقتل الزنْبُور؟ قال فقال: 


)١(‏ الغلول: الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة. 


۸ 0 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
بسم الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: 9وَمَا اتاك الرَسُول ا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانْتَهُوا4. وحدثنا سُفيان بن عيَية عن عبد الملك بن عُمير عن رِبْعِيَ بن حراش عن 
حُذيفة بن اليَمَان قال: قال رسول الله : «اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر». 
حدثنا سفيان بن غييئة عن مِسْعر بن كِدَام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن 
عمر بن«الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر بقتل الرّنْبُور. قال علماؤنا: وهذا جواب في 
نهاية الحسن» أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام» وبين أنه يقتدي فيه بعمرء وأن 
النبي يد أمر بالاقتداء به» وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبي كَْ؛ فجواز قتله 
مستتئط من الكتاب والسنئّة. وقد مضى هذا المعنى من قول عكرمة حين سثل عن 
أمهات الأولاد فقال: هن أحرار في سورة «النساء» عند قوله تعالى: ظأَطِيعُوا الله 
رَأَطِيعُوا الرَسُولٌ رَأولي الأمر ينك74'. وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله #5: «لعن الله الواشمات والمُسْتَوْشِمات 
والمُتَتَمُصات”" والمُتَفلْجاتٍ للحن المُمَيْرَات خلق الله؛ فبلغ ذلك أمرأةً من بني أسد 
يقال لها أم يعقوب؛. فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كَيْتَ وكيت! فقال: وماليَّ لا 
ألعنٌ مّن لعن رسول الله يك وهو في كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما 
وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه! أما قرات وما اناكم 
الوسُولُ فَحُذْوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهوُوا4! قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. 
الحديث. وقد مضى القول فيه في «النساء»”'' مستوفى . ٠‏ 

التاسعة ‏ قوله تعالى : # وما اناكم الأول 506 © وإن جاء 
بلفظ الإيتاء وهو المناولة فإن معناه الأمر ؛ بدليل قوله تعالى : # وَمَا 
اكم عَنْهُ فَانْتَهُوا » فقابله بالنهي ٠‏ ولايقابل النهي إلا بالأمر ؛ 
والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل مع قوله عليه الصلاة والسلام: إذا 


)0 راجع 754/0 و ۳۹۲. | 
(۲) المتنمصات: (جمع متنمصة) وهي التي تنتف الشعر من وجهها. والمتفلجات: (جمع متفلجة) 
وهي التي تتكلف أن تفرق بين سنها من الثنايا والرباعيات. ' 
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أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه». وقال الكلي : 
إنها نزلت في رؤساء المسلمين» قالوا فيما ظهر عليه رسول الله يشمن أموال 
المشركين: يا رسول الله» حذ صَفِيَك والرّبعم» ودعنا والباقي؛ فهكذا كنا نفعل في 
الجاهلية . وأنشدوه: 

لك المزباع منها والصّفَايًا وحُكْمُكَ والتّشِيطة والفضول 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: رَانَقُوا الله أي عذاب الله إنه شديد لمن عصاه. 
وقيل: اتقوا الله في أوامره ونواهيه فلا تضيّعوها. ِن الله شَدِيدٌ الْعِقَاب» لمن خالف 
ما أمره به. 


2 a - 


3 « اشر لْمُهنيرن لذن أ ا من دروم امول شر ضا اه رونا 
يترون الله ورَسُوله وکوک هم اديوت ل 4 


أي القَيْءُ والغنائم « للْمُمَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ © . وقيل : ©كَيْ لآ يَكونَ دول 
بَيْنّ ألْأغْْيَاءِ ) ولكن يكون 8 لِلْمْمَرَاهِ 4 . وقيل : هو بيان لقوله : طوَلِذِي 
رى وَاليتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَمِيل 4 فلما ذُكروا بأصنافهم قيل المال 
لهؤلاء» لأنهم فقراء ومهاجرون وقد ا من ديارهم؛ فهم أحق الناس به. 
وقيل : « وَلَكنَ الله يُسَلْطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاهُ € للفقراء المهاجرين لكيلا 
يكون المال دولة للأغنياء من بني الدنيا . وقيل : والله شديد العقاب 
للمهاجرين ؛ أي شديد العقاب للكفار يسبب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم . 
ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدم ذكرهم في قوله تعالى: ولي الْمَرْتَى 
وَالْيَامَى € . وقيل : هو عطف على ما مضى» ولم يأتٍ بواو العطف كقولك: 
هذا المال لزيد لِيَكر لفلان لفلان . والمهاجرون هنا: من هاجر إلى النبي يه 
حبًا فيه ونْصْرَةَ له. قال قتادة : هؤلاء الارن الذين تركوا الديار والأموال 
والأهلين والأوطان حبًا لله ولرسوله » حتى إن الرجل منهم كان يَعْصِب الحجر 
على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع » وكان الرجل يتخذ الحَفِيرة ة في الشتاء 


۲۰ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


ما له ثار غيرها. وقال عبد الرحمن بن أبَرزى وسعيد بن جُبّیر: كان ناس من 
المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحجّ عليها ويغزو» فنسبهم الله إلى 
الفقر وجعل لهم سهماً في الزكاة. ومعنى طأَْرٍِجُوا ين دَيَارِِمْ» أي أخرجهم كفار ‏ 
مكة؛ أي أخوَجُوهم إلى الخروج؛ وكانوا مائة رجل. طيَبتَعُونَ» يطلبون. «قضلاً مِنَ 
الله أي غنيمة في الدنيا رَرِضْوَاناً© في الآخرة؛ أي مرضاة ربهم. 9وَيَنْصُرُونَ الله 
وَرَسُولّةُ» في الجهاد في سبيل الله. لأُولَيِكَ هُمْ الصَّادِنُونَ4 في فعلهم ذلك. وروي 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية”'' فقال: من أراد أن يسأل عن 
القرآن فليأت أَبَيّ بن كعب» ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن 
أراد أن يسأل عن الفقه فليأتِ معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني؛ 
فإن الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإني باد بأزواج النبي كله فمعطيهن» ثم ٠‏ 
المهاجرين الأولين؛ أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. 


رو ل A‏ س 2ے و2 


[4] ۾ ولزن تبوءو الدار الاين من مَبلِهِرٌ يحون من هاجر الم ولا دون في 
چ 

2 2 ل 7ة 1 x‏ دك Te TI‏ رہ 0 

صڈورھم حاجحة ما أونوأ وٹ روت عل أنفسيح ولو كان بم صَاصٌ موق 


عه ١‏ ا ر 3-5 

شح تقو اولك هم الْمميخوت 46 . 

فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى - قوله تعالى : $ وَالَّذِينَ تبروا الدَّارَ وَألإيمَانَ مِنْ مَبْلِهِمْ ) لا 
خلاف أن الذين تبوّءوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل 
المهاجرين إليها . ١‏ وَالإِيمَانَ » نصب بفعل غير تبوّأ ؛ لأن التبرّء إنما يكون 
في الأماكن . و مِنْ َبْلِهِمْ » « مِنْ » صلة تبوّأ والمعنى : والذين 
تبوّءوا الدار من قبل المهاجرين واعتقدوا الإيمان وأخلصوه ؛ لأن الإيمان 


)01 بلدة دمشق. 


_ سورة الحشرء الآية: 4 ۲۹ 
ليس بمكان يتبوّأ؛ كقوله تعالى: طتَأَجِيِعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءكُ»”© أي وادعوا 
شركاءكم؛ ذكره أبو علي والزمخشريّ وغيرهما. ويكون من باب قوله: عَلَفْتَهَا تبنا 
وا بارداً. ويجوز حمله على حذف المضاف كأنه قال: تبوّءوا الدار ومواضع 
الإيمان. ويجوز حمله على ما دل عليه تبوّأ؛ كأنه قال: لزموا الدار ولزموا الإيمان فلم 
يفارقوهما. ويجوز أن يكون تبوّأ الإيمان على طريق المثل؛ كما تقول: تبوّأ من بني 
فلان الصميم. والتبؤء: التمكن والاستقرار. وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل 
المهاجرين» بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي كل إليهم . 

الثانية - واختلف أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلها أو معطوفة؛ فتأوّل قوم 
أنها معطوفة على قوله: طلِلْمْفَرَاهِ الْمُهَاجِرِينَ4 وأن الآيات التي في الحشر كلها 
معطوفة بعضها على بعض. ولو تأملوا ذلك وأنصفوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا 
إليه؛ لأن الله تعالى يقول: <مْرَ الذي أخْرجَ م الّذِينَ مروا م مِنْ أَهْل الاب مِنْ دِيَارِهِمْ 
أو الْحَشْرٍ مَا طََنْتمْ أن يَخْوْجُواك ‏ إلى قوله ‏ هالْقَاسِقِينَ4 فأخبر عن بني التّضير 
وبني قتاع . ثم قال: رما آقاءَ الله عَلَى دَسُولِهِ ينهم فما أَوْجَفتُمْ عليه مِنْ خَيلٍ وَل 
ركاب وَلَكِنَّ الله يلط وُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَنَّاءُ4 فأخبر أن ذلك للرسول وله؛ لأنه لم 
يُوجف عليه حين حََلّوه. وما تقدّم فيهم من القتال وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه 
وانقطع ذلك الأمر. ثم قال: ما أنَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل الْقُرَى لله وَللِدَسُولٍ 
وَلِذِي القَرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل) وهذا كلام غير معطوف على الأوّل. 
وكذا و الَّذِينَ توو الداد وَأَلإِيمَانَ 4 5 كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم : 
فإنهم سلموا ذلك الْمَيْءَ للمهاجرين؛ وكأنه قال: الفيء للفقراء المهاجرين؛ ا 
يحبون لهم لم يحسدوهم على ما صَمَا لهم من الْمَىْء. وكذا طَوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 
بَنْدِهِمْ4 ابتداء كلام؛ والخبر 9يَمُولُونَ رَبَنَا أغْفِرْ ل)٠.‏ وقال إسماعيل بن إسحاق: 
إن قوله: طِوَالَّذِينَ تبروا الدار) طوَالّذِينَ جَاءُوا) معطوف على ما قبل وأنهم 


)0غ( راجع ۳۹۲/۸ . 


۲۲ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطي ' 
شركاء في الفيء؛ أي هذا المال للمهاجرين والذين تبوّءوا الدار. وقال مالك بن 
أوس: قرأ عمر بن الخطاب رضي اله عنه هذه الآية ظإِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفُمَرَاءِك فقال: 
هذه لهؤلاء. ثم قرأ «واعلَمُوا غَنِمْتمْ من شَيءِ كَأَنَّ لِلَهِ خْمْسَهُ4 فقال: هذه 
لهؤلاء. ثم قرأ ما أَقَاء اللَّهُ عَلَى رَسُول ميخ - لِلْفقَرَاءِ الْمْمَاجِرِينَ4. ؤوَالَذِينَ 
تَبَجَهُوا الدَّارَ وَأْلإِيمَان4» ا جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم» ثم قال: لئن عشت ليأتين 
الراعِيَ وهو بِسَرُوحِمْير'' نصيبه منها لم يَعْرَّق فيها جبينه. 5 إنه دعا المهاجرين 
والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليه من ذلك. وقال لهم: : تثبتوا الأمر وتدبروه ثم 
ل ل ا ل 
قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة «الحشر» وتلا ما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ 
َمل الْقُرَى إلى قوله راء المهَاجرِينَ) فلما بلغ قوله: ارت اا 
قال: ما هي لهؤلاء فقط. وتلا قوله: <رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ إلى قوله ‏ رَعُوفٌ 
رجيم . ثم قال: ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. والله أعلم. 
الغالئة ‏ روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال: لولا من يأتي 
من آخر الناس ما فحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله وق تئر وفي 
الروايات المستفيضة من الطرق الكثيرة : أن عمر أبقى سواد" ' العراق ومصر وما 
ظهر عليه من الغنائم ؛ ؛ لتكون من أغطِيات المقاتلة وأرزاق الحِشُوة والذّراري » وأن 
الزبير وبلالاً وغير واحد من الصحابة أرادوه على قسْم ما فتح عليهم؛ فكره ذلك 
منهم واختلف فيما فعل من ذلك ؛ فقيل: إنه استطاب أنفس أهل الجيش؛ فمن 
رضي له بترك حَظّه بغير ثمن لبقي للمسلمين قلة . ومن أبي أعطاه ثمن حظه. ش 
فمن قال : إنما أبقى الأرض بعد استطابة أنفس القوم جعل فعله كفعل 
النبي ك؛ لأنه قسم حَيْبر » لأن اشتراءه إياها وترك من ترك عن طيب نفسه 
بمنزلة قسمها . وقيل : إنه أبقاها. بغير شيء أعطاه أهل الجيوش . وقيل : إنه 


)١(‏ سرو حمير: مئازل حمير بأرض اليمن. والسرو من الجبل: ما امع عن مجرى السيل وانحدر 
عن غلظ الجبل. ش 
(۲) سواد البلدة: ما حولها من الريف والقرى. . 


تأل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ظلِْمْقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ - إلى قوله ‏ رتا ِنّكَ 
رَعُوفٌ رجيم على ما تقدّم. والله أعله”" , 030 
الرابعة - واختلف العلماء في قسمة الحَقار؛ فقال مالك : للإمام أن يوقفها لمصالح 
المسلمين. وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يقسمها أو يجعلها وَفْفَاً لمصالح 
المسلمين. وقال الشافعيَّ: ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم» بل يقسمها عليهم 
ثر الأموال. فمن طاب نفساً عن حقه للإمام أن يجعله وثفاً عليهم فله. ومن لم تَطب 
ل 
قلت: وعلى هذا يكون”" قوله: لوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم» مقطوعاً مما قبله» 
ا 
الخامسة ‏ قال ابن وهب: سمعت مالكاً يذكر فضل المدينة على غيرها من 
الآفاق فقال: إن المدينة تبّرئت بالإيمان والهجرة» وإن غيرها من القُرَى افحت 
بالسيف؛ ثم قرأ أ طوَالَّذِينَ تبروا الدَّارَ وَأَلإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِيُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِدِ4 
الآية. وقد مضى الكلام في هذاء وفي فضل الصلاة في المسجدين : ا 
SS‏ فلا معنى للإعادة . 


السادسة - قوله تعالى: ولا بَجِدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجة يما يما أُوبُو» يعني لا 
يحسدون المهاجرين على ما خُصُوا به من مال الفَّيْء وغيره؛ كذلك قال الناس. وفيه 
تقدير حذف مضافين؛ المعنى مَل حاجةٍ من فَمَدِ ما أوتوا. وكل ما يجد الإنسان في 
صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في دور الأنصارء فلما غنم 
عليه الصلاة والسلام أموال بني النّضيرء دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع 
المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. ثم قال : «إن أحببتم 
قسمت ما أفاء الله عليّ من بني النّضِير بينكم وبينهم وكان المهاجرون على ما هم 
عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم». 
فقال سعد بن عبّادة وسعد بن معاذ: بل نقسمه بين المهاجرين» ويكونون في دورنا 
كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسّلَّمنا يا رسؤل اله فقال رسول الله 6: 


لف جملة «والله أعلم؟ ساقطة من س. )۲( في حء س: «وعلى هذا يجيء». 


 يبطرقلا الجزء الثامن عشر من تفسير‎ ۲٤ 
لهه ارحم الأنصار وأبئاء الأنصار». وأعطى رسول الله َو المهاجرين و لم يعط‎ 
الأنصار شيئاً إلا الثلائة الذين ذكرناهه'".. ويحتمل أن يريد به دولا يَجِدُونَ في‎ 
صَدُورِهِمْ حَاجَةَ مما أُونُوا» إذا كان قليلاً [بل] يقنعون به ويرضَوْن عنه. وقد كانوا‎ 
على هذه الحالة حين حياة النبي يدنيا ثم كانوا عليه بعد موته كَل بحكم الدنيا.‎ 
وقد أنذرهم النبي يَكدوقال: «سترون بعدي أَثَرّة فاصبروا حتى تلقؤني على الحوض».‎ 
السابعة -قوله تعالى: طوَيؤْئِدُونَ عَلَى نميهم وَلَوْ كان بهم خَصَاصَةُ» في‎ 
الترمذيّ عن أبي هريرة: أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه؛‎ 
فقال لامرأته : تومي الصّبية وأطفئي السراج وقَرّبِي للضيف ما عندك؛ فنزلت هذه الآية‎ 
ؤرَيُؤْئِدونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ گان بهم خَصَاصَة صد قال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
خرّجه مسلم أيضاً. وخرّج عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يكو فقال:‎ 
إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت : والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم‎ 
أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك؛ حتى قلن كلّهنَ مثل ذلك : : لا والذي بعثك بالحق‎ 
ما عندي إلا ماء. فقال: مَن يُضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال:‎ 
أنا يا رسول الله . فانطلق به إلى رَحَلهِ فقال لامرأته: هل عندك. شيء؟ قالت: لا إلا‎ 
قوت صبياني. قال: فعلّليهه”"© بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السّراج وأريه آنا نأكل؛ ش‎ 
فإذا أهؤى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. . قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما‎ 
أصبح غدًا على النبي للؤفقال: «قد عَحجْتَ”” الله عر وجل - من صنيعكما بضيفكما‎ 
الليلة». وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يكلوْليضيفه فلم يكن‎ 
عنده ما يضيفه. فقال: «ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؛؟ فقام رجل من الأنصار يقال‎ 
له أبو طلحة. فانطلق به إلى رحله. . . ؛ وساق الحديث بنحو الذي قبله» وذكر فيه‎ 
نزول الآية. وذكر المهدويّ عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بن قيس ورجل‎ 


)00( راجع ص ١١‏ من هذا الجزء. 

زفق علله بكذا: شغله ولهاه به. 

(۳) أي عظم ذلك:عنده وكبر عليه وإطلاق العجب على الله مجاز؛ يي E‏ 
الأشياء . ٠‏ 


4 سورة الحشرء الآية: ٩‏ ۲0 


من الأنصار ‏ نزل به ثابت - يقال له أبو المتوكل» فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته 
وقوت صبيانه؛ فقال لامرأته: أطفثي السراج ونوّمي الصبية؛ وقَدّم ما كان عنده إلى 
ضيفه. وكذا ذكر النحاس قال: قال أبو هريرة: نزل برجل من الأنصار ‏ يقال له أبو 
المتوكل ‏ ثابت بن قيس ضیفاً» ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه؟ فقال لامرأته: 
أطفئي السراج ونوميٍ الصبية؛ فنزلت: طوَيُؤْئِدُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ ولو گان بهم 
حَصَاصَةٌ ‏ إلى قوله ‏ فَأُولَيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ©. وقيل: إن فاعل ذلك أبو طلحة. وذكر 
القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم: وقال ابن عمر: أهدي لرجل من 
أصحاب رسول الله بي رأس شاة فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منّا؛ فبعثه 
إليهم. فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات؛ حتى رجعت إلى 
أولتك؛ فنزلت: لوَيُؤْيْدُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ» . ذكره التعلبي عن أنس قال: أَهْدِيّ لرجل 
من الصحابة رأس شاة وكان مجهوداً فوجّه به إلى جار له» فتداولته سبعة أنفس في 
سبعة أبيات» ثم عاد إلى الأوّل؟ فنزلت: ثرون عَلَى أَنْفيِهؤ» الآية. وقال 
ابن عباس قال النبي و4 د ا و و O‏ 
دياركم وأموالكم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن شئثتم كانت لكم دياركم 
وأموالكم ولم نقسم لكم من الغنيمة شيئاً » فقالت الأنصار : بل نقسم لوخواننا من 
ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة؛ فنزلت: ؤرَيُؤْئِدونَ عَلَى أنفيهم» الاية. والأوّل 
أصح . وفي الصحيحين عن أنس : أن الرجل كان يجعل للنبي كيه النخلات من أرضه 
حتى فُتحت عليه قُرَيْظة والنّضِيرء فجعل بعد ذلك يرذ عليه ما كان أعطاه . لفظ 
مسلم . وقال الرّهريّ عن أنس بن مالك : لما قدم المهاجرون من مكة [إلى] المدينة 
قَدِموا وليس بأيديهم شيء > وكان الأنصار أهل الأرض والعقار » فقاسمهم الأنصار 
على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكمونهم العمل والمئونة؛ وكانت 
أمّ أنس بن مالك تُذْعَى آم سُلَيِم وكانت آم عبدٍ الله بن أبي طلحة › > کان آخا لأنس 
لأمّه؛ وكانت أعطت آم أنَس رسول الله يكل ذاق“ لها ؟. فأعطاها رسول الله وَل 


)١(‏ العذاق ‏ بكسر العين جمع عذق بفتحها - ومعناها النخلات. 


55 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

ام أَِمَنَ مَوْلآتَه » أمّ أسامة بن زيد . قال ابن شهاب : فأخبرني أنس بن مالك: أن 
رسول الله ار لما فرغ من قتال أهل خَيْمَر وانصرف إلى المدينة » رذ المهاجرون 
اناا ا 1141 ١‏ ين . خرّجه مسلم 


م 


أيضاً. 


الثامنة - الويئار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» ورغبة في 
الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوّة اليقين» وتوكيد المحبة» والصبر على 
المشقة» يقال: اثرته بكذا؛ أي خصصته به وفضّلته. ومفعول الإيثار محذوف؛ 
أي يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم» لا عن على بل مع احتياجهم إليها؛ 
حسب ما تقدّم بيانه. وفي موطأ مالك: «أنه بلغه عن عائشة زوج النبي يكل أن 
مسكيناً سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف؛ فقالت لمولاة لها: أعطيه 
إياه؛ فقالت: ليس لكِ ما تفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. 
قالت: فلما أمسينا أَهْدَى لنا أهلُّ بيت أو إنسان ما كان يهٌدى لنا: شاءً وكمَتي. 
فدعتني عائشة فقالت : كُلِي من هذاء فهذا خير من قُرْصك. قال علماؤنا: هذا من المال 
الرابح» والفعل الزاكي عند الله تعالى يعجل منه ما يشاء» ولا ينقص ذلك مما يدّخر عنه. 
ومن ترك شيئاً لله لم يجد فده . وعائشة رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله 
ديع نانيع وترون عاق اي مناه ف مو الا وأن من فعل ذلك فقد 
رقي شخ ينه وأفلح فعا عار كد وني اة وكا فان الت اي 

بعض العرب أو بعض وجوههم - كان هذا من طعامهم» يأتون إلى الشاة أو الخروف 
إذا سلخوه غَطْؤْه كله بعجين البُرٌ موه به ثم عَلّقوه في النَنُور فلا يخرج من ودَكّه 
شيء إلا في ذلك الكفن؛ وذلك من طيب الطعام عندهم. وروى النسائئ عن نافع 


)١(‏ أي أنها كانت ملفوفة بالرغف؛ وسيأتي معناه بأوضح من هذا. وقولها: «ما كان يهدى لنا» تريد 
أن عائشة رضي الله عنها لم تعلم بذلك ولم تحتسب به فتثق به وتعول عليه» ولكن الله سبحانه عوضها من 
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أن ابن عمر اشتكى واشتهى عِنَباً فاشْتْرِي له عنقود بدرهم» فجاء مسكين فسأل؟؛ فقال: 
أعطوه إياه؛؟ فخالف إنسان فاشتراه بدرهم» ثم جاء به إلى ابن عمر» فجاء المسكين 
فسأل؛ فقال: أعطوه إياه ؛ ثم حالف إنسان فاشتراه بدرهم» ثم جاء به إليه؛ فأراد السائل 
٠‏ أن يرجع فمنع . ولوعلم ابن عمر أنه ذلك العتقود ما ذاقه؛ لآن ما حرج لله لا يعود فيه. 
وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرّف قال: حذثنا أبو حازم عن 

عبد الرحمن بن سعيد بن يَرْبُوع عن مالك الدار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 
أربعمائة دينار» فجعلها في صرة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجرّاح» ثم 
لكأ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها . فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير 
المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك؛ فقال: وَصَلْه الله ورّحمهء ثم قال: تعالي يا 
جارية» اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان؛ حتى أنفذها. فرجع 
الغلام إلى عمرء فأخبره فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل؛ وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل؛ وتَلَكَاً في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع» فذهب بها إليه فقال: يقول 
لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك» فقال: رحمه الله ووّصّلهء وقال: يا 
جارية» اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذاء فآطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن! 
والله مساكين فأعطنا . ولم يبق في الخرقة إلا ديناران قد جاء بهما إليها . فرجع الغلام إلى 
عمر فأخبره فسْرٌ بذلك عمر وقال؛ إنهم إخوة! بعضهم من بعض . ونحوه عن عائشة 
رضي الله عنها في إعطاء معاوية إياهاء وكان عشر عشرة آلاف وكان المُنْكدِر دخل عليه" . 
فإن قيل: وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء؛ قيل 
له: إنما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على الفقرء وخاف أن يتعرض 
للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم» فلم 
يكونوا بهذه الصفة» بل كانوا كما قال الله تعالى : لِوَالصَابِرِينَ في الْبََسَهٍ وَالضَّدَاءِ 
وسين البَأس9© . وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر 


. بعد كلمة «عليها؛ بياض في ح» ز» س٠ ه» نبه عليه الناسخ بقوله: بياض في الأصل‎ )١( 
. ۲٤٣۳/۲ راجع‎ (۲( 


۲۸ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ويتعرّض للمسألة أولى من الإيثار. وروي أن رجلا جاء إلى النبي َي بمثل البيضة من 
الذهب فقال: هذه صدقة» فرماه بها وقال: «يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدّق به 
ثم يقعد يتكفف الناس». والله أعلم . 

. التاسعة ‏ والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال 
السائرة : ش 
ظ والجُودٌ بالتّمْس أقصّى غاية الث و“ 

عبارات اة الرشيقة في حد المحبة: أنها الإيثارء ألا ترى أن آمرأة 

العزيز لما تناهت في حُبّها ليوسف عليه السلام» آثرته على نفسها فقالت: أنا راودته 
عن نفسه. وأفضل الجود بالنفس الجودٌ على حماية رسول الله بيو ففي الصحيح: أن 
أبا طلْحة ترس على النبي يل يوم أُحُدء وكان النبي ييا يتطلّع ليرى القوم. فيقول له 
أبو طلحة: لا تُشِرف يا رسول الله! لا يصيبونك! نَحْرِي دون نحرك! ووَقَى بيده 
رسول الله ا فشلّت. وقال حُذيفة العدويّ: انطلقت يوم اليَرْمُوك أطلب ابن عم لي - 
ومعيئ شيء من الماء ‏ وأنا أقول: إن كان به رَمْقّ سقيته» فإذا آنا به» فقلت له: 
أسقيك.؛ فأشار برأسه أن تعمء فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأشار إلى ابن عمي أن 
اتطلق إليهء فإذا هو هشام بن العاص فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم . فسمع آخر 
يقول: آه! أ! فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام 
فإذا هو قد مات. فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البِسْطَامِيَ: ما 
عَلَنِي أحد ما عَلَبني شاب من آهل بَلْخْ! قم علينا حاجًا فقال لي: يا أبا يزيدء ما حَدٌ 
الزهد عندكم؟ فقلت: إن وَجَدَنا أكلنا. وإن فقدنا صَبَرْنَا. 


)١(‏ هو من بيت لمسلم بن الوليد» صدره: 
تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها 
يقول: تجود بنفسك في الحرب إذ أنت الضنين بها في الذم. ويروى: 
ش يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها 
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فقال: هكذا كلاب بَلْخْ عندنا. فقلت: وما حَدَ الزهد عندكم؟ قال: إن فقدنا شكرناء 
وإن وجدنا آثرنا. وسُثل ذو النُونَ المصري: ما حَدٌَ الزاهد المنشرح صدره؟ قال 
ثلاث: تفريق المجموع»› وترك طلب المفقودء والإيثار عند القوت. وحكى عن أبي 
الحسن الأنطاكي : أنه أجتمع عنده تيف وثلاثون رجلا بقرية من قُرَى الوَّيّء ومعهم 
أرغفة معدودة لا تشبع جميعهمء فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج وجلسوا للطعام؛ 
فلما رُفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئاً؛ إيثاراً لصاحبه على نفسه . 
العاشرة ‏ قوله تعالى: ور كان بِهمْ خَصَاصَةٌ» الخصاصة: الحاجة التي 
تختلّ بها الحال. وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر» فالخصاصة الإنقراد 
بالحاجة؛ أي ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: 
أمَا الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأَئْرَى الْمْقْترُ 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: ومن يُوقَ شح َه اوليك هُمْ الْمُفِْحُونَ4 
الشّحَ والبُخْلُ سواء؛ يقال: رجل شحيح بين الس والشَّحّ والشحاحة. قال عمرو بن 
كلثوم : | 
ترى اللّحرّ الشّحيحَ إذا أُمِرَثْ 2 عليه ماله فيها مهيا" 
وجعل بعض أهل اللخة الس أشدّ من البخل. وفي الصحاح: الشّح البخل مع 
حرص ؛ تقول : شجحت (بالكسر) تشخ . وشَّحَحْتَ أيضاً تَشُح وتَشِحٌ. ورجل شحيح 
وقومٌ شحاح وأشِحّة. والمراد بالآية : الشّحٌ بالزكاة وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام 
اي وما شاكل ذلك. فليس بشحيح ولا بخيل بن إنفن في :ذلك وإن امك عن 


نفسه . ومن وسّع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يُوق شح نفسه . 
وروى الأَسْوّد عن أبن مسعود أن رجلا أتاه فقال له : إني أخاف أن أكون قد هلكت؟ قال: 


)١(‏ جملة «قوله تعالى» ساقطة من س. 

(۲) في شرح التبريزي: «اللحز: الضيق البخيل. وقيل: هو السيء الخلق الليم. وقوله: إذا أمرت 
عليه . أي أديرت» والمعنى : أن الخمر إذ كثر دورانها عليه أهان ماله؛ يقال: فلا مهين لماله؛ إذا كان 
سخياً. وفلان معز لمالهء إذا كان يخيلاً».. 


0 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
وما أذاة؟ قال سمغت الع وجل يقول: لرن يرق شع تطبه اريك 4 
الْمُفْحُونَ4 وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئاً. فقال أبن مسعود: ليس 
ظ ذلك بالشّح الذي ذكره الله تعالى في القرآنء إنما السّمّ الذي ذكره الله تعالى في القرآن 
أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكنّ ذلك البخلء وبئس الشَّيء البخل. ففرّق رضي الله 
عنه بين الشح والبخل. وقال طاوس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده» والشح أن 
يَشِح بما في أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيديهم بالجل والحرام» لا يقنع. 
ابن جبير: الشح منع الزكاة وأدّخار الحرام. ابن عَيَيِئّة: الشح الظلم. الليث: ترك 
الفرائض وانتهاك المحارم. ابن عباس: من أتبع هواه ولم يقبل الإيمان فذلك 
الشحيح. ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً [لشيء] نهاه الله عنه» ولم يدْعه الشح [على أن 
يمنع شيئاً من شيء] أمره الله به» فقد وقاه الله شح نفسه. وقال أنس: قال النبي 6 : 
«بّرىء من الشح من آذى الزكاة وقَرَى الضيف وأعطى في النائبة؛. وعنه أن النبي يي 
كان يدعو «اللّهُم إني أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها ووساوسهاء. وقال أبو الهَيّاج 
الأسدي: رأيت رجلاً في الطواف يدعو: اللهم قي شح نفسي. لا يزيد على ذلك 
شيئاًء فقلت له؟ فقال: إذا وقيت شخ نفسي لم أسرق ولم أَزْنِ ولم أفعل. فإذا الرجل 
عبد الرحمن بن عَوْف , ا 
قلت: يدل على هذا قوله ي : «أتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
وأتقوا الشّح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سَفّكوا دماءهم واستحلُوا 
محارمهم. وقد بيناه في آخر «آل عمران»”2. وقال كسرى لأصحابه: أي شيء أضرٌ 
بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال كسرى: الشح أضرٌ من الفقر؛ لأن الفقير إذا وجد شبع» 
والشحيح إذا وجد لم يشبع أبداً. 


(۱) راجع 9/4؟. 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهم) يعني التابعين ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة. قال أبن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين تبوّءوا الدار والإيمات» والذين جاءوا من بعدهم. فَاجْهدْ ألا تخرج من هذه 
المنازل: وقال بعضهم: كن شمسا فإن لم تستطع فكن فَمَرأ فإن لم تستطع فكن 
كَؤكباً مضيئاًء فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراء ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى 
هذا: كن مهاجريًا. فإن قلت: لا أجدء فكن أنصارياً. فإن لم تجد فأعمل كأعمالهم» 
فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله . وروى مصعب بن سعد قال: الناس 
على ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقيت منزلة؛ فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت. وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين 
رضي الله عنهء أنه جاءه رجل فقال له: يآبن بنت رسول الله پء ما تقول في عثمان؟ 
فقال له: يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم: ظلِلْمْمَرَاءِ الْمْمَاجِرِينَ» الآية. قال لا! 
قال: فوالله لثن [لم تكن من أهل الآية)“ فأنت من قوم قال الله فيهم: طوَالَدِينَ 
تَبؤَّهُوا الدَّارَ وَأَلإِيمَانَ4 الآية. قال لا! قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة 
لتخرجن من الإسلام! وهي قوله تعالى: 9وَالَدِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهم يَقُولُونَ ربا أعغْفِرْ 
تاو لهو ال اا فين إن هد عن على بن الج 
رضي الله عنهم» روى عن أبيه: أن نفراً من أهل العراق جاءوا إليه» فسبّوا أبا بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فأكثروا؛ فقال لهم: أينَ 
المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا لا. فقال: أفمن الذين الذين تبوّءوا الدار والويمان من 


)١(‏ ما بين المربعين ساقط من س» ه. 


۳۲ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين! أنا أشهد أنكم لستم من الذين 
إل الله 0 وجل الي + جَاثرا ين 0 0 ربا أَغْفِرْ لتا وَلِإِحْوَانئَا الّذِينَ 
ظ عل الله بكم وفضل! ذكزه تعاس .ا 

الثانية - هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة؛ لاله جعل لمن بعدهم حا 
في المَىَْء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأن مَن سبّهم أو واحداً 
منهم أو اعتقد فيه شرًا إنه لا حق له في الْمَيْء؛ روي ذلك عن مالك وغيره. قال 
مالك: من كان يُبْفْض أحداً من أصحاب محمد بيد أو كان في قلبه عليهم غِلُّء 
فليس له حق في فَيْء المسلمين؛ ثم قرأ وال لَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهم) الآية. 

الثالثة ‏ هذه الآية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول» وإبقاء 
العقار والأرض شملا" بين المسلمين أجمعين؛ كما فعل عمر رضي الله عنه؛ إلا أن 
يجتهد الوالي فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس عليه وأن هذه الآية قاضية 
بذلك؛ لأن الله تعالى أخبر عن الفيء وجعله لثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار - 
وهم معلومون ‏ طوَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْيِهِم يَقُولُونَ ربا غْفِرْ لتا وَلإِخْوَانَِا الذي 
سبَقُونَا بألإيمَان) . فهي عامة في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين. وقي 
الحديث الصحيح: أن النبي بيد خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم :دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددْت أن رأيت”' إخواننا» قالوا: يا رسول اء 
ألسنا بإخواتك؟ فقال: «بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ وأنا قَرَطّهم على 
الحَْض». فبيّن ية أن إخوانهم كل من يأتي بغدهم؛ لا كما قال المڌي والكلبي: 
إنهم الذين هاجروا يعد ذلك. وعن الحسن أيضاً: لوَالَّذِينَ جَاءُوا م مِنْ بَمْدِهِمْ» مَن 
قصد إلى النبي 5 إلى المديئة بعد انقطاع الهجرة. 


(1) كذا في الأصول. والمراد جعلها عامة شاملة بين المسلمين. 
(۲) في صحيح مسلم: «أنا قد رأينا. . . » 


۹ _ سورة الحشرء الآية: ٠١‏ و١١‏ ۲ 


الرابعة - قوله تعالى: 9يَقُولُونَ4 نصب في موضع الحال؛ أي قائلين: ربا 
عفر لتا وَلإِحْوَانئَا الّذِينَ سَبَقُونَا بألإِيمَانِ4 فيه وجهان: أحدهما _ أمروا أن يستغفروا 
وساب لاسو ار لكي ا فأمِروا أن 


والأنصار. قال ابن عباس : أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد عل 2 وهو يعلم 


أنهم سَيُفْتنُونَ. وقالت عائشة: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد فسببتموهم» سمعت 
نيكم يل يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخبها أوَلها» وقال ابن عمر: 
سمعت رسول الله كيا يقول: «إذا رأيتم الذين يسيون أصحابي فقولوا لعن الله 
أشرّكم» . وقال العوّام بن حَوْشَّبٍ: أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا محاسن 
أصحاب رسول الله يل حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما شّجَّر بينهم 
فتُجِسّروا الناس عليهم. وقال الشعبيَ: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة 
بخصلة» سئلت اليهود: مَن خير أهل يلتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت 
النصارى: من خير أهل مِلّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى . وسئلت الرافضة من شر أهل 
ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمدء أمروا بالاستغفار لهم فسيّوهمء فالسيف عليهم 
سول ال القيامة» لا تقوم لهم رايةء ولا تثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة» 
كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك 0 وإدحاض حجتهم . أعاذنا الله وإياكم 


ref 


7 « ھا ری e‏ نه الي كردا ين هل الكت 
رر > برك کم وکا طبع فیک ادا باون فشر لكك وا 
تد تیم کیو )4 . 


۳٤‏ الجزء الثامن عشر من نفسير القرطبي 

تعجْبٌ”'2 من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بأنهم ش 
لا يعتقدون ديناً ولا كتاباً. ومن عم الان عا نا من اون 
وعبد الله بن ل ورفاعة بن زيد. وقيل: رافعة بن تابوت» وأؤس بن َيِِيَ › كانوا 
من الأنصار ولكنهم نافقواء وقالوا ليهود قُريظة والنّضير: لين أَخْرِ جم حجن 
مَعَكُمْ4. وقيل: هو من قول بني التّضير لقُرَيْطّة. وقوله: ولا نُطِيعُ فيكم أحداً أبدا» 
يعنون محمداككيِه ؛ لا نطيعه في قتالكم . وفي هذا دليل على صحة رة محمد ية من 
جهة علم الغيب؛ لأنهم أخرجوا فلم يخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم؛ كما قال الله 
تعالى : الله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لكاذبُون) أي في قولهم وفعلهم. 


13 لی ایا لا ريز ممه ولي وبادا لا منوتیم وكين وهم کوک 
ارڈ ت شم لا يتصرورت 497 . 


قوله تعالى: لين أخرجوا لآ يَخْرْجُونَ معَهُم وَين فووا لا يَنْسْرُوتَهُمْ ول 

َصَرُوهُم ليون لأَدبَارَ أي منهزمين. ٠‏ ئم لا ينْصرُودَ4 قيل: معنى الآ يَنْصَرُونَهُم 
طائعين. لين تَصَدُوهُمْ؛ مكرهين يول ألأذبار. وقيل: معنى لا يَنصْرُونَهُمْا 
لا يدومون على نصرهم. . هذا على أن الضميرين متفقان. وقيل: إنهما مختلفان؛ 
والمعنى لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقرن» ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. 
دصرو أي ولعن نصر اليهود المنافقين اليو آلأقبار. . وقيل: اَن أخرجوا 
لآ يَحْدِجُوْنَ مَعَهُمَا أي علم الله برا اح ا ١رَلَيْنْ‏ فُوْتَلُوا لا 
يَنضرونَّهِم) أي علم الله منهم ذلك. : ثم قال: يرلن الأدَْارَه فأخبر عما قد أخبر أنه 
لا يكون كيف كان يكون لو كان؟ وهو كقوله تعالى: رلو رُذُوا لَعَادُوا لِمَا نوا 
ع4 . وقيل: معنى لوَلَيِْنْ تَصَوُوهُةْ» أي ولئن شئنا أن ينصروهم زيّنا ذلك لهم. 
ول الأذبار» . 


)١(‏ في أ: «عجب». 
)۲( راجع 6/ .1٠١‏ 
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3 5 ەم 7 م و م ەرو 
[YY]‏ اس سد رَه في صد ورهم من ال َه ذلك پا قوم ا بوت 43 . 
0 ارو 
قوله تعالى : « لأنْتَمْ ) يا معشر المسلمين «أشَدٌ رَهْبَة4 أي خوفاً وخشية 
« في صَدُورِهِمْ مِنَ الله € يعني صدور بني النّضير . وقيل : في صدور 
المنافقين . ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين؛ أي يخافون منكم أكثر مما يخافون 
من ربهم ذلك الخوف . 8 ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَْقَهُونَ 4 أي لا يفقهون قدر عظمة 


الله وقدرته. 


کے بعرم اوک > 62 > 


دید کب ھر ج يوق مز َلك + 557 وم قدت © e‏ . 


قوله تعالى: لا يَُاتلُونَكُمْ جَمِيعاً» يعني اليهود إلا في قُرَى مُحَصَّئة4 أي 
بالحيطان والدُور؛ يظنون أنها تمنعهم منكم. أو مِنْ وَرَاءِ جر أي من خلف 
حيطان يستترون بها لجَيْيهم وَرَهْبَتِهم. وقراءة العامة «جَدّرِ؛ على الجمع» وهو اختيار 
أبي عبيدة وأبي حاتِم؛ لأنها نظير قوله تعالى: «فِي قُرَى مُحَصَّنَقا وذلك جمع. وقرأ 
أبن عباس ومجاهد وأبن كثير وأبن مُحَيْصِنَ وأبو عمرو «جدَار؛ على التوحيد؛ لأن 
التوحيد يؤدي عن الجمع. وروي عن بعض المكيين اجَذْر» (بفتح الجيم وإسكان 
الدال)؛ وهي لغة في الجدار. ويجوز أن يكون معناه من وراء نخيلهم وشجرهم؛ 
يقال؛ أَجْدّر النخل إذا طلعت رءوسه في أل الربيع. والجذر: نبتٌ واحدته جذرة. 
وفریء «جُذر؛ (بضم الجيم وإسكان الدال) جمع الجدار. ويجوز أن تكون الألف في 
الواحد كألف كتاب» وفي الجمع كألف ظراف. ومثله ناقة هجَانْ ونُوقٌ هجان؛ لأنك 
تقول في التثنية: هجانان؛ فصار لفظ الواحد والجمع مشتبهين في اللفظ مختلفين في 
المعنى ؛ قاله ابن جني . | 
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قوله تعالى : طبَأْسُّهُمْ بَِتَهُمْ شيد يعني عداوة بعضهم لبعض . وقال مجاهد: . 
بهم يم بيهم شّدِيدٌه أي بالكلام والوعيد لنفعلن كذا. وقال السدّي: المراد اختلاف 
I‏ وقيل: ا 
عدوًا نسبوا أنقسهمٍ إلى الشدّة والبأس» ولكن إذا لَقّوا العدرّ انهزموا. «تَحْسَبْهُمْ 
جميعاً وقوه شتى) . يعني اليهود والمنافقين؛ قاله مجاهد. وعنه أيضاً يعني 
المنافقين . الثورِيّ: هم المشركون وأهل الكتاب. وقال قتادة: «تَحْسَبْهُمْ جَميعاً» أي 
مجتمعين على أمر ورأي. رفوه شتّى) متفرّقة. فأهل الباطل مختلفة آراؤهم» 
مختلفة شهادتهم» مختلفة أهواؤهم؛ وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. وعن 
مجاهد أيضاً: أراد أن دين المنافقين مخالف لدين اليهود؛ وهذا ليقوّي أنفس المؤمنين 
عليهم . وقال الشاعر: 

إلى الله أشكو نة شَقّت الَا هي اليوم صَتَى وهي أمس جمّعُ 
7 قراءة ابن مسعود «وقلوبهم شت ټ» يعني أشد تشتيتاً؛ أي أشدّ اختلافاً. ذلك 

هم قَوْ ا ا و ا ا 
]1[ « كمل لذن مين لوز ااال مره مكمعد لم40 . 

قال ابن عباس: 2 أمكن امتهم فل جي اشير وقال قتادة: 
يعني بني النْضِير؛ أمكن الله منهم قبل قُرَيظة. مجاهد: يعني كفار قريش يوم بدر. 
وقيل: هو عام في كل من انتقم منه على كفره قبل بني التّضِير من نوح إلى محمد 5 
ومعنى وبال جزاء كفرهم. ومن قال: هم بنو قُرَيظةء جعل وبال أَمْرِهِمٌ» نزولهم 
على حكم سعد بن معاذ؛ فحكم فيهم بقتل المقاتلة وسَبْي الذزية. وهو قول 
الضحاك. ومن قال المراد بنو النّضِير قال: «وَبَالَ أَمْرهِمْ الجلاء والنفي. وكان بين 
التضير وقُريظة سنتان. وكانت وتعة بدر قبل غزوة ب: بني النُضير بستة أشهر؛ فلذلك 
. قال: ريب وقد قال قوم: : غزوة ه E‏ دَوَلَهُمْ عَذَابٌ ا“ 
في الآخرة . 


)١(‏ كلمة «أليم» ساقطة من ه. 
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َحَافُ اله رب اين 6 . 
۷1 کان تعس اف لار من فما وَدلِكَ جرا اللي 469 . 

قوله تعالى: كمل الشّيْطَانٍ إذ قَالَ لِلِإنْسَانٍ اكمّز» هذا ضرب مثل للمنافقين 
واليهود في تخاذلهم وعدم الوفاء في تُضْرتهم. وحَدّف حرف العطف» ولم يقل: 
وكمثل الشيطان؛ لأن حذف حرف العطف كثير؛ كما تقول: أنت عاقل» أنت كريم» 
أنت عالم. وقد روي عن النبي يي : أن الإنسان الذي قال له الشيطان اكفرء راهبٌ 
ركت عنده آمرأة أصابها لَّمَمٌ ليَدْعُرَ لهاء فزيّن له الشيطان فوطئها فحملت» ثم قتلها 
خوفاً أن يفتضح» فدل الشيطان قومها على موضعها » فجاءوا فاستنزلوا الراهب 
ليقتلوه » فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم › فسجد له فتبرأ منه 
فأسلمه. ذكره القاضي إسماعيل وعليّ بن المديني عن سفيان بن عَيَيّنة عن عمرو بن 
دينار عن عروة بن عامر عن عُبيد بن رفاعة الزّرَقِيَ عن النبي بيا . وذكر خبره مطولاً 
ابنُ عباس ووهب بن مُه . ولفظهما مختلف. قال ابن عباس في قوله تعالى: «كَمَثْلٍ 
اا ن رام قن ا عاك لاه رت كنال قن ميقع يمن ل 
لم يعص الله فيها طَرْفة عين » حتى أعيا إبليس ؛ فجمع إبليس مردة الشياطين فقال: 
ألا أجد منكم من يكفيني أمر برصيصا ؟ فقال الأبيض › وهو صاحب الأنبياء » وهو 
الذي قصد النبي ب4 في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه الوحي» فجاء جبريل 
فدخل بينهما » ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند ؛ فذلك قوله تعالى : 8 ذِي قُوَةٍ 
عِئْدَ ِي الْمَرْش مَكِينٌ 74" فقال : أنا أكْفِيكه ؛ فانطلق فتزتا بي الرهبان » وحلق 
وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه ؛ وكان لا ينفتل من صلاته إلا 
في كل عشرة أيام يوماً » ولا يُفطر إلا في كل عشرة أيام ؛ وكان يواصل العشرة 


.۲۳۸/۱۹ راجع‎ )١( 
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الأيام والعشرين والأكثر؛ فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل 
صَوْمعته؛ فلما انفتل برصيصا من صلاته» رأى الأبيض قائماً يصلي في هيئة حسنة 
من هيئة الرهبان؛ فندم حين لم يجبه» فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن أكون معك» 
فأتأدب بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع على العبادة؛ فقال: إني في شغل 
عنك ؛ ثم أقبل على صلاته؛ وأقبل الأبيض أيضاً على الصلاة؛ فلما رأى برصيصا 
شدّة اجتهاده وعبادته قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فأرتفع إليك . فأذن له 
تأقاب رانس بمو وان ES E‏ يونا وله :راتس بدن 
صلاته إلا في كل أربعين يوماً» وربما مد إلى الثمانين؛ فلما رأى برصيصا اجتهاده 
تقاصرت إليه نفسه. ثم قال الأبيض: عندي دعوات يَشْفِي الله بها السقيم والمبتلى 
والمجنون؛ فة إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكت ا ثم 
تعرّض لرجل فخنقه» ثم قال لأهله - وقد تصرّر في صورة الآدميين -: إن بصاحبكم 
جنوناً أفأطِبّه؟ قالوا نعم. فقال: لا أقوى على جتيته» ولكن اذهبوا به إلى برصيصاء 
فإن عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سثل به أعطى» وإذا دعي به أجاب؛ فجاءوه 
فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. ثم جعل الأبيض يفعل بالناس ذلك 
ويرشدهم إلى برصيصا فيعاقؤن. فانطلق إلى جارية من بنات الملوك بين ثلاثة 
إخوة» وكان أبوهم ا نات واستخلف أخاه» وكان عمها ملكاً في بني إسرائيل 
فعذبها وخنقها. ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبب ليعالجها فقال : إن شيطانها 
مارد لا يطاق » ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا 
لها فبرئت؛ فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا؛ قال: فَآبْنُوا صومعة في جانب صومعته ثم 
و فيهاء وقولوا: هي أمانة عندك فاحتسب فيها. فسألوه ذلك فأبى» فبئؤا 
صومعة ووضعوا فيها الجارية؛ فلما انفتل من صلاته عاين الجارية وما بها من 
الجمال فَأَمْقِط في يده » فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب 
عنها الشيطان » ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقها. وكان يكشف عنها 
ويتعرض بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال: وَيْحَك! وايغهاء فما تجد 
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مثلها ثم تتوب بعد ذلك. فلم يزل به حتى واقعها فحملت وظهر حملها. فقال له 
الشيطان: ويحك! قد افتضحت. فهل لك أن تقتلها ثم تتوب فلا تفتضح» فإن 
جاءوك وسألوك فقل جاءها شيطانها فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلا؛ فأخذ 
الشيطان طرف ثوبها حتى بقي خارجاً من التراب؛ ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم 
جاء الشيطان إلى إخوتها في المنام فقال: إن برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء 
وقتلها ودفنها في جبل كذا وكذا؛ فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصيصا: ما فعلت أختنا؟ 
فقال: ذهب بها شيطانها؛ فصدقوه وانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان في المنام وقال: 
إنها مدفونة في موضع كذا وكذاء وإن طرف ردائها خارج من التراب؛ فانطلقوا 
فوجدوهاء فهدموا صومعته وأنزلوه وخنقوه» وحملوه إلى الملك فأقرٌ على نفسه 
فأمر بقتله. فلما صلب قال الشيطان: أتعرفني؟ قال لا والله! قال: أنا صاحبك الذي 
علمتك الدعوات» أما أتقيت الله أما استحيت وأنت أعبد بني إسرائيل! ثم لم يكِك 
صنيعك حتى فضحت نفسك» وأقررت عليه وفضحت أشباهك من الناس! فإن مت 
على هذه الحالة لم يفلح أحد من نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطيعني في 
خصلة واحدة وأنجيك منهم وآخذ بأعينهم. قال: وما ذاك؟ قال تسجد لي سجدة 
واحدة؛ فقال: أنا أفعل؛ فسجد له من دون الله. فقال: يا برصيصاء هذا أردت منك؛ 
كان عاقبة أمرك أن كفرت بربك» إني بريء منك» إني أخاف الله رب العالمين. 
وقال وهب بن مُنَبّهِ: إن عابداً كان في بني إسرائيل» وكان من أعبد أهل زمانه 
وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أختء. وكانت بكراء ليست لهم أخت غيرهاء فخرج 
البعث على ثلاثتهم» فلم يدروا عند من يخلفون أختهم» ولا عند من يأمنون عليهاء 
ولا عند من يضعونها. قال فاجتمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل» 
وكان ثقة في أنفسهم» فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده» فتكون في كنفه وجواره إلى 
أن يقفلوا من غَزاتهم» فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم. قال فلم 
يزالوا به حتى أطمعهم''' فقال: أنزلوها في بيت جذاء صَوْمعتي» فأنزلوها في ذلك 
البيت ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناً» ينزل إليها الطعام من ' 


. كذا في الأصرل. ولعلها «أطاعهم».‎ )١( 
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صومعتهء فيضعه عند باب الصومعةء ثم يغلق بابه ويصعد في صومعتهء ثم يأمرها 
فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطف له الشيطان فلم يزل 
يرغبه في الخير» ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراًء ويخوّفه أن يراها أحد 
فيعلقها. قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجرء وقال 
له: لو كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك؛ قال: فلم 
يزل به حتى مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتهاء قال: فلبث بذلك زماناً ثم جاءه 
إبليس فرغبه في الخير وحَضّه عليه» وقال: لو كنت تكلمها وتحدّثها فتأنس 
بحديثئك» فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. قال: فلم يزل به حتى حدّثها زماناً 
يطلع عليها من فوق صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل 
إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد على باب بيتها فتحدثك كان انس 
لها. فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدّثهاء وتخرج الجارية من 
بيتهاء فلبثا زماناً يتحدّئان» ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع 
بهاء وقال: لو حرجت من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتها كان آنس 
لها. فلم يزل به حتى فعل. قال: فلبثا زماناً» ثم جاءه إبليس فرعبه في الخير 
وفيما له من حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدثتها 
ولم تخرج من بيتهاء ففعل. فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدثها. 
فلبعًا بذلك حيئاً ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلت البيت معها تحدثها ولم تتركها تبرز 
وجهها لأحد كان أحسن بك. فلم يزل به حتى دخل البيت» فجعل يحلثها نهاره 
كله» فإذا أمسى صعد في صومعته . قال : ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزيّنها 
له حتى ضرب العابد على فخذها وقَبّلها . فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه 
ويسوّل له حتى وقع عليها فأحبلها » فولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فقال له : 
أرأيت أن جاء إخوة هذه الجارية وقد وَلدتْ منك! كيف تصنع! لا آمن عليك أن 
تفتضح أو يفضحوك! فاعمد إلى ابنها فأذبحه وآدفنه» فإنها ستكتم عليك مخافة 
إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بهاء ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما 
صنعت بها وقتلتٌ ابنها ! خذها فاذيحها وادفنها مع ابنها . فلم يزل به حتى ذبحها 
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. وألقاها في الحَفِيرة مع ابنهاء وأطبق عليها صخرة عظيمة» وسوّى عليها التراب» 
وصعد في صومعته يتعبّد فيها؛ فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث؛ حتى قفل إخوتها 
من الغزوء فجاءوه فسألوه عنها فنعاها لهم وترحّم عليهاء وبكى لهم وقال: كانت خير 
َمَة» وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى إخوتها القبر فبکزا على قبرها وترحّموا عليهاء 
وأقاموا على قبرها أياماً ثم انصرفوا إلى أهاليهم. فلما جَنْ عليهم الليل وأخذوا 
مضاجعهم» أتاهم الشيطان في صورة رجل مسافرء قبدأ بارهم فال عن أنحتهم؛ 
فأخبره بقول العابد وموتها وترحمُّه عليهاء وكيف أراهم موضع قبرها؛ فكذبه الشيطان 
وقال: لم يَصْدفكم أمر أختكم» إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها 
معه فزعاً منكم» وألقاها في حفيرة احتفرها خلف الباب الذي كانت فيه عن يمين من 
دخله. Pg‏ 
هنالك جميعاً كما أخبرتكم . قال: وأتى الأوسط في منامه وقال له مثل ذلك. ثم أتى 
E Sra‏ ا 

منهم. فأقبل بعضهم على بعض» يقول كل واحد منهم: لقد رأيت عجباًء فأخبر 
1 رأى. قال أكبرهم: هذا حلم ليس يشيء» فامضوا بنا ودّعوا هذا. 
قال أصغرهم: لا أمضي حتى آتي ذلك المكان فأنظر فيه. قال: فانطلقوا جميعاً حتى 
دخلوا البيت الذي كانت فيه أختهم» ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم 
في منامهم» فوجدوا أختهم وأبنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم؛ فسألوا العايد 
فصدّق قول إبليس فيما صنع بهما . فاستعدّؤا”'2 عليه ملكهم» فأنزل من صومعته 
نقدّموه لِيُصْلَبِء فلما أوقفوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال له: قد علمت أني 
صاحبك الذي فتنتك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وذبحتٌ ابنهاء فإن أنت أطعتني 
اليوم وكفرت بالله الذي خلقك خلصتك مما أنت فيه. قال: فكفر العابد بالله؛ فلما 
كفر خلى عنه الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه . قال: ففيه نزلت هذه الآية: «كمئلٍ 
الشَّيْطَانٍ إِذْ قال لِلإِنْمَانِ افر ملا كَمَرَ كَالَ إِنّي بَرِيءٌ مك ِي أَحَافٌ اللَّهَ رَبّ 
الْعَالَمِينَ ‏ إلى قوله ‏ جَرَاء الطَالِمِينَ4 . 


(1) أي استعانوا به فأنصفهم منه. 
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قال ابن عباس : فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود. وذلك أن الله تعالى أمر نَبيّه 
عليه السلام أن يُجُلى بين النُضِير من المدينة» قَدَسنّ إليهم المنافقون ألا تخرجوا من 
دياركم» فإن قاتلركم كنا معكم» وإن أخرجوكم كنا معكمء فحاربوا النبي كَل فخذلهم 
المنافقون» وتبّرّءوا منهم كما تبرأ الشيطان من بَوْصِيصًا العابد. فكان الرهبان بعد ذلك 
لا يمشون إلا بالتِّيّة''' والكتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور في الأحبار فرموهم 
بالبهتان والقبيح» حتى كان أمر جُريج الراهب» وبرّأه الله فانبسطت بعده الرهبان 
وظهروا للناس. وقيل: المعنى مثل المنافقين في غدرهم'" لبني التي كمثل إبليس 
إذ قال لكفار قريش : « لآ غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ الاس وَإِنّي جار" لَك > الآية. 
وقال مجاهد : المراد بالإنسان هاهنا جميع الناس في غرور الشيطان إياهم . 
ومعنى قوله تعالى : # إِذْ قَالَ للإنْسَانٍ اكْفْوْ * أي أغواه حتى قال: إنى كافر. 
ولس قول اا م آي أغات :الله وت ا € ج ر هو عل 
وجه التبرؤ من الإنسان» فهو تأكيد لقوله تعالى: لإي بَرِيِءٌ مِنْكَ»#. وفتح الياء من 
«إني؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو. وأسكن الباقون. كان عَاقِيتَهُمَاك أي عاقبة 
الشيطان وذلك الإنسان لأأَنَّهُمًا في النَّارٍ حَالِدَيْنِ فياه نصب على الحال. والتثنية 
ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان. ومن جعلها في الجنس 
فالمعنى: وكان عاقبة الفريقين أو الصنفين. ونصب «عاقبتهمًَا» على أنه خبر كان. 
والاسم نما في اللَارٍ» وقرأ الحسناتَكَانَ عَاقِيتهُمَاه بالرفع على الضد من ذلك. 
وقرأ الأعمش 'اخَالِدَانٍ فيهّا» بالرفع وذلك خلاف المرسوم. ورفعه على أنه خبر 
«أن» والظرف ملغى. 

43 9 اما الت ءامنا موأ للَّهِولتَنظرْ تقس ما دمت لبر وَاتَهُوأ أ إن 


دم 


)00( أي يظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك . 
(۲) في أ: اوعدهم؟. 
(۳) راجع 71/8. 
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قوله تعالى: يا بها الَّذِينَ آمَنُوا نموا الله في أوامره ونواهيه» وأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه. ظز تفن ما قَدَّمَثْ لِعْدِ» يعني يوم القيامة.. والعرب تكني عن 
المستقبل بالغ . وقيل: ذكْر المَّدِ تنبيهاً على أن الساعة قريبة؛ كما قال الشاعر : 

وإن غداً للناظرين قريب ) 

وقال الحسن وقتادة: قرب الساعة حتى جعلها كمَدِ. ولا شك أن 0 
قريبٌ؛ والموت لا محالة آتٍ. ومعنى «ما قَدّمت» يعني من خير أو شر. اتقو 
الل أعاد هذا تكريراًء كقولك: اعجل اعجل» ازم ازم. وقيل التقوى الأولى التوبة 
فيما عفنى من الذدوت». والناتة اتقاء: المعاضي 0 المستقبل. من الله حير يما 
مسح يم والله أعلم . 
[14] 8 لاتا ادن موا هنهم اشم شب وليك هم لفوت 9 

قوله تعالى: ولا وتوا 5 نموا الل أي تركوا أمره طاَأَنْسَاهُم أَنْدْسَهُم» 
أن يعملوا لها خيراً؛ قاله ابن حبّان. وقيل: نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم؛ قاله 
سفيان. قيل: «نَبُوا الل بترك شكره وتعظيمه . «تَأَنْسَاهُمْ أَنْمْسَهُّْ؛ بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضاً؛: خكاه ابن عيسئ : وقال: شهل بن عبد الله : «نَسُوا الله عند الذنوب 
«َأَنْسَاهُم أَنْفْسَهُمْ عند التوبة . ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في «أَنْسَاهُم) إذ كان ذلك 

بسبب أمره ونهيه الذي تركوه. قيل: معناه وجدهم تاركين أمره ونهيه؛ كقولك: 
ee‏ إذا وجدته محمودا . وقيل: «نَسُوا اللَّه» في الرخاء «تَأَنْسَاهُم أَنْفْسَهُم) 
في الشدائد. أوليكَ همُمُ المَاسِمًون قال ابن جبير: العاصون. وقال ابن زيد: 
الكاذبون. وأصل الفسق الخروج؛ أي الذين خرجوا عن طاعة الله . 


)١(‏ في فرائد اللال: أن قائل هذا هو قراد بن أجدع للنعمان بن المنذر. ولفظ البيت: 
فإن بك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا تاظره قريب 
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یسوی تب لتر اب الل أضكب الةم الاب ز4 . 


قوله تعالى: لا يَمْتَوِي أَضْحَابُ اللَارِ وَأضحَابُ الْجَد أي في الفضل والرتبة 
«أَضَحَاب الْجبَِ هُ المَئرُونَ أي المقربون المكرمون. وقيل: الناجون من النار. وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الآية في «المائدة» عند قوله تعالى : لقُلْ لا يَسْتَوِي الْحَرِيتُ 
والطَيِثُ 746 , وفي سورة «السجدة» عند قوله تعالى: طأَقَمَنْ كان مُؤْمِناً كَمَنْ كان 
َاسِقاً لآ يَْتَوُونَ4”". وفي سورة «صَ» آم تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍَ 
كَالْمُمْسِدِينَ في الأزض آم تَجْمَلْ الْمَُقيّن”" كَالْمُجَارِ» فلا معنى للإعادة» والحمد©» 
لله . 


ل کے ES‏ ا ل سس 


[۲۱] ل واا هدا ران ل جل لرام خلا 
لانتل سم رجا لاس لملم بردت 49 . 
قوله تعالى: لر أَنرَلْنَا هَذا القُرْآنَ عَلَى جَبَل لَرََيِتَهُ حاشعاً) حث على تأمل 

مواعظ القرآن» وبين أنه لا عذر في ترك التدير؛ فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبالُ مع 

تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظهء ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة 

متصدّعة؛ أي متشقّقةَ من خشية الله. والخاشع: الذليل. والمتصدّع: المتشقق. 

وقيل: «خاشعاً؛ لله يما كلفه من طاعته. «مُتصَدَعاً» من خشية الله أن يعصيه فيعاقبه. 

وقيل: هو على وجه المثل للكفار. 
قوله تعالى : ولك الأَمْثَالٌ تشر ِبها للتاس) أي إنه لو أنزل هذا الق رآنعلى جبل لخشع 

لوعده وتصدّع لوعيده؟ وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده» ولا ترهبون من 


مدعا من حي أله ولل 


(۱) راجع ۳۲۷/۱. 
0( راجع ٠٠۵/۱٤‏ . 
(۳) راجع ۱۰۱/۱۵ . 
)٤(‏ جملة «والحمد لله» ساقطة من أ. 


۹ _ سورة الحشرء الآية: ۲۱ و ۲۳ ٤0‏ 
وعيده! وقيل: الخطاب للنبي ل ؛ أي لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جيل لما 
ثبت » وتصدّع من نزوله عليه؛ وقد أنزلناه عليك وتناك له؛ فيكون ذلك امتناناً . 
عليه أن ثبّته لما لا تثبت له الجبال . وقيل : إنه خطاب للأمة » وأن الله تعالى لو 
أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدّعت من خشية الله . والإنسان أقل قَوَةٌ وأكثر ثباتاً؛ 


فهو يقوم بحقه إن أطاع > ويقدر على رده إن عصى ؛ لأنه موعود بالثواب › 
ومزجور بالعقاب. 


KO 


0 با دعر اعت 
ل إِلهَ إلا هو عَدلِدُ التب والشهدة هو الرحمن 


قوله تعالى: هر الله الَذِي لآ إله إل هُرَ عَالِم الْمَبِبِ وَالشَهَادَة قال 
ابن عباس : عالم السر والعلانية . . وقيل: ما كان وما يكون. وقال سهل: عالم بالآخرة 
والدنيا. وقيل: «الْمَيب» ما لم يعلم العباد ولا عايئوه. «وَالشَّهَادَة» ما علموا 
وشاهدوا. ر الوَحْمَنٌ الرجيم) تقد تقد . 


IA هر َد لهال إل إل هو الملِك القدوش ألسَكَم الْمُؤْمِنُ‎ [YY] 
. 4 امز الجا الڪ بر سبح َعَم مسا کوت‎ 
قوله تعالى : « هُرَ الله الذي لآ إِلهَ إل هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ ) أي المنزه‎ 
عن كل نقص » والطاهر عن كل عيب . والقدّس (بالتحريك) : الل بلغة أهل‎ 
ا لحجاز ؟ لأنه يتطهر به . ومله القأدوس لواحد الأراز ني التي يستخرج بها‎ 
وكان سيبويه يقول : 3 دوس وسبّوح 0 بفتح‎ E: ا الماء من الببر بالساني‎ 
E GC TT 


. ۱۰۳/۱ راجع‎ )١( 
. ا الذلو وأدواته. والمراة هنا الآدوات التي ينتخرج بها الماء‎ (0 


ب ل الى 
فول فهو مفتوح الأوّل؛ مثل سَقُودا'' وكلُوب وتتور وسور وشَبُوطء إلا السّتوح 
والقدّوس فإن الضم فيهما أكثر؛ وقد يفتحان. وكذلك ا "' (بالضم) وقد يفتح. 
«السّلام» أي ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربيّ: اتفق العلماء رحمة الله 
عليهم على أن معنى قولنا في الله «السَّلامُ»: النسبة» تقديره ذو السلامة. ثم اختلفوا 
في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأوّلَ - معناه الذي سلم من كل عيب وبّرىء من 
كل نقص . الثاني معناه ذو السلام؛ أي المسلم على عباده في الجنة؛ كما قال: 
لسَلامٌ قَوْلاَ مِنْ رب رَجيم). الثالث ‏ أن معناه الذي سلم الخلقٌ من ظلمه 

قلت: وهذا قول الخطابي؛ وعليه والذي قبله يكون صفة فعل. وعلى أنه 
البريء من العيوب والنقائص يكون صفة ذات. وقيل: السلام معناه المسلَّم لعباده. 
لِالْمُؤْمِنُ» أي المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم» ومصدق المؤمنين ما وعدهم 
به من الثواب» ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب. وقيل: المؤمن الذي يؤمّن 
أولياءه من عذابه» ويؤمّن عباده من ظلمه؛ يقال: آمنه من الأمان الذي هو ضدّ 
الخوف؛ كما قال تعالى: طوَآمَئَهُمْ مِنْ حَوْفيِ»”" فهو مؤمن؛ قال النابغة: 

والحُؤْمن العائذات الطيرَ يَنْمَحُها 2 نبان مَكةَ بين اليل والسَئد» 

وقال مجاهد: المؤمن الذي وَحَد نفسه بقوله: سهد الله أنه لاله إلا م4 . 
وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار. وأوّل من يخرج من وافق 
اسمه اسم نبيّ» حتى إذا لم يبق فيها من يوافق اسمه اسم نبيّ قال الله تعالى لباقيهم: أنتم 


٠ السفود: حديدة يشوى عليها اللحم؛ والجمع سفافيد. والكلرب: حديدة معطوفة كالخطاف.‎ )١( 
والتنور: الكانون يخبز فيه. والسمور: حيوان بري يشبه السنور يتخذ من جلده فراء ثمينة للينها وخفتها‎ 
. وإدفائها وحسنها. والشبوط : سمك رقيق الذنب عريض الوسط لين المس صغير الرأس. والجمع شبابيط‎ 

(۲) الذروح: دويبة حمراء منقطة بسواد تطيرء وهي من السموم القاتلة. 

)۳( راجع ۲۰۹/۲۰. 

)٤(‏ العائذات: ما عاذ بالبيت من الطير. والغيل: الشجر الكثير الملتف. والسند: ما قابلك من 
الجبل وعلا عن السفح . 

./٤ راجع‎ (2) 


۹ - سورة الحشرء الآية: ۲۳ ۷ 
المسلمون وأنا السلام» وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن» فيخرجهم من النار ببركة هذين 
الاسمين. ظالْمُهَيْمنُ العزير4 تَقدّم الكلام في المهيمن في «المائدة» وفي «العزيز» 
ال MW.‏ او 1 O‏ 
في غير موضع”"©. طالْجَبّارُ قال ابن عباس: هو العظيم. وجبروت الله عظمته. وهو 
على هذا القول صفة ذات؛ من قولهم: نخلة جبّارة. قال امرؤ القيس: 

انی ار اتتا فروع»ه رغال فاا ا ا ر 

يعني النخلة التي فاتت اليد . فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه عن 
أن تناله النقائص وصفات الحدث . وقيل: هو من الجَبْر وهو اللإصلاح» يقال: جبرت 
العظم فجبرء إذا أصلحته بعد الكسرء فهو فعال من جبر إذا أصلح الكسير وأغنى 
الفقير . وقال الفراء: هو من أجبره على الأمر أي قهره. قال: ولم أسمع فتّالاً من 
أفعل إلا في جبار ودرّاك من أدرك. وقيل : الجبار الذي لا تطاق سطوته. «المتكتر4 
به من صفات الحدث والذم. وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الانقياد. وقال 
حميد بن ثور: 

عَفَت مثل ما يعفو المُصيل فأصبحت بها كبرياء الصعب وهي ذلول 

لقيو ان وير :نه للك ذال العا رديه عن رز د وار أنه قال : «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قصمته ثم قذفته في النار» . وقيل: 
المتكبر معناه العالي . وفيل: معناه الكبير لأنه أجل من أن يتكلف كبراً. وقد يقال : 
تظلّم بمعنى ظلمء وتشتم بمعنى شتم» واستقرٌ بمعنى قرّ. كذلك المتكبر بمعنٍ 
الكبير. وليس كما يوصف به المخلوق إذا وصف بتفعل إذا نسب إلى ما لم يكن منه. 
ثم تزه نفسه فقال: لسْبِحَانَ اللو أي تنزيهاً لجلالته وعظمته عَمًا يُشْرِكُونَ) . 


.51١١/5 راجع‎ )١( 
.11/7 راجع‎ )۲( 
سوامق: مرتفعات. والأثيث: الملتف . والقئوان: العذق.‎ )۳( 


٤۸‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
> م” 2م ص 


ا 
]١[‏ 8 هو أله اليلق البارئ ال له الاسم الحسی ضيح لم ما فى السّمْوتِ 


قوله تعالى: طهر الله الْخَالِنُ الْبَارِىءٌ الْمُصَررُ» «الْحَالِن» هنا المقّر. و 
«الْبَارىهُ» المنشىء المخترع. و «الْمُصَوْرُه مصوّر الصور ومركبها على هيئات 
مختلمة . فالتصوير مرتب على الخلق والبراية”' وتابع لهما. ومعنى التصوير التخطيط 
والتشكيل . وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِلق: جعله عَلَمَةَه ثم مُضْعَّة) 
ثم جعله صورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يُعرف بها ويتميّز عن غيره 
بسمتها. فتبارك الله أحسن الخالقين . وقال النابغة: 

الخالق البارىء المصوّر في ال أرحار ماءٌ حتى يصير دماً 

وقد جعل بعض الئاس الخلق بمعئى التصوير» ولیس کذلك› وإنما التصوير 
آخراً والتقدير أوَلاً والبراية بينهما. ومنه قوله الحق: (وَإِذْ تَخْلْقُ مِنَ الي هيت كه 
اطي" . وقال زُهير: 

ولانتّ تَفْرى ما خَلَفْتَ وبع لضي القوم يَخْلُقُ ثم لا يَفْرِي 

يقول: تُقَدّر ما تقدّرئم فيه أي تُمضيه على وَفْق تقديرك» وغيرك يقدر ما لا يتم له 
ولا يقع فيه مراده» إما لقصوره في تصوّر تقديره أو لعجزه عن تمام مراده. وقد أتينا على 
هذا كله في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» والحمد لله . وعن حاطب بن أبي 
بَلتَعَة أنه قرأ «البارىء المصوّرً) بة بفتح الواو ونصب الراءء أي الذي يبرا المصوّر. أي يميّزما 
يصوره بتقاوت الهيئات. ذكره الرمَحْشَرِي . له الأسمَاءُ الْحْسْتى بسح س 1 م في 
سو رض و وهر ر الَِيرُ اح کے e e‏ 0 وعن 7 هريرة قال: 


(1) كذا في نسخ الأصل. والذي في كتب اللغة: «برأ الله الخلق برءاً وبروءا». 
(۲) راجع 7371/1. 
)۳( راجم 1 فو ۱۳۱/۲ و ۰/. 


۹ ٠ ١ سورة الممتحنةء الآية:‎ - ١ 

E e‏ ل م 
عليك بآخر سورة الحشر فأكثر قراءتها» فأعدت عليه فأعاد علىّء فأعدت عليه فأعاد 
علي وقال جابر بن زيد: إن أسم الله الأعظم هو الله لمكان هذه الآية. وعن أنس بن 
مالك: أن رسول الله بي قال: «من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما 
تأخرة. وعن أبي أمامة قال: قال النبي كه : امن قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو 


الممتجنة (بكسر الحاء) أي المختبرة» أضيف الفعل إليها مجازأء كما سيت 
سورة «براءة» المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب المنافقين. ومن قال في هذه 
السورة: لوو ا ON‏ 
بنت عُقْبة بن أبي مُعَئْطء قال الله تعالى: طنَآمْتَحِنُومُنَ الله أَعْلّمُ يإيمَانهِنَ د 

وهي آمرآة عبد الرحمن بن عَرّف» ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن 


]1[ و راہ قوت إلتيم بالودو ود كرا يما 
امک ن الح عون لر سل ول أن ونوا أله ا جهددا في 
o 7‏ 0 ¢ مأ علد 5 ا ے ا و 


یلا كل ی س3 عل يمآ انبم وما دوين قعل 
ققد صل سواه ألجَيلٍ 4)6 . 


فق راجع ص 1١‏ من هذا الجزء. 


00 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: يا أَبَْا الَِّينَ آمنُوا لا توا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أولياء عَدّى أتخذ 
إلى مفعولين» وهما لعَدُوَّكُمْ أَوْلِيّاء. والعَدُرَ قول من عَدَاء كعفرٌ من عَمَا. ولكونه 
على زِنّة المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد. وفي هذه الآية سبع مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: يا ايها الِّينَ آمَُوا لا تَتَخِذُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ روى 
| الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن علىَ رضي الله عنه قال: بعتا رسول الله ب أنا والدّبير 
والممداد فقال: «أئتوا رَوْضَة حَاخ“ فإن بها ظيينة” معها كتاب فخذوه منهاكء 
نانطلقنا عاد" بنا حَيلّناء فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما 
بع تاب نك لحري لكات إن للد لحري فأخرجته من عِقاصها. فأتينا به 
رسول الله ية فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعَة اس عن aE‏ هل 
مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله يَكِِ. فقال رسول الله اا ديا حاطب ما هذا؟ قال 
لا تعجل على يا رسول الله إني كنت أمرأ مُلْصَّقاً في قريش - قال سفيان: كان حَلِيفاً 
لهم» ولم يكن من أَنْفْسِها - وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يَحُمُون 
بها آهليهم»› ي من التّسّب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها 
قرابتي» ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولا رفا بالكفر بعد الإسلام. فقال 
النبي يك : «صَدَق». فقال عمر: دَعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: 
ند سهد ارا ونا در بك لمر له الال على اقل ينار فقا امملر الت قد 
غفرت لکم» فأنزل الله عرّ وجلٌ: يا أَبْهَا الَّذِينَ منوا لا تَتَحْذُوا عَدُرّي درم 
أَوْليَاء4 . قيل: اسم المرأة سارّة من موالي قريش . وكان في الكتاب: «أمَا بعد فإن 
رسول الله وخ قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسَيْل» وأقسم بالله لو لم يَسْرِ 
إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم» وأنجز له مَوْعِدَّه فيكم» فإن الله وليه وناصره. ذكره 
بعض المفسرين . 


. موضع بين مكة والمدينة على اثني عشر ميلا من المدينة‎ )١( 
الظعينة : هي المرأة في الهودج. ولا يقال ظعينة إلا وهي كذلك.‎ )۲( 


(۳) أي تجري. 


0١ ١ -سورة الممتحئة» الآية:‎ ٠ 

وذكر القٌسَّيرِيَ والدَمْلِيَ: أن حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ كان رجلاً من أهل اليمن» وكان له 
جلف بمكة في بني أسد بن عبد العُرّى رَهْطٍ الزبير بن العَوّام. وقيل: كان حليفاً . 
للزبير بن العوّام» فقدمت من مكة سارّة مولاة أبي عمرو بن صَئْفِيَ بن هشام بن عبد 
مناف إلى المدينة ورسول الله َي يتجهز لفتح مكة. وقيل: كان هذا في زمن 
الحُدَيْبية؛ فقال لها رسول الله هة : «أمهاجرة جئت يا سارّة». فقالت لا. قال: 
«أمسلمة جئت؟ قالت لا. قال: «فما جاء بك» قالت: كنتم الأهل والموالي والأصل 
والعشيرة» وقد ذهب الموالي - تعني قتلوا يوم بدر- ركذ أعتيدة عام و 
فقليمت عليكم لتعطوني وتكسوني ؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أنتٍ عن شباب 
أهل مكة» وكانت مغنية» قالت: ما طلب ملي شيء بعد وقعة بدر. فحت 
رسول الله ية بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائهاء فكسَؤها وأعطؤها 
ولجمارها a‏ مكة. وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة دنانير ويُدداً على أن 
تبلّغي هذا الكتاب إلى أهل مكة. وكتب في الكتاب: أن رسول الله بي يريدكم فخذوا 
جذركم. فخرجت سارّة» ونزل جبريل فأخبر النبي 4 بذلك» فبعث علا والزبير وأبا 
مرْنّد العْنَويّ. وفي رواية: عليًّا والزبير واليقداد. زفي رواية: أرسل عليًا 
وعمار بن ياسر. وفي رواية: عليًا وعماراً وعمر والزبير وطُلْحة والمقداد وأبا 
.مَرْنّد - وكانوا كلهم فرساناً - وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَة خاخ فإن بها 
ظعينة ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين. فخذوه منها وخلُوا سبيلها فإن لم 
تدفعه لكم فأضربوا عنقها؛ فأدركوها في ذلك المكانء فقالوا لها: أين الكتاب؟ 
فحلفت ما معها كتاب» ففتشوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباً فهمُوا بالرجوع فقال 
علي : والله ما كَذَبَنا ولا كَذَّئْنَا! وسل سيقة"وقال: أخرجي الكتاب وإلا والله لأجردنّكِ 
ولأضربَنَ عنقكِء فلما رأت الجدّ أخرجته من ذؤابتها - وفي رواية من حُجرّتها' - 
نلوا نيلها ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله ية . فأرسل إلى حاطب فقال: 


)١(‏ الحجزة: معقد الإزار. وموضع التكة من السراويل. 


o۲‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة هي أحدهم. 

الثانية - السورة أصلّ في التي عن موالاة الكقار :وقد مشي ذلك في غير 
موضع”. من ذلك قوله تعالى: لا يَنَخْذٍ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ 
الْمُؤمِينَ4. «يا أَبْهَا الّذِينَ آمنُوا لا تنَِذُوا بَِائةَ من دُوتِكُم». يا يها اين 
منوا لا دوا الود وَالنَصَارَى أَرْلِيَاِ4. ومثله كثير. وذكر أن حاطباً لما سمع 
ليا يها الَذِينَ آمَنوا) عُْشِيَ عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 

الثالئة _ قوله تعالى: طتُلْقُونَ إِليْهِمْ امود يعني بالظاهر؛ لأن قلب حاطب 
كان سليماً؛ بدليل أن النبي يي قال لهم: «أمَا صاحبكم فقد صدق» وهذا نص في 
سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده. والباء في «بالْمَوَدَ زائدة؛ كما تقول: قرأت السورة 
وقرأت بالسورة» ورميت إليه ما في نفسي وبما في نفسي. ويجوز أن تكون ثابتة 
على أن مفعول اتُلْقُونَه محذوف؛ معناه تلقون إليهم أخبار رسول الله ل بسبب 
المودّة التي بينكم وبينهم. وكذلك «تُسِرُونَ َنِم ِالْمَوٌَة» أي بسبب المودّة. وقال 
الفرّاء: مون لبهم بالْمَوَدَوَه من صلة «أولياء» ودخول الباء في المودّة وخروجها 
سواء. ويجوز أن تتعلق ب فلا َجدوا» حالاً من ضميره. وب أولياءة صفة له. 
ويجوز أن تكون استئنافاً. ومعنى اتَلْقُونَ لبهم الود تخبروتهم بسرائر المسلمين 
وتنصحون لهم ؛.وقاله الزجاج. | ش 

. الرابعة 0-00 تطلّعه على عورات المسلمين وينبّه عليهم ويعرّف عدوّهم 
بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لعَرَض دوي واعتقاده على ذلك 
سليم؛ كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليّدٍ ولم ينو الوَدّةَ عن الدّين. 


لق راجع ٥۷/٤‏ وغلااو5/5١5؟.‏ 


or ١ سورة الممتحنة الآية:‎ _ ٠ 
الخامسة - إذا قلنا لا يكون بذلك كافراً فهل يقتل بذلك حدًا آم لا؟ اختلف‎ 
الناس فيه؛ فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال‎ 
عبد الملك: إذا كانت عادته تلك فتل» لأنه جاسوس» وقد قال مالك بقتل‎ 
الجاسوس - وهو صحيح لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل‎ 
أبن الماجشُون إنما اتخذ التكرار في هذا لأن حاطباً أخذ في أوّل فعله. والله أعلم.‎ 
. السادسة - فإن کان الجاسوس كافراً فقال الأوزاعيّ : يكون نقضاً لعهده‎ 
وقال أَصْبَع : الجاسوس الحربي يقتل » والجاسوس المسلم والذميّ يعاقبان إلا إن‎ 
تظاهرا على الإسلام فيقتلان . وقد روي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن‎ 
النبي بي أتى بَعْينِ للمشركين اسمه قُرَات بن حَيّان » فأمر به أن يُقتل ؛ فصاح : يا‎ 
معشر الأنصارء أَقْبَلُ راا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله! فأمر به‎ 
. النبي بي فخلي سبيله . : ثم قال : إن منكم من أله إلى إيمانه منهم رات بن حَيّان)‎ 
وقوله: 0 ما من «لاً تَنَخِذُوا؛ وإما من اتُلْقُونَه أي لا تتولوهم أو‎ 
ثُوادَوهم » وهذه حالهم . وقرأ الْجَحْدَرِ يي «لما جاءكم؟ أي كفروا لأجل ما جاءكم من‎ 
. الحق‎ 


السابعة ‏ قوله تعالى: «يُخْرِجُونَ الوَسُولَ4 استئناف كلام كالتفسير لكفرهم 
وَعتوهم» أو حال من «كَمَرْراه. طوَإِيَاكُمْ أَنْ وينوا باللّه ربكم تعليل 
ل هيخرجون» المعنى يخرجون الرسول ويخرجونكم من مكة لأن تؤمنوا بالله» أي 
لأجل إيمانكم بالله . قال أبن عباس: وكان حاطب ممن أخرج مع النبي بيا . 
وقيل : في الكلام تقديم وتأخير » والتقدير لا تتخذوا عدرّي وعدوّكم أولياء 
إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي: وقيل: في الكلام حذف؛ والمعنى إن كنتم 
خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم بالمودّة. وقيل: (إِنْ 
َنَم خَرَجْتَمَ جهاداً في سبيلي وَأَبْتِعَاة مَرْضَاتِي » شرط وجوابه مقدّم . والمعنى 
إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي فلا تتخذوا عدوي وعدرّكم أولياء. ونصب 
«جهّادا» و «ابتِنَائ» لأنه مفعول له . وقوله : < تُسِدُونَ إِليْهمْ بِالْمَوَدَةِ ) بدل من 


05 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
«تلقون» ومبيّن عنه. والأفعال تبدل من الأفعال» كما قال [تغالى]: ##وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك 
يل أنَاماً # يُضَاعَفْ له الْعَذَابُ27. وأنشد سيبويه : 
مَتَى تاتا تلم بنا في ديارنا 2 تچذ حطباً جَزْلاً وناراً تأجَجَاً 
وقيل: هو على تقدير أنتم ترون إليهم بالمودّة» فيكون استئنافاً. وهذا كله 
معاتبةٌ لحاطب. وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله يك وصدق إيمانه» 
إن المحاية لأ كرتلا من فم لخي" كما اقال: 


أعاتب ذا المودّة من صديق إذا ما رابنى منه اجتناب 
المي سا مي وني انز ا ی الماك 


ومعنى ابالْمَوَدٌةه أي بالنصيحة في الكتاب إليهم. والباء زائدة كما ذكرناء أو 
ثابتة غير زائدة. 

قوله تعالى: وتا أَعْلَّهُ بِمَا أَحْمَيتُم أضمرتم ظوَمَا أَعْلَتَمْ» أظهرتم. والباء 
في «يمّا؛ زائدة» يقال: علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا أعلم من كل أحد بما 
تخفون وما تعلنون» فحذف من كل أحد. كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره. 
وقال ابن عباس: وأنا أعلم بما أخفيتم في صدوركم» وما أظهرتم بألسنتكم من الإقرار 
والتوحيد. وَمَنْ يَفْعَلْهُ منَكُمْ) أي من بسر إليهم ويكاتبهم منكم مذ ضَلَّ سَوَاءَ 
الْسّبِيلِ» أي أخطأ قصد الطريق . 


[؟] 2 إن قفوم KE‏ کک أعداكة ويد سس ار ا اک یہ اه ا 78 باي ورا 7 
سح ع ل N‏ ا 
ون ل 


قوله تعالی : إن به e‏ تر فة اى طا 
الِزة في المسايفة وشبهها. وقيل: نمكم يظفروا بكم ويتمكنوا منكم يَكُونُوا لَكُمْ 


.۷٣/۱۳ راجع‎ )١( 
في حء زْء س: الحبيب».‎ )۲( 


00 4-7 سورة الممتحنة الآية:‎ - ٠ 
عْدَاء وَيَبْسْطُوا إِلَيْكُمْ أَنْدِيهُمْ وَأَلْسِنتَهُمْ بالشّرء» أي [أَيْدِيهم] بالضرب والقتل»‎ 
وألسنتهم بالشتم. 9وَوَدُوا لر تَكْفُرُونَ4 بمحمد؛ فلا تناصحوهم فإنهم‎ 
لا يناصحونكم.‎ 
. «لن مَمَعك اراش ول ایند يم الْتبامة يقل يندكٌ وله يما تسملون‎ ]6[ 
. ب4‎ 
قوله تعالى: لن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكةْ» لما اعتذر حاطب بأن له أولاداً وأرحاماً‎ 
فيما بينهم» بيّن الرب عر وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئاً يوم القيامة إن عُْصِيَ‎ 
من أجل ذلك. طيَفْصِلُ بَينكَهْ» فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار. وفي‎ 
ايفصل» قراءات سبع : قرأ عاصم «يَفْصِل» بفتح الياء وكسر الصاد مخففاً. وقرأ حمزة‎ 
والكسائي مشدّداً إلا أنه على ما لم يسم فاعله. وقرأ طلحة والنَّحْعِي بالنون وكسر‎ 
الصاد مشدّدة. وروي عن علقمة كذلك بالنون مخففة. وقرأ قتادة وأبو حَيْوَة «يُقصِل»‎ 
بضم الياء وكسر الصاد مخففة من أفصل . وقرأ الباقون ١يُفْصَّل» بياء مضمومة وتخفيف‎ 
الغاء وفتح الصاد على الفعل المجهول» واختاره أبو عبيد. فمن خفف فلقوله: لوَهُوَ‎ 
حَيْدْ الْمَاصِلِينَ4”' وقوله: إن يَوْم الْمَضْل4”" . ومن شدّد فلأن ذلك أبين في الفعل‎ 
الكثير المكرر المتردّد. ومن أتى به على مأ لم يسم فاعله فلان الفاعل معروف. ومن‎ 
أتى به مُسَمّى الفاعل رد الضمير إلى الله تعالى. ومن قرأ بالنون فعلى التعظيم . لوَاللَهُ‎ 


با تَمْملُونَ بصِيرٌ) . 
]٤[‏ هذ كنت لک اسوه حسة ف هيم وأ E‏ 


وهوو ري کے ررم سورس او م رش م ار و چ a‏ 2ے 
تعيدون من دون ألو كر بک وکا بنا بدك المناوة 00 4 أبدا حي موا باه : 
e Eq‏ 2000-0 0100 عط ےک م م 


حك إلا ول باهم لايد افر ن لك وما املك لك مس اہ من سیم كينا عك 5 


7 ص ير 


ولیک ربك الس 3 6 


. ۱٤۷/۱٩ راجع‎ (۳ . ٤۸۴/١ راجع‎ )١( 


05 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


[5] « لاملا فد رر راغ داريا َك أت ل اكيز 46 . 

قوله تعالى: كذ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إبْراهيم) لما نهى 1ع وجل] 
عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام» وأن من سيرته التبوُؤ من الكفار؛ 
أي فأقتدوا به وأْنَكُوا؛ إلا في استغفاره لأبيه. والإسْوَةٌ والأسْوّة ما يُتَأمَى به» مثل 
القِدُوة والفذوة. ويقال: هو إسوتك؛ أي مثلك وأنت مثله. وقرأ عاصم «أْسْرَة» 
بضم الهمزة لغتان. وَالَدِينَ نّ مَعَهُ» يعني أصحاب إبراهيم من المؤمنين. وقال 
ابن زيد: هم الأنبياء إذ الوا لقَؤيهم» الكفار إن راء مِنکم وكا دون عن 
دُونٍ الله أي الأصنام. وبرّآء جمع. بريء؛ مثل شريك وشركاءء وظريف 
وظرفاء. وقراءة العامة على وزن فعلاء. وقرأ عيسى بن عمر وأبن أبي إسحاق 
«برّاء» بكسر الباء على وزن فعال؛ مثل قَصير وقصارء وطويل وطوال» وظريف 
وظراف. ويجوز ترك الهمزة حتى تقول: بّراً؛ وتنوّن. وقرىء «برّاء» على الوصف 
بالمصدر. وقرىء «براء؛ على إبدال الضم من الكسر؛ كال ورّباب”©. والآية 
نصق في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وذلك يصححح أن شرع مَن 
قبلنا شَرْعٌ لنا فيما أخبر الله ورسوله . ولا اين 

ارا وقيل: أي بأفعالكم وكذبتاها وأنكرنا أن تكونوا على حق. وَيَدَا پیا 
+ الْعَدَاوَهُ وَالْبَمْضَاءٌ أبدا» أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم نی 
وينوا باللّهِ وَحْدَهُ4 فحيتذٍ تنقلب المعاداة موالاة إلا قول إيْرَاهِيمَ لأبيه 
لأَسْتَمْفِرنَ لَك فلا تتأسَا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين؟ فإنه كان عن 


(۱) رخال: جمع رخل» الأشى من أولاد الضأن. والرباب: جمع الربى:الشاة التي وضعت حديثاً. 
وقيل: إذا مات ولدها. 


١‏ -سورة الممتحنق الآية: 4 ۷ لاه 


مَوْعِدةَ منه له؛ قاله قتادة ومجاهد وغيرهما. وقيل: معنى الاستثناء أن إبراهيم هجر 
قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه» ثم بِيّن عذره في سورة «التوبة) 1 

وفي هذا دلالة على تفضيل نينا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ ؛ لأنا 
حين ايتا بالاقتداء به أمِْنًا أمراً مطلقاً في قوله تعالى : وما آنَاكُمُ الوْسُول لَحُذُوه وما 
نَهَاكُمْ عَنْه فَنْتَُوا2"”4 وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى بعض أفعاله. 
وقيل: هو استثناء منقطع؛ أي لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك» إنما جرى لأنه 
ظنّ أنه أسلمء فلما بان له أنه لم يُسلم ت تبدّأ منه. وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يُظْنْ 
أنه أسلم؛ وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن» فلم توالوهم. رمَا أَمْلِكُ لَك من اللّهِ مِنْ 
شىء هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ أي ما أدفع عنك من عذاب الله شيئاً إن 
أشركت به . «رَئَنَا عَلَينِكَ توكلا هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام وأصحابه . 0 
علّم المؤمنين أن يقولوا هذا. أي تبرّءوا من الكفار وتوكلوا على الله وقولوا: 
عَلَيِكَ تَوكلتا) أي اعتمدنا هوَإِلَيِكَ نبا أي رجعنا وليك الَصِير4 کک 
في الآخرة ربا ا تَععَلنا نة لِلَذِينَ كَنَدوا» أي لا تظهر عدوّنا علينا فيظنوا أنهم ` 
على حق فيفتتنوا بذلك. وقيل: لا تسلّطهم علينا فيفتنونا ويعذبونا. 9وَأَغْفِرْ لا رَبَنَا 
إِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم» . 


مي 


1[ ا مه را هليم E‏ إن َه هو 


ڑزے 


- أل 1 ل 2 4 . 
اه #عسى آَل أن - يك ون ارين عَاديتُم ينبم و 56 


قوله تعالى: للَقَد كَانَ لَكُمْ فيه أي في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء. 
دأسْرَةٌ حَسَنَةُ4 أي في الغبرّؤ من الكفار. وقيل: كرّر للتأكيد. وقيل: نزل الثاني بعد 


»( راجع 8/ 317174 . 
)۲( راجع ص ۱۷ من هذا الجزء. 


0۸ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الإسلام وقبول هذه المواعظ قن اللّهَ هُوَ اَن أي لم 05 لحاجته إليهم. 
لالْحَمِيدُ» في نفسه وصفاته. ولما نزلت عادى المسلمون أقرباءهم من المشركين؛ 
فعلم الله شدّة وجد المسلمين في ذلك فنزلت: #عَسَى الله ن يَجْعَلَ بَبَِكُمْ وََيْنَ الِّينَ 
عَادَيْتَمْ ينهم مده وهذا بأن يُسلم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة 
وخالطهم المسلمون؛ كأبي سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» وسُهيل بن عمرو. 
وحكيم بن جزام. وقيل: المودّة تزويج النبي ية أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت 
عند ذلك عريكة”؟ أبئ سفیان» وانترخت شكيمته فى العداوة. قال ابن عباس : 
كانت المودّة بعد الفح تزويج النبي يك أمّ حبيبة 5 أبي سفيان؛ وكانت تحت 
عبد الله بن ججخش» وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة. فأمًا زوجها فتنصّر 
وسألها أن تتابعه على دينه فأبت وصبرت على دينهاء ومات زوجها على النصرانية. 
فبعث النبي ية إلى النجاشي فخطبها ؛ فقال النجاشي لأصحابه : من أو -- بها؟ 
قالوا : خالد بن سعيد بن العاص . قال فزرّجْها من نبتكم . ففعل ؛ 

النجاشي من عنده أربعمائة دينار . وقيل : خطبها النبي ية إلى ee‏ فلما 
زوّجه إياها بعث إلى النجاشي فيها ؛ فساق عنه المهر وبعث بها إليه . فقال أبو 
سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبي ية ابنته : ذلك المَّحْلُ لا دع أنقُه. «يقدع» 
بالدال غير المعجمة ؛ يقال : هذا فحل لا يقدع أنفه ؛ أي لا يضرب أنفه . وذلك إذا 
کان كريماً: 


[۸] * اینھد اله عن الین لم بوک في الد ور رجو بن د رر ا روش و 
امإ مهب تين )4 . 


: العريكة: الطبيعة: ولانت عريكته: إذا | تكسرت نخوته: والشكيمة: الأنفة. ومن اللجام‎ )١( 
الحديدة المعترضة في الفم.‎ 


68 ۸ -سورة الممتحنة؛ الآية:‎ ٠ 

قوله تعالى: ل يَْهَاكُمُ اللّهُ عَن الّذِينَ لَمْ يُعَاتِلُوَكُمْ في الدّينِ4 فيه ثلاث 
مسائل:. 

الأولى - هذه الآية رُخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم 
يقاتلوهم . قال ابن زيد: كان هذا في أوّل الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم 
نسخ . . قال قتادة: نسختها «فافتلوا مركن حَيِتُ وَجَدتُوهُم4 ٠‏ وقيل: كان هذا 
الحكم لعلة وهو الصلحء > فلما زال الصلح بفتح مكة د تسخ الحكم وبقي الرسم يُتلى . 
وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبي َة ومَنْ بينه وبيله عهد لم ينقضه؛ قاله الحسن . 
وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل: يعني به النساء 
والصبيان e‏ فأذن الله في برهم . حكاه بعض المفسرين . وقال أكثر. 
نمل انها حين قت عليها شركة؟ قال 2 خزجه البخاري وسلم. دقيل: | 
مرا كله فى السام 0 نك لل فى لكاي 
بكر الصديق قرطا وأشياء؛ فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله ية فذكرت ذلك 
له فأنزل الله تعالى: لا ينْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدّينِ4. ذكر هذا 
الخبر الماورديٌ وغيره› وخرجه أبو.داود الطْيّالسي في مسئده. 

الثانية - قوله تعالى: أن تَِدُومُمْ4 «أن» في موضع خفض على البدل من 

الَّذِينَه؛ أي لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم حزاعة» صالحوا 

النبي كل على ألا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحداً؛ فأمر ببرّهم والوفاء لهم إلى أجلهم؛ 
حكاه الفرّاء . 9وَتُفْسِطُوا إِلَيِهِْ6 أي تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة. وليس 
يريد به من العدل؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل؛ قاله أبن العربي . 


175/4 راجع‎ N) 


3 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الثالئة ‏ قال القاضي أبو بكر في كتاب الأحكام له: «استدل به بعض من تعقد 
عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة عظيمة» 
إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبهء وإنما يعطيك الإباحة 
خاضة . وقد بنا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذْمّي فأكرمه» فأخذ عليه 
الحاضرون في ذلك؛ فتلا هذه الآية عليهم». 
]4[ ایکا اله عن e‏ ڪر ين وبر ون e‏ 
)2 
أن وله ومن کوک كك لك هم آل يمر 4 . 


EF 


قوله تعالى : نما يََْاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ فَاتَُوكُمْ في الدّينِ4 أي جاهدوكم على 
الدّين هوَأَخْرَجُوكُم مِنْ ديَارِكُدْ4 وهم عتاة أهل مكة. وَطَامَدُوا4 أي عاونوا على 
إخراجكم» وهم مشركو أهل مكة أن تَوَلَوْمُهْ4 «أَنْ؛ في موضع جر على البدل على 
ما تقدذم في دأَنْ تَبَدْوهُم). ومن ولم أي يتخذهم أولياء وأنصاراً وأحباباً 
تَأُوليكَ هُمْ الطَلِمُونَ» . 


1 ا لی ؛ موأ ا هسم اميت مهدو ا َل بسو ين 
عدر IS I ACS‏ 711 22 کے کو عع ےو 


ا إلى ا کار لا هن ل هم امم ڪون هن وء اوشم ما أنفقواً 
ولا جاح لی أن مهن إا ءاشو وي ولا مت سكأ بيصي آلکرافر سرا 


قو رسا E‏ ی کک يك فاخ عي 405 . 


(1) وهل عن الشيء وفي الشيء - بالكسر -: إذا غلط فيه وسها. 


"١ ٠١ سورة الممتحنة» الآية:‎ - ١ 
قوله تعالى: يا يها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاَمْتَحِنُوهُنَ4‎ 

فيه ست عشرة مسألة : 
الأولى ‏ قوله تعالى: يا بها الّذِينَ آمَنُوا إا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ4 لما أمر 
المسلمين بترك موالاة المشركين اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى 
بلاد الإسلام» وكان التناكح من أؤكد أسباب الموالاة؛ فبيّن أحكام مهاجرة النساء. 
'قال ابن عباس: جرى الصلح مع مشركي قريش عام الْحُدَيْييَة على أن من أتاه من 
أهل مكة ردّه إليهم» فجاءت سعيدة”'' بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من الكتاب» 
والنبي يا بالحديبية بعدٌ؛ فأقبل زوجها وكان كافراً - وهو صَيْفِيّ بن الراهب. وقيل: 
مسافر المخزومي ‏ فقال: يا محمد اردد .علي أمرأتي فإنك شرطت ذلك! وهذه طينة 
الكتاب لم َف بعدٌء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: جاءت أم كوم بنت 
عُقَبة بن أبي مُعَئِطء فجاء أهلها يسألون رسول الله ية أن يردها. وقيل: هربت من 
زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد» فرد رسول الله كيو أحَوَيْها 
وحبسهاء فقالوا للنبي يي : ردّها علينا للشرط» فقال بي : «كان الشرط في الرجال لا 
في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن عروة قال: كان مما اشترط سّهيل بن 
عمرو على النبي بيز يوم الحُدَئْييّة : ألا يأتيك منّا أحد وإن كان على دينك إلا رددتّه 
إليناء حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل؛ يومىء إلى أن الشرط في رد النساء 
تسخ بذلك. وقيل: إن التي جاءت أمَيْمة بنت بشرء كانت عند ثابت بن الشمْراخ 
ففرّت منه وهو يومئكٍ کافر» فتزوّجها سَّهْل بن خنيف فولدت له عبد الله» قاله زيد بن 
حبيب. كذا قال الماورديّ: أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشّمْراخخَ. وقال 
المهدرق: ززوق انوع عن اند أن هذه الآيذاترلت فى أمكمة بعت بشر من بت 
عمرو بن عوف. وهي امرأة حسّان بن الدّحدّاح» وتزوّجها بعد هجرتها سّهل بن 
حُنيف. وقال مقاتل: إنها سعيدة”١2‏ زوجة صَيْفي بن الراهب مشرك من أهل مكة. 


والأكثر من أهل العلم أنها أم كلثوم بنت عقبة. 


. ۷٤١ /0 في الأصل المطبوع: «سبيعة» وهو تحريف . راجع «أسد الغابة)‎ )١( 


1۲ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

الثانية - واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظاً أو عموماً؛ 
فقالت طائفة منهم: قد كان شرط ردّهن في عقد المهادنة لفظاً صريحاً فنسخ الله رڏهن 
من العقد. ومنع منهء وبقاه و فى الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن للنبي خي أن 
يجتهد رأيه"" في الأحكامء ولكن لا يقرّه الله على خطأ. وقالت طائفة من أهل العلم: 
لم يشترط ردّهن في العقد لفظأء وإنما أطلق العقد في رد من أسلم؛ فكان ظاهر 
العموم اشتماله عليهن مع الرجال. فبيّن الله تعالى خروجهنّ عن عمومه. وفرّق بينهن 
وبين الرجال لأمرين: أحدهما - أنهنَّ ذوات فروج يحرمن عليه . الثاني - أنهنّ أرق 
قلوباً وأسرع تقأباً منهم. فأما المقيمة منهنَ على شركها فمردودة عليهم . 

الثالثة - قوله تعالى: هفَأمْتَحِنُوهُنَ» قيل: إنه كان من أرادت منهنّ إضرار 
زوجها فقالت: سأهاجر إلى محمد ؛ فلذلك آم 6 بآمتحانهر . وآختلف فيما كان 
يمتحنهنّ به على ثلاثة أقوال: | 

الأول - يا ا اي 
زوجهاء ولا رغبة من أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشقاً لرجل منًا؟ بل 
حبًا لله ولرسوله. فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك» أعطى النبي كي 
زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردّها؛ فذلك قوله تعالى: ِن عَلِمْتمُوهُنَّ مُؤْمِئَاتٍ 
موم إلى كار لا هن جل َم ول حم يلود هُن). 

الثاني - أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ قاله 
ابن عباس أيضاً. ظ 

الثالث - بما بيّنه في السورة 7 من قوله تعالى: يا أَبْهَا الل ذا جَاءَكَ 
الْمُؤْمِنَاتُ» قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول اله يمتحن إلا بالآية التي 
قال الله : «إِذًا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْتكَ 4 رواه مَعْمّر عن الزّهْرِي عن عائشة. خراجه 
الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


قف الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر. 


۳ ٠١ سورة الممتحنة؛ الآية:‎ - ٠ 
قريشاًء من أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلماً؛ فسخ من ذلك النساء. وهذا مذهب‎ 
من يرى نسخ السنة بالقرآن. وقال بعض العلماء: كله منسوخ في الرجال والنساءء‎ 
ولا يجوز أن يهادن الإمامٌ العدرٌ على أن يرد إليهم من جاءه مسلماً» لأن إقامة المسلم‎ ٠ 
بأرض الشرك لا تجوز. وهذا مذهب الكوفيين.؛ وعقد الصلح على ذلك جائز عند‎ 
مالك. وقد احتج الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أ بي خالد عن‎ 
قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد» أن رسول الله يكين بعثه إلى قوم من خم‎ 
فأعتصموا بالسجود فقتلهم» وا ورل جهو بنضات الدية» رقال: «أنا بريء من‎ 
كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تَرَاءَى نارُهما»”'' قالوا: فهذا ناسخ لرد‎ 
المسلمين إلى المشركين» إذ كان رسول الله ي قد برىء ممن أقام معهم في دار‎ 
الحرب. ومذهب مالك والشافعي أن هذا الحكم غير منسوخ. قال الشافعيَّ: وليس‎ 
لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره» لأنه يَلِي الأموال كلها. فمن عقد غير‎ 
الخليفة هذا العقد فهو مردود.‎ 


الضامة _ قوله تعالى : <اللّهُ أَعْلَّمُ بإِيمَانِهِنَ4 أي هذا الامتحان لكمء والله 
أعلم بإيمانهن» لأنه مُتَوَلي السرائر. إن عَلِمْتَمُومُنّ مُؤْمِئَاتِ» أي بما يظهر من 
الإيمان. وقيل: إن علمتموهنّ مؤمنات قبل الامتحان #قلاً تَوْجِعْوسِن إلى اكمار 
لاهن حِلٌ لَهُمْ وَل هُمْ يلون لَُنّ4 أي لم يل الله مؤمنة لكافر» ولا نكاح مؤمن 
لمشركة: 

وهذا أدَلّ دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا هجرتها . 
وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة في مذهب مالك 


. الأصل في «تراءى» تتراءى. والتراتي تفاعل من الرؤية؛ يقال : تراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضاً‎ )١( 
وإسناد الترائي إلى النارين مجاز. أي يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشبرك»‎ 
۰ ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله. ولكنه ينزل مع‎ 
المسلمين في دارهم. وإنما كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان وحث المسلمين على‎ 
. . الهجرة. (عن «نهاية ابن الأثير»)‎ 


1٤‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

بل عبارة. والصحيح الأول» لأن الله تعالى قال : الآ مُنّ جل لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ 

هّن € فين أن العلة عدم الجلّ بالإسلام وليس باختلاف الدار. والله أعلم .. وقال أبو 

عمر: لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنّة ولا في القياس» وإنما المراعاة 

في ذلك الديئان › فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا بالدار. والله المستعان. 
السادسة - قوله تعالى: وَآنُوهٌمْ ما نموا أمر الله تعالى إذا أمييكت المرأة 

المسلمة أن يرد على زوجها ما أنفق» وذلك من الوفاء بالعهد, لأنه لما مُتع من أهله 


والمال. 


السابعة - ولا عُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الكافرء فإذا حضر وطالب متعتاها 
وغَرمنا . :“إن كانت مات قبل عون الزوج لم تقزم الحو إذ لم يتحقق المنع. وإن 
كان المسمّى خمرا ا أو خنزيراً لم نَغْرَمم شيئاء لأنه لا قيمة له. وللشافعيّ في هذ الآية. 
قولان: أحدهما ‏ أن هذا منسوخ. قال الشافعيّ: وإذا جاءتنا المرأة الحرّة من أهل 
الهُدنّةَ مسلمة مهاجرةً من دار الحرب إلى الإمام في دار السلام أو في دار الحرب» 
فمن طلبها من وَلِيٌ سِوَى زوجها مُنع منها بلا عِوَض . وإذا طلبها زوجها لنفسه أو 
غيره بوكالته ففية قولان : أحدهما ‏ يعطى العوض ٠‏ والقول ما قال الله عر وجل. 
وفيه قول آخر - أنه لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض . 
[فإن شرط"'' الإمامٌ رد النساء كان الشرط ورسول الله ب ألا يرد النساء كان شرط من 
شرط رد النساء منسوخاً وليس عليه وض ٠‏ لأن الشرط المنسوخ باطل ولا عوض 


للباطل]. 


. ما بين المربعين هكذا ورد في جميع نسخ الأصلء وهو مضطرب. وقد نقل المؤلف رحمه الله‎ )١( 
هذه المسألة من كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ونصها فيه: وإن شرط الإمام رد النساء كان‎ 
الشرط منتقضاً. ومن قال هذا قال: إن شرط رسول الله ل لأهل الحديبية فيه أن يرد من جاء منهم؛ وكان‎ 
النساء منهم كان شرطاً صحيحاً؛ فنسخه الله ورد العورضء فلما قضى الله عر وجل ثم رسوله ب ألا يرد‎ 
النساء كان شرط شرط رد النساء متسوخاً وليس عليه أن يعوض؛ لأن شرطه المنسوخ باطل ولا عرض‎ 


510 ٠١ سورة الممتحنة؛ الآية:‎ ٠ 

الثامنة ‏ أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج» وأن المخاطب بهذا 
لومامء ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعيّن له مصرف. وقال مقاتل: يرد 
المهر الذي يتزوّجها من المسلمين» فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها . 
الكافر شيء. وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد؛ فأما من 
لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. والأمر كما قاله”" . 

التاسعة - قوله تعالى: ولا جنا اع عَلَيْكُمْ أن تَنْكحُومُنَ» يعني إذا أسلمن 
وانقضت عدتهنَ؛ لما ثبت من تحريم [نكاح المشركة والمعتدّة. فإن أسلمت قبل 
الدخول]”"' ثبت النكاح في الحال ولها التزرّج. 

العاشرة ‏ قوله تعالى: إا آتَبْثمُومُنَ أُْجُورَمُنَّ» أباح نكاحها بشرط المهر"؛ 
لأن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: ولا كاه بعصم الْكَرَارٍ» قراءة العامة 
بالتخفيف من الإمساك. وهو اختيار أبي عبيد؛ 20 تعالى: امكو 
بمَعْرُو في » . وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو «وَلاً تمَسّكُواة مشدّدة من التمسك.' 
يقال مَك يمك تمنكا؛ بمعنى أمسك يُمسك. وقرىء دولا راض 
التاء؛ أي لا تتمسكوا. والعِصّم جمع العصمة؛ وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة 
هنا النكاح . يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعت بهاء فليست له امرأة» 
فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين. وعن النّحْعِيّ : هي المسلمة تلحق بدار 
الحرب فتكفر؛ وكان الكفار يتزؤّجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات ؛ 
ثم نسخ ذلك في هذه الآية.! فطلق عمر بن الخطاب حيئئلٍ امرأتين له بمكة 
مشركتين؛ قُريبة بنت أبي أميّة فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما 
بمكة. وام كوم بنت عمرو الحُرَّاعِيّة أم عبد الله بن المغيرة؛ فتزوجها أبو جَهم بن 
حُذافة وهما على شركهما. فلما وَلِيَ عمر قال أبو سفيان لمعاوية: طلقّ قُرّيبة لثلا يرى 
عمر سَلَبَه في بيتك» فأبى معاوية من ذلك. وكانت عند طلحة بن عبيد الله أزوَّى 


فق في ح» زء س : «کما قاله رحمه الله؟. زفق ما بين المربعين ساقط من ح»› ز» هدء 
(۳) في س: #بشرط الإسلام؛ لأن المهر والإسلام...». (5) كلمة: «ذلك؛ ساقطة من ح» س 
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بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرق الإسلام بينهماء ثم تزوجها في الإسلام 
خالد بن سعيد بن العاص» وكانت ممن فر إلى النبي بيه من نساء الكفار» فحبسها 
وزوّجها خالداً. وزج النبي ياد ٠‏ زينب ابنته - وكانت كافرة ‏ من أبي العاص بن 
الربيع» ثم أسلمت وأسلم زوجها بعدها. ذكر عبد الرزاق عن ابن جُريج عن رجل عن ش 
ابن شهاب قال: أسلمت زينب بنت النبي 85 وهاجرت بعد النبي 5 و في الهجرة 
الأولىء وزوجها أبو العاص بن الربيع عبد العُرّى مشرك بمكة. الحديث» وفيه: أنه 
أسلم بعدها. وكذلك قال الشعبي. قال الشُعْبت: و کانت ديت شت ومول اله 36 
أمرأة أبي العاص بن الربيع» فأسلمت ثم لحقت بالنبي كف » ثم أتى زوجها المدينة 
فأمّنته فأسلم فردّها عليه النبي ية . وقال أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس: بالتكاح 
الأرّل؛ ولم يحدث قينا “قال محمد بن عمر في حدیثه: بعد ست سئين. وقال' 
الحسن بن عليّ: بعد سنتين. قال أبو عمر: فإن صح هذا فلا يخلو من وجهين: إما 
أنها لم تحض حتى أسلم زوجهاء وإما أن الأمر فيها منسوخ بقول الله عر وجل: 
«رَبْعُولتهُنَ أَحَنُ بِرَدْمِنَ في ڏَلِكَ) يعني في عدّتهنّ . وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء 
أنه عنى به العدّة. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله في قصة زينب هذه: كان قبل أن 
تنزل الفرائض. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة «براءة» بقطع العهود ينهم 
وبين المشركين. والله أعلم . 


الثانية عشرة:- قوله تعالى: بوصم الْكَوَافِرِ المراد بالكوافر هنا عبدة 
الأوثان مَن لا يجوز ابتداءً نكاحهاء فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب. 
وقيل: هي غامة» نسخ منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية لم 
تخل كافرة :بو جه وعلى اقول الأول إا الم وتن أو محوسن وله لم 
امرأته فرق بينهما. وهذا قول 2 أهل العلم. ومنهم من قال: ينتظر بها تمام 
العدة. فمن قال يفرّق بينهما في الوقت ولا ينتظر تمام العدة إذا عرض عليها 
الإسلام ولم تُسلم ‏ مالك بن أنس. وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء 
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وقال الزهري: ينتظر بها العدة. 00 الشافمي وأحمد. ا 0 أبا 5 
حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته» وكان إسلامه بمر الظّهْران”'2 ثم رجع إلى مكة 
وهن بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم 
أسلمت بعده بأيام» فآ ستقرًا على نكاحهما لأن عدتها لم تكن انقضت. قالوا: ومثله 
حكيم بن جزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعده فكانا على تكاحهما. قال الشافعي: 
ولا حجة لمن احتج بقوله تعالى: رلا تُْسِكوا ہو صم الْكَرَافٍِ4 لأن نساء المسلمين 
محرّمات على الكفار؛ كما أن المسلمين لا تحل لهم الكوافر والوثنيات ولا 
المجوسيات بقول الله عرّ وجلّ: ولا مُنَّ حل لَهُمْ وَلاً هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ4 ثم بتّنت 
ل ا لد اي N‏ 

لعدة. وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا في الكافرين 
0 إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام» فإن أسلم الاق هتا 
قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى : تحيض ثلاث حيض إذا كانا جميعاً في دار 
الحرب أو في دار الإسلام. وإن كان 52 في دار الوسلام والآخر في دار الحرب 
انقطعت العصمة بينهما فراعوا الدار؛ وليس بشيء. وقد تقدم. ش 

الثالثة عشرة _ هذا الاختلاف إنما هو في المدخول بهاء فإن كانت غير مدخول 
بها فلا نعلم اختلافاً في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِذَةَ عليها. كذا يقول مالك في 
المرأة ترتد وزوجها مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحجته «رَلاً تُمْسِكوا بعصم 
الْكَوَافِرِه وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حَيَ. ومذهب الشافعي 
وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدة. 

الرابعة عشرة ‏ فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ففيها 
أيضاً اختلاف . ومذهب مالك وأحمد والشافعي الوقوف إلى تمام العدة . 
وهو قول مجاهد . وكذا الوَنّنِي تُسلم زوجته . إنه إن أسلم في عدتها 
فهو أحق بها ؛ كما كان صَفْوانبن أمَيَة وعكرمة بن أبي جهل 
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أحق بزوجتيهما لما أسلما في عدّتيهما؛ على حديث ابن شهاب. ذكره مالك في‎ 
الموطأ. قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر.‎ 
قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله يد وزوجها كافر مقيم‎ 
بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينه وبينها؛ إلا أن يَقْدَمم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي‎ 
عدتها. ومن العلماء من قال: ينفسخ النكاح بينهما. قال يزيد بن علقمة: أسلم جدّي‎ 
ولم تسلم جدتي فمَرّق عمر بينهما رضي الله عنه؛ وهو قول طاوس. وجماعة غيره‎ 
منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا سبيل عليها إلا بخطبة.‎ 

الخامسة عشرة - قوله تعالى: طوَأَسْأَلُوا ما أَنْمَقْتُمْ وَلْيسْألُوا ما نموا قال 
المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد 
يقال للكفار: هاتوا مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة 
مهاجرة؛ ردّوا إلى الكفار مهرها. وكان ذلك تَصَفَاً وعدلاً بين الحالتين. وكان 
هذا حکم الله مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصّة بإجماع الأمة؛ قاله 
ابن العربي . 

السادسة عشرة - قوله تعالى: دكم حُكُمْ الله أي ما كر في هذه الآية. 
ويَحَكم بتكم وَاللهعَلِيم حَكيم) تقدم في غير موضع”'" . ظ 
١١1‏ « کین انکر ميم ين سك إل ألكتار ام تاوالت دمت روجهم يلما 

. €) نه الى أنمُ بو مُؤْموْنَ‎ EAA 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : لوَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجكم) في الخبر: أن المسلمين 
قالوا: رضينا بما حكم الله؛ وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت: ون فَانَكُمْ شَيْءٌ مِنْ 


.۲۸۷/۱ راجع‎ )١( 
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أَرْرَاجِكُمْ إلى الْكََارٍ فََائَبتَمْ قاثؤا الَّذِينَ ذَمَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَّ ما أَنْمَقُواةُ. وروى‎ 
الزهري عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكم الله عر وجل بيتكم فقال جل‎ 
ثناؤه: «وَأَسْأَلُوا ما انمت وَلْيسْأَلُوا ما نموا فكتب إليهم المسلمون: قد حكم الله‎ 
عر وجل بيننا بأنه إن جاءتكم امرأة منّا أن توجّهوا إلينا بصداقهاء وإن جاءتنا امرأة‎ 
منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيثاًء فإن‎ 
كان لنا عندكم شيء فوجّهوا به؛ فأنزل الله ع وجل : لون اتم شَيْءٌ من ازاجم‎ 
إلى الْكُمَّارٍ فَعَائَْتَمْ اوا الَّذِينَ دَمَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مل مَا نموا . وقال ابن عباس في‎ 
قوله تعالى: 9ذَّلِكُمْ حَكَمُ الله َحكم بيتك أي بين المسلمين والكفار من أهل العهد‎ 
من أهل مكة يرد بعضهم إلى بعض .. قال الزهريّ: ولولا العهد لأمسك النساء ولم يرد‎ 
إليهم صداقاً. وقال قتادة ومجاهد: إنما أمروا أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما‎ 
أنفقوا من المَيْء والعَذيمة. وقالا: هي فيمن بيننا وبينه عهد وليس بيئنا وبينه عهد.‎ 
وقالا: ومعنى «تَعَائَبتمْ فاقتصصتم. ظثَآنُوا الَّذِينَ ذَمَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مل ما اموا‎ 
يعني الصدقات. فهي عامة في جميع الكفار. وقال قتادة أيضاً: وإن فاتكم شيء من‎ 
أزواجكم إلى الكفار الذين''' بينكم وبينهم عهد» فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما‎ 
أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة «براءة». وقال الزهريّ: انقطع هذا عام الفتح. وقال‎ 
سفيان الثوريّ: لا يعمل به اليوم. وقال قوم: هو ثابت الحكم الآن أيضاً. حكاه‎ 

الثانية - قوله تعالى: طقَمَاقَتَء4 قراءة العامة «تَمَاكَْمة وقرأ عَلْقمة والنّحِْيَ 
وحميد والأعرج «فعقبتم» مشدّدة. وقرأ مجاهد «فأعقبتم» وقال: صنعتم كما صنعوا 
بكم. وقرأ الزهريّ «فعقبتم» خفيفة بغير ألف. وقرأ مسروق وشقيق بن سلمة «فعقبتم) 
بكسر القاف خفيفة. وقال: غنمتم. وكلها لغات بمعئّى واحد. يقال: عاقب وعَقّب 
وعَقّب وأعقب وتعقّب واعتقب وتعاقب إذا غنم. وقال العَتَبِيَ «فعاقبتم» فغزوتم 
معاقبين غزواً بعد عَزْو. وقال ابن بحر: أي فعاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من 


)۱( 55 ز» س» ط» ل» ه «إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد» بزيادة «ليس). 


۷۰ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الثالثة ‏ قوله تعالى: «قاثوا الَذِينَ ذَمَبّتْ أزْوَاجُهُم مِثْلَ ما اموا قال 
ابن عباس : يقول إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكة» وليس بينكم وبينهم عهد» 
ولها زوج مسلم فلکم فغنمتم» فأعطوا هذا الزوج المسلمَ مهره من الخنيمة قبل أن 
تُخَمّس . وقال الزهريّ: يُعْطَى من مال الفيء: وعنه يُمْطَى من صداق من لحق بنا. 
وقيل: أي إن امتنعوا من أن يَغْرَمُوا مهر هذه المرأة التي ذهبت إليهم» فأنبذوا العهد 
إليهم حتى إذا ظفرتم فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش: هي منسوخة. وقال عطاء: بل 
حكمها ثابت. وقد تقدم جميع هذا. القُشيريّ: والآية نزلت في أمّ الحكم بنت أبي 
سفيان» ارتدت وتركت زوجها عِيَاض بن عَنْم القرشي» ولم ترت امرأة من قريش 
غيرهاء ثم عادت إلى الإسلام. وحكى الثعلبي عن ابن عباس: هن ست نسوة رجعن 
عن الإسلام ولجقن بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين: أمّ الحكم بنت أبي 
سفيان كانت تحت عياض بن أبي شدّاد الفهري”". وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة 
أخت أم سلمة» وكانت تحت عمر بن الخطاب» فلما هاجر عمر أَبَثْ وأرتدت. وبَزوعَ 
بنت عقبة» كانت تحت شمّاس بن عثمان. وعبدة بنت عبد العرّى» كانت تحت 
هشام بن العاص. و [أم] كلثوم بنت جَرْوّل تحت عمر بن الخطاب. وشهبة بنت 
غَيْلان. فأعطاهم النبي ككل مهور نسائهم من الغنيمة. طرََتَقُوا | لله احذروا أن 
تتعدّوًا ما أمرتم به. . ظ 


اا لی إا جاك المزمتت بابك عل أن لامرك باه کیا وا شرف ولا 
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فيه ثُمانى مسائل : 
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الأولى -[قوله تعالى: ليا أَبْهًا الذي إذا جَاءَك المؤمنات ينك ]1 لما فتح 
رسول الله كَل مكة جاء نساء أهل مكة يبايعنه» فأمر أن يأخذ عليهن ألا يُشْرِكن. وفي 
صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي ب قالت: كان المؤمتات إذا هاجرن م 
رسول الله يَلِيُمْتَحَنَّ بقول الله تعالى : ليا أا الي ذا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ بعك عَلَى 
آل يُمْرِكْنَ الله شَئئاً وَل يسْرِهْنَ وَلاَ يَزنِينَ4 إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر 
بهذا من المؤمنات فقد أقرٌ بالمحنة» وكان رسول الله ب إذا أفررن بذلك من قولهن 
قال لهن رسول الله يك «انطلقْنَ فقد بايعتكن» ولا والله ما مَسَّت يد رسول الله مديد 
امرأة 56 غير أنه بايغهن بالكلام. قالت عائشة: والله» ما أخذ 0 الله يِه على 
النساء قط إلا بما أمره الله عرّ وجلّء وما مس كفت رسول الله كل كف امرأة قط؛ 
وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن «قد بِايَمْتَكُنَ كلامآة. وروي أنه عليه الصلاة والسلام 
بایع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب» وكان يشترط عليهن. وقيل: لما فرغ من بيعة 
الرجال جلس. على الصّمًا ومعه عمر أسفل منه» فجعل يشترط على النساء البَيْعة 
وعمر يصّافحهن. وروي أنه كلف امرأة وقفت على الضّمًا فبايعتهن. ابن لعربي : 
وذلك ضعيف » وإنما ينبغي التعويل على ما في الصحيح. وقالت أمّ عَطية: لما 
قم رسول الله ب المدينة جمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل 0 مر بن 
الخطاب» فقام على الباب فسلّم فرددْن عليه السلام » فقال : أنا رسول رسول الله كل 
إليكنّ؛ ألا تش رركن بالله شيئاً. فقلن نعم. فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من 
داخل البيت؛ ثم قال: اللّهُم أشهد. وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن 
النبي ية كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء» فغمس يده فيه ثم أمر النساء فغمسن 
أيديهن فيه . 


٠‏ الثانية روي أن النبى ية لما قال: «على آلا يُشْرِكْنَ بالله شيئأ» قالت هند 
بنت عُنبة وهي مُنْتقِبة خوفاً من النبي كله أن يعرفها لِمَا صنعته بحَْرّة يوم أحد ظ 
والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيتك أخذته على الرجال ‏ وكان بايع الرجال 


)0( ما بين المربعين ساقط من ل» ز. 
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يومئذٍ على الوسلام والجهاد فقط . فقال النبي ي : «ولا يَسْرقن» فقالت هند: إن أبا 
سفيان رجل شجيح وإني أصيب من ماله قُوتنًا. فقال أبو سفيان: هو لك حلال. 
فضحك النبي ية وعَرّفها وقال: «أنت هند»؟ فقالت: عفا الله عما سلف. ثم قال: 
«ولا يزنين» فقالت هند: أو تزنِي الحرّة! ثم قال: «ولا يقتلن أولادهن؛ ات لا يَئِدْن 
وات ولا قطن الأجتة. فقالت هند: رتيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً يوم بدرء 
فأنتم وهم أبصر. وروى مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراء وأنتم 
وهم أعلم. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. وكان حنظلة بن أبي سفيان وهو 
بكُرُها فيل يوم بئر. ثم قال: رلا اين پان يَفْترِيتَُ بين بيهن وَأَرْجْلهِنَ 
ولا يَْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ. قيل: معنى بين أَنِيهنَ. ألسنتهنٌ بالتّميمة. ومعنى بين 
«أَرْجُلِهنَ؛ فروجهن. وقيل: ما كان بين أيديهن من قُبْلة أو جّسَةء وبين أرجلهن 
الجماع. وقيل: المعنى لا يُلْحِقن برجالهن ولداً من غيرهم. وهذا قول الجمهور. 
وكانت المرأة تلتقط ولداً فَتَلُحقه بزوجها وتقول : هذا ولدي منك. فكان هذا من 
البهتان والافتراء . وقيل : ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد ؛ لأن بطنها الذي 
تحمل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي تلد منه بين رجليها. وهذا عام في الإتيان 
بولد وإلحاقه بالزوج وإن سبق النهي عن الرُّنى. وروي أن عند لا سمعت ذلك 
قالت: والله إن البهتان لأمر قبيح؛ ما تأمرٌ إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق!. ثم قال: 
(وَلاً يَعْصِيتك في مَعْرُوفي» قال قتادة: لا يَنْحْنَ. ولا تَخْلُو آمرأة منهنّ إلا بذي 
مَحْرّم . وقال سعيد بن المسيّب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم : هو آلا يَحْمِشْنَ 
وجهاً » ولا يَسْفَفْنَ جَيِباً » ولا يَدْعُونَ وَبْلاً ولا يَنْشّرْن شعراً ولا يحدّئن الرجال إلا 
٠‏ ذا مَحْرَ م. وروت أم عطية عن النبي ية أن ذلك في النّوْح . وهو قول ابن عباس. 
وروی شهْر بن حَوشّب عن آم سلمة عن النبي ي « ولا يَمْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ » 
فقال : « هو التّوْح ؛ . وقال مصعب بن نوح : أدركت عجوزاً ممن بايع النبي ية › 
فحدّثتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله : ١‏ وَلا يَخْصِيئَكَ في مَعْرُوفيٍ » فقال: 
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مب ب يجبت ی 
«التوح»: وفي صحيح مسلم عن أم عطية لما نزلت هذه الآية طيْبَايِعْتكَ عَلى ألا 
| يُشْرِكُنَ باللّه شيئاً - إلى قوله ‏ وَلآَ يَمْصِيئَكَ في مَعْرُوفي» قال: «كان منه النياحة» 
قالت: فقلت يا رسول اللهء :إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية؛ فلا بد لي 
من أن أسيدهم. فقال رسول الله ية : «إلا آل فلان». وعنها قالت: أخذ علينا 
رسول الله ية مع البيعة ألا تَتُوح؛ فما وَنّت منا أمرأة إلا خمس: أمّ سُليمء وأمّ 
العلاءء وأبنة أبى سَبْرة آمرأة معاذ أو أبنة أبى سبرة» وامرأة معاذ. وقيل: إن المعروف 
ها هنا الطاعة لله ولرسوله؛ قاله ميمون بن مهران. وقال بكر بن عبد الله المَرَّنِيَ: 
ورسوله به. فروي أن هنداً قالت عند ذلك: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسناً أن 
نعصيك في شي“ ا 

الثالنة ‏ ذكر الله عرّ وجلّ ورسولة عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة حصالا 
شتی ؛ صُرّح فيهنَ بأرکان النهي في الدّين ولم يذكر أركان الأمر . وهي ستة أيضاً: 
الشهادة > والصلاة » والزكاة » والصيام 2 والحج > والاغتسال من الجنابة. وذلك 
لأن النهي دائم فى كل الأزمان وكل الأحوال ؛ فكان التنبيه على اشتراط الدائم 
آكد. وقيل: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهن عنها شرف 
السبء قَشْصَت بالذكر لهذا . .ونحدٌ منه قوله: عليه الضلاة والسلام لَوَفْد 
عبد القيس : «وأنهاكم عن الذّباء والحنتم والتّقِير والمُرَقّت»“ فنبههم على ترك 
المعصية في شرب الخمر دون ساشر المعاصى » لأنها كانت شهوتهم وعادتهم» 
وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سائرها مما لا شهوة له فيها 


)١(‏ الدباء: هو القرع اليابس. والحنتم: الجرة. والنقير: أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء. 
والمزفت: الإناء الذي طلي بالزفت. قال الزرقاني في «شرح المواهب اللدئية»: «عن أبي بكرة قال: أما 
الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يمرت. وأما 
النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. 
وأما الحتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهي الأوعية التي فيها الزفت.. ومعنى 
النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع إليها الإسكار فريما يشرب منها من لا يشعر 
بذلك . ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر» . 
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الرابعة - لما قال النبي بي في البيعة: «ولا يَشرقن» قالت هند: يا رسول اللهء 
| إن أبا سفيان و أن آخذ لا دي قال: دلا إلا 
0 بالمعروف» فحشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع» أو تأخذ أكثر من ذلك 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبي كل: دلا» أي لا حرج عليكِ فيْما 
أخذت بالمعروف» يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العربيّ: وهذا 
إنما هو فيما لا يرنه عنها في حجاب ولا يضبط عليه بِقُفْلء فإنه إذا هتكته الزوجة 
وأخذت منه كانت سارقة تعصي به وتقطع يدها. 

الخامسة - قال عُبادة بن الصّامت: أخذ علينا رسول الله ب كما أخذ على 
النساء: ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يَعْضَه 
بعضكم بعضاً ولا تَمْصُوا في معروف أمركم به». معنى «يَمْضَّه؛ يسحر. والعَضه:. 
السّحر. ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: وَل يَأِينَبِبُْنَان4 إنه السحر. 
وقال الضحاك: هذا نهي عن البهتان» أي لا يَعْضَّهْن رجلا ولا امرأة.. ©بِيُهْتَانِ» أي 
بسحر. والله أعلم. «يفتريته بَيْنَ أَنْدِبهنَ وَأَرْجُلِهنَ4 والجمهور على أن معنى 
«ببهْنَانِ؛ بولد يفترينه بين أيديهن» ما أخذثه لقيطاً. «وَأَرْجُلِونَ) ما ولدته من زنى. 
قل م ش 

السادسة - قوله تعالى : ١‏ رَلاً يَنْصِبكَ في مَمْرُوفٍ ) في البخاري عن 
ابن عباس في قوله تعالى : $ رَلاً يَمْصِيئك في مَعْرُوفيِ € قال : إنما هو شرط 
شرطه الله للنساء . واختلف في معناه على ما ذكرنا . والصحيح أنه عام في 
جميع ما يأمر به النبي بيد وينهى عنه ؛ فيدخل فيه النَّوْح وتخريق الثياب 
وجَرْ الشعر والخلوة بغير مَحْرّم إلى غير ذلك. وهذه كلها كبائر ومن أفعال 
الجاهلية. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعريّ أن النبي ييه قال: «أربع 
في أمّتي من أمر الجاهلية » فذكر منها النياحة.. وروی يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل : « هذه النوائح يُجعلن يوم 
القيامة صفين صقا عن اليمين وصمًا عن اليسار ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم 
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كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يؤمر بهن إلى النار». وعنه قال: قال رسول الله از : 
«لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مُرنة»"'. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرّة حتى وقع خمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير 
المؤمنين» المرأة المرأة! قد وقع خمارها. فقال: إنها لا حرمة لها. أسند جميعه 
التعلبن رحمه الله. أما تخصيص قوله: «فِي مَعْرُوفو» مع قوّة قوله: ا 
ففيه قولان: أحدهما ‏ أنه تفسير للمعنى على التأكيد؛ كما قال تعالى: ظقَالَ رَبٌ 
أخكة”" بِالْحَنٌّ» لأنه لو قال احكم لكفى. الثاني إنما شرط ادو 
النبي يكل حتى يكون تنبيهاً على أن غيره أولى بذلك وألزم له وأنفى الإشكال. 

السابعة ‏ روى البخاريّ عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي كك فقال: 
«أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا» قرأ آية النساء. وأكثر لفظ 
سفيان قرأ في الآية «فمن وَنَى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب 
فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له منهاء. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع 
رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان؛ فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب؟ فنزل 
نبين الله ها فكأني أنظر إليه ليه حين يجس الرجال بيده» ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء 
مع بلال فقال: لیا أا الل إذّا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ ایغتك عَلَى آل يذ شرن بالل شيا 
وَل يَسْرِفنّ وَل يَرْنِينَ وَلَاَ لن أَوْلأَدَهُنَ وَلاَ ياين يتان يفتريته بَيْنَ يدِيهنَ 
وَأَرْجُلِهِنَ» - حتى فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين فرغ -: أنتن على ذلكِ»؟ فقالت 
امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله؛ لا يَدْرِي الحسن“ من هي . قال: 
«فتصدّقن» وبسط بلال ثوبه فجعلن يُلقِين الفتخ  E‏ بلال. لفظ 
البخاري. 


)١(‏ الإرنان: الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء؛ يقال: رنت المرأة ترن رنيناً 
وأرنت؛ صاحت. : 

(۲) راجع 2.60/1١‏ (۳) هو الحسن بن مسلم راوي الحديث. 

)€( الفتخ (بفتحات وآخره خاء معجمة): : الخواتيم العظام؛ أو حلق من فضة لا فص فيها. 


كلا الحزء الثامن مشو من تير القرطيي 
الثامنة -. قال المهِدَوِيّ: أجمع اجر ا او ا 
0 هذا؛ والأمر بذلك ندب لا إلزام. وقال بعض أهل النظر: إذا ا إلى 
من أجل تباعد الدار كان على إمام المتلهيق” إقامة الجكة: 


1 ا تایا الزن اموا لا ولوأ رماع یسب آله لھ كيو أن الي رو كما ميس 
تارمن أب القيور إا 403 . 


ليا أَبّهَا الَذِينَ آمنُوا لا ولوا قَوْماً غَضِب الله عَلَيْهِمْ4 يعني اليهود. وذلك أن 
ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين ويواصلونهم فيصيبون 
بذلك من ثمارهم فنُهُوا عن ذلك. قد يَئِسُوا مِنَ ألاَخِرَةٍ يعني اليهود؛ قاله 
ابن زيد. وقيل: هم المنافقون. وقال الحسن: هم اليهود والنصارى. قال 
أبن مسعود: معناه أنهم تركوا العمل للأخرة وآثروا الدنيا. وقيل: المعنى يسوا من 
ثواب الآخرة» قاله مجاهد. ومعنى «كَمَا بين الْكنَّائُ4 أي الأحياء من الكفار. لين 
أَصْحَاب الْقُبُورٍ» أن يرجعوا إليهم؛ قاله الحسن وقتادة. قال ابن عرفة: وهم الذين 
قالوا: ظرَمَا يُهْلكُنَا إلا الدَهْوُ2'”4. وقال مجاهد: المعنى كما يئس الكفار الذين في 
a‏ ا 
الكفار؛ وهي خطاب لحاطب بن أبي بَلْتَعَةَ وغيره. قال أبن عباس: يا أَبهَا الّذِينَ 
اموا لآ e‏ ي لا توالوهم ولا تناصحوهم؛ رجع تعالى بطؤله وفضله على 
حاطب بن أبي بَلْتمَة. يريد أن كفار قريش قد يئسوا من خير الآخرة كما يئس الكفار 
المقبورون من حظ يكون لهم في الآخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم بن أبي بر 
في قوله تعالى: قد يَئِسُوا م مِنْ ألآخِرَةٍ كما يَيِسَ الْكَمَارُ من أَضحَاب الْقَبُورٍ» قال: 9 
مات من الكفار يسن من الخير. والله أعلم . 


)2غ( راجع .377١/1١5‏ 


1" - سورة الصف الآبة: ١۔٣ VV‏ 
سورة الصف 
مَدَنيةً في قول الجميع» فيما ذكر الماوردي. وقيل: إنها مكية» ذكره النحاس 


عن ابن عباس . وهي أربع عشرة أية 


نے أ قل ا 


اس ودس 2G‏ می ارو ا ا کر 
3 سبح ماف الوت ومان الْارْض وهو الع رفير 4 


1 3 يكام ادس ءامسو لم ووت مالا مذو ( 
[*] # ڪر مقا عند اله أن تَمُولُوأْما لا علوت 4250 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : يا أا الَّذِينَ موا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) روى الذَّارِمِيَ 
أبو محمد في مسنده أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن عبد الله بن سَّلاّم قال: : عدا تقر من أصحاب رسول الله ل فتذاكرنا فقلنا : لو 
نعلم أي الأعمال أحبَ إلى الله تعالى لعملناه؛ فأنزل الله تعالى : : 9سَبَح لله ما في السّمَوَاتِ 
َمَا في ألأض وَهُرَ الْمَزِيرٌ ايم * يا ايها الِينَ آمنوا لِم تقو لون ما لآ تَمُعَلُونَ 4 حتى 
ختمها. قال عبدالله : .فق رأها علينا رسول الله به حتى ختمها . قال أبو سلمة: فقرأها علينا 
ابن سام a‏ ا 
علينامحمد”''. وقال ابن عباس قال عبد الله بن رَوَاحَة: : لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 


لق راجع ۱۷/ ۲۳٣‏ . 
(؟) هذا الحديث كما ورد في مسند الدارمي. وقد ذكر في الأصول مضطرباً. 


لعملناه؛ فلما نزل الجهاد كرهوه. وقال الكلبي: قال المؤمنون يا رسول الله» لو 
أحبّ الأعمال إلى الله لسارعنا إليها؛ فتزلت: هَل آذ على جار 
تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذاب آل4 فمكثوا زماناً يقولون: لو نعلم ما هي لاشتر 
بالأموال والأنفس والأهلين؛ فدلهم الله تعالى عليها بقوله: ظتُؤْمِنُون باللّه 00 
نجاود في سيل اله بِأَنوَالِكُمْ وأنفيكم4 الآية. فَْنُوا يوم أُحُد ففروا؛ 
فنزلت تعيّرهم بترك الوفاء. وقال محمد بن كعب: لما .أخبر الله تعالى نيه يق 
بثواب شهداء بدر قالت الصحابة: اللهم أشهد! لئن لقنا قتالاً فرعن فيه وُسْعَنا؛ 
ففروا يوم أَحُد فعيّرهم الله بذلك. وقال قتادة والضحاك: نزلت في قوم كانوا 
يقولون: نحن جاهدنا وأبْليْنا ولم يفعلوا. وقال صُهيب: كان رجل قد آذى 
المسلمين يوم بدر وأنكاهم فقتلته. فقال رجل يا نبي الله إني قتلت فلاناً» ففرح 
النبي بيا بذلك. فقال عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عَوْف: يا صهيب» أما 
أخبرت رسول الله ية أنك قتلت فلاناً! فإن فلاناً انحل قتله؛ فأخبره فقال: «أكذلك يا 
أبا يحيى»؟ قال نعم» والله يا رسول الله؛ فنزلت الآية في المنتجل. وقال ابن زيد: 
نزلت في المنافقين؛ كانوا يقولون للنبي ين وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم خرجنا 
معكم وقاتلنا؛ فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا. 

الثانية ‏ هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفِي بها. 
وفي صحيح مسلم عن أبي”' موسى أنه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه 
ثلثمائة رجل قد قرءوا القرانة؛ فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم» فائلوه 
دلا بعلن عليكم الأمد فَتَفْسْرَ قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا 
نقرأ سورة كنا نشبهها في الوق اة اة فأنسيتها؛ غير أني قد حفظت 
منها «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف أبن آدم 
إلا التراب». وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسُبّحات فأنسيتها؛ غير أني 


00( راع كين لثمن هذه الور 
بي الأسزد عن أبيه قال : «#بعث a e‏ 


4 ۳ ۔‎ ١ سورة الصف الآية:‎ - ١ 


حفظت منها يا أا الّذِينَ آمنُوا ل تَقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ» تتكتب شهادةً في أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة. . قال ابن العربي: وهذا كله ثابت في الدّين. أما قوله تعالى: 
يا ها اَن اموا لِم تقُونُونَ ما لا تفْمَلُونَ4 فثابت في الذين لفظاً ومعنّى في هذه 
السورة. وأما قوله: «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة؛ فمعئى ثابتٌ في 
الذين؛ فإن من التزم شيئاً لزمه شرعاً. والملترّم على قسمين ؛ أحدهما -النذر» وهو 
على قسمين» نذْرٌ تقرّب مبتدأ كقوله: لِلَّهِ علي صلاة وصوم وصدقة» ونحوه من 
المرب فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. ونذرٌ مباح وهو ما علق بشرط رغبة» كقوله: إن 
قدم غائبي فعليَ صدقة» أو على بشرط رهبة» كقوله: إن كفاني الله شر كذا فعليَ 
صدقة. فاختلف العلماء فيه» فقال مالك وأبو خنيفة : يلزمه الوفاء به. وقال الشافعيَ 
في أحد أقواله : إنه لا یلزمه الوفاء به. وعموم الآية حجة لناء لأنها بمطلقها تتناول ذمّ 
من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط. وقد قال أصحابه: إن 
النذر إنما يكون بما القصد منه الفربة مما هو من جنس القربة. وهذا وإن كان من 
جنس القربة لكنه لم يقصد به القربة» وإنما قصد منع نفسه عن فعل أو الإقدام على 
فعل. قلنا: القرب الشرعية مَشَقَات وكُلّف وإن كانت قربات. وهذا تكلف التزام هذه 
القربة بمشقة لجَلْب نفع أو دفع ضرء فلم يخرج عن سَنّن التكليف ولا زال عن قصد 
التقرب. قال ابن العربي: فإن كان المقول منه وعداً فلا يخلو أن يكون منوطاً بسبب 
قر إن روحت أعنتّك بدينار» أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك [كذا]''؟. فهذا لازم 
إجماعاً من الفقهاء . وإن كان وعداً مجرّداً فقيل يلزم بتعلقه" . وتعلقوا سنب الا 
فإنه روي أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أيّ الأعمال أفضل أو أحبّ إلى الله لعملناهء 

فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهو حديث لا باس به. وقد روي عن مجاهد أن 
عبد الله بن رَوَاحة لما سمعها قال: : لا أزال حبيساً في سبيل الله حتى أفتل . والصحيح 
عندي : أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 


. زيادة عن ابن العربي‎ )١( 
في ابن العربي: #بمطلقه؟.‎ )۲( 


۸۰ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

. قلت: قال مالك: فأما العدّة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يَهَّب له الهبة فيقول 
له نعم ؛ ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى ذلك يلزمه. وقال ابن القاسم: إذا وعد الغرماء 
فقال: أشهدكم أني قد وهبت له من أن يؤدّي”'' إليكم؛ فإن هذا يلزمه. وأما أن يقول 
نعم أنا أفعل؛ ثم يبدو له» فلا أرى عليه ذلك. 

قلت: أي لا يقضى عليه بذلك؛ فأما في مكارم الأخلاق وحسن المروءة فنَحَم 
وقد أثنى الله تعالى على من صَدَق وعده ووَقَى بنذره فقال: وَالْمُوْقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا 
عَامَدُوا4”' » وقال تعالى: 9وَاذْكُرْ في الاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ اوعد وقد 
و ) 

الثالثة ‏ قال النَّحْعِيَ : ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس نامرون اللَاس 
الي و نون اکم لوم أرب بد أن َخَالِفَكُمْ إلى ما اناكم عَنْهُ ع4 يا ایا 
الَِينَ آمنُوا ِم مو لون ما لا تَمْعَلُونَ4. وخرج أبو تُعيم الحافظ من حديث مالك بن 
دينار عن ثُّمَامَ أن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «أتيت ليلة أسْرِيَ بي على 
قوم تُقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قُرضت وَنّت:0© قلت: «من هؤلاء يا 
جبريل»؟ قال: «هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرءون كتاب الله 
ولا يعملون». وعن بعض السلف أنه قل له: حدّئْنا؛ فسكت. ثم قيل له: حدّثنا. 
فقال: أترؤنني”'' أن أقول ما ل فأستعجل مقت الله! . 

الرابعة قوله تعالى: لم :5 تَقُولُونَ ما لآ تفْعَُونَ استفهام على جهة الإنكار 
والتوبيخ» على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله. أما في 1 
فيكون كذباًء وأما في المستقبل فيكون حلفا وكلاهما مذموم. وتأوّل سفيان بن 
قوله تعالى: لِم تقو ون تا ام أي لم تتولون ما ليس الأمر فيه يكم 
فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في في 
إنكار القول. . 


)١(‏ كذا في أء وفي ح» س: «من أين4» ولعل صوابها: «وهبت له ما يؤدي إليكم». 
(۲) راجع ۲۳۹/۲. (۳) راجع ۱۱٤/۱۱‏ . (4) راجع 7586/١‏ 

(o)‏ راجع 00.010 (5) وفت: تمت وطالت. 

)¥( في أ ط.)اه: «تأمروني' وفي ح» س: «تأمرونني؟. 


۸۱١ ٤ سورة الصف الآية:‎ - "١ 


ش . الخامسة - قوله تعالى: كير مَمْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ ووا ما لا لود قد 
يختج به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي. و «أَنْ؛ 
وقع بالابتذاء وما قبلها الخبر؛ وكأنه قال: قولكم ما لا تفعلون مذموم» ويجوز أن 
يكون خبر ابتداء محذوف. الكسائي: «أن» في موضع رفع؛ لأن ١كَبْرَه‏ فعل بمنزلة 
بشن زجلا ر و «مقّتاً» نصب بالتمييز؛ المعنى كبر قولهم ما لا يفعلون مقتاً. 
وقيل: هو حال . والمقت العام مصدران؛ يقال: رجل مَقيت وممقوت إذا لم 


١ ][‏ و اقنش لزت متجؤرت ف یور سن کر یکو رر 40 . 


فيه ثلاث مسائل : ٠‏ ش 
الأولى - قوله تعالى: «إِنَّ اللّدَ يْحِتُ الَِّينَ يُقَاتَُونَ في سَبِيلِهِ صَمَاع أي 
يفون اضما والمقعول” .مضعر؛. أي يدون أنفسهم دا هتنهم يان 
مَرْصوصنٌ) قال الفرّاء: مرصوص بالوّصاص . وقال المبرّد: هو من رصصت البناء 
إذا لاأمْتَ بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة. وقيلة هو من الوّصيص وهو 
انضمام الأسنان بعضها إلى بعض . والتراصّ التلاصق؛ زه وتراصُوا في الصف . 
ومعنى الآية: يحبّ من يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء. 
وقال سعيد بن ججبير: هذا م من ااي للمؤمنين كيف يكونون عند قتال 
عدوهم 0 
الثانية - وقد استدلٌ بعض أهل التأويل بهذا على أن قتال. الراجل ال نك 
قتال الفارس»› لأن التريان لا فرق على هذه الصفة. المهدويّ: وذلك غير 
مستقيم» لما جاء في فضل الفارس في الأجر والغنيمة. ولا يخرج الفرسان من 
معنى الآية؛ لأن معباه ابات ' ٠‏ 
الثالئة ‏ لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان» ازن رسالة 
يرسلها الإمام» أو في منفعة تظهر في المقام» كفرصة تنتهز ولا خلاف فيها. وني الخروج عن 


A۲‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ا 
الصف للمبارزة خلاف على قولين: أحدهما _ أنه لا بأس بذلك إرهاباً للعدوّء وطلباً 
للشهادة وتحريضاً على القتال. وقال أصحابنا: لا يبرز أحد طالباً لذلك» لأن فيه رياءً 
وخروجاً إلى ما نهى الله عنه من لقاء العدرّ. وإنما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر؛ 
كما كانت في حروب النبي هة يوم بَدْر وفي غَرُوة حَيْبر» وعليه درج السلف. وقد 
مضى القول مستوفى في هذا في «البقرة» عند قوله تعالى: ولا تُلْقُوا بأَئدِيكُمْ إلى 
مك7 , 


]٥[‏ ولذ ال وى لتم تقزم لم وت مد تلوت أن سول أله 
که فسا راغ رع 13 هوم راه f‏ لق لكين 14 


قوله تعالى: 9وَإِدْ قَالَ e‏ الجهاد بيّن أن موسى وعيسى 
أمرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله؛ وحلّ العقاب بمن خالفهما؛ أي وأذكر لقومك يا 
محمد هذه القصة . 


قوله تعالى: 3 َموي وذلك حين زه بالأئرة؛ حسب ما تقدم في 
آخر سورة «الأحزاب»” ". ومن الأذى ما ذكر في قصة قارون : إنه دس إلى أمرأة تذّعي 
. على مو سىن ال 3 ومن الأذى قولهم: «أجعَلٌ َنَا إلها کہا لھ آلهة) . 
وقولهم : قاذمب ت وَرَْكَ قات , وقولهم: إنك قتلت هارون. وقد تقده”7) 

هذا. لوَقَدْ تَعْلَمُونَ أي رَسُولُ الله إليك:» والرسول يُحترم ويعظّم. ودخلت «قد». 
على «تعلمون» للتأكيد؛ كأنه قال: وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم فيه. طقَلَمًا 
اوا أي مالوا عن الحق «أَرَاعٌ الله كُلُوبَهُم» أي أمالها عن الهُدَى. وقيل: لما 
رَاعُوا» عن الطاعة دأرَاعَ الله وب عن الهداية . 


.100/١4 راجع 2.51/1 (1) راجع‎ )١( 
. ۲۱۰/۱۳ راجع‎ )۳( 

(4) راجع ۲۷۳/۷. 

(4) راجع 2158/5 ` 

. ۲۹٤/۷ راجع‎ )5( 


AY 5 سورة الصف الآية: © و‎ ٦١ 
وقيل: «فَلَمًا رَاعُوا؛ عن الإيمان راع الله وهب عن الثواب. وقيل: أي لما تركوا‎ 
 .مهبولق ما أمِرُوا به من احترام الرسول عليه السلام وطاعة الرب» خلق الله الضلالة في‎ 


عقوبة لهم على فعلهم . 


]<[ ی ل سی أبن مرم يسو إن بل إن ای رسول أله کک م رك اخ 
2 ی 


سوبا وى امھ اد کا جام ینت نالوا هدا س مين )4 . 


قوله تعالى  :‏ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ #4 أي وأذكر لهم هذه القصة 
أيضاً. وقال: ‏ يا بني إِسْرَائيِلَ »* ولم يقل «يا قوم كما قال موسى؛ لأنه 
لا نسب له فيهم فيكونون قومه. لإي رَسُولُ الله إِليَكُمْ» أي بالإنجيل. « مُصَدُقا 
لما بيْنَّ يَدَيّ مِنَ الَا ) لأن في التوراة صفتي ٠‏ وأني لم آتكم بشيء يخالف 
التوراة فتنفروا عني. «رَمبشراً ِرَسُولٍ» مصدقاً. « وَمُبَشُراً ؛ نصب على الحال ؛ 
والغامل فيها معنى الإرسال . وه إليكم ؛ صلة الرسول. 8 تي مِنْ بَمْدِي امه 
أحْمَدُ > قرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو ١‏ مِنْ بَعْدِيَ » بفتح الياء. وهي قراءة 
المي وزز بن حُبِّيش وأبي بكر عن عاصم. وأختاره أبو حاتم لأنه اسم؛ مثل 
الكاف من بعدك» والتاء من قمت. الباقون.بالإسكان. وقرىء «من بعدي أسمه 
أحمد» بحذف الياء من اللفظ. و «أحمد» أسم نبيّنا يد . وهو اسم عَلَمٍ منقول من 
صفة لا من فعل ؛ فتلا الصفة أفعل التي يراد بها التفضيل. فمعنى «أحمد» أي 
َحْمَدُ الحامدين لريّه. والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله ونرينا أحمد 
أكثرهم حمداً. وأما محمد فمنقول من صفة أيضاً »> وهي في معنى محمود؛ 
ولكن فيه معنى المبالغة والتكرار. اف اا د مرف كنا أن 
المُكَرّم من الكرم مرة بعد مرة . وكذلك الممدّح ونحو ذلك . فأسم محمد 
مطابق لمعناهء والله سبحانه سمّاه قبل أن يسمي به نفسه. فهذا عَلَمٌ 


A‏ الجزء الثامن عشر من ته تفسير القرطبي 

من أعلام نبوّته» إذ كان اسمه صادقاً عليه؛ فهو محمود في الدنيا لما هدى إليه ونفع به 
من العلم والحكمة. وهو محمود في الآخرة بالشفاعة. فقد تكرر معنى الحمد كما 
يقتضي اللفظ . ثم إنه لم يكن مُحَمّداً حتى كان أحمّدء حَمد ربّه فاه وشرّفه؛ فلذلك 
تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى عليه السلام فقال: «اسْمَهُ 
أحمّد . وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه: تلك أمة أحمدء فقال: اللَّهُمَ 
اجعلني من أمة أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمد» لأن حَمْدَه لربّه كان قبل 
حمد الناس له. فلما جد وبّعث كان محمداً بالفعل. وكذلك في الشفاعة يحمد ربّه 
بالمحامد التي يفتحها عليه» فيكون أحمد الناس لربه ثم يشفع فيحمد على شفاعته. 
وروي أن النبي ية قال: «اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمتي عن النار وأسمي في 
الزبور الماحي محا الله بي عبّدة الأوثان وأسمي في الإنجيل أحمد وأسمي في القرآن 
محمد لأني محمود في أهل السماء والأرض». وفى الصحيح «لي خمسة أسماء أنا 
محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي تحشر الناس 
على دمي وأنا العاقب». وقد تقدّم”"2. فلا جا جَاءَهُمْ بِالْبَيْنّاتٍ» قيل عيسى . وقيل 
محمد وَل . لثَالُوا هَذَا سه م مَبِينٌ€ قرأ الكسائي وحمزة «ساحر» نعتاً للرجل . وروي 
اا قزاءة يق ود الاد سد فا جاء به ال 


[v]‏ ا 0 لی کا کا بی آل 
اظلاہیں 0 
للد 40 . 


قوله تعالى : وون آَم أي لا أحد أظلم «يِمّن آفترى عَلَى الل الْكَذِبَ» 
تقدّم في غير موضع'"“. 9وَهُرَ يُدْعَى إلى ألإسْلام4 هذا تعجّب ممن كفر بعيسى 
ومحمد بعد المعجزات التي ظهرت لهما. وقرأ طلحة بن مُصَرّف «وهو يَدَّعِي؛ بفتح 
الياء والدال وشدّها وكسر العين» أي ينتسب. ويَدَعِي وينتسب سواء. ©وَاللَهُ 
لا يَهْدِي الْقَْمَ الَلِمِينَ4 أي من كان في حكمه أنه يُختم له بالضلالة . ظ 


.۳۹/۷ راجع 401/6 و‎ )1( 2.7٠١ /1١5 راجع‎ )١( 


Ao سورة الصف الآية: م‎ ١ 


رع ةعم 


]۸[ م رزوت ابطفرا تلو أل أي اک م زر رار کر کی 0 . 


قوله تعالى: طيُرِيدُونَ لِيُطْفِتُوا نُورَ الله براه الإطفاء هو الإخماد» 
يستعملان في النار» ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء والظهور. ويفترق 
الإطفاء والإخماد من وجه؛ وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل والكثيرء والإخماد 
إنما يستعمل في الكثير دون القليل؛ فيقال: أطفأت السراج؛ ولا يقال أخمدت. 
السراج. وفي نور اللَّده هنا خمسة أقاويل: أحدها ‏ أنه القرآن؛ يريدون إيطاله 
وتكذيبه بالقول؛ قاله ابن عباس وابن زيد. والثانى ‏ أنه الإسلام؛ يريدون دفعه 
بالكلام؛ قاله السُّدّي. الثالك ‏ أنه محمد يَِِ؛ يريدون هلاكه بالأراجيف؛ قاله 
الضحاك . الرابع - چچ الله ودلائله؛ يريدون إبطالها بإتكارهم وتكذيبهم؛ قاله 
ابن بحر. الخامس - أنه مثل مضروب؛ أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده 
مستحيلاً ممتنعاً فكذلك من أراد إبطال الحق؛ حكاه أبن عيسى. وسبب نزول هذه 
الآية ما حكاه عطاء عن ابن عباس: أن النبي يي أبطأ عليه الوحي أربعين يوماً؛ فقال 
كعب بن الأشرف : يا معشر اليهود» أبشروا! فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل 
عليه» وما كان ليتمّ أمره؛ فحزن رسول الله ية ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية وأتصل 
الوحي بعدها؛ حکی جميعّه الماورديّ رحمه الله. هوَاللَهُ مُيَمُ ُورِه» أي بإظهاره في 
الآفاق. وقرأ”'' ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص عن امم «وَاللَه مم ور 
بالإضافة على نية الانفصال؛ تعالی : «کل ر تفس اة الْمَوْتِ) وشبهه» حسب 
ما تقدم بيانه في «آل عمران». الباقون «مُتَحٌ نور لأنه فيما يستقبل؛ فعمل. ولو 
کر الْكَافدونَ4 من سائر الأصناف. ْ 


(N‏ كلمة «وقرأ» ساقطة من ج“ س. 
(۲) راجع ۲۹۷/۴. 
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[۹] هو الى ارس شوم اد ووب لی يرمعل أن کل وکو كر اشر 4 . 


قوله تعالى: هر الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهّدَى» أي محمداً بالحق والرشاد. 
لِيْظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّه أي بالحجج. ومن الظهور الغلبَةٌ باليد في القتال؛ 
وليس المراد بالظهور ألا يبقى دين آخر من الأديانء بل المراد يكون أهل الإسلام 1 
عالين غالبين. ومن الإظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان. قال 
مجاهد؛ وذلك إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إلا دين الإسلام. وقال أبو 
هريرة: (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كله بخروج عيسى. وحيتئلٍ لا يبقى كافر إلا أسلم. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «لينزلنٌ أبن مريم 
حَكماً عادلاً فَلَيَكْسِرَنَ الصليب 0 الخنرير وَلَيَضْمَنَ ..الجَزْيَة وَلتتركنٌ 
القلاص”2 فلا يُسْعَى عليها وَلتَذْمَبَنَ الشَّحْناءٌ والتباعض والتحاسد ولَيَدْعُوَنَ إلى 
المال فلا يبل أحَدٌ؛. وقيل: (لِيُظْهِرَُ؛ أي ليطلع محمداًيلٍِ على سائر الأديان؛ 
حتى يكون عالماً بها عارفاً بوجوه بطلانهاء وبما حَرّفوا وغَيّروا منها. على 
الدّينِ4 أي الأديان؛ لأن الدين مصدر يعبّر به عن جمع. 


. 407 كما ااهل الک عل يرو شک ن عدب ألم‎ « ٠ 

31 * ر أله سوبد ویڈو في سیل لَه يأمولك واشیک کلک حر کک إن كم 
0 

٠ يغفر لک دوپ یدیلک جت ری من حا لبر وس طب فى جت عدن ذلك‎ « ]١1[ 
4 لد ألما‎ 


۾ ور per‏ 2 2ه 2 وده ماو 


COE وزی‎ 11] 


(1) القلاص (بكسر القاف): الناقة الشابة. 


AY . ٠١و‎ ٠١ سورة الصف الآية:‎ - ١ 

فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ليا أا الّذِينَ منوا هَلْ اذل عَلَى يَجَارَة4 قال مقاتل : 
نزلت في عثمان بن مظعون؛ وذلك أنه قال لرسول يكن : لو أؤنت لي فطلّقتٌ خَؤْلة 
وتَرَهَئْتُ وأَخْتَصَيْتُ وحَوَمْتُ اللّحمء ولا أنام بليل أبدآء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول الل اة : «إنّ ن سني النكاح ولا رَهْبَاي في الإسلام إنما رهبانية أمتي الجهادٌ. 
في سبيل الله وخصاءً أمتي الصومٌ ولا تُحَرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم. ومن سني أنام 
وأقوم وأفْطر وأصوم فمن رَغب عن سئي فليس مني». فقال عثمان: والله لوَدِدتٌ يا 
نبي الله اي وت اعت اا تولك وقيل : أدلكُم أي سأدلكم. 
والتجارة الجهاد؛ قال الله تعالى : إن الله اشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ ألفْسَهُمْ و ُوَالهُ» 
الآية". وهذا 0 ل" 
وقد 2 : وقراءة العامة يكنا بإسكان الو من | الإنجاء. 3 ا 
وابن غامر وأبو حيوة «نتجیکم» مشدّداً من التنجية . ثم بين التجارة وهي المسألة:- 

الثالئة فقال: 0 ومون باللّه ۾ وَرَسُوله وتجاهدون في سپیل الله 4 بأمْوَالِكُمْ 
رَأَنْفْسِكُمْ © ذكر الأموال أوَلاً لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق . « كم 4 أي هذا 
الفعل ی ک4 من أموالكم وأنفسكم ن شع نرت و اتؤْمِنُونَ؛ عند 
المبرد والزجاج في معنى آمنوا؛ ولذلك جاء ١‏ يَغْفْدْ لک ؛ مجزوماً على أنه جواب 
الأمر. وفي قراءة عبد الله (أمنوا بالله» وقال الفراء ايَعْفِيَ لَك عرات الابعيام وهذا 
إنما يصح على الحمل على المعنى؛ وذلك أن يكون طُتُؤْمِنُونَ بالله» وَتُجَامِدُونَ»4 
عطف بیان على قوله : 8 هَل أَدُلُكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجيكم مِنْ عَذاب أَلِيمٍ © كان 
التجارة لم يدر ما هي؛ فَبْيِنَتْ بالإيمان والجهاد؛ فهي هما في المعنى. فكأنه قال: 
هل تؤمنون بالله هدرن ر الرَّمَخْشْريّ: وجه قول الفراء أن متعلق الدلالة. 


)00( راجع ۲۹۷/۸ . 
)( راجع ١98/1‏ ,. 
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هو التجارة والتجارة مفسّرة بالإيمان [والجهاد]. كأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان 

والجهاد يغفر لكم. قال المهدويّ: فإن لم تقدر هذا التقدير لم تصح المسألة؛. لأن 

التقدير يصير إن دُللتم يغفر لكم؛ والغفران إنما عت بالقبول والإيمان لا بالدلالة . 

قال الزجاج: ليس إذا دلهم على ما ينفعهم يغفر لهم؛ إنما يغفر لهم إذا امنوا 

وجاهدوا. وقرأ زيد بن علي «تؤمنوا»» «وتجاهدوا» على إضمار لام الأمر؛ كقوله: 
محمّدٌ تَنْدٍ نفك كل نفس إذا ما حِفْتَ من شيء بالا 


أراد لِتَمْدٍ. وأدغم بعضهم فقال: «يغفر لكم» والأحسن ترك الإدغام؛ لأن الراء حرف 
متكرر قوي فلا يحسن إدغامه في اللام؛ لأن الأقوى لا يدغم في الأضعف . 

الرابعة - قوله تعالى: لوَمَسَاكِنَ ية حرج أبو الحسين الآجرّي عن الحسن 
قال: سألت عمران بن الحُصّين وأبا هريرة عن تفسير هذه الآية لوَمَساكِنَ طَيّبَة4 
فقالا: على الخبير سقطت» سألنا رسول الله بي عنها فقال: «قَضْدْ من لؤلؤة في الجنة 
فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتاً من رَبَرَجَدَةَ خضراء في کل 
بيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون على كلّ فراش سبعون 
أمرأة من الحُور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل فائدة سبعون لوناً من الطعام 
في كل بيت سبعون رَصِيفاً ووصيفة فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمن من المَوَة في غداة 
واحدة ما يأتي على ذلك كله». في جَنَاتِ عَذْنِ» أي إقامة. ظِذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيه» 
أي السعادة الدائمة الكبيرة. وأصل الفوز الظمّر بالمطلوب. 

الخامسة - قوله تعالى: لرَأَخْرَى تُحِيُوَْهَا© قال الفرّاء والأخفش: «أخرّى 
معطوفة على «يَجَارَةٍ٤‏ فهي في محل خفض . وقيل: محلها رفع ؛ أي ولكم خصلة أخرى 
وتجارة أخرى تحبونها لَص مِنْ الله أي هو نصر من الله؛ ف «نصر» على هذا تفسير 


'(1) اختلف في قائله؛ فقيل إنه لحسان» وقيل لأبي طالب عم الرسول صلوات الله عليهء وقيل 
للأعشى . (راجع 0 الأدب في الشاهد الثمانين بعد الستمائة) . والتيال: . سوء العاقبة؛ وهو بمعنى 
الوبال. 

وقد ورد صدر هذا البيت في ح» وز» وھ س› ط مضطرباً وغير واضح . 


۸۹ ٠١ سورة الصف الآية:‎ ١ 
«وأخرّى». وقيل: رفع على البدل من «أُخْرَى؛ أي ولكم نصر من الله. وَفتحٌ قَرِيبٌ»‎ 
أي غنيمة في عاجل الدنيا؛ وقيل فتح مكة. وال ابن غبافى: يريد فتح فارس والروم.‎ 


«وبشر الْمُؤْمِنِينَ» برضا الله عنهم . 


ال را ده چ 256 2 2 7 در 2707 0007 يي مرعة 
]14[ م أا الذي انوا نوأ أنصار ان بن ريم للحواردیں مَنْ أنصارئ إلى الله 
کے 
ر ےم ر مو 22 وس ن e‏ سر ی مہ رکا ھر | ا کے 
00 ركه مت َلك ن بوت إنرة يل زكرت لا أن ال امنا 


أكد أمر الجهاد؛ أي كونوا حواري نبيّكم ليظهركم الله على من خالفكم كما 
أظهر حواري عيسى على من خالفهم. وقرأ آبن كثير وأبو عمرو ونافع «أنصاراً لل 
بالتنوين. قالوا: لأن معناه اثبتوا وكونوا أعواناً لِلّهِ بالسيف على أعدائه. وقرأ الباقون 
i‏ البصرة والكوفة والشام «أنصار الله» بلا تنوين؟ وا لام الإضافة من اسم 
لله تعالى . واختاره أبو عُبيد لقوله : «نحنٌ أَنْضَارُ الله ولم ينون ؛ ومعناه كونوا 
أنصاراً لدين الله . ثم قيل: في الكلام إضمار؛ أي قل لهم يا محمد كونوا أنصار الله. 
وقيل: هو ابتداء خطاب من الله؛ أي كونوا أنصاراً كما فعل أصحاب عيسى فكانوا 
بحمد الله أنصاراً وكانوا حواريين . والحوَّارِيُون خواص الرسل . قال مَعْمّر: كان 
ذلك بحمد الله ؛ أي نصروه وهم سبعون رجلاً؛ وهم الذين بايعوه ليلة العَقبة. وقيل: 
هم من قريش . وسمّاهم قتادة : أبا بكر وعمر وعليّ وطلحة والزبير وسعد بن مالك 
وأبا عبيدة ‏ واسمه عامر ‏ وعثمان بن مَظْعُون وحمزة بن عبد المطلب ؛ ولم يذكر 
سعيداً فيهم » وذكر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين  .‏ كُمَا قال عِيسَى 
بْنُ مریم لِلْحَوَارِيين 4 وهم أصفياؤه اثنا عشر رجلا » وقد مضت أسماؤهم في «آل 
عمران»“ » وهم أوّل من آمن به من بني إسرائيل » قاله ابن عباس . وقال مقاتل: 


)١(‏ راجع 4 ويلاحظ أنه لم تذكر أسماؤهم؛ بل ذكر سبب تسميتهم. 
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قال الله لعيسى إذا دخلت القرية فأت النهر الذي عليه القَصَّارون27 فاسألهم التُصرة» 
فأتاهم عيسى وقال: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدّقوه ونصروه. 
ومعنى «مَنْ أَنْصَّارِي إِلَى الله أي من أنصاري مع اللهء كما تقول: الذّوْد إلى الذؤد 
إبلء أي مع الذؤد. وقيل: أي من أنصاري فيما يقرب إلى الله. وقد مضى هذا في 
«آل عمران»“. ظفَآمَنَتْ طائِفة مِنْ بني إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَة4 والطائفتان في ذفن 
عيسى افترقوا بعد رفعه إلى السماءء على ما في في «آل عمران» بيانه. قينا الّذِينَ 
آمَنُوا عَلَى عَدُرّهِمْ4 الذين كفروا بعيسى. طتَأَصْبَحُوا طَاهِرِينَ4 أي غالبين. قال 
ابن عباس: أيّد الله الذين آمنوا في زمن عيسى بإظهار محمد على دين الكفار. وقال 
مجاهد: أيدوا في زمانهم على من كفر بعيسى. وقيل أيّدنا الآن المسلمين على 
الفرقتين الضالتين» من قال كان الله فارتفع» ومن قال كان أبن الله فرفعه الله إليه؛ لأن 
عيسى ابن مریم لم يقاتل أحداً رلم يكن في دين أصحابه بعده قتال. وقال زيد بن عليّ 
وقتادة: : قا صْبَحُوا ظاهِرِينَ» غالبين بالحجة والبرهان؛ لأنهم قالوا فيما روي: ألستم 
تعلمون أن عيسى كان ينام والله لا ينام» وأن عيسى كان يأكل والله تعالى لا يأكل! . 
وقيل: نزلت هذه الآية في رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. قال أبن إسحاق: وكان 
الذي بعئهم عيسى من الحوارِيّين والأتباع فطرس وبولس إلى رُومِيّة» واندراييس ومثى 
إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس. وتوماس إلى أرقن بال جو أرقن ارق 

وفيلبس إلى قُرْطَاجَنَة وهي أفريقية. ويحنّس إلى دقسوس قرية أهل الكهف. ويعقوبس 
إل اوك فى مت ا وابن تلما إلى العرابية وهي أرض الحجاز. وسيمن 
إلى آارفن البريره ويهوداويزضن إلى الإسكتدرية وما ري فأيدهم الله بالحجةء 
لتََضْبَحُوا طَاهِرِينَ4 أي عالين؛ من قولك: ظهرت على الحائط أي عَلَوْتَ عليه. 
[والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب] . 


yT القصار: محوّر الثياب ومبيضها راجع‎ )١( 

(۲) يلاحظ أن هذه الأسماء وردت محرفة في نسخ الأصل» وأثبتناها كما وردت في «تاريخ الطبري؟ 
(ج ۳ قسم أوّل ص ۷۳۷ طبع أورويا). ش ْ 

)۳( ما بين المربعين ساقط من ح» ز» س ط. 


7 - سورة الحمعةء الآية: ١‏ و ۲ ۹۱ 


ورور 
سورة الجمعة 


مدز في قول الجميع» وهي إحدى عشرة آية. وفي صحيح مسلم. عن أبي 
هريرة أن رسول الله بل قال : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». وعنه 
قال: قال رسول الله بة: «نحن الآخرون [الأوّلون]”'' يوم القيامة ونحن أوّل من 
يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قَبْلِنا وأوتيناه من بعدهم فآختلفوا فهدانا 
الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم 
الجمعة فاليوم لنا وغداً لليهود وبعد غل للنصارى». 


لسلسم اح ابر آل 


3 « شبح بلي مان لسوت وَمَافى لاض اليك القدوس العرز لكي ©). 
تقدّم الكلام فيه. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم «الْمَلِكُ القَدوس العَزِيرُ 
الْحَكِيمُ؛ وكلها رفعاً؛ ا ا 
[Y1‏ 1 لك بسك فى ای رولا نو شواڪ “اليد وبق يمه الكتب 
ي ممع 7 


واليكة وإن كوأ ES‏ : 


قوله تعالى: هو الّذِي بَعَتَ في ألأَمَِيَ رَسُولاً يِه قال ابن عباس: الأميون 
ازج علي نمع ف دن رن سي > لأنهم لم يكونوا أهل كتاب . وقيل: الأميّون 


)00( زيادة عن صحيح مسلم. 
)( «بيد): بمعنى غير . 


۹۲ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الذي يقرأ ولا يكتب. وقد مضى في «البقرة. «رَسُولاً منْهُمٍ) يعني محمدايية . 
وما من حن من العرب إلا ولرسول الله ب فيهم قرابة وقد وَلذّوه. قال ابن إسحاق: 
إلا حي تَغْلِب؛ فإن الله تعالى طهر نبيّه َة منهم لنَضْرَانِئتهِمء فلم يجعل لهم عليه 
ولادة. وكان أمَيَاً لم يقرأ من كتاب ولم يتعلم بي . قال الماورديّ: فإن قيل ما وجه 
الامتنان فإن بعث نبيّاً أَمَيّاً ؟ فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها ‏ لموافقته ما 
تقدّمت [به] بشارة الأنبياء. الثاني - لمشاكلة حاله لأحوالهم» فيكون أقرب إلى 
موافقتهم . الثالث - لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعى إليه من الكتب التي 
قرأها والجكم التي تلاها. 

قلت: وهذا كله دليل معجزته وصدق لبواته . 

قوله تعالى: يلو عَلَيْهِمْ آياته يعني القرآن «وَبُرَكُيهم) أي يجعلهم أزكياء 
القلوب بالإيمان؛ قاله ابن عباس. وقيل: يطهرهم من دنس الكفر والذنوب؛ قاله 
ابن جُريح ومقاتل. وقال السدّيّ: يأخذ زكاة أموالهم (وَيُعَلَمُهُمُ الكتَابَ» يعني 
القرآن «وَالحِكمَة» السّنّة؛ قاله الحسن. وقال ابن عباس: «الكتاب» الخط 
بالقلم؛ لأن الخط قَشَا في العرب بالشرع لما أمروا بتقييده بالخط. وقال مالك بن 
أنس: «الحكمة» الفقه في الدّين. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”". 9وَإِنْ 
كَانُوا مِنْ بل أي من قبله وقبل أن يرسل إليهم. طلَفِي ضَلالٍِ مُبِينِ» أي في 
ذهاب عن الحق . 

عم جه ب عع ACA ALE ALM‏ 

۲۲ ا وَءَاحر تمن ماب لحفوا وهو لرام €6 
آخرين منهم . ويجوز أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في 9يُعَلْمُهُم وَبرَكيهم) ؛ 


. ۱۳٣و‎ ٥/۲ راجع‎ )١( 


7" - سورة الجمعة: الآية: ٣و٤‏ ۹۳ 
أي يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين؛ لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان 
كان كله مسنداً إلى أزّلهء فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه. لكا يَلْحَمُرا 
په أي لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم. قال ابن عمر وسعيد بن 
جبير: هم العجم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً 
عند النبي كل إذ نزلت عليه سورة «الجمعة» فلما قرأ طوآحَرِينَ مِنْهُمْ لما 
يَلْحَقُوا په قال رجل: من هؤلاءِ يا رسول الله؟ فلم يراجغه النبي كَل حتى 
سأله مَدَة أو مرتين أو ثلاثاً. قال: وفينا سَلْمان الفارسي. قال: فوضع النبي وك 

يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند ارا لناله رجال من هؤلاء). 
في رواية «لو كان الدّين عند الدُرَيًا لذهب به رجل من فارس - أو قال من 
أبناء فارس حتى يتناوله» لفظ مسلم. وقال عكرمة: هم التابعون. مجاهد: هم 
الناس كلهم؛ يعني من بعد العرب الذين بُعث فيهم محمدوّكة . وقاله ابن زيد 
ومقاتل بن حَيّان. قالا: هم من دخل في الإسلام بعد النبي بي إلى يوم 
القيامة. وروى سهل بن سعد السّاعدي: أن النبي ما قال: «إن في أصلاب 
أمتي رجالاً ونساء يدخلون الجنة بغير حساب ‏ ثم تلا طوَآحَرِينٌ- يِنْهُمْ لا 
يَلْحَقْرا بهم». والقول الأوّل أثبت. وقد روي أن النبي بي قال: «رأيتني أسقي 
غنماً سوداً ثم أتبعتها غنماً عُثْراً أَرَلُها يا أبا بكر» فقال: يا ا أما السود 
فالعرب» وأما العُفْر فالعجم تتبعك بعد العرب. فقال النبي ككل : «كذا أله 
المَلّك؛ يعني جبريل عليه السلام. رواه ابن أبي ليّلى عن رجل من أصحاب 
النبي يِه وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


4[ ركشلا لھ ونه س ياء َه ذؤْآلَْضْ ل انير 40 . 


قال ابن عباس : حيث ألحق العجم بقريش . وقيل: يعني الإسلام» فضل الله يؤتيه 
من يشاء؛ قاله الكلبي . وقيل: يعني الوحي والنبوة؛ قاله مقاتل. وقول رابع إنه المال 


٤‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


ينفق في الطاعة؛ وهو معنى قول أبي صالح. وقد روى مسلم عن أ بي صالح عن 
أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أَنَوْا رسول الله كلد فقالوا: ذهب أهل الديُورُ 
بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك؛؟ قالوا: يُصَلُون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويُعتقون ولانعتق. فقال 
رسول الله مد : «أفلا أعلمكم شا تذركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم 
كرد أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم» قالوا: بلى يا رسول الله؛ 
قال: «تسبّحون وتكبّرون وتحمدون دير كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة». قال أبو 
صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله بي ٠‏ فقالوا: سمع إخواننا آهل 
الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله.. فقال رسول الله بي : «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء». وقول خامس - أنه انقياد الناس إلى تصديق النبي َيه ودخولهم في دينه 
ونصرته . والله أعلم . 

1 « مل ادبن يلوا ةلم خب وما كمل ال ار حول شقا بق مكل 

مور لیبن دبا کات آله م اہی الوم ای 3 4 . 


ا 


ضرب متا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد بي . «حُمُلُوا 
التَوْرَاة» أي كلفوا العمل بها؛ عن ابن عباس. وقال الججزجاني: هو من الحَمّالة 
بمعنى الكفالة؛ أي ضمنوا أحكام التوراة. «كَمَثْل الْحجمَارٍ يَحْمِل أَسْمَاراً» هي جمغ 
يفره وهو الكتاب الكرير» لاله يقر عن المع إذا قرى«: قال ميموة بن مهران: 
الحمار لا يدري أسِفْر على ظهره أم زبيل؛ فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من الله 
ا ال ا لثلا يلحقه من الذم ما لحق 
هؤلاء. وقال الشاع ٩١‏ 


فق في حء زء» سا ه: «أم زيل؟. 
00 هو مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي خفصة؛ يهجو توما من رواة الشعر. 


۹0 © سورة الجمعة, الآية:‎ - ٢ 
لعَمْدُك ما يدري البعيرٌ إذاغَدَا بأوساقه”' أو راح ما في الغرائر”"©‎ 
وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتديّرء فإذا سئل‎ 

اا ا وقال الشاعر: 
إن ارا غ ل ذل السال انها لحمل الود 
لا الوّذع ينفعه حمل الجمال له 22 ولا الجمال بحمل الوَّدْع تنتفعٌ 
ا ممه ا رح انه ا ٠‏ 
نكن ينا سم ةا حر انقازا سند شان 
يحمل ماوضعت من أسفار 2 يحمل هكمثك ل الحمار 
يحمل أسفاراًلهومادَرَى إن كان [ما] فيها صواباً ويل( 
إن سْتئلوا قالواكنارَوَئِنا ا | 
كبيرهم يصغر عند الحَفْلٍ لأنتلد أهل الجهمل 
ِنَم لَمْ يَحْمِلُومَا أي لم يعملوا بها. شبههم ‏ والتوراة في أيديهم وهم لا 
يعملون بها بالحمار يحمل كتباً وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. و ايحمل) 
في موضع نصب على الحال؛ أي حاملاً. اا الف كت لك 
الوصف؛ ا الاج قال: | 
ولقد آمو على اليم شین ٠‏ 
«بنْسَ مل القَوْم» المثل الذي ضربناه لهم؛ فحذف المضاف . رَاللَّهُ لاً يَهْدِي القَومَ 
4 أي من سبق في علمه أنه يكون كار 


)١(‏ الوسق (بفتح 57 ع السين): حمل البعير (۲) الغرائر: جمع الغرارة (بالكسر) 
الجوالقن. ‏ (”) كذا في الأصول» مع هذه الزيادة اني يستقيم بها الوزن . ويحتمل أن يكرن راید 
أكان ما فيها جمانا أو برى 


والجمان (بالضم): اللؤلؤ. والبرى: التراب. (5) في نسخة: «قذر». (0) وتمامه:' 
فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 


41 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
11 لیا ليت كاذ | إن رمسم نكم أ لاء ِل ين دون الاس فوا ألَوْتَإن 


2 4 


O ولا مون دا مما دمت ادن واه عَم بألظديين مین ا‎ 9 [v] 


لما أدّعت اليهود الفضيلة وقالوا نحن أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَاؤءٌ قال الله تعالى: إن 
ر ا 0 لنََمَنَوًا الْمَوْتَ إِنْ 
0 قِينَ4 لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله ولا يموت أبداً ما قَدَمَتْ 
أَنديه:» ل يه ؛ فلو تمنّوه لماتوا؛ فكان في ذلك بطلان 
قولهم وما ادّعوه من الولاية. وفي حديث أن النبي بي قال لما نزلت هذه الآية: 
«والذي نفس محمد بيده لو تمّنُوا الموت ما بقي على ظهرها يهوديّ إلا مات». وفي 
هذا إخبار عن الغيب» ومعجزةٌ للنبي بي . وقد مضى معنى هذه الآية في «البقرة» في 
قوله تعالى: قل إِنْ كات لَكُمْ الدَارُ الآخرَةٌ عِنْدَ الله خَالِصَةَ مِنْ دُونٍ الاس منوا 
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ ي , 


]۸[ ااا تروت نة ِنَم مُلقِيحكُم نم دون إل علي أَلْمَيْبِ 
السو با كه مرن 4 . 
[قال الزجاج: لا يقال: إن زيداً فمنطلق» وها هنا قال: افَإِنَّهُ ملقیکب] لما 
في معنى «الَّذِي» من الشرط والجزاء» أي إن فررتم منه فإنه ا ويكون مبالغة 
في الدلالة على إنه لا ينفع الفرار منه . قال زهير: 
ومن هاب أسباب المنايا يله ولو رام أسباب السماء لم 
قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: ظالَّذِي تَفِدُونَ ينه ثم يتبدىء َة 
مُلاقيكم» . وقال طرفة: ' 


)0( راجع .TT/Y‏ (۲( ما بين المربعين ساقط من ح» س 


7 _ سورة الجمعة الآية: 8 و ٩‏ ۰ ۹۷ 
رک ت فأعلم واعظاً * ل الت عل فد قدي 
فاذكر المرت وحاذر ذكره ني السوت لدي الت ويز 

EN .‏ ولس E‏ بن اا القت 
[4]. % اا ألَدنَ امثوَأ إا نووت لصاوو من نو الجمعَة فان سوا إن وراه ودروا 
oT‏ 7 1-2و 2 
المي م کلک حر لک إن کنر تَعلَمُونَ 4 . 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى - قوله تعالى: يا أَبهَا الذِينَ آمنُوا إذا نُودِيَ للِضَّلاَةِ منْ يوم الْجْمُعَة4 قرأ 
عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما «الجُمّْعة» بإسكان الميم على التخفيف. وهما 
لغتان. وجمعهما جُمَع وتمعات . “قال القراء: يقال الجْنعة (يسكون: الميه): 
والجمّعة (بضم الميم) والجُمّعة (بفتح الميم) فيكون صفة اليوم؛ أي تجمع الناس. 
كما يقال: ضحَكة للذي يضحك. وقال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم 
فأقرءوها جُمُّعة؛ يعني بضم الميم. وقال الفرّاء وأبو عبيد: والتخفيف أفيّس وأحسن؛ 
نحو غُرْفة وعُرّفء وطزفة وطرّف» وحُججرة وحُبّر. وفتحٌ الميم لغة بني عقيل . 
وقيل: إنها لغة النبي كل . وعن سَلْمان أن النبي با قال: «إنما سيت جمعة لأن الله 
جمع فيها خلق آدم». وقيل: لأن الله تعالى فرغ فيها من خلق كل شيء فأجتمعت فيها 
000 وقيل: لتجتمع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة. 
و «من٤‏ بمعنى «في6: أي في يوم ؛ ؟ كقوله تعالی : «أرُوني مادا خلقوا مِنّ أل زْض ”2 
0 


الثانية - قال أبو سلمة: أول من قال: «آما بعد» كعب بن لُوَّيّءِ وكان أوّل من 
سَمَى الجمعة جمعة. وكان يقال ليوم الجمعة: العَّدُوبة. وقيل: أول من سماها جمعة 
الأنصارٌ. 


. 0۸/٠۵ راجع‎ (N 


۸ قز الاين عفر ين اسن ف 

aT‏ جمّع أهل المدينة من قبل أن يَقَدَم النبي و المدينة» وقبل أن تنزل 
الجمعة؛ وهم الذين سموها الجمعة؛ وذلك أنهم قالوا: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه». 
في كل سبعة أيام يوم وهو السبت. وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد فتعالوا 
فلنجتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله ونصلي فيه ونستذكر - أو كما قالوا ‏ فقالوا: يوم 
الت لليهود» ويوم الأحد للنصارى؛ فأجعلوه يوم العَرُوبة. فأجتمعوا إلى أسعد بن 
زُرَارة (أبو أمامة رضي الله عنه) فصلى بهم یوما ركعتين وذگرهم» فسمّوه يوم الجمعة 
حين أجتمعوا. فذبح لهم أسعد شاةً فتعشَّوًا وتغدّؤا منها لقلتهم. فهذه أوّل جمعة في 
الإسلام. 


قلت: وروي أنهم كانوا أثني عشر رجلاً على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: 
أن الذي جَمّع بهم وصلى أسعد بن زُرَارة» وكذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه كعب على ما يأتي. وقال البَيْهَقِيَ : وروينا عن موسى بن عقبة عن 
ش أبن شهاب الزُّهْرِيَ أن مُصْعَبٍ بن عمير كان أول من جمّع الجمعة بالمدينة للمسلمين 


قبل أن يَقَدَ يَقْدّمها رسول الله م . قال البيهقي : يحتمل أن يكون مصعب بجَمّع بهم بمعونة 
أسعد بن زُرَارة فأضافه كعب إليه. والله أعلم . 


وأما أوّل جمعة جمّعها النبي يك بأصحابه ؛ فقال أهل السير والتواريخ : قم 
رسول الله كل مهاجراً حتى نزل بقباء » على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل حين اشتدّ الصّحَى. ومن تلك السنة 
يُعَدَ التاريخ . فأقام بقباء إلى يوم الخميس وأسّس مسجدهم. ثم خرج يوم 
ا إلى المدينة؛ فأدركته الجمعة في بني سالم بن عَوْف في بطن واد لهم قد 
أتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداً؛ فجمع بهم وخَطب. وهي أوّل حخطبة خطبها 
ةوقال اقها" المد دلا امد وانصيتف: وره اهدي واوق 
به ولا أكفره» وأعادي من يکفر به: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهُدَى ودين الحق» والنور والموعظة 
والحكمة على قَثْرة من الؤؤسل » وقلة من العلم > وضلالةٍ من الناس ٠‏ وانقطاع 
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من الزمان» ودُنْرٌ من الساعة» وفُرب من الأجل . من بط الله وروا فق رشا a‏ 
حص الله ورسوله فقد غَوَى وفرط وضلّ ضلالاً بعيداً . أوِيكم بتفْرَى الله» فإنه خير 
ما أوصّى به المسلمٌ المسلم أن يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله . وأحذروا ما 
عارك احبر للك :نا عرى ال لبن عون به على وجل ومخافةٍ من ربة عَوْن صدقي 
على ما تبعُون من [أمر]”' الآخرة. ومن يُضْلِح الذي بينه وبين رامن ام في السرٌ 
والعَلانية» لا ينوي به إلا وجه ه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره» ورا قا بعد 
العوف» حين يفتقر المرء إلى ما قَدَم. وما كان مما سوى ذلك برد لو أن بينه وبينه 
أمداً بعيداً. در الله ته زاللهُ رَعُوفٌ اباد . هو الذي صدّق قوله» 
وأنجز وعدهء لا خُلْف لذلك؛ فإنه يقول تعالى: ما يبدل الْقَوْلَ لَدَيّ وَمَا أنَا بقلم 
ليد ””. فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السرّ والعلانية؛ فإنه من قي الله 

يُكفر عَنه سينّاټه E‏ ا ومن يس الله فقد فاز فوزاً عظيماً. وان تقرى الله 
توفي مته رقي عقوبته ويُرَئي سَحطه . وإن تقوى الله تبيتض الوجوة» وترْضِي الربَ» 
وترفع الدرجة. فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جَنْبٍ اله» فقد علّمكم کتابه» ونَهَّج 
لكم سبيلّه؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» 
وعادوا أعداءه؛ وجاهدوا في الله حقّ جهاده؛ هو أجتباكم وسمّاكم المسلمين لِيَهْلِك 
من مَلّك عن بيّنة» ويحيا من حيّ عن بينة. ولا حول ولا قوّة إلا بالله . فأكثروا ذكر الله 
تعالى» وأعمّلوا لما بعد الموت؛ فإنه من يُصلح ما بينه وبين الله يَف الله ما بينه وبين 
الناس. ذلك بأن الله يقضِي على الناس ولا يَقْضُون عليه» ويملك من الناس 
ولا يملكون منه. الله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» . 


2 


ا ی وها کا ب يقال لها: «جوائى» من ری الْبَخْرَين . 
وقيل: إن أوّل من سماها الجمعة كعب بن لؤيّ بن غالب لاجتماع قريش فيه إلى 


)١( ٠‏ زيادة عن «تاريخ الطبري» و.«البداية والنهاية». 
(۲) راجع 05/4. (۳) راجع ۱۷/۱۷ . 
)٤(‏ ص ١55‏ من هذا الجزء. . 


٠٠6‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الثالثة _ حاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفاً لهم وتكريماً فقال: 
ديا ايها الین آمنُوا4 ثم خصه بالنداء» وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى: لوَإِذًا 
َادَيْتْ إلى الصّلاةٍ©”2 ليدل على وجوبه وتأكيد فرضه. وقال بعض العلماء: كون 
الصلاة الجمعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ . قال ابن العربيَّ: وعندي أنه 
معلوم من نفس اللفظ بنكتة وهي قوله: «مِنْ يَرْم الْجُمُعَدَ وذلك يفيده؛ لأن النداء 
الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة. فأما غيرها فهو عام في سائر الأيام. 
ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معئى ولا فائدة. 
الرابعة ‏ فقد تقدّم حكم الأذان في سورة ١‏ المائدة » مستوقى"©. وقد كان 
الأذان على عهد رسول الله ية كما في سائر الصلوات ؛ يؤدّن واحد إذا جلس 
النبي بيا على المنبر . وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعليّ بالكوفة . ثم زاد 
عثمان على المنبر أذاناً ثالث“ على داره التي تسمى «الرّؤراء»““ حين كثر الناس 
بالمدينة . فإذا سمعوا أقبلوا ؛ حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذّن مؤذن النبي ييف 
ثم يخطب عثمان. خرّحه ابن ماجه في سنه من حديث محمد بن إسحاق عن الهري 
عن السائب بن يزيد قال: ما كان لرسول الله يل إلا مؤذن واحد؛ إذا خرج آذن وإذا 
نزل أقام. وأبو بكر وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
دار في السوق يقال لها « الزوراء ٠‏ ؛ فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. خرجه البخاري 
من طرق بمعناه. وفي بعضها: أن الأذان الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عَمَان 
حين كثر أهل المسجد » وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . وقال 
الماوّرزدِيَ : فأما الأذان الأول فمحدّث . فعله عثمان بن عَفْان ليتأهب الناس 


لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. وقد كان عمر رضي الله عنه أمر أن 


)١(‏ آية ۵۸ سورة المائدة.  )١(‏ راجع 714/1 وما بعدها. 

(۳) أي أول الوقت عند الزوال. وسماه ثالثاً باعتبار كونه مزيداً على الأذان بين يدي الإمام والإقامة 
للصلاة. فهو أول باعتبار الوجود؛ ثالث باعتبار مشروعية عثمان له باجتهاده» وموافقة سائر الصحابة له 
بالسكرت وعدم الإنكار. 

)4( الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة؛ فيل إنه مرتفع كالمنارة. وقيل : حجر كبير عند باب المسجد. 
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يؤذن في السوق تيل المسجد ليقوم الا فإذا اجتمعوا أذّن في 
المسجد» فجعله عثمان رضي الله عنه أذانين في المسجد. قاله ابن العربي . وفي 
الحديث الصحيح : أن الأذان كان على عهد رسول الله يله واحداء فلما كان زمن 
عثمان زاد الأذان الثالث على الزوراء» وسمّاه في الحديث ثلثاً لأنه أضافه إلى 
. الإقامة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء؛ يعني الأذان 
والإقامة. ويتوهم الناس أنه أذان أصَلِيّ فجعلوا المؤذنين ثلاثة فكان وَهَمأء ثم 
جمعوهم في وقت واحد فكان وَهَماً على وهم . ورأيتهم يدون بمدينة السلام بعد 
أذان المنار ب بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة» كما كانوا يفعلون عندنا في الول 
الماضية. وكل ذلك مُحُدّث . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: 9نَاسْمَوًا إِلَى ذكر الله أختلف في معنى السّعْي ها هنا 
على ثلاثة أقوال: أوّلها ‏ القصد. قال الحسن: وال ما هو بسي على الأقدام ولكنه 
سَعٌْ بالقلوب والتية . ا كقوله تعالى : لرَمَنْ أَرَادَ ألآخِرَةَ وَسَعَى لها 
ا وَهُْوَ مُؤْمِنٌ4 “. وقوله: ِن سَعْيَكُمْ لَشَنَى 76" وقوله: «وَأَنْ لَيِسَ لِلإنْسَانٍ 
لما سَمَّى). وهذا قول الجمهور. وقال زهير: 

سی بعدهم قوم لِكَيْ يدركوهم 0 

وقال أيضاً: 

سَعَى ساعياً غَيْظٍ بن مُرَة بعدما تَيَرّلَ ما بين العَشِيرة الد“ 

أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله؛ واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتوجه 
إليه . الغالث ‏ أن المراد به السّعْي على الأقدام . وذلك فض وليس بشرط . ففي البخارِيٌ : أن 


)00 راجع .580/٠١‏ (1) راجع 2.81/٠١‏ (۴) راجع 2114/17 () وعجزه: 
فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا 
)6( في شرح ديوان زهير: «الساعيان»: الحارث بن موت وهرم بن سنان؛ سعيا في الديات . 
وقيل: خارجة بن سان والحارث بن عرف ؟ اسعيا) أي عمل حسناً. و «غيظ بن مرة»: حي من 
غطفان بن سعد. و «تبزل بالدم»: أي تشقق. يقول: كان بينهم صلح فتشقق بالدم. . يقول: سعيا بعد ما 
تشقق فأصلحا. 


۲ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
أبا عَبْس بن جُبْر - واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة - مشى' إلى الجمعة 
راجلا وقال: سمعت رسول الله ية يقول: «من أَعْبَوَتْ قدماه في سبيل الله حرّمه الله 
على اانا ول افا زاب هه الجري والاشتداد. قال ابن العربي: وهو 
الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر «فأمضوا» إلى ذكرٍ 
اللّهه فراراً عن طريق الجَري والاشتداد الذي يدلّ على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك 
وقال: لو قرأت «فاسْعَؤا» لسعيثُ حتى يسقط ردائي. وقرأ أبن شهاب: «فآمضُوا إلى 
ذكر الله سالكاً تلك السبيل». وهو كله تفسير منهم؛ لا قراءة قرآن منزل. وجائز قراءة 
القرآن بالتفسير في معرض التفسير. قال أبو بكر الأنباري: وقد احتجّ من خالف 
المصحف بقراءة عمر وابن مسعودء وأن حَرَشة بن الحُرَ قال: رآني عمر رضي الله عنه 
ومعي قطعة فيها «فَاسْعَوًا إلى ذِكْرٍ اللّه» فقال لي عمر: من أقرأك هذا؟ قلت أي . 
فقال: إن بيا أقرؤنا للمنسوخ. ثم قرأ عمر «فأمضوا إلى ذكر الله». حدّثنا إدريس قال 
حذثنا خَلّف قال حدثنا هشيم عن المُغيرة عن إبراهيم عن حَرّشة؛ فذكره. وحدّثنا 
محمد بن يحيى أخبرنا محمد وهو ابن سّعدان قال حدثنا سفيان بن عَيبة عن الزّهْرِي 
عن سالم عن أبيه ل ما سكت عم يقرا قط إلا انرا كر اة راع 
إدريس قال حدّثنا خلف قال حذثنا هشيم عن المُغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن 
مسعود قرأ «فامضوا إلى ذكر الله» وقال: لو كانت «فاسْعَرًا؛ لسعيت حتى يسقط ردائي. 
بج قاله ابو بكر فاع علب بان الأنة أجمعيت على اشوا برواية ذلك عن الله وت 
العالمين ورسولهكل . فأما عبد الله بن مسعود فما صح عنه «فائضوا» لأن الد غير 
متصل؛ إذ إبراهيم النَّحْهِيَ لم يسمع عن عبد الله بن مسعود شيئاًء وإنما ورد «فأمضوا» 
عن عمر رضي الله عنه. فإذا انفرد أحدٌ بما يخالف الآية والجماعة كان ذلك نسياناً 
منه. والعرب مُجمعة على أن السعي يأتي بمعنى المُضِىّ؛ غير أنه لا يخلو من 
والانكماش . قال زهير:.. 


سَعَى ساعياً غيْظ بن مُرّة بعدمًا تبَرّل ما بين العَشِيرة بالدم 
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أراد بالسَخي ا ولم يُقصد للعَدْوِ والإسراع في الخطو. 
وقال الفدّاء وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضئ. واحتج الفرّاء بقولهم: هو 
يسعى في البلاد يطلب فضل الله؛ معناه هو يمضي بجد واجتهاد. واحتج أبو عبيدة 
بقول. الشاعر: ش ١ ٠‏ 

أسمى على جل يبي ماك كل أمرى» في شأنه ساي 
۰ فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش؛ ؛ ومحال أن 
يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيّته  .‏ 

قلت: ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا اعدو قوله عليه الصلاة والسلام:. 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعّون ولكن أنتوها وعليكم السكينة» . قال الحسن: أمَا 
والله ما هو بالسّعي على الأقدامء ولقد نُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة 
والوقار؛ ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة: السعي أن تسعى بقلبك 
وعملك. وهذا حسنء فإنه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال للجمعة 
والتطيّب والتزيّن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث . ش 

السادسة -قوله تعالى حل ذا لان توه ملاب ی ا قرت 
منه المَدْضى والزَّمْنَى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل» والعميان: والشيخ الذي 
لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة . رؤى أبز الزبير عن جابر أن رسول الله کل قال:. 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو 
امرأة أو صبي أو مملوك فمن استغنى بلَهُِ أو تجارةٍ استغنى الله عنه والله فيع حميد 
خراجه الدَارَقْطْنِي وقال علماؤنا رحمهم الله: ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه 
إتيانها إلا بعذر لا يمكنه منه الإتيان إليها؛ مثل المرض الحابس» أو خوف الزيادة في 
المرض» أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق. والمطر 
الوابل مع الوّحل عذر إن لم ينقطع. ولم يره مالك عذراً له؛ حكاه المهدويّ. ولو 
تخلّف عنها متخلّف على وَلِيَ حَمِيم له قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يقوم 
بامره وجا أن يكوة في اسا اوقا قعل :ذلك ابن شمر 
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ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل الإمام أعادء ولا يجزيه أن يصلي قبله. وهو في 
تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص لِلَّهِ بفعله. 

السابعة - قوله تعالى: إذًا نُودِيَ للصّلاة4 يختص بوجوب الجمعة [على](© 
القريب الذي يسمع النداء» فأما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت 
الخطاب. واختلف فيمن يأتي الجمعة من الدّاني والقاصي» فقال ابن عمر وأبو هريرة ' 
وأنس: تجب الجمعة على من في المضر على ستة أميال. وقال ربيعة: أربعة أميال. 
وقال مالك والليث : ثلاثة أميال. وقال الشافعي : اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن 
ا والأصوات هادئة» والريح ساكئة وموقف المؤذن عند سُور البلد. وفي 
الصحيح عن عائشة: أن الناس كانوا ينتابون" الجمعة من منازلهم ومن العَرَالي 
فيأتون في العُبَار(؟) ويصيبهم العُبار فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله بلا : «لو 
اغتسلتم ليومكم هذا»! قال علماؤنا: والصَّوْت إذا كان منيعاً والناس في هدوء وسكون 
فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعَوّالي من المدينة أقربها على ثلاثة أميال. وقال 
أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء. وروى الدَارَقْطييَ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن رسول الله بيد قال: «إنما الجمعة على 
من سمع النداء». وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب على من في المضرء سّمِع النداء أو 
لم يسمعه» ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع النداء. حتى سثل: وهل 
تجب الجمعة على آهل زبارة ‏ بينها وبين الكوفة مجرى نهر ؟ فقال لا. وروي عن 
ربيعة أيضاً: أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة. 
وقد روي عن الزُّهْرِي: أنها تجب عليه إذا سمع الأذان. 

الثامنة - قوله تعالى : دا ووي لِصّلاة يِن بوم اْجُمُمَِ شوى ر الل دليل 
على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت» بدليل قوله 


. التكملة عن ابن العربي‎ )١( 

(۲) رجل صيت: شديد الصوت عاليه. 

(۳) أي يحضرونها نوبا. وفي رواية «يتناوبون؟. ‏ . 

)4( ني ح۰ زء س «في العباء؛ بفتح العين المهملة والمدء جمع عباءة. 
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عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاة فأذّنا ثم أقيما ولْيَومكما أكبركما» قاله 
لمالك بن الحُوَيْرثْ وصاحبه. وفي التقارئ عن أشن بن الك أن النبي يك كان 
يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقد روي عن أبي الصديق وأحمد بن حنبل أنها 
تَصَلَى قبل الزوال وتمّك أحمد في ذلك بحديث سَلَمة بن الأكْوّع: كنا نصلي مع 
النبي ية ثم ننصرف وليس للحيطان ظل . وبحديث ابن عمر: ما كنا ّيل ولا نتغذى 
إلا بعد الجمعة. ومكلّه عن سَّهْل. رجه مسلم. وحديث سَلَمَةَ محمول على التبكير. 
رواه هشام بن عبد الملك عن يَعْلّى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوّع عن 
أبيه. وروی ا ع يللي عن إياس عن أبيه قال: كنا تُجَمّع مع رسول الله كك إذا 
زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفَىْء. وهذا مذهب الجمهور من الخْلّف والسّلفء 
وقياساً على صلاة الظهر. وحديث أبن عمر وسَّهْلء دليلٌ على أنهم کانوا پبگرون إلى 
الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداة أو قبلهاء فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. 
وقد رأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير . وتأوّل قول 
النبي يه : «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بَدَنَّة. . .> الحديث بكماله. إنه 
كان في ساعة واحدة. وحَمّله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة 
ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادة النهار ونقصانه. ابن الق ور أصمّ ؟؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لكثرة 
البكور إليها. 


التاسعة ‏ فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم ؛ ردًا على من يقول: إنها 
فرض على الكفاية؛ ونقل عن بعض الشافعية. ونقل عن مالك من لم يُحَقّق: أنها سنة . 
وجمهور الأمة والأئمة أنها فرض على الأعيان ؛ لقول الله تعالى : إا نودي لل ةين 
ؤم الَجُمَُة اسما إَِى كر الله وََوُوا اَي 4 . وثبت عن النبي َي أنه قال : « 
أقوام عن وَدْعِهم الجُمُمات أو لَيَخْتمنَ الله على قلوبهم ثم ليكونْنَ من الغافلين» 2y‏ 
واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها . وفي سنن ابن ماجه عن أبي البجَعْد الصَمْرِيٌ - 
وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ية : #من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها 
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طبع الله على قلبه». إسناده صحيح. وحديث جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ل : «من ترك الجمعة اوا من غير ضرورة طبع الله . على قلبه؟: 
ابن العربي: وثبت عن النبي ييه أنه قال: «الرّواح إلى الجمعة واجبٌ على كل 
و ) 4 ) 
العاشرة ‏ أوجب الله السَعْي إلى الجمعة مطلقاً من غير 0 وثبت شراط 
الوشيرء بالقرآن والستة في جميع الصلوات؛ لقوله عر وجلّ: دا ق قُنْتَمْ إلى الصَّلاةٍ 
فَاغْسِلُوا وُجُومَكم» الآية"“. وقال النبي كلْ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 
وأغْرَبت طائفة فقالت: إن غسل الجمعة فرض . ابن العربيَّ: وهذا باطل؛ لما روى 
النسائي وأبو داود في سننهما أن النبي كي قال: «من توضأ يوم الجمعة فيها ونِعْمَتْ 
ومن اغتسل فالغسل أفضل». وفي صحيح مسلم عن e‏ قال 
رسول الله : «من توضأ [يوم الجمعة]”2 فاحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة 
فاستمع وأنصت غفر الله له هاايين الججمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة آيام. ومن مسن 
الحصّى”" فقد لا“ وهذا َصنٌ. وفي الموطأ: أن رجلا دخل يوم الجمعة وعمر بن 
الخطاب يخطب. . . - الحديث“ إلى أن قال: ‏ ما زدثٌ على أن توضأت» فقال 
عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمتٌ أن رسول الله بل كان يأمر بالغسل. فأمر2 عمر' 
بالغسل ولم يأمره بالرجوع.. فدل على أنه محمول على الاستحباب. فلم يمكن وقد 
تلبس بالفرض ‏ وهو الحضور والإنصات للخطبة ‏ أن يرجع عنه إلى السّئة» وذلك 
بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمرء وفي مسجد النبي ييا 


() أي سواه للسجود غير مرة في الصلاة. (؟) اللغو: الكلام المطرح الساقط. 

)€2 الحديث كما ورد في الموطأ وشرحه: «دخل رجل من أصحاب رسول الله َة المسجد يوم 
الجمعة وعمر يخطب . فقال عمر: أية ساعة هذه؟ (إشارة إلى أن هذه الساعة ليست من ساعات الرواح 
إلى الجمعة لأنه وقت طؤيت فيه الصخف) - فقال: يا أمير المؤمنين» انقلبت من السوق فسمعت النداء 

فما زدت على أن ترضأت ‏ (اعتذار منه على أنه لم بث يشتغل بغير الفرض مبادرة إلى سماع الخطبة 
والذكر) - فقال عمر: الوضوء أيضاً! وقد علمت أن رسول الله يل كان يأمر بالغسل . (معناه أنك مع ما 
فاتك من التهجير فاتتك فضيلة الغسل الذي قد علمت أن رسول الله يل كان يأمر به). 


)09 في الأصول: «فأقر» بالقاف. والتصويب عن ابن العربي. 
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الحادية عشرة ‏ لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد» خلافاً لأحمد بن حَنْبل 
فإنه قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة سقط فرض الجمعة؛ لتقدّم العيد عليها واشتغال 
الناس به عنها. وتعلّق في ذلك بما روي أن عثمان أذِن في يوم عِيد لأهل المَوّالي''' أن 
يتخلفوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع 
معه عليه . والأمر بالسّعْي متوجّه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام. وفي صحيح مسلم 
عن التُعمان بن يشير قال: كان رسول الله يك يقرأ في العيدين وفي الجمعة: ب سح 
اشم رَبك ألأغلى » و هَل أَنَاكَ حَدِيتُ العَاشِيَةِ4 قال: ا ا 
لقية.] مهنا ليها ل ا ارج لبود دول بكر لكاي وى کک 

الثانية عشرة - و تعالى: «إِلى ذكْرٍ الله أي الصلاة. وقيل الخطبة 
والمواعظ؛ قاله سعيد بن جُبير. ابن العربيّ : والصحيح أنه واجب في الجميع؟ وأوّله 
الخطبة . رال غلذاوتا؟ إلا علد الملك بن الماجت ره دازام س والدليل عل 
وجوبها أنها حرم البيع ولولا وجوبها ما حَرّمته؛ لأن المستحبّ لا يُحرّم المباح . . وإذا 

قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة . والعبد يكون ذاكراً لِلّه بفعله كما 
يكون مُسَبّحاً لله بفعله . الزَّمَخْشَّرِيَّ: فإن قلت: كيف يفسّر ذكر الله بالخطبة وفيها غير 
ذلك! قلت: ما كان من ذكر رسول الله ية والئناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء 
المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله. فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة 
وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم؛ وهم أحقاء بعكس ذلك؛ فهو من ذكر الشيطان» 
وهو من ذكر الله على مراحل. ‏ 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى: #وَذَرُوا ال منع الله عرّ وجل منه عند صلاة 
الجمعة» وحرّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها. زالبيع لا يخلو: عبن شراء 
فاکتفی بذكر أحدهماء کقوله تعالى: ظسَرَابيلَ فيكم الح وسَرَابيلَ فيكم 
يَأسك6”" . و : حا ا رب اضرو . ومن لا يجب عليه 
r‏ 


)١(‏ العوالي: أماكن بأعلى أراضي المديتة وأدناها من المدينة على أربعة أميالء وأبعدها من جهة نجد 
ثمانية . (0) راجع /٠١‏ 2.2350 
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وفي وقت التحريم قولان: إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضحاك 
والحسن وعطاء. الثاني - من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة» قاله الشافعي . 
ولت ا و ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع 

في ذلك الوقت. ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره» إذ ليس من عادة الناس 

د قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. 
.ابن العربيَ: والصحيح فسخ الجميع» لأن البيع إنما مُنع منه للاشتغال به. فكل أمر 
يشل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ رَدْعاً. المهدرِيّ: ورأى 
بعض العلماء البيمَ في الوقت المذكور جائزاًء وتأوّل النَهْي عنه ندباًء واستدل بقوله 
تعالی : لذَلِكُمْ حَيْدْ لَكمْ» . 

قلت: ‏ وهذا مذهب الشافعي ؛ فإن البيع يلعقد عنده ولا يفسخ . وقال 
الرّمَحْشَرِيَ في تفسيره : إن عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدّي فساد البيع . قالوا: 
لأن البيع لم يَحْرُم لعينه » ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب ؛ فهو كالصلاة في 
الأرض المغصوبة والثوب المغصوب » والوضوء بماء مغصوب . وعن بعض الناس 
أنه فاسد. 

قلت: والصحيح ا وف لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل عمل ليس 

عله امتا فهو ر . أي مردود. والله أعلم . 


]٠١[‏ 3 يدت الصو انش روان لاض وب ومن مَل كله كرا 


0 کک ل OE‏ 
قوله تعالى : الاه يروا في الأزض» هذا أمر إباحة؛ كقوله 
تعالى : لوَإِذًا حَلَلتَمْ فَآَصْطَادُوا2'”4. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فآنتشروا في الأرض 
5 ر ۾ 8 
للتجارة والتصرف في حوائجكم . «رَأَبْتغوا مِنْ فضل الله أي من رزقه . وكان عراك بن 
مالك إذا صل الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : اللّهُم إن أجبت دعوتك» وصليت 


. ٤٤/٦ راجع‎ (0) 


1۲ - سورة الجمعة؛ الآية : وك ۱۰۹4 
فریضتك› وانتشرت كما أمرتني » فأرزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وقال 
حل و اموا لالجا ا 
وعن الحسن بن سعيد بن المسَيّب: طلب. العلم. وقيل: صلاة التطوع.. وعن 
ابن عباس : لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا؛ إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز 
وزيارة الأخ في الله تعالى. 

قوله تعالى: طوَآَذْكُدُوا الله كثيرا) أي بالطاعة واللسان» وبالشكر على ما به 
أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض . . َلك تُفْلِحُونَ4 كي تفلحوا . قال سعيد بن 
جبير : الذكر طاعة الله تعالى» SS‏ ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن 
كان كثير التسببح . وقد مضى هذا مرفوعاً في «البقرة»"") 


١ 3‏ واوا ر او کو انقو ترك ایال اند أن مرم للفو من 
الجر وة ر القن 46 . 
فيه سبع عشرة مسألة : 

) الأولى قوله تعالى: 8 وَإِذَا رَأَوْا يِجَارَةٌ أو لَهُواً أَنْنَضُوا إِلَيْهَا 4 في صحيح 
مسلم عن جابر بن عبد اله أن انبي ية كان يخطب قائماً يوم الجمعة » فجاءت عب 
من الشام فآنفتل”" الناس إليها حتى لم ببق إلا اثنا عشر رجلا - في رواية آنا فيهم - - 
فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة ١‏ وَإِذَا را رَأَوَا يِجَارَةٌ أز لَهُواً أنْمَضُرا ليها وَتَرَكَوكَ 

قَائِماً 4 . في رواية : فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . وقد ذكر الكلرِي وغيره: 
أن الذي قدم بها دخيّة بن خليفة الكلبي من الشام عند مجاعةٍ وغلاء سعر ٠‏ 
وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بُ ودقيق وغيره ٠‏ فنزل عند أحجار 
الزيت9) 2 وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه ¢ فخرج الناس إلا اثني عشر 
رجلاً. وقيل: أحد عشر رجلا . قال الكلبي : وكانوا في خطبة الجمعة فأنفضوا 
إليها » وبقي مع رسول الله بيز ثمانية رجال ؛ حكاه الثعلبي عن ابن عباس » وذكر 


)١(‏ راجع ۱۷۱/۲. )١(‏ العير ‏ بكسر العين - ا ا ا 
وانفتل الناس: انصرفوا. (۳) أحجار الزيت: مكان في سوق المدينة . 
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الدارَفْطِيَ من حديث جابر بن عبد الله قال: : بينما رسول الله َة يخطبنا يوم الجمعة إذ 
أقبلت عِيرٌ تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع''2؛ فالتفتوا إليها وانفضوا إليها وتركوا 
رسول الله ي ليس معه إلا أربعون رجلا أنا فيهم. قال: وأنزل الله عر وجل على 
النبي ب : ودا رَأَْا يِجَارَة أو لَهُواً أَنْمَضُوا إلَيا وَتَرَكُوكَ قَائِما4 . قال الدَارَقُطْنِيَ: 
لم يقل في هذا الإسناد «إلا أربعين رجلاً؛ غيرُ علي بن عاصم عن حُصين» وخالفه 
أصحاب حصين فقالوا: لم يبق مع النبي ية إلا اثنا عشر رجلاً. وروي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم 
الوادي نارا»؛ ذكره الوْمَخْشْرِي . . وروي في حديش مرسل أسماء الاثني عشر رجلا 
رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد. وفيه: : أن رسول الله يو لم يبق معه 
إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ؛ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاصء 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجَرّاحَ» وسعيد بن زيد وبلال» وعبد الله بن 
مسعود في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى عَمّار بن ياسر. 


قلق : لم يذكر جابراً؛ وقد ذكر مسلم أنه كان فيهم ؛ والدَّارَقْطْنِيَ أيضاً . فيكونون 
ثلاثة عشر . وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر . وقد ذكر أبو داود في مراسيله 
السبب الذي ترخخصوا لأنفسهم في ترك سماع الخطبة» sS‏ 
يفعلوا؛ فقال: حذثنا محمود بن خالد قال حدّثنا الوليد قال أخبرني أ بو معاذ بكر بن 
معروف أنه سمع مقاتل بن حَيان قال : كان رسول الله ب يصلّي الجمعة قبل الخطبة مثل 
الهيدين؛ حتى كان يوم جمعة والنبي ييو يخطب» وقد صلى الجمعة» فدخل رجل 
فقال: إن دِخيّة بن خليفة الكَلبي قدم بتجارة"» وكان دِحْيّة إذا قدم تلقّاه أهله بالدّفاف؛ 
فخرج الناس فلم يظنُوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء ؛ فأنزل الله عر وجل : ودا 
أا تِجَارَةٌ أو لهو أَنْمَصُوا ليما 4 . فقدم النبي ية الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة. 
وكان لا يخرج أحد لعاف أو أحداث بعد الّهي حتى يستأذن النبي يل يشير إليه 


)00 البقيع : مقبرة بالمديئة. 
(۲( في س۰ ز» طى لے ه: #قدم بتجارته؟ . 


1١1١١ ١ ١١ سورة الحمعة» الآية:‎ - ۲ 


بأصبعه التي تلي الإبهام؛ فيأذن له النبي َة ثم يشير إليه بيده. فكان من المنافقين من 
قل عليه الخطبة والجلوس في المسجدء وكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام 
المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى يخرج؛ فأنزل الله تعالى : طَِدْ يَعْلَمُ الله الَّذِينَ 
يتَسَلَنُونَ نكم لِرَاذ741" الآية. قال السْهَيلِيَ : وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت 
فالظن الجميل باصحاب النبي 246 يوجب أن يكون صحيحاً. وقال قتادة: وبلغنا أنهم 
فعلوه ثلاث مرات؛ كل مَرَة عير تَفْدُم من الشام» وكل ذلك يوافق يوم الجمعة. وقيل: 
إن خروجهم لقدوم دحي الكَلبِي بتجارته ونظرهم إلى العير تَمْرَ لهْرٌ لا فائدة فيه؛ إلا 
أنه كان مما لا إثم فيه لو وقع على غير ذلك الوجه» ولكنه لما أتصل به الإعراض عن 
رسول الله به والانفضاض عن حضرتهء غَلْظ وكَبْر ونزل فيه من القرآن وتهجينه 
باسم اللّهو ما نزل. وجاء عن رسول الله كل أنه قال : «كل ما يلهو به الرجل باطل إلا 
رَميه بقّؤْسه». الحديث. وقد مضى في سورة «الأنفال»”' فلله الحمد. وقال جابر بن 
عبد الله : كانت الجواري إذا تُكحن يمررن”" بالمزامير والطبل فأنفضوا إليها؛ فنزلت. 
وإنما رَد الكتابة إلى التجارة لأنها أهم. وقرأ طلحة بن مُصَّف «وإذا رأوا التجارة 
واللّهو انْفضُوا إليها». وقيل: المعنى وإذا رأوا تجارة أنفضُوا إليهاء أو لهواً أنفضُوا 
إليه» فحذف لدلالته. كما قال: ) ٠‏ 

نحن بما عنذنا وأنت بنا عندك راض والرأيٌ مُخْتَِفْ 
وقيل : الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للاخر من الاسمين. 

الثانية - واختلف العلماء فى العدد الذي تنعقد به الجمعة على 
أقؤال ؛ فقال الحسن : تنعقد الجمعة باثنين . وقال الليث وأبو يوسف » 
تنعقد بثلاثة. وقال سفيان اوري وأبو حنيفة : بأربعة . وقال ربيعة : بائني. 
عشر رجلاً. وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن سليمان”؟ قال : حدّثنا أبو خالد 
وید ین الم كن طَهْمان الدّقاق »> حدثنا صبح بن دينار قال حذثنا 


(۳) في [: «يزمرن». )٤(‏ في بعض المصادر: «سلمان؟. 
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المعافى بن عمران حدثنا مَعْقِل بن عبيد الله عن الزهري بسنده إلى مُصعب بن عمير: 
أن البي ميا بعثه إلى المدينةء وأنه نزل في دار سعد بن مُعاذء فجمّع بهم وهم اثنا 
عشر رجلا ذبح لهم يومذٍ شاة. وقال الشافعي: بأربعين رجلاً. وقال أبو إسحاق 
الشيرازي في (كتاب التنبيه على مذهب الإمام الشافعي): كل قرية فيها أربعون رجلا 
بالفين عقلاء أحراراً مقيمين» لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء إلا ظَمْن حاجة» وأن 
يكونوا حاضرين من أوّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة وجبت عليهم الجمعة. ومال ٠‏ 
أحمد وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط . وقال مالك: إذا كانت قرية 
فيها سوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد. وكتب عمر بن عبد العزيز: أي 
قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتاً فعليهم الجمعة. وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على 
أهل السّواد والقرى» لا يجوز لهم إقامتها فيها. واشترط في وجوب الجمعة 
وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتجّ 
بحديث علي : لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع [ورفقة تعينهم]''2. وهذا يرده 
حديث ابن عباس» قال: إن أوّل جمعة جُمّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله يكل 
بقرية من قرى البحرين يقال لها جُرّاثى. وحجة الإمام الشافعيّ في الأربعين 
حديث جابر المذكور الذي خررّجه الدَّارَقْطْنِيَ. وفي سنن ابن ماجه والذَارَفُطْنِيَ 
أيضاً ودلائل النبوّة للبَئِهَتِيَ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي 
حين ذهب بصره» فإذا رجت به إلى الجمعة فسمع الأذان» صلَى على أبي أمَامة 
واستغفر له قال فمكث كذلك حيناً لا يسمع الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك؛ 
فقلت له: يا أبةء استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة» ما هو؟ قال: 


أي بُنَيَه هو أوّل من جَمّع بالمدينة في هزم“ من حَرَة بني بَيّاضة يقال له تيع 
الخضمات؛ قال قلت: كم أنتم يومئظٍ؟ قال أربعون رجلاً. وقال جابر بن عبد الله: 


)0( ما بين المربعين كذا ورد في نسخ الأصل. 
(1) الهزم: ما اطمأن من الأرض. وحرة بني بياضة: قرية على ميل من المديئة. و «بياضة»: بطن من 
الأنصار. 


۲ _ سنورة الجمعة, الآية: ١١‏ 1۳ 


مضت السّنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحَّى 
وفطراًء وذلك أنهم جماعة. خرّجه الدَارَقْطْنِيَ. وروى أبو بكر أحمد بن سليمان 
النّجاد: قرىء على عبد الملك بن محمد الرّقاشي وأنا أسمع حدّئني رجاء بن سلمة 
قال حدثنا أبي قال حدّثنا رَؤح بن عُطيف النّقَفي قال حدّثني الزّهِرِي عن أبي سلمة 
قال: قلت لأبي هريرة على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب 
رسول الله يلق خمسين رجلا جمع بهم رسول الله يَِِ. قُرىء على عبد الملك بن 
محمد وأنا أسمع قال حدّثنا رجاء بن سلمة قال حدثنا عباد بن عباد المُهَلِْي عن 
جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلا «تجب الجمعة 
على خمسين رجلا ولا تجب على من دون ذلك». قال ابن المنذر: وكتب عمر بن 
عبد العزيز: أيّما قرية اجتمع فيها خمسون رجلاً فليصلوا الجمعة. وروى الزهري عن 
أم عبد الله الدُوسِيّة قالت: قال رسول الله يله «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم 
يكن فيها إلا أربعة». يعني بالقَرَى : المدائن. لا يصح هذا عن الزهري. في رواية 
«الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم». 
[الزهري]“ لا يصح سماعه من الدّوسية. والحكه”" [هذا]''2 متروك. 

. الثالئة وتصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره. وقال أبو حنيفة: من شرطها 
الإمام أو خليفته. ودليلنا أن الوليد بن عُقْبة والِي الكوفة أبطأ يوماً فصلى ابن مسعود 
بالناس من غير إذنه. ورُوِي أن علياً صلى الجمعة يوم حصر عثمان ولم يُنقل أنه 
استأذنه. وروي أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينة صلى أبو 
موسى بالناس الجمعة من غير استئذان. وقال مالك: إن لله ان في أرضه 
لا يضيّعها؛ وَلِيهًا وال أو لم يَلِها. 

الرابعة قال علماؤنا: ا لجيه المت قال ابن العربي : ولا 


أعلم وجهه . 


. الزيادة عن الدارقطني‎ )١( 
. هو الحكم بن عبد الله أحد رجال سند هذا الحديث‎ )1( 
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قلت : وجهه قوله تعالى: طهر بَبْتِنَ للِطَائْفِينَ22©04 وقوله: في بُيُوتٍ أَذْنَ 
اللّهُ أن تُرْنّع2©74. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العُزفء وال 
أعلم . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: تركو قَائِمَ شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا 
خطب. قال عَلّقمة: سثل عبد الله أكان النبي يكو يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما 
تقرأ لوَتَرَكُوكَ قَائِماً». ول لجع محلم عر عضا عجره ا ا 
وعبد الرحمن بن أم الحَكم يخطب قاعداً فقال: انظروا إلى هذا لدم يخطب 
قاعداً! وقال الله تعالى: ودا ا ا أذ ليوا الفضيوا ليها و وَتَرَكُوكَ قَائِماً». 
وخرّج عن جابر أن رسول الله ی كان يخطب قائماً ثم يجلس» ا 
فمن نأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب؛ فقد والله صليتٌ معه أكثر من ألفي صلاة. 
وعلى هذا جمهور الققهاء رأة .وتال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها. 
ويروى أن أوّل من خطب قاعداً معاوية. وخطب عثمان قائماً حتى رق فخطب قاعداً. 
وقيل: إن معاوية إنما خطب قاعداً لسِنّه. وقد كان النبي يلق يخطب قائماً ثم يقعد ثم 
يقوم ولا يتكلم في قعدته. رواه جابر بن سمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري. 

السادسة ‏ والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها؛ وهو قول جمهور / 
العلماء. وقال الحسن: هي مستحبة. وكذا قال ابن الماجشُون: إنها سُّنّهْ وليست 
بغفرض . . وقال سعيد بن جير عي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر؛ فإذا تركها 
وصلّى الجمعة فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر. والدليل على وجوبها قوله تعالى:. 
ود رکو َائِما» . وهذا ذمّء والواجب هو الذي ذم تاركه شرعاء ثم إن النبي يك لم 
يصلها إلا بخطبة . 

السابعة - روطان افو تور ارق وفي سنن ابن ماجه قال حدثنا هشام بن 
عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال: حدثني أبي عن أبيه عن جدّه 


0 راجع ل‎ )١( 


۲ - سورة الجمعة الآية: ١١‏ 110 


أن رسول الله َة كان إذا خطب في الحرب خطب على قَوْس» وإذا خطب في الجمعة 


الثامئة - ويسلّم إذا صَعِد المنبر على الناس عد الشافعيّ وغيره. ولم يره مالك . 
وقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي يد كان إذا صعد المنبر سلم . 
7 اة فانط عل غير لبان ال كلها ار مها آساء عند مالف 
ولا إعادة عليه إذا صلى طاهراً. وللشافعيّ قولان في إيجاب الطهارة؛ فَشرطها في 
الجديد ولم يشترطها في القديم . وهو قول أبي حنيفة . 
العاشرة - وأقلٌ ما يجزي في الخظبة أن يحمد الله ويصلى على نيه بف ويوصي 
بتقوى الله ويقرأ آية من القرآن. بعال اا أربع كالأولى؛ إلا أن الواجب بدلاً 
من قراءة الآية في الأولى الدعاء؛ قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على 
التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزأه. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: 
الحمد لله وأَزْنّجَ عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يُعِدَانَ لهذا المقام مقالاًء وإنكم 
إلى إمام قَمَال أحوج منكم إلى إمام قرّال» وستأتيكم الخطب؛ ثم نزل فصلّى. وكان 
ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما 
تناوله اسم خطبة. وهو قول الشافعي . قال أبو عمر بن عبد البرّ: وهو أصح ما قيل في 
ذلك. 
الحادية عشرة - في صحيح مسلم عن يَعْلَى بن أميّة أنه سمع النبي كيه يقرأ على 
المنبر لوَنَادَوْا يا مالك). وفيه عن عَمْرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعَمْرَة قالت: 
ما أخذت ق وَالْمُرَنِ الْمَحِيدِ» إلا من في رسول الله يل يوم الجمعة وهو يقرأ بها 
عن ال ين كل هة رامق فى ازل قن .ولي انیل أي ارد کن 
الزهري قال: كان ضدر خطبة النبي كفم «الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» 


.١١1/15 راجع‎ )١( 
.1/17 راجع‎ (۲( 


امل الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي . 

ولعوة ٿه من شروو أنفيننا . من يهد الله فلا مُضِلَ له» ومن بُضلل فلا هاي له. E‏ 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» ا بال ر واا بين يدي 
الساعة: من يطع الله ورسوله فقد رَشَّده ومن يعصهما فقد غَرَى. نسأل الله ربنا أن 
يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله» ويتبع رضوانه ويجتنب سّخطه. فإنما نحن به وله». 
وعنه قال: بلغنا عن رسول الله يك أنه كان يقول إذا خطب: «كلّ ماهو آتٍ قريبٌ» 
[و]”'" لا بُمْدَ لما هو آتٍ. لا يعجل الله لعجلةٍ أحَدٍ" ولا يَخِففَ لأمر الناس. ما شاء 
الله لا ما شاء الناسء يريد الله أمراً ويريد الناسٌ أمراء ما شاء الله كان ولو كرِه الناس. 
ولا مُبْعِدَ لما قرّب الله» ولا مقرب لما بعد الله . LEC‏ 
وقال جابر: كان النبي كيل يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن ي يَحْمّد الله ويصلي على 

أنبيائه : «أيها الناس إن لكم معالم فانتهُوا إلى معالمكم» وإن لكم نهاية فأنتهوا إلى 
نهايتكم . إن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مَضَى لا يدري ما الله قاض فيه» 
وبين أجل قد ر قي لا يدري ما الله صانع فيه . ةلهن تنح ال ورمن ناه 
لآخرتهء ومن ال لشبيبة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الممات. والذي نفسي بيده ما بعد 
الموت من مُسْتعْتب» وما بعد الدنيا من دار إلا الجنّة أو النار. أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم؛. وقد تقدّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام أوّل جمعة عند 
قدومه المديئة. 

الثانية عشرة ‏ السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب ستة. والسّنّة أن 

يسكت لها من يسمع ومن لم يسمعء وهما إن شاء الله في الأجر سواء. ومن تكلم 
حينئدٍ لَمَا؛ِ ولا تفسد صلاته بذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي يك قال: 
«إذا قلت لصاحبك أَنْصِت يوم الجمعة والإمامٌ يخطب فقد لَتَوْت». الرَّمَخْشِرِي: وإذا 
قال الدُئْصِت لصاحبه صَه؛ فقد لَمَاء أفلا يكون الخطيب الغالي في ذلك لاغياً؟ نعوذ 
بالله من عُربة الإسلام ونكد الأيام . 


)00( زيادة عن مراسيل أبي داود. 
(؟) في الأصول: العجلة أت اتف ر اا 


7" ل سورة الجمعةء الآية: ١١‏ 1¥ 


الثالثة عشرة - ويستقبلٌ الناس الإمام إذا صَعِد المنبر؛ لما رواه أبو داود مُرْسَلا 
عن أبان بن عبد الله قال: كنت مع عَدِيٌ بن ثابت يوم الجمعة؛ فلما خرج الإمام ‏ أو 
قال صعد المنبر - استقبله وقال: هكذا أصحاب رسول الله مي يفعلون 
برسول الله اة . خرّجه ابن ماجه عن عديّ بن ثابت عن أبيه؛؟ فزاد في الإسناد: عن 
أبيه قال: كان رسول الله ميد إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قال 
ابن ماجه: أرجو أن يكون متصلا. 
قلت: وخرج أبو نعيم الحافظ قال حدّثنا محمد بن مَعْمر قال حدّثنا 
عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبّاد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن الفضل 
الخْرَاسانِيَ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان النبي يك إذا 
أستوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرّد به محمد بن الفضل بن عطية عن 
منصور. 

الرابعة عشرة: ولا يركع من دخل المسجد والإمام يخطب؛ عند مالك رحمه 
الله. وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره. وني المُرَطَأْ عنه: فخروج الإمام يقطع 
الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل. وني صحيح مسلم من حديث جابر عن 
النبي بي «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب برقع ركعتين ' وليتجة 307 
فيهما». وهذا نص في الركوع. وبه يقول الشافعيّ وغيره. 

الخامسة عشرة. ...0" ابن عَوْنَ عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون التوم 
والإمام يخطب ويقولون فيه قولاً شديداً. قال ابن عَوْن: ثم لقِيَنِي بعد ذلك فقال: 
تدري ما يقولون؟ قال: يقولون مَتَلُّهِم كَمَئل سَرِيَة أخفقوا؛ ثم قال: هل تدري ما 
أخفقوا؟ لم نَهْتَم شيئاً. وعن سَمُرة بن جُندب أن النبي بي قال: «إذا تعس أحدكم 
فليتحوّل إلى مقعد صاحبه وليتحوّل صاحبه إلى مقعده؛. 


)١(‏ أي وليخفف أداءهما. 
(۲) بياض في أ. 


1۸ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

السادسة عشرة - نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيّتها ما لم نذكره. روى الأئمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلّي يسأل الله ع وجلّ شيئاً إلا أعطاه إياه» وأشار بيده 
للها" , وفي صحيح مسلم من حديث آبي موسى قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». وروي من حديث أنس أن 
النبي 5 أبطأ علينا ذات يوم؛ فلما خرج قلنا: احتبستٌ! قال: «ذلك أن جبريل أتاني 
بكهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سَؤْداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة فيها خير 
لك ولأمتك وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطئوها وهداكم الله لها قلت يا جبريل ما 
هذه النكتة السوداء قال هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
فيها خيراً إلا أعطاه إياه أو أدّخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وإنه 
خير الأيام عند الله وإن أهل الجنة يسمّونه يوم المزيدة. وذكر الحديث. وذكر 
ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا: حدثنا المسعوديّ عن المنهال بن عمرو عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك 
وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كَئِيب”'' من كافور أبيض» فيكونون منه في 
القَرْب - قال ابن المبارك ‏ على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا: وقال يحيى بن 
سلام: كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. وزاد: فَيُحْدِث لهم من الكرامة شيئاً لم 
يكونوا رأوه قبل ذلك. قال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه: وهو قوله 
تعالى: «وَلَدَيْنَا مَزِيد27 . 

قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل الجنة. أي وهم على كثيب؛ كما روى الحسن 
قال: قال رسول الله كيِ: «إن أهل الجنة ينظرون إلى رَبّهم في كل جمعة على كثيب 
من كافور لا يُرَى طرفاه وفيه نهرٌ جارٍ حافتاه المسك عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن 


)١(‏ أي يشير إلى قلة تلك الساعة وعدم اا 


(؟) الكثيب: الرمل المستطيل . 
() راجع ۲۱/۱۷. 


۲ _ سورة الجمعة؛ الآية: ١١‏ ۱۱۹ 


أصوات سمعها الأوّلون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل بيد ما شاء 
منهن ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم فلولا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما 
اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كل جمعة» ذكره يحيى بن سلام. وعن أنس قال: 
قال النبي كَل : «ليلة شري بي رأيت تحت العرش سبعين مدينة كل مديئة مثل 
مدائنكم“ هذه سبعين مرة مملوءة من الملائكة يسبّحون الله ويقدّسونه ويقولون في 
تسبيحهم اللهم أغفر لمن شهد الجمعة اللهم أغفر لمن اغتسل يوم الجمعة» ذكره 
الثعلبيّ . وخرّج القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي 
العِيسَوي من ولد عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح عن 
أبي موسى الأشعري أن رسول الله يا قال: «إن الله عر وجل يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيئتها ويبعث النجمعة زهراء منيرة أهلها يحفّون بها كالعروس تَهْدَى إلى كريمها. 
تضيء لهم يمشون في ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاً» وريحهم يسطع كالمسك»› 
يخوضون في جبال الكافور» ينظر إليهم الثمّلان ما يطرقون تعجباً يدخلون الجنة 
لا يخالطهم أحد إلا المؤدّنون المحتسبون»”"2. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال: «الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تَفْشنَ الكبائر؛ خرّجه 
مسلم بمعناه. وعن أوس بن أوس التْمَفَِ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من 
غسّل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأستمع ولم 
يَلْْ كان له بكل خطوة عمل سن أجر صيامها وقيامهاة. وعن جابر بن عبد الله قال: 
حَطَبنا رسول الله غ فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تُشَغلوا. وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصّدقة في 
السر والعلانية تُرزقوا وتنصروا وتُؤجروا. واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في 
مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي 
وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شَمْله ولا بارك له 


1( في: ح٠‏ س» ط› 0 ه: «مثل دنياكم؟. 
'(1) أي الطالبون وجه الله وثوابه: : 


١7‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
في أمره. آلآ ولآ صلاة له ولا زكاة له ولا حح له. آلآ ولا صوم له ولا بر له حتى 
يتوب فمن تاب تاب الله عليه . ألاً لا تَؤْمَنَ امرأة رجلاً ولا يؤمَ أعرابيق مهاجراً ولا يوم 
فاج مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه». وقال مَيْمون بن أبي شيبة: 
أردت الجمعة مع الحجاج فتهيأت للذهاب» ثم قلت: أين أذهب أصلي خلف هذا 
الفاجر؟ فقلت مرة: أذهب» ومرة لا أذهب» ثم أجْمّع رأبي على الذهاب» فناداني 
منادٍ من جانب البيت يا أَِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ودي للصّلآةٍ منْ يوم الْجُمُمَة قَاسعَوا إلى 
ِكْرٍ الله وَذَرُوا الْبِيع»: 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: فل ما عِنْدَ الله خَيْدٌ مِنَ اللَّهْوِ ومن الشّجَارَة4 فيه 
وجهان: أحدهما _ما عند الله من ثواب صلاتكم خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم. 
الثاني ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خيرٌ مما أصبتموه من لهوكم 
وتجارتكم. وقرأ أبو رجاء العُطَاردِيّ: «قُلْ ما عِنْدَ اللِّ حير منَ اللَهْوِ وَمِنَّ الشّجَارَة 
للذين آمنوا». وَاللَّهُ خَيْرُ الرَازِقِينَ© أي خير من رزق وأعطى؛ فمنه فاطلبواء 
واستعينوا بطاعته على نَيْل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 


سورة المنافئقون 


> سكت ا مارم AML Apel‏ 72 ویو وو ضحد رو کو او معلا يراسي 

1 ا إدا جاءلك المتَفِمُوتَ قالوأ شبد إنك لرسول اللو والله يعم نك لرسولم وال قد إن 
قوله تعالى : إا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اللّو4 روى البخاري عن 

زيد بن أزقم قال : كنت مع عَمّي فسمعت عبد الله بن أَبَنَ بن سلول يقول: ١لا‏ تُنْقِقُوا عَلَى 


ماه 
ر . 


مَنْ عِنْدَ وَسُولٍ الله حَنَّى يَنْقَضُواء. وقال: «لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئة لَيُخْرِجَنَ ألأعَرٌ 


۳ د سورة المنافقون› الآية: ١‏ 1۲۱ 
مها الال فذكرت ذلك لمقي فذكر عمي لرسول الله كة؛ فأرسل رسول الله يك إلى 
عبد الله بن أب وأصحابه فحلفوا ما قالوا: : فصڌقهم رسول الله 2 وكذبني. . فأصابني 
هم لم باي اد > فجلست في بيڻي فأنزل الله عر وجل : «إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ - إلى 
قوله ‏ هم لين يَُولُونَ لا تنِْعُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول الله - إلى قوله ‏ لَيُخْرِجَنّ الأعزٌ 
مها الأدّلَّ4 فأرسل إلىّ رسول الله کی ثم قال: «إن الله قد صدقك» خخرّجه الترمذي 
قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي, الترمذيٌّ عن زيد بن أرقم قال: عَرَّوْنَا مع 
رسول الله يلخ وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبدر الماءء وكان الأعراب يسبقونا 
[إليه] فيسبق الأعرابيّ أصحابه فيملا الحوض ويجعل حوله حجارة» ويجعل النّطع!") 
عليه حتى تجيء أصحابه. قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأرْخَى زمام نافته 
لتشرب فأبى أن يَدَعَهء فانتزع چا 


واس الأنصاريّ فشجه› فأتى عبد الله بن ي راس المنافقين فأخبره ‏ وكان من 


فغاض الماء؛ فرفع الأعرابيّ خشبة فضرب بها 


أصحابه -» فغضب عبد الله بن أَبَىَ ثم قال: لا تفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا من حوله ‏ يعني الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله عند الطعام؛ فقال 
عبد الله : إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمداً بالطعام» اال فى ون ثم 
قال لأصحابه : : لقن رجعتم إلى المديئة لَيُخْرِجَنَ الأعَرٌ ر منْهًا الأَدَلَّ. قال زيد: وأنا رف 
عمي 7 يندت عبد الله بن أي فأخبرت عمي» فانطلق فأخبر رسول الله 5ك فأرسل 
إليه رسول الله ٍ فحلف وجحّد. قال: فصدّقه رسول الله يك وكذبني . 0 فجاء 

عمي إليّ فقال: ما أردثٌ إلى أن مَقََكَ رسول الله يل وكذبك والمنافقون”؟2. قال: 
توق علن من جرا يكم قال: فبينما آنا أسير مع رسول الله ا 


)١(‏ بساط من جلد. 

(۲) في الترمذي: «فانتزع قباض الماء». 
(۳) في الترمذي: «وأنا ردف رسول الله ي . 
)٤(‏ في الترمذي: «والمسلمون». 

() في الترمذي: «فوقع علي من الهم ما لم.. . 


1 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
في سفر قد حَفَقْتٌ برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله ية فَعَرك أذني وضحك في 
: وجهي؛ فما كان يَسُرّني أن لي بها الخْلّد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال 
لك رسول الله كه قلت: ما قال شيئاً إلا أنه عَرَكَ أذني وضحك في وجهي؛ فقال 
أبشر! ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله ككل 
سورة المنافقين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وسثل حُذيفة بن اليّمّان 
عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وهو اليوم شرّ منهم على عهد. 
رسول الله يد؛ لأنهم كانوا يكتمونه وهم اليوم يظهرونه. وفي الضحيحين عن أبي 
هريرة أن النبي يي قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتتمن 
خان». وعن عبد الله بن عمرو أن النبي َة قال: «أربع من كُنّ فيه كان منافقاً خالصاً 
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أئتمن خان وإذا 
حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فَجَّر٤.‏ أخبر عليه السلام أن من جمع هذه 
الخصال كان منافقاً» وخبره صدق. وروي عن الحسن أنه ذكر له هذا الحديث فقال: 
إن بني يعقوب حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا واتمنوا فخانوا. إنما هذا القول من 
النبي َة على سبيل الإنذار للمسلمين.. والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال؛ شَمْقاً 
أن تُنْضِيَ بهم إلى النفاق. وليس المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من غير 
اختيار واعتياد أنه منافق. وقد مضى في سورة «براءة» القول في هذا مستوفّى والحمد 
له“ . وقال رسول الله ية : «المؤمن إذا حدّث ضدق وإذا وعد أنجز وإذا اثتمن . 
وَكّى؟. والمعى: المؤمن الكامل إذا حدّث صدق: وال أعلمء - 

قوله تعالى: الوا تَشْهَدُ إنَكَ لَرَسُولُ الله قيل: معنى ١نَشْهَدُ‏ نحلف. فعير 
عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مُعَيّبِ”'"'؛ ومنه 
قول قيس بن ذُرِيح: ش 

وأشهد عند الله أني أحِبّها فهذا لها عندي فما عندها ليا 


زفق راجع ۲۱۲/۸ . 
زفق في أ: «لأمر معين؟. 


۳ - سورة المنافقون› الآية: ١‏ و ۲ 1۴ 


ويحتمل أن رن ذلك زا على ظاهره أنهم يشهدون أن محمداً رسول الله كع 
اعترافاً بالإيمان ونفيا | لقان عن امسوم وهو الأشبه. «رَاللَه يَمْلَمُ إِنّكَ لرَسُو 4 
كما قالوه بألسنتهم. طرَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لكاذبُون) أي فيما أظهروا من 
شهادتهم وحَلِفهم بألسنتهم. وقال الفراء: ظرَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمَُافِقِينَ 4 
بضمائرهم» فالتكذيب راجع إلى الضمائر. وهذا يدل على أن الإيمان تصديق القلب» 
وعلى أن الكلام الحقيقي كلام القلب. ومن قال شبئاً واعتقد خلافه فهو كاذب. وقد 
مضى هذا المعنى في أول «البقرة» مستوفى27. وقيل: أكذبهم الله في أيمانهم وهو 
قوله تعالى : لوَيَحلِقُونَ بالل لم لتك وما هُمْ نم14" . 
] « عدوا آم هموا عن سيل أ جم سا ا كوأ يلون 49 . 
فيه ثلاث مسائل : 

الأولى -قوله تعالى : انخذوا أئْمَائَهُمْ جُنَّة 4 أي سترة. وليس يرجع إلى قوله 
«تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولٌ الله وإنما يرجع إلى سبب الآية التي نزلت علية» حسب ما ذكزه 
البخاري والترمذي عن أبن أبن أنه حلف ما قال وقد قال. وقال الضحاك: يعني 
حلفهم بالله (إِنّهُم منك وقيل: يعني بأيمانهم ما أخبر الرب عنهم في سورة «براءة» 
إذ قال: ليون بالل تا انر 

الثانية من قال افم باه أو أشْهد بالله أو أغْزم بالله أو أحلف بالله؛ 
أو أقسمت بلله أو أشهدت بلله أو أعزمت بالله أو أحلفت بالله ٠‏ فقال في 
ذلك كله ١‏ بالله » فلا حلاف أنها يمين . وكذلك عند مالك وأصحابه إن قال: 
أنيم أو أشهد أو أَعْزِم أو أحلف ٠‏ ولم يقل « بلله »> ء إذا أراد « بالله » . 
وإن لم يرد ١‏ بالله » فليس بيمين , وحكاه الكيّا عن الشافعيّ ٠‏ قال الشافعيّ : 
إذا قال أشهد بالله ونوى اليمين كان يميناً . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو قال 


(۱) راجم ۱۹۲/۱. 
(۲( راجع. ١54/8‏ وكذآ. 


1٤‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
أشهد بالله لقد كان كذا كان یمیناًء ولو قال أشهد لقد كان كذا دون النية كان يميناً لهذه 
الآية» لأن الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: ادوا أَئِمَائَهُمْ جنه . وعند 
الشافعي لا يكون ذلك يميناً وإن نوى 0 لأن قوله تعالى: دَأتحَذْوا يانه 
جُنّة4 ليس يرجع و الوا نَشْهَدُ4 وإنما يرجع إلى ما في «براءة» من قوله 
تعالى : طيَحْلِمُونَ الله ما قالوا». 

الثالثة - قوله تعالى: لَصَدُوا عَنْ سَّبيل الله أي أعرضواء وهو من الصدود. 
ار ف اله علي من القت و ر و فهو ول 
الصدّء أو منعوا الناس عن الجهاد بأن يتخلفوا ويقتدي بهم غيرهم. وقيل: فصذوا 
اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام» بأن يقولوا ها نحن كافرون بهم» ولو كان 
محمد حقًا لعرف هذا منّاء ولجعلنا نكالاً. فبيّن الله أن حالهم لا يخفى عليه» ولكن 
حكمه أن من أظهر الإيمان أجرى عليه في الظاهر حكم الإيمان. ؤإِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا 
يَمْمَلُون4 أي بئست أعمالهم الخبيثة - من نفاقهم وأيمانهم الكاذبة وصدّهم عن سبيل 
الله - أعمالاً . 


. .4@ کیا تیا شم قروا َطيعَ ل فوم تهر ايهر‎ [Y1 


هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق كافر. أي أقرّوا باللسان. ثم E‏ 
بالقلب. وقيل:. نزلت الآية في قوم آمنوا ثم آرتدوا «قَطبعَ عَلَى فلوبهم) أي ختم 
عليها بالكفر «فهم م لا يفمهُونَ» الإيمان ولا الخير. وقرأ زيد بن علي قَطْبَعَ الله 
على تُلْريم». 


أ عم يل م 4 0-2 ر َو 02 
[4] 00 نيك أتسامهع رین ووا تم قزم کم لخت تسلا 


. 4 قر ثز انز كت ا‎ E 


“قوله تعالى: إا رََنِتَهُمْ تُعْجِيْكَ أَجْسَامُهُمْ4 أي هيئاتهم ومناظرهم. ون 
ا تسمل ا تس عبد ةاشدين اعنم قال ابن ای ا 


۳ _ سورة المنافقون› الآبة: ٤‏ 1۲0 


خا ما ما لن الان فإذا قال سمع النبي ية مقالته. وصفه الله بتمام 
الصورة وخسن الإبانة. وقال الكلبي : : المراد أبن أي ود بن قيس وتعتّب بن تُشيرء 
كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة. وفي صحيح مسلم: وقوله: ب خُشبٌ 
مُسَئَدَةُ» قال: كانوا رجالاً أجمل شيء كأنهم خشب مسندةٌء شبههم بخشب مسئدة 
. إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون» أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام. وقيل: 
شبههم بِالحُشّب التي قد تآكلت فهي مسندة بغيرها لا يعلم ما في بطنها. وقرأ قَنْئْل: 
وأبو عمرو والكسائيّ «خْشْبٌ» بإسكان الشين. وهي قراءة البَرّاء بن عازب وأختيار أبي 
عبيد» لأن واحدتها حْسّبة. كما تقول: بَدنة ويُدْء وليس في اللغة فمَلّة يجمع على 
فُعُل. ويلزم من ثقلها أن تقول: البُدّنْء فتقرأ «والبُدُن». وذكر اليزيدي أنه جماع 
الخشباءء كقوله عر وجلّ: طوَحَدَائْنَ غلبا واحدتها حديقة غلباء. وقرأ الباقون 
بالتثقيل وهي رواية البڙي عن أبن كثير وعيّاش عن أبي عمروء وأكثر الروايات عن 
عاصم. واختاره أبو حاتم» كأنه جمع شاب وحُشُبٍء نحو ثّمرة وثمار وثّمُر. وإن 
شئت جمعت خشبة على ا قالوا: بدن .ويلا وريدن وقد روي عن 
ابن المسيّب فتح الخاء والشين في «حُشب». قال سيبويه: حَشَّبة وحْشّب» مثل بَدَنة 
: وبدن. قال: ومثله بغير هاء أَسَد واد ووَئّن ووُئْن. وتقرأ شب وهو جمع الجمع» 
خشبة وخشاب وحُشبء مثل ثمرة وثمار وثُّمّر. والإسناد الإمالة»' تقول : أسندت 
الشيء أي أملته . و امُسَنْدَة» لله شير: أي أستندوا إلى الأيمان بحقن دمائهم . 


قوله تعالى : ليَحْسَبُونَ كل صَئِحَةٍ عَلَيْهُمْ هُم م الْحَدُوُ4 أي كل أهل صيحة عليهم 
هم العذو. TT‏ المفعول الثاني؛ على أن الكلام لا ضمير فيه. 

يصفهم بالجُبْن والخَوّر. قال مقاتل والسّدي: أي إذا نادى مناد في العسكر أن انفلتت 
0 ضالّة ظنوا أنهم المرادون؛ لما في قلوبهم من الرعب . كما قال الشاعر 
وهو الأخطل: 


ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا كز عليهم زرجالاً 


١1‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

وقيل: «يَحْسَبُونَ كَل صَيِْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدْرَه كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما 
بعد؛ وتقديره ن يحسبون كل صيحة عليهم أنهم قد قُطن بهم وعُلم بنفاقهم؛ لأن للريبة 
خوفاً. ثم استأنف الله خطاب نيه 2 فقال: «هُم الْعَدُوُ وهذا معنى قول الضحاك 
وقيل: يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد أنها عليهم» وأن النبي َة قد أمر 
فيها بقتلهم ؛ ل لل ويهتك به 
أستارهم . وفي هذا المعنى قول الشاعر: 


و 


فلن انين غ ت وا تذخو عدا وازنتا 

بطن من بني يَرْبُوعَ. ثم وصفهم الله بقوله: (هُم الْعَدُو فَأَحَذَرْمُمْ» حكاء 
عبد الرحمن ر بن أبي حاتم . وفي قوله تعالى: «تاخذزف» وجهان: أحدهما ‏ فاحذر 
أن تثق بقولهم أو : تميل إلى كلامهم. الثاني فاحذر مُمَايلتهم لأعدائك وتخذيلهم 
لأصحابك. ©ثَائَلَهُمُ الا أي لعنهم الله؛ قاله ابن عباس وأبو مالك. وهي كلمة ذمّ 
وتوبيخ . وقد تقول العرب: قاتله الله ما أشعره! فيضعونه موضع التعجب. وقيل: 
معنى «قَاتَلِهُمُ الله أي أحلهم محل من قاتله عدو قاهر؛ لأن الله تعالى قاهر لكل 
معاند . حكاه ابن عيسى . اتی يُؤْنَكُونَ4 أي يكذبون؛ قاله ابن عباس . قتادة: معناه 
يعدلون عن الحق. الحسن: معناه يصرفون عن الرشد. وقيل: معناه كيف تضل 
عقولهم عن هذا مع وضوح الدلائل؛. وهو من الإفك وهو الصرف. و «أنّى) بمعنى 
كيف ؟ وقد تقدم”'". 1 


[o]‏ ید کن شاا تتو مر 
مكرود © ۹é‏ 
وله تعالى: 5وإاقيل همارا تفر كم رسود الل لما نزل القرآن بصفتهم 


مشى إليهم عشائرهم وقالوا: افتضحتم بالنفاق فتوبوا إلى رسول الله من النفاق» واطلبوا 
أن يستغفر لكم . فَلَوّوْا رءوسهم؛ أي حَرّكوها استهزاء وإباء ؛ قاله ابن عباس . وعنه أنه كان 


کک رسول افو وو 01 رع ع رو 


ووا وسم راهم يصدون وشم 


.¥4/t راجع ۹/۳ و‎ )١( 


۳ - سورة المنافقون› الآية: © ۱۲¥ 
لعبد انين ا موقف فى كل ب تجن غلل طالعة الله رطاغة رسرلة فقيل له نوها 
ينفعك ذلك ورسول الله ب عليك غضبان» فأته يستغفر لك؛ فأبى وقال: لا أذهب 
إليه. وسبب نزول هذه الآيات أن البي كل غزا بنى المُصطلق علي ماء يقال له 
«المرَيْسِيعْ' من ناحية «فديد) إلى الساحل» فازدحم اجر لحفر يقال له: اجَهجَاه) مع 
حَليف لعبد الله بن أي يقال له: «سنان» على ماء «بالمُسَّلّل) فصرخ جهجاه . 
بالمهاجرين» وصرخ سنان بالأنصار؛ فَلَّظّم جهجاه سناناً فقال عبد الله بن أَبَيّ: أو قد 
فعلوها! والله ما مََلْنا ومَتلَهُم إلا كما قال الأول: سَمّن كلبك يأكُلّكء أما والله لن 
رجعنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأعَدٌ - يعني أَييًا ‏ الأذل؛ يعني محمداً. ثم قال 
لقومه: كُقُوا طعامكم عن هذا الرجل» ولا تنفقوا على من عندّه حتى ينفضوا ويتركوه. 
فقال زيد بن ارقم - وهو من رهظ عبد الله - أنث والله الذليل المُنتَقَص في قومك؛ 
ومحمد به في عر من الرحمن ومودّة من المسلمين» واللّه لا أحبك بعد كلامك هذا 
أبداً. فقال عبد الله: أسكت إنما كنت ألعب. فأخبر زيد النبي 96 بقوله؛ فأقسم بالك 
ما فعل ولا قال ؛ فعذره النبي ل . قال زيد: فوجدت قي نفسي ولآمَنِي الناس؛ فنزلت 
سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله . فقيل لعبد الله: قد نزلت فيك آيات ٠‏ 
شديدة فاذهب إلى رسول الله هة ليستغفر لك؛ فألوى برأسه» فنزلت الآيات. خرّجه 
البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. وقد تقدم أول السورة. وقیل: يعفر فز ک4 
يستتبكم من النفاق؛ لأن التوبة آستغفار. «وَرَأَئْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ» أي 
يعرضون عن الرسول متكبرين عن الإيمان. وقرأ نافع لوَا بالتخفيف. وشدد 
الباقون؛ واختاره. أبو عبيد وقال: هو فعل لجماعة. النحاس: وغلط في هذا؛ لأنه 
نزل في عبد الله بن ي لما قيل له: تعال يستغفر لك رسول الله يق حَرَك رأسه 
استهزاء. فإن قيل: كيف أخبر عنه بفعل الجماعة؟ قيل له : المرب تفعل هذا إا كنت 

عن الإنسان. أنشد سيبويه لحسان: ْ ٠‏ 


ظننتم بان خف الذي قد ف وفينا رسول عنده الوّخحي واضعه 


وإنما خاطب حَسّان أبن الأبيّرق في شي« سَرَقه بمكة. وقصته مشهورة. 


1۲۸ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
أمرتموني أن أومن فقد آمنت» وأن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت؛ فما بقي إلا أن 
أسجد لمحمد!. 


3 طاسَوَآء عه سمرت لَه َم م مور هم أن مَمْفرَ َه لم إن آله لا 
دى الوم الست 44 ظ 
قوله تعالى: «سَوَاء عَلَيهِمْ أستَفمَزتَ لَهُمْ آم لم تَسْتفْفِرْ لهم يعني كل ذلك 

وا أ انوك يا ؛ لأن لله لا يغفر لهم . نظيره : « سوا علوم 

آنذزتهُم م ل يُنْذِرهُمْ لا يو يون ¢ ¢ ر عَلَين أَرَعَظْتَ م ل 0 من 
الوَاعِظِينَ74'". وقد تقدم  .‏ إن الله لا يَهْدِي القَوْمٌ الفَاسِقِينَ © أي من سبق في علم 


ع 
ص cd g2‏ 


1 ٭ شم ن یوی لا ووا عل مَنْ عند سول اله حضوا وی خرن 
لواب والْارْضِ وی 05 لَايِمْتَهُون 42 . 

. ذكرنا سبب النزول فيما تقدم. وأبن أَبَىَ قال: لا تنفقوا على مَن عند محمد 
حتى ينفضُوا؛ حتى يتفرّقوا عنه. فأعلمهم الله سبحانه أن خزائن السموات 
والأرض له» ينفق كيف يشاء. قال رجل لحاتم الأصّمّ: من أين تأكل؟ فقال: 
«ولله حَرَائنُ المَمَوَاتٍ َألأزْض». وقال الْجُتيد: خزائن السموات الغيوب». 
وخزائن الأرض القلوب؛ فهو عَلدّمِ الغيوب ومُقَلْثِ القلوب. وكان الشَبْليّ يقول: 
لله خَرَائِنُ الكَمَرّاتِ وألأزض» فأين تذهبون. وَلكِنٌ الْمُنَافقِينَ لا يَْمَهُونَ4 
أنه إذا أراد أمراً يكوه ٠‏ 


. 1/١ راجع‎ (۱( 
. ۱۲١/۱۳ راجع‎ (۲) 


۳ _ سورة المنافقون» الآية: ۸ -1 ۲۹ 
3 یوو یں مجنا إل الْمَدسَةَ رج الم متها آلأذل وي أله 
ولولو ليرت ولك لورت لايملمُونَ )4 . 


القائل آبن أَبَيَ كما تقدم. وقيل: إنه لما قال: طلَيُخْرِجَنَ ألأعَرٌ ينها ألاذَلَ) 
ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أياماً يسيرة حتى مات؛ فاستغفر له رسول الله كك 
وألبسه قميصه؛ فنزلت هذه الآية: ظلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لمم . وقد مضى بيان هذا كله في . 
وره راغ متو فی . وروي أن عبد الله بن عبد الله بن أَبَيَ بن سلول قال لآبيه : 
والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إن رسول الله ك هو الأَعَرٌ وأنا 
الأذل؛ فقاله. تَوَهَّمُوا أن العزّة بكثرة الأموال والأتباع؛ واه أن العرّة والمتعة 
والقَرّة لله . ش 

[9] « يكام ائ امثوا لا تھ آمو ئک وک أو کد ڪمن حك ر اله ومن فصل 

دَلِكَمَوْلَيِكَ هم أَلْحَيِرون 0 1 


حذر المؤمنين أخلاق المنافقين؛ أي لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ 
قالوا - للشّح بأموالهم -: لا موا على مَن عند رسول الله. ظطعَنْ ذِكْرٍ اللّو أي عن 
الحج والزكاة. وقيل: عن قراءة القرآن. وقيل: عن إدامة الذكر. وقيل: عن الصلوات 
الخمس؛ قاله الضحاك. وقال الحسن: جميع الفرائض؛ كأنه قال عن طاعة الله. 
وقيل: E‏ اليج نكم N‏ رمن يَفْعَلْ ذَلِكَ» أي 
من يشتغل بالمال والولد عن طاعة ربه تَأُولَيِكَ مُمُ الْحَاسِدُونَ»4. 
٠3‏ ومين تًا NE‏ م اموت يمول ری لوك رت إل 

بل راسد يناسن )4 . 

7[ ن یویر اه تسا اجا جلها ره حِبيمَاتَملونَ 463 . 


للق راجع ۲۱۸/۸ . 


1۳۰ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

ا - قوله تعالی : ٍرََئْقِقُوا ِا َرَفَاكُمْ يِن بل أن يني ع أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ» 
يدل على وجري جيل ا الزكاة» ولا يجوز تأخيرها أصلاً . وكذلك سائر العبادات 
إذا ت تعن وقتها. 

الثانية - قوله تعالى : طقَيَقُولَ رَبٌ لَوْلا ارتي إلى أجل م قريب َأَصّدَّق وَأَكُنْ مِنَ 
الصَّالِحِينَ4 سأل الرجعة إلى الدنيا ليل ضالحاً. E‏ 
مراحم عن ابي عباس قال: من كان له مال يبلّغه حجّ بيت رَبّه أو تجب عليه فيه زكاة 
فلم يفعل» »> سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس» اتق الله إنما سأل 
الرجعة الكفارٌ. فقال: سأتلو عليك بذلك قرآناً يا بها الذِينَ ا منوا لا هكم أَموالَكُمْ 
E‏ أَولآدُكُمْ عَنْ ذِكرٍ الله َمَنْ يشل ذلك اوليك هُمُ الْخَايِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِمًا 
ررَفتاگم ِن قبل أن تي أحَدَكُمْ الْمَْتُ يول َب للا عزتني إِلَى أَجَل قريب فَأَصّدَقَ 
وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ‏ إلى قوله - وَاللّهُ بيد بِمَا تَْمَلُونَ» قال : : فما يوجب الزكاة؟ قال : 
إذا بلغ:المال”' مائتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. 

«قلت»: ذكره الحَلِيمِيَ أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب (منهاج الڏين) 
.مرفوعاً فقال: وقال ابن عباس قال رسول الله يق : «من كان عنده مال يبلغه 
الحج. . . .» الحديث؛ فذكره. وقد تقدم في «آل عمران» لفظه”" . 

. الثالفة ‏ قال ابن العريئن : « أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب 
- خاصّة دون النفل ؛ فأما تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموماً وتقديراً بالمائتين. 
وأما القول في الحج ففيه إشكال؛ لأنا إن قلنا: إن الحج على التراخي ففي 
المعصية في الموت قبل الحج خلاف بين العلماء؛ فلا تُحْرَّجٍ الآية عليه. وإن 
قلنا: إن الحج على الفور فالآية في العموم صحيح؛ لأن من وجب عليه الحج 
فلم يؤذه لقي من الله ما يود أنه رجع لات بما ترك من العبادات. وأما تقدير 
الأمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خللاف مشهور بين العلماء. وليس لكلام أبن عباس 


(1( جملة «إذا بلغ المال» ساقطة من س» ح. زفق راجع ١/4:‏ . 


فيه مدخل؛ لأجل أن الرجية والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها 
ولا المختلف عليهاء وإنما يدخل في المتفق عليك. والصحيح تناوله للواجب من 
. الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص القرآن؛ لأجل أن ما عدا ذلك لا يتطرق إليه 
تحقيق الوعيد. ْ 
الرابعة - قوله تعالى: لَْلاً» أي مَلا؛ فيكون استفهاماً. وقيل: «لا» صلة؛ 
فيكون الكلام بمعنى التمني. طفَأَصَّدَّقَ4 نضب على جواب التمني بالفاء. لرَأَكُونَ» 
عطف على «تَأْصَدَّقَ؛ وهي قراءة أبي عمرو ا ومجاهد. وقرأ الباقون 
(وَأكُنْ) بالجزم عطفاً على موضع الفاء؛ لأن قوله: « 3 ار لم نكن اليا لكان 
مجزوماً؛ أي أصدق. ومثله : a‏ له وَيَذَرْهُه»” ' فنمن جزم. 
قال ابن عباس : هذه الآية أشدّ على أهل التوحيد؛ ل لاه 
التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. 

قلت: إلا الشهيد فإنه يتمئّى الرجوع حتى يقتل» لما يرى من الكرامة. ِوَاللّةٌ 
خَبِيرٌ بَا تَعْمَلونَ من خير وشر. وقراءة العامة بالتاء على الخطاب . وقرأ أبو بكر عن 
عاصم والسُّلَمِيَ بالياء؛ ؛ على الخبر عمن مات وقال هذه المقالة. [تمت مستت 
الله وعونه]" . 


سورة التَّعَائّن 


مَدِيّةٌ في قول الأكثرين. وقال الضحاك: مَكْيّة. وقال الكلبيّ: هي مكية ومدنية. 
وهي ثماني عشرة آية. دوعق ابن غباش أن :«سورة الغا نزلت بمكة؛ إلا آيات من ش 
أخرها نزلت بالمدينة في عؤف بن مالك الأشْجْعِي شكا إلى زسول الله 44 جفاء أهله 
وولده» فأنزل الله عر وجل : يا أَبْهَا الَذِينَ آمَنُوا إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُ ؤا لَك 
فاخذروهُم€ إلى آخر السورة. وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي كك: «ما من 
مولود يولد إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب خمس آيات من فاتحة «سورة التغابن». 


)0( راجع ۳۳٤/۷‏ . (۲) ما بين المربعين ساقط من ز» ب. 


۱۳۲ الجزء الثامن عشر من نفسير القرطبي 


راف وق 
لے بعر أي 541 ےس ع عد جو وش ر مہ ےک روم رہ با“ e‏ 
[1] « شبح لہ ما في اسشوت وما في الْأرضٍ له الملك وله الحم وهو عل كل شیو 
O‏ 
تدم في خير موی 


[1] « هو الد SS‏ وة یما مون ب د49 . 


و ركان الل نك حَطْبّنا النبي يك عَشِيَة عَشِيَةَ فذكر شيئاً مما 


َ 


يكون فقال: «يولد الناس على طبقات شى . يولد الرجل مؤمناً ويعيش مؤمناً ويموت 
مؤمناً. ويولد الرجل كافراً ويعيش كافراً ويموت كافراً. ويولد الرجل مؤمناً ويعيش 
مؤمناً ويموت كافراً. ويولد الرجل كافراً ويعيش كافراً ويموت مؤمنأء. وقال 
ابن مسعود: قال النبي إن : «خلق الله فرعون في بطن أمه كافراً وخلق يحيى بن 
زكريا في بطن أمّه مؤمناً». وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسيق عليه الكتاب قيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها. إن اغ لل ممعم آهل الا ی رما يكون لزنه وا 
إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجئة فيدخلها». خرّجه البخاري 
والترمذي وليس فيه ذكر الباع. وفي صحيح مُسْلمٍ عن سهل بن سعد السّاعدِي أن 
رسول الله پیز قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يَبْدُو للناس وهو من أهل 
النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». قال 
علماؤنا: والمعنى تعلّق العلم الأزلي بكل معلوم؛ فيجري ما علم وأراد وحكم. فقد 
يريد إيمان شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. وكذلك 


۳ ۲ و‎ ١ سورة التغابين» الآية:‎ _ ٤ 
الكفر. وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمن ومنكم کافر ومنکم فاسق ۽ ؛ فحذف لما‎ 
في الكلام من الدلالة عليه؛ قاله 0 وقال غيره: لا حذف.فيه؛ لأن المقصود‎ 
ذكر الطرفين. وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق خلق الخلق ثم كفروا وافئوا:.‎ 
فقال : کک تیم‎ e ومر الي کک‎ 14 


1 قالوا: فالله ا وَالمَشْئُ E‏ ال الفضل» ٠‏ قال: 5 
خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم في قوله ظثَمِنْكُمْ افر وَمِنْكُمْ مُرْيِنْ) . 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة فأبراه يهوّدانه 
عي ا الحديث. e‏ 1 مستوفى 0 قال الضحاك : 
العلانية 0 وذّويه. وقال ا رياح : فمنکم كافر ا مؤمن 0 
ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب؛ يعني في شأن الأنواء. وقال الزجاج ‏ وهو أحسن 
الأقوال» والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة -: إن الله خلق الكافر» وكُفْره فِعْلُ له 
وكسب؛ مع أن الله خالق الكفر. وخلق المؤمن» وإيمانة فعل له وكسب؛ مع أن الله 
خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قدّر ذلك 
عليه وعلمه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما غير الذي قدّر عليه وعلمه 
منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عَجْرّ» ووجود خلاف المعلوم جَهْلٌء ولا يَلِيقان بالله 
يا ناظراً في الدّين ما الامْرٌ لاق رصخ ولا حبر 
وقال سيلان: قَدِم أعرابيّ البصرة فقيل له: ما تقول في القدر؟ فقال: : أميٌ تغالت 


فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون؛ فالواجب أن ترد ما أشكل علينا من حكمه إلى 


)0غ( راجع ۲/. 
)۲( راجع ۲٤/۱٤‏ . 


1 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
“f E :. ]7[‏ اک e‏ 4 ور ول أ ل چک 
خلق السَمنواب والأرض بای وصوّرف فأحسن ضور ولل المصير 4 . 

5 0 5 0 ا د دك 3 

قوله تعالى: طخَلَقَ السّمَرَاتٍ وَالأَرْض باحق تقدّم”2 في غير موضع؛ أي 
خلقها حقًا يقيئاً لا ريب فيه. وقيل: الباء بمعنى اللام؛ أي خلقها للحق؛ وهو أن 
يَجْزِيَ الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحُشتى. 9وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ 
صُوَرَكُمْ» يعني آدم عليه السلامء خلقه بيده كرامة له؛ قاله مقاتل. الثاني - جميع 
الخلائق. وقد مضى معنى التصويرء. وأنه التخطيط والتشكيل. فإن قيل: كيف 
أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة؛ بدليل أن الإنسان 
لا يتمئى أن تكون صورته على خلاف ما یری من سائر الصّوّر. ومن حسن صورته أنه 
خلق منتصباً غير منكب؛ كما قال عر وجل : لد حَلَنَا ألإنَانَ في اخسن تفي 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. رَإلَيْه الْمَصِيرُ» أي المرجع؛ فيجازي كلا 
مله 


[4] یتر ما فی المت لار تلد ما شیو وما من واه عله دات 
َلصَدُور )4 . 
تقذم في غير موضع . فهو عالم الغيب والشهادة» لا يخفى عليه شيء. 

. 40 آلر بای بۇ الین كران قبل افوا ول آرم کم عاب آم‎  ]٥[ 
الخطاب لقريش ؛ أي ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية . 8 قَذَافُوا وَبَالَ‎ 


مرم ¢ أي عوقبوا : « وَلَُمْ © في الآخرة « عَدَابٌ أَلِيِمٌ 4 أي موجع و 


. > 0 
تقد 5 


)۱( راجع ۳۸٤/٦‏ و ۱۹/۷ . 
(۲( راجع ص 48 من هذا الجزء. 
(۳) راجع ۱۱۳/۲۰ . 

() راجع ۱۹۸/۱ . 


4 _ سورة التغابن» الآية: o ۸-١‏ 


1[ و 1 أو يئر اليك فقوا شر یشوت دفر ورا وات 


قوله تعالى: ذَلِكَ» أي هذا ١‏ العذاب لهم بكفرهم بالرسل تأتيهم طِبِالبئئَات » 
أي بالدلائل الواضحة. «تتالرا اسه ند يَهْدُونَتا4 أنكروا أن يكون الول مر شود 
وأرتفع «أبَسَد» على الابتداء. وقيل: بإضمار فعل» والجمع على معنى بشر؛ ولهذا 
قال: (يَهُدُونَنَاه ولم يقل يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكون اسماً للجنس ؛ 
وواحده إنسان لا واحد له من لفظه. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحد؛ نحو قوله 
تعالى: اما هَذا بَسَّرا» طتَكَمَدِوا4 أي بهذا القول؛ إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن 
الله يبعث من يشاء إلى عباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولوا عن البرهان» وأعرضوا عن 
الإيمان والموعظة. #وَاسْتَغْنَى الله أي بسلطانه عن طاعة عباده؛ قاله مقاتل. وقيل: 
استغنى الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان» عن زيادة تدعو إلى 
الرشد وتقود إلى الهداية . 


ري كر حورو ديا م ع 


۷ يعم ا ترا آن ل یب ل بك وق بع م ل ما عل وتلل لى 

د 4. 

قوله تعالى: لرَّعَمْ الَّذِينَ مروا أن ر ] يعوا » أي ظنُوا. والزَّعُمُ هو القول 
بالظن . وقال شريح : لكل شيء كُنية ومُيْةُالكذب زعموا. قيل: نزلت في العاص بن 
وائل السَّهْمِيَ مع حَبّاب؛ حسب ما تقدّم بيانه في آخر سورة «مريم»» ثم عَمّت كل 
كافر. ل4 يا محمد بى وري لَتْْعشنَ» أي لتخرجن من قبوركم أحياء. ثم 
تيون 4 لتخبرن. #يما مته أي بأعمالكم . ذلك عَلَى الله عد إذ الإعادة 
أسهل من الابتداء . 


3 1« امنا باتو ورول والنور اذى ْنَا واه يمَا تمنو حير 4 . 


, ٠٤١/١١ راجع‎ (0) 


۱۳١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: ظفَآمِنُوا باللَّه وَرَسوله4 أمرهم بالإيمان بعد أن عرفهم قيام الساعة. 

الور الذي أَنْرَنا4 وهو القرآن» وهو نور يُهْتَدَى به من ظلمة الضلال. وَاللَهُ يما 

تَعْمَلُون خير . 

[4] ي معد لور للع ديك يوم الاين ون يو باه 0 
وله جنب ری من تحبا آلا نهر نھر حيرت فبا 26 للكت الور 
الم )4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : طيَوْمَ يَجْمَعْكُمْ إِيَوْم الْجَمْع» العامل في «يّؤم» الْتتُنَ» أو 
«حبیرٌ» لما فيه من معنى الوعيد؛ كأنه قال: والله E‏ يوم يجمعكم. أو بإضمار 
اذكر. والعَبْنُ: النقص . يقال: عَبَنَهِ غَبْنآً إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته. وقراءة العامة 
«يَجْمَعْكُمْ؛ بالياء؛ لقوله تعالى: الله ما تَْمَلُونَ حير فأخبر. ولذكر اسم الله 
أوَلاً. وقرأ نصر وأبن أبي إسحاق والجَحْدَرِيَ ويعقوب وسلام «نجمعكم» بالنون؛ 
اعتباراً بقوله : «رَالنُورِ الَذِي أَنْرَلنَاك. ويوم الجمع: يوم يجمع الله الأوّلين والآخرين 
والإنس والجن وأهل السماء وأهل الأرض. وقيل: هو يوم يجمع الله بين كل عبد 
وعمله. وقيل: لأنه يجمع فيه بين الظالم والمظلوم. وقيل: لأنه يجمع فيه بين كل 
نبي وأمّته. وقيل: لأنه يجمع فيه بين ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي. 
لِذَلِكَ يَوْمُ الان أي يوم القيامة. قال: 

وما أرتجي بالعيش في دار فرقة ألاً إنما الراحات يوم التغابن 
وسمّي يوم القيامة يوم التَْابُن؛ لأنه عَبّن فيه أهلْ الجنة أهلّ النار. أي أن أهل الجنة أخذوا 
الجنة » وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة ؛ فوقع الغبن لأجل مبادلتهم الخير 
بالشرء والجيّد بالرديء والنعيم بالعذاب . يقال : عَبَنْت فلاناً إذا بايعته أو شاريته فكان 
النقص عليه والغّلّبة لك. وكذا أهل الجنة وأهل النار؛ على ما يأتي بيانه . ويقال: عَبّنت 


¥ 8 سورة التغاين» الآية:‎ - ٤ 
الغوب وخبنته إذا طال عن مقدارك فخطت منه شيئاً؛ فهو نقصان أيضاً. وَالْمَعَاين: ما‎ 
انثنى من الخْلّق نحو الإبطين والفخذين. قال المفسرون: فالمغبون من غبن أهله‎ ٠ 
ومنازله في الجنة. ويظهر يومئظٍ غبن كل كافر بترك الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره‎ - 
في الإحسان وتضييعه الأيام. قال الزجاج: ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة مَن كان‎ 


دون منزلته . 


الثانية - فإن قيل: فأيُ معاملة وقعت بينهما حتى يقع العَبّن فيها. . قيل له: هو 
تمثيل الغبن في الشراء والبيع؛ كما قال تعالى: «أوليكَ الّذِينَ اشْتَرَوًا الَّلّلة 
تىي ولما ذكر أن الكفار اشترّوًا الضلالة بالهدى وما ربحوا في تجارتهم بل 
خسرواء ذكر أيضاً أنهم عُبنوا ؛ وذلك أن أهل الجنة اشتَرُوا الآخرة بترك الدنياء 
واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع مبادلة اتساعاً ومجازاً. وقد فرق الله 
سبحانه وتعالى الخلق فريقين: فريقاً للتجنة وفريقاً للنار. ومنازل الكل موضوعة في 
الجنة والنار. فقد يسبق الخذلان على العبد ‏ كما بيناه في هذه السورة وغيرها - 
فيكون من أهل النار» فيحصل الموقق على منزل المخذول ومنزل الموفق في النار 
للمخذول؛ فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والأمثال موضوعة للبيان في حكم اللغة 
والقرآن . وذلك كله مجموع من نشر الاثار وقد جاءت مفرّقة في هذا الكتاب. 
وقد يخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بيناه في كذ أَكْلَحَ الْمُؤْينُونَ4''! والله أعلم.. 
وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعد ولكنه أراد التخابن الذي لا جبران 
لنهايته . وقال الحسن وقتادة: بلغنا أن التغابن في ثلاثة أصناف : رجل علم لما فعلمه 
وضيّعه هو ولم يعمل به فشّقِي به» وعَمل به من تعلمه منه فنّجا به ورک اکا من 
وجوه يُسأل عنها وشح عليه» وفرط في طاعة ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيرأء وتركه لوارث 
لا حساب عليه فيه ؛ فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربّه . ورجل كان له عبد فعمل العبد بطاعة 
اة غيل الد يعم ويه فشن . وروي عن النبي ب أنه قال : « إن الله 
تعالى يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديه فيقول الله تعالى لهما قُولاًفما أنتما بقائلين 
فيقول ود أوجبت نفقتها علي فتعسّفتها من حلال وحرام وهؤلاء الخصوم 


. ۱۰۸/۱۲ راجع ۲۱۰/۱. (۲) راجع‎ )١( 


۱۳۸ الجزء الثامن عشر من نفسير القرطبي 
يطلبون ذلك ولم يبق لي ما أوفي به فتقول المرأة يا رب وما عسى أن أقول اكتسبه 
حراماً وأكلته حلالاً وعصاك في مزضاتي ولم أرض له بذلك فبّمْداً له وسخقاً فيقول الله. 
تعالى قد صدقت فيؤمر به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنة فتطلع عليه من ن طبقات الجنة 
وتقول له عَبَنّاك عَبَناك سعدنا بما شقيت أنت به؛ فذلك يوم التغابن. 

الثالثة - قال ابن العربيَ: استدل علماؤنا بقوله تعالى: : َلك يوم التَمَابْنِ4 على 
أنه لا يجوز العَبْن في المعاملة الدُنيُو ية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابن بيوم القيامة 
فقال: : 'ذَلِكَ يوم لابه وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا عبن في الدنيا؛ فكل من آطلع 
0 . واختاره البغداديون واحتجوا عل“ 

: منها قوله كلع لحَبّان بن مُنْقِذْ: «إذا بايعت فمل لا خلابة" ولك الخيارُ 
03 وهذا فيه نظر طويل بيّناه في مسائل الخلاف. كته أن العَبْن في الدنيا ممنوع 
بإجماع في حكم الدين؛ إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملّة» لكن اليسير 
منه لا يمكن الاحتراز عنه لأحدء فمضى في البيوع”"؛ إذ لو حكمنا بردّه ما نفذ بيع 
أبداً؛ لأنه لا يخلو منه» حتى إذا كان كثيرا أمكن الاحتراز منه فوجب الرد به. والفرق 
بين القليل والكثير أصل في الشريعة معلوم» فقذر علماؤنا الثلث لهذا الحدّ؛ إذ رأوه 
في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا: ذلك يوم التغابن الجائز مطلفاً من 
غير تفصيل. أو ذلك يوم التغابن الذي لا يستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا يستدرك 
بوجهين: إما بردٌ في بعض الأحوال» وإما بربح في بيع آخر وسِلعَة أخرى. فأما مَنْ 
حير الجنة فلا درك له أبداً. وقد قال بعض غلماء الصوفية: إن الله كتب الغبن على ٠‏ 
الخلق أجمعين؛ فلايلقى أحد ريّه إلا مغبوناً؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء للعمل حتى 
يحصل له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبى يكله: «لا يلقى الله أحدٌ إلا نادماً إن كان 
مسيئاً إن لم يحسن» وإن کان محستاً إن لم يزددة . 


)١(‏ في ابن العربي «عليها». 
(۲) الخلابة: الخديعة. 
قرف في ابن العربي: «في الشرع؟. 


1۳4 ١١-۹ -سورة التغابنء الآية:‎ ٤ ١ 

متتخت ي 

قوله تعالى: 9و يُؤمن بالل و ونع صالحا تكمز عَنْهُ ٠‏ سَعْكَاتِه وَنذخله جنات 
کک والباقون بالياء. 


ش دا Ar‏ - ا 2 و- م 
ويسر فى ألم 62 
.- 5 ر ك 20-00 ت ساس ے 
قوله تعالى : لرَالَّذِينَ كوا وَكَذَّبُوا بَآَاتِنَ41 يعني القرآن لأُولَيِكَ أَصْحَابُ الثَارٍ 
حَالِدِينَ فِيهَا وَبنْسَ 8 الْمَصِيئُ» لما ذكر ما للمؤمنين ذكر ما للكافرين؛ كما تقدم في غير 
کے ب ر 0 5 عه رر 5 > سه يعر رده شه 2 
13] اظ ما أصابٌ من مَصِيبَة إلا بِإِذْنٍ الله من يوين يا ٿه مد لبم واف كل شىء 
> عو عم 
عه ©» 


قوله تعالى: ما أصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ الله أي بإرادته وقضائه. وقال 
الفرّاء: يريد إلا بأمر الله. وقيل: إلا بعلم الله قل سبب نزولها أن الكفار قالوا: 
لو كان ما عليه المسلمون حا لصانهم الله عن المصائب في الدنيا؛ فبّن الله تعالى أن 
ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعلء يقتضي هما أو يوجب عقاباً 
عاجلا أو آجلاٌ فبعلم الله وقضائه. 
ظ ال سب ات ب 
لله. طيَيْدٍ لبه للصبر والرضا. وقيل: يُثبته على الإيمان. وقال أبو عثمان 
الجيزي: من صح إيمانه يهد الله قله لاتباع | السّنة. قيل: ومن يُؤْمِنْ باللّه يَهدٍ 
قَلبَهُ»* عند المصيبة فيقول: «إِنا لله وإ به رَاجِعُونَ» قاله ابن جبير. وقال 
ابن عباس : هو أن يجعل الله في قلبه ليقي ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطك ؛ وأن 
ما أخطاء لم يكن ليصيبه. وقال الكَلَْبِيَ : هو إذا أَبْثِيَ صَبْرَ وإذا أنهم عليه شّكَرء 
وإذا ظلم عَفر. وقيل: يَهْدٍ قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. وقراءة العامة يهلا 
بفتح الياء وكسر الدال؛ لذكر اسم لله أوَلاً. وقرأ السلَميّ وقتادة بهد لبه بضم 
الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء؛ لأنه اسم فعل لم يسم فاعله. 


١٠‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف والأعرج ١نَهْدِ؛‏ بنونٍ على التعظيم «قلبَه» بالنصب. وقرأ عكرمة 

يدأ قليه' بهمزة ساكنة ورفع الباء؛ أي يسكن ويطمئن. وقرأ مثله مالك بن دينار» إلا 
أنه لين الهمزة. 5ال كل شَيْءِ عَلِيم» لا يخفى عليه تسليم من أنقاد وَسلّم لامر 

ولا كراهة من كرهه. 


عا اير 


11 کک اله وأيليموا الول كيت بوث يما عل رسويت الك 


1۳1[ 9 ا 2 ول أل وَل الْمُؤْمئوت ل4 . 


ت 


أي هونوا على أنفسكم المصائب» وأشتغلوا بطاعة الله وأعملوا بكتابه» 
وأطيعوا الرسول في العمل بستته؛ فإن توليتم عن الطاعة فليس على الرسول إلا 
التبليغ ؛ «اللَّهُ ل إله له إلا هر4 أي لا معبود سواه» ولا خالق غيره؛ فعليه 
توقلوا. 
[غ5١]‏ مها ألدرت ءامنا إرك من او وار رڪ عدوا لحكم 


فاد ر E E‏ لخر مه 


حذروهم وإن تعموا وص ف حرا رتغ را بوک ع الله عو ردم 46 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: يا أَيهَاالِينَ آمَُوا إِنّ منْ أَرْوَاجِكُمْ وَأوْلآوِكُم عَدُوًا لَكُمْ 

َاخذَرُومم» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالمدينة في عَوْف بن مالك 
الأشَجَعِىّ ؛ شكا إلى النبي ية جّفاء أهله وولده؛ فنزلت. ذكره النحاس. 
وحكاه الطَّبّري عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «التغابن» كلها بمكة إلا 
هؤلاء الآيات: يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْرَاجِكُمْ رَأَوْلآَدِكُمْ عَدُوَا لكُم» 
نزلت ۴ عَرْف بن مالك الأشْبَعيَ كان ذا أهل وولدء وكان إذا أراد العَرُو بكرا 
إليه وركموه فقالوا: إلى من تدعنا؟ قَيرِقَ فيُقيم؛ فنزلت: يا أَيهَا اين آمنُوا 


5" سورة التغاين» الآية: ١١ ١54‏ 
إن من أَرْوَاجِكُمْ اواو عدوا لك الآية كلها بالمدينة في عَوْف بن مالك 
الأشجعي . وبقية الآيات إلى آخر السورة بالمدينة . وروى الترمذي عن 
ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية « يا يها الّذِينَ آمَنُوا إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ 
وَأوْلأَدِكُمْ عَدُوَا لَك فَآخْذَرُوهُمْ 4 قال : هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا 
. أن يأتوا النبي ي ٠‏ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي يقو فلما أنَوا 
النبي يك رأوًا الناس قد فَمَهُوا في الدّين هَمُوا أن يعاقبوهم ؛ فأنزل الله تعالى : يا 
ها الّذِينَ آمَنُوا إنَّ م ِن أَرْرَاجِكُمْ وََوْلآَدِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَآَخْذَرُوَهُمْ 4 الآية . هذا حديث 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا يبيّن وجه العداوة؛ فإن 
العدرٌ لم يكن عَددًا لذاته وإنما كان عدوًا بفعله. فإذا فعل الزوج والولد فِعْل 
العدُوَ كان عَدُوّاء ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. وفي 
صحيح البخارِيٌ من حديث أبي هريرة عن عن النبي ل قال : « إن الشيطان قَمَد لابن 
آدم في طريق الإيمان فقال له أتؤمن وكذر يتك ودين آبائك فخالفه فآمن ثم قعد له 
على طريق الهجرة ة فقال له أتهاجر وتترك مالك وأهلك فخالفه فهاجر ثم قعد له 
على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويُقسم مالك 
فخالفه فجاهد فقيل فح على الله أن يدخله الجنة». وقعود الشيطان يكون 
بوجهين : أحدهما ‏ يكون بالوسوسة . والثاني ‏ بأن يحمل على ما يريد من 
ذلك الزوج والولد والصاحب ؛ قال الله تعالى : 9 وَقَيِضَْا َم ره ربوا لهم 
ا بهم وما حَلمَهُمْ 4 . وفي حكمة عيسى عليه السلام : من اتخذ آهل ومالاً 
وولداً كان للدنيا عبداً. وفي صحيح الحديث بيان أدنى من ذلك في حال العبد؛ قال 


۰ اا " َ 5 2 3 َه 4 )۲( 5 مهاه 
النبي عله : « تيس عبد الدينار تعس عبد الدزهم تيس عبد الخميصة تعس عبد 
ل 3 5 5 وال 


٠ .504/١6 راجع‎ )۱( 

)۲( قوله: «تعس) هلك . و لالخميصة؛: كساء أسود مربع له أعلام وخطوط. و «القطيفة»: دثار له 
أهداب . «وانتكس» عاوده المرض كما بدأ به. أو انقلب على رأسه؛ وهو دعاء عليه بالخيبة . و «شيك): 
أصابته شوكة. و «فلا انتقش» أي فلا خرجت شوكته بالمنقاش . . 


1۲ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
وإذا شيك فلا انتقش». ولا اا ا e‏ 
همة ترتفع بثوب جديد. 

الثالئة - كما أن الرجل يكون له ولده ورَّوْجُه عدُوًا كذلك المرأة يكون لها زوجها 
وولدها عدوًا بهذا المعنى بعينه. وعموم قوله: «يِنْ أَزْرَاجكي» يدخل فيه الذكر 
والأنئى لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 

الرابعة - قوله تعالى: 9فَاحْذرُومُ» معناه على أنفسكم. والحذر على النفس 
يكون بوجهين: إما لضرر في البدن» وإما لضرر في الذين. وضرر البدن يتعلق 
بالدنيا» وضرر الدّين يتعلق بالآخرة. عدر الا سيهانه اليد من ذلك رار 


الخامسة - قوله تعالى : إن تغْفوا وَتضْمَحُوا وَتَغْفِوُوا قن الله عَفُوٌ رجیم 
روى الطبّري عن عِكرمة في قوله تعالى: تا ايها الَذِينَ آمَنوا إِنَّ مِنْ أَرْرَاجِكُمْ 
َأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُومّن» قال: eS‏ 
أهله: أين تذهب وتدعنا؟ قال: فإذا أسلم وَقْقَهَ قال: لأرجعن إلى الذين ا 
بهن عق هذا الأمرء فلأفعلن ولأفعلن؛ فأنزل الله عر وجل : هوَإِنْ فوا 
وَتَصْفكُوا وفوا إن الله عن رَجيم. وقال مجاهد في قوله تعالى: يا َب 
الّذِينَ آمنُوا ِن مِنْ أَرْرَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ تََحْذَرُوهُمْ»4 قال: ما عادوهم 
في الدنيا ولكن حملتهم مودّتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهم . والآية 
عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد . وخصوص السبب لا يمنع 
عموم""" الحكم. 
٠1‏ « اما انر نکم وأوک دک وة وا من كط طي2 4 . 


قوله تعالی : إِنَّمَا أمْرَالكُمْ وَأَوْلآدْكُمْ نة أي بلاء واختبار يحملكم على كسب 
المحرّم ومنع حق الله تعالى ؟ فلا تطيعوهم في معصية الله . وفي الحديث : ايُؤْنَى برجل يوم القيامة 


4" - سورة التغاين» الآية: 1١ ' ١١‏ 
فن أي إغرام» يقال: فين الرجل بالمرأة أي شُغف بها. وقيل افِنَ؛ مخنة. ومنه 
قول الشاعر: 

ا لسن اکان ي دع وخَلَى أبن عَفَانَ شرا طويلاً 

وقال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم اللَّهُمْ اعْصِْني من الفتنة؛ فإنه ليس أحد منكم 
يرجع إلى مال وأهل وولد إ إلا وهو مشتمل على فتنة؛ ولكن ليقل : اللَّهُمَ إني أعوذ بك 
من مُضِلات الفتن. وقال الحسن في قوله تعالى: إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ#: أدخل «من؛ 
للتبعيض ؛ لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر «من» في قوله تعالى: نما ا 
َأوْلادُكُْ فن لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما. روى الترمذي 
وغيره عن عبد الله بن بُرَئْدة عن أبيه قال: رأيت النبي يل يخطب؛ فجاء الحسن 
والحسين ‏ عليهما السلام ‏ وعليهما قميصان أحمران» يمشيان ويعثران؛ فنزل ويل 
فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله عڙ وجل إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة. نظرت إلى هذين الصبيَيْن يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما» ثم أخذ في خطبته . 9رَاللَهُ عِنْدَهُ اجو عَظِيهُ» يعني الجنة» فهي الغايةء ولا 
أجر م منها في قول المفسرين. وفي الصحيحين - واللفظ للبخاريّ ‏ عن أبي 
سعيد الخذري قال: قال رسول الله يلة: «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة 
فيقولون لَبَيِكَ رَبَنَا وسَعْدَيِْك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك فيقول آلآ أعطيكم أفضلَ من ذلك قالوا يا رب 
وي شيء أفضلٌ من ذلك فيقول أجل عليكم رضواني فلا أسْخَط عليكم بعده - 
أبدأ». وقد تقدم. ولا شك في أن الرّضًا غاية الآمال. وأنشد الصوفية في تحقيق 
ذلك : 


امتحن الله به خلقة فالنار والجنة في قبضته 


نوجحي أمظ سمح متحن E‏ وه للق يو نيه 
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4 رچ کار‎ al 4 20 Le at 
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ل 
٠ [1۷]‏ رو وا الله ر ااا ت تلوف لک ود رسَنْفَر کک واه شور 
قوله تعالى: #قَأنَمُوا اللَّهَ ما َسْتَطْعْتم واسمرا .وأطيكوا اقرا را 
لأنثك». 
فيه خمس مسائل : 


الأولى - ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: 
انوا الله حى تقاته4“ منهم قتادة والربيع بن أنس والسّدّي وابن زيد. ذكر 
الطري : وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في 

قوله تعالى: يا أا الذِينَ آمَنُوا انوا الله حى ثُقَاته© قال: جاء أمر شديدء قالوا: 
ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلما عرف الله أنه قد اشتدّ ذلك عليهم نسخها عنهم 
وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: طقَاتَقُوا الله ما أَسْتَطْمْتن4. وقيل: هي محكمة 
لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالى: انوا الله حت ناته إنها لم تنسعء 
ولکن حق تقاته أن يجاهد لل حَنَ جهاده» ولا يأخذهم في الله لومة لائم؛ وَيَقُوَمَوَا لله 
بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقده”" . 

الثانية - فإن قيل : فإذا كانت هذه الآية محكمة غير منسوخة فما وجه قوله في سورة 
«التغابن»: فاقوا الله مَا أستَطختب وكيف يجوز اجتماع الأمر باتقاء الله حى تقاته» والأمر 
باتقائه ما استطعنا . والأمر باتقائه حقّ ثقاته إيجاب القرآن بغير خصوص ولا وصل بشرط» 
والأمر باتقائه ما استطعنا أمرٌ باتقائه موصولاً بشرط . قيل له: قوله: «فاتقوا اللَّهَ ما 
اسْتَطَنتم» بمعزل مما دل عليه قوله تعالى : لانّمُوا الله حى تقاته وإنما عنى بقوله: 
«قائقو | الله ما ما اسْتطَمْتَم» فاتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيما جُعل فتنة لكم من أموالكم 


)00( راجع :/ا6 . 


١ هع‎ ١۷ و‎ ١١ سورة التغابنء الآية:‎ - ٤ 
الكفر إلى أرض الإسلام؛  فتتركوا الهجرة ما استطعتم؛ بمعنى وأنتم للهجرة‎ 
مستطيعين. وذلك أن الله جل ثناؤه قدء كان عَذْر من لم يقدر على الهجرة بتركها بقوله‎ 
تعالى : إن الَّذِينَ تَوَقَاهُهُ المَلائِكَةَ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ  إلى قوله : َأُوليِكَ عَسَى اللَّهُ أن‎ 
يعفر عَنْهُدْ2"74. فأخبر أنه قد عفا عمن لا يستطيع حِيلةً ولا يهتدي سبيلاٌ بالإقامة في‎ 
دار الشرك؛ فكذلك معنى قوله: اموا الله مَا أسْتَطَمْتَمْ» في الهجرة من دار الشرك‎ 
إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم. ومما يدل على صحة هذا أن‎ 
قوله: اموا الله ما اشتطت:» عقيب قوله: ليا اها الّذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ‎ 
َأَوْلاَدِكُهُ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذْرُوم».‎ 
ظ - ولا حلاف بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه الآيات نزلت بسبب‎ 
قوم كفار تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إياهم عن‎ 
ذلك؛ حسب ما تقدم . وهذا كله اختيار الطَبري. وقيل: فاقوا الله ما استطغتم».‎ 
فيما تطوّع به من نافلة أو صدقة؛ فإنة لما نزل قوله تعالى: ظانّقُوا الله حَقّ قا‎ 
أشتدٌ على القوم فقاموا حتى ررمت عراقيبهم وتقرّحت جباههم» فأنزل الله تعالى‎ 
تخفيفاً عنهم : اموا الله ما اسْتَطَعْتَة» فنسخت الأولى؛ قاله ابن جُبَير. قال‎ 
الماورديٌّ: ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المكره على المعصية غير مؤاخذ بها؛‎ 
لأنه لا يستطيع اتقاءها. ش‎ 
العالئة _ قوله تعالى: لوَأْسْمَعُوا وَأَطِيِعُوا» أي اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا‎ 
فيما تؤمرون به وتُنْهَوْنَ عنه. وقال مقاتل: «اسْمَعُوا؛ أي آصغوا إلى ما ينزل عليكم من‎ 
. كتاب الله؛ وهو الأصل في السماع. «وََطِيجُوا لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. وقال‎ 
قتادة: عليهما بويع النبي يي على السمع والطاعة. وقيل: «وَأسْمَعُواء أي اقبلوا ما‎ 
. تسمعون؛ وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته‎ 


. ۳۵٤/٩ راجع‎ 0) 


١5‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وقد تغلغل في هذه الآية الحجاج حين تلاها وقَصّرها على عبد الملك بن 
مروان فقال: نموا الله ما اسْتَطَعْتَمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيِعُوا هي لعبد الملك بن مروان 
أمين الله وخليفته» ليس فيها مَْئَويّة: واللّهِ لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد 
فخرج من غيره لحلّ لي دمه. وكذب في تأويلها! بلى هي للنبي ية أرَلاَ ثم لأولي 
الأمر من بعده. دليله لوَأَطِيمُوا الله وَأطِيمُوا الوَسُولَ وَأُولِي ألأمر تكن . 

الرابعة - قوله تعالى: 9وَأَنْفِقَواك قيل: هو الزكاة؛ قاله أبن عباس. وقيل: هو 
النفقة في النمل. وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاد. وقال الحسن: هو نفقة الرجل 
لنفسه. قال ابن العربي: وإنما أوقع قائل هذا قوله: «لأنْفْسِكُمْ» وخفِي عليه أن نفقة 
النفل والفرض في الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه؛ قال الله تعالى: إن أَحْسَنْمْ 
اخم لأتشسكة وإن اسان فا ب وکل ما يقعله الل من خر قاتا عو التقينه: 
والصحيح أنها عامة. وروي عن النبي ية أنه قال له رجل : عندي دينار؟ قال: «أنفقه 
على نفسك»؛ قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على عيالك؟ قال: عندي آخر؟ قال: 
«أنفقه على ولدك» قال: عندي آخر؟ قال: «تصدّق به» فبدأ بالنفس والأهل والولد 
وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في الشرع. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: (خيراً لأشك) «خَيْرأ نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه؛ دل عليه «رَأَنْفُِواء. كأنه قال: إيثوا في الإنفاق خيراً لأنفسكمء أو قدموا خيراً 
لأنفسكم. من أموالكم. وهو عند الكسائي والقَرّاء نعت لمصدر محذوف؛ أي أنفقوا. 
إنفاقاً خيراً لأنفسكم . وهو عند أبي عبيدة خبر كان مضمرة؛ أي يكن خيراً لكم . ومن 
جعل الخير المال فهو منصوب ب الأنفقوا». 

قوله تعالى : وَمَنْ يُوقَ شح نفس دَأُوليِكَ م المفْلِحُونَ4 تقدم الكلام فيه" . وكذا 
إن تُفْرِضُوا الله فَْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَك تقدم الكلام فيه أيضاً في «البقرة»““ وسورة 


(۱) راجع 708/0. 
(۲( راجع ۲۲۷/۱۰ . 
)۳( راجع ص ۲۹ من هذا الجزء. 
(٤(‏ راجع ۲۳۷/۳ و ۲٤۲/۱۷‏ . 


6" صورة الطلاق» الآية : ¥ 
الح ا لك الله د ع قت معنن الشكر فى له 
ال وله بغز لكم وَاللّهُ شکور حَلِيمٌ) تقدم معنى الشكر في «البقرةة . 


1 « عدم ألمي مدو المرير لدم 09> . 


قوله تعالى: 9عَالِم العَيِبِ وَالتَّهَادَةِ4 أي ما غاب وحضر. وهو طالعَزِيرٌ» أي 
الغالب او فهو من صفات الأفعال» ومنه قوله عر وجل : «تئزيل اكاب مِنَ الله 
الْعَزِيز ال كي . أي من الله القاهر المحكم خالق الأشياء. وقال الخطابي: وقد 
يكون بمعنى نفاسة القدرء يقال منه: عَرّ يَعِرْ (بكسر العين) فيتناول معنى العزيز على 
هذا أنه لا يعادله شيء وأنه لا ثل له. والله أعلم. اكيم في تدبير خلقه. وقال 
أبن الأنباري: «الْحَكِيمًا هو المحكم لخلق الأشياء» صرف عن مُفْعِل إلى فُعِيل» ومنه 
قوله عر وجل : “#الر يَلْكَ آيَاتُ الْكْتَابٍ الْحَكيمِ4”" معناه المُحْكم؛ فصّرف عن مُفعَل 
إلى قَعِيل. والله أعلم .. 


ES [1]‏ لاسا مَطلْفُوهْنَ ليدب ولحصوا امد وَأتّقوأ 
ی ورو 


لا عزج وش من بوهن EE‏ يِن فة مينر وتك حدود 
ری 1 


1 لس صصص صا AF‏ م بره ينلد A.‏ 22 
لله ومن تعد حدود مود ل يقل 


مرا )4 . 


۳۹۷/۱ راجع‎ )١( 
.77/16 راجع‎ )۲( 
.706/4 راجم‎ (۳) 


٤۸‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: يا أَبْهَا ال إذَا طَلَقعَمٌ ناء“ الخطاب للنبي ف 
خوطب بلفظ الجماعة تعظيماً وتفخيماً. وفي سنن ابن ماجه عن سعيد بن جبير عن 
أبن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله وك طلّق حفصة رضي الله عنها ثم 
راجعها. وروى قتادة عن أنس قال: طلّق رسول الله كي حفصة رضي الله عنها فأتت 
أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه : يا أَبْهَا الل إِذَا طلقم التَّسَاءَ لموم لعِدَتِهِنَ4. 
وقيل له: راجعها فإنها قَوَامة صوّامة» وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماورويّ 
وَالفُسَيْرِيٍ والثعْلبيّ . زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: 
«لأَتَخْرِجُومهُن مِنْ بُيُوتِهِن4. وقال الكلْبى: سبب نزول هذه الآية غضبٌ 
رسول الله كَل على حفصة, لما أسبّ إليها حديثاً فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة» فنزلت 
الآية. وقال السُّدَّيّ: نزلت في عبد الله بن عمرء طلّق امرأته حائضاً تطليقة واحدة 
فأمره رسول الله كلك بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر» فإذا أراد أن 
يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن 
يطلّق لها النساء. وقد قيل: إن رجالاً فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمرء منهم 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وعمرو بن سعيد بن العاص» وعتبة بن عَزوان» فنزلت 
الآية فيهم. قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحاً فالقول الأوّل أمثل. 
والأصح فيه أنه بيان لشَرْع مبتدأ . وقد قيل: إنه خطاب للنبي كك والمراد أمّته. وغاير 

بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة» كما قال : حى إِذَا كنم في الْقُلْكِ 
0007 ية . تقديره: يا أيها النبِيَ قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهنَ 
لعدّتهنّ. وهذا هو قولهم: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله 
بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله: يا أَبْهَا ال . فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى 
جميعاً له قال: ١يَأَبِهَا‏ الوسُول». 


)١(‏ لفظة: «النساء» ساقطة من ح» س. 
فق راجع ۳۲٤/۸‏ . 
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قلت : يدل على اة هذا الول درول اليذة في اا کت ا بن الکن 
الأنصارية. ففي كتاب أبي داؤة :عنها أنها طلقت على عهد النبي وك زل يكن . 
للمطلقة عِدّة» فأنزل الله تعالى حين طُلّقت أسماء بالعدة للطلاق» فكانت أل من أنزل 
فيها العدّة للطلاق. وقيل : : المراد به نداء النبي إل تعظيماء ثم ابتدأ فقال: إا طلقم 
0 ؛ كقوله تعالى: یا أَبُهًا الذي منوا | إِنّمَا الحم وال رلاشات والأزلام» 
لآية". فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم 4 ثم أفتتح فقال: لما الخَذر 
َالْمَِسِد وَألأَنْصَابُ وَالأْلام» الآية. 
الثانية - روى العا من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن من 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». وعن على عن النبي بيه قال: «تزوّجوا 
ولا تطلّقوا فإن الطلاق يهترٌ منه العرش». وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ڳلا: 
دلا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عر وجلّ لا يحب الذوّاقين ولا الذرّاقات». وعن 
أنس. قال: قال رسول الله يَككةِ: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق». أسند 
جميعه الثعلبين رحمه الله في كتابه. وروى الدَارَقْطنِيَ قال: حدّثئنا أبو العباس 
محمد بن موسى بن علي الدُولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدّئنا الحسن بن 
عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عَيّاشُ عن حُميد بن مالك اللّخْمَيَ عن مَكُحول عن 
. معاذبن جبل قال ؟ قال لي رسول الله به : « يا معاذ ما خلق الله شيئاً على 
وجه. الأرض أحبّ إليه من العتاق ولا خلق الله شيئاً [ على وجه الأرض ٠]‏ 
أبغض: من الطلاق. فإذا قال الرجل ا أنت حر إن شاء الل فهو حر 
ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته. أنتٍ طالق [إن شاء اله] فله استثناؤه 
ولا طلاق عليه». وكا تمك ين موسى بن- علي قال: حذئنا حميد بن الربيع 
قال كذ هاي ينين اروف عدن مما سن کی ا ل سيد 
قال لي يزيد.بن.. هارون: وأيّ حديث لو كان حميد بن .مالك معروقاً؟ قلت: 


)0( راجم 1 
(۲) زيادة عن سنن الدارقطني . 
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: الذقاق قال حذّئنا اسجاقا.ن راف إن تس ا yT‏ 
حميد بن مالك اللَّخْمِيَ حدّثنا مَكْحُول عن مالك بن يَخامِر عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله ة: «ما أحلّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه». 
قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والهِتّق؛ فقالت طائفة: ذلك جائز. 
وروينا هذا القول عن طاوس . وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو تور وأصحاب ‏ 
الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا قول قتادة في 
الطلاق خاصة . قال ابن المنذر: وبالقول الأوّل أقول. 

الثالثة ‏ روى الدَارَقْطنِيَ من حديث عبد الرزَّاق أخبرني عَمَي وهب بن نافع 
قال: سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان 
حلالان ووجهان حرامان؛ فأما الحلال فأن يطلقها طاهراً عن غير جماع وأن يطلّقها 
حاملاً مُستبيناً حَمْلّها . وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض» أو يطلّقها حين يجامعهاء 
لا تدري اشتمل الرّحِم على وَلَّدٍ أم لا 

الرابعة قوله تعالى: «قطلقوهر لِعِدَّتِهِنَ4 في كتاب أبي داود عن أسماء بنت 
يزيد بن السَّكَن الأنصاريّة أنها طُلّقت على عهد النبي يا ولم يكن للمطلقة عِذَّة 
فأنزل الله سبحانه حين طلّقت أسماء بالعدّة للطلاق؛ فكانت أؤل من أنزل فيها العدّة 
للطلاق . . وقد نقام . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ذه4 يقتضي أنهن اللاتي دخلن بهن من الأزواج؛ . 
لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى : یا ها الّذِينَ منوا إِذَا كخم الْمُؤْمِئَاتٍ 

م طَلَقْتمُوهُنَ من مَبلٍ أن تَمَسّْو هُنَّ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تعد تَعْتَدُوتها ي . ٠‏ 

السادسة ‏ من طلّق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السّنّة . وإن طلقها حائضاً 

نفذ طلاقه وأخطأ السّنة . وقال سعيد بن المسيّب في أخرى”'": لا يقع الطلاق في الحيض 


.7١7/14 راجع‎ )١( 
في ط «في أخر» وكلتاهما غير واضحة.‎ )۲( 
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لأنه حلاف السنّة. وإليه ذهبت الشّيعة. وفي الصحيحين - واللفظ للدَارَفْطنِي - عن: 
. عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض ؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله ا 
حو نوج ا يي بر ده و 
حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلّقها فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن 
بنا ذلك الاق .المد كما آي ا ركان حه اه ن حر طلا هة 
فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله 4ة في رواية عن 
ابن عمر أن رسول الله ية قال: «هي واحدة». وهذا نصنٌّ. وهو يرد على الشيعة 


تولهم. 


قاط ع جين الاين ر طلاق السِّنّةَ أن يطلقها في كل طهر 
تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواة الدَارَفُطْنِيَ عن 
الأغمّش عن أبي إسحاق عن أبي الأخوص عن عبد الله . قال علماؤنا: طلاق السنّة ما 
جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلقها واحدة» وهي ممن تحيض» طاهراً» لم يَمَسَّها في. 
ذلك الطهر» ولا تقدّمه طلاق في حيضء ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه» وخلا عن 
العوض . وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدّم. وقال الشافعي: طلاق 
السئّة أن يطلقها في كل طهر خاصّة» ولو طلقها ثلاثاً في طَّهْر لم يكن ذعة. وقال أبو 
حديفة: طلاق السنة أ أن يطلّقها في كلّ طهر طلقة. وقال الشَّحْبِيَ : يجوز أن يطلّقها في 
طهر جامعها فيه: فعلمازنا قالوا: : يطلّقها واحدة في طَهْر لم ب يمن فيه» ولا تبعه طلاق 
في عدّة» ولا يكون الطهر تالياً لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي كَل : ٠‏ 

تليراجعها م لسکا حتى تطهزاق تعيض لم طهر كم إن شاء استك وإن شاه طلق . 
٠‏ فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». وتعلّق الإمام الشافعي بظاهر قوله 
تا 9تَطَلَقُومُنَ لِعِدَتِهِنَ4 وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. 
وإنما راعي الله سبحانه الزمان في هذه الآ ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر 


لأن لني قي علّمه الوقت لا العدد. قال ابن العربئ: اوهذء غفلة عن الحديف: 
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الصحيح؛ فإنه قال: مره فليراجعهاه وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: 
أرأيت لو طلقها ثلاثاً؟ قال حدمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر 
الب ع ل كد سر ل م 
الآية. وكذلك" قال أكثر N‏ وهو e‏ 5 مالك فلم يكت علية إطلاق.- * 
الآية كما قالواء ولكن الحديث فسّرها كما قلنا. وأما قول الشعبيّ: إنه يجوز طلاق 
في طهر جامعها فیه» فيرده حديث ابن عمر بنضّه ومعناه. آنا َه فقد قدمناه» وأما 
معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به. فالطهر المجامع فيه أؤلى 
بالمنع ؟ لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شخل الرّحِم وبالحيض التالي له. 

قلت: وقد احتج الشافعيّ في طلاق الثلاث بكلمة ة واحدة بما رواه الدَارَمُطْنِيَ 
عن سلمة ب بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عَوف طلق آمرأته 
تُماضِر بنت الأصبغ الكلبية وهي أمَّ أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم 
يبلغنا أن أحداً من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدّثنا سّلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن 
حفص بن المُغِيرة طلق أمرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله قر ثلاث تطليقات 
في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله یي ولم يبلغنا أن النبي عاب ذلك عليه. واحتج 
أيضاً بحديث عَوَيْمِر العَجْلانِيَ لما لاعن قال: يا رسول اللهء هي طالق ثلاث. فلم 
ينكر عليه النبي کيا وقد انفصل غلماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا 
الموضع. وقد ذكرناه في كتاب (المقتبس من شرح مُرَطأ مالك بن أنس). وعن 
سه بن العشيين وجماعة من التابعين أن من خالف السنّة في الطلاق فأوقعه في 
حيض أو ثلاث لم يقع ؛ وشيّهوه بمن وكّل بطلاق الستة" فخالف. 

الثامنة قال الجَرْجَانِيَ : اللام في قوله تعالى : طلِعِدَتِهِنَ4 بمعنى في ؛ كقوله 
تعالى: هو الَذِي أَخْرَج ِن كمَوُوا ه مِنْ أل الكتّاب مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَلِ الحشري . 


)١(‏ في ط: «فخالف السئة؟. 
زفق راجع ص 1 من هذا الجزء . 
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أي في أل الحشر. فقوله: (لِعِدَّتَهِنَّ» أي في عدتهن؛ أي في الزمان الذي يضلح 
لعدّتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. 
ففيه دليل على أن القُرِء هو الظّهر. وقد مضى القول فيه في «البقرة»”"2 فإن قيل: معنى 
لتَطَلُومُنٌ لِيِدَتِهِنَ» أي في يل“ عدتهن» أو لِقَبّل عدتهن. . وهي قراءة النبي 295؛ 
كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فقيل العدّة آخيٌ الطّهر حتى يكون القرء , 
الحيض”"» قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن الأقراء . 
هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أوّل 
الطّهر لا يكون مطلّقاً لقي الحيض؛ لأن الحيض لم يُقبل بعد. وأيضاً إقبال الحيض 
يكون بدخول الحيض» وبانقضاء الطّهر لا يتحقق إقبال الحيض . ولو كان إقبال الشيء 
إديار ضذه لكان الصائم مفطراً قبل مغيب الشمس ؛ إذ الليل يكون مقبلاً في إدبار النهار 
قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الظّهر فبقئّة الطّهر قُْءء ولأن بعض المُرْء 
سى قرءاً لقوله تعالى: الغ آذ شه مَْلُومَاتٌُ4 يعني شوّالاً وذا القعدة وبعض ذي 
الحجة ؛ لقوله تعالى: طقَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَينِ قاد إِنْمَ َيه وهو ير في بعض اليوم 
الثاني . وقد مضى هذا كله في «البقرة» مستونّى 0 

التاسعة ‏ قوله تعالى: لرَأَحْصُوا الد يعني في المدخول بها؛ لأن غير 
المدخول بها لا عدّة عليهاء وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدةء 
ويكون بعدها كأحد الخْطَّابٍ . ولا تحلّ له في الثلاث إلا بعد زوج 


العاشرة ‏ قوله تعالى: وَأَحْصُوا الد معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت 
ا ا ال ا 
<ِوَالْمُْطُلَقَاتُ ربد ِصنَ بِأنْفْسِهنٌ ؛ دنه وروي“ حَلّت للأزواج. وهذا يدل على أن: 
العدّة هي 0 ويؤكده ويفسره قراءة النبي اة اليل عڏتهن؛ 
e‏ ا بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. 


, راجع ۱۱۳/۳. (۲) أي في إقباله وأوّله حين يمكنها الدخول في العدة ة والشروع فيها‎ )1١ 
فتكون لها محسوبة؛ وذلك في حالة الطهر.‎ 
.111 في : ح» س «الطهر؟. )€( راجع ۱/۳ و‎ )۳( 
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الحادية عشرة ‏ من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها ‏ أنهم 
الأزواج. . الثاني - أنهم الزوجات . الثالث ‏ أنهم المسلمون. ابن العربيّ : «والصحيح 
أن المنخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من «طلقتم» و «أحصرا» 
و ١لا‏ ُحْرِجُومُنَ» على نظام واحد يرجع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلة فيه 
بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج بحصي ليراجع» وينفق أو يقطع» ولِيُسكن أو يُخْرج » 
وليْلْحِق نَسَبَهِ أو يقطع . وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة.دونه 
بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليهاء وفصل الخصومة 
عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به». 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: «وَائَقُوا الله رَبك ؛* أي لا تعصوه . «لآ تُخْرِجُومُنَّ 

مِنْ بُيُوتِهِنَ4 أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدّة» 
' ولا.يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» فإن خرجت أثمت و 
لا تنقطع العدة. والرجعية والمَبْتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا 
معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: #وَأَذْكُْنَ ما يُتلَى ‏ في بُيُوتَكُنَ مِنْ آيَاتِ الله 
َالْحِكُمة274» وقوله تعالى: 9وَكَرْنَ في بيُويك74" فهو إضافة إسكان وليس إضافة 
تمليك. وقوله: لا ُخْرِجُوهُن4 يقتضي أن يكون حقًا في الأزواج. ويقتضي قوله : 
ا يخر جْنَ » أنه حق على الزوجات. سي ا ا 
قال : طلّقت خالتي فأرادت أن تښ نخلها فزجرها رجل أن تخرج ؛ فأتت 

النبي به فقال: «بلى فَجُدّي نخلكِ فإنكِ عسى أن تَصَدّقي أو تفعلي معروفاً». خرّجه 
مسلم. .ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعيَ وابن حَنْبل واللّيث على قولهم: إن 
المعتذة تخرج بالنهار في حوائجها ٠‏ وإنما تلزم منزلها بالليل . وسواء عند مالك 
كانت رجهيّة أو بائنة. وقال الشافعيّ في الرجعية: .لا تخرج ليل ولا نهاراً» وإنما 
تخرج نهاراً المَبْتُوبَة. وقال أبو حنيفة: ذلك في الْمُتَوَنَى عنها زوجهاء وأما المطلّقة 


)۱( راجم ۱۸۲/۱۶ . 
(۲( الجداد (بفتح الجيم وكسرها): صرام النخل» وهو قطع ثمرها. 


6" سورة الطلاق» الآية: ١66 ١‏ 


فلا تخرج لا ليلاً ولا نهاراً. والحديث يرد عليه. وفي الصحيحين أن أبا حفص“ بن 
عمرو خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى آمرأته فاطمة بنت قيس 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارث بن هشام وعَيّاش بن أبي ربيعة 
بنفقة؛ فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملاً. فأتت النبي كف فذكرت له 
قولهما. فقال: «لا نفقة لك فآأستأذنته في الانتقال فأؤن لها؛ فقالت: أين يا 
رسول الله؟ فقال: «إلى أبن أمّ مَكْتوم؟» وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما 
مضت عدّتها أنكحها النبي ية أسامة بن زيد. فأرسل إليها مَرُوانُ قييصة بن َوب 
يسألها عن الحديث» فحدثته. فقال مَؤوان: لم نسمع هذا الحديث إلا من أمرأةق» 
سنأخذ بالعضمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مَرْوَان: فبيني 
وبينكم القرآن» قال الله عرّ وجلّ: لا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيوتِهِنَ4 الآية» قالت: هذا 
لمن كانت له رجعة؛ فأيّ أمر يَحْدّث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم 
تكن حاملاً» فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبيّن أن الآية في تحريم الإخراج والخروج 
إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمّنت النهي 
عن خروج المطلقة الرجعية. لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها 
ما دامت في عدّتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له 
شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج. إذا دعتها إلى ذلك حاجةء أو خافت. عورة 
منزلها؛ كما أباح لها النبي يي ذلك. وفي مسلم ‏ قالت فاطمة يا رسول الله؛ زوجي 
طلّقني ثلاثاً وأخاف أن يُقتحم علىّ. قال: فأمرها فتحوّلت. وفي البخاريّ عن عائشة 
أنها كانت في مكان وش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي ية لها. وهذا 
كله يرد على الكوفي ا وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت 
شيك من طا نهو ةنالف وغل لانن :ری امم من لايك" 
سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلّق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ 
على ما تقدّم . 


)١(‏ ويقال فيه: «أبو عمرو بن حفص». راجع كتاب الإصابة 7/ 44» 177 (طبع الشرفية). 
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الثالثة عشرة - قوله تعالى: إلا أن يَأتِينَ بِمَاحِنَّةٍ مُبيَْة8 قال ابن عباس 
وابن عمر والحسن والشَّعْبِيَ ومجاهد: هو الزّْنَى؛ فتخرج ويُقام عليها الحدّ. وعن 
ابن عباس أيضاً والشافعيّ : أنه البّذاء على أحمائها؛ فيجل لهم إخراجها. وروي عن 
. سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة اسبتطالت على أحمائها بلسانها فأمرها 
عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب بي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت”١'‏ الناس» إنها 
كانت لَسِنة فوْضِعَتْ على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أَبَيّ 
(إِلاً أَنْ يَنْحْسْنَ عَلَتِكُْ. ويقرّي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة 
قالت لفاطمة بنت قيس: اني الله فإك تعلمين لِم أخُرجْتٍ؟ وعن ابن عباس أيضاً؛ 
الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبّذاء على الأهل. وهو اختيار الطّبّري. وعن ' 
ابن عمر أيضاً واليِّدَي : الفاحشة خروجها من بيتها في يالعدّة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين. 
بفاحشة مبيّنة بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية . وقال قتادة : 
الفاحشة النشوزء وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحوّل عن بيته . قال ابن العربي: أما من 
قال إنه الخروج لأزنى ؛ فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام: وليس 
ذلك بمستشتى في حلال ولا حرام . وأما من قال: إنه البذاء؛ فهو مفسر في حديث فاطمة 
بنت قيس . وأما من قال: إنه كل معصية ؛ فرّهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح 
الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح . وتقدير الكلام : 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخرجن شرعاًإلا أن يخرجن تعدّياً. 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: لوَيَلْكَ حُدُودُ اللّه أي هذه الأحكام التي بيّنها أحكامٌ الله ١‏ 
على العباد» وقد سنع التجاوز عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسنه وأوردها مورد الهلاك› «لآً 
تذري لَعَلَّ الله يحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا» الأمر الذي يحدثه الله أن يقب قلبه من بغضها إلى 
محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه ؛ فيراجعها : 
وقال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على 


)١(‏ قوله 'افتنت الناس» يريد البأالت الان بذكرها حديثها أن النبيّ عليه السلام أمرها أن تنتقل من 
الببت مطلقها على وجه يوفع الناس في الخطأ. وقوله الْسسَّة؛ بكسر السين: أي كانت تأخذ الناس 
وتجرحهم بلدنائها؛ وكوله: ل ا E‏ توم 


10۷ ٣ . ١ سورة الطلاق الآبة:‎ - ٠ 
طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً أضرٌ بنفسه عند الندم على الفراق‎ 
والرغبة في الارتجاع» فلا يجد عند الرجعة سبيلاً. وقال مقاتل: طبَعْدَ ذلك أي بعد‎ 
طلقة أو طلقتين (أَمْرأً» أي المراجعة من غير خلاف.‎ 
00 فَإِذا لفن اجلهن فم کوش‎ « ]1[ 
د يوا الشَهددَه لَه حك بوم عَظ ب من کان بوث باه وألبوم الأخر ومن بن‎ 
. 4 أنه مل له‎ 


1 کف ین بث لا تی وت یکول مل لَه فهو نب ا ا 
جل لرگ رقنا 2 . 
قوله تعالى: إا بَلمْنَّ أَجَلّهُنَ4 أي قاربن انقضاء العدّة؛ كقوله تعالى: 7 | 
ا ی ی ر 1" أي قربن من انقضاء الأجل. 9فَأَمْسِكُوهُنٌ 


ِمَعْرُوفٍ) يعني المراجعة بالمعروف؛ أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة 
تطويلاٌ لعدّتها. كما تقدّم في فى «البقرة»” “. اؤ فَارِئُومٌنَ ٻِمَغْروف) أي اترکوهنَ حتى 
تنقضي عدّتهنَ فيملكن أنفسهنّ. وفي قوله تعالى: ِا بَلَْنَ أَجَلَهُنَ4 ما يوجب أن 
- يكون القول قول المرأة في انقضاء العدّة إذا أذعت ذلك» على ما بيناه في سورة 
«البقرة» عند قوله تعالى: رلا جل له أَنْ يَكْتَمْنَ ما لى اللّهُ في أزحامي؟ 4( 
الآية. ١‏ 

قوله تعالى: لارَأَشْهِدُوا ذَرَيْ عَذْلٍ مِنَكْ» فيه سټ مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى  :‏ وَأَشْهِدُوا ) أمْبّ بالإشهاد"“ على الطلاق. 
وكيز ٠‏ ملق" الرجعة... والظاض :جره إلى 0 لا 0 الطلاق . فإن 
راجعم من غير إشهاد فقي صحة الرجعة قولان .للفقهاء. وقيل: المعنى 
وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جا . وهذا الإشهاد مندوب إل نة 


200 راجع ۱٣۵/۳‏ و18١١.‏ 
(۲) في أ: «أمر بإملاء الإشهاد. . .> 
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أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: ظوَأَشْهِدُوا إِذَا بايغ . وعند الشافعنَ واجب في 
الرجعة» مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد» وألا ينهم في . 
إمساكهاء ولثلا يموت أحدهما فيدّعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث. 

الثانية ‏ الإشهاد عند أكثر العلماء على الوجْعة ذب . .وإذا جامع أو قبل أى 
.باشر يريد بذلك الرجعةء وتكلم بالرجعة يريد به. الرجعة فهو مراجع عند مالك» 
وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قَبّل أو 
اشر أو لاش تشهوة فق رة وقلا الط إل الج رجعة. وقال الشافعي 
وأبو ا ثؤر: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وَطْرّه مراجعة على كل حالء 
نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. 
وكان مالك يقول: إذا وَطِيء ولم ينو الرجعة فهو و فاسد؛ ولا يعود لوطتها 
حتى يستبرئها من مائه الفاسدء وله الرجعة في بقية العِدّة الأولى» وليس له رجعة 
في هذا الاستبراء. 

الثالئة ‏ أوجب الإشهاد في الا أحمد بن حنبل في أحد قوليه» والشافعي 
كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن 
الرجعة لا تفتقر إلى القبول» فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق» وخصوصاً حل 
الظّهار بالكفارة. قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في 
الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار ٠‏ 
E‏ ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبنيّ على أن الإشهاد 

في الرجعة تَعَبُدّ. ونحن لا نسلّم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثى› 

وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء. ١‏ 

الرابعة - من ادّعى بعد انقضاء العدّة أنه راجع امرأته في العدّة؛ فإن صدقته جاز وإن 
. أتكرث حلفت» فإن أقام بيّنة أنه ارتجعها في العدّة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك» 


(۱) راجع ۳۷۷/۳.. 
(۲) في ح» س «ثبوت الرجعية». 
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وكانت زوجته» وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البيّنة على رجعتها. 
فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما - أن الأوّل أحق بها. والأخرى أن الثانى أحق 
بهاء فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأوّل إليها. 
2 الخامسة -قوله تعالى: ظذَّرَيْ عَدْلٍ ينك قال الحسن: من المسلمين. وعن 
قتادة: من أحراركم . وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون 
الإناث؛ لأن «ذَرَيْ» مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. 


وقد مضى ذلك في سورة «البقرة» . 

السادسة ‏ قوله تعالى: لرَأَقِيِمُوا الشَّهَادَةَ لِلّدُ أي تقرباً إلى الله في إقامة 
الشهادة على وجههاء إذا مسّت الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في 
سورة «البقرة؟ معناه عند قوله تعالى: لوَأَقْوَمٌ ِلشّهَادقة!" . 

قوله تعالى: طدَلِكُمْ يُوعَظُ يه»* أي يرضى به. ظمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وليم 
ألآخِر» فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ . 

قوله تعالى: لوَمَنْ ّي الله يَجْعَلْ لَه مَخْرّجا» عن النبي يق أنه سئل عمن طلّق . 
ثلاثاً أو ألفاً هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس. والشَّعْبِيَ والضحاك: 
هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلَّق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في 
العِدّة» وأن يكون كأحد الحْطَابٍ بعد العِدّة. وعن ابن عباس أيضاً «ِيْجْمَلُ له 
مَخْرّجاً» ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل: سو هو أن يُقنعه 
الله بما رزقه؛ قاله عليّ بن صالح. وقال الكَلبي: «رَمَنْ َي الله بالصبر عند 
المصيبة. «يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجأًه من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجاً مما 
نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجاً من كل شدة. الربيع بن حَيْكم: «يَجَعَل 
ل مَحْوَجاً؛ من كل شيء ضاق على الاس . الحسين بن الفضل: «وَمَنْ ينق 
الله في أداء الفرائض ١ ٠‏ يَجْمَلْ لَهُ مَخْرَجاً » من العقوبة . ويرف الثواب 


.۳۹٤/۳ راجع‎ )1( 
. ٤۰۱/۳ راج‎ )۲( 
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يِن حَيِتْ لا يَحْتَسِبُ4 أي يبارك له فيما آناه. وقال سهل بن عبد الله: «وَمَنْ َي 
الله في آتباع المّنة «يَجْعَل لَهُ مَخْرَجأً من عقوبة أهل البدع» ويرزقه الجنة من حيث 
لا يحتسب. وقيل: «وَمَنْ يَنّقِ الله في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجاً بالكفاية. 
وقال عمر بن عثمان الصّدفي: ومن د يس ق الل فيقف عند حدوده ویجتنب معاصيه 
يخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن ا إلى السعة» ومن النار إلى الجنة. 
«وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيِثْ لأ يَحْتَسِبُ» من حيث لا يرجو. وقال ابن عُيينة: هو البركة في 
الرزق. وقال أبو سعيد الحْدْرِيّ: ومن يبرأ من حوله وقوّته بالرجوع إلى الله يجعل له 
مخرجاً مما كلّفه بالمعونة له. وتأوّل ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال 
أبو دَرّ: قال النبي و : «إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم ‏ ثم تلا-: 
لوم يى الله يَجْمَلْ لَه مَخْرَجاً * وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْتْ لأَيَحْتَسِبُ». فما زال 
يكررها ويعيدها. وقال ابن عباس: قرأ النبي 6 ومن يى الله يَجْمَلْ لَه 
مَخْرَجاً * وَيَرْزُفَةُ مِنْ حَيْثُ لأ يَحْتَسِبُ4 قال: «مخرجاً من شبهات الدنيا ومن 
غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة؛. وقال أكثر المفسرين فيما ذكر التُعلبي: 
إنها نزلت في عَوْف بن مالك الأشْجَعِىَء روى الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال: جاء عَوْف بن مالك الأشجعيّ إلى النبي کل فقال: يا رسول الله» 
إن ابني أسره العدرٌ وججزعت الأمْ. وعن جابر بن عبد الله : نزلت في عَوْف بن مالك 
الأشجعي أسر المشركون آبناً له يُسَمّى سالماًء فاتی رسول الله که وشكا ال الفاقة 
وقال: إن العدوّ أسر آبني وجَزعت الأ فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: «اتق الله 
وأصبر وآمرك وإيّاها أن تستكثرا من قول لآ حول وَل قُوَةَ إلا باللّو . فعاد 7 بيته. 
وقال لامرأته: إن رسول الله يك أمرني وإِيّاكِ أن نستكثر من قول لا حَوْلَ وَلاَ قُوَةَ 
إل بالله. فقالت: نِعْمَ ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ تَعْمًل العَدُو عن آبنه» فساق 
غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبي #5 
تلك الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلدٌ من العدو وكان فقيراً.. قال 


۰ 6 سورة الطلاق, الآية: ۲ و ٣‏ 14 
الكلبي : أصاب خسين بعيراً. وني رواية: فأفلت آبنه من الأسر وركب ناقة للقوم» ومر 
في طريقه بسرح لهم فأستاقه. وقال مقاتل : أصاب غَنماً ومتاعاً فسأل النبي 4: أيحل 
ل أن کن ها ای به أبي؟ تل «نعم». ونزلت: 9ون ی الله يمل له حرجا 
وره من حَيْتْ لأيحتيث4. فروئى. الحسنخ عن يئران بن الحصّين قال قال 
رسول الله يي: «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مئونة ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن 
انقطع إلى الدنيا وكّله الله إليها». وقال الزجاج: أي إذا أتقى وآثر الحلال والتصبر على 
أهلهء فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من حيث لا يحتسب. . وعن ابن عباس أن 
النبي يي قال : «من أكثر الاستغفار جل الله له من كل َم فرجاً ومن كل ضيق خرجاً 
ورزقه من حيث لا يحتسب». 

قوله تعالى: ومن يسركل عَلَى اللَّه قَهُوَ حَسْبْهُ4 أي من فرّض إليه أمره كفاه ما 
أَمَمّه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوکل عليهء فله فيما يعطيه في 
الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل . 
ظإِنَّ الله بَالِمُ أَمْرِهِ» [قال مسروق]: أي قاض انره فيمن توگل عليه وفيمن لم 
يتوكل علیه» إلا أن من توكّل عليه فيكفر عنه سيئاته ويُعْظِمْ [ له أجراً. وقراءة العامة 
«بالِمٌ» منوناً. «أمْرّه؛ نصباً. وقرأ عاصم « بالغ مره ؛ بالإضافة وحذف التنوين 
استخفافاً. وقرأ المفضّل «بالغاً أمرّه؛ على أن قوله: «قذ جَعَلَ الله حبر إن و «بالغاً 
حال. وقرأ داود بن أبي هند َالِ ام مُدُه» بالتنوين ورفع الراء. قال الفرّاء : أي أمره بالغ . 
وقيل: «أثئره) » مرتفع ب « بالغ » والمفعول محذوف ؛ والتقدير : بالغ أمره ما أراد. 
«قذ جَعَلَ اللّهُ ِكل شَيْءِ قَدْراً ) أي لكل شيء من الشدّة والرخاء أجل ينتهي إليه. 
وقيل تقديراً. وقال السُّدّي: هو قدر الحيض في الأجل والعدّة. وقال عبد الله بن رافع : 
لما نزل قوله تعالى : « وَمَنْ يَتَوَكُلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ 4 قال أصحاب النبي كي : 
فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ فنزلت : < إِنَّ الله بالغ مره » 


)05( ما بين المربعين ساقط من ح›» س 
(؟) في الأصول: «يعني قاض". 


11۲ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
فيكم وعليكم. وقال.الربیع بن خیم : إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه 
كقاه, ومن امن به هداه» ومن أقرضه جازاه» دمن وق به نَجَاهء ومن دعاه أجاب له . 
ا له عدم 062 
وتصديق ذلك في. كتاب الله : لرَمَنْ يؤّْمِنْ باللّه ١‏ قَلبَه» . <رَمَنْ يوگل على 
ا مور کے 2 حرق م هسه 
الل فهو حَسية4 . . إن د فْرصُوا الله َْضاً حسَنا اذ نه کچ . #وَمَنْ يَعْتَصِمْ 
بالل تقذ ُي إلى صِرَاطِ سُسْتَقِيمٍ4”"©. دا سالك عبَادِي ڪَٿي ئي قَرِيبٌ اجيب 
دعوة الداع | دا د عَانِ 4 , 
مرو ما ارو 


[€ 1 وض ب بسن من المحیض من ايك إن ريسع فدهن تة أظهر وای 0 

يمر انث الال عل أ ن يشمن مله ومن يي امه جحل لم ِن أو 
شما 4 . 
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دو ررر 
قوله تعالن: 0 000 تم فعدتهن ثلاثة 


0 
سق 


کر عله سانو ويلح ن م )4 . 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «وَاللائي سن عن الْمَحِيضٍ من ناک4 لما بين 
أمر الطلاق والرّجعة في التي تحيضء» وكانوا قد عرفوا عِذَةَ ذوات الأفراءء 
عرفهم في هذه السورة عدّة التي لا ترى الدم. وقال أبو عثمان عمر بن سالم: 
لما نزلت عدّة النساء في سورة «البقرة» في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال 
کک يا رسول الله» إن ناا يتولون قلقي ين الما من لم يذكر فن 

: الصغار وذوات الحمل» و وراي بين الآية. وقال مقاتل: لما 
۴ قوله تعالى: «والمُطلمَاٿ يَترَبَضْنَ بِأَنْقْسِهِنَ ثَلاَنَهَ رو4 قال خلاد بن 
النعمان: يا رسول الله فما عِذَةَ 0 27 وعِدّة التي انقطع حا وغ 


)١(‏ راجع ص 179 ؛ و ١15.151‏ من هذا الجزء. 
(۲) راجع ٠٥١۹/٤‏ . (؟) راجع ۳۰۸/۲. (4) راجع ۱۱۲/۳ . 


8 سورة الطلاق» الآية: ٤‏ و ه ۳ 
الحبلى؟ فنزلت: «راللأئي يَيِسْنَ مِنّ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائْكُمْ» يعني عدن عن 
المحيض . وقيل: إن معاذ بن جَبل سأل عن عدّة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. 
والله أعلم . وقال مجاهد: الاية واردة في المستحاضة لا تدري دم حَيْضٍ هو أو 0 
عِلة. 


أ 


الثائية - قوله تعالى: إن ازم أي شككتمء وقيل تَيئّتم. وهو من 
الأضداد؛ يكون شكا ويقيناً كالظنّ . واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتم فلم 
تدروا ما الحكم فيهنّ. وقال الزجاج. إن ارتبتم في حيضها وقد أنقطع عنها الحيض 
وكانت ممن يحيض مثلها. القشيريّ: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سِنْ 
اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قول : أقصى عادة أمرأة 
في العالم» وفي قول: غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: قوله: ١ن‏ رتبت 
للمخاطبين ؟ د يعني إن لم تعلموا كم عدّة اليائسة والتي لم تحض فالعِدّة هذه. . وقيل: 
المعنى إن أرتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من 
الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من الديبة المرأة المستحاضة التي 
لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أوّل الشهر مراراً وفي الأشهر مرة. وقيل: إنه 
متصل بأول السورة. والمعنى: لا نُخرجوهن قن بيُوتهن إن رتبتم في أنقضاء العدّة. 
وهو أصح ما قيل فيه. 


الثالثة ‏ المرتابة في عدّتها لا تنكح حتى تستبرىء نفسها من ريبتهاء ولا تخرج 
من العدة إلا بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما 
ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلّقها زوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء» وثلاثة عذة. 
فإن طلّقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة. 
أشهر» ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حَلّت للأزواج. وهذا قاله الشافعيّ 
'بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم الحُرّة الْمُتوَنَى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة 
أشهر أربعة أشهروعشراً» والأَمَةَ شهرين وخمسّ ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن 
الشافعي أيضاً أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات. وهو قول النَّحْهِيَ 
والئّوْري وغيرهماء وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق. فإن كانت المرأة شابة وهي : 


1٤‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

المسألة الرابعة - اسْتَؤْنِيَ بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملها فإنّ أجَلّها 
وَضعّه. وإن لم يَسْتين فقال مالك: عِدَة التي ارتفع حيضها وهي شابّة سَنَةُ. وبه قال 
أحمد وإسحاق وروّؤه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يَرَوْن 
أن عدتها ثلاث جيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة فى عمرهاء وإن مكثت عشرين 
سنةء إلا أن:تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاث 
أشهر . قال الثعلبيَ : وهذا الأصح من مذهب الشافعيّ وعليه جمهور العلماء. وروي 
ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا: وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة 
الآشة قلاثة اشهن؟ والمزتابة لبت اة 

الخامسة ‏ وأمًا من تأخّر حَيْضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن 
أصبَع : تعتدٌ تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو 
بالسّنة. وقد طلق حَبَان بن مُْقِذْ آمرأته وهي ترْضع؛ فمكثت سنة لا تحيض لأجل 
الرضاع» ثم مرض حَبّان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده عليّ وزيد. 
فقالا: نرى أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات حَبّان فورئته 
واعتدّت عِدَة الوفاة. 

السادسة ‏ ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سّنة لا حَيْض 
فيهاء تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه. فتجل ما لم تزتب بِحَمْل؛ فإن 
أرتابت بحمل أقامت أربعة أعوام» أو خمسة» أو سبعة؛ على اختلاف الروايات 
عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها حَلّت. وقال أشهب: لا تحل 
أبداً حتى تنقطع عنها الرّيبة. قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن 
يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك. وقد رُوي 
عن مالك مثله. 

السابعة - وأما التي جُهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن المسيّب : 
. تعتدّ سئة . وهو قول الليث . قال الليث : عِدّة المطلّقة وعدّة المتوفى عنها زوجها إذا كانت 
مستحاضة سّنة. وهو مشهور قول علمائنا: سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتهاء 


4" _ سورة الطلاق الآية: ؛ وه ١6‏ 
ومَيِرّت ذلك أو لم تميّزه» عدَتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنّة؛ منها 
تسعة أشهر أستبراء وثلاثة عدّة. وقال الشافعيّ في أحد أقواله: عدّتها ثلاثة أشهر. 
وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويّين. ابن العربيّ: وهو الصحيح 
عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو 
إدبارها اعتدّت ثلاثة قُدوء. وهذا أصمّ في النظرء وأثبت في القياس والأثر. 

قوله تعالى: وَاللآئي لَّمْ يَحِضْنَ4 - يعني الصغيرة - فعدّتهنَ ثلاثة أشهر؛ 
فأضمر الخبر. وإنما كانت عدّتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكام إنما 
أجراها الله تعالى على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله 
عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل» وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما 
أن المُسِنّة إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع. 

قوله تعالى : لوَأُوَلآتُ الأخمّال أَجَلَّهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهّنَّ4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى ٠:‏ وَأُولآَتُ الأخْمَالٍ أَجَلْهُنَ4 رَضْمُ الحمل» وإن كان 
ظاهراً في المطلقة لأنه عليها عُطف وإليها رجع عقب الكلام: فإنه في المتوفى عنها 


زوجها كذلك؛ لعموم الآية وحديث سُبَيْعة. وقد مضى في «البقرة» القول فيه 
MW.‏ 1 


5 


مستوفى 

الثانية - إذا وضعت المرأة ما وضعت من عَلَمَة أو مُضْعَّة حَلّت. وقال الشافعيّ 
وأبو حنيفة: لا تحلّ إلا يما يكون ولداً. وقد مضى القول فيه في سورة «البقرة» 
وسورة «الرعد»”'' والحمد لله. 


3 


قوله تعالى : ومن ين الله يَجْعَلْ لَه ِن أَمْرِهِ يُسْراً» قال الضحاك : أي من يته في 


- طلاق المُِنّهَ يجعل له من أمره يسراً في الرجعة. مقاتل : ومن يق الله في اجتناب معاصيه 
يجعل له من أمره يُسْراً في توفيقه للطاعة. ظدَلِكَ أَمْدُ الل أي الذي ذكر من الأحكام 


(1) راجع .۱۷٤/۳‏ 
(؟) راجع .۲۸٤/۹‏ 


TT‏ .¥ لمت 
سيناته من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة . « وَيُمْظِمْ لهُ أجراً 4 أي 
في الآخرة. 


ا کشر 0117 اعم رع ورم E‏ دي 16 سم 
0-5 و تر ن جد جرک وا کک ن¿ ولت حمل 
20 رص ص 4 ء ©“ ت 


ا 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طِأَنْكِنُومُنَ يِن حَيْثُ سَكَكُمْ ين وُجِكُمْ» قال 
أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: 
«أسْكْرمُنَ4. فلو كان معها ما قال أسكنوهن. وقال ابن نافع: قال مالك في 
قول الله تعالى: أَسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتْ سَكَتمْ4 يعني المطلقات اللآتي ب من 
أزواجهن فلا رَجْعَة لهم عليهن وليست حاملاًء فلها السُكْتّى ولا نفقة لها 
ولا كسوة» لأنها بائن منه» لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملكٌ 
فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدّتها. فأما من لم تَبنْ منهن فإنهن 
نساؤهم يتوارثون» ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كُنَ في عِدتهن› 
ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن» 
حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للآئي بن من أزواجهن مع 
نفقتهن» قال الله تعالى: وَإِنْ كُنّ أولآت حَمْلٍ انمو عليه حَنَّى يَصَعْنَ 
حَمْلَهُنَ4 فجعل عر وجل للحوامل اللائي قد بِنّ. من أزواجهن السكنى 00 
قال ابن العربي: وبَسْطُ ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السَّكْتّى أطلقها 
لكل مطلّقة فلما ذكر النفقة قيّدها بالحمل» فدلٌ على أن المطلقة البائن لا نفقة 
لها. وهي مسألة عظيمة قد مَهّدنا سُبْلَّها قرآناً وسّنَهَ ومعئى في مسائل الخلاف. 
وهذا مأخذها من القرآن. 
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قلت : اختلف. العلماء فى المطلقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال» فمذهب مالك‎ 
والشافعى : أن لها السكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبى حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى‎ 
والنفقة. ماحد وإتتحاق رای ور أن لا نفقة لها ولا سكنى» على حديث‎ 
فاطمة بنت قيس» قالت. دخلت إلى رسول الله بي ومعي أخو زوجي فقلت:. إن‎ 
زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: «بل لك الشُكتى ولكِ‎ 
لنفقة». قال: إن زوجها طلقها ثلاثاً. فقال رسول الله كلِ: «إنما السكنى والنققة على‎ 
من له عليها الرجعة». فلما قدمثٌ الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك»‎ 
وإن أصحاب عبد الله يقولون: إن لها السكنى والنفقة . خرّجه الدَارَقْطَنِيَ . ولفظ مسلم.‎ 
عنها: أنه طلّقها زوجها في عهد رسول الله كَل وكان أنفق عليها نفقة دُونِْء فلما رأت‎ 
ذلك قالت: والله لاغ وشوان الله بء فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن‎ 
لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئاً. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ا فقال : دلا نفقة لك‎ 
ولا سَكنى؟. وذكر الدارقَطَنِيَ عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت‎ 
ن : لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة.‎ 
وعن الشعبي قال : فيي الأسود بن يزيد فقال: يا شَعْبِيّ › اتق الله وأرجع عن حديث‎ 
فاطمة بنت قيس ؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء‎ 
حدثتني [به]''' فاطمة بنت قيس عن رسول الله ا‎ 
قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وأبن م أن ليل : لا سكنى إلا‎ 
للرجعية؛ لقوله تعالى: لآ تَدْرِي لَعَنّ الله يُحْدِتُ بعد ذَلِكَ أمْرا» وقوله‎ 
تعالى: أسْكِنُومُنَ» راجع إلى ما قبله» وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم.‎ 
ولأن السكنى تابعةٌ للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للْمَبْئُونّة نفقة لم يجب‎ 
لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: #وّلاً تَضَارُومْنَ‎ 


00 


را عَلَْهنَ» وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة 


. زيادة عن سنن الدارقطني‎ )١( 


۱1۸ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
قولها ما يبيّن هذاء ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة 
كالرجعية» ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله 
. تعالى: «وَإِن كُنّ أولآت حَمْلٍ» الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى 
ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أوّل الآية إلى قوله: لِذَرَيْ عَذْلٍ نک : ثم ذكر بعد 
ذلك حكماً يعم المطلقات كلَّهنّ من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل 
مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 

الثانية - قوله تعالى: #مِنْ وُجڍکہ4 أي من سعتكم؛ يقال وَجَدْتُ في المال 
اد وُجْداً [وَوَجْداً ووجْداً] وجدةً. والوجد": الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم 
الواو. وقرأ الأعرج والزهريّ بفتحهاء ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها. 

الثالثة - قوله تعالى: ولا تَضَارُومُنَ لِتَضَيُْوا عَلَئِْنَ4 قال مجاهد: في 
المسكن. مُقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. فن لي ا هو أن يطلّقها 
فإذا بقي يومان من عدّتها راجعها ثم طلّقها. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ون كُنّ أولآت حمل فاقوا عَلَبهِنَ حَنّى يَضَعْنَ 
حَمْلُّنَ4 لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً أو 
أقل منهن حتى تضع حملها. فأما الحامل الْمُتَوَنّى عنها زوجها فقال علي وآبن عمر 
وآبن مسعود وشرّيح وَالنَّحْعِيَ والشَّعْبِيّ وحمّاد وأبن أبي ليْلَى وسُفيان والضحاك : يُنفق 
عليها من جميع المال حتى تضع. وقال أبن عباس وأبن الزبير وجابر بن عبد الله 
ومالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم''؟: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى 


فى «البقرة» بيانه7" . 
قوله تعالى: ِن أَرْضَعْنَ لَكَّم) فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : لفَإِنْ أَرْضَعْنَ ضع لک يعني المطلّقات ‏ أولادكم منهن فعلى 


الآباء أن يعطوهنّ أجرة إرضاعهن . وللرجل أن يستأجر أمزأته للرضاع كما يستأجر أجنييّة 


)١١‏ الواو مثلثة. (۲) في أء وط: «وأصحابه». 
(۳) راجع ۱۸٥/۳‏ . 
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الحمد.‎ OE عند الشافعيّ. وتقدّم القول في الرضاع في «البقرة» و «النساء»‎ 
قوله تعالى: «وَأَتَمِرُوا بَينَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) هو خطاب للأزواج‎  ةيناشلا‎ 
والزوجات؛ أي وِليَفْيل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل.‎ 
والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها‎ 
للإرضاع. وقيل: اتتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد‎ 
إضرار. وقيل: هو الكسوة والدّثار. وقيل: معناه لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود‎ 
له بولده.‎ 


الثالئة _ قوله تعالى : وان تَعَاسَرْتَة 4 أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن 
يعطي الأمّ رضاعها وأبت الأمّ أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غير 
أمّه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛ وهو خبر في 
معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأ أن ترضع استأجر لولده أخرى» فإن لم 
يقبل أجبرت أمّه على الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع 
الولد على ثلاثة أقوال: قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ 
إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذٍ في ماله. الثاني - قال أبو حنيفة : 
لا يجب على الأمّ بحال. الثالك _ يجب عليها في كل حال. 

الرابعة _ فإن طلّقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل تَدْي غيرها فيلزمها 
حينئذٍ الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وأمتنع الأب إلا تَبوْعاً 
فالأمَ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً. وإن دعا الأب إلى أجر المثل 
. وامتنعت الأم لتطلب شططاً فالأب أؤْلّى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبراً 
برضاع ولدها. 
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¥۰ الجزء الثامن عشر من ده تمسر القرطبي 

الوا سسا 
ت ر 2 ء لخر مي ا AVS TE‏ موده 

[v]‏ ل لفق ذو سعوٌ من سعيّةء ومن فر له ررقم لسعو مما ءادل لله لا کلف آله تتا 


E 0 


إلا ماءاتتها سیجمل بتر شا 40 . 


الأولى - قوله تعالى : «لِينْيِن) أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وُسعه حتى يوسّع عليهما إذا كان مُوَسّعاً عليه. ومن كان فقيراً فعلى قدر 
ذلك. فتقدّر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنقق عليه بالاجتهاد على 
مجرى حياة العادة؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المتفق عليه ثم ينظر إلى حالة 
المنفق» فإن احتملت الحالة أمضاها عليه» فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه 
ردّها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعئ رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدرة 
محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا لِمّفْتٍ فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وحده من بره 
وعشره» ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابئة 
الحارس. فإن كان الزوج مُوسِراً لزمه مُدّان» وإن كان متوسطاً فَمُدَ ونصف» وإن 
كان معيراً فَمُدَ. واستدلوا بقوله تعالى: ظليُنْفِقْ دو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه» الآية. فجعل 
الاعتبار بالزوج في اليّسْر والعسر دونها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه 
للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق 
كفايتهاء وهي تزعم أن الذي تطلب تطلبه قدر كفايتها؛ فجعلناها مقدّرة قطعاً 
للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: ظلِيُنْفِنْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَته) - كما 
ذكرنا -» وقوله: طعَلَى الْمُوسع َدَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتِرٍ قَدَرُُ». والجواب أن هذه 
الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغنيّ والفقير» وإنها تختلف بِعُسْر الزوج 
ويُسْره. وهذا مَسَلّم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه» وقد 
قال الله تعالى: طرَعَلَى الْمَوْلودِ لَهُ ركه وكِسْوَتُهُنَّ بالْمَمْدوف2”4 وذلك يقتضي 
تعلق المعروف في حقهما؛ لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهما. وليس من 


. ۱١۰/۳ راجع‎ (1( 
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المعروف أن يكون كفاية الغنيّة مغل نفقة الفقير؛ وقد قال رسول الله ية لهند: «خذِي 
ما يفيك وولدكِ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين علم العة من حال أبي 
سفيان الواجب عليه بطلبهاء ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتكِ وأن الواجب لكِ شيء 
مقدرء بل ردّها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من 
التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآية لا تقتضيه. ظ 


الثانية ‏ روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم» وفرض له 
عثمان خمسين درهماً. ابن العربيّ : «واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف 
السنين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس» وقد روى محمد بن 
هلال المُرّنيَ قال: حدّثني أبي وجدتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها فقال لأهله : 
ما لي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين» ولدت الليلة؛ فبعث إليها. 
بخمسين درهماً وشُمَئِقَه سنبْلانية"" . ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته» فإذا مَرَت 
له سنة رفعناه إلى مائة. وقد أَتِيَ على رضي الله عنه. بمنبوذ'" ففرض له مائة. قال 
ابن العربىّ : «هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم من رآه مستحبًا 
لأنه داخل في حكم الآية» ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته وعَرض من 
مُؤنته؟ وبه أقول. ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وبحاله عند الفطام. وقد 
روق ستنان.بن :وهب أن عمر آخل الخد بين والقشط بيد فقال: إن فرصت لكل 
نفس مسلمة في كل شهر مُدَيْ جنطة وقِسْطَيْ حل وقِسْطَيْ زيت. زاد غيره: وقال إنا 
قد أَجْرَيْنَا("؟ لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهرء فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا؛ 
فدعا عليه. قال أبو الدَّرْدَاء: كم سُنَةَ راشدة مَهْديّة قد سَنّها عمر رضي الله عنه في أمة 
محمد ية ! والمُدَ والقسْط كيلان شاميّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسًا بعرف اخر. 


)۱( الشقيقة: تصغير شقة؛ وهي جنس من الثياب. وقيل هي نصف ثوب. والستبلاني (من الثياب): 
السابغ الطول الذي قد أسبل . وسنبل ثوبه: إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه. 

(؟) المنبوذ: اللقيط ؛ وسمي اللقيط منبوذاً لأن أمه رمته على الطريق. 

(۳) في ابن العربي: «أجزنا». 


1۷۲ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
فأما المُدَ َدْرِس إلى الكَيْلَجَة. وأما القِسْط فدُّرس إلى الكيلء ولكن التقدير فيه 
عندنا رُبعان في الطعام وثُمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة قميصٌ 
وسراويل وجُبّة في الشتاء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصل» ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة». 


الثالثة ‏ هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلافاً 
لمحمد بن الموّاز يقول؛ إنها على الأبوين على قدر الميراث. ابن العربئن: ولعل 
ا أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاريّ عن النبي ييل : «تقول 
لك المرأة أنفق عليّ وإلا فطلقني ويقول لك العبد أنفق علىّ واستعملني ويقول 
لك ولدك أنفق علي إلى من تَكِلَنِي؛ فقد تعاضد القرآن والسِّنّة وتواردًا في شِرْعة 
واحدة. ظ 


.و 


الرابعة - قوله تعالى: لآ يُكَلْفُ الله َمْسا إلا ما آنَامًا» أي لا يكلف الفقير مثل 
ما يكلف الغنيّ. «سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عْسْرِ يُسْراًه أي بعد الضيق غِنَى» وبعد الشدّة 


ص 


رم 


سا اس مھ KK‏ وت مير بک رو م سے 4 ګر 22 
[4] «وكلين من وري عت عن ای را وَرسَلو- فحاسبتها جسابا سَدِيدا ومذ 


e 4‏ مسد كي 2 ص يي م ا 
4 * دات ل ماود عة تا )4 . 


4 مو م ریو ےر روو ور مر مور 2 و ره ۹ 2وو 
[ اعد امھ کج دابا سيدا فاقوا آله يولي الألكب الین “اموأ قد أل آم کک 


مه مور و سا عر سام 2ے ویم دار ر د ر سر لوبت سام وش سے PIS‏ 
1 « رسوا ینلوا ليك ايت اف ميتي لي رين امنوأ ولوأ للحت من الظامت 
د لظ 6 ررم وم م م2 2ور 2 عرو دم 2 سا ص وسو سس 2 ا 
إل الور ومن ومن يله وبعمل صللِحا يله جدتٍ ری من تھا ادنر رین فا 


ےرک ےے > وغ 2 
با َد حن هه لر را 4 . 


۱Y۳ ١١-۸ سورة الطلاق» الآية:‎ ٠٥ 

قوله تعالى: رَكَأيْنْ مِنْ قَرْيَة4 لما ذكر الأحكام ذكر وحذر مخالفة الأمرء 
وذكر مُّرَ قوم وحلولَ العذاب بهم. وقد مضى القول في «كأين؛ في «آل عمران»"“ 
والحمد لله. لعَنَتْ عَنْ أمْر رَبّهَا4 أي عصت؛ يعني القرية والمراد أهلها. 
9تَحَاسَئَْاهًا حِسَاباً سيدا أي جازيناها بالعذاب في الدنيا لرَعَدَئْنَاهَا عَذَاباً ترا 
في الآخرة. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ فعذبناها عذاباً نُكراً في الدنيا بالجوع 
والقَحط والسيف والحُسْف ر وما المصائب» وحاسبناها في الآخرة حساباً 
شّدِيداً. والتكر: المنكر. وقرىء م مُحَففاً ومُثمّلاً ؛ وقد مضى في سورة «الكهف”" . 
لِنَذَاَت وَبَالَ أَمْرِمَا4 أي عاقبة كفرها ركان عَاقبة أَمْرِهًا حرا أي هلاكاً في الدنيا 
بما ذكرناء والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى: لوَّنَادَى أَصْحَابُ 
الْجَنَهَ أَضْحَابَ الثَارِ4”" ونحو ذلك؛ لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملقّى في 
الحقيقة؛ وما هو كائن فكأن تّد. «أَعَدً اله َم عدا اً سيدا بين ذلك الحُسْر وأنه 
عذاب جهنم في الآخرة. لِتَائَُوا الله يا أولي الألْبَاب4 أي العقول. «الَذِينَ منوا 
بدل من ١‏ «أولي الألبَاب» أو نعت لهم؛ أي يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله اتقوا الله 
الذي أنزل عليكم القرآن؛ أي خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدم. 
«رَسُولاً» قال الزجاج : إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل؛ أي أنزل إ إليكم قرآنا 
زارسل رارقل : إن المعنى قد أنزل الله إليكم صاحب ذكر رسولاً؛ ف لرسولاً؛ 
نعت للذكر على تقدير حذف المضاف. وقيل: إن رسولاً معمول للذكر لأنه مصدر؛ 
والتقدير: قد أنزل الله إليكم أن ذكر رسولاً . وق دكن الرصول ر0 تكد رول 
اله . ويجوز أن يكون «رَسُولاً؛ بدلاً من ذکر» على أن يكون «رَسُولاً؛ بمعنى رسالة» أو 
على أن يكون على بابه ويكون محمولاً على المعنى» كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذكراً 
رسولاًء فيكون من باب بدل الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتصب رولا 
٠‏ على الإغراء كأنه قال: اتبعوا رسولاً.' ؤقيل: الذكر هنا الشرف» نحو قوله تعالى: 


.۲۲۸/٤ راجع‎ )١( 
. ٠١۹/۱۷ يلاحظ أن الذي مضى هو في سورة «القمر؛ لا في سورة الكهف . راجع‎ )۲( 
1 .۲۰۹/۷ راجع‎ (۳) 


1١7‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ثم بيّن هذا الشرف فقال: «رَسُولاه. والأكثر على أن المراد بالرسول هنا محمد يَه. 
وقال الكلبيّ: هو جبريل» فيكونان جميعاً منزلين. يلو عَلَيكُمْ يات اللَّد نعت 
ار و يات اللّه؛ القرآن. مُبَيِئَاتِ» قراءة العامة بفتح الياء؛ أي بيّنها الله. وقرأ 
ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسرهاء أي يبيّن لكم ما تحتاجون إليه من 
الأحكام. والأولى قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيد وأبي حاتم» لقوله تعالى: قد 
ا ألآيات). ليرج الَّذِينَ آمَنُوا وعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ» أي من سبق له ذلك في 
علم الله. ين الطَلَمَاتٍ4 أي من الكفر. لى الور الهدى والإيمان. قال 
ابن عباس : نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراج إلى الرسول لأن الإيمان 
قوله تعالى: لرَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ وَيَعْمَل صَالِحاً تُذَڃِله جنات تَجْرِي مِنْ تَحْيهَا 
نار . قرأ نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء. <ثَد أَحْسَنَ الله له رزتاً) أي 
وسّع الله له في الجنات . ظ 
]1[ $ هك حل سی مون ومن لأر نهن برل الم هنَأ َع م 


م رو 


َء تي ر وان آل د أا KOS‏ 


قوله تعاللى : «اللّه الذي حَلَقَ سَبْعَ ب قتع ررق ی ر کن ت 
وأنه يقدرعلى البعث والمحاسبة . ولا حلاف في السموات أنها سبع بعضها فوق بعض ؛ دل على 
ذلك بحديث الاسر وغيره. ثم قال: ومن الأزْض مهن يعني سبعاً. واختلف فيهنٌ 
على قولين: أحدهما ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض» 


)0غ( راجع .777/1١١‏ 
زفة راجع .5"94/1١‏ 
)۳( راجع .7١6/٠١‏ 


4" سورة الطلاق» الآية: 1V0 ٠١‏ 
بين كل أزض وأرض مسافة كما بين السماء والسماء» وفي كل أرض سكان من خلق 
الله. وقال الضحاك:. وَين الأزض مِثْلَّهُنَ4 أي سبعاً من الأرضين» ولكنها مطبقة 
بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات. والأوّل أصح؛ لأن الأخبار دالة 
عليه في الترمذيّ والنسائيّ وغيرهما. وقد مضى ذلك مبيّناً في «البقرة»”١2.‏ وقد خرّج 
أبو نعيم قال: حدّثنا محمد بن عليٌ بن خبيش قال: حذثنا إسماعيل بن إسحاق 
السراج» (ح)”" وحدّثنا أبو محمد" بن حبان قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن ناجية 


قال: حدّثئنا سويد بن سعيد قال حدّثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن 
عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعباً حلف له بالذي فلق البحر لموسى أن صَُهَيْباً حذثه 
أن محمداً يل لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللَّهّمَ رَبٌ السموات السبع 
وما أظلَلْنَ ورّبٌ الأرضين السبع وما أَفُللنَ ورب الشياطين وما أَضَللنَ ورب الرياح وما 
أَذْرَيْنَ إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما 
فيها». قال أبو نعيم: هذا حديث ثابت من حديث موسى بن عقبة تفرّد به عن عطاء. 
روى عنه ابن أبي الزناد وغيرٌه. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعت 
النبي يك يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يُطَرّقه يوم القيامة من سبع 
أرَضِين» ومثله حديث عائشة» وأبين'منهما حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ا 
«لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض بغير حَقّه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة». 
قال الماورديّ : وعلى أنها سبع أرضين بعضها فوق بعض تختص دعوةٌ أهل 
الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من في“ غيرها من الأرضين وإن كان فيها 
من يعقل من خلق مميّز. وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: 
أحدهما ‏ أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدّون الضياء منها. 
وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة. والقول الثاني - أنهم لا يشاهدون السماءء 


)١(‏ راجع .108/١‏ (۲) جرت عادة المحدثين أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر» كتبوا عند 
الانتقال من إسناد إلى إسناد اح وهى حاء مهملة مفردة» (راجع مقدّمة النووي على صحيح مسلم). 4 

)۳( في ح» س2 «(وحدثنا محمد. . .). 

)€3 في أء ح» س» ط» ه: «فيمن) . 


1۷٦‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القر طبي 

وأن الله تعالى خلق لهم ضياء يستمدّونه. وهذا قول من جعل الأرض كالكرّة. وفي 
الآية قول ثالث حكاه الكَلْبِيَ عن أبي صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة؛ 
ليس بعضها فوق بعض» تفرّق بينها البحار وتّظِلَ جميعهم السماءٌ. فعلى هذا إن لم 
يكن لأحد من أهل الأرض وصول إلى أرض أخرى اختصت دعوة الإسلام بأهل هذه 
الأرض. وإن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام 
عند إمكان الوصول إليهم؛ لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عم 
حكمهء واحتمل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمتهم لكان النص بها وارداّء 
ولكان ي بها مأموراً. والله أعلم ما استأثر بعلمه» وصواب ما اشتبه على خلقه. 1 
قال: يتل الأئه ر بيهن قال مجاهد؛ يتنزل الأمر من السموات السبع إلى الأرضين 
ال :وال 0 والأمر هنا الوحي؛ ؛ في قول مقاتل 
وغيره. وعليه فيكون قوله: «بَيْنَهُن» إشارة إلى بين هذه الأرض العليا التي هي أدناها 
وبين السماء السابعة 38 هي E‏ وقيل: الأمر القضاء والقدر. وهو قول 
الأكثرين. فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى: ينه إشارة إلى ما بين الأرض 
السُفْلَى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: يرل الام 
َِنَهْنَ4 بحياة بعض وموت بعض وعِنَى قوم وفقر قوم. وقيل: هو ما يبر فيهنَ من 
عجيب تدبيره؛ فينزل المطر ويُخرج النبات ويأتي بالليل والنهارء والصيف والشتاءء 
ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها؛ فينقلهم من حال إلى حال. قال 
ابن كَيْسان: وهذا على مجال اللغة وأتساعها؛ كما يقال للموت: أمْرُ الله؛ وللريح 
والسحاب ونحوها. طلتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرُ4 يعني أن من قدر على هذا 
الملك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه أقدرء ومن العو و الام ا وإن 
استوى كل ذلك في مقدوره ومکتنه. وان الله ُد أخاط بكلٌ شَيْءِ عِلْماً» فلا 
يخرج شيء عن علمه وقدرته. ونصب «علماً» على المصدر المؤكد؛ لأن «أحَاطً» 
بمعنى علم. وقيل: بمعنى وأن الله أحاط إحاطة علماً [ختمت ت السورة بحمد الله 
00 


)١(‏ قوله: «ومكنته» يريد «وإمكانه» ولم ترد في كتب اللغة. 
(١‏ ما بين المربعين ساقط من ح۰ ط. 


سورة التحريم» الآية: ١‏ 1¥¥ 


سورة التحريم 


دنه في قول الجميع › وهي اثنتا عشرة آية . وتسمّى سورة « الْنْبِيَ؟ . 


راقرا کد 


4 ای ای ر ما لآ لكي مرك لقي وله وديم‎ ١ 
بعد يي م‎ 
الأولى - قوله تعالى : يا اها اَن لِم حرم ما أَحَلّ الله لَكَ) ثبت في صحيح‎ 

مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كك كان يمكث عند زينب بنت خش 

520 عندهاعَسَلاٌ؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيّتَنَا ما دخحل عليها 

رسول الله ل فلتقل: إني أجد منك ريح معَافیر! أُكَلْتَ مَمَافِيراً؟ فدخل على 

إحداهما فقالت له ذلك. فقال: «بل شربت عسلاً عند زينب بنتٍ جحش ولن أعود 

له». فتزل: لِم تْحَوِمٌ ما أَحَلّ الله لَكَ ‏ إلى قوله ‏ إن تتوبا) (لعائشة وحفصة)» 

وذ أَسَدْ الي إلى بَعْض أَزْوَاجِهِ حَدِيئاً لقوله: «بل شربتُ عسلاً». وعنها أيضاً 

قالت: كان رسول الله ك يحب الحَلُواء والعسل» فكان إذا صلى العصر دار على 
نسائه فينو منه؛ فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتيس؟ فسألتٌ 

عن ذلك فقيل لي : أهدت لها آمرأةٌ من قومها عُكَةَ من عسل ٠‏ فسقت رسول الله 35 

منه شَّوْبَةَ . فقلت : أمّا والله لَتَحْمَالَنَ له » فذكرتٌ ذلك لسّؤدة وقلت : إذا دخل 

عليكِ فإنه سَيَدْنُو منكِ فقولي له : يا رسول الله أكَلْتَ مَعَافِير ؟ فإنه سيقول لكِ لا. 

فقولي [له]: ما هذه الريح؟ .. وكان رسول الله يك يشتدٌ عليه أن يوجد منه الريح ‏ فإنه 


(1) سيذكر المؤلف رحمة الله معنى هذه الكلمة والكلمات الآتية في هذا الحديث . 


YA‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
سيول لك سَقَِْي حَفْصَهُ شربة عسل . فقولي له : جَرَسَتْ ست نله العف . وسأقول ذلك له 
وقوليه أنت نيا صيّة : قلما دل على سَوْدَةٌ قات : تقول سَؤْدَة والله الذي لا إله إلا هو لقد 
كِذْتٌ أن أبادئه بالذي قلت لي» وإنه لعلى الباب» فرق" منكِ. فلما دنا رسول الله كي 
قالت: يا رسول الله أكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ قال: «لا» قالت: فما هذه الريح؟ قال: «سَفَئْنِي 
حَفْصَةُ شَْبَةَ عسل؟ قالت: جَرَسَتْ تَحْلّه الْعُْئطَ . فلما دخل عليّ قلت له مثل ذلك. 
ثم دخل على صَفِيَة فقالت بمثل ذلك. فلما دحل على حَفْصَّة قالت: يا رسول الله ألا 
0 منه. قال «لا حاجة لي به» قالت: تقول سَوْدَة سبحان الله! [والله] لقد 
مناه“ . قالت: قلت لها أسكتي. ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل 
حفصة. وفي الأولى زينب. وروى أبن أبي مليكة عن أبن عباس أنه ا 
وقد قيل: إنما هي أمّ سلمة؛ زول ةساط عد القت وقالهعطاء بن أبي مسلم. أبن 
العربي : وهذا كله جهل أو تصوّر بغير علم. فقال باقي نسائه حَسَداً وغَيْرَةَ لمن شرب 
ادها المت يوك e‏ والمغافير: بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة» فيها 
لار واتحدها رو و أكلك . وَالعرقط : نبت له ريح كريح الخمر. وكان 
عليه السلام يعجبه أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدهاء ويكره الريح الخبيثة لمناجاة 
المَلّك. فهذا قول. وقول آخر - أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي كل فلم 
يقبلها لأجل أزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة. والمرأة أمّ شريك. وقول ثالث إن التي 
حرم مارية القبطية » وكان قد أهداها له المُمَوْقِس ملك الإسكندرية. قال ابن إسحاق: 
هي من كورة أَنْصِنا(" من بلد يقال له حَفْن فواقعها في بيت حفصة. روى الدَارَقْطنِيَ 
عن ابن عباس عن عمر قال : دحل زسول الله له بأ ولده مارية في بيت حفصة › 
رجا حلط ھا وكانى کا خانت إلى نيك اربوك ثتالك ل2 تاها نا 


)١(‏ قولها: «أن أيادئه»: أي أبدؤه وأناديه وهو لدی الباب لم يدن مني بعد بالكلام الذي علمتنيه. 

و «فرقاء أي خوفاً من لومك . 

(۲) أي منعناه شربة عسل . 

(۳) أنصنا (بالفتح ثم السكون وكسر الصاد المهملة والنونء مقصور): مةن نوا الضعي د علن 
شرفي النيل. - 


ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هَّوانِي عليك. فقال لها: «لا تذگري هذا 
لعائشة فهي علي حرام إن قَدبْتهاء قالت حفصة: وكيف تحرّم عليك وهي جاريتك؟ 
فحلف لها ألا يَقْرّبها. فقال النبي بي : «لا تذكريه لأحد؛. فذكرته لعائشة» فآلى لا 
يدخل على نسائه شهراًء فاعتزلهنّ تسعاً وعشري ليلة؛ فأنزل الله عر وجل : للم تَحَوْمٌ 
ما أَحَلّ الله لك( الآية. 

الثانية ‏ أصح هذه الأقوال أوّلها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربيَ: «أما 
ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبي 26 
للموهوبة ليس تحريماً لها؛ لأن من رد ما وهب له لم يَحْرمٌ عليه» إنما حقيقة 
التحريم بعد التحليل. وأما من روى أنه حَرّم مارية القبطية فهو أمثل في السند 
وأقرب إلى المعنى؛ لكنه لم يدوّن في الصحيح. وروي مرسلاً. وقد روى 
ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال: حرم رسول الله َة أمّ إبراهيم فقال: 
«أنتٍ علي حرام والله لا اتيتك». فأنزل الله عر وجل في ذلك: يا بها الب لم 
حرم م ما أل اللّدُ لَكَ» وروى مثله ابن القاسم عنه. وروى أشهب عن مالك 
قال: راجعث عمرٌ آمرأةٌ من الأنصار في شيء فأقشعرٌ من ذلك وقال: ما كان 
النساء هكذا! قالت: بلى» وقد كان ازفاح النبي كي يراجعنه. فأخذ ثوبه فخرج 
إن علط فال ها اراج رسرل الل کو ات كنوه :ولو آل أنك. کي 
ما فعلت. فلما بلغ عمز أن رسول الله ية هجر نساءه قال: رَغِمّ أَنْفْ حفصة. 
وإنما الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
وحفصة فيه» فجرى ما جرى فحلف ألا يشربه وأسرٌ ذلك. ونزلت الآية في 
الجميع . ٠‏ 

الثالئة ‏ قوله تعالى: ولم ا اس رب ا د 
بيمين عندنا. ولا يحوّم قول الرجل: «هذا علىٌ حرام؛ شيئاً حاشا الزوجة. وقال أبو 
حنيفة: إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس» وكانت يميناً توجب 


۸۰ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
على أن النبي نو حرّم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: كذ َرَضَ الله لَكُمْ 
تَحِلَه أَنْمَاِكُمْ4 فسمّاه يميناً. ودليدّنا قول الله تعالى: يا يها الَِّينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا 
بات اما أل الله لَكُمْ وَلاَ تعْتَردُوا4”"©» وقوله تعالى: فل أَرَأَيْثُمْ ما ئرل الله لَكُمْ 
مِنْ زق فَجَعَلْتَمْ ينه حَرَاماً وَحَاَلاً كُلْ آللَهُ آَذِنَ لَكُمْ أن عَلَى الله مرون . فذم الله 
المحرّم للحلال ولم يوجب عليه كفارة. قال الزجاج: ليس لأحد أن يحرّم ما أحل 
الله. ولم يجعل لنبيّه يك أن يحرّم إلا ما حرم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أَميِه: أنتٍ 
عليَ حرام؛ ولم ينو طلاقاً ولا ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين. ولو خاطب 
بهذا اللفظ جمعاً من الزوجات و الإماء فعليه كفارة واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً 
أو شيئاً آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعيّ ومالك. وتجب بذلك كفارة عند 
أبن مسعود والنوْرِي وأبي حنيفة . 

الرابعة _ وأختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام؛ على ثمانية 
عشر قولاً: ظ 

أحدها ‏ لا شيء عليه. وبه قال الشعبيَّ ومسروق وربيعة 0 
وهو عندهم كتحريم الماء والطعام؛ قال الله تعالى: يا أا الِّينَ آمو ال تو 
مات ما أ حل الله كم والزوجة من الطيبات وممًا أحل الله. وقال تعالى: 00 
تَقُولُوا لِمَا نَصِفْ أَلْسِتيْكُ:ْ الْكَذْبَ هَذا حَلدُلٌ وَهَذَا حَرَاة274. وما لم يحرّمه الله فليس 
لأحد أن يحلامه» ولا أن يصير بتحريمه حراماً. ولم يثبت يغبت عن رسول الله ب أنه قال 
لما أحله الله هو على حرام. وإنما امتنع 11000 «والله 
لا أقربها بعد اليوم» فقيل له: لم تحرّم ما أحل الله لك؛ لاحم 
اليمين. يعني أقدم عليه وكفر. 


٠‏ في المطبوعة (والكون). مصححح. 
(۲) راجع 700/16. 
(۳) راجع ۳۵٤/۸‏ . 
)6( راجع ۱۹۵/۱۰ . 


- سورة التحريمء الآية: ١‏ ۱۸۱ 


اوثانيها - انها يمين يكقرهاء قاله ابو بكر الصديق ومر ين الات وعد الله بن 
مسعود وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم ‏ والأوزاعيّ؛ وهو مقتضى الآية. قال 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : ا ال عليه ا فإدما الى ین روا 
وقال ابن عباس : : لقد كان لكم في رَسُول الله َس حَسَنة؛ يعني أن النبي يك كان حرم 
جاريته فقال الله تعالى: لِم تَحَدْمُ مَا أَحَلَّ الله لَك - إلى قوله تعالى - قد قُدَضضَ الله 
کم لَه يماک فكفّر عن ب يمينه وصيّر الحرام يميناً. خرّجه الدَارَقطَبِيَ . 

وثالثها ‏ أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين» قاله ابن مسعود وابن عباس أيضاً في 
إحدى روايتيه» والشافعي في أحد قوليه» وفي هذا القول نظر. والآية تردّه على مايأتي . 

ورابعها ‏ هي ظهار؛ ففيها كفارة الظّهار» قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق. 

وخامسها ‏ أنه إن نوى الظهار وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظَهْر أمّه كان 
ظهارا. وإن نوى تحريم عيْنها عليه بغير طلاق تحريما مطلقا وجبت كمارة يمين. وإن 
لم ينو شيئاً فعليه كفارة يمين» قاله الشافعيّ : 

وسادسها ‏ أنها طلقة رجعية› قاله عمر بن الخطاب وَالزّهْرِيَ وعبد العزيز بن 
أبي سلمة وآبن الماجشون. 

وسابعها انها لف SE CE i‏ ريدي نابت sk‏ 
خويز مَندَاد عن مالك. 
هريرة. . 

وتاسعها ‏ هي في المدخول بها ثلاث» وينوي في غير المدخول بهاء قاله 
' الحسن وعلي بن زيد والحكم. وهو مشهور مذهب مالك. ش 

00 هي .ثلاث ؛ ولا يتوق بحال ا ا 


فق كلمة «وإن لم يدخل» ليست في ابن العربي . وعبارة البحر لأبي حيان (۸/ ۲۸۹): «هي ثلاث في 
الوجهين ولا ينوي في شيء» ونسبه أيضاً لعبد الملك بن الماجشون وابن أبي ليلى. ١‏ 


A۲‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

وحادي عشرها ‏ هي في التي لم يدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها ثلاث؛ 
قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الح . 

وثاني عشرها ‏ أنه إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نَوَى. فإن نوى الطلاق 
فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً. فإن نوى ثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيئاً كانت يميناً 
وكان الرجل مُولِياً من أمرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. شاه قال رثن إلا أنه قال: 
إذا نوى اثنتين ألزمناه. 

وثالث عشرها أنه لا تنفعه نة الظهار وإنما يكون طلاقاً؛ قاله ابن القاسم. 

ورابع عشرها -قال يحيى بن عمر: يكون طلاقاً؛ فإن ارتجعها لم يجز له وَطُؤُها 
حتى يكفر كمّارة الظهار 

وخامس عشرها - إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. قي واحدة فهي 
رجعية. وهو قول الشافعيّ رضي الله عنه. وروى مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. 

وسادس عشرها -إن نوى ثلاثاً فثلاثاً» وإن واحدة فواحدة. وإن نوى يميناً فهي 
يمين. وإن لم ينو شيئاً فلا شيء عليه. وهو قول سفيان. وبمثله قال الأوزاعيّ وأبو 
ثور؛ إلا أنهما قالا: | إن لم ينو شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها له يته ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله أبن شهاب. وإن لم ينو 
شيئاً لم يكن شيء؛ قاله ابن العربي. ورأيت لسعيد بن جُبير وهو: . 

الثامن عشر ‏ أن عليه عِنْق رَقَّبة وإن لم يجعلها ظِهاراً. ولست أعلم لها وجهاً 


فق 


ولا بعد" في المقالات عندي. 


قلت: قد ذكره الذّا رَقُطِيَ في سننه عن أبن عباس فقال : حدّثنا الحسين بن إسماعيل 
قال حدّثنا مخمد بن منصور قال حذثنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان اوري عن سالم الأقفطس 


)١(‏ في ى: «محمد بن الحكم؟. 
(؟) في ابن العربي: «ولا يتعذد؟. 


5" سورة التحريم» الآية: 0 AY‏ 


عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت أمرأتي علي حراماً. 
فقال: كذبت! ليست عليك بحرام؛ ثم تلا: 3ي أا اللي لِم حرم ما أحَلَّ الله ك4 
عليك أغلظ الكفارات: عِنَقْ رَقَبة. وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت 
هذه الآية كفر عن يمينه بعتق رقبة» وعاد إلى مارية يَكِْ؛ قاله زيد بن أسلم وغيره. 
الخامسة “قال علماؤنا: سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا في سُنّة رسول الله هة نمض ولا ظاهد صحيحٌ يعتمد عليه في هذه المسألةء 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكمء فلا يلزم بها 
شيء» وأما من قال إنها يمين؛ فقال: سَّمّاها الله يميناً. وأما من قال: تجب فيها كفارة 
وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين: أحدهما ‏ أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة . 
فيها وإن"' لم تكن يميئاً. والثاني ‏ أن معنى اليمين عنده التحريم» فوقعت الكفارة 
على المعنى. وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه. 
والرجعية محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاء لقوله: إن 
الرجعية محرّمة الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث. فحمله على أكبر معناه 
وهو الطلاق الثلاث. وأما من قال: إنه ظهارء فلأنه أقل درجات التحريم» فإنه 
تحريم لا يرفع النكاح. وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَعَوّل على أن الطلاق 
الرجعيّ لا يحرّم المطلقة» وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه 
احتاط بأن جعله طلاقاًء فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكقارة. أبن العربي: 
«وهذا لا يصح» لأنه جمع بين المتضادين» فإنه لا يجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنى 
لفظ واحد» فلا وجه للاحتياط فيما لا يصح اجتماعه في الدليل. وأما من قال: إنه 
يُتَوَى في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحد تبيثها وتحرّمها شرعاً إجماعاً. وكذلك 
قال من لم يحكم باعتبار نيته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم 
بالإجماعء فيكفي أخذاً بالأقل المتقق عليه. وأما من قال: إنه ثلاث فيهماء فلأنه 
أخذ بالحكم الأعظمء فإنه ار صرح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها 


)١(‏ في ابن العربي: «ولم تكن». 


:18 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

نفوذها في التي دخل بها . ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو 
شيء من ذلك » إلا أن ينوي به العتق عند مالك. وذهب عامة العلماء إلى أن 
عليه كفارة يمين . ابن العربي: «والصحيح أنها طلقة واحدةء لأنه لو ذكر 
الطلاق لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقَلّه 
إلا أن يقيّده بالأكثر » مثل أن يقول: أنت على حرام إلا بعد زوجء فهذا نص 
على المراد. 


قلت: أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة لما خلا النبي ية في 
بيتها بجاريته؛ ذكره الثعلبن. وعلى هذا فكأنه قال: لا يَحْرُم عليك ما حرّمته على 
نفسك ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه 
قال: لم يحرم عليك ما حَرّمته» ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يميناً فكفّر عن 
اليمين. وهذا صحيح» فإن النبي يي حرّم ثم حلف» كما ذكره الدَارَقْطنِيَ . وذكر 
البخارِيّ معناه في قصة العَسّل عن عبيد بن عُمير عن عائشة قالت: كان 
رسول الله 6 يشرب عند زينب بنت جخْش عسلاً ويمكث عندهاء فتواطاثُ أنا 
وحفصة على أيّتنا دخل عليها فَلْتَقلُ: أكلتَ مَمَافِير؟ إني لأجد منك ريح مغافير! 
قال: «لا ولكن شربتٌ عسلاً ولن أعود له وقد حلفت لا تخبري [بذلك] أحداً». 
يبتغي مرضات أزواجه. فيعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم. وبقوله: 
«حلفت» أي باللهء بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك» 
وحوالته على كمّارة اليمين بقوله تعالى: يا أا التي لِم تُحَرْمٌ ما أَحَلَّ الله لَك 
يعني العسل المحرّم بقوله: «لن أعود له». تَبتَفِي مَرْضَاتَ أَزْرَاجِكَ4 أي تفعل 
ذلك طلباً لرضاهن. طرَاللّهُ غَفُورٌ رجي غفورٌ لما أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع 
المؤاخذة. وقد قيل: إن ذلك كان ذنباً من الصغائر.. والصحيح أنه معاتبة على 
ترك الأولىء وأنّه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة.. ‏ 


- سورة التحريم» الآية:. ۲ ) 1A0‏ 
t+ E:‏ و س DD‏ ۹1 
[۲] « مدوض اه لک نيك وک مولن وهو e‏ 


فيه ثلاث مسائل : 
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الأولى ‏ قوله تعالى: كذ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَة ا وليل اليمين 
كمّارتها . أي.إذا أحببتم استباحة المنحلؤف عليه» وهو قوله تعالى في سورة «المائدة): 
9فَكَمَارَتَهُ إطْعَامُ عَسْرَةَ ةَ مَمَاكِينَ2'”4. ويتحصل من هذا أن من حَرْم شيئاً من المأكول 
١‏ والمشروب لم يَخْرم عليه عندناء لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بيّناه. وأبو 
حنيفة يراه يميناً في كل شيء» ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرّمه» فإذا حَرّم طعاماً 
فقد حلف على أكله» أو أَمَةَ فعلى وطئهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له ا 
نية» وإن نوی الظهار فظهارٌء وإن نوی الطلاق فطلاق بائن» وكذلك إن نوی ثتتين أو 
ثلاثاً. وإن قال: نَوَيت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يّدين في القضاء 
بإبطال الإيلاء . وإن قال: كل حلال عليه حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا لم يَنْو 
وإلا فعلى ما تَوَى. ولا يراه الشافعي يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء]'") 
وحدهن. وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده» على ما تقدّم بيانه. فإن حلف ألا يأكله 


حيث ويَبَرّ بالكفارة. 


| الثائية ‏ فإن حَرْم مت أو زوجته فكقّارة يمين» كما في صحيح مسلم عن 
ابن عباس قال: إذا حَدّم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفّرها. وقال: لقدٍ كان لكم 


سا هه 


في رسول اله أَسْوَةٌ حَسئة. 

الثالثة - قيل: إن النبي ية كفْر عن يمينه. وعن الحسن: لم يكمّرء لأن 
النبي قد عُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر 
بها الأمّة. والأوّل أصح» وأن المراد بذلك النبي ي ٠‏ 


قفا زيادة عن الكشاف يقتضيها السياق. 


185 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. وقد قدّمنا عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كفر بعتق 
رقبة. وعن مقاتل أن رسول الله يلا أعتق رقبة في تحريم مارية . والله أعلم . وقيل: أي 
قد فرض الله لكم تحليل مِلّك اليمين» فبيّن في قوله تعالى: ما گان عَلَى الي مِنْ 
حَرَجٍ فِيمًا فَرَضَ الله ل4“ أي فيما شرعه له في النساء المحللات. أي حلّل لكم 
٠‏ ملك الأيمان» فم نَحَرّم مارية على نفسك مع تحليل الله إيَاها لك. وقيل: تجلّة. 
'اليمين الاستثناء»ء أي فرض الله لكم الاستثناء المخرج عن اليمين. ثم عند قوم 
يجوز : الاستثناء من الأيمان متى شاء وإن تَحلّل مدّة. وعند المُعْظم لا يجوز إلا 
ف ان ثال؟ اسن ب هذا .فيا تخل عله وة البمين: لا 
٠‏ بالكفارة» والأصل تحللة» فأدغمت. وتفعلة من مصادر فَّل؛ كالتسمية والتوصية. 
فالتجلّة تحليل اليمين. فكأن اليمين عَفْد والكفّارة حلّ. وقيل: التَحِلّة الكفارة؛ 
ET‏ أي إذا كَفْر صار كمن لم يحلف. 
«رَاللَهُ مَرْلاَكُمْ4 وَلِيْكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرّمونه. على انفسكم 
وبالترخيص 4 ف تحليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما تخرجونه في 
الكفارة. 


ودار یب e‏ 


E 50‏ تو الیم إلى تنض زواج ڪينا أي واذكر إذ اسز الي 
إلى حفصة ١حَدِيئاً؛‏ يعني تحريم مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك. وقال الكَلْبِيَ : 
أسرّ إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمّتي من بعدي؛ وقاله ابن عباس . 
قال: أسرٌ أمر الخلافة بعده إلى حفصة فذكرته حفصة. روى الدَارَْطنِي في سننه عن 
اللي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: وإ أَسَرٌ ر الي إلى يض 


. ۱۹١/۱٤ راجع‎ (۱ 


556-سورة التحريم» الآية: ۳ AY‏ 
أَزْوَاجِهِ حَدِيئاً© قال: أطلّعت حفصة على النبي و8 مع أم إبراهيم فقال: «لا تخبري 
عائشة» وقال لها: «إن أباك وأباها سيملكان أو سَيَليّان بعدي فلا تخبري عائشة) 


قال: فانطلقت حفصة فأخبرت عائشة فأظهره الله عليه» فعرّف بعضه وأعرض عن 
. بعض. قال أعرض عن قوله: «إن أباكِ وأباها يكونان بعدي». كره رسول الله 6 أن 
ينشر ذلك في الناس. یدیا کات به أي اك لمصافاة كانت بينهماء 
وكانتا متظاهرتين على نساء النبي 8 . وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْ أي أطلعه الله على أنها 
قد أت به. وقرأ طلحة بن مُصَوّف «فلما أنبأت» وهما لغتان: أنبأ ونَبَأ.. ومعنى 
«عَوفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضٌ عَنْ بَعْضٍ) عَوّف حفصة بعض ما أوحى إليه من أنها أخبرت 
عائشة بما نهاها عن أن تخبرهاء وأعرض عن بعض تَكَدٌماً؛ قاله السُّدّي.. وقال 
الحسن: ما أستقصى كريمٌ قطء قال الله تعالى: طعَرَفَ بعضّة وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ». 
وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة » وهو ات أم ولده ولم يخبرها 
ببعض وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعدة: وقراءة العامة 
«عَوفَ» مشدّداٌ ومعناه ما ذكرناه. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» يدل عليه قله 
تعالى: لرَأَعْرَضَ عَنْ بَْض) أي لم يعرّفها إياه. ولو كانت مخففة لقال في ضدّه 
وأنكر بعضاً. وقرأ عليَ وطلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السُلَيِي والحسن 
وقتادة والكلبي والكسائي والأعمش عن أبي بكر «عَرّف» مخفقّة. قال عطاء: كان 
أبو عبد الرحمن الشلمي إذا قرأ عليه الرجل «عرف» مشدّدة حَصّبه بالحجارة. قال 
الفرّاء: وتأويل قوله عر وجل : 9عَرَف بغضة) بالتخفيف» أي غضب فيه وجازى 

عليه؛ وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرئّنَ لك ما فعلتء أي لأجازيئك عليه. . 
وجازاها النبي كك بأن طلّقها طلقةٌ واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب خير 
لما كان رسول الله طلقك. فأمره جبريل بمراجعتها 5 فيها. واعتزل 
النبي يك نساءه شهراً » وقعد في مشربة مارية أمّ إبراهيم حتى نزلت آية التحريم 
على ما تقدّم. وقيل: هَمّ بطلاقها حتى قال له جبريل: «لا تطلقها فإنها صرَامة 


A۸‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
قوّامة وإنها من نسائك في الجنة؛ فلم يطلّقها. طمَلَمًا اا يه أي أخبر حفصة بما 
أظهره الله عليه. َب مَنْ أَنْبآَكَ هَذَا4 يا رسول الله عني. فظنت أن عائشة 
أخبرته» فقال عليه السلام: < اني لْعَلِيمٌ الْخَبير أي الذي لا يخفى عليه شيء. 
و «هذا» سد مسد مفعولي دأثبأء. و دكأ الأول تعدّى إلى مفعول» و تبأ الثاني 
تعدّى إلى مفعول واحدء لأن بَا وأنبا إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن 
يكتفي فيهما بمفعول واحد وبمفعولين» فإذا دخلا على الابتداء والخبر تعدّى كل 
واحد منهما إلى ثلاثة مفعولين. ولم يجز الاقتصار على الاثنين دون الثالثء لأن 
الثالث هو خبر المبتدأ في الأصل فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون 
ار 

IEE TES إل أله ققد صت وي ون هرا ء‎ EEG 

وی امرون ميڪ مدر ي @4. لا 


قوله تعالى : إن تَُوبا إلى الله يمني حفصة وعائشة» حَنَّهما على التوبة على 
ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله ية . لتَقَدْ صَعَت كُلوبُكُمَا» أي 
ظ زاغت ومالت عن الحق. وهو أنهما أَحَبَنَا ما کره النبي يي من اجتناب جاريته 
واجتناب العسل» وكان عليه السلام يحبٌ العسل والنساء. قال أبن زيد: مالت 
قلوبهما بأن سَرّهما أن يحتبس عن آم ولده» فسرّهما ما گرهه رسول الله وي . وقيل: 
فقد مالت قلوبكما إلى التوبة. وقال: َقَدْ صَمَّتْ فُُوبُكُمَ4 ولم يقل: فقد صغى 
قلباكماء ومن شأن الغرب إذا ذكروا الشّيئين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يُشكل . وقد مضى 
هذا المعنى في «المائدة» في قوله تعالى: تَانْطَمُوا أنَدِيَهُمَاب8” . وقيل: كلما ثبتت 
٠‏ الإضافة فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليق به» لأنه اکن وا وليك ول تكد مدت 


۱۷۳/١ راجم‎ (۷ 


۸۹ ٤ سورة التحريم» الآية:‎ - ٦ 


قُلُوبُكُمًا4 جزاء للشرط لأن هذا الصَّمُْو كان سابقاً» فجواب الشرط محذوف للعلم 
به. أي إن تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صغت قلوبكما. 

قوله تعالى: لوَإِنْ تَظَامَرًا عَلَيْهك أي تتظاهرا وتتعاونا على النبي بل بالمعصية 
لالا رق يم ملم عن :ابن خان قال مت سد برا اريد. او انان 
عمر بن الخظاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبةً لهء حتى خرج حاجًا فخرجت 
معه » فلما رجع فكنا ببعض الطريق عَدل إلى الأراك''' لحاجة له » فوقفت حتى 
فرغ» ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان ؛ تظاهرتا على رسول الله ك3 
من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له: والله إِنْ كنت لأريد أن 
أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيب لك. قال: يي ا 
من علم فسَلْنِي عنه» فإن كنت أعلمه أخبرتك. . . وذكر الحديث. إن الله هُوَ 
مَوْلآَهُ# أي وَلِيْه وناصره» فلا a‏ ذلك التظاهر منهما. لرَجِبْرِيلُ وَصَالِحَ 
الْمُؤْمنِينَ4 قال عكرمة وسعيد بن جُبير: أبو بكر وعمرء لأنهما أبوا عائشة وحفصة» 
وقد كانا عوناً له عليهما. وقيل: صالح المؤمنين علي رضي الله عنه. . وقيل: خخيار 
المؤمئين . وصالح : اسم جنس كقوله تعالى: وَالمَطئرٍ * إِنَّ ألإِنَْانَ لَنِي 
خر قاله الطَبَرِي . وقيل:: « صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ هم الأنبياءء قاله العَلاء بن زيادة 
وقتادة وسفيان: وقال ابن زيد: هم. الملائكة . السدي: ' هم أصحاب @ RE‏ 
وقيل: ظ صَالِحُ الْمُؤْمِنِْن 4. ليس لفظ الواحد وإنما هو صالحو المؤمنين: فأ 
لق ايه ا ا AT‏ 
فيه . كما جاءت أشياء في المصحف متنرّع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط. وفي 
صحيح مسلم عن ابن عباس قال : حدّئني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما 
اعتزل نبن. الله © نساءه [قال دخلت المسجد فإذا الناس يَنُكُتُون!!؟ بالخصى 
ويقولون: طلى رسو اه ا نساءه] - وذلك قبل أن : يُؤْمَرْنَ بالحجاب ‏ فقال عمر: . 


)١(‏ الأراك: الشجرء واحدته أراكة. 
(۲) أي يضربون به الأرض» كفعل المهموم المفكر. 


| الجزء الثامن عشر من تفسير القرطمي‎ ١4٠ 
فقلت لأعْلمنَ ذلك اليوم» قال فدخلت على عائشة فقلت: يا بنة أبي بكرء أَقّد‎ 
من شأنك أن توفي رسول الله کل ! فقالت: مالي يالك ديد الي‎ 3 
لا‎ e من عاك أن تؤذي رسول الله ك8 ! 5 لقد علمت أن‎ 1 
يُحِبَّكِء ولولا .أنا لطلّقكِ رسول الله و . فبكت أشد البكاءء فقلت لها: أين‎ 
رسول الله هة ؟ قالت: هو في خزانته في الْمَشْرية. فدخلت فإذا آنا يرباح غلام‎ 
رسول الله ية قاعداً على أَسْكْفَةا" الْمَشْرْبَة مُدَلُ رجليه على نير من خشب»‎ 
وهو جذع 5 عليه رسول الله يك وينحدر. فناديت: يا رباح» استأذن لِي عندك‎ 
على رسول الله يك » فنظر رَباح إلى الغرفة ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً. ثم قلت:‎ 
فنظر رياح إلى الغرفة ثم نظر إِليّ‎ ٠ © يا راح استأؤن لي عندك على رسول اله‎ 
فلم يقل شيئاء ثم رفعت صوتي فقلت: يا رَبَاحء استأذن لي عندك على‎ 
فإني أظن أن رسول الله َه ظنّ أني جئت من أجل حفصة» والله‎ ٠ رسول الله ي‎ 
لشن أمرني رسول الله بكي بضرب عَنْقَها لأضربنٌ عنقهاء »> ورفعتٌ صوتي فأؤماً إليِ أن‎ 
رة ؛ فدخلت على رسول الله 4ة وهو مضطجع على حصيرء فجلست فََدْنَى عليه‎ 
إزاره وليس عليه غيره؛ وإذا الحصير قد أثر في جنبه» فنظرت ببصري في خزانة‎ 
رسول الله ب فإذا أنا بقَبْضَةٍ من شعير نحو الصاعء ومثلها قَرَظاً في ناحية الغُرْفة؛‎ 
: و قلق قال + ناتيت عيناي. قال: «ما كيك يآبن الخطاب»؟ قلت‎ 
يا نبي اللهء ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أثْر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى‎ 
فيها إلا ما أرى! وذاك قَيْصَرُ وككسشرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله يي‎ 


)000( أي عليك بوعظ بنتك حفصة . والعيبة: وعاء يجعل الإنسان فيها أفضل ثيابه ونفیس متاعه ؛ 
فشيهت ابنته. بها . | 

.( الأسكفة: العتبة . 

(۳) الأفيق: هو الجلد اليل واه 


_ سورة التحريم الآية: 4 1۹1٩‏ 
وصَفْوَتْهء وهذه خزانتك! فقال: «يا بن الخطاب ألا ترضئ أن تكون لنا الآخرة ولهم 
الدنيا» قلت: بلى. قال: ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ وأنا أزى في وجهه الغخضب» 
فقلت: يا رسول الله» ما يشقّ عغليك من شأنٍ النساء؛ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلّمتٌ - وأحْمَد 
الله بكلام إلا لا رَجَوتُ أن يكون الله ع وجلّ يُصدّق قولي [الذي أقول]”'' ونزلت هذه 
الآيةء آية التّخيير: ظعَسَى رَبّْهُ إِنْ طَلّمَكُنَ أَنْ يله أَزْوَاجاً خَيْراً ك4 . ون 
قاهرا عليه إل لله ر مولا نويل صا لمن المي بن وك طهيز». 
وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفْصّةٌ تظاهران على سائر نساء رسؤل الله ب فقلت: يا 
رسول الله أطلقتهنّ؟ قال: «لا»..قلت: يا رسول الله إني دخلت المسجد 
والمسلمون ينون بالحصى يقولون: طلّق رسول الله يك نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك 
لم تطلّقهن؟ قال: «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّثه حتى تَر الخضبٌ عن وجهه» 
وحتى کشر" فضحك» وكان من أحسن الناس ثَفْراً. ثم نزل نبي الله هة ونزلت؛ 
فنزلت أتشكث بالجذّع» ونزل رسول الله اة كأنما يمشي على الأرض ما يمسّه بيده. 
فقلت: يا رسول الله» إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. قال: «إن الشهر يكون تسعاً 
وعشرين» فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله يقن 
نساءه» ونزلت هذه الآية: : د عمق ادر ر يِن الأ أو الْحَوْفٍِ أَذَاعُوا يه وَل رَدُرهُ 
إِلَى الٍسول وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ : لَعلِمَهُ الْذِينَ بطو" ينهم . فكنت أنا: 
استنبطتٌ ذلك الأمرَ؛ وأنزل الله آية التخيير. ش 


قوله تعالى: «رجبریل) فيه لغات تقذمت في سورة «البقرة»” < ويجوز أن 
یکون معطوفاً على امَْلاَمُا والمعنی : الله وَل وجبريلٌ ولِيُّ؛ فلا يوقف على مولا ويوقف 
على اجِبْرِيلٌ) ويكون (رَصَالِْح الْمُؤْمْنِينَ؛ مبتدأ «والْمَليِكَة) معطوفاعليه . و (طَهِيرٌ خبراً؛ 


لق زيادة عن مج م 
زفق أي أبدى أسنانه تشمماً. 


(4) راجع ا 


4۲ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

وهو بمعنى الجمع. وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن شريك. وقال 
عد ر عمر. وقال عكرمة: أبو بكر وعمر. وروی شقيق عن عبد الله عن ' 
النبي ية في قول الله تعالى : طقَإِنَ الله هُوَ مَولاةُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ4 قال: إن 
صالح المؤمنين أبو بكر وعمر. وقيل: هو عليّء عن أسماء بنت عَمَيْس قالت: 
سمعت رسول الله هة يقول: لوَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ4 علي بن أبي طالب. وقيل غير هذا 
مما تقدم القول فيه. ويجوز أن يكون «وچبْریل» مبتدأ وما بعده معطوفاً عليه. والخبر 
دظَهِيرٌ؛ وهو بمعنى الجمع أيضاً. فيوقف على هذا على «مَوْلآَهُ».. ويجوز أن يكون 
«جبرٍيل وَصَالِحُ الْمُؤْيينَ» معطوفاً على «مَوْلَهُ» فيوقف على «الْمُؤِِْينَ ويكون 
«وَالْمَلائِكَةَ بَعْدَ َعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ؛ ابتداءً وخبراً. ومعنى «ظَهِيدٌ؛ أعوان. وهو بمعنى ظهراء؛ 

كقوله تعالى: لوَحَسْنَ اول رَفبْقاً). وقال أبو عليّ: قد جاء فعيل للكثرة كقوله 
تعالى: «وَّلاً يَسْأَلُ حَمِئِمٌ حَمِيْماً. يُبَصَرُوتَّهُْ04". وقيل: كان التظاهر منهما في 
التحكم على النبي ية في النفقةء ا N‏ 
عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يت فوجد الناس 
جلوساً يباب لم يؤذن لأحد منهمء قال: ان لأبي بكر فدخلء ثم أقبل عمر فآستاذن 
فون له» فوجد النبي په جالساً حَوّله نساؤه واجماً ساكتاً ‏ قال فقال لأقولنّ شيئاً 
أضحك النبي يي؛ فقال: يا رسول اللهء لو رأيت بنتٌ خارجة سالتني النفقة فقمثٌ 
إليها فَوَجَاتٌ عَنْقها؛ فضحك فضحك رسول الله يكيو وقال: عن > حَوْلِي كما ترى يسألتّتي 
النفقة) . . فقام أبو بكر إلى عائشة يبَأ عنقها ؛ 00 ؛ كلاهما 
يقول: تَسْألِنَ رسول الله يك ما ليس عنده! فقلن: والله لا نسأل رسول الله يكيو شيئاً 
أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: دجي 
ها اي ف زواج - حتى بلغ E‏ وقد 
ذكراه في سورة” "© «الأحزاب». 


)0غ( راجع م/700.. 
زفق راجع ص 784 من هذا الجزء. 
)۳( زاجع ۱١۲/۱٩‏ . 


6" سورة التحريم» الآية: © 4۳ 
]+[ « عمئ ر إن لق أن يد 1 روما ص کا يك مدي توي فيكو تيو 
عدت مكحي ر م يبلت وأبكارا 4 . : 


00 قوله تعالى: طعَسَى رَه إن لمح4 قد تقدم : في الصحيح أن هذه الآبة نزلت 
على لسان عمر رضي الله عن . ثم قيل: كل «عَسّى» في القرآن واجبٌ؛ إلا هذا. 
وقيل: هو واجب ولكن الله عر وجل علقه بشرط وهو التطليق ولم يطلّقهنَ. «أن 
لَه ازاج حيرا مِْكُنَ4 لأنكن لو كنتن خيراً منهن ما طلّقكن رسول الله 6 , 
قال معناه السّدَّي. وقيل: هذا وعد من الله تعالى لرسوله كي . لو طلقهن في 
الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساء خيراً منهن. وقرىء «أن يبدله» بالتشديد 
والتخفيف. والتبديل والإبدال بمعئّى. كالتنزيل والإنزال. واللّهُ كان عالماً بأنه 
كان لا يطلّقهن» ولكن أخبر عن قدرته» على أنه إن طلقهن أبدله خيراً منهن 
تخويفاً لهن. وهر كقوله تعالى: إن تلا يسبل قزما َيركُم94. 
إخبار عن القدرة وتخويفٌ لهم» لا أن في الوجود من هو خير 0 
رسول الله وي . 

قوله تعالى: لمات يسن شلات قاله سعيد بن جُبَيز. . وقيل: معثاه 
مسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله. «مُوْمِئَاتِ» مصدقات بما أيرن به ونهین عنه. 
لقَانِتاتِ » مطيعات. والقنوت: الطاعة. وقد تقده”” '. #تائات» أي من ذنوبهن؛ 
قاله السُّدَيّ. وقيل: راجعات إلى أمر رسول الله كي تاركات لمحاب أنفسهن. 
9عَابِدَاتٍ4 أي كثيرات العبادة لِلّه تعالى. وقال ابن عباس: كلّ عبادة في القرآن فهو 
التوحيد. . 9سَائِْحَاتٍ» صائمات؛ قاله ابن عباس والحسن وابن جُبير. وقال زيد بن. 
أسلم وابنه عبد الرحمن وتمان : مهاجرات. قال زيد: وليس في أمّةَ محمد كي 


(۱) راجع ض 1۹۱ من هذا الجزء. 
(r)‏ راجم 1/۲ و "/ TIT‏ 


۱۹٤‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
سياحة إلا الهجرة. والسّيّاحَّة الجَرّلان في الأرض. وقال الفرّاء والقتَبيّ وغيرهما: 
سمي الصائم سائحاً لأن السائح لا زاد معه» وإنما يأكل من حيث يجد الطعام. وقيل: 
ذاهبات في طاعة الله عرّ وجلُ؛ من ساح الماء إذا ذهب. وقد مضى في سورة 
اة والحمد لله . بات وَأبْكَار» أي منهن ومنهن پکڙ. وقيل: إنما 
سمَيّت الثيّب ثيباً لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. وقيل: 
فهي العذراء؛ شيت 1 حك a MEN‏ وقال الكلبي : 1 
اليب مثلّ آسية أمرأة فرعون» وبالبكر مثل مريم بنة عمران. 
قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعد من الله لنبيّه لو 
طلقَهنَ في الدنيا زوّجه في الآخرة خيراً منهن. والله أعلم . 
["] يها الین >امنوأ هوأ اشک ولیک تادا ووا الاش ايجار عليه مَك 
غلا شد اد يصون ألما ما آمرشم ویقعون ‏ ما وروت 4 . 


َء 


فيه مسألة واحدة ‏ وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهلّه النار. قال الضحاك : 
معناه قُوا أنفسّكمء وأهلوكم فقوا أنفسهم ناراً. وروى عليّ بن أبي طلحة عن 
ابن عباس: فوا أنفسكم أمرُوا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقتَهم الله يكم : وقال علي 
رضي الله عنه وقتادة ومجاهد: فوا أنفسكم بأفعالكم وا او أن 
العربي: وهو الصحيح» والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين 
المعطوف والمعطوف عليه في معنى الفعل؛ كقوله: 

افا نا وماة بارد”" 


(۱) راجع 519/4. 
(۲) رجز مشهور لم يعرف قائله. وتمامه: 
حتى شتت همالة عيناها 
راجع کتاب «الإنصاف» «وشرح الشواهد؛. و ٠١/١‏ . 


676" - سورة التحريم» الآية: ١‏ 140 
وكقوله: 
ورامن جك في الوقني نبقل اميف ا رشا 


فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة» ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية . ففي صحيح 
الحديث أن النبي يل قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعِيّته فالإمام الذي على 
الناس راع وهو مسثول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم' . وعن هذا . 
عبّر الحسن في هذه الآية [بقوله]: يأمرهم وينهاهم. وقال بعض العلماء لما قال: (قُوا 
أنفْسَكُمْ؛ دخل فيه الأولاد ؛ لأن الولد بعض منه. كما دخل في قوله تغالى: «وَلاً عَلَى 
فيكم أن تَأكُلُوا مِنْ بوتكم“ فلم يُفْرَدُوا بالذكر إفراد سائر القرابات. فيعلّمه 
الحلال والحرام» ويجتبه المعاصي والآثامء إلى غير ذلك من الأحكام. وقال 
عليه السلام: «حَقّ الولد على الوالد أن يحسن أسمه ويعلّمه الكتابة ويزوّجه إذا 
بلغ». وقال عليه السلام: «ما تَحَل والدٌ ولداً أفضل من أدب حسن». وقد روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل «مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع 
وأضربوهم عليها لعشر وفرّقوا بينهم في المضاجع؟. خرّجه جماعة من أهل الحديث. ۰ 
وهذا لفظ أبي داود. وخرّج أيضاً عن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ قال: قال النبي ككك: «مُرُوا 
الصَّبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها». وكذلك 
يخبر أهله بوقت الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفطر إذا وجب؛ مستنداً في 
ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلم أن النبي يك كان إذا أَؤْثّر يقول: «قومي 
فأؤتِرري يا عائشة». وروي أن النبي ية قال: «رحم الله آمرأً قام من الليل فصلّى 
فأيقظ أهله فإن لم تقم رَشّ وجهها بالماء. رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي 
وأيقظت زوجها فإذا لم يقم رشت على وجهه من الماء». ومنه قوله يك: «أيقظوا 
صواحب الحُجر؛. ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: طوَتَعَارَنُوا عَلَى الْرٌ 
والتَفْوّى). وذكر القشيري أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: يا رسول 


,۳۱٤/۱۲ راجع‎ )١( 
6/5 راجع‎ (۲) 


41 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
أمر الله». وقال مقاتل: ذلك حقّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبیده وإمائه. قال 
الكيا: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدّين والخير» وما لا يُستغنى عنه من الأدب. وهو 
قوله تعالى : «رأمُز أَْلَكَ بالصلةٍ وَآصْطَْ عَلّبَْا“. ونحو قوله تعالى للنبي 4 
نزز عَشِيرَتَكَ7" الْأفْرَبِينَ. . وفي الحديث: : «مُروهم 2 وهم أبناء سَبْع 
روا اللا رَالحجَارَة» تقدم في سورة «البقرة» القول فيه . عَليْها 8 
غادّظ شِدَادّك يعني الملائكة الزبانية غلاظ القلوب لا يرحمون إذا أسْتَرْحِمُواء خلقوا 
من الغضب» وحُيّب الب ات الخلق كما حُيبَ لبني آدم أكل الطعام والشراب. 
«شِدَاد» أي شداد الأبدان. وقيل: لذ الأقو ال شداد الأفعال. وقيل غلاظ في 
أخذهم أهل النار شدادٌ عليهم. يقال: فلان شديد على فلان؛ أي قوي عليه يعذبه 
بأنواع العذاب. وقيل: أراد بالغلاظ ضخامة أجسامهم» وبالشذة القوّة. قال 
ابن عباس: ما بين مَنْكْبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوّة الواحد منهم أن يضرب 
بالمفْمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم. وذكر ابن وهب قال: 
وحدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله ية في خََرّنة جهنم : «ما بين مَنْكْبّي 
أحدهم كما بين المشرق والمغرب». ش 
قوله تعالى: لا يَعْصَون الله ما أ مر أي لا يخالفونه في أمره من زيادة أو 
نقصان. لرَيَفْعَلُونَ م يُوْمَرُون أي في وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه. وقيل أي 
لذتهم في امتثال أمر الله ؛ كما أن سرور أهل الجنة في الكون في الجنة؛ ذكره بعض 
المعتزلة . وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقد أهل الحق في أن الله 
يكلف العبد اليوم وغداًء ولا ينكر التكليف في حق الملائكة. وله آذ قعل نا ياء : 


(۱) راجع ١717/1؟.‏ 
(؟) راجع ۱٤۳/۱۳‏ . 
(۳) راجع ١/16؟.‏ 


5 سورة التحريم» الآية: ۷ و ۸ 4۷ 
ه28 رص 51 i‏ کے کم 1 

[۷] < يكأيها الزن كقروأ ادر دوليم ِتنا روما كم لو 42 . 
٠‏ قوله تعالى  :‏ با 59 الَذِينَ كَنَدوا لا ل تَعتذِرُوا الْيَرْمَ 4 فإن عذركم لا 
ينفع . وهذا لهي لتحقيق اليأس . ( تما رون ما ثم تَنتَون > في 
الدنيا. ونظيره : یرمز 2 الَّذِينَ لير مَعْذِرَتهُمْ وَل هم يُسْتَعْتَيُونَ4 . 


. وقد تقد . 
]۸[ امت تاف إا آل کا کا ع يك أن رع ییک 
وي 8 کم حلت ی من ها المي زی ان ا زی امشو 


ر اء و 


ةوقك اناوه من ولون ريسا أ یم تافر ا إل 
ىم شو دير )4 . 

قوله تعالى : يا أا الَِّينَ آمَُوا تُوبُوا إلى الله تَْبَة َصوحاً) فيه مسألتان : 

الأولى ‏ قوله تعالى  :‏ يا يها الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله أمر بالتوبة» 
وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال وکل الأزمان . وقد تقدّم بيانها والقول 
فيها في ١‏ النساء » وغيرها"" . « تَؤْيَة ر شرح ات عبارة العلماء وأرباب. 
القلوب في التوبة النصوح على ثلائة وعشرين قولاً؛ فقيل: هي التي لا عؤدة 
للشو الصادقة الناصحة . وقيل الخالصة ؛ يقال : 00 ا له القول. 
وقال الحسن : : التصوح أن يُبْغْض الذنب الذي 0 ويستغفر منه إذا ذكره . 
وقيل: هن التي لا يئق يقبولهًا ويكون على وجل منها. وقيل: هي التي لا يحتاج 


. ٤۹/۱٤ راجع‎ )١( 
.40/0 راجع‎ )۲( 


1١54‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
معها إلى توبة. وقال الكلبيّ: التوبة النصوح التدم بالقلب» والاستغفار باللسان» 
والإقلاع عن الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود. وقال سعيد بن ججبير: هي التوبة , 
المقبولة؛ ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط: خوف ألا تقبل» ا أن تقبل» 
وإدمان الطاعات. ولاك غيل بو لمحف و و د وقال القرظي: 
يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العَوْد 
بالجَئّان: ومهاجرة سيّء الخلآن. وقال سفيان التّوري: علامة التوبة النصوح أربعة:. 
القلة والعلة والذلة والغربة. ؤقال المُضَيلَ بن عياضن: هو أن يكون الذنب بين غيتية 
فلا يزال كأنه ينظر إليه. ونحوة عن ابن السّماك: أن لصب الذنب الذي أقللت فيه 
الحياء من الله أمام عينك وتستعدٌ لمنتظرك. وقال أبو بكر الوّرّاقَ: هو أن تضيق عليك 
الأرض بما رَحُْبَتَء وتضيق عليك نفسك؛ كالثلاثة الذين ا وقال أبو بكر 
الواسطي : هي توبة لا لفقد عِوضَ ؛ لأن من أذنب في الدنيا لرَقَاِية نفسه ثم تاب طلباً 
لرفاهيتها في الآخرة؛ فتوبته على حفظ نفسه لا لله . وقال أبو بكر الدّقاق المصري: التوبة 
النصوح هي رد المظالم» واستحلال الخصوم» وإدمان الطاعات . وقال رُوَيْم : هو أن تكون 
لله وجهاً بلا قَمَاه كما كنت له عند المعصية فَفاً بلا وجه . وقال ذو التُون: علامة التوبة النصوح 
ثلاث : قِلّة الكلام» ول الطعام» وقِلّة المنام . وقال شقيق : هو أن يكثر صاحبها لنفسه 
الملامة» ولا ينفك من الندامة ؛ لِينجُوَ من آفاتها بالسلامة. وقال سر السّقَطِيَ : لا تصلح 
STS‏ | 
مثله . وقال الجتيّد : التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب فلا يذكره أبداً؛ لأن من صحّت توبته 
فارخ لل ومن اث الل تي مادو الله وقال دو الأذتين" + هو ,أن يكون 


)١(‏ الثلاثة الذين خلفوا هم: كعب بن مالك» مرارة بن ربيعة العامري» هلال بن أمية الواقفي. راجع 
YAT/۸‏ 4/5و من سيرة أبن هشام طبع أوروبا. 
(۲) ذو الأذنين: لقب أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال له النبي ية ذلك. قيل: معناه الحض على 


ل الم ١48‏ 
لصاحبها دمعٌ مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي جَمُوح. وقال فتح المَوْصِلِيَ : علامتها 
ثلاث : مخالفة الهوى› وكثرة البكاءء ومكابدة الجوع وألا وقال سهل بن عبد الله 
اديه هي التوبة لأهل السنّة والجماعة؛ لأن المبتدع لا توبة له؛ بدليل قوله ا 
«حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب». وعن حُذَيْقَة: بحسب الرجل من الشر 
أن يتوب من الذنب ثم يعود فيه. وأصل التوبة النصوح من الخلوص؛ يقال: هذا 
عَسَلُ ناصح إذا خَلَص من الشَّمْع. وقيل: هي مأخوذة من النّصاحة وهي الخياطة. 
وفي أخذها منها وجهان: أحدهما ‏ لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها كما يحكم 
الخيّاط الثوب بخياطته ويوثقه. والثاني لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته 
بهم؛ كما يجمع الخياط الثوب ويُلصق بعضه ببعض. وقراءة العامة «تَصّوحاً» بفتح 
النون» على نعت التوبة» مثل أمرأة صبورء أي توبة بالغة في النصح . وقرأ الحسن 
وخارجة وأبو بكر عن عاصم بالضم؛ وتاريله على هذه افر : نصح لأنفسكم . 
وقيل: يجوز أن يكون «تصُوحاً»» جمع نصحء وأن يكون. مصدرأء , يقال: نصح 
باع وشو وقد يتفق:قعالة ويول فى المصادرة تبجو الات والدهوات» وقال 
المبرّد: أراد توبة ذات تصح» يقال: نصحت نصحاً وتصاحة وتصوحاً. 

الثانية في الأشياء التي يتاب منها وكيف التوبة منها . قال العلماء: الذنب 
الذي تكون منه التوبة لا يخلو . إما أن يكون حمًا لله أو للادميين . فإن كان حقًا 
لله كترك صلاة فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضم إلى النّدم. قضاءً ما فات منها. 
وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطاً في الزكاة. وإن كان ذلك قتل نفس بغير حق: 
. فأن يكن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوباً به . وإن كان قذفاً يوجب 
الحدّ فيبذل ظهره للجلد إن كان مطلوباً به . فإن عَفِيَ عنه كفاه الندم والعزم على 
ترك العود بالإخلاص . وكذلك إن عَفيَ عنه في القتل بمال فعليه أن يؤدَّيّه 
إن كان واجداً له » قال الله تعالى : 8« فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أخيه شىء اناع بالْمَعْدُوفٍ 
وَأَدَاءُ إِلَيِهِ خسان 4“ . .إن كان ذلك حَدّا من حدود الله كائناً ما كان فإنه 


)0 راجع ا 


اا | الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ۰ 
إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نص الله تعالى على سقوط الحد 
عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليل على أنها لا تسقط عنهم إذا 
تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدّم بيانه”'؟. وكذلك الشاب والسّراق والرّناة إذا 
ایو ارا عر ذلك همه قم نموا إلى :الإمام قلا بغي 1ه ي وإن 
رفعُوا إليه فقالوا: ناء لم يتركواء وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا عُلبوا. هذا 
مذهب الشافعيّ. فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا بردّه إلى 
صاحبه والخروج عنه ‏ عَيْناً كان أو غيره ‏ إن كان قادراً عليه» فإن لم يكن قادراً فالعزم 
أن يؤدّيّه إذا قَدَر في أعجل وقت وأسرعه. وإن كان أضرٌ بواحد من المسلمين وذلك 
الواحد لا يشعر به أو لا يدري من أين أتى» فإنه يزيل ذلك الضرر عنهء ثم يسأله أن 
يعفر عنه ويستغفر له» فإذا عفا عنه فقط سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك 
له» فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه ‏ عَرَفه بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح. وإن أساء 
رجل إلى رجل بأن فرّعه بغير حّء أو عَمّه أو لطمه أو صفعه بغير حقٌ» أو ضربه 
بسوط فآلمه» ثم جاءه مستعفِياً نادماً على ما كان منه» عازماً على ألا يعودء فلم يزل 
يتذلل له حتى طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه ذلك الذنب. وهكذا إن كان شاته بشتم 
لا حد فيه. ا 

قوله تعالى : #عَسَى كه أذ يكثر متك س «عَسَّى» من الله واجبة. وهو 
معنى قوله عليه السلام : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». و «أن» في موضع [رفع 


ابم د 
) ا 0 حر هارت ني 1 وقر 0 
ا جنات ٠ e‏ يزم لازي ا الله ال العامل في 


01 ع عع ومعنى «يُخْرِي» هنا يعذب» “أي لا يعذبه ولا 58 


(1)( راجع ۱۷٤/١‏ . (۲) ما بين المربعين من ط. وبياض فيما بعدها. 


۰ 5 سورة التحريم الآية: 4 و ٠١‏ 5 
الل ت 
: نورهم يَسْعَى ن أيهم َأيَانهم) تقدم في سورة «الحديد 5 .3 ولون ا 
لا ورا وَاهْفِرْ ا لتا إِنّكَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيدُ4 قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هذا 


دعاء 0 حين أطفاأ الله نور المافتين؟ حسشسب ما تقدم بيانه في سورة 


«الحديد»(؟ 
وب لے e‏ لفق 3 و STS‏ 
]4[ جا او بهد لسغا تي بن واغاظ علوم وَمأوبنهز جهنم ويش 
الد 49 . 
قوله تعالى : «يَا اها الي جَاهِدٍ الْكمارَ وَالْمُتَاِِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ4 فيه فيه مسألة 


واحدة ‏ وهو التشديد في دين الله . فأمره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة 
٠‏ والدعاء إلى الله. والمنافقين باللّظة وإقامة الحجة» وأن يعرّفهم أحوالهم في الآخرة» 
وأنهم لا نور لهم يجوزون به الصراط مع المؤمنين. وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة 
الحدود عليهم؛ فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود. وكانت الحدود تقام عليهم . 
َمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ4 يرجع إلى الصّنفين. «ويئس الْمَصِيدُ» أي المرجع . 


e‏ 00001 ا 


ا ت 


ضرب الله تعالى هذا المَثّل تنبيهاً على أنه لا يني أحدٌ في الآخرة عن قريب ولا 
نسیب إذا فرق بينهما الذين. وكان اسم امرأة توح والهة» واسم امرأة لوط والعلة؛ 
قاله مقاتل. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها: إن جبريل نزل على النبي كَل 
فأخبره أن اسم امرأة نوح واغلة واسم امرأة لوط والهة. «فخانتاهُمَا) قال عكرمة 


(۱) راجع .۲٤۳/۱۷‏ 
(؟) راجع .۲٤٥/۱۷‏ 


۰۲ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

والضحاك: بالكفر. وقال سليمان بن رقية”'' عن ابن عباس: كانت امرأة نوح تقول 
للناس إنه مجئون. وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعَّت امرأة نب قط . 
وهذا إجماع من المفسرين فيما ذكر الفُشَيريَ. إنما كانت خيانتهما في الدّين وكانتا 
متركتين وقبل: كاتا منافقتين . وقيل + اتا التميمة إذا اوي [الله] التهما شا 
أفشتاه إلى المشركين ؛ قاله الضحاك. وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دنت 
تَعْلِم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ لما كانوا عليه من إتيان الرجال. فلم بُْيْيَا عَنُما 
مِنَ الله شيت أي لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما ‏ لما 
عَصتا - شيئاً من عذاب الله؛ تنبيهاً بذلك على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة. 
ويقال: إن كفار مكة استهزءوا وقالوا: إن محمداً بي يشفع لنا؛ فبيّن الله تعالى أن 
شفاعته لا تنفع كمّار مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته وشفاعة 
لوط لامرأته» مع قربهما لهما لكفرهما. وقيل لهما: لأَدْخَادٌ النّارَ مَعَ الدَاخِلِينَ في 
الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيرهم. ثم قيل: يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلاً من 
قوله: «مَثْلاٌه على تقدير حذف المضاف ؛ أي ضرب الله مثا مل أمرأة نوح. ويجوز 
اكوريا شرل ا | 


ر رر ديو دراو م 2 ره مه ا مامه 
[11] « وضريج آله مثلا للت ءامنوا أمرأت فرعو إذ تا ا 


2ے کے ee‏ ر 


وکر , 3 م م 4 3 
يسا فى الجتة ون من فرعوت وَعمَلِو ونی ت لموم الظدلميت وي * . 


قوله تعالى: وضرب اللَّهُ مَل للّذِينَ آمَنُوا أمْرَأتَ فِرْعَْنَ» واسمها آسية بنت 
مزاحم. قال يحيى بن سلام: قوله اضرب اللّهُ ملا لِلّذِينَ كَمَرُوا4 مل ضربه الله 
يحذر به عائشة وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا على 'رسول الله كلف ثم ضرب لهما 
ملا بامرأة فرعون ومريم بنة عمران؟ ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على 
الدّين. ٠ ٠‏ 


)١(‏ في ل: «قتة). وفي «تفسير الطبري»: «قيس). 


5 سورة التحريمء الآية: ١١‏ و ٠١‏ ۹ 
وقيل: هذا حَثٌّ للمؤمنين على الصبر في الشدة؛ أي لا تكونوا في الصبر عند الشدة 
. أضعف من امرأة فرعون حين صبرت على أذى فرعون. وكانت آسية أمنت بموسى . 
وق هي عمة موسى آمنت به. قال أبو العالية: اطلع فرعون على إيمان أمرأته فخرج 
. غلى الملا فقال لهم: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فَأْنْتَوًا عليها. فقال لهم: إنها 
تعبد رَباً غيري . فقالوا له: اقتلها. فاويد لها أوتاداً وشد يديها ورجليها فقالت: #رَبٌ 
أَبْنٍ ِي عند بيا في الْجَئِّ4 ووافق ذلك حضور فرعون» فضحكت حين رأت بيتها في 
الجنة . فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها! إنا نعذبها وهي كك لفغن 
روحها. وقال سَلْمان الفارسي فيما روى عنه عثمان النَّهْدِيّ يّ: كانت تعدب بالشمس» 
فإذا أذاها حَبُ الشمس أظلتها الملائكة بأجنحتها. وقيل: سمّر يديها ورجليها في 
الشمس ووضع على ظهرها رَحَى؛ فأطلعها الله حتى رأت مكانها في الجنة . وقيل: لما 
قالت: طرَبٌ أبن لي عِنْدَكَ بيت في الْجَنَّ4 ريت بيتها في الجنة يُبْنَى. وقيل: إنه من 
دُرَة؛ عن الحسن. ولما قالت: وَنَجّنِي» نجّاها الله أكرم نجاة» فرفعها إلى الجنةء 
فهي تأكل وتشرب وتتنعم . . ومعنى يِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلهِ» تعني بالعمل الكفر. وقيل: 
من عمله من عذابه وظلمه وشماتته. وقال ابن عباس: الجماع. ور مِنَ القَذْمٍ 
الظَالِمِينَ4 قال الكلبي : أهل مصر. مقاتل: القبط. قال الحسن وابن كَيْسان: نجاها 
الله أكرم نجاة» ورفعها إلى الجنة؛ نهي فيها تأكل رورا + 


7 و انو ا م وو اندها دوو تبجا ردك 
رر صد رص رد 
يكلِمَات رتا IES‏ نت من لين / فق 43> . 


قوله تعالى  :‏ وَمَِيم آبْنَهَ عِمْرَانَ * أي وأذكر مريم. وقيل: هو 
معطوف على امرأة فرعون . والمعنى : وضرب الله مل لمريم ابنة عمران 
وصترها على أذى اليهود  .‏ التي أَحْصَنَتْ فَرْجهَا 4 أي عن الفواحش 
وقال المفسرون : إنه أراد بالفرج هنا الجيب ؛ لأنه قال : فحنا فيه 
رُوحِنًا 4 وجبريل عليه السلام إنما نفخ في جَيْبها ولم ينفخ في فرجها . و 


۰٤‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

في قراءة أي فتفخنا في جَيْبها من رُوجناة. وكل خرق في الثوب يسمى جَيباً؛ ومئه 
قوله تعالی : تاها ِن هروج . ويحتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفخ الروح 
في جيبها. ومعنى لفَنَخْنَاك أرسلنا جبريل فنفخ في جيبها من رُوجتا) أي روحاً من 

أرواحنا وهي روح عيسى . وقد مضى في آخر سورة «النساءة بيانه 0 
لله . طَِصَدَّقّتْ بِكَلِمَاتِ رَبّهَاك قراءة العامة «وَ صَدَّكْتْ) بالتشديد. وقرأ حميد والأموي 
«وَصَدَقَتْ) بالتخفيف. لبكلِمَات رَبهَا) قول جبريل لها: ؤِإِنّمَا آنا رَسُول رَبْكِ9 
الآية. وقال مقاتل: يعني بالكلمات عيسى وأنه نبي وعيسى كلمة الله. وقد تقده“ . 
وقرأ الحسن وأبو العالية «بِكَلِمَةٍ رَبّهَا وكِتّايه». وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم 
«وکتبه» جمعاً ھن أي زجاء فر حتف الا والباقون «بكتابه» على التوحيد. 
والكتاب يراد به الجنس؛ فيكون في معنی كل كتاب أنزل الله تعالی. وکات مِنّ 
التَاتِينَ» أ من المطيعين::وقيل: من المضلين بين المقرب:والعشناء: وإنما لم يقل 
من القانتات ؛ ل راف وكات من N‏ »و بحو إلا ووس هلا إلى e‏ 
فإنهم كانوا مطيعين لله. وعن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي ييا قال لخديجة 
وهي تجود بنفسها: «أتكرهين ما قد نزل بك ولقد جعل الله في الكره ه خيراً فإذا قدمت . 
على ضَّرّاتك”* فأقرئيهن مني السلام مریم بت عمران ا وكليمة"' ‏ 
أو قال حكيمة”'' ‏ بنت عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبنين يا 
رسول الله. وروى قتادة عن أنس عن رسول الله ية قال: «حسبك من نساء العالمين 
أربع مريم بنة عمران وخديجة بنت خوَيْلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون بنت 
مزاخ . وقد مضى ذي دإلء أتبراد! اكلام e‏ 


)غ2( راجع 1/۱۷ . 

(۲( راجع 00/5 

.٩۱/۱۱ راجع‎ (۳) 

.۸۳/٤ راجع‎ )4( 

(5) أخرج الطبراني عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله يي إن اله زوجني ني الجنة مريم بت 
عمران وامرأة فرعون وأخت موسى؛. 

(0) في ب» حء زء سءاطء ل ه: «كلمة). 

(۷) في بْء ح» زء س» طء ل» ه: «حليمة». 


۷ _ سورة الملك. الآبة ١‏ .. » 


سورة ال لك 


مكيّةٌ في قول الجميع . وتُسَبّى الواقية والمُنْجِيّة. وهي ثلاثون آية . 
روى الترمذي عن ابن عباس قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله ل 
عل فر وهر لة بج ا فاق فر فان را رر الف يعت 
ختمهاء فأتى النبي ي فقال: .يا رسول الله » ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه 
7 7 0 إنسان ا رد «الملك» حتی E‏ فقال 2 الله اي 
قال رد ل و «ودذت أن ا ِي بيده واسشقي نكن e‏ ذكره 
الثعلبي . وعن أي هريرة قال: قال النبي يي 8 : إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ٠‏ 
ثون آية شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة وهي سورة 
«تبارك»». خرّجه الترمذي بمعناهء وقال فيه: حديث حسن. وقال ابن مسعود: إذا 
ضع الميّت في قبره فيؤتّى من قبل رجلیه» فيقال: ليس لكم عليه سبيل» فإنه كان 
يقوم بسورة «الملك» على قدميه». ثم يؤتى من قبل رأسهء فيقول لسانه: ليس لكم 
عليه سبيل» إنه كان يقرأ بي سورة «الملك» ثم قال: هي المانعة من عذاب الله» وهي 
ني اورا سورة لمل من تراما في ليلة ققد کر وأطيب. . وروي أن من قرأها کل 

ليلة لم يضره الا 

سم ام اش ای + 


3 تر ایی يد و التلك شرل عل کن كيد 4 . 


تارك تفاعل من البركة: وقد تقدّه2. وقال الحسن: تقدّس. وقيل دام. 
5 5 . 5 ؟ 8 5 5 رمو 5 : 
فهو الدائم الذي لا أوّل لوجوده ولا آخر لدوامه.. الذي بِيدِِ المُلك) أي ملك السموات 


.۲۲۳/۷ راجع‎ )١( 
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والأرض في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس: بيده الملك يُعِرّ من يشاء ويّذِلٌ من 


` يشاءء ويُحيي ويُميت» ويُغني ويفقر» ويُعطي ويمنع. SS E‏ 
ضر لي ال نوين ابراه بابب حالف لرَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِير من 


إنعام وانتقام . 
1 ایسا 0 وة وخ أ مسن عملا وشو لمر الْمفوز )4 . 

فيه مسألتان: ٠‏ 

الأولى - قوله تعالى: الذي حَلَنَ الْمَوْتَ رَالْحَيّة4 قيل: المعنى خلقكم 


للموت والحياة؛ يعني للموت في الدنيا حدر ا ا 
لأن الموت إلى القهر أقرب؛ كما قدّم البنات على البنين فقال: يهب لِمَنْ ياء 
إِناً». وقيل: قدّمه لأنه أقدم؛ لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالتُطفّة 
والتراب ونحوه. وقال قتادة: كان رسول الله يكل يقول: «إن الله تعالى أذل بني آدم 
بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار مَوْت وجعل الاخرة دار جزاء ثم دار بقاء». وعن 
أبي الدزداء أن النبي ية قال: «لولا ثلاث ما طأطأ أبن 5 رأسه الفقر والمرض 
والموت وإنه مع ذلك لَوَنّاب». 

المسألة الثانية: 8 الْمَدْتَ َالْحَيَاةَ © قم کک ا > لأن أقوى الناس 
داعياً إلى العمل من صب موته بين عينيه؛ فقدّم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق 
له الآية أهم”" قال العلماء: الموت ليس بعدم مَحْض ولا فناء صِرْفء وإنما هو 
انقطاعٌ تعلّق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدّلُ حال وانتقالٌ من دار 
إلى دار. والحياة عكس ذلك . وحكي عن ابن عباس والكليي ومُقاتل: أ 
الموت والحياة جسمان ٠‏ فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجد 
ريحه إلا مات» وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء ‏ وهي التي كان جبريل 
والأنبياء عليهم السلام يركبونها - خطوتها مد البصرء فوق الحمار ودون البغل» 


)١(‏ راجع 2.44/17 (5) هذه عبارة الكشاف أيضاً. وعبارة الخطيب الشربيني في تفسيره: 
«وقيل إنما قدم المرت على الحياة لأن من نصب الموت بين عينيه كان أقوى الدواعي إلى العمل. 


۷ _ سورة الملك الآية: ۲ eV.‏ 


لا تمر بشيء يجد ريحها إلا حَبِيَ؛ ولا ساعن شيء إلا حَبِيَ. وهي التي أخذ 
السَّامِرِيٌ من أثرها فألقاه على العجل فحيي“. حكاه الثعلبيّ والقشيري عن 
ابن عباس ٠‏ والمَاوَرْدِي معناه عن مقاتل والكلبن. 


قلت: وفي التنزيل: فل يواكم مَلَكُ المَوت الَّڍِي وُكُلَ کچ } َل 
ری إِذْ وی الَذِینَ كَمَدُوا الْمَلكَة74" ثم طتَرَئيهُ رُس ثم قال: الله وی 
لأنمُسَ حِينَ مَوْتَهًا) . فالوسائط ملايكة مكرّمون صلوات الله عليهم. وهو 0 
المميت على الحقيقة» وإِنّما يل الموت بالكبش في الآخرة ويذبح على الصراط؛ 
حسب ما ورد به الخبر الصحيح . وما ذكر عن. ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يقطع 
العذر. والله أعلم. وعن مقاتل أيضاً: خلق الموت؛ يعني التُطمَة والعلقة والمُضْعَْةء 


. 


وخخلق الحياة؛ يعني خلق إنساناً E‏ 


قلت: وهذا قول حسن؛ يدل عليه قوله تعالى: لِيَتلُوَكُمْ أبكم أَحْسَنُ من عت 
تدم الكلام ايداف سود «الكهف»“. وقال السدّيّ في قوله تعالى: «الَّذِي خَلّقَ , 
07 دَالْحَيَة رم | کم أ عملا 0 ام للحي واحسن 
الملكُ حتى بلغ أيكُم خسن نك در ا عن سرب ا 
الله؟. وقيل: معنى لي ُوَكُمْ؛ ليعاملكم معاملة المختبر؛ أي لير العبد بموت من يَعِرٌ 
عليه ليبيّن صبره» وها الس وقيل: خلق الله الموت للبعث والجزاءء 
وخلق الحياة للابتلاء . فاللام في ليل كم» تتعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت؛ ذكره 
الزجاج . وقال الفرّاء والزجاج أيضاً: لم تقع البَلْرَى على «أيّ؛ لأن فيما بين البلوى 
و«أيّ؛ 0 افعل؟ كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوع . ومثله قوله تعالى : 
سهم أنه هم بذَلِكَ زعي 1 أي سلهم ثم ا أيهم . ف هأيكم» رفع بالابتداء 
ده خبره. والمعنى: ليبلوكم فيعلم أو فينظر [أيكم] أحسن عملا . 9وَهُوَ 
الْعَزِيرُ© في انتقامه ممن عصاه. لالْمَمُورُ4 لمن تاب. 


)00( راجع ۲۳۹/۱۱. .(1).راجع . (۳) راجع )٤( .A/۸‏ راجع ااا 
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[*] « الى لق سبع سوت واا مار ف لق لرن من توب نجع اضر هَل رن 
07 ۴ 4 
عن قور 4 . 


قوله تعالى: الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طبّاقً© أي بعضها فوق بعض. والملتزق 
منها أطرافهاء كذا روي عن 0 و اطِبّاتاة نعت ل مسَّيْع) فهو وصف 
بالمصدر. وقيل: مصدر بمعنى المطابقة؛ أي خلق سبع سموات وطبّقها تطبيقاً أو 
طا اون طرق افا ,وكا سره تصنت اة لان متعرل كان : 

قلت: فيكون «خَلَقَّ؛ بمعنى جعل وصَيّر. وطباق جمع طبّق؛ مثل جَمَل 
وجمال. وقيل: جمع طبقة: وقال أبان بن تَغْلِبٍ: سمعت بعض الأعراب يذم رجلاً 
فقال: شَرّه طباق» وخيره غير باقي. ويجوز في غير القرآن سبع سموات طباق؛ 
بالخفض على النعت لسموات. ونظيره «وَسَبْع سبلت خضري . ما ری في 
خَلْقِ الوَحْمَنٍ مِنْ تَفَارُتٍ) قراءة حمزة الان «من نموت - بغير ألف - مشدّدة. 
وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه. الباقون «منْ تَفَارْتِ» بألف. وهما لغتان؛ مثل 
التعاهد والتعهّد. والتحمّل والتحامل» والتظهّر والتظاهرء وتصاغر وتصغْرء 
وتضاعف وتضتّفء وتباعد وتبعد؛ كله تمعن : واختار أبو عبيد امن تَمَرْت) 0 
بحديث عبد الرحمن بن أبي بک «أمثلي يفوت عليه في بتاته»"! النتحاس 
أمر مردود على أبي عبيد» لأن يتفوّت يُفتات بهم . «وتفاوت» في الآية أشبه . 1 
تباين يقال: تفاوت الأمر إذا تباين وتباعد؛ أي فات بعضها بعضاً. ألا ترى أن قبله 
قوله تعالى: طالَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍِ طِبَاقاً© . والمعنى : ما ترى في خلق الرحمن من 
ل 0 
صُوّره وصفاته . وقيل : المراد بذلك السموات خاصة؛ أي ما ترى في خلق السموات من 
عت وأصلة من المَوْتء وهو أن يفوت شيء شيعا فيقع الخلل لقلة استوائها؛ 


زقة أي يفغل في شأنهن شيء بغير أمره . قال هذا عندما علم أن أخته السيدة عائشة زوجت ابنته وهو 
غائب من المنذر بن الزبير. والرواية في الحديث: «أمثلي يفتات» بدل «يتفوت) . 


۷ - سورة الملك الآية: ٣و٤‏ ۰۹ 
يدل عليه قول آبن عباس رضي الله عنه: من تَمَرّق. وقال أبو عبيدة: يقال: تفوت 
الشيء أي فات. ثم أمر بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به فيتفكروا في قدرته فقال: 
«تازجع الْبَصَرّ هَلْ تَرَى مِنْ مُطُورٍ» أي آردد طرفك إلى السماء. ويقال: قلّب البصر 
في السماء. ويقال: اجْهّدْ بالنظر إلى السماء. والمعنى متقارب. وإنما قال: «أزجع» 
بالفاء ولیس قبله فعل مذكور؛ لأنه قال: «مَا تَرَّى؟. الى الظرت ارمع السنريهل 
ترى من فطور؛ قاله قتادة. والفطور: الشقوق» عن مجاهد والضحاك. وقال قتادة: 
من حَلّل. السّدّي: من خروق. ابن عباس: من ومَّنْ. . وأصله من التقطر لار 
وهو الانشقاق. قال الشاعر : 


كن الكدم بلا عمد سماء وربا فمافيها فطورٌ 
شَقَفْتِ القلب ثم ذَرَرْتٍ فيه مَواك فليم فالتأم الور 

تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولاسكرولم يبلغ سرور | 
1 < کے اسر کیو بم کک ار روَد . 

قوله تعالى  :‏ ثُمّ أزجع الْبَصّر كَرَتيْنٍ ) «كرتينٍ» في موضع المصدر؛ 
لأن معناه رجعتين» أي مَدَةَ بعد أخرى . وإنما أمر بالنظر مرتين لأن الإنسان 
إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عَبْيَه ما لم ينظر إليه مرةٌ أخرى . فأخبر تعالى 
أنه وإن نظر في السماء مرتين لا يرى فيها عيبا بل يتح بالنظر إليها ؛ فذلك 
قوله تعالى : « يَنَْلِبْ إِلئِكَ الْبَصَّرُ حَاسئاً 4 أي خاشعاً صاغراً متباعداً عن أن 
يرى شيئاً من ذلك ٠.‏ يقال . خسأت الكلبٌ أي أبعدته وطردته. وغنساً الكلبٌ 
بنفسه  »‏ يتعدى ولا يتعدى. . وأنخنأ الكلبٌ أيضاً ٠‏ رکا و جنا ويدوا 
أي سَدِر » ومنه قوله تعالى  :‏ يَْقَلِب إِلَيِكَ الْبَصَّدُ حَاسِئاً 4 . وقال ابن عباس: 


(۱) لم يكد بیصر. 
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الخاسيء الذي لم يرَ ما يهزى. ظوَهَرَ حَسِيرٌ» أي قد بلغ الغاية في الإعياء. فهو 
بمعنى. فاعل؟ من الحسور الذي هو الإعياء. ويجوز أن يكون مفعولاً من حسره بُعْدُ 
الشيء» وهو معنى قول ابن عباس . ومنه قول الشاعر: 

م د طرف إن ما فرق ايع ب ١‏ اتد ان مه الطذق قد حبرا 
يقال : قد حَسّر بَصَرُه يخر حُسوراء أي كَل وانقطع نظره من طول مَدّی وما أشبه | 
ذلك» فهو سير ومحسورٌ أيضاً. قال: 

نظرت إليها بِالْمُحصَّبٍ من مى فعاد إليّ الطَّرْف وهو حسير 


وقال آخر يصف ناقة : ۰ 
فسَّطْرّمًا َظَدْ العينين محسور 
نصب «شطرها» على الظرف» أي نحوها. وقال آخر: 
والخيل شُعْثٌ ما تزال جيادها ‏ عَسْرَى تغادر بالطريق سخالها 
وقيل: إنه النادم . ومنه قول الشاعر: 00 ش 
"انا" البو على شي ا يابنة القّيِن تَوَلَّى بِحَيِرْ 
والمراد ب لکرتین» ها هنا التكثير. والدليل على ذلك: «يْقَلِب ِلَيِكَ الْبَصَدُ حَاسِتاً 
وَهُوَ حَسِيدٌ؛ وذلك دليل على كثرة النظر. 
[ه] «وَلْقَد را الس اليا يسيح مله مما يلين وعد هم عَدَابَ 
5] «وَلئَينَ عاتم عَدَا هكم وبل التي 4 ١‏ 
قوله تعالى : ولذ را السّمَء لديا يمَصَّابِيح4 جمع مصباح وهو السراج. وتُسَمَى 
الكواكب مصابيح لإضاءتها . لوَجَعَلْنَاهَا رْجُوماً» أي جعلناشهبَهًا؛ فحذف المضاف . 
)١(‏ هذا عجز بيت لقيس بن خويلد الهذلي. وصدره: 
۰ إن العسير بها داء مخامرها 
والعسير: الناقة التي لم ترض (لم تذلل). 


۷ - سورة الملك الآية: © _ ۷ 11١‏ 


ور 


دليله «إلاً من طف الخطفة مامه شهات اف4 . وعلى هذا الا لا تزول 
ولا يرجم بها. وقيل: إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس 
الكواكب» ولا يسقط الكوكب نفسه إنما ينفصل منه شيء يرجم به من غير أن ينقص 
ضوءه ولا صورته. قاله أبو على جواباً لمن قال: كيف تكون زينة وهي رجوم لا 
تبقى. قال المهدويٌّ: وهذا على أن يكون الاستراق من موضع الكواكب. والتقدير 
الأول على أن يكون الاستراق من الهوى الذي هو دون موضع الكواكب. القَسَيْريّ: 
وأمثل من قول أبي عليّ أن نقول: هي زينة قبل أن يرجم بها الشياطين. والرّجوم جمع 
رجم؛ وهو مصدر سمي به ما يرجم به. قال قتادة : خلق الله تعالئن النجوم لثلاث : 
زينة للسماءء وچوا للشياطين» وعلامات يُيتدى بها في البر والبحر والأوقات. 
فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به» وتعدّى وظلم. وقال محمد بن 
كعب: والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجمء ولكنهم يتخذون الكهانة 
سبيلا”” ويتخذون النجوم علة. لوَأَعَْدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السوير4 أي أعتدنا للشياطين 
50 الحريق 0 يقال: : سعرت النار فهي مسعورة وسعير؛ مثل مقتولة وقتيل. «وَللَذِينَ 
کفروا بر هم عَذَابُ جهنم وسن نَ المَصِيرُ». 
[۷] < إا اموا يمرا كا يئاو فود 42 .. 

قوله تعالى: إذا أُلقُوا فيهًا) يعني الكقار. سَمِعُوا لَهَا شَّهِيقاً» أي 0 
قال ابن عباس: الشهيق لجهنيه عند إلقاء الكفار فيها؛ تَشْهُقَ إليهم شهقة 
للشعير» ثم تزفِر زفرةً لا يبقى أحد إلا خاف. وقيل: 0 
في النار؛ قاله عطاء. والشهيق في الصدرء والزّفِير في الحَلّقَ. وقد مضى في سورة 
«هود”"". رهي تور أي تَفْلِي ؛ ومنه قول حسان: ٠‏ 


تركتع قذركم لاا شي نها فيها رذ ٠ E E‏ 


)۱( راجع ۱٦/۱١‏ . 
(۲) كلمة (سبيلا» ساقطة من ح» ز > س ل» هھ 
(f)‏ راجم ۹۸/٩‏ . 


TY‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قال مجاهد: تفور بهم كما يفور الحَبّ القليلٌ في الماء الكثير. وقال 
ابن عباس : علي بهم على المؤجَل؛ وهذا E ELE EVIE‏ كما 
تقول فلان يفور عَيْظاً. ْ 


2 2 برو e‏ 7 و ع ا بطر ر :مع م 
[۸] ٭ تكاد تَمَيرُ من العيظ ما ألقى فيه فوج سام حرتنہا الد باتک زیر ري 
ا 34104 ج44 ترق ا ا ا اهنيو قذي إن ا إلى ل 


كر :2 4. 
]٠١[‏ « الولو كَاسَمَع أو تَْقِلُمَا ما كنض السعير > . 


رھ 000 دم س ميري cT‏ 


. 4 25 عقوا د نمم سما ضحي اسر‎ « ]1١1١[ 


ع ةمه ای 


قوله تعالى: تكَادُ تمر ِنَّ اي4 يعني تتقطع وينفصل بعضها من بعض ؛ 
قاله سعيد بن جبیر. وقال ابن عباس والضحاك وابن زيد: تتفردق. من الْعَيْظ» من 
شدّة الغيظ على أعداء الله تعالى. وقيل: «مِنَّ المَيْظ من الغليان. وأصل «تميّز» تتميز. 
كلما لقي بها درج أي جماعة من الكفار. طسَأََُم حَرننًا على جهة التوبيخ 
والتقريع . ألم اک َذِيدُ» أي رسول في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا. 
الوا بَلَى مًذ جَاءَنَا تَذِيد» أنذرنا وخوّفنا. طتَكَدَبْنَا وَكُلنَا ما رل اللّهُ مِنْ شَيْء أي 
على ألسنتكم. إن أ يا معشر الرسل. و في شلال كير أمترفوا تنيب 
الرسلء ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا وهم في النار: ولو كنا نَسْمَمٌ» من.النذر - يعني 
الرسل - ما جاءوا به أو تَعْقِلُ» عنهم . قال ابن عباس ل عند 
لوكا سي شب ماين N‏ . ودل هذا علنى أن 
الكافر لم يُمْط من العقل شيئاً. وقد مضى في «الطور»” انة المت لما كُنَا ني 
أُضْحَاب السَّعِيرٍ» يعني ما نا مق آهل انار وعن: أبن عيذ الخدري عن 
رسول الله كَل أنه قال : الع توم العاججر يو االقيان قالوا زو E‏ فيل بها 


.۷۳/۱۷ راجع‎ )١( 


۷ -اسوزة الملك. الآية: 8م ١4‏ ۱1۳ 
في أصحاب السعير فقال الله تعالى قارفا بذنبهم». أي بتكذيبهم الرسل. والذنب 
ها هنا بمعنى الجمع؛ لأن فيه معنى الفعل. يقال: خرج عطاء الناس. أي أعطيتهم. 
9نَسْحْقاً لأضْحَاب السَّعِيرٍ4 أي فَبُعْداً لهم من رحمة الله. وقال سعيد بن جُبير وأبو 
صالح: هو واد في جهنم يقال له السّحْق. وقرأ الكسائي وأبو جعفر «قَسْحُقَأه بضم 
| الحاء» وَرُوِيّت عن علَء الباقون بإسكانهاء وهما لغتان مثل الشّحتٌ والوِعّثُ. 
الزجاج : : وهو منضوب على المصدر؛ أي ج الله سشحقاً؛ أي باعدهم دا كان 
أمرؤ القيس: 

يجول بأطراف البلاد مُقَوَبآً ٠‏ وتشحقه ريح الصّبا کل مَسْحَقٍ 
وقال أبو عليّ: القياس إسحاقاً؛ فجاء المصدر على الحذف؛ كما قيل: 

وإن أهلك فذلك كان قدري 
أي تقديري. وقيل: إن 0 تعالى : إن اتم إ إلا في ضلال ل پیر من قول خزنة 
جهنم لأهلها. 

]1۲[ « إن ال عو رھم الیب لھم فر وليه ؟ Cos‏ 

قوله تعالى: «إنَّ الَذِينَ به َحَْود رُم باتيب نظيره عومة ك الم 
بالْمَيِب» وقد مضى الكلام”'' فيه . أي يخافون الله ويخافون عذابه e‏ 
وهو عذاب يوم القيامة ٠‏ م نر4 للنويهم 3500 کي وهو الجنة. 
[1Y]‏ 5 وسوا ولي أو أ جھروا بو إِنَمعلِيمِيذّاتٍ أ 4 
]14[ « ألا يعم من حى وهو لليف اليد <: K0‏ 

قوله تعالى: (رأيؤوا مركم أو جروا به اللفظ لفظ الأمر والمراد به الخبر؛ 
يعني إن أخفيتم كلامكم في أمر محمد بي أو جهرتم به ف إِنّهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُورٍ» 


)01( راجع ۲۰/۱۷. 


1 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
يعني بما في القلوب من الخير والشر. ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون 
من النبي ب فيخبره جبريل عليه السلام؛ فقال بعضهم لبعض؛ ف 
لا يسمع رب محمد؛ فنزلت: «رَأَسژوا كوكم او آَجْهَرُوا يد». يعني: أسِرُوا قولكم 
في أمر محمد ب وقيل في سائر الأقوال. TT‏ إل لِم بذاتِ . 
الصَّدُورٍ» ذات الصدور ما فيها؛ كما يسمّى ولد المرأة وهو جنين «ذا بطنها». ثم 
قال: «آلا يَمْلّمُ مَنْ خَلَىَ4 يعني ألا يعلم السرّ من خلق السرّ. ول أن قت از 
في القلب أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد . وقال أهل المعاني : : إن شئت جعلت 
« مَّن» أسماً للخالق جلّ وعرّ؛ ويكون المعنى: ألا يعلم الخالق خلقه. وإن شئت 
ك انها للحتلرقة والمعنى : ألا يعلم الله مَن خلق. ولا بد أن يكونيللخالق عالماً 
بما خلقه وما يخلقه. قال ابن المسيّب: بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير وقد 
0 الع لاسي و ل 
من جا نب العَيِضة”" بصوت عظيم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير!. وقال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: من أسماء صفات الذات ما هو للعلم؛ منها «الْعَلِيمٌ) ش 
معناه تعميم جميع المعلومات. ومنها منها «الْحَبِيده ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن 
0 و منها «الحكيم» ويختص بان يعلم دقاتق الأوصاف. ومنها «الشهيد» ويختص 
بأن يعلم الغائب والحاضر» ومعناه ألا يغيب عنه شيء. ومنها «الحافظ» ويختص بأنه 
لا ينسى. ومنها «الْمُحْصِي» ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء النور 
واشتداد الريح وتساقط الأوراق؛ فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة. 


وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق !وقد قال: : ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ و هُرَ اللْطِيفُ الْخبيذ» . 
[15] ھر ای جم لكم الأتين 1,15 كشوأ في متاكيًا ولوا ين رذق مَل 
لود 42> . 


قوله تعالى مالي مل َك ْم دول 4 أي سهلة تستفز تقرّون عليها. والذلول 
امنقاد الذي يَذِلَ لك؛ والمصدر الذَّلِ وهو اللين والانقياد . أي لم يجعل الأرض بحيث يمتنع 


)١(‏ الغيضة: الشجر الكثير الملتف. 


597 سورة الملك الآية: ٠١‏ و15 © 110 
المشي فيها بالحزونة والغلظة. وقيل: أي ثبّتها بالجبال لثلا تزول بأهلها؛ ولو 
كانت تتكفأ متمائلة لما كانت منقادة لنا. وقيل: أشار إلى التمكن من الزرع 
والغرس وشق العيون والأنهار وحفر الآبار. «قَأمشوا في مَنَاكِِهَا» هو أمر إباحةء 
وفيه إظهار الامتئان. وقيل: هو خبر بلفظ الأمر؛ أي لكي تمشوا. في أطرافها 
. ونواحيها وآكامها وجبالها. وقال ابن عباس وقتادة وبشير بن كعب: «فِي مَنَاكِبهَاء ٠‏ 
في جبالها. وروي أن بشير بن كعب كانت له سُوّيّة فقال لها: إن أخبرتني ما 
مناكب الأرض فأنت حرّة؟ فقالت: مناكبها جبالها. فصارت حرةء فأراد أن 
يتزوّجها فسأل أبا الدرداء فقال: دَعٌ ما يريبك إلى ما لا يريبك. مجاهد: في 
أطرافها. وعنه أيضاً: في طرقها وفجاجها. وقاله السُّدّي والحسن. وقال الكلبي: 
في جوانبها. ومَنْكبًا الرجل: جانباه. وأصل المَتْكب الجانب؛ ومنه مكب 
الرجل. والريح النكباء. وتتكب فلان عن فلان. يقول: أمشوا حيث أردتم فقد 
جعلتها لكم ذلولاً لا تمتنع. وحكى قتادة عن أبي الجلد: أن الأرض أربعة 
وعشرون آلف فرسخ؛ فللسودان أثنا عشر ألفاًء وللروم ثمانية آلاف» وللفرس 
ثلاثة آلاف. وللعرب ألف. ركلوا مِنْ رزته) أي مما أحلّه لكم؛ قاله الحسن. 
وقبل: مما أتيته لكم. هَل التو المرجع. وقيل: معناء أن الذي خلق 
السماء لا تفاوت فيهاء والأرضَ ذلولاً قادرٌ على أن ينشركم. ' 


۷ اَم نف العمل ان نیف كر ارس ياه ذه 


قال ابن عباس : أي عاب من اة عصيتموه. وقيل: تقديره أأمنتم 
من في السماء قدرته وسلطاّه وعرشه ومملكته. وخصن السماء وإن عَم مُلْكّه تنبيهاً 
على أن الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من يعظّمونه في الأرض. وقيل: هو إشارة 
إلى الملائكة. وقيل: إلى جبريل وهو المَلّك المُوَكل بالعذاب”“. 


دق كلمة «العذاب» ساقطة من ح۰ س۰ ھے. 


11١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: أأمنتم خالق مّن في السماء أن يخسف بكم 
الأرض كما خسفها بقارون. قدا هي مور أي تذهب وتجيء. والمؤر: 
الاضطراب بالذهاب والمجيء. قال الشاعر: 

رَمَيْنَّ فأفْصَدْنَ القلوبّ ولن ترى دماً مائراً إل جَرَى في الحَيَازِم 
عع بررط لكر . وإذا حسف بإنسان دارت به الأرض فهو المَؤْر. وقال 
المحققون: أمنتم مَن فَوْقَ السماء؛ كقوله: طقَسِيحُوا في الأزض»” '“ أي فوقها لا 
بالمماسّة والتحيّز لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه أمنتم مَن على السماء؛ كقوله 
. تعالى : ډرلاصنک في جوع التخل ي" أي عليها: ومعناه أنه مديرها ومالكها؛ 
كما يقال: فلان على العراق والحجاز؛ أي واليها وأميرها. والأخبار في هذا الباب 
كثيرة صحيحة منتشرة» مشيرة إلى العلوء لا يدفعها إلا مُلْحدٌ أو جاهل معاند. والمراد 
بها توقيره وتنزيهه عن السّفل والتحت. ووصفه بالعلوّ والعظمة لا بالأماكن والجهات 
والحدود لأنها صفات الأجسام. وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء لأن السماء 
مهبط الوحي» ومنزل القطرء ومحل المدس» ومعدن المطهرين من الملائكة» وإليها 
5 انال العاف وق ها فة رس كنا جيل ا لد لعا اة 
ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان 
ولا مكان له ولا زمان. وهو الآن على ما عليه كان. وقرأ قبل عن ابن كثير «النشور 
وأمنتم» بقلب الهمزة الأولى واواً وتخفيف الثانية. وقرأ الكوفيون والبصريون وأهل. 
الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتخفيف في الهمزتين» وخفف الباقون. وقد تقدم 


حمعه . 


. 409 اميم من في سمل أن رم مخ کی اکتا گت ب ێر‎ « [SY] 


. 1٤/۸ راجع‎ (۱) 
. ۲۲٣/۱۱ راجع‎ (۲( 


17" سورة الملك الآية: 1١5: ١1‏ 1¥ 
قوله تعالى : « أ أُمِنْتَمْ مَنْ في السَمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصِباً 4 أي حجارةً 
من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل . وقيل : ريح فيها 
حجارة وححضباء . وقيل : سحاب فيه حجارة . « فَسَتَعْلَمُونَ كيف لير ¢ أي 
إنذاري . وقيل : النذير بمعنى المنذر . يعني محمداً يل فستعلمون صدقه 
وعاقبة تكذيبكم. 
3 « وقد كَذبَ اسمن لهم فجت ٤ت‏ نکر 402 . 


قوله تعالى: لرَلَفَد كََبَ الَِّينَ مِنْ كله يعني كفار الأمم؛ كقوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مَذْيّنَ وأصحاب الور وقوم فرعون. َكيف کان تكير» 
أي إنكاري وقد تقدم''2. وأثبت وَزش الياء في «نذيريء ونكيري» في الوصل. 
وأثبتها يعقوب في الحالين. وحذف الباقون اتباعاً للمصحف . 


1 اوک روأ إل الطير رهم منت ویقیضن ما يم كهن إلا امن ِنَم يكل شوم 
Sg 00‏ 
برد 40 . 


قوله تعالى: «أوَ لم يَرَْا إلى الطَْر فَْقَهُمْ صَائَات» أي كما ذلل الأرض للادمي 
ذلل الهواء للطيور. و «صَائَات» أي باسطات أجنحتهن في الجرّ عند طيرانها؛ لأنهن 
إذا بسطنها صَمَفْنَ قوائمها صَمًا. لوَيَفِْضْنَ4 أي يضربن بها جُنُوبَهُنَ. قال أبو جعفر 
النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صافٌء وإذا ضَمّهما فأصابا جَنْيّهِ : قابض؛ 
لأنه يقبضهما. قال أبو خِرّاشس : ٠‏ 


يبادر جُنْحَ الليل فهو مُوًّائل”“ يحت الجناح بالتَبَسْطٍ والْقَئْضٍ 


(۱) راجع ۷۳/۱۲. ۰ 
(۲) كذا في نسخ الأصل. وواءل الطائر: لجأ وخلصن. والى المكان: بادر. والذي في ديوان أشعار 
الهذليين وكتب اللغة: فهو مهابذ» والمهابذة: الإسراع . 


11۸ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


وقيل: ويقبضن أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطيران. وهو معطوف على 
١صَائَات؛‏ عطف المضارع على أسم الفاعل ؛ كما عطف أسم الفاعل على المضارع في 


قول الشاعر: 

بات يُعميها يتب بار يفي في أشوثها وجار 
لما يُمْسِكَهُنَ4 أي ما يمسك الطير في الجرّ وهي تطير إلا | لله عرّ وجل . «إنّهُ كل 
٠1‏ امن ذا أل هو ند لک یرک من ذون الم إن ايرود إل ن خر 46 . 


ت 0 


قوله تعالى: ظأَمّنْ هَذا الي هُرَ جُنْدٌ لك قال ابن عباس: حزب ومنعة 
لكم. «يَنْصوَكم ۾ مِنْ ذُونٍ الوَحْمَنِ» بخ عنكم ما أراد م إن عصيتموه. 
ولفظ الجُئْد يُوَحٌد؛ ولهذا قال: هذا الي هُرَ جُنْدٌ لَك وهو استفهام إنكار»؛. 
أي لا جند لكم يدفع عنكم عذاب الله 0 دُوِنٍ الوَّحْمَنِ4 أي من سوى 
الرحمن.. ؤِإِنٍ الْكَافِرُونَ إلا في عُرُورٍ» من الشياطين: تغرّهم بان لاعذاب, 
ولا مان 


[1؟] « محلا الى ینکن سک ركم بل لرا ف غر ونور )€ . 


قووله تعالى: عن هَذَا الي يَرْردُكُمْ» أي يعطيكم منافع الدنيا. وقيل المطر 
من الهتكم. إن إن أَْسَكَ» يعني الله تعالى رزقه. بل لجرا أي تمادوا وأصروا. 
«ني عت طغيان لوَنُقُورٍ عن الحق. ْ 


)١(‏ لم يعلم قائله» وهو من الرجز المسدس. ؤ «يعشيها» أي يطعمها العشاء ويروى: «يغشيهاه 
بالغين. المعجمة من الغثناء كالغطاءة أي يشملها ويعمها. وضمير الموّنث للإبل» وهو في وصف كريم 
بادر بعقر ايله لضيوفه . والعضب: السيف. و «يقصد»: . من القصّد وهو ضد الجور. و «أسوقها»: : جمع 
ساق وهو ما بين الركبة إلى القدم. و «جائر» من جار إذا ظلم. أي ب يجور. (راجع خزانة الأدب في 
الشاهد السادس والخمسين بعد الثلشمائة).. ْ 1 


۷ - سورة الملك الآية: ٠٠-۲۲‏ 14 
[YY]‏ 3 أن يَمشى نکال جهو آهدی امن يُمَشى سوال امل م سق 459 . 


قوله تعالى: «أقَمَنْ يَْشِي مُكِبًا عَلى وَجهه) [ضرب الله مثلاً للمؤمن 
والکافر]“ (١مُكيا؛‏ أي منكّساً رأسه لا ينظر أمامه ولا يميئّه ولا شماله؛ فهو لا يأمن 
من العثور والانكباب على وجهه. کمن يمشي سويًا معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن. 
يمينه وعن شماله. قال ابن عباس: هذا في الدنيا؛ ويجوز أن يريد به الأعمى الذي 
لا يهتدي إلى الطريق فيعتسف”©؛ فلا يزال يتكبٌ على وجهه. وأنه ليس كالرجل 
السويّ الصحيح البصير الماشي في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أكبٌّ 
على معاصي الله في الدنيا فحشره الله يوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس 
والكلْبي : عَنى بالذي يمشي مُكبًا على وجهه أبا جهل» وبالذي يمشي سور 
رسول الله 5. وقيل أبو بكر. وقيل حمزة. وقيل عَمّار بن ياسر؛ قاله عكرمة. 
وقيل: هو عام في الكافر والمؤمن؛ أي أن الكافر لا يدري أعلى حقّ هو أم على 
باطل. أي أهذا الكافر أهدى أو المسلم الذي يمشي سوبا معتدلاً يُبصر للطريق وهو | 
لعَلَى صِرَاط مُسْتَقِيِم» وهو الإسلام. ويقال: أكبّ الرجل على وجهه؛ فيما لا يتعدّى ٠‏ 
بالألف . فإذا تعدى قيل : كه الله لوجهه؛ بغير ألف. 


. 4 فل هو رال اتساد وجل لک کر اسح الاسر لس و اكير ويا ام رد‎ [YY] 
قوله تعالى: يل مُوَ الي ألتأك» أمر نبيه أن يعرّفهم قبح شركهم مع‎ << 

أعترافهم بأن الله خلقهم. طرَجَعَلَ لَكمُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَدْيْدَة» يعني القلوب 

یلیک م تَشْكدونَ» أي لا تشكرون هذه التعم» ولا توحٌّدون الله تعالى تقول : تلما 

أفعل كذا؛ أي لا أفعله. 

[4؟] « فل هو لی دراک امنا 

[5؟] « وِيعُولونَ می هذا الود إن كنم صَبِقينَ 403 . 


زشفق الاعتساف ١‏ ر لارو رت بو ا ول خالا ولا توخى قصد ولا طريق مسلوك . 
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5 7 2 ور 50 ره . ًه 7 8 5 
قوله تعالى: قل هر الذي ذرَأكم فِي الأزض» أي خلقكم في الأرض؛ قاله 
بن عباس. وقيل: نشركم فبها وفرقكم على ظهرها؛ قاله أبن شجرة. و 
ُحْسَرُونَ4 حتى يجازي كلا بعمله. «وَيَفُولونَ منَى هَذا الوَعْدُ إِنْ كُنْدَمْ صَاوِقِينَ4 أي 


متى يوم القيامة! ومتى هذا العذاب الذي وو به ! وهذا استهزاء منهم . وقد 
تقد 0ك 1 
تقدم 


قوله تعالى: فل إِنّما الْعِلْمُ عِْدَ الله أي قل لهم يا محمد علم وقت قيام 
الساعة عند الله ؛ فلا يعلمه غيره. نظيره: ظثُلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي) الآية”"2. ونما 
آتا ٽير مين أي مخوّف ومعلم لكم. | 
[4Y]‏ ت راوه لَه سيعت وجو اليرت كفا وَقِلَ هَذَا الى 3 بف 

عون > 49 . 

قرله ال :الا واو زلف مضدر پعن مزدلفاًء أي قريباً؛ قاله مجاهد. 
الحسن عِياناً. وأكثر المفسرين على أن المعنى: فلما رأوه يعني العذاب» وهو عذاب 
الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذاب بَذر. وقيل: أي رأوا ما وُعِدرا عن ار 
منهم . ودل عليه «تَحْشَرُون». وقال ابن عباس: زارا لاي قريباً. ل9سِيئَتْ 
ا كمَرُوا) أي قعل بها السوء. وقال الزجاج: بين فيها السوء؛ أي ساءهم 
ذلك العذاب وظهر على وجوههم ييح ال علق ر كقوله تعالى: يوم بض 
وجوه وَتَسْوَدٌ وُجوة4”". وقرأ نافع وابن مُحَيْصِنَ وابن عامر والكسائيّ «سئت 
بإشمام الضم. وكسر الباقون بغير إشمام طلباً للخفة. ومن ضم لاحظ الأصل. 
لوَقِيلَ هَذا الَّذِي كُنْتّمْ به تَدَعُونَ4 قال الفرّاء: «تَدْعُونَ؛ تفتعلون من الدعاء؛ وهو 
قول أكثر العلماء؛ أي تتمّئُون وتسألون.. 


)١(‏ راجع .۳٤۹/۸‏ (۲) راجع /0/1؟7. 
(۳) راجع ۱١١/٤‏ . 


۷ - سورة الملك الآية: ۲۷۔۲۹ 1 
وقال أبن عباس: تكذبون؛ وتأويله: هذا الذي كنتم من أجله تدّعون الأباطيل 
والأحاديث ؛ قاله الزجاج. وقراءة العامة «تذعون» بالتشديد» وتأويله ما ذكرناه. وقرأ 
قتادة وأبن أبي إسحاق والضحاك ويعقوب «تدْعون» مخففة. قال قتادة: هو قولهم 
ربا َل لا وَطَّنا”'2. وقال الضحاك: هو قولهم: الله إِنْ كان هَذا هُرَ الْحَقّ. 
من عِنْدِك طز عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مى السّمّاءِ»”" الآية. وقال أبو العباس: اتَدعُونُ». 
تستعجلون؛ يقال: دعوت i‏ إذا طلبته؛ وآدّعيت أفتعلت منه. النحاس: ١تَدَعُونَ‏ 
وتَدْعُونَ؛ بمعئّى واحد؛ كما يقال: قدر وأقتدر» وعَدَ وأعتدّى؛ إلا أن في «افتعل؛ 
معنى شيء بعد شيء» و َل يقع على القليل والكثير. 
[] « فل أرءيشر ٳن أهلكى اله ومن مهي او رمتا فمن حير الْكفرينَ ين عَذَابِ 

آبر > . 


قوله تعالى: فل أَرَأَنِتُمْ إِنْ أَمْلَكَنِيَ الل“ أي قل لهم يا محمد - يريد 
مشركي مكةء وکانوا يَتَمنَونَ موت محمد و؛ كما قال تعالى: لآم مولو سَاعِر 
ترق به قرت لمرو م3 : أرأيتم إن متا أو وُحِمْنَا فرت آجالنا فمن يجيركم من 
عذاب الله ؛ فلا حاجة بكم إلى التريّص بنا ولا إلى استعجال قيام الساعة. وأسكن الياء 
في «أهلكني» أبن مُحَيِصِن والْمُسَيّبي وشيبة والأعمش وحمزة. وفتحها الباقون. 
وكلهم فتح الياء في «ومَنْ معي» إلا أهل الكوفة فإنهم سكنوها. وفتحها حَفُْص 
كالجماعة . 


]۲۹[ 2 ال ھر ايز كا و يقد تل نانرج مرو خكرئيو4. 


قوله تعالى : ل هُوَالوَخْمَنٌآمئايه وَعَلَيهتََكلنَافَسَمَهْلَمُونَ» قرا الكسَائيَ بالياء على 
الخبر ؛ ورواهعن علي . الباقون بالتاء على الخطاب . وهوتهديدلهم. ويقال: ل الارن 


(۱) راجع 2.19/15 () راجع ۳۹۸/۷. 
)۳( كلمة «أي» ساقطة من ح) سء 
)€( راجع ۷۱/۱۷. 


Y۲‏ الجزء الثامن عشر من تفسنيرٍ القرطبي 

«آمَئا؛ وقدّم مفعول اتَرَكُلَْاه فيقال: قوع امن تعريضاً بالکافرین حين وردت عقيب 
ارم كأنه قيل: آمَنّا ولم نكفر كما كفرتم. ثم قال: لِرَعَلَيْهِ توكلا خصوصاً لم 
نتکل على ما 7 متکلون عليه من رجالكم وال قاله الَّمَخْشَرِي 


1 لاقل ميم إن أصبح ماز کر عورا فن بای لمن 46 . 


قوله تعالى: ظثُلْ أَرَأَبْتَمْ4 يا معشر قريش إن أَصْبَّحَ مَاوّكُمْ غَوْراً» أي غائراً 
ذاهباً في الأرض لا تناله الدلاء. وكان ماؤهم من بئرين: بئر زمزم وبئر ميمون. 
لثَمَنْ يكم بماء معين» أي جار ؛ قاله قتادة والضحاك . فلا بدّ لهم من أن يقولوا لا 
يأتينا به إلا الله؛ فقل لهم ليم ت تشركون به من لا يقدر على أن يأتيكم. يقال: غار الماء 
يَعُور غوراً؛ أي تَضَب. والْغَوْر: الغائر؛ ريف لسار لجال 1 0 تقول: رجل 
عَدْلَّ ورضاً. وقد مضى في سورة «الكهف»“ ومضى القول في المعنى في سورة 
«المؤمنون»“ والحمد لله. وعن ابن عباس: «بِمَاءِ مَعِينِ؛ أي ظاهر تراه العيون؛ فهو 
مفعول. وقيل: هو من مَعَن الماءٌ أي كثر؛ فهو على هذا فعيل. وعن ابن عباس أيضاً: 
أن المعنى فمن يأتيكم ات والله أعله”” . 


تفسير سورة لن وَالقَلَم» 


مَكيّة في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أوّلها 
إلى قوله تعالى: ظسَنَسِمُهُ عَلَى الْخْرْطُوم» “ مكيّ. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : 
ابر لو كَانُوا يَمْلَعُونَ4”* مدنِيَ. ومن بعد ذلك إلى قوله: طيَكْتْبُونَ24 مکيّ 
ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: من الصَّالِحِين4”" مدنِيء وما بقي مكيّ؟ قاله 
الماورديّ : ٠ ٠‏ 


10( راجع 4 . زفق راجع 111 . (۳) في ه: «(حتمت السورة نا 
رب العالمين». (4) لية: كل (0) آية: ۳۳ . )١(‏ آية: ..٤۷‏ (7) أآية: 


۸ - سورة القلم الآية: ٣ ١‏ ۲۳ 


کے سے 


واو ا 


[1] <ات ولتار وَمَاسسظرُونَ 40 . ` 
1] مات نة ريك مجر 46 . 
[] «وَإنَ آكَ YS‏ رون4 . 


قوله تعالى: ن وَالقَمِ» أدغم النون الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضّل وهّْيرة ووّزش وابن مُحَيْصِن وابن عامر والكسائي ويعقوب .. والباقون 
بالإظهار. وقرأ عيسى بن عمر بفتحها؛ كأنه أضمر فعلاً. وقرأ ابن عباس ونصر وابن 
أبي إسحاق بكسرها على إضمار حرف القسم. وقرأ هارون ومحمد بن السَمَيمَع 
بضمها على البناء. واختلف في تأويله؛ قَرَوى معاوية بن قُرّة عن أبيه يرفعه إلى 
النبي اة أنه قال: «ن لَوْح من نور». ورَوَى ثابت البَْانيّ أن «ن؟ الدواة. وقاله الحسن' 
وقتادة. وروى الوليد بن مسلم قال: حدّثنا مالك بن أنس عن سُمَئّ مولى أبي بكر عن 
.أبي صالح السّمان.عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وَل يقول؛ «أول ما.خلق الله 
القلم ثم خلق التُون وهي الدواة وذلك قوله تعالى: ان والْقَلّم4 ثم قال.له أكتب قال . 
وما أكتب قال ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق .أو نر فجرى . 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ‏ قال - ثم حُتم قَمٌ القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم. 
القيامة. ثم خلق العقل فقال الجيّار ما حَلقثُ خلقاً أعجب إليَ منك وعِزتي وجلالي 
لأكَجُلَنّك فيمن أحببت ولأنقصتك فيمن أبغضت» قال: ثم قال رسول الله يك: «أكمل ٠‏ 
الناس عقلاً أطوعهم لله وأعملهم بطاعته ) . وعن مجاهد قال :ن » الحوت الذي ' 
تحت الأرض السابعة. قال: «وَالْمَلّم» الذي كُتب به الذكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة 
الْهَمْدانَيَ وعطاء الخراساني والسُّدّي والكلبي: إن النون هو الحوت الذي عليه 
الأرضون . وروى أبو ظَبيان عن ابن عباس قال : أوّل ما خلق الله القلم فجرى بما 
هو كائن » ثم رفع بخار الماء فخلق منه السماء » ثم خلق النون فبسظ الأرض 
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على ظهره » فمادت الأرض فأثبتت بالجبال » وإن الجبال لتفخر على الأرض . ثم 
قرأ ابن عباس ن وَالْمَلَّم © الآية . وقال الكلبي ومقاتل : أسمه البَهْمُوت“ . قال 
الراجز: 

مالي أراكم كلكم سكوتاً والله رَبّي خلق الْبَهْمُونَا 

وقال أبو اليقظان والواقدي: ليوثا. وقال كعب: لوثوثا. وقال: بلهموثا". قال 
كعب: إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون فوسوس في قلبه» 
وقال: أتدري ما على ظهرك يا لوثوثا من الدواب والشجر والأرضين وغيرهاء لو 
لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهمّ ليوثا أن يفعل ذلك» فبعث الله إليه دابّة فدخلت 
مَنْخره ووصلت إلى دماغه» فضج الحوت إلى الله ع وجل منها فأذن الله لها 
فخرجت . قال كعب : فوالله إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كما 
الر» وحم ون؛ الرحمن تعالى متقطعة. وقال أبن زيد: هو قسم أقسم الله تعالى به. 
وقال أبن كيْسان: هو فاتحة السورة. وقيل: أسم السورة. وقال عطاء وأبو العالية: 
هو افتتاح أسمه نصير ونور وناصر. وقال محمد بن كعب : أقسم الله تعالى بنصره 
للمؤمنين؛ وهو حق. بيانه قوله تعالى: وان حًا عَلَيَْا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4”". وقال 
جعفر الصادق: هو نهر من أنهار الجنة يقال له نون. وقيل: هو المعروف من حروف 
المعجم» لأنه لو كان غير ذلك لكان مُعْرَبَاً؛ِ وهو آختيار القَشَيْرِيَ أبو نصر عبد الرحيم 
في تفسيره.. قال: لأن «ن» حرف لم يَعْرباء فلو كان كلمة تامة أعرب كما أعرب 
القلم» فهو إذاً حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. وعلى هذا قيل: هو اسم 
السور» أي هذه سورة «ن». ثم قال: «وَالْمَلَم؛ أقسم بالقلم لما فيه من البيان 


)١(‏ ضبطه الألوسي في تفسيره فقال: «اليهموت بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الهاء». 

(۲) اضطربت الأصول والمراجع التي بين أيدينا في هذه الأسماء. وقد خزج المؤلف رسمه الله عما 
اشترطه. في مقدمة كتابه (ص ”) حيث قال: «... وأضرب عن كثير من قصص المفسرين» وأخبار 
المورخين. ٠.‏ الخ. 

. ٤۳/۱٤ راجع‎ (۳) 


۸ _ سورة القلمء الآية: ١‏ ۔ ۳ 0 


كاللسان؛ وهو واقع على كل قلم مما يَكتب به من في السماء ومّن في الأرض؛ ومنه 
قول أبي الفتح البْسْتيَ : 

إذا أقسم الأبطال يوماً بسيفهم وعَدُُوه مما يكسِبٌ المجد والكَرَمْ 

كَمَّى قلم الكتَّابٍ عرًا ورفعة مَدَى الدهر أن الله أقسم بالقلم 
وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة؛ ما ذكرناه أعلاها. وقال 
ابن عباس : هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله؛ فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. قال: وهو قلم من نورٍ طوله كما بين السماء والأرض . ويقال. خلق الله 
القلم ثم نظر إليه فآنشق نصفین؛ فقال: أجر؛ فقال: يا رب پم أجري؟ قال بما هو 
كائن إلى يوم القيامة؛ فجرى على اللوح المحفوظ. وقال الوليد بن عبادة بن 
الصامت: أوصاني أبي عند موته فقال: يا بُئّيّء اتق الله» وأعلم أنك لن تتقي ولن تبلغ 
العلم حتى تؤمن بالله وحده» ادو وه سنت الى #4 رن إن ارلا 
خلق الله القلم فقال له اكتب فقال يا رب وما أكتب فقال اكتب القدر فجرى القلم في 
تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد» وقال أبن عباس: أوّل ما خلق الله القلم 
فأمره أن يكتب ما هو كائن؛ فكتب فيما كتب ١تَيْتْ‏ ٿث يَدَا آي لَهّب» . وقال قتادة: القلم 
نعمة من الله تعالى على عباده. قال غيره: فخلق الله القلم الأرّل فكتب ما يكون في 
الذكر ووضعه عنده فوق عرشه»› محم كام ادي لح يسني لوقو على ما 
يأتي بيانه في سورة «أفرَأ باشم م رَبك . ا 

قوله تعالی : وما يَسْطُونَ4 أي وما يكتبون. بريد الملائكة يكتبون أعمال بني 
آدم ؛ قاله ابن عباس: وقيل: وما يكتبون [أي] الناس ويتفاهمون به. وقال أبن عباس : 
ومعنى «وَمَا يَسْطَرونَ» وما يعلمون. و «ما» موصولة أو مصدرية؛ ا أو 
وسطرهم» ويراد به كل من يسطر أو الحفظة؛ على الخلاف. ما أَنْتَ بنِعْمَةٍِ رَبك 
بمَجُنْون) هذا جواب القسم وهو نفي؛ وكان عدت يقولون للنبي كك إنه مجنون» 
به شيطان. 


. ١ ١/6 راجع‎ (۱) 


A‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
وهو قولهم: يا أَبْهَا الذي برل عَلَيْهِ اكد إِنْكَ لمَجْتُونٌ4”“ فأنزل الله تعالى ردّاً 
عليهم وتكذيباً لقولهم اما أَنْتَ بنمْمَةِ رَبك بِمَجْنُونِ4 أي برحمة ربك. والنعمة ها هنا 
الرحمة. ويحتمل ثانياً - أن النعمة هاهنا قَسَّم؛ وتقديره: ما أنت ونعمةٍ ربك 
بمجنون؛ لأن الواو والباء من حروف القسم. وقيل هو كما تقول: ما أنت بمجنون» 
والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت بمجنون» والنعمة لربك؛ كقولهم: سبحانك اللهم 
وبحمدك؛ أي والحمد لله. ومنه قول لبيد: 
وأفردْتُ في الدنيا بفقد عشيرتي 2 وفارقني جار باريد نافِعٌ 
أي و هو أربد”"' . وقال النابغة : 
ُحْرَمُوا حن الفذاء وام طُنَّحتْ عليك بناتق يذكار 
أي هو ناتق. والباء في «يِنِعْمَةٍ رَبك متعلقة «بمجنون» منفيًا؛ كما يتعلق بغافل مثبتاً. 
كما في قولك: أنت بنعمة ربك غافل. ومخله النصب على الحال؛ كأنه قال: ما أنت 
بمجنون مُنْعَماً عليك بذلك. ون لَكَ لأخرا» أي ثواباً على ما تحملت من أثقال 
النبرّة. 9غَيْرَ مَمْنْونٍ) أي غير مقطوع ولا منقوص؛ يقال: مننت الحبل إذا قطعته. 
رخال فقن :]ذا كاناغين معن فالالا ` 
ارايت A O‏ 
أي لا يقطع . وقال مجاهد: «غَيْرَ مَمْنْونٍ» محسوب . الحسن: «غَيْرَ مَمْنونٍ» غير مكدر 
بالمَنّ. الضحاك:.أجراً بغير عمل. وقيل: غير مقدر وهو التفضل؛ لأن الجزاء مقدّر 
والتفضل غير مقدر؛ ذكره الماوّزدِيَ» وهو معنى قول مجاهد. ٠‏ 


(۱) راجع .4/٠١‏ 
(۲) الربدة (بضم فسكون): الغيرة. ورواية الديوان في هذا البيت : 
وقد كنت في أكناف جار مضنة ففارقني العا اك د اه الخ 
و اجار مضنة): جار يضن به. 
٠‏ هذا عجز بيت للبيد. واختلف في صدره. راجع مادة (مئن) في «اللسان»» والغبسة: لون الرماد. 


۸ - سورة القلم الآية: 4 ¥ 
[] « ونك لعل خي عَظِيم )4 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : ونك لَعَلَى حلي عَظِيمٍ» قال ابو عاض وتا بعلن 
لق عل :ديل ع من ااا ليبن ديى أ إلى اال ولا ازى مو 
وفي صحيح مسلم عن عائشة: أن خلقه كان القرآن. وقال علي رضي الله عنه وعَطِيّة: . 
هو أدب القرآن. وقيل: هو رِفْقَه بأمّته وإكرامّه إياهم . وقال قتادة؛ هو ما كان يأتمر به 
من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه. وقيل: أي إنك على طبع كريم. الماورديّ: 
وهو الظاهر. وحقيقة الحُلّق في اللغة: هو ما يأخذ به الإنسانٌ نفسّه من الأدب يُسَمَى 
ا لأند ب ا فيه ل ل (بالكسر) : 
السّجِيّة والطبيعة» لا واحد له من لفظه. وخيم: اسم جبل. فيكون الخْلّق الطبعٌ 
المتكلّف. والخيم الطبع الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 

واا ارق و على ال یوادت لما اا ای 
أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. ) 

قلت: ما ذكرته عن عائشة في صحيح مسلم أصح الأقوال. وسئلت أيضاً عن 
حلقه عليه السلام؛ فقرات طتَذ أَفْلَمَ الْمُؤِيِئُونَ74" إلى عشر آيات» وقالت: ما كان 
أحد أحسن حُلقاً من رسول الله يِه ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال 
لبك ولذلك قال الله تعالى : ولك على لي عَفِيٍ». ولم يُذكر حل محمود إلا 
وكان للنبي كيد منه الحظ الأوفر. وقال الجنيد: س سمي خلقه عظيماً لأنه لم تكن له همة 
سوى الله تعالى . وقيل سُمٌيَ خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه ؛ يدلّ عليه قوله عليه 
السلام : «إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق». وقيل : لأنه أمتئل تأديب الله تعالى إياه بقوله 
. تعالى: طش الْعَفْوَ وَأمُوْبالعُوْف وَأَعْرِض عَنْ الْجَاهِلِينَ2""”4. وقد روي عنه عليه السلام 


.1١/1١7 راجع‎ )١( 
. ٤٤۳/۷ راجع‎ )۲( 


YA‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

أنه قال: ددبي ر تأديباً حسناً إذ قال: حل الْمَفْرَ وَأَمْو اعرف وَأَعْرضْ عَنٍ 
الْجَاهِلِينَ4 فلما قبلت ذلك منه قال: نك لَعَلَى حلي عَظِيمٍ14. 

الثانية - روى الترمذِيّ عن أبي ذو قال: 0١‏ آتی الله حيثما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُها وخالق الاين يحل ن . قال حديث حسن صحيح . 
وعن أبي الدَّرْدَاء أن النبي بي قال: «ما 000 المؤمن يوم القيامة من" 
ْلُق حَسّن وإن الله تعالى يض الفاحش البذي» . قال: حديث حسن صحيح. وعنه 
قال: سمعت النبي يي يقول: اما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حُسْنٍ الخُلّق 
وإن صاحب حسنِ الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم». قال: حديث 
غريب من هذا الوجه. وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله يك عن أكثر ما يُدْل 
الناسنَ الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخْلّقَ؛. وسئل عن أكثر ما يُذخجل الناس النار؟ 
فقال: «القم والقزج » قال: هذا حديث صحيح غريب. . وعن عبد الله بن المبارك أنه 
وصف حُسْن الخْلّق فقال: هو بسط الوجهء وبذل المعروفء وكَنت الأذى. وعن 
جابر: أن رسول الله بي قال:: «إنَ يِن أحبكم إِليّ وأقربكم متي مجلساً يوم القيامة 
أحسنكم أخلاقاً ‏ قال وإ أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدّقون والْمُتَمَيِهقُون). قالوا: يا رسول الله قد عَلِمّنا الثرثارون"“ والمتشدّقون» 
فما المتفيهقون؟ قال: «المكتبرون». قال: وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث 
حسن غريب [من هذا الوجه]”''. 


. ¢ لبر فستبصم ورون ره‎ [o] 


[J‏ واا مقون 
(۷] ریک و ألم َل عن سبو وهو ألم َر 40> . 


. المتشدق: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم‎ )١( 
. زيادة عن صحيح الترمذي‎ )1( 


۸ - سورة القلم الآية: ١‏ _ ۷ ۲۹ 

قوله تعالى: طفَسَتَبْصِرُ رَيُبْصِرُونَ4 قال ابن عباس : معناه فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون يوم القيامة حين يتبين الحقٌّ والباطل. لبيك 
الْمَمْتُونُ4 الباء زائدة؛ أي فستبصر ويبصرون أيكم المفتون. أي الذي فُيِن بالجنون؛ 
كقوله تعالى: طثُنْيِتُ بِالدُمْنٍ4”' و طيَشْرَبُ بها عِبَادُ اللّء4. وهذا قول قتادة وأبي 
عبيد والأخفش . وقال الراجز: ا 

نحن بنو جَعْدَةَ أصحاب المَلَّج نضرب بالسيف ونرجو بالفَرّج 
وقيل: الباء ليست بزائدة؛ والمعنى: «بأَيْكُمُ الْممَتُونُ؛ أي الفتئة. وهو مصدر على 
ور التفعول» زكرن ما لرن کا فانرا ما لفان متجلرد ولا معقول؟ أي عقل 
ولا جلادة. وقاله الحسن والضحاك وابن عباس . وقال الراعي: 

حتى إذا لم يتركوالعظامه لحمأولا لفنؤادة وق 
أي عقلاً. وقيل في الكلام تقدير حذف مضاف؛ والمعنى: بأيكم فتنة المفتون. وقال 
الفرّاء: الباء بمعنى في؛ أي فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون؛ أبالفزقة. 
التي أنت فيها من المؤمنين أم بالفرقة الأخرى. والمفتون: المجنون الذي فتنه 
الشيطان. وقيل: المفتون المعذب. من قول العرب: فتنت الذهب بالنار إذا حَمّيته. 
ومنه قوله تعالى: يم هُمْ على النَّارِ ود4“ . أي يعذبون. 

ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. وقيل: المفتون هو 
الشيطان؛ لأنه مفتون فى ديئه. وكانوا يقولون: إن به شيطاناًء وَعَنُوا بالمجنون هذا؛ 
فقال الله تعالى: #فسيعلمون غداً بأيهم المجنون#؛ أي الشيطان الذي يحصل من مُسَه 
الجنون واختلاط العقل . ش 


(© 


. ۱۱٤/۱۲ راجع‎ (۱) 

(؟) راجع ۱۲٤/۱۹‏ . 

(۳) الفلج (بفتح الفاء واللام): مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة. ويجوز فيه: نحن بني. . . بالنصب 
. على الاختصاص . (راجع الشاهد التاسع والثمانين بعد السبعمائة في خزانة الأدب). 

(5:) راجع ۳۱/۱۷. 


عم الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
¢ 


إن رَبك هُوَ أعْلّمُ ِمَنْ صل عَنْ سَببله) أي إن الله هو العالم بمن حاد عن دينه. 
وهو أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ4 أي الذين هم على الهدى فيجازي كلا غداً بعمله. 


۸ اطع الگ 40 . 
انهاه عن ممايلة""“ المشركين؛ وكانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكقّوا عنه» - 


فبيّن الله تعالى أن ممايلتهم كفر. وقال تعالى : «وَلَولاً أنْ تَبَْاكَ لقذ كذت تَرْكَنُ لهم 
. شيئاً قليلاً»4”'"' . وقيل: أي فلا تطع المكذبين فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث. 
نزلت في مشركي قريش حين دَعَوْه إلى دين آبائه . 


عدم 


[9] « وديا ومن هرت 4 . . 

قال أبن عباس وعطية والضحاك والسّدَيّ: ودّوا لو تكفر فيتمَادَؤن على كفرهم. 
وعن أبن عباس أيضاً؛ ودّوا لو يرخص لهم مَيُرخصون لك. وقال الفرّاء والكلْبيَ: لو 
. تليّن فيلينون لك. والادّهان: التليين لمن لا ينبغي له التليين؛ قاله الفرّاء. وقال 
مجاهد: المعنى ودّوا لو رَكَنْتَ إليهم وتركت الحق فيُمالئونك. وقال الزبيع بن أنس: 
وذوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك. ' 
الحسن: ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه أيضاً؛ ودّوا لو . 
ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق وترائي فينافقون 
. ويراءون. وقيل: وذوا لو تضعف فيضعفون؛ قاله أبو جعفر. وقيل» ودّوا لو تداهن 
في دينك فيداهنون في أديانهم؛ قاله القَتَبِنَ. وعنه: طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدّة 
- ويعبدوا إلهه مدّة. فهذه آثنا عشر قولاً. ابن العربيّ: ذكر المفسرون فيها نحو عشرة 
أقوال كلّها دعاوّى على اللغة والمعنى . أمثلها قولهم: ودّوا لو تكذب فيكذبون» ودّوا 
لو تكفر فيكفرون. 


)١(‏ مايله ممايلة: مالأه. 
)32( راجع ۱۰ ۹ 


۸ _ سورة القلم الآية: 4 ۳١ ١‏ 

قلت: كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى؛ فإن 
الاذغان: اللينُ والمصانعة. وقيل: مجاملة العدُرَ ممايلته. وقيل: المقاربة في الكلام 
والتليين في القول. قال الشاعر : 

لبعض الغشم أحزم في أمور تنوبك من مداهنة اليدة 
وقال المفضل: النفاق وترك المناصحة. فهي على هذا الوجه مذمومة» وعلى الوجه 
الأول غير مذمومة» وكل شيء منها لم يكن. قال المبرد: يقال أدهن في دينه وداهن 
في أمره؛ أي خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر. وقال قوم: داهنت بمعنى واريت» 
وأدهنت بمعنى غششت؛ قاله الجوهريّ. وقال: «فَيُدْهِنُونَ؛ فساقه على العطف» ولو 
جاء به جواب النهي لقال فيدهنوا. وإنما أراد: إن تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك؛ 
عطفاً لا جزاءً عليه ولا مكافأة» وإنما هو تمثيل وتنظير. 


]1°[ « ولانطع کل لای ھن )4 . 
3] هارما یر4 . 


۲7 مَنَع لكر مغتو آي 407 . . 
o [1۳]‏ 


يعني الأخنس بن شريق؛ في قول الشعبيّ والسّديّ وأبن إسحاق. ر 
a‏ عبد يغوث» أو عبد الرحمن بن الأسود؛ قاله مجاهد. وقيل: الوليد بن 
المغيرة» عرض على النبي ييه مالا وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه؛ قاله ‏ 
مقاتل. وقال ابن عباس: هو أبو جهل بن هشام. والحلاف: الكثير الحَلف. 
والمّهين: الضعيف القلب؛ عن مجاهد. أبن عباس: الكذاب. والكذاب مهين. 
وقيل: المكثار في الشر؛ قاله الحسن وقتادة. وقال الكلبيّ: المّهين الفاجر 
العاجز. وقيل: معناه الحقير عند الله. وقال أبن شجرة: إنه الذليل. الرُّمَاني: 
المهين الوضيع لإكثاره من القبيح. وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة. وهي هنا 
| القلة في الرأي والتمييز . أو هو فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مُهان. ظمَمَازٍ4 
قال ابن زيد: الهمّاز الذي يهمز الناس. بيده ويضربهم. واللماز باللسان. وقال 


درف الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الحسن: هو الذي يهمز ناحية في المجلس؛ كقوله تعالى: «همَرة). وقيل: الهّمّاز 
الذي يذكر الناس في وجوههم. واللمّاز الذي يذكرهم في مغيبهم؛ قاله أبو العالية 
وعطاء بن أبي رباح والحسن أيضاً. وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إن الهُمَرّة الذي 
يغتاب بالغيبة. واللَمَرّة الذي يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء. وهو القتات 
الطعّان للمرء إذا غاب. ونحوه عن ابن عباس وقتادة . قال الشاعر: 

تُدْلِي بود إذا لاقيتني كذباً 2 ون أغِبْ فأنت الهامز اللْمَرْ 
#مَشَّاءِ اء بتّميم) أي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. يقال: َم يَنِمّ نَمَا وتّميماً 
ونّمِيمّة ؛ أي يمشي ويسعى بالفساد. وفي صحيح مسلم عن حُذيفة أنه بلغه أن رجلاً 
ينم الحديث» فقال حذيفة: سمعت رسول الله ييه يقول: «لا يدخل الجنة نمّام». 
وقال الشاعر: 

ينوك كيك الس لخي عد ل وج 
قال الفرّاء: هما لختان. وقيل: اللّميم جمع تّميمة. ملاع لِلْخَيْرٍ4 أي للمال أن ينفق 
في وجوهه . وقال ابن عباس : يمنع عن اللإسلام ولده وعشيرته . وقال الحسن : يقول 
لهم من دحل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبداً. «مُعْتَدٍ4 أي على الناس في 
الظلم» »> متجاوز للحد» صاحب باطل . ايم أي ذي إثم؛ ومعناه انوم 0" فهو فعیل 
بمعنى و 20 يَعْدَ ذلك ٠‏ زی الل 0 الشديد 0 3 كي 

حبس أو عذاب. E U‏ وهر 55 ومنه E 4 e‏ 
اتاو “. وفي الصحاح: وعتلت الرجل أعْتِله واعتله إذا جذبته جذباً عنيفاً. 
ورجل معتل (بالكسر) وال کا 

تفرعه فرعاً ولسنا تَعْتِله 
O a‏ 
)١(‏ في الأصول: «مأثوم». 


زفق راجع ۱٠١/۱١‏ . 
قرف هو أبو النجم الراجز. a‏ : كبحه وكفه. 


4 - سورة القلمء الآية: ٠١ ٠١‏ تور 


الرمح الغليظ. ورجل عَتِلُ (بالكسر) بَيّن العَتّل؛ أي سريع إلى الشر. ويقال: لا أنعتل 
معك؛ أي لا أبرح مكاني. وقال عُبيد بن عمير: العْتّلَ الأكول الشروب القوي الشديد 
يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة؛ يدفع المَلّك من أولك في جهنم بالدّفعة الواحدة 
سبعين ألفاً. وقال علي بن أبي طالب والحسن: العُتَلٌ الفاحش السيء الخلق. وقال 
مَعْمّر: هو الفاحش اللثيم. قال الشاعر : 
بعْتَلّ من الرجال زيم غير ذي نجدة وغير كريم 

وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب سمع النبي ب قال: «ألاً أخبركم بأهل الجنة - 
قالوا بلى قال - کل ضعيف مُتَضَّمّفَ”"" لو أقسم على الله لأبرّه. آلا أخبركم بأهل 
النار ‏ قالوا بلى قال كل عل جَوَاظٍ مُسْتَكير). في رواية عنه «كل جوّاظ رنیم 
متكبّر». الجَوّاظ : قيل هو الجَمْوع المنوع. وقيل الكثير اللحم المختال [في مشيته]. 
وذكر المارردي عن شهْر بن حرشب عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه أبن مسعود أن 
النبي كَل قال: «لا يدخل الجنة جَرَاظ ولا جَعْظرِيّ ولا الْعُتَلُ الزَّنِيم؟. فقال رجل: ما 
الجرّاظ وما الجَعْظَريّ وما العتل الرّنيم؟ فقال رسول الله ب : «الجواظ الذي جَمَعَ 
ومَتّع . وَالجَعْظَرِيَ الغليظ. والعتل الزَّنيم الشديد الخَلْق الرّحيب الجوف المصّحّح 
الأكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس؟. وذكره التعلبي عن شدّاد بن أوس: 
«لا يدخل الجنة جَوّاظ e‏ سمعتهن من النبي بُ قلت : وما 


الجرّاظ ؟ قال : الجاع الماع . قلت : وما الجَمْظَرِيَ ؟ قال : المَظّ الغليظ . قلت: 
وما العمل الزنيم ؟ قال : التجيب الجوّف الوَثِير الخلّق الأكول الشروب الغشوم 


قلت : فهذا التفسير من النبي َة في العتل قد أربى على أقوال المفسرين. ووقع 
في كتاب أبي داود في ته تفسير الجَوّاظ أنه الفظ الغليظ . ذكره من حديث حارثة بن وهب 


)000( روى بكسر العين وفتحها. والمشهور الفتح. ومعئاه : يستضعفه الداس ويحتقرونه ويتجبرون عليه 
لضعف حاله في الدنيا . ورواية الكسر معناها: متواخ ضع متذلل خامل واضع من نفسه. . قال القاضي: وقد 
يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان. 


۳٤‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الخزاعي قال: قال رسول الله يا: «لا يدخل الجنة الجَاظ ولا الجَعْظَرِيّ» قال: 
والجرّاظ الفظ الغليظ. ففيه تفسيران مرفوعان حسب ما ذكرناه أوّلاً. وقد فيل : إنه 
الجافي القلب. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: عُتَلٌ بَعْدَ ذَلكَ َنيمِ4 قال: قال 
النبي كَكلِ: «تبكي السماء من رجل أصمّ الله جِسْمّه ورب جََوْقَه وأعطاه من الدنيا 
بعضاً فكان للناس ظلوماً فذلك الْمُتْلَ الزنيم. وتبكي السماء من الشيخ الزاني ما تكاد 
الأرض تُقِلّه». والرّنِيم المُلْصَّى بالقوم الدّعَ؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر: 
زَنِيمٌ تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عَرْضٍ الأديم الأكارعٌ 
وعن ابن عباس أيضاً: أنه رجل من قريش كانت له رَنّمة كزنمة الشاة. وروى عنه 
ابن جُبَير: أنه الذي يُعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. وقال عكرمة: هو اللئيم 
الذي يُعرف بلؤمه كما تُعرف الشاة بزنمتها. وقيل: إنه الذي يعرف بالأبنة. وهو 
مروي عن ابن عباس أيضاً. وعنه أنه الظلوم. فهذه ستة أقوال. وقال مجاهد: زَنِيم 
كانت له ستة أصابع في يده» في كل إبهام له إصبع زائدة. وعنه أيضاً وسعيد بن 
المسيّب وعكرمة: هو ولد الزّنى الملحق في النسب بالقوم. وكان الوّليد”'' دَعِيّا في 
قريش ليس من سِنْخْهم”"'؛ ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده. قال الشاعر: 
زنِيِمٌ ليس يُعرف من أبوه بغي الأمّ ذو حسب لثيم 
وقال حسّان: 
وأنت رنیم نيط في آل هاشم كما نيط خَلْفَ الراكب المَدَح الفرزد 
قلت : وهذا هو القول الأول بعينه . وعن على رضي الله تعالى عنه أنه الذي لا 
أصل له؛ والمعنى واحد. وروي أن النبي يكن قال : « لا يدخل الجنة ولذ زى ولا 
ولده ولا ولد ولده » . وقال عبد الله بن عمر : إن النبي ية قال : « إن أولاد الزنى 
يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير » . وقالت ميمونة : سمعت النبي بيا 


)22320 هو الوليد بن المغيرة المخزومي. 
(1) السنخ (بالكسر والخاء المعجمة): الأصل . 


۸ - سورة القلمء الآية: ٠١ ٠١‏ 0 
لل يقول: أو يضر نال ب هم ولا ا م رد 
الزنى أوشكَ أن يعمهم الله بعقاب» .. 'وقال: عكرفة: إذا كفن .ولد لرن 
الْمَطْد . 

قلت : أما الحديث الأول والثاني فما أظن لهما سنداً يصح» وأما حديث ميمونة 
وما قاله عكرمة ففي صحيح مسلم عن زينب بنت ججخش زوج النبي ود قالت: خرج 
النبي ية يوماً فزعاً مُحْمَراً وَجْهُهُ يقرل: لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد 
اقترب. فتح الوم من رَدْم جوج ومأجوج مثل هذه» وحلّق بإصبعيه الوبهام والتيٴ 
تليها. قالت فقلت: يا رسول الله. اهّلك وفينا الصالحون؟ قال: ١‏ نعم إذا كثر الكبّث» 
خرّجه البخارِيٌ. وكثرة الخبث ظهور الزنى وأولاد الزنى؛ كذا فسّره العلماء. وقول 
عكرمة «قحط المطر» تبيينٌ لما يكون به الهلاك. وهذا يحتاج إلى توقيف» وهو أعلم 
من أين قاله. ومعظم المفسرين على أن هذا دول في الايد بن" اف وكان يُطعم 
أهل ا كه أيام» وينادي ألآ لا يوقدنٌ أحد تحت رُرْمَةٍء ألا لا يدخنن أحد 
بكراع» ألا ومن أراد الحَيّس فليأت الوليد بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
عشرين ألفاً وأكثر» ولا يعطي درهماً واحداً فقيل: وما لِلْخْير». وفيه 
نزل: و َيل لِلْمُشْرِكِينَ * الّذِين لا يُوْنُونَ الرّكاةً". وقال محمد بن إسحاق: 
نزلت في الأخْتّس بن شريق» لأنه حليف مُلْحق في بني زُهْرة» فلذلك سمي 
رَنِيماً» وقال ابن عباس: في هذه الآية بُِتء فلم يعرف حتى قُتل فعُرف» وكان 
له زثّمة في عنقه معلقة يُعرف بها. وقال مُرّة الهّمْداني: إنما أدعاه أبوه بعد ثماني 
عشرة سلة. 
[14] 8 أن کان دا مال وب COE‏ 
]16[ إا وة نك سط الأوليت )4 . 


)١(‏ الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط (الجبن المتخذ من اللبن الحامض) والسمن. 
(۲) راجع ."10/١6‏ 1 


غرف الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالن* وان كانه وا مال و قرا أبن حفر رای غامږ وای كير 
والمغيرة والأعرج «آن كان بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المُمَضْل وأ 
بكر وحمزة «أأن كان» بهمزتين مُحَققتين. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر؛ فمن 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين فهو استفهام والمراد به التوبيخ» ويحسن له أن 
يقف على «زنيم»» ويبتدىء «أَنْ كَانَ على معنى ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه. ويجوز 
مس ل لا ا ب لفيا 
ويجوز أن يكون التقدير: الأن كان فا هال وبق كن وس ودل عليه ما تقدم من 
الكلام فصار كالمذكور بعد الاستفهام. ومن قرأ «أَنْ كَانَ» ب بغير استفهام فهو مفعول من 
أجله والعامل فيه.فعل مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين. ودل على هذا 
الفعل: #إإذًا لى عَلَيْهِ آيَاثُنَا قال أَسَاطِيرُ أَلأَدَلِينَ4. ولا يعمل في 'أَنْ): «تُْلَى) ولا 
«قًال» لأن ما بعد «إدا» لا يعمل فيما قبلها؛ لأن «إِذّا» تضاف اا التي بعدهاء 
ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. و «قَالَ؛ جواب الجزاء ولا يعمل فيما قبل 
الجزاء؛ إذ حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه» وحكم الجواب أن يكون بعد 
الشرط فيصير مقدماً مؤخراً في حال» ويجوز أن يكون المعنى لا تطعه لأن كان ذا 
يسار وعدد. قال أبن الأنباري: ومن قرأ بلا استفهام لم يحسن أن يقف على 'زَنِيم؛ 
e‏ قال غيره: يجوز أن يتعلق 
بقوله: «مَشَاءِ بتميم» والتقدير يمشي بنميم لأن كان ذا مال وبنين. وأجاز أبو علي أن 
يتعلق ب «مُثَلٌ؛. وأساطير الأولين: أباطيلهم ونرّهاتهم وخرافاتهه”". وقد تقدم”" . 


3 تينم عل الور 46 . 
فيه مسألتان: 


بالسيف . قال ا 


. ٤۰٥/٦ في الأصول: «وخراريقهم» بالقاف. (۲) راجع‎ )١( 


YY ٠١ سورة القلمء الآية:‎ - ۸ ٠ 
قال قادة: استشمه يوم القّامة على أنفه ححا يعرف بها يقال: ,وسحته وما وة‎ 
إذا أثرت فيه بِسِمَةٍ وَكِيَ. وقد قال تعالى: يوم بض وجوه تود وج 45" فهذه‎ 
علامة ا وقال تعالى : تحشر المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زْقاً4”'' وهذه علامة أخرى‎ 
فأفادت هذه الآية علامة ثالثة وهي الوسم على الأنف بالنار؛ وهذا كقوله‎ . 
يعرف الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُئْ4”" قاله الكلبي وغيره. وقال أبو العالية‎ 00 
ومجاهد: «سيِسمُهُ عَلَى الْخْرْطوم) أي على أنفه» ونسوّد وجهه في الآخرة فَيُمْرف‎ 
بسواد وجهه. والخرطوم: الأنف من الإنسان. ومن السباع : موضع الشَّمّة. وخراطيم‎ 
القوم: ساداتهم . قال الفراء: وإن كان الحْرْطُوم قد حصن بالسّمة فإنه في معنى الوجه؛‎ 
لأن بعض الشيء يعبّر به عن الكل . وقال الطبريّ: نين أمره تبياناً واضحاً حتى يعرفوه‎ 
فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السّمة على الخراطيم. وقيل: المعنى سَتُلْحِقٌ به عاراً‎ 
وسّبّةَ حتى يكون كمن وسم على أنفه. قال القَتَبِيَ: تقول.العرب للرجل يُسَبَ سْبَة‎ 
سوء قبيحة باقية: قد وُسم مِيسّم سوء؛ أي ألْصِق به عارٌ لا يفارقه؛ كما أن المّمة لا‎ 
يْمْحَى أثرها؛ قال جرير:‎ 
لما وضعك على الفَرَزْدق مِيسَمِي وعلى البعِيث7؟ جَدَعْتُ أنفَ الاخطل‎ 
أراد به الهجاء . قال: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة . ولا نعلم أن الله تعالى بلغ‎ 
من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه؛ فألحقه به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة؛ كالوَسْم‎ 
على الخرطوم. وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذلّ‎ 
وصّغار؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى : ش‎ 
فنا ونا بنك اع لجا بشعرك وأغْلُبٍ*) أنف من آنت واسم‎ 


. 55/5 راجع‎ :)١( 

.114/١١ راجع‎ )۲( 

. ۱۷١/۱۷ راجع‎ )۳( 

)٤(‏ البعيث: هو خداش بن بشر (ويقال بشير) من بني مجاشع ؛ كان يهاجي جريراً. 
)٥(‏ علبه يعلبه علباً وعلوباً: أثر فيه ووسمه أو خدشه. 


YA‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
وقال النّضْر بن شمّيل: المعنى سنحُده على شرب الخمر» والخرطوم: الخمر» 
رحست راط » قال الشاعر: 

نَظَلَّ يومك في لَهْو وفي طَرَب وأنت بالليل شراب الخراطيم 

صَهْبَاء خر طوما عقاراً قوق 
وقال آخر: 
أبا حاضر من يَزْنَ يُعرف زناؤه ومن يشرب الخزطوم يُصبح مسكرا 

الثانية ‏ قال ابن العربي : «كان الوسم في الوجه لذي المعصية قديماً عند الناس» 
حتى أنه روي - كما تقدم ‏ أن اليهود لما أهملوا رَجُم الزاني اعتاضوا منه بالضرب 
تحميم”"' الوجه؛ وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه: ما رأى العلماء 
من تسويد وجه شاهد الزور» علامة على قُبْح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها لغيره 
ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحق وقد صار مَهيناً بالمعصية. وأعظم الإهانة [إهانة الوجه]. وكذلك كانت 
الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة“ الأبد والتحريم له على النار؛ فإن الله تعالى قد 
حرم على النار أن تأكل من أبن آدم أَثَرَ السجود؛ حسب ما ثبت في الصحيح . 


م ےد 


۷ ل إا باوھر کنا اوتا صب ب إذ فمو رما مصيحيت 49 . 
]1۸[ $ يتنو € . 


مس ل م . 


]14[ $ اف لہا طایف من ریک وهر يمون ل . 


)١(‏ هو العجاح. و6 كل هذا مرم أسماء الخمر . وقىله: 
فغمها حولين ثم استودفا 
وغممت الشيء : غطيته . واستودف اللبن: صبه في الإناء . 
(۳) تحميم الوجه: تسخيمه بالفحم . () عبارة ابن العربي في أحكامه: 2... لغيره لمن 
يرجى تجنبه بمن يرى من عقوبة. ٠.‏ (0) في ابن العربي: «سبباً لحياة الأبد»: 


۸ - سورة القلمء الآية: ۱۷ ١4‏ ۳4 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: 8إِنّا بَلَوْنَامُهُ» يريد أهل مكة. والابتلاء الاختبار. 
والمعنى أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليَبَطّروا؛ فلما بَطِرُوا وعادؤا محمداً اة ابتليناهم 
بالجوع والقَحط كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم. وذلك أنها كانت بأرض 
اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء - ويقال بفرسخين ‏ وكانت لرجل يؤدي 
حق الله تعالى منها؛ فلما مات صارت إلى ولده» فمنعوا الناس خیرها وبَخْلوا بحق الله 
فيها؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. قال الكلبي: كان بينهم وبين 
صنعاء فرسخان؛ ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم . وقيل: هي جنة بضُوّران» وضوران 
على فرسخ من صنعاء» وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير - 
وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يَجُدَون التمر ليلاً من أجل المساكين» وكانوا أرادوا حصاد 
زرعها وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم مسكين» فعَدَؤا عليها فإذا هي قد آقْتَلِمَت من 
أصلها فأصبحت كالصّرِيم؛ أي كالليل. ويقال أيضاً للنهار صريم: فإن كان أراد الليل 
فلاسوداد موضعها. وكأنهم وجدوا مرْضِعها حَمْأة. وإن كان أراد بالصريم النهار 
فلذهاب الشجر والزرع ونقاء الأرض منه. وكان الطائف الذي طاف عليها جبريل 
عليه السلام فاقتلعها. فيقال: 
اليوم؛ ولذلك سُمّيت الطائف. وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الشجر والأعناب 


والماء غيرها. وقال البكري في المع 4 : سميت سمت الطائف لأن رجلا من الصف“ 
ل 0 فسّمّيت الطائف. 


الثانية - قال بعض العلماء : على من حصد رَّرْعاً أوجَدٌ ثمرة أن يواسي منها من حضره؛ 
وذلك معنى قوله : #وَآنوا حَمَّهيَوْمَحصَادِهِ» وأنه غير" الزكاة على ما تقدّم في «الأنعام؛ 
بيأنه 9 . وقال بعضهم : وعليه ترك ما أخطأه الحصّادون . وكان بعضن العباد یت يتحرّون أقواتهم 


. الصدف (بالفتح ثم الكسر): مخلاف من اليمن منسوب إلى القبيلة‎ )١( 
. 1 في ط: اعين؟ . (۳) راجع‎ )۲( 


3 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
من هذا. وروي أنه تُهي عن الحصاد بالليل. فقيل : إنه لما ينقطع عن المساكين في 
ذلك من الرفق. وتأؤل من قال هذا الآية التي في سورة «ن وَالْمَلّو4 . قا ]نما ن" 
عن ذلك خشية الحيّات وهوامٌ الأرض . 
قلت : الأول أصح؛ والثاني حسن. وإنما قلنا الأول أصح لأن العقوبة كانت ٠‏ 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. روى أسباط عن السّدّي قال: 
كان قوم باليمن وكان أبوهم رجلا صالحاً» وكان إذا بلغ ثماره أتاه المساكين فلم 
يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها ويتزوّدوا؛ فلما مات قال بَنُوه بعضهم لبعض: 
عام عطي أموالنا هؤلاء المساكين! تعالا فلْتُدْلج فنضرمتها قبل أن يعلم المساكين؛ 
ولم يستثنوا؛ فآنطلقوا وبعضهم يقول لبعض حَفتا": لا يدخلتها اليوم عليكم 
مسكين؛ فذلك قوله تعالى: «إِذْ أَقْسَمُواك يعني حلفوا فيما بينهم «ليَصْرِمُنْهَا 
مُصْبِحِينَ4 يعني لنجذنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين؛ ولا يستثنون؛ يعني 
لم يقولوا إن شاء الله. وقال ابن عباس؛ كانت تلك الجنة دون صنعاء بفرسخين» 
غرسها رجل من أهل الصلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعداه المِنْجّل 
فلم يجذه من الكَرْمء فإذا طرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً 
للمساكين» فإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعدّاه المنجّل فهو للمساكين» فإذا دَرَسُوا 
كان لهم كل شيء انتثر؛ فكان أبوهم يتصدّق منها على المساكين» وكان يعيش في 
ذلك في حياة أبيهم اليتامى والأرامل والمساكين» فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله 
عنهم. فقالوا: قلّ المالُ وكثر العيال؛ فتحالفوا بينهم ليغدُون غدوة قبل خروج الناس 
ثم ليَصرمنها ولا تعرف المساكين. وهو قوله: «إِذْ أَكْسَمُواه أي حلفوا «ليَصْرِمُئها' 
ليقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا فة من الليل لثلا ينتبه المساكين لهم. والصرم 
القطع. يقال: صرم العذق عن النخلة. وأصرم النخلٌ أي حان وقت صرامه. مثل 
أرْكُبَ المهد وأحصدّ الزرعٌ» أي حان ركوبه وحَصاده. «وَلاً ينون أي ولم يقولوا 
إن شاء الله . طقْتَنَادَوْا مُضْبِحِينَ4 ينادي بعضهم بعضاً. 


)١(‏ الخفت (بوزن السبت): إسرار المنطق. 
(۲) السدفة: الظلمةء والضوء. وطائفة من الليل. وقيل: اختلاط الضوء والظلمة جميعاً. 


۸ - سورة القلم؛ الآية: 1° 5١‏ 

أن أَغْدُوا عَلى حَرْئِكُمْ إن كنْتَمْ صَارِمِينَ4 عازمين على الصّرام والجداد. قال قتادة: 
حاصدين زرعكم. وقال الكلبي: ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. وقال مجاهد: 
كان حرثهم عِنَباً ولم يقولوا إن شاء الله. وقال أبو صالح: كان استثناؤهم قولهم 
سبحان الله رَبّنا. وفيل: مغنى «وَلاً يَسْتدُونَ» أي لا يستشنون حق المساكين؛ قاله 
عكرمة. فجاءوها ليلاً فرأوا الجنة مسوّدة قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. 
قيل: الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره. وقال ابن عباس: أمْرٌ من 
ربك. وقال قتادة: عذاب من ريّك. ابن جريج: عق من نار خرج من وادي جهنم . 
والطائف لا يكون إلا بالليل؛ قاله الغرّاء. ۰ ٠‏ 

الثالثة ‏ قلت: في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنهم 
عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم» ونظير هذه الآية قوله تعالى: ومن برذ فيو 
الحا بِظلْم نذه مِنْ عَذاب أليم)“. وفي الصحبح عن النبي ية قال: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». وقد مضى مبيّناً في سورة 
«آل عمران» عند قوله تعالى: ولم يُصِدُوا عَلَى مَا فوا . 
]°[ 2 کرو 
3 لط ادرا ميجن 463 . 
[YY]‏ < اعفد ا 


وغيرهما. قال e‏ 


تطاول يلك الجَرْنْ الْبَهِيِمٌ ‏ فا ينجاب عن صبح بهي" 


.۳٤/۱۲ راجع‎ )١( 
.1/4 (؟) راجع‎ 
في «اللسان» مادة صرم:‎ )۳( 
٠ فما ينجاب عن.ليل صريم‎ 


5 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

أي احترقت فصارت كالليل الأسود. وعن ابن عباس أيضاً: كالئماد الأسود. قال: 
الصريم الرماد الأسود بلغة خُرّيمة. الثورِيّ: كالزرع المحصود. فالصريم بمعنى 
المصروم أي المقطوع ما فيه. وقال الحسن: صرم عنها الخير أي قطع؛ فالصريم 
مفعول أيضاً. وقال المؤرّج: أي كالرملة انصرمت من معظم الرمل. يقال: صريمة 
وصرائم: فالرّملة لا تنبت شيئاً ينتفع به. وقال الأخفش: أي كالصبح انصرم من 
الليل. وقال المبرد: أي كالنهار: فلا شيء فيها. قال شمر: الصَّريم الليل والصّريم 
النهار: أي ينصرم هذا عن ذاك وذاك عن هذا. وقيل: سُميَ الليل صريماً لأنه يقطع 
بظلمته عن التصرف؛ ولهذا يكون فعيل بمعنى فاعل. قال القُسَيْرِي: وفي هذا نظر؛ 
لأن النهار يسمّى صريماً ولا يقطع عن تصرّف. 

7 « تانطلشأ شر تة 4 . 

1 « أ لبلب الم ميك بسكن )4 . 

[۲۰] دقعل زر ديد 4 . 


سو ت بار . و م رق 


قوله تعالى: «فانطلقوا وَهُمْ يتخافتون) أي يتسارّون؛ أي يخفون كلامهم 
ويسرونه لثلا يَعلم بهم أحد؛ كاله عطاء وقتادة. وهو من خَفّت يَخْفِتٌ إذا سكن ولم 
يبيّن. كما قال درّيد بن الصّمّة : ْ ْ 

وإنَ لم أهلك سلالاً ولم أمت <١‏ ماتا وکل ظَئّه بي عُرَدِي 
وقيل : يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم. وكان أبوهم يخبر الفقراء والمساكين 
فيحضروا وقت الحصاد والصِرّام. لرَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قَادِرِينَ4 أي على قَصْد وقدرة 
في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. والحَد 
القصدٌ. حَرّد يَخْرد (بالكسر) حَرداً قصد. تقول: حَرَدْتٌ حَرْدك؛ أي قصدت قصدك. 
ومته قول الراجز: ۰ 

أقبل سَيْلُ جاء من عند الله يَجَردُ زد الجنة إلمُفِلّة 
أنشده النحاس : 

قد جاء سيل ا فق اش الله يحرد حرد الجنة المغله 


۸ سورة القلمء الآية: ۲۳ EY ٠٠‏ 
قال المبرد: المُغْلَة ذات المّلّة. وقال غيره: المهْلّة التي يجري الماء في غللها“ أي 
في أصولها. ويئة تللظ ا أبدل من اللام ياء. ومن قال تَغَلَفْتَ 
ظ فمعئاه فونه :ماتيا غاا وقال قتادة ومجاهد: ١عَلَى‏ حرد' أي على جد. الحسن: 
على حاجة وفاقة. وقال أبو عبيدة والقْتَيبِيَ: على حَرْد على منع؛ من قولهم حَارَدَتٍِ 
الإبل جراداً أي قلّت ألبانها. والحَرود من الوق القليلة الد . وحاردّت السّنَهُ قل 
مطرها وخيرها. وقال السدّي وسفيان: «عَلّى حَرْدِ؛ على غضب. والحرد الغضب. 
قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي : وهو يفف واتكين شبغرا: 


إذا جياد الخيل جاءت تَرْدِي 2 مملوءةٌ من عَضَبٍ وحَرَدٍ 
وقال ابن السّكيت: وقد يحرّك؛ تقول منه: حَرِد (بالكسر) حَرَداء فهو حارد وحَزدان. 
ومنه قيل: أسَدٌ حارِدٌ» ولَيُوتٌ حوارد. وقیل: «عَلَى حرا على انفراد. يقال: حَرّد 
يَحْرِد حُوُوداً؛ أي تی عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالطهم. وقال أبو زيد: رجل 
حريد من قوم حرداء. وقد حَرَّد يَحْرِد حُروداً؛ إذا ترك قومه وتحوّل عنهم. وكوكب 
حرید؛ أي معتزل عن الكواكب . قال الأصمعيّ: رجل حرِيد؛ أي فريد وحيد. قال: 
والمُنْحرد المنفرد في لخة هُذيل. وأنشد لأبي ذؤيب: 
كأنه كوكب في الجر مُنْحَرِد 

ورواه أبو عمرو بالجيم» و منفرد. قال: وهو سهيل. وقال الأزهريّ: حَرْد 
ا المديّ: اسم جنتهم؛ وفيه لغتان: حَرْدٌ وحرّد. وقرأ العامة 
بالإسكان. وقرأ ا العالية وأبن السَّمَيْقَ بالفتح؛ وهما لغتان. ومعنى كَادِرِين؛ قد 
قدّروا أمرهم وبَنَوًا عليه؛ قاله الفرّاء. وقال قتادة : قادرين على جنتهم عند 
أنفسهم. وقال الشعبيّ: «قَادِرِينَ» يعني على المساكين. وقيل: معناه من الوجود؛ 
أي منعوا وهم واجدون. 


)١(‏ الذي في كتب اللغة: الغلل: الماء الذي يجري في أصول الشجرء أو الماء الظاهر الجاري.. 


٤‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
3 « ارارم تراتسا )4 . 
[۲۷] $ عن عرو 49 . 


قوله تعالی : 5ا رعا ارا رئا اون4 أي لما رأوها محترقة لا شيء فبها 
قد صارت ل الأسود ينظرون إليها كالرماد» أنكروها وشَكُوا فيها. وقال بعضهم 
لس لإنّا لَصَالُونَ4 أي ضللنا الطريق إلى جَتَيَا؛ قاله قتادة . وقيل: أي إنا لضالون 

عن الصواب في غدرّنا على نية منع المساكين؛ فلذلك عوقبنا. لبَلَ نَحْنُ مَحْرُومُونَ4 
أي حرمنا جنتنا بما صنعنا. روى أسباط عن أبن مسعود قال: قال رسول الله كَق: ‏ 
ياك ,والمعاضي: إن الغيد: لذي الذنت فيُحْرّم به رزقاً كان هُيّىءَ له ثم تلا- 
9نَطاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبك الآيتين . 


[۸J‏ % أل اك 
[4؟] 8 مَالْوأسْبَحَنَ رين اکا کیت 4)6 . 
1 م ١‏ اک بتع بض e‏ 
١ [11‏ 6ای 6 4266 . 


[۲] م عس را أن بدا حب نبا إن إل رتا يبوت 42 . 


قوله تعالى: قال أَرْسَطْهٌمْ» أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم. أل أَثُل لَك 
لولاً نُسَبَحُونَ» أي هلا تستثنون. وكان استثناؤهم تسبيحاً؛ قاله مجاهد وغيره. 
وهذا يدل على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستئناء فلم يطيعوه. قال أبو صالح: 
كان استثناؤهم سبحان الله. فقال لهم: هّلآا تسبحون الله؟ أي تقولون سبحان الله 
وتشكرونه على ما أعطاكم. قال التحاس: أصل التسبيح التنزية لله ع وجل؛ فجعل 
مجاهد التسبيح في موضع إن شاء الله؛ لأن المعنى تنزيه الله عر وجل أن يكون شيء 
إلا بمشيئته. وقيل: هلا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من حُبْث نيتكم؛ فإن 
أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك وذكّرهم انتقامه من المجرمين الوا سُبْحَانَ 
15 رتوا بالمقصية ونزهوا الله عن أن يعون ظالما نيما فل قال ابن عباس في 
قولهم : : « سان رب »أي نستغفر الله من ذنبنا . < إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ © لأنفسنا 


۸ - سورة القلم» الآية: 77-74 0 
في منعنا المساكين. طفَأقْبَلَ بَمْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلآَوَمُونَ4 أي يلوم هذا هذا في القسم 
ومنع المساكين» ويقول: بل أنت أشرت علينا بهذا. طثَالُوا يا وتا نّا كنا طَاغِينَ» 
نشكرها كما شكرها آباؤنا من قبل. «عَسَى رَيُنَا أن يبلا خَيْراً منْهًا) تعاقدوا وقالوا: 
إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعنَ كما صنعت آباؤنا؛ فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم الله من 
ليلتهم ما هو خير منهاء وأمر جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها برّغر'' من 
أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم فأبدلهم جنة يقال لها الحيوانء فيها عنب يحمل 
البغل منها عنقوداً واحداً. وقال اليمانيّ أبو خالد: دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود 
منها كالرجل الأسود القائم. وقال الحسن: قول أهل الجنة «إِنًا إلى رَبْنَا رَاغْبُونَ 4 لا 
أدري إيماناً كان ذلك منهم» أو على حدّ ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؛ 
فيوقف في كونهم مؤمنين. وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنة أم من 
أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعباً. والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا؛ حكاه 
القشيريّ. وقراءة العامة ايُبْدِلئَا؛ بالتخفيف . دقرا 0 ا بالتشديدء 
عاشي وو أخرمكة: وق شی في سرا الاه قل فی ماگ 

2 اک ا کے 7 
[rr]‏ $ كذ عاب وَل أ يلين 4 . 
قوله تعالى : « ا 6 € أي عذاب الدنيا وهلاك الأموال ؛ عن أبن 
زيد. وقيل : إن هذا وَعْظُ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بالجّذب لدعاء 
النبي يل » أي كَفِغْلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا « وَلْعَدَابُ الآخِرَة اكير 


فق زغر: : بضم الزاي وقتح الغين المعجمة وآخرها راء 
(؟) راجم ه/لة 1 . 


3 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

لو كانوا لرن وقال أبن عياس + هذا مكل لأهل رمكة جن جرا إلى ر 
ليقتلن محمداً يو وأصحابه . وليرجعرت”'2 إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا الخمر: 
وتضرب القَئنات على رءوسهم ؛ فأخلف الله ظنهم وأُسِدُوا ولوا وأنهزموا كأهل هذه الجنة 
لما حرجواعازيمن على الصِرَّام فخابوا. ثم قيل: إن الحق الذي منعه أهل الجنة المساكين 
يحتمل أنه كان واجبأ عليهم» ويحتمل أنه كان تطوعاً؛ والأول أظهرء والله أعلم . وقيل: 
السوزة مك مكة ؛ فبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القَحط » وعلى قتال بَذْر. 


Gye 2 


[:"] ¥ ممن عند ويم نت آل 49 . 


ر 


. 4) امل النييين كَلْبِزِمينَ‎  ][ 

1 « مالک کیت حيو 4 . 

[۷] آم کک كت فو مشود 4 . 

[A]‏ و کک 

1 # أ لكر أَيْسنُ عا ۲ اتا لعإل بوم المد لك 1 حون 4 . 


قوله تعالى n hs‏ 4 تقدم القول فيه؛ أي إن 
للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص» » لا يشوبه ما ينقصه كما يشوب 
جنات الدنيا . وكان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلّة حظوظ المسلمين 
منها ؛ فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا : إن صَمّ أنا نبعث كما 
يزعم محمد ومن معه لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا » وإلا لم يزيدوا 

علينا ولم يفضلونا » وأقصى أمرهم أن يساوونا . فقال : # أجل المُسْلِمِينَ 
كَالمُجْرِمِينَ 4 أي كالكفار . وقال أبن عباس وغيره : قالت كفار مكة: إنا تُعطّى في 
الآخرة خيراً مما تُمْطَوْنَ ؛ فنزلت : « أَمَتَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ ) ثم وبخهم فقال : 
O‏ وتم ودر 

بماشئة شئتم أن لكم من الخير ما للمسلمين أ لكاب في َدْرْسُونَ 4 أي ألكم كتاب 
جر ت ع ااا ذل یو لما تخیر خبرون) تختارون وتشتهون . والمعنى : 
أن لكم (بالفتح) ولكنه كسر لدخول اللام؛ تقول علمت أنك عاقل (باننتح)» وعلمت 


10( في ح؛ زء طء ل» ه «وليرجعوا؟. 


4 سورة القلمء الآية: ٤١-۳۴‏ . ¥ 


إنك لعاقل (بالكسر) . فالعامل في إن َم فيه لما َخيوُونَ4 «تَدرْسُونَة : فى المعنى . 

ومنعت اللامٌ في فتح «إن». وقيل: تم الكلام عند قوله: «تذُرْسون» ثم ابتدا فقال: 
إن کم فيه لَمَا د تَخَيّدونَ4 أي إن لكم في هذا الكتاب إذاً ما تخيرون؛ أي ليس لكم 
ذلك. والكناية في «فيه» الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب. ثم زاد في التوبيخ فقال: 
«أم لك يمان أي عهود وموائيق. ١طعَلَيْنَا‏ بَلِمَذ مؤكدة. والبالغة المؤكدة بالله. 
تعالى. أي آم لكم عهود على الله تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة. إن لَكُمْ 
ما تَحْكمّرنَ» كُسرت «إن» لدخول اللام في الخبر. وهي من صلة «أيمان»» 
والموضع النصب ولكن كسرت لأجل اللام؛ قرا حلفت إن تكد لكلا وقيل: تم 
الكلام عند قوله: «إلى يوم الْقِيَامَةِ) ثم قال : ن كم لما کرد إذاً؛ أي ليس 
الأمر كذلك. زكرأ أبن م ِن َم فيه لَمَا يرون «أين لكم لما تحكمون»؛ 
بالاستفهام فيهما جميعاً. وقرأ الحسن البصري «بالغة» بالنصب على الحال؛ إما من 
الضميز في «لكم» لأنه خبر عن «أيمان» ففيه ضمير منه. وإما من الضمير في اعَلَيْنَا 
إن قدّرت «علينا» وصفاً للأيمان لا متعلقاً بنفس الأيمان؛ لأن فيه ضميراً منه» كما 
يكون إذا كان خبراً عنه. ويجوز أن يكون حالاً من «أيمان» وإن كانت نكرة» كما 
. أجازوا نصب احَقًاء على الحال من «متاع» في قوله تعالى: ماع ِالْمَعْوُوفٍ حَقًا عَلَى 
الْمُتَقِينَ؟7 . وقرأ العامة «بالغةً) بالرفع عت ل فايان): 


[40] « سل نهر بكم يكذ e‏ . 

]141 و آم هنم شرام 4 بأو بتي م إن كَأنوأ صو »> . 
قوله تغالى :. « سَلْهُمْ م بدَلِكَ رَعِيمٌ © أي سل يا محمد هؤلاء : 

المتقوّلين على : أيهم كفيل بما تقدم 1 وهو أن 0 الخد ° 


ما للمسلنين .. والزعيم : الكفيل وألضمين ؛ قاله أبن عباس وقتادة . 
وقال ابن كيسان : الزعيم هنا القائم بالحجة والدعوى . وقال الخحسن: 


)١(‏ رانجم .YYA/Y‏ (۲) زيادة يقتضيها السياق. 


14 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الزعيم الرسول. آم لَهُمْ شُرَكَاءُ» أي ألهم والميم صلة. 'شُرَكَاء؛ أي شهداء. 
انوا بشْرَكَائِهِمْ» يشهدون على ما زعموا. «إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ4 في دعواهم. 
وقيل: ال ان فهو مر متاه التعتجية: 
[] م کدف عن ساق ودود إل جود لا َا يعون € . 
[f]‏ ا 0 EST‏ د كوأ يتخإ اشد رة € . 

قوله تعالى: يوم er‏ يُكشف عن غ ساق يجوز أن يكون العامل في 'يَوْمَ) «فلياترا» 
أي فليأتوا بشركائهم يوم يكشف عن ساق ليشفع الشركاء لهم. ويجوز أن ينتصب 
بإضمار فعل» أي أذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صَادِقِينَ؛ ولا يوقف عليه 
على التقدير الأول. وقرىء «يوم نكشف» بالنون. «وقرأ» ابن عباس يوم تكشف عن 
ساق» بتاء مسمّى الفاعل: أي تكشف الشدة أو القيامة عن ساقها؛ كقولهم: شمّرت 
الحرب عن ساقها. قال الشاعر: 


فتى الحرب إن عضت به الحربٌ عَضَّها 2 وإن شَمّرت عن ساقها الْحَرْبُ شمر 
وقال الراجز: . ظ ش 
قد كشفت ' عن ساقها فشدّوا وجَدّت الحربٌُ بكم نَجِدُوا 
٠‏ وقال آخر: ظ 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طراد الطير عن أرزاقها 
في سّنة قد كشفت عن ساقها 0 حمراء رى اللحم عن عُرَاقها"") 
وقال آخر :۰ 


كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصَرَاح 


00( البيت لحاتم الطائي . ويروى: أخو الحرب. وأخا الحرب. 
(۲) العراق بضم العين :. العظم بغير لحم؟ فإن.كان.عليه.لحم فهو عرق بفتحها. ` 
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وعن ابن عباس أيضاً والحسن وأبي العالية تكسف بتاء غير مسمّى الفاعل. وهذه 
القراءة راجعة إلى معنى «يُكْشّف» وكأنه قال: يوم تكشف القيامة عن شدة. وقرىء 
ديَوْمّ تكُشِف» بالتاء المضمومة وكسر الشين؛ من أكشف إذا دخل في الكشف. ومنه: 
أكشف الرجل فهو مُكْشِف؛ إذا انقلبت شَمَتَه العليا. وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا 
أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم يُكْشَفْ عَنْ سَاق» 
قال: عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدّة الأمر وجدّه. وقال 
مجاهد: قال ابن عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة. وقال أبو عبيدة: إذا اشتد 
الحرب والأمر قيل: كشف الأمد عن ساقه. والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج 
فيه إلى الجِدّ شَمّر عن ساقه؛ فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة. وقيل: 
ساق الشيء أصله الذي به قوامه؛ كساق الشجرة وساق الإنسان. أي يوم يكشف عن 
أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصلها. وقيل: يكشف عن ساق جهنم. وقيل: عن 
ساق العرش. وقيل: يريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن؛ أي يكشف المريض. 
عن ساقه ليبصر ضعفه» ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه أن يقوم ويخرج. فأما 
ما رُوي أن الله يكشف عن ساقه فإنه عر وجل يتعالى عن الأعضاء والتبعيض وأن 
يكشف ويتغطى. ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره. وقيل: يكشف عن نوره عز 
وجلّ . وروى أبو موسى عن النبي و في قوله تعالى : «عَنْ ساق قال: «يكشف 
عن نور عظيم يخرون له سجداً». وقال أبو الليث السَّمَرْفَندِيَ في تفسيره: حذثنا 
الخليل بن أحمد قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا هُّذْبة قال حدّئنا حماد بن سلمة عن 
عدي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بُردة عن أبي موسى قال حدّثني أبي قال: 
سمعت رسول الله يي يقول: «إذا كان يوم القيامة مُثْل لكل قوم ما كانوا يعبدون في 
الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحد''' فيقال لهم ما 
تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربًا كنا نعبده في الدنيا ولم نره- قال 
وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال فكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبيه له 


)١(‏ هكذا في الأصل المطبوع ولعله التوحيد كما سيأتي.. 


0٠‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سيدا وتبقى أقوام ظهورهم 
مثل صَيَاصِي”“ البقر فينظرون إلى الله تعالى فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك 
قوله تعالى: م بان َيُدْعَوْنَ إلى السُجُودِ فلا يَسْتَطِيِعُون4 فيقول الله 
تعالى عبادي ارفعوا رءوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود 
والنصارى في النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا ا فقال: 
الله الذي لا إله إلا هو لقد. حَذئلك: أبوك بهذا الحدد يث؟ فحلف له ثلاثة أيمان؛ فقال 
عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحبّ إلى من هذا. وقال قيس بن السّكن : 
حَدث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: إذا كان يوم القيامة قام الناس 
لزت العالمين أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى السماءء حُفاةً عراةً يُلُجمهم العرق» 
فلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماًء ثم ينادي مناد : أيها الناس» أليس عدلاً. 
من ربكم الذي خلقكم وصوّركم وأماتكم وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يُوَلَيَ كلّ قوم ما 
تولَوًا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى 
تقذفهم في النار» فيبقى المسلمون والمنافقون فيقال لهم: ألا تذهبون قد ذهب 
الناس؟ فيقولون حتى يأتينا ربنا؛ فيقال لهم: أرَ تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف” لنا 
عَرَفناه. قال فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخرٌ من كان يعبده مخلصاً 
ساجداء ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد"» فيذهب بهم إلى 
النار» ويدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله تعالى: #وَيُدْعَوْنَ إلى ا فلا 
يَسْتَطيعُونَ» . «حَاشمَة أَبْصَارُ هُمْ» أي ذليلة متواضعة؛ ونصبها على الحال. رَه 
ذ4 وذلك أن المؤمنين يرفعون رءوسهم ووجوههم أشدّ بياضاً من الثلج» وتسود 
وجوه المنافقين والكافرين حتى ترجع أشدّ سواداً من القار . 

قلت : معنى حلبش أبي موسى واب مشعود ثابت في صخي مسلم من حديث 
أبي سعيد الخدريّ وغيره. 


)١(‏ صياصي:البقر: قرونها. 
(۲) آي إذا وصف نفسه بصفة تحققه بها. 


(۳) السفافيد: جمع السفود (وزن التنور): الحديدة التي یشوی بها اللحم. 


۸ _ سورة القلى الآية: 47 48 01 
قوله تعالى: لرَكَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودِ» أي في الدنيا. «وَمُمْ سالِمُونَ» ‏ 
مُعَافَوْنَ أضحاء. قال إبراهيم ا أي يدعون بالأذان والإقامة فيأبونه. وقال 
سعيد بن جُبّير: كانوا يسمعون حيّ على الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: 
والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلّفون عن الجماعات. وقيل: أي بالتكليف 
المُوَجّه عليهم في الشرع؛ والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة «البقرة» الكلام في 
وجوب صلاة الجماعة”''2. وكان الربيع بن حَيْئمِ قد فلج وكان يُهَادَى”" بين الرجلين 
إلى المسجد؛ فقيل: ترط ماس وراك يعات الك رع فقال: من 
سمع حي على الفلاح فل فلخ ولو لوا وقيل لسعيد بن المسيّب: إن طارقاً يريد ' 
قتلك فتغيّب. فقال: ا لا يقر الله عليَ؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: 
أسمع حيّ على الفلاح» فلا أجيب! . 


و کر عط ص موس ا Jor»‏ 


1 ؟] درن ون گرب كذًا لري سذ رجهم يِن حيث لا يعمو 49 . 
[] «رأئل إن كترى د4 . 


قوله تعالى: طنَدَْنِي4 أي دَعْنِي. لرَمَنْ كدب «مَنْ؛ مفعول معه أو 
معطوف على ضمير المتكلم. بهذا الْحَدِيثْه. يعنى القرآن: قاله السذّيّ. 
وقيل: يوم القيامة. وهذا تسلية للنبي يهك أي فأنا 528 وأنتقم منهم. ثم 
قال: «ستستد سَتَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْث لا يعْلَّمُون) معناه بم على غفلة وهم 
لا يعرفون: فعذبوا يوم بَدْر. وقال سفيان التْوْريّ: نُسبغ عليهم النعم وننسيهم 
الشكر. وقال الحسن: كم مستدرّج بالإحسان إليه» وكم مفتون بالثناء عليه» وكم 
مغرور بالسّتر عليه. وقال أبو رَوْق: أي كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة 
وأنسيناهم الاستغفار ٠‏ وقال ابن عباس: سنمكر بهم. وقيل: هو أن نأخذهم 
قلي ولا نباغتهم. وفي حديث «أن رجلا من بني إسرائيل قال يا ربَّ كم أعصيك 


٠ ش‎ ١ ش‎ .۳٤۸/۱ راجع‎ )١( 
أي يمشي بينهما معتمداً عليهما لضعفه وتمايله؛ من «تهادت المرأة في مشيتها»: إذا تمايلت.‎ )۲( 


YoY‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
وأنت لا تعاقبني - قال فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له كم من عقوبة لي عليك 
وأنت: لا تشعر. إن جمود عينيك وفَسَارَةَ قلبك استدراجٌ متي وعقوبة لو عَقَلت». 
والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرّج. ومنه قيل 
درجة؛ وهي منزلة بعد منزلة. . واستدرج فلان فلاناً؛ أي استخرج ما عنده قليلاً. 
ويقال: درّجه إلى كذا واستدرجه بمعئى؛ [أي] أدناه منه على التدريج فتدرّج هو. 
«رَألي لُ4 أي أمهلهم وأطيل لهم المدّة. والملاوة”''2: المّدة من الدهر. وأملى 
لله له أي أطال له.. والملّوان: الليل والنهار. وقيل: «وأمْلي لَهُمْ أي لا أعاجلهم 
بالموت؛ والمعنى واحد. وقد مضى في «الأعراف» بيان هذا" .ن كَيْدِي مَتِينٌ» 
أي إن عذابي لقويّ شديد فلا يفوتني أحد. 
0 « ركشل لامي تَرَ رمتو 4 . 

عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: م لَهُمْ شُرَكَاءُ4. أي أم تلتمس منهم 
٠‏ ثواباً على ما تدعوهم إليهم من الإيمان بالله؟ فهم من غرامة ذلك مثقلون لما يشقٌ 
عليهم من بذل المال؛ أي ليس عليهم كُلفة» بل يستولون بمتابعتك على خزائن 
٠‏ الأرض ويصلون إلى جنات التغيم. ٠‏ 

.4© موتخم الِب مم يكبت‎ $ [ev] 

قوله تعالى: <آم ندم د الْمَيثْ» أي علم ما غاب عنهم. و تيو ن4 
وقيل: أينزل عليهم الْوَحْيٌ بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس: الغيب هنا اللوح 
المحفوظ؛ فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به» ويكتبون أنهم أفضل يكوه وأنهم ' 
لا يعاقبون. وقيل: ١ي‏ تبون يحكمون لأنفسهم بما يريدون . 


[] « ضير لر ريك ولاتگن کسلحب لوت لذ دی روخم 6 ©2. 


)0( مثلث الميم. . 
(۲) راجع ۳۲۹/۷. 


4 سورة القلمء الآية: 44 Tor ٠١‏ 

ش قوله تعالى : وتَأصْيز لِحكم رَبْكَ4 أي لقضاء ربّك. والحكم هنا القضاء. 
وقيل: فآصبر على ما حكم به عليك ريّك من تبليغ الرسالة. وقال ابن بحر؛ فأصبر 
لنصر ربك. قال قتادة: أي لا تعجل ولا تغاضب فلا بد من نصرك . وقيل: إنه منسوخ 
بآية السيف. «وَلاً تَكَنْ كَصَّاحِبٍ الْحُوتٍ» يعني يونس عليه السلام. أي لا تكن مثله 
في الغضب والضَّجّر والعَجّلة. وقال قتادة: إن الله تعالى يُعَرّي نبي يق » ويأمره 
بالصبر ولا يعجّل كما عَجل صاحب الحوت؛ وقد مضى خبره في سورة «یونس"'» 
والأنبياء» والصافات”" والفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة «يونس» فلا 
معنى للإعادة. «إِذْ نَادَى» أي حين دعا في بطن الحوت فقال: «لآ إِلّهَ إلا أت 
سباك إن كُنْتُ يِن الطَلِمِينَ. «رَهُرَ مَكْظُومٌ» أي مملوء عَمًا. وقيل: كرباً. 
الأول قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماورديٌ: 
. والقرق بينهما أن الغمّ في القلب» والكرب في الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس. 
والكظم الحبس؛ ومنه قولهم: فلان كَظم غيظه» أي حبس غضبه؛ قاله ابن بحر. 
وقيل : إنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس؛ قاله المبرّد. وقد مضى هذا وغيره في 
يوسف»9©©. ظ ١‏ 
3 اول أن تد رکه نة ندیه يد الله وهو متمم( 

< تأجتبه رر وين اسي )4 . 


آم 


قوله تعالی : لَوْلاً أَنْ دارگ ْم من َيه 4 قراءة العامة (١تَدَارَكَُ).‏ وقرأ ابن هرمز 
والحسن «تدّاركه» بتشديد الدال؛ وهو مضارع أدغمت التاء منه في الدال. وهو على تقدير 
حكاية الحال؛ كأنه قال؛ لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس وابن مسعود: 
«تدارکته» وهو خلاف المرسوم. و اتَدَارَكَهُه فعلٌ ماض مذكّر حمل على معنى 


درق راجع 787/8. 
(۲) راجع سهد N‏ 
2 راجع ۲٣۹/۹‏ . 


ا الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

النعمة هنا؛ فقيل التّبوّة؛ قاله الضحاك. وقيل عبادته التي سلفت؛ قاله ابن جبير. 

وقيل: نداؤه هلآ لَه إل ئت سْبْحَائَكَ إِني كُنْتُ مِنّ الظَالِمِين؟؛ قاله أبن زيد. وقيل: 
نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت؛ قاله ابن بحر. وقيل: أي رحمة من ربه؛ 
تَرَحمه وتاب عليه. لبذ الْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ4 أي أذ مذموماً ولكنه بذ سقيماً غير 
مذموم. ومعنى «مَذْمُومٌ) في قول ابن عباس: مُلِيمٍ. قال بكر بن عبد الله: مذنب. 

وقيل: «مذموم؛ مُبْعَدٌ من كل خير. والعرّاء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها 
جبل ولا شجر يستر. وقيل: ولولا فضل الله عليه لبقي في بطن الحوت إلى يوم 
القيامة» ثم بذ بعراء القيامة و یدل عليه قوله تعالى: فلولا أَنَهُ گان مِنَ 
المُسبْحِينَ * للبت في بَطْيه إلى يوم يِعَثونَ276©.. طِفَاَجْتَبَاُ رب أي اصطفاه 

واختاره. طفَجَعَلَهُ مِنَّ الصَّالِحِينَ4 قال ابن عباس: رد الله إليه الوّحي» وشفعه في 
نفسه وفي قومه» وقبل توبته» وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى مائة ألف أو 
يزيدون. ش 


01 < ترد بذ الي رار صو لاجس ارز رش رة )4 . 


ر 


قوله تعالى : # هَإِنْ كا الَذِينَ مروا € لإ هي المخففة من 
الثقيلة  .‏ يلفوك » أي يعتانونك. ‏ بِأَبْصَارِهِم € أخبر بشدّة عداوتهم 
النبي يل ٠‏ وأرادوا أن يصيبوه بالعين فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما 
رأينا مثله. ولا مثل حُبججه. وقيل : كانت العين في بني أسد » حتى إن 
البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول : يا جارية › 
حذي المكعل ”© والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة » فما تبرح حتی تقع للموت 


)0 راجع ۱۲۳/۱١‏ . 
فق المكتل: اوري لحري ا ا 


۸ _ سورة القلم, الآية: ١ه. Y00‏ 
فتُنْحر. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة» ثم 
يرفع جاتب الخباء فتمر به الإبل أو الغنم فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاً ولا غتماً أحسن من 
هذه! فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقط منها طائفة هالكة. فسأل الكفار هذا الرجل أن 
يفيت لفو الي كل بالعين فأجابهم ؛ فلما مر النبي كَأنشد : 


قد كانه فرك و اناق اتلد ی ون 


فعصّم الله نبيّه تللرنزلت: لرَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كمَرُوا لَيَرْلِقُونَكَ». وذكر نحوه 
الماوردي. وأن العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً ‏ يعني في نفسه وماله - 
تجو 9 ا ف برضن ل را رل اها رات أتري ك ووی 
ولا أكثر منه ولا أحسن؛ فيصيبه بعينه فيهلك هو وماله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
قال القُسَيْرِي: وفي هذا نظر؛ لأنّ الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب لا مع الكراهية والبغض؛ ولهذا قال: طرَيَفُولُونَ إِنَهُ لَمَجْنُون4 أي 
ينسبونك إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن. 


قلت : أقوال المفسرين واللعْويّين تدل على ما ذكرناء وأن مرادهم بالنظر 
إليه ْله . ولا يمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك. وقرأ 
ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد «ليزهقونك» أي ليهلكونك. 
وهذه قراءة على التفسير؛ من زهقت نفسه وأزهقها. وقرأ أهل المدينة اليَرْلِقُوَكَ» 
بفتح الياء . وضمها الباقون ؛ وهما لغتان بمعنّى ؛ يقال : زلقه لةه وأزلقة 
تزلقهة إزلاقاً إذا اة .واهده: ورلن ران بز لقه زلقا إا حلقةء بوكذلك زل 
وله تزليقاً. ورجل رَلِق ورملق - مال هُديد - وزّمالق ورملق - بتشديد الميم - 
. وهو الذي يُنزل قبل أن يجامع؛ حكاه الجوهري 2 فمعنى الكلمة إذاً التنحية 
والإزالة؛ وذلك لا يكون في حى النبي كله إلا بهلاكه وموته. قال الهَرّويٌ: أراد 
ليعتانونك بعيونهم فيزيلونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه عداوةٌ لك. 
وقال أبن عباس : ينفذونك بأبصازهم ؛ يقال : رَلق السهم وزّمَّق إذا نفذ؛ 


07 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطي 
وهو قول مجاهد. أي يَنفذرنك من شذة نظرهم . وقال الكلبي: د يَصْرَّعونك . 
أيضاً والسُّدّي وسعيد بن جبَّير: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. 0 
العَوْفِيَ: يَرْمُونك. وقال المُوَرُخْ: بزبلوتك ....وقال التُضر بن شميل والاخفش: 
يفتنونك. وقال عبد العزيز بن يحيى: ينظرون إليك نظراً شزرا بتحديق شديد. وقال 
ابن زيد: لَيَمَسُونك. وقال جعفر الصادق: ليأكلونك. وقال الحسن وابن كَيْسان: 
ليقتلونك . وهذا كما يقال: صرعني بطرفه» وقتلني بعينه. قال الشاعر: 

ريه فلق الغيواق بطرفها . وتكلّ عنك نصال بل الرامي 
وقال آخر: 1 
يتقارضون إذا التقَوا في مجلس نَظراً بزل“ مواطىء الأقدام . 
وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك. وهذا كله راجع إلى 
ما ذكرناء وأن المعنى الجامع: يصيبونك بالعين. والله أعلم. 
[0] اهر لعل ج41 . 

أي وما القرآن إلا ذكر للعالمين. وقيل: أي وما محمد إلا ذكر للعالمين 
يتذكرون به. وقيل: معناه شَرَفَءٍ أي القرآن. كما قال تعالى: رنه لير لَك 
وَلِقَوِْكَ4”'" والنبي كد شرف للعالمين أيضاً. شّدْفوا باتباعه والإيمان به ية . 


سورة الحاقة 
مَکيةً في قول اللجميع . وهي إحدى وخمسون آية 


روى أبو الزاهرية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 286 : «من قرأ إحدى عشرة 
آية. من سورة الحاقة أجير من فتنة الدّجال. ومن قرأها كانت له نوراً يوم القيامة من 
فوق رأسه إلى قدمه», 


0( في «اللسان» ايزيل» وكلاهما صحيح . زفق راجع ۹۹/۱۹ . 


_ سورة الحاقةء الآية: YoV ٤ ١‏ 
تارا اھ 

[1] < كناف > . 
[1] $ اة ¢ . 
[YJ]‏ $ دَرَيكَ ما فة َه )4 . 

قوله تعالى: «الْحَائة * ما الْحَائة) يريد القيامة؛ سُميّت بذلك لأن الأمور تُحَقّ 
فيها؛ قاله الطبري. كأنه جعلها من باب «ليل نائم". وقيل : سَمَيّث حاقة لأنها تكون من 
غير شك . وقيل: سّمّيت بذلك لأنها أحقّت لأقوام الجنة» وأحقّت لأقوام النار. وقيل: 
سُمّيّت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقاً بجزاء عمله. وقال الأزهريّ: يقال حاققته 
فَحَمَفتَه أحقّه ؛ أي غلبته فغلبته . فالقيامة حاقّة لأ نها تَحُْنّ کل محاقٌ في دين الله بالباطل ؛ 
أي كل مخاصم. وفي الصحاح: وحاقّه أي خاصمه وادّعى كل واحد منهما الحق؟ فإذا . 
غلبه قيل حَقّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صغار الأشياء: إنه ترق الجقاق. ويقال:. 
ماله فيه حق ولا جقاق؛ أي خصومة. والتحاق التخاصم. والاحتقاق: الاختصام. 
والحاقة والحَقَة والحقّ ثلاث لغات بمعئى . وقال الكسائي والمؤرّج : الحاقة يوم الح . 
وتقول العرب: لما عَرَف الحَقّة مني هرب. والحاقّة الأولى رفع بالابتداءء والخبر 
المبتدأ الثاني وخبره وهو (مَا الْحَاثَة) لأن معناها ما هي . واللفظ استفهام» معناه التعظيم 
والتفخيم لشأنها؛ كما تقول: زيد ما زيد! على التعظيم لشأنه. وما أَدْرَاكَ ما الحا 
استفهام أيضاً؛ أي أي شيء أعلمك ما ذلك اليوم. والنبي ية كان عالماً بالقيامة ولكن 
بالصفة . فقيل تفخيماً لشأنها: وما أدراك ما هي ؛ كأنك لست تعلمها إذ لم تعاينها. وقال 
يحيى بن سلام: بلغني أن كل شيء في القرآن «رَمَا أَدْرَاكَ فقد أدراه إياه وعلمه. وكل 
٠‏ شيء قال: «وَمَا يُذْرِيك» فهو مما لم يعلمه. وقال سفيان بن غيينة “كل کي قال فيه" 
دما آَْرَاك فإنه أخبر به» وكل شيء قال فيه : : وما يُذْريكَ فإنه لم يخر به . ش 


[] « كدت مودو بالتارعة 4 . 


ذكر من كذب بالقيامة . والقارعة القيامة ؛ سُّمّيت بذلك لأنها: تقرع الناس بأهوالها . 
يقال: أصابتهم قوارع الدهر؛ أي أهواله وشدائده. ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه 


۲0۸ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
وقوارص لسانه؛ جمع قارصة وهي الكلمة المؤذية. وقوارع القرآن: الآيات التي . 
يقرؤها الإنسان إذا قرع من الجن أو الإنس» نحو آية الكرسيّ؛ كأنها تقرع الشيطان . 
وقيل: القارعة مأخوذة من القزعة في رفع قوم وحط آخرين؛ BN‏ 
بالقارعة العذاب الذي نزل بهم في الدنيا؛ وكان نيهم يخوّفهم بذلك فيكذبونه. وثمود 
قوم صالح؛ وكانت منازلهم بالحِجْر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد بن إسحاق: 
وهو وادي القَرَى؛ وكانوا عُرْباً. وأما عاد فقوم هود؛ وكانت منازلهم بالأحقاف. 
والأحقاف: الرمل بين عَمّان إلى حضرموت واليمن كله؛ وكاتوا عَرْباً ذوي ل 
ويسطة ؛ ذكره محمد بن إسحاق. . وقد تقده'" 


سے ے م م مس ادير 
[5] ۾ فاا مود تاملكو بالطاغِية )4 . 
- فيه إضمار؛ أي بالفعلة الطاغية. وقال قتادة: أي ا س أي 
المجاوزة للحدٌ؛ أي لحد الصيحات من الهول. كما قال: إِنا أَرَسَلتا عَلَيْهِمْ صَْحَةَ 
وَاحِدَةٌ فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتظر4”©. والطغيان: مجاوزة الحدّ؛ ومنه: 19 لما 
طَنّى الْمَاُ» أي جاوز الحدّ. وقال الكلبئ: بالطاغية بالصاعقة. وقال مجاهد: 
بالذنوب. وقال الحسن: بالطغيان؛ فهى مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية. أي 
أهلكوا بطغيانهم وكفرهم. وقيل: إن الطاغية عاقدٌ الناقة؛ قاله ابن زيد. أي 
أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة» وكان واحداء وإنما هلك الجميع 

و 
لأنهم رَضُوا بفعله ومالئوه. وقيل له طاغية كما يقال: فلان راوية الشعرء وداهية 
وعلامة ونسّابة . ش 

N اا ص ا‎ e 

كم 1 سس ا ا ا عا ع کے 6ے مغر 
۷1 «اسَمَرَمَاعَمْ ل َمِية یار حسوما فترف القوم فيا صرعئ انهم آعجاز 
دل حَاوِية | 4 


.۲۳۹/۷ راجع‎ )١( 
. ۱٤۲/۱۷ راجع‎ )0( 


4 _ سورة الحاقّة, الآية: ١‏ ولا ۲0۹% 


قوله تعالى: لرَأَمًا عَادٌ اكوا بريح صَرْصَرِ» أي باردة تَحْرِق ببردها كإحراق 
النار؛ مأخوذ من الصّر وهو البرد؛ قاله الضحاك. وقيل: إنها الشديدة الصوت. وقال 
مجاهد : الشديدة السّموم :0 «عَائةٍ » أي عتت على خرّانها فلم تطعهم » ولم يطيقوها 
من شدة هبوبها؛ غضبت لغضب الله . وقيل: عَنَتَ على عاد فقهرتهم . روى سفیان 
الثوري عن موسى بن المسيّب عن شَهْر بن حَوْشب عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َي :. «ما أرسل الله من نّسّمة''' من ريح إلا بمكيال ولا قطرة من ماء إلا 
بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح فإن الماء يوم نوح طغى على الخرّان فلم يكن لهم 
عليه سبيل ‏ ثم قرأ «إِنَا لما طَمّى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجَّارِيَة» والريح لما كان 
يوم عاد عَتّت على الخرّان فلم يكن لهم عليها سبيل ‏ ثم قرأ برح صَرْصَرٍ 
عَاتةِ4». طسَحْرَهًَا عليه أي أرسلها وسَّلطها عليهم. والتسخير: 
الشيء بالاقتدار. ظسَّيْمَ لال وَثَمَانِيَة بام حُسُوماً» أي متتابعة لا تَفْيدُ ولا تنقطع ؛ 
عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. قال الحُسُوم التباع» من حسم الذاء 
إذا كوي صاحيبه » لأنه وق بالمكواة ثم بع ذلك عليه. قال عبد العزيز بن 
زُرارة الكلابي : 


ففرّقٌ بين ايم تتابع فيه أعوامٌ حسوم 
وقال المبدد: هو من قولك حسة حَسَمْتٌ الشيء إذا قطعته وفصلته عن غيره. وقيل: الحَسْم 
الاستئصال. ويقال للسيف حسام؛ لأنه يَحْسِم العدرّ عما يريده من بلوغ عداوته . 
حسام إذا قمتُ مُعْتَضِداً به كَنَى العَودَ منه البَدْءُ ليس بمعْضَّدي"" 
والمعنى أنها ايم أي قطعتهم وأذهبتهم . نهي القاطعة بعذاب a‏ قال 
أبن زيد ان ف تبق منهم أحداً . وعنه أنها حل حَسّمت الليالي والأيام < حتى استوعبتهاء 


.»ةيفس١ وردت هذه الكلمة في نسخ الأصل: «نسفة» بالفاء. والذي في الزمخشري:‎ )١( 
البين: من الأضدادء يطلق على الوصل وعلى الفرقة.‎ )۲( 
المعضد والمعضاد (بكسر الميم): من السيوف الممتهن في قطع الشجر.‎ )۳( 
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لأنها بدأت طاي الفت ين ازلا يوم واقطنت قورت e‏ من آخر يوم . وقال 
الليث : الحسوم الشؤم. ويقال: هذه ليالي الحسومء أي تحسم الخير عن أهلهاء 
وقاله في الصحاح. وقال عكرمة والربيع بن أنس: مشائيم» دليله قوله تعالى: في 
يام نَحِسَاتِ4 7" عطية العَوْفِي: اخُسُوماً» أي حَسّمت الخير عن أهلهاء و اختلف في 
أوَلهاء فقيل: غداة يوم الأحدء قاله السدّي. وقيل: غداة يوم الجمعة» قاله الربيع بن 
أنس. وقيل: غداة يوم الأربعاء» قاله يحيى بن سلام ووهب بن مُنَبّه. قال وهب: 
وهذه الأيام هي التي تسمّيها العرب أيام العجوزء ذات برد وريح شديدة» وكان أولها 
يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء» وتُسبت إلى العجوز لأن عجوزاً من عادٍ دخلت 
سَرَباً فتبعتها الريح فقتلتها في اليوم الثامن. وقيل: سيت يام العجوز لأنها وقعت في 
عجز الشتاء. وهي في آذار من أشهر السُرْيانييّن. ولها أسام مشهورة» وفيها يقول 


الشاعر وهو ابن ا 
کی ٠‏ الفا ب ع اتا شا ن انر 
فاذا القفنت امیا می و ی ا ر 
وبآمروأخيهمُوْتَِرٍ ومُعَلّل وبُمُطفىء الجَمْر 
ذهب الشتاء م مرا عسو وأتتك واقدةمن الجر“ 


و احُسُوماًة نصب على الحال. وقيل على المصدر. قال الزجاج: أي تخيمهم 
كتوم أي تَفُنيهم» وهو مصدر مؤكّد. ويجوز أن يكون زا له؛ أي تاها 
عليهم هذه المدّة للاستئصال؛ أي لقطعهم واستئصالهم. ويجوز أن يكون جمع 
حاسم. وقرأ الذي «حَسُوماً بالفتح» حالاً من الريح؛ أي سَخُرها عليهم مستأصلة. 


.5475/1١6 راجع‎ )١( 

زفق في «اللسان» مادة كسع أنه ا 

)۳( الكسع : : شدة المرّ. وكسعه بكذا وكذا إذا جعله تابعاً له ومذهباً به . 
)٤(‏ الشهلة: العجوز. 

(5) في «اللسان»: فإذا انقضت أيام شهلتنا. 

)١(‏ فى «اللسان»: «هربا». 

(۷) النجر: الحر. 


4 - سورة الحاقّةء الآية: 4-5 ۲١1‏ 
قوله تعالى: ظقَتَرَى الْقَرْم فِيهًا» أي في تلك الليالي والأيام. «صَرْعَى4 جمع 
حَاوِيَة4 أي بالية؛ قاله أبو الطفيل. وقيل: خالية الأجواف لا شيء فيها. والنخل يذگر . 
| ويؤنّث .. وقد قال تعالى في موضع آخر: «كأانَهُم أَعْجَارٌ تَخْلٍ مقر" فيحتمل أنهم 
شبّهوا بالنخل التي صرعت من أصلهاء وهو إخبار عن عِظم أجسامهم. ويحتمل أن . 
يكون المراد به الأصول دون الجذوع؛ أي إن الريح قد قطعتهم حتى ضاروا كأصول 
النخل خاوية .. أي الريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخلة الخاوية الجوف. 
وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من الحَشْو من. 
أدبارهم» فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحيى بن سلام؛ إنما قال «خاوية» لأن 
أعجاز نخل خاوية عن أصولها من البقاع ؛ كما قال تعالى: «قَيِلْكَ ينُم حَاوية 4" 
أي خَربة لا سُكان فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا؛ لأنها إذا بيت 
حلت أجوافها. فشْبّهوا بعد أن هلكوا بالنخل الخاوية. 
[۸] ٭ فھل رَئ ھم يِن باکر 4 . 


أي من فزْقة باقية أو نفس باقية» وقيل: من بقيّة. وقيل: من بقاء. فاعلةٍ بمعنى 
المصدر؛ نحو العاقبة والعافية. ويجوز أن يكون أسماً؛ أي هل تجد لهم أحداً باقياً. 
وقال ابن جُریج: كانوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الله من الريح» فلما 
أمسوا في اليوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحر فذلك قوله عر وجل : 
ان ار 3 7 8 حرو دسم 5 5 ت 7 .رو > E:‏ 5 4 
هَل تَرَى لَهُمْ مِنْ يَاقِية4. وقوله عر وجل: طقَأَصْبَحُوا لا يْرَى إلا مَسَاكْنهَم 74" . 
[4] وجا عون ومن ملم والْمْؤَيقكث يكقايلتة 47 . 
قوله تعالى: لوَجَاءَ فِرْعَوْنْ وَمَنْ قبل قرأ أبو عمرو والكسائي «ومَّن قبله؛ بكسر 
القاف وفتح الباء؛ أي ومن معه وتبعه من جنوده. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتباراً 


V1 راجع ۱۳۷/۱۷ . )۲( راجع ۲۱۸/۱۳ . (9) راجع‎ )١( 


بذ ش الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي . 
بقراءة عبد الله وأبَيَ «ومّن مَعَه٤.‏ وقرأ أبو موسى الأشعريّ «ومّن تلقاءه». الباقون 
«قَبْلّه» بفتح القاف وسكون الباء؛ أي ومن تقدّمه من القرون الخالية والأمم الماضية. 
«رَالمُؤْتَفِكَاتٌ4 أي أهل قرى لوط . وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن والجَحْدَرِيٌ 
١رَالْمُؤْتَفْكّة»‏ على التوحيد. قال قتادة: إنما سّمّيت قُرَى قوم لوط «مؤتفكات» لأنها 
ائتفكت بهمء أي انقلبت. وذكر الطبري عن محمد بن كعب القَرّظِيَ قال: خمس 
ريات : صبعة وصعرة وعمرة ودوما وسدوم؟ ۽ وهي ال العظمى . «بالخاطءةٍ» 
أي بالفعلة الخاطئة وهى المعصية والكفر. وقال مجاهد: بالخطايا التي كانوا 
يفعلونها. وقال الجرجانِيّ: أي بالخطأ العظيم؛ فالخاطئة مصدر. 
1 8 قعصوا رسو ريم دهم لد ريد 41 . 
قوله تعالى: لفَعَصَوًا رَسُولَ ر4 قال الكلبيّ: هو موسى. وقيل: هو لوط 
لأنه أقرب. وقيل: عنى موسى ولوطا عليهما السلام؛ كما قال تعالى: #تَقُولاً إلا 
رَسُولُ رَبٌ الْعَالَمِينَ2©”4. وقيل: «رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبر عن الرسالة 
الول قال الا : 
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 
لتَأَحَدَهمُمْ أَحْدَةٌ راي أي عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب الأمم. ومنه الَا 
إذا أخذ في الذهب والفضة أكثر مما أعطى. يقال: ربا الشيء يربو أي زاد وتضاعف . 
وقال مجاهد: شديدة. كأنه أراد زائدة فى الشذة . 
]١11[‏ إلا طعا لاء ملك في تار )4 . 


ایس عر ر رر کاک ل مور 4 . 


[؟١]‏ جلما لذ ة وتعيها أن وِية ل 


(۱) راجع "تاريخ الم الأول طبع أوروبا. 
(۲( راجع ٩۳/۱۳‏ . 
)۳( هو كثير عزة. 


4 _ سورة الحاقةء الآية: ١١‏ و ٠١‏ 1۳ 

قوله تعالى: لآإِنّا لَمَا طَمَّى الْمَاءُ» أي ارتفع وعلاً. وقال علي رضي الله عنه: 
طغى على شُرّانه من الملائكة غضباً لربّه فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على 
كل شيء خمسة عشر ذراعاً. وقال ابن عباس: طفى الماء زمن نوح على خُرّانه فكثر 
عليهم فلم يَدْرُوا كم خرج. وليس من الماء قطرة تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم 
غير ذلك اليوم. وقد مضى هذا مرفوعاً أوّل السورة. والمقصود من قصص هذه الأمم 
وذكر ما حل بهم من العذاب: زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم 
مَنّ عليهم بأن جعلهم ذُرّية من نجا من الغرق بقوله: ١حَمَلْنَاكُمْ‏ أي حملنا آباءكم 
وأنتم في أصلابهم. في الْجَارِيَة4 أي في السفن الجارية. والمحمول في الجارية 
نوح وأولاده» وكلّ مّن على وجه الأرض من نسل أولئك. طلِتَجْعَلََا کم تَذكِرَة» 
يعني سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. جعلها الله تذكرة وعِظّة لهذه الأمة حتى 
أدركها أوائلهم؛ في قول قتادة. قال ابن جريج: كانت ألواحها على الجُودِيّ. 
والمعنى: أبقيت لكم تلك الخشبات حتى تذكروا ما حل بقوم نوح» وإنجاء الله 
آباءكم؛ وكم من سفينة هلكت وصارت تراباً ولم يبق منها شيء. وقيل: لنجعل 
تلك الفعلة من إغراق قوم نوح وإنجاء من آمن معه موعظة لكم؛ ولهذا قال الله 
تعالى : لوَتَعِيَهًا دن وَاعِيَة4 أي تحفظها وتسمعها أَدُنَّ حافظة لما جاه من عند الله: 
والسفينة لا توصف بهذا. قال الزجاج: ويقال وَعَيْتُ كذا أي حفظته في نفسي» أعِيه 
وعياً . ووَعَيْتُ العلم » ووَعَيْت ما قلت؛ كله بمعئى. وأوعيت المتاع في الوعاء. قال 
الزجاج: يقال لكل ما حَفِظته في غير نفسك: «أوعيته» بالألف. ولِما حفظته في نفسك 
«وعيته» بغير ألف. وقرأ طلحة وحميد والأعرج «وتَعْيها؛ بإسكان العين: تشبيهاً 
بقوله: «أَزْناه"'©. وأختلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بكسر العين؛ ونظير 
قوله تعالى  :‏ وميا أَذّنُ وَاعِيَةٌ € إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَه ذب . 
وقال قتادة : الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى » وانتفعت بما سمعت من 


. ۱۲۷/۲ في قوله تعالى: #وأرنا مناسكناً» راجع‎ )١( 
.۲۳/۱۷ راجع‎ )۲( 


4 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
كتاب الله عر وجل . وروى مكحول أن النبي ية قال عند نزول هذه الآية: «سألت رَبّي 
أن يجعلها أن عليّ». قال مكحول: فكان علىّ رضي الله عنه يقول ما سمعت من 
رسول اللهكك. شيئاً قط فنسيته إلا وحفظته. ذكره الماوردي. وعن الحسن نحوه ذكره 
التعلبي قال: لما نزلت ويها أذ وَاعِيَة قال النبي تل : «سألت رَبّي أن يجعلها 
أذنّك يا علىَ» قال علي : فوالله ما نسيت شيئاً بعدء وما كان لي أن أنسى. وقال أبو 
َْرّة الأسْلّمِيَ قال النبي بي لعلى: «يا على إن الله أمرني أن أذنيّك ولا أقصِيّك وأن 
أعلمك وأن یي وحقّ على الله أن تَعِيَ». 
[1] « نانح في الصور فة وبْسدة )4 . 

قال ابن عباس: هي النفخة الأولى لقيام الساعة» فلم يبق أحد إلا مات. وجاز 
تذكير تُفِحَ لأن تأنيث النفخة غير حقيقي. وقيل: إن هذه النفخة هي الأخيرة. 
وقال: فة وَاحِدَةٌ أي لا تَُنَى . قال الأخفش: ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن 
قبلها اسم مرفوع فقيل: نفخة. ويجوز نفخة» نصباً على المصدر. وبها قرأ أبو 
التّمال. أو يقال؛ اقتصر على الإخبار عن الفعل كما تقول: ضرب ضرباً. وقال 
الزجاج : «فِي الصورِ» يقوم مقام ما لم يسم فاعله. 


1 عو ب 2 رص < سے گے س ی ص 7 535 
]١[‏ واي لاس وبال دسا كه جد 4 . 


قوله تعالى : 8 وَحُمِلَتِ الأَرْضٌ وَالْحِبَالُ » قراءة العامة بتخفيف الميم؛ 
أي رفعت من أماكنها. $ فَدُكُنَا ) أي فتتا وكسرتا. « دة وَاحِدَةَ © لا يجوز 
في ١‏ َك » إلا النصب لارتفاع الضمير في ١‏ دكا ». وقال الفراء : لم يقل 
دكن لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة » والأرض كالجملة الواحدة. 
ومثله : 82 أن الكَمَوَاتٍ وَألأزضنَ كَاتَنَا رَئَْآَ 2١74‏ ولم يقل كنّ. وهذا الدك 
كالزلزلة ؛ كما قال تعالى : 8 إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زَلْرَّالَهَا ) . وقيل : « دتا 


(۱) راجع ۲۸۲/۱۱. 


_ سورة الحاقةء الآية: ١7-154‏ 10 
أي بُسطتا بسطة واحدة؛ ومنه آندك سنام البعير إذا انفرش في ظهره. وقد مضى في 
سورة «الأعراف» القول فيه. وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر «رَحُْمُلَت 1 
وَالْجِبَالُ» بالتشديد على إسناد الفعل إلى المفعول الثاني. كأنه في الأصل وَحَمَلتَ 
قُدْرَتنا أو مَلّكاً من ملائكتنا الأرضَّ والجبال؛ ثم أسيد الفعل 3 ر الثاني يني 

له. ولو جيء بالمفعول الأول لأسند الفعل إليه؛ فكأنه قال: و قُدرَننَا الأرضن . 
وقد يجوز بناؤه للثاني على وجه القلب فيقال: yy‏ ال 
زیڈ الجْبّةء البق اليا 


. ) فو مذ وفعت الواقِعة‎ [1٥] 
. ¢ وَأنمَقّتِ الما ھی يوم اهي‎ « [11] 


رمع مه ےت ےھ سے 4 


[107] « الماك عل ايها وكيل عرش ريك فوقهم يوذ ية | CGE‏ 

قوله تعالى: ومذ وَقَعَتِ الْوَاتِمَهُ4 أي قامت القيامة. طوََنْسَفّتِ السَمَاء4 
أي أنصدعث وتفطرت. وقيل: تنشق لنزول ما E‏ - قوله تعلق 
«وَيَوْمَ تَسَقّقُ السَّمَاءُ الْعَمَامِ ورل الْمَليِكَة َنْزِيلاً* وقد تقدم'") . «فهيَّ يَوْمَئِلٍ 
وَاهِيَة4 أي ضعيفة. يقال: ّى البناء يَهِي وَهْياً فهو واه إذا ضَعُف جدًا E‏ كلاه 
وَاهِ؟ أي ضعيف. فقيل : إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوَهي؛ ويكون 
ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيل: راه أي 
متخرّقة؛ قاله ابن شجرة. مأخوذ من قولهم: وهي السنقاء إذا تخدق. ومن أمثالهم: 

حل سبیل من وَمَى سِقاؤه ومن هُريق بالفلاة ماؤه 
أي من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه. طوَالْمَلَكُ» يعني الملائكة؛ اسم للجنس. 
9عَلَى أَرْجَائِهًا4 أي على أطرافها حين تنشق؛ لأن السماء مكانهم؛ عن ابن عباس . 
الفاورديّ: ولعله قول مجاهد وقتادة. وحكاه الثعلبيّ عن الضحاك» قال: على 
اطا ماك بھی ا ظ 


(۱) راجع ۲۷۸/۷. () راجع ۲۳/۱۳. 


۲٦‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
را أن السماء مكان الملائكة فإذا انشقت صاروا في أطرافها. وقال سعيد بن جُبير: 
المعنى والمَلَكُ على حافات الدنيا؛ أي ينزلون إلى الأرض ويحرسون أطرافها. 
وقيل: إذا صارت السماء قِطْعاً تقف الملائكة على تلك القطع التي ليست متشققة في 
أنفسها. وقيل: إن الناس إذا رأوا - جهنم هالتهم؛ يدوا كما تَيِدَ الإبل» فلا يؤتون قُطراً 
من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة فيرجعون من حيث جاءوا. وقيل: «على أَرْجَائِهًا» 
ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النار من السّوق إليهاء وفي أهل الجنة من التحية 
والكرامة. وهذا كله راجع إلى معنى قول ابن جُبير. ويدل عليه: ورل الْمَلئِكَةُ 
تنزيلاً* وقوله تعالى: ليا مَعْشَّرَ الجر وَألإئس إِنِ أستطعتم أن تَنْمُدُوا مِنْ أَنْطَارِ 
السَّمّوَاتِ وَألأزض 4“ على ما بيناه هناك . والأرجاء النواحي والأقطار بلغة هذيل» 
واحدها رجا مقصور» وتثنيته رَجَوان؛ مثل عَصاً وعَصّوان. قال الشاعر: 


فلا يُرْمَى بيّ الوجَوَان أنّي اقل القوم من يُغْنِي مكاي 
ويقال ذلك لحرف البثر والقبر. 

قوله تعالى : $ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَرْمَئِذٍ نَمَانِيةٌ 4 قال ابن عباس: 
ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله . وقال ابن زيد : هم ثمانية أملاك. 
وعن الحسن : الله أعلم كم هم » ثمانية أم ثمانية الاف . وعن النبي ية « أن حملة 
العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة آخرين فكانوا ثمانية » . 
ذكره الثعلبيَّ. وَخَرّجه الماورديّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِخ: «يحمله 
اليوم أربعة وهم يوم القيامة ثمانية 4. وقال العباس بن عبد الملك : هم ثمانية أملاك 
على صورة الأوعال؟ . ورواه عن النبي لا . وفي الحديث «إن لكل مَلّك منهم 
أربعة أوجه وجه رجل ووجه أسد ووجه تور ووجه تَسْروكلٌ وجه منها يسأل 
الله الرزق لذلك الجنس » . ولما أنشد بين يدي النبي ية قول أميّة بن أبي الصَّلْت: 


)1( راجع ۱۹۹/۱۷ . 
(؟) الوعل ‏ بكسر العين - التيس الجبلي . 


4 سورة الحاقّة الآية: 18-16 1Y‏ 


و 5 5 000 2 
رَجل ونور تحت رجل يمينه وَالنّمْدٌُ للأخرى وليت مُرْصَد 
ل 00 سا حك 00 َو 
والشمس تطلم“ كلّ آخر ليل حمراءيّصبح"' لزنا يتر 
ليست بطالعة لهم في رِسْلِها ‏ إِلأمُمَذ يعدب ة الآ تُجلَة 


قال النبي ية : «صَدَّق». وفي الخبر «أن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال .بين 
أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء وفوق ظهورهن العرش». ذكره القشيري 
وخرّجه الترمذيّ من حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة «البقرة» 
بكماله”؟». وذكر نحوه الثعلبيّ وَلفْظّه. وفي حديث مرفوع «أن حملة العرش ثما 
أملاك على صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاماً للطائر 
المسرع». وفي تفسير الكلبيّ: ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة. وعنه: 
ثمانية أجزاء من عشرة أجزاء من الملائكة. ثم ذكر عذة الملائكة بما يطول ذكره. 
حكى الأوّل عنه الثعلبيَّ والثاني القشيريّ.. وقال الماورديّ عن ابن عباس: ثمانية 
أجزاء من تسعة وهم الكروييون . والمعنى ينزل بالعرش . ثم إضافة العرش إلى الله 
تعالى كإضافة البيت» وليس البيت للسكنى» فكذلك العرش. ومعنى: اقَوْقَهُمْ؛ أي 
فوق رءوسهم. قال السُّدّيّ: العرش تحمله الملائكة الحملة فوقهم ولا يحمل حملة 
العرش إلا الله. وقيل: فَوْقَهُمْ؛ أي إن حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء 
على أرجائها. وقيل: «فَوْقَهُمْ؛ أي فوق أهل القيامة. 


[۱۸] وتز رشو لای ىک اة )) . 


: 5 لاي N O‏ 0 رف ا )ا سير f‏ 

قوله تعالى : ليَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ4 أي على الله؛ دليله : لوَعْرِضوا عَلى رَبك صَمَا 
وليس ذلك عرضاً يعلم به ما لم يكن عالماً به» بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم 
للمجازاة. وروی اخسن عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ا : ايُغرض 


: طبعة دار الكتب المصرية‎ ١٠/4 في «الأغاني»‎ )١( 2 في الأصول هنا: «تصبح».‎ )١( 
حمراء مطلع لونها متورد‎ 
في «الأغاني»:‎ )۳( 
ا‎ 
ِ . ۲٥۹/۱ راجع‎ (4) 
. الكروبيون: سادة الملائكةء» وهم المقربون» مأخوذ من الكزب وهو القرب‎ )0( 


514 الجزء الثامن. عشر من تفسير القرطبي 

الناس يوم القيامة ثلاث عَرْضات فأما عَوْضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك 
تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله». خرجه الترمذيّ قال: ولا يصح 
من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. الا تَخْنَى مِنْكُمْ حَافيةً أي هو عالم بكل - 
شيء من أعمالكم. ف اسخافية) على هذا بمعنى خَفِيّةَ» كانوا يخفونها من أعمالهم؛ 
قاله ابن شجرة. وقيل: لا يخفى عليه إنسان؛ أي لا يبقى إنسان لا يحاسّب. وقال” 


عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى المؤمن من الكافر ولا البَدٌ من الفاجر. وقيل: 
لا تستتر منكم عَوْرَةُ؛ كما قال النبى كي ١يُحْشّر‏ الناس حفاةً عُراةً. وقرأ الكوفيون 
إلا عاصماً «لاً يَحْقَى) بالياء؛ لأن تأنيث الخافية غير حقيقي؛ نحو قوله تعالى: . 
واد ا ا معديال ين امل وبين 
الاسم المؤنث الجارٌ والمجرور. الباقون بالتاء. واختاره أبو حاتم لتأنيث الخافية. 


7 «اعَأََامَنْ أو کم يسو كول ماوع انزو كيذ 46 . 


1 8« إن طتنث آف من اة 4 . 

3 « هوف ةرايز ¢ . 

131 « واي ز4 . 

[] « راداي ¢ . 

[۲] « وا وروا ماما فد ف اذم َالِ . 
]1١8[‏ « وَأمامن اوق كبوا ماله فول کن روت كتيية 407 . 


3 « ر دمجي 405 . 1071] ا با كنت القيضيَة 49 . 


0 ما افق عي مايه )4 . [14] « ملعي‎  ]۲۸[ 
. و لما‎ ]"١[ . € #حذوه فسلوة‎ ]۰[ 


4 5 5 5 و کے 5-9 ع کر کے EX,‏ 
[YY]‏ کک عمها سَبعونٌ ذراعا اسا E‏ 


ص کر 


م عو صر 2 


. کد كاين راہ اتير € . [04] < کیش تام يسک‎ ۳۳١ 


2.5١/9 راجع‎ 0) 


5 - سورة الحاقّةء الآية: 54-1 58 
قوله تعالى: أا مَنْ أوتي كِتَابَهُ يميه إعطاء الكتاب باليمين دلي على 
النجاة. وقال ابن عباس : أُوَلُ من يُعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب» 
وله شعاع كشعاع الشمس. قيل له: فأین أبو بكر؟ فقال هيهات هيهات!! زَئْته 
الملائكة إلى الجنة. ذكره التعلبي. وقد ذكرناه مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت بلفظه 
ومعناه في كتاب «التذكرة». والحمد لله. طفَيَعُولٌ هَاوْمُ أَكْرَءُوا كِتَابيَة4 أي يقول ذلك 
ثقة بالإسلام وسروراً بنجاته؛ لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح» والشمال من 
دلائل العَم. قال الشاع 7 ©2: 

. أبيني أفي يُنتى يَدَئِكِ جعلتني 2 فأفرح ام صبرتي في شمالِكِ 
و هارم تعالوا؛ قاله ابن زيد. وقال مقاتل: مله وقيل: أي خذوا؛ ومنه 
الخبر في الربا «إلا مَاءَ وَمَاءَ؛ أي يقول كل واحد لا خا فل ا الشكيت 
والكسائي: العرب تقول هاءً ي ارچل أقرأء وللاثنين هاؤما يا رجلان» وهاؤم يا 
رجال» وللمرأة هاء (بكسر الهمزة) وهاؤما وهاؤَمْنَ. والأصل هاكم فأبدلت الهمزة 
من الكاف؛ قاله القتيبي" . وقيل: إن «هاؤم» كلمة وضعت لإجابة الداعي عند 
النشاط والفرح. روي أن رسول الله َة ناداه أعرابي بصوت عال فأجابه النبي 5 
«هاؤم» يطوّل صوته. «رَكِتَابِيَةُ؛ منصوب ب الهاؤم؛ عند الكوفيين . وعند البصريين 
ب« اقرءوا » لأنه أقرب العاملين . والأصل ١‏ كتابي » فأدخلت الهاء لتبيّن فتحة 
الياءء وكان الهاء للوقف » وكذلك في أخواته : «حِسَابيّة» » وماليه » وسلطانيه؛ وفي 
القارعة «ماهيه». وقراءة العامة بالهاء فيهن في الوقف واألوصل معاً؛ لأنهنَ وقعن 
في المصحف بالهاء فلا تترك. واختار أبو عبيد أن يتعمد الوقف عليها ليوافق 
اللغة في إلحاق الهاء في الكت ويوافق الخط. وقرأ أبن مُحَيْصِنَ ومجاهد وحُميد 
ويعقوب بحذف الهاء في الوصل وإثباتها في الوقف فيهن جمّع. ووافقهم حمزة 
في «ماليه وسلطانيه»؛ لا في القارعة. وجملة هذه الحروف سبعة. وأختار 
أبو حاتم 1 يعقوب ومن معه اتباعاً للنة. ومن قرأهن في الوصل بالهاء 


)١(‏ هو أبن الدمينة. (۲) وفيها لغات أخرى فارجع إلبها في كتب اللغة. 


82 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
فهو على نية الوقف. «إني طَبَتُ4 أي أيقنت وعلمت» عن ابن عباس وغيره. وقيل: 
أي إني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاتي عذبني”'2 فقد تفضل علىّ بعفوه ولم يؤاخذني 
بها. قال الضحاك: كل ظَنٌّ في القرآن من المؤمن فهو يقين. ومن الكافر فهو شك . 
وقال مجاهد: ظَنٌّ الآخرة يقين» وظَّعٌ الدنيا شلكٌ. وقال الحسن في هذه الآية: إن 
المؤمن أحسنّ الظن بربّه فأحسن العمل» وإن المنافق أساء الظن بربّه فأساء العمل. ‏ 
<أني ملق حُسَابِيَة4 أي في الآخرة ولم أنكر البعث؛ يعني أنه ما نجا إلا بخوفه من 
يوم الحساب» لأنه تيقن أن الله يحاسبه فعمل للآخرة. لِنَهْرَ في عِيشَة رَاضِيَةٍ) أي في 
عيش يرضاه لا مكروه فيه» وقال أبو عبيدة والفرّاء: «رَاضِيَةِة أي مرضية؛ كترلك: 
ماء دافق؟ أي مدفوق. وقيل: ذات رضاً؛ أي يرضى بها صاحبها. مثل لابن وتامر؛ 
أي صاحب اللبن والتمر. وفي الصحيح عن النبي ية «أنهم يعيشون فلا يموتون أبداً 
ويصحون فلا يَمْرضون أبداً ويَنْعَمون فلا يَرَوْنَ بؤساً أبداً ويَشِبون فلا يَهْرَمُون أبدأ» :: 
00 أي عظيمة في النفوس . طقُطُوفُهًا دَانية4 أي قريبة التناول» يتناولها 
ثم والقاعد والمضطجع على ما يأتي بيانه في سورة «الإنسان»”". والقطوف جمع 
0 وهو ما يقطف من الثمار. والقَطف (بالفتح المصدر. 0 
(بالفتح والكسر) وقت القطف. « كُلُوا وَآشْرَبُوا © أي يقال لهم ذلك . #هنيئاً» 
لا تكدير فيه ولا تنغيص. « يما أَسْلَفْتَمْ 4 قدّمتم من الأعمال الصالحة. ني 
ألأيام الْخَالِيَة أي في الدنيا. وقال: كلو بعد قوله: فهر في عِشَّةٍ رَاضِيَةٍ4 ش 
لقوله : $ ناما مَنْ أوتيّ € و «مَن» يتضمن معنى الجمع. وذكر الضحاك أن هذه 
الآية نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ؛ وقاله مقاتل. والاية 
٠‏ التي تليها في أخيه الأسود بن عبد الأسد؛ في قول أبن عباس والضحاك أيضاً؛ قاله 
الثعلبيّ . ويكون هذا الرجل وأخوه سبب نزول هذه الآيات. ويعمّ المعنى جميع 
أهل الشقاوة وأهل السعادة؛ يدل عليه قوله تعالى: كوا وَأَشْرَيُواه. وقد قيل: ' 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل. ولعلها «فيعذبني» وقد أورد الخطيب في تفسيره هذا القول ولم يذكر فيه 
هذه الكلمة. 
(۲) راجع 175/19. 


۲۷1 84 18 سورة الحاقّة الآية:‎  * 
إن المراد بذلك كل من كان متبوعاً في الخير والشر. فإذا كان الرجل رأساً في الخير»‎ 
يدعو إليه ويأمر به ويكثر تبّعه عليه؛ دعي بآسمه وأسم أبيه فيتقدّمء حتى إذا دنا أخرج‎ 
له كتاب أبيض بخط أبيض» في باطنه السيئات وفي ظاهره الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات‎ 
فيق رأها فيُشْفِْقَ ويصفرٌ وجهه ويتغيّر لونه؛ فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه «هذه سيئاتك‎ 
وقد غفرت لك» فيفرح عند ذلك فرحاً شديداء ثم يقلب كتابّه فيقرأ حسناته فلا يزداد‎ 
إلا فرحاً؛ حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه «هذه حسناتك قد ضوعفت لك“ فيييض‎ 
وجهه ويُّؤتى بتاج فيوضع على رأسه» ويُكْسَى حُلَتِينَ» ويُحلّى كل مفصل منه ويطول‎ 
ستين ذراعاً وهي قامة آدم عليه السلام؛ ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم‎ 
وبشّرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا. فإذا أدبر قال: طمَاوُمُ اهْرَءُوا كَِابَِ إن ظَتَنْتُ‎ 
ني ملق حِسَابيَةْ4. قال الله تعالى: ظفَهُرَ في عِبشَّةٍ رَاضِيةٍ4 أي مرضيّة قد رضيها‎ 
لني جن علي في السماء قُطُفُهَا4 ثمارها وعناقيدها. اني أدنيت منهم.‎ 
فيقول لأصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة» من أنت؟ فيقول: أنا‎ 
فلان بن فلان أبشّر کل رجل منكم بمثل هذا. كوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بمَا سلفم في‎ 
الام الْحَالِيَة4 أي قدّمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل رأساً في الشرء يدعو إليه‎ 
ويأمر به فيكثر تبعه عليه» نودي بأسمه وآسم أبيه فيتقدم إلى حسابه» فيخرج له كتاب‎ 
أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرأها‎ 
ويظن أنه سينجوء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه «هذه حسناتك وقد ردت عليك»‎ 
فيسودٌ وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخيرء ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا‎ 
حزناء ولا يزداد وجهه إلا سواداًء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه «هذه سيئاتك وقد‎ 
- ضوعفت عليك» أي يضاعف عليه العذاب: ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل‎ 
قال فيعظم للنار وتزرق عيناه ویسود وجهه» ويكسى سرابيل القَطِرَان ويقال له:‎ 
انطلق إلى أصحابك وأخبرهم أن لكل إنسان متهم :مثل هذا؛ فينطلق وهو يقول: يا‎ 
يني لَمْ اوت ابي وَلَّمْ أَدْرِ مَا حِسَابيَف يا ليها كَانَتِ الْقَاضِيَة4 يتمتى الموت.‎ 


يفن الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ومَلَكَ عي سُلْطَانِيَة4 تفسير ابن عباس. هلكث عني حُڄتي. وهو قول مجاهد 
وعكرمة والسدّي والضحاك. وقال ابن زيد: يعني سلطانيه في الدنيا الذي هو المُلك. ش' 
وكان هذا الرجل مطاعاً في أصحابه؛ قال الله تعالى : حُذوهُ نَمُُومُ4 قيل: يبتدره مائة 
الف ملك ثم تجمع يده إلى عنقه وهو قوله عر وجل : عله أي شدوه بالأغلال 
نَم الْجَحِيمَ صَلُومُ» أي اجعلوه يَصْلَّى الجحيم 9ن في سِلْسِلَة ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً© 
الله أعلم بأيّ ذراع» ا ا ا ا 
تؤف: كل ذراع سبعون باعاًء وكل باع أبعد ما بينك وبين مكة. وكان في رحبة 
الكوفة. وقال مقاتل: لو أن حَلْقة منها وُضعت على دُزوة جبل لذاب كما يذوب 
الرّصاص . وقال كعب: إن حَلْقة من السلسلة التي قال الله تعالى ذرعها سبعون ذراعاً - 
أن حلقة منها ‏ مثل جميع حديدٍ الدنيا. 9فَاسْلْكُوهُ» قال سفيان: بلغنا أنها تدخل في 
دبره حتى تخرج من فيه. وقاله مقاتل. والمعنى ثم أسلكوا فيه سلسلة. وقيل: تدخل 
عنقه فيها ثم بجر بها وجاء في الخبر: أنها تدخل من دبره وتخرج من مَنْحْرَيْه. وفي 
خبر آخر: تدخل من فيه وتخرج من دبره» فينادي أصحابه هل تعرفوني؟ فيقولون لاء 
ولكن قد نرى ما بك من الخزي فمن أنت؟ فينادي أصحابه آنا فلان بن فلان» لكل 
إنسان منكم مثل هذا. ٠‏ ظ 

قلت: وهذا التفسير أصح ما قيل في هذه الآية» يدل عليه قوله تعالى: يوم 
تذعُو كُلَّ أنّاس بإ اماه . وفي الباب حديث أبي هريرة بمعناه خَرّجه الترمذيّ. 
وقد ذكرناه في سورة «سبحان)”" فتأمله هناك. «إِنّهُ گان لا يُؤْمِنُ بَاللّهِ الْمَطيم * وَلاً 
يَحْضٌ عَلَى طَمَامِ الْمِسْكِينٍ» أي على الإطعام» كما يوضع العطاء موضع الإعطاء. قال 
الشاعر: 


أكثراً بعد رَد الموت عنّى وبعد عطائك المائة الدّتَاعَا؟ . 


)١(‏ راجع .595/٠١‏ (1) البيت من قصيدة للقطامي مدح بها زفر بن الحارث. الكلابي. قال 
أبن قتيبة في الشعر والشعراء: «كان القطامي أسره زفر في الحرب التي كانت بين قيس وتغلب فأرادت 
قيس قتله فحال زفر بينهم ومن عليه وأعطاه مائة من الإبل وأطلقه؛ فقال: أكفراً الخ». والرتاع (بكسر 
الراء): التي ترتع . (راجع «خزانة الأدب» في الشاهد التاسع والتسعين بعد الخمسمائة). 


4 سورة الحاقّة؛ الآية: 6 ٣۷‏ 1821 
اراد بعد إعطائك. فبيّن أنه عُذب على ترك الإطعام وعلى. الأمر بالبخل» كما عُذْب 
بسبب الكفر. والحَفْيٌ : التحريض والحَثٌّ. وأصل «طعام؛ أن يكون منصوباً بالمصدر ' 
المقدّر. والطعام عبارة عن العين» وأضيف للمسكين للملابسة التي بينهما. ومن 
أعمل الطعام كما يعمل الإطعام فموضع المسكين نصب. والتقدير على إطعام المطيم 
المسكين؛ فحذف الفاعل وأضيف المصدر إلى المفعول. 


. یسل الم ھا حم ا4‎  ][ 
. 4® $اممملاينغتلن‎ 1 


معو م - 


0071 « اا زايلى 4 . 

قوله تعالى: ظقَلَيِسَ لَه الْيَرْمَ َا هُنَا حَمِيهٌ» خبر «ليس» قوله: «له» ولا يكون 
الخبر قوله: «هَا هُنا» لأن المعنى يصير: ليس ها هنا طعام إلا من غِْسْلِينء ولا يصح 
ذلك؛ لأن تي طغاماً غيره. و «مَا هنا متعلق بما في «له» من معنى الفعل. والحميم 
ها هنا القريب. أي ليس له قريب يرق له ويدفع عنه. وهو مأخوذ من الحميم وهو 
الماء الحارٌ ؛ كأنه الصديق الذي يرق ويحترق قلبه له . والهِسْلِين فِمْلِين من العْسْل؛ 
فكأنه ينغسل من أبدانهم » وهو صَدِيدُ أهل النار الساثل من جروحهم وفروجهم ؛ 
عن ابن عباس. وقال الضحاك والربيع بن أنس: هو شجر يأكله أهل النار. وَالغِسْل 
(بالكسر): ما يغسل به الرأس من خطيِي وغيره. الأخفش: ومنه الفسلين» وهو ما 
أنغسل من لحوم أهل النار ودمائهم . وزيد فيه الياء [والنون] كما زيد في رين . 
وقال قتادة : هو شر الطعام وأبشعه. أبن زيد : لا يُعلم ما هو ولا الزقوم . وقال في 
موضع اخر : 9 ليس لهم طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع 4' يجوز أن يكون الضَريع من 
الغسلين. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى فليس له اليوم ها هنا حميم إلا 
من غسلين ؛ ويكون الماء الحار . « رَلاً طَمَاٌ © أي وليس لهم طعام ينتفعون به › 
2 لا يَأكلُهُ إلا الْحَاطِتُونَ 4 أي المذنبون. وقال أبن عباس: يعني المشركين. وقرىء 


.15/5١ راجع‎ )١( 


VE‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

«الخاطيون» بإبدال الهمزة ياء» و «الخاطون» بطرحها. وعن أبن عباس : ما الخاطون! 
كلنا نخطو. ورّوى عنه أبو الأسود الدُوّلىَ: ما الخاطون؟ إنما هو الخاطئون. ما 
الصابون! إنما هو الصابئون. ويجوز أن يراد الذين يتخطؤن الحقّ إلى الباطل ويتعدّؤن 
حدود الله عر وجل . ٠ ٠‏ 

[۳۸] فلا اقيم يما رود 44 . 


م ی 


]۹[ 8 رمالا یرود 40 . 
3 8 إن قول رسو بر 4 . 


قوله تعالى: قلا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِدُونَ * وَمَا لآ تُبْصِدُونَ4 المعنى أقسم بالأشياء 
كلّها ما ترون منها وما لا ترون. وهلا" صلة. وقيل: هو رد لكلام سبق؛ أي ليس 
الأمر كما يقوله المشركون. وقال مقاتل: تنه O‏ الكيره قال إن 
محمداً ساحر . وقال أبو جهل : شاعر. وقال عقبة: كاهن؛ فقال الله عرّ وجل : #قلا 
أَقْسِم» أي أقسم. وقيل: «لا» ها هنا نفي للقَّسَّمء أي لا يحتاج في هذا إلى قسم 
لوضوح الحق في ذلك» وعلى هذا فجوابه كجواب القسم. إل يعني القرآن «لْمَْلُ 
رَسُولِ كريم» يريد جبريل» قاله الحسن والكلبيّ ومقاتل. دليله: ؤِإِنَّهُ لقَوْلُ رَسُولٍ 
كرو د وة عِنْدَ ِي لشي . وقال الكلبيّ أيضاً والْتبيَ: الرسول:ها هنا 
محمد وَل لقوله : وتا مُوَبقَولٍ شَاعِرٍ4 ولیس القرآن قول الرسول بف إنما هو من 
قول الله عر وجل ونسب القول إلى الرسول لأنه تاليه ومبلّعْه والعامل به» كقولنا: هذا 
قول مالك . 


8 


[61] « رماهوبقولسًاعر قيلامًاۋىشرە 49  .‏ 


. 49 يلا ادكو‎ 5-0 [e] 


.۲۳۸/۱۹ راجع‎ )١( 
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قوله تعالى: وما هُرَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ4 لأنه مباين لصنوف الشعر كلها. «وَلاً بقَوْكٍ 
كَامِنِ4 لأنه ورد بسب الشياطين وشتمهم فلا ينزلون شيئاً على من يسبّهم . . وما 
زائدة في قوله: ليلا ما تُؤْمِئُونَ4: فليا مَا تَدَكَدُونَ4؛ والمعنى: قليلاً تؤمنون 
وثَليلدٌ تَدَكدونَ. وذلك القليل من إيمانهم هو أنهم إذا سثلوا من خلقهم قالوا: الله 
ولا يجوز أن ثكون اماه مع الفعل مصدراً وتنصب «قليلاة بما بعد «ماه؛ لما فيه من 
تقديم الصلة على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدر من صلة المصدر. وقرأ 
أبن تين وابن کر وابن عاش ويعقوت ما يُوْمِنُونَ1ه. و فيذكرون» بالياء: الباقون 
بالتاء لأن الخطاب قبله وبعده. أما قبله فقوله : «تبصِرُونَ؛ وأمابعده: ظقَمَا نكم الآية . 


تل كرك أت حنم 
 ][‏ ِل من رت العلمين )4 . 


قوله تعالى: زيل أي هو تنزيل. يِن رَبّ الْمَالَمِينَه وهو عطف على 
قوله: إن لقَوْلُ رَسُولٍ كربو» . أي إنه لقوله رسول كريم» وهو تنزيل من رب 
الخال ظ 


[4 4] ور قول عتا بم الأقاويل 4 . 


]¢0[ < قاين رن )4 . 


ا “م 


[4] بوش ل متا نه الوت (() . 
قوله تعالى : ولو تقول علب عَلَينَا به عض ألأنَاٍيل) «تقوّل» اي تلت نوات يقول من 
كل نة :وقرئه ولو 2 وله على البناء للمفعول . «لأَحَذْنَا من باليَمين) أي بالقرّة 
والقدرةء أي لأخذناه بالقوّة. و «من» صلة زائدة. وعبر عن القرّة والقدرة بالبمين لان 
ق کل شيء في ميامنه» قاله التي . وهومعنى قول ابن عباس ومجاهد . ومنه قول الشماخ : 
إذا ما رايةٌ رفعث لَِجْرٍ 00 ا ا 


أي بالقوّة. عرابة اسم رجل” ا الامو ارس وقال آخر: 


)١(‏ هو عرابة بن أوس بن قيظي الأرسي الحارئي الأنصاري. من سادات المدينة العا 
المشهررين . أدرك حياة النبي يف وأسلم صغيراً وتوفي بالمدينة نحو سنة ستين. 00 


7 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


ولا رأيتٌ الشمس أشرق نورها تناولتٌ منها حاجتي بيميني 


وقال السُّدّي والحكم: «باليمين» بالحق. قال: 


تلقّاها عَرَابة باليمين ظ 
اع الانتضفاق وان الخ فا اين رفا المي لتخا ي عن 
التصرف؛ قاله تَفْطْوَيْه. وقال أبو جعفر الطبري: إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال 
على عادة الناس في الأخذ بيد من يعأقّب. كما يقول السلطان لمن يريد هَوَائَه : خذوا 
يديه. أي e E‏ ْنم مظعا مِنْهُ الْوَتِينَ4 يعني نياط 
القلب؛ أي لأملكناء .وهو افق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه؛ قاله 
ابن عباس وأكثر الناس . قال : 

إذا لعي وَحَمَلْتٍ رځلي عَرَابةَ فاشرقي“ بِدَمٍ الوتِين 
وقال مجاهد: هو حبل القلب الذي في الظهر وهو النخاع؛ فإذا انقطع بطلت القوى 
ومات صاحبه.. والمّؤتون الذي قطع رَټينه. وقال محمد بن كعب: إنه القلب ومَرَاةٌ 
وما يليه. قال الكلبي: إنه عرق بين العلباء والحلقوم. والعلباء: عصب العنق. وهما 
علباوان بينهما ينبت العرق. لكر إة ارين انط ل E‏ ولا 
إن شبع عَرَف . 


71 قتايى نيعا جد 409 . 


KOFI و‎ ٤7 


قوله تعالى : تتا گم ین أ عن عَنْهُ حَاجِزِينَ» «ما» نفي و «أحلٍ» في معنى 
الجمعء > فلذلك نعته بالجمع؛ أي فما منكم قوم يحجزون عنه». كقوله تعالى: و 
e‏ لأن «بين» لا تقع إلا على اثنين فما زاد. قال 
لنبي ية : «لم تجل الغنائم e‏ لفظه e‏ 


وامن؟ زائدة . 


)0 شر لامن باب رت : غص. ‏ (7) راجع ۰.۲٤/۳‏ 


4 _ سورة الحاقةء الآية: VV 617 _ ٤۷‏ 
والحجز: المنع. و «حَاجزِينَ» يجوز أن يكون صفة لأحد على المعنى كما ذكرنا؛ 
٠‏ . 5 5 5 - 
فيكون في موضع جَرّ. والخبر «مِنْكُمْ». ويجوز أن يكون منصوباً على أنه خبر 
و منک ا ويكون متعلقاً ب احَاجِزِينَ». ولا يمنع الفصل به من انتصاب الخبر 
في هذا؛ كماالم يمتنع الفصل به في «إن فيك زيداً راغب». 
قوله تعالى: وإ يعني القرآن «التذكِرَة للْمُتَقِينَ* أي للخائفين الذين 
يحشون الله . ونظيره: فيه هذى لِلْمُتَقِينَ4 على ما یناه اول وة ال وقيل: 


المراد محمديك ؛ أي هو تذكرة ورحمة ونجاة. 


31 5 انعد ان ين گني 4 . 
ل کی رک ہے عص 0 
[۰] « وإنم لحر عل الكفرت ٍ) . 


.) ريو‎ 1١ 
.€@ و ق تر تية انعر‎ 1 


e 


فوله تعالى: وئ لَنَمْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذبِينَ» قال الربيع: بالقرآن. (وَإِنَّهُ 
لَحَسْرَةٌ»ه يعني التكذيب. والحسرة: الندامة. وقيل: أي وإن القرآن لحسرة على 


الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب من آمن به. وقيل: هي حسرتهم في الدنيا 


- 5 
ص ت 


حين لم يقدروا على معارضته عند تَحَدّيهم أن يأتوا بسورة مثله. 9وَإِنّهُ لحن 
الِقِينِ4 يعني أن القرآن العظيم تنزيل من الله عر وجلّ؛ فهو لحق اليقين. وقيل: 
أي َقا يقيناً ليكوننَ ذلك حسرة عليهم يوم القيامة. فعلى هذا 'وَإِنّهُ لَحَسْرَة أي 
لَتَحَشْر؛ِ فهو مصدر بمعنى التحسرء فيجوز تذكيره. وقال ابن عياس: إنما هو 
كقولك: لعَيْن اليقين ومحض اليقين. ولو كان اليقين نعتاً لم يجز أن يضاف إليه؛ 
کا ا ل هذا وجل الظر فته ول الضافة إلى “يقن وغوت اا 
سبح بام رَبك الْمَظِيمٍ» أي فصل لرټك؛ قاله ابن عباس. وقيل: أي نزه الله 
عن السوء والنقائص . ش 


.171/١ راجع‎ )١( 


۲۷۸ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ' 


لك ا و ما 7 
وهي مكية باتفاق *# وهي أربع وأربعون اية 


تم ام اقل الیک 


]1[ ال ااباق Ko‏ 

. €6 ال کفرین ليس لم داف‎ [Y] 

۳7 یت وزی المتايج 4 . 

[] تیج الم کڪ رار لوف بور يداز سين أل س )4 . 


قوله تعالى: «سَأَلَ سَائْلُ بِعَذَابٍ وَاقع) قرأ نافع وابن عامر «سَالٌ سَايل) بغير 
همزة. الباقون بالهمز. فمن همز فهو من السؤال. والباء يجوز أن تكون زائدة» 
ويجوز أن تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء؛ أي دعا داع بعذاب؛ عن 
ابن عباس وغيره. يقال: دعا على فلان بالويل» ودعا عليه بالعذاب. ويقال: دعوت 
زيداً؛ أي التمست إحضاره. أي التَمَسَ ملتمسنٌ عذاباً للكافرين؛ وهو واقع بهم 
لا محالة يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: بْب بالدَّمْ هني 
ا دِرَمُرِي إِلَبْكِ ي پچذع النَخْلَةِ4”'' فهي تأكيد. أي سأل سائل عذاباً 
واقعاً . «لِلكَافِرِينَ» أي على الكافرين. a‏ لِاللَّهُهَ إن 
کان هَذَا هُوَ الْحَقّ من عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنَّ السَّمَاء أو آلا بعَذَابِ آل 
فنزل سؤاله» وفتل يوم بدرٍ صبرأ” “ هو وعقبة بن أبي مُعيط؛ لم تل صَبْراً غيرُهما؛ 
قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل: إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفِهْرِيٌ . وذلك 
أنه لما بلغه قول النبي يكلإؤفي على رضي الله عنه: «مَنْ كنت مَوْلآه فعليٌ مولاه» ركب 
ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال: يا محمدء أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله. 


.۳۹۸/۷ راجع‎ )۳( 2.44/١١ راجم 114/15. 2 (1) راجع‎ )١( 
الصبر: نصب الإنسان للقتل.‎ )4( 


V4 0 4-1١ سورة المعارج» الآية:‎ ٠ 
إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك» وأن نصلي خمساً فقبلناه منك» ونزكي أموالنا‎ 
فقبلناه منك» وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك» وأن نَحُجّ فقبلناه منك»‎ 
ثم لم ترض بهذا حتى فَضَّلْتَ ابن عمك علينا! أفهذا شيء منك أم من الله؟! فقال‎ 
النبي كيا : «والله اللاى ن :إلا هو ناهر الأنمن الله تفزلى السارية وهو رل اللهم‎ 
إن كان ما يقول محمد حمًا فأمطر علينا حجارة من السماء أو أئتنا بعذاب أليم. فوالله‎ 
ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فقتله؛ فنزلت:‎ 
«سَألَ سَائِلُ بعَذاب وَاقِع» الآية. وقيل: إن السائل هنا أبو جهل وهو القائل لذلك»‎ 
قاله الربيع. وقيل: إنه قول جماعة من كفار قريش. وقيل: هو نوح عليه السلام سأل‎ 
العذاب على الكافرين. وقيل: هو رسول الله َه أي دعا عليه السلام بالعقاب وطلب‎ 
أن يوقعه الله بالكفار؛ وهو واقع بهم لا محالة. وامتدّ الكلام إلى قوله تعالى: لقَأَضِيرُ‎ 
صَبْراً جَمِيلاً© أي لا تستغجل فإنه قريب. وإذا كانت الباء بمعنى عن : وهو قول‎ 
فكأن سائلاً سأل عن العذاب بمن يقع أو متى يقع. قال الله تعالى: سال به‎  ةداتق‎ 
٠ خَبيراً2'”8 أي سل عنه. وقال علقمة:‎ 
فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء. النساء ليل‎ 


أي عن النساء . ويقال : خرجنا نسأل عن فلان وبفلان . فالمعنى سألوا بمن 
يقع العذاب ولمن يكون فقال الله  :‏ لِلْكَافِرِينَ ©. قال أبو علي وغيره: وإذا 
كان من السؤال فأصله أن يتعدّى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما. 
وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن يتعدّى إليه بحرف جرَ؛ فيكون التقدير سأل سائل 
النبي يَية أو المسلمين بعذاب أو عن عذاب . ومن قرأ بغير همز فله وجهان: 
أحدهما ‏ أنه لغة في السؤال وهي لغة قريش ؛ تقول العرب: سال يسال؛ مثل 
نال ينال وخاف يخاف . والثاني ‏ أن يكون من السيلان؛ ويؤيده قراءة ابن عباس 
« سال سَيْل ». قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ من أودية جهنم يقال له: 


T/7 راجع‎ (1) 


۸۰ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
سائل؛ وهو قول زيد بن ثابت. قال الثعلبي: والأوّل أحسن؛ كقول الأعش © في 
تخفيف الهمزة: 

سالتاني الطلاق إذ رأتاني كن مالي قد جنتماني بكر 
وفي الصحاح: قال الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. وقد تخفف همزته 
فيقال: سال يسال. وقال: 


5 2 ٭ 1 
ومُرْهقٍ سال إمتاعاً بأَضْدَتِه لم يسين وحَوامِي المَوْتٍِ تغشاه”) 


المرهق: الذي أدرك ليقتل. والأصدة بالضم: قميص صغير يلبس تحت الثوب. 
المهدويّ: من قرأ «سال» جاز أن يكون خمّف الهمزة بإبدالها ألفاً» وهو البدل على 
غير قياس. وجاز أن تكون الألف منقلبة عن واو على لغة من قال: سلت أسال؛ 
كخفت أخاف. النحاس: حكى سيبويه سلت أسال؛ مثل خفت أخاف؛ بمعنى 


سالك وان 
سالّث هُذِيرٌ رسولَ الله فاحشة ‏ صَلَتْ هذيلٌ بماسالث ولم صب“ 


ويقال : هما يتساولان . المهدوي : وجاز أن تكون مبدلة من ياء » من سال 
يسيل. ويكون سايل وادياً في جهنم؛ فهمزة سايل على القول الأول أصلية › 
وعلى الثاني بدل من واو ء وعلى الثالث بدل من ياء . القشيري: وسائل 
10 لأنه إن كان من سأل بالهمز فهو مهموز . وإن كان من غير الهمز كان 
مهموزاً أيضاً ؛ نحو قائل وخائف ؛ لأن العين اعتل في الفعل واعتل في اسم 
الفاعل أيضاً. ولم يكن الاعتلال بالحذف لخوف الالتباس» فكان بالقلب إلى 
الهمزة» ولك تخفيف الهمزة حتى تكون بين بين. طرَاقِمٌ4 أي يقع بالكفار» بين 


)١(‏ لم نجد البيت في شعر الأعشين. وفي كتاب «سيبويهة (1/ ۰۲۹۱ ۱۷۰/۲) أنه لزيد بن عمرو بن 
نفيل القرشي . وعلق عليه الأعلم الشنتمري أنه يروي لنبيه بن الحجاج . 
(۲) لم يستعن» أي لم يحلق عانته. وحوامى الموت وحوائمه: أسبابه. 
قال ابن بري: لي ال ا 
ريت .في بعض المعارك فسألهم أن يمتعوه بقميصه؛ أي لا يسلب. ١‏ 7(7) البيت لحسان بن ثابته. . 


YAY سورة المعارج» الآية : ا‎ ٠١ 


أنه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل الله تعالى : لسَأَلَ سَائِلُ بعذاب رَاقِع 4 
فقال لمن هو؟ فقال للكافرين؛ فاللام في الكافرين متعلقة ب «واقع». وقال الفراء: 
التقدير بعذاب للكافرين واقع؛ فالواقع من نعت العذاب» واللام دخلت للعذاب لا 
اللواقع» أي هذا الخذاب للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم أحد. وقيل إن اللام 
بمعنى على» والمعنى: واقع على الكافرين» وروي أنها في قراءة أي ي كذلك. وقيل: . 
بمعنى عن ؛ أي ليس له دافع عن الكافرين من الله . أي ذلك العذاب من الله ذي 
المعارج؛ أي ذي العلوّ والدرجات الفواضل والنّعم؛ قاله ابن عباس وقتادة. فالمعارج 
مراتب إنعامه على الخلق. وقيل ذي العظمة والعلاء. وقال مجاهد: هي معارج. 
السماء. وقيل: هي معارج الملائكة؛ لأن الملائكة تعرج إلى السماء فوصف نفسه 
بذلك. وقيل: المعارج الغرف؛ أي إنه ذو العْرّف» أي جعل لأوليائه في الجنة غرفاً. 
وقرأ عبد الله «ذي المعاريج» بالياء. يقال: معرج ومعراج ومعارج ومعاريج؛ مثل 
مفتاح ومفاتيح . والمعارج الدرجات؛ ومنه:. لوَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَدِونَ76" . وتَعْرج 
المَلأيكة وَالوْوِحْ» أي -تَضْعَد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابن مسعود 
وأصحابه والسُلَمِيَ والكسائي ینز بالياء على إرادة الجمع؛ ولقوله؛ ذكروا 
الملائكة ولا تؤنئوهم. وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. «وَالوُوحٌ» جبريل 
عليه السلام ؛ قاله ابن عباس . دليله قوله تعالى: لرل به الؤُوحٌ الأمِين4”". وقيل: 
هو مَلَّك آخر عظيم الخلقة. وقال أبو صالح: إنه خَلْقُّ من حَلّى الله كهيئة الناس وليس 
بالناس . قال قييصة بن ذُوّيْب: إنه روح الميت حين يُقبض. إِلَيْهِ أي إلى المكان 
الذي هو محلهم وهو في السماء؛ لأنها محل. زره وكرامته. وقيل: هو كقول إبراهيم 
لإي ذَاحِبٌ إلى رَبّي)”. أي إلى الموضع الذي أمرني به.. وقيل: (ِإلَيْده أي إلى 
عرشه. في يوم گان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَ4 قال وهب والكلبي ومحمد بن 
إسحاق: أي عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقدراه على غيرهم 


3 زاجع /١5‏ 40. 
(۲( راجع 1/1 . 
(۳) راجع تومل 


1۸۲ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
لو صد خمسين ألف سنة. وقال وهب أيضاً: ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة 
خمسين ألف سنة. وهو قول مجاهد. وجمع بين هذه الآية وبين قوله: في يوم گان 
مِقْدَارُهُ ألفَ سَ4 في سورة السجدة» فقال: في يوم گان مِقْدَارُهٌ حَمْسِينَ الف 
سَتَةٍ من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسون 
- ألف سنة. وقوله تعالى في (آلم تنزيل): ني يوم گان مِْدَارُهُ لف سَ4 يعني بذلك 
نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك 
مقدار ألف سنةء لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام. وعن مجاهد 
أيضاً والحَكم وعكرمة: هو مدّة عمر الدنيا من أوّل ما خلقت إلى آخر ما بقي خمسون 
ألف سنة. لا يدري أحدٌ كم مضى ولا كم بقي إلا الله عر وجل. وقيل: المراد يوم 
القيامة» أي مقدار الحُكُم فيه لو تولاه مخلوق خمسون ألف سنة» قاله عكرمة أيضاً 
والكلبي ومحمد بن كعب. يقول سبحانه وتعالى وأنا أفرغ منه في ساعة. وقال 
الحسن: هو يوم القيامة» ولكن يوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ذكر موقفهم للحساب 
فهو في خمسين ألف سنة من سِنِي الدنياء ثم حينئنٍ يستقر أهل الدارين في الدارين. 
وقال يَمَان: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطناً كل موطن آلف سنة. وقال 
ابن عباس: هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار. خمسين ألف سنة» ثم 
يدخلون النار للاستقرار. 

قلت: وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله بدليل ما رواه قاسم بن 
أصْبَْ من حديث أبي سعيد الخُدرِي قال: قال رسول الله : «في يوم كل مقداره 
خمسين ألف سنة». فقلت: ما أطول هذا! فقال النبي 3: «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخفت عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا». واستدل 
النحاس على صحة هذا القول بما رواه سٌُهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كي أنه قال: 
«ما من رجل لم يؤدّ زكاة ماله إلا جعل شجاعا”"' من نار تكوى به جبهته وظهره 
وجنباه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس». 


)١(‏ راجع )١( ٠.87/14‏ الشجاع (بالضم والكسر): الحية الذكر. 


YAY ۷ ١ سورة المعارج» الآية:‎ -١ 
قال: فهذا يدل على أنه يوم القيامة. وقال إبراهيم التيمي: ما قدر ذلك اليوم على‎ 
المؤمن إلا قدر ما بين الظهر والعصر. وروى هذا المعنى مرفوعاً من حديث معاذ عن‎ 
النبي يك أنه قال: «يحاسبكم الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين ولذلك سَمّى نفسه‎ 
سريع الحساب وأسرع الحاسبين». ذكره 0 وقيل: بل يكون الفراغ لنصف‎ 
يوم» كقوله تعالى: ظأَضْحَابٌ الْجَنه يمي حَيْدِ مُسْتَقَدًا وَأَحْسَنْ مقِيلاً274. وهذا على‎ 
قدر قَهم الخلائق› لا ا ل‎ 
في لحظةء قال الله تعالى: ما حلمم ولا ثكم إلا كفس وَاجِدَة2"04. و‎ 
ابن عباس أيضاً أنه سئل عن هذه الآية وعن قوله تعالى: «ني يَْم گان مِقْدَارُهُ آلف‎ 
سَنَةِ» فقال: أيام سَّمّاها الله عر وجل هو أعلم بها كيف تكون» وأكره أن أقول فيها ما‎ 
لا أعلم. وقيل: معنى ذكر خمسين ألف سنة تمثيل» وهو تعريف طول مذة القيامة في‎ 
الموقف» وما يلقى الناس فيه من الشدائد. والعرب تصف أيام الشدّة بالطول» وأيام‎ 
الفرح بالقصر؛ قال الشاعر:‎ 

ديدم كظلٌ الوح قَصَّرَ طوله دم الق عتا واصطفاق المزاهر”) 

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له 
له ادانع تزييوم كاد ويدار جمدي N‏ قن تحرج CN‏ ولاررع Al‏ 
القول هو معنى ما آخترناه» والموفق الإله. 


°[ $ ضير 7 صَبا جلا 4 . 
153 « م رون يا4 . 


[۷] $ وبا)4 . 


(۱) راجع ۲۲/۱۳. 

زفق راجع .۷۸/۱٤‏ 

)۳( قال ابن بري: نسب الجوهري هذا البيت ليزيد بن الطثرية» وصوابه ا (انظر 
«لسان العرب» مادة صفق). والزق؛ وعاء من جلد. ويريد بدم الزق الخمر. والمزاهر: العيدان. 
وامظتقت الاه ارت بها بجا 


YA‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طقَأَصيرْ صَبْراً جَمِيلاً4 أي على أذى قومك. والصبر الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَكْوَى لغير الله. وقيل: هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم 
لى من هو. والمعنى متقارب. وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف. «إِنَهُمْ 
يَروْنَّهُ بيدا يريد أهل مكة يرون العذاب بالنار بعيداً؛ أي غير كائن. طوَئَرَاُ قريب 
لأن ما هو آتٍ فهو قريب . وقال الأعمش: يرون البعث بعيداً لأنهم لا يؤمنون به؛ 
كأنهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما تقول لمن تناظره: هذا بعيد لا يكون! وقيل : 
أي يرون هذا اليوم بعيداً ١و‏ نَرَاهُ» أي نعلمه؛ لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود. وهو 
كقولك: الشافعيّ يرى في هذه المسألة كذا وكذا. 


]۸[ ا 
[4] « وَتَوْنُ كال كالمهن 4 . 
e [1۰]‏ جيم يا . 


قوله تعالى : ليَوْمَتَكُونٌ السَّمَاء كَالْمُهْلٍ» العامل في يزم «واقع»؟ تقديره يقع 
بهم العذاب يوم. وقيل: تراه السرم أو يكون بدلاً من قريب. والْمُهْلَ: 
دري الزيت وَعَكرْه؛ في قول ابن عباس وغيره. وقال ابن مسعود: ما أذيب من 
القصاص والتُحاس والفضة. وقال مجاهد: كالْمُيْلٍ) كقيح من دم وصريد. . وقد 
مضى في سورة «الدخان»» و «الكهف» القول'") فيه . 9َتَكُون الْحجِبَالَ كَالْعِهْنِ4 أي 
کالصّوف الى ولا يقال للصوف عِهّْن إلا أن يكون مصبوغاً. وقال ا 

ونون ابال گاليهْن) وهو الصوف الأحمرء وهو أضعف الصوف. ومنه قول 

رَهير: 

كأن فتات العهن في كل منزل نزلن 0" ب 


() راجع ۳۹٤/1۰‏ و 145/15 

(۲( الفنا (مقصور والواحدة فئاة): علب الثعلب. وقيل: هو شجر ذو حب أحمر ما لم يكسر يتخذ 
منه قراريط يوزن بها؛ كل حبة قيراط. وقيل: يتخذ منه القلائد . 0 ا 
مچ ا ا ا 8 
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اتات القِطم. والعِهْنُ الصوفٌ الأحمر؛ واحده عِهْنة. وقيل: العهْنُ الصوف 

ذو الألوان؛ فشبّه الجبال به فى تَلَوّنها ألواناً. والمعنى : أنها تلين بعد الشدة. وتتفرق 

بعد الاجتماع. وقيل: أوّل ما تتغير الجبال تصير رَمْلاُ”'' مَهيلاًء ثم عِهناً منفوشاًء ثم 

با مُنبثاء «وَلاً يأل حَمِيمٌ حَييما» أي عن شأنه لشغل كل إنسان بنفسه» قاله 

قتادة. كما قال تعالى: لكل أمرىء مِنْهُنْ يَوْمَيذٍٍ سَأَنْ بني . وقيل: لا يسال 

حميم عن حميم» فحذف الجار ووصل الفعل. وقراءة العامة «يسأل» بفتح الياء. وقرأ 

شيبة والبري عن عاصم «ولا يُسأل بالضم على ما لم يسم فاعله» أي لا يُسأل حميم 

عن حميمه ولا ذو قرابة عن قرابته» بل كل إنسان يسأل عن عمله. نظيره: كل نمس 
ہما كَسَبَثْ!"' رَهِيئَة4 . 


ىود 


. 4 مسرو بود ارم يفت ين عدا يوا نيه‎ ١3 
وَصسَيو وَأِّهٍ 4 . ظ‎ ]3 
. 40 مله آل تر‎ ]1[ 
. 409 ومن ف لاض يبتام جد‎ ]١14[ 

قوله تعالى: «يُبِصّرُوْنَهُنْ» أي يرونهم. وليس في القيامة مخلوق إلا وهو 
نصب عين صاحبه من الجن والإنس. فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته 
ولا يسأله ولا يكلمه؛ لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون ساعة ثم 
لا يتعارفون بعد تلك الساعة. وفي بعض الأخبار: أن أهل القيامة يفِرَون من 
المعارف مخافة المظالم. وقال ابن عباس أيضاً: ايبَصَرُونَهُمً! يبصر بعضهم E‏ 
فيتعارفون ثم يفرٌ بعضهم من بعض. فالضمير في ايُبَصَرُوئَهُْ؛ على هذا للكفار» 
والميم للأقرباء. وقال مجاهد: المعنى يبضّر الله المؤمنين الكفارٌ في يوم القيامة؛ 
فالضمير في يبصرونهم» للمؤمنين» والهاء والميم للكفار. ابن زيد: المعنى يبصر الله 


)١(‏ المهيل: الذي يجرك أسفله فينهال عليه من أعلاه. 
زفق راجع ۲۲۲/۱۹ و .۸٤‏ 


۲۸٦‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

والميم للمتبوعين. وقيل: إنه يبصر المظلوم ظالمه ال قاتله. وقيل: 
«يُبصَرُونَهُمْ؛ يرجع إلى الملائكة؛ أي يعرفون أحوال الناس فيسوقون كل فريق إلى ما 
يليق بهم. .وتم عدم ا قرا ١يُبَصَرُونَهُمْ).‏ ثم قال : ليرد الْمْجْرِمُ4 أي يتمنى 
الكافر. لو يَفَْدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ4 يعني من عذاب جهنم بأعڙ من كان عليه في 
الدنيا من أقاربه فلا يقدر. ثم ذكرهم فقال: #بيّنيه * وَصَاحِبَتِهِ © زوجته . لرَأَخِيه * 
وَنَصِيلَيهِ4 أي عشيرته. التي تُؤْوِيهب4 تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال مالك: 
أمّه التي تَرَبيه. حكاه الماورديّ ورواه عنه أشهب. وقال أبو عبيدة: الفصيلة دون 
القييلة. وقال ثعلب: هم آباؤه الأذْتّؤن. وقال المبرّد: الفصيلة القطعة من أعضاء 
الجسد» وهي دون القييلة. وسّمّيت عترة الرجل فصيلته تشبيهاً بالبعض منه. وقد 
مضى في سورة «الحجرات» القول في القبيلة وغيرها"“. وهنا مسألة» وهي: إذا 
حبس على فصيلته أو أوصى لها فمن أدعى العموم حمله على العشيرة» ومن أدعى 
الخصوص حمله على الآباء؛ الأدنى فالأدنى. والأوّل أكثر في النطق. والله أعلم. 
ومعنى : اتُؤْوِيه؛ تضمه وتؤمّنه من خوف إن كان به. ظوَمَنْ في الأزض جمِيعاً4 أي 
ويَوَدٌ لو قُدِي بهم لافتدى ثم يجيه أي يخلّصه ذلك الفداء. فلا بد من هذا 
الإضمارء كقوله: «هَإِنَّهُ لَفِسْن6”' أي وإن أكله لفسق. وقيل: يرد الجر 
يقتضي جواباً بالفاء؛ كقوله: «وَدُوا لو نذه هنون 0 والجواب في هذه الآية 
لنم يُنْجبه دير لالهامن حروت البلف» أي يود المجرم لو يفتدي فينجيه الافتداء. 


. >) بتاكل‎ a [1٥1 
. 4) نَرَع ةلسو‎ « 3 
. 4) تومن ادرو‎ « 11۷7 


1141 « يعم نار 4 . 


)02( راجع 140/15. ۲( راجع .۷٤/۷‏ قرف زاجم تن 1° من هذا الجزء. 
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قوله تعالى: كَلاّ» تقدّم القول في «كَلا وأنها تكون بمعنى حَقّا» وبمعنى”") 

لا. وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقًا كان تمام الكلام «يُنْجيه؛. وإذا 
كانت بمعنى لا كان تمام الكلام عليها؛ أي ليس ينجيه من عذاب الله الافتداء ثم قال: 
نها لََى4 أي هي جهنم؛ أي تتلَظّى نيرانها؛ كقوله تعالى: طقَأنْدَرْبْكُمْ تارا 
تَلَطّى 2'”4. واشتقاق لظى من التلظي . وَالَتِظَاءُ النارٍ التهابهاء وتلظيها تلهّبها. وقيل: 
كان أصلها «لظظ» أي ما دامت لدوام عذابها؛ ت اق الظائين ألفاً فبقيت لظى . 
وقيل: هي الدركة الثانية من طبقات جهنم. وهي اسم مؤنث معرفة فلا ينصرف. 
«ترّاعَة للِشَّرَى قرأ أبو جعفر وشية ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه والأعمش 
وأبو عمرو وحمزة والكسائيٌ راع بالرفعم. وروى أبو عمرو عن عاصم «تَرّاعَة 
بالنصب. فمن رفع فله خمسة أوجه: أحدها ‏ أن تجعل «لظى» خبر إن وترفع 
«نزاعة» بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه يحسن الوقف على «لظى». والوجه الثاني أن 
تكون «لظى» و «نزاعة» خبران لأن. كما تقول إنه خلق مخاصم. والوجه الثالث أن 
تكون انزاعة) بدلاً من «لظى» و «لظى» خبر (إن2. والوجه الرابع ‏ أن تكون «لظى» 
بدلاً من أسم «إن» و «نزاعة» خبر «إن»» والوجه الخامس -أن يكون الضمير في «إنها» 
للقصةء و «لظى» مبتدأ و «نزاعة» خبر الابتداء والجملة خبر «إن». والمعنى: أن 
القضة :والخبر للى: تراعة للشوّق + ومن نضب «نراغة يعسن له أن شف على الغلئ؛ 
وينصب «نزاعة» على القطع من «لظى؛ إذ كانت نكرة متصلة بمعرفة ويجوز نصبها على 
الحال المؤكدة؛ كما قال: «وَهُوَ الْحَنّ مُصَدّقاًة””. ويجوز أن تنصب على معنى أنها 
تتلظى نزاعة؛ أي في حال نزعها للشَّرّى. والعامل فيها ما دل عليه الكلام من معنى 
التلنظي. ويجوز أن يكون. حالاً؛ على أنه حال للمكذبين بخبرها. ويجوز نصبها 


زفق راجع ۱٤۷/۱۱‏ . 
إفرف راجع 719/7. 


AA‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
على القطع؛ كما تقول: مررت بزيد العاقل الفاضل . فهذه خمسة أوجه للنصب أيضاً. 
والشَّرَى: جمعٌَ شواة وهي جلدة الرأس. قال الأعشى : 


اة ا فين ا دا 
وقال ار 
لأصبحت هدّتك الحوادث هَدَةَ لها فشواة الرأس باد قَتِيِرُها 


القتير: الشّيب. وفي الصّحاح: «والشوى: جمع شواة وهي جلدة الرأس». والشّرّى: 
اليدان والرجلان والرأس من الآدميين» وكل ما ليس مقتلاً. يقال: رماه فأشواه إذا لم 
يصب المقتل . قال الهذْلِيّ : 
فإن من القول التي لا شَرَى لها إذا زَّلَ عن ظهر اللسان انفلاتها 
يقول: إن من القول كلمة لا تشوي ولكن تقتل. قال الأعشى : 
ال ا اا قد 2ا نوات 

قال أبو عبيد: أنشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بن العلاء فقال له: «صَحَفت! 
إنما هو سَرَانَّه؛ [أي نواحيه]”'2 فسكت أبو الخطاب ثم قال لنا: بل هو صَحَفء إنما 
عو نوفقوي" اقوس N‏ يقال عن 9 ی بكرن هذا 
للرأس؛ لأنهم وصفوا الخيل بإسالة الخدين وعِنّق الوجه وهو رقته. والشَّوّى: رُذال 
المال. والشَّوَى: هو الشيء الهيّن اليسير. وقال ثابت البْنَانِيَ والحسن: «ترَّاعَة 
لِلشَّرّى» أي لمكارم وجهه. أبو العالية: لمحاسن وجهه. قتادة: لمكارم خلقته 
وأطرافه. وقال الضحاك: تَمْرِي اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيثاً . وقال 
الكسائن: هي المفاصل . وقال بعض الأئمة: هي القوائم والجلود. قال أمرؤ القيس : 
سيم الشَّطَى عَبْل الشَّوَّى شَنِج النّسَا له حَجّبات مُشْرِفاتٌ على الفال" 


)١(‏ الزيادة من «لسان العرب». (۲) أي غليظ القوائم. 

(۳) الشظى: عظم لازق بالذراع. وقيل: انشقاق العصب. و «عبل الشوى» غليظ اليدين والرجلين. 
و «الشنج؛ محركة: تقبض الجلد والأصابع. و «النسا» مقصور: عرق في الفخذ؛ وفرس شنج النسا: 
منقبضه» وهو مدح له. و «الحجبات»: رءوس عظام الوركين. و«الفال»: لغة في الفائل وهو اللحم 
الذي على الورك. 
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٠ أطراف اليدين والرجلين, قال الشاعر:‎ ١ وقال أبو شالع‎ 
إذا نظرث عرفت الفخر منها وعينيها ولم تعرف شواها‎ 
يعني أطرافها . وقال الحسن أيضاً: الشَّرَى الهام. اتَدعُو مَنْ أَدْبرَوَتَوَلَى4 أي تدعو لَظَى‎ 
من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولى عن الأيمان . ودعاؤها أن تقول : إليّ يامشرك» إل ا‎ 
كافر. وقال ابن عباس : تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح: إليّ يا كافرء‎ 
إلى يا منافق؟ ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبّ. وقال ثعلب : ١تَدْعُو) أي تهلك. تقول‎ 
العرب : دعاك الله ؛ أي أهلكك الله . وقال الخليل : إنه ليس كالدعاء «تعالوا؟ ولكن دعوتها‎ 
وقيل: الداعي خزنة ج جهنم ؛ أضيف دعاؤهم إليها . وقيل هو‎ ٠ إياهم تمكنها من تعذيبهم‎ 
: ضرب مل ؛ أي إن مصير من أدبر وتولى إليها؛ ؛ فكأنها الداعية لهم . ومثله قول الشاعر‎ 
ولقد هبطنا الوادِيئِّن فوادياً يدعو الأنيس به العضيض”"" الأبكم‎ 
العضيض لأبكم: الذباب. وهو لا يدعو وإنما طنينه نبّه عليه فدعا إليه.‎ 


قلت : القول الأول هو الحقيقة؛ حسب ماتقدّم بيانه بآي القرآن والأخبار الصحيحة . 
0 روقاء لني يخاي ا ك رجت 


lG [14]‏ 
31 لط إِدَامسه َر جروا 4 . 
]۲۱1[ وداس الور محا ))4 . 
قوله تعالى : إن الإنسان ِي ذوعا يعني الكافر ؛ عن الضحاك . والهلح في اللغة : 
أشد الحرض وأسوأ الجزع وأفحشه . وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما. وقد مَلِع (بالكسر) 
يهلم فهو هَل ومَنُوع ؛ على التكثير . والمعنى أنه لا يصبر على خير ولا شر حتى يفعل فيهما 
)۱( وردت هذه الكلم في نسخ الأصل مضطربة ففي ح؛ ل #المضيقي بالعين المهملة والضاد المعجمة: 


وفي ل: «الفصيص»؛ بالقاء والصاد المهملة وفي ز: «الفضيض» بالفاء والضاد» وفي ه: «العصيص» بالعين 
والصاد المهملتين . ولم نهتد إلى المعنى الذي ذكره لواحد من هذه الكلمات في كتب اللغة . 


54 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

أصاب المال منع منه حقّ الله تعالى. وقال أبن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسرّه 

ويرضيه» ويهرب مما يكرهه ویسخط › ثم تعد الله بإنفاق ما يحبّ والصبر على ما يكره. 

وقال أبو عبيدة: الهَنُوع هو الذي إذا مسّه الخير لم يشكر» وإذا مسّه الضر لم يصبر؛ قاله 

ثعلب . وقال ثعلب أيضاً: قد فسّر الله الهَلُوع: وهو الذي إذا ناله الشر أظهر شدّة الجزع» 

وإذا ناله الخير بَخْل به ومنعه الناس. وقال النبي يك : «شو ما أعطي العبد شخ هالع وجبْن 

خالم؟ . والعرب تقول : ناقة هلواعة وهلواع؛ إذاكانت سريعة السير خفيفة . قال : 
صكّاء عة إذا استدبرتها ‏ ححرّج إذا استقبلتها هلوا 

الدَعْلِب والدغلبة الناقة السريعة. و جَرُوعاً» و «مَنُوعاً» نعتان لهلوع. على أن ينوي 

بهما التقديم قبل (إذا). وقيل: هو خبر كان مضمرة. 

1 « إلا لصن 4 . 

. 4) انهم عل ملام يمون‎ « [YY] 

1 « لزت ف انریم ی م . 

[] ل اساپ اروم )€ . 

3 « لبر ێد ق4 . 

. 4) ورم من عدا يوم مد‎ « [YV] 

1 $ عاب رهم عبرمامون € . [۲۹] « ول شر رجهم نره 4 . 

۰۱ للع از ھم او مام انم وإ مى . 

[] فن سی و ذلك اوک ر مادو (وج)» . 

. 49 م كته‎ $ [rY1. جام ار‎ [r] 

]4[ 1 مم سلا بان 4 . [0] « أو ف نت ته 49> . 


)00( في «اللسان» مادة هلم : «وأنشد الباهلي للمسيب بن علس يصف تاقة شبهها بالتعامة» وذكر البيت . قال 
الباهلي : قوله «صكاء» شبهها بالتعامة. لاثم وصف الئعامة بالصكك وليس الصكاء من وصف الناقة) . 


۲۹۱ ٠١ ۲۲ سورة المعارجء الآية:‎ ۷١ 

قوله تعالى: «إلاً الْمْصَلْينَّ) دل على أن ما قبله في الكفار؛ فالإنسان اسم 

جنس بدليل الاستثناء الذي يعقبه» كقوله تعالى: إن ألِنْسَانَ لَنِي خُر « إلا الَذِينَ 
آمَنوا) . قال النخعيّ: المراد بالمصلين الذين يدون الصلاة المكتوبة. أبن مسعود: 
الذين يصلونها لوقتهاء فأمًا تركها فكفر. وقيل: هم الصحابة. وقيل: هم 
المؤمنون عامّة» فإنهم يغلبون زط الجزع بثقتهم بربهم ويقينهم. لين هُم عَلَى 
صَلدْتِهِمْ دَائِمُونَ4 أي على مواقيتها. وقال عقبة بن عامر: هم الذين إذا صلَوا لم 
يلتفتوا يميناً ولا شمالاً. والدائم الساكن» ومنه: نهى عن البول في الماء الدائم» 
أي الساكن. وقال أبن جريج والحسن: هم الذين يكثرون فعل التطوع منها. 
«والَذِينَ ني أَنْوَالِهِمْ حى مَمْلُومٌ4 يريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وأبن سيرين. . 
وقال مجاهد: سوى الزكاة. وقال عليّ بن أبي طلحة عن أبن عباس: صلة رجم 
وحَمْل كل2"'0. والأوّل أصح؛ لأنه وصف الحق بأنه معلوم» وسوى الزكاة ليس . 


عي ا 1 ا ا ا اسل 0 


خائفون . 8 إن عَدَابَ رَبّهِهْ غَيْدْ مَأْمُونِ € قال أبن عباس : لمن أشرك أو گذب 
أنبياءه . وقيل : لا يأمنه أحد » بل الواجب على كل أحد أن يخافه ويشفق منه . 
١‏ وَالَّذِينَ هُمْ لِمُدُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَزْرَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَِمَائهُم َنَم غَيِر 
و سے د رلا سه سم ت 5-4 
مَلُومِينَ # فَمَن ابْتغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأَوْلئِكَ هُم العَادُون» تقدم القول فيه في سورة # قد 
7 ره 3 0 - ٠‏ 5 وس ”ه 6م ي f.‏ ا س 
أفْلحَ المُؤْمِنُونَ 4 . $ وَالَذِينَ هُمْ لأْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ € تقدّم أيضاً. ١‏ وَالذِينَ 
هّمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ) على.من كانت [عليه]””' من قريب أو بعيد» يقومون بها عند 


(1) الكل - بالفتح -: الثقل من كل ما يتكلف. والكل العيال. والكل اليتيم. 
() راجع ۳۸/۱۷. 
(MW‏ راجع ۱١١/١‏ . 

. ۱٠۲/۱۲ راجع‎ )4( 

)٥(‏ زيادة عن الخطيب الشربيني. 
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الحاكم ولا يكتمونها ولا يغيّرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في سورة 
فالبقرة :- وقال: أبن عباس: «بشَهَادَاتِهِمٌ) أن الله واحدٌ لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله. وقرىء «لأمَائَتِهِمْة على التوحيد. وهي قراءة أبن كثير وآبن مُحَيِصن. 
فالأمانة اسم جنس» فيدخل فيها أمانات الدين» فإن الشرائع أمانات ائتمن الله عليها 
عباده. ويدخل فيها أمانات الناس من الودائع؛ وقد مضى هذا كله مستوفى في سورة 
«النساء»”"“. وقرأ عباس الدُورِي عن أبي عمرو ويعقوب «بشهاداتهم» جمعاً. الباقون 
«ِشَهَادَاتِهِم؛ على التوحيد» لأنها تؤدّي عن الجمع . والمصدر قد يفرد وإن أضيف إلى 
جمع» كقوله تعالى: إن أنْكَرَ الأضرَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِير4”". وقال الفراء: ويدل 
على أنها «بشَهَادَتهمْ» توحيداً قوله تعالى: رَأَِيمُوا الشَهَادةَلِلو4. لرَالْدِينَ هُمْ عَلَى 
صَلاَنْهمْ يُحَافِظُونَ4 قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال أبن جُرَيج : 
التطوع. وقد مضى في سورة «المؤمنون) . فالدوام خلاف المحافظة . فدوامهم عليها . 
أن يحافظوا على أدائها لا يُخِنُون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل» ومحافظتهم 
عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء ويكملوها بسننها وآدابهاء 
ويحفظوها من الإحباط باقتراب المأثم . فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات والمحافظة على 
أحوالها . «أُولَيِكَ في جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ4 أي أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات . 


لم ونه 


3 ١ط‏ قال لين الك ية @4 . 
[۷] $ عن لبن ون الال عرس 4)69 . 
3 ام ڪل أئري هم أن يدح جَنَديي و 48> . 
31 كلا علقم ايكرت 409 . 
قوله تعالى : طقَمَالٍ الَّذِينَ كَمَدُوا لَك مُهْطِعِينَ4 قال الأخفش : مسرعين . قال : 


بمكة أهلّها ولقد أراهم إليه مهطعين إلى السماع 


. ۲٣۵/۵ راجع‎ (۲) . ٤٠٥/۳ راجع‎ (۱) 


14۳ "3-15 سور اعات الآية:‎ V۰ 


ا ما بالهم يُسرِعون إليك ويجلسون حواليك ولا يعملون بما تأمرهم. . وقيل: 
أي ما بالهم مسرعين في التكذيب لك. وقيل: أي ما بال الذين كفروا يُسْرِعون إلى 
السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك. وقال عطيّة: مهطعين: معرضين. الكلبيّ: 
ناظرين إليك تعجّباً. وقال قتادة: عامدين. والمعنى متقارب؛ أي ما بالهم مسرعين 
عليك» مادّين أعناقهم» مدمني النظر إليك . وذلك من نظر العدوٌ. وهو منصوب على 
الحال. نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين» كانوا يحضرونه ‏ عليه السلام - 
ولا يؤمنون به. و «قِبَلَكَ» أي نحوك . عن الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عزِينَ4 أي عن يمين 
النبي ييا وشماله جلقاً جلقاً وجماعات. والعزين: جماعات في تفرقة» قاله أبو 
عبيدة. ومنه حديث النبي به أنه خع ی فرآهم حِلّقاً فقال : : «مالي أَرَاكم 
عزين آلا تَصُقُون كما تَصّفَ الملائكة عند ربّها - قالوا: وكيف تصّف الملائكة عند 
5 بون الصفوف الأول ويَتراصُون في الضّف» خزجه مسلم وغيره. وقال 
الشاعر: 
تَرَانا عند وَاللَيِل داج على أبوابه جلا عِزِينا 


أي متفترقين. وقال الراعي: 


أخليفة الرحمن إن عشيرتي 2 أمسى سّرَاتُهُمِ إليك يزينا 


أي متفرقين . وقال آخر: 


كأن الجماجم من وقعها ‏ خناطيل“ يهوين شتی عِزینا 
أي متفرقين. قال آخر: 
نااك او على أا من خضاة انتانا عر" 
وقال الكت : 
ونحنُ وجَنْدَلٌ باغ تركنا 2 کَائبً جنْدَلٍ شتی عزينا 


للك الخناطيل : ولا واحد لها من جنسها؛ وهي جماعات من الوحش والطير في تفرقة. 
فق أضاخ (بالضم): جبل يذكر ويؤنث. وقيل: هو موضع بالبادية يصرف ولا يصرف. ومعنی 
اضرحن؟ نحين ودفعن. 
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وقال عنترة: 

وقِرْنِ قد تركثٌ لِذِي ولي عليه الطير كالعٌُصّبٍ اليزين 
وواحد عِزين عِزة» جُمع بالوار والنون ليكون ذلك عِوَضاً مما حُذِف منها. وأصلها 
عزهة» فاعتلت كما اعتلّت سََة فيمن جعل أصلها سّنْهة. وقيل: أصلها عزوة» من 
عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيره. فكل واحد من الجماعات مضافة إلى الأخرى» 
والمحذوف منها الواو. وفي الصحاح: «والعرّة الفِرقة من الناس» والهاء عوض من 
الياء» والجمع عِرّى - على فِعَل - وعزون وعزون أيضاً بالضم» ولم يقولوا عزات كما 
قالوا ثيات». قال الأصمعيّ: يقال في الدار عزونء أي أصناف مِنّ الناس. و لعَنِ 
يمين وَعَنِ الشّمَالٍ4 متعلق الخ وطن" ويجوز أن يتعلق ب لعزين؛ على حد 
قولك: أخذته عن زيد. «أيَطْمَعٌ ؟ کل آمریء منهم أن ندل ج ي قال 
المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي يق اتون كلانه تكديوله 
ويكذبون عليه» ويستهزئون بأصحابه ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلتها 
قبلهم» ولئن أعطوا منها شيئاً لنعطين أكثر منه؛ فنزلت: لأَيَطْمَعٌ4 الآية. وقيل: كان 
المستهزئون خمسة أرهط . وقرأ الحسن وطلحة بن مُصَرّف والأعرج أن يَدْخُلَ) بفتح الياء 
وضم الخاء مسمّى الفاعل. ورواه المفضّل عن عاصم . الباقون «أَنْ يُدْحَلَ؛ على الفعل 
المجهول. كل لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: 9ِإِنَا حَلَقْنَاهُمْ كا يَعْلّمُونَ4 أي إنهم 
يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة؛ كما خلق سائر جنسهم . فليس 
لهم فضل يستوجبون به الجنة» وإنما تُستوجّب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
تعالى. وقيل : كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين ويتكبّرون عليهم . فقال: إا حَلَقنَاهُمْ 
يها يَعلمون4 من القذرء فلا يليق بهم هذا التكبر. وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلِقُتَ 
يابن آدم من قذر فاتق الله . وروي أن مُطَرَف بن عبد الله بن الشّخْير رأى المُهَلّب أبن أبي 
صفْرة يتبختر في مُطْرّف”'' حَرٌ وجُبّة حر فقال له : يا عبد الله ما هذه المشْية الي يبغضها 


)0 المطرف (بكسر الميم وضمها): واحد المطارف؛ وهي أردية من خز مربعة لها أعلام . 


سورة المعارج» الآية: 4١‏ و١4‏ : 14۵ 
الله؟! فقال له: أتعرفني؟ قال نعم أرّلك.نطفة مذرة”22 وآخرك جيفة قذرة» وأنت 
[فيما بين ذلك]“ تحمل العَذِرة. فمضى المهلب وترك مشيته. نظم الكلام محمود 


الورّاق فقال : 
عَحِبِتُ من مُعْجَبٍ بصورته وكان في الأصل نطفة مَذِرهُ 
سعدا بعد كور فر يصيدٌ في اللحد جيفة قَذْرة 
وهو على تبهه وتخوته مابين ثوبيه يحمل العذرة 
وقال آخر: ٠‏ 
هل في ابن آدم غير الرأس مَكْرْمة وهو بخمس من الأوساخ مضروب 
أف يسيل وأَذْنُ ريحها سَهِكُ20 2 والعين مُرْمَصّة والثفْر ملهوب 
يابن التراب ومأكول التراب غداً قصّرْ فإنك مأكول ومشروب 
وقيل: معناه من أجل ما يعلمون؛ وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب. كقول الشاعر 
وهو الأعشى : 


أَرْمَعْتَ من آل لَيَلى ابْيَكَارَا 2 . وشَّطْتْ على ذي هَرَّى أن تُزَارَا 
أي من أجل ليْلَى.. 
]4°[ لاقي ربا رق لغرب إن أقنيردة )4 . 
[1؛] «ا عل أ بل اينف وما مسبو 401 . 
قوله تعالى: ثَلآ افم أي أقسم. و «لا» صلة. برب المَشَارِق وَالْمَغَاربِ» 

هي مشارق الشمس ومغاربها. وقد مضى الكلام فيها. وقرأ أبو حَيْوَة وابن مُحَيْصن 
وحميد «يربٌ المشرق والمغرب» على التوحيد. «إنا لَقَادِرُونَ * عَلَى أن دل خَيْراً 
مِنْقم4 يقول: نقدر على إهلاكهم والذهاب بهم › والمجيء بخير منهم في الفضل 
والطوع والمال. #وَمَا تَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» أي لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر نريده. 
)1غ( المذر: القساد. 


(؟) زيادة عن الخطيب الشربيني. 
قرف السهك ‏ محركة ‏ ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق. 
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7 « فذرھر ووا وبوا سی بوا ومر از وذو )€ . 
أي اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واشتفل 


4 و و 
أنت بما أمرت به ولا يعظمنّ عليك * تتركهم ؟ فإن لهم يرما يلعون نيه نا ووا وقرأ 


ت 


ور 


ابن مُحَيْصِن ومجاهد وحُميد تی يَلْقَوا يَوْمَهُ مهم الذي يُوعَدون. وهذه الآية 
منسوخة بآية السيف . ش 


> هو 


7 يم من اث يرلا كانم إل نصب يصون ) . 


E Er 


يوم بدل من «يَوْمَهُُ) الذي قبله» وقراءة العامة «يَحُرْجُون» بفتح الياء وضم 
الراء على أنه مسمّى الفاعل. وقرأ السَّلَّمِىَ والمغيرة والأعشى عن عاصم «يُخْرَجون» 
بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول. والأجداث: القبور؛ واحدها جدث. وقد 
ی ق جور یں 7 حم سيفن ا ی إلى إجابة الداع » 
وهو نصب على الحال كام إلى صي رفون قراءة العامة بتع اتون رجنم 
الصاد. وقرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء 
وغيرهما بضم النون وإسكان الصاد. والتّضْب والتضْب لغتان مثل الضَّعْف والضّغْف. 
الجوهري: الوم يت درو رن وكذلك التُضْب بالضم؛ وقد يحرّك. 
قال الأعشى : 

ودا التْْبت الوت لا لك لعافية واللّهة رتك فاغَبدًا 
أراد «فَأَعْبُدَن؛ فوقف بالألف؛ كما تقول: رأيت زيداً. والجمع الأنصاب . وقوله: «وذا 
اللْضت) بمعتى ]اك وذا النضت.. والتُضب الشر والبلاء؛ ومنه قوله تغالى : اني مي 
الشَّيِطَان بصب وَعَذاب4”. وقال الأخفش والفْرّاء: اللْصب جمع النُضْب مثل رَهْن 
ورهن والأنصاب جمع بصب ؛ فهو جمع الجمع . وقيل : النُضُب والأنصاب واحد. وقيل : 


)۱( راجع 4/0 ولا١٠7.‏ 


4۷ j سورة المعارج؛ الآية:‎ -١ 
النصب جمع نصاب» و 5 عليه؟ ومنه تولە تعالى : ورتا بح‎ 
عَلَى اللْصّب)”'. وقد قيل: تَضِْبٍ ونُضب ويُصّب بمعئى واحد؛ كما قيل عَمْر‎ 
وعَمْر وعمُر. ذكره النحاس. قال أن کا «إلى تَضْب» إلى غاية» وهي التي‎ 
تنصب إليها بصرك. وقال الكلبيَّ: إلى شيء منصوب؛ عَلم أو اة قال‎ 
الحسن: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من دون‎ 
الله لا يلوي أوّلهم على آخرهم. طيُوفِضُونَ4 يُسرعون. والإيفاض الإسراع. قال‎ . 
الشاعر:‎ 

فوارس ذَُبِيانَ تحت الحدي لد كلجنّ يُوفضن من عَبْمَر 
عبْقَرٌ: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن . قال لبيد: 
كهول وشبان كجنة عبقرٍ 0 
وقال الليث: وفضت الإبل تَفِض وفضاً؛ وأوفضها صاحبها. فالإيفاض متعدّء 
والذي في الآية 0 يقال: وفض وأوفض واستوفض بمعنى أسرع . 


. € خشمة أبصرهر ترهقهم ذ لک ا ای کان ودود‎  ]٤ ٤[ 

قوله تعالى : «حَاشِعَة أَنْصَارّهُهْ» أي ذليلة خاضعة» لا يرفعونها لما يتوقعونه 
من عذاب الله. طتَرْمَفُهُمْ ذل أي يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سواد الوجوه. 
والرمّق: الغشيان؛ ومنه غلام مراهق إذا غشي الاحتلام. رهقه (بالكسر) يرمّقه رَمَقَاً 
أي عَشِيه؛ ومنه قوله تعالى: ولا يرمق وُجُومَهُمْ تر ولا ة4 . ذلك الوم 
الذي كَانُوا يُوعَدُونَ4 أي يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب. وأخرج الخبر بلفظ 
الماضي لأن ما وعد الله به يكون ولا محالة. 


000 راجع كلاه 
إفة هذا عجز بيت» وضدره: 
٠‏ ومن فاد من إخوائهم وبنيهم 


۹۸ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


سورة نوج 


مک وهي ثمان وعشرون آية 
تس مام اوقل اعد 


[1] إا ار سلتا ال رمو أن آذ رر مك من فَبْلٍ أن يَأنيَهُمَ عاب اليد ©4. 

قد مضى القول في «الأعراف»” أن تُوحاً عليه السلام أؤّل رسول أرسل. ورواه 
قتادة عن ابن عباس عن النبي بي قال: «أوَل رسول أرسل نوح وأرسل إلى جميع 
أهل الأرض». فلذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعاً. وهو نوح بن 
لامك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن 
شيث بن آدم عليه السلام. قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى قومه وهو 
ابن خمسين سنة. وقال ابن عباس : ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن شداد: بعث 
وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنة. وقد مضى في سورة «العنكبوت” القول فيه 
والحمد لله . « أن أَنْذِر قَوْمَكَ » أي بأن أنذر قومك؛ فموضع «أن» نصب. 
بإسقاط الخافض . وقيل : موضعها جد قرّة خذمتها مع « أن » . ويجوز 
«أن» بمعنى المفسّرة فلا يكون لها موضع من الإعراب؛ لأن في الإرسال معنى 
الأمر . فلا حاجة إلى إضمار الباء . وقراءة عبد الله « أَنْذْرْ قَوْمَكَ € بغير 
«أن» بمعنى قلنا له أنذر قومك. وقد تقدم معنى الإنذار في أل « البقرة »”" . 
١‏ يِن قَبِلٍ أن تيمم تداك أَلِيدٌ ) قال ابن عباس : يعني عذاب النار في 
الآخرة . وقال الكلبيَّ : هو ما نزل عليهم من الطوفان . وقيل : أي أنذرهم 
العذاب الأليم على الجملة إن لم يؤمنوا . فكان يدعو قومه وينذرهم فلا يرى 


(۱) راجع 777/17. 
زفق رجع ا 
)۳( راجع . 


١لا‏ سورة نوحء الآية: 4-1١‏ 14۹ 


منهم مجيباً؛ وكانوا يضربونه حتى يُعْشى عليه فيقول» «ربٌ أغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون». وقد مضى هذا مستوفى فى سورة «العنكبوت» والحمد لله. 


[1] يمور إن لي مرجت 4 . 

. 49 امد ل انفويض‎ ١ [rJ] 

[5] < يعفر لک ین د ویک وَيوضِر إل لمل شس إن أجل أ إا ج لا بور لو شر 
کی 4 . 


قوله تعالى: قال يا قوم إ ني کم زير | ي مخوّف. . مُرين» أي مظهر لكم . 
بلسانكم الذي تعرفونه. «أنِ اعْبُدُوا الله وَانَفُوهُ» و «أن» المفسرة على ما تقدم في «أَنْ 
أَنْذِنْ . «اعْبُدُواء أي وخدوا. واتقوا: خافوا. لوَأَطِيمُونِ» أي فيما آمركم به فإني 
رسول الله إليكم. يعفر لَكُمْ مِنْ دُنويكم جزم «يغفر» بجواب الأمر. و «مِن» صلة 
زائدة. ومعنى الكلام يغفر لكم ذنوبكم. قاله السذي. وقيل: لا يصح كونها زائدة؛ 
لأن «من» لا تزاد في الواجب» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» وهو ما 
لا يتعلق بحقوق المخلوقين. وقيل: هي لبيان الجنس . وفيه بعد إذ لم يتقدم جنس 
يليق به. وقال زيد بن أسلم: المع رک من اتيك ابن شكرة: المع يدر 
لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها «وَيُوّخُرْكُمْ إلى أجل مُسَبَى 4 قال ابن عباس : أي 
ينسىء في أعماركم . يناد ]ناه ال كان ی قل عق افيد إن ارا ارك ف 
أعمارهم؛ وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى آجالكم فيْ 
عافية؛ فلا يعاقبكم بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد 
إلى آجالكم. وقال ارج أي يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير موتة المستأصلين 
بالعذاب . وعلى هذا قيل: «أَجَلٍ مُسَبَى » عندكم تعرفونه» لا يميتكم غَرّقاً ولا حَرّقاً ولا 
َبْلا؛ ذكره الفرّاء. وعلى القول الأول «أجَلٍ مُسَبَى؛ عند الله. إن أجل الله إِذَا جَاءَ 

وخر أي إذا جاء الموت لا يؤخّر بعذاب كان أو بغير عذاب. وأضاف الأجل 


(۱) راجع ۳۳۲/۱۳. 


2 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

إليه سبحانه لأنه الذي أثبته. وقد يضاف إلى القوم» كقوله تعالى: ظفَإِذًا جَاءَ أَجَلَّهُمِ4 
لأنه مضروب لهم. ل بمعنى «إن» أي إن كنتم تعلمون. وقال الحسن: معناه لو 
جح ملفره كلض أن لجل ا 


ور ر 


زه] ١‏ تيمك يك یک ا ¢ . 
1 3 فلم برد هز دعاك ى إلا فرارا )4 . 

قوله تعالى: #قال رب ئي دَعَوْتُ قَوْمِي لل وََهَاراً 4 أي سرا وجهراً E‏ 
أي واصلت الدعاء . « فَلَم يَزِدْهُمْ دع عَائي إلا فِرَاراً * أي تباعداً من الإيمان. وقراءة 
العامة بفتح الياء من « دعائي ؛ وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدّوري عن أبي عمرو. 


و وم e‏ مرو رر که کر ار 


۷ وي ڪلما دعوم تير لهم جَمَلوَا عَم :ادام واش تفشو امم 
اترا ايا 4 . 


قوله تعالى: درن لما د عَرْنْهُمْ» أي إلى سبب المغفرة» وهي الا بك 
والطاعة لك. «جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في انهم لثلا يسمعوا دعائي «وَاسْتَفْسّوْا تِيَابَهُمُْ» 
أي غطوا بها وجوههم لثلا يروه. وقال ابن عباس: جعلوا ثيابهم على رءوسهم لثلا 
يسمعوا كلامه. فاستغشاءٌ الثياب إذاً زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء أو لتنكيرهم 
أنفسهم حتى يسكتء أو ليعرّفوه إعراضهم عنه. وقيل: هو كناية عن العداوة. يقال: 
لبس لي فلان ثياب العداوة. لوَأَصَدُوا» أي على الكفر فلم يتوبوا. لوَاسْتَكبَرُرا4 
عن قبول الحق؛ لأنهم قالوا: «أَنْوْينٌ لَكَ وَاتَبَمَكَ الأرْدَلُونَ24؟. «استكبارا) 


04 وروا 


میم : 
]۸[ #2 دعوم ج4001 . 
ه] < من ت کم مرت انرا :4 . 


0( راجع ۱۱۹/۱۳ . 


١لا‏ سورة نوح › الآية: ۳۰١ ١72‏ 

قوله تعالى: َم إِني دَعَوْنُهُمْ جهاراً» أي مُظهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
ب الدعوتهم) نصب المصدر؛ لأن الدعاء أحد نوعيه الجهار» فنصب به نصب 
القرفصاء بقعد؛ لكونها أحد أنواع القعود» أو لأنه أراد ب لدعرتهم» جاهرتهم . 
ويجوز أن يكون صفة لمصدر دعا؛ أي دعاء جهاراً؛ أي مجاهراً به. ويكون 
مصدراً في موضع الحال؛ أي دعوتهم مجاهراً لهم بالدعوة. نَم إن أَغلنتُ لَهُمْ 
وَأَسْرَرْتُ لَّهُمْ إسرّارً» أي لم أبْق مجهوداً. وقال مجاهد: معنى أعلنت: صحتء 
«وأسررت لهم إسرارا». بالدعاء .عن بعضهم من بعض. وقيل: «أَسْرَرْتُ له 
أتيتهم في منازلهم. وکل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في الدعاء لهم وتلطّف 
في الاستدعاء. وفتح الياء من لإي أَعَلَنْتُ لَهُهْ4 الحرميّون وأبو عمرو. وأسكن 
الباقون. 
٠١‏ « فقت ایروا رکم نم کات غاا و4 . 
]11[ ا 
[1۱۲] ##ويثد دد امو ل وين وجل لك جنات وج جل لک ا را . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: طنَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ4 أي سلوه المغفرة من ذنوبكم 
السالفة بإخلاص الإيمان. إن کان عماراً4 وهذا منه ترغيب في التوبة. وقد روى 
حذيفة بن اليمان عن النبي ية أنه قال: «الاستغفار ممحاة للذنوب». وقال الفُضيل : 
يقول العبد أستغفر الله ؛ وتفسيرها أقِلنِي. 

الثانية ‏ قوله تعالى : ليُرْسِلٍ ا أي يرسل ماء السماء؛ ففيه 
إضمار. وقيل: السماء المطر؛ أي يرسل المطر. قال الشاعر"؟: 

إذا سقط السماءٌ بأرض قوم رَعيناه وإن كانوا غضاباً 


(1) هو معوّد الحكماءء معاوية بن مالك. 


١ °۲‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

و «يدراراًه ذا عَيْث كثير. وجزم «يُزسل؟ جواباً للأمر. وقال مقاتل: لما كذبوا. 
نوحاً زماناً طويلاً حبس الله عنهم المطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة؛ فهلكت 
مواشيهم وزروعهمء فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: «اسْتَغْفِرُوا 
رَبك إِنّهُ كان غَمّا 4 اي ع ون لك لي الب إليه . ثم قال ترغيباً في الإيمان: 
يسل السَّمَاءَ ء عَلَيكُمْ مذْرّاراً * و يُمْدِدكُم ْوَل َبَنِينَ وَيَجْعَلٌ ل لَكُمْ جَنَاتٍ و مَيَجْعل 
كم أنْهّارا» . قال قتادة: علم نبي الله ية أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: دمَلْمَوا 
إلى طاعة الله فإن في طاعة الله درك الدنيا والآخرة». 

الثالثة - في هذه الآية والتي في «هودة”' دليل على أن الاستغفار يستنزل به 
الرزق والأمطار. قال الشعبيَّ: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع» . 
فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح”" السماء التي 
يستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: لاسْتَخْفِدُوا رَبَكُمْ إل كَانَ عَذّاراً* يسل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ 
مِدْرَاراً». وقال الأوزاعيّ: خرج الناس يستسقون؛ فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: اللّهم إنا سمعناك تقول: ما عَلَى المُحْسِنِينَ ِن سيل" وقد 
أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اغفر ا رارحا اقتا 
فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسّمُوا. وقال ابن صبيح: شكا رجل إلى الحسن الجدوبة 
فقال له: استغفر الله. وشكا آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله . وقال له آخر: ادع 
الله أن يرزقني ولداً؛ فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه؛ فقال له: 
استغفر الله . هايا لوقي جلك؟ تقال : ما قلت من عندي شيئاً؛ إن الله تعالى:يقول 
في سورة (نوح» : استغفروا ر < کم إِنّهُ کان عَماراً * يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكَمْ مِذْرَاراً * 


(۱) راجع 00/4 1 

(۲) قال ابن الأثير: «المجاديح» واحدها مجدح والياء زائدة للإشباع . والقياس أن يكون واحدها 
ا والمجدح: نجم من النجوم؟ وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر. فجعل الاستغفار 
مشبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء . وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي 
يزعمون أن من شأنها المطر. 

. ۲۲۷/۸ راجع‎ (r) 


الا سورة نوح › الآية: 1 و4١‏ ۳ 
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَك أَنْهَارا©. وقد مضى في سورة 
«آل عمران»“ كيفية الاستغفار» وأن ذلك يكون عن إخلاص وإقلاع من الذنوب. 
وهو الأصل في الإجابة. 
<١ [1Y]‏ الک لا يله ورا 4)6 . 

ر ص ا جرح جياه 
[14] وقد خلقک أطوارا 40 . 


قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ أي مالكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أي آي عذر لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جبّير وأبو 
العالية وعطاء بن أبي رَبَاح: ما لكم لا ترجون لله ثواباً ولا تخافون له عقاباً. وقال 
سعيد بن جبير عن أبن عباس: ما لكم لا تخشون لله عقاباً وترجون منه ثواباً. وقال 
الوالبي والعَؤفي عنه: مالكم لا تعلمون لله عظمة. وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: 
مالكم لا ترؤن لله عظمة. وعن مجاهد والضحاك: مالكم لا تبالون لله عظمة. قال 
قُطوْبٍ: هذه لغة حجازية. وهُذيل وخزاعة ومُضَر يقولون: لم أَرْجٌ: لم أبال. 
والوقار: العظمة. والتوقير: التعظيم. وقال قتادة: مالكم لا ترجون لله عاقبة؛ كأن 
المعنى مالكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. وقال ابن كيسان: مالكم لا ترجون في 
عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيراً. وقال أبن زيد: مالكم لا تؤدون لله 
طاعة. وقال الحسن: مالكم لا تعرفون لله حقًا ولا تشكرون له نعمة. وقيل: مالكم 
لا توخدون الله؛ لأن من عظمه فقد وخده. وقيل: إن الوقار الثباثُ لله عر وجل ؛ 
ومنه قوله تعالى: وَكَرْنَ في بُيوتِكُنَ4”" أي أثبتن. ومعناه مالكم لا تُثبتون وحدانية 
الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه؛ قاله أبن بحر. ثم دلهم على ذلك فقال: وقد 
حَلَقَكُمْ أَطرَاراً) أي جعل لكم في أنفسكم آية تدل على توحيده. قال ابن عباس: 
«أَطْوّاراً يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة؛ أي طَوْراً بعد طور إلى تمام الخلق» كما ذكر 
في سورة «المؤمئون»”". وألطّرْر في اللغة: المرة؛ أي من قعل هذا وقدّر عليه فهو 
أحق أن تعظّموه. وقيل: «أطْوَارً صبياناًء ثم شباباً» ثم شيوخاً وضعفاء» ثم أقوياء. 


. ۱۰۸/۱۲ راجع‎ (۳( . ۱۷۸/۱٤ زفق راجع‎ .۳۹/٤ راجع‎ )١( 


ينا ٠‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


وقيل: ارا لي راا مكيف اشا ورف وخر وفنا وا وف 
إن «أطواراً» أختلافهم في الأخلاق والأفعال. 


[15] « ارتوا ف سَلَقَ لَه سبع ويباف 6 . 


[۱] «وَجَعَلَ الْقَمَرَ ھن ورا وَجَمَلَ الشَّمْس جا ) . 

قوله تعالى : ألم 7 REET‏ ا سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً) ذكر لهم دليلاً آخر؛ 
أي ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبَد!ا ومعنى «طبَاقاً بعضها 
فوق بعض» كل سماء مطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدّي. وقال 
الحسن: خلق الله سبع سموات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض» وسماء 
ا وقوله: «أَلَمْ َرَو على جهة الإخبار لا المعاينة؛ كما تقول: ألم 
ترني كيف صنعت بفلان كذا. و «طبّاقه نصب على أنه مصدر؛ أي مطابقة طباقاً. أو 
حال بمعنى ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه. «وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين وراي 
أي في سماء الدنيا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيت بني تميم والمراد بعضهم؛ قاله 
الأخفش. قال ابن كَيْسان: إذا كان في إحداهن فهو فيهنّ. وقال قُطْرُب: ١فيهنَ؛‏ 
بمعنى معهنّ ؛ وقاله الكلبن. أي خلق الشمس والقمر مع خلق السموات والأرض.. 
وقال جِلّة أهل اللغة في قول امرىء القيس : 

وهل ينعمن من كان آخر”'' عهده ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال 
«في» بمعنى مع. النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النحويين أنه إذا جعله في إحداهن فقد جعله فيهن؛ كما تقول: أعطني 
الثياب المُعْلَّمة وإن كنت إنما اا أحدها. وجواب آخر: أنه يروى أن وجه 
القمر إلى السماءء وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسموات. ومعنى «ثُوراً» أي 
لأهل الأرض؛ قاله السدّيّ. 


)١(‏ الذي في ديوان امرىء القيس ص ٠٠١‏ ط هندية «أحدث". 
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وقال عطاء: نوراً لأهل السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء 
لأهل. الأرض وظهره يضيء لأهل السماء. وَجَعَلَ الشّمْسَ سِرَاجاً» يعني مصباحاً 
- لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء القولان 
الأوّلان؛ حكاه الماروديّ. وحكى القشيريّ عن ابن عباس أن الشمس وجهها في 
السموات وتفاها في الأرض . وقيل: على العكس . وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال 
الشمس تَقْلِينا أحياناً وتَبدْد علينا أحياناً؟ فقال: إنها في الصيف في السماء الرابعة» 
وفي الشتاء في السماء السابعة عند عرش الرحمن؛ ولو كانت في السماء الدنيا لما قام 
لها شيء. 
[۱۷] وَسَه اتک می الارض تاتا © 
]1۸[ ع مید فا وڪم | حرجا :42 . 

يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها؛ قاله ابن جريج. وقد مضى 
في سورة «الأنعام""“ والبقرة» بيان ذلك. وقال خالد بن مَعْدان: خلق الإنسان من 
طين؛ فإنما تلين القلوب في الشتاء. و« باه مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدره 
أنبت إنباتاًء فجعل الاسم الذي هو التبات في موضع المصدر. وقد مضى بيانه في 
سورة «ال مراف“ وغيرها. وقيل: هو مصدر حول على المع الان معي 
«أنبتَكن جعلكم تنبتون تان + قاله الخليل ارجا وقيل: أي أنبت لكم من الأرض 
النبات. ف «تباتاً» على هذا نصب على المصدر الصريح. والأوّل أظهر. وقال 
أبن جريج”": أنبتهم في الأرض بالكبّر بعدالصّكَر وبالطول بعد القِصّر. نم بوذكم 
فيهًا) أي عند موتكم بالدفن. لرَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجا4 بالنشور للبعث يوم القيامة. 
[194] ۴ وال جل لک الْارْضَ اطا يسَاطًا 4 . 


م 


. لکا مہا سیکا باجا ر4‎ 8 ]٠١[ 


(۱) راجع ۳۸۸/٦١‏ . و١/ولا؟.‏ . (5) راجم 50/4 . 
ف في ح» ز» ل : «وقال ابن بحرا. 


۳۰٦‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: الله جَعَلَ كه ألأضَ بسَاطاً4 أي مبسوطة. «لسلكوا مِنْها 
سبلا فجَاجاً» السّيّل: الطرق. والفجاج جمع فَجّء وهو الطريق الواسعة؛ قاله الفرّاء. 
ول المَجّ المسلك بين الجبلين. وقد مضى في سورة «الأنبياء'' والحج». 
۲ قالش ريإ عَصَوَفٍ ایغ وا من وة مالم ود إلا 4 . 

شكاهم إلى الله تعالى» وأنهم عصّؤه ولم يتبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. 
وقال أهل التفسير: لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً داعياً لهم وهم على كفرهم 
وعصيانهم . قال آبن عباس: رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ فيأتي بهم الولد 
بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون» ثم دعا عليهم بعد الوياس منهم» وعاش بعد الطوفان 
ستين عاماً حتى كثر الناس وفَسْوًا. قال الحسن: كان قوم نوح يزرعون في الشهر: 
ا الماورديّ. واوا مَنْ لم يرذ ماله وَوَلَدُهُ إلاً حَسَاراً» يعني كبراءهم 
وأغنياء هم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالاً في الدنيا وهلاكاً في 
الآخرة. وقرأ أهل المدينة والشام وعاصم «وَوَلَدَه بفتح الواو واللام . الباقون «رُلْده؛ 
بضم الواو وسكون اللام وهي لغة في الولد. ويجوز أن يكون جمعاً للولدء كالمُلّك 
فإنه واحد وجمع. وقد تقد 
31 « وَمكروأ ى كُبارا 409 . 

أي كبيراً عظيماً. يقال: كُبير وكبّار وكبّار» مثل عجيب وعجَاب وعُججَاب 
بمعئى» ومثله طويل وطوّال وطرال. يقال: رجل حَسن وحسّان» وجميل وجُمّال: 
وقُرّاء للقارىء» ورّضّاء للوضيء. وأنشد أبن السّكيت: ٠‏ 

بَيْضاء تَصْطادٌ القلوب” '" وتسْتبي بالحسن قَلْبَ المُسْلِم القُرّاء 


0( راجع 7186/1١‏ و۱۲/ ٤١‏ . 
() راجع ۱۹٤/۲‏ . 
(۳) في «اللسان» (مادة قرأ): «الغويٌ» بالغين المعجمة. 
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وقال آخر: ش 
والْمَرء يُلحِمُّه يفتِْانٍ الى خُلنُ الكريم وليس بالوْصًاء 
وقال المبرد: كيار (بالتشديد) للمبالغة. وقرأ أبن مُحَيْصِن وحميد 
ومجاهد ١‏ كُبَاراً » بالتخفيف . وأختلف في مكرهم ما هو؟ فقيل: تحريشهم 
سفلتهم على قتل نوح. وقيل: هو تعزيرهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ . 
حتى قالت الصَعَفة: لولا أنهم على الحق لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبيّ: هو 
ما جعلوه لِلّهِ من الصاحبة والولد. وقيل: مكرهم كفرهم. وقال مقاتل: هو قول 
كبرائهم لأتباعهم  :‏ لآ تَدَدن آلھتکہ ولا درد 3ك ذلا شُواعاً ولا يُثرثك زق 


1 ]. « وقالوا لا ددن ء الھک ولا عدون ودا ولا سواعا ولا یشوت یموق ورا )4 . 
عم 4س د ب رع امل 7 م سم 
[5 11 « وَعَدَ أَصَلُوا کا ولا راشي إلَاصَلَلَا 4 . 


قال أبن عباس وغيره: هي أصنام وصّوّرء كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها 
العرب. وهذا قول الجمهور. وقيل: إنها للعرب لم يعبدها غيرهم. وكانت أكبر 
أصنامهم وأعظمها عندهم؛ فلذلك حَصُوها بالذكر بعد قوله تعالى: «لاً تَدَرُنَ 
آلهتكم€. ويكون معنى الكلام كما قال قوم نوح لأتباعهم: «لاً تَدَرّنَّ آلهتكم» قالت. 
العرب لأولادهم وقومهم: لا تذرْن وَدَا وَلاً سُوَاعاً وَلاً يعوب وَيَعُوقَ وَنَمْراً؛ ثم عاد 
بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه السلام. وعلى القول الأؤلء الكلام كله منسوق في 
قوم نوح. وقال عروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه: وَذّء 
وسُواعٌ ويغوثٌ» ويعوق» ونسرٌ. وكان وَدَ أكبرّهم وأبرّهم به» قال محمد بن كعب: 
كان لآدم عليه السلام خمس بنين: ود وسُواع ويغوث ويعوق ونسر؛ وكانوا عَاداً 
فمات واحد منهم فحزنوا عليه؛ فقال الشيطان: أنا أصوّر لكم مثله إذا نظرتم إليه 


ذكرتموه. .قالوا: افعل. فصوّره في المسجد من صُفْر ورصاص. ثم مات آخرء 


۳۰۸ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
فصوّره حتى ماتوا كلهم فصوّرهم. وتنقصت الأشياء كما تتنقص اليوم إلى أن تركوا 
عبادة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: مالكم لا تعبدون شيئاً؟ قالوا: وما 
- عند؟ قال: الهتكم وآلهة آبائكم» ألا ترون في مُصَّلاكم. فعبدوها من دون الله حتى 
بعث الله نوحاً فقالوا: الا تَدَرُنَّ آلِهَتَكَمْ وَلاَ نَدَرنَّ وَدَا وَلاً سُوَاعاً» الآية. وقال 
محمد بن كعب أيضاً ومحمد بن قيس : بل كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح» وكان 
لهم تبَع يقتدون بهم» فلما ماتوا رَيّن لهم إبليس أن يصوّروا صورهم ليتذكروا بها 
اجتهادهم» وليتسّلُوا بالنظر إليها؛ فصوّرهم. فلما ماتوا هُم وجاء آخرون قالوا: لَيْتَّ 
شِعْرَنًا! هذه الصور ما كان اباؤنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: كان اباؤكم 
يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدىء عبادة الأوثان من ذلك الوقت. 
قلت: وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: أن آَم 
حبيبة وأمّ سَلّمة ذكرتا كنيسة رأيتها''' بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاويرٌ 
لرسول”'"' يك ؛ فقال رسول الله ية : «إن أولئكِ إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
توا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصّوّر أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة». وذكر الثعلبن عن أبن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمُوها بأسمائهم تذكروهم بها؛ ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك ونسخ العلم عُبدت من دون الله. وذْكِر أيضاً عن أبن عباس: أن نوحاً 
عليه السلام» كان يحرس جسد آدم عليه السلام على جبل بالهند» فيمنع الكافرين أن 
يطوفوا بقبره؛. فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو ادم 
دونكم» وإنما هو جسد» وأنا أصوّر لكم مثله تطوفون به؛ فصوّر لهم هذه الأصنام 
الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء؛ 
فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب. قال الماوّزدِيٌ: فأما وَدْ 


(1) قوله: «رأينها؛ بنون الجمع على أن أقل الجمع اثنان. أو على أنه كان معهما غيرهما من النسوة. 
(القسطلاني) . 
(؟) قوله: «لرسول الله ؛ متعلّق ب #ذكرتا»؛ أي ذكرتا لرسول الله #5 . 
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فهو أل صنم معبود» سمي وَدًا لودّهم له؛ وكان بعد قوم نوح لكَلْب بدومة الجَنْدَل؛ 
في قول أبن عباس وعطاء ومقاتل . وفيه يقول شاعرهم: ٠‏ 

UGG‏ يمن ينا لر الساء وإن الدين قد عدم 
وأما سُواعٌ فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولهم. 

وأما يَحْوثُ فكان لعْطيف من مُراد بالجَؤف من سبأ؛ في قول قتادة. وقال 
المهدويّ. لمُراد ثم لعَطفان. الثعلبيَ: وأخذت أعلى وأنعم ‏ وهما من طيء ‏ وأهل 
جْرَشُ من مَذحج يَعُوثْ فذهبوا به إلى مُرَاد فعبدوه زماناً. ثم إن بني ناجية أرادوا نزعه 
من [أعلى]”'' وأنعم» ففرّوا به إلى الحُصَّين أخي بني الحارث بن كعب من شُزاعة. 
وقال أبو عثمان النَّهْدِيّ: رأيت يغوث وكان من رَصاص» وكانوا يحملونه على جمل 
أَحْوّدة"» ويسيرون معه ولا يهيجونه حتى يكون هو الذي تيرك فإذا برك نزلوا 
وقالواة: قد رض كم لزل فف ريو عليه اء يزولون حول 

وأما يَعُوق فكان لهّمْدان بِبَلْحَم"؛ في قول عر وقتادة وعطاء. ذكره 
الماورديّ. وقال الثعلبيّ: وأما يَعْوق فكان لکهلان من سَبَأ ثم توارثه بنوه؛ الأكبر 
[فالأكبر]”'' حتى صار إلى مَّمْدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني 

يريش الله في الدنيا وبري 2 ولا يري يعوق ولا يريش 
وأما نسرٌ فكان لذي الكلّع من جمير؛ في قول قتادة» ونحوه عن 0 وقال 
الواقديّ: كان وَدٌّ على صورة رجل» وسو ع على صورة امرآة» ويغوثُ على صورة 
أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسرٌ على صورة تسر من الطير؛ فالله أعلم. وقرأً. 
نافع «وَلا درن وكا بغ بضم الواو. وفتحها الباقون. قال الليث: و (بفتح الواو) صنم 
كان لقوم نوح . 


للق زيادة عن تفسير الثعلبي. 
)١(‏ الحرد (بالتحريك): داء في القوائم إذا مشى البعير نفض قوائمه فضرب بهن الأرض كثيراً. 
(۳) موضع باليمن. لل 


1۰ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

ووذ (بالضم) صنم لقريش؛ وبه سُمّي عمرو بن ود . وفي الصحاح: والود (بالفتح) 
الوَتِدُ في لغة أهل نجد؛ كأنهم سكنوا التاء وأدغموها في الدال. والوّدٌ في قول أمرىء 
القيس : ۰ 

ظهرٌ الوّدٌ إذا ما أَشْجَدَتْ وتُوارِيه إذا ما تف 

قال أبن دُريد: هو أسم جبل: ووذ صنم كان لقوم نوح عليه السلام ثم صار لكلب 
وكان بدُومة الْجَنْدَل؛ ومنه سمّوه عبد وو وقال: لا تَرُنَ آلِهَتَكد» ثم قال: ولا 
درد وَدَا وَلاَ 2 الآية. خضّهًا بالذكر؛ لقوله تعالى: طوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَّ النَيِينَ 
ِيائَهُمْ وَمِنّْكَ وَمِنْ توح». «وَقذ أَصَلُوا كيرا هذا من قول نوح؛ أي أضل 
كبراؤهم كثيراً من أتباعهم ؛ فهو عطف على قوله: لرَمَكَرُوا مكراً أ كباراً» . وقيل: إن 
الأصنام 9أَصَلُوا كيرا أي ضل بسببها كثير؛ نظيره قول إبراهيم: رَبٌ نهن أضْلَلْنَ 
لذ س فأجرى عليهم وصف ما يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك . ورلا 
زد الظَالِمِينَ إلا صَلوَلاً» أي عذاباً؛ قاله أبن بحر. واستشهد بقوله تعالى: «إِنَّ 
الْمُجْرمِينَ في ضَلال(؟) وسر . وقيل إلا حسراناً . وقيل إلا فتنة بالمال والولد. وف 


ل ؛ والمعنى من خطاياهم . 
وقال الفرّاء: المعنى من أجل خطاياهم ؛ فأدت «ما» هذا المعنى . قال: و «ما» تدل على 
المجازاة. وقراءة أبي عمرو «خَطَايَاهُمْ؛ على جمع التكسير؛ الواحدة خطيّة. وكان 


)١(‏ الضمير في «تظهر» للديمة (المطر) في البيت قبل هذا. والود (بالفتح) الوتد. و «أشجذت» 
أتلعت وسكنت. و «تعتكر» تشتد؛ يقال: اعتكر المطر إذا اشتد. ويروى: «تشتكر» أي تحتفل. يريد: أن 
هذه السحابة توارى أوتاد البيوت إذا اشتدّت وتبديها إذا كفت وأقلعت. 

. ۱۲۷/۱١ راجع‎ (۲) 

(۳) راجع للف 

ha 2 

)2 هكذا في تسخ الأصل» رهي قراءة. 


١/ا-‏ سورة نوح ء الآية: ۲٠١‏ ۳1۱ 
الأصل في الجمع خطائيّ على فعائل ؛ فلما أجتمعت الهمزتان لبت الثانية ياء» لأن 
قبلها كسرة ثم أستئقلت والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الياء ألفاً ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «حَطِيئَاتهِمْ؛ على جمع السلامة. قال 
الخطيّات. وقال قوم: خطايا وخطيّات واحدء جمعان مستعملان في الكثرة والقلة؛ 
واستدلوا بقوله تعالى: اما نَقِدَتْ كَلِمَاتُ7'' الله وقال الشاء © 

لنا الجَمَنَاتُ العُرٌ يلمعنَ بالضَّحَى ٠‏ وأسيافنا يفطن من نَجْدةٍ دَمَا 

وقرىء «خطيئاتهم)” .2 و «خطياتهم! بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجَخْدَرِيٌ 
وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيوة وأشهب العقيلي ١«خطيئتهم؛‏ على التوحيد» 
والمراد الشرك . «تَاَدْخِلُوا تارا أي بعد | إغراقهم. قال القشيري: وهذا يدل على ش 
عذاب القبر. ومنکروه يقولون: صاروا مستحقين دخول النارء أو عرض عليهم 
أماكنهم من النار؛ كما قال تعالى: طالئَارُ يُعْرَضْونَ عَلَيِهَا عُدُوًا وَعَشِيًا4. وقيل:: 
أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: «البحر نار في نار». وروى أبو رَؤْق عن الضحاك 
في قوله تعالى : لأَعْرِقُوا فَأدْخُِوا تار قال: يعني عُذْبوا بالنار في الدنيا مع الغرق في 
الدنيا في حالة واحدة؛ كانوا يغرقون في جانب ويحترقون في الماء من جانب. ذكره 
الثعلبيّ [قال]: أنشدنا أبو القاسم الحبيبي قال أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن 
رُمَبح قال أنشدني أبو بكر بن الأنباريّ: 

gy TT 


زطق راجع /۱٤‏ ۷۷. 

(۲) هو حسان بن ثابت. 
قرف في أ ج «خطاياهم؟ . 
)€6( راجع 16 


مهاه ا N‏ . 2 ا 
[7؟] #8 وتال وح رب لانذر عل الأرض مِن اکر ديّارًا ب 4 . 

سور Ss‏ 2ه ف كا ان ا کر سے 
[0] © إِنَك إن ندرم يَضِلوا عاد ولا يِدُوأ إلا فاا كفارا :> 4 . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى دعا عليهم حين يئس من أتباعهم إِيَاه. وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن 
أوحى الله إليه: «أَنَّهُ لن يُؤْمِنَ مِنْ قَرْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ2”4 فأجاب الله دعوته وأغرق 
أمته؛ وهذا كقول النبي يلد «اللّهُم منزل الكتاب [سريع الحساب]”'' وهازم الأحزاب 
أهزمهم وزلزلهم». وقيل: سبب دعائه أن رجلا من قومه حمل ولداً صغيراً على كتفه 
فمرّ بنوح فقال: «احذر هذا فإنه يضلك». فقال: يا أبت أنزلني ؛ فأنزله فرماه فشحجه؛ 
فحينئذٍ غضب ودعا عليهم. وقال محمد بن كعب و مقاتل والربيع وعطية وأبن زيد: 
إنما قال هذا حينما أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم. وأعقم أرحام 
النساء وأصلاب الرجال قبل العذاب بسبعين سنة. وقيل: بأربعين. قال قتادة: ولم 
يكن فيهم صبيَ وقت العذاب. وقال الحسن وأبو العالية: لو أهلك الله أطفالهم معهم 
كان عذاباً من الله لهم وعدلاً فيهم؛ ولكنّ الله أهلك أطفالهم وذرّيتهم بغير عذاب» ثم 
أهلكهم بالعذاب؛ بدليل قوله تعالى: 9وَقَوْمَ ُو لا كَذَبُوا الول أغْرَفْتَاهُم4”” . 

الثانية قال أبن العربيَ : «دعا نوح على الكافرين أجمعين» ودعا النبي يعلى 
من تحرّب على المؤمنين وألب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافر معيّن لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهولء 
وربما كان عند الله معلوم الخاتمة بالسعادة. وإنما خص النبي َة بالدعاء عتبة وشيبة 
وأصحابهما؛ لعلمه بمآلهم وما كُشف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم». 


قلت : قد مضت هذه المسألة مجوّدة فى ر «البقر ة١‏ والحمد لله . 


. ۲۹/۹ راجع‎ )١( 
الزيادة عن ابن العربى.‎ )۲( 
: .731/17 راجع‎ (۳) 
.A۸/۲ راجع‎ (€) 


١لا‏ سورة نوح › الآية: 1١8-155‏ 1۳ 

الثالثة - قال أبن العربي : «إن قيل لِم جَعَّل نوخ دعوته على قومه سبباً لتوقّفه عن 
طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا قال الناس في ذلك وجهان: أحدهما ‏ 
أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة؛ والشفاعة تكون عن رضاً ورِقّة» فخاف أن 
يعاتب ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفع لهم اليوم. الثاني - أنه دعا غضباً 
بغير نص ولا إذن صريخ في ذلك؛ فخاف الدَّرْكَ"'' فيه يوم القيامة؛ كما قال موسى 
عليه السلام: إن فلت فسا لم أومر بقتلها». قال: وبهذا أقول». 

قلت : وإن كان لم يؤمر بالدعاء بصا فقد قبل له: آله لن يُؤْنَ يِن قَوِْكَ إلا 
مَنْ قَدْ آمَنَ4. فأعلم عواقبهم فدعا عليهم بالهلاك؛ كما دعا نبيّنا بي على شَيْبة وعتبة 
ونظرائهم فقال: «اللهم عليك بهم» لما أعلم عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معنى 
الأمر بالدعاء. والله أغلم. ش 

الرابعة ‏ قوله تعالى : لإدياراً * إِنكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضُِوا عِبَادَكَ وَلا يدوا إلا فَاجِراً 
مارا أي من يسكن الديار؛ قاله السدّي. وأصله ديوار على قيعال من دار يدور 
فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى. مثل القيّام؛ أصله قيوام. ولو كان 
فعالاً لكان دَرَاراً. وقال القَِىَ: أصله من الدار؛ أي نازل بالدار. يقال: ما بالدار 
ديّار؛ أي أحد. وقيل: الديّار صاحبٌ الدار. 


3 ورت أعفرٌ لي وَلوِدَىٌ ومن دحل بق مُؤْمنا لمرن وَالْمُؤْمتتت ع ولا رد 
آلظيلويي إلا بار ) 


قوله تعالى : َرَت ال لي وَلوَالِدِيَّ4 دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمنين. 
وهما: : لمك : 0 نشت نك انوك ذكره القشيريّ والثغلبيّ. وحکی 


)١(‏ الدرك (يسكن ويحرك): التبعة. 
(۲) في حاشية الجمل اكد سي اوفع a‏ و «متوشلخ» بة نقتم المت وفتح التاء والواو 
وسكون الشين وكسر اللام. و#شمخى» بوزن سكرى. 


14 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

وقال سعيد بن جُجبير: أراد بوالديه أباه وجدّه. وقرأ سعيد بن جبّير «لِوَالِدِي» بكسر 
الدال على الواحد. قال الكلبيّ : كان بينه وبين آدم عشرة أباء كلهم مؤمنون. وقال أبن 
عباس: لم يكفر لنوح والد فيما بينه وبين آدم عليهما السلام. طوَلِمَنْ دَخَل بتي 
مُؤْين4 أي مسجدي ومصلاي مصلياً مصدّقاً بالله. وكان إنما يدخل بيوت الأنبياء من 
آمن منهم فجعل المسجد سبباً للدعله بالمغفرة. وقد قال النبي يكِ: «الملائكة تصلي 
على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يُحْدِث فيه تقول اللهم أغفر له 
اللَّهُمَ أرحمه» الحديث. وقد تقدم''2. وهذا قول أبن عباس: «بيتي» مسجدي؛ حكاه 
الثعلبيّ وقاله الضحاك. وعن أبن عباس أيضاً: أي ولمن دخل ديني؟ فالبيت بمعنى 
الدّين؛؟ حكاه القشيريّ وقاله جُوَئير. وعن أبن عباس أيضاً: يعني صديقي الداخل إلى 
منزلي؛ حكاه الماورديٰ. وقيل: أراد داري. وقيل سفينتي. 9رَلِلْمُؤْمنِيِنَ 
رَالْمُؤْمئَاتٍ» عامّة إلى يوم القيامة؛ قاله الضحاك. وقال الكلبيّ: من أمّة محمد ك 
وقيل: من قومه؛ والأوّل أظهر. ولا تَردِ الظّالِمِينَ4 أي الكافرين ٠‏ إلا تار إلا 
هلاكاً؛ فهي عامّة في كل كافر ومشرك. وقيل: أراد مشركي قومه ار 00 
وقيل: الخسران؛ حكاهما السّدَي. ومنه قوله تعالى: لن هؤلاءِ مكد م ما هم 
فيه4. وقيل: التبار الدّمار؛ والمعنى واحد. والله أعلم بذلك. وهو الموفق 
للصواب. 


(۲) راجع ۲۷۳/۷. 


حقمه 
أحمد عبد العليم البردوني 
تم بعون الله تعالى الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي» 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشرء وأوله: 
«سورة (الجن)» 0 
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نے ر اتر اش از 


سورة الجن 
مكُيةٌ في قول الجميع . وهي ثمان وعشرون آية 


3 « قل آیی | اة اسح قرم ال قا لوا يتات 4 . 
[1] « يى إل ت O‏ 
[۳] ونم تکل جد راما اد مجه ولا ودا 40 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظفل وجي إل أي قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلى 
على لسان جبريل أله سْتَمَمَ4 إلى طتََدْ مِنَ الْجِنّ4 وما كان عليه السلام عالماً به 
قبل أن أوحى إليه. هكذا قال أبن عباس وغيره على ما يأتي. وقرأ أبن أبي عَبْلة 
ای على الأصل؛ يقال: ان إليه ووّححَى» فقلبت الواو همزة؛ ومنه قوله 
تعالى : ودا الوْسل أفتَث) وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة. وقد 
أطلقه المازنيّ في المكسورة أيضاً كإشاح”" وإسادة و إِعَاءِ أيه ونحوه. 

الثائية ‏ وأختّلف هل رآهم النبي پو أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم؛ٍ 
لقوله تعالى: «أَسْتَمَعَ؛» وقوله تعالى: 9رر صَرَفْنَا ِلك نَمَراً مِنّ الجن يَسْتَمِعُونَ 
القَرآن) . وفي صحيح مسلم والترمذي”" عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ييل 


(1) في الأصول (وحى)ء والصواب ما أثبتناه» وهو موافق لما جاء في (تاج العروس: وحي) قال: 
وقرأ جؤية الأسدي: (قل أحي إليّ)ء ولم ينسنب القراءة لابن أبي عبلة. 

(۲) لفظ «إشاح» ساقط من الأصل المطبوع. 

(۳) اللفظ لمسلمء وأما الترمذي ففي لفظه زيادة. 


۲ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

على الجنّ وما راهمء انطلق رسول اله ية في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
اظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهٌب» فرجعت 
. الشياطين إلى قومهم؛ فقالوا: ما لكم؟ .قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا الشّهب! قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث» فأضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
فأنظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربهاء فمرٌ النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة”'' عامدين إلى سوق عُكاظ» 
وهو يصِلَّي بأصحابه صلاة الفجر؛ فلما سمعوا القرآن أستمعوا له وقالوا: هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا 9إنّا سَمِعْنَا انا 
عجّبا”"' * يَهْدِي إلى اوش امنا يه وَلَنْ شرك رتا أحَدا» فأنزل الله عر وجل على 
نيه محمد كي : لفل أوحِي إِلَىَ أله أسْتَمَمَ َف مِنَ الجر . رواه الترمذي عن 

أبن عباس قال: قول الجن لقومهم لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُوتُونَ َيِه 
ليدأ قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلّون بصلاته فيسجدون بسجوده قال : 
تعِجبوا من طواعية أصحابه له » قالوا لقومهم : 9 لکا قَامَ عَبِدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَِْ تدا 4 قال : هذا حديث حسن صحيح ؛ ففي هذا الحديث دليل على أنه 
عليه السلام لم ير الجنّ ولكنهم حضروه » وسمعوا قراءته . وفيه دليل على أن 
اح لي ب ا م و ل O‏ 

وكان المرميّون بالشهب من الجنّ أيضاً. وقيل لهم شياطين كما قال e‏ 
الوس رَالْجِن4 فإن الشيطان كل متمرّد وخارج عن طاعة الله. وفي الترمذي عن 

أبن عباس قال: كان الجنّ يصعدون إلى السماء يستمعون إلى الوك فإذا سمعوا 
الكلمة زادوا فيها تسعاًء فأما الكلمة فتكون حقّاء وأما ما زادوا فيها“؟» فيكون باطلاً . 
فلما بُعث رسول الله يك مُْعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يُرمى 
بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمر إلا من" أمر قد حدث في الأرض! 


)١(‏ كذا في أء ح» ط وهو الصواب. (5) في ح: (إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى قرآنا 
عجبأ»... الخ. ١‏ (") في ح: «ويسجدون معه...». ١‏ () كلمة «فيها؛ ساقطة من الأصل 
المطبوع. «(2) كلمة «الأمر» ساقطة من الأصل المطبوع. ‏ (5) في ط #عن» في موضع «من؟. 
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فبعث جنوده فوجدوا رسول الله نو قائماً يصلي بين جبلين - أراه قال بمكة ‏ فأتوه 
فأخبروه فقال: هذا الحدث”“ الذي حدث في الأرض. قال: هذا حديث حسن 
صحيح. فدل هذا الحديث على أن الجنّ رُموا كما رُميت الشياطين. وفي رواية 
السّديّ: أنهم لما رمُوا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم فقال: إيتوني من كل 
أرض بقبضة من تراب أشمّها فأتوه فشمّ فقال: صاحبكم بمكة. فبعث نفراً من الجنّ» 
قيل: كانوا سبعة. وقيل: تسعة منهم زُؤْبعة. وروی عاصم عن زر قال: قدم رهط 
زوبعة وأصحابه على النبي يكل . وقال الشُمالي : بلغني أنهم من بني الشَّيِصَبَانء وهم 
أكثر الجنّ عدداء وأقواهم شوكة» وهم عامة جنود إبليس. ورّوى أيضاً عاصم عن 
زرّ: أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من أهل حَرّان وأربعة من أهل تَصِيبين. وحكى جُويبر 
عن الضحاك: أنهم كانوا تسعة من أهل تَصِيبِين (قرية باليمن غير التي 0 
وقيل: إن الجنّ الذين أتوا مكة جنّ نصيبين» والذين أتوه بنخلة جن نِيْتوَى. و 
مضى بيان هذا في سورة «الأحقاف»”". قال عكرمة: والسورة التي كان 0 
رسول الله پا «اقرَأ بام رَبك وقد مضى في سورة «الأحقاف» التعريف بأسم النفر 
من الجنّ» فلا معنى لإعادة ذلك . 

وقيل : إن النبي ية رأى الجن ليلة الجنّ وهو أثبت ؛ روى عامر الشعبي 
قال : سألت علقمة هل كان أبن مسعود شهد مع رسول الله هن ليلة الجنّ ؟ فقال 
علقمة : أنا سألت أبن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله يليد ليلة 
حاكن لا رولك ماج رصرك a SG‏ 
الأودية والشّعاب» فقلنا أستطير“ أو أغتيل » قال : فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم » 
قلما ام ا حو يجي من قبل ع ها :ديا رول ال اهاد رات ن 
نجدك . فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم ؛ فقال : « أتاني داعي الجن فذهبت معه 


(1) كلمة «الحدث» ساقطة من الأصل المطبوع . 

(۲) لم نجد نصيبين التي ذكرها المؤلف في لمعجم ما استعجما للبكري ولا في ام ااام 
لياقرت» ولا فيما نقله صاحب «تاج العروس» عن ياقوت . 

[فروفق راجع ..7١١/15‏ (4) في التاج: استطير فلان: ذعر. 


٤‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
فقرأت عليهم القرآن» فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد وكانوا 
من جن الجزيزةء فان OS‏ 0 
يكون لحماً» وکل بَغرة عَلفٌ لدوابكم ‏ فقال رسول الله ك: فلا تستنججوا بهماء 
فإنهما طعام إخوانكم الجن قال أبن العربي: وأبن مسعود أعرف من أبن عباس؛ لأنه 
شاهده وأبن عباس سمعه وليس الخبر كالمعايئة. وقد قيل: إن الجنّ أتوا 
رسول الله يه دفعتين: إحداهما بمكة وهي التي ذكرها أبن مسعود» والثانية بنخلة 
وهي التي ذكرها ابن عباس . قال البيهق: الذي حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في 
أوّل ما سمعت الجنّ قراءة النبي َيه وعلمت بحاله» وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم 
ولم يرهم كما حكاهء ثم أتاه داعي الجنّ مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن 
كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي: والأحاديث الضحاح تدل على أن 
أبن مسعود لم يكن مع النبي ب ليلة الجنّ» وإنما سار معه حين انطلق به وبغيره يريه 
آثار الجنّ وآثار نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير وجه أنه كان معه ليلتئذِء وقد مضى 
هذا المعنى في سورة «الأحقاف» والحمد لله. روي عن أبن مسعود أن النبي و قال : 
«أمرت أن أتلو القرآن على الجنّ فمن يذهب معي؟» فسكتواء ثم قال الثانيةء ثم 
قال الثالثة» ثم قال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله» فانطلق حتى 
عا الحَجُون عند شِعْب أبي دُت20 فخط علي خطاً فقال: «لا تجاوزه» ثم مضى إلى 
الحَجون فَانحدر عليه أمثال الحَجَل يحدرون”'' الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون 
في دفوفهم كما تَفْرع النّسوة في دُفوفهاء حتى عَشّوه فلا أراه» فقمت فأؤْمى إليّ 
بيده أن أجلس» فتلا القرآن فلم يزل صوته يرتفع» ولصقوا بالأرض حتى ما 
أراهم» فلما أنفتل إليّ قال: «أردت أن تأتيني»؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: 
«ما كان ذلك لك» هؤلاء الجنّ أتوا يستمعون القرآن» ثم ولوا إلى قومهم منذرين 
فسألوني الزاد فزوّدتهم العظم والبعر فلا يَستطِيبّنَ أحدكم بعظم ولا بعر 


)0 شعب أبي دب يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب آم النبي بل . 
(۲) يحدرون الحجارةء بضم الدال وكسرها: يحطونها من علو إلى سفل . 


۲-_ سورة الجن» الآية: ١۔٣‏ ۰ 0 
قال عكرمة: وكانوا أثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل. وفي رواية: انطلق بي 
عليه السلام حتى إذا جئنا المسجد الذي عند حائط عوف خط لي خطاء فأتاه نفر منهم 
فقال أصحابنا كأنهم رجال ارط" '© وكأن وجوههم الماك" فقالوا: ما 7 
قال: «أنا نبي الله» قالوا: فمن يشهد لك على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة» فقال: 
شجرة» فجاءت تجرٌ عروقهاء لها قعاقع حتى أنتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا 
تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. فرجعت كما جاءت تجرّ بعروقها الحجارة» 
لها قعاقع حتى عادت كما كانت. ثم روي أنه عليه السلام لما فرغ وضع رأسه على 
حجر أبن مسعود فرقد ثم أستيقظ فقال: «هل من وضوء» قال: لاء إلا أن معي إداوة 
فيها نبيذ . فقال: «هل هو إلا تمر وماء» فتوضأ منه. 

الثالغة ‏ قد مضى الكلام في الماء في سورة «الحجر»”" وما يستنجى به في 
سورة ة قبراءة)” “ فلا معنى للإعادة. ش( 

الرابعة _ واختلف أهل العلم» في أصل الجنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البصريّ: أن الجن ولد إبليس» والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون . 
وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو 
ولي الله» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان. وروى الضحاك عن 
أبن عباس: أن الجنّ هم ولد الجان وليسوا بشياطين» وهم يؤمئون؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافر » والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. وأختلفوا في 
دخول مؤمني الجن الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم . فمن زعم أنهم من الجان 
لا من ذزية إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومن قال: إنهم من ذرّية إبليس فلهم 
فيه قولان: أحدهما_ وهو قول الحسن يدخلونها. الثاني وهو رواية مجاهد 


)١(‏ الزط: جنس من الهنود. لونهم ضارب إلى السواد. 

(؟) المكاكي : جمع مكوك وهو طاس یشرب فيه أعلاه ضيق ووسطه واسع» ومكيال معروف لأهل 
العراق بهذه الصفة أيضا. ولعله من باب قول العرب: ضرب مكوك رأسه» على التشبيه. 

(۳) راجع 15/٠١‏ فما بعد. 

(4) راجع 154/8 فما بعد. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير قرطي 


لا يدخلونها وإن صَرفوا عن النار. حكاه الماوردي. وقد مضى في سورة لر 
عند قوله تعالى: لالم يَطْمِثْهُنٌ إِنْنّ لَه ولا جَانٌ» بیان أ: نهم يدخلونها. 

الخامسة - قال البيهقي في روايته: وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال: 
«لكم كل عظم؛ دليل على أنهم يأكلون ويَطعمون. وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء 
والفلاسفة الجنّء وقالوا: إنهم بسائط» ولا يصح طعامهم؛ أجتراءً على الله وأفتراءً؛ 
والقرآن والسئّة ترد عليهم» وليس في المخلوقات بسيط مركب مزدوج» إنما الواحد 
الواحد'"' سبحانه» وغيره مركب ولیس بواحد كيفما تصرف حاله. ولیس يمتنع أن 
يراهم النبي كله في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما يَتصوّرون لنا في صور 
الحيات؛ ففي الموطأ: أن رجلاً حديث عهد بُعرس أستأذن رسول الله كَل بأنصاف 
النهار أن يرجع إلى أهله. . . الحديث» وفيه: فإذا حيّة عظيمة منطوية على الفراش» 
فأهوى إليها بالرمح فأنتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: «إن 
. لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاً فجرّجوا عليها ثلاثاًء فإن ذهب وإلا فأقتلوه 
فإنه كافر». وقال: «أذهبوا فادفنوا صاحبكم)”" وقد مضى هذا المعنى في سورة 
«البقرة»”*' وبيان التحريج عليهنَ. وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمديئة؛ 
لقوله في الصحيح: (إن بالمدينة جنا قد أسلموا». وهذا لفظ مختص بها فيختص 
بحكمها. قلنا: هذا يدل على أن غيرها من البيوت مثلها؛ لأنه“ لم يُعَذّل بحرمة 
المدينة» فيكون ذلك الحكم مخصوضاً بهاء وإنما عل بالإسلام» وذلك عامّ في 
غيرهاء ألا ترى قوله في الحديث مخبراً عن الجن الذي لقي: «وكانوا من جن 
الجزيرة»؛ وهذا بين يَعضْده قوله: «ونّهّى عن عوامر البيوت». وهذا عامّ. وقد مضى 
في سورة «البقرة» القول في هذا فلا معنى للإعادة. ش ش 


. ۱۸۱/۱۷ راجع‎ )١( 

(؟) الواحد الواحد: كذا في بعض الأصول» وفي بعضنها بلا تكرار. وفي الشوكاني : «إنما الواحد الله 
سبحانه) . ٠‏ 

(۳) هذا ينبغي أن يكون قبل الحديث السابق له» كما في ابن العربي . 

)€( راجع ۱ . (5) في هامش ح : دلا لأنه». 


۲-_ سورة الجنْ؛ الآية: "1١‏ ۷ 
قوله تعالى: طثَقَالوا إِنّا سَمِعْنًا رانا عَجَبا4 أي في فصاحة كلامه. وقيل: عَجَبا 
في بلاغة مواعظه. وقيل: عجباً في عظم بركته. وقيل: قرآناً عزيزاً لا يوجد مثله. 
وقيل: يعنون عظيماً. طيَهْدِي إِلَى الوْشّْدِ» أي إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى؛ و يهي“ في موضع الصفة أي هادياً. #قآمنًا به أي فأهتدينا به وصدّقنا 
أنه من عند الله لوَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبنَا أحَداً أي لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ لأنه الذي 
كان بعثهم ليأتوه بالخبر» ثم ريي الجنّ بالشّهب. وقيل لا نتخذ مع الله إلهاً آخر؛ لأنه 
المتفرّد بالربوبية. وفي هذا تعجيب المؤمنين بذهاب مشركي قريش عما أدركته الجن 
بتدبرها القرآن. وقوله'تعالى: ظأسْتَمَعَ تَمَدْ مِنَّ الْحِنّ» أي استمعوا إلى النبي ية 
فعلموا أن ما يقرؤه كلام الله. ولم يذكر المستمع إليه لدلالة الحال عليه. والنفر 
e‏ ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّنفي 'يَهْدِي إِلَى الوَشَّدِ) 
بفتح الراء والشين. 
قوله تعالى: طوَأنَّهُ تَعَالَى جد رَيْنَا؟ كان عَلْقمة ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائيّ وإبن غامر واف وحفص والسّلمي ينصبون ١‏ أن » في جميع السورة في 
أثني عشر موضعآء وهو : «أَنَهُ تَعَالَى جد رَيُناهء «وَأَنَهُ گان يقول»» «وََنَا ظَتَنّاك 
«وَأَنَهُ کان جال ». ١‏ وُہ ظْنّوا ف ١‏ رآ لَمََْا الصا ا وان كنا تقد 2غ وان 
لآ نَذرِي»» راا منّا الصًالحون»» «وَأنَا ظا أن لَنْ تعجر الله في الأزض»» لكا 
سَمِعْنَا الْهُدَى »» « وَأَنَا مِنَا المُسْلِمُونَ » عطفاً على قوله : « أنه آَسْتَمَمَ نمر »» ونه 
َسْتَمَعَ) لا يجوز فيه إلا الفتح؛ لانها في موضيع آم تاغل داوج نما بعد تتطوف 
عليه. وقيل: هو محمول على الهاء في «آمَنَا پو»» أي وب «ائه تَعَالَى جَدَ رَبنَاه وجاز 
ذلك وهو مضمر مجرور لكثرة حرف الجار مع « أن ؛. وقيل : : المعنى أي وصدّقنا 
أنه جد ربنا . وقرأ الباقون كلّها بالكسر وهو الصواب › وآختاره أبو عبيدة وأبو حاتم 
عطفاً على قوله: «ثَفَالُوا إِنَا سَمِعْنَا لأنه كله" من كلام الجنّ. وأما أبو جعفر 


)١(‏ كلمة (وهو) موجودة في الأصول ح. و» طء ص وليست موجودة في الأصل أ. والضمير راجع 


8م 2-0 الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 

وشيبة فإنهما فتحا ثلاثة مواضع؛ وهي قوله تعالی: (وَأَنَّهُ تَعَالَى جد رَبْنَاه «وَأَنَّهُ كَانَ 
يَقُولُ». «وَأَنَهُ کان رِجَالٌ»: قالا: لأنه من الوحيء وكسرا ما بقي؛ لأنه من كلام 
الجنّ. وأما قوله تعالى: 9وَأنُّ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّ فكلهم فتحوا إلا نافعاً وشيبة وزرٌ بن 
حُبيش وأبا بكر والمفضل عن عاصم؛ فإنهم كسروا لا غير. ولا خلاف في فتح همزة 
«أنَّهُ آسْمَعَ نَمَو مِنَ الْجِنٌّ1. «رَأَنْ َو أسْتقَامُوا؛ «وَأن المَسَاجِدَ لله «وَأَنْ قد أبلَعُواه. 
وكذلك لا خلاف في كسر ما بعد القول؛ نحو قوله تعالى:. طثَقَالُوا إلا سَمِْنَا4 
و قال إِنَمَا أَدْعُو رَبّي 4 و قل إن أَدْرِي» و لفل ا لآ أَمْلِكُ 4 وكذلك 
لا حلاف في كسر ما كان بعد فاء الجزاء؛ نحو قوله تعالى: ظفَِنَ لَهُ ار جَهَتم» 
و لقَِنَهُيَسْلّكُ مِنْ بَيْنِ يدنه لأنه موضع ابنداء. 

قوله تعالى: وله تَعَالَى جد و41(" الج في اللغة: العظمة والجلال؛ ومنه 
قؤل أنس: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا؛ أي عَظُم وجل. 
فمعنى: «جدٌّ ربا أي عظمته وجلاله؛ قاله عكرمة ومجاهد وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ذكره. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً: غناه. ومنه قيل للحظ جد 
ورجل مجدود أي محظوظ؛ وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّ» قال أبو 
عبيدة والخليل : أي ذا الغنى» منك الغنى» إنما تنفعه الطاعة. وقال أبن عباس: قدرته. 
المرنحاك : فعله . وقال القرظ- والضحاك أيضا: الاه وتعمه على خلقه ‏ وقال أبوعبيذة 
والأخفش : ملكه وسلطانه. وقال السديّ: ادرو و قال سكيد يو بين راه تالو 
جد رَبْنَاه أي تعالى ربنا. وقيل: إنهم عَنَوا بذلك الجدّ الذي هو أب الأب» ويكون 
هذا من قول الجنّ. وقال محمد بن علي بن الحسين وأبنه جعفر الصادق والربيع: 
ليس لله تعالى جدَء وإنما قالته الجنّ للجهالة» فلم يؤاخذوا به. وقال القشيري: 
ويجوز إطلاق لفظ الجدّ في حق الله تعالى؛ إذ لو لم يجز لما ذكر في القرآن» غير أنه 
لفظ مُوهِمء فتجنيُه أولى . وقراءة عكرمة «جدّ؛ بكسر الجيم : على ضد الهزل. وكذلك 


)١(‏ كذا في الأصل على قراءة نافع. وقراءة حفص «قل». 
(۲) كذافي أءح» ط. وفي الطبعة الأولى: «جد ربنا. 


۲ _ سورة الح الآية: ٤‏ ۷ ۹ 


قرأ أبو حَيْوة ومحمد بن السَّمَيْقع. زيروى عن أبن السَّمَيقع أيضاً وأبي الأشهب 
«جَدَا رَيْنَاةء وهو الجدوى والمنفعة. وقرأ عكرمة أيضاً «جَذَاء بالتنوين «رَيُنَا» 
بالرفع على أنه مرفوع» ب تعالى»». و «جَدّا» منصوب على التمييز. وعن عكرمة 
أيضاً «جَدٌ بالتنوين والرفع «رَبْنَاه بالرفع على تقدير: تعالى جد جد ريّناء فج 
الثاني بدل من الأوّل وحذف وأقيم المضاف إليه مقامه. ومعنى الآية: وأنه تعالى 
جلال ربّنا أن يتخذ صاحبة وولداً للاستئناس بهما والحاجة إليهماء والربٌ يتعالى 
عن الأنداد والنظراء. 


ع2 وعم ولا رص مي > ك ا 
[4] ا وام کات يفول سَفَِاعَلَ امه طا )4 . 
0 د م لعو روح ف لام اي س2 53 
[ه] و اس لن عل أله با . 
4 معو واس . 8 كور 5 


E a‏ فى «أَنَهُ للأمر أو 
الحديث» وفي «کانْ» أسمهاء وما بعدها الخبر. ويجور : أن تكون «کانْ» زائدة. 
والسفيه هنا إبليس في قول مجاهد وأبن جريج وقتادة . ورواه أبو و ا 
موسى عن أبيه عن النبي يَكِ. وقيل: المشركون من الجِنْ: قال قتادة: عصاه سفيه 
الجنّ كما عصاه سفيه الإنس . والشطط والاشتطاط : الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: 
هو الجّور. الكلبيّ: هو الكذب. وأصله البعذ فيعبر به عن الجور لبعده عن العدل. 
وعن الكذب لبعده عن الصدق؛ قال الشاعر: 

ية حال حكموا فيك فآشتطوا ااك إلا يت يمك" الوغط 

E‏ : وأا ظا أي حسبنا أن لن 7 َقُولَ ألإنْنٌ والج ن عَلَى الله ذبا 

فلذلك صدقناهم في أن لله صاحبة وولدآء حتى سمعنا القرآن وتبيّنا به الحقّ. وقرأ يعقوب 


٠ في آء ح: «أبي بردة عن أبي موسى». تحريف.‎ )١( 
يممك: قصدك. والوخط : الطعن بالرمح» ومن معانيه أيضاً: الشيب.‎ )۲( 


۱۰ اندز اذاي قدو تقبو لاطي 

والجحدريّ وأبن أبي إسحق أن لَنْ تَمَوّل» . وقيل: أنقطع الإخبار عن الجنّ ها هنا 
' فقال الله تعالى: لاله گان رِجَالٌ مِنَ ألإنْسِ» فمن فتح وجعله من قول الجنّ ردّها 
إلى قوله: «أَنَهُ اَسْتَمَعَ٤»‏ ومن کسر جعلها مبتدأ من قول الله تعالى. والمراد به ما كانوا 
يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه؛ ٠‏ 
فيبيت في جواره حتى يصبح؛ قاله الحسن وأبن زيد وغيرهما. قال مقاتل: كان أوّْل 
من تعوذ بالجنّ قوم من أهل اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب» فلما 
.جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. وقال كردم بن أبي السائب: خرجت مع أبي إلى 
المدينة أل ما ذكر النبي ي فآوانا المبيت إلى راعي غنمء فلما أنتصف الليل جاء 
الذئب فحمل حملا من الغنم» فقال الراعي: يا عَامر الوادي» [أنا)“ جارك. فنادى 
مناد يا سِزْحان أرسله» فأتى الحمّل يَشْتد”". وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: 
لرَأَنهُ کان رِجَالٌ مِنّ لئس يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ الجنّ فَرَادُوهُمْ رهما أي زاد الجن 
الإنس «رهقاً» أي خطيئة وإثماً؛ قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة. والرمّق: الإثم في 
کلام ر وغشيان المحارم؛ ورجلٌ رَمِقٌ إذا كان كذلك؛ ومنه قوله تعالى: 


وَتَرْمَقَهُمْ EE‏ وقال الأعشى 
لا شيء ينفعني من دونٍ رؤيتها هل يشتفِي وامِقٌ”*' ما لم يُصِب رَهَمَا 


يعني إثماً. وأضيفت الزيادة إلى الجنّ إذ كانوا سبباً لها. وقال مجاهد أيضاً: «َرَادُوهُم؛ أي 
إن الإنس زادوا الجن طغياناً بهذا التعوّذء حتى قالت الجن : سُدنا الإنس والجنّ . وقال قتادة 
أيضاً وأبو العالية والربيع وأبن زيد: أزداد الإنس بهذا فَرَقاً وخوفاً من الجنّ. وقال سعيد 
أبن جُبير: كفراً. ولا خفاء أن الاستعاذة بالجنَّ دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. وقيل: 
لا يطلق لفظ الرجال على الجن ؛ فالمعنى : وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن 


)١(‏ قال الألوسى: «تقول»: أصله تتقوّل بتاءين فحذفت إحداهماء فكذبا مصدر مؤكدء لأن الكذب 
هو التقوّل. 1 

() الزيادة من «الدر المنثور؛ للسيوطي. 

(9) يشتد: يعدو. ٠‏ 

(4) في أء ح «وفتح القدير» للشوكاني: «عاشق». 


۲- سورة الجن» الآية: 4 ١١ ٠١‏ 


برجال من الإنسء وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً: أعوذ بحذيفة بن بدر من 
جِنّ هذا الوادي. قال القشيريّ: وفي هذا تحكّم إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرجال 
على الجن. 

قوله تعالى: #وَأَنَهُمْ ظنّو لوا ها تشم أن ل يدت ل 
تعالى للإنس؛ أي وأن الجنّ ظنوا أن لن يبعث الله الخلق كما ظننتم. ١‏ 
المعنى: ظنت الجن كما ظنت الإنس ل ان يقيم به 
الحجة عليهم . وكل هذا توكيد للحجة على قريش؛ أي إذا آمن هؤلاء الجنّ بمحمد. 
فأنتم أحقّ بذلك. 
[۸] # واتالمستا الما فرجد تھا مى عرکانکی ارش( € . 

مرحي يداس كرو 


[4] # واا كاعد YT‏ و سين 


ا ر لَمَسْنَا السَّمّاء» هذا من قول 0 أي طلبنا خبرها كما 
جرت عادتنا طقَرَجَدَنَامًا4 قد طهمُلَِتْ حَرَساً شيد أي حَمَظة» يعني الملائكة. 
والحَرس: جمع حارس 9رَشْهُباً4 جمع شهاب» وهو أنقضاض الكواكب المحرقة 
لهم عن أستراق السمع. وقد مضى القول فيه في سورة «الحجر»”" «والصافات" 
ولاوجد) يجوز أن يقذر 00 إلى مفعولين » فالأوّل الهاء والألف» و همُلَتْ» في 
موضع المفعول الثاني . ويجوز أن يتعدّى إلى مفعول واحد ويكون «مُلِنَثْ» في موضع 
الال فلن فار د دو تعدا تعب على الق اكاد ا و ا 
من نعت الحرس » أي ملئت ملائكة شداداً. 


)١(‏ جملة: «إلى خلقهة ساقطة من ح» و. 
)۲( راجع ۱١/۱١‏ . 
)۳( راجع 11/۱١‏ . 


۱۲ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ووحد الشديد على لفظ الحرس؛ وهو كما يقال: المَلّف الصالح بمعنى الصالخين» 
وجمع السّلّف أسلاف وجمع”' الحرس أحراس؛ قال : 
1 «تجاوزٹ أحراساً وأهوال مَعْشَرِ؛ 
ويجوز أن يكون احَرّساً» مصدراً على معنى حُرست حراسة شديدة. 

قوله تعالى: لوَأَنًا كُنَا تَقْعْدُ مِْهَا مَقَاعِدَ للسَّمْع فَمَنْ يَسْتمِع ألا جذ لَهُ شِهَاباً 
رَصَّدا». ينها أي من السماءء و مَفَاعِدَه: مواضع يُقُعد في مثلها لاستماع الأخبار 
من السماء؛ يعني أن مردة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء 
حتى يلقوها إلى الكهنة على ما تقذم بيانه» فحرسها الله تعالى حين بعث رسوله 
بالشُهب المحرقة» فقالت الجنّ حينئلٍ: قَمَنْ يَمْتَمِع ألآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدا» يعني 
بالشهاب: الكوكب المحرق؛ وقد تقدّم بيان ذلك. ويقال: لم يكن أنقضاض 
الكواكب إلا بعد مبعث النبي يك .وهو آية من آياته. وأختلف السَّلّف هل كانت 
الشياطين تف قبل المبعث» أو كان ذلك أمراً حدث لمبعث النبي بيم؟ فقال الكلبي 
٠‏ وقال" قوم: لم تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد صلوأت الله عليهما 
وسلامه: خمسمائة عام» وإنما كان من أجل بعثة النبي ب فلما بعث. محمد با 
منعوا من السموات كلهاء وخرست بالملائكة والشهب. 

قلت: ورواه عطية العوفي عن أبن عباس؛ ذكره البيهقي. وقال عبد الله بن 
عمر: لما كان اليوم الذي تُبّىء رسول الله يل مُنعت الشياطين ورمُوا بالشّهب. وقال 
عبد الملك بن سابور: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام » فلما بُعث محمد يي حرست السماء » ورّميت الشياطين بالشهب» 


)١(‏ كذا في أء طء و» ح: في موضع أو. 
زفق هو أمرؤ القيس. ويروى: 
ھاروك اراتا إلا مرا 
وتمام البيت وهو من معلقته : 
على حراصا لو يشرون مقتلي 
(۳) الفعل (قال) زائد في ط . والصواب إسقاطه» كما في أ. ح؛ و. 


۲- سورة الجن الآية: ٠١-۸‏ ۱۳ 


وشغت عن الد من الما ر نانع ي a ah‏ 
تُرمَىء فلما بُعَثْ رسول الله بكلا يلك زُميت بالشهب . -.ونحوه عن أبيّ بن كعب قال: .لم يرم 
بنجم منذ رفع عيسئ خت e:‏ رسول الله ب فرْمِيَ بها. وقيل: كان ذلك 8 
المعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله ياو إنذاراً بحاله؛ وهو معنى قوله تعالى: 
«مُلئث» أ 00 وقال اوس بن حجر وهو جاهليّ : 


yy‏ ا 
| وأن الرمي لم يكن قبل المبعث . والقول بالرمي أصح؛ لقوله تعالى: طفْوَجَدْنَامَا مُلِنَتْ 
جَرَساً شّدِيدا وَشهْباً». وهذا إخبار عن الجنّ» أنه زيد في حرس السماء حتى أمتلات 
منها ومنهم؛ ولما رُوي عن أبن عباس قال: بينما النبي يي جالس في نفر من أصحابه 
إذ رمي بنجم» فقال: «ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول 
يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال النبي ييل : «إنها لا تُرْمَى لموت أحد ولا لحياتهء 
ولكن ربّنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمراً في السماء سبّح حملة العرش ثم سح أهل كل 
سماءء حتى ينتهي التسبيج إلى هذه السماء ويستخبُ أهلّ السماء حملة العرش ماذا قال 
ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه فتتخطّف الجن فيُرْمون 
فما جاءوا به فهو حقّ ولكنهم يزيدون فيه؛. وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث . 
وروی الزهريّ نحوه عن عليَ بن الحسين عن علىّ بن أبي طالب عن أبن عباس. وفي 
آخره قيل للزهريّ: ا : نعم. قلت: أفرأيت قوله سبحانه: 
Es‏ مَنْ يسْتَمِع ألآنَ يجڏ له لَهُ شهَاباً رَصَّداً» قال: عُلظت 
وشدّد أمرُها حين بُعث النبي بيو . ونحوه u‏ القتيبَ. قال أبن قتيبة: كان ولكن 
أشتدّت الحراسة بعد المبعث؛ وكانوا من قبل يسترقون ويْرمَون في ب as‏ 
فلما بعت محمد اة مُنعت من ذلك أصلاً. وقد تقدم بيان هذا في سورة #والصافات»”") 


للق في ط وقد زيد؟. وفي أء ح: «لقد زيد؟. 
(۲( راجع ٦٥/۱١‏ . 


١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

عند قوله: لوَيُفْذَقُونَ 1 جَانِبٍ * دُخُوراً وَلَهُمْ عَذَاتٌ وَاصِتٌ4. قال الحافظ : 
فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن لإحراق نفسها بسبب أستماع خبرء بعد أن 
صار ذلك معلوماً لهم؟ فالجواب: أن الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تعظم المخنة» 
كما ينتى: إبلبس. في کل وقت أنه لا يسلم» وأن الله تعالى قال له: دن عَلَيِتَ 
A‏ إل يوم الدين) ولولا هذا لما تحقق التكليف. والصّد: قيل من 
الملائكة؛ أي ورصداً من الملائكة. وَالوِصّدٌُ: الحافظ ‏ للشيء والجمع أرصادء 
وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس» والواحد: راصد. وقيل: 
الرصد هو الشهاب» أي شهاباً قد أرصد له» برجم به؛ فهو فََلّ بمعنى مفعول 
كالخبط والتّفض: 


قوله تعالى: رانا لا ندري أَشَْ أَرِيدَ بمَنْ في ألأزضٍ) أي هذا الحرس الذي 
حرست بهم السماء أ س أي خيراً. قال أبن زيد. قال إبليس 
لا ندري : هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل الأرض عذاباً أو ُرسل إليهم 
رسولاً. وقيل: هو من قول الجنّ فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءة النبي يَكِ. أي لا 
ا 2 0 فإنهم یکذبوته ويهلكون بتكذيبه 
كما هلك من كذب من الأمم» آم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا؛ فالشرّ والرشد على هذا 
الكفر والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي ميد ولما سمعوا قراءته 
علموا أنهم مُنعوا من السماء حراسة للوحي . وقيل: لا؛ بل هذا قول قالوه لقومهم بعد 
أن أنصرفوا إليهم منذرين؛ أي لما آمنوا أشفقوا ألا يؤمن كثير من أهل الأرض فقالوا: 
إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض بما آمنا به أ يؤمنون؟ . 


[11] وك لم eee‏ 
3] « واتاظتتا 


ا م ے2 


و و ل 
E 1‏ فا رض ولك فر هرا 9 € 


)١(‏ كذا في طء وهو الصواب. وفي سائر الأصول: أو. 


۲-_ سورة الجن الآية: ١١‏ و ١ ٠١‏ 

قوله تعالى: لوَأَنا ما الصَّالِحُونَ وَمِئَا دون ذَلِكَ» هذا من قول الجنّ» أي قال 
بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد يِه وإنا كنا قبل أستماع القرآن 
ما الصالحون ومنًا الكافرون. وقيل: «وَمِنَا دُونَ ذَلِكَه أي ومن دون الصالحين. 
في الصلاح» وهو أشبه من حمله على الإيمان والشرك. كنا طَرَائْقَ قِدّدا» أي 
فرقاً شتّى؛ قاله الحّديّ. الضحاك: أدياناً مختلفة. قتادة: أهواءً متباينة؟ ومنه قول 
الشاعر: ۰ 

القَابضٌ الباسِطٌ الْهادِي بطاعته في فة الناس إِذْ أَهْوَاوُهُمْ قِدَدُ 
والمعنى: أي لم يكن كل الجنّ كفاراً بل كانوا مختلفين : منهم كفار» ومنهم مؤمنون 
صلحاء» ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيّب: كنا مسلمين ويهود ونصارى 
ومجوس . وقال السّدَي في قوله تعالى : ططَرَائْقَ ددا قال: في الجن مثلكم قَدَريةء 
ومٌؤجئة» وخوارج» ورافضة» وشيعة» وسُنية. وقال قوم: أي وإنا بعد أستماع القران 
مختلفون: متا المؤمنون ومنًا الكافرون. أي ومنّا الصالحون» ومنا مؤمنون لم يتناهوا 
في الصلاح. والأوّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ من آمن بموسى وعيسى» وقد أخبر 
لله عنهم أنهم قالوا: نّا سَمِعْا تابا أل مِنْ بَمْدِ مُوسَى مُصَدّقاً لِمَا بين يديه وهذا 
يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة» وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوهم إلى 
الإيمان. وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 
والطرائق: جمع الطريقة وهي مذهب الرجلء أي كنا فرقاً مختلفة. ويقال: القوم 
طرائق أي على مذاهب شتى. والقدد: نحو من الطرائق وهو توكيد لهاء واحدها: 
قِدَة. يقال: لكل طريق دة وأصلها من قَدَ السيور» وهو قطعها؛ قال لبيد يرثي أخاه 


ا 


لم تبلغ العِنٌ كل تَهْمَيها ليلة ثُنْيِي الجيادُ كالقدوا" ‏ 


. في ز: «مربد». وفي سائر الأصول: «زيدأه؛ وهو تحريف. والتصويب عن شرح القاموس‎ )١( 
يقول لبيد: لم تبلغ العين من البكاء على أربد كل ما تريد في هذه الليلة التي فيها الخيل كالقدد‎ )1( 
مق دة الشير والاتعابة,‎ 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
قال ا 

ركذ ثلث وريه جا هو ولك غين مرو قدا 
والقّد بالكسر: سير يُقَدَ من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ماله فك ولا قخف ؛ فالقَدٌ: إناء 
- من جلد» والقحف: من خشب. 


قوله تعالى: وراک ا أَنْ كَنْ تُعْجرٌ الله في الأزض» الظنّ هنا بمعنى 
العلم واليقين» وهو خلاف الظنّ في قوله تعالى: ونا ظا أَنْ لن تَقُول)» 
وای ظَنُوا4 أي علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله: أنا في قبضته 
وسلطانه» لن نفوته بهرب ولا غيره. و «هَرَباً) مصدر في موضع الحال أي 
اريم : 
]1۴[ ناسين اقتو ت بها ری یفک دعكا 43 . 


14 ر ۹ 


9 ااال مون ومن طون فمن اسم اوک ت روا رسَدًا 49 . 
[ه١]‏ «وَأماالقَمظوب دمو رحبا وي» . 


قوله تعالى : 9 وَأَنَا لما سَمِعْنَا الْمُدَى » يعني القرآن « امنا يه 4 
وبالله» وصدقنا محمداً بيه على رسالته. وكان ية مبعوثاً إلى الإنس والجرّ. قال 
الحسن: بعث الله محمداً يي إلى الإنس والجنّء ولم يبعث الله تعالى قط 
رسو من الجنّء ولا من أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قوله تعالى: 
وما أَرْسَلْنَا مِنْ كَبْلِكَ إلا رِجَالاً يُوحَى الہ مِنْ أهل الْقَرَى * وقد تقدم هذا 
المعنى”"". وفي | ب ا «بوتشك. إلى الام والاسوة > أي الإنس والجنّ. 
اكن يؤين برزقة فق تناف تنا ولا ركنا > فال انو عاس + ياف 


)00( هو لبيد صاحب البيت الذي قله كما في «فتح القدير»» للشوكاني. 
(؟) راجع .۲۷٤/۹‏ 


"ا سُورة الجن الآية: ٠١۷ - ٠١‏ 1۷ 


أن يُنْقّص من حسناته ولا أن يزاد فى سيئاته؛ لأن البخس النقضان» والوٌمّق: العدوان 
وغشيان المحارم؛ قال الأعشى: 

لا شَيءَ يمعي ِن دُونِ رُوْيَتِهَا 2 هل يَشْتَفِي وَامُِمَالَمْيْصِبْ رَهَقاً 
الوامق: المحت؛ وقد د أي أحبّه» فهو وامق. وهذا قول حكاه الله 
تعالى عن الجن » لقوّة إد ع ا O‏ ؛ وقراءة العامة قلا يَحَافُ» رفعاً على 


تقدير فإنه لا يخاف. وقرا الاعمش و '' وإبراهيم دقلا يَخْففْه جزماً على جواب 
الشرط وإلغاء الفاء. 


قوله تعالى: وأا متا المُسْلِمُونَ وَمَِا الْقَاسِطُونَ# أي وأنا بعد أستماع القرآن . 
مختلفون»: فمنّا من أسلم وما من كفر. والقاسط: الجائرء لأنه عادل عن الحء 
والمُفْسِط : العادل؛ لأنه غادل إلى الحق؛ [يقال]: قسط: أي جارء وأقسط: إذا 
عدل؛ قال الشاعر : ) ) 

قوم هم قتلوا أبنَ هِندٍ عَنْرَهَ ‏ عَمْراً وهم قَسَطُوا على اغمان 
(قَمَنْ أَسْلَمَ اوليك تَحَوَوْا رَشداً أي قصدوا طريق الحق وتوخُوه ومنه تحرّي القبلةٍ 
«رَأمًا الْقَاسِطُونَ» أي الجائرون عن طريق الحقّ والإيمان نَكَانُوا لِجَهَتمَ حَطباً) أي 
وَقوداً. وقوله: ا 1 


€ وأو أسقموأعل الطرسَةِ أيهم اعد‎ ١٠3 
. 49 ر رو که عَدَابًاصعَد|‎ e [1۷] 


رلا yy‏ أي لو آمن هؤلاء 
الكفار لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق . وهذا محمول على الوحي؛ أي أوحى 
إليَ أن لو أستقاموا. ذكر أبن بحر : كل ما في هذه السورة من «إن» المكسورة المثقلة فهي 
٠‏ حكاية لقول الجن الذين أستمعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها من 


لق في أء ح: «ويحيى عن إبراهيم". 


18 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

أن المفتوحة المخففة فهي وحي إلى رسول الله يي . وقال أبن الأنباريّ: ومن كسر 
الحروف وفتح أن لو أَسْتَقَامواا أفهر اميا تاكاه :تأويلينا > واف أن لو اناما على 
الطريقة ؛ كما يقال في الكلام واه أن : قمتّ لقمتٌ» ووالله لو قمت قمث؛ قال الشاعر : 


أمنا ونه أن لبو كنت ا وما الحُر أنتٌ ولا العتِيق 


ومن فتح ما قبل المخففة نسّقها ‏ أعني الخفيفة - على «أوجي إلى أنه «وَأَنْ لو 
سْتَقَامُوا أو على «آمَنَا به» وبأن لو ستقاموا" . ويجوز لمن كسر الحروف كلها إلى 
«أن» المخففةء أن يعطف المخففة على «أوجي إل أو على «آمَنَا به؟» ويستغنى عن 
إضمار اليمين. وقراءة العامة بكسر الواو من «لو؛ لالتقاء الساكنين. وقرأ أبن وتاب 
والأعمش بضم الواو. و 9 مَاءَ عَدَقاً 4 أي واسعاً كثيراً. وكانوا قد خيس عنهم المطر 
م ن يقال + عونت الي ي تفي غزقة + إذا كر ازجا و قل :انراد الخلق 
كلهم أي «لو أسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ» طريقة الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين 
مطيعين «لأسْمَينَاهُم مَاءَ خَدَقً» أي كثيراً ‏ لِتَْتِنَهُمْ فيه € أي لنختبرهم كيف شكرهم فيه 
على تلك النعم. وقال عمر في هذه الآية: أينما كان الماء كان المال» وأينما كان المال 
كانت الفتنة. فمعنى «لأَسْقَيَْاهُْ؛ لوسّعنا عليهم من في الدنيا؛ وضرب الماء العّدّق 
الكثير لذلك مثلاً؛ لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون» فأقيم مقامه كقوله تعالى: 
ولو أن أَخْلَ الْقّرى آمَنُوا واوا لمحتا عَلَيهِمْ بَرَكَاتٍ من السَمَاءِ وَالأْض ) وقوله 
تعالى: © ولو أَنّهُمْ أَقَامُوا التَورَاةَ وَألإِنْجِيلَ وَمَا ئرل إِلَيهِمْ من رَبهِمْ لأكَلُوا مِنْ مَوْقِهمْ 
رَمِنْ تحت أَرْجُلِهِمْ 4 أي بالمطر. والله أعلم . وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح 
والضحاك وتتادة ومقاتل وعطية وعبيد بن عمير والحسن : كان والله أصحاب 
النبي ية سامعين مطيعين» ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشيّ 
ففتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم فقتلوه. يعني عثمان بن عفّان. وقال الكلبيّ وغيره: وان 


)١(‏ وفي حاشية الجمل نقلا عن القرطبي «قال أبن الأنباري: ومن قرأ بالكسر فيما تقدم وفتح «وأن لو 
أستقاموا» : أضمر قسماً تقديره: والله:أن لو أستقاموا على الطريقة» أو عطفه على «أنه استمع» أو على 
«آمنا به . وعلى هذا يكون جميع ما تقدم معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه» . ۳ 


"ا سورة الجنْء الآية: 15 و ١۷‏ 2 


لو اموا عَلَى الطَريفَة يمَة4 التي هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفاراً لوسّعنا أرزاقهم 
مكراً بهم وأستدراجاً لهم. حتى يفتتنوا بهاء فلعذبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا 
قول قاله الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وأبنه والكلبيّ والثمالي ويَمَان بن رباب 
'وآبن كيسان وأبو مجلّر؛ واستدلوا بقوله تعالى: #فَلَمًا د تسوا ما ذُكُدُوا په فُتَحْنًا عله 
أَبْرَابَ كَل شىء الآية. وقوله تعالى: #وَّلَولاً أَنْ يَكُونَ الاس أمة وَاحِدَةٌ لَجَعَلَْا لِمَن 
| يَكْمْدْ بِالوَحْمَنِ لِبْيوتِهِمْ سُفْفَاً مِنْ فِضَّةٍ» الآية؛ والأوّل أشبه؛ لأن الطريقة معرّفة 
بالألف وال »,تالا حت | ن تكون طريقته طريقة الهدى؛ ولأن الاستقامة لا تكون إلا 
مع الهدى. زفي ميخ سملم عن ابي ميد الخدري رفني الله عق أن 
رسول الله َة قال: «أخوف ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من رَهرة الدنيا» قالوا: 
وما زهرة الدنيا؟ قال؛ «بركات الأرض . .2 وذكر الحديث. وقال عليه السلام: «فوالله 
ما الفقرٌ أخشى عليكم» وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على 
من قبلكم]”' فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلکتهم» . 

قوله تعالى: ظوَمَنْ يُمْرِضْ عَنْ ذكر رب يعني القرآن: قاله أبن زيد. وفي 
إعراضه عنه وجهان: أحدهما ‏ عن القبول» إن قيل إنها في أهل الكفر. الثاني - عن 
العمل» إن قيل إنها في المؤمنين. وقيل: لوَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْر رَبّه أي لم يشكر 
نعمه ليَسْلُكْهُ عَدَاباً صَعَدا» قرأ الكوفيون وعيّاش عن أبي عمرو يسه بالياء 
وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لذكر آسم الله أوَلاً فقال: لوَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذكر رَيّهِ4 . 
الباقون «تَسْلَكْه) بالنون. وروي عن مسلم بن جُندب ضم النون وكسر اللام. وكذلك 
قرأ طلحة والأعرج وهما لغتان» سلكه وأسلكه بمعتّی؛ أي ندخله. «عَذَاباً د صَعَداً» 
أي شانًا شديداً. قال أبن عباس: هو جبل في جهنم. [الخدري]": كلما جعلوا 
أيديهم عليه ذابت. وعن أبن عباس:: أن المعنى مشقة من العذاب. وذلك معلوم في 
اللغة أن الصّعّد: المشقة» تقول: تَصعّدني الأمر: إذا شق عليك؛ ومنه قول عمر: ما 
تَصعّدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح» أي ما شق علي . 


زفق الريادة من صحيح الترمذي. . زهة زيادة من أء ح» ل. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وعذاب صَعَدٌ أي شديد. والصّعّد: مصدر صَعِد؛ يقال؛ صعِدَ صَعَداً وصعوداء 
قوضك به العذاب 4 لأنه يتصعد. المعدب. أي يعلى ويخلبة: قلا ,يطيقه:: وقال أبو 
عبيدة: الصَّعّد مصدر؛ أي عذاباً ذا صَعَدء والمشي في الصّعود يشق. والصّعود: 
العقبة الكثود. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم يُكلّف صعودها؛ فإذا 
انتهى إلى أعلاها خُدِر إلى جهنم. وقال الكلبيَ: يكلف الوليد بن المغيرة أن 
يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساء» يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من 
خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء ولا يبلغ في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخير 
إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضاً صعودهاء فذلك دأبه أبداً» وهو قوله تعالى: 
9سَأَرِْقُهُ صَعُوداًة. 


دس مم 


[143] « وان مسد ينه لا تدعوأمعَ أله لحا )4 . 


الأولى ‏ قوله تعالى: لوََنَ الْمَسَاجدَ لل «أنَّه بالفتح» قيل: هو مردود إلى 
قوله تعالى: فل أُوحِيّ إلى أي قل أوحيّ إلى أن المساجد لله. وقال الخليل: أي 
ولأن المساجد لله. والمراد البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
جبير: قالت الجنّ كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناءون 
عنك؟ فنزلت:. وَأ الْمَسَاجِدَ لله أي بُنيت لذكر الله وطاعته. وقال الحسن: أراد 
بها كل البقاع ؛ لأن الأرض كلها مسجد للنبي يِه » يقول : « أينما كنتم فصلّوا » 
«فأينما صليتم فهو مسجد؛ وفي الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً». وقال سعيد بن المسيّب وطَلْق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي 
يسجد عليها العبد» وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بهاء فتجحد نعمة الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها. وفي الصحيح عن 
أبن عباس عن النبي يل قال : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة ‏ وأشار 
بيده إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين ». وقال العباس قال النبي ييه : 


۴ سورة الجن الآية: 18 ش ۲۱ 


إذا سجد اميلس N‏ ارات وقيل: المساجد هي الصلوات؛ أي لأن 

السجود لله. قاله الحسن أيضاً. فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر 
الب ويقال بالفتح؛ حكاه الفراء. وإن جعلتها الأعضاء فواحدها مسجد بفتح 
الجيم . وقيل: فو جيم و و يقال : دت وا وا كنا 
تقول: ضربت في الأرض صَرْباً ومَضرَباً بالفتح : إذاسرت في أبتغاء الرزق. وقال 
ابن عباس : المساجد هنا مكة التي هي القبلة وسمّيت مكة المساجد؛ لأن كل أحد 
يسجد إليها. والقول الأوّل أظهر هذه الأقوال إن شاء الله» وهو مروي عن أبن عباس 


رحمه الله . 


الثانية - قوله تعالى : لله إضافة تشريف وتكريم» ثم خصن بالذكر منها البيت 
العتيق فقال: «رَطَهْ َئْتِيَ». وقال عليه السلام: «لا تعمل المَطِيَ إلا إلى ثلاثة مساجد؛ 
الخديف. رة الأئمة. وقد مضى الكلام"“ فيه. وقال عليه السلام: «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». قال ابن العربي : 
وقد روي من طريق لا بأس بها أن النبي ووه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرامء فإن صلاة فيه خير من مائة صلاة في 
مسجدي هذا“ ولو صح هذا لكان نَصَاً. ۰ 

قلت: مؤسسن لطا سابعو GEE‏ 

الثالثة - المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاً؛ 
فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أن النبي َه سابقّ بين الخيل التي أضمرت 
من الحفياء“ وأَمدها نة َه الداع » وسابق بين الخيل التي لم تضمر من التثنية إلى مسجد Ù‏ 


)١(‏ آراب: أعضاء واحدها «إرب» بالكسر ثم السكون. 

إفة براجع 7١١/٠١‏ والرواية المشهورة في الصحاح لا تشد الرحال؛ كما مر للقرطبي . 

(۳) كلمة هذا ساقطة من الأصل المطبوع . ش 

(5) راجع ۳۷۱/۹. 

(۵) في «معجم البلدان» لياقرت: الحفياء : بالفتح ثم السكون.وياء وألف ممدودة: موضع قرب 
المديئة أجرى منه رسول الله الخيل في السباق . وفال سفين ين الحفياء إلى الثيةء خسة أميال. 


۲۲ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
بني زُريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم» وقد تكون 
بتحبيسهم» ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن أختلفوا 
في تحبيس غير ذلك . 

الرابعة ‏ مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للأموال. 
ويجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين وكل من جاء أكل. 
ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسير والنوم فيهاء وسكنى المريض فيهاء وفتح 
الباب لجا ر" إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عرى عن الباطل. وقد مضى هذا كله مبيناً 
في سورة #براءة»”'" و «النور»”” وغيرهما. ۰ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: قل تَدْمُوا مَحَ اللّه أحداً» هذا توبيخ للمشركين في 
دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا 
دخلوا المساجد كلها. يقول: فلا تشركوا فيها صنماً وغيره““ مما يعبد. وقيل: 
المعنى أفردوا المساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزواً ومتجراً ومجلساًء ولا طرقاء 
ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً. وفي الصحيح: «من نشد ضالّة في المسجد فقولوا 
لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم ثبْنَ لهذا وقد مضى في سورة «النور» ما فيه كفاية 
من أحكام المساجد والحمد لله. 

السادسة ‏ روّى الضحاك عن أبن عباس عن النبي يِل : كان إذا دخل المسجد 
قدّم رجله اليمنى . وقال: دَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله قاد تَدْعُوا مَعَ الله أحَدا» اللهم أنا عبدك 
وزائرك وعلى كل مَّزور حقّ وأنت خير مَزور فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من 
النار؛ فإذا خرج من المسجد قدّم رجله اليسرى؛ وقال: «اللهم صب على الخير صبًا 
ل ل ا وأجعل لي في الأرض 

جا أي عِنَّى . 


. ۱۰٤/۸ كذا في ابن العربي. وفي ط: للمار إليها. (؟) راجع‎ )١( 
كذا في الأصول كلها. يريد: ولا غيره.‎ )4( . .۲٠٠/۱۲ راجع‎ )۳( 
الجد» بالفتح : الحظ والغنى» كما في «اللسان».‎ (0) 


7- سورة الجن» الآية: "١-19‏ رف 
[14] وان اقام عبد أله يدعو كاد وأ یون علي لبد 403 


ل« ا 


]°[ % لإا دحوأ رق ول اشر يد ادا ! 0 € 
7 فل إن کا أملِك ر ولارسَدا و4 . 


. قوله تعالى: راه َه لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يدعو يجوز ر الفتح؛ ؛ أي أوحى الله إليه 
أنه . ويجوز الكسر على الاستئناف. و «عبد الله هنا محمد ا حين كان يصلي ببطن 
نخلة"“ ويقرأ القرآن» حَسْب ما تقدّم أؤل السورة. طيَدْعُوةُ» أي يعبده. وقال 
أبن جُريج : «يَدْعُوم أي قام إليهم داعياً إلى الله تعالى. طكَادُوا يَكونُونَ عَلَيهِ لبدا) 
قال الزبير بن العوّام: هم الجنّ حين أستمعوا القرآن من النبي 5 . أي كاد يركب 
بعضهم بعضاً أزدحاماً ويسقطون» حرصاً على سماع القرآن. وقيل: كادوا يركبونه 
PT‏ نح عام الذكر توروى اود قن امول أن 
الجنّ بايعوا رسول الله ية في هذه الليلة وكانوا سبعين ألفاًء وفرغوا من بيعته عند 
أنشقاق الفجر. وعن أبن عباس أيضاً: إن هذا من قول الجن لما رجعوا إلى قومهم 
أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي يي e‏ 
وقيل: المعنى كاد المشركون يركبون بعضهم بعضاء حرداً على النبي ية . 
الحسن وقتادة وأبن زيد: يعني ولا ام عَيْدُ الله محمد بالدعوة تلّدت الإنس 
والجنّ على هذا الأمر ليطفئوه» وأبّى الله إلا أن ينصره ويتم نوره. وأختار الطبريّ أن 
يكون المعنى: كادت العرب يجتمعون على النبي ية » ويتظاهرون على إطفاء النور 
الذي جاء به. وقال مجاهد: قوله «لِبداً؛ جماعات وهو من تَلَيْد الشيء على الشيء أي 


تجمع ؛ ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه"» وكل شيء ألصقته إلصاقاً شديداً 


)2ش في «تاڄ العروس»: (نخلة): موضع بين مكة والطائف » ويقال له: (بطن نخلة). 
(۲) في أء ح: «صفوفه». وفي ط اصفه». 


¢ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
فقد لبّدته» وجمع اللّبدة لبد مثل قربة وقرب. ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد إبدة 
وجمعها لبد؛ قال زهير: 

لدى َس شاي اسلاج 5 له لد أَظْمَارُه لم تقَلّم 
ويقال للجراد الكثير: لبد. وفيه أربع لغات وقراءات؛ فتح الباء وكسر اللام» وهي قراءة 
العامة . وضم اللام وفتح الباء؛ وهي قراءة مجاهد وأبن مُحَيْصِن وهشام عن أهل الشام» 
واحدتها لبْدة. وبضم اللام والباء» وهي قراءة أبي حيوة ومحمد بن | rs‏ وأبي 
الأشهب العقيلي والجَحُدري واحدها لبد مغل سَقْفِ وسّقف ورَهْن ورهن . وبضم اللام 
وشد الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والجخدري كاين 
واحدها لابد؛ مثل مثل رایع وركع. رمام رسكت وقيل: الد يضم اللام وفتح الباء 
الشيء ء الدائم؛ وة قل لست لمان ليد لدوافة وتا قال النابغة: 

اى عليها الذي اتی على لبر“ 

القشيريّ: وقرىء «لبّداء بضم اللام والباء» وهو جمع لبيدء. وهو الجَؤلق0 
. الصغيرء وني الصحاح: [وقوله تعالى] لأمْلّكْت مَالاً لبد أي جا . ويقال أيضاً: 
الاس لبد أي جتمعون .واللَّد أيضاًالذي لا يسافر ولا کک . قال الشاعر © 

من أمرىء ذِي سماح لا رال له لاقي ينيا يها الجَنّامَّة الد 
ويروى: اللَّبِدِ. قال أبو عُبيد: وهو أشبه. 

[والبزلاء: الرأي الجيّد. وفلان نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور 
العظام: قال الشاعر: ش 


0 8 0 8 5 0 َه 0 - 5 8 )¥( 


)١(‏ كلمة «أيضاً» ساقطة من أ زءحء ط. ۰ (5) هذا عجز البيت» وسيآتي بتمامه. 
(۳) في الأصول: (الجولق)ء تحريف. (4) في أء ح» ل: «جمعا». 
(5) الزيادة من «اللسان» مادة «لبد». (5) هو الراعي: والبزلاء أيضاً الحاجة التي أحكم 
أمرهاء والجثامة الذي لا يبرح من محله وبلدته. وصدره كما في «اللسان؛ والتاج: 
من أمر ذي بدوات لا تزال له 
49 ما بين المربعين ساقط من أ ح» و ط. 


۲ _ سورة الجن الآية: ۱۹ o ۲١‏ 
ولبد: آخر نسور لقمان» وهو ينصرف؛ لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أن لقمان 
هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكوا خيّر لقمان بين بقاء 
سبع بَعرّات"“ سُمْر» مِن أظب عُفْره في جبل وَعْرَء لا يَمسها القَطْر؛ ارا ی 
أنسر كلما هلك بسر خلف بعده تّسرء فأختار النُسور» وكان آخر نُسوره يسمى لدا 
وقد ذكرته الشعراء ؛ قال النابغة: 
<< ضحت خلاة وأنى أَمْلّها الوا . آشتی عليها الذي أَحْتّى على لبد 

وَاللّبيد: الجوّالق الصغير؛ يقال e‏ ولبيد: : آم سم شاعر من 
بني عامر . 
٠‏ قوله تعالى : طقَالَ نما أده رَبّي 4 أي قال چ : هنما أَدهُو رَّي؛ ولا شرك يه 
أحَداً» وكذا قرأ أكثر القرّاء «قَالَه على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم «فُل» على الأمر. 
وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا له: إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم 
فأرجع عن هذا فنحن نجيرك؛ فنزلت . ظ 
قوله تعالى: ظثُلْ إن لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَوَا وَلاَ رَشّدا» أي لا أقدر أن أدفع عنكم 
ضرا ولا أسوق لكم خيراً. وقيل: لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَاه أي كفراً «وَلاً رَسَّدا أي 
هدّى؛ أي إنما علي التبليغ. وقيل: الضرً: العذاب» والرّشد | النعيم. وهو الأوّل ‏ 
بعينه . وقيل: الضر الموت» والرشد الحياة. 
3 ل فلإ جرف من آمو اعد ولد ين دونو مدا . 
۳7 إل بلا یآ سیو ومن عو آله ورسم ن َم كار جَهَكَمَ خرن فا 
سا4 . ) 
[4؟] ۾ حی دارا و اماي ودود فلمو من اسع سف تاصرا اقل د461 . 
]١6[‏ « قُلْإِن أترت 6 كريب مانوعدود أ رمل لوق مدا . 


)١(‏ قال شارح القاموس: هو بالعين المهملة؛ ويوجد في خض نسخ الصحاح «بقرات؟ بالقاف. 
والذي في نسخ القاموس هو الأشبهء إلا تتولد البقر من الظباء. 


۲٦‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تغالى: SS‏ 
أستحفظته؛ وهذا لأنهم قالوا آترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. ورق أن الجؤزائعة 
أبن مسعود قال: أنطلقت مع النبي يل ليلة الجنّ حتى أتى الحَجُون فخط على خطاء 
ثم تقدّم إليهم فأزدحموا عليه» فقال سيّد لهم يقال له وَردان: أنا أَرْجُلههِ”"' عنك؛ 
فقال: لإي لن يُحِيرَنِي مِنّ الله أَحَدٌ» ذكره الماورديّ. قال: ويحتمل معنيين 
أحدهما : لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن يجيرني مما قدره الله تعالى 
على أحد. ورلن أجدَ مِنْ دونه ملتَحَداً» أي لجا الجا إلنهء قاله 'قتادة. رنه : 
نصيراً ومولى. السّديّ: حرزاً. الكَلبِي: مَدْخلاً في الأرض مثل السّرّب. وقيل: ولي 
ولا ا وقيل: مذهباً ولا مسلكاً. حكاه أبن شجرة» والمعنى واحد؛ ومنه قول 
الشاعر: | 

يا لهف نفسي ولَهْفِي غير مجدية َي وما مِن قضَاءٍ الله مُلْتَحَدُ 
را يلغا صن الله ه وَرِسَالآَته » فإن فيه الأمان والنجاة؛ قاله الحسن. وقال قتادة: «إلاً 


اغا من اللَّه فذلك الذي أملكه بتوفيق الله فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما. فعلى 
هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى: ظثُلْ إِنّي لا أَمْلِكُ لَكَمْ ضَرًا وَلاً رَسّدا» أي لا 
أملك لكم إلا أن أبلغكم. وقيل: هو أستثناء منقطع من قوله: طلا املك لَكمْ ضَوًا وَل 
رَشدا» أي إلا أن أبلغكم أي لكن أبلغكم ما أرسلت به؛ قاله الفراء. وقال الزجاج: 
هو منصوب على البدل من قوله: #مُلْتَحَداً» أي وَل أَجدَ مِنْ دونه مُلتَحَدا» إلا أن 
أبلغ ما يأتيني من الله ورسالاته؛ أي ومن رسالاته التي أمرني بتبليغها. أو إلا أن أبلغ 
عن الله وأعمل برسالته» فآخذ نفسي بما آمر به غيري. وقيل هو مصدرء و «لا) بمعنى 
لم» و «إن» للشرط . والمعنى لن أجد من دونه ملتحداً: أي إن لم أبلغ رسالات ريي 
بلاغاً. 

قوله تعالى : لوَمَنْ ينص الله وَرَسُولَهُ» في التوحيد والعبادة. إن له تار جَهَنم4 
كسرت إن؛ لأن ما بعد فاء الجزاء موضع أبتداء وقد تقدم. لخَالِدِينَ فيها) نصب على 


)۱( أزجلهم : أي أدفعهم . وفي زط ل: أزحلهم بالحاء؛ أي أنحيهم . 


۲ _ سورة الحنْ› الآية: ۲۲ ۔ ۲۷ ۲۷ 
الحال» وجمع «حَالِدِينَ؛ لأن المعنى لكل من فعل ذلك فوحد أوَلاً للفظ «مَن» ثم 
جمع للمعنى. وقوله #أبَداً» دليل على أن العصيان هنا هو ااشرك. وقيل: هو 
المعاصي غير الشرك» ويكون معنى ظخَالِدِينَ فيهًا ابد إلا أن أعفو أو تلحقهم 
شفاعة» ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا 
المعنى مبيّناً في سورة «النساءة”'' وغيرها. 

قوله تعالى: طحَتَّى إا رازا مَا يُوعَدُونَ4 «حَنَّى) هنا مبتداء أي طحَنَّى إِذَا رَأَوا 
ادر من خذاب الآخزى ارا يرهدوة عن عدات الاتناء وهي الل باز 
دتَسَيَعْلَمُونَ4 حيتظٍ لمن أَضْمَفُ تاصِرا» أهم أم المؤمنون. طوَأَكَلُ عَدَدا) 
معطوف . 

قوله تعالى: فل إِنْ أَدْرِي أقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ» يعني قيام الساعة. وقيل: 
عذاب الدنيا؛ أي لا أدري ف هإن» بمعنى «ما» أو «لا»؛ أي لا يعرف وقت نزول 
العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله ؛ فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعرفنيه الله. و «ما في 
قوله: «مَا يُوعَدُونَ؛: يجوز [أن يكون مع الفعل تصقر وجرا أن کر بسع 
الذي ويقدّر حرف العائد. آم يَجْمَلُ لَه رَبّي مدا أي غاية وأجلاً. وقرأ العامة 
بإسكان الياء من ربي . وقرأ الجزميان وأبو عمرو بالفتح . 


م ملقب تلا فلاظهر ڪل ع عيبو اعدا 4 . 


. © إلا سن ری ردصو من رسو ل فانم سك م بين ي يدي ومن لفو رَصدًا‎ $ [YY] 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: «عَالِمٌ المَِب © اعَالِمُ) رفعاً نعتاً لقوله : «رَبّي؛. وقيل: أي 
هو «عَالِمٌ العَيِب» والغيب ما غاب عن العباد. وقد تقدّم بيانه في أل سورة «البقرة»”") 


اي 


ثلا يُظْهرُ عَلَى َيه أحداً * إلا مَن أَزْتَضَّى مِنْ رَسُولٍ4 فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه ؛ 


.rr/o راجم‎ (۱) 


(۲) ما بين المربعين ساقط من الأصل المطبوع» ط 
(۳) راجع ۱۹۳/۱ . 


۸ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي | 
لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات» ومنها الإخبار عن بعض الغائبات؛ وفي التنزيل”“: 
. رانم يما أكون وما رون في يويم . وقال أبن جبيدُ: «إلاً من أَرْتَضَى مِنْ 
رول هو جبريل عليه السلام. وفيه بعد والأؤلى أن يكون المعنى: أي لا يظهر 
ليا sS‏ 
ليكون ذلك دالاً على نب ْ 

000 
خلقه» كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحدٌ سواه» ثم أستثنى مَّن أرتضاه من الرسل» 
فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة صادقة على 
نبوّتهم . ولیس المنجّم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير 
ممن أرتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو کافر بالله مفتر عليه بحدسه 
وتخمينه وكذبه . قال بعض العلماء : وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف 
إنسان على أختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم»› > فيهم الملك والسّوقة» والعالم والجاهل» 
والغنيّ والفقير» والكبير والصغير» مع أختلاف طوالعهم» وتباين مواليدهم» ودرجات 
نجومهم؛ فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله : إنما أغرقهم 
الطالع الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضئ ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع 
كلها على ختلافها عند ولادة كل واحد منهم» وما يقتضيه طالعه المخصوص به» فلا فائدة 
أبداً في عمل المواليد ولا دلالة فيها على شقيّ ولا سعيد» ولم يبق إلا معاندة القرآن 
العظيم . وفيه أستحلال دمه على هذا التنجيم» ولقد أحسن الشاعر حيث قال: 

م الم أن طالع موادي يقسي علي سيت الفترن 

ل لمجم صَبحة الطُوانٍ مَل ولد الْجبِع بكَوْكَس الْقَوَقَ 
وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم . 
والقمر في العقرب؟ فقال رضي الله عنه: فأين قمرهم؟ وكان ذلك في آخخر الشهر. 
فأنظر إلى هذه: 


)۱( راجع ٩٥/٤‏ . 0,0( في ح: «من غيبه بطريق الوحي إليهم ليكون. .٠.‏ 


۲ _ سورة الجن» الآية: 75 و ۲۷ ۲۹ 


الكلمة التي أجاب بهاء ا ا و ا 
والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام. النجوم. وقال له مسافر بن عوف: يا أمير 
المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له 
على رضي الله عنه: ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب 
أصحابك بلاء وضر شديد» وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت 
وأصبت ما طلبت. فقال علي رضي الله عنه: ما كان لمحمد يدم مُنَجُمه ولا لنا من 
00 ' - في كلام طويل د يَحتخّ فيه بآيات من التنزيل - فمن صدقك في هذا القول لم 
نر ل ال وود ال كار جد اللهم لا طير إلا طيرك؛ ولا 
خير إلا خيرك . ثم قال للمتكلم: نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنها. 
ثم أقبل على الناس فقال: يأيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات 
البر والبحر: وإنما المنجم كالساحرء والساحر كالكافر» والكافر في النارء واللهِ لئن 
بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيتَ وبقيتٌ» ٠‏ 
ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سافر في الساعة التي نهاه عنهاء ولقي القوم 
فقتلهم وهي وقعة التَهْرَوَان الثابتة في الصحيح لمسلم . ثم قال: لو سرنا في الساعة التي 
أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل سار في الساعة التي أمر بها المنجم» ما كان 
لمحمد كِدمِنِجَم ولا لنا من بعده» تخ اهايا باد asa‏ التلدان 0 
قال: يا أيها الناس! توكلوا على الله وٹقوا به؛ فإنه يكفي ممن سواه . له يسك مِنْ 0 

ل تي ير ا 
من أستراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضحاك : ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة 
يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة المَلّكُء فإذا جاءه شيطان في صورة المَلَك 
قالوا: هذا شيطان فأحذره. وإن جاءه المَلّك قالوا: هذا رسول ربّك. وقال أبن عباس 
وأبن زيد: «رَصَّدا» أي حَفظة يحفظون النبي دمن أمامه وورائه من الجنّ والشياطين . 
قال قتادة وسعيد بن المسيّب : هم أربعة من الملائكة حفظة . وقال الفراء: المراد جبريل؛ كان 


)١(‏ جملة: «من بعده» ساقطة من آ» ح. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملائكة يحفظونه من أن تستمع الجنّ الوحي» فيلقوه إلى 
كهنتهم» فيسبقوا. الرسول. وقال السديّ: «رَصَداً؛ أي حفظة يحفظون الوحىء فما ' 
جاء من عند الله قالوا: إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان. 
و ارَصَد نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرٌصّد القوم يرصّدون كالحرس» 
يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وربما قالوا أرصاداً. والراصد للشيء 
الراقب له؛ يقال: رَصَده يَوْصٌّده رَصْداً ورّصّداً. والتّرصد الترقب والمَرْصَّد موضع 
الرصد". 


. > لمأن قد كوا رسكت ره مالي تمسق کل کی رمد‎ $ [YA] 


قوله تعالى: طلِيَعْلّمَ4 قال قتادة ومقاتل: أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد 
أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة. وفيه حذف يتعلق به اللام؛ أي أخبرناه بحفظنا 
الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقّ والصدق. وقيل: 
ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالة ربه؛ قاله أبن جبير. قال: ولم 
ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلام. وقيل: ليعلم الرسل أن 
الملائكة بلغوا رسالات ربهم. وقيل: ليعلم الرسول أي رسول كان أن الرسل سواه 
بلغوا. وقيل: أي ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه 
وأستراق أصحابه. وقال أبن قتيبة: أي ليعلم الجنّ أن الرسل قد بِلّغوا ما نزل عليهم 
ولم يكونوا هم المبلغين بأستراق السمع عليهم . وقال مجاهد : ليعلم من كذب الرسل 
أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم. وقراءة الجماعة (ِلِيَعْلَمَ» بفتح الياء وتأويله ما 
ذكرناه. وقرأ أبن عباس ومجاهد وحُميد ويعقوب بضم الياء أي ليُعْلِم الناس أن الرسل 
قد أبلغوا. وقال الزجاج : ين ؛ كقوله 
تعالى : طوَلَمًا يلم الله الَِّينَ جَاهَدُوا مِنْكم وَيَمْلَمَ الصَّابرِينَ . 


)١(‏ هذاالكلام ينافي فوله ة: «إن الله قد عصمني من الإنس والجن» (الحديث 144/5) وأن 
الشياطين لا يمكن أن ينالوا منه عليه السلام» فكيف يلقون إليه حتى لا يفرق بين ما يلقونه وبين الوحي 
إلى أن تبينه له الملائكة. )١( ٠‏ في» ح: «موضع الرقب». | 


1 سورة المُرّمّلء الآية: 5١ 4-1١‏ 
المعنى : ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيباً. لوَأَحَاط بمًا لَدَيْهِمْ» أي أحاط 
علمه بما عندهم» أي بما عند الرسل وما عند الملائكة. وقال أبن جبير: المعنى: 
EE‏ فيبلغوا رسالاته. #وأخصى کل شَيْءِ 
عَدَدا» أي أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شيء . و ١عَدَّداً)‏ 
نصب على الحال» أي أحصى كل شيء في حال العدد» وإن شئت على المصدرء أي 
أحصى وعد كل شىء عدا فيكون مصدر الفعل المحذوف. فهو سبحانه المحصي 
المحيط العالم الحافظ لكل شيء. وقد بينا جميعه في الكتاب الأسنى» في شرح 
أسيهاء الله الحسنى . والخمد لله وبحدة. 

سورة المَزّممل | 
چ رر ل 
وهي سبع وعشرون أية. مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر 


وقال أبن عباس وتتادة: إلا آيتين منها لوَأَضْيِرْ عَلَى مَا د مولو والتي تليها؛ 
ذكره الماورديّ. وقال الثعلبيّ: قوله تعالى: إن رَبَكَ يَعْلَمُ أَنّكَ تقوم أدذنّى 4 إلى آخر . 
السورة؛ فإنه نزل بالمدينة . 

سما اققل ای 
ا كايا الرَّيلُ 40 . 


ا 


[5] ورال لاقي 4 . 
[۳] ي شت أ اتيد 
 ]4[‏ أو زد عو ورل لفان تا( . 
فيه ثمانِ مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : يا ايها الُْرَّملّ4 قال الأخفش سعيد : «الْمرّمّل» أصله المتزمل ؛ 
فأدغمت التاء في الزاي وكذلك «المدثّر». وقرأ أب بن كعب على الأصل «الْمُتَرَمّل» 


)١(‏ في ط: «تمت السورة بحمد الله وعونه). 


و الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
و «المتدثّر؛. وسعيد: «الْمُرّمُله20. وفي أصل «المرّمّل» قولان: أحدهما: أنه 
المتحمل؛ يقال: رَمَل الشيءَ إذا حملهء ومنه الراملة؛ لأنها تحمل القَمَاش”'. 
الثاني: أن المرَّمّل هو المتلقُّف؛ يقال: تزمل وتدثّر بثوبه إذا تغطى. وزمّل غيره إذا 

غطاه وکل شي مف فد زيل ردثر؛ قال أمرؤ القيس : 

كبيرُ أناس في بِجََادٍ مرل 
الثانية ‏ قوله تعالى: يا أَيْهَا المُرّمّل4 هذا خطاب للنبي يله وفيه ثلاثة 
أقوال: الأوّل: قول عكرمة «يا أَبْهَا الْمُرَّمْلُ» بالنبوّة والملتزم للرسالة. وعنه أيضاً: يا 
أيها الذي رمل هذا الأمر أي حُمّله ثم فترء وكان يقرأ ايا أَبِهَا المُرّمَلُ؛ بتخفيف الزاي 
وفتح الميم وتشديدها على حذف المفعول» وكذلك «المُدَّرة والمعنى المزمّل نفسه 
والمدثّر نفسه» أو الذي رّمَله غيره. الثاني : «يَا ايها لْمُرّمّلَ؛ بالقرآن» قاله أبن عباس . 
الثالث: المزمل بثيابه» قاله قتادة وغيره. قال النخعي: كان متزملاً بقطيفةٍ. عائشة: 
بمرط طوله أربعة عشر ذراعاً» نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبي ي فق 
يصلي , واللّهِ ما كان حرا ولا قَزّا ولا مرعزاء”' ولا إبريسما ولا صُوفاًء كان سَّداه 
شرا ولحمته وَبَراً» ذكره الثعلبيّ . ٠‏ 
قلت: وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مَدَنْيْة؟ فإن النبي بل لم يَئْن 
بها إلا في المدينة . وما ذكر من أنها مكية لا يصح . والله أعلم . وقال الضحاك : تزمل بثيابه 
لمنامه. وقيل: بلغه من المشركين سوء قول فيه» فأشتد عليه فتزمل في ثيابه وتدثرء 
فنزلت : يا أيه الْمُرّمّل€ و ايا اها الْمُدَثر . وقيل : كان هذا في أبتداء ما أوحي إليه؛ 
فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه E a‏ : «زملوني دثروني» روي 
معناه عن أبن عباس . وقالت الحكماء : إنما خاطبه بالمزمّل والمدّثر في أوّل الأمر؛ لأنه 
aE‏ 


)١(‏ لعل هذا ما أراده بعض ض المفسرين بقولهم: قرأ بعض السلف «المزمل» به بفتح الزاي وتخفيفها وفتح 
الميم وشذها. (1) القماش: أردأ أمتاع البيت» ويقال له: سقط المتاع. (*) صدر البيت: 
کان أبانا في أفانين ودقه ١‏ 


. المرعزاء کرت والعين): الزغب الذي تحت شعر العتز.‎ )٤( 


7 . سورة المُرْمّل؛ الآية : ١‏ 4 ۳۳ 
الْمُزْئل؛ فمنهم من حمله على حقيقته» قيل له: يا من تلقّف في ثيابه أو في قطيفته . 
قم؛ قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم من حمله على المجازء كأنه قيل له: يا من تزمل 
بالنبوّة؟ قاله عكرمة» وإنما يسوغ هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشدّدة بصيغة 
المفعول الذي لم يسم فاعلهء وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل . 
نلك اودهاع حاف المشعوال 1 وقد قر جا لوي عة المعلى». 
قال: وأما من قال إنه زمّل القرآن فهو صحيح في المجازء لكنه قد قدّمنا أنه لا يحتاج ش 
ليه . ٠‏ 


= 


الثالثة - قال السُّهّيلِي: ليس المزمّل بأسم من أسماء النبي و ولم يعرف به 
كما ذهب إليه بعض الناس وعدّوه في أسمائه عليه السلام» وإنما المزمّل أسم مشتق 
من حالته التي كان عليها حين الخطاب» وكذلك المدثّر. وفي خطابه بهذا الاسم 
فائدتان: إحداهما: الملاطفة؛ فإِن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة 
سموهء باسم مشتق من حالته التي هو عليها؛ كقول النبي 5ة لعلي حين غاضب فاطمة 
رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال» له: «قم يا أبا تراب» 
إشعاراً له أنه غير عاتب عليه» وملاطفة له. وكذلك قوله عليه السلام لحذيفة: «قم يا 
نومان» وكان نائماً ملاطفاً له» وإشعاراً لترك العتب والتأنيب“. فقول الله تعالى 
لمحمد ##: يا أَبّهَا الْمُزْئل كُم) فيه تأنيسنٌ وملاطفة؛ ليستشعر أنه غير عاتب عليه. 
والفائدة الثانية - التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه؛ 
لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل 
وآتصف بتلك الصفة. 

الرابعة - قوله تعالى : لم اليل قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين . وق رأ أبو 
. السَّمّال بضم الميم إتباعاً لضمة القاف . وحكى الفتح لخفته . قال عثمان بن جي : الغرض 
بهذه الحركة التبليغ بها هربا من ألتقاء الساكنين » فبأي حركة تحرّكت فقد وقع الغرض . وهو 
من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعولء فأما ظرف الزمان والمكان فساتغ 


1( في أ ح“ ل: «والتأنيس». 


1 الجزء الاسع عشر من تفسير القرطبي 
فيه» إلا أن ظرف المكان لا يتعدّى إليه إلا بواسطة؛ لا تقول: قمت الدار حتى تقول 
قمت وسط الدار وخارج الدار. وقد قيل: إن «قم» هنا معناه صَلْ؛ عبر به عله 
وأستعير له حتى صار عرفاً بكثرة الاستعمال. 

الخامسة ‏ «اللَيْلَه حدّ الليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد تقدّم 
بيانه في سورة «البقرة»“ وأختلف: هل كان قيامه فرضاً وحتماًء أو كان ندباً 
وحضًا؟ والدلائل تقرّي أن قيامه كان حتماً وفرضاً؛ وذلك أن الندب والحض لا يقع 
على بعض الليل دون بعض؛ لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقت. وأيضاً 
فقد جاء التوقيت بذلك عن عائشة وغيرها على ما يأتي. واختلف أيضاً؛ هل كان 
فرضاً على النبي كل وحدهء أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء» أو عليه وعلى 
أمته؟ ثلاثة أقوال: الأوّل: قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. 
الثاني: قول أبن عباس» قال: كان قيام الليل فريضة على النبي يل وعلى الأنبياء 
قبله. الثالث: قول عائشة وأبن عباس أيضاً وهو الصحيح: كما في صحيح مسلم 
عن زرارة بن أؤقى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله. . 
الحديث» وفيه: فقلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله يك؟ فقالت: ألست تقرأ 
ليا أَبهَا الْمُزّمَلُ4 قلت: بلى! قالت فإن الله عر وجل أفترض قيام الليل في أل هذه 
السورة. فقام ييل وأصحابه حولاًء وأمسك الله عر وجلّ خاتمتها اثني عشر شهراً 
في السماء» حتى أنزل الله عر وجل في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام 
الليل تطوّعاً بعد فريضة. وذكر الحديث. وذكر وكيع وِيَعْلَى قالا: حدّثنا مسعر 
عن سماك الحنفي قال: سمعت أبن عباس يقول لما أنزل أوّل يا أَبْهَا الْمُرّمُلُ»4 
كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آُرهاء وكان بين أوّلها 
وآخرها نحو من سنة. وقال سعيد بن جبير: مكث النبي ية وأصحابه عشر سنين 
يقرمون الليل» فنزل بعد عشر سنين: إن رَبك يَْلَم أك تقوم أذتّى من لي اللبلٍ» 
فخفف الله عنهم . 


)00( راجع ۱۹۲/۲ . 


۷۳ - سورة المُرّمّل: الآية: ٤ ١‏ 0 

السادسة - قوله تعالى: #إلاً قَليلً) أستثناء من الليل» أي صلّ الليل كله إلا 
يسيراً منه؛ لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن» فأستثنى منه القليل لراحة 
الجسد. والقليل من الشيء ما دون النصف؛ فحكى عن وهب بن منيّه أنه قال: 
القليل ما دون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل: الثلث. ثم قال تعالى: 
لضفه أو أَنْقُصْ مِنْهُ قَليلا4 فكان ذلك تَحْفِيفاً إذ لم يكن زمان القيام محدوداًء 
فقام الناس حتى ورمت أقدامهم» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ظعَلِمٌ أن لَنْ 
تحصو . وقال الأخفش: انْضْمَّهُ» أي أو نصمّه؛ يقال: أعطه درهماً درهمين 
ثلاثة: يريد: أو درهمين أو ثلاثة. وقال الزجاج: «نِصمَّه» بدل من الليل و «إلاً 
لیل أستثناء من النصف. والضمير في «منه» و «عليه» للنصف. المعنى: قم 
نصف الليل أو أنقص من النصف قليلاً إلى الثلث أو زد عليه قليلاً إلى الثلثين ؛ 
فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل: إن «نِضْفَهُة بدل من قوله: 
«قَليلاً؛ وكان مخيراً بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه» وبين الناقص منه» وبين 
قيام الزائد عليه؛ كأن تقدير الكلام: قم الليل إلا نصفهء أو أقل من نصفه» أو 
أكثر من نصفه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال : 
«يَنزل الله عر وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأزل» فيقول 
أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه 
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر؛. ونحوه 
عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال : قال رسول الله كَه: «إذا مضى شطر الليل - 
أو ثلثاه ‏ ينزل الله ».. الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على 

| الشك . وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
قالا : قال رسول الله کل : « إن الله عر وجلّ يمهل حتى يمضي شَطر الليل 
الأول » ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع يُستجاب له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ . 
٠‏ هل من سائل يُعطَى ؟ » ؟ صخحه أبو محمد عبد الحقٌ؛ فبين هذا الحديث مع 
صحته معنى النزول» وأن ذلك يكون عند نصف الليل. وخرّج آبن ماجه من 
حديث أبن شهاب» عن أبي سَلَّمة وأبي عبد الله الأغر» عن أبي هريرة: 
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أن رسول الله ي قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الجر كل ليلة 
فيقول من يسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟ حتى 
يطلع الفجر». فكانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوّله. قال علماؤنا: وبهذا 
الترتيب أنتظم الحديث والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة واحدة. وفي الموطأ وغيره 
من حديث أبن عباس: بت عند خالتي ميمونة حتى إذا أنتصف الليل أو قبله بقليل أو 
بعده بقليل» أستيقظ رسول الله يك فقام إلى شَّنّ معلق فتوضأ وضوءاً خفيفاً. وذكر 
الحديث . 


السابعة ‏ أختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل؛ فعن أبن عباس 
وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى: «إِنَّ َيل َعَم أنّكَ تقوم أَذنى 
مِنْ لي الليْلِ4 إلى آخر السورة. وقيل قوله تعالى: طعَلِمَ أن لَنْ تُخْصُوة». 
وعن أبن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله تعالى: عَلِمْ أَنْ سَيَكُونْ مِنْكُمْ مَرْضَى». 
وعن عائشة أيضاً والشافعيّ ومقاتل وأبن كيسان: هو منسوخ بالصلوات الخمس. 
وقيل الناسخ لذلك قوله تعالى: طفَافْرَءُوا ما يسر مِنْهُ4. قال أبو عبد الرحمن 
السلّمي: لما نزلت يا أَيْهَا المُزّمُلُ» قاموا حتى ورمّت أقدامهم وسُوقهم» ثم 
نزل قوله تعالى: طفَاكْرَءُوا ما تَيَمَرَ من . قال بعض العلماء: وهو فرض نُسخ به 
فرض؛ كان على النبي كك خاصة لفضله؛ كما قال تعالى: وَمِنَ اللَّيْل جد به 

قلت: القول الأوّل يعم جميع هذه الأفوال» وقد قال تغالى: طوَأَقِيمُوا 
الصَّلآة© فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات الخمس. وقد ذهب ٠‏ 
الحسن وأبن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر 
حلب شاة. وعن الحسن أيضاً أنه قال في هذه الآية: الحمد لله تطوّع بعد 
الفريضة. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لما جاء في قيامه من الترغيب 
والفضل في القرآن والستة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل 
للنبي يه حصيراً يصلى عليه من الليل» فتسامع الناس'به» فلما رأى جماعتهم كره 
ذلكء وخشي أن يُكتب عليهم قيام الليل» فدخل البيت كالمغضّب» فجعلوا 
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يتنحنحون ويتفلون فخرج إليهم فقال: «أيها الناس أَكْلَفُوا"'2 من الأعمال ما يُطيقوت» 
' فإن الله لا يمل من القوابء ححتن لرا امن العمل ».وان خي العمل دوم وإن قل»: 
فنزلت : يا ايها المُّمّلُ4 فكتب عليهم» فأنزل بمنزلة الفريضة» حتى إن كان أحدّهم 
ربط الحبل فيتغلقٌ به» فمكثوا ثمانية أشهرء فرحمهم الله وأنزل: إن رَبك يَعْلَمُ نك 
َقُومُ اد تلن اللَيْلِ» فردهم الله إلى الفريضةء ووضع عنهم قيام الليل إلا ما 
تطوّعوا به. ٠‏ 

قلت : حديث عائشة هذا ذكره الثعلبيّ » ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله : «وإن 
َلَّ» وباقيه يدل على أن قوله تعالى : « يا ايها اْمُزملُ © نزل بالمدينة وأنهم مكثوا ثمانية 
وهو ستة عشر شهراًء لم يذكر غيره عنها. وذكر عن أبن عباس أنه كان بين أوَل المزئل 
أحدهما: أنه كان فرضه عليه إلى أن قبضه الله تعالى . الثاني: أنه نسخ عنه كما نسخ عن 
أمته . وفي مدّة فرضه إلى أن نسخ قولان: أحدهما: المدّة المفروضة على أمته في القولين 
الماضيين» يريد قول أبن عباس حولاًء وقول عائشة ستة عشر شهراً. الثائي: أنها عشر 
سنين إلى أن خفف عنه بالنسخ زيادة في التكليف. ليميزه بفعل الرسالة؛ قاله أبن جبير . 

قلت : هذا خلاف ما ذكره الثعلبيَ عن سعيد بن جبير حَسْب ما تقدّم فتأمله. 
وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى . 

الثامنة - قوله تعالى  :‏ وَرَثّل الْقَّرْآنَ تَرْتِيلاً ¢ أي لا تعجل بقراءة 
القران بل أقرأه في مَهَلَ وبيان مع تدبر المعاني . وقال الضحاك : آقرأه 
حرفاً حرفاً . وقال مجاهد : أحبّ الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه . 
والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام ؛ ومنه ثغر ريل ورَتّل » بكسر 
العين وفتحها : إذا كان حسن التنضيد . وتقدّم بيانه في مقدّمة الكتاب”" . 
وروى الحسن أن النبي ية مرّ برجل يقرأاية ويبكي »> فقال : «ألم تسمعوا 


)١(‏ أكلفوا: تحملوا: النهاية لابن الأثير. )١(‏ جملة: «لا تعجل» ساقطة من ح. 
)( راجع ١//١ا.‏ 
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إلى قول الله عر وجل 9وَرَثلٍ الفرآن تَرْتيلاً4 هذا الترتيل». وسمع عَلْمَّمة رجلا يقرأ 
قراءة حسنة فقال: لقد رتل القرآن» فداه أبي وأمّي» وقال أبو بكر بن طاهر: تدبّر في 
لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبّك بفهم معانيه» وسرّك بالوقبال 
عليه . وروى عبد الله بن عمرو قال: قال النبي اة : «يؤتى بقارىء القرآن يوم القيامة› 
فيوقف في أوّل درج الجنة وال له ابرا رار وركل كنا كنت برل لي النتياء فإن 
منزلك عند آخر آية تقرؤها» خرجه أبو داود وقد تقدّم في أوّل الكتاب” ورو انىن 
۰ ا ا 


[] « إناسنلتی عَكك فول تيلا 47 . 


قوله تعالی : ا الليل» 
أي سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولاً ثقيلاً يثقل حمله؛ لأن الليل للمنام» فمن 
أمر بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بِحَمْل شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو 
أمر يثقل على العبد. وقيل: إنا سنوحي إليك القرآن» وهو قول ثقيل يثقل العمل 
بشرائعه. قال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده. مجاهد: حلاله وحرامه. الحسن: 
العمل به. أبو العالية: ثقيلاً بالوعد والوعيد والحلال والحرام. محمد بن كعب: ثقيلاً 
على المنافقين. وقيل: على الكفار؛ لما فيه من الاحتجاج عليهم» والبيان لضلالتهم 
وسبٌ آلهتهم» والكشف عما حرفه أهل الكتاب. السُّديّ: ثقيل بمعنى كريم؛ مأخوذ 
من قولهم: فلان ثقيل عليَء أي يكرم عليّ. الفرّاء: «ثقِيلاً» رزيناً ليس بالخفيف 
السّنْساف لأنه كلام ربنا. وقال الحسين بن الفضل: تيلا لا يحمله إلا قلب مؤيد 
بالتوفيق» ونفس مزينة بالتوحيد. وقال أبن زيد: هو والله ثقيل مبارك» كما ثقل في 
الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة. وقيل «تقِيلاً» أي ثابتاً كثبوت الثقيل في محلهء 
ويكون معناه أنه ثابت الإعجازء لايزول إعجازه أبداً. وقيل: هو القرآن نفسه؛ كما 
جاء في الخبر: أن النبي با كان إذا أوحيّ إليه وهو على ناقته وضعت جرانها 


.A/1 راجع‎ (0) 
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- يعني صدرها ‏ على الأرض» فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسرَى 27 عنه. وفي الموطأ 
وغيره أنه عليه السلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني مثل صَلْصّلة 
الجرس» وهو أشدّه عليّء فيفصم عن وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل لي المَلّك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البردء و قال أبن العربيّ: 
وهذا أولى؛ لأنه الحقيقة» وقد جاء إوّمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَّج). وقال 
عليه السلام: ١بعثت‏ بالحنيفية السّمْحة». وقيل: القول في هذه السورة: هو قول لا 
إله إلا الله؛ إذ في الخبر: خفيفة على: اللسان ثقيلة في الميزان؛ ذكره القشيريّ. 

3 ل َة آل هى سد اوائ قلا 40 . 
[۷] لكف آلا ر سَبْسا طويلا 4 . 

وین ن 

الأولى - قوله تعالى: إن نَاسِعَة كد اللّيلِ» قال العلماء: ناشئة الليل أي أوقاته 
وساعاته» لأن أوقاته تنشأ أوَلاً فأولاً؛ يقال: نشأ الشيء ينشأ: إذا أبتدأ وأقبل شيئاً بعد 
شيء» فهو ناشىء وأنشأه الله فنشأء ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله ؛ 
فناشئة : فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة» ومنه قوله تعالى: #أَوَ مَنْ شا في اللي 
وَهْوَّ في الْخِصَام غَيْدُ مين والمراد إن ساعات الليل الناشئة» فأكتفى بالوصف عن 
الاسم فالتأنيث للفظ ساعة. لأن كل ساعة تحدث. وقيل: الناشئة مصدر بمعنى 
[قيام الليل]”'' كالخاطئة والكاذبة؛ أي إن نشأة الليل هي أشدّ وطئاء وقيل: إن ناشئة 
الليل قيام الليل. قال أبن مسعود: الحَبّشة يقولون: نشأ أي قام. فلعله أراد أن الكلمة 
عربية” ٠‏ ولكنها شائعة في كلام الحبشة» غالبة عليهم» وإلا فليس في القرآن ما ليس 
في لغة العرب. وقد تقدّم بيان هذا في مقدّمة الكتاب مستوقى. 


طق أي الوحي . 
)۲( زيادة تقتضيها العبارة؛ وهي كذلك في كتب التفسير. 
(۳) في أ حء ل: «غريبة» راجع 58/١‏ فما بعدها. 
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الثانية ‏ بين تعالى في هذه الاية فضل صلاة الليل على صلاة النهار» وأن 
الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن» أعظم للأجرء وأجلب للثواب. 

وآختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؟ فقال أبن عمر وأنس بن مالك: هو ما بين 
المغرب والعشاء» تمسكا بأن لفظ نشأ يعطي الابتداء» فكان بالأولية أحقّ؟ ومنه قول الشاعر : 

ولولا أن يُقالَ صَبَاتُصَيبٌ قلت بشي التّمّآ الصّغَارٌ 
وكان علىّ بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة الليل. وقال 
عطاء وعكرمة : إنه بدء الليل. وقال أبن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله؛ لأنه 
ينشأ بعد النهار» وهو الذي أختاره مالك بن أنس. قال أبن العربيّ: وهو الذي يعطيه ‏ 
اللفظ وتقتضيه اللغة. وقالت عائشة وأبن عباس أيضاً ومجاهد: إنما الناشئة القيام 
. بالليل بعد النوم. ومن قام أوّل الليل قبل النوم فما قام ناشئة. 'فقال يمان وأبن كَئسان: 
هو القيام من آخر الليل. وقال أبن عباس: كانت صلاتهم أؤل الليل. وذلك أن 
الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ . وفي الصحاح: وناشئة الليل أوّل ساعاته. وقال 
القت : إنه ساعات الليل؛ لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما 
بعد العشاء الآخرة إلى الصبح. وعن الحسن أيضاً؛ ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. 
ويقال: ما ينشأ في الليل من الطاعات؛ حكاه الجوهريّ. 


الثالثة ‏ قوله تعالى: لهي اشد وَطَئاً» قرأ أبو العالية وأبو عمرو وأبن أبي 
إسحاق ومجاهد وحُميد وآبن محيصن وأبن عامر والمغيرة وأبو حَيْوة «وطاء» يكسر 
الواو وفتح الطاء والمدّء وأختاره أبو عبيد. الباقون «وَطْئاً» بفتح الواو وسكون 
الطاء مقصورة» وآختاره أبو حاتم؛ من قولك: أشتدت على القوم وطأة سلطانهم. 
أي ثقل عليهم ما حمّلهم من المُرّن» ومنه قول النبي يكلِه: «اللهم أشدد وطأتك 
على مُضّر؛ فالمعنى أنها أثقل على المصلي من ساعات النهار . وذلك أن الليل 
وقت منام وتودّع وإجمام» فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. ومن مد 
فهو مصدر واطأت وطاء ومواطأة أي وافقته . أبن زيد واطأته على الأمر مواطأة: 
إذا وافقته من الوفاق » وفلان يواطىء أسمه أسمي ٠»‏ وتواطئوا عليه أي توافقوا ؛ 
فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع الأصوات 


٤١ E 
والخركات؛ قاله مجاهد وأبن أبي مُلّيكة وغيرهما. وقال أبن عباس بمعناه» ا‎ 
السمع القلب؛ قال الله تعالى : اوا ةما عه رَمّ الله أي ليوافقوا . وقيل الى‎ 
أشد مهاداً للتصرف في التفكر والتدبر . والوطاء خلاف الغِطاء. وقيل : «أَشَدٌ وَطأ بسكون‎ 
الطاء وفتح الواو أي أشد ثباتاً من النهار؛ فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعملهء فيكون‎ 
ذلك أثبت للعمل وأتفى”' لما يلهي ويشغل القلب. والوطء الثبات» تقول: وطئت‎ 
الأرض بقدّمي . وقال الأخفش : أشد قياماً. الفراء : أثبت قراءة وقياماً. وعنه : «أَشَدٌ وَطئاً»‎ 
أي أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة» والليل وقت فراغ عن اشتغال‎ 
وقال الكلبي : «أَشَّدُوَطئاً أي أشد نشاطاً للمصلي ؛ لأنه‎ . a Sl 
. في زمان راحته . وقالعبادة : «أشَدٌ د وَطْأ؛ أي نشاطاللمصلي وأخفف» وأثبت للقراءة‎ 


الرابعة - قوله تعالى: رَأفْوَمٌ تيلا أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار؛ أي 
أشد أستقامة وأستمراراً على الصواب؛ لأن الأصوات هادئةء والدنيا ساكنةء 
فلا يضطرب على العسل ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي أصوب للقراءة وأثبت 
للقول؛ لأنه زمان التفهم. وقال أبو علي : أفرم قيلاً» أي أشد أستقامة لفراغ البال 
بالليل. وقيل: أي أعجل إجابة للدعاء. حكاه e‏ وقال عكرمة: عبادة الليل 
أتم نشاطأء وأتم إخلاصاًء وأكثر بركة. وعن زيد بن أسلم: أجدر أن يتفقّه في 
القرآن. وعن الأعمش قال: قرأ أنس بن مالك إن اة اليل هي أشذ وَطنا راصو 
قيلاً» فقيل له: «وَأَقُوَ م قِيلاً» فقال: أقوم وأصوب وأفيا: سواء. قال أبو 
الأنباريّ : وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف يوافق معنى حرف 
من القرآن فهو مصيب» إذا لم يخالف معنّى ولم يأت بغير ما أراد الله وقصد له» وأحتجوا 
بقول أنس هذا. وهو قول لا يُعرّج عليه ولا يلتفت إلى قائله؛- لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف 
ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها وأشتملت على عامتها » لجاز أن يقرأ في موضع ‏ الْحَمْدُ 
لِلَّه رَبٌ الْعَالَمِينَ »: الشكر للباري ملك المخلوقين » ويتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ 
جميع القرآن » ويكون التالي له مفترياً على الله عزّ وجل » كاذباً على رسوله يل 


)١(‏ في ل: لوأنقى». 


٤۲‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ولا حجة لهم في قول أبن مسعود: نزل القرآن على سبعة أحرف» إنما هو كقول 
أحدكم: هَلّْ وتال وأقبل؛ لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المئقولة 
بالأسانيد الصحاح عن النبي ية إذا أختلفت ألفاظهاء وأتفقت معانيهاء كان ذلك فيها 
بمنزلة الخلاف في هلمّء وتعال» وأقبل» فأما ما لم يقرأ به النبي ية وأصحابه 
وتابعوهم رضي الله عنهم» فإنه من أورد حرفاً منه في القرآن بهت ومال وخرج من 
مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة 
حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم؛ لأنه مبني على رواية الأعمش عن أنس» فهو 
مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به من قبل أن الأعمش رأى أنساً ولم يسمع منه. 

العامة فر نال : إن لَك في التَّهَارٍ سَبْحاً طُويلاً» قراءة العامة بالحاء 
غير معجمة؛ أي تصوّفاً في حوائجك. وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيئاً. والسبح: 
الجري والدوران. ومنه السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وفرس سابح: شديد 
الجري؛ قال أمرؤ القيس: 

مسح إذا ما السّابحَاتٌ على الوَنَى تون اعبار بِالكَدِيدٍ المُركل 259 

وقيل: السبح الفراغ؛ أي إن لك فراغاً للحاجات بالتهار. وقيل: «إنَّ لَك في 
النّمَارٍ سَبْحاً؛ أي نومآء والتسبح التمدّد؛ ذكره الخليل. وعن أبن عباس وعطاء: 
«اسَبْحاً طويلاً» يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك. وقال 
الزجاج: إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ الاستدراك . 

وقرأيحيى بن يَعْمّر وأبو وائل «سَّبْخا) بالخاء المعجمة . قال المهدويّ : ومعناه النوم؛ 
روى ذلك عن القارئين بهذه القراءة . وقيل : معناه ا لخفة والسّعة والاستراحة ؛ ومنه قول 


)١(‏ جملة: «قوله تعالى» ساقطة من ح. 

(۲) مسح: معناه يصب الجري صباً. وهذه الكلمة وردت محرفة في طء وهي ساقطة من سائر 
الأصول. والتصويب من «الديوان» «واللسان». والوني: الفتور والكلال. والكديد: الموضع الغليظ. 
والمركل: الذي يركل بالأرجل. ومعنى البيت: إن الخيل السريعة إذا فترت فأثارت الغبار بأرجلها من . 
التعب جرى هذا الفرس جرياً سهلاً كما يسح السحاب المطر. 


1 سورة المرّمّلء الآية: 5 -8 ۳ 


النبي ب لعائشة وقد دعت على سارق ردائها: «لا تسبي [عنه5(١2‏ بدعائك عليه؛. 
أي لا تخمفي عنه إثمه؛ قال الشاعر: 

ّح عليك الْهَمّ وأعلم باه إا كَدَرَ الرحمنٌ شيعا فَكَائِنُ 

الأصمعيّ : يقال سَبخ الله عنك الحمّى أي خقفها. . وسَبّخ الحو" : فتر وحَففّ. 
والتسبيخ النوم الشديد. والتسبيخ أيضاً توسيع القطن والكَنّان والصوف وتنفيشها؛ 
يقال للمرأة: سبخي قطنك. والسَّبِيحٌ من القطن ما يسبّخ بعد النَّدْفء أي يلف لتغزله 
المرأق والقطعة منه سَبيخة› وكذلك من الصوف والوبر. ويقال لقطع القطن سبائخ ١‏ 
قال الأخطل يصف القَئّاص والكلاب: 

فَأَرسَلُومُنَ يذْرِينَ الترابت كما پُذري سائ قطن ذف وتار 

وقال ثعلب: السّبْحَ بالخاء التردّد والاضطراب» والسّبْخَ أيضاً السكون؛ ومنه 
قول النبي ككلةِ: «الحُمّى من فيح جهنم. فسبّخوها بالماء» أي سكنوها. وقال أبو 
عمرو: السّبْخ : النوم والفراغ. 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضدادء 'وتكون بمعتى السبح » بالحاء غير 
المعجمة . ش 


بك ٍ< 


1 «اوَاذكر َنم ريك سل يه تيلا 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لوَآَذْكُرٍ أسْمَّ رَبك أي أدعه بأسمائه الحسنى» ليحصل 
لك مع الصلاة محمود العاقبة. وقيل : أي أقصد بعملك وجه ربك. وقال سهل: أقرأ 
E‏ اداه لايك راان برك ورت إلى ربك وتقطعك 
غما سا '. وقيل: أذكر أسم ربك في وعده ووعيده؛ لتَرَكّر على طاعته وتعدل عن 
معصيته . وقال الكلبيَ: صل لربك أي بالنهار. 


)١(‏ زيادة من نهاية الأثير. 
زه6 في أء ح» ل و: «الجن» بالجيم والنون» وهو تحريف . 
(f)‏ في أ اح زا اط تهواه). 


٤‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وهذا حسن فإنه لما ذكر الليل ذكر النهار؛ إذ هو قسيمه وقد قال الله 
تعالی :و هُرَ الذي جَعَلَ اللَّيّلَ وَالئّمَارَ خلْمَة لِمَنْ أَرَادٌ أن يَذكر» على ما تقد تقد . 

| الثانية ‏ قوله تعالى: رتيل إليه تبتياد) التبتل : الانقطاع إلى عبادة الله عر 

وجل؛. أي أنقطع بعبادتك إليه» ولا تشرك به غيره. يقال: بتلت الشيء أي قطعته» 
ومنه قولهم؛ طلقها َة بتلة» وهذه صدقة بتة بتة بتلة؛ أي بائنة منقطعة عن صاحبها؛ أي 
يلع ملكه عنها بالكلية؛ ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله تعالى» ويقال للراهب 
تبتل ؛ لانقطاعه عن الناس» وآنفراده بالعبادة. قال : 

تيء الظّلامَ بِالعِمَاءِ كأنهًا ا 

وفي الحديث النهي عن التبتل» وهو الانقطاع عن الناس والجماعات. وقيل: 
إن أصله عند العرب التفرد؛ قاله أبن عرفة. والأوّل أقوى لما ذكرنا. ويقال: كيف 
قال: تَبْتِيلاء ولم يقل تَبتُ؟ قيل له: لأن معنى تَبثّل بَثّل نفسهء فجيء به على معناه 
مراعاة لحقٌ الفواصل . 

الثالثة - قد مضى في «المائدة»”" في تفسير قوله تعالى: يا اها الَذِينَ آمَنُوا لا 

تُحَدْمُوا يات ما أَحَلَّ الله َك كراهة لمن تبّل وأنقطع وسلك سبيل الرهبانية بما فيه 
كفاية . قال أبن العربيّ : وأما اليوم وقد مرجت عهودٌ الناس» وحمت أماناتهم» وأستولى 
الحرام على الحُطام” 2 » فالعزلة خير من الخُلطة» والعُرْبة أفضل من التأخُل» ولكن معنى 
الآية: أنقطِعْ عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله» وكذلك قال مجاهد: معناه: 
أخلص له العبادة» ولم يرد التبتل» فصار التبتل مأموراً به في القرآن» منهياً عنه في السنّة» 
ومتعلق الأمرغير متعلق النهي ؛ فلا يتناقضان؛ وإنما بعث ليبن للناس ما نزل إليهم ؛ فالتبتل 
المأمور به : الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة؛ كما قال تعالى : 3 َمَا ازا إلا ليَنبِدُوا 


. 1٥/۱۳ راجع‎ (0) 

(۲) البيت من معلقة آمرىء القيس» ومعناه: إذا آبتسمت بالليل رأيت لثناياها بريفاً وضوءاء وإذا 
وت في الح اسار را حتى يغب غد اللي وممسى راهب: أي إمساؤه. 

(۳) راجع 5/ 7.731 

)٤(‏ حطام الدنیا: كل ما فيها من مال يفنى ولا يبقى. 


۴۳ سورة المرَمّلء الآية: 4 ١١2‏ 0 
الله مُخْلِصِينَ لَّهُ الذي“ والتبتّل المنهيّ عنه: هو سلوك مسلك النصارى في ترك 
النكاح والترهب في الصوامع؛ لكن عند فساد الزمان يكون خير مال المسلم عَكَّماً يتبع 
بها شحف الجبال ومواقع المَطر» يفرٌ بدينه من الفتن. 

]4[ ری اترق وَألْترب لإ هاده كيلا 6 € . 
٠1‏ « واضیر عل ما ولون جرم هجا حلا )) . 


و م2 


3] ۾ ورن CONES‏ 


قوله تعالى: رب الْمَْرق وَالمَغْرب) قرأ أهل الحرمين وأبن مُحَيْصن ومجاهد 
وأبو عمرو وآبن اس إسحاق وحفص رب بالرفع على الابتداء والخبر ل لَه إلا 
هر . وقيل: على إضمار «هو». الباقون «رَبُّ) بالخفض على نعت الربٌ تعالى في قوله 
تعالى: «واذگر أسْمَ رَبْكَ4 «رَبٌ الْمَشْرِقِهء ومن علم أله ربَ المشارق والمغارب 
أنقطع بعمله وأمله إليه . هفَائَخِذه وكيلاً» أي قائماً بأمورك . وقيل: كفيلاً بما وعدك. 

قوله تعالی : «وآصبز على ما لد أي من الأذى والسبٌ والاستهزاءء 
ولا تجزع من قولهم» ولا تمتنع من دعائهم. 9وَاهْجِرْهم هَجْراً جَميلاً» أي 
لا تتعرض لهم» ولا تشتغل E‏ فإن في ذلك ترك الدعاء إلى الله. وكان 
هذا قبل الأمر بالقتال» ثم أمر 2 بقتالهم وقتلهم؛ فنسخت آية القتال ما كان 
قبلها من الترك؛ قاله 3 وغيره» وقال أبو الدرداء : إنا لکش في وجوه 
[أقوام]“ ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتفليهم أو لتلعنهم . 

قوله تعالى : 8 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِِنَ » أي أرض 5 ده نزلت 
0 يدم بدر 5 رة 3 تقدّم ذكرهم 9 د الأنفال »“. وقال 
عشر .$ 00 المحم 7 أي أولي الغنى درل واللذة في الدنيا 


)١(‏ راجع ۱٤٤/۲۰‏ . (؟) الزيادة من نهاية أبن الأثير. 
)۳( في أء ح» ل: «المهطعين) . 
2( راجع ٥۳/۸‏ . 


٤٦‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

ورمز ليل يعني إلى مدّة آجالهم . قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزلت هذه 
الآية لم يكن إلا يسيراً.حتى وقعت وقعة بدر. وقيل: «رَمَهُلُْمْ ليله يعني إلى مدة 
الدنيا. 


ی ر 


7 لديا الا وا4 . 
]1۳[ « وَطمَامَادَاعْصَوَ وعد يا )4 . 
9 بوم رجف لأر ولال ت بال كيبا هيلا 4 . 

قوله تعالى : إن لدَيْنَا ألكالاً وَجَحيماً» الأنكال: القيود. عن الحسن ومجاهد 
وغيرهما. واحدها يِكل» وهو ما منع”'' الإنسان من الحركة. وقيل سمّي نكلاء لأنه 
يُتكل به. قال الشعبيّ: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال فى أرجل أهل النار خشية أن 
يهربوا؟ لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا أسْتَمْلت ا وقال الكلبيَ: الأنكال: 
الأغلال» والأوّل أعرف في اللغة؛ ومنه قول الخنساء: ۰ 

دعاك فَقَطَمْتٌ أَنْكَالَهُ وقد كى“ بلك لا نَفْطمْ 

وقيل: إنه أنواع العذاب الشديد؛ قاله مقاتل. وقد جاء أن النبي يا قال: «إن الله 
يحب الكل على التَّكّل؛ بالتحريك» قاله الجوهريّ. قيل: وما التّكّل؟ قال: 
«الرجل القوي المجرّب» على الفرس القوي المجرّب » ذكره الماورديّ. قال: ومن 
ذلك سمي القيد نِكُلا لقوته » وكذلك الخُّلَ » وكلى عذاب قوي فأشتد. والجحيم 
النار المؤجّجة . ا وَطَعَاماً دا عُضَّةٍ © أي غير سائغ؛ يأخذ بالحلق» لا هو نازل 
ولا هو خارج ٠‏ وهو الهِسلِين والزّقوم والضريع ؛ قاله أبن عباس . وعنة أيضاً : 
أنه شوك يدخل الحلق» فلا ينزل ولا يخرج. وقال الزجاج: أي طعامهم الضريع؛ 
كما قال : « لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إل مِنْ ضَرِيع » وهو شوك كالعَوْسّج. وقال مجاهد: 
هو الزّقوم» كما قال: ‏ إِنَّ سَجَرَتَ الرُوم طَعَامُ ألأثيم ٠.‏ والمعنى واحد. وقال 
٠‏ حمران بن أَغْيّن: قرأ النبي يكل إن لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيماً. وَطَعَامَاً دا عُضَّةِ» 


)١(‏ في أ» ح» و: «وهو منع». 2 )١(‏ في ديوان الخنساء: ظنْ. 


“7 سورة المُرّمّل الآية: 15-17 1 ¥ 


فصعق. وقال ليد بن حسان: أمسى الحسن عندنا صائماًء فأتيته بطعام فعرضثٌ له 
هذه الآية «إِنَّ لديا أنْكَالاً وَجَحِيماً # رَطَعَامً» فقال: أرفع طعامك. فلما كانت 
الثانية أتيته بطعام فعرضت له هذه الآية» فقال: أرفعوه. ومثله في الثالثة؛ فأنطلق أبنه 
إلى ثابت البتاني ويزيد الضَّبيَ ويحيى البكاء چ فجاءوة فلم يزالوا به حتى 
شرب شربة من سويق . . والخصّة: الشَّجاء وهو ما ب نشب في الحلق من عَظم أو غيره؛ 
وجمعها عُصَصنٌ. والعَّصَّصُ بالفتح مصدر قولك: غَصِصْتٌ يا رجل تَعَصْء فأنت 
ناد لضام سانا O‏ اولصي بهم . 

قوله تعالى: «يَوْم ت ترجف الأض الْجبَالُ» أي تتحرّك وتضطرب بمن عليها. 
وأنتصب «يوم» على الظرف أي ينكل بهم ويعذبون يوم د ترجف الأضٌ». وقيل: 
بزع الخافض؛ يعني هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل: العامل 
«ذَرْنِي) أي وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. وکات الْحِبَالَ کا 
مهيلا أي وتكون. والكثيب الرمل المجتمع ‏ قال حسان: 

عَرَفْتُ ديار رَيْنَبَ بالكييب "2 تَخَطَالْوَحي في الْوَرَق؟"“القَشِيب . 


والمّهيل: الذي يمر تحت الأرجل . قال الضحاك والكلبيَ: المهيل: هو الذي إذا 
وطنته بالقدم ل من تحتهاء » وإذا أخذت أسفله أنهال. وقال أبن عباس: 000 
رملا سائلاً متنائراً. وأصله مَهْيول وهو مَفُعول من قولك: «هِلْت عليه التراب 

هيلاً: إذا صببته. يقال: مهيل ومَهيول» ومكيل ومكيول» ومَدِين ومَديون» ومين 


ومون قال الما : 


فد کان فوفك رتف شهدا كنال اناك وقد درن 
دفي حديث لع 0 إليه ا نكال ا ١‏ تهياون» ار 


)١(‏ ويروى فی الرق»» والوحى هنا: الكتابة. والقشيب: الجديد. شبه حسان رضي الله عنه آثار 
الديار بالسطور. 
زفق هو عباس بن مرداس. وقد ورد في أ هءو: «والحال أنك» الخ . 


۸ ۰ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

مهال ومهيل. وإنما حذفت الواوء لأن الياء تثقل فيها الضمة» فحذفت فسكنت 
5 هي 
ا کے عر ع ص سخ 1 ا ,4 و ع ل بك کے 

[16] # إنا ارسانا لكك رسوا شهدا 1 دم أرْسلنا إل فرعون رسولا € . 

3 ل تنص وروت السو اذه دا وا )4 . 

7 « فَكيِفَ تقون كفرع بَومَا مل لدان شا 46 . 

. السماہ متفر يوء کان وعدم مفعولا و(‎  ]۱۸[ 


رص رر 


1 دزی رة کس سا اد إل ربو سا)4 . 


قوله تعالى: «إِنا أَرْسَلتا إِليْكُمْ رَسُولاً4 يريد النبي به أرسله إلى قريش 
كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً» وهو موسى «قَعَصّى فِدْعَوْنْ الوَسُولَ» أي كذب 
به ولم يؤمن. قال مقاتل: ذكر موسى وفرعون؛ لأن أهل مكة أزدرّوا محمد يله . 
وأستخفوا به؛ لأنه ولد فیهم» كما أن فرعون آزدری موسى؛ لأنه ربّاه ونشأ فيما 
بينهم» كما قال تعالى: ألم رَبك فيا وَلِيداً». قال المهدويّ: ودخلت الألف 
واللام في الرسول لتقدم ذكره؛ ولذلك أختير في دل الكتب سلام عليكمء وفي 
آخرها السلام عليكم. رَبيلاٌ» أي ثقيلاً شديداً. وضَرْبٌ وبيل وعذاب وبيل: أي 
الزجاج: .أي ثقيلاً غليظاً. ومنه قيل للمطر وابل. وقيل: مُهلكاً [والمعنى عاقبناه 
عقوبة“ غليظة] قال : 
اقلت بيك أل الضَّتُ تى وجذت مرارة الكل اويل 

واستوبل فلان كذا: أي لم يَحَّمد عاقبته. وماء وبيل: أي وخيم غير مريىء وَكَلاً 
مستّؤبّل وطعام وبيل ومستولٌ : إذا لم يُمْرىء ولم يُسْتَئْرا؛ قال زهير: 


© الزياة فو ا اتل نطلا عي اقرط وض اا اره: 


۳ د سورة المُرّمل .الآية: ١9-16‏ 4 

َقَصوا مَنَايَا بيهم ثم أَضْدَرُوا ‏ إلى كاو مويل وخم 
راك الا 

لَقَدْ الث بِجَيلّة يوم لَآقَتْ فَوَارِسَ مالك أكلا وَبِلاً 
والوبيل أيضاً: العصا الضخمة؛ قال: 

و أضبح في يُمنى يدي زمائها“ ‏ وفي كَمّيَ ألأخرى ويل تُحاذرُة 

وكذلك المَؤيل بكسر الباءء والمَؤبلة أيضاً: الحُزْمة من الحطب» وكذلك 
الوَييل» قال طرفة: 

عَقيلةُ بّخ كالوبيل يلندَدا"" 

قوله تعالى: َكيف تَتَقُونَ إِنْ كَمَرْنُمْ يَوْما يَجْمَلُ الْولْدَانَ شيباً» هو توبيخ 
وتقريع» أي كيف تتقونَ العذاب إن كفرتم. وفيه تقديم وتأخير» أي كيف تتقون يوماً 
يجعل الولدان شيباً إن كفرتم . وكذا قراءة عبد الله وعطية. قال الحسن: أي بأي صلاة . 
تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمارء أي كيف تتقون عذاب يوم . وقال 
قتادة : واللّه ما يتقي من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. و «يَوْماً» مفعول ب اسَتَقُونَ؛ على هذه 
القراءة وليس بظرف» وإن قدر الكفر بمعنى الجحود كان اليوم مفعول ١كَمَرْتّم؛.‏ وقال 
بعض المفسرين : وقف التمام على قوله: ١كَمَرْتُم؛‏ والابتداء «يَوْماً» يذهب إلى أن اليوم 
مفعول «يجعل» والفعل لله عرّ وجل وكأنه قال : يجعل الله الولدان شيباً في يوم . قال أبن 
الأنباري : وهذا لا يصلح ؛ لأن اليوم هو الذي يفعل هذا من شذة هوله. المهدوي: 
والضمير في « يجعل » يجوز أن يكون لله عر وجل » ويجوز أن يكون لليوم » وإذا كان لليوم 
صلح أن يكون صفة له ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عر وجل إلا مع تقدير 
حذف؛ كأنه قال : يوماً يجعل الله الولدان فيه شيباً. أبن الأنباريّ: ومنهم من نصب اليوم 


)200 في أ ح» و: ترقامها». 
(۲) يلندد: شديد الخصومة. وصدر البيت: 
فمرت كهاة ذات خيف جلالة 


0۰ ش الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ب اكفرتم؟ وهذا قبيح؛ لأن اليوم إذا عُلّق ب هكفرتم» أحتاج إلى صفة؛ أي كفرتم 
بيوم. فإن أحتج محتج بأن الصفة قد تحذف وينصب ما بعدهاء أحتججنا عليه بقراءة 
عبد الله #فكيف تقون يوْماً4 . 

قلت: هذه القراة ليست متواترة» وإنما جاءت على وجه التفسير. وإذا كان 
الكفر بمعنى الجحود ف اليوماً» مفعول صريح من غير صفة ولا حذفها؛ أي فكيف 
تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء. وقرأ أبو السّكّال فَعْنَب «فكيف 
تتقونٍ» بكسر النون على. الإضافة. و «الْوِلْدَانَ الصبيان. وقال السّدي: هم أولاد 
الزنا. وقيل: أولاد المشركين. والعموم أصح: أي يشيب فيه الصغير من غير كبر. 
وذلك حين يقال: «يا آدم قم فابعث بَعْث النار». على ما تقدّم في أل سورة 
«الحج»"''. قال القشيرىّ: ثم إن أهل الجنة يغيّر الله أحوالهم وأوصافهم على ما 
يريد. وقيل: هذا ضربٌ مثل لشدّة ذلك اليوم وهو مجاز؛ لأن يوم القيامة لا يكون فيه 
ولدان؛ ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبي لشاب رأسه من 
: الهيبة. ويقال: هذا وقت الفزع» وقبل أن نفخ في الصور نفخة الصعْق؛ فالله أعلم. 
الزمخشري : وقد مرّ بي في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب» 
فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالكّغامة9 فقال: أرِيت القيامة والجنة والنار في 
المنام» ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار» فمن هول ذلك أصبحت كما 
ترون. ويجوز أن يوصف اليم بالطول» وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة 
ا 

قوله تعالى: «السَّمَاءُمُنْفطِرٌ به أي متشققة لشدّته. ومعنى «يه» أي فيه؛ أي في 
ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. ويقال: مُتْقّلة به إثقالاً يودي إلى أنفطارها 
لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه؛ كقوله تعالى: طتَقُدَتْ في السَّمَّوَاتٍ وَألأزض4. 
وقيل: #يه؛ أي له» أي لذلك اليوم؛ يقال: فعلت كذا بحرمتك ولحرمتكء والباء واللام 


(1) راجع ۳/۱۱. 
(۲( في نسح الأصل : «كالنعامة» بالنون والعين . والثغامة (بالثاء المفتوحة والعين): شجرة 5 تبيض 
كأنها الثلج. 


“17 سورة المَرّمُل» الآية: ٠١‏ ۔ ٠١‏ اه 
وفي: متقاربة في مثل هذا الموضع؛ قال الله تعالى: طرَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ 
ِيَوْم الْقِيامَةِ4 أي في يوم القيامة. وقيل: «به» أي بالأمر أي السماء مُنفطر بما 
8 الولدان شيباً. وقيل: منفطر بالله. أي بأمره. وقال أبو عمرو بن العلاء: 
لم كل مو الاق ENES O O a‏ 
الشاعر: 


تَنَوْرَمَعَ السَمَاءٌ إِلَبَهِ قوم لجقنا بالگماءِ وبالسّحاب 
وفي التنزيل: لوَجَعَلنَا السَمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً#. وقال الفراء: السماء يذكر ويؤنث. 
وقال أبو علي: هو من باب الجراد المنتشرء والشجر الأخضرء و لأَغْجَارٌ نَخْلٍ 
مُنْقَعِرٍ4. وقال أبو على أيضاً: أي السماء ذات أنفطار؛ كقولهم: أمرأة مرضع» أي 
ذات إرضاع» فجرى على طريق النسب. كَانَ وَعْدُه» أي بالقيامة والحساب والجزاء 
«مَئْمُولاً» كائناً لا شك فيه ولا خُلّف. وقال مقاتل: كان وعده بأن يظهر دينه على 


- 


الدين كله. 


قوله تعالى: إن هَذِهِ تَذْكِرَةُ» يريد هذه السورة أو الآيات عِظة. وقيل: آيات 
القرآنء إذ هو كالسورة الواحدة. ظقَمَنْ شَّاءَ أَنَحَذَ إلى رب أي من أراد أن يؤمن 
ويتخذ بذلك إلى ربه لسَبيلآً© أي طريقاً إلى رضاه ورحمته فليرغب» فقد أمكن له؛ 
لأنه أظهر له الحجج والدلائل. ثم قيل: نسخت بآية السيف» وكذلك قوله تعالى: 
فمن شَاءَ ذَكَرَةُ» قال الثعلبيّ : والأشبه أنه غير منسوخ . ٠‏ 
3 ط چ رك بار َك َم دق ون ملق اليل يضفم وم وطايقة من الذي معك وه 
ود ايارع أل خضو تتاب میک دارو مارو الا لم أن کون 


لے ہو کہ کے 


ار مع صا مه 04 ةم 0 2 - م 7 . 
میک مض و أخرون يصْرِبون في أ لارضٍ يبتغونمن فضل الله وء أخرون قیلون فى سبل 


)١(‏ مجازها: معناها. 


. الجزء اتاسع عشر من تفسيو القرطي‎ o۲ 
ا اوم نر من ایر کار وا زوأ اله رت کا ونا ین‎ 


حر يدوه عند أنه هو سر وعم لستغا واا ا ا 2م @. 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: ظإِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أك تمر هذه الآية تفسير لقوله 
تعالى: لاثم اللیل إلا كليل » نِطْمَّهُ أو أنقصن مِنْهُ كيلا * أو زد عَلَيدُِ كما 
تقذم» وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدّم. تقوم معناه تصلي 
و «أذنى »4 أي أقل. وقرأ أبن السْمَبِقَع وأبو حَيُوة وهشام عن أهل الشام «ثلتي » 
بإسكان اللام. «وَنِصفه رل4 بالخفض قراءة العامة عطفاً على «تُلئي؛ 
المعنى: تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه. وآختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ كقوله تعالى: «عَلِمَ أن لَنْ تُخْصُوهُ» فكيف يقومون نصفه أو ثلئه وهم ' 
لا يحصونه. وقرأ أبن كثير والكوفيون «ونْضْفَهُ وَتُلنَهه بالنصب عطفاً على «أَدْنَى؛ 
التقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصمّه وثلتّه. قال الفراء: وهو أشبه 
بالصواب؛ لأنه قال أقل من الثلثين» ثم ذكر نفس القِلّة لا أقلّ من القلّة. 
الصشَيْري : وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف؛ لخفة 
القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا يزيدون» وفي الزيادة إصابة المقصودء فأما 
الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه و و وينقصون منه. ويحتمل اپ اروا 
بقيام نصف الليل» ورُخّص لهم في الزيادة والنقصان» فكانوا ينتهون في الزيادة 
إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قدّر لهم النصف 
وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» وفيهم من 
يترك ذلك إلى أن تسخ عنهم. وقال قوم: إنما أفترض الله عليهم الربع» وكانوا 
ينقصون من الربع. وهذا القول تحكّم. 


۳ سورة المُرَمّلء الآية: o ٠١‏ 

الثانية _قوله تعالى : «وَاللّه بِنَدُرُ اليل وَالنَهَار4 أي يعلم مقادير الليل والنهار 
على حقائقهاء وأنتم تعلمون بالتحرّي والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ. 9عَلِمَ أن لن 
تُخْصُوهُ» أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيامً به. وقيل: أي لن تطيقوا قيام 
الليل. والأوّل أصح؛ فإنّ قيام الليل ما فُرض كله قط . قال مقاتل"“ وغيره: لفارت 
ل ا 
الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه» بكوم بح يسيج مخانة: أن ی 
فانتفخت أقدامهم» 5 ألوانهم» فرحمهم الله ومّف عنهم؛ فقال تعالى: فإعَلم 
ا أي علم أنكم لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم 
ثقل عليكمء وأحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضاً» وإن نقصتم شق ذلك عليكم . 

الثالئة -قوله تعالى : فاب ب عَلَيَكُمْ4 أي فعاد عليكم بالعفو» وهذا يدل على أنه 
كان فيهم في ترك بعض ما أمر به. وقيل: أي فتاب عليكم من فرض القيام إِذْ عجزتم . 
وأصل التوبة الرجوع كما تقدّم؛ فالمعنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف» ومن عَسْر 
إلى يُسْر. وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحرّي» فخقّف عنهم ذلك 
التحرّي . وقيل: معنى طرَاللّهُ يُقَدّرُ اللَيْلَ وَالئَهَار4 يخلقهما مقدّرَين؟ كقوله تعالى: 
لرَخَلقَ كَل شَيْءِ فَقَدَّرَهُ تقديراً». أبن العربي : تقدير الخلقة لا يتعلّق به حكمء وإنما 
یربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف . 

الرابعة -قوله تعالى: طقَافْرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنّ الْقَرْآنِ» فيه قولان: أحدهما_أن 
المراد نفس القراءة؛ أي فأقرءوا فيما تصلّونه بالليل ما خف عليكم. قال السَّديّ: ماثة 
آية. الحسن: من قرأ ماثة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة 
مائة آية كتب من القانتين. وقال سعيد: خمسون آية. 

قلت : قول كعب أصح ؛ لقوله عليه السلام : « من قام بعشر. 
ايات لم يكتب من الغافلين » ومن قام بمائة اية كتب من القانتين › 


ومن قام بألف اية كتبا من المَُنْطِرِين i‏ خرجه أبو داود 


)١(‏ في ز: «قال النقاش». )١(‏ أي أعطي من الأجر قنطاراً. 
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الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو. وقد ذكرناه في مقدّمة الكتاب7) 
والحمد لله. القول الثاني: طفَأَفْرَءُوا ما تَبَسّرَ مه أي فصلوا ما تر تيسّر عليكم» والصلاة 
تسمى قرآناً؛ كقوله تعالى: «وَفرآن الْمَجْرِ أي صلاة الفجر. أبن العربي: وهو 
الأصح: لأنه عن الصلاة أخبرء وإليها يرجع القول. 

قلت: الأول أصح حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول الثاني مجاز؛ فإنه 
من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله. 

الخامسة ‏ قال بعض العلماء : قوله تعالى : 8 فَأفْرَءُوا مَا تَيسَّرَ مِْهُ © تسح 
قيام الليل ونصفهء ر من النصف والزيادة عليه. ثم أحتمل قول الله عر 
وجل : 3 فَآفْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ € معنيين أحدهما: أن يكون فرضاً ثانياً؛ لأنه 
أزيل به فرضٌ غيره. والآخر؛ أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغيره كما أزيل به 
غيره؛ وذلك لقوله تعالى: 8« وَمِنَ اللَّيْل َج به َافِلَةَ لَكَ عَسَى أن يَبْعَئكَ َبْكَ 
تقاماً تكردا € فحتمل قرله تال < رمن اليل جذ يه تله لَك 4 أى 
يتهجد بغير الذي فُرض عليه مما تيسّر منه. قال الشافعئ: فكان الواجب طلب 
الاستدلال بالسّنة على أحد المعنيين ٠‏ فوجدنا سنّة رسول الله ب تدل على أن لا 
واجب من الصلاة إلا الخمس. 

السادسة ‏ قال القُشيريَ أبو نصر: والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حقّ 
الأمة» وبقيت الفريضة في حق النبي وَلِ. وقيل: نسخ التقدير بمقدارء وبقي أصل 
الوجوب؛ كقوله تعالى: «قَمَا أسْتَيِسَرَ مِنَّ الْهَدي» فالهدي لا بد منه» كذلك لم يكن . 
بذ من عناذة ا ولكن فُوَض قدره إلى ختيار المصلّي» وعلى هذا فقد قال قوم: 
فَرْض قيام الليل بالقليل باق؛ وهو مذهب الحسن. _وقال قوم: نسخ بالكلية» فلا 
تجب صلاة الليل أصلا؛ وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة ا 
النبي بها هي هذاء وهو قيامه» ومقداره مفوّض إلى خيرته . وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً 


.5/١ راجع‎ )١( 


۳ _ سورة المَرّمّلء الآية: ٠١‏ 00 
فقوله تعالى: طفَافرَمُوا ما تَيسَّرَ مه معناه أقرءوا إن تيسّر عليكم ذلك» وصلوا إن 
شئتم. وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقزر في حق النبي ية أيضاًء فما كانت صلاة 
الليل واجبة عليه. وقوله: «نَافِلهَ لَكَه محمول على حقيقة النفل. ومن قال: نسخ 
المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ» فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت 
الصلاة؛ كقوله تعالى: ظأَقِم الصّلاَةَ لِدُلُوكٍ الشَّمْسٍ»4» وقوله: طمَسْبْحَانَ الله حِينَ 
تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ4» ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطروّع . 
وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: لوَمِنَ اللَِلٍ مَتهَجَدْ بيه ناله لَك والخطاب للنبي يه 
وللأمة» كما أن فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبي بي في قوله تعالى: يا أَبَا 
الْمُرّملُ * 5 قُمٍ اللَيْلَ4 كانت عامة له ولغيره. وقد قيل: إن فريضة الله أمتدّت إلى ما بعد 
الهجرة» ونسخت بالمدينة؛ لقوله تعالى: إعلم اَن و ا وض وَآَحَوُونَ 
يَضْرِبُونَ في ألأزض يََعُونَ مِنْ مَضْلٍ الله وَآحَرُونَ يُقَاتنُونَ في سيل اللّه» وإنما 
فرض القتال بالمدينة؛ فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكةء فقيام الليل نسخ بقوله 
تعالى: #وّ مِنَّ اللَيْلٍ جذ يه نَفِلَهَ لَكَ). وقال أبن عباس : لما قدم رسول الله يِه 


سه سر 


تسخ قول الله تعالى: «إِن رَبك يَعْلَمُ أَنَكَ تقوم وجوبَ صلاة الليل. 

. السابعة ‏ قوله تعالى: «عَلِم أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَّى4 الآية؛ بن سبحانه علة 
تخفيف قيام الليل» فإن الخَلّق منهم المريض» ويشق عليهم قيام الليل» ويشق عليهم 
أن تفوتهم الصلاة» والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل» والمجاهد كذلك» 
ففف الله عن الكل لأجل هؤلاء. و «أَنْ) ذ في اأَنْ سَيَكُونُ» مخففة من الثقيلة؛ أي علم 
أنه سيكون . 

الثامنة ‏ سرّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال 
للنفقة على نفسه وعياله» والإحسان والإفضال» فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة 
الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. وروى إبراهيم عن علقمة قال: قال 
رسول الله يَكلي: «ما من جالب يجلب طعاماً من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت 
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منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم قرأ رسول الله َة لوَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في ألأزض 
يعون مِنْ فَضْل اللَّهِ وَآحَوُونَ يُقَاتِلُونَ في سيل الل وقال أبن مسعود: أيّما رجل 
جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً؛ فباعه بسعر يومه كان له عند 
الله منزلة الشهداء. وقرأ 9وَآحَرُون يَضْرِبُونَ في ألأزضٍ4 الآية. وقال أبن عمر: ما 
خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحبّ إلى من الموت بين شعبتي رَحْلِيء 
أبتغى من فضل الله ضارباً فى الأرض. وقال طاوس: الساعى على الأرملة والمسكين 
الاس في اا EAL‏ انعرز نارجه ل إلى 
ا وكننها إلى وكيله: دبع الطعام يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غدٍ؛ فوافق 
اة في السعر؛ فقال التجار للوكيل: إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه» فأخره 
جمعة فربح فيه أمثاله» فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا!' 
إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة دينناء وقد جنيت علينا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا 
فخذ المال وتصدّق به على فقراء البصرةء وليتني أنجو من الاحتكار كفافاً لا عليّ ولا 
لي . ويروى أن غلاماً من أهل مكة كان ملازماً للمسجد» فافتقده أبن عمر» فمشى إلى 
بيته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه؛ فلقيه فقال له : يا د بنيّ! مالك وللطعام؟ فهلاً 
إبلآء فهلا بقرأًء فهلاً غنماً! إن صاحب الطعام يحب المَحْل» وصاحب الماشية يحب 
الخيت. 


الله من صلاة E e‏ 
تقدم . قال أبن العربي وقد قال قوم: إن فرض قيام الليل سن في ركعتين من هذه 
الآية ؛ قاله البخاريّ وغيره » وعقد باباً ذكر فيه حديث «يعقد الشيطانٌ على 
قافية"“ رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَده يضرب على كل عُقْدَة مكانها: عليك 
ليل طويل فارقد. فإن أستيقظ فذكر الله أنحلت عمّدة» فإن توضأ أنحلت عَقّدة 
فإن صلی آنحلت عُقَدَه كلهاء فأصبح نشيطاً طيّب النفس»ء وإلا أصبح خبيث 


. قافية الرأس مؤخرهء وقيل: وسطه؛ أراد تثقيله في النوم وإطالته‎ )١( 


۳ _ سورة المْرَمّل » الآية: ۲٠‏ 0¥ 
النفس كسلان» وذكر حديث سَمُرة بن جنذب عن النبي ب في الرؤيا قال: «أما الذي 
يلَع“ رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرُضه”"'» وينام عن الصلاة المكتوبة». 
وحديث عبد الله بن مسعود قال : ذكر عند النبي كه رجل ينام الليل كله فقال: «ذلك 
رجل بال الشيطان في أذنيه» فقال أبن العربيّ : فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق 
الصلاة على المكتوبة؛ فيحمل المطلق على المقيد لاحتماله له» وتسقط الدعوى ممّن 
عيّنه لقيام الليل. وفي الصحيح واللفظ للبخاري: قال عبد الله بن عمرو: وقال لي 
رسول الله ب : «يا عبد الله لا تكن مثلّ فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل» ولو 
كان فرضاً ما أقره النبي ية عليهء ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه بل كان يذمّه غاية 
الذم» وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي هة إذا رأى 
رؤيا فضّها على النبي وء وكنت غلاماً شابًا عَرَباً» وكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله وء فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي 

ية كطيّ البئرء وإذا لها قرنان» وإذا فيها ناس قد عرفتهمء فجعلت أقول: أعوذ 
بالله من النار. قال: ولقينا مَلّك آخرء فقال لي: لم تَرَعْ . فقصصتها على حفصةء 
فقصتها حفصة على رسول الله اء فقال: انعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل»» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً؛ فلو كان ترك القيام معصية لما قال له : 
المَلك: لم تَرَعْ. والله أعلم. 
العاشرة ‏ إذا ثبت أن قيام.الليل ليس بفرض ٠‏ وأن قوله: طقَكْرَءُوا ما 
تَيسَرَ مِنَّ القَرآن )؛ « قَأفْرَءُوا ما تَيَسَرَ مِنْهُ 4 محمول على ظاهزه من القراءة 
في الضلاة ٠‏ فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال 
مالك والشافعيَّ : فاتحة الكتاب لا يجزىء العدول عنها » ولا الاقتصار على 
بعضها.. وقدّره أبو حنيفة بآية واحدة » من أيّ القرآن كانت . وغنه ثلاث 


(1) الثلغ: وهو ضربك لشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ . 
زقفق يرفضه: يتركه . 
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ايات؛ لأنها أقلّ سورة. ذكر القول الأول الماورديّ والثاني أبن العربيَ. والصحيح ما 
ذهب إليه مالك والشافعي» على ما بيّناه في سورة «الفاتحة»”'' أوّل الكتاب والحمد 
لله. وقيل: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة؛ قال الماورديّ: فعلى هذا يكون 
مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوب» أو على الاستحباب دون الوجوب. وهذا قول 
اا هى ت ا خهرلة على 
الوجوب؛ ليقف بقراءته على إعجازه» وما فيه من دلائل التوحيد وبعث الرسل» 
ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه؛ لأن حفظ القرآن من 
القَرّب المستحبة دون الواجبة. وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: 
أحدها: جميع القرآن؛ لأن الله تعالى يسره على عباده؛ قاله الضحاك. الثاني: ثلث 
القرآن؛ حكاه جويبر. الثالث: ماثتا آية؛ قاله السديّ. الرابع: مائة آية؛ قاله 
أبن عباس . الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة؛ قاله أبو خالد الكناني. 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : #رَأَقِيمُوا الصَّلاَة» يعني المفروضة وهي الخمس 
لوقتها. راتوا الرَّكَاة الواجبة في أموالكم؛ قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث 
العكلي: صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل: صدقة التطوّع. 
وقيل: كل أفعال الخير. وقال أبن عباس : طاعة الله والإخلاص له. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : #وَأَفْرضُوا الله قَوْضاً حَسنا» القرض الحسن ما قصد 
به وجه الله تعالى خالصاً من المال الطتب . وقد مضى في سورة «الحديدة”" بيانه. 
وقال زيد بن أسلم: القرض الحسن النفقة على الأهل. وقال عمر بن الخطاب: هو 
النفقة في سبيل الله . 

الثالثة عشرة ‏ قوله”" تعالى : وما تُقَدّمُوا لأنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند الل 
«البقرة»(؟2 . وروي عن عمر بن الخطاب أنه أتخذ حَيْساً يعني تمر بلبن -فجاءه مسكين فأخذه 
ودفعه إليه . فقال بعضهم : ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر : لكن رب المسكين يدري 


)۱( راجع ۱۲۳/۱ . )۳( راجع ۲٥۷/۱۷‏ . 
(۳) جملة؛ «قوله تعالى» ساقطة من أء ح» ط. )٤(‏ راجع ۷۳/۲. 
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ما هو. وكأنه تأوَل وما تمده موا لأنميکم من َير جد تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ حَيْراً) أي مما 
تركتم وخلفتم» ومن الشح والتقصير. لوَأَعْظَم أجراً قال أبو هريرة: الجنة؛ 
ويحتمل أن يكون أعظم أجراً؛ لإعطائه بالحسنة عشراً. ونصب «خيراً وأَعْظَم؛ على 
المفعول الثاني ل «تجدوة» و «هوة: فصل عند البصريين» وعماد في قول الكوفيين» 
لا محل له من الإعراب. و «أَجْراً» تمييز. طواَسْتَغْفِرُوا الله أي سلوه المغفرة 
لذنويكم إن اله نور لما كان قبل التوبة رجیم4 لكم بعدهاء قاله سعيد بن 
و ب متف الور 


َك 
سورة المدّثر 


[1] « دز . 
[] « ریک نكر )4 . 
[4] ل وَنيابك طهر )4 . 

الأولى - قوله تعالى : يا أَبْهَا الْمُدَئْ4 أي يا ذا الذي قد تدثّر بشيابه» أي تغشّى بها 
ونام» وأصله المتدثر فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما. وقرأ أب «الْمُتدثّر» على الأصل . 
وقال مقاتل: معظم هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبد الله وكان من أصحاب رسول الله َه كان يُحدَّث ‏ قال: قال رسول الله هة وهو 
يحّث عو فا المعو الي عدي ع آنا امت سمحت صرحا نالا ت 
رأسي» فإذا المَلّك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي بين السماء والأرض». 


)١(‏ في ل: #ختمت السورة والحمد لله». 
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قال رسول الله كل «فجيْثتُ'' منه قَرَقآه فرجعت فقلت زملوني زمّلوني» فدثروني» 
فأنزل الله تعالى «يَا ابا ادر * فم ناز » ورك فَكَدّدْ * ريبك فَطَوَّرْ ڪ وَالوْجْرٌ 
فَاهْجُز4» في رواية ‏ قبل أن تفرض الصلاة ‏ وهي الأوثان قال: «ثم تتابع الوحي». 
خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح. قال مسلم: وحدثنا زهير بن 
حرب» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» > قال: حدثنا الأوزاعيّ قال: سمعت يحي 
يقول: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبلُ؟ قال: يا أَبْهَا الْمُدَنره فقلتُ: أو «أقرأ». 
فقال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبلٌ؟ قال: «يا يها الْمُدَنّدْهِ فقلت: أو 
«أقرأ» فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله كلق قال: «جاورت بحراء شهراء فلما 
قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي» فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن 
يميني وعن شمالي فلم أرَ أحداء ثم نوديت فنظرت فلم أرَ أحداًء ثم نوديت فرفعت 
رأسي فإذا هو على العرش في الهواء ‏ يعني جبريل ي -فأخذتني رَجْفَةَ شديدة 
فأتيت خديجة فقلت دثّروني» فدثّروني فصبُوا على ماء» فأنزل الله عزّ وجل : يا ايها 
لْمدَدْدُ * فم فَأَنِرْ » وَرَبَكَ مكبر وْيَابَكَ مَطَهُرْ4 خرجه البخاريّ وقال فيه: «فأتيت 
اللاي لفن ل لتر ليد 
«يَا ايها الْمُدَئْد * كُمْ فَأنْذِرْ * وَرَبَكَ فَكَبْر * وَبَْابَكَ فهر * وَالِوْجْرٌ فَاهْجْرْ * وَلاً 
. تَمْئْنْ تَسْتكير». آبن العربيّ: وقد ل بعض المفسرين إنه جرى على النبي ومن 
عَقبة [بن ربيعة]”' أمرء فرجع إلى منزله مغموماء فقَلِق وأضطجعء فنزلت: يا 
يا المُدَنر4 وهذا باطل. وقال القشيريّ أبو نصر: وقيل بلغه قول كفار مكة 
أنت ساحرء فوجد من ذلك غمًّا وحم فتدثّر بشیابه» فقال الله تعالى: ْم 
َأنْذِر» أي لا تفكر في قولهم» وبلغهم الرسالة. وقيل: أجتمع أبو لهب وأبو 
سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحرث وأميّة بن خلف والعاص بن وائل 
ومُّطعِم بن عديّ وقالوا: قد أجتمعت وفود العرب في أيام الحج» وهم يتساءلون 
عن أمر محمدء وقد أختلفتم في الإخبار عنه؛ فمن قائل يقول مجنون» 


)010( جتنت أي ذعرت وخفت. 
)۲( الزيادة من آبن العربي . 
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وآخر يقول كاهن» وآخر يقول شاعر» وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل ‏ 
واحد» فسمّوا محمداً باسم واحد يجتمعون عليه» وتسميه العرب به» فقام منهم رجل 
فقال: شاعر؛ فقال الوليد: سمعت كلام أبن الأبرص» وأمية بن أبي الصَّلْتء 
يشبه كلام محمدٍ کلام واحد منهما؛ فقالوا: كاهن. فقال؛ الكاهن يَصدّق ويكذِب وما 
کڏب محمد قط ؛ فقام آخر فقال: مجنون؛ فقال الوليد: المجنون يَخنّْق الناس وما 
تى محمد قط . وآنصرف الوليد إلى بيته» فقالوا: صبأً الوليد بن المغيرة؛ فدخل 
عليه أبو جهل وقال: مالك يا أبا عبد شمس! هذه قريش تجمع لك شيئاً يعطونكه» 
زعموا أنك قد أحتجت وصبأت. فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجة» ولكني فكرت 
في محمدء فقلت: ما يكون من الساحر؟ فقيل: يفرق بين الأب وأبنه». وبين الأخ 
وأخيهء وبين المرأة وزوجهاء فقلتٌ: إنه ساحر. شاع هذا في الناس وصاحوا 
يقولون: إن محمداً ساحر. ورجع رسول ال إلى بيته محزوناً فتدثر بقطيفة» 
ونزلت: يا أَبْهَا الْمُدَدِّ؟. وقال عكرمة: معنى «يَا بها الْمُدَنّده أي المدّثر بالنبوّة 
وأثقالها. أبن العربي: وهذا مجاز بعيد؛ اد وعلى أنها أوّل القرآن 
لم يكن تمكن منها بعد أن كانت ثاني ما نزل. 


الثانية ‏ قوله تعالى: يا أَبَْا الْمُدَنّد» : ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى 
الحبيت :]د اداه يحاله 6 وع عه يضطفئه؛ ول يقل با خمد ويا فلآن» ليستشعر الليق 
والملاطفة من ريه كما تقدم في سورة «المزمل». ومثله قول النبي يك لعليّ إذ نام في 
المسجد: «قم أبا تراب» وكان خرج مغاضباً لفاطمة. رضي الله عنها فسقط رداؤه 
وأصابه ترابه؛ خرجه مسلم. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة الخندق: 
«قم يا نَوْمان» وقد تقدّم. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: ف انر أي خوّف أهل مكة وحذّرهم العذاب إن لم 
- يُسلموا. وقيل: الإنذار هنا إعلامهم بنبوّته؛ لأنه مقدمة الرسالة. وقيل: هو دعاؤهم 
إلى التوحيد؛ لأنه المقصود بها. وقال الفراء: قم فصل وأمر بالصلاة. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ظوَرَئَكَ فَكَبّرْ4 أي سيّدك ومالكك ومصلح أمرك فعظمء 
وصِفْه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد. وفي حديث أنهم قالوا: بم تُفتسّح الصلاة؟ 
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فنزلت : 8 وَرَبَكَ فكبّز ‏ أي وصفه بأنه أكبر . قال أبن العربن : وهذا القول 
وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة» فإنه مراد به اكير اا والتنزيه. 
لخلع الأنداد والأصنام دونه » ولا تتخذ وليّا غيره » ولا تعبد سواه » ولا ترى لغيره 
فعلاً إلا له » ولا نعمة إلا منه . وقد روي أن أبا سفيان قال يوم أحد : أعلُ هُبّل ؛ 
فقال النبي ب : .« قولوا الله أعلى وأجل » وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير 
العبادات كلها أذاناً وصلاة وذكراً بقوله : « الله أكبر » وحمل عليه لفظ النبي َك الوارد 
على الإطلاق في موارد ؛ منها قوله : « تحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » والشرع 
يقتضي بعرفه ما يَفُتضي بعمومه » ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصاً 
له من الشّركء وإعلانا”'' باسمه في التسك» وإفراداً لما شرع منه لأمره بالسّفْك. 

قلت: قد تقدّم في أوّل سورة «البقرة»"“ أن هذا اللفظ «الله أكبر» هو المتعبد به 
في الصلاة» المنقول عن النبي بية. وفي التفسير: أنه لما نزل قوله تعالى: «#وَرَبَكَ 
کر قام رسول الله اة وقال : «الله اک فكتّرت خديجة» وعلمت أنه الوحي من الله 
تعالى ؛ ذكره القشيريّ. 
0 الخامسة الفاء في قوله تعالى: «وَّرَبَكٌ فَكَبّز4 دخلت على معنى جواب الجزاء 
كما دخلت فِياتَأَنْذِرْه أي قم فأنذر وقم فكبر ربك؛ قاله الزجاج . وقال أبن جني : هو 
كقولك زيداً فاضرب؛ أي زيداً أضرب» فالفاء زائدة. 

السادسة ‏ قوله تعالى : «وََِابِكَ فهر فيه ثمانية أقوال : أحدهما: أن المراد بالثياب 
العمل . الثاني : القلب . الثالث: النفس . الرابع: الجسم. الخامس: الأهل . السادس: 
الخلق. السابع : الدين. الثامن: الثياب الملبوسات على الظاهر . فمن ذهب إلى القول الأول 


5 كذا في أحكام القرآنء تفسير ابن العربي المطبوع بالقاهرة سنة ٠١١١‏ ه. وفيما نقله ارب 
عن ابن العربي هنا » تصرف في اللفظ بزيادة ونقصء فلیراجع (۲/ ۲۸۷). 

0( كذا في أحكام القرآن وفي ح» زء و: (إعلاما» بالميم . 

)۳( راجع 0/1 . 
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قال: تأويل الآية وعملك فأصلح؛ قاله مجاهد وأبن زيد. وروی منصور عن أبي رَزِين 
قال: يقول وعملك فأصلح؛ قال: وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلاناً خبيث 
الثياب» وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلاناً طاهر الثياب؛ ونحوه عن السَّديّ. ومنه 
قول الشاعر: 

لا ُو إن عامّر بن جهم ادم حَجا في ثياب دش 
ومنه ما رُوي عن النبي بيا أنه قال: «يُحشّر المر”" في ثوبيه اللذين مات عليهما» 
يعني عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماورديّ. ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إن 
ش َس ثيابي من ثيابك نشل" 
أي قلبي من قلبك. قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما ‏ معناه 
وقلبك فطهّر من الإثم والمعاصي؛ قاله أبن عباس وقتادة. الثاني وقلبك فطهر من 
غيلان بن سلمة الثقفّ : 

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبِستٌُ ولا من غَدرَةٍ تقلع 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية ونفسك فطهر؛ أي من الذنوب. 
والعرب تكني عن النفس بالثياب؛ قاله أبن عباس. ومنه قول عنترة: 

فشكت بالوئح الطويل ياه ليس الكريم على القنا بِمُحَرّم 
وقال أمرؤ القيس 2 


)١(‏ ثيا دسم: متلطخة بالذنوب. وفي» ح» ز: «أودم) بالدال المهملةء وهو تحريف. ومعنى 
البيت : أنه حج وهو متدنس بالذنوب. وأوذم الحج: أوجبه . 
(۲) في أء ح: «المؤمن». ١‏ (7) صدر البيت: 
وإن كنت قد ساءتك مني خليقة 
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وقال230: 

ياب بني عوفي طَهارَى نة وأَرْجُهُهُمْ بيضٌ المَسَافِرٍ عُرَانُ 
أي أنفس بني عوف. ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية وجسمك فطهر؛ 
أي عن المعاصي الظاهرة. ومما جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول 
ليلى» وذكرت إبلاً: 

رموها اناب خفافٍ فلا رى لها شبها إلا العام المتقّرًا 
أي ركبوها فرموها بأنفسهم . ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويل الآية وأهلك 
فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب: والعرب تسمي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراً؛ قال 
الله تعالى: هّن لِيَاسٌ لكم وَأَنْتَمْ لباس لَهُنَّ4. الماورديّ: ولهم في تأويل الآية 
وجهان: أحدهما - معناه ونساءك فطهرء باختيار المؤمنات العفائف. الثاني - 
الاستمتاع بهن في القبل دون الدبرء في الطهر لا في الحيض. حكاه أبن بحر. ومن 
ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية وخلقك فحسّن. قاله الحسن والقرَظي؛ 
لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله أشتمال ثيابه على نفسه . وقال الشاعر: 

وَيَسْتَى لا يُلامُ بسوء حل ويخيى عار الأثواب حو 
. أي حسن الأخلاق. ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية ودينك فطهر. وفي 
الصحيحين عنه عليه السلام قال: «ورأيت الناس وعليهم ثیاب» منها ما يبلغ الثدي. 
ومنها ما دون ذلك» ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجرّه» . قالوا: يا رسول الله فما 
أوَلت ذلك؟ قال : الدّين. وروى أبن وهب عن مالك أنه قال : ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا 
في الصلاة والمساجد لا في الطريق » قال الله تعالى : وَئْيَابِكَ قَطهّرْ؟ يريد مالك أنه كني 
عن الثياب بالدين. وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله 


)١(‏ نسب المؤلف هذا البيت فيما سيأتي لابن أبي كبشة مرة ولامرىء القيس مرة أخرىء وفي 
«اللسان» و «شرح القاموس» أنه لامرىء القيس ولم نعثر عليه في ديوانه» وقد نسبه ابن العربي لابن أبي 
كبشة. والشطر الأخير في أء ز» ح» ط: 

وأوجههم عند المشاهد غران 


ر 
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أبن عمر بن الخطاب عن مالك بن أنس في قوله تعالى : رابك فهر أي لا تلبسها 
على غَذْرة؛ ومنه قول أبي کہشة : 
| ياب بني عو طَهارَى ية ورَأَرْجُهُهُمْ بيض الْمَسَافِرٍ عُرَان 
يعني بطهارة ثيابهم : سلامتهم من الدناءات» ويعني بغرة وجوههم تنزيههم عن 
المحرمات» أو جمالهم في الخلقة أو كليهما؛ قاله أبن العربي. وقال سفيان بن عيينة : 
لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم ؛ قاله عكرمة. ومنه قول الشاعر: 
اوم جا في ثيا شم 

أي قد دنّسها بالمعاصي . وقال النابغة: 

رِقَاقُ التُعالٍ طيِبٌ حُجُرَائّهُمْ ين بالوئحَانٍ يوم ايب ٠‏ 
ومن ذهب إلى القول ا قال: إن المراد بها الثياب الملبوسات» فلهم في تأويله 
أربعة أوجه: أحدهما -معناه وثيابك فأنق؛ ومنه قول أمرىء القيس : 

ثيابُ بني عَوْفيٍ طَهَارَى نة 

الثاني -وثيابك فشمز وقصّرْء فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة» فإذا أنجوّت 
على الأرض لم يُوْمَن أن يصيبها ما ينجسها؛ قاله الزجاج وطاوس . الثالث -ؤوَئْيَابَكَ 
طهر من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وآبن زيد والفقهاء. الرابع -لا تلبس 
ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام. وعن ابن عباس: لا تكن ثيابك 
التي تلبس من مكسب غير طاهر. أبن العربي وذكر بعض ما ذكرناه: ليس بممتنع أن 
تحمل الاية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب 
' المعلومة الطاهرة فهى تتناول معنيين: أحدهما ‏ تقصير الأذيال؛ لأنها إذا أرسلت 
تدنست» ولهذا قال راه الخطاب رضي الله عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله 
مترخنيا: أرفع إزارك فإنه أتقى وأنقى وأبقى . 


)١(‏ انظر الحاشية رقم ۳ ص ٦۲‏ من هذا الجزء. )١(‏ البيت من قصيدة مدخ بها عمرو بن 
الحارث الغسّاني. وأراد برقاق التعال أنهم ملوك لا يخصفون نعالهم» وبطيب حجزاتهم عفتهم. 
والسباسب يوم «الشعانين» وهو يوم عيد عند النصارى وكان الممدوح نضرانياً. 
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وقد قال النبي عل : «إزر المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جُناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين» وما كان أسفل من ذلك ففي النار فقد جعل النبي ية الغاية في لباس الإزار 
الكعب وتوعد ما تحته بالنار» فما بال رجال يرسلون أذيالهم» ويطيلون ثيابهم» ثم 
يتكلفون رفعها بأيديهم» وهذه حالة الكبْرء وقائدة العُجْبٍء [وأشدٌ ما في الأمر أنهم 
يَعصُّون وينجسون ويُلْحقون أنفسهم]”" بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به 
سواه. قال النبي يي : «لا ينظر الله إلى من جرّ ثوبه خيلاء» ولفظ الصحيح: «من جر 
إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحد شي 
إزاري يسرتخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ قال زسول الله يلِِ: «لست ممن يصنعه 
خيلاء» فعم رسول الله ييو بالنهي» وأستثنى الصديق» فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم 
بالرفعاء9 2 وليس ذلك لهم. والمعنى الثاني _ غسلها من النجاسة وهو ظاهر منهاء 
صحيح فيها. المهدويّ: وبه أستدل بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب؛ قال 
أبن سيرين وأبن زيد: لا تصل إلا في ثوب طاهر. وأحتج بها الشافعيَّ على وجوب 
طهارة الثوب. وليست عند مالك وأهل المدينة بفرض» وكذلك طهارة البدن» ويدل 
على ذلك الإتجماع على رار العا اهاز من عير عسل :وقد مضي هذا القول 
في سورة «براءةا“ مستوفى . 


1] اراج ()4 . 


قوله تعالى  :‏ وَالْجْرَ تَمْجْرْ 4 قال مجاهد وعكرمة : يعني 
الأوثان؛ دليله قوله تعالى: # فَآجْتَِيُوا الدَجْسَ من الأوْنَانِ * قاله أبن عباس 
وأبن زيد . وعن أبن عباس أيضاً : والمأثم فآهجر ؛ أي فآترك . وكذا روى 
مُغيرة عن إبراهيم النَّحْعىَ قال : الوُجز الإثم . وقال قتادة : الرجز: إساف 
ونائلة » صنمان كانا عند البيت . وقيل : الرجز العذاب » على تقدير حذف 


)١(‏ الإزرة بالكسر: الحالة وهيثة الاثتزار. 
)١(:‏ الزيادة من أبن العربي (1/ ۲۸۸) طبع السعادة بالقاهرة. 
(۳) في أبن العربي: بالأقصياء. (:) راجع 777/4. 
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المضاف؛ المعنى: وعَمّل الرجز فأهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب. وأصل 
الرجز العذاب» قال الله تعالى : لين كَسَفْتَ عَنّا الِجِرّ نوم لَكَ» وقال تعالى: 
لنَاَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجزاً مِنَ السَّمَاءِ4 فسمّيت الأوثان رجزاً؛ لأنها تؤدّي إلى العذاب. 
وقراءة العامة «الدَجْرٌة بكسر الراء. وقرأ الحسن وعكرمة ومجاهدٍ وأبن محيصن 
وحفص عن عاصم «والوْجْرة بضم الراء وهما لغتان مثل الذكر والذكر. وقال أبو 
العالية والربيع والكسائيّ: الوُجز بالضم: الصنم» وبالكسر: النجاسة والمعصية. 
وقال الكسائيّ أيضاً: بالضم: الوثن» وبالكسر: الغذاب. وقال السّديّ: الوَّجْرْ بنصب ‏ 
الراة: ارفا : 


1 اتش شتير 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: «وّلاً تَمْدّنْ تَسْتَكْدِد» فيه أحد عشر”" تأويلاً؛ الأول -لا تمنن 
على ربك بما تتحمله من أثقال النبوّة» كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. الثاني - 
لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها؛ قاله أبن عباس وعكرمة وقتادة. قال الضحاك: هذا 
حرمه الله على رسول الله هه لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق» وأباحه 
لأمته؛ وقاله مجاهد. الثالث دعن مجاهد أيضاً: لا رَد جو تر من الخير؛ من 
قولك حبل منين إذا كان ضعيفاً؛ ودليله قراءة أبن مسعود «رَلاً تمن تستڪيز مِنّ 
الْخَيْرِ». الرابع -عن مجاهد أيضاً والربيع: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير» 
فإنه مما أنعم الله عليك . قال أبن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك,» إنما عملك ينه 
من الله عليك؛ إذ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. الخامس -قال الحسن: لا تمنن على الله 
بعملك فتستكثره. السادس -لا تمنن بالنبوّة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجراً تستكثر 
به. السابع - قال القرظّ: لا تعط مالك مصانعة. الثامن - قال زيد بن أسلم: إذا 


)١(‏ قوله #بنصب الراء. اق رلم نظفر به في المراجع التي بأيدينا. 
)ل ح: افيه عشر تأويلات» . 
(۳) عبارة ابن العربي في أحكام القرآن (۲۸۸/۲): ولاتضعف عن الخير أن تستكثر منه. 


14 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
أعطيت عطية فأعطها لربك. . التاسع - لا تقل دعوت فلم يستجب لي . العاشر - لا 
0 ثوابها» ولكن مرضي بكرن :لاهو الي اينيك عا الحادي 
عشر ‏ لا تفعل الخير لترائي به الناس . 
الثانية ‏ هذه الأقوال وإن كانت مرادة فأظهرها قول أبن عباس: لا تعط لتأخذ 
أكثر مما أعطيت من المال؛ يقال: مننت فلاناً كذا أي أعطيته. ويقال للعطية المنّة؛ 
فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله» لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنه عليه السلام ما 
كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
عليكم». وكان ما يفضل من نفقة عياله مصروفاً إلى مصالح المسلمين؛ ولهذا لم 
يورث؛ لأنه كان لا يملك لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة 
في شيء من الدنيا؛ ولذلك“ حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية» فكان يقبلها 
ويثيب عليها. وقال: «لو دعيت إلى كُرَاع”" لأجبت ولو أهدي إليّ ذراع لقبلت» 
أبن العربيّ : وكان يقبلها سُنّهةَ ولا يستكثرها شرعة» وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها 
فالأغنياء أولى بالاجتناب؛ لأنها باب من أبواب المذلّة» وكذلك قول من قال: إن 
معناها لا تعطي عطية تنتظر ثوابهاء فإن الانتظار تعلق بالأطماع» وذلك في حيزه 
بحكم الامتناع» وقد قال الله تعالى له: ولا تَمْدَنَ عَيْئَيِك إلى مَا مَتّعْنَا يه أَزْوَاجاً مِنْهُمْ 
زَهْرَةَ الْحَيَاة الدُنًا َم فيه وَرزق رَبك خَيرٌ وَأَنِقَى4 وذلك جائز لسائر الخلق؛ لأنه 
من متاع الدنياء وطلب الكسب والتكاثر بها. وأما من قال أراد به العمل أي لا تمنن 
. بعملك على الله فتستكثره ه فهو صحيح ؛ اتات الع سريت 
بلغ لنعم الله بعض الشكر . 
الثالثة ‏ قوله تعالى : ولا تَمْئْن» قراءة العامة بإظهار التضعيف . وقرأ أبو السّمَال 
العدويّ وأشهب العُقيليَ والحسن «وَلاً تمن مدغمة مفتوحة. سكير : قراءة العامة 


)1( فيح ل ز» ط: «ولهذا». 
(۲) الكراع بوزن غراب: وهو مستدق الساق من الرجل. وهو من ن البقر والغنم بمنزلة الوظيف من 
الفرس والبعير. ْ 
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بالرفع وهو في معنى الحال» تقول: جاء زيد يركض أي راكضاً؛ أي لا تعط شيئاً 
مقدّراً أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه. وقرأ الحسن بالجزم على جواب النهي وهو 
رديءَ؛ لأنه ليس بجواب. ويجوز أن يكون بدلاً من «تَمْنْنْ» كأنه قال: لا تستكثر. 
وأنكره أبو حاتم وقال: لأن المنّ ليس بالاستكثار فيبدل منه. ويحتمل أن يكون سكن 
تحيناً ككف أو أن تعر حال الزقفب: اوقرا :الأعمكن ويهيئ اتك تالصب 
تَوَهُمَ لام کي» كأنه قال: ولا تمنن لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أن» كقوله”' : 
آلا اذا الرّاجري أَحْضدْ الوَعَى؛ 

ويؤيده قراءة ابن معو د ولا تمن أن تستكيزة . قال الكسائئ: فإذا حذف «أن» رفع؛ 
وكان المعنى واحداً. وقد يكون المنّ بمعنى التعداد على المنعم عليه بالنعم ؛ فيرجع 
إلى القول [الثاني]"» ويَعضّده قوله تعالى: الا بطلوا صَدَقَايكُمْ بِالْمَنّ وَألأَنَى4 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم . 


3 « وبك اضر 4 . 


قوله .تعالى: 9وَلِرَبَكَ فَأَصْبِدُ» أي ولسيّدك ومالكك فأصبر على أداء فرائضه 
اوا قال مجاه على .ها أوؤيت”" ..وفال أبن رين حلت مرا عظيماً؛ 
محاربة العرب والعجم» فاصبر عليه لله. وقيل: فأصبر تحت موارد القضاء لأجل الله 
تعالى. وقيل: فآصبر على البلوى؛ لأنه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على اوامره 
ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان. 


[4] # دا تقرف التَافور € . 
]14 ل فلك يَوْميذٍ بوم عسي ا . 
]٠١[‏ واک 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد من معلقته» وتمامه: 
ش وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
(۲) زيادة يقتضيها المعنى . )۳( في أء حء ل: هما أديت». 


' الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي‎ 07٠ 

قوله تعالى: 8فَإِذًا نقِرَ في النَّاقُورٍ» إذا نفخ في الصور. والناقور: فاعول من 
النقر؛ كأنه الذي من شأنه أن ينقر فيه للتصويت» والنقر في كلام العرب: e‏ 
ومنه قول أمرىء القيس : 

أَعَقْضُه بالتقر لَمَا عَلَوْنُهُ ‏ ويرم طَْفا غَبرَ حَافي غَضِيضٍ 

:وهم يقولون: قر باسم الرجل إذ دعاه مختصًا له بدعائه. وقال مجاهد وغيره: 
هو كهيئة البوق» ويعني به النفخة الثانية. وقيل: الأولى؛ لأنها أوّل الشدّة الهائلة 
العامة. وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «النمل)0" و «الأنعام»“ وفي كتاب 
«التذكرة»» والحمد لله. وعن أبي حبان قال: أَمَنَا زرَارة بن ن أوفى فلما بلغ «إدا قر فى 
لنَّافُورٍ» حر ميتً. لقَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَرْمّ عَسِيرٌ4 أي فذلك اليوم يوم شديد #عَلى 
الْكَافِرِينَ4 أي على من كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم لمَيْدُ سير أي غير سهل 
ولا هيّن؛ وذلك أن عَمَدَّهم لا تنحل إلا إلى عقدة أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين الموحدين 
المذنبين فإنها تنحل إلى ما هو أخف منها حتى يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى. و ١يَوْمَئْلْ‏ 
نصب على تقدير فذلك يوم عسير يومئدٍ . وقيل : جر بتقدير حرف جرء مجازه: فذلك في 


يومئلٍ. وقيل: يجوز أن يكون رفعاً إلا أنه بني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن . 


]111 $ رفون حلفت وها 5 3] « جلت لَمُمَالَامَدُوكًا 40 . 


11[ ا 44 10 ىڭ تیا@». 
31 يايد ي .4 ]٠١[‏ 56$ ايتا . 


رو س 
]11۷[ % نسنر )4 . 

قوله تعالى : ني وَمَنْ خَلَفْتُ وَجيدا «ذَّرْنِي» أي دعني ؛ وهي كلمة وعيد وتهديد. 
المحذوف» أي خلقته وحده» لا مال له ولاولده ثم أعطيتة بعد ذلك ما أعطيته. 


(۱) راجع ۳۳۹/۱۳. 
(1) راجع ۳۰/۷. 


4 سورة المدثّرء الآية: ١١ ٠١‏ ۷۱ 
والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزوميّ» وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه. 
وإنما حص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه السلام» وكان يسمّى 
الوحيد في قومه. قال أبن عباس: كان الوليد يقول: أنا الوحيد بن الوحيد» ليس لي 
+ في العرب نظيرء ولا لأبي المغيرة نظير» وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى: ‏ 
لذَرْني وَمَنْ خَلَفْتُ» بزعمه «وَحِيداً» لا أن الله تعالى صدَقه بأنه وحيد. وقال قوم: إن 
قوله تعالى: #رّحيداً» يرجع إلى الربّ تعالى على معنيين: أحدهما: ذرني وحدي ' 
معه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. والثاني: أني أنفردت'' بخلقه ولم 
يشركني فيه أحد» فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه؛ ف« وجيداً؛ على هذا 
حال من ضمير الفاعل» وهو التاء في اخَلَقْتُ» والأزل قول مجاهد» أي خلقته وحيداً 
في بطن أمه لا مال له ولا ولدء فأنعمت عليه فكفر؛ فقوله: «وجيداً» على هذا يرجع 
إلى الوليد» أي لم يكن له“ شيء فملكته. وقيل: أراد بذلك ليدله على أنه يبعث 
وحيداً كما خحلق وحيداً. وقيل: الوحيد الذي لا عرف أبوه» وكان الوليد معروفاً 
بأنه دَعِنَ؛ كما ذكرنا في قوله تعالى: ْمَل بعْدَ ذَّلِكَ زنيم) وهو في صفة الوليد 

اشا 

قوله تعالى : رَجَعَلْتٌ لَه مَالاَ مَمْدُوداً» أي خوّلته وأعطيته مالا ممدوداً» وهو 
ما كان للوليد بين مكة والطائف من الإبل والحُجُور”*' والنَّحَمِ والجنان والعبيد 
والجواري» كذا كان أبن عباس يقول. وقال مجاهد؛ غلّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن 
جبير وآبن عباس أيضاً. وقال قتادة: ستة آلاف دينار. وقال سفيان الثوري وقتادة: 
أربعة آلاف دينار. الثوريّ أيضاً: ألف ألف دينار. مقاتل: كان له بستان لا ينقطع 
خيره شتاءً ولا صيفاً. وقال عمر رضي الله عنه: «وَجَعَلْتٌ له مالا مَمْدُوداً» غلة شهر 
بشهر. النعمان بن سالم: أرضاً يزرع فيها. القشيريّ: والأظهر أنه إشارة إلى ما 
.لا ينقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. ْ 


)0( في آ» ح» و «أفردت) . (۲( كلمة «له» ساقطة من أ ج» ل. 
)۳( في ز» طط ل: هلا يتبين؟. 
دق جمع حجرة» وهي الأنثى من الخيل . 


ف الجزه التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَبَدِينَ شُهُوداً4 آي حضوراً لا يغيبون عنه في تصرف. قال مجاهد 
وقتادة: كانوا عشرة. وقيل: آثنا عشر؛ قاله السّديّ والضحاك. قال الضحاك: سبعة 
ولدوا بمكة وخمسة ولذوا بالطائف. وقال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ولداً. 
مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال» أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن الوليد. 
قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك . وقيل: 
شهوداًء ا ا دو مدع كانه عا أي قد صاروا مثله في 
شهود ما كان يشهده» والقيام بما كان يباشره. والأوّل قول السديّ» أي حاضرين مكة 
لا يظعنون عنه في تجارة ولا يغيبون. 
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قوله تعالى: طرَمَهدْتُ لَهُ تنهيدا) أي بسطت له في العيش بسطأء حتى أقام 
ببلدته مطمئناً مترفهاً يُرجع إلى أ والععهية عن الرك؟ التوطقة وال ونه ميد 
الصبىّ . وقال أبن عباس : e O‏ 
وقاله مجاهد. وعن مجاهد أيضاً في لرَمَهدْتٌ لَهُ تَمْهيداً» أنه المال بعضه فوق بعض 
كما يمهد الفراش 


قوله تعالى: ِنَم يَطْمّع أن أَزِيد4 أي ثم إن الوليد يطمع بعد هذا كله أن أزيده 
في المال والولد. كلا أي ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: 
أي ثم يطمع أن أدخله الجنة» وكان الوليد يقول: إن كان محمد صادقاً فما لقت 
الجنة إلا لي؛ فقال الله تعالى ردًا عليه وتكذيباً له: «كَلاً؛ أي لست أزيده» فلم يزل 
يرى النقصان في ماله وولده حتى هلك. و ايد في قوله تعالى : ّم يَطْمَعٌ؛ ليست بثم 
0 تعجيب؛ وهي كقوله تعالى: لوَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالبُورَ م الَّذِينَ 
. قروا بر بهم يَنْدِلونَ4 وذلك كما تقول: أعطيتك ثم أنت تجفوني؛ كالمتعجّب من 
ذلك. قل بطي أن أترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنه كان يقول: : إن محمدا مبتور؛ أي 
أبتر وينقطع ذكره بموته. وكان يظنّ أن ما رزق لا ينقطع بموته. وقيل: أي ثم يطمع 
أن أنصره على كفره. و «كلا؛ قطعٌ للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة؛ فيكولن 
متصلاً بالكلام الأوّل. وقيل: «كلا؛ بمعنى حقًا ويكون أبتداء. إل يعني الوليد 
لكان لآيَاتنَا عَييداً» أي معانداً للنبي يلق . 


٤‏ سورة المدثرء الآية: ١١۷-١١‏ رف 
وما جاء به؛ يقال: عاند فهو عئيد مثل جالس فهو جليس؛ قاله مجاهد. وعتد يَعْنْد 
بالكسر أي خالف ورد الح وهو يعرفه فهو عزيد وعاند. والعاند: البعير الذي يجور 
عن الطريق ويعدل عن القصد والجمع عُنّد مثل راكع ورُكُع؛ وأنشد أبو عبيدة قول 


الحارثيّ : 
إذا رَكِبِتٌ فَآجْعَلانِي وَسطا الى كيز لا أطي الْعْنَّدَا 


وقال أبو صالح : «عَنِيداً معناه مباعداً؛ قال الشاعر : 

انا على حال مرق بيا وی غَرْبَة1" إن الفِرَاقَ عَنُود 
قتادة: جاحداً. مقاتل: معرضاً. أبن عباس: جحوداً. وقيل: إنه المجاهر بعدوانه. 
وطن ماهد اها ال جانا للحن اناا ل مر فا عند وال كله تاروت 
والعرب تقول: عند الرجل إذا عتا ا قدره. والعنود من الإبل: الذي لا يخالط 
الإبلء إنما هو في ناحية. ورجل عَنُود إذا كان يحل وحده لا يخالط الناس. والعنيد 
من التجبر. وعرق عاند: إذا لم يَرقأ دمه» كل هذا قياس واحد وقد مضى في سورة 
(إبرأهيم»” " . وجمع العنيد عَنّد» مثل رغِيف ورعْفٌ. 

قوله تعالى: مَأَرْهِقُةُ4 أي سأكلفه. وكان أبن عباس يقول: سألجئه؛ 
والإرهاق في كلام العرب: أن يُحمّل الإنسان على الشيء. «صَعْوداً» 
«الصّعُودُ: جبل من نار يتصمّد فيه سَبْعين حَريفاً ثم يَهْرِي كَذَلكٌ فيه أبداً» رواه 
ابو سعيد الخدريّ عن النبي يلد خرجه الترمذيّ وقال فيه حديث غريب. وروى 
عطية عن أبي سعيد قال: صخرة في جهنم إذا وضعوا عليها أيديهم ذابت فإذا 
رفعوها عادت» قال : فيبلغ أعلاها في أربعين سنة يُجذب من أمامه بسلاسل ويضرب 
من خلفه بمقامع » حتى إذا بلغ أعلاها رمّى به إلى أسفلها › فذلك دأبه أبداً . 
وقد مضى هذا المعنى في سورة « قل أوحِيّ 0 وفي التفسير: أنه صخرة ملساء 


)0 رواية السان العرب»: 
إذا رحلت فاجعلوني وسطا 
00 نوى غربة: بعيدة. زفق راجع 4 )6( راجع ص ۲۸ من هذا الجزء. 


V٤‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

يكلف صعودها فإذا صار في أعلاها خُر في جهنم فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن 
' يبلغ قرار جهنم» يحترق في كل يوم سبعين مرّة ثم يعاد خلقاً جديداً. وقال 
أبن عباس: المعنى سأكلفه مشّقة من العذاب لا راحة له فيه. ونحوه عن الحسن 


وقتادة. وقيل: إنه تصاعد نفسه للنزع وإن لم يتعقبه موت ليْعذب من داخل جسده 


OST, [۸] 

]۰[ ( غيل كد تر ». 
1 « ر 46 . 

[75] 3 فَقَالَإِنَ هدا إلا عر يوئر 4 . 


KOEI: [14]‏ 
7 م @. 
« ثم أدروأستكر 4 . 


4 


[] إِنْهدا إلا قول اسر 4)6 . 


قوله تعالى: إِنَّهُ فَكَرَ ود4 يعني الوليد فكر في شأن النبي بل والقرآن 
و «قَدَرَه أي هيأ الكلام في نفسه» والعرب تقول: قدّرت الشيء إذا هيأته» وذلك أنه 
لما نزل: طحم * تَنْزِيلٌ الكتاب مِنّ الله الْعَزِيزِ الْعَلِيم» إلى قوله: لَه الْمَصِير4 
سمعه الوليد يقرؤها فقال: والله تقد ستعك مته لاما ماهو من كلام الزن :ولا من 
كلام الجن» وإن له لحَلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغيق» 
وإنه لار ولا يُعْلَى عليه» وما يقول هذا بشر. فقالت قريش: صَبَا الوليدٌ لتصبونٌ 
قريش كلها. وكان يقال للوليد ريحانة قريش؛ فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فمضى 
إليه حزيناً؟ فقال له: مالي أراك حزيناً. فقال له: ومالي لا أحزن وهذه قريش يجمعون 
لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد» وتدخل على 
أبن أبي كبشة وأبن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهما؛ فغضب الوليد وتكبر» وقال: 
أنا أحتاج إلى كسر محمد وصاحبهء فأنتم تعرفون قدر مالي» واللآت والعزِّى ما بي 
حاجة إلى ذلك» وإنما أنتم تزعمون أن محمداً مجنونء فهل رأيتموه قط يَخيُق؟ 
قالوا: لا واللّه.. قال: وتزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا 
والله . قال: : فتزعمون أنه كذاب فهل جر بتم عليه كذباً قط؟ قالوا: لا والله. 


7 75-14 سورة المدثّرء الآبة:‎ -٤ 
قال: فتزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهّن قطء ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالجاً‎ 
فهل”' رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا واللّه. وكان النبي كل يُسَمّى الصادق الأمين من كثرة‎ 
صدقه. ا ام ا لم قظرة ثم عبس » فقال: ما‎ 
وا م 0 هله وولده ومواليه؟! فذلك قوله تعالى:‎ 
دإنَّهُ كر أي في أمر محمد والقرآن «رَكَدَرَ في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما.‎ 
فقيل ) أي لعن. وكان بعض أهل التأويل يفول عار وکل مُذلّل‎ 
: مُقثّل؛ قال الشاعر"‎ 

وما ذَرَقَتْ عيناكِ إلا لِتَقْدَحِي هتيب في آغشار قلي مكل 
وقال الزهريّ: غت وهو من باب الدعاء. َيف مدر قال نامث: «كيِفَ» 
تعجيب وكا بتاك للرجل ج ر كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله: «أئظه 
يف صَرَبُوا لَكَ الأمْتَالَ4. نّم قل أي لعن لعناً بعد لَعن. وقيل: فقتل بضرب من 
العقوبة» ثم قتل بضرب آخر من العقوبة «كَيْفَ قدر» أي على أي حال قدر. ِنَم 
نَظر» بأي شيء يرد الحقّ ويدفعه. 26 عَبَنَ»# أي َب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين ؛ وذلك أنه لما حمل قريشاً على ما حملهم عليه من القول في محمد يك يأنه 
ساحر» مر على جماعة من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في وجوههم. 
قيل: عَبَس ويسر على النبي ية حين دعاه. والعبس. مخففا مصدر عَبَسَ يَعْيِسُ 
عَبْساً وعَبُوساً: إذا قطّبّ. والعبّس ما يتعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ قال أبو 

كان في أَْنابِهنَّ اقول من عَبَسٍ الصيف قُرونَ الأيِلٍ 
لوَبَسَر4 أي كلح وجهه وتغيّر لونه؛ قاله قتادة والسّديّ؛ ومنه قول بشر بن أبي خازم: 


ت و ل الى سا 


صَبَحْنَا تميماً غَدَاةَ الجمًا ) شَيَْاءَ مَلْصُومَةٍَ بَاسمَة 
3 ر 2 2 ۶ اوسر 


)۱( لے و دع ا جات يا وشمنالاً. هق هو آمرؤ 
القيس. (۳) كلمة: «مخففاً» ساقطة من الأصل المطبرع. (4) الجفار: موضع. وقيل هو 


۷٦1‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 


وقال ا 
ر ل 2 9 و f‏ 1 5 و 8 : 0 
وقد رَابِنِي مِنْها صَدودٌ رَأَئْتَهُ وإغراضها عَنْ حاجتي ويُسورها 


وقيل: إن ظهور العُبوس في الوجه بعد المحاورة» وظهور البُسور في الوجه قبل 
المحاورة. وقال قوم: «بَسّر): وَقَّف لا يتقدم ولا يتأخر. قالوا: وكذلك يقول أهل اليمن. 
إذا وقف المركب» فلم يجىء ولم يذهب : قد بسر المركب» وأبْسَر أي وقف وقد أبسرنا. 

والعرب تقول: وجه باسر بّن البسور: إذا تغير وآسود. َم أذبرَ4 أي ولي وأعرض ذاهباً 
إلى أهله. 9رَاْسْتَكْبر4 أي تعظم عن أن يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان وأستكبر حين 
دُعي إليه. قَقَالَ إن هَذا) أي ما هذا الذي أتى به محمد ل «إلآ 7 يور أي 
يأثره عن غيره. والسّحر: الخديعة. وقد تقدم بيانه في سورة «البقرة»" . وقال قوم: 
السحر: إظهار الباطل في صورة الحق. والأثره: مصدر قولك: أثرت الحديث آثره إذا 
ذكرته عن غيرك ؛ ومنه قيل : حديث مأثور : أي ينقله خلف عن سلف ؛ قال أمرؤ القيس : 


ولو عَنْ تنا غَيرِه جاءني2©) وُر الأُسانٍ كَجُرْح اليد 
لقنت من القولمالأَيَرا لقو دعتي يه E‏ 


يريد: آخر الدهر. وقال الأعشى: 

وال ف لانن اياسم و 
ويروى : بين  .‏ إن هذا إلا قول الْبَسَّر ¢ أي ما هذا إلا كلام 
المخلوقين > يختيِع به القلوب كما تختدع بالسحر : قال السدي : 
يعنون أنه من قول بار عبد لبني الحضرميّ ٠»‏ كان يجالس النبي يي 


)١(‏ هو توبة بن الحمير. وزاد. بعض النسخ بعد هذا البيت ما يأتي كحاشية : قوله «بشهباء»: أراد 
بكتيبة شهباء ؟ ومنه قول عنترة: 


وكتيبسة لبستهابكتيبة شهباء STE OTE‏ 
ويقال : كتيبة ململمة وملمومة أيضاً أي مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض ویر و ر وململية أي 
مستديرة صلبة» قاله الجوهري. 


(۳) راجع1/ ١.847‏ (7) يقول : لوأناتي هلالا عن حديث غير لقلت قرلا شيع في| الناس ويؤثرعني 
آخرالدهر . وألنثا : مايحدث به من خير وشر . والمسئد : الدهر. 


. الذي في ديوان الأعشى طبع أوروبا: «تداريتما . () في ز: «من قول أبي اليسر سيار‎ )٤( 


4 سورة المدثرء الآية: 14-175 VY‏ 
فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك. وقيل: أراد أنه تلقنه من أهل بابل . وقيل: عن مُسَيلمة.. 
1 عن عدي ا وقيل : إنما ا قبله». فنسج 


مر 


۲1 0000 6 
[YY]‏ 3# وما أدرك ماسقر ا 45 
[YA]‏ لاتی 13 43 . 

[4] * لوا ىر 407 . 


قوله تعالى: «مَأَضْلِيه سَمَرَ أي سأدخله سقر كي يضلى حرّها. وإنما سميّت 
سقر من سره الشمس : إذا أذابته ولرّحته» وأحرقت جلدة وجهه. ولا ينصرف 
للتعريف والتأنيث. قال أبن عباس : هي الطبق السادس من جهنم . وروی أبو هريرة 
أن رسول الله بی قال: «سأل موسى ربه فقال: أي رب أيّ عبادك أفقر؟ قال صاحب 
7 ذكره الثعلبيّ: و 1 لا ا 3-0 
ل ا ا وكرر اللفظ ا وقيل : لا لقي منهم 
شيئاً» ثم يعادون خلقاً جديداًء فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبداً. وقال مجاهد؛ 
لاحت عن انيها ا لحري ارا رصا ال لي لوي 

لحماً ولا تذر لهم عظماً لواح حَة لسر أي م مُعْيّرة» من لاحه إذا غيّره. وقراءة العامة 
لواحت بالرفع نعت ل سق فى قوله تعالى: رمَا أَدْرَاكَ ما سَقَّد» . وقرأ عطية 
العوفيَّ ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر الَوَاحَة» بالنصب على الاختضاص. للتهويل. 
والعرب تقول : لاحه البَْد والحرٌ والسّقم والحُزّن: إذا غيّره؛ ومنه قول الشاعر: 

ل نا لاك ا ا َائنةَ عَمَى لاحي الْهواسد") 


)١(‏ كلمة: «أمر» ساقطة من الأصل المطبوع. 
() الهواجر: جمع هاجرة» وهي شدة الحر عند منتصف النهار. 


YA‏ ْ الحزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 


وقال او 
وتعجبٌ هند أن راي شاحباً تقول لِشَيْءِ لَوحتّه الاف © 
فال زوين الا 


لوح منه بعد بذْنِ وسَنَقْ تلو یك الا ی ل 
وقيل: إن الوح شدة العطش ؛ يقال : لاحة العطش ولوجه ا والمعنی أنها 
معطّشة للبشر أي لأهلها؛ قاله الأخفش» اة 

سَفْتَيِي على لَوْح منّ الماء شرب سقاها بها اللَهُ اهام العواديا 
يعي بالأّوح ل العطش » والتاح أي عطش. والرّهام جمع رهمة بالكسبر وهي 
المطرة الضعيفة وأرهمت السحابة أتت بالرهام. وقال أبن عباس: «لَوَاحَة» أي 
تلوح للبشر من مسيرة خمسمائة عام . الحسن وآبن كيسان: تلوح لهم جهنم حتی 

ها عياناً. نظيره: #وَبورَتِ الْجَحِيمُ ِلْتَاوين» وفي التشر وجهان: أحدهما- 
أنه الإنس من أهل النار؛ قاله الأخفش والأكثرون. الثانى _ أنه جمع بّشرة؛وهي ٠‏ 
جلدة الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة. وجمع البَشّر أبشار» وهذا على 
التفسير الأوّلء وأما على ته سي ينا الناس لا الجلود؛ 
لأنه من لاح الشيءٌ يلُوح : إذا لمع . 


رص 


۳ اا 4 . 


)۱( السمائم: جمع سموم وهي الريح الحارة. 
)۲( لوحه السفر غيره وأضمره. والبدن: السمن واكتناز اللحم. والسنق: الشيح حى يكون كالتخمة . 
الضامر: القرس :يطوى : يجوع لأجل السباق. 


[r1]‏ « وما جنا أَحَحبَ ألَارٍ إلا مليّكه وما جملا عَم إلا َة للب روأ سين لين 


ر ء 9 2 ر کو ر 
١ 20‏ رص ي 2 5 مم م 
2< أله 
20000 زین >امنوأ يكنا ولا راب اَذ أونوأ الككب والمؤمئون ومول الزن في 
2 کیہ مادا اھ دا ماد ر س لير 2 


7 ت 
1 من دعا و 4- ا 00 ر 


لوبهم رض وا ب مادا أراد الله ذا مغلا كذلك يضِل الله من يساء ويبرى من يشاء وما بعلم 
ا ھی للا دی لسر 49 . 


قوله تعالى: ليها ية مر أي على سَقّر تسعة عشر من الملائكة يلون 
فيها أهلها. ثم قيل: على جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم خَرّنتها؛. مالك 
وثمانية عشّر ملكاً. ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيباًء ويحتمل أن يكون تسعة عشر 
ملكاً بأعيانهم . وعلى هذا أكثر المفسرين. الثعلبئ: ولا يُتكر هذاء فإذا كان مَلَّك 
واحد. يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض 
الخلائق. وقال أبن جريج : نعت النبي كك حَرّنة جهنم فقال: «فكأن أعينهم البَرْقء 
وكأن أفواههم الصياصي» يجرّون أشعارهم. لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين؛ 
يسوق أحدهم الأمّة وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النار» ويرمي فوقهم الجبل». 

قلت: وذكر أبن المبارك قال: حدّثنا حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» 
عن رجل من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام» فقرأ هذه الآية رمَا أَدْرَاكَ مَا 

سَفَر * لا بي ولا نَدَرُ ٭ لَوَاحَة للبَشّر © عَلَيْهَا عة عَشَرَ َر فقال ما تسعة عَشْر؟ 
تسعة عشر ألف ملك» أو تسعة عشر مَلكاً؟ قال: قلت: لا بل تسعة عَشَرِ مَلكاً. 
فقال: وأنّى تعلم ذلك؟ فقلت: لقول الله عر وجلّ: رمَا جَعَلْنَا عِذَنَهُمْ إلا فة 
لِلَذِينَ كَفَرُوا» قال: صذقت هم تسعة عشر ملكا بيد كل مَلّك منهم م رة لها 
شغبتان» فيضرب الضربة فيهوي بها في النار سبعين ألفاً. وعن عمرو بن دينار: 
كل واحد منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومُضَرٌ. خرّج 
الترمذيّ عن جابز بن عبد الله قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي ب2 : 
هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء رجل 


)١(‏ المرزبة: عصية من حديدء. والمطرقة الكبيرة التى للحداد. 


۸۰ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
إلى النبي بي فقال: يا محمد علب أصحابك اليوم؛ فقال: «وماذا"“ عُلِبوا؛؟ قال: 
سألهم يهود؛ هل يعلم نبيكم عدد حَرَنة جهنم؟ قال: «فماذا قالوا»؟ قال: قالوا 
لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفمُلِب قوم سئلوا عما لا يعلمون» فقالوا لا نعلم 
حتى نسأل نبينا؟ لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا الله جَهُرة» على بأعداء الله! إني 
. سائلهم عن تُزْبة الجنة وهي الدَّرْمّك؛. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدد حَرَنة 
جهنم؟ قال: «هكذا وهكذا» في مرة عشرة وفي مرة تسعةء قالوا: نعم. قال لهم 
النبي بها : «ما تزبة الجنة» قال: فسكتوا هنيهة ثم قالوا: أخبزة يا أبا القاسم؟ فقال 
رسول الله َة : «الخبرٌ من الدَرْمَك». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» إنما نعرفه 
من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشَّعْبِي عن جابر. وذكر أبن وهب قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن زيدء قال: قال رسول الله هو في خزنة جهنم : «ما بين مَنَكبَئْ أحدهم 
كما بين المشرق والمغرب». وقال أبن عباس: ما بين مَنكبي الواحد منهم مُسيرة 
سنة» وقرّة الواحد منهم أن يضرب بالمِقْمَع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في 
قلت: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عَشر » هم الرؤساء والنقباءء 
الس لمان  : e‏ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ 
إل هو وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كله : 
«يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف E‏ سبعون آلف ملك رها 
وقال أبن عباس وقتادة والضحاك : لما نزل : « عَلَيِهَا يَسْعَةَ عَشَىَ ¢ قال أبو 
جهل لقريش اح امع ها نا بي كبشة يخبركم أن حَرّنة جهنم تسعة 
عشرء وأنتم الدَّهْم ‏ أي العّدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا 
بواحد منهم! قال السّديّ: فقال أبو الأسود”'' بن كلّدة الجُمّحىّ: .لا يهولنكم التسعة 
عشرء أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» وبمنكبي الأيسر التسعةء ثم تمرون 


)1( كذا في آ» ح» ط» و. وفي نسخة: وبم؟. 
(؟) كذا في نسخ الأصل: «الأسود». والذي في حاشية الجمل ٤٥۷ /٤‏ : «أبو الأشد». 


4 سورة المدثّر» الآية: "1١‏ ۸۱ 
إلى الجنة؛ يقولها مستهزئاً. في رواية: أن الحرث بن كلدة قال أنا أكفيكم سبعة 
عشر» وأكفوني أنتم آثنين. وقيل: إن أبا جهل قال أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا 
بواحد منهم» ثم تخرجون من النار؟ فنزل قوله تعالی : وما جَعَلْنَا أَصحَابَ الئَار إلا 
ايک أي لم نجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكة لأنهم 
خلا ينين الما من الجنّ والإنس» فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة 
والرقة» ولا يستروحون إليهم؛ ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له» فتؤمن 
هوادتهم ؛ ولأنهم أشدّ خلق الله بأساً وأقواهم بطشاً. وما جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إلا ينه أي 
بليّة. وروي عن أبن عباس من غير وجه قال؛ ضلالة للذين كفرواء يريد أبا جهل 
وذويه. وقيل: إلا عذاباً» كما قال تعالى: 9يَوْمَ هُمْ عَلَى النَار ينول # ذُوقُوا 


ھە رر 


00 أي جعلنا ذلك سیب كترم وسيت العذاب. وفي ف عَشْر سبيع 
قراءات” “: قراءة العامة «تِسْعَة عَشَرَ as‏ امام رطيس بن تياد 
ايسعة 0 بإسكان العين. وعن أبن عباس ايِسْعَةٌ عَشَّرَ بضم الهاء. وعن أنس بن 


0 5-2 
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مالك ١يَسْعَةٌ‏ وَعَشَّدْ) وعنه أيضاً ١يْسْمَة‏ وَعَشْد). وعنه ل «يِسْعَة أَعْشْر) ذكرها 
المهدويّ وقال: من قرأ «يسْعَةَ سره أسكن العين لتوالي الحركات. ومن قرأ «تِسْعَة 
وَعَشّرُة جاء به على الأصل قبل التركيب. وعطف عشراً على تسعة» وحذف التنوين 
لكثرة الاستعمال» وأسكن الراء من عشر على نية السكوت عليها. ومن قرأ 'يِسْعَة 
عَشَرُ فكأنه من التداخل؛ كأنه أراد العطف وترك التركيب» فرفع هاء التأنيث؛ ثم 
راجع البناء وأسكن . وأما«تسعة أعْشُرا: فغير معروف» وقد أنكرها أبو حاتم . وكذلك 
«تسعة وَعَشْر؛ لأنها مرل على انمه اغش» ا وليس لذلك 
وعد علدا امس الزمخشريّ: وقرىء «تَسْعَة أغشر؛ جمع عَشِيره مثل يمين 


وَأَئْمِنُ 


)1( ورد في الأصول ست قراءات فقط ولعل السابعة قراءة سليمان بن قتة «تسعة أعشر» بضم التاء 
وهمزة مفتوحة وسكون العين وضم الشين وجر الراء. وتعقب السمين هذه القراءات فقال: في هذه 
الكلمة قراءات شاذة وتوجيهات تشاكلها؟. 


A۲‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : طلِيَسْتَيْقِنَ الَذِينَ أُونُوا الْكتَابَ» أي ليوقن الذين أعطوا التوراة 
والإنجيل أن عِدة خَرّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله أبن عباس وقتادة والضحاك 
ومجاهد وغيرهم. ثم يحتمل أنه يريد الذين آمنوا منهم كعبد الله بن سلام. ويحتمل 
أنه يريد الكل. #رَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانً4 بذلك؛ لأنهم كلما صدّقوا بما في كتاب 
لله آمنواء ثم أزدادوا إيماناً لتصديقهم بعدد خَرّنة جهنم. طوَّلاً يَرِتَابَ4 أي ولا يشك 
لالَِّينَ ونوا الاب أي أعطوا الكتاب رَالْمُؤْمُونَ4 أي المصدّقون من أصحاب 
محمد ب في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر. لوَلِيَقُولَ الَذِينَ في كُلُوبهِمْ مَرَضنٌ» أي 
في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المديئة» الذين يَنجُمون في مستقبل الزمان 
بعد الهجرة» ولم يكن بمكة نفاق وإنما تَجَم بالمدينة. وقيل: المعنى؛ أي وليقول 
المنافقون الذين يتَجمُون في مستقبل الزمان بعد الهجرة. ظوَالْكَافْدُونَ4 أي اليهود 
والنصارى مادا أَرَادَ اللّهُ بهذا ملا يعني بعدد خزنة جهنم. وقال الحسين بن 
الفضل: السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه الآية الخلاف 
و «الْكَافِرُونَه أي مشركو العرب. وعلى القول الأول أكثر المفسرين. ويجوز أن يراد 
بالمرض: الشك والارتياب؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين» وبعضهم قاطعين 
بالكذب» وقوله تعالى إخباراً عنهم: «مَاذَا أَرَادَ الله أي ما أراد «بِهذا» العدد الذي 
ذكره حديئاً» أي ما هذا من الحديث. قال الليث: المُثل الحديث؛ ومنه: «مَثلٌ الْجَنَّ 
التي وعد الْمُنَقُونَه أي حديثها والخبر عنها ©كَذَلِكَ4 أي كإضلال الله أبا جهل 
وأصحابه المنكرين لخْرّنة جهنم ليْضِلٌ اللّه» أي يخزي ويعمي 8همَنْ يَشَّاهُ وَيَهْيِي» 
أي ويرشد لمَنْ يَشَاءُ4 كإرشاد أصحاب محمد وَل وقيل: «كَذْلِكَ يُضِلٌ الله عن 
الجنة «مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي؛ إليها «مَنْ يَشَاءُ». #وَمَا يَعْلَّمُ جُنُو جود رَبك إلا هو أي وما 
يدري عدد ملائكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار «إلآّ هُوَ؛ أي إلا الله جل ثناؤه. 
وهذا جواب لأبي جهل حين قال: أمّا لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر! وعن 
أبن عباس ؛ أن النبي ب كان يسم غنائم حنين» فأتاه جبريل فجلس عنده» فأتى مَلّك 
فقال: إن ربك يأمرك . 


٤ ۰‏ - سورة المدثرء الآية: A۳ ٤۸۴۲‏ 
بكذا وكذاء فخشي النبي يل أن يكون شيطاناًء فقال : (يا جبريل أتعرفه؛؟ فقال: هو مَلّك 
وما كل ملائكة رك أعرف. وقال الأوزاعيّ: قال موسى: «يا رب من في السماء؟ قال 
ملائكتي . قال كم عَِدَّتهم يا رب؟ قال: آثني“ عشر سِبْطاً. قال: كم عدّة كل سبط؟ 
قال: عدد التراب». ذكرهما الثعلبيَّ. وفي الترمذيّ عن النبي يل : «أطّت السماءٌ 
وخی لها أن نيط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومَلّك واضع جبهته لله ساجداً . 

قوله تعالى: % وَمَا هِيَ إلأوكْرَى بسر يعني الدلائل والحجج والقرآن . وقيل : 
«وَمَ هِيّ» أي وما هذه النار التي هي سقر «إلاً ؤِكْرَى؛ أي عِظة «لِلْبَسٍَ أي للخلق. 
وقيل: نارالدنيا تذكرة 5 لنار الإ قاله الزجاج . وقيل: أي ما هذه العدة ا ذکرّی 
للْبَمَرِه أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله تعالى» وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار؛ 
فالكناية على هذا في قوله تعالى : رمَا هِيَ4 ترجع إلى الجنود؛ لأنه أقرب مذكور . 
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)01 كذا فى الأصرل. الراب إثنا عشر. 
(۲) الأطيط: صوت الأقتاب (إكاف البعير). وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. أي أن كثرة ما فيها من 
الملائكة قد ثقلها حتى أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكةء وإن لم يكن ثم أطيط . (النهاية). 


۸٤‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: كلا وَالمَمَر) قال الفراء: «كلا» صلة للقسمء التقدير أي 
والقمر. وقيل: المعنى حقاً والقمر؛ فلا يوقف على هذين التقديرين على «كلا» 
وأجاز الطبريّ الوقف عليهاء وجعلها ردًا للذين زعموا أنهم يقاومون خَرّنة جهنم؛ 
أي ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النار. ثم أقسم على ذلك جل 
وع بالقمر ويما بعدهء فقال: ظرَالَيْلٍ إِذَا أَدْبَر أي وَلّى وكذلك «دَبّر؛. وقرأ 
نافع وحمزة وحفص (إِذْ أذْبَرَ؛ الباقون دإ بالف و "بره بغير ألف وهما لغتان 
بمعتّى؛ يقال: دَبّر وأدبرء وكذلك قبل الليل 957 وقد قالوا: أمس الدابر 
والعدير؟ قال صخر بن معرد بن الشّريد السُلَمِيّ : 

وَلَقَدْ كَتَلْنَاكُمْ ثُنَاءَ وَمَوْحَداً ورت هة مل آم الدَاير 
ويروى المدير. وهذا قول الفراء والأخفش. وقال بعض أهل اللغة: دَبّر الليل: 
إذا مضى» وأدبر: أخذ في الإدبار. وقال مجاهد؛ سألت أبن عباس عن قوله 
تعالى: اليل ذا دبر) فسكت حتى إذا كبر قال: يا مجاهدء هذا حين َر 
اليل . وقرأ محمد بن السَمَيقَع «واللَيْلٍ إا اذب وكذلك في مصحف 
عبد الله وان بالفين» وال لطرب عن قرا ا فن آنل امن :قول العرب كيز 
فلان: إذا جاء من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش. وقال أبن عباس في 
رواية عنه: الصواب: راء إنما يَدْبَر ظهرٌ. البعير. وآختار أبو عبيد: «إِذَا أذ 
قال: لأنها أكثر موافقة للحروف التي تليه؛ ألا تراه يقول: ظوَالصّبْح إِذَا أَسْفَرَ 
فكيف يكون أحدهما «إذ» والآخر «إذا»» وليس في القرآن قَسَم تعقبه «إذ» وإنما 
يتعقبه «إذا». ومعنى ا فا وقراءة اتا اف الال قرا 
أبن السَّمَيْقع : « سَمَرَه. وهما لغتان. يقال: سَمَر وجهٌ فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي 
الحديث: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر» أي صلوا صلاة الصبخ مُسْفِرِينء 
ويقال: طوّلوها إلى الإسفارء والإسفار: الإنارة. وأسفر وجهه حسناً أي أشرق» 
وسفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر. ويجوز أن يكون [من] سَمَر الظلام 
أي كنسهء كما يُسقر البيت؛ أي يُكنّس؛ ومنه السّفير: لما سقط من ورق الشجر 
وتحاتٌ؛ يقال: إنما سمي سفيراً لأن الريح تسفره أي تكنّسه. . والمسْمّرة:. 
المكئّسة. 


- 
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قوله تعالى: 9إِنّهًا لإحْدى الْكْبَر 4 جواب القسم؛ أي إن هذه النار «لإحدّى 

الك أي لإحدى الدواهي. وفي تفسير مقاتل «الكبر) : أسم ت أسماء النار. 

وروي عن آبن عباس (إِنْهَاة أي إن تكذيبهم بمحمد كي ل وخی كبر أي لكبيرة 

من الكبائر. وقيل: أي إن قيام الساعة لإحدى كار والكير : هي العظائم من 
العقوبات؛ قال الراجز: 


يا بن الجُعَلَّى تَرَلتْ إحدى الكُبَرْ 2 داهية الدهمر وصَّمَاءٌ الغِيَرْ 


وواحدة «الكبر»ه» كبرى مثل الصّغْرى والصٌّفَّرء والعٌظمى والعُْظم . وقرأ العامة 
«لإخدى» وهو أسم بني أبتداء للتأنيث» وليس مبئيًا على المذكر؛ نحو عَفبَى 
وأخرى» وألفه ألف قطعء لا تذهب في الوصل. وروى جرير بن حازم عن 
أبن كثير نها لَحْدَى الكُبّر» بحذف الهمزة. #تَذِيراً لسر يريد النار؛ أي إن 
هذه النار الموصوفة «تَذِيراً لِلْبَمّره فهو نصب على الحال من المضمر في نها 
قاله الزجاج. ودُكُر؛ لأن معناه معنى العذاب» أو أراد ذات إنذار على معنى 
النَسب؛ كقولهم: أمرأة طالق وطاهر. وقال الخليل: النذير: مصدر كالنكيرء 
ولذلك يوصف به المؤنث. وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها .. 
وقيل: المراد بالنذير محمد يي؛ أي قم نذيراً للبشرء أي مُكَوّفاً لهم ف هتذيراً 
حال من «دُمْ؛ في أل السورة حين قال: «تُمْ فَأنْذِرْه قال أبو علي الفارسيّ وابن 
زيد» وروي عن أبن عباس وأنكره الفراء. أبن الأنباري: وقال بعض المفسرين 
معناه «يا ايها الْمُدَثّرَ قُمْ تَذِيراً لِلْبَسَّرِه. وهذا قبيح؛. لأن الكلام قد طال فيما 
بينهما. وقيل: هو من صفة الله تعالى. روى أبو معاوية الضرير: حدثنا 
إسمعيل بن سميع عن أبي رَزين «تذِيراً لِلْبَشَرِه قال: يقول الله عر وجل: أنا لكم 
منها نذير فآتقوها. و «تَذِيرأ» على هذا نصب على .الحال؛ أي «وَمَا جَعَلنَا ُضْحَابَ 
النّارٍ إلا مَلدَيْكَة» نرا بذلك البشر. وقيل: هو حال من «هو» في قوله تعالى: 

ؤرما غلم جود ر رَبك إلا هُوَه. وقيل: هو في موضع المصدرء كأنه قال: إنذاراً 
للبشر. قال الفراء: يجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار» أي أنذر إنذاراً؛ فهو 
كقوله تعالى: طنَكَئِفَ كان تير أي إنذاري؛ فعلى هذا يكون راجعاً إلى 


. الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي‎ ٠ ۸٦ 
کارا و :هو فوت ار هوا‎ EE أوّل السورة؛‎ 
أبي عَبْلة «نِيره غ اغا وقيل : أي إن القرآن نذير للبشرء لما تضمنه‎ 

قوله تعالى: لمن شَاءَ منم أَنْ يَتَقَدَمَ أ ؤ يَأَخَّر4 اللام متعلقة ب لنذيراً»» أي 
نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدّم إلى الخير والطاعةء أو يتأخر إلى الشر والمعصية؛ 

ES eS 
20 ا‎ u 4 حا لوزن 121 عاد ال‎ 
أو يتأخر؛ فالمشيئة متصلة بالله جل ثناؤه» والتقديم الويمان» والتأخير الكفر. وكان‎ 
أبن عباس يقول: هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد كلل‎ 
جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمداً به عوقب عقاباً‎ 
ان يمد إلى النار المتقدم ذكرهاء ظأَؤ‎ e : لا ينقطع . وقال السديّ‎ 
. يار عنها إلى الجنة‎ 

قوله تعالى: كل ب قور تنك روم رمعي مأخوذة بعملهاء 
إما خلصها وإما أوبقها. وليست ارَهِيئه) تأنيث رهين في قوله تعالى: كل أثرىء با 

كسب رَهِين# لتأنيث النفس؛ لأنه لو قصدت وو لأن فعيلا بمعنى 
مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإنما هو اسم بمعنى الرهن وا بدي 
الشتم؛ كأنه قيل : كل نفس بما.كسبت رهين ؛ ؟ ومنه بيت الحماسة: 

أبْعَدَ الذي بالتّنف تف كُوَيِكَيٍ رهِيئةٌ رَمْسٍ ذِي تراب ودل 


كأنه قال رَهْن رمس. والمعتى: : كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك إلا 
أَضْحَاب الْيمِين» فإنهم لا يز يُتهنون بذنوبهم. وأختلف في تعيينهم ؛ فقال أبن عباس: 
الملائكة . 


)١(‏ النعف من الأرض: المكان المرتقع: في اضتزافن . ول ذل عزن الح ب نيه دون 
وقد قتل أخوه وعرضت عليه الديةء فأبى أن يأخذهاء وأخذ بثأره. 


4 سورة المدثّرء الآية: AY ٤۸۳۲‏ 
٠‏ علي بن أبي طالب: أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيُرتهنوا يكسبهم. 

الذين سبقت لهم من الله الحسنى» ونحوه عن أبن جريج؛ قال: e‏ 
محاسبة «إلاً أَصْحَابَ الْيّمين؛ وهم أهل الجنةء فإنهم لا يحاسبون. وكذا قال 
مقاتل أيضاً: هم أصحاب الجنة الذين كانوا عن يمين ادم يوم الميثاق حين قال 
الله لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقال الحسن وأبن كيْسان: هم المسلمون 
المخلصون ليسوا بمرتهنين؛ لأنهم أذرا ما كان عليهم. وعن أبي ظبيان عن 
أبن عباس قال: هم المسلمون. وقيل: إلا أصحاب الحق وأهل الإيمان. وقيل: 
هم الذين يُعطون 1 0 وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعتنا أصحاب 
اليمين» وكل من أبغضنا أهلّ البيت فهم المرتهنون. وقال الحكم: هم الذين 
أختارهم الله لخدتت i‏ يدخلوا في الرهن» لأنهم خدام الله وصفوته وكسبهم لم 
يضرهم. وقال القاسم: ا إلا من أعتمد 
على الفضل والرحمة» دون الكسب: والخدمة» فكل من أعتمد على الكسب فهو 
مرهون» ay‏ ني جنات أي في 
اتن «يَسَاءَلُونَ» آي يسألون #عَنِ الْمُجْرِمِينَ» أ ي المشركين ما سَلَکک)4 
أي أدخلكم لني سَمَر كما تقول: سلكت الخيط في كذا أي أدخلته فيه. قال 
الكلبئَ: فيّسأل الرجل من أهل الجنة الرجل بن آهل الان باسمدء “فيقول له: 
فلان. وفي قراءة عبد الله بن الزبير «يا فلان ما سَلَْكَكَ في سَفَرَه؟ وعنه قال: 1 
عمر بن الخطاب «يا فلانُ ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَه وهي قراءة على التفسير» لاا 
قرآن كما زعم من طعن في القرآن؛ قاله أبو بكر بن الأنباري. وقيل: إن 0 
يسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسأل الملائكة المشركين فيقولون لهم: «ما 
سَلَكَكُمْ في سَقَرَة. قال الفراء: في هذا ما يقوي أن أصحاب الْيَمِينِ الولدان؛ 
لأنهم لا يعرفون الذنوب. الوا يعني أهل النار للم نَكُ مِنَ الْمُصَلّينَ4 أي 
٠‏ المؤمنين الذين يصلون. ظوَلَمْ نَكْ نُطْهِمٌ الْمِسْكِينَ» أي لم نك نتصدق. طوَكُنًا 
وض مَمَّ الْخَائْضِينَ4 أي كنا نخالط أهل الباطل في باطلهم. وقال أبن زيد: 
نخوض مع الخائضين في أمر محمد ييو وهو قولهم ‏ لعنهم الله كاهن» مجنون» 
افر ساخر: 


A^‏ الحزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 
وقال السدّي : أي وكنا نكذب مع المكذبين . وقال فتادة : كلما غَوَى غاو غَوَّينا معه. 
وقيل معناه: وکنا أتباعاً ولم نكن متبوعين. لوَكُنَا تُكَذبٌ بِيرْمٍ الدّينِ© أي لم نك 
نصدق بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. قوله تعالى : خی 55 ليقي » أي جاءنا 
ونزل بنا الموت؛ ومنه قوله تعالى : رَأعيذ رَتَكَ حَكَى يَأتيْكَ التقي 4“ . 

قوله تعالى : اتهم شفع ناوين هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين ؛ 
وذلك أن قوماً من أهل التوحيد عُبوا بذنوبهم» ثم شِع فيهم» فرحمهم الله بتوحيدهم 
والشقاعة» فأخرجوا من النارء وليس للكفار شفيع يشفع فيهم . وقال عبد الله بن مسعود 
رضي 9 عله : ع ل راع أربعة : جبريل» ثم إبراهیم» ثم موسى أو 
م > ثم نبيكم كبن * ثم الملائكةء 2 النبيون. 5 ثم الصديقون» ر ثم الشهداءء» 
ايل لوق عن لاله : اسك ني تقر اَذه e‏ 0 
َك نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ» إلى قوله: فما تَْقَعْهُمْ شّفًا شَفَاعَة الشَّافِِينَ4 قال عبد الله بن مسعود: 
فهؤلاء هم الذين يبقون في جهنم ؛ وقد ذكرن اده في كتلب لتر 


لوم 


. ۾ مام عن التذكرة معَرضِينَ ل‎ ]٤۹[ 

. کا َو 10 مستيفرة لا‎ [o۰] 

١ [01]‏ رثن سوم )4 . 

. %6 يبيد عل أتري ينب أ أن يۇق صحهًا منشَرَةٌ‎ [o۲] 
.)@ کب لسارت ابر‎ [or] 


قوله تعالى: «قَمَا لَهُمْ عَنِ التذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ4 أي فما لأهل مكة قد امرش 
وولوأ عما جنتم به. وفي تفسير مقاتل: الإعراض عن القرآن من وجهين: أحدهما:.. 
الجحود والإنكار» والوجه الآخر ترك العمل بما فيه. و «مُعْرِضِينَ» نصب على الحال 
من الهاء والميم في ار وفي اللام معنى الفعل؛ فآنتصاب الحال على معنى الفعل. | 
اہ أي كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد ي حمر منت مستنفرة) قال.. : 
أبن غائ راك الحم الر ية 


للق راجع 1٤/۱١‏ . زفق في ح» ل: #وعيسى؟. 


4 سورة المدّر الآية: 49 اه ۸۹ 

وقرأ نافع وأبن عامر بفتح الفاءء أي رة مذعورة؛ وأختاره أو عبيك وأبو حاتم . 
الباقون بالكسر» أي نافرة . يقال : مرت وأسُتتفرت بمعنى ؛ مثل عَجبت وأَسْتَعجبت» 
وسشخرت واس ستسخرت » وأنشد الفراء : ۰ 

أنيك حِمَارَكَ إنه متفر في ار أخورَة عَمَذنَ لغرب 

قوله تعالى”'': طقَرَثْ» أي نفرت وهربت من قَسْوَرَةِ» أي من رُماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إن القسورة الرامي» وجمعه القَسُورة. وكذا قال سعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وأبن كيُسان: القسّورة: هم الرّماة والصيادون» 
ورواه عطاء عن أبن عباس وأبو [ظان] عن اف موسی الأشعري . وقيل: | 
الأسد؛ قاله أبو هريرة وآبن عباس انض أبن عرفة : من القَسْر بمعنى القَهْر أي ؛ إنه 
يقهر السباع» والحمر الوحشية تهرب من السباع. وروى أبو جمرة عن أبن عباس 
قال: ما أعلم القسورة الأسّد في لغة أحد من العرب» ولكنها عُصَّب الرجال؟ قال: 
فالقسورة جمع الرجال» وأنشد: 

يابنثُ كُونِي حَيْرة لخيّره ا 1 القَسْوَرَه 
وعله : ركز الناس أي حسّهم وأصواتهم . وعله أيضاً J:‏ قَدثْ من قَسْوَرَةٍ 1 أي 
من حبال الصيادين . وعنه أيضاً : القسورة بلسان العرب : الأسد » وبلسان 
الحشة 2 الرماة ك وبلسات فارمن. 4 كنيز اولان الط إرياء :وقال اين 
الأعرابي: القسورة: أوَل الليل؛ آي فرت من ظلمة الليل. وقاله عكرمة أيضاً. 
وقيل: هو أوّل سواد الليل» ولا يقال لآخر سواد الليل قَسُورة. وقال زيد بن 
أسلم: من رجال أقوياء 34 وكل شديد عند العرب فهو قسورة وور وقال 
لبيد بن ربيعة: 


نه 


إذا ما هفنا مَتفةً فى تَرِيّنا أتانا الرجالٌ العائدون القَسَاوِر 


)١(‏ غرب (كسكر): أسم موضع وجبل دون الشام في بلاد بني كلاب. 
. 00( جملة «قوله تعالى»؛ وكلمة «هربت) ساقطتان من أ ح 


)۳( في الأصول: e‏ وهو تحریف. رای ر واا «١والتهذيب؟.‏ 


1 ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: بل بريد کل أمْرىء مِنْهُْ أن بُؤتى صحفا مُتَشّرَة» أي يعطى كتباً 
مفتوحة ؛ رلك أذ آنا حهل رحا من رمي ارا ادا أيتنا بكتب من رب 
ا : إني قد أرسلتٌ إليكم محمد بياة. نظيره: #وَلنْ نُؤْمِنَ رويك 

خی رل غلا کا را وال آبى عناس > کارا قر لون إن كان .محف مادقا 
فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار. قال مطر الورّاق: أرادوا 
أن يُعطوا بغير عمل. وقال الكلبيّ: قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل 
كان يصبح عند رأسه مكتوباً ذنبه وكفارته» فأتنا بمثل ذلك. وقال Es‏ 
ينزل على كل واحد منهم كتاب فيه من الله عر وجل: إلى فلان بن فلان. وقيل: 
المعنى أن يذكز بذكر جميل» فجعلت الصحف موضع الذكر مجازاً» وقالوا: إذا كانت 
ذنوب الإنسان تكتب عليه فما بالنا لا نرى ذلك؟ كلا أي ليس يكون ذلك. وقيل: 
حمًا. والأوّل أجود؛ لأنه رد لقولهم. يِل لآ يَحَاقُونَ ألآخرَة» أي لا أعطيهم ما 
يتمنون لأنهم لا يخافون الآخرة» آغتراراً بالدنيا. وقرأ سعيد بن جبير صحفا مُنْشَرَةه 
بسكون الحاء والنونء فأما تسكين الحاء فتخفيف» وأما النون فشاذ. إنما يقال: 
نشرت الثوب وشبهه ولا يقال أنشرت. ويجوز أن يكون شبه الصحيفة بالميت كأنها 
ميتة بطيهاء فإذا نشرت حييت» فجاء على أنشر الله الميت كما شبه إحياء الميت بنشر 
الروك لتيل كد تحر ابلك E‏ ظ 


. 4 كلا نه تذكرة‎ « [o4] 
. من شآ 5 َو‎ # ][ 
. 4) و مای گرو ل أن بسا اه و أل التي وغل افر‎ 3 

قوله تعالى : 8 كل إِنّهُ تَذْكِرَةٌ ) أي حمًا إن القرآن عظة . 8 قَمَنْ شَاءَ 
ذَكَرَهُ © أي أتعظ به. « وَمَا كرون © أي وما يتعظون « إلا أنْ َسَاءَ الله 4 
أي ليس يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم . وقراءة 
العامة « يَذْكُدُونَ » بالياء وأختاره أبو عبيد ؛ لقوله تعالى : كلا بل لآ يَحَاقُونَ 
الآخرّة #. وقرأ 0 ويعقوب بالتاء» وأختاره أبو حاتم» لأنه أعمّ وأتفقوا على 
كينها . « هُوَ أَهْلّ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 4 في الترمذيّ وسئن أبن ماجه عن 


6ع سورة القيامة» الآية: "1١‏ ۹۱ 


أنس بن مالك عن رسول الله که أنه قال فى هذه الآبة: لهو اهل التَنْوَى وَآَمْلُ 
الْمَغِْرَةٍ» قال : «قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أَنّقَى فمن أتقاني فلم يجعل معي إلهاً 
فأنا أهلٌ أن أغفر له» لفظط الترمذي› وقال فيه : حديث حسن غریب . وفي بعض 
التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبار» وأهل المغفرة أيضاً 
للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا أهلّ أن يتقيني 
عبدي» فإن لم يفعل كنت أهلاً أن أغفر له [وأرحمهء وأنا الغفور الرحيم]”"' . 

سورة القيامة 


- 


ار 
مكية : وهي تسع وثلاثون آية 


ببس م مخ هج ر 
]1[ ام یرالد . 
[۲] ولا أة فيم لفن الام 2( . 


[*] اسب بحسب آل نئن آل بحم ومان ) . 
em [٤‏ 

[] ۾ بل بر لون ليفجر أمامم ره . 
[] يل يتينم 


قوله تعالی : 93 قم بوم اليا مَة قيل : : إن «لاه صلةء وجاز وقوعها في أوّل 
السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض » فهو في حكم كلام واحد؛ ولهذاقديذكر الشيء ءفي 
د ويجيء جوابه في سورة أخرى؛ كقوله تعالى : وَكَانُوا يا ها الذي رل عَلَيِْ اذك 
نك لَمَجْنُون4”" وجوابه في سورة أخرى: ما أَنْتّ بِنِعْمَةِ رَبك بِمَجْنُون4”" ومعنى 
الكلام: أقسم بيوم القيامة؛ قاله أبن عباس أبن جر وأو عيدة 0 0 


تذكرث: ليل فاعترقي: اة نكاد صويم القلب لاقع 


.1/٠١ مما بين المربعين زيادة من ط. )۲( سورة الحجر‎ )١( 
. ۲٥۴۳ /۱۸ سورة القلم‎ )۳( 


۹۲ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وحكى أبو الليث السّمرقنديّ: أجمع المفسرون أن معنى «لآ اقيم : أقسم 
وآختلفوا في تفسير ١لا‏ قال بعضهم: ١لا‏ زيادة.في الكلام للزينة» ويجري في كلام 
العرب زيادة «لا» كما قال في آية أخرى: قال ما مَتَحَكَ أَنْ لآ تَسْجُدَ» يعني أن . 
تسجد» وقال بعضهم: «لا٤:‏ ردٌّ لكلامهم حيث أنكروا البعث»› فقال: ليس الأمر كما 
زعم ظ 
قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء: وكثير من النحويين يقولون «لا٤‏ صلةء ولا 
يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد 
من خبر لا جحد فيهء ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنارء 
فجاء الإقسام بالرد عليهم [في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدا)"“ وذلك 
كقولهم لا والله لا أفعل ف «لا» رذ لكلام قد مضى» وذلك كقولك: لا والله إن القيامة 
لحق» كأنك أكذبت قوماً أنكروه. وأنشد غير الفرّاء لامرىء القيس: 


وقال عُوَيّة بن سلمى : ظ 
الاجا اا ايان لتِحرُننِي فلا بك ما أبالِي 


وفائدتها توكيد القسم في الرد. قال الفرّاء: وكان من لا يعرف هذه الجهة يقرأ 
«لأفيم» بغير ألف؛ كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم» وهو صواب؛ لأن العرب 
تقول: لأقسم بالله وهي قراءة الحسن وآبن كثير والزهري وأبن هُزمز «بِيَوْمٍ 
الْقِيَامَةِ» أي بيوم يقوم الناس فيه لرتهم» ولله عرّوجِل أن يقسم بما شاء. 08 
أقْسِمٌ بالَفْسِ اللَوَامَةِه لا خلاف في هذا بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
القيامة تعظيماً لشأنه [ولم يقسم بالنفس]9©. وعلى قراءة أبن كثير أقسم بالأولى ولم 
يقسم بالثانية. وقيل: «وَلاً أف فيم بالئفس اللَوامة رد آخر وأبتداء قسم بالنفس 
اللوامة. قال الثعلبيّ : اة اتب ا جا و : (بالئفس. اللَوَامَة» 
أي بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه» يقول: ما أردتٌ بكذا؟ فلا تراه 


)١(‏ الزيادة من تفسير الفراء. (۲) الزيادة من تفسير أبن عطية وغيره. 


ها سورة القيامة» الآية: ١‏ ۹۳ 


إلا وهو جاتب شب 4 قالها أبن عبات :ومجاهد والفصيق و قر فال الحقن هي 
والله نفس المؤمن» ما يُرَى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردثٌ بكلامي؟ ما أردثٌ بأكلي؟ 
ما أردت بحديث نفسي؟ والفاجر لا يخاسب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على 
ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر لِم فعلته» وعلى الخير لم لا تستكثر منه. 
وقيل: إنها ذات اللوم. وقيل: إنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها؛ فعلى هذه الوجوه 
تكون اللرّامة بمعنى اللائمة» وهو صفة مدح؛ وعلى هذا يجيء القسم بها سائغاً 
اء وقي سفن افير إنه آدم عليه السلام لم يزل لاثما لنفسه على معصيته التي 
أا وقيل: اللرّامة بمعنى الملومة المذمومة ‏ عن أبن عباس أيضاً - 
فهي صفة ذم وهو قول من نفى أن يكون قسماً؛ إذ ليس للعاصي حطر يُقْسَمِ به فهي 
| كثيرة اللوم. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسّر في الآخرة على ما 
فرط في جنب الله . وقال الفراء: ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ 

فالمخسن يلوم نفسه أن لو كان آزداد إحساناء والمسيء يلوم نفسه ألا يكون آرعوی 
عن إساءته . 


ف e‏ ت لإ ان لن م م عِظَامَ 00 عا 
5 للبعث» فهذا جواب ا وقال e‏ جواب القسم محذوف أي 
ودل عليه 2 ن (أبخسبُ 4 ال أَنْ 0 ا 0 
للنبي ية : حدّثني عن يوم القيامة متى تكون» eT‏ 
فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن به أويجمع الله 

لعظام؟! ولهذا كان النبي كينع يقول: «اللهم أكفني جارّي السُوءِ عدي بن ربيعة» 
a‏ شریق». وقيل: نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعل 
الموت . وذكر العظام والمراد نفسه كلها ؛ لأن العظام قالب الخلق. «بلى» 
وقف حسن ثم تبتدىء قَادِرِينَ#. قال سيبويه: على معنى نجمعها قادرين» 
ف هقادرين» حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف على ما ذكرناه 


:4 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

من التقدير. وقيل: المعنى بلى نقدر قادرين . قال الفراء: «قَادِرِينَ» نصب على الخروج 
من «تَجُمَّع» أي نقدر ونقوى «قَادِرِينَ» على أكثر من ذلك . وقال أيضاً : يصلح نصبه على 
التكرير أي ابَلَى) فليحسبنا قادرين . وقيل : المضمر (كنا) أي كنا قادرين في الابتداء» وقد 
أعترف به المشركون . وقرأ أبن أبي عَبْلة وأبن السَّمَيْهَ «بَلَى قَادِرُونَظ بتأويل نحن قادرون. 
#عَلَى أن سوي بَنَانَهُ# البنان عند العرب ا ا 


ايت رخص کان يَنَانَهُ : عدم يَكادٌ من اللّطَافَةَ * ان 
. وقال عنترة: : ۰ 
وأن الموتّ طَوْعٌَ يدي إذاما وَصَلْت يََانََا ِالهِْدُوَانِيَ 


فتبه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغر العظام» فخصّها بالذكر 
لذلك. قال القتبيَ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع 
العظام؛ فقال الله تعالى: بلى قادرين على أن نعيد السُّلامِيّات على صغرهاء ونؤلف 
بينها حتى تستوي» ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر. وقال أبن عباس 
وعامة المفسرين: المعنى «عَلى أَنْ سوي باه أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً 
واحداً كخفَ البعير» أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزير» ولا يمكنه أن يعمل به 
شيئاً ولكنا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء. وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع 
فأنت تبسطهرٌ , > وتقبضهن بِهِنَء ولو شاء الله لجمعهنّ فلم تتق الأرض إلا بكفيك. 
وقيل: : أي نقدر أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم» فكيف في صورته التي كان عليها؛ وهو 
كقوله تعالى : وما نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ. عَلَى أن دل أمْالكم وَتُنْشِكَكُمْ فيا لا تَعلّمُونَ4. 

قلت : والتأويل الأول أشبه بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى : بل بريد ألإنْسَانْلِيَفْجْرَأمَامَهُ4 قال أبن عباس : يعني الكافر يكذّب بما 
أمامه من البعث والحساب . وقاله عبد الرحمن بن زيد؛ ودليله : يسال يان يوم الْقِيَامَةِ» 


5 ) دواية الشطر الأخير كما في «اللسان»: 
والعنم : ES‏ دا 


ها سورة القيامة» الآية: لظ ١‏ 10 
أي يسأل متى يكون! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه من 
التكذيب» ولكن يأثم لما بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره لقي 
وغيره: أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكا إليه قب إبله”"' ودّيرهاء 
وسأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله؛ فقال الأعرابيّ: 


اسم الله أبو حفص عُمَرْ نا ھان تكلب نولا ر 
فأغفر له اللهم إن كان فجَرُ ۰ 

يعني إن كان كذبني فيما ذكرت. وعن أبن عباس أيضاً؛ يعجّل المعصية ويسوّف 
التوبة. وفي بعض الحديث قال: يقول سوف أتوب ولا يتوب؛ فهو قد أخلف 
٠‏ فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسَّديّ وسعيد بن جبير» يقول: سوف 
أتوب» سوف أتوب» حتى يأتيه الموت على أشرّ أحواله. وقال الضحاك: قور لامر 
يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت. وقيل: أي يعزم على المعصية 
أبداً وإن كان لا يعيش إلا مدّة قليلة . فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. وقيل: الهاء 
ليوم القيامة. والمعنى بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة. والفجور 
أصله الميل عن الحق. طيَسْأَلُ أَيَانَ يَومُ الْقِيَامَة© أي متى يوم القيامة . 
1 « لمر 4 . 
3 « يَحَسَفَ الْقَمر 4 . 
[4] « وجع امس لمر )4 . 
٠١‏ « يف لجن بر أن نقد 42 : 


[11] « كلا لو4 . 


3 


م ر 
أ م 


7 « إل یکبش € . 1۱۳ < بۇ الچ يمين يمَاهَدَمأغرَ 4 . 


قوله تعالى : فَإِذَابَرِق الْبَصَّدُ» قرأ نافع وأبانعن عاصم ابَرَقَ) بفتح الراء» معناه : لمع 
بصره من شدّة شخوصه» فتراه لا طرف . قال جاهد وغيره : هذا عند الموت . وقال الحسن : 


)١(‏ النقب: قرحة تخرج في الجنب. والجرب والدبر: قرحة الدابة والبعير. 


45 الجزه التاسع عشر من تفسير القرطبي 
و وقال فيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة (إِذَا 
E E‏ وَحَسَفَ القَمَره . yS‏ ومعناه: تحيّر فلم يُطرف؛ قاله 
أبو عمرو والزجاج وغيرهما. قال ذو الرمّة: 

ولو أن لَقْمَانَ الحكيم تَمَوِْضَتْ لِعشِه م سافرا كاد ينرق 
الفرّاء والخليل: «برق» بالكسر: فزع وبُهت وتحيّر” 0 والعرب تقول للإنسان المتحيّر 
المبهوت: قد بَرِق فهو برق؛ وأنشد الفرّاء: 

22 فَتَنْسَكٌ قالع ولا لعي وڌاو الوم ولا ت تبرق 
أي لا تفرع من كثرة الكلوم التي بك . وقيل: عرق كلاق ا وه وديا 
قاله أبو عبيدة: وأنشد قول الكلابيّ: 

لما أتاني أبن عُمَيِرٍ راغباً اعطينه يسا هابا فو“ 
أي فتح عينيه . وقيل: روا ای 

قوله تعالى: «وَحَسَفَ الْقَمَدِ4 أي ذهب ضوءه. والخسوف في الدنيا إلى 
أنجلاء » بخلاف الآخرة» إن لاديعوة ضرا + ويحتمل أنايكره يمعتن غات 4 وقد 
قوله تعالى : 9 فخسفتا په وَبداره ألأزضَ » وقرأ أبن أبي إسحاق وعيسى 
والأعرج: «وَحْسِفَ الْقَمّره بضم الخاء وكسر السين يدل غ خم ال 
e ay‏ فهو الكسوف» وإذا ذهب 
كله فهو الخسوف. لوَجِعَ الشّمْسسُ والْقَمَدِ أي جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء فلا 
ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه ؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: ولم 
يقل جمعت ؛ لأن المعنى جمع بينهما . وقال أبو عبيدة : هو على تغليب المذكر. 
وقال الكسائيّ : هو محمول على المعنى ٠‏ كأنه قال الضوءان . المبرد : التأنيث 


. كلمة «تحير» ساقطة من الأصل المطبوع‎ )١( 

(۲) قائله: طرفة. 

)۳( في غير القرطبي: لما أتاني أبن صببح. والعيمس الصهاب هي الإيل ات خالط بياضها حمرة» 
وهي تعد عند العرب من أشرفها . 


۹۷ ٠١.۷ سورة القيامة» الآبة:‎ ٠ 


غير حقيقي. وقال أبن عباس وأبن مسعود: جمع بينهما أي قرن بينهما في طلوعهما 
من المغرب أسودين مُكرّرين مظلمين مقرتين كأنهما ثوران عقيران. وقد مضى 
الحديث بهذا المعنى في آخر سورة «الأنعام»". وفي قراءة عبد الله (وَجْمِمَ بَيْنَ 
المَّمْسٍ وَالْقَمَرِه وقال عطاء بن يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحرء 
فيكونان نار الله الكبرى. وقال علي وأبن عباس: يجعلان في [نور]”'' الحجب. وقد 
يجمعان في نار جهنم؛ لأنهما قد عبدًا من دون الله ولا تكون النار عذاباً لهما لأنهما 
جماد» وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم. وفي مسند أبي 
داود الطيالسيّ» عن يزيد الرقاشي»؛ عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي يه قال: قال 
رسول الله يه : «إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار» وقيل: هذا الجمع أنهما 
يجتمعان ولا يفترقان» ويقربان من الناس» فيلحقهم العرق لشِدّة الحر؛ فكأن المعنى 
يجمع حرهما عليهم. وقيل: يجمع الشمس والقمرء فلا يكون ثَمّ تعاقب ليل 
ولا نهار. ٠‏ 

قوله تعالى : 9يَقُولُ ألإنْسَانْ يَوْمئِذٍ أبن الْمَمَُ4؟ أي يقول أبن آدم» ويقال: أبو 
جهل؛ أي أين المهرب؟ قال الشاعر: ۰ ٠‏ 

أين المفوٌ والكبناش تطخ وای كبش حاد عنها يَنْتَضِعْ 
رر و و اما ا ل ا الل اام 
والثاني: « أَيْنَ الْمَمْدِ » من جهنم حذراً منها . ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 
أحدهما ‏ أن يكون من الكافر خاصة في عَرْضة القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني - أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. وقراءة العامة «الْمَمَدُ) بفتح الفاء وأختاره أبو عبيدة وأبو حاتم؛ 
لأنه مصدر. وقرأ أبن عباس ومجاهدوالحسن وقتادة بكسر الفاء مع فتح الميم؛ 
قال الكسائي: هما لغتان مثل مَدَبَ ومَدِبَء ومَصَّمَ ومَصِمٌ. وعن الزهري بكسر 
الميم وفتح الفاء . المهدوي : من فتح الميم والفاء. من «المفر» فهو مصدر 


(1) راجع /143/8. 22 (1) الزيادة من كتب التفسير. 


۹A‏ الججزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
حي اندرا ومن في المع ركس قا تور القع E‏ . ومن كسر الميم وفتح 
الفا فهو الإنسان الجيد الفرار؛ فالمعنى أن الإنسان الجيد الفرار ولن ينجومع ذلك . 
قلت: ومنه قول أمرىء القيس: ش ٠‏ 
مر ير مُق مُذبر ا“ | 
يريد أنه حسن الكرّ والفرّ جَيّده. #كلاً» أي لا مفرٌ ف «كلاً؛ رڏ وهو من قول الله 
تعالى» ثم فسر هذا الرد فقال: الآ وَرَر4 أي لا ملجأ من النار. وكان أبن مسعود 
يقول: لاحصن. وكان الحسن يقول: لا جبل.وأبن عباس يقول: لا ملجأ. 
وأبن جبير : لا محيص ولا منعة. المعنى في ذلك كله واحد. والوَزّر في اللغة : ما 
يلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما؛ قال الشاعر: 
لَعَمْرِيَ ما للفعى من وَرّز مِنّ الموت يُذرِكُه والكبَز 
قال السديّ: كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لآ وَرُرَ 
يعصمكم يومئذٍ مني ؛ قال طرفة: 
٠‏ دتم يراشا فضلو الرأي وفي الرَوْعَ وَرّز 
TT‏ ویروی: وَمْدِ. إلى رَبك يَوْمَيِذٍ المُسْتَمَر أي المنتهى؛ قاله 
دة. نظيره: وَأَنَ إلى رَبّكَ الْمُنْتَهَىي4. وقال أبن مسعود: إلى ربك المصير 
0 قيل : أي المستقرٌ في الاخرة حيث يقرّه الله تعالى ؛ إذ هو الحاكم بينهم 
وقيل : : إن فكلة؛ من فرل الإنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له مقر قال لق و 
وَرَرَ. . إلى رَبك يَوْمَئذٍ ل المُسْتَفَةُ» . 
قوله تعالى : كا ألإِنْمَالُ4 أي يخبر أبن آدم ‏ اكات أو فاجراً يما قم َأخْر4 : آي 
بما أسلف من عمل سَّء أو صالحء أو أخَّر من سنّة سيّئة أو صالحة يُعْمَل بها بعده؛ قاله 
أبن عباس وأبن مسعود . وروی منصور عن مجاهد قال : ا وقاله 
النعيّ . وقال أبن عباس أيضاً ١‏ أي بماقدم من المعصية» وأخر من الطاعة. وهوقول قتادة. 


دق تمام البيت: 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 


د سور ni‏ الآية: ۷ ٠١‏ ۹۹ 
وقال أبن زيد: («يما َد من أمواله لنفسه «وَأَكْرَه: . حف للورثة . وقال الضحاك: 


E GLE‏ وأخّر من فرض . قال القشيري: وهذا الإنباء يكون في القيامة 
عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون عند الموت . 


قلت : والأوّل أظهر؛ لما خرجه أبن ماجه في سننه من حديث الزهريّ» حدثني 
الورغيد اله ای طن أن هریه ان قال رسول الله يِل : إن مما يَلْحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعد موته عِلماً علّمه ونَشَّرهء وولداً صالحاً تركه ااج كدان 
مسجداً بناه» أو بيتاً لابن السبيل بناهء أو نهراً أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في 
صحته وحياته تلحقه من بعد موته» وخرجه أبو نيم الحافظ بمعناه من حديث قتادة 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله هة : «سبع يجري أجرهنٌ للعبد بعد موته وهو 
في قبره: من علّم علماً أو أجرى نهراً أو حفر بثراً أو غرس نخلاً أو بنى مسجداً أو 
وَرَتّ مصحفاً أوترك ولداً يستغفر له بعد موته» فقوله: «بعد موته وهو في قبره» نص 
على أن ذلك لا يكون عند الموت» رايا بحر محر ا وإن كان 
يشر بذلك في قبره. ودل على هذا أيضاً قوله الحقّ: (وَلَمَحْمِلُنَ أنْمَالَهُم وَأنْقَالاً مع“ 
أَنْقَالِهِم» وقوله تعالى: لون أَزْرَّارٍ الَّذِينَ ن يُضلَوتَهُمْ ؛ یر" ل وهذا لا يكون إلا 
في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم. 
وفي الصحيح: «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عول بها 
بعده» من غير أن يُنقص من أجورهم شيء» و في الإنلام ر كان غليه 
وزرها ووزر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) . 


1 « بل لون عل نفسو بصيرة 4 . 
[16] « ول ألق اۋ 4 .. 


قوله تعالى : بل ألإنْسَانُ على تفه ب بَصِيرَةٌ» قال الأخفش : جعله هو البصيرة» كما" 
فول لرک ات خد ف . وقال أبن عباس : «يَصِيرَةٌ» أي شاهد» وهوشهود جوارحه 


.45/٠١ راجع 2.87/1 (1) راجع‎ )١( 


نا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
عليه: یداہ بما بطش بهماء e es‏ 
والبصيرة : الشاهد. وأنشد الفداء:. 

كأن على ذي العقل عَيْناً بصيرة. 2 أو ملظ هو تاظةة 

يُحاؤِز حتى يَحسِبَ الناسَ كلهم من الخوف لاتَخْفَى عليهم سَرائده 
ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى: يوم تشهد عَلَئِهِمْ | يديهم 
وَأَرْجُلَهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها ا 
الجوارح» لأنها شاهدة على نفس الإنسان؛ فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان 
بصيرة ؟ قال معناه القتبي وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله : ١بَصِيرَةً)‏ هي 
التي يسمّيها أهل الإعراب هاء المبالغة» كالهاء في قولهم : داهية وعلامة وراوية. وهو 
قول أبي عبيد.. وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير أو 
شر؛ يدل عليه قوله تعالى: لر ألقى مَعَاذِيرَهُ4 فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو 
قول السّديّ والضحاك. وقال ب بعض أهل التفسير: المعنى بل على الإنسان من نفسه 
بصيرة ؛ أي شاهد فحذف حرف الجر. ويجوز أن يكون «بصيرة» نعتاً لاسم مؤنث 
کون تقديرء: : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة؛ وأنشد الفراء: 

كأن على على ذِي العقل عيناً بصيرةً 

وقال الحسن في قوله تعالى : ل الإنكان. عل تلب ا تحت مر و 
غيره» جاهل بعيوب نفسه. . ولو ألْقَى مَعَادِيره) أي PETE‏ والستر بلغة 
أهل اليمن : معذار؛ قاله الضحاك. وقال الشاعر: 

ولكنها صنت بمنزل ساعة علدا وأَطْت فَوْتَّهَا بِالْمَعَاذِرٍ 
قال الزجاج: المعاؤر: الشتور» والواحد معذار؛ أي وإن أرخى ستره؛ يريد أن يخفي 
عمله» فنفسه شاهدة عليه. وقيل: أي ولو أعتذر فقال لم أفعل شيئاً» لكان عليه من 
نفسه من. يشهد عليه من جوارحه» فهو وإن أعتذر وجادل عن نفسه» فعليه شاهد يكذب 


)۱( راجع 1/1۲ 


١٠١١ ١61١4 سورة القيامةء الآية:‎ ۷۵١ 


عذره؛ قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء 
والفرّاء والسّديّ أيضاً ومقاتل. قال مقاتل: اي لو ازلى ذل e E‏ 
نظيره قوله تعالى: يوم لآ يَنْمَعُ م الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتَهُة4 وقوله: ولا بوذن لهم 
فَيَعْتَذْرُونَ4» فالمعاذير على هذا: ا ؟ قال الشاعر: 

وإِياكَ والاأمر الذي إن تَوسَّعَثُ ا ضاقتٌ عليك المصاددٌ 

فما خسن أن يَعْذِرَ المرء نفسَة ولي اله من سايو الناس عادر 
وأعندر وجل إلى إبراهيم النَّحَعِيَ فقال له: عاك قر ديه إن المعاؤير يَشُوبها 
الكذب. وقال أبن عباس: ولو أَلْقَى. مَعَاذِيرَهُ© أي لو تجرد من ثيابه. حكاه 
الماوردي. 

قلت : والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب؛ ومنه قول النابغة: 

ها إن ذي عِذْرَةُ إلا تكن تَقَمثْ ‏ فان صاحبها مُشَارِكُ الك 
والدليل على هذا قوله تعالى في الكفار : اللہ ْنَا ما کا م مُشْرِكِينَ4» وقوله تعالى 
في المنافقين: «يزم ينُم الله جويعاً فيحلِفُونَ له لَهُ كما يَخْلدُونَ َك . وني 
الصحيح أنه يقول: 1يا رب منت بك وبكتابك وبرسولك» 00 0-0 
وتصدذقتٌ» ويُثني بخير ما أستطاع» الحديث. وقد تقدم في «حمَ السجدة»"' ' وغيرها . 
والمعاذير والمعاذر: بصم لتر 0 عَذرته فيما صنع أعذره 0 در 
والاسم المَعْذْرة وال قال العاف © 


ني حُدِدْتُ ولا عُذرَى لمَحْدُودٍ 


٤ ۱/٦ راجع‎ (۱( 

)( راجع ۲۸۹/۱۷ . 

() راجع ٠٠/٠١‏ ففيه معنى ما أشار إليه القرطبي وأما الحديث فقد أورده في سورة الأنعام 
7 

0( قائله الجموح الظفري. وقيل: هو راشد بن عبد ربه. وعذرى متصور. . وفي «اللسان»: صواب 
إنشاده؛ لولا حددت. على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت لأن لولا اي انا اع الي » لوجود 
غيره هي مخصوصة بالأسماء وقد تقع بعدها الأقعال على تقدير أن. 


٠6‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
وكذلك العذرة وهي مثل الركبة والجِلسّة؛ قال النابغة: 

ها إن تا عِذْرَةٌ إلا تكن مَمَثْ ‏ فإن صاحتها قَدْ تاه في لبوا" 
وتضمنت هذه الآية لخن مسائل : 


الأولى - قال القاضي ا قوله تعالى: «ِبَلِ لان عَلَى تفس 

5* ولو أَلْقَّى مَعَاذِيرَُ4: فيها دليل على إقرار المرء على نفسه؛ لأنها 
a‏ قال الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عَلَتِهِم سهم يديه 
وَأَرَجُلَهُمْ ب ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 ولا خلاف فيه؛ 0 أخبار على وجه تتفي اة عه 
لآن العائل لا يكذت على ق رهن الدمالة: 
الثانية - وقد قال سبحانه في كتابه الكريم: وذ أَحَذَ الله مِينَاقَ التَيِينَ لما 
كم ین کاب وکو م جا زرل مُصَدقَ لما محم لين په وتضرئة ال 
َأَفْرَرْتُمْ اذہ على عَلَى ذَلِكُمْ إِضْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا كَالَ كَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَك م 
الشَّاحِدِينَ4”" ثم قال تعالى: لرَآحَدُونَ غير نهم حلَطُا عملا صَاِح رات 
سينا وهو في الآثار كثير؛ قال النبي كل : دأ «أَغْد يا أن عن آبر ا هذا فإنَّ عترفت 
فأرجمها». فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا في الرجل يهلك وله بنون» فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرٌ أن فلاناً أبنه» أن ذلك 
النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحدء ولا يجوز إقرار الذي أقرّ إلا على نفسه في حصته 
من مال إبيه» يعطي الذي شهد له قدر الدين”؟' الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك أبنين ويترك ستمائة دينار» ثم يشهد 
أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلاناً أبنه» فيكون على الذي شهد للذي أستحق مائ 
دينار» وذلك نصف ميراث المستلحّق لو لحق» وإن أقرٌ له الآخر أخذ المائة الأخرى 
فأستكمل حقّه وثبت نسبه . وهو أيضاً بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها 


)١(‏ تقدم.البيت برواية ها.إن ذي ‏ مشارك الكمد. وهما روايتان. 
)¥( رااجع ۱۲۴/٤‏ زفرف راجع ٩/۸‏ 
)٤(‏ كلمة «الدين» ساقطة من رء ط٬‏ ل المتطوع . 


.-٥١‏ سورة القيامة؛ الآية: الكل دا 


وينكر ذلك الورثة» فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين 
لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت أمرأة فورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه» 
وإن كانت آبنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه» على حساب هذا يدفع إليه 
من أقرّ له من النساء . 


الثالثة - لا يصح الإقرار إلا من مكلّفء لكن بشرط ألا يكون محجوراً . 
عليه؛ لأن الحجر يسقط قوله إن كان لحق نفسهء فإن كان لحق غيره كالمريض 
كان منه ساقطء ومنه جائز. وبيانه في مسائل الفقه. وللعبد حالتان.في الإقرار: 
إحداهما: في ابتدائهء ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم. والثانية: في أنتهائه» 
وذلك مثل إبهام الإقرار» وله صور كثيرة وأمهاتها ستّ: الصورة الأولى - أن يقول 
له عندي شيء» قال الشافعي: لو قكره بتمرة أو كسرة فيل منه. والذي تقتضيه 
أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قّدرء فإذا فسره به قبل منه وحلف عليه. الصورة 
الثانية ‏ أن يفشر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالاً في الشريعة: لم يُقْبل بأتفاق 
ولو ساعده عليه المقرّ له. الصورة الثالثة اح د لان 
سزقين أو كلبء [فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاء]''' فإن ردّه 
لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء» لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. رال عقن 
أصحاب الشافعي: يلزم الخمر والخنزير؛ وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا 
قال له على شيء لم يقبل تفسيره إلا مكيل أو موزون»ء لأنه لا يثبت في الذمة 
بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك 
إجماعاً. الصورة الرابعة ‏ إذا قال له: عندي مال فل تفسيره بما لا يكون مالا في 
العادة كالدرهم والدرهمين» ما لم يجىء من 0 الحال ما يحكم عليه بأكثر 
منه. الصورة الخامسة ‏ أن يقول له: عندي مال كثير أو عظيم؛ فقال الشافعيّ: 
يُقبل في الحبّة . وقال أبو حنيفة: لا يُقبل إلا ف ات الزكاة. وقال علماؤنا في 
ذلك أقوالاً مختلفة. منها نصاب السرقة والزكاة والديّة وأقله عندي نصاب السّرقة 


. ما بين المربعين ساقط من الأصل المطبوع‎ )١( 


6١‏ الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
لأنه لا يبان عضر المسلم إلا في مال عظيم. وبه قال أكثر الحنفية. ومن يعجب 
فيتعجب لقول الليث بن سعد: إنه لا يُقبل في.أقل من أثنين وسبعين درهماً. فقيل له: 
ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: لذ تَصَرَكُمُ اللّهُ في مَرَاطِنَ كير 
ويوم تین وغزواته وسراياه كانت أثنتين وسبعين. وهذا لا يصح؛ لأنه أخرج 
حتينا منهاء وكان حقه أن يقول يقبل في أحد وسبعين» وقد قال الله تعالى: لأَذْكُدُوا 
الله كرا كَييراًك» وقال: طالأَخَيْرَ في كَثِير مِنْ تَجْوَاهُم». وقال: لوَالْعَنْهُمْ عن 
کېیراً4 . الصورة السادسة ‏ إذا قال له: عندي عشرة أو مائة أو ألف» فإنه يُفَسَرها بما 
شاء ويُقبل منه» فإن قال آلف درهم أو ماثة وعبد أو مائة وخمسون درهماً فإنه بسر 
المبهم ويُقبّل منه. وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم 
مكيلاً أو موزوناً كان تفسيراً؛ كقوله: مائة وخمسون درهماً؛ لأن الدرهم تفسير 
للخمسين» والخمسين تفسير للمائة. وقال أبن خيران الإصطخري من أصحاب 
الشافعيّ: الدرهم لا يكون تفسيراً في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويُفسٌّر هو 
الْمَالة نما شاء. 

المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى : ولو أَْقَى مَعَاذِيرَةُ4 ومعناه لو أعتذر بعد الإقرار لم 
يُقبل منه . وقد أختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرّ في الحدود التي هي خالص حقّ الله ؛ 
فقال أكثرهم منهم الشافعيّ وأبو حنيفة : يقبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك في أحد 
قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهاً صحيحاً. والصحيح 
جواز الرجوع مطلقاً؛ لماروى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي كل رد المقرّ بالزنى 
مراراً أربعاً كل مرّة يُعرض عنه» ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي بهاو وقال: 
«أبك جنون» قال؛ لا. قال: «أَخْصِنتَ) قال: نعم. وفي حديث البخاريّ: «لعلّكَ 
قلت أو غمزت أو نظرت». وفي النّسائيّ وأبي داود: حتى قال له في الخامسة 
«أجامعتها»”"' قال: نعم . قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؛ قال: نعم . قال: «كما 
يغيب المرود في المُكحَلة والرّشاء في البئر». قال: نعم. ثم قال: «هل تدري ما الزنى» 
قال: نعم؛ أتيت منها حراماً مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالاً . قال: «فما تريد مني»؟ 


(1) جملة «ويوم حنين» ساقطة من زء ط والمطبوع. (۲) اللفظ في رواية لأبي داود. 
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قال: أريد أن تطهرني . قال : فأمر به فَوُجم . قال الترمذيّ وأبو داود: فلما وجد مَس 
الحجارة فم يشتد» فضربه رجل بلّحي جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال 
النبي كَل : «مَلدٌ تركتموه» وقال أبو داود والنّسائي: ليتثبت رسول الله ي فأما 0 
حَدَ فلا. وهذا كله طريق للرجوع وتصريح 0 وفي قوله عليه السلام: «لعلك 
لت أو غمزت» إشارة إلى قول مالك: إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجهاً. 

الخامسة ‏ وهذا في الحر المالك لأمر نفسهء فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من 
أحد قسمين : إما أن يقرّ على بدنه» أو على ما في يده وذمته؛ فإن أقر على ما في بدنه 
فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرّق لحقّ السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بَدنه؛ 
ودلا قرله 6ه: #من اصاب من هذه القاؤورات شيعا فليسعر بسر الله فإن من يئذ 
لنا صفحته نُقِم عليه الحده. المعنى : أن محل العقوبة أصل الخلقة» وهي [الدمة]“ 
في الآدمية» ولا حقّ للسيد فيهاء وإنما حقّه في الوصف والتبع» وهي المالية الطارئة 
عليه؛ ألا ترى أنه لو أقرّ بمال لم يقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو قال سرقت هذه 
السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقرّ له. وقال علماؤنا: السَلعة للسيد ويُتبع العبد 
بقيمتها إذا عَبَقَ؛ لأن مال العبد للسيد إجماعاًء فلا يُقبل قوله فيه ولا إقراره عليه 
لاما 0 إن العبد لا ملك له. ولا يصح أن يَمْلِك ولا يملك» ونددن 
وإن قلنا إنه يصح تملك ولكن جميع ما في يده لسيده يإجماع على القولين. والله 
أعلم . 
[۱٦]‏ « کشر یب كلك جل ب4 . 
[107] 3 نعلا جعم وَفنَاتم )€ . 
[۱۸] ًا أنه فاع دام 4024 . 
[14] 5 عباتم 4 . 
[Y۰]‏ ( ابل مون اة 40 . 
7[ ودروت اة ) . 


)١(‏ يشتد: يعدو. ٠‏ (1) التصحيح من أبن العربي. وفي الأصول «الذمة». 
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قوله تعالى: الا تُحَركُْ يه لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به في الترمذي: عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية إذا نزل عليه القرآن يحرّك به لسانهء 
يريد أن يحفظه › فأنزل الله تبارك وتعالى : 8 لآ تَحَدِكُ يه لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به 4 
قال: فكان يحرّك به شفتيه. وحرّك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح . ولفظ مسلم عن أبن جبير عن أبن عباس قال: كان النبي ڳلا 
يعالج من التنزيل شدة» كان يحرّك شفتيه » فقال لي أبن عباس : أنا أحركهما كما كان 
رسول الله یل يحرّكهما؛ فقال سعيد: آنا أحركهما كما كان أبن عباس يحرّكهماء 
فحرك شفتيه ؛ فأنزل الله ع وجل : ١‏ لآ تُحَرّكُ يه لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به * إن عَلَيْنَ 
و ) قال جمعه في صدرك ثم تقرؤه ادا فَرَأنَاةُ ابع كُرْانَةُ» قال 
فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا أن نقرأه؛ قال: فكان رسول الله ية بعد ذلك إذا 
أتاه جبريل عليهما السلام أستمع » وإذا أنطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي يل كما 
أقرأه ؛ خرجه البخاري أيضاً . ونظير هذه الآية قوله تعالى : $ وَلاً تَعْجَلْ بِالمَرْآنٍ مِنْ 
قبل أن يُقْضَى إِلَيِكَ وَحْيْهُ 4 وقد“ تقدّم . وقال عامر الشّعبِي : إنما كان يعجل 
بذكره إذا نزل عليه من حُبّه له» وحلاوته في لسانه › فنْهى عن ذلك حتى 
يجتمع ؛ لأن بعضه مرتبط ببعض . وقيل : كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحي 
حرّك لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه » فنزلت: « وَل تَعْجَلْ بِالمَرْآنٍ مِنْ قَبْلٍ أن 
يقْضّى إِلَيِكَ وَحْيْةُ4 ونزل: «سَتْفْرِئكَ قل تنتى» ونزل: «لا تُحَركُْ يه لِسَائَكَ4 
قاله أبن عباس. «وقرآنه» أي وقراءته عليك. والقراءة والقرآن في قول الفراء 
مصدران . وقال قتادة : « ابع ُرْآنَهُ » أي فأتيع شرائعه وأحكامه . وقوله: 
لثم إن عَلَينَا بيان 4 أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام ؛ قاله 
قتادة . وقيل: ثم إن علينا بيان ما فيه من. الوعد والوعيد وتحقيقهما . وقيل : 
أي إن علينا أن نبيّنه بلسانك . قوله تعالى : 8 كلا € قال أبن عباس: أي إن 


.76١/١١ راجع‎ )۱( 
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أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبیانه . وقيل: أي «گلا» لآ يُصلّون ولا يزكون يريد كفار 
مكة . بل تبون أي بل تحبون يا كفار أهل مكة طالْحَاجِلّة4 أي الدار الدنيا والحياة فيها 
وَتَدْدُونَ» أي تَدَعون #ألآخِرَة» والعمل لها. وفي بعض التفسير قال: الآخرة الجنة . 
وقرأ أهل المدينة والكوفيون ابَلْ تُحِبُونَ) ا«وَتَدَرُونَ» بالتاء فيهما على الخطاب وأختاره أبو 
عبيد؛ قال: ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القراء لقرأتها بالياء؛ لذكر الإنسان قبل ذلك . 
الباقون بالياء على الخبرء وهو أختيار أبي حاتم ٠‏ فمن قرأ بالياء فردا على قوله تعالى : یکا 
ألإنْسَانُ» وهو بمعنى الناس . ومن قرأ يالتاء فعلى أنه واجههم بالتقريع ؛ لأن ذلك أبلغ في 
المقصود؛ نظيره : لإ هَوْلاءِ يُحبُونَ الحَاجلة وَيدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما تَقِيلآً94". . 1 

1 « ف وج ز آم )4 . 

7 إل ريا ناطرة € . 

[۲۹] « وجو ومين بار € . 

[۲] # طن أن ب 57 000 


قوله تعالى : وة يمع نَاضِرَةٌ © إِلَى ربا تاره الأزل: من الَضرة التي 
هن التحبين والنّعمة . والثاني من النظر أي وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة؛ يقال: 

َضرهم اللّهُ يَنضدُهم تضْرة ونّضّارة وهو الإشراق والعيش والغنى؛ ومنه الحديث 
«تَضَر”” الله أمرأ سمع مقالتي فوعاهاء. (ِإِلَى رَبّهَاه إلى خالقها ومالكها ١نَاظِرَة‏ أي 
تنظر إلى ربها؛ على هذا جمهور العلماء. وفي الباب حديث صهيب خرجه مسلم 1 
مضى في «يونس» عند قوله تعالى: طلِلَِّينَ خسوا الْحُستى وَرِيادة . و 
أبن عمر يقول: أكرم TT‏ 
الآية: وجوه يَرْمَيِذٍ َاضِرَةٌ # إلى رَبَا بها نَاِوَةُ4. وروى يزيد النحوي عن عكرمة 
قال: تنظر إلى ربها نظراً. وكان 0 يقول: نضرت وجوههم ونظروا إلى رتهم . 


زفق و الحليث مخف اديه من ااه وهي في الاما سس اموجه وبري 
)۳( راجع ۸/ ۰ 
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وقيل:. إن النظر هنا أنتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن أبن عمر 
ومجاهد. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماورديّ عن أبن عمر وعكرمة أيضاً. 
وليس: معروفاً إلا عن مجاهد وحده. وأحتجوا بقوله تعالى: الا تُدْرِكُهُ ألأَنِصَارٌ وَهُوَ 
يُدْرِكُ الأَبْصَارَ» وهذا القول ضعيف جدّاء خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبار. 
وفي الترمذيّ عن أبن عمر قال : قال رسول الله يقد : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر إلى جنانه وأزواجه وخَدمه وسرره مسيرة ألف سنة e‏ 
إلى وجهه عُدُوة وعَشيّة ؛ ثم قرأ رسول الله كل $ وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ َاضِرَةٌ * إلى رَبُها 
نَاظرَةٌ » قال هذا حديث غريب . وقد روي عن أبن عمر ولم يرفعه. وفي صحيح 
مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي كي قال : « جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم جل وعرٌ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جَنّهَ عدن». وروی جرير بن 
عبد الله قال: كنا عند رسول الله ية جلوساًء فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم 
سترون ربكم عِياناً كما ترون هذا القمرء لا يُضَامُون في رؤيته؛ فإن أستطعتم ألا نلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فأفعلوا». ثم قرأ لوَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قبل 
طلوع الشّمْسِ قبل الْغُدُوب4 متّفق عليه. وخرجه أيضاً أبو داود والترمذي وقال حديث 
حسن صحيح . وخرج أبو داود عن أبي رَزِين العقيليَ قال : قلت يا رسول الله أكلنا يرى 
ربه؟ قال أبن معاذ: مُخْلِياً به يوم القيامة؟ قال: «نعم يا أبا رَزِين» قال: وما آية ذلك في 
حَلّقه ؟ قال :” يا أبا رَزِين أليس كلكم يرَى القمر» قال أبن معاذ: ليلة البدر مُخْلِياً به . 
قلنا : بلى . قال : « فالله أعظم » [ قال أبن معاذ"'2 قال ] : « فإنما هو خلق من خلق 
الله - يعني القمر - فالله أجل وأعظم ؛ . وفي كتاب النسائيّ عن صهيب قال: 
«فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبّ إليهم من النظرء 
ولا أقرّ لأعينهم » وفي التفسير لأبي إسحاق التُعلبَ عن الزبير عن جابر قال: 


)١(‏ الزيادة من مسند أبي داود. 
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قال رسول الله ی : «يتجلّى ربّنا عر وجل حتى ينظروا إلى وجههء فيخرّون له سُجداًء‎ 
فيقول آرفعوا رءوسكم فليس هذا بيوم عبادة» قال الثعلبيَ: وقول مجاهد إنها بمعنى‎ 
تنتظر الثواب من ربّها ولا يراه شيء من خلقه» فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت‎ 
بالنظر الانتظار قالوا نظرته؛ كما قال م مَل يَنْطُرُونَ إلا الا مَل‎ 
ينْظْرُونٌ | إل أْرِيلَةُ4: و ما يَنْظدُونَ ِلَصَيْحَةَ نِحَةَ وَاحدَة وإذا أرادت به التفكر والتدبر‎ 
قالوا: نظرت فيه فأما إذا كان النظر مقروناً بذكر إلى» وذكر الوجه فلا يكون إلا‎ 
بمعنى الرؤية والعيان. وقال الأزهريّ: إن قول مجاهد تنتظر ثواب ربّها خطأ؛ لأنه‎ 
لا يقال نظر إلى كذا بمعنى الانتظارء وإن قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية‎ 
عين» كذلك تقوله العرب؛ لأنهم يقولون نظرت إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا‎ 
أرادوا الانتظار قالوا نظرته؛ قال:‎ 


نَإنكُما إن تَنْظْرائِيَ ساعة من الذَهْر تَنَْئنِي لَدَى أمٌ جُنْدُب 
لما أراد الانتظار قال تنظراني» ولم يقل تنظران إِليّ؛ وإذا أرادوا نظر العين قالوا: 
نظرت إليه؛ قال: ش ٠‏ ش ۰ 
نظرثٌ إليها وا جرم كائهًا ش مَصابيحٌ رَهْبانٍ ب لال 


وقال آخر: 
e‏ وڪ ك2 < (Oy‏ د وء و 
نظرت إليها بالمحصب من منى ولي نظو ` لولا التحرّج عارم 
وقال اخ 


ا إليكَ لما وَعَدَتَ لتَاظَدٌ تََدُ الفقير إلى الغنيٌ المُوسِرٍ 
أي إني أنظر إليك بذل؛ لإ نار ادل والتميوع أرق لقلب المسئول؛ فأما ما آستدلوا 
به من قوله تعالى: لا تُذركة الأَبْصَارُ وَهُوَ يدرك ألأنِصَارَ4 فإنما ذلك 


)١(‏ تشب: توقد. والقفال جمع قافل وهو الراجع من السفر. ل ليم 
)۲( في نسخ الأصل نظرة» والصواب ما ذكرنا كما في ديوان قائلهء وهو عمر بن ربيعة. 


1 00 الجزء التاسع عشر. من تفسير القرطبي 
في الدنيا. وقد مضى القول فيه" في موضعه مستوفى. وقال عطية العوفي: ينظرون 
إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمتهء ونظره يحيط بها؛ يدل عليه:. #لا تذرکۀ 
ألأَْصادُ وَهُوَ يد درك ألأنِصَارَ» قال القشيريّ أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الآلاء: أي 
نعمه منتظرة وهذا أيضاً باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياءء ثم الآلاء: 
نعمه الدُنّم”"2, وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقمه عنهم» والمنتظر للشيء مُتنقُص 
العيش» فلا يوصف أهل الجنة بذلك. وقيل: أضاف النظر إلى الوجه؛ وهو 0 
تعالى : (تخري مِنْ نَحْيِهًا الأنهَارُ» والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يذكر 
الوجه بمعنى العين؛ قال الله تعالى: اموه على وَجْهِ أي يَأتِ بَصِيراً» أي على 
عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غداًء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجه؛ وهو كقوله 
0 لأَكَمَنْ يَمْشِي مكبًا عَلَى وَجْهِدِك. »> فقيل: يا رسول الله! كيف يمشون في النار 
على وجوههم؟ قال : «الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم». 
وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَة# أي وجوه الكفار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة. وفي 
الصحاح: وبَسّر الفحل الناقة وأبتسرها: إذا ضربها من غير ضبعة90 . يق الوه 
وجهّه بسُوراً أي كلح؛ يقال: عبس وبّسّر. وقال السّديّ: «بَاسِرَةٌ» أي متغيرة والمعنى 
واحد. نظن أن يُفْعَلَ بها نار أي توقن وتعلم» والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ 
يقال: فقرته الفاقرة: أي كسرت فار ظهره. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة : 
الفاقرة الشرّ. الشّديّ: الهلاك. أبن عباس وأبن زيد: دخول النار. والمعنى متقارب. 
وأصلها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار جتى يخلص إلى العظم؛ قاله 
الأصمعي . يقال: فَمَرتٌ الف المي ؛ إذا رر بعديدة قم بجعلت على فر ار 
لري و وعليه وتر ر لوي لتذلّله بذلك وترُوضه؛ زمه قولهم: قد عمل به الفاقرة. 


2 2 0 ت 7 و ةع ت ت 
أبى لِيَ ر لا زال مُقَابيلِي 2١‏ وضزبة تأس فوق رأسِي قاقر 
أي كاسرة. 
(۱) راجع ٥٤/۷‏ . (۲) هكذا في كل الأصول. 


() ضبعت الناقة : اشتهت الفحل. () الجرير: حبل من أدم يخطم به البعير. 
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1 إِذا بلْمّتٍ الاق ل . 


-_ 0 


[۷] $ قل من قي 409 . 
[۲۸] انالد 4 . 
[14] تشي الى لتاق © . . 


ا ن و ر ۾ کک 
["] # إل ريك وما المساف 4 


قوله تعالى: کا ذا بَلَمّتِ التَرَاقيّ) «كلاً» رَدْعَ ورَجُر؛ أي بعيد أن يؤمن 
الكافر بيوم القيامة؛ ثم أستأنف فقال: «إِذًا بَلََتِ الثَرَاتِيَ أي بلغت النفس أو الروح 
التراقي؛ فأخبر عما لم يجر له ذكرء لعلم المخاطب به؛ كقوله تعالى: #حتى تَوَارَتْ 
بالجحجاب»» وقوله تعالى: طمَلَوْلاً إذَا بَلََتِ الْحُلْقُوم» وقد تقدّم”". وقيل: كل 
معناه حقًا؛ أي حقًا أن المساق إلى الله لإإِذًا بَلَعَتِ الثَرَاتِيَ4 أي إذا أرتقت النفس إلى 
التراقي. وكان أبن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر التراقي. والتراقي جمع تَرْقُوة 
وهي العظام المكتنفة رة التّحرء وهو مقدّم الحلق من أعلى الصدر. موضع 
الخشرجة؛ قال دريد بن الب" : 

ورب عَظيمة دافغتَ عَنْهُمْ وقد بَلقك سه الراقي 
وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوع التراقي» والمقصود تذكيرهم شدّة الحال عند 
نزول الموت. ش 

قوله تعالى: لوَقِيلَ مَنْ رَاق4 أختلّف فيه؛ فقيل: هو من الرقية؛ عن أبن عباس 
وعكرمة وغيرهما. روى سِمَّاك عن يعكرمة قال: من راق يَرْقَي: أي يَشْفِي. وروى 
ميمون بن مهران عن أبن عباس: أي هل من طبيب يَشْفِيه؛؟ وقاله أبو قلابة وقتادة؛ 
وقال الشاعر: ش 


هَل لِلقَى مِنْ بّناتِ الدَّهْر مِنْ راق َم هَلْ له مِنْ حِمَام الْمَوْتِمِنْ راق 


0( راجع 720/١7 ۱۹۵/۱٩‏ 
(؟) كذا في الأصل. والبيت لابنته عمرة من قصيدة لها ترثي بها أباها كما في شعراء النصرانية . 
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وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس؛ أي من يقدر أن يَرْقِيَ من الموت. وعن 
أبن عباس أيضاً وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرقّى: إذا صَعِدء والمعنی: من يَرِنّى بروحه 
إلى السماء؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل: إن مَلَك الموت يقول مَن 
راق؟ أي من يَرْقَى بهذه النفس؛ وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قربهاء فيقول 
ملك الموت: يا فلان أصعد بها. وأظهر عاصم. وقوم النون في قوله تعالى: لمَنْ 
راق واللام في قوله: وبل رَانْ» لثلا يشبه مَدَاق وهو بائع المؤقة وبرّان في تثنية 
البرّ. والصحيح ترك الإظهارء و اااي المَنْ را٤‏ وفتحة النون في بل رَانَ» 
تكفي في زوال اللبس. وأمثل مما ذكر: قصد الوقف على «مَنْ؛ و «بَل٤»‏ فأظهرهما؛ 
قاله القشيريّ. 

.قوله تعالى: لوَطَنَ» أي أيقن الإنسان طأَنّهُ الْفْرَاقُ» أي فراق الدنيا والأهل 

فراق ليس يُشْبهُهُ راق قد أنقطع الرجاءٌ عن اَلاَق 
<وَالْتَقّتِ الاق بالسّاق # أي فآتصلت الشدة بالشدّة؛ شدّة آخر الدنيا بشدة أوّل 
الآخرة؛ قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. وقال الشعبي وغيره: المعنى آلتفت ساقا 
الإنسان عند الموت من شدّة الكرب. وقال قتادة: أما رأيته إذا أشرف على الموت 
يضرب إحدى رجليه على الأخرى . وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضاً: هما ساقا 
الونسان إذا التفتا في الكفن . وقال زيد ر بن أسلم: آلتفت ساق الكين بساق الميت. 
وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ویبست ساقاه فلم تحملاه ¢ ولقد كان عليهما 
« وَالتَّتِ السَّافَ بالسّاقٍ 4 قال: آخرٌ يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي 
الشذة بالشدة إلا من رحمه الله؛ أي شدّة كرب الموت بشدّة هول المطلع؛ والدليل 
على هذا قوله تعالى: 8 إلى رَبك يَوْمَيِذٍ الْمَسَاقُ © وقال. مجاهد: بلاء ببلاء. يقول: 
تتابعت عليه الشدائد. وقال الضحاك وأبن زيد: أجتمع عليه أمران شديدان: الناس 
يُجهّزون جسده » والملائكة بُجهزون رُوحه » والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن 


اص سف الآبة: ١1 ۴١ ١‏ 
قال الشاعز :قات الجرت ا على ساف" 


وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة ان وَالْمَلَم". وقال قوم: الكافر تعدب 
روحه عند خروج نفسه» فهذه الساق الأولى» ثم يكون بعدهما ساق البعث وشدائده: 
«إِلَى رَبْكَ» أي إلى خالقك طِيَرْمَيذٍ4 أي يوم القيامة «المَسَاق أي المرجع. وفي 
بعض التفاسير قال: يسوقه مَلكه الذي كان يحفظ عليه السيئات. والمَسّاق: المصدر 
من ساق يسوقء كالمقال من-قال يقول. ش 


]۳۱[ ت مَلَد امل 4 . 
3 « ولكن كدب وتو 31 . 
[r]‏ وک انی تی < 4 . 
[*] « ازل لك تار 4¢ . 

[۳] < مارک كار 4 . 


قوله تعالى: ثلا صَدَّقَ وَلاً صَلَىَ4 أي لم يصدّق أبو جهل ولم يصل. وقيل: 
يرجع هذا إلى الإنسان في أل السورة» وهو أسم جنس . والأوّل قول أبن عباس. أي 
لم يصدّق بالرسالة «وَلاً صَلَّى؛ ودعا لربّه» وصلى على رسوله. وقال قتادة: فلا صدّق 
بكتاب الله» ولا صلی لله. وقيل: ولا صدّق بمال له» ذخراً له عند الله» ولا ضلى 
الصلوات التي أمره الله بها. وقيل: فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. قال الكسائي : «لآً» 
بمعنى لم ولكنه يقرن بغيره؛ تقول العرب : لا عبد الله خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت 
برجل لا مُحْسِن حتى يقال ولا مُجُمِل» وقوله تعالى : #قَلا أفتحم الْعَقَبَة4 ليس من هذا 
القبيل؛ لأن معناه أفلا أقتحم ؛ اي نهلا اتتحم» فذق الفتالاستفهام . وقال الأخفش: 
«قلا صَدَّقَ؛ أي لم يصدّق ؛ كقوله: فلا أ ُتَحم» أي لم يقتحمء ولم يشترط أن يُحْقِبه 


0( صدر البيت: 
: صيرا أمام إنه شرّباق 
)۲( راجع ۲٤۸/۱۸‏ . 
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بشيء آخرء والعرب تقول: لا ذهب» أي لم يذهب» فحرف النفي ينفي الماضي كما 

ينفي المستقبل ؛ ومنه قول زهير: 

لخر أَنَدَامًا ولم َد 

قوله تعالى: طوَلَكِنْ كدب وَتَوَلَى »4 أي كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان «دُمَ 
ذَهَبَ إلى أَمْلِهِ يتَمطّى4» أي يتبخترء أفتخاراً بذلك؛ قاله مجاهد وغيره. مجاهد: 
المراد به أبو جهل. وقيل: 'يتَمَطَى» من المَطًا وهو الظّهْرء والمعنى يَلْرِي مَطاه. 
وقيل: أصله يتمطط» وهو التمدّد من التكسّل والتثاقل» فهو يتثاقل عن الداعي إلى 
الحق؛ فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف» والتمطي يدل على قلة الاكتراث» وهو 
التمدّدء كأنه يمد ظهره ويلويه من التبختر. والمَطيطة الماء الخاثر في أسفل الحوض؛ 
لأنه يتمطى أي يتمدّد؛ وفي الخبر: «إذا مشت أمّتي المُطَيْطاء“ وخدمتهم فارس 
والروم كان بأسهم بينهم». والمُطْيْطاء ر في المشئ. 

قوله تعالى: لأَوْلَى لَكَ فَأوْلَى ٭ ثم أؤلَى لَكَ الى : تهديد: بعد تهديد» ' 
ورعيد بعد وعيد» أي فهو وعيد أربعة لأربعة؛ كما روي أنها نزلت في أبي جهل 
الجاهل بربّه فقال : « ق صَدّقَ وَل صَلَى * وَلَكْنْ كَذّبٌ وَتََلَى © أي لا صدّق 
رسول الله » ولا رقف بين يدي فصلَى » ولكن كذب رسولي » وتولى عن التصلية 
بين يديّ. فرك التصديق حَضْلة» والتكذيب حَضلة» وترك الصلاة خَضْلةء والتولي 
عن الله تعالى حَصلة؛ فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. 
لا يقال : فإن قوله : « ثم ذهب إلى أَمْلِهِ يَتَمَطّى 4 حَضلة خامسة ؛ فإنًا نقول: 
تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولي ٠‏ فأخبر عنها . وذلك بين في قول قتادة 
على ما نذكره . وقيل : إن رسول الله ية خرج من المسجد ذات يوم" » فاستقبله 
أبو جهل على باب المسجدء مما يلي باب بني مخزومء فأخذ رسول الله يلل 


2232 صدر البيت : 
وكان طوى كشحا على مستكنة 


(۲) المطيطاء يمد ويقصرء قال أبن الأثير: وهي من المصغرات التي لم يستعمل لها مكبر. 
(r)‏ في ز» طء »ل «ذات ليلة؛, 


6 سورة القيامة» الآبة: ۳۱ 110٥ ٠١‏ 
بيده» فهرّه موَةٌ أو مرتين ثم قال: «أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى؛ فقال له أبو جهل : أتهددُني؟ فوالله 
إني لأَعَرُ.أهل الوادي وأكرمه. ونزل على رسول الله ية كما قال لأبي جهل. وهي 

مَأَؤْنّى ثم أَزْنّى ثم الى همل لِلدَرٌ يُخْلّبُ من مَرَدٌ 
قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبخترء فأخذ النبي ب بيده فقال: لأَؤْلى لَك 
َأَوْلَىء ُه أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى4. فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئاًء إني لأعزِ مَنْ 
بين جبليها. فلما كان يوم يَدْر أشرف على المسلمين فقال: لا يُعْبّد اللَّهُ بعد هذا اليوم 
أبداً. فضرب الله عنقه» وقتله شر قتلة. وقيل: معناه: الويل لك؛ ومنه قول الخنساء: 
م کل الهُمُومٍ ری !شيج اولي ا 
E E ES‏ لله E E‏ 
الآلة: الحالة» والآلة: السرير أيضاً الذي يحمل عليه الميت؛ وعلى هذا التأويل قيل: 
هو من المقلوب؛ كأنه قيل: أَوْيَلء ثم أخر الحرف المعتلء: والمعنى: الويل لك 
حبّاء والويل لك ميتاً والويل لك بوم البعك» والويل لك يوم تدخل النار؛ وهذا 
التكرير كما قال؟: 


َك الْوَئلآتُ إِنّكَ مُرْجَلِي 
أي لك الويل » ثم الويل » ثم الويل » وضعف هذا القول . وقيل: معناه 
الذم لك أولى من تركه › إلا أنه كثير في الكلام فحذف . وقيل : المعنى 
أنت أولى وأجدر بهذا العذاب . وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : قال 
الأصمعي ‏ أَزْلَى » في كلام العرب معناه مُقّاربة الهلاك ٠‏ كأنه يقول : 
قد وَلِيتَ الهلاكء قد دَائَيْتَ الهلاكَ ؛ وأصله من اللي » وهو لعَرْبَ؛ 


)١(‏ في أ «على ألة» بفتح فشدء وهي الحربة. وصوابه آلة أي حالة. 
(۲) هو أمرؤ القيس» والبيت بتمامه: 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي 
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قال الله تعالى: يا أَبْهَا الَذِينَ آمنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلوتكم مِنّ الْكمّار4 أي يَقرْبُون 
منكم؛ وأنشد الأصمعي : 
دأؤلئ أن يكون له لاء 
أي قارب أن يكون له؛ اند أيضاء 
أذك لم ا له أَنْ يَكْمّدَا 

أي قد دنا صاحبها [من]27 الكمد. وكان أبو العباس ثعلب يستحسن قول 
الأصمعيّ ويقول: ليس أحد يفسّر كتفسير الأصمعي. النحاس: العرب تقول أَْلى 
لكَّ: كدت تهلك ثم أَنْلَتَء وكأنّ تقديره: أولى لك وأولى بك الهلكة. المهدويّ 
قال: ولا تكون أؤلى (أَنْمَلَ منك)» وتكون خبر مبتدأ محذوف» كأنه قال: الوعيد 
أولى له من غيره؛ لأن أبا زيد””2 قد حكى: أَوْلآَةٌ الآن: إذا أَوْعَدوا. فدخول علامة 
التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. و «لَكَ؛ خبر عن «أَوْلَى». ولم ينصرف «أَوْلَى» لأنه 
صار علماً للوعيد» فصار كرجل أسمه أحمد : وقيل: التكرير فيه على معنى ألزم لك 
على عملك السَّيء الأرّل» ثم على الثاني» والثالث» 0 كما تقدّم. 
[5] اسب ودن أ ير سى 47 . ۳۷1] «األريكُ تة ن وبق 49 . . 


م ر ر 22 ر Ge‏ 


[۳A]‏ م کن علق فحاق فسوی زی 


[4] مل نه رون اکى . 


کے کی تی 


[*4[ < اس کلک بر ع آن می لرن 4 . 

قوله تعالى: طأَيَحْسَبٌ الإِنْسَانُ» أي يظن أبن آدم أن يُنْرَكَ سُدَى» أي أن 
يُخَلَّى مُهَل فلا يُؤمَر ولا يُنْهَى ؛ قاله آبن زيد ومجاهدء ومنه إبل سُدَّى: ترعى بلا 
راع. وقيل : أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبداً لا يُتعث . وقال الشاعر: 


1( في (اللسان: ر واسند الحكاية 7 ابن جني . . قال: چ ابن جني : : أولاة الآن» فأنت ٠‏ 
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و 


قوله تعالى: الم يك بطم من مَنِيّ يُمنَى» أي من قطرة ة ماه تمي في الوحم؛ 
أي تراق فيه؛ ولذلك سمّيت (متّى) لإراقة الدماء.. وقد تقدم". والنطفة: الماء 
القليل؛ يقال: تَطّف الماء: إذا قطر. أي ألم يك ماءً قليلاً في صُلْبِ الرجل وترائب , 
المرأة. وقرأ حفص ١مِنْ‏ مَنِيٌ يُمْنَى بالياءء وهي قراءة أبن محيصن ومجاهد ويعقرب 
وعَيّاش عن أبي عمروء وآختاره أبو عبيد لأجل المنئ.. الباقون بالتاء لأجل النطفة› 
وآختاره أبو حاتم. دنم کان عَلَقَة4 أي دماً بعد النطفة» أي قد رَ تبه تعالى بهذا كله 
على خِسّة قدره. ثم قال: دتَخَلَنَ4 أي فقدّر «نَسَرَى» أي فسورّاه تسونة» وعدّله 
تعديلا » بجعل الروح فيه قعل مله أي من الإنسان. وقيل: من المنيّ. 
اروج جَيْن الذَّكرَ وَالأنّى» أي الرجل والمرأة. وقد أحتج بهذا من رأى إسقاط 
الح ولد مقن في سورة «الشورى» أن هذه الآية وقرينتها إنما خرجتا س 
الغالب. وقد مضى فى أوؤّل سورة «النساء»”“ أيضاً القول فيه» وذكرنا في آية 
المواريث حكمه» فلا معنى لإعادته ١‏ ا ذلك ِعَادرٍ © أي أليس الذي قدر على 
خلق هذه النّسّمة» من قطرة من ماء $ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْبِيَ الْمَوْتَى © أي على أن يعيد 
هذه الأجسام كهينتها للبعث بعد اليلَى . وروي عن رسول الله أنه كان إذا قراها 
قال: «سبحانك اللّهمء ٠‏ بَلَى » وقال آبن عباس : 0 « قرأ « سَبْح آسْم رَبك ألأعْلّى » 
إماماً كان أو غيره فليقل : سْبْحَانَ رَبِىَ الأغلى .٠‏ ومن قرا لآ أنيمْ َم اليا » 
إلى آخرها إماماً كان أو غيره فليقل: «سبحانك اللَّهُمٌ بَلّى»“ ذكره الثعلبيَّ من 
حديث أبي إسحاق السَّبِيعَيَ غن سعيد بن جنر عن أبن عباس : ختمت السورة 
رالد لله 


)۱( راجع ۱۱۸/۱۷ و6١5؟.‏ 

. 6۸/۱١ راجع‎ )۲( 

.۳/٣ راجع‎ )۳( 

زفق في ح: «المضفة) . 

(5) في أ» ح: «سبحانك اللهم وبحمدك؟. 
)١(‏ في ح: «والحمد لله على كل حال؟ . 


١1١4‏ 1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
سورة الإنسان 


- 


وهي إحدى وثلاثون اية 


تكله فى فول أبن عباتن ونغائل واكلي :تقال الجعمور مد وى ا 
مكيّء من قوله تعالى: إا تحن برلا عَلَيِكَ الْقرْآنَ تَنْزِياة4”'' إلى آخر السورة» وما 
تقذمه مدنيّ. 

وذكر أبن وهب قال: وحدّثنا أبن زيد قال: إن رسول الله ا ليقرأ مَل أَنَى 
عَلَى الإِنْسَانٍ حِينٌ ين الدّهْرِ»4 وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النبى هى 
فقال له عمر بن الخطاب؛ لا تقل على النبي وء قال: «دعه يابن الخطاب» قال: 
فتزلت عليه هذه السورة وهو غنده» فلما قرأها عليه وبلغ صفة الجنان قر 7 
فخرجت نفسه . فقال رسول الله ها : «أَخْرَج نفس صاجبكم - أو أخيكم ‏ الشّوْقُ إلى 
الجنة؛ وروي عن أبن عمر بخلاف هذا اللفظ وسيأتي . وقال الفشيرق: إن هذه 
السورة نزلت في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. والمقصود من السورة عام. وهكذا 
القول في كل ما يقال | نه تزل بسبب كذا وكذا. 


00 خا ا 
[1] لھ هل نعل حجري أرق َك کات .` 


1 إِنَاحَلقَنا الإنكن ين كز تكاج بيد تله سيا با4 . 
[Y1‏ < امک لکیل اکاک ما كرا »> ظ 
قوله تعالى : مَل أنَى على لإنْسَانٍ حِينٌ ِن الذَهر لَمْيَكُنْ شتا مذكُور» دمَلْ» : 


(WD 
بمعنى قد؛ قاله الكسائي والفراء وأبو عبيدة. وقد حكي عن سيبويه هَل بمعنى قد.‎ 


)١(‏ الآية: 37 0 () في ح: «تقدیره». 


"ا سورة الإئسانء الآية: ٠ ١‏ ۱۱4 
قال الفراء: هل تكون جَخداء وتكون خبراء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تُقَدّره بأنك أعطيته . والجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟ وقيل : 
هي بمنزلة الاستفهام» والمعنى: أتى. والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة 
والتُوريّ وعِكرمة والسّديّ. وروي عن أبن عباس. جين مِنَ الدَّهْرِ» قال أبن عباس 
في رواية أبي صالح: أربعون سنة مرّت به» قبل أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقى بين 
مكة والطائف. وعن أبن عباس أيضاً في رواية الضحاك أنه خلق من طين» فأقام 


أربعين سنة» ثم من حم مسنون أربعين سنة» ثم من صَلْصال أربعين سنة» فتم خلقه 
بعد مائة وعشرين سنة. وزاد أبن مسعود فقال: أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتم 
خحلقه بعد مائة وستين سنة» ثم نفخ فيه الروح . وقيل: الحين المذكور هاهنا: 
لا يُعْرف مقدارٌه؛ عن أبن عباس أيضاًء حكاه الماورديّ. «لَم يَكُنْ سيا مذكوراً» قال . 
الضحاك عن أبن عباس: لا في السماء ولا في الأرض. وقيل: أي كان جسداً مصوّراً 
تراباً وطيناًء لا بُذگر ولا یعرف ولا يُدرَّى ما أسمه ولا ما يراد به ثم نفخ فيه الوح › 
فصار مذكوراً؛ قاله الفراء وقطرب وثعلب. وقال يحيى بن سلام: لم يكن شيئاً 
بذكررا قن الكلى وزق: كاف عند ا رر یل ن هذ الذكن م 
الإخمار. فزن إخبار ارت عن انات فد بل هذا الذكر فالخل والعرف 
والقدر؛ تقول: فلان مذكور أي له شرف وقدر. وقد قال تعالى: وة لَذِكْدٍ لَك 
ES‏ ا 
الملائكة أنه جعل آدم خليفة» وحمّله الأمانة التي عجز عنها السموات والأرض 
والجبال؛ ا فصار مذكوراً. قال القُشِيريٌ: وعلى الجملة ما كان 
نذكوراً لى وإ فان مذكورا له وخ مك ين الج :عن القراء + الم يكن 
سياه قال: كان شيئاً ولم يكن مذكوراً. وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيء؛ أي قد 
مضى مدد من الدهر وآدم لم يكن شيئاً يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف 
الخليقة» والمتدوم لش بھی ی باي عليه کین والمعنى : كيت درطل 
وما كان آدم شيئاً ولا مخلوقاً ولا مذكوراً لأحد من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة 
ومقاتل: قال قتادة: إنما خلق الإنسان حديثئاً ما نعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقة 


١‏ الجزء الناسع عشر من نفسير القرطبي 
كانت بعد الإنسان. وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: هل أتى حين 
من الدهر لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله» ولم يخلق 
بعده حيواناً. وقد قيل : «الإنسان» في قوله تعالى: مَل أَنَى عَلَى لإِنْسَانٍ جي عي 
به الجنس من ذرّية آدم» وأن الحين تسعة أشهرء مدّة حمل الإنسان في بطن أمه لم 
يَكُنْ سَيْئاً مَذْكُوراً»: إذ كان علقة و مضغة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. 
وقال أبو بكر رضي الله عنه لما قرأ هذه الأية: ليتها تّمت فلا نُبتلى. أي ليت المدّة 
التي أتت على آدم لم تكن شيئاً مَذكوراً تَمّت على ذلك» فلا يلد ولا يُبْتَلى أولاده. 
ل ا رار ا 
لمر لَمْ كن سينا مَذْكُورأ» فقال ليتها تمت 

قوله تعالى : إا لقنا خَلَقْنَا ألإنْسَانَ» أي :أبن آدم من غير خلاف ومن CAY‏ أي 
من ماء يقطر وهو المنيّ» وکل اا كقول عبد الله بن رواحة 
يعاتب نفسه : 

مالي أَراكِ تَكْرَّهِينَ الْجَنَّدْ 2 هل أنتٍ إلا 7 ا 
وجمعها: طف ونطاف . «أنشاج» : أخلاط . واحدها: مشج ومَشِيج ) مثل خذن 
وتحدين؟ قال: رؤبة: 

يَطرّخن كَل مُنْجَلٍ شاج لم يكس جلداً في دم أششّاج 
يقال مشت هذا بهذا أي خلطته» فهو مَمْشُوجٍ ومَشِيج؛ مثل مَخلوط وخخليط. 
وقال المبرّد: واحد الأمشاج : مشيج ؟ يقال: مشج يمشج : إذا حلط » وهو هنا أختلاط 
النطفة بالدم؛ قال الاخ : 

طروت أغْشاء مُرْتِجَةَ لوت ٠:‏ علوي عع ند كه 
وقال الفراء: اشاح : أخلاط ماه الرجل وماء المرأة».والدم والعلّقة . ويقال للشىء من هذا إذا 
خلط : مَشِيِج كقولك خَلِيط » ومَمْشوج كقولك مَخلوط . وروي عن أبن عباس رضي الله عنه 


)١( ٠‏ الشنة: القربة. 


۱۲۱ ٣١ سورة الإنسان, الآية:‎ - ١ 
قال: الأمشاج : الحمرة في البياض» والبياض في الحمرة؛ وهذا قول يختاره كثير من‎ 
: أهل اللغة؛ قال الُدَله9‎ 

كاد اليش والْمُوقَيِنٍ نة يلاف النَضْلٍ سيط به مَشِيجُ 
وعن”'"' أبن عباس أيضاً قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو 
أصفر رقيق فيخلق منهما الولد» فما كان من عصب وعظم وقوّة فهو من ماء الرجل» 
وما كان من لحم ودم وشعر فهو من ماء المرأة. وقد روي هذا مرفوعاً؛ ذكره البزار. 
وروي عن أبن مسعود: أمشاجها عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء المرأة وهما 
لونان. وقال مجاهد؛ نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفراء. وقال 
أبن عباس : خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء الفرج والرحم» وهي نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظم ثم لحم. ونحوه قال قتادة: هي أطوار الخلق؛ طور وطور 
علقة وطور مضغة عظام ثم يكسو العظام لحماً؛ كما قال في سورة «المؤمنون» «وَلََدْ 
حَلَْنا ألإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) الآية. وقال أبن السّكيّت: الأمشاج الأخلاط ؛ 
لأنها ممتزجة من أنواع فخلق الإنسان منها ذا طبائع مختلفة. وقال أهل المعاني: 
الأمشاج ما جمع وهو م معتى الواحد؛: لأنه تنعت للتطفة؛ كما يقال : رة أعشار 
قوت أخلاق: . وروي عن أبي أيوب الأنصاريّ: قال جاء حبر من اليهود إلى النبي وك 
فقال: أخبرني عن ماء از وماء المرأة؟ فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة 
أصفر رقيق فإذا عَادَ ماء المرأة آنشتْ وإذا علد ماءٌ الرجل أَذْكَرَتْ» فقال الحبر : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وقد مضى هذا القول مستوفّى في سورة «البقرة». ظتَبْتَلِيه» 
أي نختبره. وقيل: نقدر فيه الابتلاء وهو الاختبار. وفيما يختبر به وجهان: أحدهما - 


(1) هو عمرو بن الداخل الهذلي. وفي (#اللسان»: مشج) زهير بن حرام الهذلي. سيط به: أي خرج . 
قذذ من الريش مختلط من الدم والماء. 
(۲) وفي حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي ما يأتي: 
والمعنى: «من نطفة قد أمتزج فيها الماءان وكل منهما مختلف الأجزاء متباين الأوصاف في 
الرقة والئخن والقوام» والخواص تجتمع من الأخلاط وهي العناصر الأربعة» ماء الرجل غليظ أبيض» 
وماء المرأة رقيق أصفرء فأيهما علا كان الشبه له». 


۲۲ الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 
نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي. الثاني - نختبر شكره في السّراء وصبره في 
الصَّاء؛ قاله الحسن. وقيل انَبْتَلِيه؛ نكلّفه. وفيه أيضاً وجهان: أحدهما ‏ بالعمل بعد 
الخلق؛ قاله مقاتل. الثاني - بالدّين ليكون مأموراً بالطاعة ومنهيًا عن المعاصي. 
وروي عن أبن عباس : انَبْتلِيهه: نصرفه خلقاً بعد خلق؛ لنبتليه بالخير والشر. وحكى 
محمد بن الجهم عن الفراء قال: المعنى والله أعلم طفْجَعَلْتَاهُ سَمِيعاً يَصِيرا» لنبتليه» 
وهي مُقدَّمة معناها التأخير. 

قلت: لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. وقيل: ظجَعَلْنَاةُ سَمِيعاً 
بَصِيراً» : يعني جعلنا له سمعاً يسمع به الهدى» وبصراً يبصر به الهدى . 
2 قوله تعالى: #إإِنا هَدَيْنَاهُ السّبيل» أي بِيّنا له وعَرّفناه طريق الهدى والضلال» 
والخير والشرّ ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: #وَمَدَينَاهُ النَجْدَيْنِ4. وقال 
مجاهد: أي بيّنا له السبيل إلى الشّقاء والسّعادة. وقال الضحاك وأبو صالح والسّديّ: 
السبيل هنا خروجه من الرحم. وقيل: منافعه ومضازه التي يهتدى إليها بطبعه وكمال 
عقله. #إمًا شاكراً وَِمَا كور أ ي أيهما فعل فقد بيّنا له. قال الكوفيون: (إن» ها هنا 
تكون جزاء و «ما» زائدة أي ينا له الطريق إن شكر أو كمْر. وأختاره الفراء ولم 
يَجَرْهِ البصريون؛ إذ لا تدخل «إن» للجزاء على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل. 
وقيل: أي هديناه الرشدء أي بيّنا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إن 
خلقنا له الهداية أهتدى وآمن. وإن خذلناه كَمْر. وهو كما تقول؛ قد نصحت 
لك» إن شئت فاقبل» وإن شئت فأترك؛ أي فإن شئت» فتحذف الفاء. وكذا (إِما 
شار والله أعلم. وال .هذه السيل وللشيل "والن التشيل» وقد تقد فى 
«الفاتحة““ وغيرها. وجمع بين الشاكر والكفور» ولم يجمع بين الشكور والكفور 
مع أجتماعهما في معنى المبالغة؛ نفياً للمبالغة في الشكر وإثباتاً لها في الكفر؛ لان 
شكر الله تعالى لا بُؤدّى» فأنتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الكفر المبالغة» فقَلّ 
شكره» لكثرة النّعم عليه وكثرة”" كفره وإن َل مع الإحسان إليه. حكاه الماورديّ 


(1( راجح 1417/١‏ و ٠١١‏ . )۲( في أء ح» و: «وكثرة كفره؟ . 


11 4 سورة الإنسان؛ الآية:‎ _ ١ 
3 2 وس إلى سه 2 سر صر و‎ 
. 4) إنَآ أعْمّدنا کرت سبلا وأغلالا وَسَعِيرا‎ 8 37 


ایپ 


6 A ا‎ 


قوله تعالى: ئا أَعْتَدنَا لِلْكَافِرِينَ سَلآسِلَ وَأَغْلدَلاً وَسَعِيراً» بين حال الفريقين» 
وأنه تَعبّد العقلاء وكَلّفْهم ومَكّنهم مما آمرهم» فمن كَمَّر فله العقاب» ومن ود وشکر 
فله الثواب. والسلاسل: القيود في جهنم طول كل سلسلة سبعون ذراعاً كما مضى في 
«الحاقة)7 , وقرأ نافع والكسائيّ وأبو بكر عن عاصم وهشام عن أبن عامر «اسَلاسِلا) 
منوناً. الباقون بغير تنوين. ووقف فيل وأبن كثير وحمزة بغير ألف. الباقون بالألف. 
فأما «قوارير؛ الأول فنوّنه نافع وآبن كثير والكسائيّ وأبو بكر عن عاصمء ولم ينوّن 
الباقون. ووقف فيه يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير؛ الثانية 
فنوّنه أيضاً نافع والكسائيّ وأبو بكرء ولم ينوّن الباقون. فمن نوّن قرأها بالألف» ومن 
لم ينوّن أسقط منها الألف» وأختار أبو عبيد التنوين في الثلاثة» والوقف بالألف أتباعاً 
لخط المصحف؛ قال: رأيت في مصحف عثمان «سَلاسِلاً؛ بالألف و «قَوَارِيراً؛ الأول 
بالألف» وكان الثاني مكتوباً بالألف فَحَُكّت فرأيت أثرها هناك بَيناً. فمن صرف فله 
أربع حجج: أحدها _ أن الجموع أشبهت الاحاد فجمعت جمع الآأحاد» فجعلت في 
حكم الآحاد فصرفت. الثانية _ أن الأخفش حكى عن العرب صرف جميع ما 
لا ينصرف إلا أَفْمَل منك وكذا قال الكسائر والفراء: هو على لغة من بجر الأسماء 
كلها إلا قولهم هو أظرف منك فإنهم لا بُجرونه؛ وأنشد أبن الأنباري ذلك قول. 
عمرو بن کشوم : ٠‏ 

كا «منازيين تانر ت 
وقال لبيد: ا" ش 
وَجَرُورِ يسار دعوت لِحَتَفِها بِمَغَالِق مُتَشَابِهِ أَجْسَامُهَا 
وقال لبيد أيضاً: ٠‏ ظ 


gl 


َصَلاً وذو گرم يُعِينُ على النّدَى ١‏ سَمْحٌ كَسُوبُ رَعَایِب عَنَامُهَا 


)0 راجع ۲۷۲/۱۸ . 


١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قرف تارق ومثالق. ورغاكية»- ومشيلها آلا تضوف -والحجة الثالفةات أن يقول 
نوّنت قوارير الأول لأنه رأس آيةء ين الآي جاءت بالنون» كقوله جل وعرٌ: 
«مَذكُوراً * سَميعاً بَصِيراًك فنوّنا الأوّل ليوقف بين رءوس الآي» ونوّنا الثاني على 
الجوار للأوّل. والحجة الرابعة ‏ أتباع المصاحف» وذلك أنهما جميعاً في مصاحف 
مكة والمدينة والكوفة بالألف. وقد أحتج من لم يصرفهنٌ بأن قال: إن كل جمع 
بعد الألف منه ثلاثة أحرف أو حرفان أو حرفة مشدّد لم يُصرّف في معرفة ولا 
نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلائة أحرف قولك: قناديل ودنانير ومناديل» والذي 
بعد الألف منه حرفان قول الله عر وجل: طلَهُدَّمَتْ صَرَامِعُ4 لأن بعد الألف منه 
حرفين» وكذلك قوله: طرَمَسَاجِدُ يُذْكَدْ فيهًا اسم الله كثِيراً» والذي بعد الألف 
ا ل ا مت یی بن أده ت ن 
أبن إدريس قال: في المصاحف الأوّل الحرف الأوّل بالألف والثاني بغير ألف؛ 
فهذا حجة لمذهب حمزة. وقال خلف: رأيت في مصحف ينسب إلى قراءة 
أبن مسعود الأول بالألف والثاني بغير ألف. وأما أَفْمَل ينك فلا يقول أحد من 
العرب في شعره ولا في غيره هو أفعل منك منوّناً؛ لأن من تقوم مقام الإضافة 
فلا يجمع بين تنوين وإضافة في حرف؛. لأنهما دليلان من دلائل الأسماء 
ولا يجمع بين دليلين؛ قاله الفراء وغيره. 


قوله تعالى: لوَأَغْللاً© جمع عل تغل بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبّير بن 
مير عن أبي الدرداء كان يقول: آرفعوا هذه الأيدي إلى الله جلّ ثناؤه قبل أن تغل 
بالأغلال. قال الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار؛ لأنهم أعجزوا 
ا ر سعيراً) تقدّم القول فيه . 


[] إن الابرار ترم ی كات يجا كا9 
[1] اشرب اء e‏ 


١6 ٦ سورة الإنسان» الآية: © و‎ -١ 


. قوله تعالى: «إِنَّ الأبرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كأس) الأبرار: أهل الصدق واحدهم بو 
وهو من آمتثل أمر الله تعالى. وقيل: البرّ الموحٌد والأبرار جمع باز مثل شاهد 
وأشهاد» وقيل: هو جمع بر مثل تهر وأنهار؛ وفي الصحاح: وجمع البر الأبرلا» 
وجمع البار البّرّرة» وفلان يَبَدٌ خالقه ويَتبَدّره أي يُطيعه» والأم بَدَةٌ بولدها. وروى 
آبن عمر عن زسول الله كَل قال: «إنما سمّاهم لله جل ثناؤه الأبرار لأنهم بَدُوا الآباء 
والأبناءء كما أن لوالدك عليك حمًا كذلك لولدك عليك حقًّاء. وقال الحسن: البَرّ 
الذي لا يؤذي الذي . وقال قتادة: الأبرار الذين يؤدّون حى الله ويوفون بالئّذْر: وفي 


. الحديث: «الأبرار الذين لا يؤذون أحداً». «يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسِ» أي من إناء فيه 
الشراب. قال أبن عباس: يريد الخمر. والكأس فى اللغة الإناء فيه الشراب: وإذا لم 
E‏ قال عمرو بن كُلْتُوم : 


۶ و الكأسَ ّا أ عمرو وكان الگا 1 مث َجَرَاها اکا 
e‏ يقال صَبَنْتَ عنا الهدية أو ما كان من معروف تَصِيِنٌ صَبْنا: بمعنى 


كَمَفْتَ؛ قاله الجوهري . TS‏ 
5 ا نك راض E NTE ES‏ 

ومله مزاج البدن وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة. ٠‏ 
أي يمازجه ماء هذه العين التي تسمّى كافوراً. وقال سعيد عن قتادة: تُمرّج لهم 
بالكافور وتخْتَمُ بالمسك . وقاله مجاهد . وقال عِكرمة : مِرّاجها طعمها. 
وقيل: إنما الكافور في ريحها لا في طعمها . وقيل : أراد كالكافور في بياضه 
وطيب رائحته ويؤده ؛ لأن الكافور لا یشرب ؛ كقوله تعالی : $ حتّی إِذَا فل 
تارا 4 أي كنارٍ . وقال أبن كيسان : طَيّب بالمسك والكافور والزنجبيل . وقا 


)١(‏ الرواية المشهورة في المعلقات صددت الكأس. )١(‏ في أ ح: «شرايهاء. 
)۳( السبيئة : الخمر. وسميث . بذلك لأنها تنبا أي تشترى لتشرب؛ وفي: : «كأن خبيئة1) وهي 
المصونة المضنون بها لنفاستها. وبيت رأس: موضع بالأردن مشهور بالخمر. 


هيل الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
مقاتل: ليس بكافور الدنيا. ولكن سمّى الله ما عنده بما عندكم حت TT‏ 
القلوب. وقوله: «گان مِرَّاجْهَا؛ «کانَ» زائدة أي من كأس مِرَّاجها كافودٌ. 9عَيْناً يَشْرَ 
بها عِبَادْ الل قال الفراء: إن الكافور اسم لعين ماء في الجنة؛ ف هَمَيْنا 0 من 
كافور على هذا. وقيل: بدل من كأس على الموضع . وقيل: هي حال من المضمر في 
«مزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذكر الرَّجِلْ فتقول: العاقلّ اللبيت؛ أي 
ذكرتم العاقل اللبيبَ فهو نصب بإضمار أعني. وقيل يشربون عيناً. وقال الزجاج: 
المعنن من عين: ويقال؛ كافور وقافور. والكافور أيضاً: وعاء طلع النخل وكذلك 
الكفدى ؛ قاله الأصمعيّ . 

وأما قول الراعي: 

تَكْسُو الْمَمَارِقَ واللبّات دا ارج من قُضب ملف الكافور دراج 
فان الظبي الذي يكون منه المسك إنما يَعى سبل الطيب فجعله كافوراً. ليَثْرَبُ 
بها قال الفراء: يشرب بها ويشربها سواء في المعنى» وكأن يشرب بها يرْوَى بها 
ويَنقع ؛ وأنشد: 

شَربْنَ بماء البحر ثم ترئعث ‏ متى لبح حُضر هن تيج 
قال: ومثله فلان يتكلم بكلام حسنء» ويتكلم كلاماً حسناً. وقيل: المعنى 0 
والباء زائدة . وقيل: الباء بدل «من» تقديره يشرب منها؛ قاله القتبيئن. 9يُمَجُرُو 
جيرا فيقال: إن الرجل منهم ليمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصورهء وبيده 
قضيب يشير به إلى الماء فيجري معه حيئما دار في منازله على مستوى الأرض في 
غير أخدود» ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصوره؛ وذلك قوله تعالى: «عَيْناً 
يَشْرَبُ بها عِبَاد الله يَُجَدُونَهَا تَفُجيراً © أي يُشْقّقونها شنا كما يفجر الرجل 
ا . وعن أبن أبي تجيح عن مجاهد « يُفَجُرُونَهَا 
تَفْجِيراً © يقودونها حيث شاءوا » وتتبعهم حيثما مالوا مالت معهم . وروی 


)١(‏ قائله أبو ذؤيب يصف السحابات» والباء في «بماء» بمعنى «من» و «متى» معناها «في2 في لغة 
هذيل ونئيج: أي مر سريع مع صوت. 3 


۲۷ ٩ © سورة الإنسان» الآية:‎ ١ 
أبو مقاتل عن أبي صالح عن سعد عن أبي سهل" عن الحسن قال: قال‎ 
رسول الله يك «أربع عيون في الجنة عينان تجريان من تحت العرش إجداهما التي‎ 
ذكر الله يموتا تَفُجيراً» [والأخرى الزنجبيل]”'' والأخريان تَضَّاحختان من فوق‎ 
العرش إحداهما التي ذكر الله [َعَيْناً فیا ت لسا والأخرى التَّسْنيم؛ ذكره‎ 
الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول». وقال: فالتسنيم للمقربين خاصة شرباً لهم»‎ 
والكافور للأبرار شرباً لهم؛ يمزج للأبرار من التسنيم شرابهم» وأما الزنجبيل‎ 
والسلسبيل فللأبرار منها مزاج هكذا ذكره في التنزيل وسكت عن ذكر ذلك لمن هي‎ 
شرب» فما كان للأبرار مزاج فهو للمقربين صِرف» وما كان للأبرار صرف فهو لسائر‎ 
أهل الجنة مزاج . د والمقربون: هم الصديقون.‎ 


ر 20 


[1] « ووو بار یخان یوما کان شرم مُستطِيرا 47 . 
[4] طاوَيْظمموتَ العام ع حي مت کی کارا يوا )4 . 
[4] « اينک لبه 58 لاد من ج اشا 4 . 


ت 


قوله تعالى: طيُوقُونَ بالذر4 أي لا بُخلفون إذا تذروا. وقال مَعْمَر عن 
قتادة: بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعْمْرة. وغيره 
من الواجبات. وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حقّ الله جل ثناؤه. 
وقال الفرّاء والجرجاني : وفي الكلام إضمار؛ أي كانوا يوفون بالنذر في 
الدنيا. والعرب قد تزيد مرّة «كان» وتحذف أخرى. والنذر: حقيقته ما أوجبه 
المكلف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في حَدّه: النذر: هو 
إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات» ما لو لم يوجبه لم يلزمه. 
الكَلْبِنَ : «يُومُونَ بالنّذرِه أي يتممون العهود والمعنى واحد؛ وقد قال الله تعالى: 


)١(‏ هذا السند في الأصول: أبو مقاتل عن صالح بن سعيد عن أبي سهل الخ وصوبناه من التذكرة 
للقرطبي. . ْ 

(۲) الزيادة من «الدر المنثور». 

(۳) الزيادة من «التذكرة» «والدر المنثورة. 


۸ الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 

ٍنُمَ ليقضوا مهم وَلْيُوقُوا ُذُورَه» أي أعمال نسكهم التي ألزموها أنفسهم بإحرامهم 
بالحج. وهذا يقوّي قول قتادة. 1ل شع فاه ايت لمر لي نال 
أمر الله ؛ قاله القشیری ,وروی أشهب عن مالك أنه قال: ايُوقُونَ بالّذرا هو نذر العتق 
والصيام والصلاة. وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك : 'يُوقُونَ الَذرٍ» قال : 
النذر: هو اليمين. 


ي (تيخاثون» آي ب يحذرون 0 أي القيامة . شوه 
في قاور والزجاجة وأستفال إذا أمتد؛ TT‏ 

ويَانَثْ وقد أَسْأرَث7" فى افوا دِ صَدْعاً على 0 مُسْتَطيرًا 
ويقال: أستطار الحريق: إذا أنتشر. وأستطار الفجر إذا أنتشر الضوء. 

وقال حسّان: 0 

ومان على سَّرَاة بني لوي حريق بالبَوَئْرَة مط 

وكان قتادة يقول: أستطار واللّه شو ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض. وقال 

مقاتل: كان شره فاشياً في السموات فأنشقت» وتنائرت الكواكب» وفزعت الملائكة» ' 
وفي الأرض تُسِفت الجبال وغارت المياةٌ. 

قوله تعالى: 9رَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُيّه4 قال أبن عباس ومجاهد؛ على لته 
وحبّهم إياه وشهوتهم له. وقال الدّاراني : على حب الله . وقال الفُضَّيل بن عياض : على 
حب إطعام الطعام . وكان الربيع بن خيثم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سُكّراً فإن الربيع 
الطوّاف يسألك مَالكَ #وَيَتِيماً# أي من يتامى المسلمين . وروى منصور عن الحسن: أن 


)00( في أ ح» ل و «فاسيا» وهو تحريف. )۲( ویروی ٠‏ أورثت. 1 
(1) سراة بني لؤي أي خيارهم. والبويرة: موضع ببني قريظة» يشير إلى ما فعله المسلمون ببني 
قربظة. 


“لا نورة الإنان. الآية: ۹-۷ ۲۹ 
يتيماً كان يحضر طعام أبن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه» وطلب اليتيم فلم يجده؛ 
GG eS‏ ا 
دونك هذاء فوالله ما عبنت ؛ قال الحسن وأبن عمر: والله ما ر . 9وَأسِيراً» أي 
الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن أبن عباس قال: الأسير من أهل الشرك 
يكون في أيديهم. وقاله قتادة. وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأسير هو أ 
المحبوس. وكذا قال سعيد بن جُبير وعطاء: هو المسلم يُحبس بحقّ. وعن سعيد بن 
جبير مثل قول قتادة وأبن عباس . قال قتادة: لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم» 
وأن أسراهم يومئقٍ لأهل سرك وأخوك المسلم أحقٌ أن تطعمه. وقال عكرمة: 
الأثير الخد وقال: ابو جمرة ة الشمالي : الأسير المرأةء يدل عليه قوله عليه السلام : 
«أستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عَرَانِ عندكم» أي أسيرات. وقال أبو سعيد الخدري: 
قرأ رسول الله يئو : لرَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حب كينا وَيَتيمآً ايرا فقال: 
«المسكين الفقيرء واليتيم الذي لا أب لهء والأسير المملوك والمسجون» ذكره 
اللعلبي. وقيل: نسخ إطعام المسكين آية الصدقات؛ وإطعام الأسير [آية] السيف؛ 
. قاله سعيد بن جبير. وقال غيره: بل هو ثابت الحكم» وإطعام اليتيم والمسكين 
على التطوع» وإطعام الأسير EE‏ إلا أن يتخير فيه الإمام. الماورديّ: 
ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه في أسر حَبْله وجنونه» وأسر 
المشرك أنتقام يقف على رأي الإمام؛ وهذا ب وإحسان. وعن عطاء قال: الأسير 
من أهل القبلة وغيرهم . ش ٠‏ 
قلت: وكأنَ هذا القول عام يجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك 
قربة إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع. فأما المفروضة فلا. والله أعلم. 
ومضى -القول في المسكين واليتيم والأسير وأشتقاق ذلك من اللغة في « البقرة»""© 
مستوفّى والحمد لله. 


)00( راجع ١/7‏ فما بعدها» وص ۲۱ . 


يل الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: إئَّمَا ُطعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللو أي يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم 
والأسير (إِنَّمَا ُطَعمُكُم) في الله جل ثناؤه فزعاً من عذابه رعا ی وه ا رید 
مِنكُمْ جَرَاء» أي مكافأة. «زّلاً شكوراً» أي ولا أن تثنوا علينا بذلك؛ قال أبن عباس: 
كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين أطعموا. وعن سالم عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تكلموا به ولكن علمه الله جل ثناؤه منهم فأثنى به عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب. 
وقاله سعيد بن جُبير حكاه عنه القُشيريّ. وقيل: إن هذه الآية نزلت في مُطعم بن . 
ورقاء الأنصاريّ نذر نذراً فونّى به. وقيل: نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر وهم سبعة 
من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعليّ والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة 
رضي الله عنهم ؛ ذكره الماورديّ. وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم في 
يوم واحد مسكيئاً ويتيماً وأسيراً. وقال أب وة الشمَالي : بلغني أن رجلا قال يا 
رسول الله أطعمني فإني والله مجهود؛ فقال : E E E‏ 
ولكن آطلب» فأتى رجلاً من الأنصار وهو يتعشى مع ارا ال رار 
النبي يية؛ فقالت المرأة: أطعمه وأسقّه. ثم أتى النبي ب يتيم فقال: يا رسول الل ! 
أطعمني فإني مجهود. فقال: «ما غندي ما أطعمك ولكن أطلب» فأستطعم ذلك 
الأنصاريّ فقالت المرأة: أطعمه وأسقهء فأطعمه. ثم أتى النبي يي أسير فقال: يا 
رسول الله! أطعمني فإني مجهود. فقال؟ والله ما مي ما أطعمك ولكن آطلب» فجاء 
الأنصاريّ فطلب» فقالت المرأة: أطعمه وأسقه. فنزلت: لوَيُطعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حه 
مسا وما واا ذكره الثعلبيّ. وقال أهل التفسير: نزلت في عليّ وفاطية 
رضي الله عنهما وجارية لهما أسمها فضة . ) 


قلت : والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومن فغل فعلاً حسناً؛ 
فهي عامة . وقد ذكر النقاش والثعلبيَ والقشيريّ وغير واحد من المفسّرين 
في قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديثاً لا يصح ولا يثبت» رواه ليث عن 
مجاهد عن أبن عباس في قوله عڙ وجلّ: يوون بالئّدرٍ وَيَحَافُونَ يَوْماً كَانَ 
شوه مُسْتطِيراً # وَيُطْيِمُونَ العام عَلَى حب مشكيناً وَبتيماً وَأسِي ره قال: 
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مرض الحسن .والحسين فعادهما رسول الله لاء ر ا ا ا ا : يا آبا 
الحسن ‏ ورواه جابر الجَعْفيَ عن قَنْبّر مولى عليّ قال: مرض الحسن والحسين حتى 
عادهما أصحاب رسول الله هف فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبا الحسن - رجع 
ET‏ د - لو نذرتَ عن ولديك شيئاًء وكل نذر ليس له 

فاء فليس بشيء. فقال رضي الله عنه: إن برأ ولداي صمتٌ لله ثلاثة أيام شكراً. 
e‏ : إن برأ سيّداي صمت لله ثلاثة ثة أيام شكراً. وقالت فاطمة مثل 
ذلك. وفي حديث الجُعْفيّ فقال الحسن والحسين: علينا مثل ذلك فالس الغلامان 
العافية» وليس عند آل محمد قليل ولا كثير» فانطلق عليّ إلى شمعون بن حاريا 
الخيبريّ» وكان يهودياًء فأستقرض منه ثلاثة أصوٌع من شعير» 00000 
البيت» فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته وأختبزته» وصلى علي مع النبي 846 ثم 
المنزل فوضع الطعام بين يديه. . وفي حديث الجَعْفيّ: ل 
شعير فخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحد منهم قرص» فلما مضى صيامهم الأول 
وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» فوقف بالباب وقال: 
السلام عليكم أهلّ بيت محمد في حديث الجُعفي - أنا مسكين من مساكين أمة 
. محمد اء وأنا والله - أطعموني أطعمكم الله تن نان الجنة. فسمعه على 
رضي الله عنه » فأنشأ”'' يقو 2 


فاطم ذات الفضل واليقينْ: يابنت خير الناس أجمعينٌ 


آنا كدي الات السك قد قامبالباب لهحنينُ 
كل أمرىء بكسبه رهينٌ وفاعل الخيرات يستيينُ 


)١(‏ هذه الأبيات والتي بعدها كل النسخ مجمعة على تحريفهاء ولقد أحسن أبو حيان إذ يقول فيها: 
وذكر النقاش في ذلك حكاية طويلة جداء ظاهرة الاختلاق» وفيها أشعار للمسكين واليتيم والأسير 
يخاطبون بها بيت النبوّة» وأشعار لفاطمة رضي الله عنها تخاطب كل واحد منهمء ظاهرها الاختلاق, 
لسفساف ألفاظها وكسر أبياتها وسخافة معانيها. وسيأتي للمؤلف رحمه الله ما يضغف هذا الحديث 


ويزيفه. 


۳۲ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
وللبخيل موق فمهينْ ٠‏ تهوي بو النارإلى سِجينْ ‏ 
جرب فيسو ا ا و 
ويَدْخُل الجنة أي حِينْ 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


أمدّكَ عندي يابن عَم طاعة نا ين من لؤء :ولا وشاع 

عَدَيْتُ في الخبزلهصناعة 2 أطيمهولا أباليالكاعة 

آرجو إذا أشبعتٌ ذا المَجَاعة أن ألحيّ الأخيارَ والجَمَاعة ٠‏ 
وأدخل الجنةلي شفاعة . 


اال ه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئاً | إلا الماء القَرَاحَ» فلما 
أن كان في اليوم الثاني قامت إلى صاع فطحنته وأختبزته» وصلى علي مع النبي بء 
ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم أهل 
بيت محمدء يتيم من أولاد المهاجرين أستشهد والدي يوم العقبة''2. أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي فأنشأ يقول: 
فاطم بنتّ السيدٍ الكريمٌ 2 بن نبي ليس بالرئيم 
لقدأتى الله ِي اليتيم من يرحماليوميكن رجي 4 
ويدخح ل الجنة أي سيم 2 قد حرمالخلدٌعلى اللئيم 
الأيتحورٌ الصراط المستقيم SSE ٠.‏ 
شرابة الصديدٌ والحميم 
اتات اش رقي اة مها تقول : 
0 سوا جياعاً وهم أشالي ٠‏ ا 


)00( كذا في الأصل. 
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EEE‏ بقل باغْيَالٍ 


يا ويل للقاقِل مع وََالٍ 
. تهون به السار إلى فال وفي يدي الل والأغلال 
٠‏ كبولة زادت على الأكبالٍ 


فأطعموه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا.شيئاً إلا الماء اراح فلا 
كانت في اليوم الثالث قامت إلى الصاع الباقي فطحنته وأختبزته» وصلى عليٌ مع 
النبي بء ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم؛ إذ أتاهم أسير فوقف بالباب 
فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد تأسروننا وتَشدُوننا ولا تُطعموننا! أطعموني 
فإ اسر امد فسمعه علق فائغا يقل ٠‏ ظ 


فاطم يا بشت النبيٌّ عيذ 
وسمههاللهفهومحمد 
ها اس للبم المد 
تشكو إلينا الجوعٌ قد تمدذ 
عند العليّ الواحِدٍ الموححذ 


ازات ان سن اغ 
من بطم اليوم يجده في غد 


مايزرع الزارِعٌ سوف يَحصَد 


أعطيه لا لا تجعليه أقعد 


فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول : 


لم بق مما جاء غيرٌ صاغ 
أبنايّ والله هُمَاجي اعم 
أبوهما للخيسر ذو أصطنائعٌ 


عَبْلُ الذراعين شديدالباغ ٠‏ 


ش ا ي مع الذراغ 


يارب لا رکا ضياع 


يتصطيع المعروف ب ابحداع 


وماعلى رأيي من قناع 
إلا قناعاًتشچەآنتاغ 

فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القَرَّاح » فلما أن كان في 
اليوم الرابع» وقد قضى الله النذر أخذ بيذه اليمنى الحسن » وبيده اليسرى الحسين » وأقبل نحو 


(1) النسع ‏ بالكسر : سير يضفر على هيثة أعنة النعال» تشد به الرحال. 


٠ 1‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ۰ 

. رسول الله يو وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع؛ فلما أبصرهم رسول 371 
قال: «يا أبا الحسن ما أشدّ ما يسوءني ما أرى بكم أنطلق بنا إلى أبنتي فاطمة» 
فانطلقوا إليها وهي في محرابهاء وقد لصق بطنها بظهرهاء وغارت عيناها من شدة 
الجوع» فلما رآها رسول الله او وعرف المجاعة في وجهها بكى وقال: «واغوثاه يا 
أله» أهلّ بيت محمد يموتون جوعاً» فهبط جبريل عليه السلام وقال: السلام 
عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئاً في أهل بيتك. قال: «وما آخذ 
يا جبريل» فأقرأه «ِهَلْ أت عَلَى ألإْسَانِ حِينٌ يِن الدّفْرِ» إلى قوله: «وَيُطْيِمُونَ 
الطّعَامَ عُلَى حب مكنا وَيتيماً وَأسِيراً * إِنمَا نمكم لوج الله لا ريد يكم 
جَرَاءً وَل شكوراً» قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول: فهذا 
حديث مزق مُرف» قد طرف فيه صاحبه حتى تَسْبّه على المستمعين» فالجاهل 
بها الحديتك يتف تيه تلهفاً آلا بكرن بهذه الصفة» ولا يعلم أن صاحب هذا 
الفعل مذموم؛ ؛ وقد قال الله تعالى في تنزيله: $ وَبَسألو تك مادا قفون ل الْعَفْدِ» 
وهو الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله ل 
متواترة بأن «خير الصدقة ما كان عن ظهر غِتى». «وأبدأ بنفسك ثم بمن تعول؛ 
وأفترض الله على الأزواج نفقة أهاليهم الات وقال رسول الله يكلةِ: «كفى 
ان ال حر ارحب ال ارجا ار اا اران 
أجهد صبياناً صغاراً من ایا مش أن ست على جر ثلاثة أيام ولياليهن؟ حتى 
تضوروا من الجوع» وغارت العيون منهم ؟ ؛ لخلاء أجوافهم2» حتى أبكى 
رسول الله يل ما بهم من الجهد. هَبْ أنه ا بر على نفسه هذا السائل» فهل كان يجوز 
له أن يحمل أهله على ذلك؟! ومّبْ أن أهله سمحت بذلك لعليّ فهل جاز له أن 
يحمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟! ما يرُوج مثل هذا إلا على حَمْقى 
جهال؛ أبى الله لقلوب متنبهة أن تظن بعلي مثل هذا. وليت شعري من حفظ هذه 
الأبيات كل ليلة عن عليّ وفاطمة» وإجابة كل واحد منهما صاحبه» حتى أذاه إلى 
هؤلاء الرواة؟! فهذا اا من أحاديث آهل التجون فا أرى. بلغني أن قوماً 
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يُخلّدون في السجون فيبقون بلا حيلة» فيكتبون أحاديث في السَّمّر وأشباهه» ومثل 
هذه الأحاديث مفتعلة» فإذا صارت إلى الجهابذة رمّوا بها وريّفوهاء وما من شيء إلا 
له آفة ومكيدة» وآفة الدّين وكيّده أكثر. ٠‏ 
]1°[ $ إا را يما عبوسا قرا € . 

411[ وما ا َر ذلك الوم وهم رة وروا > . 

قوله تعالی : وإ تحاف ين را يما وسا قنعريرا# «عبوساً من صفة اليوم» 
أي يوماً تعيس فيه الوجوه من هوله وشدته» فالمعنى ذخاف يوماً ذا عبوس . . وقال 
| بن عباس يعبس الكافر يومئٍ حتى یسیل منه عرق كالقطران. وعن أبن عباس : 
ا الضَّيّقء والقمطرِير: الطويل؛ قال الشاعر: 

شديداً عبوساً قَمْطريراً. 

وقيل: النطرير الشديد؛ تقول العرب: يوم قَمُطرير وفُمَاطر وعَصِيب بمعئّى ؛ وأنشد 
الغدّاء : 

بني عَمُنَا هل تَذْكُرونُ بء عليكم إذا ما كان يومٌ فُمَاطِرُ 
بضم القاف. وأفْمَطَرّ إذا شت . وقال الأخفش: القمطرير: أشد ما يكون من الأيام 
وأطوله في البلاء؛ قال الشاعر: ٠‏ 

فووا إذا ما الحرب ثار غَبَارُها ولّجّ بها اليومٌ المَبُوسُ المٌّمَاطِرُ 
وقال الكسائي : يقال أَفْمَظَرٌ الوم وآزء مَهَرّ أقمطراراً وأزمهراراء وهو اير 
والزمهرير» ويوم مُفْمَطرَ إذا كان صعباً شديداً؛ قال الهذلي”" : 

و الحزب أزضغنا لهم مُمْمَطِوة ش ومَنْ يلق ينا ذلك اليومٌ يهب 


)١(‏ البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» والذي في ديوان الهذليين: 
بنو الحرب أرضعنا بها مقمطرة ومن يلق منايلق سيد مدرب 
ارتسا عي لرل مقمطرة : من أقمطرت الناقة إذا لقحت. ويلق بني للمجهول في 
اللفظين. والسيد عند هذيل: الأسد. والمدرب: الضاري . 


١5‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
وقال مجاهد: إن العبّوس بالشفتين» والقمطرير بالجبهة .والحاجبين؛ فجعلها من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد أبن الأعرابي: 

عدو على الصَّيْد غود مُنْكسِر ويَفْمَطِةُ ا ويك يكفهتة 
وقال أبو عبيدة: يقال رجل فَمْطرير أي متقبض ما بين العينين. وقال الزجاج: يقال 
أَفْمَطَّت الناقة: إذا رَفَعت ذَنَبها وجَمّعت قُطْرَيهاء ورّمّت بأنفها؛ فآشتقه من القطرء 
وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة: 

وأصطليثٌ الحروبَ في كل يوم باسل الشَّر َمْطَرِيرٍ الصاح 

قوله تعالى: لِتَرَقَاهُمُ الل أي دفع عنهم شه ذلك الْيَوْم» أي بأسه وشدته 
وعذابه لِوَلثَاهُ4 أي أتاهم وأعطاهم حين لقوه أي رأوه «نَضْرة4 أي خا 
لرَسُرُوراً» أي حبوراً. قال الحسن ومجاهد: ١تَضْرَة»‏ في وجوههم «وَسُروراً؛ في 
قلوبهم. وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها- أنها البياض والنقاء؛ قاله الضحاك. 
الثاني - الحسن والبهاء ؛ قاله أبن جبير . الثالث - أنها أثر النعمة؛ قاله أبن زيد. 

اص كه مه 


#0 I وجزلهم ي ما صَبر دأ جه ررر‎ 9# ]١١[ 


ري ص 


[1] # فتك ماعل ارك لار یا وار مهرما ل 4 . 


0 


0 )61: ودای عانم لها ولت فطوفها تذليلا‎ ]١4[ 

| قوله تعالى: لرَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا4 على الفقر. وقال القرظيّ: على 
الصوم . وقال عطاء : على الجوع لاله أيام وهي أيام النذر. . وقيل: بصبرهم على 
طاعة أللّه» وصبرهم على معصية الله ومحارمه. و«ما»: ا وهذا على أن 
الآية نزلت في ج جميع الأبرار ومن فعل فعلاً حسناً. وروی أن عر أن 
رسول الله كيه سئل عر ا فقال: «الصبر أربعة: أوّلها الصبر عند الصدمة 
الأولى» والصبر على أداء الفرائض » والصبر على آجتناب محارم الله» والصبر 
على المصائب». لجن وَحَرِيراً» أي أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير. أي يسمى 


)١(‏ في 4 ح: «وروى؟. 
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. بحرير الدنيا وكذلك الذي في الآخرة [وفيه] ما شاء الله عر وجل من الفضل. وقد 
ققدم أن من ليس الاحرير فى الدئيا لم :يلبسه في الآخترة وإنما أليسه من ألبسة في 
E aS‏ 
قوله تعالى: «متَكئْينٌ فيها) أي في الجنة؛ ونصب «متَكئْينَ» على الحال من 
الهاء والميم في «جَرَاهُم» والعامل فيها جزى ولا يعمل فيها «صَبَرُوا»؛ لأن الصبر إنما 
كان في الدنيا والاتكاء في الآخرة. وقال الفرّاء. وإن شئت جلت ١متَكثينًا‏ تابعاً» 
كأنه 4 8 جنة ١‏ مُتَكْئِينَ فيه“ اي ألأرَائِكِ » السُرّر في الججَّال وقد 
ف جل على سرد متها 3 وهر اللو الستلى». ماء» ٠‏ فا ضفرت لم تع 
ا وكذلك العُلّبق الذي هذى عليه الهدية مِهْدى. فإذا کان فارغاً قیل طبق أو 
خوان؟ قال ذو الرّمّة : 
حُدُودٌ جَمَثْ في السَئِر حتّى كأنّمًا يَُاشِرْنَ بالْمَغْرَّاءِ م الأر إيك9) 


أي الفرش على السرر. الآ يَرَوْنَ فيا شَّمْساً» أي لا يرون في الجنة شدة حو كحر 
الشمس رلا زَمْهِرِيراً» أي ولا برداً مفرطاً؛ قال الأعشى : 


O f 


عة EY ER‏ ول شمْساً وَلاً زَمْهَرِيرَا 
وعن أبي صالح عن أبي ا رضي الله عنه قال: قال رسول الله لبد لأشتكت النار 
إلى ربّها عز وجل قالت: يا رب أكل بعضي بعضاً» فجعل لها سين نمسا في الشتاء وقّساً 
في الصيّف». فشدّة ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدّة ما تجدون من الحرّ فى الصيف 


)010 راجع 19/17. 

(۲( راجع ۳4/1۰ 

(۳) المعزاء: الأرض الصلبة. يقول: و ی بزو لازن او قات اا 
مثل الفرش على الأرائك وهي السرر. ويروى: «خدوداء على أنه مفعول لفعل في البيت قبله . 

)٤(‏ الذي في ديوان الأعشى طبع أوروبا. مبتلة الخلق مثل المهاة. . الخ. 


من سَمُومها». . وعن النبي ي أنه قال: «إن هواء الجنة سجسج : لا حو ولا بردٌ» 
والسَحِسّج : الظّل الممتد كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وقال مَرَةَ الهَمْداني: 
الزمهرير البرد القاطع . وقال مقاتل بن حيان: هو شيء مثل رءوس الإبر ينزل من 
السماء في غاية البرد. وقال أبن مسعود: كو لرع من العدات» وهو هو البرد الشديد» 
حتى إن آمل ا إذا 0 الله أن ن يعذبهم بالنار ألف سنة أهونّ عليهم من 
57 ريحا اث زور 

وقال ثعلب : الزَّمْهرير: القمر بلغة طىّء؛ قال شاعرهم: 

وليلةٍ لامها قدٍ أغتكر تَطْعْتَهَا والزَّمْهَرِيرٌ مارَهَر 
ويروى: ما ظهر؛ أي لم يطلع القمر. فالمغنى لا يرون فيها شمساً كشمس الدنيا ولا 
قمراً كقمر الدنياء أي إنهم في ضياء مستديم» لا ليل فيه ولا نهار؛ لأن ضوء النهار 
تالس وضوء الليل بالقمر. وقل مقن هذا الما ا سور برب عه 
قوله تعالى: وَلهُم رِزْفَهُمْ فيها بُكرَةَ وَعَشْيًّا). وقال أبن عباس: بينما أهل الجنة في 
ا و کی عمسا ارت ا دروا ررق نر وا 
يَرَوْنَّ فيا شَّمْساً وَلاَ رَمْهَريراً4 فما هذا النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمسِ 
ولا قمر»› ولكن هذه فاطمة وعليَ ضحكاء فأشرقت الجنان من نور ضحكهماء وفيهما 
أنزل الله تعالى : هَل أَنَى عَلَى أَلإنْسَانِ» وأنشد: 

اوا ال ي وأببسن عسو النصطفسسئ 

قوله تعالى  :‏ وَدَانَئَةَ عَلَيِهِمْ ظِلالهَّا * أي ظل الأشجار في 
الجنة قريبة من الأبرار » فهي مُْظِلَة عليهم زيادة في نعيمهم وإن كان 
لا شمس ولا قمر ثم ؛ كما أن أمشاطهم الذهب والفضةء 


)0( راجع ۱۲۷/۱۱ . 


ار الآية: 1١4-117‏ ۳۹ 
وإن کان لاس ولا شعث - د .ويقال: إن أرتفاع الأشجار في الجنة مقدار مائة 
عام فإذا أشتهى وليّ الله ثمرتها دانت حتى يتناولها. وأنتصبت انيه على الحال 
عطفاً على ١مُتَكِيِينَ)‏ كما تقول: في الدار عبد الله متكئاً ومرسلة عليه الحجال. 
وقيل: أنتصبت نعتاً للجنة؛ أي وجزاهم جنة دانية» فهي صفة لموصوف محذوف. 
وقيل: على موضع «الآ يَرَوْنَ فيها شمْساً وَلاً ُنْهَرِيراً» ويرون دانية. وقيل: على 
المدح أي دنت دانية. قاله الفراء. ١ظِلالُهَاه‏ الظلال مرفوعة بدانية. ولو قرى برفع 
دانية على أن تكون الظلال مبتدأ ودانية الخبر لجاز» وتكون الجملة في موضع 
الحال من الهاء والميم في «وجَرَاهُم) وقد قریء بذلك. وفي ورا عبد الله «وَدَانِياً 
عَلَتْهِم لتقدم الفعل. وفي حرف أبيّ «وَدَانِ» رفع على الاستغناف ذلك أي 
سُخْرت لهم «قُطومها» أي ثمارها «تذليلاً» أي تسخيراًء فيتناولها القائم والقاعد 
والمضطجع. لا يرد أيديهم عنها بُعدٌ ولا شوك؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: إن قام 
أحد أرتفعت له» وإن جلس تدلّت عليه» وإن أضطجع دنت منه فأكل منها. وعنه 
أيضاً: أرض الجنة من وَرِق» وترابها الزعفران» وطيبها مسك أذفر» وأصول شجرها 
ذهب وورق» وأفنانها اللؤلؤ والزبرجد:والياقوت» والثمر تحت ذلك كله؛ فمن أكل 
منها قائماً لم تؤذه» ومن أكل منها قاعداً لم تؤذه» ومن أكل منها مضطجعاً لم تؤؤه. 
وقال أبن غباس: إذا همّ أن يتناول من ثمارها تدلّت إليه حتى يتناول منها ما يريل 
وتذليل القطوف تسهيل التناول. والقطوف: الثمارء الواحد قطف بكسر القاف» 
سمي به لأنه يُقطّف. كما سمي الجَنّى لأنه يُجنى . «تذلیلا» تأكيد لما وصف به من 
الذل؛ كقوله: طوَنرّلنَاهُ تَنزِيلة4 طرَكَلّمَ الله مُوسَى تَكْلِيما4. الماورديّ: ويحتمل 
أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز لهم من أكمامهاء وتخلص لهم من نواها. 


سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: نخل الجنة : جذوعهازٌمُردٌ أخضرء وكرَبُها ذهب أحمر» 
وَسَعقها كشرة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وحُلّلهِم وثمرها أمثال القلال والدّلاء. شد 


E‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

بياضاً من اللَبّنء وأحلى من العسل» وألين من الؤند ليس فيه عَجَم. قال أبو جعفر 

النحاس: ويقال المذلّل الذي قد ذلله الماءٌ أي أرواه. ويقال المذلل الذي يفيه أدنى 

ريح لتغمته» ويقال المذلّل المُسّوّى؛ لأن أهل الحجاز يقولون: دَلنْ تَخْلكٌ أي سره 

ويقال المُدَلّل القريب المتناوّل؛ من قولهم: حائط ذَلِيلٌ أي قصير. قال أبو جعفر9"؟: . 

وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها أهل العلم باللغة وقالوها في قول أمرىء القيس: 
وساق كَأنْبِوب السَقِيَ المُدَلّر 99 . 


]1°[ « واف یم اة ين صو واب كانت قوارأ و . 


]11 3 رامن وة ر ندرا قير( 
11۷1[ رشت ری کا نينانتلا ىلا4 . 
17 ¥ بافماشى منبيلا 4 ` 


قوله تعالى: طرَيْطَافٌ عَلَيْهِمْ بآزية مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ» أي يدور على هؤلاء 
الأبرار الخدم إذا أرادوا الشراب 8بآنِيَةِ من فِضَّة» قال أبن عباس: ليس في الدنيا شيء 
مما في الجنة إلا الأسماء؛ أي ما في الجنة أشرف وأعلى وأنقى. ثم لم تنف الأواني 
الذهبية بل المعنى يسقون.في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال 
تعالى : بْطافُ ف عَلَيهِم صحاف مِنْ ذَمَب وأكرّاب). وقیل : به بذكر الفضة على 
الذهب؛ كقوله: #سَرابِيل تقیکہ الْحَوْ أي والبرد؛ فنبّه بذكر أحدهما على الثاني . 
والأكواب: الكيزان العظام التي لا اذان لها ولا عُرَىء الواحد منها كوب؛ وقال عَدِيّ: 

كينا تفن" أبواقة. يَْعَى عليه العيدٌ بالكوب 
وقد مضى في «الزخرف6”'؟. طكَانَتْ قَوَارِيِرَ # قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ» أي في صفاء 
القوارير وبياض الفضة؛ فصفاؤها صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل: أرض الجنة 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل . والذي في المطبوع : «أبو خخنيفة؟ . (۲( الأنبوب: البردئ. والسقي: 
النخل المسقي . شبة ساق المرأة ببردى قد نبت تحت نخل» فالنخل يظله من الشمس» وذلك أحسن ما 
1 يكرن منه. وصدر البيت: وكشح لطيف كالجديل مخصر 
(). يروى: تخفق. بدل تقرع . )6( راجع ۱۱۱/۱١‏ . 


۷ سورة الإنسان» الآية: ١4١ ۱۸ ٠١‏ 
من فضّةء والأواني تتخذ من تربة الأرض التي هي مئها. ذكره أبن عباس وقال: ليس 
في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه› إلا القوارير من فضة: وقال: لو أخذت . 
٠‏ فضّة من فضّة الدنيا فضربتها حتى تجعلها مثل جناح الذََّابٍ لم تر من ورائها الماء؛ 
ولكن قوارير الجنة مثل الفصة في صفاء القوارير. 9تَدَّرُومَا تَفْدِيرً4 قراءة العامة 
بفتح القاف والدال؛ أي قَدَرها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم. قال أبن عباس 
ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قدرِيّهم؛ بغير زيادة ولا نقصان. الكلبي: وذلك ألذ 
وأشهى؛ والمعنى: قذرتها الملائكة التي تطوف عليهم. وعن أبن عباس أيضاً: 
قدّروها على ملء الكف لا تزيد ولا تنقص» حتى لا تؤذيهم بثقل أو بإفراط صغر. 
وقيل: إن الشاربين قَدَروا لها مقادير في أنفسهم» على ما آشتهوا وقَدّروا. وقرأ 
عبيد بن عمير الشَّعْبِي وآبن سيرين «تُدّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ أي جعلت لهم 
على قدر إرادتهم. وذكر هذه القراءة المهدويّ عن علي وأبن عباس رضي الله عنهما؛ 
وقال: ومن قرأ «تُدُرُومًا' فهو راجع إلى معنى القراءة الأخرى» وكأن الأصل قُدّروا 
عليها فحذف الجر؛ والمعنى قُدّرت عليهم ؛ اند و 

آلَيتَ حب العراق الدَهرَ أكُلَهُ والْحَبٌ يأكله في المَرية السوس 


وذهب إلى أن المعنى على > عة الفراق رمه هذا التقدير هو أن الأقداح تطير 
فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك قوله تعالى: لقَدَرُومَا تَفْدِيراً» أي لا يفضل 
عن الو ولا ينقص منه» فقد ألهمت الأقداح معرفة مقدار رِيّ المشتهي حتى تغترف 
بذلك المقدار. ذكر هذا القول الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأضول». ‏ 

قوله تعالى : لوَيُسْفَوْنَ فيا كأساً) وهي الخمر في الإناء. گان يرَاجُها رجلا - 
١كَانَّ»‏ صلة؛ أي مزاجها زنجبيل» أو كان في حكم الله زنجبيلاً . وكانت العرب تستلذ من 


٠ أي في بياضها.‎ )١( 

(۲) قائله المتلمس. ويروى: أطعمه. والرواية الصحيحة في «آليت» بالفتح لأنه يخاطب عمرو بن 
هند الملك» وكان فد أقسم ألا يطعم المتلمس حب العراق. فقال له المتلمس مستهزثاً آلبت على حب 
العراق لا أطعمه» وقد وجدت منه بالشام ما يغنى عما عندك» فمته هناك كثير» بحيث يأكله الموس . 
وأراد بالقرية الشام. 


١>‏ الجزء :التاسع عشر من تفسير القرطبي 
الشراب ما يُمزج بالزنجبيل لطيب رائحيه؛ لأنه يَحْذُو اللسان» ويهضم المأكول. 
فرغبوا في تعيم الآخرة بما أعتقدوه نهاية التّعمة والطيب.. وقال المسيّب بن عَلْس 
يصف ثَغْر المرأة: : 

وكان طف الترسيجل ت إذ دة وَسَدَفَة الخَمْر 
ويروى: الكرْم . وقال آخر”") E‏ وا 

كلاعفا واي ا ا و 
ونحوه قول الأعشى : | ش 0 

aE E 
: قال قتادة‎ e ل ي لصيل و‎ 
yT 25 E N 
. بالزنجبيل . والمعنى كأن فيها زنجبيلاً. «عَيْناً© بدل من كأس. ويجوز أن ينتصب‎ 
بإضمار فعل أي يسقون عيئاً. ويجوز نصبه بإسقاط الخافض أي من غين على ما تقدم‎ 
في قوله تعالى: ظعَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ اللّد. طفِيهًا» أي في الجنة تُسَنَى‎ 
لسا العلسين ت اللذيذء وهو فغلليل من السّلاّلة؛ تقول العرب: هذا‎ 
شراب سَلِنٌ وسَلْسّال وسَلْسَلٌ وسَلْسبيل بمعتى؛ أي طيّب الطعم لذيذه. وفي‎ 
الصحاح : وتسلسل الماء في الحلق جرىء وسَلْسَلْبه أنا صببته فيهء وماء سَلْسَل‎ 
وسَلْسَال: سهل اا الحلق لعذوبته وصفائه. والسّلاسل بالضم مثله . وقال‎ 
الزجاج : ا في اللغة: اسم لما كان في غاية السّلآسة؛ فكأن العين ميت‎ 
. وعن مجاهد قال: سَلْسّبيلا : حديدة الجَؤية تسيل في حلوقهم أنسلالاً‎ ٠. بصفتها.‎ 
ونحوه عن أبن عباس: إنها الحديدة الجَرْي. ذكره الماورديّ؛ ومنه قول حسان بن‎ 


(1) الذي في ديوان الأعشى هذا البيت لا الذي بعدهء وفيه: خالط فاها... الخ والظاهر أن الببتين 
واحد واختلفت الرواية. والأرى: العسل. : 


سورة الإنسان» الآية: 77-19 1١‏ 

ينون مَنْ وَرَد ابيص عليهم ٠‏ بَرَدَى يُصَفّنْ بالرّحيق السلْسَل"' 
وقال أبو العالية ومقاتل: إنما سميّت سَلْسَبيلاً؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم» »> تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنة . . وقال قتادة: سلسلة منقاد 
ناكا حتف اوا ونحوه عن عكرمة. وقال المَمّال: أي تلك عين شريفة قَسَلُ سَبيلاً 
إليها. وروي هذا عن علي رضي الله عنه. وقوله: «تسمّى» أي إنها رة غ 
الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا الاسم . طرف سال انه ران اه 
كقوله تعالى : #الظُّنُونًا4 و #السّبِيلآ». 


[۱۹] 3 #وطود ف علوم وان علدو 5 إا ذا رام حب حمستو ۆلۇا مو € . 
]1۲۰ « ولذ رایت م رایت تیا وکا ملكا كيرا ل 4 


]1[ « عي 2 ا سند ل e‏ أسَاوَرَ من فصق a‏ ر 12 
هوا 4 ت 


[؟] إن مدا کان ل جرا E e?‏ 26 


قوله تعالى: 9وَيَطُوفُ عَلَِهِمْ وْدَان مُخَلْدُونَ4 بن مَن الذي يطوف عليهم 
بالآنية؛ أي ويخدمهم ولدان د فإنهم ات في الخدمة. ثم قال: 
١مُخَلْدُونَ»‏ أي باقون على ما هم عليه من الشّباب والعْضاضة والحسْن› > لا يَهْرَمون 
ولا يتغيّرون» ويكونون على سنّ واحدة على مر الأزمنة. وقيل: 0 
0 وقيل: مُسوّرون مُقوطون ؛ أي مُحلّون والتخليد التحلية. قد تقدم'") 

ا. إِذًا َيَُمْ حَمِيتهُم لُؤلوا منشورا أ 4 أي ظننتهم 9 وصفاء 
57 : لؤلؤاً مفرقاً في عَرْصة المعدي: واللؤلؤ إذا تير على باط" كان أحسن 
منه منظوماً . وعن المأمون أنه ليلة زُنّتَ إليه بُوران بنت الحسن بن سهل» وهو 


)١(‏ البريص: نهر بدمشق. وبردى نهر آخر بدمشق أيضاً أي ماء بردى. ويصفق: يمزج. والرحيق 
الخمر البيضاء . (۲( راجع ۲۰۲/۱۷ . . 
(۳) في ل» و: «واللؤلو إذ نثر كان أحسن. . .» 


نا ْ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
.على بساط منسوج من ذهب» وقد نثرّت. عليه نساءٌ دار الخليفة اللؤلوٌء فنظر إليه 
منثوراً على ذلك البساط فأستحسن المنظر وقال: لله دَدُ أبي واس كأنه أبصر هذا 
حيث يقول: 

کان صُفْرى وی من فَتَاِمها 0 حَصْبَاكُ در على أرض يِن الذّهَبٍ 
وقيل: إنما شبههم بالمنثور؛ لأنهم سراع في الخدمة» بخلاف الحور العين إذا شبههنّ 
باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهنّ لا يُمتهنّ بالخدمة. 

قوله تعالى: ولا َأنْتَ نَم رات يما وما ملكا كبيرً» ّي »: ظرف مكان أي 
هناك في الجنة» والعامل في توا معنی «رَأيْتَ» ا ك». وقال 
الفراء: في الكلام «ما» مضمرة؛ أي وإذا رأيت ما ثَّمّ؛ كقوله تعالى: ظلْمَدْ تَقَطْمَ 
بتک4 أي ما بينكم. وقال الزجاج: «ما» موصولة ب ثم؟ على ما ذكره 0 
ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصّلة ولكن «رَأَيْتَ» يتعدى في المعنى إلى انم 
والمعنى: إذا رأيت ببصرك لَب ويعني ب اشم ؟ الجنةء وقد ذكر الفرّاء هذا اپ 
والنعيم: سائر ما ينعم به. والمُلّك الكبير: آستغذان ا قاله السّديّ 
وغيره. قال الكلبيّ: هو أن يأتي الرسول من عند الله بكرامة من الكَسْوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ولي ر فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. 
وقاله مقاتل بن سليمان. وقيل: المُلْك الكبير: هو أن يكون لأجدهم سبعون حاجباًء 
ار ا 0 
من عند الله قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من ربّ العالمين لم يرها ذلك الوليّ 
في الجنة قطء فيقول للحاجب الخارج: أستأذن على ولي الله فإن معي كتاباً وهدية من 
رب العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه : : هذا رسول من ربٌ العالمين» 
ومعه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله ؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي ولي الله فيقول له : يا ولي الله! طاارب كر رت لتاقن ES‏ 
كتاب وتّخفة من رب العالمين أفيؤذن له؟ فيقول: نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك 
الحاجب الذي يليه: َعَم فأذنوا له" . فيقول الذي 7 للاخر كذلك حتى يبلغ 


زفق في أء حء ل: «فقاربوا له) . 


١.6 : ۲۲ ٠۹ سورة الإنسان» الآية:‎ ١ 


الحاجب الآخرء فيقول له: : َعَم أيها الملك؛ قد أذن لك» فيدخل فيسلّم عليه ويقول: 
السام يرثك السّلامء وهذه تحفة» وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فإذ هو 
مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموت إلى الحيّ الذي يموت. فيفتحه فإذا فيه : 
سلام على عبدي ووليي ورحمتي وبركاتي. يا وليبي أما آن لك أن تشتاق إلى رؤية 
ربّك؟ فيستخفه الشوق فيركب البُرَاق فيطير به الباق شوقاً إلى زيارة علام الغيوب» 
فيعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال سفيان الثوري : 
بلغنا أن المُلّْك الكبير تسليم الملائكة عليهم؛ دليله قوله تعالى: لوَالْمَلائْكَة 00 
ليم من كل باب * سَلآمٌ عَلَيكُمْ ما ضرم َم عنْبَى الدار). وقيل: الُلك 
الكبير كون التيجان على رءوسهم كما تكون على رأس ملك من الملوك. وقال 
الترمذيّ الحكيم: يعني مُلْك التكوين» فإذا أرادوا شيئاً قالوا له كن. وقال أبو بكر 
٠‏ الوزاق: ملك لا يتعقبه هُلْك . وفي الخبر عن النبي كَك: 0 
أدناهم منزلة ينظر في مُلكه مسيرة ألفي عام» يَرَى أقصاه كما یری ادنا قال : 
. أفضلهم منزلة مَن ينظر في وجه ربّه تعالى كل يوم مرتين؛ سبحان المنعم”" . 
قوله تعالى: طعَالِيَهُمْ ثاب سدس حُضْرٌ وإشتبرى) قرأ نافع وحمزة 

وأبن محيصن «عاليهم؛ ساكنة الياءء وأختاره أبو عبيد أعتباراً بقراءة أبن مسعود 
وأبن وثاب وغيرهما اعَلينهُم؛ وبتفسير أبن عباس: أما رأيت الرجل عليه ثيابٌ يعلوها 
أفضل منها. الفراء: وهو مرفوع بالابتداء وخبره ِيَابُ سدس وآسم الفاعل يراد به 
الجمع . ويجوز في قول الأخفش أن يكون”" إفراده على أنه أسم فاعل متقدّم 

راتا رھ ونت مد الخين والإضافة فيه في تقدير الانفصال لأنه لم يُخَصنَء 
وآبتدىء به لأنه اختصنّ بالإضافة. وقرأ الباقون «عَالِيَهُم» بالنصب. وقال الفراء: هو 
كقولك فَوْقَهمء والعرب تقول : قومّك داخلَ الدارٍ فينصبون داخل على الظرف» لأنه 
مَحلٌّ. وأنكر الزجاج هذا وقال: هو مما لا نعرفه في الظروف» ولو كان ظرفاً لم يجز 
إسكان الياء» ولكنه بالنصب على الحال من شيئين: أحدهما ‏ الهاء والميم في قوله : 


)١(‏ زيادة يقتضيها المعنى. 
(۲) جملة: #سبحان المتعم»: في الأصل المطبوع . 
(۳) جملة : «أن يكون» ساقطة من الأصل ٠‏ 


١5‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

«يطوف عَلَِهِمْ؛ أي على الأبرار ولْدَانَ» عالياً الأبرار ثِيابُ سندس؛ أ ؛ أي يطوف عليهم 
في ا الحالء والثاني - أن يكون حالاً من الولدان؛ أي دا رَأَيتَهُم ا ر 
منثورا) في حال علو الثياب أبدانهم. وقال أبو عليّ: العامل في الحال إمّا لاہ 
نَضِرَةٌ هَ وَسُرُورا» وإما لجَرَاهُمْ بما صَبَرُوا» قال: ويجوز أن يكون ظرفاً فصرف . 
المهدوي: ويجوز أن يكون أسم فاعل ظرفاً؛ كقولك هو ناحية من الدارء وعلى أن 
عالياً لما كان بمعنى فوق أَجْرِي مُجُراه فجعل ظرفاً. وقرأ أبن مخيصن وأبن كثير وأبو 
بكر عن عاصم اتِضرِ» بالجر على نعت الشندس 9و سْتَبِرقُ» بالرفع تسْقاً على الثياب» 
ومعناه عاليهم [ثُيابُ]7') 0 وار بولا انو هاي او عرق وت 
خض أرفعاً نعتاً للثياب «وَإِسْتَبْرَقِ» بالخفض نعتاً للمُّنْدسء وأختاره أبو عُبيد وأبو 
حاتم لجودة معناه؛ لأن الخضر أحسن ما كانت نعتاً للثياب فهي مرفوعة» وأحسن 
ماعطف الإستبرق على الشندس عطف جنس على جنس» والمعنى؛ عاليّهم ثيابٌ 
خْضْرٌ من سندس وإستبرقي» أي من هذين النوعين. وقرأ 3 وحفص كلاهما بالرفع 
ويكون «خضر؟ نعتاً للثيات ؛ لأنهما جميعاً بلفظ الجمع «وإ سْتَئْرَقُ؛ عطفاً على الثياب . 
وقرأ الأعمش وأبن وَثاب وحمزة والكسائيّ كلاهما بالخفض ويكون قوله: «حُضْر» 
نعتاً للسّندس» والسّندس أسم جنس» وأجاز الأخفش وصف أسم الجنس بالجمع 
على أستقباح له؛ وتقول: أهلك الناسّ الدينار الضف والدرهم البيض؛ ولكنه مستبعد 
في الكلام. والمعنى على هذه القراءة: عاليهم ثِيابُ سُندس خضر وثيابُ إستبرق. 
وكلهم صرف الإستبرق إلا أبن محيصن» فإنه فتحه ولم يصرفه فقرأ «وإستبرق» نصباً 
في موضع الجرء على منع الصرف» لأنه أعجمي» وهو غلط؛ لأنه نكرة يدجله حرف 
التعريف؛ تقول الإستبرق إلا أن يزعم [أبن محيصن]”" أنه قد يجمل علماً لهذا 
الضرب من الثياب. وقرىء «وَأَسْتَبْرَقَ) بوصل الهمزة والفتح على أنه سمي بأستفعل 
من البريق» وليس بصحيح أيضاً؛ لأنه مُعرّب مشهور تعريبه» وأن أصله ارۇ 


والسندس: ما رَقَ من الديباج. والإستبرق: ما عَلْظ منه. وقد تقد . 


)١(‏ زيادة تقتضيها العبارة. (۲) زيادة من أ ح. (۳) في الأصل إستبرق» وهو تحريف 
والتصويب من القاموس الفارسي . وفي الألفاظ: الفارسية وشرح القاموس أصله: لااستبره؟ . 
)٤(‏ راجع ۳۹۷/۱۰ و ۱۷۹/۱۷ . : ' 


€۷ ۲۲ سورة الإنسان» الآية: ۱۹ ۔‎ _ ١ 
قوله تعالى: «رَحُلُوا4 عطف على «رَيَطُوفُ». «أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةِ» وفي سورة‎ 
فاطر ِبُحَلْنَ فيه مِنْ أَسَاوِرَمِنْ دمب وفي سورة الحج طيُحَلَّْنَ فيهًا مِنْ أَسَاوِرَمِنْ‎ 
ذهب وَلُؤْلؤْا4» فقيل: حُلىَ الرجل الفضة وحُليَ المرأة الذهب. وقيل: تارة يلبسون‎ 
الذهب وتارة يلبسون الفضة. وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران من ذهب وسواران‎ 
من فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسن الجنة؛ قاله سعيد بن المسيّب.‎ 
وقيل: أي لكل قوم ما تميل إليه نفوسهم. لوَسَقَاهُمْ ب شَرَاباً طَهُوراً» قال عليّ‎ 
رضي الله عنه في قوله تعالى: لوَسَقَاهُمْ رَبْهم شَرَاباً طهُوراً» قال: إذا توجه أهل‎ 
الجنة إلى الجنة مرّوا بشجرة يخرج 0 فيشربون من إحداهماء‎ 
فتجري عليهم بنضرة النّعيم؛ > فلا تتغير أبشارهم» ولا تتشعث أشعارهم أبداء ثم‎ 
يشربون من الأخرى» فيخرج ما في بطونهم من الأقىء : ثم تستقبلهم تحزنة الجنة‎ 
فيقولون لهم: سام عَلَكُمْ بم فَآدْخُلُوهَا خَالِدِينَ4. وقال النّحْعيَ وأبو قلابة: هو‎ 
إذا شربوه بعد أكلهم طهّرهم» وصاز ما أكلوه وما شربوه رَشْحَّ مِسْكِء وضَمّرت‎ 
بطونهم. وقال مقاتل: هو من عينٍ ماء على باب الجنةء تنبع من ساق شجرة» من‎ 
شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غِلَ وغشٌ وحسدٍء وما كان في جوفه من أذّى‎ 
وقذر. وهذا معنى ما روي عن علىيّ» إلا أنه في قول مقاتل عين واحدة وعليه فيكون‎ 
فتلا للمبالغة. ولا يكون فيه حجة للحنفي أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في‎ 
سورة «الفرقان» 27 والحمد لله. وقال طَيّب الجمّال: صَلَيْتُ خَلْف سهل بن عبد الله‎ 
العتمة» فقرأ لوَسَفَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَاباً طهُوراً» وجعل  حك شفتيه وفمه» .كأنه يَمصِنٌ‎ 
شيئاًء فلما فرغ قيل له: أتشرب أم تقرأ؟ فقال؛ اا ل‎ 


عند شربه ما قرأته. 


قوله تعالى : ِن هذا گان کہ را٤‏ أي يقال لهم : إنما هذا جزاء لكم أي ثواب . 
لرَكَانَسَمْيكُمْ» أي عملكم لمَشْكُور» أي من قبل اله» وشکره للعبد قبول طاعته» وثناؤه 
عليه» وإثابته إياه . وروى سعيد عن قتادة قال : غفر لهم الذْب وشكر لهم الحشنى . . وقال 


)0 راجع ۳۹/۱۳. 


۱۸ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

مجاهد: «مَشكوراً» أي مقبولاً والمعنى متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل اشكر 
فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. روي عن أبن عمر 
أن رجلاً حَبَشِيّا قال: يا رسول الله! ُضّلتم علينا بالصُرّر والألوان والنبرّة» أفرأيت إن 
آمنتٌ ہما آمنت به» وعملت بما عملت» أكائن أنا معك في الجنة؟ قال: «نعم والذي 
نفسي بيده إنه ليرّى بياض الأسود في الجنة وضياؤه من مسيرة ألف عام» ثم قال 
النبي يي : «من قال لا إله إلا الله كان له بها عند الله عَهْدء ومن قال سبحان الله 
والحمد لله كان له بها عند الله مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة»» فقال 
الرجل: كيف نهلك بعدها”'' يا رسول الله؟ فقال: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل 
لو وضعه على جبل لأثقله . فتجيء النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن 
يلطف”"' الله برحمته». قال: ثم نزلت هَل أَنَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدّهْرٍ4 إلى 
قوله: #ومُلكاً يرا قال الحبشيّ: يا رسول الله! وإن عينيَ لترى ما ترى عيناك في 
الجنة؟ فقال النبي ية : «نعم؟ فبكى الحبشيّ حتى فاضت نَفْسه. وقال أبن عمر: فلقد 
رأيت رسول الله يږ يليه في حفرته ويقول: ون هَذَا گان لَكَمْ جَرَاءَ وَكانَ ن¿ سَعْیکم 
مَشْكوراً» قلنا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «والذي نفسي بيده لقد أوقفه الله ثم قال 
أي عبدي لأبيضنَ وجهك ولأبرْئتك من الجنة حيث شئت؛ فنعم أجر العاملين». 


ا لا ع ا > IL‏ ¢ 


7 8 لئان برلا لیک لان نداد 
[۲4] $ ر تر لخر رك ولاخ نم 0 2 أو كفورا )4 . 
[۲] « وذکر اسم دیک بكر وأصيلا 4 . 
3 وی لاجد سرح ري 4 . 

قوله تعالى : 9إِنَا تحن لتا عَلَيِكَ الْقرْآنَ تَنْزِيلاً4 ما أفتريته ولاجتٌ به من عندك» 
ولا من تلقاء نفسك» كما يدّعيه المشركون. ووجه أتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه لما 
ذكر أصناف الوعد والوعيد» بيّن أن هذا الكتاب يتضمن ما بالناس حاجة إليه» فليس بسحر 


(۱) في أءحء و: «بعد هذا). (۲( في زء ط؛ ل: يتعطف. 


1 اسنورة الإنسان» الآية: 1-۳ ١54‏ 


ولا كهانة» ولا شعرء وال وقال أبن تادر + أنزل القرآن متفرّقاً: a‏ 
ولم ينزل جملة واحدة؛ فلذلك قال «تَرَّلنَاه وقد مضى القول في هذا مبين”'' والحمد 


لله . ` 


قوله تعالى: طقَآضْيِرْ لِحُكم رَبك أي لقضاء ربك. وروى الضحاك عن 
أبن عباس قال: أصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القتال. 
وقيل: أي أصبر لما خكم به غليك من الطاعات» أو أنتظر حكم الله إذ وعَدّك أنه 
ينضرك عليهم: ولا تستعجل فإنه كائن لا محالة. «وَلاً تِْ مِنْهُمْ آثم» أي ذا إثم 
«أز كَفُوراً» أي لا تطع الكفارء فروى مَعْمّر عن قتادة قال: قال أبو جهل : إن رأيتُ 
محمداً يُصِلَي لأطأن على عنقه. فأنزل الله عر وجل : ولا تطغ مِنْهُمْ مُه آثماً أو مورا . 
ويقال: نزلت في عتبة بن ربيغة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله وَل يتعرضان 
عليه الأموال والتزويج» على أن يترك ذكر النبرّة» ففيهما نزلت: #وَلاً نَطِعْ مِنْهُمْ آثماً 
أو كَمُوراً. قال مقاتل: الذي عرض التزويج عتبة بن زبيعة؛ قال: إن بناتي من أجمل 
نساء قريش» فأنا أزوّجك أبنتي من غير مهر وأرجع عن هذا الأمر. وقال الوليد: إن 
كنت صنعت ما صنعت لأجل المال» فأنا أعطيك من المال حتى ترضى وأرجع عن 
هذا الأمر؛ فنزلت. ثم قيل: «أو» في قوله تعالى: لاثما أو كَمُوراً» أؤكد من الواو: 
لأن الواو إذا قلت: لا تطع زيداً وعمراً فأطاع أحدهما كان غير عاص ؛ لأنه أمره ألا 
يطيع الاثنين» ناذا قال 99 تلن ينهم يما أز كتورا» ف فنار» قل دلت على أن كل 
واحد منهما أهل أن يُعصّى ؛ كما أنك إذا قلت: لا تخالف الحسن أو أبن سيرين» أو 
أنبع الحسن أو أبن سيرين فقد قلت: هذان أهل أن يبعا وكل واحد منهما أهل لأن 
1 قاله الزجاج. وقال ا «أو» هنا بمنزلة دلا» كأنه قال: ولا كفوراً؛ قال 


: 2 0 كما ا 0 0 عجو 2 0 1 ج 


4 راجع 1۳ )۲( العجول من النساء والوبل: الواله التي فقدت ولدهاء سميت بذلك 
لعجلتها في جيئتها وذهابها جزعاًء وهي هنا الناقة. ع : كمضر؟ الفصيل ينتج في الربيع .٠‏ 


| الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي‎ ١6 
أراد ولا وجد شيخ . وقيل : الآثم المنافق» والكفور الكافر الذي يظهر الكفر؛ أي لا‎ 
. تطع منهم آثماً ولا كفوراً. وهو قريب من قول الفراء.‎ 

قوله تعالى: ظوَأَذْكُرٍ أَسْمّ رَبْكَ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً4 أي صل لربّك أول النهار 
وآخره» ففي أوّله صلاة الصبح وفي آخره صلاة الظهر والعصر. #وَمِنَ اللَبلٍ فَأَسْجدٌ 
ل يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة. طرَسَبْحْهُ ليد طريلا) يعني التطوّع في 
الليل؛ قاله أبن حبيب. وقال أبن عباس وسفيان: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. 
وقيل: هو الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وقال أبن زيد وغيره: 
إن قوله: «وَسَبّحْهُ ليل طّوِيلاً» منسوخ بالصلوات الخمس. وقيل: هو ندب. وقيل؛ 
هو مخصوص بالنبي ية . وقد تقدّم القول في مثله في سورة «المزمل»“ وقول 
أبن حبيب حسن . وجمع الأصيل : الأصائل ا 4 كقولك فان وسفن + 


قال : 
زلا باحس مها ]ذ دنا لاض 
رال في الأصائلء و ي ۰ 
لَعَمْرِي لأنْت البيتُ أفرم أَهْلَهُ 2 وأقمدُ في آَيَايِه بِالأصَائِل 


وقد مضى هذا في آخر «الأعراف»" مستوفّى. ودخلت «من» على الظرف للتبعيض» 
كما دخلت على المفعول في قوله تعالى : ينر كم من ذتُويكم». ٠‏ 
۷ إت تولا بون العاچلة وید روت ورآء هم يما تيلا 45 . 


ات 


١ [۸]‏ کو لفتيع ركد اتر رف 0 امهم تبلا )» . 


قوله تعالى: لإإِنَّ هَوْلاءِ يُحُِونَ الْعَاجِلّة4: توبيخ والمراد امل مكة. 
والعيجلة الدنيا < ريدن ن4 أي ي ويدعون لوَرَاءَهُمُْ4 أي بين أيديهم یوما تقِيلاً. 


(۱( راجع ص 8" من هذا الجزء . 
(7) قاله أبو ذؤيب الهذلي. 
)۳( راجع ره" 


75 شورة الإنسانء الآية: ۲۷ و ۲۸ ٤‏ 101 
القيامة. وقيل : تاتف أي خلفهمء أي ويذرون الآخرة خلف ظهورهمء» فلا 
يعملون لها. وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول يي وصحة نبوته . 
وحبهم العاجلة: أخذهم الرّشا على ما كتموه. وقيل: أراد المنافقين؛ لاستبطانهم 
الكش رط الها والآية تعمّ. واليو م الثقيل يوم القيامة. وإنما سمّيّ ثقيلاً لشدائده 

وأهواله. وقيل: للقضاء فيه بين عباده. ‏ _ 
قوله تعالى: «تَحْنْ حَلَقْنَاهُمْ» أي من طين. «وَشدَذن انرم أي خَلْقهم؛ 


قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم. والأشر الخلق ؛ قال أبو عد يقال 
فرش شد الاسر ای الخَلْق . ويقال أسره الله جلّ ثناؤه إذا شَدّد خَلْقه؛ قال لبيد: 


فبا ارش اة اسر مرف الحارك مشبوك الك“ 
وقال الأخطل : 
7 و J7 o‏ 
ِن كل مُجْيَيبٍ شَدِيدٍ أسرهُ سلس القياد تخالة هك من 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض 
بالعروق والعصب. وقال مجاهد في تفسير الأسر: هو الشَّرْجِء أي إذا خرج الغائط 
والبول تقيض الموضعٌ. وقال أبن زيد القّة . وقال أبن أحمر يصف فرساً: 

نشي يأوظنة شتاو اها صم السَتَابكِ لا قي بالْجَدْجَي 
وأشتقاقه من الإسار وهو القِدَ الذي يشد به الأقتاب؛ يقال: أَسَدتٌ القَتَبَ أَسْرا أ أي 
شددته وربطته؛ ويقال: ما أحسن آم تبه أي شده وربطه؛ ومنه قولهم: خذه 


)١(‏ ورد في «اللسان» مادة (خبك) أنشد بيت لبيد على هذه الصورة: مشرف الحارك محبوك الكفل 
(وكذلك هو في ديوانه). ومحبوك الكفل: مدمجه. وفى مادة حرك أنشد الشطر: 
٠‏ مغبط الحارك محبوك الكفل 
أما الشطر الذي في التفسير هنا فهو لأبي دواد وقد مر في ۳۲/۱۷ . 
(۲) مجتنب: مفتعل من الجنيبة وهي الفرس تقاد ولا تركب» وكانوا يركبون لیل , ويجنبون الخيل 
فإذا صاروا إلى الحرب ركبوا الخيل. 
(۳) الجدجد: الأرض الصلبة. ولا تقي : لا تتوقى ولا تتهيب. 


١6‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

أسْره إذا أرادوا أن يقولوا هو لك كله؛ كأنهم أرادوا تعكيمه”'' وشده لم يُفتح ولم 
يُنقَص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان يُكتف بالإسار. والكلام خرج مخرج الامتنان 
عليهم الم حين قابلوها بالمعصية. أي سَوَيتُ خَلّقك وأحكمته بالقوى ثم أنت تكفر 
بي. طوَإِذَا شِنْنا بدلا أَمتالَهُمْ تيل قال أبن عباس ؛ يقول لو نشاء لأهلنكاهم وجثنا . 
بأطوع لله منهم . وعنه أيضاً لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصّوّر وأقبحها. كذلك روى 
الضحاك عنه. والأوّل رواه عنه أبو صالح . 


]4[ إن هاوء تک ر من اد إل ری سیا زز» : 


[۰] وما کاو ل أَن یسا اه إن اه کان عَلِيمَا کا )4 . 


ع ل 
[۱] ذل من اء َم ولور عد م عدا أا 4 . 


قوله تعالى: «إِنَّ مَذِِ4 أي السورة طتَذْكِرَة4 أي موعظة لقَمَنْ شَاءَ أنَحَذَ إلى 
َيه سيل أي طريقاً موصّلاً إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل: «سَبيلاً؛ أي وسيلة. 
وقيل وجهة وطريقاً إلى الجنة“. والمعنى واحد. ظوَمَا تَسَاءُونَ4 أي الطاعة 
والاستقامة وآتخاذ السبيل إلى الله «إلاً أن يَسَاءَ الله فأخبر أن الأمر إليه سبحانه ليس 
إليهم. وأنه لا تنفذ مشيئة أحدٍ ولا تتقدّم» إلا أن تتقدّم مشيئته. وقرأ أبن كثير وأبو 
عمرو «وَمَا يَشَاءُونَ) بالياء على معنى الخبر عنهم . والباقون بالتاء على معنى المخاطبة 
لله سبحانه. وقيل: إن الآية الأولى منسوخة بالثانية. والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو 
تبيين أن ذلك لا يكون إلا بمشيئته. قال الفرّاء: وما تَسَاءُونَ ِلآ أن يَشَاءَ الل 
جواب لقوله: فمن شَاءَ أنَخَذَ إلى و به سا4 ثم أخبرهم أن الأمربليتن ال قان 
لوَمَا تَشَاءُونَ4 ذلك السبيلَ «إلاً أَنْ يَشَاءَ الل لكم . إن اللَّهَ كَانَ عَلِيماً» يد 
«حكيماً4 في أمره ونهيه لكم . وقد مضى في غير موضع . 


فق yT‏ شددته» 3 الخيط الذي يعكم به وعكمت ا 


7 - سورة الإنسان؛ الآية: 59 ١6 . ۳١.‏ 
یدل : مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَته4 أي يدخله الجنة راحماً له 9رَالطَلِمِينَ4 أي ويعذب 
الظالمين فنصبه بإضمار يعذب. قال الزجاج: نصب الظالمين لأن قبله منصوب؛ أي 
يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين أي المشركين ويكون لَأعَدَ لَه تفسيرً 
لهذا المضمر؛ كما قال الشاعر: 

أَصْبَحْتُ لآ أخمل الشلاع رلا أميِك رَأس اير إن قرا 

وَالذئت ب أَْشَاءًإِنْ مَرَرْتُ به وَحْدِي واخ الرياحَ وَالْمَطرا 
أي أخشى الذئب أخشاه. قال الزجاج: والاختيار النصب وإن جاز الرفع؛ تقول: 
أعطيت زيداً وعمراً أعددت له براء فيختار النصب؛ أي وَبَرَزْتُ عمراً أو بر عمرا. 
اال ل كو لو ا ٠‏ 
فعل يقع عليه في المعنى ؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله فأرتفع بالابتداء. 
0000 ا هم دابا يدل على ويعذّب فجاز النصب. وقرأ أبان بن عثمان 
E‏ عد لهم . «عَذاباً لم4 أي مؤلماً موجعاً. وقد 
تقدم هذا في سورة «البقرة»”١‏ ' وغيرها والحمد لله. ختمت السورة. 

سورة المرشلات ` 


مكَيّةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن عباس وقتادة إلا آية 
منهاء وهي قوله تعالى: ودا قيل لهم أزْكَعُوا لآ يَرْكَعُونَ4 مدنية. وقال أبن مسعود: 
نزلت وَالمُرْسَلتِ عزفا على النبي هة ليلة الجنّ ونحن معه نسير» حتى أوينا إلى 
غار بمئى فنزلت» فبينا نحن نتلقاها منه» وإن فاه لَرَطب بها إذ وتّبت حيّة» فوثبنا عليها 
لنقتلها فذهيت؛ فقال النبي يي : «وقيتم شَدّها كما وُقِيت شرّکم». وعن كريب مولى 
أبن عباس قال: قرأت سورة وَالْمُرْسَآتٍ عرفا فسمعتني أمٌ م الفضل أمرأة العباس» 
فبكت وقالت : والله يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت 
رسول الله به يقرأ بها في صلاة المغرب . والله أعلم . وهي خمسون آية . 


للق راجع ۱ ١‏ . 


16 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
تم ام آل أ کک 


]11 $ لانم 036 ]+[ لمكم ت21). 

[0] یرت 4 . [4] « شرك نك ¢ . 

[] « للقت وو ري4 . [1] « عذيا أؤنذط )4 . 

[۷] $ ادود رى 4 . « الم ليست )4 . 

3 لا السا ديجت 4 . ٠3‏ ك شنت )4 . 

1 لدا الرس ل أت > . 7 لي يور لِك 46 . 

]17[ يورالتتل © 4 .  ]4[‏ وما ارك مایم صل )4 . 


ول م 


[16] « ول ميڊ تعکر يت )4 . 


قوله تعالى: طوَالْمُرْسَآتِ عُرفاً» جمهور المفسرين على أن المرسلات 
الرياح . وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله 
تعالى ونهيه والخبر والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبي. 
وقيل: هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله؛ قاله أبن عباس. وقال أبو صالح: إنهم 
الرسل تَرْسّل بما يُعْرَفون به من المعجزات. وعن أبن عباس وأبن مسعود؛ إنها 
الرياح؛ كما قال تعالى: طوَأَرْسَلْنَا الرياح) وقال: رَهُرَ الذي يُرْسِلُ لاع . 
ومعنى «عَرْفاً عو ا بعضاً كعرف الفرس ؛ تقول العرب: الناس إلى فلان عرف 
الخدت إا هوا .واوا وفوا تيبب على الخال من <وَالدوسلات4: أي 
والرياح التي أرسلت متتابعة. ويجوز أن تكون مصدراً أي تباعاً. ويجوز أن يكون 
النصب على تقدير حرف الجرء كأنه قال: والمرسلات بالعٌّؤف» والمراد الملائكة أو 
الملائكة والرسل. وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحاب» لما فيها من 
نعمة ونقمة» عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ . 
و«عرفا» على هذا التأويل متتابعات كعرف الفرس؛ قاله أبن مسعود. وقيل: 
جازيات؟ قاله الحسن 4 يغتي فى القلوت: وقيل : مخروفات في العقول. 


۷ _ سورة المرسلات» الآية: ١62 ١‏ ه6١‏ 


« فَالْحَاصِفَاتِ عَضْنَاً 4 الرياح بغير اختلاف؛ قاله المهدويّ . وعن أبن مسعود: هي 
الرياح العواصف تأتي بالعصف » وهو ورق الزرع وحُطامه؛ كما قال تعالى: يرل 
ی قاصفاً 4. وقيل: العاصفات الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها. 
وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافر ؛ يقال: عصف بالشيء أي أباده وأهلكه؛ 
وناقة عَصُوف أي تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعة». وعصفت 
الحرب بالقوم أي ذهبت بهم. وقيل: يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل 
والخسوف. طوَالئَّشِرَاتٍ نَشْرا» الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونها. وقا 
آبن مسعود ومجاهد: هي الرياح يرسلها الله تعالى نشراً بين يدي رحمته؛ أي تنشر 
السحاب للغيث. وروي ذلك عن أبي صالح. وعنه أيضاً: الأمطار؛ لأنها تنشر 
التباتء فالنشر: بمعئئ الإحياء؟ يقال: نشر الله الميت وأنشره أي أحياه.. وروق 
عنه السديّ: أنها الملائكة تنشر كتب الله ع وجل . وروى الضحاك عن أبن عباس 
قال يزيد مايش من الكتبة وأعمال بتي أده الضحاك: إنها الفيخف تددر عل 
لله بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح. قال: 
«وَالئَاشِرَاتِ» بالواو؛ لأنه أستئناف قسم آخر. لتَالْمَازِقات رفا الملائكة تنزل 
بالفرق بين الحقّ والباطل؛ قاله أبن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالح. وروى 
الضحاك عن 5 عباس قال: ما تفرق الملائكة من الأقوات .والأرزاق والآجال. 
وروى أبن اس نجيخ عن مجاهد قال: الفارقات الرياح تفرق بين السحاب 
وتبدده. وعن سعيد 2 قتادة قال : «الْقَارِقَاتِ فقا الفرقان» دَق الله فيه بین 
الحق والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وأبن كيسان. وقيل: يعني الرسل 
قَرَقوا بين ما أمر الله به ونهى عنه أي بيّنوا ذلك. وقيل: السحابات العاطزة ي تكب 

بالناقة الفارق وهي الحامل التي تخرج ويد في الأرض حين تضع» ونوق 


)١(‏ كذا في الأصول؛ ولعل المناسب الاستشهاد بقوله تعالى: ويام ريح ا 
ابو خان يقوله: وأن العصف من صفات الريح.. .. الخ. 


١65‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قَوارِقٌ وقُرّق. [وربما]”'' شبهوا السحابة التي تنفرد من السحاب بهذه الناقة؛ قال ذو 
الرمّة: 

أو مره فارقٌ يَجلو غواربها ا َو البق َالظّلْمَاُ هر 

عليهم السلام؛ قاله المهدوي. وقيل: هو جبريل وسمي بآسم الجمع؛ لأنه كان ينزل 
بها. وقيل: المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم؛ قاله قُطرب. وقرأ 
أبن عباس «تَالملقَّيات) بالتشديد مع فتح القاف؛ وهو كقوله تعالى: وَإِنّكَ لَتلتّى 
الْقُرآنَ4 . عُذَراً أؤ نُذرآً: أي تلقى الوحي إعذاراً من الله أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه ؟ قاله الفراء. وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعذرون ويُنذرون. وروی 
سعيد عن قتادة «عُذرأًه قال : عذراً له جل ثناؤه إلى خلقهء وتذراً للمؤمنين ينتفعون به 
ويأخذون به. وروى الضحاك عن أبن عباس . «عُذَراً» أي ما يلقيه الله جل ثناؤه من 
ادر أوليائه وهى هى التوبة دأو درا ينذر أعداءه . وقرأ ا عمرو وحمزة ة والكسائي 
وحفص زرا بإسكان الذال وجني e‏ ذال e‏ 
ال رفت 0 ا ا ت بالراو الماطقة ولم بم 
بينهما ألفاً. وهما منصوبان على الفاعل له أي للإعذار أو للإنذار. وقيل: على 
المفعول به» قيل : : على البدل من (ذِكراً؛ أي فالملقيات عذراً أو نذراً . وقال أبو علي: 
يجوز أن يكون العذدُ والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر؛ کقوله تعالى : 5 ِي 
من ادرا ولى» فيكون نصباً على الحال من الإلقاء؛ أي يلقون ا 
والإنذار. أو يكون مفعولاً ل الذكراً» أي «قَالْمُلْقّيات» أي تذگر «عذرا أو تُذْرا». وقال 
eS‏ ل 


)١(‏ الزيادة من «اللسان» عن الجوهري مادة «فرق). 
(۲) تبوج البرق: تفتحه وتكشفه. علجوم: شديد السواد. 


۷ .. سورة المرسلات» الآية: ٠١-١‏ 0¥ 
كطمس الكتاب؛ يقال: طمّس الشيء إذا درس وطيس فهو مطموس» والريح تطممس 
الآثار فتكون الريح طامسة والأثر a‏ <وَإِذًا السَمَاءُ فُرِجَتْ» أي 
فحت وشمّت؛ ومنه قوله تعالى: وف يحت السّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَاب]4. وروى الضجاك 
عن أبن عباس قال: فُرجت للطيّ . 7 لجال ُسِنَثْ» أي ذهب بها كلها بسرعة؛. 
يقال: نَسفْتُ الشيء وأنسفته : اا عل سترفة: وكان أبن عباس والكلبيّ يقول: 
سويت بالأرض» والعرب تقول: فَرَس بَسُوف إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه؛ قال بشر: 

تَسُوفٌ للِحرَّامْ بمرفقيها ٠‏ 

. ونّسّفت الناقة الكلاً: إذا رعته. وقال المبرد: سفت قُلِعت من موضعها؛ يقول 
الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أَنْسَفت رجلاه. وقيل: النّسْف تفريق الأجزاء 
حتى تذروها الرياح . ومنه نسف الطعام؛ لأنه يُحرّك حتى يذهب الريح بعض ما فيه 

من التّبّن. طرَإِذًا الؤسُْلُ أنَنَتْ) أي جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت الأجل الذي 
يكون عنده الشيء المؤخر إليه؛ فالمعنى : جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم 
وبين الأمم؛ كما قال تعالى: ظِيَْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الوْسُلَ4. وقيل: هذا في الدنيا أي 
جمعت الرسل لميقاتها الذي ضرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن الكقار 
مُمْهّلون. وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه شيء 
يقع يوم القيامة» كالطمس وتف الجبال وتشقيق السماء ولا يليق به التأقيت قبل يوم 
القيامة. قال أبو علي: أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيل: أت ردت 
وأجّلت. وقيل: «أُنَنَتْه أي أرسلت لأوقات معلومة على ما علمه الله وأراد. 
والهمزة”'' في دأَنّت» بدل من الواو؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: وكل واو 
ضكّت وكانت ضمتها لازمة جاز أن يبدل منها همزة؛ تقول: صلى القوم إخدانا تريد 
وخداناء ويقولون هذه وجوه حسان و [أَجُوه]”©. ا 


)0( ا ا موان ل اود 
)۲( زيادة يقتضيها المقام. 


١4‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة. ولم يجز البدل في قوله: «وَلاً تَنْسَوًا الْمَضْلَ بيتك 
لأن الفمّة غير لازمة. وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر. وعن عاصم 
ومجاهد «رُقَْتْ» بالواو وتشديد القاف على الأصل. وقال أبو عمرو: وإنما يقرأ 
أقْنَتْ؟ من قال في وجوه أجُوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج «وُقِنَت» بالواو 
وتخفيف القاف. وهو فُعِلَتْ من الوقت .ومنه طكِتاباً مَوْفُوت4. وعن الحسن 
أيضاً: «وَوُقِبَتْ؛ بواوين» وهو فُوعلت من الوقت أيضاً مثل عُوهدت. ولو قلبت 
الزاى في مان ال النا لكان روا يى وار وعالة بق الباس جد 
«أيّث» بالهمزة والتخفيف؛ لأنها مكتوبة في المصحف بالألف. «الأيٌّ ذم 
أَجْلَتثْ4؟ أي آخرتء :وهذا تعظيم لذلك اليوم فهو أستفهام على التعظيم. أي 
ليزم الْمَصْل» أجلت وروی سعيد عن قتادة قال: يفصل فيه بين الناس 
بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار. وفي الحديث: «إذا حشر الناس يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رغوسهم الشمسنٌ شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل». رمَا أَذْرَاكَ ما يَوْمُ المَضْلِ» أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي وما أعلمك ما 
يوم الفصل؟ َيِل يَوْمَئذٍ للْمُكَذَيينَ» أي عذاب وخزي لمن كذب بالله وبرسله 
وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد. وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ 
لأنه قسمه بینهم على قدر تكذيبهم: فإن لکل مكذب بشيء عذاباً سوى تكذيبه 
بشيء آخرء ورُب شيء كذب به هو أعظم جُزْماً من تكذيبه بغيره؛ لأنه أقبح في 
تكذيبه» وأعظم في الرد على الله فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وعلى 
قدر وفاقه وهو قوله : $ جَرَاءَ وقاقاً ). وروي عن النعمان بن بشير قال: وَيْلَ: 
واد في جهنم فيه ألوان العذاب. 8 أبن عامل وغ فا ابو عا 
حَبَت جهنم أخذ من جمره فألقى عليها فيأكل بعضها بعضاً . وروي أيضاً عن 
النبي كل أنه قال : « عُرضت علي جهنم فلم أَرَ فيها وادياً أعظم من الويل » وروي 
أنه مَجْمّع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهم» وإنما يسيل الشيء فيما سفل من 
الأرض وآنفطر » وقد علم:العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما أستنقع 
فيها مياه الأدناس والأقذار والعسالات من الجيف وماء الحمامات ؛ 'فذكر أن ذلك 


١08 ۲٤ ۱١ سورة المرسلات» الآية:‎ - ۷ 


الوادي . مستنقع صديد أهل الكفر والشرك ؛ ليعلم ذوو العقول أنه لا شيء أقذر منه قذارة» 
ولا أنتن منه ناء ولا أشدّ منه مرارةً» ولا أشدّ سواداً منه؛ ثم وصفه رسول الله كك بما 
تضمن من العذاب» وأنه أعظم واد في جهنم ء فذكره الله تعالى في وعيده في هذه السورة . 
]11 « رنیب الْأوَلينَ 4)6 . 


و2 ر مه 


]1۷[ م نتيعهم الأخزيت og‏ 
]1۸[ 9 كُدَالِك عل بالمجرمين 0 
[189] "9 وبل يومف لل KIDESS‏ 


قوله تعالی : ألم نهلك الأَلِينَ» أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من 

لدن آدم إلى محمد .نم نيعم مُهُمُ ألآخِرِينَ» أي نلحق الآخرين بالأؤلين. 
عل ری أي مث ما فاه من ندم قعل بمشركي قيش اما بالسيف: دا 
بالهلاك . وقرأ العامة ١نم‏ تتبِعُهُ» بالرفع على الاستئناف» وقرأ الأعرج اتتبِعْهُمْ) 0 
عطفاً على «تّهْلِكِ الْأَوَلِينَ كما تقول : ألم تزرني ثم أكرمك . . والمراد أنه أهلك قوماً بعد 
قوم على أختلاف أوقات المرسلين. ثم أستأنف بقوله : 9كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ» يريد 
من يهلك فيما بعد. ويجوز أن يكون الإسكان تخفيفاً من البِعهُم» لتوالي الحركات. 
وروي عنه الإسكان للتخفيف. وفي قراءة أبن مسعود نُه سنتبخهُم) والكاف من 
١كَذَلِكَ؛‏ في موضع نصب» أي مثل ذلك الهلاك نفعله بكل مشرك. ثم قيل: معناه 
التهويل لهلاكهم في الدنيا أعتباراً . وقيل: هو إخبار بعذابهم في الآخرة. 


. 4) کر من او هرن‎ Fer I 
. 40 جائ نار تكن‎ [1] 
. 4) إل مدر مَعلُورِ‎ « [YY] 
. 4)2 رايعم لقره‎ ۳ 
. 463 ويل بمب لدبت‎ ]۲ ٤[ 


قوله تعالى : ألم تَحْلِفَكَمْ من ماءِ مَهِينِ 4 أي ضعيف حقير وهو النطفة وقد تقدم . وهذه 
لآية أصل لمن قال: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. وقد مضى القول”'' فيه 


.۷/۱۲ راجع‎ )١( 


11 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
تَجَعَلَْاهُ في رار مَكِينٍ4 أي في مكان حريز وهو الوّحم. إلى تَدَر مَمْنُومٍ قال 
مجاهد: إلى أن نصوّره. وقيل: إلى وقت الولادة. فََدَرْنًا» وقرأ نافع والكسائيّ 
«فَقَدَّرْنَاة بالتشديد. وخفّف الباقون» وهما لغتان بمعنّى. قاله الكسائيّ والفراء 
والقتبي . قال القُتبّي : قدرنا بمعنى قدّرنا مشدّدة: كما تقول: قذرت كذا وقذّرته؛ ومنه 
قول النبي كه في الهلال: «إذا عُمَ عليكم فاقدُّروا له» أي قدّروا له المسير والمنازل. 
وقال محمد بن الجهم عن الفراء: ١قَمَدَرْنَا»‏ قال: وذكر تشديدها عن عليّ رضي الله 
عنه وتخفيفها: قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن 
العرب تقول: قَدَر عليه الموت وقَدّر: قال الله تعالى: تحر كَدَرْنَا بيك الْمَرْتَ) 
قرىء بالتخفيف والتشديد» وقَدّر عليه رزقه وقّدّر. قال: وأحتج الذين حَفَفُوا فقالوا؛ 
لو كانت كذلك لكانت فنعم المقدرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين؛ قال 
لله تعالى: لقَمَهلٍ الْكافِرِينَأَمْهلّهُم رُرّبدأ# قال الأعشى : 

أَنْكَرَتئيي وما كان الذي کرٹ من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصَّلَمَا 
وروي عن عكرمة «فقدزتا» مخففة من القدرة» وهو أختيار أبي عبيد وأبي حاتم والكسائيّ 
لقوله: طقَِمْمَ الْقَادِرُونَ4 ومن شدّد فهو من التقديرء أي فقدّرنا الشقي والسعيد فنعم 
المقدّرون. رواه أبن مسعود عن النبي كك . وقيل: المعنى قدرنا قصيراً أو طويلاً . ونحوه 
عن أبن عباس : قدّرنا ملكنا. المهدوي : وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف . 

قلت: هو صحيح فإن عِكرمة هو الذي قرأ «فَقَدَرْنَاه مخمّفاً قال: معناه فملكنا 
فنعم المالكون» فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين؛ أي قدّرنا وقت الولادة وأحوال 
النطفة في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشراً سويّاء أو الشقيّ والسعيدء أو 
الطويل والقصيرء كله على قراءة التشديد. وقيل: هما بمعنى كما ذكرنا. 


[۲] أدَجَملٍ لاض کا4 . 


4 ياء ومو‎  ]۲۹[ 


کی ی کی ا ر ل 


. 4) جملا ها وى سیت واسقیتک ما كران‎  ۷[ 
7 EF. 2 er 
. 42 ول يِذ َلسَكَزْين‎ 11 


وکر 2 


۷ _ سورة المرسلات» الآية!: 78-5768 15١‏ 


فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: ألم نَجْمَل الأزضّ كِماتآ) أي ضامّة تضم الأحياء على 
SS‏ ودفن شعره. 

ET‏ يقال : كنك الشيء أقيه: إذا جمعته وضممته» والكَنْت : الضم 

والجمع؛ وأنشل سنوية: ش ١‏ ش 

كرامٌ حينّ تلفت الأقاعي 2 إلى اا من الصّقِيع 
وقال أبو عبيد: ١كِماتاً»‏ أوعية. ويقال لتحي : كفت وكفيت» الأنه يحوي اللبن ويضمه 
قال: 

فأنت اليومّ فوق الأرض حًا وأنت غداً تَضْمُكَ في كات 

وخرج الشَّعبِيَ في جنازة فنطر إلى الجَّان فقال: هذه كفات لابوا ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء. ٠‏ 

و [الثانية]” '' - روي عن ربيعة في الاش قال تقطّم يده فقيل له : لم قلت ذلك؟ قال: 
إن الله عر وجل يقول: ألم تَجْمَلِ الأْض كِمَاتاً أَحياء وَأَموَان4 فالأرض جزز. وقد مضى 
هذا في سورة «المائدة»”". وكانوا يسمّون بَقِيع العَزند كفنة» لأنه مقبرة تضم الموتى» 
فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأموات في قبورهم . وأيضاً أستقرار الناس على وجه ش 
الأرض» ثم أضطجاعهم عليهاء أنضمام منهم إليها. وقيل : هي كفات للأحياء يعني دفن ما 
يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض ؛ إذ لا صم في كون الناس عليهاء والضّمّ يشير 
إلى الاحتفاف من جميع الوجوه . وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء 
والأموات ترجع إلى الأرض » أي الأرض منقسمة إلى حيّ وهو الذي ينبت » وإلى ميت 


. ۱٠۰۲/۲ راجع‎ )١( 

إفة لم يذكر في الأصول لظ السا الثانية والمتبادر ان ها موضعها كا يناد من أحكا ‏ القرآن 
لابن العربي. 

. ۱۹۸/٦ راجع‎ (۳( 


11۲ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ` 

وهو الذي لا ينبت. وقال الفراء: أنتصب «أَخياء وَأَمْوَاناً» بوقوع الكفات عليه؛ أي 
ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات. فإذا نوّنت نصبت؛ كقوله تعالى: #أؤ إِطْعَامٌ 
في يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ # يَتيمأ4. وقيل: نصب على الحال من الأرض» أي منها كذا 
ومنها كذا. وقال الأخحفش: ١كِمَاتاً»‏ جمع كافتة والأرض يراد بها الجمع فنعتت 
بالجمع. وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: 
آنتكفت القومٌ إلى منازلهم أي أنقلبوا. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرها 
ويتقلبون إلبها ويدفنون فيها. لرَجَمَلَْا فِيهَاك أي في الأرض ظرَوَاسِيَ شَايِحَاتٍ» 
يعني الجبال» والرواسي الثوابت. والشامخات الطوال؛ ومنه يقال: شمخ بأنفه إذا 
رفعه كبراً. قال: طوَأَسْفَئِنَاكُم مء رات أي وجعلنا لكم سُفْيا. والفُرّات: الماء 
العذب يشرب ويسقى منه الزرع. أي خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور 
أعجب من البعث. وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة الفرّات 
والدّجلة ونهر الأردن. وفي صحيح لم اسان و ان والنبل والمرات كل من 
أنهار الجنة . ٠‏ 
37 ا اطبا إل ما عشريو- تَكَدَبود )4 . 

ل« أنطيمُوا إل ِل ؤى تلت شب (4)2 . 

3 لايل تينالب 4 . 

31 ل« إتاتری بسر لتر 46 . 

7 < کنو جلت صر 469 . 


9 


1س « و وه 401 ` 

قوله تعالى : طأَنْطَلِقُوا ی ما كُنْْ په ُكَذَبُونَ4 أي يقال للكفار سيروا «إلى ما كنم 
به تكذبون» من العذاب يعني النار» فقد شاهدتموها عياناً . لأأنْطَلِقُوا إلى ظِلُّ» أي دخان 
لذي لث شعَبِ» يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب . وكذلك شأن 
الدخان العظيم إذا أرتفع تشعب. ثم وصف الظل فقال: الا ظليل) أي ليس كالظل 
الذي يقي حر الشمس 9وَلاً يُذْنِي مِنَ اللّمَبِ4 أي لا يدفع من لهب جهنم شيئاً. واللهب 
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ما اتعلو على النان أذ أفرمته من أخمر رافق ر عضي ول إن ال الوت 
هي الضريع والدُقُوم وَالغِسْلين؛ قاله الضحاك. وقيل: اللهب ثم الشرر ثم الدخان؛ 
لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا أضطرمت وأشتدّت . وقيل: عق يخرج 
من النار فيتشعب ثلاث شعب . فأما النور فيقف على رءوس المؤمنين» وأما الدخان 
فيقف على رءوس المنافقين» .وأما اللهب الصافي فيقف على رءوس الكافرين. وقيل: 
هو السرّادق» وهو لسان من نار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث شعب» فتظللهم 
حتى يفرع من حسابهم إلى التار . وقيل: هو الظل من يَخموم؛ كما قال تعالى: في 
سمو وَحَحِيمٍ * وَظِلّ مِنْ يَحْمُومٍ * ل يَارِدٍ وَل كَرِيمٍ» على ما ينا وفي 
الحديث: «إن الشمس تدنو من رءوس الخلائق وليس عليهم يومئذٍ لباس ولا لهم 
أكفان فتلحقهه”” الشمس وتأخذ بأنفاسهم ومد ذلك اليوم» ثم ينبي الله برحمته من 
شاء إلى ظل من ظله قهالك يقولوت: َم الله عَلَيِنَا وَوَكَانَا عَذَابَ السّمُوم» ويقال 
للد ٍَأنْطَلتُوا إَِى ما شم يه تُكَذْبُونَ من عذاب الله وعقابه افوا إِلَى ِل 
ذِي لث شعب». فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل» 
إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقرّه من الجنة والنار. ثم وصف 
النار فقال: «#إِنّهَا تَرْمِي بِسرَرٍ كَالْقَضْرِ» الشرر: واحدته شررة. والشرار: واخدته 
شرارة» وهو ما تطاير من النار في كل جهة» وأصله من شَرَرَتٌ الثوبٌ إذا بسطته 
للشمس ليجنفت. والقضر البناء العالي. وقراءة العامة «كَالْقَضْرِ بإسكان الصاد: أي 
الحصون والمدائن في اليظم وهو واحد القصور. قاله أبن عباس وآبن مسعود. وهو 
- في معنى الجمع على طريق الجنس . وقيل: القصر جمع قَضْرَةٍ ساكنة الصاد» مثل 
جَمْرَة» وجَمْرٍ وتّمْرة وتَمْر. والقصرة: الواحدة من جزل الحطب الغليظ . 

وفي البخاريّ عن أبن عباس أيضاً : زيي شر َلْقَصرِ) قال كنا نرفع الخشب بِقَصَرٍ 

ا وقال سعيد بن جير والضجحاك : 5 


)١(‏ راجع ۲۱۳/۱۷. )١(‏ كذا في الأصول ولعل اللفظ تلفحهم. 
(۳) بنصب ثلاثة ويجوز إضافة بقصر إليها أي بقدر ثلاثة أذرع. ولفظ الحديث في (لتهاية تصن 
(كنا نرفع الخشب للشتاء ثلاث أذرع أو أقل» ونسميه القصر) : 


1٤‏ الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
ابل ل جر ولد الكل انار وتو وقيل: أعناقه. وقرأ أبن OEE‏ 
وحميد والسّلميّ «كَالْقَصَر) بف بفتح الصاد» أراد أعناق النخل. والقصّرة العنق» جمعها 
فصر وقّصّرات. وقال قتادة: 0 الوبل. وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح 
الصادء وهي أيضاً جمع قَضْرة مثل بَدْرة ودر وقضعة وقِصَع وحَلقَة وجلق» لجلق 
الحديد. وقال أبو حاتم: ولعله لغة» كما قالوا حاجّة وحِوّج. وقيل: القَضر: الجبل» 
فشبه الشرر بالمَضر في مقاديره» ثم شبهه في لونه بالجمالات الصّمْرء وهي الإبل 
السود؛ والعرب تسمى السود من الإبل صفراً؛ قال“ الشاعر: 

َلك خَيْلي منه وتلك ركابي هُنّ صُفْبٌ أَوْلآدُها کالربیب 
أي هنّ سود. وإنما سُمّيت السود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادها شيء من صُفرة؛ 
كما قيل لبيض الظباء: الأدم؛ لأن بياضها تعلوه كُدْرة: والشرر إذا تطايز وسقط وفيه 
بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السودء لما يشوبُها من صَفْرة. وفي شعر عِمْرانَ بن 
e‏ 

دَعَنَهُمْ بأعلى صَوْتها وَرَمَنْهُمْ بمثل الجمال الصّفْرٍ نزاعة الشّوَى 
وضمّف الترمذئ”" هذا القول فقال: 5 القول محال في اللغة» أن يكون شيء 
ل يا ا 0 
قال الله تعالى : # جَمَالآتٌ صَفْرّ ‏ فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة . ووجهه 
عندنا أن النار خُلِقت من النور فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهي موضع 
النار» حشا ذلك الموضع بتلك النار» وبعث إليها سلطانه وغضبه» فأسودّت من 
سلطانه وآزدادت جِدّةء وصارت أشدّ سواداً من النار ومن كل شيء سواداًء فإذا كان 
يوم القيامة وجيء بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف. غضباً 
لغضب الله. والشرر هو أسودء لأنه من نار سوداء» فإذا رمت النار بشررها فإنها 
ترمي الأعداء به» فهنَ سود من سواد النارء لا يصل ذلك إلى الموحّدين؛ لأنهم 


.)١(‏ هو الأعشى. 
(۲) في نسخة: اليزيدي. . وهو تصحيف. 
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في سرادق الرحمة قد أحاط بهم في الموقف» وهو الغمام الذي يأتي فيه الربّ تبارك 
وتعالى» ولكن يعاينون ذلك الرمي» فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه 
في رأي العين منهم حتى يروها صفراء؛ ليعلم الموحدون أنهم في رحمة لله لا في 
إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخاري. وكان يقرؤها اجُمَالآتٌ؛ بضم 
الجيم ) وكذلك قرأ مجاهد وحميد «جمالآت)» بضم الجيم؛ وهي الحبال الغلاظ › 
وهي فلوس السفينة أي حبالها. وواحد القلوس: قَلْس. وعن أبن عباس أيضاً على 
أنها قطع النحاس» والمعروف في الحبل الغليظ جَمّل بتشديد الميم كما تقدم في 
«الأعراف . «وجُمّالآت) بضم الجيم : جمع جمالة بكسر الجيم مُوَحدا كأنه جمع 
جَمَلء نحو حَجّر وحجارة» وذَّكّر وذكارة. وقرأ يعقوب وأبن أبي إسحاق وعيسى 
والجَخْدّريّ «جُمَّالة» بضم الجيم موحداً وهي الشيءالعظيم المجموع بعضه إلى 
بعض. وقرأ حفص وحمزة والكسائي «جِمّالة» وبقية السبعة «جمّالآت» قال الفراء: . 
يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال ورجالات. وقيل: 
شبهها بالجمالات لسرعة سيرها. وقيل: لمتابعة بعضها بعضاً. والقَضر: واحد. 
القصور. وقَصر الظلام: أختلاطه. ويقال: أنيته قصراً أي عَشِيّاء فهو مشترك؛ 
قال : 

كَأَنّهُمُ ضرا مَصَابِيحُ راب يمَورّنَ رَوى بالئليط ذبالها 

مسألة - في هذه الآية دليل على جواز أدّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغانِي مفاقره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في 
غير وقت حاجته ؛ ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن» كما كان النبي 5 يدّخر القوت 
في وقت عموم وجوده من كسبه وماله» وكل شيء محمول عليه. وقد بين أبن غ عباس 
هذا بقوله: كنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندخره للشتاء 
وكنا نسميه القَصَر. وهذا أصح ما قيل في ذلك والله أعلم. ‏ 


(۱) راجع ۲۰۷/۷. (1) قائله كثير عزة. وموزن كمقعد: بلد بالجزيرة. 
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[] هدايم لا يطفن 4)3 . 
Ê ES Ir‏ 


۳۷7 راگن @4. 


قوله تعالى: هذا يومٌ لا يَنطِفُون» أي لا يتكلمون ولا يُؤذن لهم فيعتذرون» 
أي إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلّمون فيهاء 
ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل. وعن عِكرمة عن أبن عباس قال: سأله 
أبن الأزرق غن قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون4» و الا تَسْمَع إلا مَمْساً» وقد قال 
تعالى: أل بعضُهم على بَعْض يَتَسَاءلون» فقال له: إن الله عزّ وجل يقول: ود 
يوماً عند ربك كألفب سنةٍ مما تَعْدُونَ4 فإن لكل مقدار من هذه الأيام لوناً من هذه 
الألوان. وقيل: لا ينطقون بحجة نافعة» ومن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق . 
قال الحسن: لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون. وقيل: إن هذا وقت جوابهم 
لِأخْسَيُوا فيها ولا تكلّمون4 وقد تقدّم"2. وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤية الهيبة 
وحياءٌ الذنوب. وقال الجُنيد: أي عذر لمن أعرض عن مُنعمه وجحده وكفر أياديه 
ونعمه؟ و «يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر؛ أي تقول الملائكة: «هذا 
يوم لا ينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «أنطلقوا؛ من قول الملائكة» ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لا ينطق الكمًار. ومعنى اليوم الساعة والوقت. وروى يحيى بن 
سلطان عن أبي بكر عن عاصم «هذا يوم لا ينطقون» بالنصب» ورُوِيٽ عن أبن هُرْمز 
وغيره» فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع. وهذا مذهب الكوفيين. 
وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم: وهذا مذهب 
البصريين؟ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبنيّ» والفعل ها هنا معرب. وقال 
الفراء في قوله تعالى: #ولا يؤذن لهم فيعتذرون4 الفاء تَسْق أي عطف على ايُؤْدنْء 
وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون. ولو قال: فيعتذروا لم يوافق الآيات. وقد قال: 


. ۱١۳/۱۲ راجع‎ )١( 
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E‏ يُقُضَى عَلَيْهِمْ د ترا بانب وكله صواب؛ ومثله: لمن دا الَذِي يُقُرضُ الله 
ضا حَسَناً ميضَاعِقُةُ4 بالنصب والرفع . 
[8] « هداوم التصل متك لار € . 
[9] « ين كان لك كد يَكِدْون 40 . 
[40] « ويل مذ گب 400 . 


قوله تعالى : لهدَايَوْماَصْل4 أي ويقال لهم هذا اليوم الذي بُفُْصل فيه بين الخلائق ؛ 
فيتبين المحقّ من المبطل . 9جَمَمْتَاكمْ وَأْلأَوَلِينَ4 قال أبن عباس : جمع الذين كذبوا محمداً 
والذين كذبوا النبيين من قبله . رواهعنه الضحاك . لقَإِنْ كَانَ لَك كيد أي حيلة في الخلاص 
من الهلاك لتَكِيدُونِي4 أي فاحتالوا لأنفسكم وقاوٌؤني ولن تجدوا ذلك . وقيل: أي ِن 
کان کہ كَبْدٌ» أي قدرتم على حرب «فكِيدُونِي# أي حاربوني . كذا روى الضحاك عن 
أبن عباس . قال: يريد كنتم في الدنيا تحاربون محمداً ية وتحاربونني فاليوم حاربوني . وقيل : 
أي إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وعن الذَفْم عن عن أنفسكم . 
وقيل : إنه من قول النبي كك » فيكون كقول هود : فَكيدُونِي جَمِيعاتُ لا نْظْرُون) . 


2 2 م 


[41] 5 الَف طا ونون 4 . 
1 « وفوکه مما شود 4 . 

. 4 وأ رماث ماود‎ ١ [e] 
. 4) إن كلك یری انيت‎ « ] 

1 « ويل هذ كني 4 . 


قوله تعالى: إن اين في لل وَعُيُونِ4 أخبر بما يصير إليه المتقون غداًء 
والمراد بالظلال ظلال الأشجار وظلال القصور مكان الظل في الشعب الثلاث . وفي سورة 
ټس «هُم وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الأرَائِكِ مون ٠)‏ . وق واک مما يد يَشْتَهُونَ» أي 
يتمنون . وقراءة العامة « ظِلآَلِ» . وقرأ الأعرج والزهريّ وطلحة ١ظَلَّلٍ‏ اتيم عل يني 


.t/N\o راجم‎ (1( 


1۸ 000 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ظ 

في الجنة. لكُلُوا وََشْرَبُوا4 آي يقال لهم غداً هذا بدل ما يقال للمشركين ِن كَانَ 
كم كيد تكيدُونٍ». ف هِكُلُوا وَآشْرَبُوا4 في موضع الحال من ضمير طالْمُتَقِينَ4 في 
الظرف الذي هو في ظِلال4 أي هم مستقرون في لًل مقولاً لهم ذلك. ئ 
كَذْلِكَ نَجْزِي الْمْحْسِنِينَ» أي نثيب الذين أحسنوا في 0 بمحمد يي وأعمالهم 
في الدنيا. 


أوتَمتّموا 2 مَل 2 


[4] کر فللا د رمو Ey‏ ¢ 
]4¥[ ا E‏ 


ےو 


قوله تعالى: طكُلُوا وَتمَنْعُوا قبل هذا مردود إلى ما تقدم فيل المتقين» وهو 
ا ا ا 
لوا موا ليلا تَِيلاً4. (ِإِنّكُمْ مُجْرِمُونَ4 أي كافرون. وقيل: مكتسبون فعلاً يضركم 
ل 


[44] # وَإِذا قل شم ارکعوا لا برکموت ان 44 
[49] م ويل يوميذ كزين ی . 


كار 


]0°[ ها أي رۇموت رې 


قوله تعالى: طوَإِذًا قِيلَ لَهُمُ أركعُوا لا يركون أي إذا قيل لهؤلاء المشركين: 
«أزْكمُوا4 أي صلّوا لا يَرْكَعُونَ4 أي لا يصلون؛ قاله مجاهد. وقال مقاتل: نزلت في 
ثقيفء أمتنعوا من الصلاة فنزل ذلك فيهم. قال مقاتل: قال لهم النبي يَكئِ: «أسلموا) 
وأمرهم بالصلاة فقالوا: لا ننحني فإنها مَسبّة عليناء فقال النبي يَيا: لا خير في دين ليس 
فيه ركوع ولا سجود» . يُذكر أن مالكاً رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر » وهو 
ممن لا يرى الركوع بعد العصرء فجلس ولم يركع» فقال له صبيّ: يا شيخ قم فأركع . 
فقام فرکع ولم يحاججه بما يراه مذهباء فقيل له في ذلك فقال: خشيت أن أكون من 
الذين 9إِذًا قِلَ لَهُمُ ركا لا يَرْكَعُونَ4. وقال آبن عباس : إنما يقال لهم هذا في الآخرة 
حين يُدُعون إلى السجود فلا يستطيعون. قتادة: هذا في الدنيا. أبن العربيّ: هذه الاية 
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هذا إنما يكون في القيامة وليست بدار تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب» 
وإنما يُدْعون إلى السجود كشفاً لحال الناس في الدنياء فمن كان لِلَّهِ يسجد يمكن ”2 من 
السجود» ومن كان يسجد رثاءً لغيره صار ظهره طَبّقاً واحداً. وقيل: أي إذا قيل لهم 
أخضعوا للحق لا يخضعون» فهو عام في الصلاة وغيرها وإنما ذكر الصلاة» لأنها 
أصل الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالإيمان؟ لأنها لا تصح من غير إيمان. 

قوله تعالى طفبأي حديثٍ بعده يؤينون» أي إن لم يصدقوا بالقرآن الذي هو 

المعجز والدلالة على صدق الرسول عليه السلام» فبأي شيء يصدّقون! وكُرّر «ويل يومئلٍ 

للمكذبين» لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس بتكرار» لأنه أراد بكل قول منه 

غير الذي أراد بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر 

فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شيثاً آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذا. ثم كذلك إلى 
أخرها. ختمت السورة ولله الحمد. ش 
سورة العم مكية وتسمى سورة «النبأ» وهي 


أربعون أو إحدى وأربعون آية 


17 عمتا . 
[5] عات الط )4 . 
 ]۳[‏ ایی شرن نو 4 . 
[] « كلاسيتلتون €2 . 
[] ئ كلاسيتلون ي . 
قوله تعالى : لإعم يتساءلون)؟ «عم» لفظ أستفهام ولذلك سقطت منها ألف «ما»؛ 
ليتميز الخبر عن الاستفهام. وكذلك (فيم» ومم) إذا أستفهمت. والمعنى عن أي شيء 


)١(‏ في نسخة: تمكن من السجود. 00( كذا في أحكام القرآن لابن العربي طبعة السعادة. 


١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

يسال بعضهم بعضاً. وقال الزجاج: أصل «عَمّ؛ عن ما فأدغمت النون في الميم» لأنها 
تشاركها في الغتة. والضمير في «يتساءلون» لقريش. وروى أبو صالح عن أبن عباس 
قال: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدّق ومنهم 
المكذب به فنزلت: لإعم يتساءلون#؟ وقيل: «عم» بمعنى: فيم يتشدّد المشركون 


ويحتصمول . . 

قوله تعالى : عن النبا العظيم أي يتساءلون «عن النبإ العظيم» فعن ليس تتعلق 
ب «يتساءلون» الذي في التلاوة؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون «عنٍ 
النبا العظيم» كقولك: كم مالك أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرناه من متناع تعلقه 
ب «يتساءلون» الذي في التلاوة» وإنما يتعلق بيتساءلون اخر مضمر. وحسن ذلك 
لتقدم يتساءلون؛ قاله المَهُْدويٌ. وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: اعن) 
مكرر إلا أنه مضمرء كأنه قال عم يتساءلون أعن النبإ العظيم؟ فعلى هذا يكون متصلاً 
بالآية الأولى . والنبأ العظيم» أي الخبر الكبير. ظالَّذِي هُمْ فيه مُخْتلفون» أي يخالف 
فيه بعضهم بعضاًء فيصدق واحد ويكذب آخر؛ فروى أبو صالح عن ابن عباس 
قال: هو القرآن؛ دليله قوله: ظثُلْ هُوَ نبا عظيم * أَنثم عنةُ مُعْرِضُونَ» فالقرآن نبأ 
وخبر وقصص» وهو نبأ عظيم الشأن. وروى سعيد عن قتادة قال: هو البعث بعد 
الموت صار الناس فيه رجلين: مصدّق ومكذب. وقيل: أمْر النبي كه . وروی 
الضحاك عن أبن عباس قال: وذلك أن اليهود سألوا النبي َة عن أشياء كثيرة» 
فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم» ثم هدّدهم فقال: كلا سَيَعْلمونَ» أي سيعلمون 
عاقبة القرآن» أو سيعلمون البعث: أحق هو أم باطل. و«كلا» رد عليهم في 
إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن؛ فيركف عليها: ويجور أن يكو يفعت حتفا آر 
«ألآ» فيُبدأ بها. والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا: 
والذي يدل عليه قوله عرّوجِلٌ: إن يوم الفصل كان مِيقاتاً» يدل على أنهم كانوا 
يتساءلون عن البعث. «ثم كلا سيعلمون» أي حقا يلمع“ صدق ما جاء به 
محمد كله من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت. وقال الضحاك: «كلا 


(1) في الأصول: ليعلمون. والفعل مؤكد بالنون الثقيلة بعد القسم . 


۸- سورة النباء الآية: ٠١ ٦‏ ۱۷۱ 
سيعلمون؛ يعني الكافرين عاقبة تكذيبهم. «ثم كلا سيعلمون» يعني المؤمنين عاقبة 
تصديقهم. وقيل: بالعكس أيضاً. وقال الحين: هو وعيد بعد وعيد. وقراءة العامة 
فيهما بالياء على الخبر؛ لقوله تعالى: يتساءلون» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ 
الحسن وأبو العالية ومالك بن دينار بالتاء فيهما. ٠‏ 


[۷] بال ااا 4 . 
۸ا «رتگ@). 1 (يسسلائتؤت0». 
٠3‏ « ملت الد اسا 46 . 3 اوَجعَلناالَبَارَمَمَانًا 47 . 
3 « بستاو یک سبما شدادا 40 . 
7 ط وجملتای رجا اجا )4 . 
9 الان انيب مَل ب 4 . 
[1] « لج يد سبارتانا 409 2 


0 . 


3" «ألَجملٍ الْارْصَ مهدا € . 


3 « وجنت أَلْمَانا 467 . 

قوله تعالى: «ألم نجعل الأرض يهاداً»: دلهم على قدرته على البعث؛ أي 
كُذرتنا على إيجاد. هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة. واليهاد: .الوطاء 
والفراش. وقد قال تعالى: #الذِي جعلّ لكم الأرضّ فراشاً» وفرىء «مَهْداً؛. ومعناه 
أنها لهم كالمهد للصبىّ وهو ما يمهد له فينوّم عليه #والجبال أوتادً» أي لتسكن 
ولا تتكَمًا ولا تميل بأهلها. ظوحَلَقْناكُمْ أزواج» أي أصنفاً: ذكراً وأنثى. وقيل: 
ألواناً. وقيل: يدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن» وطويل وقصير؛ لتختلف 
الأحوال فيقع الاعتبار» فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. وجعَلْنًا نَوْمَكُم» «جعلنا؛ 
معناه صَيّرنا؛ ولذلك تعدّت إلى مفعولين. ظسُباتً» المفعول الثاني» أي راحة 
لأبدانكم» ومنه يوم السّبْت أي يوم الراحة؛ أي قيل لبني إسرائيل: أستريحوا في هذا 
اليوم» فلا تعملوا فيه شيئاً. وأنكر أبن الأنباري هذا وقال: لا يقال للراحة سُبّات . وقيل:. 
أصله التمدّد؛ يقال: سبتت المرأة شعرها: إذا حلته وأرسلته» فالسّبّات كالمد» ورجل 


مسبوت الخلق: أي ممدود. وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدّدء فسميت الرأحة سبعاً. 


¥۲ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي - 
وقيل: أصله القطع ؛ قال يتحت رة ا : حَلقه؛ وكأنه إذا نام أنقطع عن الناس 
وعن الاشتغال؛ فالشّبات يشبه الموت» إلا أنه لم تفارقه.الروح. ويقال: سيّر سَبْت: 
أي سهل لين؛ قال الشاع”) 
رَمَطُوَيةٍ الأقراب أمّا نهارها شَسَبِتٌ واا ليها فذييل 

«وجعلنا الليل لباساً أي تلبّسكم ظلمته وتغشاكم؛ قاله الطبري. وقال أبن بير 
والشّدي : أي سكنا لكم. «وجعلنا النهار معاشا) فيه إضمار» أي وقْتَ معاش» أي 

مَصَرَفاً يطلب المعاش وهو كل ما يُعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك 
ف امعاشا) على هذا أسم زمان» ليكون الثاني هو الأول. ويجوز أن يكون ا 
بمعنى العيش على تقدير حذف المضاف. «وبنينا فوقكم سبعاً شداداً» أي سبع 
سموات محكمات؛ أي محكمة الخلق وثيقة البنيان. #وجعلنا سراجاً وَمَاجاً» أي 
وقّاداً وهي الشمس . وجعل هنا بمعنى خلق؛ لأنها تعذت لمفعول واحد والوهاج 
الذي له 5 يقال؛ ومّجّ يهج كنا ر اورقا ال اوسن إذا جلا 
توهّج. وقال أبن عباس: ومّاجاً منيراً متلألثاً. «وأنزلنا م من المُعْصرات ماء تَجَاجاً» 
قال مجاهد وقتادة: والمعصرات الرياح. وقاله أبن عباس . كأنها تَعْصِر السحاب: 
وعن أبن عباس أيضاً: أنها السحاب. وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك: أي 
السحائب التي تنعصر بالماء ولما تُمْطر بعد كالمرأة المُمْصِر التي قد دنا حيضها ولم 
تحض» قال أبو النجم: 


[تمشى الهريئى .مائلاً خمازها قد أَعْصَرتٌ أو قد دنا إعصارها]”") 
[وقال آخر]: 
فكان مجني دون من كنت أتقِي ثلاث شخوص كاعبان وم ۵" 


(۲) هذه ا حيان» عه جع شخ لأس على 5 النجم . 


۸ _ سورة النباًء الآية: 5 YY ٠١‏ 


وال ار 

وذِي أَشرٍ كالأفحوانٍ يزِينة ٠‏ ذهابٌ اطبا والمُغصراث الواح 
.فالرياح تسمى مُعْصرات؛ يقال: أَعْصََت الريح تَعْصِر إعصاراً: إذا أثارت العجاج› 
وهي الإعصار» والسحب اشا : تسمى المُعغصرات لأنها تمطر. وقال قتادة اشا 
المُعْصِرات السماء. النّكّاس: هذه الأقوال صحاح ؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر 
مُعْصرات؛ والرياح تلقح الستحابةء فيكون المطر»ء والمطر ينزل من الريح على هذا. 
ويجوز أن تكون الأقوال واحدة» ويكون المعنى وأنزلنا من ذوات الرياح الممعصرات 
«ماء تباجا وأصح الأقوال أن المعصرات: السحاب. كذا المعروف أن الغيث منهاء 
ولو كان (بالمُعصرات) لكان الريح أولى. وفي الصحاح: والمعصرات السحائب 
صر بالمطر. وأعصر القوم أي أمطروا؛ ومنه قرأ بعضهم «وفيه يُعْصِرِونَا 
والمعصر: ا يقال: عدر جل ات در 
شبابها أو بلغته ا 0 


قد أَعَصَرَتْ أوقددنا إعصارها 


والجمع: مَعاصِر» ويقال: هي التي قاربت الحيضص؛ لأن الإعصار في الجارية 
كالمراهقة في الغلام . سمعته من أبي الغوت الأعرابيّ. قال غيره: والمعصر السحابة 
التي حان لها أن تمطر؛ يقال أجن الزرع فهو مُجن: أي صار إلى أن يُجِنّء وكذلك 
السحاب إذا صار إلى أن يمطر فقد أعصر. وقال المبرّد: يقال سحاب معصر أي 
ممسك للماء» ويُعْتَصر منه شيء بعد شيء» ومنه العّصّر بالتحريك للملجأ الذي يلجأ 
إليهء والعٌضّرة بالضم أيضاً الملجأ. وقد مضى هذا المعنى في 0 اليوسف96) 
والعمك له وقال ا و 


: هو البعيث كما في «اللسان»؛ وروايته للبيت:‎ )١( 
وذي أشر كالأقحوان تشوفه ذهاب الصبا والمقصرات الدوالح‎ 
. والدوالح السحائب التي أثقلها الماء: والذهاب بكسر الذال: الأمطار الضعيفة‎ 
.5١5/9 هو منصور بن مرئد الأسدي. (۳) راجع‎ )۲( 
قاله في رثاء ابن أخته وكان مات عطشاً في طريق مكة‎ )٤( 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

صادياً يستفِيتٌ غير مُغاث ولقذكانعصٌرة الملجووٍ 
ومنه المُعصِر للجارية التي قد قربت من البلوغ يقال لها مُعصر؛ لأنها تُحْبَس 
البيت» فيكون البيت لها عَصَراً. وفي قراءة أبن عباس وعكرمة «وأنزلنا بالمعصرات». 
والذي في المصاحف لم من المعصرات؛ قال أبيَّ بن كعب والحسن وأبن جبير وزيد بن 
أسلم ومقاتل بن حيان: «ين المعصرات» أي من السموات. (ماءً تجاجاً؛ صباباً 
متتابعاً؛ عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال : ادان تمد تجا تدان 
الدم يك وجا وكذلك الماء» فهو لازم ومتعد. لجاع في الا التق . وقال 
الزجاج : أ الصََّاب. وهو متعد كأنه ينج : نفسه آي يَصَبتَ. وقال ريق 
الأبرصر “" ۰ 

فج أعلاه ثم رتح أسفلّه زقتاق ذوعا يفل العاء مُنْصاحٍ 
وفي حديث النبي كلد أ نه سئل عن الحج المبرور فقال: «العجّ والئّج» فالعج : :. دفع 
الصوت بالتلبية» والئج: إراقة .الدماء وذبح الهدايا. وقال أبن زيد: تجاجاً كثيراً. 
والمعنى واحد. ش 

قوله تعالى: #لنخرج به» أي بذلك الماء ان 
«ونَبّاتاً» من الأبّء وهو ما تأكله الدواب من الحشيش. #وجنات» أي بساتين: 
لإألفافاًة أي ملتفة بعضها ببعض لتشكّب أغصانهاء ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. 
وقيل: واحد الألفاف لنت بالكسرء ولف بالضم. ذكره الكسائي؛ قال: 
٠‏ عن ات و نمراق وي كاين يعدن زه 
وعنه أيضاً وأبي عبيدة : لفيف كشريف وأشراف . وقيل : هو جمع 
الجمع. حكاه الكسائي . يقال :ئة لسا رتبت لف والجمع الت بض 
الام مثل حمر » ثم يجمع اللف ألفافآً . الزمخشري : ولو قيل جمع مُلتفة 
بتقدير حذف الزوائد لكان وجيهاً . ويقال : شجرة ا وشجر ا وامرأة 


000( ايت في وصف المطرء > ومنصاح: منشق بالماء توي الديوان» فالتج أعلاه. 
3( قوله: والجمع لف بة SEE‏ قوله: مثل حمر. إلا حي اللا 
ET‏ 


۸- سورة النبأء الآية: ۱۷ 5١‏ ا 


4 - 
لفاء : أي غليظة الساق مجتمعة اللحم. وقيل: التقدير: ونخرج به جنات ألفافاء 
فحذف لدلالة الكلام عليه. ثم هذا الالتفاف والانضمام معناه أن الأشجار في البساتين 
تكون متقاربة" فالأغصان من كل شجرة متقاربة لقوتها. : 


[110] 8 إِوَّيَوْمَ صل گان مما €6 . 
[143] يوم يفم ف الصو فان انوب €3 . 
[1] وشت الما کات أب 46 . 


اور سح ص جل رماس ماس ير 
[۲۰] © وسيرت الال فکانت سرابا ل . 


قوله تعالى : إن يوم الفصل كان ييقانً4 أي وقتاً وتجمعاً وميعاداً للأوّلين والآخرين؛ 
لماوعد الله من الجزاء والثواب . وسمي يوم الفصل لأنالله تعالى يفصل فيه بين خلقه . 

قوله تعالى: ايوم ينفخ في الصورٍ» أي للبعث نتأثُون» أي إلى موضع 
العَدّض . «أفواجاً# أي أمماء كل أمة مع إمامهم. وقيل: زمراً وجماعات. الواحد: 
فوج. ونصب يوماً بدلاً من اليوم الأؤل. وروي من حديث معاذ بن جيل قلت: يا 
رسول الله! أرأيت قول الله تعالى: «إيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» فقال 
الغ ككِ: «يا معاذ [بنَ جبّل]”'' لقد سألت عن أمر عظيم» ثم أرسل عينيه باكياًء ثم 
قال: «يُحشّر عشرة أضناف من أمتي أشتاتاً قد ميزهم الله تعالى من جماعات 
المسلمين»ء وبدل صَوّرهم» فمنهم على صورة القِرّدة وبعضهم على صورة الخنازير 
وبعضهم کون أرجلهم أعلاهم» ووجوههم يُسْحَبونَ عليهاء وبعضهم عَمْي 
يترددون» وبعضهم صد بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم. فهي مُدلأة على 
صدورهم» يسيل القيح من أفواههم لعاباً» يتقذرهم أهل الجمع» وبعضهم مقطعة 
أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلبون على جذوع من النار» وبعضهم أشد نتن من 
الجيف» وبعضهم ملبسون جلابيب سابغة من القطران لاصقة بجلودهم؛ فأما الذين على 
صورة القردة فالات من الناس - يعني النمام ‏ وأما الذين على صورة الخنازير» فأهل 


)١(‏ في أء ح: متقاربة الأغصان من كل. . . الخ. 
(۲) [بن جبل]: ساقطة من الاصل المطبوع. 


1 الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 
المت والبحوام والمكس . وأما المنكسون رءوسهم ووجوههم. فأكلة الرباء وَالعْمي : 
من يجور في الحكم. والصم البكم: الذين يعجبون بأعمالهم . والذين يمضغون 
ا فالعلماء والقصّاص الذين يخالف قولهم فعلهم. والمقطعة أيديهم وأرجلهم : 
فالذين يؤذون الجيران. والمصلبون على جذوع النار: فالسعاة بالناس إلى: السلطان 
والذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات» ويمنعون حق الله 
من" أموالهم. والذين يلْبّسون الجلابيب: فأهل الكبْر والفخر والحَيّلاء» 

قوله تعالى: وفحت السماء فكانت أبواباً) أي لنزول الملائكة ؛ كما قال تعالى : 
#ويوم تشقق السماء بالغمام وَنُرّلَ الملايكة تنزيلاً8. وقيل: تقطعت» فكانت قِطعاً 
كالأبواب فأنتصاب الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف. وقيل: التقدير فكانت ذات 
أبواب؛ لأنها تصير كلها أبواباً. وقيل : أبوابها طُرُقها. وقيل؛ تنحل وتتناثر» حتى تصير 
فيها أبواب . وقيل: إن لكل عبد بابين في السماء : باب لعمله» وباباً لرزقه» فإذا قامت القيامة 
أنفتحت الأبواب . وفي حديث الإسراء: ١نم‏ عَرِجٍ بنا إلى السماء فأستفتح جبريل» فقيل : 
من أنت قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل : وقد بُعث إليه؟ قال: قد بْعِث 
إليه . ففتح لنا». [وسيرت الجبال فكانت سرابً» أي لا شيء كما أنَّ السراب كذلك : يظنه 
الرائي ماء وليس بماء . وقيل : اسُيّرت» نسفت من أصولها. وقيل : أزيلت عن مواضعها. 
[] لوجر كي ۲۲ لِطَمِينَ ا 47 . 
[YY]‏ با .  ]۲4[‏ لايد وون فاب رداولا را 4€ . 
[] 8 إِلَاحِيمَاوْعَمَاكًا 4 . [۲] $ جرا راا %3 . 
[Y۷]‏ ل . 
[A]‏ « يدوأ بنا کدابا 4 . 
1 ل ری أَحْصئَهُ كنبا 4 . 
[0] ل مَدُوفوالَن ترِيدَكُم إِلَاعَدَابا 4 . 


ڪڪ 


)00( وفي «الدر المنثور» : حق الله والفقراء. . الخ. 


۸ _ سورة النبأء الآية: ۲۱ VV ٣٠‏ 


قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصاداً»: يفعال من الوّصّد والرصّد: كل شيء 
كان أمامك. قال الحسن: إن على النار رَصَداً» لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه؛ 
فمن جاء بجواز جازء ومن لم يجىء بجواز خيس. وعن سُفيان رضي الله عنه قال: 
عليها ثلاث ناطر. وقيل «مرصاداً» ذات أزصاد على النسب» أي ترصد من يمر بها. 
وقال مقاتل: مَخيساً. وقيل: طريقاً وممرّاًء فلا سبيل إلى الجنة حتى يَقْطع جهنم . 
وفي الصحاح : والمرصاد: الطريق. وذكر القَشّيريّ: أن المرصاد المكان الذي يَرصّد 
فيه الواحد العدرّء نحو المضمار: الموضع الذي تُضَمّر فيه الخيل. أي هي معدة 
لهم؛ فالمرصاد بمعنى المحلٌ؛ فالملائكة يرصدون الكفار حتى ينزلوا بجهنم. وذكر 
الماورديّ عن أبي سنان“ أنها بمعنى راصدة» تجازيهم بأفعالهم. وفي الصحاح: 
الراصد الشيء : الراقتُ له؛ تقول: رصدّه يرصدُه رَصْداً ورَصداًء والترضّد: الترقب. 
والمَرْصّد: موضع الرضد. الأصمعي : رَصَّدْته أرصده: ترقبته» وأزصدته: أعددت 
له. والكسائي : مثله . 

قلت: فجهنم معدة مترصّدة» متفعّل من الرضّد وهو الترقب: أي هي متطلعة 
لمن يأتي. والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمغيارء فكأنه يكثر من 
جهنم أنتظار الكفار. «للطاغِين مآبأ» بدل من قوله: «مرصاداً» والمآب: المرجعء 
أي مرجعاً يرجعون إليها؛ يقال: آب يَكُوبٍ أوبة: إذا رجع. وقال قتادة: مأوّى 
ومنزلاً . والمرآد بالطاغين من طغى في دينه بالكفر» أو في دنياه بالظلم . 

قوله تعالى : 8 لابثين فيها أحقاباً ) أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب: 
: وهي لا تنقطع ١‏ فكلما مضى حُمّب جاء حب . والحُمّب بضمتين : الدهر 
والأحقاب الدهور . والحقبة بالكسر : السّنة : والجمع حِقَّبٍ ؛ قال متمم بن تُويرة 
التميمي : 

وكنا كتّذمانَئ جَذِيمة جقبة من الدّهرٍ حتى قيل لنْ يتصدعًا 

فلماتفرقناكأئي ومالك لطول أجتماع لم نيث ليلة معا 


)١(‏ أ ج“ ل و: «أبي سفيان». 


1۷۸ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 

والحُمّب بالضم والسكون: ثمانون سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقلء على ما يأتي» 
والجمع: أحقاب. والمعنى في الآية: [لابثين]"“ فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية 
لها؛ فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه؛ إذ في الكلام ذكر الآخرة وهو كما يقال أيام 
الأخرة؛ أي أيام بعد أيام إلى غير نهاية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال خمسة 
أحقاب أو عشرة أحقاب. ونحوه وذكر الأحقاب لأن الحْمّب كان أبعد شيء عندهم» 
فتكلم بما تذهب إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كناية عن التأبيد» أي يمكثون فيها 
اا وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأن الأحقاب أهول في القلوب» وأدل على 
الخلود. والمعنى متقارب؛ وهذا الخلود في حق المشركين. ويمكن حمل الآية على 
العصاة الذين يخرجون من الثار بعد أحقاب. وقيل: الأحقاب وقت لشربهم الحميم 
والعسّاقء فإذا أنقضت فيكون لهم نوع آخر من العقاب؛ ولهذا قال: #لابثين فيها 
أحقاباً. لا يذوقون فيها بَرْداً ولا شُرَاباً. إلا حَمِيماً وغَسَّاقاً». و «لابثين» أسم فاعل 
من ليث» ويقويه أن المصدر منه اللَبْث بالإسكان» كالشّرْبِ. وقرأ حمزة والكسائي 
«لبثين» بغير ألف وهو أختيار اش حاتم وأبي عبيد» وهما لغتان؛ يقال: رجل لابث 
وليث» مثل طمع وطامع» وفره وفاره. ويقال: هو ليث بمکان كذا: أي قد صار 
اللبث شأنه» فشبه بما هو خلقة في الإنسان نحو حَذِر وقرق؛ لأن باب فعل إنما هو 
لما يكون خلقة في الشيء في الأغلب» وليس كذلك أسم الفاعل من لابث. 
والحُقّب: ثمانون سنة في قول أبن عمر وأبن مُحَيصن وأبي هريرة» والسنة ثلثمائة يوم 
وو ويا واليوم ألف سنة من أيام الدنيا؛ قاله أبن عباس. وروى أبن عمر هذا 
مرفوعاً إلى النبي ية . وقال أبو هريرة: والسنة ثلثمائة يوم وستون يوماً كل يوم مثل 
أيام الدنيا. وعن أبن عمر أيضاً: الحُقّب: أربعون سنة. السّدّيّ: سبعون سنة. 
وقيل: إنه ألف شهر. رواه أبو أمامة مرفوعاً. بشير بن كعب: ثلثمائة سنة. الحسن: 
الأحقاب لا يدري أَحَدٌ كُهْ هي » ولكن ذكروا أنها مائة حُمّب» والحُقُبٍ الواحد 
منها سبعون ألف سنةء اليوم منها كألف سنة مما تعدون. وعن أبي أمامة أيضاًء 


)10( [لابثين]: ساقط من أ ز» ل ط. 
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عن النبي يكلِ: «إن الحْمّب الواحد ثلاثون ألفَ سنة» ذكره المهدويّ. والأوّل 
الماورديّ. وقال قُطرب: هو الدهر الطويل غير المحدود. وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء قال النبي با «والله لا يخرّجٍ من النار ٠‏ من دخلها حتى يكون فيها 
أحقاب» اقب بضع وثمانون سنة» والسنة ثلشمائة وستون يوماء كل بوم ألف سنة مما 
تَعْدُون؛ فلا يتكلنّ أحدكم على أنه يخرج من النار». ذكره التعلبيّ . الُرظي : 
الأحقاب: ثلاثة وأربعون» حُمُباً كل حُمّب سبعون حَريفً» كل خريف سبعمائة سنةء 
كل سنة ثلثمائة وستون يوماًء كل يوم ألف سنة. . 

قلت : هذه أقوال متعارضةء والتحديد في الآية للخلود» يحتاج إلى توقيف 
يقطع العُذر» وليس ذلك بثابت عن النبي بية. وإنما المعنى - والله أعلم ‏ ما ذكرناه 
أوَلاً؛ أي لابثين فيها أزماناً ودهوراًء كلما مضى زمن يعقبه زمن» ودهر يعقبه دهرء 
هكذا أبد الآبدين من غير أنقطاع. وقال أبن كَيْسان: معنى «لابثِينَ فيها أحقاباً» لا غاية 
لها آنتهاء» فكأنه قال أبداً. وقال أبن زيد ومُقاتل: إنها منسوخة بقوله تعالى: #إفذوقوا 
با ضاي ام بسع والخلود قد حصل . 

قلت: وهذا بعيد؛ لأنه خبرء وقد قال تعالى: «ولا يدُخُلُون الجَنهَ حه حتی يلح 
الجمل في س الخِياطٍ» على ما تقدم''2. هذا في حق الكفارء فأما العُصاة الموحدون 
فصحيح ويكون النسخ بمعنى التخصيص. . والله أعلم. وقيل: المعنى #لايثين فيها 
أحقاباً» أي في الأرض؛ إذ قد تقدم ذكرها ويكون الضمير في للا يذوقون فيها برداً 
ولا شراباً) لجهنم. وقيل: دا ات و قال 


و سم 


فان تنا عنها جقبة لا لاا تأَنتَ بما أَحْدَلَهُ بالمُجَوَب 


(۲) صدر البيت: 
ولا حمول غدت ولا دمن 


يل الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: لا يَذوقُونَ فيها) أي في الأحقاب لبَزْداً ولا شَرَاباً) البرد: النوم 


في قول أبي عبيدة وغيره؛ قال الشاعر9©: 

ولو شِئتُ حرمت النساء سِواكم وإن شئت لم أَطْعَمْ تُقاخاً ولا بَزدًا 
وقاله مجاهد والسُّدَّيّ والكسائيّ والفضل بن خالد وأبو معاذ النحوي؛ وأنشدوا قول 
الكندئ : ش 


بردت . مَراشفها علي فصدنِي عنها وعن تقبيلها الْبَرْد 
يعني النوم. والعرب تقول: مَنع البَوْدُ البَْدء يعني : أذهب البرد النوم. 

قلت: وقد جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سل هل في الجنة نوم. فقال: 
دلا؛ النوم أخو الموتث» والجنة لا موت فيها» فكذلك النار ؛ .وقد قال تعالى : 
«لا يُقَضَى عليهم فيموتوا» وقال آبن عباس: البّْدٌُ: برد الشراب. وعنه أيضاً: البرد 
النوم : والشراب الماء. وقال الزجاج : أي لا يذوقون فيها برد ريح ۰ ولا ظل› 
ولا نوم. فجعل البرد برد كل شيء له راحة» وهذا برد ينفعهم» فأما الزمهرير فهو برد 
ڀتأدّون به» فلا ينفعهمء فلهم مته من العذاب ما الله أعلم به. وقال الحسن وعطاء 
وأبن زيد: ردا أي وخا وراحة؛ قال الشاع ": 

فلا الظلّ من برد الضحى تستطيعٌه ولا القَىْءَ أوقات”" العَشِىَ تذوق 
«لا يذوقون فِيها برداً ولا شراباً) جملة في موضع الحال من الطاغين» أو نعت 
للأحقاب؛ فالأحقاب ظرف زمانء والعامل فيه «لابثين» أو «لبثين» على تعدية ‏ 
فعل. إلا حميماً وغساقاً» أستثناء منقطع في قول من جعل البرد النوم» ومن 
جعله من البرودة كان بدلاً منه. والحميم: الماء الحار؛ قاله أبو عبيدة. وقال 
أصل الحميم: الماء الحار» ومنه أشتق الحَمّام؛ ومنه الحُمّى» ومنه وظِلٌ من 


)١(‏ هو العرجي: عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان. ونسب إلى العرج» وهو موضع قبل 
(۲) قائله حميد بن ثور يصف سرحةء وكنى بها عن امرأة. 
(۳) كذا في الأصل. وفي كتب اللغة مادة «فيأ» ولا الفيء من برد العشي. . الخ. 
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يحموم): إنما يراد به النهاية في الحر. والعَسّاق: صديد آهل الثار نَيحُهم. وقيل 
الزَّمْهَرير.. وقرأ حمزة والكسائي بتشديد السين» وقد مضى في «ص)” '؟ القول فيه. 
«جزاءاً وفاتاً» أي موافقاً لأعمالهم. عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما؛ فالوفاق 
بمعنى الموافقة كالقتال بمعنى المقاتلة. و «جزاء؛ نصب على المصدرء أي جازيناهم 
جزاء وافق أعمالهم؛ قاله القَرّاء والأخفش. وقال الفراء أيضاً: هو جمع الوفق» 
والوفق واللفق واحد. وقال مقاتل: وافق العذاب الذنب» فلا ذنب أعظم من الشرك؛ 
ولا عذاب أعظم من النار. وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة» فأتاهم الله بما 
يسوءهم. إنهم كانوا لا يرجُون» أي لا يخافون (جسابً) أي محاسبة على 
أعمالهم . .وقيل: معناه لا يرجون ثواب حساب. الزجاج: أي إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابهم . 9وكَذّبوا بآياينا كذَابأ4 أي بما جاءت به الأنبياء . وقيل: بما 
أنزلنا من الكتب. وقراءة العامة 9كِذَاياً» بتشديد الذال» وكسر الكاف» على گڏب» أي 
كذبوا تكذيباً كبيراً. قال الفراء: هي لغة يمَانِيَة نة فسيحة؛ يقولون: كَذَّبت [به](" ابا 
وخرقت القميص يّاقاً؛ وكل فعل في وزن (فَمَلَ) فمصدره فِمّال مشدد في لغتهم؛ 
وأنشد بعض الكلابيين: 2 ا | 

لقد طالّ ما جتني عن صحابتي 2 وعن جوج ِصًاؤها من شِفائتا 
وقرأ علي رضي الله عنه «كِذَاباً بالتخفيف وهو مصدر أيضاً. وقال أبو عليّ: التخفيف 
والتشديد جميعاً: مصدر المكاذبة» كقول الأعشى : 

فسدقها وک ال كندانه 

ابو الفتح: جاءا جميعاً مصدر كَذَّبَ وكذّب جميعاً. الزمخشري: «كذاباء بالتخفيف 
مصدر کذب؛ بدليل قوله: 


فصدقتها وكذئتها 2 والمرءٌ ينفعة كذابة 


(۱) راجع ۲۲۱/۱۵ فمابعدها. ‏ () الزيادة من معاني القرآن للفراء. ٠‏ 
() قال الشهاب: وضمير صدقتها وكذبتها للنفس. والمراد: أنه يصدق نفسه: : تارةء بأن شرل إن 
أمانيها محققة» وتكذيبها بخلافه» أو على العكسن . 1 
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وهو مثل قوله: «أنبتكم من الأرض لباتاً) يعني وكذبوا بآياتنا أفكذبوا كذاباً. أو 
ف واا لأنه ن من کا لان كل مُكَذَّب بالحق كاذب؛ لأنهم إذا 
كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» فبينهم مُكاذبة. وقرأ 
أبن عمر «كذاباً» بضم الكاف والتشديدء جمع كاذب؛ قاله أب و ونصبه على 
الحال الزمخشري. وقد يكن الكذات:: بسع ارا ا في الكرت نيال : رجل 
گات كقولك مان توتطالة ا «كَذَبوا؛ أي تكذيباً کذاباً مفرطاً 
كذبة . وفي الصحاح: وقوله تعالى : #وكذبوا بآياتنا كذاباً# وهو أحد مصادر المشدّد؛ 
لأن مصدره قد يجيء على (تفعيل) مثل التكليم وعلى (فعّال) كذاب وعلى (تفعلة) 
مثل توصية» وعلى (مْمَمّلِ)؛ «ومَزَّفْناهم كل مُمَزّق4. وکل شيء أَحْصَيْناهُ كتاب» 
١كلّ؛‏ نضب بإضمار فعل يدل عليه «أحصيناه» أي وأحصينا كل شيء أحصيناه. وقرأ 
أبو السّمّال «وكل شيء' بالرفع على الابتداء. «كتابه نصب على المصدر؛ لأن معنى 
أحصينا: كتبناء أي كتبناه كتاباً. ثم قيل: أراد به العلم» فإن ما گب كان أبعد من 
النسيان. وقيل: أي كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة. وقيل: أراد ما كتب 
على العباد من أعمالهم. فهذه كتابة صدرت عن الملائكة الموكّلين بالعباد بأمر الله 
تعالى إياهم بالكتابة؛ دليله قوله تعالى: #وإِنّ علیکہ لحافِظِينَ * كراماً كاتِبينَ». 
#فذوقوا فلن یدک إلا عَذاباً» قال أبو بّْزة: سألت النبي بهل عن أشد آية في 
القرآن؟ فقال: «قوله تعالى: #فذوقوا فلنْ نزِيدكم إلا عذاباً»» أي «كلما نضِحَتْ 
جُلوذهم بَدَلناهم جلوداً غيرّها؛ و #كلّما حَبَتْ زدْناهُمْ سَعِيراً». 


]1[ دين م405 . 
3 # تابن وأضبا )4 . 
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۸- سورة النباًء الآية: A۳ ٠٠٣۳۱‏ 
قوله تعالى : إن للمُتَّقِينَ مَمَازا» ذكر جزاء من أتقى مخالفة أمر الله «مفازا موضع 
قوق وتخا وعبلامى اه آهل النار. ولذلك قيل للمُلاة إذا قل ماؤها: مفازة» تفاؤلا 
بالخلاص منها. #حدائقٌ وأعناباً» هذا تفسير الفوز. وقيل: إن للمتّقِين مَفازً» إن 
للمتقين حدائقَ؛ جمع حديقة» وهي البستان المُحَوّط عليه ؛ يقال أحدق به: أي أحاط . 
والأعناب: جمع عنب» أي كروم أعناب» فحذف . #وكواعِبٌ أثراباً» كواعب: جمع 
كاعب وهي الناهد: يقال : كعبت الجارية تَكُمَب كُعوبآء وكَمّبت نُكَعْب تكويباًء ونهّدت 
eel‏ . وقال الضحاك e A ECE‏ 
والأئرات:” 9 في ال مضى في سُورة ا 26>" الواحد: ترب. 
#وكأساً دهاقاً» قال الحسن وقتادة وآبن زيد وآبن عباس : مترعة مملوءة؟ يقال: 
أدهقت الكأس : أي 0 وكأس وكات أي ممتلئة؛ قال: 


ألا فاسقنِی صِرْفاً سقانى الساقي من مائِها اسك التاق 
وقال خدّاش بن زُهَير: 

أثاتا عنامت بم اة فاترغياثة كاسايهانا 
وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وأبن عباس أيضاً: متتابعة» يُتبع بعضها بعضاً؛ 
ومنه اأهقت الحجارة أدّهاقاٌ وهو نة ليها ودخول بعضها في بعض ؟ ع 
كالمتداخل. وعن عكرمة أيضاً وزيد ب 57 صافية ؛ قال الشاعر: 

لنت إلى الفؤاد أحبٌ ا من الصادي إلى كأس دهاق 
وهوجمع 55" » وهو خشبتان [يغمز]”" مهما[ الساق] . وا مراد بالكأس الخمر» فالتقدير : 
خرآذات دهاق » أي عُصِرت وصُمّيت ؛ قاله القشيريّ . وي الصحاح : وأَدْمَفْت الماء : أي أفرغته 


.۲۱۱/۱۷ راجع‎ )١( 

(۲) في («اللسان»: دهق): والدهق (بالتحريك): ضرب من العذاب. وهو بالفارسية: (أشكنجة). 
ودهقت الشيء : كسرته وقطعته. أاه. 

(۳) التصحيح من كتب اللغة وفي الأصول: خشبتان يعصر بهما. 


۱A٤‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
إفراعاً شديدا: قال أبو عمرو: .وَالدّققَ - بالتحريك: ضرب من العذاب. وهو 
بالفارسية أشْكْنْجَهُ. المبرد: والمدهوق: الممذّب بجميع العذاب الذي لا فرجة فيه. 
أبن الأعرابى: دَهَفْت الشىء كسرته وقطعته؛ وكذلك دَهْدَقْته: وأنشد لجر بن 
خالد: 1 1 ْ 
ُدَهْدِق بَضْمَ اللحم للباع والنتى 2١‏ وبعضهُمٌ تغلى بذمٌ مُناتعُة") 

ودَهْمّقته بزيادة الميم : مثله . وقال الأصمعي: الدهمقة: لين الطعام وطيبة 
ورقته » وكذلك كل شيء لين ؛ ومنه حديث عمر: لو شئت شئت أن يُدهْمَنَ لي 
لفعلت . ولكن الله عاب قوماً فقال : « أذهبتم طيباتكم في حَياتِكُمٌ الدنيا 
وأستمتغتم بها» . 

- قوله تعالى: لا يَسْمَعون فيها» أي في الجنة ظلَُواً ولا كذابً» اللغو: 
الباطلء وهو ما يُلْمَى من الكلام ریرح ؛ ومنه الحديث: «إذا قلت لصاحبك أنصت 
يوم الجمعة والإمام؛ يقطن نقد لكت وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير 
عقولهم» ولم يتكلموا بلغو؛ بخلاف أهل الدنيا. دولا كذاباً؛ : : تقدم» أي لا ا 
بعضهم بعضاً. ولا يسمعون كذباً. وقرأ الكسائي «كذابا» بالف من كنك كذاباً 
أي لا يتكادّبُون في الجنة. وقيل: هما مصدران للتكذيب» وإنّما خففها ها هنا لأنها 
ليست مقيّدة بفعل يصير مصدراً له» وشدّد قوله: #وكدّبوا بآياتنا كِذَاباً© لأن كذبوا 
يقيد المصدر بالكذّاب. #جزاءً من رك انض على المصدن: لأن المعنى جزاهم 
بما تقدّم ذكرّهء جرّاءَه وكذلك «عطاء) لأن معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي 
أعطاهم عطاء. #جساباً» أي كثيراً؛ قاله قتادة؛ يقال: أَخْسَبت فلانا : أي كُثْرت له 
العطاء حتى قاله حَسْبِي . قال" : 


550 جه إن كان ليس بجاقيع 


)١(‏ يروى هكذا في «اللسان» مادة «دهق». وفي الأصول «مراجله». والمناقع : القدور الصغارء 
واحدها: : منقع ومنقعة . 
(۲) قائلته أمرأة من بني قشير. ونقفيه: e‏ وهي ما يؤثر به الضيف والصبي. 


۸- سورة التبأ الآية: 1A0 . ٠١_۳۷‏ 


وقال القْتَبِيَ : ونرى أصل هذا أن يعطيه حتى يقول حَسْبِي . وقال الزجاج: «جساباً» أي 
ما يكفيهم . وقاله الأخفش . يقال: أحسبني كذا: أي كفاني. وقال الكلبيَّ: حاسبهم 
فأعطاهم بالحسنة عشراً. مجاهد: حساباً لما عملواء فالحساب بمعنى العدّ. أي بقدر 
ما وجب له في وعد الرب» فإنه وعد للحسنة عشراً ووعد لقوم بسبعمائة ضِعفء 
وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار؛ كما قال تعالى: #إنما يوفّى الصابرون 
أجرهم بغيرٍ جساب) وقرأ أ ا على 
وزن فكَال أي كفافاً؛ قال الأصمعئّ: تقول العرب: حَسّبْت الرجل بالتشديد: إذا 
أكرمته ؛ وأنشد قول الشاعر : 2 
إذا ااه ق كته 
وقرأ أبن عباس «حسانا»”'' بالنون. 


عط 


1001 ارت الوت لاض وما ہیا لمن بیکرت خط 4 . 
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ربا 


قوله تعالى : رب السموات والأرض ومابينهما الرحمن؟ : قرأ أبن مسعود ونافع وأبو 
عمرو وأبن كثير وزيد عن يعقوب». والمفضل عن عاصم : «رَبُّ) بالرفع على الاستئناف» 
«الرحمن» خبره. أو بمعنى: هو رب السموات» ويكون «الرحمن» مبتدأ ثانياً. وقرأ 
أبن عامر ويعقوب وأبن محيصن كلاهما بالخفض» نعتاً لقوله : #جزاءً من رَبك أي جزاء 
من ربك رب السموات الرحمن . وقرأ أبن عباس وعاصم وحمزة والكسائي : «رَبٌ السموات 


)١(‏ هكذا رسم الشوكاني الكلمة في تفسيره» «فتح القدير» (6/ 198) ولم يضبطها. 


1۸٦‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
خفضاً على النعت. «الرحمن» رفعا على الابتداءء أي هو الرحمن. وأختاره أبو 
عبيد وقال: هذا أعدلها؛ خفض «رَبْ) لقربه من قوله: «من رَبّك» فيكون نعتاً له 
ورفع «الرحمن» لبعده منه» على الاستئناف» وخبرُه طلا يملكون ينه خطاباً» أي 
لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أَذِنَ لهم فيه. وقال الكسائي : ١لا‏ يملكون ينه خطاباً» 
بالشفاعة إلا بإذنه. وقيل: الخطاب: الكلام؛ أي لا يملكون أن يخاطبوا الربّ سبحانه 
إلا بإذنه؛ دليله: «لا تَكَلَّم نفس إلا بإذنه). وقيل: أراد الكفار (لا يملكون منه 
خطاباً4» فأمًا المؤمنون فَيَشْمَعُون. 

قلت: بعد أن يُؤْذْن لهم؛ لقوله تعالى: #من ذا الذي يَشْفع عنده إلا بإذنه» 
وقوله تعالى: #يومئَذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أَذْنَ له الرحمن ورضي له قولاً». 

قوله تعالى: يوم يقومٌ الوح والملائكة صَمًا» «يوم» نصب على الظرف؛ أي 
يوم لا يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح. وأختلف في الروح على أقوال ثمانية : 
الأوّل ‏ أنه مَلَك من الملائكة. قال أبن عباس: ما خلق الله مخلوقاً بعد العرش 
أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفَاًء وقامت الملائكة كلهم صما 
فيكون عَم خَلْقه مثل صفوفهم. ونحو منه عن أبن مسعود؛ قال: الروح ملك 
أعظم من السموات السبع» ومن الأرضين السبع» ومن الجبال. وهو جيال السماء 
الرابعة"؛ يسبحٌ الله كل يوم أثنتي عشرة ألف تسبيحة؛ يخلق الله من كل تسبيحة 
ملكاء فيجيء يوم القيامة وحده صفاًء وسائر الملائكة صفاً. الثاني - أنه جبريل 
عليه السلام . قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير. وعن أبن عباس: إن عن 
يمين. العرش نَهْراً من نور » مثلّ السموات السبع › والأرضين السبع » والبحار 
السبع » يَدْخل جبريل كل يوم فيه سحراً فيغتسل © فيزداد نوراً على نوره» 
وجمالاً على جماله» وعظماً على عظمه» ثم ينتفض فيخلق الله من كل قطرة 


)١(‏ هذه القراءة ذكرها القرطبي وآبن عطية ولم يذكرا قراءة عاصم بالجر فيهما وهي رواية حفص» 
وقد ذكرها أبو حيان والألوسي» فتكون القراءات عن عاصم على هذا ثلاثاً؛ رفع فيهماء وجر فيهماء 
وجر «رب» ورفع «الرحمن». 

(۲) فى نسخة: السماء السابعة. 


78 - سورة التبأء الآية: ۳۷ 1A¥ 5١‏ 
تقع من ريشه سبعين ألفّ مَلّك» يدخل منهم كل يوم سبعون ألفاً البيت المعمور› 
وا مون الا لان ا إلى يو ا وال و إن يرل 
عليه السلام:واقفا بين يدي الله تغالى ترعد فرائضّة + بخلى الله تعالى من كل رده اة 
ألف ملّكَء فالملائكة صفوف بين يدي الله تعالى منكسة رءوسهمء فإذا أذن الله لهم في 
الكلام قالوا: لا إله إلا أنت؛ وهو قوله تعالى: #يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن4 في الكلام #وقال صواباً) يعني قول: «لا إله إلا 
أنت». والثالث - روى أبن عباس عن النبي م أنه قال : «الووح في هذه الآية جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكة» لهم رُءوس وأيد وأرجل» يأكلون الطعام». ثم قرأ 
ليوم يقومٌ الروحٌ والملائكة صَنَّاك. فإن هؤلاء جُندء وهؤلاء جُند. وهذا قول أبي 
ك ا وعلى هذا هم خَلّْقَ على صورة بني آدم» كالناس وليسوا بناس. 
الرابع - أنهم أشراف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّان. الخامس - أنهم حَمَظَةَ على 
الملائكة ؛ قاله أبن أبي نجيح . السادس - أنهم بنو آدم» قاله الحسن وقتادة: فالمعنى 
ذوو الروح. وقال العّوفي والقَرَطىَ: هذا مما كان يكتمه أبن عباس؛ قال: الووح: 
خلق من خلق الله على صور بني آدم» وما نَرّلَ مَلّك من السماء إلا ومعه و احد من 
الؤوح . السابع - أرواح بني آدم تقوم صَفاء فتقوم الملائكة صا وذلك بين النفختين» 
قبل أن ترد إلى الأجساد؛ قاله عَطية. الثامن - أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلمء وقرأ 
«وكذلك أوحَيْنا إليك رُوحاً ِن أمرنا). و«صمًا»: مصدر آي يقومون صُفوفاً. 
والمصدر ينبىء عن الواخد والجمع. كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يوم 
الصف. وقال في موضع اح وچا روزت والملك صفاً صفاً» هذا يدل على 
الصفوف» وهذا حينَ العرض والحساب. قال معناه اين وغيره. وقیل: يقوم الروح 
عبن EC‏ فهم صفان. وقيل: يقوم الكل صفاً واحداً. لا يتكلمون» 
أي لا يشمّعون #إلا من أذن له الرحمن) في الشفاعة #وقال صواباً يعني حمًا؛ قاله 
الضحاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله. وروى اقغات عن أبن عبان 
قال: بشفعون لمن قال لا إله إلا الله. ظ 


A۸‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
وأصل الصواب: السداد من القول والفعل» وهو من أصاب يصيب إصابة ؛ كالجواب 
من آجاب يجيب إجابة. وقيل: «لا يتكلمون» يعني الملائكة والرُوح الذين قاموا 
صفاًء لا يتكلمون هيبة وإجلالاً «إلا من أن له الرحمنٌ» في الشفاعة وهم قد قالوا 
صواباً» وأنهم يوحٌدون الله تعالى ويسبحونه. وقال الحسن: إن الرُوح يقول يوم 
القيامة: لا يدخل أحد الجنة إلا بالرحمة» ولا النار إلا بالعمل. وهو معنى قوله 
تعالى: #وقال صواباً». 

قوله تعالى: ذلك اليومٌ الحقٌّ» أي الكائن الواقع #فمن شاء أتخذ إلى ربه 
آباً) أي مرجعاً بالعمل الصالح ؛ كأنه إذا عمل خيراً ردّه إلى الله عر وجل» وإذا عمل 
را عده منه. ويَنْظر إلى هذا المعنى قوله عليه السلام: «والخير كله بيديك» والشر 
ليس إليك» : وقال قتادة: «ماباً» : سبيلاً . 

قوله تعالى: #إنا أنذرناكم عذاباً قريباً: يخاطب كفار قريش ومشركي العرب؛ 
لأنهم قالوا: لا نبعث. والعذاب عذاب الآخرة» وکل ما هو آنتٍ فهو قريب» وقد قال 
تعالى: #كأنهم يوم يَروتّها لم يلبثوا إلا عشِية أو ضُحاها» قال معناه الكلبي وغيره. 
وقال قتادة: عقوبة الدنيا؛ لأنها أقرب العذابين. قال مقاتل: هي قتل قريش ببذر. 
والأظهر أنه عذاب الآخرة» وهو الموت والقيامة؛ لأن من مات فقد قامت قيامتهء فإن 
كان من أهل الجنة رأى مَقَعدّه من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى الخري والهوان؛ 
ولهذا قال تعالى: يوم ينظرالمرء ما قدّمثْ يداه [بيّن وقت ذلك العذاب؛ أي 
أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليوم» وهو يوم ينظر المرء ما قدمت يداه» أي يراه)"» 
وقيل: ينظر إلى ما قدمت فحذف إلى. والمرء ها هنا المؤمن في قول الحسن؛ أي 
يجد لنفسه عملاً» فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملاً» فيتمنى أن يكون تراباً. ولما قال: 
«ويقول الكافر) علم أنه أراد بالمرء المؤمن. وقيل: -المرء ها هنا: أبيّ بن خلف 
- وعقبة بن أبي مُعَيط. «ويقول الكافر» أبو جهل. وقيل: هو عام في كل أحد وإنسان 
يَرَى في ذلك اليوم جزاء ما كَسَّب. وقال مُقاتل: نزل قوله: #يوم ينظر المرء ما قدمت 
يداء» في أبي سَلّمة بن عبد الأسّد المخزوميّ #ويقول الكافر يا ليتني كنت 


() ما بين القوسين: ساقط من زء طء ل. 
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تراباً : في أخيه السو بك غيل الأسد. وقال التعلبيّ: محف نا القاسم بن حبيب 
يقول: الكافر: ها هنا إبليس» وذلك أنه عاب ذم بأنه خلق من تراب» وا ا 

خُلق من نار» فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه من الثواب والرءحة والرحمة؛ 

ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» تمنى أنه يكون بمكان آدم» ف #يقول يا ليتني 
كنت ترابً» قال: ورأيته في بعض التفاسير للمُشَيري أبي نصر. وقيل: أي يقول إبليس 
يا ليتني لقت من التراب ولم أقل أنا خير من آدم. وعن أبن عمر: إذا كان يومٌ القيامة 

مُدّتٍ الأرض مد الأديم» وحُشِر الدوابٌ والبهائم والوحوش» ثم يوضع القصاص بين 
البهائم» حتى يُقْنَص للشاة الجمّاء من الشاة القَرناء بنطحتهاء فإذا فرغ من القصاص 
بينها قيل لها: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً). ونحوه عن 
أب هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. وقد ذكرناه في كتاب . 
«التدكرة» بأحوال الموتى وأمور الآخرة»» مجوداً والحمد لله. ذكر أبو جعفر 
التحاس: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع» قال حدثنا سَلمة بن شبيب» قال حدثنا 
عبد الرازق» قال حدثنا مَعْمرء قال أخبرني جعفر بن يَرزْقان الجَزّريٌء عن يزيد بن 
الأصمء عن أبي هريرة» قال: إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان» 

ثم يقال للبهائم والطير كوني ترابًء فعند ذلك إيقول الكافر: يا ليتني كنت ثراباً» . 

وقال قوم: يا ليتني كنت ترابً»: أي لم أبعث» كما قال: يا ليتني لم أَوْتَ 
كتابيه4. وقال أبو الزّناد: إذا قْضِي بين الناس» وأير بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل . 
النار إلى النارء قيل لسائر الأمم ولمؤمني الجر : عودُوا تراباء فيعودون تراباًء 5 
ذلك يقول الكافر حين يراهم فيا ليتني كنت تراباً». وقال ليث بن أبي سليم: مؤمنو 
الجن يعودون تراباً. وقال عمر بن عبد العزيز والزهريّ والكلبيَّ ومجاهد: مؤمنو 
الجنة حول الجنة في رَبَضٍ ورحاب وليسوا فيها. وهذا أصح» وقد مضى في سورة 
«الرحمن”" بيان هذاء وأنهم مكلّفون: يُثابون ويعاقبون» فهم كبني آدمء والله أعلم 
بالصواب . ٠‏ 


. ۱٦۹/۱۷ راجع‎ (۱) 
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سورة النازعات 
مكية بإجماع . وهي خمس أو ست وأربعون آية 
/ سم ام اک ههه + 


0-4 


[1] رتغ ©4. 3 يشان . 
[Y1 .‏ $ سحت سبحا 4 . [] 7 سيت سبقا )4 . 
[o]‏ « مدت أا )4 . ["] « ی رت جنه . 
1 لط تَبمْها َوه 2.40 [81] $ فوبيو اكه (4. 
[4] < نيعا سيِمَة 2.4 ]٠١(١‏ يرل شرن تلز 4¢ . 
111[ < اوا امنا 46 . 
17 $ الوكلا که اة 409 .. 
7 ناه جره دة 49 . 
19 #قإذاهم اھر 4€ . 
قوله تعالى : والنازعاتِ غرفاً): أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرهاء على 
أن القيامة حى . و «النازعات»: الملائكة التي تنزع أرواح الكفار؛ قاله على رضي الله 
عنه» وكذا قال ابن مسعود وأبن عباس ومسروق ومجاهد : هي الملائكة تزع نفوس 
بني آدم. قال أبن مسعود: يريد أنفسّ الكفار يَنْزِعها ملك الموت من أجسادهم» من 
تحت كل شعرة » ومن تحت الأظافير وأصول القدمين نَرْعا السود يرع من 
الضُوف الصَطب » ثم يغرقها » أي يرجعها في أجسادهم › ثم ينزعها ؛ فهذا عمله 
بالكفار. وقاله أبن عباس. وقال سعيد بن جبير : نُزِعت أرواحهم » ثم غرقت » ثم 
حُرقت ؛ ثم كُذِف بها في النار . وقيل .: يرى الكافر نفسه في وقت النزع كأنها تغرّق. 
.وقال السَّدَّي: و « النازعات » هي النفوس حين تَغْرَّقَ في الصدور. مجاهد: هي 
٠‏ الموت ينزع النفوس. الحسن وقتادة: هي النجوم نزع من أفق إلى أفق؛ أي تذهب»› 
- من قولهم: برع إليه أي ذهب» أو من قولهم: نَرَعَتَ الخيل أي جرت. «عَزْتاه . 
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أي إنها تغرف وتغيب وتطلعٌ من أفق إلى أفق آخر. وقاله أبو عبيدة وآبن كيسان 
م وقيل: النازعات القِسِيّ تنزع بالسّهام؛ قاله عطاء وعكرمة. و «غَرْقا» 

بمعنى إغراقاً؛ وإغراق النازع في القوس أن يبلغ غاية المد حتى ينه ينتهي إلى النصل . 
يقال : أغرق في القوس أي أستوفى مدّهاء وذلك بأن تنتهي إلى العَنّبِ الذي عند 
النصل الملفوف عليه. والاستغراق الاستيعاب. ويقال لقشرة البيضة الداخلة: 
«غزقىء». وقيل: هم الغزاة الؤّماة. 

قلت: هو والذي قبله سواء؛ ؛ لأنه إذا أ قسم بالقِسِيّ فالمراد النازعون بها تعظيماً 
لها؛ وهو مثل قوله تعالى: #والعاديات 0 والله أعلم. وأراد بالإغراق: المبالغة 
في النزع وهو سائغ في جميع وجوه تأويلها. وقيل: هي الوحش تنزع”'2 من الكلأ 
وتنفر. حكاه يحيى بن سلام. ومعنى «غرقاً» أي إبعاداً في النزع . 

قوله تعالى: «والناشطات تَشْطأ» قال أبن عباس: يعني الملائكة تنشط نفس 
المؤمن» فتقبضها كما يُنْشَّط العقال من يد البعير: إذا حل عنه. وحكى هذا القول 
الفراء ثم قال: والذي سمعت من العرب أن يقولوا أنشطت وكأنما أَنشِط من عِقال. 
ورَبْطها تَشْطُها والرابط الناشطء وإذا ربطت الحبل في يد البعير فقد نَشطتهء فأنت 
ناشطء وإذا حللته فقد أنشطته وأنت مُنْشِط. وعن أبن عباس أيضاً: هي أنفس 
المؤمنين عند الموت تَنْشّط للخروج؛ وذلك أنه ما من مؤمن [يحضره الموت] إلا 
وتعرض عليه الجنة قبل أن يموت» فيرى فيها ما أعدّ الله له من أزواجه وأهله من 
الحور العين» فهم يدعونه إليهاء فنفسه إليهم نشطة أن تخرج فتأتيهم. وعنه أيضاً 
قال: يعني أنفس الكفار والمنافقين تنْشط كما ينشط العقب» الذي يعقب به السهم. 
والعقّب بالتحريك : ا Es‏ الواحدة عَمَّبة؛ تقول منه: عَقَبَ 
السهم والقدح والقوس عَقّبا: إذا لوى شيئاً منه عليه . والنشط : : الجذب بسرعة› ومنه 
الأنشوطة: عند وسيل ا إذا جذِيت مثل عقدة التكة. وقال أبو زيد: نشطت 


)١(‏ في نسخ الأصل: تنزع من الكلأ. وفي البحر: تنزع إلى. . . الخ. 
(۲) الزيادة من تفسير الثعلبي . 
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الحبل أَنشِطه نَشْطاً: عقدته بأنشوطة» وأنشطته أي حللته» وأنشطت الحبل أي مددته 
حتى ينحلّ. وقال الفراء: أَنشِط العقال أي خُلّء وتُّشِط: أي ربط الحبل في يديه. 
وقال الليث: أنشطته بأنشوطة وأنشوطنين أي أوثقته» وأنشطت اليقال؛ أي مددت 
أنشوطته فآنحلت. قال: ويقال نشط بمعنى أنشطء لغتان بمعنى؛ وعليه يصح قول 
أبن عباس المذكور أزَلاً. وعنه أيضاً: الناشطات الملائكة لنشاطهاء تذهب وتجيء 
بأمر الله حيثما كان. وعنه أيضاً وعن علي رضي الله عنهما: هي الملائكة تنشط أرواح 
الكفارء ما بين الجلد والأظفارء حتى تخرجها من أجوافهم تَشْطا بالكزب والغمّء كما 
تَنْشِط الصوف من سود الحديد» وهي من التّمْط بمعنى الجذب؛ يقال: تَشَّطْت الدلو 
أنشطها بالكسرء وأنشطها بالضم: أي نزعتها. قال الأصمعي: بئر أنشاط: أي قريبة 
القعر» تخرج الدلو منها بجذبة واحدة. وبئر تشوط؛ قال: وهي التي لا يخرج منها 
الدلو حتى تُنْشّط كثيراً. وقال مجاهد؛ هو الموت يَنْشِط نفس الإنسان. السّدي: هي 
النفوس حين تنشِط من القدمين. وقيل: النازعات: أيدي الغزاة أو أنفسهم» تنزع 
القِسِيَ بإغراق السهام» وهي التي تَنْشِط الأوهاق''2. عِكرمة وعطاء: هي الأوهاق 
نط السهام. وعن عطاء أيضاً وقتادة والحسن والأخفش : هي النجوم تنشط من أفق 
إلى أفق: أي تذهب . وكذا في الصحاح. #والناشطات نشطاً» يعني النجوم من برج إلى 
برج» كالثور الناشط من بلد إلى بلد. والهموم تنشط بصاحبها؛ قال هميان بن فُحافة : 

نمت همومي تنشط المناشِطًا الشامّ بي طوراً وطوراً واسِطًا 
أبو عبيدة وعطاء أيضاً: الناشطات: هي الوحش حين تنشِطً من بلد إلى بلدء كما أن 
القموم تنظ الإتبان من بلد إلى يللاه وأنشل قزل همبات: 

أمست همومي . . . الست 

وقيل: «والنازعات» للكافرين «والناشطات» للمؤمنين» فالملائكة يجذبون روح 
المؤمن برفق» والنزع جذب بشدة» والنشط جذب برفق. وقيل: هما جميعاً للكفار 
والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنيا. 


)١(‏ جمع وهق بحركتين وقد يسكن: الحبل تشد به الإبل والخيل لثلا تندء ويقال في طرفه أنشوطة. 
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قوله تعالى: #والسابحات سَبْحا» قال على رضي الله عنه: هي الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين. الكلبي: هي الملائكة تقبض أرواح المؤمنين» كالذي يسبح في 
الماء» فأحياناً ينغمس وأحياناً يرتفع› يُسلونها سلا رفيقاً بسهولة» ثم يدعونها حتى 
تستريح. وقال مجاهد ا اط ا 
كما يقال للفرس الجواد سابح: إذا أسرع في جريه. وعن مجاهد أيضاً: الملائكة 
تسبح في نزولها وصعودها. وعنه أيضاً: السابحات: الموت يسبح في أنفس بني آدم . 
وقيل: هي الخيل الغزاة؛ قال عنترة: 

والخيل تعلّمٌ حين تن ببَحُ في جياض الموت سبحا 

وقال أمرؤ القيس: 0 

مسح إذا ما السابحاثٌُ على الوتّى ازن عُباراً بالكديد المُرَكلٍ'" 
قتادة والحسن : عي لحن حي في ادكه وكذا الشمس والقمر؛ قال الله تعالى: 
كل في فلك يَسْبَحون». عطاء: هي السّفن تسبح في الماء. أبن عباس: السابحات 
ار و تيع ا ا ع ر ن 

قوله تعالى : #فالسابقات سبقاً» قال علي رضي الله عنه : هي الملائكة تسبق الشياطين 
بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروق ومجاهد. وعن مجاهد أيضاً وأبي روق : 
هي الملائكة سبقت أبن آدم بالخير والعمل الصالح. وقيل: تسبق بني آدم إلى العمل 
الصالح فتكتبه . وعن مجاهد أيضاً: الموت يسبق الإنسان. مقاتل: هي الملائكة تسبق 
بأرواح المؤمنين إلى الجنة. أبن مسعود؛ هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين 
يقبضونها وقد عاينت السرور» شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال: 
هي النفوس تسبق بالخروج عند الموت. وقال قتادة والحسن ومعمر: هي النجوم يسبق 
بعضها بعضاً في السير . عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد. وقيل : يحتمل أن تكون 


. مسح: بصب الجري. الوني؛ الفتور. الكديد: : الموضع الغليظ. المركل: الذي يركل بالأرجل‎ )١( 
ومعنى البيت : إن الخيل السريعة إذا فترت فأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا الفرس جريا سه‎ 
كما يسبح السحاب المطر.‎ 
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السابقات ما تسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة ا قاله الماوردي. وقال 
الجُرجانيّ : ذكر «فالسابقات» بالفاء لأنها مشتقة من التي قبلها؛ أي واللاثي يسبحن 
فيسبقن» تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجب أن يكون القيام سبباً للذهاب» ولو قلت: قام 
وذهب» لم يكن القيام سبباً للذهاب . ظ 


قوله تعالى: ظفالمديّرات أَمْراً» قال القُشَيريَ: أجمعوا على أن المراد 
الملائكة. وقال الماوردي: فيه قولان: أحدهما ‏ الملائكة؛ قاله الجمهور. والقول 
الثائي ‏ هي الكواكب السبعة. حكاه خالد بن مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. وفي تدبيرها 
الأمر وجهان: أحدهما ‏ تدبير طلوعها وأفولها. الثاني تدبيرها ما قضاه الله تعالى 
فيها من تقلّب الأحوال. وحكى هذا القول أيضاً القشيري في تفسيره» وأن الله تعالى 
علق كثيراً من تدبير أمر العالم بحركات النجوم» فأضيف التدبير إليها وإن كان من 
اله» كما يسمى الشيء 9 ما يجاوره. وعلى أن المراد بالمديّرات الملائكة» 
فتدبيرها نزولها بالحلال والحرام وتفصيله؛ قاله أبن عباس وقتادة وغيرهما. وهو إلى 
الله جل ثناؤه» ولكن لما نزلت الملائكة به سميت بذلك؛ كما قال عر وجلّ: إنزل به 
الروحٌ الأمين » وكما قال تعالى  :‏ فإنه نَزّله على قلبك € يعني جبريل نزله على 
قلب محمد يد والله عر وجل هو الذي أنزله. وروی عطاء عن أبن عباس: 
«فالمديّراتِ آمراً: الملائكة ولت بتدبير أحوال الأرض في الرياح والأمطار 
وغير ذلك. قال عبد الرحمن بن ساباط: تدبير أمر الدنيا إلى أربعة؛ جبريل 
وميكائيل وملك الموت وأسمه عزرائيل وإسرافيل» فأما جبريل فموكل بالرياح 
والجنودء وأما ميكائيل فموكل بالقَطر والنبات» وأما ملك الموت فموكل بقبض 
الأنفس في البر والبحرء وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم» وليس من 
الملائكة أقرب من إسرافيل» وبينه وبين العرش مسيرة خمسمائة عام. وقيل: أي 
ركلوا بأمور عرّفهم الله بها. ومن أول السورة إلى هنا قسم أقسم الله به» ولله أن 
يقسم بما شاء من خلقه» وليس لنا ذلك إلا به عر وجل. وجواب القسم مضمرء 
كأنه قال؛ والنازعات وكذا وكذا لعن ولتحاسّيّن. أضمر لمعرفة السامعين 
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بالمعنى ؛ قاله الفراء . ويدل عليه قوله تعالى : EG‏ عِظاماً نخرة» ألست 
ترى أنه كالجواب لقولهم: «أيِذا كنا عِظاماً رة نُبْعَثْ؟ فاكتفى بقوله: 8 أيِذا 
ار E‏ : ر إن في ذَلِكَ لعبرة لِمِنْ 
يخشى. ¥ وهذا أختيار الترمذي ابن علئ . أي فيما قصصت من ذكر يوم القيامة 
وذكر موسى وفرعون 8 لعبرة لمن يخشى 4 ولكنّ وَفْع القسم على ما في السورة 
مذكوراً ظاهراً بارزاً أخرى وأقمن من أن يؤتى بشيء ليس بمذكور فيما قال ابن 
الأنباريّ : وهذا قبيح . لأن الكلام قد طال فيما بينهما . وقيل: جواب القسم 
« هل أتاك حديث موسى € لأن المعنى قد أتاك. وقيل: الجواب «يوم ترجف 
الراجفة € على تقدير ليّوم ترجُف» فحذف اللام. وقيل: فيه تقديم وتأخير» 
وتقديره يوم ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة والنازعات غرقاً. وقال السجستاني: 
يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخيرء كأنه قال: فإذا هم بالساهرة والنازعات. 
أبن الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأن الفاء لا يمتح بها الكلام» والأوّل 9 فل 
إنما وقع القسم على أن قلوب أهل النار تجف . وأبصارهم تخشع» فانتصاب . 
« يوم ترجف الراجفة 4 على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال ا أي 
قلوب واجفة يوم ترجف . وقيل: أنتصب بإضمار أذكر. و «ترجُف» أي تضطرب. 
والراجفة:. أي المضطربة كذا قال عبد الرحمن بن زيد؛ قال: هي الأرض› 
والرادفة الساعة.. مجاهد: الراجفة الزلزلة #تتبعها الرادفة» الصيّحة. وعنه أيضاً 
وأبن عباس والحسن وقتادة: هما الصيحتان. أي النفختان. أما الأولى فتميت كل 
شيء بإذن الله تعالى » وأما الثانية فتحيي كل شيء بإذن الله تعالى . وجاء في 
الحديث عن النبي ڳا قال: «بينهما أربعون سنة» وقال مجاهد أيضاً: الرادفة حين 
تنشق السماء وتّحمل الأرضٌ والجبال فتدك دكة واحدةء وذلك بعد الزلزلة. 
وقيل: الراجفة تَحوُك الأرض» والرادفة زلزلة أخرى تفني الأرَضين». فال أعلم. 
وقد مضى في آخر «النمل»”'' ما فيه كفاية في النفخ في الصور. وأصل الرجفة 
الحركة » قال الله تعألى : $ يوم ترجف الأرض € وليست الرجفة ها هنا من 


(۱) راجع ۲۳۹/۱۳ فما بعدها. 


١45‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطي 
الحركة فقطء بل من قولهم: رجف الرعد يرجف رَجْفَاً ورّجيفاً: أي أظهر الصوتَ 
والحركة ومتةسميت الأراجيف» لأضطراب الآضوات ها وإفاضة الاس فيه قال 
أبالأراجيف يا بن اللوم ُوعِدنِي 2 وفي الأرَاجيف خلت الل والخورا“ 
وعن أَبِيَ بن كعب أن رسول الله كل كان إذا ذهب ربع الليل قام ثم قال: «يا أيّها الناس 
أذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». #قلوب يوميِذٍ 
واجفة# أي خائفة وجلة؛ قاله أبن عباس وعليه عامة المفسرين. وقال السّدّي: زائلة 
عن أماكنها. نظيره إذ القلوب لدى الحناجر. وقال المؤرّخ: قلقة مُسْتَوْفزة» 
مرتكضة”'' غير ساكنة. وقال المبرد: مضطربة. والمعنى متقارب» والمراد قلوب 
الكفار؛ يقال وجَفَ القلب يجف وجيفاً إذا حَمَى» كما يقال: وجب يجب رَجيباً» ومنه 
وجيف الفرس والناقة في الحدوء والإيجاف حمل الدابة على السير السريع» قال: 
بُدَلْنَ بعد جرة صَرِيقَا | وبعد طول التَقَس الوجيفا 
و #قلوب» رفع بالابتداء و «واجفة» صفتها. و أبصارها خاشعة) خبرها؛ مثل قوله 
[ولعبد مؤين خيرٌ من مشر ومعنى «خاشعة» منكسرة ذليلة من هول ما ترى . نظيره : 
#خاشعة أبصارهم ترمّقهم ذِلة4 والمعنى أبصار أصحابهاء فحذف المضاف. #يقولون 
ينا لمردودون في الحافرة» أي يقول هؤلاء المكذبون المنكرون للبعث» إذا قيل لهم 
إنكم تبعفون» قالوا منكرين متعجبين : أنرد بعد موتنا إلى أول الأمرء فنعود أحياء كما كنا 
قبل الموت؟ وهو كقولهم : ينا لمبعوثون خلقاً جديداً» يقال: رجع فلان في حافرته» 
وحار الو حنج ا كم وانشد آبن الأعراني :+ 


)١(‏ قائله منازل بن ربيعة المنقري في هجو رؤبة والعجاج: والرواية المشهورة للبيت كما في كتب 
النحو كشرح التصريح وغيره هي 
: أبالأراجيزيا بن اللؤم توعدني وفي الأراجيز-خلت-اللؤم والخور 
والأراجيز جمع أرجوزة» وهي القصائد الجارية على بحر الرجز: وفي الاراجيز خبر مقدّم 
واللؤم مبتدأ مؤخر وتوسط (خلت) بين المبتدإ والخبر أبطل عملهاء وهو موضع ل 
النحاة. وقيل لا يمتنع النصب على أن يقدر مبتدأ أي (أما). 
(۲) مرتكضة: مضطربة. 


۰ 4 سورة التازعات» الآية: 1١1 1١4-1١‏ 
أحافِرةً على صَلَعْ وشيب ` مَعَاذ اللَِّ ين سَفَّهِ وعارٍ 
يقول: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي .من المَرّ والضّبا بعد أن شبت 
وصَلِعت! ويقال: رجع على حافرته: أي الطريق الذي جاء منه.. وقولهم في 
المثل: النقدُ عند الحافرة. قال يعقوب: أي عند أوّل كلمة. ويقال: ألتقى 
القوم فاقتتلوا عند الحافرة. أي عند أوّل ما ألتقوا. وقيل: الحافرة العاجلة؛ أي 

أئنا لمردودون إلى الدنيا فنصير أحياء كما كنا؟ قال الشاعر: 

السث لا انناف فاعلكوا حَتَّى يرد الناسئ في الحافرة 

وقيل: الحافرة: الأرض التي تَحْمّر فيها قبورهم» فهي بمعنى المحفورة؛ كقوله 
تعالى: #ماء دافِق» و #عِيشةٍ راضِيةٍ4. والمعنى أئنا لمردودون في قبورنا أخياء. 
قاله مجاهد والخليل والفرّاء. وقيل: سميت الأرض الحافرة؛ لأنها مستقرٌ 
الحوافر» كما سميت القدم أرضاً؛ لأنها على الأرض. والمعنى أئنا لراجعون بعد 
الموت إلى الأرض فنمشي على أقدامنا. وقال أبن زيد: الحافرة: النارء وقرأ 
«تلك إِذَا كَرَةٌ خاسرة؛. وقال مقاتل وزيد بن أسلم: هي أسم من أسماء النار. 
وقال أبن عباس : الحافرة في كلام العرب: الدنيا. وقرأ أبو حَيُوة: «الحفِرة» بغير 
ألف. مقصور من الحافر. وقيل: الحفرة: الأرض المنتنة بأجساد موتاها؛ من 
قولهم: حَفِرت أسناله: إذا ركبها الوسخ من ظاهرها وباطنها. يقال: في أسنانه 
حَفَره وقد حَمَرت تحفر حفر مثل کسر يكسر کسراً إذا فسدت أصولها. وبنو أسد 
يقولون: في أسنانه حَمَر بالتحريك. وقد حفرت مثال تعب تعباً» وهي أردأ اللغتين؛ 
قاله في الصحاح. «أئذا كنا عِظاماً نخرة) أي بالية متفتَة. يقال؛ نخر العظم 
بالكسر: أي بلي وتفتت؛ يقال: عظام تَخْرّة. وكذا قرأ الجمهور من أهل المدينة 
ومكة والشام والبصرةء وآختاره أبو عُبيد؛ لأن الآثار التي تذكر فيها العظام» نظرنا 
فيها فرأينا نخرة لا ناخرة . وقرأ أبو عمرو وآبنه عبد الله وآبن عباس وأبن مسعود 
وأبن الزبير وحمزة والكسائي وأبو بكر « ناخجرة » بألف » وأختاره الفرّاء والطبريّ 
وأبو معاذ النحويٌّ؛ لوفاق ز#وشن. 'الائ: وفني الصحاح: والناخر من العظام 


۹۸ الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
التي تدخل الريح فيه ثم تخرج منه ولها تَخِير. ويقال: ما بها ناخرء أي ما بها أحد. 
حكاه يعقوب عن الباهليّ . وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرة التي لم تنخر بعدء أي 
لم تبل ولا بد أن تنخر. وقيل: الناخر المُجَرّفة. وقيل: هما لغتان بمعنى؛ كذلك 
تقول العرب: نخر الشيء فهو نخر وناخر؛ كقولهم: طمع فهو طمع وطامع» وحَدِرٌ 
وحاذر» وبخل وباخجل» وقره وفاره؛ قال الشاعر: 

يظَلٌ بها الشيخ الذي كان باذنا ' لومي ار رن 
عُوج: يعني قوائم. وفي بعض التفسير: ناخرة بالألف: بالية؛ ونخرة: تنخر فيها 
الريح أي تمر فيهاء على عكس الأوّل؛ قال : 

ْ من بعدٍ ما صرت عِظاماً ناخرة ٠‏ 
وقال بعضهم: الناخرة: التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها. والنخرة: التي فسدت 
كلها. قال مجاهد: نخرة أي مرفوتة؛ كما قال تعالى: «عِظاماً ورّفاتاً» ونخرة ة الريح 
بالضم: شدّة هبوبها. والتّخرة أيضاً والتّخرة مثال الهُمَرَةِ: مقدم أنف الفرس والحمار 
والخنزير؛ يقال؛ هشم نُخْرّته : أي أنفه. طقالوا تلك إذاً كَرّة خاسِرة» أي رَجعة 
خائبة» كاذبة باطلة» أي ليست كائبه؛ قاله الحسن وغيره. الربيع بن أنس : «خاسرة» 
على من كذب بها. وقيل: أي هي كرة حسران. E‏ 
تجارة رابحة أي يربح صاحبها. ولا شيء أخسر من كدّة تقتضي تقتضى المصير إلى النار. 
وقال قتادة ومحمد بن كعب: أي لشن رجعنا أحياء بعد الموت لنحشَرّن بالنار» وإنما 
قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار. والكر: الرجوع؛ يقال: كره» وكر بنفسه» يتعدى 
ولا يتعدى. والكرة: المرة» والجمع الكرات. فإنما هِي زجرة واجدة) ذكر جل 
ثناؤه سهولة البعث عليه فقال: #فإنما هي زّجْرة واحدة». وروی الضحاك عن 
. أبن عباس قال: نفخة واحدة #فإذا هم» أي الخلائق أجمعون #بالسايرة أي على 
وجه الأرض» بعد ما كانوا في بطنها. قال الفرّاء: سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها توم . 


(1) قائله الهمداني يوم القادسية. 


4 سورة النازعات» الآية: ٠٤ ١‏ ۹4 


الحيوان وسهرهم. والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة» بمعنى ذات سَّهْر؛ 
لأنه يُسْهّر فيها خوفاً منهاء فوصفها بصفة ما فيها؛ وأستدل أبن عباس والمفسرون . 
بقول أمية بن أبي الصَّلْت: 


وفيها لحم ساهرة وبحرٌ وما فاهوا به لَهُمُ مُقِيِمٌ 


وقال آخر يوم ذي قار لفرسه: 
أقدم تاج إنها الأسايرة ‏ ولا يولك رجل”“ نايرة 
فاقيا قوسد ر الشاهة ثم تعوةٌ بعدّهافي الحافرة 
من بعد ماصرت عِظاما ناخرّة 


وفي الصحاح. ويقال: الساهور: ظل الساهرة» وهي وجه الأرض . ومنه قوله تعالى: 

«فإذا هُمْ بالساهرة4» قال أبو كبير الهذلي: 
ران اھ كان هيمها وعمِيمّها أُسْداف ليل مُظلم'") 
وقال:“الساهور : كالفلاف”" للقمر يدل فيه إذا كيف» وأنشدوا قول أمية بن أبي 
1 06 0). 
مر وساهورٌ مَل وغم 

وأنشدوا لحر في وصف أمرأة: 

كأنها رق سام عند ضاریه اؤ شه“ خرجّث يِن جوف ساهو 
يريد شَمّة القمر. وقيل : الساهرة: هي الأرض البيضاء. ورّوى الضحاك عن أبن عباس 
قال: أرض من فضة لم يعص الله جل ثناؤه عليها قط خلقها خينئظٍ. وقيل: أرض جددها 


)١(‏ هذه الأبيات للهمداني يوم القادسية وقد تقدم ذكرها. محاج: أسم فرس الشاعر. وفي «اللسان» 
مادة انخر) أقدم أخانهم. ولا تهولنك رءوس. وفي السمين: . بادره. زفق الجميم بالجيم: النبت 
الذي قد نبت وآرتفع قليلاً ولم يتم كل التمام» والعميم المكتمل التام من النبت» والأسداف: : جمع سدف 
بالتحريك» وهو ظلمة الليل. (”) هذا كما تزعم العرب في الجاهلية. (5) وصدر البيت: 

لا نقص فيه غير أنه خخبيئة 
(5) كذا في نسخ الأصل التي بأيدينا. والذي في «اللسان» مادة «سهر»: أو فلقة 


1 الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
الله يوم القيامة . وقيل : الساهرة اسم الأرض السابعة يأتي بها الله تعالى فيحاسب عليها 
الخلائق. وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض . وقال الثوري: الساهرة: أرض الشام . 
وهب بن منبه : جبل بيت المقدس . عثمان بن أبي العاتكة : إنه أسم مكان من الأرض بعينه » 
بالشام» وهو الصقع الذي بين جبل أريحاء وجبل”'' حسان يمده الله كيف يشاء. قتادة : هي 
جهنم أي فإذا هؤلاء الكفار في جهنم . وإنما قيل لها ساهرة؛ لأنهم لا ينامون عليها حينئلٍ . 
وقيل : الساهرة : بمعنى الصحراء على شفير جهنم ؛ أي يوقفون بأرض القيامة» فيدوم السهر 
حينئلٍ. ويقال: الساهرة : الأرض البيضاء المستوية سميت» بذلك» لأن السراب يجري فيها 
من قولهم عين ساهرة : جارية الماء» وفي ضدها : نائمة ؛ قال الأشعث بن قيس : 
وشامرة تقيض الراب فخلا لأقتطارها قد جنها متشا 

أو لان سالكها لا ينام توف الهَلكة . 
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قوله تغالى : 5 هل أتاك حديث موسى # إذ ناداه ربه بالوادٍ المقدس 
طَوَى» أي قد جاءك وبلغك «حديث موسى» وهذا تسلية للنبي كلك أي إن فرعون 


)١(‏ ذكره الطبري أيضاً. 


4 -سورة النازعات الآية: ۲٠-٠١‏ أ ۰ ١١‏ 


كان أقوى من كفار عصرك» ثم أخذناف وكذلك هؤلاء. وقيل: «هل» بمعنى «ما» أي 

ما أتاك» ولكن أخبرت به فإن فيه عبرة لمن يختّى . وقد مضى من خبر موسى 
وفرعون في غير موضع ما فيه كفاية'' '. وفي «طُوّى» ثلاث قراءات: قرأ أبن محيصن 
وأبن عامر والكوفيون «طُوى» منوناً وأختاره أبو عبيد لخفة الاسم. الباقون بغير 
تنوين؛ لأنه معدول مثل عُمر وفتّم؛ قال الفرّاء: طَوّى: واد بين المدينة ومصر. قال: 
وهو معدول عن طاوء كما عدل عمر عن عامر. وقرأ الحسن وعِكرمة «طِوّى) بكسر 
الطاء» وروي عن أبي عمروء على معنى المُقَدّس مرة بعد مرة؛ قاله الرّجاج؛ وأنشد: 

أَعَاذِلَ إن اللوم في غيرٍ كنهه علىَ طِرَى من غَيّكِ المتردد”" 

أي هو لوم مكرر علىّ. وقيل: ضم الطاء وكسرها لغتان» وقد مضى في «طه»”" القول 
فيه. ذهب إلى فِرعونٌ» أي ناداه ربه» فحذفء لأن النداء قول: فكأنه؛ قال له 
ربه «أذهب إلى فرعون». إنه طَنَّى» أي جاوز القدر في العصيان. ورُوي عن 
الحسن قال: كان فرعون عِلْجا من هَمدان. وعن مجاهد قال: كان من أهل 
إصطخن: .وعن الحسن آيضناً فال :من أهل أضبهان» يقال اله ذى طفرة “طوله آريعة 
لفقل هل لك إلى أن تزگى) أي تسلم فتطهرٌ من الذنوب. وروى 
الضحاك عن أبن عباس قال: هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله. «وأمديك إلى 
ربك» أي وأرشدك إلى طاعة ربك «فتخشى) أي تخافه وتتقيه. وقرأ نافع 
وأبن كثير «ترّكّى» بتشديد الزايء على إدغام التاء في الزاي لأن أصلها تتركى. 
الباقون: ١تَرَكّى‏ بتخفيف الزاي على معنى طرح التاء. وقال أبو عمرو: ١تَزَّكَى)‏ 
بالتشديد"* ا[ دق ےا بالصدقة و 8 ترك 6 يكون زكا ا .وتم دعا 
فرعون ليكون زكياً مؤمناً. قال: فلهذا أخترنا التخفيف. وقال صخر بن جُوَئرية : 


)۱( راجع ۲٣۹۹/۷‏ نما بعدهاء و ۲۰۰/۱ فمابعدهاء و ١0١/١‏ فما بعدها. 
(۲) قائله عدي بن زيد. 

. ۱۷١/۱۱ راجع‎ (۳) 

(6) الزيادة من الطبري»ء وهي لازمة. 


ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

لما بعث الله موسى إلى فرعون قال.له: «أذهب إلى فرعون) إلى قوله: وأهْديك 
إلى ربك فتخشى) ولن پفعل؛ فقال: يا رب» وكيف أذهب إليه وقدعلمت أنه لا 
يفعل؟ فأوحى الله إليه أن أمض إلى ما أمرتك بهء فإن في السماء أثني عشر ألف ملك 
يطلبون علم الفلير؛ 506 وَلا يدركوه. لإفأراء الآية الكبْرَى» أي العلامة العْظمّى 
وهي المعجزة. وقيل: العصا. وقيل: اليد البيضاء برق كالشمس. وروى الضحاك 
عن أبن عباس: الآية الكبرى قال العصا. الك اود وا ا 
وقيل: الأية: إشارة إلى ا ومعجزاته. #فكذب# أي كذب نبي الله موسى 
«وعَصّى» أي عصى ربه عرٌوجِلٌ. «ثم أذبّر يسّعى» أي ولّى مذبراً معرضاً عن 
الإيمان «يسكى؛ أي يعمل بالفساد في الأرض. وقيل: يعمل في نكاية موسى. وقيل: 
«أدبر يسعى» هارباً من الحية. #فحشْرٌ» أي جمع أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جمع 
جنوده للقتال والمحاربة» والسَّحَرة للمعارضة. وقيل: حشر الناس للحضور. 
طفنادى» أي قال لهم بصوت عال طأنا ربكم الأعلّى» أي لا رب لكم فوقي. 
ويروّى: إن إبليس تصور لفرعون في صورة الإنس بمصر في الحمام» فأنكره فرعون» 
فقال له إبليس: ويْححك! أما تعرفني؟ قال: لا. قال: وكيف وأنت خلقتني؟ ألست 
القائل أنا ربكم الأعلّى. ذكره الثعلبيَ في كتاب العرائس. وقال عطاء: كان صنع لهم 
أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال أنا رب أصنامكم. وقيل: أراد القادة والسادةء 
هو ربهم» وأولئك هم أرباب السّفِلة . وقيل؛ في الكلام تقديم وتأخير؛ فنادى فحشر؛ 
لأن النداء يكون قبل الحشر. #فأخذه الله نكال الآخرَّة والأولى» أي نكال قوله: لما 
علمت لكم من إله غيري »© وقوله بعد: «أنا ربكم الأعلى؟ قاله أبن عباس ومجاهد 
وعكرمة. وكان بين الكلمتين أربعون سنة؛ قاله أبن عباس. والمعنى؛ أمهله في 
الأولىء ثم أخذه في الآخرة» فعذبه بكلمتيه. وقيل: نكال الأولى: هو أن أغرقه» 
ونكال الآخرة: العذابٌ في الآخرة. وقاله قتادة وغيره. وقال مجاهد: هو عذاب أوّْل 
عمره وآخره. وقيل: الآخرة قوله: «أنا ربكم الأعلّى» والأولى تكذيبه لموسى. عن 


۹ - سورة النازعات» الآية: ۲۷ ۔ مم 1 ار 
و كاله منصوب على النصدر المزكد في قول الإجاج؛ ا نگل 
الله به فأخرج EJ:‏ مكانٌ مصدر من معناه» لا من لفظه .. وقيل: نصب بنزع 
حرف الصفة» أي فأخذه الله بنکال الآخرةء فلما فلما تزع الخافض ب . وقال القرّاء: 
أي أخذه الله أخذاً نكالاً» أي للنكال. والتكال: : سم لما جعل نكالاً للغير أي عقوبة له 
حتى يعتبر به. يقال: نگل فلان بفلان: إذا أثخنه عقوبة. والكلمة من الامتناع» ومنه 
النكول عن اليمين» والتكل القيد. وقد مضى في سورة «المزملء° والحمد لله . إن 
في ذلك لهبرة» أي أعتباراً وعظة. لمن يخشى» أي يخاف الله عر وجل . 


۷ َنم اشد تقار لبها وک 
7 ارما 4 . 
4 اج كار بورك عي مها 4 . 
TTS 5% r]‏ 

]1[ # اخ نا احا و عا 4 . 
[۳۲] وبال اسا . 

كت « كال ررقيخ ؟». 
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قولهُ تعالى : «أأنكم ؛ اشد حَلقاً»: : يريد أهل مكة» أي أخلقكم بعد الموت أشِدّ في 
تقديركم م السماء» فمن قَدَر على السماء ّدر على الإعادة؛ كقوله تعالى: لخلق 
السموات والأرض أكبر يِن خلق الناس) وقوله تعالى : اريس الي خلق السموات 
والأرض بقار على أن يخلق يثلّهم»» » فمعنى الكلام التقريع والتوبيخ . ثم وصف السماء 
فقال: #بناها) أي رفعها فوقكم كالبناء. #رفع سّئْكها» أي أعلى سقفها في الهواء؛ 
يقال: سَمَكت الشيء أي رفعته في الهواءء وسّمّك الشيءٌ سُمُوكا: أرتفع . وقال الفرّاء : 
كل شيء حَمَّل شيئاً من البناء وغيره فهو سَّمْك . وبناء مَسْمُوكَ وسّنام سامك تامك أي عالي» 
والمشمو كات" السّمّوات. ويقال: أَسْمُك في الدَّيْمء أي أصعد في الدرجة. 


)١(‏ زيادة تقتضيها العبارة. (1) راجع ص ٤١‏ من هذا الجزء. (7) الذي في اللغة المسمكات 
كمكرمات وورد كذلك في الخبر. وصحح التاج أن المسموكات لغة لا لحن» وبها ورد الخبر عن طريق اخر. 


|| الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي‎ ٤ 

2 تعالى: #فسَّرَاها» أي خلقها خلقاً مستوياًء لا تقاوت فيه» ولا شقوق: 
ولا قطور. «وأغطئن ليلّها» أي جعله مظلماً؛ عَطِسْنَ اليل وأغطشة الله؛ كقولك: 
َم [الليل]“ وأظلمه الله. ويقال أيضاً: أغطش الليل بنفسه» وأغطشه الله؛ كما 
يقال: أظلم الليلُء وأظلمه الله. و رالتّبش: الظلمة : ورجل 0 
أعمى» أو شبيه به» وقد غَطِش» والمرأة غَطشاء؛ ويقال: ليلة عُطشاء» وليل أغطش 
وفلاة غَطشَّى لا يُهْتَدَى لها؛ قال الأعشى : ْ 


ويَهْماءَ بالليل عَطْشَى القلا ٠‏ و توي بوث باو 
وقال الأعشى أيضاً: 
عقوت للة رها اى وغامِدَُهُمْ مدلهمٌ غطش 


يعني بغامرهم ليلهم› لأنه غمرهم بسواده. وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل يكون 
بغروب الشمس» والشمس مضاف إلى السماء؛ ويقال: نجوم الليل» لأن ظهورها 
بالليل. #وأخرج ضحاها» أى أبرز نهارّها وضوءها وشمسها. وأضاف الصا إلى 
السماء كما أضاف إليها الليل؛ لأن فيها سبب الظلام والضياء وهو غروب الشمس 
وطلوعها. #إوالأرضَّ بعد ذلك دّحاها» أي بسطها. وهذا يشير إلى كون الأرض بعد 
السماء. وقد مضى القول فيه في أول «البقزة/”” عند قوله تعالى: لهو الذي خلق 
لكُْ ما في الأرض جميعاً ثم أستوى إلى السماء» مستوفى . والعرب تقول: دحوت 
الشيءَ أدحوه دحواً: إذا بسطته. ويقال: لعش النعامة ادي ؛ لأنه مبسوط. على وجه 
الأرض . وقال أمية بن أبي الصلت: 


وبك الخلق فيها إذ دحاها . فيم قُطَانُها حتى التناوي“ 
وأنشد المبرّد: | 
دحاها فلما رآها استوت على الماءِ أرسى عليها الجبالاً 


. هذه الزيادة من «اللسان» عن الفراءء قال: ظلم الليل بالكسر وأظلم بمعنى‎ )١( 
الفياد بفتح الفاء وضمها: ذكر البوم.‎ )١( 
بلفظ: سكانها. والمعنى واحد.‎ ۳٠١/٠١ مضى هذا البيت في‎ )4( .705/١ راجع‎ )۳( 


۹ _ سورة النازعات الآية: ۲۷ ۔ ٣۳‏ ۰0 


وقيل : دحاها سواها»؛ ومنه قول زيد بن عمرو: 


و ا وجه "لمن اا له الأرضٌ تحمل صخرا ثقالا 
دحاهافلماأستوتشَدّها ٠0 ٠‏ بأيدٍوأرسّى عليها الجبالا 


وعن أبن عباس: خلت الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان» قبل أن 
يخلق الدنيا بألف عام» ثم دُحيت الأرض من تحت البيت. وذكر بعض أهل العلم 
أن «بعد) في موضع امع" كأنه قال: والأرض مع ذلك دحاها؛ كما قال تعالى: 
لعل بعد ذلك رنيم). ومنه قولهم: أنت أحمق وأنت بعد هذا سَيّءُ الخلق؛ قال 
الشاعر: 


فقلت لها عَنّي إليكِ فإنيِي حرام وإني بعد ذاك لبِيبٌ 


أي مع ذلك لبيب. وقيل: بعد: بمعنى قبل؛ كقوله تعالى: #ولقد كتبنا في الزبورٍ من 
E‏ الهذليّ: ‏ 
حَمدتٌ إلهي بعد عروة إذ نجا خراشنٌ وبعض الشر أهون من بعضٍ 

وزعموا أن خراشا نجا قبل عروة. وقيل: «دحاها»: حرثّها وشقها. قاله أبن زيد. 
وقيل : دحاها ميّدها للأقوات. والمعنى متقارب. وقراءة العامة «والأرضّ» 
بالنصب» أي دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون «والأرض» بالرفع» على 
الابتداء؛ لرجوع الهاء. ويقال: دحا يدحو دَحْواً ودَحَى يَدْحَى دحياً؛ كقولهم: طعْى 
يطمّى ويطمُو » وطَفِيَ يطفى » ومحا يمحو ويمحي ٠‏ ولجَى العودّ يلحَى ويلحوء 
فمن قال : يدحو قال دحوت ومن قال يدحي قال دحيّت . 8 أخرج منها 4 أي 
أخرج من الأرض # ماءها » أي العيون المتفجّرة بالماء . # ومرعاها * أي النبات 
الذئ يوقا القبى: دل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً 
للأنام من العشب والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار 
والملح ؛ لأن النار من العيدان والملح من الماء. #والجبال أرساها» قراءة العامة 
«والجبال» بالنصب» أي وأرسّى الجبال «أرساها» يعني : أثبتها فيها أوتاداً له . وقرأ 


۲۹٢‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد ونصر بن عاصم «والجبال» بالرفع على 
الابتداء. ويقال: هلا أدخل حرف العطف على «أخرج» فيقال: إنه حال بإضمار قد؛. 
كقوله تعالى: «احصِرت صدورهم). «إمتاعاً لكم» أي منفعة لكم. «ولأتعايكم» 
من الوبل والبقر والغنم. و «متاعا» نصب على المصدر من غير اللفظ؛ لأن معنى 
«9أخرج منها ماءها ومرعاها) أمتع بذلك. وقيل: نصب el‏ حرف الصفة تقديره 
لتتمتعوا به متاعاً. 
]1١ 1‏ # فَِدَاَآءنِ الاه كبر 4 . 
1ه :1 لابو يدر الوسنْماسى 4 
[J‏ « ترود انس ورك 40 . 

قوله تعالى: «فإذا جاءت الطامّة الكبرى» أي الداهية العظمى» وهى النفخة 
الثانية» التي يكون معها البعث؛ قاله أبن عباس في رواية الضحاك عنهء ر قول 
الحسن. وعن أبن عباس أيضاً والضحاك : أنها القيامة؛ سميت بذلك وى 
كل شيء» فتعم ما سواها لعظم هولها؛ أي تقلبه. وفي أمثالهم : 

جرى الوادي فطمّ على القَرِيِ © 

المبرد: الطامّة عند العرب الداهية التي لا تستطاعء وإنما أخذت فيما أحسب من 
0 : طم الفرس طميماً إذا أستفرغ جهده ذ في الجري» وطم الماء إذا ملا النهر كله. 

: هي مأخوذة من طم السيل الركية"“ أي دفنهاء والطمّ: الدفن والعلو. وقال 
08 بن الوليد الهمُداني؛ الطامة الكبرى حين يُساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار. وهو معنى قول مجاهد: وقال سفيان: هي الساعة التي يُسْلّم فيها أهل النار 
إلى الزبانية. . أي الداهية التي طَمّت وعظمت؛ ؛ قال : 


إن بعض . الحبٌ يمي ويضم وكذاك البخض أدْمَى وأطَُمّ 


)١(‏ القري مجرى الماء في الروضة والجمع أقرية وأقراء وقريان؛ ويضرب المثل عند تجاوز الشيء 


حله. 


() الركية: البئر؛ أي جرى سيل الوادي. 


٠‏ 4 سورة النازعات» الآية: 4" 4١‏ لا" 
یوم يَتَذكّر الإنسانٌ ما سمّى» أي ما عمل من خير أو شر. «وبُوْرت الجَحِيمْ» أي 
ظهرت. #لمن يرى* قال أبن عباس: يكشف عنها فيراها تتلظى كل ذي بصرٌ. 
وقيل: المراد الكافر لأنه الذي يرى النار بما فيها من أصناف العذاب. وقيل : يراها 
المؤمن ليعرف قدر النعمة ويصلى الكافر بالنار. وجواب «فإذا جاءت الطائَةُ» محذوف 
أي إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. وقرأ مالك بن دينار: 
َرَت الجحيًا. عكرمة: وغيره: «لين ترى» بالتاءء أي لمن تراه الجحيم؛ أو 
لمن تراه أنت يا محمد. والخطاب له عليه السلام» والمراد به الناس . 
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قوله تعالى: #فأما من طَنَّى * وآثرَ الحياةً الدنيا) أي تجاوز الحد في 
العصيان. قيل: نزلت في النضر وآبنه الحارث» وهي عامة في كل كافر آثر الحياة 
الدنيا على الآخرة . وروي عن يحيى بن أبي كثير قال : من آتخذ من طعام واحد 
ثلاثة ألوان فقد طَغْى. وروّى جُوَيبر عن الضخاك قال : قال حذيفة : أخوف ما أخاف 
على هذه الأمة أن يؤثروا ما يَرَوْن على ما يَعلّمون'2 . ويروى أنه وجد في الكتب: إن 
الله جلّ ثناؤه قال : «لا يؤر عبدٌ لي دنياه على آخرته» إلا بثثشت عليه همومه 
وضيعته"» ثم لا أبالي في أيّها هلك». «فإن الجحيمَ هي المأوى» أي مأواه. 
والألف واللام بدل من الهاء. «وأما من خاف مقام ربّه» أي حَذِر مقامه بين يدي 
ربه. وقال الربيع : . مقامه يوم الحساب. . وكان قتادة يقول: إن لله عر وجل مقاماً قد 
حافه المؤمنون. وقال جاه“ : هو خوفه في الدنيا من الله ع وجل عند مواقعة الذنب 


)١(‏ في ط: مايعملون.  )١(‏ كذافيأءح» زء ل. وفي بعض الأصول: وصنيعته. 


2 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

فيقلع» نظيره: #ولمن خاف مقام ربه جنتانٍ».. «وَنَهّى النفسَ عن الهوى» أي 
زجرها عن المعاصي والمحارم. وقال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنة؛ لقوله عر . 
وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفسسّ عن الهوى) قال عبد الله بن مسعود: 
أنتم في زمان يقود الحقٌ الهوى, وسيأتي زمان يقود الهّوَّى الحقَّء فنعوذ بالله من ذلك 
الزمان. افإن الجنة هي المأوّى4 أي المنزل. والآيتان نزلتا في ضعب بن عُمير 
وأخيه عامر بن عمير؛ فرّوى الضحاك عن أبن عباس قال: أما من طغى فهو أخ 
لمصعب بن عمير أُسِر يوم بدرء فأخذته الأنصار فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو 
مُضْعَبٍ بن عميرء فلم يشدّوه في الرثاق» وأكرموه وبيتوه عندهمء فلما أصبحوا 
حدثوا مصكب بن عمَّير حديئه؛ فقال: ما هو لي بأخ» شدوا أسيركم» فإن أمه أكثر 
أهل البطحاء حلياً ومالاً. فأوثقوه حتى بعثت أمّه في فدائه. «وأما من خاف مقام ربه» 
فمصعب بن عمير» وقى رسول الله ييه بنفسه يوم أحُد حين تفرّق الناس عنه» حتى 
نفذت المشاقص في جوفه. وهي السهام» فلما رآه رسول الله َد متشحّطاً في دمه 
قال: «عند الله أحتسبك» وقال لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بُردان ما تعرف قيمتهما 
وإن شراك نعليه من ذّهب». وقيل: إن مصعب بن عمير قتل أخاه عامراً يوم بدر. 
وعن أبن عباس أيضاً قال؛ نزلت هذه الآية في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزوميّ ومصعب بن عمير العبدريّ. 'وقال السُّدّي: نزلت هذه الآية «وأما من 
خاف مقام ربه) في أبي بكر الصديق رضي لله عنه. وذلك أن أبا بكر كان له غلام 
يأتيه بطعامء وكان يسأله من أين أتيت بهذاء فأتاه يوماً بطعام فلم يسأله وأکله؛ فقال 
له غلامه: لِم لا تسألني اليوم؟ فقال: نسيت» فمن أين لك هذا الطعام. فقال: 
تكهنت لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: يا رب ما بقي في 
العروق فأنت حبّسته فنزلت: «وأما من خاف مقام ربه). وقال الكلبيَ: نزلت في 
من َم بمعصية وقدر عليها في حَلوة ثم تركها من خوف الله. ونحوه عن 
أبن عباس. يعني من خاف عند المعصية مقامه بين يدي الله فانتهى عنها. والله 


أعلم . 


۹ _ سورة النازعات .الآية: 47 -45 ۹ 
7 « لوك عن السَاعةٍ يانرا :425 . 
[4Y]‏ فم أنت من یکا ) : 
[44] 8 إل ركا ¢ . 
 ]4[‏ إا أت مزر س سما 49 . 


GG 


[5؛] « كأتوع بوم تھا ل لتوا شو لبوا ييه أو نه ر € 


قوله تعالى: «إيسألونكٌ عن الساعة يان مُرْسَاها» قال أبن عباس: ار 
مكة رسول الله اة متى تكون الساعة أستهزاءء فأنزل الله عر وجل الأية. وقال 
عُروة بن الزبير في قوله تعالى: فيم أنتَ من ذِكْرَاها4؟ لم يزل النبي ييه يسأل عن 
الساعة» حتى نزلت هذه الآية #إلى رَبك مُنتهاها# . ومعنى امُؤْساها» أي قبامها : قال 
الفرّاء: رُسُوُّها قيامها"“ كرسوّ السفينة. وقال 0 : أي منتهاهاء ومرسّى السفينة 
حيث تنتهي. وهو قول آبن عباس. الربيع بن أنس: متى زمانها. والمعنى متقارب . 
وقد مضى في «الأعراف»"“ بيان ذلك. وعن الحسن أن رسول الله يو قال: «لا تقوم 
الساعة إلا بعضبة يغضَبّها ربك». #فيم أنت من ذكراها» أي في أي شيء أنت يا 
محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها؟ وليس لك السؤال عنها. وهذا معنى ما رواه 
الّمْرِيّ عن غروة بن الزّبير قال : لم يزل النببيٌ بلا يسأل عن الساعة حتى نزلت فيم 
أنتَ من ذكراها؟ إلى ربك منتهاها» أي منتهى علمها؛ فكأنه عليه السلام لما أكثروا عليه 
سأل الله أن يعرفه ذلك» فقيل له: لا تسأل» فلست في شيء من ذلك . ويجوز أن يكون 
إنكاراً على المشركين في مسألتهم له؛ أي فيم أنت من ذلك حتى يسألوك بيائّه» ولست 
ممن يَعلّمه. رُوِي معناه عن آبن عباس . والذكْرَى بمعنى الذكر. إلى ربك مُنتهاها» 
أي منتهى علمهاء فلا يُوجّد عند غيره يلم الساعة؛ وهو كقوله تعالى: قل إنما عِلمها 
عند ربي) وقوله تعالى: #إن الله عنده علم الساعة . #إنما أنت منذر من يخشاها» : 


)١(‏ قال الفراء: كقولك قام العدلء وقام الحق» أي ظهر وثبت. 
(۲( راجع 75/8 فما بعدها. 


1۰ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

أي مخوّف؛ وحَحصّ الإنذار بمن يَخْشىء لأنهم المنتفعون به» وإن كان منذراً لكل 
مكلف؛ وهو كقوله تعالى: #إنما تنذِر من آتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب». 
وقراءة العامة «منذر» بالإضافة غير منون؛ طلب التخفيفء وإلا فأصله التنوين؛ 
لأنه للمستقبل وإنما لا ينون في الماضي. قال الفراء: يجوز التنوين وتركه؛ كقوله 
تعالى: «بالِمُ أمره». و بال أمرّه» و طمُومِنٌ كيدٍ الكافرين» و ظمومِرٌ كيد 
الكافرين» والتنوين هو الأصلء ويه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وآبن مُحيص 
وحميد وعياش عن أبي عمرو «منزِّرٌ منوناًء وتكون في موضع نصبء والمعنى 
نصبء إنما ينتفع بإنذارك من يخشى الساعة. وقال أبو علي: يجوز أن تكون 
الوضافة للماضي» نحو ضارب زيدٍ أمس ؛ لأنه قد فَعَل الإنذارء الآية رد على من 
قال: أحوال الآخرة غير محسوسة» وإنما هي راحة الوُوح أو تألمها من غير 
حسن. نمم يوم يَرَؤْنها» يعني الكفار يَرَونَ الساعة الم يلبثوا) أي في 
دنیاهم» إلا عَشِية4 أي قدر عشية «أو ضحاها» أي أو قدر الضّحا الذي يلي 
تلك العشية» والمراد تقليل مدة الدنياء كما قال تعالى: لم يلبثوا إلا ساعةً من 
نهار . ورَوَى الضحاك عن أبن عباس: كأنهم يوم يَرَوْنها لم يلبثوا إلا يوماً ٠‏ 
واحداً. وقيل: لم يلبثواء في قبورهم إلا عشِية أو ضحاها». وذلك أنهم 
أستقصروا مدَة لبهم في القبور لما عاينوا من الهول. وقال الفرّاء: يقول القائل: ‏ 
وهل للعشية ضحا؟ وإنما الضحا لصدر التهار» ولكن أضيف الضحا إلى العشيةء 
وهو اليوم الذي و فيه على عادة العرب؛ يقولون: آتيك الغداءً أو عشيتهاء 
واتيك العشية أو غداتهاء فتكون العشية في معنى آخر النهار» والغداة في معنى 
أل النهار؛ قال: وأنشدني بعض بني عُمَيل: 


نحن صَبَحْنا عامرا فى دارها جُزداً تَعَادَىَ طرفي نهارها 
عشية الهلال أوسرارها 


أراد: عشيةٍ الهلالٍ» أو سرار العشية» فهو أشدّ من آتيك الغداة أو عَشِيّها . 
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سورة عبس 
مكية في قول وهي إحدى وأربعون آية 


7 ا 0 
[؟] « نج شى ن4 . 
[r]‏ ور ةك2 
[] او يذ مسقم الى رن 


فيه ست مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: #عَبّس» أي كلح بوجهه؛ يقال: عبس وبَّسَّر. وقد تقدم. 
«وتولّى» أي أعرض بوجهه «أن جاء «أنْ؛ في موضع نصب لأنه مفعول له» 
المعنى لأن جاءه الأعمى» أي الذي لا يبصر بعينيه . فروى أهل التفسير أجمع أن قوماً 

من أشراف قريش كانوا عند النبي ية وقد طمع في إسلامهم؛ فأقبل عبد الله بن ام 
مكتوم » ا رسول الله نر أن يَقْطع عبد الله عليه كلامه» فأعرض عنهء ففيه نزلت 
هذه الآية. قال مالك: إن هشام بن عروة حدّثه عن عروة» أنه قال: نزلت #عبس 
وتولى» في أبن أمّ مكتوم؛ جاء إلى النبي باز حكن يفول :نيحط ادي © 
وعند النبي ية رجل من عظماء المشركين» فجعل النبي يك بُعرض عنه ويُقبل على 
الآخرء ويقول: «يا فلان» هل ترى بما أقولٌ بأسأً»؟ فيقول: [لا والدّمَى'" ما أرى بما 
تقول بأسا]”"؟؛ فأنزل الله «عبس: وتولى». وفي الترمذي مسنداً قال؛ حدّثنا سعيد بن 
با وه حدّئني أبي» قال هذا ما عرضنا على هشام بن عُروة عن أبيه 
عن عائشة» قالت: نزلت «عبس وتولى) ة في أبن آم مكتوم الأعمى » أتى رسول اله 2 


)١(‏ الرواية هنا وفي أبن العربي يا محمد ارو الجر ار علض ا 
وفي رواية: يارسول الله أرشدني : كما سيأتي للمصنف . 


(؟) الدمى: جمع دمية وهي الصورةء يريد بها الأصئام. 2 (") ما بين المربعين ساقط من ب . 


۲ . ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله ا رجل من عظماء المشركين › 
٠‏ فجعل رسول الله ية يُعْرض عنه» ويُقُبل على الآخرء ويقول: «أترى بما أقول بأساً» 
فيقول: لا؛ ففي هذا نزلت؛ قال: هذا حديث غريب. ٠‏ 


الثانية - الآية عتاب من الله لنبيه بي في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم 
مكتوم. ويقال: عمرو بن أم مكتوم» وأسم أمّ مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم» 
وعمرو هذا: هو أبن قيس بن زائدة بن الأصمّء وهو أبن خال خديجة رضي الله عنها. 
وكان قد تشاغل عنه برجل من عظماء المشركين» يقال كان الوليد بن المغيرة. 
أبن العربي: قاله المالكية من علمائناء وهو يكنى أبا عبد شمس. وقال قتادة: هو 
أمية بن خلص وعنه: أبيَّ بن خلف. وقال مجاهد: كانوا ثلاثة عتبة وشيبة أبنا ربيعة 
وأبِيَ بن خلف. وقال عطاء عتبة بن ربيعة. سفيان الثوري: كان النبي ييو مع عمه 
العباس. الزمخشري: كان عنده صناديد قريش: عتبة وشيبة أبنا ربيعة» وأبو جهل بن 
هشام» والعباس بن عبد المطلب» وأمية بن حَلّف» والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى 
الإسلام» رَجاء أن يُسْلم بإسلامهم غيرهم. قال أبن العربيَ: أما قول علمائنا إنه 
الوليد بن المغيرة فقد قال آخرون إنه أمية بن خلف والعباس وهذا كله باطل وجهل من 
المفسرين الذين لم يتحققوا الدين» ذلك أن أمية بن خلف والوليد كانا بمكة وأبن أمّ 
مكتوم كان ا ما حضر معهما ولا حضرا معه» وكان موتهما كافرين» أحدهما 
قبل الهجرة» والآخر ببدرء ولم يقصد قط أمية المدينة» ولا حضر عنده مفرداًء 
ولا مع أحد. ش 


. الثالثة - أقبل أبن أمّ مكتوم والنبي ييه مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم 
إلى الله تعالى» وقد قوي طمعه في إسلامهم» وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من . 
قومهم» فجاء أبن أمّ مكتوم وهو أعمى فقال؛ يا رسول الله علمني مما علمك الله» وجعل , 
يناديه ويكثر النداء» ولا يدري أنه مشتغل بغيره» حتى ظهرت الكراهة في وجه 
رسول الله يكل لقطعه كلامه. وقال في نفسه: يقول هؤلاء: إنما أتباعه الحُميان والكفلة' 
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والعبيد؛ فعبّس وأعرض عنه؛ فنزلت الآية. قال التّوريّ : فكان النبئ ية بعد ذلك إذا 
رأى ابن أمّ مكتوم يبسط له رداءه ويقول: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي». ويقول: «هل 
من حاجة)؟ وأستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما. قال أنس: فرأيته يوم 


القادسية راكباً وعليه درع ومعه راية سوداء. 

الرابعة - قال علماؤنا: ما فعله أبن أمّ مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً 
بأن النبي يد مشغول بغيره» وأنه يرجو إسلامهم» ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى 
لا تنكسر قلوب أهل الصّفَّة؛ِ أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني» وكان النظر 
إلى المؤمن أولى وإن كان فقيراً أصلح وأولى من الأمر الآخرء وهو الإقبال على 
لأغنياء طمعاً في إيمانهم» وإن كان ذلك أيضاً نوعاً من المصلحة» وعلى هذا يخرج 
قوله تعالى: ما كان لنِبَ أن يكون له أسرى6. . الآية على ما تقدّم''2. وقيل: إنما 
قصد النبي يي تأليف الرجل» ثقة بما كان في قلب أبن أمْ مكتوم من الإيمان؛ كما 
قال: «إنئ لأصل الرجل وغيره أحب إلى منه» مخافة أن يكبه الله في التار على 
وجهه؛. 

الخامسة ‏ قال أبن زيد: إنما عبس النبي يي لابن أمّ مكتوم وأعرض عنه؛ لأنه 
أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفهء فدفعه أبن أمّ مكتوم» وأبى إلا أن يكلم النبي كَل 
عبس وتولّى» بلفظ الإخبار عن الغائب» تعظيم”"' له ولم يقل: عبّستَ وتوليتت. 
ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال: «وما يُدْرِيكَ4 أي يعلمك «لَعَلَّ4 
يعني آبن أمّ مكتوم طيَرّكّى» بما أستدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين» بأن 
يزداد طهارة في دينه› وزوال ظلمة الجهل عنه. وقيل : الضمير في «لعله» للكافر يعني 
إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكرء فتقربه الذكرى إلى قبول الحق 


(١):راجع‏ 45/8 فما بعدها. | 
(۲) في أءح: تعليماً. 


11٤‏ الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
وما يُذريك أن ما طمعت فيه كائن . وقرأ الحسن «آآن""“ جاءه الأعمى» بالمدّ على الاستفهام 
ف أن» متعلقة بفعل محذوف دل عليه «عبس وتولى؟ التقدير : آأن جاءه أعرض عنه وتولى؟ 
فيوقف على هذه القراءةعلى «وتولّى؟» ولا يوقف عليه على قراءة الخبر» وهي قراءة العامة . 
السادسة نظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في سورة الأنعام : «ولا تَطَرْدِ الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعَشِيٌ4 وكذلك قوله في سورة الكهف : ولا تخد عيناك عنهم تريد 
زيئة الحياة الدنيا# وما كان مثله» والله أعلم. أو يَذَكر6 يتعظ بما تقول #فتنفعه 
الذُّرى» أي العظة . . وقراءة العامة «فتنفعٌُه؛ بضم العين» عطفاً على «يَرّكى». وقرأعاصم 
وأبن أبي إسحاق وعيسى «فتنقعه» نصباً. وهي قراءة المي وزز بن حبّيش » على جواب 
لعل» لأنه غير موجّب ؛ كقوله تعالى : «إلعلّي أبلغ الأسبات4 ثم قال : «فأَطّلع؟. 
[6] « امن استنق 2 . 
[؟5] # أت لسا ى( . 
[9] راك الباق 4 . 
]۸4[ راناس 1نی 4 . 
[4] « رهريختئ 4 . 
]٠[‏ ات ى4 . 
قوله تعالى: #أما من ستغتى) أي كان ذا ثروة وعِنى طفأنتٌ له تصَدَّى» أي 
تَعَرَضٌ له» ونضْغِي لكلامه. والتصدّي: الإصغاء؛ قال الراعي: 
تَصَدْى لوضًاح كأنَ جبينه ٠‏ سراج الأجَى يني إليه لأساو“ 
وأصله تتصدّد من الصّدَّء وهو ما أستقبلك» وصار قبالتك؛ يقال؛ داري صدّدٌ داره أي 


قبالتها» نُصِب على الظرف . وقيل: من الصَّدَى وهو العطش . أي تتعرض له كما يتعرّض 
: العطشان للماء» والمصّاداة: المعارضة . وقراءة العامة «تَصَدَّى» بالتخفيف » على طرح التاء 


(۱) قال الزمخشري وقرىء «أأن» بهمزتين وألف بينهنا. 1 
(۲( الإسوار (بکسر الهمزة وضمها) فائد الفرس » وقيل: هو الجيد الرمي 0 وقيل : هو الجيد 
:الثبات على ظهر الفرس› والجمع أساورة وأساور. 
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الثانية تخفيفاً. وقرأ نافع وأبن مُحيض بالتشديد على الإدغام. «وما عَلِيِكَ ألا يرْكَى» 
أي لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمن» إنما أنت رسول» ما عليك إلا البلاغ . 

قوله تعالى : وأما من جاءك يسمى4 يطلب العلم لله لإومُوَيَحْنَى 4 أي يخاف الله. 
«فأنت عنه تَلَهَى 4 أي تُعرض عنه بوجهك وتُشْكَل بغيره. وأصله تتلهى ؛ يقال : لهيتٌ عن 
الشيء أَلْهَى : أي تشاغلت عنه القن : التغافل . ولَهِيتٌ عنه وتَلِيتُ : : بمعلى . 
OAKS 3‏ 
1۲1[ ئة 409 . 


ر ر کے 


11[ « فصصف فكو 417 . 
OITA IADB‏ 
11 5 ادى سر €2 . 
11 کر 43 . 


قوله تعالى : كلا إنها تذكرة4 «كلاً؛ كلمة ردع وزجر؛ أي ما الأمرٌ كما تفعل 
مع الفريقين؛ أي لا تفعل بعدها مثلها: من إقبالك على الغِيّ» وإعراضك عن 
المؤمن الفقير. والذي جرى من النبي ية كان ترك الأولى كما تقدّم» ولو حمل على 
صغيرة لم يبعد؛ قاله القشيري. والوقف على «كلا» على هذا الوجه: جائز. ويجوز 
أن تقف على ١«تَلَهّى)‏ ثم تبتدىء «كلا» على معنى حَما. إنها» أي السورة أو آيات 
القرآن $ تذكرة € أي موعظة وتبصرة للخلق ‏ فمن شاء ذكره ) أي أتعظ بالقرآن. 
قال الجُرجاني: «إنها» أي القرآن» والقرآن مذكر إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة» 
أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذکره لجاز؛ كما قال تعالى في موضع ار «كلا إنه 
تذكرة». ويدل على أنه أراد القرآن قوله : « فمن شاءَ ذكّره » أي كان حافظاً له غير 
ناس؛ وذكّر الضمير » لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ . وروى الضحاك عن 
أبن عباس في قوله تعالى : لإفمن شاء ذكره» قال من شاء اللَهُ تبارك وتعالى ألهمه. ثم 
أخبر عن جلالته فقال : # في صحفب » جمع صحيفة ل مُكَرَمَةٍ € أي عند الله ؛ قاله 
السُّدّي. الطبريّ : ١‏ مُكرّمةٍ » في الدين لما فيها من العلم والجحكم. وقيل: «مُكرمة) 
لأنها نزل بها كرام الحفظة ٠‏ أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. وقيل: «مكرمة» 
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لأنها نزلت من كريم؛ لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه. وقيل: | لمراد كب 
الأنبياء؛ دليله: «إن هذا لفي الصحفب الأولى: صحفب إبراهيم وموسى». «مرفوعة# 
رفيعة القدر عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل: مرفوعة في السماء 
السابعة» قاله يحيى بن سلام. الطبريّ: مرفوعة الذكر والقدر. وقيل: مرفوعة عن 
اليه والتناقض . مُطْهّرةِ4 قال الحسن : من كل دنس . وقيل: مصأنة”'2 عن أن ينالها 
الكفار. وهو معنى قول السُّدَّيّ. وعن الحسن أيضاً: مطهّرة من أن تنزل على 
المشركين. وقيل: أي القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرءونها فهي مكرمة مرفوعة 
مطهرة. #بأيدِي سَمَْرَةِ» أي الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله» فهم 
بررة لم يتدنسوا بمعصية. ورّوى أبو صالح عن أبن عباس قال: هي مطهرة تجعل 
التطهير لمن حملها #ابأيدِي سَفْرةِ» قال: كتبة. وقاله مجاهد أيضاً. وهم الملائكة 
الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفارء التي هي الكتب» واحدهم: سافر؛ 
كقولك: كاتب وكتبة. ويقال: سَمَرْتُ أي كتبتُ» والكتاب: هو السفر» وجمعه 
أسفار. قال الزجاج: وإنّما قيل للكتاب سِفْرء بكسر السين» وللكاتب سافر؛ لأن 
معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال: أسفر الصبح: إذا أضاءء وَسَمْرتٍ المرأة: إذا 
كشفت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سَمَرْت بين القوم أَسْفِر سفارة: أصلحت بينهم . 
وقاله الفراء» وأنشد: 

ا الل ني واک و و عض 
والسفير: الرسول والمصلح بين القوم» والجمع : سفراءء مثل فقيه وفقهاء. 
ويقال للورّاقين سُفَراءُ بلغة العبرانية. وقال قتادة : السَفرة هنا: هم القَرّاء» ٠‏ 
لأنهم يقرءون الأسفار. وعنه أيضاً كقول أبن عباس . وقال وهب بن مُنبّه: 
«بأيدي سَثَرةِ. كرام بَرَرةٍ ‏ هم أصحاب النبي ل . قال أبن العربيَّ : لقد كان 
أصحاب رسول الله ها سمَّرةَ.» كراماً بَرَرَة » ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية» 
ولا قاربوا المرادين بها » بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق » 
ولا يشاركهم فيها سواهم . ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم . وروي 


)١(‏ كذا في الأصول. وهو مخالف لما في كتب اللغة. والصواب: (مصونة). انظر «تاج العروس». 


۱۷ ۲۳ سورة عبس» الآبة: ۱۷ ۔‎ - 4٠ 
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله بيا قال: [مثل]“ الذي يقرأ‎ 
القرآن وهو حافظ لهء مع السّمّرة الكرام البررة؛ ومثل الذي يقرؤه وهو يتعاهده» وهو‎ 
عليه شديد» فله أجران» متفق عليه» واللفظ للبخاريّ. إكرام» أي كرام على ربهم؛‎ 
قاله الكلبيّ . الحسن: كرام عن المعاصي» فهم يرفعون أنفسهم. عنها . وروى الضحاك‎ 
عن أبن عباس في «كرام؟ قال: يتكرمون أن يكونوا مع أبن آدم إذا خلا بزوجته» أو تبرز‎ 
لغائطه . وقيل: أي يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم . يَرَرَةِ4 جمع بار مثل كافر‎ 
وكفرة» وساحر وسحرة» وفاجر وفجرة؛ يقال: بر وبا إذا كان أهلاً للصدق» ومنه َر‎ 
فلان فى يمينه: أي صدق» وفلان يبَر خالقه ويتبرره: أي يطيعه؛ فمعنى «بررة» مطيعون‎ 
لله » ا لله في أعمالهم . وقد مضى في سورة «الواقعة» قوله تعالى: «إنه لقرآن‎ 
كريم في كتاب مكنونِ. لا يمسه إلا المطهرون4”' أنهم الكرام البَرَرَة في هذه السورة.‎ 
. 4 قبل لوشن 28 افر‎ 9 ]١1/[ 
. 44 من أَيَ مي حلمم‎ 8 ]14[ 
es ]19[ 
. ممأل َيل بتر‎ ]٠١[ 
. € م أمائم تافر‎ « ]11[ 
. 4100 لاسا آرم‎ « [YY] 
. 40 كلا ما یتما آم‎ * ۳7 
قوله تعالى : #قتّل الإنسان ما أكفره)؟ «قتل» أي لعن. وقيل: عُذْب . والإنسان‎ 
الكافر. روى الأعمش عن مجاهد قال: ما كان ذ فى القرآن فيل الإنسان» فإنما عُني به‎ 
الكافر. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: نولت ف انين أن لهك ركان قد‎ 
آمن» فلما نزلت «والنجم» أرتدّء وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجم» فأنزل الله جل‎ 
ثناؤه فيه قل الإنسان» أي لعن عُتبة حيث كفر بالقرآن» ودعا عليه رسول الله كَل‎ 


)۱( الزيادة من «صحيح البخاري) . )۲( راجع ٥۲۲/۱۷‏ . 
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فقال : « اللَّهُمْ سط عليه كلبك أسد الغاضرة 206 فخرج من فوره بتجارة إلى الشام» 
فلما أنتهى إلى الغاضرة تذكر دعاء النبي كَل > فجعل لمن معه ألف دينار إن هو 
أصبح حياًء فجعلوه في وسط الوّفقة» وجعلوا المتاع حوله» فبينما هم على ذلك 
أقبل الأسدء فلما دنا من الرحال وثب» فإذا هو فوقه فمزقه» وقد كان أبوه ندبه 
وبكى وقال:. ما قال محمد شیا قط إلا كان.. وروی أبو صالئح عن آبن عباس «ما 
أكفره: أي شيء أكفره؟ وقيل: «ما» تعجب؛ وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء 
قالوا: قاتله الله ما أحسنه! وأخزاه الله ما أظلمه؛ والمعنى: اعجبوا من كفر 
الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد هذا. وقيل: ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة 
إحسانه إليه على التغجب أيضاً؛ قال أبن جريج: أي ما أشدَّ كفره! وقيل: « 
أستفهام أي أيّ شيء دعاه إلى الكفر؛ فهو أستفهام توبيخ. و«ما» تحتمل 
التعجب» وتحتمل معنى أيّ) 00 أستفهاماً. «#من أي شيءِ خَلقَهُ» أي من أيّ 
شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر؟ أي أعجبوا لخلقه. امن نطفة» أي من ماء 
بقن كناد 29 عاب ورا ف ا قال لعن كلت بكر من 
خرج من سبيل البول مرتين. فقدّره»# في بطن أمه. كذا روى الضحاك عن 
ابن عباس: أي قدّر يديه ورجليه وعينيه وسائر آرابه» وحسناً ودميماً» وقصيرا 
وطويلاء وشقياً وسعيداً. وقيل: «فقدّره» أي فسواه كما قال: #أكفرت بالذِي 
خلقك من تراب ثم من نطفةٍ ثم سَرَّاك رجلاً». وقال: #الذي خلقك فسواك». 
وقيل: «فقدّره» أطواراً أي من حال إلى حال؛ نطفة ثم علقة» إلى أن تم خَلّقه. 
ثم السبيل يَسّره» قال ابن عباس في 5 عطاء وقتادة والسدي ومقاتل: يسّره 
للخروج من بطن أمه. مجاهد: يسّره لطريق الخير والشر؛ أي بيّن له ذلك. 
دليله: #إنا هديناه السبيلً) و #هديناه النجدين). وقاله الحسن وعطاء 
وابن عباس أيضاً في رواية أبي صالح عنه. وعن مجاهد أيضاً قال: ی 


: كذا لفظ الحديث في الأصول ورواية أبي حيان له: «اللهم أبعث عليه كلبك يأكله؟» ثم قال‎ )١( 
| . فلما أنتهى إلى الغاضرة. . الخ‎ 


٠‏ - سورة عبس» الآية:  11/‏ ۲۳ و" 
الشقاء والسعادة. أبن زيد: سبيل الإسلام. وقال أبو بكر بن طاهر: يسَّر على كل أحد 
ما خلقه لهء وقدّره عليه؛ دلیله قوله عليه السلام: «أعملوا فكل مُيَسّر لماخُلق له». 
. لثم أماته فأقبره» أي جعل له قبراً يوارّى فيه إكراماًء ولم يجعله مما يُلقّى على وجه 
' الأرض تأكله الطير والعوافي”'"؛ قاله الفرّاء. وقال أبو عبيدة: «أقبره»: جعل له قبراً» 
وأمر أن يُقبر. قال أبو عبيدة: ولما قتَلّ عمرُ بن هُبيرة صالعحٌ بن عبد الرحمن» قالت 
بنو تميم ودخلوا عليه : أقيرنا صالحاً؛ فقال: دونكموه. أقبرها ولم يقل قَبّره؛ 
لأن القابر هو الدافن بيده» قال الأعشى : 


لو أشندث مَيّتا إلى نحرها عاش ولم يقل إلى قاير 
يقال: قبرت الميت: إذا دفنته» وأقبره اله : أي صيره بحيث يُقْيرء وجعل له قبراً؛ 
تقول العرب: بترت ذب البعيرء وأبتره الله» وعضبت قَرْن الثورء وأعضبه الله 
وطردت فلاناً والله أطرده» أي صيره طريداً. «ثم إذا شاء أنشره) أي أحياه بعد 
موته. وقراءة العامة «أنشرةٌ)» بالألف. وروى أبو حَيْوة عن نافع وشعيب بن أبي حمزة 
«شاء نشره» بغير ألف» لغتان فصيحتان بمعنى؛ يقال: أنشر الله الميت ونَشّره؛ قال 


الأعشى : 
0 ينا عا للت الناشر 
قوله تعالى: #كَلا لَمّا يقض ما أَمَرَهُ4 قال مجاهد وقتادة : «لَمّا يَنْضِ ضش؟: لا يقضي 


TT 
عليه في صلب ادم . ثم قيل: «كَلاٌ) ردع وزجرء أي ليس الأمر: كما يقول الكافر؛ فإن‎ 
الكافر إذا أخبر بالتُشور قال: «ولن رُجعت إلى ربي إن لي عِندّه للحُسْتى4 ربما يقول‎ 
قد قضيت ما أَمِزت به. فقال: كلا لم يقض شيئاً بل هو كافر بي. وبرسولي. وقال‎ 
الحسن : أي حَقَاً لم يقض: أي .لم تحمل بم آم به. و «ما» في قوله: «لمّا» عماد‎ 
للكلام؟ كقوله تعالى: افيما رحمةٍ من الله وقوله: «عما قليل لصحن ناومين»‎ 


)١(‏ العوافي: طلاب الرزق من الإنس والدواب والطير؛ والمراد هنا: الوحوش والبهائم. 
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وقال الإمام أن تروك آي :: كل لما يقضٍ الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمانء بل 
أمره بما لم يقضٍ له. أبن الأنباريّ: الوّقف على اكلا قبيح» رفت ل دامر 
و انشره» جيد؛ ف «كلاً» على هذا بمعنى حَقًا. ش 

[54 1] * مر لضن إل طعاموه 49 . 

[] ل#اأنَاصيبنا الْملةصَيًا 4 . 

3 ل مه سفن الوص َف 4 . 

7 ل ااا 4 . 

e 1 

[] ورسو6 وت4 . 

[۰] 2 ایی عا 4 . 

[1] < وَفَكهَه وأبا زج)» .  ]۲[‏ مسا کسید 4 . 


قوله تعالى : #فلينظر الإنسانُ إلى طعامه» لما ذكر جل ثناؤه أبتداء خلق الإنسان» 
ذكر ما يَسّر من رزقه ؛ أي فلينظر كيف َل الله طعامه. وهذا النظر نظر القلب بالفكر؛ 
أي ليتدبّر كيف حَلّق الله طعامّه الذي هو قِوام حياته» وكيف هيأ له أسباب المعاش» 
ليستعد بها للمعاد. وروي عن الحسن ومجاهد قالا: «إقلينظر الإنسان إلى طعامِه» أي 
إلى مُدْخله ومُخْرجه. وروى أبن أبي حَيْثمة عن الضحاك بن سفيان الكلابيَ قال: قال 
ا ل: ايا ضحاكٌ ما طعامك» قلت: يا رسول الله! اللّحم واللبن؛ قال: «ثم 
يصير إلى ماذا» قلت إلى ما قد علمته؛ قال: «فإن الله ضرب ما يخرج من أبن ادم مثلا 
للدنيا؛. وقال أب بن كعب: قال النبي يي: «إن مَطْعَمّ أبن آدم جل مثلاً للدنيا وإن 
حه“ ومَلّحه فآنظر إلى ما يصير؛ . وقال أبو الوليد: سألت أبن عَمر عن الرجل يدخل 
لحَلاء فينظر ما يخرج منه؛ قال: يأتيه الملك فيقول أنظر ما بَخْلت به إلى ما صار؟ . 


فق قزحه: أي تبله . من القزح› وهو التابل الذي يطرح في القدر. كالكمون والكزبرة ونحو 
ذلك . والمعنى: إن المطعم وإن تكلف الإنسان التنوق في صنعته وتطييبه فإنه عائد إلى حال يكره 
ويستقذرء فكذلك الدنيا المحروص على عمارتها ونظم أسبابها راجعة إلى خراب وإدبار» (النهاية». 


مز لا 1 ۲۱ 
قوله تعالى: آنا صَببنا الماءَ صيًا» قراءة العامة «إنا» بالكسرء على 
الاستئناف. وقرأ الكوفيون ورُرَئِس عن يعقوب «أناه بفتح الهمزة» ف «أنا» في 
موضع خفض على الترجمة عن الطعام» فهو بدل منه؛ كأنه قال: «فلينظر الإنسان 
إلى طعامه» إلى «أنا صببنا»» فلا يحسّن الوقف على «طعامه» من هذه القراءة. 
وكذلك إن رفعت دأنا» بإضمان هو أنا صببنا؛ لأنها في حال رفعها مترجمة عن 
الطعام . وقيل: المعنى: لأنا صببنا الماء» فأخرجنا به الطعام» أي كذلك كان. وقرأ 
الحسين”'' بن على «أَنّى» ممال» بمعنى كيف؟ فمن أخذ بهذه القراءة قال: الوقف 
على «طعامه» تام. ويقال: معنى «أنَى) أين» إلا أن فيها كناية عن الوجوه؛ 
وتأويلها: من أي a‏ قال الكميت: ش 
ئی وين أينَ آبكَ”“ الطَّرَبُ 2١‏ من حيثُ لا صَبُْوةٌ ولا رِيبُ 
«صببنا الماء صباً»: يعني الغيث والأمطار. #ثم شققنا الأرض شقاً»: أي بالنبات 
«فآنبتنا فيها حَبّاع أي قمحاً وشعيراً وسلتا وسائر ما يُخْصّد ويدّخر «وعتا 
. وقضباً#-وهو القَّتّ والعلّف؛ عن الحسن: سمي بذلك لأنه يُقْضْبٍ أي يقطع بعد 
ظهوره مرة بعد مرة. قال القُتَبِىَ وثعلب: وأهل مكة يسمون القت القَضْب. وقال 
أبن عباس : هو الطب لأنه يُقْضَبٍ من النخل : ولأنه ذكر العنب قبله. وعنه أيضاً: 
أنه الفصففصة وهو القت الرطب. وقال الخليل القضب الفِضفصة الرطبة. وقيل: 
بالسين » فإذا يبست فهو قت » قال: والقضب: آسم يقع على ما يُقُضْب من 
أغصان الشجرة» ليتخذ منها سهام أو قِسِيَ. ويقال: قَضُباء يعني جميع ما يقضب» 
مثل القت والكرّاث وسائر البقول التي تقطع فينبت أضْلها . وفي الصحاح : 
والقَضبة والقضب الرّطبة» وهي الإسفست بالفارسية» والموضع الذي يَنْبّت فيه 
مَقُضّبة. #وزيتونً© وهي شجرة الزيتون «ونخلاً» يعني النخيل «وحدائق» أي 


)١(‏ في بء ز: قرأ بعض القراء. 
(؟) آبك: أتاك. الريب: صروف الدهر. 
(۳) السلت (بالضم): ضرب من الشعير: ٠‏ . 


۲۲۲ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
بساتين واحدها حديقة. قال الكلبى: وكل شىء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو 
دوا كط عليه فلي دة غ انا شيره يقال رة 
غلبا ويقال لاد الآغلن 4 لأنه ضمت العنق »لا يلقت إلا جمعاً؛ قال 
العجاج : ١‏ 1 | ش 
ما زِلتٌ يوم ابن لوي صَلَبِي والرأس حتى صرت مث الأغلب 
ورجل أغلب بيّن العَلَّب إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلّب: الرقاب 
فأستعير ؟ قال قال عمرو بن معي كرب: ش 
يَمْشِي بها عُلْب الرقاب كأنهم 2 بُزْل كُسِين من الكُسَيْلٍ جلالا0) 
وحديقة غلباء: ملتفة وحداتق غُلْب. وَأَعْلولت العشب: بلغ وآلتف البعض بالبعض . 
قال أبن عباس : العُلْب: جمع أغلب وغلباء وهي الفلاظ. وعنه أيضاً الطوال. قتادة 
وآبن زيد: العْلْبٍ: النخل الكرام. وعن أبن زيد أيضاً وعكرمة: عظام الأوساط 
والجذوع . مجاهد: ملتفة. #وفاكهة) أي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار كالتين 
والخؤخ وغيرهما #وابًا» هو ما تأكله البهائم من العُشب؛ قال أبن عباس والحسن: 
الأثُّ: كل ما أنبتت الأرض» مما لا يأكله الناس» ما يأكله الآدميون هو الحصيد؛ 
ومنه قول الشاعر في مدح النبي ماد 
ش له دغوة مكمونة و ا الكنا بها ينبت الله اليحصيدة والأنًا 
ول انا من ا لأنه يوت أي يوم ويُنتجع . وألأب والأم: أحَوان؛ قال: 
جذمنا 1 و دارنا لعا الث ت والمک ع 
وقال الضحاك: والأب: كل شىء ينبت على. وجه الأرض . وكذا قال أبو رَزِين: هو 
النبات . يدل عليه قول أبن نا قال: الأب : ما تنبت الأرض مما يأكل الئاس والأنعام . 


(1) الكحيل: لسو لق ا العو وم ا ترك الا الذي 
تلبسه لتصان به والجمع جلال وأجلال. 


0( الجذم (بكسر الجيم): الأصل. والمكرع: مفعل من الكرع» اراد به الماء الصالح للشرب. 


8 سورة عبس الآية: ٣۳‏ ۔ ٤۲‏ 22 


وعن أبن عباس أيضاً وآبن أبي طلحة : الأبّ: الثمار الوّطبة. وقال الضحاك: هو التين 
خاصة . وهو محكي عن أبن عباس أيضاً؛ قال الشاعر : 

ل N‏ م والأنُ عنده و بتر 
الكلبيَ: هو كل نبات سوى الفاكهة. وقيل: الفاكهة: رطب الثمار» والأب يابسها. 
وقال إبراهيم التيميّ: يكل ابو بر السدين رف الله عنه عن تفسير الفاكهة والأب 
تقال : أي سماء تُظلني: وأ أرض مُقَلي إذا قلت : في كتاب الله ما لا أعلم . وقال أنس : 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال: كل هذا قد عرفناه» فما 
الأبّ؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال: هذا لَمْر الله التكلّف», وما عليك يا بن آم عُمَر ألا 
تدري ما الأب؟ ثم قال: أتبعوا ما بُجّن لكم من هذا الكتاب» وما لا فدعوه. وروي عن 
النبي كَل أنه قال: «خُلِقتم من سبْع» ورزقتم من سبع» فاسجدوا لله على سبْع». وإنما 
أراد بقوله: «خلقتم من سبع» يعني لمن نطفةٍ # ثم من عَلقَةٍ # ثم من مُضْعْةِ» . الآية» 
والرزق من سبْع» وهو قوله تعالى: فأنبتنا فيها حَبّا وعنباً) إلى 8 «وفاكهة»» ثم 
قال: «وأًا وهو يدل على أنه ليس برزق لابن آدم» وأنه مما تخ تختص به البهائم . 5 
أعلم. #متاعاً لك نصب على المصدر المؤكّد» لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لجميع 
الحيوانات . وهذا ضرب مثل ضربه الله تعالى لبعث الموتى من قبورهم؛ كنبات الزرع 
بعد دُنُوره» كما تقدم بيانه في غير موضع . ويتضمن أمتناناً عليهم بما ا 


في غير موضع أيضاً. 

[0*] « وَدَاجَهَتٍ الصَلَئَدُ 4  .‏ [4 1 # يوم يفرٌ اميه من َيه )€ . 
[Yo]‏ « أيه وليه 4)3 . 3" ل وَصَبَيف ود )4 . 
[07] 3 لکل اې متهم بَوميذ شان ييه )4 . -[18] 3 وجوه يَوموذٍ مره 4 . 
 ][‏ ساجک مشتبشرة 46 . 4°73[ « ویج يومد عي عر € . 


KOS [41]‏ [47] 3 یك هم گ1 رر تر )4 . 


€ ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفإذا جاءت الصاحة4 لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعاده 
ليتزودوا له بالأعمال الصالحة» وبالإنفاق مما أمتنَّ به عليهم. والصاخة: الصيحة التي 
تكون عنها القيامة» وهي النفخة الثانية» تَصّحْ الأسماع : أي تَصِكُها فلا تسمع إلا ما 
يُذْعَى به للأحياء. وذكر ناس من المفسرين قالوا: تصيخ لها الأسماع» من قولك: 
أصاخ إلى كذا: أي أستمع إليه» ومنه الحديث: «ما من دابة إلا وهي مُصيخة يوم 
الجمعة شَفقاً من الساعة إلا الجنّ والإنس». وقال الشاعر: 
قال بعض العلماء: وهذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماء» فأما اللغة فمقتضاها القول 
الأؤل» قال الخليل: الصاخّة: صيحة تضم الآذان صخا أي تُصِحُها بشدة وقعتها. 
وأصل الكلمة فى اللغة: الصف الشديد. وقيل: هى مأخوذة من صَخّه بالحجر: إذا 
٠ NIA‏ 

يا جارتي هل لكِ أن تجاليي << جلادة كالصّك بالجَلامِدٍ 
ومن هذا الباب قول العرب : صَحَمْهِمُ الصاخة وباتتهم البائتة» وهي الداهية . الطبريّ : وأحسبه . 
من ص فلان فلاناً: إذا أصماه. قال أبن العريّ”" : الصاخة التي تورث الصّمّمء وإنها 
لمُسيعة» وهذا من بديع الفصاحة؛ حتى لقد قال بعض حديثي الأسنان حديثي الأزمان: 

أَصَم بكَ الناعي ون كان أَسْمَعا 

وقال آخر: 

صمي ؤهم آيام فُرقتهم ‏ فهل سيعتم ير يُورث الصّمّما 
لعمر الله إن صيحة القيامة لمسمعة تُصِم عن الدنياء وتَسمعٌ أمور الآخرة. 

قوله تعالى : #يومَ يَفِدُ المرءٌ من أخيه) أي يهرب» أي تجيء الصاخة في هذا اليوم 
الذي يهرب فيه من أخيه؛ أي من موالاة أخيه ومكالمته؛ لأنه لا يتفرغ لذلك» لاشتغاله ' 
بنفسه؛ كما قال بعده: لكل أمرىء منهم يوميِذٍ شأن يُغْنِيه أي يشغله عن غيره. وقيل: 
إنما يفر حذراً من مطالبتهم إياه» لما بينهم من التبعات. وقيل: لثلا يَرَوا ما هو 


)1١‏ لم نجد كلام ابن العربي هذا في النسخة المطبوعة بمطبعة السعادة من كتابه (أحكام القرآن). 
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فين الاو وز الله أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئاً؛ كما قال: یوم لا 
يني مولى عن مولى شيئاً». وقال عبد الله بن طاهر الأبهري: يفرّ منهم لما تبين له 
من عجزهم وقلة حيلتهم» إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنهء ولو ظهر 
له ذلك في الدنيا لما أعتمد شيئاً سوى ربه تعالى. #وصاحبته» أي زوجته. #وينيه» 


أي أولاده . 


وذكر الضحاك عن أبن عباس قال: يفرٌ قابيل من أخيه هابيلَ» ويفر 
النبئٌ يلق من أمهء وإبراهيم عليه السلام من أبيه» ونوح عليه السلام من أبنه» 
ولوط من آمرأته» وآدم من سّوأة بنيه. وقال الحسن: أؤّل من يفرّ يوم القيامة من 
أبيه : إبراهيم» وأوّل من يفرّ من آبنه نوح» وأوّل من يفرٌ من آمرأته لوط. قال: 
فيّرون أن هذه الآية نزلت فيهم وهذا فرار التبرؤ. #لكل أمرىء منهم يومئذٍ شأن 
يغنيه # . في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يو 
يقول: ايُحْشَّر الناس يوم القيامة حفاة غراة غُرْلآَك قلت. يا رسول الله! الرجال 
والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشةء الأمر اشد من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض». خرّحه الترمذي عن أبن عباس: أن النبي وَل قال: «يُحشرون 
حفاة غراة غَؤلاً) فقالت أمرأة: أينظر بعضناء أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا 
فلانة؛ «لكل أمرىء منهم يومئِذٍ شأن يغنيه. قال: حديث حسن صحيح. وقراءة 
العامة بالغين المعجمة؛ أي حال يشغّله عن الأقرباء. وقرأ أبن مُحيصن وحميد 
ايعْنِيه» بفتح الياء» وعين غير معجمة؛ أي يعنيه أمره. وقال القتبي: يعنيه: يصرفه 
ويصده عن قرابته؛ ومنه يقال : عن عني وجهك: أي أصرفه وأعنٍ عن السفيه؛ 
قال خفاف: ش 

سَيَعْنِِك حرب بني مالك عن الفُخش والجهل في الْمَحَفِل 

قوله تعالى : إوجوه يوميِذٍ مُسْفِرة4: أي مُشرقة مضيئة» قد علمت مالها من الفوز 
والنعيم» وهي وجوه المؤمنين. إضاجكة4 أي مسرورة فَرحة. «مُسْتبشرة4: أي بما 


۲٦‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

آتاها :الله من الكرامة. وقال عطاء الخراساني: «مُسْفِرة» من طول ما. أغبرت في 
سبيل الله جل ثناؤه. ذكره أبو تعيم. الضحاك: من آثار الوضوء. أبن عباس: من 
قيام الليل؛ لما روي في الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار؛ 
يقال: أسفر الصبح إذا أضاء. #ووجوةٌ يومَئِذٍ عليها عَبّرة» أي غبار ودخان 
تَرْمَقها4 أي تغشاها رَه أي كسوف وسواد. كذا قال أبن عباس. وعنه 
أيضاً: ؤلة وشِدّة. والقتر في 0 العرب: الخبار» جمع القترة» عن أبي عُبيد؛ 


وأنشد” الفرزدق: 
| مُتَوَّجٌ برداء الملكِ يَتْبعه 22 مَوجٌ ترى فوقه الرايات والمَثّا 


وفي الخبر: إن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة حول ذلك التراب في زا 
الكفار . وقال زيد بن أسلم: القترة: ما أرتفعت إلى السماء» والعَبّرة: ما أنحطت 
إلى الأرض» والغبار والعَبّرة: واحد. «أوليك هم الكفرة) جمع كافر «الفجَرة» 
جمع فاجرء وهو الكاذب المفتري على الله تعالى. وقيل: الفاسق؛ [يقال]: فجر 
فجوراً: أي فش وفجر: أي كذب. وأصله: الميل» والفاجر: المائل. وقد 
n‏ والكلام فيه. والحمد لله وحده. 


| سورة التكوير 
مكية في قول الجميع . وهي تسع وعشرون آية 


' وفي الترمذيّ: عن أبن عمر قال: قال رسول الله ية: «من سره أن ينظر إلى 
يوم القيامة [كأنه رَأَيْ عين] فليقرأ إذا الشمس كورت» وإذا السماء آنفطرت» وإذا 
السماء آنشتت». قال: هذا حديث حسن [غريب]”'' . 


(1) الزيادة من صحيح الترمذي . 


YY ١5 21 سورة التكوير؛ الآية:‎ - ١ 
الوا ور آل ش‎ 
. 4 إا لشبس مورت 4 . 3 ل وَإِذَا تجو ادكدرت‎ « 3 
.4)0 وَإِدَاكلبَلُسْرَت 2.4 [41] الاريك‎ « ]1 
. 42 ولا الوحوش حيرت 4 . 13 « ا لیحار شييرت‎ « ][ 
. 40 لدا لوس زوجت )4 . 1 ر لوسك‎  ]۷[ 
.4©2 «وَإِداأاضك رت‎ ]٠١ 2.40 «بأيدني ميك‎ ]4[ 
` .4@ ات419 . ۷ شين‎ 7 
. 409 ممت تفس تا أحصرت‎ « ]١15[ . 43 و تة ازات‎ « ]1[ 


٠‏ قوله تعالى: إإذا الشمسنُ كُورث4 قال أبن عباس: تكويرها: إدخالها في 
العرش. والحسن: دهان ضوثها.. وقاله قتادة ومجاهد: وروي عن أبن عباس شا 
یك بن حير ة عور أبو عة كورت مثل تكوير العمامة» تلف فتمحى. وقال 
الربيع بن خيثم : «كورت؛ رمي بها؛ ومنه: كوّرته فتكوّرء أي سقط . ش 

قلت: وأصل التكوير: الجمع» مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أي 
لاثها وجمعها فهي تُكَرّر ويمحى ضوءهاء ثم يُرمى بها في البحر. والله أعلم. وعن 
أبي صالح: كوّرت: نكسث. «وإذا النجوم أنكدرت) أي تهافتت وتنائرت. وقال أبو 


عبيدة: أنصبّت كما تنصّبَ العٌقاب إذا أنكسرت. قال العجّاج يصف صقر : 


أبصرّ خجربان فضاء فانكدر تقضّيّ البازي إذا البازي كسر 


)١(‏ هكذا البيت في نسخ الأصل التي A‏ والذي في ديوان العجاج رواية الاين نسخة 
الشنقيطي : قال يمدح عمرو بن عبيد الله بن معمر: قد جبر الذين الإله فجبر. إلى أن قال: 


داني جناحيه من الطور فمر تقضي البازي إذا البازي كسنر 
أبصر خربان فضاء فانكدر شاكي الكلاليب إذا أهوى أطفر 


الطور: الجبل» وعني هنا الشام» يقول: انقض ابن معمر انقضاضة من الشام» انقضاض البازي 
ضم جناحيه. وخربان: جمع خرب وهو ذكر الحبارى: والكلاليب المخالب واطفر: أصله اظتفرء 
فأبدلت التاء طاءء فأدغمت فى الظاء. ٠‏ ال ال ل . 


۲۲۸ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطي 

وروّى أبو صالح عن أبن عباس قال: قال رسول الله يك : «لا يبقى في السماء 
يومئذٍ نجم إلا سقط في الأرض»حتى يفرّع أهل الأرض السابعة مما ليت وأصاب 
العليا»» يعني الأرض . وروى الضحاك عن أبن عباس قال: تساقطت؛ وذلك أنها قناديل 
معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور وتلك السلاسل بأيدي ملائكة من نورء فإذا 
جاءت النفخة الأولى مات من في الأرض وشن فی السجوات: فتناثرت تلك الكواكب 
وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة؛ لأنه مات من كان يمسكها. ويحتمل أن يكون 
ألكذازها طمن آثازها. وتيت التجوم تجوما لطهوزها في التيفاء برها عن 
أبن عباس أيضاً: آنكدرت تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها"“ عن أماكنها. والمعنى 
متقارب. «وإذا الجبال سيّرت) يعني قلعت من الأرض» وسيرت في الهواء؛ وهو 
مثل قوله تعالى: #ويوم نسيرٌ الجبال وترى الأرض بارٍزة). وقيل: سيڙها تحوّلها عن 
منزلة الحجارة» فتكون كثيباً مَهِيلاً» أي رملاً سائلاء وتكون كاليهن» وتكون هباءً 
منثوراً» وتكون سَراباً» مثل السرابٌ الذي ليس بشيء. وعادت الأرض قاعاً صفصفاً لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. وقد تقدم في غير موضع والحمد لله. #وإذا العشار 
عُطْلتْ» أي النوق الحوامل التي في بطونها أولادها؛ الواحدة عُشَراءء أو التي آتى 
عليها في الحمل عشرة أشهرء ثم لا يزال ذلك آسمها حتى تضع» وبعد ما تضع أيضاً. 
ومن عادة العرب أن يسمُّوا الشيء باسمه المتقدّم وإن كان قد جاوز ذلك؛ يقول الرجل 
لفرسه وقد قرح : هاتوا مُهْرى» وقربوا مُهُرى» يسميه بمتقدّم أسمه؛ قال عنترة: 

لا تذكري مُفْرِي وما اطم فيكو جلدُكِ مثلَ جلدِ الأجرب 
وال اشا ش 

وحَمَلْتُ مُهِرِي وسْطها فمضاه" 

وإنما خص اليشار بالذكر؛ لأنها أعز ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها أهلها إلا حال 
القيامة . وهذا على وجه المثل ؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة عَشْرَاءَ» ولكن أرادبه المثل ؛ أن هول 


(۱) في أءح. و: لزلزالها: )١(‏ راجع١740/1.‏ (۳) صدره: 
وضربت قرني كبشها فتجدلا 


۲۲۹ ' ٠٤.١ سورة التكوير» الآية:‎ - ١ 
يوم القيامة بجال لو كان للرجل ناقة عُشَراءُ لعطّلها وأشتغل بنفسه» وقيل : ا‎ 
قاموا من قبورهم» وشاهد بعضهم بعضاًء ورأوا الوُحوش والدواب محشورة» وفيها‎ 
عشارهم التي كانت أنفس أموالهم» لم يعبئوا بهاء ولم يهمّهم أمرُها. وخوطبت‎ 
العرب بأمر العشار؛ لأن مالها وعيشها أكثره من الإبل. وروّى الضحاك عن‎ 
أبن عباس : عُطْلت: عَطَّلها أهلهاء لاشتغالهم الي وقال الأعشى:‎ 


فو الواح المائة المصطفا هَ إما مًخاضاً وإماعِشارًا 
وقال آخر: 

ترى المرء جور إذا قلَّ ماله وبِيتٌ الغِتّى يُهَُدَى له ويزارٌ 

وما ينفعٌ الزْوَارٌ مال مَرُورِهِم إذا سَرَحَتْ شَوْلٌ"'' له وعِشارٌ 


يقال: ناقة عُشّراءء وناقتان عُشراوان» ونوق عِشْادٌ وعُشراوات» يبدلون من همزة 
التأنيث واواً. وقد عَشّرت الناقة تعشيرا: أي صارت عُشّراء. وقيل: العشار: السحاب 
يُعَطَّل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر؛ والعرب تشبه السحاب بالحامل. وقيل: 
الديار تُعَطَّل فلا تسكن. وقيل: الأرض التي يُعَشَّر ززعها تعطل فلا تزرع. والأوّل 
ای و الأكثر. #وإذا الوحوش حشرث4 أي جمعث والحشر: 
الجمع . عن الحسن وقتادة وغيرهما. وقال أبن عباس: حشرها: موتها. رواه عنه 
عكرمة. وحَشْر كل شيء: الموت غيرٌ الجن والإنس» فإنهما يُوافيان يوم القيامة. 
وعن أبن عباس أيضاً قال: يُحْشْر كل شيء حتى الذباب . قال ابن عباس: تحشر 
الوحوش غداً: أي تجمع حتى يُقتصّ لبعضها من بعض» فيقتصٌّ للجَمّاء من القَزْناء» 
ثم يقال لها كوني تراباً فتموت. ل ا 
«التذكرة» مستوفى» ومضى في سورة «الأنعام»" بعضه. أي إن الوحوش إذا كانت 

هذه حالها فكيف ببني آدم. وقيل؛ عَنِي بهذا أنها مع نمَرتها اليوم من الناس وتنددها 


)١(‏ في ط: بزل. 
)١(‏ راجع ٤۲۱/٦‏ . 


خرف الجزء الناسع عشر من تفسير. القرطبي 
في الصحارّى» تنضم غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم. قال معناه أب بن كعب. 
«وإذا البحار سُجُرث€ أي ملثت من الماء؛ والعرب تقول: سجر الحوض أَسَجْره 
سَجْراً: إذا ملأته» وهو مسجورء والمسجور والساجر في اللغة: الملان. وروى 
الربيع بن خيثئم: سُّجّرت: فاضت ومُّلئت. وقاله الكلبيّ ومقاتل والحسن والضحاك. 
قال أبن أبي زَمْنين: سُجُرت: : حقيقته مُلئت» فيفيض بعضها إلى بعض» فتصير شيئاً 
واحداً. وهو معنى قول الحسن. وقيل: أريل عَذبها على مالحهاء ومالحها على 
عذبهاء حتى امتلأت . عن الضحاك ومجاهد: أي فجرت فصارت e‏ واخذا. 
القشيريٌّ: وذلك بأن يرفع الله الحاجز الذي ذكره في قوله تعالى: #بيتهما برزحٌ لا 
يبغيانِ»» فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحار» فعمت الأرض كلهاء وصارت 
البحار بحراً واحداً. وقيل: صارت بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. وعن الحسن 
أيضاً وقتادة وآبن حيان: تيبس فلا يبقى من مائها قطرة. القَسَيْريّ: وهو من سَجَرْت 
التنور أسْجُره سَجْراً: إذا أحميته» وإذا سُلْط عليه الإيقاد نشف ما فيه من الرطوبة» 
وتُسَكّر الجبال خينقلء وتصيز البحار والأرض كلها بساطاً واحداء بان بنا مكان 
البحار 55 الجال. وقال الان :وقد حون الأقوال محفقة 4 بكرن تبسن من الماء 
بعد أنارقيضش» مها إلى نکن بعلب ارا ) 
قلت: ثم تُسَيّر الجبال حينئذِء كما ذكر القشيريء والله أعلم. وقال أبن زيد 
وشير وعطية وسفيان ووهب واب وعليّ بن أبي طالب وأبن عباس في رواية الضحاك 
عنه؛ أوقدت فصارت ناراً. قال أبن عباس: يكر الله الشمس والقمر والنجوم في 
البحرء ثم يبعث الله عليها ريحاً دَبُوراً فتنفخه حتى يصير ناراً. وكذا في بعض 
الحديث : «يأمر الله جل ثناؤه الشمس والقمر والنجوم فينتثرون في البحر» ثم يبعث 
الله جل ثناؤه الدّنور فيسججرها نار فتلك نار الله الكبرى» التي يعذب بها الكفار». 
قال القشيّري: قيل في تفسير قول أبن عباس «سُجَرتْ» أوقدت» يحتمل أن تكون 
جهنم في فُعور من البحارء فهي الآن غير مسْجورة لقوام الدنياء فإذا أنقضت الدنيا 
سُجَّرتء فصارت كلها ناراً يدخلها الله أهلها. ويحتمل أن تكون تحت البحر نار» ثم 
يوقد الله البحر كله فيصير ناراً. وفي الخبّر: البحر نار في نار. 


١‏ - سورة التكويرء الآية: ١5-1‏ قرف 
وقال معاوية بن سعيد: اة وسْط الأرض» أ ار هة كاين كر ارا 
يوم القيامة. وقيل: تكون الشمس في البحرء فيكون البحر ناراً بحر الشمس. ثم 
جميع ما في هذه الآيات يجوز أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ويكون من أشراطهاء 
ويجوز أن يكون يوم القيامة» .وما بعد هذه الآيات فيكون في يوم القيامة. 

قلت: روي عن عبد الله بن عمرو: لا يتوضأ بماء البحر لأنه طَبّق جَهّنم. 
وقال أبيَّ بن كعب: ست آيات من قَبْل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم ذهب 
ضوء الشمس وبدت النجوم فتحيروا ودهشواء فبينما هم كذلك ينظرون إذ تناثرت 
النجوم وتساقطت» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحرّكت 
واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منثوراً» ففزعت الإنس إلى الجنّ والجنّ إلى 
الإنس» واختلطت الدوابٌ والوحوش والهوامٌ والطير» وماج بعضها في بعض؛ 
فذلك قوله تعالى: «وإذا الوحُوش حشرت ثم قالت الجنّ للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبرء فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجُج» فبينما هم كذلك تصدّعتٍ الأرض 
صَدْعة واحدة إلى الأرض السابعة السَُفْلَىء وإلى السماء :السابعة العلياء فبيئما هم 
كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم. وقيل: معنى «سّجّرت»: هو خُمْرة مائها» حتى 
تصير كالدم؛ مأخوذ من قولهم: عين سَجُراء: أي حمراء. وقرأ ابن كثير (سُجِرَت) 
وأبو عمرو أيضاًء إخباراً عن حالها مرة واحدة. وقرأ الباقون بالتشديد إخباراً عن 
حالها في تكرير ذلك منها مرة بعد أخرى. 

قوله تعالى : # وإذا النفوسٌ زَُرّجت € قال النعمان بن بشير : قال 
النبي كل : « وإذا النفوس زُوّجت » قال : « يُقْرَنَ كل رجل مع كل قوم كانوا 
جار كله .٠‏ وقال عمر بن الخطاب : يُفْرَنَ الفاجر مع الفاجر ٠‏ ويقرن 
الصالح مع الصالح . وقال ابن عباس : ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة » 
السابقون زوج - يعني صنفاً ‏ وأصحاب اليمين زوج ٠‏ وأصحاب الشمال 


زوج. وعنه أيضاً قال : زُوّجت نفوس المؤمنين بالحُور العين » وقرن الكافر 


)1( يوم: ساقطة من ب. زء.ط. 


۳۲ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
بالشياطين» وكذلك المنافقون. وعنه أيضاً: فُرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل 
النار» فيضم المَّبرّز في الطاعة إلى مثلهء ال إلى مثله» وأهل المعصية إلى 
مثله ؛ فالتزويج أن يُقرن الشيء بمثله؛ والمعنى : وإذا النفوس قُرنت إلى أشكالها في 
الجنة والنار. وقيل: يضم كل رجل إلى من كان يلزمه من مَلِك وسلطانء كما قال 
تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجّهم). وقال عبد الرحمن بن زيد: جُعلوا 
أزواجاً على أشباه أعمالهم ليس بتزويج» أصحاب اليمين زوج» وأصحاب الشمال 
زوج» والسابقون زوج؛ وقد قال جل ثناؤه: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» أي 
أشكالهم. وقال عكرمة: #وإذا النفوس زُوّجت4 قرنت الأرواح بالأجساد؛ أي ردت 
إليها. وقال الحسن: ألحق كل امرىء بشيعته: اليهود باليهودء والنصارى بالنصارى» 
والمجوس بالمجوس» وکل من كان يعبد شيئاً من دون الله يُلْحَقَ بعضهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. وقيل: يُقْرَنْ الغاوي بمن أغواه من 
شيطان أو إنسان» على جهة البغض والعداوة» ويقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من 
الأنبياء والمؤمنين. وقيل: فرنت النفوس بأعمالهاء فصارت لاختصاصها به 
كالتزويج . ش 

قوله تعالى: #وإذا الموءودةٌ سُيّلت * بأي ذنب فيلت الموءودة المقتولة؛ 
وهي الجارية تدفن وهي حية» سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب» فيؤودها أي 
يثقلها حتى تموت؛ ومنه قوله تعالى: #ولا يَؤوده حفظهما» أي لا يثقله؛ وقال 
متمم بن ُويرة : ش 

ومّوءودة مَقبورة في مفازةٍ بآمتها مَؤسودة لم تمد 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين؛ إحداهما كانوا يقولونإن الملائكة بنات الله » فألحقوا 
البنات به . الثانية إما مخافة الحاجة والإملاق» وإماخوفاًمن السبي والاسترقاق. وقد مضى 


)١(‏ كذا روى البيت ونسب إلى متمم بن نويرة في الأصول» ونسبه «اللسان» و لاشرح القاموس» ماده 
(عوز) إلى حسان رضي الله عنه وروى فيهما: : 
وموءودة مقرورة في معاون بامتهامرموسة لم تر سد 
والامة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه. والمعاوز: خرق يلف بها الصبي. 


ر ١‏ سورة التكويرء الآية: ٠١ ١‏ ۲۳ 
في سورة «النحل»“ هذا الفح ».عفد فول تعالى: «أم يذه في التراب) مستوقى . 
وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذاء ويمنعون منه» حتى أفتخر به الفرزدق» 
فقال: ْ 
و الذي منعٌ الوائِدات فأحياالوئيد فلم يُوأدٍ 
يعني جدّه صعصعة كان يشتريهن من آبائهن» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة. 
وقال ابن عباس : كانت المرأة فى الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة» وتمخضت على 
رأسهاء فإن ولدت جارية رك بها في الحفرة» وردّت التراب عليهاء وإن ولدت 
غلاماً حبسته» ومنه قول الراجز: 
سَمّيتها إذ وُلِدثْ تموتٌ والقبرٌ صِهِرٌ ضامِنٌُ زِمّيِتُ 

الزّمبت الوقورء والزميت مثال الفسيق أوقر من الزّميت» وفلان أزمت الناس أي 
أوقرهم» وما أشد ترّمته؛ عن الفراء. وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته؛ 
ويغذو كلبه» فعاتبهم الله على ذلك» وتوعدهم بقوله: #وإذا الموءودة. سئلت# قال 
عمر في قوله تعالى: #وإذا الموءودة سيّلت# قال: جاء قيس بن عاصم إلى النبي يكل 
فقال: يا رسول الله! إني وأدت ثمان بنات كنّ لي في الجاهلية» قال: «فأعتق عن كل 
واحدة منهن رقبة » قال : يا رسول الله إني صاحب إبل » قال : « فأَهْدٍ عن كل واحدة 
منهنّ بَدَنة إن شئت © . وقوله تعالى : # سيّلت ) سؤال الموءودة سُؤال توبيخ 
لقاتلها » كما يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟ وما ذنبك ؟ قال الحسن : أراد الله 
أن بوبح قاتلها؛ لأنها فلت بغير ذنب. وقال ابن أسلم: بأي ذنب ضربت» وكانوا 
يضربونها . وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى : «#سئلت4 قال: طلبت: كأنه يريد 
كما يُطلب بدم القتيل . قال : وهو كقوله : « وكان عهد اللَّهِ مسئولاً » أي مطلوباً. 
فكأنها لبت منهم » فقيل أين أولادكم ؟! وقرأ الضحاك وأبو الضّحا عن جابر بن زيد 
وأبي صالح «وإذا الموءودة سَألت» فتتعلق الجارية بأبيهاء فتقول:. بأيّ . ذنب 


(۱) راجع .117/٠١‏ 
(۲) ويروى: وجدي الذي منع الوائدات. . الخ. 


٤‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
قتلتني؟! فلا يكون له عذر؛ قاله ابن عباس وكان يقرأ «وإذا الموءودة سَألّث» وكذلك 
هو في مصحف أبن . وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي بي قال: «إن المرأة التي 
تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقاً ولذها بثدييهاء ملطخاً بدمائه» فيقول يا ربّ» هذه 
أمي» وهذه قتلتني» والقول الأول عليه الجمهور» وهو مثل قوله تعالى لعيسى: 
«أأنت قلت للناس)» على جهة التوبيخ والتبكيت لهم» فكذلك سؤال الموءودة 
توبيخ لوائدهاء وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها؛ لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب» فبأيّ 
ذنب كان ذلك» فإذا ظهر أنه لا ذنب لهاء كان أعظم في البلية وظهور الحجة على 
قاتلها. والله أعلم. وقرىء «قُتّلت» بالتشديد» وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين 
لا يعدن وغلى أن العقذين لا نح إلا بذنب: 

قوله تعالى: #وإذا الضُّحُف نُشِرت4 أي فتحت بعد أن كانت مطوية» والمراد 
صحف الأعمال التي كَتَبَت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشرء طون الوت 
وتنشر في يوم القيامة» فيقف كل إنسان على صحيفته» فيعلم ما فيهاء فيقول: لمال 
هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها». وروّى مَرْنّد بن وَدَاعة قال: إذا 
كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة المؤمن في يده في 
جنة عالية) إلى قوله: «الأيام الخالية وتقع صحيفة الكافر في يده في سَمُومٍ 
وحَّييم* إلى قوله: ولا كريم». وروي عن أمّ سلمة رضي الله عنها أن 
رسول الله يِه قال: « يُحَُشر الناس يوم القيامة حفاة غراة» فقلت: يا رسول الله! فكيف 
بالنساء؟ قال: « شل الناس يا أمَّ سَلَّمة ». قلت : وما شَعَلَّهم ؟ قال : ١‏ نشر الصحف 
فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل الخردل ». وقد مضى في سورة « سُبْحان » قول أبي الثوّار 
العدَوِيّ : هما تَشْرتان وطيّة » أما ما حييت يابن آدم فصحيفتك المنشورة » فأمل 
فيها ما شئت » فإذا ِت طويت » حتى إذا بعلت نشرت ‏ اقرأ كتابك كفى نفيك 
اليوم عليك حسيباً 4 . وقال مقاتل : إذا مات المرء طويت صحيفة عمله » فإذا كان 
يوم القيامة نُشِرت. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق 


(۱) راجع ۲۳۰/۱۰. 
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الأمر يابن آدم. وقرأ نافع وأبن عامر وعاصم وأبو عمرو «نُشِرَتْ» مخففة» على نشرت 
مرة واحدةء لقيام الحجة. الباقون بالتشديد» على تكرار النشر» للمبالغة في رن 
ا جنر البطيع . وقيل: : لتكرار ذلك من الإنسان والملائكة الشهداء عليه 

قوله تعالى: «وإذا السماء كُشْطْتْ» : الكشط : َلْع عن شدّة التزاق؛. فالسماء 
ُكْشّط كما يكْشّط الجلد عن الكبش وغيره» والقَشْط: لغة فيه. وفي قراءة عبد الله 
«وإذا السماء قُشِطت» وكَشّطتٌ البعير كشطاً: نزعت جلدهء ولا يقال تله لأن 
العرب لا تقول في.البعير إلا كُتَطْته أو جَلدته» وأنكشط : أي ذهب؛ فالسماء رع من 
مكانها كما ينزع الِطاء عن الشيء. وقيل : تُطْوَى كما قال تعالى: ايوم نطوي السماء 
كطيّ السجل للكتاب#» فكأن المعنى : قلعت فطويت. والله أعلم . 

قوله تعالى: #وإذا الجحيم سَكرَتْ # أي أوقدت فأضرمت للكفار وزيد في 
إحمائها. يقال: سَكَدْتٌ ا وأسعرتها . بوقراءة العامة بالتخفيف من السعير. وقرأ 
تافع وان دکران ور ويس بالتشديد؛ لأنهاء ا قال قتادة : شا 


غضب الله وخطايا بني آدم . وفي الترمذذيٌ عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «أوقد 


o 


-. 


على النار ألفَ سئة حتى أحمرت» ثم أوقد عليها ألف سنةٍ حتى أبِيضّت» ثم أوقد 
عليها ألفَ سنة حتى أسودّت» فهي سوداء مُظلمة؟ وروي موقوفاً. ' ْ 

قوله تعالى: #وإذا الجنة أزلفث» ولوك عو الاق قال الحسن: 
إنهم يُقَدَبون منها؛ لا أنها تزول عن موضعها. وكان عبد الرحمن بن زيد يقول: 
زُينت: أَزْلِقَثْ؟ والزلفى في كلام العرب: القربة: قال الله تعالى : «وأزلفت الجنة 
للمتقين4» وتزلف فلان تقرب. 

قوله تعالى : #علِمث نفس ما أحضرث4 يعني ما عملت من خير وشر. وهلبا جواب 
«إذا الشمس كُورَتْ» وما بعدها. قال عمر رضي الله عنه لهذا أجري الحديث. وروي 


)١(‏ في ز: أدنيت 


۳٦‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

عن أبن عباس وعمر رضي الله عنهما أنهما قرآهاء فلما بلغا لإعللمت نفس ما أحصّرت) قالا 

لهذا أجريت القصة ؛ فالمعنى على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء» علمت نفس ما 

أحضرت من عملها . وفي الصحيحين عن عديّ بن حاتم قال: قال رسول الله ككلِ: «ما منكم 
من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدمه 

ين أشأم منه فلا یری إلا ما قدم] بين يديه » فتستقبله النار» فمن أستطاع منكم أن يتقي : 

النار ولو بشق تمرة فليفعل» وقال الحسن : «إذ الشمس كورت» قسم وقع على قوله : عليمت 

نفس ما أحضرت# كما يقال : إذا نَمَو زيد نفر عمرو. والقول الأول أصح. وقال أبن زيدعن 

أبن عباس في قوله تعالى : «إإذا الشمسنٌ كُوّرت4 إلى قوله: «إوإذا الجنة أزلفت) أثنتا عشرة 

خصلة : ستة في الذنياء وستة في الآخرة ؛ وقدبينا الستة الأولى بقول أبيّ بن كعب . 

]1°[ < كلا أقِيم لش 49 . 

]11 ور ال )4 . 

۷1 5 وال إ اعمس 4 . 

[14] < والضبح ذا نس (2©؟ . 

.4© لئ لقو ل سول كر‎ 8 ]١5[ 

1 «اؤى فُوَوَعندَؤى لمر كبن 47 .. 

13 ممن 

[؟1] $ رماصًاجىك بىجۈن 46 . ظ 

قوله تعالی : #فلا أقيم» أي اق و دلا؛ زائدة» كما تقدّم. بِالحْنّسِ الجوارٍ ظ 

الكنّسِ» هي الكواكب الخمسة الدَّرارِيّ : زُحَل والمُشتري وعُطارد والمريخٌ والزّهرّة» فيما 

ذكر أهل التفسير . والله أعلم . وهومّرويٌّ عن عليّ كرّم الله وجهه . وفي تخصيصها بالذكر من 

بين سائر النجوم وجهان: أحدهما ‏ لأنها تستقبل الشمس ؛ قاله بكر بن عبد الله المُزّني . 

الثاني - لأنها تقطع المجرّة ؛ قاله أبن عباس . وقال الحسن وقتادة : هي النجوم التي تخنس 


)۱( الزيادة من صحيح مسلم. 
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بالنهار وإذا غربت» وقاله على رضي الله عنه» قال: هي النجوم تخزس بالنهار›‎ 
وتظهر بالليل ؛ وتكيس في وقت غروبها ؛ أي تتأخر عن البّصر لخفائهاء فلا‎ 
ترَى. وفي الصحاح : وه الحُئّس »: الكواكب كلها . لأنها تخس في المغيب»‎ 
أو ا ن نهار : ويقال : هي الكواكب السيارة منها دون الثابتة . وقال‎ 
الفراء في قوله تعالى:  فلا أقسم بالخُنس * الجوار لس *: إنها النجوم‎ 
اة عل والمشتري والمرّيخ والزّمَرة وغطارد؛ لأنها تتن في مجراهاء‎ 
أي تستتر كما تكنس الظباء في المغار» وهو الكناس. ويقال: سميت‎ 0 
کک لأنها الكواكب المتحيرة التي ترجع وتستقيم» يقال: حبس عنه‎ 
يَخْنْس بالضم خنوساً اکر إن و اديه غيزة ذا ل و ا وال‎ 
تأخر الأنف عن الوجه مع أرتفاع قليل في الأرنبة» والرجل أخنس» والمرأة‎ 
خنساءء والبقر كلها ُنْس. وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى:‎ 
لفلا أقسم بِالحُنّس» هي بقر الوحش. روى هسم عن زكريا عن أبي إسحاق عن‎ 
أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم قوم عرب‎ 
فما الخنس؟ قلت: هي بقر الوحش؛. قال: وأنا أرى ذلك. وقاله إبراهيم‎ 
وجابر بن عبد الله . وروي عن أبن عباس: إنما قشم الله ببقر الوحش. وروی عنه‎ 
عكرمة قال: «الخُنّس»: البقر و «الكنّس»: هي الظباءء فهي َس إذا رأين‎ 
الإنسان حَنَسْنَ وأنقبضن وتأخرن ودخلن كناسهن. القشيريّ: وقيل على هذا‎ 
«الشُنّس؛ من الحَنّس في الأنف» وهو تأخُر الأرنبة وقصر القَّصّبة» وأنوف البقر‎ 
والظباء خنس. والأصح الحمل. على النجوم» لذكر اللبل والصبح بعد هذاء فذكر‎ 
النجوم أليق بذلك.‎ 
قلت: لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد» وإن لم يعلم وجه‎ 
ا مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيان والنخعي أنها‎ 


سألت جابر بن زيد عن الجواري الكتّس» فقال: الظباء والبقر» فلا يبعد أن يكون المراد 


۳۸ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
النجوم. وقد قيل: إثها الملائكة؛ .حكاه الماورديّ. والكنّس العْيّب؛ مأخوذة من 
الكناس» وهو كناس الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حجر : 


ل ل Î‏ 0ك س4 A.‏ ووه oq eg‏ )2 
الع :قت أن الله رل مزبة: وعْمْرُ الظباء في الكناس تفَمّعْ 


كأن اسي ضالةٍ يتفانها ‏ وأطْرَ قِِيْ تحت صلب موده" 
ا و ِ 5 : 
وقيل: الكنوس أن تأوي إلى مكانسها. وهي الات التي تأوي إليها الوحش 
والظباء. قال الأعشى: ' ` 000 

. فلا أتينا الحي أَنَلّعَ اتسن كما الت تك المكاس وزو‎ ٠ 
يقال: تلم النهار أرتفع وأتلعتٍ الظبية من كناسها: أي سمت بجيدها. وقال أمرؤٌ‎ 
القيس: ش 0 ا ش‎ 
ا ةا‎ e وال : جمع كانس وكازسة؛ وكذا الح‎ 


من جرى يجري . #والليل إذا عَسْعَسَ € قال الفراء : أجمع المفسرون على أ ن معنى عسعس 
ار كاه اودري وهال يض امعان : إنه دنا من أوله وأظلم وكذلك السحاب إذا دنا 
من الأرض . المهدويّ: #والليل إذا ع عَسْعَسنَ4 أدبر بظلامه ؛ عن أبن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وروي عنهما أيضاً وعن الحسن وغيره: أقبل بظلامه . زيد بن أسلم : اعسعسَ؛ 
ذهب . الفرّاء: العرب تقول عسعس وسَعْسع إذا لم يبق منه إلا اليسير. الخليل وغيره: 
عسعس الليل إذا أقبل أو أدبر . المبرد : هو من الأضداد» والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد» 
وه وأبتداء الظلام في أوّلهء وإدبارهفي آخره؛ وقالعلقمة بن قرط :. | 


حتى إذا الصبحٌُ لهسا تشّسا ال 


)00( تشم : : تحرك ا ن القمعة؛ ۽ وهي 3 أزرق دل في ا الدواب أو يقع عليها 
فبلسعها. : 

(۲) قال: «کناسي» لأن الحيوان يستكن بالغداة في ظلها وبالعشي في فبتها. والضال: السدر البري؛ 
الواحدة ضالة. والأطر: العطف . والمؤيد: المقوي. يقول الشاعر: كان كناسي ضالة يكنفان هذه الناقة» 
لسعة ما بين مرفقيها وزورها. ٠‏ (۳) تعشى: دخل في العشاء» وهو أول الليل. ظلوفه :. حوافره. 
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وقال رُوْبة: 

يا هند ما أسرع ما تَسَعْسَعَا من يقد ما کان فی ع 
هذه ال ةوقال آمو الف 

مي سي و بان كان لناين ناره مَقَيِسُ 
واي و وقال الحسن ومجاهد : عسعس : أظلم ؛ قال الشاعر: 

حتى إذا ما لين عسعسًا ركين من حد الظلام حِندِسًا 


الماورديٌ: وأصل العس الامتلاء؛ ومنه قيل للقدح الكبير عَسنَ امتلائه بما فيه؛ فأطلق 
على إقبال الليل لابتداء امتلائه؛ وأطلق على إدباره لانتهاء امتلائه على ظلامه؛ 
لاستكمال امتلاثه به . وأما قول أمرىء القيس: 
(Dizzle 5 2 ٠‏ 
ألما على الربع القديم بِعسْعَسَا' 
وعَسْعْسن نِعم الفتى تبياه 
اق فده ران لذب القن ولان والعشايس 3 لاه حن بالليل بط 
ريقال للقتافك العتاعن لكثرة ترددها بالليل. ' قال آبو عمرو: والتسعين الشه: 
'وأنشد: ٠‏ 
كمتغر الذكب ' إذا تَعَسْعْسًا 
والتعسعس أيضاً: طلب الصيد لبالليل]9. 


. تسعسعا: أدبر وفنى» والسرعرع: الشاب التاعم‎ )١( 
زفق كذا في الأصول كلها ولم نجده في ديوانه. وفي «اللسان»: : كان له من ضوئه مقبس . ثم قال:‎ 
أنشده أبو البلاد النحوي وقال: وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع . الوم إذدناء فأدغم.‎ 
تمامه:‎ )۳( 
كأني أنادي أو أكلم أخرسا‎ 
الزيادة من الصحاح.‎ (0 


لحك الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #والصبح إذا تنمّس» أي أمتدّ حتى يصير نهاراً واضحاً: يقال 
للنهار إذا زاد: تنفس. وكذلك الموج إذا نضح الماء. ومعنى .التنقس : خروج النسيم 
من الجوف. وقيل: «إذا تنفس» أي أنشق وأنفلق؛ ومنه تنفست القوس”“ أي 
تصدعت . للإنه لقول رسول كريم» هذا جواب القسم. والرسول الكريم جبريل؛ قاله 
الحسن وقتادة والضحاك. والمعنى (إنه لقول رسول» عن الله «كريم» على الله. 
وأضاف الكلام إلى جبريل عليه السلام. ثم عداه عنه بقوله: #تنزيل من رب 
العالمين) ليعلم أهل التحقيق في التصديق» أن الكلام لله عر وجلّ. وقيل: هو محمد 
عليه الصلاة والسلام لذي قوة4: من جعله جبريل فقوّته ظاهرة؛ فروى الضخاك عن 
أبن عباس قال: من قوّته قلعه مدائن قوم لوط بقوادم جناحه. «إعند ذِي العرش» أي 
عند الله جل ثناؤه #مكين) أي ذي منزلة ومكانة؛ فرُوي عن أبي صالح قال: يدخل 
سبعين سرادقاً بغير إذن. #مطاع ثم€: أي في السموات؛ قال أبن عباس: من طاعة 
الملائكة جبريل» أنه لما شري برسول الله لل قال جبريل عليه السلام لرضوان خازن 
الجنان: أفتح له» ففتح» فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالك خازن النار: أفتح له جهنم 
حتى ينظر إليهاء فأطاعه وفتح له. «ابين) أي مؤتمن على الوحي الذي يجيء به. . 
ومن قال: إن المراد محمد ي فالمعنى «ذِي قوة» على تبليغ الرسالة «مُطاع» أي يطيعه 
من أطاع الله جلّ وعرّ. وما صاجبكم بمجنون) يعني محمداً و ليس بمجنون حتى 
يتهم في قوله. وهو من جواب القَسّم. وقيل: أراد النبي ية أن يرى جبريل في 
الصورة التي يكون بها عند ربه جل وعرّ فقال؛ ما ذاك إليّ؛ فأذن له الرب جل ثناؤه 
فأتاه وقد سد الأفق» فلما نظر إليه النبي ية خر مغشياً عليه» فقال المشركون: إنه 
مجنون» فنزلت: #إنه لقول رسولٍ كريم# وما صاحيكم بمجنون» وإنما رأى 
جبريل على صورته فهابه» وورد عليه ما لم تحتمل بنيته» فخر مغشياً عليه. 


)١(‏ في نسخ الأصل «تنفست القوس والنفوس: أي تصدعت. واللغة لا ذكر فيها لكلمة النفوس» 
ولعلها زيادة من الناسخ. 
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. 43 ل وَمَاهْوَ عل الیب بصن‎ ]1١4[ : وقد ناميا لشي الین ا‎ « [YY] 
.4 ندمب‎ 1۲7  . € رتاشريتولنلۈ ىر‎ $ 1 
إن شرل رماي و‎ « ]9 
. 4 ف لمن اهک أن مقي‎ [۸] 
. 45 [4؟] « وَمَاتَمَامُونَ إل أن ي۲ کر الكقيبت‎ 


قوله تعالى : #ولقد رآه بالأفق المبينٍ* أي رأى جبريل في صورته» له ستمائة 
جناح . «بالأفق المْبين» أ أي بمطلع الشمس من قبل المَشُرق؛ لأن هذا الأفق إذا كان 
منه تطلع الشمس فهو مبين. أي من جهته رى الأشياء . وقيل: الأفق المبين: أ 
السماء ونواحيها؛ قال الشاعر: 

أغذنا اناق الماع لا قمرآها والنجوءٌ الطوالع 
الماورديّ: فعلى هذاء فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه رآه في أفق السماء الشرقيّ؛ قاله 
سفيان. الثاني: في أفق السماء الغربي؛ حكاه أبن شجرة . الثالث: أنه رآه نحو أجياد» 
وهو مَشْرق مكة؛ قاله مجاهد. وحكى الثعلبيّ عن أبن عباس . قال النبي و لجبريل : 
«إني أحبّ أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السماء» قال: لن تقدر على ذلك . 
قال: «بلى» قال: فأين تشاء أن أتخيل لك؟ قال: «بالأبطح؛ قال: لا يسعني. قال: 
«فبمتى» قال: لا يسعني . قال: «فبعرفات» قال: ذلك بالحرى أن يسعني. فواعده 
فخرج النبي ب للوقت» فإذا هو قد أقبل بِحَشْحَسْةٍ وكَلكلةٍ من جبال عَرَفات» قد ملأ 
ما بين المشرق والمغرب؛ ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض» فلما راه النبي َل 
خر مغشياً عليه» فتحول جبريل في صورته» وضمه إلى صدره. وقال: يا محمد 
لا تخف؛ فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض 
السابعة» وإن العرش على كاهلهء وإنه ليتضاءل أحياناً من خشية الله» حتى يصير مثل 
ارصع" - يعني العصفور ‏ حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته. وقيل: إن محمداً 


)١( -‏ في («اللسان»: وصع) الوصع: هو العصفور الصغير. 


4۲ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
عليه السلام رأى ربه عر وجل بالأفق المبين. وهو معنى قول أبن مسعود. وقد مضى 
القول في هذا في «والنجم»”'' مستوفى» فتأمله هناك. وفي «المبين» قولان: أحدهما: 
أنه صفة الأفق؟ قاله الربيع. الثاني: أنه صفة لمن رآه؛ قاله مجاهد. وما هو على 
الغيب بظنين): بالظاء» قراءة آبن كثير وأبي عمرو والكسائيّ» أي ہمتھم» > والظنة 
التّهمّة؛ قال الشاعر : 

أما وكتاب الله لا عن شناءءة ‏ مُجرث ولكن الظِينَ ظَِيِنُ 
وأختاره أبو عُبيد؛ لأنهم لم يُبَخْلوه ولكن كذبوه؛ ولأن الأكثر من كلام العرب: ما هو 
بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إنما يقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. وقرأ 
الباقون «بِضّنِينٍ؛ بالضاد: أي ببخيل من ضَيْنْت بالشيء أضنّ ضِئًا [فهو] ضنين. فروى 
أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو سد د بل يُعَلّم الحَلّقَ كلام الله 
وأحكامه. وقال الشاعر: 

أجود يمكنونٍ الحديث وإنني يسرك عمن ساليِي لضيين 
والعَيِب : القرآن وخبر السماء. ثم هذا صفة محمد عليه السلام. وقيل: صفة جبريل 
عليه السلام. وقيل: بظنين: بضعيف. حكاه الفراء والمبرد؛ يقال: رجل ظنين: أي 
ضعيف . وبئر ظَنونٌَ: إذا كانت قليلة الماء؛ قال الأعشى : 

اا جل ا :الطنوة اللي كني وت الت الخاطر 

ا ال إذاماطما O RE‏ 
والطّنون: الدين الذي لا يدري أيقضيه آخذه أم لا؟ ومنه حديّث عليَ عليه السلام في 
الرجل يكون له الدين الظنون» قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقاً . والطّنون: 
الرجل السّيء الخلق ؛ فهو لفظ مشترك . « وماهو ) يعني القرآن لإبقول شيطانٍ رجي » 
أي مرجوم ملعون » كما قالت قريش . قال عطاء : يريد بالشيطان الأبيض الذي كان 


)1غ( راجع ٩٤/۱۷‏ وقول أبن مسعود هناك هو: أن محمداكة رأى جبريل والذي قال بأنه رأى رب 
هو أبن عباس رضي الله عنهما. (۲) الجد: البئر تكون في موضع كثير الكلا. الفراتي : المنسوب 
إلى الفرات. والبوصي: : ضرب من سفن البحر› والملاح أيضاً. والماهر: السابح. 


€۳ ۲۹ سورة التكويرء الآية: ۲۳ ۔‎ - ١ 
يأتي النبي بيه في صورة جبريل يريد أن يفتنه . «فأين تذهبون4 قال قتادة: فإلى أين‎ 
تعدلون عن هذا القول وعن طاعته. كذا روّى مَعْمر عن قتادة؛ أي أين تذهبون عن‎ 
كتابي وطاعتي. وقال الزجاج: فأيّ ظريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي ينت‎ 
لكم. ويقال: أين تذهب؟ وإلئ.أين تذهب؟ وحكى الفراء عن العرب: ذهبت الشامَ‎ 
ES وخرت الغزاق ارانطلقت السوق > أي إلا قال مناه‎ 
: وأنشدني بعض بني عقيل‎ 


تصيح بنا حييفة إِذْ رأتنا وأيّ الأرض تذهبٌ بالصياح 

يريد إلى أي أرض تذهب» فحذف إلى . وقال الجنيد: معنى الآية مقرون بآية أخري» 
وهي قوله تعالى: #وإن من شيء إلا عِندنا خزائنه) المعنى: أيّ طريق تسلكون أبينَ 
من الطريق الذي بينه الله لكم. وهذا معنى قول الزجاح. «إإن هو» يعني القرآن إلا 
كر للعالمين4 أي مَوْعظة وزّجْر. و «إنْ؛ بمعنى «ما». وقيل: ما محمد إلا ذكر. 
لمن شاء منكم أن يستقيم» أي ي يتبع الحق ويقيم عليه. وقال أبو.هريرة وسليمان بن 
موسى: لما نزلت: لمن شاء منكم أن يستقيم» قال أبو جهل: الأمر إليناء إن شئنا 
أستقمناء وإن شئناً لم. نستقم - وهذا هو القَدّرء وهو راش القدّرية - فنزلت: وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين)» فبين بهذا أنه لا يعمل العبد خيراً إلا بتوفيق 
الله » ولا شرا إلا بخذلانه . وقال الحسن: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله 
لها. وقال وهب بن مُنبه: قرأتُ في سبعة7) وثمانين كتاباً مما أنزل الله على الأنبياء: 
عد سدده الاو وفي التتزيل: eT‏ 
5 وقال تغالى: وما کان نفس أن is‏ وال ال لإنك لا 
١‏ تهدِي من أحببت ولكن الله ټهڍي من يشاء» والآي في هذا كثيرء وكذلك الأخبازء ش 
وأن الله سبحانه هدى بالإسلام» وأضل بالكفرء كينا تقدم في غير موضع. ختمت 
السورة والحمد لله . اا 


0010( في تفسير اله لتعلبي : بضعة وثمانين. 


€٤‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
سورة الانفطار 


[1] 8 إذًا لماه اشرت 4 . 
 ]1[‏ ودا الكواب اشرت 4 . 
[*] نایار فجرت . 


4 د زمرك )4 . 


1 < لت نقتت ج4. 


قوله تعالى: #إذا السماء أنفطرت» أي تشققت بأمر الله؛ لنزول الملائكة؛ 
كقوله: #ويوم تشقّق السماء بالخمام ورل الملايكة تنزيلاً» . وقيل: تفطّرت لهيبة الله 
تعالى. والقْطر: الشَّنُ؛ٍ يقال: فطرته فآنفطرء ومنه قَطّر ناب البعير: طلع» فهو بعير 
فاطرء وتفطر الشيء: شقِّقَء وسيفُ قُطار أي فيهُ شقوق؛ قال عنترة:: 

وسيفي كالعقيقةٍ وهو كيمي: سلاجي لا اقل ولا مُطَارا9© 
وقد تقدّم في غير موضغ ‏ . وإذا الكواكِبُ أنتئرث4 أي تساقطت ؛ نثرث الشيء أنثره نثراً» 
فأنتثرء والاسم التّثار . والتّئار بالضم : ما تناثر من الشيء» ودر مُنئر» شدد للكثرة . #وإذا 
البحار فْجّرث) أي فجر بعضها في بعض » فصارت بحراً واحداً» على ماتقدّم. قال الحسن : 
فُجّرت: ذهب ماؤها ويبست ؛ وذلك أنها أوَلاً راكدة مجتمعة» فإذا فُجّرت تفرّقت» فذهب 
ماؤها. وهذه الأشياء بين يدي الساعة» على ما تقدّم في 9إذا الشمس كورت) . «وإذا القبور 
بُعثِرت 4 أي قبت وأخرج ما فيها من أهلها أحياء؛ يقال: بعثرت المتاع : قلبته ظهراً لبطن» . 
وبعثرت الحوض وبحثرته: إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه. وقال قوم منهم الفرّاء: 
«بعثِرت» : أخرجت ما في بطنها من الذهب والفضة . وذلك من أشراط الساعة : أن تخرج الأرض. 


.]/١١ راجع‎ )١( ٠ العقيقة: شعاع البرق الذي يبدو كالسيف. والكمع: الضجيع.‎ )١( 


۰ ۲ - سورة الانفطارء الآية: Y0 6-1١‏ 
ذهبها وفضتها. #علمث نفسسٌ ما قدّمث وأخرث€ مثل: #ينبأ الإنسان يومئلِ بما قدم 
وأخر»» وتقدّم. وهذا جواب إذا السماء انفطرت» لأنه قسَم في قول الحسن وقع 
على قوله تعالى: #عَلِمتٌ نفل يقول: إذا بدت هذه الأمور من أشراط الساعة ٠‏ 
كيت الأعمال تعامت كل شن ذا كيت فإنها لآ يشنها عمل بعد ذلك وقيل: آي 
إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة» فحوسبت كل نفس بما عملت» وأوتيت كتابها 
بيمينها أو بشمالهاء فتذكرت عند قراءته جميع أعمالها. وقيل: هو خبر» وليس 
بقسم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . ش 


[1] « كما لمن اعرد ريك الكرد 47 . 
۷ الى كمرك داك 4. 


ص 


[۸] < ف ای ص ورز تارك 4 . 


ا 


[4] < كلابل تَكَون لين 4 . 


قوله تعالى: فيا أيها الإنسان» خاطب بهذا منكري البعث: وقال 
أبن عباس : الإنسان هنا: الوليد بن المغيرة. وقال عكرمة: أبيَّ بن خلف. وقيل: 
نزلت في أبي الأشدّ بن كَلدَة الجْمَحِىَ. عن أبن عباس أيضاً: «ما غرك بربك 
الكريم» أي ما الذي غرك حتى كفرت؟ «بربك الكريم» أي المتجاوز عنك. قال 
قنادة: غره شيطانه المسلّط عليه. الحسن: غره شيطائه الخبيث. وقيل: حمقه 
وجهله . رواه الحسن عن عمر رضي الله عنه . وروى غالب الحنفي قال: لما 
قرأ رسول الله  :‏ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم € قال: «غره الجهل؛ 
وقال صالح بن مسمار : بلغنا أن رسول الله يد قرأ : # يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم 4؟ فقال : «غره جهله». وقال عمر رضي الله عنه: كما قال الله 
تعالى : 8 إنه كان ظلوماً جهولاً €. وقيل : غره عفو الله » إذ لم يعاقبه في أوّل 
مرة . قال إبراهيم بن الأشعث : قيل للفُضيل بن عياض : لو أقامك الله تعالى 


a‏ ۰ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
أقول عَرّني ستورك المرخاة» لأن الكريم هو السار . نظمه أبن السّماك فقال : 


با کات الد أما تستحي واللة في الخُلوة ثا 
لول ترك اة و رل ماروا 
وقال ذو النون المصريّ: كم من مغرور تحت السّتّر وهو لا يشعر. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهري:. 
من غلا في العُجّب والتيه وق ورل اساد 
أل اك اف ارز ولم تخف ِب مَعاصِيهٍ 


وروي عن علي رضي الله عنه أنه صاحب غلام له مرات فلم يه فنظر فإذا هو بالباب» 
فقال: مالك لم تجبني؟ فقال. لثقتي بحلمك»› وأمني من عقوبتك. فاستحسن جوابه 
فأعتقه. وناس يقولون: ما غرك: ما خَدَعك وسَّوّل لك» حتى أضعت ما وجب عليك؟ 
وقال أبن مسعود: ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة». فيقول له: يأبن آدم 
ماذا غرك بي ؟ يا بن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ يابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ 
« الذي خلقك 4 أي قدّر خلقّك من نطفة # فسواك € في بطن أمك» وجعل لك 
يدين ورجلين وعينين وسائر أعضائك ‏ فعدّلك € أي جعلك معتدلاً سوي الخلق؛ 
كما يقال ؛ هذا شيء معدل .. وهذه قراءة العامة » وهي آختيار أبي عبيد وأبي حاتم ؛ 
قال الفراء: وأبو عبيد: يدل عليه قوله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. 
وقرأ الكوفيون : عاصم وحمزة والكسائي : «فعدّلك» مخففاً أي : أمالك وصرفك إلى 
أي صورة شاء > إما حسناً وإما قبيحاً» وإما طويلاً وإما قضيراً. وقال [موسى بن 
علي بن أبي رَباح المي عن أبيه عن جده]“ قال: قال لي النبي ك: «إن النطفة . 


يا 


)1١(‏ الزيّادة من «تفسير التعلبي» و «الطبري“ و «الدر المنثور». والحديث كما رواه الثعلبي بعد السند: 
قال: قال رسول الله وه لجده .اما ولد لك»؟ قال : .يا رسول الله وما عسى. أن يولد لي» إما غلاماً أو 
جارية. قال: «فمن يشه» قال: تمن ليه أمه أو أباه؛ فقال النبي يَ. ا إن النطفة. 

الحديث؟: : 


۲ - سورة الانفطار. الآية : ١١-5‏ 1 5 ¥ 

إذا أستقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم) . أبا قرأت هذه الآية فيي . 
أي صورة ما شاء ركبك4: «فيما بينك وبين آدم» [وقال عكرمة وأبو صالح: «في أي 
صورة ما شاء ركبك۲]: إن شاء في صورة إنسان» وإن شاء في صورة حمار» وإن شاء في 
صورة قردء وإن شاء في صورة خنزير. وقال مكحول: إن شاء ذكراًء وإن شاء أنثى . قال 
مجاهد : «فِي أي صورة» أي في أي شبه من أب أو أم أو عم أو خال أو غيرهم. و «في» 
متعلقة ب «ركبك»» ولا تتعلق ب لعدّلك»» على قراءة من خفف؛ لأنك تقول عدّلت 
إلى كذاء ولا تقول عَدَلت في كذا؛ ولذلك منع الفراء التخفيف؛ لأنه قدّر «في» متعلقة 
ب لعدّلك»» و «ما» يجوز أن تكون صلة مؤكدة؛ أي في أي صورة شاء ركبك. ويجوز 
أن ن رة أي إن شاء ركبك في غير صورة الإنسان من صورة قِرد أو حمار أو 
خنزير» ف اسما ؛ بمعنى الشرط والجزاء؛ أي في صورة ما شاء يركبك ركبك . 

قوله ا لکلا بل تكذبون بالدين» يجوز أن تكون «کلاً» بمعنى حًا 
و آلا فيبتدا بها. ويجوز أن تكون بمعنى:الا»: على أن يكون المعنى ليس الأمر كما 
تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقُون. يدل على ذلك قوله تعالى: ما غَّكُ 
يربك الكريم» وكذلك يقول الفراء: يصير المعنى: ليس كما عُررت به. وقيل: أي 
ليس الأمر كما تقولون» من أنه لا بعث. وقيل: هو بمعنى الردع والزجر. أي 
لا تغتروا بحلم الله وكرمه» فتتركوا التفكر في آياته. أبن الأنباريّ: الوقف الجيّد على 
«الدين»» وعلى «ركبك»»: والوقف على «كلا» قبيح. #بل تكذبون» يا أهل مكة 
#بالدين4 أي بالحساب» و «بل» لنفي شيء تقدم وتحقيق غيره. وإنكارهم للبعث 
كان معلوماً» وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة. 


[ ولد یکم رطن 4 
111[ « کراما کین )4 . 
]14[ « يماو ماماو 4 . 


قوله تعالى: #وإن عليكم لحافظين» أي رُقباء من الملائكة #إكراماً) أي على ؛ 
كقوله: كرام بَرَرَةِ4 . وهنا ثلاث مسائل : 


4۸ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
الأولى - رُوِي عن رسول الله اة «أكرمُوا الكرامً الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى حالتين : الخرَاءة"“ أو الجماع» فإذا أغتسل أحدكم فليستتر بجرم [حائط]”" أو 
بغيره» أو ليستره أخوه». ورُوي عن على رضي الله عنه قال: «لا يزال المَلكَ مولياً عن 
العبد ما دام بادِىَ العورة» وروي «إن العبد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكاه» . 

الثانية - وأختلف الناس في الكفَار هل عليهم حمّظة أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ 
لأن أمرهم ظاهرء وعملهم واحد؛ قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم». 
ل عليهم حفظة؛ لقوله تعالى: #كلا بل تكذبون بالدين # وإن عليكم 
لحافظين * كراماً كاتبين # يعلمون ما تفعلون». وقال: #وأما من أوتي كتابه 
إشماله) وقال: طوأما من أوتي كتابه وراء ظهره»» فأخبر أن الكفار يكون لهم 
کتاب» ويكون عليهم حمّظّة. فإن قيل: الذي على يمينه أيّ شيء يكتب ولا حسنة له؟ 
قيل له: الذي يكتب عن شماله يكون بإذن صاحبه» ويكون شاهداً على ذلك وإن لم 
يكتب . والله أعلم.. 

الثالثة ستل سفيان: كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة؟ قال: 
إذا هم العبد بحسنة وجدوا منه ريح المسك» وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح النّتن. 
وقد مضى في «ق70" عند قوله: «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتّيد» زيادة بيان 
لمن هذه الآبة وقد كره الما الكلام عند الغائط والجماع» لمفارقة الملك العبد 
عند ذلك. وقد مضى في آخر «آل عمران»””؟' القول في هذا. وعن الحسن: يعلمون 
لا يخفى عليهم شيء من أعمالكم. وقيل: م 
أنفسكم . والله أعلم . 


)١(‏ في أء ب حء طء ل: الخزاية» ورواية «روح المعاني» (717/9): لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى الغائط. والجنابة» والغسل. 

(۲) الزيادة من «الدر المنثور؛ وفيه. سبب ورود الحديث أنه عليه السلام رأى رجلاً يغتسل بفلاة من 
الأرض. . ... الخ. 

)۳( راجع ۱۱/۱۷ . 

(4) راجع ۰/٤‏ فما بعدها. 


۲ - سورة الانفطارء الآية: ۱۳ ۔ ٠۹‏ ۲۹ 


2 وه 2 مام ص 


7 « إدالأرارلى م 409 . 97 «وَدٌالمُيرَلى جر 4 . 


[16] $ لايم ألزين 46 . 
3 ومام نا سين 4 . 
 ]73‏ وما أَذربك ما بوم الزن ل 
[14] م درك ما بوم لذن 405 . 
1 « يوم لا تلك نفس لِنَقيس شتا وا لأمر دومز يِه 46 . 

قوله تعالى: إن الأبرار لي نعيم * وإن الفجار لفِي جحيم» تقسيم مثل قوله: 
لإفريق في الجنةء وفريق في السعير». وقال: #يومئذٍ يَصَّدّعون # فأما الذين آمنوا» 
الآيتين. «يَصْلونها» أي يصيبهم لهبُها وحَرّها يوم الدين# أي يوم الجزاء 
والحساب» وكرر ذكره تعظيماً لشأنه؛ نحو قوله تعالى: #القارعة ما القارعة؟ وما 
أدراك ما القارعة) وقال أبن عباس فيما روي عنه: كل شيء من القرآن من قوله: «وما 
أدراك»؟ فقد أدراه» وكل شيء من قوله: «وما يُدريك» فقد طُوي عنه. يوم لا تملك 
نفس قرأ أبن كثير وأبو عمرو «يومٌ» بالرفع على البدل من «يومٌ الدينٍ» أو ردا على 
اليوم الأوّل» فيكون صفة ونعتاً ل ايوم الدين». ويجوز أن يرفع بإضمار هو. الباقون 
بالنصب على أنه في موضع رفع إلا أنه» نصب؛ لأنه مضاف غير متمكن؛ كما تقول: 
أعجبني يوم يقومٌ زيد. وأنشد المبرد: 

مِن أَيّ يومَيٌ من الموت ار ايوم لم يقْدَرَ أم يوم فُيز 
فاليومان الثانيان مخفوضان بالإضافة» عن الترجمة عن اليومين الأوّلين» إلا أنهما 
نصبا في اللفظ؛ لأنهما أضيفا إلى غير محض. وهذا أختيار الفراء والزجّاج. وقال 
قوم: اليوم الثاني منصوب على المحل» كأنه قال في يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً. 
وقيل: بمعنى: إن هذه الأشياء تكون يومً» أو على معنى يُدانون يومَ؛ لأن الدّين يدل 
عليه أو بإضمار أذكر. #والأمر يوميِذٍ لله لا ينازعه فيه أحد؛ كما قال: لمن 
الملك اليوم؟ لِلّهِ الواحِدٍ القهار * اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم). 
تمت السورة والحمد لله . ذ 


306 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
سسورة المطففين 
مكية في قول أبن مسعود والضحاك ومقاتل. ومدنية في قول 


- 


الحسن وعكرمة. وهي ست وثلاثون آية ١‏ 


قلعتال وهي اول سو نولت بالمديية »وال أبن عباتن وقتادة : مذانة إل 
ثمان آيات من قوله: إن الذين أجرموا» إلى آخرهاء مكي . وقال الكلبيّ وجابر بن . 
زيد: نزلت بين مكة والمدينة. ١‏ 


11[ لنشن 4. 
[1] « ادن دا كالواع1 لكاي تزف 4 . 
[۳] ودا کال مم اروم يوه 400 


فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ روّى النّسائي عن أبن ان قال : لما قدم النبي ية المدينة كانوا من 
أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى: لويل للمطففِينَ» فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال 
الفراء: فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وعن أبن عباس أيضاً قال: هي : 
أل سورة نزلت على رسول الله كك ساعة نزل المدينة» وكان هذا فيهم؛ كانوا إذا 
أشتروا آستؤْقُوا بكيل راجح» فإذا باعوا بَحْسوا المكيال والميزان» فلما نزلت هذه 
السورة أنتهواء فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وقال قوم: نزلت في رجل 
يعرف بأبي جهينة» وأسمه عمرو؛ كان له صاعان يأخذ بأحدهماء ويعطي بالآخر: 
قاله أب شر ية رضي الع ٌ ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى : ويل أي شدة عذاب في الآخرة : وقال أبن عباس ؛ إنه واد 
في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار» فهو قوله تعالى : #ويل للِمطَمَفِين» أي الذين يَنقصون 
مكاييلهم وموازينهم. وروي عن أبن عمر قال: المطقّف: الرجل يستأجر المكيال 


48 سورة المطففين» الآية: ٣ ١‏ ۲۵1 
وهو يعلم أنه يجيف في كيله فوزره عليه. وقال آخرون: التطفيف في الكيل والوزن 
والوضوء والصلاة والحديث. وفي الموطأ قال مالك: ويقال لكل شيء وفاءٌ 
وتطفيف. وروي عن سالم بن أبي الجعد قال: الصلاة بمكيال» فمن أوقّى له ومن 
طَمّف فقد علمتم ما قال الله ع وجلّ في ذلك: «ويل للمطففين». ' 

الثالثة - قال أهل اللغة: المطمّف مأخوذ من الطَّفِيف» وهو القليل» والمطقف . 
هو المقّل حق صاحبه بنقصانه عن الحق» في كيل أو وزن. وقال الزجاج: إنما قيل 
لقاع عن هذا ع أنه لذ كاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء الطفيف 
الخفيف» وإنما أخذ من طف الشيء وهو ات بوطنائه الك رطان الگ 
والفتح : الا اا وكذلك طَفتُ المَكُوكٍ وطَمَمُه؛ وفي الحديث: «كلكم بنو آدم 
طَففّ الصاع لم تملئوه». وهو أن يقرب أن يمتلىء فلا يفعل؛ والمعنى. بعضكم من 
ا فليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. والطفاف والطفافة بالضم: ما 
فوق المكيال. وإناء طفاف: إذا بلغ الملء طفافه؛ تقول منه: أطقّفْت. والتطفيف: 
نقص الوكيال وهو ألا تملأه إلى أصباره» أي جوانبه؛ يقال؛ أدهقت الكأس إلى 
أصبارها أي إلى رأسها. وقول أبن عمر حين ذكر النبي وَل سَبّْىَ الخيل: كنت فارساً 
يومئذٍ فسبقت الناس حتى طقف بي القَرَس مسجد بني ريق حتى كاد يساوي 
السا وي و ي: 
الراب الا مر اللي بر في الك وار بزلا 5 تاها 
بيناه؛ وروى أبن القاسم عن مالك: أنه قرأ «ويل للمطؤينَ؛ فقال: لا َطَمَفْ ولا 
ا ولكن أرسل وصّبّ عليه صا حت إذا استوقق “ ارسل دلو تشوك: 
وقال عبد الملك بن العالحكوق: نهى رسول الله یاو عن مسح الطَفاف» وقال: 
البّركة في رأسه. قال: وبلغني أن كيل فرعون كان مسحاً بالحديد. 


)١(‏ كذا في الأصول: أي لا تغش وفي ابن العربي (ولا تجلب). 
)۲( في أء ح» اظ ل وابن العربي : «استوى». ْ 


o۲‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #الذِينَ إذا أكتالوا على الناس يستوفون» قال الفراء: أي من 
الناس؛ يقال: أكتلت منك : 8 أستوفيت منك» ويقال أكتلت ما عليك: أي أخذت ما 
عليك. وقال الرّجاجح: أي إذا أكتالوا من الناس أستوقوا عليهم الكيل؛ والمعنى : 
الذين إذا آستوفوا أخذوا الزيادة» وإذا أوقوا أو وزنوا لغيرهم نقصواء فلا يرضون 
للناس ما يرضون لأنفسهم. الطبري: «على» بمعنى عند. ٌْ 

قوله تعالى: #وإذا كالوهّم أو وَرَنْوهُم بُخسرون) . 

فيه مسألتان: ظ 

الأولى - قوله تعالى: #وإذا كالوهم أو وزنوهم»: أي كالوا لهم أو وزنوا لهم 
فحذفت اللامء فتعدى الفعل فتصب؛ ومثله نصحتك ونصحت لك» وأمرتك به 
وأمرتكه؛ قاله الأخفش والفراء. “قال الفراء: وسمعت أعرابية تقول إذا صَدَر الناس 
أتينا التاجر فيكيلنا المد والمُدّين إلى الموسم المقبل ومن كلم أهل الحجاز ومن 
جاورهم من قيس . قال الزجاج : لا يجوز الوقف على «كالوا؛ و و «وزنوا حتی تصل به 
«هُمْ4 قال: ومن الناس من يجعلها توكيداء ويجيز الوقف على «كالوا» و «ورَّنوا؛ 
والأوّل الاختيار؛ لأنها حرف واحد. هو قول الكسائي. قال أبو عبيد: وكان 
عيسى بن عمر يجعلها حرفين» ويقف على «كالوا؛ و «وزنوا» ويبتدىء «هُمْ يخسرون» 
قال: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضاً. قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة 
واحدة من جهتين: إحداهما: الخط؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا 
مقطوعتين لكانتا «كالوا» و «وزنوا» بالألف» والأخرى: أنه يقال؛ كلتك ووزنتك 
بمعنى كلت لك» ووزنت لك» وهوكلام عربي؛ کنا قال دك وط دت لك 
وكسبتك وكسبْتٌ لّك» وكذلك شكرتك ونصحتك ونحو ذلك. قوله: ايُخسِرون»: 
أي يَنْقُصون؛ والعرب تقول: أخسرت الميزان وحَسرته. وھا في بوم نصبء 
على قراءة العامة» راجع إلى الناس» تقديره «وإذا كالوا» الناس «أو وزنوهم بُخسرون» 
وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف الجارء وأوصل, 
الفعل» كما قال: 

ولقَد جَتَيْنَكَ أكمؤاً وعساقِلاً ولقد .نهيتك عن بنات الأوبر 


Yor ٣ ١ سورة المطففين» الآية:‎ _ ۳ 


أراد: جنيت لك» والوجه الآخر: أن يكون على حذف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مُقامه» والمضاف هو المكيل والموزون. وعن أبن عباس رضي الله عنه : 
إنكم معاشر الأعاجم وَلِيتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم : المكيال والميزان. 
وحص الأعاجم» لأنهم كان خرن الک رالزق چا را رت ف 
الحَرّمِين؛ كان أهل مكة يزنون» وأهل المدينة يكيلون. وعلى القراءة الثانية «هُم في 
موضع رفع بالابتداء؛ أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم فهم يخسرون. ولا يصح؛ 
لا يكون الارن كلاد اليس لها حبر انما كانت ستقيم لو كان دها:. وإذا 
كالوهم ينْقَصون» أو وزئوا هم يُخسرون» 

الثانية ‏ قال أبن عباس قال النبي كلِِ: «خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا 
سَلّط الله عليهم عدرّهم» ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر» وما ظهرت 
الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون» وما طَمَّفوا الكيل إلا مُنعوا النَّاتء وأخذوا 
بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حَبّس الله عنهم المَطر؛ خرجه أبو بكر البزار بمعناه» 
ومالك بن أنس أيضاً من حديث أبن عمر. وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقال, 
مالك بن دينار : دَخَلْت على جار لي قد نزل به الموت» فجعل يقول؛ جبَلين من نار! 
جبلين من نار ! فقلت : ما تقول ؟ أتهجر”'' ؟ قال : يا أبا يحيى » كان لي مكيالان» 
أكيل بأحدهماء وأكتال بالآخر؛ فقمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر» حتى 
كسرتهماء فقال: يا أبا يحيى؛ كلما ضربت أحدهما بالآخر أزداد عظماًء فمات من 
وجّعه. وقال عكرمة: أشهدُ على كل كيال أو وزان أنه في النار. قيل له: فإن بنك 
كيال أو وزان . فقال : أشهد أنه في النار . قال الأصمعيّ : وسمعت أعرابية 
تقول: لا تمس المروءة ممن مروءته في زءوس المكابيل » ولا ألسئة الموازين ٠‏ 
ورُوي ذلك عن علىَّ رضي الله عنه. وقال عبد خير: مر عليَ رضي الله عنه على 
رجل وهو يزن الزعفران زقد أرجح» فأكفأ الميزان » ثم قال ؛ أقم الوزن بالقسط ؛ 
ثم أرجح بعد ذلك ما شئت . كأنه أمره بالتسوية أوّلاً ليعتادها » ويُفضل الواجبّ. 
من النفل. وقال نافع: كان أبن عمر يمر بالبائع فيقول: أتق الله وأوف الكيل 


)١(‏ هجر في نومه ومرضه يهجر هجرا: هذى. 


نكا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

والوزن بالقسطء فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى إن العرّق ليلْجِمُهم إلى 

أنصاف آذانهم . وقد روي أن أبا هريرة قدم المدينة وقد حرج النبي يك إلى خيبر 

0 المدينة سباع بن عُرْفْطةء فقال أبو هريرة: فوجدناه في صلاة الصبح 
في الركعة الأولى «كهيعص» وقرأ في الركعة الثانية «ويل للمطففين» قال أبو 

7 فأقول في صلاتي : ويل لأبي فلان» كان له مكيالان إذا أكتال أكتال بالوافي» . 

وإذا كال كال بالناقص . 


[4] « ألايظن اولك انم تولو 46 . 


[ه] < لم على 4 . 


1 « یم يشم آلا برت لين 4 . 


قوله تعالى :. ألا يظن أولئِك4 إنكار وتعجيب عظيم من حالهمء في الاجتراء 
على التطفيف» كأنهم لا يُخطرون التطفيف ببالهم» ولا يُحَمُنون تخميناً «انهم ' 
مبعوثون» فمسئولون عما يفعلون. والظن هنا بمعنى اليقين؛ أي ألا يُوقن أولئك» 
ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. وقيل: الظن بمعنى الترددء أي إن كانوا 
لا يستيقنون بالبعث» فهلا ظبُر حتى يتدبروا ويبحثوا عنه» ويأخذوا بالأحوط ليو 
بل 4 افو رم ال ۰ 

قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرِبّ العالمين) فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ العامل في «يومٌ» فعل مضمرء دل عليه «مبعوثون». والمعنى يبعئون 
يوم يقوم الناس لرب الغالمين :يجوز أن يكرن بدلاً من يوم في ايوم عظيم؛» 
وهو مبني. وقيل؛ هو في موضع خفض؛ لأنه أضيف إلى غير متمكن. وقيل: هو 
منصوب على الظرف أي في يوم» ويقال: أقم إلى يوم يخرج فلان» فتنصب يوم » فإن 
أضافوا إلى الاسم فحينئلٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم خروج فلان. وقيل: في ٠‏ 
الكلام تقديم وتأخيرء التقدير: إنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين ليوم ' 


م 
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. الثانية ‏ وعن عبد الملك بن مروان: أن أعرابياً قال له: قد سمعتٌ ما قال الله 
تعالى في المطففين؛ أراد بذلك ا الوعيد العظيم الذي 
سمعت به» فما ظنك بنفسك و نت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن. وفي هذا 
الإنكارٍ والتعجيب وكلمةٍ 0 ووصفب اليوم بالعظيم» وقيام الناس فيه لله خاضعين» 
ووصفب ذاته برب العالمين» بيان بليغ لعظم الذنب» وتفاقم الإثم في التطفيف» وفيما 
كان في مثل حاله من الحيف› وترك القيام بالقسط. والعخل على التسوية ادل في 
كل أخذٍ وإعطاءء بل في كل قول وعمل . 
الثالثة - قرأ أبن عمر: «ويل للمطففين؛ حتى بلغ يوم يقومٌ الناسُ رب 
العالمين» فبكى حتى سَّقَطء وأمتنع من قراءة ما بعده» ثم قال؛ سمعت النبي يلا 
يقول «يومَ يقوم الناس لرب العالمين» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء فمنهم 
من يبلغ العَرّق كعبيهء ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ جقويه» ومنهم من يبلغ 
صدره». ومنهم من يبلغ أذنيه» حتى إن أحدهم ليغيب في رَشْحه كما يغيب 
الصفدع»“. وروّى ناس عن أبن عباس قال: يقومون مقدار ثلثمائة سنة. قال: 
ویون على المؤمنين غدرٌ صلاتهم الفريضة» وروي عن عبد الله بن عمر عن النبي وله 
قال: «يقومون ألف عام في الظّلة؛. ورَّوّى مالك عن نافع عن أبن عمر عن النبي يه 
قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين» حتى إن أحدهم ليقوم في رشخه إلى أنصاف 
أذنيه». وعنه أيضاً عن النبي كَل «يقوم مائة سنة». وقال أبو هريرة قال النبي 4لا 
لبشير الغِفاريّ: «كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه مقدار ثلثماثة . سنة ة لرب 
العالمين» لا يأتيهم فيه خبر› ولا يؤهر ية بام قال بش المستعان الله . 


قلت: قد ذكرناه مرفوعاً من حديث أبى سعيد الخدريّ عن النبى يلغ (إنه 
لَيُحْفف عن المؤمن» حتى يكون أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا» في 
«سأل سائل»”"2. وعن أبن عباس: يَهون على المؤمنين قدرٌ صلاتهم الفريضة. وقيل: 


)١(‏ أي في الماء. 
(۲) راجع ۲۸۲/۱۸ . 
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إن ذلك المقام على المؤمن كزوال الشمس؛ والدليل على هذا من الكتاب قوله الحق: 
«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ثم وصفهم فقال: «الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» جعلنا الله منهم بفضله وكرمه وجوده. ومنه آمين. وقيل: المراد بالناس 
جبريل عليه السلام يقوم لرب العالمين: قاله أبن جبير. وفيه بُعد؛ لما ذكرنا من الأخبار 
في ذلك» وهي صحيحة ثابتة» وحسبّك بما في صحيح مسلم والبخاريّ والترمذيّ من 
حديث أبن عمر عن النبي كَل «يوم يقوم الناس لرب العاليين؛ قال: «يقوم أحدهم في 
رشحه إلى نصف أذنيه». ثم قيل : هذا القيام يوم يقومون من قبورهم. وقيل: في الآخرة 
بحقوق عباده في الدنيا. وقال يزيد الرشك : يقومون بين يديه للقضاء. 

الرابعة ‏ القيام لله رب العالمين سبحانه حَقير بالإضافة إلى عظمته وحقهء فأما 
قيام الناس بعضهم لبعض فآختلف فيه الناس؟ فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه. وقد 
رُوي أن النبي بيه قام إلى جعفر بن أبي طالب وأعتنقه» وقام طلحة لكعب بن مالك 
يوم تيب عليه. وقول النبي ية للأنصار حين طلع عليه سعد بن مُعاذ: «قوموا إلى 
سيّدكم». وقال أيضاً: «من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتوباً مقعده من النار». 
وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيته» فإن أنتظر ذلك وأعتقده لنفسه» فهو ممنوع» وإن 
كان على طريق البشاشة والوّصلة فإنه جائزء وخاصة عند الأسباب» كالقدوم من السفر 


7" شيء من هذا. 


ونحوه. وقد مضى في آخر سورة «يوسف» 
7 « کنب امبر لی جن ©4 
[۸] « وما ادرک ماجن )4 . 

« کت 46 

۰1 « اويل مذ كزين 409 . 

[11] « ال يکو يت أبن > . 
1 راکدب بو إلا مير 49 . 


7 « کا نل عي شاا اطم الأولين 4 . 


(۱) راجع 115/4 فما بعدها. 
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قوله تعالى: كلا إن كتاب المُجَارٍ لني سِجُينٍ) قال قوم من أهل العلم 
بالعربية: «كلا»: رذع وتنبيه؛ أي ليس الأمر على ما هم عليه من تطفيف. الكيل 
والميزان» أو تكذيب بالآخرة» فليرتدعوا عن ذلك. فهي كلمة رَدْعَ ورّجْرء ثم 
اتاك فقال: إن كتاب الفُجَارِ) . وقال الجن ا معت عقا وروي تان 
عن أبن عباس كلد قال: ألا تصدقون؛ فعلى هذا: الوقفٌ «إلرب العالمين). وفي 
تفسير مقاتل: إن أعمال الفجار. وروى ناس عن أبن عباس قال: إن أرواح الفجار 


وأعمالهم للفِي سجين) . وروى أبن أبي تجيح عن مجاهد قال: سِججين صخرة 
تحت الأرض السابعة» تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها. ونحوه عن أبن عباس 
وقتادة وسعيد بن ججبير ومقاتل وكعب؛ قال كعب: تحتها أرواح الكفار تحت خد 
إبليس. وعن كعب أيضاً قال: سجين صخرة سوداء تحت الأرض السابعة» مكتوب 
فيها أسم كل شيطان» تلقى أنفس الكفار عندها. وقال سعيد بن جبير: سجين تحت 
خد إبليس. يحيى بن سلام: حجر أسود تحت الأرض» يكتب فيه أرواح الكفار. 
وقال عطاء الخراساني : هي الأرض السابعة السفلى» وفيها إبليس وذرّيته. وعن 
أبن عباس قال : إن الكافر يحضره الموت . وتحضره رسل الله 
فلا يستطيعون لبغض الله له وبغضهم إياه» أن يؤخروه ولا يعجلوه حتى تجيء 
ساعته» فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه » ورفعوه إلى ملائكة العذاب » فأروه ما شاء 
الله أن يدوه من الشرء ثم هبطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سجّين» وهي آخر 
سلطان إبليس» فأثبتوا فيها كتابه . وعن كعب الأحبار في هذه الآية قال: إن روح 
الفاجر إذا قبضت يُصْعد بها إلى السماء ٠‏ فتأبى السماء أن تقبلها » ثم يُهُبط بها إلى 
الأرض » فتأبى الأرض أن تقبلّها » فتدخل في سبع أرضين» حتى يهى بها إلى 
سِجين » وهو خد إبليس » فيخرج لها من سجين من تحت خد إبليس رَق » فيرقم 
فيوضع تحت خد إبليس . وقال الحسن : سجين في الأرض السابعة . وقيل : 
هو ضرب مثل وإشارة إلى أن الله تعالى يرد أعمالهم التي ظنوا فاش . قال 
مجاهد : المعنى عملهم تحت الأرض السابعة ‏ لايصعد منها د وقال: 
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سجين صخرة في الأرض السابعة. وروى أبو هريرة عن النبي يي قال: «سجين جب 
في جهنم وهو مفتوح» وقال في الفلق: «إنه جُبَ مغطى». وقال أنس: هي دَرَكة في 
الأرض السفلى. وقال أنس قال النبي يلِ: سجين أسفل الأرض السابعة». وقال 
عكرمة : لاسجين»: خسار وضلال؛ كقولهم لمن 57 قدره: قد زلق بالحضيض . 
وقال أبو عبيدة والأخفش والزجاج: «لفِي سجين 4 لفي حبس وضيق شدید» نكيل 
من السّجْن؛ كما يقول: فِسّيق وشریب؛ قال أبن مقبل: 

ورُفقةٍ يضربؤن امن شاع 72 ربا تواصث به الأبطال جين“ 


والمعنى : كتابهم في حبس؟ جعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم» ٠‏ أو لأنه يحل من 
الإعراض عنه والإبعاد له مَل الزجر والهوان. وقيل: أصله سِججيل» فأبدلت اللام 
نوناً. رمم ذلك وقال زيد بن أسلم: سين في الأرض السافلة» وسجيل في 
السماء الدنيا. القشيريّ: سين : موضع في السافلين» يدفن فيه كتاب هؤلاء. فلا 
يظهر بل يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خبث أعمالهم» وتحقير 
الله إياها؛. ولهذا قال في كتاب الأبرار: #يشهده المقربون). وما أدراك ما سْجُينٌ) 
أي ليس ذلك مما كنت تعلمه يا محمد أنت ولا قومك. ثم فسره له فقال: #كتاب 
مرقومٌ» أي مكتوب كالرقم في الثوب. لا يُنْسَى ولا يُمْحى. وقال قتادة: مرقوم أي 
مكتوب» رقم لهم بشر: لا يُزاد فيهم أحدّ ولا ينْقص منهم أحد. وقال الضحاك: 
مرقوم: مختوم» بلغة حمير؟ وأصل الرقم: الكتابة؛ قال: 
سار في المَاء القراء ”© إليكه على بُعدكم إن كان للياء راقِمُ 

وليس في قوله : «وما أدراك ماسِجين؟» ما يدل على أن لفظ سجين ليس عربياً؛ كما لايدل في 
قوله: #القارعة ما القارعة . وما أدراك ماالقارعة) بل هو تعظيم لأمر سجين . وقد مضى في 
مقدّمة الكتاب ‏ والحمد لله - أنه ليس في .القرآن غير عربيّ . ويل يوم للمكذبينَ» 


)١(‏ الذي في التاج نقلاً عن الجوهري: 
0000 ورجلة يضربون الهام عن عرض 
زفق راجع 8/١‏ . 
(۲) القراح بوزن سحاب: الماء الذي لا ثقل فيه. 
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أي شدةٌ وعذاب يوم القيامة للمكذبين. ثم بن تعالى أمرهم فقال: «الذينَ کذبون 
بيوم الڈين) أي بيوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد. #وما يُكَذْب به إلا كل 
معت ی أي فاجر جائر عن الحق؛ معتد على الخلق في معاملته إياهم» ‏ وعلى 
نفسه» وهو أثيم في ترك أمر الله. وقيل هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل 
ونظرائهما؛ لقوله تعالى: #إذا تمْلَى عليه آيائّنا قال أساطيثٌ الأولينَ» وقراءة العامة 
«تتْلَى» بتاءين» وقراءة أبي حَيْوة وأبي سماك وأشهب العقيلي والكلمي: «إذا يتلى» 
بالياء. وأساطير الأولين: ا التي كتبوها وزخرفوها. . واحدها 
أسُطورة وإسطارة» وقد تقدّم.. 


A2 [14]‏ عل فوم قا وا بيرق 4 . 
]1[ عق رچ ظ 
3 ۶ إن َصَالوا الجييى @4. 
3 < بال هذا ایی كُمْ د گنود 9) 


ا 0 
ليس هو أساطيرٌ الأَوَّلِينَ. وقال الحسن: معناها حقاً لإرَانَ على فلوبه). وقيل: في 
الترمذيّ : عن أبي هُريرة عن رسول الله ب قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة كت في قلبه 
ُكتة سوداء» فإذا هو نزع وأستغفر الله وتاب» صقل قلبه» فان عاد زيد فيهاء حتى تعلو على 
قلبه» وهو(الوَانَ) الذي ذكر الله في كتابه گا بلْرَان على لوبهم ماكانوايكسبون4». قال : 
هذا حديث حسن صحيح . وكذا قال المفسرون: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب . 
قال مجاهد : هو الرجل يُذنب الذنب» فيحيط الذنب بقلبه » ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب 
بقلبه» حتى نمي الذنوب قلبه . قال مجاهد؛ هي مثل الآية التي في سورة البقرة : لی مَنْ 
كَسَبَ سيعة . . . الآية . ونحوه عن الفراء؛ قال : يقول كثرت المعاصي منهم والذنوب» 
فأحاطت بقلوبهم» فذلك الرَّيْنُ عليها . وروي عن مجاهد أيضاً قال : القلب مثل الكهف ورفع 
كفه» فإذا أذنب العبد الذنب أنقبض» وضم إصبعه» 8 انت الذنب e‏ وضم' 


.1١/7 راجع‎ (00) 
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أخرق: حتى ضم أصابعه كلهاء حتى يُطْبَع على قلبه. قال: وكانوا يرون أن ذلك هو 
الرَيْنَء ثم قرأ كلا بل ران على قلوبهئ ما كانوا يَكسبون). ومثله عن حذيفة رضي 
الله عنه سواء. وقال بكر بن عبد الله : إن العبد إذا أذنب صار في قلبه كوخزة الإبرة» 
ثم صار إذا أذنب ثانياً صار كذلك» ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمُنخل» أو 
كالغِربال» لا يغي خيراًء ولا يثيّت فيه صلاح» وقد بيّنا في «البقرة»"'2 القول في هذا 
المعنى بالأخبار الثابتة عن رسول الله بء فلا معنى لإعادتها. وقد روى عبد الغني بن 
سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن أبن عباس» وعن موسى 
عن مقاتل عن الضحاك عن أبن عباس شيئاً الله أعلم بصحته؛ قال: هو الران الذي 
يكون على الفخذين والساق والقدم» وهو الذي يبس في الحرب. قال: وقال 
آخرون: الران: الخاطر الذي يخطر بقلب الرجل. وهذا مما لا يضمن عهّدة صحته. 
فالله أعلم. فأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى ذكره قبل هذا. وكذلك أهلّ اللغة 
عليه؛ يقال: ران على قلبه ذنبة يَرِينُ رَيْناً وريوناً أي غلب. قال أبو عُبيدة في قوله: 
کا بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كانوا يكسِبُونَ» أي غلب؛ وقال أبو عُبيد: كل ما غلبك 
[وعَادَكَ]”"' فقد ران بك» ورانك» وران عليك؛ وقال الشاعر: 


ورانث الخمر على عقله: أي غلبته» وران عليه التُعاسٌُ: إذا غطاه؛ ومنه قول عمر في 


وموم م 


الأسيفع - أُسَبِفِع جُهَينة -: فأصبح قد رِينَ”" به. أي غلبته الديون» وكان يَدّانُ؛ ومنه 
قول أبي رُبّيد يصف رجلاً شرب حتى غلبه الشراب سرا فقال: 


ثم لما راه رانث به الخم حو وان ل ره اق 


فقوله : رانت به الخمرء أي غلبت على عقله وقلبه . وقالالأمويّ : قد أران القوم فهم مرينون: إذا 
أبو ريد يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه» ولا قبل له 
)١(‏ راجع ۱۸۸/١‏ فما بعدها. )١(‏ [وعلاك]: زيادة من («اللسان»: ران)ء تتميماً لكلام أبي 


عبيد. (") في النهاية لابن الأثير: أي أحاط الدين بماله. 
(4) البيت في («اللسان»: ران) منسوباً لأبي زبيدء يصف سكراناً غلبت عليه الخمر. 
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وقال أبو مُعاذ النحويّ: الرّين: أن يسود القلب من الذنوب» والطبع أن يُطْبَع على 
. القلب» وهذا أشد من الرّينء والإقفال أشد من الطَبع . الرّجَاج: الدَيْن: هو كالصدأ 
يعسي القلب كالغيم الرقيق» ومثله الغين» يقال؛ غين على قلبه: عُطَي. والعّين: 
شجر ملتف» الواحدة غيناء» أي خضراءء كثير الورق» ملتفة الأغصان. وقد تقدم 
قول الفراء أنه إحاطة الذنب بالقلوب. وذكر الثعلبن عن أبن عباس: #ران على 
قلوبهم»: أي غطَّى عليها. وهذا هو الصحيح عنه إن شاء الله. وقرأ حمزة والكسائي 
والأعمش وأبو بكر والمفضل «ران» بالإمالة؛ لأن فاء الفعل الراء» وعينه الألف منقلبة 
من ياء» فحسنت الإمالة لذلك. بعت فل اذمل لأن باب فاء الفعل في (فَعَلَ) 
الفتح. مثل كال وباع ونحوه. وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ووقف حفص تلثم 
يبتدىء ارَانَ» وقفا يبيّن ل اللام» لا للسكت. 


قوله تعالى: اكلا إنهم» أي حقاً «إنهم؟ يعن يعني الكفار «عن ربهم يومئِذٍ» أي 
يوم القيامة (لمحجوبون). وقيل: «كلاً» اردع وزجر» أي ليس كما يقولون» بل 
«إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون). قال الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله عر 
وجل يُرَى في القيامة» ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا حصت منزلة الكفار 
بأنهم يحجبون. وقال جل ثناؤه: #وجوه يومئَذٍ ناضرة» إلى ربها ناظرة) فأعلم الله جل 
ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه» وأعلم أن الكفار محبوبون عنه» وقال مالك بن أنس في 
هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي: لما 
حجب قوماً بالسخط» دل على أن قوماً يرونه بالرضا. ثم قال: أما والله لو لم يوقن 
محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. وقال الحسين بن 
الفضل: لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته . وقال 
مجاهد في قوله تعالى : # لمحجوبون ) : أي عن كرامته ورحمته ممنوعون . وقال. 
قتادة: هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعلى الأول 
الجمهور ١‏ وأنهم محجوبون عن رؤيته فلا يرونه . # ثم إنهم لصالوا الججيم # أي 


)١(‏ الرين: هو الختم» أي الطبع على القلب كما في «اللسان؛ مادة ارين». 


1۲ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي - 

ملازموهاء ومحترقون فيها غير خارجين منهاء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها» و كلما خبت زدناهم سعيراً». ويقال: الجحيم الباب الرابع من النار. «ثم 
يقال» لهم أي تقول لهم خبزنة جهنم هذا اللي كنتم وه تكذبون) رسل الله في الدنيا. 


3 طاغلا إن کب الأبرار لت مایت 4 . 
141[ ظ امامل . 

« کنب و 4 

3 « قد ال 43 . 


قوله تعالى: #كلا إن كتاب الأبرارٍ لفي علبين) «كلا» بمعنى حقاً» والوقف 
على «تكذبون». وقيل أي ليس الأمر كما يقولون ولا كما ظنواء بل كتابهم في 
سجين» وكتاب المؤمنين في علليين. وقال مقاتل: كلاء أي لا يؤمنون بالعذاب الذي 
يَصْلّونه . ثم أستأنف فقال: إن كتاب الأبرار) مرفوع في عليين على قدر مرتبتهم 
قال أبن عباس: أي في الجنة. وعنه أيضاً قال: أعمالهم في كتاب الله في السماء. 
وقال الضحاك ومجاهد وقتادة: يعني السماء السابعة فيها أرواح .المؤمنين . وروی 
أبن الأجلح عن الضحاك قال: هي سِدْرة المنتهى» ينتهي إليها كل شيء من أمر الله 
لا يعدوهاء فيقولون:. ربٌ! عبدك فلان» وهو أعلم به منهم» فيأتيه كتاب من الله ع 
وجل مختوم بأمانه من العذاب. فذلك قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار4. وعن 
كعب الأحبار قال:: إن روح المؤمن إذا قبضت صُعد بها إلى السماء» وفحت لها 
أبواب السماءء وتلقّتها الملائكة بالبشرّى» ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرج لهم من تحت العرش» رق فيرقم ويختم فيه النجاة من الحساب يوم القيامة 
ويشهده المقرّبون. وقال قتادة أيضاً: اي علبّينَ؛ هي فوق السماء السابعة عند قائمة 
العرش اليمنى . وقال البَرَاء بن عازب قال النبي ية : «عِليون في السماء السابعة تحت 
العرش». وعن آبن عباس أيضاً؛ هو لوح من زيرجدة خضراء معلق بالعرش» أعمالهم 
مكتوبة فيه. وقال الفراء: عليون أرتفاع بعد أرتفاع. وقيل: عليون أعلى الأمكنة. 
. وقيل: معناه علو في علرٌ مضاعف» كأنه لا غاية له؛ ولذلك جمع بالوار والنون. وهو 
معنى قول الطبريّ. قال الفراء: هو أسم موضوع على صفة الجمع» ولا واحد له من 


۳ د سورة المطففين؛ الآية: ۱۸ ۲٠٠‏ ۳ 


. لفظه؛ كقولك: عشرون وثلاثون» والعرب إذا جمعت جمعاً ولم يكن له بناء من 
واحده ولا تثنية» قالوا في المذكر والمؤنث بالنون. وهي معنى قول الطبري. وقال 
الزجاج: إعراب هذا الاسم كإعراب الجمع» كما تقول هذه قِنَّسْرونَء ورأيت 
قنّسرين. وقال يونس النحوي واحدها: على وعلية. وقال أبو الفتح: عليين: جمع 
عليّ» وهو فيل من العلو. وكان سبيله أن يقول عِلَّية كما قالوا للغرفة عِلَّية؛ لأنها من 
الان فلما حذف التاء من عِلية عوضوا منها الجمع بالواو والنون» كما قالوا في 
أرضين . وقيل: إن عليين صفة للملائكة؛ فإنهم الملا الأعلى؛ كما يقال: فلان في 
بني فلان؛ أي هو في جملتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث أبن عمر أن 
رسول الله َة قال: «إن أهل عِليين لينظرون إلى الجنة من كذاء فإذا أشرف رجل من 
أهل عليين أشرقت الجنة لضياء وجههء فيقولون: ما هذا النور؟ فيقال أشرف رجل من 
أهل عليين الأبرار أهل الطاعة والصدق». وفي خبر آخر: إن أهل الجنة زوت أهل 
عليين كما يُرى الكوكب الدُّرّيُ في أفق السماء؛ يدل على أن عليين أسم الموضع 
المرتفع. ورؤى ناس عن ابن عباس في قوله «علبين» قال: أخبر أن أعمالهم 
'وأرواحهم في السماء الرابعة. ثم قال: وما أدراك ما عليون) أي ما الذي أعلمك يا 
محمد أي شيء عليون؟ على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. ثم فسره له 
فقال: #كتاب مرقوم يشهده المقربون). وقيل: إن «كتاب مرقوم» ليس تفسيراً 
لعليين» بل تم الكلام عند قوله: «عليون» ثم ابتدأ وقال: «كتاب مرقوم» أي كتاب 
الأبرار كتاب مرقوم ولهذا عكس الرقم في كتاب الفجار؛ قاله القشيريّ. وروي: أن 
الملائكة تصعد بعمل العبد» فيستقبلونه”'2 فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من سلطانه 
العامة كع اسقط على شيا ونا ال تيب علق بالق قل وق لضن 
عمله» فاجعلوه في علبين» فقد غفرت له» وإنها لتصعد بعمل العبدء فيتركونه فإذا 
انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتم الحفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما في. 
قلبه» وإنه لم يخلص لي عمله» فاجعلوه في سِججين. 


)١(‏ فيستقبلونه: كذا في أ ب ح» طءل. 


11٤‏ الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
۰ قوله تعالى : إيشهدهُ المقرّبُون4 أي يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من الملائكة . 

- وقال وهب واين إسحاق: المقربون هنا إسرافيل عليه السلام» فإذاعمل المؤمن عمل البر » 
صَّعِدت الملائكة بالصحيفة وله نوريتلأ لأ في السموات كنور الشمس في الاأرض » حتى ينتهي 
بها إلى إسرافيل» فيختم عليها ويكتب فهو قوله : #يشهده المقربون4 أي يشهد كتابتهم . 


3 « لبر لى تر )4 . ۳ عل لانت يكوه 1.40 


9 کرش نیزر اير 4. 


. 9 يسْمَوْدمِن يحِقٍ تخو‎  ][ 

3 «اجِتَهُم شك وف ديك امي المافسوة 9 . 
۷7 یرام يتنر @4. 

رن چا النقرّؤرت 49 . 


قوله تعالى: إن الأبرار» أي أهل الصدق والطاعة. «لفي نعيم» أي نَعْمَة 
والنّعمة بالفتح : التنعيم؛ يقال: نَعّمه الله وناعمه فتنعم» وامرأة منعّمة ومناعمة بمعنى . 
أي إن الأبرار في الجنات يتنعمون. على الأرائكِ) وهي الأسرة في الحجال 
«ينظّرون4» أي إلى ما أعدّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمة وأبن عباس ومجاهد. 
وقال مقاتل: ينظرون إلى أهل النار. وعن النبي ككلِ: «ينظرون إلى أعدائهم في النار؛ 
ذكره المَهُدَوِيّ. وقيل: على أرائك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله. 

قوله تعالى : لإتعرفٌ في وجوههم نَضْرَة النويم) أي بهجته وغضارته ونوره؛ يقال: 
نضر النبات: إذا أزهر ونوّر. وقراءة العامة «تعرف» بفتح التاء وكسرالراء ١نَضْرةًا‏ نصباً؛ 
أي تعرف يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوب وشيبة وأبن أبي إسحاق: اتُعْرّف» 
بضم التاء وفتح الراء على الفعل المجهول «نضرة» رفعاً. 9يُسْقَون من رجيق» أي من 
شراب لا غش فيه. قاله الأخفش والزجاج. وقيل» الرحيق الخمر الصافية. وفي 
الضحاح : الرحيق صفوة الخمر . والمعنى واحد. الخليل: أقصى"'' الخمر وأجودها. 
وقال مقاتل وغيره: هي الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الغش النيرة» قال حسان: 


0( كذا في الأصول كلها ولعل الصواب: أصفى الحمر. 


۳ - سورة المطقفين» الآية: ۲۸-۲۲ Yo ٠.‏ 


or o» 5‏ 0 2 6 ر ت )1( 
يَسمَون من وَرَد البريصَ عليْهم بَرَدى يُصَمْق بالرحيق السلسل 
وال ا 


٠‏ آم لا سييلَ إلى الشباب وذكره 2 أشهى إِليّ يِن الرحيقي العلْسَلِ 
«مختوم ختامه مسك) قال مجاهد؛ يختم به آخر جُزعة. وقيل: المعنى إذا 
شربوا هذا الرحيق ففني ما في الكأس» أنختم ذلك بخاتم المسْك. وكان أبن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طعم المسك. ونحوه عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي قالا:. 
ختامه آخر طعمه. وهو حسن؛ لأن سبيل الأشربة أن يكون الكَدّر في آخرهاء فوصف 
شراب أهل الجنة بأن رائحة آخره رائحة المسك. وعن مسروق عن عبد الله: قال 
المختوم الممزوج. وقيل: مختوم أي ختمت ومنعت عن أن يمسها ماس إلى أن يَقكَ 
ختامها الأبرار. وقرأ علي وعلقمة وشقيق والضحاك وطاوس والكسائي «خاتمه» بفتح 
الخاء والتاء وألف بينهما. قاله علقمة: أما رأيت المرأة تقول للعطار: أجعل خاتمّه 
مسكاًء تريد آخره. والخاتمَ والختام متقاربان في المعنى» إلا أن الخاتم الاسم» والختام 
المصدر؛ قاله الفراء: وفي الصحاح: والختام: الطين الذي يُحْتم به . وكذا قال مجاهد' 
وأبن زيد: حُتم إناؤه بالمسك بدلا من الطين. حكاه المهدويّ. وقال الفرزدق: 
وبت أَقْضنَ أغلاق الختا 
وقال الأعشى: ٠‏ 
وأبرزها وعليها سیت٩‏ 
أي عليها طينة مختومة؛ مثل نَفْضٍ بمعنى منفوض» وَقَبضٍ بمعنى مقبوض . وذكر 
أبن المبارك وأبن وهب» واللفظ لابن وهب» عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: 
#ختامه مسك : خَلْطهء ليس بخاتم يختمء ألا ترى إلى قول المرأة من نسائكم: إن 
خِلْطه من الطيب كذا وكذا. 


(۱) تقدم شرح البيت بهامش ص ١4١‏ من هذا الجزء. ‏ (1) هو أبوكبير الهذلي. 
(۳) صدر البيت: فبتن جنابتي مصرعات 


0( صدره: وصهباء طاف يهوديها 


۲1٦‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

إنما جلطه مسك؛ قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر أشربتهم» لو أن 
رجلاً من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. 
وروی أبن بن كعب قال: قيل يا رسول الله ما الرحيق المختوم؟ قال: «عُذران 
الخمر». وقيل: مختوم في الأنية» وهو غير الذي يجري في الأنهار. فالله أعلم. 
#وفي ذلك أي وفي الذي وصفناه من أمر الجنة #فليتنافس المتنافسون» أي 
فليرغب الراغبون؛ يقال : نَقَسْت عليه الشيء الفا اة أي ضنيِت به» ولم أحبٌّ 
أن يصير إليه. وقيل؛ الفاء بمعنى إلى» أي وإلى ذلك فليتبادر المتبادرون في العمل؛ 
نظيره: لمثل هذا فليعمل العايلون». «ويزاجه» أي ومزاج ذلك الرحيق لمن 
تسنيم# وهو شراب ينصبّ عليهم من علوّء وهو أشرف شراب في الجنة. وأصل 
التسنيم في اللغة: الارتفاع» فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل؛ ومنه سنام البعير 
لعلوٌه من بدنه» وكذلك تسنيم القبور. وروي عن عبد الله قال: تسنيم عين في الجنة 
يشرب بها المقرّبون صِرْفاًء ويمزح منها كأس أصحاب اليمين فتطيب. وقال 
أبن عباس في قوله عر وجل: «ومزاجه من تسنيم» قال: هذا مما قال الله تعالى: 
لإفلا تعلم نفس ما أَحْفِي لهم من رة أعينٍ4. وقيل: التسنيم عين تجري في الهواء 
بقدرة الله تعالى» فتنصبٌ في أواني أهل الجنة على قدر مائهاء فإذا آمتلأت أمسك 
الماءء فلا تقع منه قطرة على الأرض» ولا يحتاجون إلى الاستقاء؛ قاله قتادة. 
أبن زيد: بلغنا أنها عين تجري من تحت العرش. وكذا في مراسيل الحسن. وقد 
ذكرناه في سورة «الإنسان»''2. #عيناً يشرب بها المقربون» أي يشرب منها أهل جنة 
عدنء وهم أفاضل أهل الجنة» صِرفاً» وهي لغيرهم يزاج. و «عيناً» نصب على 
المدح . وقال الزجاج: نصب على الحال من تسنيم» وتسنيم معرفة» ليس يعرف له 
.أشتقاق» وإن جعلته مصدراً مشتقاً من السنام ف ابعيناً؛ نصب؛ لأنه مفعول به؛ كقوله 
تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبةٍ ‏ يتيما» وهذا قول الفراء إنه منصوب بتسنيم . وعند 
الأخفش ب «يسْقون؛ أي يسقون عيناً أو من عين . وعند المبرد بإضمار أعني على المدح . 


)١غ(‏ راجع ص 11۰ من هذا الجزء . 


| ۳ ۔ سوزة المطففين» الآية: ۲۹ ۔ 1Y ۳٠‏ 
1 إو لیے لجرمراع امن ألَذينَءَامنوأيضْسَكوْنَ )4 . 
7 « ودا مروا م يتناو €2 . 
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. 3و دالوا إل هلهم نبوأ فكهين ل4‎ [r11 
.4@ ودارا ا دتا‎ ۲7 
. 4) و ما أَرْسِلُوا علوم حَافِظِينَ حَنِظِينَ‎ [YJ 
.. 4 فا ين اي ام أين كريد سکن‎ 4] 
00 . #عل الارايك ينظرون و4‎ [ro] 
. 4 لوب ارما يقلو‎ [r 


1 قوله تعالى: 7 الذي أجرموا) وصف أرواح الكفار في الدنيا مع المؤمنين 
باستهزالهم بهن » والخراد زؤساء فرش من ال الشرك . روى ناس عن أبن عباس قال: هو 
الوليد بن المغيرة» وعَقبة بن أبي مُعَيْطء والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» 
والعاص بن هشام» وأبو جهل» والنضر بن الحارّث؛ وأولئك اكانوا من الذِين آمنوا» من 
أصحاب محمد ية مثل عَمَارء وَحَبَّابٍ وصَهَيّب وبلال #يضحكون» على وجه السخرية . 
«وإذا مروا بهم »عند إتيانهم رسول الله يل یتخامزون) : يغمز بعضهم بعضاًء ويشيرون 
بأعينهم . وقيل : أي يعيّرونهم بالإسلام ويعيبونهم به ؛ ا 

| وكنت إذاغمزث قناةً حور كَسَرْت كُعوبّها أو تستقيما 
ا كان النبي ب إذا سجد غمزني» فقبضت رجلي . الحديث ؛ وقد مضى 
في «النساء» . وغمزته بعيني . وقيل: الغمز: بمعنى العيب» يقال غمزه : أي عابه» وما 
في فلان عَمْزة أي عيب . وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب جاء في نفر من 
المسلمين إلى النبي ب فلَمَرَهُمٌ المنافقون» رورا ا . «وإذا أنقلبوا©: 
أي أنصرفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذّويهم « أنقلبوا كين € أي م مُعَجبين منهم . وقيل : 

مُعْجَبونَ بما هم عليه من الكفرء متفكهون بذكر المؤمنين رار لين لفت ا 
والأعرج والسلميّ : « فَكهين » بغير ألف . الباقون بألف . قال الفراء : هما لغتان مثل 


(۱) راجع 511/0. 


1A۸‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
طيع وطامع وحَذِرَ وحاؤر وقد تقدم في سورة «الدحان» والحمد لله . وقيل: الفكه: 
الأشر البطر والفاكه: الناعم المتنعم. «وإذا رك هُْ» أي إذا رأى هؤلاء الكفاز 
أصيحات سی 8 «قالوا إن هؤلاءِ لضالُون» في آتباعهم محمداً كل «وما أرسلوا 
عليهم حافظين» لأعمالهم» موكلين بأحوالهم» رقباء عليهم «فاليوم» يعني هذا اليوم 
الذي هو يوم القيامة #الذين آمنوا» بمحمد كلد ين الكفار يضحكون) كما ضحك . 
الكفار منهم في الدنيا. نظيره في آخر سورة «المؤمنين»”'' وقد تقدم. وذكر 
أبن المبارك : أخبرنا محمد بن بشار عن قتادة في قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا مِن 
الكفار يضحكون) قال: در لنا أن كعبا كان يقول إن بين الجنة والنار كُوّى» فإذا أراد 
المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا أطلع من بعض الكرّى؛ قال الله تعالى في 
آية أخرى: «فاطلع فرآه في سواء الجحيم4 قال: ذُكِر لنا أنه أطلع فرأى جماجم القوم 
تَغْلِي. وذكر أبن المبارك أيضاً: أخبرنا الكلبي عن أبي صالح في قوله تعالى: الله 
يستهزىء بهم قال: يقال لأهل النار وهم في النار: آخرجواء فتفتح لهم أبواب 
النارء فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم 
على الأرائك» فإذا آنتهوا إلى أبوابها علقت دونهم؛ فذلك قوله؛ «الله يستهزىء بهم» 
ويضحك منهم المؤمنون حين عُلَّقَتْ دونهم فذلك قوله تعالى: فاليوم الذِين آمنوا . 
من الكفار يضحكون». #على ا ينظرون * هل ثوب الكفارٌ ما كانوا يفعلون» 
وقد مضى هذا في أول سورة «البقرة؛. ومعنى «هل ثُرّْب» أي هل جُوزي بسخريتهم 
في الدنيا بالمؤمنين ين إذا فيل بهم ذلك. وقيل: إنه متعلو متعلق ب «ينظرون» أي ينظرون: 
هل جُوزي الكفار؟ فيكون معنى هل [التقرير] وموضعها نصباً ب «ينظرون». وقيل: 
أستئناف لا موضع له من الإعراب. وقيل: هو إضمار على القول» والمعنى؛ يقول 
بعض المؤمنين لبعض «هل ثرّب الكفار» أي أثيب وجُوزي. وهو من ثاب يثوب أي 
8 فالثواب ما يرجع 0 العبد في مقابلة عمله» ويستعمل في الخير والقّر. . 
حيث اكور اهاعم . 


رف 5 9/5" . 
(۲( راجع 6/1 . 
فرق راجع ۲۰۸/۱. 
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قوله تعالى : #إذا السماء آنشقت4 أي ااك وتفطرت بالغمّام» والغْمّام 
مثل السحاب 00 . وكذا رَوَى أبو صالح عن أبن عباس. وروي عن علي 
عليه السلام قال: تَشَّقَ من المجرة. وقال: المّجَرّة باب السماء. وهذا من أشراط 
الساعة وعلاماتها. ed‏ لرئها وحُقَّثْ» أي سوعت» وحق لها أن تسمع» روي 
معناه عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما؛ ومنه قوله هة : «ما أذن الله لشيء كأذته لنبيّ 
يتغنى بالقرآن» أي ما أستمع الله لشيء؛ قال الشاعر : 

صد إذا سمعوا خيراً ذُكرثٌ به وإن ذُكِرتُ بسُوءِ عندهم انرا 
أي سمعوا. وقال قعنب بن آم صاحب: - ٠‏ 

إا ا ا و ين سام دترا 
وقيل: المعنى وحم الله عليها الاستماعَ لأمره بالانشقاق, وقال الضحاك: حُقَتُ: 
أطاعت» وحقّ لها أن تطيع ربهاء لأنه خلقها؛ يقال: فلان محقوق بكذا. وطاعة 
السماء: بمعنى أنها لا تمتنع مما أراد الله بهاء ولا يبعد خلق الحياة فيها حتى تطيع 
وتجيب. وقال قتادة: حق لها أن تفعل ذلك؟ ومنه قول كثير: 

فإن تكن العْتبَى فاهلا ومَرْحَباً وحْقَّتْ لها العْنّبَى لدينا قلت 


42 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وإذا الأرضٌ مُدَثْ» أي بُسِطْت ودٌكّت جبالها. قال النبي كل : 
انْمَدَ مد الأديم» لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه وآمتدٌ وأستوى. قال أبن عباس 
وأبن مسعود: ويزاد» وسعتها كذا وكذا؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى 
لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمهء: لكثرة الخلائق فيها:: وقد مضى في سورة 
ش لإبراهيم)”" أن الأرض تبدل بأرض أخرى وهي الساهرة في قول أبن عباس على ما 
تقدم عنه". #وألقت ما فيها وتخلت) أي أخرجت أمواتهاء وتخلت عنهم. وقال 
ابن ججبِير: ألقت ما في بطنها من الموتى» وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء. 
وقيل: ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنهاء وتخلت منها. أي خلا جوفهاء فليس 
في بطنها شيء» وذلك يؤذن بعظم الأمرء كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة. 
وقيل: تَخََّت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. وقيل: أَلْقَتْ ما آستّووعث وتخلت 
مما أستحفظت؛ لأن الله تعالى أستو 5 عباده أحياءَ وأمو ات وأستحفظها بلاده 
مزارعة وأقواتاً.. «وأذنت لربها» أي في إلقاء موتاها لإوحُقّثْ4 أي وحق لها أن تسمع . 
أمره. وأختلف في جواب (إذاء فقال الفراء: «أزنت». والواو زائدة» وكذلك 
«وَألْقَث». أبن الأنباري: اشقن ال جواب #إذا السماء أنشقت4 أَذِنت» 
وزعم أن الواو مقحمة وهذا غلط؛ لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع «حتى ‏ إذا؛ كقوله 
تعالی : طإحتى إذا جاءوها وقتِجت أبوابها» ومع «لما؛ كقوله تعالى: «فلما أَسْلَمَا تله 
للِجبينٍ * وناديناء» معناه «ناديناة» والواو لا تقحم مع غير هذين. وقيل: الجواب فاء 
مضمرة كأنه قال: «إذا السماء آنشقت» فيا أيها الإنسان إنك كادح . وقيل : جوابها ما دل 
عليه #فمّلاقِيه4 أي إذا السماء أنشقت لاقى الإنسان كدحه. وقيل: فيه تقديم وتأخير» أي 
ليا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» #إذا السماء أنشقت4 . قاله المبرد. 
وعنه أيضاً: الجواب افأما من أوتي كتابه بيميه4 وهو قول الكسائي؛ أي إذا السماء 
أنشقت فمن أوتي كتابه بيمينه فحكمه كذا. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح 


(۱) راجع ۳۸۳/۹. 
(۲) راجع ص١۱۹‏ من هذا الجزء. . 


۲۷۱ ۹ سورة الانشقاق» الآية: 5 ۔‎ - ٤ 
ما قيل فيه وأحسنه. قيل: هو بمعنى أذكر «إذا السماء أنشقت4 . وقيل: الجواب‎ 
محذوف لعلم المخاطبين به؛ أي إذا كانت هذه الأشياء علم المكذبون بالبعث‎ 
ضلالتهم وخسرانهم. وقيل: تقدّم منهم سؤال عن وقت القيامة» فقيل لهم: إذا‎ 
ظهرت أشراطها كانت القيامة» فرأيتم عاقبة تكذيبكم بها. والقرآن كالاية الواحدة في‎ 
دلالة البعض على البعض. وعن الحسن: إن قوله: 9إإذا السماء أنشقت» قسم.‎ 
والجمهور على خلاف قوله من أنه خبر وليس بقسم.‎ 

١ [1‏ بای انی إن کی إل رك بك كدعا مقي 
]¥[ امام أو کر يي ©4 . 

[۸] * سوق ماسب جسابا سیا46 . 

1 « وَمَِب إل آهل مسرويا 4 . 


قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً» المراد بالإنسان 
الجنس أي يأبن آدم. وكذا روى سعيد عن قتادة: يابن آدم» إن كَدْحَك لضعيف» 
فمن أستطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوّة إلا بالله. وقيل: هو 
مُعَيّن؛ قال مقاتل: يعني الأسود بن عبد الأسد. ويقال: يعني أبن بن لم 
ويقال: يعني جميع الكفار؛ أيها الكافر إنك كادح. والكدح في كلام العرب: العمل 
والكسب؛ قال أبن مقبل : 


وما الدهرٌ إلا تارتانٍ فينهما أموت وأخرى أبتفي العيش أكداح 
قال آخر: ٠‏ 0 0 00 ظ 
ومَضَّتْ بشاشة كل عيش صالح. وبقيت ت ادح لا للحياة وأنصنب 


أي أعمل . وروى الضحاك عن أبن عباس: «إنك كادح# أي راجع ا 
كدحاً» أي رجوعاً لا محالة #افملاقيه» أي مُلاق ربك . وقيل : مُلاقٍ عملك. القتبيّ 
«إإنك كادح) أي عامل ناصب في معيشتك إلى لقاء ربك . والملاقاة بمعنى اللقاء أي 
تلقى ربك بعملك. وقيل أي تلاقي كتاب عملك؛ ا ا 
«نأما مَنْ أوتي تابه بيمينه» . 


فى الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : دما من أوتي كتابه بِيمِيئِهِ© وهو المؤمن «إفسوف يحاسب جساباً يسير» لا 
مناقشة فيه . كذا روي عن رسول اله من حديث عائشة قالت: قال رسول الله 296: 
من حوسب يوم القيامة عُذّب» قالت: فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله : #فأما من 
او ليح سرت يُحاسب جساباً يَسِيراً» فقال: «ليس ذاك الحساب» إنما ذلكِ 
العَرْضٌء مَنْ نُوقِش الحساب يوم القيامة عذب» أخرجه البخاري ومسلم والترمذيّ. 
وقال حديث حسن صحيح . «وينقلِب إلى أهله مسروراً» أزواجه في الجنة من الحور 
. العين «مسروراً؛ أي مغتبطاً قرير العين. ويقال إنها نزلت في أبي سلمة أبن عبد الأسدء 
هو أوّل من هاجر من مكة إلى المدينة. وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء ليخبرهم 
بخلاصه وسلامته . والأوّل قول قتادة. أي إلى أهله الذين قد أعدّهم الله له في الجنة . 


r ورم‎ 0 
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سلمة؛ قاله أبن عباس . ثم هي عامة في كل مؤمن وكافر . قال أبن عباس : يمد يده اليمنى 
ليأخذ كتابه فيجذبه مَلَكْء فيخلع يمينه» فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال قتادة 
ومقاتل: يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهره» فيأخذ كتابه كذلك. 
«إفسوف يدعو ثبوراً) أي بالهلاك فيقول: يا ويلاهء يا ثبوراه. #ويَضْلى سعيراً» أي 
ويدخل النار حتى يصلى بحرّها. وقرأ الجرّميان وآبن عامر والكسائي «ويُضْلَى) بضم الياء 
وفتح الصادء وتشديد اللام ؛ كقوله تعالى : لثم الجحيم صَلُوه4 وقوله : لوتَضْلِيةٌ ججيم) . 
الباقون «وَيَصْلَى» بفتح الياء خففاًء فعل لازم غير متعدٍ؛ لقوله : إإلا من هو صال الججيم) 
وقوله: «يصلى النار الكبرى» وقوله : ئم إنهم لصالوا الجحيم» . وقراءة ثالثة رواها أبان 


4 - سورة الانشقاق؛ الآبة: GT‏ ا 
عن عاصم E‏ عن نافع وإسمعيل المكي عن أبن كثير اويُضْلَى» بضم الياء 
وإسكان الصاد وفتح اللام مخففاً؛ كما قرىء فو بضم الياءء وكذلك في 
«الغاشية) قد قرىء انشا «تَصْلَى ناراً» وهما لغتان صلى وأصلى؛ كقوله: «نزل 
وأنزل». «#إنه كان في أهله» أي في الدنيا #مسروراً» قال أبن زيد: وصف الله أهل 
الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنياء فأعقبهم به النعيم والسرور في 
الآخرة» وقرأ قول الله تعالى: إإنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمنّ الله علينا ووقانا 
عذاب السموم» . قال: ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضجك فيها والتفكه. 
فقال: «إنه كان في أهلهِ مسروراً». «إنه ظن أن لن يحور» أي لن يرجع حياً مبعوثاً 
فيحاسب » ثم يثاب أو يعاقب. يقال: حار يحور إذا رجع؛ قال لبيد: . 

ظ وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحورٌ رمادا بعد إذا هو ساطع 

وقال عِكرمة وداود بن أبي هندء يحور كلمة بالحبشية» ومعناها يرجع. ويجوز أن 
تتفق الكلمتان فإنهما كلمة أشتقاق؛ ومنه الخبز الحُوارّى؛ لأنه يرجع إلى البياض. 
وقال أبن عباس: ما كنت أدري: ما يحور؟ حتى ست اغا ع اليا؟ 
حُوري؛ أي أرججعي إليّء فالحَؤْر في كلام العرب الرجوع؛ ومنه قوله عليه السلام: 
«اللهم إني أعوذ بك من الحَؤْر بعد الكؤر» يعني: من الرجوع إلى النقصان بعد 
الزيادة» وكذلك الحُور بالضم. وفي المثل «حُورٌ في محارة»“ أي نقصان في 
نقصان. يضرب للرجل إذا كان أمره يُذبر؛ قال الشاعر”" : 

وأستعجلوا عن خفيف ا فآزدردُوا والذم يبقَى وزاڊ القوم في حور 
والحور أيضاً: الاسم من قولك: SS‏ 

من الدقيق . والحُؤر أيضاً: الهلكة ؛ قال الراجز 


في پثر لا حور سَرّى ولا شعر 


)١(‏ أي حور في حورء فمحاورة: مصدر ميمي بمعنى الحور. 


)١(‏ قائله سبيع بن الخطيم؛ يريد الأكل يذهب والذم يبقى 


Y€‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قال أبو عبيدة: أي بئر حُور» و ١لا»‏ زائدة. وروي «بعد الكون» 
أنتشان الآمر بعد تمامه. وسيل معمر عن الحؤن بعد الكوقء فقا : هو الك فقال 
له عبد الرزاق: وما الكْتَِ؟ فقال: الرجل يكون صالحاً ثم يتحول رجل سّوْء. قال أبو 
عمرو: يقال للرجل إذا شاخ : كنتيّ» كأنه نسب إلى قوله: كنت في شبابي كذا. قال: 

فأصبحت كُنتِياً وأصبحت عاجنا وشر يصال المره كُنْتُ وعاجنٌ 
عجن الرجل : إذا نهض معتمداً على الأرض من الكبر. وقال أبن الأعرابي: الكنتيّ : 
هو الذي يقول: كنت شاباً» وكنت شجاعاًء والكانِ هو الذي يقول: كان لى مال 
وكنت أهب» وكان لي خيل وكنت أركب. 

قوله تعالى : بل 4 أي ليس الأمر كما ظنّ بل يحور إلينا ويرجع . «إن ربه كان يه بصِيراً» 
قبل أن يخلقه » عالماً بأن مرجعه إليه . وقيل : بلى لِيَحُورَنَ وليرجِعَنّ . ثم أستأنف فقال: «إن 
ربه كان يه بصيرا» من يوم خلقه إلى أن بعثه . وقيل : عالمابما سبق له من الشقاء والسعادة. 
153 « كلا قم اسمن 43 . 
3 * وَالَْلوَمَاوَسَقَ 49 . 
١ 3‏ لمر لدا سی و 

5 1 د ص مم‎ 0 f 

[15] ا لتركين طبقاعن طب 449 . 
[] $ عالط ا مؤْممُونَ 4 . 
لکا عم اران كيدو 4008 . 

قوله تعالى : فلا أقسم4 أي فأقسم و «لا٤‏ صلة . إبالشَّمَّقَ4 أي بالحمرة التي تكون 
عند مغيب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء الآخرة. قال أشهب وعبد الله بن الحكم 
ويحيى .بن يحيى وغيرهم » كثير عددهم ) عن مالك : الشَقَق الحمرة التي في المغرب» فإذا 
ذهبت الحمرة فقد حرجت من وقت المغرب ووجبت صلاة العشاء . وروى أبن وهب قال: 
أخبرني غير واحد عن عليّ بن أبي طالب ومُعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس 


)6 ومعناه من 


)١(‏ الكون هنا: مصدر كان التامة يقال: كان يكون كوناً: أي وجد وآستقر. (النهاية). 


4 - سورة الانشقاق. الآية: 15 ۔ Vo ۲١‏ 


واي هريرة: أن الشمّق الحمرة». وبه قال مالك أن وذكر غير أبن وهب من 
الصحابة : عمر وأبن عمر وأبن مسعود وأبن عباس وأنّساً وأبا قتادة وجابر بن عبد الله 
وآبن الزبير» ومن التابعين: سعيد. بن جبير» وأبن المسيب وطاوس» وعبد الله بن 
دينار» والزهريّء وقال به من الفقهاء الأوزاعيّ ومالك والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور 
. وأبو عبيد وأحمد وإسحاق. وقيل:. هو البياض؛ رُوي ذلك عن أبن عباس وأبي هريرة 
أيضاً وعمر بن عبد العزيز والأوزاعيّ وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه. وروى 
أسد بن عمرو أنه رجع عنه. وروي عن أبن عمر أيضاً أنه البياض والاختيار الأوّل؛ 
لأن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه؛ ولأن. شواهد كلام: العرب والاشتقاق 
والسنة تشهد له. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول لثوب عليه مصبوغ: كأنه 
الشفق وكان أحمر» فهذا شاهد للحمرة؛ وقال الشاعر: 
وأحمر اللون كمحمرٌ الشفق | 

وقال آخر : 0 0 

قم يا غلام عي غير مرتبكِ 2 على الزمانٍ يكأس حَشوها شق 
ويقال للمغرة الشفق. وفي الصحاح: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أوْل الليل 
إلى قريب من العتمة. قال الخليل: الشفق: الحمرة» من غروب الشمس إلى وقت 
العشاء الآخرة» إذا ذهب قيل: غاب الشفق. ثم قيل: أصل الكلمة من رقة الشيء؛ 
يقال: شيء شفْق أي لا تماسك له لرقته. وأشفق عليه: أي رق قلبه عليه» والشفقة: 
الاسم من الإشفاق» 5 رقة القلب» وكذلك الشَمَّق؛ قال الشاعر" : 

تهرّى حَياټي وأهوى موتها شقا والموتٌ أكرم تال على الحرم 
فالشمّق : بقية ضوء الشمس وحمرتها فكأن تلك الرّقة عن ضوء الشمس . وزعم الحكماء أن 
البياض لا يغيب أصلاً . وقال الخليل : صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض» فرأيته 
يتردّد من أفق إلى أفق ولم أره يغيب . وقال أبن أبي أويس: رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر 


)١(‏ هو لإسحاق بن خلف . وقيل هو لابن المعلى. «اللسان». 


من الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
قال علماؤنا: فلما لم يتحدد وقته سقط أعتباره. وفي سنن أبي داود عن النعمان بن 
شير قال: أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة؛ كان النبي ي يصليها لسقوط القمر 
لثالثة. وهذا تحديد» ثم الحكم معلق بأوّل الاسم. لا يقال: فينقض عليكم بالفجر 
الأول فإنا نقول الفجر الأوّل لا يتعلق به حكم من صلاة ولا إمساك؛ لأن النبي كَل 
بين الفجر بقوله وفعله فقال: «وليس الفجر أن تقول هكذا ‏ فرفع يده إلى فوق - 
ولكن الفجر أن تقول هكذا وبسطها» وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة 
«البقرة»”''» فلا معنى للإعادة. وقال مجاهد: الشفق: النهار كله 3 تراه قال: 
«والليلٍ وما 0 3 عكرمة : 0 من النهار. والشفق أيضاً: الرديء من 
الأشياء؛ يقال: عطاء مُشْمْق أي مقلل قال الكميت: 

ملك أغَر من الملوك تحلّبثْ 2 للسائلين يداه غير مشق 

قوله تعالى: «والليل وما وَّسَّق»# أي جمع وضم ولف» وأصله من سوْرة 
السلطان وغضبه؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد 

لمجيئه» ولكن خرج من باب الرحمة فمزج بهاء فسكن الخلق إليه ثم أبِذَعَؤوا 
انرا وأنقبضواء ورجع كل إلى مأواه فسكن فيه من هَوْلِهِ وحشاء وهو قوله 
تعالى: وين رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي بالليل «ولتبتغوا 
من فضله» أي بالنهار على ما تقدم. فالليل يجمع ويضم ما كان منتشراً بالنهار في 
تَصَرّفه. هذا معنى قول أبن عباس ومجاهد ومقاتل وغیرهم؛ قال ضابىء 


ابن الحارث الب رجمئىّ : 
فإني وإياكم وشنوفا إليكم كقايض ماء لم تَسِقّْه أناملّ: 


يقول: ليس في يده من ذلك شيء كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء ؛ فإذا جلل الليل 
الجبال والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له» فقد وَسَّقَها. والوسّق: ضمك الشيء 


)١(‏ راجع ۳۱۸/۲ فما بعدها.. 


4ه سورة الانشقاق› الآية: VY 5١-15‏ 


دال تعفن تقول :وسنت اسه شقا ومنه قيل للطعام الكثير | لمجتمع : وَسْقٌ» 
وهو ستون صاعاً. وطعام موسق : E‏ مجموع › وإيل ا أي مجتمعة ؛ قال 

|7 1 
الراجز 
إل ها تلائصا حقائقا مُسْتّؤسقات لو يدن سائقا ' 
وقال عكرمة : «وما وَسّى» أي وما ساق من شيء إلى حيث يأوي» فالوَسْق بمعنى 
اا E‏ 

وعن أبن 0 #«وما وَسَّقَ» أي وما جنّ وستر. وعنه أيضاً: وما حَمَل» وکل 

ا س سَّقته» والعرب تقول: لا أفعله ما وَسَقَتْ ث عيني الماء» أي حملته. 
ووسّقَت الناقة تسق وَسْقَاً: أي حملت وأ غلقت رحمها على الماءء فهي ناقة واسق» 
ونوق وسّاق مثلّ نام ونيام» وصاحجب وصحاب :0 خازم: 


سے 


اظ بهن يحدومُنَّ حتى تبينت الجيال مِن الوساق 
و اا که شف وأوسَمَت النخلة: کک . وقال 
بمان الضحاك ومقاتل بن سليمان: حمل من الظلمة. قال مقاتل: أو حمل من 
جللها فقد وسقها. ويكون هذا القَسّم قسماً بجميع المخلوقات» لاشتمال الليل عليهاء 
كقوله تعالى: #فلا أقسم بما نُبْصِرون وما لا تبصرون). وقال أبن جُبير: #وما 
وَسَّق» أي وما عمل فيه» يعني التهجد والاستغفار بالأسحارء قال الشاعر: ٠‏ 

ويوماً ترانا صالحين وتارة تقوم بنا كالواسق المتلبّب 


)١(‏ هو العجاج كما في «اللسان؛ مادة #وسق؟. 
زفق قائله الأسود بن يعفرء وصدره: ْ 
#كذبت عليك لا تزال تقوفني *. 


YA‏ الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : «والقمر إذا اتسق) أي واجتمع وأستوى. قال الحسن: أتسق: أي 
آمتلا واجتمع . ابن عباس : استوى . قتادة : استدار. الفزاء :. اتساقه : امتلاؤه واستواژه 
.لياليَ البدرء وهو افتعال من الوّسْق الذي هو الجمع» يقال : وسقته فاتسق» كما يقال : 
وصلته فاتصل» ويقال: أمر فلان متسق: أي مجتمع على الصلاح منتظم. ويقال: 
وابن عباس وأبو العالية ومسروق وأبو وائل ومجاهد والنخعي والشعبيّ وابن كثير' 
وحمزة والكسائي التَركَبَنَ؛ بفتح الباء خطاباً للنبي قل أي لتركبنٌ يا محمد حالاً بعد 
حال» قاله ابن عباس . الشعبى : لتركبّنٌ يا محمد سماء بعد سماء» ودرجة بعد درجة» 
وة بعد ريك فى القزبة ن الله الى أبن مسدوة: لتر كن السفاء خالا بعل جال 
يعني حالاتها التي وصفها الله تعالى بها من الانشقاق والطيّ وكونها مرة كالمهل ومرة 
كالدّهانٍِ. وعن إبزاهيم عن عبد الأعلى : «طبقا عن طبق) قال: السماء تَقَنَّبُ حالاً 
بعد حال . قال: تكون وردة كالدهان» وتكون كالمهل: وقيل: أي لتركَبّن أيها الإنسان 
حالاً بعد حال» من كونك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حياً وميتاً وغنياً وفقيراً. 
ومعناه الناس. وقرأ الباقون «لتركيُنٌ» بضم الباء» خطاباً للناس» واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم» قال؛ لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي لد لما ذكر قبل هذه الآية فمن أوتي 
كتابه بيمينة ومن أوتي كتابه بشماله. أي لتركبن حالاً بعد حال من شدائد القيامة» أو 
لتركيّن سنه من كان قبلكم في التكذيب وآختلاق على الأنبياء . 

قلت: وكله مراد» وقد جاءت بذلك اا فروى أبو نعیم الحافظ عن 
جعفر بن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه» قال سمعت رسول الله وَل يقول: 
«إن أبن آدم لفي غفلة عما خلقه الله ع وجل ؛ إن الله لا إله غيره إذا أراد خَلْقَه قال للملك 
أكتب رزقه وأثره وأجله» وأكتب شقياً أو سعيداً» ثم يرتفع ذلك الملك» ويبعث الله ملكاً . 


)غ0( راجع ۱٤/۱۷‏ . 


4 سورة الانشقاق؛ الآية: ۱١‏ ۔ ۲١‏ ۲۷۹ 


آخر فيحفظه حتى يدرك» ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته. وسیثاته» فإذا جاءه 
الموت أرتفع ذانك الملكان» ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحهء فإذا 
أدخل حفرته رد الروح في جسده» ثم يرتفع ملك الموت» ثم جاءه ملكا القبر 
فامتحناه» م Es‏ قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات 0 السيئات» 
رول لقداكت لطن معن و و ا 
رسول الله ی : «التركَيُنّ طبقاً عن طبق» قال: «حالاً بعد حأل» * ثم قال النبي كه: «إن 
ُدأمَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم» فقد أشتمل هذا الحديث على أحوال تعتر 
الإنسان» من حبق لق إل ين تك وكله: شدة بعد شدة» حياة ثم e‏ 
بعث ثم جزاءء وفي كل حال من هذه شدائد. وقال يو: «لتركين”'' سنن من قبلكم 
شبراً بشبراًء وذراعاً بذارع» حتى لو دخلوا جُحر ضبٌ لدخلتموه» قالوا: يا 
رسول الله » اليهود والنصارى؟ قال: «قَمَنْة؟ خرجه البخاريّ: وأما أقوال المفسرين» 
فقال عكرمة: حالاً بعد حال» فطيماً بعد رضيع› وَشيكا بعد شبات قال الشاعر: 

. كذلك المرءٌ إن يسا لَهُ أجل يركب على طَبق من بعدِهِ طب 
وعن: مكحول: کل عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه. وقال الحسن: أ 
حل ا رَخاء بعد شدة»› وشدة بعد رَخاء» وغنّى بعد فقرء و 
وصحة بعد سقَّم » وسقما بعد ضنحة . سعيد بن جبير : منزلة بعد منزلة» قوم 
كانوا. في الدنيا متضعين فارتفعوا في الآخرة» وقوم كانوا في الدنيا مرتفعين 
فاتضعوا في الآخرة: وقيل: منزلة عن منزلة» وطبقاً عن ظبق"» وذلك أن من 
كان على صلاح دعاه إلى صلاح فوقه» ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه» 
لأن كل شيء يجري إلى شكله : أبن زيد : ولتصيدن من طبّق الدنيا إلى طق 
الأخرة: وقال ابن عباس : الشدائد والأهوال : الموت › ثم البعث . ثم العَؤزض» 


)١(‏ رواية البخاري «لتتبعن؟ بدل «لتركبن». 
(۲) في أء ح» طء ل: طبقة. 


كنا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ُ 
والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وفع في بنات طَبّق» وإحدى بنات طبّق » ومنه قيل 
للداهية الشديدة: أم طق وإحدى بنات طَبّق : وأصلها من الحَيّات» إذ يقال للحية أم طب . 
لتحوّيها: والطبق في اللغة : الحال كما وصفناء قال الأقرع بن حابس التميميّ: 
إني امرؤ قد حََبْتُ الدهرَ أَشْطْرَهٌ وساقني طَبَقٌ منه إلى طَبَقٍ 
وهذا أدل دليل على حدوث 575 وإثبات الصانع» قالت الحكماء: من كان اليوم 
على حالة» وغدا على حالة أخرى فليعلم أن تدبيره إلى سواه: وقيل لأبي بكر 
الورّاق: ما الدليل على أن لهذا العالم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالات» وعجز القوة؛ 
وضعف الأركانء وقهر النية» ونسخ العزيمةء ويقال: أتانا طبن من الناس وطبق من 
الجراد: أي جماعة. وقول العباس في مدح النبي 5: 
نشل ين صالب إلى رَجم ‏ إذا مضّى عالم بدا طق 
أي قرن من الناس. يكون طباق الأرض أي ملأها. والطَبّق أيضاً: عظم رقيق يفصل 
بين الفقارين. ويقال: مضى طبق من الليلء وطق من النهار: أي معظم منه. 
والطبق: واحد الأطباق» فهو مشترك. وقرىء «لتركين» بكسر الباءء على خطاب 
النفس و ليَرْكَبَن؛ بالياء على ليركبن الإنسان. و «عن طبق» في محل نصب على أنه 
صفة ل «طبقاً» أي طبقاً مجاوزاً لطبق. أو حال من الضمير في «لتركبن» أي لتركبن 
طبقاً مجاوزين لطبق» أو مجاوزاً أو مجاوزة على حسب القراءة. 
قوله تعالى: فما لهم لا يؤينون» يعني أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما 

وضحت لهم الآيات وقامت الدلالات. وهذا أستفهام إنكار. وقيل: تعجب أي 
أعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات. 

: قوله تعالى : «وإذا قُرىء عليهم القرآن لا يسجدون) أي لايُصَلُون. وفي الصحيح‎ ٠ 
إن أبا هريرة قرأ #إذا السماء أنشقت» فسجد فيها » فلما أنصرف أخبرهم أن رسول الله يك‎ 
°] سجد فيها . وقد قال مالك : إنها ليست من عزائم السجود ؛ لأن [ المعنى‎ 


زلف [المعنى]: ساقطة من أ ح٤‏ و 


ا ا الآبة: 1A1 ٠٠١ ٠١٠‏ 
رواية E‏ عنه» و ا ا قال 50 lL‏ 
بالناس تركت قراءتها؛ لأني إن سجدت أنكروهء وإن تركتها كان تقصيراً مني» 
فأجتنبتها إلا إذا صليت وحدي. وهذا تحقيق وعدٍ الصادق بأن يكون المعروف منكراء 
والمنكر معروفاً؛ وقد قال يهاو لعائشة: دلولا جدثان قومك بالكفر لهدمتٌ البيت» 
ولرددته على قواعد إبراهيم». ولقد كان شيخنا أبو بكر الفِهْرِيَ يرفع يديه عند الركوع» 
وعند الرفع منه» وهو مذهب مالك والشافعي ويفعله السيعة» فحضر عندي يوماً في 
مَخْرَس أبن الشّواء بالثغر - موضع تدريسي ‏ عند صلاة الظهرء ودخل المسجد من 
المَحرس المذكورء فتقدم إلى الصف وأنا في مؤخره قاعداً على طاقات البحر» أتنسم 
الريح من شدة الحرء ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده» مع نفر من 
افبحانة نحطل الا ويتطلع على مراكب نحت الميناءء فلما رفع الشيخ يديه في 
الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقيّ كيف 
دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وآرموا به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي 
من بين جوانحي وقلت ساق الله هذا الطرطوشزة ن فقيه الوقت. فقالوا لي: ولم يرفع 
يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي يهو يفعل› وعد مدهي ا 
عنه. وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته» وقمت معه إلى المسكن من 
. المحرس» ورأى تغير وجهي» فأنكره» وسألني فأعلمته» فضحك وقال: ومن أين لي 
أن أقتل على سنة؟ فقلت له: ولا يحل لك هذاء فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا 
عليك وربما ذهب دمك. فقال: دع هذا الكلامء وخذ في غيره. 


۲1 ۾ باي کنا کوت 4 . 

* وان ملم با وغوت 499 . 

۹1 رهم مدای الیم 49 . 
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YAY‏ الجزء لقانم هشر من ير القرطي 

قوله تعالى : بل الذِينَ كَمَرُوا يُكذبون» محمداً يكلِةٍ وما جاء به. وقال مقاتل : 
نزلٽ في بني عمرو بن عُمَير وكانوا أربعة» فأسلم أثنان منهم. وقيل: هي في جميع 
الكفار. «والله أعلم بما يُوعُونَ» أي بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب. كذا رَوى 
الضحاك عن أبن عباس. وقال مجاهد: يكتمُون من أفعالهم. أبن زيد: يجمعون من 
الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخوذ من الوعاء الذي يَجُمع ما فيه؛ يقال: أوعيت الزاد 
والمتاع: إذا جعلته في الوعاء؛ قال الشاعر: 

الخير أبقى وإن طال الزمان به . ٠‏ والشْدٍ أخبث ما أوعيت من زاد 
ووعاه أي حفظه؛ تقول: رَعَيْث الحديث أعِيه رَعياًء وأدُنٌ واعِية. وقد تقده() 
وشو ملاب اليم اي مرجع ني سمهت فلن کیم .أي جل ذلك برل 
البشارة. إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات) أستئناء ء منقطع» كأنه قال: لكن الذين 
صَدَّقوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول اللهء وعملوا الصالحاتء أي أذوا 
الفرائض المفروضة عليهم لهم أَجْر» أي ثواب غير ممنونٍ» أي غير منقوص ولا 
مقطوع؛ يقال: مَنَنْتُْ الحبل: إذا قطعته. وقد تقدم”" . وسأل نافع بن الأزرق 
أبن عباس عن قوله (إلهم أجر غير ممنونٍ» فقال: : غير مقطوع . فقال: هل تعرف ذلك 
العرب؟ قال: : نعم قد عرفه أخو يُشْكُرَ حيث يقول”: 

فترى خَلْمَهُنَ من سُرْعةٍ الرج ٠‏ ع يناعا آمب 
قال المبرد: المنين : الغبار؛ لأنها تقطعه وراءها. وكل ضعيف منين وممنون. وقيل : 
#غير ممنون) لا يُمنَ عليهم به. وذكر ناس من أهل العلم أن قوله: إلا الٍين آمنوا 
وعملوا الصالحات) ليس أستئناء» وإنما هو بمعنى الواوء كأنه قال: والذين آمنوا. 
وقد مضى في «البقرة»”““ القول فيه والحمد لله. E‏ 


(۱) راجع ۲۹۳/۱۸ . 
(؟) راجع ."41/1١6‏ 
(۳) تقدم هذا البيت بلفظ: فتزى حتفها من الرجع: 
وال ع منينا .الخ 
)٤(‏ راجع ۱۹۹/۲ . : 
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قسم أقسم الله به جل وعرّ. وفي «البروج» أقوال أربعة: أحدها ‏ ذات النجوم؛ 
قاله الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. الثاني - القّصُورء قاله أبن عباس وعكرمة: ' 
ومجاهد أيضاً. قال عكرمة: هي قُصور في السماء. مجاهد: البُروج فيها الحرس. 
الثالث - ذات الخَلْق الحسن؛ قاله المنهال بن عمرو. الرابع -ذات المنازل؛ قاله أبو 
عبيدة ويحيى بن سلام. وهي آڻنا عشر باجا وهي منازل: الكواكب والشمس 
لر يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم؛ فذلك ثمانية وعشرون و 

سير" ليلتين؛ وتسير الشمس في كل برج منها شهراً: وهي: الحَمَل» والتُودُ 
a‏ وَالسّرّطان» والأسده والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقَوسنٌ والجذي» 
والدلوء والحوت. والبروج في كلام العرب:. القصور؛ قال الله تعالى: ولو E‏ 
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قوله تعالى : «اليوم الموعود أي E‏ ا وهو يوم القيامة؛ 
من غير أختلاف بين أهل التأويل. قال أبن عباس : وُعِد أهلْ السماء وأهل الأرض أن 
يجتمعوا فيه. «وشاهِدٍ ومشهودٍ» أختلف فيهما؛ فقال عليّ وأبن عباس وآبن عمر وأبو 
مر ل لمكيو اع والمشهودٌ يوم عرفة. وهو قول الحسن. 


EE EET‏ و ر و ن فز انعر ارہ أي سني پلا 
السرار؛ فربما كان ليلة وربما كان ليلتين . : 


522 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ورواه أبو هُريرة مرفوعاً قال: قال رسول الله بي: «اليوم الموعود يوم القيامة واليوم 
المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. . .» خرّجه أبو عيسى الترمذيّ في جامعه» 
وقال: هذا حديث [حسن]”'' غريب» لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» 
وموسى بن عبيدة يُضكّف في الحديث» ضعّفه يحيى بن سعيد وغيره. وقد رَوَى شعبة 
وسفيان الثوريىٌ وغير واحد من الأئمة عنه. قال القشيريٌ فيومٌ الجمعة يشهد على كل 
عامل بما عمل فيه. 

قلت: وكذلك سائر الأيام والليالي؛ فكل يوم شاهدء وكذا كل ليلة؛ ودليله 
ما رواه أبو نعيم الحافظ عن معاوية بن فُرَة عن مَعْقِل بن يسار عن النبي بي قال: 
اليس من يوم يأتي على العبد إلا يُنادَى فيه: يابن آدمء أنا حَلّقَ جديدء وأنا فيما 
تعمل عليك شهيد». فاعمل فين يرا أشهد لك بة غد فإني لو قد مضيث لم ترني 
أبداء ويقول الليل مثل ذلك». حديث غريب من حديث معاوية» تفرد به عله زيد 
المي" ولا أعلمه مرفوعاً عن النبي كَل إلا بهذا الإسناد. وحكئ الفُشَّيرِيَ عن 
أبن عمر وأبن الرّبير أن الشاهد يوم الأضحى. وقال سعيد بن المسيب: الشاهد: 
الّروية» والمشهود: يوم عرفة. وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
رضي الله عنه: الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم النحر. وقاله النخعيَ. وعن عليّ 
أيضاً: المشهود يوم عرفة. وقال أبن عباس والحسين بن. عليَّ رضي الله عنهما: 
المشهود يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 


مشهو دي 5 


. الزيادة من صحيح الترمذي‎ )١( 

(۲) في كتاب الأنساب للسمعاني: «العمّي» بفتح العين المهملة وتشديد الميم» هذه النسبة إلى العم» 
وهو بطن من تميم. وفي التهذيب: «قال علي بن مصعب: سمي زيد العمّي لأنه كان كلما سئل عن شيء 
قال حتى أسأل عمى». 

(۳) راجع 95/4. 
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قلت: وعلى هذا آختلفت أقوال العلماء في الشاهدء فقيل: الله تعالى؛ عن 
أبن عباس والحسن وسعيد بن جُبير ؛ بيانه: «وكفى باللّه شهيدً4» «قل أي شيء 
كبر شهادة؟ قل ال شهيد!'' بيني وبينكم ». وقيل: محمد ة؛ عن أبن عباس أيضاً 
روم وقرأ أبن عباس #فكيف إذا جثنا من كل أمةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على 

لاءِ شهيدا وقرأ الحسين يا أيها النبي.إنا أرسلناك شاهدً”" ومبشراً 
٠ 0‏ 

قلت: وأقرأ آنا #ويكون الرسول عليكم شهيدا . وقيل: الأنبياء يَشْهَدونَ على . 
أممهم؛ لقوله تعالى: «فكيف إذا جئنا ِن كل أمةٍ بشهيدٍ2"7. وقيل: آدم. 5 
عيسى ابن مریم ؛ لقوله : اوكنت عليهم شهيداً ما ذُمْتٌ ۵ ال 
وعن أبن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: الشاهد الإنسان؛ دليله: ال 
عليك حسيباً» . مقاتل: أعضاؤه؛ بيانه: يوم تَشْهّد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون). الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمّة» والمشهود سائر 
الأمم؛ بيانه: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس © . .وقيل: 
الشاهد : الحمّظّة» والمشهود: بنو آدم. وقيل: الليالي والأيام. وقد بيناه. 

قلت : وقد يشهد المال على صاحبه » والأرضٌ بما عُمل عليها ؛ ففي 
صحيح مسلم عن النبي كِ: «إن هذا المال حَضِر حُلُوء وعم صاحبٌ المسلم هو لمن 
أعطى منه المسكين واليتيم وأبن السبيل ‏ أو كما قال رسول الله كل وإنه من يأخذه 
بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يَشْبَع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة ». وفي الترمذيّ 
عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ية هذه الآية: #ايومئذٍ تحدّث أخبارها» قال: 
«أتدرون ما أخبارٌها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على 


(1) راجع ۰۲۸۷/۵ ۱۹۷. 
)۲( راجع 1/6" 
(۳) راجع ۱۹۹/۱٤‏ . 
)٤(‏ راجع 0۳/۲ . 
)ع( راجع 1.0.0 


1A٦‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول عمل كذا كذا كذا وكذا. قال: فهذه 
أخبارها». قال حديث حسن غريب صحيح. وقيل: الشاهد الخلقء شهدوا لله ع ` 
وجل بالوحدانية. والمشهود له بالتوحيد هو الله تعالى. وقيل: المشهود يوم الجمعة؛ 
كما رَوَى أبو الدرداء قال قال رسول الله َة : «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه 
. يوم مشهود تشهده الملائكة. . . ٠.‏ وذكر الحديث. خرّجه أبن ماجه وغيره. 

قلت: فعلى هذا يوم عرفة مشهودء لأن الملائكة تشهدهء وتنزل فيه 
بالرحمة“. وكذا يوم النحر إن شاء الله. وقال أبو بكر العطار: الشاهد الحجر 
الأسود؛ يشهد لمن لمسه بصدق وإخلاص ويقين. والمشهود الحاجّ. وقيل: الشاهد 
الأنبياءء والمشهود محمد يكلِِ؛ بيانه: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب 
وجكمة) - إلى قوله تعالى: #وأنا معكم من الشاهدين) . 
[5] < فل تحب اندر 4 . 


مام" 


[] ارات الود 4 . 
53 $ إذهر عيها نعود 4 . ` 
7 وهم عل مايقع لون ومين شهوة 4 . 


قوله تعالى: «إقتل أصحابٌ الأخدود» أي لعن. قال أبن عباس: كل شيء في 
القرآن «قُتل» فهو «لون». وهذا جواب القسم - في قول الفراء - واللام فيه مضمرة؛ 
كقوله: اوالشمس وضحاها - ثم قال: قد أفلح من زكاها»: أي لقد أفلح. وقيل : 
فيه تقديم وتأخير؛ أي قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البُروج؛ قاله أبو حاتم 
السجستانيّ . ابن الأنباريّ: وهذا عَلّط؛ لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: والله قام زيد؛ 
على معنى قام زيد والله. وقال قوم: جواب القسم إل بطّشنَ ربك لشديد» وهذا قبيح؛ 
لأن الكلام قد طال بينهما . وقيل : إن الذين َتَنُوا . وقيل : جواب القسم محذوف» أي 
والسماء ذات البروج لَتبَْشنَ. وهذا آختيار آبن الأنباريّ. والأخدود: الشق العظيم 


Et راجع‎ 00) 
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المستطيل في الأرض كالخندق» وجمعه أخاديد. ومنه الخد لمجاري الدموع› 
والمخدّة؛ لأن الخد يوضع عليها. ويقال: e‏ رضي a‏ 
من جراح . قال طرّفة : 
وؤوجة كأنّ الشمسّ حلت رداءها عليه قى اللونٍ لم يتخدَدٍ 
#النارٍ ذات الوقود4 «النار ١‏ بدل من الأخدود؛ بدل الاشتمال. _ «الوقود» بفح الواو 
قراءة العامة» وهو الحَطّب. وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر بن عاصم (بضم الواو) على 
الد دات الأ رالاكات. ور ات ارود مادا الان قرا 
أشهب العُقَيلي 3 السّمال العدويّ وآبن السميقع «النار ذات» بالرفع فيهما؛ أي 
أحرقتهم النار ذات الوقود. «إذ هُمْ عليها تُعودٌ» أي الذين خڌدوا الأخاديد وقعدوا 
عليها يلقون فيها المؤمنين» وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم. وقد أختلفت الرواة في حديثهم . والمعنى متقارب. ففيى صحيح 
مسلم عن صَهّيب: أن رسول الله َة قال: كان ملك. فيمن كان قبلکم» وكان له 
ساحر؛ فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فأبعث إليّ غلاماً أعلمه السحر؛ فبعث 
إليه غلاماً يعلمه؛ فكان في طريقه إذا سَلّك» ا فقعد إليه وسمع كلامه». 
فأعجبه ؛ فكان إذا أتى الساحر مرّ بالراهب وقعد إليه: فإذا أتى الساحر ضربه؛ فشكا 
ذلك إلى الراهب» فقال: إذا خشيت الساحرٌ فقل: حبسني. أهلي. وإذا خشيت 
أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست 
ال ها الى امك امار اف اما لزانت انل © اة حرا 
اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك من أمر الساخر فاقتل هذه الدابة» حتى يمضي 
الناس؛ فرمأها فقتلها ومضى الناس . فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي 
براقت اليوم أفضل مني » قد بلغ من اتوك ها أرق . زنك سعفلى :ان 
أبتليت فلا تدل على . وكان الغلام يبرىء الأكمة والأبرص ٠»‏ ويداوي الناس 
من سائر الأدواء . فسمع جليس للملك كان قد عمي » فأتاه بهدايا كثيرة 
فقال : ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني . فقال : إني لا أشفي أحداً ٠‏ إنما 
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يشفِي الله ؛ فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله . فأتى الملك 
فجلس إليه كما كان يجلس؛ فقال له الملك: مَنْ رد عليك بصرك؟ قال ربّي . قال: 
ولك رب غيري؟! قال: ربي وربّك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دَلَّ على الغلام؛ 
فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بنى! أقد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه 
والأبرص» وتفعل وتفعل؟! قال: أنا لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله . فأخذه فلم يزل 
يعذبه حتى دل على الراهب؛ فجيء بالراهب» فقيل له: أرجع عن دينك. فأبى فدعا 
بالمنشار» فوضع المنشار في مَفْرِق رأسِه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس 
الملِكِ فقيل له: أرجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار في مَفْرِق رأسه» فشقه به حتى 
وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: أرجع عن دينك» فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه 
فقال: أذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء: فأصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ؤروته فإن رجع 
عن دینه وإلا فاطرحوه؛ فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم أكفزيهم بما شئت» 
فرجف بهم الجبل» فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملِكِء فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: آذهبوا به فأحملوه في 
رفور 0 به البحر» فإن رجع عن دينه وإلا فأقذفوه؟ فذهبوا به فقال: اللهم 
أكفنيهم بما شئت؟ فأنكفأت بهم السفينة» فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك» فقال له 
الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما امرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحدٍء وتصلبني على 
جذع» ثم خذ سهماً من كنانتي”"". ثم ضع السهم في كبد القوس » ثم قل : بآسم الله 
رب الغلام » ثم أرمني ؟ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . فجمع الناس في صعيد واحد» 
وصلبه على جذع » ثم أخذ سهماً من كنانته » ثم وضع السهم في كبد القوس ثم 
قال: باسم الله رب الغلام؛ ثم رماه فوقع السهم في صدغه» فوضع يده في صدغه»› 
في موضع السهمء فمات؛ فقال الناس: آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! آمنا برب 


)١(‏ (القرقور) بضم القافين: السفينة الصغيرة. 
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الغلام! فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت حذر؟ قد واللّه نزل بك حَذرك» قد آمن‎ 
الناس؛ فأمر بالأخدودٍ في أفواه السّكك» فخدّت» وأضرم النيران» وقال: من لم‎ 
يرجع عن دينه فأحموه فيها  أو قيل له اقتحم  ففعلوا؛ حتى جاءت أمرأة ومعها صبيّ‎ 
لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: «يا أمّةَ أصبري فإنك على الحق».‎ 
خرجه الترمذي بمعناه. وفيه: «وكان على طريق الغلام راهب في صومعة» قال معمر:‎ 
أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئلٍ مسلمين. وفيه: «أن الدابة التي حَبَستِ‎ 
الناس كانت أسداًء وأن الغلام دُفن  قال فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب‎ 
وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتِل». وقال: حديث حسن غريب. ورواه‎ 
.' الضحاك عن أبن عباس قال: كان مَك بتجُرانء وفي رعِيته رجل له فتى» فبعثه إلى‎ 
` سا لهه الج ركاف طرق القت اعا راغب ا الإ فاه مها‎ 
يسمعه من الراهب» فدخل في دين الراهب؛ فأقبل يوماً فإذا حية عظيمة قطعت على‎ 
الاق طريتهم» فاد جرا ققال بات اله رت السموات: والارض وها بيتهما؛‎ 
فقتلها. وذكر نحو ما تقدم. وأن الملك لما رماه بالسهم وقتله قال أهل مملكة الملك:‎ 
لا إله إلا إل" عبد الله بن ثامر؛ وكان اسم الغلام» فغضب الملك» وأمر فخت‎ 
أخاديد» وججمع فيها حطب ونارء وعَرَض أهل مملكته عليهاء فمن رجع عن‎ 
التوحيد تركه» ومن ثبت على دينه قذفه في النار. وجيء بامرأة مُرْضع فقيل لها‎ 
أرجعي عن دينك وإلا قذفناك وولدك  قال فأشفقت وهمّت بالرجوعء فقال لها‎ 
الصبي المُرْضع: يا أمي» آثبتي على ما أنت عليه» فإنما هي غميضة؛ فألقّوها‎ 
وأبنها. وروی أبو صالح عن أبن عباس أن النار اركتمية م الا جد فصارت فوق‎ 
الملك وأصحابه أزبغين ذراعاً فأحرقتهم. وقال الضحاك : هم قوم من النصارى‎ 
باليمن قبل مُبعث رسول الله وق بأربعين سنةء فأخذهم يوسف بن شراحيل بن‎ . 
تع الحميري» وكانوا نيفاً وثمانين رجلا وحفر لهم أخدوداً وأحرقهم فيه.. حکاه‎ 
ا وحكى الثعلبيَ عنه أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل» أخذوا رجالاً‎ 


0 في الأصرل: إلا عبد الل :ا وهو تحريف: 
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ونساء» فخدوا لهم الأخاديد ثم أوقدوا فيها النارء ثم أقيم المؤمنون عليها. وقيل 
لهم: تكفرون أو تُقُذفون في النار؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابه؛ وقاله عَطِية 
العوفيّ . وروي نحو هذا عن أبن عباس. وقال علي رضي الله عنه: إن ملكا سر فوقع 
على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في رعِيته فلم يقبلواء فأشارت إليه أن يخطب 
بأن الله عر وجل أحل نكاح الأخوات» فلم يُسمع منه. فأشارت إليه أن يخدّ لهم 
الأخدود. ويلقي فيه كل من عصاه. ففعل. قال: وبقاياهم ينكحون الأخوات وهم 
المَجُوس» وكانوا أهل كتاب. ورُوي عن .علي أيضاً أن أصحاب الأخدود كان سيبهم 
أن نبياً بعثه .الله تعالى إلى الحبشة». فأتبعه ناس» فخدّ لهم قومهم أخدوداء فمن أتبع 
النبيّ رمي فيهاء فجيء بامرأة لها بتي رضيع فجزعت» فقال لها: يا أمّاه. أمضي ولا 
تجزعي . وقال أيوب عن عكرمة قال: «قتل أصحاب الأخدود) قال: كانوا من قومك 
من السجستان. وقال الكلبيَ: هم نصارى نجران» أَحَذُوا بها قوماً مؤمنين» فخدّوا 
لهم سبعة أخاديد» طول كل أخدود أربعون ذراعاً» وعرضه أثنا عشر ذراعاً. ثم طرح 
فيه النفط”'' والحطب» ثم عرضوهم عليها؛ فمن أبى قذفوه فيها. وقيل: قوم من 
النصارى كانوا بِالقَسْطنطينية زمان فسطنطين. وقال مقاتل: أصحاب الأخدود ثلاثة؛ 
واحد بنجران» والآخر بالشام» والآخر بفارس. أمَا الذي بالشام فأنطنيانوس الرومي» 
وأما الذي بفارس فبختنصر» والذي بأرض العرب يوسف بن ذي ثواس . فلم ينزل الله 
في الذي بفارس والشام قرآناً» وأنزل قرآناً في الذي كان بنجران. وذلك أن رجلين 
مسلمين كان أحدهما بتهامة» والآخر بنجران» آجر أحدهما نفسهء فجعل يعمل 
ويقرأ الإنجيل» فرأت أبنة المستأجر النورٌ في قراءة الإنجيل» فأخبرت أباها فأسلم. 
وبلغوا سبعة وثمانين بين رجل وامرأة» بعد ما رفع عيسى» فخد لهم يوسف بن ذي 
) ثواس بن تُبّع الجميريّ أخدوداًء وأوقد فيه النار؛ وعرضهم على الكفره فمن أبى أن 
أ يكفر قذفه في النار» وقال: من رجع عن دين عيسى لم يقذف. وإن امرأة معها 
ولدها صغير لم يتكلم» فرجعت» فقال لها أبنها: يا أمّاه» إني أرى أمامك 


)١(‏ النفط (بالكسر وقد يفتح): زيت معدني سريع الاحتراق» توقد به النار ويتداوى به. 
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ثاراً لا تُطمَاء E‏ الار» الجعلها اله وانها فل الب فقذِف في 
يوم واحد سبعة وسبعون إنساناً. وقال أبن إسحاق عن وهب بن منبه: كان رجل من 
بقايا آهل دين عيسى ابن مریم عليه السلام» يقال له قیمیون"» وكان رجلاً صالحاً 
مجتهداً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة» وكان سائحاً في القرى» لا يُعْرَف بقرية إلا 
مضى عنهاء وكان بَنّاء يعمل الطين. قال محمد بن كعب القَرَظيَ : وكان آهل تَجُران 
أهل شرك يعبدون الأصنام» وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ساحر يعلم غلمان 
' أهل نجران السحر؛ فلما نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجران وبين تلك القرية 
التي بها الساحرء فجعل أهل نجران يبعثون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر؛ 
فبعث إليه الثامرُ عبد الله بن الثامرء فكان مع غلمان أهل نجران» وكان عبد الله إذا مر 
بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من أمر صلاته وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه» 
حتى أسلم» فوځد الله وعبده» وجعل يسأله عن اسم الله الأعظمء وكان الرامب 
يعلمه» فكتمه إياه وقال: يابن أخي» إنك لن تحمله» أخشى ضعفك عنه؛ وكان أبو 
الثامر لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبد الله 
أن الراهب قد بخل عليه بتعليم أسم الله الأعظم» عمد إلى قِداح0" فجمعهاء ثم لم 
يُبق لله تعالى اسماً يعلمه إلا كتبه في قِدْح» لكل اسم قِدْحَ؛ حتى إذا أحصاها أوقد لها 
ناراء ثم جعل يقذفها فيها قِدْحاً قِدْحاً» حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحهء 
فوثب القِدْح حتى خرج منها لم يضرّه شيء؛ فأخذه ثم قام إلى صاحبه» فأخبره أنه قد 
علم اسم الله الأعظم الذي كتمه إياه؛ فقال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف 
علمته؟ فأخبره بما صنع . فقال له: يابن أخي» قد أصبته» فأمسك على نفسك» وما 
أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضَدٌ إلا قال: يا 
عبد الله أتوحٌّد الله وتدخل في ديني» فأدعوّ الله لك فيعافيّك مما أنت فيه من البلاء؟ 
فيقول: نعم؟ فيوحٌد الله ويسلم» فيدعو الله له فیْشْمَّی» حتى لم يبق أحد بنجران به ضر 
إلا أتاه فاتبعه على دينه ودعا له فعوفي؛ حتى رفع شأنه إلى ملكهم» فدعاه فقال له: 


للق في أ » و تاریخ الطبري : «فيمون)» بالفاء. 
(1) القدح (بالكسر): السهم قبل أن ينصل ويراش» جمعه قداح. 
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أفسدت علي أهل قريتي» وخالفت ديني ودين آبائي» فلأمثلنَ بك. قال: لا تقدر على 
ذلك؛ فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» فيطرح عن رأسه؛ فيقع على الأرض ليس به 
بأس .. وجعل يبعث به إلى مياه نجران» بحار لا يلقَّى فيها شيء إلا هلك» فيلقّى فيها 
فيخرج ليس به بأس؛ فلما غلبه قال له غبد الله بن الثامر؛ والله لا تقدر على قتلي حتى 
توحٌد الله وتؤمن بما آمنت به؛ فإنك إن فعلت ذلك سُلُّطت على وقتلتني. فوحد الله ش 
ف ا موه نما قشع چ می لت کی ل 
وهلك الملك مكاته» وأجتمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر» وكان على ما 
جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحُكمه. ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من 
الأحداث؛ فمن ذلك كان أصل النصرانية بنجران. فسار إليهم ذو نواس اليهوديّ 
بجنوده من حَمْيرء فدعاهم إلى اليهودية» وخيرهم بين ذلك أو القتلء فاختاروا 
القتلء فخدّ لهم الأخدود؛ فحرّق بالنار وقتل بالسيف» ومنل بهم حتى قتل منهم 
عشرين ألفاً. وقال وهب بن منبه: آثني عشر ألفاً. وقال الكلبيَ: كان أصحاب 
الأخدود سبعين”“ ألفاً. قال وهب: ثم لما عَلَّب أرياط على اليمن خرج ذو نواس 
هارباً» فاقتحم البحر بفرسه فغرق. قال أبن إسحاق: وذو نواس هذا اسمه زُرْعة بن 
تبان“ أسعد الحميريّ» وكان أيضاً يسمى يوسف» وكان له غدائر من شعر تَنُوسُ». 
اق فرت ميقن :ذا رای واه قبل هذا باعل یران فتلت ستيه رجل اه 
دَوْسٌ ذو تَعْلَبِانَء فساق الحبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نواس في 
البحر؛ ألقى نفسه فيه؛ وفيه يقول عمرو بن معدي كرب: ٠‏ 


أتوعِدني كأنك ذو رُعَيْنٍ بأنعم عِيشة أو ذو تُواس 
وكائِنْ كان قبلّك من ويم ومُلْكِ ثابتٍ في الناس راس ٠‏ 


قديمعهده من عهدعادٍ عظيم قاهر الجبروت قاس 
أزال الدهر مُلْكَهم فأضحى قل من أناس في أنساس 


)١(‏ في ز» ل: «تسعين ألفاً». 
(۲) هو كغراب أو كرمان» ويكسر. وهو أول من كسا البيت الحرام. . 
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وذو رُعين: TT‏ تين حصن له وهو من ولد الحرث بن عمرو بن 
و | 

مسألة - قال علماؤنا: أعلم الله عزّ وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآيةء 
ما كان يلقاه مَن وَحَّد قبلهم من الشدائدء يوتسم بذلك. وذكر لهم النبي ية قصة 
الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام» والمشقات التي كانوا عليهاء . 
أسّوا بمثل هذا الغلام» في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به» وبذله نفسه في حق 
إظهار دعوته» ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره. وكذلك الراهب 
صبر على التمسك بالحق حتى تُشِر بالمنشار. وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله 
تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم» صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا في دينهم. 
ابن العربي : وهذا منسوخ عندناء حَسْب ما تقدم بيانه في سورة «النحل»”" 

قلت : لض ی د وأن الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلب دينه 
أولى» قال الله تعالى مخبراً عن لقمان: يا بني ام 0 وأمر بالمعروفي وانه عن 
المنكر واصبر على ما أصابك إن دق الأمور ي : وروى أبو سعيد الحُدرِيٌ 
أن النبي كي قال: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»: خرجه الترمذيّ 
وقال: حديث حسن غريب» ورَوَى ابن سنجر (محمد بن سنجر) عن أميمة مولاة 
النبي ية قالت: كنت أوضىء النبي كه فأتاه رجل» قال: أوصني : فقال: «لا تشرك 
بالله شيئاً وإن قُطّعت أو حُرَهْت بالنار. . .» الحديث: قال علماؤنا: ولقد امتجن كثير 
من أصحاب النبي ب بالقتل والصّلْبٍ والتعذيب الشديد» فصبروا ولم يلتفتوا إلى 
شيء من ذلك: ويكفيك قصة. عاصم وبيب وأصحابهما وما لقوا من الحروب 
والمِحَن والقتل والأسر والحرق» وغير ذلك» وقد مضى في «النحل» أن هذا إجماع 
ممن قوي في ذلك» فتأمله هناك" . 


درق راجع 2180/٠١‏ و ۲۰۲ . 
(؟) راجع 58/14. 
[فرف راجع ۱۸۰/۱۰ . 
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قوله تعالى: فيل أصحاب الأخدود4 دعاءٌ على هؤلاء الكفارٍ بالإبعاد من 
رحمة الله تعالى. وقيل: معنا الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين» أي إنهم فتلوا بالئار 
فصبّروا: وقيل: هو إخبار عن أولئك الظالمين» فإنه رُوِي أن الله قبض أرواح الذين 
ألقوا في الأخدود قبل أن يصلوا إلى الازء وخرجت نار من الأخدود فأحرفت الین 
هم عليها قعود. وقيل: إن المؤمنين تَجَواء وأحرقت النار الذين قعدواء ذكره 
النخاس» ومعنى «عليها» أي عندها وغلى بمعنى عند: وقيل: ل على ما يدنو 
منها من حافات الأخحدود» كما قال: 


) وبا على النار النّدَى والمحلّق”” ٠‏ 
العامل في (إذ؛: «فيل»» أي لعنوا في ذلك الوقت: لوهم على ها تقعلون 
بالمؤمنين شهود» أي حضور: يعني الكفار» كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين» 
فمن أبى ألقوه في النار وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم“ بالجد في ذلك: وقيل: 
«على» بمعنى مع» أي وهم: مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. 
7 « راتمأ يتئم إل ان بويا راف المربر افيد 4 
141 1 ای لم ملك الوت وَالْارض واھ ل کل سیر بک ود4 . 
قوله تعالى: (وما تتموا منهم» وقرا أبو حيوة «تقمواه بالكسرء 55 


الفتح › وقد مضى في «براءة» القول فی : أي ما نَقَم الملك وأصحابه من الذين حَوّقهم : 
«إلا أن يۇمنوا» أي إلا أن يصدقوا: «بالل العزيز4 أي الغالب المنيع : «الحميد» 


)١(‏ البيت لأعشى قيس › وصدره: 

تشب لمقرورين يصطليانها 
(۲) في بعض النسخ: «أي بالخلد» بدل «ثم بالجد. 
(9) راجع ۲۰۷/۸ . 


١خ‏ سورة البروج » الآية: ٠١‏ و ۹4 40 
أي المحمود في كل حال. «الذي له ملك السموات والأرض) لا شريك له فيهما 
ولا نديد #إوالله على كل شيءٍ شهيد» أي عالم بأعمال خلقه لا تخفى عليه خافية. 


]٠[‏ إت ال َو الوم كوت م ل وا د ذب هم وم عَدَابُ 
رن4 . 

۷ وذ ایی موا يدحت لم جت ری ين كته لتب کی التو 
OE‏ ظ 


قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤيينين والمؤمنات» أي حَوّقوهم بالنار. 
والعرب تقول: فتن فلانٌ الدرهم والدينارء إذا أدخله الكور» لينظر جودته. ودينار 
مفتون. ويسمى الصائغ الفتان. وكذلك الشيطان» وورق فتين» أي فضة محترقة. 

ويقال لد 9 فتين » أي كأنها- أحرقت حجارتها بالنار» وذلك لسوادها. «ثم 
يتوبوا) أي من قبيح صنيعهم مع ما أظهره الله لهذا الملِك الجبار الظالم وقومه من 
الآيات والبينات على يد الغلام. #فلهم عذاب جهنم» لكفرهم. #ولهم عذاب 
الحريق) في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدم عن أبن عباس. وقيل: 

«ولهم عذاب الحريق» أي ولهم في الآخرة عذاب زائد على عذاب كفرهم بما أخرقوا 
اومن وقيل: لهم عذاب» وعذاب جهنم الحريق. دالحريق ق: اسم من أسماء 
جهنم ؟ ا والنار دركات وأنواع ولها أسماء. وكأنهم”" يعذبون بالزمهرير في 
جهنم 8 وة عدت الصرين: فالأول عذاب ببردهاء والثاني عذاب بحرها. إن 
الذين آمنوا» أي هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله؛ أي صدقوا به وبرسله. #وعملوا 
الصالحات لهم جنات أي بساتين. #تجري من تحتها الأنهار» من ماءِ غير آسن» 
ومن لبن لم يتغير طعمه» ومن خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصمّى. ذلك 
الفوز الكبير) أي العظيم» الذي لا فوز يشبهه”” . 


)١(‏ الحرة (بفتح الحاء المهملة): أرض ذات حجارة سود نخرة. 
(۲( في أ ح» زء طء ل: وکانوا. )۳( أ ح» ولا يشابهه شيء. 


1۹٦‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
73 8 إن بطش ريك ريد 443 . 

[1] « إن هويئ ويد 413 . 

. »)(( وهو الحقور الودوة‎ * ]١4( 

[] * ذوالعرش المجِيد 3 . 

3 « فال لما بريد 4 . 


قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد» أي أخذه الجبابرة والظلمة» كقوله جل 
ثناؤه: #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» إن أخذه أليم شديد». وقد 
تقدم' . قال المبرد «إن بطش ربك» جواب القسم. المعنى: والسماء ذات البروج إن 
. بطش ربك» وما بينهما معتّرض موكد للقسم. وكذلك قال الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول: إن القسم واقع عما ذكر صفته بالشدة: #إنه هو يبدىء ويُعيد» يعني 
الخَلّق ‏ عن أكثر العلماء يخلقهم ابتداء» ثم يعيدهم عند البعث . وروى غكرمة قال: 
عَجب الكفار من إحياء الله جل ثناؤه الأموات» وقال ابن عباس: يبدىء لهم عذاب 
الحريق في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. وهذا اختيار الطبريّ: #وهو الغفور» 
أي الستور لذنوب عباده المؤمنين» لا يفضحهم بها «الودود» أي المحب لأوليائه . 
وروى الضحاك عن ابن عباس قال؛ كما يود أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة. وعنه 
أيضاً «الودود» أي المتودد إلى أوليائه بالمغفرة» وقال مجاهد الوادٌ لأوليائه» فعول 
بمعنى فاعل. وقال ابن زيد: الرحيمء وحكى المبرد عن إسماعيل بن إسحاق القاضي 
أن الودود هو الذي لا ولد له وأنشد قول الشاعر: ش ش 

وأركبُ في الروع عُزيانة ذلولَ الجناح لقاحاودُودًا 
أي لا ولد لها تجن إليه» ويكون معنى الآية؛ إنه يغفر لعباده وليس له ولد يغفر لهم من أجله 
. ليكون بالمغفرة متفضلاً من غير جزاء . وقيل : الودُود بمعنى المودود » كرَكوب وحَلُوبٍ» 
أي يوده عباده الصالحون ويحبونه 8 ذو العرش المجِيدٌُ 4 قرأ الكوفيون إلا عاصماً 
«المجيدٍ) بالخفض. نعتاً للعرش . وقيل: ل «ربك»؛ أي إن بطش ربك المجيدٍ لشديدء 


للق راجع 9/ 18. 


۹% ۹ سورة رة البريج؛ الآية: ۲ ۔‎ - Ao 


ظ TE‏ > لأنه جار مجرى الصفة في التشديد. الباقون بالرفع نعتاً ل فذو» 
وهو الله تعالى. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأن المجد هو النهاية في الكرم 
والفضل» والله سبحانه المنعرت بذلك» وإن كان قد وُصف عرشه بالكريم في آخر 
«المؤمنون. تقول العرب: في كل شجر نارء وأستمجد المرح والعفار”"؛ أي 
تناهيا فيه» حتى يُقْتبَس منهما. ومعنى ذو العرشن: أي ذو المُلك والسلطان؛ كما 
يقال: فلان على سرير ملكه؛ وإن لم يكن على سرير. ويقال: ثل عرشه: أي ذهب 
سلطانه. وقد مضى بيان هذا في «الأعراف»”" وخاصة في «كتاب الأسنى» في شرح 
أسماء الله الحسنى». «فعال لما يريد أي لا يمتنع عليه شيء يريده. الزمخشريّ: 
«قَعًال» خبر ابتداء محذوف. وإنما قيل: «فعال» لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة. 
وقال الفراء: هو رفع على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرة محضة. وقال الطبريّ: رفع 
«فعال؛ وهي نكرة محضة على وجه الإتباع لإعراب «الغفور الودود». وعن أبي 
السَمَر“ قال: دخل ناس من أصحاب النبي ييه على أبي بكر رضي الله عنه يعودونه 
فقالوا: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: قد رآني! قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني فعال 
لما أريد. 


۷1 3 هل آذك حَدِيث الو 409 . 
]1۸[ ا 
]14[ < ب لزن كتاف تكد ذيب 4109 . 


ا هل الوسيك لتزدة لبوق لياسر ا 
المكذبة لأنبيائهم؛ يؤنّسه بذلك ويسليه. ثم بينهم فقال. فرعو وثمود4 وهما في 
موضع جر على البدل من «الجنود». المعنى : إنك قد عرفت ما فعل الله بهم حين كذبوا 
أنبياءه ورسله. #بل الذين كفروا» أي من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك . في تكذيب» 


(۱) راجع ۱۵۷/۱۲ . 

(؟) المرخ والعفار: شجرتان من أكثر الشجر ناراًء يتخذ منها الزناد» والعرب تضرب بهما المثل في 
الشرف العالي . و١أستمجد)..‏ أستكثر. 

46 ا 8/90 . 420 ف یدن بد ادات 


۲۹۸ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

لك؛ كدأب من قبلّهم. وإنما خص فرعون وثمود؛ لأن ثمود في بلاد العرب» 
وقصتهم عندهم مشهورة وإن كانوا من المتقدّمين. وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل 
الكتاب وغيرهم. ل ا ااي الفا 
والله أعلم . 


]۰[ « وأللهين ورآميم حيط ل © 


ایج 


[1] * بل ھو فان يجيد € . 
[YY]‏ هنوع حو 459 . 


قوله تعالى : #والله من ورائهم م محيط» أي يقدر على أن يُنْزل بهم ما أنزل 
بفرعون. والمحاط به كالمحصور. وقيل: أي والله عالم بهم فهو يجازيهم. #بل هو 
قرآن مجيد» أي متناه في الشرف والكرم والبركة» وهو بيان ما بالناس الحاجة إليه من 
أحكام الدين والدنياء لا كما زعم المشركون. وقيل «مَجيد»: أي غير مخلوق. في 
لوح محفوظ4 أي مكتوب في لوح . ٠‏ وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين 
إليه. وقيل: هو أمّ الكتاب؛ ومنه انتسخ القران والكتب. وروى الضحاك عن 
ابن عباس قال: اللوح من ياقوتة حمراء؛ أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر مَلَّك 
يقال له ماطؤيون”' » كتابه نور» وقلمه نور» ينظر الله عر وجل فيه كل يوم ثلثمائة وستين 
نظرة؛ ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء؛ يرفع وضيعاًء ويضع رفيعاً» ويغني فقيرأً» 
ويفقرغنياً؛ يحيي ويميت» ويفعل ما يشاء؛ لا إله إلا هو. وقال أنس بن مالك ومجاهد: 
إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جبهة إسرافيل . وقال مقاتل : اللوح 
المحفوظ عن يمين العرش . وقيل : اللؤح المحفوظ الذي فيه أصناف الخلق والخليقة. 
0 ام د ل O‏ 
أمورهم ؛ م الكتاب . وقال ابن عباس : أوّل شيء كتبه الله تعالى في اللوح 
موا ا 2 امي ورم ا م اه 
بلائي » وشكر نعمائي» كتبته صدّيقاً وبعثته مع الصدّيقين» ومن لم يستسلم لقضائي 


)0غ( في «روح المعاني»: «ساطربون؟ . 


6م سورة البروج؛ الآية: ۲۰ ۔ ۲۲ 144 
ولم يصير على بلائي» ولم يشكر نعمائي» فليتخذ إلهاً سواي». وكتب الحجاج إلى 
محمد بن الحنفية رضي الله عنه يتوعده؛ فكتب إليه ابن الحنفية: «بلغني أن لله تعالى 
في كل يوم ثلثمائة وستين نظرة في اللوح المحفوظ ؛ يعر ويذل» ويبتلي ويُفْرح » 
ويفعل ما يريد؛ فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك› فتشتغل بها ولا تتفرغ». وقال بعض 
المفسرين: اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرءونه. وقرأ ابن السَمَيْقع وأبو حَيْوة قران 
مجيد» على الإضافة ؛ أي قرآن رب مجيد. وان لاي ر ق 
للقرآن؛ أي بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. الباقون (بالجر) نعتاً للوح . والقراء 
متفقون على فتح اللام من «لوح» إلا ما روي عن يحيى بن يعمّر؛ فإنه قرآن الوح 
بضم اللام؛ أي إنه يلوح» وهو ذو نور وعلو وشرف. قال الزمخشريّ: والأُوح 
الهواء؛ يعني اللُوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح. وفي الصحاح: لاح الشيء 
يلوح لوحاً أي لمَحَّ. ولاحة السفر: غيره. ولاح لوحاً ولواحاً: علش » والتاح مثله 
واللّوح: الكتف» وكل عظم عريض. واللوح: الذي يكتب فيه. واللوح (بالضم): 
الهواء بين السماء والأرض . والحمد لله.. 


تم بعون الله تعالى الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي» 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون» وأوّله : 


٠‏ «سورة (الطارق)؟ 


85 - سورة الطارق. الآية: ١ | 7-١‏ 


تراق ر ایی ا 


سورة الطارق 
مكية» وهي سبع عشرة آية 


7 ا ار 
[۲] « وما ریک ما لار 4 . 
[YJ]‏ 0 . 


قوله تعالى: «والسماء والطارق) فَسّمان: #السماء» قَسَمء و #الطارق» 
كسم . . والطارق: النجم. وقد بينه الله تعالى بقوله: #ومًا أدراكَ ما الطارق. النّجُمْ 
الاتبُ4. واختلف فيه؛ فقيل: هو رُحَل: الكوكب الذي في السماء الشايعية؛ ذكره 
٠‏ محمد بن الحسن"'' في تفسيره» وذكر له أخباراء الله أعلم بصحتها. وقال أبن زيد: 
إنه الثّريا. وعته أيضاً أنه رُحَل؛ وقاله الفراء. ابن عباس : هو الجَدي. وعنه أيضاً 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - والفراء : «النجم الثاقب): نجم في 
السماء السابعة» لا يسكنها غيره من النجوم؛ فإذا أحَذت النجوم أمكنتها من السماءء 
هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة» وهو زَُحَل؛ فهو طارق حين 
ينزل» وطارق حين يصعد. وحكى الفراء: تقب الطائر: إذا ارتفع وعلا. وروى أبو 
صالح عن ابن عباس قال: كان رسول الله يق قاعداً مع أبي طالب» فأنخط نجمء 
فأمتلأت الأرض نوراًء ففزع أبو طالب» وقال: أي شيء هذا؟ فقال: «هذا نجم رُميَّ 
به» وهو آية من آيات الله» فعجب أبو طالب» ونزل: #والسماء والطارق). وروي 
عن ابن عباس أيضاً «والسماء والطارق [قال:” السماء] وما يطرّق فيها. وعن 


)١(‏ لعل المراد به: أبو بكر العطار: محمد بن الحسن بن مقسم. 
() زيادة عن الطبري. ش 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

النجوم؛ لأن طلوعها بليل؛ وكل من أتاك ليلا فهو طارق. قال: 

ومثلّك حبلى قد طرقت ومرضعاً فألهيتها عن ذِي تمائم مُغیل 
وقال: ش 

ألم ترياني كلما جئت طارقا 2 وجدت بها طيباً وإن لم عيب 
فالطارق: النجم» اسم جنس» سمي بذلك لأنه يطرق ليلاء ومنه الحديث: «نهى 
النب يك أن يطدق المسافر أهلّه ليله كي مف ال ر 
والعرب تسمي كل قاصدٍ في الليل طارقاً. يقال: طرق فلان إذا جاء بليل. وقد طرق 
يطرق طروقاً. فهو طارق. ولابن الرومي”" 

يا راق الليل مسروراً بأوّلِهِ 2 إن الحوادث قد يطرقن أسحاراً 


لاسرع تر طات رنه "كرك تيكل اج ارا 
وفي «الصحاح؟ : والطارق: النجم الذي يقال له كوكب الصبح . ومنه قول د ۲0 
نحن نات طارق نمشي على النمارق , 


ا إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء . الماوردي : وأصل اللّؤق : الدّق» ومنه سميت 
0 فسمى قاصدٌ الليل طارقاًء لاحتياجه فى الوصول إلى الدق. وقال قوم: إنه قد 
يكون نهاراً. والعرب تقول؛ أتيتك اليوم طَرّْتين: أي مرتين. ومنه قوله وك : 


)١(‏ البيت لامرىء القيس. والتمائم: التعاويذ التي تعلق في عنق الصبي. وذو التمائم: هو الصبي. 
. والمغيل: الذي تؤتى أمه وهي ترضعه. ويروى: «محول» بدل «مغيل» وهو الذي أتى عليه الحول. 

(۲) الاستحداد: حلق العانة بالحديد. والمغيبة : التي غاب عنها زوجها. والشعئة : التي تلبد شعرها. 

(۳) لم نعثر على هذين البيتين في ديوان ابن الرومي. وقد أورد الجاحظ البيت الأول في كتابه 
«الحيوان 008/5 طبع مطبعة الحلبي» غير منسوب. ولم يعرف أن الجاحظ يستشهد بشعر ابن الرومي . 
وقد توفى الجاحظ وكانت سن أبن الرومي ٤‏ على أن هذا الشعر ليس من روح أبن الرومي. . وقد أورد 
أيضاً العزالي في «الإحياء ۳/ ٠‏ طبع الحلبي» البيت الأول ضمن ستة أبيات من وزنه وقافيته . 

)٤(‏ هي هند بنت بياضة بن رباح ۽ بن طارق الإيادي» قالت هذا الرجز يوم أحد تحض على الحرب» 
والرجز بأكمله في «اللسان»: : طرق. 


86 - سورة الطارق» الآية : ٤١‏ ۳ 
«أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن» ماد 
في الطروق: 
طَرَقَنَكَ صائدةٌ القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجيي يسلامٍ 
ثم بين فقال: «وما أَدراكَ ما الطارق. النجْمٌ الثاقِبُ4 والثاقب: المضيء. و 
وات ا يال لقي كنب تكريا وا ل افا زكتري فوفد 
والعرب تقول: أثقب تارك ؛ أي أضئها. قال: 
أذاع به في الناس حتّى كأنه ا او دت کت 
الثقوب: ما تشعل به النار من دُقاق العيدان. وقال مجاهد:' الثاقب:. المتومّج: 
القشيري: والمعظّم على أن الطارق والثاقب اسم جنس أريد به اموم" كما ذكرنا 
عن مجاهد . وما أدراك ما الطارق) تفخيماً لشأن هذا المقسّم به . وقال سفيان: كل مافي 
القران وما أدراك)؟ فقد أخبره به وکل شيء قال فی وما يدريك» : لم يخبره به . 
[] ن گنی لا اا € . ) 
قال قتادة: حَمَظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك. وعنه أيضاً قال: 
قرينه يحفظ عليه عمله: من. خير أو شر. وهذا هو جواب القسم. وقيل:. الجواب 
#إنه على رجمه لقادر» في قول الترمذيّ: محمد بن علي. و «#إن»*: مخففة من 
الثقيلةء و # ما #: مؤكدة؛ أي إن كل نفس لعليها حافظ . وقيل : المعنى إن كل 
نفس إلا عليها حافظ: يحفظها من الآفات » ختى يُسلمها اك اقفر 0 
الحافظ من الله » يحفظها حتئ يسلمها إلى المقادينٍ وقاله الكلبي. . وقال أبو اة 
قال النبي كلد ار ا وکرو ملكا يدلول متنا له در عليه من 
ذلك البصرء سبعة. أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب. ولو 
وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته . الشياطين6.. وقراءة ابن عامر وعاصم 
وحمزة "لماه بتشديد الميمء أي ما كل نفس إلا عليها حافظء وهي لغة 


)غ2( آية ٠‏ سورة الصافات . 
زفق ان ولد لج E‏ 


الجزء المشرون من تفسير القرطبي 
هذيل. يقول قائلهم: تَشّدتك لمّا قمت. الباقون بالتخفيف» على أنها زائدة مؤكدة»› 
كما 0 ونظير هذه الآية'قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفِهِ يحفظونه 
أمر الله على ما تقدم. وقيل: الحافظ هو الله سبحانه؛ فلولا حفظه لها لم 
تبق . . وقيل : الحافظ عليه عقله» يرشده إلى مصالحه» ويكفه عن مضاره. 
قلت: العقل وغيره وسائط» والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعز؛ قال الله عر 
وجل: طفالله خير حافظاً)» وقال: قل من كم بالليل والنهارٍ من 


الرحمن 4 "ينا كان له 


0 تر الإنكن انم خی € . 
[1] ليق من ماو داق | 46 

[۷ * رج من بين للب والشرآيب € . 
[۸] + نمع وجي لقاير ر . 


قوله تعالى: طتَلْيظر الإنسان» أي ابن آدم مِم خُلِقَ4؟ وجه الاتصال بما قبله 
توصية الإنسان بالنظر في أؤل أمره وسنته الأولى› حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته 
وجزائه ؛ فيعمل ليوم الإعادة والجزاءء ولا يُمْلِى على حافظه إلا ما يسره في عاقبة أمره. 
و مِم خلق)؟ استفهام؛ أي من أي شيء خلق؟ ثم قال: «خلق) وهو جواب الاستفهام 
من ماءِ دافِقٍ» أي من المنيّ . والدَفْق : صب الماءء دفقت الماء دمه دفقاً؛ صببته» فهو 
ماء دافق» أي مدفوق ؛ كما قالوا: سر كاتّم : أي مكتوم؛ لأنه من قولك: دف الماء» على 
ما لم يُسَمّ فاعله . ولا يقال: دَقَنَ الماك"؟. ويقال: دف الله رُوحَه : إذاذعِي عليه بالموت . 
قال الفراء والأخفش : #من ماء داف € أي مصبوب في الرّجِم . الزجاج : من ماء ذي اندفاق . 
يقال: دارع وفارس ونابل ؛ أي ذو فرس » ودرع » ونبل . وهذا مذهب سيبويه . فالدافق هو 
المندفق بشدّة قوّته . وأراد ماءين : ماء الرجل وماء المرأة ؛ لأن الإنسان مخلوق منهما » 
لك جعلهما ماءواخن لامتزاجهما . وعن عكرمة عن ابن عباس : «دافق» لزج . 'يخرج» 


(1) راجع ۲۹۱/۹. (۲) آية 58 سورة يوسف. ٠‏ (۳) آية 017 سورة الأنبياء. 
)0 بل يقال ذلك» الوا لل وات . وانظره أيضاً في «المصباح المنير» للفيومي. 


8 A_o سورة الطارق» الآية:‎ - ۸٦ 
أي هذا الماء لمن بين الصّلْبِ» أي الظهر . وفيه لغات أربع”' : صلْب» وصٌلب -وقریء‎ 
بهما -وصَّلّب (بفتح اللام)» وصالب (على وزن قالّب)؛ ومنه قول العباس'")‎ 


ا 


تقل من صالب إلى رم 

#والترائب): أي الصدر» الواحدة: تريبة؛ وهي موضع القلادة من الصدر. قال : 

مَهفهفة بيضاء غير مفاضة ‏ ترائيها مصقولة كالسّجَنْجَلٍ" 
وال هن الرجل: والتراتي من المراة: قال ابن عباس الترانت: موضع' القلادة: 
وعنه: ما بين ثدييها؛ وقال عكرمة. وروي عنه: يعني ترائب المرأة: اليدين والرجلين 
والعينين؛ وبه قال الضحاك. وقال سعيد بن جبير: هو الجيد. مجاهد: هو ما بين 
المنكبين والصدر. وعنه: الصّدّر. وعنه: التراقي. وعن ابن جبير عن ابن عباس: 
الترائب: أربع أضلاع من هذا الجانب. وحكى الزجاج: أن الترائب أربع أضلاع من 
يمنة الصدرء وأربع أضلاع من يسرة الصدر. وقال معمر بن أبي حبيبة المَدَنيّ : 
الترائب عُصارة القلب؛ ومنها يكون الولد. والمشهور من كلام العرب: أنها عظام 
الصدر والنحر”*'. وقال دُريد بن الصمة: 


فن نديروا 0000 وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب 


وقال آخر: 
وبدت كأن ترائباً من نحرها جمرٌ العَضَّى في ساعد تتوقد 
وقال آخر : 


۶ 
والزعفران على ترائيها شرق به اللبات وال 


العروس؟: صلب). )۲( هو ابن عبد المطلب» يمدح النبي ي وتمام البيت: 
00 1 إذامضى عءعالمبداطق 

(۳) البيت من معلقة امرىء القيس. والمهفهفة: الخفيفة اللحمء التي ليست برهلة ولا ضخمة 
البطن. والمفاضة: المسترخية البطن. والسجنجل: المرأة. وقيل: سبيكة الفضة» أو الزعفران» أو ماء 
الذهب. (5) في بعض نسخ الأصل : «أنها عظام النهد والصدر». 

)0( البيت للمخبل. وشرق الجسد بالطيب امتلأ فضاق. واللبات (جمع لبة): امرض الفلا 


5 الجزء العشرون من تفسير القرطي 
وعن عكرمة: الترائب: الصدر؛ ثم أنشد: 
نظام رٌ على ترئبها 
وقال ذو الرمة: 
رجن البرود عن تترائب حرّة" 
أي شققن. ويروى #ضرخن4 بالحاء؛ أي ألقين. وفي «الصحاح»: والتريبة: 
واحدة الترائب» وهي عظام الصدر؛ ما بين الترقوة والشندوة. 


قال الشاعر : 
اف اخ الى ال" 
وقال المثقّب العَبْدِيّ : ۰ 
Wes‏ غ العا ل بذع © عضون 
ومن دهت يسن على تريب كلون اج ليس ب ي عصول 


[عن غير الجوهريّ. الثندوة للرجل: بمنزلة الثدي للمرأة. وقال الأصمعيّ:. 
مَعْرزْ الثندي. وقال ابن السكيت: هي اللحم الذي حول الندي؛ إذا ضممت أوّلها 
همزت» وإذا فتحت لم تهمز]. وفي «التفسير؛ يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من 
صلبه العظم والعصب. ومن ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها اللحم والدّم؛ وقاله 
الأعمش. وقد تقدّم مرفوعاً في أوَل سورة #آل عمران4”. والحمد لله وفي 
#الحجرات4» #إنا خلقناكم من ذكر وأنشى) وقد تقدّم" . وقيل: إن ماء الرجل ينزل 
من الدماغء ثم يجتمع في الأنثيين. وهذا لا يعارض قوله: #من بين الصلب)؛ لأنه 


(۲) القائل: هو الأغلب العجلي .. وعجز البيت: 
وتفلك ثدي الجارية: استدار. والنتوب: النهودء وهو ارتفاعه. )۳( ا و 
وفي بعضها: «يسر» بالراء. وفي روح المعاني: #يبين». وفي اللسان وشعراء النصرانية «يلوح؛ 
)4( في «اللسان» مادة (ترب): ل . . ليس له غضون» ١‏ الي تيده ر مطلعها: 
أفاطم قبل بينك متعيني ٠‏ وفك ماسالت كان تي 


)0( ما بين المربعين ساقط من بعض نسخ الأصل . () راجع .۷/٤‏ (۷) راجع 151417/115. 


۷ ۸-١ سورة الطارق؛ الآية:‎ - ١ 


صلب الرجل وترائب المرأة. وحكى الفراء أن مثل هذا يأتي عن العرب؛ وعليه فيكون 
معنى من بين الصلب: من الصلب. وقال الحسن: المعنى: يخرج من صلب الرجل 
وترائب الرجل» ومن صلب المرأة وترائب المرأة. ثم إنا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء 
البدن؛ ولذلك يُشْبه الرجل والديه كثيرا . وهذه الحكمة في غسل جميع الجسد من 
خروج المني. وأيضاً المكثر من الجماع يجد وجعاً في ظهره وصلبه؛ وليس ذلك إلا 
لخلرٌ صلبه عما كان محتبساً من الماء. وروى إسماعيل عن أهل مكة لإيخرج من بين 
المُلّب» بضم اللام. ورُويت عن عيسى الثقفي. حكاه المهدويّ وقال: من جعل 
المي يخرج من بين صلب الرجل وترائبه» فالضمير في #إيخرج# للماء. ومن جعله 
من بين صلب الرجل وترائب المرأة» فالضمير للإنسان. وقرىء #الصَّلب4» بفتح 
. الصاد واللام. وفيه أربعٌ لغات: صُلْبٍ صلب وصَّلَّب وصًالّب . قال العَجاج: | 

في صلب مشل الهنان المؤدم 
وفي مدح النبي يا : 

اتنا سمي كحا ئضي لني ي 
الأبيات مشهورة معروفة. #إنه» أي إن الله جل ثناؤه #على رَجْعِهِ» أي على رد الماء في 
الإحليل» «لقادر» كذا قال مجاهد والضحاك . وعنهما أيضاً أن المعنى : إنه على رد الماء 
في الصلب ؛ وقاله عكرمة . وعن الضحاك أيضاً أن المعنى : إنه على رد الإنسان ماء كما كان 
لقادر . وعنه أيضاً أن المعنى : إنه على رذ الإنسان من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى 
الكبرء لقادر. وكذا في المهدويّ. وفي الماورديّ والثعلبيّ : إلى الصَّباء ومن الصبا إلى 
النطفة . وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج» لقادر. وقال ابن عباس 
وقتادة والحسن وعكرمة أيضاً: إنه على رد الإنسان بعد الموت لقادر. وهو اختيار 
الطبريّ . الثعلبن؛ وهو الأقوى لقوله تعالى: يوم تبْلَى الرائر) . قال الماروديّ: ويحتمل 
أنه على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه في الآخرة ؛ لأن الكفار يسألون الله تعالى فيها الرّجّعة . 


( 


)١(‏ وقال الأستاذ الإمام في تفسير جزء «عمّ»: كنى بالصلب عن الرجل» وبالترائب عن المرأة. 
(۲) انظر ما سبق في ص.5. ١‏ (7) تمام البيت: إذا بدا عالم بداطبق 
وهو من قول للعباس بن عبد المطلب في مدح النبي يك . 


۸ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
OER} 1‏ 

ف 

الأولى - العامل في يوم - في قول من جعل المعنى إنه على بعث الإنسان - 
قوله #لقادر» ولايعمل فيه رَجْعِه» لما فيه من التفرقة بين الصلة والموصول بخبر 
إن . وعلى الأقوال الأخر التي في #إإنه على رجيه لقادر» يكون العامل في 
#يومَ» فعل مضمرء ولا يعمل فيه #لقادر»؛ لأن المراد في الدنيا. و #تبلى» أي 
تمتحن وتختبر ؛ وقال أبو الول الطهريٍ”!؟ : 

ولا لی بَسَالتَهُمْ وِنْهُمْ ١‏ صَلُوا بالحَزب ينا بعد حِينٍ 

ويروى «إتبلى بسالتهم) . فمن رواه تُبلى» بضم التاء ‏ جعله من الاختبار؛ 
وتكون البسالة على هذه الرواية الكراهة؛ كأنه قال: لا يُعرف لهم فيها كراهة. 
۰ و بی( تہ تغرف . قال الراجز: 

قد كنت قبل اليوم تزدرينِي فاليوم بوك وتبتلشي 
أي أعرفك وتعرفني. ومن رواه لى( - بفتح التاء - فالمعنى : أنهم لا يضعفون عن 
الحرب وإن تكررت عليهم رانا بعل وماق وذلك أن الأمون:الشداد:إذا تكزرت على 
الإنسان هَدّته وأضعفته. وقيل: #تَبْلَى السرائر»: أي تخرج مخبآتها وتظهرء وهو كل 
ما كان استسره الإنسان من خير أو شرء وأضمره من إيمان أو كفر؛ كما قال 
الأحوص : 


س و و 0 0 و 2 3 ع و 
سَيبقى”"' لهافي مُضْمَر القلب والحْشًا سريرة وذ يوم تبلى السَّرائرٌ 


(۲) كذا ورد في بعض نسخ الأصل و «خزائن الأدب» ۳۲۲/۱ وفي بعض نسخ الأصلء والشعر 
والشعراء» و («كتاب الأغاني؛ 747/5 طبع دار الكتب المصرية): «ستبلى لكم. . ٠.‏ ْ 


5 - سورة الطارق؛ الآية: 4 8 

الثانية - روي عن النبئ به أنه قال: «ائتمن الله تعالى خلقه على أربع: على 
الصلاة» والصومء والزكاة» والمُسل» وهي السرائرالتي يختبرها الله عز وجل يوم 
القيامة». ذكره المهدويّ. وقال أبن عمر "قال النبئ َل : «ثلاث من حافظ عليها فهو 
ولي الله حقاء ومن اختانهنَ فهو عدو الله حقاً: الصلاة» والصوم» الل من 
الجنابة» ذكره الثعلبيّ . وذكر الماوزدِيٌ عن زيد بن أسلم: قال رسول الله هل : «الأمانة 
ثلاث: الصلاة» والصوم» والجنابة. استأمن الله عز وجل أبن آدم على الصلاة» فإن 
٠‏ شاء قال صليت ولم يصل. استأمن الله عز وجل أبن آدم على الصومء فإن شاء قال 
صمت ولم يصم. استأمن الله عز وجل أبن آدم على الجنابة» فإن شاء قال اغتسلت 
ولم يغتسل» اقرءوا إن شئتم يوم تُبْلَى السرائر»»: وذكره الثعلبي عن عطاء. وقال 
مالك في رواية أشهب عنه» وسألته عن قوله تعالى: #يوم تبلى السرائر4: أيَلغك أن 
الوضوء من السرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقول الناس» فأما حديث أحدّث”'' به 
فلا. والصلاة من السرائرء والصيام من السرائر» إن شاء قال صليت ولم يصل. ومن 
السرائر ما في القلوب؛ يجزي الله به العباد. قال أبن العربيّ: «قال أبن مسعود يُغفر 
للشهيد إلا الأمانة» والوضوء من الأمانة» والصلاة والزكاة من الأمانة» والوديعة من 
الأمانة؛ وأشدّ ذلك الوديعة؛ تَمَثْل له على هيئتها يوم أخذهاء فيرمى بها في قعر 
جهنم» فيقال له: أخرجهاء فيتبعها فيجعلها في عنقه» فإذا رجا أن يخرج بها زلت 
منه» فيتبعها؛ فهو كذلك دَهْرَ الداهرين. وقال أبيَ بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت 
المرأة على فرجها. قال أشهب: قال لي سفيان: في الحيضة والحمل» إن قالت لم 
أحض وأنا حامل صدَقت» ما لم تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة. وفي الحديث «عُسل 
الجنابة من الأمانة». وقال ابن عمر: يُبِدِي الله يوم القيامة كل سر خفيّ»ء فيكون زينا 
في الوجوهء وشينا في الوجوه. والله عالم بكل شيء» ولكن يظهر علامات الملائكة 


والمؤمنين. 


)١(‏ فى ابن العربى: «أخذته». 


14 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
٠1‏ 5 ئا رين وَوَولَاورٍ )¢ . 
قوله تعالى : (فما له أي للإنسان من قوة# أي مَنْعة تمنعه . ولا ناصِر) ينصره 
مما نزل به. وعن عكرمة فما له من قَوَّةٍ ولا ناصِر» قال: هؤلاء الملوك؛ ما لهم يوم 
القيامة من قوّة ولااناصر . وقال سفيان: القوّة: العشِيرة. والناصر: الحليف. وقيل: فما 
. له من قرّةِ» في بدنه . و الا ناصر) من غيره يمتنع به من الله . وهو معنى قول قتادة . 
KOEI « ][‏ 
]1۲[ < لاض دات آلصَلَع 409 . 
]۱۲[ لقو فصل 40 . 
41 < اراق4  .‏ 
[] مك دون 4025 . 
1 ید گا . 
و n‏ 
ا 
أبيِضٌ كالر جع رَسُوبٌ إذا 2 ماثاخ في مُحْتَمّلٍ يَختلي 
[ثاخت قدمه في الوحل تثوخ وتيخ : خاضت وغابت فیه؛ قاله الجوهري]' . 
قال الخليل: الرجع :.المطر نفسه» والرجع أيضاً: نبات الربيع . وقيل: «ذات 
الرجع» : أي ذات النفع . وقد يُسمى المطر أبغا أزباة كما بشع رجفاء قال: 
كناء شكناء لأ اوق لا إلا السحاث وإلا الأوبُ وال“ 


)١(‏ ما بين المربعين ذكر في هامش بعض نسخ الأصل. والمحتفل: أعظم موضع في الجسد. 
ويختلى: يقطع . (۲) البيت للمتنخل الهذلي. قال السكري في شرح هذا البيت: : «رباء يربأ فوقها؛ 
يقول لا يدنو لقلتهاء ٠‏ أي لرأسها. أي لا يعلو هذه الهضبة من طولها. إلا السحاب والأوب. والأوب: 
رجوع النحل. والسبل: القطر حين يسبل . 


6 سورة الطارق؛ الآية: ٠١١ ١١‏ ۱۱ 


وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمر والنجوم يَرْجعن في السماء؛ تطلع 
من ناحية وتغيب في أخرى. وقيل: ذات الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 
وهذا فَسّم. . #والأرض ذات ا ا آخر؛ أي تتصلّع عن النبات والشجر 
والثمار والأنهار؛ نظيره #ثم هش :لاضن شقا . . . الآية. والصدع: بمعنى 
الشّق؛ لأنه يصدع الأرض» فتنصدع به. وكأنه قال: والأرض ذات النبات؛ لأن النبات 
صادع للأرض. وقال مجاهد: والأرض ذات الطّرق التي تَصْدَعها المشاة. وقيل: 
ذاتٍ الحزْثء لأنه يصدعها. وقيل: ذات الأموات: لانصداعها عنهم للنشور. #إنة 
َقَوْلُ مَصْلُ4 على هذا وقع القَسَم. أي إن القرآن يَفْصل بين الحق والباطل. وقد تقدّم 
في مقدمة الكتاب”" ما رواه الحارث عن علىّ رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: «كتاب فيه حبر ما قبلكم وحُكم ما بعدكم» هو القَضل» ليس 
بالهزل» من تركه من جار قَصّمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله؛. وقيل: 
المراد بالقول الفصل: ما تقدم من الوعيد في هذه السورة» من قوله تعالى: «إنه على 
رجه لقادر. يوم ّى السرائر». وما هُوَ بالهزل أي ليس القرآن بالباطل واللعب. 
والهزل: ضدّ الجدّء وقد مَزَّلَ يَهْزِك. قال الكميت. 
يُججَدَ بنافي كل يوم وتهزل" ٠‏ 
«إنهم» أي إن أعداء الله ظيكيدون كَيْدا» أي يمكرون بمحمد ف وأصحابه 
مَكرا. «وأكيد كيدا أي أجازيهم جزاء كيدهم. وقيل: هو ما أوقع الله بهم يوم بدرٍ 
من القتل والأسر. وقيل : كَيْد الله: استدراجهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا 
المعنى في أل «البقرة»: عند قوله تعالى: «الله يستهزىء يهم». مستوقی. 


)١(‏ آية 71 سورة عبس. 

(۲) راجع 1 طبعة ثانية أو ثالغة : 

(۳) صدر البيت: 
ارالك اتن محتسي ا 

(0) راجع ۲٠۸/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


0 الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
1۷1 [ 2 هل الْكَمرنٌ أ مهلم را 9( . 


قوله تعالى: #فمهل الكافرين) أي أخرهم» ولا تسأل الله تعجيل إهلاكهم» 
وأرضَ بما يدبره”2 في أمورهم. ثم نسخت بآية السيف طفاقتلو المشركين حيث 
وجدتموهم6”". الُم تأكيد. ومَهْل وأمهل: بمعنى؛ مثل رل وأنّزل. وأمهله: 
أنظره» ومهله تمهيلاً» والاسم: المْهْلَة . والاستمهال: الاستنظار. وتمهّل في أمره أي 
أتأد. وَأَبْمَهُلْ انْمهْلالا: أي اعتدل وانتصب. والاتيهلال أيضاً: سكون وفتور. 
ويقال: مهلا يا فلان؛ أي رفقا وسكونا. «رُوَيْدا» أي قريبا؛ عن ابن عباس . قتادة: 
قليلا. والتقدير: أمهلهم إمهالاً قليلاً. والدُوَيْد في كلام العرب: تصغير رُؤد. وكذا 
قاله أبو عبيد. وأنشد: 

كأنّها ليل يمشي فلن روو 

أي على مَهَل. وتفسير #رُوَيدا4: مهلا وتفسير (وَيْدَكُ): أمهل ؛ لأن: الكاف إنما 
ْ تدخله إذا كان بمعنى آفعل دون غيره» وإنما حرّكت الدال لالتقاء الساكنين» فصب 
نصب المصادر» 0 به؟ لأنه تصغير الترخيم من إرواد؛ وهو مصدر 
رود يُرُود. . وله أربعة أوجه: اسم للفعل» وصفة» وحال» ومصدر فالاسم نحو 
قولك: رُوَيْدَ عَمْرا؛ أي أرود عمراء بمعنى أمهله. والصفة نحو قولك: ساروا سيراً 
رُوَيْدا. والحال نحو قولك: سار القوم رُوَيْداً؛ لما اتصل بالمعرفة صار حالا لها. 

والمصدر نحو قولك: رُوَيْدَ عَمرِو بالإضافة؛ كقوله تعالى: طفضَرْبَ الرقاب)”. 
قال جميعه الجوهري . والذي في الآية من هذه الوجوء: أن يكن نعتاً للمصدر؟ أي 
إمهالا رُوَيدا. ويجوز أن يكون للحال؛ أي أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب. ختمت 


السورة. 
)١(‏ في بعض النسخ يريده» . (۲) آية ١‏ سورة التوبة. 
فرق هذا عجز بيت للجموح الظفري. وصدره: 


تكاد لا تئلم البطحاء وطأتها 


2 آية 4 سورة محمد. 


۷ - سورة الأعلى» الآية: ١‏ 1۳ 
سورة «الأعلى» 


. مَكية في قول الجمهور. وقال الضحاك: مَدَنْيّة . وهي تسع عشرة آية‎ ٠ 
و از اة‎ 


. 42 سيج بح اسم ريك الل‎ [1J 


يُستحب للقارىء إذا قر | إسبح آسم ربك الأعلى) أن يقول عقب: ا 
الأعلى ؛ قاله النبي َك وقاله جماعة من الصحابة والتابعين؛ على ما يأتي. وروى 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه قال : إن لله تعالى مَلَكاً يقال له حِرقيائيل» له ثمانية 
عَشّر ألف جناح» ما بين الجناح إلى الجناح مسيرة خمسمائة عام» فخطر له خاطر: 
هل تقدر أن تبصر العرش جميعه؟ فزاده الله أجنحة مثلهاء فكان له ستة وثلاثون ألف 
جناح» ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام. ثم أوحى الله إليه: أيها المَلّكء أ 
طِرْء فطار مقدار عشرين ألف سنة؛ فلم يبلغ رأس قائمة من قوائم العرش. ثم 
ضاعف الله له في الأجنحة والقرّة» وأمره أن يطيرء فطار مقدار ثلاثين ألف سنة 
أخرى» فلم يصل أيضاً؛ فأوحى الله إليه: أيها المَلّك» لو طرت إلى نفخ الصور مع 
أجنحتك وقوّتك لم تبلغ ساق عرشي . فقال المَلّك: سبحان ربّيَ الأعلى؛ 0 
تعالى: «سَبح أسم رَبك الأعلّى4» فقال النبيّ يَكِ: «اجعلوها في سُجودكم؟. ذكر 
الثعلبيَ في (كتاب العرائس) له. وقال ابن عباس والسّديٌّ: معنى #سبح أسم ربك 
الأعلى4 أي عظم ربك الأعلى ا 0 
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(۱) تمامه: 
ومن ييك حولا كاملا فقد اعتذر 
والبيت من قصيدة له يخاطب بها ابنتيه؛ مطلعها: 


14 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
نره اسم ربك عن أن تسمى به أحداً سواه. وقيل: نزه تسمية ربك وذكرك إياه» أن 
تذكره إلا وأنت خاشع معظم» ولذكره 000 واا ی ا 
والأولى أن يكون الاسم هو المسّمّى. روى نافع عن ابن عمر قال: لا تقل على 
أسم الله ؛ فإن أسم الله هو الأعلى. وروى أبو صالح عن ابن عباس: صل بأمر ريك 
الأعلى. قال: وهو أن تقول سبحان ربك الأعلى. وروي عن عل رضي اله عله 
. وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم: 
أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا: سبحان ربّيَ الأعلى ؛ امتثالا لأمره في 
ابتدائها. فيُختار الافتداء بهم في قراءتهم؛ لا أن سبحان ربي الأعلى من القرآن؛ كما 
قاله بعض أهل الزيغ . وقيل: إنها في قراءة أبن : #سبحان ربي الأعلى). وكان ابن 
عمر يقرؤها كذلك. وفي الحديث: كان رسول الله ل إذا قرأها قال: «سبحان ري 
الأعلى». قال أبو بكر الأنباريٌ: حذثني محمد بن شَّهْرِيارء قال: حدّثنا حسين بن 
الأسودء قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حَمّاد قال: حدّئنا عيسى بن عمرء عن أبيه» 
قال: قرأ على بن أبي طالب عليه السلام في الصلاة سح سم رَبك الأعلى)» ثم 
قال: سبحان رَبي الأعلى؛ فلما انقضت الصلاة قيل له: يا أمير المؤمنين» أتزيد هذا 
في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: سبحان ربي الأعلى. قال: لاء إنما أيرنا بشيء فقلته» 
رهن ای ر ا لما نزلت: سبح اسم رَبّك الأغلى» قال 
رسول الله ون : «أجعلوها في سجودكم». وهذا كله يدل على أن الاسم هو النسمى؛ 
لأنهم لم يقولوا: سبجان اسم ربي الأعلى. وقيل: إن أۆل من قال: (سبحان ربي 
الأعلى) ميكائيل عليه السلام. وقال النبي باز لجبريل: يا جبريل أخبرني بثواب 
من قال: سبحان ربي الأعلى في صلاته أو في غير صلاته». فقال: «يا محمدء ما 
من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده أو في غير سجودهء إلا كانت له في 
ميزانه أثقل من العرش والكرسيّ وجبال الدنياء ويقول الله تعالى: صدق عبدي؛ 
انا فوق كل شيء» وليس فوقي شيء: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له» 


| ۷ _ سسورة الأعلى» الآية: 7 - ه ا jo‏ 
وأدخلته الجنة . فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم» فإذا كان يوم القيامة حمله على جناحه» فأوقفه 
بين يدي الله تعالى» فيقول: يارب شفعني فيه » فيقول قد شفعتك فيه » فاذهب به إلى الجنة» . 
وقال الحسن : #سبح أسم رَبك الأعلى4 أي صل لربك الأعلى . وقيل : أي صل بأسماء الله 
لاكما يصلي المشركون بالمُكاء والتصدية”'". وقيل : ارفع صوتك بذكر ربك . قال جرير : 

الإلة وجوه تفلت كلنا سبح الخجيج وككروا تكبيراً 

١ . 42 زی ایی‎ « [Y1 
. 40 وای مَدَرَمَهدَى‎  ]۳[ 


[4] « وى ا 
[6] $ مَجَمَءُ غا حون 4 . 


قوله تعالى: الذي خَلّقَ نَسَرَى» قد تقدّم معنى التسوية في «الانفطار) 
وغيرها" . أي سوّى ما خلق» فلم يكن في خلقه تثبيج'". وقال الزجاج: أي عدّل 
قامته. وعن ابن عباس: حسن ما خلق. وقال الضحاك: خلق آدم فسوّى خلقه. 
وقيل: خلق في أصلاب الآباء» وسوّى في أرحام الأمهات. وقيل: خلق الأجسادء 
فسوّى الأفهام. وقيل: أي خلق الإنسان وهيأه للتكليف . الذي قَدّر فَهَدَى4 قرأ علي 
رضي الله عنه والسُّلّمِيَ والكسائي لقَدَر4 مخففة الدال» وشدّد الباقون. وهما بمعنى 
واحد. أي قدّر ووفق لكل شكل شكله. #فَهَدَى» أي أرشد. قال مجاهد: قذر 
الشقاوة والسعادة» وهدى للرشد والضلالة. وعنه قال: هَدَى الإنسان للسعادة 
والشقاوة» وهَدَى الأنعام لمراعيها. وقيل: قدّر أقواتهم وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم 
إن كانوا إنساء ولمراعيهم إن كانوا وَحْشا. وروي عن ابن عباس والسُّدّيّ ومقاتل 
والكلبيّ في قوله: هى( قالوا: عَرّف خلقه كيف يأتي الذكر الأنثى» كما قال في 
(طه): «أعطى كل شيء حَلْقَّه ثم هدى6”؟' أي الذكر للأنثى . وقال عطاء: جعل لكل 
دابة ما يصلحهاء وهداها له. وقيل: خلق المنافع في الأشياءء وهدى الإنسان لوجه 


0 المكاء : الصفير. والتصدية التصفيق. قال ابن عباس : اا ا 


ويصفرون؛ فكان ذلك عبادة في ظنهم». 
(؟) راجع 114/19. (۳) التثبيج: التخليط. ‏ () آية .٠١‏ 


بهل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وعزفه وجه الانتفاع به. يحكى أن الأفعى إذا أتت عليها ألفْ سنة عميت» وقد 
ألهمها الله أن مسح العين بورق الرازيان الخ ير ]لبها رها قرسا كانت فق 
بريّة بينها وبين الريف مسيرة أيام» فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عماها» حتى 
تهجُم في بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطئهاء فتحك بها عينيها وترجع 
باصرة بإذن الله تعالى. وهدايات الإنسان إلى ما لا يح من مصالحه» وما لا يحصر 
من حوائجه» في أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودينه» وإلهامات البهائم والطيور 
وهوام الأرض باب واسعء وشّْط بطین"» لا يحيط به وصف واصف؛ فسبحان ربي 
الأعلى. وقال السّدَيّ: قدّر مدّة الجنين في الرّحم تسعة أشهرء وأقل وأكثر» ثم هداه 
للخروج من الرّحم. وقال الفراء: أي قدّرء فهدى وأضل؛ فاكتفى بذكر أحدهما؛ 
كقوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحر4" ويحتمل أن يكون بمعنى دعا إلى الإيمان؛ 
كقوله تعالى: #وإنك لتهدي إلى صِراط4!* أي لتدعوء وقد دعا الكل إلى الإيمان. 
وقيل: #فهدى4 أي دلهم بأفعاله على توحيده؛ وكونه عالماً قادراً. ولا خلاف أن من 
شدّد الدال من «قَدَّر» أنه من التقدير؛ كقوله تعالى: #وخلق كل شيء فقدره 
تقديرً*2. ومن خفف فيحتمل أن يكون من التقدير فيكونان بمعنى. ويحتمل أن 
يكون من القُّدْرة والمُلْك؛ٍ أي ملك الأشياء» وهدى من يشاء. 
| قلت: وسمعت بعض أشياخي يقول: الذي خلق فسوّى وقدّر فهدى. هو تفسير 
العلوّ الذي يليق بجلال الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 
قوله تعالى: «والذِي أخرج المَرْعَى» أي النبات والكلاً الأخضّر. قال 

العا : 


وقد یت المرعَى على ومن ای رتبقی حزازات النفوس كما هيا 


)١(‏ الرازيانج: شجرة يسميها أهل اليمن (السماز)ء ومن خصائصها أن عصارة أغصانها وأوراقها 
تخلط بالأدوية التي تحد البصر وتجلوه (انظر المعتمد في الأدوية المفردة لملك اليمن يوسف بن رسول» 
طبع مصطفى البابي الحلبي وأولادة بالقاهرة) . (؟) أي بعيد. (۳) آية ۸١‏ ورة النحل. 

() آية 07 سورة الشؤرى. ٠‏ «(2) آية 7 سورة الفرقان. ‏ (0) هو زفر بن الحارث. 
والدمن: السرقين - الزبل ‏ المتلبد بالبعر. والثرى: التراب والأرض. ش 


۷- سورة الأعلى؛ الآية: ۲ ٠‏ 1۷ 
9تَجَعَلَه ثاء أخوى» الغثاء: ما يقزف به السيل على جوانب الوادي من 
.الحشيش والنبات والقُماش"؟2. وكذلك العُنَاء (بالتشديد). والجمع: الأغثاء. قتادة: 
الغثاء: الشيء اليابس. ويقال .للبقل والحشيش إذا تحطم ويبس: غا وهشيم. 


وكذلك للذي يكون حول الماء من القماش غثاء؛ كما قال: 


کان ١‏ طق" الج وة من اليل والأغناء”" فَلْكَةٌ مِغْرّلٍ 
وحكى أهل اللغة : غا الوادي وجَمًا“ . وكذلك الماء: إذا علاه من الربّد والقُماش ما 
لا ينتفع به. والأخوى: الأسود؛ أي أن النبات يضرب إلى الحُوّة من شدّة الخضرة 
وار الوا فال ع 

تتاءاكي فا حو لحن وفي اللّئات وفي أنيابها شنب 
وفي الصحاح: والحؤة: سمرة الشفة. يقال: رجل أحوى» وأمرأة حواءء وقد 
حَويت. و تخير أحوى إذا خالط خضرته سواد وصفرة. وتصغير أحوى أحيو؛ في لغة 
من قال أَسَيود. ثم قيل: يجوز أن يكون «أحوى» حالا من #المَرعَى4» ويكون 
المعنى : كأنه من خضرته يضر ب إلى السواد؛ والتقدير: أخرج المرعى أحوى» فجعله 
غثاء. يقال : قد حويّ النبت؛ حکاه الكسائى . وقال:. 


. القماش (بالضم): ما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء. وقماش كل شيء: فتاته‎ )١( 
كذا رواه صاحب اللسان في (طما)» وقال: طمية لجل رن شی الع ومداقة قري ان‎ )۲( 
كأ ذرا رأس المجيمسر غدوة‎ 

وقد أشار التبريزي شارح المعلقة إلى الرواية الأولى. قال: «والمجيمر»: أرض لبني فزارة. وطمية: جبل 
في بلادهم . يقول: قد متلا المجيمر» فكأن الجبل في الماء فلكة مغزل لما جمع السيل حوله من الغثاء . 

(*) في المعلقة: «الغثاء» قال التبريزي: ورواه الفراء «من السيل والأغثاء»: جمع الغثاء» وهو قليل 
في الممدود. قال أبو جعفر: من رواه الأغثاء فقد أخطأ؛ اال جع علق اغا ا بشع على 
أغثية ؛ لأن أفعلة جمع الممدودء وأفعالا جمع المقصورء نحو رحا وأرحاء. 

(€) في الأصول: (وانجفى)» وهو تحريف عن (جنأ). والجفاء كغراب: ما يرمي به الوادي. 1 

(5) كذا في جميع نسخ الأصل» وهو خطا. والبيت لذي الرمة كما في ديوانه واللسان. واللمياء من 
الشفاه: اللطيفة القليلة الدم. واللعس (بفتحتين): لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا؛ وذلك 
يستملح . والشنب: برودة وعذوبة في الفم» ورقة في الأسنان. 


۸ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

وعَيثِ من الوسْييّ حو يلاه 2 تبطنتسه بشَيقَم صان 
روز أن رة ای ا 2 نالفي + ا ار ذال د ر 
وقال أبو عبيدة: فجعله أسود من أحتراقه وقدمة؛ والدّطب إذا يبس أسودّ. وقال عبد 
الرحمن بن زيد : أخرج المرعى أخضرء لجاب از بن عراف فصار غُثاء تذهب . 
. به الرياح والسيول .. وهو ممل ضربه الله تعالى للكفارء لذهاب الدنيا بعد نضارتها . 


[5] }3 سرک 6 تچ ¢ . 


و سحيو روم 


584 ل لماک آله نر یت هروما خی 4 . 
۸1 « وَسْسَرَكٌ یری )> . 


قوله تعالى : سفرك( أي القرآنيا محمد فنعلمكه «قلاً 
ابن وهب عن مالك . وهذه بُشْرَى من الله تعالى ؛ بشره بأن أعطاه آية بيئة» وهي أن يقرأ عليه 
جبريل ما يق رأعليه من الوحي» وهو أمي لايكتب ولايقرأء فيحفظه ولا ينساه. وعن ابن أبي 
تُجيح عن مجاهد» قال: كان يتذكر مخافة أن ينسى» فقيل : كَمَيتَكّه . قال مجاهد والكلبي : 
كان النبئّ بي إذا نزل عليه جبريل بالوحي » لم يفرغ جبريل من آخر الآية؛ حتى 
يتكلم للنبئ َة بأوَلِهاء مخافة أن يَنْساها؛ فنزلت: # سَنقرئك فلا تَنْسَى € بعد ذلك 
شيئاًء فقد كَمَيتكه . ووجه الاستثناء على هذا » ما قاله الفراء : إلا ما شاء الله » وهو 
لم يشأ أن تنسى شيئاً ؛ كقوله تعالى  :‏ خالِدِينَ فيها ما دامت السمواث والأرضٌ إلا 
ما شاءً رَبك“ ولايشاء. ويقال في الكلام : لأعطينك كل ما سألت إلا ماشثُ > وإلاأن. 
أشاء أن أمنعك » والنية على ألاً يمنعه شيئاً.. فعلى هذا مجاري الأيمان؛ يُسْتدتّى فيها ونية 
الحالف التمام . وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس : فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات » 
#إلا ما شاء الله. وعن سعيد عن قتادة» قال: كان رسول الله 6 لا ينسّى شيئاً؛ إلا 


قلا ب 


تَنْسَى » أي فتحفط ؛ رواه 


٠ الوسمي: مطر أل الربيع؛ لأنه يسم الأرض بالنبات. نسب إلى الوسم. والتلاع: جمع التلعة؛‎ )١( 
وهي أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل» ثم يدفع منها إلى تلعة أسفل منها. وهي مكرمة من المنابت:‎ 
وقيل: التلعة مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض. وتبطنته: دخلته. والشيظم: الطويل‎ 
الجسيم الفتى من الناس والخيل . والصلتان: لمهي و‎ ۰ 


زفة6 آية مم١١‏ سورة هود. 


۷- سورة الأعلى» الآية: 8-5 ۹ 


ما شاء اله . وعلى هذه الأقوال قيل: إلا ما شاء اللَّهُ أن ب ينی ٤‏ ' ولكنه لم ینس شینا 
منه بعد نزول هذه الأية. وقيل: إلا ما شاء الله أن ينسى» ثم يذكز بعد ذلك؛ فإذاً قد 
نسي »ع ولكنه يتذكر ولا ينسى نسياناً كُليا. وقد رُوِي 'أنه أسقط ية في قراءته في 
الصلاة» فحسب أبن أنها نييخت» فسأله فقال: «إني نسيتها) . وقيل: هو من النسيان؛ 
أي إلا ما شاء الله أن ينسيّك. ثم قيل: هذا بمعنى النسخ؛ أي إلا ما شاء الله أن 
ينسخه. والاستثناء نوع من النسخ. وقيل: النسيان بمعنى الترك؛ أي يعصمك من أن 
aT‏ فهذا في نسخ العمل والأوّل في 

نسخ القراءة. قال الفزغاني : : كان يغشى مجلس الجنيد أهل الببشط: من العلوم» وكان 
38 ابن كيسان النحويّ» وكان رجلا جليلا؛ فقال يوما: ما تقول يا أبا القاسم في 
قول الله تعالى: لس سَتُقَرئئك فلا تنسى 94 فأجابه مسرعاً - كانه تقدّم له السؤال قبل ذلك 
بأوقات: لا تَنْسَى العمل به. فقال ابن كيسان: لا يَفُصُضٍ الله فاك! مثلك من يُضصْدّر 
عن رأيه. وقوله: فلا): للنفي لا للنهي. وقيل: للنهي؛ وإنها ابت لاء أن 
رؤوس الآي على ذلك. والمعنى: لا تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه؛ إلا ما شاء الله 
أن ينسيكه برفع تلاوته للمصلحة. والأوّل هو المختار؛ لأن الاستثناء من النهي لا 
يكاد يكون إلا مؤقتاً معلوماً. وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف» وعليها 
القراء. وقيل: معناه إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله. وقيل: الح د 
إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدم والبهائم» فإنه لا يصير كذلك. 

قوله الى #إنه يعلم الجهر» أي الإعلان من القول والعمل. «وما يخفى» 
من السر. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم: يعلم إعلان 
الصدقة وإخفاءها. وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك . #وما يخفى» هو 
ما نسخ من صدرك. #ونيسرك): معطوف على #إسنقرئك » وقوله: «إإنه يعلم الجهر 
وما يخفى4 اعتراش. ومعنى ‏ لليسرى) أي للطريقة اليسرى؛ وهي عمل الخير. 
قال ابن عباس : نيسرك لأن تعمل خيراً. ابن مسعود: لليسرى4 أي للجنة. وقيل: 
نوفقك للشريعة اليسرى؛ وهي الحتيفية السمحة السهلة؛ قال معناه الضحاك . وقيل : 
أي نهرّن عليك الوحي حتى تخفظه وتعمل به. : 


, يريد الألف في (تنسى)ء وأصلها الياء (نسى.ينسى)‎ )١( 


5 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
14 کر إن نفعت الؤكق )4 


قوله تعالى: «تذكر» أي فط فوهك نا نحم د بالقرآن . «إِنْ نفعت الذكرى» 
أي الموعظة. وروى يونس عن الحسن قال: تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر. 
وكان ابن عباس يقول: تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائي: وقال الجُرجانِيَ: التذكير 
واجب وإن لم ينفع. والمعنى: فذكر إن نفعت الذكرى؛ أو لم تنفعء فحذف؛ كما 
قال: «سرابيل تقِيِكُمُ الحَو276. وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وقيل: إن 
«إِنْ» بمعنى ما؛ أي فذكر ما نفعت الذكرى» فتكون إن) بمعنى ماء. لا بمعتى 
الشرط؛ لأن الذكرى نافعة بكل حال؛ قاله ابن شَجَرة. وذكر بعض أهل العربية: أن 
«إِنْ» بمعنى إِذْ؛ أي إِذْ نفعت؛ كقوله تعالى: #وأنتم الأعلّونَ إن كنتم مؤمنين © 
أي إذ كنتم؛ فلم يخبر يعلوهم إلا بعد إيمانهع وثيل : يمعلي ذل 


]1۰[ « سد کس خی € . 
أي من يق الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في أبن أم 


مكتوم. الماوَرْدِيَ: وقد يذكر من يرجوه» إلا أن تذكرة الخاشي أبلغ من 9 
. الراجي ؛ فلذلك علقها بالخشية دون الرجاء» وإن تعلقت بالخشية والرجاء. وقيل: أي 


عَمُم أنت ار وار ا ولكن يحصل لك 
ثواب الدعاء؛ ؛ حكاهة القشيري. 


11[ ویتجتبم لض 4 
]1۲[ « الى يصَلَ ار لكر 49 . 
7 ايرث اى 40 . 


قوله تعالى : (ويتجتبها) أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها . (الأشقى) أي الشقيّ في 
علم الله . وقيل : نزلت في الوليد ب دن البعروة عة ن . #الذي يصلى النار الكبرى» 


)١(‏ آية ۸١‏ سورة النحل. (؟) آية ١14‏ سورة آل عمران. 


۷ر الى الآية: ۲١ ٠١_١١‏ 


جهنم »› 0 نار :الدنيا ؟ e e e u‏ 
أي لا ينوت یح نالعاب و لاا اة تفن كبا فال السام : 

_ ألا ما لنفس لا تموت فينقضي | عَناها ولا تّحيا حياة لها طَهْمْ 
وقد مضى في #النساء#” 9 وغيرها حديث أبي سعيدك الخذريّ» وأن الموحدين. .من 
المؤمنين إذا دخلوا جهنم وهي النار الصغرى على قول الفراء ‏ احترقوا فيها وماتوا؛ 
إلى أن يُشْمَع فيهم. خرّجه مسلم. وقيل: أهل الشقاء متفاوتون في شقائهم» هذا 
ا وإن كان ثم شقِيّ لا يبلغ هذه المرتبة . 
]١[‏ * قد اقم من ترگ € . 
زه١]‏ ودگ رَأسْمَرَيْق فصل 400 . . 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: قد افلح أي قد صادف البقاء في الجنة؛ أي من تهر من 
الشرك بإيمان؛ قاله ابن عباس وعطاء وعكرمة . وقال الحسن والربيع : من كان عمله زاكياً 
نامياً. وقال مَعْمر عن قتادة: #تَرّكّى 4 قال بعمل صالح . وعنه وعن عطاء وأبي العالية : 
نزلت في صدقة الفطر. وعن ابن سِيرينَ قد أفلح مَنْ ترك . وذكر أسم ربه فصلى 4 قال: 
خرج فصلی بعد ما ادى . وقال عكرمة: كان الرجل يقول أقدّم زكاتي بين يدي صلاتي . 
فقال سفیان : قال الله تعالى : #قد أفلّح مَنْ تَرَمَى . وذكر اسم ربه فصلى © . وروي عن أبي 
سعید الخْدْرِيّ وابن عمر: أن ذلك في صدقة الفطرء وضلاة العيد. وكذلك قال 
أو" العالفةه رفالة» زن ق المتجة رر ا و الماء: . وروی 
گثير بن عبد الله عن أبيه عن جدّه» عن النبي يك في قوله تعالى : «قد أكْلَحَ مَنْتَرَكَى » 
قال: «أحرج زكاة الفطر»» «وذكّر اسم ريه فصلى» قال: «صلاة العيد . وقال ابن عباس 
والضحاك: #وذكر اسم ريّه» في طريق المصلّى #فضلّى» صلاة العيد. وقيل: المراد 


)00( راجم 2193/8 


۲ الجزء العشرون من تفسير القرطبي' 

بالاية 0 الأموال كلهاء قاله أبو الأحوص وعطاء. وروى ابن جُرّيج قال:. قلت 
طاء: طقَدْ أفلحَ مَنْ تَرَكَى4 للفطر؟ قال: هي للصدقات كلها. وقيل: هي زكاة 
0 لا زكاة الأموال؛ أي .تطهر في أعماله من الرياء والتقصير؛ لأن الأكثر أن 
يقال في المال: رَكَّىء لا بَرگی. وروی جابر بن عبد الله قال: قال النبي كَل : ««إقد 
أفلحَ مَنْ تَرَكّى » أي من شهد أَنْ لا إِله إلا الل وتلع الأندادء وشهد أني 
رسول الله؛. وعن ابن عباس #تزكّى» قال: لا إله إلا الله. وروی عنه عطاء قال: 
نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: كان بالمدينة منافق كانت له نخلة 
بالمدينة» مائلة في دار رجل من الأنصارء إذا هبت الرياح أسقطت البُمْرَ والرطبّ إلى 
دار الأنصاريٌ» فيأكل هو وعيالهء اة المنافق؛ فشكا ذلك إلى رسول الله َك ۰ 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم نفاقهء فقال: «إن أخاك الأنصاري ذكر أن بُسْرك 
ورُطبك يقع إلى منزله» فيأكل هو وعياله» فهل لك أن أعطيك نخلة في الجنة بدلها»؟ 
فقال: أبيع عاجلاً بآجل! لا أفعل. فذكروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطاً من نخل 
بدل 5 ففيه نزلت قد أفلح من تزكى». ونزلت في المنافق ظوَيَتَجَتبُها 
الأشقّى4. وذكر الضحاك أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

الثانية ‏ قد ذكرنا القول في زكاة الفطر في السورة #البقرة206 مستوفى. وقد ٠‏ 

.. تقدّم أن هذه السورة مكية؛ في قول الجمهورء ولم يكن بمكة عِيد ولا زكاة فطر. 
القشيري : امعد اك كرو ل ماري سر ارو عون لبا واي 
فا با باي المسسغيل: 

| الثالثة ‏ قوله تعالى: #وذكر اسم ربّه فصلّى4 أي ذكر ربه. وروی عطاء عن أبن 
عباس قال: يريد ذكر معاده وموقفه بين يد الله جل ثناؤه» فعبده وصلّى له . وقيل : ذكر سم 
ربه بالتكبير في أوّل الصلاةء لأنها لا تنعقد إلا بذكره؛ وهو قوله : الله أكبر : وبه يحتج على 
وجوب تكبيرة الافتتاح » وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليها . وفيه حجة 
لمن قال: إن الافتتاح جائز بكل أسم من أسماء الله عز وجل. وهذه مسألة خلافية 


۷ - سنورة الأعلى؛ الآية: ١5-١4‏ وف 


بين الفقهاء. وقد مضى القول في هذا في أل سورة البقرة). وقيل: هي 
تكبيرات العيد. قال الضحاك: «وذكر أسم ربه) في طريق المصلَّى «نصلَّى»؛ أي 
صلاة العيد. وقيل: #وذكر أسم ربه) وهو أن يذكره بقلبه عند صلاته» فيخاف 
عقابه» ويرجو ثوابه؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعه فيهاء بحسب خوفه ورجائه. 
وقيل: هو أن يفتتح أوّل كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم. #فصلّى» أي فصلى 
وذكر. ولا فرق بين أن تقول: أكرمتني فزرتني» وبين أن تقول: زرتني فأكرمتني . قال 
أبن عباس : هذا في الصلاة المفروضةء وهي الصلوات الخمس. وقيل: الدعاء؛ أي 
دعاء الله بحوائج الدنيا والآخرة. وقيل: صلاة العيد؛ قاله اوسا الد وآبن 
عمر وغيرهما. وقد تقدم. وقيل: هو أن يتطوّع بصلاةٍ بعد زكاته؛ قاله أبو الأحوص› 
وهو مقتضى قول عطاء. وروي عن عبد الله قال: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا 
صلاة له. 


[15] «ا بل تُوْئْرونَ الحيزة الا ¢2 . 


قراءة العامة 8 بل تؤثرون 4 بالتاء ؛ تصديقه قراءة أبِيَ 8 بل أنتم 
تؤثرون * . وقرأ أبو عمرو ونصر بن عاصم ‏ بل يؤثرون € بالياء على الغيبة؛ 
تقديره : بل يؤثرون الأَشْقّون الحياة الدنيا . وعلى الأوّل فيكون تأويلها بل 
تؤثرون أيها المسلمون الاستكثار من الدنيا » للاستكثار من الثواب . وعن أبن 
. مسعود أنه قرأ هذه الآية » فقال : أتدرون لم آثرنا الحياة الذنيا على الآخرة؟ 
لأن الدنيا حَضَرتْ وعجلّت لنا طيباتهاء وطعامها وشرابهاء ولذاتها وبهجتهاء 
الآ شيت عناء 'فاحذنا الناجل» .وتركنا الآجل .. وزو ثابت«عن. أنس. قال: 
كنا مع أبي موسى في مسيرء والناس يتكلمون ويذكرون الدنيا. قال أبو موسى: 
يا أنس » إن هؤلاء يكاد أحدهم هري الأديم بلسانه فرياً 2 فتعال فلنذكر ربنا 
ساعة . ثم قال : يا أنس » ما تر" الناس ! ما بَا بهم ؟ قلت الدُنيا والشيطان 


)١(‏ راجم 01/۱ ا 
)١(‏ الثبر: الحبس؛ أيّ ما الذي صدهم ومنعهم عن طاعة الله. 


٤‏ الجزء العشزون من تفسير القرطبي 
والشهوات. قال: لاء ولكن عَجّلت الدنياء وعيبت الآخرة» أما والله لو عاينوها ما 
عَدَلوا ولا يلوا" . 
۷1 * والاخرة حير واب 46 . 

أي والدار الآخرة؛ أي الجنة. #خير» أي أفضل . #وأبقى# أي أدوم من 
الدنيا. وقال النبي يَكلنهِ: «ما N‏ زد كا يق ادم أصبعه في اليمٌء 
فلينظر بم يرجع» صحيح . وقد تقده”" : “. وقال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من 
ذهب يغنى › والآخرة من مرف يبقى › لكان الواجب أن يُؤْئّر خزف يبقى» على ذهب 


يغنى . قال : فكيف والآخرة من ذه قى والدنيا من خزف يفنى . 


[14] $ ودای اشحف الأول 409 . 


[14] « صف اھ م وَمُوسئ 41 . 


قوله تعالى: إن هّذا لني الصّحُفٍ الأولى» قال قتادة وابن زيد: يريد قوله 
«والآخرة خير وأبقى). وقالا: تتابعت كتب الله جل ثناؤه ‏ كما تسمعون ‏ أن 
الآخرة خير وأبقى من الدنيا. وقال الحسن: إن هذا لفِي الصحف الأولى» ٠‏ 
قال: كسب الله جل ثناؤه كلها. الكلبَ: إن هذا لفِي الصحفب الأولى» من 
قوله: «#قد أفلح4 إلى آخر السورة؛ لحديث أبي ذز على ما يأتي. ورّوى عكرمة 
عن ابن عباس: إن هذا لف الصحف الأولى» قال: هذه السورة. 
والضحاك: إن هذا القرآن لفي الصحف الأولى؛ أي الكتب الأولى. «صَحُفب 
| إبْرَاهِيمَ ومُوسّى) يعني الكتب المنزلة عليهما. ولم يرد أن هذه الألفاظ بعينها في 
تلك الصحف» وإنما هو على المعنى؛ أي إن معنى هذا الكلام وارد في تلك 
الصحف. وروى الأجُرَي من حديث أبي ذز قال: قلت يا رسول الله» فما 


)١(‏ قوله ةما عدلوا»: ما ساووا بها شيئاً. وقوله «ولا ميلوا»: أي ما شكوا ولا ترددوا (عن النهاية 
لابن الأثير) . 
(؟) راجع “ft‏ 


۸ - سورة الغاشية» الآية:.١‏ ال 
كانت .صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً: كلّها: أيها :الملك” المتسلّط المُبتلى 
المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكن بعثتك لترد عني دعوة 
المظلوم» فإني لا أردّها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن 
يكون له [ثلاث](2 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسهء يفكر 
فيها في صنع”" الله عز وجل إليه» وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. 
. وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في ثلاث : تزوّد لمعادء وَمَرمّة لمعاش» ولذة في غير 
محرم . زک ا ,قال على كانه اا للا وتن ا 
كلامه من عمله قلَّ كلامُه إلا فيما يعينه». قال: قلت يا رسول الله» فما كانت صحف 
موسى؟ قال: «كانت عبراً كلّها: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن 
أيقن بالقّدّر كيف ينْصّب. وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها! 
وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل»! قال: قلت يا رسول الله فهل في 
أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسىء مما أنزل الله عليك؟ قال: «نعم اقرأ يا 
أبا ذز «قد افلح من تَرَكَى. ودر أسم ربه فصَلَّى . بل تُؤْئْرونَ الحياةً الدنيا والآخرة 
خير وأبقى . إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم ومُوسَى». وذكر الحديث. 

ظ سورة الغاشية 
وهي مكية في قول الجميع» وهي ست وعشرون آية 
مس ما قر ا 


N > ع‎ 2 


]1[ ] 2# هل اتلك حَدِيثُ ك لشي لر . 


« هل 4 بمعنى قد ؛ كقوله  :‏ هل أتى على الإنسانٍ 4" ؛ قاله 
07 أئ قد جاءك يا محمد حديث الغاشية ؛ أي القيامة التي تغشى 
سق ا اا قله كت اتسين > وال سعدن جر 
us‏ تَعْشََّى وجوه الكفار ؛ ورواه أبو صالح 


)١(‏ زيادة من «الدر المنثور). ا 
(۲) في «الدر المنثور» «يحاسب فيها نفسه» ويتفكر فيها صنع ...6 (۴) آية ١‏ سورة الإنسان. 


امن الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

.عن ابن عباس؛ ودليله قوله تعالى: لوتَغْشََى وجومَهُمٌ النار. وقيل: تَعْشَى 
الخلق. وقيل: المراد النفخة الثانية للبعث؛ لأنها تَعْشّى الخلائق. وقيل: #الغاشية» 
أهل النار يَعْشّونهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى #هل أتاك» أي هذا لم يكن من 
علمك» ولا من علم قومك. قال ابن عباس : لم يكن ا 
00 هاهنا ل 00 ا رحا يكن 


34 e [۲1 


: ڪاو تاصبة ر‎ 3 [YJ] 


قال أبن عباس: لم يكن أتاه حديثهم» فأخبره عنهم»› فقال: وجوه يومَئِذٍ4 أي 
٠‏ يوم القيامة. #خاشعة* قال سفيان: أي ذليلة بالعذاب. وكل متضائل ساكن خاشع . 
يقال: خَشَّع في صلاته: إذا تذلل ونكس رأسه. وخَشّع الصوتُ: خفِي؛ قال الله 
تعالى: #وخشعت الْأَصْواتٌ للرحمن2"”4. والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه. وقال 
قتادة ا زيد: #خاشعة# أي في النار. رالا وجوه الكفار كلهم؛ قاله يحيى بن 
سلام. وقيل: أراد وجوه اليهود والنصارى؛ قاله أبن عباس . ثم قال: «عاملة ناضبة » 
فهذا في الدنيا؛ لأن الآخرة ليست دار عمل. فالمعنى: وجوه عاملة ناصبة في الدنيا 
لإخاشعة) في الآخرة. .قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: قد عمل يعمل 
عملا . ويقال للسحاب إذا دام برقه: قد عمل يعمل عملاً. وذا سحاب عمل . قال ' 
الهذلك9©: 


حتی تاها كليلٌ ميا عيلٌ 2 باتت طرابا وبات اللي لم يدم 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة إبراهيم. (۲) آية ٠١4‏ سورة طه. 

(۳) هو ساعدة بن جؤية. وقوله «شآها» أي ساقها. والكليل: البرق الضعيف . والموهن: القطعة من 
الليل. وباتت طراباً: أي باتت البقر العطاش طراباً إلى السير إلى الموضع الذي فيه البرق. وبات البرق 
الليل أجمع لا يقر: فعبر عن البرق بأنه لم ينم» لاتصاله من أول الليل إلى اخره (راجع هذا البيت والكلام 
عليه في خزانة الأدب الشاهد الرابع بعد الستماثة). 


۸ _ سورة الغاشيةء الآبة: ۲ و ٣‏ ¥ 

إناصبة» أي تعبة. يقال: نَصِب (بالكسر) ينصّب تَصَباً: إذا تعب» ونَضْباً 
أيضاًء وأنصبه غيره. فروى الضحاك عن أبن عباس قال: هم الذين أنصبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عز وجلء وعلى الكفر؛ مثل عَبّدة الأوثان» وكفار أهل الكتاب 
مثل الرهبان وغيرهم» لا يقبل الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصاً له. وقال سعيد 
عن قتادة: #عاملة ناضبة» قال: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله عز وجل» فأعملها الله 
وأنصبها في النار» بجر السلاسل الثقال» وحمل الأغلال» والوقوف حُفاة عراة في 
العَرّصات؛» في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنة. قال الحسن وسعيد بن جبير: لم 
. تعمل لله في الدنياء ولم تنصب لهء فأعملها وأنصبها في جهنم. وقال الكلبي : يُجَرَون 
على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يُكَلّفُونَ ارتقاء جبل من حديد في جهنم 
قينصّبون فيها أشدّ ما يكون من النَّصَّبء بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض في 
النار؛ كما تخوض الإبل في الوّحَلء وارتقائها في صَعُود من نارء وهبوطها في حَدُور 
منها؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله أبن عباس. وقرأ أبن محيصن وعيسى وحميد» 
ورواها عبيد عن شبل عن أبن كثير #ناصبة» بالنصب على الحال. وقيل: على الذمٌ. 
الباقون (بالرفع) على الصفة أو على إضمار مبتدأء فيوقف على خاشعة). ومن 
جعل المعنى في الآخرة» جاز أن يكون خبراً بعد خبر عن #وجوه»» فلا يوقف على 
$ خاشعة 4. وقيل : « عاملة ناصبة € أي عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة. وعلى 
هذا يحتمل وجوه يومئلٍ عاملة في الدنياء ناصبة في الآخرة» خاشعة. قال عكرمة 
والسديّ: عملت في الدنيا بالمعاصي . وقال س جبير وزيد بن أسلم: هم 
الؤُهبان أصخاب الصوامع؛ وقاله أبن عباس. وقد تقدّم في رواية الضحاك عنه. 
وروي عن الحسن قال : لما قدم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الشام أتاه راهب 
شيخ كبير مُتَقَهّل”'"2. عليه سواد» فلما رآه عمر بكى. فقال له: يا أمير المؤمنين» ما 
يبكيك ؟. قال : هذا المسكين طلب أمراً فلم يصبه » ورجا رجاء فأخطأه» - وقرأ 
قول الله عز وجل $ وجوه يومئلٍ خاشعة . عاملة ناصبة ). قال الكسائي: 


)١(‏ أي شعث وسخ» يقال: أقهل الرجلء وتقهل. «النهاية لابن الأثير؛. 


۲۸ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
التقهل : رثاثة الهيئة» ورجل متَمَهّل : يابس الجلد سَيْءٌ الخال» مثل المتقحل. وقال 
أبو عمرو: التقهل : شكوئ الحاجة: وأنشد: 
ا ]ا لے ا 

والقَهْل: كفران الإحسان. وقد فَهَلَ يَفْمَلُ قَهلدً: إذا أثنى ثناء قبيحاً. وأقهل 
الرجل تكلف ما يعيبه ودنس نفسه. وأنقهل ضعف وسقط؛ قاله الجوهري. وعن عليّ 
رضي الله عنه أنهم أهل حَرُورَاءَ؛ يعني الخوارج الذين ذكرهم رسول الله يد فقال: 
«تحقِرون صلاتكم''' مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهمء وأعمالكم مع أعمالهم» 
مقون من الدين كما يَمرّق السهم من الوَميْة ...»الحديث. 


OIE [4[ 


أي يصيبها صلاؤها وحرّها. لحامية) شديدة الحر؛ أي قد أوقدت وأخميت 
المدة الطويلة . ومنه حَمِي النهار (بالكسر)» وحمي التنور حَمْياً فيهما ؛ أي اشتد حرّه . 
وحكى الكسائيّ: اشتد حَنْيُ الشمس وحَمْوُها: بمعنى. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر 
ويعقوب 8تُصْلَّى» بضم التاء. الباقون بفتحها. وقرىء طتَصَلّى4» بالتشديد. وقد 
تقدم القول فيها في # إذا السماء أنشقت ¢" . الماورديّ : فإن قيل فما 00 
وصفها بالحَمْى » وهي لا تكون إلا حامية > وهو أقل أحوالها » فما وجه المبالغة 
بهذه الصفة الناقصة ؟ قيل : قد آختلف فى المراد بالحامية هاهنا على أربعة أوجه: 
أحدها ‏ أن المراد بذلك أنها دائمة الحَنى» وليست كنار الدنيا التي ينقطع حَمْيها 
بانطفائها . الثاني أن المراد بالحامية أنها جمّى من ارتكاب المحظورات» وانتهاك 
المحارم ؛ كما قال النبيّ كه : « إن لكل ملك حِمّى » وإن جمى الله محارمه . ومن 


(1) اللعو: السيء الخلق.. والشره الحريص. 
)۲( أي تعدون صلاتكم حقيرة ة بالنظر إلى صلاتهم . 
)۳( ۷ 


4 ٤ : سورة الغاشية الآية‎ - A۸ 
يزتع حول الجمَّى يُوشِك أن يقع فيه». الثالك _ أنها تحمي 7 عن أن تطاق‎ 
ملامستهاء أو ترام مُماسّتها؛ كما يحمي الأسد عَرينه» ومثله قول النابغة:‎ 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له 2٠‏ وتتقى صولة المستأسِدٍ الحامي 


الرابع - أنها حامية حمّى غيظ وغضب؛ مبالغة في شذة الانتقام. ولم يرد جمّى 
جزم وذات؛ كما يقال: قد حمِيّ فلان: إذا أغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام. وقد 
بين الله تعالى بقوله هذا المعنى فقال: نكا تَمَيّر من الغيظ 4 . 


7 2 و حت سے ص 

[] « بنع ءاير 4 . 
الآني: الذي قد انتهى كرديو الأونار"" تمت اا کو و "انيت 

وآذيت» . وآناه يؤنيه إيناء» أي أحره وتحبسه .وأبظاء.- اوه #يطوقون بيتّها ونين 
ET : . 2504 7‏ اا : ِ اه 
حَمِيمٍ أنِ» . وفي «التفاسير» لمن عينٍ أنية4 أي تنامى حرها؛ فلو وقعت نقطة منها 
على جبال الدنيا لذابت. وقال الحسن: #آنيةِ» أي حرها أدرك؛ أوقدت عليها جهنم 
أناهاء وحان شربها. 


[1] لس سهم عام إل من ريج ل 05 


قوله تعالى : ليس لهم# أي لأهل النار SR‏ 
انك »قال اشكرط وفع ا ر فم وقول می اي تسميه قريش 
الشبْرق إذا كان رطباًء فإذا يبس فهو الضريع» لا تَقْرَبّهِ دابة ولا بهيمة ولا ترعاه؛ وهو سم 
قاتل» وهو أخبث الطعام وأشنعه؛ على هذا عامّة المفسرين . إلا أن الضحاك روى عن 
أبن عباس قال: هو شيء يَرْمِي به البحرء يسمّى الضَّريعَ» من أقوات الأنعام 


)غ0( آية ۸ سورة الملك. )۲( أنية: متناهية في شدة الحرء من انی يأني» كرمى يرمى» وليس 
من (الإيناء) مصدر آني بمعنى آخرء قال الطبري في تفسير الاية: : «تسقى أصحاب هذه الوجوه من شراب 
عين قد أنى حرهاء وبلغ غايته في شدة الحر. (۳) أي في الحديث في صلاة الجمعة؛ ؛ إذ أنه قال 


لرل جاء يرع اله وط راي ان : لقد انيت وانيت. ومعنى «آنیت! ي ء وأبطأت. 
و «أذيت» أي اذيت الناس بتخطيك. (6) آية ٤٤‏ سورة الرحمن 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
لا الناس» فإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع» e‏ وا ما كاله اور 


أنه نبت . قال أبو : 


رَعَئ السّبِرِقَ الريّانَ حتى إذا رى رغاد فويفاً بان ف العامة 


وقال الهذلت”" وذكر إبلاً وسوء مرعاها: 


وخسن في هَرْم الضريع فكلّها ‏ حَدْباكُ دايية اليدين حرو 


وقال الخليل: الضريغ: نبات أخضر مُنتن الريح» يرمي به البحر. وقال الوالبينَ عن 
أبن عباس : هو شجر من نار » ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها. 
وقال سعيد بن ججبير: هو الحجارة » وقاله عكرمة . والأظهر أنه شجر ذو شوك 
حَسْبٍ ما هو في الدنيا . وعن أبن عباس عن النبي ڳل قال: « الضريع : شيء يكون 
في النار» يشبه. الشوك» أشد مرارة من الصبرء وأنتن من الجيفة» وأحر من النارء 
سماه الله ضريعاً ». وقال خالد بن زياد : سمعت المتوكل بن حمدان يسأل عن هذه 
الآية ‏ ليس لهم طعام إلا من ضريع € قال : بلغني أن الضريع شجرة من نار جهنم» 
حَمْلها القيح والدم» أشدّ مرارة من الصّبرء فذلك طعامهم. وقال الحسن: هو بعض 
ما أخفاه الله من العذاب. وقال أبن كيسان: هو طعام يَضرعون عنده ويذلون» 
ويتضرعون منه إلى الله تعالى» طلباً للخلاص منه؛ فسمي بذلك» لأن أكله يضرع في 
أن يُعْمَى منهء لكراهته وخشونته. .قال ار النحاس: قد يكون مشتقاً من 
الضارع» وهو الذليل؛ أي ذو ضراعة» أي من شرَبّه ذليل تلحقه ضراعة. وعن الحسن 
أيضاً: هو الزّقوم. وقيل: هو واد في جهنم . فالله أعلم. وقد قال الله تعالى في موضع 


)١(‏ لم نعثر على هذا البيت في ديوان أبي ذؤيب. 

(۲) في. بعض نسخ الأصل: «بان عنه النحائص». والنحائص:: جمع النحوض (بفتح النون)» وهي” 
الأتان الوحشية الحائل. وقيل: هي التي في بطنها ولد. وقيل: ا 

(۳) هو قيس بن عيزارةء كما في «اللسان». 

)٤(‏ هزم الضريع : ما تكسر منه. والحدباء o E‏ . والحرود: التي 
لا تكاد تدر. 


۸ ب سورة الغاشية» الآية: 5 ۳١‏ 


آخر : « فَلَيِسَ له اليوم هاهُنا حَمِيٌ . ولا طَعامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ 2'”4. وقال هنا : 
«إلا من ضَريع» وهو غير الفِسلِين. ووجه الجمع أن النار دَركات؛ فمنهم مَّن طعامه 
الرقوم» ومنهم من طعامه الإسلين» ومنهم من طعامه الضريع» ومنهم من شرابه 
الحميم › ومنهم من شرابه الصديد . قال الكلبيّ ‏ : الضريع في درجة ليس فيها 
غيره» والزقوم في درجة أخرى.. .يجو أن تحمل الآيتان على حالعين: كما قال: 
#يطوفون بينها وبين حميم أن 4 ال ويجوز أن يكون الضريع ر 
الزقوم تبتين من النارء 70 ٠:‏ وكذلك سلاسل الثار وأغلالها 
وعقاربها وحَياتهاء ولو كانت على ما نعلم ما بقيت على الناز. قال: وإنما دلنا الله 
على الغائب عنده» بالحاضر غندنا ؛ فالأسماء متفقة الدلالة » والمعانى مختلفة . 
وكذلك ما في الجنة من شجرها وفرشها . الَسَيريّ : وأمثل من قول القتبيّ أن 
نقول: إن الذي يُبقي الكافرين في النار ليدوم عليهم العذاب » يُبقي النبات وشجرة 
الزقوم في النار » ليعذب بها الكفار . وزعم بعضهم أن الضريع بعينه لا يبت في 
النار » ولا أنهم يأكلونه . فالضريع من أقوات الأنعام» لا من أقوات الناس. وإذا 
وقعت الإبل فيه لم تشبع» وهلكت هزلاً > فأراد أن هؤلاء يقتاتون بما لا يشبعهم › 
وضرب الضريع له مثلاً » أنهم يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع . قال 
الترمذي الحكيم : وهذا نظر سقيم من أهله وتأويل دنيء » كأنه يدل على أنهم تحيروا 
في قدرة الله تعالى » وأن الذي أنبت في هذا التراب هذا الضريع قادراً على أن ينبته في 
حريق النار » جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر ناراً » فلا النار تخرق الشجر »› 
ولا رطوبة الماء في الشجر تَطْفِىء النار ؛ فقال تعالى  :‏ الذي جعل لكم مِن الشجر 
الأخضر ناراً فإذا أنتم ينه توقدون4”©. وكما قيل حين نزلت «ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوھه چ : قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: «الذي 


)١(‏ آية ٠١‏ و 5” سورة الخاقة. 
(۲) آية © سورة الرحمن 

(۳) آية ۸٠١‏ سورة يس. 

(6) آية ۹۷ سورة الإسراء. 


۲ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

ضعيف ٠‏ القلب. أولين قد أخبرّنا أنه #كلما نضجت جلودهم داهم جلودا 

غير 0 وقال: طسَرَابِيلُهُم من قَطِرانِ4”". وقال: إن لَدَينا أنكالاً4”" أي 
أ. #وججيماً وطعاماً ذا عُصِةٍ» قيل: ذا شوك. فإنما كارن عانهم العذاب بيد 

9 


[۷] * لاسي ای 


ا هذه الآية ان e TT‏ 
يغني من جوع». وكذبواء فإن الإبل إنما ترعاه رَطْباًء فإذا يبس لم تأكله. وقيل : 
اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره من النبت النافع» لأن المضارعة المشابهة. فوجدوه لا 


زفق ف 
يسمن ولا يغني من جوع. 


[A]‏ # وجرة يَوْميِلٍ اء عم رب 
نار 0 


]٠١[‏ © ف جَنّوِعَالتَ 


قوله تعالى: وجوه يَومئذٍ ناعمة» أي ذات تَعْمة. وهي وجوه المؤمنين؛ 
لومت بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح. #لسعيها) أي لعملها الذي عملته 
في الدنيا. راضِية» في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها. ومجازه: لثواب سعيها 
راضية. وفيها واو مضمرة. المعنى: ووجوه يومئذء للفصل بينها وبين الوجوه 
المتقدمة. والوجوه عبارة عن الأنفس. #في جنةٍ عالية# أي مرتفعة» لأنها فوق 
السموات عتما هريل كاله المد لان فولاعا تة الان واد 
الأعين. وهم فيها خالدون. 


)1غ( آية 9ه سورة النساء. )۲( آيد ٠ه‏ سورة إبرأهيم . 
(۳) آية ۲ سورة المزمل. )٤(‏ في بعض النسخ: «لا.يشبه). 


۸ -اسورة الغاشية» الآية:. ١5-1١١‏ رضن 
3 0 صل ل م 2 م ع مدير ش 
3 « لا تمع فبا ليه لر . 


أي كلاماً ساقطاً غير مَوْضيَ . وقال: «الاغية4» واللَّمُو والذَّا والّلاغية: بمعنى 
واحد. قال: ظ 0 ش 

شب يار امي ني 
وقال الفرّاء والأخفش: أي لا تسمع فيها كلمة لغو. وفي المراد بها ستة أوجه: 
أحدها - يعني كذباً وبُّهتاناً وكفراً بالله عز وجل؛ قاله ابن عباس . الثاني - لا باطل ولا 
إثم؛ قاله قتادة. الثالث - أنه الشتم؛ قاله مجاهد. الرابع - المعصية؛ قاله الحسن. 
الخامس - لا يسمع فيها حالف يحلف بكذب؛ قاله الفرّاء. وقال الكلبيّ: لا يُسمع في 
. الجنة حالف بيمين برّة ولا فاجرة. السادس - لا يسمع في كلامهم كلمة بلغو؛ لأن 
أهل الجنة لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم؟ قاله الفرّاء 
أيضاً. وهو أحسنها لأنه يعم ما ذُكر. وقرأ أبوعمرو وابن كثير #لا يُسْمَع © بياء غير مسمّى 
الفاعل. وكذلك نافع» إلا أنه بالتاء المضمومة؛ لأن اللاغية اسم مؤنث فأنث الفعل 
. لتأنيثه . ومن قرأ بالياء فلأنه حال بين الاسم والفعل الجار والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء 
مفتوحة «لاغِية4 نص اًعلى إسناد ذلك للوجوه» أي لا تسمع الوجوه فيها لاغية . 
اجر 4 . 
]١[‏ * نيباس مرفوعة € . 
1141 راب موصو 409 . ظ 
[1] « رارق مصَفُوقة 46 . 1 وران ة4 . 


ر 


قوله تعالى: «فيها عين جارية* أي بماء مندفق» وأنواع الأشربة اللذيذة على وجه 

الأرض من غير أخدود. وقد تقدم في سورة #الإنسان4 أن فيها عيونا" . ف #عين»: 

بمعنى عيون . والله أعلم . #فيها سُرْرٌ مرفوّعة4 أي عالية . وروي أنه كان ارتفاعها قدر ما بين 
(۱) قبله: ورب أسراب حجيج كظم 


قائله رؤبة. ونسبه ابن بري للعجاج. 
(5) راجع 174/16 ۱١٤‏ . 


8 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
السماء والأرض» ليرى ولي الله ملكه حوله. «وأَكْرَابٌ مَوْضْوعَة» أي أباريق وأوانٍ. 
والإبريق: هو ما له عروة وخرطوم. والكوب: إناء ليس له عروة ولا خرطوم. وقد 
تقدم هذا في سورة #الزخرف)”“ وغيرها. «وتّمارق» أي وسائد» الواحدة تُمْرقة . 
9مَضْفُوفَةُ4 أي واحدة إلى جنب الأخرى. قال الشاعر: 

وإنا لنْجري الكاس بين شروبنا وبِينَ أبي قابوسَ قوق التّمارق 
وقال آخر: 

كُهولٌ وشبّانٌ حِسانٌ وجوهُهُمْ 2 على سُرْرٍ مَصفوفة ونمارق 
وفي «الصحاح»: الُمرق والتّمرقة: وسادة صغيرة. وكذلك اللَمرقة (بالكسر) لغة 
حكاها يعقوب. وربما سموا الطّنفِسة التي فوق الرحل تُمرقة؛ عن أبي عُبيد. 
لاورَّرَابِيُ مَبثوثة: قال أبو عُبيدة: الزرابي: البُسّط. وقال ابن عباس: الزَّرابِيَ: 
اللّنافس التي لها حل رقيق» واحدتها: رُرْبيّة؛ وقال الكلبيَ والفرّاء. والمبثوثة: 
المبسوطة؛ قال قتادة. وقيل: بعضها فوق بعض؛ قاله عكرمة. وقيل كثيرة؛ قاله 
الفراء. وقيل: متفرقة في المجالس؛ قاله القتىَ .. ) 

قلت: هذا أصوب» فهي كثيرة متفرقة. ومنه وبّتٌ فيها مِنْ كَل داب" . 
وقال أبو بكر الأنباريّ: وحدّثنا أحمد بن الحسين» قال حذثنا حسين بن عرفة» قال 
حدثنا عمار بن محمد قال صليت خلف: منصور بن المعتمر» ققرأ:. #هل أتاك 
حَديثُ المَاشِية»» وقرأ فيها: طورَّرَاِتُ مَبْثُوئة4: متكثين فيها ناعمين. 


ھار رک سر ص عر 


[11] افلا 


مج م م 2و 


يوون إِلَ اليل كيت خْلِقَتْ 49 . 


قال المفسرون: لما ذكر الله عز وجل أمر أهل الدارين» تعب الكفار من ذلك» 
فكذبوا وأنكروا؛ فذگرهُم اله صنعته وقدرته ؛ أنه قادر على كل شيء» كما خلق الحيوانات 
والسماء والأرض . ثم ذكر الإبل أولاً» لأنها كثيرة في العرب» ولميَرَوًا الفيلة» فنبههم جل 


للق راجع ۱۱۳/۱١‏ . 
(۲) آية ٠١١‏ سورة البقرة. 


: 84 سورة الغاشية: الآية : 1۷ Yo‏ 
ثناؤه على عظیم من خلقه» قد ذلله للصغير» يقوده ويُنيخه وينهضه ويحمل عليه الثقيل 
من الحِمْل وهو بارك» فينهض بثقيل حمله» وليس ذلك في شيء من الحيوان غيره. 
فأراهم عظيماً من خَلقهء مسخراً لصغير من خلقه؛ يدلهم بذلك على توحيده وعظيم 
قدرته. وعن بعض الحكماء: أنه حدّث. عن البعير وبديع لق وقد نشأ في بلاد لا 
إبل فيها؛ ففكر ثم قال: يوشِك أن تكون طوال الأعناق. وحين أراد بها أن تكون 
سفائن البر» صبّرها على احتمال العطش؛ حتى إن إظماءها ليرتفع إلى العشر 
فصاعداًء وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراريّ والمفاوزء مما لا يرعاه سائر 
البهائم. وقيل: لما ذكر السُّرْر المرفوعة قالوا: كيف نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية 
وبين أن الإبل تَبْرْك حتى يحمل عليها ثم تقوم؛ فكذلك تلك السُرّر تتطامن ثم ترتفع . 
قال معناه قتادة ومقاتل وغيرهما. وقيل: الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب؛ قاله 
المبرّد . قال الثعلبيّ : وقيل في الإيل هنا : السحاب» ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأثمة . 
'قلت: قد ذكر الأصمعيّ ألو ا الملك بن نريت قال ابو خر مق 
قرأها «أفلا ينظّرون إلى الإيل كيف حُلِقت4 بالتخفيف: عنى به البعير» لأنه من 
ذوات الأربع» يَبرك فتحمل عليه الححمولة» وغيره من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا 
وهو قائم. ومن قرأها بالتثقيل فقال: «الإيل6”''» عنى بها السحاب التي تحمل الماء 
والمطر. وقال الماورديٌّ: وني الإبل وجهان: أحدهما- وهو أظهرهما وأشهرهما: 
أنها الإبل من العم . الثاني - أنها السحاب. فإن كان المراد بها السحاب» فلما فيها 
من الآيات الدالة على قدرته» والمنافع العامة لجميع خلقه. وإن كان المراد بها الإبل 
من النَّحَمء فلأن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان؛ لأن ضروبه أربعة: حَلُوبةَ 
وركُوبة» وأكولة» وحَمُولة: والإبل تجمع هذه الخلال الأربع؛ فكانت النعمة بها 
أعمء وظهور القدرة فيها أتم. وقال الحسن: إنما خصها الله بالذكر لأنها تأكل النّوَى 
والقت» وتخرج اللبن. وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفيل أعظم في الأعجوبة : فقال: ١‏ 
العرب بعيدة العهد بالفيل» ثم هو خنزير لا يُؤكل لحمه» ولا يُركب ظهره» ولا يحلب 


)(٠‏ في «البحر المحيط»: «قرأ الجمهور بكسر الباء وتخفيف اللام. الأصمعي عن أبي عمرو بإسكان 
الباء. وعلي وأبن عباس بشد اللام» ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي» وقالوا إنها السخحاب». 


75 الجزء العشرون من نفسير القرطبي 

درّه. وكان شرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة(١2‏ حتى ننظر إلى الإبل كيف لقت.. 
والإبل : لا واحد لها من لفظهاء وهي مؤنثة ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء 
إذاكانت لغير الآدميين» فالتأنيث لها لازم» E‏ أبيلة رة 
ونحو ذلك . وربما قالواللإبل: إل» بسكون الباء للتخفيف, والجمع : آبال. 

[14] « ول الما کف رفحت ک4 . 

[14] « وَإِلَ بال کف نوبت لوي . 

۰ ول 0 


قوله تعالى: «وإلى السّماءِ كيف رُفِمَتْ» أي رُفعت عن الأرض بلا عَمَد. 
وقيل: رفعت» فلا ينالها شيء. «والی الجبال كيف تُصِبَثْ» أي كيف نصبت على 
الأرض» بحيث لا تزول؛ وذلك أن الأرض لما دُجيت مادت» فأرسامًا بالجبال. كما 
قال: #وجعلنا في الأرض رَوَابِيَ أن تَمِيدَ بهم4. طوإلى الأرض كيف سُْطِحَتْ» 
أي يُسطت ومدّت. وقال أنس: صليت خلف علي رضي الله عنه» فقرأ كيف 
حَلَفْتُ4 و 9رَفَنتُ4 و هتَصَبْتُ4 و سَطْحْتُ4» بضم التاءات؛ أضاف الضمير إلى 
الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَّمَيْقَ وأبو العالية؛ والمفعول محذوف» والمعنى 
علا وكذلك شا ها ورا الكين رابو رة وابوبرجاء: وت مديد 
الطاء وإسكان التاء. وكذلك قرأ الجماعةء إلا أنهم خففوا الطاء. وقدّم الإبل في 
الذكرء ولو قدم غيرها لجاز. قال القشيريّ: وليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة. 
وقد قيل: هو أقرب إلى الناس في حق العرب» لكثرتها عندهم؛ وهم من أعرف الناس 
بها. وأيضاً: مرافق الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأر؛ فهي مأكولة» ولبنها 
مشروب» وتصلح للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على 
العطش؛ وقلة العَلّفء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم أموال العرب. وكانوا يسيرون على 


الإبل منفردين مستوحشين عن الناس» ومَنْ هذا حاله تفكر فيما يحضرهء فقد ينظر 


)١(‏ الكناسة: سوق الكوفة ترد إليها الإبل بأحمال البضائع » أو تصدر عنهاء ووه للبصرة. 
(۲) آية ۳١‏ سورة الأنبياء: ٠‏ . 


۸۸ - سورة الغاشيةء الآية: ۲٣-۲۱‏ _ م 


فى مركوبه» ثم يمد بصره اك السماء» ثم إلى الأرض. فأمروا بالنظر في هذه 
الأشياء» فإنها أدل دليل على الصانع المختار القادر . 


31 « عدر تما ت مڪ 407 . [11] « لنت عليوهم بِمَصَيْطر 40 . 
1 « إِلَامَن لىگىر @4. [4؟] 3« عدب أله لداب الأ کر 49> . 
1" « دإ . -5] LEA}‏ 


قوله تعالى : دك أي فيظهم يا محمد وَحَوَفْهُم .نمأت مذر4 أي واعظ . 
لست عليهم بمصيطر» أي بمسَلّط عليهم فتقتلّهم . ثم نسختها آية السيف. وقرأ هارون 
الأعور «بمُسَيْطّر) (بفتح الطاء)ء و #المُسَيَطرون6”"'. وهي لغة تميم. وفي 
«الصحاح»: #المسيطر والمصيطر#: المسلط على الشيء» ليشرف عليه» ويتعهد 
أحواله» ويكتب عمله» وأصله» من السطرء لأن”'' من معنى السطر ألا يتجاوز» فالكتاب 
مسطرء والذي يفعله مسطر ومسیطر ؛ يقال: سيطرت عليناء وقال تعالى: لإلست عليهم 
بمسيطر» . وسَطَرَه أي صَرَعَه . إلا من تَوََى وكفَر»4 آستثناء منقطع» أي لکن من تولى 
عن الوعظ والتذكير. #فيعذبه الله العذاب الأكبر» وهي جهنم الدائم عذابها. وإنما قال 
«الأكبر» لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقّخط والأسر والقتل. ودليل هذا التأويل قراءة 
ابن مسعود: إلا مَنْ تَوَلَى وكَفَرَ فإنه يعذبه الله . وقيل: هو استثناء متصل . والمعنى : 
ا ل الي 
فاا ثلاثة ت يام لم يعاود الب فضرب عنقه› قر إلا من وی وگّر. وقرأ 
ابن عباس وقتادة [ألاً) على الاستفتاح والتنبيه» كقول أمرىء القيس : 


كك واه 1 ا ر و (r)‏ 
الا رب يوم لك منهن صالح ْ 


)١(‏ آية ۷ سورة الطور. وقد أورده ضاحب اللسان وشرحه. )۲( كذا في نسخ الأصل 
وتفسير أبن عادل نقلاً عن القرطبي . والذي في «الصحاح»: «وأصله من السطرء لأن الكتاب 


ر يوم مجن حي 


۳۸ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
۰ و همَنْ» على هذا: للشرط. والجواب تَُمَذْيةُ الله والمبتدأ بعد الفاء 
مضمرهء والتقدير: فهو يعذبه الله» لأنه لو أريد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء لكان 
إلا من تولى وكفر يعذبه الله. إن إلينا إيابَهم» أي ل يقال: 1 
يئوب؟ أي رجع . قال عبيد: ۰ 
ول في ع ةٍيُوبٌ 2 .وفغائب الموت لا يوب 
وقرأ أبو جعفر طإِيَابَهَمْ» بالتشديد. قال أبو خاتم: لا يجوز التشديد» ولو جاز لجاز 
مثله في الصيام والقيام. وقيل: هما لغتان بمعنى. الزمخشري: وقرأ أبو جعفر المدنيّ 
«إيابهم# بالتشديد؛ ووجهه أن يكون فِيُعالا: مصدر أيب» قيل من الإياب. أو أن 
يكون أصله إرَاباً فِمَالاً من أَوَبء ثم قيل: إيواباً كديوان في دوّان. ثم فعل ما فعل 


بأصل سيد ونحوه. 
سورة الفجر 
مكية› وهي ثلا لاد و 
| كك و ار الک آل د 
١ [1]‏ انر . 
[۲] #و َال عَئْرِ ©4 . 


٠‏ قوله تعالى: وألمَجر4 أقسم بالفجر. #اوليال عَشر. والشّمْع والوثر. والليل 
| إذا يسر» أقسام خمسة. واختلف في #الفجر»» فقال قوم : الفجر هنا: انفجار الظلمة 

عن النهار من كل يوم؛ قاله علي وابن الرٌبير وابن عباس رضي الله عنهم. وعن ابن 
عباس أيضاً أنه ا وعَبّر عنه بالفجر لأنه أوّله. وقال ابن يصن عن غطية 
عن ابن عباس" : يعني فجر يوم المحرم. ومثله قال قتادة. قال: هو فجر آل يوم 
من المحرم» منه تنفجر السنة. 


)1( في بعض نسخ الأصل : لاعتو وق ا ب 
فق في بعض النسخ : (ابن مسعودا. 


8 سورة الفجرء الآية: ١‏ م ۳۹ 


وعنه أيضاً: صلاة الصبح: وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: 
#والفجر#: يريد صبيحة يوم النحر؛ لأن الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليلة 
قبله» إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان: ليلة 
قبله وليلة بعده» فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفة» فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجرء 
فجر يوم النحر. وهذا قول مجاهد. وقال عكرمة: #والفجر» قال: أنشقاق الفجر من 
يوم جَمْع”2. وعن محمد بن كعب القُرَظَىَ : #والفجر» آخر أيام العشرء إذا دفَعْتَ 
من جمّع. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة» لأن الله تعالى قرن الأيام به فقال: 
#وليال عشر # أي ليال عشر من ذي الحجة. وكذا قال مجاهد والسذدّيٌّ والكلبيّ في 
قوله: #وليالٍ عَشْرِ هو عشر ذي الججة» وقال ابن عباس. وقال مسروق هي العشر 
التي ذكرها الله في قصة موسى عليه السلام #وأتممناها بعش 4 وهي أفضل أيام 
السنة. وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله يل قال: «#والفجر. وليال عشرٍ# 
- قال: عشر الأضحى» فهي ليال عشر على هذا القول؛ لأن ليلة يوم النحر داخلة فيه 
إذ قد خصها الله بأن جعلها موقفاً لمن لم يدرك الوقوف يوم عرفة. وإنما نكرت ولم 
تعرّف لفضيلتها على غيرها» فلو عُرّفت لم تستقبل بمعنى الفضيلة الذي في 
التنكير» فنكرت من بين ما أقسم بهء للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. وعن 
ابن عباس أيضاً: هي العشر الأواخر من رمضان؛ وقاله الضحاك. وقال ابن عباس 
أيضاً ويمان والطبريّ: هي العشر الأوّل من المحرّم» التي عاشرها يوم عاشوراء. وعن 
ابن عباس #وليال““ عشر» (بالإضافة) يريد: وليالي أيام عشر . 


["'] « المع الور (42 . 
الشفع : الاثنان» والوتر: الفرد. وأختلف في ذلك؛ فَرُوِي مرفوعاً عن عِمران بن 
الحصين عن النبي يه أنه قال: الشفع والوتر: الصلاة» منها شَفْعء ومنها وَثر. 


٠ سورة الأعراف.‎ ١47 جمع: هي مزدلفة. (؟) اية‎ )١( 
في «تفسير الألوسي»: «وقرأ أبن'‎ )٤( في «الجمل» عن القرطبي: لأنها أفضل أيام السنة.‎ )۳( 
عباس بالإضافة فضبطه بعضهم #وليال عشر» بلام دون ياء» وبعضهم #وليالي4 بالياءء وهو القياس».‎ 
قال الإمام محمد عبده في «تفسيره»: هي عشر الليالي في أول كل شهر. ش‎ )0( 


0 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

وقال جابر بن عبد الله : قال النبي إاة: «لإوالفجر وليال عشر» ‏ قال: هو الصبح» 
وعشر النحرء والوتر يوم عرفة» والشفع: يوم النحر». وهو قول ابن عباس وعكرمة. 
واختاره النحاس» وقال: حديث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن النبي كَل 
وهو أصح إسناداً من حديث عمران بن حُصين. فيوم عرفة وترء لأنه تاسعهاء ويوم 
النحر شفع لاه عاشرها. وعن أبي أيوب قال: سيل النبيّ بيه عن قوله تعالى : 
«والشّفْع والوَثْرٍ» فقال: ا : يوم عرفة ويوم النحرء والوتر ليلة يوم النحر». 
وقال مجاهد وابن عباس أيضاً: الشفع حَلْقَه» قال الله تعالى : لقنا | زواجا چ 
والوثر هو الله عز وجل.. فقيل لمجاهد: أترويه عن أحد؟ قال: نعم» عن أبي سعيد 
الحْدْرِيٌ» عن النبي ي ونّحرّه قال محمد بن سيرين ومسروق وأبو صالح وفتادةء 
قالوا: الشفع: الخلق. قال الله تعالى: #ومن كَل شَيْءِ خلقنا زوجين#: | 
والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلالة» والنور والظلمةء والليل والنهارء 
والحر والبردء والشمس والقمر» والصيف والشتاء» والسماء والأرض» والجنّ 
والإنس . والوتر: هن دعر جل قال جل ثناؤه: ظقُلْ مُرَ الله أَحَدّ. اللَهُ الصَمَد4. 
وقال النبي كِ: «إن لله تسعةً وتسعين أسماًء والله وتر يحب الوتر». وعن ابن عباس 
أيضاً: الشفع : صلاة الصبح» والوتر: صلاة المغرب. E‏ انت واو 
العالية: هي صلاة المغرب» الشفع فيها ركعتانء والوتر الثالثة. وقال ابن الزّبِير: 
الشفع: يوما مِئى: الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر الوتر؛ قال الله تعالى: 
لإفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه: ومن تأخر فلا إثم عليه . وقال الضحاك: 
الشفع: عشر ذي الحجة» والوتر: أيام مى الثلاثة. وهو قول عطاء. وقيل : إن 
الشفع والوتر: آدم وحوّاء؛ لأن آدم كان فرداً شفع بزوجته حوّاءء فصار شفعاً بعد 
وتر. رواه ابن أبي تجيح » وحكاه القشيريّ عن أبن عباس . وفي رواية : الشفع : 
آدم وحوّاء؛ والوتر هو الله تعالى. وقيل: الشفع والوتر: الخلق؛ لأنهم شفع ووترء 


)١(‏ آية ۸ سورة النبأ. 
(۲) آية ٤٩‏ سورة الذاريات , 
)۳( آية ۳ سورة البقرة. 


۹ - سورة الفجرء الآبة: ٤١ ٣‏ 
فكأنه أقسم بالخلق. وقد يقسم الله تعالى بأسمائه وصفاته لعلمه» ويقسم بأفعاله 
لقدرته» كما قال تعالى: وما حل الذكر والأنى€. ويقسم بمفعولاتة» لعيجائب 
ضنعه؛ كما قال: «والشّمْسِ وضحاها)» #والسماء وما بتاها)» ظوالسَّماءِ 
والطَارِقٍ4. وقيل: الشفع: دَرّجات الجنة» وهي ثمان. والوتر» دَرَكات النار؛ 3 
سبعة. وهذا قول الحسين , بن الفضل؛ كأنه أقسم بالجنة والنار. وقيل: الشفع: الصفا 
ال والوق ا الكلية + وقال مقاتل بن حَيّان: الشفع: الأيام والليالي. والوتر: 
اليوم الذي لا ليلة بعده» وهو يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة : الوتر: هو الله» وهو 
الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: #ما يكون من نَجْوَى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم». وقال 
أبو بكر الورّاق: الشفع: تضاد أوصاف المخلوقين: العز والذل» والقدرة والعجز» 
والقوّة والضعف» والعلم والجهل» والحياة والموت» والبصر والعَّمّى» والسمع 
والصَّمّمء والكلام والخرّس . والوتر: انفراد صفات الله تعالى: عِرْ بلا ذل» وقدرة بلا 
عجز» وقوّة بلا ضعف» وعلم بلا جهل» وحياة بلا موت» وبصر بلا عَمّى» وكلام بلا 
خرس › وسمع بلا صَمَّمء وما وازاها. وقال الحسن: المراد بالشفع والوتر 
كله؛ لأن العدد لا يخلو عنهماء وهو إقسام بالحساب. وقيل: الشفع: E‏ 
والمدينة» وهما الحرمان. والوتر: مسجد بيت المقدس. وقيل: الشفع: القرن بين 
الحج والعمرة؛ أو التمتع بالعمرة إلى الحج. والوتر: الإفراد فيه. وقيل: الشفع: 
الحيوان؛ لأنه ذكر وأنثى. والوتر: الجماد. وقيل: الشفع: ما يَنْميء والوتر: ما لا 
يَنْمي» وقيل غير هذا. وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائيّ وحمزة وخلف #والوتر» 
بكسر الواو. والباقون (بفتح الواو)» وهما لغتان بمعنى واحد. وفي الصحاح: الوتر 
(بالكسر): الفردء والوّثر (بفتح الواو): الذحل”". هذه لغة أهل العالية. فأما لغة 
أهل الحجاز فبالضد منهم. فأما تميم فبالكسر فيهما. 


)١(‏ أية ‏ سورة الليل. 
زفق أية ۷ سورة المجادلة : 1 


)۳( الذحل : الحقد والعداوة. 


۲ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
1 « لامر 4 . 


مور 


[ه] $ حل في ذلك قَسَم ای جر 2 


قوله تعالى: «والليل إذا يسري# وهذا قسم خامس. وبعد ما أقسم بالليالي 
العشر على الخصوصء أقسم بالليل على العموم. ومعنى #يسري) أي يُسْرَى فيه؛ 
كما يقال: ليل نائم» ونهار صائم . قال: 

لقَذ لميا يا آم يلان في الشرَى و 1 سات 
ومنه قوله تعالى: بل مَكر الليل والنهار4. وهذا قول أكثر أهل المعاني» وهو 
قول الق والأخفش. وقال أكثر ار معنى «يَسري) : ار فلهنب: 
قتادة وأبو العالية: جاء وأقبل. وروي عن إبراهيم: «والليل إذا يَسْرِ» قال: إذ 
استوى. وقال عكرمة والكلبيَ ومجاهد ومحمد بن كعب في قوله #والليل) : 0 
المزدلفة خاصة؛ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله. وقيل: ليلة القذر؛ 
لسراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيها. وقيل: إنه أراد عموم الليل كله. 

قلت: وهو الأظهرء كما تقدّم. والله أعلم. وقرأ أبن كثير وآبن مُحيصن 
ويعقوب «إيسري» بإثبات الياء في الحالين» على الأصل؛ لأنها ليست بمجزومة» 
٠‏ فثبتت فيها الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في الوصل» وبحذفها في الوقف» 
وروي عن الكسائي . قال أبو عبيد: كان الكسائي يقول مرة بإثبات الياء ة في الوصل» 
وبحذفها في الوقف» اتباعاً للمصحف. ثم رجع إلى حذف الياء في الحالين جميعاً؛ 
لأنه رأس اة وهي قراءة أهل الشام والكوفة» واختيار أبي عبيد» اتباعاً للخط ؛ لأنها 
وقعت في المصحف بغير ياء. قال الخليل: تسقط الياء منها اتفاقاً لرؤوس الاي. قال 
الفرّاء: قد تحذف العرب الياء» وتكتفي بكسر ما قبلها. وأنشد بعضهم: 


كاك کف ما تلسى درا جووا اتروع OES‏ 
O E )۱(‏ ا )۲( آية ۳۳ سورة سبأ. 


(۳) البيت في «اللسان»: ليق غير منسوب لقائله. E‏ قلط لحني ارلا 


4 2 سورة الفجر» الآية: وه د 
يقال: فلان ما يُلِيقَ درهماً من جوده؛ أي ما يمسكه. ا قال المؤرّج: 
سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء مز #يَسْرٍ» فقال: لا أجيبك حتى تبيت على 
باب داري سنة» فبت على باب داره سنة؛ فقال: الليل لا يَسْرِي وإنما يَسْرَى» فيه؛ 
فهو مصروف» وکل ما صرفته عن جهته بَحْسْته من إعرابه؛ ألا ترى إلى قوله تعالی: 
«إوما كانت أمكِ بغيا)ء ولم يقل بغية» لأنه صرفها عن باغية. الزمخشريّ: وياء 
ليسري) تحذف في الدَّرْحء اكتفاءً عنها بالكسرة» وأما في الرقق تحاف مع 
الكسرة. وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم» والجواب محذوف» وهو ليُعَذَيْنَ؛ يدل 
عليه قوله تعالى: #ألم تر كيف فعل ربك - إلى قوله تعالى - فصب عليهم ربك سَوْط 
عذاب4. وقال أبن الأنباريّ هو إن رَبك لبالمزصاد. وقال مقاتل: «هل» هنا في 
موضع إِنْ؛ٍ تقديره: إن في ذلك قسماً لذي حِجُر. ف «إهل4» على هذا في موضع 
جواب القسم. وقيل: هي على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير؛ كقولك: ألم 
نيم عليك؛ إذا كنت قد أنعمت. وقيل: المراد بذلك التأكيد لما أقسم به اوأقسم 
عليه. والمعنى: بل في ذلك مقع لذي ججر. والجواب على هذا: #إنَّ رَبك 
ليالمؤْصادٍ». أو مضمر محذوف. ومعنى لذي حجري أي لذي لَب وعقل. قال 
الشاعر: 1 
وكيفت يرجّى ان تتوب وإنّما 2 يُرَجَّى من الفتيانٍ مَنْ كان ذا ججر 

كذا قال عامة المفسرين؛ إلا أن أبا مالك قال: لذي حجر4ة: لذي ستر من الناس. 
وقال الحسن: لذي حلم. قال 0 الكل يرجم إلى معنى واحد: لذي حجرء 
ولذي عقل» ولذي حلم» ولذي ستر؛ الكل بمعنى العقل. وأصل الحجر: المنع. 
يقال لمن ملك نفسه ومنعها: eT‏ ومنه سمي الحَجّر» لامتناعه بصلابته ؛ 
ومنه حجر الحاكم على فلان» أي منعه وضبطه عن التصرّف؛ ولذلك سميت الحجرة 

حجرةء لامتناع ما فيها بها. وقال الفا الت تقول او جد إذا كان ؛ قاهرا 
لنفسهء ضابطاً لها؛ كأنه أخذ من حَجّرت على الرجل . ٠‏ 


)١(‏ آية ۲۸ سورة مريم. 


:3 الجء العشرون من تفسير القرطبي 
ال ر کیت فمل ريك باو )4 . 


۷1 3 ات اار4 . 


قوله تعالى: «ألم تر كيف فَعَلَ رَبك أي مالكك وخالقك. #بعاد. إرم# 
قراءة العامة #إبعادِ» منوّناً. وقرأ الحسن وأبو العالية #بعادٍ إِرَمَ# مضافاً. فمن لم 
يضف جعل 9إِرّم4 أسمه» ولم يصرفه؛ لأنه جعل عاداً سم أبيهم» وإرّم أسم القبيلة ؛ 
وجعله بدلاً منه» أو عطف بيان. ومن قرأه بالإضافة ولم يصرفه جعله أسم أمّهِمء أو 
أسم بلدتهم. وتقديره: بعاد أهل إرم. كقوله: لوأسأل القَريّة4 ولم تنصرف - قبيلة 
كانت أو أرضاً ‏ للتعريف والتأنيث . وقراءة العامة «إرَم بكسر الهمزة. وعن الحسن 
أيضاً بعاد إِرَمَ4 مفتوحتين» وقرىء بعاد إِزْمَ4 بسكون الراء» على التخفيف؛ كما 
قرىء #بوزقكم‰. وقرىء #بعادٍ لدم ذات العماد» بإضافة ©إِرَّمَ# ‏ إلى - ##ذات 
العماد» . والإرم: العلم. أي بعاد أهل ذات العلم: وقرىء بعاد إِرَمَ ذات العماد» 
أي جعل الله ذاتَ العماد رميماً. وقرأ مجاهد والضحاك وقتادة «أرَم بفتح الهمزة. 
قال مجاهد: من قرأ بقتح الهمزة ة شبههم بالآرام» التي هي الأعلام» واحدها: رم . 
وفي الكلام تقديم وتأخير ؛ أي والفجر وكذا وكذا إن ربك لبالمرصاد الوك أي ألم 
ينته علمك إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤية رؤية القلب» والخطاب للنبي وي 
والمراد عام . وكان أمر عاد وثمود عندهم مشهوراً؛ إذ كانوا في بلاد العرب» وحجر ثمود 
نوجو لتر وار ترغرة کارا يعر من رای عن امل اكاب راغات بد 
الأخبارة وبلاد فرعن متصلة بأوض العرب E RI‏ #البروح 4 
وغيرها بعاد أي بقوم عاد. فروى شهر بن حَوْشُبٍ عن أبي هريرة قال: إن كان 
الرجل من قوم عاد ليتخذ المضراع من حجارة» ولو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم 
يقس ا انار وإن كان أحدهم ليُدخِل قدمه في الأرض فتدخل فيها . و *#إرم»: قيل 
هو سام بن نوح؛ قاله أبن إسحاق. وروی عطاء عن أبن عباس وحكى عن أبن إسحاق 


4 سورة الفجرء الآية: 5 و 7 3 
أيضاً ‏ قال: عاد ابن إِرّم. فإرّم على هذا أبو عاد وعاد بن إِرّم بن عوص بن سام بن 
نوح. وعلى القول الأوّل: هو أسم جد عاد. قال أبن إسحاق: كان سام بن نوج له 
أولاد» منهم إرم بن سام» وأَرْفَحْمّد بن سام. فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة' 
والجبابرة والملوك الطغاة والعصاة. وقال مجاهد: #إِرَم4 أمَة من الأمم. وعته أيضاً: 
أن معنى إِرَمَّ: القديمة» وروا أبن أبي تَجيح . وعن سجاه أيضاً أن معتاها القوية”7* : 
وقال قتادة: هي قبيلة من عاد. وقيل: هما عادان. فالأولى هي إرَم؛ قال الله 
عز وجل: «وأنه أهلك عاداً الأولى#. فقيل لعقب عاد بن عَوْص بن إرَمَّ بن 
سام بن نوح: عاد؛ كما يقال لبني هاشم: هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى» 
وإرّم: تسمية لهم بأسم جَدهم . ولمن بعدهم: عادٌ الأخيرة. قال ابن الوْقَيّات : 

لج ابن بت اتركتي .درف ييا امه سنا 


وقال مَعْمر: #إرم4: إليه مجمع عاد وثمود. وكان يقال: عادٌ إِرَمَّ وعادٌ تَمُودٌ. 
وكانت القبائل تنتسب إلى إرم. «إذات العمادء التي لم يُخْلَق مِثلُها في اللاد قال 
أبن عباس في. رواية عطاء: كان الرجل منهم طوله خمسمائة ذراع» والقصير منهم 
طوله ثلثمائة ذراع بذراع نفسه. ورُوي عن أبن عباس أيضاً أن طول الرجل منهم كان 
سبعين ذراعاً. أبن العَربيَ: وهو باطل؛ لأن في «الصحيح»: «إن الله خلق ادم طوله 
ستون ذراعاً في الهواءء فلم يزل الخلق ينقّص إلى الآن». وزعم قتادة: أن طول 
الرجل منهم أثنا عشر ذراعاً. قال أبو عبيدة: #إذات العمادِ» ذات الطّول. يقال: رجل 
مُعَمّد إذا كان طويلاً. ونحوه عن أبن عباس ومجاهد. وعن قتادة أيضاً: كانوا عِمادا 
لقومهم؛ يقال: فلان عَميد القوم وعَمُودهم: أي سيدهم. وعنه أيضاً: قيل لهم ذلك 
لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع» وكانوا أهل خيام وأعمدة» ينتجعون الغيوث» 
ويطلبون الكلأء ثم يرجعون إلى منازلهم. وقيل: ذات اليما أي ذات الأبنية 
- المرفوعة على العَمّد. وكانوا ينصبون الأعمدة» فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: 


)١(‏ في بعض النسخ: «القرية». 
(1) آية ٠١‏ سورة النجم. 


45 الجزء المشرون من تفسبر القرطي 
#إذات اليماد) يعني إحكام البنيان بالعَمّدد. وفي «الصحاح»: والعماد: الأبنية 
٠‏ الرفيعة» تذكر وتؤنث . قال عمرو بن كلثوم: 

ونحن إذا عِمادٌ الحيّ حََثْ 2 على الأخفاضي تَمْنع مَنْ يلي 
والواحدة عمادة. وفلان طويل العماد: إذا كان منزله مَعْلَماً لزائره. 90 جمع 
حَمَض (بالتحريك) وهو متاع البيت إذا هه من ل ؛ أي خَرَتْ على المتاع. ويروى؛ 
«عن الأحفاض» أي خرّت عن الإبل التي تحمل حُرْئِيَ'' البيت. وقال الضحاك: 
«إذات العمادٍِ» ذات القوّة والشدّة» مأخوذ من قوّة 0 دليله قوله تعالى: 
«وقالوا مَنْ ] شد منًا فة4 . وروى عوف عن خالد الرَبعِيَ لإرم ذات العمادِ» قال: 
هي دمشق. وهو قول عكرمة وسعيد المَمَبْرِيّ. رواه أبن وهب وأشهب عن مالك. 
وقال محمد بن كعب القُرظِيَ : هي الإسكندرية. 


۸ أل لم ق يهان اكد )4 . 


الضمير في #مثلها) يرجع إلى القبيلة: أي لم يخلق مثل القبيلة في البلاد: 
قوّة وشدّة» وعِظم أجساد» وطول قامة؛ عن الحسن وغيره. وفي حرف عبد الله 
«الّي لم يُخْلَّنْ مِْلّهُمْ في البلاد). وقيل: يرجع للمدينة. والأوّل أظهرء وعليه 
الأكثرء حب ما ذكرناه. ومن جعل لإرم) مدينة قدّر حذفاً؛ المعنى: كيف فعل 
ربك بمدينة عاد إرم» أو بعد صاحبه إرم. وإرم على هذا: مؤنثة معرّفة. وأختار أبن 
العربيّ 0 دمشق» لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ ينعتها بكثرة مياهها 
وخيراتها. ثم قال: وإن في الإسكندرية لعجائب» لو لم يكن إلا المنارة» فإنها 
E a E‏ > فأمَا ومشق فلا مثل لها. وقد روى 
مَعْن عن مالك أن كتاباً وُجد بالإسكندرية» فلم يُذْرَ ما هو ؟ فإذا فيه «أنا شدّاد بن عاد» 
الذي رفع العمادء بنيتها حين لا شيب ولا مَوْت. قال مالك: إن كان لتمرّ بهم 


)١(‏ الخرثى ككرسيّ: سقط متاع البيت وأثاثه (أردؤه). 
(۲) آية ٠١‏ سورة فصلت. 


۹ - سورة الفجرء الآية: ۸ و 4 ۷ 


ماله سن الا يرون فیا جنار وذكر عن ثور بن زيد”' أنه قال: أنا شدّاد بن عادء وأنا 
رفعت العماد» وأنا الذي شَدَدْت بذراعي بطن الوادء وأنا الذي كنزت كنزاً على سبعة 
أذرع» لا يخرجه إلا أمّة محمد يكل . وروي أنه كان لعاد أبنان: شدّاد وشديد؛ فملكا 
وقهراء ثم مات شديد» وخلص الأمر لشداد فملك الدنياء ودانت له ملوكها؛ فسمع 
بذكر الجنة» فقال: أبني مثلها. فبنى إِرَمّ في بعض صحارى عَدَن» في ثلثمائة سنة» 
وكان عمره تسعمائة سنة. وهي مدينة عظيمة» قصورها من الذهب والفضة» 
وأساطينها"“ من الرَّيَوْجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار والأنهار المُطردة e‏ 
ولما تمّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته؛ فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة» بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة: أنه حرج في طلب إبل له 
فوقع غليهاء فحمل ما قدر عليه مما ثم وبلغ خبره معاوية فاستحضره» فقص عليه» 
فبعث إلى كعب”؟' فسأله» فقال: هي إِرَمٌ ذاتُ العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين 
في زمانك» أحمر أشقر قصير» على حاجبه خال» وعلى عَقِبه خال» يخرج في طلب 
إبل له؛ ثم التفت فأبصر أبن قلابة» وقال: هذا والله ذلك الرجل. وقيل: أي لم يخلق 
مثل أبنية عاد المعروفة بالعمد. فالكناية للعماد. والعماد على هذا: جمع عمد. 
وقيل: الإرّم: الهلاك؛ يقال: رم بنو فلان: أي هلکوا ؛ وقاله أبن عباس. وقرأ 
الضحاك : 00 ذاتَ اليمايه؛ أي أهلكهم؛ فجعلهم رمي" . 


[4] و 


تمود: هم قوم صالح. و #جابوا»: قطعوا. ومنه: فلان يجوب البلادء أي 
يقطعها. وإنما سمي جيب القميص لأنه جيبَ؛ أي قطع. قال الشاعر وكان قد نزل 
على أبن ال ر بك فكب له سن وَسْقا ادها بالكوفة فقال 1" 


)١(‏ في «الأصول»: «يزيد؛ وهو تحريف. (۲) الأساطين: جمع الأسطوانة» وهي العمود 
والسارية. (۳) أي الجارية. )٤(‏ يريد: كعبا الحبر: عالم أهل الكتاب. 

(5) حكاه الطبري. )١(‏ كذا بفتح الهمزة والراء. حكاه الشوكاني في «فتح القدير؛ 
(4/ ؟18). (۷) قوله (جعلهم رميماً) بیان للمعنی» ولیس تفسيراً للاشتقاق. 


۸ الجزء العشرون من نفسير القرطبي 


راحت رَوَاحاًقَلُوصِي وهي حامدة .آل الرّبِير ولم تَعْدِل بهم أحدًا 
وحكث بستين وَسْقَاً في حَقِيبتها مَاحَمَلَتْ حَمْلّها الأدنى ولا السَّدَّدا 
ارا ا فما يلف ستين وَسْقَاً ولا جابنت به بلدا 


أي قطعت . قال المفسرون: أوّل من نحت الجبال والصور والرخام : ثمود. فبنوامن المدائن 
ألفاً وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة . ومن الدور والمنازل ألمَيْ ألف وسبعمائة ألف. كلها 
من الحجارة . وقد قال تعالى : #وكانوا ينجتّون من الجبال بيوتاًآمِنين4”'؟2. وكانوالقوّتهم 
يُخرجون الصخورء وينقبون الجبال؛ ويجعلونها بيوتاً لأننسهم. «بالوادي) أي بوادي 
القُرَى؛ قاله محمد بن إسحاق . وروى أبو الأشهب عن أبي نَضْرة قال: أتى رسول الله وَل 
في غَزَاة تبوك على وادي ثمود» وهو على قرس أشقر» فقال: «أسرعوا السير» فإنكم في وادٍ 
' ملعون». وقيل: الوادي بين جبال» وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيوتاً ودوراً وأحواضاً. 
وکل مُتْمَرَج بین جبال أو تلال يكون مسلكاً للسيل ومنفذاً فهووادٍ. 
]٠١[‏ 9 وؤرعون زی اونا لزي . 

أي الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشد ملكه؛ قاله ابن عباس. 
وقيل: كان يعذب الناس بالأوتاد» ويشدهم بها إلى أن يموتوا؛ تجبراً منه وعتوًاً. 
وهكذا فعل بأمرأته آسية وماشطة ابنته؛ حَسْب ما تقدم في آخر سورة #التحريم6©”" . 
وقال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرة تُرفع بالبكرات» ثم يؤخذ الإنسان فتوتد له 
أوتاد الحديد» ثم يرسل تلك الصخرة عليه فتشدخه. وقد مضى في سورة لصي" 
من ذكر أوتاده ما فيه كفاية. والحمد لله. 


3 © اعمان اليد 42 . 


. 41 «قا كتروا فيه المسَاد‎ ]١[ 
. 400 فصب لھم ربك سوط عَذَابٍ‎ « ]١6[ 
آية ۸ سورة الحجر.‎ )١( 


)۲( راجع ۲۰۲/۱۸ . 
)۳( راجع ٠١٤/۱١‏ . 


۰ 4 _ سورة الفجر» الآية: ١١‏ ب١‏ :5 

قوله تعالى: طالَّذِينَ طَنُوا في البلاد4 يعني عاداً وثمودا""“ وفرعون «طعَوا) 

أي تمرّدوا وعَتَوْا وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان. «فأكثروا فيها المّساد» أي 

الِجَوْر والأذى. و #الذِينَ طعَّوا» أحسن الوجوه فيه أن يكون في محل النصب على 

الذمّ. ويجوز أن يكون مرفوعاً على: هم الذين طغواء أو مجروراً على وصف 

المذكورين: عادء وثمودء وفرعونَ. «نصبٌ عليهم ريك سَوْطَ عَذاب) آي أفرغ 
عليهم وألقى ؛ يقال: صبّ على فلان خلعة» أي ألقاها عليه. وقال النابغة : 


فت ع ان تن هن السوية اا 
#سَؤْط عذاب أي نصيب عذاب. ويقال: شِدّته؛ لأن السوط كان عندهم نهاية ما 
يُعَذْبٍ به. قال الشاعر : ٠‏ ظ 

البو كيو أن الله أظهرَ ديئنه وصبّ على الكقار و عذاب ش 
وقال الفرّاء: وهي كلما تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل ذلك أن 
السوط هو عذابهم الذي يُعذبون به» فجرى لكل عذاب؟ إذ كان فيه عندهم غاية 
العذاب . وقيل: معناه عذاب يخالط اللحم والدم؛ من قولهم: ساطه يُسوطه سَوْطاً أي 
خلطه» فهو ساط فالسوط: حلط الشوع بحضه: عقن ؟ ومنة. سن المشواط: 
وسَاطَه”" أي خَلّطهء فهو سائط» وأكثر ذلك يقال: سَوّط فلان أموره. قال: 

فَسُطها ذميم الرأي غير مُوَفْقٍ فلت على تسويطها بِمُعانٍ 
قال أبو زيد: يقال أموالهم سّويطة بينهم ؛ أي مختلطة . حكاه عنه يعقوب . وقال الزجاج : 
أي جعل سوطهم الذي ضربهم به العذاب. يقال: ساط دابته يَسُوطها؛ أي ضربها 


)١(‏ اختلف في مود فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه؛ فمن صرفه ذهب به إلى الحي لأنه 
اسم عربي مذكر سمي بمذكر. ومن لم يصرفه ذهب به إلى القبيلة وهي مؤنئة ‏ 

(۲) الرواية في البيت كما في ديوانه وشعراء النصرانية : 

ورت ماس حي القن تحصو 

قال البطليوسي شارح الديوان: ربه أتمه. وأصله أن يقال: رببت معروفي عند فلان أربه ربا: إذا أدمته 
عليه وتممته لديه. و «رب عليه»: دعاء معطوف على ما قبله. وهو مدح في النعمان. وعلى هذه الرواية 
لا شاهد في البيت. 

(۳) في الأصل: (سوطه) بصيغة المصدر. وصيغة الفعل الثلاثي الماضي أمكن هنا. 
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بسوطه.. وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن عند الله 
أسواطاً كثيرة» فأخذهم بسوط منها. وقال قتادة: كل شيء عذب الله تعالى به فهو 
سوط عذاب . 


أي يَرْصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به؛ قاله الحسن وعكرمة. وقيل: أي 
على طريق العباد لا يفوته أحد. والمَرْصّد والمرصاد: الطريق. وقد مضى في سورة 
«إبراءة4''' والحمد لله. فروى الضحاك عن أبن عباس قال: إن على جهنم سبع 
قناطر» يُسأل الإنسان عند أوّل قنطرة عن الإيمان» فإن جاء به تاماً جاز إلى القنطرة 
الثانية» ثم يُسأل عن الصلاة؛ فإن جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يُسأل عن الزكاة» فإن 
جاء بها جاز إلى الرابعة. ثم يُسأل عن صيام شهر رمضان» فإن جاء به جاز إلى 
الخامسة. ثم يُسأل عن الحجّ والعُمْرة» فإن جاء بهما جاز إلى السادسة. ثم يسأل عن 
. صلة الرحم» فإن جاء بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم» وينادي منادٍ: ألا 
من كانت له مَظلِمة فليأت؛ فيقتص للناس منه» ويقتص له من الناس؛ فذلك قوله 
عز وجل: إن ربك لبالمرصادِ#. وقال الثوريّ: #لبالمرصادٍ» يعني جهنم؛ عليها 
ثلاث قناطر: قنطرة فيها الرّحِمء وقنطرة فيها الأمانة» وقنطرة فيها الرب تبارك 
وتعالى. ٠ ٠‏ 1 ْ 
قلت: أي حكمته وإرادته وأمره. والله أعلم. وعن أبن عباس أيضاً 
#لبالمرصاد# أي يسمع ويرى. 
قلت: هذا قول حسن؛ #يَسْمع4 أقوالهم ونجواهم» و ليَرَى* أي يعلم أعمالهم 
وأسرارهم» فيجازي كلا بعمله . وعن بعض العرب أنه قيل له : أين ربك؟ فقال: بالمرصاد. 
وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورة عند المنصور حتى بلغ هذه الآية» فقال: إن ربك 
لبالمرصاد# يا أبا جعفر! قال الزمخشري: عَرَض له في هذا النداء» بأنه بعض من 


زفق راجع ۷۳/۸ . 
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بإنكاره» ويقمّع أهل الأهواء والبدع بأحتجاجه! 
]١[‏ 5ا انی لاما که ری قا کرم مم مولت رسن 4 
7 « وَآمَآ لاما آله مدر َي ركم فقول رئ هنن ا)4 . 

قوله تعالى : #فأمًا الإنسان يعني الكافر. قال أبن عباس: يريد عُتبة بن ربيعة 
وأبا حذيفة بن المغيرة. وقيل : أمية بن خلف. وقيل؛ أب بن خلف. «إذا ما ابتلاه 
ربه) أي أمتحنه وأختبره بالنعمة. و «ما»: زائدة صلة. طفأكرمه» بالمال. 
«وَنئّمه» بما أوسع عليه. يقو ري أَكْرَمَنِ» فيفرح بذلك ولا يحمده. #إوأما إدَا 
ما أبتلاة» أي أمتحنه بالفقر وأختبره. طقَمَدَر» أي ضيق «عليه رز 4 على مقدار 
البْلْغة. #فيقول رَبّي أهاتَنٍ» أي أولاني هوانا. ا الكافر الذي لا يؤمن 
بالبعث: وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته. فأما المؤمن 
فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه» المؤدّي إلى حظ الآخرة» وإن وسّع عليه 
في الدنيا حمده وشكره. 

قلت: الآيتان صفة كل كافر. وكثير من المسلمين يظنّ أن ما أعطاه الله 
لكرامته وفضيلته عند الله» وربما يقول بجهله: لو لم أستحقّ هذا لم يعطنيه الله . 
وكذا إن نر عليه يظنَ أن ذلك لهوانه على الله. وقراءة العامة #قُنّدر» مخففة 
الدال. وقرأ أبن عامر مشْدّداًء وهما لغتان. والاختيار التخفيف؛ لقوله: #ومن 
قُدِرَ عليه رزقه#”" . قال أبو عمرو: و فير أي فتر. و در مشتدا: هو أن 
له ما يكن بم ولو قبل به لك ها قال « ري اهائن 4+ را اهل ارسق 
وأبو عمرو #ربّي» بفتح الياء في الموضعين. وأسكن الباقون. وأثبت البَزّي 


)١(‏ في بعض الأصول والزمخشري: اثوبيه». 
(0) آية ۷ سورة الطلاق: 1 
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وأبن مُحَيصِن ويعقوب الياء من #إأكرمن4» و #أهانن» في الحالين؛ لأنها أسم فلا 

٠‏ تحذف. .وأثبتها المدنيون في الوصل دون الوقف» اتباعاً للمصحف ٠.‏ وخير أبو عمرو. 
في إثباتها في الوصل أو حذفها؛ لأنها رأس آية» وحذفها في الوقف لخط المصحف. 

الباقون بحذفهاء لأنها وقعت في الموضعين بغير ياء» والسنة ألا يخالف خط 

المصحف؛ لأنه إجماع الصحابة. 


0 4 


i [1۷]‏ د ليم 46 . 


1 « ولا عسوت عل کار اليشكن 9 
3 « تاڪ رت الراك أحخَلا لما 49 . 
3 «اوَبُوت اتا حب جم )4 . 


قوله تعالى: كل ردّ؛ أي ليس الأمر كما يُظَنَّء فليس الغنى لفضله» ولا الفقر 
لهوانه» وإنما الفقر والغنى من تقديري وقضائي . وقال الفراء: #كلا# في هذا الموضع 
بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمذ الله عز وجل على الغنى والفقر. 
وفي الحديث : «يقول الله عز وجل : كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهين 
ن ات مکی اا اكلم امن کرت بلاس مواعيع تن آم عسي 1 

٠‏ قوله تعالى: بل لا تُكْرِمُونَ اليتيم* إخبار عن ما كانوا يصنعونه من منع اليتيم 
المتر اك واكل: مات إسرافاً ویدار أن يكبرى!: رورا ابو عمرى ورتب «الكرمون 4 
و #يَحُْضُون» و #يأكلون). و 8يُحِيُونَ4 بالياء؛ لأنه تقدّم ذكر الإنسان» والمراد به 
الجنس» فعبر عنه بلفظ الجمع . الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة؛ 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. وترك إكرام اليتيم بدفعه عن حقه» وأكل ماله كما 
ذكرنا. قال مقاتل: نزلت في قُدامة بن مظعون وكان يثيماً في .حجر أمية بن خَلّف. 
«ولا تَحُضونٌ عَلى طعام المشكين) أي لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين يجيئهم. 
وقرأ الكوفيون # ولا تَحَاضصُونَ € بفتح التاء والحاء والألف. أي يَحُضيُ بعضهم 
بعضاً . وأصله تتحاضون » فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها. وهو أختيار 
أبي عبيد . وروي عن إبراهيم والشَّْرَرِيّ عن الكسائي والسُلَمِيَ « تُحَاضُون € بضم 
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التاءء وهو تفاعلون من الحضل» وهو الحث. لوتَأكُنُون اترات أي ميراث اليتامى . 
وأصله الؤراث من ورثت» فأبدلوا الواو تاء؛ كما قالوا في تجاه و و وة 
ونحو ذلك. وقد تقدّم. لأفلا لماك أي شديداً؛ قاله السُّدَيّ. قيل لما : جمعا؛ 
من قولهم: لممت الطعام لما إذا أكلته جمعا؛ قاله الحسن وأبو عُبيدة. وأصل الذَّمّ في 
كلام العرب: الجمع» يقال : لمق الشىء ألمّه لمّا: إذا جمعته. ومنه يقال : لم الله 
شعثه» أي جمع ما تفرّق من أموره. قال النابغة . 

و ا ا عل ق الركال النهدث 
ومله 0 إن ا 0 أي تلم الناس وتَرْبُهم 5 . وقال ا 

٠‏ تك ال وئ © ای ناكرب الاج 
و الله الست لديب وة ضكر لمو وكا مر فالآكل يَلْم 
الثريد» فيجمعه لقَما ثم يأكله. وقال مجاهد. يَسمّه سًَا: وقال الحسن: يأكل نصيبه 
ونصيب غيره. قال الحُطيئة : 

إذا كان لَمَا يبع الذم ربّه فلا قدّمنَ الرحمنٌ تلك الطواحنا 
يعنى أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم ونصيب غيرهم . وقال أبن زيد : 
هو أنه إذا أكل ماله ألم بمال غيره فأكله . ولا يفكر : أكل من خبيث أو 
طيب. قال: ركان آمل الدرك ٤‏ بوثو النساء ولا الصبيان» بل يأكلون 
الظلم. وهو عانم بذلك. يلم في 0 بين ا 5 ويجور 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل ومعجم الشعراء للمرزباني. قال المرزباني: «وأحسبه لقباة. وفي لسان 
العرب: «قال ادن ن أعبد يمدح. . .4. وفي كتاب أشعار الحماسة: «وقال ا وأسمه 
فدكى یماح . . 

EES (۲)‏ الشعراء: «ورمني؛ بالراء بدل «ولمني» باللام» وعلى هذا لا شاهد 
فيه. وقوله اورمني»: أي املع حر على وشأني. و «الهدى:: العروس تهدى إلى زوجهاء فإذا زفت إليه 
تكلف أهلها في حسن تجهيزهاء لثلا يعير أهل زوجها خللا وقع في أمرها. 
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أن يذمٌ الوارث الذي ظفر بالمال سَهُلا مَهُلاء من غير أن يَعرق فيه جبينه» فيسرف في 
إنفاقه» ويأكله أكلاً واسعاً. جامعاً بين المشتهيات من الأطعمة والأشربة والفواكه» كما 
يفعل الورّاث البطالون. لوتحيُون المالّ حْبًا جَمًا» أي كثيراًء حلاله وحرامه. والجم 
الكثير. يقال: جم الشيء يحم جموماء فهو جم وجامٌ.. ومنه جم الماء في الحوض: 
إذا أجتمع وكثر. وقال الشاعر”"' : 

ا ا 221 وأ د لك لا ألا 
والجّمّة : المكان الذي يجتمع فيه ماؤه. والجّموم : البئر الكثيرة الماء . والججمومٌ (بالضم) : 
المصدر؛ يقال : جم الماء ييجم جموماً: إذاكثر في البئر وأجتمع » بعد ماأستقي مافيها.. 
1 ا انگ اليش 4290606 . ظ 


قوله تعالى: #كَلاً» أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. فهو رد لانكبابهم على 
الدنياء وجمعهم لها؛ فإن من فعل ذلك يندم يوم نَدَكَ الأرض» ولا ينفع الندم. 
والذك: الكسر الى وقد تقدّم”" . أي زلزلت الأرض» وحّكت تحريكاً بعد 
تحريك. وقال الزجاج: أي زلزلت قَدَك بعضها بعضاً. وقال المبرد: أي ألصقت 
وذهب أرتفاعها. يقال ناقة: دَكاء» أي لا سنام لهاء والجمع دك . وقد مضى في سورة 
#الأعراف» و #الحاقة# القول في هذا. ويقولون: دك الشيء أي هُدِم. قال: 

هل غير غار" دك غاراً فأنهدم 

« دكا دكا » أي مرة بعد مرة ؛ زلزلت فكسّر بعضها بعضاً ؛ فشر 
كل شيء على ظهرها 1 وفيل : دكت جبالها وأنشازها حتى أستوت 8 وقيل : 
ذكت أي أستوت في الانفراش ¢ فذهب دُورها وقصورها وجبالها وشار أقتهاة. 
ومنه سمي الدّكان » لاستوائه في الانفراش . والدك : حط المرتفع من الأرض 
بالبسط ؛ وهو معنى قول أبن مسعود دأبن ¿ عباس : تمد الأرض مد الأديم 


)١(‏ هو أبو خراش الهذلي. 
)۲( راجع ۲۷۸/۷ و١١ا/"””‏ و5354/18. 


(۴) الغار: الجمع الكثير من الئاس . 
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3 وجا ربك الماك صَنَاصَئًا 409 . 
1191« ای وبين زی کال آ لن وأنَ لهأل ف 4 . 
قوله تعالى :. #وجاءَ ربك أي أمره وقضاؤه؛ قاله الحسن. وهو من باب حذف 
المضاف. وقيل: أي جاءهم الربٌ بالآيات العظيمة؛ وهو كقوله تعالى: طإلاً أن 
أِيَهُمُ الله في ظلّل من العّمام7©, أي بظلل. وقيل: جعل مجيء الآيات مجيئاً له 
تفخيماً لشأن تلك الآيات. ومنه قوله تعالى في الحديث: «يابن آدم» مرضتٌ فلم 
َحدني» وآستسقيتك فلم تَسْقنِي» وأستطعمتك فلم تَطْيِمْني». وقيل: «إوجاء رَبّك4 
أي زالت السب ذلك اليوم» وصارت المعارف ضرورية» كما تزول اله والشك عند 
مجيء الشيء الذي كان يُشّك فيه. قال أهل الإشارة: ظهرت قدرته وآستولت”"*. والله 
جل ثناوّه لا يوصف بالتحوّل من مكان إلى مکان» وار نى له التحوّل والانتقال» ولا 
مكان له ولا أوان» ولا يجري عليه وقت ولا زمان؛ لأن في جَرّيان الوقت على الشيء 
فوت الأوقات» ومن فاته شيء فهو عاجز. 

. قوله تعالى: والمَلَكُ» أي الملائكة. لصَفًا صَنَّا أي صفوفاً. #وجيءَ 
يومَئٍ بِجَهَنّم#: قال أبن مسعود ومقاتل: تقاد جهنم بسبعين ألف زمام» كل زمام بيد 
سبعين ألف ملك» لها تغيظ وزفير» حتى تنصب عن يسار العرش. وفي «(صحيح› 
مسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل : «يُؤْتَى بجنهم يومئذ» لها 
سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك». يجرّونها». وقال أبو سعيد 
الخُدرِيّ: لما نزلت: #وجية يومَئذٍ بِجَهَّم4 تغير لون رسول الله يِه وعُرف في 
وجهه» حتى أشتدٌ على أصحابه» ثم قال: «أقرأني جبريل: #كلا إذا دكت 
الأرضُ دكا دكا الآية وجيء يومئذٍ بجهنم*. قال على رضي الله عنه: قلت 
يا رسول الله كيف يجاء بها؟ قال: «يؤتى بها تقاد بسبعين ألفَ زمام» يقود 
بكل زمام سبعون ألفَ ملك قَتَشْوْد شَرْدَة لو تركت لأحرقت أهل الجمع 


)١(‏ اية 7١١‏ سورة البقرة. (1) في بعض الأصول: «واستوت».. 


05 الجزء العشرون من نفسير الفرطبي ` 

ثم تعرض لي جهنم فتقول: ما لي ولك يا محمد» إن الله قد حرّم لحمك علي" فلا يبق 
أحد إلا قال نفسي نفسي! إلا محمد َة فإنه يقول: رب أمتي! رب أمتي ! 

قوله تعالى: ليومَئذٍ يتذكّرُ الإنسان» أي يتعظ ويتوب. وهو الكافرء أو من 
همته معظ ٩‏ لذا ووا له الذكْرَى» أي ومن أين له الاتعاظ والتوبة وقد فرط 
فيها في الدنيا. ويقال: أي ومن أين له منفعة الذكرى. فلا بد من تقدير حذف 
المضاف» وإلا فبين 8يَوْمَئذٍ يتذكر» وبين واأنّى له الذكرى* تنافي؛ قاله 
الزمخشري . 


. * 20 ۾ يفول بی دمت لياق‎ ]۲٤[ 

أي في حياتي. فاللام. بمعنى في. وقيل: أي قدمت عملا صالحاً لحياتي» 
أي لحياة لا موت فيها. وقيل: حياة أهل النار ليست هنيئة» فكأنهم لا حياة 
لهم؛ فالمعنى: يا ليتني قدّمت من الخير لنجاتي من النارء فأكون فيمن له حياة 


2 
ر مر 
ا 


مه و ل ا ر 
زه [Y‏ % ومین لا يعدب عذايه: أحد 0 . 


. 4 ولا نوثق وتَاقم أحد‎  ]۲[ 


قوله تعالى: يمغ لا يُعَدَب عَذَابَه أَحَدُ» أي لا يعذب كعذاب الله أَحَد ولا 
يُوئّْق كوثاقه أحد. والكناية ترجع إلى الله تعالى. وهو قول أبن عباس والحسن. وقرأ 
الكسائي الا يذب ولا يُونّقَ4 بفتح الذال والثاء؛ أي لا يعذب أحد في الدنيا 
كعذاب الله الكافر يَوْمَئْذْء ولا يوئّق كما يوتق الكافر. والمراد إبليس؛ لأن الدليل قام 
على أنه أشدّ الناس عذاباًء لأجل إجرامه ؛ فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير . وقيل : 
أنه أمية بن خلف ؛ حكاه الفرّاء . يعني أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعيّن أحد» ولا يوق 
بالسلاسل والأغلال كوّثاقه أحد؛ لتناهيه في كفره وعناده. وقيل: أي لا يعذب مكانه 


)١(‏ هكذا وردت في جميع نسخ الأصل. وفي تفسير ابن عادل: «ومن همته الدنيا". 


4 سورة الفجرء الآية: "١ ۲١‏ 0۷ 
أحدء فلا يؤخذ منه فداء. والعذاب بمعنى التعذيب» والوثاق بمعنى الإيثاق. ومنه 
قول الشاعر: 

وبَعْدَ عَطائِكٌ إلمائة الرتاى" 

وقيل: لا يعذب أحد ليس بكافر عذاب الكافر. وآختار أبو عبيد وأبو حاتم فتح الذال 
والثاء . وتكون الهاء ضمير الكافر ؛ لأن ذلك معروف: أنه لا يعذب أحد كعذاب الله . 
وقد روى أبو قلابة عن النبيّ ييو أنه قرأ بفتح الذال والثاء. وروي أن أبا عمرو رجع 
.إلى قراءة النبي َكل ر وقال أبو عليَ: يجوز أن يكون الضمير للكافر على قراءة 
الجماعة ؛ أي لا يعذب أحدّ أحدا مثل تعذيب هذا الكافر؛ فتكون الهاء 0 
. والمرادب #أحد# الملائكة الذين يتولون تعذيب أهل النار. 
[YY]‏ الس 5007 
u [4]‏ 
[] «اوأئغلٍ جني ¢2 . 

قوله تعالى: يا ايها التَمَِنُ المطمينة» لما ذكر حال من كانت همته الدنيا 
فاتهم الله في إغنائه وإفقاره» ذكر حال من أطمأنت نفسه إلى الله تعالى» فسلم لأمره» 
واتكل عليه. وقيل: هو من قول الملائكة 00 الله عز وجل. والنفس المطمئنة: 
الساكنة المُوقنة؛ أيقنت أن الله ربهاء فأخبتت لذلك؛ قاله مجاهد وغيره. ا 
عباس : أي المطمئنة بثواب الله . وعنه المؤمنة . وقال الحسن : المؤمنة الموقنة . وعن 
مجاهد أيضاً: ا اش eS‏ وأا 


5 أيتها الف الآمنة e‏ وقيل: ال 58 50 يقين 5 وعد الله في 
كتابه . وقال أبن كيسان: المطمئنة هنا: المخلصة. 


e Ca (0)‏ ا لت N‏ بن الحارث» وصدره: 
أكفسرا تت ارد التترت علي 
والرتاع : الإبل الرائعة . 


مه الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وقال ابن عطاء: العارفة التي لا.تصبر عنه طرفة عين. وقيل: المطمئنة بذكر الله 
تعالى؛ بيانه ظالَّذِين آمَنُوا وتَطْمَيْنٌ لوبهم بذك 7" الله©. وقيل: المطمئنة بالإيمان» ٠‏ 
المُصدّقة بالمبعث والثواب . وقال أبن زيد: المطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت» 
وعند البعث» ويوم الجمع. وروى عبد الله بن برّيدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة. 
والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع. قال الحسن البصرِيّ: إن الله 
تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن» أطمأنت النفس إلى الله تعالى» 
وأطمأن الله إليها. وقال عمرو بن العاص: إذا تُوُقّيَ المؤمن أرسل الله إليه ملكين» 
وأرسل معهما تُخفة من الجنةء فيقولان لها: «أخدجي أيه النفسٌ المطمئنة راضية 
مَرْضِية» ومَرْضيا عنك» أخرجي إلى دج وريّخان» ورب راض غير غضبان» فتخرج 
كأطيب ريح المسك وَجّد أحد من أنفه على ظهر الأرض. وذكر الحديث. وقال 
سعيد بن زايد: قرأ رجل عند النب ية : ليا ايها النفسسٌ المُطمَيْنَّة4. فقال أبو بكر : 
ما أحسن هذا يا رسول الله! فقال النبى َي : «إن المَلَكَ سيقولها لك يا أبا بكر». وقال 
سعيد بن جبير: مات أبن عباس بالطائف» فجاء طائر لم ير على خلقته طائر قطع 
فدخل نعشهء ثم لم ير خارجاً منه» فلما دفن تليت هذه الآية على شَفِير القبر ‏ لا 
يُدْرَى من تلاها : يا ايها النفسٌ المُطْمَينة أر بجعي إلى ربك راضية مرضية). وروى 
الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه حين وقف بثر روم . وقيل: 
نزلت في حُبيب بن عدِيّ الذي صَلَبه أهل مكة» وجعلوا وجهه إلى المدينة» فحوّل الله 
وجهه نحو القبلة . والله أعلم . 

معنى إل رَبك أي إلى صاحبك وجسدك ؛ قاله أبن عباس وعِكرمة وعطاء . وأختاره 
لطبي ؛ ودليله قراءة أبن عباس فاذحُلِي في عَبِدِي 4 على التوحيد » فيأمر الله تعالى الأرواح 
غدا أن ترجع إلى الأجساد . وقرأ أبن مسعود #في جسد عبدي 4 . وقال الحسن : أرجعي 
إلى ثواب ربك وكرامته . وقال أبو صالح : المعنى : ارجعي إلى الله . وهذا عند الموت 


)١(‏ آية 78 سورة الرعد. 


(۲) هي بئر بالمدينة . 


0۹ ١ د سورة البلده الآية:‎ ١ 
«فاذخلي في عِبادِي » أي في أجساد عبادي ؟ دليله قراءة أبن عباس وابن مسعود. قال‎ 
أبن عباس : هذا يوم القيامة؛ وقاله الضحاك. والجمهور على أن الجنة هي دار الخلود‎ 
التي هي مَسْكن الأبرار» ودار الصالحين والأخيار. ومعنى لافِي عِبادِي» أي في‎ 
الصالحين من عبادي؛ كما قال: ظلنُدْيِلئّهم في الصالجين»'. وقال الأخفش:‎ 
في عِبادي» أي في جزبي؛ والمعنى واحد. أي أنتظمى في سِلكهم. #وادخلي‎ 

سورة «البلد' 

مكية بأتفاق . وهي عشرون آية 
ل me‏ 1 الت 0 SEET‏ 7 
EG‏ 

قسم هنذا البلر ا 

يجوز أن تكون (لا) زائدة؛ كما تقدّم في «لا أقسم ييوم القيامة4؛ قاله 
الأخفش. أي أقسم؛ لأنه قال: #ابهذا البلدِ» وقد أقسم به في قوله: #وهذا البلدٍ 
الأيين» فكيف يَجْحَد القسم به وقد أقسم به. قال الشاعر: 

تذگرث ليلى فاعترتني صَبابة 2 وكاد صييم القلب لا يتَقطّع 
أي يتقطع » ودخل حرف ا لا 4 صلة ؛ ومنه قوله تعالى : 8 ما مَنَعَك ألا 
تشجد إِذْ أُمَرْئّك 4" بدليل قوله تعالى في ص : 8 ما منعك أن تسجد 4“ . 
وقرأ الحسن والأعمش وابن كثير 8 لأفيم * من غير ألف بعد اللام 
إثيانا .. وأجاز الأخفش أيضا أن تكون يمعتى 2 ألا € . وقيل : ليست بنفي 
القسم › وإنما هو كقول العرب : لا والله لا فعلت كذا › ولا والله ما كان 


)١(‏ آية 4 سورة العنكبوت. 

(؟) راجع 40/16. 

(۳) آية ١7‏ سورة الأعراف راجع 170/7 , 
(4) آية هلا. 


3 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
كذاء ولا والله لأَفْمَانَ كذا. وقيل: هي نفي صحيح؛ والمعنى: لا أقسم بهذا البلد إذا 
لم تكن فيه» بعد خروجك منه. حكاه مكيّ. ورواه أبن أبي تجيح عن مجاهد قال: 
«لا» رد عليهم. وهذا أختيار أبن العربيَّ؛ لأنه قال: «وأما من قال إنها رد فهو قول 
ليس له ردّ؛ لأنه يصح به المعنى» ويتمكن اللفظ والمراد». فهو رد لكلام من أنكر 
البعث ثم أبتدأ القسم. وقال القشيري: قوله #لا#: رد لما توهم الإنسان المذكور في 
هذه السورة» المغرور بالدنيا. أي ليس الأمر كما يحسبهء من أنه لن يقدر عليه أحد» 
ثم آبئدأ القسم. و «البلد»: هي مكةء أجمعوا عليه. أي أقسِم بالبلد الحرام الذي 
أنت فيه» لكرامتك علي وحبي لك. وقال الواسطيّ أي نحلف لك بهذا البلد الذي 
شرفته بمكانك فيه حياء وبركتك ميتا؛ يعنى المدينة. والأوّل أصح؛ لأن السورة 
نزلت بمكة بأتفاق . 


ص يم 7 م م 


[1] وات ت جل ہا اکر € . 


5 . 0 1 .- 5 2 سس 2 ٤‏ وھ r‏ ۰ )0( 
يعنى في المستقبل؛ مثل قوله تعالى: لإلَكَ ميت وإِنَّهِمْ مَيتون4"". ومثله 
واسع”'' في كلام العرب. تقول لمن تدّه الإكرام والحباء: أنت مُكرمٌ مَحْيْوٌ. وهو 
في كلام الله واسع . لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة ؛ ؛ وكفاكك 
دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال» وأن تفسيره بالحال محال: أن السورة بأتفاق مكية 
قبل الفتح . فروى منصور عن مجاهد: #وأنتَ حِلّ» قال: ما صنعت فيه من شيء 
فأنت في حِلّ. وكذا قال أبن عباس: أجل له يوم دحل مكة أن يقتل من شاء» فقتل 
أبن خَطل”" ويقيس بن صُبّابة وغيرهما . ولم يَحِلَّ لأحد من الناس أن يقتل بها 
عيذ يفل رسول الله علا . وروی السّدّي قال: أنت في جل ممن قاتلك أن تقتله . 
وحرّمت إلى يوم القيامة ؛ وذلك يوم فتح مكة . وثبت عن النبيّ كَل أنه قال : 
« إن الله حرم مكة يوم خَلّقَ السموات والأرضَ» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة» فلم 


)١(‏ آية “٠‏ سورة الزمر. 2 )١(‏ في بعض نسخ الأصل: «شائم؛. 
(۳) هو عبد الله؛ كان معلقاً بأستار الكعبة؛ فقتله أبو برزة الأسلمي بأمر الرسول صلوات الله عليه. 


>23: ٣ --سورة البلد؛ الآية: ۲ و‎ ١ 
. تيكل لحل قبلي» ولا تل لأحد بعدي» ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار الحديث‎ 
وقد تقدّم في سورة #المائدة#. أبن زيد: لم کا عن ذلا غير النبي يي‎ 
. وقيل: وأنت مُقِيم فيه وهو محلك. وقيل: وأنت فيه مخسن» وأنا عنك فيه راض‎ 
وذكر أهل اللغة أنه يقال: رجل جل ولال ومُّجِلٌء ورجل حَرَاةٌ ومحل» ورجل حَرَام‎ 
ومُحرم. وقال قتادة: أنت حل به: لست بآثم. وقيل: هو ثناء على النبي ي أي‎ 
إنك غير مرتكب في هذا البلد ما يَحرّم عليك أرتكابه» معرفة منك بحق هذا البيت؟ لا‎ 
كالمشركين الذين يرتكبون الكفر بالله فيه. أي أقسم بهذا البيت المعظم الذي قد‎ 
عَرَفتَ حرمته» فأنت مقيم فيه معظم لهء غير مرتكب فيه ما يحرّم عليك. وقال‎ 
شرخبیل بن سعد: #وأنت جل بهذا البلد4 أي حلال؛ أي هم يحرّمُون مكة أن يقتلوا‎ 
بها صيداً أو يَعضدوا”'' بها شجرة» ثم هم مع هذا يستحلون إخراجك وقتلك.‎ 


COIS 


قال مجاهد. وقتادة والضحاك والحسن وأبو صالح: ورال آدم: عليه 
السلام. #وما ولد» أي وما تسل من ولده. أقسم بهم لأنهم أعجب ما خلق الله 
تعالى على وجه الأرضن؛ لما فيهم من الان والتطق والتديير:-وفيهم الآنياء 
والدّعاة إلى الله تعالى. وقيل: هو إقسام بآدم والصالحين من ذُزيته» وأما" غير 
الصالحين فكأنهم بهائم. وقيل: الوالد إبراهيم. وما ولد: ذرّيته ؛ .قاله أبو عمران 
الجَونِيَ . ثم يحتمل أنه يريد جميع ذرّيته. ويحتمل أنه يزيد المسلمين من ذرّيته. . 
قال الفرّاء: وصَّلَحَتْ #ما» للناس؛ كقوله: اما طابٌ لَكم وكقوله: #وما 
خَلَىَ الذَّكَرَ والأنْتّى» وهو الخالق للذكر والأنثى. وقيل: #ما» مع ما بعدها في 
موضع المصدر ؛ أي ووالد وولادته ؛ كقوله تعالى : # والسماءِ وما بناها #. 
وقال عكرمة وسعيد بن جبير : # ووالِدٍ # يعني الذي يولد له . #وما ولد» 


)١(‏ عضد الشجرة وغيرها: قطعها بالمعضد والمعضد: سيف يمتهن في قطع الشجرة. 
(۲) في بعض نسخ الأصل: «وأما الطالحون». 


1۲ الجزء العشرؤن من تفسبر القرطبي 

يعني العاف الذي لا ولد كه .وقاله. آبن عباس و.لاما4 على هذا تفي وهو 
بعيد» ولا يصح إلا بإضمار الموصول؛ أي ووالد والذي ما ولدء وذلك لا يجوز 
عند البصريين. وقيل: هو عموم في كل والد وكل مولود؛ قاله عطية العوفي. 
وروي معناه عن أبن عباس أيضاً. وهو أختيار الطبريّ. قال الماورديٌ: ويحتمل 
أن الوالد النبيَ بء لتقدّم ذكرهء وما ولد أمّته: لقوله عليه السلام: «إنما أنا لكم 
بمنزلة الوالد أعلمكم». فأقسم به وبأمّته بعد أن أقسم ببلده؛ مبالغة في تشريفه 
عليه السلام. 


إلى هنا أنتهى القَسَّم؛ِ وهذا جوابه. ولله أن يمسم بما يشاء من مخلوقاته 
لتعظيمهاء كما تقدم..والإنسان هنا أبن آدم. طاإفي كَبَدٍ» أي في شدة وعناء من مكابدة 


الدنيا. وأضل الكبّد الشدة. ومنه تكد اللبن: لظ وخثر واشتة: ومنه الكبد؛ لأنه دم 


تخلّظ وآشتد. ويقال: كابدت هذا الأمر: قاسيت شدته. قال لبيد : 
ياعينْ هلا بكيت أرب إذ ‏ قُنْنا وقام الخصومٌ في كَمَدٍ 


“قال ابو عياض والشيق :لاقي كيد 4 ای فى فة وت وق أبن عباس اقا 
. في شدّة من حمله وولادته ورضاعه وتَبْت أسنانه» وغير ذلك من أحواله. وروى 
عكرمة عنه قال: منتصباً في بطن أمّه. والكبّد: الاستواء والاستقامة. فهذا أمتنان 
عليه في الخلقة. ولم يخلق الله جل ثناؤه دابة في بطن أمها إلا منكبة على وجهها 
إلا أبن آدم» فإنه منتصب أنتصاباً؛ وهو قول النحْهِيّ ومجاهد وغيرهما: أبن 
كيسان؛ منتصباً رأسٌُه في بطن أمه؛ فإذا أَذْنَ الله أن يخرج من بطن أمه قَلَبَ رأسّه 
.إلى رجلي أمّه . وقال الحسن : يُكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وعنه 
أيضاً: يكابد الشكر على السّرّاء ويكابد الصبرٌ على الصّرّاء؛ لأنه لا يخلو من 
أحدهما. ورواه أبن مر او قال يمان: لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد أبن 
آدم؛ وهو مع ذلك أضعف الخلق. قال عُلماؤنا: أل ما يكابد قطع سرّته؛ ثم إذا 


1 ٤ سورة البلدى الآية:‎ - ١ 
قبط يناطا وقد راطا يكاب الفنيق:والتفب». قم يكاب الارتضاع :ور فاته لام‎ 
ثم يكابد نبت أسنانه» وتحرّك لسانه» ثم يكابد الفطام» الذي هو أشد من اللّطام» ثم‎ 
يكابد الختان» والأوجاع والأحزان» ثم يكابد المُعَلَّم وصولَته» والمؤدّب وسیاسته»‎ 
. والأستاذ وهیبته» ثم يكابد شغل الترْويج والتعجيل فيه"» ثم يكابد شُفْل الأولادء‎ 
والخدم والأجنادء ثم يكابد شغل الدور» وبناء القصورء ثم الكبّر والهَرّم» وضعف‎ 
الركبة والقدم» في مصائب يكثر تعدادهاء ونوائب يطول إيرادٌهاء من صُداع الرأس»‎ 
ووجع الأضراس» ورمد العين» وعم الدّين» ووجع السنّء وألم الأذن. ويكابد مِحَناً‎ 
في المال والنفس» مثل الضرب والحبس» ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدّة»‎ 
ولا يكابد إلا مشقة» ثم الموت بعد ذلك كله» ثم مساءلة الملّك» وضغطة القبر‎ . 
وظلمتهء ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقرٌ به القرار» إما في الجنة وإما في‎ ' 
النار؛ قال الله تعالى: لالَقَدْ حَلَقنا الإنسانَ في كب فلو كان الأمر إليه لما أختار هذه‎ 
العدافة: :وول هذا على آن له خالا ر وتف علبي الأسوال؟ فلل رة‎ 
وقال أبن زيد: الإنسان هنا آدم . وقوله: #في کد أي في وسط السماء. وقال‎ 
الكَلْبِيَ : إن هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ؛ كان يقال له أَبُو الأشدين» وكان يأخذ‎ 
الآديم العكاظِيَ فيجعله تحت قدميه» فيقول: من أزالني عنه فله كذا. فيجذبه عشرة‎ 
حتى يتمزق ولا تزول قدماه؛ وكان من أعداء النبين كه وفيه نزل أيحسّبٌ أن لن‎ 
ِقْدِرَ عليه أَحَدِ» يعني : لقوّته. وروي عن أبن عباس . في کب أي شديداً» يعني‎ 
شديد الخلق؛ وكان من أشدّ رجال قريش. وكذلك رُكانة بن هاشم بن عبد المطلب»‎ 
وكان مثلاً في البأس والشدّة. وقيل: #فِي كَبَدٍ أي جريء القلب» غليط الكبد؛ مع‎ 
ضعف خلقته, ومهانة مادّته. أبن عطاء: في, لامة رجهل . الترمذِي: مُضِيعاً ما يَعْينه‎ 
مشتغِلاٌ بما لا يعنيه.‎ 


)۱( في نسخة من نسخ الأصل و «حاشية الجمل؟: ثم يكابد شغل التزيح والتعجيل فيه والتزويج». 
)١(‏ كذا في نسخ الأصل. وفي «الكشاف وروح المعاني» والبيضاوي والثعلبي: «أبو الأشد». 


1٤‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
[] < اسب أن أن يركو اعد 4003 . 

11[ اا 

۷7 بان ر أسد ) . 

[] < الرخمل لر تی 46 . 

[4] « وَِسَاناوَسَمكيرن )4 . 


توله تعالى + َأيَخْسَتٌ أن أن يقزر عَلبِ اح آي ابن أبن آم أن لن بعاقبه ال 
عز وجل . يمول أهلكت*4 أي أنفقت . لمالا دا4 أي كثيراً مجتمعاً . 9أَيَخْسَبُ4 أي 
أيظر . أن , يره أي أن لم يعاينه «أ> حَدُ» بل علم الله عز وجل ذلك منهء فكان كاذباً 
في قوله: أهلكت ولم يكن أنفقه. وروى أبو هريرة قال: يوقف العبد» فيقال ماذا عملت 
في المال الذي رزقتك؟ فيقول: أنفقته ورَكيته . فيقال: كأنك إنما فعلت ذلك ليقال 
سَحِيَء فقد قيل ذلك. ثم يؤمر به إلى النار. وعن سعيد عن قتادة: إنك مسؤول عن 
مالك من أينّ جمعت؟ وكيف أنفقت؟ وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدّين يقول: 
أنفقت في عداوة محمد مالاً كثيراً وهو في ذلك كاذب. وقال مقاتل: نزلت في 
الحارث بن عامر بن نوفل» أذنب فأستفتى النبئ اق فأمره أن يُكَمّر. فقال: لقد ذهب 
مالي في الكقارات والنفقات» منذ دخلت في دين محمد . وهذا القول منه يحتمل أن يكون 
اتال انلق كر واا ار انيما غليف فتكوق لدما مه ب وقرا ابو جيف زرالا 
لبد بتشديد الباء مفتوحة ؛ على جمع لابد؛ مثل راكع ورگع» وساجد وسُجّد» وشاهد 
وش وت . وقرأ مجاهد وحُميد بضم الباء واللام مخففاًء ع رن . الباقون بضم 
اللام وكسرها وفتح الباء مخففاًء جمع لَبْدّة ولبدة» وهو ما تلبد؛ يريد الكثرة. «ؤاقاك امش 
في سورة #الجن*4 القول فيه . وروي عن النبيّ ية أنه كان يقرأ أ يَحْسَبُ# بضم 
یا ا ا ا 
ا e‏ وأن الله عز وجل يرى صنيعه» ثم عَدّد عليه 
نعمه فقال: ألم تَجْعَل له عَيَْيْنِ © يبصر بهما إولسانا» ينطق به . #وسَفَتَيْنَ4 يستربهما 


a (01)‏ وما بعده. 


516 ١١  ه سورة اليلد؛ الآية:‎ ٠ 


ثغره. والمعنى: نحن فعلنا ذلك» ونحن نقدر على أن نبعثه ونُحصِيّ عليه ما عمله. 
ْ وقال أبو حازم : قال النب 2 : «إن الله تعالى قال: يا بن آدم» إن نازعك لسانك فيما 
مركي عليك» و عليه بطبقين» فأطبق؛ وإن نازعك بصرة قيما حدمت 
عليك» فقد أعنتك عليه بطبقين» ا ا رمك فرجك إلى ما حرّمت عليك» 
فقد أعنتك عليه بطبقين» كأططق 8 والقنة- E LR‏ مني الهادء 
: شفيهة» والجمع : شِفَاةٌ. ويقال: شمَهات وشَّمُوات؛ والهاء أقيس ) والواو 
أعم ا بالسنوات. وقال الأزهرىٌ: يقال هذه شفة في الوصل و بالتاء 
والهاء. وقال قتادة: نِعم الله ظاهرة» يقرّرك بها حتى تشكر. 


. 4) «وَكَدَيسه ليبن‎ ٠3 


يعني الطريقين: طريق الخير وطريق الشر. أي بيناهما له بما أرسلناه من 
الرسّل. والنجد. الطريق في أرتفاع. وهذا قول أبن عباس وأبن مسعود وغيرهما. 
وروى قتادة قال: ذُكر لنا أن النبت بل كان يقول: «يا أَبّهَا الناسئ» إنَّما هما النّجْدان: 
أبن عباس وعلىّ رضي الله عنهما؛ لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه. فالنجد: 
الحلق وخ رة ريه لكك تعد راغا عن اى اة :فالجذان : 
الطريقان العاليان. قال أمرؤ القيس: 

٠‏ =[ كردق ول لام ان ا 1-0 - کو ا م وس 

فريقان منهم ‏ جازعٌ بَطنَ نخلةٍ واخرٌ منهم قاطمٌ نجد كبكب 
111[ فلا قحم م المقبة ل4 . 

أي فهلا أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمد » هلا أنفقه لاقتحام العَمَبة فيأمن ! 
والاقتحام : المي بالنفس في شيء من غير رَوية ؛ يقال منه : فَحَم في الأَمْر فحوماً: أي رمى 


: كذا في الأصل وديوان أمرىء القيس: وفي «اللسان» (مادة نجد)‎ )١( 
غداةغعدواً نالك بطن نخلة‎ 
والجازع: القاطع. وبطن نخلة: موضع بين مكة والطائف. وكبكب: اا تجده بابرا‎ 
إذا وقفت بعرفة.‎ 


11 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

بنفسه فيه من غير روية. وقَحّم الفْرّس فارسّه تقحيماً على وجهه: إذا رماه. وتقحيم 
النفس في الشيء: إدخالها فيه من غير روية. والفحمة (بالضم) المَهْلّكة» والسنة 
الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القحمة: إذا أصابهم قحطء فدخلوا الريف. والقحم: 
صعاب الطريق. وقال الفرّاء والزجاج: وذكر #لا» مرة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد 
لا مع الفعل الماضي في مثل هذا الموضع» حتى يُعيدوها في كلام آخر؛ كقوله 
تعالى : فلا صَدَّق ولا صلی 04 ولا حَوفٌ عليهم ولا هم يحزنون#. وإنما أفردوها 
لدلالة آخر الكلام على معناه؛ فيجوز أن يكون قوله: #ثم كان من الذِين آمنوا» قائماً 
مقام التكرير؛ كأنه قال: فلا أقتحم العقبة ولا امن. وقيل: هو جار مجرى الدعاء؛ 
كقوله: لا نجا ولا سلِم. وما أَدْرَاكَ ما العَقَبة4؟ قال سفيان بن عُيينة: كل شيء قال فيه 
وما أدراك)؟ فإنه أخبر به» وکل شيء قال فيه وما يدريك#؟ فإنه لم يخبر به. وقال: 
معنى لفلا أقتحم العقبة4 أي فلم يقتحم العقبة؛ كقول زير : 

وكان طوق كتهااغلن م فلا هُوَ أبداها ولم يَتَقَدّهِ9) 


أي فلم يبدها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبو عليّ: «لا): بمعنى لم. وذكره 
البخاريٌ عن مجاهد. أي فلم يقتحم العقبة في الدنياء فلا يحتاج إلى التكرير. ثم 
شَسّر العقبة وركوبها فقال: َلك رَنَبةٍ4 وكذا وكذا؛ فبين وجوهاً من القَرّب المالية. 
وقال أبن زيد وجماعة من المفسرين: معنى الكلام الاستفهام الذي معناه الإنكار؛ 
تقديره: أفلا أقتحم العقبة» أو هلا أقتحم العقبة. يقول: هلا أنفق ماله في فك 
الرقاب» وإطعام السَّغْبانء ليجاوز به العقبة؛ فيكون خيرا له من إنفاقه في عداوة 
محمد وَيِ. ثم قيل: أقتحام العقبة هاهنا ضرب مَثلء أي هل تَحَمّلَ عِظام الأمور 
في إنفاق ماله في طاعة ربه» والإيمان به. وهذا إنما يليق بقول من حمل قلا 
أَفْتَحَم العقبّة# على الدعاء؛ أي فلا نجا ولا سلم من لم ينفق ماله في كذا وكذا. 
وقيل: شبه عِظم الذنوب وثقلها وشدّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبة وعمل صالحاء 
كان مثله كمثل من أقتحم العقبة» وهي الذنوب التي تضره وتؤذيه وتثقله. قال 


)١(‏ آية ١١‏ سورة القيامة. (؟) الكشح: الخاصرة. ومستكنة: على نية أكنها في نفسه 


1¥ ٠١ و‎ ١١ سورة البلدء الآية:‎ - ٠ 
ابن عمر: هذه العقبة جبل في جهنم. وعن أبي رجاء قال: بلغنا أن العقبة متها‎ 
سبعة الاف سنة» ومهيطها سبعة آلاف سنة. وقال الحسن وقتادة: هي عقبة شديدة في‎ 
النار دون الجسرء فأقتحمُوها بطاعة الله. وقال مجاهد والضحاك والكلبي: هي‎ 
الصراط يُضْربٍ على جهنم كحدّ السيف» مسيرة ثلاثة آلاف سنة» سهلاً وصُعوداً‎ 
٠ وهّبوطاً. واقتحامه على المؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء. وقيل: اقتحامه‎ 
عليه قدرٌ ما يصلي صلاة المكتوبة. وروي عن أبي الدرداء أنه قال: إن وراءنا عقبةء‎ 
َنْجَى الناس منها أخفهم حِمْلا. وقيل: النار نفسها هي العقبة. فروى أبو رجاء عن‎ 
الحسن قال: بلغنا أنه ما من مسلم يُعْتق رقبة إلا كانت فداءه من النار. وعن‎ 
ا ل ل ل ل‎ 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله . قال: «من أعتق رقبة أعتق الله‎ 
حتى فرجه بفرجه». وفي الترمذي عن أبي‎ TT 
ا وغيره من أصحاب النبيّ 2 قال: «أيْما أمرىء مُسْلِمٍ أعتقَ رأ مُمْلِماً» كان‎ 
فَكَاكَهُ من النارء يَجِْي كل عضو منه عضواً منه» وأيّما أمرأة مسلمة أعتقث أمرأة‎ 
مُسلمة» كانت فَكاكّها من النار» يجزي كل عضو منها عضواً منها». قال: هذا حديث‎ 
حسن صحيح غريب. وقيل: العقبة خلاصه من هول العَرْض . وقال قتادة وكعب: هي‎ 
مجاهلة الانتان سه رعراء‎ a نار دون الجسر. وقال الحسن:‎ 


وعدوه الشيطان. وأنشد بعضهم : 


إني بيت بأربع يَزميتي بالل قد تَصَبوا علي شِراكًا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوّى مسن أين أربو بينهن تكاكا 
- يارب ساعدني بعفوإنني أصبحت لا أرجو لهن سواكا 


1 * وما درك ما عة )) . 


فيه حذف ؛ أي وما أدراك ما أقتحام العقبة . وهذا تعظيم لالتزام أمر الدين؛ 
والخطاب للنبيّ ية » ليعلمه أقتحام العقبة . قال القشيري : وحمل العقبة على 


1۸ ش الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
عقَبة جهنم بعيد؛ إذ أحد في الدنيا لم يقتحم عقبة جهنم؛ إلا أن يحمل على أن المراد 
فهلاً صَيّر نفسه بحيث يمكنه أقتحام عقبة جهنم غداً. واختار البخارِيّ قول مجاهد: 
إنه لم يقتحم العقبة في الدنيا. قال ابن العربيّ: «وإنما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد 
ذلك في الآية الثانية : وما أدْراكَ ما العَقَبة؟ ثم قال في الآية الثالثة: لفك رقو 
EG OEE‏ تفخ اقم SNR‏ اهنا 
ذا مَقَرَية#» ثم قال في الآية ا أو مسكيئاً ذا مَتَرَبِةٍ؛ فهذه الأعمال إنما 
. تكون في الدنيا. المعتى : فلم يأت في الدنيا بما يُسَّل عليه سلوك العقبة في الآخرة». 
[1Y]‏ ىك 45 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لفك رد4 فكها: خلاصها من الأسر. وقيل: من 
الرّق. وفي الحديث «وفك الرقبةٍ أن تُعِين في تَمَنها» من حديث البرّاء» وقد تقدم في 
سورة #براءة2""”4. والفكٌ: هو حل القيد؛ والرّق قيد. وسمي المرقوق رَقّبة؛ لأنه 
الرقة الاسر المزبوظط فى رفكي وي فوا ا كفك الأسيل من لشو قال 
حسان : ْ 
كُمْ من أسير فککناه بلا تَمَنِ وجَرٌ ناصيةٍ كنا مَواليها 
وروى عقبة بن عامر الجهنيّ أن رسول الله ييه قال : «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه 
من النار». قال الماورديّ: كار ثانياً أنه أراد فك رقبته وخلاص نفسه» باجتناب 
المعاصي» وفعل الطاعات؛ ولا يمتنع الخبر من هذا التأويل» وهو أشبه بالصواب. 

الثانية - قوله تعالى: رَكَبَة4 قال أَضْبَمُ: الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل في . 
العتق من الرقبة المؤمنة القليلة الشمن؛ لقول النبيّ ية وقد سيل أيّ الرقاب أفضل؟ 
قال: «أغلاها ثمناً» وأنفسها عند أهلها». ابن العربئّ: «والمراد في هذا الحديث: (من 


(۱) راجع ۱۸۳/۸ . 


5 اا‎ ١5 ١١ سورة البلدء الآية:‎ - ٠١ 


المسلمين)؛ بدليل قوله عليه السلام: امَنْ أَعْتَنَ مرا سُمْلماك و من اعت رقبة 
مُؤمِئةة. وما ذكره أصبغ وَهْلّة('' وإنما نظر إلى تنقيص المال» والنظر إلى تجريد 
المعتق للعبادة» وتفريغه للتوحيدء أولى». 

الثالثة ‏ العتق والصدقة من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفة: أن العتق أفضل 
من الصدقة. وعند صاحبيه الصدقة أفضل. والآية أدل على قول أبي حنيفة؛ لتقديم 
العتق على الصدقة. وعن الشعبي في رجل عنده فضل نفقة: أيضعه في ذي قرابة أو 
يعتق رقبة؟ قال : الرقبة أفضل؛ لأن النبّ يي [قال]: «من فك رقبة فك الله بكل عضو 
منها عضواً من النار» . 


141 «اأوَإِظم ف يور ؤى مسَعَبة ¢ . 
[] "مادا مَقربَةٍ 2 . 
11 #أَرّمِسَكينادَامرَيةٍ 0 


والساغب: الجائع ا جار إطعاء في ني 3 ذا اا في 0 
وأنشد أبو عبيدة : 


فلو كنثُ جار" يابن قَيِسِ بن عاصم لَمَا بت شَبْعاناً وجاك سافِبًا 


وإظعام الطعام فضيلة» وهو من السَّعَّبٍ الذي هو الجوع أفضل . وقال النَّحَمَِ في قوله 
تعالى : «أو إِطعَامٌ في يوم ؤي مَسْعَبَةٍ قال: في يوم عزيز فيه الطعام . وروي عن النبي وَل 
أنه قال : من موجبات الرحمة إطعامٌ المُسْلِم السَغْبِانَ . #يتيماً ذا مَقْرَبةٍ4 أي قرابة . يقال: 
فلان ذو قرابتئ وذو مَقْرَّبتي . يعلمك أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابةء 
اد اي ال اليا اا من الصدقة على اليتيم الذي يجد من 
يكفله . وأهل اللخة يقولون: سمي يتيماً لضعفه . يقال : يسم الرجل يُنّماً: إذا ضعف . 


)١(‏ كذا في «الأصول» وابن العربي» ولعلها المرة من الوهل؛ وهو الغلط. وهل إلى الشيء (بالفتح) 
يهل (بالكسر) وهلا (بالسكون): إذا ذهب وهمه إليه . ويجوز أن يكون بمعنى غلطة أو سهوة. 
(۲) كذا في «الأصول» . يريد: فلو كنت جاراً قائماً بحق الجوار لما حدث هذا. 


07 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وذكروا أن اليّتيم في الناس من قبل الأب» وفي البهائم من قبل الأمهات. وقد مضى 
في سورة «البقرة4» مُسْتوفّى”"» وقال بعض أهل اللغة : اليتيم الذي يموت أبواه.' 
وقال قيس بن الملوّح : 

ِلَى الل أشكو فقد لَيْلَى كما شّكا إلى اللو فقد الوالدين يم 

قوله تعالى : أو مِسْكيناً ذا مثْرَبةٍ# أي لا شيء له» حتى كأنه قد لصق بالتّراب من 
الفقر» ليس له مَأُوى إلا التراب . قال أبن عباس : هو المطروح على الطريق» الذي لابيت له. 
مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. وقال قتادة: إنه ذو العيال. عكرمة : 
المديون. أبوسنان: ذُو الرَّماَة . أبن جبير : الذي ليس له أحد . وروى عكرمة عن أبن عباس : 
ذو الْمَترَيّة البعيد التربة ؟ د يعني الغريب البعيد عن وطنه . وقال آبو حامد الخارَڙنچي اة 

: هنا : من الريب ؛ ؛ وهي شدة الحال . يقال ترب : إذا أفتقر . قال الهُذلِيَ : 

وكا إذا ما الضيفٌ حل بأزضنا سَفَكُنا ِمَاءَ لذن في ترب الحال 
وقرأ أبن كثير وأبو عمرو والكسائي: لفَكَ4 بفتح الكاف؛ على الفعل الماضي. 
«إزقبة نصباً لكونها مفعولاً أو أَطْمَمْ» بفتح الهمزة ونصب الميم» من غير ألف» 
على الفعل الماضي أيضاً؛ لقوله: لثم كان من الذِين آمنوا» فهذا أشكل ب لفك 
وأطعم). وقرأ الباقون: َك رفعاً. على أنه مصدر فككت. #رقبة© خفض 
بالإضافة. أو إطعامٌ» بكسر الهمزة وألف ورفع الميم وتنوينها على المصدر أيضاً 
وأختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنه تفسير لقوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما العَقَبة4؟ ثم 
أخبره فقال: لفك رَكَبَةِ أو إِطْعَامٌُ». المعنى: أقتحام العقبة: فك رقبة أو إطعام. 
ومن قرأ بالنصب فهو محمول على المعنى؛ أي ولا قَكَّ رقبةء ولا أطعم في يوم ذا 
مَسْعْبة ؛ فكيف يجاوز العَقّبة. وقرأ الحسن وأبو رَجاء: لذا مسغبة» بالنصب على أنه ` 
مفعول «إطعام» أي يطعمون ذا مَسْمَّبة و «إيتيما» بدل منه. الباقون لذي مَسْغْبة4 فهو 
صفة ل #يوم». ويجوز أن يكون قراءة النصب صفة لموضع الجار والمجرور؛ لأن 
٠‏ قوله: إفي يوم) ظرف منصوب الموضع» فيكون وصفاً له على المعنى دون اللفظ . 


(1) راجع ١4/7‏ طبعة ثانية 


4 - سورة البلده الآية: ۱۷ ۷١ ۲١‏ 


ر م رم ل لخر ل el‏ رو O E‏ 
با لمن 


۷ ل م کانمن الین ءامو واوا الصَبر وتواص ربلد © 
3 « ولیک أب لمن )4 . 

1 ولیت مروا اتهم سحب َعَم 46 . 

1 ل علوم نار موْصدَة € . 


قوله تعالى : لثُمَ كان مِنَ الذِينَ آمنوا» يعني : أنه لا يقتحم العقبَة من فلك رقبة» 
أو أطعم في يوم ذا مَْعَبة» حتى يكون من الذين آمنوا؛ أي صدّقواء فإن شرط قبول 
الطاعات الإيمان بالله. فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفعء بل يجب أن تكون الطاعة 
مصحوبة بالإيمان» قال الله تعالى في المنافقين: وما منعهم أن تقبل نهم نفقاتهم إلا 
أنهم كفروا باللّهِ ويرَسوله2'”4. وقالت عائشة: يا رسول الله إن أبن جُدْعَانَ كان في 
الجاهلية يصِل الرحمء وبُطعم الطعام» وفك العانيَ» ويُعتق الرقاب» ويحمل على 
إبله لله» فهل ينفعه ذلك شيئاً؟ قال: «لاء إنه لم يقل يوماً رب أغفر لي خطيئتي يوم 
الدّين؛. زقيل: تُه كان من الذِينَ آمَئُوا4 أي فعل هذه الأشياء وهو مؤمن» ثم بقي 
على إيمانه حتى الوفاة؛ نظيره قوله تعالى: وني لَعَمّار لمن تاب وآمن وعمل صالِحاً 
ثم أهتدّى*”"“. وقيل: المعنى ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع لهم عند الله 
تعالى. وقيل: أتى بهذه القُرَب لوجه الله» ثم آمن بمحمد يكِ. وقد قال حكيم بن 
حزام بعد ما أسلمء يا رسول الله» إنا كنا تَتَحَنّث”" بأعمال في الجاهلية» فهل لنا منها 
شيء؟ فقال عليه السلام: «أسلمت على ما أسلفت من الخير». وقيل: إن #ثم» 
بمعنى الواو؛ أي وكان هذا المعيّق الرقبة» والمطعم في المسغبة» من الذين امنوا. 
#وتَواصَوًا» أي أوصى بعضهم بعضاً. «بالصبْر» على طاعة الله» وعن معاصيه؛ 
وعلى ما أصابهم من البلاء والمصائب. «وتواصًوًا بِالمَرْحَمةٍ# أي بالرّحمة على 
الخلق؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك رَحِموا اليتيم والمسكين. طأولئكَ أصحابٌ المَئِمَنةِ» 
أي الذين يُؤْنَونَ كتبهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن كعب القَرَطيَ وغيره. وقال 
يحيى بن سلام: لأنهم مَيامِينُ على أنفسهم. أبن زيد: لأنهم أُحذوا من شق آدم 
الأيمن. وقيل: لأن منزلتهم عن اليمين؛ قاله مَيمون بن مِهْران: #والذين كفروا 


. آية ۸۲ سورةطه. << (9) أي نتقرّب بها إلى الله‎ )1( ١ آية 04 سورة التوبة.‎ )١( 


۷۲ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
| واا أي القران. قم أشحاب المَذأنة» آي يأعلون عبهم بشمالهم؛ قله 
محمد بن كعب. يحيى بن سلام: لأنهم مشائيم على أنفسهم . أبن زيد: لأنهم أخِذوا ' 
شق آدم الأيسر. ميمون: لأن منزلتهم عن اليسار. 
قلت: ويجمع هذه الأقوال أن يُقال: إن أصحاب الميمنة أصحابٌ الجنة» 
وأصحاب المَشأمة أصحابٌ النار؛ قال الله تعالى: #وأصحابٌ اليمين”2 ما أصحابُ 
اليمين» في سِدْرٍ مَخْضُودٍِ»؛ وقال: «وأصحابٌ الشّمالٍ ما أصحاب الشّمالٍ. في 
سوم وحَمِيم4. وما كان مثله. ومعنى طمُؤْصَدَّة4 أي مطبقة مُفْلّقة. قال: 
تَحِن إلى أجبال مكة نائَتِي ومن دونِها أبوابٌ صنعاء مُوْصَدَهُ 
. وقيل: مُبْهمة» لا يُدْرَى ما داخلّها. وأهل اللغة يقولون: أَوْصَدْتُ الباب وآصَدةٌ؛ أي 
أغلقته . فمن قال أوصدت» فالاسم الوصاد» ومن قال آصدتهء فالاسم الإصاد. وقرأ 
أبو عمرو وحفص وحمزة ويعقوب والشَيرَرِيُ عن الكسائئ #مُوْصّدَة» بالهمز هناء 
وفي «الهمزة». الباقون بلا همز. وهما لُغتان. وعن أبي بكر بن عياش ''؟ قال: لنا 
إمام يهمز «مُؤْصَدَة4. فأشتهي أن أَسّدَّ أذنيَ إذا سمعته . 
سورة الشمس 
مكية بأنفاق» وهي حَمْسَ عَشْرةآية 
De‏ و أب اقل صر 


2ے 


500000 

الشمس» لأنه إنما يكون بأرتفاع الشمس . وقال قتادة: بهاؤها. السُّدّي: حرّها. وروى 
٠‏ الضحاك عن أبن عباس : «إوضحاها» قال: جعل فيها الضوء وجعلهاحارة . وقال اليزيدي : 
٠‏ هو أنبساطها. وقيل: ما ظهر بها من كل تخلوق؟ فيكون القسم بها وبمخلوقات الأرض 


)١(‏ آية ۲۸ 47 سورة الواقعة. )١( ٠‏ كان ينكر على الكسائي همز (مؤصدة). 


٩١‏ - سورة الشمسء الآية: ١‏ و ۲ رف 
كلها. حكاه الماوردِيّ: والضّحًا: مؤنثة. يقال: أرتفعت الضّحاء [وهي] فوق 
. الصځو. وقد تُذگر. فمن أنّث ذهب إلى أنها جمع ضَحْوّة. ومن ذگر ذهب إلى أنه 
آسم على فُعَلء نحو صُرَدٍ وثُمَر”" . وهو ظرف غير متمكن مثل سَحر. تقول: لقِيته 
ضحاً وضحًا؛ إذا أردت به ضحا يومك لم تنوّنه. وقال الفرّاء: الضّحا هو النهار؛ 
كقول قتادة. والمعروف عند العرب أن الضحا: إذا طلعت الشمس ويُعَيْد ذلك قليلاً» 
فإذا زاد فهو الضّحاء بالمد. ومن قال: الضّحا: النهار كلهء فذلك لدوام نور الشمس. 
ومن قال: إنه نور الشمس أو حرهاء فنور الشمس لا يكون إلا مع حر الشمس. وقد 
أستدل من قال: إن الضحى حر الشمس بقوله تعالى: #ولا تضحَّى) أي لا يؤذيك ٠‏ 
الحرٌ. وقال المبرد: أصل الضُّحًا من الصّمّء وهو نور الشمس» والألف مقلوبة من 
الحاء الثانية. تقول: ضَحْوَّة وضَحَوَات» وضَحَوَاتٌ وضحاء فالواو (ضخوة) 
مقلوبة عن الحاء الثانية» والألف في (ضحًا) مقلوبة عن الواو. وقال أبو الهيثم: 
الضح : : نقيض الظّلء وهو نور الشمس على وجه الأرض» وأصله الضّحَاء فاستثقلوا 
الياء مع سكون الحاء» فقلبوها ألفاً. 


[1] $ ا)4 . 


أي تبعها: وذلك إذا سقطت رىءَ الهلال. يقال: تَلّوؤْت فلاناً: إذا تبعته. قال 
قتادة: إنما ذلك ليلة الهلال» إذا سَقَطت الشمس رىء”" الهلال. وقال أبن زيد: إذا 
غَرَبت الشمس في النصف الأول من الشهرء تلاها القمر بالطلوع» وفي آخر الشهر 
يتلُوها بالغروب. الفراء: اتلاها»: أخذ منها؛ يذهب إلى أن القمر يأخذ من ضوء 
الشمس . وقال قوم: #والقمر إذا تَلها» حين أستوى وأستدار» فكان مِثلّها في الضياء 
والنور؛ وقاله الزجاج. ٠‏ 


)00( كذا في حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي. وفي نسخ الأصل وتفسير ابن عادل: «فوق الصخور». 
تحريف. يريد أن الضحا: أشد ارتفاعاً من الضحو والضحوة كاي اللا : ضحا). 
(۲) الصرد: طائر فوق العصفور . والنغر: فرخ العصفور. 
)۳( أصله (رئي): قذمت الياء على الهمزة. 1 


Yé‏ الجزء المشرون من تقسير القرطي 


1 5 وار جلما 4 . 

أي كشفها. فقال قوم: جلى الظلمة؛ وإن لم يجر لها ذكر؛ كما تقول: أضحت 
باردة ؛ تريد أضيحت عَدائنا باردة . وهذا قول الفرّاء والكلبي وغيرهما. وقال قوم: 
الضمير في «جَااّها4 للشمس؛ والمعنى: أنه يبين بضوئه جزمها. ومنه قول قيس بن 
الخطيم : ش 

تَجَلّتَ لنا كالشمس تحت عَمامةٍ بدا حاجبٌ منها وضَنَّت بحاجب 
وقيل : 5 ما في الأرض من حيوانها حتى ظهر» لاستتاره ليلا وأنتشاره نهاراً. 
وقيل: جلَى الدنيا. وقيل: جَلّى الأرض؛ وإن لم يجر لها ذكر؛ ومثله قوله تعالى : 
«حتى تَوَارَتْ بالحجاب6”١'‏ على ما تقدم أنفاً. 


مه ص ر 


[4] تايها 4 . 

أي يغشى الشمس» فيذهَّب بضوئها عند سقوطها؛ قاله مجاهد وغيره. وقيل : 
يغشى الدنيا بالطَلّم » فتُظلم الآفاق. فالكناية ترجع إلى غير مذكور. 
[ه] تھا4 . 

أي وبنيانها. فما مصدرية؛ كما قال: بَا غَمَر لي رَبِي 4"") أي بغفران ربي؛ 
قاله قتادة» وأختاره المبرد. وقيل: المعنى ومن بناها؛ قاله الحسن ومجاهد؛ وهو 


أختيار الطبرِيّ . أي ومن خلقها ورفعهاء وهو الله تعالى. وحُكي.عن أهل الحجاز: 
سُبِحانٌ ما سَبَحَتْ له؛ أي سبحان مَنْ سَبّحت له. 


1 « ولاس وباطها > . 


أي وطحوها. وقيل: ومَنْ طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي بسطها؛ كذا قال عامة 
المفسرين؛ مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها: واحد؛ أي بسطها 


. (؟1) آية ۲۷ سورة يس‎ ١ آية ۳۲ سورة ص.‎ )١( 


4 الآية: 5م‎ ٠ سورة الشمس‎ 4١ 
عن كل انت الحو اقبط طحا بطخو طخو وطْحَى يَطحِي طځياً‎ 
وا أضطجعت ؛ عن أبي عمرو» وعن أبن عباس : طحاها: قَسّمها. وقيل:‎ 
خلقها؛ قال الشاعر:‎ 

وما تَدْرِي جَذِيمة من طكاها ولا مَنْ سان العرش الرّفيع 
الماوردي: ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ لاله اة لما خلق 
عليها. ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطّاحِي ؛ أي المُشْرفٌ عرق 


المرتفع . قال أو هرو طحا الرجل : إذا ذهب في الأرض . يقال: ما أدري أين طحا 
ويقال: طحا به قلبه: إذا ذهب به فى كل شىء. قال علقمة: 


طحا بك قَلْبْ في الجسانِ طروبٌ ۰ يُعَيْدَ اباب عَضْرَ حان مَشِيبُ 
[۷ ونين مسرم )) . 


قيل : المعنى وتسويتها. #فما#: بمعنى المصدر. وقيل: المعنى ومن سَوَاهاء 
وهو الله عز وجل. وفي النفس قولان: أحدهما ‏ آدم. الثاني - كل نفس منفوسة. 
وسرّى: بمعنى هيأ. وقال مجاهد: سوّاها: سَرّى خَلّقها وعَدّل. وهذه الأسماء كلها 
مجرورة على القَسَّم. أقسم جل ثناؤه بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه. 


3 < تھا وقوه 4 . 


قوله تعالى: فَألْهَمَهَا4 أي عَرَفها؛ كذا رَوَى ابن أبي تجيح عن مجاهد. 
أي عرفها طريق الفجور والتقوى؛ وقاله أبن عباس. وعن مجاهد أيضاً: عَرّفها 
الطاعة اله وعن دين كيت قال [ذ! أراة اله عن وجل بده خيرا» 
ألهمه الخيرَ فعمل به» وإذا أراد به السوءء ألهمه .الشر فعيل به. وقال القراء: 
«نألهمها» قال: عَرّفها طريق الخير وطريق الشر؛ كما قال: ظومَدَئناه. 
النَجْدِينٍ»”'2. وروى الضحاك عن آبن عباس قال: 00 المؤمن المتقي تقواه» وألهم 
القاجر CEs‏ عيد عل كاده الو يون لها لخورها وتقواها. والمعنى 


)١(‏ اية ٠١‏ سورة البلد. 


4 ش الجرء العشرون من تفسير القرطبي 

متقارب. وروي عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله بك <تليَمَها فُجورّها وتقواها» 
قال : الله ات نفسي تقواهاء وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليّها ومّولاها». 
ورواه جُوَيبر عن الضحاك عن أبن عباس: أن النبيّ كي كان إذا قرأ هذه الآية (فألهمَّها 
فُجورّها وتَفْرَاها رفع صوته بهاء وقال: «اللهم آتٍ نفسي تقواهاء أنت وليها 
ومولاهاء وأنت خيرُ من رَكاها». وفي «صحيح مسلم؛» عن أبي الأسود الذُوَّلِيَ قال: 
قال لي عمران بن حصين: أرأيتَ ما يعمل الناس اليوم» ويَكْدّحون فيه أشيء ي 
ومَضَّى عليهم من فَدَرٍ سبق» أو فيما يستقبلون" مما أتاهم به نيّهم» وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقلت: بل شيء قُضِي عليهم» ومَضى عليهم. قال فقال: أفلا يكون ظَُلْماً؟ 
قال: ففزعت من ذلك فَرَعاً شديداً» وقلت: كل شيء خَلْقُ اللّهِ ويلك يده فلا يُسْأل 
عما يفعلٌ وه يُسْألون. فقال لي: يرحمك الله! إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر“ 
عقلكء إن رجلين من مُرّينة أتيا رسول الله كه فقالا: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكْدّحون فيه : أشيء قُضِيَ عليهم ومضى فيهم من قَدَّرٍ قد سبق» أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم ب به نبِيّهم. وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: دلا بل شيء قُضِي 

٠‏ عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل (ونفس وما سَوّاها. 
فألهمها فجورها وتقّواها). والفجور والتقوى: مصدران في موضع المفعول به. 


0 إل وداب سسا 


قوله تعالى: قد أفلحَ مَنْ زگاها) هذا جواب القسم» بمعنى: لقد أفلح. 
قال الزجاج: اللام حذفت» لأن الكلام طال» فصار طوله عِوضاً منها. وقيل: 
الجواب محذوف؛ أي اك وكذا وكذا لتبعشن. الزمخشريٌ: تقديره 
يميم الله عليهم؛ أي على أهل مكةء لتكذيبهم رسول الله كك كما دَمْدَم على . 
ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً. وأما «قد أفلح من زكاها» فكلام تابع لأؤله؛ لقوله: 
«فألهمها فجورها وتقواها)» على سبيل الاستطراد» وليس من جواب القسم 


)010( في بعض الأصول: «مما يسقبلون به. . . الخ؟. 


1 _ سورة الشمسء الآية: 4 VY ٠٤‏ 
في شيء . وقيل : هو على التقديم والتأخير بغير حذف ؛ والمعنى : قد أفلح من رَكّاهاء وقد 
خاب من دَسَاهاء والشمس وضحاها. #أفلح4 فاز. همَنْ رَگاها) أي من زكى الله نفسه 
بالطاعة. #وقذ خاب مَنْ دَسّاها) أي خسرت نفسسٌ دَسّها الله عز وجل بالمعصية. وقال 
أبن عباس: خابت نفس أضلها وأغواها. وقيل: أفلح من زكى نفسه بطاعة الله» وصالح 
الأعمال» وخاب من دس نفسه في المعاصي؛ قاله قتادة وغيره. وأصل الزكاة: النموّ 
والزيادة» ومنه زكا الزرع : إذا كثر رَيْعْه ومنه تزكية القاضي للشاهد؛ لأنه يرفعه بالتعديل › 
وذكر الجميل. وقد تقدم هذا المعنى في أل سورة «البقرة4“ مستوقّى. فمصطنع 
المعروف والمبادر إلى أعمال البر» رت . وكانت أجواد العرب تنزل الوّبا 
ا ليشتهر مكاثها للمُعْتفِين"» وتوقد النار في الليل للطارقين. وكانت 
اللثام تنزل الأؤلاج والأطراف والأهضام 5 ال تعن اا فأولئك عَلُوا 
أنفسهم ورَّكُوهاء وهؤلاء آخمّوا أنفسهم ودّسُوها. وكذا الفاجر أبداً حَفِيّ المكان, رور“ 
ش المروءة» غامض الشخص » ناكس الرأس بركوب المعاصي . وقيل : دساها : أغواها. قال: 

وات الذي دَسَيْتَ رایت ش حلائله منه أرامل E‏ 
قال أهل اللغة : والأصل : دسّسّهاء من التدسيس» وهو إخفاء الشيء في الشيء» فأبدلت سينه 
ياء ؛ كمايقال: قَصَيْت أظفاري؛ وأصله قَصَّصْت أظفاري . ومثله قولهم في تَقضّضٌ : تقضى . 
وقال أبن الأعرابي : وقد حاب من دَسّاها) أي دس نفس في جملة الصالحين وليس منهم . 


.. . 43 کذبت تود يططونها‎ « ]١1[ 
. 4: زات أشقنها‎ 1 


[1] * ناکم رول أئمَةأوَسْنكهَا )4 . 
1 « فَكَدَبوه تَمَفَرُومَائَدَمَكَّ کم عله ريم ديهم عَسَرَّهَا 49 . 


)١(‏ راجع 747/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. (۲) المعتفي: كل طالب فضل أو رزق. 
(r)‏ الأرلاج : ما كان من كهف أو غار يلجأ إليه. والأهضام: أسافل الأودية. 
)٤(‏ الزمر: القليل. (5) الذي في «اللسان» (مادة دسا): 
وأنت الذي دسيت عمراً فأصبحت نساؤهم فيهم أرامل ضيع 
وقال: دسيت: أغويت وأفسدت . وعمرو: قبيلة . 


۷۸ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «كَذبَت تَّمُودُ بطَفْرَاهَا4 أي بطغيانهاء وهو خروجها عن الح في 
العصيان؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وعن أبن عباس #بطغراها» أي بعذابها الذي 
. وُعِدَتْ به. قال: وكان أسم العذاب الذي جاءها الطّمْوى؛ لأنه طَنَّى عليهم. وقال 
محمد بن كعب: #بطغواها» بأجمغها. وقيل: هو مصدرء وخرج على هذا المخرج» 
لأنه أشْكَلٌ برؤوس الآي. وقيل: الأصل بطُغْياهاء إلا أن طفَعْلَى4 إذا كانت من ذوات 
الياء أبدلت في الاسم واواًء لِيُفصّل بين الاسم والوصف. وقراءة العامة بفتح الطاء. 
وقرأ الحسن والجّخدري وحماد بن سلمة (بضم الطاء) على أنه مصدر؛ كالوٌجْعَى 
والحُسْنى وشبههما في المصادر. وقيل: هما لختان. ظطإذ أنبِعَتَ» أي نهض. 
«أشقاها» لمَفْر الناقة. وأسمه قُدَار بن سالف. وقد مضى في «الأعراف) بيان 
هذاء وهل كان واحداً أو جماعة. وفي البخاريّ عن عبد الله بن رَمَعة أنه سمع 
النب يق يخطّب» وذكر الناقة والذي عَقّرهاء فقال رسول الله و: «إذ أبعت أَشْقامَاء 
أنبعث لها رجل عزيز عام" منيع في رهطه» مثل أبي رَمَعة٤‏ وذكر الحديث. خرّجه 
مسلم أيضاً. وروى الضحاك عن عليّ: أن النبي َة قال له: «أتدري من أشقى 
الأوّلين؛ قلت: الله ورسوله أعلم. قال : «عاقر الناقة ‏ قال أتدري من 3 
الآخرين» قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «قاتلك». إفقال لَهُّمْ رسولٌ اللَّد يعني 
صالحاً. #ناثّة الله #ناقة» منصوب على التحذير؛ كقولك: الأسد الأسدء والصبيٌ 
الصبىّ ؛ والجذارٌ الجذارٌ. أي احذروا ناقة الله ؛ أي عَقْرها. وقيل : ذروا ناقة اللهء كما 
قال: #هذه ناقة الله ۾ لكم آية فذروها تکل في أرضي الله Ry)‏ بسوءِ فاد 
عذابٌ أل . «وسقياها) أي ذروها وشِربها. وقد مضى في سورة #الشعراء#”؟) 
بيانه والحمد للَّهِ. وأيضاً في سورة «اقتربت الساعة). فإنهم لما اقترحوا الناقة» 
وأخرجها لهم من الصخرة» جعل لهم شِربَ يوم من بئرهمء ولها شرب يوم مكان 
ذلك» فشقّ ذلك عليهم . 


(6) آية "الا سورة الأعراف.2 . (4) راجع .151/1١7‏ 
)0( راجع ۱٤1/۱۷‏ . : 


41 - سورة الشمس» الآية: 1١2 1١‏ ۷۹4 

«فكذبوه» أي كذبوا صالحاً عليه السلام في قوله لهم: «إنكم تُعَذَبِونَ إن عََرثُموها' . 
#نعقروها» أي عقرها الأشقى. وأضيف إلى الكل» لأنهم رَضوا بفعله. وقال قتادة: 
عقرها أثنان: والعرب تقول: هذان أفضلٌ الناس» وهذان خير الناس» وهذه المرأة 
أشقى القوم؛ فلهذا لم يقل : أَشْقيّاها . 

قوله تعالى: ظقَدَمْدَمَ عَلَيِهِمْ رَبْهُمْ دنهم أي أهلكهم وأطبق عليهم العذابٌ 
بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب والعَفّر. وروى الضحاك عن أبن عباس قال: دمدم 
عليهم قال: دمر عَلَيْهِم رهم بذنبهم؛ أي بجُرمهم. وقال الفرّاء : دَمدم أي أرجف. 
وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده. ويقال: دَمَمْت على الشيء: أي أطبقت 
عليه» ودمم عليه القبرَّ: أطبقه. وناقة مدمومة: ألّبّسها الشحم. فإذا كرّرت الإطباق 
ودَمْدَّمْت الشيء: إذا ألزقته بالأرض وطخطخته. ودمدم الله عليهم: أي أهلكهم. 
القري: وقيل دَمْدَمت على الميت الترابت: أي سَوَيتٌ عليه. فقوله: «فدمدم 
عليهم» أي أهلكهم» فجعلهم تحت التراب. #فْسّرَّاها» أي سَوَّى عليهم الأرض. 
وعلى الأول #فسوّاها» أي فسوّى الدّمدمة والإهلاك عليهم. وذلك أن الصيحة 
أهلكتهم» فأتت على صغيرهم وكبيرهم. وقال أبن الأنباريّ: دمدم أي غضِب. 
والدمدمة: الكلام الذي يزعج الرجل. وقال بعض اللغويين: الدمدمة: الإدامة؛ تقول. 
العرب : ناقة مَدْمدّمة أي سمينة. وقيل: #إفسوّاها» أي فسوّى الأمة في إنزال العذاب 
بهم» صغيرهم وكبيرهم» وضيعهم وشريفهمء ذكرهم وأنثاهم. وقرأ أبن الربير 
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[16] $ لايا عقبها 4 . 


أي فعل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تبعة الدّمدمة من أحد؛ قاله أبن عباس 
والحسن وقتادة ومجاهد . والهاء في لعُقْباها» ترجع إلى المَعْلة ؛ كقوله : «مَّن اغتسل يوم 


م الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
..الجمعة فبها ونعمث» أي بالفعلة والخصلة. قال السدّيّ والضحاك والكلبيّ: ترجع إلى 
العاقر؛ أي لم يخف الذي عقرها عُقْبى ما صنع . وقاله أبن عباس أيضاً. وفي الكلام 
تقديم وتأخيرء مجازه: إِذِ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. وقيل: لا يخاف رسول الله 
صالح عاقبة إهلاك قومه» ولا يخشى ضرراً يعود عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم» 
ونجاه الله تعالى حين أهلكهم. وقرأ نافع وأبن عامر لإفلا» بالفاء» وهو الأجود؛ لأنه 
يرجع إلى المعنى الأول؛ أي فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم . والباقون بالواو» وهي أشبه 
بالمعنى الثاني ؛ أي ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع . ورّوَى أبن وهب وابن القاسم عن 
مالك قالا: أخرج إلينا مالك مصحفاً لجده» وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان حين 
كتب: المصاحف» وفيه: #ولا يخاف) بالواو. وكذا هي في مصاحف آهل مكة 
والعراقيين بالواو» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» اتباعاً لمصحفهم . 
) سورة والليل 
مَك . وقيل : مَدَنِية . وهي إحدى وعشرون آية بإجماع 
سبد ليرا آل 


111 $ انق 4 . 

[] ريال ¢ . 

[۳] « ولیالد وا ا Kor‏ 

« ى . 

٠‏ قوله تعالى  :‏ والليل إذا يَْتََى » أي يُنَطي .. ولم يذكر معه مفعولاً 
للعلم به. وقيل: يغشى النهار. وقيل: الأرض. وقيل : الخلائق . وقيل: 
يغشى كل شيء بظلمته. وروی سعيد عن قتادة قال : أولُ ما خلق الله الور 
والظلمة » ثم مير بينهما » فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلماً > والنور نهاراً مضيئاً 
مبصراً. © والنهار إذا تَجلّى 4 أي إذا انكشف ووضح وظهر › وبان بضوئه عن 
ظلمة الليل . ظ وما خَلَنَ الذَّكَرَ والأشى » قال الحسن : معناه والذي خلق 


۲ ب سورة الليل؛ الآية: ۸١ ٤ - ١‏ 
الذكر والأنثى؛ فيكون قد أقسم بنفسه عز وجل . وقيل : ETT TRS‏ 
(قما): مصدرية على ما تقدم. وأهل مكة يقولون للرعد: سُبْحان ا ا 
(فما) على هذا بمعنى (مَنْ)» وهو قول أبي عبيدة وغيره. وقد تقدم. وقيل: المعنى 
- وما خلق من الذكر والأنثى؛ فتكون 8مِنْ» مضمرة» ويكون القسم منه بأهل طاعته» 
من أنبيائه وأوليائه» ويكون قسمه بهم تكرمة لهم وتشريفا. وقال أبو عبيدة: وما 
خلق» أي مَنْ خلق. وكذا قوله: #والسماء وما بناها)» #إونفس وما سوّاها»» 
«ما» في هذه المواضع بمعنى مَنْ. وروي عن أبن مسعود أنه كان يقرأ «والنهار إذا 
تجلى. والذكر والأنثى» ويسقط #وما خلق). وفي «صحيح مسلم» عن علقمة 
قال: قدمنا الشام» فأتانا أبو الدرداءء فقال: فيكم أحد يقرأ عليّ قراءة عبد الله؟ 
فقلت: نعم أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية «والليل إذا يغشى)؟ 
قال: سمعته يقرأ «والليل إذا يَعْشَى . والذكر والأنثى» قال: LL‏ 
رسول الله َة يقرؤهاء ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ «وما خلق4 فلا أتابعهم”'". قال 
أبو بكر الأنبارئ : وحدّثنا محمد بن يحيى المروزيّ قال حدّئنا محمد قال حدّثنا 
أبو أحمد الزبيريّ قال حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله قال: أقرأني رسول الله يكلِّ: «إني أنا الرازق ذو القوّة المتين»؛ قال أبو 
بكر: كل من هذين الحديثين مردود؛ بخلاف الإجماع له» وأن حمزة وعاصما 
يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين» والبناء على سئدين 
يوافقان الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة» وما يبنى على 
رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفهء أخذ برواية الجماعة» وأبطل نقل 
الواحد؛ لما يجوز عليه من النسيان والإغفال . ولو صح الحديث عن أبي 
الدرداء وكان إسناده مقبولاً معروفاً» ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 


(1) وفي كتاب الأحكام لابن العربي ما نصه: 500007 إنما المعول عليه ما في 
المصحف» فلا تجوز مخالفته لأحدء ثم بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطه» وا مايا جد 

مأ بيناه في موضعه؟ فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد وإن كان عدلاء وإنما بث ينبت بالتواتر الذي يقع به 
العلم» وينقطع معه العذرء وتقوم به الحجة غلى الخلق». 


۸۲ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وسائر الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه ؛ لكان الحكم العمل بما روته الجماعة» ورفض ما 
يحكيه الواحد المنفرد» الذي يسرع إليه من النسيان مالا يسرع إلى الجماعة » وجميع أهل الملة. 
وفي المراد بالذكر والأنثى قولان: أحدهما ‏ آدم وحوّاء؛ قاله أبن عباس والحسن 
والكلبيّ. الثاني - يعني جميع الذكور والإناث من بني آدم والبهائم ؛ لأن الله تعالى خلق . 
جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهم. وقيل: كل ذكر وأنثى من الآدميين دون البهائم . 
لاختصاصهم بولاية الله وطاعته. إن سَعِيَكُم لَشَنَى4 هذا جواب القسم. والمعنى: إن 
عملكم لمختلف. ؤقال عكرمة وسائر المفسرين : السعي : العمل؛ فساع في فكاك نفسه» 
و يدل عليه قوله عليه السلام : «الناس غاديان: فمبتاع نفسه فمعتقهاء وبائع 
نفسه فمویقها' . وشتی : واحده شتیت ؛ مثل مريض ومرضی . وإنما قيل للمختلف شتی 
لتباعد ما بين بعضه وبعضه . أي إِنْ عملكم لمتباعد بعضه من بعض؛ لأن بعضه ضلالة 
وبعضه هدى . أي فمنكم مؤمن وبر» وكافر وفاجرء ومطيع وعاص . وقيل: #لشتى# أي 
لمختلف الجزاء ؛ فمنكم مثاب بالجنة» ومعاقب بالنار. وقيل: أي لمختلف الأخلاق؛ 
فمنكم راحم وقاس» وحليم وطائش» وجواد وبخيل ؛ وشبه ذلك. 


2 


ه] < كنا أغل انق 4 . 3 ىبى 4 . 
۷ یی ری 40 . 
 ]۸[‏ وما من جل واستفی 4 . 
[ه] < ربنق @4. 
٠١1‏ « يس مسر © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #فأما من أعطى وآتقى» قال أبن مسعود: يعنى أبا بكر 
رضى الله عنه؛ وقاله عامة المفسرين. فروي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان 
أبو بكر يُمْتق على الإسلام عجائز ونساءء قال: فقال له أبوه قحافة: أي بني! لو أنك 


)١(‏ هذه رواية الحديث كما في الثعلبي. والذي في نسخ الأصل: «الناس غاديان: فبائع نفسه 
فمعتقهاء أو موبقها». 


47 - سورة الليل» الآية: ه  AY 0 ٠١‏ 
اعقت رجالا لدا برك ورمون نمك 4 فال ا ابيع إا أريضها ارد سوفن 
أبن عباس في قوله تعالى: فأمًا من أعطى) أي بذل. «وآتقى) أي محارم الله التي 
تى عنها. #وصدّق بالحسنى4 أي بالخلف من الله تعالى على عطائه. #فسنيسره 
لليسرى» وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال:. قال رسول الله ية «ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا وَمّلكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا حَلّفاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكا تَلَفآ. وروي من حديث أبي الدرداء: أن رسول الله يكن 
ال ھان يوم کربت فلس إلا نيك يجنبتها ملكان ادبا بها علق الل كلهم 
إلا ملين : اللهم أعط منفقاً خلفاًء وأعط ممكا تلفأ» فأنزل الله تعالى في ذلك في 
القرآن طنأمًا من أعطى*#>. الآيات. وقال أهل التفسير: طنأمًا من أعطى» 
المُعْسِرِين. وقال قتادة: أعطى حق الله تعالى الذي عليه . وقال الخسن: أعطى الصدق 
من قلبه. #وصدق بالحسنى) أي بلا إله إلا الله؛ قاله الضحاك والسلمي وأبن عباس 
أيضاً. وقال مجاهد: بالجنة؛ دليله قوله تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة4. . . الآية. وقال قتادة: بموعود الله الذي وعده أن يثيبه. زيد بن أسلم: 
بالصلاة والزكاة والصوم. الحسن: بالخلّف من عطائه؛ وهو اختيار الطبريّ. وتقدم 
عن ابن عباس» وكله متقارب المعنى ؛ إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة. 

الثانية - قوله تعالى  :‏ فسنيسره لِلْيُسْرى » أي نرشده لأسباب الخير 
والصلاح » حتى يسهل عليه فعلها . وقال زيد بن أسلم : # لليسرى € للجنة 
وفي الصحيحين والترمذي عن علي رضي الله عنه قال : كنا في جنازة بالبقيع 
فأتى النبيّ يك »> فجلس وجاسنا معه » ومعه عود ينكتُ به في الأرض © فرفع 
رأسه إلى السماء فقال : « ما من نفس منفوسةٍ إلا [قد] كب مدخلها » فقال 
القوم: يا رسول الله » أفلا نتكل على كتابنا ؟ فمن كان من أهل السعادة فإنه 
يعمل للسعادة» ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال: «بل 


)١(‏ كذا في كتاب «أسباب النزول» و «روح المعاني». وفي نسخ الأصل: «ما يريد». وفي تفسير 
التعلبي ورواية أخرى في أسباب النزول: «لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك؛ قال: منع ظهري أريد؛ 
TEE‏ ش 


:م الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
أعملوا فكل ميسر ؛ أما من كان من أهل السعادة فإنه يسر لعمل السعادة» وأما من كان 
من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء. ‏ ثم قرأ #فأمًا من أعطى وأتقى وصدق 
الخ مسي لسر راما فن بقل واج ركذب بالج افم 
للعسرى)» لفظ الترمذيٌ. وقال فيه: حديث حسن صحيح. وسأل غلامان شابان 
رسول الله ية فقالا: العمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم في شيء 
يستأنف؟ فقال عليه السلام: «بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير» قالا: 
ففيم العمل؟ قال: «أعملواء فكل ميسر لعمل الذي خلق له» قالا: فالآن نجد ونعمل. 

الثالئة ‏ قوله تعالى: «وأما من بخل واسْتغْتى» أي ضنّ بما عنده» فلم يبذل 
خيرا. وقد تقدّم بيانه وثمرته في الدنيا في سورة «آل عمران). وفي الآخرة مآله 
النارء. كما في هذه الآية. روى الضحاك عن أبن عباس طفَسَيْسُرْهُ للعْسُرى) قال: 
سوف أحول بینه وبين الإيمان بالله وبرسوله. وعنه عن أبن عباس قال: نزلت في 
أمية بن خلف وروی عكرمة عن أبن عباس : راان نکل اتی € قول بخل 
: بماله؛ واستغنى عن ربه. «وكذّب پالحځشنى) أي بالخلف . وروى أبن أبي نجيح عن 
مجاهد: #وكذب بالحسنى4 قال: بالجنة. وبإسناد عنه آخر قال #بالحسنى) أي 
بلا إله إلا الله. «فسنيسره» أي نسهل طريقه. طللعُسْرَى» آي للشر. وعن أبن 
مسعود: للنار. وقيل: أي فستعسر عليه أسباب الخير والصلاح حتى يصعب عليه 
فعلها. وقد تقدم أن الملك ينادي صباحاً e‏ «اللهم أعط منفقا حلفا وأعط 
ممسكا تلفا» . رواه أبو الدرداء. 

مسألة _ قال العلماء: ثبت بهذه الآية وبقوله: «ومما رزقناهم ينفقون6”"), 
وقوله ٠:‏ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلازية 4" إلى غير 
ذلك من الآيات أن الجود من مكارم الأخلاق » والبخل من أرذلها . 
وليس الجواد الذي يعطي في غير موضع العطاء » ولا البخيل الذي يمنع 
في.موضع المنع » لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء › والبخيل 


)١(‏ راجع 141/6. (۲) آية ۳ سورة البقرة. ١‏ (7) اية 714 سورة البقرة. 


۲ - سورة الليل» الآية: ه  Ao ١"‏ 


الذي يمنع في موضع العطاءء: فكل من أستفاد بما يعطي أجراً وحمداً فهو الجواد. 
٠‏ وكل من أستحق ى بالمنع ذما أو عقابا فهو البخيل. ومن لم يستفد بالعطاء أجراً ولا 
حمداء وإنما استوجب به ذماً فليس بجواد» وإنما هو مسرف مذموم. وهو من 
انرو الذين جعلهم الله إخوان الشياطين» وأوجب الحجر عليهم. ومن لم 
پستوجب بالمنع عقابا ولا ذماء وات كين به حمداء فهو من أهل الرشد» الذين 
يستحقون القيام على أموال غيرهم» بحسن تدبيرهم وسداد رأيهم. 

الرابعة ‏ قال الفراء: يقول القائل: كيف قال: #فسنيسره للعسرى)؟ وهل في 
العسرى تيسير؟ فيقال في الجواب : هذا في إجازته بمنزلة قوله عز وجل : #فبشرهم يعذاب 
أليم4”'» والبشارة في الأصل على المفرح والسارّء فإذا جمع في كلامين هذا خير وهذا 
شرء جاءت البشارة فيهما . وكذلك التيسير في الأصل على المفرح» فإذا جمع في كلامين 
هذا خير وهذا شرء جاء التيسير فيهما جميعاً. قال الفراء: وقوله تعالى: #فسنيسره# : 
سنهيئه . والعرب تقول: قد يَسَّرَتٍ الغنم : إذا ولدت أو تهيأت للولادة. قال : 

هما سيدان ي زغمان وا تاتا أن برت تما" 


]١ 1[‏ ينات ع . 
[17] « لعا دى 4 . 


ر رم ن رر و 


. € ORITER, [1Y] 
يقال: رَدِيَ الرجل يَرْدَى‎ E قوله تعالى: وما يُغْنِي عنه ماله‎ 
رَدُى : إذا هلك . قال:‎ 
صرفت الهوى عنهنّ من خشية الردى‎ 
is ا : #إذا تردى» : سقط في جهنم ؛ ومنه المتردية‎ 
E yS 
وما يحتمل أن تكون جحدا؛ أي ولا يغني عنه ماله شيئاً؛ ويحتمل أن تكون استفهاماً‎ : 


(۱) آية 7١‏ سورة آل عمران. )١( ٠‏ البيت لأبي أسيدة الدبيري. وقبله. 
الاق شاا . عييولا جديعلتا نافيا 


45 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

معناه التوبيخ؛ أي أيّ شيء يغنى عنه إذا هلك ووقع في جهنم! إن علينا للعُدَى» أي 
إن علينا أن نين طريق الهدى من طريق الضلالة. فالهدى: بمعنى بيان الأحكام قاله 
الزجاج. أي على الله البيان» بيان حلاله وخرامه. وطاعته ومعصيته؛ قاله قتادة. وقال. 
الفرّاء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله؛ لقوله: طإوعلى الله قَصْدّ اليل يقول 
فن ار اف رفي السيل اقام رف ما إن علا أت الالء فر 
الإضلال؛ كقوله: بيك الخير 2974 و #بيده ملكوت”" كل شيء). وكما قال: 
#سرابيل تقِيكم الْحَرَّ04 2 وهي تقي البرد ؛ عن الفرّاء أيضاً. وقيل: أي إن علينا ثواب 
هداه الذي هديناه. #إوإن لنا للاخرة والأولى» «للاخِرَة» الجنة. #والأولى» 
الدنيا. وكذا روى عطاء عن أبن عباس . أي الدنيا والآخرة لله تعالى. وروى أبو صالح 
عن أبن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة» وهو كقوله تعالى: #من كان يريد ثواب 
الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة4 فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ 
الطريق. 


]1£[ ادرت تارا ت تكن آلو 4 . 
.9 


cen 2 


]1١6[‏ # لا يصانها إلا الاش 


س ر 


[15] «الَيِى E‏ 
قوله تعالى : 8 فأنذرتكم 4 أي حذرتكم وخوفتكم . « نارا تَلََى ¢ أي 


لوه حرق . وأصله تتلظى . وهي قراءة عبيد بن عمير > ويحيى بن يعمرء 
وطلحة بن مصرف . # لا يصلاها »* أي لا يجد صَلاّها وهو حرها . #إلا 
الأشقَى » أي الشقي  .‏ الذي كذب 4 نبي الله محمد ب . « وتَولَى » أي 

أعرض عن الإيمان . وروی مكحول عن أبي هريرة قال : كل يدخل الجنة إلا 
من أباها . قال : يا أبا هريرة » ومن يأبى أن يدخل الجنة ؟ قال : الذي كَذَّبِ 
ا EEN SME SSÊ E‏ ان لقي 
)١(‏ آية 4 سورة النحل. (۲) آية 75 سورة آل عمران. 


(۳) أية ۸۳ سورة يس. 2 47) اية ۸١‏ سورة النحل. 
(5) اية ٠١١‏ سورة النساء. 


۲ - سورة الليل» الآية: AY ١5 ١4‏ 
إذا يغشى) فلما بلغ «فأنذرتكم ناراً تَلَلَى » وقم عليه البكاء» فلم يقدر يتعدّاها من 
البكاءء فتركها وقرأ سورة أخرى. وقال الفرّاء: إلا الأشقى) إلا من كان شقِيا في 
علم الله جل ثناؤه. وروى الضحاك عن أبن عباس قال: لا يصلاها إلا الأشقّى» 
أمية بن خلف ونظراؤه الذين كذبوا محمداً ية . وقال قتادة: كذب بكتاب الله» وتولى 
عن طاعة الله. وقال الفرّاء: لم يكن كذب برد ظاهرء ولكنه قصّر عما أُيرَ به من 
الطاعة؛ فججيل تكذيباً؛ كما تقول: لقي فلان العدوٌ فكذب: إذا نكل ورجع عن 
اتباعه . قال: وسمعت أبا ثروان يقول: انى تعر ليس لحد مكذوبة. قول 
إذا لَقُوا صدقوا القتال» ولم يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: ليس لوقعتها 
کاذبة4“ يقول: هي حق. وسمعت سلم بن الحسن يقول: سمعت أبا إسحاق 
الزجاج يقول: هذه الآية التي من أجلها قال أهل الإرجاء”" بالإرجاء»؛ فزعموا أنه لا 
يدخل النار إلا كافر؛ لقوله جل ثناؤء: طاإلا يَصلاها إلا الأشقى . الذي كذب وتولى» 
وليس الأمر كما ظنوا. هذه نار موصوفة بعينهاء لا يصلى هذه النار إلا الذي كذب 
وتولى. ولأهل النار منازل» فمنها أن المنافقين في الدَّرْك الأسفل من النار؛ والله 
سبحانه كل ما وعد عليه بجنس من العذاب فجائ أن يعدب يه ؛وقال جل ثتاؤه: 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفِر ما دون ذلك لِمَن يشاء#””''» فلو كان كل من لم 
يشرك لم يعذب» لم يكن في قوله: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# فائدة» وكان 
#ويغفر ما دون ذلك4 كلاماً لا معنى له. 
الزمخشرىّ : الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من 
المشركين وعظيم من المؤمنين » فأريد أن يبالغ في صفتيهما 
المتناتضتين » فقيل : الأشقى» وجعل مختصاً بالصّلى» كأن النار لم تخلق 


)١(‏ كذا في الأصول وأساس البلاغة للزمخشري. والذي في «تفسير الفرّاء ولسان العرب» ‏ مادة 
كذب _: الحدهم؟ بالحاء المهملة. وحد الزجل : بأسه ونفاذه في نجدته. 

(۲) اية 7 سورة الواقعة. 1 

(۳) هم المرجثة» وهم فرقة من فرق الإسلام» يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما أنه لا 
ينفع مع الكفر طاعة. سموا مرجئة» لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على .المعاصي؛ أي أخره عنهم. 
وقيل: المرجئة فرقة من المسلمين يقولون: الإيمان قول بلا عمل؛ كأنهم قدّموا القول» وأرجثوا العمل 
أي أخروه؛ لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم. (4) آية ٤۸‏ سورة النساء. 


A۸۸‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
إلا له. وقيل: الأتقى» وجعل مختصاً بالجنة» كأن الجنة لم تخلق إلا له. وقيل: هما 
أبو جهل أو أمية بن خلف. وأبو بكر رضي الله عنه. 


3] * وسیجتما الألى 400 . ]1۸[ الى موق مالي 2 


قوله تعالى: «وسيجنبها» أي يكون بعيداً منها. «الأتقى» أي المتقي 
الخائف. قال أبن عباس: هو أبو بكر رضي الله عنه» يزحزح عن دخول النار. ثم 
وصف الأتقى فقال: الذي يؤْتِي ماله يتزكى» أي يطلب أن يكون عند الله زاكياً» ولا 
يطلب بذلك رياء ولا سمعة» بل يتصدق به مبتغيا به وجه الله تعالى. وقال بعض أهل 
المعاني: أراد بقوله #الأتقى» و «الأشقى) أي التقى والشقيّ؛ كقول طرفة: 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت . فتلك سبيل لست فيها ‏ بأوحدٍ 

أي واحد ووحید؛ وتوضع «أنعل» موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبر بمعنى 
کبیر» وهو أهون عليه6”'' بمعنى هین . 


رر ص 01 کر E‏ 
١ 4‏ [ 0 وما لاحل ندومن عة تر جر با 1 


ما علس 


[۰] # إلا ابيا وجي رید الكل ا 4 
7 وش € . 

قوله تعالى : وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعمة تُجْرّى) أي ليس يتصدق ليجازيّ على 
ال ل أي المتعالي «إولسوف يرضى» أي بالجزاء. ٠‏ فروى 
فم به النيئ ل فقال: «أحد 0 - ينجيك» ثم قال لأبي بكر : و 
إن بلالا يعذب في الله» فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله ا فأنصرف | إلى منزله» - 
فأخذ رطلاً من ذهب» ومضى به إلى أمية بن خلف» فقال له: أتبيعني بلالا؟ قال:. 
نعم ؟ فأشتراه فأعتقه. فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده؛ فنزلت 
«وما لأحد عند أي عند أبي بكر #من نعمة#» أي من د ي ومِنَّة دتُجْرَّى» بل 


)١(‏ اية ۲۷ سورة الروم. 


۲ _ سورة الليلء الآية: ۱۹ ۔ ۲١‏ ۸۹ 

. (ابتغاء) بما فعل #وجّه ريّه الأعلّى4. وقيل: اشترى أبو بكر من أمية وأبِيَ بن خلف 
بلالاء ببردة وعشر أواق» فأعتقه لله» فنزلت: إن سَعْيَكُم لشَنّى4. وقال سعيد بن 
المسيب: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو بكر: أتبِيعنِيه؟ فقال: 

نعم» أبيعه بنسطاس» وكان يطاس عبداً لأبي بكر» صاحب عشرة آلاف دينار. 
وغلمان وجوارٍ ومواش» وكان مشركاًء فحمله أبو بكر على الإسلام» على أن يكون له 

مالم فا فاغته ابو "يكن بود فال الت كرو ما نمل :ابو كر نبلل هذا إل لبد 
كانت لبلال عنده؛. فنزلت: وما لأحلٍ عنده من نعمةٍ تُجْرّى. إلا ابتغاء» أي لكن 
ابتغاء؛ فهو استثناء منقطع؛ فلذلك نصبت. كقولك: ما في الدار أحد إلا حمارا. 

ويجوز الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب إلا آبتغاءٌ وجه ربه# بالرفع» على لغة من 
يقول: يجوز الرفع في المستثنى . وأنشد في اللغتين قول بشر بن أبي حازم : 


أضحت خلا قفارا لا أنيست بها ل د 
وقول القائل : 1 


بل لبا اي ٠٠‏ إلة العاف وله ان 
وفي التنزيل : « ما فعلوه إلا قليل نهم 74" وقد تقدم . « وجه ربّه الأعلى * أي 
مَرضاته وما يقرّب منه. و الأعلى ) من نعت الرب الذي أستحق صفات 
العلو. ويجوز أن يكون أبتغاء وجه ربه» مفعولاً له.على المعنى؛ لأن معنى 
الكلام : لا يؤتي ماله إلا آبتغاء وجه ربه » لا لمكافأة نعمته. «ولسوفٌ يَرْضَى» 
أي سوف يعطيه في الجنة ما يُرْضى؛ وذلك أنه يعطيه أضعاف ما أنفق. وروى أبو 
حَيّان التيمئّ عن أبيه عن علي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يكلو : ا«رَحِم الله آبا . 
بكر ! زوجني أبنته > وحملنى إلى دار الهجرة > وأعتق بلالا من ماله ». ولما اشتراه 
أبو بكر قال له بلال : هل اشتريتني لعملك أو لعمل الله ؟ قال : بل لعمل الله 


(1) الجآذر (جمه جؤذر) وهو ولد البقرة الوحشية. والظلمان (بالكسر والضم): جمع الظليم» وهو 
. الذكر من النعام. ش 

(۲) اليعافير: جميع يعفور: وهو ولد "الظبية» وولد البقرة الوحشية أيضاً. والعيس: إبل بيض تخالط 
بياضها شقرة؛ جمع أعيس وعيساء. 

(۳) اية 57 سورة النساء. راجع .۲۷٠/١‏ 


4 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

قال: فذرني وعمل الله نأعتقه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أبو 
يكز سینا وأعيق سيدنا (يعني بلالا رضي الله عنه). وقال عطاء ‏ وروي عن أبن 
عباس : إن السورة نزلت في أبي الدّحداح؛ في النخلة التي أشتراها بحائط له؛ 
فيما ذكر الثعلبن عن عطاء. وقال القشيريّ عن أبن عباس: بأربعين نخلة؛ ولم 
يسم الرجل. قال عطاء: كان لرجل من الأنصار نخلة» يسقط من بلجها في دار 
جار لهء فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى ال فقال ا «تبيعها بنخلة ' 
في الجنة»؟ فأبى؛ فخرج فلقيه أبو الدتّحداح فقال: هل لك أن تبيعنيها 
ب هحُستى»: حائط له. فقال: هي لك. فأتى أبو التّحداح إلى النبئ 6 . وقال: 
يا رسول الله؛ اشتراها مني بنخلة في الجنة. قال: «نعمء والذي نفسي بيده» 
فقال: هي لك يا رسول الله؛ فدعا النبت هه جار الأنصاريّء فقال: «خذها» 
فنزلت #والليل إذا يغشى) إلى آخر السورة في بستان أبي الدحداح وصاحب 
النخلة. #نفأما من أعطى واتقى» يعني أبا الدحداح. #وصدّق بالحسنى» أي 
بالئواب. #فسنيسره لليسرى»: يعني الجنة. #وأما من بخل واستغنى» يعني 
الأنصاريّ. اوكدّب بالحسنى) أي بالثواب. إفسنيسره للعسرى)» يعني جهنم . 
وما يعني عنه ماله إذا تردّى» أي مات. إلى قوله: لا يصلاها إلا الأشقى» 
يعني بذلك الخزرحِيّ؛ وكان منافقاء فمات على نفاقه. #وسَيُِجَنَبْهًا الأتقى» يعنى 
أبا الدحداح. «الذِي يؤتي ماله يتزكى» في ثمن تلك النخلة. لما لأحدٍ عنده ين 
نِعمةٍ تَجْرّى) يكافئه عليها؛ يعني أبا الدحداح. #ولسوف يرضى) إذا أدخله الله 
الجنة. والأكثر أن السورة نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وروي ذلك. عن أبن 
سرد ران عباتن :وعد الاين 'الرين. وفرهر:. وف “عزنا حرا ار لاني 
الدحداح في سورة #البقرة». عند قوله: امن ذا الي برض اللَّهَ قَْضا 
حسنا»”'". والله تعالى أعلم . 


.۲۳۷/۳ راجع‎ )١( 


۳ _ سورة الضحى ب الاية : ۳-١‏ ۹۱ 
سورة الضحى 


مكية باتفاق . وهي إحدى عشرة آية 


ج EEE‏ ق آل ا و ج و 


[] سى 
7[ و داس 4 . 
[] « ماود عك ربك رمال €9 . 


١) 


ترلعالن: + اى والليل إذا سَجَى» قد تقدّم القول في #الضحى» 
والمراد به النهار؛ لقوله: «والليل إذا سَجَى» فقابله بالليل. وفي سورة #الأعراف» 
«أنأينَ اَهَل القرى أن يأتيهم بأسّنا بياتاً وهم نائيمون. أو أَمِن أَهْلٌ القرى أن يأتِيهم 
باسنا ضْحَى وهم يَلْعَيُونَ4”" أي نهاراً. وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق: أقسم 
بالضحى الذي كلم الله فيه موسى» وبليلة المعراج. وقيل: هي الساعة التي خر فيها 
التّكرة سجداً. بيانه قوله تعالى: «وأن يُسْشَّر الناس ضحى 74" . وقال أهل المعاني 
فيه وفي أمثاله: فيه إضمار» مجازه ورب الضحى. و ظسّجًا» معناه: سكن؛ قاله 
قتادة ومجاهد وأبن زيد وعكرمة. يقال: ليلة ساجية أي ساكنة. ويقال للعين إذا سكن 
طرفها: ساجية. يقال: سجا الليل يسجو سَجْوا: إذا سكن. والبحر إذا سجا: 
سكن . قال الأعشى: 
فما ذنينا؟ أن جاش بحر أبن عمكم وبحرك ساج ما يواري الدعا مصا 
وقال الراجز: ش 

يا حَيّدَا القَمْرَاهُ والليلُ السا وطُرق يفل يلاء التساج 


)١(‏ راجع ص ۷۲ وما بعدها من هذا الجزء. (۲) آية لاق ۹۸ (”) آية 04 سورة طه. 
)€3 فى «اللسان»: اايسجو سجوا وسجوا». )6 فى ديوان الأعشين : 
آت نے نے أن حسنائن:: 
الدعامص : جمع الدعموص: وهو دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء. 


۹۲ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وقال جرير: 

ولقد رميتك يوم رحن بأعينٍ ينظرن من جل الستور سواجي 
وقال الضحاك: #سجا» غطَّى كل شيء. قال الأصمعيّ: سَجْو الليل: تغطيته النهار؛ 
مثلما يُسَجَّى الرجل بالثوب. وقال الحسن: غشى بظلامه؛ وقاله أبن عباس. وعنه: 
إذا ذهب . وعنه أيضاً : إذا أظلم. وقال سعيد بن جبير: أقبل؛ وروي عن قتادة أيضاً. 
وروى أبن أبي نَجيح عن مجاهد: #سجا» e‏ والقول الأول أشهر في اللغة: 
«إسجا» سكن؛ أي سكن الناس فيه. كما يقال: نهار صائم» وليل قائم. وقيل: 
سكونه استقرار ظلامه واستواؤه. ويقال: #والضحى. والليل إذا سَّجّا»: يعني عباده 
الذين يعبدونه في وقت الضحى» وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم. ويقال: 
#الضحى): يعني نور الجنة إذا تنوّر. #والليل إذا سجا#: عض ظلمة الليل إذا 
أظلم. ويقال: #والضحى): يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. 
#والليل إذا سجا): يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأقسم الله عز 
وجل 27 الأشياء. ما ودّعَكٌ ريّك4 : هذا جواب القسم. وكان جبريل عليه السلام 
أبطأ على النبى ب فقال المشركون: قلاه الله وودّعه؛ فنزلت الآية. وقال ابن 
جريج: احتبس عنه الوحي اثني عشر يوماً. وقال ابن عباس: خمسة عشر يوماً. 
وقيل : .خمسة وعشرين يوماً. :وقال مقاتل: أربعين يوماً:. فقال المشركون: إن محمداً 
ودّعه ربه وقلاه» ولو كان أمره من الله لتابع علیه» كما كان يفعل بمن كان قبله من 
الأنبياء. وفي البخاريّ عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله كلو فلم يقم 
ليلتين أو ثلاثاً؛ فجاءت امرأة”'' فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك» لم أره قربّك منذ ليلتين أ و ثلاث؛ فأنزل الله عز وجل «والضّحى . والليل إذا 
سجى . ما ودّعك ربك وما قلى). وفي الترمذيّ عن جندب البجلي قال: كنت مع 
النبيّ ية في غار فدميت إصبعهء فقال النبئ يلِ: «مَلْ انت إلا إضْبَعٌ ميت 


۳ _ سورة الضحىء الآية: ١‏ ۳ 1 4 
وفي سَبِيل الله ما لَقِيتِ»! قال: وأبطأ عليه جبريل فقال المشركون: : قد ؤُدّعَ محمد؟ 
فأنزل الله تبارك وتعالى اما ودَّعَكَ رَبك وما قَلَى4. هذا حديث حسن صحيح. لم 
يذكر الترمذي: «فلم يَقّم ليلتين أو ثلاث أسقطه الترمذيّ. وذكره البخاري» وهو 
أصح ما قيل في ذلك. والله أعلم. وقد ذكره الثعلبي أيضاً عن جندب بن سفيان 
البجلي» قال: ريي النبيّ يه في إصبعه بحجرء فدييت» فقال: «هل أنت إلا إضْبَعٌ 
دميت» وفي سبيل الله ما لقِيتِ» فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم الليل. فقالت له أم 
جميل امرأة أبي لهب : ما أرى شيطانك إلا قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو 
ثلاث؛ فنزلت #والضّحَى»4. وروي عن أبي عمران الجََوْني؛ قال: أبطأ جبريل على 
النبن يي حتى شق عليه؛ فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو؛ فنكت بين 
كتفيه» وأنزل عليه: ما ودّعك ربك وما قَلَى». وقالت خولة ‏ وكانت تخدّم 
النبئ يي -: إن جَرْواً دخل البيت» فدخل تحت السرير فمات» فمكث نبي الله ب 
أياماً لا ينزل عليه الوحي. فقال: «يا خولة» ما حدث في بيتي؟ ما لجبريل لا يأتيني»! 
قالت خولة فقلت: لو هيأت البيت وكنسته؛ فأهويت بالمكنسة تحت السرير» فإذا 
جَرْرٌ ميت» فأخذته فألقيته خلف الجدار؛ فجاء نبي الله ترعد لخياه - وكان إذا نزل 
عليه الوحي استقبلته الّعدة ‏ فقال: «يا خولة دثريني» فأنزل الله هذه السورة. ولما 
نزل جبريل سأله النين يك عن التأخر فقال: «أما علمت آنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا 
صُورة». وقيل: لما سألته اليهود عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف قال: 
«سأخبركم غداً» ولم يقل إن شاء الله. فاحتبس عنه الوحي» إلى أن نزل جبريل عليه 
بقوله ولا تقولنَ لِشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله" فأخبره بما سئل عنه. 
وفي هذه القصة نزلت ما ودّعك ربك وما قلى). وقيل : إن المسلمين قالوا: يا رسول 
لله » ما لك لا ينزل عليك الوحي ؟ فقال : « وكيف ينزل عليّ وأنتم لا تنقون رواجبكم 
- وفي رواية براجمكم" - ولا تقصون أظفاركم ولا تأخذون من شواربكم ». فنزل 


وق آية ۲۳ سورة الكهف . 
(۲) الرواجب (واحدها راجبة): ن ور ور لحني 
العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ ٠.‏ 


٠ الجزء العشرون من تفسير القرطبي‎ ۹٤ 
جبريل بهذه السورة؛ فقال النبي به : «ما جئت حتى اشتقت إليه» فقال جبريل: «وأنا‎ 
كنت أشدّ إليك شوقاًء ولكني عبد مأمور» ثم أنزل عليه «وما نتنزل إلا بأمرٍ‎ 
ربك2'”4. «ودّعك# بالتشديد: قراءة العامة» من التوديع» وذلك كتوديع المُفارق.‎ 
وروي عن ابن عباس وآبن الزبير أنهما قرأاة #وَّدَعك4 بالتخفيف» ومعناه: تركك.‎ 
قال:‎ 

وثم وَدَعْنا آل عمرو وعامر فرائسَ أطراف المثقفة”" السمر 
واستعماله قليل. يقال: هو يدع كذاء أي يتركه. قال المبرد محمد بن يزيد: لا 
يكادون يقولون وَدَعَ ولا وَدْرّه لضعف الواو إذا قدمت» واستغنوا عنها بترك. 

قوله تعالى : «وما قَلَى» أي ما أبغضك ربك منذ أحبك. وترك الكاف» لأنه 
رأس آية. والقِلّى: البغض؛ فإن فتحت القاف مددت؛ تقول: قلاه يقليه قِلَى وَقَلاء . 
كما تقول: : قريت الضيف أقريه رى وثواء . ويقلاه: لخة طيء. وأنشد ثعلب: 

أيام " آم القفرلا تقلاهما 

. أي لا تُبغضها . وتَقْلِي أو تفن وقال”؟ : 

الف بدا ار اش لاسي لدينا ولا مَقْلِكةٌ إن تَقَلَتٍ 
وقال أمرؤ القيس: 
) زو ا ا 
وتأويل الآية: ما ودّعك ربك وما قلاك. فترك الكاف لأنه رأس اية؛ كما قال عز 
وجل : والذاكرين الله كثيراً والذاكرات) أي والذاكرات الله. 


)١(‏ أية 4" سورة مريم. (۲) المثقفة والمثقف: الرمح. 
(۳) كذا فى «اللسان». وفى الأصول:: «يا رب6. وبعده كما في «اللسان؟: 
)٤(‏ هوكثبر عزة. 2 (68) صدر البيت: 

صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 
(1) آية ٠١‏ سورة الأحزاب. 
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[4] «وَلَفير لك نَالأول 42> . 
1 « وسوی تيد رى @4. 


زوق هة عن أبن انان قال وول غير لك من الأرق 4 ايها دى 
في مرجعك إلىّ يا محمدء خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا. وقال أبن 
عباس : أي النبيّ ب ما يفتح الله على أمته بعده؛ فر بذلك؛ فنزل جبريل بقوله: 
#وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى). قال أبن إسحاق: 
القَلْخُ في الدنياء والثواب في الآخرة. وقيل: الحوض والشفاعة. وعن أبن عباس: 
ألفْ قَضْر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك. رفعه الأوزاعي» قال: حدثني إسماعيل بن 
عبيد الله» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: أرِي النبي يو ما هو مفتوح 
على أمته» فسر بذلك؛ فأنزل الله عز وجل «والضحى - إلى قوله تعالى ‏ ولَسَوْفَ 
يُعْطِيك رَبك فَتَوْضَى»» فأعطه الله جل ثناؤه ألف قصر في الجنة» ترابها المسك؛ في 
كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وعنه قال: رضِي محمد ألا يدخل أحد من 
أهل بيته النار. وقال السدي. وقيل: هي الاه ي ميم الزن عن فل 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: «يشفعني الله في أُمَتِي حتى يقول الله سبحانه 
لي: رضيت يا محمد؟ فأقول يا رب رضيت». وفي «صحيح مسلم؛ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن النبيّ 4 تلا قول الله تعالى في إبراهيم: #فمن تَبِعَنِي فإنه مڼي 
ومَنْ عصاني فإانكَ غفورٌ رجيم“ وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم اعبادك)) 
فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: «اذهب إلى 
محمد» وربك أعلم» فسله ما يبكيك» فأتى جبريل النبي يل فسأله فأخبره. فقال الله 
غالى لجرل اذ إل شنت فر له إن اله يقر الك : إنا سترضيك في أك 


للق آية ۳۹ سورة إبرأهيم . 
(۲) آية ١١8‏ سورة المائدة: 
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ولا و وقال عليّ رضي الله عنه لأهل العراق: إنكم تقولون إن أرجَى آية في 
كتاب الله .تعالى: «أقل يا عِبادِيّ الذين أسزفوا على أنفسهم لا تقنطوا يِن رحمةٍ 
الله قالوا: إنا نقول ذلك. قال: ولكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب 
الله قوله تعالى: «وَلَسّوف يعطيكٌ ربك فترضّى». وفي الحديث: لما نزلت هذه الآية 
قال النبي كلِ: «إذاً واللّه لا أرضى وواحد من أمتي في النار». 
[5] « ألم يدك يِتيِمَافَتارَئ )4 . 

عدد سبحانه مته على نبيه محمد كه فقال : ألم يجك يَيما» لا أب لك قد 
مات أبوك . #نارى » أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب» فكفلك. 
وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم أُوّم النبي بيه من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمخلوق عليه حق. وعن مجاهد: هو من قول العرب: درّة يتيمة؛ إذا لم يكن لها 
مثل. فمجاز الآية: ألم يجدك واحداً في شرفك لا نظير لكء فآواك الله بأصحاب 
يحفظونك ويّخوطونك . ش 

ع م ص اه عرس يك جع صا پو 

[۷] $ وَوَجَدَكَ صَالا فهدئى ليج . 
أي غافلاً عما يراد بك من أمر النبوّة» فهداك : أي أرشدك . والضلال هنا بمعنى الغفلة ؛ كقوله 
جل ثناؤه : الا يضِلٌ ربي ولاينسى4”" أي لا يغفل. وقال في حق نبيه: #وإن كنت من . 
قبلهِ لمن الغافلين4”'". وقال قوم: «ضالآً» لم تكن تدري القرآن والشرائع» فهداك 


)١(‏ رواية الحديث كما ورد في «صحيح مسلم»: كتاب الإيمان: دأن النبي ك تلا قول الله عز وجل 
في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني) الآية» وقول عيسى عليه السلام إن , 
تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي»» 
وبكى؛ فقال الله عز وجل: «يا جبريل إذهب إلى محمد وربك أعلم؛ فسله ما يبكيك» فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلامء فسأله» فأخبره رسول الله وَل بما قال وهو أعلم؛ فقال الله : «يا جبريل اذهب إلى محمد 
فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك». ش 

© ب سونال :20 ةة رة (4) اية #سورة يوضفت, 
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قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان)» على ما بينا في سورة 
«الشورى»”''. وقال قوم: #ووجدك ضالاً» أي في قوم ضلالء فهداهم الله بك. 
هذا قول الكلبي والفرّاء. وعن السدي نحوه؛ أي ووجد قومك في ضلالء فهداك إلى 
إرشادهم . وقيل: #ووجدك ضالاً» عن الهجرة» فهداك إليها. وقيل: #ضالاً» أي 
ناسياً شأن الاستثناء حين سّئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فأذكرك؛ 
كما قال تعالى: أن تَضِلَ إحداهما). وقيل: ووجدك طالباً للقبلة فهداك إليها؛ 
بيانه: «قد ترى تَقَلْبَ وجهك في السماء...4”" الآية. ويكون الضلال بمعنى 
الطلب 4 لآن الشال. طالب.. .وقيل :. ووجدك متحيراً عن يبان .ها دل عليك» فهداك 
إليه؛ فيكون الضلال بمعنى التحير؛ لأن الضال متحير. وقيل: ووجدك ضائعاً في 
قومك؛ فهداك إليه؛ ويكون الضلال بمعنى الضياع. وقيل: ووجدك محباً للهداية: 
فهداك إليها؛ ويكون الضلال بمعنى المحبة. ومنه قوله تعالى: #قالوا تأللّه إنك لفِي 
٠‏ ضلالك القديم4“ أي في محبتك. قال الشاعر : ظ 

هذا الضلالٌ أشاب مني المفرقا والعارِضَيْنِ ولم أكن متحققا©) 
عجباً لعزة في أختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها. قد أخلقا 
وقيل: #ضالاً» في شعاب مكةء فهداك وردّك إلى جدّك عبد المطلب. قال أبن 
عباس: ضل النبي كَل وهو صغير في شعاب مكة» فرآه أبو جهل منصرفاً عن أغنامه» 
فردّه إلى جده عبد المطلب؛ فمنّ الله عليه بذلك» حين ردّه إلى جده على يدي عدرّه. 
وقال سعيد بن جبير: خرج النبيّ هة مع عمه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس بزمام 
الناقة في ليلة ظَلْماءء فعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام» فتفخ إبليس ‏ 
نفخة وقع منها إلى أرض الهند» وردّه إلى القافلة؛ فمنٌّ الله عليه بذلك. وقال كعب: 
إن حليمة لما قضت حق الرضاع» جاءت برسول الله َة لتردذه على عبد المطلب» 


. ٥/۱١ آية ۲ راجع‎ )١( 

(۲) اية ۲۸١‏ سورة البقرة. 

(۳) آية ١44‏ سورة البقرة. 

٠ . آية 46 سورة يوسف‎ )٤6( 

)٥(‏ المفرق (كمقعد ومجلس): وسط الرأسن. والعارض: صفحة الخد. 
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فسمعت عند باب مكة: هنيئاً لكِ يا بطحاء مكة» اليوم يرد إليك النور والدين والبهاء 
والجمال. قالت: فوضعته مله ثيابي » سيعت :هد دة انت فلم ره 
فقلت : مَعْشّر الناس» أين الصبي؟ فقالوا: لم نر شيثاً؛ فصحت: وامحمداه! فإذا شيخ 
٠‏ فان يتوكأ على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظم؛ فإن شاء أن يردّه عليك فعل . 
ثم طاف الشيخ بالصنم» وقبل رأسه وقال: يا رب» تزتروجك علي ترس وهذه 
السعدية تزعم أن أبنها قد ضل» فردّه إن شثت. فانكب «مُبَل؛ على وجهه» وتساقطت 
الأصنام » وقالت: إليك عنا أيها الشيخ› > فهلاكنا على يدي محمد. فألقى الشيخ 
عصاهء وأرتعد وقال: إن لابنك رباً لا يضيعه» فأطلبيه على مَهّل. فأنحشرت قريش 
إلى عبد المطلب» وطلبوه في جميع مكة؛ فلم يجدوه. فطاف عبد المطلب بالكعبة 


سبعاً» وتضرع إلى الله أن يرذه» وقال: 

ا رده رسن وقد في نينا 
يارب إأمحم لم يُوجدا ٠‏ فشمل قوم يكلهمتبذدا 
فسمعوا منادياً ينادي من السماء: معاشر الناس لا تضجواء فإن لمحمد رباً لا يخذله 
ولا يضيعهء وإن محمداً بوادي تهامة» .عند شجرة السَّمّر. فسار عبد المطلب هو 
وورقة بن نوفل» فإذا النبيّ يي قائم تحت شجرة» يلعب بالأغضان وبالورق. وقيل: 
«ووجدك ضالاً) ليلة المعراج» حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق» 
فهداك إلى ساق العرش. وقال أبو بكر الورّاق وغيره: : #ووجدك ضالاً»: تحب أبا 
طالب» فهداك إلى محبة ربك. وقال بسام بن عبد الله : : #ووجدك ضالاً» بنفسك لا 
- تدري من أنت» فعرفك بنفسك وحالك. وقال الجنيدي: ووجدك ا في بيان 
الكتاب» فعلمك البيان؛ بيانه: #لتبين للناس ما ما رل إليهم»”7"©. . . الآية. «لتبين 
لوم الدين أختلفوا فيه“ . وقال بعض المتكلّمين * إذا رخدت العرت فج رة روفي 
فلاة من الأرض» لا شجر معهاء سموها ضالة» فيهتدى بها إلى الطريق؟ فقال الله تعالى 


)١(‏ آية ٤٤‏ سورة النحل. 
(۲) آية 54 سورة النحل. 
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لنبيه محمد ب : «ووجدك ضالاً» أي لا أحد على دينك» وأنت وحيد ليس معك 
أحد؛ كَهدَيتُ بك الخلق إليّ. 
قلت: هذه الأقوال كلها جسان» ثم منها ما هو معنويّء ومنها ما هو حسيّ. 
والقول الأخير أعجب إلىّ؛ لأنه يجمع الأقوال المعنوية. وقال قوم: إنه كان على 
جملة ما كان القوم عليه» لا يُظهر لهم خلافاً على ظاهر الحال؛ فأما الشرك فلا يُظَنُ 
به؛ بل كان على مراسم القوم في الظاهر أربعين سنة. وقال الكلبئ والسدّي: هذا على 
' ظاهره؛ أي وجدك كافراً والقوم كفار فهداك'2. وقد مضى هذا القول والرذ عليه في 
سورة #الشورى). وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشرك» فميزك عنهم. يقال: ضل 
الماء في اللبن؛ ومنه #أيْذا صَدَلْنا فى الأرض6”" أي لحقنا بالتراب عند الدفن» حتى 
كأنا لا تدميز من جملته. وفي را الما «ووجدك ضالٌ فهدى» أي وجدك الضال 
فأهتدى بك؛ وهذه قراءة على التفسير. وقيل: #ووجدك ضالاً» لا يهتدي إليك 
قومك» ولا يعرفون قدرك ؛ فهدى المسلمين إليك» حتى آمنوا بك . 
140 « ووج عاي اغى (4 . 
أي قرا انلك ا لى اعد ده ری ایا ان فان 
الرجل يعيل عَيلة: إذا افتقر. وقال أحَيحة بن الجُلاح: 
فما يدري الفقيرٌ متى غِناهٌ وما يدري الغْيِيّ متى ييل 
أي يفتقر. وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق. وقال الكلبئّ: قنعك بالرزق. 
وقال أبن عطاء: ووجدك فقير النفس» فأغنى قلبك. وقال الأخفش : وجدك ذا عيال؛ 
دليله #فأغنى # . ومنه قول جرير: 

الله ارد في لكات رة © نن اتل فت الال 


)١(‏ مثل هذه الأقوال لا يصح نسبتها إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ولا لأحد من 
الأنبياء؛ لأن العصمة ثابتة لهم قبل النبوّة وبعدهاء من الكبائر والصغائر على الصحيح. 
(۲) راجع 20/15 فما بعدها. ١‏ (") آية ٠١‏ سورة السجدة. | 
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وقيل: وجدك فقيراً من الحُجّح والبراهين» فأغناك بها. وقيل: أغناك بما فتح لك من 

الفتوح» وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن السورة مكية» 
وقراءة العامة لاعائلاً». وقرأ أبن السميقع ظعَيّلا» بالتشديد؛ مثل طيب 

وهين. 


[] عَم اتر 4 . 


ات 


رر کے رر يك © 


1 ## وآما اسابل فلا كعبر ب 


7[ ل وَأْمَسممََرَيكَ محرت 40 . 


صاصر 2 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «فآما اليتِيم فلا تَفْهَر» أي لا تَسَلّط”'2 عليه بالظلم» ادفع 
إليه حقه» وأذكر يتمك؛ قاله الأخفش. وقيل: هما لغتان بمعنى . وعن مجاهد #فلا 
تقهر» فلا تَحْتَقِرُ. وقرأ.النخعِيّ والأشهب العُقَيلىَ «#تكهر» بالكاف» وكذلك هو في 
وك ا اكوا تل هذا مكيل أن كون ها عن فو هة راد ا 
وخص اليتيم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى؛ فخلّظ في أمرهء بتغليظ العقوبة على 
ظالمه. والعرب تعاقب بين الكاف والقاف. النحاس: وهذا غلطء إنما يقال كهره: 
إذا اشتدّ عليه وغَلّظ. وفي «صحيح مسلم» من حديث معاوية بن الحكم السليي؛ حين 
تكلم في الصلاة برد السلامء قال: فبأبي هو وأمي! ما رأيت معلماً قبله ولا بعده 
أحسن تعليماً منه ‏ يعني رسول الله 5 فوالله ما كهرني» ولا ضربني»› ولا 
ل الحديث . وقيل: القهر الغلبة. والكهر: الزجر. 

الثائية ‏ ودلت الآية على اللطف باليتيم» وبره والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة: كن 
لليتيم كالاب الرحيم . وروي عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى النبي و قسوة قلبه؛ فقال: 
«إن أردت أن يلين» فامسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين». وفي «الصحيح» عن أبي 
هريرة: أن رسول الله هد قال: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين». 


. في بعض نسخ الأصل: لا تسطو؟.‎ )١( 
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بكى أهتز لبكائه عرش الرحمن» فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي» من ذا الذي 
أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب» فتقول الملائكة ربنا أنت أعلم» فيقول الله 
تعالى لملاتكته: يا ملائکتي» اشهدوا أن من أَسْكَتَه وأرضاه؟ أن أرضيه”'' يوم 
القيامة». فكان أبن عمر إذا رأى يتيماً مسح برأسه» وأعطاه شيئاً. وعن أنس قال: قال 
رسول الله : «من ضم يتيماً فكان في نفقته» وكفاه مؤونته» كان له حجاباً من النار 
يوم القيامة» ومن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة). وقال أكثم بن صَيفِيَ : 
الأذلآء أربعة: النمام» والكذاب» والمديون» واليتيم. 

الثالغة ‏ قوله تعالى: #وأما السائلٌ فلا تنهد» أي لا تزجره؛ فهو نهي عن 
إغلاظ القول. ولكن رده ببذل يسيرء أو رذ جميل» وأذكر فقرك؛ قاله قتادة 
وغيره . وروي عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال: «لا يمنعن أحدكم السائل» 
وأن يعطيه إذا سأل » ولو رأى في يده بين" من ذهب ». وقال إبراهيم بن أدهم: 
نعم القوم السُرّال: يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعِيّ: السائل بريد 
الآخرة» يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء. وروي أن 
النبي ي قال : «رُدُوا السائل ببذل يسيرء أو رد جميل» فإنه يأتيكم من ليس من 
الإنس ولا من الجن » ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله .٠‏ وقيل: المراد 
بالسائل هناء الذي يسأل عن الدّين؛ أي فلا تنهره بالغلظة والجَفُوة » وأجبه برفق 
ولين؛ قاله سفيان . قال أبن العربئَ : وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على 
العالم» على الكفاية ؛ كإعطاء سائل البرّ سواء. وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى 
أصحاب الخديث» ويبسط رداءه لهمء ويقول: مرحباً بأحبة رسول الله يك وفي 
حديث أبي هارون العَبديّ » عن أبي سعيد الخذري" » قال : كنا إذا أتينا أبا سعيد 
يقول : مَرْحَباً بوصية رسول الله چۇئ > إن رسول الله يكل قال : « إن الناس لكم تيع 


)1( كذا في «الأصول» ط› ب» حء ص . )۲( القلب (بضم وسكون): السوار. 
(۳) القائل هو أبو هارون العبدي. ش 


۲ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

رواية «يأتيكم رجال من قبل المشرق». . . فذكره. و اليتيم) و «السائل) منصوبان 
بالفعل الذي بعده؛ وحق المنصوب أن يكون بعد الفاء» والتقدير: مهما يكن من شيء 
فلا تقهر اليتيم» ولا تنهر السائل. وروي أن النبى ب قال : «سألت ربي مسألة ويدث 
أني لم أسألها: قلت يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً» وكلمت موسى تكليماً؛ وسخرت 
مع داود الجبال يسبحن» وأعطيت فلاناً كذا؛ فقال عز وجل: ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ 
ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أوتك 
ما لم أوتٍ أحداً قبلك: خواتيم سورة البقرة» ألم أتخذك خليلاًء كما اتخذت إبراهيم 
خليلاً؟ قلت بلى يا رب». 


الرابعة - قوله تعالى: #وأما يِنِعمةٍ ربك فحدث) أي انشر ما أنعم الله عليك 
بالشكر والثناء. والتحدث بنعم اللهء والاعتراف بها شكر. وروى أبن أبي نجيح عن 
.مجاهد «وأما بنعمة ربك( قال بالقرآن. وعنه قال: بالنبوّة؛؟ أي بلغ ما أرسلت بة. 
والخطاب للنبي يد والحكم عام له ولغيره. وعن الحسن بن عليٌّ رضي الله 
عنهما قال: إذا أصبت خيراً» أو عملت خيراًء فحدّث به الثقة من إخوانك. وعن 
عمرو بن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق بهء يقول له: رزق الله 
من الصلاة البارحة كذا وكذا. وكان أبو فراس عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول: 
لقد رزقني الله البارحة كذاء قرأت كذاء وصليت كذاء وذكرت الله كذاء وفعلت 

: فقلنا له: يا أبا فراس» إن مثلك لا يقول هذا! قال يقول الله تعالى: «وأمًا 
ينِعمةٍ ربك فحدث» وتقولون أنتم : لا تَحَدَّثْ بنعمة الله! ونحوه عن أيوب 
السختيانن وأبي رجاء العُطارديّ رضي الله عنهم. وقال بكر بن عبد الله المَرُنِيَ 
قال النبئ يِ: «من أعطي خيراً فلم يْرَ عليه سمي بغيض الله معادياً لنعم الله». 
وروى الشعبيَّ عن النعمان بن بشير قال: قال النبي كِ: «من لم يشكر القليل» لم 
يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس» لم يشكر الله والتحدّث بالنعم شكرء وتركه 
كفر » والجماعة رحمة» والفرقة عذاب ». وروى النسائي عن مالك بن نضلة الحِسّمِيَ 
قال: كنت عند رسول الله َه جالساًء فرآني رَثّ الثياب فقال: «ألك مال؟» قلت : 
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نعم» يا رسول الله» من كل المال.: قال: «إذا آتاك الله مالاً فلْيْرَ أثره عليك». وروى 
أبو سعيد الخدريّ عن رسول الله يك أنه قال : (إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن 


یری أثر نعمته على عبده؛ . 


فصل - يكبّر القارىء في رواية البزيٌ عن أبن كثير ‏ وقد رواه مجاهد عن 
أبن عباس» عن ابي بن كعبء عن النبي كل -إذا بلغ آخر «والضحى» کڳر بين" كل 
سورة تكبيرة» إلى أن يختم القرآنء ولا يصل آخر السورة بتكبيره؛ بل يفصل بينهما 
بسكتة. وكأ المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبيّ ية أياماً» فقال ناس من 
المشركين: قد ودعه صاحبه وقلاه؛ 5-7 هذه السورة فقال: «الله أكبر». قال 
مجاهد: قرأت على ابن عباس» فأمرني بهء وأخبرني به عن أبيّ عن النبي كَل ولا 
يكبّر في قراءة الباقين؟ لأنها ذريعة إلى الزيادة في القرآن. 
قلت: القرآن ثبت نقلاً متواتراً سوره وآياته وحروفه؛ لا زيادة فيه ولا نقصان؛ 
فالتكبير على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوب في 
المصحف بخط المصحف ليس بقرآن» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب . أما أنه 
ثبت سنة بنقل الآحاد» فاستحبه أبن كثير» لا أنه أوجبه فخطأ من تركه. ذكر الحاكم 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على البخاريّ ومسلم: 
حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد» المقرىء الإمام 
بمكة» في المسجد الحرام» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: 
قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» > فلما بلغت «والضحى) قال لي كبر 
عند خاتمة كل سورة حتى تختمء فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت 
«والضحى4 قال: كبر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهدء 
وأخبره مجاهد أن أبن عباس أمره بذلك» وأخبره أبن عباس أن بي بن كعب أمره 
٠‏ بذلك» وأخبره أب بن كعب أن رسول الله كي أمره بذلك. هذا حديث صحيح ولم 


يخرجاه. 


. كذا في «الأصول»» ولعل اللفظ (بعد) في مكان (بين)‎ )١( 
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رار ایک ای 
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شرح الصدر: فتحه؛ أي ألم نفتح صدرك للإسلام. وروى أبو صالح عن 
أبن عباس قال: ألم ثُلين لك قلبك. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: قالوا يا 
رسول الله أينشرح الصدر؟ قال: انعم وينفسح». قالوا: يا رسول الله» وهل لذلك 
علامة؟ قال: «نعم التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والاعتداد 
للموت» قبل نزول الموت». وقد مضى هذا المعنى في لالزمّر4”'' عند قوله تعالى: 
«أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربه». وروى عن الحسن قال: 
«ألم نشرح لك صدرك4 قال: مُلِىء حكماً وعلماً. وفي «الصحيح»”" عن أنس بن 
مالك » عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه - أن النبي يي قال : « فبينا أنا عند 
الت بين الاقم واليقظان إذ سمعت قائلاً يقول : أحد الثلاثة2 فأتيت بطْسْت من 
ذهب » فيها ماء زمزم » فشرح صدري إلى كذا وكذا » قال قتادة قلت : ما يعني ؟ 
قال : إلى أسفل بطني » قال : « فاستخرج قلبي » فعْسِل قلبي بماء زمزم » ثم أعيد 
. مكانه » ثم حُشِي إيماناً وحكمة ». وفي الحديث قصة. وروي عن النبي يه قال: 
« جاءني ملكان في صورة طائر » معهما ماء وثلج » فشرح أحدهما صدري ٠‏ وفتح 


)0غ( راجع ۲٤۷/۱١‏ . 

(۲) وهذه رواية الترمذي فى كتاب «التفسير؟. 

() في «صحيح مسلم»: «أحد الثلاثة بين الرجلين؛ روي أنه ول كان نائماً معه حينئلٍ عمه حمزة بن 
عبد المطلب وابن عمه جعفر بن أبي طالب. راجع شرح هذا الحديث في «صحيح مسلم؟ (باب 
الإسراء). وفي شرح القسطلاني في كتاب «بدء الخلق؟ (باب ذكر الملائكة). 


4 - سورة الشرح» الآبة: 1٥ ٣ ١‏ 
الأخر تاوف فغسله». وفي حديث آخر قال: «جاءني مَلَّك فشق عن قلبي» 
فاستخرج منذ عذرة”''» وقال: قلبك وكيع» وعيناك بصيرتان» وأذناك سميعتان» أنت . 
محمد رسول الله لسانك صادق» ونفسك مطمئنة› وخلقك فُثمء وأنت قيم». قال أهل 
اللغة : قوله «وكيع» أي يحفظ ما يوضع فيه. يقال: سقاء وكيع؛ أي قوي يحفظ ما يوضع 
فيه . وأستوكعث يعدته» أي قويت. وقوله «فشم» أي جامع . يقال: رجل قثوم للخير؛ أي 
جامع له. ومعنى ألم نشرح) قد شرحنا؛ الدليل على ذلك قوله في النشق عليه: 
#ووضعنا عنك وزرك4» فهذا عطف على التأويل» لا على التنزيل؛ لأنه لو كان على 
التنزيل لقال: ونضع عنك وزرك. فدل هذا على أن معنى ألم نشرح): قد شرحنا. 
و لم» ججحْدء وفي الاستفهام طرف من الجحدء وإذا وقع جحد» رجع إلى التحقيق؛ 
كقوله تعالى: «أليس الله بأحكم الحاكمين4”'' ومعناه: الله أحكم الحاكمين. وكذا 
«أليس الله بكاف عبده»”" . ومثله قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: ش 

المعنى : أنتم كذا. ظ ٠‏ 

. 4 يَوَسَعْئَامكيذرك‎ « [YJ] 
. ) آل هرد‎ « ][ 


قوله تعالى: #ووضعنا عنك وزرّك4› أي حططنا عنك ذنبك. وقرأ أنس 
#وحللناء وحَطَطَتَاك. وقرأ ابن مسعود: #وحللنا عنك وفرك). هذه الآية مثل قوله 
تعالى: طلِيغفِر لك الله ما تقدّم من ذنيك وما تأخر4. قيل: الجميع كان قبل 
النبوّة. والوزر: الذنب؛ أي وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية؛ لأنه كان كله 
. في كثير من مذاهب قومه» وإن لم يكن عبد صنماً ولا وّثنا . قال قتادة والحسن والضحاك : كان 
للنبي ڳا ذنوب أثقلته ؛ فغفرها الله له. «الذي أَنْقَض ظَهْرَك أي أثقله حتى سمع 


الاو مج رفي يعضها الآخر ل لكا ولم 
00( آية ۸ سورة التين. 2 آية ۳١‏ سورة الزمر. 6 آية 1 سورة الفتح . 


7 ش الجزء المشرون من تفسير القرطبي 
نقيضه؛ أي صوته. وأهل اللغة يقولون: أنْقض الجمل ظهر الناقة: إذا سمعت له 
صريراً من شدة الحمل. وكذلك سمعت نقيض الرّحل ؛ أي صريره. قال جميل: 
وحتى تداعث بالنقيض حبالّه 2١‏ وهّمث بواني رَّوْرِه أن تَحَطُمَا 
«بواني زوره»: أي أصول صدره. فالوزر: الجمل الثقيل. قال المحاسبيّ : يعني ثقل 
الوزر لو لم يعف الله عنه. «الذي أنقضَ ظهرك) أي أثقله وأوهنه. قال: وإنما 
وصفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل» مع كونها مغفورة» لشدّة اهتمامهم بهاء وندمهم 
منهاء وتحسرهم عليها. وقال السُّدّي: #ووضعنا عنك وزرك) أي وحططنا عنك 
يُقلك. وهي في قراءة عبد الله بن مسعود #وحططنا عنك وقرك4. وقيل: أي 
حططنا عنك ثقل آثام الجاهلية. قال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو. وقيل: 
ذنوب أمتك» أضافها إليه لاشتغال قلبه بها. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: 
خففنا عنك أعباء النبوّة والقيام بها» حتى لا تثقل عليك. وقيل: كان في الابتداء يثقل 
عليه الوحي» حتى كاد يرمي نفسه من شاهق الجبل» إلى أن جاءه جبريل وأراه نفسه؛ 
وأزيل عنه ما كان يخاف من تغير العقل. وقيل: عصمناك عن أحتمال الوزرء 
وحفظناك قبل النبوّة في الأربعين من الأدناس؛ حتى نزل عليك الوحي وأنت مطهر من 
الأدناس. 


]¢[ « وَرَسَا لَك وك 4 . 

ان مجاهد: يعني بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت: 

َي عليه للنبوة خاتَهٌ "2 من الله مشهود يلوح ويُشْهِدٌ 

رض ا ا ا :إل انه إذا قال في الخمس المؤذن أَشْهِدُ 
وروي عن الضحاك عن أبن عباس» قال: يقول له لا ذُكِرثٌ إلا درت معي في الأذان» 
والإقامة والتشهد» ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطرء ويوم الأضحى : وأيام التشريق» 


)١(‏ في شواذ ابن خالويه: «وحططنا عنك وزرك؛ عن أنس بن مالك. «وحللنا وحططنا» جميعاً عنه؛ 
وعن ابن مسعود. 


۷ yT سورة الشرح؛ الآية:‎ - ١ 
ويوم عرفة» وعند الجمار» وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة النكاح» وفي مشارق‎ 
٠ءيش الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه» وصدّق بالجنة والنار وکل‎ 
ولم يشهد أن محمداً رسول الله؛ لم ينتفع بشيء وكان كافراً. وقيل: أي أعلينا ذكرك›‎ 
فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك» ولا دين إلا‎ 
ودينك يظهر عليه. وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء وفي الأرض عند‎ 
المؤمنين» ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود» وكرائم الدرجات.‎ 


[4] « مم الفثر بشي 422 . 1 لمر 4)9 . 


أي إن مع الصيقة والشدّة يسراًء أي سعة وغِنى. ثم كرر فقال: إن مع العسرٍ 
يسر فقال قوم: هذا التكرير تأكيد للكلام؛ كما يقال: إرم إرم» إعجّل اعجّل؛ 
قال الله تعالى: #كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون). ونظيره. في تكرار 
الجواب : بلى بلى» لاء لا. وذلك للإطناب والمبالغة ؛ قاله الفرّاء. ومنه قول الشاعر: 

ممت بنفسي بعض الهموم نارلی ل اول كن 
وقال قوم : إن من عادة العرب إذا ذكروا آسماً معرّفاً ثم كرّروه» فهو هو. وإذا نگروه ثم 
كرّروه فهو غيره . وهما آثنان » ليكون أقوى للأمل » وأبعث على الصبر؛ قاله ثعلب . 
وقال أبن عباس : يقول الله تعالى تخلقت عُسْراً واحداًء وخلقت يُسْرين» ولن يغليب عسر 
يسرين. وجاء في الحديث عن النب هة في هذه السورة: أنه قال: ان يقلي عبر 
يسرين». وقال آبن مسعود" : والذي نفسي بيده» لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر 
حتى يدخل عليه؛ ولن يخلب عسر يسرين . وكتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن 
الخطاب يذكر له جموعاً من الروم » وما يُتخوّف منهم ؛ فكتب إليه عمر رضي الله عنهما : 
أما بعد » فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من مَنزل شِدّة» يجعل الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلب عسر 
يسرين » وإن الله تعالى يقول في كتابه : ظ يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصايروا ورابطوا 


)١(‏ آية ۳ سورة ألهاكم. (1) البيت للخنساء. ويروى: 
ت نة 19 ل اليمموم 1 
(؟) أي في روايته عن رسول الله ڳل 
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واتقوا الله لعلكم تفلحون)”. وقال قوم منهم الجُرْجِانِئٌ: هذا قول مدخول؛ لأنه 
ا ا ا 
يكون الفارس واحداً والسيف اثنان. والصحيح أن يقال: إن الله بعث نبيه محمداً يد 
مُقِلاٌّ مُحْمًا» فعيره المشركون بغقره» حتى قالوا له: نجمع لك مالاً؛ فاغتم وظنّ أنهم 
كذبوه لفقره؛ فعرّاه الله» وعدد نعمه عليه» ووعده الغْنّى بقوله: طفإن مع العسرٍ 
يسرا) أي لا يحزنك ما عيروك به من الفقر؛ فإن مع ذلك العسر يسرا عاجلاً؛ أي في 
الدنيا. فأنجز له ما وعده؛ فلم يمت حتى فح عليه الحجاز واليمن» ووسّع ذات يده» 
حتى كان يعطي الرجل المائتين من الإبل» ويهب الهبات السنية» ويُعِدَ لأهله قوت 
سنة. فهذا الفضل كله من أمر الدنيا؛ وإن كان خاصاً بالنبيّ ب فقد يدخل فيه بعض 
أمته إن شاء الله تعالى . ثم ابتدأ فضلاً آخراً من الآخرة وفيه تأضية وتعزية له ب فقال 
مبتدثاً: إن مع العسر يسرا) فهو شيء آخر. والدليل على ابتدائه» تعرّيه من فاء أو 
_ واو أو غيرها من حروف النَّسْق التي تدل على العطف. فهذا وعد عام لجميع 
المؤمنين» لا يخرج أحد منه؛ أي إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآخرة لا 
محالة. وربما أجتمع يسر الدنيا ويسر الآخرة. والذي في الخبر: «لن يغلب عسر 
يسرين» يعنى العسر الواحد لن يغلبهماء وإنما يغلب أحدهما إن غلب» وهو يسر 
الدنيا؛ فأما يسر الآخرة فكائن لا محالة» ولن يغليه شيء. أو يقال: «إإن مع العسر» 
وهو إخراج أهل مكة النبي يك من مكة «إيسرأ#؛ وهو دخوله يوم فتح مكة مع عشرة 
لق جل مع عز,وشرف: 
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1 « ولل ريك قارعب 46 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : لإفإذا فرغت) قال آبن عباس وقتادة : فإذا فرغت من صلاتك 
«فآنصَتْ؟ أي بالغ في الدعاء وسله حاجتك . وقال أبن مسعود: إذا فرغت من الفرائض 


۱( آية ٠‏ سورة آل عمران. 


44 - سورة الشرحء ٠‏ الآية: ۷ و ۸ 1۹ 
نائصَبْ ف في قيام الليل. وقال الكلبيَ: إذا فرغت من تبليغ الرسالة إفانصّب» أي 
أستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الحسن وقتادة أيضاً: إذا فرغت من جهاد 
عدوك» فانصب لعبادة ربك. وعن مجاهد: #فإذا فرغت) من دنياك» #فأنصب؟ في 
صلاتك. ونحوه عن الحسن. وقال الجنيد: إذا فرغت من أمر الخلق» فاجتهد في 
عبادة الحق. قال أبن العربي: «ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية «فانْصِبِ»# بكسر 
الصادء ولو ا وقالوا: معناه: انصب الإمام الذي تستخلفه. وهذا باطل 
في القراءة» باطل في المعنى؛ لأن النبي كَل لم يستخلف أحداً. وقرأها بعض الجهال 
طفانْصَبٌ؟ بتشديد الباء» معناه: إذا فرغت من الجهادء فج في الرجوع إلى بلدك. 
وهذا باطل أيضاً قراءة» لمخالفة الإجماع» لكن معناه صحيح؛ لقوله يه : «السفر 
قطعة من العذاب» يمنع أحذّكم نومّه وطعامه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نَهْمَته 
فليعجل الرجوع إلى أهله». وأشدّ الناس عذاباً وأسوأهم مباء ومآباً» من أخذ معنى 
صحيحاًء فركب عليه من قبل نفسه قراءة أو حديثاًء فيكون كاذباً على الله لعي 
رسوله؛ ومن أظلم ممن آفتری على الله كذباً». 

قال المهدويّ: وروي عن أبي جعفر المنصور: أنه قرأ «ألم نشرح لك 
صدرك€ بفتح الهاء؛ وهو بعيد» وقد يؤوّل على تقدير النون الخفيفة» ثم أبدلت النون 
ألفاً في الوقف» ثم حمل الوصل على الوقف» ثم حذف الألف. وأنشد 

إِضربَ عنك الهموم طارتّها ٠‏ ضربك بالسوط قَوْنّس القرس"“ 

أراد: اضرِئن. وروي عن أبي السّمال «فإذا فرغت» بكسر الراءء وهي لغة 
فيه . وقرىء فرعب أي فرغب الناس إلى ماعنده. ٠‏ ) 

الثانية - قال أبن العربي : «روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عِيدء فقال ما بهذا 
أمر الشارع. وفيه نظرء فإن الحَبّش كانوا يلعبون بالذرق والحراب في المسجد يوم 


(1) أي همز الوصل لا القطعء لأن ماضيه ثلائي: (نصب ينصب). 
(۲) قونس الفرس : ما بين أذنيه. وفيل مقدم رأسه. والبيت لطرفة» ويقال إنه مصنوع عليه . 


1۰ ْ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
العيد» والنبيّ هة ينظر. ودخل أبو بكر في بيت رسول الله ية على عائشة رضي الله 
عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تغنيانٍ؛ فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في 
بيت رسول الله ٍ؟ فقال: «دعهما يا أبا بکر» فإنه يوم عيد». ولیس يلزم الذؤوب 
على العمل» بل هو مكروه للخلق». 

م تفسير سورة والتين . 

فى كول الأكثر. وقال أبن عباس وقتادة: هي مدنية» وهي ثماني آيات. 


9 وار ایک آل + 


. € 505 [1] 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #والتين والزيتونٍ) قال أبن عباس والحسن ومجاهد 
وعكرمة وإبراهيم النحْعِىَ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي: هو 
. تينكم الذي تأكلون» وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت؛ قال الله تعالى: #وشجرة 
تخرج يِن طور سَئناء نِت بالڈهن وصِبغ للآكلين4 1" . وقال أبو ذرٌ: أهدي للنبن ين 
سل تين ! فقال : : «كلوا» وأكل منه. ثم قال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة؛ لقلت 
هذه لأن فاكهة الجنة بلا عَم فكلوها فإنها تقطع البواسير» وتنفع من النقرس». 
وعن معاذ: أنه 0 وقال سمعت النبي 5 يقول: : انعم السواك 
الزيتون! من الشجرة المباركة» E i‏ رھب ال ف" الي 
الأنبياء مِن قبلي».. 

وروي عن أبن عباس أيضاً: التين : مسجد نوح عليه السلام الذي بي على الجوديّ» 
والزيتون: مسجد بيت المقدس . وقال الضحاك : التين: المسجد الحرام» والزيتون المسجد 


. العجم (بالتحريك): النوى.‎ )١( ٠. سورة المؤمنون.‎ ٠١ آية‎ )١( 
الحفر (بفتح الحاء وسكون الفاء وفتحها): صفرة تعلو الأسنان.‎ )( 


11 1 سورة التينء الآية:‎ _ ٥ 


الأقصى. أبن زد التين: مد د والركون: مسجد بيت المقدس . قتادة : 
التين: الجبل الذي عليه دمشق: والزيتون: الجبل الذي ل كف ادن وال 
محمد بن كعب: التين: مسجد أصحاب الكهف» والزيتون: مسجد إيلياء. وقال 
كعبُ الأحبارٍ وقتادة أيضاً وعكرمة وأبن زيد: التين: دمشق» والزيتون: بيت 
المقدس. وهذا اختيار الطبري. وقال الفراء: سمعت رجلا من أهل الشام يقول: 
التين: جبال ما بين حُلوان إلى هَمَّذان» والزيتون: جبال الشام. وقيل: هما جبلان 
بالشام» يقال لهما طور زيتا وطورتينا (بالسريانية) سميا بذلك لأنهما ينيتاتهما. وكذا 
روى أبو مكين عن عكرمة» قال: التين والزيتون: جبلان بالشام. وقال [النابغة]: 
. ي التفِسنَ عن عرض" 
وهذا أسم موضع. ويجوز أن يكون ذلك على حذف مضاف؛ أي ومنابت التين 
والزيتون. ولكن لا دليل على ذلك من ظاهر التنزيل» ولا من قول من لا يجوز 
خلافه؛ قاله النحاس . 
الثانية - أصح هذه الأقوال الأوّل؛ لأنه الحقيقة» ولا يُعدل عن الحقيقة إلى 
المجاز إلا بدليل. وإنما أقسم الله بالتين» لأنه كان ستر آدم في الجنة؛ لقوله تعالى: 
«يخصفان عليهما من ورق الجنة4“ وكان ورق التين. وقيل: أقسم به ليبين وجه 
المنة العظمى فيه؛ فإنه جميل المنظرء طيب المخبّر ر الرائحة» سهل الجَنْيء 
على قدر المضغة. وقد أحسن القائل فيه: 
. انظر إلى التين في الخصون صُحَى 202 ممزق الجلد مائل العْثّق 
كأنهربنِعمةٍسُلِبت20 ففعادبعدالجديدفيالخلّق 
أصغر مافي النهودأكبره لَك نْيْنَائَى عليه في الطرقي | 


(۱) البيت بتمامه كما في كتاب «الملاحن» لابن دريد وشعراء النصرانية . 
: صهب الظلال أتين التين عن عرض يزجين غيماً قليلا ماؤه شبما 
والصهب والصهبة: الحمرة. والعرض: الاعتراض» أو الجانب. ويزجين: يسقن. ا البارد. 
والبيت في وصف سحائب لا ماء فيها . وقد نسبه المؤلف لزهير. 
(۲) اية ۲۲ سورة الأعراف. (۳) كذا في الأصولء ريت اللغة. . 
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وقال آخر: 
التين يعدِل عندي كل فاكهة إذا أنثنى مائلاً فى غصنه الزاهى 
مخ اليه قل سالت درت كأنه راكع ين خشية اللي 


وأقسم بالزيتون لأنه مَل به إبراهيم في قوله تعالى: #يوقد من شجرةٍ مباركةٍ 
زيتونة)“. وهو أكثر أُدُم أهل الشام والمغرب؛ يصطبغون”" به» ويستعملونه في 
طبيخهم» ويستصبحون بهء ويداوّى به أدواء الجوف والقروح والجراحات» وفيه 
منافع كثيرة. وقال عليه السلام: «كلوا الزيت وأذهنوا به فإنه من شجرة مباركة». وقد 
مضى في سورة #المؤمنون4 القول فيه . 

الثالئة ‏ قال آبن العربيّ ولامتنان البارىء سبحانه» وتعظيم المنة في التين» وأنه 
مُفْئَات مدّخر [فلذلك]“ قلنا بوجوب الزكاة فيه. وإنما فر كثير من العلماء من 
التصريح بوجوب الزكاة فيه؛ تقية جور الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية» 
فيأخذونها مغرماًء حَسْب ما أنذر به الصادق ية . فكره العلماء أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال آخرَ يتشططون فيه » ولكن ينبغي للمرء أن برج عن نعمة ربه» بأداء حقه . وقد قال 

الشافعي لهذ العلة وغيرها : لا زكاة في الزيتون. والصحيح وجوب الزكاة فيهما . 


[1] « رورس 40 . 


يتن 


| روى أبن أبي نجيح عن مجاهد $ وطور ) قال : جبل سيین( قال: 
مبارك (بالسريانية). وعن عكرمة عن أبن عباس قال: #طور» جبل» و (سینین) 
حسن. وقال قتادة: سينين هو المبارك الحسن. وعن عكرمة قال: الجبل الذي 
نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام. وقال مقاتل والكلبيَ: #سينين» كل 
جبل فيه شجر مثمرء فهو سينين وسيناء؛ يلغة الط . وعن عمرو بن ميمون قال 
: صليت مع عمر بن لخطاب العشاء بمكة » فقرأ ل والتين والزيتون 


)١(‏ آية ۳١‏ سورة النور راجع .۲٠۳/۱۲‏ (۲) أي يأتدمون به. 
(؟) راجع ۱۱۹/۱۲ . )٤(‏ زيادة عن أبن العربي. 
)٥(‏ في نسخ الأصل: «فيها». 


46 سورة التين» الآية: 7" ه 0 I‏ 


وطور سيناء. وهذا البلد الأمين) قال: وهكذا هي في قراءة عبد الله؟ ورفع صوته 
تعظيماً للبيت. وقرأ في الركعة الثانية: ألم َر كيف عل رك و «الإيلاف قُرَئْش » 
جمع بينهما. ذكره أبن الأنباريّ. النحاس: وفي قراءة عبد الله #سيناء# (بكسر 
السين)» وفي حديث عمرو بن ميمون عن عُمر (بفتح السين). وقال الأخفشن : 
«طور» جبل . و لسِينِينَ»# شجرء واحدته سِينِيئيّة. وقال أبو عليّ: «سينين» 
فعليل» فكررت اللام التي هي نون فيه» كما كررت في زحليل: للمكان الزلق» 
وكرديدة: للقطعة من التمرء وخنذيد: للطويل. ولم ينصرف لسينين) كما لم 
ينصرف سيناء ؛ لأنه جيل آسماً لبقعة أو أرض» ولو جيل آسماً للمكان أو للمنزل أو آسم 
مذكر لانصرف ؛ لأنك سميت مذكراً بمذكر. وإنما أقسم بهذا الجبل لأنه بالشأم والأرض 
المقدّسة» وقد بارك الله فيهما؛ كما قال: إلى المسجدٍ الأقصى الذي باركنا حوله) . 


ل ساس رماب مج جه 


[] « ودار المي ()» . 

يعني مكة. سماه أميناً لأنه آمن؛ كما قال: ٍأنا جملا حر ما آنا“ فالأمين : 
بمعنى الآمن؛ قاله الفرّاء وغيره. قال الشاعر: 

ألم تَعلَي يا اشم وبك اني حلفت يمينا لا أحُون أبيني 
يعني : آمني . وبهذا احتج من قال: إنه أراد بالتين دمشق» وبالزيتون بيت المقيرس. فأقسم 
الله بجبل دِمَشْق» لأنه مأوى عيسى عليه السلام» وبجبل بيت المقدس ١»‏ لأنه مَقَام الأنبياء 
عليهم السلام» وبمكة لأنها نر إبراهيم ودار محمد صلى الله عليهما وسلم , 


] لد عقا لانن ف اسن قوير ل . 


[] « ررد آَل سنل )4 . 


فيه مسألتان: 
الأولى ‏ قوله تعالى : لَقَدْ خلقنا الإنسان) هذا جواب القسمء وأراد بالإنسان: 
الكافر. قيل: هو الوليد بن المُغيرة. وقيل: كلَدَة بن أسيد. فعلى هذا نزلت في مُنكري 


)١(‏ آية ١1/‏ سورة العنكبوت. 
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شبابه؛ كذا قال عامة المفسرين. وهو أحسن ما يكون؛ لأنه خلق كل شيء مُنْكَبا على 
وجهه» وخلقه هو مستوياًء وله لسان ذَلِقَ» ويد وأصابع يقبض بها. وقال أبو بكر بن 
طاهر: مزيناً بالعقل» مؤدٌياً للأمرء مَهْديًا بالتمييز» مديد القامة؛ يتناول مأكوله بيده. 
أبن العربيّ : «ليس للَّه تعالى خلق أحسنٌ من الإنسان» فإن الله خلقه حياً عالِماًء قادراً 
مريداً متكلماً» سميعاً بصيراً» مدبراً حكيماً». وهذه صفات الرب سبخانه» وعنها عبّر 
بعض العلماءء ووقع البيان بقوله: «إن الله خلق آدم على صورته» يعني على صفاته 
التي قدمنا ذكرها. وفي رواية «على صورة الرحمن» ومن أين تكون للرحمن صورة 
متشخصة» فلم يبق إلا أن تكون معاني». وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الأزديّ 
قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم عليّ بن أبي علي القاضي المحسّن عن أبيه قال: كان 
عيسى بن فون الهاشمي يحب زوجته حباً شديداً فقال لها يوماً: أنت طالق ثلاثاً إن 
لم تكوني أحسن من القمر؛ فنهضت واحتجبت عنه» وقالت: طلقتني!. وبات بليلة 
عظيمة» فلما أصبح غدا إلى دار المنصورء فأخبره الخبر» وأظهر للمنصور جزعاً 
عظيماً؛ فاستحضر الفقهاء واستفتاهم. فقال جميع من حضر: قد طلقت؛ إلا رجلاً 
واحداً من أصحاب أبي حنيفة» فإنه كان ساكتاً. فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ 
فقال له الرجل : بسم الله الرحمن الرحيم «والتينٍ والزيتون. وطور سينين. وهذا البلد 
الأبين. لقد خلقنا الإنسان في أحسنِ تقويم) . يا أمير المؤمنين» فالإنسان أحسن 
٠‏ الأشياء» ولا شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال 
الرجل» فأقبلٌ على زوجتك. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل: أن أطيعي 
زوجك ولا تعصيه» فما طلقك. 


فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطناً وظاهراًء جمال هيئة» وبديع 
تركيب: الرأس بما فيه» والصدر بما جمعه» والبطن بما حواه» والفرج وما طواه» 
واليدان وما بطشتاهء والرجلان وما احتملتاه. ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم 
الأصغر؛ إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل وابن العربي: «أجمع فيه؟. 
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الثائية - قوله تعالى: ثم رَدَدْناهُ أسْمَلَ سافِلِينَ4 أي إلى أرذل العمر» وهو 
هرم بعد الشباب» والضعف بعد القرّة» حتى يصير كالصبيّ في الحال الأوّل؛ قاله : 
الضحاك والكلبيّ وغيرهما. وروى أبن أبي تجيح عن مجاهد: ئم رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ 
سافِلِينَ# إلى النارء يعني الكافرء وقاله أبو العالية. وقيل: لما وصفه الله بتلك 
الصفات الجليلة التي ركب الإنسان عليهاء طغى وعلاء حتى قال: أت رَبك 
على“ وحين علم الله هذا من عبدهء وقضاؤه صادر من عنده» رده أسفل 
سافلين؛ بان جعله مملوءاً قَذْراء مشحوتاً نجاسةء وأخرجها على ظاهره إخراجاً 
منكراً» على وجه الاختيار تارة» وعلى وجه العَلَبة أخرى» حتى إذا شاهد ذلك من 
أمره» رجع إلى قدره. وقرأ عبد الله #أسفلّ السَافِلِينَ#. وقال: #أسفل سافلين» على 
الجمع؛ لأن الإنسان في معنى جمع» ولو قال: أسفل سافل جاز؛ لأن لفظ الإنسان 
واحد. وتقول: هذا أفضل قائم. ولا تقول أفضل قائمين؛ لأنك تضمر لواحدء فإن 
كان الواحد غير مُضْمّر له» رجع سمه بالتوحيد والجمع؛ كقوله تعالى: «والذِي جاءَ 
بالصدق وصَّدَّق به أولئك يا وقوله تعالى: إوإنًا إذا أذَفُنا الإنسان مِنًا 
رحمة فَرِحَ بها وإنْ تُصِبْهُمْ ل . وقد قيل: إن معنى رَدَذناه أُسْفَلَ سافلينَ» أي 
رددناه إلى الضلال ؛ كما قال تعالى : إن الإنسان لقي خسر. إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات4 أي إلا هؤلاءء فلا يردون إلى ذلك. والاستثناء على قول من قال #أسفل 
سافلينَ»: النار» متصل. ومن قال: إنه الهَرّم فهو منقطع . 


2. 


[5] « إل الس ءام سوا ویو دحت هم آجر ڪر مون 4 . 


قوله تعالى: إلا الذِينَ آمَنُوا وعَملوا الصًالحات4 فإلّه تكتب لهم حسناتهم» 
وتّمْحَى عنهم سيئاتهم؛ قاله أبن عباس. قال: وهم الذين أدركهم الكبّرء لا يؤاحذون 
بما عملوه في كبرهم. 


)١(‏ آية 4؟ سورة النازعات. 
(؟) آية ۳٣‏ سورة الزمر. 
(۳) آية 44 سورة الشورى. 


وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبد في شبابه كثير الصلاة كثير الصيام والصدقة» 
ثم ضعف عما كان يعمل في شبابه؛ أجرى الله عز وجل له ما كان يعمل في شبابه. 
وفي حديث قال النبى 5ة : «إذا سافَرٌ العبدُ أو مَرض كتب اللَّهُ له مثلّ ما كان يَعمَلُ 
مُقِيماً صحيحاً». وقيل: «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 فإنه لا يَحْرَف ولا 
ي ولا يذهب عقل من كان عالماً عامل به. وعن عاصم الأحول عن عكرمة 
قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وروي عن أبن عمر عن النبي 255 أنه 
قال: «طَوْبَى لمن طال عمره وحسن عمله». وروي: إن العبد المؤمن إذا مات أمر الله 
لكيه" أن يتعبدا على قبره إلى يوم القيامة» ويكتب له ذلك. 

قوله تعالى: #فلهم أجرٌ غيرُ مَمْنْونٍ قال الضحاك: أجر بغير عمل. وقيل 
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قيل: الخطاب للكافر؛ توبيخاً وإلزاماً للحجة . أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله 
خلقك في أحسن تقويم» وأنه يردّك إلى أرذل العمرء وينقلك من حال إلى حال؛ فما 
يحملك على أن تُكَذْب بالبعث والجزاءء وقد أخبرك محمد َة به؟ وقيل: الخطاب 
للنبي بية؛ أي اسمن مع ما جاءك من الله عز وجلء أنه أحكم الحاكمين. رُوِي 
٠‏ معناه عن قتادة. وقال قتادة أيضاً والفرّاء : المعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا 
البيان بالدين. واختاره الطبريّ. كأنه قال: فمن يقدر على ذلك؛ أي على تكذيبك 
اقرا والعقاب» بعدما ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر: 


نّا تميماً كما كانت أوائلنا دانّتْ أوائلّه؛ في" سالف الزمن 


)١(‏ في حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي: فهم لا يخرفون ولا تذهب عقولهم؟. 
(1) في بعض نسخ الأصل: «ملائكة) وفي بعضها: «ملكين». ٠‏ 
(؟) في تفسير الشوكاني» طبعة مصطفى البابي الحلبي (0: 407): من سالف. 


11۷ ١ سورة العلقء الآية:‎ - ١ 


١ [۸]‏ ایسا لتك لقكبي )4 . 


أي أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق. وقيل: #بأحكم الحاكمين» قضاء 
بالحق» وعدلاً بين الخلق. وفيه تقدير لمن اعترف من الكفار بصانع قديم. وألف 
الاستفهام إذا دخلت على النفي وفي الكلام معنى التوقيف صار إيجاباً» كما قال: 

الُم حير مَنْ ركب التطاي 

وقيل: «نما بُكذيك بعد بالدين. أليسَّ اللَّهُ بأخكم الحاكمين): منسوخة بآية 
السيف . وقل : هي ثابتة ؛ لأنه لا تنافي بينهما. وكان أبن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما إذا قرأ (أليس الله بأحكم الحاكمين 4 قالا : بلى » وأناعلى ذلك من الشاهدين ؛ فيختار 
ذلك. والله أعلم . ورواه الترمذي عن أبي هريرة قال: من قرأ سورة #والتين والزيتون) فقرأ 
اليس اللّهُبأحكم الحاكِمِينَ» فليقل : بلى . وأناعلى ذلك من الشاهدين . والله أعلم . 

٠ ٠ سورة العلق‎ 

وهي مكية يإجماع» وهي أول ما نزل من القرآن» في قول أبي موسى 


وعائشة 


رضي الله عنهما. وهي تسع عشرة آيات 
وا ر الک اب ج 
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. 4) أثرأيآس رك الى حَلَقَ‎  [ 


هذه السورة أل ما تزل من القرآن؛ في قول معظم المفسرين . نزل بها جبريل على 

ل . وقيل : إن أوّل مانزل يا 

يها المد تر قاله جابر بن عبد الله ؛ وقد تقدم”"'. وقيل : فاتحة الكتاب أوّل مانزل؛ قاله 

ش ل وقال علي بن أب بي طالب رضي الله عنه: أوّل ما نزل من القرآن 
)00 من قصيدة لجرير يمدح عبد الملك بن مروان. وتمامه: 


وأندى الى البينن بط ون راح 
() راجع 4 من الطبعة الأولى و 55/1١9‏ من الطبعة الثانية. 


٠ ۱۱۸‏ الجزء المشرون من تفسير القرطبي 
. قل تعالوا أتل ما حوّم ربكم عليكم“ والصحيح الأوّل. قالت عائشة: أل ما 
بُدىء به رسول الله يل الرؤيا الصادقة"؛ فجاءه الملك فقال: #أقرأ باسم ربك الي 
خَلَقَء خَلَق الإنسان مِن عَلَقَء أقرأ ورك الأكرم#. خرجه البخارِي . ش 
وفي الصحيحين عنها قالت: أوّل ما بدىء به رسول الله ية من الوّخى الرؤيا 
الصادقة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح» ثم حُبّب إليه. 
الخلاءء فكان يخلو بغار جراءء يتحنث”" فيه الليالي ذوات العددء [قبلَ اَن يَرْجِع إلى 
أمليه”*)] ويتزوّد لذلك؛ ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها؛ حتى فجئه الحنٌّ وهو في 
غار حراء» فجاءه الملك. فقال: «أقرأ»: فقال: «ما أنا بقارىء ‏ قال فأخذني 
فغطني» حتى بلغ مني الجهدٌ ثم أرسلني»» فقال: «أقرأ» فقلت: «ما أنا بقارىء».. 
فأخذني فغطني. الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال : #أقرأ باسم ربك الذي 
حَلّقَ. خلّقَّ الإنسانَ من عَلَقَ. أقرأ وربك الأكرمٌ. الذي علم بالقلّم. علم الإنسان ما 
لم يعلم» الحديث بكماله. وقال أبو رجاء العْطَارِدِيَّ: وكان 8 موسى الأشعري 
يطوف علينا في هذا المسجد: مسجل البصرة» فيُفْعِدنا جلقاء فيقرئنا القرآن؛ فكأني 
أنظر إليه بين ثوبين له أبيضنين» وعنه أخذت هذه السورة: #آقرأ باسم ربك الذي 
حَلَّقَ4. وكانت أل سورة أنزلها الله على محمد ية . وروت عائشة رضي الله عنها 
أنها أل سورة أنزلت على رسول الله يكل ثم بعدها طن والقلم» ثم بعدها ليا أيها 
المدثر» ثم بعدها #والضحى4 ذكره الماورديّ. وعن الزُّهرِيٌّ: أول ما نزل سورة: 
«أقرأ باسم ربك إلى قوله ‏ ما لم يعلم)» فحزن رسول الله يكو وجعل يعلو 
شواهق الجبال» فأتاه جبريل فقال له: «إنك نبي اله فرجع إلى خديجة وقال: 
«دَثّروني وصّيُوا علي ماء بارداً»» فنزل ليا أيها المدّثر». 


)١(‏ آية ٠١١‏ سورة الأنعام. 

(۲) كذا في «الأصول» ومسلم. وفي البخاري: «الصالحة» . 

(۳) يتحنث: أي يتعبد . يقال: فلان يتحنث؛ أي يفعل فعلاً يخرج به من الإثم والحرج . 
)٤(‏ زيادة عن الصحيحين. 

(ه) الغط: العصر الشديد والكبس. 
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ش ومعنى #أقرأ باسم ربك» أي أقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحاً باسم ربك» 
ا ا 0 فمحل الباء من #باسم ربك( النصب على 
الحال. وقيل: الباء بمعنى على» أي أقرأ على اسم ربك. يقال: فعل كذا باسم الله؛ 
وعلى أسم الله. وعلى هذا فالمقروء محذوف» أي أقرأ القرآن» وافتتحه باسم الله. 
وقال قوم: آسم ربك هو القرآن» فهو يقول #أقرأ باسم ربك* أي اسم ربك» والباء 
زائدة؛ كقوله تعالى #تثَنْبْتْ بالدّهن4» وكما قال : 

الا ران ار" 

أراد: لا يراد السور. وقيل: معنى #اقرأ باسم ربك أي أذكر أسمه. 0 أن 
يبتدىء القراءة باسم الله . 


تب سس ةم 


(؟] < قلسن ونان ی 4 . 

قوله تعالى : «حَلَىَ الإنسان» يعني أبن آدم . ين عَلَقِ4 أي من دم ا 
والعلقة الذم الجامد؛ وإذا جرى فهو المسفوح . وقال: لمن عَلّق) فذكره بلفظ الجمع؛ 
لأنه أراد بالإنسان الجمع» وكلهم حُلِقوا من عَلَق بعد النطفة . والعَلّقة: قطعة من دم رَطب» 
سميت بذلك لأنها تعلّق لرطوبتها بما تَمُرعليه» فإذا جفت لم تكن عَلّقَة . قال الشاعر : 

مكنا #قر املس هه و 
وحص الإنسانٌ بالذكر تشريفاً له. وقيل: أراد أن يبين قدرٌ نعمته عليه» بأن خلقه من 
علقة مَهينة» حتى 0 وعاقلاً مميزاً. ش 
[Y1‏ « او الأ و ظ 

ا O‏ وتم الكلام» ثم استأنف فقال: : رَبك الأَكرَمُ» أي 

الكريم. وقال الكلبي : يعني الحليم عن جهل العباد» فلم يعَجُل بعقوبتهم . والأل أشبه 


. هذا عجز بيت للراعي» وصدره؛‎ )١( 


١1‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
بالمعنى» » لأنه لما ذكر ما تقدّم من نعمه» ذل بها عل کد . وقيل: TET‏ 
اقرأ يا محمد وربك يعينك ويفهمك» وإن كنت غير القارىء. و «الأكرم» بمعنى 
[4] «الْدِى عم باقر 4 . 
فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #الذِي علّم بالقلم» يعني الخط والكتابة؛ أي علم 
الإنسان الخط بالقلم . وروی سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة» 
لولا ذلك لم يقم دين» ولم يصلّح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه» بأنه عَلَّم 
عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» وجه على فضل علم 
الكتابة» لما فيه من المنافع العظيمة» التي لا يحيط بها إلا هو. وما دُرّنت العلوم» ولا 
يدت الجكم» ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهمء ولا كتبٌ اللو المُنْرَلةَ إلا 
بالكتابة ؛ ولولا هي ما أستقامت أمور الدين والدنيا . وسمِّي قلماً لأنه بقلم يُقلم ؛ أي يُقطع. 
ومنه تقليم الظفر. وقال بعض الشعراء المُخدثين يصف القلم: 

فكأنه وَالحِبِرُ يحْضِبٌ رأسَهُ ١‏ شيم لوصل حَريدة يتَصَنَّعُ 

لول" ألاحظه بعين ججلالة وبه إلى الله الصحائفُ ترفمٌ 
وعن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله أأكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال: 
أربعة أشياء بيده» ثم قال لسائر الحيوان: كن فكان: القلم» والعَرْش» وجنة عَذْنَء 
وآدم عليه السلام. وفيمن علمه بالقلم ثلاثة أقاويل: أحدها أنه آدم عليه السلام؛ لأنه 
أوّل من کتب» قاله كعب الأخبار. الثانى ‏ أنه إدريس» وهو أول من كتب. قاله 
الضحاك. الثالث: أنه أدخل كل من كتب بالقلم؛ لأنه ما عَلِم إلا بتعليم الله سبحانه» 
وجمع بذلك نعمته عليه في خَلْقه» وبين نعمته عليه في تعلیمه ؛ استكمالاً للنعمة عليه. 


)١(‏ في «الأصول»: (ألا) في موضع (لم لا)؛ ولعله تحريف. 


۲۱ . ٠ 14 سورة العلق. الآية:‎ - ١ 
كتب في کتابه - فهو عنده فوق العرش -: «إن رخمتي تغلب غضبي». وثبت عنه عليه‎ 
السلام أنه قال: «أوَلُ ما خلق الله : القلمّء فقال له اكتب» فكتب ما يكون إلى يوم‎ 
القيامة» فهو عنده في الذكر فوق عرشه». وفي «الصحيح» من حديث أبن مسعود:‎ 
[أنه]”'؟ سمع رسول الله پو يقول: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها‎ 
ملكاً فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمهاء » ثم يقولء , ياربء‎ 
أذكر آم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب المَلّك ثم يقول: : يا رب أَجَلّه» فيقول ربك‎ 
ما شاءء ويكتب الملك»› ثم يقول يا رب رزقه؛ ليقضي ربك ما شاء؛ ويكتب المّلك»‎ 
ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده» فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص؛ وقال تعالى:‎ 
. 4 إن عليكمْ لحافظينَ. كراماً کاتبین‎ 
قال علماؤنا: فالأقلام في الأصل ثلاثة: 3 القلم الأول الذي خلقه الله بيده‎ 
وأمره أن يكتب. والقلم الثاني - أقلام الملائكة» جعلها الله بأيديهم يكتبون بها‎ 
المقادير والكوائن والأعمال. والقلم الثالث  أقلام الناس» جعلها الله بأيديهم»‎ 
يكتبون بها كلامهم» ويصلون بها مآربهم. وفي الكتابة فضائل جمة. والكتابة من‎ 
. جملة البيان» والبيان مما أختص به الآدميّ‎ 

< الثالثة ‏ قال علماؤنا: كانت العرب أقل الخلق معرفة بالكتاب» وأقل العرب 
معرفة به المصطفى و؛ صرف عن علمه ليكون ذلك أثبت لمعجزته» وأقوى في 
حجته» وقد مضى هذا مبيناً في سورة #العنكبوت6”". وروی حَمّاد بن سَّلَّمة عن 
الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفهري» عن عبد الله بن مسعودء قال: 
قال رسول الله يل «لا تُسْكِنُوا نساءكم العْرّف» ولا تعلموهن الكتابة». قال علماؤنا: 
وإنما حذرهم النبّ اة ذلك» لأن في إسكانهن العُرّف تطلعاً إلى الرجل؛ وليس في 
ذلك تحصين لهنّ ولا تستر. وذلك أنهنَ لا يملكن أنفسهنّ حتى يشرفن على الرجل؟ 
فتَحدتٌ الفتنة والبلاء؛ فحذرهم أن يجعلوا لهن عُرَفاً ذريعة إلى الفتنة . 


.701/17* سورة الانفطار. (۳) راجع‎ ٠١ زيادة لتكملة العبارة. 2 (5) أية‎ )١( 


۱۲۲ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وهو كما قال رسول الله كيك : «ليس للنساء خيرٌ لهنّ من ألا يراهن الرجال» ولا يرين 
الرجال». وذلك أنها لقت من الرجل.. فنهْمتها في الرجل» والرجل خلقت فيه 
الشهوة» وجُعلت سكناً له» فغير مأمون كل واحد منهما في صاحبه. وكذلك تعليم 
الكتابة ربما كانت سبباً للفتنة» وذلك إذا عُلَّمَتِ الكتابة كتبت إلى من تَهِرَى. والكتابة 
عين من العيون» بها يبصر الشاهد الغائب» والخط هو آثار يده. وفي ذلك تعبير عن 
الضمير بما لا ينطلق به اللسان: فهو أبلغ من اللسان. فأحب رسول الله ية أن ينقطع 
عنهنَ أسباب الفتنة؟ تحصيناً لهنّء وطهارة لقلوبهنّ. 


[] لىغ )4 . 
قيل: «الإنسان) هنا آدم عليه السلام. علمه أسماء كل شيء؛ حسب ما جاء به 

القرآن في قوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها)”. فلم يبق شيء إلا وعلّم سبحانه 
.آدمّ آسمّه بكل لغةء وذكره آدم للملائكة كما عُلّمه. وبذلك ظهر فضله» وتبيّن قدرهء 

وثبتت نبرّته» وقامت حجة الله على الملائكة وحجتهء وأمتثلت الملائكة الأمر لِمًا 

رات من شرف الحال» ورأت من جلال القدرة» وسمعت من عظيم الأمر. ثم توارثت 

ذلك ذريته خلفاً بعد سلف» وتناقلوه قوماً غن قوم. وقد مضى هذا في سورة 

#البقرة4“ مستوفى والحمد لله. وقيل: #الإنسان» هنا الرسول محمدييك ؛ دليله 

قوله تعالى: «وعَلّمك ما لم تكن تعلم»”". وعلى هذا فالمراد ب لتعلّمك» 

المستقبل”؟'؛ فإن هذا من أوائل ما نزل. وقيل: هو عام لقوله تعالى: #والله أخرجكم 

من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً”* . 

3 < كنآ إن الس لطن )4 . 

1 < ل يم هاسنن 4 . 


قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى» إلى آخر السورة. قيل: إنه نزل 


0(7 ا سنوزة اللقرة: (؟) راجع ۲۷۹/١‏ طبعة ثانية. 
(۳) آية ١١‏ سورة النساء. ‏ (4) في نسخة: المشكل. )١(‏ آية8/ سورة النحل. ٠‏ 


1 - سورة العلق, الآية: ٠‏ و ۷ 1۲۳ 
٠‏ فأمر الله نبيه ب أن يصلي في المسجد ويقرأ باسم الرب. وعلى هذا فليست السورة 
من أوائل ما ونور أن كرن عمس اباتع مق ارا وَل ما نزلت» ثم نزلت , 
البقية في شأن أبي جهل» وأمر النبيّ لا بضم ذلك إلى أوّل السورة؛ لأن تأليف السوّر ' 
جرى بأمر من الله . ألا ترى أن قوله تعالی : إوآتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله“ آخر 
ما نزل» ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل. و گلا بمعنى حَمًا؛ إذ . 
ليس قبله شيء. والإنسان هنا أبو جهل. والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان. 
أن رآ أي لأن رأى نفسه أستغنى؛ أي صار ذا مال وثروة. وقال أبن عباس في 
رواية أبي صالح عنهء قال: لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون» أتاه أبو جهل 
فقال: يا محمد تزعم أنه من أستغنى طفى ؛ فاجعل لنا جبال مكة ذهباًء لعلنا تأخذ 
منهاء فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك . قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال: «يا محمد 
Ea‏ ا ا 
بأصحاب المائدة». فعلم رسول الله ي أن القوم لا يقبلون"“ ذلك؛ فكففٌ عنهم إبقاء 
عليهم . وقيل: #أنْ رآه شتفت » بالعشيرة والأنصار والأعوان. وحذف اللام من قوله 
أن رآه» كما يقال: إنكم لتَطْعُون إن رأيتم غناكم. وقال الفراء: لم يقل رأى نفسهء 
كما قيل قتل نفسه؛ لأن رأى من الأفعال التي اسا واه تحن ان 
والحسبانء فلا يقتصر فيه على مفعول واحد. والعرب تطرح النفس من هذا الجنس 
تقول: رأيتني وحسبتني» ومتى تراك خارجاً» ومتى تظنك خارجاً. وقرأ مجاهد 
وحميد وقتبل عن أبن كثير «أن رأة أسْتَمَْى» بقصر الهمزة. الباقون راه بمدهاء 
وهو الاختيار : ) ) 


)١(‏ آية ۲۸١‏ سورة البقرة. 
(۲) في نسخة من الأصل: «يقبلون». 


1٤‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


أي برج كن هذا و فنجازيه . والر جع والفرجع والرجوع: مصادر؛ 
يقال : رجع إليه رجوعاً ومرٴجعاًء ورْجْعَی ؛ عل وز ف 
]4[ « ایت الى ینف 4 . 
O} [1۰]‏ ` 

قوله تعالى : أرأيت الذي يَنْهَى» وهو أبو جهل ظعبداً» وهو محمد ية . فإن 
أبا جهّل قال: إن رأيت محمداً يصلَّي لأطأنْ على عنقه ؛ قاله أبو هُريرة . فأنزل الله هذه الآيات 
تعجبا””' منه . وقيل : في الكلام حذف ؛ والمعنى : أَمِنَ هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة . 
e ٠ # []11[‏ 4 . 

ئ ارايت يا أبا جهل إن كان عمد على هذه الصفةء أليس ناهيه عن التقوى 
والصلاة هالكاً؟! 
 ]١[‏ يبت إن كدب وكوك 2 4 . 
OTE [14]‏ . 

يعني أا جهل كدت يكتاب الله عز وجل» وَأعْرضن عن الإيمان. وقال الفرّاء: 
المعنى ارا يت الذي ينهى . عبداً إذا صلى» وهو على الهدى»وآمر بالتقوى» والناهي 
مكل خرن عن انك أي فما أعجب هذا! ثم يقول: وَيْله! ألم يعلم أبو جهل بأن الله 


يرى؛ أي يراه ويعلم فعله؛ فهو تقرير وتوبيخ. . وقيل: كل واحد من «أرأيت» بدل 
من الأوّل. و ألم يعلم بان اله يَرَى » الخبر. 


. 413 کال تر اباي‎ « ]1١[ 
. € صم كدب حاط‎ « ]15[ 


. أي تعجيباً منه» وهو إيقاع المخاطب وحمله على التعجب «عن حاشية الجمل».‎ )١( 


1Y0 ١١ و‎ ٠١ سورة العلقء الآبة:‎ - ١ 
لتأخذن هبالناصِية» فلنذلنه. وقيل: لتأخذن بناصيته يوم القيامة» وتَطْوّى مع قدميه»‎ 
ويطرح في النارء كما قال تعالى: #فيؤخذ بالنواصي والأقدام). فالآية  وإن‎ 
كانت في أبي جهل  فهي عِظة للناس» وتهديد لمن ب يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة.‎ 
وأهل اللغة يقولون: سَمَعْتَ بالشيء: إذا قبضت عليه وجذبته جذباً شديداً. ويقال:‎ 
سَفَمَ بناصية فرسه . . قال:‎ 
قَوْمٌ إذا كثر الصياح رأيتهم 2 مِنْ بين مُلْجِم مَهْرِهِ أو سافع"‎ 
وقيل : هو مأخوذ من سَمَعَتّه النار والشمس : إذا غيرت وجهه إلى حال تسويد؛ كما قال:‎ 
أنَافِيَ سفعاً ني مُعَرّسِ يِرْجَلٍ 2 وي كجذم الحوض ألم خاشع'"‎ 
والناصية: شعر مقدّم الرأس. وقد يعبر بها عن جملة الإنسان؛ كما يقال: هذه ناصية‎ 
مباركة ؛ إشارة إلى جميع الإنسان. وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا‎ 
إذلاله وإهانته أخذوابناصيته . وقال المبرّد: السَفْع : الجذب بشدّة؛ أي لَتَجُوّن بناصيته إلى‎ 


النار. وقيل: السَّفْ الضرب؛ أي لنلطْمَنَ وجهه . وكله متقاربب المعنى . أي يجمع عليه 
الضرب عند الأخذ؛ ثم يجرّ إلى جهنم. ثم قال على البدل: #ناصِية كاذبةٍ خاطئة» 
ء جهنم ع 2 موس rv2‏ ر 


)١(‏ اية ٤١‏ سورة الرحمن. 
(۲) البيت لحميد بن ثور الهلالي الصحابي. ويروى: «ما بين ملجم. . 
(۳) هكذا ورد البيت في جميع نسخ الأصل وتفسير ابن عادل» 00 الشطر 
الأوّل من معلقة زهير. والبيت كما في ديوانه ومعلقته : 

أثافي سفعاً في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم 
والشطر الثانى من قصيدة للنابغة : والبيت كما فى ديوانه: 

وماد عمل الجن ااانه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 0 
والأثلم: المتثلم . والخاشع : اللاصق بالأرض. والأثافي؛ الحجارة التي تجعل عليها القدر؛ الواحدة 
أثفية . والسفع: السود. والمعرّس: الموضع الذي فيه المرجل. والمرجل: كل قدر يطبخ فيهاء من 
حجارة أو خديد أو خزف أو نحاس . والنؤي: حاجز يرفع حول البيت من تراب لثلا يدخل البيت الماء 
. من خارج. وجذم الحوض: حرفه وأصله ولم يتثلم: يعني النؤي قد ذهب أعلاه» ولم يتثلم ما بقي منه» 
أي يتكسر. 


۲١‏ الجزء المشرون من نفسير القرطبي 

أي ناصية أبي جهل كاذبة في قولهاء خاطةٍ في فعلها. والخاطىء معاقب مأخوذ. 
وال عر ما ,اروم الاس اكا الا کرت ارال 
- في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة). وقيل: أي صاحبها كاذب خاطىء؛ كما يقال : 
نهاره صائم» وليله قائم؛ أي هو صائم في نهاره» ثم قائم في ليله. 

۷7 « نتا 403 . 


رر 
26 
2 


31 « عت أنَآية . 


قوله تعالى: ليدع ناديّه 4 أي أهل مجلسه وعشيرته» فليستنصر بهم. «سَنَدعٌ 
الزَّبانِية4 أي الملائكة الغلاظ الشداد عن أبن عباس وغيره ‏ واخدهم زَبِْنِيَ؛ قاله 
الكسائي . وقال الأخفش: زابن. أبو عبيدة: زبنية. وقيل: رَبَاننَ. وقيل: هو أسم 
للجمع ؛ كالأبابيل والعباديد. وقال قتادة: هم الشُّرّط في كلام العرب. وهو مأخوذ 
من الزَّبْن وهو الدفع؟ ومنه المُزابنة'" في البيع. وقيل: إنما سموا الزبانية لأنهم 
يعملون بأرجلهم» كما يعملون بأيديهم؛ حكاه أبو الليث السَّمَرْقئذِيٌ ‏ رحمه الله - 
قال: ووي في الخبر أن النبيّ ل لما قرأ هذه السورةء وبلغ إلى قوله تعالى: 
«النسفعا بالناصية» قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربّك. فقال الله 
تعالى: ظقَلْيَدْعٌ نويه سَتَدْع الزَّبانِية©. فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزِعا؛ فقيل له: 
حَشِيتَ منه! قال لا! ولكن رأيت عنده فارساً يُهدّدني بالزّبانية» فما أدري ما الزبانية» 
السماء وأرجلهم في الأرض» فهم يدفعون الكفار في جهنم . وقيل : إنهم أعظم الملائكة 
حَلقاًء وأشدّهم بطشاً. والعرب تطلق هذا الاسم على من أشتدّ بطشه . قال الشاعر : 


ر 02 7 ت م ۴ e‏ 1 7 2 )4( 
مَطاعيمٌ في القُصْرّى مَطاعينَ في الوَعَى 0 زبانية علب عِطامٌ حلومها 


(1) الخاطىء: من تعمد لما لا ينبغي؛ أي القاصد للذنب. والمخطىء: من أراد الصواب فصار إلى 
غيرة: (۲) آية ۲۳ سورة القيامة. )١( ٠.‏ هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر» ونهى عنها 
لما يقع فيها من الغبن والجهالة. (؛) غلب: جمع أغلب» وهو الغليظ الرقبة. والعرب تضف 
السادة بغلظ الرقبة وطولها. والحلوم: جمع الحلم وهو العقل. 


1 - سورة العلقء الأية: 1۷ وها ١‏ 


٠‏ وعن عكرمة عن أبن عباس: طاسَّتَدْع الرّبانية) قال: قال اب جهل : لشن رأيت 
محمداً يصلي لأطأنَ على عنقه. فقال النبئ ك: «لو فعل لأخذته الملائكة عِياناً». قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مر 
أبو جهل على النبّ ية وهو يصلّي عند المَقام» فقال: ألم أنهك عن هذا يا محمد! 
فأغلظ له رسول الله كيِ؛ فقال أبو جهل: بأيّ شيء تهدّدني يا محمد! والله إني لأكثر 
أهل الوادي هذا نادياً؛ فأنزل الله عز وجل: طفلْيدْعٌ ناديه. سندع الزبانية». قال أبن 
عباس : والله لو دعا ناديّه لأخذته زبانية العذاب من ساعته. أخرجه الترمذي بمعناهء 
وقال: حسن غريب صحيح. والنادي في كلام العرب: .المجلس الذي ينتدي فيه 
القوم؛ أي يجتمعون» والمراد أهل النادي؛ كما قال جرير: 


لهم مجلا ي وهو السبال كين 


وقال زهير: 
وف . مامات : ان وجو زفق 
وقال أ ش ۰ 


وآسْكبٌ بدك يا كُلَبِبُ المجلث © 
وقد ناديت الرجل أناديه إذا جالسته . قال زهير: 
وجار البيتٍ والرجلٌ المنادي أمام الحي عَقَذهما سواه 


5 تمامه:‎ )١( 
سواسية أحسرارههاوعبيدهنا‎ 
والبيت لذي الورّمة لا لجرير. و«صهب»: حمر. و«السبال»: الشعر الذي عن يمين الشفة العليا‎ 
وشمالها. (۲) تمام البيت: ش‎ 
وأندية يتتابها القول والثفل‎ 
المقامات: المجالس؛ وإنما' سميت المقامات لأن الرجل كان يقوم في المجلسء > فيحض على الخير»‎ 
ويصلح بين الناس. وأندية: جمع الندى» وهو المجلس أيضاًء وفيه الشاهد.‎ 
هذا عجز بيت المهلهل يرثي أخاه كليبا. وصدره:‎ )۳( 
نبت أن قار بى دك أوة نوف‎ 


۲۸ الجزء العشرون من نفسبر الثرطبي 
[14] 3 كلا لا نمه وا جد قرب © لإ € 


كل أي ليس الأمر على ما يظنه أبو جهل. «لا تُطْعْهُ» أي فيما دعاك إليه من 
ترك الصلاة. #واسجد» أي صل لله «وأقترب# أي تقرّب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة 
والعبادة. وقیل : المعنى : إذا سجدت فأقترب من الله بالدعاء . روى عطاء عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله كَل : «أقرب ما يكون العبد من ربهء وأحبه إليهء جَبْهَنّه في 
الأرض ساجداً لله؛. 

قال علماؤنا: وإنما[كان] ذلك لأنها نهاية العبودية والذلة؛ ولله غاية العزة» وله 
العزة التي لا مقدار لها؛ فكلما بَعْدْت من صفتهء قربت من جنته» ودنوت من جواره 
في داره. وفي الحديث الصحيح: أن النبيّ َة قال: «أمَا الركوع فعظموا فيه الرب. 
وأما السجود فآجتهدوا في الدعاءء فإنه من“ أن يُسْتجاب لكم). ولقد أحسن من 
قال: 

وإذا تذللت الرقاب تواضعاً منا إليك فهِدها في ذُلها 

وقالزيد بن أسلم : ادات نات دضلا واقترب أنت يا أباجهل من النار. 


قوله تعالى: #واسجد» هذا من السجود. يحتمل أن يكون بمعنى السجود 
في الصبلاة ويحمل أن يكون سجود الثلارة ‏ في اها السورة.. قال لبن العرين: 
«والظاهر أنه سجود الصلاة» لقوله تعالى: «أرأيتَ الذي ينهى عبداً إذا صلى - إلى 
قوله ‏ كلا لا تطعه وأسجد وآقترب)» لولا ما ثبت في «الصحيح» من رواية مسلم 
وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه قال: سجدت مع رسول الله بل في إذا السماء 
أنشقت»» وفي #أقرأ باسم ربك الذي خلق) سجدتين» فكان هذا نصاً على أن 
المراد سجود التلاوة. وقد روى أبن وهب» عن حماد بن زيد» عن عاصم بن 
بَهدلة» عن زز بن حُبَِيش» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: عزائم 
السجود أربع: «ألم» و طحم. تنزيل من الرحمن الرحيم» و «النجم» و اقرا 


)١(‏ يقال: قمن وقمن بفتح الميم وكسرهاء والذي بالكسر يثنى ويجمع كقمين؛ أي خليق وجدير. 
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باس ربك : وقال أبن العربيَ:. «وهذا إن صح يلزم ‏ عليه السجود الثاني من سورة 
«الحج€. وإن كان مقترناً بالركوع؛ لأنه يكون معناه أركعوا في موضع الركوع» 
وأسجدوا في موضع السجود». وقد قال أبن نافع ومطرّف: وكان مالك يسجد في 
خاصة نفسه بخاتمة هذه السورة من «أقرأ باسم ربك( وآبن وهب يراها من العزائم . 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
نافع عن أبن عمر قال: لما أنزل الله تعالى #أقرأ باسم ربك الذي خلق» قال 
رسول الله َد لمُعاذ : «اكتبها يا معاذ» فأخذ معاذ اللوح والقلم والنون ‏ وهي الدواة - 
فكتبها معاذ؛ فلما بلغ «كلا لا تطعه وأسجد وأقترب» سجد اللوح» وسجد القلم» 
وسجدت النون» وهم يقولون: اللهم أرفع به ذكراء اللهم أخطط به وزراًء اللهم أغفر 
به ذنباً. قال معاذ: سجدت» وأخبرت رسول الله وء فسجد. 


ختمت السورة. والحمد لله على ما فتح ومنح وأعطى . وله الحمد والمنة. 


وهي مَدّنية في قول أكثر المفسرين ؛ ذكره الثعلبن. وحكى الماوردِيّ عكسه. 
قلت: وهي مدنية في قول الضحاك» وأحد قولي آبن عباس . وذكر الواقِدِيّ أنها 
أوّل سورة نزلت بالمدينة. وهي خمس آيات. 
[1] إن رلته في ك القَدَر» . 


قوله تعالى : #إإنا رتاه يعني القرآن وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة؛ لأن المعنى 
معلوم» والقرآن كله كالسورة الواحدة. وقد قال : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآنُ 7 
وقال: #حم . والكتاب الحُبين . إا راهني ليلة مباركة4» يريد: في ليلة القدر. وقال 


)١(‏ آية 184 سورة البقرة. (5) أوَّل سورة الدخان. 


۱۳۰ / الجزء العشرون من تفشير القرطبي 
الشعبي : المعنى إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام 
جملة واحدة في ليلة القدرء من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيت العزة» ٠‏ 
وأملاه جبريل على السّمْرة”'2» ثم كان جبريل ينزله على التب يك جوم" نجوما. 
وكان بين أوّله وآخره ثلاث وعشرون سنة؛ قاله أبن عباس» وقد تقدّم في سورة 
«البقرة”©. وحكى الماوّزدِيّ عن أبن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان, . 
وفي ليلة القدرء في ليلة مباركة» جملة واحدة من عند الله» من اللوح المحفوظ إلى 
السَمَرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا؛ فنجمته السفرة الكرام الكاتبون على جبريل 
عشرين سنة» ونجمه جبريل على النبن ية عشرين سنة. قال أبن العَرَبيَ: «وهذا 
باطل؛ ليس بين جبريل وبين الله واسطة» ولا بين جبريل ومحمد عليهما السلام 
واسطة». 

قوله تعالى : في ليله القَدرٍ» قال مجاهد: في ليلة الحكم. «وما أَدْرَاك ما ليل 
القذر4 قال: ليلة الحكم: والمعنى ليلة التقدير؛ سميت بذلك لأن الله تعالى يقدّد) 
فيها ما يشاء من أمرهء إلى مثلها من السنة القابلة؛ من أمر الموت والأجل والرزق 
وغيره. ويسلمه إلى مدبّرات الأمورء رف أربعة ا ا وميكائيل» 
وعزرائيل» وجبريل؛ عليهم السلام. وعن أبن عباس قال؛ يُكتب من أم الكتاب ما 
يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت » حى الحاج . قال عكرمة : يُكتب 
حاج بیت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم » ما يُغْادّر منهم أحد »› 
ولا يُزاد فيهم. وقاله سعيد بن جبير. وقد مضى في أوّل سورة «الدخان4” هذا 
المعنى. وعن أبن عباس أيضاً: أن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان» 
ويُسْلمها إلى أربابها في ليلة القدر . وقيل : إنما سميت بذلك ليظيها وقذرها 
وشرفها ؛ من قولهم : لفلان قَدْر؛ِ أي شرف ومنزلة . قاله الّهِرِيّ وغيره. وقيل: 
: سُمّيت بذلك لأن للطاعات فيها قَدْراً عظيماً » وثواباً جزيلاً . وقال أبو بكر الوراق: 


)010( السفرة: هم الملائكة؛ الت سافر. والسافر في الأصل : الكاتب» سمي يه لأنه يبين الشيء 
ویو ضحه. 8 يعني جزءاً جزءا» الابة والابتين. )( زاجم ۳ طبعة ثأنية . 
)€( يريد أنه يظهر ما قضاه في الأزل من الأمورء ل )0( راجع ۱۲١/۱۲١‏ . 
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سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه .الليلة ذا قدر إذا 
أحياها. وقيل: سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر» على رسول ذي قدرء على 
' أمة ذات قدرء وقيل: لأنه ينزل فيها ملائكة ذوو قدر وخَطر. وقيل: لأن الله تعالى 
- ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة. وقال سهل: سميت بذلك لأن الله .تعالى قر فيها' 
الرحمة على المؤمنين. وقال 00 لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة؛ كقوله 
تعالى: ومن ير علي زف( أي ضيق 


[؟] ## وما أَدْرْك ما ليله الْمَدَ قترهه. - 
[Y1]‏ 3ة دوين َر 4 


قال الفراء : كل ما في القرآن من قوله تعالى : وما أَدْراكَ4 فقد أدراه. وما كان 
من قوله: وما يُدْرِيك4 فلم يُدْرِه. وقاله سفيان» وقد تقده(". ليل القَدْرٍ خير من 
ألف شَهْرِ4 بين فضلها وعظمها. وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من 
الفضائل. وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. والله 
أعلم. وقال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر. وقال أبو العالية: ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر. 
وقيل: ا 53 العرب تذكر الألف في غاية الأشياء؛ كما 
قال تعالى: يود أَحَدّهم لو يُعَمّر سد يعني جميع الدهر. وقيل: إن 
ل ثلاثا وثمانين سنة 
وأربعة أشهر؛ فجعل الله تعالى لأمة محمد يه عبادة ليلة خيرا من ألف شهر كانوا 
يعبدوتها - :وقال: آببو كي الوزاق :+ كان ملك سليمان ماف شهر؛ وملك 
ذي القرنين خمسمائة شهر فصار ملكهما ألف شهر؛ فجعل الله تعالى العمل في 
هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهما . وقال أبن مسعود : إن النبيّ وله 


)1( آية /ا سوزة الطلاق. 
)۲( راجع ۲۵۷/۱۸ و ۷و من هذا ia‏ 
[فرة) اية 145 سورة البقرة. 


۲۲ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ذلك؛ e‏ 2 لاء الآية. eT Eu‏ 
سلاحه في سبيل الله . ونحوه عن أبن عباس. وهب بن منبه: إن ذلك الرجل كان. 
سلما وان أمه .دلت دراه وكان من قرية قوم يعبدون الأصنام» وكان سكن قريباً 
منها؛ فجعل يغزوهم وحده» ويقتل ويسبي ويجاهدء وكان لا يلقاهم إلا بِلَحِيَيْ بعير» ‏ 
وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش» أنفجر له من اللّحِيين”' ماء عذب» فيشرب منه وكان 
قد أعطي قرّة في البطش» لا يوجعه حديد ولا غيره: وكان سمه شمْسُّون. وقال كعب 
الأحبار: كان رجلا ملكا في بني إسرائيل» فعل خَضْلة واحدة» فأوحى الله إلى تي 
زمانهم: قل لفلان يتمنى. فقال: يا رب أتمنى أن أجاهد بمالي وولدي ونفسي؛ 
فرزقه الله ألف ولدء فكان يجهز الولد بماله في عسكرء ويخرجه مجاهداً في 
ا فيقوم شهراً ويقتل ذلك الولدء ثم يجهز آخر في عسكرء > فكان كل ولد يقتل 
في الشهرء والملك مع ذلك قائم الليل» صائم النهار؛ فقيل الألْفُ”" ولد في ألف 
شهرء ثم تقدم فقاتل فقيل . فقال الناس: لا أحد يدرك منزلة هذا الملك؛ فأنزل الله 
تعالى : طلَيْلّة القدرٍ حَيدٌ مِنْ لف شَّهْرٍ» من شهور ذلك الملك» في القيام والصيام 
والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. وقال علي وعروة: ذكر النبي يك أربعة 
من بئي إسرائيل» فقال: «عَبّدوا الله ثمانينَ سئة» لم يعصوه طرفة عين»؛ فذكر أيوب 
وزكرياء وجزقيل بن العجوز ويُوشّع بن نون؛ فعجب أصحاب النبي يي من ذلك . 
فأتاه جبريل فقال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله 
طرقة غين ققد أنذل الل طك خيراً م ذلك كم قرأ: «إنا أنزلناهٌ في ليلةٍ المَدْرِ» . 
فسُّرٌ بذلك رسول الله ېږ . وقال مالك في الموطًاً من رواية أبن القاسم وغيره: سمعت 


)١(‏ اللحي (بفتح اللام وتشديدها وسكون الحاء): عظم الحنك» وهو الذي عليه الأسنان. وعبارة 
. الطبري في تاريخه (طبع أوروبا قسم أوَل ص 44): «وكان إذا لقيهم لقيهم بلحي بعير» لا يلقاهم 
بغيره؛ فإذا قاتلوه وقاتلهم» وتعب وعطش انفجر له من الحجر الذي في اللحي ماء عذب. . . الخ؟. 
بإفراد «اللحي» في الموضعين. (۲) كذا في الأصلء والمعروف في العربية أن البصريين قالوا: ما 
كان من العدد ضاف أ أدخل الألف واللام في آخره 0 وأجاز الكوفيون إدخال الألف واللام على الأول 
والثاني» وعلى ذلك فيقال هنا : ألف الولد أو الألف الولد. 


1 سورة القدرء الآبة : ۲{ ۱۳ 
ل إن رسول الله بيا أي أعمار الأمم قبله» فكأنه تقاصر أعمار أمّته ألا 
يبلغو من العمل مثل "ما بلغ غيرهم في طول العمر؛ فأعطاه الله تعالى ليلة القدرء 
e‏ من ألف شهر. وفي الترمذيّ عن الحسن بن عليّ رضي الله عنهما: أن 
رسول الله يكل أَرِي بني أمية على منبره» فساءه ذلك ؛ فنزلت : لإنا أعطيتاك الكوثر)؛ 
يعني نهراً في الجنة . ونزلت: إا نراه في ليلةٍ القَدْرٍ. ما أَدْرَاكَ ما لَْلَهُ المَذر . ليلة 
القَدْرٍ خير مِنْ لف شَهْرِ» يملكها بعدك بنو أمية؛ قال القاسم بن الفضل الحُدَّاني: 
فعدّدناهاء فإذا هي ألف شهرء لا تزيد يوماًء ولا تنقص يوماً. قال : حديث غريب. 


ا الاک ع دما عي 


[4] ۾ رل الملتيكة والروح فيها اَن ريم ين کی أن 49 . 


قوله تعالى: تل المَلائكة» أي تهبط من كل سماء» ومن سدرة المنتهى؛ 
ومسكن جبريل على وسطها. فينزلون إلى الأرض ويؤمّئون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجر؛ فذلك قوله تعالى: طتَتَرّلُ الملائكة) . طوالوُوحٌ فيها بِذْن دَبهِمْ» 
أي جبريل عليه السلام. وحكى القُشَّيريَ: .أن الوح صنف من الملائكة» ججعلوا 
حفظة على سائرهم» وأن الملائكة لا يرونهم» كما لا نرى نحن الملائكة. وقال 
مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. وقيل: إنهم جند من جند الله 
عز وجل من غير الملائكة. رواه مجاهد عن أبن عباس مرفوعاً؛ 0 الماوَّرْدِيٌ 
وحكى القشيريّ: قيل هم صنف من خلق الله يأكلون الطعام» ولهم أيدٍ وأرجل؛ 
وليسوا ملائكة. وقيل: «الؤوح) خلق عظيم يقوم صفاء والملائكة كلهم صفا. 
وقيل: 9ر4 ارم يحول بها ريل هلبه السلام يع a N‏ 
أهلها؛ دليله : يرل المَلائكة بالؤُوح من أَمْره على مَنْ يَشاء من عباده4» أي 
بالرحة . إنيها» أي في ليلة القدر. باذ ربوم أي بأمره. من كل أثر»: أي بكل 
أمرٍ قدّره الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله أبن عباس ؛ كقوله تعالى: #يحفظونه 

مِنْ مر الله | ي بأمر الله. وقراءة العامة ترد - التاء؛ إلا أن البزي' 


(1) آية ١‏ سرزة التسضل. 
(۲) آية ١١‏ سورة الرعد. 


فين الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

شدد التاء. وقرأ طلحة بن مُصَرّف وابن السّميقع» بضم التاء على الفعل المجهول. 
وقرأ علي وأبن عباس وعِكرمة والكلبي من كل آمُریء). وروي عن أبن عباس أن 
معناه: من كل مَلَّك؛ وتأوّلها الكلبيَ على أن جبريل ينزل فيها مع الملائكة؛ فيسلمون 
على كل أمرىء مسلم. (فین) بمعنى على. وعن أنس قال: قال النبيّ يتيدو: «إذا كان 
ليلة القّدرٍ نزل جبريل في كبكبة""“ من الملائكة» يُصَلُونَ ويسلمون على كل عبد قائم 
أو قاعد يذكر الله تعالى». ٠‏ 


[] « سی عق مطح التجر ن . 

قيل: إن تمام الكلام ين كَل انر ثم قال «سلام». روي ذلك عن نافع 
وغيره؛ أي ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها. (حَتى مَطْلّم القَجْرٍ أي إلى 
طلوع الفجر. قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة» وفي سائر الليالي 
يقضي بالبلايا والسلامة. وقيل: أي هي سلام؛ أي ذات سلامة من أن يؤثر فيها 
شيطان في مؤمن ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلة سالمة» لا يستطيع الشيطان أن 
يعمل فيها سوءا ولا أذى. وروي مرفوعاً. وقال الشعبي : هو تسليم الملائكة على أهل 
المساجد» من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ يمرون على كل مؤمن» ويقولون: 
السلام عليك أيها المؤمن. وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض فيها. وقال 
قتادة : #سَلامٌ هي 4 : خير هي . حى مَطْلَّم المَجْرِ4 أي إلى مطلع الفجر. وقرأ الكسائي 
وآبن مُحَيصِن طمَطْلِع 4 بكسر اللام» الباقونَ بالفتح . والفتح والكسر: لغتان في المصدر. 
والفتح الأصل في فَحَلَ يَفْعْل؛ نحو المقتل والمخرج . والكسر على أنه مما شذ عن قياسه؛. 
نحو المشرق والمغرب والمنبت والمسكن والمنسك والمحشر والمسقّط والمجزر. 
حكى في ذلك كله الفتح والكسر؛ على أن يراد به المصدر لا الاسم . 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأو _ في تعيين ليلة القدر ؛ وقد اختلف العلماء في ذلك . والذي عليه المُعْظَم أنها 
ليلة سبع وعشرين؛لحديث زز بن حبش قال: قلت لأب بن كعب: إن أخاك عبد الله 


)١(‏ الكبكبة (بالفتح): الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. 


۷ ب سورة القدرء الآية: ه 1۳0 


أبن مسعود يقول: من بَقّم الول يصب ليلة القدر. فقال: يغفر الله لأبي عبد 
الرحمن! لقد عَلِم أنها في العشر الأواخر من رمضان» وأنها ليلة سبع وعشرين؛ ولكنه 
أراد ألا يتكل الناس؛ ثم حلف لا يستثني”'': أنها ليلة سبع وعشرين. قال قلت: بأيّ 
لو تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرنا بها رسول الله كه أو بالعلامة 
أن الشمس تطلع يؤمثذ لا شعاع لها. قال الترمذيٌّ: حديث حسن صحيح. وخرجه 
مسلم. وقيل: هي في شهر رمضان دون سائر العام؛ قاله أبو هريرة وغيره. وقيل: هي 
في ليالي السنة كلها. فمن علق طلاق أمرأته أو عتق عبده بليلة القدر» لم يقع اليتق 
والطلاق إلا بعد مضي سنة من يوم حلف. لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك» ولم 
يبت اختتصاصها بوقت؟ فلا ينبغى وقوع الطلاق إلا بمضي حول» وكذلك الغِتق؛ وما 
كان ثله من يمين أو غيره. وقال أبن مسعود: من يقم الحول يصبها؛ فبلغ ذلك أبن 
عمرء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن! أما إنه عَلِم أنها في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» ولكنه أراد ألا يتكل الناس. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة أنها في جميع 
السنة. وقيل عنه: إنها رُفِحَتْ ‏ يعني ليلة القدر- وأنها إنما كانت مرة واحدة؛ 
والصحيح أنها باقية. وروي عن أبن مسعود أيضاً: أنها إذا كانت في يوم من هذه 
السنة» كانت في العام المقبل في يوم آخر. والجمهور على أنها في كل عام من 
رمضان . ثم قيل : إنها الليلة الأولى من الشهر ؛ قاله أبو رَزِين العٌقَيلي. وقال 
الحسن وآبن إسحاق وعبد الله بن الزّبير : هي ليلة سبع عشرة من رمضان ٠‏ وهي 
الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بر . كأنهم نزعوا بقوله تعالى : « وما ابرلا على 
عَبْدِنا. يوم الفُرقانِ يوم الْتَقَى الجمعانٍ 4 » وكان ذلك ليلة سبع عشرة» وقيل هي 
ليلة التاسع عشر . والصحيح المشهور : أنها في العشر الأواخر من رمضان ؛ 
وهو قول مالك والشافعيّ والأوزاعي وأبي ثور وأحمد . ثم قال قوم : هي ليلة 
الحادي والعشرين . ومال إليه الشافعيّ رضي الله عنه » لحديث الماء والطين 


(۱) أي جزم في حلقه بلا استثناء فيه» بأن يقول عقب يميئه إن شاء الله . 
(۲) آية ٤١‏ سورة الأنفال. 


| | الجزء المشرون من تفسير القرطبي‎ ٠ : ۳٢ 
ورواه أبو سعيد الخْذرِيّ» خرجه مالك“ وغيره. وقيل ليلة الثالث 'والعشرين؛ لما‎ 
. رواه أبن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله إني رأيت ليلة القدر في سابعة تبقى‎ 
فقال النبيّ ب: «أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين» فمن أراد أن يقوم‎ 
من الشهر شيئاً فليّقم ليلة ثلاث وعشرين». قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة‎ 
ثلاث وعشرين ويمس طيبا. وفي «صحيح مسلم» أن النبي َي قال: «إني رأيت‎ 
أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين». قال عبد الله بن أنيس: فرأيته في صبيحة‎ 
ليلة ثلاث وعشرين في الماء والطين» كما أخبر رسول الله يَكِِ. وقيل: ليلة خمس‎ 
وعشرين؟ لحديت أب سعيد الخدري: أن رسول الله قال #التمسوها في المشر‎ 
الأواخر في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». رواه مسلمء قال‎ 
مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين» والسابعة ليلة ثلاث وعشرين»‎ 
والخامسة ليلة خمس وعشرين. وقيل: ليلة سبع وعشرين. وقد مضى دليله» وهو‎ 
قول علي رضي الله عنه وعائشة ومعاوية وأبِيَ بن كعب. وروی أبن عمر أن‎ 
رسول الله ية قال: «من كان متحريا ليلة القدرء فليتحرّها ليلة سبع وعشرين».‎ 
وقال أبيَّ بن كعب: سمعت رسول الله يلد يقول: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين».‎ 
وقال أبو بكر الورّاق: إن الله تعالى قسم ليالي هذا الشهر  شهر رمضان  على‎ 
كلمات هذه السورة» فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإن‎ 
ليلة القدر كرر ذكرها ثلاث مرات» وهي تسعة أحرف» فتجيء سبعا وعشرين.‎ 
وقيل: هي ليلة تسع وعشرين؛ لما روي أن النبئ ميه قال: «ليلة القدر التاسعة‎ 


)١(‏ لفظ الحديث كما رواه مالك في الموطأ: «كان رسول الله َة يعتكف العشر الوسط من رمضان» 
فاعتكف عاماء حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه. 
قال: «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخرء وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها: وقد رأيتني أسجد 
من صبحها في ماء وطين: فالتمسوها في العشرالأواخر والتمسوها في كل وتر» قال أبو سعيد: فأمطرت 
السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش» فوكف المسجد (قطر) قال أبو سعيد: فأبصرت عيناني . 
رسول الله ية انصرف وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين». 


۷ - سورة القدرء الآية: ه ۰ VO‏ 


والعشرون - أو السابعة والعشرون ‏ وأن الملائكة في تلك الليلة بعدد الحصى». وقد 
قيل: إنها في الأشفاع”2. قال الحسن: ارتقبت الشمس ليلة أربع وعشرين سنة» 
فرأيتها تطلع بيضاء لا شعاع لها. يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلة. وقيل إنها 
مستورة في جميع السنة؛ ليجتهد المرء في إحياء جميع الليالي. وقيل: أخفاها في 
0 ليجتهدوا في العمل والعبادة ليالي شهر رمضان» طمعا في 
إدراكها؛ كما أخفى الصلاة ال في الصلوات» وأسمه الأعظم في أسمائه 
الحسنى» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعات الليل» وغضبه في المعاصي» 
ورضاه في الطاعات» وقبام الساعة في الأرقات» والعبد الصالح بين العباد؛ رحمة منه 
AF‏ | 

الثانية - في علاماتها : E AG‏ 
وقال الحسن قال النبئ كي في ليلة القدر: «إن من أماراتها: أنها ليلة سَمْحَة بَلْجَة لا 
حارّة ولا باردة» تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع». وقال عبيد بن عمير: كنت 
ليلة السابع والعشرين في البحرء فأخذت من مائه» فوجدته عذبا سلسا. 

الثالثة - في فضائلها. وحسبك بقوله تعالى: ليلَة القَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ لف شَهْرِ» . 
وقوله تعالى: طتَترّل المَلائكة والدُوحٌ فيها». وفي «الصحيحين»: «مَنْ قام ليلة القذر 
إيماناً واحتساباً غَمَّر اللّهُ له ما تَقَدّم من ذَنْبه رواه أبو هريرة. وقال أبن عباس: قال 
الب كل «إذا قار > رل الملائكة الّذِينَ هم سُكان سدرة المُنْتَهى» منهم 
جبريل» ومعهم أَلْوِية يُنْصَبُ منها لوا على قبري» ولواءعلى بيت المقدس» ولواء 
E e a‏ 
عليه » إلا مُدْمِنَ الخمر » وآكِل الخنزير » والمتضّمّخ بالزعفران »: وفي الحديث : 
«إن الشيطان لا يخرجٌ في هذه الليلة حتى يُضيءَ فجرها » ولا يستطيعٌ أن يصيب فيها 
أحدا بحل ولا شيء من الفساد » ولا ينفذ فيها سحر ساحر ». وقال الشعبيّ : و 
كيومها » ويومها كليلها . وقال الفرّاء ؛ لا يقدّر الله في ليلة القَدْر إلا السعادة 
والنعم» ويقدّر في غيرها البلايا والنقم؛ وقد تقدّم عن الضحاك. ومثله لا يقال 


(1) جع شفع + وهو العدد الذي يقبل الفسمة على آثنين: 


۱۳۸ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


من جهة الرأي. فهو مرفوع. والله أعلم. وقال سعيد بن المسيب في الموطأ: [مَنْ 

شهد العشاءَ من ليلة القدرء فقد أخذ بحظه منها]”''»: ومثله لا يُذرك بالرأي. وقد 

رَوَى عُبيد الله بن عامر بن ربيعة: أن رسول الله 5 قال: «من صلى صلاة المغرب 

والعشاء الآخرة من ليلة القدر في جماعة” فقد أخذ بحظه من ليلة القدر» ذكرة 

الثعلبي في تفسيره. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله إن وافقثٌُ ليلة 

القذر فما أقول؟ قال: : «قولي اللهم إنك عَمُرٌ تحب العفو فاعفُ عني». 
ق 


وهي مكية في قول يحبى بن سلام. ومدنية؛ في قول أبن عباس والجمهور. 
كن م ابات: 
00 وقد جاء في فضلها حديث لا يصح» رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرِيّ 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن ثُمَير: اذهب إلى أبي الهيثم الخشاب» فاكتب عنه 
فإنه قد كتب؛ فذهب إليه» فقال: حذثنا مالك بن أنس» 0 يحيى بن سعید» عن 
ش سبد بن المحم عن أي اروا : قال رسول الله و كي : « لو يعلم الناس ما 
في لم يَكْنِ] الذين كفروا مِن أهل الكتاب» لعطّلوا الأهل والمالء فتعلموها» فقال 
رجل من خزاعة : ا الله؟ قال: «لا يقرؤها منافق أبداء ولا 
عبد في قلبه شك في الله . واللَّهِ إن الملائكة المقربين يقرؤونها من“ خَلق الله 
السموات والأرضّ ما يرون من قراءتها. وما من عبدٍ يقرؤها إلا بعث الله إليه 
ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه» ويدعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحضرمي : 
فجئت إلى أبي عبد الرحمن بن تُميرء فألقيت هذا الحديث عليه» فقال: هذا 


٠ ما بين المربعين زيادة من الموطأ.‎ )١( 

فم ال ا اي التي بين أيدينا: «من صلى المغرب والعشاء والآخرة من ليلة القدر ,. 
فقد أخذ. . .» الحديث. ولم يذكر: «في جماعة) . 

)۳( 558 «ثمان ايات2. . وفي تفسير الآلوسي: وآيها تسع في البصرى» وثمان في غيره؟. 

٠. . في بعض نسخ الأصل؛ «قبل خلق السموات.‎ )٤( 


48 - سورة البينة' ش ۹ `` 
قد كفانا مثونته» فلا تعد إليه. قال أبن العرب: «روى إسحاق بن بشر الكاهلي عن 
مالك ب بن أنس» عن يحيى بن سعيد» عن أبن المسيّب: عن أبي الدرداء» عن 
الي چ «لو يعلم الناس ما في [لم يكن] الذين كفرواء لعطلوا الأهل والمال 
ولتعلموها» . حديث باطل؛ وإنما الحديث الصحيح ما روي عن أنس: أن النبي ي 
قال لأبن بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا)» قال: 
وسماني لك!؟ قال «نعم؟ فبکی . 


قلت : خرّجه البخازي ومسلم . وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم. 
قال بعضهم : إنما قرأ التب برو على أَبِيَ » ليعلم الناس التواضع ؛ لثلا يأنف أحد من 
التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. وقيل: لأن أبيا كان أسرع أخذاً لألفاظ ‏ 
رسول الله یو ؟ فأراد بقراءته عليه » أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه » ويعلم 
غيره. وفيه فضيلة عظيمة لأبِيّ؛ إذ أمر الله رسوله أن يقرأ عليه. قال أبو بكر الأنباري : 
وحدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد » قال حذّثنا علي بن الجعد › قال حدثنا عكرمة 
عن عاصم عن زر بن حبيش قال : في قراءة آي بن كعب : ]بن آدم لو أعطي واديا من 
مال لالتمس ثانيا ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثالثا » ولا يملأ جوف أبن آدم إلا 
التراب ٠‏ ويتوب الله على من تاب . قال عكرمة : قرأ علي عاصم ١‏ لم يكن ) ثلاثين 
آية » هذا فيها . قال أبو بكر : هذا باطل عند أهل العلم ؛ لأن قراءتي أبن كثير وأبي 
عمرو متصلتان بأبيَ بن كعب » لا يُقْرأ فيهما هذا المذكور في لم يكن € مما هو 
معروف في حديث رسول الله چو على أنه من كلام الرسول عليه السلام » لا يحكيه 
عن رب العالمين في القرآن . وما رواه اثنان معهما الإجماع : أثبت مما يحكيه واحد 
مخالف مذهب الجماعة. 


(1) في الرواية الأولى للحديث ص 178 : (فتعلموها). 


۰ 02020200 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


[1] وار یک أي كاين آنل الككب اشرو شين 2 OE‏ 
[Y]‏ ر وين آم يلوأ كما و محم طهر (40.. . 
7 لفیا فة 4 . 


فرلا طلم يكن الذي و4 كذا قراءة العامة e‏ 
ابن مسعود الم يكن المُشركون وأهْلٌ الكتاب مُْفَكُينَ» وهذه قراءة على التفسير. قال 
ابن العربيّ: (وهي جائزة في مَعرض: البيان» لا في مَعْرْض التلاوة؛ فقد قرأ النبيّ يكن 

في «رواية الصحيح) لرن لتيل وار ا فإن التلاوة: هو ما كان في 
الف 

قوله تعالى : لمن أَمْل الكتاب) يعني اليهود والنصارى. والمُشْرِكِينَ» في 
موضع جر عطفا على أهل الكتاب). قال أبن عباس: «أهلّ الكتاب): اليهر 
الذين كانوا بيثرب» وهم قُرَيظة والنّضير وبنو قَيتقاع . والمشركون: الذين كانوا بمكة. 
وحولهاء والمدينة والذين حولها؛ وهم مشركو قريش. طمُنْفَكُينَ4 أي منتهين عن 
كفرهم» مائلين عنه. حى َأْتِيَهُم» أي أتتهم البينة؛ أي محمد يَلِكِ. وقيل: الانتهاء 
بلوغ الغاية ؛ أي لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتواء حتى تأتيهم البينة . 
فالانفكاك على هذا بمعنى الانتهاء. وقيل: «مُنْفَكَينَ) زائلين؛ أي لم تكن مدتهم 
لتزول حتى يأتيهم رسول. والعرب تقول: ما أنفككتٌ أفعل كذا: أي ما زلت. وما 
أنفك فلان قائماً: أي ما زال قائماً. وأصل الفك: الفتح؛ ومنه فك الكتاب» وفك 
الخلخال؛ وفك السالم''" . قال طرّفة : 

ليت لا ينمك كَشْحِي بطانة و ل مھ 


)۱( كذا في بعض نسخ الأصل. وفي بعضها: «فك السالم وهي ..... قال طرفة». بياض بعد 
«وهي؟. وفي تفسير الثعلبي : «وفك السالم وهي حروف الفطن قال طرفة». . ولم نهتد لوجه الصواب فيه. 

(۲) الكشح: الجنب والعضب: السيف القاطع . ومهند: أي مشحذ؛ راھد التشحيذ. ويقال: 
سيف مهند: إذا عمل ببلاد الهند. 


4 سورة اليينةء الآية: ١:١ ۰ ۳ - ١‏ 
الال ْ 
حَرَاجِيجُ ما تَنْفكٌ إلا مناخة ‏ على الخفأؤ زيي بهابلدأقفر 


يريد: ما تنفك مناخة؛ فزاد «إلا». وقیل: «منفگین): ا أي لم يكونوا 
ليبرحوا ويفارقوا الدنياء حتى تأتيهُجُ البينة . وقال أبن كيببان: أي کر ا 
تاركين صفة محمد ية في كتابهم» حتى بُعَثْ؟؛ فلما بعث حسدوه وجحلوه. وهو 
كقوله: «فلما جاءهم ما عرقُوا گفروا يه4”". ولهذا قال: وما تَمَوْقَ الَّذِينَ أوتوا 
الكتاب). . . الآية. وعلى هذا فقوله: ظوالمُشْرِكينَ4 أي ما كانوا يسيئون القول في 
محمد ب“ حتى بعث؟؛ فإنهم كانوا' يسمونه الأمين» حتى أتتهم البينة على لسانه» 
وبُعث إليهمء فحيئئذٍ عادّؤه. وقال بعض اللغويين: <مُنْفَكْينَ»: هالكين؛ من 

قولهم: أَنَْكَ صا" المرأة عند الولادة؛ وهو أن ينفصلء فلا يلتئم فتهلك . 0 
لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلا. بعد قيام الحجة عليهم» بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. وقال قوم في المشركين: إنهم من أهل الكتاب؛ فمن اليهود من قال: عَرَّيدُ 
ابن الله. ومن النصارى من قال: عيسى هو الله. ومنهم من قال: هو أبنه. ومنهم من 
قال: ثالث ثلاثة. وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم. 
والمشركون وُلِدوا على الفطرة» فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: طوالمُشْرِكينَ4. 
وقيل: المشركون وصف أهل الكتاب أيضاًء لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم» وتركوا 
التوحيد. فالنصارى مُتَلَّة وعامة اليهود مُشَبّهة؛ والكل شِركٌ. وهو كقولك: جاءني 
العقلاء والظرفاء؛ وأنت تريد أقواماً اا تصفهم بالأمرين. فالمعنى: من أهل 
الكتاب المشركين. وقيل: إن الكفر هنا هو الكفر بالنبي َهّدٌ؛ أي لم يكن الذين كفروا 
بمحمد من اليهود والنصارى» الذين هم أهل الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَُ 


)١(‏ الحراجيج (جمع حرجوج): وهي الناقة الطويلة الضامرة. والخسف: أن تبيت على غير علف. 
يقول: ما تنفصل من بلد إلى بلد إلا مناخة على الخسف. 

(۲) آية 44 سورة البقرة. 

)۳( اا و الظهر من اسان ومن کل في أي . وقيل: ا من الوركين. وقيل: هو 


14۲ ا الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


الأوثان من العرب وغيرهم - وهم الذين ليس لهم كتاب - مُتْفَكينن. قال القشيريّ: 
وفيه بعد؛ لأن الظاهر من قوله: طحنَّى تأتِيَهُمُ البينة. رسول من الله أن هذا الرسول 
هو محمد كوه . فيبعد أن يُقال: لم يكن الذين كفروا بمحمد 25 منفكين حتى يأتيهم 
محمد؛ إلا أن يقال: أراد: لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد ‏ وإن كانوا من قبل 
مُعَظّمين له دين و ذا الكفرء إلى أن يبعث الله محمداً إليهم» ويبيّن لهم 
الآيات؛ فحينئظٍ يؤمن قوم. وقرأ الأعمش وإبراهيم «والمشركون» رفعاً» عطفاً على 
«الذين» . والقراءة 0 أبين؛ لأن الرفع يصير فيه الصنفان كأنهم من غير أهل 
الكتاب. وفي حرف أبيَ: فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون 
منفكين). وفي مصحف ابن مسعود: : للم يكن المشركون وأهلٌ الكتاب منفكين». 

وقد م #حتى تأ البينة» قيل حتى أتتهم . والبَينة : محمد ل . «رَسول 
ِن اللّهِ» أي بعيث من الله جل ثناؤه. قال الرَّجّاح: «#رسول» رفع على البدل من 
«البينة#. وقال الفراء: أي هي رسول من الله أو هو رسول من الله؛ لأن البينة قد 
تذكر فيقال: بينتي فلان. وفي حرف أَبيَ وابن مسعود 9رَسُولاً» بالنصب على القطع . 

«إيتلو» أي يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوة. صحفا جمع صحيفة» وهي ظرف 
المكتوت: ميرةه قال أبن عباس : من الزورء الك والتفاق» والصلالة ٠‏ قال 
قتادة : كن الال وقيل: من الكذب» والشّبهات» والكفر؛ والمعنى واحد. أي يقرأ 
ما تتضمن الصحف من المكتوب؛ ويدل عليه أنه كان يتلو عن ظهر قلبه» لا عن 
كتاب؛ لأنه كان أمَياًّ» لا يكتب ولا يقرأ. و طمُطَهّرة»: من نعت الصحف؛ وهو 
كقوله تعالى: في صحفي مكرمة. مرفوعة مطهرة)» فالمطهرة نعت للصحف في 
الظاهرء وهي نعت لما في الصحف من القرآن. وقيل: #مطهرة» أي ينبغي ألا يَمَسَّها . 
إلا المطهرون؛ كما قال في سورة #الواقعة» حسب ما تقدّم بيانه" . وقيل: الصحف 
المطهرة: هي التي عند الله في أمّ الكتاب» الذي منه ثيبخ ما أنزل على الأنبياء 


0 يذ ر 
(۲) راجع ۲۲۵/۱۷ فما بعد. 


۸ - سورة البيّتة» الآية:. ١ 4-١‏ 


ال نل نات ال ره في السماء “نيا ك3 قينة أن مضي نكري 
محكمة؛ من قول العرب: قام يقوم: إذا أستوى وصح. وقال بعض أهل الغلم: 
الصحف هي الكتب؛ فكيف قال في صحف فيها كتب؟ فالجواب: أن الكتب هنا: 
بمعنى الأحكام؛ قال الله عز وجل: تب الله لأغْلبن4" بمعنى حكم. وقال يرع : 
«والله.لأقضين بينكما بكتاب الله» ثم قضى بالرجم» وليس ذكر الرجم مسطوراً في 
الكتاب ؛ فالمعنى لأقضين بينكما بحكم الله تعالى . وقال الشاعر: 

وما الولاءٌ بالبلاء" فَيِلْتَمٌ وما ذاكَ قال اللَّهُ إذ هو يكت 
وقيل: الكني القيمة :عي /القرات ٠‏ وجيله كن [الميتغمل على انوع عن البياة: 


[4] « وَمَاتْمَرَقَ ألَذِنَ أُوثوا ألككبَإ امن بعد ما جاه نهم اليه : ليه € . 

قوله تعالى: وما تَمَرّقَ الذِين أُوبُوا الكتابَ» أي من اليهود والنصارى. خصّ 
أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنهم مظنون 
بهم علم؛ فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. «إلا مِن 
بعل ما جاءتهم البينة» أي أتتهم البينة الواضحة. والمعنيّ به محمد يرو؛ أي القرآن 
فلما بعث جحدوا نبوّته وتفرّقوا» فمنهم من كفر: بغياً وحسداًء ومنهم من آمن؛ كقوله 
تعالى: وما تفرقوا إلا من بعدٍ ما جاءهم العلم بغياً بينهم2'”4. وقيل: «البينة» : 
البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل . قال العلماء: من أؤل السورة إلى قوله طقَيِمَة4 : 
حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين. وقوله: وما تفرق»: حكمه فيمن لم 
يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحُجج. 


)00 اخر سورة البروج . )۲( آية ۲١‏ سورة المجادلة . 
() كذا في الأصل» ولم نقف على هذا البيت فيما لدينا من المراجع . 0 
رمال الولاةبالبلاء عفملتم.. 


هق آية 1 سورة الشورى. 


١:‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
Oy‏ 02 57 رمه ل r‏ مه 1 2 
[6] ٭ وما مروا إلا يعدو آله لین له الزن حتفا حتفا ويقيموا الصاو ويُؤثوا لكر وديک 
وين الِْيَمَوَ 40 : 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : وما أمذوا» أي وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة 
والإنجيل إلا لِيَعْبْدُوا الله أي ليوحدوه. واللام في ليعبدوا) بمعنى «أن»؛ 
كقوله: طيُرِيد الله لِيبِينَ لک“ أي أن يبين. و #إيريدون ليطفئوا نور الله . 
وطأيزنا لسم رب العالمين4. وفي حرف عبد الله: وما أيروا إلا أن 
يعبدوا الله . طمُخْلِصِين له الدين) أي العيادة؛ ومنه قوله تعالى: طكُلْ ني أُمِرْتُ أن 
أَعْيْدَ اللّهَ مُخْلِصاً له الدِّيدَ4”؟2. وفى هذا دليل على وجُوب النية فى العبادات؛ فإن 
الإخلاص من عمل القلب» وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 
الثانية ‏ قوله تعالى: طحُتَفَاء» أي مائلين عن الأديان كلهاء إلى دين الإسلامء 
وكان أبن عباس يقول: حُنفاء : على دين إبراهيم عليه السلام . وقيل : الحَنِيف : من أختتن 


5-2 


وحج؛ قاله سعيد بن جبير . قال أهل اللغة: وأصله أنه نه تحن إلى الإسلام؛ أي مال إليه . 
الثالئة ‏ قوله تعالئ: ظويُقِيمُوا الصّلاة» أي بتحدودها في أوتاتها. «ويُوْتُوا 
الرّكاة4 أي يُعطوها عند محلها. «وذلك دِينٌ المَيّمةِ» أي ذلك الدين الذي أُمِروا به 
دين القَيّمة؛ أي الدين المستقيم. وقال الزجاج: أي ذلك دين المِلّة المستقيمة. 
و «القَيّمة4: نعت لموصوف محذوف. أو يقال: دين الأمة القيّمة بالحق؛ أي القائمة 
بالحق. وفي حرف عبد الله وذلك الدين القَيّمِ4. قال الخليل: «القيّمة# جمع 
القيم» والقيم والقائم: واحد. وقال الفراء: أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته» 
لاختلاف اللفظين . ر و إضافة الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاء 
للمدح والمبالغة. وقيل: الهاء راجعة إلى الملة أو الشريعة. وقال محمد بن الأشعث 
الطالقاني : #القيّمة» هاهنا: الكتب التي جرى ذكرهاء والدين مضاف إليها. 


)١(‏ آية ۲١‏ سورة النساء. ١‏ (؟) آية ۸ سورة الصف. 
(۳) آية ۷١‏ سورة الأنعام. )٤(‏ آية ١١‏ سورة الزمر. 


4 - صورة اليل الآية: ٦‏ و ۷ 
8 ر 2 . 2« سے ر رمرم ریم ا 
1 ۾ ل لن کفروا ين أل التب والمشركيئف ارجَهَنّمَ رين فا أؤليك 
OE‏ 
 ]۷[‏ إت آل ءامنا ویو الت ليك څک آل . 


٠‏ ل تعالى: إن الذِينَ کا ار الاب والْمُشْرِكِينَ» «المشركين»: 
معطوف على لالّذین)» أو يكون مجروراً معطوفاً على «أهل). في نار. جَهَنم 
خالِدينَ فيها أُولَيِكَ هُمْ شو الْبَرية4 قرأ نافع وأبن دّكوان بالهمز على الأصل في 
الموضعين؛ من قولهم: بَرَأ الله الخلق» وهو البارىء الخالق» وقال: ین قبل أن 
عرق >7" الا وكير يدا وش الياء عوضاً منه. قال اللَرّاء: إن أخذت البَريّة من 
البَرّى»: وهو التراب» فأصله غير الهمز؛ تقول منه: بَرَاه اللّهُ يثروه يَدواً؛ أ علق 
قال القَشَّيْرِيَ : ومن قال البّرية من البَرّى» وهو التراب» قال: لا تدخل الملائكة تحت 
هذه اللفظة. وقيل: البَريّة: من بَرَيْت القلّم أي قَدّرته؛ فتدخل فيه الملائكة. ولكنه 
قول ضعيف؛ لأنه يجب منه تخطئة من هَمَز. وقوله شر البَرِيّة4 أي شر الخليقة. 
فقيل يحتمل أن يكون على التعميم. وقال قوم: أي هم شر البرية الذين كانوا في عصر 
النبي بية؛ . كما قال تعالى: «وأني مَضَلْتَكُمْ على العالّمين4”" أي على عاليي 
زمانكم . ولا يبعد أن يكون في كفار الأمم قبل هذا من هُو شر منهم؛ مثل فرعون 
وعاقر ناقة صالح. وكذا لخَيْرُ البَرِيّة4 : إمَّا على التعميم» أو خير بَرية عصرهم. وقد 
أستدل بقراءة الهمز من فصل بني آدم على الملائكة» وقد مضى في سورة #البقرة# 
القول فيه" . وقال أبو هريرة رضي الله عنه: المؤمنُ أكرم على الله عز وجل من بعض ظ 
الملائكة الذين عنده. 


)١(‏ آية ۲۲ سورة الحديد. 
(۲) آية ٤۷‏ سورة البقرة. 
زفرفق راجع ۲۸4/۱ طبعة ثانية أو ثالثة. 


ل و روي لو ا ASR TS TATE A‏ ا CL‏ تت ES LET‏ 
01 طاجَرَآوْهم عند رم جت مدن جِى ین کا الاجر َي فیا أبذا ری الله عنم 


لع ےہ مه ب لامي ¢ . 


وروا عله ذلك لمن حَسى ريم ر 

قوله تعالى: طجَرَاوُهم» أي ثوابهم. طعِنْدَ رَبْهِمِ» أي خالقهم ومالكهم. 
«ِجَنَاتُ4 أي بساتين . طعَدنِ» أي إقامة. والمفسرون يقولون: «جَّناتُ عَدْنِ» بُطنان , 
الجَنَّدَ أي وَسَطلهاً؛ تقول: عَدَنَ بالمكان يَعْدِن [عَدَنا وعَدُونا] : أقام . ومعدن النىء : 
مؤكزه ومستقره . قال الاعشن: 

ون يُستضافوا إلى حُكيهِ يضَافُوا إلى راجح قَدْ عَدَنْ 

ol» ٠.‏ 84 و‌ 2 ا ۰ 5 ت دو 

لتَجْري مِنْ تختها الأنهارٌ خالِدِينَ فيها أبَدآ» لا يَظْعَنون ولا يموتون. رضي الله عنهم4 
أي رضي أعمالهم؛ كذا قال أبن عباس. «ورّضوا عنه) أي رَضوا هم بثواب الله 
عز وجل . لأذْلِك4 أي الجنة . لمن حَشِي رَبّهِ4 أي خاف ربّه» فتناهى عن المعاصي . 


سورة الزَّلرّلة 
مدنية› في قول 0 عباس 0 و 0 قول أبن مسعود وعطاء 


وجابر. . وهي تسء"١‏ ' آيات 

قال العلماء: وهذه السورة فضلها كثير» وتحتوي على عظيم : رَوَى الترمذيٌ 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله جي «من قرأ «إِذًا زُلْزْلَتْ4» عدلت له بنصف 
القرآن. ومن قرأ قل يا ايها الكافرود) عدلت له بربع القرآن» ومن قرأ لفل هو الله 
أحد» عدلت له 56 القئآن؟ . قال: حديث غريب» وفي الباب عن أبن عباس . 
وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِغ: «من قرأ إذا زلزلت أربع 
مرات» كان کمن قرأ القرآن كله». وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت 
8إا لزت بكى أبو بكر؛ فقال النبي عد ١لَوْلاً‏ اكم تُخْطِتُون وتذنبون ويخفر الله 


ا 


لک لَخْلّق أمة يُخطئون ويذنبون ويغفر لهم» إنه هو الغفورٌ الرّحيم؟. 


)١(‏ في حاشية الشهاب: «أيها تسع أو ثمان». 


4 سورة الزلزلةء الآية: ١‏ و ۲ 1¥ 


راقرا اھ ر 


7 إِدَارُلزْكِ الأرص زرا 47 . 


ا a N‏ وكان يقول: في النفخة 
الأولى يزلزلها ‏ وقاله مجاهد ؛ لقوله تعالى: يوم ترجف الراجفة. تتبعها 
الرادفة»”'' ثم تزلزل ثانية » فتخرج موتاها وهي الأثقال. وذكر المصدر للتأكيد» ثم 
أضيف إلى الأرض؛ كقولك: لأعطيئّك عطيتك؛ أي عطيتي لك. وحسن ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها. وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال. وقرأ الجحدرِيٌ 
وعيسى بن عمر بفتحهاء وهو مصدر أيضاء كالوّسواس والقلقال والتمزجار م 
وقیل : الكسر المصدر. والفتح الاسم . 

3 « وَلَحْرَجَتٍ الأرض أَنْعَالَهَا )4 . 

قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرض» فهو ثقل لها. وإذا 
كان فوقهاء فهو ثقل عليها. وقال أبن عباس ومجاهد: «أثقالها»: موتاهاء تُخرجهم 
في النفخة الثانية» ومنه قيل للجن والإنس: الثقّلان. وقالت الخنساء: 

بعد اسن مرو فر آل الشر يد حَلَّتْ به الأرضٌ أثقالها 
تقول: لما دفن عمرو صار جلية لأهل القبور» من شرفه وسؤدده. وذكر بعض 
أهل العلم قال: كانت العرب تقول: إذا كان الرجل سفاكاً للدماء : كان يقلا على 
ظهر الأرض؛ فلما مات حَطّت الأرض عن ظهرها ثُقْلها. وقيل: ظأنْقَالّها4 
كتوزها وة انرك «تقيء الأرض أفلاد كيدها أمثال و ا 
e‏ 


من الذهب 


)۱( آية ٠‏ سورة النازعات. 
)۲( القلقال: من قلقل الشيء إذا ركه: والجرجار: ER‏ صوته في حنجرته. 
(r)‏ الأسطوان: : جمع أسطوانةء وهي السارية والعمود؛ وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. 


[۳] * وَمَالَ الإضتن مَاهَا 4 . 


قوله تعالى: «وقال الإنْسانْ» أي أبن آدم الكافر. فروى الضحاك عن أبن عباس 
قال: هو الأسود بن عبد الأسد. وقيل: أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة 
في النفخة الأولى: من مؤمن وكافر. وهذا قول من جعلها في الدنيا من أشراط 
الساعة؛ الأنهم لا يعلمون جميعاً من أشراط الساعة في ابتداء أمرهاء حتى يتحققوا 
عمومها؛ فلذلك سأل بعضهم 0 عنها. وعلى قول من قال: إن المراد بالإنسان 
الكفار خاصةء جعلها زلزلة القيامة؛ لأن المؤمن معترف بهاء فهو لا يسال عنهاء 
والكافر جاحد لهاء فلذلك يَسأل عنها. ومعنى لمَالَمَا) أي مالها رُلزلت. وقيل: ما 
لها أَخْرَجَتْ أثقالهاء وهي كلمة تعجيب؛ 0 لأيّ شيء زلزلت. ويجوز أن يحيي الله 
الموتى بعد وقوع النفخة الأولى» ثم تتحرّك الأرض فتخرج المَوْتَى وقد رأوا الزلزلة 
وانشقاق الأرض عن الموتى أحياءء ارفك الهول: مالهاء. 


]4[ يداني بارا € . 
[] بان ريلك أو لها 47 . 
جد کک او ری فاكس سل مارم کے 


٠ 407 م الاش اشا إخروا أَعَسلهُح‎ $ [vJ 


r" 


قوله تعالى: طيَرْمَيٍِ تُحَدَّتُ أخبارها» «ايومئِذٍه منصوب بقوله #إذا 
زلزلت». وقيل: بقوله طتُحَدّتُ أخبارها)؛ أي تخبر الأرضُ بما عُمل عليها من 
حير أو شر يوم . ثم قيل: هو من قول الله تال : وقيل: من قول الإنسان؛ أي 
يقول الإنسان مالها تحدّث أخبارها؛ متعجباً. وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قرأ 
رسول الله يا هذه الآية «يومئِذٍ تُحَدّتٌ أخبارها» قال: «أتدرُون ما أخبارها 
 .‏ قالوا الله ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمّة بما عمل 
على ظهرهاء تقول عمل يوم كذاء كذا وكذا. ٠‏ 
) قال: دهده أخبارها؛ . قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الماورديّ» قوله 
یر موز تُحَدتُ أخبارها» : فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها _ «تَحَدّتُ أخبارها» بأعمال العباد على ظهرها؛ قاله أبو هريرة» ورواه 
مرفوعاً. وهو قول من زعم أنها رَلزلة القيامة. 


4 سورة الزلزلةء الآبة: 4 > 1۹ 

الثاني - تَحَدَّثْ أخبارها بما ارف من أثقالها؛ قاله يحيى بن سلام. وهو 
قول من زعو اا زلرله را ا 

قلت: وفي هذا المعنى حديث رواه ان موده زيول اله ل : أنه قال : : (إذا 
كان أجل العيد بارضن اوتنه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله فتقول 
الأرض يوم القيامة : رَبٌ هذا ما أستودعتني». أخرجه أبن ماجه في سنه . وقد تقد : 
الثالث - أنها تُحَدّثْ بقيام الساعة إذا قال الإنسان مالّها؟ قاله أبن مسعود. 
فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أتى. فيكون ذلك منها جواباً لهم عند 

سؤالهم» ووعيداً للكافر» وإنذاراً للمؤمن . وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل : 

- أحدها ‏ أن الله تعالى يَفْلِبها حيواناً ناطقاً؛ فتتكلم بذلك. 

الثاني أن الله تعالى يُحْدِث فيها الكلام. 

الثالث ‏ أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام. “قال الطبريّ: تبين أخبارها 
بالرجة والزلزلة وإخراج الموتى. بان ربّكَ أؤْحَى لها» أي إنها تحدّث أخبارها 
بوحي لله لهاك أي إليها. والعربٌ تضع لام الصفة موضع #إلى4. قال العجّاج 
يصف الأرض ) 

يعن لبن ازاز ا واوا ات 

mrs‏ 5 2 - ۾ م 

وهذا قول أب عبيدة: «أحَى لها» أي إليها. وقيل: «أؤْحَى لها» أي أمرها؛ قاله 
مجاهد. وقال السدّي: لأَوْحَى لها» أي قال لها. وقيل: سخرها. وقيل: المعنى يوم تكون 
الزلزلة» وإخراج الأرض أثقالهاء تحدث الأرض أخبارها؛ ما كان عليها من الطاعات 
والمعاصي» وماعمل على ظهرها من خير وشر . وروي ذلك عن الثوري وغيره . #يومئِذٍ يَصْدر 
الما مر أشتاتً» أي فرقاً؛ جمع شت . قيل : عن موقف الحساب ؛ فريق يأخذ جهة اليمين إلى 
الجنة» وفريق آخر يأخذ جهة الشمال إلى النار؛ كما قال تعالى؛ طيَوْمَئْذٍ يَتَفرّقون4"") 
«يَومَيِذٍ يَصَدّعون#”'. وقيل : يرجعون عن الحساب بعد فراغهم من الحساب . #أشتاتاً» 


)١(‏ راجع .۸۳/۱٤‏ (۲) آية ١4‏ سورة الروم. ٠‏ (۳) آية 47 سورة الروم. 


10۰ الجزء المشرون من نفسير القرطبي 
يعني فرقاً ِرقاً. لبروا أعمالهم» يعني ثواب أعمالهم. وهذا كما رُوي عن النبن كله 
أنه قال : «ما من أحدٍ يوم القيامة إلا وَيَلُومُ نفسه» فإن كان محسناً فيقول: لم لا أزددت 
إحساناً؟ وإن كان غير ذلك يقول: لم لا نَرّعت عن المعاصي»؟ وهذا عند معاينة 
الثؤاب والعقاب. وكان أبن عباس يقول: «أشتاتاً4 متفرقين على قدر أعمالهم أهل 
الإيمان على ا كل دين على حدة. وقيل: هذا الصدور. إنما هو عند 
النشور؛ يَصدّرون أشتاتاً من القبور» فيصار بهم إلى موقف الحساب» ليُروا أعمالهم 
في كتبهمء أو لِيرُوا جزاء أعمالهم؛ فكأنهم وردوا القبور فدفِنوا فيهاء ثم صدروا 
عنها. والوارد: الجائي. والصادر: المنصرف. «أشتاتاً) أي يبعثون من أقطار 
الأرض. وعلى القول الأول فيه تقديم وتأخير؛ مجازه: تحدّث أخبارهاء بأن ربك 
أوحى لهاء ليروا أعمالهم. واعترض قوله ليَوْمَئذٍ يَضْدُر الناسٌ أشتَاتاً» متفرقين عن 
موقف الحساب . وقراءة العامة يروا بضم الياء؛ أي ليريّهم الله أعمالهم. وقرأ 
الحسن والزهريّ وقتادة والأعرج .ونصر بن وطلحة a‏ وروي ذلك عن 
الب کل ش 


[۷ # فمن يعمل ينال درو جا 


لس سی ت e‏ کے E‏ 

[4] # ومن مَل يشا 5 درم وَشرايرم )ا 

فيه ثلاث مسائل : 

الأدلى - قوله تعالى: تمن يمل يثقال ذو حيرا بر كان أبن عباس 
يقول : من يعمّل من الكفار مثقال ذرّة خيراً : رَه في الدئياء ولا يُئاب عليه في 
الآخرةء ومن يعمل مثقال ذرَة من شر عوقب عليه في الآخرة» مع عقاب الشرك» 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره 5 الدنياء ولا يعاقَبْ عليه في 
الآخرة إذا مات. ويُتجاوز عنه» وإن عمل مثقال ذرّة من خير يبل منه» ويضاعفُ 
له في الآخرة. وفي بعض الحديث: «الذرّة لا زنة لها» وهذا مل ضربه الله 
تعالى: أنه لا يُخْقْل من عمل أبن ادم ضغيرة ولا كبيرة. وهو مثل قوله تعالى: 


4 - سورة الزلزلةء الآية: ۷ و۸ ٠‏ 101 
E‏ . وقد تقدم الكلام هناك في الذرَء وأنه لا وزن له. 
وذكر ر بعض أهل اللغة أن الذر: أن يضرب.الرجل بيده على الأرض» فما علق بها من 
التراب فهو الذرّء وكذا قال أبن عباس: إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتهاء ٠‏ فكل 
واحة مما لق بهم الزات دة وقال جمد بن كب اقرط ف مل تفال دة 
من َيْر من کافر» یری" ثوابه في الدنياء في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج 
ن الها لبن ل عد الله خرن حل متقال درق من کر من مرو ری" 
عُقوبته في الدنياء في نفسه وماله وولده وأهله» حتى يخرج من الدنيا ولیس له عند الله 
شب : دليله ما رواه العلماء الأثبات من حديث أنس: أن هذه الآية نزلت على النبيّ بتي 
وأبو بكر يأكل» فأمسك وقال: يا رسول الله وإنا لُرَى ما عَمِلْنا من خير وش د؟ قال: 
دما رأيت مما تكره فهو مثاقيل ذز الشرّء ويُدّحَر لكم مثاقيل َر الخير» حتى تُمْطْوْه 
يوم القيامة». قال أبو إدريس: إن مصُداقه في كتاب الله : «ومًا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ فيما 
كَسَبَتْ أَبِيكم» ويَعْقُو عن كثير4”". وقال مقاتل: نزلت في رجلين» وذلك أنه لما . 
نزل ويُْطْعِمُونَ الطعامَ على حُبهِ4”؟' كان أحدهم يأتيه السائل» فيستقل أن يعطيه 
التمرة والكسرة والجوزة”©. وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء كالكذبة والغِيبة 
والنظرة» ويقول: إنما أوعد الله النار على الكبائر؛ فلت ترغبهم في القليل من الخير 
أن لر فإنه يوشك أن کر را اسفن الا فإنه يوشك أن يكثر؛ 
وقاله سعيد بن جبير. والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال؛ 
وجميع محاسنه أقل في عينه من كل شيء. 
الثانية _ قراءة العامة لير بفتح الياء فيهما . وقرأ الجَحدَرِيٍ والسُلَّمِيَ وعيسى بن 
عمر وأبان عن عاصم : ية بضم الياء؛ أي يُريه اللّهُإياه . والأؤْلى الاختيار ؛ لقوله تعالى: 
يوم تد كل نفس ما عيلت من خير مُخضراً4”“ الآية.. وسكن الهاء في قوله #يرَه# 


.1١98/0 سورة النساء. راجع‎ ٤١ آية‎ )١( 

(؟) كذا في «الأصل».وبعض كتب التفسير بإثبات الياء والراجح حذنها. 
)۳( آية ٠١‏ سورة الشورى. 

(4) آية ۸ سورة الإنسان. 
(0) الجوزة: واحدة الجوز الذي يؤكل؛ فارسي معرب. 

(5) آية “٠‏ سورة آل عمران. 


١0‏ الجء العشزون من تفسير القرطبي 
في الموضعين هشام. وكذلك رواه الكسائي عن أبي بكر وأبي حَيْوة والمغيرة. 
واختلس يعقوب والزهري والجحدري وشيبة. وأشبع الباقون. وقيل: طِيَرَه4 أي يرى 
جزاءه؛ لأن ما عمله قد مضى وعدم فلا يُرَى. وأنشدوا: ٠‏ 5 
إن من يعدي وكيب الما وَرْنَمتال كَرّة سيراه 
ويُجَازرَى بفعله الشرّشرا ٠‏ وبفعل الجميسل أيضاً جره 
هكذاقوله تارك زربي في إذا EE.‏ وجل تناه 
الثالثة - قال أبن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن؛ وصّدق. وقد اتفق 
. العلماء على عموم هذه الآية؛ القائلون بالعموم ومن 3 يقل به. وروى كعب 
الأحبار أنه قال: لقذ أنزل الله على محمد آيتين أَحْصّنًا ما في التوراة والإنجيل 
٠‏ والأبور والضُحُف: «فمن يعمل يثقال ذرةٍ خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
. يره . .قال الشيخ أبو مَدْين في قوله تعالى: افمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره» 
قال : في الحال قبل المآل . وكان النبئ بيه يسمي هذه الآية الآية الجامعة 
الماذة؛ كما في « الصحيح » لما سئل عن الحُمُر وسكت عن البغال » والجواب 
فيهما واحد؛ لأن البغل والحمار لا كَرَ فيهما ولا فر ؛ فلما ذكر النبيّ ي ما في 
الخيل من الأجر: الدائم » والثواب المستمر » سأل السائل عن الور > لأنهم 
لم يكن عندهم يومئذ بَغْلَء ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبيّ يك « الدُلْدُل »» 
التي أهداها له المقوقس ٠‏ فأفتاه في الحَمير بعموم الآية » وإن في الحمار مثاقيل 
ذرٌ كثيرة؛ قاله ابن العربيّ . وفي الموطأ : أن مسْكيناً استطعم عائشة أم 
المؤمنين وبين يديها عِتّب؛ فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها 
ويعجب ؛ فقالت: أتعجب! كم ترى في هذه الحَبة من مثقال ذرّة. وروی عن 
سعد بن أبي وَنّا ص : أنه تصدق بتمرتين» فقبض السائل يده » فقال للسائل : 
ويقبل الله منا مثاقيل الذرّء وفي التمرتين مثاقيل ذز كثيرة. وروى المُطّلب بن 
حَنْطَب: أن أعرابياً سمع النبئ بيا يقرؤها فقال :.يا رسول الله » أمثقال ذرة ! قال 
«نعم» فقال الأعرابي: واسوأتاه! مراراً: ثم قام وهو يقولها؛ فقال الب بل 


` و ۲ "ةط‎ ١ سورة العاديات الآية:‎ - ٠ 
«لقد دخل قلت الاعرابيّ الإيمان». وقال الحسن: فإم صعصعة عم 0 على‎ 
النبئ يل فلما سمع فمن يعمل مثقال ذَرَّةِ» الآيات؛ قال: لا أبالي ألا أسمع من‎ 
القرآن غيرهاء حَسْبِيء فقد أنتهت ت الموعظة؛ ذكره الثعلبي . ولفظ الماوردِيّ: وروي‎ 
أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق آي النبئ ميل يستقر ئه › فقراً عليه هذه الآية؛ فقال‎ 
صعصعة : حسبي حسبي ؟ إن عملت مثقال رَه شد رأيته . وروی مَعمر عن زيد بن‎ 
أسلم: أن رجلا جاء إلى النبيّ ية فقال: «عَلّمني مما علمك الله. فدفعه إلى رجل‎ 
يعلمه؛ فعلمه إإذا زُلزلت  حتى إذا بلغ فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره. وه عم‎ 
مثقال ذرّة شراً يره قال: حسبي. فأخبر النبن بيا فقال: «دَعُوهُ فإنّه قد فَقّه.‎ 
ويحكى أن أعرابياً أخّر «خَيْراً يره فقيل : قدمت وأخرت. فقال:‎ 

خذا بطن هَرشَّى أو قُفاها فإنة كلا جانبي هَرْشّى لهنَ طريق'"' 
سورة والعاديات ۰ 
وهي مكية ؛ في قول أبن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية 


في قول أبن عباس وأنس 0 وقتادة. وهي إحدى عشرة أية | 


. 42 ولیت سبك‎ ]١[ 


بت 


[7] $ َالْموريت قدا سا 0 


قوله تعالى : «والعاديات ضبحا» أي الأفراس تعدو . كذا قال عامة المفسرين وأهل 
اللغة؛ أي تعدو في سبيل الله فتضبح . قال قتادة: تضبح إذا عدت؛ أي تحمحم. وقال 


)١(‏ قال أبو أحمد العسكري: «وقد وهم بعضهم في صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيس» فقال: 
صعصعة عم الفرزدق وهو غلط) . . والمعروف أن صعصعة بن ناجية هو جد الفرزدق» اه 
صعصعة. راجع كتاب الإصابة وأسد الغابة في ترجمة صعصعة. زقفق هرشى : ثنية في طريق مكة 
قريبة من الجحفة. يرى منها البحر» AGE‏ + إن عرقي 
واحد. في معجم البلدان لياقوت : خذا أنف هرشى ... وفى «اللسان» : خذا جنب هرشی 


10٤‏ الجرّء العشرون من تفسير القرطبي 

الفراء: الضبْح : صوت أنفاس الخيل إذا عَدَؤن. أبن عباس: ليس شيء من الدواب 
يضُبّح غير الفرس والكلب والثعلب. وقيل: كانت َكَعَم“ لثلا تصهلء فيعلم العدو 
بهم؛ فكانت تتنفس في هذه الحال بقوّة. قال أبن العربي : أقسم الله بمحمدٍ يز فقال: 
«يس. والقرآنٍ الحكيم)» وأقسم بحياته فقال: طلمَمْرُكَ إنّهُمْ لَفِي سَكْرَتهِم 
يَعْمهُون4”", وأقسم بخيله وصهيلها وغبارهاء وقدح حوافرها النار من الحجرء 
فقال: #والعاديات ضبحا). . . الآيات الخمس . وقال أهل اللغة9) 


وة ذات ل رَشناشس واهئئة طْعَنتها عند صدور العادية 
يعني الخيل JB‏ | 
والعادياث: اسا الذمان .يها كأن أعناقّها أنصاب ترجيب9؟» 


والخيل تعلم حين تَضِ سبح في لو وا 
وقال آخر: 
ليث جالع العا إن ال تَصْبَح الخيلٌ في سوا الْعِرَاق 
وقال أهل اللغة: وأصل الصّبْح والصّباح للثعالب؛ فأستعير للخيل. وهو من قول 
الات صَبَحَته النار: إذا غيرت لونه ولم تبالغ فيه. وقال الشاعر: 
قَلَمَا أن 0 شِواءً به اللَهَبِانُ مُقهوراً ضَبِيح]””*) 
وا لزنه : إذا تغير إلى السواد قليلاً. وقال: 
لها قبل أنهياح لزي 
(1) الكعام: شيء يجعل على فم البعير. (۲) آية الا سورة الحجر. (۳) قوله: «قال 
أهل اللغة. ٠‏ إلى آخر البيت. هكذا ورد في جميع نسخ الأصل» وظاهر أن فيه سقطاً؛ يرضحه أبو 
حيان في البحر بقوله: «قال أهل اللغة: أصله للثعلب» فاستعير للخيل. . ٠.‏ الخ. على أن المؤلف أورده 
فيما يأتى (4) البيت لسلامة بن جندل. والأسابي: الطرق من الدم. وأسابي الدماء: طرائقها. 
اة أن تدعم الشجرة إذا كثر حملهاء لثلا تتكسر أغصانها. قال ابن منظور: «فإنه شبه أعناق 


الخيل بالمرجب. وقيل: شبه أعناقها بالحجارة التي تذبح عليها النسائك». )6( البيت لمضرس 
الأسدي . والملهوج من الشواء: الذي لم يتم نضجه. واللهبان؛ اتقاد النار واشتعالها. : 


100 ۲ و‎ ١ سورة العاديات الآية:‎ _ ٠ 


وإنما تضبّح هذه الحيوانات إذا تغيرت حالها من فَرّعَ وتعب أو طمع. ونصبب 
«ضَبْحا» على المصدر؛ أي والعاديات تضبحٌ ضَبْحاً. والضبح”' أيضاً الرّماد. وقال 
البصريون: «صَبْحاً» نصب على الحال. وقيل: مصدر في موضع الحال. قال أبو 
عبيدة: صَبَحَتٍ الخيل ضَبْحاً مثل ضَبَحَتْ؛ وهو السير. وقال أبو عبيدة: البح 
والصّئع: ب تمعن العلو وال وكذا قال المبوة: الضبح مد أضباعها فى السير. 

وروي أن رسول الله َة بعث سَرية إلى أناس من بني نانةء قابطا غا یرخا وكان 
أستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري» وكان أحد النقباء؛ فقال المنافقون: ا 
فتلوا؛ فنزلت هذه السورة إخباراً للنبي 35 بسلامتهاء وبشارة له بإغارتها على القوم 
الذين بعث إليهم. وممن قال: إن المراد بالعاديات الخيل» إن عباس وان وان 
ومجاهد. والمراد الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي (الخبرا: «من لم يعرف 
حُزْمة فرس الغازي» ففيه شُعبة من النفاق». وقول ثان: أنها الإبل؛ قال مسلم: 
نازعتٌ فيها عكرمة فقال عكرمة: قال أبن عباس هي الخيل. وقلت: قال علي هي 
. الإبل في الحج» ومولاي أعلم من مولاك. وقال الشعبيَ: تمارى”" عليّ وأبن عباس 
في «العاديات»» فقال عليَ: هي الإبل تعدو في الجج. وقال أبن عباس: هي 
الخيل؛ ألا تراه يقول «فأتزْن يه نَفْعا» فهل تثير إلا بحوافرها! وهل تَضْبَحُ الإبل! 
فقال عليّ: ليس كما قلت» لقد راا نو وما مين إلا رمن أبلق للمقداد» وفرس 
لمَرنّد بن أبي مَرْئّد؛ِ ثم قال له عليّ: أتفتي الناس بما لا تعلم! والله إن كانت لأوّل 
غزوة في الإسلام وما معنا إلا فرسان: فرس اللمقدادء وفرس للرّبير؛ فكيف تكون 
العاديات ضبحاً! إنما العادياث الإبل من عَرَفَة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى عرفة. 

قال ابن عباس: فرجعت إلى قول عليّ» ويه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير 
ومحمد بن كعب والسذي. ومنه قول صفية بنت عبد المطلب: 


فلا والعاديات عّداة جَمْع بأيديها إذا سَطعالغُبار ٠‏ 


. في «القاموس»:. «والضبح بالكسر الرماد»‎ )١( 
التماري والمماراة: المجادلة.‎ (۲) 


١6‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
يعني الإبل. وسميت العاديات لاشتقاقها من العدوء. وهو تباعد الأرجل في سرعة 
. المشي. وقال آخر: ٠‏ 

زا صاحبي في العاديات تَجِيبة وأمثالها في الواضعات القوايس © 
ومن قال هي الإبل فقوله #ضبحاً» بمعنى ضبعا؛ فالحاء عنده مبدلة من العين؛ لأنه 
يقال: ضبعت الإبل وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرد: الضبع مد أضباعها 
في السير. والضبح أكثر ما يستعمل في الخيل . والضبع في الإبل. وقد تبدل الحاء من 
العين. أبو صالح : الضبح من الخيل : الحمحمة» ومن الويل التنفس . وقال عطاء : 
ليس شيء من الدواب يَضْبَحُ إلا الفرس والثعلب والكلب؛ وروى عن ابن عباس. وقد 
تقدّم عن أهل اللغة أن العرب تقول: ضبَح الثعلب؛ وضبح في غير ذلك أيضاً. قال 
تؤبة : ) 

ولو أن ليلّى الأخيلية سَلَْمَتُْ عَلىَ ودوني تزبة؟ وصفايح 

سلب تسليم البشاشة أرقا إِليها صَدَى من جانب القبر ضاي 
زقا الصدى يزقو زُقاء9© © : أي صاح . وكل زاق صائح . والرَفية : الصيحة. #إفالموريات 
قَدْحا» قال عكرمة وعطاء والضحاك: هي الخيل حين تَورِي النار بحوافرهاء وهي 
سنابکها؛ وروي عن ابن عباس .. وعنه أيضاً: أووت بحرائرها غبار هذا بخالفاسائر 


#والعاديات ضبحاً. فالمُورياتِ قَدْحاً» قال قال ابن عباس: هو في القتال وهو في 
الحج. ابن مسعود : هي الإبل تطأ الحصى» فتخرج منها النار. وأصل القذح الاستخراج؛ 


)١(‏ في «اللسان» مادة (عدا): «وحكى الأزهري عن ابن السكيت (وإبل عادية: ترعى الخلة ولا ترعى 
الحمض . . .) وقال: وكذلك العاديات» وساق البيت. وفي «اللسان؟ أيضاً مادة (رضع): «وناقة واضع 
وواضعة ونوق واضعات: ترعى الحمض حول الماء. وأنشد ابن بري قول الشاعر. ٠...‏ الخ. ولفظ 
«القوامس» هكذا ورد في اللسان وشرح القاموس. وبعض نسخ الأصل. وفي نسخة: «القرامس» بالراء. 
ولعل الصواب: «العرامس» جمع عرمس (بكسر العين): وهي الناقة الصلبة الشديدة. 

(۲) في نسخة: «جندل» وهي رواية في البيت. (۳) في رواية صائح. ولا شاهد فيه. 

() في «اللسان: «زقا يزقو ويزقى زقواً وزقاء وزقوا وزقيا وزقياً وزقيا. 
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ومنه قدحت العين: إذا أرجت منها الماء الفاسد. واقتدخت بالزند. واقْتدّختُ‎ 
المرق: غَرفته. ورَكى كَدُوح: تغترف باليد. والقديح: ما يبقى في أسفل القدرء‎ 
فيغرف بجّهد. والمِقّدحة: ما تُقْدَح به النار. والقدّاحة والقدّاح: الحجر الذي يُورِي‎ 
النار. يقال: وَرَى الزند (بالفتح) يَرِي وَرْياً: إذا خرجت ناره. وفيه لغة أخرى: وَرِي‎ 
الزند (بالكسر) يري فيهما. وقد مضى هذا في سورة «الؤاقعة4”"' . و لتدحاً»‎ 
وقیل : هذه الآيات في الخيل؛ ل أن‎ E 

تهيج الحرب بين أصحابها وبين عدرّهم. ومنه يقال للحرب إذا التحمت: 
الوَطِيسسُ. ومنه قوله تعالى: كلما أوقَدُوا ناراً للحَزب أطفأها الل . وروي معناه 
عن ابن عباس أيضاًء وقاله قتادة: وعن ابن عباس أيضاًء وقاله قتادة. وعن أبن عباس 
أيضاً: أن المراد بالمُوريات قَدْحاً: مَك الرجال فى الحرب؛ وقاله مجاهد وزيد بن 
ك رالعرت ر إذا ا أن يسك اجا ر انكر لق قن ر 
لك. وعن ابن عباس أيضاً: هم الذين يغزُون فيُورون. نيرانهم بالليل» لحاجتهم 
وطعامهم . وعنه أيضاً: أنها نيران المجاهدين إذا كثرت نارها إرهاباً. وكل من قرب 
من العدوٌ يُوقد نيراناً كثيرة ليظنهم العدر كثيراً. فهذا إقسام بذلك. قال محمد بن 
كعب: هي الثار تجمع. وقيل: هي أفكاز الرجال تُورِي.نار المكر والخديعة. وقال 
عكرمة: هي ألسنة الرجال تُورِي النار من عظيم ما تتكلم به ويظهر بهاء من إقامة 
الحجج» وإقامة الدلائل» وإيضاح الحق» وإبطال الباطل. وروى أبن جُريج عن 
بعضهم قال: فالمُنحَِات أمراً وعملاً. كنجاح الزند إذا أورى . 

قلت : هذه الأقوال مجاز ؛ ومنه قولهم : فلان يُورِي زناد الضلالة. 
والأوّل : الحقيقة » وأن الخيل من شِدّة عدرها تقدح النار بحوافرها. قال 
مقاتل : العرب تسمي تلك النار نار أبي حُباجب » وكان أبو حُباجب شيخاً 
من مُضَر في الجاهلية . من أبخل الناس ٠‏ وكان لا يُوقد ناراً لخبز ولا غيره 
حتى "تنام “العيوان :+ فتوقد ثويزة تقلا مزه وتخيد أخرى + فإن اسقط لها أحد 


(۱) راجع ۲۲۱/۱۷. (۲) آية ٠٤‏ سورة المائدة. 


10۸ الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
مأهاء كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبهت العرب هذه النار بئاره؛ لأنه لا يُنتقع بها. 
TS‏ فكذلك يسمونها. قال النابغة : 


© ان 5 
ع الوق i‏ شه وتُوقِد بالصّفَاحٍ اا 


[YJ‏ « لقره ا 

الخيل تفير على العدو عند الصبح؛ عن أبن عباس وأكثر المفسرين . وكانوا إذا 
أرادوا الغارة سَّرَوْا لاء ويأتون العدرّ صبحاً؛ لأن ذلك وقت غفلة الناس. ومنه قوله 
تعالى: #فساء صَباح المُنْدْرِينَ4. وقيل: ليزهم أغاروا نهاراًء و لصّبْحا» على 
هذاء أي علانية» تشبيهاً بظهور الصبح. وقال أبن مسعود وعلىّ رضي الله عنهما: هي 
ابل تدقع بركباتها يوم النحر من منى إلى جَمْع . م وقاله 
الَرَظِيٌ : والإغارة أسترعة الس برام أشرق بير" كيما تُغِير. 


3 ا ا 4 . 


أي غباراً؟ د يعني الخيل تثير الغبار بشدّة العدو في المكان الذي أغارت به. قال 


عبد الله بن رواحة: 

ميقن كي زاك ا تقر القع من كتفع گا 
والكناية في لبه ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة . وإذاعلِم المعنى جاز أن 
ل صر الل رارك اا . وقيل : «تأثرنيه»» 


)۱( السلوقي: الدب المنسوبة إلى سلوق» قرية اليعن. والصقام: چ . صضفاحة» وهي الحجر 
العريض . 

(۲( آية 1Y‏ سوره ااك 

(۳) ثبير: جبل بقرب مكةء وهو على يمين الذاهب إلى عرفة. أي اذخل في الشروق» وهو ضوء 
الشمس. 

)٤(‏ كداء (بفتح الكاف ومد الدال) : 2 والهاء في تروها: راجعة إلى الخيل المفهرمة من 
السياق. ورواية صدر البيت في الشوكاني 14/0 : (عدمنا خيلنا. . 5 . 

)2 آية ۲ سورة ص 8 
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أي بالعَدو #تَفْعاً». وقد تقدّم ذكر العَدُو. وقيل: النقع: ما بين مزدلفة إلى منى؛ قاله 
محمد بن كعب الفَرَظِيَ . وقيل: إنه طريق الوادي؛ ولعله يرجع إلى الغبار المثار من 
هذا الموضع . وفي «الصحاح» النقع : الغبار» والجمع: نقاع. والنقع: محيس الماء. 
وكذلك ما أجتمع في البئر منه. وفي الحديث: أنه نهى أن يمنع نقع البئر. والنقع 
الأرض الحرّة الك منت يها لخاد والييع EE‏ مثل بحر وبحار وأبحر. 
قلت: وقد يكون النقع رفع الصوت». ومنه حديث عمر حين قيل له: إن النساء 
قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد؛ فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن 
من دموعهنَ وهنّ جلوس على أبي سليمان» ما لَمْ يكن تَفْع ولا لقُلّقة. قال أبو عبيد: 
يعني بالنقع رفع الصوت؛ على هذا رأيت قول الأكثرين من أهل العلم؛ ومنه قول. 
لبيد: 1 ش ْ 


فمتى ينقّغ صراخٌ صادق 202 يُخلبوهاذات جرس ورجَل 

لها. وقوله ليَنْقَ صراخ) : يعني رفع الصوت. وقال الكسائي: قوله انقع ولا لقلقة» 
النقع: صنعة الطعام؛ يعني في المأتم. يقال منه: نقغت أنقّع نَفّْعا. قال أبو عبيد: 
ذهب بالنقع إلى النَقيعة ؛ وإنما النقيعة عند غيره من العلماء: صنعة الطغام عند القدوم 
من سفر» لا في المأتم . وقال بعضهم : يريد عمر بالنقع : وضع التراب على الرأس: 
٠‏ يذهب إلى أن النقع هو الغبار. ولا أحسب عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه منهنّ» 
وكيف يبلغ خوفه ذا وهو یکره لهن القيام . فقال: يَسْفِكنّ من دموعهنّ وهن جلوس. 
قال بعضهم : النقع : شق الجيوب؛ وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث ولا أعرفه» 
وليس النقع عندي في هذا الحديث إلا الصوت الشديد» وأمًا اللقلقة : فشِدّة الصوت»› 
ولم أسمع فيه اختلافاً. وقرأ أبو حَيْوة (فأّرن) بالتشديد؛ أي أرت آثار ذلك. ومن. 
خفف فهو من أثار: إذا حرّك؛ ومنه لوَأََارُوا الأرضَ 4“ . 


)00( آية 4 سورة الروم. ا 


1١1‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
 ][‏ فَوسَطنَ بو جما . 

#جَيْعاً» مفعول ب رَسَطن)؛ أي فوسطن بركبانهن العدرٌ؛ أي الجمع الذي 
أغاروا عليهم . وقال أبن مسعود: لفَوَسَطن به جمعا»: يعني هُزدلفة؛ وسميت جمعاً 
لاجتماع الناس. ويقال: وسَطْتٌ القوم أَسِطهم وشطاً وسطة؛ أي صرت وَسْطْهم. 
وقرأ علي رضي الله عنه «فَوَسَطن» بالتشديد» وهي قراءة قتادة أبن a‏ وأبي 
رجاء؛ لغتان بمعنى» يقال: وسّطت القومَ (بالتشديد والتخفيف) وتَوَسَّطْتَهُمْ: بمعنى 
واحد. وفيل: معنى التشديد: جعلها الجمع قسمین . والتخفيف : صِزن في وسط 
الجمع؛ وهما يرجعان إلى معنى الجمع . ش 


53 « إو الإنسی لرن گرد 4 . 


هذا جواب القسم؛ أي طبع الإنسان على كفران النعمة. قال أبن عباس: 
كنود لكفور جَحُود لنعم الله . وكذلك قال الحسن . وقال اولك ا 
النعم . أخذه الشاعر فنظمه: 

SSE‏ 0 ا 
ورو أبو أمامة الباهلي قال قال رسول:الل #لل: ا هو الذي e‏ د 
ویمنع رد" » ويضرب عَبْدَه)ا. وروی أبن عباس قال: قال رسول الله ا : دالا 
اگ بشرارک؟ قالوا بلى يا رسول الله . قال: «من رل وحده» ومنع رِقدَه وجلد 
عبدّه». خرجهما الترمذي الحكيم في نوادر الأضول: .وقد زوق عَن أبن عباس أيضاً 
أنه قال: الكنود بلسان كندة وحضرموت: العاصي» وبلسان ربيعة ومضر: الكفور. 
وبلسان كنانة : البخيل السَّْء المَلّكة؛ وقاله مقاتل. وقال الشاعر: 

كنود لتعماء الرجالٍ ومّنْ يكن كنوداً لنعماء الرجال يُبَكَدِ 


)001( الرفد (يكسر الراء) : العطاء والصلة. 


۱٦1 5 سورة العاديات» الآية:‎ - ٠ 

أي كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسير» ولا يشكر الكثير. وقيل: الجا 
للحق. وقيل: إنما سميت دة كندة» لأنها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمة 
الشاعر: ۰ 

دع ال لبخلاءَ إن شمنحُوا وصَدُوا وۆکرّیى بل غانيةٍ كنود 
وقيل: الكنود: من كند إذا قطع؛ كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر. ويقال: 
كد الحبل : إذا قطعه. قال الأعشى : 

أييطي”“ ثميطي بِصُلْبٍ الفؤاد ‏ وَصولٍ حبال وكتايها 


ر 


فهذا يدل على القطع . ويقال: كَنَدَ يكند كنوداً: أي كفر النعمة وجحذهاء فهو كنود. 
وأمرأة كنود أيضاًء وكنّدٌ مثله . قال الأعشى : 

أحدث لها تحدث لوصلك إنها کند لوصل الزائر 
أي كفور 0 وقال 0ن عباس : الإنسان هنا 0 يقول إنه كنود و ومنه 
3 : الكنود: الما لا غلب 00 

احدث اها :فك ا كد لرّصل الزائر المعتاد ‏ 
وقال أبو بكر الواسطي: الكنود: الذي ينفق نعم الله في معاصي الله . وقال أبو بكر 
الوراق: الكنود: الذي يرى النعمة من نفسه 00 وقال الترمذي: الذي يرى 
ا ا وقیل : الوه السود وقيل: ا 
لقدر ه. وفي الحكمة: من جهل قدره : هتك ستره. ش 


لا 


)١(‏ ماط الأذى ميطاً. وأماطه: نحاه ودفنه. يقول إن تنحيت عني» باني صلب الفؤادء وصول لمن 
وصل» كفور لمن كفر. ورواية صدر البيت في «اللسان». فميطي أي تنحي وأذهبي. 

(۲) المعتاد: الذي يعود مرة بعد أخرى. 

(1) تقدّم أن هذا البيت للأعشى؛ وهو في ديوان؛ ولم نجده في ديوان كثير الذي بين أيدينا. 


11۲ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
قلت : هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود. وقد فسر النبي ب 


4 


۷ رك نریڈ . 

أي وإن الله عز وجل ثناؤه على ذلك من أبن آدم لشهيد. كذا روى منصور عن 
مجاهد؛ وهو قول أكثر المفسرين» وهو قول أبن عباس . وقال الحسن وقتادة ومحمد بن 
كعب : لو إنه» أي وإن الإنسان لشاهد على نفسه بما يضنع ؛ وري عن مجاهد أيضاً. 


هه 


[8] 7 ولنم لحب الخير دید . 


73 بم د NZ‏ 


قوله تعالى: لوَإِنَّه # أي الإنسان من غير خلاف. لحب الخير» ا المال؛ 
ومنه قوله تعالى : إن ترك حيري . وقال عدِي: 


ماذًا برجي النفوسٌ من طلب ال َير وححتُ الحياة ا 
«لسَدِيدٌ» أي لقويّ في حبه للمال. وقيل: #لشديد» لبخيل . ويقال للبخيل: د 
ومتشدّد. قال طرّفة: 

أُرّى الموتَ يعتامُ الكرام ويم ص طف عَقِيلَةَ مال الفاجش المُتَسّدَّدٍ 


يقال : اعتامه وأعتماه؛ أي أختاره . والفاحشٌ : البخيل أيضاً. ومنه قوله تعالى : #ويامركم 
بالمحشاءِ#”") أي البخل. قال أبن زيد: سمى الله المال خيراً؛ وعسى أن يكون شراً 
وحراما؛ ولكن الناس يَعُدّونه خيراً» فسمّاء اللاع الذلف وس الماد فال 
«نائْقلبُوا بنِعْمةٍ من الله وقَضل لم يَمْسَسْهُم َه سُوع2*”6 على ما يسميه الناس . قال الفرّاء : 
نظم الاية أن يقال : وإئه لشديدالحك للخير ؛ فلماتقام الحب قال : شديد» وحذف من آخره 


)١(‏ آية ١18٠‏ سورة البقرة. 
(۲) كاريها: غامها؛ من كربه الأمر: ل 
(۳) اية 774 سورة البقرة. 

(4) في بعض نسخ الأصل: «شراً وخيراً». 
(5) اية ١/4‏ سورة ال عمران. 
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ذكر الحب؛ لأنه قد جرى ذكره» ولرؤوس الاي؛ كقوله تعالى: لأفِي يوم 
عاضب 174 والعصوف: للريح لا الأيام» فلما جرى 7 الريح قبل اليوم؛ طزح من 
آخره ذكر الريح ؛ كأنه قال : E‏ 


]4[ < # نامتو تان القبور ج44 . 
1٠١‏ * وَحصل ماف الضذور 4 . 
1 3 دم مم تومير حى 4 . 

قوله تعالى: «أفلاً يَمْلَّمُ أي أبن آدم «إذا بُعْئِر4 آي أثير وثُلِبٍ وبجٹ» 
فأخرج ما فيها. قال أبو عبيدة: يَعْثْوْتُ المتاع: جعلت أسفلة أعلاه. وعن محمد بن 
كعب قال: ذلك حين يُبِعَون. الفرّاء: سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ: 9بُخير» 
بالحاء مكان العين؛ وحكاه الماورديّ عن أبن مسعود» وهما بمعنى. «وحُصّل ما في 
الصتورة آي ير ما فنها من خير وخر كذا قال المفسرون: .وقال أبن عباس : ا 
وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جُبير ويحبى بن يعمّر ونصر بن عاصم وحَصّل» بفتح 
الحاء وتخفيف الصاد وفتحها؛ أي ظهر. إن رَبَهُمْ بهم يَوْمئِذٍ لَحَبِيكُ4 أي عالم لا 
يخفى عليه منهم خافية. وهو عالم بهم في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنى أنه 
يجازيهم في ذلك اليوم. وقوله: #إذا بُعثر4 العامل في «إذا»: #بُعْثِر4» ولا يعمل 
فيه 9يَعْلَمٌ4؛ إذ لا يراد به العلم من الإنسان ذلك الوقت» إنما يراد في الدنيا, ولا 
يعمل فيه لخَِيرٌُ4؟ لأن ما بعد إن) لا يعمل فيما قبلها. والعامل في طيَرْمَئِذٍ): 
لخَبِيرٌ4؛ وإن فصلت اللام بينهما؛ لأن موضع اللام الابتداء. وإنما دخلت في الخبر 
لدخول أن على المبتدأ. ويروى أن الحجاج قرأ هذه السورة على المنبر يحضهم 
على الغزوء فجرى على لسانه: أن ربهم» بفتح الألف. ثم استدركها فقال: 
بير بغير لام ولولا اللام لكانت مفتوحة» لوقوع العلم عليها. وقرأ أ أبو السَّمّال ‏ 
«أَنَ رهم بهم يَوْمئذٍ ل حبِيك» . . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(1) آية ۸ سورة إبراهيم. 


ل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


تفسير سورة القارعة 
وهي مكية بإجماع. وهي عشر آيات'' 


[1] #الْعارعَة 4 . 
[؟] « مَاالْمَارِعة 4 . 


ر ص رجت ر ا 


. 4) وما ادرک ما ألْقَارعةٌ‎ # [Y] 

وله ال «إالمَارة ما الْتَارِعَةُ4 أي القيامة والساعة؛ كذا قال عامة 
المفسرين. وذلك أنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها. وأهل اللغة يقولون: تقول 
العرب فَرَعَتَهُمُ القارعةء وتَمَرَنْهُمُ الفاقرة؛ إذا وقع بهم أمر فظيع . قال أبن أحمر: 


رقارعةٍ ين الأيام لَوْلاً سبيلهم لزاحت”؟ غنك حينا 
وقال آخر: 

7 ٠ . E E AC 

مَتى تمَرَعٌ بمَزوتكم ٠‏ نسؤكم ولم توقذ لتا في القِدرٍ نار 


وقال تعالى: «وَلاً يَرَالُ الَّذِينَ كَنَدُوا تُصِيبِهُمْ بما صنعوا قارعة)“ وهي 
الشديدة من شدائد الدهر. 

قوله تعالى: ما الْقَارِعَة» استفهام؛ أي أيّ شيء هي القارعة؟ وكذا 5 
أدراك ما القارعة» كلمة أستفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها؛ كما قال: 
«الحاقة. ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة» على ما تقدّم””'. 


فق في كتاب «روح المعاني؟: وايها إحدى عشرة آية في الكوفي» وعشر في الحجازي» وثمان في 
البصري والشامي . 

(۲) في بعض بعض النسخ: «لراحت» بالراء. 

)۳( المروة: : حجر يقدح منه النار. 

دق اية ١‏ سورة الرعد. )٥(‏ راجع ۲۵۷/۱۸ . 
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#يوم» منصوب على الظرف» تقديره: تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش 
المبثوث . قال قتادة: الفراش الطير الذي يتساقط في النار والسراج. الواحدة فراشة. 
وقاله أبو عبيدة. وقال الفراء: إنه الهمَّح الطائر» من بَعوض وغيره؛ ومنه الجراد. 
ويقال: هو أطيش من فراشة. وقال: 

طَوَيّشٌ من نفر أطياش أطيشٌ من طائرة القراش 
وقد كان أقوامٌ رددت تَلُوبَمُمْ ف وكانوا كالفّراشٍ من الجَهلٍ 
وفي اسبح يجام لاعن كابر قال قال رسول الله وك: «مثلي وملكُمْ كمثل رجل 
أوقد ناوا فجعل الجنادتٌ والفراش يَقَمْنَ فيهاء وهو يدلو عنهاء وان أذ بحَجَرِكُمْ 
. عن النار» وأنتم تَفِْونَ مِنْ يديا . وفي الباب عن أبي هريرة. والميغوث المتفرق. 
وقال في موضع آخر: طكَأْنّهُمْ جراد منتشر4. فأوّل حالهم كالقراش لا وجه له 
38 يَتحيّرٌ في كل وجه؛ ثم يكونؤن كالجراد» لأن لها ويا ن والمبثوث: المتفرق 
المنتشر. وإنما ذكر على اللفظ: كقوله تعالى: «أعجارٌ نخلٍ مُنْقَعِرٍ4”" ولو قال 
المبثوئة [فهو]”؟' كقوله تعالى: «أعجاز نخل خاوية . وقال أبن عباس والفراء: 
«كالفراش المبثوث € كمّوغاء الجراد؛ وي بعضاً. كذلك الناس6 يجول 
ق 
[o1‏ الا ازب اسرد ش@4. 

أي الصوف الذي ينفش باليد» أي تصير هباء وتزول؛ كما قال جل ثناؤه في 
موضع آخر : لَحَبَاءٌ ”2 وأهل اللغة يقولون: العهن الصوف المصبوع: وقد 
مضى في سورة «سأل سائلٌ چ . 
(1) في بعض النسخ: «عليهم؛. ٠‏ () آية ۷ سورة القمر. 2 () آية ٠١‏ سورة القمر. 


)6( ارا من فی ابن بمادل رتوا ایا (5) آية ۷ سورة الحاقة. 
%0( آية 5 سورة الواقعة. ¢2 راجع ۲۸٤/۱۸‏ . 


1 الجزء العشرون من نفسير القرطبي . 
2 رم 2 
[J‏ « كَأمَامَ قلت موزيي2 ف 
[YJ]‏ »8 فهو في عي راض جز 4 . 
روه دم سوام سر لا 

]۸[ % ومان قت مو زين 4 .. 
]14 3 کات مهاري 4 . 
]٠[‏ 3 وما أَدوَسكَ مَاهِيَة 4€ . [11] # تارام 6 . 

قد تقدم القول في الميزان في #الأعراف والكهف والأنبياء2'”4. وأن له كمه 
ولساناً توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات. ثم قيل: إنه ميزان واحد 
بيد جبريل يزن أعمال بني آدم» فعبّر عنه بلفظ الجمع. وقيل: موازين» كما قال: 

م حادئة اد بريد 
وقد ذكرناه فيما تقدم” . وذكرناه أيضاً في كتاب «التذكرة» وقيل: إن الموازين 
الى ا yy‏ واستشهد بقول الشاعر: 
قَدْ كنت قبل لقائكم ذا مِرَةٍ عنڍي لكل مخاصم بِيزانثة 
Ni ٠ a. O ON‏ 
ا 
. وأرتفاعها مقدار مائة عام» فإذا دنا منها ولي الله أتضعت حتى يستوي عليهاء ثم ترتفع 
كهيئتهاء ومثل الشجرة فرعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا أشتهى ولِينٌ الله ثمرتها تدلت 
إليه» حتى يتناولها ولَِ الله قاعداً وقائماً» وذلك قوله تعالى : #قُطُوفُها دانية4. وحيثما 
مشی أو بقل من مكان إل مكان» جرق مع حبر حيك شاء» غلا وسُفلاء. وذلك قوله 
تعالى : «يُمَجّرونها تَفْجِيرا4”*'. فيروى في الخبر (إنه يشير بقضيبه فيجري من غير أخدود 
حيث شاء من قصوره وفي مجالسه» . فهذه الأشياء كلها عيشة شة 5 قد أعطت الرضامن نفسهاء فهي 
)١(‏ راجع 110/7 وما بعدها. و ۱٦/۱۱‏ و۲۹۳. (۲) صدر البيت: 


۰ ملك تقوم الحادثات لعدله 
(۳) راجع ۲۹۳/۱۱. ٠‏ () آية ۲٢‏ سورة الحافة. )١(‏ آية ١‏ سورة الإنسان. 


11۷¥ ١١ - 5 سورة القارعة» الآية:‎ - ١ 


فاعلة للرضاء وهي أنذلت وأنقادت بذلاً وسماحة. ومعنى «فأمه هارية» يعني جهنم . 
وَسَمَاها أا لأندياري إليهاكماياوى إلى آمه؛ قاله أبن زيد: وة قول أمية بن أبي الصلت؛ 
“فالآرقة ا وكايك أكنا فيا تابنا ونيا ولد 
وسميت النار هاوية» لأنه يهوي فيها مع بعدٍ قعرها. ويروى أن الهاوية أسم الباب الأسفل 
من النار . وقال قتادة : معنى #فأمه هاوية» فمصيره إلى النار . عكرمة : لأنه يهوى فيها على 

أم رأسه . الأخفش : #أمه# : مستقرّه» والمعنى متقارب . وقال الشاعر : 


يا عمو لو نالتك أرماخنا كنت كمن تهوي به الهاويّة 
والهاوية : المَهْوَّاة. وتقول : هَوّث أمّه » فهي هاوية » أي ثاكلة» قال كعب بن سعد العْتَوِيَ 
هوت مه" ما يبعت الصبحٌ غادياً ا و اا ن شرت 
وَالمَهُوَى والْعَهوَاة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوّى القوم في المَهواة: إذا 


سقط بعضهم في إثر بعض. لوَمَا أَذْرَاكَ مَاهية) الأصل «ما هي» فدخلت الهاء 
للسكت. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وابن مُحيصِن ما ِي ناڙ بغير هاء في 
٠‏ الوصل» ووقفوا بها. وقد مضى في سورة #الحاقة) بيانه. نار حامية» أي 
شديدة الحرارة. وفي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة: أن النبيّ يكيو قال : «نازكم هذه 
التي يُوقِد أبن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم' قالوا: والله إن كانت لكافية يا 
رسول الله. قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاًء كلها مثل حرّها؛. وروي 
عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إنما ثقل ميزان من ثقل ميزانه» لأنه وضع فيه 
الحق. وح لميزان يكون فيه الحق أن يكون ثقيلاً. وإنما خف ميزان من خف 
ميزانه » لاله وضع فيه الباطل» وحق لميزان يكون فيه الباطل أن يكون خفيفاً. وفي 
الخبر عن أبي هريرة» عن النبي يي «أن الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات 
قبله» فيقول ذلك مات قبلي» أما مر بكم؟ فيقولون لا والله» فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعون! ذهب به إلى أمه الهاوية» فبئست الأمٌ» وبئست المُرّبية». وقد ذكرناه بكماله 
في كتاب «التذكرة»» والحمد لله. 


. ۲۹۹/۱۸ البيت فى «اللسان»: (أمم). (؟) راجم‎ )١( 
6 يي مم‎ 


۸ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
تفسير سورة التكاثر 
وهي مكية» في قول جميع المفسرين. وروى البخاري أنها مدنية. وهي 
ثماني آيات 
سما قر ا 


[1] انگ اا . 
2 0 205 


. حى ررم المقاير لن‎ # [Y] 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: ألْهَاكَمٌ كار «الهاكم» شغلكم. قال: 
فَالْهَئتها عن ذي تمائم ميل“ 
أي شغلكم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله حتى متم ودفنتم في المقابر. 
وقيل: «ألهَاكم): أنساكم. «التكائّد» أي من الأموال والأولادء قاله أبن عباس 
. والحسن . وقال قتادة: أي التفاخر بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك : أي ألهاكم التشاغل 
بالمعاش والتجارة. يقال: لَهيت عن كذا (بالكسر) ألْهَى لهيًا ولِهيّاناً: إذا سلوت عنه» 
وتركت ذكره» وأضربت عنه. وألهاه: أي شغله. ولهاه به تلهية أي عَلله. والتكائر: 
المكاثرة. قال مقاتل وقتادة وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني 
فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا ادلا . وقال ابن زيد: تزلت 
في فيخذ من الأنصار. وقال ابن عباس ومقاتل والكلبيّ : نزلت في حَيّيْن من قريش: بني 
عبد مّناف» وبني سَّهُمء تعادُوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حيّ . 
منهم نحن أكثر سيداًء وأعز عزيزاًء وأعظم نفراًء وأكثر عائذاً» فكثر بنو عبد مناف سهماً. 
| ثم تكائروا بالأموات» كَكَتَرَنْهُمْ سَهْمء فنزلت طألْهَاكُمْ التكائ» بأحيائكم فلم ترضّوا . 
(1) هذا عجز بيت من معلقة امرىء القيس» وصدره: 


ويروى: «تمام محول)» أي قد أتى عليه الحول. و «المغيل»: الذي تؤتى أمه وهي ترضعه. 


۲ _ سورة التكاثرء الآية: ١‏ و ۲ 5 


لل ا وروى سعيد عن قتادة قال: كانوا يقولون 

نحن أكثر من بني فلان» ونحن اعد من بني فلان؛ وهم کل يوم يتساقطون إلى 
آخرهم» والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم . وعن عمرو بن دينار: 
حلف أن هذه السورة نزلت في التجار. وعن شيبان عن قتادة قال: نزلث في أهل 
الكتاب . 


قلت : الاية 5 م جبع مالدكر وغيرة وفي اصحيح مسلم؛ عن مف عن أيه 
قال: أتيت 0 وهو يقرأ أ «ألهّاكم لمكا » قال: ١يقول‏ أبن ادم: مالي مالي! 
وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فابِلَيتَ» أو تصدَفتَ 
فأمضيت [وما سوى ذلك فذاهتٌ وتارکه للناس](2. وروی البخاريّ عن أبن شهاب: 
أخبرني أنّس بن مالك أن رسول الله يه قال : «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب» لأحب 
أ کون له واديان؛ E‏ إلا ان ا قال ثابت 
على المعرفة. وقال أبن عباس: قرأ النبي ڳا 0 00 قال: ١تكاثه‏ 
الأموال: جمعها من غير حقهاء ومنعها من حقهاء وشدّها في الأوعية». 

النانية - قوله تعالى: #حتى ززم المَقابر4 أي حتى أتاكم الموت» فصرتم في 
المقابر زوّاراء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. يقال لمن مات : 
قد زار قبره. وقيل: أي ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات؛ على ما تقدّم. وقيل: 
هذا وعيد. أي اشتغلتم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبورء فترَؤا ما ينزل بكم من 
عذاب الله عز وجل . ش 


الثالثة ‏ قوله تعالى: المَقَابر8 جمع مَقْبّرة ومَقبّرة (بفتح الباء وضمها). 
والقبور: جمع القبر؟ قال: 


(1) ما بين المربعين من رواية أبي هريرة في سند آخرء لا من رواية مطرف (راجع صحيح مسلم). 


۷۰ .0 الجزء المشرون من تضير القرطبي 


أَرَى الفعتور إذا اموا« وا فرق المقابر بالضجور 
توا ]لا اھا وتا .عالقا خی فی التبوز 


وقد جاء في الشعر (المَقْبّر)؟ قال : 

لکل اناس مَقْبَر بفنائهم ‏ فَهُمْ يَنفْصُونَ والقبورٌ تزيد 
وهو المَقَبْريَ والمقبريّ: ا وكان يسكن المقابر. وقبّرت المَيتَ 
ره وأقيرهُ قبرأ أي دفنته . وأقبرته أي أمرت بأن يقبر. وقد مضى في سورة «عَبَس» 
القول ف .روالد ك 

الرابعة ‏ لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة. وزيارتها من أعظم 
الدواء للقلب القاسي؛ لأنها تذكر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قصر الأمل» 
والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيها. قال النبي ي «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» 
فزوروا القبور» فإنها تزهد في الدنياء وتذگر الآخرة» رواه أبن مسعود؛ أخرجه أبن ماجه . 
وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: «فإنها تذكر الموت». وفي الترمذي عن بُرَيْدة : 
«فإنها تذكر الآخرة». قال: هذاحديث حسن صحيح . وفيهعن أبي هريرة : أنرسول الله يك 
لعن زوّارات القبور. قال: وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. قال 
أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص النبي ية في زيارة القبور؛ فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. 
وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صَبُرهن» وكثرة جَرَعِهنْ . 

قلت: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء» مختلف فيه للنساء. أما 
الشوابٌ فحرام عليهن الخروج› وأما القواعد فمباح لهنّ ذلك. وجائز لجميعهن. 
ذلك إذا انفردن بالخروج- عن الرجال؛ ولا يختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا 
المعنى يكون قؤله: «زوروا القبور» عاماً. وأمًا مَوْضعٌ أو وقتٌ يُخْشى فيه الفتنة من 
ا رار ا 


)200 ذكر البيت صاحب تاج العروس مع بيت بعده؛ (3 را ر ی ا ای 
() قال ابن قنينة فى «المعارف»: :أأبو سعيد المقبري: امد اا زو كن كبر . وتوفي سنة مئة. 
)۳( راجع 111//19. 


۲ - سورة التكبائر» 'الآية: او" ۰ 34 


فبينا الرجل يخرج ليعتبر» فيقع بصره على آمرأة فیفتتن» وبالعکس ؛ فیرجع کل واج 
فق الرجال و انما عأ زوين ر مأجور: والله أعلم . 

الخامسة - قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاج ة قله قاد بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربه» أن يكثر من ذكر هاذم“ اللذات» ومفرق الجماعات» ومُوتم البنين 
والبنات» ويواظب على مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين .. فهذه 
ثلاثة أمورء ينبغي لمن قسا قلبه» ولزمه ذنبه» أن يستعين بها على دواء دائه؛ 
ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه؛ فإن أنتفع بالإكثار من ذكر الموت» وأنجلت 
به قساوة قلبه فذاك» وإن عظم عليه ران قلبه» واستحكمت فيه دواعي الذنب؛ فإن 
مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين» تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه 
الأول؛ لأن ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه المصيرء وقائم له مقام التخريف 
والتحذير. وفي مشاهدة من أحتضرء وزيارة قبر من مات من المسلمين معايئة 
ومشاهدة؛ فلذلك كان أبلغ من الأوّل؛ قال : : «ليس الخبر كالمعاينة» . رواه أبن 
عباس . فأما الاعتبار بحال المحتضرين» فغير ممكن في كل الأوقات» وقد لا يتفق لمن 
أرادعلاج قلبه في ساعة من الساعات . وأما زيارة القبور فوجودها أسرع » والانتفاع بها أليق 
وأجدر. فينبغي لمن عزم على الزيارة» أن يتأدّب بآدابهاء ويحضر قلبه في إتيانهاء ولا 
يكون حظه منها التطواف على الأجداث فقط ؛ فإن هذه حاله تشاركه فيها بهيمة . ونعود بالله 
من ذلك . بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى» وإصلاح فساد قلبه» أو نفع الميت بما يتلو 
عنده من القرآن والدغاء» ويتجنب المشي على المقابر» والجلوس عليها ويُسلم إذا دخل 
المقابر» وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضاًء وأتاه من تلقاء وجهه؛ لأنه في 
زيارته كمخاطبته حياء ولو خاطبه حيا لكان الأدب استقباله بوجهه؛ فكذلك هاهنا. ثم 
يعتبر بمن صار تحت التراب» وأنقطع عن. الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوش 
امب الح ل ب اا ا 
لم يحتسبه» وهول لم يرتقبه. فليتأمّل الزائر حال من مضى من إخوانه؛ ددج من 


0( م ا و بمعنى قاطع؛ 0 الموت؛ إما لأن.ذكره يزهد فيهاء وإما لأنه إذا جاء 


171 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
أقرانه الذين بلغوا الآمال. وجمعوا الأموال؛ كيف أنقطعت آمالهم» ولم تغن عنهم 
أموالهم» ومحا التراب محاسن وجوههم» وأفترقت في القبور أجزاؤهم» وترمّل من 
بعدهم نساؤهم» وشمل 3 اليتم أولادهم. وأقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم . وليتذكر 
ترددهم“ في المآرب» وحرصهم على نيل المطالب» وآنخداعهم لمواتاة الأسباب» . 
وركونهم إلى الصحة والشباب. وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم» وغفلته 
عما بين يديه من الموت الفظيعء والهلاك السريع» كخفلتهم» وأنه لا بذ صائر إلى 
مصيرهم» وليُحضر بقلبه ذكر من كان متردّدا في أغراضه» وكيف تهدمت رجلاه» 
وكان يتلذذ بالنظر إلى ما حول وقد سالت عيناه» ويصول ببلاغة نطقه وقد أكل. 
لواف وك ل ةا ؤهره وقد ابلق ا اب ااه جو أن خالة كات را 
كمآله. وعند هذا التذكر والاعتبار تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية» ويقبل على الأعمال 
الأخروية» فيزهد في دنياه» ويقبل على طاعة مولاه» ويلين قلبه؛ وتخشع جوارحه. ظ 


ع 


. 4 دسف تَعلمون‎ « [Y1]. 
. 4 ثم كلاسوق تَعلمُون‎ $ ][ 


قوله تعالى : كلا قال الفرّاء: أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر 
- والتمام على هذا «كلا سوف تعلمون) أي سوف تعلمون عاقبة هذا. «ثم كلا سوف 

تعلمون): وعِيد بعد وعيد؛ قاله مجاهد. ويحتمل أن يكون تكراره على وجه التأكيد 
والتغليظ ؛ وهو قول الفراء . وقال أبن عباس : #كلا سوف تعلمون) ما ينزل بكم من العذاب 
في القبر . #ثم كل سوف تعلمون4 في الآخرة إذا حل بكم العذاب . فالأوّل في القبر» والثاني 
في الآخرة؛ فالتكرار للحالتين. وقيل: كلا سوف تعلمون) عند المعاينة» أن ما دعوتكم 
إليه حق . لثم كلا سوف تعلمون» : عند البعث» أن ما وعدتكم به صدق. وروی زر بن 
حبش عن علي رضي الله عنه» قال : كنا نشك في عذاب القبرء حتى نزلت هذه السورة» 
فأشار إلى أن قوله: كلا سَوْفَ تَْلَمُونَ4 يعني في القبور. وقيل: كلا سَوْقَ 


)0 في نسخة: «تزودهم المآب». 


٠ ۲ ۰‏ - سورة التكائر» الآية: ۳ه رفن 
تعلمون»: إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رل لتنزع أرواحكم. 2 گلا سَرْ 
تَْلّمون»: إذا دخلتم قبورکم» وجاءكم مُنْكر وتكير» وحاط بكم هول ا 
وانقطع منكم الجواب. 

قلت: فتضمنت السورة القول في عذاب القبر. وقد ذكرنا في كتاب «التذكرة» 
أن الإيمان به واجب» والتصديق به لازم؛ حَسْبَمَا أخبّر به الصادق» وأن الله تعالى 
يحبي العبد المكلّف في قبره» برد الحياة إليه» ويجعل له من العقل في مثل الوصف 
الذي عاش عليه؛ ليعقل ما يُسأل عنه» وما 
له في قبره» من كرامة وهوانٍ. وهذا هو مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من 
أهل الملة. وقد ذكرناه هناك مستوفى» والحمد لله. وقيل: كلا سوف تعلمون) عند 
النشور أنكم مبعوثون ثم كلا سوف تعلمون4 في القيامة أنكم معذبون. وعلى هذا 
تضمنت أحوال القيامة من بعث وحَشْرء وسؤال وعَرْض»ء إلى غير ذلك من أهوالها 
وأفزاعها؛ حسب ما ذكرناه في كتاب «التذكرة» بأحوال الموتى وأمور الآخرة». وقال 
الضحاك: كلا سَوْفَ تَعْلّمُون4 يعني الكفار» ثم كَل سَْفَ تعلمون: قال المؤمنون. 
وكذلك كان يقرۋھا؛ الأولى بالتاء والثانية بالياء. ٠‏ 


يجساب به › ويفهم ما أتاه من ربه» وما افد 


يجيب 


[ه] « كلل سَلوديلَ البقين 4 . 


e سے‎ 


كله الى : كلد لو تَعْلّمُونَ عِلم اليقين) أعاد (گلاً) وهو زجر وتنبيه؛ لأنه 
عَمّب كل واحد بشيء آخر؛ كأنه قال: لا تفعلواء فإنكم تندمون» لا تفعلواء فإنكم 
تستوجبون العقاب. وإضافة العلم إلى اليقين» كقوله تعالى: إن هَذا لَهُوَ حى 
اليقينن©”'2. و قيل: اليقين هاهنا: الموت؛ قاله قتادة. وعنه أيضاً: البعث؛ لأنه إذا ' 
امير ا E‏ هرات ل مكلوق أي لو تعلمون 
اليوم من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة الصورء وأنشقت اللُحود عن تنكم 
كيف يكون حَشُركم؟ لشغلّكم ذلك عن التكاثر بالدنيا. وقيل: 00و لبر يل 
القن أي لو“ قد تطايرت الصحف» فشْقَِئٌ وسعيدٌ. 


)١(‏ آية 40 سورة الؤاقعة. (5) كذا في نسخ الأصل. 


a SC V٤‏ تفسير القرطبي 
وقيل : إن وک4 في هذه المواضع العلا نه بمعنى Sb.‏ قاله أبن. أ بي حاتم » وقال 
الفرّاء: هي بمعنى «حَقًا وقد تقدّم 00 


[1] « لَرَوْتَ جي :4. 
(۷] طشم لمات القن :42> . 


دم 


قوله تعالى: لرن الْجَحِيمَ4 هذا وعيد آخر. وهو على إضمار القسم؛ أي 
رون الجحيم في الآخرة. والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار. وقيل: هو عام؛ 
كما قال: «وإن نکم إلا وارِدُها4”"', فَهْيّىءَ للكفار دار» وللمؤمنين ممرء وفي 
«الصحيح»: «فيمرٌ أوّلهم كالبرق» ثم كالريح» ثم كالطير. . ٠.‏ الحديث. وقد مضى 
في سورة «#مريم4”". وقرأ الكسائيّ وابن عامر ظلتْرَوْنَ4 بضم التاء» من أريته 
الشيء؛ أي تحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء؛ هي قراءة الجماعة؛ أي لترون 
الجحيم بأبصاركم على البعد. ثم لتروتها عين اليقين» أي مشاهدة. وقيل: هو 
إخبار عن دوام مُقامهم في النار؛ أي هي رؤية دائمة متصلة. والخطاب على هذا 
للكفار. وقيل: معنى لو تَعْلَمُونَ عِلمّ اليقين) أي لو تعلمون اليوم في الدنياء علم 
اليقين فيما أمامكم» مما وصفت: لتَرَوْنَ الججيم بعيون قلوبكم؛ فإن علم اليقين 
يريك الجحيم بعين فؤادك؛ وهو أن تَتَصَوّر لك تارات القيامة» وقطع مسافاتها. «ثم 
. لتروتها عينّ اليقين»: :أي عند المانه و فتراها يقيناء ايع ا 
ثم سان يَومَيِذٍ يِذ عن النَِّيِمِ4: في موقف السؤال والعرض . 


[۸] ٭ ثم لتتحلن ومن عن ا لويم رف 4. 


قله کال ن سال يَرْمَِذٍ عن النع ) روى مسلم في «صحيحه» عن أبي 
هريرة » قال: خرج رسول الله > كنات يوم اد ايلك فإذا هو بأبي بكر وعمر؛ فقال: 
فنا اشر كنا من تتوتكما هذه الساعةة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا 


. ۱۳۷/۱١ سورة مريم. (*) راجم‎ ۷١ فما بعدها. (1) آية‎ 147/1١ راجع‎ )١( 


١‏ - سورة التكائرء الآية: ۸ ما 


والذي نفسي بيده اي الذي أخرجكما؛ فوما» فقاما معه؛ فأتى رجلا من 
الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلما رأته المرأة قالت: مَرْحَباً وأملاً. فقال لها 
رسول الله َة : «أين فلان»؟ قالت: يستعذب لنا من الماء؛ إذ جاء الأنصاريّ» فنظر 
إلى رسول الله ب وصاحبيه؟ ثم قال: الحمد لله! ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافا مني . 
قال : فأنطلق» > فجاءهم ا فقال : RS‏ وأخذ 
. المدية» فقال له رسول الله ية : «إياكَ والحَلُوبَ؛ فذبح لهم؛ فأكلوا من الشَّاةء ومن 
ذلك العذق» وشربوا؛ فلما أن شبعوا ورَّوُواء قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر: 
«والذي نفسي بيده لمأن عن نعيم هذا اليوم» يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم 
الجوعء ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». خرجه الترمذيّء وقال [فيه]: 
«هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: ظِلَّ بارد» ورُطب 
طيّب» وماءٌ بارد» وكَنَّى الرجل الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بن التيهان. 
وذكر قصته. 

قلت : أسم هذا الرجل الأنصاريّ مالك بن التيهان» ويكنى أبا الهيثئم. وفي هذه 
القصة يقول عبد الله بن رواحة» يمدح بها أبا الهيثم بن التّتِهان: 


لم أ كالإسلام زا ل 
نبي وصديق وفاروق أمَةٍ 
فواقوالميقات وقذر قَضيةٍ 
إلى رجل َد يُباري بجوده 
روا خلس الله فى كل غار 


)1( .كذا في جميع نسخ الأصل. 


(۲( في نسخة من الأصل: «وخير نبي جاء؟. 


(۳) في نسخة من الأصل: «أمرا». 


دق المقطع . 


ولا مِثْلّ أضيافة الإزا ا ا 


. 1150 لا اه و 
وخير بسي حواء فرّعا وعتصرا 
(۳) الت 


وكان قضاء الله مَدْرا مُقَدَّ را 
مهو ر ا جوداومجداومة 0 


إذا لبس القومٌ الحديد المُسَمَّرًا 
فلن E‏ شيا كير 8 (O‏ 


1۷٦‏ الجزء العشرون من نفسير: القرطبي 

وقد ذكر أبو نعيم الحافظ, عن أبي عسيب مولى رسول الله کا قال: خرج 

علينا رسول الله وك ليلاء فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه» فخرج إليه» ثم مر 

بعمر فدعاه» فخرج إليه فأنطلق حتی دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الحائط : «أطعمنا برا RE‏ فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب» فقال: 
مسأل عن هذا يوم م.القياقة» قال : واخ عم العذق» فرب به الأرض حتى تتائر 
البسر نحو وجه رسول الله َة ؛ قال: يا رسول الله» إنا لمسؤولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال: «نعم إلا من ثلاث: كسرة يَسُّدَّ بها جَوْعَته» أو ثوب يستر به عؤرته» أو 
جْحْرٍ يأوى فيه من الحرّ والقرً. 

وآختلف أهل التأويل في النعيم المسؤول عنه على عشرة أقوال: 

أحدها ‏ الأمن والصحة؛ قاله أبن مسعود. e‏ الصحة والفراغ؛ قاله 
سعيد بن جبير. وفي البخاريّ عنه عليه السلام: «نعمتان”' مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ». الثالث ‏ الإدراك بحواس السمع والبصر؛ قاله أبن عباس . 
وفي التنزيل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أُوليِك كان“ عنه مسؤولا) وفي 
«الصحيح» عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله بهاة: «يؤتى بالعبد يوم 
القيامة» فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراًء ومالاً وولداً. . ٠.‏ الحديث. خرجه . 
الترمذيّ وقال فيه: حديث حسن صحيح. الرابع ‏ ملاذ المأكول والمشروب؛ قاله 
جابر بن عبد الله الأنصاري. وحديث أبي هريرة يدل عليه. الخامس - أنه الغداء 
والعشاء؛ قاله الحسن. السادس - قول مكحول الشامي -: أنه شِبَع البطون» وبارد 
الشراب» وظلال المساكن»ء وأعتدال الخُلق» ولذة النوم. e‏ 
قال: قال رسول الله هد : «لتشال يومئِذٍ يِذ عَنِ النغيم#: يعني عن شبع البطون. . 
ا OS‏ 


)١(‏ أي ذو خسران فيهما. والنعمة: ما يتنعم به الإنسان ويستلذه. والغبن: أن يشتري بأضعاف 
الثمن. أو يبيع بدون ثمن المثلء فمن صح بدنه» وتفرع من الأشغال العائقة» وا م يسم املاح آخرتهء 
فهو كالمغبون في البيع. والمقصود : بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ ؛ بل يصرفونهما في 
غير محالهما. (عن شرح سنن ابن ماجه). (۲) آية 75 سورة الإسراء. 


۲ _ سورة التكاثر» الآية: ۸ YY‏ 


تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريع أن قابل نعيم الدنيا 
بالكفر والمعصية . وقال قوم : هذا السؤالعن كل نعمة» إنما يكون في حق الكفار» فقد روي 
أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول اللهء أرأيتَ أكلة أكلتّها معك في بيت أبي 
الهيثم بن النّيْهانء من خبز شعير ولحم وبُشر قد ذَنّب2'0» وماء عذب» أتخاف علينا أن 
يكون هذا من النعيم الذي ُسأل عنه؟ فقال عليه السلام: «ذلك للكفار» ثم قرأ: #وهل 
يُجارّى إلا الكفور4»“. ذكره الفشيريّ أبو نصر. وقال الحسن: لا يُسأل عن النعيم إلا 
أهل النار. وقال القشيري: والجمع بين الأخبار: أن الكل يُسْألونء ولكن سؤال الكفار 
توبيخ » لأنه قد ترك الشكر وسؤال المؤمن سؤال تشُريف» لأنه شّكر. وهذا النعيم في كل نعمة. 

قلت: هذا القول حسنء لأن اللفظ يعم. وقد ذكر الفزيابي قال: حدّثنا ورقاء 
عن أبن أبي تجبح عن مجاهد» في قوله تعالى: «#ثم لان يَوْمَئِذٍ عنٍ التّعِيم» قال: 
كل شيء من لذة الدنيا. وروى أبو الأحوص عن عبد الله عن النبيّ يي أنه قال: 
«إن الله تعالىلَيِمَدّد نعمه على العبد يوم القيامة» حتى يَعْدَّ عليه: سألتني'فلانة أن 
أزرّجكهاء فيسميها باسمهاء فزوجتكها». وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: لما نزلت 
هذه الآية: لثم لمسْألْنَ يومئِذٍ عن النهيم» قال الناس: يا رسول الله» عن أي النعيم 
تُسْأل؟ فإنما هما الأسودان”" والعدرٌ خاضرء وسيوفنا على عواتقنا. قال: «إن ذلك 
سيكون». وعنه قال قال رسول الله ة: «إن أوّل ما يسأل عنه يوم القيامة ‏ يعني 
العبد ‏ أن يقال له: ألم نُصِمّ لك جسمك. ونْروِيكَ من الماء البارد» قال:: حديث أبن 
عمر قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد. من عباده» 
فيوقفه بين یدیه» فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله». والجاه من نعيم الدنيا لا 
محالة. وقال مالك رحمه الله: إنه صحة البدن» وطيب النفس. وهو القول السابع. 
وقيل: النوم مع الأمن والعافية. وقال سفيان بن عيينة: إن ما سَّدَّ الجوع وستر العورة 
من خشن الطعام واللباس» لا يُسأل عنه المرء يوم القيامة» وإنما يُسأل عن النّعيم. قال: 
والدليل عليه أن الله تعالى أسكن آدم الجنة. فقال له : لإإِنّ لك ألا تجوع فيها ولا تَعْرَى . 


. سورة سبأء وهذه قراءة نافع‎ ١17 أي بدأ فيه الإرطاب. (1) آية‎ )١( 
الأسودان: التمر والماء.‎ )*( 


١7/4‏ الجزء المشرون من تفسير القرطبي 
أَنَّكَ لا تَظمّأ فيها"“ ولا تضحَى). فكانت هذه الأشياء الأربعة ‏ ما يُسدّ به الجوع› 
وما يُدفع نه العطكن :وما يسك فيه من الجر ور به ورت لادم عليه :التيادم 
بالإطلاق» لا جساب عليه فيهاء لأنه لا بدّ له منها. ش 
. قلت: ونحو هذا ذكره القشيري أبو نصرء قال: إن مما لا يسأل عنه العبد لباسا 
يواري سوأته» وطعاما يقيم صلْبهء ومكانا يُكنه من الحرّ والبرد. 
٠‏ قلت : وهذا منتزع من قوله عليه السلام: اليس لابن آدم حن في وى هذه الخصال : 
بيت يسكنه» وثوب يواري عورته» ولف الخبز والمّاء خرجه الترمذيّ . وقال النضر بن 
شميل : جلف الخبز: ليس معه إدام. وقال محمد بن كعب: النعيم : هو ما أنعم الله علينا 
59 5 تلاج کو وه ماكمم اكه 1 د ( 
بمحمد ية . وفي التنزيل : #لقَدَمَنٌ لمعل المُؤْمِنِينَإذْبَحَثَ فيهم رسولاً من أنفسهم 4" . 
وقال الحسن أيضاً والمفضّّل: هو تخفيف الشرائع› وتيسير القرآن» قال الله تعالى : وما جَعَلُ 
عَلَيکم في الدّينِ مِنْ حَرَج 74" وقال تعالى : لولَقَّدْيَسَرْنا القَرْآنَ للذ كر فهل من مدر 4 . 
قلت: وكل هذه نيم» فيسأل العبد عنها: هل. شكر ذلك أم كفر. والأقوال 
المتقدمة أظهر. والله أعلم. ۰ 
تفسير سورة «والعصر» 
وهي مكية ل لي كر وهي ثلاث آيات. 


[1] #والعصي ا . 
ا 
: الأولى - قوله تعالى: #والعصر» أي الدهر؛ قاله أبن عباس وغيره. . فالعصر 

مثل الدهر؛ ومنه قول الشاعر: 


سّبيل الى وَعْرٌ بحر الهُوَى غَمْرُ وَيَوْمُ الهَوّى شهر وَشهِرٌ الهوى دهز . 
)١(‏ آية ١١4.1١4‏ سورةطه. ١‏ (5) .آية ٠١١‏ سورة آل عمران.' 


(۳) آية ۷۸ سورة الحج. () آية ١١‏ سورة القمر. 


1۹ ۲ ۔‎ ١ سورة العصرء الآية:‎ _ ٢ 
ل لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبذلهاء.‎ 
وما فيها من الدلالة على الصانع. وقيل: العصر: الليل والنهار. قال حُميد بن ثور:‎ 
ولَنْ يَلْبَتَ العَصْرانِ: يوم ولَيلةٌ 2 إذا طلبا أن يُدرِكاما تَيْمَمَا‎ 
: لمران ايها اة وال قال‎ 
وأَمْطلّه العَضْرين حتى يَمَلني ويرضى يصن الي والأنفت را‎ 1 
وقيل: إنه العشين» وهو ما بين زوال‎ ٠ يقول:. إذا جاءنى أوّل النهار وعدته آخره.‎ 
۰ الق وها ا ا ا و ا‎ 
وفي الوَوْحَةٍ الأولّى الغنيمة والْأَجْرُ‎ 2١ تَرَوْحْ بنا يا عمرُو قد قَصّرٌ العَضْرُ‎ 
وعن قتادة أيضاً: هو آخر ساعة من ساعات. النهار. وقيل: هو قَسّم بصلاة العصرء‎ 
وهي الوسطى؛ لأنها أفضل الصلوات؛ قاله مقاتل. يقال: أن للعصر؛ أي لصلاة‎ 
العصر. وصّنَّيت العصر؛ أي صلاة العصر. وفي الخبر الصحيح «الصلاةٌ الوشطى:‎ 
صلاة العصر». وقد مضى في سورة «البقر ة4 وا ول هو قشم بعصي‎ 
الي كل لفضله بتجديد النبوّة فيه. وقيل: معناه ورب العصر . اد‎ 
الثائية ب قال مالك: من حلف ألا يكلم رجلا عَصْرا: كفن قال أبن‎ 
العربىَ: «إنما حمل مالك يمينَ الحالف ألا يكلم آمرأ عصرا على السنة؛. لأنه أكثر ما‎ 
قيل فيه» وذلك على. أصله فى تغليظ المعنى فى الأيمان. وقال الشافعئ : يَبَدٌ بساعة.‎ 
إلا أن تكون له نية» وبه أقول؛ إلا أن يكون الحالف عربياًء فيقال ا أردت؟ فإذا‎ 
و ا یکمله قبل متف إلة أن يكوة الأتل »روجع على مدهت مالك أن تل‎ 
على ما يفسر. والله أعلم». ش‎ 


م ملق 


(Y1‏ # إن لاضن 


لی سر ' مر 47 . 


هذا جواب القسم. والمراد به الكافر؛ قاله أبن عباس في رواية أبي صالح. وروى 
الضحاك عنه قال : يريد جماعة من المشركين : الوليد ب بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود 


(۱) راجع ۲۱۰/۳ 


1 ظ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ابن “عبد .المطلب بن أسد بن عبد العُرّىء: والأسود بن عبد يغوث. وقيل؛ يعنى 
بالإنسان خن النامن. لي خُسْرِ»: لفي عَبْن. وقال الأخفش: هَلَكَةٍ. -الفرّاء: 
عقوبة؛ ومنه قوله تعالى : إوكانٌ عاقبة مره خُسْراً». أبن زيد: لفي شرء وقيل: 
لفي نقص؛ المعنى متقارب. وروي عن سلام «والعصر» بكسر الصاد. وقرأ الأعرج 
وطلحة وعيسى الثْقَفِيّ حشر بضم السين. وروى ذلك هارون عن أبي بكر عن 
عاصم. والوجه فيهما الاتباع. ويقال: خُسْر وخُسّر؛ مثل عُسْر وعسّر. وكان علي 
يقرؤها «والْمَضْرٍ وتواثب الدّهرء إن الإنسان لفى حُسْر. وإنه فيه إلى آخر الدهر» . 
وقال إبراهيم: إن الإنسان إذا 5 الدنيا هرم لفي نقص وضعف وتراجع؛ إلا 
المؤمنين» فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم؛ نظيره قوله 
تعالى: طلَقَدْ حَلَقْنا الإنسانَ في أَحْسَن تقويمء ثم رَدَدْناه أُسْفْلَ سافلين). قال:. 
وقراءتنا #والعضر إنَّ الإنسانَ لي خُسْرِء وإله في آخر الدهر». والصحيح ما عليه 
الأمة والمصاحف. وقد مضى الردّ في مقدّمة الكتاب على من خالف مصحف عثمان» 
وأن ذلك ليس بقرآن يتلى ؟ فتأمّله هناك" . 
7 « إلا ال ٤امش‏ ولو ليحت راصو بال واوا َو 40 . 

قوله تعالى : إلا الَِّينَ آمنُوا4 استثناء من الإنسان؛ إذ هو بمعنى الناس على 

قوله تعالى: «وعيلوا الصالحات* أي أذّوا الفرائض المفترضة عليهم؛ وهم 
أصحاب رسول الله بي . قال أبيَ بن كعب : قرأت على رسول الله يو« والعصر» ثم قلت : 
ما تفسيرها يا نبي الله؟ قال : «والعَضر» قَسَم من الله» أقسم ربكم بآخر النهار: إن 
الإنسان لي خُر : أبو جهل إلا الذين آمنوا) : أبو بكر» «وعيلوا الصّالحات» عمر. 
«إوتواصّوًا بالحَنٌ4 عثمان لوتواصّرًا يالصَّبْرٍ)4 عليّ» ؛رضي الله عنهم أجمعين . وهكذا خطب 


)١(‏ آية 4 سورة الطلاق. 
0( راجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


1۸1 ١ سورة الهمزةء الآية:‎ ١٠٠١ 
أبن عباس على المنبر موقوفاًعليه . ومعنى وتواصَوا) أي تحابُوا؛ أوصى بعضهم بعضاً؛‎ 
وحث بعضهم بعضاً. «بالحَقٌ» أي بالتوحيد؛ كذا روى الضحاك عن أبن عباس . قال‎ 
قتادة: طبالحقٌ» أي القران. وقال السدّي: الحق هنا هو الله عز وجل . #وتواصًوًا‎ 
بالصبر» على طاعة الله عز وجل» والصبر عن معاصيه. وقد تقد''". والله أعلم.‎ 


تف تقسير سورة الهمزة 
مكية بإجماع. وهي 
لد 5 آله ر ار يقنم : 


را م ع > رمم ر 
[1] رل يري 40 . 
قد تقدّم القول في «الويل) في غير موضع”""» ومعناه الخزي والعذاب 
والهلكة. وقيل : واد في جهنم . لکل همَرَةَ لمَرَ4 قال أبن عباس : هم المشاءون 
بالنميمة» المفسدون”" بين الأحبة» الباغون للبراء العيب؛ فعلى هذا هما بمعنى. 
وقال النبئ ككلِ: «شرار عبادٍ الله تعالى المَشَّاءونَ بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» 
الباغون 00 ال عه ن أبن عباس أن 0 القَتّات» و العياب . وقال: 
وال واللمزة: e e uy‏ 


2 


هَمَرْتلكَ 20000 بذل نفس بقافية تاج كالشُواظ^ . 


)١(‏ راجع ص ۷١‏ من هذا الجزء. 

(؟) راجع ۷/۲ طبعة ثانية. 

٠‏ (۳) في بعض نسخ الأصل «المفرقون؟. 

() رواية البيت كما في ديوانه: 
مجللة تعسسه شنسارا مضرمة تأجج كالشواظ 
كهمزة ضيغم يحمي غرينا شديد مغارز الأضلاع حاظي 


۱A۲‏ الجزء العمشرون من تفسير القرطبي 

وأختار هذا القول النحاس» قال: ومنه قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مّنْ يَلْمِرّكَ في 
الدقاتٍ4”“ وقال مُقاتل ضدّ هذا الكلام : إن الهُمَرَة: الذي يَمْتَابُ 0 واللّمزة: 
الذي يغتاب في الوجه . وقال قتادة ومجاهد : الهُمَرّة : الطَّكَان في الناسء واللّمّزة: الطَّمَانْفي 
أنسابهم . وقال أبن زيد: الهامز : الذي يهمز الناس بيده ويضربهم » واللّمدّة: الذي يَلْمزهم 
بلسانه ويعيبهم . وقال سفيان الثورِيّ : يهمز بلسانه» ويلمز بعينيه . وقال أبن كيسان : الهُمَرّة 
الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ» واللمزة» الذي يكسر عينه على جليسه» ويشير بعينه ورأسه 
وبحاجبيه . وقالمرة: *ماسواء؛ وهو المَنّات الطّمّان للمرء إذاغاب: وقال زياد الأعجم : 


تُدلِي بوي إذا لاقيتيي كبا ون أَعَيّتْ فأنت الهامرٌ اللُمرّه 
وقال ار ش 

إذا لَقِيتكَ عن سُحْطٍ تكاشِرُني فان تت كنت الهامزٌ اللمَدة 
الشحط: البعد. والهُمَزة: أسم وضع للمبالغة في هذا المعنى 8 يقال: سُحْرَةٌ 


وضححكة : الاق ا يات بالناس. وقرأ أبو جعفر محمد بن عليّ والأعرج 
لمّمرّة لَمْزة» بسكون الميم فيهما. فإن صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول» 
وهو الذي يتعرّض للناس حتى يَهمزوه ويضحكوا منه» ويحملهم على الاغتياب. وقرأ 
عبد الله بن مسعود وأبو وأئل والنحَعيَ والأعمش: «ويْل لِْهُمَرَةِ اللّمَرّ43. وأصل 
الم الكمر» والعق على اء يتف » زمه حر الحرف» وبعال همرت راس 
وهمزت الجوز بكفي كسرته. وقيل: لأعرابيّ: أتهمزون (الفارة)؟ فقال : إنما تهمزها 
الهرّة. الذي في الصحاح: وقيل لأعرابي أتهمز الفارة؟ فقال السنور يهمزها. والأوّل 
قاله الثعلبي» وشو يل ا آذ الو بس اة كال الحجام : 
ومن هَمَرْنَارأسَه ها 

وقيل: أصل الهمز واللمز: الدفع والضرب. لَمَرّهُ يلزه لَمَْاً: إذا ضربه 
ودفعه. وكذلك هَمَرّهُ: أي دفعه وضربه . قال الراجز: ْ 

ومن هَمَرْنَا ِرْهُ بَركعا على أَنْيِهٍ رَوْبَمَة أو زَوْبَمَا 


)١(‏ 'آية 4ه سورة التوبة. 


1A۲ سورة الهمزة الآية: و‎ - ٤ 
البركعة : القيام على أربع . وبركعة فتبركع ؛ أي صرعه فوقع على أسته؛ قاله في‎ 
«الصحاح» ». والآية نزلت في الأخنس بن شَرِيق» فيما رَوَى الضحاك عن أبن عباس.‎ 
وكان يَلْمز الناس ويعيبهم: مقبلين ومدبرين. وقال ابن جرَيج: : في الوليد بن المغيرة»‎ 
يغتاب النبي يياو من ورائه» ويقدح فيه في بحي .وهل ر فى ای ا‎ 9 
خَلّف. وقيل: في جميل بن عامر الثقفي”'“. وقيل: إنها مرسلة على العموم من غير‎ 
تخصيص؛ وهو قول الأكثرين. قال مجاهد: ليست بخاصة لأحد» بل لكل من‎ 
كانت هذه صفته. وقال الفرّاء: يجوز أن يذكر الشيء العام ويقصد به الخاصّ»‎ 
قصدٌ الواحد الل أزورك: ادا :فقول من : يزرني فلست بزائره؛ يعني‎ 
ذلك القائل. ش‎ 


ار عر صر کر ا اص ر ر کر . 
( 


[YJ]‏ « الى ى جمع مالا وعد دو ا 


أي أعدّه ‏ زعم لنوائب الدهر؛ مثل كَرْمٌ وأكرم. وقيل: أحصى عدده؛ قاله 
السديّ. وقال الضحاك: أي أعدّ ماله لمن يرثه من أولاده. وقيل: أي فاخر بعدده 
وكثرته. والمقصود الذم على إمساك عن سبيل الطاعة. كما قال: مناج 
للخير 74" وقال: وَجَمَعَ فَأوْعَى °4 . وقراءة الجماعة لجَمّع 4 مخفف الميم . 
وشددها أبن عامر وحمزة والكسائيّ على التكثير. ا أبو عبيل؛ لقوله: 
رَعَدَّدّه». وقرأ الحسن ونصر ب بن عاصم وأبو العالية ج4 مخففاً» #وعدده) 
مخففاً أيضاً؛ فأظهروا التضعيف, لأن أصله عَدّه وهو بعيد؛ لأنه وقع في المصحف 
بدالين. وقد جاء مثله في الشعر؛ لما أبرزوا التضعيف خففوه. قال: 


A (0% 5‏ عر و | EE‏ | 
مهلا أمامة”؟) قد جرت من حلقي ٠‏ إنّي جود لإقوام وإن ضينو 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل . : والذي في الطبري: «جميل بن عامر الجمحي؛ . وفي سيرة ابن هشام 
(ص ۲۲۹ طبع أوروبا) و «اتاريخ الكامل» لابن الأثير 515/7 طبع أوروبا) وبعض كتب التفسير: 
«جميل بن معمر الجمحي؟ . 0 

)۲( أيه 0 سورة ق» وأية 1۲ سورة ل. 

(۳) آية ۸ سورة المعارج. 

)٤(‏ في «اللسان» وكتاب سيبويه: مهلا أعاذل». وقد نسباه لقعنب بن أم صاحب. 


أراد: ضئوا ويخلواء فأظهر التضعيف ؛ لكن الشعر موضع ضرورة. قال 
المهدويّ: من خفف #وعدده) فهو معطوف على المال؛ أي وجمع عدده فلا يكون 
فعلاً على إظهار التضعيف؛ لأن ذلك لا يستعمل إلا في الشعر. 


AE‏ الجزء العشرون من نفسير القرطبي. 
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!۳ #8 عست أن ماله لخادو 4 . 
1 « كلا لدف ال 4. 
[5] * وما درك ما لطم 4 . 
11" « تا راه الموىد ة4 . 
ا۷ ال تفي عل ايد4 . 

قوله تعالی : «يَحْسّب) أي يظنّ «أَنَّ ماله أَخْلَدَه) أي يبقيه حياً لا يموت؛ قاله 
السّدّيّ.. وقال عكرمة: أي يزيد في عمره. وقيل: أحياه فيما مضى» وهو ماض بمعنى 
المستقبل . يقال: هلك والله فلان ودخل النار؛ أي يدخل . كاد رد لما توهمه الكافر؛ أي 
لا يَخْلْد ولا يبقَّى له مال. وقد مضى القول في «کلا) مستوفى27. وقال عمر بن عبد الله 
مولى عُفْرة : إذا سمعت الله عز وجل يقول گا فإنه يقول كذبت . يدد أي ليطر حن 
وليلقين. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وجُمید وأبن محيصن: 
ييدان بالتثنية» أي هو وماله. وعن الحسن أيضاً يذل على معنى لينبذنٌ ماله . وعنه 
أيضاً بالنون طلَمنِْدَنّهُ» على إخبار الله تعالى عن نفسه» وأ سات الال وعنه أيضاً 
يدد بضم الذال؛ على أن المراد الهمزة واللمزة والمال وجامعه. في الْحُطَمَةٍ4 وهي 
نارالله ؛ سُّمّيت بذلك لأنهاتكسر كل مايُِلْقى فيها وتحطمه وتَهْشْمُّه . قال الراجز : 

إنا حَطّمْنا بالقضيب مُطْعَبَا ١‏ يزم كَسَرْنا أنه لِيفضّبَا 
وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنم . حكاه الماوردي عن الكلبي . وحكى القشيري عنه : 
«الحُطمة4 الدَّرّكة الثانية من درك النار . وقال الضحاك : وهي الدرك الرابع . أبن زيد: أسم 
من أسماء جهنم . وما أَدْرَاكَ مَاالحُطْمّة 4 على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمرها. 


. ۱٤۷/۱۱ راجع‎ (0) 


١4‏ _ سورة الهمزة الآية: * 4 ش ش م0010 
م فسرها ما هي فقال: «نار الله المُومَدَةُ» أ ي التي أوقد عليها الف عام» وألف عام» 
وألف عام؛ فهي غير خامدة» أعذها الله للعصاة . التي َطَلِعُ على الْأَفْئْدةِ» قال 
محمد بن كعب: تأكل ا ا حتى إذا بلغت إلى الفؤاد. خلقوا 
خلقاً جديداًء فرجعت تأكلهم. وكذا روى خالد بن أبي عمران عن التي #بو: ٠‏ 
النار تأكل أهلهاء حتى إذا اطلعت على أنئدتهم أنتهت» ثم إذا صَدَروا تعود. فدلك 
قوله تعالى: 9 الله الوق التي تَطَيِعٌ على الأَفْيدة»». وخص الأفئدة لأن الألم 
إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. أي إنه في حال من يموت وهم لا يموتون؛ كما قال 
الله تعالى: طلا يَمُوتُ فيها ولا يَخيَا)“ فهم إذاً أحياء في معنى الأموات. وقيل: 
معنى «تَطْلِعُ على الأفيدة» أي تعلم مقدار ما ا كل واحد منهم من العذاب؛ 
وذلك بما أستبقاه الله تعالن من الأمارة الدالة عليه. ويقال: 0 أي 
مه وقد قال الله تغالى]: ندعو عن أنه وى 08 وقال تعالى: #إِذًا رَأَنْهُمْ مِنْ 
مَكانٍ بَعيدٍ سوا لها تَمَيْظاً وزّفِيرا”"". فوصفها بهذاء فلا يبعد أن توصف بالعلم . 
[] « لماعم مُوْصَدَة و 


04 ے42 


[9] « فعمر مُمَددمَ ¢ . 

أي مُطبّقة؟ قاله الحسن والضحاك. وقد تقدّم في سورة «البلّد» القول فيه 
وقيل: مُغلقة؛ بلغة قريش. يقولون: آصَدْتٌ الباب: إذا أغلقته؛ قاله مجاهد. ومنه 
قول عبيد الله بن قيس الرقيات: 

إِنَّ في القَضْرٍ لو دخلا غَرَاا مُضْفّقاً مُوصّد”* عليه الحجابٌُ 
«ني ء عَمَدِ مُمَدَّدةِ»# الفاء بمعنى الباء ؛ أي موصدة بعمد ممددة؛ قاله أبن مسعود؛ وهي 
في قراءته لبِعَمَدٍ مُمَدَّدةِ وفي حديث أبي هريرة عن النبي مل هم إِنَّ الله يبعت إلئْهِمْ 


)١(‏ آية 4لا سورة طه. )١(‏ آية ١١‏ سورة المعارج. 
(۳) آية ١7‏ سورة الفرقان. 


(5) صفق الباب وأصفقه: أغلقه. 


كما الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

ملائكة بأطباق من نار» ومسامير من نار وعَمّد من نارء فتطبق.عليهم بتلك الأطباق» 
وتش عليهم بتلك المسامير» وتمدّ بتلك العَمّدء فلا يَبْقَى فيها خَلَل يدخل فيه رَوْح» 
ولا يخرج منه غمّ» وينساهم الرحمن على عرشه» ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم» ولا 
يستغيثون بعدها أبداًء وينقطع الكلام» فيكون كلامهم زَفِيراً وشهيقاً؛ فذلك قوله تعالى 
#إنها عليهم مُؤْصّدة. في عَمَدٍ ممدّدة4». وقال قتادة: عمد يعذبون بها. واختاره 
الطبريّ. وقال أبن عباس: إن العَمّد الممدّدة أغلال 0 أعناقهم. وقيل: قيود في 
أرجلهم ؛ قاله أبو صالح. وقال القشيريٌّ: والمعظم على أن العمد أوتاد الأطباق التي 
تطبق على أمل النار. وتشد تلك الأطباق بالأوتادء حتى يرجع عليهم غمها وحرهاء 
فلا يدخل عليهم رَوْحٌّ. وقيل: أبواب النار مطبقة عليهم وهم في عَمّد؛ أي في سلاسل 
وأغلالٍ مطوّلة» وهي أحكم وأرسخ من القصيرة. وقيل: هم في عمد ممدّدة؛ أي في 
اها وإلآمها رة ما رر القع ف دعر مود الي :ا اعطاع له ودا 
حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم في عَمُدِ»# بضم العين والميم: جمع عمود. 
وكذلك ##عَمّد» أيضاً. قال الفرّاء: والعَمّد والعمّد: جمعان صحيحان لعمود؛ مثل 
أويم ودم واد وا وأَتَقٍ وأ . أبو عبيدة: عَمّد: جمع عِماد؛ مثل إهاب. 
وأختار أبو عِبيد عَمَد4 بفتحتين. وكذلك أبو حاتم؛ أعتباراً بقوله تعالى: #رفع 
ارات يقير عمق تتؤنها 274 واجمئوا علق فحها قال الجوهرق: العموةة عمود 
البيت» وجمع القلة: أعمدة» وجمع الكثرة EÊ‏ و يهنا قوله تعالى: - 
في عَمَدٍ مُمَدَّدةِ». وقال أبو عبيدة: العمود» كل مستطيل من خشب أو حديد» وهو 
أصل للبناء مثل العماد. عَمَدْت الشيء فانعمد؛ أي أقمته بماد يعتمد عليه. وأعمدته 
جعلت تحته عَمّداً. والله أعلم ش 


)١(‏ الأديم. الجلد المدبوغ. والأفيق: الجلد الذي لم يدبغ. وقيل: هو الذي لم تتم دباغته. 
(؟) اية ۲ سورة الرعد. 1 1 


AY ١ -سورة الفيل› الآية:‎ ٥ 


تفسير سورة الفيل . 
وهي مكية بإجماع . وهي خمس آيات 


ب 


سل الهج مم سس مسد BL‏ كل مال اعد 
[1] # ألزئر كيف قعل ربك بأصصلب آلفیل ر 


فيه خمس مشائل : 

الأولى - قوله تعالى: ألم تَر أي ألم تُخبّر. وقيل: ألم تَعْلّم. وقال أبن 
عباس : ألم تسمع؟ واللفظ استفهام» والمعنى تقرير. والخطاب للنبي به ولكنه 
عام؛ أي ألم تَرَوْا ما فعلتٌ بأَضْحَاب الفيل؛ أي قد رأيتم ذلك» وعرفتم موضع متي 
عليكم» فما لكم لا تؤمنون؟ و لكيْفٌ» في. موضع نصب ب فَعَلَ رَبك لا 
ب #سألم تر كيف* من معنى الاستفهام . 

الثانبة - قوله ‏ تعالى: لبأضحَاب الفيل» الفيل معروف» والجمع أفيال: 
ويول وفِيّلّة. قال أبن السكيت: ولا تقل أفيلة. [والأنثى فيلة"] وصاحبه'" فيال . 
قال سيبويه: يجوز أن كرون ال فل تند فكسر من أجل الياء؛ كما قالوا: أبيض 
وبيض. وقال الأخفش: هذا لا يكون في الواحدء إنما يكون في الجمع . ورجل فيل 
الرأي» أي ضعيف الرأي. والجمع أفيال. ورجل فال؛ أي ضعيف الرأي مخطىء 
الفراسة. وقد فال الرأي يَفِيل فيُولة» وقيّل رأيه تفييلا: أي ضعفه فهو قيّل الرأي. 

الثالشة ‏ في قصة أصحاب الفيل ؛ وذلك أن أبرهة » بنى المُلِّس 
بصنعاء » وهي كنيسة لم بُرَ مثلها في زمانها بشيء من الأرض؛ وكان 
نصرانياً » ثم كتب إلى النجاشيّ : إني قد بنيت لك أيها الملِك كنيسة لم 
يُبْن مثلها لملك كان قبلك » ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب 


)١(‏ من تتمة قول ابن السكيت. 
)١(‏ في «اللسان»: «وصاحبها». 


فلما تحدّئت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيّ» غضب رجل من -النّسَأة!'؟ 
فخرج حتى اتی الكئيسة. 0 ا د فار بذك 
ا نك ف إلبها > عع ار غ نجاء فق فيا 
أي أنها ليست لذلك بآهل . ت و ا زل لشيدن إلى اليك خي 
يهدمه› وبعث رجلا كان عنده إلى بني كنانة" يدعوهم إلى حجّ تلك الكنيسة ؛ فقتلت 
بنو كنانة ذلك الرجل؛ فزاد أبرهة ذلك غضباً وحتقاء ثم أمر الحبشة فتهيأت 
وتجهزت› ثم سار وخرج معه بالفيل؛ وسمعت بذلك العرب› فأعظموه وقظعوا به 
ورأوا جهاده حقاً عليهم» حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه 
رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له ذو نفرء فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهةء وجهاده عن بيت الله الحرام» وما يريد من هدمه وإخحرابه؛ 
فأجابه من أجابه إلى ذلك» EE‏ فهزم ذو نفر وأصحابهء وأخذ له ذو 
نفر فأَتِي به أسيراً؛ فلما أراد قتله قال له ذو تقر : أيها الملك لا تقتلني» فإنه عسى أن 
يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي؛ فتركه من القتل» وحبسه عنده في وَثاق» وكان 
أبرهة رجلا حليماً. ألم مقي أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج لهء حتى إذا كان 
بأرض َم عرض له ميل بن حبيب الحَثْمَِيَ في قبيلتي ختعم: : شهران وناس» 
ومن تبعه من قبائل العرب؛ فقاتله فهزمه أبرهة» وأجذ له تفيل أسيراً؛ فأتي به» فلما 
همّ بقتله قال له نقيل: أيها الملك لا تقتلني» فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي 
لك على قبيلتي خثعم : شهران وناهس› او لكان سييلة:. . وخرخ به معه 
يدله» حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود د بن مُعَتّب في رجال من ثقيف» فقالوا له: 
أيها الملك» إنما نحن عبيدك؛ سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف» وليس 
تا هذا البيت- الذي ريد يمرن اللات د نما تريت. البيت. الذي بمكةء 


)١(‏ في سيرة آبن هشام: «من النسأة أحد بني فقيم بن عدي ... ... والنسأة: الذين كانوا ينسئون 
الشهور على العرب في ا الجاهلية » فيحلون الشهر من أشهر الحرم ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل؛ 
ويؤخرون ذلك الشهر؛ ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: «إنما النسيء زيادة في الكفر). (راجع «سيرة ابن 
هشام» E‏ . 

(1) بنو كنانة: قبيلة ذلك الرجل الذي أحدث في الكئيسة. 


(*) في «سيرة ابن هشام»: «واللات: بيت لهم بالطائف».. كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة». 
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نحن نبعث معك من يَدُلّك عليه؛ فتجاوز عنهم. ويعثوا معه أبا رغال» حتى أنزله 
المغمّس”' فلما أنزله به مات أبو رغال هناك» فَرَجَمت قبره العرب؛ فهو القبر الذي 
يرجم الناسُ بالمغمس» وفيه يقول الشاعر: 

وأرجم قَبرَه في كل عاو كرججم الناس قبر أبي رغال 
فلما نزل أبرهة بالمغمس» بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود''' على 
خيل له» حتى أنتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» وأصاب 
فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم» وهو يومئذ كبير قريش وسيدها؛ فهمّت قريش 
وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله؛ ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا 
ذلك. وبعث أبرهة حُناطة الجميري إل ةوقال له اسل عن سيد هذا الاد" 
وشريفهمء ثم قل a‏ إن الملك يقول: إني لم أت لحربكم» إنما جثت لهدم هذا 
البيت» فان لم تَعْرضوا لي بحرب» فلا حاجة لي بدمائكم؛ فان هو لم يُرِد حربي فأتني 
به. فلما دحل حناطة مكة» سأل عن سيد قريش وشريفها؛ فقيل له: عبد المطلب بن 
هاشم ؛ فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة؛ فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه» وما 
لنا بذلك منه طاقة» هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم عليه السلام؛ أو كما 


قال» فإن يمنعه منه فهو حرمه وبیته» وإن يحل بينه وبينه» فوالله ما عندنا دفع عنه. 
فقال له حُناطة: فأنطلق إليهء فإنه قد أمرنى أن اتيه بك؛ فأنطلق معه عبد المطلب» ‏ 
ومعه بعض بنيه » حتى أتى العسكر؛ فسأل عن ذي تفر وكان صديقاً لهء حتى دخل 
SG E a‏ يا ذا نفْرء هل عندك من غَناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو 
نفْر؛ وما عَناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله عُدُوًا وعَشِياً! ما عندي غَناء في 
شيء مما نزل بكء إلا أن نيسا سائس الفيل صديق لي» فسأرسل إليهء وأوصيه بك» 
وأَعْظِم عليه حقك. وأسأله أن يستأذن لك على الملك» فتكلْمَه بما بدا لك» ويشفع 
لك عنده بخير إن قَدَر على ذلك؛ فقال حسبي. فبعث ذو : نر إلى أنيس» فقال له: 


ES . المغمس: موضع قرب مكة في طريق الطائف‎ )١( 
طبع أوروبا). و «تاريخ ابن الأثير» (۳۲۱/۱ طبع‎ ٩۳۷ التعلبي» و «تاريخ الطبري» (قسم ازل ص‎ 
أوروبا). وفي بعض الأصول: «تفسير الطبري وسيرة ابن هشام؛ (ص ۳۳ أوروبا): «مفصود؟ بالفاء بدل‎ 
القافن. 2 (”) في هامش نسخة: «عن سيد هذا البيت».‎ 


۱4۰ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحب عَيْن مكة» ويطعم الناس بالسهل» والوحوش 
في رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك مائتى بعيرء فاسْتَأذنْ له عليه» وأنفعه عنده 
بما أستطعت؛ فقال: أَقْمَلُّ. فكلم أنيس أبرهة» فقال له: أيها الملك» هذا سيد قريش 
ببابك» يستأذن عليك» وهو صاحب عَيْن مكة» يطعم الناس بالسهل» والوحوش في . 
رؤوس الجبال؛ فأذَنْ له عليك» فيكلمّك في حاجته. قال: فأذن له أبرهة. 


: وكان عبد المطلب أوسم الناس» وأعظم وأجملهم فلما رآه أبرهة أجل 
وأعظمهم عن أن يجلسه تحته؛ فنزل أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه وأجلسه 
معه عليه إلى جنبه. ثم قال لترجمانه: قل له: حاجّتك؟ فقال له ذلك الترجمان» 
فقال: حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي . فلما قال له ذلك» قال أبرهة 
لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد رَهِدْتٌ فيك حين كلمتني» 
أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك» وتترك بيتاً هو دينك ودين آبالك؛ قد جنتُ 
لهدمه؟ لا تكلمني فيه!. قال له عبد المطلب: إني آنا رب الإبل» وإِنّ للبيت رباً 
سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني! قال أنت وذاك. فردٌ عليه إبله. وأنصرف عبد 
المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج من مكة والتحرّز في شعَف_ 
الجبال والشّعاب» تخوفاً عليهم مَعَرَة!" الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة 
باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش» يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» 
فقال عبد المطلب وهو اخذ بحلقة باب الكعبة: 

لا مم إن القند ين نم رَخْلَّهُ فامنغ جلالك" 


ERT‏ ا E‏ ومِحَالَهُمْ عَدُو”'' محالَك 
E‏ البرحد ES‏ امالك 


)١(‏ شغف الجبال: رؤوسها. (۲) المعرة الأذى. ومعرّة الجيش: أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من 
زروعهم بغير علم. وقيل: وطأتهم من مروا به من مسلم أو معاهد» وإصابتهم إياهم في حريمهم 
وأموالهم وزروعهم بما لم يؤذن لهم فيه. () الحلال (بالكسر): القوم المقيمون المتجاورون. 
يريد بهم سكان الحرم. )٤(‏ «عدوا» بالعين المهملة؛ ومعناه الاعتداء وفي «اللسان» مادة «غدا»: 
«غدوا» بالغين المعجمة. قال: «الغد أصل الخد وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك» فحذفت لامه ولم 
يستعمل تاماً إلا في الشعر. ولم يرد عبد المطلب الغد بعيئه؛ وإنما أراد القريب من الزمان» . 


۹۱ ١ سورة الفيلء الآية:‎ _ ٠ 


يقول: أي: شيء ما بدا لك لم تكن تفعله بناء والجلال: جمع جل . 
ایال القوّة. وقيل: إن عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال : 


يارَبٌ لا أرجُو لهم سِواكا يارب فآمنعْ منهمٌ جماكا 

إن فو ا ت غاا إنهوُلن بقهروافُواكا 
وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 

لا هم آخر الأسوة بن مقصود الأخذ الهَجْمَةَ فيها التَّمْليد0) 

بن جاور فاكيد يحبسها وهي أولات التطريذ9© 


فضمها إلى طُمساظِم سود [قَذ اج ال کون ر 
ويهدموا البيتٌ الحرام المَعمُودٌ والمَرْوَتين والمقاف EA‏ 
أو له أ 0 

حجقرة يارب والبست محمود 


قال أبن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» ثم أنطلق هو ومن 
معه من قريش إلى شَعَف الجبال» فتحرّزوا فيهاء ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا . 
دخلها. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة» وهيأ فيله) وعبأ جیشه» وكان اسم 
.الفيل محموداًء وأبرهة مجمع لهدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا 
الفيل إلى .مكةء أقبل نميل بن حبيب » حتى قام إلى جنب الفيل » ثم أخذ بأذنه 
فقال له: أبرك محمود» وأرجع راشداً من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام. ثم 
وضربوا الفيل ليقوم فأبى > فضربوا في رأسه بالطبرزين”'' ليقوم فأبى؛ فأدخلوا 


)١(‏ الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل. قيل هي ما بين الثلاثين والمائة. وقيل أولها الأربعون. 
وقيل ما بين السبعين إلى المائة . (انظر كتب اللغة). وتقليدها أنه يجعل في عنقها شعاراً ليعلم أنه هدي . 

(1) حراء وثبير: جبلان بمكة. والبيد: جمع البيداء» وهي الفلاة. وتطريد الإبل: تتابعها . 

(۳) السهيلي: «طماطم سود يعني العلوج. 

٠‏ (4) ما بين المربعين لم يذكره ابن إسحاق في روايته. 

(0) أخفره: أي أنقض عهده وعزمه فلا تؤمنه . 

(1) الطبر (محركة): الفأس من السلاح (معرية). والطبرزين آلة من : السلاح تشبه الطبر. وقيل هو 
الطبر بعيئه . 


4۲ الحرّء المشر ون من تفسير القرطبي 

محاجن”'' لهم في مراقه» فبزغوه'" بها لیقوم» فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمنء فقام 
يُهرول» ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل 
ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحرء أمثال الخطاطيف 
والتلجنان”؟ »> مع كل طائر منها ثلاثة أحجار: حجر في ينقاره» وحجران في رجليه؛ 
أمثال الحمّص والعَدّس» لا تصيب منهم أحداً إلا هلك؛ وليس كلهم أصابث. 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي جاؤوا منهاء ويسألون عن نفيل بن حبيب» ليدلهم 
على الطريق إلى اليمن . فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته : 


ان الم والاتة الالت والأشْرَكة» المغلوبُ لِيسّ الغالت 
وقال أيضاً: 
جمدت الله إذ أبمرث طبرا ر ا غلا 


فكل القسوم يسأل عن َيل كَأنَعَلَيَ لِلْحُنشان دا 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون [بكل مهلك“ على كل سَهْل'''؛ وأصيب 
أبرهة في جسدهء وخرجوا به معهم يسقط أَنْمُلَّهَ أنملة"» كلما سقطت منه أنملة 
أتبعتها منه مده د تمث”' قيحاً ودماً؛ حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء 
مات حتى أنصدع صدره عن قلبه؛ فيما يزعمون. 


وقال الكلبي ومقاتل بن سليمان ‏ يزيد أحدهما وينقص -: سبب الفيل ما رُوي 
أن فنية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيّ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعة 
للنصارى» تسميها النصارى الهّييكل» فأوقدوا ناراًلطعامهم وتركوها وأرتحلوا؛ فهبت ريح 
عاصف على النار فأضرمت البيعة نارأء فاحترقت؛ فأتى الصريخ إلى النجاشي فأخبره» 


)١(‏ المحجن: العصا المنعطفة الرأس كالصولجان. (۲) بزغوه: شرطوه. 
(۳( في «اللسان؛ و «النهاية» مادة (يلس): «قال عباد بن موسى أظنها الزرازير» . 
)€( الأشرم : أبرهة ؛ سمي بذلك لأنه جاءه حجر فشرم أنفه فسمي الأشرم. 

)٥(‏ زيادة عن سيرة ابن هشام. (7) في سيرة ابن هشام: «منهل». 

(۷) أي يتتثر جسمه؛ والأنملة طرف الأصبع . ويعبر بها عن الصغير من الأشياء. 
(۸) مث السقاء: رشح . 
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فاستشاط غضباً. فأتاه أبرهة بن الصَّبّاح و حجر بن رل وا یکسوم الكنديون؛‎ 
وضمنوا له إحراق الكعبة وسَبْي مكة. وكان النجاشيّ هو الملك» وأبرهة صاحب‎ 
الجيش» وأبو يكسوم نديم الملك» وقيل وزيرء وحُجْر بن شُرَحبيل من قوّاده. وقال‎ | 
فيل واحد. وقال الضحاك: هي ثمانية فيّلّة. ونزلوا بذي المّجازء وأستاقوا سَوْح‎ 
مکة وفيها إبل عبد المطلب. وأتى الراعي نذيراء فصعد الصفاء فصاح : واصياحاه!‎ 
ثم أخبر الناس بمجىء الجيش والفيل . فخرج عبد المطلب» وتوجه إلى أبرهةء وسأله‎ 
في إبله. وأختيف في النجاشئ. هل كان معهم؛ فقال قوم كان معهم. وقال‎ 
الأكثرون: لم يكن معهم. ونظر أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحر؛ فقال عبد‎ 
المطلب: إن هذه الطير غريبة بأرضناء وما هي بتجدية ولا تهامية ولا حجازية» وإنها‎ 
أشباه اليعاسيب”'2. وكان في مناقيرها وأرجلها حجارة؛ فلما أطلت”' على القوم‎ 
ألقتها علیهم» حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح : جاءت الطير عشية؛ فباتت» ثم‎ 
صبحتهم بالغداة فرمتهم. وقال الكلبيَ: في مناقيرها حصّى كحصى الخحَذف””"» أمام‎ 
كل فرقة طائر يقودها » أحمر المنقار» أسود الرأس » طويل العنق . فلما جاءت عسكر‎ 
القوم وتوافت » أهالت ما في مناقيرها على من تحتها » مكتوب على كل حجر اسم صاحبه‎ 
. المقتول به . وقيل : كان على كل حجر مكتوب : من أطاع الله نجا » ومن عصاه غَوَّى‎ 
ثم انصاعت”*' راجعة من حيث جاءت. وقال العَوفِيَ: سألت عنها أبا سعيد الخدري»‎ 
فقال: حمام مكة منها. وقيل: كان يقع الحجر على بيضة”*2 أحدهم فيخرقهاء ويقع في‎ 
دماغه » ويخرق الفيل والدابة . ويغيب الحجر في الأرض من شدّة وقعه . وكان أصحاب‎ 
الفيل ستين ألفاً . لم يرجع منهم أحد إلا أميرهم » رجع ومعه شِرذمة لطيفة . فلما أخبروا‎ 
بما رأوا هلكوا . وقال الواقديّ : أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمان رسول الله يك‎ 
وأبرهة هو الأشرم »> سمي بذلك لأنه كين مع أرياط »> حتى تزاحفاء‎ 


)١(‏ اليعسوب: أمير النحل. (؟) في نسخة: «أقبلت». )۳( الخذف: الرمي بالحضصى 
الصغار بأطراف الأصابع . (5) انصاع الرجل: انفتل راجعاً ومر مسرعاً. 
() هي بيضة الحديد. 2 (1) المفاتنة: اختلاف الناس في الآراء وما يقع بينهم من القتال. 


۱4٤‏ الجزء العشرؤن من تفسير القرطبي 
ثم آتفقا على أن يلتقيا بشخصيهماء فمن عَلّب فله الأمر. فتبارزا - وكان أزياط جسيماً 
عظيماًء في يده حربة» وأبرهة قصيراً حاور'» حليماً ذا دين في النصرانية» ومع 
راغا ونير لد يقال له جارد الما ارا SS‏ آرت فرت دان 
جبينه» فشرمت عينه وأنفه وجبينه وشفته؛ فلذلك سمي :الأشرم . وحمل عِتودة على 
أرياط فقتله. فاجتمعت الحبشة لأبرهة؛ فخضب النجاشيّ» واا ن ناصية 
أبرهة» ويطأن بلاده. فجز أبرهة ناصيته» وملا مزوداً من تراب أرضه» وبعث بهما إلى 
النجاشيّ » وقال: إنما كان عبدّكء وأنا عبدُكء وأنا أقُوَمُ بأمر الحبشة» وقد جززت 
ناصيتي» وبعثت إليك بتراب أرضي» لتطأه وتبرٌ في يمينك؛ فرضي عنه النجاشيّ. ثم 
بنى أبرهة كنيسة بصنعاء» ليصرف إليها حج العرب؛ على ما تدم . 

الرابعة ‏ قال مقاتل: كان عام الفيل قبل مولد النبي ية بأربعين سنة. وقال 
الكلبي وعُبيد بن عمير: كان قبل مولد النبيّ يك بثلاث وعشرين سنة. والصحيح ما 
روي عن النبيّ يا أنه قال: «ولدت عام الفيل». وروي عنه أنه قال: "يوم الفيل». 
حكاه الماورديّ في التفسير له. وقال في كتاب «أعلام النبوّة؛: ولد رسول الله كل 
يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأوّل » وكان بعد الفيل بخمسين يوماً . ووافق من 
شهور الروم العشرين من أسباط”". في السنة الثانية عشرة من ملك هرمز بن 
أنو شروان. قال : وحكى أبو تجغفر الطبريّ أن مولد النبيّ ية كان لاثنتين وأربعين 
سنة من ملك أنو شروان. وقد قيل: إنه عليه السلام حملت به أمه آمنة في يوم 
عاشوراء من المحرّم » وولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ؛ 
فكانت مدّة حمله ثمانية أشهر كَمَّلا ويومين من التاسع. وقيل: إنه ولد يوم عاشوراء 
من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهين”" أبوو حفص » في فضائل يوم عاشوراء لِه . ابن 
العربيّ : «قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله يي عام الفيل» وقال. قيس بن 
مَخُرمة: ولدت أنا ورسول الله به عام الفيل. وقد روى الناس عن مالك أنه قال: 


)۲( يإ شر لين المجمةكتراب)؛ ووه بين الم 
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من مروءة الرجل ألا يُخير بسنه؛ لأنه إن كان صغيراً أستحقروه وإن كان كبيراً 
أستهرموه. وهذا قول ضعيف؛ لأن مالكاً لا يخبر بسنّ رس ل الله بي ويكتم 
سِنه؛ وهو من أعظم العلماء قدوةٌ به. فلا بأس بأن يخبر الرجل بسنه كان كبيراً 
أو صغيراً». وقال عبد الملك بن موواة لكات :ين اد أنت أكبر أم النبي كلو 
فقال: الب كل أكبر مني» وأنا أسنّ منه؛ ولد النبي ية عام الفيل». وأنا أدركت 
سائسه وقائده أعميين مُفْعدِين 'يستطعمان الناس» وقيل لبعض القضاة: كم سنك؟ 
قال: سنّ عاب بن أسِيد حين ولاه النبي ب مكة ؛ وكان سنه يومئلٍ دون العشرين. 

الخامسة ‏ قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات 
النبي يبه وإن كانت قبله شيل التحدذي؛ لأنها كانت توكيداً لأمره. تھا 
لشأنه. ولما تلا عليهم رسول الله بيا هذه السورة» كان بمكة عدد كثير ممن 
شهد تلك الوقعة؛ ولهذا قال: «ألم تر#. ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى 
قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها مع 
حداثة سنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس. وقال 
أبو صالح: رأيت في بيت أمّ هانىء بنت أبي طالب نحواً من قفيزين من تلك 
الفجار 6 شود حط ر ٠‏ 


صمح مه 


1 « الربجمل دهن تسبل ))4 . 

قوله تعالى: ظألَمْ يَجْمَلْ كَيْدَهُمْ في تَضليل) أي في إبطال وتضبيع؛ 
لأنهم أرادوا أن دا فُريشاً بالقتل والسبي ١‏ والبيت بالتخريب والهدم . 
فحُكي عن عبد المطلب أنه بعث أبنه عبد الله على فرس لهء ينظر ما لَقُوا من 
تلك الطيرء فإذا القوم مُشَدّخين جميعاًء فرجع يركض فرسهء كاشفاً عن فخذهء 
فلما رأى ذلك أبوه قال: إن أبني هذا أفرس العرب. وما كشف عن فخذه إلا 
بشيراً أو نذيراً. فلما دنا من ناديهم بحيث يُسْمعهم الصوتء قالوا: ما وراءك؟ ٠‏ 
قال: هلکوا جميعاً. ع عبد المطلب وأصحابه» فأخذوا أموالهم. و 
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أموال بني عبد المطلب منهاء وبها تكاملت رياسة عبد المطلب؟ لأنه احتمل ماشاء من صفراء 
وبيضاءء ثم خرج أهل مكة بعده ونهبوا. وقيل : إن عبد المطلب حفر حفرتين فملأهما من 
الذهب والجوهرء ثم قال لأبي مسعود الثقفيّ ‏ وكان خليلاً لعبد المطلب -: اختر أيهما 
شئت . ثم أصاب الناس من أموالهم حتى ضاقواذرعاً فقال عبد المطلب عند ذلك : 


أنتَ معت الحُئش 27 والأفيالا EEE‏ الت 
وقد خشيناهته هالقغالا ول اشر E E‏ 
ف ا وا ل ال رون 
قال أبن إسحاق: ولما رد الله الحَبّشة عن مكة عَظّمت العرب قريشاًء وقالوا: [هم]'*) 
في قصة أصحاب الفيل : 
انف اا رتاف تدس أنت حبست الفيل بالمَعْمس 
ومالهم من فرج ومنفس 
«١ 1‏ سکع بايد )4 . 

00 كر ٠‏ السماء يْىَ قبلها ولا بعدها مثلها. وروی 
35 ل قال كرمة ل 
لها رؤوس كرؤوس السباع . ولم تر قبل ذلك ولا بعده. وقالت عائشة رضي الله عنها: 
هى أشبه شىء بالخطاطيف. وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط› حمراء وسوداء. وعن 


)١(‏ الظاهر أنه جمع (أحبش) بوزن أحمرء وإن لم ينطقوا به. قال في «تاج العروس؟: كأنه جمع 
أحبش (بوزن أحمر). (۲) في «روح المعاني»» «الأحبالا» بالحاء. 

(۳) في «روح المعاني؟ «منهم؟ بدل الهم؟. )€3 كلا في تخ الأصل 59 من المصادر. 

)0 زيادة عن سيرة ابن هشام . 
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سعيد بن جبير أيضاً: هي طير حُضْر لها مناقير ضَفْر. وقيل: كانت بيضاً. وقال 
محمد بن كعب: هي طير سود بحرية» في مناقيرها وأظفارها الحجارة. وقيل: إنها 
العنقاء المُغْربِ"") التي تضرب بها الأمثال؛ قال عكرمة: «أبابيل» أي مجتمعة. وقيل : 
متتابعة» بعضها في إثر بعض ؛ قاله أبن عباس ومجاهد. وقيل مختلفة متفرّقة» تجيء من: 
كل ناحية» من هاهنا وهاهنا؛ قاله أبن ممه وان و قال النحاس: وهذه 
الأقوال متفقة» وحقيقة المعنى : أنها جماعات عظام . يقال: فلان يؤيّل على فلان؛ أي 
يعظم عليه ويكثر؛ وهو مشتق من الإبل. وأختلف في واحد (أبابيل)؛ فقال الجوهريّ: 

قال الأخفش يقال: جاءت إبلك أبابيل ؛ أي فرقاًء وطير أبابيل. قال: وهذا يجيء في معنى 
التكثيرء وهو من الجمع الذي لا واحد له. وقال بعضهم : واحده إبّؤل» مثل عجّؤل. وقال 
بعضهم - وهو المبرّد -: إّيل مثل سكين . قال: ولم أجد العرب تعرف له واحداً في غير 
الصحاح . وقيل في واحده إِبّال. وقال رؤبة بن العجاج في الجمع : 

ولعبث طبر به أبابيل ‏ فصّيرُوامِئْلَ كَمَضْفٍمَأْكُول 


وقال الأعشى : 
طَرِيقٌ وجار" رواء أصولُهُ 2 عليه أبابيلٌ من الطَئِرٍ َنْمَبُ 
وقال آخر : ) ٠‏ 
كادت نهد من الأصواتٍ راحلتي إذْ سالت الأرضُ بالجُرد" الأبابيل 
قال ار 
تَراهُمْ إلى الداعي سِرَاعاً كأنَهُمْ أبابيلٌ طَيْر تَحْتَ دجن مسن 


)١(‏ هي التي أغربت في البلادء فنأت ولم تحس ولم تر. 

(۲) الجبار من النخل : ما طال وفات اليد. 

(۳) الجرد (بالضم كالجريدة): خيل لا رجالة فيها. والجرد - أيضاً- E‏ لادان عرزيو 
وهو من الأوصاف المحمودة في الخيل. 

(4) كذا في نسخ الأصلء (بالخاء المعجمة والنون). وفي «تفسير الثعلبي»: ... تحت دجن 
مسحر. (بالحاء المهملة والراء). وقد نسبه إلى آمرىء القيس؛ ولم نجده في ديوانه. ولعل صوابه: . 
تحت دجن مسخر. (بالخاء المعجمة والراء). ْ 


۹۸ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

قال الفرّاء: لا واحد له من لفظه. وزعم الرؤاسِيّ - وكان ثقة ‏ أنه سمع في 
واحدها «إبالة) مشددة. وحكى الفرّاء #إبالة» مخففاً. قال: سمعت بعض العرب 
يقول: نت على إالة .. يريد ما على خصبت :قال ولو قال قائل إيبال كان 
صواباً؛ مثل ديئار ودنانير. وقال إسجاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: الأبابيل : 
مأخوذ من الإبل المؤبلة؛ وهي الأقاطيع . 


41 « حَرَمِبهم يحجَارؤ من سبل 40 . 


في «الصحاح»: #حجارة من 8 قالوا: حجارة من طين» طبخت بنار 
جهنم» مكتوب فيها أسماء القوم؛ لقوله تعالى: ظلِنرسِلٌ عَليهم حجارةً من طِينٍ. 
مُسَّوّمة4”''. وقال عبد الرحمن بن أيزى : : ین سجيل» : من السماء» وهي الحجارة 
التي نزلت على قوم لوط. وقيل من الجحيم. وهي سين ثم أبدلت اللام نوناً؛ 
كما قالوا في أَصَيْلان أصيلال. قال أبن مقيل : 
شا ل ار 


وإنما هو: سجيلاً. وقال الزجاج: لين سِجيلٍ» أي مما كُتب عليهم أن يُعَذْبوا 
به؛ مشتق من السجل. وقد مضى القول في سِجّيل في «هود#”' مستوفى. قال 
عكرمة: كانت ترميهم يا فإذا أصاب أحدّهم حجر منها خرج به الجَدَرِيَ 
لم ير قبل ذلك اليوم. وكان الحجر كالحمّصة وفوق العدسة. وقال أبن عباس: كان 
الحجر إذا وقع على أحدهم تبط جلده» فكان ذلك أوّل الجْدرِيّ. وقراءة العامة 
لتَرْمِيهِم» بالتاء» لتأنيث جماعة الطير. وقرأ الأعرج وطلحة «يزميهم) بالياء؛ أي 
يرميهم الله؛ دليله قوله تعالى: «اولكِنٌ اللَّهَ رَمَى4“ ويجوز أن يكون راجعاً إلى 
الطبرء لخلوّها من علامات التأنيث» ولأن تأنيثها غير حقيقيّ. 


للق الضغث : قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس. والإبالة: اا توف في «فرائد 
اللآل» : يضرب لمن حملك مكروهاً ثم زادك عليه. 
(۲) آية ۳ سورة الذاريات. ٠‏ (”7) صدر البيت كما في «اللسان»: 
ورجلةيضربون البيض عن عرض 
)٤(‏ راجع 41/9. (0) اية ١١‏ سورة الأنفال. 
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[ه] املو كُمَصِفٍ ڪول ) 

أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب» فرمت به من أسفل . 
شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه. رُوي معناه عن ابن زيد وغيره. وقد مضى القول 
في العَضْف في سورة #الرحمن6”"' . ومما يدل على أنه ورق الزرع قول علقمة: 

تَسْقِى مَذَانتَ قذ مالث عَصِيفُتها حَدُورُها من أي الماءِ مَطْمُوهِ”") 
وقال رؤبة بن العجاج : 

ومَسّهُمْ ما مَس أضحاب الفيل. تَرْمِيهِمٌ حِجَارَةٌ مِنْ سِجيل 

ولت طبهم أبابيسل تَصُيّروا يشل كَمَضْفٍ مَأَكُولَ 

العَضْف: جمع » واحدته عَصْفة» وعُصافة» وعَصيفة . وأدخل الكاف في لكَمَضْف» 
للتشبيه مع مثل» نحو قوله تعالی : ليس کمثله شيء). ومعنى «إمأكول4 مأكول حبه . 
كما يقال: فلان حسن؛ أي حسن وجهه . وقال أبن عباس : #فجعلهم كعصفب مأكول» أن 
المراد به قشر البر؛ يعني الغلاف الذي تكون فيه حبة القمح . ويروى أن الحجر كان يقع على 
أحدهم فيخرج كل ما في جوفه» فيبقى كقشر الحنطة إذا حرجت منه الحبة. وقال 
أبن مسعود: لما رمت الطير بالحجارة» بعث الله ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدّة» 
فكانت لا تقع على أحدإلاهلك» ولم يسلم منهم إلا رجل من ندة؛ فقال: 

قنك لَوْ رایت ولم تريه©) لدى جنب المُفَمّس ما لقِينا 


)١(‏ راجع )١( . ۱٥١١/۱۷‏ المذانب: مسايل الماء. والعصيفة: الورق المجتمع الذي يكون 
فيه السنبل. وحدورها: ما أنحدر منها وأطمأن. والأتى (كغنى): الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 
(۳) آية ١١‏ سورة الشورى. (5) هو نقيل بن حبيب؛ كما في «تاريخ الطبري وآبن الأثير». 

(4) في نسخ الأصل: «ولو ترانا» وهو تحريف؛ لأنه يخاطب آمرأة. ا روي الطبري 

(ص 457 قسم أوّل طبع أوروبا) وآبن الأثير (۱/ ۳۲۲ طبع أورويا): 


ألاحييدعناياردينا 
أتاناقبابس منكمعشاء 
ردينة لورأيت ولمتريه 
إذن لعذرتني وحمدت رأيي 
حمات الله إذا عاينت طيراً 


لكل القوم يسأل عن نفيل 


نعمناكم مع الإصباح عينا 
فل در لقا سكن دا 


رخفت حجارة تلقى علينا 
كأن علي للحبشان دينا 


انا ْ الجزء العشرون من تفسير القرطي 

حَشِيث الله إذقد بث طَيِراً ١‏ وظِلٌ سحابةٍمَّرت عَلَينَا 

E E علض‎ E TE E NL EY 
ويروى أنها لم تصبهم كلهم» لكنها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم أن أميرهم‎ 
رجع وشرذمة لطيفة معه» فلما أخبروا بما رأوا هلكوا. فاش أعلم. وقال أبن إسحاق:‎ 
لما رد الله الحبشة عن مكة» عَظّمت العرب قريشاً وقالوا: اهل الله قاتل عنهمء‎ 
. وكفاهم مؤونة عدوّهم؛ فكان ذلك نعمة من الله عليهم‎ 

تفسير سورة قريش 

مكية؛ في قول الجمهور. ومدنية؛ في قول الضحاك والكلبي وهي أربع 


3 یکی مرش )4 . 


قيل: إن هذه السورة متضلة بالتي قبلها في المعنى . يقول: أهلكت أصحاب 
الفيل لإيلاف قريش؛ أي لتأتلف أو لتتفق قريش» أو لكي تأمن قريش فَؤْلِف ‏ 
رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أبيَّ بن كعب» ولا فصل بينهما في مصحفه. 
وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمام لا يفصل بينهماء ويقرؤهما معاً. وقال عمرو بن 
ميمون الأَؤْدِيّ: صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقرأ في 
۰ الأولى: «والتينٍ والزَّيتونٍ» وفي الثانية « أَلَمْ تَر كيف ¢ و ل لويلاف ريش 4. 
وقال الفراء : هذه السورة متصلة بالسورة الأولى”'2 ؛ لأنه ذكر أهل مكة عظيم نعمته 
عليهم فيما فعل بالحبشة » ثم قال  :‏ لإيلاف قُريش € أي فعلنا ذلك بأصحاب 
الفيل نِعْمّة منا على قريش . وذلك أن قريشاً كانت تخرج في تجارتها » فلا يُغار عليها 
ولا تفرب في الجاهلية. يقولون: هم أهل بيت الله جل وع؛ حتى جاء صاحب الفيل 


)١(‏ الذي في كتاب الفراء: «قال بعضهم كانت موصولة ب ألم تر كيف فعل ربك) الخ. 
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ليهدم الكعبة؛ ويأخذ حجارتهاء فيبني بها بيتاً في اليمن يَحُج الناس إليه؛ فأهلكهم الله 
عز وجل» فذكّرهم نِعْمته. أي فجعل الله ذلك لإيلاف قريش؛ أي ليألفوا الخروج ولا 
a e‏ ا ا E‏ ذكره 
إبراهيم - وكان ثقة من خيار الناس - قال حدّثني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» 
قريش) قال: نعمتي على قريش إِيلافُهُمْ رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يَشْتون 
بمكة» ويّصيفون بالطائف. وعلى هذا القول يجوز الوقف على رؤوس الآي وإن لم 
يكن الكلام تاماً؛ على ما نبينه أثناء السورة. وقيل: ليست بمتصلة؛ لأن بين السورتين 
#بسم الله الرحمن الرحيم) وذلك دليل على انقضاء السورة وافتتاح الأحرى» وأن 
اللام متعلقة بقوله تعالى: #فليعبدوا» أي فليعبدوا هؤلاء ربّ هذا البيت» لإيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف للامتيار”'2. وكذا قال الخليل: ليست متصلة؛ كأنه قال: ألف الله 
قريشاً إيلافاً فليعبدوا رب هذا البيت . وعمل ما بعد الفاء فيما قبلها لأنها زائدة غير عاطفة ؛ 
كقولك: زيداً فأضرب . وقيل: اللام في قوله تعالى: #لإيلافي قريش 4 لام التعجب؛ أي 
اعجبوا لإيلاف قريش؛ قاله الكسائيّ والأخفش. وقيل: بمعنى إلى. وقرأ أبن عامر: 
«لإثلافي قريش» مهموزاً مختلساً بلا ياء . وقرأ أبوجعفر والأعرج «لِيلآف4 بلا همز طلباً 
للخفة . الباقون #لإيلاف؟ بالياء مهموزاً مشبعاً؛ من آلَفْتُ أولفُ إيلافاً. قال الشاعر : 

المُنْعِمِين إذا النجوم تغيرت والظاغنينَ لرحلة الإيلاف 

ويقال: فته إلا وإلافاً. وقرأ أبو جعفر أيضاً: لالإلف ريش وقد جمعهما 
من قال: 

زُعَمْتمْ أن إخوتكم قر ين لهم إلف وليس لكم إلاف 
قال الجوهريّ: وفلان قد ايف هنا الموضعَ (بالكسر) يألفُه إِلْفاً» وآلفه إياه غيره. 
ويقال أيضاً: آلفت الموضع أولفه إيلافاً. وكذلك: آلفت الموضع أُولقُه مُؤالفة وإلافا؛ 


)0( أي لجلب الطعام. (؟) كذا في نسخ الأصل بالرفع على الخبر. وفي «اللسان رشح 
القاموس؟: «قريشاً» بالنصب على البدل. 


°۲ تت Ra‏ 
الأمر. و مسعود. وفتح لام لائر ل سكام أن مجاهد 
وغيره. وكان عكرمة يعيب على من يقرأ #لإيلاف». وقرأ بعض أهل مكة #إلاف 

قريش» وأستشهد بقول أبي طالب يوصي أخاه أبا لهب برسول الله بلا 


فلا تُتركَنْه ما حيبت لِمُمْظْمٍ وكنّ رجلا ذا نَجْدةٍ وعفاف 
تذود العدا عن عُصْبة هاشمية إلافهُم في الناس خير إلآف 


وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ب بن إلياس بن مضر . فكل من 


كان من ولد النضر فهو فرشي دون بني كنانة ومن فوقه. وربما قالوا: فر وهو 
فإن أردت بقريش الحيّ صرفته» TT‏ قال الشاعر : 
وک الات و 
| والتقريش: الاكتساب» وتقرّشوا أي تجمعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير الحرم» 
فجمعهم قُصَىَ بن كلاب في الحرم حتى اتخذوه مُسكنا. قال الشاعر: 
أبونا قُصَيَ كان يُدْعَى مُجَمّعاً به جمع الله القبائل من فِهِرٍ 
وقد قيل: إن قريشا بنو فهر بن مالك بن النضر. فكل من لم يلده فهر فليس بقرشيّ. 
والأوّل أصح وأثبت. وقد روي عن النبيّ ية أنه قال: «إنا ولد النضر بن كنانة 
لانقفوا" أمناء ولا ني من أبينا». وقال وائلة بن الأشقع: قال النبيّ 


)١(‏ تمامه: 
سريسع إلى داعي الندى والتكرم 
(۲). هذا عجز بيت لعدي بن الرقاع يمدح الوليد بن عبد الملك. وصدره كما في «اللسان؟: 
اله قفا فلان فلاناً: إذا قذفه بما لبس فيه أي لا نتهمها ولا نقذفهاء وقيل: معناه لا نترك النسب إلى 
الاباءء وننتسب إلى الأمهات. 
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كلِ: «إن الله أصطفى كنانة من ولد إسماعيل» وأصطفى من بني كنانة قريشاًء 
وأصطفى من قريش بني هاشمء وأصطفاني من بني هاشم». صحيح ثابت» خرجه 
البخاريّ ومسلم وغيرهما. وأختلف في تسميتهم قريشاً على أقوال: أحدها ‏ 
لتجمّعهم بعد التفرق» والتقرش: التجمع والالتئام. قال أبو جِلْدة اليَشْكري”" : 
إخوة قَرَشُوا الذنوبَ علينا ١‏ في حديش من دهرهم وقديم 
الثاني - لأنهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. رافش الك ند درش 
يَقْوْسْنُ قَرْشاً: إذا كسب وجمع. قال الفرّاء: وبه سميت ريش . الثالث - لأنهم كانوا 
e‏ بترو والقَرش: التفتيش . قال الشاعر: 
ا القنامث المقرش عند عمرو فهل له إبقاء“ 
ا ا 
من أقوى دوابه يقال لها الِرش ؛ تأكل ولا تؤكل ؛ وتعلوا ولا تَعْلَى . وأنشد قول بع : 
تأكل الرث والسمين ولاتت ' رك فيها لذي جناحين ريشا 
هكذا في البلاد حي فُرَيش يأكلون البلاد أكلا كمي ° 
ر اداو كن القل کے وا 
[Y‏ لني رعلة الَا واَلصَيفٍ )4 . 


قرأ مجاهد وخميد لإإلفِهم» ساكنة اللام بغير ياه. وروي نحوه عن أبن كثير. 
وكذلك روت اا ل ا وروى عن أبن عباس 


0( مان انم ی (۲) الحاج: جماعة الحجاج. والخلة (بالفتح): الحاجة والفقر. 
)۳( البيت للحارث بن حلزة اليشكري في معلقته . وروايته كما في شرح المعلقات: 
أيهاالناطق المرقش عنا عند عمرو وهل لذاك بقاء 
قال التبريزي: «المرقش: المزين القول بالباطل» ليقبل منه الملك باطله . ويقال إنه يخاطب بها عمرو بن 
كلثوم. ومعنى «وهل لذاك بقاء» : «إن الباطل لا يبقى؟. وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. 
40 أي سريعاً. 


e (0)‏ اخيع 0 وهو مثل الخدش» ا في البدن والوجه. 
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وغيره. وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوة #إِلآَنّهم4 مهموزاً مختلساً 
بلا ياء. وقرأ أبو بكر عن عاصم 9إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورة والثانية ساكنة. 
والجمع بين الهمزتين في الكلمتين شاذ. الباقون إيلافهم) بالمدّ والهمز؛ وهو 
الاختيار» وهو بدل من الإيلاف الأوّل للبيان. :وهو مصدر آلف: إذا جعلته يألف. 
وألف هو إلفا؛ على ما تقدّم ذكره من القراءة؛ أي وما قد ألفوه من رحلة الشتاء 
والصيف. روى أبن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف) قال: لا يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيفيء مَِّةَ منه على قريش. وقال 
الهَرَرِيٌ وغيره: وكان أصحاب الإيلاف أربعة إخوة: هاشمء وعبد شمس»› 
والمطلب» ونوفل؛ بنو عبد مناف. فأما هاشم فإنه كان يُؤْلف مَك الشام؛ أي أخذ 
منه حبلاً وعهداً يأمن به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبد شمس كان يؤلف إلى 
الحبشة. والمطلب إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلف يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمّون المُجيرين. فكان تجار قريش يختلفون إلى الأمصار بحبل هؤلاء 
الإخوة» فلا عرض لهم. قال الأزهريّ: الإيلاف : شبه الإجارة بالخفارة”''؟ يقال: 
آلف يُؤْلِف: إذا أجار الحمائل بالحّفارة. والحمائل: جمع حمولة'". قال: 
والتأويل : أن فُريشاً كانوا سكان الحرم» ولم يكن لهم زرع ولا ضَرْع» وكانوا يَمِيرون في 
الشتاء والصيف امنين» والناس يُتخطفون من حولهمء فكانوا إذا عرض لهم عارض 
قالوا: نحن أهل حَرَم الله » فلا يَتَعَرضُ الناس لهم . وذكر أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا في تفسيره: حدّثنا سعيد بن محمد» عن بكر بن سهل الدّمياطي» بإسناده إلى أبن 
عباس» في قرل الله عز وجل: «لإيلافف قُرَيْش4 إِلقّهم رحلة الشتاء والصيف . وذلك أن 
قريشا كانوا إذا أصابت واحداً منهم مخمصة"» جرى هو وعياله إلى موضع معروف» 
فضربوا على أنفسهم اء كماتوا»: تی کان غمرو ين .عبد ناف 'وكان. سيدا 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل: «الإجارة والخقارة؛ ولم نجد هذا في كتاب التهذيب للأزهري ولا في 
غيره من كنب اللغة. والإجارة: الإغاثة والحماية. والخفارة (مثلثة الخاء): الأمان. 

(۲) الحمولة (بالفتح): الإبل التي تحمل. 

(۳) المخمصة: المجاعة. 
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في زمانه» وله آبن يقال له: أسّدء وكان له يرب من بني مخزوم» يحبه ويلعب 
معه. فقال له: نحن غداً نعتفد» قال أبن فارس: هذه لفظة في هذا الخبر لا أدري 
بالدال هي أم بالراء؛ فإن كانت بالراء فلعلها من العفرء وهو التراب» وإن كانت. 
بالدال» 8 ماه !417 وتازيلة شق ما أظنه: ذهابهم إلى ذلك الخباء» وموتهم 
واحداً بعد واحد. قال: فدخل أسد على أمّه يبكي» وذكر ما قاله يَربه. قال: فأرسلت 
أم أسد إلى أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إن تربه أتاه أيضاً فقال: نحن 
غداً نعتفد» فدخل أسد على أبيه يبکي» وخبره خبر تربه» فاشتدٌ ذلك على عمرو بن 
عبد مناف» فقام خطيباً في قريش وكانوا يطيعون أمرهء فقال: إنكم أحدثتم حدثاً 
تقلون فيه وتكثر العرب» وتذِلون وتعز العرب» وأنتم أهل حرم الله جل وعزء وأشرف 
ولد آدم» والناس لكم تبع» ويكاد هذا الاعتفاد يأتي عليكم. فقالوا: نحن لك تبع . 
قال: ابتدئوا بهذا الرجل - يعني أبا ترب أسد فأغنوه عن الاعتفادء ففعلوا. ثم إنه 
نحر البدن» وذبح الكباش والمعزء ثم هشم الثريدء م الناس؛ فسمي هاشماً. 
فة قال الشاعر: ' 

عمرو الذي ار تر ورجال مكة مسنتون”؟» عجاف 


ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن» ان 
للتجارات» فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير» حتى صار فقيرهم كغنيهم؛ فجاء 
الإسلام وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قريش» وهو 
قول شاعرهم : 

والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فقيرهم کالکافي 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله تله عبد لوه فقال: #فليعبدوا رب هذا البيت 
الذي أطعمهم من جوع) بصنيع هاشم #وآمنهم من خوفي# أن تكثر العرب ويقلوا. 


(1) الترب (بالكسر): اللدة ومساويك في السن ومن ولد معك. )١( ٠‏ في «اللسان» مادة عفد: 
«الاعتفاد: ا لداعل تيقد #زلؤتريال احا سي يمرك چا (۳) في «اللسان»: 
«عمرو العلا. . )٤(‏ مسنتون: أي أصابتهم السنة. والسنة: الجدب والقحط. 
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قوله تعالى : #رحلة الشتاءِ والصيف) «إرحلة4 نصب بالمصدر؛ أي أرتحالهم 
رحلة» أو بوقوع لإيلافهم# عليه أو على الظرف. ولو جعلتها في محل الرفع» على 
معنى هما رحلة الشتاء والصيف؛ لجاز. والأوّل أولى. والرحلة الارتحال. وكانت 
إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء» لأنها بلاد حامية» والرحلة الأخرى في الصيف 
إلى الشام» لأنها بلاد باردة. وعن أبن عباس أيضاً قال: كانوا يَشتون بمكة لدفئهاء 
ويّصيفون بالطائف لهوائها. وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم 
برد الشتاء» وناحية برد تدفع عنهم حر الصيف؛ فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال 
الشاعر : 1 

تقعي ا تبه ومَصِيفُها بالطائفي 

وهنا أربع مسائل : 

الأولى ‏ اختار القاضي أبو بكر بن العربيّ وغيره من العلماء: أن قوله تعالى: 
«لإيلافي» متعلق بما قبله. ولا يجوز أن يكون متعلقاً بما بعده» وهو قوله تعالى: 
مقَليَمْدُوا رٽ هَذَا البَيْثِ» قال: وإذا ثبت أنه متعلق بالسورة الأخرى ‏ وقد قطع عنه 
بكلام مبتدإء واستئناف بيان وسطر (بسم الله الرحمن الرحيم)» فقد تبين جواز الوقف 

في القراءة"") للقرّاء قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي ينتزع”" بها القرّاء شرعاً 

عن النبي يك مروياًء وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني» فإذا علموها وقفوا حيث 
شاءوا. فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه» ولا تعد ما قبله إذا اعتراك 
ذلك» ولكن أبدأ من حيث وقف بك نَمَسك. هذا رأبي فيه» ولا دليل غلى ما قالوه 
بحال» ولكني أعتمد الوقف على التمام» كراهية الخروج عنهم 

قلت : ومن الدليل على صحة هذاء قراءة النبي 5 «الحمد لِلَّهِ رب العَالَمِين» ثم 
يقف . #الرَحْمَن الرّجيم) ثم يقف . وقد مضى في مُقَّدْمة الكتاب”". وأجمع المسلمون أن 


0( في ابن العربي : «في القران». 
(۲) في ابن العربي: «تنزع». 


۹¥ ۲ سورة قريش› الآية:‎ - ١ 


الوقف عند قوله: طكَمَضْفبٍ مأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال إنه قبيح وهذه السورة 
قرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فيتخللها مع قطع القراءة أركان؟ 
وليس أحد من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلة فيه إلا أنَّ قوله تعالى: 9فَجَعَلَهُمْ 
كَحَصْفٍ مأكول» أنتهاء آية. فالقياس على ذلك: ألا يمتنع الوقف عند أعجاز الآيات 
سواء كان الكلامٌ يتم» والغرض ينتهي» أو لا يتم ولا ينتهي. وأيضاً فإن الفواصل: 
جلية وزينة للكلام المنظوم» ولولاها لم يتبين المنظوم من المنثور. ولا خفاء أن 
الكلام المنظوم أحسن؛ فثبت بذلك أن الفواصل من محاسن الكلام المنظوم» فمن 
أظهرَ فواصله بالوقوف عليها فقد أبدى محاسنه» وترك الوقوف يُخفي تلك المحاسن» 
ويْشبّه المنثور بالمنظوم» وذلك إخلال بحق المقروء. 

الثانية - قال مالك: الشتاء نصف السنةء والصيف نصفهاء ولم أزل أرى 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن”' ومن معه» لا يخلّعون عمائمهم حتى تطلع الثرياء وهو 
يوم التاسمٌ عَشّرَ من بشنس» وهو يوم خمسة وعشرين من عدد''' الروم أو الفرس. 
وأراد'" بطلوع الثريا أن يخرج السّعاة» ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم» وأن 
طلوع الثريا أؤل“ الصيف ودُيْرَ الشتاء. وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنه. 
وقال عنه أشهب وحده: إذا سقّطت الهَقْئَة*2 نقص الليل» فلما جُعل طلوع الثريا أل 
الصيف» وجب أن يكون له في مطلق السنة ستة أشهرء ثم يستقبل الشتاء من بعد 
ذهاب الصيف ستة أشهر. وقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف ألا يكلم أمرأ 
حتى يدخل الشتاء؟ فقال: لا يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من هاتور. ولو قال حتى 
يدخل الصيف؛ لم يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من بشنس . قال الفَرَظِيَ : أماذكر هذا عن 
محمد في بشنسء» فهو سهوء إنما هو تسعة عشر من بشنس» لأنك إذا حسبت المنازل 


)١(‏ هو ربيعة الرأي» أدرك بعض أصحاب النبي بي والأكابر من. التابعين» وكان صاحب الفتوى 
بالمدينة؛ وعنه أخذ مالك بن أنس وغيره. توفي سنة ١۳٠ه.‏ (۲) كذا في «الأصول وابن 
العربي». أي من عدد شهورهم . )۳( كذا في «ابن العربي. وفي نسخ الأصل: «وأرى». 

(4) في «أبن العربي»: «قبل الصيف». )0( الهقعة : ثلاثة كواكب نيرة قريب بعضها من بعض» 
فوق منكب الجرزاء» وهي منزل من منازل القمر. 


۹۸ الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
على ما هي عليه» من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة» علمت أن ما بين تسع عشرة من 
هاتور لا تنقضي منازله إلا بدخول تسع عشرة من بشنس . . والله أعلم . 


الثالثة - قال قوم: الزمان أربعة أقسام: شتاء» وربيع» وصيف» وخريف. وقال 
قوم: هو شتاء» وصيف» وقيظ» وخريف. والذي قاله مالك أصح؛ لأن الله قسم 
الزمان قسمين“ ولم يجعل لهما ثالثاً. 

الرابعة - لما آمتن الله تعالى على قريش برحلتين» شتاء وصيفاًء على ما 
تقدّم» كان فيه دليل على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلين» يكون 
حالهما في كل زمان أنعم من الآخر؛ كالجلوس في المجلس البخري في الصيف» 
وفي القبلي في الشتاء»ء وفي قاذ الاعات وال اللعريدة والليد 
الا لدف 


. 409 يع وارب مدا ليت‎ $ [YJ 

أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده» لأجل إيلافهم رحلتين. ودخلت الفاء 
لأجل ما في الكلام من معنى الشرط؛ لأن المعنى: إمَا لا فليعبدوه لإيلافهم؛ 
على معنى أن نعم الله تعالى عليهم لا تخصى» فإن لم يعبدوه لسائر نعمه» 
فليعبدوه لشأن هذه الواحدة» التي هي نعمة ظاهرة. والبيت: الكعبة. وفي تعريف 
نفسه لهم بأنه رب هذا البيت وجهان: أحدهما: لأنه كانت لهم أوثان فميز نفسه 
عنها. الثاني : لأنهم بالبيت شرّفوا على سائر العرب؛ فذكر لهم ذلك تذكيراً 
لنعمته. وقيل: ظتَلْيَعبُدوا رَبّ هذا البيت» أي ليألفوا عبادة رب الكعبة» كما 
كانوا يألفون الرحلتين. قال عكرمة: كانت قريش قد ألفوا رحلة إلى بُصْرَى 


)١(‏ في «الأصول»: «لأن قسمة الله للزمان قسمين» ولم يجعل لهما ثالثاً» وهي غير مستقيمة. وفي 
«ابن العربي» «لأجل قسمة الله الزمان قسمين. . . الخ». 1 

(1) في كتاب «شفاء العليل» للشهاب الخفاجي: «الباد هنج» معرب بادخون أو بادكير» منفذ للهواء 
في سقف البيت. ش 

۰ )۳( في «أبن العربي» : «اليانوس». ولم نجد في المعاجم العربية هذه المادة. 


5 - سورة قريش» الآية: ٣وا‏ ۰۹ 


ورحلة إلى اليفنة ETT‏ (قلينندوا وت هذا البيت» أي يقيموا بمكة. ر 
الشتاء» إلى اليمن» والصيف: إلى الشام. 


[4] 1% ارتا طعمهم من جوع امهم ين حون 4 . 


ل o‏ 
خوفي € قال أبن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال : # رب 
أجعل هذا بلدا آمناً وارزق أَمْلَّهُ من الثمرات 294. وقال أبن زيد : كانت العرب. 
تر ھا عاق بعت ركني بها عن بھی ا ثري عن .وله لتكان الد 
- وقرأ - < أو لَمْ تُمكن لهم حَرَماً آمنا يُجْبَى إليه مات كل شيء 4. وقيل: شق 
عليهم السفر في الشتاء والصيف › فألقى الله في قلوب الحَبّشة أن يحملوا إليهم ‏ 
طعاماً في السفن» فحملوه؛ فخافت قريش منهمْ » وظنوا أنهم قدموا لحربهم» 
فخرجوا إليهم مُتَسَرّزين» فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام» وأغاثوهم بالأقوات؛ فكان 
أهل مكة يخرجون إلى جدَّة بالإبل والحُمّرء فيشترون الطعام» على مسيرة ليلتين. 
وقيل: هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا النبي ية دعا عليهمء فقال: «اللّهُم أَجْعَلَْا 
عليهم سِنِينَ كسني يُوسّف» فاشتد القّخطء فقالوا: يا محمد أدعٌ الله لنا فإنا مؤمنون. 
فدعا فأخصبّث تبّالة وجُرَشٌ من بلاد اليمن؛ فحملوا الطعام إلى مكة» وأخصب 
أهلها. وقال الضحاك والربيع وشريك وسفيان : % وآمنهم مِنْ حوفي »* أي من 
خوف الجُذام» لا يصيبهم ببلدهم الجُذام . وقال الأعمش : « وآمنهم من خوفب » 
أي من خوف الحبّشة مع الفيل. وقال عليّ رضي الله عنه: وآمنهم من [خوف]“ 

أن تكون الخلافة إلا فيهم. وقيل : أي كفاهم أخذ الإيلاف من الملوك . فالله أعلم » 
واللفظ يعم. 


)١(‏ يريد: يقيموا بمكة: ويتركوا الرحلة. . . الخ. 
(۲) اية ٠١١‏ سورة البقرة. 
(۳) آية ۵۷ سورة القصص. 
(4) التكملة عن تفسير الخطيب. 


5 1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وهي مكية؛ في قول عطاء وجابر وأحد قولي أبن عباس. ومدنية؛؟ في قول له 


آخرء وهو قول قتادة وغيره. وهي سبع آيات . اك 
بس اح اقرز اير 


[1] اریت الى يکرب َليِق 40 

1 دلت الى يد لیے 4 

[۳] * وَلايحْسٌ عَلَ مار آلیتکن ©4 . 
لو 


43[ وي تسسا 4 . 
 ][‏ لين هم عن صَلَاتومَ اش . 
[5] $ دن هم راموت OS‏ 
«١ 1‏ يترد اار5 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «أرأيت الَّذِي يُكَذْبُ بالدّينِ4 أي بالجزاء والحساب في 
الآخرة؛ وقد تقدّم في #الفاتحة». و «أرَأيت) بإثبات الهمزة الثانية؛ إذ لا يقال“ 
في أرأيت: رَيْتَء ولكن ألف الاستفهام سهلت الهمزة ألفاً؛ ذكره الزَّجِاجج. وفي 
الكلام حذف؛ والمعنى: أرأيت الذي يكذب بالدين: أَمُصيب هو أم مُخطىء. 
واختلف فيمن نزل هذا فيه؛ فذكر أبو صالح عن أبن عباس قال: نزلت في 
العاص بن وائل السَّهْمِىَ ؛ وقاله الكلبيّ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. وقال السديّ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل في أبي 
جهل. الضحاك: في عمرو بن عائذ. قال أبن جريج: نزلت في أبي سفيان» وكان 
ينحر في كل أسبوع جَرُوراًء فطلب منه يتيم شيئء فقرّعه بعصاه؛ فأنزل الله هذه 
السورة. و يدع أي يدفع. كما قال: «يْدَعُون إلى نار جهنم دعا“ وقد 


4 


. 1٤/1۷ سورة الطور. راجع‎ ١١ آية‎ )1( . ۱٤۳/۱ راجع‎ )١( 


۷ -سورة الماعون» الآية: ۲۱١ - ١‏ 

تقدم . ل الال عن اغا eT‏ تيم أي يدفعه عن حَقَّه . 
قتادة: يقهره ويظلمه. والمعنى متقارب. وقد تقدّم في سورة «النساء)»" أنهم كانوا 
' يُوَرَئُونَ النساء ولا الصغارء ويقولون: إنما يحوز المال من يَطّمُن بالسنان» ويضرب 
بالحُسام. وروي عن النبئ َيه أنه قال : «مَنْ ضَمٌّ يتيماً من المسلمين حتى يَسْتَعْنِي ) 
فقد وجبثُ له الجنة» . وقد مضى هذا المعنى في غير موضع" . 

الثانية - قوله تعالى : رلا يح يحض عَلى طعام المِسْكين» اا په» من 
أجل بخله وتكذيبه بالجزاء. وهو مثل قوله تعالى فني سورة الحاقة: ولا يحض على 
طعام المسكينٍ 74" وقد تقدّم . ولیس الذم عامًا حتى يتناول من تركه عجزا» ولكنهم 
كانوا يَبْخَلُونَ ويعتذرون لأنفسهم» ويقولون: «أنطيم مَنْ لَوْ يَشاء اللَّهُ أَطْعَمَه »29 
فنزلت هذه الآية فيهم» وتوجه الذم إليهم ا ل لا يفعلونه إن قَدَرُواء 
و انحر هله ]لوول 

الثالثة - قوله تعالى: ظقَرَيْل لِلمُصَلَّينَ4 أي عذاب لهم. وقد تقدّم في غير 
مَوضع””*2. لين هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَامُونَ4: فروى الضحاك عن أبن عباس قال: 
هو المصلّي الذي إن صلى لم يرج لها ثواباء وإن تركها لم يخشّ عليها عقابا. وعنه 
أيضاً: الذين يؤخرونها عن أوقاتها. وكذا روى المغيرة عن إبراهيم» قال: سَاهونَ 
بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها لِمَرَاقِيتِهاء ولا يُتَمُونَ ركوعها ولا 
سجودها. ش 1 

قلت : ويدل على هذا قوله تعالى : 8# فَحَلّفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْف 
أضاعوا الصلاءً »* حَسْبَ ما تقدّم بيانه في سورة # مريم 4 
السلام . وروي عن إبراهيم أيضاً: أنه الذي إذا سجد قام برأسه هكذا ملتفتا. 
وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يذكر الله. وفي قراءة عبد الله « الَّذِينَ هُمْ عَنْ 
٠‏ صلاتِهم لَأَمُون 4. وقال سعد بن أبي وقّاص : قال النبي ية [في قوله]: 


(۱) راجع 41/0. (؟) راجع ١4/7‏ طبعة ثانية. (۳) آية 4" راجع ۲۷۲/۱۸ . 
(5) اية ٤١‏ سورةيس. (0) راجع ۷/۲ طبعة ثانية. (5) راجع ۱۲۱/۱۱ . 


1۲ 0 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
لِنَرَيْل لِلمُصَلَينَ الذِينَ هُم عن صلاتهم ساهون) ‏ قال «الذينَ يؤخُرون الصلاة عن 
وقتهاء تهاونا بها؛. وعن أبن عباس أيضاً: هم المنافقون يتركون الصلاة سِرَّاء 
يصلونها علانية #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسّالى2"'4. . . الآية. ويدل على أنها 
في المنافقين قوله: طالَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ4»: وقاله أبن وهب عن مالك. قال أبن عباس : 
ولو قال في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين. وقال عطاء : الحمد لله الذي قال : 
طعَنْ صلاتهم) ولم يقل في صلاتهم. قال الرَّمْحْشْرِيٌ: فإن قلت: أيّ فرق بين 
قوله: #عن صلاتِهم4: وبين قولك: في صلاتهم؟ قلتُ: معنى «عن4 أنهم ساهون 
عنها سهو ترك لهاء وقلةٍ التفات إليهاء وذلك فعل المنافقين» أو الفَسَّقة الشّطَار"' من 
المسلمين. ومعنى «في4 أن السهو يعتريهم فيهاء بوسوسة شيطان» أو حديث نفس» 
وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان رسول الله به يفع له السهو في صلاته» فضلاً 
عن غيره؛ وين ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم. قال أبن العَرَبِيَ: لأن 
السلامة من السهو محال» وقد سها رسول الله َيه في صلاته والصحابة. وكل من لا 
يسهو في صلاته» فذلك رجل لا يتدبّهاء ولا يعقّل قراءتهاء وإنما همه في أعدادها؛ 
وهذا رجل يأكل القشورء ويرمي اللب. وما كان النبيّ ية يسهو في صلاته إلا لفكرته 
في أعظم منها؛ اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته من يقبل على وسواس الشيطان إذا قال له : 
اذكر كذاء اذكر كذا؛ لما لم يكن يذكرء حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى . 

الرابعة - قوله تعالى  :‏ الذين هم يراءون * أي يُرِي الناس أنه يصلي 
طاعة وهو يصلي تَقِيّة؛ ؛ كالفاسق» يرى أنه يصلي عبادة وهو يصلي ليقال: 
إنه يصلي . وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة » وأصله طلب المنزلة 
5 قلوب الناس . وأولها تحسين المت" ؛ وهو من أجزاء النبوّة » ويريد 
بذلك الجاءً والعناء . وثانيها ‏ الرياء بالثياب القصار والخشنة ؛ ليأخذ بذلك هيئة 


)١(‏ آية ١47‏ سورة النساء. 

(۲) في نسخة من الأصل: «الشياطين». والشطار: جمع شاطرء وهو الذي ترك موافقة أهلهء 
وأعياهم لؤماً وخبئاً. 

(۳) في اللسان: السمت: حسن القصد والمذهب في الدين والدنيا. ' 


۷ -سورة الماعون» الآية: ١١‏ - ۷ 11۳ 
الزهد في الدنيا. وثالثها الرياء بالقول» بإظهار التسخط على أهل الدنيا؛ وإظهار 
الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة. ورايعها ‏ الرياء بإظهار الصلاة 
والصدقة» أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس؛ وذلك يطول» وهذا دليله؛ قاله أبن 
العربي . ٠‏ 

قلت: قد تقدم في سورة #النساء وهود وآخر الكهف)”' القول في الرياء 
وأحكامه وحقيقته بما فيه كفاية. والحمد لله. 

الخامسة ‏ ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة؛ فمن 
حق الفرائض الإعلام بها وتشهيرهاء لقوله عليه السلام: «ولا ء عُمة" في فرائض الله» 
لأنها أعلام الإسلام» وشعائر الدين» ولأن تاركها يستحق الذم والمقت؛ فوجب إماطة 
التهمة بالإظهارء وإن كان تطرّعا فحقه أن يُسْفَى؛ لأنه لا يلام بتركه ولا تهمة فيه» فإن 
أظهره قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإِنّما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين» 
فتثنى عليه بالصلاح . وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في المسجد قد سجد سجدة الشكر 
فأطالها؛ فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتك. وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء 
والسمعة. وقد مضى هذا المعنى في سورة #البقرة4”" عند قوله تعالى: إن تبدو 
الصدقات)» وفي غير موضع . والحمد لله على ذلك. 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظويمْتَعُونَ الماعون) فيه آثنا عشر قولا: الأول - أنه 
زكاة أموالهم . كذا روى الضحاك عن أبن عباس وروي عن عليّ رضي الله عنه مثل ذلك »؛ 
وقاله مالك . والمراد به المنافق يمنعها. وقد رَوَى أبو بكر" بن عبد العزيز عن مالك قال : 
بلغني أن قول الله تعالى : 8 قَرَيلٌ ِلمْصَلَّينَ. الذِينَ هُمْ عن صَلاَتِهِم ساهون. الَِّينَ هُمْ 
يُرَاوْوْنَ . ويمْتَعونَ الماعونّ € قال : إن المنافق إذا صلَّى صلَّى رياء » وإن فاتته لم يندم عليهاء 
« ويمنعون الماعون ) الزكاة التي فرض الله عليهم . قال زيد بن أسلم : لو خَفِيت لهم . 
الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا. القول الثاني أن # الماعون # المال» بلسان 


.ال١/١1١و‎ ۱۳/۹ و‎ ۱۸۱/٩ راجع‎ )١( 

(۲) أي لا تستر ولا تخفى فرائضهء وإنما تظهر وتعلن ويجهر بها. (۳) راجع ۳۳۲/۳. 

)£( في بعض نسخ الأصل: «أبو عمر) وني بعضها: «أبو عبد) . وفي أبن ف «أبو بكر بن عبد 
العريز؟ . 


51 الجزء العشرون من تفسير:القرطبي 
قريش؛؟ قاله أبن شهاب وسعيد بن المسيب. وقول ثالث أنه سم جامع لمنافع البيت 
0 والقدر والنار وما أشبه ذلك؛ قاله أبن مسعود» وروي عن أبن عباس أيضاً. 
قال الأعشى : 
ارو ما ار ااا ساز ل 
الرابع - ذكر الزجاج وأبو عبيد والمبرّد أن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة» 
حتى الفأس والقدر والدلو والقدّاحة» وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير؛ وأنشدوا بيت 
الأعشى . قالوا: والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة؛ وأنشدوا قول الراعي : 


أَخَلِيمَة الوَخدن إن مَمْشَّدْ قا د كدر وا 
عَرَبٌ تَرَى لِلَّو ين أَنْوَلِنَا 20 ممَرَلاًتنزِيلا 
ٍِ ىو 1 e‏ هھ سس 2600 


يعني الزكاة. الخامس - أنه 0000 أيضاً: ا 
كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم ؟ قاله محمد بن كعب والكلبيّ. السابع - أنه الماء 
والكلا . الثامن ‏ الماء وحده. قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول: الماعون: 
الماء ؛ ؛ وأنشدنى فيه : 
الصبير: السحاب: التاسع ‏ أنه منع الحق؛ قاله عبد الله بن عمر. العاشر أنه المستغل 
من منافع الأموال؛ مأخوذ من المَعْن وهو القليل؛ حكاه الطبريّ وأبن عباس" . قال 
قطرب : أسل الماعون من القلة . والمعن : الشيء القليل ؛ تقول العرب : ماله سَعْنة” ولا 
معنة؛ أي شيء قليل . فسمى الله تعالى الزكاة والصدقة ونحوهما من المغروف ماعوناً؛ لأنه 
قليل من كثير . ومن الناس من قال: الماعون أصله مَعونة› والألف عوض من الهاء ؛ حكاه. 
الجوهريّ. أبن العربيَ: الماعون: مفعول““ من أعان يعين» والعَوْن: هو الإمداد : 


(۱) في «اللسان»: 
قوم على التنزيل لمايمنعوا ماعونهم ويبدلوا النزيلا 
(1) كذا في بعض نسخ الأصل. وفي بعضها الاخر: «حكاه الطبري وابن عيسى». 
(؟) هذاءمثل يضرب لمن لا مال له. والسعن: الكثير. )٤(‏ هذا القول يأباه القياس اللغوي. 


۷ -سورة الماعون الآية: ١‏ ۷ 10 


بالقوّة والآلات والأسباب الميسرة للأمر. الحادي عشر - أنه الطاعة والانقياد. حكى 
الأخفش عن أعرابي فصيح : لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعاً تعطيك الماعون؛ أي 
تنقاد لك وتطيعك . قال الراجر: 

مى تصِادفْهُنَ”" في الْبرِينٍ 20 يَخْضعن أو يُعطِين بالماعون”'"' 
وقيل: هو ما لا يحل منعه» كالماء والملح والنار؛ لأن عائشة رضوان الله عليها قالت: 
قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والنار والملح» قلت: يا 
رسول الله هذا الماءء فما بال النار والملح؟ فقال: «يا عائشة من أعطى ناراً فكأنّما 
تصدّق بجسيع ما طبخ بتلك النار» ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب به 
ذلك الملح» ومن سَقَى شربة من الماء حيث يوجد الماء» فكأنما أعتق ستين نسمة. 
ومن سَقَى شربة من الماء حيث لا يوجدء فكأنما أحيا تَمْسآه ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً». ذكره الثعلبيَ في تفسیره» وخرّجه أبن ماجه في سننه . وفي إسناده لین ؛ 
وهو القول الثاني عشر. الماورديّ: ويحتمل أنه المعونة بما خف فعله وقد ثقله الله. 
والله أعلم . وقيل لعكرمة مولى أبن عباس : من منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: 
لاء ولكن من جمع ثلانهنَّ فله الويل؛ يعني : ترك الصلاة» والرياءء والبُخل بالماعون. 

قلت: كونها في المنافقين أشبه» وبهم أَخْلّق؛ لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
ترك الصلاةء والرياء» والبخل بالمال؛ قال الله تعالى: #وإدًا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا 
كُسَالَى يُرَاهُونَ الاس ولا يَدَكُدُونَ الله إلا قليلً”". وقال: ولا يُنفقون إلا وهم 
كارهون) . وهذه أحوالهم» ويبعد أن توجد من مسلم محقق» وإن وجد بعضها 
فيلحقه جزء من التوبيخ» وذلك في منع الماعون إذا تعين؛ كالصلاة إذا تركها. والله 
أعلم . إنما يكون منعاً قبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. والله أعلم . 


)١(‏ فى «تفسير الثعلبى: 
, عجو تج اه ده سن 
وهي الأوجه. (۲) البرين (بضم الباء وكسرها): ل ل البعير. وهي 
أيضاً : كل حلقة من سوار وقرط وخلخال. : 
(6) آية ١47‏ سورة النساء. (4) آية 04 سورة التوبة. 


11٦‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


وهي مكية ؛ في قول أبن عباس والكلبي ومقاتل. ومدنية؛ في قول الحسن 
وعكرمة ومجاهد وقتادة. وهي ثلاث آيات. 
1 « تنعت آلگرتر 4 . 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: لإا أَعْطَيْنَاك الكؤثر» قراءة العامة . «#إنا أغطيناك) 
بالعين . زقراً الحسن وطلحة بن مصرف : «أنْطيئاك » بالنون؛ وروته أمّ سلمة عن 
النبي ككِ؛ وهي لغة في العطاء؛ أنطيته: أعطيته . و #الكوثر# : فوعل من الكثرة ؛ 
مثل النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. والعرب تسمي كل شيء كثيرٍ في 
العدد والقدر والخطر كوثراً. قال سفيان: قيل لعجوز رجع أبنها من السفر: بم 
آب: آبنك؟ :قالت: بكوثز. أي بمال. كتير 'والكوثر من الرجال: اليد الكثير 


لخر “قال الكديت: 
انتا کت يان روان طت وكان أبوك أبن العقائل كوثرا 


والكوثر: العدد الكثير من الأصحاب والأشياع . والكوثر من الغبار: الكثير . وقد 
تكوثر [إذا كثر]؛ قال الشاعر: 
i‏ 
الثانية ‏ واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبيّ ية على ستة عشر 
قولاً: الأول - أنه نهر في الجنة؛ رواه البخاريّ عن أنس والترمذيّ أيضاً 


)١(‏ هذا عجز بيت لحسان بن نشبة. وصدره كما في «اللسان»: 


۸ _ سورة الكوثرء الآية: ١‏ 1¥ 
وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وروى الترمذي أيضاً عن أبن عمر قال قال 
رسول الله كلِ: «الكَْثر: نهر في الجنةء حافتاه من ذهب» ومجراه على الدرٌ 
والياقوت» تربته أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج». هذا 
حديث حسن صحيح . الثاني - أنه حوض النبيّ َيه في الموقف؛ قاله عطاء. وفي 
«صحيح مسلم؟ عن أنس قال: بينما نحن“ عند رسول الله بل إذ أغفى إغفاءه» ثم 
رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورة 
فقرأ ‏ بسم الله الرحمن الرحيم: «إنا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْئرَ. فصل لِربّكَ 00 1 
ا 7 - ثم قال أتدرون ما الكوثر».؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: 
وي وي عا کله عل حبك كير و حوصن ود له لي م یه أ 

عد النّجُوم» الل لسارم اودري وجل لوا ري ايت 
يَعْدَك). 

والأخبار في حوضه في الموقف كثيرة» ذكرناها في كتاب «التذكرة». وأن على 
أركانه الأربعة خُلَنَاءَه الأربعة؛ رضوان الله عليهم. وأنَّ من أبغض واحداً منهم لم يسه 
الآخرء وذكرنا هُناك من يُطْرّد عنه. فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك. ثم يجوز 
أن يسمى ذلك النهر أو الحوض كوثراًء لكثرة الواردة والشاربة من أمَّة محمد عليه 
السلام هناك. ويسمى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. الثالث ‏ أن الكوثر 
النبِوَةٌ والكتابُ؛ قاله عكرمة. الرابع ‏ القرآن؛ قاله الحسن. الخامس - الإسلام؛ 
حكاه المغيرة. السادس - تيسير" القرآن وتخفيف الشرائع؛ قاله الحسين بن الفضل . 
السابع هو كثرة الأصحاب والأمة والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن رئاب. 
الثامن ‏ أنه الإيثار؛ قاله أبن كَيْسان. التاسع - أنه رفعة الذكر. حكاه الماورديّ. 
العاشر ‏ أنه نور في قلبك دلك عليَء وقطعك عما سوايّ. وعنه: هو الشفاعة؛ وهو 
الحادي عشر. وقيل: معجزات الرب هُدِيَ بها أهلّ الإجابة لدعوتك؛ حكاه 


٠. . في «صحيح مسلم» طبع الآستانة وبولاق: «بينا رسول الله ب ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى.‎ )١( 
1 . الحديث . (۲( أي ينتزع ويقتطع‎ 
في بعض نسخ الأصل: «تسهيل».‎ )۳( 


1۸ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
التعلبَ» وهو الثاني عشر. الثالث عشر - قال هلال بن يساف: هو لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . وقيل: الفقه في الدين. وقيل: الصلوات الخمس؛ وهما الرابع عشر 
والخامس عشر. وقال أبن إسحاق: هو العظيم من الأمر؛ وذكر بيت لبيد: 

وصاحب مَلْحوب فُجِعْنا بفقدِه وعِندَ الداع بيت آخرٌ کور 


أى ع 

قلت: أصح هذه الأقوال الأوّل والثاني؛ لأنه ثابت عن النبي ييه نص في 
الكو + وخ أنس'قوما بتذاكرون: الجر خثال: .ما كنت'أرى أن اعرش تحت أرى 
أمثالكم يَتَمَارَْنَ في الحوضء لقد تركت عجائز خلفي» ما تصلّي أمرأة منهنَ إلا 
سألت الله أن يسقيها من حوض النبيّ مَية. وفي حوضه يقول الشاعر: 

يا صاحبٌ الحوض مَنْ يُدَانِيكَا رانک کا حت اريك 
اوح عار E‏ تفسيره قد أغطيه رسول الله ب زيادة على حوضه كَل 
تسليماً كثيراً. 


. فصل ربك وار ر‎  ]۲[ 


الأولى - قوله تعالى: لقصل أي أقم الصلاة المفروضة عليك؛ كذا رواه الضحاك 
عن أبن عباس. وقال قتادة وعطاء وعكرمة: #فصل لربك# صلاة العيد يوم النحر. 
لوآنْحز4 تُسُكك . وقال أنس : كان النبئ ية ينحر ثم يصلي» فأمر أن يُصَلَي ثم يَنْر 
وقال سعيد بن جبير أيضاً: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بَجَمْع”"). أَنْحرٍ البدْن 
بمئى. وقال سعيد بن جبير أيضاً: نزلت في الحُدَيْبيَةِ حين حُصر النبيَ كه عن البيت» 
فأمره الله تعالى أن يُصَلََّ ويَنْحَر البُدذنَ وينصرف؛ ففعل ذلك. قال أبن العربي: «أما من 


)1( ملحوب: ماء لبني أسد بن خزيمة . وصاحبه: عوف بن الأحوص. ا اسم ماء 
أيضاً ا N.‏ 


۸ - سورة الكوثر؛ الآية: ۲ ' اح 

قال: إن المراد بقوله تعالى: 9فَصّلٌ»: الصلوات الخمس؛ فلأنها ركن العبادات؛ 
وقاعدة الإسلام» وأعظم دعائم الدين. وأما من قال: إِنّهَا صلاة الصبح بالمزدّلفة؛ 
فلأنها مقرونة بالنخرء وهو في ذلك اليوم» ولا صلاة فيه قبل النحر غيرّها؛ فخصها 
بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنخر)» . 

قلت: وآما .من قال إنها صلاة اليد فذلك بغير:مكة؛ إذ ليس“ بمكة صتلاة عب 
بإجماع» فيما حكاه أبن عمر. قال ابن العربي : «فأما مالك فقال: ما سمعت فيه شيئأ 
والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النخرء والنخر بعدها». وقال علي 
رضي الله عنه ومحمد بن كعب:. المعنى ضع اليْمْنى على اليسرى جذاء النخر في 
الصلاة. وروي عن ابن عباس أيضاً. وروي عن على أيضاً: أن يرفع يديه في التكبير 
إلى نحره. وكذا قال جعفر بن علىّ: فصل لِرَبّكَ وانْحَرُ» قال: يرفع يديه أول ما 
كبر للإحرام إلى النحر. وعن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت قصل لِرَبَكَ 
وانْحَوُ» قال النبئ هة لجبريل: ما هذه النجيرة التي أمرني الله بها»؟ قال: « 
بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للصلاةء أن ترفع يديك إذا كَبَرتَ وإذا رفعت رأسك 
من الركوع» وإذا سجدت» فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السموات 
السبع. وإن لكل شيء زينة» وإن زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة». وعن أبي 
صالح عن أبن عباس قال: أستقيل القبلة بنحرك؟ وقاله الفرّاء لكي وأبو 
. الأحوص. ومنه قول الشاعر: 
أبا حكم ما أَنْتَ عه مُجالِدٍ وسَيْدُ أهل الأبطّح ا © 


أي المتقابل . قال الفُرّاء : سمعت بعض العرب يقول: منازلنا”'' تتناحر؛ أي نتقابل» نحر هذا 
بنحر هذا؛ أي قُبالته : وقال أبن الأعرابيّ : هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب؛ من 
قولهم: منازلهم تتناحر؛ أي تتقابل . وروي عن عطاء قال : أمره أن يستوي بين السجدتين 


)١(‏ في «اللسان»: نحر: (هل) في موضع (ما). ا 
(۲) الذي في كتاب الفراء: «منازلنا تتناحر: نحر هذا:.. أي قبالته». وفيه تحريف. والذي. في 
«اللسان»: وقال الفراء : لاسمعت بعض العرب يقول: منازلهم تتناحر: هذا بنحر هذا؛ أي قبالته» . 


3 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
جالساً حتى يبدو نحره. وقال سليمان ل يعني وارفع يدك بالدعاء إلى نح رك . 
وقيل: 9قَصَلٌّ4 معناه: وأعبد. وقال محمد بن كعب القَرَظيّ : «إنًا أَعْطَينَاكَ الكؤثّر . 
فَصَلَ لربك وَأَنْحَرْ»# يقول: إن ناساً يصلون لغير اللهء وينحرون لغير الله؛ وقد أعطيناك 
الكوثرء فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لِلّه. قال أبن العرب: «والذي عندي أنه أراد: 
أعبد ربك» وأنحر له» فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثرء وبالْحَرَى!" أن يكون 
جميع العمل يوازى هذه الخصوصية من الكوتة وسو الخير الكثير» الذي اعطاكه 
اله » أو النهر الذي طينه مسك» وعدد آنيته نجوم السماء؛ أما أن يوازيّ هذا صلاة يوم 
النحرء وذبح كبش أو بقرة أو بَدَنَة» فذلك يبعد في التقدير والتدبير» وموازنة الثواب 
للعبادة» . والله أعلم . 

الثانية - قد مضى القول في سورة الصافات)“ في الأضحية وفضلهاء 
ووقت ذبحها؛ فلا معنى لإعادة ذلك. وذكرنا أيضاً في سورة #الحج4”" جملة من 
أحكامها. قال أبن العربي: «ومن عجيب الأمر: أن الشافعي قال: إن من ضحّى قبل 
الصلاة أجزأه» والله تعالى يقول في كتابه: قصل ربك وأنحر»» فبدأ بالصلاة قبل 
النحرء وقد قال النبي بي (في البخاريّ وغيره» عن البراء بن عازب» قال): «آؤل ما 
بدا به في يومنا هذا: أن تُصَلّيّء ثم نرجمَ فننحرء من فعل فقد أصاب تُسّكاء ومن 
بح قبل» فإنما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من النّسك في شيء٠.‏ وأصحابه ينكرونه» 
وحبذا الموافقة». ش 

الثالثة ‏ وأما ما روي عن علي عليه السلام فصل لربك وأنحر» قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة (خرّجه الدارَقْطنيَ)؛ فقد اختلف علماؤنا في ذلك على 
ثلاثة أقوال: الأوّل- لا توضع فريضة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الاعتماد. ولا 
يجوز في الفرض» ولا يستحب في النفل. الثاني لا يفعلها في الفريضة» ويفعلها في 
النافلة استعانة؛ لأنه موضع ترخص. الثالث ‏ يفعلها في الفريضة والنافلة. وهو 
الصحيح؛ لأنه ثبت أن رسول الله بيو وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل 


)۱( في «اللسان»: (حري): والحري: الخليق؛ كقولك: بالحري أن يكون ذلك. وإنه لحري بكذاء 
وحر» وحري. 0( راجع ٠١/١5‏ وما بعدها. )۳( راجع ٤۲/۱۲‏ وما بعدها. 


۰ سورة الكوثرء الآية: ۲ خض 
أبن حجر وغيزه. قال أبن المنذر: وبه قال مالك وأحمد وإسحاق» وحکي ذلك عن 
الشافعن. وأستحب ذلك أصحاب الرأي. ورأت جماعة إرسال اليد. وممن روينا 
ذلك عنه أبن المنذر”'2 والحسن البصريّ وإبراهيم النخعِىّ. 

قلت: وهو مَرْوِيَ أيضاً عن مالك. قال أبن عبد البر: إرسال اليدين» ووضع 
اليمنى على الشمال» كل ذلك من سنة الصلاة. 

الرابعة - وأختلفوا ذ في الموضع الذي رقم ل ليذ لق مهاه 
أن طالب: أنه وضعهما على صدره : وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل : فوق 
السرّة. وقال: لا بأس إن كانت تحت السرّة. وقالت طائفة: توضع تحت السرّة. 
وروي ذلك عن عليّ وأبي هُريرة والنخعي وأبي مجلز. .وبه قال سفيان الثوريّ 

الخامسة - وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود» فأختلف فی ذلك؛ فروى الدَارقطيِئٌ من حديث حميد عن أنس قال: كان 
رسول الله ية يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع»› 
وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعاً إلا عبد الوهاب الثقفيّ. والصواب: من فعل 
أنس. وفي «الصحيحين» من حديث أبن عمرء قال: رأيت رسول الله كع إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه» حتى تكونا حذو من منکبیه» ثم يكبر» وكان يفعل ذلك حين یکر 
للركوع» ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع» ويقول سمع الله لمن حمده. 
ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. قال أبن المتذر: وهذا قول الليث بن 
سعدء والشافعيَّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وحكى أبن وهب عن مالك هذا 
القول» وبه أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله كك . وقالت طائفة : يرفع المصلي . 
يديه حين يفتتح الصلاة » ولا يرفع فيما سوى ذلك . هذا قول سفيان الثوريٌ 


)١(‏ في بعض الأصول: «ابن الزبير». 


۲۲ ۰ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

قلت: وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحديث أبن مسعودء (خرّجه الدار قطني 
من حديث إسحاق ب نأض إسرائيل). قال: حذثنا محمد بن ا و اد عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صليت مع النبيّ َة ومع أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما؛ فلم يرفعوا أيديهم إلا ألا عند التكبيرة الأولى في أفتتاح الصلاة. قال 
إسحاق: به نأخذ فى الصلاة كلها. قال الدارقطَنِيَ: تفرّد به محمد بن جابر (وكان 
ضعيفاً) عن حماد عن إبراهيم. وغير حماد ا مرسلاً عن عبد الله» من 
فعله» غير مرفوع إلى النبيّ يَكن؛ وهو الصواب. وقد روى يزيد بن أبي زياد عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن البَرَاء: أنه رأى النبئ ية حين أفتتح الصلاة رفع يديه حتى 
دوي اج تو اوريس a‏ الك حي N‏ 
الدّارقطنيّ: [وإنما]”'' لقن يزيد في آخر عمره: « تُه لَمْ يَعُدْ؛ فتلقنه نه وكان قد اختلط. 
وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن مالك: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة. 
قال أبن القاسم: ولم أر مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. قال: وأحبُ إلى ترك رفع 


اليدين عند اوا 


أي مبغضك؛ وهو العاص بن وائل. وكانت العرب تسمي من كان له بنون 
'وبنات» ثم مات البنون وبقي البنات: أبتر. فيقال: إن العاص وقف مع النبي كَل 
يكلمه» فةال له جمع من صناديد قريش: مع من كنت واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر. 
وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله يل وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل 


+ شأنه : إن انك هُوَالاً: 4 أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة. وذكر عكرمة عن 


7 أبن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا مات أبن الرجل قالوا: بير فلان . فلما مات إبراهيم بن 
النب كن خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمد؟ فأنزل الله جل ثناؤه: 


(1) الزيادة من الدارقطني . 


۸ 9 سورة الكوثرء الآية: ٠"‏ ۳ 
تعبط + وف J‏ عادر ا ولوق لين ماف كور O‏ كلام كعات 
لرسول الله يي أبنه القاسم بمكة» وإبراهيم بالمدينة» قالوا: بتر محمد» فليس له من 
يقوم بأمره من بعده؛' فنزلت هذه الآية؛ قاله السدّيّ وأبن زيد. وقيل: إنه جواب 
لقريش حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن أصحاب السقاية والسّدانة 
A a‏ .راتت E E a O a‏ 
قومه؟ قال كعب: بل أنتم خير؛ فنزلت في كعب: لألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ أونُوا نصيباً ِن 
الكتاب يُؤْمِنون بالجبت والطاغوت). . . الآية. ونزلت في قريش: إن شانِئّك 
هو الأشر»#قاله ارو عباس ابفنا و فل + ةشعر وجل الما ارسي إلى 
رسوله» ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا: أنبتر منا محمد؛ أي خالفنا وأنقطع عنا. 
فأخبر الله تعالى رسوله با أنهم هم المبتورون؛ قاله أيضاً عكرمة وشّهْر بن حَوْشب. 
قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال: الذي لا ولد له» ومن الدوابٌ الذي لا ذنب له. 
وكل أمر انقطع من الخير أثره» فهو أبتر. والبتر: القطع. بترت الى بثرا: قطعته 
قبل الإتمام. والانبتار: الانقطاع. والباتر: السيف القاطع . والأبتر: المقطوع الذنّب. 
تقول منه: بُيِر (بالكسر) يبتر بنرا وفي الحديث «ما هذه البتيراء». وخطب زياد خطبته 
البتراء؛ لأنه لم يحمد الله فيهاء ولم يصل على النبى يِ. أبن السكيت: الأبتران: 
العَيْر والعَبّد؛ قال سميا أبترين لقلة خيرهما. وقد أبتره الله: أي صيره أبتر. ويقال: 
رجل بار (بضم الههرة): الذي يقطع رحمه. قال الشاعر: 

يم تَرّث في أنْفِهِ حُنْرُوائَةَ ‏ على قَطع ؤي القُريَى أَحَذَ باقر 
والبُترية: فرقة من الزيدية؛ نسبوا إلى المغيرة بن سعد» ولقبه الأبتر. وأمًا الصُنبور 
فلفظ مشترك. قيل: هو النخلة تبقى منفردة» ويدق أسفلها ور قال صمو 
أسفلٌ النخلة . 


)١(‏ في نسخة الصنبور. وسيأتى للمصنف بیان معناه. 
(؟) إية 21 سورة النساء. 


E‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وقيل: هو الرجل الفرد الذي لا ولد له ولا أخ. وقيل: هو مَعمَب27 الحوض خاصّة؛ 
حكاه أبو عبيد. وأنشد: 

فحنا يكن فور لحني لر 
والصّنبور: قَصّبة تكون في الإداوة””' من حديد أو رصاص يشرب منها. حكى جميعه 
الحوخرق را بوالله اة رتال اغ ظ 


سورة الكافرون 


وهي مكية ؛ في قول أبن مسعود والحسن وعكرمة. ومدنية؛ في أحد قولي أبن 
عباس وقتادة والضحاك . وهي ست آيات. 

وفي الترمذيّ من حديث أنس: أنها تعدل ثلث القرآن» اباو 
بكر الأنباري): أخبرنا عبد الله بن ناجية قال: حدثنا يوسف قال حذثنا القعنيي 
وأبو نعيم غو مون ببق وردان عن "أ قال قال رول الت كية + :۶نل انها 
الكافرون تعدل ربع القرآن». ورواه موقوفاً عن أنس . وخرّج الحافظ أبو محمد عبد 
الغني بن سعيد عن أبن عمر قال: صلى النبيّ يل بأصحابه صلاة الفجر في سفرء فقرأ 
مَل يا بها الكافرونَ»»: و فل هُرَ اللّهُ أَحَدُ4: ثم قال: «قرأت بكم ثلث القرآن 
وربعه) : وروی جبير بن مطعم أن النبي وَل قال: «أتحب يا جبير إذا فرعت يعفرا أن 
تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً»؟ قلت: نعم. قال: «فأقرأ هذه السور 
الخمس من أرّل #قل يا أيها الكافرون إلى قل أعوذ برب الناس) وأفتتح قراءتك 
ببسم الله الرحمن الرحيم؟. قال: فوالله لقد كنت غير كثير المال» إذا سافرت أكون 
ا هيئة » وأقلهم زاداء فمذ قرأتهنٌ صرت من أحسنهم هيئة » وأكثرهم زاداء 
حتى أرجع من سفري ذلك . 


درق مثعب الحوض : مسیله. 6 الإزاء: مصب الماء ف في الحوض . 
(۳) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. . (5) بذ الهيئة: رثها. 


۹ _ سورة الكافرون» الآية: ١‏ ه Yo‏ 
وقال فَروة بن تَؤْفل الأشجعيّ: قال رجل للنبيّ ية : أوصني . قال: «أقرأ عند مَنامك 
فل يا يها الْكَافِرونَ4 فإنها براءة من الشرك». خرجه أبو بكر الأنباريّ وغيره. وقال 
أبن عباس: ليس في القرآن شد غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من الشرك. 
وقال الأصمعيّ: كان يقال ل فل يا أَيْها الكافِدونَ». و قل هر الله أحَّ4 
المقشقشتان؛ أي أنهما تبرئان من النفاق. وقال أبو عبيدة: كما يُتَمْقِشنُ الهناء“ 
الجرب فيبرئ. وقال أبن السكيت: يقال للقرح والجُدرِيّ إذا يبس وتقؤف» وللجرب ٠‏ 
في الإبل إذا فل" : قد تَوَسّف جلده» وتقشّر جلده. وتَقَشْفَش جلده. 

جم مام اقل جع ل 

[1] # فل يكام الكدروت 47 . 
[Y1‏ $ لا ادما سبدو )4 . 
[*] ولا أنشر عيدوت ما أعبد 4 . 
[14] « وَل ناد اعدم 4 . . 
11 5 رمیا ادن . 

ذكر أبن إسحاق وغيره عن أبن عباس: أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خَلَّف؛ٍ لقوا رسول الله يك 
فقالوا: يا محمدء مَلَّمَّ فلنعبذ ما تعبدء عب ما عبد ونشترك نحن وأنت في أمرناكله؛ فإن 
كان الذي جئت به خيراً مما بأيديناء كنا قد شاركناك فيه» وأخذنا بخظنا منه . وإن كان الذي 
بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك منه؛ فأنزل الله عز وجل 
لفل يا يها الكاذِدُونَ4. وقال أبو صالح عن أبن عباس : إنهم قالوا لرسول الله ها : لَرِ 
أسْتَلَمْت”" بعض هذه الآلهة لصدقناك؛ فنزل جبريل على النبئّ ية بهذه السورة 
فيئسوا منهء وأذُوه؛ وآذّوا أصحابه. والألف واللام ترجع إلى معنى المعهود 


)١(‏ الهناء (بالكسر): القطران. (؟) قفل الجلد: يبس. 
(۳) استلم الحجر: لمسه بالقبلة أو باليد. 


a‏ 0 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

وإن كانت للجنس من حيث إنها كانت صفة لأيّ؛ لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله 
تعالى أنه سيموت على كفره» فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن 
الماورديّ : نزلت جواباًء وعَنَّى بالكافرينَ قوماً مُعيّنِينَ» لا جميع الكافرين؛ لأن منهم 
من آمنء فعبد الله رھم من عات أو ثيل علق كفره؛ وهم المخاطبون بهذا القول» 
وهم المذكورون. قال أبو بكر بن الأنباريّ: وقرأ من طعن في القرآن: كُلْ لِلّذِين 
كََروا لا غبد ما عدون وزعم أن ذلك هو الصواب» وذلك أفتراء على رب 
التالمو شيف لمعنى هذه السورة» وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبيه 
للمشركين بخطابه إياهم بهذا الخطاب الزرِيّء وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لب 
وحجاً. وذلك أن الذي يدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» 
وتزيد تأويلاً ليس عندهم في باطلهم وتحريفهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا 
أيها الكافرون؛ دليل صحة هذا: أن العربيّ إذا قال لمخاطبه قل لزيد أقبل إليناء فمعناه 
قل لزيد يا زيد أقبل إلينا. فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم 
أحسن لفظ وأبلغ معنى ؛ إذ كان الرسول عليه السلام يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم : 
ليا أيها الكافرون*. وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفرء ويدخلوا في 
جملة أهله إلا وهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم 
أذية. فمن لم يقرأ فل يا اها الكافِرون» كما أنزلها الله أسقط آية لرسول الله إياز. 
وسبيل أهل الإسلام ألا يسارعوا إلى مثلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه؛ 
التي ميج اا ر اا و التكران ”ققد قل إن للتاكيد :في قط 
أطماعهم ؛ كما تقول: والله لا أفعل كذاء ثم والله لا أفعله. قال أكثر أهل المعاني: 
نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام» كما أن من 
مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء 
إلى شيء» أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد؛ قال الله تعالى: #فيأيٌ آلاءِ 
ربكما تكذبان». #ويل يوميذٍ للمكذبين». #كلا سیعلمون» ثم كلا سیعلمون) . 


ا 


و (فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا). كل هذا على التأكيد. 


۹ 2 سورة الكافرون» الآية: ١‏ ه ۰ ¥ 


وقد يقول القائل: اذم ازم أعجّل أعجل ؛ ومنه قوله عليه السلام في الحديث 
الصحيح: «فلا آذن» ثم لا آذن» إنما فاطمة بضعة مني». خرجه مسلم. وقال 


٠ الشاعر:‎ 

هلا سالتٍ جموع كندة | يمٌُولوا كي نَّأئِنَا 
قال ار ٠‏ 

جا کر اشوا لی ا با کو ین ان الا 
وقال آخر: 


ياعلقمة ياعلقمة ياعلقمة یر تم لاوا ا 


وقال آخر : 
يا اقرع بن حابس يا أَفْرَعُ إنك إن يُضْرّع أحوك بء۳ 
وقال آخر: 


ألآيا أسلّمي ثم أسلّمِي د ثَمّتَ أسْليي 22 ثلاآتٌ تات ون لح تكلم 
ومثله كثير. وقيل: هذا على مطابقة قولهم: تعد آلهّتنا ونعبد إلَهّكَّء ثم تعبد آلهتنا 
ونعبد إلهك» ثم تعبد الهتنا ونعبد إلهك» فنجري على هذا أبداً سَنَةَ وسنة. فأجيبوا 
عن كل ما قالوه بضذه؛ أي إن هذا لا يكون أبداً. قال أبن عباس: قالت قريش 
للنبي ة: نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمكة» ونزوّجك مَنْ شئت» 
ونطأ عقبّك؛ أي نمشي خلقك, فت عن شتم آلهتناء فإن لم تفعل فتحن تُغرض 
عليك خَضْلة واحدة هي لا ولك صلاح ؟ تعبلٌ آلهتنا (اللات ER‏ ش 


(1) لفظ الحديث كما في «صحيح مسلم؛ (باب الفضائل): «. ٠.‏ أنه مع رول ل على المت 
وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنرني أن ينكحوا ابنتهم عليّ بن أبي طالب» فلا آذن لهم 18 
آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق أبنتي» وينكح أبنتهم» فإنما أبنتي بضعة 
مني يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما اذاهاء والبضعة (بالفتح وقد تكسر): القطعة من اللحم. 

(؟) البيت من أبيات المهلهل بن ربيعة قالها بعد أن أخذ بئأر أخيه كليب (راجع الشاهد العاشر بعد 
المائة في «خزانة الأدب»). (۳) البيت لجرير بن عبد الله البجلي. عن 
(راجع الحزانة الأدب» في الشاهد الحادي والثمانين بعد الخمسمائة). . 


۲۸ الجزء العشرون من تفسير القرطي 
ونحن نعبد إلهك سنة؛ فنزلت السورة. فكان التكرار في لا أعبد ما تعبدون)؛ 
لأن القوم كرّروا عليه مقالهم مرة بعد مرة. والله أعلم. وقيل: إنما كرّر بمعنى 
التغليظ . وقيل: أي إلا أعبد» الساعة #ما تعبدون. ولا أنتم عايدون» الساعة #ما 
أعبد» . ثم قال : ولا أنا عابد» في المستقبل 9إما عبدتم . ولا أنتم» في المستقبل 
#عابدون ما أعبد# . قاله الأخفش والمبرّد. وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأوثان» فإذا 
ملوا وء وسيموا العبادة له» رفضوهء ثم أخذوا ولا غيره بشهوة نفوسهمء فإذا مروا 
بحجارة تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا تلك» ٠‏ فعظموها ونصبوها آلهة يعبدونها؛.فأمِر عليه 
السلام أن يقول لهم : للا أعبد ما تعبدون) اليوم من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم 
قال: ولا أنتم عايدون ما أعبد» وإنما تعبدون الوثن الذي أتخذتموه» وهو عندكم 
ولا آنا عابد ما عبدتم» أي بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلتم على 

.٠‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد» فإني أعبد إلهي. وقيل: إن قوله تعالى: #لا أعبد 
ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد» في الاستقبال. وقوله: #ولا أنا عابد ما 
عبدتم» على نفي العبادة منه لما عبدوا في الماضي . ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما 
أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنى» من قبل أن التقابل يوجب أن يكون: ولا 
انتم عابدون ما عبدت» فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبدء إشعاراً بأن ما عبد في الماضي 
هو الذي يعبد في المستقبل» مع أن الماضي والمستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر 
وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار الله عز وجل . وقال: اما أعبدٌ»» ولم يقل : 2 
ليقابل به به «ولا أنا عابد ما عبدتم» وهي أصنام وأوثان» ولا يصلح فيها إلا «إما» دون 
لمَنْ» فحُمل الأول على الثاني» ليتقابل الكلام ولا يتنافئى. وقد جاءت #ما» لمن 
يعقل. ومنه قولهم: سبحان ما سخركنٌ لنا. وقيل: إن معنى الآيات وتقديرها: قل يا 
أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي . 
أعبده؛ لإشراككم به» وأتخاذكم الأصنام» فإن زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لأنكم 
تعبدونه مشركين . فأنا لا أعبد ما عبدتم» أي مثل عبادتكم؛ ف «سما# مصدرية. . وكذلك 


)١(‏ في حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي: ثم تعبد الهتناء ونعبد إلهك» فنجري على هذا أبداً: سنة 
وسئة» فنزلت. . . الخ. 


۲۹ ١ سورة النصرء الآية:‎ ٠ 
ولا أنتم عابدون ما أعبد4 عار اي معناه ولا العم عايدونا مكل اي الي‎ 
0 . هي توحيل‎ 
.4 ركم ردن‎ « ] 

فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم)“ أي إن 
رضيتم بدينكمء فقد رضينا بديننا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فنسخ بآية السيف. 
وقيل: السورة كلها منسوخة. وقيل: ما نسخ منها شيء لأنها خبر. ومعنى «إلكم 
دينكم» أي جزاء دينکم» ولي جزاء دينئ. وسمي دينهم ديناًء لأنهم أعتقدوه وَتولُوه . 
وقيل: المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي ؛. لأن الدّين الجزاء.. وفتح الياء من ولي 
دين) نافع» والبزي عن أبن كثير بأختلاف عنه» وهشام عن أبن عامر» وحفص عن 
عاصم . وأثبت الياء في «ديني) في الحالين نصر بن عاصم وسلام ويعقوب؛ قالوا: 
لأنها سم مثل الكاف في دينكم» والتاء في قمت. الباقون بغير ياء» مثل قوله تعالى : 
تير تين . #فاتقُوا اللّهَ وأطيعون4 ونحوه؛ اكتفاء بالكسرةء وأتباعاً لخط 
المصحف؛ فإنه وقع فيه بغير ياء. 
تفسير سورة ة النصر 

وهي مدنية بإجماع . وتسمى سورة «التوديع». وهي ثلاث آیات 

وهي آخر سورة نزلت جميعاً؛ قاله أبن عباس في صحيح مسلم. 

سن مار ار صر 


1 دا اء نص ر لَه وبح 4 . 


النصر: العؤن؛؟ مأخوذ من قولهم: قد صر الغيث الأرض: إذا أعان على 
نباتهاء من قَخطها. قال الشاع ^“ : 


ش (1) آية 06 سورة القصص. (؟) آية ۷۸ سورة الشعراء. 
(r)‏ آية ۵١‏ سورة آل عمران. )€( هو الراعي يخاطب خيلا . (عن اللسان مادة نصر) . 


e‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
إذا انسلخ الشهر الحرام فودّعِي بلا تميم وأنْصٌرِي أرضَ عامر 
ويروى: ش 
إذا دحل الشهرٌ الحرامٌ فجاوزي بلادّ تميم وآنصري أرضَ عاير 
يقال: نصره على عدرّه ينصره نصراً؛ أي أعانه. والاسم التُضْرة. وأستنصره على 
عدرّه: أي سأله أن ينصره عليه. وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً. ثم قيل: المراد بهذا 
النصر نصر الرسول على قريش؛ الطبري . وقيل: نصره على من قاتله من الكفار؛ فإنه 
عاقبة النصر كانت له. وأما الفتح فهو فتح مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال 
أبن عباس وسعيد بن جبير: هو فتح المدائن والقصور. وقيل: فتح سائر البلاد. 
وقيل: ما فتحه عليه من العلوم. و #إذا) بمعنى قد؛ أي قد جاء نصر الله ؛ لأن نزولها 


بعد الفتح. ويمكن أن يكون معناه: إذا يجيئك . 


3 « ورات لکا یت خوت ف وين أله > . 


قوله تعالى  :‏ ورأيت الناس € أي العرب وغيرهم  .‏ يذحُلُون في دين الله 
أفواجاً » أي جماعات: قوجا بعد فرج وذلك لما فتحت مكة قالت العرب : أمّا 
إذا ud‏ الحرم» و كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به 
.. كارا تتليون أفو اجا أن أنه + قال الحا .والأثة: اربعون رجا 
وقال عكرمة ومقاتل : أراد بالناس 0 اليمن . وذلك أنه ورد من اليمن سبعمائة 
إنسان مؤمنين طائعين. بعضهم يؤذنون» وبعضهم يقرؤون القرآن» وبعضهم يُهَلْلون؛ 
فس النبي يكل بذلك ٠‏ وبكى عمر وأبن عباس . ورّوى عكرمة عن اين ماين أن 
النبي باز قرأ : 8 إِذَّا جاءَ نص الله والح # وجاء أهل اليَمَنِ رَقيقةٌ أَِْدَتهُمْ 
ية طباعهم» سَخية قُلوبهم؛ عظيمة خشيتهم» فدخلوا في دين الله أفواجاً». وفي 
١‏ صحيح مسلم ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : « آتاكم أهل اليمن» 
هم أضعف قلوباً »> وأرق أفئدة . الفقه يَمَانِ » والحكمة يَمَانِية ». وروي أنه 


)۱( أي طافة. 


۲۳۱ سورة النصرء الآية: ۲ و م‎ ٠ 
ي قال:. « إني لأجدٌ فس“ ربكم ين قبل اليَّمَنْ؛ وفيه تأويلان: أحدهما  أنه‎ 
الفرج؛ لتتابع إسلامهم أفواجاً. والثاني  معناه أن الله تعالى تمس الكرب عن نبيه وله‎ 
بأهل اليمن» وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ككل‎ 
يقول:. «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً» وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره‎ 
الماورديّء ولفظ الثعلبيّ: وقال أبو عمار حدّثني جابر لجابر» قال: سألني جابر‎ 
قال اختلافهم | وفزقتهم؛ فجعل يبكي ويقول:‎ E مقع ان اللاي‎ 
سمعت رسول الله ل يقول: «إن الناس دَخَلُوا في دين الله أفواجاًء ويد عون امن‎ 
دِينٍ الله أنْوَاجاً».‎ 


. مي نی رك راس نة كم كاه يَابًا ن4‎ [Y1 

قوله تعالى: طاتَسَِحْ بِحَْدٍ ربك وأستَْفِرة أي إذا صَليت فأكثر من 
ذلك. وقيل: معنى سبح: صَلْ؛ٍ عن أبن عباس. طبَحَيْدٍ ربك» أي حامداً له 
على ما آتاك من الظفر والفتح. طواسْتَخْفِرْةُ» أي سل الله الغفران. وقيل: 
«فسبح* المراد به: التنزيه؛ أي نزهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له. 
#وأسْتخفْره» أي سَلِ الله الغفران مع مداومة الذكر. والأوّل أظهر. روى الأئمة 
(واللفظ للبخاريّ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله َو صلاة 

بعد أن نزلت عليه و لإا جاءَ ضر الله ه والمتخ» إلا يقول: «سَبْحاتك رَبَنا 
. وبَحَمّدك» للم اغْفِر لي». وعنها قالت: كان رسول الله يك ا أن ول في 
ركؤعه وسجوده : 3 سُبْحَانكٌ ال رَبَنَا وبِحَمْدِك › الله أَغْفْرْ ي يتأوّل 
القران. زف عبر الخ : وقالت أ سَلَمة : كان النبيّ يل آخر أمره لا يقوم ولا 
يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سُبْحَانَ الله وبحمدف أسْتَمْفِدٍ الله وأنُوبُ 


)١(‏ قال ابن الأثير: «هو مستعار من نفس الهواء الذي يرذه التنفس إلى الجوف» فيبرّد من حرارته 
ويعدّلها. أو من نفس الريح الذي يتتسمه )2 فيستر وح إليه. أو من نفس الروضة وهو طيب روائحهاء 
فيتفرج به عنه. . يقال: أنت في نفس من أمرك» راع رانت في شبن من ھر بيده ر 
قبل المرض والهرم ونحوهما. 


شرف الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
إليه - قال فإتي أمِرت بها ثم قرأ إا جَاءَ نصرٌ الله والمَنْحْ4 إلى آخرها. وقال 
أبو هريرة: أجتهد النبيّ يلدِ بعد نزولهاء حتى تَوَرّمت قدماه. ونّحَل جمسه» وقل 
تبسمهء وكثر بكاؤه. وقال عكرمة : لم يكن النبي له َل أشد أجتهاداً في أمور الآخرة 
ما كان منه عند نزولها. وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبيّ ب على أصحابه» ومنهم 
أبو بكر وعمر وسعد بن أبي 0 ففرحوا وأستبشرواء وبكى العباس؛ فقال له 
النبي ككةِ: له ل: نُعِيَثْ إليكٌ نَفْسّك. قال: «إنه لكما تقول»؛ 
فعاش بعدها ستين”'"' یوما o‏ وقيل: نزلت في مِنى بعد 
أيام التشريق» في ججة الوداع» فبكى عمر والعباس» فقيل لهما: إن هذا يوم فرح»› 
فقالا: بل فيه نحي النبئ كَل فقال النبي كك : «صَدَّقتماء نُعِيت إلى نفسي». وفي 
البخاريّ وغيره عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدرء ويأذن لي 
معهم. قال: فوجد" بعضهم من ذلك» فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من 
هو مثله! فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم” . قال: فأذن لهم ذات يومء وأذن لي 
معهم» فسألهم عن هذه السورة إإذا جاء نصر الله والفتح» فقالوا: أمر الله جل وعز 
نبيه يك إذا فتح عليه أن يستغفره» وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يأبن عباس؟ قلت: 
ليس كذلك» ولكن أخبر الله نبيه ية حضورٌ أجلهء فقال: فإذا جاء نصرٌ الله 
والفتحخ»» فذلك علامة موتك. سبح بحمدٍ رَبك وآستغفرة إِنَّهُ كان تَوًاباً). فقال 
عمر رضي الله عنه: تلومونني عليه؟ وفي البخاريّ فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما 
تقول. ورواه الترمذيّ» قال: كان عمر يسألني مع أصحاب النب يد فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث نعلم. فسأله عن 
هذه الآية: طإذا جاء نصر اللَّهِ والفتح). فقلت: إنما هو أجل رسول الله كل أعلمه 
إياه؛؟ وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال: هذا 


. الذي في الطبري والكشاف: «سنتين»‎ )١( 
آي غضب.‎ 00 
أي من جهة ذكائه وزيادة معرفته. أو من جهة قرابته من رسول الله کل‎ (۳ 


٠‏ - سورة النصرء الآية: ۳ بن 


حديث حسن صحيح. فإن قيل: فا بر لاني اى بر بالا ا كل 0 
كان النبي بيه يقرل: في دعائه: «رَبٌّ أغفز لي حَطيتتي وجَهْلِيء وإسرافي في أَمْرِي 
كله وما أنت أعلم به مني. اللهم أغفز لي خطئي وعَمْدِي» وجهلي وهزلي» وکل 
ذلك عندي. اللهم أغفر لي ما قدّمت وما أخرثٌ» وما أعلَّئْت وما أَسْرّزت» أنت 
المقدّم. وأنت المُوّخّره إنكَ على كل شيء قَدِير». فكان يه يستقصر نفسه لعظم ما 
أنعم الله به عليه» ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذُنُوبا. ويحتمل أن يكون بمعنی: 
كُنْ متعلقا به» سائلاً راغباً» متضرعاً على رؤية التقصير في أداء الحقوق؛ لثلا ينقطع 
إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستخفار تَعبّد يجب إتيانه» لا للمغفرة» بل تعبداً. وقيل: 
ذلك تنبيه لأمتهء لكيلا يأمنوا ويتركوا الاستغفار. وقيل: «وأستغفره» أي استغفر 
لأمتك. إنه كان تَوَاباً»: أي على المسبحين والمستغفرين» يتوب عليهم ويرحمهم»› 
ويقبل توبتهم. وإذا كان عليه السلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار» فما الظن بغيره؟ 
روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل يُكثر من قول «سُبحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِه 
سْتَمْفِدٍ اللّهَ وأَنُوبُ اليه؛. قالت: فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول «سُبْحانَ الله 
وبِحَمْدهء أستغفر الله وأتوب إليه»؟ فقال: «حَبَرَنِي رَبّي أني سأرى علامة في أمتي» 
فإذا رأيتها أكثرت من قول سُبْحان اللَِّ وِحَمْدِه أستغفر الله وأتوب إليهاء فقد رأيتها: 
«إذا جاء نر الل والفتخ) - فتح مكة - ورايت الناس يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً. 
فَسَبْحْ بحمدٍ ربك وَاسْتَغْفِرْهُ ١‏ إنهُ كان ترًاباً4» . وال انغ نزلت هذه السورة بمتّى 
ف حجّة الوّداع» ثم نزلت الوم كلت كم ديك باتكك عَليكُمْ متي ي 
فعاش بعدهما النبئ هة ثمانين يوماً. ثم نزلت آية الكلالة"ء فعاش بعدها خمسين 
يوماً. ثم نزل «لَقَدْ جاءَكُمْ رسول من أنفيكم) فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً. 
ثم نزل وانّقُوا يَوْماً ترْجَعون فيه إِلَى اللّه4”؟ فعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً. وقال 
مقاتل سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدّم في البقرة) باه *. والحمد لله. 


)١(‏ آية ١‏ سورة المائدة. 
(۲) آخخر سورة النساء. 

(۳) آية ١74‏ سورة التوبة. ' 
TAND‏ سورة البقرة + 
(o)‏ راجع ۳/ ۳۷۵. 


٤‏ الحرء العشرون من تفسير القرطبي 
سورة تبتك 


وهي مكية بإجماع وهي خمس آیات 


11[ تبت يدا أبى لهب لهس وَتَبٌ 40 . 
فيه ثلاث مسائل : 
ا قال : : لما تزلت ووأ يرك الاثم 30 و 
المخلصين”" 42 خرج رسول الله يل حتى صد الصّفاء فهتّفت: يا صباحاه! فقالوا: 
من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه. فقال: «يا بني فلانء يا بني فلان» 
يا بني فُلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبدٍ المطلب!» فاجتمعوا إليه. فقال: «أَرَأَئِتَكُمْ 
ا عو ين هذا ابول اكع تفي تالور ما جربنا عليك 
كذباً. قال: «فإنی نذيڙ لَكُمْ بين يدي عذاب شدِيد». فقال أبو لهب: کا كا لكل أما 
جمعتنا إل لهذا! ثم قام» فنزلت هذه السورة «5 * بت تا بي لهب وذ تب) كذا قرأ 
الأعمش إلى آخر السورة. زاد الحميدي ون شيم ران ما لون خضي 
وفيها من القرآن» أتت رسول الله يك وهو جالس في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو 
بكر رضى الله عنه» وفى يدها فهر" من حجارة» فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن 
رسول الله يِه فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكرء إن صاحبك قد بلغني أنه 
يهجونى » والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه» والله إنى لشاعرة : 
مُدَئّماً عَصَيْنَا * وأمْرَةٌأبْيِنَا * وَدِيئه ليا 


)١(‏ آية 7١4‏ سورة الشعراء. 
(۲) قال النووي في «شرح مسلم»: وظاهر هذه العبارة أن قوله ورهطك منهم المخلصين كان قراناً 
أنزل ثم نسخت تلاوته. 


(۳( الفهر (بالكسر): الخجر ملء الكف وقيل الحجارة مطلقا 


۳o ١ سورة المسدء الآية:‎ _ ١ 


ثم آنصرفت . 0 برل ا اما ما رانك ؟ قال «ما رأتني» لقد أخذ 
الله بصرها عني». وكانت قريش إنما تسمي زرل قله مدنا سرن کان 
يقول: «ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش» يَسُبُون ويهجون مذمما وأنا 
محمدة. وقيل: إن سبب نزولها ما حكاه عبد الرحمن بن زيد أن أبا لهب أتى 
النب ل فقال: ماذا أُعْطَى إن آمنتٌ بك يا محمد؟ فقال: «كما يُمْطّى المسلمون» قال 
ما لي عليهم فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تبْغي»؟ قال: تيا لهذا من دين» أن أكون أنا 
وهؤلاء سواء؛ فأنزل الله تعالى فيه: تبث يدا أبي لهب وتّبٌ#. وقول ثالث حكاه 
عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبيّ َة وفد أنطلق إليهم أبو لهب» 
فيسألونه عن رسول الله هة ويقولون له: أنت أعلم به منا. فيقول لهم أبو لهب: إنه 
كَذَاب ساحر. فيرجعون عنه ولا يَلُقونه. فأتى وفد» ففعل معهم مثل ذلك» فقالوا: لا 
ننصرف حتى نراه» ونسمع كلامه فقال لهم أبو لهب : إنا لم نزل نعالجه قَتبا له وتعْساً. 
فأخبر بذلك رسول الله ف فاكتأب لذلك؛ فأنزل الله تعالى تبث يدا أبي لَهّب). . 
E‏ شو ان a e‏ 
الله تعالى: #تبت يدا أبي لهب وت للمنع الذي. وقع به. ومعنى لتَبِثْ#: 
خسرت؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؛ قال ابن عباس . وقيل ضلت؛ قاله عطاء. وقيل: 
هلكت؛ قاله ابن جبير. وقال يمان بن رئاب: صَفِرت من كل خبر. حكى الأصمعيٌ 
ا ل ا O‏ 


LÎ E E EE, 


وخص اليدين بالتباب» لأن العمل أكثرٌَ ما يكون بهما؛ أي خسرتا وخسرهو. وقيل : المراد 
باليدين نفسه. وقد يعيبّر عن النفس باليدء كما قال الله تعالى: بما دمت يداك9#) 


0 وات امل 
زفق آية 506 


۳٢١‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
أي نفسك. وهذا هيع كلام العرب؛ تعبّر ببعض الشيء عن كله؛ تقول: أصابته يد 
الدهر» ويد الرزايا والمنايا؛ أي أصابه كل ذلك . قال الشاعر: شْ 

نكسا اكت يذ الراب اى الا مده 

وَتَبَ قال الفرّاء: التب الأول: دعاء والثاني خبر؛ كما يقال: أهلكه الله وقد 
هلك. وفي قراءة عبد الله وأبيَ وقد نَبّ4. وأبو لهب أسمه عبد العُرّىء وهو أبن 
عبد المطلب عم النبيّ يكلِةِ. وأمرأته العوراء آم جميل» أخخت أبي سفيان بن حرب» 
وكلاهماء كان شديد العداوة للنبيّ يإةِ. قال طارق بن عبد الله المحاربيّ: إني بسوق 
ذي المجازء إذ أنا بإنسان يقول: «يا أيها الناس» قولُوا لا إِلّه إلا الله تُنْنِحُواءء وإذا 
رجل خلفه يرميه» قد ادن ساقيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس» إنه كذاب فلا 
تصدقوه. فقلت مَنْ هذا؟ فقالوا: ي وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه 
كذاب . وروى عطاء عن ابن عباس قال قال أبو لهب: ترك ید إن أحدنا ليأكل 
الجَّذعة 0 رين من اللبن فلا يشبعء وإن متحمداً قدا أشبعكم من فخذ 
شاة» وأرواكم من عُسنَ لبن. ظ ا 

الثائية ‏ قوله تعالى: «أبي لهب) قيل سمي باللّهب لحسنه» وإشراق وجهه. 

وقد ظن قوم أن في هذا دليلاً على تكزية المشرك؛ وهو باطل» وإنما كناه الله بأبى لهب 
عند العلماء ‏ لمعان أربعة: الأول _ أنه كان اسمه عبد العزى» والعزّى: صنم» ولم 
يضف الله في كتابه العبودية إلى صنم . الثاني أنه كان بكنيته أشهر منه باسمه؛ فصرح 
بها. الثالث أن الاسم أشرف من الكنية » فحطه الله عز وجل عن الأشرف إلى الأنقص؛ 
إذا لم يكن بد من الإخبار عنه» ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم» ولم يَكْنٍ عن 
أحد منهم . ويدلك على شرف الاسم على الكنية : : أن الله تعالى يُسَمَى ولا يُكَنَىء وإن 
كان ذلك لظهوره ووائه اال تة الك اليد لتد عنها. الرابع ‏ أن 


(1) الجذعة: ولد الشاة في السنة الثانية. 
(۳) العس (بالضم): القدح الكبير. 


YY 1 : سورة المسدء الآية‎ - ١ 


الله تعالى أراد أن يحقق نسبته؛ بأن يدخله النارء فيكون أبا لها؛ تحقيقاً للنسب» 
وإمضاء للفأل والطيرة التي اختارها لنفسه. وقد قيل: أسمه كنيته. فكان أهله 
يسمونه (أبا لهب)» لتلهب وجهه وحسنه؛ فصرفهم لله عن أن يقولوا: أبو النُور, 
وأبو الضياء» الذي هو المشترك بين المحبوب والمكروه» وأجرى على ا 
أن يضيفوه إلى (لَهَب) الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم» وهو الثار. ثم 
حقق ذلك بأن يجعلها مقرّه. . وقرأ مجاه وحميد وأبن كثير وأبن مُحَيْصِن. . «أبي 
لهب» بإسكان الهاء. ولم يختلفوا في دات لَهّبِ» أنها مفتوحة؛ لأنهم راعَؤا 
فيها رؤوس الآي. 0 

الثالثة ‏ قال آبن عباس: لما خلق الله عز وجل القلم قال له: اكتب ما هو 
كائن ‏ وكان فیما كتب یٹ تْ يدا أبي لهّب». وقال منصور: سيل الحسن عن قوله 
تعالى: تبت يَدَا أبي لَهَّب) هل كان في أم الكتاب؟ وهل كان أبو لهب يستطيع ألا 
يَصْلَى النار؟ فقال: والله ما كان يستطيع ألا يصلاهاء وإنها لفي كتاب الله من قبل أن 
تخل أنو لفن واوا -ويؤيلة قول هوس لآدم: أنت ا بیده» ونفخ 
فيك من رُوحه» وأسكنك جَنه» وأسْجَدَ لك ملائکته» حيبت الناس» وأخرجتهم 
من الجنة. قال آدم: وأنت موسى الذي أصطفاك بكلامه» وأعطاك التوراة» تَلُومني 
على أمر كتبه الله على قبل أن يخلق الله السمموات والأرض. قال النبن بل : «فحج آدمْ 
مُوسَى2"70: وقد تقدم هذا. وفي حديث هَمَّام عن أبي هريرة أن آدم قال لموسى: 
کم وجدتٌ اللَّهَ كتَبَ التوراةً قبلّ أن يَخْلْفَِي»؟ قال: «بألفي عام» قال: «فهل وجدت 
فيها: #وَعَصَى آدمُ رَبَهُ قَخَوَى 4 قال: «نعم» قال : «أفتلومني على أمر وكتب الله علي 
أن أفعله من قبل أن أخلق بألفي عام». فَحَحَّ 0 أدم موسى . وفي خديث طارٌوس وأبن 
هُزمز والأعرج عن أبي هريرة: ا عاماً». 


)١(‏ في «الأصول»: «أغويت». 
(۲) أي غلبه بالحجة. 

.197/١١ راجع‎ (۳) 

0( أي غلبه بقوة حجته. 


۳A4‏ الجزء المشرون من نفسير القرطبي 
[YJ‏ $ نة مالم رکا ڪب 4 . 


أي ما دَفمَ عنه عذاب الله ما جمع من المال» ولا ما كسب من جاه. وقال 
مجاهد: من الولد؛ ووّلد الرجل من كَسْبه. وقرأ الأعمش رمَا أَكْتسَبَ4 ورواه عن 
أبن مسعود . وقال أبو الطُمّيل: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند أبن عباس» فاقتتلواء 
كام ليخجرٌ بينهم» فدفعه بعضهمء فوقع على. الفراش» فغضب أبن عباس وقال: 
أحرجوا عني الكسبٌ الخبيث؛ يعني ولده. وعن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله پو قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولدي من كسبه؛. خرّجه 
أبو اود وقال ابئاعياس :لما اندر رسول الل كه مشير بالار» قال أبو ألهت: إن 
كان ما يقول أبن أخي حقاً فإني أفدي نفسي بمالي وولدي؛ فنزل: لاما اغى عَنْهُ ماله 
وما كَسَبَ»4. و اما» في قوله: اما أَعَْى4: يجوز أن تكون نفيآء ويجوز أن تكون 
أستفهاماً؛ أي أي شيء أغنى [عنه]؟ و اما» الثانية : يجوز أن تكون بمعنى ل 
ويجوز أن تكون مع الفعل مصدراً؛ أي ما أغنى عنه ماله وكسبه. 
[*] © سیصل تارادا ته 4 . 

أي ذات اشتعال وتلهُّب. وقد مضى في سورة «المرسلات) القول فيه. 
. وقراءة العامة: #سَّيَضْلى» بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. ورواها 
محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير» وحسين عن أبي بكر عن غاصم» ورويت عن 
الحسن. وقرأ أشهب العقيلي وأبو سَمّال العَدَويٌّ ومحمد بن السَّمَيْقَم «سَيُضْلَى » 
بضم الياءء وفتح الصادء وتشديد اللام؛ ومعناها سَيضّليه الله؛ من 7 #وتصّلية 
جحو 4 . والثانية من الإصلاء؛ أي يصليه الله؛ من قوله: #فسوف تَضْلِيه 
ناراچ" . ا لإجماع الناس عليها؛ وي امو فو «إلاّ من هو 


(۱) راجع ۱۹۰/۱۹ . (۲) آية 44 سورة الواقعة. 
٠‏ (۳) آية 7٠١‏ سورة النساء. (4) آية ٠١١‏ سورة الصافات. 


۳۹ 4 سورة المسدء الآية:‎ _ ١ 


ر 2 ر 


ش [5] 2 ومركم حال الحطب ل . 


قوله تعالى: «وائْرَأَنُة4 أم جميل. وقال ابن العربيَ: العوراء أم قبيح» وكانت 
1 عوراء. EE:‏ الحَطّب» قال أبن عباس ومجاهد وفتادة والسّدّي: كانت تمشي 
بالنميمة بين الناس ؛ تقول العرب: فلان يَحُطب على فلان: إذاوَرّشْسَ عليه" . قال الشاعر : 
إن بني الأَدْرّم حَكَالو الحَطَبْ ١‏ مم الؤشاةفي الو 3 الغَضَّبٌ 
عليه م اللَعنَة رى والْحَرّب"" 
وقال آخر: 
مِنَّ البيض له تَضْطذ عَلَى ظَهْرٍ لأمَةٍ ولَمْ تنش بينَ الحيّ بالحطب الرّطب 
يعني : تمش بالنمائم» وجعل الحطب رَطباً ليدل على التدخين» الذي هو زيادة في 
الشر. وقال أكثم بن صَيْفِيَ لبنيه : ایاگ واللّميمة! فإنها نارٌ مُحْرِقٌة وإن اللّمام لتغمل 
في ساعة ما لا يَعْمّل الساحر في شهر. أخذه بعض الشعراء فقال: 
إن اعانا رثك لخر قة َء عَنها وجانب من تَعَاطَاهًا 
ولذلك قيل: نار الحقد لا تخبو. وتَبَتَ عن النبن كِ: «لا يحل الجنة نَمّام؛. وقال: 
اذ 0 وجيهاً». وقال عليه الصلاة والسلام: مِنْ شر الناس دو 
الوجهين : الذي ياي هَولاءِ بوجه» وهَولاءِ بوجه». وقال كعب الأحبار: 0 
حال تعد فخرج بهم موسى عليه السلام ثلاث مرات يستسقون ف r‏ . فقال 
موسى : «إلهى عبادك» فأوحى الله إليه : yT‏ 0 
بينناه؟ فقال: «يا موسى» أنهاك عن النميمةٍ وأكون نماماً» قال: فتابوا بأجمعهم؛ 
فُقوا. والنميمة من الكبائر» لا خلاف في ذلك؛ حتى قال المُضَّيل بن عياض : ثلاث 
تهدّ العمل الصالح ويُفْطِرن الصائم» وينقضْن الوضوء: الغِيبة» والنميمة» والكذب. 


)١(‏ «حمالة؛ بالرفع قراءة نافع» وبها يقرأ المؤلف. )١(‏ التوريش: التحريش؛ يقال: ورّشت 
بين القوم» وأرّشت. (۳) الحرب (بالتحريك): نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. 


3 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وقال عطاء بن السائب : ذكرت للشعبيّ قول النبي ياو «لا يذل الجَلةَ سافك دمء 
ولا مشاء بنميمة» ولا تاجر يُرْبِي) فقلت: يا أبا عمروء قَرّن النمام بالقاتل وآكل الربا؟ 
فقال: وهل تسفك الدماءء وتنتهب الأموالء وتهيج الأمور العظام» إلا من أجل 
الل < 

وقال قتادة وغيره: كانت تُعيّر رسول الله ية بالفقر. ثم كانت مع كثرة مالها 
تحمل الحطب على ظهرها؛ لشدة بخلهاء فعيّرَتْ بالبخل. وقال أبن زيد والضحاك: 
كانت تحمل العضاه والشوك» فتطرحه بالليل على طريق النبئ وك وأصحابه ؛ وقاله 
أبن عباس . قال الربيع: فكان النب يَف يره كما يطأ الحرير. وقال مُرّة الهمْدانيَ : 
كانت أم جميل تأتي كل يوم بإبالة""“ من الحَسّك”"': فتطرحها على طريق المسلمين» 
فبينما هي حاملة ذات يوم حُزمة أعَيّثْ» فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها المَلك 
من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا والذنوب؛ من قولهم: فلان 
يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: #وهم يحملون أُوزَارَهُمْ على ظهورهم4”" . 
وقيل: المعنى حمالة الحطب في النار؛ وفيه بُعْد. وقراءة العامة إحجّالة» بالرفع» 
على أن يكون خبراً #وآمرأته» مبتدأ. ويكون افي جيدها حبلٌ من مَسَّدِ» جملة في 
موضع الحال من المضمر في لحَمّالة4. أو خبراً ثانياً. أو يكون #حمالة الحطب» 
نعتاً لامرأته. والخبر #في جيدها حَبْلٌ مِنْ مَسَد»؛ فيوقف (على هذا) على #ذات 
لهب). ويجوز أن يكون «وأمراتةُ4 معطوفة على المضمر في لسَيَصْلَى» فلا يوقف 
على دات لَهَبِ» ويوقف على «وأئْرأَيةُه وتكون طحَمَالَة الحطب» خبر ابتداء 
محذوف. وقرأ عاصم إحمالة الحَطّب4 بالنصب على الذم» كأنها أشتهرث بذلك» 
فجاءت الصفة للذم لا للتخصيص» كقوله تعالى : طمَلْعُونِينَ اينما يَمُوا) . وقرأ أبو 

قلابة (حايلّة الحطب». | ظ 


)١(‏ الإبالة: الحزمة الكبيرة. 

(۲) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم» والسعدان. 
(۳) آية 7١‏ سورة الأنعام. ْ 

(6) آية "١‏ سورة الأحزاب. 
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[5] « يداب لن سر4 . 

قوله تعالى : لاني جيدها» أي عنقها . وقال أمرؤ القيس: 

وجِيدٍ كجيدٍ اليم لَبَ بفاحش 2 إِذَا ِي تَصَنْهُ ولا 5 ر 
حَبْل مِنْ مَس أي من ليف؛ قال النابغة : 


او جر الكخفن بازلياز. ٠‏ امريد عربت ر 
وقال آخر: 
هنا تيد لخوص لي إن كنت لذناً نا فإثّى 


عا قات ةاور انط كن 


وقد يكون من جلود الإبل» أو من أوبارها؛ قال الشاعر: 

و و فو ااي لن ااب ولآ حَقَايِئَ” 
وجمع الجيد أجياد» والمسدٍ أمساد. أبو عبيدة: هو حَبْل يكون من صوف. قال 
الحسن : هي حبال من شجر تنبت باليمن تسمى المّسّدء وكانت تفل . قال الضحاك وغيره: 
هذا في الدنيا؛ فكانت تير النيئ يك بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جيدها من 
ليف» فخنقها الله جل وعرٌ به فأهلكها؛ وهو في الآخرة حَبْل من نار. وقال أبن عباس 


)١(‏ الجيد: العنق. والريم: الظبي الأبيض الخالص البياض. و «نصته» رفعته. والمعطل: الذي لا 
حلى عليه. وقوله «بفاحش»: أي ليس بكريه المنظر. 

(۲) قال التبريزي «مقذوفة: أي مرمية باللحم. والدخبس: الذي قد دخل بعضه في بعض من كثرته. 
والتحمن : اللحم» وهو جمع نحضة . . والبازل : الكبير. والصريف: الصياح . والقعو: ما يضم البكرة إذا كان 

خشباً ؛ فإذا كان حديدا فهر خطاف . . ويروى: له صريف صريف القعو (بالضم) على البدل» والنصب أجود». 

(۳) الأشمط: من خالط بياض رأسه سواد. والمقسئن: الذي قد انتهى في سنه» فليس به ضعف كبر 
ولاقوّة شباب. وقيل: عر الذي في اس شبابه وأول كبره: والرجز ثلاثة أبيات في («اللسان» : : مسد) ولم 
ينسبه إلى قائله . 

(4) أمرٌ الحبل: فتله فتلاً شديداً. وأيانق: جمع أينق» وأينق جمع ناقة. والأنياب: جمع ناب» وهي 
الناقة الهرمة. والحقائق: جمع حقة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة» وليس جلدها بالقوي. والرجز 
ثلاثة أبيات في «اللسان». ونسبه الأصمعي لعمارة بن طارق. وقال أبو عبيدة: هو لعقبة الهجيمي. وقوله 
(ليس): كذا في (اللسان»: مسد)ء وأعاده في (حقق): (لسن) بالنون. وهو الصواب. 


۲ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

في رواية أبي صالح: في جيدها حَبْل من مَسَّدِ) قال: سلسلة ذَرْعْها سبعون ذراعاً - 
وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تخل مِنْ فيهاء وتَخْوْج من أسفلهاء ويُلْوَى سائرها 
على عنقها. وقال قتادة: طحَبْل من مَسَّدِ» قال: قلادة مَن وَدَعَ. الوّدّع: خرز بيض 
تخرج من البحر› تتفاوت في الصغر والكبر. قال الشاعر: 

اجات يك مج دزت الوَوّئ:0) 

والجمع : وَدّعات. الحسن: إنما كان خَرَرَا في عنقها. سعيد بن المسيب: كانت لها 
قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: واللات والعرّى لأنفقنها في عداوة محمد. ويكون 
ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارة إلى الخذلان؛ يعني أنها 
مربوطة عن الإيمان بما سبق لها من الشقاء» كالمربوط في جيده بحبل من مسد. 
المخد الل يقال مسن خيله تسده عقداً» أي أجاذ قله ال" : 


داف له وب ارم 
يقول: إن البقل يقوّي ظهر هذا الحمار ويشدّه. ودابة مَمْسودة الخَلّق: إذا كانت 
شديدة الأْر كل :قال الشاعة: 
ونتعي اكه فو الام صهْب عتاق ذات مُحّ زاهق 
ظ لمحتن نايت نولا خاي 
ویروی : 
ولا فسان جيم ا 
قال الفراء: هو مرفوع والشعر محف . يقول: بل مخهن مكتزز ؛ رفعه على الابتداء . قال : 
ولا يجوز أن يريد ولا ضعافي زاهق مخهنّ . كما لا يجوز أن تقول: مررت برجل أبوه قائم ؛ 


لق مرث الودع يمرئه مرثاً: مصه . (۲) هو رۋبة. (۳) الأسر: الخلق. 

)٤(‏ أمرٌ الحبل: فتله فتلاً شديداً. والأيائق: جمع ناقة. . والصهب: جمع الأصهب» هو بعير ليس 
بشديد البياض. وعتاق: جمع عتيق وهو الكريم . وزهق المخ: إذا اراي ا فهو زاهق. 

(5) الإكفاء فى الشعر: المخالفة بين ضروب ار ومن الإكفاء أيضاً المخالفة بين هجاء 
قوافيه إذا تقاربت مخازج الحروف أو تباعدت. 


ص 
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بالخفض . وقال غيره: الزاهق هنا: بمعنى الذاهب؛ كأنه قال : AE TEE‏ ثم 
رد اراح على a‏ ل ممسود: أي مجدول ب وجارية حسنة المَسْد 
والحصب والجَذل ولاز" ؛ وهي ممسودة ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد. 
على فعال: لغة في المسّاب"» وهي نحى السمن» وسقاء العسل. قال جميعه 
الجوهريّ: وقد أعترض فقيل: إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب به» فكيفٌ يبقى في 
النار؟ وأجيب عنه بأن الله عزّ وجل قادر على تجديده كلما احترق. والحكم ببقاء أبي 
لهب وأمرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة”"“؛ فلما ماتا على الكفر 
صدق الإخبار عنهما. ففيه معجزة للنبئ يَكلِةِ. فأمرأته را اليا وأبو لهب 
راه الله بالعدسة” ‏ بعد وقعة بدر بسبع لال عد أن شكته شَجته آم الفضل: وذلك أنه 
لما قدم الحيْسْمان مكة يخبر خبر بدرء قال له أبو لهب: أبرني خبر الناش. قال: 
نعم والله ما هو إلا أن لقينا 2 فمنحناهم أكتافناء يضعون السلاح منا حيث 
شاءواء ومع ذلك ما لمت الناس . لقینا رجالاً بيضاً على خيل بُلْقَء لاماق 
منا؛ يقول: ما ثبي شيعاً. قال أبو رافع : ركنت غلاب لباس أنحت الأقداح في سأ 
زمزم» وعندي أمّ الفعتل جال .وق سا ما خا مو ال دقعت علدت 
الحجرة» فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يدهء فضرب وجهي ضربة 
مُْكرة» ونَاوَرْتٌ"» وكنت رجلا ضعيفاًء فآحتملني» فضرب بي الأرض» وبَرّك على 
صدري يضربني . وتقدّمت أمّ الفضل إلى عمود من عمد الحُجرة» فتأخذه وتقول: 
استضعفته أن غاب عنه سيده! وتضربه بالعمود على رأسه فتفلقُه شَحَةُ مُنكرة. فقام 
يجر رجليه ذليلاً» ورماه الله بالعَدّسة» فمات» وأقام ثلاثة أيام لم يُدْفن حتى أنتن؛ ثم 
إن ولده عَسلوه بالماء» كَذَفا من بعيدء مخافة عَدْوَى المّدّسة. وكانت قرش تَتّقيها كما ّى 
الطاطون: ثم احتملوه إلى أعلى مكة فاسندوة إلى داز قم رضمو" غلك الحجارة. 


)1( أي مجدولة الخلق. 
(۲) وقد يهمز فيقال مسأبء كمثبر. 
(۳) كذا فى الأصول» والظاهر أن اللفظ محرف عن (الوفاة). 
٠.‏ (4) العدسة: بثرة تخرج بالبدن فتقتل . 
(4) هي لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية» أخت ميمونة أم المؤمنين. 
)١(‏ المثاورة: الموائبة. («اللسان»: ثور). (۷) رضموا: أي جعلوا الحجارة بعضها على بعض. 
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سورة الإخلاص ' 

مكية؛ في لول د والحسن وعطاء وعكرمة وجابر. ومدنية؛ في أحذ 

قولي أبن عباس وقتادة والضحاك والشڌي. وهي أربع آيات. 00 
نما لآل اد 

1 #فلهواه د4 . 
[YJ‏ # الله ألصَحمد )4 . ش ٠‏ 
[r]‏ « ل كيذرلو يود ©؟. 
1 «وَلَم یکن وڪ ناكد ن). 

قوله تعالى: يل هْوَ الله أحد» أي الواحد الوترء الذي لا شبيه له» ولا نظير 
ولا صاحبة» ولا ولد ولا شريك. وأصل اَذ : وَحَدٌ؛ قُليت الواو همزة. ومنه 
ل ل ا ا ا 

بذِي الجَلِيِلٍ على مُنْتأيِس وَحَدٍ 

وقد تقدّم في سورة «البقرة) الفرق بين واجد وأَحَدِء وفي كتاب «الْأسْتّى» في شرح 
أسماء الله الحسنى» أيضاً مُسْتَونَى. والحمدٌُ لله. و «أحَدّ4 مرفوع» على معنى: هو 
أَحَدٌ. وقيل: المعنى : قل : الأمدُ والشأن: أللّهُ أحد. وقيل: #أحَد» بدل من قوله: 
«الله». وقرأ جماعة أَحَدُ للك بلا تنوين» طلباً للخفة» وفراراً من التقاء الساكنين؛ 
ومنه قول الشاعر : | ٠‏ 
) ولا ذكئبيرالتبة إلا قلي“ 


: صدر البيت كما فى معلقته‎ )١( 
0 اوغا فد وال اللوتعستان اا‎ 
هذا‎ )١(  .لوطي و «ذو الجليل؛ مكان ينبت الجليل» وهو الثمام. والثمام: نبت ضعيف قصير لا‎ 
عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي. وصدره:‎ 
ال ةق ر مات‎ 
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الله الصَّمَدُ4 أي الذي يُصْمّد إليه في الحاجات. كذارّوّى الضحاك عن أبن عباس» 
قال: الذي يُصْمّد إليه فى الحاجات؛ كما قال عز وجل: تم إا مَتَكُمْ الضّدُ فإليه 
ارود قال أهل اللغة : الصمد: السيد الذي يُصّمدإليه في النوازل والجوائح . قال: 

ألا بكر الناعي بخير شاد بعمرو بن مَسْعُودٍ وبالسيدٍ الصّمّد 
وقال قوم: الصَّمَدٌ: الدائم الباقي» الذي لم يزل ولا يزال. وقيل : تفسيره مابعده لم يلد ولم 
يُولَد4 . قال أب بن كَمْب : الصَّمَدُ: الذي لا يد ولا يُولّد؛ لأنه ليس شيء إلا سيموت» 
وليس شيء يموت إلا يُورث . وقال علي وأبن عباس أيضاً وأبو وائل شقِيق بن سلمة وسفيان : 
الصَّمّد: هو السيد الذي قد أنتهى سُودَّدُه في أنواع الشرف والشودد ؛ ومنه قول الشاعر : 

عَلَونّهُ بخسام ثم فلت لَهُ حرس خف ناتك القند A‏ 
وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحدء والمحتاج إليه كل أحد. وقال السدّيٌ: 
إنه: المقصود في الرغائب» والمستعان به فى المصائب. وقال الحسين بن الفضل: 
إنه : الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مقاتل: إنه: الكامل الذي لا عيب فيه؛ 


سيروأ جميعاً يتصفب الليل واعتمدوا ولا رة الإ 


رقال الحسن وعكرمة والضحاك وآبن جُبير: الصّمّد: المُصْمَتٌ الذي لا جَوْف له" ؛ 
. قال الشاعر: ٠‏ 

شِهابُ روب لا تزال جِياده عَوَاِسَ يَعْلّكْن الشكيم المُصَهدا!") 
قلت : قد أتيناعلى هذه الأقوال مبّنة في الصّمّد ؛ في «كتاب الأسنى» وأن الصحيح منها ماشهد 
له الاشتقاق؛ وهو القول الأوّل» ذكره الحَطَّابي . وقد أسقط من هذه السورة من أبعده الله 
وأخزاه» وجعل النار مقامه ومثواه» وق رأ #اللَّهُ الواحدٌ الصَّمّدُ» في الصلاة» والناس يستمعون» ٠‏ 
فأسْمط : طقل هو وزعم أنه ليس من القرآن. وغيٌ لفظّ طأحَدِ»» وأدعى أن هذا 


1 )00 آية لاه سورة النحل. )۲( ويروى: بخيري. وهو الصواب» لأنه ذكر بعده أثنين . 
)۳( وهذا لا يجوز على الله تعالى. 2 علكت الدابة اللجام تعلكه.(من باب قتل) علكا: 
لاكته وحركته . والشكيم والشكيمة : الحديدة المعترضة في فم الفرس. 
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هو الصواب» والذي عليه الناس هو الباطل والمحال؛ فأبطل معنى الآية؛ لأن أهل 
التفسير قالوا: نزلت الآية جواباً لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله يئِ: صِفْ لا 
رَبك أمِن ذهب هو آم من نحاس أم من صّفْر؟ فقال الله عز وجل رداً عليهم : «قُلْ هُوَ 
الله أَحَدُ4. ففي هر4 دلالة على موضع الردّء ومكان الجواب» فإذا سقط“ بطل 
معنى الآية» وصح الافتراء على الله عز وجل» والتكذيب لرسوله كَ. ورّوى الترمذي 
عن أَبِنَ بن كعب: أن المشركين قالوا لرسول الله يهة: انْسّبْ لنا ربك؛ فأنزل الله عر 
وجل: #قل هُوَ اللّهُ أَحَدّ. اللّهُ الصّمَّد4. والصَّمّد: الذي لم يلد ولم بُولّد؛ لأنه ليس 
0 شيء يولد إلا سيموت, ولیس شيء يموت إلا سيورّث» وأن الله تعالى لا يموت ولا 
يورث. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فوا" أُحَدٌ4: قال: لم يكن له شبيه ولا عذل» ولیس كمثله 
شيء. وروي عن أبي العالية: إن النبي يي ذكر آلهتهم فقالوا: اسب لنا رَبك . قال: 
فأتاه جبريل بهذه السورة فل ُو الله أحَدُ4» - نحوه» ولم يذكر فيه عن أبن بن 
کعب» وهذا أصح؛ قاله الترمذي. 1 ٠‏ 
قلت : ففي هذا الحديث إثبات لفظ ل مر اله خد وتفسير الشمد: > وقد 
تقدم . وعن عكرمة نحوه. وقال أبن عباس : ملم ذ4 كما وَلَدَثْ مرم ولم یولد 
كما وُلِدَ عيسى وعَرَيرٌ. وهو رد على النصاری» وعلى من قال: عَرَيرٌ ابن الله. ورل 
يكن له كُنْواً أَحدٌ» أي لم يكن له مثلاً أحد. و تقديره: ولم يكن له 
كفواً أحد؛ فقدّم خبر كان على أسمهاء. لينساق أواخر الآي على نظم واحد. وقرىء 
«كفراً4 بضم الفاء وسكونها. وقد تَقدّم في «البقرة» أن كل أسم على ثلاث أحرف 
أله مضموم» فإنه يجوز في عينه الضم والإسکان"؛ إلا قوله تعالى: إوجعلوا له 
من عِبادِه جُزْءأ4”'' إيلة تقّمت. وقرأ حفص اكفوا» مضموم الفاء غير مهموز. 
وكلها لغات فصيحة. 


)١(‏ في نسخة من الأصل: «فأسقط اية وأبطل المعنى وصحف» آفتراء على الله عز وجل. . .2 الخ. 
(۲) بالهمزة قراءة نافع» وهي قراءة المؤلف. 

(۳) راجع ٤٤۷/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 

(6) اية ٠١‏ سورة الزخرف» راجع 14/١١‏ . 


YEY 4-1١ سورة الإخلاص» الآية:‎ _ ١ 

القول في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة؛ وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى - ثبت في صحيح البخار عن أبي سعيد الحَذْري : أن رجلاً سمع رجلا 
يقرأ فل هُرَ الله أَحَدٌّ» يردّدها؛ فلما أصبح جاء إلى النبي بء فذكر ذلك له» وكان 
الرجل الها" ؛ فقال رسول الله ي : «والذي نفسي بده انها لذن ثلث 0 
وعنه قال قال النبي كيه لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» فشى 
ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «اللَّهُ الواحدٌ”"" الصّمد ثلث 
القرآن» خرجه مسلم من حديث أبي الدرداء بمعناه. وخرچ عن ا هريرة قال قال 
رسول الله بل : «أخشدوا””" فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن؛» فحشد”' مَنْ حَشد؛ ثم 
خرج نبي الله مه فقرأ فل هُوَ الله أحد» ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا 
خبراً جاءه من السماءء فذاك الذي أدخله. ثم خرج فقال: «إني قلت لكم سأقرأ عليكم 
ثلث القرآن» ألا إنّها تَمْيِل ثلث القرآن» قال بعض العلماء: إنها عَدَلتَ ثلث القران 
لأجل هذا الاسم. الذي هو #الصّمّد»» فإنه لا يوجد في غيرها من الشّور. وكذلك 
لأَحَدٌ». وقيل: إن القرآن أنزل أثلاثاً» ثلثا منه أحكام» وثلثا منه وعد ووعيدء وثلثا 
منه أسماء وصفات؛ وقد جمعت طقل هُرَ اللّهُ اح [أحَد]" الأثلاث؛ وهو الأسماء 
والصفات . ودل على هذا التأويل ما في «صحيح مسلم»؛ من حديث أبي الدرداء عن 
النب كي قال: «إن اللَّهَ جل وعز جزأ القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل ظثُلْ هُرَ الله أَحَدٌ» 
جزءاً من أجزاء القرآن». وهذا نَصصٌّ؛ وبهذا المعنى سميت سورة الإخلاص» والله 
أعلم. . 

الثانية - روى مسلم عن عائشة: أن رسول الله َة بعث رجلا على سّرِية» وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب مل هُرَ الله أَحَدٌ4؟ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي 


)١(‏ أي يعتقد أنها قليلة في العمل لا في التنقيص. 

(۲) في شرح العيني على البخاري في «فضائل القرآن»: «قوله الله الواحد الصمد: كناية عن قل هو الله 
أحد». 

(۳) من باب قتل وضرب» ويستعمل متعدياً ولازماً. 

دق أي اجتمع من اجتمع . 

(0) زيادة عن الخطيب. 


ْ الجزء العشرون من تفسير القرطبي‎ YEA 
111111111 لأيّ شيء يضنع ذلك»؟ فسألوه فقال:‎ ٠ كل فقال: «سَلُوهُ‎ 
أن أقرأ بها. فقال رسول الله ية : «أخبروه أن الله عز وجل يحبه». وروى الترمذي‎ 
عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباءء وكان كلما‎ 
أفتتح سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بهاء أفتتح ب قل هو الله أحد»؛ حتى‎ 
يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء ركان يصع ذلك في كل ركعة؛ فكلمه‎ 
أصحابه» فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة. ثم لا ترى أنها تَجزيك حتى تقراً بسُورة‎ 
أخرى » فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى؟ قال: ما أنا بتاركها‎ 
وإن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت» وإن كرهتم تركتكم ؛ وكانوا يرونه أفضلهم»›‎ 
وكرهوا أن يؤمّهم غيره؛ فلما أتاهم النبى بيا أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان ما‎ 
يمنعك مما يأمر به أصحابك؟ وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة»؟‎ 
فقال: يا رسول اللهء إني أحبها؛ فقال رسول الله يك: إن ها أَدْخَلَكَ الجَنده‎ 
قال: حديث حسن غريب صحيح. قال أبن العربيّ: «فكان هذا دللا على أنه يجوز‎ 
تكرار سورة في كل ركعة. وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه» إماماً من‎ 
جملة الثمانية والعشرين إماماًء كان يصلي فيه التراويح في رمضان بالأتراك؛ فيقرأ في‎ 
كل ركعة #الحمد ش4 و قل هو الله أحد» حتى يتم التراويح ؛ تخفيفاً عليه » ورغبة‎ 
في فضلها وليس من السنة ختم القرآن في رمضان».‎ 

قلت : هذا نص قولٍ مالك قال مالك : وليس ختم القرآن في المساجد بسنة. 

القالحة ووی :ادى عن ا بين ن¿ مالك قال : أقبلت مع النبي يا 
فسمع رجلاً يقرأ قُلْ هُوَ اللّهُ أحدٌ » ؛ فقال رسول الله ية : « وجبت » قلت : 
وما وجبت ؟ قال : « الجنة ». قال : هذا حديث صحيح”" . قال الترمذي: 


)0010( الرواية في الترمذي عن أبي هريرة. 
(1) في الترمذي: «حسن غريب . ` 


۹ 4-١ سورة الإخلاص الآية:‎ - ١ 
حدثنا محمد بن مرزوق البصريّ قال حدثنا حاتم بن ميمون أبو 0 عن ثابت‎ 
البَُانِيَ عن أنس بن مالك عن النبي ية قال: «من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله‎ 
الود قو هله درون خن اسلا إا أ0 بيكرت فاب دين هدا الاد عن‎ 
النب چیا قال: «من أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينهء ثم قرأ طقل هُوَ‎ 
الله أَحَدٌّ» مائة مرةء فإذا كان يوم القيامة يقول الرب: يا عبدي» أدخل على‎ 
ميك الول عا حديف ريت من خد انت عن انى وف سيد‎ 
أبي محمد الدارميّ» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «من قرأ قل‎ 
هر اللَّهُ أَحَدٌه خمسين مرةء» غفرت له ذنوب خمسين سنة» قال: وحذثنا‎ 
عبد الله بن يزيد قال حدّثنا حَيْرَة قال: أخبرني أبو عَقيل: أنه سمع سعيد بن‎ 
المسيب يقول: إن نبي الله بل قال: «من قرأ طقُلْ هُوَ الله أحَد4 عشر مرات بني‎ 
له قصر في الجنة. ومن قرأها عشرين مرة بي له بها قصران في الجنة. ومن قرأها‎ 
ثلاثين مرة بُنِي له بها ثلائة قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب. والله يا رسول‎ 
: الله إذاً لنْكيْرَن قصورنا؛ فقال رسول الله يَكِهِ: الله أوسع من ذلك» قال أبو محمد‎ 
أبو عقيل زُهْرة بن معبدء وزعموا أنه كان من الأبدال. وذكر ار اباط ان‎ 
6 حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه؛ قال: قال رسول الله‎ 
«مَنْ َرأ كُلْ هر اللّهُ أَحَدٌ في مرضه الذي يموت فيهء لم يَفْتّن في قبره. وأمن‎ 
من ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفهاء حتى تجيزه من الصراط‎ 
إلى الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث يزيد» تفرد به نصر بن حماد‎ 
البَجَلىَ. وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبي فاطمة‎ 
الرازي قال سمعت مالك بن أنس يقول: إذا تُقِس بالناقوس أشتدٌ غضب‎ 
الرحمن» فتنزل الملائكة» فيأخذون بأقطار الأرض» فلا يزالون يقرءون «قُل هُوَ‎ 
الله دع حتى يسن غضبّه جل وعز. وَخَرَجٍ من حديث محمد بن خالد الجَنِيَ‎ 
عن مالك عن نافع عن عق ابن عفر “قال "قال زمرلا ب مى :دشل يوم الجمعة‎ 


16 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

المسجد» فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و #قل هو الله أحد» 
خمسين مرة فذلك مائنا مرة في أربع ركعات» لم يَمْْ حتى يرى منزله في الجنة أو 
يُرَى له». وقال أبو عمر مولى جرير بن عبد الله البجليّ» عن جرير قال: قال 
رسول الله يك: «من قرأ لفل هُوَ الله أَحَدُ» حين يدخل منزلهء نفت الفقر عن أهل 
٠‏ ذلك المنزل وعن الجيران». وعن أنس قال قال رسول الله يِ: «من قرأ قل هو الله 
أحد مرة بورك عليه» ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله» ومن قرأها ثلاث مرات 
بورك عليه وعلى جميع جيرانه» ومن قرأها اثنتي عشرة بنى الله له اثني عشر قصراً في 
الجنة» وتقول الحفظة انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مائة مرة كمر الله عنه 
ذنوب خمسين سنة» ما خلا الدماء والأموالء فإن قرأها أربعمائة مرة كفر الله عنه 
ذنوب مائة سنة» فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه في الجنة أو يرى له؛. 
وعن سهل بن سعد الساعديّ قال: شكا رجل إلى رسول الله َد الفقر وضيق 
المعيشة؛ فقال له رسول الله بيه : «إذا دخلت البيت فسلَّم إن كان فيه أحد» وإن لم 
يكن فيه أحد فسلم عليّء واقرأ فل هُرَ الله خد مرة واحدة» ففعل الرجل فأدر الله 
عليه الرزق» حتى أفاض عليه جيرانه. وقال أنس: كنا مع رسول الله كيه بتبُوكَ» 
فطلعت الشمس بيضاء لها شعاع ونورء لم أرها فيما مضى طلعت قط كذلك» فأتى 
جبريل» فقال له رسول الله ية :.«يا جبريلٌ» ما لي أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع 
لم أرها طلعت كذلك فيما مضى قط»؟ فقال: «ذلك لأن معاوية بن معاوية الليثي توفي 
بالمدينة اليوم» فبعث الله سبعين ألف ملك بُصلون عليه». قال: «ومِمَ ذلك؛؟ قال: 
«كان يكثر قراءة فل هُو اللَّهُ أحَدّ آناء الليل وآناء: النهار» وفي ممشاه وقيامه 
وقعوده» فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض» فتصلي عليه»؟ قال «نعم» فصلى 
عليه» ثم رجع. ذكره الثعلبي» والله أعلم . ش 


- سورة الفلق o1‏ 


تفسير سورة الفلق 
وهي مكية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء جابر. ومدنية؛ في أحد 
قولي أبن عباس وقتادة. وهي خمس آيات 

وهذه السورة وسورة #الناس» و «الإخلاص): تعوّذ بهن رسول الله ييو حين 
سحرته اليهود؛ على ما يأتي. وقيل: إن المُعَرَّدَتَئْن كان يقال لهما المقشقشتان؛ أي 
تبرثان من النفاق. وقد تقدم. وزعم أبن مسعود أنهما دعاء تعوّذ به» وليستا من 
القرآن؛ خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت. قال أبن قتيبة: لم يكتب 
عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين؛ لأنه كان يسمع رسول الله يا يعوّذ الحسن 
والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ بهماء فقدّر أنهما بمنزلة: أعيذكما بكلمات الله التامة؛ 
من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامّة. قال أبو بكر الأنباريّ: وهذا مردود على 
أبن قتيبة؛ لأن المعوذتين من كلام رب العالمين» المعجز لجميع المخلوقين؛ 
و «أعيذكما بكلمات الله التامة» من قول البشر بَيّن. وكلام الخالق الذي هو اية 
لمحمد يي خاتم النبيين» وحجة له باقية على جميع الكافرين» لا يلتبس يكلام 
الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسان» العالم باللغة» العارف 
بأجناس الكلام» وأفانين القول. وقال بعض الناس: لم يكتب عبد الله المعرّذتين لأنه أمن 
عليهما من النسيان» فأسقطهما وهو يحفظهما؛ كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه» وما 
يسك في حفظه وإتقانه لها. فرد هذا القول على قائله» وأحتج عليه بأنه قد كتب: إإذا جاء 
نصر الله والفتح)» و إن أعطيناك الكوثر»» و طقل هو الله أحد» وهن يجرين مجرى 
المعوذتين في أنة غير طوال» والحفظ إليهن أسرع» ونسيائهن مأمون» وكلهن يخالف 


.. فاتحة الكتاب ؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبيل كل ركعة أن تكون المقدّمة فيها قبل ما 


يقرأ من بعدهاء قاط اه الاب من المت على معنى الثقة ببقاء حفظهاء 
والأمن من نسيانهاء صحيح» وليس من السور ما يجري في هذا المعنى مجراهاء ولا 
بلك به طريقها. وقد مضى هذا المعنى فى سورة «الفاتحة). والحمد لله. 


)١(‏ راجع ۱۱٤/۱‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


o۲‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ا بعر أ ر الک ا 


اریت التي »> 


[۳] ا وَمِنَسَرَ عَاسِقٍ إِدَاوَقَبَ )4 . 
[14 ¥ رين ك لکت ف التكرة . 


]1 % وَمِنْسَرحَايِدٍ | إذ] كسد ره 4 . 


فيه تسع مسائل : 

الأولى - روى النسائيّ عن عقبة بن عامرء قال: أتيت النبي يي وهو راكب» 
فوضعت يدي على قدمه» فقلت: أقرئني سورة هُودٍ4''' أقرئني سورة يوسف. فقال 
لي: «ولن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من 9ثُل أَعْو د برب المَلَقِ»». وعنه قال: بينا 
آنا أسير مع النبي ميا N‏ والأبواة) إذ غشتنا ريح مظلمة شديدة» فجعل 
رسول الله ية يتعوّذ ب أَعودُ برب الفَلَق)» و «أعوذ برب الناس). ويقول: «يا 
عق و مان فنا مره ر ها فال رسمه يقرا ما ف اله 
e‏ كار عن عبد الله قال : أصابنا طَئْنٌ0 وظلمة » فأنتظرنا رسول الله يك 
يَخْرجِ”" . ثم ذكر كلاماً معناه: فخرج رسول اله ل [ِيصلْيَ بنا" فقال: ١قُلُ».‏ 
0 : « قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ والمعوذتين حين تمسي ٠‏ وحين تصبح 
ثلاثاً > يكفك كل شيء » وعن عقبة بن عامر الجهّنِي قال : قال لي رسول الله يي : 
« ل ». قلت : ما أقول ؟ قال قل : 9 فل هُرَ اللّهُ أَحَد. ل أَعُودُ برب الفلق. 
ل أَعُودُ بِرَبٌ الناس 4 -فقرأهن رسول الله ية » ثم قال - لم يتعوّذ الناس 
بمثلهن» أو لا يتعوّذ الناس بمئلِين ». وفي حديث أبن عباس ١‏ قل أعوذ يرب 


)١(‏ زيادة عن سنن النسائي. (۲) الطش (بفتح الطاء وتشديد الشين): المطر الضعيف. 
() الذي في سنن النسائي: «فانتظرنا رسول الله َة ليصلي بناء ثم ذكر. . . الخ». 
)4( زيادة عن سئن النسائي . 1 


o ٠ ١ سورة الفلق› الآية:‎ _ ۳ 


الفلق وق أعود ِرَبٌّ النّاسٍء هاتين السورتين». وفي «صحيح البخاري ومسلم؟ عن 
عائشة أن النبئ ية كان إذا أشتكى قرأ على نفسه بِالمُعَوَدَئَيْن ويَْقِتُ» فلما أشتدٌ وجعه 
كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده» رجاءً بركتها. التّقْثْ: النفخ ليس معه ريق 
الثانية _ ثبت في «الصحيحين؛ من حديث عائشة أن النبئّ يكل سحره يهوديّ من 
يهود بني زَُرَيْقَ يقال له لبيد بن الأَعْصمء وس ايت سنا 
يفعله» فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث - في غير الصحيح: سنة ‏ ثم قال: «يا 
عائشةء أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس أحدهما عند 
رأسي» والآخر عند رجلي» فقال [الذي عند رأسي للذي عند ا ما شأن 
الرجل؟ قال: مَطبوب”2. قال ومَنْ طَّه؟ قال لبيد بن الأعصم نا قال في 
مط ومشاطة“ وجف e‏ راعوفة في بثر ذي أؤران»””2. فجاء البثر 
واستخرجه. انتهى الصحيح. وقال آبن عباس :”2 «أما شَعَرْتٍ يا عائشة أن الله تعالى 
أخبرني بدائي». ثم بعث علِياً والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك البثر كأنه نقاعة 
الحناءء ثم رفعوا الصخرة وهي الراعوفة ‏ صخرة تترك أسفل البئر يقوم عليها 
الما ) وأخرجوا الجُّفء فإذا مُشَاطة رأس إنسانء وأسنان من مُشْطء وإذا وتر 
. معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر» فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما 
إحدى عشرة آية على عدد تلك العْمّدء وأمر أن يُتَحَوَذْ بهما؛ فجعل كلما قرأ آية انحلت 
عقدة» ووجد الب ب خِفة» حتى أنحلت العقدة الأخيرة» فكأنما أنشط من عِقالء ظ 
وقال: ليس به بأس. وجعل جبريل يَرقي رسول الله يو فيقول: «بأسم الله 


)١(‏ زيادة عن الصحيحين. (۲) المطبوب: المسحور. 

(5) في بعض نسخ الأصل وبعض كتب الحديث: «ومشاقة» بالقاف بدل الطاء» وهو ما يستخرج من 
الكتان. والمشط: الالة التي يمشط بها الشعر. 

() الجف (بضم الجيم وتشديد الفاء): الغشاء الذي يكون على 2 ويطلق على الذكر والأنثى؛ 
فلذا قيده بقوله «ذكر؟. 

(4) ويقال: «بئر ذروان؟» وهي بثر بالمدينة » في بستان بني زريق. )00 أي في روايته. 

(۷) في بعض نسخ الأصل: «الماتح» بالتاء المثناة من فوق» وهو المستقي من البثر بالدلو من أعلى 
البئر. أما المائح بالهمز فهو: الذي يكون في أسفل البثر يملا الدلو. 


ot‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
. اللهء ألا نقتل الخبيث . فقال: «أمَا أنا فقد شفاني الله » وأكره أن أثيرَ على الناس شرًا) 
وذكر القشيري في تفسيره أنه ورد في الصّحاح: أن غلاماً من اليهود كان يخدم 
النبي اء فدكث07) إليه اليهود» ولم يزالوا به حتى اَذ مشاطة. رأس النبئ 5 . 
والمُشاطة (بضم الميم): ما يسقط من الشعر عند المشط. وأخذ عدّة من أسنان 
مُغْطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك لبيد بن الأعصم 
اليهوديّ . وذكر نحو ما تقدّم عن أبن عباس . 

الثالثة - تقدّم في البقرة القول في السحر وحقيقتهء وما ينشأ عنه من الآلام 
والمفاسد» وحكم الساحر ؛ فلا معنى لإعادته" . 

الرابعة - قوله تعالى: ظالمَلَقِ» أختلف فيه؛ فقيل : سجن في جَهنم؛ قاله أبن 
عباس . وقال أَبَيُ بن كعب: بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من حره. وقال 
الحُبّليَ أبو عبد الرحمن”" : هو اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي: واد في جهنم . 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن جبير: جب في النار. النحاس: 
يقال لما أطمأن من الأرض فَلَق؛ فعلى هذا يصح هذا القول. وقال جابر بن عبد الله 
والحسن وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة َالقُرَظِيٌ وا ربد الفلق» الصّبْح. 
وقاله أبن عباس . تقول العرب: هو أبين من فلق الصُّبْح وقَرّق الصبح . وقال الشاعر: 

يا ليلة لم اننا ِت مُرتفقا“ أَلْعَى كر إلى أن َو القن 
وقيل: الفلق: الجبال والفكون تفلن الاه أي تتشقق. وقيل: هو التفليق بين 
الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. قال زهير: 


ما زِلْتَ أَرْمُقُهُم حتّى إِذَا هَبَطَتْ أيدِي الكاب بهم من راكس فَلَقَا 


دلق في نسخة : فدنت. 
(؟) راجع ۲ فما بعدها طبعة ثانية. 
(۳) هو عبد الله بن يزيد المغافري . 


(€( المرتفق: المتكىء على مرفق يده. 


۴ _ سورة الفلقء الآية: ١‏ - ه ووه 
الراكس: بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة : 
ا ودُوني راكسن فالصواجع 
والراكس أيضاً: الهادي» وهو الثور وسط ادر تدور عليه الثيران في الدّياسة. 
والصبح والحبٌ والنّوّى» وكل شيء من نبات وغیره؟ قاله الحسن وغيره. قال 
الضحاك : المَلَقُ الخَلْق كُلّهِ؛ قال : 
وَسْوَسَ يَدْعُو مُخْلِصاً رَبّ الْمَدنْ سِرًا وقذ أَرَنَ تَأوِينَ العم“ 
قلت: هذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فإن القَلّق الشق. فَلَقْت الشيء فلقاً أي 
شققته. والتفليق مثله. يقال: فلقته فآنفلق وتَمَلّقَ. فكل ما أنفلق عن شيء من حيوان 
وصبح وحب ووی وماء فهو فَلّق؛ قال الله تعالى: الق الإصبا 41 قال: فاق 
الوا 6 كوقال ذو الرقة بصت الور الوخدرة 
حَبَّى إا ما الجَلَى”"' عن وجهه فلق هاديه في 5 اللّيل مُنْتَصِبُ 


يعني بالفلق هنا : الصبح بعينه . والفلق أيضاً: المطمثن من الأرض بين الرثوتين» وجمعه: 
فُلقان؛ مثل لى وخُلّقان. وربما قالوا: كان ذلك بفالق كذا وكذا؛ يريدون المكان المنحدر 


21) 


)١(‏ صدر البيت: 
وعد أبي قابوس في غير كنهه 
والضواجعم: جمع ضاجعةء وهي منحنى الوادي. (۲) البيدر: الموضع الذي يداس فيه 
الحبوب. (۳) ورد هذا البيت في الأصول محرفاً. وهو من أرجوزة رؤبة بن العجاج التي مطلعها: 
وفاتمالأعماق خساوي المخترق 
وقوله: «أوّن» أي أكل وشرب حتى امتلاً بطنه . والعقق: حبمع عقوف كرسول ورسل وهي التي تكامل 
حملها» وقرب ولادها. وصف صائداً لما أحس بالصيد - وهي الأتن التي وردت الماء فشربت حتى 
امتلات خواصرها ‏ وأراد رؤبة : وسوس نفسه بالدعاء حذر الخيبة . 
(4) آية 91 سورة ة الأتعام . (0) آية ٥‏ سورة الأنعام. ‏ (5) كذا في «الأصول واللسان؟. 
والذي في الديوان: «ماجلا». وقال ابن بري: الرواية الصحيحة: 
حتى إذا ما جسلا عن وجهه شقفق 
وقوله: «هاديه» أي أوّلهِ؛ مأخوذ من الهادي» وهو مقدم العنق. 


19 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
بين الربوتين . والمَلّق أيضاً مقطرة(2 السّجان. فأما الفلق (بالكسر): فالداهية والأمر 
العجب؛ تقول منه: أفلق الرجل وأفتلق. وشاعر مُفْلِقَء وقد جاء بالفِلّق [أي 
بالداهية]. والفلق أيضاً: القضيب يُشَّنُ باثنين» فيعمل منه قَؤْسان؛ يقال لكل واحد 
منهما لق ٠‏ وقولهم: جاء بِعْلنَ قلق ؛ وهي الداهية ؛ لا يُجرى [مُجِرَى عُمَر]"". . 
ل ار 
ا 

وقوله تعالى: من شر ما حَلّق) قيل: هو إبليس وذرّيته . وقيل جهنم . وا 
هو عامٌ؛ أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ومن شَّدْ غاسق إذَا وَقّب أختلف فيه؛ فقيل: هو 
الليل. وَالْكْسَق: سمت يقال منه: غَسّقَ الليل يَْسِق أي أظلم. قال [أبن] 

قيس الرقيات : 

إل مَذَا اليِلَّ قد عَسَمَا واشْتَكَِتُ الم والأرَقَا 
وقال آخر: 
رَو إِذْ جنتنا طارقاً والليل قَدْ عَسَعَا 

هذا قول أب عباسن اة وقتادة والسَّدَيّ وغيرهم. Ds‏ على هذا 
التفسير: أظلم ؛ قاله أبن عباس . والضحاك : دحل . قتادة: ذهب . مان بن رئاب 
سَكَنَ. وقيل: نزل؛ يقال: وَكَبِ العذاب على الكافرين؛ نَرَّلَّ. قال الشاعر: 

وَقَبَ العذابُ عليهم فَكَاَنَهُمْ ‏ لَحِمَنْهُمُ نا السّمُومٍ فأخصدوا 

وقال الزجاج : قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار . والغاسق : البارد . والِعْسَق : البرد؛ 
ولأن في الليل تخرج السّباع من آجامهاء والهواءٌ من أماكنهاء وينبعث أهل الشر على العيث 


)١(‏ المقطرة (بكسر الميم): خشية فيها خروق كل خرق على قدر سعة الساق يدخل فيها أرجل 
المحبوسين؛ مشتق من قطار الإبل. 

(۲) زيادة من اللسان مادة (علق) يقتضيها السياق. وفي الأساس مادة (فلق): «وجاء بعلق» على 
التركيب كخمسة عشر. 


۳ - سورة الفلق› الآية: ١‏ ه ov‏ 

والفساد. وقيل: الغاسق: الثريّاِ وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين» 
وإذا طلعت أرتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل: هو الشمس إذا غربت؛ قاله 
أبن شهاب. وقيل: هو القمر. قال القَتّبَِ: «إإذا وََبَ» القمر: إذا دخل في ساهوره» 
وهو كالغلاف له» وذلك إذا حسف به. وكل شيء أسود فهو عَسّتى. وقال قتادة: #إذا 
وقَبَ) إذا غاب . وهو أصح؛ لأن في الترمذيّ عن عائشة: أن النبي ية نظر إلى 
القمرء فقال: «يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وَقَبَ» 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن أبن 
الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن أهل الريب يَتحينون وَجبة القمر. وأنشد: 

أراحني الله من أشياء أكرمُّها منها العجوزٌ ومنها الكل والقمرُ 

هذا برخ ااا ا 
وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نايّها؛ لأن السم يغسق منه؛ أي 
يسيل. ووقب نابها: إذا دخل في اللديغ. وقيل: الغاسق: كل هاجم يضرء کائناً ما 
كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها. ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى: ومن شر التَّقَااتِ في العْقَدِ» يعني الساحرات اللائي 
ينفئن في عُمّد الخيط حين يَرْقِينَ عليها. شبه النفخ كما يعمل من يرقي . قال الشاعر : 


اعود ريي ين لافقا ت في عِضه العاضِه المُعْضِه!" 
وقال متمم بن نُوَئْرة: ظ ظ 

شك في الخيطٍ شري الوْنَى ين خشية الجنة والحَابِدٍ 
وقال عنترة: ش 

ي دول اة 


)١(‏ الضمرز (كزبرج): الناقة المسنة. ومن النساء الغليظة. وقد وردت هذه الكلمة في نسخ الأصل 
محرفة» ففي بعضها «صمود» وفي بعضها الآخر: #ضمور؛ وهو تحريف. وفي البيت إقواء؛ وهو اختلاف 
حركات الررى. 

٠‏ (؟) العضه (كعنب): الكذب والسحر ع والعاضه: الساحر. 


10۸ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

I E E O e E 
وأختلف في النفث عند الوقّى» فمنعه قوم» وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا ينبغي‎ 
. للراقي أن ينفُث» ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم : كانوا يكرهون النفث في الى‎ 
وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وجعء فقلت: ألا أَعَوْدَكَ يا أبا محمد؟ قال:‎ 
بلى» ولكن لا تنفث؛ فعوّذّه بالمعوذتين. وقال أبن جريج قلت لعطاء: القرآن يُنفخ‎ 
به أو يُنْدّثُْ؟ قال: لا شيء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال بعد: انمث إن شئت.‎ 
وسئل محمد بن سيرين عن الوقية يُنْمثْ فيهاء فقال: لا أعلم بها بأسآء وإذا أختلفوا‎ 
فالحاكم بينهم السنة. روت عائشة أن النبي ية كان ينث في الرٌقية؛ رواه الأئمة»‎ 
وقد ذكرناه أوّل السورة وفي لإشبحان). وعن محمد بن حاطب أن يده أحترقت‎ 
فأتت به أمّه النبي يكو فجعل يُنفث عليها ويتكلم بكلام؛ زعم أنه لم يحفظه. وقال‎ 
محمد بن الأشعث: ذهب بي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عينيّ سوءء فركتني‎ 


ونفسا. 


وأما ما روي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينفث؛ فكأنه ذهب فيه 
إلى أن الله تعالى جعل النفّث فى العٌفّد مما يستعاذ به» فلا يكون بنفسه عوذة. وليس 
هذا هكذا؛ لأن النفث في العُقَّد إذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عُقد مذموماً. 
ولأن النفث في العْقّد إنما أريد به السحر المضِرٌ بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا يقاس ما ينفع بما يضر . وأما كراهة عكرمة المسح فخلاف السنة. قال علي 
5 الله عنه: اشتكيت» فدخل على النبي ب وأنا أقول: الهم إن كان أجلي قدحضّر 
فارحني» وإن كان متأخراً فآشفني وعافني» وإن كان بلاء فصبرني. فقال النبي 


)١(‏ أي من علق شيئاً من التعاويذ والتمائم معتقداً أنها تجلب إليه نفعاً أو تدفع عنه ضرراً. وقيل: 
المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع. أما ما يكون من القران والأسماء الإلهية فهو خارج 
عن هذا الحكم . «شرح سنن النسائي» . 

(۲( راجع ۳٠١/۱۰‏ فما بعدها. 


۳ _ سورة الفلق؛ الآية: ١‏ ه 0۹ 

ك: «كيف قلت»؟ فقلت له. فَمَسحني بيده» ثم قال: «اللهم أَشْفِه؛ فما عاد ذلك 
الوجع بعد. وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيس,. بن عمرو ورويس 
عن يعقوب #ومن شر النافثات4 في وزن (فاعلات). ورُويت عن عبد الله بن القاسم 
مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وروي أن نساء سحرن النبيّ بيه في إحدى 
عشرة عقدة؛ فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية. قال أبن زيد: كر من اليهود؛ 

يعني السواحر المذكورات. وقيل: هنّ بنات لبيد ب بن الأعصم . 

الثامنة - قوله تعالى: ومن شد حاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قد تقدم في سورة #النساء» 
معنى الحسد ٠‏ وأنه تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها. 
والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل. فالحسدٌ شد مذموم. والمنافسة مباحة وهي 
الفبطة. وقد روي أن النبيّ ي قال: «المؤمن يَغِْطّء والمنافق يَحْسّده. وفي 
«الصحيحين»: ١لا‏ حَسّد إلا في اثنتينة يريد لا غبطة. وقد مضى في سورة 
السا °4 والحمد لله . ش 

قلت: قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قولء 
وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسودء فينم مساوئه ويطلب 
عثراته . قال 6 : «إذًا حَسّدت فلا تَبْعْ...» الحديث. وقد تقدم. والحسد أوّل 
ذنب عصِي الله به في السماءء ا به في الأرشن؛ فحسّدَ إبليس 
آدمّء وحسد قابیل هابيل. الا ممقوت مبغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن 
من قال: ا 

قل للحسود إذا تقس نة يا ظالماً وكأنة مَظْلُومُ 

التاسعة - هذه سورة دالة على أن الله سبحانه خالق كل شرء وأمر نبيه َة أن 
E‏ فقال: من شد ما حَلّق». وجعل خاتمة ذلك الحسدء 


)١(‏ معنى الحسد تقدم في «إسورة البقرة) ۷٠/١‏ طبعة ثانية. وراجع أيضاً (سورة النساء» 
ه1/6١هة؟.‏ زهة هذا مذكور في سورة النساء) فليراجع 


5 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

تنبيهاً على عظمه» وكثرة ضرره. والحاسد عدو نعمة الله. قال بعض الحكماء: بارز 
الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها ‏ أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. وثانيها - | . 
أنه ساخط لقسمة ربه؛ كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ وثالثئها ‏ أنه ضادًٌ فعل الله» 
أي إن فضل الله يؤتيه من يَشاءء وهو يبخل بفضل الله . ورابعها ‏ أنه خذل أولياء الله؛ 
أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخامسها ‏ أنه أعان عدؤه إبليس. وقيل: 
الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاءء ولا 
ينال في الخلوة إلا جَرّعاً وغماًء ولا ينال في الآخرة إلا حُزناً واحتراقاًء ولا ينال من 
لله إلا بعداً ومقتاً. ورُوي أن النبئّ بيا قال: «ثلاثة لا يُستجاب دعاؤهم: آكل الحرام» 
ومُكثر الغِيبة» ومن كان في قلبه غِلَّ أو حسد للمسلمين». والله سبحانه وتعالى أعلم. 


سورة الناس 
مثل «الفلق4 لأنها إحدى المعوذتين. وروى الترمذيّ عن عقبة بن عامر 
الجهني عن النبّ يكل قال : «لقد أنزل الله على آيات لم ير مِتلَهّنَ: «قل أعوذ برب 
الناس» إلى آخر السّورة و ظقُلْ أعودٌ برب الفلق» إلى آخر السورة». قال: هذا 
حديث حسن صحيح . ورواه مسلم . 


قوله تعالى : لل اعُد ِب الاس أي مالكهم ومُضْلِح أمورهم. وإنما ذكر أنه 
: رب الناس» وإن كان رباً لجميع الخلق لأمرين: أحدها _ لأن الناس ن غلم 
بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. الثاني لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم ؛ فأعلم بذكرهم 
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أنه هو الذي يُعيذ منهم. وإنما قال: طمَلِكِ الناس إله الناس» لأن في الناس ملوكاً ٠‏ 
يذكر أنه مَلِكُهُم؛ وفي الناس من يعبد غيره» فذكر أنه إلههم ومعسودهمء وأنه الذي 
يجب أن يُستعاذ به» ويُلْجأ إليه» دون الملوك والعظماء. 
1 ین سر الْوَسْوَاي لكايس (0) 

يعني : من شر الشيطان. والمعنى: من شر ذي الوسواس؛ فحذف المضاف؛ 
قاله الفرّاء: وهو (بفتح الواو) بمعنى الاسم؛ أي المُوسوس. و (يكسر الواو) 
المصدر؛ يعني الوسوسة. وكذا الزّلزال والرّلزال. والوسوسة: حديث النفس . يقال: 
وسوست إليه نفسه وَسُْوسة ووسوّسّة (بكسر الواو). ويقال لهمس الصائد والكلاب 
وأصوات الحُلِيَ : وَسُواس . قال ذو الرمة: 


ناث تتم ناث وي تَدوْبُ الريح والوَسْوَامُ الهش“ 
وقال الأعشى: 
تسممٌ للحلى وَسُواساً إذا أنصرفت كما استعان بريخ عِشرق رجا 


وقيل : إن الوسواس الخناس أبن لإبليس »› جاء به إلى حواء» ووضعه بين يديها 
وقال: أَكْفْلِيه. فجاء آدم [عليه”" السلام] فقال: ما هذا [يا0" حواء]! قالت: جاء 
عدونا بهذا وقال لي: أكْمُليه. فقال: ألم أقل لكِ لا تطيعيه في شيء» هو الذي 
غرنا حتى وقعنا في المعصية؟ وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع» وعلق كل ربع 
على شجرة» غيظاً له؛ فجاء إبليس فقال: يا حواء» أين أبني؟ فأخبرته بما صنع 
به آدم [عليه السلام] فقال: يا ختّاس» فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء وقال: 
اكفليه؛ فجاء ادم [عليه السلام] فحرّقه بالنار» ودر رماده في البحر؛ فجاء إبليس 
[عليه اللعنة] فقال: يا حوّاءء أين أبني؟ فأخبرته بفعل آدم إِياه؛ فذهب 


)١(‏ شئز الرجل: قلق من مرض أو هم. والثأد: الندى والقر والأمر القبيح. وتذؤب الريح: هبوبها 
من كل وجه» وهو مأخوذ من خداع الذئب . والهضب (بكسر الهاء) : الأمطار. 

(9) العشرق (كزبرج): نبت له ورق فإذا يبس طار. ونبت زجل : صوتت فيه الريح. 

(۳) ...دة عن نوادر الأصول للترمذي الحكيم. 


فى الجزء المشرون من تفسير القرطبي 
إلى البحرء فقال: يا خَنَّاسء فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة. وقال: اكفليه 
فنظر إليه آدم» فذبحه وشواء» وأكلاه جميعاً. فجاء إبليس فسألها فأخبرته [حواء]”"© 
فقال: يا خَنَّاسء فحيي فأجابه [فجاء به] من جوف آدم وحواء. فقال إبليس: هذا 
الذي أردت» وهذا مسكنك في صدر ولد آدم؛ .فهو ملتقم قلب أبن آدم ما دام غافلاً 
يوسوس» فإذا ذكر الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر هذا الخبر الترمذي الحكيم في نوادر 
الأضول بإسناد عن وهب بن منبه. وما أظنه يصح › والله تعالى أعلم . ووؤضصف 
بالخناس لأنه كثير الاختفاء؛ ومنه قوله تعالى : فلا أقيسم يسم بالخْنّ س4 ر يعني النجوم» 
لاختفائها بعد ظهورها. وقيل: لأنه يَخْنِس إذا ذكر العبدٌ اللَّهِ ؛ ؛ أ ي يتأخر. a‏ 
«إن الشيطان جاثم على قلب أبن آدم» فإذا غفل وَسْوسء E REET‏ حَبَنَ) أي 
تأخر وأقصر. وقال قتادة: #الخنّا س4 الشيطان له خرطوم كخرطوم ا 
الإنسان» فإذا غفل الأنسان7© وسوس له وإذا دكن الب ره تس يقال اة 
فَحْمَس؛ٍ أي أخرته فتأخر. وأخنسته أيضاً. ومنه قول أبي العلاء الحضرمِيّ - أنشد 
رسول الله ي : ٠‏ 

وإ دَحَسُوا بالشر فأغْفُ تكرما 22 وإن توا عند الحديث فلا تَسَلْ 
الدّحْس: الإفساد. وعن أنس أن رسول الله يل قال: «إن الشيطان واضع حَطمه على 
قلب أبن آدمء فإذا ذكر الله حَنَسء وإذا نسي الله التقم قلبه فوسوس». وقال أبن 
عباس: إذا ذكر اللَّهُ العبد حَنّس من قلبه فذهب» وإذا غفل الْتَقَم قلبه فحدّثه ومَنّاه. 
وقال إبراهيم التيميّ: أوّل ما يبدو الوسواس من قبل الوضوء. وقيل: سمي حَنّاسأً 
لأنه يرجع إذا عَم العبدٌ عن ذكر الله. والختس: الرجوعٌ. وقال الراجز: 

وصاحب يمسن امتعاساً ١‏ يزداةًإن بيه خناسا" 


)١(‏ زيادة عن الترمذي الحكيم. (۲) آية ١6‏ سورة التكوير. 
(۳) في نسخة من الأصل: ابن آدم؟. 0 
)٤(‏ في «اللسان»: «عنك». 

(4) يمتعس: يتحرك. 
000( في بعض الأصول «جتتته) وبعضها و 
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وقد روى أبن ججبير عن أبن عباس في قوله تعالى: «الرّسواس الخناس» 
وجهين: أحدهما ‏ أنه الراجع بالوسوسة عن الهدى الثاني أنه الخارج بالوسوسة من 
1 ۲ آلزی روش ف در لكايس 43 . 

قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير» يجري من أبن آدم مجرى الدم في 
العروق» سَلَطْه الله على ذلك؛ فذلك قوله تعالى: #الذِي يُوَسْوس في صدور 
الناس). وفي «الصحيح». عن النبي َد : «إن الشيطان يجري من أبن آدم مجرق 
الدم». وهذا يصحح ما قاله مقاتل. وروى شَّهْر بن حَوْشّب عن أبي ثعابة الخشني 
قال: سألت الله أن يريني الشيطان ومكانه من أبن آدم فرأیته» يداه في یدیه» ورجلاه 
في رجليه» ومشاعبه في جسده؛ غير أن له خَطْماً كخطم الكلب» فإذا ذَكَرَ الله خنس 
ونكس» وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصف أبو ثعلبة أنه متشعب في 
الجسد؛ أي في كل عضو منه شعبة. وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من 
التابعين أنه قال وقد كبر سنه -: ما أمنت الزنى وما يؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره 
فيوتده! فهذا القول ينبئك أنه متشعب في الجسد» وهذا معنى قول مقاتل. ووسوسته: 
هو الدعاء لطاعته بكلام خَفِيٌ. يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت . 


3 «اينَالْجِكَوَ وكاس ©4 . 


أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس . قال الحسن : هما شيطانان؛ أمّا شيطان الجنّ 
فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية . وقال قتادة: إن من الجنّ 
شياطين » وإن من الإنس شياطين ؛ فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجنّ . وروي عن أبي ذرٌ أنه 
قال لرجل : هل تعوّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أو مِن الإنس شياطين؟ قال: نعم؛ 
لقوله تعالى : #وكذلك جعلنا لكل نبي عدو أًشياطِين الإنس والجن)'. . . الآية. وذهب 
قوع [لى أن النامس هنا يراد به الجن سمو اسا كما سمو رجالا وله ران كان رجالمن 


. ية 7 سورة الأنعام.‎ )١( 
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الإنس يعوذون برجالٍ من الجن - وقوماً ونفر”" . فعلى هذا يكون #والناس) 
. عطفاً على #الجنةٍ» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين . وذكر عن بعض العرب أنه 
قال وهو يحذث: جاء قوم من الجن فوقفوا. فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجن . 
وهو معنى قول الفرّاء. وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: من الجنة» بيان أنه 
من الجن #والناس» معطوف على الوسواس. والمعنى : قل أعوذ برب الناس من شر 
الوسواس» الذي هو من الجنة» ومن شر الناس. فعلى هذا أمر بأن يستعيذ من شر 
الإنس والجن . والجنّة : جمع جني ؛ كما يقال: إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. 
وقيل: إن إبليس يوسوس في صدور الجن» كما يوسوس في صدور الناس. فعلى هذا 
يكون لني صدور الناس* عاماً في الجميع. و ##من الجنة والناس€ بيان لما يوسوس 
في صدره. وقيل: معنى لمن شر الوسواس»4 أي الوسوسة التي تكون من الجنة 
والناس» وهو حديث النفس. وقد ثبت عن النبي بي أنه قال: «إن الله عز وجل تجاوز 
لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به» ان أخرجه مسلم . 
فالله عي ال رترت 


ْ . آية 5 سورة الجن.‎ )١( 
وذلك في قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن. . .€ اية ۲۹ سورة الأحقاف.‎ )۲( 


7 
اا اك 


ا تت رنت انمت ارو ان 


AI TT 
اعت به وصححه‎ 


الشيغ ها محرا ناري 


زرو 


بض لامزللق لضير 
اھر 0ے کرد چو 


